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مقدمة المؤلف 7 


بين يدي الكتاب 


يسم ام اقل اهز 


نصدر دائرة المعارف الإسلامية الشيعية في طبعتها السادسة محاولة أن تؤدي دورها في بعث الماضي 
الإسلامي المجيد بكل ما في حضارته من فكر وعلم وأدب وفلسفة» ليكون عبرة للأجيال الحاضرة مقتبسة 
مما انطبع عليها اسلافها من ايمان وصبر على الشدائد ونزوع إلى التقدم والانطلاق في الميادين الإنسانية 
الرحبة . 

ونحن حين ننطلق من اسم (الإسلامية الشيعية) لا ننطلق من تقوقع مذهبي أو نزعة نحلية؛ فذلك أبعد ما 
يكون عن بواعثنا ومطامحناء وإنما ننطلق من الحقيقة وحدهاء هذه الحقيقة التي غابت عن الكثير مما كتبه 
المستشرقون فيما أسموه (دائرة المعارف الإسلامية) واصدروها بلغاتهم؛ ثم ترجمت إلى العربية('2 وغابت 
كذلك عما دونه بعض المسلمين انفسهم . 

ولسنا هنا في معرض تبيان العرامل التي ادت إلى هذا الغياب» وكل ما نقوله اننا فيما ندون هناء إنما 
ندون صفحات مجيدة من الفكر الإسلامي : فقهاً وتاريخاً وجغرافية وفلسفة وأدباً وما إلى ذلك» كان يجب أن 
تدون ‏ ولم تدون ‏ ونحن حين ندونها فإننا بذلك نساهم في تمجيد الإسلام واعلاء شأنه ورفعة أمره. وهذا هو 
هدفنا في الحياة. 

ونذكرٌ القاريء بأن هذا المجلد هو في الحقيقة مقدمة للمجلدات القادمة التي بها تبدأ موضوعات 
الدائرة». هذه الموضوعات التي ستخلو من ذكر الاشخاص وهو ما تكفلت به موسوعة (أعيان الشيعة) التي 
اختصت بذكر الأشخاص . وكل ما نذكره نحن منهم هو من ارتبط اسمه بكتاب ذكرناه» أو شعر نقلناه. 

وهنا لا بد لنا من القول أن سيادة السيد محمد الخاتمي الذي هو اليوم رجل الدولة والسياسة والحزم؛ 


)١(‏ الذين ترجموا دائرة المعارف الإسلامية إلى اللغة العربية علقوا على ما رأوه من أباطيل تتعلق بهمء واشركوا معهم في ذلك أباضياً. دم 
يشركوا شيعياً؛ مع أن نصيب الشيعية فيها من الأضاليل والأباطيل والافتراءات أوى نصيب. 
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والذي هو قبل اليوم وبعد اليوم رجل العلم والفكر والقلم» نظر لدائرة المعارف هذه نظرة العلم ونظرة الحزم 
فشق لها بعلمه وحزمه السبيل القويم . 

انني اكتب هذا الكلام وأنا في الثالثة والتسعين من العمرء وليس لمن بلغ هذه السن أن يحسب ما بقي له 
من العمر بالسنين» بل بالشهور والأسابيع والأيام. وإذا كان طموحي أن تبلغ (دائرة المعارف الإسلامية الشيعية) 
عشرات المجلدات» فانني اودع تحقيق هذا الحلم لمن يقدر لهم أن يتولوه بعدي؛ فقد وضعت لهم النواة 
وبنيت الأساس فعليهم أن يكملوا ما بدأت» وينجزوا ما أعددت. وما التوفيق إلا من الله . 

بيروت ١7‏ ربيع الآخر سنة 54517١1ها ‏ 8 تموز سنة ١١١1م.‏ 
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في اللغة والتاريخ 


أولا: تمهيد 

من الموضوعات التي أهملها الباحثون في تاريخ الإسلام 
دراسة الجوانب اللغوية والتاريخية والفنية لكثير من 
الممطلحات التي دارت على الألسنة والأقلام على مدى 
العصور”؟ ومن ذلك كلمة «شيعة» التي تعُمّ كثيراً من 
المسلمين في طول العالم الإسلامي وعرضه زماناً ومكاناً. 

وقبل البدء في هذا تنبغي الإشارة إلى أمر مهم جداً؛ ذلك 
أن ظهور مصطلح ما قد لا يعني ظهور العقيدة التي هو 
عنوانهاء بل يجوز أن يتأخر المصطلح عن العقيدة أو أن يطلق 
أصحاب فكرة دينية على أنفسهم مصطلحاً معيّناً ويثبت عليهم 
مصطلح آخر؛ ومثال ذلك الخوارج؛ فمع تمسكهم بأتهم: 
اليحكمة) و«شراأة» سار فيهم المصطلح المعروف دون أن 
يستطيعوا منه فكاكاً فاضطروا إلى تسويغه وجمع الأسانيد على 
إيجابيته وخدمته للغرض الذي ترمي إليه الفرقة. والمعتزلة 
أنفسهم لم يطلقوا على أصحاب عقيدتهم هذا المصطلح» بل 
اختاروا لهم «أهل العدل والتوحيد' . لكن اللفظ الأول ثبت ولم 
يعش الثاني إلا في كتب المعتزلة أنفسهم . ومن ظواهر الحركات 
الدينية في العصر الحديث بروز الوهابية نسبة إلى مؤسس 
العقيدة محمد بن عبد الوهاب» ومع حرص أتباعها على 
الاستظلال براية التوحيد وإطلاق لفظ «الموحدين» على أنفسهم 
أبت عليهم الظروف ذلك؛ وألصقت بهم الاسم المعروف7" . 


)١(‏ يمكن أن تستثني من ذلك موسوعة (أعيان الشيعة) التي عنيت بذلك 
(ح). 

(؟) وكذلك «الدروز) الذين نسبوا إلى (الدرزي) وهو اسم بغيض إليهم 
(ح). 
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وفي مجال التشبّع نلاحظ هذا التداعي بين العقيدة 
والمصطلح؛ فقد تأخر الأخير عن الأولى واستغرقتها ألفاظ 
كثيرة أطلقها عليهم الخصوم ومنها: السبئية والترابية والخشبية 
والكيسانية والرافضة وغيرها حتى استقر مصطلح الشيعة في 
النهاية في الوقت الذي سيتحدد في أثناء هذا الفصل. ومع 
هذاء لم يكن هذا الاستقرار نهائياء وإنما ازدوج المصطلح 
الذي أطلق على حملة هذه العقيدة: ففي بيئاتهم وبيئات 
إخوانهم من المعتدلين في خصومتهم يطلق عليهم وصف 
الشيعة» وعند خصومهم ذوي اللدد يطلق عليهم وصف 
الرافضة وغيره من مصطلحات تقترن بأسماء قادتهم في 
غخحتلف العصورء وقد تداولت الكتب من ذلك أسماء: 
الجعفرية والإسماعيلية والزيدية إلى غيرها من فرق الغلاة 
كالخطابية؛ والإسحاقية وغيرها. وفوق هذا ربما يتشعب من 
الفرقة شعب وكتل وطوائفف تقترن بأسماء مؤسسيها. 
كالجارودية والصالحية والبترية من الزيدية. وكالشيخية 
والأصولية والإخبارية من الإثنا عشرية. والبهرة والإغاخانية 
من الإسماعيلية» إلى غير ذلك مما قد يشتت التركيز المقصود 
بهذا الفصل . 

هذه كلمة أريد بها أن تمهد لبحث التشيع لغة ومصطلحاً 
وعقيدة ولتعد ذهن القارىء لهذا التمييز قبل أن يسبق إليه ما 
لا يراد له. 

ثانياً: اشتقاق لفظة «شيعة» 

يتصل هذا الاسم بالفعل شاع يشيع كما هو واضح». 
وربما بالفعل شاع يشوع أيضاً في رأي ابن منظور (أبي الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري 770 - 
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١اه/‏ 177 ١٠1837م)الذي‏ دلّل على ذلك بالاتصال 
الوئيق بين معنى الانتشار الذي يفهم من شاع يشيع وبين 
الشوع الذي يعني «انتشار الشعر وتفرّقه كأنه شوك»0('" ومنه 
أشوع وشوعاء للمشعر من ذكر وأنئى0" وكذا الفعل نشوّع 
بمعنى تُغير في جماعة» وذلك في قول الأعشى (ميمون بن 
قيس بن جندل الاه/ 74م) نشوع عوناً ونجتابها( . 

وكذا بملاحظة أن «الشوع من الليل والشواع: بمعنى 
الساعة»(؟2 وإن لم يف فيما يتصل بعبارة: شيعة الرجل - 
بأن «الأكثر أن تكون عين الشيعة ياء»2. وعاد ابن منظور إلى 
ملاحظة أن كلمتي «عيد؛ و«أعياد؛ منقلبتا الياء من أصل 
واوي لاتصالهما بالفعل: عادء يعود"©. وكانت النتيجة أن 
مرج بين الأصلين وم يميّز بينهماء فقال في وصف الأخوين 
اللذين لم يرد بينهما غيرهما «هذا شَرْع هذا وشَيْع بعده»9 . 

وإذا لاحظنا أن الأصل «شعٌ» يشترك مع شاع يشيع 
وشاع يشوع في الدلالة على الانتشار إلى حدّ أن الفيروزآبادي 
(مجد الدين محمد بن يعقورب 5"9لا-/ا١48ه/ 1١١59‏ 
0١6‏ قد عرّف الشعاع بأنه «الذي تراه من الحبال مقبلة 
عليك إذا نظرت إليها الشمس؟ أو الذي ينتشر من ضوئهاء أو 
الذي تراه ممتداً كالرماح بُعَيْدَ الطلوع وما أشبهه" . . .2 تبين 
لنا الاتصال الوثيق بين تعريف الشوع في العبارة السابقة 
وتعريف الشعاع في العبارة التالية وبالتالي اشتراك الأفعال: 
يشيع ويشوع ويشمٌ في معتى الانتشار» وكأنّ الجذر الأساسي 
لها جميعا حرفا الشين والعين اللذين يدل اجتماعهما بفاصل 
يائيّ أو واويّ وبالتضعيف على معانٍ متشابهة . وإذا لاحظنا أن 
العش يعني تجميع القش وما إليه ليؤوي فراخ الطيرء 
وضحت فكرة الأصل الثنائي لكلمة «شيعة» التي تعني فيما 
تعني أيضاً فكرة التجميع» كما يأتي» صدوراً من دلالة الشين 
والعين إذا اجتمعا في اسم أو فعل . 

وإذا اتضح هذا؛ ساغ العود إلى لفظ «شيعة؛ للتعرّف إلى 
دلالته اللغوية . 


.604/4 ها١701 لسان العربء بولاق‎ )7- )١( 

69 القاموس المحيط» ط؟, مصر١لا7ااه/‏ 6م 55 
ويلاحظ أن الكلمة المذكورة مستمدة من قول الخليل بن أحمد 
الفراهميدي (١٠٠465-5اه/‏ ١هلام)‏ من معنى العبارة 
(أشعت الشمس' بأنها انشرت شعاعها وهو ما ترى كالرماح ويجمع 
على شع وأشعة» (العينء تحقيق الدكتور عبد اللّه درويش» بغداد 
هم 14717م) «نشرت شعاعها» مهمة جداً في مجالنا هذا . 
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ذكر ابن فارس (أبو الحسين أحمدء ت1940ه/ 6١٠٠1م)‏ 
الذي انفرد من بين المعجميين العرب بالاهتمام بالأصول 
اللغوية من حيث الدلالة على الأساس التي تتفرع منها المعاني 
المختلفةء بأن الشين والياء والعين جذر له «أصلان يدل 
أحدهما على معاضدة ومساعدة» والآخر على بت وإشادة:(1) 
وهو تأصيل مستمد من مراجعة الدلالات المختلفة التي 
يجمعها جذر الشين والياء والعين» في رأيه. وهذا المعنى قد 
خطر جزئياً للراغب الأصفهاني (أبي القاسم الحسن بن محمدء 
ت556ده/ 59١11-١1170م)‏ فذكر أن أصل شاع من 
«الانتشار والتقوية»("2 . وخاض محد الدين ابن الأثير الجزري 
(أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني» ت5٠5ه/ ١١٠١9‏ 
١150م)‏ هذا المعترك» فتبين له أن أصل الشيعة من 
«المشايعة» وهي المتابعة والمطاوعة»0". أما الشيعة فلم يتركوا 
هذا الميدان» وقد أنعم الطبرسي منهم (وهو أبو علي الفضل 
ابن الحسن» ت548ده/ 07١1م)‏ النظر في هذا الأمر؛ فبدا 
له أن أصل الشيعة من «الظهور:7) الذي يعني الانتشار لا 
الوضوح. وهو أول معنى يفهم من الفعل شاع بالذات» 
وليس فيه كبير تعمق . 

ولنا ‏ بعد هذه التمهيدات ذات النظرات العامة 
الإجمالية ‏ أن نستعرض بأنفسنا الاستعمالات المتفرعة من 
الأصل شاع لنرتب ما يترسب منها ويثبت. ويصادفنا في هذا 
المجال قول الأحوص (عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه 
الأنصاري. ته١٠ه/‏ 7"الام): 

ألايا نخلة من ذات عِرْقٍ 
برود الظل» شاعكم السلاه0©) 
ويفهم من «شاعكم السلام» هنا: «عمكم وتوجه إلى 
واحد واحد منكم» وهذا يعني الانتشار والعموم. ويقترن 
بهذا الاستعمال قولهم: «هذا سهم مُشاع أو شائع. أي: غير 


)١(‏ مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون. مصر 21755 7/1ا7اهء 
عم 

(0) المفردات في غريب القرآن. مصر 7784١هء‏ ص"ل. 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوي» ومحمد أحمد 
الطناحي» مصر 1957م 7/ 079. 

(4) مجمع البيان في تفسير القرآن» ط. طهران» 84/:4". 

(5) عبذيب اللغة للأزهري (أبي منصور محمد بن أحمدء 7587 ١لالاه/‏ 
6 180م) تحقيق د. عبد الحليم النجارء مطابع سجل العرب 
بمصر ١‏ بلا تاريخ 1 مجمع البيان امم 
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مقسوم276 ويعني الحصّة في الدار”" التي لا يعرف حدها 
لاتصال ملكيتها بالجماعة كلها دون الأفراد» ومن هنا توصف 
عملية إعطاء كل ذي حقٌّ حقه منها في العراق على 
الخصوص - بعبارة «إزالة الشيوع» . 

ثم يرد قول ععمر بن أب ربيعة المخزومي (57 - 87ه/ 
144 -7الام): 

كال السايط عندا تسدعين 

أو ققهة أفلة سرم ع7 


ويفهم من عبارة #شيعة» التسلسل والترابط ب بين اليوم 
والغدء والتوالي الذي يصلهما في آصرة الزمن المغذ السير. 
ومن هذه النقطة قيل في الأخوين اللذين لم يولد بينهما غيرهما 
«هذا شَوْع هذا وشيع هذاة7» أي تاليه20 والآتي بعده دون 
فاصل. ومن هذا المنطلق جاءت كلمة «شاعة»0 التي تعني 
الزوجة لأنها تشايع زوجها أي تتبعه. 


وتبدأ دلالة التجميع في قولهم: «شيّع الراعي بإبله أو 
شايع بها»9"" إذا صاح بها أو دعاها متى تأخر بعضها! ومن 
هنا لا يستغرب إطلاق لفظ «الشياع؛ على مزمار الراعي في 
قرل قيس بن ذريح (ت54ه/ 188م): 


إذاما تذكرين يحنٌ قلبي 
حنين النيب تطرب للشياءلا) 


لأنّ المزمار يجمع مسنات الإبل» ويبث فيها شعوراً واحداً 
ويجعل منها كتلة واحدة. واستكمالاً لهذه الالتفاتة أطلقوا لفظ 
«المشيعة؛ على الشاة أو النعجة «التي لا تزال تتبع الغنم عجفاً 


)١(‏ مقايبس اللغة / 7765؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي. */ /ا4. 

/ها7١ الجمهرة لابن دريد (أبي بكر محمد بن الحسين الأزديء ت‎ )١( 
337/7 وم حيدر آباد 1740ه/‎ 

() مقاييس اللغة ”/ 7726 الحور العين لابن نشوان الحميري (أبي سعيد 
نشوان بن سعيدء تااده: 1117م)»: تحقيق كمال مصطفى» 
مصر 21946 وفيه نسبة البيت إلى عمرء ونسبه كذلك إليه 
عبد السلام هارون في هامش المقابيس وأحال إلى ديوانه»ء ص5 .١٠١‏ 

(5) و(5) الحور العين ص ١794‏ » مقاييس اللغة #/ 576 , القاموس المحيط 
/ 47 » وقد ذكر ابن نشوان الشوع فقط وفواه الفيروز آبادي بقوله : 
«هذا شيع؛ هذا شوعة أو مثله؛ ودلالة المتن أمتن من هذا الرأي . 

(1) الفائق في غريب الحديث للزمحشري (جار الله محمود بن عمر بن 
تحمدء 451 -61748ه/ ٠١/4‏ -15١1م))‏ حيدر آباد 5 175. 

(0) و(4) و(9) مقايبس اللغة ”/ 776: الحور العين ص ١78‏ . وقد جاء 
الشطر الثاني فقط من مقاييس اللغة» والنيب هي النوق المسنات. 


1١١ 


أي لا تلحقها»2. وهكذا تنضح المشايعة» ويتبين ما فيها من 
المخالطة والمشاركة في الأمر وغيره'"2» وكذا المعاضدة 
والمساعفة التي أشار إليها ابن فارس في أول هذا الفملءة. ‏ 
وتنتهي هذه السلسلة في وضوح تام إلى «الشيعة»؛ بمعنى 
الفرقة9) و«الشيع؟ جمعها و«الأشياع؛ عم البمه 4 غل اهيا اعتبار 
أن الأول ا “» والثاني في أن 
«الشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه ومنه2"06 وأخيراً 
لدلالتها على «المشايعة والموالاة والمناصرة»2"9 وفى النهاية 
باعتبارالشيعةالأولياء والأنصار و الأعنيمات 
والأحزاب:9©, 
بقيى شيء ينبغي ني أن يناقش في هذه اللمعة» ذلك أن لفظ 
لاشيعة» من حيث تركييه الصرفي ‏ في رأي ابن نشوان - 
جمع شاع بمعنى شائع كما يقال: سائر وسارء ومثله كمثل 
حيرة جمع حار" فكأنه مشتق من الفعل #اشعى» توأم «شاع» 
وكأهما بمعنى كنحو الفعلين «سار» و«سرى» اللذين خرج 
منهما اسما الفاعل: سائر وسار. ويبدو رأي ابن نشوان 
لأوّل وهلة قلقاً متهافتاًء إذ من الواضح أن «شيعة» على وزن 
«فعلة» كفرقة, والياء فيها عين الكلمة. من هنا ينبغي أن 
يكون فعلها أجوف. أي أنه «شاع» لا اشعى». لكن الأمر 
ليس على هذا النحوء ذلك أن ابن نشوان ردّد رأياً قديماً بحثه 
اللغويون وحذلوه حتى استقروا على هذه النتيجة ناظرين إلى 
ورين بن يفروم ين قيس الباعر المتضرء (بتببعد 
اهم ام) واصفا فصيل الناقة الحديث الولادة : 
فلهّف أمهوانصاعيهوي 
ارهج هن دربي 0101 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث .07١/١‏ 
(0) الحور العين ص180. 
(7) مجمع البيان في تفسير القرآن 4/ 88". 
(4) لسان العرب 054/96. 
(0) مجمع البيان /1/ 776. 
(5) المفردات للراغب الأصفهانل ص؟717/7. 
0) (4) الحور العين ص شلال وانظر قول ابن منظور «والشيعة أتباع 
الرجل وأنصاره. . . ويقال شايعه كما يقال والاه من الولي» (اللسان 
4 ) وقول الفيروزآبادي «وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره والفرقة 
على حدة» (القاموس 519//9). 
(9) الحور العين ص79١.‏ 
)٠١(‏ المفضليات للضبي (المفضل بن محمد بن يعلى الكوفي نحو 10/8ه/ 
14) تحقين أحمد محمد شاكر وعبد الللام هارون؛ مصر 19784م) 
القصيدة رتم 9؟» ص 2189 وانظر هامش المحققين . 


أي أسرع إلى أمّه على ضعفه يقوم مرة ويقع أخرى 
والغبار منتشر من حولهء و«شاع» هنا بمعنى «منتشر» في رأي 
ابن الأنباري (القاسم بن محمد بن بشارء ت4١'م/‏ 
7م :شائع» في الأصل», فطرأت عليها أحوال ونقل في 
حروفها خرجت بها من أصلها ذاك إلى صورة أخرى هي 
«شاعٌ». ذلك أن الشاعر «أخر الياء فجعلها بعد العين 
فصارت : شاعيء ثم أسقط الياء وجعله اسماً (أي ما بقي من 
شاع بعد إسقاط الياء). فإذا تأخرت الياء فينبغي أن يكون 
لفظ «شاعي' اسمأ منقوصاً يكتب عند التنوين في حالي الرفع 
والجرّ على صورة «شاع؛ لا «شاعٌ» كما هو شأن المنقوصات. 
لكن اللغويين البصريين ل يقفوا عند هذه النقطة وقالوا في 
هذه الظاهرة: "كان أصله شائعاء وأسقطنا الهمزة (في شائع) 
وهي عين الكلمة» فضار شاعٌ('2. وانساق ابن دريد مع هذا 
الرأي دون توقف. فأيده بمثال آخر يتمثل في كلمة «سائر» 
بمعنى «كل» التي تحولت إلى صورة «سارٌ؛ في قول ذي الرمّة 
(غيلان بن عقبة العدوي. /اا1-/ا١1١اه/‏ 5 هثالام) 
اوهي أدماء سارها76 بمعنى (سائرها)0" , وواضح أن 
الأساس في هذا كله إنما هي ضرورة الشعر وتصرف الشعراء 
الأولين في اللغة الشعرية بمقتضى متعارفات عصرهم التي 
صارت عند تدوين اللغة وما يتصل بها مصادر للمعرفة 
ومراجع لاستنباط القوانين الصرفية. وهكذا يبدو أن (شيعة» 
جمع مفرده «شاع» المعدول بها عن «شائع» بمعنى منتشر وما 
يتصل به. 

و«شيعة إلى هذا قد عادت من حال جمعها إلى كلمة 
منردة لها جم خو قبع ونع جع عو انتياع) وخاز التي 
مرّت قد عدل بها عن حائر» وجمعت فكانت حيرة كشيعة. 
وحال هذه الأخيرة في الوزن كحال فرقة» وفي الجمع بشِيّع 
كحال فرق . 

ويذكر لكلمة «شيعة» أنها ‏ بحكم سريانها على الطائفة 
والولاء الديني ولأسباب أخر ‏ اكتسبت مرونة لم تكتسبها 
كلمة أخرى في العربية يعرفها كاتب هذه السطورء اللهم إلا 
«عدوً؛ التى تضادها وربما 2 حزب» التى تقف ندا لها؛ فكلمة 
شي تفرد عق ساف الأسماء الى 'تطلق.غل الجماغات 
الدينية والسياسية بأ تضق عل الذكر واللانك والمفرد 


.117 و(1)و(؟) الجمهرة ؟/‎ )١( 


الشيعة ني اللغة والتاريخ 


والمثنى والجمعء فكلهم شيعة(©, إلى جوار #شيعي» التي 
ولدت منها لتصف المفرد إشباعاً لحاجة لغوية واجتماعية 
عرضت فيما بعد. 


بعد هذه الفذلكة اللغوية» يبدو واضحاً أن ألفاظ «شيعة» 
و«فرقة» و«حزب» تصدق على الجماعة المتكتلة؛ لكن الأول 
اتخذ سبيل الوصل والرصٌ والجمع» واتبع الثاني جادة الفصل 
وإسباغ الطابع الخاص من أختيها لصدورها عن التفريق 
والتمييز والمنع» ولفظ «الشيعة» يغلب عليه جمع المتشاببات 
دون مراعاة المنع ووضع الحدود الفاصلة7 وهذه الملاحظة لا 
تقلل من قيمة لفظ «شيعة" لا فنياً ولا منطقياًء بل تبين أصالته 
في الدلالة على خصيصة الأقوام الذين دانوا بهذا المذهب وعلى 
طابعهم المزجي الذي يعمل في التقانهم الي .نقطة البلام التي 
جمعتهم »2 من القول بفضل علي » واستقلالهم فيما عدا ذلك 
من الشجون في الأصول والفروع. وقد أرسل الأزهري في 
كلمة «شيعة» عبارة جامعة لعله لم يلتفت إلى عمقها وذلك في 
قوله: «والشيعة الذين يتّبع بعضهم بعضاًء والشيع الفرق التي 
كل فرقة منها يتبع بعضهم بعضاًء وليس كلهم متفقين. .2. 
ومن ععجب أن هذا الوصف الذي عيّنت به دلالة الكلمة لغوياً 
قد لحقت المعنى الاصطلاحية في رأي الشيعة أنفسهه0". 
والحق أن رسوخ كلمة «شيعة» في الدلالة على حملة هذه 
العقيدة ليعدٌ نموذجاً من عبقرية الظروف التي فرضت هذا 
اللفظ وحده ليعبر عن حاق الأمر فعلاً . 

وأما لفظ «حزب» فنسوق عليه ملاحظة لأي حاتم 
الرازي (أحمد بن حمدانء ت77اه/ 474م) صاحب كتاب 
الزينة التي يقول فيها: «فالشيعة تكون معرفة ونكرة»ء يقال 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي»؛ شركة فن الطباعة.» طه. مصر 
ا اهم لاقام الاكم 

(1) عبذيب اللغة 277/7 ونقل ابن منظور هذه العبارة فى اللسان /9٠0(‏ 88). 

(*) قال ذلك ابن أبي زينب (محمد بن إيراهيم الكاتب النعماني» تلميذ 
الكليني: محمد بن يعقوب. ت79اه/ م في كتابه : الغيبة» 
ط. رقم 41 17هء ص 0. وذكره إخوان الصفا في رسائلهم التي 
نشروها في البصرة في نحو سنة 87ه/ 977م, القاهرة 517 7١ه/‏ 
4م 198/41 -194. وانظر هذه النصوص وغيرها في كتابنا 
«الفكر الشيعي والنزعات الصوفية؛ بغداد 747١ه/‏ 1957م2 
ص45 - ”٠‏ وانظر التفصيل في الكتاب نفسه» ص/00 -537. 


الشيعة في اللغة والتاريخ 


هؤلاء الشيعة إذا أردت به شيعة علي . ويقال أيضاً: هؤلاء 
شيعة فلانء لمن أردت من الناس فيعرف بالإضافة. فأما 
الحزب فإنه لا يجيء إلا نكرة؛ لا يقال هؤلاء الحزب حتى 
('. ومن ناحية أخرى 
ذكر أبو حاتم أن لفظ : «الأحزاب قد يجيء معرفة ونكرة» 
قال الله عز وجل : لوَلمًا را الْموْيِوْنَ الَْحرَابَ 6 [الأحزاب: ؟7] 
فجاء به على المعرفة . والشيع ‏ إذا جمعته ‏ لا يجىء إلا نكرة 
ولا يكون معرفة؛ قال الله عز وجل : شيع الأوَِينَ4 [الحجر: 
٠‏ فعرّف بالإضافة. لا يقال: هؤلاء الشيع كمايقال: 
زفق 


تعرّفه بالإضافة فتقول: حزب فلان» 


هؤلاء الأحزاب . .؛ 

وختاماً لهذه الفقرات وجمعاً لنتائجها وتنبيهاً إلى رأي 
مصنف قديم خبير بأعماق الإسلام والقرآن نسوق عبارة 
معبرة للحكيم الترمذي (أبي عبد اللّه محمد بن علي بن 
الحسن بن بشر» ت بعد #18ه/ 90م) ضمّنها كتابه 
«تحصيل نظائر القرآن» الذي حققه وضبطه حسن نصر زيدان 
بمصر سنة 1789ه/ 1479م في تعليقه على كلمة «شيعاً؛ 
في قوله تعالى: «إنَّ لذِنَ دقوأ تم ونوا شيا لست مِنْهُمَ في 
7" وغيره . 

قال الحكيم الترمذي: «وأمًا قوله: شيعاً على كذا وجهء 
فالشيعة: واحدة وجماعتها شيعا (شِيّع)؛ فالشيعة كل فرقة 
شايع بعضهم بعضاًء أي شاع قول كل واحد منهم في قول 
الآخرء فصاروا مختلطين قولا وفعلا» فهم شيعة بالاختلاط . 
ولذلك يقال للشيء بين شركاء : شائع غير مقسوم. ويقال: 
شاع هذا الأمر في الناس» لتفرّقه واختلاط الخبر بأسماعهم 
وقلوبهم'». وفي الختام ذكر الحكيم الترمذي أن للشيعة 
نظيرين في الدلالة القرآنية هما: «الفرق» و«أهل الدين»0©. 

ثالثاً: لفظ «شيعة» 
في الاستعمال اللغوي 
لا بد أن يكون لكلمة «شيعة؛ التي أصابت هذه الشهرة 


)١(‏ كتاب الزينة في الألفاظ الإسلامية» مخطوط المتحف العراقي ببغداد في 
موضوع «ذكر ألقاب الفرق في الإسلام». 

(؟) كتاب. الزنية في الألفاظ الإسلامية» مخطوط المتحف العراقي ببغداد في 
موضوع «ذكر ألقاب الفرق في الإسلام». 

(5) سورةالأنعام» الآية: 149» وسيرد إحصاء الآيات التي تتضمن 
كلمة : شيعة وحَعَيْها في فقرة خاصة. 

(4) تحصيل نظائر القرآن ص4 .١1"‏ 


1 


في التاريخ والتداول على الألسنة والأقلام تاريخ لغوي حافل 
منذ القديم؛ ونحاول في هذه الفقرة تجميع هذه الاستعمالات 
أ-لم يرد هذا اللفظ في الشعر الجاهلي نصاً ‏ فيما 
نعلم ‏ إلا في قصيدة لكعب ين زهير الشاعر المخضرم 
صاحب البردة المشهورة (ت757ه/ 155م) لعله قالها في 
الفترة السابقة على الإسلام» ومنها بيتان في وصف الذئب 
حين سأله حيان بن عوف: «يا كعب ويحك. لم لا تشتري 
الغنما؟» يقول فيهما: 
أخشى عليهم كسوباً غير مدّخر 
عاري الأشاجع لا يشوي إذا ضغما 
إذ يقد فى شيية لا ينفش نهر 
وإن غدا واحداً لا يتّقي الظلما() 
وورد لفظ «الشيع» في قول الأعشى : 
وبلدةٍ يرهب الجواب دلجتها 
'حتى تراه عليها يبتغي الشيعا() 
وورد لفظ «الأشياع» في قوله أيضاً: 
أبو مالك نخير أشياعنا 
إذا عَدَتْ النفس أقتاره9) 
وإذا تساهلنا في لفظ «مشايع» واعتبرناه مرادفاً لكلمة 
«شيعة» فإن على ذلك يرد قول عنترة : 
ذل وكائن حك نش مشايتي 
فى واحم ام م 0 


)١(‏ الأزمنة والأمكنة للمرزوقي (أبي علي أحمد بن محمد الأصبهاني: ت 
الغه/ ١١٠1م)‏ بخن آناذ اهم فاضقة 

)١(‏ ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس بن جندل, تلاه/ 178م) شرح 
وتعليق الدكتور م. محمد حسين» قطعة 37» البيت ١؟؛‏ ص 1794. 

(؟) أيضاً 74. البيت .7١‏ ص 760؛ والأقتار: ساعة الجدب. 

(4) شرح القصائد السيع الطوال الجاهلية لابن الأنباري (أبي بكر محمد بن 
القاسم؛ 511١‏ -158ه/ 4159-4884م) تحقيق عبد السلام هارون؛ دار 
المعارف بمصر 1437م. ص2777 معلقة عنترة» البيت رقم: 14. 
وللأعشى بيتان يتضمنان الاستعمال الفعلي لهذه الكلمة» وذلك في قوله: 
كللت مجهودها نفسي وشايعني همي عليهاإذا ما آلهالمما 
وقوله: 
فشايعها ما أبصرت تحت درعها على صومناء واستعجلتها أناثها 
(ديوان الأعشى الكبير» قطعة ,.١1*‏ البيت 74. ضص175١.‏ والقطعة 
4, البيت .٠‏ ص65") وشايعني بمعنى: قواني وشجعني. 
والآل: السراب. والصوم: القطيعة. " 


ب - وفي القرآن» ورد لفظ «شيعة» وجمعاه «شيع» 
و«أشياع؛ في دلالة واضحة على الجماعة ذات الرأي حسناً 
كان أو سيئاً 

فجاء لفظ «شيعة» في الآبة: اوَإِك مِن سيد لَإبهِي 
05 إذ جَاءَ ريه ِكَل سير [الصافات : 45-47] وفي الآية: 
2 فا رَجْلينِ يِفْنَيِكَانِ هنذا مِن شِيعَيوء هذا من عَذَقْف مَاَسْتَسَئَهُ 
. » [القصص: ]١6١‏ 
والآية: «اثمّ لَمرِصَب ين كل شِيمَةٍ أَيم لد عل اح ع4 
[مريم: ]0 

وجاء لفظ «شيع» في قوله تعالى: «وَلَمَدَ أَرسَلْمَا ين قَبَلِكَ 
ف سْيّع الْأَرَنَ4 [الحجر: ]٠١‏ وفي قوله تعالى: قل هْرَ الَْأورُ 
عل أن يبعت َك عَذَابًا من كوي أو من عَحَيِ نسل 8 سكم 
شيعا ويذِيقَ بمَصَكٌ بأس بعْضٍ» [الأنعام: 10] وفي قوله تعالة 
1 لي رقو ديرم 2 ونوا يشيّمًا لَسْتَّ ينْبُمَ في 4 [الأنعام: 
4 وقوله تعالى: «إِنَّ وَعَوبَ عَلا في الْأَرَضٍ وَعْصَلَ أَمَلَهَا 
شِيمًا» [القصص: 4؛]. 

جاء لفظ «أشياع؟ في قوله تعالى: «وَلْمَدَ ملكتا 
انبا مه فَهَلْ ين 0ه [القمر: ]0١‏ وفي قوله تعالق: 
#وحيل ينهم م 


فها 


أِى من شعن صَّ الى 2 عدون . : 


مو وس 


ما ينْتهُونَ كنا يِل يأَسْيَاعهِم من قبل نَم 
كين عل ث4 اما 64]. 

ج ‏ وفي الحديث وردت كلمة «شيعة» دائرة حول 
أنصار علي وكتلته من المسلمين الأولين من نحو قوله 26 
في علي : «إن هذا وشيعته لهم الفائزون2('' وغيره تما لا 
داعي للتعلل به لإحاطة الشك بدلالته الاصطلاحية في هذا 
الوقت المبكرء ولورود غيره نافياً عنه الصفة الفنية» وجانحاً 
به إلى الجانب اللغوي بروايات عن علي وإخوانه الصحابة 
أنفسهم . ومع هذا فإِنّ من المفيد أن ندرج هنا بعض هذه 
الأحاديث . 

ففي كتب الصحاح والسنن لم يرد هذا اللفظ كثيراً» 
وأغلب ما جاء منه تضمنه مسند ابن حنبل . ومنه أحاديث 
وردت في سنن النسائي (أحمد بن علي الحافظء ت7٠٠ه/‏ 


)0( انظر: أصل ا 29 لشيعة وأصولهاء للشيخ محمد حسين كاشف الغطاءء» 
طفق ص/87 عن ابن عساكر. وينقل عن الصواعق المحرقة لابن 
حجر الهيثمي حديثاً نصه: «يا علي» أنت وأصحابك في الجنة' (أيضاً 
ص87) والأصحاب هنا تعني الشيعة كما لا يخفى . 
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6 والدارمي (عبد اللّه بن عبد الرحمن بن الفضل: 
141١‏ 6هاهم/ وا 415م). 


هذه الكلمة لتتخذ مكانما المناسب فى موكب استعمالاتها 
المختلفة . 


فمن ذلك حديث صفوان «إني لأرى موضع الشهادة» لو 
تشايعني نفسي » أي ا ومنه حديث الأحنف : «وإن 
حسكة كان رجلا مَشينا» أراذايه هااهنا العسعول: .0 ومئه 
حديث علي : «أمرنا بكسر الكوبة والكئارة والشياع؛" وهو 
بمعنى المزمار كما مر ومنه أيضاً: «الشياع حرام؛ 29 , وورد 
عنه يه فى حديث الضحايا أنه انبى عن المشيّعة00*) وهي 
التي «لا تزال تتبع الغنم عجفاً أي لا تلحقها»'2. وواضح أن 
هذه كلها استعمالاات لغوية تعناول فروع الجذر الذي جاءت 


منه كلمة «(شيعة؟. 


ووردت مجموعة من الأحاديث في التعليق على الآية أو 
بسكي شيعا ويذيق يعض بأ 7 عضُ ...4 الماضية» و منها 
عبارته 4ه : امتاه اجرة ا لقي الفرق أي يجعلكم فرقاً 
ختلفين:9) وقوله 6ه : ١وسألت‏ ري ألا يلبسنا شيعا (8) 
ودألا بلسو ع0 و«اتخذوا دينهم شيعا(" كر 


ووردت مجموعة ثالئة من الأحاديث حوت كلمة ١شيعة»‏ 
بالذات» بمعنى الأتباع» موجهة إلى الدجال ومنها الحديث : 
«فإنه سيكون له شيعة0", والمحديث: (وهم شيعة 
الدجال2'"00 وقوله وَةِ فى حروب الدجال وملاحمه وفتنه: 
«... فيقتتلون ويقتلون شيعته»2©"7, ثم ما بنسب إليه 46 
أنه قال: «القدرية شيعة الدجال»2'19. وكل هذا يتصل 
بالجانب اللغوي كما مرّ واتضح . 


. 67١ إلى 7) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؟/‎ )١( 

)0( سنن النسائي» كتاب قيام الليل؛ الحديث 15. 

(9) مسند ابن حنبل» مصر 57/7 و2165 55/4 ١5١/6‏ و0514 
5. وسئن ابن ماجهء كتاب الفتن» الحديثان 4 وه7. 

.159/6 أيضاً‎ )٠١( 

.71١9/؟ أيضاً‎ )١١( 

.15 سئن الدارمى سنة‎ ١4017/6 أيضاً‎ )١١( 

(17) أيضاً 77/7 ؛ سنن الدارمى؛ كتاب الصلاة» الحديث 15. 

(14) النهاية 514/7» وانظر لسان العرب مادة شيع (ط. مصرةم/ 
00 
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حتى أحاديث الشيعة التي تستمد هذه التسمية من 
الرسول الكريم وصفاً لأتباع علي ومؤيديه في الإسلام الأول 
لا تتجاوز الجانب اللغوي من هذه الاستعمالات»: ومن ذلك 
ما ورد من أنه 6 قال: «شيعة علي هم الفائزون يوم 
القيامة»( ومن قوله الذي سجلنا آنفاً: «إن هذا وشيعته لهم 
الفائزون» . 

رابعاً: كلمة «شيعة» في الشعر 
والنصوص الإسلامية 

من المفيد جداً استعراض كلمة «شيعة» في الشعر 
والنصوص الإسلامية الأخرى من تواريخ وأخبار وآثار لنتبين 
تاريخها ودلالتها في الفترة الإسلامية توطئة لتبيتن ما فيها من 
جديد يفيد في إغناء دراستنا هذه. وتنظيماً لهذه المعلومات 
وتنسيقاً لها أفردنا فقرة بكل شكل من أشكال التعبير على نسق 
تارفي: 


7 


أ- كلمة «شيعة» في الشعر العربي الإسلامي : 
١-أقدم‏ نص شعري إسلامي ينطوي على كلمة اشيعة) 
قول حسّان بن ثابت الأنصاري رت ة6ه/ لام : 
أكرم بقوم رسول اللّه شيعتهم 
إذا تفرقت الأهواء والشيه7) 
؟ - ومن الأشعار الإسلامية في هذا المجال قول 
عمير بن الأهلب الضبي ‏ الذي حارب مع جيش عائشة يوم 
«شيعتها» : 
لقدأوردتنا حومةالموت أمّنا 
فلم ننصرفإلا ونحن رواء 
وم 2 شيعتها مندوحة وغناء9) 


)١(‏ دعائم الإسلام للقاضي المغربي (أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي» 
ت 577ه/ 914م) تحقيق آصف بن علي أصغر فيضيء دار المعارف 
8اه/ لاكقام. 

(؟) كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (الحسن بن علي بن سهل» 
تهةة'ه/ ٠64‏ -هم)طك مطبعة محمد صبيح بمصر بلا تاريخ 
ص؟١١.‏ 

(*) تاريخ الأمم والملوك للطبري (محمد بن جريره ت١٠١ه/‏ ١55م):‏ 
بعناية دي غويه» ليدن 141/9 1991م ١155/1م.‏ 
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ومتها قول عامر بن وائلة الكناني (أبي الطفيل 
الشاعرء ”“-١٠٠ه/‏ 5768 -8١/م)‏ يدعو إلى مؤازرة 
محمد بن الحنفية ات ١2ه/‏ ٠٠/م)‏ وتأييده : 
يا إخوتي؛ يا شيعتيء لا تيعدوا 
ووازروا المهدي كيماتهتدوا 
محمد الخيرات يا محمد 
أنت الإمام الطاهر المسدد 
لاابن الزبير السامري الملحد 
ولا الذي نحن إليه نقصد 
5 - ومنهاقول الكميت بن زيدالأسدي ”5٠١(‏ - 
7هم/ 15-786لام): 


200 


وما لي إلا آلأاحمدشيعة 
ومالي إلا مشعب الحق مشعب 
ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعة 
ومن بعدهم؟ لاامن أجل وأرحب؟ !29) 
وقوله في القصيدة نفسها: 
فلا زلت فيهم حيث يتهمونني 
ولا زلت في أشياعهم أتقلب(؟ 
ه ‏ ومنها قول حماد الراوية (ابن ميسرة أو سابورء مولى 
بني شيبان» 6 موداهم/ 1١5‏ /الام) يصف أصحاب 
أبي منصور العجلي الغالي (ت ١117ه/‏ 84 ”الام): 
إذا سرت في ععجل» فسر في صحابة 
وكتتة تاحدزه حزارك لشفت 
وفي شيعة الأعمى زيار وغيلة 
وقشب وإعجال لجندلة القذف!؛) 
5 ومنها قول محمد بن سابق يقرن هذه الكلمة 


)١(‏ الفرق بين الفرق» البغدادي (أبي منصور عبد القاهر بن طاهرء 
ت5ة11أه/م 4م ). تحقيق محمد يحيى الدين عبد الحميد؛ مطبعة 
المدني بالقاهرة» بلا تاريخ ص07. 

(0)و20©) خزانة الأدب للبغدادي (عيد القادر بن أحمدء. ١١٠‏ - 
91 ٠ه/‏ 1187-176م) مصر 1561م, 176/5. والبيتان من 
قصيدة له أولها: 
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب0 ولالعباًمني, وذو الشيب يلعب؟! 

(4) كتاب الحيوان للجاحظ (أبيٍ عثمان عمرو بن بحر الكناني البصري» 
٠‏ ودهاه/ 859-10717م) تحقيق عبد السلام هارون؛» ط؟. 
مصر 1958م /0107. 
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بعمر بن الخطاب» وهي من نوادر الشواهد على الاستعمال 
اللغري لكلمة شيعة: 
إني رضيت علياً للهدى علما 
كما رضيت عتيقاً صاحب الغار 
وقد رضيت أبا حفض وشيعته 
ومارضيت بقتل الشيخ في الدار 
كل الصحابة عندي قدوة علم 
قهل على بهذا القول من عار؟!0) 
وجاءت في شعر للوأواء الدمشقي (أبي الفرج 
محمد بن أحمد الغسّانيء ت نحو ٠١لالاه/‏ ٠141-948هم)‏ 


قال فيه: 
إلى التلذاكقك” ,توا 


يشجي وللعوده ضرب 
وأعين الغيث تجري 

يها اتنيسياك 
وما علينا جناح 

قيما فعلنا وعتب"ا 


وسكب 


4 وجاءت كلمة (شِيّع» في شعر لمحمد بن يسير 
الرياشي البصري المعاصر لأحمد بن يوسف الكاتب.» ت 
7لاه/ 188م) وصف فيه متكلمين «من أهل الجدل 
يتصايحون في المقالات والحجج فيها» وقال فيه29 : 

يا سائلي عن مقالة الشيع 

وعن صنوف الأهواء والبدع 
دع من يقود الكلام ناحية 

فما يقود الكلام ذو ورع 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (أبي عبد اللّه محمد بن أحمد 
الأنصاريء؛ تالالاه/ 1/7١1-”7م)؛‏ مصر 1859-15804ه/ 
1 «فقلى 1150/5. 

(؟) الديوانء تحقيق د. سامي الدهان؛ دمشق 59 8١ه/‏ ٠196م2‏ 
صةاءعً  .60١‏ 

(*) الكامل للمبرد (أبي العباس محمد بن يزيد الأزدي» ١١187-57ه/‏ 
444-75م) مصرة75اههء 01١‏ الأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني (علي بن الحسين بن محمد المرواني ت 7857ه/ 9517م) 
بيررت 21١969‏ 14 . وفيه رواية مختلفة للبيت الثاني. 
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وواضح أن هذه الشواهد كلها بعيدة عن معالجة المعنى 
الاصطلاحي لكلمة شيعة ابتداء من حسان بن ثابت حتى 
الوأواء الدمشقي في قصيدته العابثة الماضية . ومن الطبيعي أن 
ما رويناه ليس كل ميرائنا من الشعر في هذه النقطة. ومن 
الطريف أن نشير إلى أن الكميت اعتبر الأئمة شيعة له على 
خلاف ما نألفه من معنى الكلمة وتوجّجهها إلى الأتباع لا 
المتبوعين» وهذا من خفايا هذه الكلمة المتعددة الجوانب. 

خامساً: كلمة «شيعة» 
في الأخبار والنصوص 

وكان من الطبيعي أن ترد كلمة «شيعة' في الأخبار 
والتواريخ والنصوص والإشارات المختلفة» ومن المفيد 
تضمينها هذا الموضع . 

١‏ وردت هذه الكلمة في كلام لعمر بن الخطاب 
وصف بها حاشية الهرمزان ‏ وزير يزدجرد ‏ لا أتي به المدينة 
أسيراً مع اثني عشر من رجاله. في هذه الواقعة» نظر عمر 
إلى الهرمزان. وعليه الديباج ومناطق وأسورة الذهب» فقال: 
«أعوذ بالله من النار. ثم قال: الحمد لله الذي أذلَ هذا 
وشيعته بالإسلام(1". 

" - ووردت على لسان علي بن أبي طالب بعد عودته من 
حرب الجمل لما سأله رجل ممن تخلف عنه : (يا أمير المؤمنين» 
أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحة» بم قتلوا؟؛. 

فكان الجواب: «قتلوا شيعتي وعمّالي. . . وفي أعناقهم 
بيعتي ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي؛ فقتلتهم 
0 

وفي هذه الأثناء» كان معاوية بن أبي سفيان (ت 
ه/ /1/1” -8/م) ينتظر دوره في إفساد الأمر على علي . 
ولما انتصر الخليفة المنتتخب على قادة المؤامرة الأول» وولى على 
مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري (ت٠٠ه/‏ 4ام) 
الذي سيطر على الموقف هناك. خشيى معاوية (أن يُقيل عليه 

١ 0‏ 
علي في أهل العراق» ويقبل إليه قيس بن سعد في أهل 
مصرء فيقع معاوية بينهما»7" فكان مما قاله: 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (محمد الزهريء ت١1اه/‏ 454م)) 
بيروت 019861 ع'كوا 484/0. 

(؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري (ت7١1هء‏ 478م) تحقيق 
عبد السلام هارون. 

69 تاريخ الطبري» ,7778/١‏ 
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«قلتٌ لأهل الشام : لا تسبّوا قيس بن سعدء ولا تدعوا 
إل غزوه+ قإنه لنا شبعة» يأتينا كيين تضيحعه سر .: 
وقال معاوية أيضاً: «وهممت أن أكتب بذلك إلى شيعتي من 
أهل العراق؛ فيسمع بذلك جواسيس علي عندي وبالعراق» . 

وبذلك راجت هذه الإشاعة» ودبٌ الشك في قلوب أنصار 
علي تجاه قيس بن سعدء وكان في مصر وغيرها ما كان. 

4 - وتكرّر استعمال كلمة «شيعة» في صِكٌ التحكيم 
بصفَّين حمس مرات» وذلك سنة (/الاه/ 5017م) وقد بدأت 
هذه الوئيقة بالعبارات التالية : 

«هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان وشيعتهما فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنّة 
نبيّه وله قضيّة علي في أهل العراق ومن كان من شيعته من 
شاهد وغائب» وقضية معاوية على أهل الشام ومن كان من 
شيعته من شاهد وغائب. . .2006 . 

5 - وفي وقعة صمّين هذه وصف أبو أيوب الأنصاري 
الصحابي القديم (خالد بن يزيد بن كليبء» ت5مه/ 
7م) بكونه امن شيعة علي»7" . 

/ - وبعد ذلكء. لما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة 
لمعاوية وُصف أنصار الأثنين في وثيقة التنازل بالشيعة أيضاء 
كما فعل في صك التحكيمء وكان ذلك سنة (0٠5ه/‏ 
م). 

4 وحين خالف زياد ين أبيه ١(‏ -اده/ 5377 
37 م) نصوص هذا الاتفاق باضطهاده أنصار الحسن» شكاه 
الحسن إلى معاوية» فأخذت زياداً العرّة بالإثئم وكتب إلى 
الحسن يقول: «من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن (!). 

أما بعدء فإنه أتاني كتابك في فاسق تؤويه الفسّاق من 
شيعتك وشيعة أبيك. وأيم الله» لأطلبته بين جلدك ولحمك. 
وإن أحبّ الناس إِلٍّ لحماً أن آكلهء للحم أنت منهء 
والسلام . 


2586 وقعة صفين. ص58؛ وانظر نصاً ثانياً لهذه الاتفاقية ص‎ )١( 
وراجع تاريخ الطبري في حوادث سنة لالاه/ /101ام.‎ 

(') انظر مثلاً: العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى (أحمد بن محمد 
المرواني) ت5778ه/ ١11م2‏ تحقيق أحمد أمين وزميله» مصر ١9148‏ 
1567م ه/. 

(*) شرح نبج البلاغة لابن أب الحديد (عز الدين عبد الحميد بن هبة الله 
المدائني. ت765ه/ 1208م) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ مصر 
196٠‏ 54وؤلم5١15/1.‏ 
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4 -وعقب قت ل الحسين(١ه/‏ م) نازعت 
عبد الله بن الزبير نفسه للخلافة؛ وذلك في حياة يزيد بن 
معاوية (160- 54"ه/ 0 - 188م) فعينٌ هذا عمرو بن 
الزبير ‏ أخا عبد الله وعدوّه اللدرد ‏ على شرطة المدينة . ولما 
كان غهرو يعرف آشسران الحركة فضرب ناضا كثيراً من قريشن 
والأنصار بالسياطء وقال: هؤلاء شيعة عبد اللّه بن 
الزبير»0© , 

٠‏ -وفي سنة(50ه/ 580-484م) وبعد موت 
يزيد بن معاوية» ثم ابنه معاوية الثاني» وتركه الأمر شورى 
للمسلمينء كاد عبد اللّه بن الزبير أن يصل إلى الحكم» وكاد 
أنصاره يسيطرون على دمشق نفسها. وفى هذه الأثناء نظمت 
حركة أموية في الأردن لاستعادة السلطان» وكان قائلهم 
يقول: 

«. .. لثن كان دين يزيد بن معاوية وهو حيّ حقاً 
يومئذء إنه اليوم وشيعته على حق . وإن كان ابن الزبير يومئذ 
وشيعته على باطل ٠‏ إنه اليوم على باطل وشيعته. . .206 . 

١‏ وفي هذا الصراع الدامي بين عبد اللّه بن الزبير 
من ناحية» ومروان بن الحكمء ثم عبد الملك بن مروان من 
ناحية أخرى» ذكر أن المختار ابن أبي عبيد ‏ القائد الكيساني 
المشهور (ت5737ه/ 547م) ‏ كان «مع عبد اللّه بن الزبير 
في حصره الأوّل أشد الناس معه.؛ ويريه أنّه شيعة 
له 9060© , 


- ولا قدم المختار العراق مندوباً من قبل 
عبد الله بن الزبير «اختلف إلى عبد الله بن مطيع (ت 
ا/اه/ 547م) وهو والي الكوفة يومئذ لعبد اللّه بن الزبير 
وأظهر مناصحة ابن الزبير» وعابه في السرّء ودعا إلى ابن 
الحنفية وحرّض الناس على ابن مطيع واتخذ شيعة: يركب 
في خيل عظيمة. فلمّارأى ذلك ابن مطيع خافه 
فهر 0 

٠‏ - وفي مقابل تشيّع المختار لعبد اللّه بن الزبير ثم 
محمد بن الحنفية؛ وُصِمف الحارث بن خالد ‏ الذي ولاه 
الحجاج بن يوسف الثقفي  10(‏ 96ه/ 570 -5١/ام)‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد ه/ 186. 


0( تاريخ الطبري 4/7 . 
(*) و(5) طبقات ابن سعد 98/0. 
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كان شيعة للحجاج. . . فجعل ينادي: من دخل منى إلى 
آمن. . .2000, 

14 وفى أثناء الحركة السريّة العباسية التى أسقطت 
الدولة الأموية كان الدعاة ينتمون إلى الشيعة » دون تعيين الجهة 
معيّنة» مخادعة للناس وللعلويين» واستغلالاً لعطف الئاس 
على أبناء علي» وحنقهم على الأمويين. ومع هذا فقد ذكرت 
عبارة «شيعة بنى العباس» فى أخبار سنة 760١ه/ ٠/47‏ 
"لام التي توفي فيها محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس 
قائد هذه الحركةء وذلك حين قصد أحد النقباء إلى خراسان 
ولاقدم مروء وجمع النقباء» فنعى لهم الإمام» ودعاهم إلى ابنه 
إبراهيم الإمامء فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من 
نفقات الشيعة: ةك اسان 

6 ولا سقطت الدولة الأموية فى المشرق وقامت فى 
عبد الملك(١١1-‏ 7/ا1اه/١88-151/م)‏ المنصور: 
لوو إل شعاوية دفي عرسي لعل ع وعها نه وذللا 
له صعبه» وعبد الملك ببيعة تقدم له عقدهاء وأمير المؤمنين 
(يعني السفاح) بطلب عشيرته واجتماع شيعته» وعبد الرحمن 
منفرد بنفسه » مويّد برأيه» بذكميعب ل 

7 ومن أطرف النصوص دلالة» فيما يتصل بكلمة 
(شيعة» أن الحسن بن عمرو بن الجهم (ت788ه/١10م)‏ 
وكان من الرواة عن الصوفية؛ عرف بأبي الحسين الشيعي» لا 
نسبة إلى شيعة علي بن أبي طالب كما قد يتبادر إلى الذهن» 
وإنمنا إن نيجه المنصور!؟؟ روكذ كان إنتماعيل عن 


0 60 
يوسن 


)١(‏ المنتقى من أخبار أم القرى لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي 
(ت بعد ٠'اه/‏ )0 جوتنجن 6م 11/1 

(؟) تاريخ مختصر الدول لابن العِبْري (أبي الفرج غريغوريوس بن أهرون 
الملطي. 46ه/ كحكامف بيروت مام ص .5١‏ 

(*) العقد الفريد 5448/4. 

(:) النتظم لابن الجوزي (أبي الفرج عبد الرحمن بن علي اليغدادي الحنبلي» 
ت417هه/ ١١11م»‏ حيدر آباد لاه *اه/ 1971م 59/7. تاج 
العروس للزبيدي (محمد بن مرتضى الحسيني» ت65١١١ه/‏ ١1075م)‏ 
مصر ا ١٠١اه/‏ ا . 

(5) القاموس المحيط للفيروز آبادي (أبي طاهر محمد بن يعقوب الصديقي 
الشيرازيء ت5١4ه/‏ 11117م) 10/6 


الشيعة في اللغة والتاريخ 


١‏ وفوق هذا دخل لفظ «شيعة؛ عالم الفلسفة بالمعنى 
اللغوي» واستعمل للتعبير عن المدرسة الفلسفية والتلامذة. 
ومن هنا وصف ثابت بن قرّة الحرّاني (١188-177ه/‏ 
401١-5‏ م) نيقوما الجاراسيني» صاحب كتاب «المدخل 
إلى علم العدد» بأنه «من شيعة فيثاغورس»27" . 

٠١‏ - ولم يقتصر الأمر على التراجمة الذين ينقلون 
الكلمات من لغة إلى أخرى خرف يشرك» وإنما وجدتا 
عبد الحق ابن سبعين (أبا محمد المرسىء ات779"ه/ 
7م) الصوفي الوجوديء يردد كلمة 'شيعة» ترديد 
ثابت بن قرة؛ فأرسل عبارة تضمنتها مرتين» هبن فيها 
الفلسفة اليونانية» وحذّر من الوقوع في شَرّكها وقال: 

«ولا تلتفت إلى ما تخبط فيه شيعة أرسطوء وكونهم 
يقولون: الحق ‏ عز وجل هو المحرك لجرم الأقتصى 
بذاته. . . وكذلك مذهب أهل الرواق وشيعة فيثاغورس 
ومن قال بالمشل المعلّقة والحياةالسارية في 
الموجودات . . .2. 

وواضح» بعد هذاء أن كلمة «شيعة» لم تكن من اختراع 
حملة هذا المذهبء وإنما كانت كلمة عربية متداولة على 
الألسنة» رائجة في الأخبار والأشعارء استعملها الجاهلٍ في 
عاهلكة راسسملية لجنم عبد [رتلية ررس وميزة كلمة 
ااشيعة» أنها لبست لبوس الكلمات الشرعية التي نقلها 
الإسلام من الاستعمال اللغوي إلى الشرعي» من نحو صلاة 
وزكاة ووضوء وأذان وجهادء دون أن تكون منهاء وإِنّما 
ثبتت بقوتها الذاتية إلى جانب الكلمتين الإسلاميتين: 
«المهاجرين» و«الأنصار». بل عاشت عمراً أطول منهماء إذ 
انتقلت هاتان إلى المعاجم لتحتّط فيهاء واستمرت كلمة 
«شيعة» تتدفق حياة حتى الآنء وستظل إلى ما شاء الله دون 
أن تستمد بقاء من عَلّم تقترن به» أو تتحول إلى كلمة منسوبة 
إلى علّم معي كمصطّلحات: الأشاعرة أو الإسماعيلية أو 
الوهابية أو غيرها. وظاهر من استقراء النصوص التي 
أدرجناها فيما مرّ أن حركات التكتل السياسي والتنافس على 
الى فك ولدك تعرزا لكماق) أحرت إل مطاف سين ين 
هذه الظاهرة» فما أسرع ما أشبعت كلمة «شيعة» هذه الحاجة 


)١(‏ كتاب المدخل المذكورء ترجمة ثابت بن قرة» تحقيق الأب ولهلم 
كونسش اليسوعي.ء المطبعة الكاثوليكية يبيروت. 


الشيعة في اللغة والتاريخ 


فدارت حول أنصار علي ومعاوية وعائشة والحسن بن علي 
بن الزبير والحجاج وأبي العباس 
وأبي جعفر المنصورء فوق إطلاقها على حاشية الهرمزان 
ومدرستي فيثاغوراس وأرسطو الفلسفيّتين» وأية نحلة دينيّة 
تنسب إلى رجل بعينه» وفوق صلاحها لوصف أية جماعة 
يؤلف بينها مزاج موقت كشيعة اللهو التي وردت في شعر 
الوأواء الدمشقئ» وكشيعة السياسة والمسرح والرياضة كما 
يستطيع غيره أن يديرها على لسانه أو يسيلها من قلمه . 


لكن كلمة «شيعة» بمعناها الطائفي المعروف لها تاريخها 
الذي انتقلت عنده؛ واتجهت وجهتها الخاصة بدلالتها على 
المتتسبين لعلي في حياته» والمتبعين لأبنائه بعد موته» الجامعين 
لكلماتهم وآرائهم وسيرهم على سبيل التقليد لها والتقيّد بها 
باعتبارها أسساً مدهب عقلي واتجاه ديني وتطبيق فقهي 
للإسلام في صورته المثالية المتكاملة . 


ويريد بن معاوية وعبد الله 


تحول كلمة «شيعة» إلى الاصطلاح 

إذا كانت كلمة «شيعة» قد انتقلت فعلاً بنفسها للدلالة 
على من تعنيهم دون حاجة إلى اسم آخر يكمل معناها فهذه 
نتيجة حاضرة لا يحتاج الوصول إلى مقدّمتها إلا إلى تتبّع 
ل ا كل 
اك ا ل ا 3 
يحسن أن نعود إلى أوّل جماعة عمّها لفظ (الشيعة» في رأي 
حملة هذا المذهبء لنرى أي طريق سلك. في هذا المجال ذكر 
أبو حاتم الرازي (أحمد بن حمدانء ت177ه/ 974م) في 
ات ل ا ا 
ا الله جك وعرفزا بد املق : سلمان الفارسي وأي 
ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وغيرهم 
وكانوا يقال لهم: شيعة علي» وأصحاب على. . .2072 ثم ذكر 
في موضوع قريب من هذا أنه «كان الذين سمّوا: شيعة علي 
رذق 
أبو نعيم الأصفهاني (أحمد بن عبد اللّهء ت١٠4ه/‏ 


(1) و(؟) كتاب الزينة» فصل ذكر ألقاب الإسلام. 
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6 حديثاً رفعه إلى سلمة ين كهيل (171ه/84/ام) 
عن مجاهد (بن ‏ جبر المكي» ت نحو ١٠1ه/5975م)‏ نصه: 
«شيعة علي الحلماء»؛ العلماءء الذبل الشفاءء الأخيار الذين 


يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة»7"). 


وأخرج ابن عساكر (جار الله أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله الشافعي» تالاده/ 11176 -5م) قول 
النبي 5ه : «والذي نفسي بيده. إنْ هذا (يعني علياً) وشيعته 
لهم الفائزون يوم القيامة»20 وروى ابن الأثير محاورة بين 
علي بن أبي طالب ومولاه قنبر «قتله الحجاج سنة 457ه/ 7١١‏ 
07لام) مؤدّاها أن «علياً نظر إلى قوم ببابه» فقال لقنبر 
مولاه: من هؤلاء؟ قال: شيعتك يا أمير المؤمنين. قال: وما 
لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ فقال: وما سيماهم؟ قال: 
خض البطوة من الطوق» يسن الشقاء من الما عمشن 
العيون من البكاء !29 . 

ومهما قيل في هذه النصوص فإن شيئاً جوهرياً مشتركاً 
يجمعها لخدمة غرض لنا هو أن كلمة «شيعة» في استعمالاتها 
المبكرة؛ في مجالي ذكر المناقب وتحديد صفة الطائفة» لم تخرج 
عن الطابع اللغوي البحت شأن استعمالاتها العامة الأخرى 
في المجالات المختلفة التي مرّت بنا فيما مضى . 

وإذا كان الأمر على هذه الصورة؛ فمتى استقل 
الاصطلاح من ناحيته الفنية المذهبية على العموم؟ لقد كان من 
حظنا الوصول إلى اجتهاد في هذا الشأنء قلنا فيه: «على أننا 
نرى أن التشيّع السياسي» وإن كان ظهر في الفترة التي 
افترضها الباحثون السابقونء» إلا أن دلالة الاصطلاح اشيعة) 
على الكتلة التي ندرسها من المسلمين وانصرافه إليهم دون 
غيرهم قد بدأ بحركة التوّابين ن التي ظهرت سنة (1١571ه/‏ 
١‏ وانتهت بالفشل سنة (5”“ه/ 814 - 180م) وكان 
قائد الحركة يلقب بشيخ الشيعة دون أن تحدّد الجهة التي 
تضاف إليها هذه الجماعة؛ فلم يقل «شيعة علي» ولا ١شيعة‏ 
الحسين» وإنما استقل هذا اللفظ لوضوح مدلولهء ورسوخه 
في الميدان السياسي»7*). وقد ساعدنا على إصدار هذا الحكم 


.45/١ حلية الأولياءء مصر ١80اه/ 9775امء‎ )١( 

69 أصل الشيعة وأصولها للمرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. 
طةء بيروت 19857١م)‏ ص/487. 

(*) الكامل؛ مصر ٠اهء‏ 705/7#. 

(5) أنساب الأشراف .5١5/6‏ 


ذخ 


نصّ في الجزء الخامس من كتاب أنساب الأشراف للبلاذري 
(أبي جعفر أحمد بن يحيى البغدادي. ت94/ااه/ 497م) 
(ط. القدس 1975م» ص5١7)‏ وأفصحنا عن المقصرد 
بشيخ الشيعة هنا في كتابنا: «الفكر الشيعي والنزعات 
الصوفية في مطلع القرن الثاني عشر الهجري» (بغداد 
7م ص"١)‏ فقلنا هناك اوسمي قائدهم سليمان بن 
صرد الخزاعي بشيخ الشيعة» واستمر هذا الاصطلاح دالا 
على هذا المعنى إلى النهاية» . وقد أخذ بهذا الرأي أيضاً الدكتور 
علي سامي النشار فضمُّنه الجزء الثاني من كتابه الواسع «نشأة 
الفكر الفلسفي في الإسلام؛ في سنة 475١م‏ (انظر ط» دار 
المعارف 1977١م:‏ ص١05)‏ نقلا عن مروج الذهب 
للمسعودي (أبي الحسن علي بن الحسين الشافعي ت 
6ه/ 105م: مصر 45١1ه/1970م.‏ 1/ )١1١١‏ وكذا 
أخذت به بعد ذلك الآنسة نبيلة عبد المنعم في كتابها: ١نشأة‏ 
الشيعة الاثنا عشرية»» وكان رسالة ماجستير. وصدر في 
بغداد سنة ١191م‏ كتاب للدكتور عبد اللّه الفياض من كلية 
الآداب جامعة بغداد باسم «تاريخ الإمامية وأسلافهم من 
الشيعة» فأخذ بهذا الرأي أيضاًء بعد استعراض واسع لاآراء 
والنصوص. نقلاً عن الطبري (ط. القاهرة لاه ١اهء‏ 
4 ع,كذاعن أنساب الأشراف الذي أشرنا إليه . 
وهكذا يبدو أن هذه الفكرة تجد لها مستقراً بين الباحثين في 
هذا الموضوع؛ ولهذا يحسن أن نردد نص البلاذري باعتباره 
أقدم من تعرّض لهذه الواقعة من المؤرخين: 


قال البلاذري في أخصار التوّابين الذين أرّقهم قتل الحسين 
سنة 571ه/ 0٠18م‏ دون أن ينصروه: 


الشيعة في اللغة والتاريخ 


«وما دخل عبيد اللّه بن زياد من معسكره بالنخيلة إلى 
الكوفة» تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندّم؛ ففزعوا إلى خمسة نفر 
من رؤوس الشيعة وهم: سليمان بن صَرّد الخزاعي - وكانت 
له صحبة ‏ والمسيب بن نجبة الفزاري ‏ وكان من خيار 
أصحاب علي وعبد الله بن نفيل الأزدي» وعبد اللّه بن 
وال التميمي» ورفاعة بن شداد البجلي ثم الفتياني. فاجتمع 
هؤلاء النفر في منزل سليمان بن صرد ومعهم ناس من وجوه 
الشيعة»( وبعد مناقشات ومداولات» قام رفاعة بن شدّاد 
فقال مخاطباً المسيّب ابن نجية والحاضرين فقال: إن رأيتٌ» 
ورأى أصحابناء وليّنا هذا الأمر شيخ الشيعة وصاحب 
رسول الله 6ك. . . سلميان بن صره. . .200. ولما قدم 
المختار إلى الكوفة في سنة 576ه/587م؛ كان «إذا دعا 
الشيعة إلى نفسه وإلى الطلب بدم الحسين قالوا: هذا 
سليمان بن صرد شيخ الشيعة. وقد أطاعته الشيعة وانقادت 
له وولّته أمرها» وهكذا تكررت كلمة «شيعة» ست مرات في 
هذا الحيّز الضيق دون أن تضاف مرة واحدة إلى عَلَّمِ يحدد 
جهة التشيع ومناط الولاء؛ وفي هذا دليل واضح على استقرار 
الدلالة وشهرة الكلمة» وانصرافها إلى حاق معناها مباشرة. 
وليست هذه الظاهرة غريبة في التاريخ» ولا بد أنْ عليها أمثلة 
كثيرة ضمن نطاق الإسلام وخارجه . 


القاهرة التى عرفت فى البدء بالقاهرة المعزية . 


د. كامل مصطفى الشيبي 


.5١4/0 أنساب الأشراف‎ )١(و‎ )١( 


التشيع 


النن 


جرى بعض الباحثين المحدثين على دراسة التشيع بوصفه 
ظاهرة طارئة في المجتمع الإسلامي. والنظر إلى القطاع 
الشيعي في جسم الأمة الإسلامية بوصفه قطاعاً تكوّن على مر 
الزمن نتيجة لأحداث وتطورات اجتماعية معينة أدَّت إلى 
تكوين فكري ومذهبي خاص بجزء من ذلك الجسم الكبير» 
ثم انسع الجزء بالتدريج . 

وهؤلاء الباحئون بعد أن يفترضوا ذلك يختلفون في تلك 
الأحداث والتطورات التي أدت إلى نشوء تلك الظاهرة 
وولادة ذلك الحجزء . 

فمنهم من يفترض أن عبد الله بن سبأ ونشاطه السياسي 
المزعوم هو الأساس لذلك التكتل الشيعي . 

ومنهم من يرد ظاهرة التشيع إلى عهد خلافة الإمام 
علي غتكئية وما هيأه ذلك العهد من مقام سياسي واجتماعي 
على مسرح الأحداث. 

ومنهم من يزعم أن ظهور الشيعة يكمن في أحداث 
متأخرة عن ذلك التسلسل التاريخي للمجتمع الإسلامي . 

والذي دعا فيما أظن كثيراً من هؤلاء الباحثين إلى هذا 
الافتراض والاعتقاد: بأن التشيع هو ظاهرة طارئة في المجتمع 
الإسلامي؛ هو أن الشيعة لم يكونوا يمثلون في صدر الإسلام 
إلا جزءاً ضئيلاً من مجموع الأمة الإسلامية. فقد أوحت هذه 
الحقيقة شعوراً بأن اللاتشيع كان هو القاعدة في المجتمع 
الإسلامي» وأن التشيع هو الاستثناء والظاهرة الطارئة التي 
يجب اكتشاف أسبابها من خلال تطورات المعارضة للوضع 
السائد . 

ولكن اتخاذ العددية والضآلة النسبية أساساً لتمييز القاعدة 


"١ 


والاستثناء أو الأصل والانشقاق ليس شيئاً منطقياًء فمن الخطأ 
إعطاء الإسلام اللاشيعي صفة الأصالة على أساس الكثرة 
العددية» وإعطاء الإسلام الشيعي صفة الظاهرة الطارثة 
ومفهوم الانشقاق. فإن هذا لا يتفق مع طبيعة الانقسامات 
العقائدية . 

إننا كثيراً ما نلاحظ انقساماً عقائدياً في إطار رسالة 
واحدة تقوم على أساس بعض الاختلاف في تحديد معالم تلك 
الرسالة» وقد لا يكون القسمان العقائديان متكافئين من 
الناحية العددية . 

ولكنهما متكافئان في أصالتهماء ومعبران بدرجة واحدة 
عن الرسالة المختلف بشأنها. ولا يجوز بحال من الأحوال أن 
نبني تصوراتنا عن الانقسام العقائدي داخحل إطار الرسالة 
الإسلامية إلى شيعة وغيرهم على الناحية العددية . 

كما لآ جوز ايضا أن تقر ولادة الأطروحة الشيعية في 
إطار الرسالة الإسلامية بولادة كلمة (الشيعة» أو «التشيّع) 
كمصطلح وإسم خاص لفرقة محددة من المسلمين» لأن ولادة 
الأسماء والصطلحات شيء» ونشوء المحتوى أو الأطروحة 
شيء آخر. 

فإذا كنا لا نجد كلمة «الشيعة» فى اللغة السائدة فى حياة 
الرسول يَيّةِ أو يعد وفاته. فلا يعني هذا أن الأطروحة 
والاتجاه الشيعي لم يكونا موجودين. 

فبهذه الروح يجب أن نعالج قضية التشيع والشيعة. 


كيف ولد التشيع؟ 
أما فيما يتعلق بالسؤال «كيف ولد التشيع؟؛ فنحن 


يف 


نستطيع أن نعتبر التشيع نتيجة طبيعية للإسلام؛ وممثلاً 
لأطروحة كان من المفروض للدعوة الإسلامية أن تتوصل إليها 
حفاظاً على نموها السليم. 

ويمكننا أن نستنتج هذه الأطروحة استنتاجاً منطقياً من 
الدعوة التي كان الرسول الأعظم وَل يتزعم قيادتها بحكم 
طبيعة تكوينها والظروف التي عاشتهاء فإن النبي كان يباشر 
قيادة دعوة انقلابية»؛ ويمارس عملية تغيير شاملة للمجتمع 
وأعرافه وأنظمته ومفاهيمه. وم يكن الطريق قصيراً أمام 
عملية التغيير هذهء بل كان طريقا طويلا وممتدا بامتداد 
الفواصل المعنوية الضخمة بين الجاهلية والإسلامء فكان على 
الدعوة التى يمارسها النيى أن تبدأ بإنسان الجاهلية فتنشؤه 
إنشاءاً جديداًء وتجعل منه الإنسان الإسلامي الذي يحمل 
النور الجديد وتجتث منه كل جذور الجاهلية ورواسبها. 

وقد خطا القائد الأعظم إل بعملية التغيير خطوات 
مدهشة في برهة قصيرة» وكان على عملية التغيير أن تواصل 
طريقها الطويل حتى بعد وفاة النبي يَليّةِ الذي أدرك منذ فترة 
قبل وفاته أن أجله قد دناء وأعلن ذلك بوضوح في حجة 
الوداع» ولم يفاجئه الموت مفاجأة. 

وهذا يعني أنه كان يملك فرصة كافية للتفكير في 
مكيل الناعرة بعد حتى إذا لم ندخل في الموقف عامل 
الاتصال الغيبي والرعاية الإلهية للرسالة عن طريق الوحي. 
وفي هذا الضوء يمكننا أن نلاحظ أن النبي َب كان أمامه 
ثلاثة طرق بالإمكان انتهاجها تجاه مستقيل الدعوة : 
الطريق الأول: 

أن يقف من مستقبل الدعوة موقفاً سلبياً» ويكتفي 
بممارسة دوره في قيادة الدعوة وتوجيهها فترة حياته. 
ويتركها في مستقبلها لللروف والصدف . 

وهذه السلبية لا يمكن افتراضها في النبي ِ لأنها تنشأ 
من أحد أمرين كلاهما لا ينطبقان عليه : 

الأمر الأول: الاعتقاد بأن هذه السلبية والإهمال لا 
يؤثران على مستقبل الدعوة. 

وهذا الاعتقاد لا مبرر له من الواقع إطلاقاًء بل إن طبيعة 
الأشياء كانت تدل على خلافه» لأن الدعوة بحكم كونها عملاً 
تغييرياً انقلابياً في بدايته» يستهدف بناء أمة واستئصال كل 
الجذور الجاهلية منهاء تتعرض لأكبر الأخطار إذا خلت الساحة 
من قائدها وتركها دون أي تخطيط» فهنالك الأخطار التي تنبع 


التشيع 


عن طبيعة مواجهة الفراغ دون أي تخطيط سابق» وعن 
الضرورة الآنية لاتخاذ موقف مرتجل فى ظل الصدمة العظيمة 
بفقد النبي يق .. فإن الرسؤل إذا ترك الساحة دون تخطيط 
لمصير الدعوة فسوف تواجه الأمة ‏ ولأول مرة - مسؤولية 
التصرف بدون قائدها تجاه أخطر مشاكل الدعوة» وهي لا تملك 
أي مفهوم مسبق بهذا الصددء وسوف يتطلب منها الموقف 
تصرفاً سريعاً آنياً» بالرغم من خطورة المشكلة» لأن الفراغ لا 
يمكن أن يستمرء وسوف يكون هذا التصرف السريع في لحظة 
الصدمة التي تمنى بها الأمة» وهي تشعر بفقدها لقائدها الكبير. 
هذه الصدمة التي تزعزع بطبيعتها سير التفكير» وتبعث على 
الاضطراب» حتى أنها جعلت صحابياً معروفاً يعلن ‏ بفعل 
الصدمة ‏ أن النبي 86 لم يمت ولن يموت . 

وهناك الأخطار التي تنجم عن التناقضات الكامنة التي 
كانت ولا تزال تعيش في زوايا نفوس المسلمين على أساس 
الانقسام إلى مهاجرين وأنصارء أو قريش وسائر العرب» أو 
فك الك 

وهناك الأخطار التي تنشأ نتيجة لوجود القطاع المستتر 
بالإسلام والذي كان يكيد له في حياة النبي يَليةِ باستمرار» 
وهو القطاع الذي كان يسمّيه القرآن ب«المنافقين». 

وإذا أضفنا إليهم عدداً كبيراً من أسلم بعد الفتح 
استسلاماً للأمر الواقع» لا انفتاحاً على الحقيقة» نستطيع أن 
نقدر الخطر الذي يمكن لهذه العناصر أن تولده» وهي تجد 
فجأة فرصة لنشاط واسع في فراغ كبيرء مع خلو الساحة من 
رعاية القائد. 

فلم تكن إذن خطورة الموقف بعد وفاة النبي يلي شيئاً 
يمكن أن يخفى على أي قائد مارس العمل العقائدي» فضلاً 
عن خاتم الأنبياء . 

وإذا كان أبو بكر لم يشأ أن يترك الساحة دون أن يتدخل 
تدخلا إيجابياً في ضمان مستقبل الحكم بحجة الاحتياط 
للأمر. . 

وإذا كان الناس قد هرعوا إلى عمر حين ضرب قائلين: 
«يا أمير المؤمنين لو عهدت عهداً»7 خوفاً من الفراغ الذي 
يخلفه الخليفة» بالرغم من التركز السياسي والاجتماعي الذي 
كانت الدعوة قد بلغته بعد عقد من وفاة الرسول كك . . 
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التشيع 


وإذا كان عمر قد أوصى إلى ستة تجاوباً مع شعور 
السقيفة» وما كان بالإمكان أن تؤدي إليه خلافة أبي بكر 
بشكلها المرتجل من مضاعفات إذ يقول: (إن بيعة أبي بكر 


كانت فلتة غير أن الله وقى شرها»9 . . 


وإذا كان أبو بكر نفسه يعتذر عن تسرّعه إلى قبول الحكم 
وتحمل المسؤولية الكبيرة بأنه شعر بخطورة الموقف وضرورة 
الإقدام السريع على حلهاء إذ يقورل وقد عوتب على قبول 
انعلط ةتح ١إن‏ زسشول اله قيهن والناتن حديثر عتهند 
بالجاهلية» فخشيت أن يفتتنواء وإن أصحابي حملونيها»( . 

إذا كان كل ذلك صحيحاً» فمن البديهبى أيضاً أن يكون 
رائد الدعوة ونبيها أكثر ويمور يط اليب وأكبر إدراكاً 
وأعمق فهماً لطبيعة الموقف ومتطلبات العمل التغييري الذي 
يمارسه في أمة حديثة عهد بالجاهلية على حد تعبير أبي بكر . 

الأمر الثاني: الذي يمكن أن يفسر سلبية القائد تجاه 
مستقبل الدعوة ومصيرها بعد وفاته : أنه بالرغم من شعوره 
بخطر هذه السلبيةء لايحاول تحصين الدعوة ضد ذلك 
الخطرء لأنه ينظر إلى الدعوة نظرة مصلحية» فلا يبمه إلا أن 
يحافظ عليها ما دام حياً ليستفيد منها ويستمتع بمكاسبهاء ولا 
يعنى بحماية مستقبلها بعد وفاته. 

وهذا التفسير لا يمكن أن يصدق على النبي وله حتى 
إذا لم نلاحظ بوصفه نبياً ومرتبطاً بالله سبحانه وتعالى في كل 
ما يرتبط بالرسالة» وافترضناه قائداً رسالياً كقادة الرسالات 
الأخرى. لأن تاريخ القادة الرساليين لا يملك نظيراً للقائد 
الرسول في إخلاصه لدعوته وتفانيه فيها وتضحيته من أجلها 
إلى آخر لحظة من حياته» وكل تاريخه يبرهن على ذلك. وقد 
كان له على فراش الموت وقد ثقل مرضه وهو يحمل هم 
معركة كان قد خطط لها وجهّز جيش أسامة لخوضهاء فكان 
يقول: «جهزوا جيش أسامة» انفروا جيش أسامة» أرسلوا 
بعث أسامة» ويكرر ذلك. ويغمى عليه بين الحين 
ا 
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رف 


فإن اهتمام الرسول و4 بقضية من قضايا الدعوة 
العسكرية يبلغ إلى هذه الدرجة وهو يجود بنفسه على فراش 
الموت ولا يمنعه علمه بأنه سيموت قبل أن يقطف ثمار تلك 
المعركة عن تبنيه لهاء وأن يكون همه الشاغل وهو يلفظ 
أنفاسه الأخيرة. . فكيف يمكن أن نتصور أن النبي 6 لا 
يعيش هموم مستقبل الدعوة» ولا يخطط لسلامتها بعد وفاته 
من الأخطار المترقبة. 


وأخيراًء فإن سلوك الرسول في مرضه الأخير رقماً 
واحداً يكفي لنفي الطريق الأول وللتدليل على أن القائد 
الأعظم كان أبعد ما يكون عن فرضية الموقف السلبي تجاه 
مستقبل الدعوة وعدم الشعور بالخطر أو عدم الاهتمام بشأنه. 
وهذا الرقم أجمعت صحاح المسلمين جميعاً سنّة وشيعة على 
نقله؛ وهو أن الرسول لما حضرته الوفاة وفي البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب قال: «ائتوني بالكتف والدواة أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبد]:9؟ . 


فإن هذه المحاولة من القائد الكريم المنفق على نقلها 
وصحتهاء تدل يكل وضوح على أنه كان يفكر في أخطار 
المستقبل» ويدرك بعمق ضرورة التخطيط لتحصين الأمة من 
الانحراف» وحماية الدعوة من التميّع والانهيار» فليس من 
الممكن افتراض الموقف السلبي بحال من الأحوال. 
الطريق الثاني : 

أن يخطط الرسول القائد يَ#كِ لمستقبل الدعوة بعد وفاته 
ويتخذ موقفاً إيجابياًء فيجعل القيمومة على الدعوة وقيادة 
التجربة للأمة الممئلة على أساس نظام الشورى في جيلها 
العقائدي الأول الذي يضم مجموع المهاجرين والأنصارء فهذا 
الجيل الممثل للأمة هو الذي سيكون قاعدة للحكم وحور 
قيادة الدعوة في خط نموها. 

وهنا يلاحظ أن طبيعة الأشياء والوضع العام الثابت عن 
الرسول يَليّةِ والدعوة والدعاة يدحض هذه الفرضية» وينفى 
أن يكون النبي قد انتهج هذا الطريق» واتجه إلى ربط قيادة 
الدعوة بعده مباشرة بالأمة» تمثلة في جيلها الطليعي من 
المهاجرين والأنصارعلى أساس نظام الشورى . 


)00( مسند أحمد 0/1" وصحيح مسلم ج7 في آخر الوصايا . وصحيح 
البخاري ج١‏ كتاب الصلح . 


ف 


وفيما يلي بعض النقاط التي توضح ذلك : 

١‏ - لو كان النبي وك قد اتَعَذْ من مستقبل الدعوة بعده 
موقفاً إيجابياً بستهدف وضع نظام الشورى موضع التطبيق بعد 
وفاته مباشرة» وإسناد زعامة الدعوة إلى القيادة التي تنبئق عن 
هذا النظام » لكان من أبده الأشياء التي يتطلبها هذا الموقف 
الإيجابي أن يقوم الرسول القائد و بعملية توعية للأمة 
والدعاة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله وإعطائه طابعا 
دينياً مقدساً» وإعداد المجتمع الإسلامي إعداداً فكرياً وروحياً 
لتقبل هذا النظام؛ وهو مجتمع نشأ من مجموعة من العشائر لم 
تكن قد عاشت قبل الإسلام وضعاً سياسياً على أساس 
الشورى» وإنما كانت تعبش في الغالب وضع زعامات قبلية 
وعشائرية تتنحكم فيها القوة والثروة وعامل الوراثة إلى حد 
كبير . 

ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النبي كل لم يمارس عملية 
التوعية في نظام الشورى وتفاصيله التشريعية أو مفاهيمه 
الفكرية» لأن هذه العملية لو كانت قد أنجزت لكان من 
الطبيعي أن تنعكس وتتجسد في الأحاديث المأثورة عن 
النبي وَل أو في ذهنية الأمة؛ أو على أقل تقدير في ذهنية الجيل 
الطليعي منها الذي يضم المهاجرين والأنصار بوصفه هو المكلف 
بتطبيق نظام الشورى» مع أننا لا نجد في الأحاديث المأثورة عن 
النبي يي أي صورة تشريعية محددة لنظام الشورى . 

وأما ذهنية الأمة أو ذهنية الجيل الطليعي منهاء فلا نجد 
فيها أي ملامح أو انعكاسات محددة لتوعية من ذاك القبيل. 

وللتأكد من ذلك نلاحظ بهذا الصدد أن أبا بكر حينما 
اشتدّت به العلة عهد إلى عمر بن الخطاب» فأمر عثمان أن 
يكتب عهده؛ فكتب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد أبو بكر خليفة 
رسول الله إلى المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم إني أحمد 
إليكم الله. أما بعدء فإني استعملت عليكم عمر بن الخطاب 
فاسمعوا وأطيعواا. 

ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال: كيف أصبحت 
يا خليفة رسول الله؟ فقال: أصبحت مولياًء وقد زدتمونيٍ على 
ما بي» ورأيتموني استعملت رجلاً منكم. فكلكم قد أصبح 
ورماً أنفه» وكل قد أصبح يطلبها لنفسه7©. 
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التشيع 

وواضح من هذا الاستخلاف وهذا الاستنكار للمعارضة 
أن الخليفة م يكن يفكر بعقلية نظام الشورىء وأنه كان يرى 
من حقه تعيين الخليفة» وأن هذا التعيين يفرض على المسلمين 
الطاعة» ولهذا أمرهم بالسمع والطاعة؛ فليس هو مجرد 
ترشيح أو تنبيه» بل هو إلزام ونصب. 

ونلاحظ أيضاً أن عمر رأى هو الآخر أن من حقه فرض 
الخليفة على المسلمين» ففرضه في نطاق ستة أشخاص» 
وأوكل أمر التعيين إلى الستة أنفسهم دون أن يجعل لسائر 
المسلمين أي دور حقيقي في الانتخاب22 . 

إن عقلية نظام الشورى لم تتمثل في طريقة الاستخلاف 
التي انتهجها عمرء كمالم تتمثل في الطريقة التي سلكها 
الخليفة الأول» وقد قال عمر حين طلب منه التاس 
الاستخلاف : «لو أدركنى أحد رجلين لجعلت هذا الأمر إليه 
ال حول أن تيقة وان عزيدة الثراة ولو كان سالم حياً ما 
جعلتها شورى»9" . 

وقال أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف وهو يناجيه على 
فراش الموت «وددت أنيٍ كنت سألت رسول الله وليك لمن هذا 
الأمر فلا ينازعه أحد:29 . 

وحينما تجمع أنصار السقيفة لتأمير سعد بن عبادة قال 
منهم قائل: إن أبت مهاجرة قريش؟ فقالوا: نحن المهاجرون 
ونحن عشيرته وأولياؤه. قالت طائفة منهم : إذاً نقول منًا أمير 
ومنكم أميرء لن نرهى بدون هذا أبداً. 

وحينما خطب أبو بكر فيهم قال: «كنا معاشر المسلمين 
والمهاجرين أول الناس إسلاماً» والناس لنا في ذلك تبّع؛ 
ونحن عشيرة رسول الله وأوسط العرب أنساياً» . 

وحينما اقترح الأنصار أن تكون الخلافة دورية بين 
المهاجرين والأنصارء ردٌّ أبو بكر قائلاً: إن رسول الله 6 
لا بعث» عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهمء فخالفوه 


)١(‏ يقول حسن الأمين: كان هؤلاء الستة من قبيلة واحدة هي قريش» 
وإذا افترضتا أنه لا بد أن يكون الخليفة قرشياً فهو خليفة لجميع 
المسلمين لا لقريش وحدها وإذا لم يكن للأنصار حق في الخلافة فإن 
لهم ولغيرهم حق في الاشتراك في الانتخاب على الأقل. وهكذا كان 
الأمر عند أصحاب الأمر هو أمر إمارة قرشية لا أمر خلافة إسلامية» 
وإحياء للعصبية القبلية من جديد. 

(؟) طبقات اين سعد 7/9 514؟. 


(*) تاريخ الطبري 07/4. 


التشيع 


وشاقوهء وخصٌ الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه» 
فهم أول من عبد الله في الأرض» وهم أولياؤه وعترته وأحقٌ 
الناس بالأمر بعدهء ولا ينازعهم فيه إلا ظالم. 

وقال الحمياب بن المنذر وهو يشجع الأنصار على 
التمسك: أملكوا عليكم أيديكم؛ إنما الناس في فيئكم 
وظلكم» فإن أبى هؤلاء فمنا أمير ومنهم أمير. 

فردٌّ عليه عمر قائلا: هيهات لا يجتمع سيفان في غمدء من 
ذا يخاصمنا في سلطان محمد وميرائه ونحن أولياؤه وعشيرته ألا 
مدل 520 لإثم أو متورط في هلك(" . 

إن الطريقة التى مارسها الخليفة الأول والخليفة الثاني 
للاستخلاف؛ وعدم استنكار تلك الطريقة؛ والروح العامة 
التي سادت على الجناحين المتنافسين من الجيل الطليعي: 
المهاجرين والأنصار يوم السقيفة» والانجاه الواضح الذي بدا 
لدى المهاجرين نحو تقرير مبدأ انحصار السلطة بهم وعدم 
مشاركة الأنصار في الحكم» والتأكيد على المبررات الورائية 
التي تجعل من عشيرة النبي وَل أولى العرب بميرائه؛ 
واستعداد كثير من الأنصار لتقبل فكرة أميرين أحدهما من 
الأنصار والآخر من المهاجرين» وإعلان أبي بكر الذي فاز 
بالخلافة في ذلك اليوم عن أسفه لعدم السؤال من النبي عن 
صاحب الأمر بعده. . 

كل ذلك يوضح بدرجة لا تقبل الشك أن هذا الجيل 
الطليعي من الأمة الإسلامية ‏ بما فيه القطاع الذي تسلّم 
الحكم بعد وفاة النبي لم يكن يفكر بذهنية الشورىء ولم 
يكن لديه فكرة محددة عن هذا النظام» فكيف يمكن أن 
نتصور أن النبي مارس عملية توعية على نظام الشورى 
تشريعياً وفكرياًء وأعدّ جيل المهاجرين والأنصار لتسلم قيادة 
الدعوة بعده على أساس هذا النظام» ثم لا نجد لدى هذا 
الجيل تطبيقاً واقعياً لهذا النظام أو مفهوماً محدداً عنه؟!! . 

كما أننا لا يمكن أن نتصور من ناحية أخرى: أن 
الرسول القائد 8 وضع هذا النظام وحدده تشريعياً 
ومفهومياء ثم لا يقوم بتوعية المسلمين عليه وتثقيفهم به. . 

؟ -إن النبي و#ةِ لو كان قد قرّر أن يجعل من الجيل 
الإسلامي الرائد الذي ضمّ المهاجرين والأنصار من صحابته 
قيما على الدعوة بعده ومسؤولا عن مواصلة عملية التغيير. 


.4- 5/5 راجع نصوص يوم السقيفة في شرح النهج‎ )١( 


>” 


لحتم على الرسول القائد يَلكّةِ أن يعبىء هذا الجيل تعبئة 
رسالية وفكرية واسعة يستطيع أن يمسك بالنظرية يعمق» 
ويمارس التطبيق على ضوئها بوعي؛ ويضع للمشاكل التي 
تواجهها الدعوة باستمرار الحلول النابعة من الرسالة» 
خصوصاً إذا لاحظنا أن النبي يِه كان وهو الذي بشّر 
بسقوط كسرى وقيصر ‏ يعلم بأن الدعوة مقبلة على فتوح 
عظيمة» وأن الأمة الإسلامية سوف تنضم إليها في غد قريب 
شعوب جديدة ومساحة كبيرةء وتواجه مسؤولية توعية تلك 
الشعوب على الإسلام؛ وتحصين الأمة من خطر هذا الانفتاح» 
وتطبيق أحكام الشريعة على الأرض المفتوحة وأهل الأرض. 

وبالرغم من أن الجيل الرائد من المسلمين كان أنظف 
الأجيال التى توارئت الدعوة وأكثرها استعداداً للتضحية؛ لا 
تناه تلام ذلك الإعداد الخاص للقيمومة على الدعوة» 
والتثقيف الواسع العميق على مفاهيمهاء والأرقام التي تبرر 
هذا النفي كثيرة لا يمكن استيعابها في هذا المجال. 

ويمكنا أن نلاحظ بها الصدد: أن مجموع ما نقله الصحابة 
من نصوص عن النبي يلك في مجال التشريع لا يتجاوز بضع 
مئات من الأحاديث» بينما كان عدد الصحابة يناهز اثني عشر 
ألفاً على ما أحصته كتب التاريخ . وكان النبي وله يعيش مع 
الآلاف من هؤلاء في بلد واحد وفي مسجد واحد صباحا 
ومساءاء نول يكن أن تكد فلن هذه الأرقام ملامح الإعداد 
الخاص؟ 

والمعروف عن الصحابة أنهم كانوا يتحاشون ايتداء 
النبي وُه بالسؤال. حتى إن أحدهم كان ينتظر فرصة مجيء 
أعرابي من خارج المدينة يسأل ليسمع الجواب» وكانوا يرون 
أن من الترفع السؤال عن حكم قضايا لم تقع بعد. 

ومن أجل ذلك قال عمر على المنبر: «أحرج بالله على 
رجل سأل عما ل يكنء فإن النبي قد بيّن ما هو كائن»(2. 

وقال: دلا يحل لأحد أن يسأل عمالم يكن. إن الله قد 
قضى فيما هو كائن؟. 

وجاء رجل يوماً إلى ابن عمر يسأله عن شيء؛ فقال له 
ابن عمر: لا تسأل عمالم يكنء فإنٍي سمعت عمر بن 
الخطاب يلعن من سأل عمًا لم يكن 7" . 


.050/١ سنن الدارمي‎ )١( 
نفس المصدر السابق والصفحة.‎ )١( 
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وسأل رجل أبي بن كعب عن مسألة» قال أبي: يا بني 
أكان الذي سألتني عنه؟ قال: لا. . قال: أما لا فأجلني حتى 
20 

وقرأ عمر يوماً القرآن فانتهى إلى قوله تعالى: طتَبِنَا نا 
عا * وعَبَا وقضبا * وَرَبيوكا وَعََْا * وََدَآبِنَ غْل) * وَفَكهَةٌ وبا . 
فقال: كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم قال: هذا لعمر الله هو 
التكلف؛ فما عليك أن لا تدري ما الأب. اتبعوا ما بين لكم 
هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه . 

وهكذا نلاحظ اتجاهاً لدى الصحابة إلى العزوف عن 
السؤال إلا فى حدود المشاكل المحددة الواقعة» وهذا الاتجاه 
هو الذي أدّى إلى ضآلة النصوص التشريعية التي نقلوها عن 
الرسول ,َلْيهِ وهو الذي أذََّى بعد ذلك إلى الاحتياج إلى 
مصادر أخرى غير الكتاب والسنَّة» كالاستحسان والقياس 
وغيرهما من ألوان الاجتهاد التي يتمثل فيها العنصر الذاتي 
للمجتهد. الأمر الذي أدَّى إلى تسرب شخصية الإنسان بذوقه 
وتصوراته الخاصة إلى التشريع . 

وهذا الاتجاه أبعد ما يكون عن عملية الإعداد الرسالي 
الخاص التي كانت تتطلب تثقيفاً واسعاً لذلك الجيل وتوعية 
له على حدود الشريعة للمشاكل التي سوف يواجهها عبر 
قيادته . 

وقد أثبتت الأحداث بعد وفاة النبي وَل أن جيل 
المهاجرين والأنصار لم يكن يملك أي تعليمات محددة عن كثير 
من المشاكل الكبيرة التى كان من المفروض أن تواجهها الدعوة 
بعد النبي لي حتى إن مساحة هائلة من الأرض التي امد 
إليها الفتح الإسلامي لم يكن لدى الخليفة والوسط الذي 
يسنده أي تصور محدد عن حكمها الشرعيء وعمًا إذا كانت 
تقسم بين المقاتلين» أم تجعل وقفاً على المسلمين عموماً. فهل 
يمكننا أن نتصور أن النبي وُه يؤكد للمسلمين أنهم سوف 
يفتحون أرض كسرى وقيصرء ويجعل من جيل المهاجرين 
والأنصار القيم على الدعوة والمسؤول عن هذا الفتح» ثم لا 
يخبره بالحكم الشرعي الذي يجب أن يطبق على تلك المساحة 
الهاتلة من الدنيا التي سوف يمتد إليها الإسلام؟! 

بل إننا نلاحظ أكثر من ذلك: أن الجيل المعاصر 
للرسول وَييّهِ لم يكن يملك تصورات واضحة محددة حتى في 


6 سئن الدارمي .61/1١‏ 


التشيع 


مجال القضايا الدينية التي كان النبي يمارسها مئات المرات 
وعلى مرأى ومسمع من الصحابة. 

ونذكر على سبيل المثال لذلك الصلاة على المبتء فإنها 
عبادة كان النبي يَليّهِ قد مارسها علانية مئات المرّات . وأدّاها 
في مشهد عام في المشيعين والمصلين» وبالرغم من ذلك يبدو 
أن الصحابة كانوا لا يجدون ضرورة لضبط صورة هذه العبادة 
مادام النبي يؤديها وما داموا يتابعون فيها النبي فصلاً بعد 
فصل»ء ولهذا وقع الاختلاف بينهم بعد وفاة النبي في عدد 
التكبيرات في صلاة الميت . فقد أخرج الطحاوي عن إبراهيم 
قال: قبض رسول الله والناس مختلفون في التكبير على الجنازة 
لا تشاء أن تسمع رجلاً يقول سمعت رسول الله يكبر سبعاً» 
وخر يقول شمعة رصول اش وكتر شا راك تقول 
سمعت رسول الله يكبّر أربعاً» فما اختلفوا في ذلك حتى 
قبض أبو بكرء فلما ولي عمر رأى اختلاف الناس فى ذلك 
تقد غداية نهد امف ريل تو زجبال عدن ا محتات 
رسول الله وَلِّةِ فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله متى 
تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم» ومتى تجتمعون على 
أمر يجتمع الناس عليه» فانظروا ما تجتمعون عليه؛ فكأنما 
أيقظهم . فقالوا: نْعم ما رأيت يا أمير المؤمنين290 . 

وهكذا نجد أن الصحابة كانوا في حياة النبي و 
يتكلون غالبا على شخص النبي» ولا يشعرون بضرورة 
الاستيعاب المباشر للأحكام والمفاهيم ما داموا في كنف 


وكل ما تقدم يدل على أن التوعية التي مارسها النبي على 
المستوى العام في المهاجرين والأنصار لم تكن بالدرجة التي 
يتطلبها إعداد القيادة الواعية الفكرية والسياسية لمستقبل 
الدعوة وعملية التغيير» وإنما كانت توعية بالدرجة الني تبني 
القاعدة الشعبية الواعية التي تلتف حول قيادة الدعوة في 
الحاضر والمستقبل»ء وأي افتراض يتجه إلى القول بأن 
النبي وَنّكِ كان يخطط لإسناد قيادة التجربة والقيمومة على 
الدعوة بعده مباشرة إلى جيل المهاجرين والأنصارء يحتوي 
ضمناً اهام - أكبر وأبصر قائد رسالي في تاريخ العمليات 
التغييرية ‏ بعدم القدرة على التمييز بين الوعي المطلوب على 


)١(‏ عمدة القارىء 59/64؟1. 


التشييع 


مستوى القاعدة الشعبية للدعوة والوعي المطلوب على مستوى 
قاذ الناغوة ةو إمافتها الفكرية والسنابمة: 


"إن الدعوة عملية تغيير ومنهج حياة جديد» وهي 


ورواسيها من وجودها. 


والأمة الإسلامية ككل -لم تكن قد عاشت شت في ظل 
عملية التخين هذه إلا عفدا واحدا من الرمن عل اككن تقدينب 
وهذا الزمن لا يكفى عادة فى منطق الرسالات العقائدية 
والدعوات التغييرية لارتفاع الجيل الذي عاش في كنف 
الدعوة عشر سنوات فقط إلى درجة من الوعي والموضوعية 
والتحرر من رواسب الماضي والاستيعاب لمعطيات الدعوة 
الجديدة» تؤهله للقيمومة على الرسالة وتحمّل مسؤوليات 
الدعوة ومواصلة عملية التغيير بدون قائد. 


بل إن منطق الرسالات العقائدية يفرض أن تمر الأمة 
بوصاية عقائدية فترة أطول في الزمنء تهيؤها للارتفاع إلى 
مستوى تلك القيمومة وليس هذا شيئاً نستنتجه استنتاجا 
فحسبء وإنما يعبر أيضاً عن الحقيقة التي برهنت عليها 
الأحداث بعد وفاة القائد الرسول يلك تمت بعد نصف 
قرن أو أقلَّ من خلال ممارسة جيل المهاجرين والأنصار لإمامة 
الدعوة والقيمومة عليهاء إذ لم يمض على هذه القيمومة ربع 
قرن حتى بدأت الخلافة الراشدة والتجربة الرسالية ‏ التي تولى 
جيل المهاجرين والأنصار قيادتها ‏ تنهار تحت وقع الضربات 
الشديدة التي وجهها أعداء الإسلام القدامى» ولكن من 
داخل إطار التجربة الإسلامية لا من خارجهاء فاستطاعوا أن 
يتسللوا إلى مراكز النفوذ في التجربة بالتدريج؛ ويستغلوا 
القيادة غير الواعية» ثم صادروا ‏ بكل وقاحة وعنف ‏ تلك 
القيادة» وأجبروا الأمة وجيلها الطليعي الرائد على التنازل عن 
شخصية قيادته» وتحولت الزعامة إلى ملك موروث يستهتر 
بالكرامات ويقتل الأبرياء ويبعثر الأموال ويعطل الحدود 
ويجمد الأحكام ويتلاعب بمقدرات الناسء» وأصبح الفيء 
والسواد بستانا لقريش» والخلافة كرة يتلاعب بها صبيان بني 


أمية . 

فواقع التجربة بعد النبي © وما تمخض عنه بعد ربع 
قرن من نتائج يدعم الاستنتاج المتقدم الذي يؤكد أن إسناد 
القيادة والإمامة الفكرية والسياسية لحيل المهاجرين والأنصار 


يفا 


عقيب وفاة النبي 6 مباشرة هو إجراء مبكر وقبل وقته 
الطبيعي» ولهذا ليس من المعقول أن يكون النبي وَل قد اتخذ 
إجراءً من هذا القبيل. 
الطريق الثالث : 

وه والطريق الوحيد الذي بقي منسجماً مع طبيعة 
الأشياء ومعقولا على ضوء ظروف الدعوة والدعاة وسلوك 
النبي 5ه هو أن يقف النبي من مستقبل الدعوة بعد وفاته 
موقفاً إيجابيًء فيختار شخصاً يرشحه عمق وجوده في كيان 
الدعوة» فيعدّه إعداداً رسالياً وقيادياً خاصاً لتتمثل فيه 
المرجعية الفكرية والزعامة السياسية للتجربة» وليواصل بعده - 
وبمساندة القاعدة الشعبية الواعية من المهاجرين والأنصار- 
قيادة الأمة وبناءها عقائدياً ونقويتها باستمرار نحو المستوى 
الذي يؤهلها لتحمل المسؤوليات القيادية . 

وهكذا نجد بأن هذا هو الطريق الوحيد الذي كان 
بالإمكان أن يضمن سلامة مستقبل الدعوة وصيانة التعجرية من 
الانحراف في خط نموهاء وهكذا كان. 

وليس ما تواتر عن النبي وَل من النصوص التي تدل 
على أنه كان يمارس إعداداً رسالياً وتثقيفياً عقائدياً خاصاً 
لبعض الدعاة على مستوى يبيئه للمرجعية الفكرية والسياسية» 
وأنه ينو قد عهد إليه بمستقبل الدعوة وزعامة الأمة من بعده 
فكرياً وسياسياًء ليس هذا إلا تعبيراً عن سلوك القائد الرسول 
للطريق الثالث الذي كانت تفرضه. وتدل عليه قبل ذلك 
طبيعة الأشياء كما عرفنا. 

ولم يكن هذا الشخص الداعي المرشح للإعداد الرسالي 
القيادي والمنصوب لتسلم مستقبل الدعوة وتزعمها فكرياً 
وسيانا إلأعن بن أبي طالب تيه الذي رشّحه لذلك 
عمق وجوده في كيان الدعوة» وأنه المسلم الأول والمجاهد 
الأول في سبيلها عبر كفاحها المرير ضد كل أعدائهاء وعمق 
وجوده في حياة القائد الرسول وَل وأنه ربيبه الذي فتح 
عينيه في حجره ونشأ في كنفه وتهيأت له من فرص التفاعل 
معه والاندماج بخطه ما لم يتوفر لأي إنسان آخر. 

والشواهد من حياة النبي وليه والإمام تيه على أن 
النبي كان يعد الإمام إعداداً رساليا خاصاً كثيرة جداء فقد 
كان النبي َي يخصه بكثير من مفاهيم الدعوة وحقائقهاء 
ويبدأه بالعطاء الفكري والتثقيف إذا استنفذ الإمام أسئلته 
ويختلي به الساعات الطوال في الليل والنهار» يفتح عينيه على 
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مفاهيم الرسالة ومشاكل الطريق ومناهج العمل إلى آخر يوم 
من حياته الشريفة . 

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي إسحاق سألت 
القاسم بن العباس: كيف ورث علي رسول الله؟ قال: لأنه 
كان أولنا به لحوقاً وأشدّنا به لزوقاً. 

وفي حلية الأولياء عن اين عباس أنه قال: كنا نتتحدث 
أن النبي يِه عهد إلى عل سبعين عهداً لم يعهده إلى غيره . 

وروى النسائي عن ابن عباس عن علي أنه قال: «كانت 
لي منزلة من رسول الله وله لم تكن لأحد من الخلائق» كنت 
أدخل على نبي الله كل ليلة» فإن كان يصلي سبّح فدخحلت» 
وإن لم يكن يصلي أذن لي قدخلت». 

وروى أيضاً عن الإمام تله قوله: «كانلي مع 
النبي وليه مدخلان: مدخل بالليل» ومدخل بالنهار» . 

وروى النسائي عن الإمام أيضاً أنه كان يقول: «كنت إذا 
سألت رسول الله يَليةِ أعطيت» وإذ سكتت ابتدأني». ورواه 
الحاكم في الستدرك أيضاًء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . 

وروى النسائي عن أم سلمة أنها كانت تقول: والذي 
تحلف به أم سلمة إن أقرب الناس عهداً برسول الله 6 
علي. وقالت: لما كانت غداة قبض رسول الله 46 فأرسل 
إِلّ رسول الله» وأظنّه كان بعئه فى حاجة» فجعل يقول: 
«جاء علي؟» ثلاث مرات» فجاء ل طلوع الشمسء فلمًا أن 
جاء عرفنا أنه له إليه حاجة» فخرجنا من البيت» وكنًا عند 
رسول الله يَليّكْ يومئذٍ في بيت عائشة»؛ وكنت في آخر من 
غرج من البيتة ثم لست مق ورا الباب»:فكدت ادنامع 
إلى الباب» فأكبٌ عليه عليء فكان آخر الناس به عهداًء 
فجعل يساره ويناجيه. ْ 

وقال أمير المؤمنين في خطبته القاصعة الشهيرة وهو 
يصف ارتباطه الفريد اليو القائد وعناية النبي 6 
بإعداده وتربيته : «وقد علمتم موضعي من رسول الله والقرابة 
القريبة والمنزلة الخصيصة؛ وضعني في حجره وأنا ولد 
يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده 
ويشمني عرفه» وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه» وما وجد لي 
كذبة في قول ولا خحطلة في فعل» وقد كنت أتبعه اتباع 
الفصيل لأثر أمه؛ يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً 
ويأمرني بالاقتداء به» ولقد كان يجاورني كل سنة بحراء فأراه 


التشيع 


ولايراه غيري» ولم يجمع بيت واحد يومئدٍ في الإسلام غير 
رسول الله وَلكةِ وخديجة وأنا ثالشهماء أرى نور الوحي 
والرسالة وأشم ريح النبوة». 

إن هذه الشواهد وشواهد أخرى كثيرة تقدم لنا صورة 
عن ذلك الإعداد الرسالي الذي كان النبي 26؛ يمارسه في 
سبيل توعية الإمام على المستوى القيادي للدعوة» كما أن في 
حياة الإمام علي تئهة بعد وفاة القائد الرسول أرقاماً كثيرة 
جدا تكشف عن ذلك الإعداد العقائدي الخاصض للومام علي 
من قبل النبي» بما تعكسه من آثار ذلك الإعداد الخاص 
ونتائجه: فقد كان الإمام هو المفزع والمرجع لحل أي مشكلة 
يستعصي حلها على القيادة الحاكمة وقتئذٍ» ولا نعرف في 
تاريخ العتجرنية الأسلانية عل عهين الشلعاء الأرئمة وافعة 
واحدة رجع فيها الإمام إلى غيره لكي يتعرف على رأي 
الإسلام وطريقة علاجه للموقف. بينما في التاريخ عشرات 
الوقائع التي أحسّت القيادة الإسلامية الحاكمة فيها بضرورة 
الرجوع إلى الإمام بالرغم من تحفظاتها في الموضوع . 

وإذا كانت الشواهد كثيرة على أن النبى يَهةِ كان يعد 
الإمام إعداداً خاصاً لمواصلة قيادة الدعوة ع يك فالشواهد 
على إعلان الرسول القائد على تخطيطه هذا وإسناد زعامة 
الدعوة الفكرية والسياسية رسمياً إلى الإمام علي عه لا تقل 
عنها كثرة» كما نلاحظ ذلك في حديث الدار وحديث 
الثقلين وحديث المنزلة وحديث الغدير» وعشرات النصوص 
النبوية الأخرى. 

وهكذا وجد التشيع في إطار الدعوة الإسلامية متمثلاً 
في الأطروحة النبوية التي وضعها النبي وُه للحفاظ على 
مستقبل الدعوة. 

وهكذا وجد التشيع لا كظاهرة طارئة على مسرح 
الأحداث» بل كنتيجة ضرورية لطبيعة تكوّن الدعوة وحاجاتها 
وظروفها الأصيلة التي كانت تفرض على الإسلام أن يلد 
التشيع . وبمعنى آخر كانت تفرض على القائد الأول للتجربة 
أن يعد للتجربة قائدها الثاني الذي تواصل على يده ويد خلفائه 
نموها الثوري» وتقترب نحو اكتمال هدفها التغييري في 
اجتئاث كل رواسب الماضي الجاهلي وجذورهء وبناء أمة 
جديرة على مستوى متطلبات الدعوة ومسؤولياتها. 

وأود أن أشير قبل ختام الحديث إلى نقطة» وأعتبر 
توضيحها على درجة كبيرة من الأهمية» فإن بعض الباحثين 


التشييع 


يحاول التمييز بين نحوين من التشيّع : أحدهما التشيع 
الروحي» والآخر التشيع السياسي. ويعتقد أن التشيع 
الروحي أقدم عهداً من التشيع السياسي» وأن أئمة الشيعة 
الإمامية من أبناء الحسين 2ئة قد اعتزلوا بعد مذبحة كربلاء 
السياسة وانصرفوا إلى الإرشاد والعبادة والانقطاع عن الدنيا. 

والحقيقة أن التشيع لم يكن في يوم من الأيام منذ ولادته 
مجرد اتجاه روحي بحتء وإنما ولد التشيع في أحضان 
الإسلام بوصفه أطروحة مواصلة الإمام بعد النبي 94 
للقيادة الفكرية والقيادة السياسية للدعوة على السواءء» كما 
أوضحنا سابقاً عند استعراض الظروف التى أدَّت إلى ولادة 
التشيع . ْ 
ولم يكن بالإمكان ‏ بحكم هذه الظروف التي 
استعرضناها ‏ أن يفصل الجانب الروحي عن الجانب السياسي 
في أطروحة التشيع» تبعاً لعدم انفصال أحدهما عن الآخر في 
الإسلام نفسه . 

فالتشيع إِذْنَ لا ينكن أن يعجرا إلا إذا فقد معتاء 
كأطروحة لحماية مستقبل الدعوة بعد النبي 96 وهو مستقبل 
بحاجة إلى المرجعية الفكرية والزعامة السياسية للتجربة 
الإسلاضة معاً: 

وقد كان هناك ولاء واسع النطاق للإمام علي تتكثه في 
صفوف المسلمين باعتباره الشخص الجدير بمواصلة دور 
الخلفاء الثلاثة في الحكم؛ وهذا الولاء هو الذي جاء به إلى 
السلطة عقيب قتل عثمان» وهذا الولاء ليس تشيعاً روحياً 
ولا سياسياًء وإنما التشيع الروحي والسياسي داخل إطاره» 
فلا يمكن أن نعتبره مثالا على التشيع المجزأ . 

كما أن الإمام ليذ كان يتمتع بولاء روحي وفكري من 
عدد من كبار الصحابة في عهد أبي بكر وعمرء من أمثال: 
سلمان وأبي ذر وعمار وغيرهم؛ ولكن هذا لا يعني أيضاً 
تشيعا روحيا منفصلا عن الجانب السياسي» بل إنه تعبير عن 
إيمان أولئك الصحابة بقيادة الإمام علي نه للدعوة بعد 
وفاة النبي وليه فكرياً وسياسياًء وقد انعكس إيمانهم بالجانب 
الفكري من هذه القيادة بالولاء الروحي المتقدم . 

ولم تنشأ في الواقع النظرة التجزيئية للتشيع الروحي 
بصورة منفصلة عن التشيع السياسي» وم تولد في ذهن 
الإنسان الشيعي إلا بعد أن استسلم للواقع» وانطفأت جذوة 
التشيع في نفسه كصفة محدودة لمواصلة القيادة الإسلامية في 
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بناء الأمة وإنجاز عملية التغيير الكبيرة التي بدأها الرسول 
الكبير وليه وتحولت إلى مجرد عقيدة يطوي الإنسان عليها قلبه 
أو يستمد منها سلوته وأمله . 

وهنا نصل إلى ما يقال من أن أئمة أهل البيت #هه من 
أبناء الحسين غئة اعتزلوا السياسة وانقطعوا عن الدنياء 
فنلاحظ أن التشيع بعد أن فهمناه كصيغة لمواصلة القيادة 
الإسلامية» والقيادة الإسلامية لا تعني إلا ممارسة عملية 
التغيير التي بدأها الرسول الكريم ويك لتكميل بناء الأمة على 
أساس الإسلام. فليس من الممكن أن نتصور تنازل 
الأئمة #كافه عن الجانب السياسي إلا إذا تنازلوا عن التشيع . 

غير أن الذي ساعد على تصور اعتزال الأئمة يكوه 
وتخليهم عن الجانب السياسي من قيادتهم» ما بدا من عدم 
إقداموه عل عمل ميلم ب الوضيع الكادوين إعطاء الجانب 
السياسي من السياسة معنى ضيقا لا ينطبق إلا على عمل 
تلم من عذا القيل» 

ولدينا نصوص عديدة عن الأئمة نيه توضح أن إمام 
الوقت دائماً كان مستعداً لخوض عمل مسلّح إذا وجدت لديه 
القناعة بوجود الأنصار والقدرة على تحقيق الأهداف الإسلامية 
من وراء ذلك العمل المسلّح . 

ونحن إذا تتبعنا سير الحركة الشيعية نلاحظ أن القيادة 
الشيعية المنمثلة في أئمة أهل البيت #كق كانت تؤمن بأن 
تسلَّم السلطة وحده لا يكفي ولا يمكّن من تحقيق عملية 
التغيير إسلامياء مالم تكن هذه السلطة مدعمة بقواعد شعبية 
واعية تعي أهداف تلك السلطة وتؤمن بنظريتها في الحكم. 
وتعمل في سبيل حمايتها وتفسير مواقفها للجماهير» وتصمد 
في وجه الأعاصير . 

وفي نصف القرن الأول بعد وفاة النبي و كانت 
القيادة الشيعية ‏ بعد إقصائها عن الحكم ‏ تحاول باستمرار 
استرجاع الحكم بالطرق التي تؤمن بهاء لأنها كانت تؤمن 
بوجود قواعد شعبية واعية ‏ أو في طريق التوعية ‏ من 
المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» ولكن بعد نصف قرن 
- وبعد أن لم يبق من هذه القواعد الشعبية الشيء المذكور 
ونشأت أجيال ماتعة في ظل الانحراف - لم يعد تسلّم الحركة 
الشيعية للسلطة محققاً للهدف الكبيرء لعدم وجود القواعد 
الشعبية المساندة بوعي وتضحية . 

وأمام هذا الواقع كان لا بدّ من عملين: 


أحدهما: العمل من أجل بناء هذه القواعد الشعبية 
الواعية التي تبيىء أرضيّة صا حة لتسلم السلطة . 

والآخر: تحريك ضمير الأمة الإسلامية وإرادتهاء 
والاحتفاظ بالضمير الإسلامي والإرادة الإسلامية بدرجة من 
الحياة والصلابة تحصن الأمة ضد التنازل المطلق عن شخصيتها 
وكرامتها للحكام المنحر فين . 

والعمل الأول هو الذي مارسه الأئمة بأنفسهم» والعمل 
الثاني هو الذي مارسه ثائرون علويون كانوا يحاولون 
بتضحياتهم الباسلة أن يحافظوا على الضمير الإسلامي والإرادة 
الإسلامية» وكان الأئمة #كقه يسندون المخلصين منهم . 

قال الإمام علي بن موسى الرضا تئة للمأمون وهو 
يحدثه عن زيد بن علي الشهيد: «إنه كان من علماء آل محمد» 
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غضب نله» فجاهد أعداءه حتى فتل فى سبيله»(29 , 


وفي رواية أنه ذكر بين يدي الإمام الصادق كيه من 
خرج من آل محمد وَل فقال: «لا أزال أنا وشيعتي بخير ما 
خرج الخارجون من آل محمد. ولوددت أن الخارج من آل 
محمد خرج وعليّ نفقة عياله»2. 

إذن فترك الأئمة تيه العمل المسلُّح بصورة مباشرة ضد 
المنحرفين لم يكن يعني تخليهم عن الجانب السياسي من قيادتهم 
وانصرافهم إلى العبادة» وإنما كان يعبر عن اختلاف صيغة 
العمل السياسي التي تحددها الظروف الموضوعية» وعن إدراك 
يتمق لطيجة اليل اشيرق ميلو الحقيقة: 


محمد باقر الصدر 


)١(‏ الوسائل كتاب الجهاد. 


(؟) السرائر لابن إدريس. 
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أخرج الباحث المصري الدكتور حسين مؤنس كتاب الحلة 
السيراء لابن الأبار الأندلسى» وكتب للكتاب مقدمة تعريف 
بابن الأبار قال فيها عنه أنه ليس بشيعي لأنه لم يترك السئّة» 
ولكنه طالبي» لأن الشيعي هو الذي يتبع مذهب الشيعة 
ويميل عن السنّة . 

هذا ما قاله الدكتور حسين مؤنس عن تشيع ابن الأبار. 
والحقيقة أن ابن الأبار شيعي صريح ككل الشيعة في كل زمان 
ومكان» ولكن الدكتور حسين مؤنس حين درس ابن الأبار 
درساً صحيحاً رأى أنه مسلم لا يستطيع أي محقق منصف أن 
يجد في عقيدته اعوجاجا ولا في سلوكه انحرافاء وقارن 
الدكتور بين هذه العقيدة الصافية ومعلوماته الخاطئة عن 
الشيعة» فرأى بينهما بوناً شاسعاًء فحار في أمرهء ول يجد إلا 
هذا الحل الوسط فقال إنه طالبي لا شيعي . 

يقول الدكتور مؤنس هذا القول لأنه يجهل حقيقة التشيع 
ويحسبه شيئاً آخر غير هذا الذي يقول به ابن الأبارء ولا يعلم 
الدكتور مؤنس أن التشيع ليس هو البعد عن السنّة» بل هو 
التمسك بها والأخذ بكل ما حوته» وأن من مضمون تلك 
السنّة أن لا يساء إلى الذين أحبّهم الرسول وربّاهم وعلمهمء 
أن لا يُساء إليهم لا في حياتهم ولا بعد موتهم. 

والدكتور مؤنس ليس وحده الذي يجهل حقيقة التشيع 
ويقلد في الحديث عنه ما كتبته في القديم الأقلام الملأجورة 
للطغاة أو الأقلام التي أعماها التعصب فأضلها عن الحقيقة» 
بل إن جميع الكتّاب المصريين إلا قلّة قليلة - يجمهلون التشيّع 
هلا تاماء فكعون غده نا نيه القارىء قيضا وتفتليلةء 
في حين أن أولئك الكبَّابٍ أيعد الناس عن التعصب 


والانغماس فيه ولكنهم أخذوا في ما كتبوه عن المتعصبين أو 
الجهنلاء أو عبيد الطغاة من أمثال اين حزم(" وابن تيمية ومن 
سبقهما ومن تأخر عنهما. 

وأمامنا غير الدكتور مؤنس الدكتور محمد علي مكي في 
ما كتبه في بحثه النفيس عن التشيع في الأندلس فقد قال 
ع مغل : : إن التشيع منذ نشأته اتَحَذْ صبغة مضادة للعرب 
وللعصبية العربية» وقال أيضاً : (بين التشيع واليهودية صلة 
قديمة» وتأثر الشيعة منذ نشأتهم بتعاليم الديانة اليهودية» إلى 


آخر ما قاله من هذا الكلام المؤسفف. 


إننا نقول للدكتور مكي : إن التشيع ولد في العرب» ونشأ 
وتربى على أيديهم » فكانوا أهله وحرّاسه وحماته ودعاته المعتزين به 
المضحين في سبيله . أما العصبية للعرب ولغير العرب فالتشيع 
يطبق فيها قول إمامه جعفر الصادق : «ليس من العصبية أن تحب 
أخاك؛ ولكن العصبية هى أن ترى شرار قومك خيراً من خيار 
غيرهم). فالتشيع حتماً لا يؤمن بالعنصرية الاعتدائية المنجبرة 


)١(‏ المتحذلقون الذين يحشرون الفرس والموالي في كل شأن من هذه 
الشؤون ينسون أن ابن حزم مولى من المواللي محوسي الأصل . قال في 
النجوم الزاهرة : ااينتهي نسبه إلى خلف بن معدان ين يزيد بن سفيان 
مولى يزيد بن أبي سفيان. وهو فارسي الأصل ثم أندلسي قرطبي». 
فلماذا لا يعتبرون أن آراء ابن حزم وآراء أشباهه سببها مجوسيتهم 
وشعوبيتهم وحقدهم على الإسلام. وأن النزعة الأموية والهجوم على 
الشيعة والانتقاص من علي وفاطمة وأبنائهما أصلها من المجوسية التي 
أرادت أن تسيء إلى محمد بإساءتها إلى أقرب الناس إليه وأعزهم عليه 
والإشادة بمن قاتلوه وقاوموه وقاتلوا من بعده أسرته وصحابته المقربين 
من أمثال: أبي ذر وأبي أيوب الأنصاري وحجر بن عدي وقيس بن 
سعد بن عبادة ومئات غيرهم. والدليل على ذلك آراء هذا المجوسي 


يض 


التي مارسها الأمويون. ويحترم حق اللتعوث كل التقوي بي 
الحياة والكرامة والعدالةء» وهو الذي يفهم القومية محبة وتساحا 
وتعاطفاًء لاكرهاً وحقداً ومذابح وطغياناً واضطهاداً واحتقاراً 
كما فهمها الطغاة المستبدون9 , 


)١(‏ نورد فيما يلي ما قاله أبو بكر الخوارزمي في رسالة له إلى أهل طبرستان 
يتحدث فيها عما نال التشيع على أيدي غير العرب من الاضطهاد 
والقتل والترويع» وكيف أن التشيع كان مهجوراً كاسداً في غير البلاد 
العربية؛ رائجا منتشرا بين العرب وحدهم. قال الخوارزمي: 3.. 
وبعث الله عليهم (على الأمويين) أباً جرم لا أباً مسلم. فنظر ‏ لا نظر 
الله إليه ‏ إلى صلابة العلوية وإلى لين العباسية» فترك هداه واتبع هواه, 
وباع آخرته بدنياه» وافتتح أعماله بقتل عبد اللّه بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وسلّط طواغيت خراسان وخوارج 
سجستان وأكراد أصبهان على آل أبي طالب» فداوموا قتلهم تحت كل 
حجر ومدر؛ وصلبهم على كل سهل وجبل . . .». ويقول الخوارزمي 
وفي نفس تلك الرسالة : «. . فإن كسد التشيع بخراسان» فقد نفق 
بالحجاز والحرمين وبالشام والعراقين والجزيرة والئغرين؟. 
ويقول فيها أيضاً: «نسأل الله أن لا يحشرنا على نصب أصفهان ولا على 
بغض لأهل البيت طوسي أو شاشي». 
ويقول المقدسي: «..  .‏ وفي أهل أصفهان بله وغلو في معاوية'. 
وإذا كان الحال قد تحول بعد ذلك في إيران» فإن العرب هم الذين نقلوا 
التشيع إليها: حمله الأشعريون إلى قم؛ ثم نشره بكل وسيلة الصفويون 
- وهم أشراف حسينيون - ثم أوغل في نشره علماء جبل عامل . 
إن خطر تعجيم التشيع يؤدي إلى تعجيم التراث العربي وعلوم الإسلام 
العربية حيث الريادة العلمية للمبدعين والمفكرين والعرب الشيعة تكاد 
أن تسيطر على مدارس النحو واللغة والصرف والتفسيروالتاريخ وعلم 
الكلام فضلا عن مدارس الشعر . إن صورة الحضارة العربية ستبدو 
مقلوبة قومياً حين نأخذ بمشروع تعجيم التشيع ونسرف في البحث 
والاستقصاء وترميم مذاهب المفكرين العرب. 
إن الجدول التالي عينة متواضعة توضح مدى الخسارة القومية التي 
ستلحق بالتاريخ العري حين يصبح الأعلام التالية أسماؤهم من 
الأعاجم لكوهم يأخذون بمذهمب التشيع : 
أبو الأسود الدؤلي مؤسس علم النحو. 
الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم اللغة والعررض . 
أبو مسلم الفراء مؤسس علم الصرف . 
جابر بن عبد الله الانصاري مؤسس علم التفسير. 
سعيد بن المسيب كذلك . 
هثام بن العا من موسي علع الصين. 
أحمد بن خالد البرقي من مؤسسي علم التاريخ . 
أحمد بن يعقوب اليعقري المؤرخ المعررف . 
المسعودي صاحب مروج الذهب كذلك. 
ومن الشعراء: النابغة الجعدي؛ ولبيد بن أب ربيعة؛ وكعب بن 
زهيرء والفرزدق؛ والكميت» وكثير عزة؛ وقيس بن ذريح» ودعبل 
الخزاعي» وأبو تمام» وأبو فراس الحمداني» وابن هاني الأندلسي» 
وأبو بكر الخوارزمي . فضلاً عن: المتنبي والمعري وأمرهما معروف. 
ومن مؤرخي الأدب: صاحب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني. 


الخنطوط الكبرى في التشيع 


فإذا كان الدكتور يقصد بالصبغة هذه الصبغة» فالتشيع 


إن التشيع لا يرضى حتماً بالمعاملة التي عامل بها 
الأمويون الشعوب التي حكموها سواء منها العربية وغير 
العربية. فالتشيع يستنكر مثلاً معاملة قائد الأمويين بسر بن 
أبي أرطاة للشعب العربي» وما أوقعه فيه بأمر معاوية من 
مذابح وفظائع في الحجاز واليمن وغيرهماء ويستنكر مذابح 
القائد الأموي الآخر مسلم بن عقبة في أهل المدينة وإباحتها 
لجنوده ثلاثة أيام بأمر يزيد'2. يستنكر ذلك بنفس القوة التي 
يمشكر فيه عقاملة يريد بن اللهلبب والى الأمريقك لادراله 
دهستان وجرجانء» ومعاملة قتيبة بن مسلم لنيزك وجماعته 
ولخام جرد وجماعته» ومعاملة الجرّاح الحكمي لأتراك بلنجر» 
ومعاملة ابن أبي العمرطة للأتراك أيضاً. 


إن التشيع يستنكر هذا كله وأمثاله ما أصيب به الأتراك 
والفرس والبربر والهنود وغيرهمء ولا يشفع له عنده أنه 
صدر من قادة عرب ضد شعوب غير عربية» ويرى أن هذا 
الظلم والاضطهاد هما اللذان أساءا إلى سمعة الإسلام وأضرًا 
بالعرب . 


إن التشيع يستنكر أن يجند عشرات الألوف من الموالي 
ويساقوا إلى ساحات القتال بلا عطاء ولا رزق» ماهو 
مسطور في كتب التاريخ كلهاء كما يستنكر اتخاذ الفتوح 
وسيلة لنهب الشعوب وسلب أموالها وإبادة رجالها وسبي 
نسائها. إن التشيع يستنكر هذا كله ويراه مضاداً لرسالة 
الإسلام ولأخلاق العرب. يستنكر هذا سواء كان فاعلوه 
عرباً وضحاياه عرباًء أو كان فاعلوه عرباً وضحاياه غير 
عرب. 


)١(‏ قال الدكتور طه حسين فى كتابه «الأدب الجاهل»: أن أبا سفيان نظر 
عند فتتح مكة فإذا هو بين اثنتين: أما أن يمضي في المقاومة؛ فتفنى 
مكة. وإما أن يصانع ويصالح ويدخل فيما دخل فيه الناس . وينتظر 
لعل هذا السلطان السياسي الذي انتقل من مكة إلى المديئة ومن قريش 
إلى الأنصار أن يعود إلى قريش وإلى مكة مرة أخرى» وألقى الرماد على 
هذه النار التي كانت متأججة بين قريش والأنصارء وأصبح الناس 
جميعاً في ظاهر الأمور أخواناً مؤتلفين في الدين. وقد طال انتظار أبي 
سفيان حتى قام حفيده يزيد بن معاوية؛ فانتقم من غزوة بدر في وقعة 
الحرة. ويزيد صورة صادقة لجده أبي سفيان في الخط على الإسلام 
وما سنّه للناس. 


الخطوط الكبرى في التشيع 


فإن كان هذا الاستنكار في رأي الدكتور مكي وغير 
ا و ل 
فإن التشيع لا يت يعبرأ من هذه الصيغة أبذاً: 

إن بلالاً الحبشي الذي كان يعذبه أميّة بن خلف لأنه آمن 
برسالة محمد فيطرحه أمية في الرمضاء على ظهرهء ويلقي 
فوقه الصخورء ولا يترك نوعاً من أنواع العذاب إلا ويبهظه 
به ليكفر بمحمد يِل وبلال يتحمل العذاب صابراً ويصرٌ 
على الإيمانء إن هذا العبد الزنجي الحبشي هو البطل 
الشريف في رأي التشيع» وافي ابعر اه بن خلف هو 
المجرم النذل. وسلمان الفارسي الذي تخلى عن أهله وبلده 
وثروته وجاهه لينضم إلى الدعوة المحمدية ويقاتل في سبيلها. 
والذي أشار على المسلمين بأن يحفروا الخندق ليتقوا به غزو أبي 
سفيان لهم وهجومه عليهمء إن سلمان الفارسي هذا هو 
الجدير بالاحترام بنظر التشيع لا أبو سفيان القرشي العبشمي 
الذي ظلّ يقاتل محمداً ودعوته ما وسعه القتال» ااا 
إلا بعد أن أعياه الأمر ولم يبق له وسيلة للمقاومة والقتال. 
وإن أي بربري من أبناء المغرب الأحرار الذين رفضوا الظلم 
الذي أنزله بهم مثلاً والي الأمويين يزيد , د الوق انين 
أبى لهم إيمانهم وكرامتهم أن يستذلوا لهذا الوالي ولغيره من 
الولاة الطغاة» والذين لم يجدوا إلا السيف منقذاً لدينهم 
وشرفهم. إن أي بربري من هؤلاء الأحرار المؤمنين هو 
موضع الإعجاب والإكبار من التشيع؛ وإن ذاك الوالي الظالم 
الخارج على أبسط قواعد الإسلام في العدل؛ وعلى أبسط 
أخلاق العرب في المروءة» إن ذاك الوالي وأمثاله من الولاة هو 
موضع الاحتقار والزراية في نظر التشيع» وعروبته لا تغني 


وإننا لنرى أن في قول الدكتور مكي بأن بين التشي 
واليهودية صلة قديمة. نرى فيه افتراء وغباء وجهلاً. . ما 
يسيء إلى علم الدكتور وحصافته("©. 


)١(‏ اليهودي العريق المتظاهر بالإسلام (كعب الأحبار) هو الذي وقف في 
وجه الشيعي العريق أبي ذر الغفاري في مصادمته لفساد الحكم في 
عهد الخليفة الثالث وثورته على استئثار فئة محدودة من أسرة الخليفة» 
بخيرات الأمة وأموال الشعب. 


وكان هذا اليهودي (كعب الأحبار) صفى معاوية وشبه مستشاره 


الخاص. وعندما جاهر أبو ذر بدعوته إلى العودة إلى الحكم السليم 
وحفظ حقوق الشعب ومحاربة الفساد تصدى له كعب الأحبار - 


وف 


وهناك أيضاً الدكتور حسن إبراهيم حسن صاحب كتاب 
تاريخ الدولة الفاطمية الذي هو فضيحة الفضائح في جهل 
صاحبه فيما كتبه عن الشيعة ومذهبهم'" . 


وهؤلاء الدكائرة وأمثالهم من رجال العلم والبحث لا 
يحتاجون إلا إلى وضع الحقائق أمامهم ليثوبوا إليها. 


محاولاً تبرير الفساد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية أخذ يرددها مقابل أبي 
ذر. وقال لأبي ذر : آلا تتقي الله يا شيخ» تجيه أمير المؤمنين بهذا 
الكلام . فصاح به أبو ذر: وما يدريك يا ابن اليهوديين! أتعلمنا ديننا! 
والله ما خرجت اليهودية من قلبك! . 

)١(‏ وللتفكه ننقل لك أقواله : قال فى الصفحة " من الطبعة الثانية : «إن 
الاهتداء إلى رأي قاطع في هذه المسألة» وهي هل كان أبو ذر أو ابن 
سبأ هو المؤسس الحقيقي لمذهب الشيعة في الإسلام ليس من الأمور 
السهلة؟. 
ثم يشجع نفسه ويخوض هذا الأمر الصعب ويطلق حكمه قائلاً: «إن 
ذلك لا يمنعنا من أن ندلي بالرأي الذي نراه؛ وهو أن ابن سبأ وهو 
أول من وضع عقائد مذهب الشيعة الغالية في الإسلام». 
ولنوغل بك في التفكه ننقل لك طرفة أخرى من طرف هذا العلم 
الغزير. فهذا الدكتور لم يجد في المكتبة الإسلامية كتاباً يمكن أن يستند 
إليه فى أبحاثه» لذلك كان اعتماده على غير المسلمين من الأوروبيين 
في دراسة العقائد الإسلامية! . . قال الدكتور الذي يعتبر نفسه 
أخصائياً في الدراسات الإسلامية ما يلي : 
(وقد ذكر دي جوبينو 006188810 في كتابه (الدين والفلسفة في آسيا 
الوسطى : تأثير مذهب الإثني عشرية وأهميته على الفرس الذين كانوا 
ينظرون إل أثمتهم كما ينظر المسيحيون إلى أقانيمهم ويعتقدون أن في 
أيديهم مقادير العالم الذي يحيى بوجود هؤلاء الأئمة وعهلك بدوتهم. 
كما أن الطاعة والتوسل إلى الأئمة من الأمور الضرورية عند طائفة 
الاثنى عشرية فى فارس . وهناك صلوات خاصة بهؤلاء الأئمة: من 
ذلك أن يوم الأحد عندهم من أجل علي وفاطمة» والساعة الثانية من 
كل يوم مقدسة كذلك من أجل الحسن. والساعة الثالئة مقدسة من 
أجل الحسين؛ والرابعة من أجل على زين العابدين» والخامسة من 
أجل محمد الباقر: والستاوسة عت ابعل سنيف الصادق» والسابعة من 
أجل موسى الكاظم» والثامنة من أجل علي الرضاء والتاسعة من أجل 
محمد الجوادء والعاشرة من أجل علي النقي. والحادية عشرة من أجل 
الحسن العسكري الزكي» والثانية عشرة من أجل محمد المهدي 
الحجة؟. 
هذا هو مبلغ علم الدكتور حسن إبراهيم حسن بالعقائد الإسلامية» 
ذاك العلم الذي يفاخر بأنه يستند فيه إلى غير المسلمين. وكل ما نقوله 
له ولأمثاله: أن هذا الهذر هو أسخف وأتفه من أن نناقشه. وأن 
الشيعة عرباً وفرساً وتركاً ومن أي جنس كانوا هم أسمى في عقائدهم 
الإسلامية الصافية مما تظن» وأن التشيع هو المرآة التي تنعكس عليها 
تعالم محمد وه وحدهاء وأن هذا الذي ذكرته في كتابك مما نقلناه 
ومما لم ننقله هو زور وببتان وافتراء وجهل. 


التشيع الفكري 


التشيع الفكري 


لفهم المعاني القرآنية» كان لزاماً أن تبدأ اهتمامات الفكر 
الإسلامي الشيعي بما يسمونه العلوم النقلية» كاللغة والحديث 
والتاريخ والأنساب. ولهذا ركزت الدراسات الشيعية الأولى 
وما زالت تركز على وعي التراث العربي والتفقه العميق بعلوم 
النحو والصرف والبلاغة . والتمكن من معرفة تاريخ العرب 
ونظم الحياة القبلية والاجتماعية . 

وكان الهدف من وراء ذلك» استخدام هذه المعرفة في 
البراهين والحجج . ثم انتقل الفكر الشيعي من مرحلة الآداب 
الإنسانية» إلى العلوم العقلية التي عززت دور التفكير في 
وعي العلوم الدينية . 

ويعطي التراث الشيعي للعلماء دوراً أساسياً في قيادة 
المجتمع والدولة» على الرغم من وجود الخليفة المعترف به 
فضلا عن الملك والسلطان والوالي ورئيس الجمهورية. ويتردد 
على شفاه الدارسين الشيعة ‏ منذ مراحلهم الأول - صدى 
عدد من الأحاديث المنسوبة إلى النبي محمد يليك في تكريم 
العلماء ومبايعتهم قيادة المجتمع » ومنها «الفقهاء أمناء 
الرسل». . و«أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي» فأقول علماء 
أمتي كسائر الأنبياء من قبلىي»... و#العلماء خلفاء 
الأنبياء». . . و«العلماء ورئة الأنبياء؛ والفقهاء حصون 
الإسلام؛ كحصن سور المدينة لها؛. . . 

لكن أعظم دور - على مستوى الحياة السياسية ‏ إنما يعطيه 
الإمام جعفر الصادق قيئ: للعلماء. فقد روي أنه قال: 

«الملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على الملوك» . 

وهذا يفترض أن الفقهاء والمعدمين ‏ وهم معظم طلاب 
الدراسات الفقهية في المراكز العلمية الشيعية ‏ سيحملون 


معهم شحنة من الكبرياء العلمي بسيب الدور الذي يمنحه 
التشيع لهذه الفئة . لكنه ليس افتراضاً مطلقاً» مع أنه يجعل 
العالم بمنزلة فوق منزلة الملوك والسلاطين. ومن هنا كانت 
الفرصة مهيأة لتلك المشكلة الدائمة في الصراع» بين فقهاء 
التشيع وسلاطين الزمان الجائرين» فضلاً عن غيرها من أسباب 
الصراع . من جانب آخر فإن نظام الاجتهاد الشيعي من شأنه 
أن يجعل عملية الإبداع حيوية ومستمرة ومتطورة. ذلك أن 
الشيعة لا تجيز التقليد الابتدائي عن المجتهد الميت . والشخص 
الذي لا يعلم مسألة ما عن طريق الاجتهاد. فإنه وفقاً لوظيفته 
الدينية يجب أن يقلد المجتهد. ولا يستطيع الرجوع إلى فتوى 
المجتهد المتوفى؛ ما لم يكن قد قلد في هذه المسألة محتهداً حياً. 
وبعد وفاة المرجع والمقلد» بقي على تقليده. وهذه المسألة هي 
إحدى العوامل المهمة التي تجعل الفقه الإسلامي الشيعي» 
يمتاز بالحيوية» فيسعى جماعة للحصول على درجة الاجتهاد» 
والتحقيق في المسائل الفقهية . إن أهمية نظام الاجتهاد الحر في 
الإبداع الفكري» ستبدو عظيمة للغاية» حين يقرر علماء في 
المذاهب الإسلامية الأخرى حصر الاجتهاد وكذا التقليد في 


أئمة المذاهب الأربعة. 


وسيبدو دور الفكر الإسلامي الشيعي أساسياً وخطيراً لمنع 
التدهور في الدراسات الفلسفية الإسلامية في أعقاب فتح 
السلاجقة الأتراك العراق واحتلالهم بغداد» والذين طاردوا - 
حتى الإبادة ‏ الفرق الإسلامية . واحتجوا على تلك الحرية التى 
كان الإسلاميون خارج مذهب الخلافة يتمتعون بها. فوضعوا 
السيف في الإسماعيلية والإمامية والمعتزلة» ثم انتقلوا إلى 
الأشاعرة» وهم فرقة من أهل السنة. ولأول مرة في تاريخ 


ف 


بغداد يجري الاحتفال الرسمي - وقبل سقوط بغداد بقرنين - 
بإحراق كتب الفلاسفة والمناطقة والعلماء ككتاب الشفاء لابن 
سيناء وكتاب الهيئة لابن الهيئم» ورسائل إخوان الصفا. 

ولتكريس فكرة الرأي الواحد والمذهب الواحدء بدأ 
السلاجقة الأتراك ‏ ولأول مرة في تاريخ التعليم الإسلامي - 
بتأسيس مدارس الدولة» فصار الناس يشعرون بصبغة 
حكومية يراد بها السيطرة على العلماء. وأن لا يكون العلم 
حراً. فَعُدٌ هذا أول تدخل في أمور العلم . 

في ذلك الوقت بالذات انتقل فلاسفة الإسلام الشيعي 
خارج بغداد السلجوقية؛ ناشدين الحرية على مشارف 
الصحراء . فتأسست الحوزة العلمية في النجف منتصف القرن 
الخامس الهجري. لتستقبل طلاب الدراسات الدينية وفقاً 
منهج الاجتهاد المفتوح. وبهذا أنقذ مفكرو التشيع جزءاً من 
الفكر الإسلامي من أن يسقط في حمأة الجمود. 

من جانب آخرء فقد كان إجراء السلاجقة الأتراك 
بتأسيس المدارس الحكومية:» بداية مرعبة لتحول العلماء 
والفقهاء إلى موظفين ومستخدمين في دوائر الأوقاف. فقد اهتم 
هؤلاء الحكام من الإسلام بالشكل والرسوم؛ فشهدت عمارة 
المؤسسات الدينية في ذلك العصر تطوراً جعل إقامة المساجد 
والمدارس والتكايا وصيانتها والإنفاق عليهاء أمراً عظيماً 
يتطلب الكثير من الأموال والجهود والنفقات. الأمر الذي حتم 
اختصاص الدولة بتلك المهام. ثم أوقفت على هذه المؤسسات 
الأوقاف الواسعة. فكان أن تحول العلماء والفقهاء ‏ مثقفو 
ذلك العصر ‏ إلى منتفعين بريع الأوقاف. أي إلى موظفين لدى 
الدولة. ففقدوا الاستقلال الذي كان يعينهم على النقد 
والاعتراض» فعرف العصر وعاظ السلاطين والأمراء . 

وهنا تبدو ميزة خاصة للفقهاء الشيعة إنهم لا.يرتبطون 
مع الدولة برابط المعاشء وإنما يعتمدون على الناس في تمويل 
مراكز الدرس الفقهي» والإنفاق عليها. مما أكسب المؤسسة 
العلمية الشيعية انتقلالا عن نفوذ الشكومة وسطرتها: بدا 
فليس غريباً أن تزدهر الدراسات الفلسفية فى النجف». فى 
الوقت الذي اتمارت فيه العلوم الفلسفية في العهد العثماني 
«وأهمل أمر المدارس ما بين القرن التاسع الهجري والقرن 
الثاني عشر . فامتدت أيدي الأطماع إلى أوقافها. وتصرف 
فيها النظار على خلاف شرط وقفهاء وامتنع الصرف على 
المدرسين والطلبة والخدم . فأخذوا في مفارقتها. وصار ذلك 


التشيع الفكري 


يزيد في كل سنة عما قبلهاء حتى انقطع التدريس بالكلية؛ 
وبيعت كتبها وانتهبت» وآل بعض تلك المدارس إلى زريبة؟. 

وقد وصف أروع مراكز الإبداع الفكري في العالم 
الإسلامي» المدمثل في الأزهر الشريفء بأنه أزهر يكتنفه 
الجمود. وعلماء لا يذهبون في علومهم إلى أبعد من علوم 
الدين التقليدية. وعامة مأخوذة بالتصوف والمنصوفة 
والشعوذة والخرافات. 

يقول الدكتور على الوردي يصف النجف: شهدت 
النجف نادم غناء ١م‏ أعظم عصور ازدهارها 
العلمي» فشيدت فيها المدارس الدينية الكبيرة. وصار كل 
طالب علم في إيران؛ أو في غيرها من البلاد الشيعية؛ يطمح 
أن يهاجر إلى النجف لكي يكمل دروسه العالية فيه. وقد 
تجاوز عدد طلابها عشرة آلاف طالب . فكان فيهم الإيراني 
والتركي والهندي والتبتي والأفغاني والبحراني والعاملٍ 
والإحسائي علاوة على العراقي. ومن المؤسف أن لا يُدخل 
الباحثون العرب في تاريخ الفكر الإسلامي النجف 
والدراسات العليا فيها ضمن النشاط الفكري في الفترة 
المظلمة . دون أن ينتبهوا إلى أن الفكر الإسلامي الشيعي» لم 
يتأثر كثيراً من عصور الانحطاط2"7. وتكفي الإشارة إلى أن 
أعظم فلاسفة الإسلام الشيعي كانوا قد ظهروا في الفترة التي 
رافقت أو أعقبت سقوط بغداد» كالفيلسوف الإسلامي الكبير 
محمد صدر الدينء الملقب بالملا صدراء أو صدر المتألهين» 
الذي استطاع أن يحقق إنجازاً علمياً عبقرياً سابقا لعصرهء 
بإثبات نظرية الحركة الجوهرية . 


(1) احتفظت مراكز الفكر الإسلامي الشيعي في العراق بنوع من حرية 
النشر في أعقاب حملة إبادة أصحاب الرأي من فقهاء المذاهب 
الإسلامية التى شنها السلاجقة: وهاجر على أثرها أئمة الفقه 
الإسلامي الشيعي إلى النجف؛ وأقاموا أوسع مركز للدراسات الفقهية 
والفلسفية والأدبية» وقد اختفت معاهد التعليم العباسي في معظم 
أرجاء البلاد الإسلامية. واستمرت فى النجف وكربلاء والكاظمية 
حتى السبعينات من هذا القرن إذ بدأت حملة شبيهة بحملة السلاجقة 
لإبادة أصحاب الرأي الآخرء وانتهت بتعطيل الدراسات فى هذه 
المراكز بعد ألف عام. 1 
وبهذا خسر التراث العربي في ظل سلطة قومية. تلك الصلة التاريخية 
الحية التي تربطه وشريحة من الأجيال المعاصرة بنظام التعليم العباسي 
المعروف في عصر المأمون. حيث يتعرب «الأعاجم؛ من الطلبة 
الدارسين» وخسر العراق موقعا رياديا في حركة الفكر الإسلامي 
العربي» وأفسح المجال لا حباً أمام إيران باعتبارها المنافس الكبير على 
هذا الدور. 
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وكان معظم فلاسفة الإسلام قد استسلموا لفكرة تدهور 
العصون- :وكات المورخون قد سمّوا ددا عل :راس كل قرن؛ 
ثم توقفوا عند المائة العاشرة» أي عند العصر المملوكي» 
وسيطرة آل عثمان» فلم يذكروا للاجتهاد والتجديد علماء 
ولم يشيروا إلى أثر في حياة الأمة الفكرية للتجديد والاجتهاد. 
إذ ذاك ‏ وهذا هو الجانب المهمل من تاريخ الفلسفة الإسلامية 
- كانت الدراسات الفقهية في مراكز التشيع لا سيما في 
النجف؛ قد قطعت مراحل كبيرة في حقول الإبداع 
والاجتهاد. على الرغم من أن فريقاً من علماء التشيع» قد آثر 
- هو الآخر - الاستسلام لعلوم السلف؛ والتوقف حيثما 
وقفواء وإغلاق باب الاجتهاد. وهم الأخباريون الذين 
يعتمدون في أحكامهم الشرعية على الأخبار الواردة عن النبي 
والأئمة الاثني عشرء دون إخضاعها للفحوص العقلية» 
وفيما إذا كانت تلك الروايات صحيحة أم لا. وهي المهمة 
التي بض بها فريق آخر من العلماء الشيعة الذين أوجبوا على 
الفقيه أن يببحث في أسانيد الروايات والأخبارء ويقارن بينها 
مستعيناً في ذلك بعلم خاص يسمى (الأصول)20 . 


)١(‏ ينبغي أن لا ينصرف الذهن إلى أن المدرسة الإخبارية قد تخلفت عن 
المعارك الأساسية التي دخلها فقهاء التشيع ضد الاستعمار الغربي. 
حيث ساهم الأخباريون والاصوليون في حركة الجهاد وثورة العشرين 
والحركة الاستقلالية. 


فيضن 


وقداستمرالخلاف بين الأخباريين السلفيين» 
والأصوليين العقلانيين» فترة طويلة حتى أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشرء حين تزعم المدرسة 
الأخبارية الميرزا محمد الأخباري؛ والمدرسة الأصولية الشيخ 
جعفر الذي وضع كتاباً في الرد على الأخباريين بعنوان 
«كاشف الغطاء عن معائب المرزا محمد الأخباري عدو 
العلماء» وكان الشيخ جعفر قد انتصر على خصمه الأخباري 
الذي قتل عام /!1١181م‏ في الكاظمية» فضعفت الحركة 
الأخبارية بمقتل زعيمها. أما الحركة الأصولية فقد سادت 
وشملت مختلف مراكز الفكر الشيعي في العالم . 

وباعتقادنا فإن محاولة الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء 
المتنورة هى التى هيأت لمدرسة تالية من مدارس التنوير 
الإسلامي التي قادها جمال الدين الأفغاني» التلميذ القديم في 
جامعة النجف والمتشبع بالمدرسة الأصولية. 


حسن العلوي 


التشيع والحمية الإملامية 


كل 


التشيع والحمية الإسلامية 


يقول عبد الرزاق الهلالي في كتابه «تاريخ التعليم في 
العراق في العهد العثماني» الصفحة 17 من طبعة 1908. 

«كان الولاة في مختلف الأدوار» تظاهراً منهم بالإخلااص 
للدين ورجالهء يقومون بتأسيس المدارس ويوقفون لها 
الأوقاف الخيرية» مستثئنين من ذلك أبناء المذهب الشيعي الذي 
يحتل أتباعه جانباً كبيراً من البلاد. ما اضطرهم لإنشاء 
المدارس الخاصة بهم بعيداً عن تشجيع الولاة أو مساعدتهم 
أموال التركات والأوقاف والتبرعات والهبات» التى كان 
يقدمها المحسنون لهذه المعاهد» . 

ويقول كامل الجادرجي في ١من‏ أوراق كامل الجادرجي) 
ص85 من طبعة بيروت. 

«كانت الطائفة الشيعية تعد في زمن السلطان 
عبد الحميدء وبالحقيقة فى زمن الدولة العثمانية ‏ أفلية تنظر 
إليها الدولة بعين العداء. فلم تفسح لها مجالات التقدم في أية 
ناحية من نواحي الحياة العامة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك 
أنها كانت لا يقبل لها تلميذ في المدرسة الحربية» ولا يقبل 
منها فرد في وظائف الدولة. إلا ماندر وعند الضرورة 
القصوى » وحتى في مدارس الدولة الإعدادية القليلة كانت 
توضع العراقيل في طريق دخول أبناء الطائفة فيها» . 

إن التمييز الطائفي ضد الشيعة في العراق» وحرمانهم 
من حق التعليم الرسمي» وقيامهم بفتح المدارس الخاصة بهم 
من أموال المتبرعين» أوجد في العراق نظامين للتعليم. 
الابتدائية والرشدية» ثم إتمامها في اسطنبول لمن أراد 


الاستمرار في تحصيله العلمي. وتقليدي يعتبر استمراراً لنظام 
التعليم في العصر العباسي» وهو التلمذة على الشيخ 
والدراسة في المراكز الدينية . وتعتمد الدراسة في النظام 
الرسمي» حيث لا يقبل فيه أبناء الشيعة اللغة التركية لغة 
وحيدة للدراسات الإنسانية والعلمية للطلاب» قبل أن يتهيأوا 
هؤلاء تشكلت المدرسة التركية لإدارة العراق» والتي تحولت 
فيما بعد إلى إدارة الدولة العراقية أثناء الاحتلال البريطاني 
وعند تأسيس الحكم الملكي . 

أما الدراسات في مدارس النظام التقليدي في حواضر 
الشيعة: النجف وكربلاء والكاظمية» حيث أوسع مركز 
إسلامي للتعليم المستقبل عن الدولة والمدار من قبل الهيئة 
الاجتماعية الدينية» فقد كانت تعتمد العربية لغة العلم 
والبحث. 


وبهذا صار العراق أمام حالتين أو مصدرين للتعليم. 
رسمى يسعى لتتريك العرب وفرض الثقافة واللغة والتراث 
التركي على الطلبة» وشعبي يتم فيه التركيز على اللغة العربية» 
والثقافة الإسلامية» والتراث والتاريخ العربي» لتغذية الطلاب 
العراقيين» وتعريب الأجانب القادمين إلى هذه المدارس من 
الصين ومنغوليا وأزيكستان وأفغانستان والهند وتركيا وإيران. 
وكان هؤلاء الطلاب الأجانب المستعربون يعودون إلى بلادهم 
وهم علماء نحو وصرف وبلاغة» كما هم علماء دين» وهم 
يشعرون بشيء غير قليل من الفخر والزهوء لأنهم يعرفون 
العربية» ويقرأون القرآن» ويفهمون كتب التاريخ العربي 
بلغتها العربية» وقد ينقلون ذلك لأبنائهم في تلك البلدان 
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الأجنبية؛ كما هي حالة المتعلمين العرب الآن في الجامعات 
الأوروبية» الذين يعودون إلى بلدائهم وهم يتحدثون الألمانية 
أو الإنكليزية أو الفرنسية بنفس الزهو. أما الدارسون في 
المعاهد التركية من أبناء العراق فإنهم يعودون إلى وطنهم وقد 
تشربوا بالثقافة التركية» وأصبحت التركية لغتهم الأم التي لا 
يجيدون سواها. 

ولعل وقفة قصيرة أمام قادة الدولة القومية في العراق من 
الرؤساء والوزراء والعسكريين الكبار» تكشف بجلاء عن هذه 
الحقيقة » فقد كانوا لا يستطيعون الحديث بالعربية» ولم يسبق 
لأحد منهم أن وقف خطيباً في منتدى عريء أو كتب مقالاً 
باللغة العربية» أو عقد مؤتراً صحفياً مع صحفيين عرب. 
فقد مات عبد المحسن السعدون وترك وصيته ‏ وهو رئيس 
وزراء العراق ‏ عند انتحاره مكتوبة باللغة التركية لأنه لا يجيد 
التعبير عن مشاعره باللغة العربية. وكشفت مذكرات طه 
الهاشمي عن جهله الفاضح بقواعد الكلام العربي. 

وكان الحكام العراقيون يلجأون إلى وزير شيعي, على 
الأغلب لصياغة معظم البيانات الحكومية باللغة العربية. وكان 
ذلك هو الدور الوحيد الذي يناط عادة بالشيخ علي الشرقي»ء 
حيث يسند إليه منصب وزير بلا وزارة. وفي جانب آخر فقد 
أقصى الأتراك العثمانيون الشيعة العرب في العراق» عن أي 
مركز إداري في الدولة وأبعدوهم عن التمثيل النيابي» فعندما 
تريد الدولة تعيين نائب عن مدن الشيعة» تختار أحد أيناء 
العراق من أهل السنة ممثلاً لكربلاء» أو العمارة أو الديوانية 
أو الناصرية. فيما أعطت الدولة العثمانية لليهود وللمسيحيين 
في العراق حق اختيار أو تعيين مندوب لهم في مجلس 
المبعوثين (البرلمان العثماني). وعلى الرغم من صدور الدستور 
العثماني عام 108١م‏ الذي اعتبر ثورة ديمقراطية ودعوة 
شاملة للحرية والمساواة بين مواطني الدولة» فقد حرم الشيعة 
من حق التمثيل عن مدنهم . 

إن نواب العراق في سنة 1917م هم: 

عن لواء بغداد: مراد بك سليمان (شقيق حكمت 
سليمان) وفؤاد أفندي ‏ مدير الأملاك ‏ ومحي الدين الكيلاني 
وساسون حسقيل . 

وعن لواء البصرة: طالب باشا النقيبء وعبد اللّه 
الزهير» وعبد الوهاب باشا القرطاس» وأحمد نديم. 
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وعن لواء كربلاء: فؤاد الدفتري (والد محمود صبيحي 
الدفتري)» ونوري بك البغدادي. 

وق لزاء الديوانة إسماعيل ع مباناق” 

وعن لواء المنتتفك : جميل صدقي الزهاوي» وعبد المجيد 


وعن لواء العمارة: عبد الرزاق الميرء ومعروف 
الرصافي . 

وباستثناء بغداد والبصرة فسكان هذه الألوية كلهم من 
الشيعة. أما بغداد والبصرة ففيهما أكثرية شيعية» ومع ذلك 
فليس بين هؤلاء النواب أحد من الشيعة . 

حركة الجهاد 

لم يكن من المستبعد أن يضع المشروع البريطاني لاحتلال 
العراق أثناء الحرب العالمية الأول عام 4١9١م‏ في حسابه 
الاعتماد على المنبوذين والمحرومين من حقوقهم المدنية» 
كفئات متصالحة أو مؤيدة للحكم البريطاني القادم» وهو يرفع 
شعار تحرير الشعب العراقي من النير التركي . وإحلال عصر 
تسود فيه مبادىء الحرية والمساواة والعدل. لا سيما أن 
التجربة السابقة في اعتماد المنبوذين» قد أثمرت في الهند 
نتائج طيبة لصالح الإنكليز. 

ولا كان الشيعة العراقيون هم الذين وقع عليهم بشكل 
خاص الحرمان والاضطهاد طيلة الحكم العثماني» كان 
طبيعياً؛ من خلال هذا المنطق» أن يتعاون الإنكليز والشيعة 
على طرد الأتراك من العراق. ولا ننسى أن الإنكليز كانوا 
قد انتصروا للشيعة فى بعض الحالات التى كانوا يتعرضون 
نبوا لذيسة از لمحل مباشرة مع السلطة العثمانية لفئ 
حرب نجيب باشا عام 1847م ضد أهالي كربلاء» دخل 
القنصل البريطاني طرفا لتسوية النزاع. كما تدخل 
الدبلوماسيون الإنكليز في المشكلة التي تعرّض لها الإمام 
محمد حسن الشيرازي أثناء إقامته في سامراء» أواخر القرن 
التاسع عشر لصالح الشيعة هناك. إلا أن الإمام الشيرازي 
رفض مقابلة القنصل البريطاني» وبعث له من يبلغه بكلمته» 
وهي «نحن مسلمون فلا حاجة لتدخلكم بينناء فرجع 
القنصل خائباً»(" , 


للق يونس السامرائى (تاريخ مدينة سامراء) ج 5 صثخ/ا١‏ طبعة بغداد. 
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وكان يإمكان علماء الشيعة أن يخلدوا إلى صوامعهم» 
دون أن يوجه إليهم لوم؛ حينما دخلث الجيوش البريطائية 
البصرة وأصدر شيخ الاسلام في اسطنبول فتوى الجهاد. 
ولديهم الكثير من الحجج السياسية والفقهية لتبرير موقف 
القعود عن الجهاد. كعدم ارتباطهم فقهيا يمركز الإفتاء في 
اسطنبول» وكون مشيخة الإسلام الرسمي في بغداد هي 
الممئلة الشرعية للمشيخة التركية. وعدم اعتراف الدولة 
العثمانية بالمذهب الشيعي الجعفري. وتعرض الشيعة خلال 
لمتكم العفمان الطويل إل الاضطهاد الذهبي + وحرماممم من 
أموال الأوقاف» وعدم شمولهم بالمنح السلطائية 
والإقطاعيات. 

لقد أصدر شيخ الإسلام في اليوم السابع من تشرين 
الثاني عام 1914م» فتوى أعلن فيها يوصفه الرئيس 
الروحيء صاحب أرفع منصب ديني في الدولة العثمانية» أن 
الجهاد فرض عين على جميع المسلمين في العالم» ومن بينهم 
الذين يعيشون تحت حكم بريطانياء وفرنسا وروسياء أن 
يتحدوا لمقاومة هذه الدول الثلاث عدوة الإسلام؛ وأن 
يحاربوها ويحاربوا حلفاءهاء وأن يمتنعوا مهما تكن الحال» 
حتى حينما يكونون معرضين لعقوبة الإعدام؛ عن مساعدة 
دول الحلفاء في هجومها على الدولة العثمانية . 

وكانت بيانات أخرى قد أكدت أن الجهاد عن الإسلام 
إنما هو فرض أمر الله به كل مؤمنء فلا يجوز التهرب منه. 
وقد أجازت بعض البيانات الصادرة عن مشيخة الإسلام في 
اسطنبول للمسلمين استخدام القتل والاغتيال لمنع احتلال 
أرض الإسلام . 

وكانت حملة الدعوة إلى الجهاد. قد حضّت كافة 
الشعوب الإسلامية» لكنها وجهت إلى العرب بقوة ونشاط 
لتؤكد لهم الواجب الملقى على عاتق السلمين جميعاً. في 
الدفاع عن الأماكن المقدسة. وقد تليت هذه الفتوى في 
جوامع بغداد جميعها في 7١‏ محرم 177ه. فما هو رد فعل 
الفتوى الرسمية لشيخ الإسلام على علماء المشيخة في بغداد 
والبصرة والموصل؟ . 

لقد تم التعتيم قدر المستطاع على ردود الفعل» ولم يشر 
أحد بإدانة مباشرة من بين الحريصين على الإسلام العثماني» 
إلى علماء الدين المتخلفين عن الجهاد. وسبب هذا التعتيم» أن 
علماء المؤسسة التركية لم يكتفوا بالقعود عن الجهادء وإنما 
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بدأوا يتصلون برجال الاحتلال البريطاني عارضين على 
الإنكليز تأبيده. 7" . 

وعلى نطاق العشائر التي اعتمدها السلطان والولاة 
الأتراك في العراق» كانت ثلاث عشائر تحظى بثقة الباب 
العالي وتتمتع يامتيازاته» لا سيما في العقود الأخيرة من 
الحكم العثماني. . وهي شمّر بزعامة الشيخ عجيل الياور. . 
والدليم بزعامة الشيخ علي السليمان. . وعنزة بزعامة الشيخ 
فهد الهذال. ولم يتحرك هؤلاء الشيوخ لنجدة حليفهم المسلم 
في وقت كانت تحت تصرفهم قوى بشرية» وأصقاع تمتد من 
شمال الموصل حتى شمال النجف, وإلى حدود العراق مع 
الشام والجزيرة العربية. ولو أنها استخدمت في المقاومة 
الوطنية إلى جانب الجيش العثماني ضد القوات البريطانية 
الغازية لكانت نتائج الحرب مختلفة حتما . 

لقد ظهر فيما بعد أن هؤلاء الشيوخ كانوا قد اتصلوا 
بالإنكليز وقدموا لهم خدمات أمنية وعسكرية» مقابل أجور 
وامتيازات ورواتب قدمت لههم9©. 

أغلب الظن أن المفاجأة أذملت واضعي المشروع 
البريطاني لاحتلال العراق وهم يواجهون في ضواحي البصرة 
التي نزلت إليها القوات البريطانية» مليشيات مقاومة وطنية 
يقودها علماء مسلمون من الذين يعانون حتى أثناء الحرب من 
اضطهاد تركي قومي ومذهبي مركب . وبكلمة أفصح علماء 
الشيعة. وهو التعبير الذي يتهرب منه الكتّاب الشيعة كي لا 
يوصموا بالطائفية» والكتاب من غير الشيعة لكي لا يعطوا 
لهؤلاء دوراً بارزاً وأساسياً في تاريخ العراق . 

ولنا أن نستعرض ما يمكن أن يكون ردوداً غير مباشرة» 
على طروحات وتصورات طبعت فى أذهان المشقفين 
والبسطاءء حول جدية حركة الجهاد وفاعليتها القتالية وأهميتها 
الاستراتيجية. إن أعداد المجاهدين الشيعة الذين لبوا دعوة 
مجتهديبم تفوق في بعض الجبهات أعداد الجنود النظاميين في 
الجيش العثماني . 

فقد كانت القوة النظامية في الشعيبة حوالي )7,7٠9(‏ 


)١(‏ وميض عمر نظميء الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة 
القرمية العرية الامغلالة من 113 عن ؤليقة بريطائتة: 

(؟) كان الراتب الشهري الذي يستلمه الشيخ فهد الهذال من الإنكليز 
(10) ألف باوند (عبد الله النفيسى ‏ دور الشيعة فى تطور العراق 
العانى الفديك عن 4ه ١‏ ْ 
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مقاتل من الأتراك و(٠٠٠,18١)‏ مقاتل من المجاهدين العرب 
الشيعة بحسب التقارير التركية. 

وفي منطقة القرنة عدد المجاهدين بأربعين ألفأء وقد 
توزع المجاهدون على ثلاث جبهات : 

القلب: مركزه القرنة. يقوده العلماء الشيعة: مهدي 
الحيدري؛ وشيخ الشريعة؛: ومصطفى الكاشاني؛ وعلي 
الدامادء وعبد الرزاق الحلو في الجانب الآخر من النهر. 

الجناح الأيمن : مركزه الشعيبة . يقوده العلماء الشيعة: 
محمد سعيد الحبوبي» وباقر حيدر» ومحسن الحكيم . 

الجناح الأيسر: مركزه الحويزة. يقوده العلماء الشيعة: 
مهدي الخالصي وولده محمد الخالصيء وجعفر الشيخ 
راضي» وعبد الكريم الجزائري » وعيسى كمال الدين. 

وكان السيد عيسى كمال الدين» قد اقترح فتح الجبهة 
الثالثة (الجناح الأيسر) لحماية ميسرة الجيش في القرنة» يعدما 
علم يعزم الإنكليز على احتلال العمارة» عن طريق الحويزة 
والأهوازء. وهما منطقتان إيرانيتان. وقد جلب معه علماء 
الحويزة والأهوازء بعد أن أعلنوا الجهاد ضد الإنكليزء وما 
اعترضهم الشيخ خزعل حاكم عربستان الموالي للإنكليز» 
أعلنوا الثورة ضد الشيخ خزعل. وقد نجح المجاهدون على 
هذه الجبهة فى نسف أنابيب النفط فى الأهوازء التى كانت 
نفدي الغرات التريظانية» الام الذى اقلق الإتكلير زشيت 
لهم متاعب جمةء حتى إنهم أرغموا على إرسال المزيد من 
القوات العسكرية . 

وفي الشعيبة كانت مسامهمة المقاومة الوطنية الشيعية 
لقوات العشائر وللمجاهدينء قد أدت إلى استمرار معركة 
ضارية» فخسر الإنكليز (17919) رجلا بين قتيل وجريح. 
وخسر الجانب الإسلامي في هذه المعركة؛ ضعفي ما خسره 
الإنكليز؛ء وطبيعى أن يكون ضعفا الخسارة الإسلامية» من 
نين الجاعدين ادر :اغنادوا القتال ىن ليهات الأفابية تنقيداً 

يقة الإسلامية في الحري .©0‏ . 

واستخدم المجاهدون طريقة حرب العصابات أيضاً في 
الهجمات المفاجئة على المعسكرات البريطانية ثم الانكفاء. 
فكانت توقع الرعب في معسكرات الإنكليز وتقتل من الجنود 
وتستولي على العتادء كما حدث أثناء تقدم الجيش البريطاني 


)١(‏ استمرت المعركة من ١98 1١7‏ نيسان سنة 1916م. 
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الذي قاده تونزند لاحتلال الكوت. وكانت مجموعة من 
المقاتلين الشيعة قد أحبطت محاولة بريطانية لتعطيل الخنطوط 
الهاتفية وقطع اتصال قوات المجاهدين مع بغداد. فهاجم 
المجاهدون ضابط المحاولة وأخذ أسيراً. وكانت القبائل تقدم 
العون للأتراك» وتشترك معهم في القتال كما يقول ويلسن. 
فأنزل جيش المجاهدين بمعونة القبائل ضربات كبدت الإنكليز 
خسائر فادحة بلغت )1541٠(‏ رجلا بين قتيل وجريح . ومن 
مجموع الضباط المشتركين في المعركة التي قادها تونزند» 
وعددهم (711) فقد الإنكليز (10) ضابطاً بين قثتيل 
وجريح» ومن مجموع الضباط الهنود البالغ عددهم (5؟؟) 
ضابطاً بقي )١1١(‏ ضابطاً على قيد الحياة. أما خسائر 
المجاهدين فكانت )450١(‏ رجل بين قتيل وجريح. وحين 
حوصر الجيش البريطاني في الكوت قرابة )١417(‏ يومأء 
وخسر (2600) رجل أثناء انسحابهء شعر (تونزند» بمرارة 
نفس شديدة» لما لحق به من خسارة في الأرواح والعتاد» من 
جراء هجمات الفرسان من القبائل العربية (الشيعية) وفى 
ماع اس شين كن رق لاد لقد بلست لقو قن انام 
الأعجال الممكيرة قن الحراق سام لا ترف وكيا 
ال جماغة من الأوغاد الجبناء. .-ويخاول العدليل عل قوله 
هذاء بسرد خبر عن عدد من الجنود لا يزيد على الستة. 
وقعوا في أيدي رجال القبائل» فجردوهم من ملابسهم 
وقتلوهم . 

إن الموضوعية في البحث تفرض علينا أن نذكر ما فعله 
الإنكليز في أثناء الأعمال العسكرية في خوزستان (على جبهة 
الحويزة) وعندما احتلوا العمارة» فإنهم أحرقوا قرى وبيوتاً 
تفن فيها من النكان: 

ويقول ويلسن أنه لم ينج أحد من سكان الخفاجية» وإذا 
كان بيت واحد قد سلم من النارء فإن ذلك كان صدفة من 
الضدك 20‏ 

وكان قد التحق بالمجاهدين» حين تمركزوا في الكوت 
بعد تراجع القوات التركية» كل من العلماء: صالح كمال 
الدين» وجواد الجواهري. وموسى تقي آل زايرء وحسن 
القطيفي . واستخدمت حرب العصابات ضد الجيش البريطاني 
المحاصر في الكوت؛. عن طريق تسلل المجاهدين عبر نهر 


(1) النفيسي ص197. 
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دجلة. وقد أفشلوا محاولة بريطانية لمد جسر على دجلةء ينفذ 
منه جيشهم المحاصر . وكان القادة العسكريون البريطانيون 
كثيري الشكوىء. ممن يسمونهم «الجواسيس الشيعة» الذين 
يساندون الجيش التركي . على الرغم من أن الجنرال «تونزند» 
سجل إعجابه بقوة المجاهدين المرابطين شمالي القرنة بقيادة 
السيد مهدي الحيدريء واتهم القائد العثماني «حليم بك» 
بالجبن الفاضح لهزيمته الشنعاء في المعركة التي وقعت في 
القرنة('2 وكان عدد من علماء الإسلام الشيعة المشتركين في 
حركة الجهاد. قد توفوا إثر الهزيمة». كالشيخ باقر حيدر. 
والشيخ طاهر فرج الله والشيخ عيسى مال الله. 

أما قائد المجاهدين السيد محمد سعيد الحبوبي فله حديث 

نماذج عراقية 

هذه ثلاث صفحات مطوية من أيام الجهاد: اثنتان 
للمجاهدين» وواحدة للجانب القاعد عن الجهاد. 
١-_السيد‏ محمد سعيد الحبوبي: 

كان الحبوبي من زملاء وتلامذة السيد جمال الدين الأفغاني 
الحسيني7"' درسوا معاً في مدارس النجف الني تعلم الفقه 
والأدب والمنطق وعلم الكلام. 

وكانت للأفغاني الحسيني طموحات أبعد من علوم 
النجف وآدابهاء أثرت في زملائه» أو بعضهم بالأدق» 
فدفعت بهم إلى خوض معامع القرن العشرين الأولى . 

بدأ الحبوبي شاعراً. أراد أن يستعيد جد الموشحات. ونجح 
في ذلك أبعد النجاح . تقرأ موشحاته فتتذكر ابن سناء الملك» 
وابن سهل» ولسان الدين بن الخطيب . كان من القلائل الذين 
استعادوا فن الموشح بكامل طراوته وألوانه الطبيعية حتى لتكاد 
تنسى وأنت تقرأه أو يُتلى عليك أن هذا الشعر قد كتب في 
النجف أواخر القرن التاسع عشر/ أوائل العشرين: 
يا غزال الكرخ واوجدي عليك كاد سري فيك أن ينهتكا 
هذه الصهباء والكأس لديك وغرامي في هواك احتنكا 
فاسقني كأساً وخذ كأساً إليك فلذيذ العيش أن تشتركا 

ومضت السنونء والحبوي يكتب الموشحء ليرسم به 
)١(‏ في الأول من حزيران 1516م. 


(؟) درس الأقغاني في النجف أربع سنوات (٠186م)‏ لكن لقاءه بالحبوبي 
كان في الزيارة الثانية للأفغاني (1897-1491م). 
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أحاسيس نفس شفافة. تحب الحب والجمال» ولا ترى فيهما 
عيباً على الشعر. ثم غلبت عليه مهنة الفقيه. فأخذ يقطع 
صلته بالشعر والموشح. لكن لم يصبح فقيهاً بالمعنى التقليدي . 
ولو أنه استوعب ثقافة النجف التي تتألف من الفقه أولاء فقد 
بقي يحب الجمال والناس والأشياءء فلم يمارس إلا القليل 
من الفتوى. وجعله أقرب إلى هموم الناس» علاقته الحميمة 
بالسيد الأفغاني الحسيني» الذي كان يتحرك في دائرة الإسلام 
الحضارة. 

وبالتالي» فلم تكن مفاجأة تاريخية» أن يظهر الشاعر 
الغزلي للناس بعد أن شارف السبعين» ليقودهم في الدفاع عن 
العراق ضد جيوش الغزو البريطانية» التى كانت قد نزلت فى 
البصرة . المنة التقعي سبي طبرو كا عن اعلثرا 
الجهادء واستجابت له ألوف من المقاتلين من أبناء القبائل 
الشيعية . وزحف بهم نحو البصرة» وعلى مشارفها التحم 
شاعر الموشحات وفقيه النجف» بمعركة غير متكافئة مع 
الغزاة البريطانيين . وكانت قيادة الجبهة لعسكري تركي من 
بقايا العثمانيين. فلم يصمد حين كان المجاهدون بقيادة 
الحبوبي يلتحمون مع الإنكليز»ء وقد أدى ذلك إلى الفت في 
أعضادهم . وبالطبع لم يكن لهم أن يصمدوا أمام جيش 
حديث يفوقهم في الخبرة والتنظيم» كما يفوقهم في المدد 
والامتداد. وأصيب المجاهدون بضربة موجعة تقهقروا بعدها 
إلى مدينة الناصرية. وهناك أدرك الإعياء وثقل الهزيمة» 
قائدهم الشيخ» فلم يقو على مواصلة السير باتجاه النبجف 
ليتتحصن فيها. ومات فى الناصرية شهيداً. بعد أن قاتل 
كيكس الل مبعة شهون أرقت حك عل الناضرية ازئعة 
شهورء فلم تقع الناصرية في أيدي الإنكليزء إلا في ١4‏ تموز 
6م أي بعد وفاة الحبوبي في ١7‏ حزيران 1916م. 

بذ شاعراء وتوسط ققيها:: واكهى اتدا متعركة 
تصدي ختمها بالشهادة. 
؟ ‏ السيد مهدي الحيدري: 

في أعمار متقاربة. . عبد الرحمن النقيب؛ ومهدي 
الحيدري. ومهدي الخالصي. يعيشون في مكان واحد. وفي 
ولاية واحدة. يفصل بينهما وبينه تبر دجلة. وجميعهم علماء 
دين» لهم أتباع ومريدون. سوى أن النقيب من إسلام الحاكم 
وهما من إسلام المحكومين . 

وقد يكون لهذا السبب» أن للنقيب إقطاعيات وأوقافاً 
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ورواتب ثابتة ومنحاً سلطانية» وليس للخالصي والحيدري 
شيء من ذلك . 

والنقيب» وهو الزعيم الروحي للطريقة القادرية» لا يرى 
في منصب رئيس البلدية عيباً دينياًل"؟ ويرى المهديان غير ذلك . 
نيخاعكد قانون آخر أودعه جعفر الصادق . . فإذا كان الملوك 
حكاماً على الناس فالعلماء حكام على الملوك. . بون شاسع 
وسحيق أن يكون العالم الفقيه رئيس بلدية» أو أن يكون حاكماً 
على الملوك . لكن مَنْ مِنَ الملوك سيرضخ لحكم العلماء؟ 

ومن اي الكلماة ع غرى عل عاكمة الملؤك؟ ريها كان 
السيد مهدي الحيدري من هذا الصنف من العلماء. 

كان السيد مهدي الحيدري» وهو المثقل بثمانين سنةء 
ومئات التلامذة» وألوف الكتب» قد تسلم برقية في اليوم 
الأول من العام الهجري الجديد 1ه (تشرين الثاني 
0414 تقول: الكفار يحيطون بناء الجميع تحت السلاح» 
ونخشى على باقي الإسلام؛ ساعدونا بأمر العشائر 
بالدفاع7" . 

لم تكن المعلومات السابقة المتوفرة لدى السيد مهدي 
الحيدري تكفي للتحرك» لكنه بعد هذه البرقية» لم يعد أمامه 
سوى أن ينهض فيعلن على حشد من الناس في الصحن 
الكاظمي(" أن بلاد العراق المسلم» تتعرض لغزو أجنبي» 
وإنني عازم على مواجهة الغزاة. فمن وجد في نفسه القدرة 
فليلتحق. وأمضى الحيدري اثنتي عشرة ليلة يعد العدة للسفر 
إلى البصرة» حيث اللقاء المنتظر. وقد بدأ بخاصة أهله. . 
ثلاثة من أبنائه وهم علماء ومجتهدون» أسد وأحمد وراضي 
وكان من بين أسرته عالم عرف بالشجاعة فأولاه أهمية خاصة . 
لم يكن هذا العالمى سوى السيد عبد الحسين الحيدري الذي 
سيكون له حديث في تراجيديا الجهاد. 

فقرر السيد مهدي الحيدري أن يخرج الموكب الإسلامي 
تودعه الناسء ماراً بشوارع بغداد» ليت الحمية وتحريض 
المسلمين فيها على الجهاد . 


)١(‏ كان عبد الرحمن النقيب إذ ذاك رئيس بلدية بغداد» إضافة لصفته 
الدينية؛ وعمله كمشرف عل الأوقاف القادرية وزعيم ديني. 

(0) محمد حسن ياسين (مجلة الأقلام) . 

(5) لم تكن الكاظمية مركز اهتمام السلطان العثماني أو الوالي التركي قبل 
هذا اليرم» فيما أصبحت الكاظمية لا بغداد مركز النشاط العسكري - 
السياسي أثناء الحرب. 


التشيع والحمية الإسلامية 


ونزل الموكب من شريعة بغداد إلى السفن والمراكب التي 
سارت به نحو البصرة. وكان كلما وصل إلى إحدى المدن أو 
القبائل العربية الشيعية التي تنزل على ضفاف النهرء توقف 
المركب ونزل الإمام وأصحابه» داعياً أهل المدينة وأبناء 
العشيرة إلى الجهادء فتلتحق بالقافلة سفن جديدة» حتى 
وصلوا قرنة البصرة» وكان القائد العسكري التركي قد قرر 
في ذلك الوقت الانسحاب إلى العمارة» ثم قرر إخلاء 
العمارة» فرفض السيد مهدي الحيدري قائلاً انسحبوا أما أنا 
فلا أتحرك من هذا المكان حتى أقتل أو أنتصر . فعدل القائد 
التركى عن رأيه فى الانسحابء وأذعن لرأي السيد للبدء 
كباة رةه فاستجاب من أهل العمارة للجهادء من 
لم تستطع قيادة الجيش النظامي تغطية حاجاتهم من السلاح» 
فحملوا العصي والهراوات . 

ولإعهبام #جاويد باشا» بالتقصير فقد عزل وعين سليمان 
العسكري مكانه. فبدأ القائد الجديد عمله بلقاء طويل مع 
السيد مهدي الحيدري؛ عارضاً عليه ما يحتاج من المؤن» 
فرفض ذلك رفضاً قاطعاً. قائلاً له: إن الجهاد لن يكون 
جهاداًء إذا لم يستطع المجاهدون أن يتمولوا ئما عندهم. ولو 
تمكنا نحن على مدكم بالمال والطعام لفعلنا. فهوى القائد على 
يديه وقبلهماء وأدى له التحية العسكرية مودعاً. حتى إذا 
دخل المعركة» وكان ضابطاً مقداماًء أصابه جرح نازف» 
فدخل المستشفى في بغداد. وعاده أحد علماء المشيخة الكبار» 
فرمقه بنظرة احتقار. وأمامه شبح السيد مهدي الحيدري» 
قائلاً أنت ها هنا ترفل بالراحة والطمأنينة» لم تدافع لا عن 
إسلامك. ولاعن الدولة التى وفرت لك الأرزاق طيلة 
حياتك» وقد تركت في الخرب عالاً يقائل الكفان بنقسيه: على 
شيخوخته وعظمته» وهو الآن في الصفوف الأول» مع أنه لم 
يأخذ من الدولة لا قليلاً ولا كثيراً طيلة حياته؟ . 

وكان بعض العسكريين يقولونء» إنه كلما اشتد الضغط 
علينا من العدوء «ممنا بالانسحابء وكلما نظرنا إلى خيام 
السيد قائمة» كنا نستحي من الانسحاب27 . 

لقد انتحر القائد العام سليمان العسكريء بعد انكسار 
يده وتطورت طروف اخرت الع مالع السلص ب وتفرد 
انسحاب الجحيش والمجاهدين» وتم ذلك في وضح النهار بدلا 


)١(‏ الإمام الثائر ص57. 


التشيع والحمية الإسلامية 


من أن يتم ليلآء كما أراد المجاهدون» وكان الانسحاب عن 
طريق المراكب النهرية التي كانت تمخر عباب الماء بمشقة 
بالغةى السورخاوى سكس انيل الاي عا جعلياعرفة 
لهجمات العدوء فأحرق بعضهاء وأغرق بعضها الآخر. 
وأوشكت قوات الإنكليز أن تدركهمء فرأوا أن يتفرقوا في 
الباخرة والمراكب» ولا يجتمعوا في مكان واحد. وكان السيد 
مهدي الحيدري» قد رفض أول الأمر أن يترك الباخرة التي 
تقله إلى زوارق النجاة» إلا أن السيد عبد الحسين الحيدري 
ألحّ عليه؛ وجذبه من منكبهء ووافقه أولاد السيد أيضاً 
فوافق» ونزل إلى أحد الزوارق مع ابن عمه وأولاده» وقد 
طرحوا في الزورق أسلحتهم؛ وبقي العلامة المجتهد 
عبد الحسين الحيدري مدججا بالسلاح» تحسبا للطوارىء 
بملابس الحرب الكاملة. فلما استقر بهم الزورق وهم بالسير 
رمى اثنان من الجنودء وواحد من المجاهدين بأنفسهم إلى 
ذلك الزورق, لينجوا من الموت» فانقلب الزورق بمن فيه» 
وغاص الجميع في الماء»ء حتى السيد» وقد صعب عليه أن 
يقاوم التيارء لكن أولاده الثلاثة أحاطوا به» والماء ينحدر بهم 
إلى جهة العدوء فكانوا تارة يرسبون في الماء» وتارة يعومون 
على وجهه. حتى كاد التعب أن ينهكهم؛ وبهد قواهم وقد 
عثروا على خشبة طافية» فوضعوا يدي أبيهم عليهاء واستسلم 
اثنان منهم إلى اليأس بعيداً عن نظره. فيما بقي الثالث يراقب 
والده. وكان بعض أبناء القبائل قد حضروا إلى النهرء فألقوا 
بأنفسهم على الإمام واستنقذوه إلى الأرضء وقد سلم الإمام 
وأولاده الثلاثة» أما السيد عبد الحسين فقد أثقله السلاح فلم 
يظهر له أثر رغم جميع المحاولات التي بذلت في البحث عنه 
والعثور عليه؛ فقد أخذه النهر إلى أعماقه؛ وعلى جسده تنام 
البندقية . 

وإذ خرجوا من الماء قبيل ا مغرب ومشوا قليلاً» رأى 
السيد راضي أحد أبناء الإمام؛ شيخاً تتقاذفه أمواج النهرء 
فألقى بنفسه إلى الماء» واستنقذ الشيخ» فكان هو العلامة شيخ 
الشريعة؛ الذي كتب له فيما بعد أن يقود ثورة العشرين ضد 
الإنكليزء بعد رحيل الإمام محمد نقي الشيرازي . 

وكان الشيخ يلقب السيد راضي بعد هذه الحادثة بمحيي 
الشريعة . 

لقد اجتمع على البر ثلاثئة أقطاب. . السيد الحيدري. 
وشيخ الشريعة» والسيد مصطفى الكاشاني. فتوجهوا في 
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رحلة شاقة إلى الكوت حيث التحق بهم ألوف المجاهدين20 . 

وبعد رحلة عام تقريباً مع الجهادء وقد انتصر الإنكليز 
أخيراًء وسقطت بغداد بكى الإمام وقال كلمته «كأني 
بالإسلام قد سقط من السماء إلى الأرض». ولم يستطع أن 
يقاوم الكارثة» وبالإنكليز يحكمون بغداد» رغم «أنهم كانوا 
ينظرون إليه بإكبارء وقد أعجبوا من صلابته في عقيدته» 
وإخلاصه لأمتهء وحبه لوطنهة7"© . 

لقد فارق السيد العظيم الحياة بعد آلام الكارثة وفاجعة 
الهزيمة . 

الاتراك والجهاد 

باستثناء المشاعر الودية التي غمرت قلة قليلة من الضباط 
الأتراك إزاء مشاهد المجاهدين المستميتين فى القتال» فإن 
رجال السلطة التركية والجيش التركي تصرفوا مع المجاهدين 
ومناطق الجهاد بطريقتهم القديمة. وهي مزيج من الاستعلاء 
والتعصب وحب السلب والرشوة. ما دفع مؤرخين محايدين 
إلى القول. . إن الدعوة إلى الجهاد نجحتء وإنما عجز 
الأتراك عن الانتفاع بهاء بسبب سوء إدارتهم» وعدم 
استعدادهم للحرب منذ الهزيمة التي مني بها الأتراك في 
معركة الشعيبة. ففي النجف وهي المدينة التي شكلت مع 
مدينة الكاظمية مركز النشاط الشعبي والعسكري المناصر 
للدولة العثمانية في أزمتها أثناء لو ضاعفت السلطة 
التركية والجيش التركى من ضغطهما على السكانء واتخذا 
يدا م الاجر فاك المسلدة »رركن القراناتك اكالئة ردي 
الموجودات الثمينة» ومصادرة الأطعمة. ولم يسلم من شرّهم 
أحد حتى حراس مرقد الإمام علي . 

وكانت النجف تدار من قبل قائمقام يدعى ببيج» وكان 
سىء السيرة» يعامل الناس بخشونة وفظاظة» وبالضغط 
وابتزاز الأموال والمس بكرامات الناس» بما يبديه النجفيون 
وعلماؤهم من التجاوب المخلص مع السلطات العثمانية» 
ونصرتها في ساحة القتال. كان القائمقام يلاحق الجنود 
الفارين وهم قله لا يسمنون ولا يغنون من جوع لكنه كان 
في قرارة نفسه يريد أن يبتز الأموال من أهاليهم. فجرد في 
مايس عام 1915م حملة من ألف جندي ‏ كان من الممكن أن 


)١(‏ ترى تفاصيلها فيما يأتي. 


(؟) الإمام الثائر ص608. 
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يرسلوا إلى جبهة القتال - للبحث عن حمسين جندياً فاراً في 
مدينة هي سندهم الكبير. فدخل الجيش التركي» وبالطريقة 
التي حدثت قبل مائة عام تقريباً في باب الشيخ ببغداد, لجأ 
الجنود الأتراك إلى تفتيش النساء وقد طلب من يعضهنّ خلع 
عباءاتبن خشية أن يكون الفارون متزيين بزي النساء. وعتدها 
لم يكن أمام الجنود الفارين؛ إلا أن يقتحموا بروح فدائية 
حامية النجف». فانضم الناس إليهم»ء في معركة انتهت ببزيمة 
الحامية التركية» وقيام إدارة أهلية مستقلة في النجف. ثم 
ثارت بعدها كربلاء والهندية والحلة»20 . 

يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي في مذكراته : 

«إن القائد التركي حسين رؤوف كان على رأس قوات 
تركية أثناء الحرب» باجم القرى في مناطق الفرات الأوسطء 
ويقتل الناس» ويسلبهمء فقتل في تلك الغارات بعض طلاب 
العلم الذين كانوا يدعون الناس للجهاد مع الأتراك» وكان 
من قتل الشيخ جعفر بن الشيخ محمد تقي وسلب منه 
)17١(‏ ليرة ذهب ربما كانت توزع على المجاهدين( . 

وفي الحلة التي اشتركت بزخم هائل في حركة الجهاد. 
قاد 2(عاكف بك)» قوات مدججة بالمدافع» لقصف المحلاات 
الشعبية فى المديئنة» وتحولت طائرات تركية» من قصف 
الأكد ١‏ إل انميت الشكان فيا فأحدث ذلك رد فعل كبير 
في معنويات المجاهدين الذين استجابوا لفتوى الجهاد. 
متناسين مسلسلا طويلا من الإرهاب التركي» والتمييز 
المذهبي والعنصري الذي وقع عليهم. وحين وقف عاكف 
بيك على مشارف الأحياء الشعبية» ادعى إنما هو يرمي إلى 
التفاوض السلميء لحل المشكلات التي حدثت بين أهالي 
الحلة والإدارة التركية . فاستدعى زعماء الحلة لهذا الغرض» 
حتى إذا دخلوا إلى مقره؛ أمر جنوده بوضع السلاسل في 
أرجلهم وأيدهمء ونصب في المعسكر سبع عشرة مشنقة» 
وكان ممن شنقوا من زعماء الحلة: صالح المهديء وعلي 
الشيخ حسنء والملا إبراهيم» وأمين علوش. وموحي 
عبد الوهاب؛ ومحمد الحاج سعيد. وجمع القائد التركي عددا 
من النساء وساقهن سبايا إلى الأناضول . 


لقد أوجز محمد رضا الشبيبى فى قصيدة طويلة معاناة 


)١(‏ التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق ص”77. 
)2 احسن الأسدي. ثورة النجف ص 47. 


النشيع والحمية الإسلامية 


الشيعة مع الأتراك أثناء حكمهم الثقيل» وأثناء حركة الجهاد 
التي انتصر فيها الشيعة للعثمانيين. جاء فيها: 
قيّضْتم لحفاظ الملك طائفة 
تخيرها الملث والاجناة والدول 
قوم من العُربٍ وخر النحلٍ حظهُمُ 
وحظ قُوم سوانا الأريُّ والعسل 
عند المغانم» تنسونا ويفدحنا 


من المخازء تفل لبن عقني 0 


غزو إيطاليا لليبيا سنة ١91١م‏ 
العراق يساندون مجاهدي ليبيا»ء وكان موقف المرجعية الدينية 
الشيعية في النجف الأشرف موقفاً حازماً فى تعضيد المناضلين 
الليبيين» وصدرت الفتاوى بالجهاد من قبل كبار مراجع التقليد 
والفتيا في النجف الأشرف» ووزعت في جميع أنحاء العراق» 
وامتد صداها إلى كل المؤمنين في إيران وروسيا والهند وغيرها 
من البلاد الإسلامية» فتجاوب لذلك الناس تجاوباً منقطع 
النظيرء فاندفع الناس بحماسة كبيرة للتطوع والتبرع» وراح 
خطباء المنبر الحسيني ينقلون فتاوى المرجعية إلى الجماهير 
ويشرحونهاء فيزداد الناس حماسة ويتطلعون للجهاد مع إخوتهم 
في القطر الليبي» وأقيمت الاحتفالات لدعم حركة الجهاد 
الليبى» وفيها تليت عشرات القصائد الحماسية فى تمجيد 
الفدائيين الليبيين الذين وصلت أنباء تضحياتهم إلى مسامع 
الشعب. حيث عبّر الشعراء الشيعة عن انفعالهم الشديد للصور 
المرعبة التي رسمتها المعركة من اشتباك وقتل وتشريد وهتنك 
الحرمات والأعراض» وكانت كل هذه المساهمات تحت رعاية 
المرجعية الدينية في النجف وإشرافها المباشر . 
وفيما يلي فقرات من (الفتوى التاريخية) التي نُشرت في 
مجلة (العلم) النجفية (الجزء " من المجلد " تشرين الثاني سنة 
١١وام).‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة المسلمين الموحدين وممن جمعتنا وإياهم جامعة 
الدين والإقرار بمحمد سيد المرسلين» السلام عليكم أيها 
المحامون عن التوحيد والمدافعون عن الدين والحافظون لبيضة 


002( هذا الفصل ملخص عن دراسة مفصلة لحسن العلوي. 
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الإسلام . هذه كفرة إيطاليا قد هجمرا على طرابلس الغرب 
التي هي من أعظم الممالك الإسلامية وأهمهاء فخربوا عامرها 
وأبادوا أبنيتها وقتلوا رجالها ونساءها وأطفالها. ما لكم 
تبلغكم دعوة الإسلام فلا تجيبون» وتوافيكم صرخة المسلمين 
فلا تغيئثون» أتنتظرون أن يزحف الكفار إلى بيت الله الحرام» 
وحرم النبي والأئمة تكله ويمحوا الديانة الإسلامية عن 
شرق الأرض وغربها وتكونوا معشر المسلمين أذل من قوم 
سبأء فالله الله فى التوحيدء الله الله فى الرسالة» الله الله فى 
تواميس الذين» وقواعد الشترع المبين» فباخروا إق:ما:افترضه 
الله عليكم من الجهاد في سبيله» واتفقوا ولا تفرقواء واجمعوا 
كلمتكم وابذلوا أموالكم وخذوا حذركم وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكمء لئلا يفوت وقت الدفاع وأنتم غافلون» وينقضي 
زمن الجهاد وأنتم متثاقلون «مَلْحَدَرِ لَذِنَ يحَالُِونَ عَنّ و أن 
خادم الشريعة المطهرة محمد كاظم الخراساني» الأحقر 
الجاني عبد الله المازندراني» الأحقر الجاني شيخ الشريعة 
الأصفهاني, الأقل علي رفيش. أقل خدام الشريعة محمد 
حسين القمشة؛» أقل خدام الشريعة الغراء حسن ابن المرحوم 
صاحب الجواهر» الأحقر الجاني السيد علي التبريزي» الأقل 
الجاني مصطفى الحسيني الكاشاني» الراجي عفو ربه محمد آل 
الشيخ صاحب الجواهرء الراجي عفو ربه الغفور محمد جواد 
الشيخ مشكورء الأحقر جعفر ابن المرحوم الشيخ 
عبد الحسن» بسم الله النصار المعين أنا وكل مسلم نستعين» 
الأقل محمد سعيد الحبوبي. 
السيد محسن الأمين ‏ الذي كان المرجع الأعلى في سوريا 
ولبنان ‏ قال عند احتلال الإيطاليين لطرايلس الغرب يعد 
احتلال الفرنسيين لبلاد مراكش (المغرب) من قصيدة : 
ما لي عن دول الإسلام تمحقها 
في كل شارقةأيدأثيمات 
أودت بمراكش بالأمس واتنهملت 
على تل ابلس معنو الجليات 
ما بالكم يا بني الإسلام قد غمضت 
منكم على الذل أجفان قذيات 
ما بالكم يا أباة الضيم قد رضيت 
بالضيم أنفسكم وهي الأبيات 


نمتم وأعداؤكم يقظى تعد لكم 
منها الغوائل طورا والخديعات 
هذي دياركم عاث العدو بها 
وفوقها خفقت للظلمرايات 
فبادروا قبل فوت الأمر من يدكم 
وامضوا سراعاً فلل ةأخير آفات 
تبعتم أمة الإفرنج فابتعدت 
بكم عن الخير أفعال وعادات 
لانت لكم أمة الإفرنج خادعة 
كماتلين ثعابين وحيّات 
حيى الإله رجالاً في طرابلس 
ش لمنا ناتس د كاتا سسا 
ترمي بها بين نيرات المدافع في 
هول الحروب نفوس مستميتات 
شم الأنوف فلا يرضيهم حكم 
في الروع إلا السيوف المشرفيات 
وقال الشيخ عبد المحسن الكاظمي من قصيدة : 
هذي طرابلس تدعوكم لنجدتها 
فشاطروها الأسى أو تفرج الإزم 
هبّوا سراعاً فأنتم في الندى دفع 
من الغمام وأنتم في الوغى عصم 
وقال السيد عبد المطلب الحلي من قصيدة: 
قل لإيطالياالتي جهلتنا 
بيات الأقدام هل عرفونا 
أرانخص لحرت المساضر إئنا 
بشباالعزمدونهوائقونا 
كم لنا بالواحات عندهم ثأر 
عليهاالضبادماقديكينا 
وقال الشيخ حمد حسين الجعفري من قصيدة: 
أفيرجو الإسلام لقيان سلم 
بعد حرب الطليان والبلقان 
إن بيض الوجوه سود إذا لم 
د حمراً من النجيع القاني 
تركوا دينهم لدنياسواهم 
رب ربح يكون من خسران 
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وإذا القلب كان أعمى عن الرش 
د فماذاتفيدهالعينان 
وإذا ما اليدان لا تدفع الضيم 
فأولى بالقطع تلك اليدان 
ليت من لا يكونذا حرٌ دين 
في البرايا يكو ن ذا وجدان 
وقال الشيخ محمد رضا الشبيبي من قصيدة : 
أو ما أتاك «ببرقة» نيأالتي 
رمت البلاد بميرق» وبمرعد 
ماذا يَرجَى من وراء حضارة 
عون التصير هاوه المهتدي 
نحلقث لها فكأنهالمتُوجدٍ 
وقال الشيخ محمد ياقر الشبيبي من قصيدة : 
فيا إيطاليااعتقدي بأنا 
بد نارفا نا حجن الظليم 
ونضرب بالسيوف لكم رقابا 
ونحمي بالدفاع حمى الحريم 
ومن قصيدة الشيخ عبد العزيز الجواهري : 
فتيات رومة نظمي درر البكا 
سخطا يوان بولق يققسر 
وصفي القلائد للرجال مدامعا 
وذرى تمائمهم مكان الجوهر 
ودعي الخدور لهم فقد نهبتهم 
بيض السيوف بكل ليث مخدر 
ومن قصيدة الشيخ علي الشرقي : 
قوم من العرب لم يُبِردُ حميتهم 
حرٌ الظبا وعلى جمر الثرى بردوا 
إن فوّرت سورةٌ العليا دماءهم 
اموفية كين الشيق ها تسدوا 
ترومٌ أبناء روما أن تناضلهم 
هيهات لا يستوي الطليان والأسدٌ 
زر لرومة أهدته طرابلساً 
فأهزمٌ المحل ابناها يما حصدوا 
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فأوطانكم بعد عرٌالحفاظ 
قدأصبحت نهزةالطامعينا 
يسوم الصليب أعرّاءها 
ويالهف نفسي ذلا وهونا 
وهذي طرابلس لا تزال 
تكابد بالجهد حرباً طحونا 
وكنتم إلى صلحنا والسيوف 
تأبى لنا الصلح والمسلمونا 
فإن طرابلس للمسلمين 
جميعاً يحامونها أجمعينا 
قلااصلح بينناأويفوز 
أقوى الفريقين عزماً وديناً 
ومن قصيدة الشيخ محمد حسن أبو المحاسن : 
شربت إيطاليا كأس العطب 
في طرابلس بأسياف العرب 
خحدتييهننا دنا أمالينا 
إنها تبلغ بالحرب الإرب 
شاعرا الشيعة الأندلسيان يستنجدان للأندلس 
عن اشتفراء الليعة قن الأتدلبى» سد بن عيئد الله 
القضاعىء المعروف تلن الأبار) الأندلسىء وابو البقاء 
لوقي 1 
والأول هو مؤلف كتاب (درر السمط في خبر السبط) 
وهو كتاب في سيرة الحسين عليه السلام. وقد نقل صاحب 
كتاب (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) فصولاً من 
درر السمطء ثم قال: «ولم أورد منه غير ما ذكرته» لأن في 
الباقي ما تشم منه رائحة التشيع! . ..2. 
وقد علق في (أعيان الشيعة) على هذا القول بقوله : 
«ولا يخفى أن رائحة التشيع العطرية ونفحاته المسكية 
مشمومة مما أورده أيضاً لظهوره في إخلاصه في حب أهل البيت 
الطاهر واعترافه بفضلهم الباهر الذي قلما يطيق كثير من الألسن 
ذكره أو تستطيع نشره. ولا شك أن ما تركه تحرجا وتأثماً حتى 
كأنه من الموبقات رائحة التشيع منه فائحة. . .». 
وترد تفاصيل عن ابن الأبار وعن الشاعر الآخر (أبو 
البقاء الرندي) في بحث: (الأندلس) فلتراجع هناك. ولا 
نذكر هنا إلا قصيدتيهما: 
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أنشد ابن الأبار قصيدته أمام أمير تونس أب زكريا 
الحفصى يستصرخه فيها لنصرة الأندلس المهددة من ملك 
(أراغو ن( الذي كان قد أحكم الحصار على (بلنسية) سنة 
مده/ 1184ام. 
والقصيدة هي: 
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا 
إن السبيل إلى منجاتها درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 
كلم يؤل معلك عرز النسين ملعشها 
حاش مما تعانيه حشاشتها 
فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
ياللجزيرة أضحى أهلها جزرا 
للنائبات وأمسى جدّها تعسا 
في كل شارقةإلمام بائقة 
يعودمأتمهاعندالعدى عرسا 
وكل غاربةإجحاف نائبة 
نشني الأمان حذاراً والسرور أسا 
تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم 
إلا عقائلهاالمحجويةالأنسا 
وفي بلنسيةمنهاوقرطبة 
ما يذهب النفس أو ما ينزف النفسا 
مدائن خلها الأشراة :مبعسفا 
جذلان؛ وارتحل الإيمان مبتعسا 
وصيّرتها العوادي العائثات بها 
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ماللمساجد عادت للعدى بيعاً 
وللنداءيرى أثناءها جرسا 
لجنا ايها إلى اسسرسع وانعي 
مدارساً للمثاني أصبحت درسا 
وأربعاً غنمت أيدي العدويها 
ماشئت من خلع موشية وكسا 
كانت حذائق للأحداق مونقة 
فصوّح النضر من أدواحها وعسا 
وحال ما حولها من منظر عجب 
يستوقف الركب أو يستركب الجلسا 


سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا 

عيث الديا في مغانيها التي كيسا 
وابعرٌ بزّتها مما تحيّفها 

تحيّف الأسد الضاري لما افترسا 
فأين عيش جنيناه بها خضراً 

وأين غصن جنيناه بها سلسا 
محا محاسنها طاغ أتيح لها 

مانام عن هضمها حيئاأ وما نعسا 
ورج أرجاءها لما أحاط بها 

فغادر الشمّ من أعلامها خنسا 
خلا له الجو وامتدت يداه إلى 

إدراك ما لم تئل رجلاه مختلسا 
وأكثر الزعم بالتثليث منفردا 

ولو رأى راية التوحيد مانبسا 
صل حبلها أيها المولى الرحيم فما 

أبقى المراس لها حبلاً ولا مرسا 
وأحي ما طمست منها العداة كما 

أحييت من دعوة المهدي ما طمسا 
أيام سرت لنصر الحق مستبقاً 

وبتّ من نور ذاك الهدي مقتبسا 
وقمت فيها لأمر الله منتصراً 

كالصارم اهترّ أو كالعارض انيجسا 
تمحو الذي كتب التجسيم من ظُلَّمٍ 

والصبح ماحية أنواره الغلسا 
هذي رسائلها تدعوك من كثئب 

وأنت أفضل مرجو لمن يئسا 
وافتك جارية بالنجح راجية 

منك الأمير الرضى والسيد الندسا 
خاضت خضارة يعلوها ويخفضها 

عبابه فتعاني اللين والشرسا 
وربما سبحت والريح عاتية 

كما طلبت بأقصى الشدة الفرسا 
تؤم يحيى بن عبد الواحد بن أبي 

حفص مقبلة من تريه القدسا 
ملك تقلّدت الأملاك طاعته 

ديناً ودنياء فغشّاها الرضى لبسا 


من كل غادٍ على يمناه مستلماً 

وكل ضاو إلى تعماه مفلتمسا 
مؤيد لورمى نجماً لأثبته 

ولو دعا أفقاً لبّى ومااحتبسا 
إمارة تحمل المقدار رايتها 

ومزلة عد نيدن القهنا 
بجدئ الشهار امن فبوفة قتا 

ويطلع الليل من ظلمائه لعسا 
كأنه البدر والعلياء هالته 

تحفٌ من حوله شهب القنا حرسا 
له المرى والمّريا خطتان فلا 

أعز من خطتيه ما سما ورسا 
ياأيها الملك المنصور أنت لها 

علياء توسع أعداء الهدى تعسا 
وقد تواترت الأنياءأنك من 

يحيي بقتل ملوك الصفر أندلسا 
طهر بلادك منهم إنهم نجس 

ولا طهارة ما لم تغسل النجسا 
وأوطىء الفيلق الجرّار أرضهم 

حتى يطأطىء رأساً كل من رأسا 
وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت 

عيونهم أدمعا تهمي زكاوخسا 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت 

داء متى لم تباشر حسمه انتكسا 
املاً هنيئاً لك التمكين ساحتها 

جرداً سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب لها موعداً بالفتح ترتبه 

لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى 


أبو البقاء الرندي راثي الأندلس 
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وقد ولد هذا الشاعر في المحرم سنة ١ه‏ وتوفي عام 
/ا"ه. 


تشيّع الرندي 
كان الرندي شاعراً كاتباً مؤلفاًء ومن مؤلفاته كتاب 
(روضة الأنس ونزهة النفس) وهو من كتب الثقافة العامة التى 
شاع التأليف فيهاء والتي كان مثالها البارز كتاب ابن قتيبة : 
(عيون الأخبار) . 
والموجود من الكتاب هو الجزء الأول» وقد اطلع على 
النسخة المصورة منه الدكتور محمد رضوان الداية عن الأصل 
الموجود فى مكتبة الأستاذ محمد المنوني. 
ول هذا اكات بتر له ابل ايقاء: 
وقد رئي الحسين قديماً وحديثاًء وممن بكاه فأحزن» 
زناه اعد ار ان بن إدريس الأندلسى رحمه 
الله : 
ثم يقول أبو البقاء: 
وقد ألمعت بطريقة صفوان رحمه الله فى رثائه ته 
تود عد وها ستو تلمى كا روما هرو في لعن 
أغرب وإلى الال أنسب . ذلك أن معطت عم فل 
حروف المعجم مذيلة بأعجاز من قصيدة زهير» فيها: 
أنبت فكلا يتسحاعند دق عزاء 
إتاذكر التسصييق وكريج 
فخل الوجديفعل مايشاء 
لمشل اليوميدخر البكاء 
عفامن آل فاطمةالجواء 
بعينك يارسو الله مابي 
دموعي في انهمال وانسكاب 
وقلبي في انتهاب والتهاب 
على دار مكرّمة الجناب 
عفتهاالريح بعدك والسماء 


ومن كبار رجال الشيعة الأندلسيين: أبو البقاء الرندي 
الذي اشتهر بقصيدة رثى بها الأندلس واستنجد لهاء أو هو 
رثى المان والبلدان والحصون والمناطق التى سقطت لزمانه. 
في جملة حركة الاستخلاص العارمة» ا الهمم 
لاستردادها وحرض على القتال والجهاد. 


يكيت منازل الصبر السؤاة 
بمكة والمدينة والفرات 
معالم للعلا والمكرمات 
عفت آثارها وكذاك بأبئي 
على آثار من ذهب العقاء 
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قصيدة أبي الدقاء في رثاء الأندلس 
أنشد هذه القصيدة مستنجداً ببني مرين وقبائل المغرب 
كات وساي النداومق السلمين وكين الرقاق سام 
ويدعو إلى الجهاد» ويرئي ما ضاع من بلاد الأندلس. وذلك 
بعد تحالف إسبانيا والبرتغال وأرغون» وتنازل ابن الأحمر عن 
عدد كبير من المدن والحصون: 
لكل شيء إذا ماتمَ نقصان 
فلا يغرٌ يطيب العيش إنسان 
هي الأمور كما شاهدتهادول 
من سره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لا تبقي على أحد 
ولا يدوم على حال لها شان 
يمرّق الدهر حتما كل سابغة 
إذا نبت مشرفيات وخرصان 
وينتضي كل سيف للفناء ولو 
كان ابن ذي يزن والغمد غمدان 
أين الملوك ذوو التيجان من يمن 
وأين متهي كالبل وتيجان 
وأني ما شاده شداد في إرم 
وأين ما ساسه في الفرس ساسان 
وأين ما حازه قارون من ذهب 
وأين عاد وشداد وقحطان 
أتى على الكل أمر لا مردٌ له 
حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
كما حكى عن خيال الطيف وسنان 
ذان الاق على :دارا وقا تله 
وأم كسرى فما أواه إيوان 
كأنما الصعب لم يسهل له سبب 
يومأولا ملك الدنيا سليمان 
لجائع الدهر أنواع منوعة 
وللزمان مسرات وأحزان 
للحوادث سلوان يهوّنها 
ومالما حل بالإسلام سلوان 
في الجزيرةأمر لاعزاءله 
هوى له أحد وانهد ثهلان 


بابها العين في الإسلام فارتزئت 

حتى خلت منه أقطار وبلدان 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية 

وأين شاطبة أمأين جيّان 
من قرطبة دار العلوم فكم 

من عالم قد سما فيهاله شان 
وأين حمص ما تحويه من نزه 

ونهرهاالعذب فيّاض وملآن 
قواعد كنّ أركانالبلادفما 

عسى اليقاء إذا لم تبق أركان 
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف 

كما بكى لفراق الإلف هيمان 
على ديار من الإسلام خالية 

قد أسلمت ولها بالكفر عمران 
حيث المساجد قد صارت كنائس ما 

فيهن إلا نواقيس وصلبان 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 

حتى المنابر ترثي وهي عيدان 
ياغافلاً وله في الدهر موعظة 

إن كنت في سنة فالدهر يقظان 
وماشياً مرحاًيلهيهموطنه 

أبعد حمص تغرٌ المرء أوطان 
تلك المصيبة أنست ما تقدمها 

وما لها مع طوال الدهر نسيان 
ياأيهاالملك البيضاء رايته 

أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
يا راكبين عتاق الخيل ضامرة 

كأنها في مجال السبق عقبان 
وحاملين سيوف الهند مرهفة 

كأنها في ظلام النقع نيران 
وراتعين وراء البحر في دعة 

لهم بأوطانهم عر وسلطان 
أعتشدكم نبا من اهل اتدلسق 

فقد سرى بحديث القوم ركبان 
كم يستغيث بنوها بنو المستضعفون رهم 

أسرى وقتلى فمايهترٌ إنسان 


اه 


فيكف 


ماذا التقاطع في الإسلام بينكم 
5 0 يا عيد الله إخوان 
همم 
320 م ب أنصار وأعوان 
بالأمس كانوا 0 ا 
ا وين 
عليهم من ثياب الذل ألوان 


التشيع والحمية الإسلامية 


ولو رأيت بكاهم عند 

بيعهم 

5-7 0 الأمر واستهوتك أحزان 

50 0 0 أرواح وأبدان 
بررت 

55 كأنماهي ياقوت ومرجان 
لعلج للمكروه صاغرة 

لمثل هذا يذوب 0 0 5 

عدمن 
إن كان في القلب إسلام وإيمان 


ون 
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سنحدث الدكتور مؤنس والدكتور مكي وغيرهما حديثاً 
موجزاً عن التشيع يثبت لهم أنه هو الذي كان يأخذ به ابن 
الأبار وغير ابن الأبار من أعلام الإسلام الذي نبغوا في الشعر 
والحكمة والأدب والسياسة والجهادء من أمثال: الفرزدق 
وأبي تمام والبحتري واللمتنبي وابن الرومي وأبي فراس الحمداني 
والشريف الرضيء وأمثال: ابن سينا والفارابي ومسكويه وأبي 
العلاء المعري والخليل بن أحمد وجابر بن حيان وأبو علي 
الفارسي والبيروني والمسعودي وأبو الفرج الأصفهاني. 
وأمئال: سيف الدولة الحمداني وعضد الدولة البوهييى 
وأسامة بن منقذء إن الزف مق امال م علدنا عن للا يقلن 
عنهم بروزاً وتشيعاً وآخرهم جمال الدين الأفغاني. 

ويوم نحكم على التشيع بمثل ما حكم عليه هؤلاء 
الدكاترة الأفاضل» وندّعي خروج حملته عن الطريق السويّء 
فهل يظن هؤلاء الأفاضل أنه يكون في ذلك إنصاف لتاريخ 
الإسلام وتاريخ نخبة من أفذاذ رجاله. 

وإذا كان من عددنا وأمثالهم تمن هم أعرق الناس في 
التشيع والتمسك به ضالين مضلين» يعودون في عقائدهم إلى 
اليهودية» فحبّذا هذا الضلال الذي أخرج للعالم الإسلامي 
الرعيل بعد الرعيل من الأعلام . 

رأي الشيعة في الخلافة 

إن التشيع في جوهره وحقيقته شيء بسيط فطري لا 
تعقيد فيه ولا انحراف» إنه الأخذ بنظرية أن النبي أعظم 
وأجل وأعقل من أن يترك أمر المسلمين من بعده فوضى»ء 
فيقعوا فريسة التذابح على من يتولى سلطة الدولة التي أنشأها 
مع الدين جنباً إلى جنبء وأن أي إنسان ولو لم تكن له رسالة 


النبي الإلهية وحكمته الإنسانية» لا يمكن أن ينسب إليه هذا 
الإعمالء فكيف بمن هو رسول الله ويتمتع في نفس الوقت 
بعبقرية شخصية فذة. 

إن هذا في رأي الشيعة لا يمكن أن يقع» وإن الشيعة 
يرون أن الأقوال الثابت عند جميع المسلمين أن النبي قالهاء 
هي نص أو على الأقل إشارة إلى أن الذي يتولى الأمر بعدهء 
هو علي بن أبي طالب . 

حديثان نبويّان 

ونحن سنذكر هنا حديثين فقط من تلك الأحاديث 
الكثيرة التي يستند إليها الشيعة؛ وهذان الحديثان لم يروهما 
الشيعة وحدهم» بل وردا في المصادر المعتمد عليها عند غير 
الشيعة والتي هي المأخذ لكل من كتب في التاريخ والدين: 

١‏ مارواه مؤرخ الإسلام الأول «الطبري» ورواه معه 
غيره من المؤرخين والمفسرين والفقهاء من غير الشيعة من 
أمثشال: البغوي والشعلبي في تفسيره.ء والنسائي في 
الخصائص؛ وصاحب السيرة الحلبية وغيرهم. 

قال الطبري في تاريخه وتفسيره ما خلاصته: إنه عندما 
نزلت آية: رذ عَتِرَيكَ الْأَوري4 أولم النبي وليمة دعا 
إليها عشيرته وبينهم علي بن أبي طالب وكان أصغرهم سنا . 
فقال لهم النبي: «إنني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد 
أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليهء فأيكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؛ فأحجم القوم إل 
علي بن أبي طالبء فقال النبي: «إن هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم . 
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بنشر كتابه «حياة محمدا بدأ بذلك أول ما بدأ في جريدته 
«السياسية الأسبوعية» فنشر هذه القصة كما رواها المؤرخونء 
الدكتور بأنه ليس هو الذي يقول هذا القول بل التاريخ هو 
الذي يقوله. وقد قرأنا قول الدكتور هذا مع من قرأه يوم 
نشره في السياسة الأسبوعية. وحين طبع الكتاب طبعته 
الأولى أورد القصة فيهء ثم صدرت الطبعة الثانية فإذا بالقصة 
مشوّهة تشويهاً عجيباً» أفسدها كل الإفسادء وأبطل الغاية 
المقصودة منها. ولما سأل الناس عن السرّ فى ذلك وكيف أن 
الدكتور هيكل قد داقع عن هذه القصة في جريدته وقال إن 
هذا ما رواه التاريخ» ثم عاد فى الطبعة الثانية فشوّهها وتَجنّى 
على التاريخ, لما سأل الناس عرفوا أن وزارة الأوقاف عرضت 
على الدكتور أن تشتري من الطبعة الثانية ألف نسخة تدفع 
تمتها بلقا خسن ماثة حش ولكنها اشترطت عليه أن يشوّه 
القصة هذا التشويه» فلم ير الدكتور حرجاً في ذلك» وكان 
إغراء الخمسمائة الجنيه فوق إغراء الدفاع عن التاريخ. ثم 

جريدة السياسة الأسبوعية موجودة» والطبعة الأول 
موجودة» والطبعات التالية موجودة. 

5 حديث غدير خم. وقد ذكره من غير الشيعة: 
الواحدي النيسابوري في أسباب النزول» والإمام أحمد بن 
حنبل في مسئده» والحاكم في المستدرك, والذهبي في تلخيص 
المستدرك» وابن كثير الشامي في تاريخه. وصاحب السيرة 
الحلبية . وقال ابن كثير : أعتنى بهذا الحديث ‏ أي حديث غدير 
خم الطبري في تاريخه وتفسيره فجمع فيه مجلدين أورد فيهما 
طرقه وألفاظه. وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر 
أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة ‏ يعني خطبة يوم الغدير- 
ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهم كثيرون. 
حجة الوداع ووصل إلى المكان المعروف باسم «غدير خم" أمر 
بالنزول هناك؛ فنزل ونزل معه المسلمون جميعاً. ثم وقف 
ومعه على بن أبي طالب وخطب خطبة قال فيها: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله). 

والشيعة يرون في هذين الحديثين فضلاً عن | لكثير من 
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أمثالهما من الأحاديث نصاً في الخلافة من النبي على علي بن 
أبي طالب . 

فهل في هذا الرأي تأثير مبحوسي أو بودي أو حتى يوناني 
كما يقول بعضهم الذي زاد على غيره بأن قال في بعض 
بحوثه بأن التشيع تأثر بالفرس واليونان. 

مزايا علي 

ثم إن الشيعة يرون أن في المزايا الشخصية الرائعة التي 
كان يتحلى بها علي ما يؤيد قولهمء وأن النبي لم يفعل هذا 
محاباة لعلى يسبب قربه منهء بل إنما فعله لأن علياً أهل أي 
أهل لذلك . 

مغزى جيش أسامة 

والشيعة يرون أن هناك تصرفات معينة تصرفها 
لنبي 5 في أواخخر حياته تؤيد رأيهم» وإلاً فما هو التفسير 
لأن يختار النبي شاباً لم يتجاوز العشرين مثل أسامة بن زيد 
لقيادة أعظم جيش جهّزهء وأن يكون في عداد هذا الجيش 
تحت قيادة أسامة أعاظم الصحابة وشيوخهم أمثال أبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص 0000 وأن 
يستثنى من ذلك رجلاً واحداً هو الآخر شاب مثل أسامة» 
وأن لا يضمه إلى ذلك الجيش» ذاك الشاب الآخر هو على بن 
أبي طالب الذي أجمع المؤرخون على أنه الوحيد من الصحابة 
الذي لم يدخله النبي يه فى جيش أسامة . 

لم يكن ذلك في رأي الشيعة عبثاء فإن النبي ,َيه خشي 
أن عرض المتعرضوقن بعده عل أن عدا هو شاب فكيفت 
يسود غيره من الشيوخ. فأراد النبي وَلهةِ سلفاً أن ينقض ذلك 
وأن يولي قيادة الصحابة شاباً مهماً كانت مزاياه فهي بلا شك 
دون مزايا على بن أبي طالب» فتسقط بذلك حجة المعترضين 
على شباب علي ١‏ وأثة إنها اشعين عليا مذ دخؤل: يكن أسامة 
لأنه كان يعدّه لمهمة أعظم وأخطرء ولأنه أراد أن يفهم الناس 
انغلا نينا عر جحل لهالا سكن أن يكو تاد كشيره 
لأسامة. هذا ما يفسر به الشيعة الشكل الذي ألّف به جيش 


)١(‏ قال ابن سعد في الطبقات: فلما أصبح «يعني النبي» يوم الخميس عقد 


لأسامة لواء بيده. ثم قال: أغز باسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر 
بالله . فخرج فعسكر في الجرف. فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين 
والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم: أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم . 


الإسلام في أبسط مظاهره 


أسامة . وأحسب أنه لو تخلى أي إنسان عن التقليد الأعمى 
وتجرّد عن الرواسب المتراكمة» فإنه سيجد أن هذا التفسير 
تعقول عدا وإلا فهل عند غير الشيعة لآ سينا الدكاترة 
الأفاضل وأمثالهم تمن هم موجودون وثمن سيوجدون تفسير 
أولى من هذا التفسير؟ . 

معارضة إرادة النبى 


وهناك شيء آخر هو في رأي الشيعة أخطر من كل ذلك 
أدَى إلى إفساد خطط النبي كَلِيّةِ وترك الأمة بعده للتذابح 
والتناحر والفتن الأهلية تما جرّ على الإسلام والمسلمين أسوأ 
النتائج وأدَّى في النهاية إلى أن تصبح الدولة الإسلامية على 
غير ما أراده النبي وَلْيّهِ من إنشاء مجتمع صالح لا مكان فيه 
لغير العدل والحق والخيرء إلى أن تصبح امبراطورية قيصرية لا 
بتقيد حكامها بقانون ولا نظام» وأن يصبح الشعب فيها مأكلة 
للطغاة الظالمين . 

هذا الشيئ الآخر الذي هو أكثر خطراً هو ما رواه جميع 
المؤرخين على اختلاف ميولهمء وإننا نكتفي بما أورده 
البخاري في صحيحه إذ أنه فضلا عن قيمته التاريخية» فإن له 
2000005 وأخباره تعتبر ذات أهمية 
خاصة يحتج بها ويعول عليها. قال البخاري في الجزء الرابع 
من صحيحه في باب قول المريض قوموا عني في بحث 
المرض والطب: الما احتضر رسول الله وليك وفي البيت 
رجال فيهم عمر بن الخطابء قال النبي هلمّوا أكتب لكم 
كتابا لا تضلوا بعده» فقال عمر: إن النبي قد غلبه الوجع. 
وعندكم القرآنء وحسينا كتاب الله؛ فاختلف الحاضرون» 
داختصموا فمنهم من يقول: قرَبوا يكتب لكم النبي كتاباً لن 
تضلوا بعدهء ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند النبي؛ قال رسول الله 5ّ: قوموا. 

يعني أن النبي طردهم من مجلسه بنص البخاري . وروى 
البخاري في مكان آخر أن الرد على طلب النبي كان: «ما 
شأنهء أهجر؟؟2 وروى البخاري كما روى غيره أن ابن عباس 
كان يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين 
أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهي["©. 


)١(‏ من أخزى ما جرى ما رواه المفيد وهو يتحدث عن دفن النبي من قوله: 
الم بحضر دفنه أكثر الناس» وفات أكثرهم الصلاة عليه» لتنازعهم على 
الخلافة قبل أن يواروه التراب» ول يكن مشغولاً به إلأعلي وأهل بيته . 


وخشي القسطلانٍ صاحب كتاب (إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري) أن يظل اسم من رد على النبي مجهولاء 
فأكّده من جديد. وكذلك فعل جميع المؤرخين. 

رأي الشيعة في ذلك 

إن الشيعة يرون أنه لم يكن يصح أن يقال عن النبي في 
وجهه وهو مريض مثل هذا القولء وأن يتعارك الناس في 
مجلس النبي المسسّجى المشرف على الموت» وأن الصدور التي 
لمعك جانا لتلقي الترجهات«الحيدية كان هلها آن نسم 
لتلقي هذا التوجيه الأخير» وأنه ليس من الحق أن يحال بين 
النبي وبين قول ما يريد أن يقول لأمته في آخر أيام حياته» وأن 
الشيعة وغير الشيعة مجمعون أن الموضوع كان يتعلق بتنظيم أمر 
الخلافة بعده بحيث لا تترك الأمة للفتن. وأنهم يرون أن 
الاعتراض على النبى ومجابهته بمثل ذلك القول هو الذي أفسد 
تركيات الى » فحيل به وبين الكلمة الأخيرة» فكاننها كان 

وم يجمع المؤرخون على شيء إجماعهم على رواية هذه 
القصة» ففيما عدا البخاري نكتفي من أسمائهم بذكر من له 
صفة خاصة تضفي على أقواله قدسية» وتفرض لها تسليما 
عد عب العناف نكل ميهد سسب سارف مدل 
القسطلاني شارح البخاري ومثل صاحب وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى . هذا فضلاً عن الطبري وأمثاله . 

توبة أحمد أمبدن غير المقصودة 

لقد شاء الله أن ينتقم للشيعة من أحمد أمين بأحمد أمين 
نفسهء فأنطقه في أواخر حياته بالحق» وجعله ‏ من حيث لا 
يشعر ‏ يؤيد آراء الشيعة ويؤكد أن سبب وقوع الفتن بين 
المسلمين هو أنهم لم يعملوا برأي الشيعة في الخلافة . 

اعد امن بيه ان ألفتن فجر الإسلام وضحى الإسلام 
عاش إلى سنة 1457م» أي حوالي عشرين سنة بعد تأليف 
الكتابين» وفى السنين الأخيرة فقد بصرهء فعاش بقية حياته 
أعمى وَنظهر أن هذا المصير عاد بأحمد أمين إلى صفاء النفس 
ونقاء الروح» وجرّده من نعرة التعصب والتقليد» فألّف وهو 
في هذه الحالة آخر كتبه وسمّاه (يوم الإسلام). وقد ذكر في 
هذا الكتاب نظريات وآراء هي عين نظريات الشيعة وآرائهم . 
واندفع يدافع بحماسة عن هذه النظريات والآراء» ولقد كان 
من أعظم ما أخذه على الشيعة في فجر الإسلام وضحى 
الإسلام وهاجمهم من أجله وتهكم عليهم فيه أنهم يقولون بأن 


كم 


النبي لا يمكن أن يترك الأمة فوضى وأنه لذلك نص بالخلافة 
بعده على الإمام على . والآن لنسمع ما يقوله أحمد أمين نفسه 
عن عقيدة النص في كتابه (يوم الإسلام) : «أراد رسول الله 
في مرضه الذي مات فيه أن يعيّن من يتولى الأمر بعده» ففي 
الصحيحين (صحيح مسلم وصحيح البخاري) أن رسول الله 
لما احتضر قال : آتوني بدواة وورق اكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده» وكان في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب؛ قال 
عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القران» 
حسبنا كتاب الله . فاختلف القوم واختصموا فمنهم من قال: 
قربوا إليه يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من قال: 
القول ما قاله عمر: فلما أكثروا اللغو والاختلاف عنده 
طردهم وقال لهم: قوموا. فقامواء إِنَّ ترك الأمر مفتوحاً لمن 
شاء جعل المسلمين طوال عصرهم يختلفون على الخلافة (وهل 
قال الشيعة إلآَّ عين هذا القول الذي يقوله أحمد أمين؟). 

وقال أحمد أمين أيضاً: «اختلف الصحابة على من يتولى 
الأمر بعد الرسول» وكان هذا ضعف لياقة منهم, إذا اختلفوا 
قبل أن يدفن الرسول». 

لقد كان على بن أبي طالب وحده الذي لا يشمله ضعف 
اللياقة. هذا الذي ذكره أحمد أمين» إذ أنه بينما كان علي 
مشغولاً بتغسيل النبي وتجهيزه كان كبار الصحابة يتآمرون على 
الخلافة تاركين النبي جثة ملقاة ليس عندها أحد إلا علي وأهل 
بيته» ولم يحترموا موت النبي الذي أخرجهم من الظلمات إلى 
النور» وم ينتظروا دفنه» بل ازدحموا على الفوز بتراثه قبل أن 
يوارى القبر. 

وقال أحمد أمين أيضاً: «بايع عمر أبا بكرء ثم بايعه 
الناس. وكان في هذا مخالفة لركن الشورىء, ولذلك قال 
عمر: إنها غلطة وقى الله المسلمين شرّهاء وكذلك كانت 
غلطة بيعة أبي بكر لعمر). 

وهل يقول الشيعة أكثر من ذلك؟!! 

وقال أحمد أمين أيضاً: «كره كثير من الصحابة أن تجتمع 
النبوة والخلافة في بيت واحد»ء ولعلمهم بشدة علي في الحق 
وعدم تساهله؛. 

وقال: «إن قتل عمر وعلى كان حادثة فردية» أما مقتل 
عثمان فقد كان ثورة شعبية للأقطار الإسلامية» . 

هذا ما ذكره أحمد أمين في آخر كتاب لهء فماذا نستنتج 
من ذلك؟ 


الإسلام في أبسط مظاهره 


إن نتيجة هذه الأقوال هي ما يلي: 

١-إن‏ مبدأ النص على الخليفة لم تخترعه الشيعة ولم 
تستورده من الأفكار غير الإسلامية» بل إن مصدره الأول هو 
النبي نفسه» وأن الذين حالوا بينه وبين أن يكتب النص» هم 
الذين حالوا دون تنفيذ النص غير المكتوب. 

؟ إن ترك النص على الخليفة كان السبب في تفريق 
الأمة وحدوث الفتن فيهاء والسيب في ذلك كان من حالوا 
بين النبي وبين أن يكتب الكتاب» فمنعوا النبي من تنفيذ ما 
أراده. 

"إن بيعة الخليفة الأول والخليفة الثاني لم تكن بالنص 
من النبي ولا بالشورى بين المسلمين» وإنما كانت مجرد 
غلطة» أما عثمان فقد ثار عليه الشعب فى كل مكان ثورة 
محددة الأهداف والمطالب. ١‏ 

؛ إن الذين حالوا بين علي وبين الخلافة بعد وفاة النبي 
إنما فعلوا ذلك لسببين: الأول أن علياً شديد في الحق لا 
يتساهل به أبداً. والثاني الحسد لأهل البيت والتعصب 
عليهم؛ حيث كره الحاسدون المتعصبون أن تجتمع في بيت 
محمد النبوة والخلافة . 

هذه الأمور لم نقلها نحن» وإنما قالها أحمد أمين الذي 
هاجم الشيعة واعتدى عليهم في كتابيه : (فجر الإسلام) 
و(ضحى الإسلام) وبهذه الأقوال يكون أحمد أمين قد هدم كل 
ما قاله عن الشيعة» ويكون قد أيّد آراءهم» إذ أن الشيعة لا 
يقولون أكثر من هذا الذي قاله أحمد أمين. 

ولا بدٌ من جملة واحدة نقولها تعليقاً على أقواله: إننا 
نقول إذا كان الحسد لأهل بيت محمد هو الذي حمل من حمل 
على التعصب عليهم وحال بين علي والخلافة لثلاً تجتمع لهم 
النبوة والخلافة» وإذا كانت شدة علي في الحق وعدم تساهله 
فيه كانت السبب في محاربته ومنعه من الوصول إلى الخلافة؛ 
فهل من الإنصاف أن يلام الشيعة لأنهم أحبّوا أهل بيت نبيهم 
ول يحسدوهم ولم يتعصبوا عليهم؛ ولأنهم أحبّوا علي بن أبي 
طالب وفضّلوه وكرّموه لتمسّكه بالحق وعدم تساهله فيه؟ هذا 
تعليقنا الوحيد على أقوال أحمد أمين . ونترك للقارىء المخصف 
أن يستنتج من أقواله ما يشاء. 

.. ورشيد رضا أيضاً 
وهناك رشيد رضا أيضاًء هذا الذي ملا المنار شتماً 


الإسلام في أبسط مظاهره 


للشيعة» يأبى الله إلا أن يرغمه على أن يؤيد آراء الشيعة» فقد 
جاء في الصفحة 455 من الجزء ١7‏ المجلد ١7‏ من مجلة المنار 
مايى: «لقد حول معاوية شكل الحكومة الإسلامية إلى 
حكومة شخصية استبدادية جعلت مصالح الأمة كامال يرثه 
الأقرب فالأقرب إلى المالك وإن كرهت الأمة كلهاء فكان هذا 
أصل جميع مصائب الأمة الإسلامية». 

إذا فياعتراف رشيد رضا أن معاوية هو أصل جميع 
مصائب الأمة الإسلامية. ويكفينا هذا من رشيد رضا ليهدم 
هو بنفسه جميع مأ قاله عن الشيعة في مجلة المنار. 

الإسلام في أبسط مظاهره 

التشيع هو الإسلام في أبسط مظاهره وأبعدها عن 
التعقيد. هو الذي لم يعترف بالحكومات المطلقة والملكيات 
الاستبدادية والدكتاتوريات الغاشمة. والذي يعترف دائما 
بالشعب وحقه وحريته وسعادته . 


لم يوال التشيع أشخاصاً لمجرد أنهم ينتمون إلى أسرة 
معينة» وإذا كان قد والى من سمّاهم القرآن وسمّاهم النبي 
«أهل البيت» فلان القرآن ولأن النبي قد أمرا بذلك؛, ولأن 
هؤلاء حملوا في الإسلام راية الصلاح والإصلاح والدعوة إلى 
الحرية والعدالة واحترام الشعب» وعندما كان قريب لهؤلاء 
سواء كان ابناً أو أخاً أو حفيداً يتخل عن هذه الدعوة؛ كان 
الشيعة يتخلون عنه ويحاربونه بنفس القوة التي يحاربون بها 
أشدّ أعدائهم» ولا تشفع له عندهم قرابته من أهل البيت 
وكونه من سلالة محمد وعلي. ومواقفهم من بعض العلويين 
الناقمين على الأمويين والعباسيين حين كان يتبين لهم أن 
نقمتهم مجرّد حركة شخصية لا حركة شعبية ذات مطالب 
تحررية ومبادىء حق وعدلء إن مواقف الشيعة من هؤلاء 
واستنكارهم لح ركاتبم شيء معروف. وتسميتهم لابن الإمام 
علي الهادي بجعفر الكذَّاب ‏ وهو ابن إمام وأخو إمام - 
وحفيد إمام مشهورة أيضاً. 

كما أن التشيع لم يقاوم أشخاصاً لمجرد أنهم ينتمون إلى 
أسرة معينة» وإذا كان قد قاوم الأمويين مثلاً فلأن الأمويين 
قد انحرفوا بالإسلام إلى ما هو شر من الجاهلية» ولأنهم 
اعتبروه مجرّد تحكم وسيطرة واستغلال. ولأنهم مزّقوا صفوف 
العرب بأن أثاروا فيهم العصبية القبلية والأحقاد العشائرية 
التي قضى عليها الإسلام. ولكن عندما كان أحد الأمويين 


لاه 


يعود إلى الطريق المستقيم لم تكن أمويته تحول بينهم وبين 
احترامه والاعتراف بفضله. وموقفهم من عمر بن 
عبد العزيز معروف مشهور . 

إن كون عمر بن عبد العزيز بن مروان أموياً صميمياًء 
بل وكونه حفيد مروان بن الحكم لم يمنع الشيعة من أن يكنوا 
له أكير الاحترام والتقديرء وأن يعتبروه من أعظم رجال 
الإسلام . 

هذا موقف الشيعة من الأموي العريق عمر بن 
عبد العزيزء وهذا موقفهم من العلوي العريق جعفر بن علي 
الهادي. وهذا موقفهم من غير هذا أو غير ذاك. 

النص وإرادة الأمة 

ومن أطرف ما يهاجم به الشيعة؛ الزعم بأن قولهم 
بالنص في الخلافة هو تعطيل لإرادة الأمة وابتعاد عن 
الديمقراطية» وأن قول غيرهم بأن الأمر متروك للناس هو 
الأقرب إلى الديمقراطية والأكثر احتراماً لرأي الأمة. 

وهذا كماقلت ‏ من أطرف الأمور وأدعاها إلى 
الفبحك والسخرية: 

١‏ - إن الشيعة يقولون بأنه سواء كان الأمر متروكاً للناس 
أو غير متروك؛ فإنه من غير المعقول أن يهمل النبي كل فلا 
ينصٌ على طريقة الاستخلاف ولا يضع قانوناً ملزماً لها يحول 
بين المسلمين والفتن» وأن هذا ما أراده في كل تصرفاته؛ 
ولكن في الساعة الأخيرة أفسدوا عليه تدبيره برفضهم إحضار 
ما طلبه من القرطاس والقلم . 

؟ - إذا استثنينا الطريقة التي اختير بها أبو بكر وما قيل 
وما يقال فيها وماقاله حتى عمر وحتى أحمد أمين» فأين 
احترام إرادة الأمة والديمقراطية في اختيار الخلفاء؟ ألم يتول 
عمر الخلافة بنص من أبي بكر؟ ألم يتولها عثمان بنص من 
عمر؟ وإذا قلنا بأن النص كان على أكثر من واحدء فهو نص 
على كل حال . ولكننا نعلم أنه كان في الحقيقة نصاً على عثمان 
وحدهء وإن جاء ذلك مداورة» لأن صلة عبد الرحمن بن 
عوف بعثمان وقرابته وإيثاره له كان شيئاً معروفاً . 

أتمنعون النبي وَهُةٍ من أن يكون له حق تنظيم أمر الخلافة 
بعده والنص على من يراه كفؤاًء ثم تبيحون ذلك لمن أوجدهم 
النبي وهداهم؟ وبماذا كان لأبي بكر رضي الله عنه حق لا 
يجوز أن يكون لمحمد؟! 


مه الإسلام في أبسط مظاهره 


ثم كيف تولى بعد ذلك الخلفاء أجمعون الخلاقة» وأين رحن العحيت أن اقلق الوعيذ اللي يعي انتخابا 
كان رأي الأمة منذ معاوية بن أبي سفيان حتى عبد المجيد شعبيا رائعأ كان علي بن أبي طالب» وأنه وحده الذي اختاره 
العثماني؟! تمثلون للأقطار الإسلامية كلها كانوا يحتمعين فى المدينة من 


أقصى مصر حتى أقصى البصرة. ول يشذ عن ذلك إلا الشام 


إنه يحق حتى لمعاوية وحتى ليزيد أن ينصضًا عل الخليفة 5 
إنه يحق حتى لمعاوي وحتى ليزي 3 على : التي كانت تخضع لحكم فردي استبدادي يسيّرها كيف يشاء . 


بعدهها ولا يجوز ذلك لمحمد بن عبد الله . 


عوامل تكوين المعارضة الشيعية 
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عوامل تكوين المعارضة الشيعية 


السفاحون يحكمون الإسلام 


هذا هو التشيع في بساطته وفطرته» ثم ماذا؟ لقد انتهى 
الإسلام بعد ذلك إلى عبادات محضة في ظل حكم يفوق كل 
حكم في تعسّفه وكرهه للشعبء وتآمره عليه وإفقاره 
واستغلاله لخيراته . وانتهت رسالة الإسلام في تكوين حكم 
مثالي لمجتمع مثالي» وأصبحت كلمة الحاكم هي القانون 
وأصبحت الأمة خاضعة لنزوات الحكام وشهواتهم» فلا الدم 
مصونء ولا الكرامة مصونة» ولا المال مصون, ولا الحرية 
مصونة» وأصبح حاكم واحد مثلا هو سمرة بن جندب عامل 
معاوية على البصرة يقتل بكلمة واحدة ثمانية آلاف مسلم. 
وأصبح مصعب بن الزبير يقتل سبعة آلاف بكلمة واحدة 
أيضاً. حتى ليقول له عبد اللّه بن عمر: أنت القاتل سبعة 
آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة» والله لو قتلت عدّتهم 
غنماً من تراث أبيك لكان ذلك سرفاً! وأصبح الحجاج يقتل 
أكثر من مائة ألف بأكثر من كلمة واحدة. وأصبح قتيبة بن 
مسلم يقتل ستة عشر ألفا. وأصبح يزيد بن المهلب يقتل 
أربعين ألفاً. وأصبح من هم أكبر من هؤلاء ومن هم أصغر 
على نفس الطريقة لا يردعهم رادع ولا يقف بوجههم واقفا. 

شدم: علي .ين ابي طالب 

وعدا عن ذلك فهناك السنّة التي سنّها معاوية بن أبي 
سفيان بلعن علي بن أبي طالب على المنابر في المساجدء ومن 
عل؟ إنه ربيب محمد وتلميقه وخريجه» إنه الرجل الذي قدّم 


لدعوة النبى أقصى ما يمكن أن يقدمه إنسان من رجولة 


عبد العزيز: كان بنو أمية يسبّون أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تكئية إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز فترك ذلك» وقال 
الطبري وهو يتحدث عن وصية معاوية للمغيرة بن شعبة: 
«لا تتوان عن شتم علي وذمه». 

وقال الجاحظ فى رسائله: أن معاوية كان يقول فى 
خطبته يوم الجمعة: «اللهم العن. . . الذي ألحد في دينك 
وكتب بذلك إلى من في الآفاق ببذه الكلمات تقرأ على المنابر. 
ويقول الجحاحظ أيضاً : إن قوماً من بنى أمية قالوا لمعاوية : فلو 
عليه الصغير؛ ويبرم عليه الكبير. ولا يذكر ذاكر له فضلا . 

وعن الأشعث بن سوار قال: سبٌّ عدي بن أرطأة علياً 
على المنبرء فبكى الحسن البصري؛ وقال: سب هذا اليوم 
رجل إنه لأخو رسول الله في الدنيا والآخرة. 

وروى أبو يوسف قال: خطب مروان بن الحكم في 
المدينة والحسن البصري جالس . فقال الحسن: ويلك يا 
مروان أهذا الذي تسب هو شرٌ الناس!! . 

وقال عمر بن عبد العزيز: كنت أجلس تحث منير المدينة 
في خطبته فتهدر شقاشقه حتى يأتي إلى لعن علي فيجمجم 
يا أبت أنت أفصح الناس وأخطبهمء فمالي أراك أفصح 
خطيب يوم حفلك حتى إذا مررت بلعن هذا الرجل صرت 
ألكن عيياً؟ فقال: يا بني إن من ترى تحت منيري لو علموا 
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من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لما تبعنا منهم أحدء 
فوقعت كلمته في صدري»ء وأعطيت الله عهدأ إن كان لي في 
هذا الأمر نصيب لأغيّرنه. ولما منّ الله عللَّ بالخلافة أسقطت 
ذلك. وذكر المبرد فى الكامل أن خخالد بن عبد الله القسري 
كان والياً على العراق في خلافة هشام بن عبد الملك فكان 
يلعن علياً على المثبر ويقول: اللهم العن. . . ابن هاشم صهر 
رسول الله على ابنته وأبا الحسن والحسين. وقال ابن الأثير في 
الجزء الغالث: دعا معاوية المغيرة بن شعبة وهو يريد أن 
يستعمله على الكوفة» فقال له في كلام : 

«وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتماداً على 
يضيرك ولست :تارك إنضاءك بخضلة والحدة: لا تترك شتم 
على وذمّه»). وجاء فى كتاب (مدينة دمشق عند الجغرافيين 
والرحالين المسلمين) نقلاً عن ابن الفقيه الهمداني في مختصر 
كتابه عن البلدان: خرج الوليد حاجاً فمرّ بمسجد النبي لق 
فدخله فرأى بيتاً ظاعئاً فى المسجد شارعاً بابه. فقال: ما بال 
هذا البيت؟ فقيل: هذا بيت على بن أبي طالبء أقرّه 
رسول الله وَل وردم سائر أبواب أصحابه . فقال: إن رجلاً 
نلعنه على منابرنا في كل جمعة» ثم نقرّ بابه ظاعناً في مسجد 
رسول الله نه من بين الأبواب! إهدم يا غلام. وجاء في 
معجم البلدان وهو يتحدث عن مدينة (سجستان) : لعن 
علي بن أبي طالب على منابر الشرق والغربء ولم يلعن على 
منبرها إلا مرة؛ وامتنعوا على بني أمية حتى زادوا في 
وأي شرف أعظم من امتناعهم عن لعن أخي رسول الله وهو 

وقال المسعودي في مروج الذهب: ١كان‏ أهل حران 
قاتلهم الله حين أزيل لعن أبي تراب يعني علي بن أبي طالب 
عن المنابر يوم الجمعة امتنعوا عن إزالته وقالوا: لا صلاة إلا 
بلعن أبي تراب» وأقاموا على ذلك سنة». وقال أبو الفرج 
الأصبهاني في الأغاني في ترجمة (العبيلل) عبد اللّه بن علي 
وهو شاعر أموي النسب كان أبو عدي الشاعر يكره ما يجري 
عليه بنو أمية من ذكر علي صلوات الله عليهء وسبه على المنابر 
ويظهر الإنكار لذلك» . 
مكة أراد أن يلعن علياً على المنبر» فأنكر ذلك سعد بن أبي 
وقاص؟. وقال الشعبي : «(كنت أسمع خطباء بني أمية يسبون 
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أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على منابرهم وكأنما يشال 
يضيعه إلى السماء». وقال المسعودي في مروج الذهب: 
«جعلوا لعن علي سنّة ينشأ عليها الصغير ويهلك الكبير» . 
معاملة فاطمة 

ثم كان قبل ذلك المعاملة التي عوملت بها فاطمة بنت 
محمدء وهى معاملة أقل ما يقال فيها أنها لا تليق أن تعامل بها 
وستدة الذي الأثيزة لديه الحبية لل فلية. 

مدار الفكرة الشيعية 

كان كل ذلك وكان ما هو أكثر منه وما هو مثلهء فكان 
من الطبيعي أن لا ترضي تلك التطورات نخبة من المسلمين 
يعلمون أن الإسلام ليس هو الحكم الذي تمثله مجازر معاوية 
ويزيد وسمرة بن جندب وزياد والحجاج وقتيبة وابن المهلب 
وأضرابهم» وأنه ليس لمثل هذا جاءت الرسالة الإسلامية. 
وأن شتم علي بن أبي طالب على المنابر هو شتم ضمني لمحمد 
الذي كان علي أقرب الناس إليه؛ وأن أسرة محمد الذين 
سمّاهم القرآن (أهل البيت) يجب أن تحفظ على الأقل - 
كرامتهم فضلاً عن حقوقهم ودمائهم . 

هذا هو مدار الفكرة الشيعية بعد أمر النص على الخلافة» 
فماذا في ذلك؟ وهل يرى الدكتور مكي وغيره من الدكاترة 
في هذا أمراً معيباً أم أمراً مشرفاً؟ وهل هذا مدسوس من 
وحي مجوسي وفكر يبودي؟ 

قضية حجر بن عدي 

وتطورت الأمور فإن رجلا مثل الصحابي الجليل 
حجر بن عدي الكندي أحد أبطال الفتوح في الشامء وأحد 
المفكرين الأحرار الشجعان القلائل رأى في استمرار شتم 
علي بن أبي طالب عاراً لا يحتمل» لا سيما إذا كان هذا الشتم 
من رجل مثل زياد بن أبيهء من أكبر مفاخره أنه سليل وربيب 
المومس سمية غانية الخمارات» وأن هذا الشتم هو تحدٍ 
للإسلام الذي كان علي أخلص المنفذين لتعاليمه» وتحدٍ لمحمد 
الذي لم يكف عن الثناء على علي في كل مناسبة . ورأى حجر 
أنه ما دام لا يستطيع أن يمنع ذلك بالقوة» فلا أقل من أن 
يستنكر ذلك استنكارا جريئاء وهكذا فعل هو وعصبة كريمة 
من إخوانه» فكانت دماؤهم ثمن دفع العار الذي كان يجلل 
المنابر الإسلامية حين يشتم على أعوادها بطل الإسلام حبيب 
محمد وربيبه وزوج ابنته فاطمة وأبو سبطيه الحسن والحسين» 


فتحدّوا زياد علانية في المسجد(2 وأحدثوا الأثر المطلوب» 
فساقهم زياد إلى معاوية. 
بصل 

وقبل أن يسوقهم استدعى إليه أحدهم صيفي بن فسيل» 
فلما صار عنده قال له زياد: يا عدو الله ما تقول في أبي 
تراب؟ قال صيفى : ما أعرف أبا تراب . قال زياد : ما أعرّقفك 
بف قال نينا اعرف .قال :أن تعر عل ين أن ظالت؟ 
قال: بلى. قال: فذاك أبو تراب. قال: كلا. فذاك أبو 
الحسن والحسين. . فقال له صاحب الشرطة: يقول لك 
الأمير: هو أبو تراب» وتقول أنت: لا؟ قال: وإن كذب 
الأميرء أتريد أن أكذب وأشهد له على باطل كما شهد!؟ قال 
زياد: وهذا أيضاً من ذنبك. عل بالعصا. فأتي بهاء فقال 
زياد: ما قولك فى على؟ قال: أحسن قول أنا قائله. قال 
زياد افبربوا عاتب العا اعون بلضق بالارضى مرب 
حتى لزم الأرضء ثم قال: أقلعوا عنهء إيه ما قولك في 
علي؟ قال: والله لو شرّحتني بالمواسي والمدى ما قلت إلا ما 
سمعت مني . قال زياد: لتلعنته أو لأقتلتك. قال: إذن 
تقتلني قبل ذلك . قال زياد: إدفعوا في رقبته. ثم قال: 
أوقروه حديداً وألقوه في السجن7. 

ثم أرسله بعد ذلك مع حجر إلى معاوية» فقتله مع من 
ل 

أبطال 

وهنا تمل حلم معاوية على حقيقته(" وأراد أن يفسد 
الأثر الذي تركته حركة حجرء وحسب أن حجراً الأسير 
المقيد المهدد بالموت سيضعف أمام شبح القتلء فأرسل إليه 
وإلى جماعته يطلب مطلبا واحدا لا يكلفهم شيئا سوى كلمة 
تلفظها شفاههمء أرسل يقول لهم: تبرّؤوا من علي يخل 
سبيلكم وتعودوا إلى أهلكم» فإن لم تفعلوا فإنه القتل. ولكن 
حجراً وأصحابه أذكى من أن يجهلوا نوايا معاوية» وأشجع 
من أن يهابوا الموت؛ لذلك رفضوا أن يتبرؤوا من علي؛ 


)١(‏ راجع تفاصيل ذلك في ترجمة حجر في الطبري وابن عساكر والمرزياني 
وغيرهم. 

(؟) الطبري. 

(*) قال الحسن البصري حين سمع من يصف معاوية بالحلم : وهل أغمد 
سيفه وفي نفسه شيء على أحد؟! . 
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وتمسكوا بموقفهم البطولي. لقد كان معاوية يعلم كما كان 
حجر يعلم أن تبرؤهم من علي هو أكبر نصر تحرزه فكرة شتم 
علي بن أبي طالب؛ وأن حجراً حين يفعل ذلك إنما يمهّد 
لدوام فكرة الشتم واستمرارها وموت كل معارضة لها. 
لذلك رفض هو ورفض من معه أن يتبرأوا من علي» وصمموا 
على استقبال الموت فقتلوا جميعاً.. وهكذا كان تصرف معاوية 
هذا التصرف مع حجر وأصحابه هو أحط ما يمكن أن تصل 
إليه وسائل الحكم وأساليبه. 

لقد كان حجر في وادٍ وهم في وادٍ آخرء وكانوا أحقر 
من أن يصلوا بمثلهم الخسيسة إلى الذروة التي يمكن أن يصل 
إليها مثل حجر بن عدي الشامحة . 

هذه هى الحركات الشيعية» فأي شنار فيها يمخجل منه 
أصحابهاء د نعود فنسأل الدكاترة الأفاضل: من أي 
مصدر محوسي ومن أي فكرة يبودية استوحى حجر وأصحابه 
موقفهم الشيعي العظيم هذا؟! 

التشيّع تيّار شعبي تحرري 

منذ مقتل حجر وأصحابه أصبح التشيّع تياراً شعبياً يقود 
حركة تحررية تريد أن تعيد الحكم الإسلامي إلى الطريق 
السوؤي الذي نه نيد وعندما ندقّق في أحداث التاريخ 
نرى أن ذاك التبّار كان موضع عطف الجماهير»ء وكان هذا 
يختلف باختلاف الناس» فهو طوراً عطوف كتوم وطوراً 
جهيرء طوراً مسالم وطوراً ثائر. إلى أن تولى يزيد بن معاوية 
الحكم؛ فكانت الطامّة الكبرى» ورأى الحسين أن التسليم 
بخلافة يزيد هو تدهور إسلامي مريع؛ وأن السكوت عليها 
سيكسبها شرعية لا يفيد معها أي عمل بعد ذلك . لهذا صمّم 
على القيام بحركة احتجاج ضخمة تفسد المخطط الأموي في 
الانحراف بالإسلام انحرافاً كاملا وتقدّم هو بنفسه ليضرب 
المثل لمن يمكن أن يحاولوا ما حاول؛ وتقدّم معه أقل من مائة 
رجل كانوا في تفاصيل مواقفهم والتفافهم حول الحسين 
رصحودهم عاقيا عجيا ونوق العتيل: 

فلهوزن وحركة حجر 

تعجب «يوليوس فلهوزن" الألماني في كتابه (الخوارج 
والشيعة) من عطف الرأي العام الإسلامي على حجر وصحبه 
واستفظاعه قتلهم» وكأنَّ «فلهوزن» يرى أن قتلهم كان أمراً 
طبيعياً لا ينافي الإسلام؛ فلماذا إذن يستفظع المسلمون 
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قتلهم. وراح يتكلف تعليل ذلك بصورة تدل على جهله 
بحقائق الإسلام والتاريخ » وجهله بشخصية حجر نفسه. ثم 
تاريخ تلك الحقبة من حياة المسلمين. لقد علل مواقف الرأي 
العام الإسلامي بما معناه أن المسلمين لا يجيزون قتل أحد لآ 
إذا كان قاتلا. ويما أن حجرا وأصحابه لم يقتلوا أحدا فقد 
استفظع المسلمون قتلهم» مع أن الخروج على السلطة يوجب 
القتل . 

ويبدو أن «فلهوزن» لم يدرس قضية حجرء بل مرّ بها 
مروراً عابراً وفاتته تفاصيلها. فاعتقد أن حجراً خارج على 
السلطة؛ وبما أن الخروج على السلطة يوجب القتل فقد قتل. 

ولقدفات «فلهوزن» أن حجراً لم يكن خارجاً على 
السلطة. وفاته أيضاً أنه حتى الخروج على السلطة كان في 
تلك الحقبة هو العمل الشرعي في نظر الرأي العام 
الإسلامي ء ولذلك كان يعطف على كل ثورة تقوم ضذها. 

إن عمل حجر لم يتعدٌ ما ندعوه في اصطلاحنا مظاهرة 
احتجاج على شتم علي بن أبي طالب على منابر المسلمين» وهو 
نتيجة استفزاز مثير من الحكم الذي يمثله زياد» لم يستطع معه 
وصاح بمن تجمعوا حوله ليقاتلوا دونه: أن يتفرقوا. ثم سلّم 
نفسه متحملاً نتيجة عمله مهما كانت النتيجة» وليس فى 

وإذا كان حجر قد تحدّى زياداً بنفسه علئاً دون رهبة» 
حجر فلماذا اختير مع حجر هذه المجموعة من الرجال. 
ولاذا أخذ هؤلاء بالجريرة من دون سائر الناس»ء وعلى أي 
أساس تم اختيارهم؟ 

الحقيقة أنه لم يقل أحد من المؤرخين أن واحداً منهم قام 
بعمل معيِنْ يستحق عليه حتى عقوبة السجن» فضلا عن 
عقوبة الموت». ولكن هؤلاء كانوا معروفين بنزعتهم التحررية 
ومشهورين بأنهم من أخلص أصحاب على . فقد جاءت الآن 
الفرصة للقيام بمجزرة جديدة يقضى فيها على كل ذي رأي 
حر يأبى العبودية والإذلال» ولا يرضى بالظلم والفساد. 
وهكذا رأينا معاوية «الحليم» يفعل بهم ما فعل غير متقيد حتى 
بما قطعه على نفسه من نسيان الماضي . 


وإذا كان «فلهوزن» متأثراً بقواعد نيتشه وكتاب (الأمي 
وجذور النازية» فقد كان يجب عليه أن يذكر بأن الإسلام إ: 
جاء ليضع حداً لأعمال العسف والجور والتصرفات الكيفية 
في الحكم على الناس وسفك دمائهم . 
يجب قتله حالاً وعدم معاملته تلك المعاملة اللثيمة المتجردة من 
كل إنسانية وخلق ونبل. وقد صارحه قاتلوه بأنهم لا يقتلونه 
لأنه فعل ما فعل» بل لأنه لا يتبرأ من علي . وهل عدم التبرؤ 
من علي من أي رجل كان فضلا عمن هو في منزلة حجر 
يوجب الحكم بالموت؟!! 

الرأي العام الإسلامى وراء الشيعة 


وليس ما كتبه «فلهوزن» لآ صدى لا اعتمل في نفسه 
خطأ من اندهاش لنقمة الرأي العام الإسلامي على الحكم 
القائم وعطفه على المعارضة الشيعية الباسلة بسالة الاستشهاد 
في سبيل ما تؤمن أنه الحق. وفي سبيل عدم الانحراف 
بالإسلام عن حكم مثالي في عدله إلى حكم لا مثيل له في 
جوره. 

وظل الشيقة بعل ذلك يقووون الحركة العخزرية الععية 
عمثلين الجماهير الإسلامية في نقمتها وثورتها المكبوتة»؛ وكانت 
هذه الجماهير تعضد بشتى ضروب التعضيد كل حركة 
شيعية » وكان كبار الفقهاء في طليعة العاطفين على المعارضة 
الشيعية الزيلاين ليا كرقلة ترق الم ععدما لاضه فيد يك 
علي بن الحسين بداً من إعلان ثورة مسلّحة قادها بنفسه على 
الحكم الأمويء كان أوَّل المؤيدين له أبو حنيفة» فأفتى 
بوجوب الخروج معه. وكذلك فعل يوم قامت ثورة شيعية 
أخرى في العهد العباسي بقيادة النفس الزكية محمد بن 
عبد الله بن الحسن المثتى بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
في الحجاز تعضدها ثورة أخرى في نفس الوقت بقيادة أخيه 
إبراهيم في العراق» فعضد أبو حنيفة هذه الثورة أيضاًء 
وحرّض على الالتحاق بهاء وأمذها بالمال. وكذلك انض إلى 
إبراهيم رجال من غير الشيعة كانوا من أبرز رجال مجتمعهم 
فقهاً وعلماً ومكائةٌ؛ مثل: بشير الرحال» والأعمش» 
وسليمان بن مهرانء والقاضي عباد بن منصور صاحب 
مسجد عباد في البصرة» والخنا بن محمدء وسعيد بن 
الحافظ في عشرات من نظرائهم . وللتدليل على تحمس أبي 
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حنيفة لتلك الثورة نورد بعض ما قاله أبو الفرج الأصبهاني عن 
هذا الموضوع بالذات . قال أبو الفرج: إن أبا حنيفة كان يجهر 
في أمر إبراهيم جهرا شديداء ويفتي الناس بالخروج معه. 
وذكر أبو الفرج كذلك أنه كتب إلى إبراهيم يشْبجعه. كما 
روى أبو الفرج أن أبا إسحاق الفزاري جاء إلى أبي حنيفة فقال 
له: ما أتقيت الله حيث أفتيت أخي بالخروج مع إبراهيم حتى 
قتل؟ فقال له أبو حنيفة : قتل أخيك حيث قتل يعدل قتله لو 
قتل يوم بدرء وشهادته مع إبراهيم خير له من الحياة. فقال له 
الفزاري: ما منعك أنت من ذاك؟ قال: ودائع الناس كانت 


وقد ذكر أبو الفرج كما ذكر غيره عدة قصص من هذا 
القبيل. وهذا كله يشير إلى أن الرأي العام الإسلامي كان يرى 
في الحركات الشيعية وسيلة نجاته» وأن التشيع قد أصبح التيار 
الشعبي الذي تتعشقه الجماهير الظامئة إلى الحرية والعدالة. 

مظاهر عطف الرأي العام الإسلامي 

وليس أدل على ذلك من أن موظفي الدولة أنفسهم الذين 
كان يوكل إليهم الحكام التصدي لذلك التيارء كانوا يحمونه ما 
استطاعوا ذلك» ففي حركة إبراهيم هذه عندما اضطرٌ إبراهيم 
للتواري أوّل الأمرء وكان المنصور قد وضع الجند على 
الجسور والمعابر فلا يسمحون لأحد باجتيازها إلا إذا كان 
يحمل جوازاًء ليضيق الخناق على إبراهيم فيقبض عليهء احتال 
سفيان بن حيّان القمي ‏ أحد كبار رجال إبراهيم ‏ على 
المنصورء وأظهر له أنه رجع عن الولاء لإبراهيم» وأنه ينوي 
التفتيش عليه وإحضاره إلى الملنصورء وطلب جوازا له 
ولغلامه؛ فأعطاه المنصور الجوازين» فلبس إبراهيم ثياب 
الغلمانء ولا أراد عبور قنطرة المدائن قذم سفيان الجوازين 
لصاحب القنطرة. فتركهما وقال لسفيان: ما هذا غلام» هذا 


إبراهيم» إذهب راشداً. 


ولما طورد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
ولجأ إلى مصر سنة ١٠١ه‏ في عهد المعتصم» روى خادمه 
هذه القصة التى تريك تعلق الشعب بكل طبقاته بالمعارضة 
اللسعية ورجالدب الأنطاله فا لاقام ١‏ #فاقف بالقاسيم 
المسالك واشتذ الطلب» ونحن مختفون معه خلف حانوت 
إسكافي. فنودي نداء يبلغنا صوته: برئت الذمة ممن آوى 
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القاسم بن إبراهيم وممن لا يدل عليه؛ ومن دل عليه فله ألف 
دينار»؛ ومن العير كذا وكذا.. والأسكافي مطرق يسمع 
ويعمل لا يرفع صوته. فلما جاءنا قلنا له: أما ارتعت؟ قال: 
ما ارتياعي منهم.ء ولو قرضت بالمقاريض بعد إرضاء 
رسول الله في وقايتي لولده بنفسي . 


فهذا الأسكافي الفقير الذي يمثل رجل الشعب فى ذلك 
الوقت عرّض نفسه لخطر الموت بتستره على القاسم» ورفض 
الثروة المعروضة عليه . 


هذا في العصر العباسيء أما قبل ذلك في العصر 
الأموي فمعاملة الجماهير الإسلامية لزين العابدين عل بن 
الحسين في الكعبة تريك كيف كان التشيع هو أمل الناس» 
وكيف كان الناس ينظرون إلى الأئمة تمثلٍ التشيع وقادته» وأن 
القوة وحدها هي التي كانت تكبت عواطف الناس» وتحول 
حيووين اللعيع اعزيهر اطفوو» حتى إذا وجدوا متنفّساً 
برزت تلك العواطف أعمالا وأقوالا. 

لقد التفى زين العابدين وهشام بن عبد الملك ‏ وهو ولي 
للعهد ‏ في الكعبة معاًء يريد كل منهما أن يستلم الحجر 
الأسودء فحين تقدم هشام حالت الجماهير بازدحامها بينه 
وبين الوصولء وفجأة يقبل علي بن الحسين زين العابدين» 
فما أن تقع أعين الناس عليه حتى يملكها احترامه ويسودها 
إجلاله. فتفرج له عن طريق الحجر الأسودء فيمضي إليه 
تحوطه القلوب وترعاه النفوس . 


هكذا عامل الناس ممثل السلطة والرجل الثاني في 
الدولة. وهكذا عاملوا ممثل الشعب والرجل الأول في 
الشيعة . 


وهؤلاء الحجاج المزدحمون حول الكعبة لم يكونوا من بلد 
واحد أو عشيرة واحدة» بل كانوا مجتمعين من أنحاء العالم 
الإسلامي كله وممثلين لجميع الأقطار. إلا أن يقول الدكاترة 
الأفاضل بأنبم كانوا يبودا ومجوسا. 

ومن هذا الحادث تستطيع أن تدرك أية هوّة كانت بين 
الشعب وحكامه؛ وأن هؤلاء الحكام لم يكن يربطهم بالشعب 
الأوباظ القزة وحدهاء وبالفمل فككيرا فا عدو هذا القع 
عن سخطه على الحكام لا بالعواطف والأقوال فحسب» بل 
بتجريد السلاح والثورة عليهم . 
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وفع ةالحرة 

وثورة أهل المدينة مدينة الرسول على يزيد معروفة وهي 
أصدق مثال على ذلك» فإن أهل المدينة الذين آووا الرسول 
وحموه وكانوا أنصاره» والذين شب الإسلام في ديارهم 
فتشبعوا بروحه؛ لم يصبروا على الحكم الأموي الممثل بيزيد 
وأعوانه. فثاروا عليه ثورة عارمة» فأرسل يزيد لإخضاعهم 
مسلم بن عقبة» وفي صدر يزيد من الحقد عليهم ما م يستطع 
إخفاءه» فقد كانت تتمثل له وقعة (بدر) وما لقيه أهله فيها من 
الوزنية والذل» وكات عدعر كيف أن أبانانيجا لأنه فة ركفا 
على قدميه حتى تورمتاء وكان يتصور أهل المدينة وقد أذعنوا 
لمحمد يك ومشوا معه إلى بدرء فأصاب أسرته ما أصابها. 

وكان ذلك كله في ذهن يزيد وهو يوصي مسلم بن عقبة 
بما يفعله بأهل المدينة. لقد صفى حسابه مع محمد ومع علي 
فقتل ولدهما الحسين» وقتل معه جمعاً من أحفادهما وأبناء 
عمهماء وحمل رؤوسهم إليه في الشام زيادة في التشفّي» ثم 
أراد أن ينتقم لجذّته هند بالذات؛ هند التي قتل علي بن أبي 
طالب وعمه حمزة ‏ بأمر النبي - أباها وعمها وأخاها في 
معركة بدرء فساق نساء محمد وعلىي إليه سبايا. 

أجل لقد صمَّى حسابه مع محمد وعلي؛ وبقي حسابه مع 
أهل المدينة الذين سمّاهم النبي ييه الأنصارء والذين كان 
لهم شرف نصرته في بدرء والذين هزمت سيوفهم جموع أهل 
يزيد في تلك الوقعة. وقد جاء الآن وقت تصفية حسابه 
معهم. فما زال يستفزّهم حتى ثارواء فأرسل إليهم جيشاً 
كثيفاً بقيادة مسلم بن عقبة» وأمره أن يبيح المدينة لعسكره 
ثلاثة أيام» وأن يأمر الناس بأن يبايعوه على أنهم عبيد رق 
ليزيد. 

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان وهو يتحدث عن 
الحرة: ودخل جنده المدينة» فنهبوا الأموال» وسبوا الذرية. 
واستباحوا الفروج» وحملت منهم ثمانماثة حرّة وولدن» وكان 
يقال لأولعك الأولاد: أولاد الحرة. ثم أحضر الأعيان لمبايعة 
يزيد بن معاوبة» فلم يرض إلا أن يبايعوه على أنهم عبيد 
يزيد بن معاوية» حتى ابن تيمية اعترف فقال: وهو يتحدث 
عن يزيد : «فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوّابه 
وأهلهء فبعث إليهم جيشاً وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن 
يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثاًء فصار عسكره في المدينة ثلاثاً 
يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرّمة. .». 


وسار ابن عقبة إلى مدينة الرسول يحمل هذه الأوامر» 
فعمل على تنفيذها حرفياًء فأباح المدينة ثلاثة أيام لجنوده 
هتكون الأعراض» ويقتلون بقايا الصحابة وأيناء الصحابة» 
ويسلبون الأموال. ثم ساق الناس إليه يبايعونه على أنهم خول 
عبيد ليزيد بن معاوية» يحكم في دمائهم وأهليهم وأموالهم ما 
شاءء ومن أبى قتل. 

وهكذا رأى أبطال بدر وأبناؤهم الذين بايعوا محمداً بيعة 
الرضوان وبيعة العقبة» رأوا أنفسهم يبايعون اليوم هذه البيعة 
التي أوردنا نصّها كاملاء يبايعونها لحفيد أبي سفيان الذي 
هزموا حزبه وتغلبوا على أهله تحت لواء محمد وليك في بدرء 
فجاء اليوم هذا الحفيد ينتقم لحده وأسرته وجاهليته من أنصار 
عمذ. 

وهكذا رأوا أنفسهم وقد استحالوا عبيداً لحفيد أبي سفيان 
عدوهم وعدو نبيهم بالأمسء ورأوا أعراضهم تبتك» 
وشرفهم يدنس» وأموالهم تسلبء ودماءهم تراق» 
وكرامتهم تداس . 

لقد ولد بعد هذه الوقعة في المدينة مثات المواليد لا 
يعرف لأحد منهم أب» كما أن الرجل كان إذا أراد أن يزوج 
ابنته لا يضمن بكارتها ويقول: لعلَّها أصابها شيء يوم الحرة . 

وقد تعمّد يزيد أن يختار لاستباحة مدينة الرسول 6ه 
مسلم بن عقبة بالذات إمعاناً منه في الانتقام من محمد 94 
ومن الإسلام. وذلك أن النبي وَكِ كان قد وجََّه أسامة بن 
زيد إلى بني غطفان فهزمهم وأسر منهم» وكان مسلم بن عقبة 
هذا من بين الأسرى» فعاش فى المدينة عبداً إلى أن أعتقته 
امرأة من الأنصارء. فكان اختياره لقيادة الحيش انتقاماً من 
الإسلام والمسلمين الذين أسروه. (راجع أنساب الأشراف 
- الجزء الرابع ‏ القسم الثاني - الصفحة .)5٠‏ 

وهكذا صفّى يزيد حسابه مع أنصار محمد» بعد أن صمّى 
حسابه من قبل مع محمد نفسه ومع علي» وراح ينشد أبياته 
المشهورة : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا 

جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأملوا واتن ينا كرفا 

ثم قالوايايزيدلاتشل 
قدقتلناالقرم من ساداتهم 

وعدلناميل(بدر) فاعتدل 
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معاوية هو الذي بدأ اضطهاد الأنصار 

ومن قبل كان معاوية قد بدأ اضطهاد الأنصار وإهانتهم» 
وحرّض شاعره على أن يقول فيهم : 

ذهبت قريش بالمفاخر كلها 
واللؤم تحت عمائم الأنصار 
ولما جاء وفدهم ليقابله في دمشق» وذهب حاجبه ليقول 
له إن وفد الأنصار في الباب» تضايق وانزعج من كلمة 
الأنصارء وقال لحاجبه: قل لهم ليدخل أبناء قيلة وهو الاسم 
الذي عرفوا به في الجاهلية» وفي ذلك قال شاعرهم : 
يا سعد لا تجب النذاء فمالنا 
لقب نجيب به سوى الأنصار 
لقد كانت كلمة الأنصار تبر كيان معاوية» فيتذكرهم يوم 
بدر وكيف قتل جده وعمه وخاله وأخوه» وكيف فرَّ هو على 
قدميه حتى تورمتاء ويذكر كيف كان الأنصار يوم ذاك» 
ويذكر أن محمد إِنّما سماهم الأنصار لنصرتهم له في هذه 
المعارك . لذلك رأيناه يتعمد إهانتهم ويرفض أن يستقبلهم 
يحملون اسم الأنصارء ويناديهم باسمهم الجاهلي» ورأيناه 
يطرب لهجائهم ويحمي هاجيهم. 

لقد فعل معاوية ذلك وهو يعلم أن محمداً َيه قال 
فيهم: الو سلك الناس شعباً. وسلكت الأنصار شعباًء 
لسلكت شعب الأنصارء والله لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» . 

ففهوزن 

وفلهوزن المتقدم ذكره لم يكن سطحياً في التحدث عن 
حركة حجر وحدهاء بل كان أكثر سطحية وهو يتحدث عن 
«الحسين» فقد قال: 

(م يكد يصطدم بأول مقاومة حتى انهار). وقال: (اكتفى 
بأن ينظر إلى أنصاره وهم يموتون في القتال من أجله وأبقى 
على نفسه حتى اللحظة الأخيرة) . 

إن فلهوزن لم يستطع أن يفهم كيف كان الحسين آخر قتيل 
فعبّر عن ذلك بمثل هذا القول» لم يستطع أن يفهم أن أنصار 
الحسين وأهل بيته قد صمموا على أن لا يقتل الحسين وهم 
أحياء؛ وأنهم قرّروا أن يموتوا دونه عن آخرهمء لم يفهم 
ذلكء ولم يفهم أنهبا كان خطة وضعها أنصار الحسين 
لأنفسهم . وكيف أن الحسين طلب من أصحابه أن يدعوه لأن 
القوم لا يريدون أحداً سواه فرفضواء كما أنّه لا يستطيع أن 
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يفهم المعاني التي تشير إليها هذه الخطة . وإذا كان الحسين قد 
اهار كما يقول فلهوزن فكيف يفسر صموهه الصمود 
العجيب» وإصراره على السير في خطته مهما كانت النهاية؟ 
والمنهار يفقد كل قواه المعنوية وينشل تفكيره ويصبح شلواً في 
صورة إنسان» فهل كان باستطاعة فلهوزن أن يدلنا على موقف 
واحد كان فيه الحسين ضعيفاً» فضلاً عن أن يكون منهاراً. ( 
يكن امهل ع اللتناة لالكدسين ١‏ لوركاة لبهي إل أخنياء 
المريحة؛ ولكن الحسين ليس من الرجال الذين يرضون براحة 
الجسد مع تعب النفس» إنه من الرجال الذين لا يستطيع أمثال 
فلهوزن سبر أغوارهم والنفوذ إلى أعماقهم. وإذا كان فلهوزن 
يقول عن الحسين بعد أكثر من ألف وثلاثمائة سنة ما قال» فإن 
أعداء الحسين الذين شهدوه بأنفسهم وأبصروه بعيونهم 
يخالفون فلهوزن في القول ويرون في الحسين غير ما رأى» 
فاسمع شهادة عدو من أعداء الحسين خرج لقتاله والقضاء 
عليه» ولكنه لم يستطع إلا أن ينفعل برجولة الحسين فقال 
يصفه: «فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قُتِل ولدّه وأهل بيته 
وأصحابه أربطً جاشاً ولا أمضى جناناً ولا أجراً مَقْدَماً منه. 
والله ما رأيت قبلهٌ ولا بعده مثلهء وإن كانت الرجّالة لتشدٌ 
عليه» فيشدٌ عليها بسيفه» فتنكشف عن يمينه وعن شماله» 
ولعد كان صجل عليون تميزكرديعن عن يديه الم يرجم إل 
مركزه وهو يقول: لا حول ولا قرّة إلآ بالله؛. 


وأمثال هذا كثير في كتاب فلهوزن. والأغرب من 
فلهوزن هو معرّب كتابه الدكتور عبد الرحمن بدوي الذي 
يقول مثلاً في مقدمته عن رأي الشيعة بالأئمة الاثني عشر ما 
يلي بالنص: «. . وهذا التعليم مصدره الإمام الملعحصوم 
وحدهء ومن هنا اقترن به السحر والتنجيم والطلسمات 
والمخاريقء ولا بد لهم أي الشيعة ‏ من أجل ذلك أن 
ينتحل زعماؤهم صفات النبوة والرسالة؛ يل وأحيانا 
الألوهية . ومن أجل تفسير ذلك يقولون مثلاً أن روح القدس 
هي اللهء وصارت في النبي؛ ثم في علي ثم في الحسن ثم في 
الحسين إلى آخر الأئمة الاثني عشر». ثم ينهي الدكتور بدوي 
كلمته بقوله: «فهؤلاء إذن آلهة حلت فيهم روح القدس على 
التناسخ الواحد عقب الآخر' إلى آخر ما قاله من هذا ونحوه. 

وجوابنا الوحيد للدكتور بدوي هو ما قلنا مثله لغيره: إن 
مثل هذا الكلام إن أضرّ بأحد فإنما يضرٌ بسمعة الدكتور 
العلمية» وإن أساء إلى أحد فإنما يسيء إليه وحده كباحث 


16 


عوامل تكوين المعارضة الشيعية 





دارس» وإن دل على شيء فإنما يدل على أن الدكتور بدوي 


أجهل الناس ببذه البحوث. 
الخضرة شعار العلويين 


ومن عجيب ما يسير عليه فريق من الناس أن أي حدث 
ينسب إلي التشيع مهما كان هذا الحدث بسيطاً أو غير بسيط 
قلا بدّ له عندهم من التعليلات» فالأستاذ طه الراوي مثلاً 
وهو يكتب عن بغداد ويشير إلى جعل المأمون علياً الرضا ولياً 
لعينده» وانره اهمال اللرة الأخغير عهارا لدرلةه يدل 
اللون الأسودء إن الأستاذ الراوي لا يمكن أن تفوته هنا 
التعليلات والتأويلات فهو يضيف إلى ذلك قوله: افأرجف 
أعداء المأمون بأن اللون الأخضر يرمز إلى لون النار» وإنما 
اختاره الفضل بن سهل تقرباً إلى المجوسية التي كان يدين بها 
من قبل». إن الأستاذ الراوي لا ينسب هذا القول إلى نفسه» 
بل ينسبه إلى أعداء المأمونء ولكنه يورده بشكل يحاول فيه 
تركيزه في الأذهان» أو على الأقل يترك بذور شك وارتياب . 

ولماذا كل هذا لأن الخنضرة هي شعار العلويين مثلما كان 
البياض شعار الأمويين والسواد شعار العباسيين» إذن فلا بد 
من إلقاء شبهات على هذا اللون ما دام العلويون قد اتخذوه 
شعاراً لهم » ولو كانت هذه الشبهات من السخافة بمكان أي 
مكان. . 


أن يتخذ الأمويون البياض شعاراً فهذا شىء طبيعى»؛ 
اناك الساسيرن التنواد شمارا فهد] عىء بيع أرضاء 
أما أن يكون للعلويين شعار كغيرهم فهذا ما يجب تشويهه 
وعدم السكوت عليه؛ وكيف نفعل ذلك؟ وبعد إعمال الفكرة 
رَئِىَ أن أحسن شيء أن نقول أن الخضرة رمز إلى النارء وأن 
التان عاق اراس ثم رئي تثبيتاً لذلك أن نقول أن صاحب 
فكرة اتخاذ الخضرة شعاراً للعلويين هو الفضل بن سهل لا 
العلويون أنفسهم . 

ولكننا نقول لهؤلاء الإخوان بكل بساطة. ما رأيكم فيما 
ذكره المؤرخون وهم يصفون زحف النبي إلى مكة ويشيرون 
إلى ما أمر به عمه العباس من «أن يحبس أبا سفيان عند خطم 
الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله» وأن العباس 
نفد أمر النبي فأخذت القبائل تمر فيقول من هؤلاء يا عباس 
حتى مر رسول الله ويه في كتيبته الخضراء من المهاجرين 
والأنصار. 


ما رأيكم بهذه الخضرة التي اتَّْذها النبي شعاراً لكتيبته؟ 
أهي رمز إلى النار» نار المجوس؟! 

ثم أيها الإخوان ما علاقة الخضرة بالنار» والنار تأتي على 
الأخضر واليابس؟ 

إن الخضرة هي شعار العلويين من قبل أن يخلق 
الفضل بن سهل وأبو الفضل بن سهل وجد الفضل بن 
سهلء وظلّت شعارهم بعد ابن سهل وحفيد الفضل بن 
سهل . وليس هذا كل ما في كلمة الراوي من غمز ولمزء 
ولكن ذكرنا هذا كشاهد فقط ونذكر معه شاهداً آخر. 

بين البويهيين والسلجوقيين 

وعندما وصل الأستاذ الراوي إلى ذكر البويبيين كان لا بدَّ 
له من إنصافهم فقال عنهم : «وفي عهد بني بويه وصل العلم 
والأدب في بغداد إلى القمة العلياء فنشأ أكابر المفسرين 
والمحدثين والفقهاء والمتكلمين والمؤرخين والكنّاب والشعراء 
وأساطين علوم العربية والحذَّاق في المعارف الكونية». 

إلى أن قال: «وكان لبعض ملوكهم آثار في العمران 
وحسنات على أهل الفضل وأقمار الأدب» ففي عهدهم تولٌ 
الوزارة في إيران أبو الفضل بن العميد وابنه أبو الفتح 
والصاحب بن عبادء وفي بغداد أبو محمد المهلبي الذي أفاض 
على رجالات العلم والأدب سيباً من حسناته وفيضاً من 
تعمة؟ا. 

وختم الأستاذ الراوي كلامه بهذا القول: «على أنه لا 
ينكر أن القوم أيقظوا الفتن المذهبية» ونفخوا في نارها؛ حتى 
أخذ بعض المسلمين يستحل دم بعض». 

أما الذنب الذي اقترفه البويهيون وأدَّى إلى أن يصمهم 
الأستاذ بما وصمهم به فهو أنهم كانوا شيعة» فلم يشفع لهم 
عنده كل ما أورده من الصفات . إن كل ما فعله البوهيون هو 
أخبم حكموا فوجدوا الشيعة مضطهدين محرومين من أبسط 
حقوق الإنسان في حرية العقيدة والرأي» فأعادوا الأمور إلى 
طبيعتهاء وأطلقوا الحرية للناس في أن يختاروا عقيدتهم 
ومذهبهمء وحالوا بين أي أحد والاعتداء على غيره» وأباحوا 
للشيعة أن يحتفلوا بذكرى استشهاد الحسين. ولم يتجاوزوا في 
تصرفاتهم هذا الحدء فكانوا عند الأستاذ الراوي موقظين 
للفتن المذهبية نافخين في نارها وبسببهم أخذ بعض المسلمين 
متحل دم يعض + 

ونحن نسأل الأستاذ الراوي: إذا كان استحلال بعض 
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المسلمين دم البعض الآخر سببه البويبيون» فكيف استحلٌ 
قادة حرب الجمل دم السبابجة فأمروا بلبحهم» فذبحوا منهم 
أربعمائة كالغنم» وكيف استحلوا دم الثلاثماثة المسلم من 
عبد القيس فذبحوهم أيضاً؟ 

إذن فاستحلال بعض المسلمين دم البعض الآخر ليس 
سببه البويبيون. هذا ما ذكره الأستاذ الراوي عن البويبيين» 
فلنر ما ذكره عن السلجوقيين: لقد اكتفى وهو يشير إلى 
إحراقهم لدور الكتب بقوله عن مكتبة دار سابور بن أردشير: 
«واحترقت هذه الخزانة فى فاتحة استيلاء السلاجقة على 
بغداد» . ْ 

أما حقيقة ما فعله السلاجقة فهو الجدير بأن يوصف 
بأفظع من «إيقاظ الفتن المذهبية والنفخ في نارها» فإنهم في 
حال وصول أول ملوكهم طغرل بك إلى بغداد سنة /41 5ه 
كان أول ما فعله أن نفخ في نار الفتن» ثم زاد النفخ وتأجيج 
النار حتى أشعل النار الحقيقية لا النار المجازية في مكتبة من 
أعظم ما شهدته العواصم الإسلامية من مكتبات7" لا لشيء 
إلا لأن منشىء هذه المكتبة لم يكن على مذهبهم . 

لقد أنشأ هذه المكتبة أبو نصر سابور وزير هاء الدولة 
البويبي» وكانت من دور العلم المهمة في بغداد» بناها هذا 
الوزير الأديب في محلة بين السورين في الكرخ سنة ١8"اه‏ 
على مثال (بيت الحكمة) وجمع فيها ما تفرّق من كتب فارس 
والعراق» واستكتب تآليف أهل الهند والصين والروم؛ كما 
قاله محمد كرد علي في خطط الشاء(". وزادت كتبه على 
عشرة آلاف من جلائل الآثار ومهام الأسفارء وأكثرها نسخ 
الأصل بخطوط المؤلفين. قال ياقوت الحموي”": لم يكن في 
الدنيا أحسن كتباً منهاء كانت كلها بخطوط الأثمة المعتبرة 
وأصولهم المحررة إلخ. . وكان منها مائة مصحف بخط ابن 
مقلة عل مااذكره ابه الأقير 7 -ؤقد كان هذا الوزير سابور 
من أهل الفضل والأدب» فأخذ العلماء يبدون إليه مؤلفاتهم» 


)١(‏ كان أبو العلاء المعري خلال إقامته في بغداد يتردد على هذه المكتبة 
وإليها يشير بقوله : 
وغنت لنا في دار سابور قينة من الورق مطراب الأصائل ميهال 
رأت زهراً غضاً فهاجت بمزهر مثانية أحشاء لطفن وأوصال 

(9؟) كياص: ه66ا. 
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فأصبحت مكتبته من أغنى دور الكتب ببغداد. ولا أخذ 
السلاجقة عند وصولهم إلى بغداد «بإيقاظ الفتن المذهبية 
والنفخ في نارها» كان من بعض نتائج ذلك أن أحرقت هذه 
المكتبة العظيمة فيما أحرق من محال الكرخ . 

ثم استمرٌ إيقاظ الفتن المذهبية والنفخ في نارها حتى 
وصل الأمر إلى العالم الكبير أبي جعفر الطوسي وأصحابه 
فأحرقوا كتبه وكرسيّه العلمي الذي كان يجلس عليه للتدريس . 

قال ابن الجوزي في حوادث سنة 4548ه: وهرب أبو 
جعفر الطوسيء ونهبت داره. ثم قال في حوادث سنة 
8ه: وفي صفر من هذه السنة كبست دار أبي جعفر 
الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ» وأخذ ما وجد من دفاتره 
وكرسيّ كان يجلس عليه للكلام»؛ وأخرج إلى الكرخ؛ 
وأضيف إليه ثلائة سناجق بيض كان الزوار من أهل الكرخ 
قديماً يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفةء فأحرق 
الجميع إلخ90©. . 


الدكتور حسين مؤنس أيضاً 

بعد كتابة هذا البحث قرأنا للدكتور مؤنس بحثاً في مجلة 
عربية كبرى شتم فيه الدولة الفاطمية محرد شتم» ثم اذّعى 
عليها بعض الدعاوىء ولا كتبنا للمجلة نناقش الدكتور 
مناقشة موضوعية نشرت المجلة شيئاً مهما مما كتبنا وحذفت 
شيئاً أهم . وصدف أن كان الدكتور يقيم في نفس البلد الذي 
تصدر فيه المجلة فأطلعوه ‏ قبل النشر ‏ على ما كتبناء فكان له 
- على الأغلب - أثر في عدم نشر مالم ينشر من ردّناء ومع 
ذلك فقد كان ما نشروه كافياً لدحض دعاوى الدكتورء فكان 
كل ما أجاب به أن استشهد بقول واه لرجلين غربيين. وعدنا 
إلى العدد السابى من المجلة المذكورة ‏ السابق للعدد الذي 
نشروا فيه استشهاده بالأجنبيين الغربيين - فرأيناه ينعى على من 
يستشهدون بالأجانب الغربيين عند بحثهم للشؤون الإسلامية 
والعربية! . 


)00( يقول (بارتولد) في كتابه (تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي) 
في الصفحة 4066: لم يكن بوسع السلاجقة أن يتشبهوما تماما 
بالسامانيين والغزنويين لأنهم ظلوا حتى آخر أيامهم غريبين عن أي 
حزب من المدينة . هذا وقد وصلت إلينا معلومات غاية في الثقة تؤكد 
أنه حتى السلطان سنجر آخر السلاجقة الكبار كان أمياً» وليس هناك 
ما يحملنا على الافتراض بأن أسلافه كانوا أكثر ثقافة منه. 
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أعداء محمد كانوا أعداء علي 
القول المأثور: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه» لا ينطبق 


على الأفراد في علاقاتهم الخاصة بقدر ما ينطبق عليهم في 
علاقاتهم العامة وارتباط هذه العلاقات بمصالح الأمة وشؤون 
الدولة . 


ولقد رأيت في تاريخنا من هذا القبيل عجباً أي عجب». 
ففي الوقت الذي انحسر فيه المد التحرري يتولي الخليفة الثالث 
الخلافة وإطلاق يد أسرته في شؤون العرب والمسلمين تعتبرها 
نهباً مقسماً بينهاء ثم في الوقت الذي عادت فيه حركة 
الإسلام التقدمية نظاما رجعياً إقطاعياً استثمارياً بتولي 
معاوية بن أبي سفيان الحكم. في هذا الحين بالذات وعندما 
أدرك العرب والمسلمون الأحرار الذين على تضحياتهم قامت 
ثورة الإسلام العظيمة بقيادة الرسول الأعظم كه عندما 
أدركوا الخطر المهدد لمستقبل الإسلام والعرب من جرّاء الردّة 
الأموية» تكتّلوا كلهم حول الزعيم الفريد الذي صمّم على 
حماية مكاسب الثورة الإسلامية وعدم التفريط بهاء تكثتلوا 
كلهم حول علي بن أي طالب. 

تكتلوا كلهم في هذا الصفء فلم تلق فيه إلا كلّ من 
عُذْب وشُرّد واضطهد وضحَى في سبيل الإسلام وحركته 
العالمية الرائعة تحت لواء محمد يليه وم تلن في الصف الآخر 
إل كل من سبق له أن قاتل محمداً واعتدى عليه؛ ول يُسلم إلا 
بعد أن لاحت طلائع النصر الإسلامية. ولم يكن من الصدف 
أن يكون أبو بكر إلى جانب محمد في معركة بدر؛ ويكون ابنه 
عبد الرحمن إلى جانب المشركين يقاتل محمداً وصاحب محمد 
أباه. ليس من الصدف أن لا يكون عبد الرحمن بن أبي بكر 


هذا نفسه يوم التقت الفئتان من جديد في جانب علي بل في 
الجانب الآخرهء وأن يجرّد على على وصاحب على أخيه 
غكة من | يك ننس اليلق الذى جا دعل ين 
وصاحب محمد أبيه أبي بكر في بدر. وليس من الصدف أن 
يكون قادة الفريق المناوىء لعلي كلهم من قاتل قبل اليوم 


محمداً هو أو أبوه إذا كان أبوه قد مات قبل صفين. 
أبو الأعور السلمي 


ولقد عجبت مرّة حين رأيت أن أبا الأعرر السلمي من 
قادة الجيش المقاتل لعلي في صفين لم يرد له ذكر في من قاتلوا 
حمداً في مفتنح الدعوة» ولم يقل مؤرخ أن له يداً في ما نال 
محمداً وأصحابه من أذىّ وتعذيب» عجبت أن يخرج على علي 
من لم يسبق له الخروج على محمدء ولكن عجبي لم يلبث أن 
زال حين قرأت يوماً أسماء رؤساء الأحزاب الذين حاصروا 
محمداً وك بقيادة بي سفيان» فاتقى النبي حصارهم بالخندق 
الذي أشار بحفره سلمان الفارسيء, فإذا بي أجد بين أولئك 
الرؤساء إسماً هو «سفيان بويد شيضين السلمي» الذي كان 
حليفاً لحرب بن أمية والذي كان فى وقعة اند يقر ين 
سليم» وقد حرص المؤرخ الذي عد انناف عل أن شي 
إلى أن 35 عررالة أن الأعرر الساجي الذي كان مع معاوية 


في لكر 


نفس السيوف 


وعند ذلك أدركت أن السيوف جميعها جميعها التي سُلَّت على 


)١(‏ المسعودي. 
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محمد في معاركه عادث فسُلَّتَ من جديد على علي في 
معاركهء وأنه إذا كان الأب لم يدرك علياًء فإنه قد أورث 
سيفه لابنه الذي أدرك عليا . 

وهكذا فقد كانت المعارك التي خاضوها ضدَّ علي امتداداً 
للمعارك التي خاضوها ضد محمد و ولكن هذه الأخيرة 
تلبّست بلباس الإسلام بعد أن جرّدته من جوهره» وحوّلته 
من مجتمع مثالي تسوده الحرية والعدالة والمساواة والعلم 
والحقء إلى حكم فردي يسوده الاستبداد والظلم والإقطاع 
والباطل والسلب والنهب والقتل. 

سعد بن أبي وقاص 

قلت إن العرب والمسلمين الأحرار جميعهم تكتثّلوا حول 
علي لحماية التراث الإسلامي والحفاظ على رسالة محمد 4 
ولكن الأمر لم يمخل من شذوذء فإن نفراً قليلاً أخطأهم 
الصواب» فوقف بعضهم على الحياد يشهد المعركة عنيفة 
حامية دون أن يساهم في نصرة الحق. والحياد في مثل هذا 
المقام هو انتصار ضمني للباطل . 

هذا الفريق المحايد ويمثله: سعد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن عمر. مضافاً إلى الفريق الذي انحاز إلى الباطل 
من أول نساغة :ويففلهة 'الغثرة ابن شحة ,' متفبافاً ذلك إل 
الفريق الذي غدر بالحق وهو في أحرج ساعاته وأدقٌ ظروفه 
فارتدٌ عليه وخانه وخذله» ويمثله: الأشعث بن قيس. 
هؤلاء الفرقاء جميعاً لم أجد أحداً ينطبق عليه القول المأثور 
المتقدم: من أعان ظالماً سلّطه الله عليه» كما ينطبق عليهم . 

انتهى الأمر بالصحابي سعد بن أي وقّاصء جليس محمد 
ورفيق أبي بكر وعمر وسادس القوم إسلاماً وقائد القادسية» 
انتهى الأمر به لأن يضطر إلى الوفود على رجل مثل معاوية؛ 
إلى الوفود على رجل كان أقصى ما يتمناه ذلك الرجل أن يظفر 
بنظرة عطف من سعد ومن رفاق سعدء بنظرة عطف تنقذه 
يوم فتح مكة من الزراية والمهانة إن لم يكن من الموت . اضطرٌ 
سعد إلى الوفود على معاوية والاستماع إليه يؤنبه ويبكته 
وعبيله . 

وإذا كان سعد قد وقف على الحياد» فإن ابنه عمر بن 
سعد قد انغمس في الياطل وغرق فيهء وهكذا فإن الأب 
حايد فلم ينصر الحق» والابن نصر الباطل أيّ نصر. ومات 
الاتعديعة أن لسر دصعيره عقف ميزه و قل خا تي لا 
يحفل به ولا يسأل عنهء مثله مثل ملايين الأشخاص الذين 
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يمشون في الصباح والمساء دون أن يشغلوا ذهناً أو يثيروا 
وال كه بالمنه مكلك شارية وتانةه رعفرهها 
يحطم الكبرياء» ويغضٌ من الكرامة» وينكس الرأسء» نال كل 
ذلك بعد الصحبة لمحمد يَبْكْ وبعد القيادة الكاسحة والأمرة 
الظافرة . 

ثم أراحه الموت قبل أن يصير إلى شرّ مما صار إليهء مات 
دون أن يعلم بما كان بأ له» ودون أن يدري القصاص الذي 
أعدّته اللقادير له في الغيب جزاء خذلانه للحقء ونصر ابنه 
للباطل . 

محمد بن سعد بن أبي وقاص 

كان لسعد ولد آخر هو محمد بن سعدء. وقد عاش هذا 
الولد حتى أدرك الردّة الأموية وقد بلغت ذروتها وأسفرت عن 
وجهها إسفاراً كاملاً» لقد عاش حتى رأى رجلا مثل الحجاج 
هينه ويحقره» ثم تناول عوداً وأخذ يضربه على رأسه حتى 
أدماه. فاستعطفه المسكين ثم قال له: إن رأيت أن تكتب إلى 
عبد الملك بن مروان فإن جاءك عفو كنت شريكاً في ذلك 
محموداًء وإن جاء غير ذلك كنت قد أعذرت . فأطرق الحجاج 
ملياً ثم قال: اضرب عنقه. فضرب عنقه. هذه هي النتيجة 
الحتمية لمثل الموقف الذي وقفه سعد بن أبي وقاص ثم ابنه 
عمر. وبسيف سعد نفسه الذي أبئ أن يجرّده لنصرة الحق» 
وبسيف ابنه عمر الذي جرّده لنصرة الباطل أهين ابنه الآخر 
بد وضرت :ثم كيل20: 

عند الله ين عضر 

أبى عبد الله بن عمر أن يبايع علياً بن أبي طالب» 
ووقف على الحياد كسعد بن أبي وقاصء ثم عاش إلى أن 
دخلت جيوش الأمويين إلى المدينة بعد وقعة الحرّة بقيادة 
مسلم بن عقبة» فإذا هذا الذي يرفض خلافة علي بن أبي 
طالب يجبر على أن يبايع مع غيره من الذين أمرهم القائد 
الأموي بأن يبايعوه على أنهم عبيد أرقاء ليزيد بن معاوية؛ 
وقد بايع عبد الله بن عمر هذه البيعة لأنه لو لم يبايعها لقتل. 

رفض عبد الله بن عمر أن ينصر علياً بن أبي طالب» 
فيكون في طليعة الأحرار حماة الحق» فألجأه الزمن لأن يسير 
مرغماً في صفوف العبيد والأرقّاءء ولأن يعترف على نفسه 


)١(‏ راجع التفاصيل في الطبري». وفي طبقات ابن سعد في الجزء الرابع» 
الصفحة »2١84‏ طيعة دار صادر ودار بيروت سنة /1961م. 
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بأنه ليس من الحرية في شيء» بل هو عبد ذليل. وأكثر من 
هذا: عاش عبد الله بن عمر حتى أدرك الحجاجء فإذا 
بالحجاج يبينه ويقول له: اسكت فإنك شيخ قد خرفت 
وذهب عقلك. ويبدده بالقتل قائلاً: يوشك شيخ أن يؤخذ 
فتضرب عنقه فيجر . . وبالفعل أرسل إليه من اغتاله» ثم منع 
من أن يُدفن حيث أوصى . وقد ظل عبد الله بن عمر بعد أن 
رأى ما صار إليه المسلمون والعرب يظهر ندمه على أن لا 
يكون قاتل الفئة الباغية مع علي(" . 

وبا اوجتحا عي اقرز عتعر ونا اشيت ا أصشية 
عبيد الله وسليمان ابنا عاصم بن عمر بن الخطاب» فقتلتهما 
سيوف الأمويين يوم الحرة في المدينة. وقبل ذلك لما جاء 
معاوية إلى المدينة ليأخذ البيعة لولده يزيد دحل عليه 
عبد الله بن عمرء فقال له معاوية: «لا مرحباً بك ولا أهلاء 
وسبّه. فقال عبد الله: إني لست أهلاً لهذه المقالة. فقال 
معاقية بها هو قر لني . 
5 د ا ولك ا 2 
وأصيبت» بل شاركتها في المحنة ذرية أبي بكر . أصيب عبد 
الرحمن بن أب بكر فأهين وروْع وشتمه مروان بن الحكم لأنه 
اعترض على بيعة يزيد وتناوله بة تيع القولةة واضصطرك عائشة 
ل ع ها لمر يك ا ' وقال له 
معاوية: هممت بأن أقتلك . وقال له: لا تظهر لأهل الشام 
فإني أخشى عليك منهم . فاضطر للاستتار والتواري؛ وم 
يلبنث أن مات مقهورا مهاناء وربما مسموى؟ , 

كما أصيب أخوه محمد بن أبي بكر فقتل أشنع قثلة. 
وتوالت المحن على أسرة أبي بكر فأصيبت ابنته أسماء بالذل» 
وذبح سبطه ابنها عبد الله بن الزبير بين يديها . 

غيد الزحمن بن محمد ان الاشعت 

أما الفريق الذي يمثله الأشعث بن قيس وأبناؤهء هذا 
الفريق الذي تل عن دعوة الح بعد أن ماشاهاء فلم يكن 
مصيره في أبنائه بأحسن من مصير الفريق الأول . 


)١(‏ أمالي القالي. 

(0) راجع الصفحة ”٠5‏ من الجزء الأول من السيرة الحلبية؛ طبعة 
84م في القاهرة . 

[فية يصقت ابن كتيبة في كتابه (الإمامة والسيابة) ما حدث لعبد. الرحمن ثم 
يقول: ومضى معاوية راجعاً من المدينة إلى الشام» فلم يلبث إلآ قليلاً 
حتى توفي عبد الرحمان بن أب بكر في نومة نامها . 


الا 


فهذا عبد الرحمن بن محمد ين الأشعث الذي رأى بعينيه 
ما أذّى إليه تخاذل جدّه وخذلانه للحق» ثم تأييد أبيه وعمه 
للباطل» ومشاركة عبد الرحمن الذي أبصر المصير البشع الذي 
عاد إليه حكم الإسلامء ورأى أن السيل سيجرفههو 
بالذات» اضطرٌ للثورة على الحجاج فكانت نهاية حياته عبرة 
للمعتبرين. فإنه بعد لجوئه إلى «رتبيل» لم يحفظ فيه رتبيل 
الذمام» بل باعه هو وإخوته وأقرباءه بأرخص ثمن؛ فأحضره 
هو وثلائين من أهل بيته ما بين أخ وولد وابن عم وقد أعدٌ 
لهم الجوامع والقيود. فألقى في عنقه جامعة» وفي عنق أخيه 
جامعة. وأرسل بهم إلى الحجاجء وكان عبد الرحمن يعلم لوم 
الحجاج» فعرَّ عليه أن يصل إليه وهو في هذا الحال» فاغتنم 
وهو في الطريق فرصة انشغال حرّاسه فانتحر بإلقاء نفسه من 
فوق قصر كانوا ينزلونهم فيهء فمات. ولا رأى ذلك الموكلون 
بهم احتزوا رأسه وقتلوا بقية أهله وأرسلوا رأسه ورؤوسهم 
وامرأته إلى الحجاج » فبعث بالجميع إلى عبد الملك . 

مطرف بن المغيرة بن شعبة 

وفي الفريق الثالث الذي آزر الباطل من أول ساعة يبرز 
لنا: المغيرة بن شعبة» كما يبرز: مسلم بن عمرو الباهلٍ . 
وسنكتفي ببما مثلين من عشرات الأمثلة . 

فمواقف المغيرة في خذلان الحق ونصرة الباطل شهيرة 
لقي جزاءها أبناؤه لاسيما منهم: مطرف. وإذا كان المغيرة قد 
نشأ نشأة جاهلية وكان سبب إسلامه أن قتل قتيلاً ولجأ إلى 
التتلمين معلا إسلانة تحلص من مافسقة أسل القتيل + إذا 
كان المغيرة كذلكء, فإن أولاده قد نشأوا في ظل الإسلام 
وشبوا عليهء وكان فيهم نزوع لنصرة الحقء على عكس ما 
كان يحسب الحجاج بن يوسف الذي بين إليه وولاهع 
الولايات أملاً في أن يكونوا مثل أبيهم أعوان الباطل ونصراء 
الحجاج على الظلم والرجعية والاستيداد. 

لهذ رظن الجاع عبنيو أن شاركا + في الحكم معهء 
فإنهم وهم خارج الحكم كانوا بعيدين نوعاً ما عن الصورة 
البشعة التي كان يحكم بها العرب والمسلمون» فلما شاركوا في 
الحكمء واطلعوا على دخائله؛ وعرفوا ما يراد منهم إنفاذه في 
الناس» هاجت فيهم كوامن الخير» فأبت ضمائرهم أن يحملوا 
تلك الأوزار التي لا يمكن أن يحملها حرٌ كريم . 

وقد كان المبرز فيهم بذلك أحدهم «مطرف» الذي ولأ 
الحجاج على المدائن؛ فلم يطق تنفيذ أوامر الحجاج» ولمس بيده 


فى 


وأبصر بعينيه المصير الذي انتهى إليه حكم العرب والمسلمين. 

أبوه وأمثال أبيه من الانتهازيين الرجعيين الوصوليين هم 
الذين قام عليهم هذا الهيكل الفاسد المجرم» أيعقٌ أباه أم يعن 
العرب والمسلمين» أيستمر في التعاون مع هذا الحكم الذي 
كان أبوه من أقوى دعائم تركيزه؛ أم ينفض يديه منهء ويجلس 
في بيته معتزلاً حتى يقضي الله بقضائه؛ أم يثور عليه؟ 

إنني أتخيل الصراع النفسي الرهيب الذي كان يعتمل في 
نفس مطرف بن المغيرة بن شعبة. مهما كان أبوه فهو أبوه. 
وليس يسيراً على الإنسان أن يعقّ أباه. وأي عقوق؟ عقوق 
يبرز المغيرة على حقيقته العارية عوناً للظالمين ونصيراً للطغاة 
وشريكاً للرجعيين. 

ولكن هنا شعباً يعاني شر أنواع الحكم» وأمة ترزح تحت 
ضربات الحرمان والاستبداد وسفك الدماء والإبادة الجماعية» 
ومطرف واحد من هذه الأمة قدّر له أن يكون ذا ضمير حي 
ونفس حرّة وإرادة كريمة . 

لم يطل أمد الصراع» وانتهى مطرف إلى ما هو مفروض 
أن ينتهى إليه أمثاله من الأحرار. فاستهتر بالولاية الممنوحة 
له. واستهان بالسلطة المعطاة إليه» وهزىء بالحاه والنقوذ» 
وقرّر أن يكون ثائراً مشرّداً مع الثوار المشرّدين» ورأى أن خير 
بر بأبيه هو أن يكفّر بدمه عن جرائر ذاك الأب» وهكذا فقد 
ناد ثورة يائشنة لا تطمع نتصرء ولكنها تطمع بتنبيه الناس 
وبعث الآمال في صدورهم ليظلوا دائماً نرَاعين إلى الحرية . 

تخل عن ولايته طائعاً» وخاطب الشعب بمثل قوله: إني 
أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظلمة العاصين على أحداثهم 
التى أحدثوا. أو بمثل قوله: ما زلت لأعمال هؤلاء الظلمة 
كارها أدكرها يقلن راغترعاها العطعت مل وامزى :ار 
بمثل قوله: إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى قتال 
الظلمة. أو بمثل قوله: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى 
جهاد من عَنَدَ عن الحق واستأثر بالفيء . 

ثم مضى ثائراً مع عصبة من الأحرار يقارع بهم ما 
استطاع القراع. حتى سقط قتيلاء فأسرع جنود الطغاة 
كعادتهم البشعة» فاحترّوا رأسه. وأرسلوه إلى أسيادهم. إن 
المغيرة بن شعبة لقي في أولاده جزاء ما جنته يداه في حياته. 

قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي 
كان مسلم بن عمرو الباهلي من أعوان الباطل المندفعين 
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في نصرته» المتفانين في تأييده» وكان نذلاً لثيماً لا مروءة فيه 
ولا ذرة من الشهامة. ولن نشير إلاً إلى موقف واحد من 
مواقفهء وذلك حين وقع مسلم بن عقيل في الأسر في 
الكوفة بعد معركة مضنية أثخن فيها بالجراح» فلما وصلوا به 
إل قضر إبن تياد :وقد جف أجلقة ويبسن لناته عظطكا ..رائ 
على الباب قلة فيها ماء باردء فقال: اسقوني من هذا الماء. 

وكان مسلم بن عمرو الباهلي حاضراً فقال له: أتراها ما 
أبردهاء لا والله لا تذوق منها قطرة. ومنعهم أن يسقوهء 
فقال له ابن عقيل : ما أجفاك وأفظك وأقسى قلبك . 

وانتصر مسلم بن عمرو الباهلي؛ وقتل مسلم بن 
عقيل بن أبي طالب ظامئاًء وأرسل رأسه إلى الملك الأموي 
يزيد بن معاوية في دمشق. ونجحت دعوة الباطل بأمثال 
مسلم الباهلي؛ وأصبح ابنه قتيبة واليا على خراسان زمن 
الحجاج طاغية الأمويين. وهنا يطل علينا القول المأثور: من 
أعان ظالماً سلّطه الله عليه . 

فإن قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي» ابن الرجل الذي 
رفض أن يسقي الظامىء المقبل على الموت» ومنع عنه قلة الماء 
البارد» ابن هذا الرجل وجد نفسه فجأة وقد وصل إليه أذى 
الباطل الذي نصره أبوه ونصره هو نفسهء ورأى أن الظلم 
الذي أعاناه وكانا من أركانه قد وقف يتحداه ويتحفز للوثوب 
عليه وإذا به وهو في عنفوان قوته وأوج سلطته يشعر بأن 
الأرض بدأت تبتز تحته» وأن الذين كان يدهم قد أصبح 
هدف انتقامهم . ورأى نفسه مضطراً لأن يتملق الشعب الذي 
طالما نفُذْ فيه أوامر البطش والغدر والحرمان والتشريد 
والترويع» وإذا به يقف في جموع العراقيين النازلين خراسان 
فيقول لهم مستنصراً بهم : انسبوني تجدوني عراقي الأم» 
عراقي الأب. عراقي المولدء عراقي الهوى والرأي والدين. 

يريد بذلك أن يثير إقليميتهم على أهل الشام الحاكمين 
وعلى الأمويين المتربعين على عرش دمشق المهددين له اليوم 
بالموت؛ ويسترسل في القول: إن الشام أب مبرورء والعراق 
أب مكفورء حتى متى يتبطح أهل الشام بإفنيتكم وظلال 
ذيارى 1 

اليوم أصبح العراق في نظر ابن مسلم الباهلي أب 
مكفوراء أما يوم كان أبوه يحول بين الظامىء وبين الماء فلم 


. كل النصوص من الطبري‎ )١( 


مصير الذين خذلوا التشيع 


يكن العراق أباً مكفوراً» ويوم كان أبوه يتبطح بأفنية العراقيين 
وظلال ديارهم» وكان هو إلى جانبه ينتظر الولايات والأحكام 
فقد كان يرضيه أن يكون الشام أباً مبروراً» وعلى من يريد 
هذا الباهلى أن يدجل وأن يقول أنه عراقى الهوى والرأي 
والدين؟ أعلى العراقيين الذين أذاقهم هو ابره وأسياده وأسياد 
أبيه ما لا يمكن أن يذيق أقسى منه حاكم لشعبه؟ وأين كان 
العراقيون يوم كان هو وأبوه صنيعتي الطغاة ومنفذي أوامرهم 
والمتطوعين لمنع الماء عن الجرحى العطاشى . 

ول يفد الباهلي تملقهء ولا أجداه إثارة النعرة الإقليمية» 
فانتهى الأمر به إلى حمل رأسه إلى دمشق نفسها التي حمل إليها 
رأس مسلم بن عقيل من قبلء إلى سليمان بن عبد الملك حمل 
رأس ابن مسلم بن عمرو الباهلي . 

والفرق الوحيد بين الموقفين هو أنه لو استقى قتيبة وهو 
جريح عطشان لما قال له أحد مثل قول أبيه: أتراها ما أبردها 
لا والله لا تذوق منها قطرة» بل لأسرع إليه أي واحد بالماء 
اليارد . 

م يكن رأس قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي وحده الذي 
فصل عن جسده. بل كان معه رؤوس خمسة من أبناء مسلم بن 
عمرو الباهلي هم : عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحصين 
وعبد الكريم . وكان معهم أيضاً رؤوس خسة من أبنائهم . 

أحد عشر رأساً من صلب مسلم بن عمرو الباهلٍ دفعها 
ثمنا لتأييده للباطل . 

وأكثر من ذلك فإن مسلم بن عمرو الباهلٍ نفسه ذهب 
ضحية الباطل الذي أيّده. فإن سيوف الأمويين بقيادة عبد 
الملك بن مروان قتلته هو بالذات وسقت دمه أرض العراق 
فين :سقت من أدماء الآكوك27: 

محمد بن مسلمة حليف بني عبد الأشهل 

كان محمد هذا ممن امتنعوا عن مبايعة علي بن أبي طالب» 
قال فى الإمامة والسياسة عن وقعة الحرة: وأول دور انتهبت 
والكري ثائمة دوراكي فيد الأقوز فنا تركواعن البارل 
من أثاث ولا حلي ولا فراش إلا نقض صوفه حتى الحمام 


)١(‏ عبد الرحمن بن عوف الذي رفض أن يبايع علي بن أبي طالب وصرف 
الخلافة عنه إلى غيره» عبد الرحمن بن عوف هذا: ذبحت سيوف 
الأمويين ابنه زيد في وقعة الحرة. والأمويون أيضاً قتلوا بالسم 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 


ايف 


والدجاج كانوا يذيحونبهاء فدخلوا دار محمد بن مسلمة فصاح 
النساء» فأقبل زيد بن محمد بن مسلمة إلى الصوت فوجد 
عشرة ينهبونهاء فقاتلهم ومعه رجلان من أهله حتى قتل 
الشاميون جميعاً. وخلصوا منهم ما أخذ منهم» فألقوا متاعهم 
في بثر لا ماء فيهء وألقي عليها التراب . ثم أقبل نفر من أهل 
الشام» فقاتلوهم أيضاً حتى قتل زيد بن محمد أربعة عشر 
رجلا فضربوه بالسيف.ء منهم أربعة في وجهه. 

واعتقد أن الذي بعث القوة فى نفس زيد بن عمد بن 
مايل مدا وف ساي الاممافة ل وك لاطا لل 
الدفاع عن إخواته وبناته وقريباته. فإن تعليمات يزيد 
لمسلم بن عقبة كانت أن يبيح المدينة لجنوده ثلاثة أيام . فكانت 
الإباحة إباحة عامة شاملة لم تقتصر على النهب والسلب. بل 
وصلت إلى هتك الأعراضء» فقد كان الرجل بعد وقعة الحرة 
إذا أراد أن يزوج ابنته لا يضمن بكارتهاء بل يقول: لعلَّه 
أصابها شيء يوم الحرة. 

ويقول ياقوت الحموي في (معجم البلدان) عن 
مسلم بن عقبة: «ودخل جنده المدينة» فنهبوا الأموال وسبوا 
الذرية» واستباحوا الفروج» وحملت منهم ثمانمائة خرة 
وولدنء وكان يقال لأولئك الأولاد: أولاد الحرة. . .2. 

إن استماتة زيد بن محمد بن مسلمة لم تكن لنهب منزله» 
ولكنه سمع صيحة النساء: أخواته وبناته. فاستمات دفاعا 
عن شرفهنّ. والله وحده يعلم ما إذا كنَّ بين الثمانمائة اللواتي 
تحدث عنهنَ ياقوت الحمويء فلم يكن ليتركهنٌ جنود يزيد 
سالمات بعد أن قتل رجلهنّ زيد من قتل منهم . 

إن محمد بن مسلمة رفض أن يبايع علي بن أبي طالب 
وخذله مع الخالذين» فذاق نتيجة ما جنت يداه في بناته 
وحفيداته . . وفي اينه. 

وأبو جهم بن حذيفة العدوي ابن عم عمر بن الخطاب 
جيىء به بعد وقعة الحرة إلى مسلم بن عقبة» فقال له: من 
أنت؟ فقال: أنا أبو جهم بن حذيفة العدوي. قال: أو تتكنى 
علي » وتقول أبو جهم بن حذيفة؟ بايع الآن يزيد بن معاوية 
على أنك عبد من عبيده. فقال أبو جهم: يا سبحان الله 
كيف أكون عبداً ليزيد وأنا رجل من قريش معروف الحسب 
والنسب! فقال مسلم بن عقبة: اضربوا عنقه! فقال: أنا أبايع 
على ما تأمرني به. فقال: لا والله لا أقيلك. ثم قدّم فضرب 


- 


عنفة . 


النبي حمد 6 








أكثر المؤرخين متفقون على أن النبي كَليّةِ ولد عام الفيل 
عدم ومات أبوه عبد الله قبل ولادته . كما ماتت أمه وهو 
لا يزال طفلاء فعاش في رعاية جده عبد المطلب» ثم عمه 
أبي طالب. وتزوج خديجة وهو في الخامسة والعشرين» 
ورزق منها ولديه القاسم وعبد الله الطيب والطاهر اللذين 
ماتا طفلين كما رزق منها ابنته فاطمة . 


هل كان له بنات غير فاطمة؟ 

ذكر المؤرخون أن للنبي َي أربع بنات» هن بحسب 
تسلسل ولادتمهنّ : 

زينب ‏ رقية - أم كلثوم ‏ فاطمة217. 

ولدى التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلاً على 
ثبوت بئوة غير الزهراء تكلا منهن» بل الظاهر أن البنات 
الأخريات كنَّ بنلنات خديجة من زوجها الأول قبل 

ونورد فيما يلي خلاصة بالقرائن التاريخية المشعرة بصحة 
م| ذهبنا إليه : 

ولدت زينب - باتفاق المؤرخين ‏ في سنة ثلاثين من 
مولد النبي هه" وتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد 
00( تاريخ الطبري: 7/79 151. 


(؟) الاستيعاب: 4/؟19. ونبهاية الأرب: 27١١/١8‏ وأسد الغابة: ه/ 
1 


العزى بن عبد شمس وهو ابن خالتهاء قيل أن يبعث 
النبى يللِ بالإسلاء2'0 و«ولدت له علياً مات صغيراً» 
نم17 

وعندما بُّعث النبي وليه بالرسالة أسلمت زينب حين 
أسلمت أمها خديجة, وبايعت رسول الله يَّهِ هي وأخواتها". 

«وكان الإسلام قد فرق بين زينب... حين أسلمت 
وبين أبي العاص بن الربيع» إلا أن رسول الله وَلّةِ كان لا 
يقدر على أن يفرّق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على 
شرك . 
"' ارقية: 

ولدت رقية»ء ورسول الله يلي ابن ثلاث وثلاثين 
ا و«تزوجها عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب قبل 
النبوة»27. «وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد» 
وبايعت رسول الله َيه هي وأخواتها»0" . 

وما بُعث رسول الله ويه «أمر أبو لهب ابنه بطلاقهاء 
فتزوّجها عفمان»0 وكان ذلك قبل الهجرة الأولى إلى الحبشة» 


لأن عثمان عندما هاجر كانت رقية ار 
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7 أم كلثوم : 

ولدت بعد أختيها زينب ورقية من دون أن يعيّن 
المؤرخون عام ولادتها. و«تزوجها عتيبة بن أبي لهب بن عبد 
المطلب قبل النبوة. وأسلمت حين أسلمت أمها»7') وفارقت 
زوجها في نفس الوقت الذي فارقت به رقية زوجها عتبة . 
الخلاصة : 


إن أول بنت للنبى - كما ادعوا قد ولدت 
ومتى ولدت له علياً إن لم نقل: وأمامة ‏ وكم كان عمرها 
حين زواجهاء علماً بأن الإسلام قد فرق بينهما - زوجياً - 
ثلاث وثلاثون» فمتى زوجت للمرة الأول» ومتى طلقت» 
ومتى زوجت للمرة الثانية من عثمان» وكم كان عمرها حين 
زواجها؟ علماً بأن عتبة زوجها الأول قد طلقها ولرقية من 

وأم كلثوم التي ولدت بعد أختيها متى زوجت؟ وكم 
كان عمرها حين زواجهاء علماً بأن عتيبة قد طلّقها ولها من 

البعثة 

وفي الأربعين من عمره بُعث بالنبوة سنة ١١51م‏ وأول 
قليل كان أولهم أبو بكر وزيد بن حارثة. 

بعد ثلاث سنين من البعثة أراد النبي أن يظهر ما خفي 
من أمره لأنه كان من قبل يدعو إلى الإسلام سرأء فأول ما 
دعا عشيرته» وقد ذكر المؤرخ الطبري هذه القصة كمايل 
وهي: أن النبي دعا عشيرته إلى وليمة» وكانوا حوالي أربعين 
رجلف فلما أراد رسول الله ليه أن يكلمهم بدره أبو لهب 
رسول الله يي فدعاهم محمد في اليوم الثانيء فلما أكلوا 
تكلم رسول الله ويك فقال: «يا بني عبد المطلب إن والله ما 
أعلم شاباً في العرب جاءكم بأفضل مما قد جئتكم بهء إني قد 


.160/8 طبقات ابن سعد:‎ )١( 
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جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم 
إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
ووصيي وخليفتي فيكم؟» فأحجم القوم عنه جميعاًء فنهض 
عل وهو أصغرهم سنا فقال: «أنايا رسول الله عونكء أنا 
حرب على من حاربت» فقال النبي : «إن هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعوا» فقام القوم يضحكون 
ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . 

رواه الطبري في تاريخه وتفسيره للقرآن إلا أن الطابعين 
للتفسير حرّفوه» فأبدلوا قوله «على أن يكون أخي ووصبي 
وخليفتي فيكم» بلفظ إن هذا أخي وكذا وكذاء وأبقوا قوله 
«فاسمعوا له وأطيعوا» وفيه كفاية. وما حذفوه وأبدلوه هو 
إشارة إلى ما صرّح به التاريخ(0 . 

وا كان تصحيح هذا الحديث من الأهمية بمكان فلا بأس 
من الإشارة إلى جملة من رواه من أجلاء علماء الإسلام ليعلم 
بذلك اشتهاره واستفاضته بينهم» فرواه محمد بن جرير 
الطبري في تاريخه وتفسيره كما سمعتء ورواه البغوي 
والثعلبي في تفسيره» والنسائي في الخصائص . 

ورواه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» وأبو 
جعفر الطوسي وغيرهم. 

فجي تريش إلى ابي طالت 

وبعد دعوته لعشيرته دعا قرشياً كلها. وجعل يعيب 
الأصنام ويتلو الآيات في شأنهباء فمشى رجال من أشراف 
قريش فيهمأبو سفيان إلى أبي طالب (وكان مؤمنا 
برسول الله وَيّدِ يكتم إيمانه) فقالوا: يا أبا طالب إن ابن 


)١(‏ نشر الدكتور محمد حسين هيكل كتابه احياة محمد أول ما نشره 
فصولا متتابعة فى جريدة السياسة الأسبوعية. ونشر هذا الحديث 
كابلا كما هو ولا اعتر هن عله تعترضء اجايد يق لتيت آنا الذي 
أقول هذا القول ولكنه التاريخ . ثم ذكر الحديث في الطبعة الأولى من 
الكتاب» ولكن شوّهه وأفسده فى الطبعة الثانية وما جاء بعدها من 
الجاع وق بحست الباعدزة عن لبي وكيف أن الدككور في 
جريدته داقع عن هذا الحديث وقال إن هذا ما رواه التاريخ» ثم عاد 
في الطبعة الثانية فشوّهه وتجنى على التاريخ ‏ عرفوا أن الدكتور هيكل 
طلب من جهة من الجهات أن تساهم بشراء ألف نسخة من كتابه» 
فأبت أن تفعل إلا إذا شرّه هذا الحديث. فنزل عند رغبتها وبتره 
وأفسده لقاء الخمسمائة جنيه التي ستدفع ثمن الألف نسخةء 
والسياسة الأسبوعية موجودة والطبعة الأولى موجودة. وقد أشرنا إلى 
هذا فيما تقدم ونعيد ذكره هنا لمناسبة ذكرنا للحديث. 
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أخيك قد سب آلهتناء وعاب دينناء وسفّه أحلامناء وضلل 
أبناءنا؟ فإما أن تكمّه عنّاء وإمّا أن تخل بيننا وبينه . فردّهم أبو 
طالب رداً جيلاء ومضى رسول الله ا 
الإسلام يفشو ويظهر. ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى. 
قال ابن سعد :لا رأف قريشن ظهرو الالتنازم ادا إل أن 
طالب فقالوا: أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا 
فعل هؤلاء السفهاء مع ابن أخيك من تركهم آلهتنا وتسفيههم 
أحلامنا. وجاءوا بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا جئناك 
بفتى قريش جمالاً ونسباً ونبادة وشعراً يكون لك نصره وميرائه 
وتدفع إلينا ابن أخيك نقتله. فقال: والله ما انصفتموني 
تعطوني ابنكم أغذوه لكم» وأعطيكم ابن أخي تقتلونه . 

فلمًّا كان مساء تلك الليلة فُقد رسول الله 6 فجمع 
أبو طالب فتيان قومه وقال: ليأخذ كل واحد منكم حديدة 
صارمة واتبعوني إذا دخلت المسجدء وليجلس كل واحد 
منكم إلى جنب عظيم من عظمائهم فليقتله إن كان محمد قد 
قتل. ففعلواء ثم أخبره زيد بن حارثة بسلامة النبي 25 
فلمًا أصبح أخذ بيده فوقف على أندية قريش ومعه الفتيان 
فأخبر قريشاً بما كان يريد فعله لو قتل النبي 6 وأراهم 
السلاح» فانكسر القوم وكان أشدهم اتكساراً أبو جهل . 

ثم جاءوا إلى أبي طالب مرة ثالثة وقالوا: بآ أبا طالب إن 
ونا إقرنا وقد بدأفيها «جرهد اتتسوناك من'ابن اليك فلك 
تنهه عنّاء وإنّا والله لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا 
وعيب آلهتنا حتى تكفه عا أو ننازله وإيّاك حتى يبلك أحد 
الفريقين. وعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم» ولم 
يطب نفساً بتسليم ابن أخيه» فأرسل إلى النبي 6 فأخبره 
بمقالة قريش ٠»‏ فأجابه النبي : «يا عم والله لو وضعوا الشمس 
في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». فقال له أبو طالب: إذهب 
يا ابن أخى فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشىء تكرهه 
أبدا . ْ 

وأفضى أبو طالب إلى بنى 
ابن أخيه وبموقفه.ء وطلب إلبهم أن در محمداً من قريش» 
فاستجابوا له جميعاً إلا أبا لهب فإنه صارحهم بالعداوة وانضمً 
إلى خصومهم عليهم. 

إيذاء قريش للمسلمين 


اعتصم محمد من أذى قريش بيني هاشم وعمه أبي 


نا وقد رأيت الذي 


اا 


طالب؛ كما اعتصم بخديجة في داره من هم نفسهء فقد كانت 
له - بصدق إيمانها وعظيم حبها ‏ خير عون. . . وفي الحق 
أن قريشا لم تنم ولم تعد لما عرفت من قبل من دعة النعيم» 

ونبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم حتى مات 
ياسر وزوجته سمية بالتعذيب» ول ينج ولدهم عمّارمن الموت 
إلا لشبابه» وراحوا يفتنونهم عن دينهم» حتى ألقى أحدهم 
عبده الحبشي بلالا على الرمل تحت الشمس المحرقة» ووضع 
حجراً على صدره وتركه ليموتء لا لشيء إلا أنه أصرّ على 
الإسلام» وم يزد بلال وهو في هذه الحال على أن يكرر 
كلمة: «أحدء أحد؛ متحملاً هذا العذاب في سبيل دينه. 
وعُذَّبت امرأة لأنهالم ترض أن ترجع عن الإسلام إلى دين 


آبائها . 


وكان المسلمون من غير الموالي يضربون» وتوجه إليهم 
أشد صور المهانة. وم يسلم محمد؛ مع منع بني هاشم وبني 
عبد المطلب له؛ من هذه الإساءات. كانت أم جميل زوج أبي 
لهب تلقي النجس أمام بيتهء فيكتفي محمد بأن يزيله. وكان 
أبو جهل يلقي عليه أثناء صلواته رحم شاة مذبوحة ضحية 
للأصنامء فيتحمل الأذى. وكان عمرو بن العاص يجمع 
الأولاد ويعلمهم شعراً في شتيمة النبي وذمه» ويطلقهم وراء 
النبي يرددون ذلك الشعر. وكان عقية بن أبى يي معيط يعامل 
النبي أسوأ معاملة . هذا إلى جانب ما كان المسلمون يسمعون 

ف الخداته حيلم دهيرا . واستمرٌ د الأمر على ذلك طويلاء ٠‏ فلم 
يزدادوا إل حرصاً على دينهم. وابتهاجاً بالأذى وبالتضحية 
ف سيل عتيلتهم وإنعائوم» 

وم تدع قريش وسيلة ترجو منها القضاء على الإسلام 
وأهله والحيلولة دون انتشاره إلا توسلت بباء ولا سبيلاً تأمل 
منه الوصول إلى ذلك إلا سلكتهاء وبلغت في ذلك جهدها 
وغاية استطاعتها؛ فأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون . 

عمدت أولاً إلى تكذيبه والحط من قدره باللسان والذم 
والتنقيص لتكف الناس عن اتباعه. فقالت تارة أنه ساحر 
وأخرى أنه كاهن ومرّة أنه شاعر ومرّة أنه يعلمه بشر وأغروا 
به شعراءهم أبا سفيان بن الحارث وعمرو بن العاص 
وعبد الله بن الزبعرى» فلمالم ينجح ذلك فيه» وبقي جاداً 
في أمرهء الجاع ب رولا رن كنك بوي صمقت نال 
وأذى أصحابه باليد» فرجمته في داره ووضعت السلاء على 
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ثيابه وسلّطت عليه أطفالها يرمونه بالحجارة وفعلت أفعالاً 
شبه ذلك وعذَّبت أصحابه بالحبس والضرب والقتل والإلقاء 
في الرمضاء وغير هذا واضطرتمهم بذلك إلى الهرب من 
بلادهم والهجرة إلى الحبشة ولم تقنع بذلك حتى أرسلت إلبهم 
من يردهم فما زاد هو في دعوته إلا مضاء وأصحابه به إلا 
كثرة وثيات يقين فعرضت عليه الال والملك وكل ما يطمع 
الناس فيه عادة فلم يقبل وم يمل إلى شيء من ذلك وهددته 
وأهله وأنذرتهم بالحرب ومشت إلى عمه أبي طالب مراراً 
لتصده عن نصره وتحمله على إرجاعه عن عزمه بالتهديد 
وأنواع الحيل فلم يجد ذلك شيئاً فعمدت إلى مقاطعة بني 
هاشم وحصرهم في شعب من شعاب مكة لا يجالسون ولا 
يكلمون ولا يبايعون ولا يزوجون حتى يموتوا جوعاً أو 
يرجع محمد يله عن دعوته فصبروا على ذلك ثلاث سنين 
كما سيأق . 


الهجرة إلى الحبشة 

ولا كثر المسلمون ثار كثير من كفار قريش بمن آمن من 
قبائلهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم ومنع 
رسول الله يليك منهم بعمه أبي طالب لهم رسول الله ولي 
تفرقوا في الأرض قالوا أين نذهب؟ فأشار إلى الحبشة 
فهاجروا إليها وذلك في رجب من السنة الخامسة من النبوة 
وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة. فأقاموا شعبان وشهر 
رمضان ثم عادوا إلى مكة في شوال لما بلغهم أن قريش 
أسلمت فلما قاربوا مكة علموا أن ما بلغهم باطل فلم يدخلها 
أحد منهم إلا بجوار غير ابن مسعود فإنه مكث يسيرا ثم عاد 
إلى أرض الحبشة فلقوا أذىٌ كثيراً فأذن لهم النبي 26 
بالهضجرة ثائيا: 

الهجرة الثانية إلى الحيشة 

وكانوا ثمانين رجلا وثماني عشر امرأة فيهم جعفر بن 
أبي طالب ومعه زوجته أسماء بنت عميس فأحسن النجاشي 
جوارهم وساء ذلك قريشاً فأرسلوا عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد إلى النجاشي في ردهم ولكن النجاشي 
رفض ردهم. ثم عادوا بعد ثبوت قدم الإسلام فوصلوا 
المدينة يوم فتح خيبر. 

لماذا اختار الإسلام أفريقيا دون غيرها؟ 

هنا يعرض لنا السؤال الذي لا بد منه. لاذا اختار 
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الإسلام أفريقيا دون غيرها؟ ولماذا خصّها محمد وَل بأن 
تكون ملجأ لأنصاره؟ هل كان ذلك اعتباطاً أم صدفة؟ 

الواقع إن كل شيء كان يبعد عن ذهن النبي 6 
التفكير في أفريقيا لو أن دعوة الإسلام لم تكن ذات أهداف 
إصلاحية عالمية وذات مناهج تحررية عميقة. 

فإن أي بلد غير أفريقيا هو أقرب لأن يهاجر إليه 
المسلمون المضطهدون وأي وطن غير الحبشة هو أسهل ليلقوا 
فيه الحماية المطلوبة . 

لكن الإسلام اختار أفريقيا دون غيرها بالرغم عما 
يفصلها عنه من بحار وعمار في طريقها من مشقَّات . 

لقد كان من المعقول أن تكون الهجرة إلى أي بلد قريب 
لا يخضع لسلطة قريش وغيرها من العرب الوثنيين» لقد كان 
من المعقول أن تكون الهجرة إلى البلاد التي تخضع لحكم الروم 
كسورية أو البلاد التي يحكمها الأكاسرة كالعراق؛ فإن أي 
واحد من هذين البلدين جدير بأن يكون مقصد المهاجرين 
المسلمين» ولكن محمداً و لم يشر إلا إلى أفريقياء ولم يطلب 
إلى أتباعه أن يباجروا إلى غير بلاد اللون الأسود. 

ذلك لأن دعوته إنما جاءت لتحرير الإنسانية» وضمان 
المساواة بين جميع الناس. جاءت هذه الدعوة في الوقت الذي 
كان فيه الإنسان الأسود هو أحقر مخلوق بنظر الآخرين 
لايفرقون بينه وبين حيوان معد للخدمة والعمل . 

وكا لا بد من خوض أعنف المعارك لرفع ظلم الإنسان 
عن الإنسان» وضمان سيادة الحرية والمساواة» وكانت دولة 
القياصرة ودولة الأكاسرة الدولتين المسيطرتين في ذلك العصر 
والمتمثل بهما شر أنواع الحكم فساداً والدولتين اللتين تحميان 
طغيان البيض على السودء وتنفذان هذا الطغيان على أسوأ 
الأشكال. 

فلذلك كان الاصطدام بين هاتين الدولتين وبين الإسلام 
أمراً محتوماًء فلم يكن من المعقول أن يلجأ إليهما المسلمون في 
حال الضعف ثم يناضلوهما في حال القوة. 

لقد كان محمد ودعوته الإسلامية واتباعه المسلمون أشرف 
وأكرم من أن يقابلوا الإحسان بالإساءة؛» فكيف يحتمون بمن 
هم مصممون على محاربتهم وتخليص الإنسانية من فساد 
حكمهمء وكيف يلجأون إلى جماعة سيهاجمونهم في المستقبل . 

لذلك كان لا بد من اختيار مكان في غير بلاد الروم 
وبلاد الأكاسرة, لا بدأ من اختياره في بلاد العرق الأسودء 
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هذا العرق الذي سيكون أو ل ما يفكر الإسلام في حمايته 
وإنقاذه من الظلم ثم في إعلاء شأنه وتكريمه . 

كان لا بدّ من اختيار مكان الهجرة في بلاد لن يقع 
صدام بينها وبين المسلمين في المستقبل لأن الإسلام إنما جاء 
لتحريرها ما كنات تخضع له من مهانة وإذلال. 

ولذلك اختار محمد ,َه أفريقيا السوداء مكاناً لهجرة 
أنصاره. ثم اختار من أفريقيا السوداء نفسها رجلاً دفعه إلى 
أعلى مكانة يطمح إليها إنسان. اختار بلالا الأفريقي الأسود 
اللون ليكون مؤذنه الخاص» وبذلك دخلت قضية السود في 
عهد من التكريم والإعظام لم يحلم به من قبل حالم . 

حصار الشعب وأمر الصحيفة 

ولا بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه 
إياهم ورأوا عدم وصولهم إلى النبي يِل لقيام عمه أبي طالب 
دونه كتبوا على بني هاشم صحيفة أن لا يزوجوهم ولا 
يبايعوهم ولا يخالطورهم أو يسلموا إليهم رسول الله وَلْه 
وختم عليها أربعون خاتماًء وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة 
وحصروهم في شعب أب طالب أول المحرم سنة سبعة من 
البعثة فدخل بنو هاشم الشعب عدا أبي لهب وأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب لشدة عداوتهما للرسول يَ#كدِ وأبو 
سفيان أسلم بعد ذلك . وانحاز إليهم بنو المطلب بن عبد 
مناف فكانوا أربعين رجلاً وحصن أبو طالب الشعب وكان 
يحرسه ليلا نهاراً وأخافتهم قريش فكانوا لا يخرجون ولا 
يأمنون إلا من موسم إلى موسمء مومسم العمرة في رجب 
وموسم الحج في ذي الحجة وقطعوا عنهم الميرة» إلأّما كان 
ار ع ل را اي 
الجهد وسمع أصوات صبياءهم من وراء الشعب وذلك أشدّ ما 
لقي رسول الله وَل وأهل بيته بمكة . 

وكان هشام بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي يأتي 
بالبعير بعد البعير قد أوقره طعاماً أو تمراً إلى فم الشعب فيتزع 
عنه خطامه ويضربه على جبينه فيدخل الشعب فبقوا في 
الشعب سنتين أو ثلاث سنين وتلاوم رجال من قريش على ما 
صنعوا ببني هاشم فمشى هشام بن عمرو إلى زهير بن أبي 
أمية 00 وزهير ختن أبي طالب على ابنته عاتكة وقال: 
أرفييت أن كرن أغوالك هكذا؟ قال: فما أصنع وأنا رجل 
واحد؟ قال: وجدت ثانياًء قال أبغنا ثالثاً فما زالوا كذلك 
حتى صاروا خمسة فيهم غير هشام وزهيرء مطعم بن عدي 
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وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود فأقبلوا إلى أندية 
قريش فقال زهير: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونشرب الشراب 
ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى والله لا أقعد حتى تشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة فقال أبو جهل : كذبت والله لا تشق. 
فقال زمعة: أنت والله أكذب فقال أبو البختري: صدق والله 
زمعة. وقال مطعم وهشام مثل ذلك» فقال أبو جهل: هذا 
أمر قضي بليل. وقام مطعم إلى الصحيفة فشقها وخرج بنو 
هاشم من حصار الشعب في السنة العاشرة أو التاسعة من 
النبوة إلى مساكنهم . 
وفاة خديجة وأبي طالب 

وتوفيت خديجة وأبو طالب وفي تاريخ وفاتهما اختلاف 
كبير فقيل توفيا في عام واحدء توفي أبو طالب بعد البعثة 
بست سنين وثمانية أشهر وأربعة وعشرين يوماً وتوفيت 
خديجة بعده بثلاثة أيام فسمى رسول الله َل ذلك العام عام 
الحزن» وقيل توفيت خديجة قبل الهجرة بسنة حين خرج 
رسول الله وَنخِ من الشعب وتوفي أبو طالب بعدها بسنة. 
وكما أوصى عبد المطلب ابنه أيا طالب ب: بنصر النبي وله فقام 
به أحسن قيام كذلك أوصى أبو طالب ابنيه علياً وجعفراً 
وأخويه حمزة وعباساً بنصره فقاموا به أحسن قيام لاسيما علي 
وحمزة وجعفر. 

وقال رسول الله وَل : ما زالت قريش كاعة عني حتى 
مات أبو طالب فلما توفى نالت قريش من رسول الله ييه 
واجترات عليه فخرج إلى الطائف يعرض نفسه على القبائل 
ومعه زيد بن حارثة بعد ثلاثة أشهر من موت خديجة فأغروا 
به صبيانهم وسفهاءهم يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة 
حتى أدموا رجليه وزيد يقيه بنفسه حتى شح في رأسه ففر 
منهم إلى حائط عتبة وشيبة ابني ربيعة فدخله ورجعوا عنه 
وجلس إلى ظل شجرة فأرسل عتبة وشيبة غلاماً لهما نصرانياً 
يقال له عداس بعنب في طبق فوضعه بين يديه فقال باسم الله 
وأكل منه فعجب عداس من ذلك قال هذا كلام لا يقوله أهل 
هذه البلاد فسأله عن بلده وعن دينه فأخبره أنه نصراني من 
أهل نينوى. قال: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ 
قال: وما يدريك؟ قال: ذاك أخى كان نبياً وأنا نبى فأكب 
غوافن عله يقن ر اليه ونون حجن اها وييفة ميا ذذك 
وقالا: لا يصرفدك هذا الرجل عن دينك فهو خير من دينه 
وعاد رسول الله يليه إلى مكة في جوار مطعم بن عدي 


وجعل يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم وني 
منازلها . 
الجهر بالدعوة 

وأقام رسول الله م( بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة 
منها ثلاث سنين مستخفياً ثم أعلن دعوته في الرابعة فدعا 
الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي المواسم كل عام يتبع 
الحاج في منازلهم بمنى والموقف يسأل عن القبائل قبيلة قبيلة 
ويسأل عن منازلهم ويأتي إليهم في أسواق المواسم عكاظ 
ومجنة وذي المجازء وكانت العرب إذا حجّت تقيم بعكاظ 
شهر شوال ثم بسوق مجنة عشرين يوماً ثم بسوق ذي المجاز 
إلى أيام الحج فكان يتبعهم في منازلهم ليدعوهم إلى أن يمنعوه 
حتى يبلغ رسالات ربه يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا. فلم يستجب له أحد منهم . 

إسلام الأنصار 

وجاء إلى مكة أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس من 
الخزرج سكان المدينة فعرض عليهما رسول الله وَليْهِ الإسلام 
فأسلمائم رجعا إلى المدينة ثم أسلم ثمانية أو ستة من 
الأنصار. 

ونا كان العام المقيل من العام الذي لقي فيه 
رسول الله كه النفر الستة أو الثمانية كما مبَ لقيه اثنا عشر 
رجلا من الخزرج فأسلموا. فسميت بيعة العقبة الأولى. ثم 
فشا الإسلام بالمدينة فأسلم كثير من أهلها. 

ولا حضر الحج مشى من أسلم بالمدينة بعضهم إلى بعض 
يتواعدون المسير إلى الحج وموافاة رسول الله وَل وهم 
سبعون يزيدون رجلا أو رجلين فلقيهم النبي ليلا ومعه عمه 
العباس فأعلنوا له إسلامهم. فسميت بيعة العقبة الثانية . 

الهجرة إلى المدينة 

لما صدر السبعون من عند رسول الله يليه وجعل البلاء 
يشتد على المسلمين من المشركين أذِن لهم النبي يَليه في 
الهجرة إلى المدينة فهاجروا ونزلوا على الأنصار في دورهم 
فآووهم ونصروهم وآسوهم ولم يبق منهم بمكة إلآ قليل. 

قصة الغار ومبيت علي على الفراش 

ولما رأى ذلك المشركون اجتمعوا في دار الندوة ليأتمروا 
على رسول الله يه وأسرُوا ذلك بينهم وبعد نقاش دار بينهم 
اتفقوا على أن يختاروا عشرة رجال شجعان من كل قبيلة 
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رجلء ويسلحوهم تسليحاً قوياً حتى إذا جاء الليل هجموا 
عليه كلهم فيضربونه حتى يقتلوه. وعلم النبي بذلك فدعا 
علي بن أبي طالب وأخبره أنه عزم على الهجرة إلى المدينة 
وطلب إليه أن ينام تلك الليلة في فراشه ليوهم قريشاً أن النبي 
لايزال نائماً. وقد كان في ذلك خطر شديد على علي بن أبي 
طالب لأن الرجال العشرة سيهجمون عليه وهم يظنونه محمداً 
وبالرغم من هذا الخطر فقد رضي علي أن يقوم بذلك 
وانصرف النبي لترتيب أمر سفره وأمر رسول الله وَل أبا 
النبي أن يقعدا له بمكان ذكره لهما في طريقه إلى الغار ولبث 
مع علي يوصيه حتى صل العشاءين ثم خرج في فحمة العشاء 
الآخرة. حتى أتى إلى أبو بكر وهند فنهضا معه حتى وصلوا 
الغار وهو غار جبل ثور بأسفل مكة فدخلا الغار ورجع هند 
إلى مكة لما أمره رسول الله ييه فلما انتصف الليل وانقطع 
الأثر أقبل القوم على علي يقذفونه بالحجارة ولا يشكون أنه 
رسول الله حتى إذا قرب الفجر هجموا عليه فلّما بصر بهم 
علي تله قد انتضوا السيوف وأقبلوا بها إليه وثب إليهم 
فأجفلوا أمامه وبصروه فإذا هو على فقالوا: إننا لا نريدك فما 
فعل صاحبك؟ قال: لا علم لي به فأذكت قريش عليه العيون 
وأرسلوا يفتشون عليه فلما وصلوا الغار كادوا يصعدون إليه 
فلما قربوا منه قال بعضهم إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد 
فرجعوا وانتظر علي إلى الليلة الثانية فانطلق هو وهند بن أبي 
رسول الله له هندا أن يبتاع له ولصاحبه بعيرين. 

ثم أوصى علياً تكله بحفظ ذمته وأداء أمانته وكانت 
قريش تدعو محمداً يُبيّهِ في الجاهلية الأمين وتودعه أموالها 
وكذلك من يقدم مكة من العرب في الموسم وجاءته النبوة 
والأمر كذلك فأمر علياً أن يقيم منادياً بالأبطح غدوة وعشية 
ألا من كانت له قبل محمد أمانة فليأت لتؤدى إليه أمانته. 
وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أراد الهجرة معه من 
بني هاشم وغيرهم وقال له إذا قضيت ما أمرتك فكن على 
أهبة الهجرة وانتظر قدوم كتابي إليك ولا تلبث بعده وأقام 
حتى قارب المدينة فنزل في قبا ينتظر قدوم على . 

هجرة علي ين أبي طالب 
ثم كتب رسول الله وبي إلى علي بن أبي طالب مع أبي 
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واقد الليثي يأمره بالمسير إليه وكان قد أدَّى أمانته وفعل ما 
أوصاه به فلّما أتاه الكتاب ابتاع ركائب وتهيأ للخروج وأمر 
من كان معه من ضعفاء المؤمنين أن يتسللوا إلى ذي طوى 
وخرج علي تكئيه بالفواطم: الو يع برل الله وك 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم وفاطمة بنت الزبير بن عيد 
المطلب وزاد بعض المؤرخين فاطمة بنت حمزة بن عيد المطلب 
وتبعهم أيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله 6 . 

فلما قارب «ضجنان» أدركه الطلب لأن قريش صعب 
عليها أن ينجو محمدء وأن يخرج علي بالنسوة جهاراً فأرسلت 
الفرسان ليردوه وهم ثمانية فرسان ملثمون معهم مولى 
لحرب بن أمية اسمه جناح فقال علي لأيمن وأبي واقد: أنيخا 
لبر براعتيذها وتندم فاتك التدرة وطارالقرم فاستتكلوم علي 
يتتضيا سيقه » فقالوا: ظننت أنك يا غدّار ناج بالنسوة؟ 
فارجع لا أبا لك قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: لترجعن راغماً أو 
لنرجعن برأسك ودنوا من المطايا ليئوروها فحال علي ثيه 
بينهم وبينها فأهوى له جناح بسيفه فراغ من ضربته وضرب 
جناحاً على عاتقه . والظاهر هو أن جناحاً لما أهوى له بالسيف 
انح الآ الفارس الامفقة نيضرت الراحل إلا وهو 
منحن فضربه علي على عاتقه ولو لم يكن منحنياً لم تصل ضربته 
إلى عاقته وشدّ على أصحابه وهو على قدميه شدَّة ضيغم . 

فتفرّق القوم عنه وقالوا: احيس نفسك عا يا ابن أبي 
طالب قال: فإني منطلق إلى أخي وابن عمي رسول الله وُه 
فمن سرّه أن أريق دمه فليدن مني ثم أقبل على أيمن وأبي واقد 
رقال لهما: أطلقا مطاياكما ثم سار ظافراً قاهراً حتى نزل 
اضجنان" فلبث به يومه وليلته ولحق به نفر من المستضعفين 
من المؤمنين فيهم أم أيمن مولاة رسول الله ويه وبات ليلته 
تلك هو والفواطم. 

وأقام رسول الله وَبكِ بقبا الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس وأسس مسجده وخرج يوم الجمعة إلى المدينة وقيل 
مكث أربع عشرة ليلة ولعله الأقرب إلى الاعتبار وركب ناقته 
وحشد المسلمون حوله عن يمينه وشماله بالسلاح وأدركته 
الجمعة في بني عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي 
ران :]نه وسعه مانة مم السلفين كانت ادل حينة صساذدنا 
بالمدينة . 

المرحلة الجديدة 


كان بيثرب المدينة» يومئذٍ المسلمون من مهاجرين 


ام 


وأنصارء وكان بها المشركون من سائر الأوس والخزرج؛ ثم 
كان بها اليهود؛ يقيم منهم بنو قينقاع في داخلهاء ويقيم بنو 
قريظة في فدك» وبنو النضير على مقربة منهاء ويهود خيبر في 
شمالهاء أما المهاجرون والأنصار فقد ألف الإسلام بينهم 
بأوثق الرباط وأما المشركون من سائر الأوس والخزرج» فقد 
ألفوا أنفسهم بين المسلمين واليهرد ضعافاً نبكتهم الحروب 
الماضيةء فاتجه همهم للوقيعة بين هؤلاء وأولئك. وأما اليهود 
فبادروا بادىء الأمر إلى حسن استقبال محمد ظناً منهم أن في 
مقدورهم استمالته إليهم وإدخاله في حلفهم. والاستعانة به 
على تأليب جزيرة العرب حتى تقف في وجه النصرانية التي 
أجلت اليهود عن فلسطين وانطلق كل على أساس تفكيره 
يمهد أسباب النجاح لبلوغ غايته0" . 


زوجات النبي 

من بين زوجات النبي كانت زينب بنت جحش . ومن 
المؤوسف أن فريقا من المستشرقين ذكروا تزوجه منها بصورة 
مشؤّهة؛ وساعدهم على ذلك غفلة بعض المسلمين فيما 
فسّروه وشرحوه. مثل قولهم أن النبي وَلِةِ جاء إلى منزل 
زوجها زيد فوجدها تغتسل فقال سبحان خالقك أو أن الهواء 
رفع الستر فرآها نائمة فوقعت في نفسه فقال شبه ذلك وأنه لما 
جاء زوجها زيد أخبرته فأراد طلاقها ليتزوجها النبي ك2 
فقال له أمسك عليك زوجك ونحو ذلك. والحقيقة أن زينب 
كانت بنت عمة النبى يله وكان يعرفها طفلة وشابة وهذا 
يكذب أنه لما رآها وقعت في قلبه . 

وكان النبي هو الذي ارتأى تزويجها من زيد مولاه الذي 
كان قد تبناه كما كان أخوها عبد الله بن جحش يرفض هذا 
الزواج. فلم تكن بنات الأشراف الشريفات يتزوجن من 
الموالي وإن أعتقوا ويرين التزوج بهم عاراء وكان النبي يريد 
أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة على العصبية وحدهاء 
وهو لا يرى أن يطبق ذلك أول ما يطبقه على امرأة من غير 
أسرته» لذلك أصرّ على زينب وعلى أهلها أن تتزوج زيداً. 

فلما تزوجته جعلت تستطيل عليه بقريبهبا من رسول الله 
وأنبا ابنة عمته وأنها قرشية وزيد عبد سابق من الموالي. 

فاشتكى زيد إلى النبي وليه مراراً من سوء خلقها معه 


)١(‏ هيكل. 


كم 


وأراد طلاقهاء والنبي وليه يقول له: أمسك عليك زوجك. 
ثم لما طال الأمر طلّقها . 

وكانت العرب في الجاهلية تعتبر المتبنى بمنزلة الابن من 
حيث الميراث وأحكام الزواج. وكان الإسلام قد أبطل ذلك 
وبهذا الإبطال صار يجوز للرجل أن يتزوج تمن كانت زوجاً 
من تبناه» ولم يعد من حو المتبنى أن يرث من يتبناه. ولكن 
كيف السبيل إلى تنفيذ هذا ومن من العرب يستطيعه وينقض 
تقاليد الأجال السشابقة ها : 

وقد رأى النبي في زواجه من زينب رداً لاعتبارها بعد 
طلاقها ثم تطبيقاً للشريعة على نفسهء ولكنه بقي في نفسه 
بعض الإحجام لما عسى أن يقوله الناس في مخالفة هذه العادة 
اللأصله في تموامهي ازوهذا ها آراذة القران في أبن : «ينى 
في تفييلك ما أله مده يق اناق ونه ار أن كه 

وهكذا تزوج من زينب ليكون قدوة فيما أبطل الشارع من 
الحقوق المقررة للتبني والادعاء. وفي ذلك نزل قوله تعالى: 
كلما َضَى رَيْدُ ينها وطرا ويك و لْمْؤْمنينَ 
حَييٌّ ف أَزرج أيهم إذا قَصَوَأْ مهن وطرا وك أثر لَه مفولا» . 

هذه هي قصة زينب بنت جحش وزواج محمد منها. 
فهي ابنة عمته» وكان يراها وبعرف مبلغ جمالها قبل أن تتزوج 
زيدأء وهو الذي خطبها على زيد وهو كان يراها بعد أن 
تزوجت زيداً. على أنه كان من شأنها بحكم صلة القرابة من 
ناحية وزوج دعيه زيد من ناحية أخرى أن تتصل به لمصالحها 
ولتكرار شكوى زيد منهاء وقد نزلت هذه الأحكام جميعاء 
فأيّدها ما حصل من زواج زيد لزينب وتطليقه إياها وزواج 
محمد منها بعد ذلك» هذه الأحكام التي ترفع المعتق إلى مكانة 
الحر الشريف والتي تبطل حقوق الأدعياء وتقضي عليها 
بصورة عملية لا محل للبس ولا للتأويل فيها. 

وهكذا القول في بقية زوجاته فقد تزوّج خديجة في 
الثالئة والعشرين من عمره؛ مع ذلك ظَلّت خديجة وحدها 
زوجة ثمانية وعشرين سنة حتى تخطى الخمسين. هذا على 
حين كان تعدد الزوجات أمراً شائعاً بين العرب فى ذلك 
العهاك. رق ة:ظلل عمو مع خدصة ميم اعد رة ينه نيل بيك 
وإحدى عشرة بعده وهو لا يفكر قط في أن يشرك معها 
غيرها. ولم يعرف عنه قبل زواجه منها أنه كان من تغريهم 
مفاتن النساء. فمن غير الطبيعى أن نراه وقد تخطى الخمسين 
تقلت فداة 3 الاقاكي الذي عسله ما إنا براق رك مسقن 


النبي محمد يله 


وعنده نساء حمس غيرهاء حتى يفتن بها وحتى تستغرق 
تفكيره ليله ونهاره. ومن غير الطبيعي» أن نراه» وقد تخطى 
الخمسين» يجمع في حمس سنوات أكثر من سبع زوجات» 
وفي سبع سئوات تسع زوجات» وذلك كله بدافع من الرغبة 
في النساء . 

فهو كما قدمناء لم يشرك مع خديجة أحداً مدى ثمان 
وعشرين سنة» فلما ماتت تزوج سودة بنت زمعة أرملة 
الكران بن عمرو بن عبد شمس . ولم يرو راو أن سودة كانت 
من الجمال أو من المكانة بما يجعل لمطمع من مطامع الدنيا أثراً 
في زواجه منها. إنما كانت سودة زوجاً لرجل من السابقين 
في الإسلام الذين احتملوا في سبيله الأذى والذين هاجروا 
إلى الحبشة وقد أسلمت سودة وهاجرت معه»؛ وعانت من 
المشاق ما عانت . ولقيت من الأذى ما لقيت. فإذا تزوجها 
محمد بعد ذلك ليعولها وليرتفع بمكانقها إلى أمومة المؤمنين» 
فذلك أمر يستحق من أجله أسمى التقدير. 

وكذلك زواجه من زينب بنت خزيمة ومن أم سلمة. 
فقد كانت زينب زوجا لعبيدة بن الحارث بن المطلب الذي 
استشهد يوم بدرء ولم تكن ذات جمال» وإنما عرفت بطيبتها 
وإحسائها حتى لقبت أم المساكين» وكانت قد تخطت الشباب» 
فلم يك إلا سنة أو سنتان ثم قبضها الله فكانت بعد خديجة 
الوحيدة عن أرواخ التبي الك دوقيت كله . أما أم سلمة 
فكانت زوجاً لأبي سلمة وكان لها منه أبناء عدة. وكان أبو 
سلمة جرح في أحد ثم برىء جرحه فاشترك في إحدى 
الغزوات» ثم نغر عليه جرح أحد فمات بسببه. وبعد أربعة 
أشهر من وفاته خطب محمد أم سلمة إلى نفسهاء فاعتذرت 
بكثرة العيال وبأنها تخطت الشباب» فما زال بها حتى تزوج 
منها وحتى أخذ نفسه بالعناية بتنشئة أبنائها. أبعد ذلك يمكن 
أن يقال أن أم سلمة كانت ذات جمال هو الذي دعا محمداً إلى 
التزوج منها؟ إن يكن ذلك فقد كانت غيرهاء من تفوتها 
جمالا وشباباء ومن لا يبهظه عبء عيالها لكنه إنما تزوج منها 
لهذا الاعتبار السامي الذي دعاه ليتزوج زينب بنت خزيمة» 
والذي زاد المسلمين به تعلقاً وجعلهم يرون فيه نبي الله 
ورسولهء ويرون فيه إلى ذلك أباً لكل من فقد أباه شهيداً في 
نئل نا . 


() هيكل. 


النبي محمد يلآ 


معركة بدر 

وفى السنة الثانية للهجرة حدثت معركة بدر بين المسلمين 
بقيادة النبي وبين قريش فانتصر فيها المسلمون انتصاراً كبيراً 
قتل فيه فريق من أكبر زعماء قريش. وكان مفتاح النصر في 
هذه المعركة إن ثلاثة من هؤلاء الزعماء الكبار تقدموا يطلبون 
المبارزة وهم عتبة بن ربيعة (والد هند زوجة أبي سفيان وأم 
معاوية) وأخوه شيبة وابنه الوليد» فتقدم إليهم ثلاثة من 
المسلمين هم حمزة بن عبد المطلب عم النبي وَل وعبيدة بن 
الحارث بن المطلب «من بني أعمامه» وعلي بن أبي طالب. 
فقتل حمزة عتبة وقتل عل بن أب طالب الوليد وسقط عبيدة 
وشيبة قتيلين معا. فزعزعت هذه الصدمة صفوف المشركين 
ويخطيت معنوياتهم وكانت سبيل النصر الأكبر . وكان بين 
القتلى خلال المعركة من زعماء المشركين أبو جهل وحنظلة ابن 
أبي سفيان شقيق معاوية والعاص بن سعيد بن العاص 
وغيرهم. 

معركة أحد 

كانت معركة أحد محاولة للانتقام من معركة بدر وقد 
حدثت في السنة الثالثة للهجرة» انتصر المسلمون في أوّلها ثم 
تضعضعوا في نبايتها لمخالفة بعضهم أوامر النبي وقتل فيمن 
قتل فيها من زعماء المسلمين حمزة عم النبي . 

النهود والإسلام 

ظنَّ اليهود أول نزول النبي في المدينة أنهم يستطيعون 
تمالفة الإسلام على النصرانية التي كانوا يضمرون لها حقدأ 
دفيناء فلما لم يستطيعوا ذلك جهروا بعدائهم للإسلام ونقضوا 
عهودهم وانتهى أول صراع بجلاء يبود بني النضير عن المدينة 
فى السنة الرابعة من الهجرة وكان قبل ذلك قد انتهى أمر يبود 
بني فينقاع في السنة الثانية . وفي السنة الخامسة انتهى أمر 
بود بني قريظة وفي السنة السابعة انتهى أمر بود خيبر. 

وقعة الخندق أو الأحزاب 

كانت فى السنة الخامسة للهجرة حيث قاد أبو سفيان 
كيشا من العبرون يزيد عدده على عشرة آلاف مقاتل بقصد 
القضاء على الإسلام قضاءً نبائياً في معقله بالمدينة فعلم 
المسلمون بتحفز الجيش إليهم فحفروا حول المدينة خندقا 
فوجىء به المشركون ولكن عدداً من شجعانهم يقودهم 
عمرو بن عبد ود قفزوا بخيولهم فوق الخندق . وكان عبور 


مم 


الخندق وكثافة الجيش المحاصر قد فعلت فعلها في ضعضعة 
معنويات المسلمين . 
على جسم العوقت 

وقد شبه بعض المؤرخين المعاصرين عبور عمرو بن عبد 
ود الخندق بعبور اليهود قناة السويس في منطقة البحيرات المرة 
(الدرفسوار) فى حرب تشرين الأول سنة 1977 وقال: «ولو 
نجح عمرو وصحبه في تثييت أقدامهم على جانب الخندق 
الداخلي كما نجح اليهود في تثبيت أقدامهم على ضفة القناة 
الغربية لعبر جيش أبي سفيان الوثني كله إلى المدينة» ولكان 
الخطر الذي أحدثه عبور عمرو أعظم من الخطر الذي أحدثه 
العبور اليهودي فالمسلمون يومئذ لم يكن لديهم مثل ما كان 
لدى الجيش المصري من إمدادات وأحلاف عربية وغير 
عربية . 

ومع هذا التشابه بين المعركتين القديمة والحديثئة نجد أن 
بينهما فارقا كبيراء إذ كان زوال الخطر الوثني في معركة 
الأحزاب نتيجة لبطولة شخص واحد ومبادرته وحضور 
ذهنه» بينما كان زوال الخطر اليهودي نتيجة جهود الشعب 
المصري حكومة وجيشاً وعدد من العوامل الداخلية 
والخارجية حيث تضافرت جميعها لإزالة ذلك الخطر. 

وواقع ما حدث في معركة الخندق أن نواة الأمة 
الإسلامية التي لم يكن لها بديل على وجه الأرض أحدق بها 
خطر ماحق نتيجة عبور عمروء فأزال علي بن أبي طالب 
الخطر ببطولته وحضور ذهنه ومبادرته السريعة. 

ويلخص السيد محسن الأمين في موسوعته (أعيان 
الشيعة) الموقف بما يلي: لما عبر عمرو بن عبد ود وجماعته 
الخندق تقدموا نحو معسكر المسلمين فجالت بهم خيلهم بين 
الخندق وجبل سلع الذي جعله النبي 6 خلف ظهره» بادر 
علي تلك فرابط عند الثغرة التي أقحموا خيولهم منها ليمنع 
من يريد عبور الخندق من ذلك المكان» فإنه لم يكن في 
الحسبان أن المشركين يعبرون الخندق» فلما رأوهم عبروه على 
حين غفلة بادر علي بمن معه ليمنعوا غيرهم . (انتهى) . 

ويقول المؤرخ المعاصر بعد كلامه المتقدم موضحاً الأمر: 

إن مبادرة علي لسد الثغرة التي أحدثها اجتياز عمرو 
وصحبه ومنعه الآخرين من اللحاق بعمرو وقد أوقفا الخطر 
وحصراه بعمرو وأصحابه . ولنا أن نقول إن الثغرة لو بقيت 


1م 


مفتوحة لاجتاز عدد كبير من فرسان المشركين إلى المدينة 
ولساعد اجتيازهم على إقامة جسر بين حافتي الخندق يعبر 
عليه الجيش كله. 

فغفلة ساعة كان من الممكن أن تتحول إلى خطر ماحق . 
ول يحدث ذلك لأن علياً كان سريع الاستجابة للخطر الجديد 
هادىء الأعصاب حاضر الذهن غير هياب للمخاطر. 

وقد تعمد علي استفزاز عمرو ليبارزه» فحاوره محاورة 
استفزازية لم يملك عمرو نفسه معها من أن يتقدم لمبارزة علي ؛ 
فتغلب عليه علي وقتله. وقد كان قتله حسما للموقف . فالذين 
عبروا مع عمرو راعهم مقتله. فعادوا يعبرون الخندق هاربين. 

إن قتل عمرو أثبت لجيش أبي سفيان الوثني أنهم غير 
قادرين على اجتياز الخندق مرة ثانية. وإن ما عجز عمرو عن 
تحقيقه لا يكون مستطاعاً لسواهء ويذلك أصبح الجيش الوثني 
أمام أحد أمرين: إما الانسحاب أو متابعة الحصار إلى أن 
يستسلم المسلمون أو يضطروا لعبور الخندق لقتال المشركين. 
إن متابعة حصار من هذا النوع كانت غير ممكنة للجيش 
الوثني؛ فهو جيش غير نظامي وليس لديه من المواد الغذائية 
اللازمة للمقاتلين وخيولهم وإبلهم. وقد حدث جدال بين 
الوثنيين وحلفائهم اليهود جعل تعاونهم على الحرب صعباً . 

إذن كان أمام جيش أب سفيان الوثني بعد فشل محاولة 
عمرو وقتله وتعذر عبور فرساهم إلى الجانب الآخر من 
الخندق حل واحد: هو الانسحاب» وهذا ما فعلوه. 

ولا ينبغي أن ننسى أمراً مهماً هو أن قتل عمرو وفرار 
صحبه وهلاك بعضهم قبل تمكنهم من العودة قوى معنويات 
المسلمين كثيراً بعد أن كانت الأكثرية منهم منهارة نفسياً - 
كما وصفهم القرآن. 

لقد عاد إليهم الأمل بالاستمرار والانتصار. 

أحداث أخرى 

وظل الإسلام يوالي انتشاره وانتصاره فمن صلح الحديبية 
فى السنة السادسة من الهجرة الذي اعتبره بعض المسلمين 
الإراماً في تبث اتاكان صر معتويا وضازت يعمن نتائية 
مشكلة من مشاكل قريش إلى غزوة خيبر في السنة السابعة» 
إلى غزوة مؤتة في السنة الثامنة التي أسفرت عن استشهاد 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وغيرهما من القادة ثم 
انتهت بتراجع المسلمين وانسحابهم . 


النبي محمد كله 


فتح مكة ووقعة حينن 

ثم توجت الأحداث بالفتح المبين فتح مكة الذي قضى 
على مقاومة قريش وأدَّى إلى استسلامها استسلاماً نهائياً في 
السنة الثامنة للهجرة. وإذا كان هذا الفتح قد أخضع المقاوم 
الأول وهو قريش فقط ظلْت هناك قبيلتان كبيرتان متمردتين 
هما هوازن وثقيف اللتان حشدتا ما لايقل عن ثلاثين ألف 
مقاتل لصد تقدم الإسلام . وقاد النبي اثني عشر ألفاء فالتقى 
الفريقان في وادي حنين فكانت الغلبة أول الأمر للمشركين 
وانهزم المسلمون. وثبت النبي مع عشرة أنفس بينهم تسعة من 
بني هاشم والآخر أيمن ابن أم أيمن الذي قتل وسلّم التسعة. 
ثم رجع المسلمون إلى نفوسهم وتجمعوا من جديد وهزموا 
المشركين . 

وبهذه المعركة انتهت المقاومة الجديّة في جزيرة العرب . 


غزوة تبوك 

ويبدو أن هذا النصر المتتابع وتركز قاعدة الإسلام قد أهمّ 
الروم المجاورين في الشام فبلغ النبي يه أن هرقل قد أعدّ 
جيشا كثيفا من العرب والروم تقدمت طلائعه حتى بلغت 
البلقاء» فمشى النبي بجيش مجموعه ثلاثون ألفاً فيه عشرة 
الافه فاش عق يلخ تبولة فلما بلغ خبر هذا الجيش مسامع 
الروم آثروا الانسحاب» فلما علم النبي بذلك عاد بالجيش إلى 
المدينة . 


وظلت للمقاومة جيوب متفرقة لم يكن القضاء عليها 

عسيراً فتساقطت الواحد بعد الآخر حتى انتهت . 
اليمن 

كان النبي قد أرسل علي بن أبي طالب في السنة الثامنة 
للهجرة بعد فتح مكة إلى اليمن ليدعو أهلها إلى الإسلام 
فأسلمت إحدى قبائلها الكبرى وهي همذان في يوم واحد ثم 
تتابع فيها انتشار الإسلام ولكنه لم يعم اليمن كلها . 

وفي السنة العاشرة أرسل النبي علياً مرة ثانية مع قوة 
قليلة لا تتجاوز الثلثمائة فارس ليرى أمر اليمن» ويبدو أن من 
لم يسلموا استقلوا القوة الإسلامية فناوشوها قليلاً ولما رأوا 
عجزهم تراجعوا ثم أسلم الجميع. ورجع علي إلى الحجاز 
فالتقى بالنبي يِه في مكة وهو يحج حجة الوداع . 


النبي محمد كَل 

حجة الوداع 

من المعرة وليه بدلك نارمع 
بعدها وقيل لأنه ودّعَ فيها الناس وأعلمهم يدبو أجله . وكان 


المسلمون يسمونها حجة الإسلام وكان ابن عباس يكره أن 


كانت سنة عشرة 


الوداع لأن محمد رأى فيها مكة لآخر مرة. وكانت حجة 
الإسلام لأن الله قد أكمل فيها للناس دينه وأتمٌّ عليهم نعمته. 
ولم يحج قبلها منذ هاجر. 

أراد رسول الله يني التوجه إلى الحج وأداء ما فرض الله 
ال م ا ا 
6 ومن رايا خسان كر وناقينا الخروج فخرج 1 
وفي السيرة 07 : خوج معه أريمون أ ف ويل أكخر من 
لب ع 5ك 
لو ا 0 ا 
متام ري امنيا قا ا عل عن لطر برعل 
الجيش للقاء النبي وخلف عليهم رجلا منهم فأدرك النبي وقد 
أشرف على مكة فسلّم عليه وأخبره بما صنع وأنه سارع للقائه 

عن أبن هشام ملخصاً: لما أقبل علي من اليمن لتلقي 
رسول الله بمكة تعجّل إلى رسول الله واستعخلف على جنده 
الذين معه رجلا من أصحابه فتصرف ذلك الرجل بالغنائم 
تصرفاً لم يجده علي محقاً فيه فأعاد الأمر إلى مكان عليه . فأظهر 
بعضهم تذمره من ذلك فأمر رسول الله منادياً فنادى في 
الناس : ارفعوا ألسنتكم عن علي بن أب طالب فإنه خشن في 
'ذات الله عرَّ وجل غير مداهن في دينه فكف القوم عن ذكره 
وعلموا مكانه من النبي وسخطه على من رام الغمزة فيه. وقد 
أمر النبي كَلِيّةِ الناس ببعض التعليمات الجديدة بشأن الحج 
ولكن أكثرهم لم يطبقها وخالفوها فغضب النبي 496 
لمخالفتهم له أشدّ الغضب. 

روى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة قالت: قدم 
رسول الله أدخله الله النارء قال: أو ما شعرت إني أمرت 


هم 


الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولا أراد النبي دخول مكة 
اغتسل ودخلها نهاراً من أعلاها من كداء وضرب خيامه 
بالأبطح ومضى حتى انتهى إلى باب بني شيبة وهو المعروف 
اليوم بباب السلام فدخل المسجد وطاف بالبيت سبعة أشواط 


ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة من 


فوره ذلك» ثم عاد إلى منزله. فلَّما كان قبل التروية بيوم 
خطب بمكة بعد الظهر ثم خرج يوم التروية إلى منى فبات بها 
ثم غدا إلى عرفات فوقف بها وخطب الناس بعرفات خطبة 
أكد فيها على تحريم الربا والقتل وأخذ مال الغير وأ 
بمعاملة النساء معاملة حسنة ثم ختم خطبته بقوله : إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
ببتي . 
حدر غدس خم 

ثم إن رسول الله يِل لما تضى مناسكه قفل راجعاً إلى 
المدينة فوصل إلى الموضع المعروف بغدير خم يوم الثامن عشر 
من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة وهو مكان قريب من 
الجحفة بناحية رابغ وليس هو بموضع إذ ذاك يصلح للنزول 
لعدم الماء فيه والمرعى فنزل به ونزل المسلمون. وعلم أنه إن 
تجاوز غدير خم انفصل منه كثير من الناس إلى بلدانهم 
وبوادهم فأراد أن يجمعهم لسماع النص على علي وتأكيد 
الحجة عليهم فيه. فنزل بذلك المكان ونزل المسلمون حوله 
وكان نوها قائظاً شديد الحر وأمر بجمع الرحال ووضع بعضها 
فوق بعض ثم أمر مناديه فنادى في الناس : الصلاة جامعة 
فاجتمعوا إليه . فلما اجتمعوا إليه صعد على تلك الرحال حتى 
صار في ذروتها ودعا علي بن أبي طالب فرقى معه حتى قام 
عوجت حظي الاين فلدية انه وان عليه ووعظ فأبلغ 

فى الموعظة ونعى إلى الأمة نفسه وقال إني قد دعيت وأوشك 
أذ أجيب وقد سان على فرق عر د بين أظه ركم وإني مخلف 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعترقي 
أهل بيتي فإنهما لن يفترقا. ثم نادى بأعلى صوته : ألست أولى 
بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. فقال لهم: فمن كنت 
مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره وأخذل من خذله. ثم نزل وكان وقت 
الظهيرة وصلّ ركعتين ثم أذ مؤذنه لصلاة الظهر فصل بهم 
الظهر وجلس في خيمته وأمر علياً أن يجلس في خيمة له 
بإزائه وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجأ فوجاً فيهنزه 


كم 


ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل الناس ذلك( . 

وفي السيرة الحلبية لابن هشام: لما وصل كلك إلى محل 
بين مكة والمدينة يقال له غدير نحم بقرب رابغ جمع الصحابة 
فخطبهم إلى أن قال: فقال يا أيها الناس: إنما أنا بشر يوشك 
أن يأتيني رسول ربي فأجيب «إلى أن قال»: ثم حضٌ على 
التمسك بكتاب الله وأوصى بأهل بيته فقال: إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا وقال في حق 
علي لما كرّر عليهم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثلاثاً. وهم 
يجيبونه بالتصديق والاعتراف ورفع يد علي وقال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب 
من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره وأعن من أعانه 
واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. ثم قال: وهذا 
حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح. 

وقال ابن كثير الشامي في تاريخه اعتنى بأمر هذا الحديث 
يعني حديث الغدير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب 
التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه 
وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث 
كثيرة في هذه الخطبة يعني خطبة يوم الغدير. ونقول: إن 
حديث الغدير متواتر ويكفي أن يكتب فيه مثل الطبري 
0 ٍِ 

مرض النبي ‏ جيش أسامة 

لم يطل بالمسلمين المقام في المدينة بعد عودهم من حجة 
الوداع حتى أمر النبي بتجهيز جيش أسامة بن زيد جعل فيه 
كبار المهاجرين والأنصار ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي 
وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم . واستثنى علي بن أبي 
طالب فلم يدخله في هذا الجيش ولم يجعله تحت قيادة أسامة . 

وأمر النبي أسامة أن يسير إلى موضع قتل أبيه زيد بن 
حارثة وبعد يومين مرض النبي» ولكنه مع ذلك خرج فعقد 
لواء بيده لأسامة وخرج أسامة فعسكر بالجرف. فتكلم قوم 
وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب 
رسول الله غضباً شديداً فخرج وقد عصّب على رأسه عصابة 
فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها 


)١(‏ الإرشاد للمفيد» وأسباب النزول للواحدي؛ ومسند أحمد بن حنبل» 
والمستدرك للحاكمء والذهبي»؛ وتاريخ ابن كثير » والسيرة الحلبية لابن 


النبي محمد يت 


الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ولئن 
طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبلهء 
وأيم الله إن كان للإمارة لخليقاً وأن ابنه من بعده لخليق 
للإمارة» ثم نزل فدخل بيته. وذلك يوم السبت لعشر خلون 
من ربيع الأول. واشتدٌ مرض رسول الله فجعل يقول انفذوا 
بعث أسامة. وروى ابن هشام في سيرته أن رسول الله استبطأ 
الناس في بعث أسامة وهو في مرضه فخرج عاصباً رأسه 
حتى جلس عل المنبر وقال: انفذوا بعث أسامة» ثم نزل. 
وتأخر الناس في جهازهم وقال ابن سعد: فجعل أسامة 
وأصحابه يتجهزون وقد عسكر بالجرف فمرض رسول الله 
وهو على ذلك ثم وجد من نفسه راحة فخرج عاصباً رأسه 
فقال: أيها الناس انفذوا بعث أسامة ثلاث مرات. وروى ابن 
سعد بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي كيه : إن أوشك 
أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
وأنهما لن يفترقا فانظروا كيف تخلفونني فيهما. وقال المفيد 
في الإرشاد: إنه وبي تحقق من دنو أجله فجعل يقوم مقاماً 
بعد مقام في المسلمين يحذرهم الفتنة بعده والخخلاف عليه 
ويؤكد وصاتهم بالتمسك بسنته والاجتماع عليها والوفاق 
ويحئهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة 
والاعتصام بهم في الدين ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد 
وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواية على اتفاق 
واجتماع من قوله: يا أيها الناس إني سائلكم عن الثقلين 
فانظروا كيف تخلفونني فيهما: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا 
تسبقوهم فتفرقوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا. أيها الناس لا 
ألفينكم بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. 
وكان وه يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه ثم 
أنه عقد لأسامة بن زيد بن حارئة الأمر وأمره وندبه أن يخرج 
بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم واجتمع 
رأيه على إخراج جماعة من مقدمي المهاجرين والأنصار في 
معسكره حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في أمر 
الرياسة ويطمع في التقدم على الناس بالإمارة ويستتب الأمر 
لمن استخلفه من بعده ولا ينازعه في حقه منازع فجد في 
إخراجهم وأمر أسامة بالبروز عن المدينة بعسكره إلى الجرف 
وحتٌّ الناس على الخروج إليه والمسير معه وحذرهم من 
التلكؤ والإبطاء عنه فبينا هو في ذلك اشتد عليه المرض الذي 
توفي فيه «انتهى كلام المفيد» . 


النبي محمد كَل 

وقال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: 

وإذا أمعئًا في مجحاري هذه الحوادث وتأملناها بإنصاف 
محرد عن شوائب العقائد أمكننا أن نقول أن النبي يله مع ما 
تحققه من دنو أجله ومع عروض المرض له واشتداده عليه وهو 
مع ذلك كله يجتهد في تجهيز جيش أسامة ويحث عليه ويكرر 
الحث مراراً ويؤمر أسامة وهو غلام على وجوه المهاجرين 
والأنصار ولا يشغله ما هو فيه من شدة المرض وتحقق دنو 
الأجل عن الاشتداد في تجيهز جيش أسامة. 

وقد كان مقتضى ظاهر الحال وسداد الرأي أن لا يبيعث 
جيشاً فيه أكابر الصحابة وجمهور المسلمين في مثل تلك الحال 
التى يتخوف على نفسه فيها الموت لأن تدارك ما يخاف وقوعه 
مدوقاقة واتجكام افر التلاقة كي عياته اه من سير جين 
لغزو الروم بل لا يجوز في مثل تلك الحال إرسال ايوش من 
المدينة ويلزم تعزيز القوة فيها استعداداً لما يطرأ من الفتن بوفاته 
وقد صرّح بذلك في قوله أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» 
لاسيما أنه قد بلغه ارتداد جماعة من العرب في عدة أماكن 
وادعاء بعضهم النبوة لما بلغهم مرضه كما نض عليه الطبري 
في تاريخه. وعدم تمام ما حثّ عليه من تجهيز جيش أسامة 
وبقاء أسامة معسكراً بالجرف حتى توفي النبي» كل ذلك يدلنا 
عل انافي الآمر شيعا وآن هيز هذا لحيش ل يكن أمرا عاديا 
لقصد الغزو والفتح بل لو قطعنا النظر عن ذلك لوجدنا أن 
ظاهر الأمر يقتضي أن يشتغل في مثل تلك الحال بنفسه وما 
عراه من المرض الشديد لا بتسيير الجيوش لغزو ليس فيه ما 
يقتضي الفور والعجلة مثل مهاجمة عدو أو طروء حادث لا 
عدي التاعر عه 

وروى ابن سعد في الطبقات بستده عن أبي مويببة مولى 
رسول الله يَيْيّهِ عنه وبي أنه قال في جوف الليل: إني قد 
أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فخرجت معه حتى 
جاء البقيع فاستغفر لأهله طويلا ثم قال ليهنئكم ما أصبحتم 
فيه ئما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع 
بعضها بعضاً يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر من الأولى. 


اشتداد مرض النبى 

واستمر المرضن فيه أياماً وثقل فجاء بلآل عند صلاة 
الصبح ورسول الله مغمور في المرض فنادى: الصلاة رحمكم 
الله فأخبر رسول الله وَل بندائه . يقول السيد محسن الأمين: 
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وهنا اختلفت الرواية هل أمر رسول الله أحداً أن يصلي 
بالناس أو لا فروى ابن هشام في سيرته أنه حين دعاه بلال إلى 
الصلاة قال: مروا من يصلي بالناس فخرج عبد الله بن زمعة 
فإذا عمر فقال له: قم فصل بالناس وكان أبو بكر غائباً فلا 
كبر سمع رسول الله صوته فأرسل إلى أبي بكر فجاء بعد أن 
أتمّ عمر الصلاة فصل بالناس وروى الطبري عن عائشة أنه 
قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقالت عائشة أنه رجل 
رقيق فأعاد فغضب وقال: إنكم صواحب يوسف فخرج 
يعتمد على رجلين وقدماه تخطان في الأرض فلما دنا من أبي 
بكر تأخََر فأشار إليه أن قم في مقامك فقعد إلى جنب أبو بكر 
قالت عائشة: 


فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة 
أبي بكر وروى ابن سعد وغيره نحوه. وقال المفيد: إنه قال: 
يصلي بالناس بعضهم فإنيٍ مشغول بنفسي فقالت عائشة مروا 
أبا بكر وقالت حفصة مروا عمر فقال رسول الله و : 
اكففن فإنكن صويحبات يوسف وقام مبادراً وإنه لا يستقل على 
الأرض من الضعف فأخذ بيد علي بن أبي طالب 
والفضل بن العباس فاعتمد عليهما ورجلاه تخطان الأرض 
من الضعف فلَّما خرج إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى 
المحراب فأومأ إليه بيده أن تأخر عنه فتأخر وقام مقامه فكبّر 
وابتدأ الصلاة التي كان قد ابتدأ بها أبو بكر ولم يبن على ما 
مضى من فعاله (اه) أقول: ما لنا ولما رواه هؤلاء المؤرخون 
المختلفون في العقيدة المختلفون في النقل فبعض يروي أنه لم 
يأمر أحداً بعينه أصلاً وبعض أنه لم يأمر بذلك في أول الأمر 
ثم أمر أيا بكر بعدما سمع عمر يكبر وأن الناس صلوا الصبح 
مرتين وبعض يروي أنه أمر أيا بكر من أول الأمرء مالنا 
ولهذه الأخبار المتناقضة لكننا نقول أنهم اتفقوا جميعاً على أن 
رسول الله خرج إلى المسجد في حالة شديدة من المرض 
والضعف حتى أنه لا يكاد يستقل ولا ينقل قدميه بل اعتمد 
على رجلين ورجلاه تخطان الأرض خطاً وصلى جالساً فإن 
كان يريد بذلك تأييد أبي بكر فقد عينه للصلاة وصلى الناس 
خلفه ولولم يخرج لكان أشد تأييداً له لأنه بخروجه وقعت 
الشبهة في أنه لعله لم يرض بتقدمهء وائتمام الناس بأبي بكر 
وائتمام أبي بكر بالنبي يوجب أن يكون إماماً ومأموماً في 
وقت واحد وهذا غير جائز في الشرع ول لم يتركه إماماً إلى 
اخر الصلاة؟ (انتهى كلام السيد محسن) . 
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«قال المفيد» فلما أتمَّ النبي الصلاة انصرف إلى منزله 
واستدعى أبا بكر وعمر وجماعة من حضر بالمسجد من 
المسلمين ثم قال ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة فقالوا بلى يا 
خرجت ثم رجعت لأجدد بك عهداً وقال عمر يا رسول الله 
إني لم أخرج لأني لم أحب أن أسأل عنك الركب فقال 
النبي وَل : انفذوا جيش أسامة يكررها ثلاث مرات ثم 
أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف فمكث هنيهة 
مغمى عليه وبكى المسلمون وارتفع النحيب من أزواجه وولده 
ونساء المسلمين وجميع من حضر من المسلمين» فأفاق 
رسول الله فنظر إليهم ثم قال اثتوني بدواة لأكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده أبداً ثم أغمي عليه فقام بعض من حضر يلتمس 
دواة فقال له عمر: ارجع فإنه هجر فرجع وندم من حضر 
على ما كان منهم من التضييع في إحضار الدواة وتلاوموا 
بينهم وقالوا إنا لله وإنّا إليه راجعون لقد أشفقنا من خلاف 
رسول الله فلما أفاق قال بعضهم ألا نأتيك بدواةيا 
رسول الله فقال أبعّد الذي قلتم؟ لا ولكني أوصيكم بأهل 
بيني خيراً وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا وروى البخاري 
في الجزء الرابع من صحيحه قال: لما حضر رسول الله وني 
البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي هلموا أكتب 
لكم كتاباً لا تضلوا بعده فقال عمر أن النبي قد غلب عليه 
الوجع وعندكم القرآن حسينا كتاب الله فاختلف الحاضرون 
فاختصموا منهم من يقول قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لن 
تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغر 
والاختلاف عند النبي قال رسول الله قوموا. ورواه ابن سعد 
مثله إلا أن في ألفاظه بعض الاختلاف قال: لما كثر اللغط 
والاختلاف وغموارسول الله قال قومواعني. وروى 
البخاري في الجزء الثالث من صحيحه: اشتدّ برسول الله 
وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً 
فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر؟ 
استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير 
مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث» قال أخرجوا المشركين من 
شبه جزيرة العرب وأجيزوا الوفود نحو ما كنت أجيزهم 
وسكت عن الثالثة أوقال فنسيتها. ورواه الطبري في تاريخه 
إل اه قال فكوا محدى وفال# تسيو بكترت عله 


النبي محمد يلك 


وسكت الراوي عن الثالئة عمداً أو قال فنسيتها. ورواه ابن 
سعد في الطبقات مثله إلا أنه قال اثتوني بدواة وصحيفة وقال 
فذهبوا يعيدون عليه وقال فسكت الراوي عن الثالثئة» فلا 
أدري» قالها فنسيتها أو سكت عنها عمداً. قال السيد محسن 
الأمين: والمتأمل لا يكاد يشك فى أن الثالئة سكت عنها 
المحدثون عمداً لا نسياناً وأن السياسة اضطرتهم إلى السكوت 
عنها عمداً وتناسيها وأنها هي التي طلب الدواة والكتف 
ليكتبها لهم. وروى البخاري فى صحيحه قال: لما حضر 
رسول الله وفي البيت رجال فقال النبي هلموا أكتب لكم 
كتاباً لا تضلوا بعده فقال بعضهم أن رسول الله قد غلبه 
الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف من في البيت 
واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف 
قال ورسوله الله قوهوا: 

قال القسطلاني في إرشاد الساري بعد قوله فقال 
بعضهم : إن القائل هو عمر بن الخطاب وروى ابن سعد في 
الطبقات: قال اشتكى النبي يوم الخميس فقال: ائتوني بدواة 
وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً فقال بعض من 
كان عنده أن نبي الله ليهجر. ورواه الطبري في تاريخه عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس بتفاوت يسير قال: قال 
رسول الله : اثتوني باللوح والدواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده فقالوا إن رسول الله يبجر. 

وقال الأستاذ أحمد أمين صاحب كتاب فجر الإسلام في 
كتابه يوم الوإسلام : 

وقد أراد الرسول وَْيةِ في مرضه الذي مات فيه أن يعين 
من يلي الأمر بعده» ففي الصحيحين أن رسول الله وب لما 
احتضر قال: «هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده» وكان في 
البيت رجال منهم عمر بن الخطاب فقال عمر: إن 
رسول الله وليك قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن» حسبنا 
كتاب الله فاختلف القوم واختصموا منهم من يقول قربوا إليه 
يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول: القول ما 
قاله عمر: فلما أكثروا اللغو والاختلاف عندهء قال لهم: 
قوموا فقاموا. 

ثم يعلق الأستاذ أحمد أمين على ذلك قائلاً: وترك الأمر 
مفتوحاً لمن شاء جعل المسلمين طوال عصورهم يختلفون على 
الخلافة . 


النبي محمد كل 
ابنته فاطمة 

وكانت ابنته فاطمة تعوده كل يوم وكان يحبها ذلك الحب 
الذي يمتلىء به وجود الرجل للابنة الواحدة الباقية له من كل 
عقبة. وكانت الحمى تصل به حتى يغشى عليه أحياناً ثم يفيق 
الألمرفي نفسها لشدة ألم أبيها: واكرب أبتاه. فقال: لا كرب 
على أبيك بعد اليوم. يريد أنه سينتقل من هذا العالم؛ عالم 
الأسى والالم . 

وفاته 

وتوفي وعمره ثلاث وستون سنة؛ بعث وعمره أربعون 
وأقام بمكة بعد البعئة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة بعد الهجرة 

ولا توفي رسول الله كان أبو بكر بمنزله بالسنح خارج 
المدينة» قال الطبري وابن سعد وغيرهما: فقال عمر: إن 
رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن 
عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد 
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مات» والله ليرجعن رسول الله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم 
يزعمون أنه قد مات. وأقبل أبر بكر حين بلغه الخبر فدخل 
فرآه ثم خرج فقال أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً 
قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه 
الآينة ارا تكد إلا يحول قد حك من كلد اششل 4 الآيةء 
قال عمر فلما تلاها وقعت إلى الأرض وعرفت أن رسول الله 
قد مات» وقال السيد محسن الأمين: وقد سبق لعمر أن قال 
نظير ذلك في مرض رسول الله وليك حين طلب الدواة 
والمتية إن جديت أبن سعد . 

والمظنون أنه لم يكن ليخفى عليه موت النبي وأن الذي 
دعاه إلى ذلك أمر سياسي في المقامين فأراد في المقام الأول 
صرف الناس عن أمر الصحيفة وفي المقام الثان صرفهم عن 
التكلم بشيء حتى يحضر أبو بكر والله أعلم «انتهى» . 

قال المفيد: ولم يحضر دفنه أكثر الناس لما جرى بين 
المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة وفات أكثرهم 
الصلاة عليه لذلك. 


ملاحظة في كتاب الدكتور هيكل (حياة محمد» 


4١ 


ملا حظهة قْ كتاب الدركتور هيحل 
رحياة محمل» 


يقول في ص١5‏ - 5١‏ - 57 من الطبعة الثالثة ما حاصله 
أنه يلقي على عاتق علماء الإسلام القيام بالمباحث الإسلامية ‏ 
لإقناع المستشرقين ‏ بدقة ونزاهة ثم قال: وعندي أن القيام به 
على وجه صالح يقتضي التفريق بين فترتين مختلفتين من تاريخ 
الإسلام «أولهما» من بدء الإسلام إلى مقتل عثمان» «الثانية» 
من مقتل عثمان إلى أن أقفل باب الاجتهاد ففي الفترة الأولى 
بقي اتفاق المسلمين تاماً لم تغير منه روايات الاختلاف على 
الخلافة ولا حرب الردة ولا الفتوحات أما بعد مقتل عثمان 
فقد دب الخلاف بين المسلمين وقامت الحروب الأهلية بين 
علي ومعاوية. واستمرت الثورات ظاهرة وخفية. ولعبت 
الأهواء السياسية دورا خطيرا في الحياة السياسية نفسهاثم 
وازن بين خطبة لأبي بكر وخطبة للمنصور وقال أن الموازن 
بينهما يرى مدى التغير العظيم في القواعد الأساسية للحياة 
الإسلامية في أقل من قرنين تغيراً نقلها من المشورة بين 
المسلمين إلى الحكم المطلق . ثم قال: إن الفترة الأولى هي التي 
تقررت فيها القواعد الصحيحة للحياة الإسلامية وهي وحدها 
التي يمكن الاعتماد على ما وقع فيها لمعرفة هذه القواعد 
الصحيحة أما بعد هذه الفترة فعلى الرغم من ازدهار العلم أيام 
الأمويين وخاصة أيام العباسيين قد اندست يد العبث بهذه 
القواعد الأساسية الصحيحة لتقيم مقامها قواعد كثيراً ما تتناى 
مع روح الإسلام تحقيقاً لأغراض سياسية شعوبية وكان غير 
العرب والذين تظاهروا بالإسلام من اليهود والنصارى هم 
الذين روجوا لهذه القواعد الجديدة غير متورعين عن اختراع 
الأحاديث عن النبي ولا عن ادعاء أشياء على الخلفاء الأولين 
لا تتفق مع سيرتهم . هذه الفترة الأخيرة لا يمكن الاعتماد 


على ما دُوَّنَ فيها دون تمحيصه بغير تأثر بالأهواء ويجب أن نرد 
ما وقع الخلاف عليه كل ما لا يتفق مع القرآن أما صدر 
الإسلام إلى مقتل عثمان فيمكن الاعتماد على ما يروي مباشرة 
عنه «انتهى ملخصا». 

ونقول: تفريقه بين الفترة الأولى والفترة الثانية بأن الأولى 
بقي اتفاق المسلمين فيها تاماً لم تغيره روايات الخلاف على 
الخلافة الخ والثانية وقع الاختلاف فيها بين المسلمين وقامت 
الحروب ودخلتها الأهواء السياسية غير صحيح لأمور: 

الأول: أن الفترة الأولى كان الاختلاف فيها على الخلافة 
موجوداً من أولها فعلي كان يرى نفسه أحق بها وكان كثير من 
المسلمين يرون معه رأيه. وسعد بن عبادة طلبها لنفسه ولم 
يبايع وسكن حوران ثم اغتيل بسهم المغيرة بن شعبة. 

ووقع الخلاف فيها بين الزهراء والخليفة الأول على فدك 
وعلى الميراث وماتت فاطمة وهى واجدة عليه كما رواه 
البخاري وانفرد الخليفة الأول برابه تسو امعافين الأليناء: لذ 
نورث ولم توافق على ذلك الزهراء ولا بعلها ولا أولياؤه. 

الثاني : أن الأهواء السياسية مخلوقة من يوم خلق الإنسان 
لم يختص بها زمان دون زمان فحصرها فيما بعد قتل عثمان 
ليس بصواب . 

الثالث: أن الخلاف وقع بين الخليفة الأول والثاني في 
أمر خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة وتزوج امرأته 
وكان الثاني لا يميل إليه وفور توليه الخلافة عزله عن قيادة 
الجيش فهل يا ترى كان هذا من الاتفاق التام المدعى . 

الرابع: أن الموازنة بين الخطب لا يمكن أن يستفاد منها 
الموازنة بين الأشخاص وسيرتهم وهذا واضح. 


يذه 


الخامس : دعواه انتقال الحياة الإسلامية من الشورى إلى 
الحكم المطلق بين المسلمين في أقل من قرنين غير صواب 
فتولي عمر الخلافة لم يكن بالشورى بل بنص أبي بكر عليه. 

السادس : قوله أن الفترة الأولى هي التي يمكن الاعتماد 
على ما وقع فيها لمعرفة القواعد الصحيحة للحياة الإسلامية لا 
يكاد يتم فأيام الخليفة الثالث من أولها إلى مقتله كانت تذهب 
فيها يد مروان حتى أدَّت إلى قتله فأي قواعد صحيحة للحياة 
الإسلامية كانت فيها وكانت أبرز أمهات المؤمنين شخصية لا 
تزال تحرض عليه وتلقبه بما تلقبه وتخرج قميص الرسول 
وتقول ما تقول طمعاً في نقل الخلافة إلى قريبها التيمي كما 
دل عليه قولها لما قتل: أيها ذا الأصبع وغير ذلك من كلامها 
وقد تركته هي وقريبها والزبير محصوراً وذهبوا إلى مكة ولم 
ينصروه بل حرضوا عليه فلما قتل خرجوا إلى البصرة يطلبون 
بدمه فهل هذه هي القواعد الصحيحة للحياة الإسلامية؟ 


السابع : إن الثورات لم تختص بالفترة الثانية» فالفترة 
الأولى كانت مملوءة بالثورات الفكرية ظاهرة وخفية وهي أهم 
من ثورات الحرب وهي التي سببت الحروب الأهلية 
والثورات في الفترة الثانية . 

فالمتأمل المنصف يعلم أن الحياة الإسلامية في الفترة 
الأولى لم تكن دائماً مبنية على قواعد صحيحة وتلك القواعد 
هي التي زعزعت الحياة الإسلامية في خلافة الخليفة الثالث 
وفي باقي أدوار الفترة الثانية . 

الثامن: دعواه أن في الفترة الثانية قد اندست يد العبث 
بقواعد الإسلام الصحيحة تحقيقاً لأغراض سياسية هي دعوى 
صحيحة فقد اجتهد الأمويون والعباسيون في اختلاق 
الأحاديث عن النبي في ذم علي وأتباعه وبذلوا على ذلك 
الأموال الطائلة وولوا الولايات الجليلة لمن يسمونهم صحابة 
ولغيرهم حدى رووا لهي أن آية مدا ول مك في الأضٍِ 
لِفْيِدَ وها ود يملكت لحك والتتل وَألَّدُ لا يحب التساد»ه 
ا 0 
وحتى منعوا أن يسمي أحد باسمه أو يكنى بكنيته أو يروي عنه 
شيئاً ونصبوا للفتوى أناساً عملوا بآرائهم وبالمقاييس وأعرضوا 
عن مذهب أهل البيت ورواياتهم وما هو إلا مذهب الرسول 
فوقع الخلل في قواعد الإسلام الصحيحة أما دعواه أن ذلك 
كان لأغراض شعوبية فهي دعوى غير صحيحة فالذين أفسدوا 


ملاحظة في كتاب الدكتور هيكل «حياة محمد»ه 


قواعد الإسلام الصحيحة ليقيموا مقامها قواعد تتناق مع روح 
الإسلام تحقيقاً لأغراض سياسية هم بنو أمية العرب الصميمون 
وتابعهم بنو العباس ولم يكن للشعوبية في ذلك أدنى أثر . 


التاسع : كون غير العرب لا سيما الفرس روجوا لهذه 
القواعد الخ فهذه نغمة لا يزال قوم يتغنون بها وهي نغمة 
شعرية مزوقة مزيفة قالها شخص وتبعه غيره رساعدت على 
رواجها العصبية المذهبية والعداوة الدينية واتباع الأهواء ولا 
حظ لها من الحقيقة. قال مروجو هذه النغمة ومزوقوها: إن 
الفرس لما فتحت بلادهم في عهد الخليفة الثاني دخلوا في 
الإسلام وتظاهروا بحب أهل البيت ليفسدوا في الإسلام» 
وينتقموا من : أهلىف وهذه دعوى غاية في السخافة فالذين 
دخلوا في الإسلام من الفرس في عهد الفتح الإسلامي كانوا 
وفرسهم إلا مذهب واحد من حيث الأصول والفروع» وإنما 
حدث في الدولة الأموية : ما اطلق عليه العلوية والعثمانية» 
وفي الدولة العباسية اسم السنة والشيعة والمذاهب الأربعة» 
وهذا متأخر عن الفتح الإسلامي بكثير ولا أثر للفرس فيه 
وإن كان دخل في بلاد الفرس شيء منه فبعدما دخل في بلاد 
العرب». فبلاد الفرس في أول الفتح الإسلامي لم يكن فيها 
مذاهب متعددة» وبعد حدوث المذاهب كان الغالب على 
أهلها خلاف مذهب أهل البيت إنما انتشر مذهب أهل البيت 
فيها في عهد الصفويين من المائة التاسعة فما فوق ومع ذلك 
كانت لا تزال بخارى والأفغان وغيرها على خلاف ذلك» 
فمتى كان هذا الزمان الموهوم الذي اندست فيه يد العبث 
بقراعد الإسلام الصحيحة لتقيم مقامها قواعد تتنافى مع روح 
الإسلام لأغراض سياسية شعوبية؟ وأحرى أن يكون العابثئون 
بقواعد الإسلام الصحيحة هم الذين قتل آباؤهم وأبناؤهم 
وإخوانهم وعشائرهم في بدر وغيرها على الإسلام» فأرادوا 
الانتقام من الإسلام بسيف الإسلام وتحت لواء الإسلام تحقيقا 
لأغراض سياسية انتقامية لا شعوبية. 


العاشر: كون الذين تظاهروا بالإسلام من اليهود 
والنصارى من روّجوا لهذه القواعد الجديدة فهذه أيضاً نغمة 
من فروع النغمة السابقة أما في حق اليهود فنسبها ناسب إلى 
شخصية خرافية سموها عبد الله بن سبأء وزعموا أنه كان 
عهودياً وأسلم ثم ادعى في علي الألوهية وأتباعه يعرفون 





ملاحظة في كتاب الدكتور هيكل ١حياة‏ حمد» به 
بالسبعية2"0 فزعموا أنه هو الذي أثار فتنة عثمان وفعل ما الاعتماد عليه دون تمحيصه بغير تأثر بالأهواء ألزم عدم 


فعل. وقد علم فساد ذلك مما مرٌ في الأمر السادس وعلم من 
هو الذي أثار فتنة عثمان وأن ابن سبأ ‏ على فرض وجوده» 
وهو لم يوجد أصلاً ‏ أقل وأذلٌ من ذلك. وأمافي حق 
النصارى فلم يبينهم ولسنا نعلمهم لنبدي رأينا فيهم . 

الحادي عشر : كون من ذكرهم هم الذين روّجوا لهذه 
القواعد الجديدة بما اخترعوه من الأحاديث عن النبي وبادعاء 
أشياء على الخلفاء الأولين لا تتفق مع سيرتبم هو غير صحيح 
فالذين روّجوا قواعد جديدة في الإسلام غير متورعين عن 
اختراع الأحاديث عن النبي ولا عن ادعاء أشياء على ابن عمه 
لا تتفق مع سيرته هم بنو أمية الذين بذلوا في ذلك الأموال 
العظيمة وولوا الولايات الجليلة على ذلك وتابعهم بنو العباس 
كما أشرنا إليه في الأمر الثامن لا الفرس ولا الذين تظاهروا 
بالإسلام من اليهود والنصارى . 


الثاني عشر : إذا كان ما دُوٌنَ في الفترة الأخيرة لا يمكن 


)١(‏ راجع في بحث السبئية ما ينقض كل ما اخترع عن ابن سبأ والسبئية. 


الاعتماد على ما يروى عن الفترة الأولى التي جعلها وحدها 
محل الاعتماد» لأن ما وقع في الفترة الأولى إنما نقله أهل 
الفترة الثانية التي لا يمكن الاعتماد على ما ذُوٌنَ فيها والفترة 
الأولى لم تكن فترة تدوين. وإن كان فإنما نقله لنا أهل الفترة 
الثانية . 


الثالث عشر : ما شرطه للاعتماد على ما دُوّْنَ فى الفترة 
الألكر امن المحصيي قاقر بالأعوه جيه اتسالة من 
هذا الشرط أين يوجد لنتبع من يوجد فيه «فكل يدعي وصلا 
بليل». 


الرابع عشر: جعله صدر الإسلام إلى مقتل عثمان يمكن 
الاعتماد على ما يروى مباشرة عنه لا يفهم له معنى محصل ٠»‏ 
فالراوون عنه مباشرة إنما نقل لنا رواياتهم أهل الفترة الثانية 
الذين لا يعتمد على نقله.7'" . 


)١(‏ عن أعيان الشيعة. 


ركائز التفكير الإسلامي 
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: القرآن والعقل‎ ١ 

إن القرآن يجعل للعقل السلطان الأعلى في إدراك كل 
معاني الحق والخير من أتفه الأمور كإماطة الأذى عن الطريق» 
إلى أعظمها وهو وجود الله وصفات كماله. في القرآن أكثر 
من 5٠١‏ آية تدعو إلى تحكيم العقل ونزري إزراة شديداً 
بالذين لا يحكمون عقولهم,ء وأبلغ هذه الآيات وأوجعها 
قوله: «# إِنَّ كر ألدَوآتِ عِندَ أله ألسُمُ الب اريت لا 
و4 . وكل إيمان لا يبنى على العقل لا يعد من 
الإيمان الكامل . أما إيمان العجائز فإنما هر مقبول من باب 
العذر ورفع الحجر عن العاجزين. 

والقرآن يكره الجمود على تقاليد الآباء والأجداد إذا 
كانت هذه التقاليد تناهض أحكام العقل القاطعة» ويهزأ 
ببؤلاء الجامدين. ويسخر من الخرافات والأساطيرء وليس 
فيه أسرار يحدث تصورها تناقضاً فى الذهن . وكل نص فى 
القرآن يحدث تصوره»ء ف التاهرء افق عقا فى الذي 
يجب تأويله حتى يرتفع التناقض . ْ 

فالإسلام» إذن هو الدين السماوي الذي يجعل الجدل 
العقلي الصارم طريقا إلى الوصول إلى الحق . 

هذه حقائق يقينية مقررة» حتى تكاد تكون معلومة من 
الدين بالضرورة» ومن جهلها أو أنكرها فهو جاهل لحقيقة 
القرآن والإسلام . 
" القرآن والحرية: 


إن حرية الإنسان» في نظر القرآن. هي أمر طبيعي 
وضروري وبديبي . وإن حرية الفرد مطلقة إلى آخر حدود 


الإطلاق» ولا تقف إلا إذا اصطدمت بالحق أو بالخير. 


وهذا المفهوم الجامع » كما أنه يشمل كل أنواع الحريات» 
من حرية التفكير وحرية العقيدة والقول والعمل والتملك 
والتصرفء فإنه يشملء» كذلكء كل أنواع الحق والخير. 
بالنسبة إلى الفرد ذاته» وبالنسبة إلى المجتمعء لا فرق» 
وبالنسبة إلى غيره من الناس» في ذلك كلهء بين أن يكون 
الفعل أو القول مباحاً بذاته للفردء أو حقاً من حقوقه 
المشروعة؛ أو ضرباً من القربات إلى الله. فلو أسرف الفرد في 
أكل الظينات إمبراقاً مرا يطلعحه القلت المباخ حخراما: :ولو 
أسرف في إساءة استعمال حقه وقف حقهء ولو أسرف في 
الزهد والتقشفء والتبتل» بل في العبادة نفسهاء بل في 
الصدقات والمبرات» إلى الحد الذي تصطدم عنده حريته بخير 
نفسه أو زوجه أو ولده أو وارثه أو المجتمع» لانقلبت قرباته 
هذه كلها إلى محرمات يمنعها القرآن. 
 '"“‏ القرآن والعلم: 

إن القرآن يجعل لحقائق العلم الطبيعية القاطعة, القوة 
نفسها للحقائق الرياضية القاطعة» أي السلطان نفسه الذي 
للعقل . لأن العلوم الطبيعية إنما هي انكشاف للنواميس التي 
خلقهاالله فى الكونء فإنكارهاء هو بالضرورة» إنكار 
لعل الذي :رمزة التواسيى ركان للدي عق الترائيتس» 
وعتارشية للقران الذي اسعدل ف آنات كفيرة + عيذه النواميسين 
عل جرد اش و شرت :وهل الاكارات حولت رقاعن ناتف 
عقلياً صارخاً بين الإيمان والعقل. 


وليس صحيحاً القول أن العلم الذي حبَّ على طلبه 
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الإسلام هو في جوهره العلوم الدينية والشرعية وما يتعلق بها 
وليس الفيزياء والكيمياء . ولو كان الغزالي وهو الذي يقول 
ذلك. بل الحث عام يشمل علم الدين ويشمل علم الطب 
وكل علم ينفع الناس والمجتمع. وليس أل على ذلك من 
الآية من سورة فاطرء التي يخلع بها القرآن وصف الخشية 
الكاملة على علماء الطبيعة» ويكاد يحصرها بهم حين يقول: 
«آثر تر أنَّ لَه َل من التمكه م ملعي به شرب غنيم 
لون ومن الْجبالٍ جْدَدا بِيضٌ وَحْنَرٌ عَخْصَلِفٌ لوا ويب 
شن © وس دين لدت والقر عخيلك ايم كدي 
ِثَمَا يخنّى اله مِنّ عِبَادو الْملكرا» . فهل العلماء هنا علماء 
الشريعة والفقه؛ أم هم علماء الطبيعة العالمون بأسرار 
النواميس في الحياة والنبات والحيوان والمطر وطبقات 


الأرض؟ 
4 القرآن ليس بموسوعة: 

ولكن القرآن ليس بموسوعة للعلوم والفنون. وما فيه 
من الإشارات إلى بعض النواميس الطبيعية إنما هو للتدليل 
على وجود النظام المحكمء ثم الاستدلال العقلٍ هذا النظام 
على وجود الله وأما قول القرآن: ءا َرَطنًا في الْكنّبٍ من 
و6 فليس معناه أنه موسوعة لعلوم الأولين والآخرين» 
كما يقول بعض اليلهاء. بل معناه أنه لم يترك أصلاً من 
الأصول ولا مبدأ من المبادىء التي يرتكز عليها الحق والخير 


إل ذكره وركنه, 
© نبج القرآن في الخطاب: 


إن إعجاز القرآن اللغوي لا يقوم على بلاغته المعروفة عند 
بلغاء العرب فحسبء وإنما يقوم على قدرة عبجيبة في التعبير 
عن الحق بشأن النواميس الطبيعية والاجتماعية» التي لم تكن 
معروفة للعربء أو معروفة للبشرء بيان يفهمه البدوي 
الساذج على قدرهء ويفهم أسراره المدهشة العالم أو الفيلسوف 
على قدره. لأنه ما كان لله العليم الحكيم أن يخاطب الناس 
بأمور لا يفهمونها ولا سمعوا بها ولا تتسع لإدراكها 
معارفهم . 

فإذا قال لهم سبحانه: لوَيْنْيِكُ الما أن تَمَمَ عل 
لْأَيّضِ4 (الحج : <٠‏ أو قال لهم : لوجعلا كِلَ وَابَارَ يكن » 
#رَحَعَل ءَايَةَ اَلنَبَارٍ مبَصِرَة4 [الإسراء: 811 أو قاللهم: 
«بَكَيْرُ اللَ عَكَ البَارٍ وَيِكرْرُ التهكارٌ عل اليلِ4 [الزمر: 


رمعوزووهب 2 معم. 


7 أو قال لهم: «وَالْلك عبر في البْحْرِ م4 [الحج: 0د]ء 
أر قال لهم : <أَوَيُ الثَرَ الى وُرُوَ © شر أنتأم مَجرتآ 
دض لْمُنشِمُونَ» [الواقعة: ١/ار71]ء‏ أو قال لهم: «ألّ جل 
م عدن 4 [البلد: 2]4 أو قال غير ذلك من مئات الآيات الدالة 
على قدرته المشيرة إلى النواميس التي وضعها في مخلوقاته» فإنه 
يقول لهم ما يفهمونه على ظاهره من غير أن يشوش أفهامهم 
ويذهل عقولهم بذكر مما لا يفهمون من أسرار نواميس 
الجاذبية» والنورء والبصريات» ودوران الأرض على نفسها 
أمام الشمس» وقانون أرخحميدسء أو أسرار عملية المطرء أو 
أسرار ناموس الاحتراق عند اتحاد الكربون مع الأوكسجين. 
ولكنه سبحانه يقول لمن سيأتي من العلماء الذين يطلعون على 
هذه الأسرار: طسَبْرِِهِمْ ءَايَتنَا فى الآهَاقِ دف أَنَفِيِيمَ حَقٌ 
دي لو أن للق 4.-وقدجاء الوقت واتكشف بض 
الأسرار وتبين الحق . 

5 قانون العلية: 


من ركائز التفكير العقلية في القرآن أمر الفطرة؛ ومن 
جملتها #قانون العلية» ذلك أن في عقولنا قوانين فطرية وهي 
التي سماها كانط «قوانين العقل المنظمة». 

ومن جملتهاء بل من أعظمها قانون العلية» الذي يتطلب 
بالبداهة لكل معلول علة ولكل مسبب سبباًء هذا مقرر» 
وليس لنا أن نتطلب عقولا وراء عقولنا التي فطرنا الله عليها 
يد يَجْهَكَ لِليّنِ حَنِيئًاً فِطَرتَ أنَهِ الى مَظر ألنَاسَ عَلئبا» 
[الروم: 6*0. ومهذه الفطرة من قانون العلية ندرك وجود الله . 
ومهما اختلف المتفلسفون في هذه الفطرة وكونها مكتسبة من 
تجارب الإنسان الطويلة» أو كونها من خلق الله فإن قانون 
العلية الذي اعتبره ديكارت صادقاً وغير خادع» واستدل به 
على اللهء وعلى صفات كماله» وهو على كل حال القانون 
العقلي الذي يتحكم في إدراكنا لكل ما في الوجودء وعليه 
يقوم العلمء وعليه تقوم المعرفة» وعليه تقوم الحياة؛ وعليه 
يقوم الإيمان بالله . 


ميزان التناقض : 

إن النظر العقليٍ يدور في كل شيء من الماديات 
والمعنويات», والمشاهدات والمغيبات حول أحكام ثلاثة: 
الوجوب والإمكان والاستحالة هذا مفهوم عند أب مط الناس 
علماً وفهماًء ولكن الذي يشتبه ويخفى على ب ض أرقى 


ركائز التفكير الإسلامي 


اللقفين من الشباب أحياناً» هو التفريق بين نوعين من 
المستحيل : المستحيل العقلي وهو الذي يشكل تصور وجوده 
أو تصور عدمه تناقضاً عقلياً في الذهن» كقولنا الواحد ربع 
الاثنين لا نصف الاثنين» أو قولنا جزء الشيء أكبر من الشيء 
أو قولنا جبل لبنان يدخل فى الفنجان. أما المستحيل العادي 
فهو لا يحدث تناقضاً عقلياً في الذهن؛ ولكننا بحكم العادة 
نظن أنه مستحيل» وماهو كذلك ولكننا تعودنا أن نراه 
مستبعداً كالمستحيل ثم عرفتنا الأيام أنه ليس بمستحيل عقلي : 
مثل الصعود إلى السماءء والتخاطب والتناظر من أقاصي 
الأرض» والوصول إلى القمر. والميزان الضابط في تكذيب 
اشير لبنى اسكيمادة واستهراية بل هو كول حدث تتاقضا 
عقليًء كما يقول لا يبنتز. فإن أحدثه نفيناه وإن لم يحدثه 
توقفنا عن التكذيب. فلا يغفلن الشباب المثقف عن التفريق 
بين هذين النوعين من المستحيل إذا هو تورّط في جدل مع 
نفسه حول الله والدين وأخبار القران. 
نطاق العقل : 

من ركائز التفكير الإسلامي الراسية على أصول القرآن» 
التفريق في الإدراك» بين عالم الغيب وعالم الشهادة. وهذا نفسه 
ما عرفته الفلسفة وأوضحه كانط . فهنالك نوعان من الإدراك 
للموجودات إدراك لكنه الشيء بذاته» وإدراك لوجوده 
بالدليل» مع العجز المطلق عن إدراك كنه ذاته . فالعقل البشري 
قد يستطيع إدراك كنه الشيء بذاته إلى حد ماء ضمن نطاق 
محدودء وهو نطاق العالم المادي المحسوس «عالم الشهادة» أما 
في عالم الغيب غير المحسوس فالعقل يستطيع إدراك وجود 
الشيء بالاستدلال» ويستطيع إدراك بعض صفاته» من آثاره» 
ولكنه يعجز عن إدراك كنه ذاته. هذا مقرر لا يحتمل الجدل 
وبهذا الإدراك نستدل على وجود الله» وعلى بعض صفات 
كماله من آثاره بدون أن نستطيع إدراك كنه ذاته . 
4 التصور والتعقل: 

ومن ركائز الفكر الإسلامي الذي ينبع من أصول القرآن 
أن نفرق بين التعقل والتصور وهكذا يقول العلم. وهكذا 
تقول الفلسفة الصحيحة. فليس كل ما يمكن تعقله يمكن 
تصوره لأننا قد نعقل وجود الشيء بالدليل» ولكن لا نستطيع 
أن نتصوره. وليس عجزنا عن تصور الشيء الذي تعقلناه 
مبرراً للقول بعدم وجوده. أترانا نستطيع أن نتصور أن 
صحيفة من ورقة السجاير الرقيق الرقيق» إذا قطعت 
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بالتضعيف 45 مرّة ثم ركمت صعوداً تدق بالقمر؟ ولكننا 
بالحساب البسيط نتعقله. وإذا ألفي إلينا من المجرة مثلاً جهاز 
تلفزيون أفلا نستدل به على وجود صانع» ثم نستدل به على 
بعض صفات ذلك الصانع» التي منها أنه عاقل وفلكي 
وعالم؟ ولكنتا مع تعقل وجوده وتعقل بعض صفاته لا 
نستطيع تصور كنه ذاته» لأننا لم نشاهده ولم نحسه فلا ندري 
أهو من البشر أم من نوع الإنسان الآلي» ولكن هل يصحء 
في حكم العقل» أن ننكر وجوهه لأننا لا نستطيع تصور كنه 
ذاته بعدما تعقلنا وجوده وبعض صفاته بالدليل العقلٍ 
القاطع؟ 
٠‏ -غايات الأشياء : 

ومن ركائز التفكير الإسلامي الراسية على أصول القرآن 
إننا محجوبون عن إدراك بدايات الأشياء ونهاياتها. هذا مقررء 
هكذا خلقت عقولنا بل هكذا خلقت حواسناء حتى في عالم 
المادة الذي نعيش فيه»ء كما يقول باسكال. فالصوت إذا أفرط 
في الشدةء يصم أسماعناء أو على الأصح لا نسمعه» والنوز 
إذا أفرط في الشدة يغشى أبصارنا بل يصعقنا كما صعق 
موسى»«والقرف يتعنا من:الرؤية إذا افرط« كما يجنا 
البعد. هكذا في عالم الشهادة فكيف إذا كان الأمر الذي نريد 
معرفة أولياته وبداياته ونهاياته وغاياته في عالم الغيب؟ 
١‏ _الظن والحق: 

نَأ كا يت بن لق 

عا [النجم: 14] وهذا هو نفسه منطق العقل في إثبات الشيء 
ونفيه. هنالك فرق كبير؛ عند القطع والجزم بين الإثبات 
والنفي» فنحن نجزم بثبوت الشيء الذي يقوم الدليل العقلي 
أو العلمي القاطع على وجوده. ولكن لا يحق لنا أن نجزمٍ 
بنفي الشيء أو الخبر الذي لم يقم لدينا الدليل على وجوده. إلا 
إذا كان تصور وجود هذا الشىء؛ أو هذا الخبر» يشكل 
تناقضاً عقلياً في الذهن؛ كما يقول لا يبنتز. أما إذا لم يكن 
الأمر كذلكء. وكان الشيء أو الخبر من النوع الممكن» فإننا 
نفك أنامة موك فنا من كل يكن غير سيل 3إا تمطع 
بثبوته عقلا ولا نقطع بنفيه عقلا . 
١١‏ نواميس الله لا تختلف : 
[ناطر: *4]. 


وكذلك يقول المعلم أن النواميس الكونية ثابتة لا تتعطل 
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ولا تختلف. ولكن الإنسان يستطيع أن يوقف تأثير ناموس 
بناموس آخر. ولا يقال هناء أن الإنسان عطل فعل الله أو 
عطل خلق الله. ولكن يقال أن ناموس الله تعطل بناموس 
اللهء كما في تأخير نمو الخلية الإنسانية في الجئين أو إفسادها 
أو تشويبها بالمراد الكيميائية أو بالأشعة. 

هذه أهم الركائز في التفكير الإسلامي النابع من معين 


القرآن» وهي تكاد تكون كالبديهيات في منطق العلم ومنطق 
القرآنء وهي الكفيلة بالرد على كل التساؤلات والشكوك 


والصعوبات التي أثيرت وتثار وبالرد على كل صعوبة يجدها 
الشاب الثقيف في بعض آيات القرآن» حتى يفهمهاء أو 
يكف عن تكذيبها على الأقل. ويكفي الشاب الثقيف إذا كان 
يسأل للاستفهام حقاًء لا للجدل والمراء «بِعَبْرٍ علرٍ ولا هذى 
ولا كنب مُِيرٍ © [الحج: 4] أن يعرض شكه على هذه الركائز . 
وينعم النظر فيهاء ليجد الجواب الذي يرضاه العقل السليم» 
والمنطق القويم» والقرآن الكريم. 


نديم الجسر 


الرق في الإسلام 
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الرق ف الإسلام 


الإسلام لم ينظر لمشكلة الرقيق على أنهبا مشكلة قائمة 
بذاتها منفصلة عن غيرها من المشاكل بل نظر إليها على أنها 
مشكلة تظافرت عليها عوامل كثيرة حتى أوجدتها. فهي وليدة 
عديد من المشاكل التي لولا وجودها ما وجدت مشكلة 
الرقيق . 

كذلك تتبع الإسلام المشاكل التي تسببت في وجود نظام 
الاسترقاق» ووضع الحلول الحاسمة التي تقضي على هذا 
النظام القديم المتوارث من آلاف السنين» وتقتلع جذوره 
الضاربة فى أعماق المجتمعات الإنسانية» تقتلعها من 
الأساس . ْ 

كانت منابع الرق قبل الإسلام تتلخص فيما يلي : 

١_الحروب‏ وما ينتج عنها من أسرى . 

؟ ‏ القرصنة واللصوصية والخطف . 

#اب# لزيا والميسي 

 :‏ توالد الرقيق. 

أما أسرى الحرب فقد حدد الإسلام مصيرهم في الآية 
القرآنية : #هَإِمًا ما بعد وَإِنَا فآ وهكذا فليس الرق مفروضاً 
على الأسرى فإما إطلاقهم قربة لله وحرصاً على مكارم 
الأخلاق التى يدعو القرآن دائماً إليهاء وإما أن يفتدي 
الأمرى أشييم تالاه اريتس السلمرة الدووانن اندي 
أعدائهم بمن في أيديهم من أسرى الأعداء . 

كما اعتبر الإسلام القرصنة واللصوصية والخطف أعمالا 
إجرامية تحرّمة فلم يقر سرقة الناس من بلادهم أو الإغارة 
عليهم ثم استرقاقهم» بل جعل عقوبة ذلك صارمة وكذلك 
حرم الربا والميسر وما يترتب عليهما. وبقي التوالد وقد فرض 


الإسلام تحرير المرأة المستعبدة حينما تحمل من زوجها الحر 
وتلد له ولدا. 

وقد بقيت في المجتمع الإسلامي رواسب للرقيق من 
عصور الجاهلية ورواسب من أسرى الحروب التي كانت 
مشتعلة» وقد دعا الإسلام إلى تحرير ما بقي من الرق» وجعله 
يقف مع غيره أمام القضاء موقف الند للند في جميع الحقوق 
والواجبات» أما في الجرائم فقد خفف عنه العقوبة في مقابل 
ما نقص من حريته . 

وطريقة الإسلام في أحكامه؛ أنه عندما يتعلق الأمر أو 
النهي بمسألة اعتقادية أو أخلاقية فإنه يقضي فيها فيما يريد 
تقاء حانا ا للحظة الأول ْ 

ولكن عندما يتعلق بعادة شعورية أو بوضع اجتماعي فإنه 
يتريث ويأخذ الأمر باليسر والتدرج حتى يبلغ إلى الهدف 
الذي يرمي إليه في رفق وهوادة. 

فعندما كانت المسألة مسألة عقيدة كالشرك أمضى أمره 
بتحريمه في خطوة جازمة قاطعة . كذلك صنع في تحريم الزنا 
والسرقة والغش والخيانة. . وغيرها. لأن التحريم البات هنا 
إبطال لأمر ليس عميق الجذور في أعماق النفس أو أعماق 
المجتمع؛ ولا يترتب عليه انتقال مفاجىء من عادة إلى عادة 
أو من وضع إلى وضع . 

فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة شعورية 
وألف وعرف والعادة تحتاج أحياناً إلى التدرج في تركهاء فبدأ 
بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس 
المسلمين بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفعء وفي هذا 
إشارة إلى أن تركها أولى. ثم جاءت الخطوة الثانية بتحريم 
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الصلاة على السكارى حتى يعلموا ما يقولون. والصلاة تقع 
في خمسة أوقات معظمها متقارب لا يكفي ما بينها للسكر 
والإفاقة وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب 
بعد تضييق الفرص الشعورية بما قدم أن الإثم أكبر من 
النفع . حتى إذا جاءت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم 
الأخير بتحريم الخمر والميسر. 

وأما في الرق فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي»؛ 
وعرف دولي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق. 
والأوضاع الاجتماعية تحتاج إلى تعديل شامل لمقدماتها 
وارتباطاتها. والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية 
ومعاهدات جماعية. ولم يأمر الإسلام بالرق قطء ولم يرد في 
القرآن نص على استرقاق الأسرى . ولكن الإسلام جاء فوجد 
الرق نظاماً عالمياً» ووجد استرقاق الأسرى عرفا دولياً. فلم 
يكن بد من أن يتريث في علاج هذا الوضع الاجتماعي القائم 
والنظام الدولي الشامل» وقد اختار إن يجفف منابع الرق 
وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله مع الزمن إلى الإلغاء دون 
إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها. 


بدأ بتجفيف موارد الرق ومنابعه كلها كما رأينا فيما تقدم. 


فيما عدا أسرى الحرب الشرعية. ذلك أن المجتمعات المعادية 
للإسلام كانت تسترق الأسرى المسلمين حسب العرف الدولي 
العام في ذلك الزمان وما كان الإسلام قادراً يومئذٍ على أن 
يجبر المجتمعات على مخالفة ذلك العرف الدولي. ولو أنه قرر 
إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصوراً على الأسرى 
الذين يقعون في أيدي المسلمين. بينما الأسرى المسلمون 
يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك وفي ذلك إطماع 
للمعادين للوسلام في أهل الإسلام . 

لهذا الوضع الاجتماعي القائم لم ينص القرآن على 
استرقاق الأسرى بل قال: نَم ما بعد وَِمَا د ولكن لم 
ينص كذلك على عدم استرقاقهم. وترك للدولة المسلمة 
معاملة أسراها حسب ما تتفق عليه مع محاربيها فتفدي من 
تفدي من الأسرى من الجانبين» وتتيادل الأسرى من 


الفريقين. وتسترق من يسترقون المسلمين كي لا يصبح 
الأسارى من المسلمين أرقاء والأسارى من غير المسلمين 
طلقاء. وذلك إلى أن يتسنى تنظيم هذا العرف باتفاق . 

وبتجفيف موارد الرق كلها ما عدا هذا المورد الذي لا 
اختيار للإسلام فيه يقل العددء وهذا العدد القليل أخذ 
الإسلام يعمل على تحريره بالوسائل الآتية: 

١-الحق‏ للمسترق في طلب الحرية بالمكاتبة وإلزام 
القضاء بإجبار سيده على ذلك . كما فرض على المجتمع 
معاونته بالمال حتى يحقق حريته وينالها بأسرع وقت. 

١‏ - فرض على الدولة إخراج ثمن وارداتها من الزكاة 
لتحرير العبيد. 

٠‏ جعل كفارات المآئم عتق العبيد. مثلاً من قتل خطأ 
فعليه دفع الدية وتحرير عبد. وأمثال هذا كثير. 

5 - من قال لعبده أنت حر بعد وفاتي فليس له أن يبيعه 
وليس له أن يرجع فيما قال. 

5 الترغيب بتزويج الأرقاء والمسترقات من الأحرار 
والجرائر. 

١‏ كل مسترقة تنال حريتها بمجرد أن تلد من سيدها. 

حث القرآن على الإعتاق وجعله من أعظم القربات 
عند الله . 

حينما نعلم هذا نعلم أن الإسلام قد وضع منهاجاً عملياً 
للوصول بالرقيق إلى التحرير التام. ولم يكتف الإسلام بتحرير 
العبيد» بل رفعهم إلى أعلى مستوى في المجتمع؛ فنحن نرى 
أن بعض البلاد التى حرمت الرق وحررت العبيد لا تزال 
تعتبرهم مواطين مق اللدريعة العاضة ولا تسم لينم أن 
يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم وقد اختار النبي 
لأعظم وظيفة دينية عبداً محرراً هو بلال الحبشي حين جعل 
منه مؤذنه الخاص . كما اختار لأول جيش أرسله إلى خخارج 
اطويرة السرمة غيدا غدرر] خو :ويك بن حارئة وجعل تحت 
قيادته فريقاً من رجال أكبر الأسر القرشية . 


أثر الحضارة الإسلامية في اللعضارات الإنسانية 


أثر الحضار - الإسلامية 
قْ الحضارات الإنسانية 


نشأت في العالم حضارات متعاقبة أو متعاصرةء قبل 
ظهور الإسلام كانت هناك الحضارة المصرية والحضارة البابلية 
والحضارة الأغريقية الرومانية» وكانت في الشرق الأقصى 
حضارة للهند وحضارة للصين. 

كل هذه الحضارات قد ازدهرت زمناً في التاريخ القديم» 
ثم آل بها الأمر إلى الفتور والاضمحلالء ولم يكن لها من بقية 
عند ظهور الإسلام غير ما خلفته من المصنوعات وأساليب 
المعيشة المادية . 

وأما العلوم والمعارف فقد ركدت أو احتجبت قبل 
الدعوة الإسلامية ببضعة قرون» واندثرت أوراق الكتب التي 
لها حكماء اليونان أو بقيت في حوزة من لا يقرأها ولا 
يفهمهاء وربما قرأها وحاول فهمها ليحرمها باسم الدين. 

وزالت شريعة الرومان» وهي تراث رومة الأكبر» ثم 
تراث الذين تدربوا على الحكم في ظلالها بعد زوال السطوة 
الرومانية» وأصبحت ولايات الدولة القديمة مثلاً للفوضى 
واختلال الأمن وثورات الفتنة والشقاق التي لا تهدأ في ناحية 
منها إلا لتضطرب وتضطرم في ناحية أخرى . 

وجاء القرن السادس للميلاد والعالم الحاضر لا تفرقه عن 
الهمجية إلا أساليبه التي تعلمها بالوراثة الآلية لصنع الغذاء 
وطهو الغذاء. 

وهنا ظهر الإسلام. 

فإذا أردنا أن نلخص أثره فى الحضارات السابقة فخلاصة 
هذا الأثر فى كلمات تند ودانت آنه أحياها وجعلها «حاضرة» 
بعدذآن كانت عن يقايا المأضى الهجور. 

أما الحضارات التي تتابعت بعد ذلك فليس منها حضارة 


واحدة خلت من آثار الدعوة الإسلامية» وليس منها حضارة 
واحدة كانت تتبع طريقها الذي اتبعته لو لم تسبقها الدعوة 
الإسلامية إليه . 

نشأت الحضارة الإسلامية في الرقعة الوسطى من 
القارات الثلاث التي تألف منها العام القديم» فبعد أن كانت 
هذه الرقعة حاجزا فاصلا بين حضارات المشرق والمغرب 
جاشت فيها الحياة فأصبحت كالعروق الحية التي تنقل الدم في 
بنية واحدة» ولم يكن في المغرب شيء يعطيه في ذلك العصر 
ولكنه أخذ من المشرق كل ما عرفه وأحسٌ الحاجة إليه . 

واجتمع محصول العلوم الإنسانية كلها في هذه الرقعة 
المتوسطة من الكرة الأرضية» فلم يبق علم عرفه الإنسان قبل 
ذلك إلآ وهو معلوم بين أبنائهاء وتجمعت زبدة الثقافة الصينية 
والهندية والمصرية واليونانية والرومانية في ظل دولة واحدة» 
فحق لها أن تسمى خلاصة حضارات الإنسان» بعد أن كانت 
حضارات تفرقة لهذه الأمة أو تلك» تنعزل تارة وتتصل تارة 
أخرى من بعيد . 

وبرزت حكمة اليونان من قبورها المطوية» وكأنما تكفل 
أبناء الإسلام الغرباء عن القارة الأوروبية بنقل حكمتها العليا 
من طرفها الشرقي إلى طرفها الغربي في الأندلس وأفريقية 
الشمالية» فلما سمع الأوروبيون بفلسفة اليونان أخذوها من 
أيدي المسلمين في الغرب قبل أن يعرفوا كلمة من لغتها 
ومصنفاتها . 

أول أثرء بل أكبر أثرء لحضارة الإسلام في الحضارات 
السابقة لها هو أنها جمعتها ووصلت بينها وجعلتها أمانة إنسانية 
واحدة ثم أدَّت هذه الأمانة أحسن أداء. 


ولم يكن ذلك حتماً لزاماً لو م تكن دعوة الإسلام قابلة 
لاستيحاء تلك الحضارات وتحصيلها والمحافظة عليها 
وإعدادها لما يأ بعدها ويتممها أو يزيد عليها. 


كان من الجائز جداً أن تقوم على الرقعة الوسطى قوة 
تقضي على ما بقي وتحجب الماضي عن الحاضر والمستقبل 
وتعيش فترة من الزمن ثم تنطوي في ظلام من بعده ظلام . 

لكن الحضارة الإسلامية ل هدم شيئاً كان قائماً يوم 
ظهورهاء بل أعادت إلى البناء ما تداعى وتهدم ثم زادت 
عليه؛ فاستقام علم الإنسان في طريقه غير مقتضب ولا 
معطل ولا محتاج إلى جهد في الاستعادة والتجديد. 

ومن القرن السادس للميلاد إلى القرن العشرين لم ينشأ 
في العالم أثر جديد لا يرجع إليها بسبب قريب أو بعيد. 

فالحضارة الأوروبية في القرن العشرين ترجع إلى عصر 
النهضة؛ وعصر النهضة يرجع إلى ثقافة المسلمين في الأندلس 
وإلى الثقافة التي عاد بها الصليبيون من الديار الإسلامية؛ 
وربما كان كشاف الأوروبيين قادرين يوماً على الوصول إلى 
العالم الجديد مع تطاول الزمن بدافع من الدوافع التي نجهلها 
الآن. أما وصولهم إلى العالم الجديد كما حدث في التاريخ 
فإنما هو على التحقيق أثر التراث الإسلامي في المغرب 
ونتيجته لم يكن لها مقدمات غير ذلك التراث وما تتابع منه أو 
تتابع بعده من الأحداث . 

ولم تصل الحضارة الإسلامية إلى أمة شرقية ثم تركتها بغير 
أثر حمود في أطوارها وعاداتهاء فكانت شريعة المساواة درساً 
مهذباً لشرائع الطبقات في البلاد الهندية» وكانت القدوة 
بالرحالين والتجار من المسلمين «تبشيراً سمحاً» لأجيال الهند 
والملايو والصين التي يبلغ أعقابها اليوم مئنتي مليون من 
النفوس؛ ولم يحدث مثل هذا لغير الدعوة الإسلامية مع بذل 
.الجهود في التبشير والاستعمار. 

وقد كان أثر الإسلام فيمن دانوا به معجزة لا نظير لها 
بين معجزات التاريخ . 

إنه حفظ لهم قوة من قوى المقاومة لم تنهزم أمام الدول 
العاتية المستعدة لإخضاع من يقاومها بالمال والعلم والسلاح» 
وععجب الباحثون من أين جاءت أبناء الإسلام هذه القوة بعد 
ضياع المجد والسلطان» بل بعد ضياع العلم والثقافة والتجرد 
من كل سلاح أمام المستعمر والمزود بكل سلاح؟ 


أثر الحضارة الإسلامية في الحضارات الإنسانية 


وم يشأ أولئك الباحثون أن يلتفتوا إلى مصدر تلك القوة 
وهو منهم قريب . 

مصدرها العقيدة الإسلامية!. 

وسر الغلبة في العقيدة الإسلامية أنها انفردت بمزية م 
تكن لدين آخر ولا لثقافة أخرى. 

وتلك المزية هى أنها عقيدة شاملة تأخذ الإنسان كله ولا 
تقتطع اثرةا جه عاب الزيع اجات الع ررد 
ما عداه من جوانب للجسد أو للدنيا. 

فهي عقيدة ونظرة إلى الدنيا ونظام معيشة وآداب 
وسلوكء وهي لهذا لا تدع للإنسان جزءاً للحاكم الأجنبي 
وجزءاً يتجه به إلى الله. . وقد وجدت عبادات تسمح للمرأة 
أن تسلم جسدها لبعل على غير عقيدتهاء وتسمح للمحكوم 
أن يسلم زمامه لسيد من غير قومه وغير ملته» وتسمح 
للمتدين بها أن يعيش في وطن لا معالم فيه لقواعد إيمان لأنه 
إيمان ينفصل عن الدنيا ويرتبط با حياة الأخرى على غير 
طريقهاء ولكن النفس الإسلامية لم تعرف قط هذه التجزئة في 
كيان الإنسان فرداً كان أو جماعة» فهي لا تخضع للمتسلط 
عليها إلا وهي شاعرة بمذلة هذا الخضوع متريصة بمن 
يخضعها إلى حين . 

ذلك هو سر القوة التي استفادها المسلمون من عقيدتهم» 
فحافظوا بها حين آلت الحضارة إلى غيرهم أن يصمدوا 
لسيطرتها حتى تعود إليهم» وليس أقوى من عقيدة تصون 
للنفس وحدتها وتعصمها أن تتمزق بدداً أو تتفرق شعاعاً كلما 
دالت الدولة وتغيرت طوالع الزمن بين سعوده ونحوسه 
وإقباله وإدباره.؛ وتلك هي عقيدة الإسلام. 

ويزيد في هذه القوة أنها لا تقاوم الحضارة إذا جاءت من 
جانب غير جانبهاء فهي موافقة لتقدم الحضارات وليست 
عائقاً معترضاً في سبيلهاء وهي مالكة لأسباب التجديد كلما 
وجب التقدم من طور قديم إلى طور جديدء وكأنها - وقد 
وحدت نفس الإنسان ‏ قد وحدت تاريخ الإنسان فلا انقطاع 
فيه بين ماضيه وآتيه إلى آخر الزمان» ولا داعية للتخلف عن 
ركب الحضارة فى عهد من العهود كائناً من كان رائدها على 
تعاقب الأجيال؛ وإذا آمن المسلم بطلب العلم «ولو في 
الصين» فإنما يؤمن بطلبه وإن تمادى به البعد في الزمن المقبل» 
ولا يقصر البعد على موقعه حيث كان. 

ولسنا نعمدء إلى نكتة من نكت الجناس حين نقول أن 


أثر الحضارة الإسلامية في الحضارات الإنسانية ذل 


التوحيد في الإسلام هو مدى قوته بجميع معانيه: توحيد وإذا كتب للإنسان مستقبل في عالم الإيمان يعصمه من 
الإله وتوحيد النفس الإنسانية وتوحيد العالمين: عالم الأرواح 2 هذا البلبال الذي سلطته الحضارة الحديئة على ضميره» فلن 
وعالم الأجساد . يكون هذا المستقبل إلا لعقيدة توحده وتلم ما تبدد من 


إنها حقيقة الحضارة الإسلامية» أو العقيدة الإسلامية وجدانهء وتضعه كما وضعت عقيدة الإسلام أبناءها من قبل 
مصدر تلك الحضارة؛ وليست جناساً في اللفظ تستدعيه كلمة في عالم واحد تواجهه نفس واحدة متمالكة الأوصال 
عباس محمود العقاد 


غير المسلمين في الدولة الإسلامية 


غير المسلمين في الدولة الإسلامية 


الدولة الإسلامية لو طبق فيها الإسلام تحفظ جميع حقوق 
الذميين أي غير المسلمين» كحقوق المسلمين على السواء بلا 
نقص ولا بيخس» حتى إذا افتقر الذمى فرضت له عطاء فى 
«بيت المال» وكما قال أحد القادة فى شيخ عجو عل العمل 3 
أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر» وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه . . طرحت جزيته إن كان ذمياً» وطرحت زكاته 
إن كان مسلماً وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله؛. 

وإذا قيل أن الجزية والخراج المفروضتين على الذميين 
يعدان نقصاً أو بخساً لحق ضمان أموالهم على الدولة 
الإسلامية. فذلك خطأ كبير. 

فالجزية والخراج يؤخذان من الذميين كما تؤخذ الزكاة 
من المسلمين. . للإنفاق منها جميعاً على مرافق الدولة من إدارة 
وأمن وتعليم؛ ودفاع» وضمان اجتماعي في حالة الافتقار أو 
عجز الشيخوخة, كما أشرنا إليه من قبل . 

وقد ذهب عدد من الفقهاء إلى أن ما يؤخذ من زكاة 
المسلمين يزيد على ما يؤخذ من الذميين» في حين يحظى 
الجميع بحماية الدولة الإسلامية ورعايتها على قدم العدل 
والرحمة والمساواة. 

إن الجزية لم تكن ضريبة استغلال واستثمار» بل كانت 
ضريبة إسهام في نفقات الدولة» وإعفاء من الخدمة العسكرية 
لمن لا يؤمنون بأهداف الجهاد الإسلامى . 

وإشتلع الخزية كان غود عدا جاتب عا كاك يدف 
المسلم من زكاة ماله إلى الدولة . 

فقد كانت الجزية على ثلاثة أنواع : على العمال اثنا عشر 
درهماً في السنة. أي في كل شهر درهم واحد» وعلى التجار 
ذوي الثروات المتوسطة أربعة وعشرون درهماً أي درهمان في 
كل شهر» وثنانية وأربعغون درهياً غل الأغنناء والمقتدرين :من 


أهل الذمة ولو كانوا يملكون الملابين. 

بينما يجب على المسلم أن يدفع ربع العشر من ماله كله لا 
من أرباحه وحدهاء فلو كان هناك ذمي ومسلم. . يملك كل 
واحد منهم مليون درهم لا تأخذ الدولة الإسلامية من هذا 
الس إلا ثماضة رأضهن كرس] عدص ربعن اعد م 
التبلم العسى «مة اوعشرين القت ورهم وكا لاله 

هذه هي الجزية التي كانت في الواقع مظهر رحمة وحماية 
وعفة عن أموال غير المسلمين مع تمتعهم بكل ما يتمتع به 
المسلمون من حماية لأموالهم وبمتلكاتهم وأرواحهم. 
وعقائدهمء وتتمتع بحق التكافل الاجتماعي عند المرض 
والشيخوخة والعجز عن العمل. 

ومن السخف ما قيل من أن الجزية كانت إكراهاً لغير 
المسلمين على اعتناق الإسلام وعندما يكون أهل الذمة 
مطمئنين إلى دينهم مقتنعة به عقولهم راضية به نفوسهم لا 
يتركونه خشية من دفع اثني عشر درهماً في السنة» أو أربعة 
وعشرين؛ أو حتى ثمانية وأربعين وأي إنسان يترك دينه خوفاً 
من دفع هذا المبلغ الزهيد. 

ومع ضمان الدولة الإسلامية للذميين حماية أرواحهم 
وأموالهم» ورعايتها لفقرائهم وشيوخهم عند العجز عن 
العمل فقد ضمنت لهم حرية اعتقادهم وتشريعهم وقرر 
الفقهاء «أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون به يتركون عليه) . 

وهناك ‏ فوق ذلك كله تنبيه النبي وتوجيهه للحكام 
المسلمين من بعده: «من ظلم معاهداً (أي غير مسلم)» أو 
انتقصهء أو كلفه فوق طاقتهء أو أخذ منه شيئاً بغير طيب 
نفسهء فأنا حجيجه يوم القيامة» . 


أحمد محمد جمال 
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انطلق الإسلام من الحجاز» وبدأت موجته تكتسح العالم 
منتشرة في جنوب غرب وأواسط آسيا وشمال وشرق أفريقيا 
وجنوب غرب أوروبا وجزر البحر المتوسطء وبذا امتد 
الإسلام من جنوب فرنسا وأسبانيا حتى وصل السند وتاخم 
حدود الصين ومنغوليا. 

وقد انتشر الإسلام في فترة أخرى في جنوب آسيا عام 
101:1 حيث اسشوق المسلمون من العرب 
والأتراك على الجهات الجبلية الغربية من جنوب آسيا ثم امتدّ 
من هذه الجهات إلى المناطق الأخرى من جنوب القارة» كما 
انتشر خلال هذه الفترة» في أفريقيا الشرقية حتى مقديشو 
وفي فترة لاحقة ساد بقية أفريقيا الشرقية والغربية خصوصاً 
بعد إلعاء عارة الراق ١‏ فامعدت رقجة لون الأسسلا من من 
شمال بلاد التركستان حتى وصلت الملايو وأندونيسيا وجزائر 
كومودور وتنزانيا. 

ويشغل العالم الإسلامي في الوقت الحاضر رقعة شاسعة 
من العالم القديم «آسياء أفريقياء أوروبا؛ ممتدة من شرق 
أفريقيا جنوب تنجانيقا وياتجاه قلب القارة السوداء شمال خط 
الاستواء حتى خليج غينيا. ويسير خط الحدود مع ساحل 
المحيط الأطلسي غرب القارة ثم سواحل البحر المتوسط 
الجنوبية نحو بحر إيجه ايضاف له في أورويا كل من ألبانيا 
وتركيا الأوروبية». ١‏ ش 


ثم يواصل خط الحدود سيره مع شواطىء البحر الأسود 


.١138ص‎ »ء١18954 وفيق الخشابء آسياء المطبعة العربية» بغدادء‎ )١( 


الجنوبية وباتجاه بحر قزوين جنوب جبال القفقاس نحو الشرق 
مع حوالي خط عرض ٠١‏ درجة شمالاً مخترقاً سهول القرغيز 
حيث ينتهي بجبال التاي . ويعدها يتجه نحو الجنوب الغربي 
مع جبال تيان شان وعقدة بامير سقف العال؛ مخترقاً جبال 
هندكوش حتى الهملايا والبنجاب الشرقية وصحراء ثار حيث 
ينتهي بساحل البحر العري. يضاف له مقاطعات ستكيانغ 
الصينية حيث تبلغ نسبة المسلمين فيها أكثر من 5 بالمئة من 
مجموع سكان المقاطعة . 

ثم يظهر العالم الإسلامي مرة أخرى في جنوب شرق 
آسيا متمثلاً فى الباكستان الشرقية «بنغلادش» وأندونيسيا 
وناليزيا (اللايو» سرادوك» تورنيو الشمالية :تم ستغافور ا 
ويعتبر المحيط الهندي الحدود الجنوبية للعالم الإسلامي إذ 
يمكن اعتبار خط عرض ٠‏ درجات جتوبا الحدود الحنوبية له 
حيث يمر من جنوب أندونيسيا في آسيا وجنوب تنجانيقا 
لابين جزر كمورو وزنجبار» في أقريقيا. 

فالعالم الإسلامي يشغل رقعة جغرافية واسعة في قارات 
العالم القديمء بين خطي عرض 50٠‏ درجة شمالا و١٠‏ 
درجات جنوباء وخطي طول ٠‏ درجة شرقا و6١‏ درجة 
غرباً. وفي جنوب شرقي آسيا يمر خط طول ١1٠‏ درجة 
شرقاً من جزيزة ينا الحديلة في الدوتيسيا تيز يع ذال 
نطاق خطوط عرض متعددة تبلغ حوالي ٠١‏ درجة عرضية مما 
يجعله ذا بيئات طبيعية متنوعة لذا يتنوع فيه المناخ والنباتات 
والإنتاج الزارعي . وهذا التنوع يساعد على إمكان تبادل 
المنتوجات المختلفة داخل نطاق هذا العالم. 


وهذه الرقعة غنية بالإنتاج الزراعي والحيواني والثروات 
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المعدنية الهائلة والقوى المحركة والمواد الأولية» فالعالم 
الإسلامي على هذه الاعتبارات يتوفر فيه كل ما يساعد على 
قيام وازدهار الصناعة والتجارة كما أن لموقعه أهمية استراتيجية 
بحيث يجعله صا حاً للدفاع أو الهجوم. فهو عالم بري وعالم 
بحري» فالبر فيه عبارة عن معير بين ثلاث قارات والبحر 
عبارة عن منفذ بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي عبر 
المضايق فالقنوات المائية كما أن وجودالصحارى الشاسعة 
يجعل هذا الموقع صا حاً لإجراء التجارب الذرية . 

وموقعه يشغل عالمين متباينين في الإنتاج بين أوروبا 
الغربية الصناعية وشرق وجنوب آسيا الزراعية ما يسهل قيام 
التجارة بينهما ونقل المواد الأولية والغذائية إلى أوروباء 
والصناعة إلى آسيا وأفريقيا. 

وقذا اثرك الكلروف الطعيفية فى عد ارقف مل الحياة 
البشرية» دا مت عن ار ف رار ةا يف1 ارتبطت 
بالزراعة واستخدام الري مما ساعد على توفر الإنتاج الغذائي. 
كما أن المنطقة هي في الواقع» مهبط الديانات السماوية ومنها 
انتشرت إلى بقية أنحاء العالم ونتيجة لهذه الأهمية تكالبت قوى 
الاستعمار والصهيونية في الماضي والحاضرء للسيطرة عليه 
واستثمار خيراته والاستفادة من استراتيجية موقعه واستغلال 
قواه البشرية . 

يتألف العام الإسلامي من عدة دول وأقطار تضم ما 
يقارب من لا" دولة مستقلة ١9(‏ في آسياء ١7‏ في أفريقياء 
١‏ في أوروبا»2"0. 1 

ويشغل العام الإسلامي اليوم» في القارات الثلاث؛» ما 
يقارب من 1,5 بالمئة من مساحة العالم ١8‏ بالمئة من سكان 
المعمورة. فمساحته تقرب من (575) مليون كيلومتر مربع . 
وسكانه من (100) مليون مسلء7" موزعين على النحو 


الآتي : 


(1) إن جغرافية العالم الإسلامي مهملة وقلّما تجد مرجعاً يمكن الاعتماد 
عليه وإن وجدت بعض الإحصائيات فهي قديمة وتقريبية؛ وكثير منها 
بعيد عن الواقع» لذا لاقينا مصاعب جمة أثناء البحث. وما يزيد الأمر 
تعقيدا هو صعوبة إيجاد مقياس يعتمد عليه ليحدد الدولة فيما إذا كانت 
إسلامية أم لا. وفي هذه الدراسة المختصرة اعتبرنا الدولة الإسلامية 
هي التي تزيد فيها نسبة المسلمين على 69 بالمئة من مجموع سكاا . 
ونتيجة لذلك فإن الأرقام الواردة في هذا البحث هي أرقام تقريبية . 


)١(‏ يختلف الكتاب في تقدير سكان العالم الإسلامي» ففي أطلس التاريخ 
الإسلامي «ص 45 يقدرون بحوالي 77١‏ مليون مسلم وفي مجلتي - 


- 1/ بالمثة في قارة آسيا أي حوالي ,76 بالمئة من سكان | 
القارة ش 
ز95: 


75 بالمئة في قارة أفريقيا أي حوالي ٠١‏ بالمئة من سكان 
القارة . 


” بالمئة في قارة أوروبا وبقية العالم. 


وفي داخل العالم الإسلامي يكون المسلمون أكثر من 6١‏ 
بالمئة من مجموع السكان في 70 قطرأ. وفي حوالي 7١‏ قطرا 
يكون المسلمون بين 5٠‏ و40 بالمئة من مجموع السكان (48 في 
آسيا و7١‏ في أفريقيا) . 

وفي قارة آسيا تقرب مساحة العالم الإسلامي من ١4‏ 
مليون كيلومتر مربع» أي حوالي "١,7‏ بالمئة من مساحة القارة 
بما فيها مساحة آسيا العربية البالغة أكثر من 6,” مليون 
كيلومتر مربع . ويتوزع المسلمون في الدول الإسلامية التي 
تشمل البلاد العربية وهي: الكويت»ء العربية السعودية» 
اليمن» مسقطء عمان» البحرين» قطر (من 44 إلى ٠٠١‏ 
بالمئة), الأردن 45 بالمئة» العراق 40 بالمئة» سوريا 87 بالمئة» 
لبنان أكثر من 0٠‏ بالمئة» أفغانستان ٠٠١‏ بالمئة» تركيا وإيران 
بلمثة. باكستان وأندونيسيا 46 بالمئة» كشمير 9١٠‏ بالمثة» 
ماليزيا (بورنيوء سرواك 8١‏ بللمثة والملايو /١‏ بالمئة) سنغافورة 
أكثر من 56٠‏ بالمثة» الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد 


المسلمون وكلية الدراسات الإسلامية يقدرون بحوالي 74" مليون 
مسلم. وفي أحدث إحصاء نشره اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا عام ١954‏ أكثر من ستمائة وتسعين مليون 
موزعين كالآتي: 086١084٠‏ 184 في أفريقيا و2180 ”255 
4410 فى آسيا و٠107‏ 417: 11 فى أورويا و0٠0٠153,0,١‏ فى 
قارتي أميركا وأستراليا فيكون المجموع 140, لاهلاء 194. ١‏ 
وفي نشرة اتحاد المسلمين في إيران أن العدد الصحيح لمسلمي العالم هو 
مليون نسسمة . 
على أنه لا بد من القول أن بين من أشاروا إلى عدد المسلمين نوعين من 
الباحثين: نوعاً سلك سبيل توهين شأن المسلمين عن طريق التقليل من 
عددهمء كما فعل الذكتور (رزلر) مدير دائرة الإحصاء الالمانية 
(اشتوتكارت) حين أحصى عدد معتنقى الأديان فجعل عدد المسلمين 
لا يزيد على .)١9/4 ,59١,٠٠٠(‏ 1 
وكما فعل (جيمس فيشر) في كتاب له باسم دنيا العجائب» قال فيه 
أن عدد المسلمين ٠٠١‏ مليون نسمة. 
ونوعاً لم تتيسر له الإحصاءات الدقيقة فمال إلى المبالغة؛ كما فعل 
كتاب (مسلمين جهان) المطبوع في إيران حيث جعل العدد 866 
مليون نسمة وسيرى القارىء تفاصيل أخرى تلي هذا البحث مباشرة 
يمكن ضمها إليه . 


جغرافية العالم الإسلامية 


يل 





السوفياتي المنحل وهي: التاجيك 18 بالمثة» التركمان 4٠‏ 
بالمئة» القرغيز 84 بالمئة» أوزبكستان 8١‏ بالمثة» أذربيجان هلا 
بالمئة» القوزاق 50 بال ثة. 


أما المسلمون في الدول غير الإسلامية» فتأتي الهند في 
مقدمتها حيث يزيد عددهم فيها على 15 بالمثة من سكاءبا(؟) 
والنسبة بين منطقة وأخرى مختلفة؛ ففي منطقة البنجاب 
الشرقية وصحراء كان نسل ال 5 وهه بالمثة 
وتتناقص النسبة في سهل الكنج بحيث تتراوح بين ٠‏ وه١‏ 
بالمئة؛ وفي هضبة الدكن مشاببهة لما هي عليه في منطقة سهل 
الكتج. - ا 00 

وتأتي الصينء بعد الهندء حيث يزيد عدد المسلمين على 
4 بالمئة من مجموع السكان ويتركز عدد كبير منهم في مقاطعة 
سينكيانغ إذ يزيد عددهم على ثلاثة ملايين وربع المليون مسلم 
أي 0, بالمئة من مجموع سكان المقاطعة7"). أما بقية المسلمين 
فهم أقليات موزعة في تيمور البرتغالية ٠‏ بالمئةء سيلان 9 
بالمئة وهم خليط من العرب والسنهاليين من حيث الأصل» 
بورما 4 بالمئة» «بمناطق مندنا وبعض جزر سولو جنوب 
البلاد؛, سيام «تايلاند» 7 بالمئة؛ الهند الصينية «لاووس» 
فيتنام» كمبوديا؛ ١‏ بالمئة» وأقلية مسلمة في منغوليا وتايوان 
«فرموزة» والبقية فى جمهوريات الاتحاد السوفياتي غير المسلمة 
مثل: جورجيا 0 بالمثة أرمينية ؟١‏ بالمئة جمهوريتي روسيا 
وأوكرانيا ؟ بالمئة والبقية في جمهورية روسيا البيضاء والمناطق 
الأخرى . 

وأما قارة أفريقيا فتقرب مساحة العالم الإسلامي فيها من 
8 مليون كيلومتر مربع» أي حوالي ٠6‏ بالمئة من مساحة 
القارة» بضمنها أفريقيا العربية التي تقرب مساحتها من 4,5 
مليون كيلو مئر مربع بما فيها الصحراء المغربية وموريتانيا . 

ويتوزع بقية المسلمين في الدول غير الإسلامية» في كل 
من الحبشة 06٠‏ بالمئة (حكومتها مسيحية؛ رواندة 5٠‏ بالمثة» 
غينيا البرتغالية "" بالمئة» ليبيريا وكينيا ٠١‏ بلمئة؛ وفولتا العليا 
وساحل العاج أكثر من ١5‏ بالمئة» جزيرة موريتشس ١7‏ 
بآلةة سيزاليون 1 بالمنة. تباسلايد ومروسيق *1ايالكة 
جنوب أفريقيا 8 بالمئة» داهومي " بالمثة» غينيا البريطانية © 
)0( راجع : الهند. 
(؟) راجع: الصين. 


بالمائة» غانا والغابون 5,؟ بالمئة20, غينيا الأسبانية وأوغندة * 
بالمئة» جزيرة رينيون ١‏ بالمئة أما البقية فموزعون في كل من 
روديسيا الشمالية والجنوبية بتسوانالائد» جزيرة مدغشقر» 
الكونغو «البلجيكي» جزيرة سيشيل» الكونغو الأوسطء 
بورندي» وباقي دول أفريقيا(" . 

أما في قارة أوروبا وجزر البحر المتوسط فيتركز المسلمون 
اليوم جنوب شرق القارة» وتقرب مساحة الدول الإسلامية 
فيها «تركيا الأوروبية وألبانيا؛ من 51,0214 كيلومتر مربع. 
ويبلغ عدد مسلميها حوالي ” ملايين نسمة . ونسبة المسلمين 
في ألبانيا 0/ بالمئة . ١‏ 

ويزيد عدد المسلمين في بقية دول أوروبا غير الإسلامية 
على 4 ملايين نسمةء أي أن مجموعهم في قارة أوروبا يزيد 
على. /ا ملايين مسلم موزعهن في يوغوسلافيا ١١‏ بالمئة ويزيد 
عدد المسلمين فيها على مليونين ونصف المليون» فهم أكبر 
جالية إسلامية في أوروبا وتعتبر سراجيفو أكبر مركز لهم 
وعندهم 8٠١‏ مسجد في أنحاء يوغسلافياء بلغاريا أكثر من 
9 بالمئة» اليونان ؟ بالمئة» والبقية في بولونيا وفرنسا وفنلندة 
وألمانيا وإنكلترا. ْ 

أما جزر البحر المتوسط فعلى رغم من أن المسلمين 
سيطرو عليها في الماضي وتركوا آثاراً بارزة فيهاء فإن عدد 
المسلمين اليوم فيها محدودء وغالبيتهم متمركزة في قبرص 
حيث يشكلون أكثر من ١8‏ بالمئة من سكانها. 

وفي العالم الجديد «أمريكا الشمالية واللاتينية» حوالي 


500,٠٠٠ ٠‏ مسلم غالبيتهم في البرازيل» وهم على الأغلب 


من أصل عربي وكيانا الهولندية حيث يوجد 5٠١.٠٠١‏ 
مسلم أي ربع سكان المستعمرة وأغلبهم من الزنوج وفي 
جزيرة تريئيداد أكثر من 75,0٠*‏ مسلم هندي وقد بنوا أكثر 
من 5٠‏ مسجداً في الجزيرة وفي الأرجنتين أكثر من ”0,٠٠١‏ 
مسلم أكثرهم من مهاجري سوريا ولبنان ويكثرون في 


روازريو والعاصمة بونس أيرس وتصدر لهم صحف عربية» 


)١(‏ هنالك إحصائيات متضاربة؛ فبعضها تحصر نسبة المسلمين فى كل من 
فولتا العلياء غينيا البرتغالية» ساحل العاج» داهرمى» سيراليون» 
السكان» في حين أن بعضها تحصرهم بين ” و7” بالمثة . 

4 تتضارب الإحصائيات حول تقدير نسبة المسلمين في أثيوبيا #الحبشةف, 
فبعضها تجعل النسبة "١‏ بالمئة وأخرى 5٠‏ بالمئة. 


١٠ 


جغرافية العام الإسلامية 





كما هو الحال في البرازيل والولايات المتحدة ويوجد أكثر من 
٠غ‏ مسلم في الولايات المتحدة «قبيل الحرب العالمية 
الثانية» . 

وفي كندا أقلية من المسلمين؛ وقد افتتح في جامعة «ماك 
جيل؟ بمونتريال سنة ١157‏ معهد للدارسات الإسلامية. 
وهناك جماعات إسلامية شكلها العمال الموقتون والدائمون في 
كيانا الفرنسية 40٠‏ وجزر الأنتيل الفرنسية 6:6٠000‏ 
وكولومبيا وفنزويلا وشيلي « 4560٠00‏ والمكسيك وجامايكا 


.)١و١وثوءو(‎ 


عباس فاضل السعدي 


جغرافية العالم الإسلامي 
ذاااك 


يمتد الجناح الغربي للعالم الإسلامي والذي يمثل الوطن 
العربي جزءاً منه ليغطي مساحة ضخمة في كل من غرب آسيا 
والشمال الأفريقي محيطاً بمعظم البحر المتوسط في قسميه 
الكبيرين الشرقي والجنوبي أو بعبارة أخرى يمتد هذا الجناح 
الغربي حول شرق وجنوب البحر المتوسط بجزره وسهوله 
وهضابه وسلاسله الحبلية المتشعبة صانعا قوسا هلاليا ضخما . 

إذ يمر خط عرض 77 شمالاً بالأطراف الشمالية للوطن 
العربي كما يحف خط عرض ؟ جنوباً بأطرافه الجنوبية» 
وبذلك يحتضن الوطن العربي أقاليم مناخية ونياتية متباينة ما 
أدى إلى التباين الواضح في الإنتاج الزراعي. فحيث يسود 
مناخ البحر المتوسط بصيفه الدافء الجاف وشتائه المعتدل 
الممطر وذلك في فلسطين ولبنان وغرب سوريا وشمال 
العراق؛ تظهر في الأودية الجبلية وعلى جوانب التلال وفي 
السهول الساحلية زراعة الزيتون والكروم وأشجار الفاكهة 
الأخرى كالمشمش والبرقوق والخوخ والسفرجل والكمثرى 
والتفاح والموالح. كذلك تجود زراعة الحبرب كالقمح 
والشعير. وكان شجر الأرز يكسو جبال لبنان في الماضي 
وكانت أخشابه تصدر إلى أقطار الشرق الأوسط المختلفة و1 
يبق من أشجار تلك الغابات إلا القليل. ولكن عناية 
الحكومات بغرس وزيادة مساحة الغابات ستعيد إلى هذه 
الأرجاء سمعتها القديمة. وغير أشجار الأرز توجد أشجار 
البلوط والصنوبر والسرو وبعض أنواغ أخرى. 


وإلى الشرق والجنوب من النطاق السابق يسود المناخ شبه 
الصحراوي في معظم الأردن وباقي سوريا وغرب العراق. 
وهنا تظهر المراعي الفقيرة حيث ينمو العشب في موسم المطر 
الشتوي ويكون مرعى طيباً للحيوانات التي يربيها البدو 
كالأغنام والماعزء وتستخدم أصوافها في صناعة نوع من 
السجاد الخشن. وحيث تتوفر مياه الري من الابار والعيون 
والنهيرات الصغيرة تظهر زراعة الحبوب والفاكهة والنخيل 
كما هو الحال في واحة دمشق التي تعتمد على مياه الآبار ونهر 
بودق وكذللك: فن الأردن"الكن تسا كرتا نكر سيول 
العراق. ْ ْ 

وتعيش كل من مصر وشبه الجزيرة العربية في ظل مناخ 
صحراوي بكامل صفاته». ويلاحظ أن الجزء الشمالي من شبه 
الجزيرة وكذلك الأطراف الشمالية من مصر تستلم بعض 
الأمطار في فصل الشتاء على حين أن معظم الأمطار التي 
تسقط في جنوب بلاد العرب يجيء في نصف السنة الصيفي . 
وحيث تسقط الأمطار القليلة ينبت العشب الذي يعتمد عليه 
البدو في تغذية إبلهم وخيولهم وأغنامهم وماعزهم 
وماشيتهم. وتتركز الزراعة في بطون الأودية لأن موارد الماء 
الجوفي قريبة للسطح كما هو الحال مثلاً في وادي الرمة الذي 
ينحدر شرقاً نحو الخليج الفارسي وفيه يقترب الماء الجوني من 
السطح ويتوفر المرعى وتقوم في هذا الوادي مدينتا عنيزة 
وبريدة وهما من أهم المراكز التجارية في أواسط بلاد العرب. 
وتعتبر مصر هبة النيل والعراق هبة الرافدين دجلة والفرات 
ولولا مياههما لكانت كل من مصر وأرض الجزيرة لا تختلف 
في شيء عن الصحارى المتاة . 


أما اليمن فتتمتع بمناخ شبه موسمي إذ أدى ارتفاع 
التضاريس إلى تصادم الرياح الغربية الرطبة فتسقط الأمطار 
صيفاً. وزاد في قيمة المطر الساقط وجود الضباب إذ أنه يكثر 
من درجة الرطوبة ويقلل من البخر ولهذا تكثر زراعة البن. 
وقد حوّل السكان المنحدرات الجبلية إلى مدرجات وأقاموا 
السدود لحجز مياه الأمطار وشقوا القنوات لري المدرجات 
وقد ساهم هذا النشاط في قيام الحضارات القديمة كحضارة 
سبأ وكان السبب في القضاء عليها تهدم السدود التي كانت 
أساس قيام تلك المدينة الزراعية. 


واستفاد الوطن العربي كثيراً من موقعه الممتاز مطلاً على 


جغرافية العالم الإسلامية 


١1١ 





البحر الأبيض المتوسط27؛ والبحر الأحمرء والمحيط الهندي . 
فالبحر الأبيض المتوسط هو أكبر بحار العالم الداخلية» ويصله 
مضيق (طارق) بالمحيط الأطلسي كما تصله قناة السويس 
بالبحر الأحمر والمحيط الهندي ولا يزيد اتساع مضيق طارق 
على ٠١‏ كلمء أما قناة السويس فيبلغ طولها ١٠١كلم‏ 
وعرضها 560 متراً. وهكذا أصبح الوطن العربي مطلاً على 
أهم طريق ملاحي عللمي يربط المحيط الأطلسي والأمريكتين 
بالمحيط الهندي والشرق الأقصىء مما أدى إلى نشاط تجاري 
ملحوظ كما يبدو في الموانىء الرئيسية كالإسكندرية وبيروت 
والبصرة . 

أما الإسكندرية فهي ميناء مصر الأول إذ يرد إليها نحو 
من واردات البلاد ويصدر منها نحو /4١‏ من 
الصادرات المصرية. ويرجع هذا المركز الممتاز إلى عوامل 

١‏ تتمتع الاسكندرية بموقع جغرافي ممتاز فهي أقرب 
الموانىء المصرية إلى الموانىء الأجنبية الرئيسة؛ هذا فضلاً عن 
حسن مواصلاتها بجهات القطر المختلفة فهي على اتصال وثيق 
بالدلتا والوادي عن طريق السكك الحديدية والطرق الزراعية 
والستحراوية وترغة المحتمودية: 

١‏ - عظم اتساع الميناء إذ تبلغ المساحة المائية لميناء 
الإسكندرية ١18٠‏ فدَاناً ويحميه حاجزاً أمواج يبلغ طولهما ؛ 
كيلو مترات هذا فضلاً عن الأرصفة العديدة التى يوجد عليها 
اوق ونتعاكات غدانة يلغ جموع سيطيحها ؛ فيان وقد 
جهزت بعض الأرصفة بالآلات الرافعة لتفريغ البضائع من 
البواخر وشحنها فيها. وقد قسمت هذه الأرصفة وفقاً لأنواع 
البضائع المختلفة كرصيف الفحم ورصيف البترول وغيرهما. 
أما بيروت فهي المنفذ الرئيسي لجمهورية لبنان» بل أهم الثغور 
في القسم الشمالي من شرق البحر الأبيض المتوسط وميناؤها 
جيد ومواصلاتها سهلة مع الداخل فهي مركز لشبكة كبيرة من 
الطرق تربطها بالمان الرئيسية في سوريا ولبنان كدمشق 
وحلب وحمص وحماة وطرايلس» وبيروت على اتصال جيد 
ببغداد وذلك بالطريق الصحراوي الذي يبدأ من دمشق . 


)١(‏ ()د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي 
(ب) د. محمد عبد الحكيم وآخرون: الوطن العربي أرضه وسكانه 
وموارده من ص" إلى ص7١‏ . القاهرة. 14كام. 


والبصرة هي الميناء الأوحد للعراق ولها تجارة عظيمة مع 
بغداد بطريق النهر والسكك الحديدية ويصل إليها كثير من 
السفن التجارية الآتية من الخليج الفارسي غير أنها تقوم ني 
إقليم تكثر به المستنقعات. وأهم صادراتها البلح وهو كبير 
الأعمية في تجارة العراق كأهمية القطن في مصر. 

وساعد هذا الموتع على تقوية العلاقات التجارية بين 
أجزاء الوطن العربي فمصر مثلاً تستورد الفاكهة والجلود من 
سوريا ولبئان والبلح من العراق والبترول من المملكة العربية 
السعودية والكويت» كما تصدر إلى هذه الأجزاء بعض 
الفائض من إنتاجها كالأرز والمنسوجات والكتب. 

وشبَع هذا الموقع بعض شعوب الوطن العربي على 
الهجرة للتجارة والثراء فوصل اليمنيون إلى أقصى جنوب 
شرق آسيا وجزر الهند الشرقية كما وصل اللبنانيون إلى 
الأمريكتين» وكانت لهم جاليات أصابت شيئاً عظيماً من 
الثراء وكثيراً ما يعود هؤلاء المهاجرون بثرواتهم إلى أوطانهم 
الأولى فيبنون فيها القصور وينشؤون المنشآت العديدة . 

وإن موقع الوطن العربي بين المعسكرين الشرقي والغربي 
جعله منطقة احتكام بمصالح السياسة الروسية من ناحية 
والسياسة الغربية من ناحية أخرى وتتمثل هذه المصالح في 
السيطرة على مناطق البترول وفي استغلال دول الوطن العربي 
كسوق هام لتصريف مصنوعات هذه الدول المتنافسة . 

فمنذ أواخر القرن التاسع عشر أخذ النفوذ البريطاني 
ينتشر في مصر وفلسطين والعراق وجنوب بلاد العرب»؛ كما 
أخذ النفوذ الفرنسي يظهر في سوريا ولبنان والمغرب واستمر 
هذا النفوذ قوياً حتى تحرك الشعور الفومي فتخلصت سوريا 
ولبنان والمغرب من النفوذ الفرنسي . 

من هذا العرض العام يبدو واضحاً أن الموقع الجغرافي 
للوطن العربي قد لعب دورا هاما في التوجيه الاقتصادي 
والسياسي لهذا الإقليمء وقد خلق منه منطقة حيوية في قلب 
العام القديم . 

وأما الجناح الشرقي من العالم الإسلامي فهو يمتد في 
مساحات واسعة تغطي غرب وجنوب وجنوب شرق وشرق 
آسيا فضلاً عن المجموعات الجزرية التي تتمثل في الأقواس 
الجزرية لجمهورية أندونيسيا الإسلامية والفلبين. وآسيا هي 
كبرى قارات العالم وأعظمها اتساعاً بين الشمال 5200 
والشرق والغرب فهي تمتد ما بين القطب الشمالي وجنوب 


١١ 


خط الاستواء كما تتسم وذلك في امتدادها بين المحيط الهادي 
والبحر المتوسط مطلة أيضاً على المحيط الكبير المتجمد الشمالي 
والمحيط الهندي والبحر الأحمر وهي في هذا الاتساع الجغراني 
الطبيعي العظيم تنقسم إلى خمسة أقاليم تضاريسية رئيسية تتمثل 
في : 

(أ) السهل السيبيري في أقصى الشمال الذي يمتد غرباً 
ليندمج مع السهل الأوروبي الشمالي . 

(ب) ونطاق الهضاب الوسطى ما بين هضاب الصين 
شرقاً حتى هضبة الأناضول غرباً. 

(ج) النطاق الجبلي الألبي المعقد تضاريسياً بسلاسله 
الضخمة والذي يمتد بين مرتفعات جنوب الصين حتى 
مرتفعات لبنان غرباً ويشكل حائطاً ضخماً ولكنه غني بممراته 
الجبلية وأنفاقه الحديثة وشبكاته النهرية المتعددة. 

(د) نطاق الهضاب الحنوبية ما بين هضاب جنوب الصين 
والهند الصينية حتى هضبة الدكن الهندية وهضاب الوطن 
العربي الآسيوي إلى البحر المتوسط . 

(ه) نطاق الجزر الهلالية الشكل التي تحيط بشرق 
وجنوب القارة والتي أعمها نطاق اليابان والنطاق الأندونيسي 
في أقصى الجنوب الشرقي . 

وآسيا في ظل هذا النظام التضاريسي المتباين تحتضن 
أنواعاً مناخية ونباتية متباينة من أهمها : 

١‏ النطاق الصحراوي البادي في أقصي الشمال ويليه 
جنوباً. ١‏ 

نطاق الغابات الصنوبرة الباردة ثم . 

“' - النطاق الصحراوي المعتدل. ممُئَّلاً في الهضاب 
الوسطى ثم . 

4 نطاق الغابات الجنوبي حيث السلاسل الجبلية 
الجنوبية الألبية وبعده يمتد. 

. نطاق من الحشائش الحارة (السافنا) فى الصين 
والهند وقد اختفى تقريباً وحلّت محله زراعة ليوف من ذرة 
وأرز وقمح. 

1 النطاق الحار الصحراوي في كل الوطن العربي 
الأسيرق واخيرا: ْ 

“* - نطاق الغابات الاستوائية والموسمية في جنوب شرق 
الغارة ولا شيج عكر الدوقينا وبالإفانة .إل القزورة الفاقة 


جغرافية العالم الإسلامية 


الضخمة فآسيا غنية في ثروتها المعدنية والنفطية وكذلك في 
ثروتها السمكية والبحرية المتنوعة وقد استغلت هذه الثروات 
منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضر وذلك بفضل المد 
الإسلامي من كل جوانب هذه القارة إذ انتقل المسلمون 
الأوائل من بلاد الحجاز وهضبة نجد إلى كل جنوب وشرق 
ووسط آسيا ناشرين الدين الإسلامي الحنيف ومستثمرين لهذه 
الثروات الطبيعية المختلفة وهم يشكلون في الوقت الحاضر 
نحو ربع سكان العالم في معظم آسيا والوطن العربي الكبير ما 
بين البتحر المتوشط حسى قلب أفريقيا القارة السمراء:وفقا .ما 


أولاً: أقاليم تصل فيها نسبة المسلمين إلى أكثر من /4١‏ 
من غدد السكان وتتمثل في(" : 

(أ) الوطن العربي الواسع الامتداد الذي يكاد يحاط بالمياه 
من معظم جوانبه مطلاً على خليج فارس والحيط الهندي 
وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر المتوسط. وهو بهذا الموقع 
الجغرافي الممتاز يتحكم في أهم طريق ملاحي في العالم الذي 
يمتد ما بين موانىء شرق آسيا ولا سيما طوكيو وبكين إلى 
ميناء سنغافورة ومنها إلى ميناء عدن عند مدخل البحر الأحمر 
ثم قناة السويس إلى البحر المتوسط والمحيط الأطلسي . 

(ب) النطاق الإسلامي الذي يمتد محتضناً باكستان 
وأفغانستان وإيران وتركيا محاطاً بخمسة بحار هامة في الملاحة 
البحرية هي المحيط الهندي والخليج العربي وبحر قزوين 
والبحر الأسود والبحر المتوسط وهو بذلك يشرف على مضائق 
بحر مرمرة (البسفور والدردنيل) التي تربط الجنوب الروسي 
بالمياه الدفيئة من ناحية كما يشرف على الممرات الحبلية (ممر 
خيبر وممر بولان) التي تربط بين القلب الآسيوي والمحيط 
الهندي من ناحية أخرى . 

(ج) النطاق الجزري الأندونيسي الذي يشكل البوابة 
البحرية بين المحيط الهندي متحكما في كل الطرق البحرية 
الملاحية بين شرق آسيا وجنوبها من جهة وبين استراليا وشرق 
أفريقيا من جهة أخرى ١‏ هذا فضلاً عن تنوع ثروته الاقتصادية 
المعدنية والغابية والزراعية والصناعية والسمكية . 

ثانيا: أقاليم تصل فيها نسبة المسلمين ما بين /4١‏ إلى 
من عدد السكان في : 


(1) الأطلس (ج.ع.ل.ش.آ). ص5 -5. 


جغرافية العالم الإسلامية 


() النطاق الجنوبي مما كان يعرف بالاتحاد السوفياي ممثلاً 
في كزاخستان» تاجيكستان» أزبكستان» أذرييجان» وهي من 
أهم مناطق التوسع الزراعي الحديث وتتميز بتنوع أنماط التربة 
الرسوبية الجيدة مع وفرة في المياه ولا سيما بعد تنفيذ مشروع 
تحويل بعض مياه السهل السيبيري من الشمال عن طريق حفر 
قناة صناعية تحمل مياه نهر أَوْب إلى الجنوب وقد نجحت 
زراعة القطن والحبوب والفاكهة. 

(ب) غرب الصين في إقليم سنكيانج أو الحوض الأحمر 
لخصوبة تربته الحمراء التي تمتاز بارتفاع نسبة أكاسيد الحديد 
فضلاً عن وفرة مياه الري ويعتبر نهر بانجتسي وروافده وأنهار 
هضبة التبت المصدر المائي الهام والحوض من أغنى أقاليم 
الصين الزراعية وانتشرت الزراعة الحديثة في أراضي كل 
الحوض وعلى المدرجات الهضبية المجاورة بحيث يوجد فائض 
إنتاج يُصدر إلى مناطق الصين الأخرى . 

(ج) إقليم كشمير في شمال الهند وهو إقليم جبلي غني 
بالثروة المعدنية ومساقط المياه حيث الطاقة الكهربائية الهائلة 
ويعتبر صمام أمان بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الهندي 


الباكستانن . 
(د) إقليم بنغلاديش في دلتا نهر الكانجزوما وما 
حولهما. 


(ه) جنوب الملايو وشمال جزيرة برنيو وجزيرة تدناو 
بجنوب الفليبين وكلها مناطق تمتاز بغطاء كثيف من الغابات 
الموسمية الغنية بأخشابها الاقتصادية ولا سيما أشجار الشاي 
والمطاط والأبنوس وشجرة الورد وكلها ذات قيمة اقتصادية 
مرتفعة . 

ثالثاً: أقاليم تقل فيها نسبة المسلمين عن /5٠‏ من 
السكان ممثلة في مناطق متنائرة من جنوب وشرق آسيا ولا 
سيما في الهند وشرق الصين وتايلاند والفليبين وسريلانكا 
وهي تشكل أقليات غرفت بنشاطها الاقتصادي فى يجحالات 
الزراعة والصناعة والتجارة وبمستواها الثقافي الرقم عه 


السكان. 
ومن هذا العرض التحليلي لتوزيع المسلمين جغرافياً في 


١‏ أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في مناطق هامة من 
جنوب وجنوب غرب آسيا فضلاً عن النطاق العربي الذي 
يحيط بمعظم البحر المتوسط . 


1١1 


” إن كل مناطق المسلمين في آسيا تمتاز بتنوع النشاط 
الاقتصادي وارتفاع المستوى الاجتماعي والثقافي بين 
السكان. 


يسيطر المسلمون على بعض أهم المواقع الجغرافية 
الحساسة عالياً مئلة في خليج فارس وهو أهم مصادر النفط 
في العالم ويليه قناة السويس التي تُشكل قلب أهم طريق 
ملاحة بحري في العالم والبوابة البحرية التي تربط بين 
المحيطين الهندي والهادي وإقليم الممرات الحبلية الذي يربط 
بين قلب آسيا والجنوب الآسيوي فضلاً عن الموقع الجغرافي 
الهام لإقليم طنجة مشرفاً على مضيق جبل طارق البوابة 
الغربية لحوض البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وقناة بنما. 

والجناحان الشرقى والغربي يكمل أحدهما الآخر فى ظل 
ما يأتي جغرافياً : ْ ْ 

١‏ تبدو من هذا العرض التحليلٍ ظاهرة التباين في 
تنوع الإنتاج الاقتصادي مما يدعم خلق سوق إسلامية مشتركة 
على نطاق واسع بين كل الأقاليم الإسلامية. 

١‏ يلاحظ أن هذا النطاق الجغرافي الفخم الذي يمتد 
ما بين غرب البحر المتوسط إلى شرق وجنوب شرقي آسيا 
مطلاً على المحيطين الهندي والهادي والذي يسكنه نحو ربع 
سكان العالم يفتقر إلى الاستثمار الزراعي الحديث في كثير من 
مناطقه مثل : 

(أ) وسط وجنوب السودان حيث مساحات واسعة من 
المستنقعات27 والسبخات تتطلب عمليات التجفيف لتحول 
إلى تربة جيدة تصل مساحتها إلى أكثر من 1١‏ مليون هكتار. 
وتصل مساحة المستنقعات في السودان الجنوي إلى نحو 
كلم مربع. ويحية التفكيواني الفعدر لديف إن 
تعميق مجاري المياه في السودان الجنوبي ممثلاً في خهر بحر الجبل 
ونهر الزراف ونهر الغزال التي تتجمع مياهها في بحيرة نو 
ومنها إلى النيل الأبيض حتى الخرطوم. وذلك بالإضافة إلى 
شق قناة صناعية فى منطقة المستنقعات بعمق يصل إلى خمسة 
أمتار لتصرف 55 مليون متر مكعب من المياه في اليوم وبذلك 
يقل الفاقد في منطقة المستنقعات التي تجف تدريجياً علماً بأن 
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منطقة مجراه الأعلى . 


(ب) إقليم حوض بحر آرال والأراضي المجاورة في 
جنوب ما كان يعرف بالاتحاد السوفياي والذي يمتد ما بين 
بحر فزوين وجبال أورال وهضاب منغوليا ومرتفعات شمال 
إيران في مساحات شاسعة تنتمي إلى المناخ شبه الجاف 
وتغطيها أنماط جيدة من التربة ولا ينقصها إلا التوسع في 
استثمار مصادر المياه النهرية والجوفية وهناك مشروع ضخم 
تحت التنفيذ يتمثل في التوسع في حفر الابار الجوفية بالإضافة 
إلى الاستفادة من مياه نهر الفلجا عن طريق مد شبكة من 
القنوات الحدثة('" . 

(ج) يمتاز العالم الإسلامي بجناحيه بعدد كبير من 
شبكات الأودية الجافة الغنية بتربتها الرسوبية الخصبة ووفرة 
مياهها الجوفية في ثلاث طبقات حاملة لهذه المياه ولقد بدأ 
التوسع الزراعي في كثير من هذه الشبكات ومن أهمها أودية 
الشمال ال مثل وادي كعام ووادي درنة وأودية شبه 
جزيرة سيناء مثل وادي العريش وأودية هضبة نجد وإقليم 
الإحساء الذي يمتد إلى خليج فارس ومن أشهر الأودية وادي 
الدواسر ووادي الرحمة هذا بالإضافة إلى شبكات الأودية 
الجافة في جنوب وغرب إيران وفي أفغانستان وباكستان 
وغرب الصين وجنوب ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي 
وشمال غرب الهند وهضبة الدكن . 

(د) وأخيراً نشير إلى هذه المساحات الضخمة من 
اللنخفضات الداخلية والتي لم ُسْتَئُْمر إلا في أضيق الحدود 
مثل منخفض فزان ومنخفض الجفرة ومنخفض الكفرة في 
الهضبة الليبية وكذلك منخفضات الصحراء الغربية في مصر 
مثل منخفض سيوه ومنخفض الداخلة ومنخفض الخارجة 
ومتخفض البحرية وكذلك منخفضات وسط إيران وجنوب 
.باكستان. ونشير أيضاً إلى المساحات الضحلة من البحيرات 
الشاطئية والداخلية مثل بحيرات شمال دلتا النيل وبحيرات 


هضبة الشطوط الجزائرية وبحيرات جنوب تونس وبحيرات 


)١(‏ د. محمد إبراهيم حسن : التكامل الاقتصادي بين المسلمين ‏ يحلة كلية 
الدعوة الإسلامية ‏ طرابلس - ليبيا ‏ عدد خاص 985١م‏ ص ١‏ إلى 
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() المؤتمر الأول لعلوم البيئة»ء ج.ع.ل.ش.أ.ع : التصحر ص68١‏ وما 
بعدها (سبها 199م). 


جغرافية العالم الإسلامية 


وسط وغرب إيران وكلها تشكل أراضي تحت التجفيف 
التدريجي لتحويلها إلى مناطق للتوسع الزراعي الحديث . 

هذا يشكل عرضاً عاماً لإمكانيات التوسع الزراعي في 
النطاق الإسلامي الضخم الآسيوي الإفريقي مما يدعم التكامل 
الاقتصادي والأمن الغذائي بين هذه المناطق . 

*'- يفتقر هذا النطاق الجغرافي الضخم إلى التوسع في 
شبكات النقل بأنواعها المختلفة وفقاً لما يأي كأمثلة متنوعة 
لإمكانيات هذا التوسع في مجال النقل : 

(أ) استكمال خط السكك الحديدية الذي يمتد من الدار 
البيضاء بالمغرب إلى الإسكندرية فشمال سيناء("2 ومنها يعبر 
الأردن والعربية السعودية إلى العراق ثم يخترق إيران إلى 
أفغانستان وباكسئان حيث يتشعب إل شعبتين رئيسييين 
إحداهما تواصل امتدادها إلى جنوب ما كان يعرف بالاتحاد 
السوفياتي حتى غرب الصين والثانية ترتبط بخط الهلال 
الهندي الخصيب إلى بنغلاديش وجنوب شرقي آسيا. وبذلك 
يصبح أطول وأهم خط سكك حديدية في العالم بتشعباته 
المختلفة . 

(ب) التوسع في شبكات الطرق البرية لتخدم شبكات 
السكك الحديدية ولا سيما في اتجاهين رئيسيين أحدهما يتوغل 
في وسط وشرق آسيا والثاني نحو الحزام الصحراوي الإفريقي 
لربط دول وسط وغرب إفريقيا بالوطن العربي الإفريقي حتى 
حوض البحر المتوسط عن طريق إحياء شبكات طرق القوافل 
القديمة. 

(ج) التكامل والتعاون بين شركات الملاحة البحرية 
الإسلامية التي تغذي الخط الملاحي التجاري الذي يمتد من 
موانىء شرق آسيا وجنوبها الشرقي وجمهورية أندونيسيا إلى 
سنغافورة التي تمثل البوابة بين المحيطين الهادي والهندي ثم 
يخترق هذا الخط الملاحي المحيط الهندي حيث تتصل به 
الخطوط الفرعية من خليج البنغال وخليج فارس وشرق 
إفريقيا وكلها تتجمع عند ميناء عدن ويخترق الخط باب 
المندب عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر التوسط 
ومضيق جبل طارق ليرتبط بخطوط المحيط الأطلسي إلى قناة 
بتما فالمحيط الهادي إل شرق آسيا وذلك بالإضافة إلى الخظ 


)١(‏ ج.ع.ل.ش.أ: أمانة المواصلات والنقل البحري ‏ دراسة تخطيط 


جغرافية العالم الإسلامية 


الملاحي التجاري الذي يخترق البحر الأبيض ماراً يميناء 
استانبول ومضيق البسفور ومضيق الدردنيل إلى ميناء أزمير 
وبحر إيجا إلى جزيرة كريت نحو الخط الرئيسي عند 
الإسكندرية . 


(د) التكامل بين شركات النقل الجوي الإسلامية العربية 
لتنظيم وتحسين خدمات النقل الجوي عبر هذا النطاق 
الإسلامي الضخم ما بين المحيطين الهادي والأطلسي وعبر 
المحيط الهندي والبحر المتوسط وذلك بالتوسع في خلق 
خطوط جوية جديدة ولا سيما نحو وسط اسيا من ناحية وإلى 
الغرب الإفريقي من ناحية أخرى لربط هذه المناطق الإسلامية 
النائية والتي في حاجة ماسة إلى تدعيم ربطها اقتصادياً 
وسياحياً مع باقي أجزاء هذا النطاق الإسلامي الضخم بفرعيه 
الإفريقي والآسيوي . 


وهذا التحليل الجغرافي يؤكد على ثلاث حقائق هامة: 
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١‏ إن هذا النطاق الإسلامي الذي يحتضن معظم أفريقيا 
شمال خط الاستواء ومعظم غرب ووسط وجنوب وشرقف 
آسيا كبرى قارات العالم؛ يعتير أهم وأضخم وأغنى نطاق 
جغرافي في العالم لما يمتاز به من تنوع فريد في الإنتاج 
الاقتصادي والإمكانيات الاقتصادية. 

” - إن الموقع الجغرافي الممتاز لهذا النطاق الإسلامي 
جعله يشرف على أهم المضايق والقنوات البحرية التي يمر بها 
أهم طريق تجاري بحري في العام ما بين شرق آسيا والمحيط 
الهندي والبحر الأحمر وقناة السريس”" إلى البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسي وقناة بنما فضلاً عن شبكات الطرق 
والسكك الحديدية وخطوط النقل الجوي التى أشرنا إليها 
سابقاً مما أعطى للإقليم ثقلاً عظيماً في المجال السياسي 
الاستراتيجي . 


الدكتور محمد إبراهيم حسن 


١7 مجلة الأكاديمية العربية للنقل البحري  مصر  المجلد 4 العدد‎ )١( 


يوليو 1941م ص17. 


عدد المسلمين 


1١ 1١1/ 


عدد المسلمين 


أين يقف العالم الإسلامي من التحولات الضخمة في 
مطلع القرن المقبل القرن الواحد والعشرين هذا السؤال كان 
محور أبحاث ومناقشات ندوة عقدت في القاهرة في تشرين 
الأول ١594١‏ بعنوان «العالم الإسلامي. . . والمستقبل» أقامها 
مركز دراسات العالم الإسلامي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات السياسية في جامعة القاهرة. 

قدم الدكتور علي الدين هلال ورقة حول «مستقبل النظام 
الدولي» حلل فيها التطورات السريعة التي يشهدها العالم الآن 
وطرح نظرة استشرافية لما يمكن أن تتبلور عليه خريطة العام 
الجديد ثم انتهى إلى موقعنا الآن كعالم إسلامي ‏ عربي في 
ضوء هذه التحولاات. 

وقال الدكتور هلال: إن علينا أولا إدراك أن التطور 
التاريخي لا يعرف الاندفاعات العشوائية أو الانقطاعات 
المفاجئة» وإن لكل شىء مقدماته وأصوله وجذوره. ثانياً: 
اراك اش اراى تتلوى ,قمر ريع لذخي افا لا راي بيتوي 
قمة جبال الجليد طافية» وأننا نعيش وسط هذا التحول الهائل 
ومن ثم فإن أفكارنا تتأثر بالأحداث الجارية والتطورات 
المنلاحقة» وإن سرعة التطور لا تسمح للباحث برفاهية 
التفكير الهادىء أو البعيد عن جلية الأحداث. 

وعلينا ثالثاً: التواضع في أحكامنا واجتهاداتناء فهذه 
التطورات ما زالت تتلاحق وتتسارع. وما زالت تداعياتها على 
الأوضاع الدولية تتشكل وتتبلورء في هذا السياق يكون من 
غير العلمي إطلاق أحكام نهائية»؛ وذلك بسبب طابع السيولة 
الذي يميز العلاقات المعاصرة. 

وعلينا رابعاً: تجاوز الانطباعات السريعة التي تخلفها 


سرعة التطورات وسبر أغوارها في إطار تاريخي أوسع» وتدبر 
آثارها على منطقتنا وبلادنا وشعوبنا. 

وفي ورقة أخرى تقدم بها الدكتور أحمد صدقي الدجاني 
بعنوان «التضامن الإسلامي . . . وإمكان قيام نظام إقليمي في 
العالم الإسلامي» طرح الباحث فكرة وجود نظام إقليمي في 
العالم الإسلامي وحاول أن يضع تصوراً نظرياً لفكرته . 

بدأ الدجاني الحديث عن ثلاثة مصطلحات: التضامن 
الإسلامي» والعالم الإسلامي» والنظام الإقليمي» وقال: إن 
التضامن الإسلامي ظهر كفكرة» ثم كمشروع بعد بروز 
ضرورات التعاون بين المسلمين ضد الاستعمار الغربي. 

أما مصطلح العام فيشير إلى أن التنوع فيه هو القاعدة لا 
الاستثناء؛ والنظام الإقليمي هو في علم السياسة: «مجموع 
العلاقات والتفاعلات بين مجموعة من الدول التي تقع في 
إقليم جغرافي واحدء. وتخضع لقواعد وقوانين منتظمة» 
وتستوحي الولاء لفكرة وسلطة عليا» . 

ويلقي الكاتب نظرة «تحليلية» على واقع العالم الإسلامي» 
فعدد المسلمين اليوم حوالي بليون نسمة» أي ٠١‏ في المئة من 
مجموع البشر في العالم. وموقعهم الجغرافي أو موقع عالمهم 
نصف الكرة الأرضية الشمالي والقديم» وتتنوع التضاريس في 
العالم الإسلامي» كما تتنوع مجموعات المسلمين في العنصر 
واللغة والطائفة. وفي العالم الإسلامي أديان أخرى غير 
الإسلام؛ كما ينقسم إلى أكثر من أربعين دولة ويحتوي على 
ثروات هائلة» لكنه واقع على اختلاف دوله في استرانيجية 
السوق الرأسمالية وفى أسر التمايزات الاجتماعية 
والاقتصادية الظالمة. كما تتنوع في العالم أنظمة الحكمء وليس 
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لتلك الأنظمة مرجعية واحدة أو مرجعيات محددة» ويواجه 
العام الإسلامي أخطاراً كثيرة من ضمنها الخطر الصهيوني» 
والاستراتيجيات الغربية القديمة والمستجدة بعد انهيار الكتلة 
الشيوعية فى أوروباء ويشهد منذ عقد من السنين «صحوة» 
قوامها وعي الذات: ومعرقة العدو. 

وفي نباية ورقته يطرح الدجاني إمكانية قيام نظام إقليمي 
إسلامي فاعل» ويتوصل إلى أن النظام الإقليمي يقوم في 
العادة بين دول دائرة (حضارية» واحدة» ويبدف إلى تحقيق 
التكامل» ويتطلب التأسيس توافر عنصر القيادة للإدارة 
العملية» وتوافر رأي عام» ومواجهة تحديات مشتركة. وفي 
ظل هذه الشروط الضرورية يلقي نظرة على تناقضات الواقع 
في العالم الإسلامي في الحقبة الحديثئة» بعد استنتاجه توافر 
الشروط لقيام مثل هذا النظام . 

التهديدات الأمنية 

وناقشت الندوة بحثاً بعنوان «التهديدات الاستراتيجية 
والأمنية للعالم الإسلامي» قدمه الدكتور أحمد شوقي الحفني» 
درس فيه معنى المصطلحات: التهديدء والأمنء والعالم 
الإسلامى. وقال: إن التهديدات مسألة نسبية» وتوجد لدى 
كل 57 أما الأمن فمسألة اجتماعية شاملة متعددة الأبعاد 
والمجالات» ولا تقتصر على المجال العسكري . وفي مصطلح 
«العالم الإسلامي» صعوبات ناجمة عن أنه ليس نظاماً إقليمياً 
فاعلاً أو فرعياً داخل النظام الدولي» ولذا وجب دراسة 
القواسم المشتركة لتلك الدول وتحليلها. 

وتعرض الباحث بالتقد للفكرة القائلة بأن التهديد يأتي 
من الخارج فقطء وبدأ بحثه بذلك مصادر التهديدات فذكر 
أولآ التهديدات الداخلية» وقسمها إلى #بديدات سياسية ناجمة 
عن انعدام الديموقراطية في أكثر بلدان العالم الإسلامي» 


عدد المسلمين 


وضآلة المشاركة الشعبية» والانفصال بين السلطة والمجتمع» 
ويخلف ذلك ضعفاً عاماً في مجحالات أخرى» ويزيد من 
إمكانات التعرض للتهديد الخارجي . 

وتأقي ضمن التهديدات السياسية: المشاكل بين الدول 
المنجاورة في العالم الإسلامي ما يدل على الضعف التركيبي 
للمكونات السياسية لهذا العالم» ثم انهما «العالمين العربي 
والإسلامي» يفتقدان نموذج الدولة على المستويين النظري 
والتطبيقي مع تصاعد التيارات الإسلامية الرافضة للتجربة 
العالمية الحديئة كلها . 

وعرض في نباية ورقته رؤية مستقبلية الحلول ممكنة 
لإضعاف وجوه التهديد. فتحدث عن الإمكانات الضخمة 
وضرورة حصرها وضبطها والوعي بالتهديدات والمخاطر» 
وإعادة البناء الإنساني. وحصر الأمر في نقاط ثلاث هي: 
تطوير النظم السياسية» وتطوير مناهج التعليم» وإرساء نظام 
اجتماعي إنساني . 

وألقيت في ندوة «العالم الإسلامي... والمستقبل» 
الكثير من الأبحاث والأوراق منها: «بين النظام المقصور 
والنظام المنشور» لمحمد خليفة» و«التكنولوجيات الحديثة 
ودورها في العلاقات الدولية» لعبد الله هلال» و«المتغيرات 
السياسية في العالم الإسلامي؛ الحاضر والمستقيل» لأحمد 
الموصللي» و«التعليم والبحث العلمي في العالم الإسلامي: 
الواقع والمستقبل؟ لعمر التومي الشيباني» و«أحوال الزراعة 
في الدول الإسلامية وكيفية تطويرها؛ لعلي عبد الله خيري» 
و«الإعلام وتأثيره على البنية الاجتماعية والهوية الإسلامية» 
لصلاح الدين الجورشي»ء وغيرها من البحوث. استمرت 
أعمال الندوة أربعة أيام متتالية فى جلسات صباحية 
ومسائية . 


علي بن أي طالب 205283 
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علي بن أبي طالب 22 


هو على بن أبي طالب «واسمه عبد مناف» بن 
عبد المطلب «واسمه شيبة الحمد) بن هاشم (واأسمه 
عمرو» بن عبد مناف «واسمه المغيرة» . 
مولده 


ولد يوم الجمعة ١‏ رجب على قول الأكثر وقيل ليلة 
الأحد الثالث والعشرين منه وقيل يوم الأحد سابع شعبان بعد 
عام الفيل بثلاثين سنة وقيل بتسع وعشرين بعد مولد 
النبي 46 بئلائين سنة وقيل بثشمان وعشرين» قبل النبوة 
بائنتي عشرة سنة وقيل بعشرين سنة» قبل الهجرة بثلاث 
وعشرين سنة وقيل بخمس وعشرين وكانت ولادته بمكة في 
الكعبة. ويمكن تقدير تاريخ مولده بين ٠٠‏ أو غ50 
ميلادية . 


ابوه 
اسمه عبد مناف» وأبو طالب كنيته كني بأكبر أولاده 
وهو أخو عبد الله أبي النبي وَليكِ لأمه وأبيه» وأبو طالب هو 
الذي كفل رسول الله يله صغيراً وقام بنصره وحامى عنه 
وحاطه كبيراً وتحمل الأذى في سبيله من مشركي قريش ومنعه 
منهم ولقي لأجله عناء عظيماً وقاسى بلاء شديداً وصبر على 
نصره والقيام بأمره حتى أن قريشاًلم تطمع في 
رسول الله ولك حتى توفي أبو طالب ولم يباجر النبي إلا بعد 
وفاته. وكان أبو طالب مسلما لا يجاهر بإسلامه ولو جاهر لم 
يمكنه ما أمكنه من نصر رسول الله وله على أنه قد جاهر 

بالإقرار بصحة نبوته في شعره مراراً. 


وأول صلاة جماعة كانت أن النبي كان يصلي وعلي بن أبي 


طالب معه إذ مرّ به أبو طالب وابنه جعفر معه؛ فقال: يا بني 
صل مع ابن عمك» فانضم جعفر إليهما وانصرف أبو طالب 
مسروراً وروي عن علي ليث أنه قال: قال لي أبي الزم ابن 
عمك. 
أمه 

فاطمة بنت أسد بن هاشم. وهي أم سائر ولد أبي 
طالب. وكانت لرسول الله يَليّةِ بمنزلة الأم؛ رب في 
حجرها وكان شاكراً لبرّها وكان يسميها أمى وكانت تفضله 
على أولادها في البر. سبقت إلى الإسلام وهاجرت إلى المدينة 
ولما توفيت حزن عليها النبي وباشر دفنها بنفسه؛ فقيل يا 
رسول لل رأبماك تفع قينا لكو ممه اعد يبلن 
فقال: إنها كانت من أحسن خلق الله صنعاً بي بعد أبي طالب . 
إن هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني. ولدت طالباً 
ولا عقب له وعقيلاً وجعفراً وعلياً وكل واحد أسن من الآخر 
بعشر سنين وأم هانىء. 


كية 


يكنى أبا الحسن. وكان يكنى أيضاً بأبي تراب كناه به 
رسول الله وَبكِ ففي كتاب الاستيعاب: قيل لسهل بن سعد 
آذ أمير المدية يرية أن يبعت إلق لمي غلا عدن انير 'قال: 
كيف أقول؟ قال: تقول: «أبا تراب» فقال: والله ما سماه 
بذلك إلا رسول الله ييه قال وكيف ذلك يا أبا العباس؟ 
قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع في 
صحن المسجد فدخل رسول الله يَ#كْ على فاطمة فقال أين 
ابن عمك قالت هو ذاك مضطجع في صحن المسجد فوجده 


الل 


قد سقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل 
يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أيا تراب . فوالله ما 
سماه به إلا رسول الله وَلِوّةِ والله ما كان اسم أحبٌٍ إليه منه. 
وكان أعداؤه لا يطلقون عليه غيرها كأنهم يعيرونه بها مع أنها 
موضع الفخر. وجعلوها نقيصة له كما أنهم كانوا لا يطلقون 
على أتباعه إلا الترابي والترابية . 
وصبة أبمه له عند وفاته 

لاتشضرت اناأظالي:الوئاة أرصى اننيه علا وجعفرا 
وأخويه حمزة وعباساً بنصر النبي فقاموا به أحسن قيام لا سيما 
علي وحمزة وجعفر. 

وفي جمع علي معهم وهو غلام صغير وأخوه جعفر أكبر 
منه والآخران عماه وهما أسن منه دليل كافٍ على ما كان 
يتوسمه أبو طالب في ابنه علي من مخايل الشجاعة والرجولة 
والبأس والنجدة وأنه سيكون خير ناصر للنبي له وأعظم 
محام عنه ومؤازر له وما أخطأت فراسته فيه بل أصابت فكان 
عند فراسته فيه بأقصى حد يتصور. 

ما جرى له عند وفاة أبي طالب 

ولما توفي أبو طالب» جاء على إلى النبي وَل فأعلمه 
بوفاته فحزن عليه حزناً شديداً وأمر علياً بتغسيله روى السيد 
طالب أن أبا طالب لما مات جاء على :3ه إلى النبي 96 
فآذنه بموته فتوجع عظيماً وحزن شديداً ثم قال امض فتول 
غسله فإذا رفعته على سريره فأعلمني ففعل فاعترضه 
رسول الله :#ةِ وهو محمول على رؤوس الرجال فقال له: 
وصلتك رحم يا عم وجزيت خيرا فلقد ربيت وكفلت صغيرا 
ونصرت وآزرت كبيرا ثم تبعه إلى حفرته . 

أولاده 

المفيد في الإرشاد أنهبم سبعة وعشرون ما بين ذكر وأنثى ثم 
قال: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة أسقطت بعد النبي 6 
ذكراً كان سماه رسول الله وَلّةِ وهو حمل محسناً فعلى قول 
هذه الطائفة هم ثمانية وعشرون وقال ابن الأثير: المحسن 
توفي صغيراً. والمفيد عدهم مع المحسن فزاد محمداً الأوسط 
وأم كلئوم الصغرى والبنت الصغيرة ورملة الصغرى والذي 
وصل إلينا من كلام المؤرخين والنسابين وغيرهم يقتضي أنهم 


علي بن أي طالب غدل 


ثلاثة وثلاثون ويمكن كون هذه الزيادة من عد الاسم واللقب 
ثنين مع أنبما واحد وهم: 


١-الحسن.‏ 7-_الحسين»  *”‏ زينب الكبرى» 5 - 
زينب الصغرى المكناة أم كلثوم: أمهم فاطمة البتول» 65 - 
أم كلثوم الكبرى ذكرها ابن الأثير مع زينب الكبرى. وقال 
المسعودي: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم الكبرى 
وزينب الكبرى أمهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله 6 
ويمكن الجمع بين قول المفيد زينب الصغرى المكناة أم كلثوم 
الكبرى بأنها زينب الصغرى بالنسبة إلى زينب الكبرى وأم 
كلثوم الكبرى بالنسبة إلى أم كلثوم الصغرى الآتية التي هي 
من غير فاطمةء. 5 محمد الأوسط أمه أمامة بنت أبي 
العاص لم يذكره المفيد ولا المسعودي (لاء 8. 9. )٠١‏ 
العباس وجعفر وعبد الله وعثمان الشهداء بكربلاء أمهم أم 
البنين الكلابية . وقال المسعودي أمهم أم البنين بنت حزام 
الوحيدية ولم يذكر معهم عثمان. ١١‏ محمد الأكبر المكنى 
بأبي القاسم المعروف بابن الحنفية أمه خولة الحنفية» 21١7‏ 
محمد الأصغر المكنى بأبي بكر وبعضهم عد أبا بكر ومحمداً 
الأصغر اثنين والظاهر أنهما واحد. ١"‏ عيد اللّه أو 
عبيد اللّه الشهيدين بكربلاء أمهما ليل بنت مسعود 
النهشلية. ١5‏ يحيى أمه أسماء بنت عميس. ١6‏ و١1‏ 
عمر ورقية توأمان أمهما أم حبيب الصهباء بنت ربيعة 
التغلبية وعمر عاش حمسا وثمانين سنة. ١0‏ و18 و9١‏ -أم 
الحسن ورملة الكبرى وأم كلثوم الصغرى أمهم أم سعد بنت 
عروة بن مسعود الثقفية واقتصر المفيد والمسعودي على أم 
الحسن ورملة ولم يصفاها بالكبرى. 7١‏ بنت ماتت صغيرة 
أمها محياة الكلبية ولم يذكرها المفيد والمسعودي. 1١‏ -أم 
هانىء. 7١‏ ميمونة. 77 - زينب الصغرى. ١54‏ رملة 
الصغرى ولم يذكرها المفيد ولا المسعودي. 560 رقية 
الصغرى ولم يذكرها المسعودي. 5١‏ فاطمة. 11 
أمامة.  ”8‏ خد. 59 أم الكرام. وقال المسعودي أن أم 
الكرام هي فاطمة. 7١‏ أم سلمة. 7١‏ أم أبيها ذكرها 
المسعودي.  "”‏ جمانة المكناة أم جعفر. ”7“ نفيسة. 
لأمهات شتى . 


زيب وأم كلثوم 


علي بن أي طالب لاد 


صغيران وكبيران وبه صرّح المسعودي فجعل أم كلثوم الكبرى 
وزينب الصغرى من فاطمة الزهراء وجعل أم كلثوم الصغرى 
من غيرها. أما المفيد فلم يذكر أم كلثوم الصغرى كما عرفت 
وذكر زينب الكبرى وزينب الصغرى من غير الزهراء ولم 
يكنها أم كلثوم. ولا شك أنه كان لأمير المؤمنين تكد ينتان 
كلتاهما تكنى أم كلثوم إحداهما توفيت بالمدينة والأخرى التي 
كانت بالطف ذكرمهما المؤرخون والأولى توفيت قبل وقعة 
الطف وحيتئذٍ فلا يبعد أن تكون أم كلثوم التي كانت بالطف 
والتي خطبت بالكوفة هي زينب الصغرى التي ذكرها المفيد 
وهوالموافق للاعتبار فإنها وزينبٍ الكبرى شقيقتا 
الحسين عئيه: فلم تكونا لتفارقاه ولا ليفارقهما وإذا كانت 
الكبرى وهي زوجة عبد الله بن جعفر لم تفارقه وزوجها حي 
فأحرى أن لا تفارقه الصغرى وهي في النبل بمرتبة تلي مرتبة 
زينب الكبرى. أما القبر الذي بقرية راوية قرب دمشق فهو 
منسوب لزينب الصغرى المكناة أم كلثوم كما وجد في صخرة 
على قبرها رأيتها وكما ذكره ابن جبير في رحلته فإن صح 
ذلك فهي شقيقة الحسين ليلذ أما كيف جاءت إلى الشام 
وتوفيت ودفنت هناك فالله أعلم بصحة ذلك وليس في شيء 
من التواريخ والآثار ما يشير إليه. وقال ابن عساكر في تاريخ 
دمشق أن القبر الذي بقرب «راوية» هو لأم كلثوم وليست 
بنت النبي يليه لأها توفيت بالمدينة ولا أم كلثوم بنت علي من 
فاطمة لأنها ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع وإنما هي امرأة من 
أهل البيت سميت بهذا الاسم ولا يحفظ نسبها. وظاهر هذا 
القول انحصار أم كلثوم بنت علي عله في واحدة وهو 
تالف لما عليه المؤرخون والنسابون. وياقروت في معجم 
البلدان اقتصر على أن في قرية «راوية» قبر أم كلثوم لم يزد على 
ذلك27. والنسل من أولاد علي للحسن والحسين نقكئية 
ومحمد بن الحنفية. والعباس وعمر. 


أول الناس إسلاماً 
كان علي لكيه أوّل من آمن بالنبي ول ثم أسلمت 


في أن أول الناس إسلاماً من الذكور علي ومن النساء خديجة . 


)١(‏ أعيان الشيعة. 


تفن 


النبي يقول: هذا أخي ووصيي وخليفتي 

روى ذلك الطبري في تاريخه وتفسيره» والبغوي. والثعلبي 
في تفسيره والنسائي في الخصائص وصاحب السيرة الحلبية 
ومحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي والشيخ المميد في 
الإرشاد» وغيرهم وأورد الطبري القصة في تاريخه كما يلي : 

لما نزلت : وَأَزِرَ عَثِيريكَ الأتريت4» دعا رسول الله وَل 
قومه إلى طعام وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو 
لهب فقال: 

«إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى 
أن أدعوكم فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
ووصبي وخليفتي فيكم؟؛. 

فأحجم القوم جميعاً إلا علياً فإنه قال: «أنا نبي الله». 
فقال النبي: «هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا» فقاموا يضحكون ويقولون لأبي طالب أمرك أن 
بن ارطع 

مبيت علي مكان النبي 

كما فذا أبو طالب النبي بولده علي فكان يقيم النبي من 
مرقده خوفاً عليه من اغتيال المشركين وينيم ولده علياً مكانه 
ليكون فداء له لو قصده المشركون باغتيال» كذلك فدا على 
النبي وَل بنفسه بعد وفاة أبيه فنام على فراش النبي ليلة الغار 
وفداه بنفسه وسنَّ له أبوه في المحافظة على التبي إلى حد الفداء 
بالنفس سنة اتبعها علي بعد وفاة أبيه ووطن نفسه عليها 
واستهان بالموت في سبيلهاء وذلك أن قريشاً اتتمرت 
برسول الله وَل في دار الندوة لما أعياهم أمره ورأوا دعوته لا 
تزداد إلا انتشاراً فأجمع رأيهم على اغتياله ليلاً وهو في فراشه 
وانتخيوا من قبائلهم العشر من كل قبيلة رجلا شجاعا 
ليهجموا عليه ليلا فيقتلوه ويضيع دمه في القبائل ويرضى 
بالديةء ودفعا لهذا الخطر عزم النبي على الهجرة إلى المدينة في 
تلك الليلة» وكان مفهوم أنه إذا شعر المتآمرون بأن فراش 
النبي خال منه فإنهم سيتعقبونه ويخرجون في أثره. لذلك رأى 
النبي أن يبيت علي في فراشه فإذا جاء المتآمرون في أول الليل 
فإنهم سيظنون أن النبي في الفراش فينتظرون إلى الساعة المعينة 
ثم يهجمون عليه . وبذلك كان علي معرضاً لخطر القتل . 

فدعا رسول الله ويك علياً عله وأخبره بذلك وقال له 
عزمت أن أهجر دار قومي وأنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي 


يفن 


علي بن أي طالب كه 





هذه وإني آمرك بالمبيت على فراشي ليخفي بمبيتك عليهم 
أمري, واشتمل ببردي الحضرمي «وكان له برد حضرمي 
أخضر أو أحمر ينام فيه؛ ثم ضمّه النبي إلى صدره وبكى . 
وكانت قريش تنظر إلى فراش النبي له فيرون عليه علياً 
فيظنونه النبي 8ه . 

وأمر رسول الله وَيوِّ أبا بكر وهند بن أبي هالة أن يقعدا 
له بمكان ذكره لهما ولبث مع علي يوصيه ويأمره بالصبر حتى 
صلى العشاءين ثم خرج في فحمة العشاء الآخرة والرصد من 
قريش قد أطافوا بداره ينتظرون إلى أن ينتصف الليل» حتى 
أتى إلى أبي بكر وهند فنهضا معه حتى وصلوا إلى الغار فدخلا 
الغار ورجع هند إلى مكة فلما أغلق الليل أبوابه وانقطع الأثر 
أقبل القوم على علي يقذفونه بالحجارة ولا يشكون أنه 
رسول الله. حتى إذا قرب الفجر هجموا عليه . فلما بصر 
بهم علي قد انتضوا السيوف وأقبلوا بها إليه أمامهم خالد بن 
الوليد وثب علي وأخذه سيف خالد وشدّ عليهم فأجفلوا أمامه 
إلى ظاهر الدار وبصروه فإذا هو علي فقالوا إنا لم نردك فما فعل 
صاحبك؟ قال لا علم لي به. . . 


أخباره في غزوة بور 

كانت وقعة بدر في شهر رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة 
روبع عل وان ”مسحنة عقر شهرا هن الجرة ركان 
المميلحوة فيه تالاقيانة وكلافة عشر رجحل كان المشركوق 
تمتعماتة وعسين أو مهريخ مقاتلة» وعتدنا اصطفك 
الصفوف وتبيأت للقتال برز من صف المشركين عتبة بن ربيعة 
وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة ودعوا إلى المبارزة فبرز إليهم 
فتيان ثلاثة من الأنصار وهم معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث 
فلم يرضوا أن يبارزوهم ورأوا أنهم غير أكفاء لهم وقالوا لهم 
ارجعوا ثم نادوا يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال 
لعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عيد مناف ولحمزة بن 
عبد المطلب ولعلي بن أبي طالب أن يبارزوهم» فبارز علي 
الوليد. وكان أصغر القوم وبارز عبيدة شيبة وهما أسن القوم 
ولعبيدة سبعون سنة وبارز حمزة عتبة وهما أوسط القوم سنا. 
ومن الطبيعي أن يبارز الرجل من يناسبه في السن» هذه رواية 
الوائدي والقين فى الإرشاه وال ايع سعد فى الطيقات؟ 
الثابت أن حمزة بارز عتبة وأن عبيدة بارز شيبة» وروى ابن 
إسحاق في المغازي أن عبيدة بارز عتبة وحمزة بارز شيبة 
وكانت النتيجة قتل الوليد وعتبة وشيبة من المشركين وكذلك 


قتل عبيدة بن المطلب من المسلمين» وذل المشركون بمقتل 
هؤلاء الزعماء الثلاثة وظهرت إمارات النصر للمسلمين 
فهجموا على المشركين واشتبك الفريقان في القتال. وأقبل 
حنظلة بن أبي سفيان نحو علي فقتله» كما أقبل نحوه 
العاص بن سعيد بن العاص فقتله علي . والعاص هذا هو 
جد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق الذي كان 
عاملاً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية يوم قتل 
الحسين تلكئة ولما أخبر بقتله وسمع واعية بني هاشم ضحك 
وأنشد الشعر شامتا. 

قال الواقدي: ولما رأت بنو محزوم مقتل من قتل قالوا: 
أبو الحكم لا يخلص إليه ‏ يعنون أبا جهل ‏ فأحدقوا به 
وألبسوا لامته عبد اللّه بن المنذر فقتله علي وهو يظنه أبا جهل 
ثم ألبسوها حرملة بن عمرو فصمد له علي فقتله ثم أرادوا 
أن يليسوها خالد بن الأعلى فأبى وبمقتل هؤلاء الشجعان 
وغيرهم ضعفت معنويات المشركين وتضعضعت صفوفهم ثم 
كانت هزيمتهم العامة وكان علي لم يتجاوز العشرين سنة من 
عمره عند حدوث هذه المعركة. 

أخباره في معركة أحد 

أحد: اسم جبل غير بعيد عن «المدينة» سميت ياسمه 
المعركة المشهورة بين قريش والمسلمين وكانت في شهر شوال 
لسبع خلون منه أو للنصف منه يوم السبت سنة ثلاث من 
الهجرة؛ وكان سببها أن المشركين اجتمعوا وقرروا غزو المدينة 
للأخذ بالثأر بما أصابهم يوم بدر فكتب العباس كتاباً وأرسله 
مع رجل من غفار إلى النبي وَل يخبره بخبرهم استأجره 
وشرط عليه أن يصل المدينة في ثلاثة أيام فوصلها وسلم 
الكتاب. وأقبل المشركون في ثلاثة آلاف وقائدهم أبو سفيان 
وساروا حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد مقابل المدينة 
فأقاموا الأربعاء والخميس والجمعة وبات رؤساء الأنصار 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير بالسلاح 
بباب رسول الله َيه ليلة الجمعة خوفاً عليه من الاغتيال 
حتى أصبحوا وحرست المدينة تلك الليلة فلما أصبح 
النبي َيه يوم الجمعة خطب أصحابه فكان مما قاله: إن رأيتم 
أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقام وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها فأنا أعلم بها منهمء فكان 
رأيه البقاء بالمدينة واختلف رأي أصحايه فكان رأي أكثر 
وجوههم موافقاً لرأيه وكان رأي الشبان الذين لم يحضروا بدراً 


علي بن أي طالب 2022 


وبعض الشيوخ: الخروج فلما رأى النبي 1 أكثرهم يريد 
الخروج وافقهم. ومع ذلك كان النصر فيها مضموناً لولا 
تخالفة الرماة كما يأتي: وسار من المدينة بعد العصر في ألف 
من أصحابه» فلما وصل النبي إلى مكان يسمى «الشيخين» 
عرض عسكره وبات هناك ثم سار سحراً حتى وصل إلى 
بستان يسمى الشوط بين المدينة وأحد فصلى فيه صلاة الصبح 
ومن هناك رجع عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة من 
المنافقين وبقى النبى فى سبعمائة فلما مض من الشيخين 
زف المركوة عل تعرنة فرصل إلى اعد قحل العوعات 
ظهره وجاء المشركون فاستديروا المدينة واستقبلو! أحداً 
وأعطى المشركون لواءهم إلى طلحة بن أبي طلحة من بني 
عبد الدار لأن لواء قريش كان لهم في الجاهلية فلما علم 
رسول الله وي أن لواء المشركين مع بني عبد الدار أخذ 
اللواء من علي ودفعه إلى رجل من بني عبد الدار اسمه 
مصعب بن عمير وقال نحن أحق بالوفاء منهم فلما قتل 
مصعب رده إلى علي . وصف المشركون صفوفهم وكان لهم 
ميمنة وميسرة فيهما مائتا فرس وخالد بن الوليد في الميمنة 
وعكرمة بن أبي جهل في الميسرة وصف النبي وَل أصحابه 
وجعل الرماة خلف العسكر عند فم الشعب الذي في جبل 
أحد وكانوا مسين رجلا وأمر عليهم عبد اللّه بن جبير وقال 
أنضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا فإن الخيل لا تقدم 
على النبل وأثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا فإنا لا نزال 
غالبين ما ملكتم مكانكم فإن أدخلناهم مكة فلا تبرحوا وإن 
رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا 
واكواك . 

وبرز طلحة بن أبي طلحة بن عثمان العبدري صاحب 
لواء المشركين وطلب البراز مراراً فلم يجبه أحد فبرز إليه 
علي بن أبي طالب فقتله. ثم أخذ لواء المشركين أبطالهم 
واحداً بعد واحد فقتلوا جميعاً وفي ترتيب أسماء من أخذ 
اللواء بعد طلحة وعددهم ومن قتلهم بعض الاختلاف بين 
المؤرخين : 

قال ابن الأثير : كان الذي قتل أصحاب اللواء علي قال 
أبو رافع وروى الطبري وعلي بن إبراهيم والمفيد ما يدل على 
أن علياً غيثيه قتل أصحاب اللواء جميعهم واحداً بعد واحد 
أما الطبري في روايته الآتية قال لما قتل على بن أبي طالب 
أمتحاتي الألرية العاقهذ ا ظاعر امو الذي حل أطينات 
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الألوية جميعهم . وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: كانت راية 
قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدري فبرز إليه علي فقتله 
فسقط وسقطت الراية ثم أخذ الراية أبو سعيد بن أبي طلحة 
فقتله علي وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عثمان بن أبي 
طلحة فقثله على وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها 
مسافع بن أن عتلحة تقدله خل: وسقت الراية إلى الأرض 
فأخذها الحارث بن أبي طلحة فقتله على وسقطت الراية إلى 
الأرض فأخذها أبو عزيز بن عشمان فقتله عن وسقطت الراية 
إلى الأرض فأخذها عبد الله بن آن تغيلة ققدله عل وَاحِدهَا 
أرطأة بن شرحبيل من بني عبد الدار فقتله علي وسقطت 
الراية إلى الأرض فأخذها مولاهم صواب فضربه علي فقتله. 
وسقطت الراية إلى الأرض فأخذتمها عمرة بنت علقمة 
الحارثية . 

وهذا اللواء كان شؤماً على يني عبد الدار فقد قتلت 
رجالهم تحته ووقع على الأرض حتى رفعته امرأة. 

وقال أبو سفيان لخالد بن الوليد وهو في مائتي فارس 
مع عكرمة بن أنى حمل ]ذا رايتخونا قد اتخلطا هم فاعترجهوا 
عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا من ورائهم وكان خالد 
كلما أتى من يسرة النبي 5 ليجوز حتى يأتيهم من قبل 
السفح رده الرماة حتى فعل وفعلوا ذلك مرارا. قال المفيد: 
وبارز الحكم بن الأخنس فضربه علي فقتله . ولما قتل أصحاب 
اللواء انهزم المشركون وانتقضت صفوفهم ولحقهم المسلمون 
يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا حتى أخرجوهم عن 
المعسكر قال الطبري وأمعن في الناس أبو دجانة وحمزة 
وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين فأنزل الله عليهم 
نصره وصدقهم وعده وكانت الهزيمة لا شك فيها وجعلرا 
ينهبون ويغنمون فلما رآهم الرماة تاقت نفوسهم إلى الغنيمة 
وتناسوا أمر النبي وَليةِ لهم أن يلزموا مراكزهم أكانت 
للمسلمين أم عليهم ومبالغته في الوصية بذلك فقال بعضهم 
لبعض: لم تقيمون هنا في غير شيء وقد هزم الله العدو 
وهؤلاء إخوانكم ينهبون عسكرهم ناذهبوا فاغتموا معهم 
فذكرهم البعض وصية النبي أن لا يبرحوا من مكانهم 
فأجابوهم بأن النبي م يرد هذا وقد هزم العدو فخطبهم 
أميرهم ونباهم عن الذهاب وأمر بطاعة الرسول فعصوه 
وانطلقوا وبقي معه دون العشرة. 

فلما رأى خالد بن الوليد أن الرماة قد تركوا مراكزهم 


لفن 


ولميبق منهم إلا القليل كر عليهم بالخيل وتبعه عكرمة 
فراماهم القوم حتى قتلوا بعدما فني نبلهم وراماهم 
عبد اللّه بن جبير حتى فنيت نبله ثم طاعن بالرمح حتى 
انكسر ثم قاتل بسيفه حتى قتل . ولما رأى المشركون خيلهم 
تقاتل رجعوا عن هزيمتهم وكروا على المسلمين من أمامهم 
وهم غارون آمنون مشتغلون بالنهب وكرّ عليهم خالد بخيله 
من ورائهم وجعلوا المسلمين مثل الحلقة وانتقضت صفوف 
المسلمين وجعل بعضهم يضرب بعضا من العجلة والدهشة 
حتى قتل منهم سبعون رجلا بعدد من قتل من المشركين يوم 
بدر أو أكثر وتفرقوا في كل وجه وتركوا ما انتهبوه فأخذه 
المشركون. وتركوا ما بأيديهم من أسرى المشركين . 

قال المفيد: ولما جال المسلمون تلك الجولة أقبل أمية بن 
أبي حذيفة بن المغيرة وهو دارع وهو يقول يوم بيوم فعرض له 
رجل من المسلمين فقتله أمية وصمد علي بن أبي طالب لأمية 

وكانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان» وأم معاوية 
جعلت جعلاً لوحشي بن حرب إن هو قتل رسول الله أو 
علي بن أبي طالب أو حمزة فقال لها أما محمد فلا حيلة لي فيه 
لأن أصحابه يطيفون به وأما على فإنه إذا قاتل كان أحذر من 
الذئب أمائعر قري اطنع فيه انه إذا عقب معبايين 
يديه» فرمى حمزة بحربته فقتله. وتفرق الناس كلهم عن 
رسول الله نيه وأسلموه إلى أعدائه ولم يبق معه أحد إلا 
علي نقكئة فبعضهم ذهبوا إلى الماينة وبعضهم صعدوا فوق 
الصخرة التى فى جبل أحد وقال بعض أصحاب الصخرة 
ليك الها رحو عد لله يوأي تاس لها اا برا 
سفيان فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم وبعضهم 
ذهبوا إلى جبل بناحية المدينة فأقاموا به ثلاثاً ثم عاد جماعة من 
أصحاب الصخرة أربعة أو حمسة فحاموا عن النبي مع 
علي تل وكان عودهم بسبب ثبات علي وكان على هو المتميز 
وحده بالمحاماة عن النبي وليك فكان كلما أقبلت إليه جماعة 
من المشركين عازمين على أن يقتلوه مجتهدين في ذلك يقول له 
يا علي امل عليهم فيحمل عليهم ويفرقهم ويقتل فيهم وهكذا 
حت نجاء امن كيده وسلم تيم" 

وثاب إلى رسول الله نفر كان أولهم عاصم بن ثابت 
وأبو دجانة وسهل بن حنيف ولحقهم طلحة بن عبيد اللّه. 

قال ابن هشام: لما انتهى رسول الله ويك إلى فم الشعب 


علي بن ابي طالب طعي 


خرج علي بن أبي طالب حتى ملا درقته ماء من المهراس فجاء 
به إلى رسول الله وك وغسل عن وجهه الدم وصبٌ على 
الماء في درقته من المهراس ويغسله فلم ينقطع الدم فأتته 
فاطمة وجعلت تعانقه وتبكي» وعالجحت الجرح حتى انقطع 
الدم. وقال الواقدي: خرجت فاطمة لوقا في نساء وقد 
أربع عشرة امرأة قد جئن من المدينة يتلقين الناس منهن 
فاطمة عَيكلة . والظاهر هو أن الخبر وصل إلى المدينة من بعض 
المنهزمين الذين دخلوها فلم تتمالك فاطمة حتى جاءت من 
المدينة لتنظر ما جرى على أبيها وبعلها والمسلمين. وقال المفيد 
في الإرشاد: انصرف المسلمون مع النبي يليه إلى المدينة 
يدل على أن استقبالها له كان في نفس المدينة أو قريباً منها 
وهذا هو الأقرب إلى الاعتبار. 


ولما انصرف أبو سفيان ومن معه بعث رسول الله علي بن 
أبي طالب ظلكثية فقال أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون 
فإن كانوا قد اجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة 
وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة قال علي 
فخرجت في آثارهم فرأيتهم اجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل. 

وبعدما انصرف المشركون فرغ الناس للنظر في حال من 
فقد منهم فمن كان حيا جريحا اسعفوه ومن كان ميتا دفنوه» 
فأول ما سأل النبي عن سعد بن الربيع الخزرجي فوجد حياً 
بآخر رمق ومات ثم قال من له علم بعمي حمزة ولا بدَّ أن 
يكون علم أنه قتيل أو جريح وإلا لم يتخلف عنه فقال 
الحارث بن الضمة أنا أعرف موضعه والظاهر أنه رآه لما سقط 
فيمكن أن يكون حياً ويمكن كونه ميتاً لكنه لم يعلم أنه قد مثل 
به التمثيل الفظيع فلمارآه قد مثل به كره أن يرجع إلى 
رسول الله 6 فيخيره فلم يرجع فلما أبطأ استشعر 
رسول الله من إبطائه فظاعة الحال فقال لعلي اطلب عمك 
وإنما لم يرسله من أول الأمر إشفاقاً عليه من أن يرى عمه 
قتيلاً أو جريحاً فتتحرك فيه عاطفة الرحم فيشتد حزنه فلما ل 
يعد إليه الحارث بخبره لم يجد بدا من إرسال علي» فكره علي 
أن يعود إليه فيخبره بما رأى فلم يعد فعندها لم يجد بداً من أن 


على بن أي طالب ظعلد 


يطلبه بنفسه فوجده قد بقر بطنه عن كبده وجدع أنفه وأذناه 
فعلت به ذلك هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان فبكى مع ما به 
من الصبر والجلد. 
أخياره في وقعة الخندق 

كانت معركة الخندق في ذي القعدة أو شوال سنة حمس 
من الهجرة بعد غزوة أحد بسنتين وسببها أنه لما أجل 
رسول الله كيه بني النضير إلى خيبر لنقضهم العهد خرج 
جماعة من أشرافهم إلى مكة فألَّبوا قريشاً وعاهدوهم على قتال 
رسول الله ووعدوهم لذلك موعداً. ثم اتصلوا بقبائل أخرى 
فتجهزت قريش ومن تبعها فكان عدد الجميع عشرة آلاف 
يقودهم «أبو سفيان». 

ولا تهيأوا للخروج أتى ركب من خزاعة في أربع ليال 
فأخبروا رسول الله كك فأخبر الناس ونديهم فأشار سلمان 
الفارسي بأن يحفروا خندقاً حول المدينة فحفروه في ستة أيام 
أو أكثر ففرغوا منه قبل بجيء قريش والمسافة بين مكة والمدينة 
عشرة أيام بسير الإبل ومسيرة جيش فيه عشرة آلاف إن لم يزد 
على عشرة أيام لمن ينقص فإذا أنقصنا منها أربعة أيام التي 
سارها ركب خزاعة بقي ستة. هذا إن لم تكن قريش تأخرت 
عن مسير الركب يوماً أو أكثر. ورفع المسلمون النساء 
والصبيان في الاطام الجمع اطم'ا وهو يناء كالحصن وهذه 
الآطام كانت بين بيوت المدينة وكانت المديئة مشبكة بالبنيان 
والنخيل من سائر جوانبها إلا جانبا واحدا وهو الذي فيه 
لمكو ولا كن اعد من الذقدول إلبهنا إلا م ذلك الخانب 
فلذلك جعلوا النساء والذراري في الآطام ومنه يعلم أن 
الخندق لم يكن على جميع جوانب المدينة بل على بعض 
جوانبها. وخرج رسول الله وليك في ثلاثة آلاف فعسكر إلى 
سفح سلع وهو جبل فوق المدينة فجعل سلعاً خلف ظهره 
والخندق بينه وبين القوم . وكانت اليهود ثلاث قبائل معاهدين 
للنبي فنقض الأولان العهد وبقيت قريظة فدسسٌ أبو سفيان 
حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد سيد قريظة لينقضوا العهد 
فلم يقبل فلم يزل به حتى قبل وعظم البلاء واشتدٌ المخوف 
وبقي المشركون محاصرين المدينة قريباً من شهر ولم يكن بينهم 
إلا الحصار والترامي بالنبل والخصى . 

وجباء فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود 
وعكرمة بن أبي جهل ونوفل بن عبد الله المغيرة وهبيرة بن 
أبي وهب وضرار بن الخطاب إلى مكان ضيق فيه كان قد 
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أغفله المسلمون فأكرهوا خيولهم فطفرت بهم فوق الخندق 
وجالت بهم بين الخندق وسلع وصاروا والمسلمون على صعيد 
واحد. 


وخرج علي في نفر من المسلمين ووقفوا في وجههم على 
ما تقدم ذكره في وقعة الخندق في سيرة النبي 46 فلا نكرر 
ذكره هناء بل نحيل القارىء إلى هناك وفي الإرشاد: روى 
علي بن الحكم الأودي سمعت أبا بكر بن عياش يقول: لقد 
ضرب (بفتح الضاد) علي يوم الخندق ضربة ما كان في 
الإسلام أعزّ منهاء ولقد صرب (بضم الضاد) علي :نه 
ضربة ما ضرب في الإسلام أشأم منها يعني ضربة ابن ملجم 
له). 

أخباره في غزوة خيبر 

كانت غزوة خيبر في جمادى الأولى أو المحرم سنة سبع من 
الهجرة وكان يبود خيبر مظاهرين لغطفان على رسول الله َيه 
وكان المسلمون في هذه الغزوة ألفاً وأربعماثة أرسلهم النبي 
بقيادة رجل من المهاجرين؛ فرجع منهزماً؛ ثم أرسل رجلا 
آخر من المهاجرين أيضاً فابزم» فقال رسول الله لأعطين الراية 
غدا رسلا يمن الله ورسوله وحبة الله ورسئوله كارا غبافرار 
يفتح الله على يديه. قال الطبري: إن أبا بكر أخذ راية المسلمين 
ثم مض فقاتل قتالاً شديداً ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالا 
شديداً هو أشد من القتال الأول ثم رجع فأخبر بذلك 
رسول الله فقال: «والله لأعطينها غداً رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» ولم يكن علي حاضراً» فتطاول الناس لهاء 
ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك. 


وجاء علي فأعطاه النبي الراية ووجهه إلى الحصن وخرج 
إليه أهل الحصن وكان أول من خرج إليه من داخل الحصن 
الحارث أخو مرحب وكان معروفا بالشجاعة فثبت له وانهزم 
اليهود إلى الحصن ولما رأى مرحب أن أخاه قد قتل خرج 
سريعاً من الحصن في سلاحه فتلقاه علي فقتله وفي رواية 
«الخرائج» ما يدل على أن مرحبا هرب مع من هرب إلى 
الحصن لما حمل عليهم علي وأن قتله كان بعد فتح الحصن ولم 
يذكره غيره. 

وفي السيرة الحلبية قال بعضهم: الأخبار متواترة بأن علياً 
هو الذي قتل مرحباً به جزم مسلم في صحيحه وقال ابن الأثير 
هو الصحيح الذي عليه أهل السير والحديث وفي الاستيعاب 


طن 


أنه الذي عليه أكثر أهل السير والحديث وقال الحاكم في 
المستدرك أن الأخبار متواترة بأسناد كثيرة أن قاتل مرحب أمير 
المؤمنين على بن أي طالب اه . فلا يلتفت إلى الخبر الشاذ 
الذي رواه محمد بن إسحاق من أن قاتله محمد بن مسلمة 
ولكن الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد لم يذكر 
إلآ هذا الشاذ الذي وضعه أعداء علي وحاسدوه وأعرض عن 
الخبر المنواتر فلم يذكره أصلاً ولا أشار إليه ولا عجب فهذا 
ديدنه في كتاب من غمط علي حقه في كل مقام ما استطاع . 


وكان اسم الحصن القموص وكان أعظم حصون خيبر 
وكان منيعاً وكان اليهود قد خندقوا على أنفسهم كأنهم تعلموا 
ذلك من يوم الأحزاب فإن الخنادق لم تكن معروفة عند 
العرب وتدل الروايات على أن عليا تكله تترس بباب عظيم 
كان عند الحصن من خشب أو حديد لما سقط ترسه من يده 
وأنه قلع باب الحصن ودخله وهو أعظم من الباب الذي 
تترس بهء روى ابن هشام عن أبي رافع مولى رسول الله : قال 
خرجنا مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله وي برايته 
فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من 
اليهود فطاح ترسه من يده فتناول علي بابا كان عند الحصن 
فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله 
عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ. وفي السيرة الحلبية: فحمل 
مرحب على علي فضربه فطرح ترسه من يده فتناول علي باباً 
كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو 
يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده وراء ظهره. وهذا 
الباب غير باب الحصن بل هو باب أصغر منه كان ملقى عند 
الحصن فأخذه علي فتترس به ويوشك أن يكون وقع هنا 
اشتباه من صاحب السيرة الحلبية في قوله ثم ألقاه وراء ظهره 
لأن ذلك وارد في باب الحصن لا في الباب الذي تترس به 
فإن الروايات الآنية الواردة في قلع باب الحصن تدل على أنه 
رمى باب الحصن خلفه. أما ما جاء في باب الحصن ففي 
بعض الروايات أن علياً عتئة تترس به أيضاً وفى بعضها أنه 
خكله بعد ليح حرا وق يععيها أدوها باحلفه ربمق 
ذراعا. قال المفيد: لما قتل علي مرحبا رجع من كان مع 
مرحب وأغلقوا باب الحصن عليهم دونه فصار إلى الياب 
فعالجه حتى فتحه وأكثر الناس من جانب الخندق فأخذ 
علي تلتنه باب الحصن فجعله على الخندق جسراً لهم حتى 
عبروا فظفروا بالحصن وغنموا الغنائم . 


علي بن أي طالب كلاد 


وهذا يدلنا على أن مرحباً كان قد خرج من الحصن ومعه 
جماعة ليقاتل وإذا كان الحصن حوله خندق كما مرّ فلا بدَّ أن 
يكون مرحب ومن معه عبروا على جسر خشبي عند باب 
الحصن فوق الخندق كما هو الشأن في الخنادق التي حول 
الحصون والمان فلما قتل مرحب وعاد من معه هاربين إلى 
الحصن عبروا على ذلك الجسر فيمكن أن يكونوا رفعوه لا 
دخلوا الحصن فأعاده علي ومن معه وعبروا عليه ويمكن أن 
يكون علي قد أعجلهم عن رفعه فعبر عليه هو ومن معه ومثل 
هذا الجسر يكون عادة صغيراً لا يكفى إلا لعبور النفر القليل 
فى اذفخة واعيدة فلةلك لااقلعايات المت حول بر عل 
الخندق ليعبر عليه أكثر من معه الذين كانواخارج الخندق وم 
يعبر معه منهم إلا القليل لضيق الطريق . 


يوم الغميصاء 


في شوال سنة ثمان من الهجرة مع بني خزيمة أو 
جذيمة بن عامر. في معجم البلدان: الغميصاء موضع قرب 
مكة كان يسكنه بنو جذيمة الذين أوقع بهم خالد بن الوليد. 
وحاصل القصة أن النبي بعد فتح مكة أنقذ خالد بن الوليد إلى 
بني خزيمة بن عامر وكانوا بالغميصاء يدعوهم إلى الإسلام 
ولم يرسله محارباً وأرسل معه عبد الرحمن بن عوف وكان بنو 
خزيمة مسلمين ولم يعلم رسول الله وَلةِ بإسلامهم وكانوا قد 
قتلوا في الجاهلية الفاكة بن المغيرة عم خالد بن الوليد وعوفا 
أبا عبد الرحمن بن عوف فلمًّا رأوا خالداً أخذوا السلاح 
فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمونء قال: فما بال السلاح؟ 
قالوا: خفنا أن تكونوا بعض من بيننا وبينهم عداوة من 
العرب . فقال ضعوا السلاح» فقال أحدهم: يا بني جذيمة 
إنه خالدء والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسار وما بعد 
الأسار إل ضرب الأعناق وأبى أن يضع سلاحه فما زالوا به 
حتى نزعوا سلاحه ونزعوا سلاحهم فأمر بهم خالدا فكتفوا 
ثم قتل من قتل» فقال له عبد الرحمن بن عوف. عملت بأمر 
الجاهلية في الإسلام؛ حتى كان بينهما شر. فلما بلغ ذلك 
رسول الله رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن أبرأ إليك مما 
صنع خالد ثم دعا علي بن أبي طالب تكله فقال: يا علي 
أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم فخرج حتى جاءهم 
ومعه مال قد بعثه رسول الله وَبْيّهِ به فودي لهم الدماء وما 
أصيب من الأموال. 


علي بن أي طالب طكلاد 


بعثة إلى اليمن 

وذلك بعد فتح مكةء بعثه النبي إلى مدان ليدعوهم إلى 
الإسلام فأسلمت همدان كلها في يوم واحد. قال المفيد في 
الإرشاد: ومن ذلك ما أجمع عليه أهل السير أن النبي 95 
بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام 
وأنفذ معه جماعة من المسلمين فيهم البراء بن عازب وأقام 
خالد على القوم ستة أشهر يدعوهم فلم يجبه أحد منهم فساء 
ذلك رسول الله وليه فدعا علياً وأمره أن يرجع خالداً ومن 
معه وقال له إن أراد أحد ممن مع خالد أن يبقى معه فاتركه. 
قال البراء فكنت ممن حمل معه فلما انتهينا إلى أوائل أهل اليمن 
وبلغ القوم الخبر تجمعوا له فصلى بنا علي الفجر ثم تقدم أمامنا 
فحمد الله وأثئنى عليه ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله 484 
رسول الله يلتك ثم تتابع بعد إسلام *مدان أهل اليمن كلهم 
على الإسلام . 

أخباره في غزوة تبوك 

وقد كانت هذه الغزوة في رجب سنة تسع من الهجرة 
وكان سببها أنه بلغ النبي أن الروم قد جمعوا جموعاً كثيرة في 
سورية وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء . 

فجهز النبي حملة لردهم وخرج بهاء واستخلف علياً على 
المدينة لأنه خشي أن يغتنم بعض المنافقين غياب النبي والجيش 
فيقوموا بحركة على المدينة فأراد أن يتدارك ذلك بترك شخصية 
قوية تنوب عنه إذا حدثت أحداث غير متوقعة فاختار لهذه 
المهمة علياً . 

بعثه بسورة براءة 
في أول يوم من شهر ذي الحجة بعث النبي وَليّةِ سورة 


١ 


براءة مع أبي بكرء ثم أرسل علياً حتى لحق أبا بكر فأخذها 


ملة . 


أخباره في معركة حنين 

كانت وقعة حنين بعد فتح مكة. وحنين اسم واد قريب 
من مدينة الطائف كانت فيه المعركة» وذلك أنه ل يبق متمرداً 
على الدعوة الإسلامية إلا قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف وبعض 
القبائل الصغيرة » فاجتمع هؤلاء كلهم واستعدوا لحرب محمد 
وجاؤوا حتى نزلوا وادي حنين وكانوا ثلاثين ألفا بقيادة 
مالك بن عوفء فخرج النبي لصد هجومهم.؛ وكانوا قد 
كمنوا في شعاب الوادي ومضائقه . فلما وصل المسلمون في 
أواخر الليل خرجوا عليهم من الكمائن وفاجأوهم هجوم 
شديد غير منتظر فانبزم المسلمون وم يثبت مع النبي إلا عشرة 
أشخاص من أقربائه يقودهم علي بن أبي طالب ظلوا يحمونه 
ويدافعون عنه. ثم أرسل التبي من ينادي الناس للقتال. 
وأقبل حامل لواء المشركين 'أبر جرول» والمشركون يتبعون 
لواءه الأسود فتلقاه علي فقتله وسقط اللواء إلى الأرض فكان 
ذلك بداية هزيمة المشركين . 


يوم الغدير 
خورجع اسن ول بريعسة الوداع ويلخ الرضع 
المعروف باسم «غدير خم" بين مكة والمدينة نزل هناك فخطب 
الناس وقال في خطبته: 


«من كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم وال من والاه. وعاد 
من عاداه» وأحبّ من أحبّه وابغض من أبغضه وانصر من 
نصرهء» وأعن من أعانه, وأخذل من خذله وأدر الحق معه 


حيث دار» . 


ملتقى النفوس البشرية 


أفف 





ملتقى النفوس البشرية 


في كل ناحية من نواحي النفوس البشرية ملتقى بسيرة 
علي بن أبي طالب . 

لأن هذه السيرة تخاطب الإنسان حيئما اتجه إليه الخطاب 
البليغ من سير الأبطال والعظماءء وتثير فيه أقوى ما يثيره 
التاريخ البشري من ضروب العطف ومواقع العبرة والتأمل. 

في سيرة علي ملتقى بالعاطفة المشبوبة والإحساس المتطلع 
إلى الرحمة والإكبار. لأنه الشهيد أبو الشهداءء يجري تاريخه 
وتاريخ أبنائه في سلسلة طويلة من مصارع الجهاد والهزيمة» 
ويتراءون للمتتبع من بعيد واحدا بعد واحد شيوخا جللهم 
وقار الشيب ثم جللهم السيف الذي لا يرحمء أو فتياناً 
عوجلوا وهم في نضرة العمر يحال بينهم وبين متاع الحياة» 
بل يحال بينهم أحياناً وبين الزاد والماءء وهم على حياض المنية 
جياع ظماء . 

وفي سيرة علي بن أبي طالب ملتقى الخيال حيث تحلق 
الشاعرية الإنسانية في الأجواء أو تغوص في الأغوار. فهو 
الشجاع الذي نزعت به الشاعرية الإنسانية منزع الحقيقة ومنزع 
التخيل» واشترك فى تعظيمه شهود العيان وعشّاق 
الأعاجيب . ْ 

وتلتقي سيرته بالفكر كما تلتقي بالخيال والعاطفة» لأن 
صاحب آراء في التصوف والشريعة والأخلاق سبقت جميع 
الآراء في الثقافة الإسلامية. 

وللذوق الأدبي ‏ أو الذوق الفنى ‏ ملتقى بسيرته 
كملتقى الفكر والخيال والعاطفة» لأنه كان أديباً بليغاً له مج 
من الأدب والبلاغة يقتدي به المقتدون» وقسط من الذوق 
مطبوع يحمده المتذوقونء وإن تطاولت بينه وبينهم السنون. 


فهو الحكيم الأديب؛ والخطيب المبين» والمنشىء الذي يتصل 
إنشاؤه بالعربية ما اتصلت آيات التاثرين والناظمين. 

وللنفس الإنسانية نواحيها الكثيرة غير نواحي العطف 
والتخيل والتفكير وتذوق الحسن الجميل من التعبير. 

فمن نواحيها الكثيرة التي لم تنقطع قط في زمن من 
الأزمان» هي ناحية الخلاف بين الطبائع والأذهان» أو ناحية 
الخصومة الناشئة أبدأ على رأي من الآراء؛ أو حق من الحقوق 
أو وطن من الأوطان. 

فقد يفتر العقل والذوق بعض حينء وقد يفتر الخيال 
والعاطفة بعض حينء, ولكن الذي لم يفتر قط ولا نخاله يفتر 
في حين من الأحايين خصام العقول وجدل الألسنة واختلاف 
المختلفين وتشيع المتشيعين . 

وإن ها هنا للمجال الرغيب القريب في سيرة هذا الإمام 
الأوحد التي لا تشبهها سيرة في هذه الخاصة بين شتى 
الخواص» وهو قد قال في ذلك أوجز مقال حين قال: 

اليحبني أقوام حتى يدخلوا النار في حبي» ويبغضني 
أقوام حتى يدخلوا النار في بغضي» أو حين قال: «يبلك فيّ 
رجلان» محب مفرط بما ليس فيّ» ومبغض يحمله شنآني على 
أن يبهتني؟. 

وصدق في غلو الطرفين من محبيه ومن ميغضيه» فقد بلغ 
من حب بعضهم إياه أن رفعوه إلى مرتبة الآلهة المعيودين» 
وبلغ من كراهة بعضهم إياه أن حكموا عليه بالمروق من 
الدين: هنا الغلاة يعبدونه وينهاهم عن عبادته فلا يطيعونه . 
ويستتيبهم فيصرون على ما هم فيه أي إصرار. 

وهناك الخوارج يعلنون كفره ويطلبون منه التوبة إلى الله 


ل 


عن عصيانه . . ويسبونه عل المتابر كما سبه خصومه الأمويون 
الذين خالفوهم في العقيدة ووافقوهم على السباب. . 

ميدان من ميادين الملاحاة لم يتسع ميدان متسعه في 
تواريخ الأبطال المعرضين للحب والبغضاء يقول أناس: هو 
الله . ويقول أناس : كافر مطرود من رحمة الله . 

وناحية أخرى من نواحي النفس الكثيرة تلاقيها سيرة علي 
في أكثر من طريق: وتلك هي ناحية الشكوى والتمرد أو 
ناحية التوق إلى التجديد والإصلاح . 

فلقد أصبح اسم علي علماً يلتف به كل مغصوب». 
وصيحة ينادي بها كل طالب إنصاف» وجعل الغاضبون على 
كل مجتمع باغ» وكل حكومة جائرة يلوذون بالدعوة العلوية 
كأنها الدعوة المرادفة لكلمة الإصلاحء أو كأنها المتنفس الذي 
يستروح إليه كل مكظوم . . . فمن نازع في رأي؛ ففي اسم 
علي شفاء لنوازع نفسه» ومن ثار على ضيم ففي اسم علي 
حافز لثورته ومرضاة لغضبه؛ ومن واجه التاريخ الإسلامي 
بالعقل أو بالذوق أو بالخيال أو بالعاطفة فهناك ملتقى بينه 
وبين علي في وجه من وجوهه. وعل حالة من حالاته. 
وتلك هي المزية التي انفرد بها تاريخ علي بين تواريخ غيره» 
فأصبحت بينه وبين قلوب الناس وشائج تخلقها الطبيعة 
الآدمية إن قصر في خلقها التاريخ والمؤرخون. 

صفاته 

كان على أول هاشمى من أبوين هاشميين. فاجتمعت له 
خلاصة الصفات التي اشتهرت بها هذه الأسرة الكريمة 
وتقاربت سماتها وملاحها في كثير من أعلامها المتقدمين» 
وهي في جملتها النبل والأيد والشجاعة والمودة والمروءة 
والذكاء؛ عدا المأثور في سماتها الجسدية التي تلاقت أو 
تقاربت في عدة من أولئك الأعلام . 

وربما صم من أوصاف علي في طفولته أنه كان طفلاً 
مبكر النماء سابقاً لأنداده في الفهم والقدرة» فكانت له مزايا 
التبكير في النماء كما كانت له أعباؤه ومتاعبه التي تلازم أكثر 
المبكرين في شيخوخة الآباء. 

ونشأ رجلاً مكين البنيان في الشباب والكهولة» حافظاً 
لتكوينه المكين حتى ناهز الستين. 

وتدل أخباره ‏ كما تدل صفاته ‏ على قوة جسدية بالغة 
في المكانة والصلابة على العوارض والآفات. فريمارفع 


ملتقى النفوس البشرية 


الفارس بيده فجلد به الأرض غير جاهد ولا حاقل ويمسك 
بذراع الرجل فكأنه أمسك ينفسه فلا يستطيع أن يتنفس» 
واشتهر عنه أنه لم يصارع أحداً إلا صرعهء وم يبارز أحداً إلا 
قتله. وقد يزحزح الحجر الضخم لا يزحزحه إلا رجال» 
ويحمل الباب الكبير يعيى بقلبه الأشداء . 

وكان إلى قوته البالغة»؛ شجاعاً لا ينهض له أحد فى 
ميوان غتاسى 6 كان ل أنه قل :اليك لا ياف فنا من 
الأقران بالغاً ما بلغ من الصولة وريبة الصيت» واجترأ وهو 
فتى ناشىء على عمرو بن عبد ود فارس الجزيرة العربية الذي 
كان يقوم بألف رجل عند أصحابه وعند أعدائه. 

وقد ازدانت شجاعته بأجمل الصفات التي تزين شجاعة 
الشجعان الأقوياء. . . فلا يعرف الناس حلية للشجاعة أجل 
من تلك الصفات التي طبع عليها علي بغير كلفة لا مجاهدة 
رأي. وهي التورع عن البغيء والمروءة مع الخصم قوياً أو 
ضعيفاً على السواء» وسلامة الصدر من الضغن على العدو 
بعد الفراغ من القتال. 

فمن تورّعه عن البغي» مع قوته البالغة رشجاعته 
النادرة» أنه لم يبدأ أحداً قط بقتال وله مندوحة عنهء وكان 
يقول لابنه الحسن : «لا تدعون إلى مبارزة. فإن دعيت إليها 
فأجب . فإن الداعي إليها باغ والباغي مصروع». 

وعلم أن جنود الخوارج يفارقون عسكره ليحاربوه. 
وقيل له إنهم خارجون عليك فبادرهم قبل أن يبادروك» 
فقال: «لا أقاتلهم حتى يقاتلون» وسيفعلون». 

وكذلك فعل قبل وقعة الجمل» وقبل وقعة صفين» وقبل 
كل وقعة صغرت أو كبرت ووضح فيها عداء العدو أو 
غمضء يدعوهم إلى السلم وينهي رجاله عن المبادأة بالشرء 
فما رفع يده بالسيف قط إلآّ وقد بسطها قبل ذلك للسلام . 

كان يعظ قوماً فبهرت عظته بعض الخوارج الذين 
يكفرونه فصاح معجيا إعجاب الكاره الذي لا يملك بغضه 
ولا إعجابه : «قاتله الله كافراً ما أفقهه؛ فوثب أتباعه فنهاهم 
عنه» وهو يقول: إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب . 

وقد رأينا أنه كان يقول لعمرو بن عبد ود: إني لا أكره 
أن أهريق دمك . . ولكنه على هذا لم يرغب في إهراق دمه إلا 


٠‏ بعد يأس من إسلامه ومن تركه حرب المسلمين. فعرض عليه 


أن يكف عن القتال فأنف. وقال: إذن تتحدث العرب 
بفراري» وناشده: يا عمرو. إنك كنت تعاهد تومك ألا 
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يدعوك رجل من قريش إلى تخلتين إلا أخذت منه إحداهما. 
قال: أجل . قال: فإني أدعوك إلى الإسلام أو إلى القتال. 
قال: ولم يا ابن أخي؟. . . فوالله ما أحب أن أقتلك. . . فلم 
يكن له بعد ذلك من إحدى اثنتين: أن يقتله أو يقتل على 
يديه . 


وعلى ما كان بينه وبين معاوية وجنوده من اللدد فى 
العداء لم يكن ينازلهم ولا يأخذ من ثاراته وثارات أطكفا 
عندهم إلا بمقدار ما استحقوه في موقف الساعة : فاتفق في 
يوم صفين أن خرج من أصحاب معاوية رجل يسمى كريز بن 
الصباح الحميري فصاح بين الصفين: من يبارز؟ فخرج إليه 
رجل من أصحاب على فقتله كريز ووقف عليه ونادى: من 
يبارز؟ فخرج إليه آخر فقتله وألقاه على الأول» ثم نادى 
ثالثة: من يبارز؟ فخرج إليه الشالث فصنع به صنيعه 
بصاحبيه» ثم نادى رابعة: من يبارز؟ فأحجم الناس ورجع 
من كان في الصف الأول إلى الصف الذي يليه» وخشي علي 
أن يشيع الرعب بين صفوفه فخرج إلى ذلك الرجل المدل 
بشجاعته وبأسه فصرعه ثم نادى نداءه حتى أتمَّ ثلاثة صنع 
بهم صنيعه بأصحابه» ثم رجع إلى مكانه. 

أما مروءته في هذا الباب فكانت أندر بين ذوي المروءة من 
شجاعته بين الشجعان» فأبى على جنده وهم ناقمون أن يقتلوا 
مدبراً أو يجهزوا على جريح أو يكشفوا ستراً أو يأخذوا مالاً. 
وظفر بعد معركة الجمل بعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم 
وسعيد بن العاص وهم ألد أعدائه المؤلبين عليه فعفا عنهم ولم 
يتعقبهم بسوءء وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر عليه من 
جيش ذي عدة فأعرض عنه وتركه ينجو بحياته حين كشف 
عن سوأته اتقاء لضربته . . وحال جند معاوية بينه وبين الماء في 
معركة صفين وهم يقولون له: ولا قطرة حتى تموت عطشاً. 
فلما حمل عليهم وأجلاهم عنه سوغ لهم أن يشربوا منه كما 
'يشرب جنده» وزار السيدة عائشة بعد وقعة الجمل فصاحت به 
صفية أم طلحة الطلحات: أيتم الله منك أولادك كما أيتمت 
أولادي. فلم يرد عليها. قال رجل أغضبه مقالها: يا أمير 
المؤمنين» أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟ فانتهره 
وهمويقول: ويخك» إن آمرتا آن نكف عن التساء وَعِن 
مشركات أفلا نكف عنهن وهن مسلمات؟ . . 

وإنه لفي طريقه إذ أخبره بعض أتباعه عن رجلين ينالان 
من عائشة فأمر بجلدهما مائة جلدة . ثم ودع السيدة عائشة 


١ 


أكرم وداع وسار في ركابها أميالاً وأرسل معها من يخدمها 
ويحف بها. قيل أنه أرسل معها عشرين امرأة من نساء 
عبد القيس عممهن بالعمائم» وقلّدهن السيوف. . فلما كانت 
ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأففت وقالت: 
هتك ستري برجاله وجنده الذين وكلهم بي فلما وصلت إلى 
المدينة ألقى النساء عمائمهن وقلن لها: إنما نحن نسوة. 

وكانت هذه المروءة سنته مع خصومه؛ ومن استحق 
منهم الكرامة ومن لم يستحقهاء ومن كان في حرمة عائشة 
ومن لم تكن له قط حرمة» وهي أندر مروءة عرفت من مقاتل 
في وغر القتال. 

وتعدلها في النبل والندرة سلامة صدره من الضغن على 
أعدى الناس له وأضرّهم به وأشهرهم بالضغن عليه . فنهى 
أهله واضتحاية أن يبملوا بقاتله وآن يقتلا احدا غيزه: :ورت 
طلحة الذي خلع بيعته وجمع الجموع لحربه رثاء محزون يفيض 
كلامه بالألم والمودة» وأوصى أتباعه ألا يقاتلوا الخوارج الذين 
شقوا صفوفه وأفسدوا عليه أمره وكانوا شرا عليه من معاوية 
وجنده.ء لأنه رآهم تخلصين وإن كانوا مخطئين وعلى خطئهم 
مصرين . 

وتقترن بالشجاعة ‏ ولا سيما شجاعة الفرسان المقاتلين 
بأيدييم ‏ صفة لازمة لها متممة لعملها قلما تنفصل عنها 
وكأنها والشجاعة أشبه شيء بالنضح للماءء أو بالإشعاع 
للنورء فلا تكون شجاعة الفروسية إلا كانت معها تلك الصفة 
التي نشير إليهاء وهي صفة «الثقة» أو الاعتزاز» أو الادراع 
بالهيبة والتهويل على الخصوم ولا سيما في مواقف النزال. 

وقد يسميها بعض الناس زهواً وليست هي به ولا هي 
من معدنه وسمتهء وإن شايبته في بعض الملامح والألوان. 

أما هذا الاعتزاز الذي نشير إليهء أو هذه الثقة التى تظهر 
لنافن ضورة الاعتران فهي جزء من شتجاعة 'القارسن المقائل 'لا 
يستغني عنه ولا يزال متصلا بعمله في مواجهة خصومه» 
وهو عرض للقوة يساعد الفارس في إرهاب عدوه وإضعاف 
عزيمة من يتصدى لحربه. . مثله هنا كمثل العروض الذي 
تعمد إليها الجيوش لإعلان بأسها وتخويف الأعداء من 
الاستخفاف بها والهجوم عليها. فهو كالشجاعة أداة ضرورية 
من أدوات القتال لا تنفصل عنهاء وليس كل ما فيها ضرباً 
من الخيلاء يرضي به الشجاع غروره ويتيه به في غير حاجة 
إلى التيه . 


يغن 


ولهذا تحمس الناس للفخر العسكري من قديم الزمان 
وتحدثوا به وتناقلوه؛ فسمحوا للفارس - بل لعلهم أوجبوا 
عليه أن يروغ من خصمه بالفخر المرعب إذ يتقدم لنزاله. 
وأن يلاقيه وهو ينشد الأشعار في ذكر وقعاته والتهويل 
بضرباته والإشادة بغزواته؛ وعلموا أنهم - وقد احتاجوا إلى 
شجاعته ‏ محتاجون كذلك إلى فخره كذلك إلى فخره وحماسته 
وإيقاع الرعب في جنان قرنه. فشاعت قصائد الفخر 
والحماسة كما شاعت قصائد الحب والمناجاة.» وهي أحب 
القصائد إلى القلوب . 

هذه الصفة لازمة لفرسان الميدان ولا سيما فرسان 
العصور الأولى الذين يقفون للقتال وجهاً لوجه» وينظر 
أحدهم إلى قرنه وهو يبجم عليه» وكانت هذه الصفة من 
صفات على يفهمها من يريد أن يفهم ولا يضيق صدراً 
بفضله» وينكرها من ينفس عليه فيسميها الزهو أو يسميها 
الجفوة والخيلاء . 

مر الزييي بن العوام مع رسول الله في بني غنمء فرأى 
رسول الله عليا على مقربة منه فضحك له رسول الله. فقال 
الزبير: لا يترك علي زهوه. فقال النبي: «إنه ليس به زهو, 
ولتقاتلنه وأنت له ظالم». 

فليس هو بالزهو المكروهء ولكنها الشجاعة التي يمتلىء 
بها الشجاع والثقة التي تتراءى مكشوفة في صراحتها 
واستقامتهاء لأن صاحبها لم يتكلف مداراتها وم يحس أنه 
محتاج إلى مداراتها ولأنه هو لا يقصدها ولا يعتمد إبداءها . 

وقد كان مدار هذا الخلق في علي ثقة أصيلة فيه لم تفارقه 
منذ حبا ودرج . وقبل أن يبلغ مبلغ الرجال فما منعته الطفولة 
الباكرة يوماً أن يعلم أنه شيء في هذه الدنيا وأنه قوة . 
جوار يركن لها المستجير. ولقد كان في العاشرة أو نحوها 
يوم أحاط القوم القرشيون بالنبي عليه الصلاة والسلام 
ينذرونه وينكرونه وهو يقلب عينه في وجوههم ويسأل عن 
النصير ولا نصير. . لو كان بعلي أن يرتاع في مقام نجدة أو 
مقام هزيمة لارتاع يومئذٍ بين أولئك الشيوخ الذين رفعتهم 
الوجاهة ورفعتهم آداب القبيلة البدوية إلى مقام الخشية 
والخشوع. ولكنه كان علياً في تلك السن الباكرة كما كان 
علياً وهو في الخمسين أو الستين. . فما تردد وهم صامتون 
مستهزئون أن يصيح صيحة الوائق الغضوب أنا نصيرك . 
فضحكوا منه ضحك الجهل والاستكبار» وعلم القدر وحده 
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في تلك اللحظة أن تأييد ذلك الغلام أعظم وأقوى من حرب 
أولئك القوم . 

علي هذا هو الذي نام في فراش النبي ليلة الهجرة؛ وقد 
علم ما تأتمر به مكة كلها من قتل الراقد على ذلك الفراش . 

وعلي هذا هو الذي تصدى لعمرو بن عبد ود مرة بعد 
مرة والنبي يجلسه ويحذره العاقبة التي حذرها فرسان العرب 
من غير تحذيرء يقول النبي: اجلس . إنه عمرو. فيقول: وإذا 
كان غهزوا؟! كانه لآ يدرف" أن حاف ولا يعرف كيت لاف 
ولا يعرف إلا الشجاعة التي هو ممتلىء بها واثق فيها في غير 
كلفة ولا اكتراث . 

وتمكنت هذه الثقة فيه لطول مراس الفروسية التى هى 
كما أسلفنا جزء منها وأداة من أدواتها. بن 

وزادها تمكيناً حسد الحاسدين ولجاجة المدكرين» وكلاهما 
خليق أن يعتصم المرء منه بثقة لا تنخذلء» وأنفة لا تلين. فمن 
شواهد هذه الثقة بنفسه أنه حملها من ميدان الشجاعة إلى ميدان 
العلم والرأي حين كان يقول: «اسألوني قبل أن تفقدوني». 

ومن شواهدها أنه كان يقول والخارجون عليه يرمونه 
بالمزؤق: هما أعرف أاحدا مف هذه الأمة عبد الله بعد تبينا 
غيري» عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة تسع سسنين». 

وزاده اتهام من حوله معتصماً بالثقة بنفسه» وأبدى هذه 
الخليقة منه أنه كان لا يتكلف ولا يحتال على أن يتألف . بل 
كان يقول: «شر الأخوان من تكلف له ويقول: (إذا احتشم 
المؤمن أخاه فقد فارقه» فكان الذين ينتظرون منه الاصطناع 
والإرضاء يخطئون ما انتظروهء ولا سيما إذا هم انتظروه من 
أرزاق رعاياه وحقوقهم التي اؤتمن عليهاء فيحسبون أنها 
الجفوة البينة وأنه الزهو المقصود وما هو بهذا ولا بتلك إنما 
هي شجاعة الفارس بلوازمها التي لا تنفصل منهاء وإنما هو 
امتعاض المغموط المسيء ظنا بمن حوله يتراءى على سجيته في 
غير مداراة ولا رياء. فما كان يتكلف إظهار تلك الخلائق 
نشوا كنا مويه أو ترك سوا بل كان اتضانة أل 
يتكلف الإخفاء . 

نعم كان ملاك الأمر في أخلاق علي» أنه كان لا يتكلف 
إظهار شيء ولا يتكلف إخفاء شيء ولا يقبل التكلف حتى 
من مادحيه» فربما أفرط الرجل في الثناء عليه وهو متهم 
عنده حتى يعلن له طويته ويقول هل : «إِنَّا دون ما تقول 
وفوق ما في نفسك». 
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وكانت قلَّة التكلف هذه تواقق منه خليقته الكبرى من 
الشجاعة والبأس والامتلاء بالئقة والمنعة. وكانت تسلك معه 
مسلك الحقيقة والمجاز على السواء. كأنه يعني ما يصنع وهو 
لا يعنيه وإنما يجيء منه على البديبة كما تجيء الأشياء من 
معادنها: كان مثلاً يخرج إلى مبارزيه حاسر الرأس ومبارزوه 
مقنعون بالحديد. أفعجيب منه أن يخرج إليهم حاسر النفس 
وهم مقنعون بالحيلة والرياء؟ وكان يغفل الخضاب أحياناً 
ويرسل الشيب ناصعاً وهو لا يحرم خضابه في غير ذلك من 
الأحيان. أفعجيب منهىء مع هذاء أن يقل اكتراثه لكل 
خضاب ساتراً ما ستر أو كاشفاً ما كشف من رأي وخليقة . 

بل كانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقة أخرى 
كالشجاعة في قوتها ورسوخها. وهي قريبة للشجاعة في 
نفس الفارس وقلّما تفارقها. ونعني بها خليقة الصدق 
الصراح الذي يجتريء الرجل به على الضر والبلاء كما يجتريء 
به على المنفعة والنعماء. فما استطاع أحد قط أن يحصي عليه 
كلمة خالف فيها الحق الصراح في سلمه وحربه» وبين صحبه 
أو بين أعدائه» ولعلّه كان أحوج إلى المصانعة بين النصراء مما 
كان بين الأعداءء لأنهم أرهقوه باللجاجة. واعنتوه بالخلاف. 
فماعدا معهم قول الصدق في شدة ولا رخاءء وكان أبداً 
عند قوله : «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضركء على 
الكذب حيث ينفعك» . 

وصدق في تقواه وإيمانه كما صدق في عمل يمينه 
ونقالة لانت ملم حرف احلم الخلقاء ازعدميه ني لذ 
الدنيا أو سيب الدولة وكان وهو أمير المؤمنين يأكل الشعير 
وتطحنه امرأته بيديهاء قال عمر بن عبد العزيز وهو من أسرة 
أموية التي تبغض عليا وتخلق له السيئات وتخفي ما توافر له 
من القتمدات» 9 ازهد النامن في النقيا عل ببق أن :ظالب6: 
وقال سفيان: "إن علياً لم يبن آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة 
ولا قصبة على قصبة» وقد أبى أن ينزل القصر الأبيض بالكوفة 
إيئاراً للخصائص التي يسكنها الفقراء. وعلى هذا الزهد كان 
على أبعد الناس من كزازة طبع وضيق حظيرة وجفاء عشرة» 
بل كانت فيه سماحة يتبسط فيها حتى يقال دعابة» وروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال له: الله أبوك لولا دعابة فيك» وأنه 
قال لمن سألوه في الاستخلاف: «وإن ولى علي ففيه دعابة». 

وأغرق عمرو بن العاص فى وصف الدعابة قسماها 
#دعابة شديدة» وطفق دحها ب اهل الشام ليقدح بها في 


ازول 


صلاح علي للخلافة» وإنما نقول أن عمرو بن العاص أغرق 
في هذا الوصف,. وأن الدعاية المعيبة لم تكن قط من صفات 
علي لأن تاريخ علي وأقواله ونوادره مع صحبه وأعدائه 
محفوظة لدينا لا نرى فيها دليلا على خلق الدعابة فضلا عن 
الدليل على الإفراط فيه. فإن كان لهذا الوصف أثر فربما كان 
مرجع ذلك أن علياً خلا من الشغل الشاغل سنين عدة» 
فأعفاه الشغل الشاغل من صرامته وأسلمه حيئاً إلى سماحته 
وأحاديث صحبه ومريديه فحسبت هذه الدعة من الدعابة 
البريئة ثم بالغ فيها المبالغون؛ ولم يثبتوها بقصة واحدة أو 
شاردة واحدة تجيز لهم ما تقولوه. 

وفد كانت لعلي صفات ومزايا فكرية تناصي المشهور 
الفق عله مق عبناه القسية ودداياء أنقافة قاش صارمد 
وأنصاره على بلاغته واتفقوا على علمه وفطنته» وتفرقوا فيما 
عدا ذلك من رأيه في علاج الأمور ودهائه في سياسة 
الرجال. 

والحق الذي لا مراء فيه أن علياً كان صاحب الفطنة 
النافذة» وأنه أشار على عمر وعثمان أحسن المشورة في 
مشكلات الحكم والقضاءء وكان يفهم أخلاق الناس فهم 
العالم المراقب خفايا الصدور ويشرحها في عظاته وخطبه شرح 
الأريب اللبيب. 

إلى هنا متفق عليه لا يكثر في الخلاف» ثم يفترق الناس 
في رأيه رأيين» فيقول أناس أنه كان على قسط وافر من الفهم 
والمشورة» ولكنه عند العمل لا يرى ما تقضي به الساعة 
الحازبة ولا ينتفع بما يراه. ويقول أناس بل هو الاضطرار 
والتحرج يقيدانه ولا يقيدان أعداءه وإنهم لدونه في الفطنة 
والسداد. وهو قد اعتذر لنفسه بما شابه من هذا العذر حين 
قال: «والله ما معاوية بأدهى منى» ولكنه يغدر ويفجرء 
ولول كراهية العدر لكنت من أحضى التانةة 

ولكننا نستطيع أن نجزم هنا بحقيقتين لا نحسبهما 
تتسعان لجدال طويل» وهما أن أحداً لم ينبت قط أن العمل 
بالآراء الأخرى كان أجدى وأنجع في فض المشكلات من 
العمل برأي علي» وإن أحداً لم يثبت قط أن خخصوم علي كانوا 
يصرفون الأمور خيراً من تصريفه؛ لو وضعوا في موضعه 
واصطلحت عليهم المتاعب التي اصطلحت عليه . 

هذه صفات تنتظم في نسق موصول: رجل شجاع لأنه 
قوي. وصادق لأنه شجاع» وزاهد مستقيم لأنه صادق ومثار 


نثرن 


للخلاف لأن الصدق لا يدور بصاحبه مع الرضا والسخط 
والقبول والنفورء وأصدق الشهادات لهذا الرجل الصادق أن 
الناس قد أثبتوا له في حياته أجمل صفاته المثكل» فلم يختلفوا 
على شيء منها إلا الذي اصطام بالمطامع وتفرقت حوله 
الشبهات؛ وما من رجل تتعسف المطامع أسباب الطعن فيه ثم 
تنفذ من إلى صميم . 
مفتاح شخصيته 

«آداب الفروسية؛ هي مفتاح هذه الشخصية النبيلة الذي 
يفضي منها كل مغلق ويفسر منها كل ما احتاج إلى تفسير . 

وآداب الفروسية هى تلك الآداب التى نلخصها فى كلمة 
واحدة «النخوةا. . . : 1 

وقد كانت النخوة طبعاً في علي فطر عليه؛ وأدباً من 
آداب الأسرة الهاشمية نشأ 0 من عادات الفروسية 
العملية التي يتعودها كل فارس شجاع متغلب على الأقران؛ 
وإن لم يطبع عليها وينشأ في حجرها. لأن الغلبة في الشجاع 
أنفة تأبى عليه أن يسف إلى ما يخجله ويشينه ولا تزال به حتى 
تعلمه النخوة تعلماً» وتمنعه أن يعمل في السر ما يزري به في 
العلانية . 


وهكذا كان علي في جميع أحواله وأعماله: بلغت به 
نخوة الفروسية غايتها المثل» ولا سيما في معاملة الضعفاء من 
الرجال والنساء. فلم ينس الشرف قط ليغتنم الفرصة؛ وم 
يساوره الريب قط في الشرف والحق أنهما قائمان كأنهما 
مودعان في طبائع الأشياء. فإذا صنع ما وجب عليه» فلينس 
من شاء ما وجب عليهم» وإن أفادوا كثيراً وباء هو بالخسارة . 

أصاب المقتل من عدوه مرات فلم يبتبل الفرصة السانحة 
بين يديه» لأنه أراد أن يغلب عدوه غلبة الرجل الشجاع 
الشريفء ول يرد أن يغلبه أو يقتص منه كيفما كان سبيل 
القلت والقضاض. 

قال بعض من شهدوا معركة صفين: لما قدمنا على معاوية 
وأهل الشام بصفين وجدناهم قد نزلوا منزلاً اختاروه مستوياً 
بساطاً واسعاً وأخذوا الشريعة ‏ أي مورد الماء ‏ فهى فى 
أيديهم» وقد أجمعوا على أن يمنعونا الماء. نوفيا إل امد 
المؤمنين فخبرناه بذلك فدعا صعصعة بن صوحان فقال له: 
انت معاوية وقل له إِنَّا سرنا مسيرنا إليكم ونحن نكره قتالكم 
قبل الاعذار إليكمء وإنك قدمت إلينا خيلك ورجلك فقاتلتنا 
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قبل أن نقاتلك». ونحن من رأينا الكف عنك حتى ندعوك 
ونحتج عليك وهذه أخرى قد فعلتموها إذا حلتم بين الناس 
وبين الماء. والناس غير منتهين أو يشربوا فابعث إلى أصحابك 
فليخلوا بين الناس وبين الماء ويكفوا ثم ننظر فيما بيننا وبيتكم 
وفيما قدمنا له وقدمتم له). 

ثم قال راوي الخبر ما معناه أن معاوية سأل أصحابه 
فأشاروا عليه أن يحول بين على وبين المورد غير حافل بدعوته 
إلى السلم» ولا بدعوته إلى اللفاوضة في أمر الخلاف» تأنفك 
معاوية مذدا إلى حراس المورد يحمونه ويصدون من يقترب 
منهء ثم كان بين العسكرين تراشق بالنبل فطعن بالرماح 
وضرب بالسيوف حتى اقتحم أصحاب علي طريق الماء 
وملكوه. 

وهنا الفرصة الكبرى لو شاء على أن يهتبلهاء وأن يغلب 
أعداءه بالقنما كما ارادا أن يلير يل ساعة. . . وقد جاء 
أصحابه يقولون: والله لا نسقيهم. فكأنما كان هو 
سفيرمعاوية وجنده إليهم يتشفع لهم ويستلين قلوبهم من 
أجلهم . وصاح بهم : #خذوا من الماء حاجتكم وارجعوا إلى 
عسكركم وخلوا عنهم؛ فإن الله عر وجل قد نصركم عليهم 
بظلمهم وبغيهم؟ . 

ولااحت له فرصة قبل هذه الفرصة فى حرب أهل 
البضرق فاى أن تله واغضب أعراته إنضافاً لأعدائه: لآنه 
نهاهم أن يسلبوا المال ويستبيحوا السبي وهو في رأيهيم حلال. 
وقالوا: أتراه يحل لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم؟ فقال: 
«إنما القوم أمثالكم؛ من صفح عنا فهو منا ونحن منهء ومن 
لج حتى يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر؟. 

وسنَّ لهم سنّة الفروسية أو سنة النخوة حين أوصاهم ألا 
يقتلوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح ولا يكشفوا ستراً ولا 
يمدوا يدا إلى مال . 


ومن الفرص التي أبت عليه النخوة أن يهتبلها فرصة 
عمرو بن العاص وهو ملقى على الأرض مكشوف السوأة لا 
يبالي أن يدفع عنه الموت بما حضره من وقاءء فصدف بوجهه 
عنه آنفاً أن يصرع رجلاً حاف الموت هذه المخافة التي لا 
يرعاها دن متازله في ال سراع», ولر يوغل انيع له أن 
يقضي على عمرو لعلم أنه قاض على جرثومة عداء ودهاء فلم 
يبال أن يصيبه حيث ظفر به. 
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لقد كان رضاه من الآداب في الحرب والسلم رضا 
الفروسية العزيزة من جميع آدابها ومأثوراتهاء فكان يعرف 
العدو عدواً حيثما رفع السيف لقتاله . . ولكنه لا يعادي امرأة 
ولا رجلا موليا ولا جريحا عاجزا عن نضال ولا ميتا ذهبت 
حياته ولو ذهبت في سبيل حربه. بل لعله يذكر ماضيه يومئكٍ 
فيقف على قبره ليبكيه ويرثيه ويصلٍ عليه . 

وهذه الفروسية هي التي بغضت إليه أن ينال أعداءه 
بالسباب وليس من أدب الفارس أن ينال أعداءه بغير الحسام . 

فلما سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام 
حروبهم بصفين قال لهم: «إني أكره أن تكونوا سبابين؛ 
ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب إلى 
القول» وأبلغ في العذرء وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم 
احقن دماءنا ودماءهم. واصلح ذات بيننا وبينهمء واهدهم 
من ضلالهم حتى يعرف الحق من جهله؛ ويرعوي عن الغي 
والعدوان من لج به». 

إسلامه 

ولد علي في داخل الكعبة؛ وكرم الله وجهه عن السجود 
لأصنامهاء فكأنما كان ميلاده ثمة إيذاناً بعهد جديد للكعبة 
وللعبادة فيها . 

وكاد علي أن يولد مسلماً. . 

بل لقد ولد مسلماً على التحقيق إذا نحن نظرنا إلى ميلاد 
العقيدة والروحء لأنه فتح عينيه على الإسلام» ولم يعرف قط 
عبادة الأصنام» فهو قر تربى في البيت الذي خرجت منه 
الدعوة الإسلامية وعرف العبادة من صلاة النبي وزوجه 
الطاهرة قبل أن يعرفها من صلاة أبيه وأمهء وجمعت بينه وبين 
صاحب الدعوة قرابة مضاعفة ومحبة أوثق من محبة القرابة. 
فكان ابن عم محمد وربيبه الذي نشأ في بيته ونعم بعطفه 
وبره. . . وقد رأينا الغرباء يحبون محمداً ويؤثرونه على آبائهم 
وذويهم. فلا جرم يحبه هذا الحب من يجمعه به جدء ويجمعه 
به بيت» ويجمعه به جميل ومعروف: جميل أبي طالب يؤديه 
محمد وجميل محمد يحسه ابن أبي طالب ويأوي إليه. . 

وملا الدين قلباً لم ينازعه فيه منازع من عقيدة سابقة ولم 
يخالطه شوب يكدر صفاءه ويرجع به إلى بقاياه. . فيحق ما 
يقال إن عليا كان المسلم الخالص على سجيته المثلى» وإن الدين 
الجديد لم يعرف قط أصدق إسلاماً منه ولا أعمق نفاذاً فيه. 


١ 


كان المسلم حق المسلم في عبادته» وفي عمله وعلمهء 
وفي قلبه وعقله؛ حتى ليصح أن يقال أنه طبع على الإسلام 
فلم تزده المعرفة إلا ما يزيده التعليم على الطباع . 

كان عابداً يشتهي العبادة كأنها رياضة تريحه وليست أمراً 
مكتوياً عليه . 

وكان على محجة في الإسلام لا يحيد عنها لبغية ولا 
لخشية. وآثر الخير كما يراه على الخير كما يراه الناس. 

وكان دينه له ولعدو دينه» فما كان الحق عنده لمن يرضاه 
دون من يقلاه؛ ولكنه كان الحق لكل من استحقه وإن بهته 
وآذاه. . 

وجد درعه عند رجل نصراني فأقبل به إلى شريح 
قاضيه ‏ يخاصمه مخاصمة رجل من عامة رعاياه» وقال: 
إنها درعي وم أبع ولم أهب» فسأل شريح النصراني: وانمول 
فيما يقول أمير المؤمنين؟. . . قال النصراني : ما الدرع إلا 
درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب» فالتفت شريح إلى علي 
يسأله : يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ . . . فضحك على وقال: 
اعتات خريح ب«ماال ينه نقني بالدرع للتصيران فأخرةها 
ومشى وأمير المؤمنين ينظر إليه. . إلا أن النصراني لم يخط 
خطوات حتى عاد يقول: أما أنا فاشهد أن هذه أحكام 
أنبياء . . أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه يقضي عليه . أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الدرع والله درعك يا أمير 
المؤمنين. اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من 
بعيرك الأورق. فقال: أما إذا أسلمت فهى لك. وشهد 
الناس .هذا الرجل بعداذلك هومن أصدق الجتد.بلاء في 
قتال الخوارج يوم النهروان. . 

وأحسن الإسلام علماً وفقهاً كما أحسئه عبادة وعملاً. 
فكانت فتاواه مرجعاً للخلفاء والصحابة في عهود أبي بكر 
وعثمان وعمر. وندرت مسألة من مسائل الشريعة لم يكن له 
رأي فيها يؤخذ به أو تنهض له الحجة بين أفضل الآراء . 

لأ أن المزية التي امتاز بها علي بين فقهاء الإسلام في 
عصره أنه جعل الدين موضوعاً من موضوعات التفكير 
والتأمل ولم يقصره على العبادة وإجراء الأحكامء فإذا عرف 
في عصره أناس تفقهوا في الدين ليصححوا عباداته ويستنبطوا 
بخ افير ا كاه تق كان عل ببالققه الذي زواة يه انكر 
المحض والدراسة الخالصة. اع فيه ليغوص في أعماقه 


فيل 


على الحقيقة العلمية» أو الحقيقة الفلسفية كما نسميها في هذه 
الأيام . 


سياستنه 

تسري في صفحات التاريخ أحكام مرتجلة يتلقفها من فم 
إلى فم» ويتوارثها جيل عن جيل» ويتخذها السامعون فضية 
مسلمة» مفروغاً من بحثها والاستدلال عليهاء وهي في 
الواقع لم تعرض قط على البحث والاستدلال. ولم تجاوز أن 
تكون شبهة وافقت ظواهر الأحوال» ثم صقلتها الألسنة فعرّ 
عليها بعد صقلها أن تردها إلى الهجر والإهمال . 

من تلك الأحكام المرتجلة قولهم أن علياً بن أبي طالب 
رجل شجاع» ولكن لا علم له بخدع الحرب والسياسة . 

وعزز القول به أنه خالف الدهاة من العرب فيما أشاروا 
به عليه» وأنه لم ينجح بعد هذه المخالفة في معظم مساعيه. 
فكان من الطبيعي أن يقال أنه مني بالفشل لأنه عمل بغير ما 
أشار به أصحاب الدهاء والخدع الناجحة في الحرب أو 
السياسة . 

وقد يكون كذلك أو لا يكون؛ فسنرى بعد البحث في 
آرائه وآراء المشيرين عليه أي هذين القولين أدنى إلى الصواب. 

ولكن هل خطر لأحد من ناقديه؛ في عصره أو بعد 
عصره.» أن يسأل نفسه: أكان في وسع علي أن يصنع غير ما 
وت 

وهل خطر لأحد منهم أن يسأل بعد ذلك : هبه استطاع 
أن يصنع غير ما صنع فما هي العاقبة؟. . وهل من المحقق أنه 
كان يفضي بصنيعه إلى عاقبة أسلم من العاقبة التي صار 
إليها؟ . . 

لم نعرف أحداً من ناقديهء خطر له أن يسأل عن هذا أو 
ذاك... إن السؤال عن هذا أو ذاك هو السبيل الوحيد إلى 
تحقيق الصواب والخطأ في رأيه ورأي مخالفيه» سواء كانوا من 
الذهاة أو غير الدهاة. . ْ 

والذي يبدو لنا نحن من تقدير العواقب على وجوهها 
المختلفة أن العمل بغير الرأي الذي سبق إليه لم يكن مضمون 
النجاح ولا كان مأمون الخطرء بل وربما كان الأمل في 
نجاحه أضعف والخطر من اتباعه أعظم» لو أنه وضع في 
موضع العمل والإنجاز وخرج من حيز النصح والمشورة. 

وهذه هي المسائل التي خالفه فيها الدهاة» أو خالفه فيها 
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نقدة التاريخ الذين نظروا إليها من الشاطىء» ول ينظروا إليها 
نظرة الربّان في غمرة العواصف والأمواج . 

فالمآخذ التي هي من هذا القبيل» يمكن أن تنحصر في 
المسائل التالية وهي : 

١‏ عزل معاوية. 

١‏ معاملة طلحة والزبير. 

عزل قيس بن سعد من ولاية مصر. 

؛ - تسليم قتلة عثمان. 

ه_قبول التحكيم . 

وهي كلها قابلة على الأقل للخلاف والاحتجاج من كلا 
الطرفين» فإن لم يكن خلاف وكان جزم قاطع. . فهو على ما 
نعتقد أقرب إلى رأي علي وأبعد من آراء مخالفيه وناقديه . 

قيل في مسألة معاوية أن علياً خالف فيها رأي المغيرة 
وابن عباس وزياد بن حنظلة التميمي وهم جميعاً من 
المشهورين بالحنكة وحسن التدبير. 

تلك آراء المشيرين من ذوي الحنكةء وذلك ما عمل به 
الإمام وارتضاهء فأييما على خطأ وأءهما على صواب؟ . 

سبيل العلم بذلك أن نعلم أولاً: هل كان الإمام 
مستطيعاً أن يقر معاوية في عمله بالشام؟ . 

وأن نعلم بعد هذا: هل كان إقراره أدنى إلى السلامة 
والوفاق لو أنه استطاع؟ . 

وعندنا أن الإمام لم يكن مستطيعاً أن يقر معاوية في عمله 
لسببين: أولهما: أنه أشار على عثمان بعزله أكثر من مرة» 
وكان إقراره وإقرار أمثاله من الولاة المستغلين أهم المآخذ على 
حكومة عثمان. 

فإذا أقرّه وقد ولي الخلافة» فكيف يقع هذا الإقرار عند 
أشياعه؟ ألا يقولون إنه طالب حكم لا يعنيه إذا وصل إلى 
بغيته ما كان يقول وما سيقوله للناس؟ . 

وإذا هو أعرض عن رأيه الأول» فهل في وسعه أن 
يعرض عن آراء الثائرين الذين بايعون بالخلافة لتغيير الحال 
والخروج من حكم عثمان إلى حكم جديد؟ . . 

فكيف تراهم يهدأون ويطيعون إذا علموا أن الولايات 
باقية على حالهاء وإن الاستغلال الذي شكوا منه وسخطوا 
عليه لا تبديل فيه؟ . 

وندع هذا ونزعم أن إقرار معاوية بحيلة من الحيل 
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مستطاع . . فهل هو على هذا الزعم أسلم وأدنى إلى الوفاق؟ . 

كلا على الأرجحء بل على الرجحان الذي هو في حكم 
التحقيق. لأن معاوية لم يعمل في الشام عمل وال طوال 
حياته» ويقنع بهذا المنصب ثم لا يتطاول إلى ما وراءه. لكنه 
عمل فيها عمل صاحب الدولة التي يؤسسها ويدعمها له 
ولأبنائه من بعده. . فجمع الأقطاب من حوله» واشترى 
الأنصار بكل ثمن في يديه» وأحاط نفسه بالقوة والثروة» 
واستعدٌ للبقاء الطويل» واغتنام الفرصة في حينهاء فأي 
فرصه هو واجدها خير من مقتل عثمان والمطالبة بثأره؟ 

وإنما كان مقتل عثمان فرصة لا يضيعهاء وإلاّ ضاع منه 
املك وتعرض يوماً من الأيام لضياع الولاية. وما كان مثل 
معاوية بالذي يفوته الخطر من عزله بعد استقرار الأمورء ولو 
على احتمال بعيد. . فماذا تراه صانعاً إذا هو عزل بعد عام 
من مبايعته لعلي وتبرئته إياه من دم عثمان؟ . 

إنما كان مقتل عثمان فرصة لغرض لا يقبل التأخير . 

وإذا كان هذا موقف علي ومعاوية عند مقتل عثمان» 
فماذا كان علي مستفيداً من إقراره في عمله وتعريض نفسه 
لغضب أنصاره . 

لقد كان معاوية أحرى أن يستفيد بهذا من علي» لأنه كان 
يغنم به حسن الشهادة له وتزكية عمله في الولايةء وكان يغنم 
أن يفسد الأمر على علي بين أنصاره» فتعلو حجته من حيث 

وأصدق ما يقال بعد عرض الموقف على هذا الوجه من 
ناحيتيه أن صواب علي في مسألة معاوية كان أرجح من 
صواب مخالفيه. . فإن لم تؤمن بهذا على التقدير والترجيح 
فأقل ما يقال أن الصواب عنده وعندهم سواء . 

والتقدير في مسألة طلحة والزبير أيسر من التقدير في 
مسألة معاوية, لأن الرأي الذي عمل به على معروف». 
والآراة التى تخالقه لا تعدى واحداً من ثلاثة » كلهنا أعمض 
عاقبة رأف كلانة» وأشعف مانا ماله الذي ارتضاه . 

فالرأي الأول أن يوليهما العراق واليمن أو البصرة 
والكوفة» وكان عبد اللّه بن عباس على هذا الرأي فأنكره 
الإمام لأن البصرة والكوقة بهما الرجال والأموال» ومتى 
تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع ويضربان 
الضعيف بالبلاء» ويقويان على القوي بالسلطان» ثم ينقلبان 
عليه أقوى مما كانا بغير ولاية» وقد استفادا من إقامة الإمام 


يمشن 


لهما في الولاية تزكية يلزمانه بها الحجة» ويثيران بها أنصاره 
عليه . 


والرأي الثاني أن يوقع بهما ليفترقا ولا يتفقا على عمل؛ 
وهو لا ينجح في الوقيعة بينهما إل بإعطاء أحدهماوحرمان 
الآخرء فمن أعطاه لا يضمن انقلابه مع الغرة السانحة» ومن 
حرمه لا يأمن أن يبرب إلى الأثرة كما هرب غيره» فيذهب 
إلى الشام ليساوم معاويةء أو يبفى في المدينة على ضغيئنة 
مستورة. 

على أنهما لم يكونا قط متفقين حتى في مسيرهما من مكة 
إلى اليصرة» فوقع الخلاف في عسكرهما على من يصلي 
بالناس». ولولا سعي السيدة عائشة بالتوفيق بين المختلفين 
لافترقا من الطريق خصمين متناقضين . 

ولم تطل المحنة بهما متفقين أو مختلفين» فانهزما بعد أيام 
قليلة وخرج علي من حربهما أقوى وأمنع نما كان قبل هذه 
الفتنة» ولو بقيا على السلم المدخول لما انتفع بهما بعض انتفاعه 
بهذه الهزيمة العاجلة . 

والرأي الثالث أن يعتقلهما أسيرين» ولا يبيح لهما 
الخروج من المدينة إلى مكة حين سألاه الإذن بالمسير إليهاء ثم 
خرجا منها إلى البصرة ليشنًا الغارة عليه. . 

والواقع أن علياً قد استراب بما نوياه حين سألاه الإذن 
بالسفر إلى مكة. . فقال لهما: ما العمرة تريدانء وإنما 
تريدان الغدرة». 

ولكنه لم يحيسهماء لأن حبسهما لن يغنيه عن حبس 
غيرهما من المشكوك فيهم» وقد تركه عبد اللّه بن عمر ولم 
يستأذنه في السفرء وتسلل إلى الشام أناس من مكة ومن 
المدينة ولا عائق لهم أن يتسللوا حيث شاءواء ولو أراد 
حبسهم جميعا لما تسنى له ذلك بغير سلطان قاهرء وهو في 
ابتداء حكمه لما يظفر بشيء من ذلك السلطان» وأغلب الظن 
أن سواد الناس كانوا يعطفون عليهم وينقمون حبسهم قبل أن 
تثبت له البينة بوزرهم. وما أكثر المتحرجين في عسكر الإمام 
علي من حبس الأبرياء بغير برهان؟. لقد كان هؤلاء خلقاء أن 
ينصروهم عليه وقد كانوا ينصرونه عليهم؛ وخير له مع طلحة 
والزيير أن يعلنوا عصيانهم فيغلبهم من أن يكتموه فيغلبوه 
ويشككوا بعض أنصاره في عدله وحسن مجاملته معهم. وعلى 
هذا كلهء حاسنوه ولم يصارحوه بعداء . 

م يكن الجيش الذي خرج من مكة إلى البصرة بيائس من 


لديل 


الخروج إليها إذا لى يصصحبه طلحة والزبير فقد كانت «العثمانية؛ 
في مكة حزباً موفور العدد والمال. . فهي مسألة تلتبس فيها 
الطرائق؛ ولا يسعنا أن نجزم بطريقة منها أسلم ولا أضمن 
عاقبة من الطريقة التي سلكها علي وخرج منها غالباً على 
الحجاز والعراق» وما كان وشيكاً أن يغلب عليهما لو بقي 
معه طلحة والزبير على فرض من جميع الفروض التي قدمناها . 

أما عزل قيس بن سعد من ولاية مصر مع أن قيساً بن 
سعد كان أقدر أصحابه على ولاية مصر وحمايتهاء وكان كفوأ 
لمعاوية وعمرو بن العاص في الدهاء والمداورة؛ فعزله علي 
لأنه شك فيهء وشك فيه لأن معاوية أشاع مدحه بين أهل 
الشام؛ وزعم أنه من حزبه والمؤتمرين في السر بأمره . 

وكان أصحاب علي يحرضونه على عزله» وهو يستمهلهم 
ويراجع رأيه فيه حتى اجتمعت الشبهات لديه. فعزله وهو 
غير وائق من التهمة ولكنه كذلك غير واثق من البراءة. 

روا بدك 1 ب لماو لا بصعي » فإن 
قيساً بن سعد لم يدخل مصر إلا بعد أن مرّ بجماعة من حزب 
معاوية» فأجازوه ولم يحاربوه وهو في سبعة رجال لا يحمونه 
من بطشهم؛ فحسبوه حين أجازوه من العثمانية الهاربين إلى 
مصر من دولة علي في الحجاز. 

ولا بايع المصريون علياً على يديه» بقي العثمانيون لا 
يبايعون ولا يثورون» وقالوا له: «أمهلنا حتى يتبين لنا الأمر» 
فأمهلهم وتركهم وادعين حيث طاب لهم المقام بجوار 
الإسكندرية . 

ثم أغراه معاوية بمناصرته والخروج على علي » فكتب إليه 
قيس كلاماً لا إلى الرفض ولا إلى القبول» ويصح لمن سمع 
بهذا الكلام أن يحسبه مراوغاً لمعاوية أو يحسبه مترقباً لساعة 
الفصل بين الخصمين إذ كان ختام كتابه إلى معاوية: «أما 
متابعتك فانظر فيهاء وليس هذا مما يسرع إليه وأنا كاف عنك 
فلا يأتيك شيء من قبلٍ تكرهه؛ حتى نرى وترى». 

اراح ,اسه من الخصومة بين معاوية وقيس» 
فأمر قيساً أن يحارب المتخلفين عن البيعة. . فلم يفعل وكتب 
إليه: «متى قاتلناهم ساعدوا عليك عدوكء وهم الآن 
معتزلون والرأي تركهم» . 

فتعاظم شك علي وأصحابه» وكثر المشيرون عليه بعزل 
قتيق 9 ابجموات: إل اللدتة د +تكوله وامسوييه) وكين يعد 


ذلك أنه أشار بالرأي والصوابء» وإن ترك المتخلفين عن 
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تحمداً أن بكر وال متسر الخدين 'رجرؤوا ايه مرق كان 
يصانعه ويواليه . 

ولكننا نبالغ على كل حال» إذا علقنا على هذا التصرف 
الجرائر التي أصابت علياً من بعدها. 

ومن عجائب هذه القصة أن معاوية ندم على تقريب قيس 
من جوار علي» وقال: «لو أمددته بمائة ألف لكانوا أهون علي 
من قيس» لأنه قد ينفعه وهو قريب منه في عامة أموره ولا 
ينحصر نفعه له فى سياسة مصر وحدها. 

ثم تأقي مسألة القصاص من قتلة عثمان التي كانت أطول 
المسائل جدلا بين علي وخصومه. فإذا هي أقصرها جدلا مع 
براءة المقصد من الهوى وخلوص الرغبة في الحقيقة . 

1 ا ا 

000000 ومن هم الذين يوؤخذ 
بدم عثمان منهم من القبائل أو الأفراد. 

واعنتوه بهذا الطلب لأنهم علموا أنه لا يستطاع قبل أن 
تثوب السكينة إلى عاصمة الدولة» واعفوا أنفسهم منه ‏ وهم 
ولاة الدم كما يقولون يوم قبضوا على عنان الحكم وثابت 
السكينة إلى جميع الأمصار. 

وقد تحدث علي مرة في أمر العقوبة من قتلة عثمان» فإذا 
بجيش يبلغ عشرة آلاف يشرعون الرماح ويجهرود بأنهم 
«كلهم قتلة عثمان» فمن شاء العقوبة فليطبقها عليهم جميعاً. 

ولو أن المطالبين بدم عثمان التمسوا أقرب الطرق إلى 
الكأر له والقصاص من العادين عليه» لقد كان هذا أقرب 
الطرق إلى ما أرادوا. . يؤيدون ولي الأمر حتى يقوى على 
إقامة الحدود» ثم يحاسبونه بحكم الشريعة حساب إنصاف. . 

أما الذين لاموه لقبوله التحكيم» فيخيل إلينا من 
عجلتهم إلى اللوم أنهم كانوا أول من يلومه ويفرط في لومه لو 
أنه رفض التحكيم وأصرّ على رفضه. لأنه لم يقبل التحكيم 


وله مندوحة عنه ولكنه قبله بعد إحجام جنوده عن الحرب» 
ووشك القتال في عسكرهم خلافا بين من يقبلونه 
ويرفضوله . 


وقيله بعد أن حجز الحفاظ والقراء نيفا رمات فرقضة 
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للقتال لشكهم في وجوب القتال وذهاب البعض إلى تحريمه . 


ويعد أن توعدوه بقتله كقتل عثمان» وأحاطوا به يلحون 
عليه في استدعاء الأشتر النخعي الذي كان يلاحق أعداءه 
مستحصداً في ساحة الحرب على أمل النصر القريب . 


والمؤرخون الذين صوبوا رأيه في التحكيم وخطئوه في 
قبول أبي موسى الأشعري؛ على علمه بضعفه وتردده» ينسون 
أن أبا موسى كان مفروضاً عليه» كما فرض عليه التحكيم في 
لحظة واحدة وينسون ما هو أهم من ذلك». وهو أن العاقبة 
متشابهة سواء ناب عنه أبو موسى الأشعري أو ناب عته 
الأشتر أو عبد اللّه بن عباس. . فإن عمرو بن العاص م 
يكن ليخلع معاوية ويقر عليا في الخلافة» وقصارى ما هنالك 


غيل 


أن الحكمين سيفترقان على تأييد كل منهما لصاحبه ورجعة 
الأمور إلى مثل ما رجعت إليه. . وإن توهم بعضهم أن 
الأشتر أو ابن عباس كان قديراً على تحويل ابن العاص عن 
رأيه» والجنوح به إلى حزب علي» بعد مساومته التي ساومها 
في حزب معاوية . . قلس ذلك على التحقيق بمقنع معاوية أن 
يستكين ويستسلمء وحوله المؤيدون والمترقبون للمطامع يعز 
عليهم إخفاقهم كما يعز عليه إخفاقه. 


فليس في أيدي المؤرخين الناقدين إذن حل أصوب من 
الحل الذي أذعن له علي على كره منه؛ سواء أذعن له وهو عالم 
بخطثه أو أذعن به وهو يسوي بينه وبين غيره في عقباه. 





مقام أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ‏ النجف 


علي بعد وفاة الرسول 95 


علي بعد وفاة الرسول 5 


حينما توفي رسول الله 5 خلّف أمة ومجتمعاً ودولة. 

وأقصد بالأمة المجموعة من المسلمين الذين كانوا يؤمنون 
برسالته ويعتقدون بنبوته وأقصد بالمجتمع تلك المجموعة من 
الناس التي كانت تمارس حياتها على أساس تلك الرسالة 
وتنشىء علاقاتها على أساس التنظيم المقرر لهذه الرسالة 
وأقصد بالدولة القيادة التي كانت تتولى» تزعم التجربة في 
ذلك المجتمع»؛ والاشتغال على تطبيق الإسلام وحمايته مما 
بهدده من أخطار وانحراف. 

هذه الأمة بحكم أن الانحراف قصّر عمر التجربة» 
وبحكم أن الانحراف زوّر معام الإسلام» بحكم هذين 
السببين الكمي والكيفي, الأمة غير مستوعبة» الأمة تتحصّن 
بالطاقات التي تمنعها وتحفظها عن الانبيار أمام الكافرين وأمام 
ثقافات الكافرين» فتتنازل بالتدريج . عن عقيدتها عن أداهاء 
عن أهدافها وعن أحكامها . 

في مقابل هذا المنطق وقف الأئمة كيه على خطين : 

الخط الأول: هو خط محاولة تسلم زمام التجربة؛ زمام 
الدولة» محو آثار الانحراف» إرجاع القيادة إلى موضعها 
الطبيعي لأجل أن تكتمل العناصر الثلاثة : الأمة والمجتمع 
والدولة . 

الخط الثاني: الذي عمل عليه الأئمة نكل » هو خط 
تحصين الأمة ضد الانبيارء بعد سقوط التجربة وإعطائها من 
المقومات» القدر الكافي» لكي تبقى وتقف على قدميهاء 
وتعيش المحنة بعد سقوط التجربة» بقدم راسخة وبروح 
مبجاهدة» وبإيمان ثابت. 


والآنء نريد أن نتيين هذين الخطين في حياة أمير 


المؤمنين تلز »؛ مع استلال العبر في المشي على هذين 
الخطين. 


على الخط الأول خط محاولة تصحيح الانحراف وإرجاع 
الوضع الاجتماعي والدولي في الأمة الإسلامية إلى خطه 
الطبيعيء في هذا الخطء عمل نه حتى قيل عن 
علي تيه أنه أشد الناس رغبة في الحكم والولاية: اتهمه 
معاوية بن أبي سفيانء» بأنه طالب جاهء وأنه طالب سلطان. 
اتهمه بالحقد علي أبي بكر وعمرء اتهمه بكل ما يمكن أن يتهم 
الشخص المطالب بالحاه وبالسلطان وبالزعامة . 


أمير المؤمنين تك عمل على هذا الخط خط تسلم زمام 
الحكم» وتفتيت هذا الانحراف؛ وكسب الزعامة زعامة 
التجربة الإسلامية إلى شخصه الكريمء بدأ هذا العمل عقيب 
وفاة رسول الله ويك مباشرةء حيث حاول إيجاد تعبئة وتوعية 
فكرية عامة في صفوف المؤمنين. 

لم يكن يفهم من علي نكن إلا أن له حقاً شخصياً 
يطالب بهء وهو مقصر في مطالبته» إلا أن المسألة لم تقف عند 
هذا الحد. فضاقت القصة على أمير المؤمنين نئي من هذه 
الناحية» ومع أننا نجد في مراحل متأخرة من حياة أمير 
المؤمنين غقئية المظاهر الأخرى لعمله على هذا الخط. لمحاولة 
تسلمه أو سعيه في سبيل تسلم زعامة التجربة الإسلامية 
وتفادي الانحراف الذي وقعء إلا أن الشيء الذي هو في 
غاية الوضوح من حياة أمير المؤمنين عَتتئيه . أنه تثب في 
عمله في سبيل تزعم التجربة» وفي سبيل محاربة الانحراف 
القائم ومواجهته بالقول الحق وبالعمل الحق»ء وبشرعية حقه 


يفل 


في هذا المجال؛ كان يواجه مشكلة كبيرة جداًء وقد استطاع 
أن نعطر عل عد المشكلة انعصارا كيرا حذا أيضا. 

هذه المشكلة التي كان يواجهها هي مشكلة الوجه 
الظاهري لهذا العمل والوجه الواقعي لهذا العمل . 

قد يتبادر إلى ذهن الإنسان الاعتيادي لأول مرة إن العمل 
في سبيل معارضة زعامة العصرء والعمل في سبيل كسب 
هذه الزعامة؛ أنه عمل في إطار فكريء أنه عمل يعبّر عن 
شعور هذا العامل بوجوده» وفي مصالحهء وفي مكاسبه؛ 
وبأبعاد شخصيته. هذا هو التفسير التلقائي الذي يتبادر إلى 
الأذهان» من عمل يتمثل فيه الإصرار على معارضيه فى 
زعامة العصر على كسب هذه الزعامة» ونه ارك عار كا 
أشرنا أن يستغل هذه البداهة التقليدية في مثل هذا الموقف من 
أمير المؤمنين غلكئلة . 

إل أن الوجه الواقعي لهذا العمل من قبل الإمام تيده 1 
يكن هذاء الوجه الواقعي هو أن عليا كان يمثل الرسالة وكان 
هو الأمين الأول من قبل رسول الله وي على التجربة على 
استقامتها وصلابتهاء وعدم تميعها على الخط الطويل» الذي 
سوف يعيشه الإسلام والمسلمون بعد النبي ولي . فالعمل كان 
بروح الرسالة ولم يكن بروحه هوء كان عملاً بروح تلك 
الأهداف الكبيرة» ولم يكن عملا بروح المصلحة الشخصيةء لم 
يكن يريد أن يبني زعامة لنفسه» وإنما كان يريد أن يبني 
زعامة الإسلام وقيادة الإسلام في المجتمع الإسلامي» وبالتالي 
في مجموع البشرية على وجه الأرض . 

هذان وجهان مختلفان» قد يتعارضان في العامل نفسه. 
وقد يتعارضان فى نفس الأشخاص الآخرينء الذين يريدون 
داتعي نذا لاحن 

هذا العامل قد يتراءى له فى لحظة أنه يريد أن يبنى زعامة 
الإبلام لا زعامة نفسهء: إلا آنه .خلال العمل»: إذا لل يكن 
مزوداً بوعي كامل . إذا لم يكن مزودا بإرادة قوية؛ إذا لم يكن 
قد استحضر في كل لحظاته وآنات حياته» إنه يعيش هذه 
الرسالة ولا يعيش نفسه؛ إذا لم يكن هكذاء فسوف يحصل في 
نفسه ولو لا شعورياً انفصام بين الوجه الظاهري للعمل وبين 
الوجه الحقيقي للعمل؛ وبمثل هذا الانفصام سوف تضيع 
أمامه كل الأهداف أو جزء كبير من تلك الأهداف سوف 
ينسى أنه لا يعمل لنفسه بل هو يعمل لتلك الرسالة سوف 
شن أنه للك :غيزه ونه لسن ملكا انهه كل شخص عمل 
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هذه الأهداف الكبيرة؛ يواجه خطر الضياع في نفسهء وخطر 
أن تنتصر أنانيته على هذه الأهداف الكبيرة» فيسقط فى أثناء 
الخط. يسقط في وسط الطريق» وهذا ما كان علي تثلة معه 
على طرفي نقيض . علي قئلة كان يصرّ دائماً على أن يكون 
زعيماًء يصرّ دائماً على أن يكون هو الأحق بالزعامة» علي 
الذي يتألمء الذي يتحسّر أنه لم يصبح زعيماً بعد محمد 5 
الذي يقول: (لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محل 
منها محل القطب من الرحى)» في غمرة هذا الألمء في غمرة 
هذه الحساسيةء يجب أن لا ننسى أن هذا الألم ليس لنفسهء إن 
هذه الحساسية ليست لنفسهء إن كل هذا العمل وكل هذا 
الجهدء ليس لأجل نفسه بل من أجل الإسلام. وكذلك كان 
يربي أصحابه على أنهم أصحاب تلك الأهداف الكبيرة» لا 
أصحاب زعامته وشخصه. وقد انتصر على نه انتصارا 

انتصر علي على نفسه» وانتصر في إعطاء عمله إطاره 
الرسالي وطابعه العقائدي انتصارا كبيرا. 

علي ربى أصحابه على أنهم أصحاب الأهداف لا 
أصحاب نفسهء كان يدعو إلى أن الإنسان يجب أن يكون 
صاحب الحق» قبل أن يكون صاحب شخص بعينه. علي هو 
الذي قال: «اعرف الحق تعرف أهله' كان يربي أصحابه» يربي 
عمّاراً وأبا ذرّ والمقداد: على أنكم اعرفوا الحق. . ثم احكموا 
على علي في إطار الحق. وهذا غاية ما يمكن أن يقدمه الزعيم 
من إخلاص فى سبيل أهدافه. أن يؤكد دائماً لأصحابه 
وأعوانه - وهذا مما يجب على كل المخلصين - أن المقياس هو 
الحق وليس هو الشخص . إن المقياس هو الأهداف وليس هو 
الفرد. 

هل يوجد هناك شخص أعظم من علي بن أبي طالب . لا 
يوجد هناك شخص أعظم من علي إلا أستاذه؛ لكن مع هذا 
جعل المقياس هو الحق لا نفسه. 

لما جاءه ذلك الشخص وسأله عن الحق في حرب الجمل 
هل هو مع هذا الجيش أو مع ذلك الجيش» كان يعيش في 
حالة تردد بين عائشة وعلي» يريد أن يوازن بين عائشة وعلي. 
أيهما أفضل حتى يحكم بأنه هو مع الحق أو عائشة. وده 
للإسلام أفضل أو جهود عل أفضلء قال له: اعرف الحق 
تعرف أهله. 


علي كان دائماً مصرًأ على أن يعطي العمل الشخصي 
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طابعه الرسالي» لا طابع المكاسب الشخصية بالنسبة إليه 
وهذا هو الذي يفسّر لنا كيف أن علياً عقكيه » بعد أن فشل 
في تعبئته الفكرية عقيب وفاة رسول الله يل؛ لم يعارض أبا 
بكر وعمر معارضة واضحة سافرة طيلة حياة أبي بكر وعمرء 
وذلك أن أول موقف اعتزل فيه علي المعارضة بعد تلك التعبئة 
الفكرية وإعطائها شكلاً واضحاً صريحاً كان عقيب وفاة عمرء 
يوم الشورى حينما خالف أبا بكر وعمرء هذا عندما حاول 
عبد الرحمن بن عوف حينما اقترح عليه المبايعة أن يبايعه على 
كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين» قال علي تقكية : بل 
على كتاب الله وسنة نبيه واجتهادي. هنا فقط أعلن عن 
معارضة عمر»ء في حياة أبي بكر وعمر بعد تلك التعبئة» لم 
يبد موقفا إيجابيا واضحا في معارضتهماء والوجه في هذاء 
هو أن علياً تتكله كان يريد أن تكون المعارضة في إطارها 
الرسالي» وأن ينعكس هذا الإطار على المسلمين» أن يفهموا 
أن المعارضة ليست لنفسه. وإنما هي للرسالة» وحيث إن 
الانحراف لم يكن قد تعمق بعد والمسلمون القصيرو النظرء 
الذين قدموا غيره عليه» هؤلاء المسلمون القصيرو النظر لم 
يكونوا يستطيعون أن يعمقوا النظر إلى هذه الجذورء التي 
نشأت» فكان معنى مواصلة المعارضة بشكل جديد أن يفسر 
من أكثر المسلمين» بأنه عمل شخصي. وأنها منافسة 

علي بن أبي طالب تقكئه بعد أن تمّ الأمر لعثمان» بعد 
أن بويع عثمان يوم الشورىء قال: إني سوف أسكت ما 
سلمت مصالح المسلمين وأمور المسلمين» وما دام الغبن علي 
وحدي؛ وما دمت أنا المظلوم وحدي؛ ومادام حقي هو 
الضائع وحده. أنا سوف أسكت سوف أبايع سوف أطيع 
عثمان» هذا هو الشعار الذي أعطاه بصراحة مع أبي بكر 
وعمر وعثمان. وبهذا الشعار أصبح في عمله رسالياء 
وانعكست هذه الرسالة على عهد أمير المؤمنينء وبقي عكئد 
ملتزماً بما تعهّد به من السكوت إلى أن بدأ الانحراف في حياة 
عثمان بشكل مفضوح,» ولهذا أسفر علي غكه عن المعارضة 
وواجه عثمان بما سوف نتحدث عنه بعد ذلك . 

فعللٍ تكئة في محاولته لتسلم زمام التجربة وزعامة 
القضية الإسلامية كان يريد أن يوفق بين هذا الوجه الظاهري 
للعمل» وبين الوجه الواقعي للعمل» واستطاع أن يوفق 
بينهما توفيقا كاملا» استطاع هذا في توقيت العمل» واستطاع 
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هذا في تربيته لأصحابه؛ على أنهم أصحاب الأهداف لا 
اكات الأشخاصء واستطاع في كل هذه الشعارات التي 
طرحهاء أن يثبت أنه بالرغم من كونه في قمة الرغبة لأنه 
يصبح حاكماء لم يكن مستعداً أبدأ لأن يصبح حاكماً مع 
اختيار أي شرط من الشروط المطلوبة التى تنال من تلك 
الرسالة . ْ 

علي بن أبي طالب تيه بالرغم من أنه كان في أشد ما 
يكون سعياً وراء الحكمء جاءه المسلمون بعد أن قتل عثمان» 
عرضوا عليه أن يكون حاكماًء قال لهم: بايعوا غيري وأنا 
أكون كأحدكمء بل أكون أطوعكم لهذا الحاكم. الذي 
تبايعونه» ما سلمت أمور المسلمين فى عدله وعمله» يقول 
ذلكء» لأن الحقد الذي تواجهه الآئة الإتلامية كبين جداًء 
تتمادى بذرة الانحراف» الذي عاشه المسلمون بعد النبى وَلْيهِ 
إلى أن قتل عثمان» هذا الانحراف الذي تعمق» الذي قرا 
هذا الانحراف الذي طغى والذي استكبرء الذي خلق 
تناقضات في الأمة الإسلامية» هذا عبء كبير جداً. 

ماذا يريد أن يقول» يريد أن يقول: لأني أنا لا أقبل شيئاً 
إلأعلى أن تصمّوا الانحراف» أنا لا أقبل الحكم الذي لا 
يصمّي هذا الانحراف لا الحكم الذي يصمّيهء هذه 
الإحجامات عن قبول الحكم في مثل هذه اللحظات كانت 
تؤكد الطابع الرسالي» بحرقته بلوعته» لألمه لرغبته أن يكون 
حاكماًء استطاع أن ينتصر على نفسه. ويعيش دائماً لأهدافه. 
واستطاع أن يربي أصحابه أيض على هذا المنوال. 

هذا هو الخط الأول وهو خط محاولة تسلمه لزمام 
التجربة الإسلامية . 

وأما على الخط الثاني : 

وى خظ تحخصضين الآمة لقذ كاتت الأمة تواجه خطراء 
وحاصل هذا الخطر هو أن العامل الكمي والعامل الكيفي» 
سوف يجعلان هذه الأمة لا تعيش الإسلام» إلا زمئاً قصيراً. 

بحكم العامل الكمي الذي سوف يسرعء في إفناء 
التجربة ولن تعيش إلا مشوهة بحكم العامل الكيفي» الذي 
يتحكم في هذه التجربة» ولذا بدأ الإمام بتحصين الأمةء 
وبالتغلب على العاملين: العامل الكمي والعامل الكيفي . 

أما التغلب على العامل الكمي فكان في محاولة تحطيم 
التجربة المنحرفة وتحجيمها وإفساح المجال للتجربة الإسلامية 
لتغبت جدارتها وذلك بأسلوبين: 
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الأسلوب الأول: هو التدخل الإيجابي الموجه في حياة 
هذه التجربة بلحاظ قيادتها . 

القادة والزعماء الذين كانوا يتولون هذه التجربةء كانوا 
يواجهون قضايا كثيرة لا يحسئون مواجهتهاء كان يواجههم 
تشاول كفي هالا دون حلياء ولو سازلوا لوقعو قن أشند 
الأضرار والأخطارء لأوقعوا المسلمين في أشد التناقضات» 
ولأصبحت النتيجة محتومة أكثرء ولأصبحت التجربة أقرب 
إلى المودت» وأقرب إلى الفناء وأسرع إلى الهلاك؛ هنا كان 
يتدخل الإمام عه وهذا خط عام سار الأئمة تنه كلهم 
سبيل أن ينقذ التجرية من المزيد من الضياع ومن المزيد من 
الانحراف» ومن المزيد من السير في الضلال . 

كلنا نعلمء بأن المشاكل العقائدية التي كانت 
تواجهه ته والزعامة السياسية بعد النبي ووه . هذه 
المشاكل العقائدية التي كان يثيرهاء وتثيرها القضايا الأخرى 
التي بدأت تندرج في الأمة الإسلامية والأديان الأخرى التي 
بدأت تعاشر المسلمين» هذه المشاكل العقائدية لم تكن 
الزعامات السياسية وقتئكٍ على مستوى حلهاء كان 
الإمام غتئننة يعين تلك الزعامات في التغلب على تلك 
المشاكل العقائدية . 

كلنا نعلم بأن الدولة الإسلامية واجهت في عهد عمر 
خطراً من أعظم الأخطارء خطر إقامة إقطاع لا نظير له في 
المجتمع الإسلامي» كان من المفروض أن يسرع في دمار الأمة 
الإسلامية» وذلك حينما وقع البحث بين المسلمين بعد فتح 
العراق. في أنه هل توزع أراضي العراق على المجاهدين 
المقاتلين» أو أنها تبقى ملكا عاماً للمسلمين» وكان هناك اتجاه 
كبير بينهم إلى أن توزع الأراضي على المجاهدين الذين ذهبوا 
إلى العراق وفتحوا العراق» وكان معنى هذا أن يعطى جميع 
العالم الإسلامي؛ أي يعطى العراق؛ وسورياء وإيران ومصر 
وجميع العالم الإسلامي الذي أسلم بالفتح» سوف يوزع بين 
هؤلاء المسلمين المجاهدين» سوف تستقطع أراضي العالم 
الإسلامي لهؤلاء؛ وبالتالي يتشكل إقطاع لا نظير له في 
التاريخ . 

هذا الخطر الذي كان يبدد الدولة الإسلامية» .وبقى عمر 
لأجل ذلك أياماً متحيراً لأنه لا يعرف ماذا يصنعء 5906 
ما هو الأصلح» وكيف يمكن أن يعالج هذه المشكلة . 
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علي بن أبي طالب ضكئنة هو الذي تدخل وحسم 
الخلاف» وبيّن وجهة النظر الإسلامية في الموضوع, وأخذ 
عمر بنظر الإمام أمير المؤمنين 9:2 وأنقذ بذلك الإسلام من 
الدمار الكبير. 

وكذلك له تدخلات كبيرة وكثيرة» النفير العام الذي 
اقترح على عمر والذي كان يبدد العاصمة في غزو سافرء كان 
من الممكن أن يقضي على الدولة الإسلامية» هذا الاقتراح 
طرح على عمر» كاد عمر أن يأخذ به جاء على طكئ: إلى 
التجد مسرعا غل ما اتذكر فى عفن الروايات تقول :“جاء 
مسرعاً إلى عمرء قال له: لا تنفر نفيراً عاماً» كان عمر يريد 
أن يخرج مع تمام المسلمين الموجودين آنذاك في المدينة» 
وعندها تفرغ عاصمة الإسلام تما يحميها من غزو المشركين 
والكافرين» منعه من النفير العام . 

وهكذا كان علي ظكلة يتدخل تدخلاً إيجابياً موجهاً في 
سبيل أن يقاوم المزيد من الانحراف» والمزيد من الضياع» كي 
ذكرناه. 

هذا أحد أسلوبي مقاومة العامل الكمى . 

الأسلوب الثاني : لمقاومة العامل الكمى كان هو المعارضة . 

يعني كان تهبديد الحكام ومنعهم من المزيد من 
الانحراف» لا عن سبيل التوجيهء وإنما عن سبيل المعارضة 
والتهديد. 

في الأول كنا نفرض أن الحاكم فارغ دينياء وكان يحتاج 
إلى توجيهء والإمام تتيئة كان ياتي ويوجه.ء أما الأسلوب 
الثاني» فيكون الحاكم فيه منحرفاً ولا يقبل التوجيهء إذن 
فيحتاج إلى معارضة» يحتاج إلى حملة ضد الحاكم هذاء لأجل 
إيقافه عند حده» ولأجل منعه من المزيد من الانحراف. 

وكانت هذه هى السياسة العامة للأئمة تك . 

لقد قاد المعارضة لعثمان» واستقطب آمال المسلمين 
ومشاعرا مسلمي' 2 واتجاهات | لمسلمين» نحو حكم صحيح ١‏ 
ولهذا كان هو المرشح الأساسي بعد أن فشل عثمان» واجتمع 


عليه المسلمون. 
الإمام علي غكئية كان يتصدى للمعارضة لأجل أن 
يوقف الانحراف. 
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هذان أسلوبان كانا هما الأسلوبان المتبعان لمواجهة العامل 
الحديد. 

ثم هذه المعارضة نفسها كانت تعبر من ناحية أخرى عن 
الخط الثاني» وهو المحافظة على الأمة الإسلامية من الانهيار 
بعد سقوط التجربة حيث أن المسلمين لم يعيشوا التجربة 
الصحيحة للإسلام» أو يعدوا عنهاء والتوجيه وحده لا 
يكفى» لأن هذا العمل لا يكفى لأن يكسب مناعة . المناعة 
الحقيقية واللدرارة اللدقيقية للبقاء والصمود كأمة» دن كان لابدٌ 
من أن يحدد الموقف. من أن يحدد الوجه الحقيقي للإسلام» 
في سبيل الحفاظ على الإسلام» وهذا الوجه الحقيقي لالإسلام 
قدمه علي بن أبي طالب تيه من خلال معارضته للزعامات 
المنحرفة أولآء ومن خلال حكم الإمام بعد أن مارس الحكم 

من خلال هذين العملين» ومن خلال العمل السياسي 
المدمثل في المعارضة» والعمل السياسي المتمثل في رئاسة 
الدولة بصورة مباشرة؛ قدم الوجه الحقيقي للوسلام» 
الأطروحة الصحيحة للحياة الإسلامية الأطروحة الخالية من 
كل تلك الألوان من الانحراف . 

طبعاً هذا لا يحتاج إلى حديث,» ولا يحتاج إلى تمثيل لأنه 
واضح . 

أمير المؤمنين حينما تولى الحكم؛ لم يكن يستهدف من 
تولي الحكم تحصين التجربة أو الدولة» بقدر ما كان يستهدف 
تقديم المثل الأعلى للإسلام» لأنه كان يعرف أن التناقضات» 
في الأمة الإسلامية» بلغت إلى درجة لا يمكن معها أن ينجح 
عمل إصلاحي إزاء هذا الانحراف مع علمه أن المستقبل 
لعاوية» وأن معاوية هو الذي يمثل القوى الكبيرة الضخمة 
في الأمة الإسلامية. 


كان يعرف أن الصور الضخمة الكبيرة التي خلقها 
عثمان والتي خلقها انحراف هذه القوى» كلها إلى جانب 
مطانية ساني لجان ايندل عله القرى ) لك جم 
هذا قبل الحكمء ومع هذا بدأ تصفية وتعريةالحكم 
والانحراف الذي كان قبله» ومع هذا مارس الحكم وضحى 
في سبيل هذا الحكم بعشرات الآلاف من المسلمين» في 
سبيل أن يقدم الأطروحة الصحيحة الصريحة للإسلام 
وللحياة الإسلامية . 


يتل 


إن علي بن طالب ظيكثيه في معارضته» وعلي بن أبي 
طالب في حكمه لم يكن يؤثر على انحراف الشيعة فقطء بل 
كان يؤثر على مجموع الأمة الإسلامية» علي بن أبي طالب ربى 
المسلمين جميعاً شيعة وسنة» حصّن المسلمين جميعاً شيعة 
وسنّة» علي بن أبي طالب أصبح أطروحة ومثلاً أعلى للإسلام 
الحقيقي» من الذي كان يحارب مع علي بن أبي طالب؟ هؤلاء 
المسلمون الذين كانوا يحاربون في سبيل هذه الأطروحة العالية 
في سبيل هذا المثل الأعلى» أكانوا كلهم شيعة بالمعنى الخاص؟ 
لاء لم يكونوا كلهم شيعة. هذه الجماهير التي انتفضت بعد 
علي بن أبي طالب على مر التاريخ» بزعامات أهل البيت 
بزعامات العلويين الثائرين من أهل البيتء الذين كانوا 
يرفعون راية علي بن أبي طالب للحكم. هؤلاء كلهم شيعة؟ . 


كان أكثرهم لا يؤمن بعلي بن أبي طالب إيمان الشيعة» 
ولكنهم كانوا ينظرون إلى علي أنه المثل الأعلى؛ إنه الرجل 
الصحيح الحقيقي للإسلام؛ حينما أعلن ولي عبد اللّه بن 
الزبير سياسة عبد اللّه بن الزبيرء وقال بأننا سوف نحكم بما 
كان يحكم به عمر وعثمان» وقامت جماهير المسلمين تقول لا 
بل بما كان يحكم به علي بن أبي طالب» فعلي بن أبي طالب 
كان يمثل اتجاهاً في مجموع الأمة الإسلامية . 


الخلافة العباسية كيف قامت؟ كيف نشأت؟ قامت على 
أساس دعوة كانت تتبنى زعامة الصادق من آل محمد يِل . 
الحركة السلمية التى على أساسها نشأت الخلافة العباسية كانت 
تأخذ البيعة للصالح؛ للإمام الصادق من آل محمد يكك: 
يعني هذه الحركة استغلت عظمة الإسلام؛ عظمة هذا 
الاتجاه.ء وتجمع المسلمون حول هذا الاتجاه ولم يكن هؤلاء 
مسلمون شيعة. أكثر هؤلاء لم يكونوا شيعة» لكن كانوا 
يعرفون أن الاتجاه الصالح, الاتجاه الحقيقي» الاتجاه الصلب 
العنيف كان يمثله علي بن أبي طالب ظكئة » والواعون من 
أصحاب علي غئهة والواعون من أبناء علي تكئنة . ولهذا 
كقيرن مك أيناء العامة ومن أئمة العامة فى أكاير انان 
الإمام الصادق تله » كانوا أناساً عاميين يعني كانوا أناساً 
سنةء ولم يكونوا شيعة. 


دائماً كان الأئمة تيل يفكرونء في أن يقدموا الإسلام 
لمجموع الأمة الإسلامية» أن يكونوا مناراًء أن يكونوا 
أطروحة» أن يكونوا مثلاً أعلى . 
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كانوا يعملون على خطين» خط بناء المسلمين الصالحين» 
وخط ضرب مثل أعلى لهؤلاء المسلمين» بقطع النظر عن 
كونهم شيعة أو سنة. 

هناك علماء من أكابر علماء السنة» أفتوا بوجوب 
الجهادء وبوجوب القتال بين يدي ثوار آل محمد يَُء وأبو 
حنيفة نفسه الذي كان من أثمة السنة» أفتى يوجوب الجهاد 
مع راية من رايات علي تَئلة » مع راية تحمل شعار علي بن 
أبي طالب» قبل أن يعامل أبو حنيفة مع السلاطين. 

إذن فاتجاه علي بن أبي طالبء لم يكن اتجاهاً منفرداً. 
اتجاهاً محدوداً. كان اتجاهاً واسعاً على مستوى الأمة الإسلامية 
كلهاء لأجل أن يعرّف الأمة الإسلامية وأن يحصن الأمة 
الإسلامية بالإسلام» وبأهداف الإسلام؛ وكيف يمكن 
للإنسان أن يعيش الحياة الإسلامية في إطار المجتمع 
الإسلامي . 

المهم من هذا الحديثء أن نأخذ العبرة وأن نقتدي, 
حينما نرى أن علي بن أبي طالب تكله على عظمته يربي 
أصحابه على أنهم أصحاب الهدفء لا أصحاب نفسه. يجب 
أن لا أفكر أناء ويجب أن لا تفكر أنت» بأن تربي أصحابك 
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على أنهم أصحابكء. وإنما هم أصحاب الرسالة؛ أي واحد 
منكم ليس صاحباً للآخرء ولهذا يجب أن نجعل الهدف دائماً 
مقياساًء نجعل الرسالة دائماً مقياساً. احكموا علي باللحظة 
التي انحرف فيها عن الهدف, لأن الهدف هو الأعز هو 
الأغلى.ء هو رب الكونء الذي يجب أن تشعروا بأنه 
يملككم. بأنه بيده مصيركم» بيده مستقبلكم» إنه هو الذي 
يمكن أن يعطيكم نتائج جهادكم . 


هل أنا أعطيكم نتائج جهادكم؛ أو أي إنسان على وجه 
الأرض يمكن أن يعطي الإنسان نتائج جهاده» نتائج عمله. 
نتائج إقدامه على صرف شبابه» حياتهء عمره» زهده على 
تحمله آلام الحياة» تحمله للجوع تحمله للظلم؛ تحمله للضيمء 
من الذي يعطى أجر كل هذا؟ هل الذي يعطي أجر هذا أنا 
وأنت» لا أنا ولا افك يمس اعد هذا ! وإنما الذي يعطى 
أ هذا هو اليد ف :ققط :هذا كر ااذي رظي الجديعة 
والتقييمء هو الذي سوف يغير أعمالناء هوالذي سوف 
يصحح درجاتنا . 


محمد باقر الصدر 
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الثُورة الشعبية التي 


بف غلا 


من الإنصاف والخير أن نذكر أن الجمهور الذي ثار على 
سوء الحكم في عهد عثمان لم يكن أرعن في ثورتهء فقد 
اتصل بأولياء الأمور والسلطة وطالب بواسطة ممثليه مراراً 
وتكراراًء ولكن مطاليبه في كل مرة كانت تبوء بالفشل وكان 
فشلاً ذريعاً متواصلاً ومن النوع المثيرء فلا بدع أن هب 
الشعب هبته الغضبى وتركزت الثورة الانتقامية في رأسه تركز 
الفكرة الثابتة لا تحول عنها في كثير أو قليل. 

هبطت وفود الأمصار المدينة مرة وأخرى إلى مرات 
كثيرة؛ وكانت في كل مناسبة تحمل طائفة من أمانيها وهي 
ملأى بالرجاء تود لو صدقت أحلام آمالهاء وكانت ترجع في 
كل مرة بوعود معسولة ولكن لا تلبث أن تستحيل إلى صدى 
يأس فيه غرور السراب . 

ساءها في كل تجربة وكل محاولة إخفاق المنقلبء 
فأفظع كدي اقفن الترعة عل هن اليفك نكا جرائته 
ويجري دماءة. ولم يسعها كظم عواطفها الملتهبة فهدرت 
صاخبة محتجة تريد وضع حد لآلامها وبأساتها المستعرة» 
فكانت تصطدم مراراً وتكراراً بما يوقظ فيها شعور الخيبة 
المنتقم . لذلك لم تكن الجماعات ترى في أي مكان إلا ملتئمة 
على بعضها تتهامس في أمر خخطير. 

وفي هذه الملتهبة كان أبو ذر الغفاري ينتقد ولا يبالي على 
أي وعد ستو عليه الكقادة؛ ويتحدى المجتمع والدولة وكل 
أسرة الحكم تحدياً جارحا بمنطق الدستور الانطلاقيين 
المتجاوزين مذاهب سلوكهم . 

رأى ولمس مقدار تباوي الناس في الترف بالعدوى 
وعبافتهم على الرفاه من أي طريق» وتستتبع خطة هذا السلوك 


فة على 


إباحية ولا مبالاة» فجعل من نفسه واتباعه حاجزاً يقاوم 
التيار»ء فوقف في كل مكان يبشر بمبادئه ويعبارة أصح يقرع 
سمع الناس بما قد عاهد عليه النبي وبما قد سمعه منه ووعاه 
نين عدية» ولكن عفنا عن الناسن كانوا قد اسكناموا إلى هذا 
الجديد وتذوقوه ولذتهم أشياؤه» فأبوا عليه وأبى عليهم 
فانطلق لا يبالي غضبا ولا رضى . 

وكان أبو ذر يرى أن فكرة الحياة الإنسانية هى الفضيلة 
والإنسان هو الفاضل فقط . إذن فعلى الناس أن يحلرا أشياء 
الفضيلة بينهم» وأن يوفروا كل جهودهم على تحقيقها وانتهاج 
سننها وأساليبها وأما أولنك الذين يجمعون أكبر جدهم وهمهم 
على التزيد من متارف الحياة الناعمة وأسباب العيش الرفيه» 
فإنهم لا يفضلون في اعتباره عن سائمات وجدت سبيل 
حظوظها. والإنسان عنده إذا جمع همه هذا الجمع فإنه ينقلب 
حيواناً فقط ميزته أنه أقدر على التحيل بما فيه من الفكرء وأما 
الإنسانية فإنها عنصر غريب عنه . ولكي يكون إنساناً كذلك 
لابدٌ له من حنيأة أخرى مادتها الفضيلة» والفضيلة» في نظره 
هي التجرد والعمل . 

هو يريدنا أن نعمل ونكافح ما استطعنا إلى ذلك» كما 
يريدنا أن نتجرد أيضاً فلا ننغمس في مدى الفتوة» يريد منا 
سيراً بما فينا من حياة عضوية ذات حرارات» واستعلاء بما 
فينا من روح لا تفتأ تنشد السمو. 

وليس أضرّ على الكائن الإنساني من أن يسير بالحياة 
فقطء إذ بهذا يشبه سير الرحى تتحرك وهي قابعة بمحلها. 
وقرق عابس الانسدانار يوان زن لكان نير بدا لحناة والاوك 
يسير بالحياة ويستعلي دوماً بالروح التي هي فكرة الحياة 
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وغايتها وضميرها وأخلاقيتها. وإذا كانت الحركة ضرورية 
للحياة» والفضيلة التي هي التتجرد ضرورية للونسانية: فلكي 
نكون أحياء إنسانيين يجب أن نعمل ويجب أن نتجردء نا إذا 
عملنا فقط فقد نحرنا عنصر الإنسانية فينا واسففناء كما تتعقد 
الحياة حين نضعها في معترك أطماعنا وشباك شهواتنا. فكان 
يوصي ويلح أن نعمل وأن نتجرد أي نعمل ولا ندخرء 
فحض فأقسى أسلوب وأعنفه على عدم الكنز ولوح ما شاءت 
له فكرته وشاء ضميره بقوله تعالى: 

«رالذيت يكت الدّحَبّ واليِضصَة ولا يرجا في 
عل الله متَدْرهُم يصَدَابٍ إبو). 

وهو يرف أبقا أن "الذولة كالفرد سراة بهواء» فإذا 
كنزت ولم تتجرد انحطت وتولدت لديها الأطماع فتحدى 
الدولة كما تحدى الأفراد وحارب الكنز الإجماعي كما حارب 
الكنز الفردي. وشئَّها شعواء على دنيا القصور وحياة الترف» 
فقد نظر إليها نظره إلى مأتم للمثالية العليا والأحلام السامية» 
فموكب الإنسانية لا بد أن يتوقف ويتوحل» وينقلب موكب 
رجم إذا شئنا الولوج به في دنيا الشهوات . 

ومن ناحية أخرى أحسٌ بآلام البؤس في الناس» وأحسٌ 
بأن الدولة تتوسل بالتسميات القانونية إلى انتهاب المسميات 
الحقوقية من أربابها والاستحواذ على الثروة الاجتماعية 
وتبديدها دون مستحقيهاء فقدر واستنتج أن الحكومة المنتخبة 
هي ذات الحق الأول في التصرف بالأموال الشائعة. إذن 
فتسميتها مال الخزينة بمال الله التي يراد منها الشيوع. وسيلة 
للتلاعب والاستحواذ قحمل حملة نكراء على هذه التسمية 
المغلوطة ونادى بأنها مال المسلمين» هذه التسمية التي تؤدي 
في تسلسلها المنطقي الحقوقي إلى منع حرية التصرف,. وإلى 
وجوب توزيعها عليهم وتعلق حقوقهم بها. 

وبلغ من شدة وطأة هذه الدعوة أن جعل الأنانيون 
الطامعون يفرون من طريقه كلما رأوه» وزاد في تأثير دعوته 
وانتشارها أنه كان يشفع أقواله هذه بأحاديث مأثورة سمعها 
من النبي . 

وكانت في الكوفة حركة أقوى من سائر الحركات 
الأخرى في المان والعواصم»؛ وهناك وضعت «عريضة الحق» 
أو «مطالب الإصلاح» فلم تقابل من الهيئة الحاكمة بالحسنى 
بل بالإعراضء» فتألبوا وكان أن توسط على بن أبي طالب 
دف وزين ا نجلقة ورضدو) خيراء ومازهجارهرا الدية حى 
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أوعزت السلطة العليا إلى معاوية #بالقبض عليهم»؛ وبعد 
ذلك أفرج عنهم فعادوا إلى المطالبة مرة أخرى» بيد أنهم 
استعدوا للخصومة مهما نجم عنها. ومهما احتبكت ألوانها 
الكالحة . . وكانت عريضة الحق تشتمل على : 

(أ) إبعاد البطانة المشرفة على تسيير الأمور حالياً ولا سيما 
مروان بن الحكم . 

(ب) الرجوع إلى سياسة الأموال التي درج عليها النبي 
دون السياسة التي جرى على ستتها الخليفة الثاني ولا تزال. 

(ج) ضرب اليد على طماعية قريش . 

(د) الحد من صلاحية الولاة والأمراء فيقيد تصرفهم 
بالخراج والأموال العامة. 

(ه) الحيلولة دون الأمراء واستذلال الأهلين. 

وفدت الوفود تحت ستار الحج وهي تخفي أغراضها 
الدامية الثورية وشاع الهمس في المدينة وانطلقت عبارات 
الانتقاد تؤج كالنار في الهشيم» وقد اتصلت بعلي أخبارهم 
فتخوف مغبة الأمر وبادر إلى الاجتماع بعثمان فقال له : 

«الناس ورائي وقد كلموني فيك؛ ووالله ما أدري ما أقول 
لكء وما اعرف شيا تجهلة.ولا ادلك عل آم لأ تعرفه: 

إنك لتعلم ما نعلم» ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنهء 
ولا خلونا بشىء فنبلغكه. وما خصصنا بأمر دونك. وقد 
رأيت رفت وك رسول الله وما ابن أبي قحافة بأولى 
بعمل الحق منك ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير 
منك . . ثم يقول: 

فالله في نفسك. فإنك والله ما تبصر من عمى» وما تعلم 
من جهل» وإن الطريق لواضح بين. ..24. 

وظلّ عثمان يعلل بمختلف الأعذار ولا يستقر على 
رأي. وكان أحياناً يذعن لنصائح علي ويعزم على إصلاح 
الأمور. ومما قاله له علي: إن معاوية يقتطع الأمور دونك 
وأنت تعلمهاء فيقول للناس هذا أمر عثمان فيبلغك ولا تغير 
على معاوية» . 

ولكن معاوية لم يزل بعثمان يوغر صدره على علي , 
ويضرب له المثل بشدته عليه فيقول: 

«هكذا يستقبل وأنت أمامه وسلفه وابن عمه وابن عمتهء 
فماظنك بماغاب عنك منه؟». وكذلك يقول سعيد بن 
العاص وسائر بطانته: «حتى أجمع ألا يقوم دونه؛ وعلي حيال 
تردد عثمان لم يسعه إلا أن يقول: 
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اما يريد عثمان أن ينصحه أحدء اتخذ بطانة أهل غش 
ليس منهم أحد إلا وقد تسبب بطائفة من الأرض يأكل 
خراجها ويستذل أهلها» . 

وكان عمرو بن العاص فى هذه الأثناء يحرض الناس على 
عتمان وغيبه سياسته علاتية ويتجسسن عليه ويفضح الأنحاديث 
التى تجري داخل داره» ولا يلتق أخداً إلا ادحل فى بروغة 
كراهيته وميظل النامكات والظروف بخ قال برضف شكهه 

«أنا أبو عبد اللّه إذا حككت قرحة نكأتهاء إن كنت 
لألقى الراعي فأحرضه على عثمان». . وهذا عثمان يستشيره 
في جماعة من صحبه فيقول له عمرو: 

«أرى أنك قد ركبت الناس يما يكرهون» فاعتزم أن 
تعتدل» فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل» فإن أبيت فاعتزم عزماً 
وامض فيه قدماً». . ويقابله حينما خطب عثمان على ملأ من 
الصاخبين المتمردين بقوله : 

ايا أمير المؤمنين: إنك قد ركبت نهابير وركبناها معك» 
فتب نتب». . وهذه عائشة تجتريء وهو يخطب فتقول وقد 
نشرت قميص النبي : 

«هذا قميص النبي لم يبل» وقد أبليت سنته». . وهذان 
طلحة والزبير يعينان الثائرين بالمال. 

والجموع المتألبة الوافدة من كل مكان» حيال ما ترى 
وحيال ما تحس به من آلام في قراراتهاء تفتحت ثائرتها 
ومضت في اندفاعها متنمرة غاضبة. فبذل علي كل جهد 
لتخفيف ثائرتهم وتبريد غلوائهم؛. وحمل عثمان على إعطائهم 
مهلة ثلاثة أيام. فما انتهت اجتمعوا على بابه «مثل الجبال» 
على حد تعبير المؤرخين. قال عثمان لمروان: «اخرج وكلمهم 
فإني أستحي أن أكلمهم» فخرج مروان إلى الباب «والناس 
يركب بعضهم بعضا» فقال: 

«ما شأنكم قد اجتمعتم كأنما جئتم لنهب؟ . . شاهت 
الوجوهء كل إنسان آخذ بأذن صاحبه؟. . . جئتم تريدون أن 
تنزعوا ملكنا من أيدينا؟ أخرجوا عنّا. أما والله لئن رمتمونا 
ليمرن عليكم أمر لا يسركم., ولا تحمدوا غب رأيكم.. 
ارجعوا إلى منازلكم والله ما نحن بمغلوبين على ما في 
أيدينا» . 

كاتشر هده اشطة المملوءة ها ورهوتة عترارة شديدة 
الأثر في إذكاء الثورة وتقريب خطواتها. ومروان لم يفلح فيها 
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بإثارة الناس فقطء بل أفلح أيضاً بإثارة علي نفسه الذي ضمن 
للجمهور تسوية الأمور على ما يرغب» وقد أسقط في يده 
حقاً وما وسعه تحت عاصفة نفسه وعاصفة الجمهور المائج إلا 
أن يقول مقالته المشهورة لعثمان: 

«ما رضيت من مروان ولا رضي منكء إلا بتحرفك عن 
دينك وعن عقلك, مثل جمل الظعينة يقاد حيث يسار به. 
والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا في نفسه. وأيم الله إن 
لأراه سيوردك ثم لا يصدرك, وما أنا بعائد بعد مقامي هذا 
لمعاتبتك» أذهيت شرفك وغلبت على أمرك؟ة. 

ودخلت عليه امرأته نائلة ابنة الفراقصة فقالت: 

«أتكلم أو أسكت». . فقال: تكلمي. . فقالت: 

«قد سمعت قول على وإنه ليس يعاودك» وقد أطعت 
مروان يقودك حيك شاف ., قال: فما أصنع؟ قالت: «تتقي 
الله وتتبع سنة صاحبيك من قبلك. فإنك متى أطعت مروان 
قتلك. ومروان ليس له عند الناس قدر ولا هيبة ولا محبة» 
وإنما تركك الناس لمكان مروان منك» فأرسل إلى علي 
فاستصلحه فإن له منك قرابة وهو لا يعصى». فأرسل عثمان 
إلى علي فأبى أن يأتيه وقال: «قد أعلمته أنني لست يعائد» . 

كبر على علي مثل ذلك المنطق الذي فاجأ به الجموع. 
مروان بلسان الخليفة» وهو يعلم أنه لم يكن بينهم في هذه 
المرحلة العصيبة وبين التلظي والتهاب الوضع القائم» إلا 
كلمة رعناء كالتي فاه بها مروان. على أنها هدمت قيمة 
وساطته وألقت في روع الناس ارتياباً حقيقياً حاداً في 
جدوى مداخلته. لهذا - وهو في مقياس كل عصر مبرر - 
تنحى واعتزل واعتصم في حدود هذا التنحي والاعتزال. . 
ولكن علياً مع كل ما هو عاتب وواجدء لم يزل يقدر 
ويذهب في مدى تقديره بعيدا فينتهي إلى الكارئة ويتراءى له 
شبحهاء فيرهب هورتما ويخشى وقوعها. إذن يجب أن لا 
يظل بعيداً وإن توارى من الميدان إزاء موقتف بطانة عثمان 
من الجمهور هذا الموقف النابي المثيرء فبادر إلى تقديم ولديه 
لاعتباراتهما التقديرية ‏ كي ينهنهوا عوادي الأحداث 
وطائشات الخطوب. . ركين لمان الناس حخصروا دار 
عثمان ومنعوه الماء بعث إليه بئلاث قرب» وقال للحسن 
والحسين : اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على بابه ولا تدعا 
أحداً يصل إليه بمكروه» وكان أن خضي الحسن بالدماء 
وشج قنبر مولاء» . 


وبات علي مطمئناً فقد رتب الأمور جيداًء وهو واثق من 
أن مجرى الحادث سيسير على هذا الشكل : يضطر عثمان تحت 
ضغط الجمهور إلى إجابة مطالب الإصلاح وتنحية بطانته ولا 
سيما مروان» ولوجود ابنيه اطمأن من عدم دنو الخطب منه. 
فإن وجودهم يعبر عن معارضة عملية أكيدة من جانبه» فلا 
يتصل به مكروه دام يضع حداً لحياته» وإنما كل ما في الأمر 
أنه سيضع حداً لأساليب الحكم الاستبدادية ومهازله العابثة . 
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«إن أهل المدينة قد كفرواء وأخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة 
فابعث إلى من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب 
وذلول» فإذا بمعاوية حينما جاءه كتابه يتربص به ولا يجيبه . 

ومن تبكمات القدر أن يحرض عمرو بن العاص على 
قتل عثمانء. وتجبهه عائشة علانية» ويتخلى معاوية عن 
نجدته» ويعين عليه طلحة والزبير كلاهما. ثم ينفر هؤلاء 
أنفسهم هنا وهناك» يطالبون بدمه علي بن أبي طالب الذي 
اخلضن له التصويحة وحدره عن هذا الصير: وكان مجنه دون 
رواكض الخطوب . 

بعد تولي الخلافة 

أصبح علي الخليفة واجتمعت في يديه مقاليد الأمور. 
فثاب إلى المجتمع هدوء مشفوعاً بالأمل وارتقاب فجر جديد. 

وبدأ علي أول ما بدأ بإعطاء الحق إلى الشعب» فقد وجد 
أن مشاكلهم المعلقة أضحت مزمنة لم يبت فيها بشيء؛ فعطف 
على آلام هذا الجمهور وواساه بنفسه وقلبه ما وجد إلى ذلك 

وذهب مع تقريره بأن المجتمع الذي يقوم النظام فيه على 
برنامج غير مكترب». يظل عرضة للعبث والتلاعب 
والتصرفات التي ل ا ا 
كل شيء إلى الاختيار وانتفاء الشخصيات التي تضم 
الكفاءة» الإخلاص والضمير. بل من رأي علي أن 0 
حتى في المجتمعات التي يستوي النظام فيها على برامج 
مكتوبة» لاايتم على وجه مضمون إلا بالشخصية المنتقاة. 
ولمس إلى ذلك أن أكبر عناصر الشكوى وأهم أجزائها هو 
الجزء الخاص بالأمراء والولاة» فبدر قدما إلى تغبير التعيينات. 
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وكان طلحة والزبير كلاهما مرشحاً لولاية من ولايات 
الأمصار الكبرىء» فلما أظهرا على أن التعيينات الجديدة لم 
يصبهما منها نصيب» امتعضا أي امتعاض ولسا في الظرف 
الذي لم يزل قلقاً مضطرباً ما يمكنهما من القيام بحملة ضغط 
على الخليفة الجديد» لا سيما وقد وجد في الناس من يطالب 
بإقامة الحد الشرعي على الذين باشروا الاغتيالات بالنفس . 


وعلي لم يؤخرهما من حيث أنهما ليسا بالجديرين» بل لأن 
الظرف لم يزل يعج بالحزبية ولم يزل متشبعاً بروحها. فإذا 
بعث بهما إلى الأقاليم التي تناصرهما كالكوفة بالنظر إلى الزبير 
والبصرة بالنظر إلى طلحة» فقد سهل لهما حرية التصرف 
والانفراد بالرأي لمكان الثقة الحزبية . وحرية التصرف هي التى 
بات يشكو النائن :ذدها كما كان انال بمقاوية في الشام بعلن 
عهد عثمان» على أن الأمير يصبح بهذه الحزبية المناصرة قليل 
الاهتمام بأوامر السلطة العلياء ما تتخذ به الأقاليم في كل 
مكان شكل إقطاعيات لا تتصل بالمرجع الأعلى الإيجابي إلا 
اتطبالاً اميا ... وإذا تازميت العلاقة انين الركاسة العلنا 
والأمير» استطاع الانفراد بإقليمه وقطع العلاقة التي لم تكن 
تعبر عن اتصال إيجابي. وهذا خطر يبدد الدولة وداء وبيل في 

جسم الحكمء خصوصاً إذا تواطأت طائفة من أمراء الأقاليم 
عل اباد باتفاق المصالح الموجبة» فإنه ب يقع الخطر الحقيقي 
على الكيان اتوي قا لط ملالس لي 
الإقطاعي ينبوع ضرر للرئيس الأعلى» وذلك حين لا يحفل 
الأمير بالأوامر التي تصدر له 
شاءء ويكون المسؤول عن تصرفه هو الرئيس الأعلى في نظر 
الشعب فيتهم بالتواطؤ معه أو بالتغافل عنه» رغم أنه في 
الواقع لا يستطيع أن يحيك معه حيكاًء مثلما كان الحال ني 
زمن عثمان فقد أصبح اتصال الأقاليم بمركز الخلافة اسمياء 
والأمير إقطاعي يتصرف كيف حلا له لا يتتظر أمراً ولا يخضع 
لأمر. وإنما يستخدم ذلك الطابع «هذا أمر الخليفة» ستاراً 
فقط كما كان يفعل معاوية في الشام. 


وإذا بعث بهما علي إلى الأقاليم الأخرى وليس لهما فيها 
أنصار وأشياع بل على العكس أعداء حزبيون» فقد أعاد 
الوضع إلى القلق ودفع الجمهور إلى التمرد بالشكوى 
المصطنعة . لذلك عمد إلى مداواة الحالة العامة وخنق نق الحزبية 
وعنعناتها وإيجاد جسم اجتماعي سليم أولاً. . فبين يديه 
مجتمع مريض وهو يتطلب شخصيات جديدة لم تدنخرط في 


ولا يرهب مرجعه فيعيبث كيف 
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الحقل العام والحياة السياسية الصاخبة المتناحرة» حتى إذا تمّ 
له ما يريد عاد ففكر فيهما وفي سواهما. ولكتهما فسّرا 
إغفالهما بالعداءء فانصرفا إلى إيجاد الوسائل القمينة بالضغط 
فوجها وجههما شطر مكة. وبينا هما في الطريق لقيا عائشة 
وهي عائدة من مكة» فرويا لها ما كان من أمر الثائرين 
وعثمان» وما كان من أمرهم وعلي» وكاشفاها بماعزما 
عليه . وصادف هذا رغبة في ضميرها وهوى كامئاء فحملاها 
على الرجوع وسهّلا لها الخوض في معمعة سياسية طاحنة» 
اتصلت حتى انقلبت دموية حادة. 

ولما هبطوا مكة وجدوا فيها فلول الأمويين. ففكروا 
جيعاً باستغلال الموقف وترتيبه على هذا الشكل:' 

يعصي بالشام معاوية وهم يعصون بالعراق حتى إذا 
استقام لهم الأمر واستقرواء حاصروا الحجاز وانتزعوا 
مقدرات السلطة العليا بمطالبهم . 

أدرك علي كل ما دار بخلدهم وما عزموا عليه وأدرك 
فوق ذلك أن الخطب سيعدو دائرته الضيقة» لنزول عائشة إلى 
الميدان بما تبعثه من خامدات النفوس وفي المحيط العربي 
خصوصاً. أليست امرأة وامرأة لها قيمتها ومنزلتها الروحية 
الفريدة؟ فهي زوج النبي وابنة الخليفة الأول. ومن ناحية ثانية 
أليس الموضوع نفسه حساساً مثيراً؟ أليس كل الثائرين الذين 
تم الحادث على أيديهم في صفوف علي؟ أليست نفسية الجموع 
شديدة الحساسية بفضاعة الدم المطلول وضغينة المحاكمة 
والموازنة؟ أليس الظرف متبلبلاً يميد بالفوضى؟ إذن ففي 
الأمر عقدة خطيرة ولا بدّ أن يستغلها هؤلاء الواجدون. 

فكر رومدو وكلت وجوه الزا تحني انين إل أن الحالة 
الناشبة البادية ستستحيل إلى فوضى فظيعة قد تندك معها معالم 
المجتمع الإسلامي» وانتهى أيضاً إلى أن صفة التبلبل وهي 
تساعد على الدس والانتهاز لا يحسمها إل عمل سريع عنيف. 
وفكر كثيراً قبل أن ابتدأ بطلحة والزبير ومن ورائهما عائشة» 
فقد لمس خطر هؤلاء الذين يملكون من أسباب السيطرة 
والتأثير الروحي قدراً كبيراً. 

ومن ناحية ثانية فقد استجلى طبيعة البصرة على ضوء 
الروحية التي كانت بارزة في العراق إذ ذاك» فوضع يده على 
مكان التفكك والتفسخ وعدم الانسجام والتماسكء بينما 
الشام كانت على العكس متماسكة بوحدة الدم والتغرير. إذن 
فالبصرة أقل عناء وأكثر خطراً وأبعد نفوذاً بما يملك 
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اللاجئون إليها من صدى بعيد»ء عمين التجاوب في النفسية 
العربية العامة. فكان لزاماً أن ينبعث من فوره إليهم ويتخذ 
البصرة هدف ضريته الأولى الخاطفة الساحقة» فيرهب بها 
المتمردين في كل مكان ومجال. 

وأقام خطته على حرب السرعة ليكون نجاحها مضموناًء 
فيعيد الثقة المفقودة» بعد الثورة»ء إلى العاصمة» كما استعان 
بالنقد والدعاية كأداة حربية فظيعة الفتك. وأدرك ضرورة هذا 
العنصر في الحرب فهبت أم سلمة زوج النبي وهي من أعوانه 
إلى انتقاد عائشة على شكل حادء فيما أقدمت عليه من مغامرة 
فكتبت إليهاء ومن جهة ثانية أذيع الكتاب وهو: 

«من أم سلمة زوج النبيء إلى عائشة أم المؤمنين 
أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. 
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أما بعد: فقد هتكت سدة بين رسول الله وأمته. جمع 
القرآن ذيولك فلا تسحبيهاء وسكر خفارتك فلا تبتذليهاء 
. لو علم رسول الله أن النساء 
يحتملن الجهاد عهد إليك» أما علمت أنه قد نهاك عن الفراطة 
في الدين. فإن عمود الدين لا يقبت بالنساء إن مال» ولا 
يرأب بهن إن انصدع. جهاد النساء غض الأطراف وضم 
الذيولء وقصر الموادة. ما كنت قائلة لرسول الله لو عارضك 
ببعض هذه الفلوات؛ ناصة قعوداً من منهل إلى منهل. وغداً 
تردين على رسول الله؛ وأقسم لو قيل لي يا أم سلمة ادخلي 
الجنة لاستحييت أن ألقى رسول الله هاتكة حجايا ضربه 
علي . . فاجعليه سترك وقاعة البيت حصنك, فإنك أنصح ما 
تكونين لهذه الأمة ما قعدت عن نصرتهم. ولو أني حدثتك 
بحديث سمعته من رسول لله لنهشت نهش الرقشاء المطرقة. 
والسلام» . 

وكان لهذه الدعاية الحربية أثرها الكبيرء فأم سلمة أم 
المؤمنين أيضاً وهي تشجب على عائشة حركتها وتنتقدها انتقاداً 
لاذعاً. وقد تركت أثرها المرغوب به والمتوخى نيله وكان أبرز 
ما تركت أثران بارزان: 


فالله من وراء هذه الأمة. 


١_إعطاء‏ ا ا النساء مثل هذه 
المحاولة» فقد رووا «أن أبي عتيق ‏ وعائشة عمته ‏ لقيها في 
بعض عآني الطريق راكبة عل بغلة فقال لها : 


إلى أين يا أماه؟ 
قالت: أصلح بين حيين من أحياء المسلمين تقاتلا . 
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قال: عزمت عليك إلا رجعت. فما غسلنا أيدينا من 
يوم الجمل حتى نعود إلى يوم البغلة» . 

١‏ - شبجع الزعماء والأمراء على أن ينكروا عليهاء فقد 
كتب إليها زيد بن صوحان رد على كتابها إليه : 

«سلام عليك أما بعد: فإنك أمرت بأمر وأمرنا بغيره؛ 
أمرت أن تقري فى بيتك وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكون 
ننه تتركهما أعرت يه وكيك تنييننا مما احرنابه 
والسلام» . 

فمضى الخطباء يحصون عليها تبلبلها وتناقضهاء فبعد أن 
كانت تثير الناس على عثمان وكذلك طلحة والزبير» إذا بهم 
يخرجون جميعاً مدعين الطلب بثأره في أحرج الساعات 
العصيبة» وبذلك يسهلون سبيل العمل للانتهازيين النفعيين. 

فحرب الدعاية التي اصطنعها علي وقذف بها خصومه» 
الرحة أنرنها الكين وفككت الوحدة في السك لاخر 
«فاعتزل بالجلحاء ‏ من البصرة على فرسخين ‏ الأحنف بن 
قيس » واعتزل معه زهاء ستة آلاف من بني تميم». 

وعلى هذا الوضع فاجأهم علي بجنده «وفيه ثمانمائة من 
الأنصار وأربعمائة عمن شهد بيعة الرضوان» وكانت راية علي 
مع ابنه محمد بن الحنفية وعلى ميمنته الحسن وعلى ميسرته 
الحسين. وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة محمد بن 
أبي بكر وعلى المقدمة عبد اللّه بن عباس . وزحف عل نحو 
الجمل بنفسه في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار 
ونادى بعقر الجمل فوقعت الهزيمة . 

كانت معركة الجمل بدون ريب أو كادت تكون»؛ هي 
المعركة الفاصلة» وأن تنقلب من حيث القيمة ثانوية وأن تعتبر 
حركة فرعية لتطهير بعض عناصر الشغب الباقية» خصوصاً 
والمقاومة الكفاحية آخذة بهذا الشكل من السرعة والدعاية 
الموفقة التي أشعرت الناس كافة بالاشمتزاز من شغب 
المشاغبين. بيد أن الحال تبدلت وجعلت لصفين الصفة 
الحاسمة الرئيسية لاعتبارات : 

١‏ استحالة فكرة العقيدة وروحيتها الأخلاقية عند علي 
إلى فكرة ثابتةء والفكرة من الثوابت تصرف كل قوى المرء 
الروحية والمعنوية إليهاء وتقف جهوده العملية في سبيلها 
ومدى غايتها فقد تركزت تركز الأعصاب» فصاحبها لا يفكر 
ولأايرق لاجس أو لا يجب أن يفكر :وان يرف وأن عس !اله 


الثورة الشعبية التي سبقت خلافة علي 


في مواقع ميولهاء كما لا يدبر ويقدر إلا على ضوئها. لذلك 
لم تكن سياسة علي مشتقة من صميم الحياة كما هي بمساوئهاء 
بل من روح الحياة كما ينبغي أن تكون بفضائلها. فهذا الرجل 
الذي عرفناه دمويا في قضية الانتصار للعقيدة؛ نراه شديد 
الكراهية لسياسة الدماء وأساليبها في قضية قمع حركات 
الدمردين» فهو يفرق جيداً بين الكفر والعصيان. ولكن 
وسطه لم يكن يفهم هذا الفرق فهماً حسناً ولا يفرق بينهما 
أبدء فقد رأينا عثمان الخليفة يسمي تمرد أهل المدينة كفراً في 
كتابه إلى معاوية» ونرى كثيراً من الناس ينظرون إلى خصومهم 
نظرة الكافرين وبالتالي يجب أن يطبقوا عليهم أحكام الكفار 
وقانون الارتداد. 

كان الجمهور متشبعاً ببذه الفكرة وما يترتب عليها 
ويلابسهاء فإذا بعل المتشرع العبقري والمسلم الواعي الحقيقة 
الإسلام يحمل على أساس هذه الفكرة لثلا يتورط الناس في 
استباحة مقتضياتها القانونية؛ التي تخولها حالة الحرب في 
الأسرة والمال والملك والقيمة الشخصية:» التي يتبع فقدها 
الأسر والاسترقاق وبين للناس بمنطقه العميق أن هناك صفة 
ثالثة هي الفسق وهو لا يبعد بالمرء أبداً عن دائرة الإيمان» 
كما لا تترتب عليه الاستباحة بل التأديب فقط. 

وانظر كيف يستأت إلى إقناعهم بخطأ فكرتهم حين قالوا: 
«أحل لنا دماءهم وحرّم علينا أموالهم؛ فقال علي : 

هي السنة في أهل القبلة. 

قالوا: ما ندري ما هذا؟ 

قال: فهذه عائشة رأس القوم اتقسمونها فيما تقسمون 
من الأسرى؟ 

قالوا: سبحان الله آمنا . 

قال: فهي حرام؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإنه يحرم من أبنائها ما حرم منها ثم نادى في 
الناس : لا يسلبن قتيل ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا 
يحل متاع. ولكن الجمهرة الكبرى ساذجة بسيطة في فكرة 
التدين» فوقع عليهم هذا النداء وقع اليأس في محل الأمل» 
وجعلهم يلغطون كثيراً ويتأففون كثيراً وحملهم عل تفكير 
طويل فيما هو الفرق بين الكفر والعصيان» وفيما هو الفرق 
بينهما وبين الإيمان. 


الثورة الشعبية التي سبقت خلافة علي 


فأما أولئك البداة الأعراب الذين لم يفهموا الدين إلا على 
شكل سطحيء استعصى على تفكيرهم فهم الفروق الدقيقة 
بينهما فمضوا عل أنه لا فرق واقتنعوا بما انتهوا إليه. 
واشتملوا على نوع من التسخط الخفي كان غير مشعور به إلا 
تليلاء لأنهم بمقتضى نظريتهم حال الخليفة بينهم وبين حقهم 
في الغنم ومنعهم إياه. ومن هؤلاء كانت نواة الخوارج» وقد 
صاغوا فكرتهم هذه فيما بعد بأن مرتكب الكبيرة كافر. 

وأولئك الذين صحبوا النبي طويلاً وعرفوا كثيراً من 
منطق الإسلام اشتملوا على اطمئنان كبير حينما أوضح لهم 
علي الفرق كما لو لمسوه. 

" - نظريته في خصومه أنهم مسلمون فلا يجوز أخذهم 
في غير حدود الإسلام وقانونه وذلك حين سأل الناس عن 
الخوارج «أمشركون هم؟». 

قال: من الشرك فروا. . قيل: فمنافقرن هم؟ 

قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما 
م 

قال: إخواننا بغوا علينا.. وكان لا يفتأ يقول: «لا 
تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا: فسقوا وظلموا». 


إذن فلا بدّ أن يفاوضهم ولا بد من أن يلاينهم ما وسعه 
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ذلك ووجد فيه أملاًء دون لجوء إلى العنف الذي لا يستحله 
إله سد أن بعكو 

فنراه يفاوض معاوية ويرسل إليه الرسول بعد الرسول 
والكتاب تلو الكتاب» ويذكره بموقف أبيه منه» وإذا به يتهمه 
بالعقوق في رفق . قال في بعض كتبه إليه: 

«وقد كان أبوك أبو سفيان أتان حين قبض رسول الله 
فقال: أبسط يدك أبايعك فأنت أحق الناس بهذا الأمرء فكنت 
أنا الذي أبيت عليه محافة الفرقة بين المسلمين لقرب عهد 
الناس بالكفر . فأبوك كان أعلم بحقي منك» وإن تعرف من 
حقى ما كان أبوك يعرفه تصب رشدك وإلا فنستعين الله 


ولكن معاوية كان قد ساوره الطمع ولعيت أحلامه 
الكبرى أمام ناظريه؛ ولم يكن شيء من هذا خافياً على علي» 
بل كان ينظر ويبتسم فهو يريد أن يحل المشكلة القائمة ولكن 
على طريقته المثالية وبمنطق القانون الذي يقدسه. وعلي وإن 
لمس أن الظرف يتأزم عليه والوقت يتعقدء فإنه يريد أن 
يارب حرب الحق وينتصر للعدالة بالعدل وإلا فهو في نظره 
يمخدع ضميره ويخدع الناس» إذا سمح لنفسه بانتهاك قداسة 

الحق بسبيل تأييد قضايا الحق. 
عبد الله العلايلي 


رأي جبران خليل جبران في علي عَكدإ 


رأي جبران خليل جبران في علي 22 


الكلية وجاورها وسامرهاء وهو أول عربي تناولت شفتاه 
فتاهوا بين مناهج بلاغته وظلمات ماضيهم؛ فمن أعجب بها 
كان إعجابه موئوقاً بالفطرة؛ ومن خاصمه كان من أبناء 
الجاهلية . 


مات على بن أبي طالب شهيد عظمته؛ مات والصلاة بين 
شفتيه. مات وفي قلبه الشوق إلى ربه. ولم يعرف العرب 


حقيقة مقامه ومقداره حتى قام من جيرانهم الفرس أناس 
يدركون الفارق بين الجواهر والخصى. 

مات قبل أن يبلغ العالم رسالته كاملة وافية» غير أن أتمثله 
ميسدما قبن أن يندضن ععه عن هذه الأرهن: 

مات شأن الأنبياء الباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس 
ببلدهم وإلى قوم ليس بقومهم وإلى زمن ليس بزمنهم . ولكن 
لربك شأناً في ذلك وهو أعلم. 


جبران 


ما سمي بالشورى 
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ما سمي بالشورى 


خلافة إسلامية أم إمارة قرشية؟ 


لما أصيب عمر © من طعنة أبي لؤلؤة جعل أمر الخلافة 
بين ستة أشخاص : علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأمر أن يؤخذ بأكثرية 
الأصوات فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه 
عبد ال ر حمن بن عوف. ثم وصف كل واحد منهم فعابه 
بعيب يكفي وحده لجعل الموصوف غير أهل للخلافة» ما عدا 
علياً فإن كل ما استطاع أن يقول عنه: إن فيه دعابة. وهذه 
صفة مدح أكثر من أن تكون صفة ذم. ثم اعترف له أنه لو 
ولي الأمر الحمل الناس على الحق الواضح وهذا القول لم يقله 
في أي واحد من الآخرين بل ألصق بهم العيوب المسيئة دون 
أن يذكر لهم حسنة واحدة. 


ومع ذلك فقد كان تدبيره الذي دبر فيه أمر انتتخاب 
الخليفة يؤدي حتما إلى إبعاد علي عن الخلافة. ويكفي في 
ذلك أنه جعل صوت عبد الرحمن عت و لكر ليه اذا 
شتارعة الأصراها: ومعلوم أن عيذ الرعتن بن غرف تريعلة 
بعثمان صلات وثيقة من القرابة والمصاهرة فعبد الرحمن 
متزوج من أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط بن عم عثمان 
وهي مع ذلك أخخت عثمان من أمه. كما كان معروفاً أن 
سعد بن أبي وقاص لا يخالف رأي ابن عمه عبد الر من 
فكلاهما من بني زهرة وهكذا كان التدبير محكماً لأن يأتي 
عثمان ولكن مداورة. وسيب هذه المداورة أنه لم يكن من 
السهل مواجهة الرأي العام الإسلامي بترشيح عثمان رأساً مع 
وجود علي . . فكان لا بد من هذا الأسلوب ومن التدرج 


بالأمر وهو ما كان وماجرٌّ الويلات بعد ذلك على الإسلام 
والسلمن: 

ولكي نعرف حقيقة شعور الشعب في ذلك الوقت وإنه 
كان مع علي وإن رجال فريش الذين حاربوا النبي من قبلهم 
وحدهم ضد علي» وبنفس العصبية والحقد اللذين حاربوا بهما 
محمداً حاربوا بهما علياً. لكي نعرف ذلك ننقل هنا مثلاً من 
الحوادث التي كانت تجري حين اجتمع الستة ليختاروا أحدهم 
والحوار الذي ننقله مأخوذ من تاريخ الطبري وغيره من كتب 
المؤرخين وهو بهذا النص الحرفي : 

اجتمع الناس وكثروا على باب المنزل الذي فيه الاجتماع 
وكان هوى قريش في عثمان, فأقبل المقداد بن الأسود 
والناس مجتمعون وهم لا يشكون بأن البيعة ستكون لعلي 
فقال: أمها الناس اسمعوا ما أقوله: أنا المقدادء إنكم إن 
بايعتم علياً سمعنا وأطعناء وإن بايعتم عثمان سمعنا 
وعصينا. 

فقام عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي اوهو من قريش 
وممن قاتل محمداً وآذاه» فنادى: أيها الناس إنكم إن بايعتم 
عثمان سمعنا وأطعناء وإن بايعتم عليا سمعنا وعصيناء فقال 
المقداد: يا عدو الله وعدو رسوله وعدو كتابه ومتى كان. مكلك 
يسمع له الصالحون؟ . فقال له عبد اللّه: ومتى كان مثلك 
يجترىء على الدخول في أمر «قريش»؟ . 

فقال عبد اللّه بن أبي سرح : «وهو من قريش وكان من 
أشد أعداء محمد»: أيها الملأ إن أردتم أن لا تختلف قريش فيما 
بينها فبايعوا عثمان» فقال عمار بن ياسر: إن أردتم أن لا 
يختلف المسلمون فيما بينهم فبايعوا علياً. 
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ولكن عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان» فلما بويع 
عثمان قام عمار بن ياسر محتجا. فقال له هشام بن الوليد بن 
المغيرة : ما أنت وما رأت قريش لأنفسها أنك لست في شيء 
من أمرها وإمارتها فتنح عنها . 

وتكلمت قريش بأجمعها وصاحوا بعمار وانتهروه . 

قال الشعبي وأقبل عمار ينادي : 
ياناعي الإسلام قمفانعه قدمات عرف وبدامنكر 

هذا ما حدثنا به التاريخ فى صفحاته فماذا نستنتج من 
ذلك؟ . 

نستنتج منه أن الذين مهدوا للخليفة الثالث والذين أيّدوه 
وأوصلوه إلى الخلافة كانوا يعتبرون أن الأمر الذي هم بصدده 
هو أمرة قرشية تسيطر فيها طبقة خاصة على جماهير الشعب 
وتستغله وتستأثر بخيراته دون حسيب أو رقيب . أما الشعب 
دكار عا ررب عدي ام من الكلام ‏ بلفظة 
بلفظة «المسلمون» أما الناس أما 
المسلمون أي الشعب فلا حق له حتى بإبداء الرأي وبالتذمر. 

ما أنت ومارأت قريش لنفسها؟ هكذا جبهوا المجاهد 
القديم ابن الشعب عمار بن ياسرء إنها إذن قريش ترى 
لنفسهاء وليس الأمر أمر خلافة إسلامية ودعوة محمدية» بل 
هو أمر أمرة قرشية؛ وأين كانت قريش يوم كان محمد 45 
يدعو الناس إلى الإسلام فيجيبه عمار وأبو عمار وأم عمار 


«الناس» وعبّر عنه عمار , 


وأخو عمار ثم المقداد بن الأسود ومن هو في طبقة عمار 
والمقداد. 

كانت قريش وعلى رأسها أبو سفيان تعلنها على 
النبى وليه حرباً لا هوادة فيها أقل ما يناله فيها شتمه وإلقاء 
الأقدان على وعارك كتلدم ات مال اماه لدابت 
قريش أدراع الحديد وتصهرهم في الشمس وتذيقهم العذاب 
ألواناً ثم لا تكتفي بالتدكيل بالرجال بل تربط المرأة بين بعيرين 
وتطعنها بالحراب حتى تموت. 

هذا بعض ما جرى لآل عمار حتى ماتت أم عمار 
مشتومة مطعونة بحربة من حراب قريش فكانت أول شهيدة 
في الإسلام. 

نعم هذا ما كانت تفعله قريش وعلى رأسها أبو سفيان 
فلما انتصر الإسلام وأثمر جهاد المستضعفين وصبرهم 
وإيماءهم» وأصبح الإسلام دولة ذات مغانم برزت قريش 
للسيطرة على الإسلام ودولته واعتبرته إمارة قرشية وصارت 


ها سمي بالشورى 

تقول لعمار وللجماهير الشعبية التي ينطق بلسانها عمار 
والمقداد: «إنك لست من أمر قريش وأمرتها في شيء فتنح 
عنهاا فلا عجب أن يبتف عمار: 
يا ناعي الإسلام قم فانعه قدمات عرف وبدامنكر 

لأن الإسلام الذي هو قبل كل شيء عدالة اجتماعية 
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وإنصاف وحقء, لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقورى 
والعمل الصالحء والذي لا مكان فيه لتحكم الظالمين 
واستثمار الشعب واحتكار المنافع» أصبح إمارة قرشية ثم 
صارت تستغله أسرة واحدة فتحارب رجاله الأولين وتقضى 
على مبادئه ودستوره. ول يعد فيه مكان إلا للظالمين المتنكرين 
للشعب وحقوقه» تستغله أسرة واحدة كانت أول من حارب 
الإسلام وآخر من سالمه حين لم تجد بدا من المسالمة . 

وظلَ عداء قريش يلاحق علياً أين اتجه لأنها كانت ترى 
فيه العدن اذى ييه مدا ورسالته اأحسق عقيل وترزى فند 
اليد التى قاتل بها محمد. 

روى ابن الأثير في الجزء الثاني من تاريخه أن حديثاً جرى 
بين الخليفة الثاني وعبد اللّه بن عباس قال فيه الخليفة: ١‏ 
ابن عباس إن قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة 
فاختارت «قريش» لأنفسها فأصابت» . 

وروى أبو سعيد الأبي في كتابه قال: «وقع بين عثمان 
وعل كاوماافقال عكمان مما اصم إن كانت وي ل 
تحبكم وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين رجلا كأن وجوههم 
شنوف الذهب». 

وروى الشعبي ما خلاصته: إن عثمان حين استشعر 
نقمة الناس عليه أرسل إلى علي جماعة فيهم زيد بن ثابت 
والمغيرة بن ن الأخنس الثقفي» ٠‏ فتكلم زيد وختم كلامه بقول: 
«وقد مشينا إليك نصيحة لك وكراهية أن يقع بينك وبين ن ابن 
عمك ‏ أي عثمان ‏ أمر نكرهه لكما». 

وأجابه علي عش بقوله : اما أحب الاعتراض ولا الرد 
عليه إلا آذ يان عقا ه لا يسعتى ان أقرل فيه الباق 
ووالله لأكفن عنه ما وسعنى الكف». 

فقال المغيرة بن الأخنس : إنك والله لتكفن أو لتكفن 
مئة) . 


قال له علي كه من كلام له: «أأنت تكفنى»؟ . 


ما سمي بالشورى 


أما المغيرة هذا الذي واجه علي بن أبي طالب بما واجهه 
تقواين الأحدين بين شريك ركان الاعانس لجاع أفل 
الحديث من أكابر المنافقين في عهد النبي وَل وذكروه كلهم 

في المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا يوم الفتح بألسنتهم دون 
قلويهم وابنه الحكم بن الأخنس قتله علي غيئنة يوم «أحد»() 
كافراً ذ فى الحرب» فجاء المغيرة بن الأخنس ينتقم لأبيه وأخيه 
ويشفي حقده على علي في ظل الإسلام وبرسالة من خليفة 
المسلمين. ونترك الكلام هنا للكاتب المصري أحمد عباس 
صالح الذي قال: 


مجلس السدعة9") 


هو مجلس لم يكن موجوداً بصفة رسمية ولا بصفة غير 
رسمية في عهد الرسولء إنما هو مجلس أوجده عمر بن 
الخطاب ليتولى ترشيح الخليفة» أو اختياره بصورة أدق» وهذا 
الملجلس لم يكن فيه من يمثل مصالح الشعب إلا علياً بن أبي 
طالب7" وم تكن له وظيفة رسمية إلا اختيار الخليفة في مدة 
حددها عمر أيضاً هي ثلاثة أيام... أما فيما عدا ذلك 
فالخليفة يستشير في أمور الدولة من يستشيرهم سواء من هذا 
المجلس أو من غيره. وأياً كانت الدوافع التي دفعت عمر بن 
الخطاب لتشكيل المجلس بصورته هذهء فإنه كان مكوناً حين 
وفاة عمر من سبعة أشخاص لهم أن يشيروا وأن يطلبوا البيعة 
لأنفسهم فيما عدا عبد الله بن عمر الذي كان له أن يشير 
فقط ولم يكن له أن يرشح نفسه للخلافة هؤلاء السبعة كانوا: 
عبد الله بن عمرء وهو رجل «وقذته العبادة؛ كما قال عنه 
معاوية بعد ذلك . إذ كان أقرب إلى التصوف والتفرغ للعبادة 
منه إلى رجل الدولة والمناضل السياسي» وعبد الرحمن بن 
عوف وهو من أغنى الأغنياء يحرك أداة الحكم بواسطة غيره 
ولا يتصدر هو السلطة وخير من يمثل سراة قريش في هذا 
المجلس . . وعثمان بن عفان وهو من سراة قريش وأحد 
أقطاب بني أمية ثم سعد بن أبي وقاص وهو من أغنياء قريش 


)0( راجع ذلك في أخبار علي في معركة أحد من هذا الجزء . 

(؟) أي السبعة الذين اختارهم عمر. 

(؟) يقول حسن الأمين: إن عمر لم يدخل أحداً من الأنصار وغيرهم بصفة 
ناخب أو بصفة مستشار على الأقل. وإذا افترضنا أن من اللازم أن 
يكون الخليفة قرشياًء فإنه خليفة لجميع المسلمين لا للقرشيين 
وحدهم. وإذا لم يكن للأنصار حق في الخلافة» فإن لهم ولغيرهم من 
المسلمين حق الاشتراك في الانتخاب على الأقل . 
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وأحد القادة الكبار في المعارك الإسلامية الهامة وهواه بالطبع 
مع غير علي» ثم الزبير بن العوام» وهو أيضاً من أثرى أثرياء 
قريش» ثم طلحة وهو أيضاً من سراة قريش وأخيراً علي بن 
أبي طالب . 

ولنا أن نتصور موقف على بن أبي طالب من زملائه 
انعطق إن احة الذوة خاررة الخلقة عدوي حقلة 
ولكن الصعب أن يبدأ باختيار نفسه» وهو في نفس الوقت 
يعلم أن أحداً منهم لن يختاره فهم جميعاً في كفة من حيث 
هواهم السياسي» وهو وحده في كفة»ء وهذا لا يطعن في 
إسلام أعضاء مجلس الشورى» فكلهم من ذوي البلاء الحسن 
في الإسلام؛ ولكن وضعهم الطبقي ومصالحهم تجعل لهم 
مفهوماً خاصاً للعدل الاجتماعي يختلف مع ما يدعو إليه 
علي . 

وإنه لمن الصعب على أي إنسان» وإن كان يتصدى 
للخدمة العامة» تصدياً يستهدف مصلحة الأمة أن يرشح نفسه 
في هذا الجو شبه المعادي . 

والذي حدث أن أحداً لم يرشح علياً» «فيما عدا موقف 
الزبير» بل بدا أن الجميع يريدون ترشيح أنفسهم. ومن 
النصور أن يطمح طلحة والزبير أو سعد بن أبي وقاص في 
الخلافة» ولكن هذا الطموح يصبح غريباً شيئا ما في وجود 
علي بن أبي طالب الذي كان حزب كبير من أحزاب المسلمين 
يعتقدون أنه كان أولى بالخلافة من أبي بكر ثم أولى بها من 
عمر. 

وليس هناك شك في أن كلا من أعضاء المجلس يعتقد 
أنه أقل جدارة بالمنصب من على . وأن منطق الحوادث ومركز 
عل في الإشلاةة رميز غالب اتكلئفية إل كل هذا قد 
يجعلهم يترددون كثيراً أو قليلاً في التفكير في منافسة علي بن 
أبي طالب في قيادة المسلمين. 

على أن الذي حدث غير ذلك؛ فقد بدا أن الجميع 
شيح أنفسهم ومنافسة علي . 

وهناك أيضاً ما يكير الانتباه بالنسبة للفتوحات الكبيرة 
التي تمت في عهد عمر. . لقد سمعنا عن قيادات أبي 
عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص. 
ولكننا لم نسمع عن قيادة لعلي بن أي طالب. ولقد كان من 
السهل تفسير هذا لو أن عليآً لم يكن محارباً من الطراز الأول. 
أما وعلي من أخطر فرسان المسلمين» بل أخطرهم على 


يريدون نرم 


لهل 


الإطلاق» فهو المحارب الذي ل يهزم أبدأء وهو الذي كان 
يتقدم للقتال عندما يبرز مقاتل من الأعداء ينهزم أمامه فرسان 
المسلمين فما أن تدور رحى المعركة حتى يبدو تفوق علي 
الخارق للعادة ويسقط العدو صريعاً. وعلي فعل ذلك وهو 
بعد فتى لم يتجاوز العشرين ثم استمر يفعله في كل المعارك 
التي خاضها المسلمون» وحين نشب القتال بينه وبين معاوية 
الذي كان يعد جيش الشام إعداداً مبيتاً لهذه المعركة الفاصلة 
انتصر علي حتى اضطرٌ جيش معاوية أن يرفع المصاحف على 
الحراب طلباً لوقف القتال والاحتكام إلى القرآن. فعلي محارب 
على رأس جميع المحاربين . 

فما السر إذن في أن علياً م يبرز في فتح من فتوحات 
الإسلام؟ . 

من المؤكد أن إبعاده عن القيادة الحربية فى المعارك الهامة 
لم يأت اعتباطاً» فالواضع احص وق الطاب كان حذراً في 
كل خطوة يخطوهاء وقصة عزله خالد بن الوليد وتولية أبي 
عبيدة بن الجراح قصة شائعة» وسواء أكانت انتصارات 
خالدء أم خلافه القديم مع عمر هو السبب في هذا العزل 
فإن هذه الحادثة تدل على شدة حذر عمر وحدة توقعاته 

كان إذن هناك تجنب لعلي وحزب علي في ميادين القتال» 
كما كان هناك أيضاً تجنب لهم في تولية المناصب. وعلي 
وحزبه منذ اللحظة الأولى رضوا بأن يكونوا حزب المعارضة 
فيبينوا اللأخطاء وينبهوا إليها أو يقفوا ضد قرار يرون أنه 
مجانب للصواب . وهذا ما فعله حزب علي طوال حكم عمر. 

فجو التجاهل من السلطة لعلي كان موجوداً. ولا شك 
أن تشكيل مجلس الشورى بصورته هذه تم عن قصد وتبصر 
من جانب عمر. 

على أي حال فإن أعضاء المجلس بدوا كما لو كان كل 
منهم يريد خلاقة السلمين لنفسه. ولهذا تصدى 
عبد الرحمن بن عوف لينفرد باختيار الخليفة» إذ بادر بخلع 
نفسه ليكون في موقف المحايد. 

وهنا أصبح هو صاحب الحق في أن يختار من بين زملائه 
الخمسة ولسنا ندري ما كان موقف علي من هذه المبادرة . إنما 
الواضح أنه سكت على مضضص وترك الأمور تسير في طريقها 
فما من سبيل لتغيير اتجاهها . 


ما سمي بالشورى 


واعتكف عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام وهي المدة التي 
حددها عمر للبت في أمر الترشيح وراح يجري اتصالات 
جانبية انتهت إلى أن يحصر الترشيح في عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب ليختار هو بينهما. طلب من علي أن يبايعه 
على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر فقال علي. 
لا. . ولكني أحاول ذلك جهدي وطاقتي . وطلب من عثمان 
مبايعته على كتاب الله وسنّة رسوله وفعل أبي بكر وعمر فقال: 
اللهم نعم. . فبايعه. . هذا ما ترويه القصة. فعلي أراد أن 
يحتاط لنفسه فيما يختص بفعل أبي بكر وعمر فرفض البيعة بلا 
تحديد. وأياً كان الحقيقة فقد انتهى عبد الرحمن بن عوف 
أخيراً إلى ترشيح عثمان ومبايعته . 

ول يكن أمام علي إلا أن يسلم بهذه النتيجة بعد أن بديت 
هذه البداية فاضطرٌ لمبايعة عثمان. لقد لعب حزيه دور 
المعارضة في أيام عمر فلا ضير أن يستمر هذا الدور فى عهد 
عثمانء والحرب بين المعارضة والحكومة ستبيدأ دون 
مساومات. 


خلافة عثمان 

وفي اليوم الأول لخلافة عثمان دخبلت المعارضة المعركة 
بكل ثقلها وطلبت التحقيق في مقتل عمر عن طريق محاكمة 
عبد الله بن عمر. . ومع أن القضية حفظت وانتهى الأمرء 
فإن هذه البداية كان لها معناهاء وهي أن المعارضة ستقاتل 
بكل ما فيها من قوة. 

أما السلطة بقيادة عثمان بن عفان فقد لجأت إلى 
الأسلوب التقليدي الذي يتبعه الحكم غير الشعبي في كل 
العصورء وهو إغراق الناس بالمال لضمان سكوتهم 
ورضائهمء. ومثل هذا الحكم يفعل ذلك مرة واحدة» ثم 
يتحول بعد ذلك إلى الإفادة من هذا المال على أوسع نطاق . 

لم يغير عشمان في سنته الأولى والياً من الولاة الذين 
عينهم عمر بل أبقاهم كما كانوا. . وكانت الامبراطورية 
الإسلامية حينذاك تتكون من إحدى عشرة ولاية بما فيها 
المدينة» كانت مكة والطائف وصنعاء والكوفة والبصرة ومصر 
وحمص ودمشق وفلسطين والبحرين وما يتبعها هي الولايات 
التي تخضع للحكم المركزي في المدينة» وكان هناك عامل 
واحد على الجند هو الذي يتولى أمور التعبئة وتحضير الجيوش . 


ما سمي بالشورى 


وببذا يكون جهاز الحكم الرئيسي مكوناً من أحد عشر عاملاً 
بخلاف كاتب الخلافة الذي كان يعتبر في مركز أقوى من 
مركز العمال أنفسهم. . 

وللقارىء أن يتصور ولاية كمصر يحكمها عامل من قبل 
الخليفة» ومع هذا العامل جميع الأجهزة التي تسير الدولة. 
على أن أكبر الولايات وأغناها كانت أربعاً هي : الكوفة 
والبصرة ومصر والشام . 

في هذه الحكومة الكبيرة لم يفعل عثمان بن عفان شيئا . 
لم يعزل عاملاً واحداً مدة سنة بأكملهاء وكأنههو 
ومستشاريه»؛ كانوا يتحسسون الطريق للسيطرة على 
الامبراطورية . 

كاك غلك مولأ العال لموا عت أنه إلا مماوية يذ 
أبي سفيان الذي كان واليآ على دمشق» وسوف نرى بعد ذلك 
كيف سارت سياسة عثمان بالنسبة للولايات. 

أما الخطوة التي استهل بها حكمه فهي زيادة أعطيات 
الناس . وهذه الأعطيات أشبه بالمرتيات أو المعاشات بصرف 
النظر عن الأعمال التي يزاولونها سواء كانت تجارة أو زراعة 
أو صناعة وهذه الأعطيات كانت تمنح نتيجة لبلائهم في 
الإسلام وتصرف بصفة دورية منتظمة. 

وبالطبع أحدثت هذه الزيادة أثرها وسكنت من خواطر 
الناس وجعلتهم يسكتون عن أشياء كثيرة يستعدون لإثارتها 
ربما كان منها إثارة مسألة البيعة ذاتها أو مقتل عمر ومحاكمة 
عبيد اللّه ابنه لقتله الهرمزان وجفينة واتبع عثمان هذا الإجراء 
بإجراء آخر هو دعوة الوفود من الأمصار والولايات ليعطيها 
ويجزيها. ثم زاد على ذلك فضاعف لأهل المدينة عطاءهم في 
رمضان. ثم أصبح يقيم من بيت المال مآدب عامة يؤمها 
الناس. كل هذه التوسعة تمت في الأسبوع الأول من حكم 
عثمان بن عفان . 

ولا شك أن هذه التوسعة أحدثت أثرها في عامة الناس 
فسكنوا إلى حكمه وزال ما كان يمكن أن يضمروه للخليفة 
الحديد. 

وانتقل عثمان بن عفان من إرضاء المسلمين بالصلات 
والأعطيات والإجازات إلى خاصة المسلمين والقيادات الكبرى 
منهم على وجه خاص . فهذا هو يصل من بيت المال الزبير بن 
العوام أحد أعضاء مجلس الشورى وأحد المرشحين للخلافة 


ا5ك١‎ 


بستمائة ألف. . ووصل عضواً آخر فى المجلس هو طلحة 
يماك القياح..ونزل له عق دين كان حندة: 

ونحن لا نعرف لماذا وزعت هذه الصلات الضخمة من 
بيت المال وماذا استأثر بها هذان الزعيمان دون غيرهما. إلا إذا 
كان عثمان يرى أن يتألفهما لجانيه» وأنهما أقرب الأعضاء إلى 
هذا الاحتمال وسوف نجد بعد ذلك أنه يسترضي سعد بن 
أي وقاص فيعينه عاملاً على الكوفة فلم يبق بعد ذلك إلا 
عبد الرحمن بن عوف صاحب المال الوفير وعبد الله بن عمر 
وهو رجل زاهدء ثم علي بن أبي طالب. 

ولا شك أن علياً م يوافق على هذه الصلات المبالغ فيها 
والقق لس الهانمعى إلا ديد مال التلييّن ومتكيرة كن 
الأغراض السياسية . 

وما أن مضى العام الأول من خلافة عثئمان حتى كان 
الجو مهيئاً لتوزع الولايات على بني أمية وعلى من يقول 
بقولهم . 

عين الوليد بن عقبة بن أبي معيط «وآل أبي معيط هم 
آل عثمان؛ واليا على الكوفة. والوليد هذا رجل مشكوك في 
إسلامه فقد ارتدٌ ثم عاد فأسلم وكان دائماً محل شك من 
عامة المسملين ومن النبي حتى أنه نزل قرآن فيه: #8 يتما 
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لين امنا إن جآءك تاق بي تيا آن عيبا قرا يمهو 
نْصبِحُوأ عَلَ مَا فَعَشرْ سَدِيِنَ4. وهذا الفاسق هو الوليد بن 
وبالطبع كان ذهاب الوليد إلى الكوفة مصدر قلاقل 
ومتاعب لم يلبث عثمان أن عزله ليضع مكانه رجلا آخر من 
بني أمية هو سعيد بن العاص . ورجلا آخر من أقاربه هو 
عبد الله بن سعيد بن أبي سرح واليأ على مصر. وهو أيضاً 
من المشكوك في إسلامهم فقد كان من الذين سخروا من النبي 
وقاوموه أشد المقاومة واشتهر عنه أنه كان يقول ساخراً من 
القرآن: «سأنزل مثل ما أنزله الله». وكان من الذين أهدر 
الرسول دمهم لولا أن جاء به عثمان للرسول مسلماً . 
وهكذا سار عثمان فى الولايات هذه السيرة يعزل 
قار يي نالك لطر ويه اناسل انك كينا 
ظهرت فى عهذه وبالقرارات التى أصدرها الملكيات 
الكبيرة رولك الدولة إلى نظام جديد للأغنياء وذوي 


١5 


العصبية من قريش عامة ومن بني أمية خاصة27© . 
موقف المعارضة 


وم تسكت المعارضة بل مضت تعبىء الجماهير» وتهاجم 
الخليفة صراحة؛ء ورأينا فى هذه الحملات علياً يتصدر 
المعارضة. . ورأينا عمار فق اندر انا الل ود توعد اللّه بن 
مسعود وأبا ذر الغفاريء ثم محمد بن أبي بكر ومالك الأشتر 
وغيرهم كثير تمن يكونون الدعامات الشعبية أو ممن التقت 
مصالحهم مع الشعب يباجمون سياسة عثمان هجوماً عنيفا. 

وقد جاهر عمار بالهجوم على الخليفة» كما جاهر أبو ذر 
باتهام الخليفة وعماله بالخروج على شريعة الإسلام وراح يحض 
الأغنياء على أن يطرحوا كنز المال ويعدد لهم الآيات القرآنية 
والسنّة النبوية حتى نفاه عثمان إلى الشام ليكون تحت رقابة 
معاوية الذي خلص له حكم الشام كله في عهد عثمان حيث 
كانت له ولابية دمشق وحدها في عهد عمرء والذي كان 
يخوف به عشمان خصومه ومعارضيه» وعند معاوية وقف أبو 
ذر أمام قصر الوالي الجديد «الخضراء» ليهاجم ذلك الإسراف 
في استغلال المسلمينء وليهدد بأنه حتى الآن يوجه الخطاب 
إلى الأغنياء» وإنه من غده سيوجهه إلى الفقراء ليقوموا 
بالثورة» وأوذي أبو ذر في سبيل ذلك إيذاءً كثيراً حتى انتهى 


)١(‏ يقول حسن الأمين: كان معاوية فى الأصل والياً على دمشق وحدهاء 
ثم ضم إليه الأردن ولما مات سرخس ولي حمص وقنسرين ضمهما 
عثمان إلى معاوية ومات والي فلسطين فضمها عثمان إلى معاوية أيضاً . 
وهكذا أصبح معاوية خلال سنتين من بدء خلافة ابن عمه عثمان والياً 
على كل ما يطلق عليه اليوم اسم سوريا الكبرى وأصبح نفوذه مطلقاً 
لا تبيمن عليه أية مراقبة. ولم تمض بضع سنوات حتى أصبحت سوريا 
دولة ضمن الدولة الإسلامية وأصبح معاوية أعظم الولاة خطراً. وفي 
خلال سنوات صار بإمكانه أن يضع في أي ميدان قتال يختاره نحواً 
وقد لقي معاوية عماراً بن ياسر يوماً في المدينة فقال له: إن في الشام 
مئة ألف فارس» كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم وعبدانهم لا 
يعرفون علياً وقرابته ولا عمار أو سابقته ولا الزير وصحبته» . 
وهكذا أصبح سلطان الإسلام في قبضة شبان من بني أمية لا 
يتحرجون في استعمال أي وسيلة في سبيل أهدافهم . لقد تحولت 
الخلافة إلى تملكة أموية بكل معانيها. ففضلاً عن معاوية كان الوليد بن 
عقبة في الكوفة ثم استبدل به أموي آخر هو سعيد بن العاص. وكان 
في البصرة عبد الله بن عامر» وفي مصر عبد الله بن أبي سرح. 
ولقد كان ثقل قوة الدولة الإسلامية وثروتها في هذه الأقطار الثلاثة : 
سوريا والعراق ومصر. أما البقية فتابعة لها إدارياً ومالياً وفي كل 
شيء . 


ما سمي بالشورى 


به الأمر إلى النفي وحرمانه من العطاء ففقد أبناءه واحداً 
واحداً وكان يمضي أياماً يلا طعام . 

ومات أبو ذر في صحراء الربذة وحيداً مع زوجه العجوز 
لا يملك إلا عنزة والقليل البالي من الثياب . 

وما حدث لأبي ذر حدث لغيره من رجال الشعب» 
فكان هذا كله تنبيهاً للرأي العام ودعوة إلى الثورة . 

وكان محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر في مصر 
يدعوان إلى مثل ما دعا به أبو ذر. ويقال: إن عمار بن ياسر 
انضمٌ إليهما في مصر ودعا دعوتهما ولعمار مكانة في 
الإسلام . 

أما في الكوفة فكان هنالك مالك الأشتر وهو صاحب 
الخطاب الناري الذي وجهه إلى عثمان يتهمه بالجور والظلم» 
والذي لعب دورا كبيرا في إقصاء سعيد بن العاص» والي 
عثمان عن الكوفة وسوف نرى مالكاً بعد ذلك في مواقفه 
العديدة إلى جانب زعيم الشعب علي بن أبي طالب . 

كان السخط عاماً إذن في المديئة. . يجرؤ عثمان على 
ضرب وإهانة كبار الصحابة وخاصة صحابة النبي الأوفياء من 
الذين يرون في تطبيقات عثمان للإسلام حيدة عن أصوله. 
كما كان السخط فى الكوفة على أشده وفى مصر زاد الغليان 
وأصبحت القورة أمراً لا بد منه ختى تأخد عدالة الإسلام 
طريقها إلى التنفيذ. ولكن الأمر لم يكن سهلاً. فلقد ضرب 
الفساد في كل الأرجاء واختلطت القيم السامية بالأخلاق 
الوضيعة واخترعت القصص لتجريح زعماء الشعب وضعف 
من ضعف من المناضلين تحت تأثير المال والمتاعب» وصار 
الصراع حول المناصب والجاه هو أساس كل شيء وأصبح 
المناضلون في دوامات بين التزام الجادة أو المي مع التيار 
واستغل الحزب الحاكم هذا كله ولكنه مع ذلك لم يستطع أن 
يفرق شمل المعارضة تماماً. . وفي نفس الوقت لم تكن 
العناصر المعارضة لحكم عثمان كلها شعبية؛ إذ كان هناك 
الذين فاتتهم المناصبء أو الثروة والأعطيات والصلات. 


حركة المصريين 
لسنا نعرف كيف دبرت الثورةء أو على الأقل هل تمت 


المؤكد أن الرسائل كانت توجه من المدينة من كبار أصحاب 
النبي إلى المقيمين في الأمصار من المسلمين بأن الجهاد الحقيقي 


ما سمي بالشورى 


من أجل الإسلام لم يعد في فتح الئغور والأمصار بل في إزالة 
الحكم المنحرف وإسقاطه. وإقامة حكم جديد على أساس 
سليم من كتاب الله وسنة رسوله. 

ومن المحتمل أن هذه الرسائل كانت تنلى في المحافل» أو 
في اجتماعات سرية» وتحدث أثرها المعنوي الكبير فأصحاب 
هذه الرسائل لهم من المنزلة والمكانة في الإسلام ما لعثمان 
نفسه إن لم تزد. 

والطريقة التي جاء بها المصريون إلى المدينة تدل دلالة 
قاطعة على أنهم قد فكروا ودبروا حتى لا يمنحوا للخليفة 
فرصة الاستنجاد بجيش من الشام أو من غيرها لمقاومتهم. 
فقد خرجوا على أنهم ذاهبون للعمرة. فإذا بهم يذهبون إلى 
المدينة رأساً في عدد يقارب الألف وهناك يستقبلهم عثمان 
ويجادلهم ويجادلونه فيعد أنه سوف يقلع عن الأخطاء الي 
ارتكيها. وسوف يعزل الولاة الذين نهبوا ثروة المسلمين 
ووطأوهم بالأقدام وفرقوا شملهم. وذهب الوفد عائداً 
ومضى الوقت ولم يغير عثمان من سياسته ويقال إنه يعد أن 
وعد واستعبر غير رأيه كاتبه ووزيره ومستشاره مروان بن 
الحكم بن عم عثمان وابن الرجل الذي حارب النبي وأذاه 
حرباً عنيفة قاسية حتى رفض النبي أن يساكنه مدى الحياة بعد 
أن أتى به عثمان مسلماًء إذ أنه بعد إسلامه الخادع م يكف 
عن إيذاء النبي والسخرية به. على أن الأرجح أن عثمان 
صرف وفد مصر ريثما يفكر ويتأملء» ولعله ظَنَّ أن هذه 
النورة لن تلبث أن تنطفىء أو لعله فكّر في الانتقام من 
زعمائهاء وقد أمسك وفد المصريين خادما خاصا للخليفة 
ومعه كتاب منه لعامله على مصر أن يفتك بقادة المصريين . 
ولكن ماذا ينتظر الخليفة وقد بدت بوادر الشورة فى شكل 
تجمعات لأول مرة؛ وأصبحت نذرها واضحة» 5 
مما نوطة كله طح ألا ست عو الاجر اناك اها يديه رمن ذه 
الثورة» وإن كان أخذ بمشورة مروان بن الحكم» فتنصل من 
وعده وترك الأمور تسير سيرها الأول وهذاماحدث ‏ 
فكان المنطق يقتضى أن يأخذ حذره من ثورة مؤكدة ظهرت 
بوارعا ف الطفال الى تاي وبين لوف امعط فيه أن 
دك اعرف 

ولعل عثمان لم يكن يتوقع أن تصل الثورة إلى ما وصلت 
إليه فيما بعد. . ولعله كان يعتقد أن معاوية وعبد الله بن أي 


سرح وغيرهما سوف ينجدانه عندما يتحزب الأمر. فكان في 
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مركز قوة تجعله لا يأخذ حيطته الكافية. على كل حال فإن 
تلك الرسالة ليست شيئاً بعيداً عن الاحتمال» فقد كان عثمان 
ينفي الثائرين ضدهء وقد كان يأمر بضربهم ضرباً مبرحاً على 
علو مكانتهم في الإسلام. وكان يرسل بعضهم لمعاوية حتى 
يعاقبهم ولعبد الرحمن بن خالد ليذلهم ويكسر شوكتهم 
فمثل هذه الرسالة ليست بمستبعدة. 

والذي حدث من المصريين أنهم انتظروا حتى يفي الخليفة 
بوعده فلم يف. ولا شك أن أهل الكوفة وقد استطاعوا أن 
يعزلوا عامل الخليفة ويصروا على تولية أبي موسى الأشعري» 
كد غوقواايما دار نين المضريين :ونين عبان والعظروا كينا 
انتظر المصريون فلما لم يتحقق شيء من وعد عثمان بدأوا 
يستعدون هم أيضا لمواجهتهء وربما تم الاتفاق لخلعه. 
فحديث الخلع كان شائعاًء وقد ردَّ عليه عثمان في أكثر من 
مناسبة» زاعماً أن قميص الخلافة قد كساه الله إياه» فلا يملك 
خلعه عنه إلا الله» متناسياً أن الله قد ترك للناس تصريف أمور 
دنياهم . 

تكاتف إذن أهل الكوفة وأهل مصرء ومن المؤكد أن 
كثيرين من أهل المدينة تكاتبوا وأهل هذين اليلدين فجاءت 
الوفود من الكوفة والبصرة ومصر وذهبوا إلى المدينة ليخلعوا 
عقهان 

ويقال أن علياً بن أبي طالب والزبير بن العوام وغيرهما 
من كبار المسلمين وقد عسكروا بأصحابهم حينما علموا بمقدم 
الوفود ما دفع هذه الوفود إلى إظهار العودة» حتى إذا سكن 
علي وأصحابه إلى بيوتهم عادوا فدهموا المدينة واحتلوها بغير 
قتال . 


وهذه الواقعة مشكوك فيهاء فالأمور لا تحضي بهذا 
الشكل الهين» وليس من المعقول أن تنطلي مثل هذه الحيلة 
على كبار المسلمين والتي يقال أن الوفود قد احتالت بها لتحتل 
الدينة دوة قثال : ,ولعد ثامتت عل المداة كيان زلامه 
وهاجمه. بل رفض الوساطة بين الثوار وعثمان بعد أن توسط 
في وفدهم الأول فخذله عثمان إذ لم يف بعهده. 

إنما الأرجح أن علياً قد جلس يترقب ما يحدث محاولاً 
أن يخفف من ثائرة الثوارء وأن يوفق إلى خلع عثمان دون 
لجوء إلى إراقة الدماء. ولذلك كان يتصدى للثوار مهدئا 
ومقتعاً كماكان يتصدى لعثمان ناضحا وموجها... حت إذا 
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اعتلى عثمان المنبر ليخطب في الوفود. عنف الثوار وقام قوم 
من أنصاره يدافعون عنه فهبٌّ الثوار فأقعدوهم عنوة؛ ثم 
انتهى الجدل إلى أن حصبوا بعضهم بعضاً حتى أصيب عثمان 
نفسه وغشي عليه وحمله أصحابه إلى بيته. فحاصر الثوار 
البيت إلى أن وقعت الواقعة وقتل الخليفة في بيته. 


إن الثورة إذا اشتعلت لا يستطيع أحد إيقافهاء وهذا ما 
حدث بالضبط ومن المؤكد أن علياً لى يكن يريد أن تتطور 
الأمور إلى سغفك الدماء وكان يكره أن تكون هذه سابقة فى 
الاجم نياع ااي انار وزاللة قو بدن ينهدا شنيف 
للإمساك بزمام الثورة وأرسل ولديه للحفاظ على حياة الخليفة 
يدافعون عنه مع المدافعين» إلا أن الحوادث انفلت عيارها ولم 
يكن بد من النتيجة الحتمية وهي القضاء على الخليفة . 

وقد أسفرت الثورة عن نتائجهاء وحققت هدفها الأول 
وهو تولية زعيم الشعب علي بن أبي طالبء ليبدأ الإسلام 
يسترد سيرته الأولى وتمضي الثورة الاجتماعية في الطريق التي 
رسمها الرسول. 

ثورة الشعب 

من الصعب أن نتابع التطور السياسي والاجتماعي في 
المجتمع العربي دون أن نمسك دائماً بالخيوط الأولى لطرفي 
الصراع؛ تلك الخيوط التي نسجت في وقت مبكر جداء 
وقبل الدعوة الإسلامية» والتي خلقتها الظروف الاجتماعية 
والفكرية فى تلك المدينة التجارية الشهيرة مكة. . وعلى 
اساشها تشكلت فو الضراع» فى اتطالعت الدعيوة 
الإسلامية لتكون عقيدة الفقراء والمستضعفين» وسلاحهم 
الشوري» ودليل عملهم في نضالهم من أجل حقوقهم 
وكرامتهم الإنسانية . 

والدعوة الإسلامية لا تختلف عن أي ثورة كبرى من 
.الثورات التي عرفتها الإنسانية» في أنها تنطوي على جانبها 
المادي» كما تنطوي على جانبها الروحي» وقد تبدأ الشرارة 
بمحركات قاهرة من الواقع الأليم» ولكنها تنطلق دائماً من 
هذه البداية المتواضعة لتصوغ فكراً إنسانياً شاملا يمتد إلى كل 
نشاط إنساني. إن الثورات الكبرى لا تحدث لتعيد توزيع 
الثورة توزيعا عادلا فحسبء بل إنها تبني هيكلا روحيا 
وفكرياً وفلسفة جديدة تمضي بها البشرية جميعاً خطوات على 
طريق التطور . 


ما سمي بالشورى 


ومن هنا تنتقل الغورات من بؤرة ميلادها إلى كل مكان 
في الأرض . . ولهذا فكل ثورة حقيقية هي بالفرورة ثورة 
عالمية . 

ولا ينقص هذا أو يضعفه محلية الأوضاع التي تنطلق منها 
الثورة» لأن الثورة التي تستحق هذا الاسم ليست تعديلا في 
المراكز الاقتصادية والاجتماعية في بيئة معينة أو ظروف 
معينة» بل تعديل جذري لحياة الإنسان وفكرته عن العدل 
والحرية والكرامة» ونزوعه الأزلي للاتصال بالفكرة العليا التى 
تجمع هذا كله. فكرة الله . ١‏ 

إن الانطلاق من الأوضاع الاجتماعية لا يعني انحصار 
الثورة في إطار هذه الأوضاعء بل إنه من الصعب أن نميز في 
العمل الثوري جانبه الاجتماعي من جانبه الفكريء أو 
الروحي فكلاهما متداخل. تداخل معنى الحق والحرية والعدل 
في معنى الله ورمزهء وكل منحى إلى الخير الجزئي هو منحى 
إلى الخير المطلق . إلى الله . 

كان حزب العدل الاجتماعي في صدر الإسلام هو 
الحزب الأكثر إيماناً بالإسلام والأقرب إلى روحهء والأشد 
تمسكاً بمبادىء الإسلام» ولهذه الاعتبارات أيضاً كان أقل 
الأحزاب المصارعة قدرة على التآمر وسفك الدماء حتى من 
أجل نجاح فكرة العدل والحرية» فمن كانت له المثل العليا من 
أهدافه يستحيل عليه أن يتوسل إليها بأساليب تتنافى مع المثل 
العليا. 

ومن ناحية أخرى نجد أن الأحزاب التى تزدري 
الجماهير وتؤمن بالتسلط والامتياز والاستئثار بالدروة سريعة 
العمل مطلقة اليد والفكرء ترتكب ما تشاء من الجرائم دون 
لحظة ترد ما يكسبها النصر السريع وهي في نفس الوقت 
تشترك في سمة واحدة» فأغلب قادتها من الخنصوم الأشداء 
للوسلام. ومن الذين استسلموا للدين الجديد حين لم يكن 
هناك بد من الاستسلام» فهم من المهدر دمهم لما ارتكبوا من 
جرائم ضد الإسلام ثم عفا عنهم نبي الإسلام» ومن الطلقاء 
ومن المتأخر إسلامهم . 

وإذا حاولنا أن نحصي أسماء قيادات الحزب المتسلط 
باستثناء عشمان بن عفان ونفر قليل من كبار المسلمين الأوائل 
وجدنا أن الذين تولوا السلطة فعلاً في عهد عثمان ممن تنطبق 
عليهم صفة الطلقاء وأبنائهم أو تمن وقفوا من الإسلام موقف 
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خصومة» وعداء حتى كسرت شوكتهم وأعلنوا إسلامهم 
نفاقا . 

وقد ينساق إلى قيادة هذا الحزب بعض المسلمين الكبار 
الذين كانت أوضاعهم الاجتماعية قبل الإسلام وبعده 
أوضاعا ممتازة من حيث الثروة والمكانة الاجتماعية» وهؤلاء 
من حسن إسلامهم لم يستطيعوا التخلص تماماً من تأثير 
أوضاعهم عليهم فتحددت رؤيتهم الإسلامية للعدل 
الاجتماعي وضاقت حدودها فكان هواهم مع الأحزاب 
النسلطةء وكانت هذه الأحزاب تستغل شهرتمهم وحسن 
بلائهم وتنافسهم فيما بينهم أحسن استغلال في شدهم إليها 
وضمهم إلى صفوفها . 

ولقد كانت للفتوحات الإسلامية الأولى تأثيرات واسعة 
النطاق على الجيش الإسلامي» إذ فتحت أمامهم الثغور 
واحتلوا من الممالك مالم يحتله في عصرهم غيرهم من الأمم 
العريقة. ولهذا اتسعت أمامهم الغنائم» وبدأ الصراع على 
الأسلاب وتصدرت السياسة مكان الحق ولكنها لم تستطع أن 
تنفرد بالتصرف دون أن تستند إلى مزاعم من الدين. 

لقد تغيرت الأوضاع الاجتماعية إذن لم يعد طرفا الصراع 
الأساسيين هما تجار مكة وأثرياؤها ضد فقرائها ومستضعفيها 
بل أصبح من الاتساع بحيث شمل ملايين من البشر بمختلف 
طبقاتهم وميولهمء وأصبح المقاتلون المسلمون فاتحين 
مسيطرين لا جرد مستضعفين أو فقراء. وهذه هى الصعوبة 
في الأمر. فالدافع الاجتماعي قور انيع لعلو فزي 
فما من رجل مسلم من المستضعفين لا يستطيع أن ينضم إلى 
جيش من هذه الجيوش» أو لا يستطيع أن يغنم من غنائم 
الحرب . 

ودعوة الشعبيين إلى تطبيق العدل الاجتماعى لا تجد لها 
عقا إلآ قيما يستطع أن هوري الفكر والعفينة عقن 
الإنسان» وأخلاقيات معينة يكونها الدين الإسلامي في نفس 
معتنقيه . ولق تحدث هده الأعلاقيات أئرها ينبقى أن يضل 
السام اق أعل عاتن الفعره واعالامراني اخلن الاسناي 
وهو أمر لا يتوافر في جميع الناس . 

واستغلٌ الحزب المتسلط في خلافة عثمان هذه الأوضاع 
فوسع فيها ما استطاع وأغدق على المحاربين وهم القوة 
الضاربة في أي ثورة» وترك الخلاف المذهبي يأخذ مجراه؛ 
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مطمئنا إلى أن الغلبة في النهاية لحكم الأوضاع الاجتماعية على 
القيم الروحية والأخلاقية. 

وجاء المنسلطون في خلافة عثمان فأطأقوا الملكيات وم 
يقيموا عليها حدوداً ما. وأصبح الحكم مستقراً لولا أنه تجاوز 
قيادته الحزبية إلى نعرة قبلية فمكن لآل أبي معيط ولآل أمية 
على رؤوس غيرهم من القبائل. وأصبح يحصر القيادة 
والسلطة فى تلك القيادة التى كانت تتصدر فيما مضى 
المتركين عبد المملمين .وعم ذلك ققد ان هناك المدومون 
وأصحاب الثروات الطائلة . 

ووجد الشعبيون الأحرار أنهم يدعون للثورة أنماطاً 
متعددة من الناس . الأثرياء المبعدون عن المناصب» رجال 
الجيش غير المقربين» أو غير المنتمين إلى أمية وأحلافهاء كبار 
الصحابة الذين لم يعد لهم يد فيما يجري من أمور الدولة» 
وفي النهاية الجماهير التي لم يكفل تماماً حقها في الرزق. 

ونستطيع القول بأن الشعبيين الأحرار وجدوا حولهم 
حلفاء م يكن يتوقع أن يعقدوا معهم حلفاً. بل ول يكونوا 
يريدون أن يعقدوا معهم حلفاً. ولذلك سنرى دائماً أن كثيراً 
من زعماء الانقلابات في ذلك العصر يتأرجحون بين الخير 
والشر في سرعة عجيبة» وسنجد أن قاتل ومشتت العلويين 
فيما بعد رجل كان إلى جانب علي في بداية ثورة الشعب. 

وفي هذا الصراع كان الشعبيون الأحرار يأملون أن 
يمسكوا بدفة الحكمء ويوجهوها وجهتهاالإسلامية 
الصحيحة؛ ويبدو أنهم لم يحسبوا حساب كل هذه القوى 
المتعارضة التي انضمت إلى صفوفهم لأغراض متفاوتة . 

وحين نتحدث عن بداية ثورة الشعب» سنجد أن غالبية 
كبار المسلمين في المدينة كانوا يضيقون بسيرة عشمان وحاشيته 
في الحكم؛ رغم أن عثمان أغدق عليهم من بيت المال الثروة 
الوفيرة؛ سنجد أن طلحة والزبير من بين المحرضين على 
الثورة ضد عثمان. ثم ينقلبان فجأة بعد مبايعة علٍ, بالخلافة 
يحاريان ضده. وسنجد أن عائشة تهاجم عثمان وتحض على 
الثورة ضدهء ثم تتحول إلى حرب علي مع طلحة والزبير. 

لم تكن القوى الثائرة ضد عثمان متوحدة فكرياً ولم تكن 
دوافعها للثورة دوافع مشتركة . 

وإلى جانب هذا فالثورة لم تمتد إلى قلب البلاد المفتوحة أو 
إلى شعوبها. فحين نسمع أن الذي بدأ الثورة على عثمان هم 
المصريون لا يخطر على بالنا الشعب الذي يسكن مصر منذ 
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قديم الزمان» بل قادة المسلمين الذين استقروا في مصرء ومن 
البديبي أنه لم يكن من المستطاع أن تدخل شعوب الدول 
المغلوبة في هذا الصراع السياسي . أولاً لأن غالبيتها لم تدخل 
في الإسلام في أول عهرد الفتح» وثانياً لأنها لم يمض عليها 
وقت طويل يتحقق فيه الاندماج في العالم الجديد» بحيث 
يصبح ركناً أساسياً تؤثر فيه وتتأثر به وكذلك القول عن غير 
مصر . 

على أن الأمر لا يخلو من ظهور بعض أبناء هذه الولايات 
في الجو السياسي ولكنه ظهور محدود الأثر ويكاد يكون 
معدوم القيمة. 

وهنا يتردد اسم عبد اللّه بن سبأ وهو شخص قيل أنه 
كان يبودياً وأسلم تصوره بعض كتب التاريخ على أنه كان 
الشيطان وراء الفتنة التي قتل فيها عثمان» بل وراء الأحداث 
جميعاً. . وقد وقف منه الكتاب مواقف متعارضة فمنهم من 
ينكر وجوده أصلاء ومنهم من يعتبره أساس في كل ما جرى 
بل أساس ما دخل في الإسلام من مذاهب غريبة منحرفة. 

وعبد الله بن سبأ شخص خرافي بغير شك» فأين هو 
من هذه الأحداث جميعاً» أن فوم العبراغات الناشبة فى 
هذا العال الكيين مده مانا سايم شخض نهم يكن 
قيمته أن يلعب بمفرهه بين هذه التيارات المتطاحنة. إن 
الأحداث السريعة العنيفة المتلاحقة لم تكن في حاجة إلى 
شخص ما حتى ولو كان الشيطان نفسه لأن أصولها بعيدة 
الغور وقوة اندفاعها لا قبل لأحد بالسيطرة عليها أو توجيهها 
فضلاً عن تشابكها أو تعددها بما لا يدع لأي قوة أن تزيدها 
تعقدأ. 

وساذج بغير شك التفكير الذي يتجه إلى خلق شخصية 
خرافية كهذه ليعطيها أثراً أي أثر فيما حدث من أحداث. 
وأكثر سذاجة منه من يظن لهذا الرجل تأثيراً على كبار 
الصحابة ومنهم أبو ذر الغفاري نفسه الذي لم يقبل مناقشة من 
أبي هريرة المحدث المعروف فضربه فشجه. إنما كل ما حيك 
من قصص حول عبد الله بن سبأ هو من وضع المتأخرين فلا 
دليل على وجوده في المراجع القديمة فضلاً عن وجوده 
أصلا . 

الكتل المتصارعة إذن لم تكن متجانسة؛ ولم تكن من 
عناصر غير العناصر العربية» فأهل مصر الثائرون هم من قادة 
العرب الذين أقاموا فيها. وأهل الكوفة والبصرة والشام كلهم 
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سواء في أنهم رجال الجيش » أو السياسة من العرب»ء الذين 
أقاموا فيها وليسوا هم من أبنائها الأصليين. 

والذي حدث أن اتجهت أكثر من قوة سياسية إلى إسقاط 
عثمان وكانت الكتب تنطلق من المدينة إلى الثغور لتحث 
الجيش والقادة السياسيين على أن يتجهوا إلى المدينة لإسقاط 
عثمان وخلعه» وهذه الكتب من عناصر مختلفة ليست من 
الشعب» بل لم تقف بعد ذلك إلى جانب الشعبيين الأحرار. 

ومن الصعب - ولم يمض على الإسلام إلا فترة وجيزة - 
أن يتنازل المسلمون بسهولة عن المبادىء الإسلاميةء وكان 
علي بن أبي طالب يمثل في نظر غالبية المسلمين الرجل 
الوحيد الأقرب إلى روح الإسلام وأصوله الصحيحة. ولكنه 
في نفس الوقت يمثل السياسي المتشددء وهو الأمر الذي 
جعل الكثيرين من القادة والطامحين والمستفيدين ينظرون إلى 
تولية علي بن أبي طالب نظرة حذر وتردد. وأصحاب المصالح 
أولى بهم أن يتخوفوا من علي وأن يعملوا جهدهم أن لا يصل 
إلى الخلافة . 

وعلى ذلك فمجيء علي إلى الخلافة هو أمر دونه القتال. 

والعوامل التي دفعت إلى الثورة على خلافة عثمان عديدة 
بتعدد أطرافها وبعضها كان خفياً استتر وراء خروج عثمان 
ومعاونيه على الأصول الإسلامية وهو الشعار العام الذي 
اتخذته الثورة وهو الموضوع الذي ناقشه أهل المدينة مع عثمان 
فى المسجد. وهو نفسه الذي ناقشه أهل مصر حين وفدوا على 
المدينة في المرة الأولى يطلبون من عثمان أن يحق الحق ويتبع ما 
يوصي به الإسلام من مبادىء . 

وتحت هذا الشعار الكبير «العودة إلى المبادىء الإسلامية 
الصحيحة» من حيث إعطاء كل ذي حق حقه» ومن حيث 
الاجتماعية التي عمل على تحقيقها رسول الله يَليّةِ من قبل 
ودعا إلى إتمامها علي بن أبي طالب وحزيه من بعدء كل هذا 
كان شعار الثورة» وفي كل مناسبة تجادل فيها المعارضون مع 
عثمان كانت المناقشة تدور حول هذه المعاني» بل أن كتب 
التاريخ تحفظ لنا الكثير من المناقشة التي دارت بين عثمان وأبي 
ذر الغفاري قبل الثورة حول عدالة الإسلام الاجتماعية كما 
تحفظ لنا ما جرى بين علي بن أبي طالب وعثمان في هذا 
النطاق أيضاًء وكذلك المناقشات بين عمار وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما من زعماء الشعب». وبين عثمان. 
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وهذا هوالمعنى العام الذي التفت حوله الثورة» 
وتذرعت به. وهو الذي كان يمثل اتجاه الرأي العام لدى 
المسلمين. ومع ذلك فقد كانت تختفي تحت هذاالمعنى أغراض 
كثيرة ومصالح تتفق مع أصحاب هذه النظرة في إسقاط 
عثمان وتختلف معهم في أنبم لا يريدون أن يمضي العدل 
الاجتماعي إلى أقصى مداه. 

فهناك الذين حرموا من المناصب لاستئثار بني أمية بهاء 
ومنهم عمرو بن العاص نفسه الذي عزل عن ولايته ليتولاها 
بدلا عنه عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح قريب عثمان» وما 
يظن أحد أن عمرو بن العاص كان موافقاً لسياسة علي 
وحزبه» ومواقفه جميعاً تنأى به عن أن يكون ذا هدف 
اجتماعي في خلع بيعة عثمان. وهناك معاوية نفسه الذي أثار 
تقاعسه عن نجدة عثمان تساؤل الكتاب والمؤرخين. 

فسواء كان هذا التقاعس مبيتاً ومدبراً فإنه كان يفتح ثغرة 
إلى الخلافة أمام معاوية أو جاء نتيجة عدم تقدير طلحة والزبير 
اللذان كانا يطمعان فى الخلافة» وهما قد أرسلا إلى القادة فى 
الدعور ليعودوا إل الدينة حبّث تاج الكماح افن سبيل الله 
إليهم فيها أكثر من حاجتهم إليهم في الثغور. 

أغراض أخرى متناقضة للشعار العام الذي سارت به 
الثورة ولكنها معت أصحابها حول الثورة وتكاتفت جميعها 

كان الجميع يحاولون الاستفادة من الموجة الثورية 
العارمةء وكل حسب ظروفه وقدراته. 

أما بالنسبة لعلي وحزبه فإن الأمر كان مختلفاًء فهذا 
الحزب هو الذي تولى المعارضة الهادئة في عهد أبي بكر وعهد 
عمر ثم المعارضة العنيفة في عهد عثمان؛ فقد كان أعضاء 
هذا الحزب لا يعملون في الخفاء بل كانوا يخطبون جماهير 
المسلمين في المساجد والأماكن العامة مهاجمين هذا العهد 
ومذكرين أصحابه بوجوب العدول عن سيرتهم فيه لمخالفته 
كتاب الله وسنة رسولهء ولقد انتشروا في كل البقاع» انتشروا 
في الشام نفسها ولاقوا فيها عنتأ شديداً. وقد عرفنا:'كيف 
أوذي أبو ذر في الشام ولا نظن أن أيا ذر كان الداعي الوحيد 
ضد هذا الحكم. فقد رأينا رجالا غيره يجهرون في حضرة 
معاوية بالجدل الحاد فلا يملك معاوية إلآّأن يسكت بل أن 
يتمشى معهم تقية وانتظاراً للحظة المناسبة؛ وما حدث في 
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وإذا كانت هناك مكاتبات سرية بين كبار القادة المسلمين 
وبين قادة الجند في هذه الأمصارء فإننا لا نستطيع التأكد من 
أن الثورة ديرت ورسمت خطوطها بواسطة حزب علي . 

من المؤكد أن قادة الثورة قد دبروهاء وحسبوا حساببهاء 
فهذا واضح من طريقة خروجهم من مصرء وواضح من 
طريقة عودتهم المفاجثة . 

أما إن علياً كان على علم بهذا التدبير ومشتركاً فيه فهذا 
ما لا يستطيع أحد إثباته؛ ولكن رجلاً كعلي لا يمكن أن 
يرسل ولديه الحسن والحسين ليكونا إلى جانب عثمان في 
حصاره في بيتهء وهو مدبر للثورة عليه . 

لقد جاهر علي عثمان بالرأي المضاد القويء فى كش من 
مناسبة؛ بل وبمناسبة وفود الثوارء إلا أنّه ىيخرج من هذا 
النطاق إلى المشاركة الإيجابية في إسقاطه» لقد رفض في آخر 
الأمر الوساطةء ورفض أن يقف في وجه الثوارء وكان 
واضحاً أنه يؤيد ما يريده الثوار. أما أنه حضٌ على قتل عثمان 
فهذا مالم يثبت أبداً. بل على العكس لدينا من أقواله ما ينفي 
هذاء ولدينا من المعرفة بسلوكه ما يتناقض مع احتمال وجود 
أي اتفاق سابق على وقوع الثورة. 

والراجح أن الثوار من الأحرار حزب الشعب قد خفوا 
للعملء وأنهم عملوا وفي اعتبارهم أن يرشحوا علياً 
للخلافة؛ أما علي نفسه فلم يحط بهذا التدبير علماً. 

ولا يعيب علياً أن يشترك في الثورة بل على العكس يعيبه 
ألا يشترك فيها وألا يوجهها التوجيه الصحيح؛ فما الإسلام 
إلا ثورة» وما كفاح الرسول العنيد إلا مثال للثورية الإيجابية 
في كل خطوة من خطواته. 

على أن الأشبه بأخلاق على بن أبي طالب هو مافعله 
فعلاً من نصح شديد ومن جهر بالخصومة لعثمان» وهو الذي 
يعلم حنّ العلم معنى الحديث الشريف: «من رأى منكم 
منكرا فليقوّمه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» 
وهذا أضعف الإيمان»؛ فعلي كزعيم كبير ورجل مسموع 
الكلمة بين المسلمين كان يجاهر بلسانهء» وكان يؤجل الثورة 
بالقرة على عثمان» ولعله لم يفقد الأمل في أن يعود عثمان إلى 
الجادة؛ وتد جرّب علي هذا كله في خلافة عمر ووجد 
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استجابة مهما تكن حذرة ومتلكئة فإنها كانت مثمرة ومبشرة 
بكل خير . 

وعلي كان يحذر الفتنة والإسلام لم يزل غضاً والعهد 
بحروب الردّة ليس بعيداء والخلق الإسلامي لم يتأصل بعد 
في كل النفوس . 

على أنه ربما كان علي قد رأى أن تخلع بيعة عثمان» 
ووافق عليهاء أما أن يخلع عنوة وبالقتل فهذا ما لا سند له. 
ولولا أن تمسك عثمان بقميص الخلافة حتى الموت ما وقعت 
الواقعة وما قتل الشيخ في بيته هذه القتلة الشنعاء. فما زال 
الثوار يطلبون خلع عثمان وما زال أكثر الصحابة حتى من 
أعضاء مجلس الشورى يسكتون على هذا الطلب دليل الموافقة» 
وما زال عثمان يقول: ١لا‏ أخلع قميصاً كسان الله؛ حتى 
حدث أن ثارت ثائرة الشوار وم يجد الخليفة نصيراً يؤيده في 
الغبات على الخلافة» فرمى أنصاره صحابياً شيخاً من خلف 
أسوار البيت فقتلوه؛ وكان دماً بدم؛ وصعد الثوار إلى حجرة 
عثمان فبادروه بالطعن وكان أولهم محمد بن أبي بكر الصديق 
نفسه فيما تروي بعض الروايات . 

وم يستشعر أحد حينذاك ‏ أي غضاضة فيما حدث - 
بل على العكس بلغت حماسة الرأي العام في المدينة» سواء من 
أهلها أو من الثوار الوافدين» حداً جعلت دفن عثمان يتم ليلاً 
وفي حذر شديد وفي مكان غير لائق. 


بيعه علي 

ورشّح الثوار علياً للخلافة» وطلبوا البيعة له. 

ولقد قيل في هذه المبايعة الكثيرء قيل بأن الثوار عرضوا 
البيعة على علي فتردد» وقيل أن أهل المدينة من المهاجرين 
والأنصار فكروا ليختاروا بين الأربعة الباقين طلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وعلي . أو هم قد فكروا في الثلاثة 
المتنافسين طلحة والزبير وعلي لأن سعدا اعتزل الفتنة وآثر ألا 
يكون طرفاً فيها. 

وهذا يصور الثورة على أنها كانت عشوائية تماماء وأنها م 
تكن تندرج تحت سياسة معينة تهدف إلى إصلاح ما أفسد 
عثمان» أو إلى سياسة هي على النقيض من السياسة التي اتبعها 
عثمان . 

فالثورة منذ أيامها الأولى كانت تطلب إلى عثمان أن يخلع 


ما سمي بالشورى 


نفسه» فليس من المعقول أن لا يكون لدى الثوار ‏ عندئكٍ - 
اسم الخليفة الذي يحقق أهداف الثورة. 

وإذا كان هوى أهل مصر ‏ وهم الذين قاموا بالجانب 
الأكبر مع الثورة ‏ مع علي» فما الذي يعنيه هذا التردد وذلك 
التفكير الذي أشار إليه المؤورخون. . بل هم قد زعموا أن علياً 
تردد فألحف عليه الثوار من مؤيديه. بل قيل أيضاً أن أهل 
الكوفة وكان هواهم مع الزبير قد حاولوا أن يجعلوا الخلافة 
للزبير. وقد يكون الزبير قد دبّر واتفق مع أهل الكوفة سلفاً 
على أن يبايعوه بعد خلع عثمان. وقيل أيضاً أن هوى أهل 
البصرة كان مع طلحةء ولكن الثورة بقيادة المصريين وبموافقة 
غالبية أهل المدينة من المهاجرين والأنصار كانت واضحة 
الأهداف منذ أول انتفاضة لهاء الأمر الذي يبرر ذلك الاتفاق 
السري بين طلحة وبعض أهل البصرة وبين الزبير وبعض أهل 
الكوفة.. فمالم يكن واضحاً هو لو أن الاتجاه نحو علي ما 
كانت هناك حاجة لكل هذه التدابير. 

ومنطق الحوادث يقتضينا أن نرفض الرأي الذي يقول بأن 
أهل المدينة وإن الثوار بعد مقتل عثمان وقعوا في حيرة لا 
يدرون لمن يبايعون بالخلافة» وأن علياً قد تردد هو أيضاً وأن 
الثوار قد ألحوا عليهء وأنه م يقبل إلا حين رأى المهاجرين 
والأنصار يلحون عليه أيضاً. 

المعقول أن الشورة كانت نتجه من الوهلة الأولى للرجل 
وللحزب الذي يمثل اتجاهاتها وإن المعارضين لخلافة علي 
حاولوا أن يرتبوا أمورهم بحيث لا تتحقق هذه الخلافة. 
ولكنهم لم يملكوا أن يفعلوا شيئا إزاء تتابع الحوادث 
وسرعتها. 

والمتوقع في هذه الحالة أن يتجه الثوار إلى علي فيبايعونه, 
وأن ينجه غالبية أهل المدينة فيبايعونه وقد اشتركوا فعلاً مع 
الثوار في معارضة عثمان وطلب خلعهء ثم اشتركوا فيما 
حدث من حصار لبيت عثمان» ولا نستطيع بالتالي أن 
نخرجهم من نطاق الثورة بشكل من الأشكال. 

والروايات تقول أن البيعة لعلى أعلنت بعد مقتل عثمان 
يحفية ايام وفيا قرول انا | فلد ديع قات انام لمهم 
أن الخلافة ظلّت شاغرة خمسة أيام على الأقل» وأن الغافقي 
قائد الشوار المصريين تولى السلطة مؤقتاً حتى يبت في أمر 
الخلافة . 

وذلك أنه بعد مقتل عثمان ظهرت التيارات المعارضة على 


ما سمي بالشورى 


حقيقتهاء فسعد بن أبي وقاص اعتزل ونحن نعلم مطامعه 
القديمة في الخلافة أيام الاختيار بين علي وعثمان» ويبدو أنه 
لم تكن له قوة يحسب حسابها في التنافس على الخلافة حين قتل 
عثمان فآثر أن يعتزل فلا يحسب عليه شيء من حساب الفتنة 
وما وراءها. ورأينا كذلك أن عبد اللّه بن عمر قد اعتزل 
أيضاً وهو أمر يتفق مع خصاله الشديدة. أما طلحة والزبير 
وقد اشتركا في التحريض على خلع عثمان فقد أبيا أن يبايعا 
بل طلبا البيعة لنفسيهما. 

ولا شك أنه كان لكل من هؤلاء الأربعة وثلاثة منهم ممن 
رشحهم عمر للخلافة بعده» أنصار ومؤيدون من المهاجرين 
والأنصارء ولا شك أن علياً كان يريد أن يبدأ عهده بموافقة 
الجميع» تما اضطرٌ زعماء الثورة أن يقوموا باتصالات سريعة 
لضمان البيعة الإجماعية لعلي وهذا هو السبب في مضي تلك 
الأيام الخمسة أو الثمانية التي استغرقتها المفارضات . 

وما قيل من أن علياً امتنع عن قبول البيعة التي عرضها 
الثوار قد يكون تخريجاً مبالغاً فيه. فالواقع أن الثورة كانت 
تعني عليا وتقصده منذ ارتفع صوت المعارضين بالنقد الصريح 
ومنذ ألقيت الخطب في المساجد. 

وم يكن علي مرغماً على قبول البيعة له كما قيل في بعض 
الروايات فهذا يعارض تماما كل مواقفه السابقة» ولا يقبل 
بالتالي ما قيل من أن الثوار قد هددوه بالويل إن هو رفض . 
كل ما هنالك أن علياً أراد أن يستوثق من موافقة الجميع وعلى 
رأسهم المهاجرون والأنصار. وأن يوفق ما أمكن التوفيق بين 
غالبية الآراء حتى قبل البيعة ولم يستئن من ذلك أحدا إلا 
سعد بن أبي وقاص وعيد الله بن عمرء وتحت ضغط 
الجماهير بايع طلحة والزبير لعلي. 

ولكن هذه المبايعة كانت محفوفة بالمناعب» فالشام في 
يدي معاوية» ولم يسمع لها رأي بعد وم يمثلها أحد من 
الوفود الحاضرة؛ وموقف معاوية معروف سلفا . 

على أن الأخطر من هذا كله ظهور المتناقضات التي 
أخفاها الإجماع على خلع عثمان» فأصحاب المصالح والمنافع 
ظهروا على حقيقتهم معارضين لعلي» والطامعون في المناصب 
ظهروا على حقيقتهم. وبدا أن الأمر يسير من تعقيد إلى 


تعشيك . 


ومع ذلك فقد بادر علي إلى العمل وهو محيط بكل هذه 
الأوضاعء غاولة أن .نيت فيها نا سرع فعين في الأمصار 


دل 


الرئيسية الكوفة والبصرة ومصر والشام واليمن رجالا من 
الشعب فتسلم الجميع زمام أعمالهم فيما عدأ ء؛-لى الشام 
الذي ردَّه جنود معاوية» فقرر علي أنه لا مناص من حرب 
معاوية وبدأ الاستعداد للقتال. 

وما كان علي يملك أن يجند الجيوش لو لم تكن الغالبية 
له أو لولم يكن وراءه الرأي العام لجماهير المسلمين . 

ولم تتقاعس قوى النفعيين بل بدأت العمل بكل قدراتهاء 
فإذا بطلحة والزبير يلتقيان في مكةء وإذا بهما يدبران لجرب 
على فى البصرة» وإذا بالسيدة عائشة تنضم إليهما تدفعها في 
ذلك عوامل شخصية أكثر تما هي موضوعية . 

وقد تم الحلف بين طلحة والزبير وعائشة. وأرشك أن 
يتم بين زوج أخرى من أزواج النبي هي أخت عبد اللّه بن 
عمر لولا أن ردَّها عبد اللّه عن ذلك . 

وقد فتحت جبهة جديدة غير جبهة الشام ضد الخلافة في 
الأيام الأول مباشرة لإعلانهاء وهو أمر لم يمدث لأي خايفة 
فيما عدا حروب الردة وهى أمر مختلف تماماً عما حسدث هنا. 
]لعلف عمر عفيك هن رفعة لا شمر عيها المسرفة 
واعية صبورة» ثم جاءت خلافة عثمان فلم تواجهها معارضة 
إلا مواجهة الرأي لا القوة إلى أن تطورت الحوادث وأصبح 
خلعها بالثورة أمرا لا مفر منه . 

وما هذا الاندفاع في حرب الخلافة الجديدة إل دليل على 
ما يدركه خصومها من نواياها السياسية وهي فر الواقع حرب 

وكان على الخلافة أن تضرب بسرعة أيضاً وأن تصفي 
الموقف قبل أن تتعدد الاضطرابات ويفلت منها الزمام . 

وقرر علي أن يفرغ من معارضة طلحة والزبير أولا فحشد 
قواه وبدأ حروب التصفية . 

وكان على الحكم الشعبي أن يجري من الإصلاحات وأن 
يصدر من القوانين ما يشعر جماهير الثورة بأن الحق في طريقه 
لأن ينفذء وإن الإسلام الأصيل بدأ يعود مسيرته الأولى إلا 
أن حرب طلحة والزبير جاءت سريعة» كما كان تحفز الشام 
دافعاً للاستعداد له بل ومبادرته . 

ومع ذلك فإن علياً بدأ العمل فعلاً ولكن في هذه 
الظروف الشديدة . 


أحمد عباس صالح 


بعض المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين عدي 


١و‎ 


بعض المشاكل الني واجهت 
أمير المؤمنين 2222 


إن المتسلم للقيادة الفعلية» المتسلم لزمام التجرية بعد 
النبي وَليّةِ كان من المحتوم أن يجنح إلى الانحراف» لأنه كان 
يعيش رواسب جاهلية» وبالتالي لم يكن يُمثل الدرجة الكاملة 
للإنصهار مع الرسالة؛ هذه الدرجة التي هي شرط أساسي 
لتزعم هذه التجربة» وهي التي يمكن أن تفسّر موقف الشيعة 
من اشتراطهم العصمة لقيادة هذه التجربة . 

الفكرة من هذا الحديث تقوم على هذا الأساسء. على 
أساس أن قيادة التجربة» يجب أن تكون على مستوى العبءء 
وهذا في الواقع ليس من مختصات الشيعة» ليس من مختصات 
الشيعة الإيمان» بأن الإمام يجب أن يكون معصوماًء بل هذا 
ما تؤمن به كل الاتجاهات العقائدية في العالم على الإطلاق. 

أي اتجاه عقائدي في العالم» يريد أن يبني الإنسان من 
جديد في إطاره. ويريد أن ينشىء للإنسانية معالم جديدة؛ 
فكرية وروحية واجتماعية» يشترط لأن ينجح» وأن ينجز 
وأن يأخذ مجراه في خط التاريخ» يشترط أن يكون القائد 
الذي يمارس تطبيق هذا الاتجاى معصوما. . 

فالقائد في نظر الماركسية مثلاً بوصفها اتجاهاً عقائدياً. 
يريد أن يبني ويصنع الإنسان» ويبلوره في إطاره الخاص» 
يشترظ فيه أن يكؤن. معضوها : 

لان مقانين العضعة قلف 

الاتجاه الماركسى يجب أن يكون القائد الذي يمارس 
تطبيقه معصوماً 505 ماركسية؛ والقائد الذي يمارس 
زعامة التجربة الإسلامية؛ يجب أن يكون معصوماً بمقاييس 
إسلامية» والعصمة في الحالتين بمفهوم واحد. هو عبارة عن 
الانفعال الكامل بالرسالة: والتجسيد الكامل لكل معطيات 


تلك الرسالة» في النطاقات الروحية والفكرية والعملية. 

هذه هي العصمة. 

والشيعة لم يشذوا باشتراط العصمة في الإمام» عن أي 
تجاه عقائدي آخرء ولهذا نرى فى الاتجاهات العقائدية 
الأخرىء كثيراً ما يتهم القائد الذي يمثل الاتجاى» بأنه ليس 
معصوماء يوجه إليه نفس التهمة؛ التي نوجهها نحن 
أصحاب علي بن أبي طالب تكد إلى الذين تولوا السلطات 
في المسلمين 

نفس هذه التهمة يوجهونبا إلى القادة الذين يعتقدون 
بأنهم لم ينصهروا بأطروحاتهم وم يتفاعلوا باتجاهاتها تفاعلاً 
كاملا . 

بالأمس القريب جزء كبير من الماركسية في العالم انشطر 
على قيادة الاتحاد السوفياتي» واتهم القيادة التي كانت متمثلة 
في حكام روسياء بأنهم أناس غير مهيئين لأن يكونوا قادة 
للتجربة الماركسيةء يعني غير معصومين بحسب لغتنا . 

إلا أن نفي العصمة عنهم بمقايبس ماركسية لا بمقاييسنا 
الخاصة» لا بمقاييس إسلامية . 

فأصل الفكرة» تؤمن به كل الاتجهات العقائدية» وإنما 
المقياس للعصمة يختلف باختلاف طبيعة هذه الاتجاهات 
العقائدية . 

نعم؛ العصمة في الإسلام؛ ذات صيغة أوسع نطاقاً من 
العصمة في الاتجاهات العقائدية الأخرى» وهذه السعة في 
صيغة العصمة تنبع من طبيعة سعة الإسلام نفسهاء لأن 
العصمة كما قلناء هى التفاعل الكامل والانصهار الشامل 
والتجازب مع الرثالة فى كل ايثاد الإشلام ؛ ::والرسالة 


يفن 


الإسلامية تختلف عن أي رسالة أخرى في العالمء لأن أي 
رسالة أخرى في العالم تعالج جانبا واحدا من الإنسانء 
المأركسية التي تمئل أحدث رسالة عقائدية في العالم الحديث 
تعالج جانباً واحداً من وجود الإنسان وتترك الإنسان حينما 
يذهب إلى بيته. حينما يذهب الإنسان إلى مخبئه» حينما يخلو 
الإنسان بنفسهء تترك الإنسان» ليس لها أي علاقة معه في 
هذه الميادين» وإنما تأخذ بيده في مجال الصراع السياسي 
والاقتصادي لا أكثر . 

فصيغة الرسالة بطبيعتها صيغة منكمشة محدودة» صيغة 
تعالج جانباً من الحياة الإنسانية» فالعصمة العقائدية التي لا بد 
أن تتوفر فى قائد ماركسىء مثلا هى العصمة فى حدود هذه 
المنطقة التي نعالجها الر سالة العقائدية امار كسية . ْ 

أما الرسالة الإسلامية فهي تعالج الإنسان من كل 
نواحيهء وتأخذه بيده إلى كل مجالاته ولا تفارقه وهو على 
مخدعه في فراشه وهو في بيته وبينه وبين ربه»ء بينه وبين 
نفسهء بينه وبين أفراد عائلته» وهو في السوق» وهو في 
المدرسة» وهو في المجتمع» وهو في السياسة» وهو في 
الاقتصاد»ء وهو فى أي مجال من مجالات حياته» ولهذا تكون 
الصيغة للد وز دن السستية خل انين هذه الرسالة أوسع 
نظافا وأرنجب آفقاً وأقنن شروطا» وأقوى مع :تاحية مفعولها 
وامتدادها في كل أبعاد الحياة الإنسانية . 

فعصمة الإمام عبارة عن نزاهة في كل فكرة وكل عاطفة 
وكل شأن» والنزاهة في كل هذا عبارة عن انصهار كامل مع 
مفاهيم وأحكام الرسالة الإسلامية» في كل مجالات هذه 
الأفكار والعواطف والشؤون. 

إذن فالعصمة التي هي شرط لمجموع الاتجاهمات 
العقائديةة» نحن أيضا نؤمن بها كشرط في هذا الاتجاه. 

وبطبيعة الحال فإننا عندما نقول» إن العصمة شرط في 
هذا الاتجامء العقسة بعد انا أرقا الس 1 حا عر 
قابل للزيادة والنقصانء والتشكيك» نفس العصمة إذا 
حولناها إلى مفهوم النزاهة والتجاوب الكامل مع الرسالة 
فيكون أمرأ مقولا بالتشكيك فى الشدة والضعف. وبوصف 
أن أئمة أهل البيت ته المرتبة الأسمى والأكمل من هذه 
المراتب المقولة بالتشكيك المختلفة شدة وضعفا. 

ومن هنا نأتي إلى ما كان موضوع الحديث. موضوع 


الحديث أن هؤلاء الذين تسلموا أمر التجربة لم يكونوا 


بعض المشاكل التي واجهت آمير المؤمنين كل 


معصومين حتى بأدنى مراتب العصمة حتى بالحد الأدنى من 
مراتب النزاهة والتفاعل مع الرسالة الإسلامية» وحينظٍ حيث 
أن التجربة تجربة تمثل اتجاها عقائدياء واتجاهاً رسالياء ليس 
اتجاه أناس يمثلون وجهة نظر معينة في الكون والحياة 
والمجتمع» يمثلون رسالة لتغيير الحياة على وجه الأرض 
وتغيير التاريخ» إذن هذه التجربة العقائدية الضخمة على هذا 
المستوى» بحاجة إلى قيادة عقائدية معصومة تتوفر فيها فعالية 
عالية جداً من النزاهة والتجرد والموضوعية والانفعال 
بمعطيات هذه الراسلة فكيف إذا لم تكن هذه المواصفات 
موجودة في القيادة؟ . 


قد يقال: إنها كانت موجودة فى الأمة ككلء والأمة 
ككل ء2 كانت تمارس المراقبة» وكانت تمارس التوجيهء وكانت 
تمارس المراقبة للحكم القائم حتى لا ينحرفء الأمة ككل 
كانت معصومة., وإذا كانت الأمة ككل معصومة. إذن 
فالعصمة قد حصلنا عليها عن طريق الوجود الكلى للأمة . 

0 اسن ]نهم يايد وان كر انالانة 
في وجودها لم تكن معصومة أيضاًء كما أن الذين تولوا 
الحكمء لم يكن يتوفر لديهم الحد الأدنى من النزاهة المطلوبة 
لزعامة تجربة من هذا القبيل» الأمة بوصفها الكل وبوجودها 
المجموعي أيضاً لم تكن معصومة؛ طبعاً إذا استئنينا من ذلك 
الزعامة المعصومة الموجودة فى داخل هذه الأمة المتمثئلة فى 
اتجاه أمير المؤمنين علي تك » هذا بالرغم من أننا نعترف 
ونفتخر ونمتلىء اعتزازا بالإيمان بأن الأمة الإسلامية التى 
أسسها وحرسها النبي 5 ضربت أروع نموذج للأمة في 
تاريخ البشرية على الإطلاق» الأمة الإسلامية التي أمكن 
للنبي وَل بوقت قصير جداًء في مدة لا تبلغ ربع قرن» أن 
ينشىء أمة لها من الطاقة والإرادة» لها من المؤهلات اللازمة 
القدر الكبيرء الذي لا يمكن أبداً أن يتخيل الإنسان 
الاعتيادي كيف أمكن إيجاده في ربع قرن أو أقل؟ هذه الأمة 
التي قدمت من التضحيات في أيام النبي وَل في سبيل 
رسالتها مالم تقدم مشله أي أمة من أمم الأنبياء قبل 
النبى يك هذا التسابق على الجنة» التسابق على الموت» 
الإيئار الذي كان موجوداً بين المسلمين» روح التآخي التي 
شاعت في المسلمين» المهاجرين والأنصارء كيف عاشوا كيف 
تفاعلواء كيف انصهرواء انظروا إلى أهل بلد واحد ينزح 
إليهم أهل بلد آخرء فيأتون إليهم ليقاسموهم خيرات 


بعض المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين علد 


بلدهمء ومعاشهمء وأموالهم» وهؤلاء يستقبلونهم برحابة 
صدرء ينطلقون معهم ينظرون إليهم على أنهم أخوة لهم 
يعيشون مجتمعاً واحداً وكأنهم كانوا قد عاشوا مئات السنين» 
هذه الانفتاحات العظيمة في كل ميادين المجتمع التي حققتها 
الأمة بقيادة الرسول وه هذه الانفتاحات» التي لا مثيل 
لهاء بالرغم من كل هذا نقول إن الأمة لم تكن معصومة. 

إن هذه الانفتاحات كانت قائمة على أساس الطاقة 
الحرارية التي كانت تمتلكها الأمة من لقاء القائد الأعظمء ولم 
تكن قائمة على أساس درجة كبيرة من الوعي الحقيقي للرسالة 
العقائدية. نعم كان الرسول يه الأعظمء يمارس عملية 
توعية الأمة» وعملية الارتفاع بها إلى مستوى أمة معصومة» 
هذه العملية التي كانت مضغوطة: والتي بدأ بها النبي 5 م 
ينجز شيئاً منها في الخط هذاء وإنما الشيء الذي أنجز في 
هذا الخط. خط عمل النبى وَل على مستوى الأمة ككل» 
هو إعطاء هذه الأمة اقة عا فى لاما بدرجة كبيرة 
جداًء مثل هذه الطاقة الحرارية التي تملكها الأمة نوها يعن 
يوم» وشهراً بعد شهرء وفي كل لحظة من لحظات انتصارها 
أو انكسارهاء كانت هي المصدر وهي السبب في كل 
الانفتاحات العظيمة» روح القائد هي التي تجذب وهي التي 
تحصدء وهي التي تقود هؤلاء إلى المثل العليا والقيم الضخمة 
الكبيرة التي حددها الرائد الأعظم وَبيّةِ بين أيديهمء إذن فهي 
طاقة حرارية وليست وعيا. 

وقلنا أيضاً فيما سبقء إن الطاقة الحرارية والوعي قد 
يتفاعلان ويتفقان في كثير من الأحيان ولا يمكن أن نقارن في 
الحالات الاعتيادية بين أمة واعية. وبين أمة تملك طاقة 
حرارية كبيرة دون درجة كبيرة من الوعي؛ المظاهر تكون 
مشتركة في كثير من الأحيان؛ لكن في منعطفات معينة من 
عا عن اللي عجن اله رون المي والظاقة شاور قن 
مظاك الانفعال الشفيد» سواه كان القمالا مواققا لسملة 
الانتقال. أو انفعالاً معاكساًء لأن الوعي لا يتزعزع في الحظة 
الانفعال ويبقى صامدا ثابتاًء لا يلين ولا يتميعء وعي 
الإنسانء» إيمان الإنسان بأهدافه ومسؤولياته» فوق كل 
الانفعالات. فوق كل المشاكل. فوق كل الانتصارات. أي 
انتصار يحققه الإنسان» لا يمكن أن يخلق انفعالاً يزعزع 
وعيهء إذا كان واعيا وعيا حقيقيا يبقى على الخط. لا يشط 
ولا يشذ ولا يزيد أو ينقص . 


لفن 


محمد وَيِكِ هذا الرجل العظيم» يدخل إلى بيت الله الحرام 
منتصرا في لحظة؛. لم تزعزع هذه اللحظة من خلقه, لم تخلف 
فيه نشوة الانتصار» وإنما خلفت فيه ذل العيودية لله شعر بذل 
العبودية لله أكثر مما يشعر بنشوة الانتصارء هذا هو الذي يمثل 
الوعي العظيم؛ لكن المسلمين عاشوا نشوة الانتصارء في 
لحظات عديدة لحظات الصدمةء لحظات المشكلة. لحظات 
المأساة. الواعي يبقى ثابتاًء يبقى صامداً أمام المشكلة لا 
يتزعزعء لا يلين لا يكف لا يتراخى» يبقى على خطه 
واضحاً. النبي وُه لم يكن يبدو منه أي فرق بينه وهو حال 
دخوله إلى مكة فاتحاء وهو مطرود بالحجارة من قبائل العرب 
المشركين» يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يقول له: لا يبمني ما 
يصنع هؤلاء إذا كنت راضياً عني» نفس الروح التي نجدها 
فى لحظة انقطاعه» فى لحظة مواجهته البشرية التى تحمل ألوان 
الشوزو* فى بلخظة ره الإتبان عل هذا الرجه الذي عاذ 
ابضلحة 1 كيدل سالنهاقن هذه اللحظة رفن الف 
والإنسانية تستجيب والإنسانية تخضع» والإنسانية تطأطىء 
رأسها بين يدي القائد العظيم به هذا هو الوعي . 

أما الأمة فإنها لم تكن هكذاء ولا نريد أن نكرر الشواهد 
مرة أخرى حتى يأتي البحث كاملاً الشواهد على أن الأمة 
كانت غير واعية» وإنما هي طاقة حرارية مرّت في الأيام 
السابقة»ء إذن فالأمة الإسلامية كانت تحمل طاقة حرارية 
كبيرة) ولم تكن أمة واعية بدرجة كبيرة فلم تكن العصمة 
متوفرة لا فى القيادة» ولا فى الأمة بوجودها المجموعى» ومن 
أجل هذا كان الانحراف ما وهكذا بذ الاندزات» وقلنا 
إن الخط الذي بدأه الأئمة (ع) هذا الخط ينحل إلى شكلين : 

الأول: خط محاولة القضاء على هذا الانحراف بالتجربة» 
النضية التجربة تجربة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. 
هذه التجربة انحرفت بإعطاء زمامها إلى أناس لا يؤمنون عليها 
وعلى مقدراتهاء وعلى ممتلكاتهاء الخط الأول كان يحاول أخذ 
هذه التجربة» تسلم زمام التجربة . 

الثاني: هو الخط الذي كان يعلمه الأئمة تليئلِه حتى فى 
لكالات الى كاتوا يرون آنا لبن ف الإمكان الس زرا 
تسلم زمام التجربة» وهو خط الضمان لوجود الأمة 

قلنا إن التجربة حينما انحرقت» كان من المنطقي في 
تسلسل الأحداث.» أن يتعمق هذا الانحراف ثم يتعمق حتى 
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تنهار التجربة» وإذا اغهارت التجربة أمام أول غزوء أمام أول 
تيار إذن فلن تحارب عن إسلامها كأمة؛ فبعد أن تنهار 
الدولة والحضارة الحاكمة. وسوف تتنازل عن إسلامها 
بالتدريج لأا لم تهد في هذا الإسلام المنحرف ما تدافع عنهء 
إذ ماذا جنوا من هذا الإسلام . 

كيف نقدر أن نتصور أن الإنسان غير العربي يدافع عن 
الإسلام الذي يتبنى زعامة العربي لغير العربي؟ كيف يمكن أن 
نتصور أن الإنسان العربي والفارسي يدافع عن كيان يعتبر هذا 
الكيان هو ملك لأسرة واحدة من قبائل العرب وهي أسرة 
قريش؟ كيف يمكن أن نفرض أن هؤلاء المسلمين يشعرون 
بأهم قد وجدوا حقوقهم قد وجدوا كرامتهم؛ في مجتمع 
يضج بكل ألوان التفارت والتمييز والاستثئثار والاحتكار؟ 

إذن كانوا قد تنازلوا عن هذا الإسلام حينما تنهار 
التجربة بعد تعمق الانحراف . 

إلا أن الذي جعل الأمة لا تتنازل عن الإسلام» هو أن 
الإسلام له مثل آخر قدم له» مثل واضح المعالم» أصيل المثل 
والقيم. أصيل الأهداف والغايات. قدمت هذه الأطروحة 
من قبل الواعين من المسلمين بزعامة الأئمة عَليكله من أهل 
البيت تيه . . ولنعرف مسبقاً قبل أن نأتي إلى التفاصيل» أن 
هذه الأطروحة التي قدمها الأئمة تي للإسلام لم تكن 
تتفاعل فقط مع الشيعة المؤمنين بإمامة أهل البيت نكن فقطء 
هذه الأطروحة كان لها صدى كبير في كل العالم الإسلامي 
فالأئمة تكله كانت لهم أطروحة للإسلام وكانت لهم دعوى 
لإمامة أنفسهم؛ صحيح أن الدعوى لإمامة أنفسهم لم يطلبوا 
لها إلأعدداً ضئيلاً من مجموع الأمة الإسلامية» ولكن الأمة 
الإسلامية بمجموعها تفاعلت مع هذه الأطروحة؛ إذن فكان 
الخط الكبروي للأئمة ليله هو تقديم الأطروحة الصحيحة 
للإسلام والنموذج والمخطط الواضح الصحيح الصريح؛ 
للوسلام. في كل مجالات الإسلام في المجالات الخاصة 
والمجالات العامةء فى المجالات الاجتماعيةء والسياسية 
والاقتصاديةء والخلقية والعباديةء كانوا يقدمون هذه 
الأطروحة الواضحةء التي جعلت المسلمين على مر الزمن 
يسهرون على الإسلام ويقيمونه وينظرون إليه بمنظار آخر غير 
منظار الواقع الذي يعيشونه. غير منظار التجرية الفريدة التي 
يعيشونها . 

هذا هو الخط الثاني الذي عمل عليه الأئمة نويه . 
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أمير المؤمنين حينما واجه الانحراف في التجرية قام 
بعملية تعبئة فكرية في صفوف المسلمين» إلا أنه لم يستطع أن 
يستثير المسلمين بالدرجة التي تحول محرى التجربة ويجعل هناك 
تبدلاً أساسياً في الخط القائم. لم يستطع ذلك» وهذا أمر 
طبيعي» يعني من الطبيعي أن ينتهي أمير المؤمنين إلى عدم 
النجاح في القضاء على الانحراف . 

يجب أن نعرف أن علياً تكله لم يكن رئيساً حينما فشل» 
وم يكن قاصراً حينما فشلء؛ كل هذالم يكنء لأن كل هذا 
غير محتمل في شخص هو قمة النشاط» وقمة الحيوية وقمة 
الحرص . كأن م كله رسا خاب ريج تجاه الموانم» أما ما 
هي صيغة هذه الموانع» هذه الموانع تحتاج إلى دراسة مفصلة 
لنفسية المجتمع الإسلامي في أيام الرسول و . فهنالك 
عوامل كثيرة لها دخل في نسج خيوط هذه الموانع. يمكن أن 
نذكر بعضها على سبيل المثال: 

العامل الأول: التفكير اللاإسلامي من ولاية علي بن أبي 
طالب نكلو . رسول الله وليه جعل علياً بعده حاكماً على 
المسلمين» وإماماً للمسلمين ككل» المسلمون» ولنتكلم عن 
المسلمين المؤمنين بالله ورسوله حقاء هؤلاء المسلمون المؤمنون 
بالله وبرسوله حقاء قلنا إنهم لم يكونوا من الواعين بدرجة 
كبيرة» نعم كان عندهم طاقة حرارية تصل إلى درجة الجهادء 
إلى الموت في سبيل الله هؤلاء الذين قاموا بعد النبي يليه ضد 
علي بن أبي طالب ظيكئنة » أنا لا أشك بأنهم مرَّت عليهم 
بعض اللحظات. كانوا على استعداد لأن يضحوا بأنفسهم في 
سبيل اللهء وأنا لا أشك أن الطاقة الحرارية كانت موجودة عند 
هؤلاء. سعد بن عبادة الخنزرجي مثلاء هذا الذي عارض 
علي بن أبي طالب نيه إلى حين» والذي فتح أبواب 
المعارضة على على بن أبي طالب إلى حين» سعد هذاء كان 
شل للسليين الآخرين يكافم :وججاهد: غاية الأمر ل يكن لذية 
الوعي» هؤلاء المسلمون المؤمنون بالله ورسوله يَيقّةء م 
يكونوا على درجة واحدة من الوعي وكانت الكثرة الكاثرة 
منهم أناسا يملكون الطاقة الحرارية» بدرجة متفاوتة» ولم 
يكونوا يملكون وعياًء إذن فقد تبادر إلى ذهن عدد كبير من 
هؤلاء أن محمداً ييه يفكر أن يعلي مجد بني هاشم. أن يعلي 
كيان هذه الأسرة؛ أن يمد بنفسه بعده فاختار علياً اختار ابن 
عمه. لأجل أن يمثل على بن أبي طالب أمجاد أسرتهء هذا 
التفكير كان تفكيراً منسجماً مع الوضع النفسي الذي يعيشه 
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أكثر المسلمين كراسب الجاهلية؛ كراسب عرفوه ما قبل 
الإسلام» ولم يستطيعوا أن يتحملوا تحملاً تاماًء أبعاد 
الرسالة» ألسنا نعلم. . ماذا صنعوا في غزوة حنين» حينما 
وزع رسول الله وَبْيّهِ المال» وزع الغنائم على قريش ولم يعط 
الأنصارء وزعه على قريش على أهل مكة, ولم يعط أهل 
المدينة» ماذا صنع هؤلاء ماذا صنع أهل المدينة؟ أخذ بعضهم 
يقول لبعض : إن محمدا لقي عشيرته فنسيناء لقي قريشا ونسي 
الآوس والخزرج» هاتين القبيلتين اللتين قدمتا ما قدمتا 
للإسلام؛ إذن فكان هؤلاء على المستوى الذي تصوروا في 
هذا القائد الرائد العظيم» الذي كان يعيش الرسالة» آثر قبيلته 
بمال» فكيف لا يتصورون أنه يؤثر عشيرته بحكمء بزعامة» 
بقيادة على مر الزمن وعلى مر التاريخ . 

هذا التصور كان يصل إلى هذا المستوى المتدني من 
الوعي؛ هؤلاء لم يكونوا قد أدركوا بعد أبعاد محمد 5 ولم 
يكونوا قد أدركوا أبعاد الرسالة الإسلامية» وكانوا بين حين 
وحين يطفو على أنفسهم الراسب الجاهلي وينظرون إلى النبي 
من منظار ذلك الراسب الجاهلي ؛ ينظرون إليه كشخص يرتبط 
بالعرب ارتباطاً قومياًء وزئيط بعشيرته ارتباطاً قبلياً ويرتبط 
بابن عمه ارتباطاً رحمياً؛ كل هذه الارتباطات كانت تراود 
أذهانهم بين حين وحين» وأنا أظن ظناً كبيراً أن علي بن أبي 
طالب نك لولم يكن ابن عم النبي وليه لو أن الصدفة لم 
تشأ أن يكون الرجل الثاني في الإسلام لولم يكن من أسرة 
محمد وليه لو كان من عدي». أو لو كان من تميمء لو كان من 
أسرة أخرى» لكان لهذه الولاية مفعولا كبيرا جداء لقضى 
غال :هذا التشككين اللا سلامى ١‏ + لك ما كي نعيلة عمس إذا 
كان الرجل الثاني في الإسلام ابن عمه» لم يكن له حيلة في 
أن معان شخض] دون تحصن أخو وما كان علية أن مان 
الرجل الثاني في الإسلام؛ في تاريخ الرسالة» في كيان 
الرسالة؛ وفى الجهاد. . فى سبيل الرسالة» وفى الاضطهاد 
فى :سيل الرسالة لت كان عد ميات الاتفاق ابن عم 
محمد وليه . هذا الاتفاق فتح باب المشاغبة على هؤلاء . هذا 
هو العامل الأول؛» هذا العامل يعيش في نفوس المؤمنين بالله 
تعالى وبرسوله 4ه . 

العامل الثاني: عامل يعيش في نفوس المنافقين» 
والمنافقون كثيرون في المجتمع الإسلامي» خاصة وأن المجتمع 
الإسلامي كان قد انفتح قبيل وفاة رسول الله وه انفتاحاً 
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حَدِيْدَا عل مكف وكانت قد دخلت مكة أيضاً داخل هذا 
الملجتمع» ودخلت قبائل كثيرة في الإسلام قبيل وفاة 
رسول الله يِلقّكِ . وكان هناك أناس كثيرون قد دخلوا الإسلام 
ثفاقاء ودخلوه طمعاء ودخلوه خرصا على الجاه» ودخلوه 
استسلاماً للأمر الواقع» لأن هذا مُسلّمء لأن محمداً فرض 
زعامته على العرب . لم يكن شخص يفكر في أن تزعزع هذه 
الزعامة» إذن فلابدٌ من الاعتراف ببذه الزعامة . 

دخل كثير من الناس بهذه العقلية. وهؤلاء كانوا يدركون 
كل الإدراك أن علي بن أبي طالب تتككيه هو الرجل الثاني 
للنبي وَل وهو الاستمرار الصلب العنيد للرسالة., لا 
الاستمرار الرخو المتميع لها. وهؤلاء كانوا مشدودين إلى 
أطماع وإلى مصالح كانت تتطلب أن تستمر الرسالة ويستمر 
الإسلامء لأن الإسلام إذا انطفأ. معنى هذا أنه سوف تنطفىء 
هذه الحركة القوية التي بنت دولة ومجتمعاً والتي يمكن أن 
تطبق على كنوز دولة كسرى وقيصر وتضم أموال الأرض 
كلها إلى هذه الأمةء كان من المصلحة أن تستمر هذه الحركة» 
لكن كان من المصلحة أن لا تستمر:بتلك الدرجة من الصلابة 
والجدية» بل أن تستمر بدرجة رخوة هينة لينة . 

كان لبذ وَآن تستس الرسالة لكن تمر بسكل ليق 
هين بشكل ينفتح على مطامح أبي سفيان» بشكل يمكن أن 
يتعامل معه أبو سفيان الذي جاء إلى علي عه في لحظة 
قاسية تلك اللحظة التى يشعر فيها الإنسان عادة بقدر كبير من 
المظلومية حيث يرق كيف أن الناس قد تنكروا لكل أمجاده 
وأنكروا كل جهاده حتى أخوته لرسول الله ولي في هذه 
اللحظة جاءه أبو سفيان يعرض عليه القيادة بين يديه» يعرض 
عليه أن يزِعَمه في سبيل أن يكون هو اليد اليمنى للدولة 
الإسلامية؛ يأبى علي تك ذلك؛ يأبى وهو مظلوم؛ وهو 
متآمر عليه وهو مضطهد حقه؛ء وبهذا كانت قيادة علي بن 
أبي طالب يلكي وزعامته تمئل خطراً على مصالح المنافقين 
فكان لا بد في سبيل الحفاظ عليها من قبل المنافقين هؤلاء أن 
يخلقوا في سبيلها العراقيل ويقيموا الحواجز والموانع . 

العامل الثالث: وهو مرتبط بمراحل نفسية خلقية» 
علي بن أبي طالب تن كان يمثل باستمرار تحدياً بوجوده 
التكويني؛ كان يمثل تحدياً للصادقين من الصحابة لا 
للمنحرفين من الصحابة» كان يمثل تحدياً بجهاده؛ بصرامته» 
باستبساله؛ بشبابهء بكل هذه الأمورء كان يضرب الرقم 
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القياسي الذي لا يمكن أن يحلم به أي صحابي آخرء كل 
هؤلاء كانوا يودون أن يقدموا خدمة للإسلام . 

أتكلم عن الصحابة الصالحين. الصحابية الصالحون كانوا 
يودون أن يقدموا خدمة للإسلام ولكن علي بن أبي 
طالب تيئة كان يفوقهم بدرجة كبيرة» بدرجة هائلة. 

معاوية يقول فى كتابه لمحمد بن أبي بكر بأن علياً كان 
في أيام النبي يه كالنجم في السماء لا يطاولء الأمة 
الإسلامية كانت تنظر إليه كالنجم في السماء بالرغم من أن 
العدد الكبير منها لم يكونوا يحبونه» كان علي مجاهدا بدرجة لا 
يمكن أن يقاس به شخص آخرء كان صامدا زاهداء بدرجة 
لا يمكن أن يقاس به شخص آخرء وهكذا فى كل كمالات 
الرسالة الإسلامية» إذن فعلي كان ديا عاذ اسعقنازاً 
للآخرين» وهؤلاء الآخرون ليسوا كلهم يعيشون الرسالة 
فنقط» بل جملة منهم يعيشون أنفسهم أيضاًء يعيشون أنانيتهم 
أيضاً» وحينما يشعرون بهذا الاستفزاز التكويني من شخص 
هذا الرجل العظيم الذي كان يتحداهم وهو لا يقصد أن 
تحدامم» بوايقصد نيدت واد يي لهم عد وريد 
لهم رسالتهم وعقيدتهم» لكن ماذا يصنع بأناس يعيشون 
أنفسهم . 

فهؤلاء الأناس كانوا يفكرون في أن هذا تحد واستفزاز 
لهم . كان رد الفعل لهذا مشاعر ضخمة جداً ضد علي بن أبي 
طالب ف . 

يكفي مثال واحد ليتضح هذا الموقف . النبي 6( يسافر 
من المدينة إلى غزوة من الغزوات فيخلف علياً مكانه أميراً على 
المدينة» فهل تركه الناس» لا إنما أخذوا يشيعون بالرغم من 
أن رسول الله يَنْقّةِ فى المرات السابقة كان يستخلف أحد 
الأتضار عل المديتة غير عل 6"فكانوا يشيعون: بأنه ترك علياً 
لأنه لا يصلح للحرب؟؟ علي بن أبي طالب هذا الرجل 
الصلب. العنيد» المترفع» هذا الرجل الذي يقول: لا يزيدني 
إقبال الناس علي ولا ينقصني إدبارهم عني. هذا الرجل 
الصلب استفز الأعصاب إلى درجة أنه اضطر أن يلحق 
بالنبي 45 فيسأله النبي وَلكٌِ عن سبب تركه المدينة» 
فيقول: الناس يقولون بأنك طردتني لأني لا أصلح 
للحرب؟؟ . 

يمكن أن تنكر أية فضيلة من فضائل علي بن أبي 
طالب عه . ولكن هل يمكن أن ينكر أن علٍ, بن أبي طالب 
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لا يصلح للحرب؟ انظروا الحقد كيف وصل عند هؤلاء 
المسملين بأن أخذوا يفسرون إمارة علي بن أبي طالب تيه 
على المدينة بأنه لا يصلح للحربء» فيقول رسول الله 96 
كلمته المشهورة : إن عليا مني بمنزلة هارون من موسىء إنه 
لا ينبغي أن أخرج من المدينة إلا وأنت فيها إثباتاً لوجودي 
ولتحمي المدينة . 

هذا الموقف من هؤلاء لا يمكن أن يفسر إلا على أساس 
هذا العامل النفسي هذا العامل الثالث . 

وهناك عوامل أخرى هذه العوامل كلها اشتركت في 
سبيل أن تجعل هناك موانع قوية جداً اصطدم بها النبي 484 
عند تشريع الحكمء؛ واصطدم بها علي بن أبي طالب عند 
محاولة مقابلة الانحراف وتعديل التجربة وإرجاعها إلى وضعها 
الطبيعي» ولهذا فشل في زعزعة الوضع القائم . 

قلنا إنه حينما وجد الانحراف» لم تكن الأمة على مستوى 
المراقبة بوصفها المجموعي. لم تكن قادرة على ضمان عدم 
وقوع هذا الحاكم المنحرف بطبيعته في سلوك منحرفء لأن 
كون الأمة على هذا المستوى من الضمانء» إنما يكون فيما إذا 
وصلت الأمة بوصفها المجموعي إلى درجة العصمةء أي إذا 
أصبحت الأمة كأمة تعيش الإسلام عيشأ كاملاً عميقاًء 
مستوعبا مستنيرا منعطفا على مختلف مجالات حياتهاء هذالم 
يكن» بالرغم من أن الأمة الإسلامية وقتئذٍء كانت تشكل 
أفضل نموذج للأمة في تاريخ الإنسان على الإطلاق. يعني 
نحن الآن لا نعرف في تاريخ الإنسان؛ أمة بلغت في 
مناقبهاء وفضائلهاء وقوة إرادتها وشجاعتها وإيمانها وصبرها 
وجلالتها وتضحيتها ما بلغته هذه الأمة العظيمة حينما خلفها 
رسول الله 24 . 


الذي يقرأ التاريخ تاريخ هؤلاء الناس» الذين عاشوا مع 
النبي يي تبهره أنوارهم في المجال الروحي والفكري 
والنفسي» في مجال الجهاد والتضحية في سبيل العقيدة. 
ولكن هذه الأنوار التي تظهر للمطالع لم تكن نتيجة وضع 
معمق تعيشه الأمة في أبعادها الفكرية والنفسية» بل كانت 
نتيجة طاقة حرارية هائلة اكتسبتها هذه الأمة بإشعاع 
النبي كل . 

هذه الأمة التي عاشت مع أكمل قائد للبشرية» اكتسبت 
عن طريق الإشعاع من هذا القائدء درجة كبيرة من الطاقة 
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الحرارية صنعت المعاجزء وصنعت البطولات والتضحيات 
التي يقل نظيرها في تاريخ الإنسان. 

ولا أريد أن أتكلم عن هؤلاء الناس في أيام 
رسول الله وليه . وإيثار كل واحد منهم للإسلام والعقيدة» 
إيثاره بكل وجوده وطاقاته بكل إمكانياته وقدراته. هذه 
النماذج الرفيعة إنما هي نتاج هذه الطاقة الحرارية التي جعلت 
الأمة الإسلامية تعيش أيام رسول الله لهك محنة العقيدة 
والصبر وتتحمل مسؤولية هذه العقيدة بعد وفاته وه وتحمل 
لواء الإسلام بكل شجاعة وبطولة إلى مختلف أرجاء الأرض 
هذه هي طاقة حرارية وليست وعياً لذا يجب أن نفرق ونميز 
بين الطاقة الحرارية وبين الوعي : 

الوعي : عبارة عن الفهم الفعّال الإيجابي المحقق للإسلام 
في نفس الأمةء الذي يتأصل ويستأصل جذور المفاهيم 
الجاهلية السابقة استئصالا كاملا. ويحوّل تمام مرافق الإنسان 
من مرافق الفكر الجاهل إلى مرافق الفكر الإسلامي والذوق 
الإسلامي . 

أما الطاقة الحرارية: فهي عبارة عن توهج عاطفي حارء 
بشعور قد يبلغ في مظاهره نفس ما يبلغه الوعي في ظواهره 
بحيث يختلف الأمرء فلا يميز بين الأمة التى تحمل مثل هذه 
الطاقة الحرارية وبين أمة تتمتع بذلك الوعي إلا بعد التيصر. 

إلا أن الفرق ببق الآمة الواضية والآنة الت تمل الطاقة 
الخرارية كب فإن الطافة الكرارية بطيعكها ناقصن بالدريك 
بالابتعاد عن مركز هذه الطاقة الحرارية . 

والمركز الذي كان يمون الأمة بهذه الطاقة الحرارية هو 
شخص النبي إِْتّهِ القائد. فكان طبيعياً أن تصبح طاقة الأمة 
بعده في تناقص مستمرء حال الشخص الذي يتزود من 
الفافة الحتزارية دين والقار قم يعمل عتهماء فإن هذه 
الحالة تتناقص عنده باستمرار . 

هكذا كان» وتاريخ الإسلام يثبت أن الأمة الإسلامية 
كانت في حالة تناقص مستمر من هذ الطاقة الحرارية التي 
خلفها النبي يْيّةِ في أمته حين وفاته بخلاف الوعي فإن 
الوعي بذلك المعنى المركز الشامل المستأصل لجذور ما قبله 
ذلك الوعي من طبيعته الثبات والاستقرار» بل التعمق على مر 
الزمنء لاسرط يع يعد ولق لهبابريج خيالاات جديدة 
وفقاً لخط العمل وخط الأحداث. فالأمة الواعية هي أمة تسير 
في طريق التعمق في وعيها والأمة التي تحمل طاقة حرارية 
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هائلة؛ هي الأمة التي لو بقيت وحدها مع هذه الطاقة 
الحرارية فسوف تتناقص طاقتها باستمرار. 

وهناك فرق آخر : هو أن الوعى لا تهزه الانفعالات» 
يصمد أمامهاء أما الطاقة الحرارية ننههاً الانفعالات» الانفعال 
يفجر المشاعر الياطنية المستترة» يبرز ما وراء الستارء ما وراء 
سطح النفس كأن الطاقة الحرارية طاقة تبرز على سطح النفس 
البشرية؛ وأما الوعي فهو شيء يئيت في أعماق هذه النفس 
البقرية» قف حالة الاتفحال» سواء كان الاتفعال القفالا 
تعاكساء .يعس خزناً انأو كان اتلعالا مزافقاء الى قريساً وله 
والتصاراء قن كل الخالدين سوقت تشجر طانؤزاء البكار ويس :نا 
كان كافنا وراء هذه الطاقة الحرارية في الأمة المزودة بهذه الطاقة 
فقطء أما الأمة الواعية فوعيها يجمد ويتقوى على مر الزمن 
فكلما مر بها انفعال جديد أكّدت شخصيتها الواعية في مقابل 
هذا الانفعال» وصبغته بما يتطلبه وعيها من موقف . 

هذا هو الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية. 

نحن ندعي أن الأمة الإسلامية العظيمة التي خلفها 
القائد الأعظم يِه والتي ضربت أعظم مثل للكون في تاريخ 
الإنسان إلى يومنا هذاء هذه الأمة كانت تحمل طاقة حرارية 
كبيرة» وم تكن تحمل وعياً مستنيراً محتثاً لأصول الجاهلية 

والدليل على هذا كله واضح من تاريخ الأمة نفسها 
وكشاهد على ذلكء علينا أن ننظر إلى غزوة حنينء غزوة 
هوازن بعد فتح مكة» ماذا صنعت هذه الأمة العظيمة بتلك 
الطاقة الحرارية في لحظة الانفعالء رسول الله وليه خرج 
بجيش من الأنصار ومن قريش من أهل مكة فانتصر في 
معركته وأخذ غنائم كثيرة» وكان قراره توزيع الغنائم كلها 
جميعاً على من خرج من مسلمي مكة. فوزعها كذلك» و 
يعط مسلمي الأنصار شيئا منهاء هذه لحظة انفعال نفسي» 
إن هؤلاء الأنصار يرون أنفسهم خرجوا مع رسول الله وي 
من المدينة ليفتحوا مكة» وفتحوها وحققوا للأمة أعظم 
انتصاراتها في حياة النبي َه وبعد هذا يدخل النبي 6 
لى الديق نابا جددا علوت يمام القنام وياخدؤنا هده 
لحظة انفعال» فى هذه اللحظة من لحظات الانفعال لا تكفى 
الأمة الطاقة الحرارية بل تحتاج الأمة إلى وعي يثبتها لتستطيع 
أن تتغلب على لحظة الانفعال. هل كان مثل هذا الوعي 
موجوداً؟... الجواب أنه لم يكن: فإن الأنصار أخذوا 
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يثيرون ما بينهم الهمس القائل: بأن محمداً 5ه لقي أهله 
وقومه وعشيرته» فنسي أنصاره وأصحابه» هؤلاء الذين 
شاركوه في محنته» هؤلاء الذين ضحوا في سبيله؛ هؤلاء 
الذين قاوموا عشيرته في سبيل دعوته» نسيهم وأعملهم 
وأعرض عنهمء لأنه رأى أحباءه وأولاد عمه؛ رأى 


٠. 


عشيرته . . 

انظروا إلى هذا التفسير» يبدو من خلال الأنصار وكأن 
المفهوم القبلٍ متركز في واقع نفوسهم.ء إلى درجة يبدو معه 
لهمء أن محمداً يَيْيّهِ وهو الرجل الأشرف والأكملء الذي 
عاشوا معه»ء وعاشوا تمام مراحل حياته الجهادية» ولم يبد في 
كل مراحله الجهادية أي لون من الألوان يعطي شعوراً قبليا 
قومياًء بالرغم من هذاء وبالرغم من خلوه من أي شعور 
يشير إلى ذلك . في لحظة الانفعال قالوا: بأنه وقع تحت تأثير 
العاطفة القبلية والقومية. هذه العاطفة القبلية أو القومية هذا 
الترابط القبلي كيف كان قوياً في نفوسهم بحيث أنهم 
اصطنعوه تفسيرا للموقف في لحظة من لحظات الانفعال؛ 
رسول الله له سمع بالهمس»ء أطلع على أن هناك بذور فتنة 
ضده في الأنصارء فأرسل على أبناء الأنصار من الأوس 
والخزرجء وجمعهم عنده ثم التفت إليهم يَلْهّةِ وقال ما معناه: 
لقد بلغني عن بعضكم هذا الموضوع أن محمداً نسي أصحابه 
وأنصاره حينما التقى بقومه؛ فسكت الجميع واعترف البعض 
هذه المقالة. حيتئفٍ أخذ رسول الله ولي يعالج الموقف 
والمشكلة وذلك بإعطاء المزيد من الطاقة الحرارية» لأن هذه 
المشكلة ذات حدين» حد آني وحد المدى الطويل؛ الحد على 
المدى الطويل يجب أن يعالج عن طريق التوعية على الخط 
الطويل» وهذا ما كان يمارسه وَلّء والمشكلة بحدها الآني 
يجب أن تعالج سا عاط 51 والشائلة الأئنة لاو ا 
عن طريق إعطاء مزيد من هذه الطاقة الحرارية للسيطرة على 
لحظة الانفعالء ماذا قال يُليّةُ؟ كيف ألهب عواطفهمء قال 
لهم: ألا ترضون أن يذهب أهل مكة إلى بلادهم بمجموعة 
من الأموال الزائفة» وأنتم ترجعون إلى بلادكم بمحمد 96 
برسول الله يليه . 

هذه كانت دفعة حرارية حولت الموقف في لحظة حيث 
أخذ هؤلاء الآوس والخزرج يبكون أمام رسول الله 4 
ويستغفرون ويعلنون ولاءهم واستعدادهم وتعلقهم به أراد 
رسول الله َيه أن يعمق هذا الموقف العاطفي أكثر فعندما 
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سكن بكاؤهم وهدأت عواطفهم قال لهم: ألا تقولون لي 
مقابل هذاء ثم أخذ يترجم بعض الأحاسيس المستترة في 
نفوسهم حتى يبيج عواطفهم تجاهه. ويتيح لذلك المجلس 
جواً عاطفياً وروحياء بعد ذلك يتغلب على الموقف إلى آخر 
القصة . 

هذه الأمة التي تحمل الطاقة الحرارية تنهار أمام الحظة 
انفعال . 

شاهد آخر في لحظة انفعال أخرى أيضاً في تاريخ هذه 
الأمة: 

الأمة بعد وفاة رسول الله يَ#ة تملكتها لحظة انفعال 
كبيرة» لأن رسول الله يَلّةِ راحل وكان رحيله وُه يشكل 
هزة نفسية هائلة بالنسبة إلى الأمة الإسلامية» التي لم تكن قد 
تبيأت بعد ذهنياً وروحياً لأن تفقد رسول الله وَل في هذه 
اللحظة من الانفعال أيضاً المشاعر التي كانت في الأعماق 
برزت على السطح . 

المهاجرون: هناك تكلمنا عن الأنصارء وهنا نتكلم عن 
المهاجرين» ماذا قال المهاجرون في لحظة الانفعال؟. . هؤلاء 
الملهاجرون الذين هاجروا من بلادهمء وتركوادورهم 
وعوائلهم وقومهم في سبيل الإسلام» ماذا قالواء وماذا كان 
موقفهم؟. 

قالوا إن السلطان سلطان قريشء إن سلطان محمد 
سلطان قريش» نحن أولى من بقية العرب» وبقية العرب أولى 
من بقية المسلمين. 

هنا يبرز الشعور القبلي والشعور القومي» في لحظة 
انفعال» لأن هذه اللحظة من الانفعال تشكل صامة بالنسبة 
إلى الطاقة الحرارية يصبح الإنسان معها في حالة غير طبيعية 
حيث لا يوجد عنده وعي فينهار أمام تلك الأفكار وهذه 
العراطف . 

إذن لحظة الانفعال هى التى تحدد أن هذه الأمة تحمل 
وعباء أو طاقة خخرارية. 0 

ماذا صنع المسلمون في لحظة الانتصار والاستيلاء على 
كنوز كسرى وقيصرء المسلمون في هذه اللحظةء أحذوا 
يفكرون في الدنيا أخذوا يفكرون في أن يقتنص كل واحد 
منهم أكبر قدر ممكن من حطامها. 

والأزمة التي مرّت بعمر بن الخطاب في تحقيق حال 
الأرض المفتوحة عنوة» وأن الأرض المفتوحة عنوة هل تقسم 
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على المقاتلين أو أنها تجعل لبيت المال»ء وتجعل ملكا عاماًء هذه 
الأزمة تبينّ. كيف أن هذه الأمة ترددت في لحظة الانفعال» 
لأن وجوه المهاجرين والأنصارء هؤلاء الأبرار المجاهدون 
هؤلاء الذين عاشوا كل حياتهم الكفاح والجهاد في سبيل الله؛ 
غولاء أخدزا يضرؤة إصرزارا تسعنيعا عل أن هذه الأرمن 
يجب أن توزع عليهم» وعلى أن كل واحد منهم يجب أن ينال 
أكبر قدر ممكن من هذه الأرضء إلى أن أفتى على غكئي: بأن 
الأرض للمسلمين جميعاً؛ لمن هو موجود الآن ولمن يوجد بعد 
اليوم إلى يوم القيامة . 

هذه اللحظات لحظات انفعالء. لحظات الانفعال 
الانخذالية» ولحظات الانفعال الانفصالية هى التى تحدد أن 
الأنه اهل عمل طلقة ختراراق ار مل و3 

إذن كان وعى الأمة يحمل وراءه قدراً كبيراً من الرواسب 
الفكرية والعاطفية والنفسية التي لم تكن قد استنصلت بعد؟ 

وربما قيل : إذن ماذا كان يصنع النبي يي إذا لم تكن قد 
استئصلت هذه الرواسب؟ 

وجوابه: إن هذه الرواسب ليس من السهل استئصالهاء 
لأن الدعوة الإسلامية التي جاء بها النبي وي لم تكن مجرد 
خطوة إلى الأمام؛ بل كانت طفرة بين الأرض والسماء . 

إذا لاحظنا حال العرب قبل الإسلام» ولاحظنا مستوى 
الرسالة الإسلامية نرى أن المستوى هو مستوى الطفرة بين 
الأرض والسماء؛ لا مستوى الحركات الإصلاحية التي توجد 
في المجتمعات العالمية» وهي مستوى الخطوة إلى الأمام؛ أي 
حركة إصلاحية تنبع من الأرض وتنبع من عبقرية الإنسان بما 
هو إنسان. تزحف بالمجتمع خطوة إلى الأمام لا أكثرء 
المجتمع كان قد وصل إلى الخطوة السابقة؛ في خط التقدم» 
وحينئذٍ من الممكن في زمن قصير أن تستأصل رواسب 
الخطوة السابقة. بعد الدخول فى الخطوة التالية» لأن الفرق 
الكيفي» بين المنطوة اللسابقة والعانية مثلاً» فرق قليل ضغي 
التشابه» بين الخطوتين تشابه كبير جداً هذا التشابه الكبيرء أو 
ذاك التفاوت اليسيرء يعطي في المقام إمكانية التحويل» 
إمكانية اجتثاث تلك الأصول الموروثة من الخطوة السابقة . 

لكن ماذا ترون وما تقدرون؛ عندما جاء النبي 48# إلى 
مجتمع متأخر يعيش الفكرة القبلية بأشد ألوانها ونتائجهاء 
وأقسى مفاهيمها وأفكارهاء جاء فألقى فيها فكرة المجتمع 
العالمي» الذي لا فرق فيه بين قبيلة وقبيلة» وبين شعب 
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وشعبء. وبين أمة وأمةء وقال: إن الئاس سواسية كأسنان 
المنط . 

هذه الطفرة الهائلة بكل ما تضم من تحول فكري 
وانقلاب اجتماعي»؛ وتغبير في المشاعر والمفاهيم والانفعالات 
هذه الطفرة لم تكن شيئا عاديا في حياة الإنسان؛ وإنما كانت 
شيئاً هائلاً فى حياته . إذن فكيف يمكن أن نتصورء أن هذا 
الجعدع الذي طفن هلم الطفرة مهما كان هذا اللجدمم ذكياء 
وصبوراً على الكفاح ومهما كان قوياً ومؤمناً برسول الله 6ه 
كيف يمكن أن نتصور في الحالات الاعتيادية» أنه يودع تمام 
ما كان عنده من الأفكار والمشاعر والانفعالاتء» ويقلب 
صفحة جديدة كاملة» دون أي اصطحاب للموروثات العهد 
السابق: هذا غير ممكن إلا قي فترة طويلة جداً مع أن 
رسول الله ليه لم بيعش لمجتمع ودولة كمربي تربية كاملة في 
المدينة إل عشر سنوات فقطء علماً أن جزءاً كبيراً من المجتمع 
الإسلامي دخل الأحداث بعد وفاة رسول الله يه ومجتمع 
مكة الذي دخل في حظيرة الإسلام وقت فتح مكة» وقبل 
سنتين فقط من وفاة رسول الله 26 . 

فكيف يمكن أن نتصور من خلال هذه الأزمنة القصيرة 
ومع تلك الطفرة الهائلة الكبيرة إثبات تلك الأصول. 

فالأصول إذن كان من المنطقي والطبيعي أن لا تبقى 
وكان من المنطقي والطبيعي أيضاً أن لا تجث إلا في خلال 
أمد طويل» وخلال عملية تستمر مع خلفاء الرسول ولت 
يعن الآ ان هذاه العملة تلعتبالاتشراف عضول خط 
الخلافة عن علي (ع). وهذا لا يثير استغراباًء أو يسبل نقطة 
ضعف.ء بالنسبة إلى عمل الرسول وَلْيّةِ بل ينسجم مع الرسالة 
مع عظمتهاوجلالتها ومع تخطيط النبي ونه . 

فهذه هى الأمة التى تحمل طاقة حرارية» أمة غير واعية 
وا كاقت سيك تطلة الملاقة ووس بويد اع : فليست بقادرة 
على حماية التجربة الإسلامية وعلى وضع حد لانحراف الحاكم 
الذي تولى الحكمء إذ بالصيغة الأصولية التي قلناهاء من أن 
الأمة بوصفها المجموعى ليست معصومة؛ مادامت تحمل 
طاقة حرارية فقطء ولا جل رضنا مسغتيرا عنيت أصيون 
الجاهلية فيها. وما دامت كذلك فهي لا تقف في وجه هذا 
الانحراف. وقد قلنا بأنه حتى لو أخذنا الحاكم بغير المفهوم 
الشيعي » مع هذا تبقى طبيعة الأشياء وطبيعة الأحداث تبرهن 
على أن يكون هذا الحاكم عرضة للانحراف ولتحطيم التجربة 
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الإسلاميةء وبالتالي تحطيم جميع الأصول الموضوعية والإطار 
العام لهذه التجربة الشريفة المباركة. فإن الحاكم أولا هو جزء 
عادي من هذه الأمة التي قلنا بأنها لم تكن تحمل وعياً مستنيراً 
بل كانت تحمل طاقة حرارية» ولنفرض أن هذا الحاكم لم يكن 
شخصاً متميزاً من هذه الأمة بانحراف خاصء وبتخطيط 
سابق» للاستيلاء على الحكم» لنفرض أن هذا لم يكن» وإنما 
هو جزء عادي من هذه الأمة تدل سوابقه على ذلك فمعنى 
كونه جزءاً من هذه الأمة أن الحاكم يستبطن قدراً كبيراً من 
الأفكار الجاهلية والعواطف الجاهلية والمشاعر الجاهلية» وهذا 
كان واضحاً من اللخظة الأولى؛ وفي الحجج التي أوردها 
المهاجرون ضد الأنصار. وكان من الواضح 
لم يكن تقييما إسلامياء فهذه الرواسب الفكرية والعاطفية 
للجاهلية سوف تعمل عملها في سلوك هذا الحاكم؛ وفي 

وإذا أضفنا إلى ذلك أيضاً أن الحاكم لم يكن قد هيىء أبداً 
لأن يكون حاكماء وللحاكم مشاكله الخاصة وسلوكه الخاص 
وثقافته الخاصة؛ الحاكم خاصة إذا كان حاكماً في صدر دعوة 
جديدة ذات حرارة خاصة وثقافة جديدة» فلا بد وأن يكون 
هذا الحاكم مهيثاً بصورة مسبقة تبيؤاً ثقافياً وعلمياً وروحياًء 
لأن يكون حاكماً! . . 

وقصدنا من عدم التهيؤ هو عدم التهيؤ الثقافي والعلمي» 
بمعنى أنه لم يكن قد استوعب الإسلام؛ عمر نفسه كان 
يقرل: شُهْلنا أيام رسول الله يَليّهِ في الأسواق والحرب؟. 
تأتيه مشكلة فلا يعرف الجواب عنها فيبعث للمهاجرين 
والأنصار ليستفتيهم مرة ثانية وثالثة ورابعة» حينما يتكرر هذا 
المطلب منه ويقف موقفاً سلبياً تجاه المشاكل من الناحية 
الدينية» فيعتذر عن ذلك فيقول شغلتنا أيام رسول الله 5 
الحرب والعمل في الأسواق. 

رسول الله يلد لم يهيء هذا الحاكم 

نعم رسول الله وَل لم يكن قد اشتغل لتهيئة مجموعة من 
الأمة لتحكم الناس وإنما هيأ قادة معينين من أهل 

كان رسول الله ويه يعمل على خطين للتوعية: الخط 
الأول هو التوعية على مستوى الأمة» وهذه التوعية للأمة 
بوصفها رعية بالمقدار الذي تتطلبه الرعية الواعية من فهم 
وثقافة» وكان له خط عمل على مستوى آخر من التوعية» 


أن تقييم الخلافة 
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للصفوة التي اختارها الله سبحانه وتعالى حتى تخلفه لقيادة هذه 
التجربة كانت توعية على مستوى القيادة وعلى مستوى 
الحاكمية . 

وهؤلاء الذين تولوا الحكم بعد رسول الله وليه لم يكونوا 
قدذ.عاشواغل .هذا المستوى للتوعية من التاحية الفكرية 
والثقافية» ألسنا جميعاً نعرف أن الصحابة اختلفوا في المسائل 
الواضحة جداء اختلفوا في حكم سنَّةٍ كان يمارسها 
رسول الله كةِ أمام أعينهم مدة طويلة اختلفوا في حكم 
صلاة الجنائزء هذه المسألة العبادية الصرفة البعيدة عن كل 
مجالات الهوى والسياسة والاقتصاد, فالاختلاف هنا اختلاف 
ناشىء من الجهل حقيقة» لا اختلاف ناشىء من الهوى» 
ليس من قبيل الاختلاف في حكم الأرض وفي حكم الغنيمة 
وحكم الخمس . 

كل هذا ينشأ من عدم التهيئة سابقاً ومن عدم الاستعداد 
لممارسة الحكم ولقيادة هذه التجربة يضاف إلى ذلك أن الأمة 
كانت تحمل طاقة حرارية ولم تكن واعية إلى أن الحاكم كان 
قاصراً أو مقصرء يضاف إلى كل ذلك أن الإسلام كان على 
أبواب تحول كمي هائلء كان على أبواب أن يفتح أحضانه 
لأمم جديدة. لم تر النبي يَلّهِ وم تسمع آية من القرآن منه 
على الإطلاق . تلك الأمة التي خلفها النبي وَل كانت تحمل 
طاقة حرارية» لكن بعد أن اتسعت الأمة كمياً وضمّت إليها 
شعوباً كثيرة» ضمت إليها الشعب العربي بأكمله؛ وضمّت 
إليها من الشعوب الأخرى من الفارسية والتركية والكردية 
والهندية والأفغانية والأوروبية وغيرهاء ما بال هذه الشعوب 
التي لم تكن قد رأت رسول الله يبه ولم تسمع منه كلمة من 
القرآنء هل يترقب أن يكون لها وعي» أو يترقب أن يكون 
لها طاقة حرارية؟ تلك الطاقة» كانت نتيجة كفاح مستمر مع 
أشرف قائد على وجه الأرض . إن هذه الشعوب التي دخلت 
حظيرة الإسلام» لم تكن قد عاشت هذا الكفاح المستمر مع 
القائد إذن فهذا الانفتاح الهائل على الشعوب الأخرى أيضا 
ضعّف مناعة هذه الأمة» وأضعف من قدرتها على الحماية» 
وفتح بالتالي مجالات جديدة للقصور والتقصير أمام الحاكم . 

الحاكم الذي لم يكن مهيا نفسياً لأن يحكم في مجتمع 
المدينة . كيف يكون مهيئاً نفسياً وفكرياً وثقافياً لأن يحكم بلاد 
كسرى وقيصر ويجتث أصول الجاهلية» الفارسية والهندية 
والكردية والتركية؛ إضافة إلى اجتثاث الجاهلية العربية» هذه 


الجاهليات التى كانت كل واحدة منها تحتوي على قدر كبير من 
الأفكار َالمَاهين الأخرى» جاهليات عديدة متضاربة فيما 
بينها عاطفياً وفكرياً وكلها في مجتمع واحد وفي حالة عدم 
وجود ضمان لا على مستوى الحاكم» ولا على مستوى 
الأمة؟! 


لئن كان أولئك الذين خلفهم رسول الله ينه قد رأوا 
بأم أعينهم. في لحظة قصيرة» تجسيداً واقعياً حياً للنظرية 
الإسلامية للحياة وللمجتمع في أيام رسول الله يليك ورأوا 
تصرفات رسول الله وَيِّ في المجال السياسي والاقتصادي 
والعسكري والاجتماعي. وسمعوا من رسول الله وَل أنه 
يقول: الناس سواسية كأسنان المشط فإن هذه الشعوب التي 
دخلت في الإسلام جديداً» لم تكن قد سمعت كل هذا بل 
سمعت هذا من الحكام الجدد الذين كانوا يقودون زعامة 
التجربة فإذا كان أمينها حاكماً منحرفاً؛ وكانت الأمة غير 
قادرة على مواجهة هذا الانحراف» وكانت على أبواب توسع 
هائل ضخم يضم شعوباً لا تعرف شيئاً أصلاً عن هذه النظرية 
الإسلامية للحياة الاجتماعية إنما تعرف الواقع الذي يتجسد 
خارجاً والذي عاشته كواقع وهو أن فاتحاً مسلماً سيطر على 
بلادها. إذن كان من المفروض ومن المنطق بحسب طبيعة 
الأشياء» أن تتحول النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية إلى 
نظرية أخرى وفق خط الحاكم الموجود فعلاً والذي يجسد في 
سلوكه وتصرفاته» حقيقة بعيدة عن الحقيقة التي عمل 
رسول الله وله على تجسيدها في حياته؛ فنظرية الحكام 
للحكم وكما عاشوها واقعياً وسياسياً واقتصادياً كانت كفيلة 
بآن تطممن: تدك الأطروحة الساحة فكريا وروحيا كما 
انطمست سياسياً واقتصادياً من قبل» ولذا كان أمراً طبيعياً أن 
يعمل قادة أهل البيت نه على التخطيط لحماية إسلامهم 
من أن يندرسء وذلك عن طريق الدخول في الصراع 
السياسي مع هؤلاء الحكام . 


الأئمة تيتنه دخلوا في صراع مع الخلفاء ومع الزعامات 
المنحرفة» دخلوا في الصراع يحملون في أيدهم مشعل تلك 
النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية بكل بهائها ونورها 
وجمالها وكمالها ولم يكونوا يستهدفون من هذا أن يعيدوا خط 
التجربة لأن المؤسف أن خط التجربة لم يكن بالإمكان أن يعود 
مرة أخرى إلى الاستقامة بعد أن انحرف» لم يكن الصراع 
السياسي يستهدف في المقام أن يعيد التجربة إلى خطها 


اما 


المستقيم أو على المدى الطويل الطويلء ولم يكن هذا هو 
الهدف الآني للصراع السياسي وإنما كان الهدف الآني للصراع 
هو أن يبثوا الوعي في المسلمين والشعوب الجديدة التي 
دخلت في الإسلام على النظرية الحقيقة للإسلام عن الحياة» 
عن المجتمع عن الدولة عن الاقتصاد وعن السياسة وعن 
الآخرة ويبينوا لهم بصدق ماهو مفهوم الإسلام في هذه 
المجالات وصولا إلى ترسيخ هذه النظرية في أذهان الناس . 

صحيح أن النظرية كانت موجودة في القرآن» وكانت 
موجودة في النصوصء ولكن هذا لا يكفي وحده للوصول 
إلى الهدف وذلك : 

الا لآن التظريات حتتي) عكون حير ا عل تورق :لا 
تكفي لأن تعطي صورة واضحة عن الحقيقة الصادقة في 
أذهان الناس. ْ 

ثانياً: لأن القرآن والسئّة لم تكن قد فهمته هذه الشعوب 
الجديدة التي قد دخلت في الأسلام. السنة: لم يكونوا قد 
جطراعنها سينا رؤئما سرب بغرن سه عن رو 
الصحابة. وأما القرآن الكريم فلم يكونوا قد سمعوا شيئاً عن 
تفسيرة أيقنا عرو نكا بدا شت دعن ريف اليخارة: 
فلابدٌ حينئلٍ من تجسيد حي لهذه النظرية الإسلامية» وحيث لم 
يكن بالإمكان تجسيده عن طريق الحكم» كان من الضروري 
تجسيده عن طريق المعارضة للزعامات المنحرفة على يد 
على تتكئنه والحسن والحسين بَلكية أئمة المرحلة الأولى . 

دور ممارسة المرحلة الأولى 

كان علي تيذ يعبر عن آلام الأمة وعن آمالهاء ومظالمها 
أمام عثمانء ويعظه ويوبخهء ويذكره الله وأيام الله والآخرة 
ورسول الله يه ولكن عثمان لم يكن يتّعظ . 

اذا كان حريصاً كل الحخرص على أن يبدو صراعه 
موضوعياً عقائدياً يستهدف النظرية لا الشخص يستهدف 
تثبيت دعائم نظرية حقيقية للإسلام» لا تدعيم شخصه. كان 
الإمام نتيئيهه حريصاً على أن تكون التصورات والانعكاسات 
التي يعيشها الناس عن صراعه على مستوى أن صراعه صراع 
نظري عقائدي وليس صراعاً شخصياً لأن هذا كان من أكبر 
الوسائل لتثبيت حقانية هذه النظرية التى يقدمها. أليس هو 
يريد أن يثبت للذهنية الإسلامية أن النظرية الإسلامية للحياة 
الاجتماعية هذه لا تلك التي يطبقها الزعماء المنحرفون كيف 
يستطيع أن يرسخ هذا في الذهنية الإسلامية على أنه صراع 


ذل 


عقائدي ونضالي في سبيل تثبيت النظرية» ولهذا انتظر أمير 
المؤمنين تكئية أن يبرز الانحراف واضحاً ثم يبدأ الصراع . 
ل 
إلا إذا دخل الانحراف إلى بيوتهم» إل إذا درفي م 
قبل هذافلا يترقب من الأمة الغير الواعيةء أن تشعر 
بالانحراف. 

بعدما تكشّف الانحراف في أيام عثمان إلى درجة لم يكن 
بحاجة إلى صعوبة لتشعر به الأمة الغير الواعية»؛ شعرت الأمة 
الإسلامية بذلك خصوصاً في السنوات الأخيرة من أيام 
عثمان» فدخل الإمام عي في الصراع بشكل مكشوف 
ليثبت للتجرية الإسلامية دعائم النظرية الأخرىء. فكان تتكزه 
هو رمز نظرية إسلامية للحياة الاجتماعية تختلف عن النظرية 
المطبقة لواقع الحياة الاجتماعية على ما سوف نشرح . 

إن أمير المؤمنين غليثه حينما تولى الخلافة بعد مقتل 
عثمان» أراد أن يشرح للمسلمين بطريقته الخاصة؛ أن المسألة 
ليست بالنسبة إليه تبديل شخص بشخص آخر» وليست 
مسألة فارق اسمي بين زعيم الأمس وزعيم اليوم وإنما 
المسألة هي مسألة اختلاف شامل كامل للمنهج؛ وفي كل 
القضايا المطروحة. 

إلذ أنه دقعي وتستفياء كاو ابوه أنينين ا للسسلمين 
ضرورة أن ينظر إليه بوصفه قائماً على الخط. وقيماً على المنهج 
وأميناً على الرسالة. وعنواناً لدستور جديد؛ يختلف عن 
الوضع المنحرف القائم . 

لأجل هذا امتنع عن قبوله الخلافة أول الأمرء فقال لهم 
فكروا في غيريء واتركوني وزيراً لمن تستخلفونه» فأنا لكم 
وزير خير مني أمير» يعني على مستوى حياة الدعة والكسل» 
على مستوى الرخاء واليسرء على مستوى الحياة الفارغة من 
المسؤولية» على مستوى هذه الحياة أنا وزير خير مني أميرء 
لأني حينما أكون أميراً سوف أرهقكمء. سوف أتعبكم سوف 
أفتح أمامكم أبواب مسؤوليات كبرى تجعل ليلكم نباراًء 
وتمجعل نباركم ليلآء هذه الهموم التي تجعلكم دائماً وأبدا 
تعيشون مشاكل الأمة في كل أرجاء العالم الإسلامي» هذه 
د و 

لأجل تطهير الأرض 

ل 


اتركوني وزيراً أكون أفضل لكم على مستوى هذه الحياة 
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مني وأنا أميرء لأني كوزير لا أملك أن أرسم الخط» أو أن 
أضع المخطط» وإنما أنصح وأشير وحيتئذٍ يبقى الوضع 
مستمراء أصروا عليه بأن يقبل الخلافة» ففرض عليهم 
الشروط فقبلوها إجمالآً دون أن يسألوه التوضيح؛ أعطاهم 
فكرة عن أن عهده هو عهد منهج جديد للعمل السياسي 
والاجتماعي والإداري» فقبلوا هذا العهدء وكان هذا سببا 
في أن ينظر المسلمون من اللحظة الأولىء إلى أن علياً بن أبي 
طالب عكهز بوصفه نقطة تحول في الخط الذي وجد بعد 
النبي وَل لا بوصفه مجرد خليفة» فانتعشت مع هذا العهد 
الجديد آمال كثيرة . 


وحينما بويع علي ظية » كانت أكثر الصعاب التي 
واجهها بعد بيعته» هو انشقاق معاوية وتخلف الشام بكامله 
لابن أبي سفيان عن الانضمام إلى بيعته. هذا التناقفض» شق 
المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية إلى شقين» ووجد في 
كل منهما جهاز سياسي وإدراي لا يعترف بالآخر. ومنذ 
البدء؛ كان هناك فوارق موضوعية واضحة؛ بين وضع 
علي بن أبي طالب نئل السياسي والإداري» ووضع معاوية 
السياسي والإداري» تجعل هذه الفوارق معاوية» أحسن موقفا 
وأثبت قدماًء وأقدر على الاستمرار في خطه من إمام 
الإسلام نك« . 


هذه الفوارق الموضوعية لم يصنعها الإمام نهذ وإنما 


فأولاآ: كان معاوية يستقل بإقليم من أقاليم الدولة 
الإسلامية» ولم يكن لعلي أي رصيد أو قاعدة شعبية في ذلك 
الإقليم على الإطلاق» لأن هذا الإقليم» قد دخل في الإسلام 
بعد وفاة رسول الله وُييةِ وانعزال على عن خط العمل» وكان 
هذا الإقليم» قد دخل وعن دان الإسيلامية يؤلامة يزيد 
أخي معاوية» ثم بعد بولاية معاوية» وعاش الإسلام من 
منظار آل أبي سفيان» ولم يسمع بعلي غتذ » ولم يتفاعل مع 
الوجود الإسلامي والعقائديء, هذا الإمام العظيم لم يكن 
يملك شعاراً له رصيد أو قاعدة شعبية في المجتمع الذي 
تزعمه معاوية» وحمل لواء الانشقاق فيه؛ في حين؛ العكس 
فإن شعار معاوية كان يملك رصيداً قوياً وقاعدة قوية في 
المجتمع الذي تزعمه الإمام تَتكئية لأن معاوية؛» كان يحمل 
شعار الخليفة القتيل» والمطالبة بدمه. 
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*ما 





هذا كان أمير ذلك المجتمع الذي تزعمه علي تلكيه , 
وكان لهذا الخليفة القتيل أخطبوط في هذا المجتمع 
وقواعد. وهكذا كان شعار ابن أبي سفيان يلتقي مع وجود 
ومع قاعدة ورصيد في داخل مجتمع أمير المؤمنين تيد 
بينما لم يكن شعار علي يلتقي مع قاعدة ورصيد في داخل 
مجتمع معاوية. 

وثانياً: كانت طبيعة المهمة تميز معاوية عن علي بن أبي 
طالب تقكاة . لأن أمير المؤمنين تقككة بوصفه الحاكم 
الشرعيء والمسؤول عن الأمة الإسلامية كان يريد أن يقتضي 
مهدا الانشقاق الذي وجد في جسم الأمة الإسلامية 
وذلك بشخصية هؤلاء المنحرفين» وإجبارهم بالقوة على 
انضمامهم إلى الخط الشرعي» وكان هذا يستدعي الدخول في 
الحرب. التي تفرض علي علي تلكله الطلب من العراقي أن 
يبخرج من لعراق» تارك اعت ووحدتة وا رار وميه 
ورخاءه ليحارب أناسا شاميين لم يلتق معهم بعداوة سابقة» 
وإثما فقظ يفكرة انعلا الشرفراء ولايد من إغادة أرضن 
الشام للمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية؛ فكان موقف 
علي ظكئة يتطلب ويفترض ويطرح قضية الهجوم على أناس 
لا يملكون ‏ في غالبيتهم - الوعي لخطورة تراخيهم على 
قمع هذا الانحراف» انطلاقاً من عدم استيعابهم لأبعاده؟! 

في حين أن معاوية بن أبي سفيان» يكتفي من تلك 
المرحلة» بأن يحافظ على وجوده في الشام» ولم يكن يفكر (ما 
دام أمير المؤمنين) أن باجم أمير المؤمنين» وأن يحارب العراق 
ويضم العراق إلى تملكته» وإنما كان يفكر فقطء في أن بحتفظ 
بهذا الشغر من ثغور المسلمين؛ حتى تتهيأ له الفرص 
والمناسبات والظروف الموضوعية» بعد ذلك يتامر على الزعامة 
المطلقة في كل أرجاء العالم الإسلامي. فمعاوية لم يكن يقول 
للشاميء اترك استقرارك ووحدتكء. واذهب إلى العراق 
غارب لأن هذا الشخص خارج عن طاعتي» ولكن كان 
على نقكئنة يقول هذا للعراقى., لأن علياً تت كان يحمل 
15 مسؤولية الأمة وه إعادة وحدة المجتممع 
الإسلامى. بينما كان كل مكسب معاوية وهمه أو قصارى 
أمله أن يحافظ على هذا الانشقاق ويحافظ على هذه التجزئة 
التي أوجدها في جسم المجتمع الإسلامي. وشتان بين قضية 
الهجوم حينما تطرح وقضية الدفاع. 

وثالثاً: كان هناك فرق آخر بين معاوية والإمام غكيه 


وهو أن معاويةء كان يعيش في بلد لم يكن قد نشأت فيه 
زعامات سياسية طامحة إلى الحكم والسلطان من ناحية ولم يكن 
فيه أناس ذوي سابقة في الإسلام؛ ممن يرى لنفسه الحق أن 
يساهم في التخطيط وفي التقدير؛ وفي حساب الحاكم» وفي 
رسم الخطء لم يكن هكذاء الشام أسلمت في عهد معاوية 
وأخيهء كلهم كانوا نتيجة لإسلام معاوية ولإسلام أخي 
معاوية» ولإسلام من استخلف معاوية على الشام ولم يكن قد 
مني بتناقضات من هذا القبيل. 

أما علي غ8 نكان يعيش في مدينة الرسول وَُةِ كان 
يعيش في حاضرة الإسلام الأولى التي عاش فيها 
الرسول وُه وعاش بعد ذلك أبو بكرء وعاش بعد ذلك 
عمر وعثمانء. حتى قتلاء ومن ناحية كان يواجه كثيراً ممن 
يرون أن من حقهم أن يساهموا في التخطيط» وأن يشتركوا 
في رسم الخط كان يواجه علي تله أشخاصاً كانوا يرونه 
نداً لهم غاية الأمر أنه ندّ أفضل» ند مقدم» لكنهم صحابة 
كما أنه هر صحابي عاش مع النبي يه رعاشوا مع 
النبي 6ه . 

طبعاً إننا نعلم أيضاًء بأن خلافة علي كانت بعد وفاة 
النبي يله بعشرين سنة؛ وهذا معناه» أن ذلك الامتياز 
الخاص الذي كان يتمتع به أمير المؤمنين في عهد الرسول 26 
كالنجم لا يطاولء ذاك الامتياز الخاص كان قد انتهى 
مفهومه وتضاءل أثره في نفوس المسلمين» الناس عاشوا 
عشرين سنة يرون علياً مأموماًء يرونه منقاداء يرونه جندياً 
بين يدي أمير. هذا الإحساس النفسي خلال عشرين سنة 
أذهب تلك الآثار التى خلفها عهد النبوة»ء وهكذا كان 
علي نيكية يُنظر إليه بشكل عام» عند الصحابة الذين ساهموا 
في حل الأمور وعقدها وكانوا يمشون في خط السقيفة» 
هؤلاء الصحابة الذين قدموا للإسلام في صدر حياتهم» 
وكانوا قد قدر لهم بعد هذا أن يمشوا في خط الانحراف» 
هؤلاء كانوا ينظرون إلى علي الأخ الأكبرء الزبير صحيح كان 
يخضع لعل تتتلذ لكن كان يخضع له كالأخ الأكبر لا يرى أن 
إسلامه مستمد منهء هذه الحقيقة الثانية الثابتة التى كانت 
واضبكة عل عهد الذي 6ه شرفت خلال عهذ الانحراق: 
ولهذا كان الزبير يعترف بأن علياً أفضل منه؛ لكنه لا يرى 
نفسه مجرد آلة ومجرد تابع يجب أن يؤمر فيطيع, فكان هناك 
أناس من هذا القبيل» هؤلاء يريدون أن يشتركوا في التخطبط 
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ويشتركوا في رسم الخط. في ظرف هو أدق ظرف وأبعده 
عن عقول هؤلاء القاصرين . 

رابعاً : كانة توجد هناك الأطماع السياسية والأحزاب 
السياسية التي تكوّنت» واستفحلت نتيجة لما سمي بالشورى 
في تعبين الرجال السبعة الذين عيّنهم عمر ليختاروا من بينهم 
خليفة» هذه الأحزاب السياسية كان يفكر في أمرها ويفكر 
في مستقبلها ويفكر في أنه كيف يستفيد أكبر قدر ممكن من 
الفائدة في خضم هذا التناقضء وهذا بخلاف معاوية لم يكن 
قد مني بصحابة أجلاء يعاصرونه ويقولون له نحن صحابة 
كما أنت صحابي» بل كان أهل الشام أسلموا فى عهده وعهد 
أخيه؛ لم ير أحد منهم رسول الله 4# ولم يسمع أحد القرآن 
إلأعن طريق معاوية» إذن كانت حالة الاستسلام في المجتمع 
الشامي بالنسبة إليه لا يوجد ما يناظرها بالنسبة إلى 
الإمام تيده في مجتمع المدينة والعراق. 

خامساً: كان هناك فرق آخر بين الإمام غتكئ ومعاوية» 
وحاصل هذا الفرق هو أن الإمام ظلكثلة كان يتبنى قضية هي 
في صالح الأضعف من أفراد المجتمع» وكان معاوية يتبنى 
قضية هي في صالح الأقوى من أفراد المجتمع؛ أمير 
المؤمنين عليه كان يتبنى الإسلام بما فيه من قضايا العدالة 
الاجتماعية التي يمثلها النظام الاتتصادي للإسلام؛ وهذه 
القضايا لم تكن في صالح الأقوى» بل كانت في صالح 
الأضعف. ومعاوية كان يمثل الجاهلية بفوارقها وعنفوانها 
وطبقاتهاء وهذالم يكن في صالح الأضعف بل كان في صالح 
الأقوى» وذلك أنه بعد رسول الله وليك حينما دخل العراق 
والشام وبقية البلاد في داخل المجتمع الإسلاميء, لم يقدر 
الخلفاء الذين تزعموا زعامة المسلمين على تذويب التنظيم 
القبائلٍ الذي كان موجودا في هذه البلاد» بل بقي التنظيم 
القبائلي سائدا وبقي زعيم كل قبيلة هو الشخص الذي يرتبط 
كهمزة الوصل بين قبيلته وبين السلطان. وهذا التنظيم القبائل 
بطبيعته. يخلق جماعة من الزعماء ومن شيوخ هذه القبائل 
الذين لم يريم الإسلام في المرتبة السابقة ولم يعيشوا أيام النبوة 
عيشأ صحيحاً ئما جعل من هؤلاء طبقة معينة ذات مصالح» 
وذات أهواء وذات مشاعر فى مقابل قواعدها الشعبية نما يوفر 
لهم أسباب النفوذ والاعتيان. 

الآن تصوروا مجتمعاً إسلامياً تركه الخلفاء وهويعم 
بالتقسيمات القبلية بمعنى أن كل قبيلة كانت تخضع إدارياً 
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وسياسياً لزعامة تلك القبيلة التي تشكل كما قلنا همزة وصل 
بين القبيلة وبين الحاكم الذي يسهل عليه أن يرشي رؤساء 
هذه القبائل بقدر الإمكان وكان عاملاً من عوامل القوة 
بالنسبة إلى معاوية» هذه الظروف الموضوعية لم يصنعها 
الإمام تتككة وإنما هي صنعت خلال التاريخ وأوجدت 
معاوية مركزاً قوياً ووجد للإمام مركز ضعف ولولا براعة 
التضحية وكفاءته الشخصية ورصيده الروحى فى القطاعات 
الشعبية الخاصة الواسعة» لولا ذلك لما استطاع نيه أن يقوم 
بما مرّ به نفسه من حروب داخلية خلال أربع سنوات . 

هكذا بدأ الإمام بخلافته ودشّن عهدهء وبدأ الانقسام مع 
هذا العهد على يد معاوية بن أبي سفيان» وأخذ الإمام يبيىء 
المسلمين للقيام بمسؤولياتهم الكبيرة للقيام بدورهم في تصفية 
الحسابات السابقة؛ في تصفيتها على مستوى مالي»؛ على 
المستوى الاقتصادي» على المستوى الاجتماعى على المستوى 
السياسي والإداري أيضاًء كل ذلك كان يحتاج إلى الكفاح 
والقتال فأخذ يدعو الناس إلى القتال وخرجوا إليه فعلاً. لقد 
درسنا إلى هنا علياً مع معاوية بحسب ظروفه الموضوعية» 
فلابدٌ وأن'تدرسن الدهدية العامة للمسَلمين أيضاء كيف كان 
يُفسر هذا الخلاف الموجود بين علي ومعاوية . 

الذهنية العامة للمسلمين بدأت تفسر هذا الخلاف» بأنه 
بين خط خلافة راشدة» وبين شخص يحاول الخروج على هذه 
الخلافة» كانوا ينظرون إلى علي بشكل عام على أنه هو الخليفة 
الراشد. الذي يريد أن يحافظ على الإسلام» ويحافظ على خط 
القرآن في حين أن معاوية يحاول أن يتآمر على هذا المفهوم. 
استطاع أمير المؤمنين تكد أن يثيت هذا الانطباع» بالرغم 
من كل الظروف الموضوعية التى قلناهاء فى ذهن القاعدة 
الشعبية الواسعة. في كل أرجاء العام الإسلامي. عدا القطر 
الذي كان يرتبط بمعاوية» وهذه الذهنية هي التي كانت تصبغ 
المعركة بين علي ومعاوية بطابع الرسالة» كأن تعطيه معنى 
رساليا. وكانت تفسر هذه المعركة بأنها معركة بين الجاهلية 
والإسلام. بين فكرين» بين هدفين» وليس بين زعامتين 
وشخصيتين؛ إلا أن الأمر تطور إلى الأسوأ حيث إن المسلمين 
بدأوا يشكون شكاً واسع النطاقء بأن المعركة بين أمير 
المؤمنين عَقئلذ وبين معاوية بن أبي سفيان معركة رسالية . 

مخ الصعت جد أن تصور أنه كف مكو للسعلميت أن 
يشكوا في أن المعركة القائمة بين إمام الورع والتقى والعدالة» 
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وبين شخص خائن جاهلٍ منحرف عدو رسول الله 4296 
كانت معركة رسالية إلا أني لا أشك في أن عدداً كبيراً من 
المسلمين على مر الزمن في عهد خلافة أمير المؤمئين بدأ يشك 
في أن هذه المعركة أهي رسالية حقيقية أو غير رسالية وهنا 
يجب أن نعرف أن المسلمين الذين شكوا من هم . إنهم أولئنك 
الذين عرفناهم عقيب وفاة الرسول وَلهخِ بشخص المبادىء 
التي طرحها وَلْيّهِ ‏ هم أولئك المسلمون الذين خلفهم الرسول 
فكانت خير أمة أخرجت للناسء على مستوى إيمانهم 
وطاقتهم الحرارية وإشعاعهم وشحنهم من النبي ينه » ولكن 
م يكن لهم من الوعي العقائدي الراسخ إلّشيء قليل» هذا 
المعنى شرحناه وبيّناه وبيّنا جهاته وقلنا إن الأمة لم تكن على 
مستوى الوعي وإنما كانت على مستوى الطافة الحرارية» إذن 
فنحن لن نتوقع فيها أن تبقى مشتعلة» وتبقى على جذوتها 
وحرارتها بعد وفاة رسول الله يَلّهِ» يبقى هذا أيضاً غير 
منطقيء إذن يجب أن نفكر في أن هذه الطاقة الحرارية قد 
تضاءلت بدرجة كبيرة وحتى تلك الصبابة من الوعي تلك 
الجذور من الوعي التي كان رسول الله وليه قد بدأ بها كي 
يواصل بعد هذا خلفاؤه المعصومون عملية توعية الأمة.» حتى 
تلك البذور قد فتت» وأخفقت ومنع بعضها عن الإثمار» 
وبقي بعضها الآخر بذوراً منقسمة أيضاً. وحينما نتصور الأمة 
الإسلامية بهذا الشكل؛ من ناحية أخرى يجب أن نتصور 
مفهوم المسلمين عن معاوية» نحن الآن ننظر إلى معاوية بعد أن 
استكمل حظه من الدنياء وبعد أن دخل الكوفة وصعد على 
منبر علي بن أبي طالب تقكئة وقال إني لم أحاربكم لكي 
تصوموا أو تصلوا وإنما حاربتكم لكي أتأمّر عليكم» بعد أن 
أعلن بكل صراحة ووقاحة عن هدفه» وبعد أن طرح بكل 
برودة شعار الخليفة المظلوم وشعار الخليفة القتيل» دخل عليه 
أولاد عثمان بن عفان وقالوا له: لقد جعلنا هذا الأمر وتم 
الأمر لك يا أمير المؤمنين» فما بالك لا تقبض على قتلة أبيناء 
فال: أولا يكفيكم أنكم صرتم حكام المسلمين. 


نحن ننظر إلى معاوية بعد أن ارتكب الفظائع وغير أحكام 
الشريعة وأبدع في السنة» ننظر إلى معاوية بعد أن استخلف 
يزيد ابنه على أمور المسلمين» ويعد أن قتل مئات من الأبرار 
والأخيار؛ ننظر إلى معاوية بعد أن تكشفت أوضاعه» لكن 
فلنفرض أن شخصا ينظر إلى معاوية قبل أن تكشف له هذه 
الأوضاعء لنفترض أن أولئك الأشخاص يعيشون في إطار 


هما 


الأمة الإسلامية وقتئذ» معاوية ماذا كان يكشف عن أوضاعه 
وقتئذٍ على المسلمين» ماذا كان من أوراق معاوية مكشوقاً 
وقتئفٍ؟ كان معاوية شخصاً قد مارس عمله الإداري 
والسياسي بعد وفاة رسول الله يليه بأقل من سنةء خرج إلى 
المدينة وذهب إلى الشام كعامل عليهاء وبقي معاوية هناك 
مدللا محترماً معززاء وبعد هذا جاء عثمان فوسع من نطاق 
ولاية معاوية» وضمٌ إليه عدة بلاد أخرى» إضافة إلى الشامء 
ول يطرأ أي تغيير في ابن أبي سفيان؛ فمعاوية لم يكن شخصاً 
مكشوفاًء ثم دخل الصراع لأول مرة شعار الأخذ بالثأر لدم 
عثمان» هذا الشعار الذي أخذه معاوية وكان يبدو للبسطاء 
مو الناس و كك م القفلاة + كان شهارا له وجي شرعية: 
كان يقول بأن عثمان قتل مظلوماًء وعثمان بالرغم من أنه 
خان الأمانة من استهزاء بالإسلام»؛ وبالرغم من أنه صيّر 
الدولة الإسلامية إلى دولة عشيرة وقبيلة» وبالرغم من أنه 
ارتكب الجرائم التى أدنى عقابها القتل» بالرغم من هذاء ابن 
أبي سفيان يقول: قتلت عثمان مظلوما. وليس هناك من 
يعرف بأن عثمان يستحق القتل» كثير من الئاس البسطاء أيضاً 
يقولون: عثمان قتل مظلوماً. فلا بدَّ من القصاصء فيا علي 
إذ كك فادرا نأعطة قانليم :ون كت عاتجر ا تأنه عار 
عن أن تطبق أحكام الإسلام فاعتزل الحكم لأن الخليفة 
يشترط فيه القدرة على تطبيق أحكام الإسلام . 

هذا هو الشعار الذي أبرزه معاوية فى مقابل 
الإمام غتكئيه, والإمام غتيتهة في مقابل هذا الشعار لم يكن 
يريد بأن يصرح بأن عثمان كان جديراً بأن يقتل» أو كان يجب 
أن يقتل» لأنه لو صرّح بهذاء لتعمّق اتهام معاوية وطوّر 
التهمة من قول أعطنيء إلى قول: إنك قتل عثمان» فبقي 
تطار معارية فقارا فلات إل د ١‏ 

ثم لا بد وأن نلاحظ الجهود والأتعاب والتضحيات التي 
قام بها المسلمون في كنف علي كه . لا أدري هل إن أحدا 
جرّب أو لم يجرب هذا الإيحاء النفسي» حينما تكون المهمة 
صعبة على الإنسان وثقيلة» حينئذٍ توسوس له نفسه بالتشكيك 
في هذه المهمة بمختلف التشكيكات» فحينما يصحب عليه 
الاأصروية تور مولعو أن الك باعلالاو وي 
فوقا نه انها رجن ميظن مو كال إن قارفل هذا 
الكلام من قال إن شروط الأمر بالمعروف تامةء وهكذا 
يوسوس لأجل أن يستريح من هذه المهمة» لأجل أن يلقي 


ك1 


عن ظهره هذا العبء الكبيرء كل إنسان يميل بطبعه إلى 
الدعة» إل الكسل إلى الرائحة إن الاستفرانة فإذا ضعت 
أمامه مهام كبيرة» حيتئذٍء إذا وجد مجالاً للشك في هذه 
الهف قوف يكوق مده داقع تقس إل اذايتتك» يكل 
لأجل أنه يريد أن يشك» ويشكل لأجل أنه من مصلحته أن 
يشكء» وهذا كان موجوداً على عهد الإمام نوكه . 

العراقيون قدَّموا من التضحيات شيئاً كثيراً بذلوا أموالهم 
ونفوسهم ودمائهم في حروب ثلاثة» آلاف من العراقيين 
ماتوا وقتلواء عشرات من الأطفال يتمواء آلاف من النساء 
أصبحن أرامل»؛ آلاف من البيوت والعوائل تهدمت,ء كثير من 
المدن والقرى غارت عليها جيوش معاوية» كثير من هذه 
الآمني والولايات حلت بولك المسلمين: نتييجة ناذا ولآجل 
ماذا؟ لأجل أن يزداد مالهم؟ لاء لأجل أن يزداد جاههم؟ 
لاء وإنما لحساب الرسالة» لحساب الخطء لحساب المجتمع 
الإسلامي؛ لأجل هذا الهدف الكبيرء وهذا هدف كبير أعز 
من كل النفوس وأعز من كل الدماء وأعز من الأموال. لكن 
فحن عن أن تقس مره مولاة الدين بسخرا راتوا 
وقدمواء ثم أصبحوا يشككون لأن من مصلحتهم أن 
يشككواء وأصبح الإمام يدفعهم فلا يندفعون» يحركهمء فلا 
يتحركونء لاذا؟ لأن من مصلحتهم أن يعطوا للمعركة 
نفيوها حديدا :وهو أن القضة تضة زعانة عل أ معارية :ها 
بالكاواه: وقعا زية؟ ]نا ابركرة بهذا زعيها رزنا ادك رن 
ذلك زعيماًء نحن نقف على الحياد ونتفرج» فإما أن يتم الأمر 
لهذا أو لذاكء هذا التعبير بداياته» وهذا التفسير الذي أوحت 
مصلحة هؤلاء وهؤلاء هو الذي كان يشكل عقبة دون أن 
يتحركوا دون أن يتحرك هؤلاء من جديد إلى خط الجهاد. 
هذا التعبير هو الذي جعل أمير المؤمنين تكئية يبكي من على 
ابره وينعن آضحابة الذين ذشيواة أولنك الذين ل يشكوا 
في خطه وفيه لحظة أولئك الذين آمنوا به إلى آخر لحظة» 
أولئك الذين كانوا ينظرون إليه كامتداد لرسول الله ييه من 
قبيل عمار وأمثالهء هذا عمار الذي وقف بين الصفين؛ 
ووضع سيفه على بطنهء وقال: اللهم إنك تعلم أن لو كان 
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رضاك أن أغمد هذا في بطني حتى أخرجه من ظهري 
لفعلعه) التوم زنك قعل أو لا اعد وماك :إلا فى مال 
هؤلاء المائعين المنحرفين» كان يبكى لأمثال عمارء لأن عمار 
وامخاله كات كر انسور فون هد الشكر ف نظ لتنا 
مصالحهم الشخصية لمصلحة الرسالة» كانوا قد غضوا النظر 
عن كل الاعتبارات الخاصة في سبيل حماية كيان الإسلام» 
وفي سبيل إعادة مجد المجتمع الإسلامي ووحدة المجتمع 
الإسلامي إلى هؤلاء. 


أصبح هؤلاء الذين كانوا يفكرون في الهموم الكبيرة 
يفكرون في الهموم الصغيرة؛ أصبحوا يفكرون في 
قضاياهم؛ يجب أن لا نعتب عليهم» نحن أسوأ منهم فنحن م 
نرتفع لحظة هكذاء نبهط وهؤلاء ارتفعوا لحظة ثم هبطوا. 
هؤلاء خرجوا من بلادهم وطلقوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم 
في سبيل الله؛ وفي سبيل قضية ليس لهم ربح مادي فيها. 
هؤلاء فعلوا هذا ساعة ثم أدركهم الشيطان, أما نحن فلا 
ندري إذا وقفنا مثل هذا الموقف هل نصمد ولو ساعة أو نبقى 
مكانناء على أي حال هؤلاء كانوا ثلة» لم يكونوا عمار بن 
ياسرء هؤلاء بدأ الشك يتسرب إلى نفوسهمء بدأوا يشكون 
في هذا الإمام تكله الصالح حتى تمنى الموت» لأن 
الإمام تتكئية أصبح يحس أنه انقطع عن هؤلاء» وأصبح 
منفصلاً عنهم . إنهم أصبحوا لا يفهمون أهداف رسالته. 
ومن أمرّ ما يمكن أن يقاسيه زعيم أو قائد أن يعيش في جماعة 
لا تتفاعل معه فكرياًء ولا تعيش مع أهدافه ولا مع خطهء 
مع إنسان يبذل كل ما لديه في سبيلهم» وهم لا يحسون أن 
كل هذا في سبيلهم» وإنما يشكون فيهء في نيتهء هذا هو 
الامتحان العسير الذي قاساه أفضل الصلاة والسلام عليه» 
لكن بالرغم من كل هذا الامتحان يحاول أن يبث من روحه 
الكبير في هذا المجتمع نفك الى يذا شف والذي:بذا 
يتوقف. كان يحاول أن يبث فيهم من روحه الكبيرء إلى أن 
خرّ شهيدا في مسجد الكوفة . 


محمد باقر الصدر 


مثالية وانتهازية 
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مثالية وانتهازية 


سوف نلتقي ونحن نعرض لسيرة الحكم الإسلامي 
بمواقف لعلي بن أبي طالب يعدها بعض المؤرخين مظهر 
عداو فرعا ف الخلا أو غير ذلك من الأوصاف التي 
وصف بها هذا الزعيم الإسلامي العظيم بالفعل» وهو أمر 
محير فعلاًء فلو أن علياً بن أبي طالب كان أقل التزاماً لمثاليته 
الإنسانية لكسب جولته مع خصوم الشعب. ولكن ما الذي 
كان يبقى من مبادئه وأهدافه بعد ذلك . 

إن النزعة التحررية في الإسلام ل تمت بموت عليء 
فثورات الشعب لم تنقطع بعد مقتله. بل امتدت عبر التاريخ 
الإسلامي كلهء تكتسب في كل عصر صورة جديدة تناسب 
هذا العصر. وقد بقيت جذوة العدل الاجتماعي متوهجة 
طوال العصورء رغم تعدد الفتوح الإسلاميةء ورغم 
الأساليب العديدة التى لجأ إليها الحاكمون المتسمون بدهاء 
بلماحرف تاريج الحسوت الأشرى عبيلة له4 ققد لفك 
الكتب تحت أعينهم وتوجيههم لتدمغ خصومهم بكل صفة 
شنيعة» بل شكلت فرق مزيفة تنتسب إلى الشعب حتى تدمغ 
الحركات الشعبية بالانحراف بل والكفرهء وكثيراً ما تجد هذه 
الفرق المزيفة أنصاراً لها من أبناء الشعب المضللين فتتضخم 
وتزداد إيغالاً في المروقء حتى يختلط الأمر على المؤرخ 
الحديث» فلا يستطيع أن يميز نزعة الشعب الحقيقة من 
النزعات الملفقة . 

ولهذا أصبح التاريخ الإسلامي غامضاً شيئاً ماء يجتهد 
فيه المؤرخ اجتهاده كله ليخرج يالحقيقة أو ما هو أقرب إلى 
الحقيقة . 


ورغم هذا الحشد الهائل من التراث بما فيه من صدق 


وبما فيه من افتراء» فإن تلك الجذوة التي فجّرها الإسلامء 
على يدي نبيّه؛ ثم على يدي علي بن أبي طالب لم تنطفىء 
أبداً» وكان المسلمون دائماً يستشعرونبها في كل عصر ولو 
شك عابكن كلها اجرو مقط اللكاه سمهي 

ولهذا كانت قابلية الشعب الإسلامى فى كل زمان لفكرة 
العدل الاجتماعيء ولهذا لم تدوقف تلك النزعة في كل 
العصور عن أن تظهر في شكل من الأشكال كثورة اجتماعية 
تريد أن تنتصف للمستضعفين من أصحاب السلطان والثراء 
من المستغلين والمستأثرين . 


زلقهد كلتمن قبل أن الغورة ليست تغبيرا في« المراكر 
الاقتصادية فحسب بل هي قبل كل شيء تغيير جذري في 
وجهة نظر الإنسان إلى الكون. هي نظرة جدية أكثر اتساعاً إلى 
الكون الغامض . وإلى علاقات البشر بعضهم ببعض . وإلى 
الطريق الأمثل الذي يجب أن تختطه البشرية في مسيرها 
الطويل الأبدي إلى أن تكون أكثر فهماً وإدراكاً لحقيقة 
وجودها. وكل ثورة في التاريخ البعيد أو القريب» لم تأت 
بنظام اقتصادي توزع به الثورة توزيعا جديدا. بل جاءءت قبل 
ذلك يفلسفة جديدة» تستوي في ذلك الديانات السماوية 
والثورات الجديئة حتى الشورة البرجوازية» والغثورات 
الاشتراكية الحديثة . 


ولقد يفلح علي بن أبي طالب أو غيره من عظماء التاريخ 
البشري في أن يقيم مجتمعاً اقتصادياً يسوده العدل الاجتماعي 
بالقياس إلى عصرهء ولكن على أسس وبأساليب لا تتفق مع 
فكرة العدل وأهدافهاء فلا يليث هذا البناء أن يتغير ولا تبقى 


اميل 


دنه ]إلا تلف الأساليب العى ميخ قرائاً رهيياً سه التشر 
فيما بلي ذلك من العصور . 

ولولم يسر على بن أبي طالب سيرته المثالية هذه؛ أكانت 
تبقى تلك الجذوة مشتعلة وكامنة في النفوس؟ 

ومن الغريب أنه ما من فكرة عظيمة تبقى في الأرض 
وتؤق ثمارها إلا بالتفحية والقداه ين وبالعداب اس ها 
يكون العذاب» وهذا النوع من الرجال العظماء هو الذي قدّر 
عليه أن يخوض التجربة حتى النهاية» وأن يمتحن بكل أنواع 
العذابات دون أن يتردد أو يتراجع وكأن دوره الوحيد أن 
يكون مثالاً في التاريخ البشري» كأنه علامة من علامات 
الطريق . 

وإذا خرجنا عن هذا التعميم إلى واقع الحياة في عصر 
علي وما فيه من صراعات» فسوف نجد أن كل شيء يرشحه 
لأن يلعب دور الفدية والمثال. 1 

فقد كان كل طريق أمامه مفتوحاً إلى هذه النهاية الأليمة 
المشرقة أشد ما يكون الإشراق. 

ولهذا فإن علياً لعب درره الجليل كأعظم ما يلعب 
الإنسان الفائق دوره في التاريخ . 

فها هو ذا يتسلم السلطة في مجتمع تغيرت فيه المراكز 
الاقتضتادية تخيرا وفاجما قبع أن كان الحرب ماع من 
القبائل التي تحيا حياة خشنة» صاروا فاتحي أكبر امبراطورية 
في عصرهم يأتيهم الخراج من أركان الأرض ويتنافسون في 
الاستيلاء عليه» ويتصارعون في الوثوب إلى مراكز السيادة 
والحكم. ولم يعد المجاهدون من المهاجرين والأنصار فئة 
مغلوبة على أمرها فقيرة في مواردها وحقوقها وأمنهاء بإزاء 
سطوة رأس امال المكي وعصبية القبائل الحاكمة بل سادة 
وحكاماء حتى بين خصومهم الطبقيين الأقدمين» ونتيجة 
للفتوح صار كل رجل من ثوار المهاجرين والأنصار يحتل 
مركزاً كبيراً أو صغيراً فى هذه الأرض الواسعة ذات الخيرات 
العديدة المفاجئة . قل إذ خضي الطبقيين سرعان ما تلاقوا 
وتساووا في الوضع الاجتماعي وزالت حدة الصراع الطبقي 
ليحل محلها صراع على الغلب والسيطرة والانفراد بالسلطة 
واتخذ هذا الصراع شكله المذهبي أو العقائديء أكثر مما اتخذ 
صراعاً طبقياً. 

في هذا الظرف المتغير جاء علي ين أبي طالب إلى 
الخلافة . 


مثالية وانتهازية 


ماذا كان يستطيع أن يقدم لعرب الجزيرة المنطلقين في كل 
مكان؛ من عدل اجتماعي . 

نعم كانت هناك فوارق طبقية» وإلاّ فلماذا قام أبو ذر في 
المدينة ثم في الشام يدعو إلى تحريم كنز المال ويدعو إلى توزيعه 
على المسلمين» نعم كانت هناك حقوق مسلوبة يدافع عنها 
عمار بن ياسر وأبو الدرداء» وعبد اللّه بن مسعود وغيرهم 
من زعماء الشعب. 

لقد تحول المهاجرون والأنصار إلى سادة بغير شك» 
وجرت الأموال من أيديهم بغير شك. ولكن المسلمين لم 
يكونوا هم المهاجرين والأنصار فحسبء بل كثيرون غيرهم 
من سكان البادية والقبائل اليمنية والمستوطنين في الأمصار 
المفتوحة وغيرهم من الأعداد الوفيرة التي كوّنت قاعدة 
المسلمين في ميادين القتال. 

كان هناك إذن فقر وكان هناك غنى فاحش لا يصدقه 
المعاصرونء فإن ثروات بعض كبار المسلمين كانت تعد 
بالملايين» وكان هناك الفقر الذي جعل صحابياً كبيراً كأبي ذر 
يفقد أبناءه بسبب سوء التغذية حين قطع عنه عطاؤه» أو حين 
أسرف على نفسه بالصدقة على الفقراء بكل مال يقع في يده. 

على أن القوى التي كانت تتصدى للقيادة وتتصارع على 
المناصب كانت على شيء من السعة في الرزق مع تفاوت 
كبير أو صغير في الدرجات» وصراعها فيما بينها بما تمثله من 
اتجاهات لا تحركه إلا العقيدة أو لا تحركه إلا العقيدة في المقام 
الأول» فالشعبيون الأحرار كانوا يرون أن الإسلام يسوي بين 
الناس في الحقوق . والآخرون كانوا يرون أن يستأثروا بالمال 
كله ما دام جاءهم عن مغنم في حرب أو من تجارة واسعة. 
بل في أحيان كثيرة حتى إذا جاء من بيت مال المسلمين نفسه. 

وكان الحكام يعتقدون أن بيت المال هو حق لهم يوزعونه 
على أنفسهم إن أرادوا. . . وكثيراً ما كانوا يريدون ذلك . 

ففي الأيام الأخيرة من حكم عثمان كان ولاته يأخذون 
لأنفسهم ما يريدون دون رقيب . حتى إذا احتج خازن بيت 
المال» وهولا يحتج عادة إلا إذا كان من هذا النوع من 
المسلمين الشعبيين الأحرارء اضطهدوا هذا الخازن أو طردوه 
كما فعل عثمان نفسه مع عبد الله بن مسعود وقال قولته 
الشهيرة : إنما أنت خازن لناء يعنى أنه ليس خازنا للمسلمين 
بل للخليفة وأعوانه. 1 

والواقع أن خازن بيت المال ‏ فيما عدا الرجال من أمثال 
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عبد اللّه بن مسعود ‏ كان له نصيب في هذا المال متواطثاً مع 
الوالي نفسه. أو غير متواطىء . 

وما أكثر ما حمل الوالي المعزول كل ما في بيت المال 
وذهب به إلى مكة أو المدينة وابتنى له هناك قصراً واشترى 
الجواري والقيان واستقبل الشعراء» وقفضى حياة التقاعد 
المؤقت أو الدائم في دعة ولهو دون أن يحاسب على ذلك من 
الصلطة التنؤولة > حت هيدو آن هذا ضار عزفا بين الساةة 
الحاكمين . 

وليس هناك شك في أن الإسلام الحقيقي كان يكره هذا 
ويحاربهء وآية ذلك اللجاجات الكثيرة التى قامت حولهء بل 
والثورة على عثمان تلك الثورة التي أذَّت إلى وصول علي بن 
أبي طالب إلى الحكم . 

وحين نحصي أعمال علي بن أبي طالب في مجال توزيع 
الثروة» سنجد أنه لم تمتد يده إلى الأموال التي استولى عليها 
أنصار الحكم العثماني» فهو لم يفرغ ساعة من الزمان ليعيد 
توزيع الثروة» ويثبت أساس النظام الاقتصادي. 

كل ما استطاع أن يضيفه هو توزيع ما يرد إلى بيت المال 
على المسلمين في حينه» فلا يختزن عن المسلمين شيئاً منهء 
حتى روي أنه كان يوزع الخيط والأبرء وكان يعتز كثيراً بأن 
يكنس بيت المال ويرشه بعد تفريغ ما فيه ويصلي فيه ركعتين. 

فهو هنا يطبق رأي العدل الإسلامي الذي عبّر عنه هو 
لعمر بن الخطاب من قبل . وعبّر عنه أبو ذر لعثمان ومعاوية 
من بعذدهء. بأن المال مال المسلمين». وأنه حق لهمء يوزع 
عليهم ولا يحتجز دونهم أو يستأئر به بعضهم ويحرم منه 
البعض الآخر. 

على أن الآخرين كانوا يعلمون المدى الذي سيسير عليه 
علي بن أبي طالب . . فهم يعلمون فحوى نظريته في الملكية» 
بها كثيراً مع عثمان» وتحاجج بها أنصاره من أمثال عمار وأبي 
ذر. فقالا أنه لا يحق للمسلم أن يمتلك مالا إل من نتاج 
عمل يديه لا من عمل الآخرين» وأنه فوق ذلك لا يصح أن 
يختزن المسلم ما يزيد على حاجته وحاجة عياله . فالكنر شيء 
هاجمه الإسلام أشدّ المهاجمة. وكثيراً ما كانوا يرددون الآية 
الكتريسة ::#والذوت تكزؤورت اذهب والنمنة .وله مففونيًا 
في سبل أله َبيَرَهُم بِصَدَابٍ لم4 إلى آخر الآية. . فكل 
مال فائض أو كل فضل مال ينبغي أن يتخفف منه صاحبه إلى 
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غيره من المسلمين المحتاجين؛ فلا يجوز أن تشبع وجارك 
جائع, أو تكسى وجارك عار. وبالتالي فلا يجوز 00 
بأطايب الحياة من سكنى القصورء وجارك يسكن العراء أو 
يأوي إلى بيت متداع . . إن المال يقسم على المسلمين حتى 
تكفى حاجتهم جميعاً. فالمال في النهاية مال المسلمين؛ وكل ما 
على الأرض من خيرات هي هبة الله للناس» يتصرف فيها 
خليفة المسلمين باتفاقهم وبأمرهم ولصالحهم جميعاً . 

هذه الميادىء الثلاثة البسيطة هي جماع كل ف فلسفتهمء 
وهي في نفس الوفت تمثل الخطر الذي يبدد به حكم علي 
هؤلاء الذين أثروا ثراء فاحشاً» واكتنزوا من الذهب والفضة 
ما حذرهم منه القرآن وما خوفهم من أنه سوف تكوى به 
جباههم وظهورهم يوم القيامة . 

كان النفعيون يعلمون أن هذه مبادىء على» وأنه سوف 
يطبقها عاجلاً أو آجلاًء وأنه إلى جانب ذلك» مر م 
رسول الله من حيث تساوي البشر في الحقوق فلا فضل 
لعربي على عجمي» ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. 
وأن أمر المسلمين لا ينفرد به رجل مهما تكن مكانته. بل إن 
الأمر شورى بينهمء وإن في الحياة قصاصاً. إلى آخر تلك 
البادىء الإسلامية السامية التي تكفل جانب العدل 
الاجتماعي والحرية والكرامة والأمن والطمأنينة . 


وإن يكن طلحة والزبير قد ثارا بعلي وخلعا بيعته 
لطمعهما فى الخلافة فإنهما بلا شك يكرهان أيضاً ما يتصوران 
أنه تغالاة ف تطييق تلك الميادىء الإسلامية» إذ يخشيان 
خشية كامنة أو غامضة لا تسفر عن نفسها حتى لهما من هذه 
المعاني واحتمال ظهورها إلى واقع الحياة على يدي علي 
حكم علي إذن بهدد المراكز الاقتصادية الممتازة» ويهدد 
أصحاب الوظائف وطلاب المناصب تمن اشتركوا في الثورة 
000 لأنهم يعلمون أن علياً سيختار لهذه المناصب من 
أنه أنه يستطيع إدارتها على المبادىء الإسلامية خير إدارة» 
ل ار ل 
أي مجال آخر . اللهم إلا العمل الدائب في خدمة المسلمين 
وتأمين معاشهم» وهو أمر لا يغري أحداً من الطامعين لأنه 
يتطلب منه أن يتخلى عن المراكز وعن كل أيّّة السلطة» ويفرغ 
المنصب من كل هالاته . 


فأصحاب المراكز الاقتصادية الممتازة مهددون بتغيير 
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برزاكرهم محية لا ازول عل أعدء وظلات الناصنب 
أحسوا بفراغ المنصب حتى إن ظفروا بمنصب . 
حرب الجمل 

وحين دعا طلحة والزبير إلى خلع البيعة وجدامن 
يساندهما في مكة. ومن يخرج معهما إلى السوادء ووجدوا في 
السواد من ينتظرهما ويؤيدهما. . والغريب أنهما لم يظهرا 
حقيقة مقصدهما من خلع البيعة لعليء فهما قد خلعاها 
لطمعهما فيها من ناحية» وإبقاء على الأوضاع الاجتماعية 
الراهنة من ناحية أخرى كان هذا موقفهما الحقيقي» وكان 
أيضاً موقف مؤيديهم وأنصارهم فيما يخص المساس بالأوضاع 
الاجتماعية», أما ما أعلناه فهو القصاص لعثمان من قاتليه 
الذين سكت عنهم علي؛ بل إنهما اهما علياً بالتآمر على قتل 
عثمان» متناسين أنهما كانا من بين المحرضين على الثورة على 
عثمان» وأن علياً نفسه وقف من أحدهما موقفاً متشدداً حين 
جمع حوله الثائرين وحضّهم على عثمان. 

وهذه هي الحجة التي استعملها طلحة والزبير ومعهما 
عائشة» وهي نفس ال حجة التي استعملها معاوية وأنصاره من 
بعدهماء ولم يظهر أحد من خصوم ثورة الشعب السبب 
الحقيقي لتلك الثورة العنيفة التي أشعلوها منذ الأيام الأولى 
لخلافة علي بن أبي طالب . 

وقد ظلّ السبب الحقيقي كامناً في النفوس لا يجسر أحد 
على أن يفضحه. : 

إنه صراع بين فكرتين متضادتين» إحداهما تؤمن بالعدل 
الاجتماعي. أساساً صلباً من أسس الإسلام» والأخرى تؤمن 
بأن الإسلام عبادة وتأدية للفرائض بما فيها الزكاة» أما غير 
ذلك فهو نافلة» وحسبهم معاً أن يقولوا لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . 

وإن تستر الأغراض الحقيقية وراء حجة ظاهرة أبعد ما 
تكون عن الحقيقة أمر اتبعه الساسة من قديم الزمان» واتبعه 
هذا الجيل من العرب ومضوا فيه» يتجادلون على أساسه مع 
خصومهمء بينما الهدف الأصيل مخفي في طي الكتمانء ولا 
تلبث المجادلات حول الحجة الوهمية تتراكم حتى تغطي فعلا 
على الحقيقة . 

وهكذا كان الحال حين وصل طلحة والزبير ومعهما 
عائشة إلى البصرة, إذ ما كادوا يستقرون حتى أرسل لهم 
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عثمان بن حنيف عامل علي بالبصرة وفداً يجادلهم فيما 
يريدون فإذا بهم يجيبون بأنهم يطالبون بدم عثمان وبإعادة 
طرح أمر الخلاقة شورى بين المسلمين» وزعم طلحة والزبير 
أنبما بايعا عن إكراهء وأن بيعتهما لهذا لا تجوز. 

ولقدتضدى لهسامن المتاضرين من أل البصرة 
كثيرون» مذكراً بتلك الكتب التى كانت ترد على البصرة 
منهما بالتحريض على عثمان فكيف عادا اليوم يطلبان بدمه. 

ولكنهما وجدا قوماً في البصرة يصدقونمما ويجادلون 
خصومهم. على أن هذا الأمر انتهى إلى هدنة. فقد سمح 
الوالي ببقاء الثائرين بالبصرة لا يعكرون صفو أمنها حتى يأ 
على بن أبي طالب الذي كان قد عرف أنه تحرك من المدينة 
ا 

إلا أن الثائرين لم يفوا بعهدهم فسرعان ما هاجموا 
لحيته وشاربه وهو يؤدي صلاة العشاء بعد أن أوسعوه ضربا 
وأطلقوه إلى علي » واستولوا على بيت المال. 

ومع ذلك فحين استقبل علي عامله عثمان بن حنيف 
بحالته هذه لم تثر به حمية الغضب فيحمل بجيشه على خصومه 
وينكل بهم. بل كظم غضبه وواصل مسيرته إلى البصرة. 
حتى إذا شارف حدودها توقف, وأرسل الرسل مرة أخرى 
إلى الثائرين يجادلونهم بالحسنى . 

إلَأنَّ ما في النفوس شيء والاقتناع بالحجة» والرأي 
الصائب شيء آخر. فلم تلبث الأمور أن تعقدت ورفض 
الثائرون منطق الحجة وصمموا على القتال وحتى هذه اللحظة 
لم تخرج علياً عن طوره. فأمر أحد رجاله بأن يرفع المصحف 
فح الفريقي الشهلة سكياى: الشاصمية” 

والجدير بالذكر أن علياً دعا هذا الفتى الذي سيرفع 
المصحف وقال له أنه قد يقتل بنبال الثائرين» ولم يتردد الفتى 
إلا قليلاً ثم رفع المصحف وتقدم الصفوف حتى وقف تجاه 
علي . . إذ رشق الفتى بالسهام حتى سقط قتيلاً. 
وضعت عائشة في هودجها وأحاط بها الثائرون يدافعون 
عنهاء تلهبهم حماسة افتعلها القادة افتعالا مستغلين مكانة أم 
المؤمنين متوقعين ما سيحدثه وجودها بينهم من أثر. وقد 
حدث ما توقعوهء إذ قاتل المقاتلون بحمية وحماسة حتى أمر 
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علي بنحر الجمل فسقط الجمل واجتمع أصحاب علي حول 
هودج عائشة فنقلوه إلى مكان أمين وكان بينهم أخوها 
محمد بن أبي بكر . 

وانتهت المعركة بهزيمة المتمردين وسقّط طلحة والزبير 

ويقف علي بن أبي طالب بين قتلاه وقتلى المتمردين عليه 
في حالة من القلق والتمزق تشبه حالة أبطال التراجيديا فبين 
خصومه رجال من الذين أبلوا بلا حسناً في الإسلام» ومن 
القادة والأبطال الذين آمنوا عن صدق . فيم يقتل هؤلاء؟ 
وكيف لا يرون الحق وهو واضح., هم مسلمون وهو يريد 
خير الإسلام وحقيقته» وهو أعلم المسلمين جميعاً بحقيقة 
الإسلام بشهادة وإجماع المسلمين» فلماذا تقع الفتنة؟ ولماذا تقع 


تلك المأسى؟ . 
وها هوذا يتأمل القتلى من الجانبين متصدع القلب» 
وهمهم متوجهاً إلى الله في ألم شديد: 


أشكو إليك عجري وبجري شفيت نفسي وقتلت معشري 

وكان أ أعيسن ادر يدن الك من أطانيو وال مهد 
أحد من أفراد جيشه على جريح أو يطارد أحداً من الفارين. 

وأضاف إلى ذلك أنه ليس في هذه الحرب مغتم 
للمنتصرء فما كان يملكه المتمردون هو ملك لهم أمر بجمعه 
فى المسجد وأرسل المنادي ينادي بأن من عرف له شيئاً له 
ناخلا 

ولسنا نعرف مثالاً لذلك في أي عصر من العصورء فقد 
احتجّ جيش علي لأن غنائم معركته حرّمت عليه» وقال 
بعضهم : «أحل لنا دمهم وحرم علينا أموالهم؛ ولكن علياً / 
يلق بالاً إلى هذا الاحتجاج فقد كان يضع مبادىء عليه أن 
يقرّها حتى ولو صادفت احتجاجاً أو اعتراضاً. 

ولكن الأخطر من هذا موقفه الحزين المتألمء فقد انتقل 
هذا الموقف إلى الجميع وإذا بالحزن يعم الجانبين» كل يذكر 
قتلاه وجرحاه ويذكر تلك الحرب الغريبة التي قتل فيها فريقان 
من المسلمين» أما حزن علي فكان حزناً متبصرأء حون مق 
أجل هؤلاء الذين قتلهم قبل هؤلاء الذين قاتل بهم» ومن 
أجل الرسالة السامية التي تتعرض للفتنة وهي في قمة نجاحها 
راممارهان ري ال جنا الحم الذى امات غريقا فق 
المسلمين» فلم يروا دينهم حق الرؤية» ولم ينظروا إلى أبعد من 
المطامع الشخصية» ولعل حزنه قد اتجه إلى نفسه فقد كتب 


1ة١ا‎ 


عليه أن يكون المقاتل الأخير» والمسلم الذي يضرب أحسن 
المكخل؛ء من أجل أن تبقى الرسالة وتتجه إلى اتجاهاتها 
الصحيحة. إن أكبر الأعباء قد ألقي على كاهله أن يقف أمام 
عواطفه الجياشة بطبعهاء أن ينتصر للقضية حتى النهاية وأن 
يجرع ألم هذا الانتتصار حتى النهاية أيضاً . 
أما عامة المسلمين فقد انعكس حزن علي في صدورهم 
إلى أقرب مصادر هذا الحزنء إلى خيبة الأمل في المغنم» إلى 
فقدان الانتصار لمعنى البهجة والفرح., ثم إلى نتائج المعركة من 
حرب صفين 
انتهت هذه المعركة لتبدأ المعركة الأكبر» معركة الشام 
بقيادة معاوية الرجل الذي يمثل النقيض تاماًء هو أيضاً 
شخصية فريدة» جمعت فيه كل خصائص الرجل الذي لا تشل 
حركته أي قيمة من القيم» إنه ابن أبي سفيان الشهير» وابن 
تلك المرأة التي مضغت كبد حمزة عم النبي حين سقط قتيلا 
بيدي عبد لها. لقد تربى معاوية في حجر أبي سفيان رأس 
القوى الرجعية في مكة. وتربى علي في حجر النبي بكل ما 
تحمله النبوة من فداء وتضحية وإيجابية للخير المطلق . 


ولو كان معاوية مكان علي لما أرسل وفاوض وحض على 
الصلح وهو يملك القوة التي تستطيع تحقيق الإرادة. ولو كان 
مكانه عقب واقعة الجمل لملا قلبه الفرح ولأمر بالتمثيل بجثث 
خصومه ولأعدى أنصاره بزهوه وفرحهء فلم تظهر بادرة 
حزن في صفوفه. ولأباح لهم مال المهزومين وأولادهم 
ونساءهي"؟. وبدلاً من أن يور مناافني بيت الال عل 
المسلمين جميعاًء لاختار دهاتهم ورؤوساهم وأغدق عليهم 
فضمئهم إلى جانبه . 

أما وعلى غير معاوية فقد كان اعتماده كله على أن يوقظ 
تواتك الأمانة فى مقت رعاله نيما كانت صم 
كلك كا وريد أن يضم برجال عل تعالده لا ان يسني بينم 
نصراً فحسبء ولقد استطاع أن يهيئهم ويعدهم لأن يكونوا 
هؤلاء الرجال وكان يأمل أن يجاءهوا الأزمات فينمو ما غرس 
فيهم وتثبت الخصال التي بثها في صدورهم»ء ولكن علياً 


)١(‏ فعل معاوية ذلك كله بعد صفين حين أرسل ابن عوف الغامدي 
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علمهم أنه لا ينبغي لإمام المسلمين أن ينفرد بالرأي ولا أن 
يكره أحدا عليه. علمهم معنى كرامة الإنسان من حريته في 
إبداء رأيه. ومن انطلاقه في التفكير والاختيار» فما كان يبرم 
أمراً قبل أن يستشير وأن يبين حجتهء علمهم أن يخالفوا رأيه 
فيناقشهم ويجادلهمء فإذا كانت الأغلبية لهم عدل عنهاء 
وترك التجربة العملية تكشف الرأي المصيب من الرأي 
المخطىء : كان علي يضع اهتمامه بالإنسان وقلبه في المقام 
الأول» كان يتجه إلى داخل الإنسان يبنيه ويؤكده» أما عناصر 
الخصوم فكانت تتجه إلى الخارج . إلى الحوادث واحتمالاتها 
وإلى مواطن الضعف في الإنسان لتنميها وتستغلها. كان 
الناس في نظر الفريق الذي يرأسه معاوية أعداء وشهوات» 
وكان الناس في نظر الفريق الذي يمثله علي شخصيات إنسانية 
تكمن فيها نوازع السمو والحرية وينبغي تنمية هذه النوازع 
وإبرازها . 

وكان الانتصار الحقيقي الذي ينشده علي هو سمو النفس 
الإنشائية واتضالها بالمادى» الإنتلامية اتضالا أضيلا كآنه 
غريزة أو فطرة؛ ولهذا كان انتصاره في موقعة الجمل هزيمة 
لتلك المبادىء كلها. كان فشلاً في رسالته تلكء أن يخلق 
الشخصية الإسلامية في قلب كل رجل . 

وحين تحرك جيش على لملاقاة معاوية سبقته النذر والوفود 
والجادلات #الزيتاتل . كاتف رسائل ميمه تالوه والكسن 
على التزام الصواب» وكانت رسائل معاوية سبابا وإقذاعاً: 
«. .. عرفنا ذلك في نظرك الشزر وقولك الهجرء وتنفسك 
الصعداء» وإبطائك عن الخلفاء. فى كل ذلك تقاد كما يقاد 
الجمل المخشوش. ولم تكن حدس «الخلفاء» أشد حسداً 
منك لابن عمك عثمان وكان أحقهم ألا تفعل به ذلك لقرابته 
وفضله. . فقطعت رحمه؛ وقبحت حسنهء وأظهرت العداوةء 
وأبطنت له الغش وألبت الئاس عليه؛ء حتى ضربت آباط 
الإبل إليه من كل وجهء وقيدت الخيل من كل أفق. . وقد 
بلغني أنك تنتفي من دم عثمان وتتبرأ منه. فإن كنت صادقاً 
فادفع إلينا قتلته نقتلهم به...2. 

وانظر إلى كتاب على ورقته: «... وذكرت بأن ابن 
عفان كان في الفضل ثالغاً. . . «ثالث الخلفاء». . فإن يكن 
عثمان محسناً فسيلقى ربا شكوراً يضاعف الحسنات ويجزي 
بهاء وإن يكن مسيئاً فسيلقى رباً غفوراً رحيماً لا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره. أما الحسد فمعاذذالله أن أكون أسررته أو 
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أعلنته . أما الإبطاء فما اعتذر إلى الناس منه. . وإن عثمان 
صنع ما رأيت فركب الناس منه ما قد علمت وأنا من ذلك 
بمعزلء إلا أن تتجن فتجن ما بذا لك. وذكرت قتلته 
بزعمك وسألتني دفعهم إليك. ما أعرف له قاتلا بعينه . وقد 
ضربت الأمر إلى أنفه وعينه فلم أره يسعني دفع من قبل ممن 
اهمته وأظنتته إليك». 

والكتب المتبادلة بين علي ومعاوية تكشف عن أسلوب 
كل منهما حتى ليبدو أن الجانب الأضعف هو على» وكأنه 
يتردد في القتال» أما إذا علمت أن علياً كان يستطيع أن 
يبطش بطشأ نهائيا بجيش معاوية فستقع في الحيرة. . لماذا ل 
يبطش علي بمعاوية» لماذا يتخطى تلك اللحظة الحاسمة في 
تاريخ الإسلام فيأخذ بناصية الأمرء ويردً إلى الحق سيرته . ْ 

إن انتصاراً كهذا لم يكن يريده على. . كان يريد صدق 
الباطن ونقاوته؛ لا انتصار الظاهر وسطحيته ولهذا احتمل أن 
يراسله عامل من عماله بتلك الجفوة فلا يذكر لقب الخلافة فى 
كتبه» بل يوسعه شتماً. 1 


ولقد احتمل علي من معاوية ما يحنق المؤرخ وهو يرقب 
هذا الصبر الغريب البعيد الغور أشد الحنق . 

عل .أن علا م يعحرك للقتال الأحين تحرك خضصومه. 
وبدأ معاوية بداية تتفق مع استعداده فاحتل عند (صفين» 
موقع الماء ليمنع جيش علي منه. فلم يهاجمه علي بل أرسل من 
يطلب أن يكون الماء شركة بين الفريقين فلا ينبغي أن يحرم منه 
فريق وأن يستأثر به الفريق الآخر حتى ولو كان الأمر أمر 
حرب. ومن البديبي أن يرفض معاوية فيهجم جيش علي 
فيجليه عن الماء ويحتله جميعاً. وبدلا من أن يحرم علي خصومه 
بعد أن حرموه» أمر أن يكون الماء شركة بين المتقاتلين . 


وتمضي الحرب على هذا الاسماح من جانب علي» والمكر 
والخديعة من جانب معاوية. حتى إذا انهزم جيش معاوية 
رفعت المصاحف. ولم يكن علي بالذي يجهل دخائل النفوس». 
بل كان يقرأ صدور خصومه كما لو كانت كتابا مفتوحاء فهو 
لم يخدع أبداً بل هولم بهزم أبداً في معركة من المعارك التي 
خاضها جميعها. في كل حربه منذ أن وقف إلى جوار الرسول 
محارباً ولم يكد يتجاوز الحلم حتى أصبح كهلاً على أعتاب 
الشيخوخة. وبالطبع كان يدرك أن رفع المصاحف لا يقصد 
وجه الحقء ولا ما يقرره كلام الله المكتوب في هذه 
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المصاحف. فهو أول من رفع المصاحف ليس بعد القتال 
والهزيمة بل قبل أن يبدأ القتال. 

ولكن جيش علي انقسم» أو أحدث فيه الانقسام . فرسل 
معاوية قبل المعركة كانت تذهب إلى سراة القوم وضعاف 
النفوس ممن لم تدركهم بعد أخلاقيات علي وصحبه فتغرييم 
بالمال والمناصب وتدبر معهم كيف يحدثون الانقسام . 

فإذا بفريق من جيش على يطلب وقف القتال والاحتكام 
إلى القرآن؛ وإذا بحجة علي ونقاشه المنطقي يذهب هباء فقد 
اشتري هذا اللجاج بالمال فكيف يباع بالحق . 

وكان على الخليفة بعد أن بذل كل الجهد ليوحد الصفوف 
ومواصلة القتال أن يوقف القتال. 

ووقع عل بين فريق يريد مواصلة القتال وهو الأقل؛ 
وفريق يوافق على الاحتكام وهو الأكثرء وكان عليه أن يختار 
جانب الغالبية بعد أن عجز عن الإقناع . 

ولعل علياً ‏ وهذا هو أسلوبه دائماً ‏ كان وائثقاً من 
النصرء فهو يعلم أن الحق في جانبه» وأنه لا محالة منتصر 
قرب العهد أو بعد. وتمت ألعوبة التحكيم وأتت بنتائجها 
المثيرة للسخرية. . ولكن بعد أن خرج عليه الذين أرغموه 
على وقف القتال دون أن يدركوا معنى التشاور والمشاركة 
الاختيارية في القتال. وبعد أن ضعفت نفوس بالرشوة 
وبشظف القتال . 

ومع ذلك فقد سار سيرته يحاول ويقنع» فإذا لم يفلح 
الحدل وايعنم والتخيير بين السلام والقتال دخل المعركة 
حانقاً ومضطراً فكتب له النصر في كل معركة. 

وعندما رفض ألعوبة التحكيم المخزية وقرر القتال كان 
الوهن قد تسرب إلى الصفوف؛ كانت الحرية ضيفا طارئا على 
النفوس» وكاتت الشخصية الإنسانية أمرأ من الصعب أن 
يوجد قبل أهوال وأهوال فهاهو ذا حاكم يقسم أموال الدولة 
على المسلمين جميعاء. فيجد كل فرد رزقه مكفولا.. فما 
الحاجة إلى القتال. وما معنى المبدأ» وما معنى النضال. 

وكان علي يقول إن معنى هذا كله أن تقلب الأمور وأن 
تستذل التفوسء وأن تتدنى أرواح الناس فتزهق دون رحمة أو 
لحظة من ترددء وأن يستأثر الأقوياء بالأموال والخيرات وأن 
يحرم الضعفاء من كل شيء فلا يجدون القوت الفمروري . 

ولكنهم لم يدركوا شيئاً من هذاء تقاعسوا وانكبوا على 


الحلا 
حياتهم الرخية التي أنشأها لهم علي. . ويسرتها مبادىء 
الإسلام؛ دون أن يواجهوا ذلك العداء المتربص بكل هذه 
الخيرات . 
بعد صفين 


ويقف علي موقفاً قلّما نرى مثاله في العاريخ . . يدعو 
هؤلاء إلى الاستعداد لقتال أهل الشام فلا يجد مجيباً. وكأنه 
يطلب القتال لنفسه لا لحياتهم ولا لحياة الأجيال من بعدهم, 
وقد كان علي يستطيع أن يِجيِّش الجيوش ويذهب بهم خلف 
أي مغريات . أن يبيح لهم الغنائم» أن يمني طاميحهم 
بالمناصبء أن يفعل شيئاً من هذا الذي فعله معاوية مريداً به 
الباطل» فلا ضير أن يفعله هو مريداً به الحق. إلا أن هذا ل 
يكن من خطة علي بل لعل انتصاره يكون عندئذٍ انتصاراً 
ناقصاً نقصاً خير منه الهزيمة . 

وهاهو ذا وقد بلغ به اليأس مداه يقول في جمعهم: «أيها 
الناس المجتمعة أبدانهم» المختلفة قلوبهم وأهواؤهم. ما عزت 
دعوة من دعاكمء ولا استراح قلب من قاساكم. كلامكم 
يوهي الصم الصلاب وفعلكم يطمع فيكم عدوكم إذا 
دعوتكم إلى الجهاد قلتم كيت كيت» وذيت ذيت» أعاليل 
بأباطيل . وسألتموني التأخيرء فعل ذي الدين المطول. حيدي 
حياد» لا يدفع الضيم الذليل» ولا يدرك الحق إلا بالجهد 
والعزم واستشعار الصبر. أي دار بعد داركم تمنعون؟ ومع أي 
إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه. . ومن فاز 
بكم فاز بالسهم الأخيب. أصبحت لا أطمع في نصركم ولا 
أصدق قولكم “نرق اشايتي ريتكو ابدللى بكم من هر 
خير لي منكم . أما أنكم ستلقون بعدي ذلا شاملاً» وسيفا 
قاطعاء وائرة يتخذها الظالم فيكم سنة؛ فيفرق جماعتكمء 
ويبكي عيونكم» ويدخل الفقر بيوتكم». وتتمنون عن قليل 
أنكم رأيتموني فنصرتّوني. . فستعلمون حق ما أقول. ولا 
يبعد الله إلا من ظلم؟. 

ولنا أن نسأل أين كانت القيادات الشعبية؟ لقد قتل منهم 
من قتل في المعارك التي خاضوهاء لأنهم أول المتقدمين. وكم 
استنفذ علي خيرة رجاله في مقاتلة الخوارج والانقلابات التي 
يدبرها خخصوم الشعبء والغارات التي كان يشنها معاوية بين 
اوور 

وعلي نفسه كان يصنع قياداته الجديدة من قلب المعركة. 
وما تتكون القيادات الجديدة بين يوم وليلة. أما الصحابة 
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الل !ل لكان أن الأظ وال وقر أده أثا راوع اماه 
ولو ا وا تددو ل سد ةذ عند بع للدي اس لي حو يم 


ومع ذلك فلم يخلدوا إلى الراحة» قد رأينا فى صفين الصحابي 
الكبير والإنسان الجليل العظيم عمار بن ياسر يخوض المعركة 
وهو قد جاوز الثمانين في أغلب الروايات خوض شاب في 
الثلائين حتى استشهد فيها وهو إلى جانب زعيمه وزميله, 
لتصدق نبوءة النبي حين نظر إليه ذات يوم وهو في جمع من 
صحبه وقال : ١تقتلك‏ الفئة الباغية؛ . 

إن القيادات القديمة لم تفترق عن علي» وقد بذلت 
جهدها كله في التوعية والإقناع؛ ولكن عددها كان قد قل» 
بينما المعركة أحوج ما تكون إلى هذه القيادات التي وقفت إلى 
جوار النبي وتعلمت منه عشرين عاماً أو ما يزيذ. 


مثالية وانتهازية 


وعلى الرغم من هذا كله فلم ييأس علي » ولم يغير خطته 
فيشتري قلوب رجاله بثمن بخسء كان يريد شعباً قوياً 
بذاته» رجالاً حقيقيين. وكانت خطته هي الصواب» فلم 
يلبث أن دخل الاقتناع قلوب الرجال ولم تلبث التوعية أن 
أتت ثمارهاء وبدأ علي فعلاً يستعد للقتال بجيش ضخم لم 
يدخل فيه أحد عن رهبة أو رغبة. 

وهنا تقع الجريمة الكبرى فيمّتل علي بيد بحرم من 
الخوارجء فمن هم الخوارج؟ . 

هذا ما سيأ تفصيله . 


اشأم ليلة 


- 1 


الليلة التي اغتيل فيها على بن أبي طالب هي أشأم ليلة 
بعد يوم توفي فيه رسول الله وليك فاليوم الذي توفي فيه 
رسول الله يَيّةِ كان اليوم الذي خلف فيه النبي وَل تجربته 
الإسلامية في مهب القدرء في رحبة المؤامرات التي أتت 
عليها بعد برهة من الزمن واليوم الذي اغتيل فيه الإمام أمير 
المؤمنين كد كان اليوم الذي قضى على آخر أمله في إعادة 
خط تلك التجربة الصحيحة» هذا الأمل الذي كان لا يزال 
يعيش في نفوس المسلمين الواعين متجسداً في شخص هذا 
الرجل العظيم» الذي عاش منذ اللحظة الأولى هموم الدعوة 
وآلامها واكتوى بنارها وشارك في بنائها لبنة لبنة. . وأقام 
صرحها مع أستاذه يله مدماكاً فوق مدماك. 

هذا الرجل الذي كان يعبر عن كل هذه المراحل بكل 
عمومها ومشاكلها وآلامها. . 

هذا الرجل هو الذي كان يمثل هذا الأمل الوحيد الذي 
بقي للمسلمين الواعين في أن تسترجع التجربة خطها الواضح 
الصريح وأسلوبها النبوي المستقيم. . حيث إن الانحراف في 
أعماق هذه التجربة كان قد طغى وتجبّر واتسع بحيث لم يكن 
هناك أي أمل في أن يقهر هذا الانحراف. . اللهم إلا على يد 
رجل واحد كعلى بن أبي طالب تئهة ولهذا كانت حادثة 
اغتيال هذا الإمام العظيم. . . عكياا حر فرعا تشريفا 
حقيقياً لآخر أملٍ حقيقي في قيام مجتمع إسلامي صحيح على 
وجه الأرض إلى يوم غير معلومء وأجل غير محدود. 

كان هذا الاغتيال المشؤوم عقيب حكم مارسه 
الإمام ته طيلة أربع أو خمس سنوات تقريباً حيث بدأ منذ 


١ةه‎ 


اللحظة الأولى لتسلم زمام الحكم عقلية التغيير الحقيقية في 
كيان هذه التجرية المدحرفة وواصل سعيه في سبيل إنجاح 
عملية التغيير واستشهد. وخر صريعاً بالمسجد وهو في قمة 
هذه المحاولة أو في آخر محاولة إنجاح عملية التغيير وتصفية 
الانحراف الذي كان قد ترسّخ في جسم المجتمع الإسلامي 
متمثلاً في معسكر منفصل عن الدولة الإسلامية الأم . 

والظاهرة الواضحة في هذه الأربع أو الخمس سنوات 
التي مارس فيها الإمام غليئلاه عملية الحكم وإلى أن خيرٌ صريعاً 
في سبيل إقامة العدل على الأرض» كان غير مستعد بأي 
شكل من الأشكال وفي أي صيغة من الصيغ لتقبل إنصاف 
الحلول بالنسبة إلى تصفية هذا الانحراف أو لتقبل أي معنى 
من معاني المساومة أو المعاملة على حساب هذه الأمة التي كان 
يرى بكل حرقة وألم أنها تهدر كرامتها وتباع بأرخص ثمن. 

هذه الظاهرة تسترعي الانتباه سياسياً من ناحية وتسترعي 
الاقياة ققها فخ تا حلة اسرد ْ 

أما من الناحية السياسية فقد استرعت انتباه أشخاص 
معاصريه للإمام ظقكة واسترعت انتباه أشخاص حاولوا أن 
يحللوا ويدرسوا حياة الإمام غك« . 

فقد لوحظ على الإمام أن عدم تقبله بأي شكل من 
الأشكال لهذه المساومات وإنصاف الحلول كان يَعَقَّد عليه 
الموقف ويثير أمامه الصعاب ويرسخ المشاكل ويجعله عاجزاً 
عن مواجهته لمهمته السياسية والمضي بخط تجربته إلى حيث 
يزنك 1 

فمشلاً: ذاك الشخص الذي جاء إليه بعقلية هذه 
المساومات واقترح عليه أن يبقي معاوية بن أبي سفيان والياً 


55 


- 


والياً على الشام برهة من الزمن وهو في هذه الحالة سوف 
يخضع ويبايع وبعد هذا يكون بإمكانك استبداله أو تغييره بأي 
شخص آخر بعد أن تكون قد استقطبت كل أطراف الدولة 
وقد تمت لك البيعة والطاعة في كل أرجاء العالم الإسلامي» 
فاشتر بإبقاء هذا الوانلي أو ذلك الوالي» هذا الحاكم أو ذلك 
الحاكم» بإيقاء هذه الثروات المحرمة في جيب هذا السارق أو 
في جيب ذلك السارق برهة من الزمن ثم بعد هذا يمكنك أن 
تصفي كل هؤلاء الولاة الفجرة وترجع كل هذه الثروات 
من هذا القبيل» ومن هنا قال معاصروه» وقال غير معاصرين 
أنه كان بإمكانه أن يسجل نجاحاً كبيراً» وأن يحقق توفيقاً من 
الناحية السياسية أكثرء لو أنه قبل إنصاف الحلولء ولو أنه 
مارس هذا النوع من المساومات ولو بشكل مؤقت. 

أما من الناحية الفقهية فهي ناحية التزاحمء الفقه 
يقول: بأنه إذا توقف واجب أهم على مقدمة محرمة فلا بد من 
الحفاظ على ذلك الواجب الأهم وفي سبيل حرمة المقدمة لا 
يجوز تبرير ترك الواجب الأهم حينما يقال ذلك إذا توقف 
إنقاذ نفس محترمة من الغرق على اجتياز أرض مغصوبة لا 
يرضى صاحبها باجتيازها فلا بد من اجتيازها حيث تسقط هنا 
حرية هذا المالك وعدم رضاه» لأن النتيجة أهم من هذه 
المقدمة؛ كما فعل رسول الله ويه في بعض غزواته مثالاً 
مشابباً لهذا المثال» حيث كان الجيش الإسلامى مضطراً إلى 
الخروج من المدينة عن طريق معين» وهذا الطريق كان فيه 
مزرعة لأحد الصحابة» وكان لا بذ للجيش حينما يمر على 
هذه المزرعة وبحكم طبيعة مروره كجيش من أن يتلف كثيراً 
من محاصيل هذه المزرعة ويصيبها بأضرار فصاحب المزرعة ما 
هان عليه أن يقدم هذه الأضرار في سبيل الله وفي سبيل 
رسول الله وَيّةِ فقال: مزرعتي ومالي» فلم يجبه 
رسول الله وك وأصدر أوامره إلى الجيش» فمشى في هذه 
المزرعة حتى لم يبق في هذه المزرعة شيء ما كان يخاف تلفه 
صاحب المزرعة إلا وتلف . 
كل ذلك لأن النتيحة كانت أهم من المقدمة كان هذا 


اشأم ليلة 


الحيش يسير لأجل أن يغير وجه الدنيا ولأجل تغيير وجه 
الدنيا إذا تلفت مزرعة. إذا ضاعت هناك ثروة صغيرة 
لشخصء. في سبيل أن يحفظ مقياس توزيع الثروات في العالم 
عبى الخط الطويل الطويل؛ فهذا أمر صحيح ومعقول من 
الناحية الفقهية فمن الناحية الفقهية دائماً يقرر أن الواجب إذا 
توقف على مقدمة محرمة وكان ملاك الواجب أقوى من ملاك 
الحرمة» فلا بِدَّ أن يقدم الواجب على الحرام . 

وعلى هذا الضوء حيتتظٍ تثار هذه القضية في هذه الظاهرة 
التي استوضحناها في حياة أمير المؤمنين تقكئه كحاكم . 

وهي أنه لماذا لم يطبق هذه القاعدة في سبيل استباحة كثير 
من المقدمات المحرمة» أليس إجماع الرأي عليه» أليس تملكه 
زمام قيادة مجتمع إسلامي» أليس هذا أمرأ واجبا محققا لمكسب 
إسلامي كبيرء لأنه هو الذي سوف يفتح أبواب الخيرات 
والبركات ويقيم حكومة الله على الأرض؟ . . . 

إذن فلماذا في سبيل تحقيق هذا الهدف إذا توقف هذا 
الهدف على مقدمة محرمة من قبيل إمضاء ولاية معاوية بن أبي 
سفيان برهة من الزمن» أو إمضاء الأموال المحرمة التي نببها 
آل أمية؛ أو غيرهم من الأسر التي وزع عليها عثمان بن 
عفان أموال المسلمين؟ . . 

لاذا لا يكون السكوت مؤقتاً عن غير هذا النهب 
والسلب مقدمة للواجب الأهم. 

وماذا لايكون جائداً حيعل عل أسامن توقك التواجت 
الأهم على ذلك؟ . . 

الواقع هو أن الإمام تتيكنه كان لا بد له أن ينهج هذا 
الطريق ولم يكن بإمكانه كقائد رسالي يمثل الإسلام وأهدافه لم 
يكن بإمكانه أن يقبل هذه المساومات وإنصاف الحلول ولو 
كمقدمة وليس قانون باب التزاحم الفقهي هنا صالحاً للانطباق 
على موقف أمير المؤمنين نتن وذلك بعد أخذ النقاط التالية 
بعين الاعتبار: 

النقطة الأولى: أنه لا بدَّ وأن يلحظ في المقام أن أمير 
المؤمنين تَقيئهه كان يريد أن يرسخ قاعدة سلطانه في قطر 
جديد من أقطار العالم الإسلامي وهذا القطر هو العراق. 

وكان شعب العراق وأبناء العراق مرتبطين روحياً 
وعاطفياً مع الإمام تنه ولكن لم يكن شعب العراق ولا أبناء 
العراق يعون رسالة على ظَكثلاة وعيا حقيقيا كاملاء ولهذا كان 
الإمام بحاجة إلى أن يبني تلك الطليعة العقائدية» ذلك اليش 


اشأم ليلة 


العقائدي الذي يكون أمياً على الرمالة وأميناً على الأهداف 
وبا لمانا بالنسبة إلى ترسيخ هذه الأهداف في كل 
أرجاء العالم الإسلامي . 

والإمام عَتكن: لم يكن يملك هذه القاعدة بل كان بحاجة 
إلى أن يبنيها. إذن كيف يبني هذه القاعدة؟ 

هل يمكن أن يبني هذه القاعدة في جو من المساومات 
وأنصاف الحلول؟ حتى لو كانت هذه المساومات وأنصاف 
الخلول جائزة شرع إلا أن جتواذها الترعي الا يؤثر قفن هذه 
الحقيقة النفسية الواقعية شيئاً وهي أن شخصاً لا يمكن أن 
يعيش في جو من المساومات وأنصاف الحلول فيكتسب 
روحية أبي ذر أو يكتسب روحية عمار بن ياسرء روحية 
اليش العنقائدي الؤاعئ البضير بأن العركة ليست للذات 
وإنما هي للأهداف الكبيرة التي هي أكبر من الذات . 

هذه الروحية لا يمكن أن تنمو ولا يمكن لعلي نئل أن 
يخلقها في من حوله في حاشيته وفي أوساطه وقواعده 
الشعبية» في جو من المشاحنات والمساومات وأنصاف الحلول 
حتى لو كانت جائزة. . إن جوازها لا يغير من مدلولها 
التربوي شيئاً ولا من دورها في تكوين نفسية هذا الشخص 
بأي شكل من الأشكال. . 

إذن فالإمام ظْتنيا كان أمامه حاجة ملحّة حقيقية في بناء 
دولته إلى قاعدة شعبية واعية يعتمد عليها في ترسيخ الأهداف 
في النطاق الأوسع وهذه القاعدة الشعبية لى تكن جاهزة له 
حينما تسلم زمام الحكم حتى يستطيع أن يتفق معها. 

على أن هذه المساومات وأتصاف الحلول إنها ضرورات 
استثنائية لا توجب الانحراف عن ذلك الخط . . إنما كان على 
على ظليئنه أن يبنى ذلك الجيش العقائدي كان على على تكله 
أن ينتزع الخيّر الخر الطيّب الطيّب من جماعته 5-50 
العراقيين لكي يشكل منهم كتلة واعية من قبيل مالك الأشتر 
وغيره وهؤلاء لم يكن بالإمكان تمارسة بناء نفسي وروحي 
وفكري وعاطفي حقيقي لهم في جو مدليء بالمساومات 
وأنصاف الحلول. . كانت المساومات وأنصاف الحلول نكسة 
بالنسبة إلى عملية التربية لهذا الجيش العقائدي وكان فقدان 
هذا الجيش العقائدي يعنى فقدان القوة الحقيقية التى يعتمد 
عليها الإمام نك في بناء دولته لأن أي دولة عقائدية بحاجة 
إلى طليعة عقائدية تستشعر بشكل معمن وموسع أهداف تلك 
الدولة وواقع أهميتها وضرورتها التاريخية ولهذا كان لا بدَّ من 


١ لا‎ 


الحفاظ على صفاء وطهر عملية التربية ليتاء هذا الجيش 
العقائدي كان لا بدَّ لآلاف من أمثال مالك الأشتر أن يشهدوا 


إنساناً لا تزعزعه المغريات ولا يتنازل إلى أي نوع من أنواع 


المساومات حتى يستطيعوا من خلال حياة هذا الرجل العظيم 
أن يتبينوا المدلول الرسالي الكامل لأطروحة الأبعاد الواسعة 
للصيغة الإسلامية للحياة. إذن فكان على عل تَئة لأجل 
عارسة عمل القريية كاه هذا اميش التساكدى كان لا بد لة 
أن يترفع عن هذه المساومات والحلول الوسطء لكي يستطيع 
أن يخلق ذلك الجو الرفيع نفسياً وفكرياً وروحياً والذي سوف 
ينشأ في داخله وفي أعماقه. . جيل يستطيع أن يحتضن 
أهداف أمير المؤمنين تق ويضحى من أجلها فى حياته وبعد 
وفاته . . ١‏ ْ 

النقطة الثانية: لا بدَّ من الالتفات أيضاً إلى أن أمير 
المؤمنين تكله جاء في أعقاب ثورة» ولم يجىء في حالة 
اعتيادية» ومعنى ذلك أن البقية الباقية من العواطفف 
الإسلامية» كل هذه العواطف تجمعت» ثم ضغطت» ثم 
انفجرت في لحظة ارتفاع . . وماذا ينتظر القائد الرساللي غير 
لحظة ارتفاع في حياة أمة» لكي يستطيع أن يستثمر هذه 
اللحظة في سبيل إعادة هذه الأمة إلى سيرها الطبيعي . 

كان لا بد للإمام غك أن يستثمر لحظة الارتفاع الثورية 
هذهء لأن المزاج النفسي والروحي وقتَئلٍ لشعوب العالم 
الإسلامي» لم يكن ذاك المزاج الاعتيادي الهادىء الساكن لكي 
يمشي حسب مخطط تدريجيء وإنما كان هو المزاج الثوري 
الذي استطاع أن يرتفع إلى مستوى قتل الحاكم والإطاحة به 
لأنه انحرف عن كتاب الله وسنة نبيه يَلّةِ إذن هذا الارتفاع 
الذي وجد في لحظة في حياة الآمة الإسلامية لم يكن من 
الهين إعادته وبعد ذلك كان لا بذ للحاكم الذي يستلم زمام 
المسؤولية في مثل هذه اللحظة أن يعمق هذه اللحظة أن يمدد 


هذه اللحظة. أن يرسخ المضمون العاطفي والنفسي في هذه 
اللحظة عن طريق هذه الإجراءات الثورية التي قام بها أمير 


لو أن الإمام علي تلكئة أبقى الباطل مؤقتاً وأمضى 
التصرفات الكيفية التي قام بها الحكام من قبل» لو أنه سكت 
عن معاوية وسكت عن أحزاب أخرى مشابهة لمعاوية بن أبي 
سفيان إذن لهدأت العاصفة ولانكمش هذا التيار العاطفي 
النفسيء وبعد انكماش هذا التيار العاطفي وهدوء تلك 
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الإجراءات . 

النقطة الثالثة : ولا بد أيضاً من الالتفات إلى نقطة هي : 
أن الإمام تتثية . كان حريصاً على أن تدرك الأمة كأمة أن 
واقع المعركة بينه ظَكية وبين خصومه.ء بينه وبين معاوية 
ليست معركة بين شخصين » بين قائدين» بين قبيلتينء وإنما 
هي معركة ب بين الإسلام والجاهلية المتلبسة اليوم بلباس 
الإسلام. 

كان حريصاً على أن يفهم الناس أن واقع المعركة هو 
واقع المعركة بين رسول الله وَلةِ والجاهلية التي حاربته في 
بدر وأحد وغيرهما من الغزوات وكان هذا الحرص سوف 
يمنى بنكسة كبيرة لو أنه نئي أقرّ معاوية» وأقرّ مخحلفات 
عثمان السياسية والمالية» لو أنه أقرّ هذه المخلفات ولو إلى 
برهة من الزمن إذن لترسخ في أذهان الناس» وفي أذهان 
المسلمين بكل عام شك في أن القضية ليست قضية رسالية 
وإنما هي قضية أهداف حكمء إذا انسجمت مع واقع هذه 
المخلفات فتلغي هذه المخلفات ذلك الشك الذي نما عند 
أمير المؤمنين لكل بالرغم من أنه لم يكن يوجد له 
أي مبرر موضوعي وإنما المبرر كانت له مبرراته الذاتية بالرغم 
من أنه لم يكن يوجد أي مبرر موضوعي للشكء وبالرغم من 
أن المبرر الوحيد للشك كان مبرراً ذاتياً وبالرغم من هذا 
استفحل هذا الشك وقررء وامتحن هذا الإمام العظيم نيه 
بهذا الشك ومات واستشهد والأمة شاكة. . ثم استسلمت 
الأمة بعد هذا وتحولت إلى كتلة هامدة بين يدي الإمام 
الحسن تنه هذا كله بالرغم من أن الشك لم يكن له مبرر 
موضوعى فكيف إذا افترضنا أن الشك وجدت له مبررات 
تووع: امضصط لزنه السك 

كيف لو أن المسلمين رأوا أن علياً , بن أبي طالب عضت 
الذي هو رمز الأهداف الرسالية هذا الشخص يساوم ويعمل 
ويبيع الأمة ولو مؤقتاً مع خيار الفسخ . 

كيف يمكن للأمة أن تدرك الفرق بين بيع بلا خيار 
الفسخ وبين بيع يكون فيه حيار الفسخ إن البيع على أي حال 
طبيعته هو البيع وأمير المؤمنين (ع) كانت مهمته الكبرى هي 
أن يحافظ على وجود الأمة على أن لا تتنازل الأمة عن 
وجوده؛ الأمة التي قالت لعمر بن الخطاب» لأكبر خليفة 
تولى الحكم بعد رسول الله وَل إذا انحرفت عما نعرف من 


الأمة فى 


اشأم ليلة 
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قالت هذهالكلمةبكز شجاعة لأكبر خليفة بعد 
رسول الله عَم كانت قد بدأت تتنازل عن وجودها أو بتعبير 


آخر كانت هناك اك 


وكان على على بن أبي طالب تتكية أن يحافظ على هذه الأمة. 
ويحصنها ضد أن تحازك عن وج وكا عملية التنازل عن 
الوجود كان يمثلها معاوية بن أبي سفيان» وجذور معاوية في 
تاريخ الإسلام» هذا الذي عبّر عنه وقتئٍء بأن الإسلام أصبح 
هرقلية وكسروية الهرقلية والكسروية كان يكنى بها عن تنازل 
الأمة عن وجودهاء يعني تحولت التجربة الإسلامية من أمة 
تحمل رسالة إلى ملك وسلطان يحمل هذه الرسالة بمستوى 
وعيه لهذه الرسالة وإخلاصه لهذه الرسالة سلباً وإيجاباً» هذه 
المؤامرة الكبيرة التى نجحت بعد هذا والتى توجت بكل 
المأسي والمحن والكوارث التي كانت ولا تزال إلى يومنا هذا 
هي نتيجة تنازل الأمة عن وجودهاء نتيجة خداع الأمة» 
وتحجيمها أو الضغط عليها حتى تنازلت عن وجودها في عقد 
لا يقبل الفسخ . . 

أمير المؤمنين تت كان يريد وقد أدرك الأمة في 
اللحظات الأخيرة من وجودها المستقل ٠‏ أن يمدد هذا الوجود 
المستقل أن يشعر الأمة بأنها ليست سلعة تباع وتشترى» أنها 
ليست شيئاً يساوم عليهاء إذن كيف يشعرها بأنها ليست سلعة 
تباع وتشترى» إذا كان هو يبيعها وبشتريهاء ولو في عقود 
قابلة للفسخ؟ 

كيف يستطيع أن يشعر الأمة بأنها لا تباع ولا تشترى» 
ليست وفق رغبات السلاطين وليست وفق رغبات الحكام . 

كيف يمكن أن يفهم الأمة ذلك إذا كان هو يبيع قطاعات 
من هذه الأمة الحكام فجرة من قبيل معاوية بن أبي سفيان» 
في سبيل أن يسترجع هذه القطاعات بعد ذلك . 

بطبيعة الحال كان هذا معناه مواكبة المؤامرة التى كان 
روح لعصر يتفجر أو يتمخض عن مثلها والتي كان أمير 
المؤمنين تت واقفاً لأجل أن يحبطها وينقذ الأمة منهاء 
الإمام عَتئة يساهم في حَبْكِ هذه المؤامرة. 

النقطة الرابعة والأخيرة: هي أن علي بن أبي 
طالب غَتئ: لم يكن يتعامل مع الفترة الزمنية القصيرة التي 
عاشها فقطء وإنما كان يحمل هدفاً أكبر من ذلك» أمير 


اشأم ليلة 


اللؤمنين غيئهه كان يحس بأنه قد أدرك المريض وهو في آخر 
مرضهء قد أدركه حيث لا ينفع العلاج ولكنه كان يفكر في 
أبعاد أطول وأوسع للمعركة. 

لم يكن يفكر فقط في الفترة الزمنية التي عاشها وإنما 
كان يفكر على مستوى آخر أوسع وأعمق, هذا المستوى يعني 
أن الإسلام كان بحاجة إلى أن تقدم له فى خضم الانحراف 
بين يدي الأمة أطروحة واضحة صريحة نقية لا شائبة فيها ولا 
غموضء. لا التواء فيها ولا تعقيد» لاا مساومة فيها ولا نفاق 
ولا تدجيل . 

لماذا؟. . لأن الأمة كتب عليها أن تعيش الحكم 
الإسلامي المنحرف» هذا الإسلام إسلام مشؤه ممسوخ إسلام 
لا يحفظ الصلة العاطفية فضلاً عن الفكرية بين الأمة ككل 
وبين الرسالة» لا يمكن أن تحفظ هذه الصلة العاطفية 
والروحية بين الأمة الإسلامية وبين الإسلام على أساس هذا 
الإسلام الملعطى لهارون الرشيدء ولمعاوية بن أبي سفيان» 
ولعبد الملك بن مروانء هذا الإسلام لا يمكن أن يحفظ هذه 
الصلة فكان لا بدَّ لحفظ هذه الصلة بين جماهير الأمة 
الإسلامية وبين هذه الرسالة» من إعطاء صورة واضحة 
محدودة للإسلام وهذه الصورة أعطيت نظرياً على مستوى 
ثقافة أهل البيت يه وأعطيت عملياً على مستوى تجربة 
الإمام تتكئيه فكان الإمام تليئيه في تأكيده على العناوين 
الأولية في التشريع الإسلاميء وفي تأكيده على الخطوط 
الرئيسية في الصيغة الإسلامية للحياة كان في هذا يريد أن 
يقوم المنهاج الإسلامي واضحاً غير ملوّث بلوثة الانحراف 
التي كتبت على تاريخ الإسلام مدة طويلة من الزمن وكان 
لابدٌ لكي يتحقق هذا الهدف من أن يعطي هذه التجربة بهذا 
النوع من الصفاء والنقاء والوضوح دون أن يعمل ما أسميناه 
بقوانين باب التزاحم . 

وهكذا كان وظلّ الإمام تتيه صامداً مواجهاً لكل 
المؤامرات التي كانت الأمة تساهم في صنعها وفي حياكتها 
على أساس جهلها وعدم وعيها وعدم شعورها بالدور الحقيقي 
الذي يمارسه نئي في سبيل حماية وجودها من الضياع 
وحماية كرامتها من أن تتحول إلى سلعة تباع وتشتري حتى خرٌ 
صريعاً علي يد شخص من هذه الأمة التي ضحَى في 
سبيلها. . . خرّ صريعاً في المسجد فقال: 


فده ورنت الكسة . 
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لنحاسب علياً وهو في آخر لحظة من لحظات 
حياته عه حينما قال: فزت ورب الكعبة. 

هل كان على أسعد إنسان أو أتعس إنسان؟ . . 

هنا مقياسان : 

فتارة نقيس علياً علي بمقياس الدنياء وأخرى نقيس 

لو كان قد عمل كل عمله للدنياء لنفسه» فهو أتعس 
إنسان. . ومن أتعس من علي ته الذي بنى كل ما بنى 
وأقام كل ما أقام من صرح ثم حرم من كل هذا البناء ومن 

هذا الإسلام الشامخ العظيم الذي يأكل الدنيا شرقاً 
وغرباً هذا الإسلام بني بدم علي كيه بني بخفقات قلب 
علي غلكئه بني بآلام علي عه . بُني بنار علي كلد . كان 
علي هو شريك البناء بكل محن هذا البناء بكل آلام هذا البناء 
وفي كل مآسي هذا البناء أي لحظة محرجة وجدت بتاريخ هذا 
البناء لم يكن علي تك هو الإنسان الوحيد الذي يتجه إليه 
نظر البنّاء الأول ييخ ونظر المسلمين جميعاً لأجل إنقاذ عملية 
البناء» إذن فعلى تَيئلِة كان هو المضحى دائماً فى سبيل هذا 
البناء» هو الشخص الذي أعطى ولم يبخل الذي ضحى ولم 
يتردد الذي كان يضع دمه على كفه في كل غزوة في كل 
معركة» في كل تصعيد جديد لهذا العمل الإسلامي الراسخ 
العظيم . . 

إذن شيّدت كل هذه المنابر بيد على غكئة وانسعت أرجاء 
هذه المملكة بسيف على غك . 

جهاد على كان هو القاعدة لقيام هذه الدولة الواسعة 
الأطراف لكن ماذا حصّل علي تيه من كل هذا البناء في 

لو كان علي تكثية يعمل لنفسه فماذا حصّل علي تئلة 
من كل هذه التضحيات من كل هذه البطولات؟ ماذا حصل 
غير الحرمان الطويل الطويل» غير الإقصاء عن حقه الطبيعي 
بقطع النظر عن نص أو تعيين من الله سبحانه وتعالى؟ كان 
الثانٍ عطاء للدعوة وتضحية في سبيلها . 


1 ِ 


يقون 


عليه كل استيازاته. معاوية بن أبي سغيان عو الذي يقو 
لمحمد بن أبي بكرء كان علي كالنجم في السماء في أيام 
رسول الله ييه ولكن أباك والفاروق ابتزًّا حقه وأخذا أمرى 
وبعد هذا نحن شعرنا أن بإمكاننا أن ندخل فى ميدان المساومة 
مع هذا الكل وبتك عن لطا لات ع نعاض في ابام 
النبي وَييِ » وكيف أخذ المقام هذا يتنازل بالتدريج نتيجة 
لمؤامرات الحاكمين عليه» حتى قيل علي ومعاوية. 

إذن فعلي 2ه حينما واجهه عبد الرحمن بن ملجم 
بعلك الضربة القاتلة على رأسه الشريف؛ كان ماضيه كله 
ماضي حرمان وألم وخسارة لم يكن قد حصل على شيء منهء 
لكن الأشخاص الذين حصلوا على شيء عظيم من هذا البناء 
هم أولئك الذين لم يساهموا في هذا البناء هم أولئك الذين 
كانوا على استعداد دائم للتنازل عن مستوى هذا البناء في أية 
لحظة من اللحظات أولئك حصلوا على مكاسب عريضة من 
هذا البناء؛ أما هذا الإمام الممتحن الذي لم يفر لحظة؛ الذي م 
يتلكأ في أي آن» الذي لم يتلعثم في قول أو عمل» هذا الإمام 
العظيم لم يحصل على أي مكسب من هذا البناء بأي شكل من 
الأشكال انظروا إن هذه الحادئة يمكن أن تفجر قلب 
الإنسان» وما الإنسان غير العامل» حينما ينظر فى حال 
عامل عن هذا العرفي بعتمير فيه أن مال هذا الال 
المسكين» لخحال هذا العامل التعيس» الذي بنى فغير الدنيا ثم 
لم يستفد من هذا التغيير ثم تعالوا انظروا إلى المستقبل الذي 
ينظره الإمام علي تك بعين الغيب هذا ماضيه» فماذا عن 
مستقبله؟ . 

كان يرى بعين الغيب أن عدوه اللدود سوف يطأ منبره 
سوف يطأ مسجدهء سوف ينتهك كل الحرمات والكرامات 
التي ضحى وجاهد في سبيلها سوف يستقل بهذه المنابر التي 
شيدت بجهاده وجهوده ودمهء سوف يستغلها في لعنه وسبه 
عشرات السئين . ْ 

إذن فهو كان ينظر بعين الغيب إلى المستقبل ببذه النظرة » 
لم يكن يرى في المستقبل نوعاً من التكذيب يتدارك به هذا 
الحرمان» الأجيال التي سوف تأتي بعد أن يفارق الدنياء كانت 
ضحية مؤامرة أموية جعلتها لا تدرك أبداً دور الإمام 
د ال 

هذا هو حرمان الماضي وهذا هو حرمان المستقبل. 

وبالرغم من كل هذا قال ظئه : فزت ورب الكعبةء 


اشأم ليلة 

خيرة وأنه أنتهى خط جهاده وهر 
فى قمة جهاده وانتهى خط محنته وهو فى قمة صلاته 
وعبادتة» :قال : فزت ورب الكغية؛ لأنه لم يكن إنسان الدنيا 
ولو كان إنسان الدنيا لكان أتعس إنسان على الإطلاق لو كان 
إنسان الدنيا لكان قلبه يتفجر ألا وكان قلبه ينفجر حسرة 
ولكته لم يكن إنسان الدنياء لو كان إنسان الدنيا فسوف يندم 
تدم اله يفيه عه عدن لأنه تن كيك اقلت عله لضطية: 
الاشوء تسكن أن ريشم هذا المحمن؟ ل اادرضنا أن فيقفيا 
أردا أن يري شخصاً آخر لكي يخدمه فلما ربى ذاك الشخص 
وتنى واكتدل رش جا سهد مانا عنم هذا الشخص ندمه 
غير أن يموت. 

هذا الرجل العظيم قال: فزت ورب الكعبة» كان أسعد 
إنسان ولم يكن أشقى إنسان لأنه كان يعيش لهدفه. ولم يكن 
يعيش للدنياء كان يعيش لهدفه ولم يكن يعيش لمكاسبه ولم 
يتردد لحظة وهو فى قمة هذه المأسى والمحن» فى صحة 
ماضيهء وفي 0 ال أنه أذَّى دوره الذي كان 
يجب عليه . ١‏ 

هذه هي العبرة التي يجب أن نأخذها. 


نحن يجب أن نستشعر دائماً أن السعادة في عمل العامل 
لا تنبع من المكاسب التي تعود إليه نتيجة لهذا العمل . 

يجب أن لا نقيّم سعادة العامل على أساس كهذا لأننا لو 
قيّمناه على هذا الأساس فقد يكون حظنا كحظ هذا الإمام 
الذي بنى إسلاماً ووجّه أمة؛ ثم بعد هذا انقلبت عليه هذه 
الأمة لتلعنه على المنابر ألف شهر . 

نحن يجب أن لا نجعل مقياس سعادة العامل في عمله 
هو المكاسب والفوائد التي تنجم عن هذا العمل وإنما رضى 
الله سبحانه وتعالى وإنما حقانية العمل؛ كون العمل حقأ 
وكاتى , وخيعد منوف تكون سعداء سؤاة آثرعسلنا آرل 
يؤثرء سواء قدر الناس عملنا أم لم يقدرواء سواء رمونا 
باللعن أو بالحجارة على أي حال سوف نستقبل الله سبحانه 
وتعالى ونحن سعداء لأننا أذّينا حقنا وواجبناء لئن ضيّع 
هؤلاء السعادة ولئن ضيعوا فهمهمء ولئن استولى عليهم 
الغباء فخلطوا بين علي ظتكئة ومعاوية» لئن انصرفوا عن علي 
وهم في قمة الحاجة إليه فهناك من لا يختلط عليه الحال. من 
يميز بين علي ظلتية وبين أي شخص آخرء ذاك هو الحق 
وتلك هي السعادة 


اشأم ليلة 
كت 

كنا نتتحدث عن تلك الظاهرة الفريدة في المرحلة التي 
قضاها الإمام تتثة حاكماً متصرفاً ومصرفاً لشؤون 
الجتلمين:: 

هذه الظاهرة الفريدة هي ما أمحنا إليها من أن 
الإمام تتئيه كان حريصاً كل الحرص على إعطاء العناوين 
الأولية للصيغة الإسلامية للحياة» والوقوف على التكليف 
الواقعي الأول بحسب مصطلح الأصوليين» دون تجاوزه إلى 
ضرورات اسثنائية تفرضها طبيعة الملابسات والظروف . 

قلنا إن هذه النقطة بحثت من الناحية الفقهية ومن الناحية 
السياسية معأ فقيل مثلا : 

-لماذا لم يرتض الإمام بأنصاف الحلول أو بشيء من 
المساومة؟ . . 

اذا ال يسكت 

- لماذا لم يْمْض ولو بصورة مؤقتة الجهاز الفاسد الذي 
تركه وخلفه عثمان بعد موته؟. 

لماذا لم يمْضٍ الجهاز حتى إذا أطاعه هذا الجهاز وأسلم 
له القيادة بعد ذلك يستطيع أن يمارس بشكل أقوى وأعنف 
عملية التصفية؟ . 

كنا نعالج هذه المسألة وقلنا إن الجواب على هذا السؤال 
وتفسير هذه الظاهرة الفريدة في الحياة للإمام تي يتضح 
بمراجعة عدة نقاط استعرضنا من هذه النقاط أريع : 

النقطة الأولى : هي أن الإمام ظلكئي كان بحاجة إلى إنشاء 
جيش عقائدي فى دولته الجديدة التى كان يخطط لإنشائها فى 
اسراف وما لقنم المقاقني 1 ردن لوكو بل كان 
بحاجة إلى تربية وإعداد فكري ونفسيى وعاطفى وهذا الإعداد 
كاذ خطلت خا عديياً مالحا أن دكا فيه يدون ها لحيدن 
العقائدي. وهذا الجو مالم يكن جواً كفاحياً رسالياً واضحاًء 
لا يمكن أن تنشأ في أحضانه بذور ذلك الجيش العقائدي» لو 
افترضنا أن الجو كان جو المساومات وأنصاف الحلول حتى في 
حالة كون أنصاف الحلول تكتسب الصفة الشرعية بقانون 
التزاحم على ما ذكرناه حتى في هذه الحالة تفقد الصيغة 
مدلولها التربوي . 

النقطة الثانية : هي أن الإمام تكله جاء لتسلم زمام 
الحكم في لحظة ثورة لا في لحظة اعتيادية» ولحظة الثورة 
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والنفسية في الأمة الإسلامية لصالح القضية الإسلامية فكان 
لا بد من اغتنام هذه اللحظة بكل ما تستيطنه من مذ الزخم 
الهائل عاطفيا ونفسيا وفكريا. 

النقطة الثالثة: التى ركّزنا عليهاء هى أن ظاهرة الشك 
في مجتمع الإمام تينيه هذه الظاهرة التي بيْناها وكيف أنها 
عصفت بالتجربة واستطاعت أن تقضى على الآمال والأهداف 
التي كان معقودة عليهاء هذا الشبك بالرعم من أله[ يكن 
يملك في سيرة الإمام غك أي مبرر موضوعي» وكانت 
مبرراته ذاتية محضة بالنحو الذي شرحناه تفصيلا فيما مضى 
فقد استفحل وطغى» فكيف لو افترضنا أن هذه المبررات 
الذاتية أضيفت إليها مبررات موضوعية من الناحية الشكلية» 
إذن لكان هذا الشك أسرع إلى الانتشار والتعمق والرسوخ 
وفي النهاية إلى تقويض هذه التجربة . 

النقطة الرابعة: التي ختمنا بها الحديث هي عيارة عن أن 
إنصاف الحلول أو المساومة هنا كانت في الواقع اشتراكاً في 
المؤامرة وكانت تحقيقا للمؤامرة من ناحية الإمام نكي وم 
يكن تعبيراً عن الإعداد لإحباط هذه المؤامرة لأن المؤامرة م 
تكن مؤامرة على شخص الإمام علي تكله لم تكن مؤامرة على 
حاكمية الإمام علي نئ: حتى يقال: إنه يمهد لهذه الحاكمية 
بشيء من هذه الحلول الوسطء وإنما المؤامرة كانت مؤامرة 
على وجود الأمة الإسلامية»؛ على شخصية هذه الأمةء على أن 
تقول كلمتها في الميدان بكل قوة وجرأة وشجاعة؛, على أن 
تَنْسَلِخَْ عن شخصيتها وينصب عليها قيم من أعلى يعيش معها 
عيش الأكاسرة والقياصرة مع شعوب الأكاسرة والقياصرة. 
هذا الذي كان يسمّى بالمصطلح الإسلامي بالهرقلية 
والكسروية . 

هذه هي المؤامرة . 

فلو أن الإمام عئية كان قد مارس أنصاف الحلول» لو 
كان قد باع الأمة بيعا مؤقتأ مع خيار الفسخ» إذن لكان بهذا 
قد اشترك في إنجاح وفي سلخ الأمة عن إرادتها وشخصيتها. 

كانت الأمة وقتئذٍ بحاجة كبيرة جداً لكي تستطيع أن 
تكون على مستوى مسؤوليات ذلك الموقف العصيب؛» وعل 
مستوى القدرة للتخلص من تبعات هذه المؤامرة . 


كان لا بدّ من أن تشعر بكرامتها بإرادتهاء بحريتهاء 
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بأصالتهاء بشخصيتهاء في المعترك وهذا كله ما لا يتفق مع 
ممارسة الإمام كه لأنصاف الخلول. 

النقطة الخامسة : التي لا بدَّ من الالتفات إليها في هذا 
المجال هي أن الإمام غتئيه لو كان قد أمضى هذه الأجهزة 
الفاسدة التي خلفها عثمان الخليفة من قبله فليس من المعقول 
بمقتضى طبيعة الأشياء أن يستطيع بعد هذا أن يمارس عملية 
التغيير الحقيقي في هذه التجربة التي يتزعمها. 

وفي الواقع أن هذا الفهم لموقف أمير المؤمنين تك« 
الذي أعرضه في هذه النقطة مرتبط بحقيقة مطلقة تشمل 
موقف أمير المؤمنين قثي وتشمل أي موقف رسالي عقائدي 
آخر مشابه لموقف أمير المؤمنين تقيئة أي موقف آخر 
يستهدف تغييراً جذرياً أو إصلاحياً حقيقياً في مجتمع أو بيئة أو 
حوزة أو في أي مجتمع آخر من المجتمعات وهذه الحقيقة 
المطلقة هي أن كل إصلاح لا يمكن أن ينشأ على يد الأجهزة 
الفاسدة نفسها التي لا بد أن يطالها التغيير. 


فلو افترضنا أن الزعيم المسؤول عن إصلاح تلك البيئة 
أقرّ الأجهزة الفاسدة التي يتوقف الإصلاح على إزالتها وعل 
تبديدهاء لو أنه أقبّ هذه الأجهزة وتعاون معها وأمضاها ولو 
مؤقتاء ثم بعد أن اكتسب القوة والمزيد من القدرة؛ وامتدّ 
أفقياً وعامودياً في أبعاد هذه التجربة التي تزعمهاء بعد هذا 
استبدل هذه الركائز بركائز أخرى هذا المنطق منطق لا يتفق 
مع طبيعة العمل الاجتماعي ومع طبيعة الأشياء وذلك لأن 
هذا الزعيم من أين سوف يستمد القوة من أين سوف تتسع له 
القدرة؟ من أين سوف يمتد أفقياً وعامودياً؟ . 

هل تهبط عليه هذه القوة بمعجزة من السماء؟ لا. . 
وإتما سوف يستمد هذه القوة من تلك الركائز نفسها. . 

أي زعيم في أية بيئة يستمد قوته وتتعمق هذه القوة عنده 
باستمرار. من ركائزه» من أسسه؛ من أجهزته التي هي قوته 
التنفيذية التي هي واجهته على الأمة» التي هي تعبيره؛ التي 
ف تقطيط »+ فإذا افترضنا أن هذه الأجهزة كانت هي الأجهزة 
الفاسدة التي يريد المخطط الإصلاحي إزالتها وتبديلها بأجهزة 
أخرى» فليس من المعقول أن يقول الزعيم في أية لحظة من 
اللحظاتء وفي أي موقف من المواقف: دع هذه الأجهزة 
معي دعني أعمل مع هذه الأجهزة حتى أمتد حتى أشمخ 
وبعد أن أمتد وأشمخ أستطيع أن أقضي على هذه الأجهزة. 


فإن هذا الشموخ الناتج من هذه الأجهزة لا يمكن أن يقضي 
على هذه الأجهزة. النتيجة منطقياً مرتيطة بمقدماتها والنتيجة 
واقعياً مرتبطة أيضاً بركائزها وأسسهاء فهذا الشموخ المستمد 
من ركائز فاسدة» من أجهزة فاسدة» لا يمكن أن يعود مرة 
أخرى فيتمرد على هذه الأجهزة. 

هذا الزعيم حتى لو كان حسن النية» حتى لو كان صادقاً 
في نيته وفي تصوره سوف يجد في نهاية الطريق أنه عاجز عن 
التغيير» سوف يجد في نهاية الطريق أنه لا يتمكن أن يحقق 
أهدافه الكبيرة لأن الزعيم مهما كان زعيماً» والرئيس مهما 
كان حاكماً وسلطاناً لا يغير بيئة بجرة قلم» لا يغير بيئة 
بإصدار قرار بإصدار أمرء وإنما تتغير البيئة عن طريق 
الأجهزة التي تنفذ إرادة هذا الزعيم» وتخطيط هذا الزعيم» 
إذن كيف سوف يستطيع هذا الزعيم أن ينفذ إرادته» أن يحقق 
أهدافه أن يصل إلى أمله؟ . 


فطبيعة الأشياء وطبيعة العمل التغييري في أي بيئة 
تفرض على أي زعيم يبدأ هذا العمل أن يبني زعامته بصورة 
منفصلة عن تلك الأجهزة الفاسدة وهذا ما كان يفرض على 
الإمام تتيئيه أن لا يمضي لمخحلفات عثمان الإدارية 
والسياسية؟ . . 


النقطة السادسة: التى لابدّ من الالتفات إليها أيضاً فى 
هذا المجال هي أن الإمام تجكيد لو كان قد أمضى ولو و 
الأجهزة التي خلفها عثمان أمضى مثلاً ولاية معاوية بن أبي 
سفيان وحاكميته على الشام لحصل من ذلك على نقطة قوة 

لو باع الأمة من معاوية بيعاً مؤقتاً مع خيار الفسخ إذن 
لاستطاع بذلك أن يحصل على نقطة قوة ونقطة القوة هي أن 
معاوية سوف يبايعه وسوف يبايعه أهل الشام وهذه النقطة 
نقطة قوة في حساب عملية التغيير لكن في مقابل هذا أيضا 
سوف يحصل معاوية بن أبي سفيان» على نقطة قوة كما حصل 
الإمام غتكئئة على نقطة قوة ونقطة القوة التي سوف يحصل 
عليها معاوية هي اعتراف الإمام تك صاحب الأطروحة 
الجديدة صاحب الخط الإسلامي الآخر المعارض على طول 
الزمن منذ تشكلت السقيفة بشرعية معاوية بن أبي سفيان بأن 
معاوية رجل على أقل التقادير يوصف بأنه عامل قدير على 
تسيير مهام الدولة وعلى حماية مصالح المسلمين وعلى رعاية 
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شؤونهمء هذا الاعتراف هو المدلول العرفي الواضح لمثل هذا 
الإمضاء في الذهنية الإسلامية العامة» فنقطة قوة لمعاوية 
مقابل نقطة قوة لعلي كني . . 

ونحن إذا قارنًا بين هاتين النقطتين فلن ننتهي إلى قرار 
يؤكد أن نقطة القوة التي يحصل عليها الإمام تكئنة هي أهم 
في حساب عملية التغيير الاجتماعية التي يمارسها 
الإمام تن بن عله لقره لذن متيل عليه افيف خاصة 
إذا التفتنا إلى أن تغيير الولاة في داخل الدولة الإسلامية وقتئذٍ 
لم يكن عملية سهلة ولم يكن عملية بهذا الشكل من اليسر 
الذي نتصوره في دولة مركزية تسيطر حكومتها المركزية على 
كل أجهزة الدولة وقطاعاتها. 

ليس معنى أن معاوية يبايع أو يأخذ البيعة لخليفة في 
المدينة أن جيشاً في الحكومة المركزية سوف يدخل الشام وأن 
هناك ارتباطا عسكريا حقيقيا سوف يوجد بين الشام وبين 
الحكومة المركزية وإنما يبقى هذا الوالي بعد أخذ البيعة همزة 
الوصل الحقيقية بين هذا البلد وبين الحكومة المركزية لضعف 
مستوى الحكومة المركزية وقتئذٍ من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
لترسخ معاوية في الشام بالخصوص لأن الشام لم تعرف حاكماً 
مسلماً قبل معاوية وقبل أخي معاوية ومذ دشّن الشام حياته 
الإسلامية فإنما دشّنها على يد أولاد أبي سفيان. إذن ترسخ 
معاوية من الناحية التاريخية والصلاحيات الاستثنائية التى 
أعطيت له في أن ينشىء له سلطنة وملكية في الشام . ْ 

هذه الصلاحيات الاستثنائية التى أخذها معاوية لأجل 
اننا ماس ملكي مدقل فى العاءة لا تشبه الوضع 
السياسي في الدولة الإسلامية في باقي الأقاليم وهذا ما رسّخ 
نوعاً من الانفصالية في الشام عن باقي أجزاء جسم الدولة 
الإسلامية . 

ثم الصلاحيات التي أخذها من عثمان بن عفان حينما 
تولى الخلافة» وحينما شعر بأنه قادر على أن يستهتر بشكل 
مطلق بالأمر والنهي» بحيث لم يبق طيلة مدة خلافة عثئمان 
أي ارتباط حقيقي بين الشام والمدينة وإنما كان هو الآمر 
والناهي في الشام مما جعل الشام يعيش حالة شبه انفصالية في 
الواقع» وإن لم تكن انفصالية بحسب العرف الدسترري 
للدولة الإسلامية وقتئذ» وهذا مما يعقد الموتف على أمير 
المؤمنين تنه ويجعل نقطة القوة التي يحصل عليها وهي مجرد 
البيعة في الأيام الأولى نقطة غير حاسمة بينما إذا أراد بعد هذا 


أن يعزل معاوية فبإمكان معاوية أن يثير ‏ إلى جانب وجوده 
المادي القوي المترسخ في الشام ‏ الشبهات على المستوى 
التشريعي والإسلامي. 

لماذا يعزلني؟ . 

- ماذا صدر مني حتى يعزلني بعد أن اعترف بأني حاكم 
عادل صالح لإدارة شؤون المسلمين؟ . . 

ما الذي طرأ وما الذي تجدد؟ . 

مثل هذا الكلام كان بإمكان معاوية أن يوجهه حيئئظٍ إلى 
الإمام تتكئية ولم يكن للإمام تكله أن يعطي جواباً مقنعاً 
للرأي العام الإسلامي وقتذٍ على مثل هذه الشبهة. 

بينما حين يعزله من البداية يعزله على أساس أنه يؤمن 
بعدم صلاحيته» وبأنه لا تتوفر فيه الشروط اللازمة في الحاكم 
الإسلامي» وهو لا يتحمل مسؤولية وجوده كحاكم» في 
الفترة السابقة التي عاشها معاوية حاكماً من قبل . 

النقطة السابعة: التي لابدّ من الالتفات إليها في هذا 
المجال هي : أن هذه الشبهة تفترض أن معاوية بن أبي سفيان 
لو أن الإمام نه أمضى حاكميته وأمضى ولايته لبايعه 
ولأعطى نقطة القوة هذه إلى أمبر اللؤمنين نفكهه ولكن لا 
يوجد في الدلائل والقرائن التي كانت تكتنف موقف 
الإمام تكله ما يوحي بصحة هذا الافتراض» فإن معاوية لم 
بعص علياً لأجل أنه عزل عن الولاية» وإنما كان ذلك في 
أكبر الظن جزءاً من مخطط لمؤامرة طويلة الأمد للأموية على 
الإسلامء الأموية كانت تريد أن تنهب مكاسب الإسلام 
بالتدريج هذا النهب الذي عبَّر عنه بأقسى صورة أبو سفيان 
حينما ركل قبر حمزة رضوان الله عليه بقدمه وهو يقول: إن 
هذا الدين الذي بذلتم دماءكم في سبيله» وضحيتم في سبيله 
قوموا واقعدوا وانظروا كيف أصبح كرة في يد صبياننا 
وأطفالنا. 

كان الشرف الأموي يريد أن يقتنص وأن ينهب مكاسب 
البناء الإسلامي والوجود الإسلامي؛ وكانت هذه المؤامرة 
تنفذ على مستويات وكانت المرحلة الأولى من هذه المؤامرة 
ترسخ الأخوين في الشام يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية بن 
أبي سفيان بعد يزيد. ومحاولة استقطاب معاوية للشام؛ عن 
طريق بقائه هذه المدة الطويلة فيها. 

ثم كان معاوية بن أبي سفيان بنفسهء ينتظر الفرصة 
الذهبية التي يتيحها مقتل عثمان بن عفان هذه الفرصة 
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الذهبية التي تعطيه سلاحاً غير منتظر يمكن أن يمسكه 
ويدخل به إلى الميدان . . ولهذا تباطأ عن نصرة عثمان بن 
عفان كان عثمان يستنصره ويستصرخه ويؤكد له أنه يعيش 
لحظات الخطر ولكن معاوية كان يتلكأ في إنقاذه وكان معاوية 
- على أقل تقدير ‏ قادراً على أن يؤخر هذا المصير المحتوم 
لعثمان إلى مدة أطول لو أنه وقف موقفاً إيجابياً حقيقياً في 
نصرة عثمان بن عفان إلا أنه تلكأ وتلعثم وكان يخطط لكي 
يبقى هذا التيار كاسحاً ولكي يخرج عثمان بن عفان على يد 
المسلمين ميتاً ثم بعد هذا لكي يأتي ويمسك بزمام هذا السلاح 
ولكي يقول أنا ابن عم الخليفة المقتول ومن المعلوم أن معاوية 
لن يتاح له في كل يوم» أن يكون ابن عم الخليفة المقتول» 
فهذه الفرصة الذهبية التي كانت على مستوى الأطماع والآمال 
الأموية لنهب كل مكاسب الإسلام هذه الفرصة الذهبية م 
يكن من المظنون أن معاوية سوف يغيرها عن طريق الاكتفاء 
بولاية الشام» ولاية الشام كانت مرحلة أما منذ قتل عثمان 
بدأ معاوية في نبب كل الوجود الإسلامي» وتزعم كل هذا 
الوجود وكان هذا يعني أن تعيينه أو إبقاءه والياً على الشام لن 
يكون على مستوى أطماعه في المرحلة الأولى التي بدأت 
بمقتل عثمان بن عفان من مراحل المؤامرة الأموية على 
الإسلام . 

وأخيراً لا بدّ من الالتفات أيضاً إلى شىء آخر: هو أن 
الوضع الذي كان يعيشه الإمام نيه في ملاحظة طبيعة الأمة 
في ذلك الوضعء وطبيعة الإمام تتئلهه في ذلك الوضعء لم 
يكن ليوحي بالاعتقاد بالعجز عن إمكان النجاح لعملية التغيير 
دون مساومة. 

ومن الواضح أن الفكرة الفقهية التي أشرنا إليها سابقاً 
عن توقف الواجب الأهم على المقدمة المحرمة» إنما تكون 
فيما إذا كان هناك توقف بالفعل» بحيث يحرز أنَّ هذا الواجب 
الأهم لا يمكن التوصل إليه إلّعن طريق هذه المقدمة 
المحرمة» والظروف وطبيعة الأشياء وقتئذٍ لم تكن توحيء ولم 
تكن تؤدي إلى اليقين بمثل هذه التورقف . 

وذلك لأن المؤامرة التي كان علي عَتئلة قد اضطلع 
بمسؤولية إحباطها حينما تولى الحكم لم تكن قد نجحت بعد 
بل كانت الأمة في يوم قريب سابق على يوم مقتل عثمان قد 
عبرت تعبيراً معاكساً مضاداً لواقع هذه المؤامرة ولضمون هذه 
المؤامرة . 


اشأم ليلة 


هذه المؤامرة صحيح أنها تمتد بجذورها إلى أمد طويل قبل 
هذا التاريخ» المؤامرة على وجود الأمة الإسلامية فإن الأمة 
الإسلامية التي سهر عليها رسول الله و على إعطائها 
أصالتها وشخصيتها وكرامتها ووجودهاء حتى كان قد ألزم 
نفسه وألزمه ربه بالشورى والتشاور مع المسلمين لأجل تربية 
المسلمين تربية نفسية وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم واشعارهم 
بأنبم هم الأمة التي يجب أن تتحمل مسؤوليات هذه الرسالة 
التي خلفها رسول الله وك وهي تعيش هذه الروحية وتعيش 
على هذا المستوى عاطفياً ونفسياًء وبدأت جذور المؤامرة 
للقضاء على وجود الأمة كافة وتحويل الوجود إلى السلطان 
والحاكم . 

أول جذر من جذور هذه المؤامرة أعطي كمفهوم في 
السقيفة حينما قال أحد المتكلمين فيها من ينازعنا سلطان 
محمد. 

والسقيفة وإن كانت بمظهرها اعترافاً بوجود الأمة لأن 
الأمة تريد أن تتشاور في أمر تعيينالحاكم بعد 
رسول الله وليك ولكن المفهوم الذي أعطي في السقيفة والذي 
كتب له أن ينجح يوم السقيفة» وأن يمتد بأثره بعد ذلك بعد 
يوم السقيفة هذه. المفهوم كان بحد ذاته ينكر وجود الأمة. 

كان ينظر إلى النبوة على أنها سلطان قريش أنها سلطان 
عشيرة معينة وهذه العشيرة المعينة هي التي يجب أن تحكم وأن 
تسود»ء نظرية مالكية العشيرة» التي تتحدى وجود الأمة» 
وتنكر عليها إصالتها ووجودها وشخصيتهاء هذه النظرية 
طرحت كمفهوم في السقيفة ثم بعد هذا امتدت واتسعت 
عمليا ونظريا. 

عمر بن الخطاب كان أيضاً يعمق بشكل آخر هذا 
المفهوم . 

في مرة من المرات سمع عمر بن الخطاب أن المسلمين 
يتحلقون حلقاً حلقاًء ويتكلمون في أن أمير المؤمنين إذا 
أصيب بشيء فمن يحكم المسلمين بعد عمر؟ . 

المسلمون أناس يحملون هم التجربة هم المجتمع همّ الأمة 
تطبيقاً لفكرة : إن كل مسلم يحمل الهموم الكبيرة يفكرون في 
أن عمر بن الخطاب حينما يموت» من الذي يحكم 
المسلمين؟ . 

هذا تعبير عن وجود الأمة في الميدان. 

انزعج عمر بن الخنطاب جدّاً لهذا التعبير عن وجود 


اشأم ليلة 


الأمة. لأنه يعرف أن وجود الأمة فى الميدان معناه وجود 
على تيه في اليدان. وطكاة ره رو إنلاظ انبرض 
الميدان» كلما نمت الأمة كلما تأصل وجودها أكثر واكتسبت 
إرادتها ووعيها بدرجة أعمق كان علي هو الأقدر وهو الأكفأ 
لممارسة ععملية الحكمء؛ لهذا صعد عل المنبر وقال ما 
مضمونه: أن أقواماً يقولون ماذا ومن يحكم بعد أمير 
المؤمنين؟ . . ألا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين 
شدها. 

يعني ماذا يريد أن يقول في هذا الكلام يريد أن يقول في 
هذا الكلام بأن المسلمين لا يجوز أن يعودوا مرة أخرى إلى 
التفكير المستقل في انتخاب شخص وإنما الشخص يجب أن 
يعين لهم من أعلى. لكن لم يستطع ولم يجرؤ أن يبين هذا 
المفهوم وإلا هو في نفسه كان هكذا يرى 

كان يرى أن الأمة يجب أن تستمع منه هو يعين من أعلى 
هذا الحاكمء لا أن الأمة نفسها تفكر في تعيين هذا الحاكم 
كما فكّرت مثلاً عقيب وفاة رسول الله وَليهِ كان ذلك فلتة 
وقى الله المسلمين شرّهاء والأمة يجب ألا تعود إلى هذه الفلتة 
مرة أخرى . 

إذن فما هو هذا البديل؟ هذا البديل لم يبرزه لكن البديل 
كان في نفسه هو أني أنا يجب أن أعين هذا أيضاًء وبعد هذا 
عبّر عن هذا البديل بكل صراحة وهو على فراش الموت» 
وحتشاظ لمعه اللتلقون انيوضئ والا يمل أنة 
محمد ولي حينما طلبوا منه ذلك عبر عن هذا البديل بكل 
صراحة فأسند الأمر إلى ستة أيضاً كان فيه نوع من التحفظ 
لأنه لى يعين واحداً وحيداً لا شريك له وإنما عينٌ ستة كأنه 
يريد أن يقول: بأني أعطيت درجة من المشاركة للأمة عن 


طريق أني أسندت الأمر إلى ستة هم يعينون فيما بينهم واحداً 


منهم . 

طبعاً عبد الرحمن بن عوف الذي كان قطب الرحى في 
هؤلاء الستة أيضاً لم يستطع في تلك المرحلة أن يطفىء دور 
الأمة لم يحل المشككلة عن طريق التفاوض فيما بين هؤلاء 
الستة. في اجتماع مغلق وإنما ذهب يستشير الأمة ويسأل 
المسلمين من الذي ترشحونه من هؤلاء الستة؟ إلى هنا كانت 
الأمة لا تزال تحتفظ بدرجة كبيرة من وجودها بحيث أن 
عمر بن الخطاب لم يستطع أن يغفل وجود الأمة يسأل هذا 
ويسأل ذاك من تريدون من هؤلاء الستة؟ يقول ما سألت 


عربياً إلا وقال: علي بن أبي طالب تكله وما سألت قرشياً 
إلا وقال عثمان بن عفان يعني جماهير المسلمين كانت تقول 
علي بن أبي طالب ِكل وعشيرة واحدة معينة كانت تريد أن 
تنهب الحكم من الأمة كانت تقول عثمان لأن عثمان بن 
عفان كان تكريساً لعملية النهب بينما علي بن أبي 
طالب كله كان تعبيراً وتأكيداً لوجود الأمة في الميدان» 
ولهذا أرادته الأمةق» وأرادت العشيرة عثمان. 

ثم بعد هذا جاء عثمان بن عفان وفي دور عثمان بن 
عفان تكشفت المؤامرة أكثر فأكثر وامتدت أكثر فأكثر . 

أصبحت العشيرة تحكم وتقول بكل صراحة بأن المال 
مالنا والخراج خراجنا والأرض أرضنا إن شئنا أعطينا 
للآخرين وإن شكئنا حرمناهم . 

لكن هذا كلام يقال خارج نطاق الدستورء أما في نطاق 
الدستور فكانت لا تزال الصيغة الإسلامية وهي أن المال مال 
الله والناس سواسية المسلمون كلهم عبيد الله لا فرق بين 
قرشيّهم وعربيّهم وبين عربيّهم وأعجميّهم بين أي مسلم وأي 
مسلم آخرء هذه كانت الصيغة الدستورية حتى في عهد 
عثمان لكن هذا الوالي الأموي المتغطرس أو ذاك الأموي 
المتعجرف أو هذا الأموي المستعجل والمتهور كان ينطق بواقع 
آخر لا يعبر عن الدستور حيث ينظر إلى الأمة على أنها قطيع 
يتحكم به كيف يشاء وعلى أن أرض الإسلام مزرعة ينتفع 
بخيراتها من يشاء هو ويحرم من خيراتها من شاء ولكن منطق 
الدستور الإسلامى كان هو المتجذر فى نفوس أبناء الأمة. 
ذا المنطق هو أن أرَغن السواد ملك الأمة وآن الأمة حي 
صاحبة الرأي فهي القائدة وهي سيدة الموقف وهذا يعني أن 
المؤامرة لا تزال غير ناجحة بالرغم من الجذور بالرغم من 
المقدمات بالرغم من الإرهاصات النظرية والعملية بالرغم من 
كل ذلك المؤامرة لم تكن ناجحة, الأمة كانت هي الأمة» الأمة 
كانت تأتي إلى عثمان وتقول: لا نريد هذا الوالي لأن هذا 
الوالِ منحرف منحرف لا يطبّق كتاب الله وسنّة نبيه يه وم 
يكن يستطيع عثمان بن عفان أن يجيب بصراحة ويقول ليس 
لك إرادة» هذا الوالي يمثلني أناء وأنا الحاكم أنا الحاكم 
المطلق لم يكن يستطيع عثمان بن عفان أن يقول هذا وإنما 
كان يعتذر ويقيل ويرجع . وهكذا كان يناور مع الأمة يشتغل 
بمناورات من هذا القبيل مع هذه الأمة التي بدأت تحس 
بالخطر على وجودها فعبّرت الأمة تعبيرا ثوريا عن وجودها 


اح 


اشأم ليلة 





وعن كرامتها فقتلت هذه الخليفة وبعدها اتمهت طبيعياً إلى 
الإمام علكتئهة لكي يعير من جديد عن وجودها لكي يحبط 
المؤامرة لكي يعيد إلى هذه الأمة كل كرامتها خارج نطاق 
الدستور وداخل نطاق الدستور لكي يقضي عل كل انحراف 
خرج به الحكام عن الدستور عن الصيغة الإسلامية للحياة. 

فمن هنا كانت القضية لا تزال في بدايتها لا تزال الأمة 
هي الأمة لا تزال بحسب مظهرها على أقل تقدير هي تلك 
الامة الحن فتلي انناف نف سيل الطفاظ مل «وجودها 
وعلى قليئاة صاحب الطاقات الكبيرة هو الشخص الوحيد 
الذي يؤمل' فيه أن بصفى عملية الانعراف: 

فالظروف والملابسات لم تكن تؤدي إلى يأس. . . كانت 
تؤدي إلى أمل وما وقع خارجاً خلال هذه الأربع سنوات كان 
يؤكد هذا الأمل فإن عليا نكي لولا معاكسات جانبية لم تكن 
تنبع من حقيقة المشاكل الكبرى في المجتمع» لاستطاع أن 
يسيطر على الموقف . 

لولا مسألة التحكيم مثلء لولا أن شعاراً معيناً طرح من 
قبل معاوية هذا الشعار الذي انعكس بفهم خاطىء عند جماعة 
معينة في جيش الإمام نئي لولا هذا لكان بينه وبين قتل 
معاوية وتصفيته بضعة أمتار. 

إذن كان الأمل فى أن علياً غلئقة يمكنه أن يحقق الهدف 
ويعيد للأمة عرد ل ون حاجة إلى المساومات وأنصاف 
الحلول كان هذا الأمل أملاً معقولاً وكبيراً ولهذا لم يكن هناك 
جوز لارتكاب أنصاف الحلول والمساومات . 

ولكن هذا الأمل قد خاب كما قلنا. انتهى آخر أمل 
حقيقي في هذه التصفية حينما خرّ هذا الإمام نيز العظيم 
صريعاً في مسجده صلوات الله عليه وانتهى آخر أمل في هذه 


التصفية وقدر للمؤامرة على وجود الأمة أن تنجح وأن تؤتي 
مفعولها كاملا . 

غير أن الإمام تيكل حينما فتح عينيه في تلك اللحظة 
العصيبة ورأى الحسن ظلئة وهو يبكي ويشعر ويحس ويدرك 
بأن وفاة أبيه هى وفاة لكل هذه الآمال أراد أن ينبهه إلى أن 
الخط لا يزال باقياً وإلى أن التكليف لا يزال مستمراً وأن نجاح 
المؤامرة لا يعني أن نلقي السلاح . 

نعم المؤامرة يا ولدي نجحت ولهذا سوف تشردون 
وسوف تقتلون ولكن هذا لا يعني أن المعركة انتهت يجب أن 
بالسيف شهيداً ولا بد أن يستمر الخط حتى بعد أن سرق من 
الأمة وجودها لأن محاولة استرجاع الوجود إذا بقيت في الأمة 
فسوف يبقى هناك نفس فى الأمة سوف يبقى هناك ما يحصن 
الأمة ضد التميع والذوبان. 

الأمة حينما تتنازل عن هذه الإرادة والشخصية لجحبار من 
الجبابرة حينئظٍ تكون عرضة للذوبان والتميع في أتون أي 
فرعون من القراعنة. 

لكن إذا بقي لدى الأمة محاولة استرجاع هذا الوجود 
علي م والشهداء والصديقون من أبناء علي غك وشيعته 
إذا بقيت هذه المحاولة فسوف يبقى مع هذه المحاولة أمل في 
أن تسترجع الأمة وجودها وعلى أقل تقدير سوف تحقق هذه 
المحاولة كسباً آنياً باستمرار وهو تحصين الأمة ضد التميع 
والذوبان المطلق في إرادة ذلك الحاكم وفي إطار ذلك 
الحاكم. وهذا ما وقع. 

محمد باقر الصدر 


الخوارج 


ينف 


الخوارج 


من الأخطاء الشائعة في فكر المستشرقين وبعض الذين 
نقلوا عنهم من العربء» تقدير فرق الخوارج» باعتبارها تمثل 
الديمقراطية العربية والمعارضة للحكم الاستبدادي في التاريخ 
العربي القديم . 

ولكن الخوارج لم يكونوا كذلك. أو لم يبدأوا كذلك على 
الأقلء بل كانوا فرقة تحوم حولها تهم العمالة للفكر 
الاستبدادي الذي تزعمه معاوية بن أبي سفيان» وفى أحسن 
الفروض» فرقة مراجعة» تميل إلى المشيطلة أنسدت العمل 
الثوري العظيم الذي تزعمه الإمام الشهيد علي بن أبي طالب. 

نشاة الخوارج 

يتحدث المستشرقون عن نشأة الخوارج فيزعم فيلهوزن 
أخبم من جماعة القرَّاءء أي الدعاة الأوائل للإسلام من حفظة 
القرآن والحديث والسنة؛ أي أصلب العناصر الإسلامية . ذلك 
استناداً إلى «عبارة جافة2170 لأبي مخنف أوردها الطبري . ويزعم 
«برنوف»؛ استناداً إلى رواية أخرى لأي مخنف أيضاً أنهم من 
البدو؛ ويزعم مؤرخ عرب أن الخوارج عرب انضم إليهم 
مواليهم من غير العرب”' «كما أنه كان لهؤلاء الموالي من 
المجوس الذين أسلموا بعض التأثير على العقيدة الخارجية»20. 


(1) الخوارج والشيعة - يوليوس فيلهوزن - ترجمة عبد الرحمن بدوي. 

(0) الخوارج في الإسلام. 

(؟) قال ابن الأثير (عن الخوارج بعد النهروان): خرج أبو مريم السعدي 
التميمي فأتى شهرزور وأكثر من معه الموالي» لم يكن معه من العرب 
غير ستة هو أحدهمء واجتمع إليه ماثتان وقيل أربعماتة وقال أيضاً 
وهو يتحدث عن الخريت الخارجي : واجتمع إليه نحو مائتين وانضاف 
إليه علوج من أهل الأهواز. - 


ولو تتبعنا ما قيل من تكهنات حول قضية الخوارج 
مؤرخين آخرين لاستغرقنا في ببحث أشبه بعمل النسابين 
العرب القدامى» هل هم من تميم أو هم من القبائل الشمالية 
أو هم من القبائل اليمانية إلى غير ذلك من أسباب التفكير 
العنصري أو القبلٍ. 


فالخوارج نشأوا حزباً سياسياًء له مصالح سياسية 
واقتصادية» وربما نتيجة مناورة من حزب معاوية أيضاً . 


فحين بدأت الثورة ضد عثمان تبدو في الأفق» وضح أن 
ويكتبون الكتب . وتكوّنت تقريباً ثلاثة اتجاهات» الأول من 
كبار الأثرياء فى المجلس بزعامة طلحة يريد استبعاد على بن 
أبي طالب؛ والثاني الحزب الأموي ويريد استبعاد على أيضاًء 
وإنشاء دولة بقيادة بنى أمية» وهو الحزب الأكثر تمثيلاً المصالح 
الأثرياء لما يملكون من ثروة» ومن مراكز السلطة التي 
أسندها إليهم عثمان بن عفان. والحزب الثالث حزب علي 
الذي نادى به الإسلام('2. وهذه التيارات الثلاثة فعلاً قد 


ثم قال عن المعركة التي حدثت بين معقل بن قبس الذي أرسله علي 
لقتال الخريت وجماعته: فقتل أصحاب معقل منهم (من الخوارج) 
سبعين رجلاً من بني ناجية ومن معهم من العرب ونحواً من ثلثمائة 
من العلوج والأكراد. 

)١(‏ يقول حسن الأمين: يجب أن لا ننسى أنه أثر وفاة النبي كانت هناك 
ثلائة أحزاب تتنازع على الخلافة : حزب قريش» وحزب الأنصار. 
وهما حزبان قبليان تجمع أولهما رابطة قريش فقطء وتجمع الثاني رابطة 
الأنصار فقط . -- 
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اصطدمت بعضها يبعض . التيار الأول صفي في معركة 
«الجمل» بواسطة حزب علي بن أبي طالبء والتيار الثاني 
استطاع أن يصفي علياً بن أبي طالب وحزبه. 

وستلاحظ تياراً رابعاً قعد عن الاشتراك في الصراع كان 
على رأسه عبد الله بن عمرهء الذي لاذ بالتقوى والورع 
وابتعد عن الصراع»؛ وحتى هذا التيار ‏ الذي كان له 
أنصار ‏ لم يصدر عن التقوى والورع وحدهما بل عن ظروف 
سياسية قد تكون أقل بروزاء ولكنها أساسية وموجهة 
للموقف الذي وقفه أصحابه. فنحن نعرف أن علياً بن أبي 
طالب كان يمثل المعارضة في حكم عمر بن الخطاب في 
السنوات الأولى من نخلافته . 

فعبد اللّه بن عمر وغيره من أتقياء قريش كانوا أميل إلى 
الوسط. وسنجد أن هذا الوسط كان أميل لتبرير فعل 
عثمان بن عفان والعطف عليه» وإن كان ينقده. 

ولكن ما موقف الخوارج من هذه التيارات جميعاً؟ . 

والواقع أن الصراع لم يكن قد تبلور تماماً في حزبين 
أساسيين هما حزب علي وحزب معاوية حين بدأت الثورة على 
عثمان بن عفان. ولكن بعد أن بويع علي بالخلافة بدت 
عناصر الصراع تستقطب بعضهاء بحيث تعدد الصراع بين 
حزب علي وحزب معاوية. فالمحاربون في معركة «الجمل» لم 
يلبثوا أن أسفروا عن ميلهم السياسي فانضموا إلى معاوية كما 
انضمٌ من صفوف علي إلى معاوية بعض من لم تكن تربطهم 
بالثورة العلوية مفاهيم اجتماعية . 

والخوارج ليسوا بدعاً في عملية الاستقطاب» فهم جماعة 
استدرجوا إلى شرخ في جبهة عليء ثم غدر بهم ولم ينالوا 
جزاءهم الحق ثمناً لهذا الشرخ الذي أحدثوه من أصحاب 
الصلحة فيهء فمضوا في موقفهم مستقطبين تلك العناصر 


عبادة. أما الحزب الثالث فنستطيع أن نطلق عليه اسم : (حزب 
الشعب) إذ لم تكن تربط بين رجاله أية رابطة قبلية» بل كان رجاله من 
مختلف القبائل ومن الشعوب غير العربية التى أسلمت . فكان فيه 
ذر)ء والكندي (المقداد بن الأسود)., والعبيد السابقون (عمار بن 
ياسر) إلى غير عؤلاء» ثم فريق من عيون المهاجرين والأنصار. 

أما من غير العرب» فقد كان يمثل فيه الآسيويين: سلمان الفارسي» 
ويمثل الأفارقة: يلال الحبشي ء ويمثل من أسلم من أقباط مصر: أبو 
رافع القبطي وغيرهم. وكان مرشح هذا الحزب علي بن أبي طالب . 


القوارج 


الورعة التي لم تفهم من الصراع الدائرء إلا أنه تنافس بين 
سلطاتء ولعلهم لم يلتفتوا إلى الجانب الاجتماعي التفاتاً 
واعياً. 

وهناك ما يدعو إلى التشكك في أول الخارجين يوم 
معركة صفين» فلو تتبعنا أنباء هذه المعركة من بدايتها 
لتكشفت لنا كل الأساليب التي أتبعها معاوية لإحداث الشرخ 
في جبهة علي . 

معركة صفين 

معركة صفين هي معركة التحول في الصراع الدائر بين 
حزب العدل الاجتماعى» وحزب رأسمالية التجار وكبار 
الملاك . تلقلة البحطاء معاوية أن مع ديفا كيرا يكوه 
ويحرضه كبار الأثرياءء واتجه لملاقاة جيش علي بعد كتابات 
ورسائل متبادلة بينه وبين الخليفة» اتسمت بالإقذاع من جانب 
معاوية وبالحلم والإسماح من جانب علي» رغم أن معاوية لم 
كك الأعامل مد عبالة :رفانت معة معارة راتسا 
طلب تسليم قتلة عثمان المنطوين نحت لواء الخليفة وفي 
جيشه» لإيقاع القصاص بهم. ولم يلبث أن رفع المصاحف 
وطلب الاحتكام إلى القرآن . 

وفيم الاحتكام إلى القرآن في اللصراع الدائر بين 
الطرفين. وما أساس الصراع الدائر؟ أنه فيما يبدو قضية 
عثمان والاقتصاص من قتلته. أو هكذا كان موضوع المجادلة 
السائد بين الطرفين . 

ولكن الهدف الأساسي الأكثر وضوحاً من دراسة وتأمل 
التتعب المعيادلة 6 والنافكة الداكرة بين الرسل والزغماء عو 
قلب نظام الحكم والاستيلاء عليه. 

ولما كان معاوية يعلم أن قوته العسكرية وحدها لا تكفي 
لتحقيق النصر فقد لجأ إلى تفتيت وحدة قيادات جيش علي» 
ضاغطاً على الأسباب الحقيقية للصراع. وهي الثروة والتسلط 
والتفرد من جانب» والعدل الاجتماعى من الجانب الآخر. 
ومن البديبي أن اتصالات رجاله برعال علق كانت مدروسة» 
وانتقى الرجال الذين يقبلون وجهة نظره» بعد أن يعري 
الموقف من جانبه العاطفى والحماسى لتبقى المصلحة 
الاقتصادية متصدرة. ْ ١‏ 

ولقد نجح معاوية في ذلك» حتى أننا نستطيع القول بأن 
رفع المصاحف كان توقيتا لإعلان التمرد. 


الشوارج 


فكيف لحيش سيتتصر انتصاره فجأة. بل كيف لجيش 
يقاتل وراء ابن أبي طالب وهو من هو في الإسلام» أن يقتنع 
بحجة رفع المصاحف وهو يعلم عن معاوية ما يعلم» ويزيد 
الأمر وضوحاً أن علياً رفض التحكيم إلى الصحف كاشفاً 
تلك الحيلة الخادعة من اللحظة الأولى» فكيف لحيش علي 
وهو منتصر وتحت قيادة رفيعة المكانة في الإسلام أن يقبل 
وقف القتال» بعد أن رفضه قائده الأعلى» إلا أن يكون وراء 
كل هذا تدبير» ولقد يكفي أن يصرخ قائد في فصيلة أوقفوا 
القتال ليقف القتال قبل أن يتبينوا جلية الأمر. إن اتصاللات 
رجال معاوية كانت بهذا الصنف الذي يملك أن يصيح بوقف 
القتال» فيقف القتال. 

ويزيد الموقف وضوحاً أن علياً خطب واستعمل ما يملك 
من الحجج». ولكن خطبه ذهبت هباء. لأن الذين أرادوا أن 
يقف القتال لم يريدوه على أساس من القضية التي يحاربون من 
أجلهاء بل على أساس آخر تماماً. 

وهكذا وجد علي نفسه مضطراً لقبول التحكيم. فمن 
كان طلاب وقف القتال؟ . 

لقد كان أول الخوارج في طليعتهم. .. وسنرى الآن 
ذلك الجدل الذي نشب بين على بن أبي طالب وبين أول فرقة 
للخوارج لنتبين أين كان موقفهم من قضية التحكيم. فبعد أن 
كشف التحكيم عن لعبة اشترك فيها الكثيرون تمن استقطبهم 
حزب معاوية من جيش علي » كان من بينها تعمد اختيار أبي 
موسى الأشعري؛ وهو رجل عثماني الميل» يمثل ذلك التيار 
القديم الذي تزعمه عبد اللّه بن عمر وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهما من القاعدين عن الاشتراك في الصراع. فلقد عارض 
أيضاً علي بن أبي طالب في اختيار أبي موسى الأشعري ولكن 
من نادوا بوقف القتال نادوا باختيار أبي موسى» وانتهت 
القضية إلى خلع أبي موسى لعلي من الخلافة وترشيح عمرو بن 
العاص لمعاوية؛ الأمر الذي لم يكن موضعاً للتحكيم أصلا. 

إن الجدل الذي دار بعد ذلك بين علي والخوارج يكشف 
عن دورهم في كل تلك المؤامرة المتعددة الجوانب . 

علي بن أبي طالب : ألا تعلمون أن هؤلاء القوم ااحزب 
معاوية» لما رفعوا المصاحف قلت لكمء إن هذه مكيدة 
ووهنء وأنهم لو قصدوا إلى حكم المصاحف لم يأتوني بل 
سألوني التحكيم . أفعلمتم أنه كان منكم أحد أكره لذلك 


مني؟ 


الخوارج : اللهم نعم. 

علي: فهل علمتم أنكم استكرهتموني على ذلك حتى 
أجبتكم إليه؛ فاشترطت أن حكمهما نافذ ما حكما يحكم الله 
عرَّ وجلّ» فإن خالفاه فأنا وأنتم من ذلك براء . 

الخوارج : نعم ونحن مقرون بأنّا قد كفرنا ونحن تائبون 
فأقرر يمثل ما أقررنا وتب . . ننهض معك إلى الشام . 

وبالطبع رفض علي هذا اللجاج الفج» وانضمٌ إليه منهم 
من انضمٌ وأبى الباقون فقاتلهم علي حتى هزمهم . 

وفي الوقت الذي كان الخليفة يقاتل الخصوم؛ كان 
الخوارج يباجمونه ويقومون بالدعوة ضدهء ويتهمونه بالكفر 
لأمر هم أصحابه الأولون. 

وإن لنا أن نستريب في هذه الفرقة» وفي دوافعها. فهي 
أولاً دعت إلى وقف القتال» وثانياً تحمست لاختيار أي موسى 
الأشعرئ مغلا لعل وثالقاً تراجعت عن هذا كله وناضبت 
حزب العدل الاجتماعي العداء حتى وصل الأمر إلى قتاله 
و تحريض الناس ضده وتقسيم وحدة الصف وراءه. 

فهل نستطيع الزعم بأن فكرة الخوارج من صنع صاحب 
المصلحة في الأثر الذي ستحدثه؟ . 

نستطيع ذلك» على الرغم من أن الخوارج ناصبوا معاوية 
العداء» ولكن بعد أن صفي حزب العدل الاجتماعي تماما. 

ولن نستغرب كثيراً حين نعلم أن جريمة قتل علي بن أبي 
طالب كان أداتها رجلاً من الخوارج؛ وأنها نتيجة مؤامرة م 
تتحقق فصولها تماما ورائحة الخيانة تبدو فيها. فاغتيال الإمام 
م يتم إل بعد أن وحَّد جيشه واستعد لضرب الثورة المضادة 
الضربة النهائية والحاسمة . 

وأن القول بأن خارجين ثلاثة وكل إليهم تتل علي 
ومعاوية وعمرو بن العاصء لم ينجحوا إلا في قثل علي 
وحدهء وفي هذا الظرف بالذات؛ لا يغير من الحقيقة في 
شيء فإن حزب العدل الاجتماعي ضرب بقتل علي ضربة 
قاضية بعد أن كان على أعتاب نصر نبائي . 

وأن أصحاب الجريمة الأصليين يستطيعون أن يستتروا 
خلف أي لافتة» أو أي مظهرء وهي سياسة تتبع حتى الآن 
في المؤامرات التي يحوكها الاستعمار ونراها كل يوم تحت 
لافتات تبدو محلية تماماً. 


لمن 


مبادىء الخوارج 

تلك كانت بداية الخوارج» وهي بداية تدين المؤسسين 
بالخيانة» وتفتيت وحدة القوى الثورية» بل وضربها مهما تكن 
الدعاوى التي استندت إليها. 

أما بعد ذلك» وقد بدا أن من مصلحة حزب معاوية 
الإبقاء عليهم حتى يضعفوا شيعة علي» بل وأن يناصبوهم 
العداء فيتساوى معاوية في نظر مؤيديهم والعاطفين عليهم مع 
الإمام المقتول. 

ولكن ما المبادىء الأساسية التي ساروا عليها؟ . 

لقد تورطوا في إثم لم يستطيعوا الرجوع عنه؛ وعلى ذلك 
فليفلسفوا موقفهم» وليمضوا إلى أقصى غاية للتطرف . 

فقالوا بنظرية ١لا‏ حكم إِلأَلله» وهو تقرير غامض ظهر 
بعد واقعة التحكيم» فهل يعني أنه ليس للبشر أن يحكموا في 
قضية فصل فيها القران. 

إن كان هذا المعنى هو المقصودء فإن فكرة التحكيم 
الغرض منها الاستناد إلى القرآن وتحكيمه لا إلى مخالفته . 

وهم ينتقلون من هذه الفكرة الغامضة إلى مسألة الإمامة 
فيقولون بحق الاختيار الحر للخليفة من جانب المسلمين بلا 
أي قيدء كالنسبة إلى قريش أو الحرية» أو النسبة إلى العربء 
إل أن يكو التخاز متتلماً نقي20. 

ثم دخلوا في مسائل العقيدة» فكفروا علياً لأنه قبل 
التحكيم» كفروا مسلمين كثيراً بخطأ في الرأي» حتى ولو 
كان هذا الخطأ من وجهة نظرهم وحدهم. وقتلوا مسلمين 


)١(‏ يقول حسن الأمين: لما قدر للخوارج أن تقوم لهم دولة فى شمال 
أفريقية هي الدولة الرستمية؛ إذا بهم يقيمون حكماً ملكياً فردياً 
استيدادياً تتوارئه أسرة واحدة» ويناقض كل المناقضة دعواهم في 
اختيار الخليفة. وكذلك الخال في كل ما قام لهم من حكم . 


الخدوارج 


لهم ماض في الدعوة والجهاد بحجة الكفر لأنمم لم يكفروا 

وقد جعلوا إقناع الناس بآرائهم أمراً جبريآء إن لم يقتنعوا 
قتلوا. 

ومضوا على ذلك يسنون تشريعات بعضها يحرم التزاوج 
من فئات من المسلمين وبعضها يضع الصغائر في مقام 
الكبائرء إلى غير ذلك من النزعات التشددية التى لا تفسير 
لهاء إلآّ تلك البداية المريبة التي بدأوا بها خروجهم. 

ومع ذلك فأهم ما دعوا إليه هو انتخاب الإمام انتخاباً 
جراً: 

أما التشدد في الدين فلم يكن من بينهم من يستطيع 
كفاحه . 

ونقطة غريبة أخرىء» هي أنهم لم يولوا القضية 
الاجتماعية انتباهاً كبيراًء وفيما عدا شذرات هنا وهناك لا 
نستطيع أن نجد منهجاً واضحاً في علاج المشكلة الاجتماعية 
هذا المنهج الذي كان أوضح ما يكون لدى الإمام المقتول» 
وكان أساس كفاحه. 

إن الخوارج فرق دفعت إلى التعصب الأعمى والانغلاق 
ولدت أول ما ولدت فى ظروف الجمودء وقد ولدت ولادة 
تدعو إلى الريبة» وتلصق برجالها تهم الخيانة لو استبعدنا 
العمد لقضية العدل الاجتماعي حين خخذلوا القيادة الثورية 
الحقة» وقاتلوها وهي تقاتل قوى الثورة المضادة . 


الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب لاي 


لحل 


الفكر الاجتماعي 
لعلي بن أبي طالب 2 


لا نعتقد أن بالإمكان دراسة الفكر الاجتماعى لعلى بن 
أبي طالب» ولا تقييم الجانب الثوري في هذا الفكرء إلا في 
ضوء الوضع الاجتماعي لهذا الإمام» وه والوضع 
الاجتماعي الوثيق الصلة بوضع الهاشميين الاجتماعي» قياساً 
إلى أوضاع غيرهم من «البطون"''" العشرة التي تتكون منها 
قبيلة قريش» أي الأوضاع الاجتماعية لهذه «البطون». . لا 
بعد الإسلام فحسبء بل وقبيل ظهوره»ء ذلك أننا لا نعدو 
الحقيقة إذا قلنا: إن الأوضاع الاجتماعية لهذه «البطون» كانت 
ذات تأثير كبير في موقفها من دعوة الإسلام» بمحتواها 
الاجتماعي المتقدم والمتعاطف مع الفقراء والعبيد وضحايا الربا 
الفاحشء وكل المستضعفين في الأرضء أي مع الجماهير 
التي أراد الإسلام لهم أن يكونوا هم الأئمة وهم الوارئون. 
كانت المواقف الاجتماعية «لبطون» قريش العشرة ذات تأثير 
كبير على موقفها من الإسلام» وأيضاً كانت لها تأثيرات هامة 
على صراعات السلطة التي ظهرت بعد وفاة الرسول 486 
من حول منصب الخلافة والإمامة» ومن ثم كانت لها تأثيرات 
عى موقف مثلي هذه «البطون» من علي بن أبي طالبء وتوليه 
منصب الخلافة» وأيضاً على موقفه الاجتماعى هوإزاء 
الشروات التي حازها ممثلو هذه «البطون»؛ والمناصب التي 
تولوهاء والتغييرات الاجتماعية التى أراد إحداثها 50-57 
إل الكلفلة رمك مدل (اللوريقة اكاك عفماة. ين هفاك . 


ولما كان هذا الموضوع كبيراًء وتلزم للإحاطة بمعاله 
)١(‏ البطن ‏ في اصطلاح الدراسات القبلية والعشائرية ‏ هو الوحدة التالية 


- تنازلياً - للقبيلة» عندما تقسم القبيلة» ويليه في التنازل «الفخذء» 
فالقبيلة تنقم إلى بطون» والبطن إلى أفخاذ. . إلخ. . إلخ. . 


الرئيسية دراسة هامة وكبيرة ومقصورة عليه وهو ما يخرج 
عن موضوعنا وإطار بحثنا ‏ فإننا نكتفي هنا بتقديم لمحة 
تكشف الفكرة التي نرى أن بحثها وتحديدها أمر ضروري 
لفهم الأساس المادي الواقعي للفكر الاجتماعي والثوري عند 
أمير المؤمنين على بن أبي طالبء وهذه اللمحة تتمثل في 
رؤيتنا للسلطة العليا التي كانت تتربع على قمة النظام السياسي 
في شبه الجزيرة العربية عندما ظهر الإسلام في مكة.. أي 
- بتعبيرنا المعاصر ‏ الحكومة القرشية التي اعترف العرب في 
شبه الجزيرة بتميزها وسيادتها. . وهي الحكومة التي احتكرت 
مناصبها ومسؤوليتها وميزاتها البطون العشرة لقبيلة قريش. . 
أين كان الفرع الهاشمي - فرع الرسول وعلي بن أبي طالب - 
من هذه الحكومة؟. . وما وزن المسؤولية التى كان يتولاها إذا 
ما قيست بالمسؤوليات الأخرى التي كانت تحتكرها باقي 
«البطون؛؟. . وهو الأمر الذي يعكس الوضع الاجتماعي 
للفرع الهاشميء ومن ثم يلقي الضوء على طبيعة الفكر 
الاجتماعي الذي ساد في صفوف أبناء هذا الفرع. لدى 
الرسول» تمثلا في الفكر الاجتماعي المتقدم. ولدى علي بن 
أبي طالب» وهو الموضوع الذي نعقد له هذه الصحفات . 
حكومة العرب قبل الإسلام 

كانت هذه الحكومة تتألف من عشرة «وزارة» ‏ إذا 
استعملنا تجاوزاً مصطلحات عصرناء مع اعترافتا بالفوارق 
الكبيرة في المضامين - يمثل كل وزير منهم بطناً من «البطون» 
العشرة التي تتكون منها قبيلة قريش. 
التغييرات التي كانت تصيب هذه المناصب كانت منحصرة في 
تغيير الأشخاصء أما اختصاص بمسؤولية محددة أي «وزراء؛ 


. وأهم من ذلك فإن 


محددةء فكان أمراً مستقراً ودائماًء لأنه مرتبط بوزن كل 


"1 


«بطن» من هذه البطون من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
والحربية في محيط القبيلة الفرشية العام . 

لقد كانت قريش تتألف من عشرة «بطون» هي : 

١‏ هاشم: وكان يمثله في الحكومة «العباس بن 
عبد المطلب» الذي كان يتولى منصب «سقاية الحجاج» الذين 
يحجون إلى الكعبة قبل الإسلام. . أي توفير الماء اللازم 
لشربهم ١‏ والإشراف على توزيعه. 

؟ ‏ أمية: وكان يمثله في الحكومة «أبو سفيان بن 
حرب؛؛ وكانت مسؤوليته فيها هي القيادة الحربية لجيوش 
قريش في القتال إذ كان عنده راية قريش المسماة «العقاب». 

" - نوفل: وكان يمثله في الحكومة «الحارث بن 
عامر». وكانت مسؤوليته القيام على الأموال التي ترصدها 
قريش لإنفاقات موسم الحجء والتي يسمونبا: «الرفادة». 

؛ ‏ عبد الدار: وكان يمثله في الحكومة «عثمان بن 
طلحة»؛ وكانت مسؤولياته مرتبطة بالكعبة له سدانتها 
وحجابتهاء والقيام على دار الندوة؛ التي كانت يومئكٍ بمثابة 
البركان . 

ه أسد: وكان يمثله فى الحكومة «يزيد بن زمعة بن 
الأسوده؛ وكانت مسؤوليته فيها «المشورة؛ إذ كان المرجع 
في الأمور المشكلة على هذه البطون. 

5 تيم: وكان يمثله في الحكومة «عبد الكعبة ‏ أو 
عبد اللّه - بن عثمان»» أي «أبو بكر الصديق» ‏ كما اشتهر 
اسمه بعد ذلك وكانت مسؤوليته فيها تقدير الديات والمغارم 
التي تلزم قريشاً والتعهد بأدائها وتنظيم ذلك؛ وكانوا يسمون 
هذه المسؤولية : «الأشناق». . 

٠‏ - مخزوم: وكان يمثله في الحكومة «خالد بن الوليد»» 
وكانت مسؤوليته فيها القيام على الأموال المخصصة للحرب 
والقعال+ وكذلك قبادة الخيل والفرسنان فى :ارت :وكاتوا 
يسمون هذه المسؤولية «القبة والأعنة». 

عدي: وكان يمثله في الحكومة «عمر بن الخنطاب» 
وكانت مسؤوليته فيها شبيهة بمسؤولية وزير الخارجية» وكانوا 
يسمونبها يومئبٍ «السفارة». 

14 جمح: وكان يمثله في الحكومة «صفوان بن أميةا 
وكان مسؤولاً عن «الأيسار والأزلام» يذهب القوم إليه كي 
يديرها ويستشيرها قبل إقدامهم على مهمات الأمور . 
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٠‏ دسهم: وكان يمثله في الحكومة :الحارث بن 
قيس». وكانت مسؤوليته «الحكومة»» أي التحكيم» وكذلك 
القيام على الأموال الموقوفة على الآلهة التي يعبدوتها. . 

كانت هذه هي حكومة قريش» التي مثلت أعلى سلطة 
عربية عرفتها هذ البقعة من شبه الجزيرة العربية عندما ظهر 
الإسلام. . 

أين بنو هاشم من هذا البناء؟ : 

وإذا كانت هذه هي المسؤوليات الأساسية التي عرفتها 
حكومة قريش» والتي توزعتها ابطونها؛ حسب الوزن المادي 
والمالي والقتالي الذي اجتمع لكل «بطن»؛ من «بطونها»» فإننا 
نستطيع أن نقول: إن الفرع الهاشمي من قريش لم يكن 
يمسك بمسؤولية من المسؤوليات الهامة ‏ مادياً واقتصادياً 
وحربياً ‏ في تلك الحكومة؛ وأن مسؤولية «سقاية الحجاج» 
في موسم حجهم لا تنهض كي توازي المسؤوليات الأخرى 
التي كان يقبض أصحابها على رايات القتال أو ميزانياته» أو 
أموال المغارم والديات, أو السفارة إلى الخارج حيث البلاطات 
والعروش في القيصرية الرومانية والكسروية الفارسية. . 
إلخ. . إلخ. . 
المسؤوليات الهامة ولا الخطيرة في حكومة الأغنياء حكومة 
ملأ فريش وتجارها وملاك قوافل تجارتها وعبيدها. 

وعلى هذه الحقيقة» ذات الدلالة الهامة فى موضوعناء 
تأتي الدلالة والشواهد الكثيرة» والتى نكتفي هنا ببعضهاء من 
مثل : 

١‏ عندما أخذ الرسول الهاشمي يدعو بطون قريش» 
بمكة في بداية الإسلام» إلى تعاليمه» انطلقوا يعارضونه من 
منطلق طبقي صريح وواضح لا لبس فيه. فلقد كانوا يرون 
فى دعوته تلك طموحاً سياسياً واجتماعياً للقيادة» ولبناء 
جتمع جديدء وكانوا يرون كذلك ‏ وهوالأهم _أن 
انتساب محمد إلى الفرع الهاشمي الفقير في قريش يجعله غير 
جدير بتولي هذا المكان القيادي» وتساءلوا من هذا المنطلق 
الطبقي : أليس الأحق بذلك غني من الأغنياء في شبه الجزيرة 
العربية» وبالتحديد أحد العظماء فيهاء وخاصة: عظيم مكة 
«الوليد بن المغيرة» وعظيم الطائف «عروة بن مسعود 
الثقفى»؟ ! . 

ولقد رد القرآن الكريم على هذا التساؤل الجاهلي بتقرير 
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حقيقة اجتماعية ثورية وهامة. تقول: إن هذا التمايز الطبقي 
الذي تؤمنون به وتجتهدون للمحافظة عليه» وتريدون النبوة 
لعظيم من العظماء الذين اكتسبوا العظمة بمعاييره ومقاييسه» 
إن هذا النظام ليس ميزة تستحق المدح والتمسك بهاء بل هو 
سلبية من سلبيات الحياة الاجتماعية» وبلاء أصاب الناس» 
وما ثمرته إلا تسخير بعض الناس للبعض الآخر. ومن ثم 
فإن ميزاته وامتيازاته لا تصلح معياراً على أساسه يختار الله من 
يختار لدينه الجديد . 
جاء هذا التساؤل الجاهليٍ» ووقع عليه ذلك الرد القرآني 
في سورة الزخرفء المكية» في آياتها التي تقول: 9وَهَالوأ لزلا 
ل كذ لك عل مل ين ال عَطِ؟. .4 شم استشكر 
القرآن تساؤلهم ذلك فقال: #آمّْ يَقَسِمُونَ مَمَتَ تَ تَيَك؟4 ثم 
حدثهم عن واقع مجتمعهم الطبقي» طح 
فيه» وما هي عليه من امتيازات للبعض دون البعضء | 
تمثل واقعاً يائساً أثمر إذلال بعضهم للبعض الآخرء فقال: 
عن سنا يتم مب في التزة اليا وتنا ينهم هرق 
عض دنجت يَتَخِدٌَ مهم بَعضًا سُخْريًا» ثم حدثهم عن ذلك 
الدين الجديد» ونبيه» وما يناضل المسلمون من أجل بنائه» 


وكيف أنه أفضل من ذلك الواقع السيء أوالمنهار الذي 
يتمسكون به» فقال: وَيمَتُ رَيكَ حَيُْ صما جْمَعُوتَ 4(" . 


ا ا 
الإسلام؛ لا بنقدها ونقض جوهرهاء وإنما بأن الداعي إليها 
من الفرع الفقير في قريش» وليس من طبقة الأغنياء 
والموسرين. 

؟ - كان فى مقدمة الأسلحة التى استخدمها أغنياء 
ريك كيد اسلو سلاح المقاطعة الاتتمادة عندما كتبوا 
وثيقة بهذه المقاطعة» وأودعوها في جوف الكعبة» كي تكون 
لها الحرمة والقداسة لا ينقضها بطن من البطون» وتم عزل 
المسلمين» اقتصاديا واجتماعياء في «شعب بني هاشمف. لا 
يبيعهم أحد طعاماً ولا شراباً ولا لباساًء حتى اضطرٌ الكثير 
منهم إلى الهجرة للحبشة إلى أن يحين فك ذلك الحصار. . ولو 
كان الهاشميون أغنياء» ولو كان الذين انخرطوا في الدين 
الجديد موسرين لما كان هذا الحصار ولا تلك المقاطعة سلاحاً 


)١(‏ سورة الزخرفء الآيات: 2-37١‏ 37". وانظر كذلك تفسير البيضاوي 
ص8/ ١‏ 84 طبعة القاهرة سنة 19575م. 


ولف 


مؤثراء ولكن الملأ من قريش قد استغلوا فقر أنصار الدين 
الجديد كي يوجعوهم بهذه المقاطعة وذلك الحصار. . 

-٠‏ وكما ل ير القرآن في فقر الرسول عيباً ولا منقصة» 
كذلك ل ير في فقر الذين أسلموا عيباً ولا منقصة للدين 
الجديد» بل لقد أبصر في ذلك ميزة وأمراً طبيعياً يتفق مع 
موقف العداء الذي يتخذه هذا الدين من النظام الاجتماعي 
الظالم الذي كان سائداً في ذلك الحين. . وحاول القرآن كثيراً 
أن يبصر أعداء الدعوة الجديدة بأن منطقهم الطبقي هذا ليس 
جديداء فلقد تبئنّاه من قبل كل الذين أبصروا المخاطر من 
التغييرات الجديدة على مصالحهم التي حازوها بالاستغلال» 
ورغم ذلك فإن تيار التغير الاجتماعي الذي تبشر به الدعوة 
الجديدة سيتتصر كما انتصر من قبل عبر التاريخ . . قال القرآن 
ذلك لأغنياء قريش» دعر لي التي ار علي 
يتذكرون. . فقصٌّ عليهم موقف أسلافهم من أغنياء قوم نوح 
عندما اعترضوا على دعوته لأن جمهور الذين اعتنقوها هم من 
الفقراء والعامة» لا من السادة والصفوة والأغنياء. فقال 
حاكياً قول أغنياء قوم نوح عندما قالوا له: ظقَالوَا أَْؤِنُ أكَ 


2700 2 


وَأَتبَعَكَ الْدروَلون؟ !24 , 

وقال المفسرون: إن مرادهم «بالأرذلين؛ هم العامة 
والفقراء «الأقلون جاهاً ومالآخ(). . وحكى القرآن» في 
موطن آخرء قول هؤلاء القوم» ا و 
0 لما رلك إلا شرا مَتْلَنَا وَمَا وَيئلكت 
اَمَك إلا ليت هُمْ أرازلكا. . 204 . 

كما تحدث القرآن إلى أغنياء قريش عن إرادة أخرى» غير 
إرادتهم تنطلق من منطق آخر غير منطقهم الطبقي» وتريد أن 
تحل في المجتمع مقاييس جديدة هي على العكس تماماً من 
مقاييسهم. فإذا كانوا يريدون السيادة والقيادة لعظيم من 
العظماء والأغنياء» فإن إرادة الله تريد العكسء» أن تكون 
السيادة والقيادة لهؤلاء الفقراء المؤمنين. . وإن هذه الإرادة 
هي التي ستنتصرء لأنها هي التي انتصرت عبر التاريخ, 
فمنطقهم الطبقي هو منطق فرعون,ء أما منطق القرآن وإرادة 
المؤمنين به فإنها تسترشد بعبرة التاريخ التي تمئلت في قول 
القرآنء وهو يتحدث عن رفض منطق فرعون الطبقي؛ عندما 
)١(‏ سوررة الشعراءء الآية: .١١١‏ 


(؟) تفسير البيضاوي ص١07.‏ 
(*9) سورة هود الآية: ل/الا. 
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قور قر لاي وا 11 212 اله 
امتشهكرا ف الانض وََجَمَلَهُم أر أَِمَّهُ ِمَّهُ وَحَجْعَلَهُم الور: لورئيت 2307 . 

5 بل لقد كانت معركة الإسلام الرئيسية ضد قريش» 
حاربوا أنصاره بمكة» وعندما أراد الرسول عرض الإسلام 
على القبائل الأخرى أقاموامن حوله الحصار والمواقع 
والعقبات. . وعندما هاجر إلى المدينة غزوه فيها وحاربوه. 
وعندما تمكن من الانتصار عليهم وتطويعهم لسلطانه التحق 
كثير منهم بصفوفه لأنه لم يعد أمامهم إلا الاختيار بين الإسلام 
وبين السيف؟! . كان هذا موقف قريش من الدعوة الجديدة » 
وموقف الدعوة الجديدة من مصالح أغنياء قريش» والمرة 
الوحيدة التي ذكر فيها لفط «قريش» في القرآن كان ذكره في 
معرض الإنكار عليهم إعراضهم عن الدين الحقيد يما هم 
يتمتعون ويرتعون في نعيم الله الذي وثر لهم مال الجارة 
والأمن من الأعداء # لإيكف هريش( لهم عله الل 
ابن( تشبثوا رَتَّ هذا اليد( اذك الهم ين 
جوع وَءَامْنَهُم يَنْ نْ حون 06 . 

فهو إذن منطق جديدء وثوري ينتصر به القرآن للعامة 
والجمهور والمجموع» ويعلن أن السيادة والقيادة لهم» وأن 
لهم الإمامة؛ ولهم ميراث طيبات هذه الحياة. . 

وكل ذلك وغيره أكثر منه ‏ يؤكد أن الفرع الهاشمي 
الذي انبعثت منه أنوار الدعوة الجديدة لم يكن الأكثر مالاً ولا 
الأعلى نفوذا ولا الأقوى سلطاناً في مجتمع مكة عندما ظهر 
الإسلام. . وإن وضعه الاجتماعي هذا كان مصدراً هاما 
لمعارضة الأغنياء لتلك الدعوة الثورية الجديدة ووقوفهم ضدها 
وضد تأثيراتها الاجتماعية على ثرائهم ونفوذهم. . 

ما بعد الرسول: 


ولكن الصراع السياسي والعسكري والاجتماعي 
والفكري قد انتهى. في شبه الجزيرة العربية» بانتصار الدين 
الجديدء وتوحدت هذه المنطقة تت زابنات الإسلام؛ 
وخضعت لسلطان نبي من بني هاشم.ء الفرع الفقير في 
قريش» والذي لم يكن سلطانه ملحوظاً في حكومتها قبل 
الإسلام. . . وترتبت على ذلك تغييرات اجتماعية جعلت من 
العبيد والرعاة والفقراء قادة يقودون الحروب» ويؤمون الناس 


.6 سورة القصص.ء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة قريشء الآيات: 1١‏ -1. 
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في الصلاة ويجلسون للفصل في المنازعات كقضاة» ويتولون 
الأمرة على الأقاليم» ويروي الناس عنهم الأحاديث 
ويلتمسون عندهم علم الدين الجديد. 
من الآثار الاجتماعية الجديدة والثورية» التى ليس هنا مكان 
الحديث عنها في هذه الصفحات . ١‏ 

ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. 
أبناء الفرع الهاشمي عندئدٍ علي بن أبي طالب» الذي كان 
يطمح إلى منصب خلافة الرسول» والذي كان يرى في نفسه 
ويرى فيه عدد من الصحابة» أو من فقراء الصحابة إذا شئنا 
الدقّة» الضمانة الأساسية لاستمرار المنهج الاجتماعي الذي 
شهدته شبه الجزيرة على يد دعاة الإسلام» وأيضا الضمانة 
الأساسية كي لا يعود ملأ قريش وأغنيائهاء الذين التحقوا 
بالإشلام عديها ل دو طريعا ارمق أن لا يعودوا 
للإمساك بالسلطة والسلطان من جديد تحت رايات الدين 
الجديد وأعلامه؟ ! . 

كان علي يطمح إلى ذلك» وتؤهله لهذا الطموح مؤهلات 
كثيرة» ليس مكان الحديث عنها هذه الصفحات. ولكن 
قريشاً - نعم قريش - كانت بالمرصاد» فاجتمع رؤساؤها 
واختاروا أبا بكر الصديق» ‏ وكان قبل الإسلام وزيراً في 
حكومتهاء يتولى فيها منصبا هاما ومن بعده كان العهد إلى 
عمر بن الخطاب - وكان هو الآخر وزيراً في حكومة ما قبل 
الإسلام؛ يتولى سفاراتها الخارجية ‏ ومن بعده عهد رؤوس 
قريش بالأمر إلى عثمان بن عفان هو من بطن أمية ذي 
السلطان العالي في حكومة قريش الجاهلية ‏ بينما استبعد, 
حتى ذلك التاريخ» علي بن أبي طالب» أبرز تمثلي الفرع 
الهاشمي في ذلك التاريخ . 

ولقد قالها عمر بن الخطاب صراحة لعبد اللّه بن 
عباس ٠‏ عندما حدَّئه عن أن قريشاً قد قررت أن لا تعطي 
السلطة للهاشميين بعد وفاة الرسول. فكفى الهاشميين شرف 
النبوة الروحي والمعني؟! أما السلطان السياسي ولمادي 
والدنيوي فلقد آثرت به قريش من كانوا يتولونه قبل 
الإسلام؟!. . قال عمر لعبد الله بن عباس : «إن الناس قد 
كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة» وأن قريشأ اختارت 
لنفسها فأصابت!!24. 

ونحن نعتقد أن الملا من قريش» الذين مالوا بالخلافة عن 
علي بن أبي طالب» إنما كانوا يخشون من علي هجا اجتماعياً 


5 حدث ذلك وغيره 
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ثورياً ومتقدماً ‏ أو على الأقل كان هذا موقف نفر غير قليل 
منهمء لا يكنون له المحبة ولا الولاء ‏ ونعتقد كذلك أن هذا 
التيار القرشي القديم الذي يمثله هذه النفر من الأغنياء» ومن 
سار في طريقهم؛ قد حققوا مطامحهم الاجتماعية» على 
حساب التعاليم الاجتماعية الثورية التي بشّر بها الإسلام» 
وعلى حساب جماهير الفقراء» عندما تولى الخلافة عثمان بن 
عفان. . فلقد حدثت يومئذٍ التحولات الاجتماعية التي 
عارضها علي وأنصاره» والتي استفاد منها أغنياء قريش 
القدامى. ومن سار في طريقهم الاجتماعي؛ وهي التحولات 
التي ثار عليها الناس حتى بلغوا في ثورتهم حد قتل عثمان ثم 
فرضوا على بقايا رؤوس قريش مبايعة علي بالخلافة كي يقوم 
بالتغيير لما وقع في ظل حكم عثمان بن عفان. 

وحتى نصل إلى الحديث عن التغييرات والأفكار 
الاجتماعية عند علي بن أبي طالبء لا بدَّ لنا من رؤية تلك 
الأوضاع الاجتماعية التي استحدثها الناس على عهد عثمان» 
لأنها هي التي تفسر لنا الثورة عليها وفي ضوثها يمكن لنا أن 
نرى فكر علي بن أبي طالب الاجتماعي في حجمه الطبيعي 
وصورته الحقيقية . 

التحولات الاجتماعية في عهد عثمان 

لقد حدثت بالفعل تحولات اجتماعية في عهد عثمان بن 
عفان7'" لم تكن موجودة في عهد البعثة ولا في زمن أبي بكر 
وعمرء ففي عهد الرسولء. لم تكن الفتوحات الكبرى قد 
حدثت بعد»ء ومن ثم فإن ثروة المجتمع لم تكن ذات وزن 
كبيرء حتى أن الدولة العربية الإسلامية التي قامت يومئكٍ لم 
تعرف نظاما مستقرا ومقننا لماليتها من حيث الضبط والتنظيم 
للواردات والمصروفات. . ولم يختلف الحال كثيراً في عهد أبي 
بكر الصديقء لاامن حيث الحدود التي امتدت إليها 
الفتوحات» تقريباًء ولامن حيث ثروة الدولة» بل لقد 
تأنّرت بالانقسامات التي حدئت على سلطة أبي بكر القائمة في 
«المدينة»» واستنفذت منها الحروب التي سميت ابحروب 
الردة» قدراً كبيراً من الجهد والنففات .عض أذ بيت لآل 
- (خزانة الدولة) ‏ عند وفاة أبي بكرء لم يكن به سوى دينار 
واحد قد سقط وتخلف بطريق الخطأ والنسيان!! . 


)١(‏ انظر كتابنا (مسلمرن ثوار) الفصل الخاص بأبي ذر الغفاري ‏ وكان أبو 
ذر من حزب علي وشيعته . 
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وفي عهد عمر بن الخطاب امتدت فتوحات الدولة حتى 
شملت المجتمعات الغنية الثلاثة التي كانت أهم مصادر للثروة 
في الامبراطورية العربية : مصر والشام والعراق. وجاءت إلى 
عاصمة الدولة كنوز القياصرة والأكاسرة» وفيها أكوام من 
التحف والعملات الذهبية التى ذهل للمرآها كثيرون من 
اهنا : ْ 

وجاهد كثير من الناس لاقتناء الثروة وبناء الدور المريحة . 

ولقد كان الفرع الأموي؛ من قريش» في مقدمة الذين 
استفادوا من هذا التطور الاجتماعي الجديد. 

بل يبدو أن الفرع الأموي» بزعامة أبي سفيان» قد رأى 
في تولي عثمان الخلافة فرصة طالما انتظروها كي تعود لهم 
المكانة الأولى التي فقدوها منذ ظهور الإسلام على يد محمد بن 
عبد الله؛ من الفرع الهاشمي الفقير من بني عبد مناف. . 
ولقد ذكر عمار بن ياسر أنه قد حدث «عقيب الوقت الذي 
بويع فيه عشمان»ء ودخل دارهء ومعه بنو أمية» إن قال لهم أبو 
سفيان» وكان قد كففٌ بصره: «أفيكم أحد من غيركم؟. . 
قالوا: لا. . قال: يا بني أمية» تلقفوها تلقف الكرةء فوالذي 
يحلف به أبو سفيان؛ ما زلت أرجوها لكم» ولتصيرن إلى 
صبيانكم وراثة!! فانتهره عثمان؛ وساءه ما قال» ونمي هذا 
القول إلى المهاجرين والأنصار؟!. .؛0(7) فهو إذاً انقلاب 
سياسي قد حدثء طالما رجاه وانتظره أبو سفيان وبنو أمية» 
وهي إذآ بداية حقبة من الحكم يعدون أنفسهم لتلقفه كالكرة 
حتى يصير ملكا ,راثيا يتولاه الصبيان. لقد سلحت لهم 
الفرصة؛» ورأوا في شخصية عثمان المناخ المناسب كي يحققوا 
مايريدون.. ولذلك كان حكم هذا الخليفة بداية لأحداث 
وتطورات استحدثت في الحياة الاجتماعية الإسلامية؛ سعى 
إليها البتعض» واغتنمها البعضء» وناضل ضدها البعض 
الآخر. . ومن ثم كانت الصراعات التي برز فيها حزب 
علي بن أبي طالبء وكانت «الفتنة؛ ‏ (الثورة) ‏ التي شهدها 
آخر عهد عثمان بن عفان. 

فلقد انتشر كثير من الصحاية» في الأمصارء وأقطعهم 
عثمان مساحات من الأرض التي كانت ملكية عامة لبيت مال 
المسلمين» فوزعت عليهم الأرض التي سبق أن صودرت 
لحساب بيت المال» والتي كانت مملوكة لكسرى وقيصر 


.1565-*0١ص‎ ١ج مروج الذهب‎ )١( 
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والأمراء والقواد الذين حاربوا ضد الفتح الإسلامي لهذه 
البلاد» وهي التي كانت تسمى أرض «الصوافي»ء وكان 
دخلها عل عهد عثمان 050,0٠0,٠٠٠‏ درهمء كما كان 
عثمان أول من أقطع أرض العراق7). 
أقربائه. وحتى الذين كانوا يعملون على عهد عمر لم يعودوا 
يخشون شدة عمر» واستبدوا بالأمر من دون عثمان. . ومن 
حديث لعلى بن أبي طالب» عشية الثورة على عثمان» يعيب 
عليه فيه ضعفه إزاء الولاة والعمّالء يقول له فيه: #إن عمر كان 
يطأ على صماخ من ولي إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به 
أقصى العقوبة وأنت لا تفعل. . ضعفت ورققت على أقربائك» 
وعندما يقول له عشمان: «وهم أقرباؤك أيضاً»؟! يقول له علي : 
أجل. . إن رحمهم مني لقريبة» ولكن الفضل في غيرهم؟» 
وعندما يعترض عثمان ويحتج بأنه قد ولى معاوية بعد أن ولاه 
عمر من قبلء يرد علي قائلاً: «أنشدك الله!! هل تعلم أن 
معاوية كان أخوف لعمر من (يرفأ)» غلام عمر له؟ !؛ أما الآن 
«فإن معاوية يقتطع الأمور دونك ويقول للناس: هذا أمر 
عثمان» وأنت تعلم ذلك فلا تغير عليه؟ !06" . 

وانعكست هذه التطورات السياسية والإدارية على 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى عدد كبير من الولاة 
الكوفة» يسير في الناس سيرة منكرة» ويستبد بالأموال 
دونهم» ويقول عن أرض العراق: إنها بستان قريش؟!. . 
فيعترض عليه مالك الأشتر بن الحارث النخعيء قائلاً: 
«أتجعل ما أفاء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا بستاناً 
لك ولقومك؟!70" يحدث هذا مع سعيد بن العاص 
الأموي - رغم أنه قد ولي هذا امنصب كي يصلح ما أفسده 
الوالي السابق الوليد بن عقبة الذي استبدٌ وفسق وفجر. وفي 
هذه السيطرة القرشية المستبدة يقول أحد الشعراء الكوفيين: 
فررت من الوليد إلى سعيد كاهل الحجر إذ فزعوافباروا 
يلينامن قريش كل عام أمير محدثأومستشار 
لنانار تحرقنافنخشى وليس لهم ولا يخشون نر 


)000( الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. ص48 .١‏ 
(1) الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء ج17 ص4 طبعة القاهرة سنة 1701١ه.‏ 
(4) شرح نبج البلاغة ج11 ص87 7. 
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وتتيدى مظاهر الثراء والبذخ على عدد كيير من 
الصحابة» فالزبير بن العوام يبني له عدة دور ضخمة فخمة 
بالبصرة والكوفة» ومصر» والإسكندرية» وعندما تحضره 
الوفاة يحصون في ثروته لل تين دينار» وألف فرس» وألفاً 
من العبيد والإماء. . إلخ9. . 

وطلحة بن عبيد اللّه التميمي يبتني لنفسه هو الآخر 
إحدى الدور الفخمة بالكوفة» وأخرى بالماينة يشيدها 
«بالآجر والجص والساج»» ويبلغ دخله من ممتلكاته بالعراق 
وحدها ألف دينار في اليوم الواحد؟ «وقيل أكثر من ذلك» 
وبناحية (الشراة) أكثر مما ذكرنا»9")!! 

وعبد الر حمن بن عوف الزهري». تصبح ثروته مضرب 
الأمثال «فعلى مربطه مائة فرس» وله ألف بعير» وعشرة آلاف 
شاة من الغنم؟ وعندما توفي قدرت ثروته أكثر من مليونين 
إلى عثمان بن عفان في «البدر» و«الأكياس» قدراً من العظم 
جعله يحجب رؤية عثمان عن الرجل الواقف أمامه؟!296 . 

ويذكر سعيد بن المسيب أن في ثروة زبد بن ثابت 
بالفؤس» غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف 
دينار؟ 24961 , 

أما يعلى بن منية فإنه يخلف فى تركته 000,٠٠٠‏ ديئارء 
فلعرءءي دينار©)؟!. 

ويشيع في المدينة بناء الدور الفخمة الحديثة» ويتخذون 
لها الأماكن الجميلة في «الضواحي». فعلى بعد أميال من 
المدينة يبنى «المقداد» ب(الجرف) داراً «محصصة الظاهر والباطن» 
ويجعل في «أعلاها شرفات»(") ويصنع مثله ب(العقيق) 
سعد بن أبي وقاص»(" . 
ونشهد مصادر التاريخ الإسلامي المعتمدة تسجل على 


)١(‏ مروج الذهب ج؟ ص5"85. 

)١(‏ المصدر السابق» ج7” ص754. 
(*) المصدر السابق» ج؟ ص4 4؟. 
(4) المصدر السابيق» ج؟ ص147”. 
(5) المصدر السابق؛ ج؟ ص”517. 
(5) المصدر السابق» ج7 ص”47”. 
(0) المصدر السابق» ج7 ص47 ”. 
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هذا العهد ‏ وللمرة الأولى - بوادر فكر نظري يجتهد كي يبرر 
للخليفة والحاكم التمتع بالأموال العامة الخاصة ببيت مال 
المسلمين. . فيروي «الزبير بن بكار» في كتابه (الموفقيات) عن 
ابن عباس قوله : هلما بنى عثمان داره بالمدينة أكثر الناس عليه 
في ذلكء فبلغهء فخطبنا. . فقال: أتانا عن أناس منكم أنهم 
يقولون: أخذ فيئناء وأنفق شيئناء واستأثر بأموالنا. . مالي 
ولفيئكم وأخذ مالكم؟! ألست من أكثر قريش مالآ؟! . . 
وهبوق بنيت مزلا من بيت المال + اليس هوي ولكتم؟!1 ألم 
أقم أموركم» وأني من وراء حاجاتكم؟! . فلم لا أصنع في 
الفضل ‏ «الزيادة عن حاجات الناس) ما أحبيت؟ فلم 
كنت إماماً إذاً؟! . . فمالي لا أفعل في فضول الأموال ما 
أشاء؟ 20061 , 

كما تتحدث مصادر التاريخ هذه عن استخدام بنات 
عثمان وتمتعهن بالحلي المملوك لبيت المال فيروي «الزبير بن 
بكار» عن «الزهري» قوله: الما أن عمر بجوهر كسرىء 
وضع في المسجدء فطلعت عليه الشمس فصار كالجمر» وأراد 
عمر أن يقسمه بين المسلمين» فقال له خازن بيت المال: (يا 
أمير المؤمنين إن قسمته بين المسلمين لم يسعهم ‏ (لم يكفهم) - 
وليس أحد يشتريه. لأن ثمنه عظيم» ولكن تدعه إلى قابل 
(تؤجله إلى العام القادم) ‏ فعسى الله أن يفتح على المسلمين 
بمال فيشتريه منهم من يشتريه). قال: ارفعه فأدخله بيت 
المال. . وقتل عمر وهو بحالهء فأخذه عثئمان لما ولي الخلافة 
فحل به بناته؟! . .206 , 

وتشهد الدولة الإسلامية أول خليفة من خلفائها يترك 
عند مماته ثروة طائلة؛ فيحصون لعثمان يوم مقتله «عند خازنه 
من المال حمسين ومائة ألف دينار )١5١,0٠٠0(‏ وألف ألف 
درهم )١,٠٠١,0٠٠(‏ «وذلك غير قيمة «ضياعه يوادي القرى 
وحنين» تلك التي قذدّرت بمبلغ ٠٠١,٠٠١‏ دينار هذا عدا 
الخيل والإبل» وغيرها من الممتلكات والمقتنيات9” . 

ونحن نود - قبل أن ننتقل للحديث عن أثر هذه 
التحولات المستحدثة في المجتمع الإسلامي ‏ أن ننبه إلى أن 
صحبة هؤلاء الرجال لرسول الله َيِه وسبق الكثير منهم 
إلى الإسلام؛ وبلاءهم الحسن في نشر الإسلام وإقامة دعوته؛ 


.75”- شرح نهج البلاغة ج94 ص”‎ )١( 
.١15ص المصدر السابق؛ جه‎ )١( 
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لم يكن له أن يمنع سعيهم هذا الذي حدث في سبيل الدنياء 
لأن التفس البشرية عندما تتاح لها الفرصة لذلك» دونما مانع 
من القانون ورادع من النظامء فقلما تحجم عن السعي في هذا 
الطريق . وهذه الموانع قد زالت» أو كادت» ومن ثم استباح 
الكثيرون لأنفسهم واستحلوا هذا النمط من أنماط الحياة. . 
ولقد كانت للقوم شبهة حل تجعل لهم هذا الأمر مباحاً لا 
حرج عليهم فيه. . يشهد لذلك قول عثمان بن عفان عن 
عبد الرحمن بن عوفء» عندما أحضرت له بعض أكياس 
دنانيره ودراهمه» بعد وفاته: «إني لأرجو لعبد الرحمن خيراًء 
لأنه كان يتصدق» ويقري الضيفء وترك ما ترون»20. أي 
أنه قد كانت هناك «وجهة نظر» تمثل موقفاً فكرياً يرى أنه لا 
السبيل» وأن التقوى والإيمان لن ينقص منهما جمع الأموال» 
بشرط أن يتصدق أصحابها ويكرموا الضيوف وييذلوا منها 
قدراً معلوماً في بعض وجوه «البر والإحسان». 


بل لقد حدث أن استباح البعض ما حرمه الرسول على 
سبيل القطع في هذا الميدان. . وفي (صحيح مسلم) نقرأ هذا 
الحديث الشاهد لا نقول: «حدثنا عبد الله بن مسلمة» ابن 
قعنب» حدثنا سليمان ‏ يعني ابن بلال - عن يحيى - وهو 
ابن :سغيد قال : كاق شعيد: بن الميض عدت أن معمرا 
قال: قال رسول الله وَلّْهِ : «من احتكر فهو خاطىء». فقيل 
لسعيد فإنك تحتكر! قال سعيد: إن معمراً» الذي كان يحدث 
هذا الحديث» كان يحتكر»؟!0!1"©. . فما بالنا باستحداث أمور 
كانت للبعض فيها شبهة حل؟! ولم يكن في صف الذين 
أنكروها وحاربوها سوى سلاح الاجتهاد في تفسير 
النصوصء وقياس الأمر على كليات التعاليم وروح الشريعة 
الغرّاء؟ ! . . 


وعلى أي الوجوه قليناالأمرء فلقدأثمرت هذه 
التحولات التي شهدها عهد عثمان بن عفان مناخاً اجتماعياً 
ولد وشهد العديد من التناتضات والصراعات. . ومن 
الكلمات الجيدة التي تصف تلك الحالة الجديدة قول جمال 
الدين الأفغاني : أنه «في زمن قصير من خلافة عثمان» تغيرت 
الحالة الروحية في الأمة تغيراً محسوساً وأشد ما كان منها 


)00( المصدر السابقء ج”" ص7494. 
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ظهوراً في سيرة وسير العمال والأمراء وذوي القربى من 
الخليفة» وأرباب الثروة بصورة صار يمكن معها الخس بوجود 
طبقة تدعى لأمراء»؛ وطبقة «أشراف» وأخرى «أهل ثروة 
وثراء وبذخ»» وانفصل عن تلك الطبقات : طبقة العمال 
وأبناء المجاهدين» ومن كان على شاكلتهم من أرباب الحمية 
والسابقة في تأسيس الملك الإسلامي وفتوحاته» ونشر 
الدعوة. وصار يعوزهم المال الذي يتطلبه طرز الحياة» والذي 
أحدثته الحضارة الإسلامية» إذ كانوا مع كل جريهم وسعيهم 
وراء تدارك معاشهم لا يستطيعون اللحاق بالمنتمين إلى العمال 
ورجال الدولة . وقد فشت العزة والأثرة والاستطالة وترفرت 
مهيئآت الترف في حاشية الأمراء وأهل عصبيتهم» وفي 
العمال. وبمن استعملوه وولوه من الأعمال. . إلخ. . فنتج 
من مجموع تلك المظاهر التي أحدثها وجود الطبقات المتميزة 
عن طبقة العاملين والمستضعفين في المسلمين» تكون طبقة 
أخذت تتحسس بشيء من الظلم» وتتحفز للمطالبة بحقهم 
المكتسب من مورد النص» ومن سيرتي الخليفة الأول والثاني: 
أ كو ع 
علي يتصدى لتغيير هذا الواقع 

ولقد كان صوت علي بن أبي طالب في مقدمة الأصوات 
التى ارتفعت بالنقد والمعارضة لهذه التغييرات الاقتصادية 
والاسسباعة التي طرأت على المجتمع العربي الإسلامي على 
عهد عثمان بن عفان بل لا نغالي إذا قلنا أن صوت معارضته 
ونقده كان أعلى هذه الأصوات.. ومن ثم فإن حركة 
المعارضة والنقدء ثم الثورة» ضد هذه الأوضاع الجديدة قد 
اتخذت من علي رمزاً لهاء وقيادة تلتف من حولهاء كي تمارس 
الضغط والنقد والتجريح لأصحاب المصلحة الحقيقية في هذه 
الأوضاع التي طرأت على المجتمع في ذلك الحين . 

حدث ذلك حتى قبل مقعل عثمان ومبايعة على 
بالخلافة. . ومن هنا كانت الوقائع والأحداث التي سجلتها 
لنا مصادر التاريخ تحكي علاقة علي بالثائرين على عثمان» 
وموقف عل من تصرفات عثمان . 

* فعندما رزحفت جموع الثائرين على ولاة عثمان 
والتغييرات الاجتماعية التي أحدثها. . عندما زحفوا من 


)١(‏ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني. دراسة وتحقيق: محمد عمارة» 
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الولايات - مصرء العراق واليمن» والشام - على العاصمة 
- المدينة ‏ يطلبون التغييرء ذهبت هذه الجموع إلى علي . 
وكلموهء وطلبوا منه أن يحمل مطالبهم إلى عثمان» ثم يأتيهم 
بالجواب» ويحكي علي وقائع مقابلته لعثمان عندما دخل عليه 
فقال له: «إن الناس ورائي» وقد استسفروني بينك وبينهم . . 
فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل. . وإن شر الناس 
عند الله إمام جائر. وإني أنشدك الله أن 0 
الأمة المقتول. . الذي يفتح عليها القتل والقتال. . 
الفتن فيها. يك ناه 
يسوقك حيث شاء!. .» 

فطلب عثمان من علي أن يؤجله الثائرون وقتاً من الزمن 
يغير فيه المظالم ويجيب فيه المطالب ويحقق الشكايات. . ولكن 
علياً رفض التأجيل» وطلب إليه التغبير الفوري لا بالمدينة من 
مظالم. أما مظالم الأقاليم فأجل تغييرها هو الأجل الذي تصل 
فيه أوامر الخليفة إلى هذه الأقاليم. . وبعبارة (نبج البلاعة) : 
قال عثمان لعلي : «كلّم الناس أن يؤجلوني حتى أخرج إليهم 
من مظالمهمء فقال له علي: ما كان بالمدينة فلا أجل فيهء وما 
غاب فأجله وصول أمرك إليه! . .29 , 

* وفي لقاء آخر بين علي وعثمان ينتقد فيه علي عثمان 
لميله لبني أمية. وإطلاقه العنان لهم كي يستأثروا بخيرات 
الناس ويحتازوا حقوقهمء. وينبهه إلى خروجه عن نبج الأمة 
الذي سار عليه أبو بكر وعمرء وينكر أن يكون عثمان ‏ في 
0 فيقول: 

++ اما التسوية بين وستهماء فلست كأحدهما؟! إنهما 
فظلفا (كفا) ‏ أنفسهما وأهلهما عنه. 
ملح هو درو اه هرم الشارع فى لذ . فحتى متى» 
وإلى متى؟! ألا تنهي سفهاء بني أمية عن أعراض المسلمين 
وأبشارهم وأموالهم؟! والله ولو ظلم عامل من عمالك حيث 
تفزت الشمسن لكان إثنه مقتركا بنه وبيتك 59011 

* ويبدو أن عثمان قد ظنّ أن وراء ئورة عل ومعارضته 
أسباباً يتصل بعضها بحرمانه من الثروة التي يرتع فيها 
الأمويون والملاأ من أغنياء قريش » فاستدعاه يوماً وعرض عليه 


5 يق 


)02( السيقة - بفتتح السينٍ وكين الياء المشددة وفتح القاف الذي يساق من 
الدواب ‏ 
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«صرتان من ورق ‏ (فضة) ‏ وذهب؛ وقال له: ادونك خذ 
من هذا حتى تملا بصكء فقد أحرقتني»؟!. . ولكن علياً 
رفضء وقال لعثمان: «إن كان هذا المال لك كنت أحد 
رجلين : أما آخذ واشكرء أو أوفر واجهد. وإن كان من مال 
أللهء وفيه حق المسلمين واليتيم وابن السبيل» فوالله مالك أن 
تعطينيه ولا لي أن آخذه!» فاحتد عثمان» وسكت علي» ثم 
عاد إلى منزله وقد غزم غلن مقاطغة عثمان» وقال: (الله بيني 
وبينك إن كنث أمرتك بمعروف أو نبيتك عن متكر! !206 . 

* ومن هنا نستطيع أن نفهم موقف على من الأحداث 
التي انتهت بقتل عثمان» وتقييمه لهذه الثورة التي هاجم 
رجالها منزل الخليفة حيث قتلوه وهو يقرأ القرآن بعد أن 
حاصروه زمناً طويلاً. . وليس أصدق في التعبير عن موقتف 
على من هذه الأحداث من قوله هو ذاته عندما يلخص القضية 
فى كه التكلتياتة» ١ن‏ كه د كان عل البتائن وال 
- (عثمان) - أحدث أحداثاً؛» وأوجد للناس مقالاً فقالواء 5 
َقْمْوا ففيرواك 08 

أما عن حدث القتل ذاته» وعلاقته بهء فإنه يتحدث عنه 
فيقول: «لو أمرت به لكنت قاتلاء أو نميت عنه لكنت 
ناصراً؟!» أي أنه لم يأمر بهء ولم ينه عنهء لأنه لو نبى عنه 
لكان ناصراً لعثمان على ما أحدث من أحداث. . . ثم يقول: 
«وأنا جامع لكم أمره ‏ (أمر عثمان) -: استأثر فأساء 
الأثرة» وجزعتم فأسأتم الجزع» ولله حكم واقع في المستأثر 
والجازع»!0 . 

هذا عن الموقف من عثمان وما أحدث وأحدث الأمويون 
من تغبيرات : 

ونحن نعتقد أن موقف علي ضد الفرع الأموي من قريش 
إنما هو جزء في موقفه العام ضد ملأ قريش وأغنيائهاء 
أولئك الذين ناصبوا الفرع الهاشمي العداء منذ ظهر 
الإسلام؛ وخاضوا ضده الحروب» ثم تربصوا حينما 
هزموا ‏ حتى انقضوا على دولة الدين الجديد تحت راياته 
وأعلامه مؤملين أن يسليوا هذه التجربة الثورية الجديدة 


)00( المصدر السابقء ج9 ص١ .١‏ 
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مضمونها الاجتماعي المتقدم الذي أراد به الرسول أن يجعا 
الذين استضعفوا في الأرض هم الأئمة والوارئين؟! . ولذلك 
فإننا نلتقي كثيراً في خطب علي وأحاديئه بالشكوى من 
اقريش». . فيقول مثلاً عندما اختاروا عثمان للخلافة بدلا 
منه: «اللهم إني استعديك على قريش ومن أعائهم» فإنهم 
قطعوا رحمي» وصغروا عظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي 
و01 - 
وعندما بويع بالخلافة» وعقد له عهدها أولئك الذين 
ثاروا على عثمان وسلطان قريش» تصدت قريش لسلطانه» 
وتحركت من خلف الفرع الأموي؛ تحت حجة الطلب بدم 
عثمان. . وعن موقف قريش هذا يتحدث علي فيقول: «مالي 
ولقريش !! والله لقد قاتلتهم كافرين» ولأقاتلنهم مفتونين» 
وإني لصاحبهم بالأمسء كما أنا صاحبهم اليوم؟!00"©. . ثم 
يكتب إلى أخيه عقيل بن أبي طالب فيقول: «.. . دع عنك 
قريشاً وتركاضهم7" في الضلال» وتجوالهم في الشقاق. . 
فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله 
ل 1 
بل إن هذا العذاء المستحكم بين الفرع الهاشمي 
- والممئل في علي يومئذٍ ‏ وبين قريشء لم يكن إدراكه 
والحديث عنه مقصوراً على الهاشميين» فهذا عمر بن الخطاب 
العجايي 
0 ايا عبد اللّهء أنتم أهل رسول الله وآله وبنو عمهء 
تقول فى مع تومي ابتكم فال (ابن ن عباس): لا أدري 
م م م . قال (عمر): « 
إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتذهبوا في 
السماء شمخاً وبذخاً. . ولعلكم تقولون: إن أبا بكر أول من 
أجركم . . أما أنه لم يقصد ذلك» ولكن حضر أمر لم يكن 
بحضرته أحزم ما فعل» ولولا رأي أبي بكر في لجعل لكم من 
الأمر نصيباً» ولو فعل ما هنأكم قومكم . إنهم ينظرون إليكم 
نظن القورة إل ار ر 011 : 
نعم. . إلى هذا الحد بلغت صراحة عمر في التعبير عن 


يشخصه بدقة عندما يتحدث عنه إلى عبد الله , 


.١88ص المصدر السابقء‎ )١( 
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(0) التركاض - بفتح التاء وسكون الراء ‏ الجري والإسراع. 
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العداء المستكن بين ملا قريش» وبين الهاشميين» حتى لقد 
قرر أن العلاقة بينهما هي العلاقة بين الثور وجازره؟!. ذلك 
أن الهاشميين ‏ تحت أعلام الإسلام وبواسطته ‏ قد أدالوا 
دولة قريش الجاهلية» وكان سيف علي من أبرز السيوف التي 
طالما قطعت رقاب أشراف قريش الذين تصدوا لدعوة 
الإسلام ودولته فى ساحات القتال. . 

العم والإصرار على التغدير الاجتماعي 

ولم يكن علي يخفي - حتى على عهد عثمان وقبل توليه 
الخلافة ‏ عداءه للطبقة الجديدة التي احتازت الأموال» 
وعزمه الأكيد ‏ إن هو تولى أمور المسلمين ‏ على تغيير هذا 
الواقع الطبقي الجديدء والعودة إلى نظام المساواة الذي قرره 
الإسلام وطبقه الرسول ومن بعده أبو بكر. . ومن كلماته 
الشهيرة التى تعبر عن عزمه هذا قوله: «لو استوت قدماي من 
هذه الاااحضي حل المرالق) :الشيراك أفقنياء؟ 231 .وق 
نونك اخرتريدق مكيل لاسكارت ان أنه لترواحالانة: 
ويتوعدهم قائلاً: «والله لئن وليتها لأنفضنهم نفض اللحام 
الوذام التربة"("2» أي لأزيلنهم كما يزيل عامل اللحام التراب 
عن الحديدة بواسطة النار؟؟! . 

وعندما تحقق ما أراد» وبايعه الناس بالخلافة» أعلن ما 
يمكن أن نسميه ‏ بلغة عصرنا _الثورة الشاملة ضد 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي كانت محل نقده 
ومعارضته على عهد عثمان بن عفان . 

١‏ ففي السياسة: أعلن عزل عمال عثمان وولاته على 
الأقاليم. ولم يتراجع عن ذلك عندما نصحه الناصحون 
وأشفق عليه المشفقون وهذا موقف شهير في كل كتب التاريخ 
لا يحتاج إلى تقديم الأدلة عليه ولا البراهين. . 

؟ - وفي ميدان القطائع: كانت هناك الأرض التي 
جعلها عمر ملكا خاصاً لبيت المال» ثم جاء عثمان فأقطعها 
لأوليائه وأعوانه وولاته وأهل بيته»ء ويصددها كان موقف على 
اوها وعابيا !تاقد ألقى "تق قاف سيان شدي راد 
هذه الأرض إلى ملكية الدولة وحوزة بيت المال؛ ورفض أن 
يعترف أو يقر التغييرات «والتصرفات العقارية» التى حدثت 
في هذه الأرضء وقال عن هذا الال كلمته الخاسمة: فوالله 


)01 (نمح البلاغة) ص١ .1١‏ 
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لو وجدته ‏ (أي المال) ‏ قد تزوج به النساءء وملك به 
الإماء. لرددته.. فإن فى العدل سعة. ومن ضاق عليه 
العروها تر رع ام ا 1 

ثم أعلن أن التمايز الطبقي الذي رفع من لا يستحق 
وخفض من لا يستحق قد جاء الوقت لتصفيته» وأن الحين قد 
حان لخفض الذين ارتفعوا ورفع الذين انخفضواء فقال: 
والذي بعث محمداً بالحق أنه «لا بدَّ أن يعود أسفلكم أعلاكم 
وأعلاكم أسفلكم» وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن 
سباقوق كانوا و2001 , 

* - وفي ميدان العطاء: أحدث علي تغييراً ثورياً لعلّه 
كان من أخطر التغييرات الثورية التي قرّرهاء والتي أراد بها 
العودة بالمجتمع إلى روح التجربة الثورية الإسلامية الأولى. . 
بل لعل هذا التغيير أن يكون كذلك الموقف الذي جعل العديد 
من القوى والأطراف تجمع أمرها وتوحد صفوفها وتتصدى 
لمحاربته» لأنها قد رأت في موقفه هذا نذير خطر يبدد 
امتيازاتها الطبقية والاجتماعية بالزوال. . 

ذلك أن النظام الذي كان معمولاً به من عهد النبي يِل 
فيماء يتعلق بالعطاء ‏ والعطاء هو نظام قسمة الأموال العامة 
بين الناس» جنوداً كانوا أم غير جنود - كان قائماً على فلسفة 
التسوية بين الناس في قسمة الأموال بصرف النظر عن دور 
الفرد في النضال ‏ سابقاً ‏ مع الإسلام أو ضدهء وبصرف 
النظر عن القبيلة العربية التي ينتمي إليهاء وسواء أكان من 
أصل عرب أو كان من الموالي إلخ. . إلخ. . 

ولما جاء عمر بن الخطاب؛ ألغى نظام التسوية بين الناس 
في العطاء ثم حدد المعايير التي على أساسها يكون التمييز بين 
الناس في العطاءء فالسابقون إلى الإسلام. وقريش ثم 
الأقربون من قريش» يأتون في المقدمة ثم يكون الترتيب 
التنازلي في هذا الميدان. . 

ثم كان عهد عثمان الذي كرّس القانون السابق ثم سار 
على دربه أشواطاً وأشواطاً. . حتى أصبح التمايز الطبقي 
نظاما بشعاء بلغت بشاعته حدا جعل الناس يثورون عليه» ثم 
انتهت ثورتهم بقتل عثمان وتولية علي أميراً على المؤمنين. . 

ومن هنا كان قرار علي العدول عن تمييز الناس في 
العطاء؛ والعودة إلى نظام المساواة قَرَارَأُ من أخطر قراراته 
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الفكر الاجتماعي لعلىي بن أي طالب عَم 


الثورية» لأنه كان يعني انقلاباً اجتماعياً بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من دلالات. . كما كان رد فعل الأغنياء ‏ وفي 
مقدمتهم ملأ قريش وأبناؤهم ‏ ضد علي وقراره هذا بداية 
الثورة المضادة ضد حكمه. 

لقد كانت هناك فلسفة اجتماعية تقف خلف موقف علي 
هذا نستطيع أن نلمسها ونعيها إذا نحن أمعنًا النظر في كلماته 
التى يقول فيها: (إن الله؛ سبحانه؛» فرض فى أموال الأغنياء 
أقوات الفقراء» فما جاع فقير إلا بما مبّع به غني» والله تعالى 
سائلهم عن ذلك !10 , 

فهو هناك يؤمن باشتراك الأمة في الثروة» ويقرر أن 
جوع الفقير مصدره وسببه احتجاز الغني الثروة التي خلقها 
الله كي يشبع بها هذا الفقير؟! . 

* ولقد كان قرار علي التسوية بين الناس في العطاء من 
القرارات الأولى التي أصدرها عقب بيعته وجاء حديثه عنه في 
الخطبة التي خطبها في اليوم التالي لبيعته مباشرة» وهي الخطبة 
التي جاء فيها: «. . . ألا لا يقولن رجال منكم غداً قد 
غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقارء وفجروا الأنبارء وركبوا الخيول 
الفارهة» واتخذوا الوصائف الروقة ‏ (الحسان) » فصار 
ذلك عليهم عاراً وشناراًء إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون 
فيه؛ وأصرتهم ‏ (قيدتهم) إلى حقوقهم التي يعلمونء 
فينقمون ذلك » ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أي طالب 
حقوقنا! ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب 
رسول الله يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته» فإن 
الفضل النير غداً عند الله وثوابه وأجره على الله؛ وأيما 
رجل استجاب لله وللرسول» فصدق ملتنا ودخمل في ديننا 
واستقبل قبلتناء فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. 
فأنتم عباد الله» والمال مال الله» يقسم بينكم بالسوية» لا 
فضل فيه لأحد على أحدء وللمتقين عند الله غداً أحسن الجزاء 
وأفضل الثواب. لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا ثواباً» 
وما عند الله خير للأبرانء وإذا كان غداً- إن شاء الله - 
فأغدوا عليناء فإن عندنا مالا نقسمه فيكم ولا يتخلفن أحد 
منكمء عربي ولا عجمي» كان من أهل العطاء أو لم يكن» إلا 
حضر. .4. 

فنحن هنا بإزاء موقف ثوري» اجتهد فيه علي لنفسه 
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قف 


وللمسلمين» ويما أن الإسلام ‏ ديناً وتشريعاً ‏ لم يكن له 
موقف واضح ومقرر بالنصوص في هذا الموضوع ‏ لقد اتخل 
فيه أبو بكر موقفاً. . ثم جاء عمر فاتخذ موقفاً آخر. . ثم جاء 
علي فاتخذ هذا الموقف الجديد ‏ وهو الموقف الذي يعلن 
المساواة التامة بين الناس في العطاءء سواء أكانوا عرباً أم غير 
عرب» وسواء أكانوا من السايقين إلى الإسلام أم من الذين 
تأخروا في الدخول فيه. والذي يلغي اتخاذ السبق إلى الإسلام 
والفضل فى الدين ستاراً أو سبيلاً لاحتياز الشروات 
والأموال» والذي مداخل فى ترا العطاء من لم يكن قد 
دخل من قبل فيه 

وكما كان هذا الموقف الثرري أول قرارات علي عندما 
ولي الخلافة» كانت معارضة الأغنياء لهذا القرار أول معارضة 
حدثت لعلي في ذلك التاريخ. . وكما يقول أحد شيوخ 
المعتزلة ومؤرخيهم ‏ أبو جعفر الأسكافي -: فلقد «كان هذا 
(الأمر) ‏ أول ما أنكروه من كلامه. وأورئهم الضغن 
عليه؛ وكرهوا إعطاءه وقسمه بالسوية»(2. . بل وثارت بين 
المعارضين وبين علي المناقشات والمجادلات حول هذا 
الموضوع.؛ إذ استنكر الأغنياء والأشراف أن يتساووا بالموالي 
وبمن كانوا غلماناً وأرقّاء عندهم بالأمس القريب؟! «فقال 
سهيل بن حنيف: يا أمير المؤمنين» هذا غلامي بالأمس وقد 
أعتقته اليوم؟! فقال (علي) : نعطيه كما نعطيك؟! فأعطى كل 
واحد منهما ثلاثة دنانير» ولم يفضل أحداً على أحد»(" . 

ولقد كان فى مقدمة الذين اعترضوا على موقف على 
هذا: طلحة ا اللهء والزبير بن العوامء وعبد الله 5 
عمرء وسعيد بن العاص» ومروان بن الحكم «ورجال من 
قريش وغيرها». . بل لقد بلغوا في معارضتهم لقرار التسوية 
هذا حد نقض بيعتهم لعلي وإعلان الحرب عليه» تحت ستار 
الطلب بدم عثمان» على حين كانوا هم الذين تقدموا الناس 


وإزاء هذه المعارضة شنَّ على بن أبي طالب حملة ضد هذا 
الفريق» وألقى عدة خطب أوضح فيها موقفه الفكري 
والأسس التى بنى عليها اجتهاده هذا. . فقال مثلاً: «. . أما 
هذا الفيء فليس لأحد على أحد فيه أثرة» وقد فرغ الله من 
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قسمتهء فهو مال الله» وأنتم عباد الله المسلمون» وهذا كتاب 
الله به أقررنا وله أسلمناء. وعهد نبينا بين أظهرناء فمن لم 
يرض به فليتول كيف شاءء فإن العامل بطاعة الله والحاكم 
بحكم الله لا وحشة عليه . .(23. 

بل لقد دارت مناقشة مباشرة في مواجهة جرت بين علي 
وبين طلحة بن عييد اللّه والزبير بن العوام ‏ وهما اللذان 
قادا الحرب ضده ‏ حول هذا الموضوع . . . فقال لهما علي : 
دما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟». 

قالا: خلافك عمر بن الخطاب في القسمء إنك جعلت 
حقنا في القسم كحق غيرناء وسويت بيننا وبين من لا يمائلنا 
فيما أفاء الله علينا بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه بخيلنا 
ورجلنا وظهرت عليه دعوتناء وأخذناه قسراً قهراً من لا يرى 
الإسلام إل كرهاً. 

فقال علي: أما القسم والأسوةء فإن ذلك أمر لم أحكم 
فيه بادىء بدء! فقد وجدت أنا وأنتما رسول الله يحكم بذلك» 
وكتاب الله ناطق به» وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . . وأما قولكما: 
جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفئنا ورماحنا سواء بيننا وبين غيرناء 
فقديماً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهمء 
فلم يفضلهم رسول الله في القسم ولا آثرهم في السبقء والله 
سبحانه موف السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم» وليس 
لكماء والله؛ عندي ولا لغيركما إلا هذا. 


فقال الزبير في ملأ من الناس : هذا جزاؤنا من علي! 
قمنا له في أمر عثمان حتى قتل» فلما بلغ منا ما أراد جعل 
فوقنا من كنا فوقه!! . .200 . 

فقال على لما عاتبه بعض أصحابه على التسوية فى 
العطاء) وطلب تييز البعض إرضاء للخصوم -_: «أتأمرونني 
أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟! والله لا أطور 
المال مال الل؟! . .200 , 


كانت هذه وقفة ‏ بل ثورة ‏ على ضد التمايز الطبقى 
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الفكر الاجتماعي لعلى بن أبي طالب 22د 


والرسوخ الذي يتحدث عنه شارح (نهج البلاغة) ‏ «ابن أبي 
الحديد» -» فيقول: «فإن قلت: إن أبا بكر قسم بالسواء كما 
قسمه أمير المؤمنين علي» ولم ينكروا ذلك كما أنكروه أيام أمير 
المؤمنين علي» فما الفرق بين الحالتين؟!». . ثم يجيب ابن أبي 
الحديد فيقول: «أن أبا بكر قسم محتذيا لقسم رسول اللّهء 
فلما ولي عمر الخلافة» وفضل قوماً على قوم» ألفوا ذلك» 
ونسوا تلك القسمة الأولى وطالت أيام عمر وأشربت قلوبهم 
حب المال وكثرة العطاء. وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا 
على القناعة» ولم يخطر لأحد من الفريقين أن هذه الحال 
تنتقض أو تتغير بوجه ماء فلما ولي عثمان أجرى الأمر على ما 
كان عمر يجريه فازداد وثوق القوم بذلك» ومن ألف أمراً 
شقٌّ عليه فراقه وتغيير العادة فيه» فلما ولي أمير المؤمنين علي 
أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيام رسول الله وأبي بكرء 
وقد نسي ذلك. ورفضء وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون 
سنةء فشقٌّ ذلك عليهم» وأنكروه وأكبروه» حتى حدث ما 
جناف من نقضن: البحة ومقارةة"الطاعة +2006 


نعم. . كان هذا هو موقف علي بل كانت هذه ثورة 
من الثورات التي فجرها في المجتمع العربي الإسلامي عندما 
ولي أمره ‏ وم تفن عزمه عن موقفه هذا تلك المخاطر التي 
لاحت أمامه في الشقاق الذي بداه طلحة بن عبيد اللّه 
والزبير بن العوام» ثم في الحرب التي أشعلاها ضده بعد أن 
نقضا بيعتهما إياه. . كمالم تثنه عن موقفه هذا الحرب التي 
أعلنتها قريش - خلف الفرع الأموي بزعامة معاوية ‏ ضده 
وضد سياسته الاجتماعية. . بل لقد ازداد استمساكاً بفكره 
الاجتماعي هذاء وإصراراً على تطبيق روح الإسلام الداعية 
إلى المساواة. . وحتى عندما جاءته الأخبار بأن الأغنياء 
والأشراف الذين بايعوه في المدينة وفي الأقاليم قد أخذوا 
يتسللون إلى الشام وينضمون إلى جيش معاوية» ظلّ 
مستمسكا بموقفه هذا المنحاز إلى المساواة. . وفى هذا الصدد 
نجده يكتب إلى اسهل بن حنيف» اتاو اماه عن 
الملدينة د يقول :8 انا بعد« ققد بلغتى أن رجالا من قبلك 
يتسللون إلى معاوية» اسل عل عن ينو قل بق سوه 
ويذهب عنك من مددهم. . فإنما هم أهل دنيا مقبلون 
عليها. . قد عرفوا العدل ورأوه. وعلموا أن الناس عندنا في 
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الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب ك2 


الحق أسوة. فهربوا إلى الأثرة» فبعداً لهم رسحقاً!!2(0, 
وعندما بلغه أن عامله على (أردشير خرة» ‏ مصقلة بن هبيرة 
الشيباني - يفضل أهله على غيرهم في العطاء كتب إليه: ١‏ 
بلغنى عنك أمر أن كنت فعلته فقد أسخطت إِلَّهك وأغضبت 
إمامك . . إن حق من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا 
الفىء سواء. و 

كما كنس الأسوه ب اقطلئة ب عنا جين عند 
«حلوان» _: «أما بعد» فإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك 
كثيراً من العدل» فليكن أمر الناس عندك في الحق سواءء فإنه 
ليس في الجور عوض من العدل. .96 

وعندما يولي أمر مصر إلى «الأشتر النخعي» يكتب له في 
عهده فيقول: «.. وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة. . 
فعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمورء وينتصف منك 
للمظلوم»9 . 

نعم.. كانت هذه سياسة علي بن أبي طالب» موقفاً 
أصيلاً تمسك بهء وم يرهب المخاطر الحقيفية التي تهددت 
سلطته بسببهاء وهي المخاطر التي أودت بسياسته؛ بل 
وبحياته, وفرااتر لدي حر عد عي اللا بن العباسء 
ال 0 
مي الا تاراوح كي يلحي 
وسوى بينهم في العطاء. فثقل عليهم ذلك!. . ١‏ 

على أن هناك حقيقة هامة في الفكر الاجتماعي الثوري 
لعلي بن أبي طالب لا بد من التنبيه عليهاء وهي أن الرجل لم 
يتخذ موقفه الثوري هذا ضد - جمع الثروة واحتيازها تحت تأثير 
الزهد في الدنيا والرغبة عن نعيمها ‏ كما قد يظن البعض - 
فالرجل كان من أنصار أن يجعل الإنسان لنفسه حظاً طيباً من 
طيبات هذه الحياة» بل وأن تظهر آثار نعم الحياة على الناس» 
فهو القائل: ...١‏ ولير عليك أثر ما أنعمالله به 
عليك . .»20 . كما كان عدواً للفقر كارهاً له مدركاً للأخطار 
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رففا 


التي يتهدد بها حياة الناس . . وذلك الأمر يتجل في كلماته 
التي يقول فيها: «إن الفقر (هو) الموت الأكبر. . . الفقر 
يمخرس الفطن عن حجته. .» وعن الفقر تحدث إلى ابنه 
محمد بن الحنفية فقال: «يا بني» إني أخاف عليك الفقرء 
فاستعة بالل معو قإن الف محدمة تلذين + ساق لتقن 
داعية للمقت. .» وعن موقفه هو من الفقر كان دعاؤه إلى 
الله «. . . اللهم صن وجهي باليسار ‏ (الغنى) ‏ ولا تبذل 
جاهي بالاقتار. فأسترزق طالبي رزقك» واستعطف شرار 
خلقك. وابتلي بحمد من أعطاني» وافتتن بذم من منعني!» بل 
لقد بلغت عبقرية الإمام في هذا المقام إلى الحد الذي أدرك فيه 
العلاقة الوثيقة بين حب الإنسان لوطنه وبين ما يكفله هذا 
الوطن لأهله من حقوق مادية تيسر لهم فيه أمور الحياة. . 
وهو ما نسميه الآن - بلغة عصرنا ‏ «المضمون الاجتماعي 
والاقتصادي للوطنية». . وعن هذا المعنى العميق تعبر كلمات 
الإمام علي الجامعة التي تقول: إن «الغنى في الغربة وطن» 
والفقر في الوطن غربة»؟!! وإن «المقل غريب في 
مللاقه 064 , 

فهو موقف اجتماعي إذن. . وفكر منظم يستند إلى 
فلسفة تؤمن بالمساواة بين الناس. . وليس بموقف الزاهد 
المحب للفقر الهارب من زينة الحياة الدنيا وزخرفهاء كما 
يتصور بعض الناس شخصية أمير المؤمنين. 

طبقات المجتمع ومكانها 

بل إن هذا الموقف الاجتماعى الذي ألمحنا من خلال 
الحديث عنه إلى فكر الإمام علي المنعلق بالشروة والمساواة بين 
الناس إزاءهاء ليس سوى جزئية من الجزئيات التي ينتظمها 
موقف عام وتصور كل كان لدى الرجل إزاء المجتمع الذي 
. وهو تصور نستطيع 
أن نستشف قسماته وملامحه إذا نحن أمعنًا النظر فى تلك 
الوثيقة الهامة التي كتبها إلى الأشتر النخعي عندما ولاه على 
ليا ا ضمن ما نجدذ: ١‏ 

(أ) اعترافه بالواقع الذي يقسم المجتمع إلى طبقات . . 

(ب) وحديث عن العاملين بالأرض» والموقف إزاءهم. 

(ج) ثم حديث عن طبقة التجار والصناع . 


حاول أن يقيم دعائمه في ذلك التاريخ . 
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(د) ثم حديث عن المساكين . , 

(ه) وأخيراً. . الحديث عن «الخاصة»» والموقف الذي 
يجب على الرالي عنذما يتعامل معهم 
متقدم تحلى به الإمام عل في الوقت الموغل في التاريخ . 
١‏ انقسام المجتمع إلى طبقات : 

وهر انقسام تحدث عنه الإمام علي وأوضح معالمه 
بالتفصيل . . كما ذكر في ثناياه ما يرتبط ويتعلق بهذه الطبقات 


من «الفئات». . فعنده أن من طبقات المجتمع وفئاته: الجنود 
- والكتاب ‏ والقضاة. . والعمال على الأقاليم والقائمون 
على شؤون جهاز الدولة . . والفلاحون الذين يدفعون الخراج 


عن الأرضء مسلمين كانوا أم معاهدين. 
الصناعات . . ثم أهل الحاجة من المساكين» الذين يسميهم: 
الطبقة السفلى. . وعنده كذلك أن هناك ارتباطاً بين هذه 
الطبقات والفئات يجعل من جميعها كلاً متكاملاً وجسماً 
واحداًء وأن الرباط الذي يربطها ويحفظ توازنها هو العدل 
الذي يجب أن يتوافر لها من قبل الحكام . . 

أما كلماته التي تحكي عن ذلك فهي التي يخاطب بها 
«الأشتر النخعي» فيقول : (لء واعلم أن الرعية طبقات» لا 
يصلح بعضها إلا ببعض» ولا غنى يبعضها عن بعض» 
فمنها: جنود اللهء ومنها: كتاب العامة والخاصة» ومنها: 
قضاة العدل» ومنها: عمال الانصاف والرفق» ومنها: أهل 
الجزية والخراج» من أهل الذمة ومسلمة الناس» ومنها: 
التجار وأهل الصناعات؛ ومنها: الطبقة السفلى من ذوي 
الحاجات والمسكنة. . . فالجنود حصون الرعية. : تسل 
الأمن. . ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من 
الخراج. . ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من 
القضاة والعمال والكتّّاب . ولا قوام لهم جميعاً إلا 
بالتجاروذوي الصناعات . . .6( . 
الذين يفلحون الأرض 

ولقد احتلت مكانة الطبقة التي تفلح الأرض وتستزرعها 
مكاناً بارزاً وهاماً في الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب» 
بل أن حديثه عنها ووصاياه بشأنها تجعلنا نقول: إن فكره 
الاجتماعي قد جعل مكان هذه الطبقة أيرز مكان وأهمه 


.. والتجار وأهل 
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بالقياس إلى باقي الطبقات فقد كانت المجتمعات التي فتحت 
- في العراق والشام ومصر ‏ مجتمعات زراعية بالدرجة 
الأولى» وكان الخراج - ضريبة الأرض الزراعية ‏ أهم مصدر 
من مصادر ثروة الدولةء وكان المرتبطون بالأرض يمثلون 
الأغلبية العددية للسكانء ومن هنا مع فكر الرجل 
الاجتماعي المتقدم - كان المكان الهام والبارز لهذه الطبقة في 
فكره الاجتماعي . 

فهو يطلب من واليه على مصر أن يرعاهم ويتفقد 
أمرهم» لأن أمر سائر طبقات المجتمع متوقف على أمرهم. . 
ويرسم لةاقلسفة تدعو إل التعمير كوسيلة عير بالبعية حصيل 
ضريبة الخراج» فالتعمير والاستصلاح أولاء ثم التفكير بعد 
ذلك في تحصيل الخراج. . فيقول له: «وتفقد أمر الخراج بما 
يصلح أهله فإن في صلاحه صلاحاً لمن سواهم, ولا صلاح 
00 بهمء لأن الناس كلهم عيال على الخراج 

. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 

0 لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العبادء ولم 
يستقم أمره إلا قليلاً . فإن شكوا ثقلاً أو علة. .. خففت علهم 
بما ترجو أن يصلح به أمرهم. . فلا يثقلن عليك أي شيء 
خففت به المؤونة عنهم. . وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس 
الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم 
بالعبر !3701" , 

عي ا ب سي م فهم 
ليسوا بمتسلطين» وإنما هم القائمون على خزائن الأموال» 
وهذه الخزائن ن إنما هي للرعية أصلاًء ومن ثم فإنهم لوكلاء 
الأمة؛ كما هم «سفراء الأئمة» ولذلك فهو يدعوهم للإنصاف 
ويقول لهم: «. . فانصفوا الناس من أنفسكمء واصبروا 
لحوائجهم؛ إذا حل أجل خراجهم ول يتيسر لهم الأداء9" . . 

وفيما يتعلق بسلوك الجهاز الحكومي القائم على جمع 
الضرائب وجباية الخراج» يزخر الفكر الاجتماعي لالومام علي 
بمجموعة من القواعد والوصايا التي ترسم العلاقة بين هذا 
الجهاز وبين الفلاحين» وتحدد الحدود التى يجب أن لا يتعداها 
أهل هذا الجهاز. ْ 


)00( المصدر السابق» ص١714-‏ كر 
)2 المصدر السابيق» ص 7377 


الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب 2502 


فهو يطلب من عامل الخراج أن لا يفزع الناس ولا 
يروعهم ولا يظهر لهم الكراهة. . وإذا دخل مكاناً لجباية 
جراتة فليحرل يعيدا عن اوضع أموال لقاش ولا يدهت إل 
مكان ثرواتهم إلا بإذنهم ودعوتمهم. . ولا يطلب خراجا إلا 
ثمن يعترف راضياً بأن لديه النصاب الذي يجب فيه الخراج. . 
وعند القسمة وتحديد نصيب بيت المال» يقسم عامل الخراج 
ويدع الاختيار لصاحب المال. . 

وفوق ذلك كله يقرر الإمام علي بأن هناك حداً أدنى 
لمستوى المعيشة يلزم توفيره للونسان؛ فلا يجوز الاستيلاء على 
شيء منه وفاء بدين أو خراج مستحق للدولة عند المواطنين» 
وهذا الحد الأدنى يتمثل فى: كسوة الإنسانء صيفاً وشتاءء 
وأدوات عملهافي الأرض »ينها فيها الدوات والقبيك.: 

ثم يعلن تحريم العقوبات البدنية ويمنع استخدامها 
كوسيلة للكشف عن الأموال التي يعتقد عمال الخراج أنها 
تخحبأة ومستورة لدى الناس. . ويقرر منع المصادرات عل 
الإطلاق؛ سواء أكان المواطن مسلماً أم غير مسلمء اللهم إلا 
إذا تعلق الأمر بأدوات قتال يستخدمها البعض في الاعتداء 
على الإسلام والمسلمين؟! . 

وعن هذه المبادىء والقواعد والوصايا والقوانين يتحدث 
الإمام علي إلى عماله على الخراج فيقول: «. . فأنصفوا الناس 
من أنفسكم» واصبروا لحوائجهم. فإنكم خرّان الرعية» 
ووكلاء الأمة» وسفراء الأئمة. ولا تحشموا- (تغضبوا) - 
أحداً عن حاجته» ولا تحبسوه عن طلبته» ولا تبيعن الناس 
في الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يحتملون عليها ولا 
عبيداًء ولا تضربن أحداً سوطاً لكان درهم» ولا تمسن مال 
اساي الناتري تضم .ول فحافة» إلا أن عدوا فرشا أن 
سلاحاً يعدى به على أهل الإسلام. .0( . 

وفي «بيان عام» كتبه وصية لمن كان يتولى أمر الخراج» 
تحدث إلى عامل الخراج يقول: «... ولا تروعن مسلماء 
ولا يجتازن عليه كارهاًء ولا تأخذ منه أكثر من حق الله فى 
مالهء فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط 
أبياهم» ثم امض إليهم بالسكينة والوقار... فتسلم 
عليهم. . ثم تقول: عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته 
لآخذ منكم حت الله في أموالكم» فهل لله في أموالكم من 
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حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال فائل: لاء فلا تراجعه. وإِن 
أنعم لك منعم ‏ (أي قال لك: نعم) ‏ فانطلق معه من غير 
أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه. فخذ ما أعطاك من 
ذهب أو فضةء فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا 
بإذنهء فإن أكثرها لهء فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول 
متسلط عليه ولا عنيف به» ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها؟ 
ولا تسوءنٌ صاحبها فيها. .2076. 

م يستطرد الإمام علي - في موطن آخر ‏ فيحذر عمال 
الخراج من ظلم الرعية وخيانة الأمانة؛ قائلاً لهم: إن «من 
استهان بالأمانة ورتع في الخيانة» وم ينزه نفسه ودينه عنهاء 
فقد أحلَّ بنفسه. الذل والخزي في الدنياء وهو في الآخرة 
أذل وأخزى» وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة» وأفظع الغش 


غش الأئمة. .02 


هذا عن الذين يفلحون الأرض من طبقات المجتمع . 

أما أصحاب التجارات وأرباب الصناعات فلقد نبّه 
الإمام علي عامله في مصر إلى أهمية دورهم ومكانهم في 
إلى حيث ييسرونبها لمحتاجيهاء وهم الذين تقوم بهم وعليهم 
مرافق البلاد» ومن ثم فإن على الوالي أن يتفقد شؤونهم 
ويرعى أحوالهم. . . ولكنه يلفت نظر واليه إلى ما في هذه 
الطبقة من سلبيات وعيوب اجتماعية واقتصادية» ففيهم 
فعل الوالي أن يتصدى لمنع كل ذلك ومطالبة أصحابه» بل 
والتنكيل بهم؛ في غير إسراف؟!.. فيقول للأشتر النخعي 
«... ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات» وأوص بهم 
خيراًء المقيم منهم والمضطرب بماله ‏ (أي المتجول في 
البلدان) ‏ والمترفق ببدنه ‏ (أي التكسب بعمله اليدوي) - 
فإنهم مواد المنافع» وأسباب المرافق» وجلابها من المباعد 
والمطارح» في برك وبحرك». وسهلك وجبلك» وحيث لا 
يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها. فتفقد أمورهم 
بحضرتك» وفي حواشي بلادك. . واعلم ‏ مع ذلك أن 
في كثير منهم ضيقاً فاحشاًء وشحاً قبيحاًء واحتكاراً 
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للمنافع» وتحكماً ني البياعات» وذلك باب مضرة للعامة» 
وعيب على الولاة» فامنع من الاحتكار. فإن رسول الله منع 
منة » كي 0 واسكارة 
ل ل ل ل 
تر 
؟ - الطبقة السفلى : 

ثم يوصي عامله على مصر خيراً بالطبقة السفلل من 
طبقات المجتمعء وهم الذين لا قدرة لهم على الكسب 
حقوقاً مقررة ومقدسة في بيت المال. . وفي هذه الطبقة يعد 
علي: العاجزين عن العمل «من الذين لا حيلة لهم من 
المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى» ‏ أي أصحاب 
الأمراض والعاهات المزمنة ‏ وكذلك اليتامى وكبار السن» 
من «أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة لهم'. 
وكذلك الذين يمتعهمالحياء عن سؤال الناس رغم 
أموال «صوافي الإسلام في كل بلد؛ ‏ أي من الأموال العامة 
الخاصة بالدولة -» وأن يتفرغ لرعاية أمرهم وبحث 
أحوالهم؛ وعرض شأنمم على الوالي قوم أهل ثقة «ففرغ 
لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع» فليرفع إليك 
أمورهم. .».. بل» وأكثر من ذلك» فإن على الوالي أن 
يخصص من وقته قسماً يتفرغ فيه لأمور هذه الطبقة» بعد أن 
يبعد عنهم جنوده وحرّاسه وأعوانه» حتى يتحدثوا إليه في 
قضاياهم واحتياجاتهم ومظالمهم دون رهبة» وفي طلاقة لا 
تحجب السنتهم دونها «تعتعة» مصدرها النوف والإرهاب» 
فيقول له: (... وتجلس لهم مجلساً عاماًء فتتواضع فيه. . 
وتقعد عنهم جندك وأعوانك. . حتى يكلمك متكلمهم غير 
متتعتع» فإني سمعت رسول الله يقول في غير موطن: «لن 
تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير 
568 00 
متتعتع ...1 : 
طبقة (الخاصة؛ : 


ونحن نعتقد أن كلمات الإمام علي التي تحدث بها إلى 
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عامله على مصر ‏ الأشتر النخعي ‏ هي من أكثر الكلمات 
حسماً ووضوحا في الدلالة على الموقف الاجتماعي المتقدم 
والفكر الغثوري الذي كان لدى هذا الإمام العظيم. . . فهو 
يطلب من واليه أن يكون اعتماده دائماً وأبداً على «العامة» 
دون #الخخاصة». لأن «العامة» هم «عماد الدين» وجماع 
المسلمين» والعدة للأعداء. . بينما «الخاصة» لا همَّ لهم إلا 
مصالحهم الذاتية الضيقة؛ ومطالبهم الأنانية الفردية» ثم هم 
يضعون أنفسهم في خدمة كل ظالم بصرف النظر عن الدول 
والعهود!! . . ثم يطلب إليه أن يكون يقظاأ إلى أطماع طبقة 
«الخاصة»» فهم يريدون «الاستئثار» بالأموال والاحتكار 
للمزاياء و«التطاول» على الرعية» وهم يجنحون دائما إلى «قلة 
الإنصاف». . . ثم ينهاه عن أن يبيهم الهبات أو يقطعهم 
الاقطاعات» أو يسمح لهم بتسخير الناس لد بهم أو الغفلة عن 
محاولاتهم الاستئثار بالمنافع العامة؛ نا عاب لك الكل 
ويسبب النقد والسخط على الدولة والولاة؟!.. وعن كل 
ذلك يقول الإمام علي للأشتر النخعي: «. . ثم إن للوالي 
خاصة وبطانة» فيهم استئثار وتطاول» وقلة إنصاف في 
معاملة» فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال؟! . 
ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك ‏ (خاصتك 
وقرابتك) ‏ قطيعة (إقطاعاً ومنحة من الأرض) ‏ ولا 
يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس من 
شرب أو عمل مشترك؛ يحملون مؤونته على غيرهم» فيكون 
مهنأ ذلك (أي منفعته الهنيئة) - لهم دونك», وعيبه عليك 
. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في 
الحق. وأعمها فى العدل. وأجمعها لرضا الرعيةء فإن سخط 
العامة علضف برضا الخاضتة: وإن ستخظ الخاضة دفر لمع 
رضا العامة. . وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة 
فى الرخاء» وأقل معونة فى البلاء» وأكره للإنصاف» وأسأل 
بالأطاف» وائل شكرا عند الإعطات وأبطأ عذراً عند المنع» 
من أهل الخاصة» وإنما 
عماد الدين» وجماع المسلمين والعدة للأعداء؛ العامة من 
الأمة» فليكن صغوك لهم وميلك معهم!!»20. 


فى الدنيا والآخرة. 


وأضعف صبراً عند ملمات الدهرء 


ثم ينصح واليه أن لا يتخذ له وزيراً قد شارك في خدمة 


سلطة ظالمة من قبل فيقول له: «. . إن شر وزرائك من كان 
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للأشرار قبلك وزيراًء ومن شركهم في الآثام» فلا يكونن 
لك بطانة. . وأنت واجد منهم خير الخلف» ممن له مثل 
آرائهم ونفاذهم. وليس عليه مثل آصارهم ‏ (ذنويهم) - 
وأوزارهم. عمن لم يعاون ظاما على ظلمه ولا اثماعلى 
ا 


إثمه. . 

هذا عن الطبقات والفئات الاجتماعية التي أبصر فكر 
الإمام علي الاجتماعي انقسام المجتمع إليهاء ودور كل منها 
في الحياة العامة؛ وموقفه هو شخصيا وتقديره لكل طبقة من 
5 الطيقات. . ولقد رأينا كيف انحاز فكره وموقفه إلى 
«العامة» ضد «الخاصة»» لأن العامة هم «عماد الدين» وجماع 
المسلمين» والعدة للأعداء؛ بينما «الخاصة» أثقل مؤونة في 
الرخاءء وأقل معونة في البلاء؛ وأكره للأنصاف» وأسأل 
بالإلحاف. وأقل شكراً عند الإعطاء؛ وأبطأ عذراً عند المنع» 
وأضعف صبرا عند ملمات الدهر . . ؟!. .1١‏ 


المال العام 


وقسمة أخرى من قسمات الفكر الاجتماعي المتقدم 
للإمام علي تطالعنا في موقفه من حق الحاكم وحريته إزاء المال 
العام. . فنحن قد أشرنا من قبل إلى تلك الفلسفة التي 
وجدت طريقها إلى فكر عثمان بن عفان؛ والتي تبيح للإمام 
أن يتصرف لحسابه الخاص في «فضول الأموال»»؛ أي ما زاد 
عن أعطيات الناس» وإلاً فلم كان إماماً إذاً؟!! غير أننا نلتقي 
في الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب بفلسفة هي على 
اقيض من للق هاما 7 ْ 

فهو الذي رفض أن يعطى أخاه «عقيلاًة شيئاً من بيت 
المالء رغم حالة الفقر الشديد التي كان عليهاء عندما أصبح 


)١(‏ المصدر السابق» ص59. 


يفف 


«صبيانه شعث الشعور غير الألوان من فقرهم» رفض علي أن 
يعطيه :صاعاً» من قمح بيت المال» لأنه رأى أنه بذلك 
سيكون ١ظالماً‏ ليعض العباد. وغاصباً لشيء من 
الحطام؟1(61. 


وهو الذي رفض أن يعطي أحد شيعته ‏ عبد اللّه بن 
زمعة ‏ شيئا من بيت المال» وقال له: «. . إن هذا المال ليس 
لي ولا لك». وإنما هو فيء المسلمين» وأنه ثمرة لجني أيديهم 
وقتالهمء وما تجنيه الأيدي يكون لأفواه أصحاب هذه 
الأيدي؛ لا للذين لم يشاركوهم العمل والجهاد(»!! 

فنحن هنا بإزاء فلسفة متميزة ونظرة خاصة للمال العام 
لاسعدل التصرق قهاإلاً لأملد عن ولوكان تصدر هذا 
التصرف هو أمير المؤمنين . 

وذلك.. مع ما تقدم من التصدي للا قريش 
وأغنيائها. . . وعزل عمال عثمان الذي حولوا ثروة المسلمين 
العامة إلى #بستان» خاص لقريش؛ وجعلوا مال الناس العام 
«طعمة» خاصة لأفواه قلة قليلة.. والتغيرات الاجتماعية 
لنظام التمايز والتمييز الطبقي الذي ساد واستشرى زمن 
عثمان بن عفان» والانحياز إلى طبقة «العامة» ضد «(الخاصة» 
عند التقييم لطبقات الأمة الاجتماعية. . إن ذلك كله وكثير 
مثلهء يضع يدنا ويفتح عقولنا على صفحة مشرقة من 
صفحات ترائثنا الفكري تتمثل في الفكر الاجتماعي الثوري 
والمتقدم لعلي بن أبي طالب» وهي صفحة تبعث فينا الفخر 
والاعتزازء وتستحق منا التأمل والدرس والاعتبار. 


الدكتور محمد عمارة 


)١(‏ المصدر السابق» ص74؟. 
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يظل هاجسنا عندما نكتب عن الإمام علي بن أب طالب» 
وما يمئّله من فكر شمولي مفعم بالحكمة؛ وممارسةٍ قلّ نظيرُها 
في التاريخ الإنساني» وقرَّةٍ مثالٍ لا يزال مُسْثَلْهَماً عبر 
التاريخ»؛ وحضور مستمر في الوجدان الإسلامي يظل هذا 
الهاجس متعدّد الأهداف, بدءاً من إرادة التعريف بحوادث 
مشرقة من تراثنا الإنساني» إلى الهدف المركزي الذي نشدناه 
ونظل ننشده بصورةٍ مستمرةء وهو عقلنة السلطة وتهذيبها 
وترشيدهاء في وقت أصبحت فيه وحشاً ضارياً في حياتنا 
السياسية والإنسانية» يعتدي على حرماتنا وأفكارنا ومقدساتنا 
وكل تفاصيل حياتنا بما فيها الحياة نفسها. ويقرّم عقولنا 
وأحلامناء إلى درجةٍ عَدَتُ فيه الحياة عبئاً قميئاً غير قابل 
للاحتمال. . إلى هدف إشاعة مناخ المعرفة» والحيوية» 
والإيجابية. في حياتنا الراهنة» بماتعكسه من عقم 
وإنكماش» وانطواء على السلبية والخيبة» لأن المعرفة من أهمّ 
عوامل تجديد المجتمعات» وبخاصة عندما تصدر عن نماذج 
إنسانية فذّة» لم نُستهلك فكراًء ومثالاء وتطلعاًء وحضورا 
دائمٌ الفعل والتأثيرء في ضمائر وعقول الملايين من البشر. 


إن بعث هذا الفكر وتقديمه بما يلائم حضورنا الخلاق» 
والفاعل في العصر»ء يساهم مساهمة أكيدة في الدفاع عن 
هويّاتنا أفراداً وجماعات» مهما كبر مستوى هذه الجماعات» 
في وقت تتعرّض فيه هويات البشر وثقافاهم» واستقلالهم 
بالمعنى العريق والشامل» إلى تهديد جدي» بسبب سياسات 
الهيمنة التي تمارسها الدول الكبرى» وهي تملك ما تملكه من 
وسائل التكنولوجيا المنطورة التي تستطيع أن تبث «ثقافاتٍ؛ 


وقيماًء وأنماط حياةٍ» وسياساتٍ موجهةً؛ بصورة ينتفى فيها 


أي تكافؤ بينها وبين ما تقدر عليه الشعوب, التي لا تمتلك 
الإمكانات التي تؤهلها للدفاع عن نفسهاء والحفاظ على 
شخصها وهويتهاء من الاقتلاع والتذويب والتغريب. 

والكتابة عن الإمام عل وهو الذي أبل جهاداًء وتأمّلاً 
وتمرّساًء في مرحلة هي الأهم في التاريخ الإسلامي. . 
وبخاصة أنْها مرحلة تأسيسية. . . 

نقول إن الكتابة عنه» وعن أمثالهء هي بمثابة تصحيح 
مستمر للتاريخ الذي يشكل ذاكرة البشر. . وهي ذاكرة تفقد 
توازنها واتزانهاء مالم تتعامل بالحقائق الموضوعية» وتنصف 
الشخصيات التاريخية التي تتمتّع بغنى فكرء ومصداقيةٍ ممارسةٍ 
يؤهلانها لأن تواكب حركة الحياة التي لا تنقطع عن الصيرورة 
الدائمة . 

ونحن نعتقد أن الحفاظ على الهوية». وإشاعة المعرفة 
والحكمة؛ على المستويين الرسمي والشعبي» وإضاءة أحداث 
التاريخ . وتفاصيله المظلمة والمعقدة» نشدانا لذاكرة مجتمعةٌ 
أكثر صحةٌ وتوازناً؛ مهمة تغدو أكثر إمكانية» باختيار نماذج 
فذّة من تاريخناء بغية تقديمها وتقييمها بما تستحق من أهمية 
وجدارة. وذلك لأن التاريخ يعلّمنا أن الشعوب تستلم أكثر 
ما تستلهم من النماذج الفذة ذات التاريخ الذي لا يكف عن 
التأثير والحضورء ولممارساتها التى تجاوزت المصلحة 
والأنانية» وكل الاعتبارات غبر المبدئية» وهي تجابه أقسى 
الانشحانات والتحديات:.. وكزوجهنا من كل مغارك 
التحدي» مهزومةٌ أكثر من متتصرةً» دو أن ترح المثال العظيمَ 
الذي عَرِفْتْ به. . ودون أن تسيء إلى المبادىء التي اعتنقتها . 

وتجربة الإمام علي بن أب طالب الكبيرة. . بما قدم بها 


وف 


وخلالها من أمئولات عملية ساطعة في دلالاتها واستهداقها 
المثال الأكثر كمالاً حَرِيَةٌ أن تجعله عبر التاريخ ماثلاً» يلهم 
الأجيال المتعاقبة؛ تكاملّ الحكمةٍ وشموليتِها والقدرةً الباهرةً 
على السموّ على كل الاعتبارات الخاصة؛ التي يجدر أن تُسقط 
وأن تُنحَى لصالح الاعتبارات المبادئية . 

وأهمية «علي» في التاريخ الإسلامي. . وحضوره المستمر 
في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة» لا تنبعان من قرابته 
للرسول ولي كما يحلو لبعض المؤرخين أن يتعامل مع هذه 
الشخصية المتكاملة . . على أهمية وحساسية هذا الاعتبار. . بل 
إن هذه الأهمية تنبع في الدرجة الأولى من حضوره؛ وإلى 
جانبه الرسول يو لحظة بلحظة؛ مسيرةً الإشلام الصعبة» 
وهو يتصدّى لتغيير مجتمع وثني قبلي عصبي مشرذم. . وما 
ترك من تراثٍ هائل» يدل على سعةٍ أفتي» وإيغالٍ في ثقافاتِ 
الأمم السابقة: وانخراطٍ عريق في مغامرة الإسلام الكبرى . 

ولدى دراسة كل من شخصيتي الرسول وَنكٍ و«علي؛ مما 
خلناة من عزات :وما تركاء مق انقولات عمّليةيلحظ :اق 
حد كبير غنى وتكامل هاتين الشخصيتين اللتين انصهرتا في 
تجربة الإسلام. وعما تواجهان منذ اللحظات الأولى» العداء 
والتحدي وكل قِيم التشرذم والعصبية» وما أثاره الإسلام 
المقتجمء من محاوف جديةء لدى مراكز القوىء التي 
أضيرت. ومُدّدَت في ذلك العصر. 

ورفقة الرسول ولك تعني ما تعنيه على صعيدي الرؤية 
فقة أن يقاتل 
«علي» في معظم معارك الإسلام العسكرية والسياسية 
والدعاويّة بكل مستوياتها. ٠‏ قَائَلَ كجنديٌ باسلٍ . ٠‏ وقَائل 
كرجل فكر وداعيةٍ. وكان معتيّاً باتتصار الإسلام الذي 
شكّلت قضيئّه قضيةً شخصية وعامة بالنسبة له. 

ومن السهولة بمكان. أن نلحظ هذه الحقيقة الكبيرة في 
كل وثيقة تأريخ لحياة الرسول؛ أو لمسيرة الإسلام الأولى على 
وجه العموم . 

ومن المؤكد أن الانخراط المبكر في الإسلام» وهذا أمر 
معروف بالنسبة لعلي» قد وضعه في آتون هذه التجربة قتالاء 
وتمرساء واتصهاراء وامتلاكا للمعرقة والتجارب» وتأثراً 
بشخصية الرسولء» واطلاعاً على تفاصيل وأسرار الصراع 
الذي خاضه الرسول مع مراكز القوى التي اهترّت» فزعاً على 
مواقع نفوذها ومصا حها المعروفة في ذلك العصر. 


والممارسة في آن واحد . فقد اقتضت هذه الرفقة 
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كانت لعلي صفاتٌ المجاهد» والداعية» 2570000 
والرجل الورعء والخليفة العادل الذي ييجس ويعمل لإقامة 
تملكة العدل والحق» استنادا إلى مبادىء الإسلام التي اعتبرها 
في كل مراحل نضاله وسلطتهء المرجمّ والمصدرٌ والهاديّ في 
رؤيته وممارسته . ولم يقبل إطلاقاً أن يتساهل في تطبيقها حتى 
في دائرته الخاصة. ولقد برزت هذه الصفات. إيّان كان 
يناضل ويجاهد إلى جانب الرسول وَل . . كما برزت بعد 
وفاته. . واستمرت عندما أمسك بالسلطةء وأخذ يمارسها 
بقيود صارمةٍ على ذاته» كان لها أثر حاسم على فقدانه إيّاها . 


ورغم ما جابه من تحدياتٍ ومصاعبٌ ومطامح سلطوية 
ملتبسة وغير مشروعدةء فلقد صمّم أن يكون مبدئيّاً ومن 
اللحظة الأولى. ورفض استسهال الحلول باللجوء إلى طرق 
غير ملتبسة. . كما رفض أن يشتري ولاء الرموز القبلية 
الكبيرة» والشخصيات الطامحة إلى السلطة بالمال والوعود 
والإغراءات المؤئّرة في حسم الصراع لمصلحته. . ورفض 
رغم كل ما قُدّم له من نصائحء أن يتعاون مع ولاة لا يثق 
بتاريخهمء ولا يطمئن لمصداقية ممارستهم السلطوية. وإذا كان 
الإمام قد استطاع أن يلهم, وأن يشدٌء أجيالاًء مئات من 
السنينء يما مارسه من جهاد» وما تركه من قوة مثال» ومن 
تراث» طلما طال معظم. إن لم نقل جميع جوانب الحياة 
والدين والسلطة والسلوك الإنساني المتوجب في ظروف الحياة 
المتخدلفة:. فإ ذلك رتت عليها ممنؤولية أن تقدّمك في هذه 
الحقبة من التاريخ الإنساني العصيب» حيث تهتز الأرض تحت 
أقدام الشعوب والأمم العريقة؛ مهدّدةٌ إياها بكل أشكال 
الغزو والسيطرة والمسخ . 


إن المشهد الإنساني الراهن مشهد مريع. . وعلى متسع 
الكرةٍ الأرضيةء تسيل الدماء» ويسيطر العبث» ويفقد الناس 
البوصلة والحلم الإنساني الكبير. 


ا ريه المشهد أكثر مأساوية. خلرٌ هذا العالم 
الذي ننتمي إليه» من الحكم والفيصل. 
الشعوب المبتللاة بالقهر والطغيان والعجز والهيمنة الدولية» لا 
تمتلك مرجعية جديرة بأن يحتكم إليها دفاعاً عن وجودها 
وثقافتها وهويتها ومصا حها الجوهرية . 


ولا يمكن لأي عامل من العوامل الإنسانية» أن يشكل 
مصدر عزاء وشفاء وتطلع وأمل» كما تشكل المعرفة. 


5 أن هذه 
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والحكمة؛ وسير الرجال العظماءء في حياة الشعوب 
والأجيال التي فجعت بما يمارس على الصعيد الوطني 
والدولي» من سياسياتٍ قوامها البطش والقمع والفساد 
والإفساد ومسخ العقل البشري. وخلو الحياة اليومية من ثقافة 
رفيعة المستوى. ومن ممارسات سياسية ديموقراطية وذات 
دينامية عالية تشد المجتمع إلى الانتماء» والفعل الإيجابي» 
والمبادرة» والمسؤولية . 

إن الحكمة ‏ هنا هي ضالتناء أداءً للرسالة التي أعلنًا 
عنها منذ السطور الأولى. وعلّ كان رجل حكمة وفكر. 
والحكمة تنضح من فكره ومن تجربته» ولقد اتصّفتُ هذه 
الحكمة بالشمولية والتنوع والعزف على أكثر الأوتار 
الإنسانية حسّاسية. ورغم صعوبة الإحاطة الكلية بكل 
المجالات التي استهدفها وأعطى رأياً فيها. . إلا أننا آثرنا أن 
نتناول القضايا الهامة التي لا تزال وستظل قواسم مشتركة 
بين البشر والتي لا يزال الاهتمامٌُ بها وسيظل متوجباً في 
جميع العصور. 
السلطة : 

ومن الموضوعات الجوهرية التي تناولها عل وأعطاها 
كثيراً من اهتمامه موضوع السلطة في كل تجلياتها السلبية 
والإيجابية. . وقد ترك بصماتٍ هامة على هذا الموضوع» سواء 
على المستوى العملي» على المستوى النظري. ونستطيع القول 
قبل أن نتعرض لآرائه في السلطة أنه أرادها وتهبيبها في آن 
واحد. . فقد أرادها من أجل أن يطبق المبادىء الإسلامية» 
مبادىء العدل والحق» التي جاءت في القرآن الكريم» والتي 
اختطها الرسول وَل في فكره وممارسته . وَتميّبها لأنه كان 
يعرف ثقل مسؤولياتها وتحدياتها. . ولأنه كان بالغ الحخرص 
على تطهره (السلطة ماء آجن) وعلى تجتب كل ما يمكن أن 
يمسّه منها على صعيد الغطرسة. أو المال» أو ممارسة الظلمء 
أو الغفلة عن الرعيّة» أو التقصير فيما يخدم الإسلام» كرسالة 
تنوير وعدلء وتوحيدٍء في ذلك العالم المعاصر. ورؤية الإمام 
«علي! للسلطة رؤية شاملة» ملحوظة بعمتٍ ودقةٍ في تراثه 
النظري» وفي ممارسته العملية. . وإذا ما أردنا أن نطلع على 
رؤيته الشاملة فى الممارسة السلطوية الإيجابية» فما علينا إلا 
أن نقرأ بإمعان رتاتان رسالته الشهيرة التى أسميت «عهداًف 
إلى قائده الشهير «مالك بن الأشتر النخعى؛ الذي عينه إذ ذاك 
والياً على مصر. . فهي رسالة شاملة لا تدع جانباً عاماً أو 


تضرف 


تتفيييا لان العازنة اللملطوية هل الوه العمل الا 
وماق عله تن هته الرستالةة دنا م مرإضفات الول أن 
القائد العسكريء إلى طريقة الحكم» إلى مسألة العنف وإراقة 
الدماء؛ إلى الموقف من «العامة» و«الخاصة». إلى الشروط 
المتوجب توفرها في الوزراء والقضاة إلى آخر ما هنالك من 
مواضيع جوهرية أو عادية. [نهج البلاغة المجلد الرابع ابن أبي 
الحديد]. لكتنناعندما نقرأ الأرجه الأخرى من آرائه في 
السلطة. وما خلّفةُ من حِكم ومأثوراتٍ فسنذهل لشمولية 
آرائه» وعمقهاء ومطابقتها لما رآه البشرء منذ آلاف السنين» 
لتجليات السلطة القاهرة» وضرورة الحذر منها سواءً» في 
الممارسة؛ أو في تجتب السلطان الجائر الذي لا يمكن أن 
ومن حا ” 


ورغم صعوبة الإحاطة بكل ما تعرض له الخليفة 
الراشديء في فهمه للسلطة؛ وفي الحذر منها أو في 
تمارستهاء أو في التعامل مع من يمارسهاء فيمكن أن نوجز 
معام رؤيته النظرية والعملية بالقول أنه على الصعيد النظري 
وضع أفكاراً وقواعد تنبىء بشخصية ديموقراطية وتشكامعة 
سبقت عصرها في الفهم الناضج لتجليات السلطة المختلفة 
وأنه لا بد للسلطان من رادع . والرادع الذاتي المتمثل إما 
بالدين» أو بالخلق, أو بامتلاك الحكمةء أمر لا بد منه 
لممارسة السلطة ممارسة صائبة وعادلة. ولا مفرّ من أن تجتمع 
مع القوة الروادع السابقة» أو بعض منها على الأقل» كي 
نضمن سلطانا عادلاء كي لا يخبط في الرعية خبط عشواء [لا 
تنفك الدنية من شر حتى تجتمع مع قوة السلطان قوة دينه 
وقوة حكمته] «نفس المصدر 4075. والسلطان كما قدمته 
الحياة وكما قدّمه التراث الإنساني يمقت الرجال المتنورين» 
والذين يبدون من العلم والمعرفة والحكمة والإلمام بشؤون 
الرئاسة ما يفوق ما لدى السلطان. لذا يرى الإمام أن «أضر 
الأشياء أن تعلم رئيسك أنك أعرف بالرئاسة منه» [نمبج 
البلاغة؛ ابن أبي لحديد المجلد الرابع ص79”] كما يحذّر 
الإمام المتعاملين مع السلطان من التمائل معه على أي مستوى 
من المستويات كي لا يتركوا في نفسه بعضا من المرارة والحقد 
عليهم. لذا يقول: «إذا خدمت رئيساً فلا تلبس مثل لباسه. 
ولا تركب مثل ركربه. ولا تستخدم كخدمه. فتسلم منه 
[نفس المصدر ص078]. وإذا كان الناس يحسدون» من بعل 
المقربين إلى السلطان» بسبب ما يتمتعون به من امتيازات أو 


ضما 


توهماً منهم أنم يمتلكون بعض السلطةء فإن هؤلاء لا 
يعلمون أن أكثر الناس جزعاً من السلطان أو تهيّباً له هم 
أولئك الذين يخدمونه؛ لأن شأمهم «صاحب السلطان كراكب 
الأسد يبابه وهو لمركربه أهيب» [نفس المصدر 759]. 

وحتاق لذئى فلوسن عند الجلككان فلايد أن عست 
حساب مفاجآت قد تحدث, فتثير غضبه: (إذا قعدت عتد 
سلطان فليكن بينك وبينه مقعد. فلعله أن يأتيه من هو آثر 
عنده منك فلا بد أن تننحى من مجلسكء» ويكون ذلك نقصاً 
عليك وشيناً؛ [نفس المصدر ]55١‏ «إن هذا القول يرينا كم أن 
الإمام بالغ الحساسية إزاء الكرامة البشرية». 

والسلطان الغشوم كاره للنصيحة» قلقء ومرتاب إزاء 
من يخدمه بنزاهة بسبب افتقاره إلى الثقة بالناس . وهو في كل 
الأحوال أميل لمن يغشه ويخونه ويداهنه. لذا يرى الإمام 
#على» أن «من صحب السلطان بالصحة والنصيحة كان أكثر 
عوو مين صحبه بالغش والخيانة» [ص057 نفس المصدر] . 

ويتابع الإمام» راسماً الطريقة العملية للتعامل مع 
السلطان داعياً إلى تقصي أكثر الحالات ملاءمة للاقتراب منهء 
اختياراً لأفضل تجليات المزاج» والظروف الطبيعية «لا تلتبس 
السلطان في وقت اضطراب الأمور عليه فإن البحر لا يكاد 
يسلم صاحبه في حال سكونه فكيف يسلم مع اختلاف رياحه 
واضطراب أمواجه» [نفس المصدر 059]. 

والإمام من أكثر الأئمة والرجال الذين مارسوا الحكم 
دعوةً وإلحاحاً على أهمية التكافؤ الإنساني. . فالبشر متساوون 
في نظره. . ولا يعلو مقام على مقامء إِلاّ في مجال العلم 
والأدب والحكمة والدين. . ولايحق لرجل امتهان آخر على 
أي صعيد من الأصعدة. . وثمة قصة تؤكد مصداقية هذه 
النظرة . . وهي أن رجلا أخذ يمشي وراءه وهو راكب. . فما 
كان منه إلا أن امتعض وصرخ به: «ارجع فإن مشي مثلك مع 
مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن؛ [نفس المصدر ص97"] . 
لكن السلبية إزاء السلطة الغاشمة لم تثنه يوم عن التعاطي 
الإيجابي. ورسم الحدود المنوجبة» لتقييدها وعقلنتها 
وترشيدها. . وفي هذا الصدد يفول: «ينبغي للوالي أن يعمل 
بخصال ثلاث: تأخير العقوبة منه في سلطان الغضب. . 
والأناة فيما يرتأيه من رأي. . وتعجيل مكافأة المحسن 
بالإحسان؛ فإن في تأخير العقوبة إمكان العفوء وفي تعجيل 
المكافأة بالإحسان» طاعة الرعية. . وفي الأناة» انفساح 
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الرأي» وحمد العاقية» ووضوح الصواب [نفس المصدر 
/ااة]. 

وحتى لا نبون. . وكي لا يصدر عنا ما يسيء إلى تاريخنا 
ويحسب علينا. وكي نتجتّب بطشا محتملاء ينصحنا الإمام 
«احذروا الكلام في مجالس الخنوف» [نفس المصدر 547]. 
وذلك لأن الكلام في مجالس النوف هو إما كلام عقيم 
وسطحي ولا يثير أي تفاعل ولا يقدم أية جدوى. وإما هو 
كلام قد يؤدي بصاحبه إلى التهلكة . 

ويغوص الإمام عميقاً في فهم السلطة وبخاصة في 
تجلياتها السلبية (حب الرئاسة شاغل عن حب الله» [نفس 
المصدر 57”5]. إذ أن السلطة إذا امتلكت قد تضع خللاً في 
المزاج الإنساني» نزوعا نحو الغطرسة وانغماسا في الملذات 
والفسادء وإذا افتُقدت قد تضع أيضاً خللاً كبيراً في 
الشخصية الإنسانية التي قد تفقد بوصلتها وتوازنها (إذا 
انقضى ملك قوم جنو في آرائهم» [نفس المصدر ص597]. 

وفي فهم الإمام للسلطة انحياز صارخ للبشر العاديين» 
الذين يقع على عاتقهم عبء البناء والعمران. . والذين 
يتعرّضون للظلم السلطوي «ظلم الضعيف أفحش الظلم» 
[نفس المصدر ص١١١]‏ وهو يشد من إزر المظلوم «يوم 
المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم» [نفس 
المصدر ص748]. ويكرر مندداً «ألأم الناس من سعى بإنسان 
ضعيف إلى سلطان جائر' [نفس المصدر ص؟505]. ورغم 
مسؤولية السلطان عن جوره إلا أن مسؤولية الناس ثقيلة 
أيضاً. ونعني بذلك أولئك الذين يضعفون أمام السلطان» 
مسهلين له بذلك سبل ظلمه. لذا يعجب الإمام من مداهنة 
الناس السلطة ونفاقهم إياها كما يعجب ل«السلطان كيف 
يحسن وهو إذا أساء وجد من يمدحه ويزكيه؛ [نفس المصدر 
ص0590]. 

والوعي بالسطة وتحولاتها المختلفة سمة بارزة في فكر 
الإمام كما أسلفنا. . إذ أن السلطة العادلة تعكس حالةً معينة 
قوامُها الرضا والدينامية؛ العامة وتحمّل المسؤولية وسيادة 
النزاهة والاستقامة إلخ. . 

وإما السلطة الجائرة فإنها تعكس مناخات مضادة تماماء 
قوامها السلبية والتشاؤم والانكماش في كل مجال» وانحطاط 
الأخلاق وضحالة الفكر. 

وعند الانتقال من سلطة إلى أخرى يحدث شبه انقلاب 
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في عام السلوك والقِيّم والُّل. . وعلى صورة السلطان تكون 
صورة الزمان «إذا تغير السلطان تغير الزمانة وص 11 نمس 
المصدر]. 


والعامة في نظر علي هم «عماد الدين وجماع المسلمين 
والعدة للأعداء» [المصدر نفسه] ومسؤولية السلطان مسؤولية 
شاملة «اتقوا الله في عباده وبلاده فإتكم مسؤولون حتى عن 
البقاع والبهائم؟ [المصدر السابق]. 


وخطابه السلطوي يجمع بين مشاعر النبل والويجابية إزاء 
الرعية وبين تطلب الحزم والشدة شريطة استخدامها في الزمان 
والمكان المناسبين. ويتضح هذا التصور في رسالة أرسلت إلى 
سر إلى مصر فقد وليتكها. واجمع 
إليها ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جند. 
فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك . فإذا أنت قدمتهاء إن 
شاء الله فأحسن إلى المحسن واشتد على المريب وارفق بالعامة 
والخاصة فإن الرفق يمن» [مصدر سبق ذكره]. 


وهذا الإصرار على التناغم والمزاوجة بين الشدة واللين» 
يدلل على مزاج رجل سلطة همه النجاح في إقامة العدل. 
أكثر ما همه نجاحه السلطويء. واستمراره الطويل في موقع 
السلطة. على حساب الميادىء ومعاناة العامة . كما يدلل في 

نفس الوقت على أن الإمام يتعامل مع بشر يحبهم ويتحاشى 
إلحاق أي ضرر بهم «إخفض للرعية جناحك. وابسط لهم 
ا 71 وآس بينهم في اللحظة والنظرة 
والإشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس 
الضعفاء من عدلك» [نمج البلاغة . ابن أبي الحديد ص ١١١‏ 
المجلد الرابع] . 


قيس بن عبادة الأنصاري ١‏ 


ويتسم خطابه العام وبخاصة فيما يعني السلطة بتحيّز 
حاسم إزاء العامة. . وهو تحيّز تظهره رسالته إلى الأشتر 
النخعي الذي رشح والياً على مصر كما أسلفنا. . وذلك لأن 
«العامة هم عماد الدين وجماع المسلمين» والعدة الأعداء؟ 
[نبج البلاغة المجلد الرابع] ومسؤولية السلطان شاملة لا 
تستثني البهائم والأرض والممتلكات 
«اتقوا الله في عباده وبلاده»ء فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع 
والبهائم. أطيعوا الله ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا به 
وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه [الثقافة الإسلامية العدد ؟ه 
العام .]١997‏ وخطابه السلطوي يجمع بين مشاعر النبل 


تسكتى أخدا كينا لايع 


ونيف 


والمحبة والإيجابية إزاء الرعية وبين تطلّب الحزم والشدة شريطة 
استخدامهما في المكان والزمان المناسبين. 


العلم والمشورة : 


تتجلى الحكمة في فكر الإمام علي بن أبي طالب على أهم 
القضايا جوهرية وحساسية في حياة اليثين:: 5 وبمزيج نادر من 
التأمّل الشامل في شؤون الحياة» يقدم حكماً ومأثورات 
إيجابية تغطي معظمٌ إن لم يكن كل الهواجس البشرية. وفي 
النصوص التالية تباعاً سنرى مدى انخراط الإمام في شؤون 
الحياة. ومدى فهمه لعقول البشر وميولهم وهواجسهم 
وبصورة مبكرة مسألتي المشورة والعلم الأهمية الجديدة. 


ورغم الجراح المريرة التي أصابته في حياته والمتأتية عن 
رؤيته خذلانَ الناس للقضايا العادلة» وأنانيتهم وجشعهم 
وارتدادهم المبكر» وترددهم؛ وانغماسهم في الفسادء وفي 
مالأة السلطة» سعياً وراء الامتيازات والمنافع. . فلقد كان 
إيجابياً بحض على العلم والمشورة» ويقدم لمعا حكمية»؛ تدل 
دلالة قاطعة على رجل خبر الحياة في كل اضطرابها والناس 
في كل تحولاتهم؛ مهما اتخذت تلك التحولات من لبوسات 
غامضة وحذرة. ونرى الإمام في قوله وفي فعله يُعلي من 
شأن العلم إعلاءً كثيراً» إلى درجة أنه يعتيره سلاحاً ناجعاً 
وحاسماً «العلم سلاح من وجوه صال به ومن لم يجده صيل 
عليه» [المصدر السابق .]65٠9‏ 


وتذكرنا وجهة النظر الآنفة بوجهة النظر الحديثة التي 
تؤكد أنه في الصراع العالمي الدائر فإن الغلبة لمن يخوض 
معركة بالعلم على مخحتلف الأصعدة والمستويات. وإذا كان 
ينظر للعلم بهذه الأهمية» فمن البديبي أن ينظر للعلماء 
بالأهمية المماثئلة. لأن العاتمار مع الذيى يكخزوة العلمء 
وينقلون المجتمعاتٍ نقلاتٍ نوعيةٌ هي أشبه بانقلاب كبير. 
ولهذا فهو يحث على تكريم العلماء وإنزالهم المنزلة اللائقة. . 
كما يحث الحكام على التعامل الدائم معهم. استعانة ومشورةٌ 
وأخذاً مما لديم من علم وحكم ووجهات نظر: 

«أكثر من مدارسة العلماء ومناقضة الحكماء في تثبيت 
صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس [الثقافة 
الإسلامية عدد 07 محمد باسم صندوق] وهو ينظر إلى العلماء 
بأهمية تفوق تلك الأعمية التي يوليها للحكام «الملوك حكام 


نفيف 


على الناس والعلماء حكام على الملوك» [007 نبج البلاغة؛ 
ابن أبي الحديد] . 

ويتابع مكرساً المكانة المرموقة للعلماء إذ يقرل أن 
«الجاهل صغير وإن كان شيخا والعالم كبير وإن كان حدثاً؛ 
[655.. نفس المصدر]. 

وأي جشع هو جشع مستهجن باستثناء الإقبال على العلم 
والنهم إليه الذي لا يمكن أن يقف عند حد معين «نهومان لا 
يشبعان طالب علم وطالب دنيا؛ [نفس المصدر 4 50]. و«كل 
وعاء يفو يها جل ثيه إلا وعاء الغلم فاته ضع يد من 
المصدر 75"] والعقلاء لم يصبحوا عقلاء إلا بمقدار ما نهلوا 
من علم وخاضوا من تجارب وأصغوا وتحاوروا وعايشوا 
عقلاء وحكماء مثلهم. لذا يدعو الإمام إلى مجالسة العقلاء 
سواء كانوا أعداء أم أصدقاء ل«أن العقل على العقل يقع» 
[507 نفس المصدر] ومن يَصِمْهُ العلماء؛ فهر مذموم. وذمّه 
هتنا شد وطاء ل الضعيد الأدى »تمن آي عقربة أخرى 
يوقعها السلطان (ذم العقلاء أشد من عقوبة السلطان) [510 
تفش السدر]وكقيرا ماترى اللكنة “لدية وقة وصلت إل 
مستوى كبير من الإحاطة والتكامل «لا غنى كالعقل. ولا فقر 
كالجهل. ولا ميراث كالأدب. ولا ظهير كالمشاورة» [نفس 
المصدر /ا5؟1]. 

وأما المشورة فإنه يعالجها بعمق وفيما يتعدّى الصورة 
التقليدية التى وجدت لدى حكماء آخرين . إذ أغبا مطلوبة كى 
لايحدث الخطأ. ومطلوبة من أجل العدل. ومطلونة سهان 
للعدو والصديق . كما أنها مطلوبة كي لا يتعّر السلطان» أو 
كي لا يقع في ممارسة الظلم سواء عن حسن نية أو عن 
سوئها. وفي كل هذا الحالات وفي غيرها نرى حكماً عميقة» 
مستقاةً في فكر نافظٍ وتجربة فذة. 

فعندما يدعو إلى مشاورة العدو «استشر عدوك لتعرف 
مقدار عداوته» [نفس المصدر 009] تأخذ الاستشارة بعداً 
أكثر عمقاء يتخدى سيتوئى اففحان عدو ملعن بعية مدرفة 
عداوته» لتصل إلى مستوى امتحان المسؤولية الأخلاقية 
للبشر. إذ عندما يُستشار امرؤ حتى من قبل عدوه. يجدر به 
أن يتحرر من عدائه» مهما كانت درجة هذا العداء. لكن 
اسعشازة الأعذاء ثرة. ولاشلك أن الرء لايطليها الأفى 
حالات عصيبة . لذا وضعها الإمام في موقعها «استشارة 
الأعداء من باب الخذلان» [نفس المصدر 07 50]. 
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وينتقل بنا الإمام الحكيم من مستوى إلى مستوى أرقى 
وأبعد في نشدان المشورة وتطلبها. إذ هي ليست امتحاناً 
لدرجة العداوة» وحسبء وإنما هي امتحان لنزوع الإنسان 
للعدل والخيرء ولمقدرته على تجاوز أزمة العداء مهما كانت 
مستحكمة : «إذا عرفت طبع الرجل فاستشره فإنك تقف من 
مشورته على عدله وجوره وخيره وشره؛ [نفس المصدر 
8. والمشورة بقدر ما توفر لنا وعلينا من عناء التأمّل 
والبحث عن حلول للمعضلات التي تعترضناء فإنها تشكل 
تعباً سواء لمن تُطلب منه أو لمن يقع عبء المواجهة عليه 
«المشورة راحة لك وتعب على غيرك» [601/7]. 


وبقدر ما يجب أن تضيق دائرة السر يجدر أن تتسع دائرة 
المشاورة حسب رأي الإمام: #اجعل سرك إلى واحد 
ومشورتك إلى ألف» [نفس المصدر 566]» «من استقبل 
وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ» [نفس المصدر 775]. وهذا 
ما يمكن الساعي إلى الاستشارة من امتلاك أفكار وحلول 
وآراء أكثر نجاعةً في معاحة المعضلة التي هو بصدد معالجحتها. 

والمشورة مطلوبة من أي مصدر يقدم على تقديمها بما 
يمتلكه من حكمة وخبرة. . غير أن للإمام رأياً يعكس عقلاً 
حاداً وناضجاً وخبيراً بما لدى البشر من طاقات في مختلف 
أعمارهم وبخاصة في مرحلة الشباب «إذا احتجت المشورة 
في أمرٍ قد طرأ عليك فاستبدٍ ببداية الشبان» فإنهم أحدّ أذهاناً 
وأسرع حدساً» ثم رده بعد ذلك إلى رأي الكهول والشيوخ 
ليستعقبوه ويحسنوا الاختيار له؛ [نفس المصدر 058]. 
تكامل الحكمة وشموليتها: 

من الأهمية بمكان التأكيد المستمر على أن الإمام «علي» 
كان نموذجاً للبطل الإيجابي في الحياة. . بمعنى أنه برغم كل 
ما حفلت به التجربة الإنسانية عبر التاريخ المعروف للبشر من 
مآس وويلات واكتواء بنيران الأنانية والجشع والنزوع إلى 
الغطرسة والقوة والتجبّر. وبرغم كل تعقيدات التجربة 
الإسلامية ومرارتها وانتكاساتها المبكرة» فإنه ظل يصدر عن 
فكر إنساني إيجابي رحب. داع إلى المسؤولية والجد والتواصل 
الويجابي بين البشر . 

ومن الظلم بمكان أن يقرأ ترائه المعرفي في قراءة سلبية» 
أو أحادية» إبراز لجانب المرارة الذي كان يبديه فى ظروف 
عسي اكسفت بالشبف والتحاذل: والاستيحات ين 
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يدفع الثمن الباهظ. ويسجل الأمثولة الكبيرة التي لما تزل حية 


من ممارسته العملية والفعلية لقناعاته وأفكاره. وهولم يدعٌ 
أبداً إلى الانسحاب من معركة الرسالة التي يحملها الإنسان. 
ومن أداء ثمن نصرة هذه الرسالة» حتى لو كان هذا الثمن هو 
الحياة نفسهنة. ولقد ترك لنا تراثاً جديراً بأن يضاف إلى العراث 
الإنساني الفذ الجدير بأن يكون بمثابة بوصلة تضيء طريق 
الإنسان الذي لا يكف عن النضال والمجاهدة في سبيل نصرة 
الحق والفضيلة والعدل: يا بني اجعل نفسك ميزاناً بينك 
وبين غيرك . فأحبب لغيرك ماتحبه لنفسك . واكره له ما تكره 
لها. ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم واستقبح من نفسك ما 
تستقبح من غيرك . ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك» [الثقافة 
الإسلامية العدد 1987/07]. ولماذا يصطرع الناس ويأكلٌ 
بعضهم بعضاًء إذا كان أي منهم يحب للآخرين ما يحب 
لنفسه؟ . 


لا يمشي الناس خبط عشواء» وما من حركةٍ إلا ويحتاج 
فيها الإنسان إلى معرفة هكذا يقول تراث الإمام. إنه يرصد 
من خلال التجربة والمسؤولية والتأمل» وليس من يزج عالٍ. 
لقد خبر الناس والعلاقات في كل حالات القوة والضعف 
وانعدام الرؤية ووضوحها. 

كل ما نهبجس به. . وما يخطر وما لا يخطر في البال مرئي 
وملحوظ في حكمته: الإلحاح على العمل. . الدعوة إلى 
التكافؤ في العلاقات الإنسانية. . تزكية التأمّل الإنساني. . 
شجب الجشع وإدانة الفقر. . الدعوة إلى استغلال الزمن 
استغلالاً إيجابياً إلى لحد الأقصى. . تقوية الذات وتحصينها 
ضد الشهوات. . التزام الحق والعدل ولو أدّى ذلك إلى 
الخسران والهزيمة. . المسؤولية إزاء الذات وإزاء الآخر وإزاء 
المجتمع . . الدعوة إلى نبذ الخوف والانخراط المقتجم والفاعل 
في التجربة الإنسانية. . الدعوة إلى التعاطي الإيجابي مع 
الناس» انطلاقاً من أن حسن الظن هو القاعدة مع توجب 
الحذر وبخاصة من السلطان. . الإلجاح على عدم الإذعان 
للعادة القاهرة. . الجهاد والمجاهدة بدءا من الدائرة الخاصة 
وحتى أنأى الدوائر. . تعليم النفس كمسؤولية أولى. . التمة 
بمزاج إيجابي دائم وعدم #استيحاش الطريق» مهماقل 
المجاهدون وخذلت القضايا العادلة» إلى آخر مايلح على 


نرف 


العقل والضمير الإنسائيين من هواجس ومسائل عادية أو 
كمرة: 

إننا إزاء «نص» ‏ [حكمة] بالغ الكثافة قوامه التأمّل 
العميق المستخلص من تجربة عميقة وثقافة تتسم بالشمولية» 
يلح على استشعار عظم المسؤولية وجماليتها وروعتها تطلباً 
للحق والعدل :ما خاب امرؤ عدل في حكمه وأطعم من قوته 
وذخر من دنياه لآخرته». [نفس المصدر ص٠57].‏ . ولذا 
فمهما كان الثمن الذي يدفعه الإنسان في حياته فليكن 
تعازة: #اععر أن تون مغلوبا رانث تصقن رلا عدن أن 
تكون غالباً وأنت ظالم» [نفس المصدر 0737]. 

ولأن الحياة رسالة مضئية بسبب ما يعترض الإنسان 
الصالح فإن «موت الصالح راحة لنفسهء بينما موت الطالح 
راحة للناس» [نفس المصدر 078]. 

والرجل الصالح» سيّد القوم؛ أو الذي يصلح أن يكون 
سيدهم» هو رجل يعنيه ما يمثله وما يقوم به؛ ولا يعنيه 
اعتبارٌ آخر يتعلّق بطعام أو لباس أو مظهرء أو أي جد زائف 
لا يُعتَدُ به لا يكون الرجل سيّد ننسه حتى لا يبالي أي ثوبيه 
يلبس» [نفس المصدر 57 0]. 

و«علي؛ لا ييجس بحكمة الحاضر والماضي» وإنما 
بالحكمة المستمرة والشاملة» والشاملة لكل تقلبات الحياة 
وتغيرات القِيّمم سمواً وارتداداً. وفي محال العسر واليسر يقدم 
الحكمة التى لا يميتها الزمن: «إذا أيسرت فكل الرجال 
رجالك. ذا أعسرت أنكرك أهلك» [نفس المصدر 
ص57 0]. ولأن كرامة الإنسان كانت الأثمن لديه. نرى 
تراه يحفل بما يلح على التصرف الذي يحافظ عليها. حتى 
لكأن هذا الخليفة العظيم مكرّس فكره وعقله وكل ذاتهء 
للدفاع عن كرامة البشر وإعلاء شأنهم. . ولذا نراه يكتب 
راصدا الحالات الإنسانية في كل تجلياتها. . داعياً في كل ما 
يصدر عنه إلى التشبث بالقِيّم والدفاع عن كرامة الإنسان مندداً 
إلى ما لا نباية بالصلف والذل والصغار والفقر والضعف أمام 
الرغبات الخاصة وكل خضوع ياستثناء النضوع أمام الحق 
والعدل. 

© «رب صلف أدى إلى تلف» [15 6]. 

© «السفلة إذ تعلموا تكبروا. . وإذا تمولوا استطالوا. . 
والعلية إذا تعلّموا تواضعوا وإذا افتقروا صالوا» [/ا054 نفس 
المصدر] . 


اليف 


© «ماوضع أحدٌ يَّدَهُ في طعام أحد إلا ذل به [6517 
نفس المصدر] . 

© «تواضع الرجل في مرتبته ذبٌ للشجاعة عند سقطته؛ 
[055 نفس المصدر] . 

© «الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع» 0581 نفس 
المصدر]. 

© «لاتصحب في السفر غنياً فإنك إن ساويته في 
الإنفاق أضبّ بك وإن تفضّل عليك استذلّك» [568 نفس 
المصدر]. 

© «احتمال الفقر أحسن من احتمال الذل. . لأن الصبر 
على الفمقر قناعة والصبر على الذل ضراعة» [5148 نفس 
المصدر] . 

© «عبد الشهوة أذل من عبد الرق»9[١01‏ نفس 
المصدر]. 

©«الغنى الأكبر اليأس عما فى أيدي الناس» 951 نفس 
المصدر] . ْ 

© «المنية ولا الدنية والتقلل ولا التوسل» 1771 نفس 
المصدر]. 

© «من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته؛ [11/9 
نفس المصدر] . 

© اما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عن الغنى» 
[41 نفس المصدر] . 

© «احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع؛ 
[156 نفس المصدر]. 

© «فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها» [717 
نفس المصدر] . 

© هما ابتل الله أحداً بمثل الإملاء له2 [791 نفس 
المصدر]. 

© «من أمل أحداً هابه ومن جهل شيئاً عابه؛ [014ه 
نفس المصدر] . 

© «إذا كنت في مجلس ول تكن المحدَّتٌ أو المحدّث فقم' 
[63 نفس المصدر]. 

© امن وطأته الأعين وطأته الأرجل»؛ [500 نفس 
المصدر]. 

© «إذا أكرمك الناس لال أوسلطان فلا يعجبتك ذاك» 
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فإن زوال الكرامة بزوالهماء ولكن لا يعجبنك إن أكرمك 
الناس لدين أو أدب» [/061 نفس المصدر] . 

وينقلنا الإمام عل المتأمل ملياً في جميع شؤون وشجون 
الحياة» من اهتمام إلى اهتمام ومن حقل إلى حقل . . وفي كل 
حقل من الحقول التي يرتادها يرينا مدى إيغاله في فهم النفس 
الإنسانية في سموها وسقوطها. . ويلح علينا في كل شأن» 
أن نتسلح بالسلاح الناجع. . غير أن أمضى الأسلحة لدى 
هذا الخليفة المتفرد هي أسلحة العدلء والحق» والحكمة؛ 
والأقاء »ب والعقل المندت بالعتتارزت »> زالفاع المقهارة م 
مبرورة لخر عقف الناحات المذلة: 

وللحلم مقام كبير في تراث علي . . وهو مقام يذهب إلى 
مستوى الإدهاش والتساؤل: من أية تجرية ومجتمع استقى هذا 
الإنسان العظيم كل تلك الثقافة والعقل الحصيف؟ لاسيما 
وأن المجتمع الذي بدأ يصيغه الإسلام وينقله من حالة إلى 
حالة أرقى» كان مجتمعاً بسيطأً في كل شأن من شؤونه. إن 
جدية الإمام الكبيرة إزاء المشروع الإسلامي الكبير وغنى 
شخصيته الفذة قدمتا حكمة التأمّل والحلم والواقع. . 

ومن أجل النجاح في المشروع الإنساني الكبير لا بد من 
التأمل «أصاب متأمل أو كاد أو أخطأ مستعجل أو كاد؛ [نفس 
المصدر /05]. 

والحلم في نظر الإمام قوة.. فهو الذي يتسبب 
بالنصر. . وهو الذي يحجم الهزيمة في حال وقوعها. وهو 
الذي يستقوى به في كل الحالات وكأنما هو حارس يقظ 
بالمعنى الإيجابي لنا وعلينا. . لذا يصف الإمام الحلم وصفاقل 
نظيره: «الحلم عشيرة» [نفس المصدر 559]. والعشيرة هي 
التي تنصر أفرادها وتقويهم وتستقوي بهم. وهي التي ترعاهم 
وتوجههم وتحرسهم أيضاً. 

وفي كل مناسبةٍء يلح الإمام على الفرد العادي وعلى 
السلطان» بضرورة التعامل مع أهل الحكمة والتجارب 
«عليكم بمجالسة أهل التجارب فإنها تقوم عليهم بأغلى الغلاء 
ونأخذها منهم بأرخص الرخص» [نفس المصدر ص 9077]. 

ونستطيع أن نمتلك الحلم بالمحاولة تلو الأخرى. . أو 
بمحاولة الاقتداء والسير على طريق ذوي الحلم والتشبه بهم 
إن لم تكن حليماً فتحلّم» فإنه قلّ من تشبة بقوم إل أوشك 
أن يكون منهم» [هذا نفس المصدر 76”؟]. 

والإالحاح على التجربة. . على الانخراط الدينامي في 
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معارك الحياة ومسؤولياتهباء ملحوظ في تراث الإمام إغناءً 
للعقل والروح والشخصية والإنسانية: «العقل غريزة تربيها 
التجارب» [نفس المصدر .]901١‏ 

وليس ثمة امتحان لعقل الإنسان أكثر من التعامل اليومي 
حيث لا يقدر الناس على إخفاء عاهاتهم والنقص في عقولهم 
عند الاحتكاك بهم . 

كما أن «الولاية ‏ السلطان» هي امتحان للبشر فيما إذا 
كانوا ينزعون نحو القوة والبطش أم كانوا ينزعون للحلم 
والعدل أثناء ممارستهم للسلطة «العقل يظهر بالمعاملة وشيمة 
الرجال تُعرف بالولاية» [نفس المصدر .]56٠‏ 

ويكاد كلامنا. . لساننا الذي هو أداة الكلام يفصح عن 
ماهيتناء ويبرز معدننا الحقيقي» وما هو مخبوء في أعماقنا 
اتكلموا ترفو فإن المرء عخيرء تمت لبناتهة [نفى الميدر 
١'غ].‏ 

وتحدي الحلم يظهر أثناء الغضب» وليس في اللحظات 
العادية في حياة الإنسان. . إذ في حالة الغضب تُمتحن على 
أقصى ما يكون الامتحان والمسؤولية والقدرة على ضبط النفس 
في الحالة العصبية التي يخرج فيها الناس العاديون عن طورهم 
«ليس الحلم ما كان حال الرضا. . بل الحلم ما كان حال 
الغضب؛ [نفس المصدر ص/!06]. 

ويحمّل الإمام «علي؛ الإنسانٌء مسؤولية سكونه 
واختياره؛ إذ «الشيطان» الشر شيء كامن في النفس وليس 
خارجها #شيطان كل إنسان نفسه؛ [نفس المصدر 57 9]. 
والشيطان في كل الأحوال هو أهوازنا الخاصة عندما تغلب 
علينا. ومن أهم المواقف في تراث الإمام موقفه من الفقر. . 
إذ هو موقف يتخذ أبعاداً فلسفية وأخلاقية وإنسانية عميقة. 
ويصلح الفقر في فكره أن يكون موضعاً مستقلاً لمعالجة 
مستقلة. ويمكن أن نلحظ هذه الأبعاد المتعددة من خلال 
أقواله : «الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل داعية للمقت» 
[نفس المصدر ١7؟]‏ «الفقر هو الموت الأكبر؛ [نفس المصدر 
0 (الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن» [نفس 
المصدر .]"١‏ غير أن الفقر الذي تجب مقائلته بكل السبل 
«لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته» يجدر أن لا يصل تبرمنا به إلى 
درجة الكفر إذعاناً ويأساً. . كما لا يجدر أن يدفعنا الغنى إلى 
درجة البطر والطغيان ١لا‏ يكن فقرك كفراً وغناك طغياناً» 
[نفس المصدر 58 0]. 


يضف 


ويتعدى فكر الإمام» الثوابت والأقانيمَ الكبرى» ليطال 
تفاصيل لا تحصى» من الهواجس والعلاقات الإنسانية المهمة 
أنفنا: 

فعلى صعيد الصداقة يعلي الإمام من شأن هذه العلاقة 
المقدّسة. . ويفضلها حتى على علاقة الأخوة» إذ «الصديق 
نسيبٌ الروح والأخ نسيب الجسد» [نفس المصدر 549] 
«أقصر الناس من قصّر في طلب الصديق. . وأعجز منه من 
وجده فضيّعه» [نفس المصدر 544] وليس سهلاً ‏ هكذا 
تقول الحكمة الإنسانية ‏ العثور على الصديق الوفي . . لذا 
يقول الإمام: «أبعد الناس سفراً من كان في طلب صديق 
يرضاه» [نفس المصدر 067]. 

ويدعو الإمام إلى الاحتراس في ملحمة الحياة الصعبة 
لأن «الضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة 
من القوي المغترٌ بالعدو الضعيف» [نفس المصدر 507] لكن 
الاحتراس ليس «خارجياً» وحسبء وإنما هو داخلي أيضاً. 
لذا يتوجب على الإنسان أن يمعن في تأمّل عيوبه بعين العدو 
المترصد المدقق «كن في الحرص على تفقد عيوبك كعدوك» 
[نفس المصدر ”067]. 

ويتابع الإمام متحرّياً؛ ومدققاًء ومتقصِيّاً. ومطاولاً كل 
جانب وكل هاجس إنساني : «ليس تكمل فضيلة الرجل حتى 
يكون صديقا لمتعاديين» [نفس المصدر 065]. «ما انتقم 
الإنسان من عدوه بأعظم من أن يزداد من الفضائل» [نفس 
المصدر 575]. لكن هذه الهواجس فى مجملها تتمحور حول 
العدل وهزم الشر في النفس وفي المجتمع «أعم الأشياء نفعاً 
موت الأشرار» [نفس المصدر 5550]. «العدل أفضل من 
الشجاعة لأن الناس لو استعملوا العدل عموماً لاستغنوا عن 
الشجاعة» [نفس المصدر 5775]. لكنه وهو يقتحم الحكمة 
تأملاً وتمرساً في شجون وشؤون الحياة يعرج على مسائل 
تتعلق بضرورة الاتعاظ بما نمر به نعانيه "أجهل الجهال من 
عثر بحجر مرتين» [نفس المصدر 90571]. 

وتصل حكمته الإنسانية إلى القمة عندما يقول قولاً ربما 
لم يضاهه قول سابق في فهم فلسفة الزمن وكيفية التعامل معه 
تعاملاً إيجابياً يعكس المستوى الحضاري والأخلاقي للشخص 
المعني «من أمضى يومه في غير حق قضاهء أو فرض أذّاهء أو 
يجدٍ بناه» أو حمدٍ حصّلهء أو خير أسّسهء أو علم اقتبسهء فقد 
عقٌّ يومه؛ [نفس المصدر 071]. ولأن الإمام خبير في النفس 


لورفا 


الإنسانية سمواً وصلابة» ضعة وضعفاً فهو يقول منبّئاً: «يأتي 
على الناس زمِنٌ عضوضٌ يعض فيه الموسر على ما في يديه ولم 
يؤمر بذلك وتنهد فيه الأشرارء ويستذل الأخيارء ويبايع 
المضطرون» [نفس المصدر 519] ويدعو إلى حياة إنسانية 
مفعمة باللطف والمحبة والغنى في التواصل الإنساني: 
«خالطوا الناس مخالطةً إن متم معها بكوا عليكم. . وإن عشتم 
حنوا إليكم؛ [نفس المصدر 145]. ولأن كل مثلبة تقود إلى 
أخرى وصولاً إلى الانبيار يقول الإمام محذراً: «الاستئثار 
مركت ال . واتلسين يوهي الدهة :. والدفة ترب 
الافعلوق. ,و الافعلةق يرجت الفرقة » والفرقة توهب 
الشعتب ولحت يوج اتذلي؟ والدل بورحو زوال 
الدولة وذهاب النعمة» [نفس المصدر]. 

ولأن الإمام إيجابي ني فكره وفي سلوكه لذا لا يحذر 
وحسب . . وإنما يوصي ويرسم ملامح الطريق. 

الا يرجون أحد منكم إلا ربه. ولا يخافن إلا ذنبه . ولا 
يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. 
ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. وعليكم 
بالصبر فإن الصير من الإيمان كالرأس من الجسد. ولا خير 
في جسد لا رأس معهء ولا في إيمان لا صبر معه» [نفس 
المصدر 94/ا؟]. 

وينفرد الإمام بنظرة غير تقليدية للإيمان الذي يجب أن 
يتجسد بسلوك عملي «الإيمان على أربع دعائم: على الصبر 
واليقين والعدل والجهاد؛ [نفس المصدر 54؟]. ويحذر الإمام 
من إبداء مشاعر البغضاء والضغينة. . وذلك لأن «الضغائن 
تورث كما تورث الأموال» [نفس المصدر 0807]. 

وترينا حكمته النزاعة باستمرار نحو العدل؛ الجانبٌ 
العمل المتوجبّء في سلوكنا الحياي» إذ لا نستطيع أن نؤدي 


0 - 


ع سه مم 


العادل . . 


وهو غير هيّاب من التجربة الإنسانية» إذ يدعو إلى 
اقتحامها بسلاح الصدق والعدل والشجاعة والرؤية النافذة 


تكامل الحكمة وشموليتها في فكر الإمام علي 2222 


«إذا هبت أمراً فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه» 
[نفس المصدر 7؟75]. 

كما يدعو في ترائه الحافل إلى أن يطبع الجهاد حياتنا إذ 
«لااصلحت دنيا ولا دين إلا به» [الثقافة الإسلامية العدد 
(19486051]. 

وبعد: هل أحطنا بحكمة الإمام على بن أبي طالب؟ هل 
أخطناية مفكرا وحكيما ومتائلة؟ 

نعتقد أن الإمام سيظل جديراً بأن يدرس تاريخاً وتراثاً 
ومثالا. 

نقد أزاوؤنااغك م البدين والأجيان أكون حوفي 
كاملاً ما أمكن . . أو اقتراباً من الكمال . 

ولعلنا لا نقدر أن نقدم تصوراً لما ينشد من الكمال 
البشري أكثر من التصور التالي نختم به الدراسة. ونحن 
مأخوذون حتى الثمالة هذه الشخصية التي تحضرنا في أنبل 
وأعظم تجلياتنا. . والتي تحضرنا في بأسنا وقنوطنا وحاجتنا 
العصيبة لمن يقول لنا قولا فصلا في كل حالة من حالاتنا 
العادية والعصيبة : 

«كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عيني 
صغر الدنيا في عينيه. وكان خارجأ من سلطان بطنه فلا 
يشتهي مالا يجد.. ولا يكثر إذا وجد. وكان أكثر دهره 
صامتاًء فإن قال بذ القائلين ونقع غليل السائلين. وكان 
ضعيفا مستضعفاء فإن جاء الجد فهو ليث عادٍء» وصل وادء 
لا يأتي بحجة حتى يأ قاضياً. كان لا يلوم أحداً على ما يجدر 
العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره. وكان لا يشكو وجعا إلا 
عند برئه. وكان يفعل ما يقول ولا يقول ما لا يفعل. وكان 
إن غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. وكان على أن 
يسمع أحرص منه على أن يتكلم . وكان إذا بدهه أمران نظر 
أيهما أقرب إلى الهوى فخالفه . فعليكم بهذه الخلائق فالزموها 
وتنافسوا فيهاء فإن لم تستطيعوهاء فاعلموا أن أخذ القليل 
خير من ترك الكثير» [نفس المصدر ص77/8]. 

يوسف عبد الحميد 


الإمام على طكداِمٌ وحقوق الإنسان 


غرف 


الإمام علي 5932( وحقوق الإنسان 


تعتبر حقوق الإنسان أهم إنجاز تحقق في المجال الحقوقي 
والسياسي في العصر الحديث . ولم تكن هذه الحقوق هبة من 
الحاكمين» بل أتت بعد سيول الدماء والعذاب والمعاناة التي 
تكبدتها الشعوب على أيدي الملوك والأباطرة . 

وكان الغرب أول ما عرف شيئاً عن هذه الحقوق في 
القرن الثالث عشر في بريطانيا حيث أصدر الملك جون ابن 
الملك هنري الثاني ما سمي «الشرعة العظمى» 013808 
8) في حزيران سنة ١716‏ لتضع حداً لصلاحيات الملك 
وموظفيه في مجال الضرائب وحجر الأموال وليعترف 
للمواطنين بحق التنقل» ولتسهيل التقاضي . 

ثم تلت هذه الشرعة ما سمي «بالهابياس كوريس"» 
15 1130685 سنة 1١114‏ وهي تعني وإجب الموظف 
المولج بالسجن أن يحضر السجين إلى المحاكمة فور طلبه» 
وحظر إبعاده المواطنين. 

وتلا الهابياس كوريس ما سّمى ابشرعة الحقوق 0 8111 
1895 سنة ١589‏ والتى ات المللك من حق تعليق 
القوانين واستحداث الات الخاصة وفرض الضرائب 
والتجنيد في حالات السلم» وأعطت المواطنين حق الإدعاء 
بوجه الملك وسمحت للأمراء بالاحتفاظ بالسلاح للدفاع عن 
النفس» كما فرضت حرية الانتخاب ومنحت النائب الحصانة 
ومنحت التمييز أمام القضاء . 

وبعد 417 سنة صدر إعلان فرجينيا في أميركاء الذي أكد 
المساواة الطبيعية وحق الحياة والحرية والتملك» كما فرض 
فصل السلطات بعد أن اعتبر الشعب مصدرها. 

وفي السنة نفسها وضع إعلان الاستقلال الأميركي الذي 


أقرّ الانفصال عن بريطانيا لما ارتكبه الملك من تجاوزات في 
انمي اخرية للمجالين التمديلية عنم تقيده بالقزانين 
وفرضه الضرائب الباهظة وإقامته الجيوش غير الضرورية في 
المستعمرات. 

ثم وضعت التعديلات العشر الأولى للدستور الأميركي 
التي أكدت الحريات العامة والحقرق الفردية» كالحريات 
الدينية وحرية الفكر والتجمع وحمل السلاح وحرمة المنازل 
والتعويقن فن خالة الانبعملاك ومتشاركة العلفين 
بالمحاكمات . ١‏ 

ثم صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا سنة 
8», ليعلن المساواة والحرية وكون الشعب مصدر السلطة 
ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات, كما أكد على حرية المعتقد 
حرية التعبير عن الرأي وعدم فرض الضرائب إلا في سبيل 
الصالح العام وعدم الاستملاك إلا في سبيل المصلحة العامة 
ومقابل تعويض عادل. 

وبعد الحرب العالمية الثانية أقر في فرنسا في مقدمة 
دستور ١957‏ نظام للحقوق الاجتباعية والاتتضادية أضيف 
إلى إعلان الحقوق التقليدي» فاعترف بمساواة الجنسين: 
الرجال والنساء وبالحرية النقابية وبالحق في التعليم وكذلك 
الحق في السكن والتعليم المجاني والحق بالراحة . 

أما على الصعيد العالمي فقد أقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ما سمي «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ في العاشر 
من كانون الأول سنة »١454‏ الذي اعترف بالكرامة الإنسانية 
معلناً المساواة والإخاء بين جميع الشعوب ومؤكداً على الحرية 
والسلامة البدنية وعلى الضمانات القضائية كما على حرمة 


لدف 


المسكن وسرية المواصلات والمراسلات وعلى حرية التنقل 
والحق في الزواج وحق الملكية والحريات الفكرية وحرية 
التجمع والحريات الديمقراطية عن طريق المساهمة في إدارة 
شؤون البلاد وتولي الوظائف والمشاركة في الانتخابات 
العامة . 

كما أكد الميئاق على الحق في الضمان الاجتماعي والعمل 
والتربية والتعليم» ولم يسمح للحكومات بتقييد الحريات إلا 
بموجب قانون. 

هذه النصوص التي دفعت الإنسانية في سبيل الحصول 
عليها ثمناً باهظاً لم ترق إلى مستوى الاعتراف المطلق بحقوق 
الإنسان وحرياته بل هي سمحت في المجال الداخلي ‏ داخل 
الدولة ‏ بتقييدها كما أنها أخضعتها في زمن الحروب 
والظروف الاستثنائية وفي حالات المشاكل والكوارث 
الداخلية لقوانين الطوارىء . 

أما على الصعيد الخارجي فهي لم توضع موضع التطبيق 
إلا بشكل خادع بعض الأحيان» حيث رأينا عمليات الغزو 
والسلب والنهب والتقتيل أصبحت ديدنا للدول الكبرى حيال 
سكان الدول الضعيفة والمستعمرة. 

وبعد كل هذا نرى الحاكمين لا يتعاملون مع النصوص 
على أساس الإيمان العميق بمضمونبها وبروحهاء بل هم 
ينظرون إليها كقوانين يمكن البحث عن طريق للتحايل عليها 
والتخلص من التزاماتها . 

أما مسألة أن يكون الشعب مصدر السلطةء فهي حقوقياً 
من الأوهام 11011055 التي لا يمكن أن تطبق بشكل صادق 
وأمين. فقد كان الأمر شعاراً طرح في مواجهة السلطة البابوية 
والسلطة الملكية اللتين تمسكتا بالحق الإلهي وبأن الله أو الملك 
هو مصدر السلطة . 

ولكن على الصعيد العمل يقتصر دور الشعب الذي يعبّأ 
بأيديولوجية معينة أو بأيذيولؤجيات أن يختار من تفرضهم 
هذه الأيديولوجيات بشكلها الواقعي. فالشعب لا يفرز 
بشكل واعاقيادات يغرضن إليها البلطة + يل كو يوافق مل 
الاختيار بين هذا أو ذاك ممن تصدوا أو دُفعوا بواسطة قوى 
المال والقوى الضاغطة إلى التصديء الأمر الذي لا يقره 
الإسلام في أساسه النظري لأن الإسلام يؤمن بأن السلطة 
مصدرها الله. فعلى من يتصدى لها أن ينفذ أوامر الله بدقة. 

لقد قيد الإسلام الحاكم بالأوامر والنواهي وأوجب عليه 


الإمام على ظَللادٌ وحقوق الإنسان 


الالتزام بباء فكان بعض الحاكمين ملتزماً بها وبعُد حكم 
الآخرين عنهاء والسؤال هنا كيف كان موقف الأحكام 
الإسلامية من ما سمي حقوق الإنسان» وكيف جسّد أحد أبزر 
الملتزمين بهذه الأحكام, الإمام علي بن أبي طالب» هذا الأمر؟ 

كان الإمام علي يحكم بما أنزل الله20 وكان يوصي عماله 
بالحكم بذلك. فكان يرى أن الحاكم مقيد بعدد من القيود 
الشرعية التي لا يمكنه التنكر لها مهما كانت الظروف» وقد 
تعرض فعلاً لحالات من الضيق والشدة. بل إن فترة حكمه 
كلها كانت ظرفاً استثنائياً بمفهوم اليوم؛ وهي تبرر بشرائع 
اليوم اللجوء إلى صلاحيات ديكتاتورية» ولكن الإمام بقي 
محافظاً على التعاليم الإلهية فلم يحدّث نفسه بخرقهاء وهو 
الذي كان يقول: «قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها 
أمر مانع من أمر اللهء ونبيه فيريها رأي العين بعد القدرة عليها 
وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين»!" . 

كما كان يفسر عدم لجحوئه إلى خرق الحقوق ولاسيما حق 
المساواة ليكسب زعماء القبائل بالسؤال: «أتأمرونني أن أطلب 
النصر بالجور فيمن وُلّيت عليه؟ والله لا أطور به ما سمر 


١سمير‏ وما أمّ نجم في السماء تنما ١‏ 


أما القيود التي ألزم الإمام نفسه بها والتي ألزم كل حاكم 

إسلامي بها نظراً لتمسكه بها في أحلك الظروف» فهي عديدة 
الحق في الحياة 

كان الحكام في السابق يتصرفون على أنهم المالكون 
لأرواح الناس» فكان لا يمنعهم مانع من قتلهم أو التضحية 
بأرواحهم بإرادتهم الخاصة» ولكن الأديان السماوية أتت 
لتضع حداً لهذا الحق المزعوم معتبرة أن الله هو رب البشر لا 
الملوك ولا الأباطرة» وهذا ما تقيّد به على وأمر عماله أن 
يتقيدوا به . تقول في غَهَده الك الأشدر عيدما ولأةمصير: 
«إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس من شىء أدعى 
لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من 
سفك الدماء بغير حقها والله سيحانه مبتدىء بالحكم بين 


)١(‏ كان ذلك هو القانون السائد الذي على الحكام تطبيقه والعمل به (ح). 

(؟) نهج البلاغة» شرح ابن أبي الحديد» دار الإرشاد الحديثئة» م١2‏ ج25 
ص" .7١‏ 

زفية المصدر نقسيهة 6 0 ج43 ص6١"5,‏ 


الإمام على طَلِكدلقِدْ وحقوق الإنسان 


العباد فيما تسافكوا فيه من الدماء يوم القيامة. فلا تقوين 
سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك مما يضعفه ويوهنهء بل 
يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله وعندي في قتل العمدء 
لأن فيه قود البدن)(). 

هذا مبدأ طبقه علي بكل دقة لاسيما في مشاكله مع 
الخوارج؛ فهؤلاء خرجوا من الكوفة والبصرة وتجمعوا 
مسلحين . فلم يبادر الإمام إلى قتالهم وقتل أي منهم فيما كان 
يجهز للمسير إلى الشام. فكان جماعته يتخوفون من انقضاض 
الخوارج على النساء والذراري» أثناء غياب الرجال في 
الحرب» لذلك كانوا يطالبون بضربهم. ولكن عليا كان 
يرفص مهبر أن لين له انلق تن هذا الاب 290 .وكان يفول 
للخوارج : «لا نبدأكم بحرب 0 تبدؤونا ه00 . 

وهذا ما طبقه علي في مناسبات أخرى. فقد أتاه 
الخريّث بن راشد ذات يوم فقال له: « 
يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حصين (من رؤوس 
الخوارج) قد سمعتهما يذكرانك بأشياء لو سمعتها لم تفارقهما 

فقال علي : «إني مستشيرك فيهما. فماذا تأمرني؟». 

فقال الخريت: «آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقبتيهما'. 

فقال علي : «لقد كان ينبغي لك أن تعلم أني لا أقتل من 
لم يقاتلني ولم يظهر لي عداوة. وكان ينبغي لكء لو أنني 
أردت قتلهما أن تقول لي: اتق الله؛ بم تستحل قتلهما ولم 
يقتلا أحداً ولم ينابذاك ولم يخرجا عن طاعتك:9؟ . 

على أن ما تقيد علي بحرمته ليس فقط دماء المسلمين بل 
دماء أهل الذمة أيضاً إذ يوصي مالك بن الحارث الأشتر 
بالرحمة 0 بقوله : دولا تكونن عليهم 
سبعاً ضارياً : تغتنم أكلهم فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين 
00000 

كما يوصي ابنه الحسن بأهل الذمة بقوله: «الله الله في 
ذمة نبيكم فلا يظلمن , بين أظهرق و10 . 


.. إفى خشيت أن 


.١199ص تبج البلاغة» مذكور سابقاًء م4؛ جلاء‎ )١( 
.١556ص راجع المبرّدء الكامل. ج؟.»‎ (0 

(1) +بج البلاغة. مذكور سابقاً. 

5( تهج السعادة؛ ص 486. 

(5) النهج المذكور أعلاه م4, ج11 ص١15.‏ 

(5) الطبري» جه5. ص48 .١‏ 


"54١ 


وهكذاء فإن حياة الإنسان يجب الحفاظ عليها ولا يجوز 
سفك الدماء إلا عندما يكون ذلك تنفيذاً لأمر الله عز وجل 
الذي يقول: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً27. والذي يقول: «إنما جزاء الذين 
ماريرة الك ررسرنة ريسيموة ني الأرين فنادا آذ 
يقتلوا. . .02). بهذا تتضح الأحوال الذي يجوز فيها القتل 
وهي حاللات الدفاع عن الجماعة أو عن الدين. 

أما إذا قتل الحاكم أحد الأفراد خطأ فإنه مسؤول عن 
ديته» يقول الإمام مخاطباً مالك الأشتر: ١وإن‏ ابتليت بخطإ 
وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة» فإن في 
الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن 
تؤدي إلى أولياء المقتول حقهمه0 . 

أما إذا قتل إنسان ولم يعرف بالتحديد قاتله فإن ديته على 
بيت مال المسلمين» كأن يقتل في زحام يوم الجمعة أو بأية 

يقة أخرى . بناء على مبد! أقره الإمام علي . 

حق الملكية الخاصة 

وكما كان الحكام يعتبرون أنفسهم قديماً مالكين للبشرء 
كانوا يتصرفون على أنهم المالكون لثروات رعاياهم أيضاً؛ 
يتصرفون بها عندما يحلو لهم مصادرة أو على شكل ضرائب 
ورسوم تقررها وتحددها مصالحهم. وقد استمر هذا الأمر في 
بلدان الشرق والغرب إلى أن قامت في أوروبا هيئات تمثل 
المواطنين مهمتها البت في مسألة الضرائب» واعترف لها 
أغيرا يكن راشع عدا فى هذا الجال» وإ يكن سمل 
مؤخراً التفاف على هذا الحق عن طريق إفرار قيود على حق 
البرلان في هذا الصدد, إذ أن البرلانات اليوم لا يحق لها أن 
تقترح ما يزيد النفقات أو يقلص واردات الخزينة؛ كما أن 
هناك اعتمادات لا يصح لها أن تنصدى لها كالصروفات 
الملكية فى بريطانيا ورواتب القضاة. أما الأديان السماوية فقد 
تنيت خراً للحكام في محال الساس بأموال المواطنين إذ 
رسمت حدود الله ومنعت من تعدها. 


وهكذا فقد كانت الملكية الخاصة مصونة في رأي الإما 1 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 737 
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علي» فلا يجرز للسلطة ولا لغيرها الاعتداء عليها. ذلك أن 
«أعظم الخطايا اقتطاع مال امرىء مسلم بغير حق أو غير 
مسلم2'76؛ لذلك فكان علي يوصي عماله بالقول: «ولا تمسن 
مال أحد من الناس مصل ولا معاهد:7©؛ كما كان يؤكد كل 
ذلك بقوله لقادته : «ولا تستأثرن على أهل لياه بمياههم. ولا 
تشربن مياههم إلا بطيب أنفسهمء ولا تظلمن معاهداً ولا 
معاهدة ولا تسخشرن من بعيراولا حمارا إن ترجلت 
وحبست 296 . 

وأكثر من هذاء فإن علياً كان يوصي حتى عند تحصيل 
الحقوق العامة الضرائب ‏ أن يصار إلى ذلك بالتؤدة واللين 
ودون استعمال أي نوع من أنواع العنف على الأشخاص 
والأموال؛ فهو يقول لرجل من ثقيف استعمله على الخراج : 
«إياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج 
أو تبيع دابة يحمل عليها في درهم . فإنما أمرنا أن نأخذ منهم 
العفر»9© © . 


وقد تكررت هذه الوصية لسائر عماله على الخراج وكان 
يضيف عليها : «ولا تبيعن الناس في الخراج كسوة شتاء ولا 
صف©, 

أما تحصيل الزكاة»ء فكان الإمام يعتمد فيه على إرادة 
المكلّف بالدفع إلى أبعد الحدود ودون أي مظهر من مظاهر 
القوة أو السلطة. فيقول لأحد عماله: «انطلق على تقوى الله 
وحده لا شريك له ولا تروعنّ مسلماً ولا تجتازنٌ عليه كارهاً 
ولا تأخذ من أكثر من حق الله في ماله فإذا قدمت على الحي 
فانزل بمائهم من غير أن تمالط أبياتهم: ثم امض إليهم 
بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تمزج 
(تقصّر) بالتحية لهم ثم تقول: «عباد الله أرسلني إليكم ولي 
الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم» فهل لله في 
أموالكم من حى فتؤدونه إلى الله . فإن قال قائل: لاء فلا 
تراجعه وإن أنعم لك فنعم . فانطلق معه من غير أن تخيفه أو 
توعده أو تعسفه أو ترهقهء فخذما أعطاك من ذهب أو 


."غ١ الوسائل/‎ )١( 

(5) أبو يوسف. الخراج» ط مؤسسة ناضرء بيروت» ص5١.‏ 
ليغ نبج السعادة 8/ 38/١‏ و8001 

(5) فروع الكافي؛ 9/ .01٠‏ 

() التهجء مذكور أعلاف م5؛ جلالاء ص95١1.‏ 
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فضة» فإن كان له ماشية أو إبل قلا تدخلها إلا بإذنه فإن 
أكثرها له . 

فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف 
به ولا تنقزن بهيمة» ولا تفزعتّها ولا تسوء صاحبها منها. 
واصدع المال من عين ثم خيّره» فإذا اختار فلا تعرضن ل 
اختاره. ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره» فإذا اختار فلا 
تعرضن لما اختارهء فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء الحق 
الله في ماله. فاقبض حق الله منه. فإن استقال (طلب 
الإعادة) فأقله ثم اخلطها ثم اصنع مثل الذي صنعت أولاً 
حتى تأخخذ حق الله في ماله»0©. 

على أن الحقوق المالية تبقى محفوظة ولا يجوز انتهاكها 
حتى ولو عوقب صاحبها أشد العقوبات. فإن أعدم توزع 
على ورثته وإن أقيم عليه الحد لا تسقط عنهء يقول علي في 
نقاشه مع الخوارج : «وقد علمتم أن رسول الله يه رجم 
الزاني الملحصن ثم صل عليه ثم ورّثه أهله. وقطع السارق 
وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا 
المسلمات . فأخذهم الرسول يليك بذنويهم وأقام حق الله فيهم 
وم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين 
أهله:0 , 

السخرة 

وفي مجال السخرة كان الحكام يمارسون أبشع 
الصلاحياتء إذ كانوا يسوقون الأعداد الكبيرة من المواطنين 
لتعمل بشكل مجاني» أو شبه مجاني» في الأشغال العامة وحتى 
في بناء القصور والمعابد» أو لصائح المجهودات الحربية 
المخصّصة لخدمة مصالح الحاكمين. 

وقد أتت الأديان السماوية لتضع حداً لهذا الأمرء وقد 
نفذ على موقف الأديان السماوية بكل دقة» إذ كان ينهى 
عماله عن إجبان القالى عن مل لك ]لا عجان" زذللت يفول : 
والالا روا المملييك9؟, 

على أن السخرة الممنوعة ليست فقط تلك التي تتم لخدمة 
السلطان وحسبء بل حتى التي قد تؤدي إلى نفع القائم بها. 
فقد ورد أن بعض الفلاحين أتوا علياً يعرضون عليه أن يعيدوا 
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حش عبر كان طن تكقت إل غائلة نول 429 وله 
أرى أن تجبر أحداً على عمل يكرهه. فادعهم إليك» فإن كان 
الأمر في النهر على ما وصفواء فمن أحب أن يعمل فمره 
بالعمل» والنهر لمن عمل دون من كرهه». 
شرعية الجرائم والعقوبات 

اعتبر هذا المبدأ مطلباً هاماً للفئات الاجتماعية المضطهدة 
فى كل العصور حتى عرفته إعلانات حقوق الإنسان. وقد 
رفع كشعار لمنع التحكم الكيفي وإنزال العقوبات الانتقامية 
بالناس لاسيما المعارضون منهم للأنظمة الحاكمة. وقد قضى 
هذا المبدأ من جهة بعدم اعتبار تصرف ما جريمة يعاقب عليها 
كما ويمنع إنزال عقوبة بأحد من الناس لم ينص عليها القانون 
كجزاء على فعل ارتكبهء ومن وجهة ثانية قضى بأن لا يعتبر 
تصرف ما جرماً أو يسمح بإنزال عقوبة على أساس قانون 
لاحق» وذلك ليكون الإنسان عندما يتصرفء على بينة من 
قانونية أو عدم قانونية تصرفه ومن العقوبات التي قد يستحقها 
إذا ما اقترف جرماً ماء وليحظر على الحاكم أن يصدر قوانين 
تعاقب على أفعال لم تكن تعتبر جرائم عند إتيانها أو تضع 
عقوبات معيئة على جرائم لم تكن توضع على مرتكبيها من 
قبل. 

أما في الإسلام» فإن هذا المبدأ يحتري على شق واحد 
وهو أن الجرائم هي المحددة بالقانون الإلهي والعقوبات» 
كذلك ولا يمكن لأحد أن يستحدث جرائم أو عقوبات» 
وليس هناك قانون لاحق بعد التنزيل ؛ يقول على : (إن المؤمن 
سشعل الغانهها استد ا عام أزال وضدم العاءنا توم عانا أزل 
وإن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئا ئما حرّم عليكم» ولكن 
الحلال ما أحل الله والحرام ما حرّم الله200» والله لم يترك مجالاً 
لأحد في التشريع» فهو :م يخف عنكم شيئاً من دينه ولم يترك 
شيئاً رضيه أو كرهه إلا وجعل له علماً بادياً وآية محكمة تزجر 
عنه أو تدعو إليه»("2. كل ذلك بناءً على ما حدّده الله فى كتابه 
من أنه «لا بِكيَتُ أَنَّدُ تنما لامآ َامَنها2 . ْ 

ومن هنا كان حرص علي على عدم قتال الخوارج وعدم 
أخذ المغانم من أعدائه المسلمين وعدم منعه طلحة والزبير من 
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ترك المدينة إلى مكة ليكوّنوا فيما بعد جيشاً يغزو البصرة» 
وقوله بخصوص الخوارج: «لا أقاتلهم حتى يقاتلون» رغم 
علمه بأنهم «سيفعلون:90©. 

ثم هو في إحدى خطبه في الخوارج» يأخذ عليهم إنزال 
العقوبات والتنكيل بالناس دون ذنب ارتكبوه» فيقول لهم: 
«فإن أبيم أن تزعموا إلا أني أخطات وضللت»ء فلم تضللون 
عامة أمة محمد 96 بضلالي وتأخذوهم بأخطائي وتكفرونهم 
بذنوي» سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرّء والسقم 
وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب»7" . 

وعندما سبٌ الخارجى أمير المؤمنين بقوله ؛ «قاتله الله 
كافراً ماأفقهه به» وهم امبنابا شل ردع علي أصحابه عن 
ذلك وأكد لهم القاعدة الشرعية التي تأمر بعقوبة متناسبة مع 
الجريمة؛ حتى لو كانت واقعة على رئيس الدولة؛ مع عدم 
نسيان الحث على العفو فقال: «رويداً إنما هو سبّ بسبّ أو 
عفو عن ذنب00" , 

ثم أنه لما ضربه ابن ملجمء حذر أهله من إنزال ما 
يتجاوز العقوبة الشرعية به. وقد أوصى ابنه الحسن به حتى 
ينجلي الأمرء وأمره أن #إرفق بأسيرك وارحمه وأحسن إليه 
واشفق عليه. . بحقي عليك يا بني» إلا ما طيبتم مطعمه 
ومشربه وأرفقوا به إلى حين موتي»!؟. 

ويشرح الإمام موقفه من ابن ملجم فيضيف: (إن أبق 
فأنا ولي دمي وإن أفنى فالفناء ميعادي» ويذكرهم بمحاسن 
العفو مرة أخرى فيقول: «وإن أعف فالعفو لي قربة وهو لكم 
حسنة فاعفواء ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟. 

أما إذا لم يرد الحسن وإخوانه العفوء فلا يلجأ إلى الظلم : 
«يا بني عبد المطلبء لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين 
خوضاً تقولون: «قتل أمير المؤمنين» قتل أمير المؤمنين»» ألا 
لا تقتّلن بي إلا قاتلي». ولكن عل أساس المساواة في القتل : 
(انظريرا إذا آنا مت من صبريته طل» فاض ريوع شبانة بضترية ولا 
تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسرل الله ويخ يقول: «إياكم 
والمثلة ولو بالكلب العقود» . 
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على أن القصاص برأي علي يجب أن يوقع دونما 
استعجال حتى يترك المجال للمجرم إلى التوبة» وهكذا فإن 
الإمام لا يكتفي بالإيصاء بأنه «لا يجوز القصاص قبل الجناية» 
وبأنه يجب أن تعذروا «من لا حجة لكم عليه»؛ وبالتأكيد أنه 
لا ياخذ على التهمة ولا يعاقب على الظن»2" . بل هو يغلّب 
الرحمة كما رأينا فيقول في عهده إلى مالك الأشتر: «وأشعر 
قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم والطف بهم ولا تكونن عليهم 
سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم . فأعطهم من عفوك وصفحك مثل 
الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. .. ولا 
تندمنّ على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة 
وجدت عنها مندو 0 

وفي كلام آخر له يقول: لا تتبع الذنب العقوبة واجعل 
بينهما وقتاً للاعتذار»20. هذا وكان على يجعل الشك لمصلحة 
الطدين فقول تإذا كان فى شد لحل وف فلن 
باطل »0 + كما كان يوضي القاضي بقوله 4.492 بزودع نك 
أظلق و سيت اذا 01 

وأكثر من ذلك فإنه كان يرى إنه لو تاب المستوجب لحد 
من حدود الله في بيته لكان أفضل من أن يقر ويقام عليه 
الحد. فقد أتاه رجل من مزينة أربع مرات يعترف بالزنا فأجَله 
الغلاث الأول قائلاً له: حتى نسأل عنك . وفى الرابعة قال 

له بساائح بالرحل شكم أن يان سفن هده الفو اعفن 
فيفضح نفسه على رؤوس الملا . أفلا تاب في بيته . فوالله 
لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد»9 . 

كل هذا يؤكد أن علياً م يكن يسمح بتطبيق أي قانون 
سوق القانوك المول7© وأيا تكن الظروف. 

الحريات البدنية 

وهي الموازية» في بعض وجههاء للهابياس كوربس 
25 11306825 الإنكليزية. فقد حرّمت قوانين الدول 
المتقدمة التضييق على شخص الإنسان بشكل غير مشروع» 


.486 نبج السعادة م" ص‎ )١( 
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الإمام علي عاد وحقوق الإنسان 


واعترفت بحرية التنقل ومنعت التعذيب لانتزاع الإقرار من 
المتهمين» كما قضت بالتعويض على المسجونين إذا تبينت 
براءتهم . وهذه الأمور لم تحظ علمياً بالاهتمام والاحترام في 
معظم دول العالم» وحتى في البلدان الغربية التي عرفت 
النهضة الحديثة؛ فإن تبني هذه المبادىء ليس مطلقاًء لاسيما 
المبدأ الأخير القاضي بالتعويض على المسجونين ظلماً الذي 
يطبق» عثدما يطبق» بشكل خجول. . وما زال الناس 
يسجنون لفترات طويلة جداً على ذمة التحقيق. فإذا برّئوا ‏ 
ينالوا التعويض الملائم عن تعطيلهم وعما يمكن أن يكون لحق 
بهم وبعائلاتهم من أذى. على أن التدابير المتخذة والتعويض 
الجزائي إذا حصل» فهي لا تطال الأجانب» بل فقط المواطنين 
وهذا ما يدل على عدم الإيمان الفعلي بهذه الأمورء بل فقط 
على الالتزام بقانون ملزم . 

وما زالت الإنسانية اليوم تكافح لمنع السجن الاحتياطي 
الطويل والإفراج عن عشرات ألوف المساجين السياسيين في 
مختلف بقاع العالم من يقضون حياتهم في السجون., أو القسم 
الأهم فيها بحيث يخرجون؛ إذا خرجواء عاجزين أو مرضى . 

أما في الإسلام؛ فإن الأمر مختلف تماماًء ذلك بأنه يؤمّن 
الحرية للناس جميعاً» لعربيهم وعجميهم أبيضهم وأمرهم 
وأسودهمء كما أنه يمنع من الظلم والتعسفء وهذا ما طبقه 
علي؛ حيث تسنى له أن يطبقه. 

فهو م يقيد يقيد حرية الحركة والانتقال حتى لأولئك الذين 
كان يحشى أن يتحركوا ضده» فهو لم يمنع طلحة والزبير من 
ترك المدينة إلى مكة» رغم أنه كان يعرف أنهما لم يقصدا 
العمرة التي ادعيا بل الغدرة كما قال. 

وهو لم يقيد حركة الخوارج» كما رأيناء ولم يمنع الفارين 
إلى معاوية . 

كما حرّم علي ممارسة العنف على الناس بدون وجه حق. 
فالمتهم لا يجوز تعذيبه مهما كانت تبمته . فحتى في تهمة القتل 
قضى علي ب«التلطف في استخراج الإقرار «من الظنين»27 . 
ثم هو رفع العقوبة عن ال مقر إذا كان إقراره نتيجة لعنف على 
شخص أو ماله أو نتيجة لتهديد. فكان يقول: «من أقر عن 
تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه»(" . 


)١(‏ مستدرك الوسائل» ج8١2‏ ص277. 
(؟) الوسائل» م١1.‏ ص١١١.‏ 


الإمام علي ظَلَتْلدٌ وحقوق الإنسان 


وحتى في حال ثبوت الجريمة وإنزال العقاب فإنه يجب عدم 
التجاوز. فقد كان على يعرض السجون كل يوم جمعة؛ فمن كان 
عليه حد أقامه عليه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله7". 

أما في حال التهمة فكان علي لا يسجن على ذمة التحقيق 
إلا متهماً بدم؛ كما كان لا يسجن بعد معرفة الحق وإنزال 
الحدود لأن الحبس بعد ذلك ظله7 . 

أما حق الدفاع فكان لا يجوز المساس به. فالمحاكمة يجب 
أن تكون متناقضة 0021201040156 بمعنى أنه يجري التعايش 
بين مدع ومدعى عليه . لا أن يعول على أقوال أحدهما فقطء 
يقول علي مفسراً هذا الأمر: «إن الحدود لا تستقيم إلا على 
المحاججة والمقاضاة وإحضار البينة»(” . من هنا امتنع القضاء 
على غائب9©) , 

أما بالمسائل المالية فكان علي لا يقر السجن إلا في 
حالات استثناية تدخل اليوم في قانون الجزاء. فكان لا 
يسجن إلا الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلماً ومن اثتمن على 
أمانة فذهب بها. كان يسجن المفاليس من الأقرباء أي من 
يدعي ذلك أو يبذر ليحرم دائنيه من حقوقهم. أما المدين 
العادي فهو لا يقيد ولا يضرب ولا يضيق عليه في شيء", 
ولايحبس المغسري.الدين ولا المفلسيين9؟. أما إذا كان له مال 
فيباع لتسديد الدين 9" . 

أما السجن فإنه ليس وضعاً للإنسان في ظروف لا تطاق 
قد تدفع به إلى المعصية» فعلي كان يخرج فئات من أهل السجن 
ليشهدوا الجمعة بشروط معينة ثم يعيده 0 . 

وأخيراًء فإن الدولة تضمن أخطاء القضاة بحيث تدفع ما 
يستحق للمظلوم أو لأوليائه بالدم والقطء0" . 

المساواة 


لم تكن المساواة معروفة في العهود القديمة» لأن الناس 


.575/1١8م المستدرك؛.‎ )١( 
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ينف 


كانوا ينقسمون إلى طبقات وفئات» كانت «الخاصة» تستأثر 
بالأموال وبالمناصب وتشكل البطانة للحاكمين. 

وكان أقارب الحاكم من أفراد الأسرة المالكة وأبناء عصبته 
هم أكثر أهل الخاصة حظوة لدى الحاكم إلا من يشكل خخطراً 
عليه فإنه كان يبعد. 

وقد حملت تعاليم الإسلام مبدأ المساواة على أكمل وجه»ء 
وإن لم يكن هذا المبدأ قد طبن إلا لحظة بسيطة في التاريخ 
الإسلامىء إلى أن أتت الدساتير الحديثة منادية به ولكن 
ل د رد م حيث ما زالت المحاباة سائدة بقدر أو 
بآخر في جميع بلدان العالم؛ وأخطر دليل عليها ما كان يجري 
في الولايات المتحدة الأميركية» وما زال يجري بأشكال 
مختلفة حتى اليوم» من نظام يسمح للرئيس المنتخب بأن يعزل 
آلاف الموظفين الكبار ليأتي بأنصاره وبمن وعدهم بالمناصب 
أثناء حملته الانتخابية مكانهم وهو ما يعرف بنظام الغنائم 
3 58001159 . 

فالدساتير اليوم تعترف بالمساواة أمام القانونء أي 
بالحقوق المتساوية لمن يملكون المؤهلات القانونية المتساوية» أو 
يكونون في أوضاع حقوقية متشابهة» ولكن المبدأ ليس مقدساً 
على الصعيد العمل وحتى على الصعيد النظري» دائماً . 

أما الإمام علي فقد كافح من أجل ترسيخ هذا الميدأ في 
زمن كانت القبلية والوجاهة قد استعادتا من أنفاسهما ما كان 
الرسول يلو قد أخده. 

فلقد أقام علي المساواة في التكاليف وم يرش أحداً بهاء 
وطالب عمال عثمان بالمال الذي حصلوا عليه دون غيرهم من 
المسلمين بدون وجه حق» من كان منهم من بني أمية أو من 
غيرهم. وفرض التكاليف على الجميع بشكل عادل وعلى 
أموالهم لا على أي أساس آخر. 

وقد تجلت المساواة عند الأمام بأوضح ما تجلت في مسألة 
العطاء» وهو الراتب المعطى لأفراد المجتمع الذين يشكلون 
الجيش الاحتياطي الجاهز وللمعوقين أيضاً . 

في هذا الصدد كان الرسرل وَل يساوي بين الجميع أياً 
كان بلاؤهم» فيعطي علياً الذي امتاز بكل المآثر المعروفة كما 
يعطي من كانوا لا يقومون بأي مجهود متميز وذلك تطبيقاً 
لنص شرعي موحد. وقد طبق أبو بكر مبدأ المساواة في 
العطاء؛ ولكن عمر رأى رايا آخر فوزع العطاء بشكل 
متفاوت» فقسم المسلمين إلى طبقات على أساس الشسب 


احف 


والسابقة » قكانت الخصص تتراوح بين مايتي درهم واثني 
عشر ألف درهم . فكان يعطي العباس بن عبد المطلب 
والسيدة عائشة سنوياً لكل منهما اثني عشر ألفاً وكل من نساء 
الرسول الأخريات عشرة آلاف ما عدا ثلاث منهم جويرية 
وصفية وميمونة اللواي خص كلا منهن بستة الاف . 

أما المهاجرون؛ قالبدريون منهم نال الواحد منهم خمسة 
آلاف فيما نال الواحد من بدريي الأنصار أربعة آلاف. أما 
مسلمو ما بين أحد إلى الحديبية فكان عطاء الواحد منهم أربعة 
آلاف وبعد الحديبية ثلاثة آلاف» وأما مسلمو ما بعد وفاة 
الرسول فقد نالوا حسب الأحوال: 756٠٠‏ و0٠٠5‏ و١60١‏ 
و1962 و2©09..6, 

واستفاد عثمان من هذا الاجتهاد ودفع به حتى حدود 
غير معقولة فأخذ يخص أقاربه ومريديه بأموال لا عهد للعرب 
بها في ذلك العصرء ومنهم من كان مطروداً من قبل 
رسول الله وَنيّةِ . فكان من جملة عطاءاتهء مثلاء أن أعطى 
الحكم بن أبي العاص» وهو عمهء وكان رسول الله قد أهدر 
دمه ثم طرده» مئة ألف وأعطى مروان ابنه فدكاً وهي نحلة 
فاطمة طَإيّكا من أبيها وَلّْهِ إضافة إلى حمس أرمينيا ومئة ألف 
درهمء وأعطى عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص 
أربعماية ألف درهم . أما عبد الله بن سعد بن أبي سرح» 
الذي ادعى أنه زوّر في كتابة القرآن والذي كلّف بقتل 
محمد بن أبي بكر فقد نال من عثمان إمارة حمص ثم ولاية 
مصر إضافة إلى حمس أفريقيا. كما نال أبو سفيان في إحدى 
الأعطيات مايتي ألف. وجرى تقسيم أموال العراق بين 
أقاربه» كما أقطع ابن عمه الحرث بن الحكم بن أبي العاص 
سوق هروز في المدينة كان وقفاً على مصالح المسلمين وزوجه 
ابنته ونقطه بمائة ألف» ثم أعطى ابنته جواهر كسرى لتتحلى 
بها . 

هذا وقد أصبح الزبير يمتلك مباني في الكوفة والبصرة 
ومصر إضافة إلى أراضي عظيمة وماية فرس وماية أمة وخمسين 
ألف دينار. وكان عل ايح مض السدراق ألف بتار موساء 
وقد امتلك القصورفى المدينة والكوفة» وكان عبد الرحمن بن 
عوك يعتلك نصف مليوت دينار» إضافة إلى إبل وخبيل؛0©. 

فلما حكم علي أعاد المساواة بين الجميع في العطاءء بين 


)00( نهج البلاغق» م7 ج317ء ص 141. 


الإمام علي غلبيل وحقوق الإنسان 


العربي والأعجمي وبين سيد القوم وسائر الناس وبين من 
أسلم حديثاً أو قديماًء تماماً كما كان يفعل رسول الله وإ 
فثارت ثائرة الزعماء ضده. 

لقد حدّد علي أصحاب العطاء فقال: «ألا إنه من استقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتنا وشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسولهء أجرينا عليه أحكام القرآن وأقسام الإسلام»(7" . 

ثم حدد علي كيفية التوزيع فقال: «فأما هذا الفيء فليس 
لأحد منه على أحد أثرة» قد فرغ الله عز وجل من قسمه فهو 
مال الله وأنتم عباد الله المسلمون»09 . 

ولما احتج القوم قال: «لو كان المال لي لسويت بينهم 
فكيف والمال مال الله90 . 

ولقد ناقشه مالك الأشتر بأمر المساواة متمنياً عليه أن 
يؤثر الزعماء ليستطيع استمالتهم . فقال له: «أنت تأخذهم يا 
أمير المؤمنين بالعدل وتعمل فيهم بالحق» وتنصف الوضيع من 
الشريف. فليس لشريف عندك فضل منزلة على الوضيع» 
فضجت طائفة ممن معك من الحق إذ عموا به واغتموا من 
العدل إذ صاروا إليه . . . فإن تبذل المال يا أمير المؤمنين تمل 
إليك أعناق الرجال». فأجابه علي: «. . . ما ذكرت من 
عملنا وسيرتنا بالعدل كان الله يقول: «من عمل صاحاً فلنفسه 
ومن أساء فعليها» وأنا من أن أكون مقصراً فيما ذكرت 
أخوف . وأما ما ذكرت من أن الحق ثقل عليهم ففارقوا 
لذلك» فقد علم الله أنهم لم يفارقونا من جور ولا لجأوا إذ 
فارقوا العدل. . . وأما ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع 
الرجال فإنه لا يسعنا أن نؤتي أحداً من الفيء أكثر من حقه. . 
وقذ يتف اللا تغيدا وعد فكتره يود القلة واعروارقة الله 
وإن يرد الله أن يولينا من الأمر يذلل لنا صعبه ويسهل لنا 
00 

قد عاتبه أيضاً فريق من أصحابه متمنياً عليه ما تمناه 
الأشتر فقالوا له: يا أمير المؤمنين» أعطٍ فضل هذه الأموال 
وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم 
واستمل من تخاف خلافه من الناس وفراره (إلى معاوية أثناء 
الحرب والهدنة). فقال لهم علي : «أتأمرونني أن أطلب النصر 


6 نبج السعادة: مذكور أعلاه» ص4١0.‏ 
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الإمام علي عتمم وحقوق الإنسان 


بالجور؟ لا والله لا أفعل ما طلعت شمس وما لاح في السماء 
نجم2'00. أمالماذا هذه المساواة؟ «فلأن آدم لم يلد عبداً ولا 
أمة وأن الناس كلهم أحرار. . فمن كان له بلاء نصر في الخير 
فلا يمئّن به على الله عز وجل(" . 

ولما عاتبه عثمان بن حنيف لإعطائه نفسه ما أعطى غلاماً 
أعتقه قبلها بيوم» وعاتبته عربية(" لمساواته إياها بأعجمية كان 
يقول: «والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على 
بني إسحق. هذا العطاء لا يخضع إذاً لأي معيار سوى 
الإسلام وهو فيء المسلمين وجلب أسيافهم فمن شركهم في 
حربهم كان له مثل حظهم وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير 
أفواههم:0) . 

على أن صاحب العطاء يجب أن يقاتل كلما دعاه الإمام 
إلى الجهاد. فإن تخلف فهو يحر 
اتحذه علي من عبد الله بن عمر ومن سعد بن أبي وقاص 
ومن محمد بن مسلمة الأنصاري ومن المغيرة بن شعبة الذين 
أتوا الإمام بعد صفين يطالبون بعطائهم. فسألهم الإماه0" . 

ما خلفكم عني؟ 

فقالوا: «قتل عثمان ولا ندري أحل دمه أم لا وقد كان 
ثم دخلتم في قتله فلسنا 
ندري أصبتم أم أخطأتم مع أنا عارفون بفضلك يا أمير 
المؤمنين وسابقتك وهجرتك». 

فقال علي : «ألستم تعلمون أن الله عز وجل أمركم أن 
تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر . فقال: : #وإن مان مِنّ 
لمؤْيَ كدَثوا دَسَْلِحُوا يبنا فإ بكَتْ إِحَدَمَهُمَا عل التو 
َتَينُوا ألبى تََنِى حَقٌّ تف إل أمْر تن له كن كات تأقيشا عنما 
ادل وَأقيطل ١‏ د أنه يك المفيسيلي» [الحجرات: 9]. فقال 

سعد: "يا علي أعطني سيفاً يعرف الكافر من المؤمن . أخاف 
أن أقتل مؤمناً فأدخل النار». ولكن علياً أمبى النقاش بقوله 
لابن عمر: «شككت في حربنا فشككنا بعطائك؛ . 

هذا هو المعيار وقد طبقه على على خاصة أهله . فهذه ابنته 
أم لوم الحي استعارت أغقداً من صانحيابيك المالاء 'قرذه 


م كان هذا هو الموقف الذي 


أحدث أحداثاً ثم اس ستتوبوه فتاب . : 


)1( المرجع نفسهء ص167. 
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يدف 


علي وقال لها: «ليس إلى ذلك من سبيل حتى لا تبقى امرأة 


من المسلمين إلا ولها مثل مالك:(2 . 

ا 1 
أمير المؤمنين» لو أمرت لي بمعونة أو نفقة فوالله مالي نفقة 
أن أبيع دابتي» فيجيبه علي 0 
تأمر عمك أن يسرق فيعطيك96 . 

ثم إن أمر حديدة عقيل بن أبي طالب أشهر من أن 
يذكر. 

وهذا هو سلوك علٍ مع نفسه. فهو يحمل سيفه ليبيعه في 
السوق ويشتري بعمته إزار0©. على أن الناس لم يرضحوا أو 
يقروا جميعا هذا النهج» بل إن بعضهم شنها حربا دامية ضد 
علي وكانوا أحياناً من كبار المسلمين كطلحة والزبير وأم 
المؤمنين عائشة. فقد طلب الشيخان المذكوران أن يبقيا 
متميزين في العطاء. ولكن الإمام رفض . فلما أصرا وذكراه 
بعطاء عمر وتفضيله أهل السابقة. فقال لهما: «كأن عمر 
حري بأن يصيب دون رسول الله 9:6 . 

ولقد حذّر الإمام القوم فأبلغ قائلاً لهم: «. . أيها الناس 
فلا يقولن رجال قد كانت الدنيا غمزتهم فاتخذوا العقار 
وفجروا الأنبار وركبوا أفره الدواب ولبسوا ألين الثياب فصار 
ذلك عليهم عاراً وشناراء وإن لم يغفر لهم الغفار» إذ منعتهم 
ما كانوا فيه خحوضون وصيّرتهم إلى ما يستوجبون فينقمون 
ذلك ويستنكرون ويقولون: ظلمنا ابن أبي طالب وحرمنا 
ومنعنا حقوقناء فالله عليهم المستعان» 0" . 

ولكن التحذير والنصح لم ينفعاء فما كان من القوم إلا 
أن ساروا إلى البصرة فسفكوا فيها من الدماء مايفوق 
التصور. على أن المساواة في العطاء لم تكن عند علي إلا 
النموذج للمساواة في كل الأمور. ومنها يساوي بين نفسه 
وبين رجل من أهل الذمة أمام القاضي» وهو الخليفة» وهو 
يغضب عندما يكثيه عمر ويدعو خصمه اليهودي باسمه وهما 
ماثلين كخصمين أمامه . 

كما يساوي علي بين نفسه وبين عامة الناس فيرفض 
التعظيم والتبجيل . ويقول لحرب بن شرحبيل الشامي الذي 


.54/١١ مستدرك الوسائل‎ )١( 


[(69 نبج البلاغة» مجك ص١‏ 48ا1. 
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(غ#) عبد المقصود ؟370/7. 
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مشى إل جانبه وهو راكب: «إرجع فإن مشي مثلك مع مثلي 
فتنة للوال ومذلة للمؤمن272. ويخاطب دهاقين الأنبار الذين 
ترجلواله وأسرعوا أمامه عند مسيره إلى الشام فيقول: «ما 
هذا الذي صنعتموه؟! فيقولون: «خلق منا نعظم به أمراءنا» . 
فيقول: «والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم وإنكم لتشقّون على 
أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم وما أخسر المشقة 
وراءها العقاب وأربخح الدعة معها الأمان من النار»(" , 
هذا وكان علي يوصي عماله بالعدل بين الناس 
ومساواتهم في كل الأمور والرفق بهم. يقول موصياً محمد بن 
أبي بكر: «. . وأخفض للرعية جناحك. . وآسي بينهم في 
اللحظة والنظرة والإشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في 
حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك06. 
ولقد آمن على بالمساواة حتى كان تقشفه مواساة للفقراء 
ويفسر ذلك بقوله: «إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن 
يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره»22. 
حرمة الحياة الخاصة 


إن هذه الحرمة هي من أكثر حقوق الإنسان امتهاناً منذ 
القدم وحتى اليوم؛ حيث كان الترويع ودخول البيوت ليلاً 
وخخضوصاً قن بناعات الفجر الأوى والتجمسص غل المواطين 
وما به ال شق اد سين لكر ياك نوإذا كانت قفر 
الأنظمة الديمقراطية وضعت حداً لكل هذا في الأحوال 
العادية وعلى النطاق النظريء إلا أن حرمة الحياة الخاصة ما 
زالت عرضة للانتهاك الذي يسمح به القانون. فقد كشف» 
مثلآء سنة 1914 أن في فرنسا مئة ألف خط هاتفي مراقب 
وقس على هذا. 

أما الإسلام فقد حمى الحياة الخاصة أشد الحماية بقوله 
تعالى: «ولا م00 . ولا مَدخْلأ يونا ريوص 
0 تَمكأنثا29. طوَأتوا لبرت عِنْ أبْويهاً» لأن 

«رَآلَهُ جَعَلَ لمم يَنْ م نحت 945 . 


)١(‏ غبج البلاغق» م4. ج8؛ ص595. 
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الإمام علي طَئِكدلِمْ وحقوق الإنسان 


وهذا ما حرص عليه علي أشد الحرص في السلم كما في 
الحربء فنهى في الحرب عن المسير ليلا2'7 وعن الهجوم!"2. 
وهذا أمر لا قيمة له في أذهان قادة الجيوش اليوم . 

كما أنه نبى» حتى في الحرب» مقاتلين عن دخول 
البيوت من تلقائهم بقوله: دولا تدخلوا داراً إلا 1 

كما نمى علي عن 2 تتبع العورات» إذ جاء في عهده لمالك 

ارك اعدف اشرو تاف رك سيد 
لعفي وتوت ب ل 
تكشفن عما غاب عنك منها فإنما عليك تطهير ما ظهر 
لك. . فاستر العورة ما استطعت. . وتغاب عن كل ما لا 
يصح لك ولا تعجلن على تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن 
تشبه بالناضدين9؟. آم إذا خف من ارتكات المعاضىء فإن 
الله هو المتكفل يعقاب المذنبين في حال الخفاء» أما الوالي فما 
عليه الخوف على رعيته لأن المعصية كما قال رسول الله 86 
إذا أخفيت لم تضر إلا بصاحبها ولكن إذا أظهرت أضرت 
بالعامة» يقول علي بنفس المعنى : «والله يحكم على ما غاب 
10 


الحقوق السديا 

إن الاعتراف بالحقوق السياسية حديث نسبياًء إذ كان 
الناس في العصور السابقة يجبرون على اتباع سياسة الملوك 
والسلاطينء إلى أن جاءت إعلانات الحقوق الحديثئة ومن 
أهمهاء في هذا الصدد»ء مقدمة الدستور الأميركي» في سنة 
١‏ التي اعترفت بحرية الفكر والتجمع» و«إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن» الفرنسى لسنة ١784‏ الذي اعترف بحرية 
التعبير عن الرأي» وأغيرا صدر عن الأمم المتحدة «الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» في سنة .١194‏ ولكن الإسلام سبق 
الجميع بحظره على الحاكم أن يتعرض للحريات السياسية» 
وهذا ما كرّسه علي بن أبي طالب في نهجه عند توليه 
الخلافة . ْ ْ 


لقد بدأ علي بتطبيق هذا المبدأ يوم بيعتهء حيث عارضها 


)01( النهح 31١6-8‏ ص”17١1.‏ 
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الإمام علي عل وحقوق الإنسان 


عدد من المسلمين كعبد الله بن عمر بن الخطاب وسعد بن 
أبي وقاص ولمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري فلم 
يجبرهم على بيعته . 

وفي حروبه لم يلزم علي أحداً بالانضمام إلى جيشه لا يوم 
الجمل ولا في معركة صفين ولا النهروان. وأخيراً فإنه م 
يتصد للخوارج الذين كفروه وتركوا الصلاة خلفه وتجمعوا 
وساروا في البلاد» وكان يقول: 0 ولا نشول 
بينهم وبين دخول مساجد الله ولا نبيجهم مالم يسفكوا دماً 
وما ل ينالوا محرما»20 . 

وهو لم يقاتلهم إلا بعد مباشرتهم أعمال الفساد في 
الأرض» عندما تعرضوا لعبد الله بن خباب بن الأرت 
ولزوجته فقتلوهما وبقروا بطن المرأة وهي حامل . 

وكان علي معهم في نقاش جدي باشرهء أكثر من مرة» 
بنفسه أو بواسطة عبد الله بن العباس» وحتى في الصلاة ولم 
يفتروا ولم يفتر في إلقاء الحجج. فقد قرأ مرة أحد الخوارج 
وهو خلف علي في المسجد في صلاة الصبح : «إن الحكم إلا 
لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين»27. فقرأ علي على 
الفور: «تأضيز 9 وعد أله ل ولا 0ك لذن لا 
قثوت 2746 . 

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 

تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أحدث فئة من 
فئات حقوق الإنسان. فقد تبلورت بعد الحرب الأولى 
وترسخت وتأكدت بعد الحرب الثانية» فكانت نتيجة للفكر 
الاشتراكي والفكر الفاشي» كما أتتالمعالجة ذيول الحرب 
زلراجية الأزمة الاقتصادية الكبرى التي أصابت النظام 
الرأسمالي وآثار الحرب والأزمة التي أصابت الفئات الدنيا 
في المجتمع . فالفكر الاشتراكي يوفر العلم للجميع ويلخي 
الملكية الفردية فتصيح وسائل الإنتاج ملكأ للدولة . والفكر 
الفاشي يمركز السلطة ويحشد طاقات المجتمع فيعطيه 
إمكانية التطور السريع ويخفف ‏ مؤقتا من حدة 
الأزمات . 

أما الخرؤف والأزمات الاقتضادية وخخضصوصا الأزمة 
00( نبج السعادة ؟/5897. 
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الكيرى لشكة 1515 افقد آفرزت شرائخ واشعة ججدا من 
الفقراء المعوزين الذين أخذوا يهدّدون السلم الاجتماعي . 

كل هذا دفع الأنظمة الليبرالية» المؤمنة بالملكية الخاصة 
وبالمبادرة الفردية الحرة» إلى تعديل نظرتها إلى أسس النظام 
الذي أقامته على حرية المرور وحرية العمل 035565 1215565 
1315 :113556 فوضعت بعض القيود على هذه الحرية 
وسمحت بالمساس بالملكية القردية من أجل تحصيل ضرائب 
ورسوم وتكليفات جديدة لتأمين الحد الأدنى من مقومات 
الحياة للفئات الدنيا في المجتمع . 

ولكن الإسلام في زمن الضيق كما في زمن البحبوحة» 
بعدما اتسعت دولته واستقرت وتنامت مواردهاء أقام نظاماً 
للضمان الاجتماعي شديد التطور كانت بداياته في المدينة 
عندما تخلى الأنصار للمهاجرين عن شطر من أموالهم . 

وقد أعطى الإمام علي لهذا الضمان شكله الأرقى الملائم 
لعصره والذي يشكل الأساس له في العصوراللاحقة» إذ 
أقامه على نمط العدالة الاجتماعية لم يعرف العالم لها مثيلاً 
قديما وحديثًا. 


الغنى والفقر 

تقوم فلسفة الإمام علي الاجتماعية على الإيمان بأن 
الحقوق المفروضة في أموال الأغنياء لصالح الفقراءء فما 
جاع فقير إلا بما متّع به غني والله تعالى سائلهم عن 
ذلك2'76. من هناء فإنه يكفي أن يدفع الأغنياء التزاماتهم 
الشرعية المتوجبة عليهم حتى يكتفي الفقراء؛ وليس فقط 
ليتبلغوا أو ليتقوتواء وهذا يفهم؛ بشكل واضحء من وصايا 
علي لعماله»؛ فهو يقول لعبد الله بن العباس عامله على 
البصرة: «أما بعد فانظر ما اجتمع عندك من غلات المسلمين 
وفيئهم فاقسمه فيمن قبلك حتى تغنيهم وابعث إلينا يما 
فضل نقسمه فيمن قبلنا والسلام»2'0. هذه النظرة تتناقض 
مع الاشتراكية التي تلغي الملكية الفردية فينعدم الأغنياء 
المكلفون» كما تختلف عن الرأسمالية الليبرالية التي تمنح 
الحرية الاقتصادية للقوى الجبارة كي تناقس القوى الأقل 
كفاءة وتنتهي بسحق الفئات الدنيا. ثم هي لا تتفق تماماً مع 
التدخلية الحديثة التي تؤمّن بعض حاجات الفئات المعوزة من 


0( نهج البلاغة» م21 ج14 2 ص797. 
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المجتمع ؛ لأن الإمام يعتبر أن جميع الناس يجب أن توفر لهم 
حاجاتهم الضرورية؛ حتى ليأمر بالبحث عن أفراد الطبقة 
السفلى في المجتمع» لاسيما أولئك الذين لا يمدون أيديهم 
ويقنعون بأقل الأشياء» ليعاملوا على قدم المساواة مع غيرهم 
من الفقراء. وحتى يتمكن الوالي من ذلك فإن عليه أن 
يكلف أهل التواضع بالبحث عن هؤلاء ورفع حوائجهم 
وكذلك حوائج الأيتام والعجزة. يقول الإمام في عهده إلى 
مالك الأشتر عندما ولاه مصر: «ثم الله الله في الطبقة 
السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل 
البؤس والزمن. فإن في هذه الطبقة قانعأ ومعترًاً. واحفظ 
الله ما استحفظك من حق فيهم واجعل لهم قسماً من بيت 
مالك وقسما من غلات صواف الإسلام في كل بلدء فإن 
للأقصى منهم مثل الذي للأدنى وكل قد استرعيت حقه. 
ولا يشغلنك عنهم بطر فإنك لا تعذر بتضييع التافه 
لإحقاقك الكثير المهم. فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر 
خدك لهم وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممّن تقحمه 
العيون وتحقره الرجال. ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية 
والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى 
الله سبحانه يوم تلقاه» فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى 
الإنصاف من غيرهم. وتعهّد أهل اليتم وذوي الرقة في 
السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه»(© . 


على أن الإسلام خص فئات من الناس بموارد محددة 
كالزكاة» مثلاًء التي توزع على الفقراء والمساكين وفي سبيل 
عتق الرقاب وفك دين العاجزين عن الوفاء وللمسافرين الذين 
تنقطع بهم السبيل من جملة من توزع عليهم كما تقول الآية» 
«سورة التوبة»: #إِنّما ألصَدَكتُ لِلْمْقَرآ وَالْمَسكنٍ وَالمدِِينَ 
ًا وَالْموَلقةَ هلويم وَفِ ارقا وَالعرِميقَ وف سبل لله 
أن يبيل ورصَصَةٌ يب ألَدُ وَأَهُ علدو ححكية».. 


كما أن أحماس الغنائم توزع أيضاً فيمن توزع عليهم» 


وده م و 


في الآية 4١‏ من سورة الأنفال: طوعَلَموَا أَنَمَا عنِمَُم ين عَىْو 
28 7 2ه 00 2 ارس ع سس ل سا ده مر و 
أن يله حمسم وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْفَرَقٌ وَالَسى والنسكن وَابزن 


لتيل إن كْمْرَ متم يأل ومآ ألا عَلَ عَبََا بوم ركان 


سوم وء رم رهم 


عدم مم ارا له 2 مه 7 2 2 


)0( عمج البلاغة؛ م4. ج/30ء ص 3150 -141. 


الإمام على ظكَدْلدْ وحقوق الإنسان 
الحالات الاستثنائية 
أشرنا إلى أن الدولة الحديثة تعتبر دولة القانون» وعلى أن 
الدساتير والقوانين المدنية»؛ تضمن الحريات العامة والحقوق 
الفردية . وذكرنا أن هذه الضمانة ليست مطلقة» بل هي تخرق 
قن الحاللات الاستشتائية» بحيث تبيح القوانين إقامة 
الديكتاتورية أو إعلان حالة الطوارىء أو حالة الحصار. 


فمن جهة» يتمتع رئيس الدولة ‏ إذا ما تعرض النظام 
للخطر بصلاحيات ديكتاتورية تسمح له بأن يتخذ جميع 
الاحتياطات» بما فيها الحلول محل السلطات العامة جميعا 
ومصادرة الحريات العامة» حتى يتمكن من إعادة الأمور إلى 
مجراها الأساسي. وهذا ما تعترف به المادة ١1‏ من الدستور 
الفرنسي للرئيس. فتعطيه الحرية في تقدير: أن مؤسسات 
الجمهورية أصبحت في خخطر وأنها تتعرض للشللء أو أن 
وفاء الدولة تجاه الغير قد أعيق. فعندها يعلن الرئيس حالة 
الديكتاتورية المؤقتة ويتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي 
يراها كفيلة بإعادة الأموال إلى نصابها دون رقيب أو حسيب» 
اللهم إلا البرلمان الذي لا يمتلك. في هذه الحالة» إلا إمكانية 
اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو خرق الدستور ومحاكمته» 
ونه سسالةٌ يكاد أن يكرن خصولها مستحيلا: 

كما أن الدستور الأميركي يعطي رئيس الدولة صلاحيات 
انكتائية :في خالة اللذربة تسم له بمصادرةالخرياتة عل 
أوسع نطاق . وقد استخدم الرئيس روزفلت هذا الحق» إيان 
الحرب العالمية الثانية» فاعتقل اليابانيين المقيمين في الولايات 
المتحدة أو ضيق على حرياتهم كما اعتقل بعض الأميركيين من 
أصل يابان . 

وأخيراً فإن المادة 4١‏ من الدستور الألماني تعطي السلطة 
التنفيذية إمكانية انتزاع صلاحية التشريع من الرايشستاغ في 
حالة الضرورة التي لها حق إعلانها بنفسها. 


وإلى هذا فإن الحكومات تستطيع إعلان حالة الطوارىء 
أو حالة الحصار» فتسمح لنفسها ضمن مهلة معيئة أن تعلق 
إمكانية التمتع يما تراه من الحقوق والحريات» فتصادر 
الأموال والأشخاص وتمنع التجمعات وتحدد إقامة الأشخاص 
الذين تعتبرهم خطرين» وتحل السلطة العسكرية محل السلطة 
المدنية . كل ذلك إذا كان الخطر داهماً؛ أما تقدير حق الأمر 
فيعود إلى السلطة التنفيذية نفسهاء فإذا وافقتها السلطة 


الإمام علي 22د وحقوق الإنسان 


التشريعية فإنها تستطيع أن تمارس هذه الصلاحيات لفترة 
طويلة . 

هذا فى القرن العشرين» بعد كل ما عانته الإنسانية حتى 
توصالخا ول إقزار التقوق ولطريافة المروضية :آمل الامام عل 
فقد اعتبر أن حريات الإنسان وحقوقه لا يمكن المساس بها لا 
في زمن الحرب ولا في السلم. وقد علمنا أن فترة حكمه 
كانت كلها حالة استثنائية تبر في أنظمة اليوم» اللنجوء إلى 
الديكتاتورية وتسمح بإعلان حالة الطوارىء. ولكن لم يغير 
أي شيء ولم يعط نفسه أية صلاحيات إضافية. فهو عندما 
بويع» كانت الأحوال مضطربة» وما أن هدأت شيئاً ما حتى 
أعلن معاوية تمرده في الشام . 

الخوارج عندما تركوا الكوفة والبصرة وراحوا يتجمعون» 
فيما الإمام يجهز الجيش للمسير إلى الشام للحرب الفاصلة» لم 
يقاتلهم رغم إلحاح قادته؛ ورغم توفر إمكانية أن ينقضوا على 
الكوفة بعد مغادرة الجيش إلى الشام. ولكن الإمام رفض 
معتبراً أن ما يسمح له بحربهم غير متوفر ولم يتعلل بالظروف 
الاستثنائية . وبعد معركة النهروان؛ ومعاودة الخوارج ترك 
الكوفة لم يقاتلهم الإمام إلا بعد أن أفسدوا في الأرض . 

أما مسألة المصادرة» فقد رأينا أن الإمام كان يرفضها 
بشكل مطلقء فهو كان يأمر قادته بعدم إرغام الناس على 
العمل أو استخدام وسائل النقل المتوفرة لدهم ‏ الدواب - إلا 
برضاهم ومقابل أجر. كما إنه لم يسمع بأي نوع آخر من 
المصادرة؛ حتى إنه منع جيشه من شرب الاء إلا برضا 
أصحابه كما رأينا. وتلك كانت معجزة علي فعل. وهي 
تشكل تحدياً لكل الحضارات وفى مقدمها الحضارة المعاصرة» 
التى اعتبرت الإنسان هو القيمة الأساسية في الكون التي 
تخ ركل الإتكانات من اجلهاء. فهل تشتطيع هذه الحضارة 
أن تفكر بالالتزام بما التزم به علي تجاه الإنسان. 
ضمانة ضوابط الحكام ‏ محاسبة الحاكمين : 

شكلت مسألة الثورة على الحاكم الظالم هاجساً لكل الذين 
اهتموا بحقوق الإنسان في أوروباء منذ الشرعة العظمى 
البريطانية 2118© 507 فى سنة ١١1١60‏ حتى اللأمس 
القريب . ْ 

فقد حوت الشرعة أنه إذا خالفها الملك يتولى أربعة 
بارونيون لفت نظره ليصحح خلال أربعين يوماًء فإن رفض» 


"ه١‎ 


رفع الأمر إلى بقية البارونيين الدمسة والعشرين وعْمّم على 
أفراد الشعب لكي يناهضوا الملك . 

ثم أعطثت شرعةالحقوق البريطانية 5أطع8م 1ه 8111 
المواطنين حق الادعاء بوجه الملك أمام القضاء عن تصرفات 
موظفيه غير المحقة . 

أما فى فرنسا فقد اعترف دستورسنة ١17/947‏ بحق الثورة 
للفعب! آز لقئة؛'شبب تعدئ الحكومة على سحقوقه واعتبر 
ذلك حقاً مقدساً. 

إلا أن دستورسنة ١786‏ ألغى هذا انلف تعثيرا أن 
الشعب لا يحتاج إلى ضمانة دستورية للثورة ضد الحكام 
المتجاوزين للحدود. 

وأتى أخيراً ميئاق عصبة الأمم لينظم جهة ترفع إليها 
الشكاوى ضد الحكومات ولكن فقط فى حال خرق حقوق 
الأقليات . ثم استعاد الميئاق الأوروبي وق الإنسان إمكانية 
الادعاء ضد الدول التي تمارس الظلم. كما نظمت كل الدول 
طرقاً للوصول إلى الحكم وأقامت أنظمة قضائية للنظر 
بالتجاوازت الحكومية؛ كما كلفت البرلمان بمحاسبة الوزارة 
سياسياً وأحياناً بمحاسبة رئيس الدولة؛ كما رأينا. 

وهكذا غاب الحق بالثورة على أساس أن نشوء الأحزاب 
التي كانت محرّمة» إلى ما بعد الثورة الفرنسية» وخوضها 
اللعبة الديمقراطية» أعطى الشعوب الإمكانية النظرية للتغيير . 
كما أقيم قضاء خاص أحياناً كلف القضاء العدلي. نفسه. في 
النظر فى تجاوز حد السلطة على أيدي السلطة التنفيذية» فإذا 
قو من الاك اكطال اتعايديا رسعو عابنا هونا 
بالتعويض . 

كما أصبح بإمكان البرلمان إسقاط الحكومة أو منحها 
الفرصة للحياة» عن طريق حقه في حجب الثقة أو إعطائها 
على أساس من سياسة الحكومة. ْ 

أما في الأزمنة القديمة» فإن كل هذه التدابير لم تكن 
معروفة؛ وكان يجري التغيير فقط يالقوة المسلحة . إلى أن كان 
الإسلام الذي أقر محاسبة المسؤولين خلعهم عندما يستلزم 
الأمر ذلك كما أكده علي . فالإمام يمكن خلعه بسبب حدث 
يحلثهء وهذا ما أثاره علي مع طلحة والزبير اللذين نكثا بيعته 
فطل لهب إن كان أخذت حلفا أن يسسؤوله0 :كينا أله 


)١(‏ ابن قتيبة الإمامة والسياسة؛ ج١ء‏ ص40. 
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أكد للأشعث بن قيس( في رسالة إليه أنهما خلعا بيعته 
بدون حدث أحدثه . وقال عن ليان إنه أحدث أحداتا0© . 

وقد توسع الإمام في هذه المسألة ‏ فيما بعد مقرًاً 
إمكانية المحاسبة على كل الصعدء وأول ما أقره على ونفذه 
نلك هو ملاس القافي متحاكية الكليفة نفسف نافيك 
عن عماله» تماماً كما يحاسب جميع المواطنين. 

أما عن الحق في التغيير» فإن الإمام يعتبره ليس حقاً 
للشعب فحسب» بل هو واجب على كل من يستطيع التحرك 
وبأية وسيلة مستطاعة؛ على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنتكر الذي أوصى به الله تعالى وأوصى به الرسول في قوله: 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

وقد أكد على على هذا المعنى مراراً» فهو يقول: امن 
رأى عونا بحسل يه ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه سلم 
وبرىء ومن أنكره بلسانه فقد أجر ومن أنكره بالسيف لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى فذلك الذي 
أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونوّر قلبه اليقين»0. 
وتأكيداً على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة 
الظلم يقرل علي : «وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله 
عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر 
0 وأفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر»9؟ . 

ولهذا يصبح الوقوف في وجه معصية الحاكمين شرطاً 
لمرضاة الله عن أوليائه» هو لا يرضى عنهم إذا تخلوا عنه: «إن 
الله لا يرضى لأوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت ولا 
يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر»2” . 

وهكذا يتبين أن علياً كان الرائد في مجال حقوق الإنسان 
التي لم تطبق» حتى بشكلها النسبي المعروف اليوم» إلا بعد 
الحرب العالمية الأولى وفي عدد محدود من البلدان. 


)0غ( أبن قتيبة الإمامة والسياسة» ج١؛‏ ص١١١.‏ 

0( نبج البلاغة» م١.‏ ج؟ء ص9١1.‏ 

(6) نبج البلاغة» مذكور سابقاً؛ ج4؛ ج9١1.‏ ص١٠41.‏ 
(4) المرجع نفسهء ص١١4.‏ 

() الدينوري؛, الأخبار الطوال» ص8145. 


الإمام علي ظَعدَلرٌ وحقوق الإنسان 


صحيح أن الإعلانات حوتها منذ زمن» ليس بالقصير 
نسبياًء ولكنها لم تطبق إلا بعد صراعات مريرة أدت إلى تغيير 
موازين القوى لصا حها. . 

أما في الإسلام» فلقد حوى القرآن والسنة الحقوق 
والحريات» ولكن علياً التزم به بعقله وقلبه ورعاها رعاية لم 
تحظ بها ولا نعتقد أنها ستحظى بها. ذلك أن مبادىء الحقوق 
والحريات» وإن يكن أتى بها الإسلام وطبقها الرسول. 96 
إلا أن قادة المسلمين سمحوا لأنفسهم بصلاحيات استنسابية 
تجاههاء الأمر الذي كان الفقهاءء فى غالبية الأحيان» 
سياردة ولك كلا ل يكن دن عن الصط: 

على أن موقف قادة اليوم؛ من يقيمون الوزن للحقوق 
والحريات لا يمكن مقارنته بموقف علي» ذلك أنهم اليوم» 
وبعد استقرار موازين القوى على نحو معين, التزموا بها 
مُكرهين فأخذوا يتحايلون عليها حيثما أمكنهم ذلك» وحتى 
داخل بلداهم. أما خارجهاء وحيث لا يشعرون بإلزام فعلي» 
فإنهم يضربون بها عرض الحائط . فإذا توجهنا إلى قادة العام 
الثالث فإننا نجدء ‏ رغم احتواء الدساتير والقوانين على 
مبادىء الحقوق والحريات ‏ نجد أن الإنسان لا وزن له ولا 
قيمة كلما تعارضت مواقفه مع مواقف النظام» إنه يعيش في 
عصور جاهلية مغرقة . 

أما علي؛ فإن المسألة عنده كانت لا تحتمل إلا الالتزام 
والاحترام الحقيقيين دون أن يسمح لنفسه ولقادته يتعديلها. 

ولعل أهم من كل هذاء أن الحكومات اليوم تستطيع أن 
تعلن حالة الطوارىء فتتهرب من الالتزام بالحقوق والحريات. 
أما علي فقد التزم بها في كل المحن والكوارث التي ألمت به 
دون أن يغير أو يبدل. 


إن هذا هو الإيمان المطلق الذي لا يدانيه إيمان. 
الدكتور محمد طي 


علي تملك والزمان 


علي والزمان 


تاريح هو الليلٌ والويلُ والهول الأكبر. 

لا قويٌ فيه - بمقياس قوة البهيمة ‏ إلا وهوّ آمرٌ مطاعٌ 
نكل ويقتل ويغزو ويسطو ويضربٌ الخلقٌ بالترويع . 

ولا لص فيه إلا وهمتّه أن يأكلّ الناس ممّ الآكلين . 

ولا سفَاحٌ إل ورقابٌ الأبرياء والمستضعفينٌ محصدةٌ 

ولا جاهلٌ إلا وقصرّه من جماجم المفكرين. 

ولا شْرَيرٌ إل ويمشي في الأرض مرحاًء وهو يحسَبُ أنه 
يحرِقُ الأرضّ ويبلعٌ الجبال طولاً. 

ولا جروؤٌ وعواءٌ من جراء هؤلاءٍ إل وله رأيٌ وصوتٌ 
ويد في تحديد مدة الحياة للأحياء. 

ذلك أغز الفصل الأطول وال عمل :فى سير البشرعية 
ألوف السنين. ْ 

وشوهدث في دياجير التاريخ مناراتٌ تعلو وثثضيء . 

وسُمعتُ في فضاءٍ التاريخ أصواتٌ تَلّعتْ لها أبدانُ 
الطغاةٍ الأغبياء»ء ومالت بها الدنيا عليهم تقول: إِنَ للإنسان 
قيمةٌ غيرٌ التي تعرفون؛ وإن للجماعة صورةً غير التي 
تصنعون . 

في طليعة تلك المناراتٍ الواقفةٍ على مفارقٍ الأزمنة والتي 
لولئها 1 القت اليا أن باح كان هل بن آي طالب 
وكانت على يده ثورةٌ مستمرّةٌ مع الزمان على أنظمةٍ آخذةٍ من 
كلَّ بغي وعدوان. ثورةٌ كانت ولا تزالٌ برداً على المستضعفين 
وصلذها ولعمة موقورة : 

ودخلت الإنسانية بظهور علي ونهجه مرحلة نيّرة خيّرة. 


وعرف التاريخ بعلي الصيغة الكونية الى للعقل العربي 
المبدع» وللخلقٍ العظيم»ء والضمير العملاق» كما عرف نهجاً 
للعدالة الاجتماعية المنبثقة مفاهيمها من احتر ام الحياة والرحمة 
بالأحياة» واستلهام قوةٍ الكونٍ المركزيةٍ العظمى التي هي الله . 
وحين تجري مقاهيم العدالة الاجتماعية من هذه الينابيع 
الصافية؛ تُصبحٌ الصورةٌ الظاهرة للعدالةٍ الإنسانية التي تشمّل 
الظاهرٌ والباطنَّ جميعاً. 

ولا يستقي مفاهيمٌ العدالة من مناهلها الكونية إلا عبقريٌ 
العقلٍ والقلب والروح الذي ينظرٌ إلى الفردٍ وكأنه ينظرٌ إلى 
الناس - جميعاً. وينظرٌ إلى مجتمعه وكأنه ينظرٌ إلى كل مجتمع . 
وينظرٌ إلى زمانه ليرى فيه كل زمان. فالإنسان في جوهره هو 
الإنسان حيث كان من الزمان والمكان. وحاجاته وأشواقة هي 
لواقم لكان الزمانية بالنسبة لعبقريّ العقل والقلب والروح 
إل مناحاثٌ خارجية يخترقها كلّها بعقلية كاشفةٍ واحدة ونج 
واحد. فلا تتبدّلٌ فيها نظرئُه إلى جوهر الأمور. 

من هذا المنطلق عالج الإمام الأعظم عل بن أبي طالب 
أمورٌ الجماعةٍ في مكانهٍ وزمانهٍ فعالجٌ بها أمورٌ كل الجماعات 

أدرك علّء كمالم يدرك سواه؛ أن اللبنة الأولى في بناء 
المجتمع السليم : اللبنة التي إن لم تكن هي الأساس فلن يكون 
هنالك بناء؛ هي توفيرٌ أسباب العيشٍ للجماعةٍ مورّعة توزيعا 
عادلاٌ لاعُبنَ فيه؛ فلا يكونُ في المجتمع حارم ومحروم» 
وار ردن يعم يد اماه لد 
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فُهم وحَمِلَ به حال دون طَغيانٍ الشرورٍ التي تصيبٌ الجماعة 
وفي طليعتها الظلمٌ والقهر والفسادٌ والإفساد وانتظام الناس 
2 هذه الميادىء التي ترى 
فيها المبدأ الأساس نفسه الذي رآه صاحبٌ الثورة الفرنسية 
الكبرى وأحدٌ آباء الإنسانية الكبار الشاعرٌ الفيلسوف جان 
جاك روسو في القرنٍ الثامنَ عَشَرَ لتكونّ المرنَكرٌ في بناء 
المجتمع العادل» كما نرى فيها المبدأ الأساسٌ نفسّه الذي 
اكتشفه فلاسفةٌ الاجتماع وعلماؤه في أورويا بأواسط القرنٍ 
التاسمٌ عَشَّرَ عندما أعلنواء استناداً إلى العلم لا إلى المزاج» أن 
كل عيضي الرء ءُ من أسباب النعمةٍ الفائضة عن حاجته» لا 
يكرد إلا نا اتقطم من حاجة أهل السَوز أذ منهم 
اغتصاباًء وهو اغتصابٌ قد تبرّره القوانينُ المرعيّةٌ التي صنعها 

الأغتياءٌ لقهر القراءء والأقوياءٌ لإذلالٍ الضعفاءء والفئةٌ 
القليلةٌ لنهب العامة؛ ولتوطيد ما يسمّونه «الأمن؛ على هذا 
الأساس. . . هذا مع ملاحظة هامة هي أن الإمامَ علياسيق 
هؤلاء الفلاسفة والعلماء الأصفياءً أكثرٌ من ألف سنة إلى 


في فئاتٍ متنافرة وطيقاتٍ متناحرة . 


إدراك هذه الحقيقة وإلى إعلانها عندما قال: «ما مُتّمَ غنيٌ إلا 


بما جاع به فقير. وما رأيثٌ نعمةً موفورة إلا وإلى جاذبها حقٌّ 
م 
مضيع !1 . 


هذا القول العظيمُ ليس قولاً وحسبء إنه كشفٌ علميٌ 
مويك نان | كدي ليها ادرب لوي العرني 
الأخيرين» عند طغيان العصر الصّناعي الذي مكّن الفئةً 
القليلةَ من استغلال العامّة على صورة فاجرة. 


على هذا الأساس المنطقي يرى الإمام أن يبدا بناءُ المجتمع 
العادل. وعلى أساس الرعايةٍ الصادقة الأمينة للعدالة 
الاشصماعة :. وللتشماعة: تعمل السلطةٌ في مج الإمام هذه 
السلطة التي كانت ولا تزالٌ في كثير من أقاليم الأرض وسيلةً 
للحصولٍ على المال والمزيد من التشامخ والتبذخ» مهما ادعى 
عكس ذلك المدعون» ومهما تقنع المتقتعون ونافق المنافقون 
وأظهروا خلاف ما يُضمرونء ومهما غطوا الواقع بالعبارات 
البرّاقة الرقراقة السراقة» كالنظر في أحوال البلاد وخدمة 
العباد. 5 الطلم عن اللتماعة ومحاربة العور.والمجاعة, إلى 
آخر الأكاذيت المودّعة في عبارات جاهزة يتناولها ويلوكُها كل 
من شاء أن يلعبَ بلسانه ويضحك على إخوانه» ونحن نعلم 
وهم يعلمون أن شر الشياطين شيطانٌ يصلي ! 


علي ظَثِتَدَلهِدٌ والزمان 


وصاحب السلطان في نبج الإمام هو ذاك الذي انتزع له 
الإمامُ صورة عن نفيِهٍ هو إذ قال: «لو ققدت شاةٌ في الحجازٍ 
أو اليمامة» لشعرتُ بأنني مسؤولٌ عنها إلى يوم القيامة!؟ . 

لقد كان إحساسٌ عل بمسؤولية السلطان وبمعناه» 
إحسا الأنبياء وكبارٍ الفلاسفة والشعراء الذين يُحبَونَ متلا 
ساميةٌ وأحلاماً وأشواقاً لا يعرفها سواهمء ومن وحي هذا 
الوحساس العميق تمثّل جهدّ صاحب السلطان الذي عليه أن 
يعمل كلَّ شيء لخير المجتمع» » حتى إذا فعل قال له هذا القول 
الذي ينزعٌ به عن أسمى المشاعر والمسالك معاً: «إذا فعلت 
نينا كين اإشيل تناءا 

الإمامٌ عل الذي نظر إليه النبي الكريمٌ ذات مرة وقد 
تمثلث له مزاياه العظيمة فقال له في هدوء: «يا عللّء إن فيك 
لَشَبّهاً من عيسى ابن مريم!». 

الإمامٌ الذي اخترق بعقله المبدع حدود كل مكانٍ وكلّ 
زمان» والذي وصفه الفيلسوف شبلىي حل المتدل ترام : «الإمام 
علي عظيم العظماءء سنا فود 1 و الشرن لهااولا 
الغربُ صورةً طبق الأصلء لا قديماً ولا حديثاً. . .» ليكن 
فخرّنا في غدنا كما هو نَحْرّنا في ماضيناء والنظرٌ إلى الماضي 
جزءٌ من النظر إلى المستقبل. ولنهتدٍ به ولنأخذ من أفكاره 
وأقواله وسيرتهٍ دستوراً مستقطراً من هذه الأفكارٍ وهذه 
الأقوالِ وهذه السيرة! ونحن فى أشدٌ الحاجة إليه وإلى أمثاله 
في هذا العصر الذي يبلح فيه وحش المال كل قيمةٍ في الدنياء 
وكل معاني الإنسانء يشتري السلطانً والإدارةً والقانون 
والأدادم والعتناتر ويقضي عل العقول والقلوب والأخلاقي 
والأحلام» ويمسح الحياة مسخاً مريعاً ويلغي معانيها وكلّ 
أسباب السعادة فيها! وحش الال الذي يخور ويجورء ويدور 
في ضجيج مؤْجُجء وإعلانٍ تمُلجّ» وعلى أيدي عبادٌهٍ من 
الأساطين والدهاقين والعرافين» حماة الحمى حماحم رب السما 
تُستباحٌ المقدسات الإنسانية وتنهار الحضارة! وكما أنَّ علا 
المتصلّ عقلّه ووجدائه بجوهر الوجود الإنساني ككلٌ؛ ليس 
لزمانٍ أو لمكان. بل لكل زمانٍ ومكانٍ» فهر اين لقو :1و0 
لدين» 00 ده 


جورج جرداق 


الاستراتيحية والتكتيك العسكري عند علي تك 


الاستراتيجية والتحتيك 


تناول الكثير من الكتاب مختلف جوانب حياة الإمام على 
بالبحث والتنقيب» واكتشفوا من خلال مسيرة البحث الطويلة 
تلك-:والعي سوف لن تسعهي بدا - الكثير من الصفات 
النادرة النبيلة التي كان يتمتع بها الإمام وأخرجوها للعالم على 
شكل كتب أصبحت تتداول في كل بيت ومكتبة تشهد للإمام 
بالحجة الواضحة بما يملكه من تلك المواهب والصفات» 
فمنهم من كتب عن شجاعته ومنهم من كتب عن عدالته 
واستقامته في حياته ومنهم من كتب عن إنسانيته وعروبته 
ومنهم من كتب عن زهده بحيث ل يبقٌ نما هو معروف من 
الصفات الحميدة إلا ووجد بأنه المبرز المتقدم فيها. وعلى كثرة 
ما كتب عنه تلكئة إلا أن جانباً آخر مهماً من حياته لم تتم 
معالجته بالصورة التي تبرز ما يملكه من قدرات وإمكانيات 
كبيرةٍ وفهم واسع في مجال آخرء أعني به مجال القيادة 
العسكرية والقدرة على إدارة الحرب والتخطيط لهاء وريما 
كان سبب ذلك يعود إلى أن كل من يتناول صفاته وقدراته 
الأخرى في البحث والتنقيب لم يكن يمتلك الخبرة والقدرة 
المهنية التي تؤهله لأن ينعطف على هذا الجانب فينقب فيه 
مكتشفاً كنوزه الرائعة» أي أن كل من كتب عن الإمام علي 
استطاع أن يبرز في الجوانب التي يمتلك فيها خبرة أو 
اختصاصاً مكنه في أن يخوض ما خاض فيه خارجاً بنتائج 
وآراء مهمة وجيدة, أما الجانب العسكري في حياة الإمام علي 
فإنه يحتاج هو الآخر إلى من يمتلك الخبرة في هذا المجال تمكنه 
من البحث والتنقيب منتهيا إلى إبراز هذا الجانب الهام من 
حياة الإمام الزاخرة الممتلئة بالكفاح المسلح والجهاد المتواصل 
حتى آخر يوم من حياته الشريفة دفاعاً عن المثل والقيم 


الإسلامية والإنسانية التي نذر حياته من أجلهاء وكتب 
التاريخ العربي والإسلامي مليئة بمشاهد فريدة ناصعة له 
تستحق منا أن نلتفت إليها نافضين عنها غبار الزمن مقدمة 
بحلة عصرية يتقبلها ذوق العسكري والمثقف على حد سواءء 
وربما كان من الأسباب التي جعلت العُتَابٍ المعاصرين 
يحجمون عن الكتابة في هذا الجانب هو كون حروب الإمام 
علي كانت داخلية وإن البحث فيها مدعاة لإثارة هواجس 
البعض ومشاعرهمء إلا أننا لا نجد ذلك مبرراً لأن نقف أمام 
هذا التراث العظيم من الخبرة والموهبة موقف الإهمال» ونحن 
هنا نج دف إلى الدراسة المجردة البعيدة عن الخنوض فى 
الأسباب التي أدت إلى هذه الحروب والكى بعلل إثانها 
الكسرمة الدليية مراف فكي معلفة عاكه زلا رانك 
جزءاً من أسباب الاختلاف بينهم. وبالطبع فإن هذا لا يعني 
بأننا سوف نعزل الحرب بصورة عامة عن أسبابها ‏ وهي 
سياسية - لأننا سوف لن نوفق بصورة كاملة إلى الوصول إلى 
عرض جاد وحقيقي» لأن الحرب أساساً هي إحدى وسائل 
السياسة . بل إنها آخر وسيلة من وسائلها فهي إذن جزء منهاء 
إلا أننا سوف جزل دا كن تعن المراضع التي تثير أو 
تساعد على إثارة تلك الأسباب لأننا لا دف أساسا إلى ذلك 
والله الموفق . 
الاستراتيجية والتكتيك 
عند الإمام علي 2ئ0ة 

تبرز قدرة الإمام علي وفهمه «الاستراتيجي» واضحين 
للعيان خلال تقدمه الكبير على رأس قواته من الكوفة ‏ 
وبالتحديد من منطقة التحشد الني انتخبها في منطقة النخيلة 


كه" 


والتي تقع إلى مسافة حوالي ١١‏ كلم جنوب كربلاء - إلى 
منطقة صفين حيث قطع مسافة لا تقل عن ٠٠٠١‏ كلم عبر فيه 
الوديان والسهول والصحاري على رأس جيش يصل تعداده 
إل ها يزيد غن التمدين آلف شن القائلين حبك أعد العدة 
وأكمل استعداداته لهذا التقدم الطويل بكل تفاصيله 
ومتطلباته . يعتبر كل من عامل الأمن والاستخبارات من أهم 
مبادىء نجاح التقدم» ولم يكن هذا الأمر قد غاب عن الإمام 
مطلقاً وقد درس الأرض التي تعتبر مفتاح نجاح عملية 
التقدم؛ ووضع على ضوء تلك الدراسة خطة واضعاً نصب 
عينيه المبدأين اللذين أشرنا إليهما آنفاء فالأرض التي قرر 
الإمام أن يتقدم عليها تحدها من الغرب صحراء قاحلة تنتهي 
إلى أرض الشامء حيث لم يغفل الإمام احتمال أن يدقع 
خصمه بقوة قادرة على إرباك عملية التقدم متوجهة شرقا باتجاه 
نهر الفرات عبر المسالك الكثيرة التي تخترق الصحراء» لذا 
فإنه قد أفرد قوة مقدمة تعدادها إثنا عشر ألفاً من الفرسان 
تسير بمحاذاة الجانب الأيمن لنهر الفرات مزوداً إياها بوصايا 
واضحة عن واجباتها وأساليب عملها هي أروع وصايا 
يصدرها قائد لجزء من قواته مكلف بواجب خاص ‏ متحدث 
عنها بصورة مفصلة ‏ وقد سبق إرسال الإمام للمقدمة تلك 
إرسال فرقة بقيادة مالك الأشتر انطلقت من المدائن وسارت 
بمحاذاة نهر دجلة متجهة إلى الموصل ونصيبين ودارا ثم 
انكفأت بمحاذاة نهر الخابور مخترقة جبال سنجار متجهة إلى 
عانة وهيت» وبذا يكون الإمام قد أتم الإجراءات التي تكفل 
له ضمان أمن قواته المتقدمة شمالاء بعد أن ظهرت تلك القوة 
في مناطق الموصل والجزيرة وأعالي الفرات تذكر بأن جيش 
الإمام يستطيع الوصول إلى أقصى نقطة تمتد إليها سلطة الدولة 
شمالاًء وقد قام مالك الأشتر قائد تلك القوة بالظهور في 
المناطق التي توالي معاوية في كل من حرّان والرقة وقرقيسياء 
مما ترك أثرا كبيرا في نفوس عامة الناس ومنعهم من القيام 
بأي عمل مناوىء لسلطة الخلافة . تقدمت بقية القوات والتى 
تتألف من القسم الأكبر مع الجنبات والمؤخرة» 05005 
بين هري دجلة والفرات حيث عبرت قواته كريلاء متجهة إلى 
بابل ومنها إلى المدائن التي تركها بسرعة مارًاً بالخانق الضيق 
الذي يفصل بين النهرين والذي تقع فيه الآن مدينة بغداد 
متجهاً شمالاً نحو مدينة الأنبار الواقعة على نهر الفرات» ثم 
تقدم منها بمحاذاة الجانب الأيسر لنهر الفرات مارًاً ببيت 
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وحدية وعنة ثم الرقة حيث عبر منها إلى الجانب الأيمن من 
مين القراك تو اللنويزة التراسة الكى تفنص الشراقبعة 
الشام . 

1 


وكانت خطة الإمام أن تلتقي قواته في الرقة حيث كانت 
تتألف من ثلاثة مجموعات: جيش مالك الأشتر الذي أرسله 
إلى الموصل والجزيرة» وقوة المقدمة بقيادة زياد بن النضر 
وشريح بن هانىء» وقوات القسم الأكبر التي يقودها هوء 
وكانت خطته تلك تستهدف في الواقع تأمين عاملي الأمن 
والاستخبارات الجيدة ‏ الحصول على المعلومات عن العدد ‏ 
وقد أمكنه ذلك بالفعل فكانت قوات الأشتر وقوات المقدمة 
ترسل له يومياً المعلومات المفصلة عن طبيعة الأرض واتجاهات 
السكان وطبيعة تعاطفهم وموقفهم من الحرب» كما قامت 
بعمليات جس النيض في المنطقة التي تقدمت فيها حيث 
نشبت بعض المعارك المحدودة بين قوات مالك الأشتر وقوات 
أرسلها معاوية لنفس الغرضء وقد كانت الخطة تهدف أساساً 
إلى ظهور قوات الإمام من أعالي الشام في منطقة الرقة التي 


الاسترانيجية والتكتيك العسكري عند علي 232 


تواجه سهل حلب الفسيحء مما سيترك آثاراً هامة على سكان 
المدن الواقعة شمال الحزيرة بموازاة حافاتها حتى مدينة ححص 
التي امتنع عدد كبير من أهلها من المشاركة في جيش معاوية 
- إضافة إلى أنه قد اكتسح كل المقاومات التي نظمتها قوة 
مقدمة أفرزتها قوات معاوية دون قتال يذكر مع العلم بأن 
مناطق فارس كلها إلى الشرق وولايات الجنوب حتى نجد 
والحجاز كانت موالية له. كما يخضع شمالي أرض الخلافة 
بصورة مطلقة لهء وبذا يكون قد أمن جناحه الأيمن بصورة 
كاملة؛ كما أن خط سيره الممتد عبر سهول مروية وأرض 
ملائمة للتقدم وبمحاذاة الجانب الأيسر لنهر الفرات قد أمن له 
الماء بصورة مستمرة خلال مسيره الطويل إلى أرض المعركة 
التي انتخبها مسبقاً من أرض العدو قريبة إلى قاعدته الرئيسية 
في دمشقء أي أن المعركة ستكون فاصلة وحاسمة لن يكون 
لعدوه فرصة إعادة تنظيمه لمعركة مشابهة لتلك التي ستجري 
في صفين وقد يكون مستحيلاً عليه أن يستطيع أن يقاتل مرة 
أخرى . 


ولم يكن الإمام يجهل التكتيك ‏ تعبئة القوات في ساحة 
الحرب ‏ بل كان يملك من الخبرة في هذا المجال ما يفوق به 
غيره من القادة المعروفين في التاريخ العسكريء فلننظر إلى 
توجيهه المكتوب الذي أصدره إلى كل من زياد بن النضر 
وهانئ بن شريح ولقد كتب لهم توجيهاته تلك كما يفعل 
القادة في الحروب الحديثة ويقصد من ذلك هو إلزامهم بتطبيق 
تلك الأوامر وعدم إعطائهما أي عذر بسبب نسياءهما لها فيما 
لو أصدرها شفهياء لم تكن الأوامر حرفية تدخل في كل 
التفاصيل الواجب اتباعها عند كل موقف فقد ترك لهما الحرية 
فى معالحة الأمر عند حدوث اشتباك محدود ومعالجة موقف 
طارىء. إلا أنه ألزمهما بالإطار العام لعمل المقدمة التي كلفا 
بقيادتها. كما أن الإمام قد قام بمعالجة الخلاف الذي وقع 
بينهما بنظرة القائد الثاقبة» فعندما كتبا له بأنبما لا يعرفان من 
هو المسؤول عن قيادة القوة أجابهما بكتاب أوضح فيه 
درجات القيادة. فقد قسم القوة إلى قفسمين وجعل على كل 
واحد منهما أميراً أما إذا واجهت القوة موقفاً يقتضى منها 
وجود قائد واعد كان تعفتك مغ العدى اناه تقدماء فإن 
قائد القوة زياد بن النضر وهو المسؤول عن إدارتها وقيادتها 
وإن افترقت القوتان فعلى كل واحد منهماأميرء وهذا 
الأسلوب متبع الآن في الحرب الحديثة حيث توضع قوة بأمرة 
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قوة أخرى لأغراض الحركات حيث يصدر أمر الحركات 
الخاص ببهذه القوة ويحدد فيه القائد المسؤول عن قيادتباء وهى 
درجة من درجات القيادة في العمليات» .وما فعله الإمام مهم 
جداء لأنه يتوجب وجود قائد واحد يكون وحده المسؤول 
عن إدارة العمليات لأن وجود قائدين في آن واحد على رأس 
القوة سوف يفقدها قابلية اتخاذ القرار السريع والضروري 
لمعالجة أي موقف طارىء وهناك مثل معروف تتداوله الجيوش 
الحديئة حول مشكلة تعدد القادة وهو «قائد واحد غير كفوء 
خير من عدة قادة أكفاء؟. 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر 
وشريح بن هانىء سلام عليكماء فإني أحمد إليكما الله الذي 
لا إله إلا هو. أما بعد فإني قد وليت مقدمتي زياد بن النضر 
وأمرته عليهاء وشريح على طائفة منها أميرء فإن أنتما جمعكما 
بأس فزياد بن النضر على الناس» وإن افترقتما فكل واحد 
منكما أمير الطائفة التي وليناه أمرها. واعلما أن مقدمة القوم 
عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم. فإذا أنتما خرجتما من 
بلادكما فلا تسأما من توجيه الطلائع. ومن نفض الشعاب 
يكون لكم كمين» ولا تسيرن الكتائب والقبائل من لدن 
الصباح إلى المساء إلا على تعبية» فإن دهمكم داهم أو غشيكم 
مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبية» وإذا نزلتم بعدو أو نزل 
بكم فليكن. . كرّكم في قبل الإشراق أو سفاح الجحبال أو أثناء 
الأخبارء كي ما يكون ذلك لكم ردءاً وتكون مقاتلتكم من 
وجه واحد أو اثنين. واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال 
وبأعالي الإشراف ومناكب الهضاب يرون لكم لثلا يأتيكم 
عود من مكان محافة أو أمن. وإياكم والتفرق» فإذا نزلتم 
فانزلوا جميعاًء وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً. وإذا غشيكم ليل 
فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والأترسة» ورماتكم يلون 
ترستكم ورماحكم» وما أقمتم فكذلك فافعلوا كي لا تصاب 
لكم غفلة» ولا تلفى منكم غرة» فما قوم حفوا عسكرهم 
برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كانوا كأنهم في 
حصونء واحرسا عسكركما بأنفسكماء وإياكما أن تذوقا 
نوماً حتى تصبحا إلا غراراً أو مضمضمة:؛ ثم ليكن ذلك 
شأنكما ودأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكماء وليكن عندي كل 
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يوم خبركما ورسول من قبلكما فإنٍ ‏ ولا شيء إلا ما شاء 
الله حثيث السير في آثاركما. عليكما في حربكما بالتؤدة» 
وإياكم والعجلة إلا أن تمكنكم فرصة بعد الأعذار والحجة. 
وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن تبدأا أو يأتيكما 
أمري إن شاء الله والسلام». 

تقسم القوة المتقدمة عادة إل الأقسام التالية (وهذا 
التقسيم لم يتبدل في جوهره مطلقا وظلت الجيوش المتقدمة 
خلال كل الحروب قديمها وحديثها تتبع نفس الأساليب هذه 
حتى عصرنا الراهن وقد اتبع الإمام نفس تلك الأساليب 
خلال تقدمه هذا) : 

أولا: المقئمة. 

ثانيا © القسم الأكير. 

ثالثاً: المجنبات ‏ واحدة أو اثنين - حسب طبيعة الأرض 
وتهديد العدو. 

رابعاً: المؤخرة ‏ أو الساقات -. 

ويؤثر في كل قسم من هذه الأقسام الأربعة وفي حجم 
قواته ونوعية أسلحته عوامل كثيرة أهمها: طبيعة الأرض وقوة 
العدو التي يفرزها على محور تقدم القوات ونوع التسليح 
المعادي, وهذه العوامل تفرض نفسها على جسم كل منها في 
كل العصور والأزمان. فتأليف قوة المقدمة يتأثر بطبيعة 
الأرض» جبلية كانت أم سهيلة أم صحراوية» كما يتأثر 
ببحجم القوات التي يفرزها العدو على محور تقدمها لفرض 
فرص الإعاقة عليهاء أو إيقاع أكبر ما يمكن من الخسائر بهاء 
كما يؤثرنوع التسليح المعادي على حجم القوة ونوع التسليح 
الواجب. امتلاكها له. ويظهر ذلك جلياً في الحرب الحديثة» 
فإذا كانت الأرض تسهل حركة نوع معين من القوات 
كالدروع مثلاء كأن تكون مفتوحة وصلبة كالأراضي 
الصحراوية والسهلية» فإن قوة المقدمة يمكن أن تحتوي على 
نسبة من الدروع؛ أما إذا كانت جبلية قليلة المسالك فإنها 
تعتمد على المشاة الذين ينتقلون على الحيوانات؛ كما أن 
مقاومة العدو ‏ قوته ‏ إن كانت كبيرة» فإنها تحتاج إلى قوة 
أكبر في المقدمة» وإذا كان العدو يملك قوة نارية ضخمة فى 
مواقع الإعاقة التي يتركها على محور أو محاور التقدم فإننا 
سنحتاج إلى أسلحة تؤمن قوة نارية ملائمة لمعالجة قوة العدو 
تلك»؛ حيث تفرز مدفعية معينة أو قوة مدرعة لتأمين هذا 
التوازن» إلا أن امتزاج هذه العوامل الثلاثة هو الذي يؤثر في 
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القرار النهائي على حجم وطبيعة تسليح القوة المتقدمة» وهذه 
العوامل الثلاثة تؤثر أيضاً على تشكيل قوات المقدمة. وهذه 
العوامل الثلاثة فرضت تأثيرها كذلك على تشكيل قوة المقدمة 
خلال الحروب السالفة» فالأرض تؤثر على نوع القوة راجلة 
أو راكبة» نوع تسليحها وثقله وهكذا. 


المقدمة 


لا 
* [ ] إسريم| ]ات 
لا 


مؤخرة 


ولم يكن العرب في الجاهلية يعرفون هذا التقسيم للقوات 
لا أثناء التقدم ولا أثناء المعارك التي كانت تأخذ طابع الكر 
والفر المنهك للقوات؛ إلا أنهم تعلموه من خلال احتكاكهم 
بجيوش الدولتين التي قاتلوها أثناء الفتح الإسلامي لبلاد 
الشام والعراق وهما الدولتان البيزنطية والفارسية . 

وقد أوضح الإمام علي تكله واجبات المقدمة بدقة 
رائعة تبعث على الإعجاب ولم يك توجيهه هذا يقل روعة 
وبيانا عن أي كراسة عسكرية تدرس في كليات الأركان في 
مختلف جيوش العام . 

فواجب المقدمة الأساسي هو الاستطلاع والصد أما 
القسم الأكبرء وهي عيون المقدمة التي ترى فيها العدوء كما 
جرت العادة أن تفرز المقدمة قوة صغيرة أمامها تسمى بالطليعة 
تتقدم أمام المقدمة تكون بمثابة عين لها. حيث يوصي الإمام 
قائدي قوة المقدمة أن لا يملاً من إخراج الطلائع أمام قواتهما 
وتوجيهها إلى كل الاتجاهات» فتقوم بالتفتيش في كل الوديان 
والغابات» ولقد جاءت كلمة (نفض) بليغة جدا في معناها 
اللغوي فهي تعنى الجماعة الحشد الذين ينتشرون في الأرض 
لتعيسرا ركان لينظروا هل فيها عدو أو 55 والغاية 
من ذلك هي حرمان العدو من مباغتة القوة أو وقوعها في 
كمين» ينصبه العدو لها أثناء تقدمهاء وقد أمر الإمام عله 
أن تكون الكتائب المتقدمة متأهبة للقتال دوماً وذلك بأن تأخذ 
شكل الانفتاح النهائي للمعركة لأن ذلك يجنب القوة ضياع 
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الوقت» وفي حالة تقدم المقدمة بشكل اعتيادي فإن القائد ! 
سوف يحتاج بالتأكيد إلى وقت تستغرقه عملية إصدار الأوامر” 


ثم انفتاح القوة يميناً ويساراً وإلى الأمام مما سيمكن العدو من 
الفرار بعد أن يقوم بضرب القوة لذا فإن تقدم قوة المقدمة» 
وهي منفتحة بتشكيل المعركة» سوف يمكنها من الرد الفوري 
والسريع إزاء أي هجوم مباغت معادي يمنع العدو من 
التملص والفرار تما يضطره إلى الانسحاب دون أن ينفذ 
هجومه أو تتحرك كمائنه . 


يوضح الإمام كذلك أسلوب احتلال معسكر في العراء؛ 
وهو موضوع عالجته كراسات التعبية في المناطق الجبلية أيضاء 
فالإمام ي يطلب إنشاء هذا المعسكر عندما تقترب القوة من 
أو في منعطفات الأخمار كي تؤمن لهذه المعسكرات ستراً 
طبيعياً من رصد وئيران العدو ‏ سهامه ورماحه قديماً ‏ كما 
يؤمن ذلك حماية لأحد جوانب المعسكر مما يؤدي إلى الاهتمام 
بمراقبة جهة معينة أو اثنتين» والذي تفرضه طبيعة الأرض 
وهذا الأسلوب يجبر العدو على التحرك باتجاه معين» كما 
يقتضي أن تخرجء القوة التي اتخذت لها معسكراًء قوة من 
الراصدين أو الرقباء تدفعهم إلى المناطق المرتفعة التي تحيط 
بالمعسكرء فتقوم بالرصد وإخبار القوة المعسكرة بأي حركة 
يقوم بها العدو. وبهذا يحرم من مباغتة القوة والهجوم عليها 
وهى فى معسكرها دون استعداد أو إنذار مسبق» وليقاء القوة 
متماسكة أهمية كبيرة في تنفيذ الواجبات وصد غارات العدو 
وإفشال كمائنه» فإذا انقسمت القوة إلى مجموعات ثانوية تنتقل 
الواحدة بعيداً عن الأخرى دون تنسيق بكتل صغيرة» فإنها 
ستصبح عرضة للتدمير الواحدة بعد الأخرىء لذا فإن الإمام 
ينصح القائدين بأن يعسكرا سوية ويرتحلا سوية كي لا يصبحا 
هدفاً سهلاً اصطياده في حال تفرق القوة وتنقلها بوحدات 
فرعية ليلا ونهاراً ثم يعود الإمام نتكة إلى وصف المعسكرء 
الذي تتخذه القوة أثناء تنقلها أو عند مقابلتها للعدو قبل 
نشوب القتال» فيحدد شروطاً هامة فيه تتعلق بينائه أولاً 
وأسلوب العمل داخله من حيث توزيع الأسلحة والقوات. 
وكراسات التعبئة فى المناطق الجبلية أكدت على شروط معينة 
في بناء المعسكر وهي بناء جدار حول المعسكر من أكياس 
الرمل أو المواد التي تتيسر في المنطقة؛ ثم توزيع القوات 
داخله» كما تثبت الأسلحة على جداره الخارجي» لأن بعض 
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المعسكرات التي تمكث فيها القوات فترة طويلة يعمد فيها إلى 
بناء جدار داخلي إضافة إلى جدارها الخارجي لتأمين الحماية 
للمقاتلين الذين يكلفون بالدفاع عن المعسكر من نيران 
الهاونات عند سقوطها داخل المعسكرء وعدم الخروج ليلا 
من المعسكرء إخراج الدوريات والكمائن على الطرق اللحتملة 
لتحرك العدو؛ احتلال القمم المسيطرة على المعسكر لحرمان 
العدو من استخدامها كقواعد نارية أو الهجوم على المعسكر 
الذي أسس أسفلها أو على مقربة منهاء والإمام يطلب من 
قائدي القوة أن ينتبها إلى تأمين حماية جيدة لمعسكرهما عندما 
يحلآن فيه بعد طول تنقل» فيطلب إنشاء جدار للمعسكر من 
رماح المقاتلين وتروسهم يتم غرزها في الأرض بصورة 
متلاصقة لتشكيلة هذا الجدارء يقف رماة النبال خلف هذا 
الجدار على أهبة الاستعداد لتوجيه نيرانهم - سهامهم ‏ نحو 
العدو عندما ترصد حركته من بعيد» وبشبه الإمام غيئح: هذا 
المعسكر الذي أنشىء على هذه الصورة بالقلعة أو الحصن التي 
تعطي المتحصنين فيه قوة ومنعة تمنع العدو من مباغتة القوة 
وتدميرها. . وقد كان القائد «الإسكندر المقدوني» يستخدم 
الأشجار في بناء هذا الجدار عندما يؤسس معسكراً له في 
العراء. حيث يقوم بقطعها فوراً ثم غرز رؤوسها التي يعمد 
إلى بريها كي تصبح مديبة يسهل نفاذها في الأرض ودقهاء 
ولأن المناطق التي تنقل فيها الإسكندر كانت مناطق غابات أو 
تكثر فيها الأشجارء ولأن أوروبا كلها كانت أرضاً مغطاة 
بالغابات الكثيفة والأشجار لذا فإن الإسكندر كان يستفيد منها 
بصورة آلية لأنها تساعد على العمل بهذه الشاكلة» أما المناطق 
التي عاش فيها الإمام عَلتيٍ والمناطق التي تنقل فيها لم تكن 
فيها أشجار طبيعية يمكن الاستفادة منها لأغراض بناء 
المعسكرات,» لذا فإنه أوصى باستخدام رماح ودروع المقاتلين 
لهذا الغرض» ولو أنه واصل تقدمه خلال مناطق مشجرة أو 
مناطق غابات لاستبدل رماح وتروس مقاتليه بأشجار يقطعها 
من الغابات التي يجتازها ويترك رماح ونروس مقاتليه بأيدييم 
لحاجتهم لهاعند نشوب قتال خلال مهاجمة العدو 
للمعسكرات التي تنشأ في العراء . 


وينتقل الإمام إلى مهمات القادة في تلك المواقف وهي 
السهر على أمن القوة وسلامتهاء ويأمر قائدي المقدمة أن 
يشرفا #خهيا عل ترّتيات الخراسة والعاقد عن اسلاتها 
وذلك ببقائهما ساهرين عليها ليلا يتنقلون من مركز رصد 


الفا 


وحراسة إلى آخرء ويذكرهما بأن لا يناما إلا قليلا كي يستطيعا 
أن يعالجا المواقف الطارئة بسرعة وأن يظلّ هكذا حتى يلتقيا 
بقوات العدوء ثم يعرج الإمام إلى الواجب الرئيسي لهذه 
القوات» بعد أن يبين أسلوب تعبئتها وتنقلها فيأمر قائدي 
القوة بإرسال تقارير يرمية تسمى اليوم #تقارير 
الاستخبارات» ‏ تتضمن معلومات تفصيلية عن العدو 
والأرض والطقس إلى القسم الأكبر أو القلب الذي يكون في 
حالة حركة معقبا قوة المقدمة؛ وتوضح كراسات كليات 
الأركان واجبات قوة المقدمة بصورة مقاربة لما بين الإمام؛ 
فتثبت واجبين أساسيين وهما: الأخبار عن العدو والاشتباك 
معه عند الضرورة القصوى لأنها قوات قليلة لا طاقة لها على 
القعال لمدة طويلة أو الدخول في معارك حاسمة مع قوات 
العدو التي ربما كانت أكثر منها عدداً وأقوى تسليحاًء خاصة 
إذا كانت قوات العدو التي تلتقي بها قوة المقدمة ‏ هي 
القلب أو الجزء الأكبر من قواته؛ وهنا يذكر الإمام الحالات 
والظروف التي ترغم فيها قوة المقدمة على القتال فيوصي 
بالتأني في الدخول في معارك مع العدو أولآء وهذا أمر يجب 


الاستراتيجية والتكتيك العسكري عند علي ظ2ل2 


أن تنتبه إليه قوة المقدمة دوماً وتضعه نصب أعينهاء فلا تدخل 
في معركة مع العدو إلا بعد أن تجد نفسها قد امتلكت المبادأة 
في ظروف ملائمة جداً لتحقيق نصر مضمون» كما أوصاها 
في الحالات الأخرى بعدم القتال إلا أن يبدأ به أو بأمر يصدره 
هو شخصيا لقائد القوة المكلف بقيادتها عند حدوث اشتباك 

مع العدو. 
ما تقدم» مجرد تأمل أولي ببعض النصوص الأثورة عن 
أمير المؤمنين ظَقِئْيِةٍ والناظرة إلى الأساليب العسكرية التى كان 
يتبعها الإمام تكثلة في حروبه مع أعدائه وقد أجرينا قار 
سريعة مع الفن (التكتيكي) في التعبئة والزحف وتوزيع 
الأدوار لآخر ما وصلت إليه «الأكاديميات» العسكرية 
الحديثة؛ والنتيجة الأولية التي ظهرت هي أن الإمام كان قد 
قطع شوطأ كبيرا في التخطيط العسكري بمختلف مراحله 
وأشكالهء ونحن إذ نقدم هذه الدراسة نأمل أن يوفقنا الباري 
تعالى إلى إتمام دراسة وافية عن هذا الجانب من حياة الإمام 
العقيد الركن: أحمد الزيدي 


لض 


نهجالبلاغة 


إن كتاب «نهج البلاغة» جمعه الشريف الرضي محمد بن 
الحسين المتوق 1505هء وأودع فيه ما اختاره من كلام أمير 
المؤمنين غلكنة , وقد أتم جمعه في رجب سنة للهجرةء 
كما نص هو على ذلك في آخر الكتاب. وقد وهم جرجي 
زيدان - فنسب جمع النهج للشريف المرتضى علي بن الحسين» 
وربما تابع فيه بغير تبت - بروكلمان الذي قال : «والصحيح 
أنه من جمع الشريف المرتضى». 


ولو رجع بروكلمان وجرجي زيدان ومن شايعهما إلى 
كتابي الشريف الرضي: حقائق التأويل والمجازات النبوية 
وهما مطبوعان ومعروفان؛ لوقفا على تكرار الإشارة من 
الرضي إلى كونه هو الجامع لكتاب النهج . 

وحظي هذا الكتاب من الأهمية والشأن بمالم يحظ به 
كتاب غيره على مر العصورء وأصبح له من الشروح ما بلغ 
(5/) شرحاً في حساب بعض المؤلفين» و(١١٠)‏ من 

وقد حاول بعض الناس أن يثير شكوكاً في صحة نسبة 
الكتاب إلى الإمامء والحقيقة أن هذه الشكوك لا تستحق 
'المناقشة» والشريف الرضي أرفع من أن تلحقه التخرصات» 
وأمير المؤمنين أعظم من أن يخترع له محبوه منقبة ينحلونه 
إياها. وقد كان غاية ما أمكن أن يقولوه هو أن جامع «النهج؛ 
لم يذكر أسانيده فيما روى» وقد انبرى لرد ذلك في عصرنا 
الشيخ عبد الله نعمة في كتاب سماه: «مصادر نبج البلاغة» 
سمّاه : «نبج البلاغة وأسانيده؛. 


وفيمايلي كلمة عن «النهج». وبلاغة علي كله 
وأقواله» بقلم: جورج جرداق. 

قال جورج جرداق: 

من تتبع سير العظماء الحقيقيين في التاريخ لا فرق بين 
شرقي منهم أو غربي» ولا قديم ومحدثء أدرك ظاهرة لا 
تخفى وهي أنهم» على اختلاف ميادينهم الفكرية وعلى تباين 
مذاهبهم في موضوعات النشاط الذهني» أدباء موهوبون على 
تفاوت في القوة والضعف . 

هذه الحقيقة تتركز جلية واضحة في شخصية علي بن أبي 
طالب ظَلئية فإذا هو الإمام في الأدبء كما هو الإمام في ما 
أثبت من حقوق وفي ما علم وهدىء وآيته في ذلك انمج 
البلاغة» الذي يقوم في أسس البلاغة العربية في ما يلي القرآن 
من أسس» وتتصل به أساليب العرب في نحو ثلاثة عشر قرناً 
عع هل يناكة وتقعيين ةوقا جيلبها فى تالف نيانة 
الساحر. 

أما البيان فقد وصل على سابقه بلاحقهء فضم روائع 
البيان الجاهلي الصافي المتحد بالفطرة السليمة اتحادأ مباشراء 
إلى البيان الإسلامي الصافي المهذب المتحد بالفطرة السليمة 
والمنطق القوي اماد لخر ر فيه ستل اننا صن امسشتها عر 
بعض. فكان له من بلاغة الجاهلية» ومن سحر البيان 
النبوي» ما حدا بعضهم إلى أن يقول في كلامه: إنه «دون 
كلام الخالق وفوق كلام المخلوق». 

ولا عجب في ذلك» فقد تهيأت لعلي جميع الوسائل التي 
تعهد لهذا المكان بين أهل البلاغة. فقد نشأ في المحيط الذي 
تسلم فيه الفطرة وتصفوء ثم إنه عايش أحكم الناس محمد بن 


خض 


عبد اللّهء وتلقى من النبي رسالته بكل ما فيها من حرارة 
وقوة» أضف إلى ذلك استعدادته الهائلة العظيمة» فإذا 
بأسباب التفوق تجتمع لديه من الفطرة ومن البيئة جيمعاً! . 

أما الذكاء؛ الذكاء المفرط» فتلقى له في كل عيارة من 
«نبج البلاغة؛ عملاً عظيماً. وهو ذكاء حيء» قادرء واسعء 
عميق؛ لا تفوته أغوار. إذا هر عمل في موضوع أحاط به 
بعداً فما يفلت منه جانب ولا يظلم منه كثير أو قليل؛ وغاص 
عليه عمقاًء وقلبه تقليباً» وعرّكه عركاًء وأدرك منه أخفى 
الأسباب وأمعنها في الاختفاء كما أدرك أصدق النتائج المترتبة 
على تلك الأسباب: ما قرب منها أشد القرب» وما بعد 
أقصى البعد. 

ومن شروط الذكاء العلوي النادر هذا التسلسل المنطقي 
الذي تراه في النهج أنى اتجهت. وهذا التماسك بين الفكرة 
والفكرة» حتى تكون كل منهما نتيجة طبيعية لما قبلهاء وعلة 
لما بعدها. ثم إن هذه الأفكار لا تجد فيها ما يستغنى عنه في 
الموضوع الذي يبحث فيه. بل إنك لا تجد فيها ما يستقيم 
البحث بدونه؛ وهو لاتساع مداه؛ لا يستخدم لفظا إلا وني 
هذا اللفظ ما يدعوك لأن تتأمل وتتمعن في التأمل» ولا عبارة 
إلا وتفتح أمام النظر آفاقاً وراءها آفاق. 

فعن أي رحب وسيع من مسالك التأمل والنظر يكشف 
لك قوله: «الناس أعداء ما جهلوا»» أو قوله: «قيمة كل 
امرىء ما يحسنه». أو «الفجور دار حصن ذليل!». وأي إيجاز 
معجز هو هذا الإيجاز: «من تخفف لحق». وأي جليل من 
المعنى في العبارات الأربع وما تحويه من ألفاظ قلائل فصلت 
تفصيلاًء بل قل : أنزلت تنزيلا! . 

ثم عن أي حدة في الذكاء واستيعاب للموضوع وعمق 
في الإدراك؛ يشف هذا الكشف العجيب عن طبع الحاسد 
وصفة نفسه وحقيقة حاله: «ما رأيت ظالاً أشبه بمظلوم من 
الحاسد: نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم. مغتاظ على من 
لا ذنب لهء بخيل بما لا يملك!». 

ويستمر تولد الأفكار في «نهج البلاغة» من الأفكار» فإذا 
أنت منها أمام حشد لا ينتهي . وهي مع ذلك لا تتراكم» بل 
تتساوق ويترتب بعضها على بعض . ولا فرق في ذلك بين ما 
يكتبه علي لله وما يلقيه ارتجالاً. فالينبوع هو الينبوع ولا 
حساب في جريه لليل أو نهار. 

ففي خطبه المرتجلة معجزات من الأفكار المضبوطة بضابط 


العقل الحكيم والمنطق القويم. وإنك لتدهشء. أمام هذا 
المقدار من الأحكام والضبط العظيمين» حين تعلم أن علياً ‏ 
يكن ليعد خطبه ولو قبيل إلقائها بدقائق أو لحظات. 

فهي جائشة في ذهنه منطلقة على لسانه عفو الخاطر لا 
عنت ولا إجهاد كالبرق إذ يلمع ولا خبر يأخذه أو يعطيه قبل 
وميضه. وكالصاعقة إذ تزيجر ولا تهيء نفسها لصعق أو 
زمجرة» وكالريح إذ تهب فتلوي وتميل وتكسح وتنصب على 
غاية» ثم إلى مداورها تعود» ولا يدفعها إلى أن تروح وتجيء 
إلا قانون الحادثة ومنطق المناسبة في حدودها القائمة لا قبل 
ولا بعد! 

ومن مظاهر الذكاء الضايط القَوي في «انمج البلاغة»ف. 
تلك الحدود التى كان على تكن يضيط بها عواطف الحزن 
العميق إذ تهيج في نفسه وتعصف. فإن عاطفته الشديدة ما 
تكاد تغرقه في محيط من الأحزان والكآبات البعيدة» حتى 
يبرز سلطان العقل في جلاء ومضاءء فإذا هو آمر مطاع . 

ومن ذكاء علي المفرط الشامل في نهجه كذلك؟ أنه نوع 
البحث والوصف, فأحكم في كل موضوع» ولم يقصر جهده 
الفكري على واحد من الموضوعات أو سبل البحث. فهو 
يتحدث بمنطق الحكيم الخبير عن أحوال الدنياء وشؤون 
الناس» وطبائع الأفراد والجماعات. وهو يصف البرق 
والرعد والأرض والسماءء ويسهب في القول في مظاهر 
الطبيعة الحية» فيصف خفايا الخلق في الخفاش والتملة 
والطاووس والجحرادة وما إليها. ويضع للمجتمع دسائير 
وللأخلاق قوانين. ويبدع في التحدث عن خلق الكون 
وروائع الوجود. وإنك لا تجد في الأدب العري كله هذا 
المقدار الذي تجده في نبج البلاغة من روائع الفكر السليم 
والمنطق المحكم» في مثل هذا الأسلوب النادر. 

أما الخيال في نهج البلاغة فمديد وسيع» خفاق الجوانح 
في كل أفق. وبفضل هذا الخيال القوي الذي حرم منه كثير 
من حكماء العصور ومفكري الأمم» كان علي تك يأخذ 
من ذكائه وتجاربه المعاني الموضوعية الخالصة» ثم يطلقها زاهية 
متحركة في إطار تثبت على جنباته ألوان الجمال على أروع ما 
يكون اللون. فالمعنى مهما كان عقليا جافاء لا يمر في مخيلة 
علي إلا وتنبت له أجنحة تقضي فيه على صفة الجمود وتمده 
بالحركة والحياة. ش 


أساس من الواقع بهذا الواقع ويبرزه ويجيلهء ويجعل له 
امتدادات من معدنه وطبيعته» ويصبغه بألوان من مادته 
ولونهء فإذا الحقيقة تزداد وضوحاًء وإذا بطالبها يقع عليها أو 
تقع عليه! 

وقد تميز علي بقوة ملاحظة نادرة» ثم بذاكرة واعية تخزن 
وتتسع. وقد مر من أطوار حياته بعواطف جرها عليه حقد 
الحاقدين ومكر الماكرين» ومر منها كذلك بعواطف كريمة 
أحاطه بها وفاء الطيبين وإخلاص المخلصين. فتيسرت له من 
ذلك جميعا عناصر قوية تغذي خياله المبدع. فإذا مها تتعارن 
في خدمة هذا الخيال وتتساوق في لوحات رائعة حية» شديدة 
الروعة والحيويةء تتركز على واقعية صافية تمتد لها فروع 
وأغصانء» ذات أورق وأثمار. 

ومن ثم يمكنكء. إذا أنت شئت» أن تحول عناصر الخيال 
القوي في نهج البلاغة إلى رسوم مخطوطة باللون» لشدة 
واقعيتها واتساع مجالها وامتداد أجنحتها وبروز خطوطها. ألا 
ما أروع خيال الإمام إذ يخاطب أهل البصرة وكان بنفسه ألم 
منهم بعد موقعة «الجمل؛» قائلاً: التغرق بلدتكم حتى كأنتي 
أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طير في لجة بحر»('" . 

أو في مثل هذا التشبيه الساحر: «فتن كقطع الليل 
المظلم؟. 

أو هذه الصورة المتحركة : 

«وإنما أنا كقطب الرحى : تدور على وأنا بمكاني!». 

أو هذه اللوحة ذات الجلال التي يشبه فيها امتدادات 
بيوت أهل البصرة بخراطيم الفيلة» وتبدو له شرفاتهن كأنها 
أجنحة النسور: «ويل لسكككم العامرة وللدور المزخرفة 
التي لها أجنحة كأجنحة النسور وخراطيم كخراطيم الفيلة!». 

ومن هزايا الخيال الرحب قوة التمثيل» والتمثيل في أدب 
الإمام وجه ساطع با حياة. وإن شئت مثلاً على ذلك فانظر في 
حال صاحب السلطان الذي يغبطه الناس» ويتمئون ما هو فيه 
من حالء ولكنه أعلم بموضعه من الخنوف والحذرء فهو وإن 
أخاف بمركوبه إلا أنه يخشى أن يغتاله . ثم انظر بعد ذلك إلى 
علي كيف يمثل هذا المعنى يقول: 

«صاحب السلطان كراكب الأسد يغبط بموقعه. وهو 
أعلم بموضعه». 

وإن شئت مثلاً آخر فاستمع إليه يمثئل حالة رجل رآه 


)١(‏ الجؤجؤ: الصدر. 


وض 


يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسهء فيقول: «إنما أنت 
كالطاعن نفسه ليقتل ردفه!» والردف: هو الراكب خلف 
الراكب. ثم إليك هذا النهج الرائع في تمشيل صاحب 
الكذب: «إياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب: يقرب 
عليك البعيد ويبعد عنك القريب!» 

أما النظرية الفنية القائلة: بأن كل قبيح في الطبيعة يصبح 
جميلا في الفن» فهي إن صحت؛ فإنما الدليل عليها قائم في 
كلام ابن أبي طالب في وصف من فارقوا الدنيا. فما أهول 
الموت وما أبشع وجهه. وما أروع كلام ابن أبي طالب فيه وما 
أجمل وقعه. فهو قول آخذ من العاطفة العميقة نصيباً كثيراًء 
ومن الخيال الخصيب نصيباً أوفر؛ فإذا هو لوحة من لوحات 
الفن العظيم لا تدانيها إلا لوحات عباقرة الفنون في أوروبا. 
ساعة وروا المت وهوله لونا وتثما وشتهراً: 

فبعد أن يذكر علي غلئنة الإحياء بالموت» ويقيم العلاقة 
بينهم وبينه . يوقظهم على أنهم دانون من منزل الوحشة بقول 
فيه من الغربة القاسية لون قاتم ونغم حزين: «فكأآن كل 
امرىء منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدتهء فيا له من بيت 
وحدة ومنزل وحشة؛ ومفرد غربة!». ثم بهبزهم بماهم 
مسرعون إليه ولا يدرون» بعبارات متقطعة متلاحقة؛ وكأن 
فيها دوي طبول تنذر تقول: «ما أسرع الساعات في اليوم» 
وأسرع الأيام في الشهرء وأسرع الشهور في السنةء وأسرع 
السنين في العمر!» بعد ذلك يطلق في أذهانهم هذه الصورة 
الرائعة التي يأمر بها العقل» وتشعلها العاطفة» ويجسم الخيال 
الوئاب عناصرهاء ثم يعطيها هذه الحركات المتتابعة» وهي 
بين عيون تدمع وأصوات تنوح وجوارح تئن» قائلا : («وإنما 
الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم». ثم يعود فيطلق 
لعاطفته وخياله هذه اللوحة الخالدة من لوحات الشعر الحي : 

«ولكنهم سقوا كأساً بدلتهم بالنطق خرسأء وبالسمع 
صمماًء وبالحركات سكونا. فكأنهم في ارتجال الصفة 
ضرع ميياك227! جيران لأ عاسيونواحاء لآ يتراووولة 
بليت بينهم عرى التعارف» وانقطعت منهم أسباب الإخاء» 
فكلهم رحيد وهم جميع» ويجانب الهجر وهم أخلاءء لا 
يتعارفون لليل صباحاً» ولا لنهار مساء. أي الجديدين”) 


)١(‏ ارتجال الصفة: وصف الحال بلا تأمل» فالواصف لهم بأول النظر 
يظنهم صرعى من السبات» أي النوم. 
(؟) الجديدان: الليل والنهار. 


تلض 


ظعنوا فيه كان عليهم سرمد]7©». 

ثم يقول هذا القول الرهيب: «لا يعرفون من أتاهم. 
ولا يحفلون من بكاهمء. ولا يجيبون من دعاهم!». 

فهل رأيت إلى هذا الإبداع في تصوير هول الموت 
ووحشة القبر وصفة سكانه في قوله: 

«جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون!»؟ ثم هل 
فطنت إلى هذه الصورة الرهيبة لأبدية الموت التى لا ترسمها 
الااعيمرية عل !ذا اللتفيزين لعدر) فيه كان علد 
سرمدا!»؟ ومثل هذه الروائع في «النهج» كثير. 

هذا الذكاء الخارق؛ وهذا الخيال الخصب في أدب الإمام 
يتحدان اتحاد الطبيعة بالطبيعة» مع العاطفة الهادرة التي تمدها 
بوهج الحياة. فإذا الفكرة تتحرك وتجري في عروقها الدماء 
سخية حارة. وإذا بها تخاطب فيك الشعور بمقدار ما تخاطب 
العقل لانطلاقها من عقل تمده العاطفة بالدفء. وقد يصعب 
على المرء أن يعجب بأثر من آثار الفكر أو الخيال في ميادين 
الأدب وسائر الفنون الرفيعة؛ إن لم تكن للعاطفة مشاركة 
فعالة في إنتاج هذا الأثرء ذلك أن المركب الإنساني لا 
يرضيهء طبيعياً » إلا ما كان نتاجاً لهذا المركب كله. وهذا 
الأثر الأدبي الكامل هو ما نراه في نبج البلاغة. وإنك لتحس 
نفسك مندفعاً في تيار جارف من حرارة العاطفة وأنت تسير 
في نهج البلاغة من مكان إلى آخر. 

أفلا يشيع في قلبك الحنان والعطف شيوعاً وأنت تصغي 
إلى علي غتكئية يقول: «لو أحبني جبل لتهافت» أو «فقد 
الأحبة غربة!» أو «اللهم إني امتيديك عل قريشء» فإنهم قد 
قطعوا رحمى وأكفأوا إنائى» وقالوا: «ألا إن فى الحق أن 
تاد ردن الممو اك تنيت قاصي معيوجا أ فك باسنا 
كتقلرك فإذالينن لوراقد ولا ذات ولا مدناعد إلا إهز: 
بيتي !2 . 

وإليك كلاماً له عند وفاة السيدة فاطمة» يخاطب به ابن 
عمه الرسول: 

«السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في 
جوارك» والسريعة اللحاق بك! قل» يا رسول اللهء عن 
صفيتك صبريء ورق عنها تجلديء إلا أن لي في التأسي 
بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعرّ!» ومنه «أما حزني 


)١(‏ سرمد: أبدي. 


فسرمدء وأما ليلي فمسهّد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت 
بها مقيم!؟. 

ثم إليك هذا الخبر: 

روى أحدهم عن نوف البكالي يصدد إحدى خطب 
الإمام علي قال: 

«خطبنا هذه الخطبة بالكوفة أمير المؤمنين غكئية» وهو 
قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي» وعليه 
مدرعة من صوف وحمائل سيفه ليف وفي رجليه نعلان من 
ليفء فقال تيكيه. في جملة ما قال: 

«ألا أنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاً وأقبل منها ما كان 
مدبراً. وأزمع الترحال عباد الله الأخيار» وباعوا قليلاً من 
الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى! ما ضر إخواننا الذين 
سفكت دماؤهم وهم بصفين أن لا يكونوا اليوم أحياء 
يسيغون الغصص. ويشربون الرنق؟! قدء والله. لقواالله 
فوفاهم أجورهم وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم! أين إخواني 
الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن 
التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم 
الذين تعاقدوا على المنية؟» . 

قال: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة فأطال البكاء! . 

وأخبر ضرار بن ضمرة الضبائي قال: فأشهد لقد رأيته 
- يقصد الإمام - في بعض مواقفه؛ وقد أرخى الليل سدوله 
وهو قائم في ظلامه قابض على لحيته يتململ ويبكي بكاء 
الحزين» ويقول: «يا دنياء يا دنياء إليك عني! أبي تعرضت 
أم إِلّ تشوقت؟ لا حان حينك» هيهات! غرّي غيري؛ لا 
حاجة لي فيك : قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها! فعيشك 
قصيرء وخطرك يسيرء وأملك حقير! آه من قلة الزاد وطول 
الطريق وبعد السفر وعظيم المورد!». 

هذه العاطفة الحارة التي عرفها الإمام في حياته» تواكبه 
أنّى اتجه في نبج البلاغة» وحيث سار. تواكيه في ما يحمل 
على الغضب والسخطء كما تواكبه في ما يثير العطف 
والرضا. 

حتى إذا رأى تخاذل أنصاره عن مساندة الحق فيما يناصر 
الآخرون الباطل ويحيطونه بالسلاح وبالأرواح تألم وشكاء 
ووبخ وأتّب» وكان شديداً قاصفاًء مزمجراًء كالرعد في ليالي 
الويل! ويكفيك أن تقرأ خطبة الجهاد التى تبدأ بقوله : «أيها 
الناس المجتمعة أبدانهم » المختلفة أهواؤهم كلامكم يوهي 


الصم الصلاب إلخ . . .24 لتدرك أية عاطفة متوجعة ثائرة 
هي تلك التي تمد هذه الخطبة بنبض الحياة وجيشانها! . 
وإنه لمن المعيي أن نسوق الأمثلة على تدفق العاطفة الحية 

ا تبث الدفء في مآثر الإمام. فهي في أعمالهء وفي 

, عطعواقرالهء اماس من القابيسن" لأسن بويا طقل إلا 
أن تفتح هذا الكتاب» كي تقف على ألوان من عاطفة ابن أبي 
طالبء ذات القوة الدافقة والعمق العميق!الأسلوب 
والعيقرية الخطابية . 

أما من حيث الأسلوبء فعلي بن أبي طالب ساحر 
الأداء. والأدب لا يكون إلا بأسلوبء فامبنى ملازم فيه 
للمعنى » والصورة لا تقل في شيء عن الادة . وأي فن كانت 
شروط الإخراج فيه أقل شأناً من شروط المادة! . 

وإن قسط علي بن أبي طالب من الذوق الفني» أو الحس 
الجمالي» لمما يندر وجوده. وذوقه هذا كان المقياس الطبيعي 
الشابط للظم الأدن عبد أما طب هذا فهر طبع دري 
الموهبة والأصالة الذين يرون فيشعرون ويدركون فتنطلق 
ألسنتهم بما تجيش به قلوبهم وتنكشف عنه مداركهم انطلاقاً 
عفوياً. لذلك تميز أدب علي بالصدق كما ميزت به حياته. 
وما الصدق إلا ميزة الفن الأولى ومقياس الأسلوب الذي لا 

وإن شروط البلاغة» التي هي موافقة الكلام لمقتتضى 
الحال» لم تجتمع لأديب عربي كما اجتمعت لعلي بن أبي 
طالب . فإنشاؤه مثل أعلى لهذه البلاغة» بعد القرآن. فهو 
موجز على وضوحء قوي جياش» تام الانسجام لما بين ألفاظه 
ومعانيه وأغراضه من ائتلاف» حلو الرنة في الأذن موسيقي 
الوقعم. وهو يرفق ويلين في المواقف التي لا تستدعي الشدة 
ويشتد ويعنف فى غيرها من المواقف. لا سيما ساعة يكون 
القول في النافقين والمراوغين وطلاب الدنيا على حساب 
الفقراء والمستضعفين وأصحاب الحقوق المهدورة. فأسلوب 
علي صريح كقلبه وذهنه» صادق كطويتهء فلا عجب أن 
يكون نهجاً للبلاغة . 

وقد بلغ أسلوب علي من الصدق حداً ترفع به حتى 
السجع عن الصنعة والتكلف. فإذا هو على كثرة ما فيه من 
الجمل المتقاطعة الموزونة المسجعة؛ أبعد ما يكون عن الصنعة» 
وأقرب ما يكون من الطبع الزاخر. 

فانظر إلى هذا الكلام المسجع وإلى مقدار ما فيه من سلامة 


36"ظ”ي_> 


الطبع : «يعلم عجيج الوحوش في الفلوات» ومعاصي العباد 
في الخغلوات» واختلاف الحيتان في البحار الغامرات» 
وتلاطم الماء بالرياح العاصفات!؟ أو إلى هذا القول من إحدى 
خطبه: وكذلك السماء والهواء؛ والرياح والماء» فانظر إلى 
الشمس والقمر والنبات والشجرء والماء والحجرء واختلاف 
هذا الليل والنهار؛ وتفجر هذه البحارء وكثرة الجبال» وطول 
هذه القلال» وتفرق هذه اللغات والألسن المختلفات 
إلخ. . .» وأوصيك خيراً بهذ السجع الجاري مع الطبع : اثم 
زينها بزيئة الكواكب وضياء الثواقب2'7 وأجرى فيها سراجاً 
مستعطيرا!'" وقيرا را فى فلكاداتن» وسقف سائر 
إلخ. . ٠.‏ فإنك لو حاولت إبدال لفظ مسجوع في هذه 
البدائع جميعاًء بآخر غير مسجوع؛ لعرفت كيف يخبو 
أشراقهاء ويبهت ججمالهاء ويفقد الذوق فيها أصالته ودقته وهما 
الدليل والمقياس . فالسجع في هذه الأقوال العلوية ضرورة 
فنية يقتضيها الطبع الذي يمتزج بالصناعة امتزاجا حتى 
لكأنهما من معدن واحد يبعث النثر * شعراً له أوزان وأنغام 
ترفق المعنى بصور لفظية من جوها ومن طبيعتها . 


ومن سجع الإمام آيات ترد النغم على النغم رداً جميلاء 
وتذيب الوقع في الوقع على قرارات لا أوزن منها على السمع 
ولا أحب ترجيعاً. ومثال ذلك ما ذكرناه من سجعاته منذ 
حين» ثم هذه الكلمات الشهيات على الأذن والذوق جميعاً: 
«إنه يوم جديدء وأنا عليك شهيدء فاعمل فيّ خيراًء وقل 
خيرا!ا. 
وإذا قلنا أن أسلوب علي تتوفر فيه صراحة المعنى وبلاغة 
الأداء وسلامة الذوق» فإنما نشير إلى القارىء بالرجوع إلى 
روائع نهج البلاغة ليرى كيف تتفجر كلمات علي من ينابيع 
بعيدة القرار في مادتها وبأية حلة فنية رائعة الجمال تمور 
وتجري وإليك هذه التعابير الحسان في قوله : «المرء تحبوء تحت 
لسانه؛. وفي قوله: «الحلم عشيرة» أو في قوله: «من لان 
عوده كثفت أغصانه؛» أو في قوله : «كل وعاء يضيق بما جعل 
فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع» أو في قوله أيضاً: «لو أحبني 
جبل لتهافت». أو في هذه الأقوال الرائعة: «العلم يحرسك 
وأنت تحرس المال. رب مفتون بحسن القول فيه. إذا أقبلت 


. الثواقب: المنيرة المشرقة‎ )١( 
(؟) سراجاً مستطيراً: منتشر الضياءء ويريد به الشمس.‎ 


ا 


الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت سلبته محاسن 
نفسه. ليكن أمر الناس عندك في الحق سواء. افعلوا الخير 
ولا تحقروا منه شيئاً فإن صغيره كبير وقليله كثير. هلك خزان 
الملل وهم أحياء. ما متّع غني إلا بما جاع فقير!» . 

ثم استمع إلى هذا التعبير البالغ قمة الجمال الفني أراد به 
أن يصف تمكنه من التصرف بمدينة الكوفة كيف شاءء قال: 
«ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها. .». 

فأنت ترى ما في أقواله هذه من الأصالة في التفكير 
والتعبير هذه الأصالة التي تلام الآديت' ان ِبصور مظلقة 
ولا تفوته إلا إذا فاتته الشخصية الأدبية ذاتها . 

وييلغ أسلوب علي غكنة قمة الجمال في المواقف 
الخطابية » أي في المواقف التى تثور بها عاطفته الجياشة» ويتقد 
خياله فتمتلع فية مبوراحارة من احدات الحياة التي عرس 
بها. فإذا بالبلاغة تزخر في قلبه وتتدفق على لسانه تدفق 
البحار. ويتميز أسلوبه؛ في مثل هذه المواقف . بالتكرار بغية 
التقرير والتأثير» وباستعمال المترادفات وباختيار الكلمات 
الجزلة ذات الرنين» وقد تتعاقب فيه ضرورة التعبير من أخبار 
إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار. وتكون مواطن الوقف فيه 
فوية شافية للنفس . وفي ذلك ما فيه من معنى البلاغة وروح 
الفن. وإليك مثلا على هذا خطبة الجهاد المشهورة» وقد 
خطب على بها الناس لا أغار سفيان بن عوف الغامدي على 
مديلة الأنبار بالعراق وقتل عامله عليها : 

«هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنيار وقتل حسان بن 
حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها وقتل منكم رجالا 
صاحين» . 

«وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل عل المرأة 
المسلمة» والأخرى المعاهدة» فينزع حجلها وقلبهاء ورعائهاء 
ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم كلمء ولا أريق لهم 
دم فلو أن امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً. ما كان به 
'ملوماء بل كان به عندي جديرا. 

«فيا عجباً! والله يميت القلب ويجلب الهم اجتماع هؤلاء 
على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. فقبحاً لكم حين صرتم 
غرضاً يرمى: يغار عليكم ولا تغيرون» وتغزون ولا تغزون» 
ويعصى الله وترضون!». 

فانظر إلى مقدرة الإمام في هذه الكلمات الموجزة» فإنه 
تدرج في إثارة شعور سامعيه حتى وصل بهم إلى ما يصبو 


إليه. وسلك إلى ذلك طريقاً تتوفر فيه بلاغة الأداء وقوة 
التأثير. فإنه أخبر قومه بغزو سفيان بن عوف الأنبارء وفي 
ذلك عا فيه هن عار يلتق عيم. ف ابره يأناهذا الفعدي 
إنما قتل عامل أمير المؤمنين في جملة ما قتل» وبأن هذا 
المعتدي لم يكتف بذلك بل أغمد سيفه في نحور كثيرة من 
رجالهم وأهليهم . 

وفي الفقرة الثانية من الخطبة توجه الإمام إلى مكان 
الحمية من السامعينء إلى مثار العزيمة والنخوة من نفس كل 
عربي» وهو شرف المرأة. وعلي يعلم أن من العرب من لا 
يبذل نفسه إلا للحفاظ على سمعة امرأة وعلى شرف فتاة» 
فإذا هو يعتّف هؤلاء القوم على القعود دون نصرة المرأة التي 
استباح الغزاة حماها ثم انصرفوا آمنين» ما نالت رجلا منهم 
طعنة ولا أريق لهم دم. 

ثم إنه أبدى ما في نفسه من دهش وحيرة من أمر 
غريب : «فإن أعداءه يتمسكون بالباطل فيناصرونه ويدينون 
بالشر فيغزون الأنبار في سبيله» فيما يقعد أنصاره حتى عن 
مناصرة الحق فيخذلونه ويفشلون عنه» . 

ومن الطبيعي أن يغضب الإمام في مثل هذا الموتف» 
فإذا بعبارته تحمل كل ما في نفسه من هذا الغضب فتأتي حارة 
شديدة مسجعة مقطعة ناقمة: فقبحاً لكم حين صرتم غرضاً 
يرمى» يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون. ويعصى 
الله وترضون!». 

وقد تثور عاطفته وتتقطع فإذا بعضها يزحم بعضاً على 
مثل هذه الكلمات المتقطعة المتلاحقة: ما ضعفت, ولا 
جبنت» ولا خنت» ولا وهنت!». وقد تصطلى هذه العاطفة 
بأل تار يايه من قوم آزاة له الكير.وما آرادوه امسو لففلة 
في مداركهم ووهن في عزائمهمء فيخطبهم ببذا القول الثائر 
الغاضبء قائلاً: «مالي أراكم أيقاظاً نوّمأ» وشهوداً غيباًء 
وسامعة صماءء وناطقة بكماء. . . إلخ». 

والخطباء العرب كثيرون» والخطابة من الأشكال الأدبية 
التي عرفوها في الجاهلية والإسلام ولا سيما في عصر النبي 
والخلفاء الراشدين لما كان لهم بها من حاجة. أما خطيب 
العهد النبوي الأكبر فالنبى لا خلاف في ذلك . أما فى العهد 
الراشدي» وف ما ثلاه.مى العصور العرنية قاسطية » فإن أغذاً 
م يبلغ ما بلغ إليه علي بن أبي طالب في هذا النحو. فالنطق 
السهل لدى علي تئهة كان من عناصر شخصيته وكذلك 


البيان القوي بما فيه من عناصر الطبع والصناعة جميعاً ثم إن 
الله يسر له العدة الكاملة لما تقتضيه الخطابة من مقومات أخرى 
على ما مر بنا. فقد ميّزه الله بالفطرة السليمة» والذوق 
الرفيع » والبلاغة الآسرة» ثم بذخيرة من العلم انفرد بها عن 
أقرانه» وبحجة قائمة» وقوة إقناع دامغةء وعبقرية في 
الارتجال نادرة. أضف إلى ذلك صدقه الذي لا حدود له وهو 
ضرورة في كل خطبة ناجحة وتجاربه الكثيرة المرة التي كشفت 
لعقله الجبار عن طبائع الناس وأخلاقهم وصفات المجتمع 
ومحركاته . ثم تلك العقيدة الصلبة التي تصعب مداراتها وذلك 
الألم العميق الممزوج بالحنان العميق وبطهارة القلب وسلامة 
الوجدان وشرف الغاية . 

إنه من الصعب أن تجد في شخصيات التاريخ من 
اجتمعت لديه كل هذه الشروط التي تجعل من صاحبها خطيبا 
فذاًء غير علي بن أبي طالب ونفر من الخلق قليل وما عليك 
إلا استعراض هذه الشروطء ثم استعراض مشاهير الخطباء 
في العالمين الشرقي والغربي» لكي تدرك أن قولنا هذا صحيح 
لا غلو فيه . 

وابن أبي طالب على المنبر رابط الجأش شديد الثقة بنفسه 
وبعدل القول. ثم إنه قوي الفراسة سريع الإدراك يقف على 
دخائل الناس وأهواء النفوس وأعماق القلوب» زاخر جنانه 
بعواطف الحرية والإنسانية والفضيلةء حتى إذا انطلق لسانه 
الساحر بما يميش به قلبه أدرك القوم بما يحرك فيهم الفضائل 
الراقدة والعراطف الخامدة . 

أما إنشاؤه الخطابي فلا يجوز وصفه إلا بأنه أساس في 
البلاغة العربية. يقول أبو الهلال العسكري صاحب 
«الصناعتين؛»: ليس الشأن في إيراد المعاني ‏ وحدها ‏ وإنما 
هو في جودة اللفظء أيضاً وصفائه؛ وحسنه وبهائه ونزاهته 
ونقائه وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركيب والخلو 
من أود النظم والتأليف . 

من الألفاظ ما هو فخم كأنه يجر ذيول الأرجوان أنفة 
وتيهاً. ومنها ما هو قعقعة كالجنود الزاحفة في الصفيح. 
ومنها ماهو كالسيف ذي الحدين. ومنهاما هو كالنقاب 
الصفيق يلقى على بعض العواصف ليستر من حدتها ويخفف 
من شدتها. ومنها ما له ابتسامة السماء في ليالي الشتاء! من 
الكلام ما يفعل كالمقرعة» ومنه ما يجري كالنبع الصافي . 

كل ذلك ينطبق على خطب علي في مفرداتها وتعابيرها. 


يذه 


هذا بالإضافة إلى أن الخطبة تحسن إذا انطبعت بهذه الصفات 
اللفظية على رأي صاحب الصناعتين» فكيف بها إذا كانت» 
كخطب ابن أبي: طالب» تجمع روعة هذه الصفات في اللفظ 
إلى روعة المعنى وقوته وجلاله! . 

وإليك شيئاً مما قلناه في الجزء الغالث من كتابنا «الإمام 
علي صوت العدالة الإنسانية» بصدد بيان الإمام لا سيما ما 
كان منه في خطبه : 

نبج البلاغة آخذ من الفكر والخيال والعاطفة آيات تتصل 
بالذوف الفني الرفيع ما بقي الإنسان وما بقي له خيال 
وعاطفة وفكرء مترابط بآياته متساوق» متفجر باحس 
المشبوب والإدراك البعيدء متدفق بلوعة الواقع وحرارة 
الحقيقة والذوق إلى معرفة ما وراء هذا الواقع» متآلف يجمع 
بين جمال الموضوع وجمال الإخراج حتى ليندمج التعبير 
بالمدلول» أو الشكل بالمعنى» اندماج الحرارة بالنار والضوء 
بالشمس والهواء بالهواء» فما أنت إزاءه إلا ما يكون المرء 
قبالة السيل إذ ينحدر والبحر إذ يتموّج والريح إذ تطوف. أو 
قبالة الحدث الطبيعي الذي لا بد له أن يكون بالضرورة على ما 
هو كائن عليه من الوحدة لا تفرق بين عناصرها إلا لتمحو 
وجودها وتجعلها إلى غير كون! . 

بيان لو نطق بالتقريع لانقض على لسان العاصفة 
انقضاضاً! ولو هدد الفساد والمفسدين لتفجر براكين لها أضواء 
وأصوات! ولو انبسط في منطق لخاطب العقول والمشاعر 
فأقفل كل باب على كل حجة غير ما ينبسط فيه! ولو دعا إلى 
تأمل لرافق فيك منشأ الحس وأصل التفكير فساقك إلى ما 
يريده سوقاء ووصلك بالكون وصلاًء ووححد فيك القوى 
للاكتشاف توعندا: وهو لو راعاك لأدركت حنان الأب 
ومنطق الأبوة وصدق الوفاء الإنساني وحرارة المحبة التي تبدأ 
ولا تنتهي أما إذا تحدث إليك عن بباء الوجود وجمالات الخلق 
وكمالات الكونء فإنما يكتب على قليك عداد من نجوم 
السماء! . 

بيان هو بلاغة من البلاغة» وتنزيل من التنزيل . بيان 
اتصل بأسباب البيان العربي ما كان منه وما يكونء حتى قال 
أحدهم في صاحبه أن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام 
المخلوق! . 

وخطب علي جميعاً تنضح بدلائل الشخصية حتى لكأن 
معانيها وتعابيرها هي خوالج نفسه بالذات وأحداث زمانه 
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التي تشتعل في قلبه كما تشتعل النار في موقدها تحت نفخ 
الشمال فإذا هو يرتجل الخطبة حسّا دافقا وشعورا زاخرا 
وإخفراس] بالدا عا امال 

وكذلك كانت كلمات على بن أبي طالب المرتجلة» فهي 
أقوى ما يمكن للكلمة المرتجلة أن تكون حيث الصدق». 
وعمق الفكرة» وفنية التعبير» حتى أنها ما نطقت بها شفتاه 
ذهبت مثلا سائرا. 

فمن روائعه المرتجلة قوله لرجل أفرط فى اتبهامه بنفسه : 
«أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك». ' 

ومن ذلك أنه لما اعتزم أن يقوم وحده لمهمة جليلة تردد 
فيها أنصاره وتخاذلواء جاء هؤلاء وقالوا له وهم يشيرون إلى 
أعدائه : يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم . فقال من فوره: «ما 
تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ إن كانت الرعايا 
قبلي لتشكو حيف رعاتهاء فإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي» 
كأنني المقود وهم القادة». 

ولما قتل أصحاب معاوية محمداً بن أبي بكر فبلغه خبر 
مقتله قال: «إن حزننا عليه قدر سرورهم به. إلا أنهم نقصوا 
بغيضا ونقصنا حبيبا» . 

وسئل: أعهما أفضل العدل أم الجود؟ فقال: «العدل 
يضع الأمور مواضعهاء والجود يخرجها من جهتهاء والعدل 
سائس عام» والجود عارض خاصء فالعدل أشرفهما 
وأفضلهما». 

وقال في صفة المؤمن» مرتجلا: 


بح البلاهة 


«المؤمن بشره في وجههء وحزنه في قلبه. أوسع شيء 
صدراً وأذل شيء نفساً يكره الرفعة» ويشنأ السمعة» طويل 
غمه بعيل همه كثير صمته» مشغول وقته شكور صبور» 
سهل الخليقة» لين العريكة!»). 

وسأله جاهل متعنت عن معضلة» فأجابه على الفور: 
«اسأل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالمء 
وإن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت!2. 


والخلاصة أن علي بن أبي طالب ظيئنة أديب عظيم نشأ 
على التمرس با حياة وعلى المرانة بأساليب البلاغة فإذا هو 
مالك ما يقتضيه الفن من أصالة في شخصية الأديب» ومن 
ثقافة خاصة تنمو مها الشخصية وتتركز الأصالة . 

أما اللغة» لغتنا العربية الحبيبة التى قال فيها مرشلوس» 
فى المجلد الأول من كتاب «رحلة إل الشرق» هذا القول 
الذكي: «اللغة العربية هي الأغنى والأفصح والأكثر 
والألطف وقعاً بين سائر لغات الأرض . بتراكيب أفعالها تتبع 
طيران الفكر وتصوره بدقة» وبأنغام مقاطعها الصوتية تقلد 
صراخ الحيوانات ورقرقة اللمياه الهاربة وعجيج الرياح وقصف 
الرعد»؛ أما هذه اللغة بما ذكر مرشلوس من صفاتها وبما 
يذكرء فإنك واجد أصولها وفروعها وجمال ألوانها وسحر 
بيانباء في أدب الإمام علي ككل ! . 

وكان أدباً في خدمة الإنسان والحضارة! 


جورج جرداق 
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الأغراض الاجتماعية 


تمهيد 

إن شخصية الإمام علي من أقوى الشخصيات التي عرفها 
التاريخ ولست بسبيل أن أفصّل ما فيها من نبل وقوة وخصائص 
تستهوي الأفئدة» وإنما سبيل أن أبحث جانباً من جوانب هذه 
الشخصية الرائعة المستفيضة . 57 جانب النظرة الاجتماعية فيهاء 
تلك النظرة التي أودعها نبج البلاغة والتي بلغت من العمق 
والبيان درجة أغرى سموها بعض أشياع الأمويين وفريقاً من 
الباحثين» إلى نفيها عنه والذهاب إلى أنها هدية الخلود.» صاغها 
للجد حفيده الشريف الرضي» الشاعر الموهوب . 

أقسام البحث 

غير أن هذه الآراء كثيرة مبعشرة وكثيراً ما يتكرر الرأي 
الواحد أكثر من مرة؛ وليس «نبج البلاغة؛ بمقسم تقسيماً 
يفصل كل مجموعة متشاببة من الآراء عمًّا عداهاء وهذا هو 
موطن الصعوبة ولكنه أيضاً مهمة الباحث؛ وعلى هذا 
فسنقسم الآراء إلى : 

علاقة الإنسان بربه. 

"١‏ علاقة الإنسان بنفسه. 

علاقة الإنسان بغيره. 
متشعب كما سنرى . 

وقد يعترض معترض بأن القسمين الأولين الباحثئين في 
علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه يجب أن يستبعدا من بحث 
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مقصور على الأغراض الإجتماعية؛ أي عل ما يقوم بين 
الناين. من مجاملات لسن منهنا معافللات الفرد للخالق نولا 
لنفسه التي بين جنبيه؛ ولكن هذا الاعتراض غير وجيهء إلا 
بالنسبة للآراء الميتافيزيقية البحتة التي بحث فيها الإمام بحثاً 


مطولاً عن منشأ الكون وعلاقة الأجرام بعضها ببعض» 
وكيفية خلق الملائكة والبشر» تلك الآراء التي وجدناها 
خارجة عن موضوعنا فاستيعدناهاء أما علاقة الإنسان يربه: 
فالمقصود بها هناء الوصايا التي وجهها الإمام إلى مجتمعه 
ليعمل بها فيما يختص بالخالق الجليل» وبذلك تكون أعمالاً 
بشرية» إن لم تكن اجتماعية بالمعنى العلمي الحرني» فهي 
اجتماعية لأنها مطلوب القيام بها من الجماعة ولأنها مظهر 
اجتماعي ومؤثر قوي في السلوك الاجتماعي البحت؛ أي في 
سلوك الأفراد إزاء بعضهم بعضاً. أما فيما يختص بعلاقة 
الإنسان مع نفسه فالمسألة أوضح. لأنا بتدريب أنفسنا على 
منهج خاص نخلقها خلقاً جديداً, وهذا الخلق مؤثر أبعد 
التأثير في نوع تعاملنا مع الآخرين» ولأن العدوى موجودة 
في الخير وفي الشرء فكوننا على هذه الحال» أو تلك؛ إغراء 
لمن هم دوننا ولمن هم بمعرض التأثر بمثالنا على أن يحتذوا 
ذلك المثال» ولأننا نحن مكونوا المجتمع وكما نكون يكون. 

هذا إلى أن هذين القسمين شيء قليل بالنسبة للقسمين 
الآخرين. ْ 

علاقة الفرد بربه 
عاااءت 

ضم نهج البلاغة بين دفتيه صفحات نادرة في تمجيد الله 
وتجليل صفاته» وكثر فيه النصح بإلقاء النفس إلى الله كما 
جاء في وصية الإمام لابنه وبشكره على نعمائه وعدم الاغترار 
بما يوفق إليه من النجاح: «وإذا أنت هديت لقصدكء فكن 
أخشع ما تكون لربك» . 


رض 


وأوصى ابن أبي بكر بقوله: «... ولا تسسخط الله برضا 
أحد من خلقه فإن في الله خلفاً من غيره» وبمثل هذا كان 
يفتئح خطاباته إلى ولاته وقضاته: ولنستمع إلى قوله حين بعث 
بعض عماله إلى الصدقة : «آمره بتقوى الله في سرائر أمره 
وخفيات عمله حيث لا شاهد غيره ولا دليل دونه وآمره أن 
لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما 
أسرّ» وليس غريباً أن يوصي بما أوصى به القرآن من الرجوع 
إليه وإلى الحديث عند التباس الأمور فيقول: «واردد إلى الله 
ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور». 
وليس غريباً أيضاً أن يعتبر الشكوى من نوائب الزمان شكوى 
من الله فيقول: «من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح 
يشكو ربه؟. 

وقد ظهرت عقيدته الراسخة في الله ودعوته إلى نصرة 
دينه في قوله : «لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك فإن يكن 
أهلك وولدك وأولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءء» «وإن 
يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله؟؟ . 

على أن نغمته الزاهدة لا تفتأ تتكرر فهو يقول لنا هنا: 
«من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته» ويقول لنا هناك أن 
«الرزق رزقان رزق تسعى إليه ورزق يسعى إليك؛ وهذا قول 
حكيم لأنه لا يدعو إلى الكسل وانتظار الرزق من الله؛ بل 
يقول أن السعي يزيد الرزق ولكن يجب على المرء ألا يشتغل 
بجميع جوارحه بالسعي وراء الدنيا فيغفل عن العمل 
الصالح . 

سبق إيراد قوله ظكئيه : «إن من أصبح يشكو مصيبة 
نزلت به فقد أصبح يشكو ربه؟. 

والآن نضم إلى ذلك قوله: «ولا يحمد حامد إلا ربه» 
ولا يلم لائم إلا نفسه؛. إن النص الأول يدعونا إلى عدم 
شكوى الزمان. لأن الزمان يجري كما قضى الله وقدر فثورتنا 
عليه ليست إلا ثورة على قضاء الله وقدره» أما النص الثاني 
فإنه يدعونا إلى أن نعتقد أن الخير من الله. وأن الشر من 
أنفسنا أي أن الله أعطانا عقلاً نميز به بين الطريقين كما قال 
تعالى : وَمَدَيْيَُ أليَّجَريْ 27 فإن سلكنا طريق ى الشر فلا نلم 
إل أنفستا . وإن سلكنا طريق الخير فلا نحمد إلا الله لأنه هو 
الذي أرشدنا. 
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(أ) قال فى وصيته إلى ابن أبي بكر : «... فأنت محقوق 
أن تخالف على نفسك» أي أن تخالف هواك وتحكم عقلك. ثم 
قال في موضع آخر: «من كان له من نفسه واعظ» كان عليه 
من الله حافظ». وأوضح ذلك الرأي بموضع ثالث بقوله: 
«من لم يعن نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجرء لم يكن له 
من غيرها زاجر ولا واعظ» . 

لقد عرف الإمام علي أن بالنفس نوازع شرو نوازع خير 
فدعا إلى التشديد عليها حين تأمر بالسوء واستعان عليها بالله 
في قوله: «والله المستعان على نفسي وأنفسكم؛ ثم اعتمد على 
الضمير اليقظ وأهاب بنا أن نقويه فإنه عاصمنا ومنه 
المزدجر. وقد زاد من عنايته بالتدريب النفسى أنه اعتقد أن 
الطباع كسبية فقال: «إن لم تكن حليماً فتحلّم فإنه قل ما تشبه 
بقوم إلا أوشك أن يكون منهم» وأنه اعتقد أن الإنسان مفطور 
على الخير وأن الخير في عودته لفطرته فقال: «الله بعث في 
الناس رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته» 

فمهمة الأنبياء عنده أعادتنا إلى الفطرة التي فطرنا عليها . 

(ب) ونلاحظ أنه أكثر من النهي عن «الإمل» لا الأمل 
الذي نعرفه والذي حت الله عليه بل أوجبه في ذكر أقواله 
تعالى: طلا يَأنَْسُ من روج أله إلا لْعَوْم )1 204 وإنما 
الأمل بمعنى الاعتماد على طول الأجلء وارتكاب 
المحرمات» وإرجاء الفراض اعتماداً على ذلك وهذا رأي 
نشاركه كلنا فيه فإن كل ما بالعالم يمر في سرعة وثابة وما 
أنصف ولا أصاب من يبذر في صحته أو ماله اعتمادا على 
وفرة صحته أو ماله ولا من يؤجل العمل انتظاراً للغد. فإن 
الغد يمر ونمر معهء وإذن فما أحرانا أن نعمل بنصيحة الإمام 
القائلة: «وبادروا أجالكم بأعمالكم» وأن نتدبر قوله: «إن 
أخوف ما أخافٌ عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» . 

(ج) لم أكد أبدأ الكتابة في علاقة الإنسان بربه حتى 
شعرت بنحولة الفاصل بين هذا القسم والقسمين الأخيرين» 
وها أنذا الآن أشعر بهذه النحولة أيضاً: فها هي حكم ووصايا 
تدخل في سلوك المرء مع نفسه وتدخل في سلوكه مع غيره 
كقوله: «قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر 
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السحاب فانتهزوا فرص الخير؛ ومثل قوله: «امش بدائك ما 
مشى بك» وقوله : «الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر 
على ما تحب» وقوله البليغ : «أفضل الزهد إخفاء الزهد» 
ونبيه : «وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها 
وحب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه 
لعن ماكر فسن إحداة العدون تان رةه إن العبافة 
والجرأة وانتهاز فرص الخير وتحمل الداء وعدم الاستنامة إليه» 
والصبر بنوعيه؛ وإخفاء الزهد أي الزهد في سبيل التظاهر 
والزهد بالقلب مع مواصلة العمل والجهادء ونميه عن 
الإعجاب بالنفس وحب الثناء» كل هذه العهود يتناولها المرء 
منفوينن تقجنه وو عتزكة أما انزو فقولا سن امرك ]لذ 
بشرط وثيق» أي لا تعرض نفسك للهلاك إلا أن تقضي غاية 
سامية وضرورة لازمة» فإنه أدخل في نطاق المعاملة النفسية. 


علاقة المرء مع غيره 
- 

إذا كان علي نتئهه قد وضع لنا هذه القاعدة النبيلة في 
قياس الفضيلة والخير وهي: ألا نعمل في السر ما نخجل من 
عمله فى العلن حيث قال: «واحذر كل عمل يعمل به فى 
الس ويستسن منه في العلانية) فإنة فل انا أيضاً بمقياس 
نبيل لأعمالنا تجاه الآخرين في قوله الخالد: «يا بني اجعل 
نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك فاحبب لغيرك ما تحب 
لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلم؛ 
ولو اتبع البشر هاتين النصيحتين لامتنع الظلم والشر جميعاًء 
غير أنه يمكن أن نلاحظ ملاحظة متواضعة على النصيحة 
الأولى: تلك أن نظرة المجتمع قد تتغير نحو بعض الفضائل أو 
الرذائل فإذا كان ما يستحى من عمله يعمل على رؤوس 
الأشهاد فهل الفضائل خالدة؟ أم هي يجري عليها ناموس 
التطور؟ وهل يطيع نصيحة الإمام أم لا يطيعها رجل يحتسي 
الخمر على قارعة الطريق غير خجل لكثرة من يحتسونها؟ أما 
أنا فأميل إلى القول بأن الفضائل خالدة؛ وأن الكذب لن 
يكون فضيلة لأن الناس يكذبون» بل الفضيلة فضيلة والرذيلة 
رذيلة ولن يزال راكبها يشعر في نفسه بالتضاؤل وبنوع من 
الحياء لا حين يلقى أمثاله ولكن حين يلقى الأخيار. 

وما لي أذهب بعيداً؟ إن الإمام يفسر لنا ذلك في موضع 
آخر حيث يقول في بيان شاف: إن المؤمن يستحل العام ما 
استحل عاماً أول ويحرم العام ما حرم عاماً أول وإن ما أحدث 


تف 


الناس لا يحل لكم شيئاً ئما حرّم الله عليكم» ولكن الحلال ما 
أحل الله والحرام ما حرّم الله . 

(ب) وإذا ذكرنا تطور الفضائل وخلودها فلنستعرض 
رأي الإمام القائل : «اقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا على 
الله ظالمين». إن من الناس من لا يريد أن يسلم بأن الانظلام 
فضيلة : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
وربما مال أيضاً إلى أن يقول مع هيغل : «إن ظفر شعب 
هو البرهان القوي على حقوقه» غير أن عبارة الإمام إنما يراد 
بها مبالغة في التنفير من الظلم . 

(ج) ولقد دعا الإمام إلى التعارن دعوة صريحة في عبارة 
نبيلة حيث قال يودع جنوداً ذاهبين للقتال: «ورأي امرىء 
منكم أحسٌ من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من أحد 
إخوانه فشلاء فليذب عن أخيه بفضل نجدته التي فضل بها 
عي كنا ياك عن تبي ذزر شلقه إن لعل علي ول رشي 
به الإمام جنود جيشه يصح أن يستوصي به جنود الحياة. إن 
الغني لو ذبٍّ عن الفقير بفضل ماله الذي فضل به عليه والعالم 
لو ذب عن الجاهل بفضل علمه والحكيم لو أرشد السفيه 
بفضل حكمته» لو كان هذا سبيل الناس في الحياة» لانتصر 
جيشهم على آلام الحياة القابلة للانهزام . إن الإمام لا يزال يلح 
في دعوته إلى التعاون» وأنه ليسوقها هنا في منطق واضح 
وحجة لازمة: «أيها الناس إنه لا يستغنى الرجل وإن كان ذا 
مال عن عشيرته وذقاغهم غنه بأيدييم والسنتب؛ «ألا لا 
يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذي 
لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه. ومن يقبض يده عن 
عشيرته فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة» وتقبض منهم عنه 
أيدٍ كثيرة» . إن الإنسان مدني بالطبع أو هو كما وصفه 
فيلسوف اليونان «حيوان اجتماعي' ولهذا دعا الإمام دعوته. 

(د) وقد تكررت دعوة الإمام هذه في صورة أخرى في 
حئه على الصدقة بقوله البليغ: «وإذا وجدت من أهل الفاقة 
من يحمل زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غداً حين يحتاج إليه 
فاغتنمه وحمّله إياه». وبوصيته: «إن اللسان الصالح ‏ أي 
الذكرى الطيبة ‏ يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال 
يورثه من لا يحمده؛. وفي تذكيره بفريضة الزكاة في قوله: 
«إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما 
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جاع فقير إلا بما مُتّ به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك». 
وقد بلغ من تقريره للتعاون ولأثر الزكاة والإحسان في إسعاد 
إفراد المجتمع جميعاً أنه استنَّ تشريعاً طريفاً بقوله : إن الرجل 
إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا 
قبضه؛ أي أن من كان له دين ولم يكن واثقاً أن مدينه سيرده 
إليه سالماًء ثم رده إليه بعد عامين مثلآء وجب عليه أي على 
صاحب الال الدائن أن يدفع للفقراء زكاة هذا المال للسنتين 
الماضيتين . ولست أعرف حكم الشريعة الإسلامية في هذا. 
ولكني ألاحظ أن رأي الإمام وجيه إذا اعتبرنا أن المال صار 
بالنسبة للدائن مفقوداً بوجوده عند من لا يثق به. فإذا عاد إليه 
فكأنما عثر على كنز غير منتظر. وإذاً فليس كثيراً أن يدفع منه 
شيئاً للفقراء إن لم يكن زكاة عنه فشكراً لله عليه. «ومن كثرت 
نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه» كما قال الإمام وكما 
قال شكسبير : (إن التشاريف العظيمة أحمال عظيمة» . 

(ه) لقد زهد الإمام بهذه الدنيا وأهاب بها أن تغر غيره. 
بل لقد زمجر منها في صرخته: «والله لو كنت شخصاً مرثياً 
وقالباً حسّياً لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني 
وألقيتهم في المهاوي» هكذا كانت نظرته الصادقة إلى الحياة فلا 
عجب أن يمتلا قلبه بالعطف على الناس وأن يدعو إلى إنقاذ 
الضعفاء وعدم خزن المال بكلمته الرهيبة: (يا ابن آدم ما 
كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك». 

إن الشعور السائد على نبج البلاغة كله هو شعور التنديد 
بالتهالك على الدنيا: «وحفظ ما في يديك أحب إلي من طلب 
ما في يد غيرك . . . فاخفض في الطلب وأجمل المكتسب فإنه 
رب طلب قد جر إلى حرب . . فليس كل طالب بمرزوق ولا 
كل مجمل بمحروم». هذه وصاياه ولكنه لا يدعو إلى الزهد 
الذي ينافي الدين والحياة. فهو يعمل ويحارب. ولكن على 
أرض الشرف ولغاية نبيلة . 

(و) إن ما مر بنا من دعوته إلى التعاون والإحسان ووفاء 
الزكاة ليس إلا بعض دعوته إلى «الحب العام» فإن قلبه النبيل 
قد غمر ببذه العاطفة الشريفة وثبتها إيمانه القوي المنقطع 
النظير وليس غريباً من صادق النبي ‏ والأصدقاء قليل - 
وشاطره آلامه وجهاده» فشعر بحلاوة الصداقة. ومن عانى 
من الحسد والحقد اللذين دفعا معاوية وغيره لمناوأته. ومن 
خبر تأثير التخاذل والتباغض حين خرج الخنوارج وتخاذل 
قومة» لتنى غرنا غل مخ هذاعنانة أن سانا دولا 
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تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب ولا 
تباغضوا فإنها الحالقة». وأن يقول «صحة الجسد من قلة 
الحسد» ذلك القول الذي تؤيده ملاحظتنا اصفرار الوجه 
ونحوله فيمن عرفوا بالحقد. وأن يقسم لنا: «والذي وسع 
سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلباً سروراً إل وخلق الله 
من ذلك السرور لطفا فإذا نزل به نائبة جرى إليها كالماء في 
انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل» وأن يوصينا 
خيراً بجيرتنا قائلاً: «الله الله في جيرانكم فإنها وصية نبيكم» 
ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم». 

(ز) قلت أنه قد عرف الصداقة في نفسه وخبرها 
فلنستمع إلى وصاياه بصددها. لقد بالغ في طلب الحرص على 
الصديق الوفي حتى قال: :ولا يكن على مقاطعتك أقدر منك 
على صلته» وأوصى بالبحث عن الرفيق قبل الطريق. وحمد 
الذين «يتواصلون بالولاية ويتلاقون بالمحبة» ودعا إلى عدم 
الكلفة بين الأصدقاء بقوله: «شر الأخوان من تكلف له» 
ولكنه نصح أيضاً بعدم الاندفاع في حب الصديق أو بغعض 
العذويقوله: «اعت عنيييك فون ها عد أن يكون 
بغيضك يوماً ما» وابغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون 
حبيبك يوماً ما» ولقد نتساءل كيف يشك الإنسان في صديق 
وفي خيره فيحتاط في صداقته وكيف تستقيم صداقة مع 
تحوط. ولكنا لا يصعب علينا أن نعرف ما حمل الإمام على 
قول ذلك فقد عانى من تقلب الأصحاب وانشقاق الأخوان 
ما عانى. ولعلّ هذا العناء هو ما دفعه ‏ ولنقل ذلك ونحن 
بمعرض آرائه فى الصداقة إلى أن يقول: «الوفاء لأهل 
الغدر عد عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله؛ إن هذه 
الكلمة القوية ما كانت لتصدر من ذلك القلب الوادع المسالم 
لولا أن أصابته شظايا الغدر فثار. 

(ح) دعا الإمام إلى القصد في الحب والبغضء» وهذه 
الدعوة تذكرنا بدعوات له أخر تحثٌ كلها على الاعتدال وعدم 
الاندفاع» وليس أبلغ من قوله في الحدة أنها: «ضرب من 
الجنون مستحكم» وقوله الذي يذكرنا بنظرية الأوساطء 
وبالمثل الفر نسي : ]0112162 ©5 61065]© لاناعل 165 . 

وهو: «اليمين والشمال مضلة؛ والطريق الوسطى هي 
الجادة»» وقد أنذر بأنه سيهلك فيه صنفان: «محب مفرط 
يذهب به الحب إلى غير الحق ومبغض مفرط يذهب به 
البغض إلى غير الحق»» وهذه الكلمات هي» بجانب دعوتها 
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إلى القتصد. دعوة إلى الخصومة الشريفة ونزع الهوى الشخصي 
عند مناقشة أعمال الحكام والسواس 

(ط) ما كان نبج البلاغة وقد ضمَّ بين دفتيه هذه الآراء 
الاجتماعية الكثيرة ليغفل «المرأة» وشأنها في المجتمع. ولقد 
عبَّر الإمام عن رأيه فيها بوضوح., فإذا به رأي قاس لا يقل 
قسوة وعنفاً عن رأي «شوبنهور» فيها وذلك الرأي يتلشخص 
في قوله: «المرأة شرّ كلها وشرٌ ما فيها أنه لا بدَّ منها» وهكذا 
ذهب في موضوع آخر إلى أن «خيار خصال النساء شرار 
خصال الرجال» وهذا القول قد يحمل على أن ما يستحب في 
النساء لا يستحب في الرجال. ولكن هذا الاحتمال لا يؤثر 
في الموضوعء فرأي الإمام في المرأة واضح وقد نعتها في 
موضع ثالث بأنها : «عقرب حلوة اللبسة». ثم دعا الناس إلى 
أن يتقوا* قرا اناه ويقوكرا مد خيازس عن حدر وال 
يطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكرء وبمثل هذا 
نجى في موضع آخر عن التمكين لهن والسماح لهن بالتشفع 
والرجاء فى أمور الناس . والذي نلاحظه أنه (ع) قد سلّم بأن 
بين النساء خياراً بدليل قوله: «وكونوا من خيارهن على حذر؛ 
فهويتهم الطبيعة النسوية على العموم ويخشى أن تتغلب على 
خيار النساء فيصبحن شريرات . 

(ي) لم يكن رأي الإمام في النساء صادراً عن تعصب 
جنسيء فإن المعركة لم تكن قد نشبت بعد بين النساء 
والرجال» وما كان علي ليتعصب وهو الذي ذم العصبية في 
الخطبة «القاصعة» ورد أصلها إلى تعصب إبليس للنار ضد 
الطين: «أما إبليس فتعصب على آدم لأصله وطعن عليه في 
خلقه» فقال: «أنا ناري وأنت طيني» وأما الأغنياء من مترفة 
الأمم فتعصبرا لآثار مواقع النعم فقالوا: : اتبحن أكفر أموالة 
وأولاداً وما نحن بمعذبين» «فإن كان لا بنَّ من العصبية فليكن 
تعصبكم لمكارم الخصال ومتحامد الفعال». وليست الدعوة ضد 
العصبية دعوة هينة فالعصبية سبب لمصائب كثيرة كان منها 
حروب كثيرة أثارها التعصب للجنس أو الدين أو اللون أو 
المذهب أو الوطن. ولعلٌ مما يبين كراهيته (ع) للتعصب» 
وهو حقيق أن يكره التعصب لا ذاق من تعصب أهل الشام 
لمعاوية» قوله: «ليس بلد بأحق منك من بلدء خير البلاد ما 
حملك». 
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العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن ي رحموا أهل الذنوب 
والمعصية ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم 
عنهم» فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه. . وأيم 
الله لئن لم يكن عصاه اعصى الله ذ في الكبير وعصاه في 
العطين لز انه خل عت الاو أككر ن دلركفله عق غلم 
منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه وليكن الشكر شاغلا 
له عن معافاته ما باتلٍ به غيره». 

وكذلك دعا إلى الاتحاد قائلا: «وإياكم والفرقة فإن الشاذ 
من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب؛»؛ ونمى 
عن البدعة في قوله : «وما أحدئت بدعة إلا ترك بها سنة 
فاتقوا البدع» والزموا المهيع» وحذَّر من تعلم النجوم: «إلاّما 
هتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة» والمنجم 
كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر فى 
النار» . ١‏ 

(ل) إن من تحصيل الحاصل أن نقول أن الإمام دعا إلى 
اتباع الحق» وإنما الذي نريد هو أن نرى فهمه للحق كيف 
كان» وأن نرى نسبة هذا الفهم إلى نظريات أخرى في ال حق . 

يقول «اهرنغ» وغيره من متشرعي الألمان الذين تأثروا 
بمبدأ فناء الفرد في الدولة: إن الحق هو ما جعلته الدولة 
حقاً» ويقول الواقعيون: إن الحق ليس إلا من وضع الإنسان 
ولم يخرج تكييفه عن إرادته وهواه ويقول اهرنغ أيضا: «إن 
أساس الحق ليس فكرة منطقية وإنما هو القوة ويقول هيغل : 
«إن ظفر شعب هو البرهان القوي على حقوقه». 

هذا هو رأي فريق من العلماء في الحق ومقياسه وهو 
رأي خطر وقد اجهمه الفرنسيون بأنه سبب الحرب العالمية» 
واتهموا الألمان لأنهم أنصاره ومروجوه. وهو رأي يعارضه 
فريق كبير من العلماء والناس » وقد كان «قوبيه» لسان هذه 
المعارضة في قوله : «الحق فكرة تتوجه نحو المستقبل وأساسها 
الضمير الإنساني والشعور بالمساواة والحرية للجميع» ورأي 
«باسكال» أن القوة يجب ألا تستعمل إلا لخدمة الحق: « 
أن تيل العدالة .والقؤة امع و نما اله نفد ]لآ ما كان جما 
ولآ تستعمل القوة إلا لتوظيد اللقة: 

هذان هما الرأيان المتعارضان فإلى أيهما ينتمي رأي الإمام 
علي؟ لسنا محتاجين إلى أقل تفكير للقول أن رأيه هو الثاني. 
قال الإمام علي : «حق وباطل ولكل أهلء فلئن أمر الحق 
لقديماً فعل» ولئن كثر الباطل فربما ولعل» ولعل ما أدبر 


تف 


شيء فأقبل؛ وهذا النص واضح صريح في أن الإمام لايرى 
كثرة الباطل تجعله حقاً؛ بل ينتظر أن تزول دولته قائلاً أن 
الشيء قد يدبر فيقبل» أي أنه مؤمن بخلود الحق وهو القائل 
في غير نهج البلاغة: «دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام 
الساعة» وقد تروى «دول الباطل ودولة الحق» لأنهم م يفرقوا 
كثيراً بين العدل والحق . 

أما نظرية الحق والدولة فهي منافية لرأي الإمام بالطبع ما 
دام يعتبر الحق خالداً» وهو لا يفتأ ينهى الولاة عن ظلم 
الرعية ويدعو إلى المساواة والشورى والتمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله . أي أنه لا يرى للحاكم حق اختراع الحقوق ولا 
يرى الحق كما رآه الواقعيون من وضع الإنسان. ولا يرى 
انتصار شعب برهاناً على حقوقه بل يقول: (إن الله ل يقصم 
جباري دهر قط إلا بعد تمهيل ورخاء. ولم يجبر عظم أحد من 
الأمم إلا بعد ذل وبلاء». 

وإذا كان اتفق مع القائلين بأن الحق أزلي وبأنه تراعى فيه 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. فإنه اتفق مع رأي باسكال 
القائل باستعمال القوة لتوطيد الحق فالإمام يقول: «وإني 
لراض بحجة الله عليهم وعلمه فيهم فإن أبوا أعطيتهم حد 
السيف وكفى به شافيا من الباطل وناصرا للحق» . وخاطبه 
قوم في عقاب قاتلي عثمان» فقال إن الحكمة تقضي بالتريث 
حتى يستتب الأمر «وإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي؟ أي 
القتل والحرب يستعملهما حين تفشل وسائل السلمء وحين 
يرفض خصومه الاحتكام إلى الله . 

يقول فريق من الناس أن الحق قد يتعدد» فأنا أظن الأمر 
وأنت تظن نقيضه» ولكني محق وأنت مثلي محق» ويقول 
آخرون أن الحق واحد لا يتعدد, وقد أذ الإمام بهذا الرأي 
الأخير فقال: ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما 
ضلالة؟ . 

سياسة الدولة 
كات 

إن للإمام آراء قيمة محكمة في طبيعة الحكم؛ وسياسته. 
ومهمة الحاكم؛ وكيفية انتقاء القضاة» وتقسيم العمل» ومهمة 
العلماء إلى غير ذلك» وقد جمعت رسالته إلى الأشتر النخعى 
كثيراً من الأمور» ولكنها ليست الوعاء الوحيد الذي ننشد فيه 
ذلك الحكم فنقصر بحثنا عليها . 


الأغر اض الاجتماعية في نبج البلاغة 


(أ) قال: ١لا‏ بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في 
أمرته المؤمن» ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل 
ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتؤمن به السبل ويؤخذ به 
للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر) 
وهذا كما نرى رأي يعاكسه الفوضويون اليوم وقد عاكسه 
الخوارج بالأمسء ولكن ما كان لعلي الحكيم الذي اعتنق دين 
النظام صبياً أن يدعو بدعوتهم لقد عرف أن النظام هو كفيل 
النجاح» وتألم وشكا قومه لأن: «المعروف عندهم ما عرفوا 
والمتكر عندهم ما أنكرواء مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم 
وتعويلهم في المهمات على آرائهم» كأن كل امرىء منهم إمام 
نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات» . 

(ب) وإذا كان قد مقت الخروج عما يمكن أن نسميه 
«الشرعية» فإنه كذلك قد مقت أيضاً الاختلاف بين الفقهاء 
والمفسرين في الفتيا قائلاً: «نرد على أحدهم القضية في حكم 
من الأحكام فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلك القضية بعينها 
على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند 
الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد 
ونبيهم واحد وكتابهم واحد». 

وليس يصعب علينا أن نلمح أن الذي استفزه إلى هذا 
الانتقاد هو رغبته في النظام وفي توحيد القضاء . 

(ج) وإذا كان قد دعا إلى «الشرعية» وعدم تشعب الآراء 
واستقلال كل برأيه» فليس معنى هذا أنه دعا إلى الاستبداد 
والحكم المطلق» بل على العكس لا نزال نسمعه يلح بالدعوة 
إلى الشورى» فيقول لنا: «من استبدٌ برأيه هلك ومن شاور 
الرجال شاركها في عقولها؛ ويكرر ذلك في أماكن أخرى 
وبألفاظ كثيرة . 

وقال في كتاب لأحد ولاته: «وإن ظنت الرعية يك حيفاً 
فاصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بأصحارك فإن في 
ذلك رياضة منك لنفسك ورفقاً برعيتك وأعذاراً تبلغ به 
حاجتك من تقويمهم على الحق؟ . 

وهذه كلمات كبيرة حكيمة» فيها نوع من المسؤولية 
الوزارية كما نعرفها ونسميها وفيها أيضاً بيان لحكمتها فهي 
تزيل شكوك الرعية ثم هي رياضة للنفس على تقبل النقد 
وعدم الإزورار منه» وعلى التدقيق في الأعمال علماً بأن هناك 
من سيحاسب عنها. 


إن النزعة الديمقراطية في نهج البلاغة أبين من أن تحتاج 
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إلى بيان: فها هو يأمر الوالي بأن يجلس لذوي الحاجات دون 
جند أو حرس لكيلا يتعتعوا في توضيح مسائلهم . 

بل قد فضل العامة على الخاصة وإن سخط الخاصة 
فقال: «إن سلخط العامة يجحف برضى الخاصة» وإن سخط 
الخاصة يغتفر مع رضا العامة» وليس أحد من أثقل على 
الوالي الرعية مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء» 
وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكراً على الإعطاء» 
وأبطأ عذراً عند المنم» وأضعف صبراً عند ملمات الدهر من 
أهل الخاصة وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة 
للأعداء. العامة من الأمة فليكن صغوك لهم وميلك 
معهم». وهذا كلام صريح في تفضيلهم والاعتماد عليهم» 
وأنا شخصياً أميل إلى الظن بأن هذا الكلام كان له تأثير في 
سلوك بعض زعمائنا الذين عرفوا بميلهم إلى الإمام علي 
والتشبه بكلامه في أكثر من موضع . ولن أطيل في تفصيل 
هذه الديمقراطية» ولنردد في سرور قول الإمام الجامع : «إن 
أعظم الخيانة خيانة الأمة وأفظع الغش غش الأئمة» وقوله 
الذي يذكرنا بالقول السائر: صوت الشعب من صوت الله 
«إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن 
عباده؟ . 

(ه) وإذا كان الإمام قد أخذ بالديمقراطية كما وضح 
فمن الطبيعي أن نراه نصير الحرية يبيب بابنه «ولا تكن عبد 
غيرك وقد خلقك الله حراً» وأن نراه رفع لواء المساواة لا يزال 
يذكرها ويوصي بها ويقول لمن يوليه «وآس ‏ وساو - بينهم 
في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا 
ييأس الضعفاء من عدلك عليهم». ويقول في موضع آخر: 
إن المال لو كان ماله لساوى بين الناس فكيف والمال مال 
الأمة؟ . 

(و) ولكن للجمهور سيئاته كما أن له حسناته فلنسمع 
كلمة الإمام في الغوغاء. قال: «الناس ثلاثة فعالم رباني» 
ومتعلم على سبيل نجاة؛ وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون 
مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم وم يلجأوا إلى ركن 
وثيق4. ووصف الغوغاء في موضع آخخر من أنهم من إذا 
اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا نفعوا لأن كل صانع ينصرف إلى 
عمله فيحصل النفع» وقد وضع الإمام اصبعه على آفة وطبيعة 
من آفات وطبائع الجماهير هي سرعة التقلب» تلك الخاصة 
الجماهيرية التي وضحها شكسبير أبلغ إيضاح في "يوليوس 


لففا 


قيصر» وكذلك أصاب في أن اجتماعها غلية وتفرقها ضياء 
وفي أن اجتماعها قد يكون في بعض الأحايين مجلبة للضرر» 
كما أن تفرقها مجلبة للنفع لانصراف كل عامل إلى عمله» 
وهذه النظرة إلى الجماهير قد تبدو متعارضة بعض التعارض 
مع ما سبق من رأيه فيهم ولكن بيان نقص الغوغاء لا يستلزم 
استبعاد رأيهم . 

(ز) عرض غكئيه الصفات الواجب توفرها في الإمام 
تفال: ادن ضري قنع للقانين إمابا بيدا يتحليم تنمةا غيل 
تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» وذم 
العلماء الذين لا يعملون بعلمهم في أكثر من موضع. وحدد 
العلاقة بين الراعي والرعية فقال: 

«أيها الناس إن لكم عل حقاً ولي عليكم حق» فأما 
حقكم عل فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم 
كيلا تجهلوا تأديبكم كيما تعلمواء وأما حقي عليكم بالوفاء 
بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم 
والطاعة حين آمركم». ولنلاحظ هنا أنه يجعل من حقه على 
الشعب أن ينصحه الشعب وهذا مبالغه في السعي وراء 
الكمال وكم هو نبيل قوله لقومه رداً على من أثنى عليه : «فلا 
تكلمونيٍ بما تكلمون به الجبابرة» ولا تتحفظوا مني بما 
يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا 
بي استثقالاً في حق فيل لي ولا التماس إعظام لنفسي فإنه من 
استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه كان العمل 
بهما أثقل عليه فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل 
فإني لست بنفسي بفوق أن أخطىء». 

وذم خلة الغدر فقال: «والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه 
يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس» 
ولكن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء 
يعرف به يوم القيامة». فأمير المؤمنين إذن على خلاف مع 
«أمير؛ مكيافلٍ . 

وأدلى علي بآراء قيمة فيما يجب في الولاة فقال إنهم 
ملزمون بأن يعيشوا عيشة جمهور الشعب «لكيلا يتبيغ بالفقير 
فقره؛ أي ليكلا يسخط الفقير لفقره وليتعزى بحال أميره: 
«أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره 
الدهر أو أكون لهم أسوة في جشوبة العيش؟2. 


ونصح علي الولاة بقوله مؤكداً لأحدهم : «ولا يطولن 


الف 


احتجابك عن رعيتك» وتلك نصيحة حق فإن كثرة ظهور 
الحاكم بين الرعية استئلاف لقلويها وإشهار لها بأن الحاكم 
الصورة الواضحة حال شعبه فيعمل على نورها. 


وقال: «إنه ليس شيء أدعى إلى حسن ظن راع برعيته 
من إحسانه إليهم؛ أي أن الراعي حين يحسن لرعيته يطمئن 
قلبه ويأمن خيانتهم . 

وأمر باحترام التقاليد الشعبية فكان حكيماً بعيد النظر 
«ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت 
بها الألفة وصلحت عليها الرعية» . 


ووجه علي نصيحة غالية كل الغلو صادقة كل الصدق في 
قرلةة إن :شر ووؤراكك مين كان للأسراز فيلك وزيرا ومن 
شاركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة 
وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف تمن له مثل 
آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم . . . ثم 
ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك» ونظرية علي صحيحة 
تماماً فإن من أثم فيما مضى لا يؤمن إثمه فيما حضرء ومن 
اتصل بالظلمة بالأمس لا يؤمن اتصاله بهم اليوم وأعانتهم على 
كيدهم بماله من سلطة الوزارة. وكان حكيماً في قوله: 
«فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة وداولهم 
بين القسوة والرأفة». 

وأمر الوالي أن لا يرغب عن رعيته «تفضيلاً بالإمارة 
عليهم فإنهم الأخوان في الدين والأعوان على استخراج 
الحقوق» ثم قال له: «وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم وإلا 
فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة بؤسأ لمن خصمه عند 
الله الفقراء والمساكين». ودعاه إلى أن يساوي نفسه بهم فيما 
الناس فيه سواء وهذا القيد يظهر بعد نظره وفهمه لحقيقة 
المساواة الممكنة . 

ودعا إلى تشجيع المحسن وعقاب المسيء قائلاً: «ولا 
يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء». ولفت نظر جباة 
الضرائب إلى الرفق بالأهلين وعدم بيع شيء ضروري - وهذا 
ما فعلته القوانين الحديئة إذ منعت الحجز على لملابس ومرتبات 
الموظفين - وبالغ في الرفق الحكيم فقال: «فإن شكوا ثقلا أو 
علة أو انقطاع شرب أو يالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو 
أجحف بها عطش» خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به 
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أمرهمء ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم فإنه 
ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع 
استجلابك حسن ثنائهم» وهذا بعد نظر حكيم وسياسة مالية 
محكمة تزيد وضوحاً في قوله: «وليكن نظرك في عمارة 
الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا 
يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد 
وأهملك العباد»» وإذا تذكرنا ما جر التعسف في جبي 
الفضرائب فى فرنسا وولايات تركيا وغيرها عرفنا قيمة هذه 
النصيحة التي يؤيدها المنطق ويسندها التاريخ . 

(<) وقد أدى بعد نظر الإمام به إلى أن يدعو إلى تقسيم 
العمل» ذلك المبدأ الذي لم نعرفه إلا حديثاً فقد قال ناصحاً : 
«واجعل لكل إنسان من خدمك عملا تأخذ به فإنه أحرى ألا 
يتواكلوا في خدمتك»؛ وقال من رسالة إلى الأشتر النخعي 
أيضاً: «واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا يبعض 
ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة 
والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها عمال الإنصاف والرفق 
ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ومنها 
التجار وأهل الصناعات ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة 
والمسكنة؛ وكلاً قد سمى الله سهمه؛ ثم فصل بعد ذلك 
وظيفة كل فرقة . 

وتمشياً مع قاعدته في تقسيم العمل واختصاص كل بما 
يحسنه رد على من قال له: إنك تأمرنا بالسير إلى القتال فلم لا 
تسير معنا؟ إنه لا يجوز أن يترك مهماته من قضاء وإدارة 
وجباية ضرائب؛ وكذلك نصح عمر بألا يخرج للقاء الفرس 
بنفسه «لأن الأمير كالنظام من الخرز يجمعه» ولأنه إن خرج 
انتقضت عليه العرب من أطرافها. 

(ط) إن هذا الإمام المجرب ما كان ليغفل الدعوة على 
الاتعاظ بالتجارب في الحكم فها هو ذا يقول إن الأمور إذا 
اشتبهت اعتبر آخرها بأولها» ويقول في مكان آخر: «استدل 
على مالم يكن بما كان" ثم يقول أيضاً: «العقل حفظ 
التجارب» ولست أحمل هذا القول الأخير أكثر مما يحتمل إذا 
قلت : أنه هو الرأي الفلسفى المعارض للرأي القائل بأن العقل 
يتفاوت عند الأشخاص 17 والذاهب على العكس إلى 
أن العقل ليس إلا عمل التجارب والتهذيب . والدافع الحجة 
الرأي الأول القائلة بأنا لو ربينا أشخاصاً ذوي أعمار واحدة 
تربية واحدة في بيئة واحدة لنشأوا رغم ذلك مختلفي 
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العقليات» بأنهم إنما يختلفون لسبق تأثرهم بمزاج وراثي 


(ي) وتكلم الإمام في رسالته إلى الأشتر('؟ عن القضاة 


)١(‏ عهد الإمام علي بن أبي طالب # لمالك الأشتر يرسي بكل وضوح 
المعالم الأساسية لمهمات الحاكم وحقوق الرعية؛ وهي من المستمسكات 
التي قل التعامل معها وعرضها لجمهور المسلمين» وهذا ما يدفعنا 
لعرض بعض فقرات العهد. 
ولى الإمام علي مالك الأشتر النخعي مصر عام 79 هجرية» وكتب له 
عهداً طرح فيه النظرية الإسلامية في كيفية إدارة البلاد وحكمها مبنية 
على القواعد الإسلامية الأربع: الحرية والمساواة والعدل والشورى» 
وتضمن حوالي 44 بنداً تبين المرتكزات الأساسية للعهد. مثل واجبات 
الحاكم ومفهوم الأكثرية عند الأمام؛ والتجارة والصناعة والتنمية» 
وحقوق الفقراء. ومعاهدات السلام. إضافة لما تضمنه من القواعد 
التشريعية السياسية والإدارية والقضائية والمالية والنظريات الدستورية 
التي تضاهي أحدث القواعد حالياً» فقد عالج الإمام أنظمة حفظ 
التوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع الإسلامي التعددي خصوصا 
في البلدان المفتوحة . 
يحدد الإمام علي في أول العهد السلطات الرئيسية التي يجب أن 
يضطلع بها الحاكم وهي مالية الدولة؛ الشؤون العسكرية؛ جهاز 
الدولة وملاكها الوظيفي» وأخيراً عمران البلاد» فيقول في بداية 
العهد: «هذا ما أمر به عبد الله عل أمير المؤمنين مالك بن الحارث 
الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر: جباية خراجهاء وجهاد 
عدرهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها'. 
ثم يحدد علاقة الحاكم بالرعية عبر النص الاي : «واشعر قلبك الرحمة 
للرعية والمحبة لهم واللطف فيهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم 
أكلهم . فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» 
يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد 
والخطأ فاعطهم من عفوك وصفحك الذي تحب أن يعطيك الله من 
عفره وصفحهء فإنك فوقهم وولي الأمر عليك والله فوق من ولاك». 
ولتنظيم العلاقات بين السلطات والرعية كتب الإمام في عهده «فليكن 
منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك» فإن حسن الظن 
يقطع عنك نصباً طويلاً. ولا تنقض سن صالحة عمل بها صدور هذه 
الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية» ولا تحدثئن سئة 
تضر بشىء من ماضى تلك السئن . وأكثر مدارسة العلماء ومنافثة 
الحكماء في تقنيك ما علخ عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس 
قبلك؟. 
أما أسس النظام القضائي وطرق اختيار الحكام والقضاة واستقلالية 
وعدل الحكمء فقد وردت في العهد كما يلٍ: اثم اختر للحكم بين 
الناس أفضل رعيتك فى نفسكء ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه 
الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه؛ . 
ويجدر بنا أن نتوقف عند مفهوم الإمام للأكثرية في الأمة (كآلية 
ديموقراطية) وأهمية حصول رضاها باعتبارها صاحبة المصلحة 
الحقيقية . والأكثرية المقياس الذي يتبغي أن يصنع القرار السياسي» 
الذي هو ثمرة تفاعل بين كل قوى المجتمع ؛ مع التزام الأقلية بالقبول 
وعمد التعسف ضدها. ورضا الأكثرية يعطي الشرعية للحكم. - 


يغفا 


كلاماً قال عنه الأستاذ العشماوي أستاذ القانون الدستوري 
بكلية حقوق القاهرة أن كلاماً غيره في أي دستور من دساتير 
العالم لم يفصل مهمة القضاة وطرق اختيارهم مثل ما فعل. 
قال الإمام: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في 
نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى 
في الزلة ولا يحصر من الفيءإلى الحق إذا عرفه ولا تشرف 
نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاهء وأوقفهم 
في الشبهات؛ وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم 
وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرحهم عند اتضاح الحكم» 
عمن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء» وأولئك قليل. ثم 
أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه 
حاجته إلى الناس» واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه 
غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك» وهذا 
دستور حكيم بل هو أحكم ما نعرفه وحسبه أنه انتبه إلى 
وجوب إجزال العطاء المالي للقضاة ليستغنوا بذلك عن 
الارتشاء وأنه شدد في إعطائهم منزلة قريبة من الوالي ليقطع 
بذلك الطريق على الوشاة وليعمل القضاة في جو هادىء. 


وفي غير هذه الرسالة ذم من يتصدى للحكم وليس أهلا 
له قائلاً: «جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس 
على غيره فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشواً من رأيه 
تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث إلى الله» وفي 
موضع آخر يقول: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود 
الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا 
سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاريها» ومعنى هذا أن على 


> ويستمد الحاكم منه سلطته باعتباره الركيل المؤتمن على الأمة» فهو تمثل 
لهافي السلطة لا مالك لهاء والساهر على توفير حاجات الأمة 
والممتنع عن إلحاق الجور والظلم بالرعية» فيذكر في العهد: «أنصف 
الله وأنصف الئاس من نفسك.» ومن خاصة أهلك. وليكن أحب 
الأمور إليك أوسطها في الحق. وأعمها في العدل واجمعها لرضى 
العامة» فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة. وإن سخط الخاصة 
يغتفر مع رضى العامة؟. 
كما يشدد الإمام علي في معاملته للرعية على الدقة في عدم ارتكاب 
خطأ قد يؤدي إلى إراقة الدماء في البلدء وينهي العهد بالتركيز على 
الابتعاد عن الغرور والعجب بالنفس والمن على الرعية والتمادي في 
السلطة» الذي يقود إلى الاستبداد والديكتاتورية والدمار للبلاد 
والعباد : «وإياك والإعجاب بنفسكء؛ والثقة بما يعجبك منها وحب 
الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه». 


ليمفا 


الخواص مهمة هي عدم الصبر على الظلم بل مجاهدته ولو لم 
بقع عليهم . 

(ك) وتكلم في سياسة الجند وأمر جيشه ألا يتتبع عند 
الفوز فاراً ولا بين امرأة وإن سبته فإن النساء ضعيفات. 
وهذا دليل الخصومة الشريقة ونبل الخلق. وقال في عهده إلى 
الأشئر : «وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في 
معونته وأفضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم 
من خلوف أهليهم حتى يكون همهم هماً واحداً في جهاد 
العدو فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك» وإن أفضل 
قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية. 
وإنه لا تظهر مودتهم إل بسلامة صدورهم ولا تصح 
نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم وقلة استثقال دولهم 
وترك استبطاء انقطاع مودتهم فأفسح في آمالهم وواصل في 
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حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبل ذوو البلاء منهم» فإن كثرة 
الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله 
ثم اعرف لكل امرىء منهم ما أبلى ولا تضيفن بلاء امرىء إلى 
غيره ولا تقصرن به دون غاية بلائه ولا يدعونك شرف 
أمرىء إلى أن تعظم من بلائه ما كان ضعيفاً ولا ضعة امرىء 
إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيماً» . 
ختام 
والآن وقد سرنا في نبج البلاغة شوطاً يغرينا بالاستزادة 
فلنقف. وإذا كان الإمام علي قد نبى قومه عن أن يمدحوه 
فلا يخافن اليوم اغتراراً وهو بعيد عن حياة الغرورء إن نحن 
انحنينا أمام عبقريته» لقد حبانا نبج البلاغة قأحسن ما حباناء 
فلنطبق عليه قوله: «قيمة كل امرىء ما يحسنه؛ . 
عبده حسن الزيات 


المجتمع والطبقات الاجتماعية عند الإمام على 22ل 


أغهفا 


المجتمع والطبقات الا جتماعية 
عند الإمام علي لك حر 


الإرث الثقافى» وليس الحضارة المادية؛ هو أثمن ما 
خلف الإنسان للأنياة فبالعقافة يستكمل الإلجان وجوده 
الحق» لأنها تمده بالمعنى الذي لا يكون لولاه سوى وجود تافه 
في ميزان القيم والأقدار. 

وليست الحضارة المادية» مهما عظمت سوى حسنة 
صغيرة من حسنات الثقافة الإنسانية إذا قيست بالآثار المعنوية 
لهذه الثقافة . 

ولا تفوتنا ملاحظة أن أغلب الآثار الثقافية وقتية وليست 
خالدة» و تخص بعض الشعوب دون أن تكون للإنسانية كلها 
وذلك لأنها تصدر بتأثير عوامل اجتماعية معينة فتلبي حاجات 
عقلية واجتماعية معيئة» ثم تفقد قيمتها عندما ينتفي العامل 
الذي أثارهاء ولا يكون لها من الأصالة والعمق والعمومية ما 
ببىء لها أن تتعدى محيطها الخاص إلى محيط أوسع . 

وإلى جانب هذا الإرث الثقافى الموضعى الوقتى تمختص 
كل امه مق الام باكان قليلة قتثيرها خالدة عتدهاء لا ينال 
من جدتها الزمان مهما طال لأن البحث فيها ينصل بما يدخل 
فى الكيان الصميمى لتلك الأمة فهى لذلك تعتبر عند هذه 
الأمة خالذة مادام لها كيان . ْ 

وأقل منها تلك الآثار التى تعتبر ملكأ للإنسانية كلها فى 
كل زمان فلئن كان القسم الأعظم من الثقافة الإنسانية محدوداً 
بحدود الزمان والمكان ولئن كان القسم القليل منها محدودا 
بالمكان وحدهء فإن القسم الأقل والأعظم قيمة» من الثقافة 
الإنسانية لا يحده زمان ولا مكان. 

هذه الآثار خالدة عند الناس كلهم لأنها لم توضع لفريق 
دون فريق ولم يراع فيها شعب دون شعبء وإنما خوطب بها 


الإنسان أنى وجد وكان ولأنها تلامس كل قلب» وتضمد كل 
جرح» وتكفكف كل دمعة كانت ملكاً للناس أجمعين» وكانت 
خالدة عند الناس أجمعين. 

وهي قليلة؛ ولكنها لا تزال على قلتهاء تثير في الناس 
الدوافع الطيبة النبيلة وتسمو بهم إلى أعلى إلى ملاعب النور» 
كلما شدتهم عوامل الشر إلى التراب . 

ونبج البلاغة من هذه الآثار. 

وسواء نظرت إليه من ناحية الشكل أو من ناحية 
المضمون وجدته من الآثار التي تقل نظائرها في التراث 
الإنساني على ضخامة هذا التراث . فقد قيل في بيان صاحبه 
أنه دون كلام الخالى وفوق كلام المخلوق» بيان معجز 
البلاغة» تتحول الأفكار فيه إلى أنغام» وتتحول الأنعام فيه إلى 
أفكار» ويلتقي عليه العقل والقلب» والعاطفة والفكرة فإذا 
أنت من الفكرة أمام كائن حي» متحرك ينبض بالحياة» ويمور 
بالحركة. وتلك هي آية الإعجاز في كل بيان . 

ولم يكرّس هذا البيان المعجز لمديح سلطانء أو 
لاستجلاب نفعء أو للتعبير عن عاطفة تافهة مما اعتاد 
التافهون من الناس أن يكرسوا له البيان. . . إن البيان في نبج 
البلاغة قد كرس لخدمة الإنسان. 

فلم يمجد الإمام الأعظم في نهج البلاغة قوة الأقوياء 
وإنما بحد نضال الضعفاءء ولم يمجد غنى الأغنياء وإنما أعلن 
حقوق الفقراء ولم يمجد الظالمين العتاة» وإنما مجد الأتقياء 
والصلحاء. 
إن الحرية والعبودية» والغنى والفقرء والعدل والظلم» 
والجهل والعلم» والحرب والسلم؛ والنضال الأزلي في سبيل 
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عالم أفضل لإنسان أفضل» هو مدار الحديث في نهج البلاغة. 

فنهج البلاغة كتاب إنساني بكل ما لهذه الكلمة من 
مدلول: إنساني باحترامه للإنسان وللحياة الإنسانية وإنساني 
بما فيه من الاعتراف للإنسان يحقوقه في عصر كان الفرد 
الإنساني فيه عند الحاكمين هباءة حقيرة لا قيمة لها ولا قدرء 
إنساني بما يثيره في الإنسان من حب الحياة والعمل لها في 
حدود تضمن لها سموها ونقاءها. 

لهذا ولغيره كان نبج البلاغة وسبقى على الدهر أثراً من 
جملة ما يحويه التراث الإنساني من الاثار القليلة التي تعشو 
إليها البصائر حين تكتنفها الظلمات . 

وحق :له أن يكنون كذلك وهو عطاء إنسيان كان كوناً من 
البطولات» ودنياً من الفضائل» ومثلاً أعلى في كل ما يشرّف 
الإنسان . 

وهذه دراسات من نبج البلاغة قصدت من وضعها إلى 
أن أكشف عن ناحية ما فطن لها من كتبوا عن الإمام 
علي تتتئة وهي أراؤه في الاجتماع والاقتصاد والسياسة» 
فإن آراء الإمام الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لم تلاق مَن 
الكتاب العناية التي تستحقها وكأن البحث في نشاطه 
السياسي قد صرفهم عن البحث في نشاطه العلمي مع أن 
نشاطه السياسي لا يمكن أن يفهم حق الفهم إلا إذا درس على 
ضوء آرائه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 

وشيء آخر حمزي إلى وضع هذه الدراسات وهو أن 
قسما كبيرا من الوعاظ يقدمون نهج البلاغة إلى الجماهير على 
أنه كتاب وعظي يشل في الإنسان إرادة الحياة» على ما هو 
المعروف من أساليب كثير من وعاظ هذه الأيام فأردت أن 
أكشف في هذه الدراسات عن أن نبج البلاغة ليس كتاباً 
وعظيا بقدر ما هو كتاب يعني بمشاكل الإنسان الروحية 
والاجتماعية والاقتصادية ويضع لها الحلول» وحتى القسم 
الوعظي منه ينكشف إذا ردّ إلى أصوله الاجتماعية» عن 
مفاهيم لا تمت إلى ما يقوله هؤلاء الوعاظ بصلة» ولا تلتقي 


معه على 0. 


فكرة المجتمع في نهج البلاغة 
لعل فكرة المجتمع من أقدم الفكر التي اهتدى إليها 
الإنسان ‏ الفكر التي لعبت دوراً خطيراً في تطوير الحياة 


. راجع بحث (الوعظ عند علي)‎ )١( 


المجتمع والطبقات الاجتماعية عند الإمام علي علد 


الإنسانية» ودفعت بالإنسان إلى القيام بتجارب كثيرة كانت» 
على ما فيها من أخطاء وحماقات» تربة خصبة لتجارب أعظم 
أضالة شد احكاما وافربة إل شريغة الصواب عن 'سابقهاء 
وكانت أيضاً حافزاً إلى القيام بمحاولات جديدة تهدف إلى 
تطوير الحياة الاجتماعية وإرسائها على ركائز تضمن لها 
استقرارها ونموها. 

ودخلت هذه الفكرة دورها الذهبي ‏ ولا تزال فيه حتى 
اليوم - يوم جعلها العقل العلمي ميداناً لبحثه؛ فخرجت» 
بهذاء عن أن تكون ميداناً لتجارب جماهيرية عشواءء أو 
ميداناً لتطبيقات السياسيين الضيقي الأفق» الناظرين إلى 
قريب المبتغين النفع العاجل من جل ما يصنعون - خرجت 
عن أن تكون ميداناً لمثل هذه التجارب الفجة لتصير ميداناً 
للنظر العلمي المتزن الرصين. وصار من همٌ الفيلسوف ‏ 
وهو رجل المعرفة الأول الذي عرفته البشرية بعد النبي ‏ أن 
يتعرف على آليات الحياة الاجتماعية وقوانينهاء ويدرس 
اتجاهاتهباء ويصنف هذه القوانين والاتجاهات . 

خصها بمزيد من العناية سقراط وأرسطو وأفلاطون» 
هذه القمم الشامحة في الفكر الفلسفيء, وتعاقب بعدهم 
فلاسفة كثيرون لم يغفلوا هذه الفكرة ولم يبخسوها حقها من 
اليبحث والتفكير . . حتى جاء ابن خلدون فسجل فى 
(تققعته) دنا علد حظنا بالنية إل هذه الفكرة دين حمطا 
الخطوة الأخيرة» فجعل منها علماً قائماً بنفسه يفترق عن 
الفلسفة في مادته وهي الحياة الاجتماعية» ويفترق عنها في 
منهجه وهو الملاحظة. ويفترق عنها في غايته وهي التعرف 
على أحسن الوسائل لتنمية الحياة الاجتماعية . 

وجاء العصر الحديث» عصر الجماهيرء فزادت أهمية 
هذه الفكرة وحصلت على هبتها العظمى من أوغست كنت 
في الفلسفة الوضعية وأصبح لها دوائر معارف خاصة هي 
دوائر المعارف الاجتماعية؛ وأصبح لها معاهد علمية خاصة 
لا تخلو منها جامعة تشرف عليها هيئات علمية تخصصت في 
هذا العلم : علم الاجتماع. 

هذا عرض خاطفء وأرجو ألا يكون مقتضباً جداً: 
لمراحل تكون فكرة المجتمع وتبلورها. وهنا تجيء لحظة 
التساؤل عن صلة نهج البلاغة بهذا كله؟ والجواب عن ذلك 
أننا أردنا أن نكشف عن أن نهج البلاغة لم يحظ بالالتفات 


الجدير به من هذه الناحية وسنرى بعد أن نعرف أن لفكرة 
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المجتمع في نبج البلاغة مكاناً مرموقاً بين ما اشتمل عليه من 
بحوث» وبعد أن نعرف أن الإمام علي قد تمرس ببذه الفكرة 
وعاناها كمالم يتمرس بها ولم يعانها حاكم في زمانه على 
الإطلاق وبعد أن نعرف أن معاناته لها قد انتهت به إلى نتائج 
باهرة ‏ بعد أن نعرف هذا كله يتبين لنا أن نبج البلاغة كان 
يجن أن يكال حظأ من الالتفات إليه من الاجتماغيين 6 لأنة 
يسجل حدثاً مهماً في فكرة المجتمع . 

لا نريد أن نقول أن الإمام علي قد اخترع علم الاجتماع 
لنرتفع بنسب هذا العلم من ابن خلدون إليه بعد أن تبين 
للدوائر الاجتماعية أن الأب الشرعي لهذا العلم ليس أوغست 
كنت» لا نريد أن نقول هذا فلم يكرس الإمام نفسه لاختراع 
العلوم» وإن كان قد شارك في هذا المجال الإبداعي فاخترع 
وحده العلم الذي حفظ للعربية أصولها وضمن لها الخلود 
ذلك هو علم النحوء لقد كانت مشاكل السياسة والإدارة 
والحرب هي شاغله الأول وهي ميدانه الأصيل كحاكم. إن 
الذين نريد أن نقوله هو أنه كحاكم عادل ‏ قد فكر في 
المجتمعات التي حكمهاء وفكر في أفضل الطرق والوسائل 
التي تنمي حياتها الاجتماعية وترتفع بها إلى الذورة من الرفاهية 
والقوة والأمن» مع ملاحظة أنها تدين بالإسلام وأن شؤون 
اقتصادها وحربها وسلمها وعلائقها الاجتماعية تخضع لقوانين 
الإسلام»؛ وأنها يجب أن تأخذ سبيلها إلى النمو في إطار 
إسلامي ببحت . وقد هداه تفكيره إلى نتائج باهرة في التنظيم 
الاجتماعي : فالحكم وضرورته. والنزعة القبلية وعقابيلها. 
وشغب الغوغاء ونتائجه» ودعامات المجتمع ومقوماته. 
والطبقات الاجتماعية وآليتها كل ذلك خصه الإمام بمزيد من 
البحث والتفكير»ء وطبق النتائج التي اهتدى إليها على 
المجتمعات الإسلامية» ولولا أن أعداءه الأشرار شغلوه عن أن 
يفرغ لمهام العمل السلمي لترك لنا من أعماله شيء عظيم . 

وإن ما بين أيدينا من كلامه في المجتمع ليدل دلالة 
واضحة على أنه راصد اجتماعى من الطراز الأول» وأن 
تيه للطليتات الاعكناضة وتدر لمانا اليتجل فييات 
الحدس العبقري والإلهام . 

ويقيناً لو أن الشريف الرضي حين جمع كتاب نبج البلاغة 
حفظ لنا كل ما وقع إليه من كلام أمير المؤمنين علي» ول يؤثر 
الفصيح الباذخ وحدهء لانتهى إلينا من ذلك شيء عظيمء 
ولو ضم ماضاع من كلامه إلى ما حفظ إلى زمان الشريف 
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لانتهى إلينا من ذلك شيء أجل وأعظم خطراً وقدراً. 

وسيكون مصب البحث فى حديثنا هذا هو الطيقات 
الالكماعة مق خيه البلاغة اوقل أن تالخد ديق ليذ من نا 
أن ندخل في حسابنا أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى بحثنا هذاء 
فلقد قلنا آنفاً أن الإمام علي لم يقصد إلى وضع أصول علم 
جديد وإنما فكر- كحاكم عادل ‏ في شؤون المجتمع وخرج 
من تفكيره بنتائج طبقها أو أراد تطبيقها على المجتمع» فلذلك 
لم يفرغ اراءه الاجتماعية كلها في قالب علمي مجرد»ء وإنما 
قدم بعضها مفرغاً في التجربة العملية» ولا يسلبها قيمتها 
كحقيقة موضوعية أنها مفرغة في قالب تجريبي اجتماعي يسبغ 
عليهاء بدل جمود الحقيقة العلمية المجردة حيوية وحركة 
تنشآان من حيوية الجماعات وحركيتها . 

الطبقة الاجتماعية 

لا انعرف متى دخلت فكرة الطبقة» كوحدة اجتماعية 
كبيرة وذات مدى امتدادي رحب. في تركيب المجتمع الإنساني 
ففي تاريخ الإنسان المكتوب لا نجد حضارة تألقت ثم انطفأت 
إلا وكانت تعرف فكرة الطبقات», وكان لهذه الفكرة واقع عياني 
يضرب بجذوره عميقا في تنظيماتها الاجتماعية. كل 
المجتمعات التي وجدت وبادت والتي لا تزال مستمرة الوجود 
تقوم على النظام الطبقي وهذا يعني في ظاهر الحال أنه لم يمر 
على البشرية وقت طويل لم تعرف فيه فكرة الطبقات . 

وربما كان هذا حقاً بالنظر إلى ما نرجحه في تعليل نشوء 
المجتمع الإنساني» فالمجتمع الإنساني» فيما نرجح؛ يخضع في 
نشوئه لعاملين: عامل الغريزة «بمعناها الواسع الذي يشمل 
عاطفة الأبوة والدوافع النفسية إلى تكوين العائلة؛ وعامل 
الثقافة بمعناها الواسع أيضاً. وهذا يعني أن المجتمع الإنساني 
وجد منذ اللحظة التي تعدد فيها أفراد النوع» فلم يمر على 
الإنسان أمد طويل كان فيه حيواناً غير اجتماعي . 

ومنذ أخذ المجتمع الإنساني في الاتساع وجدت فكرة 
الطبقة سبيلها إلى العقل» فالأفراد يختلفون في مقدار ما يأتونه 
من أعمال البر والخيرء ويختلفون في المواهب وفي القدرة 
البدنية؛ ويختلفون تبعا لهذا في القدرة على الصيد وحيازته . . 
وهذه الامتيازات وأخرى غيرها وجدت سبيلها إلى الوعي 
الإنساني في تصورات طبقية استتبعت فكرة الطبقات. ' 

هذاء ولكننا حين نريد أن نتناول الطيقات باليحث لا 
يمكن أن نتناولها على هذا المستوى الساذج البسيط. فقد 
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أصبحت الطبقة مؤسسة اجتماعية ضخمة تمدها بالغذاء تقاليد 
عريقة» وتقوم على جذور موغلة في أعماق الماضي. 
الإتقبيام الطبقي 
ما هو المبدأ الذي يقوم عليه الانقسام الطبقي؟ 
لقد اختلفت آراء الاجتماعيين في هذا المبدأ؛ فبعضهم 
يرى أنه المهنة وثان يرى أنه الدخل والثروة» وثالث يرى أنه 

الدخل والمهنة معاً. 
ولأجل الحصول على جواب صحيح لهذا السؤال نلاحظ 

أن هذا المبدأ يمختلف باختلاف النظر إلى الطبقة كمؤسسة 

اجتماعية» فتارة ينظر إلى الطبقة باعتبارها تقوم بدور معين في 
العمليات الاجتماعية» وتقدم خدمات معينة إلى المجتمع 

وأخرى ينظر إليها باعتبارها كتلة بشرية ذات مستوى «مادي» 

اقتصادي واحد وذات مزاج نفسي وعقلي خاص يوحد بين 

مفاهيم أفرادها في الأسرة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية 

ومختلف الأذواق والطباع والعادات. 
لا بد من اعتبار المهنة وحدها مبدأ للانقسام الطبقي إذا 

نظرنا إلى الطبقة من زاوية الدور الذي تقوم به في العمليات 

الاجتماعية»؛ وذلك لأن هذا الدور يشتق من المهنة التي 
تمارسها الطبقة. أما حين ننظر إلى الطبقة من زاوية مستوى 

الحياة المادي والمعنوي الذي تتمتع به فلا بد من اعتبار مبد! 

الانقسام الطبقي المهنة والدخل معاء فالمهنة بما تخلفه في 

صاحبها من اثار نفسية معينة» والدخل بما يتيحه لصاحبه من 
مستوى معيشي معين يشت ركان في صياغة الحياة المادية 

والنفسية للإنسان . 
ويختلف مبدأ الانقسام الطبقي عن هذا وذاك حين ننظر 

إلى الطبقة الاجتماعية من زاوية المركز الاقتصادي الذي تتمتع 

به في المجتمع حسب نظام الإنتاج والتوزيع؛ ففي هذا الحال 
لا بد من جعل مبد! الانقسام الطبقي الداخل وحدهء لأن 
مجموع دخل الطبقة يعبر عن المركز الاقتصادي الذي تحتله بين 
الطبقات الأخرى. والدخل ينظر إليه هنا باعتباره ثروة 
متكدسة قارة ذات إمكانات اقتصادية لا باعتياره وسيلة إلى 

بلوغ مستوى معيشي معين20. 

)١(‏ دكتور محمد ثابت الفندي : الطبقات الاجتماعية: ص54 .6١‏ وثمة 
خلاف في وجهة النظر إلى مبادىء الانقسام الطبقي فقد ذكرنا هنا أنها 
لا تستتيع أحكاماً تقويمية ولا تسلسلاً طبقياً بخلاف ما ذهب إليه 
أصحاءا. 
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هذه مبادىء مختلفة للانقسام الطبقي وهي تختلف 
باختلاف زاوية النظر إلى الطبقة كما رأينا . 

إن هذه الميادىء كلها إنما تعتبر مبادىء انقسام طبقي 
فقطء ولا تستتبع حكماً تقويمياً للطبقات. فمبادىء المهنة أو 
الدخل والمهنة معاً تشير إلى سبب الانقسام وحده؛ أما إن هذه 
الطبقة ذات قدر معين تحتله في سلم القيم والأقدار فذلك 
شيء لا يتضمنه مبدأ من هذه المبادىء على الإطلاق . 

وهنا نتساءل: ما هو المبدأ الذي يستتبع الحكم التقويم 
للطبقات؟ وبعبارة أخرى : نحن لا نتمثل المجتمع في أذهاننا 
سطحاً مستوياً تتساوى فيه الرؤوس»ء وإنما نتمثله هرمي 
الشكل» فيما توجد طائفة من الناس تحتل قمة الهرم توجد 
طائفة أخرى تحتل قاعدته. وتوجد بينهما طوائف تختلف 
بالرفعة والانحطاط على حسب قريها أو بعدها عن القمة 
والحضيض . 

وإذن فإن كان لكل طبقة من الناس قيمة معينة في 
التصنيف الهرمى الاجتماعى» فمن أين جاء هذا التنصيف 
الذي يستتبع أحكاماً تقويمية لمختلف الطبقات؟ 

إنناء فيما أحسب لا نستطيع أن نضع أيدينا على ضابط 
حقيقي لهذا التصنيف الاجتماعي؛ إلا إذا درسناه من زاوية 
القيمة العليا للحياة. وذلك لأن أي حكم تقويمي إنما حدث 
بسبب هذه القيمة العلياء فترى أنه لكما قرب المرء من هذه 
القيمة وشارك فيها وزاد في تأكيدها واكتسب خصائصها 
ارتفعت قيمته وعلت منزلته وبالعكس نراه كلما بعد عنها ولم 
يساهم إلا بقسط ضثيل فيها أو لم يساهم فيها على الإطلاق 
هبط في المنزلة الاجتماعية. 

والقيمة العليا للحياة قد تكون الاقتصاد أو الفضيلة أو 
السياسة أو الحرب. وقد تكون هذه القيمة العليا عبارة عن 
المبدأ الذي استدعى التشعب الطبقيء وذلك كما في 
المجتمعات التى يكون الاقتصاد هو القيمة العليا فيهاء فقد 
زأيكا |0 الاهان وجنت افيه إل اليف فرق كذ 
للانقسام الطبقي ؛ فإذا ما كان بالإضافة إلى هذا قيمة عليا 
أيضاً استتبع حينئذ أحكاماً تقويمية تتفاوت بتفاوت القدرة 
الاقتصادية التى تملكها كل طبقة من الطبقات» وقد تكون 
القيمة العليا عيبا آخدر غير اميد الذي سيب الالقسام الطيقي : 
وحيتئذ تحدث هذه القيمة انقسامأ في داخل كل طبقة من 
الطبقات» وذلك كما لو كانت القيمة العليا للحياة عبارة عن 
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الفضيلة فإن هذه القيمة تستتبع أحكاماً تقويمية تحدث انقساماً 
فى داخل الطبقات نفسهاء فقد يكون الفرد منتسيا من حيث 
أليئة أو المهنة والدخل أو القوة الاقتصادية إلى طبقة ضعيفة 
ومنحطة المستوى المعيشي ولكنه يكون يسبب قربه من القيمة 
العليا التي هي الفضيلة في ذروة الهرم الاجتماعي 0 . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه القيم التي ذكرنا تستتبع 
احكاماً تقويمية تختلف باختلافها ويتشكل وضع المجتمع 
صحة وفساداً بسبب ما تخلّفه فيه هذه القيم من آثار وهذا ما 
نلمسه حين ندرس الطبقات على أساس أن المثل الأعلى للحياة 
هو الفضيلة أو الاقتصاد. 

فتارة تكون القيمة العليا للحياة هي الفضيلة. . . هي 
أن يكون الإنسان فاضلاً ورحيماً بالضعفاءء باذلاً لهم 
المعونة دون أمل في تلقي الجزاءء ساعياً في خدمة النوع 
مؤثراً لذلك على مصالحه الخاصة وأطماعه؛ مستعداً للتعاون 
مع الغير في سبيل المنفعة العامة؛ منافحاً عن الحق أياً كان 
موطنه ومستقره محارباً الباطل في جميع أشكاله وألوانه» 
شاعرا بمسؤوليته كإنسان عاملا على ضوء هذه المسؤولية 
بحرارة وإيمان. 

تارة تكون القيمة العليا للحياة عبارة عن هذاء وحيئذ 
نتحدد المراتب الاجتماعية على أساس هذه المفاهيم» فيرقئ إلى 
القمة كل من استطاع أن يجعل من نفسه مثلاً أعلى للفضيلة 
ويحتل المرتبة السفلى من المجتمع أولئك الذين لا فضيلة لهم أو 
الذين يستمسكون بالفضيلة استمساكا واهياء وما بينهما 
تتفاوت المراتب الاجتماعية على أساس الحصيلة الأخلاقية 
التي يحويها الإنسان ويعمل عليها. 

في مجتمع كهذا توجد طبقات» وقد رأيت الأساس الذي 
أدى إلى انقسامهاء ولكن هذا التفاوت الطبقى الناشىء عن 
قثارت التحوى الاقتصادى (رالحيقى عبد عله الطبقا ها من 
الناس لا يأخذ صفة الصراع المتمثل في استغلال الطبقات 
العليا للسفلى ومحاولة هذه الأخيرة التفلّت من أسر هذا 
الاستغلال بالثورة أو بغيرها من أساليب الصراع» وإنما تنظر 
الطبقات السفدى إلى العليا نظر حب ورحمة وإكبارء لأنها لا 
نرى في الطبقات العليا مستغلين يريدون امتصاص دمائها 
وجهدها وإنما ترى فيهم رسل أصلاح ضحوا بمصالحهم في 
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سبيل مصالح الجميع» وتتكروا لأنفسهم وشهواتهم في سبيل 
الآخرين فهم ليسوا مستغلين لأن أكفهم لم تتعود غير العطاء. 
وفي مجتمع كهذا تنظر الطبقات العليا إلى السفلى نظرة رحمة 
وإشفاق وتحاول جهدها أن تنشلها من الوهدة التي قبعت فيها 
إلى الأفق العالي حيث يقبل جبينها نور الشمس . لا صراع ولا 
تناحر لأن الطبقات السفلى هنا لم تنحط عن القمة لأنها منعت 
من الصعود. لا صراع ولا تناحر لأن الأجنحة التي يحلق بها 
الإنسان هنا ليست شيء خارجا عن النفس يملكه فريق ولا 
يجده الآخرون» وإنما هي شيء ينبع من النفس . . هي أنت 
بما أودع الله فيك من إمكانات الصعود ولم تبق حيث أنت 
لأنك لا تملك هذه الإمكانات وإنما لأنك فضلت واقعك 
اللاذ على الأفق العاللي حيث الثمن هو التضحية وإنكار 
الذات. وفي مجتمع كهذا يحتل الاقتصاد مرتبة ثانوية من حيث 
التقويم فإذا اتخذه الإنسان وسيلة لنشر الفضيلة كان مزيّة يحمد 
عليهاء وإلا كان رذيلة لا تهبه قيمة ولا تسبغ عليه قدرا. 

وأخرى تكون القيمة العليا للحياة هى الاقتصاد. . 
النجاح المادي الخارق القائم على تكديس الأموال وتراكم 
العقارات. حينئذ تتحدد المراتب الاجتماعية على هذا 
الأساسء فيرتفع إلى القمة أولئك الأغنياء الكبار ملوك المال 
والأعمال. ويقبع في الحضيض أولئك الذين لا يملكون شيئاً 
أن يعلكون شيعا قليلاء وتتفاوت :راتت الناش بين :هاثين 
الطبقتين على مقدار ما يملكون. 

في مجتمع كهذا توجد طبقات كما رأيت» ولكن التفاوت 
الطبقي يأخذ صفة الصراعء لأن ما سبب الانقسام الطبقي هو 
مصدر القيمة في المجتمع» ولأن القيمة العليا هنا شيء خارج 
عن النفس فلا يكون للطبقات السفلى حيئئذ أمل بالارتفاع . 

ومن هنا ينشأ عند الطبقات السفلى شعور بالاستغلال 
ويواكب هذا الشعور شعور آخر فالطبقات العليا عند هؤلاء 
تعني ‏ بالنسبة إليهم ‏ المزاحم على متع الحياة والسعادة 
والقوة» ويولد هذا الشعور في أنفسهم مشاعر الحقد 
والبغضاء ويدفع إلى الخيانة والإجرام . 

وهذا التخطيط الذي ذكرناه يصح بالنسبة إلى كل 
المجتمعات التي تجعل الاقتصاد مثلاً أعلى لهاء سواء منها ما 
يرفع إلى لقمة الرأسماليين أو ما يرفع إليها العمال والفلاحين 
لأن الصراع في هذه الأخيرة هو الصراع في المجتمعات 
الرأسمالية ومنابعه هنا هي منابعه هناك» فالأحقاد والمطامع 
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والنيات السيئة والمكر الخبيث هي المد النفسي الذي يطغى على 
الكتلة الاجتماعية في المجتمعات الشيوعية وينسج مصيرها. 
غاية ما في الباب أن قمة الهرم الاجتماعي وقاعدته 
متعاكستان. فبينما يحتل الرأسماليون القمة في المجتمعات 
الرأسمالية؛ يحتلها العمال في المجتمعات الشيوعية القائمة 
اليوم. على أننا لا نستطيع أن نعقل ما تصوره الدعاية 
الشيوعية من أن الطبقة العاملة في المجتمعات الشيوعية هي 
التي تحتل قمة الهرم الاجتماعي . إن العلماء والأطباء 
والمهندسين والكتاب والممثلين ورؤساء المصانع ورؤساء 
الهيئات العالمية والمزارع التعاونية يتمتعون بميزات اجتماعية 
واقتصادية لا تتاح لسائر العمال. 

وإذن لا فرق بين المجتمعات الرأسمالية والشيوعية في 
العقابيل التى تنشأ من جعل الاقتصاد قيمة علياء ولأن كان 
به قرن نائنا عوافى اطع والشكل أما الأعماق وأما 
ينابيع الصراع فهي واحدة في كل هذه المجتمعات . 

وهكذا ترى كيف أن جعل الاقتصاد قيمة عليا للحياة 
يسوق إلى التفسخ الاجتماعي. ولا أتصور جريمة أكبر من 
جريمة الماديين الذين ينادون بأن الاقتصاد هو القيمة العليا في 
الحياة» أنهم بخرافتهم هذه يجرون المجتمع إلى شر عظيم» 
ويشوهون المثل الإنسانية العليا. 

الطيقات الاجتماعية 

من هذين المثلين تعرف أن الطبقات الاجتماعية لا يمكن 
أن تدرس دارسة موضوعية صحيحة تؤدي إلى فهمها حقاً 
وإلى وعي مستلزماتها القريبة والبعيدة إلا إذا تناولها الباحث 
على صعيد المثل الأعلى في الحياة للمجتمع الذي يدرس 
الطبقات فيه . 

ولا بد لناء إذا رمنا وعياً حقيقاً لرأي الإمام في هذه 
المسألة أن نتناول مسألة الطبقات الاجتماعية على هذا 
الصعيد . 

لقد اعترف الإسلام كما اعترف الإمام بالطبقات 
الاجتماعية القائمة على أساس اقتصادي أو مهنى أو عليهما 
عا ولك أن وسرد هق الطقات قرو رة لا عدن نيا ولا 
مفر منها في المجتمع» فلا بد أن يوجد تصنيف مهني يقوم 
بسدّ حاجات المجتمع المتجددة. ولا بد أن يوجد أناس لديهم 
مال كثير وآخرون لا يملكون من المال إلا قليلاً لأن التحكم 
التام في توزيع الثروات أمر مستحيل إطلاقأء وإذا اختلفت 
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المهن وتفاوتت الثروات فلا بد أن يختلف مستوى المعيشة 
ويتفاوت طراز الحياة المادي والنفسي وحيتئذ توجد الطبقات. 

وقد رأينا أن التفاوت الطبقي يصير منبعاً للصراع الطبقي 
إذا جعل الاقتصاد مثلاً أعلى للحياة» وإذن فالتفاوت الطبقي 
الناشىء عن التفاوت الاقتصادي خطر بقدر ما هو ضروري 
وإذا لى يوضع للمجتمع نظام يذهب بالخطر من هذا التفاوت 
ويستبقي جانب ال خير فيه فإنه خليق بأن يسبب للمجتمع بلبلة 
تقوده إلى الدمار . 

وهنا تتجلى عبقرية الإسلام وعبقرية الإمام . 

فقد تدارك الإسلام هذه الئغرة فسدها بنظام من القوانين 
عظيم» وجاء الإمام فوضع قيوداً أخرى تحول بين التفارت 
الطبقي وبين أن يخلف في المجتمع عقابيله الضارة وآثاره 
الوبيلة . 

وعند الحديث عن التدابير الحكيمة التي وضعها الإسلام 
لوقاية المجتمع من شرور التفاوت الطبقي يجيء الحديث عن 
المثل الأعلى للحياة في الإسلام قبل كل حديث . 

وحديثنا عن المثل الأعلى للحياة في الإسلام يسوقنا إلى 
الحديث عن المثل الأعلى للحياة عند الإمام. وما تهج البلاغة 
إلا انعكاس الإسلام في نفس الإمام. ومن هنا كان الحديث 
عن أحدهما يلزمه الحديث عن الآخر كما تستهدي العين 
بخيوط الشعاع على مركز الإشراق. 

إن المثل الأعلى للحياة في الإسلام وعند الإمام هو 
التقوى. فقلٌ أن ترد سورة في القرآن لم يرد فيها الأمر 
بالتقوى» تقوى الله. وقل أن ترد خطبة أو كلام في نبج 
البلاغة لم يرد فيه الأمر بالتقوى تقوى الله. فالقرآن أمر 
بالتقوى» وفصلها ومدح المتقين والإمام أمر بالتقوى ووصفها 
ومدح المتقين . 

قال غتئل*: : 

«أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها حق الله عليكم؛ 
والموجبة على الله حقكم ؛ وأن تستعينوا عليها بالله» وتستعينوا 
بها على الله. فإن التقوى في اليوم الحرز والجنةء وفي غد 
الطريق إلى الجنة . مسلكها واضح وسالكها رابح» ومستودعها 
حافظء لم تبرح عارضة نفسها على الأمم الماضين والغابرين» 
لحاجتهم إليها غداً. . . فاهطعوا بأسماعكم إليهاء وكظوا 
بجدكم عليهاء واعتاضوها من كل سلف خلفاً» . 
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وقال 822 : 

«إما بعد فإ أوصيكم بتقوى الله. فإن تقوى الله دواء 
داء قلوبكم وبصر عمى فأفئدتكم» وشفاء مرض أجسادكم» 
وصلاح فساد صدوركم» وطهور دنس أنفسكم» وجلاء عشا 
أبصاركم؛ وأمن فزع جأشكمء وضياء سواد ظلمتكم... 
فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعد دنوها واحلولت له 
الأمور بعد مرارتها وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمهاء 
وسهلت له الصعب بعد إنصابباء وهطلت عليه الكرامة بعد 
نحوطها. وتحذبت عليه الرحمة بعد نفورهاء وتفجرت عليه 
النعم بعد نضوبهاء ووبلت عليه الكرامة بعد ارذاذها». 

وقال ظكئيه : 

«... فزن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق 
من كل ملكة ونجاة من كل هلكة بها ينجح الطالب وينجو 
الهارب» وتنال الرغائب» . 

ولكن ما هي التقوى؟ 

إن الإمام تتكيه لم يتعرض لوصف التقوى من داخل إذا 
صح التعبير . إنه اكتفى على كثرة ما قاله فيها بوصفها من 
خارج: ميزاتهاء وفضلهاء وثمرتهاء وأصحابهاء أما هي 
بذاتها: مقوماتهاء طبيعتهاء فأمر لم يتعرض له الإمام ته 
وإنما تعرض له القرآن ولعل الإمام ترك الكلام في هذه الجهة 
اعتماداً على ما جاء فى القرآن واعتماداً على أن المسلمين إذ 
ذاك كانوا ولا شك يعون ما هي التقوىء فاكتفى بتشويقهم 
إلى الأخذ بها والاعتصام بحبلها. أو أن الإمام قد تكلم في 
هذا الموضوع وأعطاه حقه من البيان ولكن الشريف رحمه الله لم 
يقع على شيء منه» أو وقع عليه ولم يكن بين ما اختاره. 
وعلى أي حال ففيما قدمه لنا القرآن غنى وكفاية. 

قال الله تعالى : 

«..َلِكَ الكتبُ لا رب نه هُدَّى فير لين موَميونَ 
بلعب يمن الصَلزة وممَا ررْفتهم فقو 0 ونين » 7 
َل لِك وا نآ ِل ين فلك وبالأخرد هم بُوقون © وليِكَ عل هُدّى فقن 
يم ووْلتِكَ م المفلحون»0". 

وقال تعالى: 


«# ينس الب أن يلوأ وُجُوسَكْ هَل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعبٍ ولك 
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ور و2 


لد م م بأ 0 لآ راكد والكتب وَالبيْنَ وَدَانَ 
ى الشروقكق و ولتم وَاَلْمَسَككِينَ أبن سبي ل 
َالَِنَ طٍِ اب كَآَقَامَ الصََّدهَ وَبَاقَ الكل والموت 
596 ل عَهَدُ 001 أبأسَاء 221 2 قد 1 50 
يَعَهْدِهِمْ إذا عنهد وأ وَألصَّيرِتَ فى أ ساء و1 يه وَحِينَ البأين أولتيِكَ 
ذه 4 02004 

صَدَقوأ 0 شِِ و04 . 


ذأ إل مَعَفْرَرَ من ريحكم وجَنَةَ عرضها 
التعوث وايش نك و9 الب يدن د اكد 
رم هه سم و. ررصمء 5 مو 0 ره 2# 
وَالضْراء وَالْحظِينٌ أل وَالعَافِين عن ألنّاس والله 0 
ميري 6(" , 
وقال تعالى : 
أ« ره ع و رطس سس سه _. 7 001 ٠.‏ ع ارده 5 
م ن فوم و ع آلا صَدلرا اغويلا هو 
ب لِلتَقَوئٌ »27 , 


وروي عن النبي َي أنه قال: جماع التقوى في قوله 
تعالى : «طجْيه إِنَّ أنَهَ يَأمْرٌ بألْعَدْلٍ وَالْبِحْسنٍ وإيتآي ذى اشر 
ينعن عَنِ الْفَحَمَل والسكر لبتي يَيظَكْم لَلَكُمْ 

موري 49# , 

من هذه النصوص الإلهية» وغيرها أكثر منهاء نعرف 
طبيعة التقوى . إنها الفضيلة في أرفع معانيها وأجل صورها. 
إنها الإيمان بالله في أطهر حالاته وأسمى معانيه» وبذل المال 
لمن أعوزه المال. . . ولكن كيف. . . ؟ إنها بذل المال على 
حبه. . . حب الله تعالى» فلا امتنان على المعطي ولا أفضال» 
زمشى# إن له شي التمراء والستزاء.. وه الصبوي جيم 
المواطن وفي جميع الأحوال. وهي كظم الغيظ»ء وهي العفو 
عن الناس»؛ وهي العدل فيهم والإحسان إليهم»ء وهي.. 
وهي.. 

هذه هي التقوىء فإذا حققت التقوى في نفسك: وعيت 
وجود الله وأمره ونهيه في كل ما تلم به من فعل أو قول» 
وتحرّيت الفضيلة أنى كانت فأخذت بها وأخضعت نفسك 
لهاء وجعلت من نفسك وجميع إمكاناتك خلية إنسانية حية. 
تعمل بحرارة وإخلاص على رفع مستوى الكيان الاجتماعي 


.١الال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآيتان: ١#”‏ - 175. 

(*) سورة المائدق الآية: 8. 
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كا 


الذي تضطرب فيه؛ء رصدرت في ذلك كله عن إرادة الله 
المتجلية فيما شرع من أحكام» تكون قد حققت في نفسك 
المثل الأعلى الذي نصبه الإسلام. 

فالمال لا يكسب قيمة إلا إذا بذل حيث أجزز الله أن 
يبذل» وإلا إذا اتخذ وسيلة إلى رضوان الله . أما أولئك الذي 
لا يبذلون أموالهم فلا جدوى منهم للجماعة» ولذلك فلا 
مزية لهم على غيرهم من الناس الذين لا مال لهم . والسلالة 
لا قيمة لها حين لا يكون صاحبها متقيا لله . والقوة لا قيمة 
لها حين لا يستتخدمها صاحبها فى مرضاة الله. والسلطان» 
لهالا كي مناه فزي إلا إذا كان ذا اتقو 

هناك أغنياء وفقراء وحاكمون ومحكومونء وأقوياء 
وضعفاء وأناس تحدروا من سلالات لها ماض عريق وآخرون 
ليس لهم ماض مذكورء ولكن كل هذا لا يرفع من صاحبه 
ولا يضع إلا إذا اقترن بالتقوى أو عري عنها. وتعاليم 
الإسلام صريحة في ذلك لا لبس فيها ولا غموضء» فهي 
تنص على أن القطب الذي يدور عليه التفاضل ليس شيئاً غير 
التقوى . 

قال الله تعال : «إنَّ أَحَْرَمَيْ عِندَ له تدم ». 

وقال النبي يِه : "لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى» . 

وقال الإمام علي عقيئية : لا تضعوا من رفعته التقوى» 
ولا ترفعوا من رفعته الدنيا. 

وإذن فالقيم الاجتماعية تتفرع عن هذا الأصل» وتنبثق 
من هذا الينبوع . 

وهكذا تكون الرغبة فى الخير ورضوان الله» ومساعدة 
الضعفاء» وتكريس اللرافتيا في سديل الماع تقرباً إلى الل 
هي رائد كل إنسان وعى مبادىء الإسلام وهكذا تكون 
,الطبقات مظهر حب. ورحمة وتآزرء وإيثار وتعاون على البر 
والتقوى بدل أن تعبر عن تفسخ وانحلال. 

هذا هو المثل الأعلى للحياة في الإسلام وعند الإمام . 

ولكن الإسلام حين جعل الفضيلة مصدر القيمة 
الاجتماعية؛ وأراد اتباعه على أن يحملوا أنفسهم على هذا 
المركب صوناً للمجتمع من أخطار التفاوت الطبقي لم يغفل 
أمر الواقع النفسي والشعوري للإنسان. 

فإن القوي الغني يتغنى بالفضيلة في كل آنء ولكنه 
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عندما تستيقظ فيه نوازع العدوان يمضي في سبيل الشر دون 
أن يصغي إلى نداء فضيلة أو تقريع ضمير. وعندئذ تغدو 
الفضيلة ضلا لا أثر له في صيانة المجتمع من أخطار التفاوت 
الطبقي. لذلك لم يكل أمر تحقيق القيمة العليا إلى الإنسان 
وحده وإنما جعل لها سندا من القانون ليكون لها من القوة ما 
يحمل الأغنياء الأقوياء والفقراء الضعفاء على التمسك بها. 
وكان من ذلك أن ساوى بين جميع الطبقات في الحقوق 
والواجبات فالجميع سواء أمام الله والجميع سواء أما القانون» 
وجريمة الغني هي جريمة الفقير» وجريمة الرفيع هي جريمة 
الوضيع» وجريمة الأمير هي جريمة الصعلوكء لا يمتهن 
هؤلاء لضعفهم ولا يحابى أولئك لشرفهم . 

وبهذا حال بين الطبقات العليا وبين أن تطغى وتعتز» 
لأنه أثبت لها أن الغنى والسلالة والماضي العريق لن تجدي 
شيئاً أمام القانون. وحال بين الطبقات السفلى وبين أن تشعر 
بالحيف والضعة والاستغلال» لأنه أثبت لها أن الفقر وضعة 
النسب لا تجعل من القانون لها عدواً» وإنما هي ادعى لأن 
تجعله أرفق بهاء وأحنى عليهاء وأرعى لشؤونها في السراء 
والضراء . 

وحين تحتد الفروق الاقتصادية فتتسع وتتعمق. وتغيض 
منابع الفضيلة من المجتمع وتسوده نوازع الحيوان. 

فأنت لا تستطيع أن تطلب من جائع لا يجد القوت أن 
يصير فاضلاً. لأن الحرمان لا يدفع إلى الفضيلة وإنما يخلق 
تصورات الحرمان التي تدفع إلى التمرد والإجرام حين لا يجد 
المحروم اليد البارة الوصول. 

إن الجائع الذي لا يجد ما يسد جوعته وإن خشن وهان» 
والعاري الذي يجد للريح مثل لسع السياط وللشمس مثل مس 
الحميم» والمريض الذي لا يجد ثمن الدواء ولا الخلاص من 
اللأواء ‏ هؤلاء لا يستطيعون أن يتغنوا بالفضيلة حين يرون 
الغني الكاسي الصحيح الذي لا يعرف معنى للجوع فالفضيلة 
ليسث طعاماً ولا كساء ولا دواء» أن هؤلاء ينقلبون إلى قتلة 
ومجرمين ولصوص حين لا يجدون ما يسدون به حاجتهم 
الأولية من طريق مشروع . 

وهكذا يظهر إلى العيان الصراع الطبقي بالرغم من أن 
المثل الأعلى هو الفضيلة ومكارم الأخلاق. 

وعى الإسلام هذا الواقع فلم يكل أمر صيانة المجتمع من 
أخطار التفاوت الطبقي إلى المثل الأعلى وحده» وإنما أولى 
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الاقتصاد ماله من الأ*مية في أمر الصيانة والعلاج. فجعل في 
أموال الأغنياء ضريبة ترد على الفقراء فترد عنهم غائلة 
الحاجة» وتباعد ما بينهم وبين الحرمان» وبذلك يشعر 
الفقراء أنهم ليسوا مهملين: لا عين ترعاهم ولا يد تأسو 
جراحهم» وتقيلهم عثرات الزمان. . . بل يشعرون أنهم ملء 
سمع المجتمع وبصره فتختفي دوافع الإجرام من أنفسهم. 
وحينذاك يقول لهم الإسلام أن المثل الأعلى هو الفضيلة» 
ويطلب إليهم أن يكون فضلاء. . . وأن يجعلوا الأرض أختاً 
للسماء . 
عند الإمام 

وعى الإمام علي أن الإنسان الجائع» المستغل» المحروم» 
المصفد بالإغلال لا يستطيع أن يكون فاضلاء وأن من اللغو 
أن يوعظ بالوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» وأن إنساناً 
كهذا ينقلب كافراً: كافراً بالقيم والفضائل؛ والإنسان. إن 
معدته الخاوية» وجسده المعذب». ومجتمعه الكافر بإنسائنيته» 
المتنكر لهء وشعوره بالاستغلال» وميسم الضعة الذي يلاحقه 
أنَى كان هذه كلها تجعله لصاًء وسفاحاً وعدو للإنسانية 
التي لم تعترف له بحقه في الحياة الكريمة . 

ووعى أن المجتمع القائم على سيادة فريق وعبودية فريق» 
مجتمع لا يمكن أن توجد فيه فضيلة ولا يمكن أن يوجد فيه 
فضلاء» إنه ليس إلا مجتمع تسيّر أفراده الأحقاد والمكر 
والاستغلال. 

على أساس من هذا الوعي جعل الإمام علي الإصلاع 
الاقتصادي أساساً للإصلاح الاجتماعي . 

ولقد كان من الطبيعي جداً ‏ حتى عند المفكرين 
والمصلحين ‏ في عصر الإمام علي وقبله أن يوجد أناس 
جائعون فقراءء وأن يوجد أغنياء يحارون كيف ينفقون 
أموالهم؛ فلم يكن الفقر بذاته والغنى بذاته مشكلة اجتماعية 
تطلب حلاء لأنها أمر طبيعى لا محيد عنه» إنما المشكلة هى: 
كيف السبيل إلى إسكات انعد وحماية الأغنياء؟ فكان الإمام 
علي هو أول من كشف أن الفقر والغنى مشكلة اجتماعية 
خطيرة» ونظر إليها على أساس أفاعيلها الاجتماعية . 

إن فلسفة الفقر عنده تجتمع في هاتين الكلمتين: 

اما جاع فقير إلا بما متع به غني؟. 

و«ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق »“ضيع». 


ينف 


ومن هنا أصبح من أبرز المشاكل التي حفل بها منهجه 
الإصلاحي يوم ولي الحكم مشكلة الفقر والغنى. 

ولقد كان مجتمعه إذ ذاك يعاني جراحاً عميقة بسبب هذه 
المشكلة؛ فقد ولي الإمام علي الحكم والتفاوت الطبقي في 
المجتمع الإسلامي على أشد ما يكون عمقاً واتساعاً . 

ففي زمان عمر كانت الطريقة المتبعة في التقدير وإظهار 
الكرامة هي التفضيل في العطاء» فلما ولي الخلافة عثمان اتبع 
هذه الطريقة أيضاً ولكنه خرج بها عن حدود المعقول» ففضل 
من لا سابقة له في الكفاح ولا قدم له في الإسلام على ذوي 
السوابق والأقدار. وقد أدت هذه الطريقة إلى العاقبة التعسة 
التي صار إليها عثمان وحكومته والمجتمع الإسلامي في 
زمانه» فقد أوجد هذا اللون من السياسة المالية طبقة من 
الأشراف لا تستمد قيمتها من المثل الأعلى للإسلام وإنما 
تستمدها من السلالة والغنى والامتيازات التي أسبغها عليها 
عثمان» وطبقة الشعب التي ليس لديها مال ولا امتيازات ولا 
ماض عريق وكان من عقابيل ذلك أن أحس الفقراء الضعفاء 
بالدونية واستشعر الأشراف الاستعلاء» وحرم الفقراء المال 
الذي تدفق إلى جيوب الأغنياء . 

فلماولي الإمام علي الحكم ألقى بين يديه هذا الإرث 
المخيف الذي يهبدد باستئصال ما غرسه النبي في نفوس 
المسلمين» وقد عالج هذا الواقع الذي سيق إليه بالتسوية بين 
الناس في العطاء فالشريف والوضيعء والكبير والصغيرء 
والعربي والعجمي» كلهم في العطاء سواء. فلم يجعل العطاء 
مظهراً للتفاضل بين الأفراد والأفراد والطبقات والطبقات. 
وبهذا أظهر للناس أن القيمة ليست بالمال» وحال بين الفقراء 
والضعفاء وبين الشعور بالدونية» وبين الأشراف والأقوياء 
وبين أن يشعروا بالاستعلاء. وأهاب بالناس أن يثوبوا إلى الله 
فيجعلوا التقوى مناط التفاضل ومقياس التقويم . 

وقد ثارت الطبقة الارستقراطية لسياسة المساواة المالية 
التي قام بها الإمام فأشاروا عليه أن يصطنع الرجال بالأموال» 
فقال: 

«أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟ لو 
كان المال لي لسويت بينهم فكيف وإنما المال مال الله إلا وإن 
إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف. .2. 

وم يكن هذا كل ما ينتظر الطبقة الأرستقراطية على يديه 
يوم أمسك بالزمامء لقد كانت أموال الأمة تتدفق - تحت 


تدكا 


عيئيه ‏ في زمن عثمان إلى جيوب فريق من الناس. فأخذ 
على نفسه عهداً بمصادرتهاء بردها إلى أهلها وكان أن أعلن 
للناس يوم ولي الحكم مبدأ من جملة المبادىء التي أعدها 
لحاربة الفقر الكافر في مجتمعه الموشك على الانهيارء فقال: 

«ألا أن كل قطيعة أقطعها عثمان» وكل مال أعطاه من 
مال اللهء فهو مردود في بيت المال. فإن الحق لا يبطله 
شيء؟ . 

وكم كان يقض مضجعه عدم التوازن في توزيع الثروات 
في زمانه فتراه يصرخ أكثر من مرة من على منبر الكوفة بمثل 
هذا القول: 

«. .. وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا ادباراً 
والشر فيه إلا إقبالاً أضرب بطرفك حيث شئت من الناس : 
هل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً؟ أو غنياً بدل نعمة الله كفراً؟ 
أبن خياركم وصلحاؤكم وأحراركم وسمحاؤكم؟ وأين 
المتورعون في مكاسبهم» والمتنزهون في مذاهبهم؟ 

لا يعالج الفقر عند الإمام علي بالمواعظ والخطبء وإنما 
يعالج بحماية مال الأمة من اللصوص والمستغلين» ثم بصرفه 
في موارده. وببذا عالجه الإمامء فكان عيناً لا تنام عن مراقبة 
ولاته على الأمصارء وعن التعرف على أموال الأمة وطرق 
جبايتها وتوزيعها. وكم من وال عزل وحوسب حسابا شتير 
لأنه خان أو ظلم أو استغل» وكم كتاب كتبه إلى ولاته 
يأمرهم أن يلزموا جادة العدل فيمن ولوا عليهم من الناس» 
وبيئما هو يأمرهم بهذا يضع عليهم العيون والرقباء ليرى مدى 
طاعتهم وتنفيذهم لأوامره. لقد كان بهذاء أول من اخترع 
نظام التفتيش . 

ولقد كان يكتب إلى ولاته: «إن أعظم الخيانة خيانة 
الأمة؛ وليس الولاة أعضاء فى شركة مساهمة هدفها أن تستغل 
الأمة:وإئما هم كما كان يكتب إليهم 'خران الرعية: ووكلاء 
الأمة. وسفراء الأئمة؟. 

وكون الأموال العامة هي أموال الأمة مفهوم لم يأخذ 
صيغته الحقة إلا على لسان الإمام علي وفي أعماله . 

بهذا كله لم يكل الإمام علي أمر التزام الفضيلة في السلوك 
إلى الضمير وحده وإنما جعلا لها سندا من القانون يكفل لها 
أن تصير واقعاً اجتماعياً تنبني عليه العلاقات الاجتماعية 
والسلوك الإنساني» ولكنهما لم يجعلا القانون كل شيء في 
حياة الإنسان لثلا يكون آلة مسيرة لا تملك اختيار ما تريد» 


المجتمع والطبقات الاجتماعية عند الإمام علي لد 


وإنما أناطا جانياً من سلوكه بملزمات الضمير بعد أن أيقظ 
هذا الضميرء ولم يكل أمر صيانة المجتمع من أخطار التفاوت 
الطبقي إلى الفضيلة وحدهاء لأنها لا تسد حاجات الإنسان 
التي لا يقوى بدونها على التزام الفضيلة ومكارم الأخلاق» 
وإنما أناط جانباً من مهمة الصيانة بالاقتصاد لأنه هو الذي 
يسد حاجات الإنسان. 

وهكذاء بين الضمير اليقظ والقانون الواعي لحاجات 
الفرد والمجتمع ينمو الإنسان» ويأخذ سبيله إلى الكمال 
النسبي الذي يتاح للونسان. 

وحيث قد تبين لنا موقف الإمام من الطبقات الاجتماعية 
والتفاوت الطبقىء. فلتنسلك سبيلنا إلى دراسة الطبقات 
الاجتماعية في نبج البلاغة . 

مصدرنا الوحيد» من نهج البلاغة» في دراسة الطبقات 
الاجتماعية عند الأمام علي هو كتابه إلى مالك بن الحارث 
الأشتر حين ولاه مصر ولكن يشاء الله لحكمة خفية ألا يطبق 
في مصر شيء من هذا القانون الذي كتبه الإمام علي فقد دس 
معاوية من قضى على الأشتر وهو في أعتاب مصر بسم دس 
في كأس من عسلء وبعد ذلك قتل محمد بن أبي بكر وتمت 
لمعاوية الغلبة على مصر فنزل عنها لعمرو بن العاص وقاء 
بالعهد الذي بينهما. 

وما بين أيدينا من هذا العهد ليس تمامه. لا» وإنما قطع 
منه اختارها الشريف الرضى . وليته أثبته كلهء إذن لزدنا يصراً 
بآراء الإمام في هذا اللوضوع 6 ولكن ماذا تتم والشريك م 
يختر إلا البليغ من كلام علي نكل« . 

ويحسن بنا أن ننوّهء ونحن على أعتاب البحث عن 
الطبقات الاجتماعية في نج البلاغة» بأن التقسيم الطبقي 
الذي ذكره الإمام يقوم بالدرجة الأولى على الوظيفة 
الاجتماعية التي تؤديها كل طبقة» وهناك تقسيم آخر يتم في 
داخل الطبقات هو التقسيم على أساس امثل الأعلى» والتقسيم 
الأول لا يستتبع حكماً تقويمياً على الشخص المتسب إلى طبقة 
ما يجعله في القمة أو ينحدر به إلى الحضيض . إن التقسيم 
الذي يستتبع الحكم التقويمي أعني الذي يحدد قيمة الشخص 
إنما هو التقسيم الثاني» فالإنسان» الذي يستغل إمكاناته في 
سبيل خير المجتمع هو في القمة أما الإنسان الذي يتخذ هذه 
الإمكانات سبيلا إلى العبث والإفساد وإضرار المجتمع فذلك 
شخص يحتل مركزه في الطبقات السفل . 
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وإذن فترتيب الطبقات في التقسيم لا يعني ترتيبها في 
القيمة» فيكون الجنود هم الطبقة العليا ويكون المعدمون هم 
الطبقة السفلى» وتكون قيمة ما بينهما على هذا الترتيب قربا 
من الجنود وبعداً عنهم» لاء فقد عرفت أن الإمام لم يراع قيمة 
طبقة حين قدمها وأخرهاء وإنما راعى الخدمات الاجتماعية 
التي تقوم بهاء أما القيمة فلا تقاس إلا بالتقوى. 

ونقدم بين يدي بحثنا هذا ملاحظة لها خطرهاء وهي: 
إن هناك طبقات افترض الإمام وجودها وتحدث عنها كأهل 
الخراج» والتجارء والصناعء والمعدمين» وهناك طبقات لم 
يفترض وجودها وإنما تكلم رأساً في كيفية إنشائها وتكوينهاء 
فإلام تشير هذه الملاحظة؟ 

إن ما تشير إليه هذه الملاحظة, فيما أرى» أمر طريف 
جداً ومعجب حقاً فالطبقات التي تكلم الإمام في كيفية 
إنشائها وتكوينها هي: طبقات العسكريينء والوزراء» 
والولاة» والقضاة. وهذه الهيئات هي التي تشرف على تسيير 
الجهاز الاجتماعي؛ وبها يتعلق مصيرها التيّر أو الوبيل» وقد 
كان هذا الجهاز قبل عهد الإمام فاسداً ومتهرثاً فأراد الإمام أن 
ينشأه من جديد . 

ومن هذه الملاحظة نستكشف مدى عظمة الإمام في 
المسائل الاجتماعية فالمجتمع» خيره وشره» نحن نصنعه 
بأيديناء وليس ضربة لازمة لنا أن نعيش في مجتمع متذائب 
متداع لا يوفر لأفراده فرصاً حسنة. وإِنّما بإمكاننا أن نعيش 
في مجتمع حسن التنظيم يجد فيه كل فرد من الأفراد المجال 
الرحب لتحقيق مطامحه التي يريد» ولا يتم ذلك إلا إذا 
أصلحنا الأجهزة الاجتماعية المتداعية أو بدلناها بأخرى 
أجدى منها. 

بهذه العقلية العظيمة الواعية نظر الإمام ني إلى مجتمع 
مصر في أيامهء وبهذه العقلية العظيمة الواعية وضع له هذا 
النهج وسن له هذا القانون» ولكن مجتمع مصر لم يسعد 
بتطبيق هذا النظام . 

طبقات المجتمع 
قسم الإمام الرعية إلى طبقات سيع: الجنودء كتاب 


القضاة» الولاة. الزراع» التجار. الطبقة السفل . 
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واحدةء وإن كان فيما بعد قد جرى في الكلام عن الطبقات 
على تقسيمه الأول. 

ومع أنه يمكن إدراج الكتاب والولاة في طبقة واحدة 
باعتبارهم إداريين من حيث الوظيفة» وباعتبار أن «نوع الحياة» 
الذي يحيونه واحد أيضاًء فإن مستوى الدخل والإنفاق 
والتصورات الاجتماعية عندهم واحدة أو متقاربة تقارباً 
شديداً - أقول مع أنه يمكن إدراج هاتين الطائفتين في طبقة 
واحدة جعلهما الإمام طبقتين متمايزتين. واحسب أن الذي 
دفعه إلى ذلك هو رغبته الأكيدة في التنصيص التام على كيفية 
تأليف كل جهاز من أجهزة الحكم في الدولة لثئلا يقع اللبس 
والإبهام في اشتراك طائفتين مختلفتي مجال النشاط في حديث 
واحد. ونحن» محافظة منا على إبراز جميع خصائص العهد. 
سنجري في كلامنا عن الطبقات حسب تقسيمه (ع) وإن لم 
تكن ثم ضرورة» بلحاظ الطبقات ذاتهاء تدعو إلى اتباع هذا 
النهج . 

العسكريون 

وبعد أن قسم الإمام الطبقات على النحو الذي رأيت»؛ 
تقدم بملاحظة ذات مغزى» وهي أن كل واحدة من هذه 
الطبقات» عدا الطبقة التي لا تستطيع عملاء ضرورية 
للمجتمع؛ والعمل الذي تقوم به ضروري الوجودء وكما أنه 
يعتمد في وجوده على جهود الاخرين كذلك جهود الآخرين 
لم تكن لتوجد لولاه. ولذلك قال تيه : «الرعية طبقات لا 
يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى لبعضها عن بعض؟ . 

لولا الجنود لانعدم الأمن» وحيتئذ تنعدم التجارة ويختل 
نظام الزراعة» وإذا اختل هذان انبار الكيان الاجتماعي» 
ولولا التجارة والزراعة لما وجدت الضرائب التي تمد الجنود 
بالمال والسلاح» ولولا التجارة لحدئت أزمات اجتماعية تنشأ 
من تكدس الإنتاج في غير مكان الحاجة إليه وعدم وجوده في 
مكان الحاجة إليه. والعمال «الولاة» والكتاب يشرفون على 
تنظيم هذا النشاط الاجتماعي ولولاهم لتسيب واتجه اتجاهات 
غير صالحة ولولا القضاة للجأ الناس إلى تسوية مشاكلهم 
بالعنف. وذلك يؤدي إلى بلبلة الاجتماع. وإذن» فالنشاطات 
الاجتماعية متشابكة ومتداخلة» وليس فيها لأحد على أحد 
فضل» فكل واحد من الناس يؤدي عملاً يأخذ في مقابله من 
المجتمع أعمالا كثيرة» ولو كف المجتمع عن تقديم المعونة له 
لا أمكنه أن يقوم بشيء. 


بلخم 


قال نكل : 

«.. . فالجنود بإذن الله حصون الرعية» وزين الولاة» 
وعز الدين» وسبل الأمن» وليست تقوم الرعية إلا بهم»ء ثم 
لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقورن 
به على جهاد عدوهم» ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكرن 
من وراء حاجتهم . ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف 
الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد 
ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خخواص الأمور 
وعوامّها. ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات 
فيما يجتمعون عليه من مرافقهم؛ ويقيمونه من أسواقهم»ء 
ويكفونهم من الترفق بأيديبم ما لا يبلغه رفق غيرهم». 

وحيث كان النشاط الاجتماعى متشابكاً على هذا النحو 
متداخلاً على هذه الشاكلة فيجب أن تشق له القنوات التي 
يجري فيها على نحو لا يختل ولا يتدافع؛ ولا يطغى لون منه 
على لون وأمر هذا موكول إلى الحاكم . 

قال عه : 

دوفي الله لكل سعة» ولكل على الوالي بقدر ما يصلحه. 
وليس يمخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلا 
بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزوم الحق 
والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل». 

العسكريون خطر وضرورة في آن 

هم خطر لأن الطبقة التي ينتمون إليها هي أقوى طبقات 
الأمة كلهاء فالجيش طوع أمرهم» والسلاح تحت أيديهم» ولا 
قوة تمنعهم من الثورة إذا ما أرادواء ولا حاجز يحول بينهم 
وبين ظلم الرعية إذا تمكن ذلك من أنفسهم. ووجد هوى في 
صدورهم. والوجدان الذي ينتظم أفراد هذه الطبقة يقتضيهم 
ذلك وينزع بهم نحوه» فإن التصورات التي يتكون منها هذا 
الوجدان هي تصورات القوة والغلبة والفتك وما يتبع هذه 
من تصورات الخيلاء والاستعلاء. وطبيعة عملهم العسكري 
تقتضيهم أن يواجهوا مشاكلهم من طريق العنف والقسر 
وتحملهم على أن يحلوها من هذا الطريق. وطبيعة عملهم أيضاً 
تجعلهم ينظرون إلى المجموعات الإنسانية كوحدات عددية» 
تقوم بعمل معين لا أكثر ولا أقل وذلك لأنهم لا ينظرون من 
الجندي الذي يدين لهم بالطاعة إلى أكثر من أنه آلة تجيد 
استعمال السلاح» أما ما وراء ذلك من صفات نفسية 
وسمات ذاتية فلا ينظرون إلى شيء منهاء لأن هذه كلها 
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تنطمس في التجمع البشري الضخم المسمى بالجيش» ولأنها 
لا تغني كثيراً في أداء المهمة المطلوبة من الجندي» وإذا كانوا 
ينظرون إلى الجماعة الإنسانية على هذا النحو فلا يؤمنون من 
الانحراف عن جادة الصواب في معاملتهم مع الناس» لأن 
الصفات النفسية هي التي يجب أن تلحظ في هذه المعاملة وهم 
يغفلونها لأن طبيعة عملهم تقتضي ذلك كما رأيت. 

هذا الوجدان الطبقي «وهو ضروري إذ لولاه لما كانوا 
عسكريين» خخطر إذا احتد وعبر عن نفسه في غير أوانه وجرى 
في غير أقنيته الحقيقية» هذا هو وجه الخطر فيهم. 

وهم ضرورة لأن وجودهم يحفظ الأمن ويصون الدولة» 
ويردع السفيه ويضرب على يد المعتدي . 

وحيث كانوا ضرورة فلا بد من وجودهم» وحيث كانوا 
خطراً فلا بد من تفاديه. وإذا قد لزم هذا وذاك فقد شرع 
الإمام (ع) لحاكم مصر نظاماً يستهدي به في تأليف هذه 
الطبقة من جديدء وشريعة يجري عليها في انتخاب من يريد 
ضمه إليها من رعيته» وسنة يأخذ بها في معاملتها. وقصد 
من ذلك كله إلى أن يؤمّن من هذه الطبقة جانب الضرورة» 
وينأى بها عن أن تكون مصدر خطر وإرهاب. 

الشخصية العسكرية ضرورة لازمة للقائد العسكري لزوم 
الهواء لكل كائن حي . 

وهذه الشخصية عبارة عن طائفة من الصفات تلتقي في 
القائد فتكوّن له شخصية . فيجب أن يكون القائد العسكري 
متصفاً بصفة النفوذ والهيبة التي تجعله نافذ الأمرء وذلك لأن 
الصفة الأولى المطلوبة من الجندي هي الطاعة وبدونها لا يمكن 
أن ينجح جيش على الإطلاق» ومالم يكن للقائد العسكري 
صفة النفوذ والهيبة بعدت الطاعة عن منال يديه» وحينئل لا 
ينجح في عمله العسكري. ويجب أن يكون واجداً لصفة 
الخبرة بمن يعمل تحت يديه من مرؤوسيهء عارفا بإمكاناتهم 
وكفاءاتهم ليضع كلاً منهم موضعه اللائق به لأن خطأ بسيطاً 
في تعيين قائد ربما أدى إلى كارثة قومية. ويجب أن يكون 
واجدا 'تلكفافة المبكرية عارقا بأساليتك قياذة شيش 
وحركاته والاستراتيجية العسكرية. ولا كان القاتد هو المثل 
الأعلى للجندي وجب أن يكون هذا القائد مثلاً يحتذى لحنوده 
في الصبر على المكاره والتفاني في القيام بالواجب؛ وهما من 
ألزم الصفات العسكرية في الجنود والقادة على السواء. 

ولا توجد هذه الصفات في عامة الناس» وهي ليست 
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صفات تنحدر بالوراثئة من جيل إلى جيل» بل لا بد فيها من 
التربية المنهجية الواعية. ولم تكن في زمن الإمام تكيه 
مدارس وكليات عسكرية تقدم مثل هؤلاء القادة في كل 
وقتء» هذه الملاحظات دفعت بالإمام إلى تعيين العناصر التي 
يؤخذ منها هؤلاء. هذه العناصر هى البيوتات الشريفة ذات 
الأحساب والتقاليد المتوارئة» فقد كانت هذه البيوتات تأخذ 
أبناءها بتربية قاسية واعية توفر لهؤلاء الأبناء الثقافة العسكرية 
وهي من أهم ما كان يأخذ به العرب ويعنون باتقانه» وتغرس 
في أنفسهم الشعور بالمسؤولية والتحمل والصبر على المكاره. 
وقد كانت هذه البيوتات تحتل في نفوس أبناء الشعب» وهم 
الذين يؤخذ منهم عامة الجندء مركزا سامياً حصلت عليه 
بسبب الخدمات التي تقدمها هذه البيوت للأمة في الحرب 
والسلم على السواءء وهذا يوفر للقائد صفة الهيبة؛ ويضمن 
له نفوذ الأمر وحصول الطاعة. 

قال غطئئيه : 

ثم الصق بذوي المروءات والأحساب» وأهل البيوتات 
الصالحة والسوابق الحسنة» ثم أهل النجدة والشجاعة. 
والسخاء والسماحة» فإنهم جماع من الكرمء وشعب من 
العرف؟. 

ولكن هؤلاء القادة يستمدون من وسطهم العائلٍ 
تصورات القوة والاستعلاء لمكان مالهم من مركز مرموق في 
المجتمع؛ ويستمدون من وظيفتهم الجديدة ما يعزز هذه 
التصورات ويمدها بالحرارة والفعالية وينزع بها إلى التحقيق 
نظراً إلى ما توفر لهم من الهيمنة على الجيوش والسلاح» 
ويستمدون من ثقافتهم ما يزين لهم الفعل ويبرر لهم العمل 
هذه الينابيع الثلاثة للوجدان الطبقي عند العسكريين تعمل 
دائما على إثارة هذا الوجدان وبعثه. وهنا يظهر وجه الخطر 
فيهم » وقد وضع الإمام العلاج الواقي من هذا الخطر . 

فإلى جانب الصفات السابقة يجب أن تتوفر في القائد 
صفات أخرى منها الثقافة» وهذه الثقافة لا يكفى فيها أن 
تكون «علماً» بالواجبات الدينية فقط وإنما يجب أن تكون 
«وعياً» لهذه الواجبات بحيث تكون فى جهاز القائد النفسى 
وه داقن تيل عل :أن برعل هديا ف حيانه العيل: 
ولا تبلغ هذه الثقافة هذا المدى في تأثيرها إلا إذا استحالت 
في القائد إلى "طاقة شعورية» محركة. ومنها أن يكون أميناً لا 
تمتد يده إلى ما ليس لهء حليماً لا يحمله الغضب على فعل ما 
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لا تحمد عقباه. واسع الصدر يجد العذر موقعاً في نفسهء 
رحيما بالضعيف لا يتخذ موضوعا لإظهار مدى سلطته . . 

وهكذاء فإلى جانب الثقافة الدينية التي يجب أن تبلغ من 
نفس القائد مرتبة الطاقة الشعورية يجب أن يكون على مستوى 
أخلاقي عال يصده عن الفسادء ويمسكه على الحادة» ويأخذ 
بعنقه إلى الهدى . 

قال ك١‏ : 

«... فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله 
ولإمامك. وأنقاهم جيباًء وأفضلهم حلماً» ممن يبطىء عند 
الغضبء ويستريح إلى العذر وبرأف بالضعفاء» وينبو على 
الأقوياء» وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف». 

وبعد أن نبج الإمام القواعد التي يجب أن تتبع في 
اختيار أفراد هذه الطبقة أخذ في بيان الأسلوب الذي يجب أن 
تعامل به. 

يرى الإمام أنه لا يجوز للحاكم أن يعتمد على التربية 
وحدهاء وعلى الخلق الشخصي وحده فيما يرجع إلى ضمان 
إخلاص هذه الطبقة . فهو بقدر ما يحرص على أن يكون القادة 
العسكريون ذوي تربية عالية وخلق متين يحرص كذلك على 
توفير ما يتوقون إليه من الناحيتين: المادية والمعنوية . 

فهؤلاء القادة يتوقون إلى أن يروا أن أعمالهم التي 
يقومون بها تلاقي التقدير الذي تستحقه عند الحاكم» ويتوقون 
إلى أن يروا أن عين من فوقهم ترعاهم وتتعاهد أعمالهم 
وتوفيها ما تستحق من جزاء. وهؤلاء القادة كغيرهم من 
الناس» خاضعون للضرورات الاقتصادية» وربما كانت 
حاجتهم إلى المال أكثر من حاجة غيرهم إليهء وإذ كانوا كذلك 
فلا بد للحاكم من مراعاة حالتهم الاقتصادية . 

ولايجوز له أن يعتمد على الخلق والتربية في ضمان 
إخلاصهم وتمسكهم بمثلهم العلياء فإن الحاجة تدفع إلى 
الإجرام. ولا بد له من تتبع مآثرهم والإشادة بهاء ومدحهم 
والثناء عليهم بما أبلوا من بلاء حسن وأتوا من فعل عظيم . 

فأما حين تغفل عنهم عينه» فلا يتفقد أحوالهم. ولا 
يوليهم منه جانب اللين والرأفة ‏ حين يجدون هذا منه 
يشعرون بأن أعمالهم لا تجد ثوابها وإن جهدهم يذهب أدراج 
الرياح » ويعظم في أعينهم الصغير ويصغر العظيم» وتنعدم 
ثقتهم بالحاكم» ويذهب وده من قلوبيم» فلا يمحضونه 
النصح» ولا يخدمونه بصدق, لأنهم لا يجدون في أنفسهم ما 


لذن 


يدفعهم إلى خدمته وهو متخاذل عنهم مقصر معهم. ويدفعهم 
هذا الموقف النفسى إلى استثقال دولته» واستطالة مدته» 
والتبرم يحكمه. فماذا يمنعهم» وهذا موقفهم منة . عن أن 
ينتقضوا عليه ويكيدون له ويواجهوه بما لو أحسن السياسة 
لاتقاه؟ 

قال نلا : 

«ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهماء ولا 
به وإن قل» فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن 
فإن لليسير من لطفك مرضعاً ينتفعون به وللجسيم موقعاً لا 
عليك . وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد» 
وظهور مودة الرعية» وأنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة 
صدورهم» ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة 
الأمور وقلة استثقال دولهمء وترك استبطاء انقطاع مدتهم» 
فافسح لهم في آمالهم» وترك استبطاء انقطاع مدتهم» فافسح 
لهم في آمالهمء وواصل في حسن الثناء عليهمء وتعديد ما 
أبلى ذوو البلاء منهمء فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم جمز 
الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله . 

وتأمل الفقرة الأخيرة: «.. فإن كثرة الذكر لحسن 
أفعالهم بز الشجاع وتحرض الناكل . 2.١‏ فإنها تتضمن مغزى 
عميقاً» فبدلاً من أن يوجه اللوم إلى الناكل لنكوله مما قد يولد 
في قلبه الضغن والنية السئية ‏ بدلاً من هذا يبعث إلى العمل 
الرئيس يعبر عنه بالتقدير» يندفع إلى العمل بباعث نفسي 
جد فمقعة ولدة يدقعاته إل اتقانه "يدك أن يزازله مكرهاء 
لو دفع إليه عن طريق اللوم فلا يجد فيه لدة ولا يشعر نحوه 
بأي سرور نفسي يدفعه إلى التجويد والاتقان. 

وعلى الحاكم أن يكون يقظأً في تتبع أفعالهم؛ فينسب 
الفعل إلى صاحبه». ولا يتجاوز به إلى غيره» ولا يقصر في 
جزائه» فإن غفلته عنهم تشعرهم بأن أعمالهم لا تجد ثوايها 
الحق ولا تلقي التقدير الذي تستحق. 

فال غكنيد : 

«ثم أعرف لكل امرىء منهم ما أبل» ولا رن تضيمر:- بلاء 
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امرىء إلى غيرهء ولا تقصر به دون غاية بلائه» . 

والمقياس فى الجزاء والشواب وحسن الأحدوثة نفس 
العمل» لا السلالة ولا الغنى ولا أي شيء آخر. 

قال غك : 

«ولا يدعونك شرف امرىء إلى أن تعظم من بلائه ما كان 
صغيراً ولا ضعة امرىء إلى أن تستصغر من بلائه ما كان 
عظيما؟ . 

والمشاركة الوجدانية من الأمور التي يجب توفرها بين القائد 
وجنوده. فحيلما تتوفر المشاركة الوجدانية بين القائد وجنوده 
ويشعرون بأنهم ليسوا تحت سلطان جبار يسومهم العذاب 
ويتخذهم سبلاً إلى إظهار سلطانه ووسائل لخدمة مآربه» وإنما 
هم تحت رعاية أب بار يعمل لخيرهم؛ ويسعى لإسعادهم. 
ويحدب عليهم؛ ويرأف بهم؛ ويوجههم نحومافيه 
صلاحهم. . . حينما يستقر في أعماقهم هذا الشعور يعملون 
بإخلاص وإتقان وحرارة وإيمان» ويقبلون على عملهم بشوق 
رغبة منهم في إبباج قائدهم وإشاعة الزهو والفرح في قلبه. 
فإن القائد بجنودهء وكلما كان عملهم رائعا ومتقنا دل ذلك على 
حسن توجيهه وواسع خبرته وعظيم معرفته. وليس يخاف ما 
يعود به هذا على الدولة من القوة والتماسك. 

وكما أن المحبة والعطف والخلق الحسن شروط لازمة في 
حصول هذا الشعور عند الجنود فإن تأمين الناحية الماك 
شرط لازم أيضاً. فلا يسع جندياً أن يخلص لعمله وهو 
يسمع» بقلبه؛ صراخ زوجته وأطفاله من الجوع أو العري أو 
المرضء لذلك أرشد الإمام الحاكم إلى أن طبقة العسكريين 
يجب أن تتألف ممن يولون كلا الناحيتين : الاقتصادية والمعنوية 
عظيم اهتمامهم» وأن خير قواده خيرهم لجنوده» وأحدبهم 
عليهم»؛ وأرفقهم بهمء وأرعاهم لشؤونهم في السراء 
والضراءء فإن هذا هو السبيل الوحيد إلى توليد هذه المشاركة 
الوجدانية التي تعود على الدولة بأجل الفوائد وأعظم 
الخيرات . 

القضاة 

وإن الإمام نئي ليقدر هذه السلطة حق قدرهاء فيختم 
وصاياه إلى عامله فيما يتعلق بها بقوله: 

«. . فانظر فى ذلك نظراً بليغاًء فإن هذا الدين قد كان 
أشيرا في أيدي الأشرار» يعمل فيه بالهرى؛ وتطلب به 
الدنيا» . 
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وهذا مالم نشاهده منه في غير هذه الطبقة من الطبقات 
التي يتألف منها جهاز الحكم» مما يدل على أنه كان يعي كيف 
أن القضاء حين يصير إلى غير أهله ينقلب إلى أداة للظلم : 
ظلم الضعفاءء ويصير مؤسسة ترعى مصالح الأقوياء 
فحسب . 

وقد تحدث كثيراً عن هؤلاء الذين يتسنمون مناصب 
القضاء وليسوا لها بأهل» فيتحولون بهذا المنصب إلى أداة 
للشر والإفساد. 

قال غك : 

3 وآخير قد تسمق عالاً وليين به فاقيسش جهاكل: من 
جهال؛ وأضاليل من ضلال» ونصب للناس شركاً من حبائل 
غرور وقول زورء قد حمل الكتاب على آرائه؛ وعطف الحق 
على أهوائه يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائمء يقول: 
أقف عند الشبهات وفيها وقع. ويقول: واعتزل البدع وبينها 
اضطجع » فالصورة صورة إنسان» والقلب قلب حيوان». 

وقال غك : 

«.. ورجل قمش جهلاًء موضع في جهال الأمة عاد 
في أغباش الفتنة» عم بما في عقد الهدنة» قد سماه أشباه 
الناس عالماً وليس به» فاستكثر من جمع ما قل منه خير ما 
كثرء حتى إذا ارتوى من ماء آجن., واكتنز من غير طائل» 
جلس بين الناس قاضياً ضامناً تخليص ما التبس على غيره فإن 
تزلت به إحدى المهمات هيأ لها حشواً رثاً من رأيه ثم قطع به 
فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت». 

ولأجل تفادي هذا المصير السيىء لسلطة القضاءء 
وضع (ع) نظاماً يجب أن يتبع في تأليف هذه الطبقة.؛ يضمن 
أن تكون على مستوى عال من الكفاءات المناطة بها . 

تؤتى السلطة القضائية من ناحيتين» الأولى: ناحية 
القاضى نفسه فإذا كان غير كفء لمنصبه أسفٌ بهذا المتصب»ء 
ابوه حخقه توه والعاتة + تاس التي تفي اا 
يكن مستقلاً في حكمه لا يخضع لتأثير هذا وإرادة ذاك» لم 
تكن هناك سلطة قضائية بالمعنى الصحيح» وإنما تكون 
السلطة القضائية حيتئذ أداة لإلباس رأي فلان ثوب الحق 
وإسباغ مسحة الباطل على دعوى فلان. ولا تؤتى السلطة 
القضائية من غير هاتين الناحيتين. 

وقد رسم الإمام في عهده إلى الأشتر ثلاثة أمور ينبغي أن 
تتبع في انتقاء أفراد هذه الطبقة ومعاملتهمء واتباع هذه 


وكا 


الأمور يكفل لهم أن يمارسوا مهمتهم بحرية» وأن يؤدوا هذه 
المهمة بإخلاص . 

هل يكفي في صلاحية الرجل للقضاء أن يكون على 
معرقة بمواد القانون الذي يقضى به دون اعتبار لتوفر ميزات 
أخرى فيه؟ 1 

إن الجواب السديد على هذا السؤال هو النفي» فلا يكفي 
في القاضي أن يكون على علم بمواد القانون فحسب» لأنه 
إذا لم تتوفر فيه غير هذه الصفة يكون عالماً بالقانون» ولا 
يصلح أن يكون قاضياًء لأن منصب القضاء يتطلب من 
شاغلهء إلى جانب علمه بالشريعة؛ صفات أخرى فصّلها 
الإمام في عهده؛ وأناط اختيار طبقة القضاة بتوفرهاء وهذا 
يعني أن فاقدها ليس جديراً بهذا المنصب الخطير. 

يجب أن يكون القاضي واسع الصدر كريم الخلق» وذلك 
لأن منصبه يقتضيه أن يخالط صنوفاً من الناس وألواناً من 
الخلق. ولا يستقيم له أن يؤدي مهمته على وجهها إلا إذا كان 
على مستوى أخلاقي عالٍ يمسكه عن التورط فيما لا تحمد 
عقباه . 

ويجب أن يكون من الورع وتأصل العقيدة» والوعي 
لخطورة مهمته وقيمة كلمته» بحيث يرجع عن الباطل إذا تبين 
له أنه حاد عن شريعة العدل في حكمهء ولم يصبها اجتهاده. 
وم يؤده إليها نظره» فلا يمضي حكماً تبين له خطأه خشية 
قالة الناس . 

ويجب أن يكون من شرف النفسء ونقاء الجيب» وطهر 
الضميرء بحيث «لا تشرف نفسه على طمع» في حظوة أو 
كرامة أو مالء فضلا عن أن يتأصل فيه الطمع ويدفعه إلى 
تحقيق موضوعهء وذلك لأن القاضي يجب أن يجلس للحكم 
ضميرا نقياء وروحا طاهراء وعقلا صافياء ونفسا متعالية عن 
مساف الأغراض» وإلا يشغل نفسه بعرض من أعراض 
الدنيا لأن ذلك ربما انحرف به من حيث لا يدري فأدان من 
له الحق» وبرأ من عليه الحق . لتأثره بهاجس نفسهء وهاتف 
قلبهء ومطمح هواه. 

ويجب أن يكون من الوعي لمهمته بحيث لا يعجل في 
الحكم؛ ولا يسرع في إبرامه» وإنما عليه أن يمضي في 
دراسة القضية ويقتلها بحثاً ويستعرض وجوهها المختلفة» فإن 
ذلك أحرى أن يهديه إلى وجه الحق وسنة الصوابء» فإذا ما 
استغلق الأمر واشتبه عليه فلا يجوز له أن يلفق للقضية حكماً 
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من عند نفسهء وإنما عليه أن يقف حتى يتكشف له ما غمض 
عنه» وينجلي له ما اشتبه عليه . 

هذه الصفات يجب أن تتوفر في القاضي» ويجب أن يناط 
اختيار الرجل لمنصب القضاء بما إذا توفرت فيه. وبذلك 
يضمن الحاكم ألا يشغل منصب القضاء إلا الأكفاء في 
عملهم. ودينهم؛ ويصرهم بالأمور. 

قال طضن: : 

«ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك: 
ممن لا تضيق به الأمورء ولا تمحكه الخصوم» ولا يتمادى في 
الزلة» ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه؛ ولا تشرف 
نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاهء وأوقفهم 
في الشبهات» وآخذهم بالحججء وأقلهم تبرماً بمراجعة 
الخصوم» وأصبرهم على تكشف الأمورء وأصرمهم عند 
اتضاح الحكم تمن لا يزدهيه إطراء» ولا يستمليه إغراء . 

وهناء كما في كل موطن» يضع الإمام بين عينيه التأمين 
الاقتصادي ليضمن الاستقامة والعدل وحسن السيرة. 

فالقاضي مهما كان من سمو الخلق؛ وعلو النفس» 
وطهارة الضمير» إنسان من الناس يجوز عليه أن يطمع ني 
المزيد من المال» والمزيد من الرفاهية» وإذا جاز عليه هذا جاز 
عليه أن ينحرف في ساعة من ساعات الضعف الإنساني 
فتدفعه الحاجة إلى قبول الرشوة» ويدفعه العدم إلى الضعف 
أمام الإغراء» وإذا جاز عليه ذلك أصبيحت حقوق الناس في 
خطرء فلا سبيل للمظلوم إلى الانتصاف من الظالم وتغدو 
الحكومة حكومة الأقوياء والأغنياء. 

هذه أمور قدرهاالإمام حق قدرهاء وأدرك مدى 
خطرهاء فوضع الضمانات لتلافيها. وذلك يكون أولاآً: بآن 
يتعاهد الحاكم قضاء قاضيه وينظر فيما أصدره من الأحكام» 
فإن ذلك كفيل بأن يمسك القاضي عن الانحراف» ويستقيم 
به على السنن الواضحة لأنه حيئئذ يعلم أن المراقبة ستكشف 
أمر الحكم الجائرء ووراء ذلك ما وراءه من عار الدنيا وعذاب 
الآخرة. وثانياً: بأن يعطي المزيد من المال لينقطع داعي الطمع 
من نفسه فيجلس للقضاء وليس في ذهنه شيء من أحلام 
الثروة والمال. 

قال غك« : 

... ثم أكثر تعاهد قضائه» وأفسح له في البذل ما 
يزيل علته» وتقل معه حاجته إلى الناس» . 
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والقاضيء بعدء إنسان يخاف: يخاف على ماله أن 
ينهب» ويخاف على مكانته أن تذهب ويخاف على كرامته أن 
ثُنال؛ ويخاف على حياته أن يعتدي عليها بعض من حكم 
عليهم من الأقوياء» فإذا لم تكن لديه ضمانات تؤمنه كل ذلك 
اضطره الخوف إلى أن يصانع القوي لقوتهء والشرير لشرهء 
وحيتئذ يطبق القانون من جهة واحدة. يطبق على الفقراء 
والضعفاء الذين يؤمن جانبهم . 

هذا الخنوف ينشأ من عدم تأمين مركز القضاء وصيانته 
ضد الشفاعات وينشأ من زجه في المساومات السياسية 
وغيرهاء وحيتئذ تكفي كلمة من قوي أو غني لسلب القاضي 
مركزه ومكانته . 

هذه الناحية وعاها الإمام نئية وأعد لها علاجهاء 
فيجب أن يكون القاضيء لكي يأمن ذلك كله» من الحاكم 
بمكانة لا يطمع فيها أحد غيره؛ ولا تتاح لأحد سواهء 
وبذلك يأمن دس الرجال له عند الحاكم» ويثق بمركزه 
وبنفسه» وتكسبه منزلته هذه رهبة في قلوب الأشرار يقوى 
بها على حملهم على الحق وردهم إليه حين ينحرفون عنه 
ويتمردون عليه . 

قال نكل : 

«. .. وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من 
خاصتكء» ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في 
ذلك نظراً بليغاً. فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي 
الأشرار يعمل فيه بالهوى» وتطلب به الدنيا'. 

هذه هي الضمانات الثلاثة التي وضعها الإمام عي . 
مبيئاً فيها النهج الذي يحسن أن يتبع في انتخاب أفراد هذه 
الطبقة» وشارحا كيفية معاملتهم ليؤدوا مهمتهم على نحو 
نموذجي . 

وقد سجل الإمام بما شرعه هنا سبقاً عظيماً على إنسان 
اليوم» وذلك لأن استقلال مركز القضاء وعدم تأثره بأي 
سلطة أخرى» وتأمين الناحية الاقتصادية للقاضي» ونظام 
التفتيش القضائي»؛ جهات تنبه لها الإمام وجعلها واقعا يخلف 
في حياة المجتمع آثاره الخيرة» في عصر كانت سلطة القضاء 
أداة يديره الحاكمون والمتسلطون كما يحبون. 

ولاشيء ادعى إلى ثقة الناس بالقضاء من نفوذ حكم 
القاضي على جميع الناس» حتى على من تربطهم بالحاكم 
الأعلى قرابة قريبة أو صداقة حميمة؛ فإِنَّ ذلك خليق بأن 
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يطمئن الرجل العادي؛ ويدخل في روعه أنه حينما يدخل 
علس القهناء لا يواجة ينظرة ادعان..وإة الحاف الأعل 
لأحرئ الناس بالمحافظة على ذلك والحرص عليه» فإذا ما 
اعتدي بعض خاصته على بعض الناس وجب عليه أن يرده إلى 
الحق حين يروغ عنهء ويرده إلى الجادة حين يؤثر العصيان. 

قال ظكئلة : 

«وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد» وكن في ذلك 
صابراً محتسبأء واقعأ ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقعء 
وابتغ عاقبة ذلك بما يثقل عليك منهء فإن مغبة ذلك 
محمودةا. 

الولاة 

إنهم رجال الإدارة» وأيدي الحاكم التي تمتد في أطراف 
بلاده» والأداة التي يستعين بها على تنفيذ أمره وإمضاء ما 
يريد إمضاءه من الشؤون. وهم المرآة التي ينظر بها الرعية 
إليهء وأعمالهم تنسب إليه وتحمل عليه» ويناله خيرها 
وشرها. 

والوجدان الطبقي لهذه الطبقة ينزع بها نحو التسلط 
الناشىء من تصورات القوة والهيبة والنفوذ» ويصبح هذا 
الوجدان خطراً وبيلاً إذا عبّر عن نفسه في غير موضعه»ء 
وجرى في غير أقنيته . 

لهذا وذاك: لمكان الخطر فيهم» ومبلغ الفائدة منهمء 
احتاط لهم الإمام واحتاط منهم؛. فوضع الشروط التي 
ينتخبون على أساسهاء والطريقة التي يعاملون بهاء 
و«الكوابح» التي تزعهم عن أي يسيئوا سلطاءهم وأن يخرجوا 
به عما أنشىء لأجله من منفعة الرعية إلى استغلاله في سبيل 
لمنافع الخاصة والمصالح الشخصية . ١‏ 

لا يدخل في هذه الطبقة كل من شاء له الحاكم أن يدخل 
وإنما يدخل فيها من خبر المجتمع عن كثب» فعرف حاجاته؛ 
وتبين نقائصه» فإنسان كهذا إذا ولي عملا مضى فيه على 
بصيرة؛ فلا يرتجل الخطط ارتهالاً دون أن يعى حاجات 
الشيم > ويلى كن خطظة ومتاهجةالهذء الخاجات . 

وإلى جانب التجربة والخبرة العملية يجب أن يتوفر له 
مستوى عال من الأخلاق» فهو كما قلناء المرآة التي ينظر بها 
الشعب إلى الحاكم» ولذلك فينبغي أن يكون على خلق رفيع 
يمسكه عن الشطط ومجانبة العدل؛ ويستقيم به على الجادّة» 
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ويؤم به قصد السبيل. فالحياء خلق يجب أن يتوفر فيهء 
والحياء هنا ليس على معناه البتذل وإنما هو الحياء من 
النفس . . . من تلويثها بالظلم والعدوان والتهاون في القيام 
بالواجبء وهذا الخلق يدفع بصاحبه دائماً إلى التعالي 
والتسامي. ويجب أن تتوفر فيه صفة القناعة بأن لا يلوث 
نفسه برذيلة الطمع التي توشك أن تنقلب إلى حقيقة خارجية 
حين تجد لها محلا في نفس الإنسان» وصدى في تصوراته. 

وإلى جانب هذه الميزات يجب أن يجمع بعد النظرء 
وأصالة الفكرء وجودة الفهم ء فهذه الصفات ضرورية لمن 
أنيط به أمر جماعة من الناس واعتبر مسؤولاً عن أمثتهم 
ونشاطهم الاجتماعي . 

ولم يكن في زمن الإمام عتثهة مدارس تعد الموظفين 
الإداريين وتلقنهم الثقافة الإدارية» لذلك أرشد الإمام الحاكم 
إلى اختيار هؤلاء من بين أبناء الأسر المحافظة على التقاليد, 
الآخذة أبنائها بطراز عال من التربية» العاملة على تنشئتهم 
نتشئة نموذجية . 

قال نكن : 

«... وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات 
الصالحة والقدم في الإسلام المنقدمة» فإنهم أكرم أخلاقاً 
وأصح أعراضاًء وأقل في المطامع إسرافاًء وأبلغ في عواقب 
الأمور نظراً» . 

ويمخضع هؤلاء الولاة في ولاياتهم للاختيار» فحين 
ينتقيهم الحاكم تمن توفرت فيهم الشروط السابقة يجب عليه أن 
يوليهم اختباراًء فيرى» وقد عرف نظرياً مدى كفاءاتهمء إلى 
كفاءاتهم في المجال العملي» فإذا أثبتوا أنهم أكفاء حقاًء وأنهم 
يعون مسؤوليات عملهم وآلياته ثبتوا وإلا عزلواء واستبدل 
بهم غيرهم. لهذا المبدأء مبدأ الاختبارء يجب أن يخضع 
اختيار الولاة» أما أن يوليهم الأعمال تحبباً إليهمء ودون أن 
يستشير في أمرهم. ودون أن يعرف مدى كفاءاتهم» فذلك 
جور عن الحق» وانحراف عن الجادة» وخيانة للأمة في 
مصالحهاء فإن مصالح الأمة أمانة في يد الحاكم يجب أن 
يسلمها إلى أكفاء ولاته . 

ومن هنا نعلم أن القوانين الحديثة التي تنص على وجوب 
خضوع الموظف الإدراي الحديث العهد بالوظيفة لفترة اختبار 
تطول وتقصرهء لم تأت بجديدء فقد أدرك الإمام بقرون 
وقرون هذه الحقيقة وسجلها في قانونه العظيم . 


لكا 


قال تيلا : 

«ثم انظر في أمور عمالك فولّهم اختباراً» ولا تولهم 
محاباة وأثرة» فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة». 

وليس يكفي في حسن الظن بهم والركون إليهم مراعاة 
الدقة في انتخابهم» فإن الوجدان الطبقي لهؤلاء ينزع بهم 
نحو التسلط وإظهار القوة وحين يجري هذا الوجدان في غير 
أقنيته يصير خطراً على الرعية» لأنه يدفع صاحبه حيتتذ إلى 
الانحراف والزيغ . 

لأجل هذا يقرر الإمام أن على الحاكم ألا يغفل عن 
تعقب هذه الطبقة ومراقبتهاء فليزمه بانتخاب رقباء من أهل 
الذين والمعرفة والأمانة يبئهم في أطراف البلاد؛ ويجعلهم 
عيوناً له على عماله» يراقبونهم في أعمالهم. ويرصدون مبلغ 
ما يتمتع به هؤلاء الولاة من خبرة في الإدارة» وقدرة على 
التنظيم» ومعرفة بوجوه الإصلاح» ثم يرفعون ذلك كله إلى 
الحاكم فينكل بالمنحرف الذي خان أمانته» ويستأديه ما حاز 
لنفسه من أموال المسلمين» ويجعله عبرة لغيره. ويشجع 
الصالح في نفسه؛ الصالح في عمله. ويرشد المخطىء إلى 
وجه الصواب. 

إن هذا التدبير يمسك الوالي عن الإسراف» ويحمله على 
العدل في الرعية. لأنه حين يعلم أن ثمة عيناً ترقب أفعاله 
يحذر من الخروج عن الجادة؛ ويحرص على اتباع ما يصلح 
بلاده. وهذا التدبير الذي نهجه الإمام هو نظام التفتيش 
المعمول به في أربعة أنحاء المعمورة . 

قال ضكئه : 

«. .. ثم تفقد أعماله» وابعث العيون من أهل الصدق 
والأمانة عليهم» فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم 
على استعمال الأمانة» والرفق بالرعية. وتحفظ من الأعوان» 
فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك 
أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة في 
' بدنه» وأخذته بما أصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلة» 
ووسمته بالخيانة» وقلدته عار التهمة». 

ولقد كان الإمام غتيئي يحرص أشد الحرص على اتباع 
هذا الأسلرب مع ولاتهء ففي هج البلاغة طائفة كبيرة من 
كتبه إلى عماله تدور كلها حول هذا المعنى» فيها تنديد 
بخيانة» وعزل عن ولاية» وزجر عن ظلم الرعية» وقيها 


توجيه وإرشاد ونصيحة . 
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قال ظكئل<: : 
أمانة» وأنت مسترعى لمن فوقك» ليس لك أن تفتات فى 
رعية» ولا تخاطر إلا بوثيقة» وفي يديك مال من مال الله عز 
وجل » وأنت من خزانه حتى تسلمه إلي . 

وقال: 

«بلغنى عنك أمر أن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك» 
وأغضيت أمامك: أنك تقسم فيء المسلمين الذي حازته 
رماحهم وخيولهم» وأريقت عليه دماؤهم. فيمن أعتامك من 
أعراب قومكء فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لئن كان ذلك 
حقاً لتجدن بك عل هواناًء ولتخفن عندي ميزاناً» . 

وقد كانت شرور هذه الطبقة هي التي سببت الثورة على 
عثمان» فقد ولى على البلاد الأحداث من ذوي قرابته» ممن لا 
خبرة لهم في الحكم. ولا عاصم لهم من دين» ولا ورع لهم 
عن المحارم فظلموا الرعية» وامتصوا دمائها» وكانت عاقبة 
ذلك وبالاً. 

وغل التقوهر من هذا كانت ساسة امرجم افع هه 
فهو ينتخبهم انتخاباء ثم يوليهم اختبارا ثم يراقبهم. ويحملهم 
على الإصلاح ما وجد إلى ذلك سبيلاً. 

والعامل الاقتصادي أداة يستخدمها الإمام هنا كما في 
كل موطن - لأجل ضمان استقامة الولاة على ما سنّه لهم من 
شرائع العدل. ولذلك لم يغفل الإمام تتكئة ما للعامل 
الاقتصادي من عظيم الأثر في إصلاح هذه الطبقة وإفسادهاء 
فقد تدفع الحاجة أحدهم إلى الخيانة والظلم» وهم كما عبر 
عنهم الإمام في بعض كتبه : «خزان الرعية. ووكلاء 
الأمة» وسفراء الأئمة». فلو ضيق عليهم الحاكم في الرزق» 
ولم يرنه عليهم في النعمة» كان حرماهم مدعاة إلى أن تطمح 
أعينهم إلى ما أتمنوا عليه من مال» وذلك داعية الرغبة في 
الخيانة» واختلاس شىء من أموال الأمة. 

لهذا أشار الإمام على حاكم مصر بأن يوسع على الولاة 
في الرزق» لثلا يتخذوا الحاجة مبرراً الخيانة . 

قال تكئية : 

ثم أسبغ عليهم الأرزاق» فإن ذلك قوة لهم على 
استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيدييم» 
وحجة عليهم إن خالفوك» وثلموا أمانتك». 
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الكتّاب 

الكتاب وأعوانهم هم الهيئة الوزارية ووكلاؤهاء 
ومديروها. وإلى هذه الطائفة يرجع أمر الدولة كله: سلمهاء 
وحربهاء واقتصادهاء وكل مايلمٌ به من خير أو شر. فهي 
الجهاز الأعلى الذي ينظم النشاط الاجتماعي» ويشرف على 
توجيهه. وعلى قدر ما تكون عليه هذه الطائفة من الصلاح 
والاستقامة» تصلح الدولة» وتستقيم ويعظم شأنها. 

وقد نص الإمام تلكئفة في عهده على من يصلح أن يلحق 
بهذه الطائفة ومن لا يصلح لذلك». وأفاض في ذكر الصفات 
التي يجب أن تتوفر في الوزير» وبين الأسلوب الذي يحسن 
بالحاكم أن يتبعه في الأخذ منه والسماع عنه. 

من جملة ما قدمناه بين يدي هذا البحث ملاحظة ذكرنا 
فيها أن الإمام كتب هذا العهد وهو يطمح إلى إنشاء جهاز 
جديد للحكم في مصرء جهاز واعٍ لسؤولياته» تقدمي في 
برابجه ومشروعاته» ليستجيب للحاجات التي يفتقر إليها 
المجتمع. وقد رأيناه في البحوث المتقدمة محافظاً على هذه 
السمة في عهده» فهو دائماً يؤكد أن جهاز الحكم يجب أن 
يكون سليماء واعياء تقدميأء عاملا لمصلحة المجتمع . 

وهاهوء بالنسبة إلى طائفة الوزارة ومن يتعلق بهم» 
ينص على هذا المعنى ويؤكده تأكيداً وافياً. 

فلا يجوز أن يدخل في هذه الطبقة رجال كانوا وزراء 
للظلمة والأشرار وذلك لأن تأليف هذه الطبقة من هؤلاء 
يستتبع عواقب وخيمة تعود بالضرر على الدولة . فهم» وقد 
استمرؤوا فعل الظلم وتعودوا على مقارفته لا يعمُون عن 
العودة إليه والارتكاس فيه. وإذا كانوا ذوي أنفس شريرة 
مست أعمالهم المجتمع كله نظراً إلى سعة سلطاءهم» وعظيم 
قدرتهم» لأن ملاك القوى كلها مجتمع عندهم. وضرر آخر 
ينجم عن دخولهم في هذه الطبقة» فالشعب الذي عرفهم 
بالجورء وذاق منهم مر الظلم تذهب ثقته بالحكم المهيمن عليه 
حين يراهم قد عادوا إلى مراكزهم» ويعتبره حكماً أقيم 
لمصلحة طبقة خاصة» ومتى ذهب إيمان الشعب يحاكميه 
أهمل من حقوق الحاكمين عليه ما يجب أن يؤديه» لاعتقاده أنه 
حين يلبيهم فيما يطلبون لا يقوم بعمل يعود بالنفع عليه . 

وقد أصبح من المعطيات البديبية في عمل الاجتماع أن 
مايثير الشعوب ليس الظلم نفسه وإنما الشعور بالظلم» 
وسيطرة أشخاص مثل هؤلاء على دفة الحكم يوقظ في 


نكا 


الشعب تصورات الظلم الذي ذاقه على أيديهيم في عهودهم 
السابقة» وهذا كاف لأن يولد في نفسه الشعور بالظلم وإن لم 
يكونوا ظالمين: وهكذا تحدث بين الحاكم والمحكوم هوّة تبعد 
أحدهما عن الآخرء وتسلب ثقة كل منهما بالآخر» وفي 
بعض ذلك ما يجر الدولة إلى مصير وبيل . ١‏ 

قال غ* : 

«إن شرّ وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً» ومن 
شركهم في الآثام» فلا يكونن لك بطانة» فإنهم أعوان 
الأثمة» وإخوان الظلمة». 

ولا يجوز أن يناط اختيار أفراد هذه الطبقة بالفراسة 
وحسن الظن فإن الرجال يتصنعون الصلاح» ويتظاهرون 
بالمقدرة والأمانة» ليظفروا بمثل هذا المنصب. فيخدعون 
الفراسة» وينتزعون حسن الظن بتصنعهم دون أن يكونوا على 
شيء من الصلاح والكفاءة. 

إن اختيار أفراد هذه الطبقة يجب أن تلاحظ فيه اعتبارات 
متعذدة. 

يجب أن يكونوا على معرفة تامة بمحيطهم وبحاجاته؛ 
ليصدروا في إدارته عن وعي . 

ويجب أن يكونوا على معرفة تامة بمحيطهم وبحاجاته. 
ليصدروا في إدارته عن وعي . 

ويجب أن يكونوا إلى جانب المعرفة أكفاءء ذوي مقدرة 
على تصريف ما أنيط بهم من أمور . 

ويجب أن يكونوا إلى جانب هذا وذاك ‏ ممن يعرفهم 
الشعب بالحب لهء والحدب عليهء ورعاية مصالحه وتيسير 
حاجاته» والسهر على رفاهيته وسعادته» فإن هذه الطبقة حين 
تتألف من مثل هؤلاء يطمئن الشعب إلى الحكم ويستريح إلى 
أعمال الحاكو7 . 

ويعرف ذلك كله بالنظر إلى سابق ما ولوه من أعمال 
الصالحين من الحكام: هل أحسنوا إدارته؟ وهل برهنوا فيه 
على دراية بأساليب الإصلاح؟ وهل كانت للشعب فيهم ثقة؟ 
فإذا اجتمعت فيهم هذه الصفات: من قدرتهم وكفاتتهمء إلى 
معرفتهم بمحيطهم, إلى حب الشعب لهم» وإيمانه بهم» حقٌ 
)١(‏ نقول هذا في القانون الديني حين يتولى الأمر حاكم كالإمام علي . لا 


حين يتولاه ملوك كملوك الأمويين والعباسيين وغيرهم من الذين 
استعيدوا الناس يأسم الإسلام» والإسلام منهم بريء . 


لكا 


لهم أن يدخلوا في هذه الطائفة» وحق على الحاكم أن يؤلفها 
منهم . 

قال غك : 

«.. ثملا يكن انختيارك إياهم على فراستك 
واستنامتك. وحسن الظن منك» فإن الرجال يتعرفون 
لفراسات الولاة بتصنعهم » وحسن خدمتهمء وليس وراء 
ذلك من النصيحة والأمانة» شيء» ولكن اختبرهم بما ولوا 
للصالحين قبلك: فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثراًء 
وأعرفهم بالأمانة وجهاًء فإن ذلك دليل على نصيحتك لله 
ولمن وليت أمره» . 

لم يكن مبدأ انفصال السلطات الثلاث: «التشريعية 
والتنفيذية» والقضائية» مبدأ معترفا به في الدولة الإسلامية. 
بل لم يكن للدولة للإسلامية في عهودها الأول وزارة بالمعنى 
المفهوم لهذا اللفظ . لقد كانت السلطات كلها تتجمع في يد 
الحاكم الأعلى» فهو المرجع الأول والأخير في كافة الشؤون. 

ولا أحسب أن دولة في عالم اليوم لا تأخذ بمبدأ فصل 
السلطات» أما حقيقة أو ظاهراًء وحجة فلاسفة الحكم على 
رجحان هذا المبدأ هي أن تركه يؤدي إلى تجمع السلطات كلها 
في يد واحدةء وذلك يجر إلى طغيان الفرد. أما حين تنفصل 
السلطات فلا يمكن أن يحصل الطغيان لأن كل واحد ممن 
يملكون سلطة معينة يترك الطغيان خشية أن تعارضه 
السلطات الأخرى. 

ونقول: إن هذا المبدأ قد يكون معقولاً حين يكون 
القانون الذي تسير عليه سلطتا التنفيذ والقضاء قانوناً وضعياً 
يمكن أن يكون المحكم في وضع مواده وتفسيرها هو الأهواء 
والشهوات وأما حين يكون القانون دينياً ليس لأي سلطة 
مهما بلغت من النفوذ والقوة أن تحرفهء وتتلاعب فيه وتجعله 
في صالح فريق من الناس دون آخرين وحين يكون هذا 
القانون معروف الحدود مفصل المواد فلا ضرورة تدعو إلى 
فصل السلطات لأن أي انحراف عنه يعرف فيعزل المنحرف 
ويقوم الشاذ("" . 

على أن هذا لا يمكن أن يؤخذ به على إطلاقه: أي كلما 
)١(‏ لعل مونتسكيو 1789 1256م هو أول من تكلم في ميدأ فصل 


السلطات؛» وقد عقد للحديث عنه فصلاً في كتابه روح الشرائع /١‏ 
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كان القانون وضعياً وجب اتباع مبدأ فصل السلطات وذلك 
لأن الحاكم الأعلى إذا كان عادلاً وكفواً لم يعد تجمع السلطات 
في يده بأي ضرر لأن الطغيان ‏ وهو المحذور الذي من أجله 
وضع هذا المبدأ ‏ مأمون من قبل إنسان كهذا ولا يغني فصل 
السلطات شيئا حين يكون القائمون عليها فاسدين وشريرين 
لأن هذا المبدأ لا يمنعهم من التعاون على الشر والطغيان وبدل 
أن يعتدي الحاكم على حقوق الناس ويعرف بالظلم والعدوان 
يمكنه هذا المبدأ من الاعتداء على حقوق الناس باسم القانون 
والمصلحة العامة وكلنا يعرف كيف تكون سلطات التشريع 
وهي أعلى السلطات - في بعض البرلمانات مصدر المساومة 
على حقوق الشعب أو الجماعات أو الأفراد. 

قدمت هذا الحديث لأخلص منه إلى القول بأن الظن 
يذهب ببعض الكتاب إلى أن الإمام كيه قد شرع في عهده 
إلى الأشتر مبدأ فصل السلطات فى خلال حديثه عن الوزراء 
ويجعل ذلك لقظرة عفان الاماء لأنه اهتدى إلى هذا الميدأ 
قبل فلاسفة الحكم في الغرب بمئات الأعوام . 

وهذا وهم لا واقع له في كلام الإمام. فقد رأينا أولاً أن 
مبدأ فصل السلطات إذا صح في المجتمعات التي تحكم 
بقوانين وضعية فإنه لا يصح في المجتمعات التي تحكم بقوانين 
سماوية. وقد رأينا ثانياً أنه حتى في المجتمعات التي تحكم 
بقوانين وضعية لا يعود هذا المبدأ بالنفع المقصود منه في كثير 
من الأحوال. وثالثاً أن الإمام تكلم في هذا الموضع عن 
الوزارة والوزارة عبارة عن السلطة التنفيذية فكيف يشرع مبدأ 
فصل السلطات في داخل إحدى السلطات مع أن هذا المبدأ 
يجب أن يشرع في تشكيل الدولة العام؟ ورابعاً أنه هو لم يأخذ 
بهذا المبدأ في حكمه فيكف يأمر به أحد عماله؟ 

الذي أراه هو أن الإمام نظر فرأى أن طائفة الوزراء همي 
أعظم أجهزة الدولة أهمية» لأن جميع الشؤون تناط بهاء 
وترجع إليهاء وتصدر عنهاء في السياسة والإدارة والحرب. 

ولا ايصح أن تناط هذه المهام بشخص واحد أو 
بمجموعة من الأشخاصء. فإن الإحاطة بدقائق كل هذه المهام 
ومعرفة أسرارها لا تتاح في العادة للشخص الواحدء ولو 
أتيحت لواحد فأنيط به أمرها لما أحسن التصرف» ولوقع في 
الخطأ وسوء التدبيرء لأن اضطلاعه بها يرهقه ويبهظه فأما أن 
يصرفها كلها فيقع في الخطأء وينأى عنه بعد النظر وإصالة 
الرأي وسلامة التدبير. وأما أن يمل بعضها ويصرف بعضها 
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الآخر فيقع الاضطراب في أعمال الدولة بسبب إهماله . 

وإن 500 المهام بجماعة من الناس دون تحديد المهمة 
الملقاة على عاتق كل منهم وقعت البلبلة وشاع الإهمال» 
فيتقض أحدهم ما أبرمه الآخرء ويصرف أحدهم ما أمسكه 
صاحبه. ويمضي اثنان أمرين متضادين» وهمل كل واحد 
منهم بعض المهمات اتكالاً على رفاقه . 

فأحسن الوسائل لضمان سير أعمال الدولة على مستوى 
عال من حسن التدبيرء وإصابة الهدف هوماقرره 
الإمام تتئلدة ء وهو أن يناط بكل واحد من هؤلاء الوزراء 
بعض مهمات الدولة ويراعى في إلحاق من اختير للوزارة 
لعمل من الأعمال أن يكون ذا اختصاص بذلك العمل وذا 
خبرة بدقائقه وأسراره ليؤدي ما استعصى منه على خير وجه. 

قال نلك : 

«واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم لا يقهره 
كبيرها رلا , شي لصوي . ومهما كان في كتابك من 
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أن الحاكم مسؤول عما يكون في وزرائه من العيوب» وذلك 
لأنه ‏ وقد اختار دعب أن يتحمل سؤولة اختيارة. 

وعلى رأس هؤلاء جميعاً رئيسهمء وهو من يقال له 
(كاتب الكتاب) ومهمة هذا الوزير هي الإشراف على من دونه 
من الوزراء» ومراقبة أعمالهم؛ ومهمته أيضاً هي تولي 
السياسية العليا للدولة مع الحاكمء فهو عضد الحاكم في رسم 
الخطط السياسية» وإعلان الحرب وعقد معاهدات الصلحء 
والتعرف على نيات من يخاف منهم على أمن الدولة وكيانهاء 
فهو مع الحاكم الأعلى. العقلان اللذان يديران عملية الحكم 
كلها . 

هذا الوزير يشترط فيه الإمام شروطاً لا يصلح بدونها: 

فيجب أن يمتاز عن بقية الوزراء بأن يكون خيرهمء 
وذلك بأن يكون أكثر منهم إلماماً بشؤون الدولة وإمكاناتهاء 
ليتسنى له أن يوجه كلا منهم إذا انحرف» ويفهم عنه إذا 
قال. 

ويجب أن يكون عارفاً بمركزه وأنه لا يخرج عن كونه 
وزيراً يستمد الصلاحية من استوزره؛ فلا تبطره الكرامة التي 
حصل عليهاء فتدفعه إلى إشاعة خلافه مع الحاكم بين الناس» 
لآن ذلك يشعر الناس بأن في جهاز الحكم خللاً» وربما 


"56 


سبب شيوع ذلك تحفز المشاغب إلى إظهار شغبه اغتناماً لفرصة 
الانشقاق. إن الإمام يطلب من الوزير أن لا يسلم بوجهة نظر 
الحاكم في كل ما يقول وإلا كان ببغاء وم يكن وزيراًء أن 
عليه أن يجاهر برأيه حين يرى الحق في جانبه» ولكن ذلك 
يجب أن يبقى سراً بينه وبين الحاكم ولا يجوز أن يذاع في 
الدامق:: 

ويجب أن يكون على وعي بحقيقة السياسة التي تسير 
عليها الدولة فيتبع في أوامره التي يصدرها إلى الولاة وفي 
مباحثاته السياسية هدى سياسة الدولة» ولا يغفل عنها فيلزم 
نفسه بما يتناى وسياسة دولته التي يمثلها. 

ويجب أن يكون عارفاً بأحابيل السياسة وألاعيبهاء 
فيحافظ على التزامات الدولة السياسية التي تعود عليها بالنفع 
والقوةء ويعرف وجه الحيلة في إخراج الدولة من المآزق 
السياسية التي يكيدها بها أعداؤها. 

ويجب أن يكون إلى جانب هذه جميعاً أجمع وزراته لوجوه 
صالح الأخلاق» لأن المهام التي تناط به تتطلب قوة في الدين 
تمسكه على الجادة وشعورا بالمسؤولية يحمله على الإخلاص 
والاتقانء وعفة تعصمه من الإغراء. 

قال تيه : 

«ثم انظر في حال كتابكء» فول على أمورك خيرهم. 
وأخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك 
بأججمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة 
فيجترىء بها عليك في حضرة ملاء ولا تقصر به الغفلة عن 
إيراد مكاتبك عمالك عليك» وإصدار جواباتها على الصواب 
عنك» فيما يأخذ لك ويعطي عنك» ولا يضعف عقداً أعتقده 
لك. ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك» ولا يجهل مبلغ 
قدر نفسه فى الأمورء فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره 
أجهل» . ْ 

وفي هذه الفقرة الأخيرة: «ولا يجهل . .» يشترط الإمام 
في الوزير أن يكون واقعياء ينظر إلى الأمور نظرة جدية» 
ويعرف وزاقغه تمام المسرقة» فإذا كان مركزه ضعيفاً احتاط 
لنفسه بما يحتاط به الضعيف ولا همل الاحتياط غروراً منه 
واستعلاء» وإذا كان قوي المركز وجب عليه أن يمثل دور 
القوي. ولاح يهن أمام خصومه فيعطيهم من نفسه مالو شاء 
لمنعهء ثم لا يلحقه من وراء ذلك شيء. 


قلنا إن الوزير الذي يصوب كل ما يقوله الحاكم حتى إذا 
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كان مخطثاً فيه ليس وزيراً وإنما هو ببغاء تقمصت أهاب وزير. 
وظيفة الوزير هي أن يتعاون مع الحاكم الأعلى على إدارة جهاز 
الحكم إدارة صحيحة» وعليه إذا أخطأ الحاكم في الرأي أن 
يرده إلى الصواب وعليهما أن يتعاونا على معرفة أصلح الوجوه 
فيما يأخذان ويدعان من الأمورء لذلك يجب أن يعطي الوزير 
حرية الرأي بحيث لا يقيده في هذا المجال شيء لأنه كل ما 
كان أوسع حرية عظمت فائدته؛ ويجب أن ينال الوزير من 
الحضوة بمقدار ما يكون صريحاً في رأيه» معالناً الحاكم بالحق 
رادا له إلى الصواب فكلما ازداد قولا بالحق وإيثارا للصدق 
ازداد كرامة ورفعة. وأما حين يتبين الوزير في الحاكم أنه لا 
يطلب النصح وإنما يطلب الموافقة على رأيه فقط فإنه ينقلب إلى 
ببغاء» وحينئذ يسير الحاكم بالدولة معصوب العينين لأن أحداً 
لايجرؤ أن يقول في وجهه كلمة الحق. 

قال غك : 

«وليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك. وأقلهم 
مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه» واقعاً ذلك من 
هواك حيث وقع. . . ثم رضهم عل ألا يطروككء ولا 
يبجحوك بباطل لم تفعله» فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو 
وتدني من العرة». 


الزرّاع 


هذه الطبقة من أعظم الطبقات الاجتماعية وأبلغها أثراً 


في -حيأة المجتمع . 

ففي زمان الإمام تتكثة كانت هذه الطبقة أضخم 
الطبقات الاجتماعية» وكانت مركز الكثافة في المجتمع» كما 
أن مركز الكثافة فيه هى طبقة العمال فى العصر الحديث . 

وكانت المجتمعات القديمة يجتمعات زراعية في الدرجة 
الأوللء فكان كيان الأمة الاقتصادي يقوم على الأرض 
ومنتجاتهاء لأن الصناعة لم تكن إذ ذاك على حال تسمح بأن 
نطاقها. ولم تكن التجارة وحدها كذلك لتسمح بإقامة هذا 
الصرح فى كثير من البلدان» لعدم انتظام التجارة العالمية إذ 
ذاك ولضعف المواصلات» ولعدك وجود طرق تجارية كافية 

وإذن فقد كان الكيان الاقتصادي يقوم في الدرجة الأولى 
على الأرض ومنتجاتهاء والرفاهية الاقتصادية منوطة بأن تناح 
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للأرض أفضل الفرص التي تمكنها من أن تعطي عطاء كثيراً» 
ومنوطة بأن تتاح للزارع أفضل الوسائل التي تعينه على صيانة 
أرضه» وخدمتهاء والحصول منها على نتاج وفير. 

وقد برهن الإمام عيئية في عهده إلى الاشتر أنه على 
وعي تام لمدى أهمية هذه الطبقة في الكيان الاجتماعي» ثم 
للعمليات الاجتماعية التي يعتبر نشاط هذه الطبقة ضروريا 
لاستمرارها. 

يقرر الإمام ظتئل: أن النشاط الاقتصادي كله يتوقف على 
ما يدفعه أهل الخراج من الأموال. فسكان المدن على أقسام: 
اجنود المقاتلة» وأصحاب الحرف والصناع؛ وأصحاب 
التجارات» والذين لا يستطيعون عملا يرتزقون منه» أو 
لديم أعمال لا يكفيهم ريعها. ويوزع قسم كبير من أموال 
الخراج على الجنودء وعلى الفقراء» وعلى من لا يكفيه عمله 
من ذوي الأعمال. وببذه القوة الشرائية التى يحدثها هذا المال 
تستمر العمليات الاجتماعية» فقنقط حرية التجارة 
والصناعة, لأن في أهل المدن حاجة إلى الطعام والكساء 
والآنية والوقود وغيرها. يحصلون عليها من التجارة والصناع 
والعمال» وبهؤلاء حاجة إلى الزراع فيشترون منهم المواد 
الحيوانية والنباتية وغيرهاء لأجل أن يلبوا حاجات المدن 
المتجددة» وبالزراع حاجة إلى الكساء والآنية والسلاح وما 
إليهاء فيحصلون بهذا المال الذي يصير إليهم على ما يريدون. 

وهكذا يتوقف ازدهار النشاط الاقتصادي على طبقة 
الزراع؛ وإذن فاضطراب أمور هذه الطبقة لن يعود عليها 
بالضرر وحدهاء وإنما يمتد بآثاره الضارة إلى المجتمع كله 
فيشل نشاطه» ويؤدي به إلى أزمات اقتصادية حادة ينجم منها 
التفسخ الاجتماعي . 

قال غكئي : 

«وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهلهء فإن في صلاحه 
وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم إلا 
بهم لأن الناس عيال على الخراج وأهله) . 

وتعتمد هذه الطبقة اعتماداً مطلقاً على الأرضء» وعلى 
العناصر الطبيعية» وعلى سواعدها. 

فيجب أن تصان الأرض لتبقى فى حالة جيدة» ولتستفيد 
من العناصر الطبيعية إلى أقصى مقدار ممكن» فيجب أن تشق 
الترع» وتبني القناطر والسدودء وتحفر الآبار» لتتوفر للأرض 
حاجاتها من المياه وينتظم نظام الري» ويجب شق الطرق 
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الزراعية التي تمكن هذه الطبقة من الاتصال ببعضهاء وتسهل 
قضاء المهام الزراعية والاستعانة بالعمال الزراعيين. 

وصيانة الأرض ليست أمراً يعود بالنفع على هذه الطبقة 
وحدهاء وإنما يعود بالنفع على الدولة كلهاء فقد رأينا ما 
لنشاط طبقة الفلاحين من تغلغل حيوي في العمليات 
الاجتماعية» فصيانة الأرض وال حال هذه من المصالح العامة» 
فيجب الإنفاق عليها من الأموال العامة . 

فأما حين تبتم الحكومة بالجباية فقط وتبمل أمر الإصلاح 
والعمارة حين تتجه هذا المتجه يصير بها الأمر إلى أن تخرب 
البلاد وتبلك العباد ثم لا تجد مورداً تجبي منه المال لعدم 
وجود إنتاج صحيح.ء لأن الخراج كثرة وقلة متصل بحالة 
الأرض» فعلى مقدار ما تأخذ الأرض تعطي وعلى مقدار ما 
تعطي تكون قدرة أهلها على إجابة الحاكم إلى أداء ما يفرضه 
عليهم من خراج . 

قال ضعكي* : 
نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب 
الخراج» لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة؛ ومن طلب الخراج 
بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد, ولم يستقم أمره إلا 
قليلا» . 

وطبقة الفلاحين أكثر الطبقات كدحاًء وأشقها عملاً» 
فعند من عداهم من الطبقات والطوائف وقت مخصص من 
الفلاحين فإن عملهم يمتد طول اليوم ١‏ وعلى مدار العام. 
وهذا العمل أما في مركز الإنتاج وهو الحقل» وأما في بيوتهم 
بإعداد البذار والآلات وما إليها. وحتى في الأوقات التي 
ينقطعون فيها عن العمل هنا وهناك لا ينقطعون عنه في 
أحاديئهم وتصوراتهم وطبيعة عملهم تفرض عليهم هذا اللون 
من الحياة. وهذا المقدار من الجهد فغيرهم من الناس يستطيع 
أن يتحكم بعمله فيختار الوقت الملائم لأدائه ثم ينقطع عنه» 
أما الفلاح فعمله ينحصر في مساعدة العناصر الطبيعية على أن 
تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل» فهو عبد لهذه العناصر 
وعليه أن يكون يقظاً دائماً ليتعمل ما يجب عمله. ولما كان 
عمله متصلاً بهذه العناصر فإن أي تقصير منه يعود عليه بضرر 
كبير» لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الطبيعة البيولوجية 


ويسخرها حسب هواه. 
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هذا العمل المرهق يجب أن يقابله مستوى من المعيشة 
ومقدار من الدخل يشعران هذه الطبقة بأنها حين تعمل لا 
تستغل لصالح الآخرين وإنما تعمل لنفسها في الدرجة 
الأولى. 

ويجب أن يشعر الفلاح بأنه سيد أرضه وأن لا أحد يمكن 
أن ينازعه في هذه السيادة . 

وحيث كان من اللازم مراعاة حال الفلاح وتمكينه من أن 
يحيا على مستوى لا يشعر معه بالاضطهاد والاستغلال» 
وحيث كان من اللازم إشعاره بأنه سيد أرضه ‏ لهذا وذاك 
يجب أن يكون مسموع الكلمة فيما يتصل بأرضه وبقدرتها على 
الإنتاج» فإذا اشتكى ثقل الخراج لعدم تناسبه مع إنتاج 
الأرض أو شكى آفة المت بالأرض فأثرت على إنتاجها أو 
ذهبت به فلذلك لا يستطيع دفع ما فرض عليه من المال» إذا 
شكى شيئاً من هذا كان من اللازم أن يسمع كلامه فيوضع 
عنه من المال مقدار ما يصلحه. 

وقد ذهب الظن بالبعض إلى أن هذه المعاملة تؤثر على 
مالية الدولة وتضعفها ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب» 
لأن هذه الوضعية التي يحصل عليها الفلاح تعود على الدولة 
نفسها بفوائد عظيمة تزيد في ازدهارها ورفاهيتها. وذلك لأن 
هذا المال يصرف في إصلاح الأرض وعمارتهاء ويصرف في 
سد حاجات الفلاح نفسه من مسكنه وملبسه ومرافق حياته 
الأخرى فيكون في ذلك تزيين للبلاد بما أتاح لها هذا المال 
من العمران ويكون فى ذلك شعور هذه الطبقة بالطمأنينة 
والرضى مما يدفعها زهي أكثر طبقات المجتمع عدداً وأعظمها 
إنتاجاً إلى المحافظة على الحكم القائم والدفاع عنه لأنه يحفظ 
لها مصالحها. ولدينا شاهد من التاريخ على هذا فقد كان 
نابليون الثالث (إميراطور فرنسا) ممن حدبوا على هذه الطبقة 
ورعوا مصالحهاء وحموها من عتاة الظلمة» وأشعروا الفلاح 
الفرنسى أنه سيد أرضه وأن أمرها منوط به وحدهء وقد كان 
موقفة هذا نما دنع بالفلاحين إلى أن يخصوه بأصواتهم في 
الانتخابات دائما لما لمسوه من رعايته لمصالحهم وفهمه 
لوتفهم . 

وهذه النتيجة «عطفهم على الحكم القائم» مع عمران 
أرضهم تجعلهم على استعداد للمعونة حين تطلب منهم» 
لحسن ظنهم بالحكم القائم ورغبتهم في استمراره من جهةء 
ولأن حالهم المالية تسمح لهم بالمساعدة لوفرة الإنتاج . 


فهذا المال الذي وضع زاد في عمران البلاد, ومن ثم زاد 
في إيرادها ومن ثم جعلها تحتمل من الضرائب فوق ما كانت 
تحتمل وهي أقل عمراناًء وحمل الفلاحين على حب الحكم 
القائم وبذل المعونة له حين يشكو العجز وتأييده حين يشكو 
الخذلان . 

قال غاضن : 

«فإن شكوا ثقلاً أو علةء أو انقطاع بآلة» أو إحالة أرض 
اغتمرها غرق»؛ أو أجحف ببا عطش. خففت عنهم بما 
ترجو أن يصلح به أمرهم ولا يثقلن عليك شيء خففت به 
المؤونة عنهم» فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك» 
وتزيين ولايتك». مع استجلابك حسن ثنائهم» وتبجحك 
باستفاضة العدل فيهم؛ معتمداً فضل قوتهم بما ذخرت 
عندهم من إجمامك لهمء والثقة منهم بما عودتهم من عدلك 
عليهم» ورفقك بهم فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه 
عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به فإن العمران محتمل 
ما حملته) . 

ولهذه الفقرات وجوه أخرى من الدلالةء عظيمة القيمة؛ 
بالغة الأهمية فمن الشروط الأساسية لنجاح العمل وازدهاره 
أن يقبل العامل عليه بهمة ونشاط» وأن يشعر نحوه بالحب 
والرغبة. وأن يحس حين يزاوله أنه ينمى به شخصيته 
الإنسانية» ويؤكد قدرتها على الإبداع ‏ إذا كان هذا هو موقتف 
العامل النفسي من عمله ازدهر العمل وتقدم» ولا يمكن أن 
يقف العامل من عمله هذا الموقف إلا إذا شعر بأن عمله له 
وبأنه يعود عليه بالنفع والفائدة. 

ومن هنا اعتبرت الملكية الخاصة من أعظم الأسياب 
الدافعة إلى ازدهار العمل لأن هذا اللون من الملكية يدفع 
العامل إلى بذل طاقته كلها مع شعوره بالسرور لأنه يعمل 

ويتغير هذا الموقف حين يكون العمل للغير ولا يرجع إلى 
العمل من ثمراته شيء يذكر فإنه حين ذاك يشعر بالكراهية 
نحو عملهء ويتهاون فيه ولا يتحرى كماله واتقانه ويتتحرى 
الفرص للتهرب مته وهذا يضعف سير العمل» ويهببط به 
ويسري هذا الموقف النفسي إلى صاحب العمل نفسه فيتمنى 
العامل هلاكه» ليتخلص منه. 

هذه الملاحظات تفيدنا هنا. فحينما توضع على الفلاحين 
الضرائب الفادحة التي لا تتناسب مع دخلهم؛ء مع إهمال 
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عمارة الأرض وصيانتها يشعر هؤلاء الفلاحون أنهم لا 
يعملون لأنفسهم ولا يجنون من وراء كدحهم المرهق شيئاً ذا 
قيمة وإنما يعملؤن لغيرهم» ويستغلون لهذا الغير استغلالا 
بشعاً وذلك يخلق في نفوسهم كراهية عملهم والتذمر منه. 

إن هذه المعاملة التي تحدث هذا الشعور وتدفع إلى هذا 
الموقف تخلف في المجتمع آثار ضارة قد تقوض المجتمع من 
أساسه . 

هذه المعاملة تدفع بأضخم طبقة في الأمة إلى انحلال 
أخلاقي فظيع فهذا الفلاح الذي يستغل الحاكم جهده دون أن 
يعرضه عليه شيئاً يريد أن يعيشء» وهو يتوسل إلى غايته هذه 
بالكذب والغش والتهريب والسرقة فبدلاً من أن يعيش من 
أرضه بجهده يضطر إلى العيش من جيوب الآخرين بسلاحه» 
وينقلب قاطع طريق» مجرماًء عدواً للمجتمع؛ بعد أن كان 
المفروض فيه أن يكون لبنة تزيد صرح المجتمع قوة ومناعة. 

ومن جملة آثارها أن تنتقل الأيدي الفتية الشابة إلى بلاد 
أخرى هرباً من الظلم» وطلباً للقمة العيش. فمن لم يصبر 
على الظلم أما أن يتحول إلى قاطع طريق وإما أن يباجرء وهذا 
يسلب من البلاد زهرة شبابهاء فإن الذين يباجرون هم 
الأقوياء المغامرون» ذوي المستوى الأخلاقي العالي الذي 
يمنعهم من الإجرام. وإلام يؤدي هذا؟ أنه يؤدي إلى هبوط 
الإنتاج فهذه الأيدي الفتية هي التي تدير عمليته» وحين 
تنقطع عن العمل فلا بد من أن يصاب الإنتاج بالشلل . 

ومن جملة آثارها أن تنتقل رؤوس الأموال الكبيرة إلى 
خارج البلاد» فإن أصحاب الثروات يستغلون أموالهم عن 
طريق الزراعة في المجتمعات الزراعية» فيعمرون الأرض» 
ويحيون مواتهاء ويصلحون نظام الري» ويوجدون عملاً 
للكثيرين. ولكن غاية هؤلاء هي الربح» فإذا ما رأوا أن 
الضرائب والمظالم تذهب بثرواتهم فضلاً عن أرباحهم آثروا 
تجميد أموالهم أو نقلها إلى بلد يتجهون إلى الهجرة أو إلى 
الإجرامء وتزيد البلاد خرابا. ويزيد الكيان الاقتصادي 

ومن جملة آثارها أن تتحد الأمة على بغض الحكم القائم» 
ثم لا تلبث أن تثور عليه وتجعله أثراً بعد عين. 

هذه الكوارث الاجتماعية تنشأ من عدم التبصر في 
إمكانات الإنتاج وحالة المنتجين. وقد وضع الإمام تتيتية من 
المبادىء ما يعصم اتباعه من التردي» فبين أن على الحاكم قبل 
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أن يفكر في وضع الضريبة أن يلاحظ حالة الأرض فيعمرها 
ويصلحهاء وأن يراعي حالة العامل النفسية والمعيشية» 
فيضمن له العيش في مستوى لائق لثلا يشعر بالاضطهاد 
رعندما يفرغ من ذلك كله يحق له أن يضع الضريبة التي 
نتناسب مع مستوى الإنتاج ومقدرة المنتجين. 

قال ظكلا< : 

«وإنما يؤتي خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإنما يعوز 
أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع» وسوء ظنهم بالبقاء» 
وقلة انتفاعهم بالعبر». 

ولا يكفي هذه وحده في ازدهار هذه الطبقة وتقدمهاء 
فقد يكون الحاكم محسناً إليها رؤوفاً بباء ومع ذلك ينالها 
الظلم» ويلحق بها الحيف . 

إن هذه الطبقة بحاجة إلى الحماية من طبقة الخاصة 
والنبلاء فهؤلاء يظلمون. ولا يتناهون عن منكر فعلوء ولا 
بفيئون إلى حق» اعتزازاً بقوتهم وغناهم وصلتهم بالحاكمين» 
ولذلك فيجب أن تحمى هذه الطبقة منهم بقطعهم عنهاء 
ويكون ذلك بألا يجعل الحاكم لهم سبيلاً عليها ولا صلة بهاء 
فلا يقطعهم الحاكم أرضاً تتصل بأرض من هم دونهم قوة 
وقدراً لأنهم يستغلون المرافق العامة في سبيل منافعهم 
الخاصة» ويعتدون على أرض غيرهم فليحقوتها بأرضهم» 
وبعفيهم الجباة من الضرائب مراعاة لمنزلتهم؛ ويضعون ما 
رفعوه عنهم على أعناق غيرهم ممن ليس له مثل منزلتهمء 
وذلك أفدح الظلم وأقبحه. 

فإذاما حدث شىء من ذلك وتعدى أحد هؤلاء على 
تحصن النان فظلمة بأن .وضع عله يعراجة» أروسلية أراضيهه 
أو حرمه الانتفاع بالمرافق العامة» وجب على الحاكم أن يؤدّبه 
ويرده إلى العدل كائنا من كان . 

قال ظكئلا : 

«ثم أن للوالي خاصة وبطانة» فيهم استئثار وتطاول» 
وقلة إنصاف في معاملة» فاحسم مادة أولئك بقطع مادة تلك 
الأحوال. ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحاميتك قطيعة» 
ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر يمن يليها من الناس 
في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤنته على غيرهم» فيكون 
مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. وألزم 
الحق من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابرا محتسباً 
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واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع» وابتغ عاقبته بما 
يثقل عليك منه فإن مغبة ذلك محمودة». 
التجار والصناع 

إذا كانت الزراعة هي ينبوع النشاط الاقتصادي في 
العصور القديمة فإن التجارة هي المظهر الأكمل لهذا النشاط 
فى بجع اعضو 

وإذن» فطبقة التجار تشكل وحدة اجتماعية عظيمة 
القيمة» بعيدة الأثر في الكيان الاجتماع. ولو أن اضطراباً أل 
بنشاط هذه الطبقة لاضطرب المجتمع كله فتحدث المجاعات 
في بعض الأطراف بينما تتكدس المواد الغذائية في أطراف 
أخرى؛ وبينما توجد في بعض المناطق سلع كثيرة للاستهلاك 
توجد مناطق أخرى تعاني نقصاً في سلع الاستهلاك . 

وهؤلاء التجار ‏ في كلام الإمام ‏ على قسمين: منهم 
المقيم المستقر بماله وتجارته . ومنهم المتجول المضطرب بماله 
بين البلدان يرصد حاجة كل بلد فيتجر فيه بالسلعة التي يفتقر 
إليها. 1 

وأما الصناع فيجب أن ندخلهم في طبقة التجار ونفهمهم 
على أنهم منها هنا وذلك لأمرين» الأول: أن لكل من هؤلاء 
الصناع عملاً خاصاً مستقلاً يتجر به وحده أو يشاركه فيه غيره 
فو يتمتع بنتيجة عمله وليس مستخدما عند غيره كما هو حال 
العامل الآن. الثاني: أن الوجدان الطبقي عند التجار والصناع 
واحد كما سنرى والميزان في عد طائفتين من الناس طبقة 
واحدة هو وحدة الوجدان الطبقي قيها. 

هناك تلازم وثيق بين الازدهار الاقتصادي وبين التجارة 
فكلما نشطت حركة التجارة ارتفعت نسبة الإنتاج وكلما 
ضعف أمر التجارة هبطت هذه النسبة وتبعتها في الهبوط 
المكانة الاقتصادية للأمة. ونضرب لهذا مثلاً بحالة المقاطعات 
الفرنسية في عصر الإقطاع. ثم بحالة هذه المقاطعات بعد 
ضعف أمر الإقطاع ونشوء البرجوازية. 

ففي عهد الإقطاع الذي ساد أوروبا منذ انهيار امبراطورية 
شرلان إلى ما بعد الحركة الأولى للحروب الصليبية ضعفت 
الحركة التجارية في أوروبا ضعفاً عظيماً فتبعها الإنتاج في 
الهبوطء واكتفى سكان كل إقطاعية بإنتاج ما يلزمهم 
ويكفيهم من المواد الغذائية واقتصروا منها على أنواع خاصة 
تسد حاجتهم ولا تستدعيهم بذل جهد كبير فلم يكن شيء 
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سوى سد الحاجة مطلباً لهم » نعم كانت ثمة استثناءات خاصة 
في السلاح والثياب والأثاث للزعيم» وكانت هذه تنقل من 
أقاليم بعيدة نسبياً. وهكذا كانت المقاطعات الفرنسية» 
الأوروبية كلهاء دتجنح في الاقتصاد نحو سياسة الاكتفاء 
الذاقي» وعدم إنتاج ما يزيد على الحاجة . 

ولكن ما إن التهبت شرارة الحروب الصليبية التي ذهبت 
بكثير من النبلاء والإقطاعيين» وما أن حدثت تطورات 
اجتماعية أخرى كالنزوح من الريف إلى المدينة» وتأييد الملك؛ 
واختراع المدفع الذي ذهب بقيمة الحصون. . . ما أن حدث 
هذا حتى عادت التجارة فنشطت نشاطاً عظيماً: ونشأت طبقة 
البرجوازيين التجارية التي ينتقل أفرادها بين البلدان؛ واستتبع 
ذلك ارتفاع مستوى الإنتاج» فزرع الزارع أنواعاً جديدة لم 
يكن ليزرعها لولا طلب التجار لهاء واشترى أشياء جديدة 
«ملابس وأسلحة» وآنية» وأدوات زينة» لم يكن ليقدر على 
شرائها لولا نشاطه الجديدء وتفنن الصانع في صنعه؛ فلم 
يعد يصنع ما يسد الحاجة فقطء وإنما أخذ يصنع ما يرضي 
حاسة الحمنال أنضاً: وقامت المشاريع الصناعية الكبرى 
فنشأت البرجوازية المالية والبرجوازية الصناعية . وهكذا ارتفع 
مستوى الإنتاج بسبب نشاط الحركة التجارية. 

وعندما نيبحث عن أسباب التدهور التجاري الذي حل 
بفرنسا وغيرها من دول أوروبا في عصر الإقطاع نجد أسباباً 
مختلمة: منها عدم وجود الطرق التجارية الصالحة في جميع 
الأرقات بين مختلف أنحاء البلاد ومنها قطاع الطرق» 
وعصابات اللصوص والقتلة التي تترصد القوافل التجارية 
ومنها عدم وجود سلطة مركزية تثبت الأمن» وتضرب على 
أيدي المفسدين فى الأرضء لأن السلطة المركزية فى عصر 
الإقطاع كانت 377 وكان السلطان الفعلي بأيدي الإقطاعيين 
وكان هؤلاء في حالة حرب دائمة فهم في شغل عن تأمين 
السبل والضرب على أيدي المفسدين. ومنها الرسوم الكمركية 
الفاحشة والضرائب الباهظة التي تفرض على البضاعة عند 
حدود كل مقاطعة وعند كل جسر ومعير مما يرتفع بثمن 
السلعة إلى مبلغ كبير لا يقوى عليه الفرد المحدود الدخل . 

هذه الأمور أضعفت الحركة التجارية وحصرتها فى نطاق 
شديد الضيق. ولكن الرشيم غير عتديها خدنت: التطورات 
الاجتماعية التي أشرنا إليها. فقد استتبع ضعف شأن 
الإقطاعيين تحول الشعب إلى تأييد الملك فاشتد ساعد السلطة 
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المركزية» وعند ذلك ضربت هذه السلطة على أيدي اللصوص 
وقطاع الطرق ومهدت السيل التجارية وأمنتها ووحدت 
الضرائب فاتسع تحال التجارة ونجم عنها الازدهار الاقتصادي 
الذي أشرنا إليه. 

وما نشك في أن الإمام كان على وعي لهذا كله يوم كتب 
للأشتر عهده الذي عهد إليه. فقد استوصاه بالتجار خيراً 
وأمره بأن يوصي بذلك ولاته وعماله» وما هذا الخير الذي 
أراده لهم إلا تسهيل مهمتهم ليؤدوا خدماتهم للمجتمع على 
الوجه الأكمل» فلا يجوز أن تكون المكوس والضرائب باهظة 
تستصفي الربح كله أو تبقي منه شيئاً لا يسد الحاجة؛ ولا 
يحمل صاحبه على المخاطرة» لأن ذلك يلجئه إلى أن يجمد ماله 
فلا ينميه بالتجارة» ويلحق بالمجتمع من ذلك ضرر كبير ينشأ 
من توقف حركة العرض والطلب التي ينجم عنها هبوط 
المستوى الاقتصادي. 

ويجب أن تكون الطرق التجارية صا حة في جميع الأوقات 
ليتيسر للتجار التنقل بين أطراف البلاد» وليتمكنوا من تلبية 
الرغيات في جميع الأنحاء» وليستطيعوا استنزاف الفائض 
الإنتاجي من منطقة فيسدوا به حاجة منطقة أخرى تعاني نقصاً 
فيه . 

ويجب أن يستتب الأمن» لثلا يمسك الخوف التاجر عن 
التنقل ويقعد به الفرق من أن يذهب ضحية العدوان. 

قال غكئل* : 

«ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم 
خيراً» المقيم منهم والمضطرب بماله» والمترفق ببدنه» فإنهم 
مواد المنافع» وأسباب المرافق» وجلابها من المباعد والمطارح» 
في برك وبحرك؛. وسهلك وجبلك. وحيث لا يلتئم الناس 
لمواضعهاء ولا يجترؤون عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته 
وصلح لا تخشى غائلته» وتفقد أمورهم بحضرتك» وفي 
حواشي بلادك» . 

ذهب «سان سيمون؟ إلى أن الوجدان الطبقي الذي يميز 
طبقة الصناع والتجار هو الإنتاج؛ وإنماء الثروة الفردية عن 
طريق تشكيل المادة على نحو ينتفع به الإنسان؛ أو عن طريق 
الاتجار ببذه المادة. وهمء بهذا يخالفون طبقة الحاكمين لأن 
هؤلاء يجعلون مظهر سلطانهم على الإنسان (كان سيمون 
يكتب هذا في سنة 1818 ) أما التجار والصناع فقد جعلوا 
سلطاتهم على المادة» ولذلك فهم طبقة مسالمة لا يخشى منها 
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شر بخلاف من كان سلطانهم على الإنسان» فإنهم ينزعون إلى 
الشر والتسلط . 

وهو يرى أن البرجوازية الصناعية والتجارية قد حققت 
انقلاباً هائلاً في نظرة الإنسان إلى وسيلة جمع المال؛ وبدلت 
المفاهيم الاقتصادية التي سيطرت على العقل الإنساني آلاف 
السنين» فبينما كانت هذه المفاهيم تقضي بأن أحسن الوسائل 
لجمع المال هي السيطرة على طائفة من الناس واستخدامهاء 
نرى هذه الطبقة الناشئة تؤكد أن السبيل الأفضل لذلك هو 
السيطرة على المادة وتسخيرها لحاجات الإنسان بواسطة قوى 
العلم . 

ويرى سيمون أن من الضروري للتقدم الإنساني أن تتاح 
لهذه الطبقة جميع فرص النمو لتعم ثورتها المباركة على النظرة 
التقليدية لوسائل جمع المال29 . 

ولا يصعب علينا أن نتبين روح هذه النظرية في عهد 
الإمامء فقد رأيت أنه قد أوصى الحاكم بالتجار والصناع» 
وأمره أن يرعى شؤونههم ويتفقد أحوالهم ويفسح لهم في 
المجالات ليتسنى لهم أن يساهموا مساهمة خصبة في رفع 
مستوى الإنتاج وإنماء الحياة الاقتصادية . 

وتأمل في قوله: «.. . فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح 
لا تخشى غائلته» فإنه يؤكد» فيه وجوب العناية بهم والرعاية 
لهم لأنهم لا يخشى منهم شر فطبيعة عملهم والوجدان الذي 
يدفعهم إلى هذا العمل فيهما خير المجتمع ورفاهه. وأما 
قوله: «وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك». بعد 
أن أمره وأمر عماله برعايتهم فإنه يشبه أن يكون أمراً بإنشاء 
دائرة خاصة تعنى بشؤون التجار. 

قلت: إننا لا يصعب علينا أن نتبين روح هذه النظرية في 
عهد الإمام ولكن في هذا العهد ملاحظة عميقة واعية غفل 
عنها سان سيمون وأولتها الأبحاث الاجتماعية الحديثة عناية 
كير 

وذلك أنه إذا كان من الحق أن نعترف بأن طبقة التجار 
والصناع طبقة محبة للسلم طبقة يعود نشاطها على المجتمع 
بالخير» فإن من الحق أن نعترف أيضاً أنها تصير في يعض 
الأحيان ذات نشاط عدواني مضر بالمجتمع فده تك 
«العقلية التجارية» في التاجر والصانع إلى حد أنها تدفع بها إلى 
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التماس الثورة من أقرب الطرق ‏ عندما يحدث هذا تجنح هذه 
الطبقة إلى التسلط والسيطرة على الإنسان بصورة غير مباشرة » 
ولكنها بالغة الضررء وذلك بالاحتكار والتوسل به إلى 
السيطرة على الأسواق والتحكم بالأسعار وبالتطفيف في 
الموازين وبالغش وبيع الأصناف الرديئة وبكل طريق يضمن 
ربحاً وفيراً في مقابل رأسمال قليل . 

عندما يحدث هذا الانحراف في عمل هذه الطبقة تصير 
خطراء وإذن فكما تجب معونتها تجهب مراقبتها أيضاً لئلا 
تنحرف انحرافاً يضر بالشعبء ويحرم الفقر من بلغة عيشهء 
فحينما ترتفع الأسعار وتبقى الأجور كما هي تحدث أزمة عند 
من لا تفي أجورهم بالأسعار الجديدة. 

هذه الظاهرة» ظاهرة انقلاب هذه الطبقة إلى خطر»ء 
لاحظها الإمام وتقدم إلى عامله بأن يلاحظهاء وبين له 
العلاج . فعندما يحدث الانحراف يتعين على الحاكم بأن يقوم 
بتدبير زجري يرجع الأمور إلى نصابهاء وذلك إما بمنع 
المحتكر من الاحتكار وإجباره على البيع بالسعر المعقول» وإما 
بتعميم المادة المحتكرة على تجار عديدين يبيعونها بالسعر 
العادي » فإذا ما احتكر تاجر بعد النهي عوقب ليرتدع» وأمر 
عامله أن يجعل الأسعار على مستوى لا يعجز عنه أوساط 
الناسء ولا يمخسر به التاجر. وأمره أن يضبط المكاييل 
والموازني لثلا يبخس البائع المبتاع . 

قال نلا : 

«واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً. وشحاً 
قبيحاء واحتكاراً للمنافع. وتحكماً في البياعات» وذلك باب 
مضرة للعامة وعيب على الولاة. فامنع من الاحتكار فإن 
رسول الله وليه منع منهء وليكن بيعاً سمحاً بموازين عدل 
وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاعء فمن قارف 
حكرة بعد نهيك إياه فتكل به وعاقبه من غير إسراف» . 

العمال ومن لا يستطيعون عملا 

هذه الطبقة» طبقة الفقراء تتألف ممن لا يستطيعون عملاً 
لعاهة فيهم لا يقدرون معها على العمل» أو لا يستطيعونه 
لكبر السن وضعف الينية» أو لا يستطيعونه لصغر السن 
كالأيتام الذين لا كافل لهم» أو يستطيعون ويعملون» ولكن 
عملهم لا يمدهم بالكفاية» ولا ييسر لهم مستوى لائقا من 
العيكن.. 

هذه الطبقة تتألف من هذه الطوائف. وإذا لم تلاق عناية 


ان 


من المجتمع ينحرف قويها إلى طريق الجريمة» ويموت ضعيفها 
جوعاً وهي في الحالين سبة وخطر على المجتمع. وإذن فلا 
بد من تدبير يحمي المجتمع منهاء ويدفع البؤس عن أفرادهاء 
ويحول قويهم إلى خخلية إنسانية عاملة وينهض بهم إلى مستوى 
الحياة الحرة الكريمة . 

وقد سن الإمام عَكئة قانوناً تعامل به هذه الطبقة 
استجاب فيه إلى أحكام الإسلام . 

وفي كلام الإمام عن هذه الطبقة نرى تشريعاً عمالياً 
ناضجاً إلى أبعد الحدودء ومستوعباً تمام الاستيعاب» وهو على 
نضجه الكامل واستيعابه التام» سابق للتشريعات العمالية 
الحديثة بأكثر من ألف ومائتي عام. 

ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظهرت طلائع 
الغورة الصناعية في إنكلتراء وهي أول بلد أورووبي شهد 
الانقلاب الصناعي الحديث. وقد تمت للثورة الصناعية 
عناصرها المكونة حين اخترع البخار كقوة محركة؛ وعمم في 
صناعة المحركات. واستتبع ذلك اتساع نطاق الصناعة 
وتركزها في المان» وحينئذ حدثت الهجرة من الريف إلى 
المدينة فقد باع الفلاحون أرضهم من كبار الملاك» وانتقلوا إلى 
المصانع الجديدة كعمال» وعند ذلك ظهرت طبقة العمال إلى 
الوجود على نحو فعال» وانتقلت مراكز الكثافة في المجتمع 
من الفلاحين إليها. ومن هذا الحين بدأت هذه الطبقة تستشعر 
الظلم أفدح وأقسى ما يكونء فلم يكن لمطامع أصحاب 
المصانع حد ولا غاية» وكان العامل يعمل أكثر ساعات نهاره 
بأجر زهيد» فإذا ما استغنى عنه صاحب العمل» أوحلت به 
آفة؛ أو اعتراه وهن أو بلغ سناً لا يقوى فيها على العمل» 
طرد من عمله . 

وبدا كأن هذا الوضع الشائن سيستمر إلى الأبد ‏ وبدا 
كأن الكيان الاقتصادي القائم على هذا الاستغلال سيبقى منيعاً 
وبدا كأن واقع العمال التعس أمر لا مفر منه ولا معدى عنه. 
ولكن شيئاً من هذا لم يستمر فقد نبهت هذه المظالم الرعي 
العمالي ودفعتهم إلى تحسين مستواهم الاقتصادي عن طريق 
الصراع. وقد عملوا كثيرأء وقد أخفقوا كثيراًء ولكنهم وفقوا 
أخيراً إلى تخفيض ساعات العمل ورفع الأجور والتعرويض عند 
الصرف من العمل والضمان الاجتماعي بإعانة مالية تدفع 
للعامل المتعطل من صندوق الدولة. 

ونقدم هنا ملاحظات: 
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الأولى: أن هذا لم يتم إلا بجهود العمال أنفسهم فلا 
المجالس التشريعية ولا أصحاب العمل انتبهوا إلى حالة العمال 
واهتموا بتحسينهاء ولم يستجب أصحاب العمل لمطالب 
العمال» ولم تسن التشريعات الملائمة إلا بعد صراع دام عقوداً 
من السنين . 

الثانية : أن هذه الإعانة التي تعطى للعامل المتعطل إنما 
تعطى له بشكل إحسان وصدقة»ء لا باعتبارها حقاً له. 

الثالثة : أن هذه التشريعات لا تشمل بعض الحالات» 
فمن يعمل ولا يكفيه عمله لا يدخل فيهاء ومن يعمل 
ويحصل على أجر مناسب ولكن عرض له ما جعله مفتقراً إلى 
المزيد من المال لا يدخل فيها وكذلك لا يدخل فيها الأيتام» 
ومن لا كافل لهم ولا يستطيعون العمل لصغر السن أي لا 
تعتبر الدولة نفسها مسؤولة عنهم. 

وإذا رجعنا إلى عهد الإمام لنقارن بينه وبين النتائج التي 
خرجنا بهاء فماذا نجد؟ 

نلاحظ أولاً: أن التشريعات الكافلة للطبقة العاملة 
ومطلق من لا يستطيع العمل للمرض أو لكبر السن أو 
لصغره ‏ هذه التشريعات صدرت من فوق» من طبقة 
الحاكمين» ومغزى أن تكون التشريعات الحامية لطبقة العمال 
قد صدرت من فوق من دون أن يحدث من هذه الطبقة نحسس 
يلجىء إلى هذاء كبير القيمة» فهو يدل على أن الإمام كان 
يفكر في هذه الطبقة ويعمل لخيرها. 

وئانياً: أن ما تدفعه الدولة إلى هؤلاء ليس إحساتاً منها 
إليهم. وإنما هو حق لهم عليهاء يجب أن تؤديه. وعهد 
الإمام صريح في هذا كما سترى. ومغزى هذه الملاحظة 
عظيم» فعندما يأخذ المعوز ما يأخذه على أنه الإحسان» يشعر 
بالدونية» أما حين يأخذه على أنه «حق» فإنه لا يشعر بشىء 
من هذا. ١‏ 

وثالثا: أن التشريع الذي سنه الإسلام وذكره الإمام 
يشمل كل حالة عجزء فمن لا يستطيعو ن عملا لمرض أو 
هرم أو صغر سنء أو يعملون ولكن أجرهم لا يكفيهم 
- هؤلاء جميعاً تكفلهم الدولة» وتعتبر نفسها مسؤولة عنهم . 

وعهد الإمام صريح في أن على الحاكم أن ينشىء لهذه 
لطبقة دائرة خاصة ترعى شؤونهاء فهو يقول: «ففرغ لأولئك 
ثقتك من أهل الخشية والتواضع؛ فليرفع إليك أمورهم؛ وقد 
جرى تتكئة على هذا فيما نقل ابن أبي الحديد إذ قال: «وكان 
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لأمير المؤمنين علي ظتئ بيت سماه بيت القصص يلقي فيه 
الناس رقاعهم». . ش 

وإذن» فالبرغم من سبق عهد الإمام على التشريعات 
العمالية الحديئة بأكثر من ألف ومائتي عام نلاحظ أنه أوعى 
لحاجات هذه الطبقة وأرعى لشؤونهاء وأشمل لطوائفها من 
هذه التشريعات. نعم تمتاز هذه التشريعات بأنها أكثر تفصيلاً 
من عهد الإمام» وبأنها تشتمل على ملاحظات لم ترد في هذا 
العهد. ولكن ذلك لا يكسبها ميزة حقيقة» فالعبرة بروح 
التشريع وبشموله» ولا شكء بعد ما عرفت» في أن عهد 
الإما أشمل . 

قال كل : 

«ثم الله الله في الطبقة السفللى من الذين لا حيلة لهم من 
المساكين والمحتاجين» وأهل البؤسى والزمنى» فإن فى هذه 
الطبقة قانع ومتغتراً واتحقظظ الله.ما انتحفظك من حقه فيهمء 
واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسمأ من غلات صوافي 
الإسلام في كل بلدء فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى 
وكل قد استرعيت حقه؛ ولا يشغلنك عنهم بطرء فإنك لا 
تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير المهم» فلا تشخص 
همك عنهم ولا تصعر خدك. لهم وتفقد أمور من لا يصل 
إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال؛ ففرغ لأولئك 
ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم 
اعمل فيهم بالأعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه فإن هؤلاء من 
الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. وكل فاعذر إلى الله في 
تأدية حقه إليه . «وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن 
لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه. وذلك على الولاة ثقيل 
والحق كله ثقيل» وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العافية» 
فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم. 

ونستطيع أن نتصور عظيم اهتمامه َيل بهذه الطبقة 
حين نتأمل قوله: ثم الله الله. ..» وقوله: «قلا تشخص 
همك عنهم» ولا تصعر خدك لهم» يأمر واليه بأن يتواضع 
لهم لثئلا يشعروا بالذل من جهة وليضرب لأغنياء رعيته مثلاً 
من نفسه في معاملته لهذه الطبقة. وقوله: «فإن هؤلاء من 
بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم». وأما قوله: «فإن 
في هذه الطبقة قانعاً ومعترأً» وقوله: «وتفقد أمور من لا يصل 
إليك منهم» وقوله : «وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن» 
من لا حيلة له» ولا ينصب للمسألة نفسه؛ فإنها تنطوي على 


يحان 


مضمون عظيم القيمة فهؤلاء الذين يمنعهم الحياء وشرف 
النفس من إظهار فقرهم ومن نصب أنفسهم للمسألة يموتون 
جوعاً إذا لم يبحث عنهم الحاكم ويرعى أمورهم ولذلك أمر 
الإمام واليه بأن يتفقد هؤلاء وأمثالهم» ويوكل بهم من 

ولا أظن أن حكومة من الحكومات الحديثة بلغ فيها 
التشريع العمالي» والتأمين الاجتماعي من النضوج والوعي 
للمسؤولية الاجتماعية إلى حد أن تؤلف هيئة تبحث عن ذوي 
الحاجة والفاقة فترفع حاجتهم بأموال الدولة» كما نرى ذلك 
في عهد الإمام . 

ولا أظن أن قلوب المشرعين وعقولهم اجتمعت على أن 
تخرج للدنيا تشريعاً عمالياً فأفلحت في أن تخرجه أنبض من 
تشريع الإمام بالشعور الإنساني العميق . 

المجتمع وحدة عامة 

كنا فيما تقدم نتحدث عن آراء الإمام في المجتمع باعتبار 
تركيبه الداخلي» أعني الطبقات الاجتماعية. والآن نريد أن 
نتحدث عن رأي الإمام في المجتمع كوحدة عامة» فلا ننظر 
إليه من داخل كما صنعنا في بحث الطبقات» وإنما ننظر إليه 
من خارج باعتباره وحدة إلنالة عامة لا تلحظ فيها الفروق . 
وكنا نتحدث عن آراء الإمام في إصلاح المجتمع عن طريق 
التأمين الاقتصادي وإصلاح جهاز الحكم. ونتحدث الآن عن 
آرائه في إصلاح المجتمع عن طريق العوامل النفسية ذات الأثر 
في الجماعة الإنسانية للاجتماع الإنساني مظهران: مظهر 
حقيقي» ومظهر مزيف. 

أما المظهر الحقيقي للاجتماع الإنساني فهو ذلك الذي 
يبدو الناس فيه وقد شاعت بينهم الألفة» وجمعتهم المحبة» 
وقاربت ما بينهم وحدة الوسائل والغايات. وهو ذلك الذي 
يعي فيه الأفراد المسؤولية» ويشعرون أن القانون الذي يجب 
أن يسود هو قانون: حقي وواجبي. وهو ذلك الذي يعي فيه 
الأفراد أن الغاية من الاجتماع الإنساني هي التعاو نْ غل :عاد 
الفرص المناسبة التي تمكن كل فرد من إظهار قدرته» وتحقيق 
ذاته على نحو فعال مجَدٍء وليس عملا يراد منه إيجاد الفرص 
المناسبة لطائفة من الناس على حساب آخرين . 

وأما المظهر المزيف للاجتماع الإنساني فهو ذلك الذي 
يبدو فيه الأفراد مجتمعين» فحسبء فلا توحد بيهم ألفة» ولا 
تلم شتاتهم محبة» ولا يلتقون على هدف صحيح . وهو ذلك 


م" 


الذي يسعى فيه كل فرد إلى امتلاك كل ما يستطيع دون وعي 
لحاجات الآخرين ودون اهتمام لمصائرهم. وهو ذلك الذي 
يسود فيه قانون الكلمة الواحدة» قانون: حقي». فقط. إن 
هذا الطراز من الاجتماع أأحق بآن يشمن «تجينها» ذقيا من أن 
يسمى اجتماعا: إنسانيا. 

هذان مظهران للاجتماعي الإنساني ويحسن بنا أن نلتمس 
الأسباب التي تسوق إلى هذا وذاك. 

روح العدوان غريزة أصيلة في نفس الإنسان. وإنما 
كانت أصيلة فيه لأنها ضرورية لحياته» فلولاها لما كان فى 
الإنسان ما يحفزه إلى حماية نفسه من كواسر السباع وفواتك 
الهوام؛ ولما كانت له القدرة على الصيد ولا على أي عمل 
يتطلب صراعاً مع كائن حي آخر في سبيل حفظ الحياة . 

وأوقات الحاجة إلى هذه الغريزة هي حين تتعرض الحياة 
الإنسانية لخطر فاتك سواء كان من الإنسان أو الحيوان. 
ولكن لا يمكن أن يودع في النفس الإنسانية جهاز يولد هذه 
الغريزة في أوقات الخطر ويعدمها في أوقات الأمان. وحيث 
لا يكون هذا الجهاز فيجب أن يبقى وجود هذه الغريزة 
مستمراً في جميع الأوقات. 

وهي في أوقات الخطر تعمل عملها الذي يسرت له 
وأودعت فى الإنسان لأجله. وأما فى أوقات الأمان فإن 
وجودها يصبح مشكلة خطيرة قد تمتد بآثارها إلى كافة الخليات 
الاجتماعية في المجتمع . 

ففى المجتمعات التى تدين بحضارة لا تجعل للإنسان 
فندنا ساملا في الشجاةه رولا مسلجه إلا ا جتالم افي إراة 
شهواته ونزعاته» تعبر هذه الغريزة عن نفسها في عدوان 
بعض الأفراد على بعضء لأنها- كغريزة ‏ لا بد لها من 
التعبير عن نفسهاء وحيث لا تقدم لها الحضارة موضوعاً 
للتعبير يصرفها ويحولها عن الأفراد لا بد أن تعبر عن نفسها 
في هؤلاء الأفرادء وحينئذ ينقلب المجتمع الإنساني إلى مجتمع 
ذئبي تناحري» ذي غرائز عدوانية ضارية تعبر عن نفسها 
باستمرار . 

هذه هي الأسباب التي تذهب بروح الاجتماع الإنساني 
وتسبغ عليه مظهرا اجتماعيا مزيفا. 

وجاء الإسلام والمجتمع الإنسانيٍ كله في واقع تعس نشأ 
من أن الحضارات التي كان يدين بها كانت حضارات لا 
تتجاوز بالإنسان مدى الحس . وكان المجتمع العربي يعاني 
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الأزمة في أحد مظاهرهاء فقد كان يقوم إلى جانب ما يعانيه 
من جدب روحيء على أساس قبلي . وكان هذان العاملان: 
الجدب الروحي والروح القبلية يئيران غريزة العدوان أعتى 
وأضر ما تكون. 

وقد عالج الإسلام هذه المشكلةء أولاء بأن حارب 
عناصر الفساد والانحلال في الإرث الثقافي المهلهل الذي 
دعت إليه تلك الحضارات وجاء بلون ثقافي جديد حري بأن 
يعيد تكوين الإنسان الروحي من جديد» وجعل للحياة 
الإنسانية هدفاً أعلى من إرواء الحس باللذة» جعل لها الفضيلة 
هدفاًء وأمر الإنسان بالمسير إليه . وثانياً بأن وجه غريزة المقاتلة 
إلى موضوعين أحدهما أعداء الإسلام الذين يكيدون لهء 
ويبغون عليه» ويريدون إطفاء نور الله فيه. والثاني هو 
الشيطان» هذا الكائن الذي هو أعدى أعداء الإنسان يزين له 
الظلال» ويحبب إليه الانحراف ويدفعه عن طريق الإغواء 
والإغراء إلى تشويه شخصية الإنسانية وتلويئها وقد أكد 
الإسلام عداوة الشيطان للإنسان تأكيداً مطلقاء وأكد وجوب 
الاحتراز منه والحذر من مكائده والتحصن من شباكه تأكيداً 
مطلقاء وبذلك وجه غريزة القتال والعدوان إلى موضوع 
يستفيد منه المجتمع أعظم الفائدة» فالإنسان» منذ اليوم» 
يكافح الشيطان من أجل أن يسمو. . . من أجل أن يحقق 
الإنسان. 

وقد أحرز النبي وله نصراً باهرا حين استطاع. عن 
طريق الإسلام» أن يجمع العرب على رمز يوحد بينهم في 
الوسائل والغايات» وأن يكوّن من الشراذم العربية أمة عربية. 
ولكن الظرف الزمانيٍ لم يسعفه على استئصال الروح القبلية من 
نفس العربي فما أن قبضه الله إليه حتى حدث ما بعث هذه 
الروح من جديد. . . حتى ولي الخلافة عثمان فعبرت عن 
نفسها بسبيب سياسته تعبيرات شديدة» فلما ولي الإمام الحكم 
جوبه بهذا الواقع؛ واقع المجتمع العربي المسلم الذي ساقته 
الروح القبلية إلى مصير وبيل. فنصب نفسه لمحاربة هذه 
الروح . 

وقد كانت طريقته في العلاج فذة رائعة» سنقف في 
فصل ات على جانب منها يتناول التثقيف الفردي وتعليم 
أصحابه روح الإسلام» أما هنا فنتحدث عن كفاحه للروح 
القبلية باعتبارها نزعة هدامة . 


ولا بد أنه غتيكئة تكلم كثيراً في هذا الموضعء لأن واقعه 
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كان يدعوه إلى ذلك» ولثن لم يصل إلينا كل ما قال أو أكثره 
فإن ما في نبج البلاغة يغني في مقام التعرف على آرائه في 
هذه المسألة» وثمة خطبة من طوال خطبة خخصصها لمحارية 
هذه النزعة فى يجتمعه» وقد ذكر الشريف تاراً منهاء ونحن 
ذاكرون طرقاً ها انان تتعفهدبه عل أن الإمام كان بعي 
العمليات الاجتماعية» وكان يعي ما وراء هذه العمليات من 
دوافع نفسية تحمل عليها وتدفع إليها. 
وأعظم خطبة تضمنت ذلكء. وتجلى فيها غرض 

الإمام الاجتماعي هي خطبته القاصعة» ففيها صرح الإمام 
بأن الاجتماع الإنساني الحق لا يمكن أن يجتمع مع النزعة 
القبلية. وفيها يضرب الأمثال التى تشهد لدعاواه والتى تدل 
على أن النزعة القبلية» بما لها من آثار سيثة» هي التي محقت 
المجتمعات القديمة . اا 

قال غعه : 

«.. فاطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية» 
وأحقاد الجاهلية» فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من 
خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته» واعتمدوا وضع 
التذلل على رؤوسكم.ء وإلقاء التعزز تحت أقدامكم. وخلع 
التكبر من أعناقكمء واتخذوا التراضع مسلحة بينكم وبين 
عدوكم إبليس وجنوده ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من 
غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما ألحقت العصبية بنفسه من 
عداوة الحسد». 

ثم يضرب لهم الشواهد» ويبصرهم غبر التاريخ. فهذا 
الواقع الاجتماعي المزري جر أمماً قبلهم إلى الانهيارء وجدير 
بهم أن يعتبروا بمن قبلهم تمن غفلوا عن عدوهم الكامن في 
أعماقهم» وصرفوا بإغرائه وإيحاءه عداوتهم إلى إخوانهم في 
الدين والإنسانية : 

#فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من 
بأس الله وصولاته ووقائعه ومثلاته. واتعضوايمثاوى 
خدودهم ومصارع جنوبهم واستعيذوا بالله من لواقح الكبر 
كما تستعيذوه من طوارق الدهر. . واحذروا ما نزل بالأمم 
قبلكم من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال فتذكروا في 
الخير والشر أحوالهم واحذروا أن تكونوا أمثالهمء فإذا 
تفكرتم في تفاوت حاليهم» فالزموا كل أمر لزمت العزة به 
شأنهم, وزاحت الأعداء له عنهم» ومدت العافية فيه عليهم. 
وانقادت النعمة له معهم» ووصلت الكرامة عليه حبلهم» من 
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الاجتناب للفرقة» واللزوم للألفة» والتحاض عليها 
والتواصي بها. واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم» وأوهن منتهم 
من تضاغن القلوب وتشاحن الصدورء وتدابر النفوس» 
وتخاذل الأيدي» ثم يضرب لهم الأمثال بحال بني إسرائيل 
كيف جمعتهم الدعوة الواحدة ولمى شعثهم الهوى الجميع» 
فعظم أمرهم ثم اختلفوا فذهب ريحهم ووهنوا وذلوا. 
وضرب لهم الأمثال بحال العرب قبل الإسلام كيف كانوا ثم 
كيف اتحدوا بالإسلام فأصبحرا يطاعون في بلاد كانوا فيها 
أذلة ضعفاء ثم ذكر أن أعظم ما أمتن الله به عليهم هو أنه 
جمعهم وألف بين قلوبهم وجعلهم إخواناًء قال : 

«فإن الله سبحانه قد أمتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد 
بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى 
كنفهاء بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لأنها 
أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر». 

ورؤساء القبائل هم أصحاب المصلحة في استشراء 
العصبية القبلية والتفكك الاجتماعي». فلو وعي الناس ا حياة 
الاجتماعية وراعوا المصلحة العامة وحدها لما بقيت لهؤلاء 
الرؤساء قيمة» لأن وجودهم منوط بهذه العصبية» وقد عرف 
الإمام غككيه ذلك؛. فوجه إليهم صفعة مدوية حين صرخ 
بالناس : 


«ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكيرائكم الذين 
تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم» وألقوا الهجينة على 
رهم» وجاحدو الله ما صنع بهم مكابرة لقضائه ومغالبة 
لآلائهء فإنهم قواعد أساس العصبية» ودعائم أركان الفتنة؛ 
وسيوف اعتزاء الجاهلية» فاتقوا الله. . . ولا تطيعوا الأدعياء 
الذين شربتم بصفوكم كدرهم وخلطتم بصحتكم مرضهم» 
وأدخلتم في حقكم باطلهم» وهم أساس الفسوق وإحلاس 
العقوق اتخذهم إبليس مطايا ظلال وجندا بهم يصول على 
الناس وتراجمة ينطق على ألسنتهم» استراقاً لعقولكمء ودخولاً 
في عيونكمء ونفثاً في أسماعكم فجعلكم مرمى نبله. 
وموطىء قدمهء ومأخذ يده؟. 

وعلى هذا النسق العالي من البيان الشامخ يمضي 
الإمام عتكئية في بيان أمراض المجتمع . ويكشف عن أسبابها 
النفسية»ء ويبرهن بذلك على وعي خارق للعمليات 
الاجتماعية وأسباب انحرافها وطرق إصلاحها وننصح 
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بالرجوع إلى الخطبة القاصعة وقرائتها بإمعان. فقد لاا يعطي ما 
قدمناه فكرة صحيحة عنها(١).‏ 
الحُكام 

يشترط في الحاكم أن يكون كريم النفس لثلا تدفعه 
الطماعية وشدة الحرص إلى العدوان على أموال المسلمين. 
واشترط فيه أن يكون عالاً لأنه قائد المسلمين الأعلى فيجب أن 
يبديهم ولو كان جاهلاً لأظلهم. واشترط فيه أن يكون لين 
العريكة رحب الصدر واشترط فيه أن يكون عادلاً في إعطاء 
الأموال فيسوي بين الناس في العطاء ولا يفضل قوماً على 
حساب آخرين استجابة لشهوات نفسه وميول قلبه. واشترط 
فيه أن يون تيبا فى الساء فلا يريفى لأن ولك مزدة 
بذهاب العدل في الأحكام. واشترط فيه أن يكون عاملاً 
بالسنة فيجري الحدود ولو على أقرب الناس إليه؛ ويعطي 
الحق من نفسه كما يطلبه من غيره. 

قال لكلا : 

«. .. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على 
الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمام المسلمين البخيل 
فتكون في أموالهم خجمته» ولا الجاعل فيظلم هله ولا 
الجافي فيقطعهم بجفائه؛ ولا الخائف للدول فيتخذ قوماً دون 
قومء ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون 
المقاطع , ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة؛. 

قال : 

"كلا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع 
ولا يتبع المطامع». 

وقال متحدثاً عن الإمام : 

اومن نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل 
تعليم غيره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم 
نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم». 

وهذه الكلمات تقوم على فلسفة للحكم عند 
الإمام ينه تتلخص في أن الحكمء وهو ضرورة اجتماعية» 
أقيم لصالح المجتمعء ولا يمكن أن يعمل الحكم لصالح 
المجتمع إلا إذا كان على رأسه إنسان كامل الصفات» واع 
لهمته؛ أما حين يكون الحاكم إنساناً غير واع للمسؤولية وغير 


)0( راجع : (القاصعة) . 
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عامل على إصلاح المجتمع ورفع شأنه فإن الحكم ينقلب إلى 
وسيلة للظلم. وستتضح لنا الخطوط الكبرى لهذه الفلسفة 
فيما يأتي. 

حقوق الرعية على الحاكم تستمد معناها من طبيعة الحكم 
الذي يمارسه الحاكم. فهناك حكم يقوم لأجل عائلة من 
العائلات الكبيرة وحينئذ يعمل الحاكم لأجل هذه العائلة» 
ويسخر جميع مرافق الدولة لها ولمن يقوم عليه سلطانها وهناك 
حكم يقوم لصالح طبقة من الطبقات وحينئذ يعمل الحاكم 
لأجل هذه الطبقة؛ ولا ينيل الرعية شيئاً إلا إذا كان فيه ما 
يعود بالخير على هاتيك الطبقة التي يقوم من أجلها الحكم. 
ومرة يقوم الحكم من أجل الرعية وحدها وحينئذ يعمل 
الحاكم للرعية وحدها. وفي هذا اللون من الحكم توجد 
للرعية على الحاكم حقوق يصح أن نتحدث عنها فأي لون من 
ألوان الحكم بشربه نهج البلاغة ووضع قواعده الإمام؟ 

إذا رجعنا إلى نبج البلاغة وجدنا أن الحكم الذي كان 
يمارسه الإمام تتئة والذي كان يحمل عماله على أن يمارسوه 
هو هذا الحكم الذي يقوم من أجل الرعية وحدها. وقد تقدم 
منا في حديثنا عن المجتمع والطبقات الاجتماعية في نمج 
البلاغة أن عرضنا إلى طرف من ذلكء» فرأينا كيف أن الإمام 
في عهده العظيم إلى مالك الأشتر قد وضع الأسس المتينة 
وتعارسياز حك يمنا للشعب وللعفي فقط 1 غير ملق 
بال إلى منافع طبقة خاصة تسعد على حساب الشعب وتنعم 
بجهوده» وسنعرض في حديثنا هذا طرفأ من الشواهد التي 
تدل على أن الحكم الذي مارسه الإمام تتكئي ودعا إلى ممارسته 
هو الحكم من أجل الشعب وما تقدم في بحث الطبقات 
الاجتماعية وما سيمر هنا يؤلف هيكلا يكاد أن يكون كاملا 
لفلسفة الحكم عند الإمام عئل . 

من ضرورات الحكم الصالح المشاركة الوجدانية بين 
الراعي والرعية إذ بها يستطيع الحاكم أن يتعرف على آمال 
المحكومين وآلامهم ومطاحهم وأن يعي حاجاتهم ومخاوفهم» 
فيعمل لخيرهم ويضع كل شيء مما يصلحهم موضعه. 
ويشعرهم ذلك برعايته لهم وحياطته لأمورهم وعمله 
لصالحهم فيدعمون حكمه بحبهم وإيثارهم له ويؤازرونه في 
السراء والضراء على السواء. ولا يحصل شىء من هذا إذا ما 
أغلن الحاكم دون قلي واشيض عتهم عيه إنه جين اله لا 
يعرف شيئاً من أمورهم ليعمل على الإصلاح وتكون عاقبة 
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ذلك أن يفقد حبه في قلوبهم ويشعرون بأنه شيء غريب 
عنهم مفروض عليهم كالحشرة الطفيلية التي تعيش على دماء 
الحيوان الذي تلتصق به. 

قال غكلد : 

0 والع ابتار ال وات لم راللسلت 
جم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً: 0 م 
ال ا ال لاا ل 0 
والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن 
يعطيك الله من عفوه وصفحه». 

ولكي تحصل هذه المشاركة الوجدانية ولكي تؤتي أكلها 
يجب على الوالي أن يخالط الرعية وأن يمكنهم من مخالطته 
ومطالعته بمايريدونء لأن احتجابه عنهم سبب لجهله 
بأحوالهم؛ وسبب لانصراف قلوبهم عنه وتفاقم موجدتهم 
عليه . 

قال تك : 

«... فلا تطولن احتجابك عن رعيتك» فإن احتجاب 
الولاة عن الرعية شعبة من الضيق» وقلة علم بالأمور. 
والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجيوا دونه فيصغر 
ويشاب الحق بالباطل . وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى 
ضروب الصدق من الكذب». 

ولكي يبقى ما ب بين الوالي ورعيته من وشائج الودء ويبقى 
ما للوالي في قلوب الرعية من جميل الأثر وحسن الظن» يجب 
عليه أن يبدد من أذهاهم كل ما يتوهمون فيه الظلم والحيف 
فيبين لهم خطته ويشرح لهم نهجه ليؤيدوا سياسته عن قناعة 
بها وإيمان بصلاحها وجدواها. ويجب عليه ألا يمن على 
رعيته بما يفعل» فإن منصبه يفرض عليه أن يخدمهم» ولو من 
عليهم لذهب جميل أثره من قلوبهم. وعليه أن يتجنب الكذب 
فيما يعطي من عهد والتزيد فيما يصف من عملء فإن 
الكذب داعية المقت والتزيد أخو الكذب . 

قال غك« : 

«وإن ظنت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك؛ واعدل 
عنك ظنونهم بأصحارك» فإن في ذلك رياضة منك لنفسك» 
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ورفقاً برعيتك» وأعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على 
الحق»). 

وإياك والمن على رعيتك بإحسانك. أو التزيد فيما كان 
من فعلكء أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفكء. فإن المن 


يبطل الإحسان» والتزيد يذهب بنور الحق» والخلق يوجب 


رشعم محم 


0 والناس» قال الله تعالى: #كيرٌ مَهَنَا عِندَ أله 

تَقُولُوا ما لا تَفَمَلُورت* . 

> ل ل 
نفوس الرعية ويحملها على عضده والدفاع عنه هو ما أشار 
إليه غكيه بقوله : 

«واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته 
من إحسانه إليهمء وتخفيفه المؤرنات عنهم؛ وترك استكراهه 
إياهم على ما ليس له قبلهم. فليكن منك في ذلك أمر يجتمع 
لك به حسن الظن ويقطع نصباً طويلآء وأن أحق من حسن 
ظنك به لمن حسن بلاؤك عندهء وأن أحق من ساء ظنك به 
لمن ساء بلاؤك عنده؛ . 

ولم كل هذا؟ لأن الحكم إنما أقيم لصالح الشعب» 
ولذلك فيجب أن يرعى مصالح الشعبء ويجب أن يستلهم 
في أعماله حاجات هذا الشعب. أما هذه الطبقة طبقة الخاصة 
والنبلاء التي تحسب أن كل شيء مسخر لها وما عليها إلا أن 
تدعو فتجاب وتأمر فتطاع» هذه الطبقة ليس لها في حكومة 
الإمام امتيازات» فهي وسائر الناس سواء وعلى الحاكم» حين 
تتعدى حدودها وتطلب ماليس لهاء أن يردها إلى قصد 
السبيلاء 

قال غ* : 

«أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك 
ومن لك فيه هوى من رعيتك,» فإنك ألا تفعل تظلم» ومن 
ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. . . وليكن أحب 
الأمور إليك أوسطها في الحق» وأعمها في العدل؛ وأجمعها 
لرضا الرعية» فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة وإن 
سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليس أحد من الرعية 
أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء» 
وأكره للإنصاف» وأسأل بالإلحاف». وأقل معونة له فى 
البلاء» وأكره للإنصاف» وأسأل بالإلحاف» وأقل شكراً عند 
الإعطاء وأبطأ عذراً عند المنعء وأضعف صبراً عند ملماث 
الدهر من أهل الخاصة . وإنما عماد الدين وجماع المسلمين» 
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والعدة للأعداء العامة من الأمة» فليكن صغوك لهم» وميلك 
معهم؟ . 

وهكذا حكم الإمام تيغ بأن الحكم إنما أقيم من أجل 
الشعب فيجب أن يبقى خالصاً للشعب وحده. 

وإذا كان الحكم قد أقيم من أجل الشعب فهذه الأموال 
التي تجبى منه لم تجهب لتنفق على إرواء شهوات طائفة من الناس 
يومها دهرها وبغيتها لذتهاء وهي تتمتع بحياة فارغة لاهية» 
إنما جيى هذا المال منه ليرد عليه فى صورة خدمات عامة» 
و اا م امسن انيز ال الدولة: وأمير 
المؤمنين ظكثله صريح في هذا فقد تكرر منه أمره إلى عماله 
بصيانة مال الأمةء وصرفه في موارده وعدم التفريط به. 

قال عل« : 

«. .. فانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى 
من قبلك من ذوي العيال والمجاعة» مصيبا به مواضع الفاقة 
والخلات» وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن 
قبلنا» . 

حقوق الرعية على الحاكم 

وإذا كان الإمام نتيئلة قد وضع أسس هذه اللون من 
الحكم ومارسهء ودعا إلى تمارسته» فللحديث عن حقوق 
الرعية محل في هذا البحث كما أسلفنا. وم يغفل الإمام 
الحديث عن هذه الحقوق بل عرض لها بالذكر في مواطن 
كثيرة» فما هي حقوق الرعية على الوالي؟ 

لقد تحدث مرة عن هذه الحقوق فقال: 

«ويجمع به الفيء, ويقاتل به العدوء وتأمن به السبل» 
ويؤخذ به للضعيف من القوي» حتى يستريح بر ويستراح من 
فاجر» . 

وقال: 

«.. فأما حقكم عل فالنصيحة لكم» وتوفير فيئكم 
عليكم» وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأديبكم كيما تعلموا؛. 

وقال: 

«. . . إنه ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه إلا 
بلاغ في الموعظة» والاجتهاد في النصيحة, والأحياء للسنة» 
وإقامة الحدود على مستحقيهاء وإصدار السهمان على أهلها» . 

في هذه النصوص أجمل الإمام حقوق الرعية على الراعي 
في توفير الأمن في الداخل والخارج»ء وتأمين الحياة 


المجتمع والطبقات الاجتماعية عند الإمام علي كلد 


الاقتصادية» والتعليم والتوجيه الاجتماعي» وإقامة العدل. 

ولا يضرنا إحمال هذه النصوص يعد أن عرفنا أن أطول 
وثيقة كتبها تكله وأجمعها لحقوق الرعية هي عهده إلى 
الأشترء ففي صدر هذا العهد أجمل هذه الحقوق إجمالاً ثم 
فصلها بعد ذلك تفضيلاً. أحلها فقال: «هذا ما أمربه 
عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر فى عهده 
إللاحينولادمين: جياية خراجيها: ويفهاد عدوفاء 
واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها». 

ثم فصلها بعد ذلك» فأفاض أولاً في بيان وظيفة 
العسكريين وأواجباتهم والسبيل الذي يحسن بالحاكم أن يتبعه 
للاستفادة منهم؛ ثم فصل الكلام في جهاز الحكم: الولاة 
والوزراء والقضاة» فوضع أشن الحكم العادل التقدمي 
الواعي. وتكلم بعد ذلك عن الزراع والتجار والصناع 
والفقراءء فبين حقوقهم على الحكم من توفير المجالات لهم» 
وإعداد أحسن الفرص لنجاحهم في أعمالهم. ثم تحدث عن 
حالة البلاد العمرانية فأفاض في الحديث وبين خطورة هذه 
الناحية في أمن الرعية ورفاهها وإطراد تقدمها. 

وفي هذا العهد نظر الإمام عكئة إلى المجتمع كله بما فيه 
من طوائف وطبقات» وبين فيه حقوق هذا المجتمع كلهاء 
ونرى ما يدعونا إلى تفصيل الكلام في ذلك هنا بعد أن تبين 
من خلال حديثنا عن الطبقات الاجتماعية» لأنه حينما تحدث 
عن الطبقات لم يتناولها على نحو تجريدي» وإنما تناولها 
بالحديث باعتبار مالها من حقوقء؛ وقد قدمنا ملاحظة بين 
يدي ذلك الحديث قلنا فيها: 

«... لم يفرغ آرءه الاجتماعية كلها في قالب علمي 
مجردء وإنما قدم بعضها مفرغاً في التجربة العملية التي قام بهاء 
ولا يسلبها قيمتهاء كحقيقة موضوعية:؛ أنها مفرغة في قالب 
تجريبي اجتماعي يسبغ عليها بدل جمود الحقيقة العلمية المجردة» 
حيوية وحركية تنشان من حيوية الجماعات وحركيتها» . 

طبيعة الحق وحقوق الحاكم على الرعية 

تحدث الإمام تك عن طبيعة الحق فلاحظ أنه لا يمكن 
أن يكون لأحد حق على غيره إلا ويكون عليه لغيره واجب»ء 
وهناك تقابل دائم بين الحق والواجب فحيثما يكون الحق يتبعه 
الواجب. ولكن الناس ‏ غالبا يريدون استيفاء حقوقهم 
دون أن يؤدوا ما عليهم من واجبات غير عامين أنه حينما 
يتمرد الإنسان على واجبه فلا يأ به يسقط حقه الذي يدعيه. 
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قال عله : 

«... فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في 
التناصف لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا 
جرى لهء ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان 
ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده» ولعدله 
في كل ما جرت عليه صروف قضائه» ولكنه جعل حقه على 
عباده أن يطيعوهء وجعل جزائهم عليه مضاعفة الثواب 
تفقيلا مد وعرسها ينا هورالزيند هن أهلة): 

وقال: 

«. .. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً لبعض الناس 
على بعض» فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب افتراضها 
بعضها بعضاًء ولا يستوجب بعضها إلا ببعض». 

وننبه هنا إلى أن هذه الحقوق حقوق الإمام» ليست 
امتيازات على سائر الناس يحصل عليها الإمام بسبب الحكمء 
وذلك لأن الحكمء عند الإمام؛ يسيب للحاكم أي امتياز 
شخصي أبداً. وها هو يخاطب الأشتر؛ عامله على مصرء 
بقوله : 

«وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة» والتغابي عما 
تعني به ثما قد وضح للعيونء فإنه مأخوذ منك لغيرك؛ وعما 
قليل تنتكشف عنك أغطية الأمورء ويتتصف منك للمظلوم'. 

وقال ظكئية مخاطباً أصحابه في صفين: 

«... وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس 
أن يظن بهم حب الفخرء ويوضع أمرهم على الكبرء وقد 
كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع 
الثناء» ولست ‏ بحمد الله كذلك ولو كنت أحب أن يقال 
ذلك لتركته انحطاطً لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من 
العظمة والكبرياء وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء» فلا 
تثنوا علي بجميل بلاء لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من 
التقية في حقوق لم أفرغ بعد من أدائهاء وفرائض لا بد من 
إمضائهاء فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا فيّ 
بما يتحفظ به عند أهل البادرة؛ ولا تخالطوني بالمصانعة» . 

وإذا لم تكن حقوق الحاكم من هذا الباب فما هي طبيعتها 
إذن؟ حقوق الحاكم كما يجعلها الإمام في نهج البلاغة هي 
أمور يعطاها لأنهبا ضرورية لاستمرار الحكم وصلاحه فهذه 
الحقوق هي : 

«... وأما حقي عليكم: فالوفاء بالبيعة» والنصيحة في 
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المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم» والطاعة حين آمركم" . 

وهي: 

الل عليكم حق الطاعة وألا تنكصواعن دعوة. ولا 
تفرطوا في صلاح » وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق» . 

«... فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل». 

وتكاد ترجع كل هذه الحقوق إلى الوفاء بالبيعة» فإن 
الإمام يبايع على السمع والطاعة. وإذا لم يسمع المحكومون 
حين يدعوهم ولم يطيعوا حين يأمرهمء ولم ينصحوا له وم 
يثبتوا على ولائه لم يستطع الإمام أن يسير أداة الحكم على نحو 
صالح . 

التعاون بين الحكم والشعب 

ولا يمكن أن يصلح شيء من أمور الدولة إلا إذا وجد 
جو صالح للعمل» ويوجد هذا الجو بتحقق الرغبة المشتركة 
بين الحاكم والمحكومين في إصلاح ما يفتقر إلى الإصلاح 
وتقويم ما يحتاج إلى التقويم من شؤون الناس وشؤون البلاد. 
والذي يعبر عن هذه الرغبة المشتركة هو تعاون الوالي مع 
الرعية على القيام بذلك كله» ويتحقق التعاون بينهما بأن يقوم 
كل منهما بما عليه من واجبات بعد أن يتلقى كل منهما ما له 
من حقوق. فعلى الرعية أن تعطي الوالي ما عليه من حقوق 
فتطيعه إذ أمرء وتجيبه إذا دعاء وتنصحه إذا كان في حاجة إلى 
ذلكء» وعلى الوالي إذا حصل على ذلك كله أن يستغله في 
إصلاح شؤون رعيته. أما حين لا تبذل الرعية للوالي طاعتها 
ولا تمحضه نصيحتهاء ولا تلبى دعوته إذا دعاء وأما حين 
تتفل ذلك كلهولكن الول يمتعله فى رعاية تمتالخ نفسة 
ويهمل مصالح رعيته فإن ذلك مؤذن بشيوع الظلم» وسيطرة 
الظلمة» وفساد الدولة. 

قال تكلا : 

حي وأعظم ما افترض سيحانه من تلك الحقوق حق 
الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي» فريضة فرضها الله 
سبحانه لكل على كل فجعلها نظاماً لألفتهم» وعزاً لدينهم؛, 
فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا 
باستقامة الرعية؛ فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي 
إليها حقها عز الحق بينهم»ء وقامت مناهج الدين واعتدلت 
معالم العدل» وجرت على أذلالها السنن» فصلح ‏ بذلك 
الزمان» وطمع في بقاء الدولة» ويشئست مطامح الأعداء . 
وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته» اختلفت 
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هنالك الكلمة. وظهرت معالم الجور وكثر الأدغال في الدين» 
وتركت محاج السئنن» قعمل بالهوى وعطلت الأحكام؛ 
وكثرت علل النفوسء؛ فلا يستوحش لعظيم حق عطل 
ولعظيم باطل فعل» فهناك تذل الأبرار وتعز الأشرار وتعظم 
تبعات الله عند العباد» فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن 


التعاون فيه؟ . 


وقال في التعاون بين الراعي والرعية : 


المجتمع والطبقات الاجتماعية عند الإمام علي ك2 


«... ولكن من واجب حقوق الله على العباد: النصيحة 
بمبلغ جهدهم, والتعاون على إقامة الحق بينهم» وليس امرؤ 
- وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته - 
بفوق أن يعاون على ما حمله الله من حقه. ولا امرؤ ‏ وإن 
صغرته النفوس واقتحمته العيون ‏ بفوق أن يعين على ذلك 
أو يعان عليه» . 


محمد مهدي شمس الدين 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند علي 2222 


الأمربالمعروف والنهي عن 


من فرائض الإسلام الكبرى فريضة الأمر بالمعروقف 


وقد ورد تشريع هذه الفريضة في الكتاب الكريم والسنّة 
الشّريفة في عدة نصوص دلّة على وجوب الأمر بالمعروف 
الكفاء لف 
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كما وردت نصوص أخرى كثيرة في الكتاب والسّنّة» 
منها ما يشتمل على بيان الشروط التي يتنجز بها وجوب هذه 
الفريضة على المسلم. ومنها ما يضيء الجوانب السياسية 
والاجتماعية لهذه الفريضة» كما يوضح اللمبدأ الفككري 
الإسلامي العام الذي ينبئق منه هذا التتشريع» دل على وجوب 
هذه الفريضة من الكتاب الكريم قوله تعالى : 


معرسظ ل لظ حيط معام ا م]سء لرة سرع ل السس سام 
«ولسَكن نكم أمَهُ يدَعونَ إل الخَير ويأمرون بالْعروفٍ وَيَنْهِونَ 
.2 


م*» َع كفن نميه 00 
َنِ لكر وَأْوْلَيِكَ هُمْ المفيمت 04" . 


)١(‏ من جملة تقسيمات الواجب عند علماء أسرل الفقه تقسيمه إلى 
واجب عيني وواجب كفائي . ويعنون بالواجب العيني ما يتعلق 
بكل مُكلف ولا يسقط عن أحد من المكلفين بفعل غيره. ويعنون 
بالواجب الكفائي ما يطلب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان» 
فهو يجب على المكلفين ولكن يكتفي بفعل بعضهم فيسققط عن 
الآخرين. نعم إذا تركه جميع المكلفين فالجميع مذنبون. وأمثلة 
الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة منها تجهيز الميت رالصلاة عليه 
ومنها الحرف والصناعات والمهن التي يتوقف عليها انتظام شؤون 
حياة الناس ومنها الاجتهاد في الشريعة» ومنها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المكر . 


(؟) سورة آل عمران (مدنيّة ‏ ”") الآية: 4 .١١‏ 


فقد دلت هذه الآية على وجوب الأمر بالمعروف والتّهى 
عن المنكر من وجهة دلالة لام الأمر في «ولتكن» على 
الوجوب . 

كما أن ظاهرها أنْ الواجب هنا كفائى لا عينى؛ لأن 
بجميعهم على نحو العينيّة الاستغراقيّة وعليه فإذا قامت جماعة 
منهم بهذا الواجب سقط الوجوب عن بقيّة المكلّفين كما هو 
الشّان فى الواجب الكفائى . 

ولم يحدد في القرآن والسَنّة عدد محصوص لأفراد هذه 
الأمّة. فيراعى فى عدد الأفراد القائمين بالواجب مقدار الوقاء 
بالحاجة . 

وقد جعل الله تعالى في كتابه الكريم وعي هذه الفريضة» 
وأدائها حين يدعو وضع المجتمع إلى ذلك» من صفات 
المؤمنين الصالحين. فقال تعالى : 

طوَالمؤْمون وَالمؤْنَتُ بنسُم أوليآه بض يأمروت بِلْمَعْرُوفٍ 
رتت عن الشكر وإقيئو الصَلا وتؤؤت الكل ويم 
لَه ورَسُوله: أولَيِكَ سَيِِسمُهُمْ مد إن لَه عير ككية 2046 . 

فقد دلت الآية المباركة على تضامن المؤمنين بعضهم مع 
بعض في عمل الخير والبرّ والتقوى؛ وأنّم جميعاً من جنود 
هذه الفريضة حين يدعوهم الواجب إليها . 

وسياق الآية الكريمة دال على وجوب الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكرء من حيث أنّ بقيّة ما ورد في الآية كلّه من 


.الا١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


أحلضى 


الواجبات المعلومة فى الشريعة (الصّلاة» والرّكاةء وطاعة الله 
ورموقة ‏ كدران م تك الدّلالة السياقيّة من الدّلالات التي 
لها حجيّة في استظهار الأحكام الشّرعية. 

كما ورد مدح المؤمنين والمؤمنات ‏ كأفراد ‏ في الآية 
الآنفة» فقد ورد في آية أخرى مدح المسلمين كافة ‏ كأمة 
ومجتمع - من حيث وعيهم لهذه الفريضة وعملهم بهاء وتلك 
هي قوله تعالى : 

« ْم حر أتَهِ أَزْجَتَ دان تأمروة ,ِالْمَمرُوفٍ وتنهزت 
َنِ الشسكر وَتونوة 745" . 

وقد مدح الله في كتابه الكريم المسلمين من أهل 
الكتاب» أتباع الأنبياء السَابقين قبل بعثة التبيَ محمّد وله 
بوعيهم لهذه الفريضة والعمل بهاء ثما يكشف عن إِنْها فريضة 
عريقة في الإسلام منذ أقدم عصوره وصيغدء وأنا قد كانت 
فريضة ثابتة في جميع مراحله التشريعيّة التي جاء بها أنبياء الله 
تعالى جيلاً بعد جيل . قال تالى: 

«ْيه ليوا سَوَآُ يْنَ أهلٍ الكتب أَمَّدُ فَبِمَة بِتُْونَ يات 
َه “0ه أجل وَهُمْ ينجدوة9© لؤمئوت لله اليو الْآضِرٍ 
وَبَأمْرُوت بِلْمَعَرّوفٍ وَبَنْهُوْنَ عَنِ الْمدَكٌ وَسْرِسْوت في الْحَيرْتٍ 
ويلك يِنّ الصَِحِينَ 274 . 

وقد كان إحياء هذه الفريضة. وجعلها إحدى هواجس 
المجتمع من شواغل أمير المؤمنين علي تكله الدائمة. وقد 
تناولها في خطبه وكلامه ‏ كما تعكس لنا ذلك التماذج التي 
اشتمل عليها نبج البلاغة ‏ من زوايا كثيرة : 

تناولها كقضيّة فكريّة لا بدَ أن توعى لتغني الشّخصية الواعية؛ 
وباعتبارها قضية تشريعية تدعو الأمّة والأفراد إلى العمل . 

ومن هذين المنظورين عالجها بعدة أساليب. 

لقد أعطاها منزلة عظيمة» تستحقها بلا شك» بين سائر 
الفرائض الشرعيّة»؛ فجعلها إحدى شعب الجهاد الأربع: 
«. . . والجهاد منها ‏ من دعائم الإيمان ‏ على أربع شعب: 
عل الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والصدق في المواطن» 
وشنآن الفاسقين» فمَن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين ومن 


)١(‏ ربما يكون المراد من طاعة الله ورسولهء بعد ذكر الأمر والنهي 
والصلاة والزكاة ‏ الطاعة في الشأن السياسي» فلا يكون من ذكر 
العام بعد الخاص . 

(') سورة آل عمران» الآية: .١١١‏ 

(6) سورة آل عمرانء» الآيتان: ١١7‏ و4١١2‏ 
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نمى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين ومن صدق في المواطن 
قضئ ما عليه ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له 
وأرضاه يوم القيامة» وجعل الإمام هذه الفريضة» في كلام له 
آخر تتقدم على أعمال البر كلهاء فقال: 

«... وما أعمال البرٌ كلهاء والجهاد في سبيل الله عند 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر 
حو داق 

ومن السهل علينا أن نفهم الوجه في تقدّم هذه الفريضة 
على غيرها إذا لاحظنا أنْ أعمال البرّ تأت في الرّتبة بعد 
استقامة المجتمع وصلاحه المبدئي ‏ الشّرعي والأخلاقي - 
وأنَ الجهاد لا يكون ناجعاً إلا إذا قام به جيش عقائدي» 
وهذه كلها تتفرع من الوعي المجتمعي للشريعة والأخلاق» 
ومن الحد الأدنى للالتزام المسلكي بهما. 

في بعض كلماته بيّن الإمام جانباً من الأسباب الموجبة 
لهذا التشريع» فقال: 

«فرض الله. . . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ردعاً 
للسفهاء» . 

فعامّة النّاس الذين قد يقعون في إثم ترك الواجبات لأنْهم 
لا يعرفونها على وجهها أو يجهلونماء يمكنهم الأمر بالمعروف 
من التعلّم والتفقّهء بالإضافة إلى أولئك الّذين يقعون في إثم 
ترك الواجب وهم يعرفون الواجب والحرام حيث يردّهم الأمر 
بالمعروف إلى جادّة الصَّوابٍ والاستقامة» كما يرد إليه السَفهاء 
الّذِين يتجاوزون في لهوهم وعبثهم حدود الله . 

وللأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر مراتب متدرجة من 
الأدنى إلى الأعلى» فهي فريضة مرنة تستجيب للحالات 
المتنوعة وللأوضاع المختلفة. فربٌ إنسان تنفع في ردعه 
الكلمة» ورب إنسان لا ينفع في شأنه إل العنف. 

ولكل حالة طريقة أمرها ونبيها التي يقدرها الآمر والنهي 
العارف» ويتصرّف بقدرها فلا يتجاوزها إلى ما فوقها حيث لا 
تدعو الحاجة إليه» ولا ينحط بها إلى ما دونها بحيث لا يؤثّر 
ذلك في ردع السّفيه عن غيّه وحمله على الاستقامة والصّلاح . 

وثمّة حالات من الأمر با معروف والنّهي عن المنكر لا بد 
فيها من القتال» وهذه حالات تحتاج أن يقود عملية الأمر 
والنهي فيها الحاكم العادل وفي هذه الحالات الخطيرة جداً لا 
يجوز لآحاد الناس أو جماعاتهم أن يقوموا به دون قيادة حاكم 
شرعي عادل! . 
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وإذا كانت مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نتدرج صاعدة من الإنكار بالقلب إلى الإنكار باللّسان إلى 
الإنكار باليدء وللإنكار باللسانٍ درجات ولاونكار باليد 
درجات . . 

وإذا كانت الحالات العادية للأمر والتهي تتفاوت في 
خطورنيا وأضبيدها بها بسعدع هذ الرنية من الإتكار او 
تلك . . . 

فإنَ الحالات الكبرى التي لا بد فيها من تدخل الحاكم 
العادل والأمّة كلها قد تبلغ درجة من الخطورة لا بد فيها من 
الإنكار بالقلب واللّسان وأقصى حالات الإنكار باليد أعني 
القتال . 

وهذا هو ما كان يواجهه المجتمع الإسلامي في عهد 
الإمام غليئيه . متمثلاً تارة في ناكثي البيعة الّذين خرجوا على 
الشرعيّة واعتدوا على مدينة البصرة» ولم تفلح دعوته لهم 
بالحسنى في عودتهم إلى الطاعة واضطروه إلى أن يخوض 
ضذهم معركة الجمل في البصرة. أو المتمردين على الشرعية 
في الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان الذي رفض جميع الصيغ 
السياسيّة التي عرضها عليه الإمام ليعود من خلالها إلى 
الشرعية . أو المارقين الخوارج على الشرعية والّذين رفضوا كل 
عروض السّلام التي قُدُمت لهم وأصروا على الفتنة ومارسوا 
الإرهاب ضدٌ الفلاحين والآمنين والأطفال والنّساء . 

في هذه الحالات وأمثالها على المسلم المستقيم أن يبرأ من 
الانحراف في قلبه وأن يدينه علناً بلسانهء وأن ينخرط في أيّ 
حركة يقودها الحاكم العادل لتقويم الانحراف بالقوة إذا 
اقتضى الأمر ذلك . 

قال تتئله » فيما يبدو أنه تقسيم لمواقف الئاس الذي كان 
يقودهم من المنكر المبدئي الخطير الذي كان يهدّد المجتمع 
الإسلامي كله في استقراره» وتقدمه» ووحلدة بيه : 

«افمنهم المنتكر للمنكر بيده ولسانه وقليه. فذلك 
المستكمل لخصال الخير. ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك 
بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومُضيّع 
خصلة؛ ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك الذي 
ضيع أشرف الخنصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة ومنهم 
تارك لإنكار المتكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الأحياء» . 

ونلاحظ أن الإمام سمّي التَّارك في هذه الحالة الخطيرة» 
لجميع مراتب الأمر بالمعروف والتّهي عن النكر «ميّت 


ينض 


الأحياء» ونفهم صدى هذا الوصف إذا لاحظنا أن إنساناً لا 
يستشعر الأخطار المحدقة بمجتمعه, ولا يستجيب لها أيّ 
استجابة» حتى أقل الاستجابات شأناً وأهونما تأثيراً» وأقلها 
مؤونة وهي الإنكار بالقلب الذي بقتضيه مقاطعة المنكر 
واعتزال أهله ‏ إن إنساناً كهذا بمنزلة الجثة التي لا تستجيب 
لي مني لاما خالية بين ,اللياة التي تمر وتعميية. 

ويقول عبد الرحمان بن أبي ليلى الفقيه وهو ممن قاتل مع 
الإمام في صمّينء أن الإمام كان يقول لهم حين لقوا أهل 
الشّام : 

«أيها المؤمتون. إنه من رأى عدوانا يعمل به» ومنكراً 
يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء؛ ومَنْ أنكره بلسانه 
فقد أجرّء وهو أفضل من صاحبه. ومن أنكره بالسيف 
لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفل فذلك 
الّذي اصاب سبيل الهدى وقام على الطريق؛ ونور في قلبه 
اليقين؟ . 

ونلاحظ هنا أنْ الإمام وضع للإنكار بالسّيف ‏ وهو 
أقصى مراتب الإنكار باليد ‏ شرطاًء هو أن تكون الغاية منه 
إعلاء كلمة الله لا العصبيّة العائلية أو العنصريّة» ولا المصلحة 
الخاصة» والعاطفة الشّخصية. وهذا شرط في جميع أفعال 
الإنسانء وفي جميع مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرء إلا أن الإمام كله صرّح به في هذه المرتبة لخطورة 
الآثار المترتبة على القيام بها من حيث أنْها قد تؤدّي إلى الجرح 
والقتل. 

ويقدّر الإمام أن كثيراً من الناس يتخاذلون عن ممارسة 
هذا الواجب الكبير فلا يأمرون بالمعروف تاركه ولا ينهون عن 
المتكر فاعله بسبب ما يتوهمون من أداء ذلك إلى الإضرار بهم : 
أن يعرضوا حياتهم للخطرء أو يعرضوا علاقاتهم الاجتماعية 
للاهتزاز والقلق» أو يعرضوا مصادر عيشهم للانقطاع. . . 
وما إلى ذلك من شؤون. 

ولقد لحظ الشارع هذه المخاوف. فجعل من شروط 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم ترتب ضرر 
معتدٌ به على الأمر والناهي . 

ولكنّ كثيراً من الناس لا يريدون أن يمسْهم أيّ أذى أو 
كدر. وهذا موقف ذاتي وأناني شديد الغلوٌ لا يمكن القبول به 
من إنسان يفترض فيه أنه ملتزم بقضايا مجتمعه كما هو شأن 
الآمر بالمعروف والناهي عن المتكر. فهو إنسان يستبدٌ به القلق 


يلض 


لأىّ انحراف يراه» ويدفعه قلقه وأخلاقه إلى أن يتصدّى 
للانحراف بالشكل المناسبء وهو الذي قال فيه الإمام في 
النصّ السّابق «المستكمل لخصال الخير؛. 

لقد نبّه الإمام ‏ في موضعين من نهج البلاغة على أن 
التَخادْل عن الأمر والنهي خشية التعرض للأذى ناشىء عن 
أوهام ينبغي أن يتجاوزها المؤمن الملتزم بقضية مجتمعه؛ فلا 
يجعلها هاجسه الذي يشلّه فيحول بينه وبين الحركة المباركة 
المثمرة» فقال الإمام فيما خاطب به أهل البصرة في إحدى 
خطبه. وقد كانوا بحاجة إلى هذا التوجيهء لما شهدته 
مدينتهم» وتورّط فيه كثير منهم في فتنة الجمل . 

«وإنَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق 
الله سيحانه» وإنمما لا يقرّبان من أجل» ولا ينقصان من 
رزق». 1 

ونوجّجه النظر إلى قوله تلكئية أنْ الأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنتكر خلقان من خلق الله عرّ وجل» فالله هو الآمر بكل 
معروفء والناهي عن كلّ منكرء وإذن فإنّ المؤمن الملتزم 
بقضية مجتمعه الواعي للأخطار المحدقة به» يمتثل ‏ حين يأمر 
وينهى ‏ لله تعالى ويتبع سبيله الأقوم . 

وقال الإمام في موقف آخر: 

«وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يُقرّبان من 
أجل ولا ينقصان من رزق» . 

قلنا إِنَ إحياء هذه الفريضة» وجعلها إحدى هواجس 
المجتمع الدّائمة» وإحدى الطاقات الفكرية الحيّة المحرّكة 
للمجتمع كان من شواغل الإمام الذائمة. 

وكان يحمله على ذلك عاملان. 

أحدهما إِنّه إمام المسلمين» وأمير المؤمنين» ومن أعظم 
واجباته شأناً أن يراقب أمّته. ويعلّمها ما جهلت» ويعمّق 
وعيها تما علمت» ويجعل الشّريعة حيّة في ضمير الأمة وفي 
حياتها . 

وثانيهما هو قضيته الشّخصيّة في معاناته لمشاكل مجتمعه 
الدّاخلية والخارجية في قضايا الام د الفكر . 

فقد كان الإمام يواجه في مجتمعه حالة شاذة لا يمكن 
علاجها والتغلب عليها إلا بأن يجعل كل فرد بالغ في المجتمع 
والتّخبة من المجتمع بوجه خاص - من قضية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكرء في كل موقف تدعو الحاجة 
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إليهما وخاصة في المواقف الخطيرة» قضية التزام شخصي واع 
وصارم. 

لقد شكا الإمام كثيراً من النّخبة في مجتمعه» وأدان هذه 
التخبة بأنها نخبة فاسدة في الغالب لأنّها لم تلتزم بقضية شعبها 
ووطنها وَإِنّما تخلت عن هذه القضية سعيا وراء آمال شخصية 
وغير أخلاقية . . . 

أكثر من هذا: لقد اتّهم الإمام هذه النخبة مراراً بأمّها 
خائنة. ومن مظاهر عدم التزامها بقضية شعبها أو خيانته هو 
تخليها الذي لا ميرّر له عن مارسة واجبها في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المكر . 

وإذ يئس الإمام من التأثير الفعّال في هذه التخبة فقد 
توججه بشكواه رأساً إلى عامة الشّعب محاولاً أن يحركه فى اتجاه 
الالتزاة العجل بقضيكة العادلة موحنها وعيه تجو الاختطار 
المستقبلية» محذرا له من تطلعات نخبته . 

نجد هذه التّوجه نحو عامة الشعب مباشرة ظاهراً فى 
الخطبة القاصعة التى تضمّنت ألواناً من التحذيرء التتابض 
بالف من النتعرط في ججائل الذقية : 

وكانت قضية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ‏ فيما 
يبدو - والتراخى أو اللآمبالاة الى تظهرها التخبة نحو هذه 
القضية - إحدى أشدٌ القضايا 000 ذهن الإمام وأكثرها 
خطورة في وعيه. 

وكان أسلوب التّنظير بالتاريخ إحدى الوسائل التي 
استعملها الإمام في تحذيره لشعبه وفي تعليمه الفكري لهذه 
الفريضة . 

لقد كانت شكواه وتحذيراته المترعة بالمرارة والألم نتيجة 
لمعاناته اليومية القاسية من مجتمعه بوجه عام ومن نخبة هذا 
المجتمع وبوجه خاص . 

ولا بد أن هؤلاء وأولئك قد سمعوا من الإمام مراراً 
كثيرة مثل الشّكوى الثّالية التي قالها في أثناء كلام له عن صفة 
من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل : 

#إلى الله أشكو من معشر يعيشون جُهّالاً ويموتون 
ملالا كن نهم سلعة أنور7"© من الكعاتك:إذا تل حبق 


)00( أنوزت على ورن أفعل من البور.ء الفاسدء» يار الشيء أي قسدء 
وبارت السلعة أي كسدت ولم تنفق» وهذا هو المراد هنا: أن العمل 
الحق بالقرآن كاسد لا يقيله الناس ولا يتعاملون معه. 


الأمر بالممروف والنهي عن المنكر عند علي الها حم 


تلاوت ولا نتلعة أتقق ببعا ولا أغل كمهتا من :الكقات إذا 
حُرّف عن مواضعهء ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف 
من المنكر؛ . 

كان التهج الذي سار عليه الإمام في حكمه نبج الإسلام 
الذي يستجيب لحاجات عامّة الناس ف في الكرامة» والرّخاء» 
واللكية: 

وكان هذا الهج يتعارض» بطبيعة الحال» مع مصلحة 
طبقة الأعيان وزعماء القبائل الّذين اعتادوا على الاستمتاع 
بجملة من الامتيازات في العهد السّابق على خلافة أمير 

وقد كان لهذه الطبقة ذات الامتيازات أعظم الأثر في 
الحيلولة بشتّى اوساليب دون تسلّم الإمام للسَلطة في الفرص 
التي مرّت بعد وفاة رسول الله وَلةِء وبعد وفاة أبي بكرء 
وبعد وفاة عمرء ولكنّه بعد وفاة عشمان تسلّم السلطة على 
كراهية منه لهاء وعلى كراهية من التخبة له فقد قبلت به 
مرغمة لأن الضغط الذي مارسته الأكثرية الساحقة من 
المسلمين في شتّى حواضر الإسلام شل قدرة التخبة المالية 
وطبقة الأعيان على التأثير في سير الأحداث» فتكيّفت مع 
الوضع الجديد الذي وضع الإمام عليا ‏ بعد انتظار طويل - 
على رأس السّلطة الفعليّة في دولة الخلافة. 

وقد كشفت الأحداث التي ولدت فيما يعد عن أن هذا 
التكيّف كان مرحلياً. رجاء أن تحتال في المستقبل» بطريقة ما 
- لتأمين مصا حها وامتيازاتها . 

وحين يئست طبقة الأعيان هذه من إمكان التأثير على 
الإمام وتبدّدت أحلامهم في تغيير نهجه في الإدارة وسياسة 
المال وتصنيف الجماعات تغييرا ينسجم مع مصالحهم فيحفظ 
لها مراكزها القديمة» ويبوّئها مراكز جديدة ويمذها بالمزيد من 
القوة والسّلطات على القبائل والموالي من سكان المدن 
والأرياف. . . حين يئست هذه الطبقة من كلّ هذا وانقطع 
أملها. . . طمع كثير من أفراد هذه الطبقة بتطلّعاته إلى الشّام 
ومعاوية بن أبي سفيان» فقد رأوا في نهجه وأسلوبه في 
التعامل مع أمثالهم ما يتفق مع فهمهم ومصالحهم. . وتخاذل 
بعض أفرادها عن القيام بواجباتهم العسكرية في مواجهة 
النشاط العسكري المتزايد الذي قام به الخارجون عن الشّرعية 
في الشامء هذا النشاط الذي اتخذ في النّهاية طابع الغارات 
السريعة وحروب العصابات. 


احلقن 


وكان تخاذلاً لا يمكن تبريره بجبنهم فشجاعتهم ليست 
موضع شك على الإطلاق . 


ولا يمكن تبريره بقلّتهم. فقد كانت الأمّة قادرة أن 


تزود حكومتها الشرعية بجيوش جرّارة وجنود أقوياء 


مذربين جعلت منهم طبيعتهم» وثقافتهم» وحروب الفتح 
التي خاضوها مدة سنوات طويلة من خير المقاتلين في 
العالم . 

ولا يمكن تبريره بنقص في التّسليح وعدة الحرب 
وعتادهاء فقد كانت معامل السّلاح نشطة لتأمين احتياطي 
ضخم من السّلاح لمجتمع كان لا يزال محارباً . 

ولا يمكن تبريره بسوء ا حالة الاقتصادية. فتمد كان 
المال العام وفيراً بعد أنْ أصلحت الإدارة الماليّة فى خلافة 


. الإمام‎ ٠ 


لم يكن إذن ثمة سبب للتَّخاذل سوى الموقف السّياسي 
غير المعلن الذي صممت التّخبة من الأعيان وزعماء القبائل 
على التّمسك به والتَصرّف في القضايا العامّة وفقاً له إلى 
التهاية» وذلك بهدف تفريغ حكومة الإمام علي من قوة 
السلطة؛ وجعلها عاجزة عن الحركة بسبب عدم توفر الوسائل 


الضرورية لهاء وهذاما يؤدّي ذ في الثهاية إلى انتصار التّمرّد 
على الشّرعية . 
التَخاذل. 


وقد كان هذا الموقف غير معلن» بل كان قادة هذه التخبة 
يوحون بإخلاصهم وتفانيهم, لأنّ هذه النخبة كانت تخاف» 
إذا أعلنت موقفها وكشفت عن نواياها وأهدافها البعيدة 
وأمانيها المخزية» من جمهور الأمّة أنْ يكشف لعبتها ضد آماله 
ومصاحه. فيدينها ويعاقبها. 

وقد حفظ لنا الشريف في نهج البلاغة نصوصاً كثيرة 
يلوم فيها الإمام نخبة مجتمعه لوماً قاسياً مرا على تراخيهم 
وتخاذلهم عن القيام بالتزاماتهم العسكرية في الدّفاع عن 
الشرعية» ولا شك أن الإمام في آخر عهده كان مضطرًاً 
للإكثار من هذه اللّوم والتقريع؛ كقوله في إحدى خخطبه: 

«ألآ وإ قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراً» 
وسرّاً وإعلاناً. وقلت لكم: أغزوهم قبل أن يغزوكم» فوالله 


لض 


ماعْزِي قوم قط في عقر دارهه(" إلا دلّواء فتواكلتم 
وتخاذلت 00 حتى ش20 عليكم الغارات» وملكت عليكم 
الأوطان. . . 

فيا عجباً! عجباً والله يميت القلب» ويجلب الهمّء من 
اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم» وتفرقكم عن حقكم! 
فقبحاً لكم وترح*) حين صرتم غرضاً يرمى : يُغار عليكم 
ولا تغيرون» وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون». 

«فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم: هذه حَّارَة 
القيظ أملهنا يسبّخ عنا الحرا*»» وإذا أمرتكم بالسير إليهم في 
الشتاء قلتم: هذه صَبّارة القُ295. . . كل هذا فراراً من الحر 
والقرء فإذا كنت من الحر والقر تفرون» فأنتم والله من 
السيف أفرًا . 

ايا أشباه الرجال ولا رجال! حلومٌ الأطفال. وعقول 
ربّات الحجال7 لوددتٌ أني لم أرَكم ولم أعرفكم معرفة - والله 
مراك يدن امفيك و اك 

«قاتلكم الله! لقد ملأتم قلبي قيحاً» وشحنتم صدري 
غيظاً» وجرعتموني نغب التهمام أنفاسً" وأفسدتم علي رأني 
بالعصيان والخذلان» حتَّى لقد قالت قريش: إن ابن أبي 
طالب رجل شجاع ولكن لا عِلم له بالحربء لله أبوهم وهل 
أحدٌ منهم أشدٌّ لها مراساً وأقدمٌ فيها مقاماً مني لقد مضت 
فيها وما بلغت العشرين وهأنذا قد ذرّفتٌُ2''0 على الستين! 
ولكن لا رأي لمن لا يطاع» . 


)1( عقر دارهم: أصل دراهم» والعٌقر: الأصلء ومنه: العقار للنخل» 
كأنه أصل الماء . 

0( تواكلتم: من وكلت الأمر إليك ووكلته ليء أي لم يتوله أحد مناء 
ولكن أحال به كل واحد على الآخر. 

(9) شنت الغارات: فرقت» أي نشبت الحروب الصغيرة في أماكن متعددة 

5( دعاء عليهم بالخزي والسوء: القبح؛ والترح . 

)2( حمارّة القيظ : شدة حره. ويسيخ عنا الحر: بمعنى يخف». ويلطف 
الهواء . 

3( صبارة الشتاء : بتشديد الراء - شدة برد الشتاء. وهذه هي الأعذار 
السياسي الذي بيناه. 

002( الحجال: مم حجلة؛ وهي بيت يزين بالستورء والثياب» والأسرة. 

(4) السدم: الحزن والغيظ . 

(9) النغب: جمع نغبة: وهي الجرعة» والتهمام: الهممء أنفاساً: جرعة 
بعد جرعة . 


(١٠)ذرفقت:‏ زدت على الستين. 


الأمر بالممروف والنهي عن المتكر عند علي الك حل 


بهذه المرارة وبهذا الغضبء وبهذه السشخرية» وبهذا 
الاحتقار كان الإمام يواجه هذه النخبة التي تخاذلت عن القيام 
بواجبهاء أو خانت قضية شعبها. 

ويبدو أن هذه الطبقة - أو فريقاً منها ‏ كانت تحاول» 
ستراً لمواقفها التي عمل الإمام على فضحهاء أنْ تتظاهر في 
بعض الحالات بالغيرة والحميّة الذينية» فتتخذ مواقف لفظية 
آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر دون أن تترجم ذلك إلى أفعال 
وممارسة عملية» شأنها في ذلك شأن الكثيرين تمن يسترون 
خياناتهم وأنانيتهم» وحرصهم عل المتاع الدذنيوي بالمواقف 
الأخلاقية اللفظية . 

ولكنّ الإمام علبّاً كان يعرف هؤلاء» ومن السّهل 
معرفتهم في كل زمان» وكان يفضح هذه المواقف المنافية 
بقسوة» لأنها تضيف إلى جريمة الخيانة السّياسيّة رذيلة التّفاق 
والأحرقة سل رسطاء الكاسج قفر لاقية را عحمية ينتار 
العلاقات الناشىء عن فساد التخبة: 

«. .. وهل تُخلقتم إلا في حُثالة('2 لا تلتقي إلا بذمهم 
الشفتان؛ استصغاراً لقدرهم» وذهاباً عن ذكرهمء فإنًا لله وإنا 
إليه راجعون». 

«ظهر الفساد فلا منكر مغيّرء ولا زاجر مزدجر. أفبهذا 
تريدون أنْ تجاوروا الله في دار قدسهء وتكونوا أعرَّ أوليائه 
عنده؟ هيهات! لا يخدع الله عن جنته ولا تنال مرضاته إلا 
بطاعته) . 

العؤالة#الأسرين واللدروفالعاركين ل والقاهين عن 
المنكر العاملين به) . 

وإذا كانت مصلحة الحكم المستبد الطبقي أو الفئوي 
تقضي بأن يصمت الشعب ولا يرتفع منه صوت اعتراض أو 
احتجاج» أو إدانة مهما أصابه من مظالم» ومهما حل بحقوقه 
من انتهاكات» فإن مصلحة الحكم الشّعبي الملتزم بالمصالح 
الحقيقية للناس العاديّين البسطاء هي على العكس من 
ذلك. . . إنّ مصلحة هذا الحكم الذي يستمد فاعليته وقوته 
من مجموع الشعب هي في أنْ يتكلّم الناس في الشّأن 
السّياسي مؤيدين أو منتقدين لحماية مصالحهم الحقيقيّة في 
مواجهة البنى العليا في المجتمع التي تتبع سياسات مضادّة 
لمصالح مجموع الشعب عل المدى القريب أو البعيد» والتي 


(1) الحثالة : الرديء من كل شيء. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المكر عند علي ده 


تعمل باستمرار لتكوين حالات اجتماعية؛ ومشاغل 
واهتمامات فكريّة تصرف فئات الشعب عن مصالحها 
الجوهرية2'7 وتقعد بها عن مساعدة الحكم الشّعبي الذي يمثل 
هذه المصالح ويعمل لتحقيقهاء هذا إذا لم تفلح هذه البنى 
العليا في أن تؤلب بعض فئات الشّعب ‏ نتيجة للتضليل - 
هذا القع 

وسكوت الشّعب في حالة التشاط المعادي الذي تقوم به 
البنى العلياء أو عدم مبالاته» بترك السّاحة خالية أمام هذه 
القوى لتفسد على الحكم الشّعبي سياساته المستقبليّة دون أن 
تحشى عقاباً» لأن الحكم في هذه الحالة يقف في مواجهة تلك 
القوى وهو أعزل» وهذا يمنعها من التَُغلبٍ عليه أو من 
تجاوزه. . وهذا ما كان يحدث في كثير من الحالات في عهد 
الإمام عئله » وكان يثير غضبه على التخبة لفسادهاء ويحمله 
على كشف عيوبها أمام أعين النّاس . 

لقد كان الإمام غلئهه حريصاً أشدّ الحرص على أنْ يحرّك 
الجماهير ويدفع بها دوماً إلى أنْ تعبر عن رأيباء وتعلن عن 
مواقفها. 

وتعكس لنا التصوص إدراك الإمام العميق للأهميّة 
الكبرى والحاسمة التي تبيتّها هذه المسألة في عمله السّياسي» 
وذلك في مظهرين : 

الأول: كثرة المناسبات التي أثار فيها الإمام موضوع 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء وتنّوع الأساليب التي 
شرحه بها. هذا أمر ملفت للتّظر بالتسبة إلى حكم شرعي 
ثابت في القرآن الكريم والسّئّة النبوية ويعتبره الفقهاء من 
الأحكام القطعية الضّرورية. إِنْ هذا الاهتمام المستمر على 
مسألة الأمر والتّهي يكشف عن أن الإمام كان يواجه في 
المجتمع حالة غفلة عن الحكم الشرّعي بوجوب الأمر 
والنهي» وحالة تراخ عن القيام بهذه الفريضة الإسلامية على 
وجههاء وهذه الغفلة وهذاالتراخى حملاه على أن يذكّر 
المسلمين بفريضة الأمر والتهي ما استطاع . 


)١(‏ في المؤتمر الذي عقده الخليفة عثمان بن عفان» عند تعاظم موجة 
الاحتجاج والتذمر ‏ وجمع الولاة والعمال والكبار لمعالجة الموقف 
المتفجر بالغضب والنقمة على سياسة الدولة ‏ كان اقتراح عبد الله بن 
عامرء حاكم ولاية البصرة أن تحبس الجيوش حيث هي (تجمر) ولا 
يؤذن لها بالعردة ليشغل الجنود بمشاكل حياتهم اليومية عن النشاط 
السياسي - ومن المؤسف أن هذا الاقتراح هو الذي تم العمل به فأدى 
إلى الفتنة الكبرى . 


فيض 


القاني: عنف الأسلوب الذي عبّر به الإمام عن أفكاره وعن 
معاناته حين كان يوجّه خطاباته إلى المسلمين فى هذا الموقف أو 
ذاك مقرّعاً لائماء أو مشجعاً حاثاً لهم عل إداة كذ انريف 
وهو ما يكشف عن أن الإمام يعاني من قلق عميق وغضب 
مكبوت نتيجة لما يراه في المجتمع من إهمال. وتراخ . 

قد حتٌ الإمام المسلمين على الالتزام العملي بفريضة 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في حياتهم العامة وعلاقاتهم 
الاجتماعية والسّياسّة بأساليب متنوعة» ونظر إليها من زوايا 
متعددة . 

ومن جملة الأساليب التي انّبعها في تعليمه الفكري 
والسّياسي بالتسبة إلى هذه الفريضة أسلوب التنظير التاريخي» 
فمن ذلك قوله في الخطبة القاصعة: 1 

«وإنَّ عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعهء وأيامّه 
ووقائعه؛ فلا تستبطئوا وعيده جهلاً بأخذه» وتهاوناً ببطشهء 
ويأساً من بأسهء فإنَّ الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين 
أيديكم» إلا لتَركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» فلعن 
الله السفهاء لركوب المعاصيء والحلماء لترك التناهي». 

نلاحظ أن الإمام عبّر هذا التصء كما في نصوص 
أخرى ‏ عن إنكاره بشأن ما يراه في مجتمعه من تهاون وتراخ 
في امتثال فريضة الأمر والتهي. بأسلوب شديد الوقع يتجاوز 
النصيحة الرّقيقة الهادئة إلى الإنذار الشّديد» والتحذير من 
أهوال كبرى مقبلة واستعان على تصوير ذلك بالتذكير بما حل 
في القرن الماضي من اللعن نتيجة لإهماله هذه الفريضة أو 
تراخيه عن القيام بها. 

واللّعن هنا ليس عقاباً روحياً وأخروياً فقطء إِنّه هنا 
ياد معت سياشيا» إن اللغن هو البعد عن رحة الله 
ورعايتهء وهذا يعني أن الملعون يتعرّض للتكبات السياسيّة 
واجتماعيّة التي تؤدي به في النهاية إلى الانحطاط والانهيار. 

والظاهر أن الإمام يعني بالقرن الماضي الإسرائيلتّين» فإن 
0 

وليت , لذن 0 2 فت سيل ظٍِ سان 0 
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فضا 


في النص التالي انيع الإمام أسلوب التّنظير بالتاريخ أيضاً 
في تعليمه الفكري لمجتمعه بشأن فريضة الأمر با لعروف 
والنّهي عن المنكرء معيداً إلى أذهان مستمعيه قصة ثمود 
القرآنية» والتكبة المرعبة التي أبادتهم حين عصوا أمر الله تعالى 
إليهم في شأن ناقة نبيهم صالح علكلة . 

وليس من همنا هنا عرض الحادث التاريخي القرآنيٍ وإنّما 
نبغي الكشف عن استخدام الإمام للتاريخ في تعليمه 
الفكري . 

والإمام في التنظير الوارد في النص الاي يثير مسألة ذات 
أهمية بالغة في العمل السّياسي» وهي أن حركة التاريخ 
تقودها دائما جماعة قليلة العدد من الناس تملك القدرة على 
الحركة فتبادر إلى اتخاذ المواقف» في حين أن غيرها من الناس 
يكون في حالة سكونء فتكوّن بحركتها وقائع جديدة تحمل 
الناس على قبولهاء وتضع السّلطة أمام أمر واقع. 

وحين تكون هذه الجماعة المتحركة القليلة العدد ملتزمة 
بقضايا مجتمعهاء عاملة في سبيل مصلحته؛ فإنَ واجب 
المجتمع أن يساندها ويقدّم لها العون المعنوي والمادي في 
جهادها . 

الاين تعمل هدم المجاعة فد مضالع لمجي العلا 
والحقيقة ‏ رغم ما توشي به عملها من ألوان خادعة ‏ فإِنَ 

على المجتمع أن يتحرك ويقف في وجههاء ويلجم اندفاعها 
ذودا عن مصالحه . 

أمَا سكوت المجتمع وسكونه وسلبيته تجاه مواقف هذه 
الجماعة فإنّه جريمة يرتكبها في حق نفسه, لأن الكارثة حين 
تقع في النهاية نتيجة لأعمال الجماعة المتحركة لا تميّز بين 
المسبّبين لها وبين الشاكتين عنها. إنها حين تقع تصيب 
بشرورها المجتمع كله بل لعلهاء في قضايا السياسة والفكرء 
تصيب السّاكتين عنها أكثر مما تصيب المسببين لهاء والّذين 
تكمن مصلحتهم في الانحراف والتزوير. 

ومن هنا فإنّ ما اصطلح عليه في لغة السّياسة في هذه 
الأيام باسم الأكثريّة الصامتة» هذه الأكثريّة التي لا تبدي فيما 
يجري أمامها وعليها ولا تعيدء وإنما تقبل مايقوميه 
الآخرون مختارة أو مرغمة» راضية أو ساخطة. . . . هذه 
الأكثرية الصّامتة بموقفها هذا تقوم يدور التاق الح ار 
المتواطىء على الجريمة . 

وذلك لأن الصّمت في هذه الحالات ليس علامة على 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند علي ككل 


البراء والطيبة» وإنّما هو علامة الجبن والغفلة والفرار من 
المسؤولية . 

وهذه السّلبية التي هي في مستوى الجريمة لا تعفى من 
العقاب» والعقاب في هذه الحالة لا تقوم به السلطة وإنّما 
تقوم به القوانين ن الاجتماعية التي تصنع الكارثة» يقوم به 
القدر الذي لا يميز بين السّاكن والمتحرك وإِنّما يرف 
الجميع» يقوم به الله تعالى الذي يؤاخذ الجميع بذنوبهم: 
ا متحركين بذنب المعصية» والساكتين بذنب توفير أجواء 
الجريمة أمام المجرمين ليرتكبوا جرائمهم 

ولذاء فإنَ الأكثرية الصّامتة» من هذا المنظورء لا تضمّ 
أبرياء» وإنّما تضم متواطئين وجبناءء سبّبواء بإيثارهم 
للسّلامة الشخصية العاجلة؛ كوارث عامّة مستقبليّة»؛ وجبنهم 
الذي يكشف عن أنانيتهم الرّخيصة والذليلة يكشف عن أنّْم 
ليسوا جيلاً صا حاً لأن يبني حياة مزدهرة. 

إن الكوارث الاجتماعية» كالكوارث الطبيعيّة» تجرف 
في طريقهاء حين تقع التّبات التافع والئبات الضارء ولا تيز 
بينهما في الدّمار. 

«.. وإنَّه سيأ عليكم من بعدي زمانٌ ليس فيه شيء 
من الحق» ولا أظهر من الباطل» ولا أكثر من الكذب على الله 
ورسوله؛ وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب 
إذا تلي حق تلاوته» ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعهء ولا 
فى البلاد شىء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكرء فقد 
نبذ اكاب رمقل لتة» وتنانياة حفظته فالتكات وومكة عله 
طريدان منفيان. وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا 
يؤوهما تؤو: . قالكتاب زاغله في ذلك الزنان في التأس 
وليسا فيهم» ومعهم وليسامعهم. لأنَّ الضلالة لا توافق 
الهدى وإن اجتمعا. . .» 

وتصور الفقرة الأخيرة من هذا النّص أبلغ تصوير واقع 
الانفصال بين الأمة وبين قيادتها الفكريّة نتيجة لاغترابها 
الثقافي» وانفصالها ‏ في مجال تكوين المفاهيم والتوجيه - عن 
أصرلها الفكرية: 

وهذا الاغتراب الثّقافيى ‏ الحضاري الناشىء عن هجر 
الأصول ‏ وليس عن التفاعل مع الآخرين - يؤدّي إلى موقف 
في المنكر والمعروف خطيرء فإِنّ ثمّة مقياسَينَ للقيم والمثل 
الأخلاقية. أحدهما المقياس الموضوعيء والآخر المقياس 
الذاتي . 
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المقياس الموضوعي هو الذي يجعل شريعة المجتمع 
وعقيدته منبعاً للقيم الأخلاقية ففي يجتمع إسلامي؛ مثلاء 
يكون منبع القيم هو العقيدة والشّريعية الإسلاميتان. 

وكذلك الحال في مجتمع مسيحي مثلاً أو بوذي . 

وهذا المقياس يقضي بأن يكون المجتمع ملتزماً يعقيدته 
وشريعته في مؤسساته ونظمه وعلاقاته بدرجة تجعله تعبيرا 
عن تلك العقيدة والشجريعة . 

والمقياس الذَّاتي هو الذي يجعل منبع القيم الأخلاقية 
شخص الإنسانء» فالإنسان في هذه الحالة هو الذي يخترع 
أخلاقياته وقيمه التي تكيّف سلوكه تجاه المجتمع وعلاقاته في 
داخل المجتمع» ويستبعد هذا المقياس أي مصدر للقيم خارج 
الذّات للقيم والأخلاقيّات. 

قال ئلا : 

«أيها الناس. إنما يجمع الناس الرضى والسخطء وإنما 
عقر ناقة ثمود رجل واحدء فعمهم الله بالعذاب لما عموه 
بالرضى» . 

وقد حدر الإمام مجتمعه في إحدى استبصاراته نحو 
المستقبل من وضعيّة فكريّة وثقافية تؤدّي إلى هجر الأصول 
الثقافية والفكرية التي تكوّن روح المجتمع الإسلامي وتسمه 
بطابعه الخاص المميّز له عن سائر التجمعات الثقافية ‏ 
الحضارية» وتعطيه دوره المميّز والخاص في حركة التاريخ 
العالمي وبناء الحضارة . 
أصوله إلى أن يكون نسخة من ثقافة أخرى» ووحدة من 
وحدات حضارة أخرى» وتغدو الأصول الثقافية التي ترجع 
كلها إلى الكتاب والسّنّة مجرّد أشكال يتداولها التاس دون أن 
يكون لها دور في تكوني المفاهيم» وبناء الشخصية» ورسم 
طريق العمل . 

إن المسلمين أنفسهمء يومئذٍ» سينبذون الكتاب باعتباره 
مصدراً للمفاهيم الفكريّة» ويتّجهون نحو منابع غريبة عن 
ثقافتهم وحضارتهم» وعقيدتهم وشريعتهمء وتاريخهم. 
يستمدّون منها الغذاء العقلي والنفسيء والتوجيه السلوكي . 

وننبّه هنا إلى أن الاغتراب الثقافي الناشيء عن هجر 
الأصول ‏ وهوما حدر الإمام منه ‏ غير الانفتاح 
الثّقافي ‏ الحضاري الذي يتولد من الطموح إلى التفاعل مع 
الآخرين واكتشاف صيغهم الحضاريّة والتعرّف على فتوحهم 
الفكريّة مع الحفاظ على الأصولء والأمانة للذات 


.. وتؤدذي به نتيجة لانبثاقه عن 


يفف 


ومقوّماتها... فهذا الانفتاح أمر مطلوب مرغوب» 
وقدمارسه المسلمون وكانوا سادة فيه حين أنشأوا الحضارة 
الإسلامية العظيمة التي انفتحت على كل الإنجازات الخيّرة في 
الحضارات الأخرىء فاكتشفوها وكيّفوها وفقاً لقيم الإسلام؛ 
ومفاهيم الإسلام» وأخلاقيات الإسلام المستمدة من الكتاب 
والسّنّة والفقه . 

وحينئذٍ يقع التعارض بين عقيدة المجتمع الرّسمية 
وشريعته» وبين أخلاقيّات وقيم أفراده وفثئاته» قفي مجتمع 
إسلامي مثلاء أو مسيحي أو بوذي» لا بد أن نكتشف- في 
حالة حينه اللقياس الذاتي للقيم بين الافر دا أن التزام 

والأثر الذي يترتب على التزام المقياس الموضوعي للقيم 

أولاً: يؤدي اعتماد المقياس الموضوعى إلى نمو الفرد دون 
عقد وتمزقات داخلية» لأنّه يوفر حالة التّجانس والتّكامل بين 
محتوى الضّمير والعقل وبين التعبير السَلوكي في العلاقات مع 
المجتمع وفي داخله. 

أمَا اعتماد المقياس الذَّاتي فإنّه يؤدي إلى خلاف ذلك» 
لأنّ اتباع المقياس الذّاتي يحدث للفرد تمزقات داخلية وعُقداً في 
نفسهء لأنّه يجعله دائماً في حالة تعارض وتجاذب بين إلزام 
العقيدة والشّريعة وبين رغبات الذات باعتبارها مصدراً 
للقيمء ويؤدي ذلك إلى انعكاسات ضارة لا تقتصر على 
الأفراد» وإنما تتجاوزهم إلى المجتمع نفسه. 

وثانياً: إن المقياس الموضوعي بما يوفْره من تجانس في 
داخل الفرد ب بين أخلاقياته من جهة ومعتقده وشريعته من جهة 
أخرى يؤدي إلى تلاحم واسع النطاق داخل المجتمع» ويكون 
لدى المجتمع نظرة واحدة إلى المشكلات» ويؤدي أيضاً إلى 
تكوين مواقف واحدة أو متقاربة بين الجماعات تجاه التحديات 
التي تواجه المجتمع . 

أمَا اعتماد المقياس الذاتي فإنه يؤدي إلى العكس من 
ذلك . إِنه يؤدّي إلى تخلخل البنية الاجتماعية» وتعدّد الفئات 
ذات النازع الفكريّة والسّياسيّة المختلفة» ويكوّن مناخاً ملائماً 
لتولد المشاكل الاجتماعية وتعاظمهاء لأن المقياس الذَّاتي لدى 
الأفراد والجماعات شديد التنوّع والاختلاف. 

وهذا التشرذم يؤدّي: إمّا إلى العجز عن اتخاذ مواقف 
موحّدة على الصّعيد القومى أو الوطنى نتيجة لتعدّد الإرادات 


فض 


والميول» وأمًا على الاستسلام للدّعاية السياسيّة التي يخطط لها 
وينفذها فريق من ذوي الأغراض والغايات الخاصة يخضع 
عقول الناس للفاهيمه وتناعاته» ويحملها على قبول انختيارات 
قد لا تنسجم مع المصالح الحقيقية للأمّة» وَإِنّما تنسجم مع 
مصالح هذا الفريق الذي يملك وسائل الدعاية والإعلان 
والإعلام» وهذا هو ما يحدث في العصر الحديث» ويؤدّي إلى 
كوارث كبرى على الأصعدة الوطنية في بعض ال حالات» وعلى 
الصعيد العالمي في بعض الحالات الأخرى» حيث يعرّض 
سلام العالم كلّه أو سلام قارّة بكاملها لمطامح ومطامع حفنة 
صغيرة من الناس تكيّف عقول شعوب بكاملهاء دافعة بها إلى 
اتخاذ مواقف سياسيّة تناقض مصالحها الوطنية» ومصالح جميع 
الشّعرب» وقضية فلسطين أكبر شاهد على ما نقول . 

لقد نبّه الإمام غلكئة إلى هذا الخطرء وحذّر منه مجتمعه؛ 
فقال: فيا عجباً؛ ومالى لا أعجب من خطأ هذه الفِرّق على 
اختلاف حججها في دينها. لا يقتصّون أثر نبي» ولا يقتدون 
بعمل وصيّء ولا يؤمنون بغيب» ولا يعفون7(') عن عيب. 
يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات . المعروف فيهم 
ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا. مفزعهم في المعضلات 
إلى أنفسهم وتعويلهم في المهمات على آرائهم» كأن كل 
امريء منهم إمام نفسهء قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات 


)١(‏ ولايعفون: أي يستحسئون ما بدا لهم استحسانه» ويستقبحون ما 
خطر لهم قبحه بدون رجوع إلى دليل بين» أو شريعة واضحة. يثق 
كل منهم بخواطر نفسهء كأنه أخذ منها بالعروة الوثقى على ما بها من 
جهل رقص . 
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وأسباب محكمات». 

وأخيرأء لقد بلغ من خطورة فريضة الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر عند علي غيثنه أنه جعلها إحدى وصاياه 
البارزة الهامة لابِنَيهِ الإمامين الحسن والحسين #كنقة وقد 
تكرّرت هذه الوصية مرتين. إحداهها لابنه الإمام الحسن في 
وصيته الجامعة التي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من 
صفين. والأخرى في وصيته للؤمامين الحسن والحسين في 
وصيته لهما وهو على فراش الاستشهاد بعد أن ضربه ابن 
ملجم المرادي بالسيّف . 

وقال غتتثهة في الوصية الأولى: 

اوانة باللتروت تكسي اهفل واتكر المنتكن ينيك 
ولسانك وبائن(" مَن فعله بجهدك وجاهد في الله حقٌّ 
جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم». 

وقال ظَتئياد في الوصية الثّانية : 

ا أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي. . . 
تتركوا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فيولٌ عليكم 
شراركم» ثم تدعون فلا يستجاب لكم» (راجع القاصعة) . 

محمد مهدي شمس الدين 


 بناجو باين: أي باعد‎ )١( 


الأمل عند علي كلد 


الأمل عند علي ال-0 


الإنسان يعيش في الحاضر مشدوداً بين وترين: الماضي 
والمستقبل» فهو لا يني يحمل الماضي في وعيه» وفي ذاكرته؛ 
وفي تركيب جسده.ء مثقلاً بأحزانه وأفراحهء ومخاوفه وآماله» 
ومندفعاً بها نحو المستقبل» يضيء عينيه نور الأمل الذي يغمر 
قلبه بالحياة الأفضل . ولكنه أمل معذب بالحيرة» والقلق» 
والمخارف من خيبات الأمل . 

وهذه الحقيقة بارزة في تكوين وحياة الإنسان الفرد بوضوح, 
وهي لا تقل وضوحاً في حياة الأمم والشّعوب والجماعات . 

وقد وقف الإسلام في تعليمه الثربوي الإيماني للأفراد 
في وجه الميل إلى الإغراق في الأمل» لأنه حين يشتد ويغلب 
على مزاج الإنسان يجعله غير واقعي» ويحبسه في داخل ذاته» 
وينمي فيه الشعور ب«الأناه على نحو لا يعود الآخرون 
موضوعاً لاهتمامه وعنايته أو يجعله قليل الاهتمام بهم» وهذا 
أمر مرفوض في دين يجعل الاهتمام الشّخصي بالآخرين أحد 
المقرّمات الأساسيّة للشّخصية الإنسانية السَليمة» ولأنْ 
الإغراق في الأمل يحول بين الإنسان وبين كثير من فرص 
كثيرة للتكامل الرّوحي والأخلاقي. 

والتصوص القرآنيّة في هذا الشّأن كثيرة» كذلك 
التصوص التّبوية الواردة في السّنّة. وقد حفلت مواعظ الإمام 
عل في نهج البلاغة بالتتحذير من الاسترسال مع الآمال. 

وهذا لا يعنى ‏ بطبيعة الحال ‏ أن تأميل الإنسان فى 
مستقبله - باعتدال وواقعية - ممارسة غير أخلاقية في 
الإسلام »كيف وقد حدر الله تعال في القترآن الكريم من 
اليأس ونهى عنه في آيات تذكر برحمة الله وروح الله ومن 
ذلك تعليم يعقوب ظَيئة لبنيه حين أمرهم بالبحث عن 
يوسف وأخخيهء وذلك كما ورد في قوله تعالى : 


ا 4 
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ٍبَبِنَ أدبو مَتَتَكئُوا ين بِوْسْفَ وَلضِهِ وَلَا تاَنَِسُوأ ين 
نَع أنه ِنَمُ لا يبس بين تع أله إلا لقم الككوررت204. 

إن يعقوب طبق مبدأ مشروعيّة الأمل العام المطلق على 
حالة فردية هي حالته وحالة بنيه. 

هذا على الصّعيد الفردي . 

وأما على الصّعيد الجماعي في الأمم والشعوب 
والجماعات فإن الأمل عامل عام جداً وأساسي في تنشيط 
حركة التاريخ وتسريعهاء وجعلها تتغلب بيسر على ما 
يعترضها من صعوبات ومعوقات. 

والأمل الموضوعي القائم على اعتبارات عملية تنبع من 
الجهد الإنساني؛ واعتبارات عقيدية وروحيّة . . . هذا الأمل 
يشغل حيزاً هامّاً وأساسيّاً في تربية الله تعالى للبشريّة السَائرة 
في حياتها على خط الإيمان السّليم . 

وقد اشتمل القرآن الكريم على آيات محكمات نتضمن 
وعد الله تعالى بالتصر والعرّة لأهل الإيمان وقادتهم من 
الأنبياء والتابعين لهم بإحسان . 

قال الله تعالى: 

«إنا لَنَسّد رسكنا والزِيت عَامَثوا فى لليود لديا وبوم 
يَقُوُمُ الأَنْهددُ 206" 

وقال تعالى: 

وَلكدَ كيكافى ازور من بد لو أك انيس رَنهَا 
عبَادىَ الصَديخُون76" . 


.41/ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المؤمن» الآية: .5١‏ 
(0) سورة الأنبياء. الآية: .1١١6‏ 


فض 


وقد وجّجه الله تعالى في القرآن الكريم رسوله محمداً 6 
والمسلمين إلى أن الأمل بالتصر والحياة الأفضل يجب أن يبقى 
حيّاً نابضاً دافعاً إلى العمل حتّى في أحلك ساعات الخذلان 
والهزيمة وانعدام الناصر . . . لقد كانت الآمال بالتصر تتحقّق 
في النّهاية على أروع صورها حين يخالج اليأس قلوب أهل 
الإيمانء وحين يصل الرّسل الكرام إلى حافة اليأس : 

رآ أرَسَلنَا من تَبْيِكَ إِلَّا رجالا فى الهم ين ٠‏ 
يبا فى الأ مَطْررا كك كنت عَيِبه اليد ين 
هن ماد الآينرد حي ليت أنترا أتكا تنه © عن إن 
تقس ايل وكلث 
تاك ولا بد بأشتا عن لمرو المبرييَ( لَقد 6ت ف مََعبْ 
لل الي ما 56 حَدبًا رف وَلنصكن تَصْدِقَ الى 
بن يَدَبْهِ وَمَفْصِيلَ حكُلٍ سَْء وَهْدى وَيَحَةٌ قرو يزمنن 2704 . 

إن الأمل الجماعي بمستقبل أكثر إشراقاً وأقل عذاباًء أو 
مستقبل مترع بالفرح خال من المنغصات . . . إن هذا الأمل 
يستند إلى «وعد إلهي'» فهو إذن» ليس مغامرة في المستقبل» 
وإنما هو سير نحو المستقبل على بصيرة. 

وهو أمل يرفض الواقع التَجريبي الحاقل بالمعوّقات نحو 
مستقبل مثالي مشروط «بالعمل» المخلص في سبيل الله؛ وفي 
سبيل الله بناء الحياة؛ وعمارة الأرض» وإصلاح المجتمع . 
كما أن هذا المستقبل مشروط ابالصّبرة على الأذى في جنب 
الله و«الصدق» في تناول الحياة والتعامل معها ومع المجتمع 
و«الرّضا» بقضاء الله تعالى . 

والسنة حافلة بالنصوص التي تغرس في قلب الإنسان 
روح الأمل وتملا وعيه ببشائر المستقبل الأفضل استناداً إل 
وعد الله تعالى . 

والتَأمَل العميق الواعي في نصوص الكتاب الكريم 
والسَنّة الشريفة التي تفصح عن العلاقة بين الله والإنسان» 
وتكشف عن طبيعة هذه العلاقة. . . كذلك التأمّل في الفقه 
المبني على هذين الأصلين. . إِنَّ هذا التأمّل يكشف عن أنّ 
العلاقة بين الله والناس مبنيّة على ثلاث حقائق ربَانيّة يقوم 


2-. دلوي لمم م 


.178 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.1١١١-1١9 (؟) سورة يوسفء الآيات:‎ 


الأمل عند علي عَم 


عليها وجود المجتمع البشري » وديمومته. ونموّه وتقدّمه: 

١‏ الحقيقة الأولى هي الإنعام المطلق غير المشروط بشيء 
على صعيد الشّروط المادّيّة للحياة بما يكفل لها الديمومة 
والنموّ التصاعدي نحو الأفضل» فقد خلق الله الإنسان» 
وزوّده بالمواهب العقليّة والنفسية والرّوحيّة» التي تتيح له أن 
يتعامل مع الطبيعة المسحرة له وتمكنه من اكتشاف خيراتها 
وكنوزهاء ومعرفة قوانينها وتوجيه هذه الاكتشافات والمعارف 
لخدمة نفسه ونوعه. 

الحقيقة الثانية هى الرّحمة الّتى «كتبها الله على 
نفسه:(2 والتي وملعف كل ءام اوقالة المكرالك ع عل 
صعيد الأمم والجماعات والسسالعة والأفراد -» والتتجاوز 
عن الخطايا والسّيئات» ومنح الفرص المتجدّدة لتصحيح 
السّلوك» وتقويم الاعوجاجء والتّوبة والإنابة إلى الله تعالى 
والعمل بقوانينه وشرائعه . 

وهذه الحقيقة نابعة من معادلة تقابل بين حقيقتين 
كونيّتين : 

(أ) خخيرية الله الشّاملة المطلقة. 

(ب) الحقيقة الموضوعيّة النّابتة في الفكر الإسلامي» 
وهي أن الإنسان حُلِق ضعيفاً . 

وما يخالف هذه الحقيقة من الآلام والكوارث فهو على 
قسمين : 

الأول - ناشىء عن عمل الطبيعة وقوانينهاء وهي قوانين 
تعمل في غرضها الأقصى» لخير الجنس البشري بصورة شاملة 
وغير مقيّدة بزمان أو رقعة جغرافيّة» وهذا ما يجعلها قوانين عادلة 
وإن أصابت بالآلام بعضاً من البشر في زمان أو مكان بعينه . 

وهذا بالنسبة إلى الكوارث الطبيعية التي تحصل بغير تدخل 
تن الإان رمتسي منه: أقا ها مزية اش الطلحة اعيئفة لكل 
الإنسان نفسه أو سلبيّته. أو عدم التزام بالقوانين (في عصرنا 
الحاضر : تلويث البيئة» مثلاًء أو روح الاستغلال والعدوان في 
المجتمعات الصّناعيّة ضد العالم الكالث» مثلا). . . هذا النوع 
من الكوارث يدخل في القسم الثّاني التالي. 

الثاني ناشيء عن سوء اختيار الإنسان» واستعجاله 
الخير قبل تور شروطه ونضجهاء ومن عدوان بعضه على 
بعض . 


(0 قال تعال: لت نْسَ عاب لمات وَالارْضٍ كل يِل كب عل تق 
ليّحْمَة4 سورة الأنعام (مكية )١‏ الآية: 11. 


الأمل عند علي 2ه 


" - الحقيقة الثالئة هي البشارة من الله تعالى بأن أمور 
الحياة والمجتمع تصير إلى أفضل وأحسن ما عليه في الحاضر . 
ولكن هذه البشارة لا تتحقّق بطريقة إعجازيّة محضة. إِنَّ 
تحقيق البشارة يتم وفاء بالوعد الإلهي» ومن ثم ففيها عنصر 
غيبي غير تجريبي» ولكن تحقيقها مشروط بالعمل البشري: 

«إِنَّ هذَا العرءانَ يبَدى لِلَّى هه أنوم وير الْمُؤمنينَ لين 
يتمَلنَ الصَّلِحَتٍ أنَّللَمْ أجرا 2041 . 

ؤَرَنَ أجتبوًا الدمرت أن يَنيدوها ها با إل أنه لم اق 
بير عباد9) آلدِنَ يستيمون القَْلَ مَِتبِعُونَ أحسكه 7 
َلِينَ دنهم أنه وَأوْلَيِكَ هم أولُوا 0 

«.. . وَسبْرِ الْمؤْمِنِينَ دل هم ين لَه مضلا كيرا 04 . 

من هذا المنطلق الثّابت في الفكر الإسلامي» ومن 
البشائر المحدّدة في الكتاب الكريم والسّنّة الثبويّة بفرج شامل 
آت فى «النهاية» «#يملا الأرض عدبلا يعدا ملت طلا 
وكوراة ع من هذا التطلت» وت هله الجقائر كان اميل 
المؤمنين علي بن أبي طالب ظلكئقة يرى نور الأمل في 
المستقبل» وكان يبشّر أن فرجاً آتياً لا ريب فيه : 

إن حركة التاريخ تقضي بهء وإِنَّ وعد الله يقضي به والله 
لايخلف الميعاد. 

وقد كانت رؤية الإمام لحركة التاريخ في المستقبل لا 
تقنصر علي رؤية التكبات والكوارث - كما توحي بذلك كثرة 
التمنوص الماكية عن ذلك في نبج البلاغة ب وإنما تشعل 
البشائر أيضاً. 

وكانت رؤية الإمام دقيقة» محذدة» مضيئة» واضحة 
المعالمء في نطاق الخطوط الكبرى والتَّئَارات الأساسيّة لحركة 
التاريخ » وإن لم تشتمل على التفاصيل؛ من ذلك هذا الشاهد 
على رؤيته لحركة القّورة العادلة الّتي لا ننطفي مهما تكالبت 
عليها الرّياح الهوجء فقد قال له بعض أصحابه» لما أظفره الله 
بأصحاب الجمل : «وددت أنّ أخى فلاناً كان شاهدنا ليرى ما 
نصرك الله به على أعدائك» فقال له الإمام غضد : 

«أهوى أخيك معنا(؟؟» فقال: نعم. قال: فقد شهدنا. 


9 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزّمر (مكيّة - 39) الآية: /ا31 -18. 

(9) سورة الأحزاب (مدنية ””) الآية: 417. 

(4) الهوى: الميل والرّغبة» يعني هنا الموقف السّياسي . 


فض 


ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء سيرعف بهم الزّمان2'0 ويقوى بهم الإيمان». 

هذا الأمل الكبير الآتي الذي يبشّر به الإمام غك يتمثل 
في قيام ثورة عايّة تصبمح وضع عالم الإسلام؛ ومن ثم 
وضع العالم كلهء وردت في نبج البلاغة نصوص قليلة نسبياً 
تحدّد بعض ملامح هذا الأمل» فمن ذلك قوله غتكه : 

«حتى يُطلعالله لكممن يجمعكمء 
نشرك 29,69 , 

ومن التصوص التي اشتمل عليها نبج البلاغة في هذا 
الشأن قول الإمام : 

«ألا وفي غد ‏ وسيأتي غد بما لا تعرفون - يأخذ الوالي 
من غيرها عُمّالها على مساوىء أعمالهاء وتخرج له الأرض 
أفاليذ كبدها! وتُلقي إليه سِلماً مقاليدهاء فيريكم كيف عدلٌ 
السيرة» ويحيي ميت الكتاب والسنة». 

هذا الأمل المضيء في الظلمات ليس أملاً قريباً إذا نظرنا 
إليه بمنظار آمال الأفراد ‏ كل واحد بخصوصه -» فقد 
يمضي الموت بالأفراد دون أن تكتحل عيونهم بفجر هذا 
الأمل. . . إِنّه بالنسبة إليهم ‏ كأفراد يعيد... بعيد. 
كذلك هو أمل بعيد بالتسبة إلى كل مجتمع يمفرده وخصوصه»ء 
فقد تمضي القرون على مجتمع دون أن يحمّق في نظامه, 
ومؤسّساته هذا الأمل العظيم.. ولكنّ هذا الأمل على 
مستوى التّوع البشري كله أمل قريبء لأنّ الأحداث التي 
تغيّر مسار الجنس البشري كله لا تقاس بأعمار الأفراد أو 
الجماعات أو المجتمعات ولا بالحركة التاريخيّة فى هذا التطاق 
أو ذاك أو ذيّاكء وإِنّما تقاس بما تناسب فع احبتم التوع 


الإنساني كلهء ومع حركة التّاريخ العالمي كلّها. . إن ألف 
سنةء مثلاء في عمر فرد زمن كبير طويل. . . كذلك الحال 


بالنسبة إلى عمر حركة تارييّة في مجتمع من المجتمعات» 
ولكن ألف سنة في عمر البشرية كلّها زمن قصير بالنسبة إلى 


)١(‏ يرعف بهم.. . يوجدون في المجتمع من غير أن يتوّع وجودهم 
لاختلافهم التوعي الأساسي عن الأخلاقية والذهنيّة السائدة في 
المجتمع ٠‏ فيقاجأ المجتمع بوجودهم. كما يفاجىء الرعاف صاحبه. 
واحدة. 

(7) الفلذة: القطعة. والكبد في المعتقد الطبي القديم من أشرف أعضاء 
الإنسان وأكثرها أهمية في بقائه وصحتهء فهي فتخرج الأرض : أفضل 
كنوزها وثرواتها. 
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فترات التّحوّل التَاريخيّة الكبرى التي أدخلت تغييراً أساسياً 
على المسار التاريخي للجنس البشري كله فنقلته من مستوى 
معين إلى مستوى أعلى منه مرتبة ونوعيّة . إن فترات التَحولٌ 
القَاريخيّة الكبرى - كما نعلم ‏ تستغرق ألوف السّنِينء أو 
بالأحرى ‏ عشرات الألوف من السّنين. . إنها حركة التاريخ 
الكبرى. 

وفي انتظار أن تنجز حركة التاريخ الكبرى عملها في 
نقل الإنسانيّة إلى مستوى أعلى لم تفلح في بلوغه من قبل. . . 
في انتظار ذلك تستمر حركة التاريخ في دوائرها الصغرى في 
العمل على تغيير حال البشر: أفراداً» وجماعات. ومجتمعات» 
ومجموعات إقليميّة . 

إن حركة التاريخ في دوائرها الصّغرى تغيّر الإنسان نحو 
الأفضل على الصّعيد المادّي كما يثبت ذلك الواقع التجريبي» 
ولكنّها لا تغيّره نحو الأفضل دائماً على الصّعيد المعنوي 
الأخلاقي» بل تعود به إلى الوراء كما يثبت الواقع التّجريبي 
أيضاء وبالتسبة إلى كثير من مظاهر حضارة عصرنا بشكل 
خاص . 

والمسؤول عن التّخلف المعنوي للبشر ليس القدرء إنّه 
إرادة البشر أنفسهمء فإِنْ العالم الأخلاقي لدى الفرد والمجتمع 
لسن عانا معطئ: وجاهر] ياخدم الكاس كشا يستغعملوزن 
الوصفات الطبيّة أو المعادلات الرّياضيّة» إنما يتم بناؤه بالمعاناة 
اليوميّة للناس مع شهواتهم ورغائبهم الشرّيرة» ومجاهدتهم 


الأمل عند على ك2 


لأنفسهم من أجل التغلب عليها. إن العالم الأخلاقي ليس 
سهل البناء كالعالم المادي التّجريبي» لآنه تجاوز الإنسان لنفسه 
باستمرار نحو إنسانيّة أغنى وأعلى؛ ومن هنا فإنَ العالم 
الأخلاقي يبني التعامل مع المستحيل وكآنّه ممكن, إنه في 
التكوين دائماًء لأنّ الإنسان كلّما بلغ ذروة جديدة في تكامله 
المعنوي لاحت لعينيه ذروة أسمى وأعلى . 

وإذن» فالبشرء بانتظار أن يتحمّق هذا الأمل العظيم» لا 
يجوز أن يجمدوا وإنما عليهم أن يتحركوا في أطر دوائر 
التاريخ الصّغرى نحو بلوغ ذرى إنسانيّة جديدة أعلى مما بلغوه 
في كفاحهم الدائب نحو مزيد من الكمال والتور. 

وإذن»ء فالمسلمون.ء باعتبار أن هذا الأمل العظيم 
سيتحقق بإذن الله في نطاقهم بما هم جماعة بشريّة عقيديّة ومن 
خلال الإسلام نفسه بما هو دينهم, . .. المسلمون ينتظرون 
هذا الأمل العظيم قبل غيرهم من الجماعات العقيديّة في 
المجتمع البشري . 

لقد رأينا أن حركة التاريخ في دوائرها الصَّعْرى لا 
تتوققف» ونوع هذه الحركة ‏ تقدّميّة صاعدة أو رجعيّة هابطة 
(على صعيد المعنويّات والأخلاق) ‏ يتوقف على إرادة البشر 
أنفسهم» فهم الّذين يبنون عالمهم الأخلاتي الأمثل وهو لا 
يبنى إلا بالعمل الإيجابي الذي يحرّكه الطموح نحو إنسانية 
أفضل . 

محمد مهدي شمس الدين 


الوعظ عند علي علدلا 


بحسب بعض المثقفين من ناشئة هذا الجيل أن الإسلام 
تنكر للدنيا ودعا إلى التزهيد فيها واعتبارها أذى كبيراً لا يحمل 
بالمرء أن يصيب منه قليلاً ولا كثيراً. والكتب الموضوعة 
للتبشير بالحضارة الغربية» تساعد على تركيز هذه الفكرة عن 
الإسلام في نفوس هؤلاء. وتسهم إسهاماً كبيراً في تركيزها 
أيضاً البرامج التعليمية المدخولة التي تمل دور الإسلام 
العظيم في إنقاذ العالم وتقدمه» وإن عرضته فإنما تعرض 
إسلاماً مشوهاً خالياً من الحياة . 

كل هذا جعل هذه الناشئة تنظر إلى الإسلام نظر ذعر 
وتخرف مبعثهما الجهل لا العلم؛ وتوّجه هذه النظرة أيضاً إلى 
التراث الإسلامى فى ميادين الفلسفة والأخلاق والأدب. 
ونمج البلاغة من جملة هذا التراث الذي ينظر إليه على هذا 
النحوء فهذا الكتاب» عند ناشئة الجيل يحتري على طائفة من 
الخطب قيلت في التزهيد بالدنيا والتنفير منهاء والنعي على 
المتمسكين بها والآخذين بنصيب من مباهجها وأفراحهاء وهو 
لذلك كتاب لا يلائم روح عصرنا هذا لأنه يشل في الإنسان 
رغبته في العمل ويعطل حس الحياة فيه ويدفعه إلى القناعة 
جاة ذل اواعنة جظلمة شوفاء. 

وم لا؟ ألم تصدر هذه الخطب والأقوال من رجل ركل 
الدنيا بقدمه وخرج عنهاء ودعا الناس إلى أن يركلوها 
بأقدامهم ويخرجوا عنها؟ 

هذه نظرة طائفة كبيرة من شباب الجيل إلى هج البلاغة . 

والأسلوب الوعظي الذي بتناول فيه كثير من الوعاظ في 
الناججد والحائل مهدنعهم يدعم نظرة ثاقعه اليل إل عبج 
البلاغة ويعززهاء فهم يتناولون مهمتهم على نحو خاطىء 


لأغبم يعتمدون في وعظهم اعتماداً مطلقاً على التنفير من 
الدنيا وعلى ذمها والتزهيد فيها واعتبارها أذى كبيراً يحول بين 
الإنسان وبين أن يصبح إنساناً حقاً. ويجدون في نهج البلاغة 
على الخصوص معينا لاا ينضب من الشواهد على ما يقولون. 

أننا إذ نرجع إلى مبادىء الإسلام لنتعرف على وجهة 
نظره إلى الدنيا نجد هذه المبادىء تشجع الإقبال على الدنياء 
وتحترم العمل» وتمجد العامل» وتعنى بنشاط الإنسان 
الدنيوي كما تعنى بنشاطه الأخروي؛ يدل على ذلك ما شرعه 
الإسلام من قوانين تتناول جميع ألوان نشاطه الدنيوي . 

والإمام غتيئيه هو أعظم أصحاب النبي 65 فهماً 
للوسلام ووعياً لأسراره فلا يعقل أن يقول شيئاً يخالف روح 
الإسلام العامة ونظرته الشاملة إلى الإنسان. ولكننا نرجع إلى 
نبج البلاغة فنجده مكتظأ بالتنفير من الدنيا وردع الناس 
عنهاء فكيف نلائم بين ما نراه في نبج البلاغة وبين ما نعرفه 
عن الإمام غكهه . 

إن الوعاظ والناشئة جميعاً راحوا ضحية خطأ كبير سبب 
لهم سوء الفهم وسوء التأويل لا جاء في نبج البلاغة من ذم 
الدنيا . 

فعندما نريد أن نفهم نصاً من النصوص يتضمن رأياً في 
الإنسان وفي مصيره يجب علينا أولاً أن نفهم الثقافة التي 
صدر عنها هذا النص» ثم نفهم الواقع التأريخي الذي صدر 
فيه النص» فإذا تم لنا من ذلك ما أردنا وضعنا النص في 
إطاره التاريخي الخاص وأحطناه بظروفه النفسية المعيتة وفسرناه 
من وجهة نظر الثقافة التي ألهمته قائلة» فحيتئذ يتهيأ لنا أن 
نكي الم ديه ريح آنا جين ادكه الندن مو إظارة 


ين 


التاريخي » ثم ننظر إليه بغير الروح التي صدر عنها فإن أملنا 
بالفهم الصحيح يكون عقيماً لأننا حينئذ لن نحصل على الفهم 
الصحيح أبدا . 

وهنا يكمن اللنطأ الكبير الذي انزلق إليه من حسب نج 
البلاغة داعياً إلى تحقير الحياة الدنيا والتنفير عنها . إن هؤلاء 
حينما ذهب بهم الوهم هذا الذهب كانوا على جهل بامثل 
الأعلى للحياة في الإسلام من جهة الأولى» وكانوا على جهل 
بنظرة الروح العربية الأصيلة إلى الحياة والموت والمال من جهة 
ثانية» وكانوا على جهل بالواقع التاريخي الذي صدر فيه القسم 
الوعظي من نج البلاغة من جهة ثالثة . 

فعلينا لكي نفهم القسم الوعظي من نهج البلاغة فهماً 
صحيحاً أن نعنى بفهم هذه الأمور الثلاثة» وسيكون هذا سبباً 
في دراسة الواقع الاجتماعي في زمان الإمام دراسة موسعة. 

أت 

ونبدأ بالمثل الأعلى للحياة في الإسلام . 

لقد عرفنا أن المثل الأعلى للحياة في الإسلام هو التقوى . 
وقد فهمنا أن التقوى هي الفضيلة في أرفع معانيهاء وعرفنا 
أن الإنسان المتقي هو الإنسان الذي وعى وجود الله وأمره 
ونبيه في كل ما يلم به من فعل أو قول» وجعل من نفسه 
خلية إنسانية حية تعمل بحرارة وإخلاص على رفع مستوى 
الكيان الاجتماعي الذي تضطرب فيهء وصدر في ذلك كله 
عن إرادة الله المتجلية فيما شرع من أحكام. 

هذا هو المثل الأعلل للحياة في الإسلام» فما الذي يحول 
بين الإنسان وبين بلوغه؟ 

الذي يحول بين الإنسان وبين بلوغ هذا المثل الأعلى هو 
أن تقفر حياته من الشعور بالله كطاقة نفسية فاعلة» ويتبع ذلك 
بصورة حتمية أن يفقد الدين ماله من أثر توجيهي في حياة 
الإنسان » وإذا فقد الإنسان هدين (الشتعور بالله والدين) 1 تعد 
الجماعة التي يعيش فيها تعني بالنسبة إليه شيئاء ولا يعود 
شاه الى سارعه وى اثا هوم والنتيجة الطبيعية لهذا هي 
أن يصبح إنساناً فردياً أنانياً . 

إذا استوى وجود الإنسان على هذا النحو كان بعيداً عن 
التقوى؛ وكان واقعه حائلاً بينه وبين التقوى . 

وقد قلنا إن وجه الفائدة فى جعل التقوى مثلاً أعلى 
للكياة هو متاق يقهاوع الطبفة الذي ينم حكما تعريميا 


الوعظ عند علي ظكئا. 


لطائفة من الناس من التقوى بدلاً من أن يشتق هذا المفهوم من 
الاقتصاد أو الحرب»ء وبذلك تكون الطبقات ظاهرة اجتماعية 
تعود على المجتمع بالخير بدلاً من أن تكون تعبيراً حاداً عن 
التفسخ الاجتماعي . 

فإذا عدنا لنرى واقع المجتمع الإسلامي في الوقت الذي 
ولى فيه الإمام الحكم ألفيناه مجتمعاً مريضاً منحرفاً أقفرت 
ضمائر أفراده من الشعور بالله» وفقد الدين قوته الدافعة 
عندهمء واستشرت الروح القبلية فيهم وعاد المثل الأعلى 
للحياة عندهم المال والقوة. 

ويقتضينا فهم هذا الواقع أن نلم بالأسباب التي أدت إليه . 

ولي عثمان بن عفان الخلافة فكانت خلافته إيذاناً ببزوغ 
عهد سياسي جديد» فلقد اتبع عثمان منذ ولي الحكم سياسة 
خطرة في المال والولايات» فقد طفق يبب خواصه وذوي 
رحمه ومن يمت إليه بنسب أو سبب الأموال العظيمة ويخصهم 
بالمنح الجليلة ويحملهم على رقاب الناس . وولى على البلدان 
الإسلامية شباناً من بني أمية لا يحسنون الحكم ولا السياسة» 
ذوي روح تسلطية عاتية لم ينل منها الإسلام لأن إسلام هؤلاء 
كان غشاء فقط وم يخالط قلوبهم . 

وهكذا كونت هذه السياسة طبقة أرستقراطية من الأغنياء 
المترفين الذين لا تزال تعتمل في صدورهم القيم البدوية 
الجاهلية . وقد امتد نفوذ هذه الطبقة في خلافة عثمان امتداد 
هائلاًء فسيطرت على الحكم سيطرة مطلقة وحازت الأموال 
العظيمة التي أفاءها الله على المسلمين» والتي كان المفروض 
فيها أن تذهب إلى المعدمين والفقراء؛ وانتشرتث هذه الطبقة 
في طول البلاد الإسلامية وعرضها حين فتح لها عثمان باب 
الهجرة والتنقل فى البلاد الإسلامية . 

ول جاتب مولا كادف انب طيقة اعرة اله 
الإعراب وأهل البادية وكانت القوى المسلحة في الدولة 
الإسلامية تتألف منهم» ينضم إليهم من دخلوا في الإسلام 
من الأمم الأجنبية» هؤلاء الأجانب والأعراب» كانوا يلقون 
في زمن عثمان حيفاً كبيراً من طبقة الأرستقراطيين الناشئة 
الطاحة إلى مزيد من القوة والاستعلاء بسبب ما يعتمل في 
نفوس أفرادها من قيم البداوة. ْ 

وكانت عاقبة ذلك أن تضخمت الفروق بين الطبقات 
تضخما مرعبا من الناحية المادية والمعنوية . 

وانقلبت الأثرة إلى طغيان» وانقلب الحقد إلى زئير» 
وتراكم الطغيان حتى وجد رد فعلٍ طاغ في ثورة المظلومين 


الوعظ عند علي ظلكئه1 


الذين أثقلهم الظلم الفادح على حكومة عثمان وعلى ولاته» 
وكانت عاقبة ذلك كله قتل عثمان. 

وجاء الناس إلى الإمام يطلبون منه أن يلي الحكم» ولكنه 
أبى عليهم ذلكء لا لأنه لم يأنس من نفسه القوة على ولاية 
الحكم وتحمل تبعاتهء فقد كان كه على تمام الأهبة لولاية 
الحكم» كان قد خبر المجتمع الإسلامي من أقطاره وخالط 
كافة طبقاته وراقب حياتها عن كثب ونفذ إلى أعماقهاء 
وتعرف على الوجدان الطبقي الذي يشدها ويجمعها. 

وقد مكنه من ذلك كله المركز الفريد الذي كان يتمتع به 
من النبي وله » فهو وزيره ونجيبه وأمين سره وقائد جيوشه 
ومنفذ خططه ومعلن بلاغاته. . . هذه المنزلة الفريدة التي لم 
يكن أحد من الصحابة يتمتع بها أعدته إعداداً تاماً لمهمة 
الحكم. وقد كان النبي يبتغي من وراء إناطة هذه المهام كلها به 
إعداده للمنصب الإسلامي ليصل إليه وهو على أتم ما يكون 
أهلية واستعداداً. ولقد غدا من نافلة القول أن يقال أنه غكئيه 
هو الخليفة الذي كان يجب أن يل حكومة النبي في المجتمع 
الإسلامي . 

وإذلم يقدر له أن يصل إلى الحكم بعد النبي فإنه لم ينقطع 
عن الحياة العامة» بل ساهم فيها مساهمة خصبة» فقد كان أبو 
بكر ثم عمر ومن بعدهما عثمان لا يسعهم الاستغناء عن آرائه 
في السياسة والقضاء والحربء وخاصة في خلافة عثمان فقد 
كان فيها على أتم الصلة بالتيارات التي تمخر المجتمع 
الإسلامي» لكن عثمان لم ينتفع كثيرا بالتوجيه الذي كان 
الإمام يقدمه إليه لأن بطانة متعفنة كانت تحيط بهذا الخليفة . 

فأنت ترى أنه لم يأب الحكم لأنه لم يأنس من نفسه القوة 
عليه» وإنما أباه لأمر آخر: لقد كان يرى المجتمع الإسلامي 
وقد تردى فى هوة من الفوارق الاجتماعية التى ازدادت بعدا 
دحت الساحة الثير المكيبة لد النمها ولاه تمان ذه 
خلافته» ولقد كان يرى التوجيهات الدينية العظيمة التي عمل 
النبي طيلة حياته على إرساء أصولها في المجتمع العربي قد 
فقدت فاعليتها في توجيه حياة الناس . 

وكان غتكئة يعرف السبيل الذي يرد الأشياء إلى نصابهاء 
فإنما صار الناس إلى واقعهم هذا لأنهم فقدوا الثقة بالقوة 
الحاكمة التي تهبيمن عليهم . . . فقدوا الثقة بهذه القوة كناصر 
للمظلوم وخصم للظام فراحوا يسعون إلى إقرار حقوقهم 
وصيانتها بأنفسهم. وهكذاء رويداً رويداً انتقطعت الصلة 


تقيضن 


بينهم وبين الرموز المعنوية التي يجب أن تقود حياتهم. 
والسبيل إلى تلافي هذا الفساد كله هو إشعار الناس أن حكماً 
صحيحاً هيمن عليهم لتعود إلى الناس ثقتهم الزائلة 
بحكامهم . ولكن شيئاً كهذا لم يكن سهلاً قريب المنال فهناك 
طبقات ناشئة لا تسيغ مثل هذاء ولذلك فهي حرية أن تقف 
في وجه كل برنامج إصلاحي وكل محاولة تطهيرية» ولذلك 
أبى عليهم قبول الحكمء لأنه قدر وقد أصاب ‏ أنه 
سيلاقي معارضة عنيفة من كل طبقة تجد صلاحها في أن يبقى 
الشناد عل خالفة ْ 

لأجل هذا قال للجماهير يوم هرعت إليه تسأله أن يل 
الحكم. 

«دعوني والتمسوا غيري» فإنا مستقيلون أمراً له وجوه 
وألوان» لا تقوم له القلوب» ولا تشبت عليه العقول؛ وإن 
الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرتء واعلموا أني إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم», ولم أصغ إلى قول القائل وعتب 
العاتب» وإن تركتموني فأنا كأحدكم. ولعلي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركمء وأنا لكم وزيراً خير لكم مني 
أميراً» . 

ولكن القوم أبوا عليه إلا أن يلي الحكم. وربما رأى نهد 
أنه إذا لم يستجب لهم فربما توثب على حكم المسلمين من لا 
يصلح له فيزيد الفساد فساداًء ورجا أن يخرج بالناس من 
واقعهم الاجتماعي التعس الذي أحلتهم فيه اثنتا عشرة سنة 
مضت عليهم في خلافة عثمان إلى واقع أنبل وأحفل بمعاني 
الإسلام؛ وهكذا استجاب لهمء فبويع خليفة للمسلمين. 

ولقد دأبء» بعد أن بويع على بيان الهدف الذي ابتغى 
من وراء ولاية الحكم» وذلك بأن يكون في مركز يمكنه من 
أن يصلح ما يفتقر إلى الإصلاح من شؤون الناس» وأن يرفع 
عن المظلومين فادح ما رزحوا تحته من ظلمء فتراه يقول : 

«... أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» لولا حضور 
الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء 
ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلومء لألقيت حبلها 
على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم 
هذه أزهد عندي من عفطة عنز؛ . 

وقال: 

«اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في 
سلطان ولا النماس شيء من فضول الحطام» ولكن لرند 


نضنن 


المعالم من دينكء ونظهر الإصلاح في بلادك» فيأمن 
المظلومون من عبادك». وتقام المعطلة من حدودك». 

وقال: 

«ولكني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارهاء 
فيتخذوا مال الله رلك وعباده جرلة والعاطين عحرياء 
والفاسقين حزباً» فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام؛ 
وجلد حداً في الإسلام» وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت 
له على الإسلام الرضائخ . . .». 

لأجل هذا كله قبل تيه أن يتولى الحكم . 

وما أن بويع حتى عالنهم بسياسته التي عزم على اتباعها 
من أجل تحقيق الأهداف التي قبل الحكم لأجلهاء وقد عرفت 
أن هذه السياسة لم تكن شيئاً مرتجلاً اصطنعه لنفسه يوم ولي 
الخلافة» وإنما كانت خططأ مدروسة ومتتزعة من الواقع الذي 
كان يعانيه المجتمع الإسلامي آنذاك ومعدة لئن تبلغ بهذا 
المجتمع خطوات إلى أمام ومهيئة لتنيل هذا المجتمع المطامح 
التي كان يحلم بها ويصبو إليها. 

وقد كانت إصلاحاته السياسية تتناول ثلاثة ميادين: 
الإدارة» والمال» والحقوق. 

ففيما يرجع إلى سياسة الإدارة عزل ولاة عثمان على 
الأمصارء هؤلاء الولاة الذين كانوا السبب المباشر في الثورة 
لظلمهم وبغيهم وعدم درايتهم بالسياسة وأصول الحكم» وولى 
من قبله رجالاً ذوي دين وعقل وبعد نظر وحسن تدبير. 

وفيما يرجع إلى الحقوق نادى بأن المسلمين جميعاً سواء 
في الحقوق والواجبات في الإسلام؛ وقد كانت هناك فروق 
حقوقية جاهلية نسفها الإسلام ولكن عهد عثمان أعادهاء 
فقريش ذات الماضي العريق في السيادة على القبائل العربية 
عادت فى زمن عثمان فاتلعت جيدها وأعادت تلك الفروق» 
كذ اناس :لين لهم رياف يعرف اليه إل الإلجلفن ورت 
يتعالون على أعظم المسلمين جهاداً وسابقة وبلاء» لمجرد أنهم 
قرشيون. هذه الفروق المعنوية الجاهلية حطمها الإمام» فقال: 

«الذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق لهء والقوي عندي 
ضعيف حتى آخذ الحق منه؟ . 

وفيما يرجع إلى سياسة المال وقف موتقفاً صارماًء فصادر 
جميع ما أقطعه عثمان من القطائع وما وهبه من الأموال 
العظيمة لطبقة الأرستقراطيين» وقد صرح بذلك في أول 
خطبة خطبها بعد خلانته» فقال: 
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«أيها الناس! إني رجل منكمء لي مالكم وعلي ما عليكم» 
وإني حاملكم على منهج نبيكم» ومنفذ فيكم ما أمر بهء ألا 
وإن كل قطيعة أقطعها عثمان» وكل مال أعطاه من مال 
الله فهو مردود في بيت المال فإن الحق لا يبطله شيء» ولو 
وجدت قد تزوج به النساءء وملك الإماءء وفرق في البلدان 
لرددته» فإن فى العدل سعة». ومن ضاق عليه الحق فالجور 
عليه أضيق؛. ْ 

وكانت سنة رسول الله وَقخِ في توزيع الأموال هي 
التسوية بين الفاضل والمفضولء لأن النظر في هذا الأمر إلى 
الحاجة لا إلى الفضل» ولأن الفضل ليس عرضاً يشرى 
ويباع» ولأن الفاضل يجد عند الله وعند الناس ثواب فضلهء 
ولكن أبا بكر وعمر فضلاً بعض الناس على بعضء» وإذا كانا 
قد فضلا فإنهما قد فعلا ذلك بحكمة أما عثمان فقد فضل 
دون مقياس للتفضيلء وبذلك زاد التفاوت بين الطبقات 
فحشاً وبعداًء فلما جاء الإمام تلئنة عدل عن هذه السياسة 
وسوى بين الناس في العطاء . 

وبقدر ما كانت هذه السياسة مصدر جذل وفرح للطبقة 
المستضعفة الفقيرة الرازحة تحت أثقال من الظلم» كانت أيضاً 
صفعة مدوية لقريش ولغرورها وخيلائها واستعلائها على 
الناس» فمن أين لها بعد اليوم أن تحوز الأموال العظيمة دون 
أن تنفرج شفتان تقولان لها: من أين لك هذا؟ وكيف لها 
بعد اليوم أن تستعلي وتستبد وتفرض على الناس في ظل 
الإسلام سلطانها عليهم في الجاهلية؟ . . وكانت هذه السياسة 
صفعة مدوية لزعماء القبائل العربية الذين كانوا يقبضون 
ليسكتواء وكانت هذه السياسة صفعة مدوية لمن مالأ عثمان 
وولاته على سياستهم من أهل المدينة وغيرهم . وكانت صفعة 
مدوية لولاة عثمان المعزولين المجردين من السلطان والذين 
ينتظرهم مصيرلا يحسدون عليه عند الحاكم الجديد بما ظلموا 
وأساءوا السيرة وجارواعلى الرعية. 

كل هؤلاء أورئهم كرباً شديداً مصير الحكم إلى علي بن 
أبي طالب» ولعلهم قد فكروا أن يساوموه على بذل طاعتهم له 
بأن يغضي عما سلف منهم ويأخذهم باللين والهوادة فيما 
يستقبلون» فأرسلوا إليه بعض زعماء بني أمية يقول له: 

ديا أبا الحسن. . إنك قد وترتنا جميعاً. . . ونحن نبايعك 
على أن تضع عنا ما أصبناه من المال أيام عثمان. . .». 


ولكنه أبى عليهم ذلك وأصر على أن يحملهم على الخطة 
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التي يريد والتي يرى الصلاح في اتباعها. 
# ا« 

وقد حدث ردّ الفعل عند هؤلاء في حرب الجمل» وما 
حرب الجمل في واقعها إلا تدبيراً دبره من لم يماش الحكم 
الجديد أهواءهم من بني أمية وغيرهم من ولاة عثمان إلا أن 
الحركة في صميمها كانت أموية خالصة . 

وقد كان القائمون ببهذه الحركة يريدون أن يعطفوا أزمة 
الحكم إلى جانبهم بعد أن صفرت أيديهم من مساعدة الإمام 
لهم على ما يبتغون. ولكن الإمام يله قضى على الحركة في 
مهدهاء ففر من أخطأه السيف ممن تولى كبره إلى الشام . 

#6 ا 

وانتقل الإمامء بعد أن فرغ من أمر الجمل» بحكومته من 
الحجاز إلى العراق» واتخذ الكوفة قاعدة لحكمه. والكوفة 
يومئذ مركز الثقل في المجتمع الإسلامي الناشىء . 

وفي العراق استمر الإمام على سياسته المالية والإدارية 
التي أستنها لنفسه وأذاعها في الناس» فالمساواة في الأعطية 
أمر مفروغ منهء ومؤاخذة العمال على الصغيرة والكبيرة 
ومراقبتهم وإذكاء العيون عليهم أمر لازم لا معدى عنه. 

لقد كان حرياً بهذه السياسة الواعية لآلام الشعب وآماله» 
والطامحة إلى إسعاده» أن تنجح لولم تعاكسها سياسة أخرى. 
ففي الوقت الذي قامت فيه حكومة الإمام في الكوفة قامت 
حكومة أخرى في الشام برئاسة معاوية بن أبي سفيان. وبينما 
كانت حكومة الإمام تسير على نهج يحقق للرعية أقصى قدر 
مستطاع ‏ في ظروفها الاقتصادية والسياسية والعسكرية - 
من الرفاهية والأمن والعدالة» كانت حكومة معاوية تسير 
على نهبج آخر في الحكم يقوم على شراء الضمائر بالمال 
وتفضيل طائفة على حساب حرمان طائفة أخرى» وتعطيل 
السبل وتعكير الأمن» ولم يكن معاوية يبال في أن ينزل 
بدافعي الضرائب من الزراع والتجار أفدح الظلم في سبيل أن 
يحصل منهم على مزيد من المال يغذي به أطماع حفنة من 
رؤساء القبائل العربية يؤلفون جهازه العسكري المتأهب دائماً 
لقمع أي حركة تحررية تقوم بها جماعة من الناس . 

وقد آنت هذه السياسية أكلها جيداً في العراق. فقد كان 
رؤساء القبائل في العراق يرون سياسة معاوية فيعجبون بهاء 
فهي تلبي ما يطمحون إليه من غنى ووجاهة وارتفاع قدر بينما 
هم لا يجدون شيئا من هذا في حكومة الإمام. 


تارننا 


على هذا النحو كانت سياسية معاوية تؤثر فى العراق» 
قد وعى: ذلك جماغة من المخلضين للإمام فقالوا له + :فنا آميز 
المؤمنين أعط هذه الأموال» وفضّل هؤلاء الأشراف من 
العرب وقريش على الموالي والعجم واستمل من تخاف خلافه 
من الناس» ناظرين إلى ما يصنع معاوية» ولم يكن رؤساء 
القبائل العربية في العراق يطمعون بأكثر من هذاء ولكن 
الإمام أجابهم قائلا: 

«أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه 
واه الور سي وما أمَ نجم في السماء 
نجماء وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة ويكرمه 
في الناس ويبينه عند الله؛ . 

وقد صارت الشام ملاذاً لمن يغضب عليه الإمام لخيانة 
خانها في عمله أو جريرة جرها على نفسه ومطمحاً لمن يريد 
الغنى والمنزلة فيجد عند معاوية الإكرام والرفعة والعطاء 
والمنزلة الاجتماعية وقد كتب مرة إلى عامله سهل بن حنيف 
في شأن قوم من أهلها لحقوا بمعاوية. 

«وإنما هم أهل دنيا مقبلون عليهاء ومهطعون إليهاء 
وقد عرفوا العدل ورأوهء وسمعوه ووعوهء وعلموا أن الناس 
عندنا أسوة فهربوا إلى الأثرة فبعداً لهم وسحقاً». 

وهكذا فعلت سياسة معاوية فعلها في مجتمع الإمام؛ 
فتمالاً رؤساء إصحابه على الخيانة؛ وتخاذلوا عن نصره فلا 
يجيبونه حين يدعوهم ولا ينصرونه حين يستنصرهم . 

وقد كان ته يعرف كيف يجعلهم إلى صفة لو أرادء 
فيفضلهم ويعطيهم الأموال ويحملهم على رقاب الناس 
وبرضي غرورهم القبلي؛ ولكن ذلك كان ينقلب به إلى جبار 
يدعم ملكه بالسيف بدل أن يكون أبا للرعية تدعم ملكه 
القلوب» لقد قال لهم مرة: 

«. .. وإني لعارف بما يصلحكم ويقيم أودكم ولكني لا 
أرى إصلاحكم بإفساد نفسي» . 

هذا هو الواقع الاجتماعي والسياسي الذي كان عليه 
مجتمع الإمام ومن الجلي أن مجتمعاً يمارس حياته الاجتماعية 
والسياسية على هذا النحو مجتمع بعيد عن التقوى بعدا 
شاسعاً, فالتقوى والقبلية شيئان متضادان» والتقوى ونصرة 
الباطل شيئان متضادان» والتقوى وحب الأثرة والتكبر شيئان 
متضاذان . 

هذا الواقع كيف كان يسع الإمام أن يعدّله هل كان عليه 


ثفن 


أن يجاري أهواء أصحابه فيبذل لهم ما تطمح إليه أنفسهم؟, 
لقد قال: «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور. ..». هل 
يقتلهم؟ إن ذلك كفيل بإحراج مركزه وإثارة الناس عليه. هل 
ينفيهم؟ إن ذلك يدفعهم إلى المجاهرة بولائهم لمعاوية وبذلك 
يجرون وراءهم قبائلهم . 

لقد كان آمن المواقف معهم إبقاؤهم تحت سمعه 
ويصرهءإن قعدوا عن نصرته لا يستطيعون نصرة عدوه. ثم 
حاول أن يبدل نظرة الناس إليهم ويبدل نظرتهم إلى هذه 
المطامح التي يطمحون إليها بوسيلتين. الأولى وقد كان يتوجه 
بها إلى الرجل العادي وهي محاربة النزعة القبلية فقد كان عليه 
السلام يعلم أن قوة هؤلاء الرؤساء مستمدة من إيمان قبائلهم 
بم فإذا تزعزع هذا الإيمان لم يعد لهم من قيمة. وأما 
الوسيلة الثانية فهي الموعظة؛ وهو يبين فيها للرؤساء أن ما 
يطمحون به وهم من الوهم» وإن حاضرهم خير لهم من دنيا 
يصيبونها عن طريق الخيانة والغدر ونصرة الباطل؛ وسنرى أن 
الألوان الوعظية في نهج البلاغة تدور حول هذا القطب» وقد 
كان يتوجه بهذه المواعظ أيضاً إلى الأفراد العاديين الذين يخشى 
من أن يفتنهم رؤساؤهم بتحييب دنيا معاوية إلى أنفسهم . 

ولعل هذا يفسر كثرة تكرار الإمام لمواعظه فقلما ترى 
خطبة من خطبه خالية عن الموعظة فقد كان يقصد من وراء 
هذا التكرار أن يثبت توجيهاته في ضمائرهم لتكتسب هذه 
التوجيهات قوة الطاقة الشعورية فيأمن زيغهم وانحرافهم . 

هذا عن الحالة السياسة والاجتماعية التي كانت تسود 
عصره ظكئة وعن صلتها بالقسم الوعظي من النهج . 

كدت 

في الخلق العربي الأصيل جنبة جديرة بالتنويه حقيقة 
بالشرح لأنها مفتاح كثير من الخلائق العربية الكريمة. هذه 
الجنبة التي عنيت هي «الواقعية؛ كما يفهمها العربي ويسير على 
ضوئها في الحرب ومنع الجار ونصر الضعيف وبذل المال 
وطلب اللذة. 

إن الموت حتم على كل إنسان ومصير لكل حي . وموعد 
الموت مجهول غامض فلا يدري متى يحل ويأزف» وكما 
يدخل في الظن أن يكون بعيداً يدخل في الظن كذلك أن 
يكوة قربا :وماذا بعد الرت؟ أنه العر الو حنة والرسعة. 
والمصير إلى القبر لازم فلا مفر منه ولا معدى عنه. 
والدنيا. . . ؟ أليس التقلب طبعاً أصيلاً فيها؟ أليس التلون 
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ملازماً لها؟ فقد ينقلب الحال بالعزيز إلى الذل وبالغني إلى 
الفقر وبالصحيح إلى المرض وبالسعيد إلى الشقاء . 
وإذا كان هذا كله حقاً فلماذا أصدّ النفس عن اللذة حين 
تشتهى اللذة؟ ولا الفرار من الحرب حين تستعر الحرب؟ ولاذا 
إفبداك درسي بل ملسي يننةاضائكي القابة الفقير 
وصاحب الغرم الشقيل؟. إن أيامنا على الأرض معدودة. 
ونهايتنا بعد الحياة الموت وبعد الموت القبر وبعد ذلك في 
حسبان الجاهليين النسيان والفراغ؛ فلماذا لا نمتع أنفسنا 
بلذاتها؟ ولماذا نمسك أيدينا عن صنع وجود كريم لنا يبقى بعد 
ذهابنا في قلوب الناس على ألسنتهم بما نصنع من خير ويما 
نسدي من معروف؟ 
إن العجز كل العجز والخرق كل الخرق أن يتمرد إنسان 
على واقعة فيظن الخلود لنفسه» ويدفعه ذلك إلى إمساك يده 
عن البذل وإمساك نفسه عن الحرب والضن عليها بلذجها. 
هذه النظرة الواقعية ليست شيئاً مرتجلاً وإنما هي نتاج 
تفكير يفلسف الحياة والموت وتقلب الأنساب بينهماء وهي 
أكثر ما تكون شيوعاً في الشعر العربي. 
إسمع طرفة بن العبد كيف يقول في تعليل إسرافه في 
إنفاقه وإسرافه في ملاذه. وعدم إمساك يده عن البذل وعدم 
إمساك نفسه عن اللذة: 
أرى قبر نحام بخيل بماله 
كقبر غوي في البطالة مفسد 
ألا أيهاذا اللائمي أحضر الوغى 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ 
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي 
فدعني أيادرها بما ملكت يدي 
ويقول يزيد بن الحكم الثقفي وهو ينصح ابنه : 


وريبها غرض رجيم؟ 


همدواكماهمد لهشيم! 
أماويّ ما يغنى الثراء عن الفتى 
إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر؟ 
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أماويّ إن يصبح صداي بقفرة 
من الأرض لا ماء لدي ولا خمر 

ترى أن ما أنفقت لم يك ضرني 
وأن يدي مابخلت به صفر 

وأياس بن القائف يقول: 

يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم 
وترمي النوى بالمقترين المراميا 

فاكرم أخاك الدهير ها ذمهها مع 
كقئ بالعفات فرفة وفعاتن 

وقال النمر بن تولب: 

وحثت على جمع ومنع ونفسها 
لها في صروف الدهر حق كذوب 

وكائن رأينا من كريم مرزا 
أخي ثقة طلق اليدين وهوب 

شهدت وفاتوني وكنت حسبتني 
فقيراً إلى أن يشهدوا وتغيبي 

أعاذل أن يصبح صداي بقفرة 
بعيداً نآني صاحبي وقريبي 

تري أن ماأبقيت لم أكربه 
وإن الذي أمضيت كان نصيبي 

وذي إيل يسعى ويحسبهاله 
أخي نصب في رعيها ودؤوب 

غدت وغدارب سواه يسوقها 
وبدل أحجاراً وجال قليبٍ 

وقال أيضاً: 

قامت تباكى أن سبأت لفتية 
7 ااقا وخاك انود معد 

وقريت في مقرى قلائص أربعا 
وقريت بعد قرى قلائص أربع 
سفه بكاء العين مالم تدمع 

فإذا أتاني إخوتي فدعيهم 
يتعللوا بالعيش أو يلهوا معي 

لا تطرديهم عن فراشي أنه 
لا بد يوماً أن سيخلو مضجعي 


ليق 


هلا سألت بعادياء وبيته 

والخيل والخمر التي لم تمنع 
وقال الحارث بن حلزة : 
بينا الفتى يسعى ويسعى له 

تاح له من أمره خالج 
يترك مارقح من عيشه 
لا اتكسع الشول بأغبارها 

أنك لا تدري من الناتج 





وقال الهذلي : 
إن الكرام مناهبوك المجد كلهم فناهب» 
أخلف وأتلف, كل شيء ذرٌ عنه الريح ذاهمب 
وقالت امرأة : 
أنت وهبت الفتية السلاهب وابلاً يحارفيهاالحالب 
وغنماً مشل الجراد الهارب متاع أيام وكل ذاهب 
وقال تميم بن مقبل : 
فأخلف وأتلف إنما المال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله 
هذه الواقعية هي في العربي خلق أصيل كما رأيت. وقد 
جاء الإسلام فأكدها وهذبها وسما بهاء ووجهها وجهة 
اجتماعية . فإذا كان الموت شيئاً لازماً لناء وكنا نعتقد بأن 
وراء دنيانا هذه دنيا أخرى أعظم وأحفل وأنبل أو دنيا أخرى 
أنكد وأجفى وأبلغ في الإيذاء فلماذا لا نعدٌ العدة لرحيلنا؟ 
ولماذا يلهينا حاضرنا الحقير عن مستقبلنا المرقوب؟ ولاذا 
التكالب والوحشية؟ ولماذا نصرٌ على أخذ الدنيا عن طريق 
الختل والغدر؟ ولماذا نصر على ظلم إخواننا من الناس في 
سبيل أن نزيد ذهبنا المكدس درهماً جديدا؟ ولماذا نباغعض 
إخواننا في الدين والإنسانية والوطن في سبيل عرض حقير 
فنفسد حياتنا على أنفسنا ونفسد حياة إخواننا ونعيش غرباء لا 
تجمعنا عاطفة ولا تصل بين قلوبنا رحمة ولا يتألق في أعيننا 
لأخواننا حب . . آلا يكفينا أن الموت سيفرق بيننا؟ لا. . 
لا. . ؛ أكرم أخاك الدهر ما دمتما معاً. 
هذه الواقعية الوادعة المحببة وهذا الشعور الإنساني 
الفياض الدافق كانا غريبين عن نفوس الناس وقلوهم في 
مجتمع العراق أيام الإمام علد . وقد كان الإمام يعمل على 
إعادة الشعور بها إلى النفوس» وسنجده في بعض الألوان التي 
احتواها القسم الوعظي من كلامه ينعى على الناس تركها 


فيان 


ويحضهم على الرجوع إليها والصدور في سلوكهم عنها. 

واقمة لون اخرايى :كلانه غك رين له يسمي وعطاء 
ولكنه يندد فيه بالناس على تركهم لهذا اللون من النظر إلى 
الحياة والموت ويدعوهم إلى الرجوع إليه . 

قال : 

«.. وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً 
والشر إلا إقبالا ولا الشيطان فى هلاك الناس إلا طعمعا. . . 
اضرب بطرفك حيث شعت من الناس فهل تبصر إلا فقيراً 
يكابد فقراًء أو غنياً بدّل نعمة الله كفراًء أو بخيلاً اتخذ البخل 
بحق الله وفرآء أو متمرداً كأن بإذنه عن سمع المواعظ 
وقرا. ..6. 

وقال: 

3 يقن آنآه المالا فلبصل بيه القرانة» ولبخحسن منه 
الضيافة» وليفك به الأسير والعاني» وليعط منه الفقير 
والغارم» فإن فوزاً بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك 
فضائل الآخرة». 

تآ 

لا يريد منا الإمام تتكله أن نقطع أنفسنا عن دنيانا وأن 
نحرمها لذات هذه الدنياء» وأن نغل غرائزنا وشهواتنا عن 
الانطلاق . أن التحرر عن طريق الحرمان شيء عظيم ونبيل 
ولكن أكثر الناس لا يستطيعونه ولا يقوون على احتماله . 

فها هو غئه: يقرر في إحدى كلماته المضيئة الهادية عقم 
كل محارلة ترمي إلى اقتطاع الإنسان من واقعه: واقع جسمه 
وغرائزه ورغباته كإنسان, وواقع حياته ذات المطالب 
والحاجات. وواقع كينونته الاجتماعية . يقرر غك عقم كل 
محاولة ترمي إلى اقتطاعه من هذا الواقع بالتنكر لغرائزه 
ورغباته وحاجات حياته ولكن لاذا؟ لأن أسر هذه الغرائز 
والرغبات مودع في طبيعة الإنسان ولا يسعه التفلت من 
أسرها إلا بالاستحالة إلى ذات أخرى . 

قال عن !ا : 

«الناس أبناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب أمه». 

كنى بذلك عن أن دوافع الإنسان إلى إجابة حاجات نفسه 
وشهواتها مودعة فيه وإذا كانت مودعة فيه فهي جزء من كيانة 
وهي تسهم في حبك جزء من نسج وجوده الإنساني» ولذلك 
فهو يحبها ويقبل عليها ويأخذ بحظ منها ولكن لا لوم عليه في 


الوعظ عند علي علد 


ذلك فهو حينما يقبل عليها إنما يلبي بإقباله هاتفاً ملحاً لا قبل 
له بكتم صوته مهما أوتي من عزيمة ومضاء. 

وهنا تأي قصة عاصم بن زياد شاهد صدق على ما 
نقول: 

دخل عَقييه على العلاء بن زياد الحارثى يعوده فلما رأى 
سعة داره قال: ما كنات تصنع أبسعة هذه الدان فى الدنيا آم 
أنت لها في الآخرة كنت أحوج؟ وبلى أن شئت بلغت بها 
الآخرة» تقري فيها الضيف» وتصل فيها الرحم» وتطلع منها 
الحقوق مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. 

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخحى 
عافن ين ونا قال :حوماله 8 قال+ تبس العباء: ول بحن 
الدنيا. قال: على بهء فلما جاء قال: 

يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث؛ أما رحمت أهلك 
وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ 
أنت أهون على الله من ذلك . 

فقال عاصم: يا أمير المؤمنين: هذا أنت في خشونة 
ملبسك وجشوبة مطعمك. . ؟ قال: ويحك إني لست كأنت» 
أن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس 
كيلا يتبيغ بالفقير فقره. 

ففي هذه القصة نرى الإمام تَقكتلة يلوم العلاء على سعة 
داره ويتخذ لومه سبيلا إلى بيان وجوه الانتفاع بها فيشير إلى 
أنه لا حرج على المرء في أن يجمع بين الدنيا والآخرة» فيمتع 
نفسه في الدنيا بمباهجها ويبلغ في الآخرة عليا الدرجات . 

ثم يؤنب عاصماً على فعله حين هجر الدنيا ولبس 
العباءة» فبين له أنه بفعله هذا أناني يعمل لنفسه. إذ أن 
جدوى عمله لو استطاعه ووالاه لا ترجع إلا إليه» وأما غيره 
من الناس فلا يصيب منه نفعاً وخاصة أهله وولده وهم ألصق 
الناس بهء وبين أن من الخير له أن يجمع بين العمل لنفسه 
والعمل لغيره وأن يجمع بين الدنيا والآخرة. والطيبات. .؟ 
هل حرمها الله؟ كلا أن الإنسان مدعو لأن يصيب منها 
شريطة ألا يستغرق فيها على نحو يلهيه عن الغاية الرفيعة 
لوجوده. 

وقال لكي : 

«للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربه» وساعة 
يرم معاشهء وساعة يلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ويجمل . وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمة 


الوعظ عند علي الئل 


المعاش » أو خطوة في معاد أو لذة في غير محرم». 


وقال غلكئله : 
«خذ من الدنيا ما أتاك وتولى عما تولى عنك فإن أنت لم 
تفعل فاجمل في الطلب». 


هذا موقفه من الدنيا: لا حرج على الإنسان أن يطلب 
الدنيا ويسعى إليها ويصيب من لذاتهاء ولكن عليه أن يطلب 
الدنيا من طريق الحل؛ ويصيب من لذتها ما يحل ويجمل ثم لا 
يتهالك على الدنيا ولذاتها على نحو غير إنساني بحيث ينقلب 
من إنسان ذي مشاعر نبيلة وإمكانات رفيعة عالية إلى يحرد 
آلة. . . آلة بشعة لجمع النقود وتكديسها لتنفق في وجوه غير 
إنسانية. أن هذا ليس جديراً بالإنسان أن يفعله, أجمل في 
الطلب لتعطي لنفسك حقها ولربك حقه. 

إن الإمام ليكره الفقر ويستعيذ بالله منهء ويأمر الناس 
بالاستعاذة بالله منه وينعته بأقبح النعوت قال نه : 

«الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غرية» . 


«الفقر يجخرس الفطن عن حجته». 
«الفقر الموت الأكبر» . 


«ألا وأن من البلاء الفاقة» وأشد من الفاقة مرض البدن» 
وأشد من مرض البدن مرض القلب . ألا وأن من النعم سعة 
المال»ء وأفضل من سعة المال صحة البدن» وأفضل من صحة 
البدن تقوى القلب». 

وقال لابنه محمد بن الحنفية : 

ديا بني أني أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منهء فإن 
الفقر منقصة للدين» مدهشة للعقل» داعية للمقت». 

وإن إنساناً ينعت الفقر مهذه النعوت لا يمكن أن يقال 
عنه أنه يحبذ الفقر ويكره الغنىء ولقد كان ظئلهة يستعيذ بالله 
من الفقر ويسأله أن يغنيه فمن دعاء له 2؛ : 

«اللهم صن وجهي باليسارء ولا تيذل جاهي بالاقتار» 
فاسترزق طالبي رزقك» واستعطف شرار خلقكء وابتلى 
بحمد من أعطاني» وافتتن بذم من منعني» وأنت من وراء 
ذلك كله ولي الإعطاء والمنع أنك على كل شيء قدير» . 

ومن دعاء له اكه : 

«اللهم إني أعوذ بك أن افتقر في غناك» أو أضل في 
هداك؛ أو أضام في سلطانك. أو اضطهد والأمر لك» 


يفف 


وهكذا ترى أنه عليه يحارب الفقر حرباً لا هوادة فيهاء 
ويحذر منهء ويستعيذ بالله أن يبتليه به. 

أن الدنيا غنده جديرة بالإقبال عليهاء والعمل فيها 
والأخذ بحظ من متعها ولذاتهاء وأن الفقر عنده أمر مذموم 
خطرء على الإنسان أن يتخلص منه ويستعيذ بالله من بلوائه. 

للق 1 للك 

وإذ قد تم لنا أن نلم بالمثل الأعلى للحياة في الإسلام 
والواقع الاجتماعي الذي كان يعانيه الإمام» والواقعية العربية 
التي احتضنها الدين ورأي الإمام عَليئهه في الدنيا والآخرة 
والغنى والفقرء فلنأخذ سبيلنا إلى دراسة القسم الوعظي من 

والقسم الوعظي على ضروب وألوان» ففيه مواعظ 
بالتحذير من اتباع الهوى وطول الأمل. وأخرى بالحض على 
العمل قبل فوات الفرصةء وثالئة بالتذكير بالماضين» ورابعة 
بتقلب الدنيا. 

ماذا يعني اتباع الهوى وطول الأمل في الدنيا؟ . 

أما اتباع الهوى فهو يعني أن الإنسان يبني مشاريعه على 
أسس غير عقلية» ومن ثم فهي غير واقعية؛ وإنما هي قائمة 
على نزوات وشهوات ضخمها الخيال. وأما طول الأمل فيعني 
أن الإنسان يغمض عينيه عن أعظم حقيقة هو لا بد ملاقيها 
وهي الموت . 

وإذن فهذا اللون من الوعظ موجه إلى الذين يتهالكون 
على الدنيا تهالكاً خطراً يجرهم إلى أمرين خطيرين أولهما 
تزييف الواقع الذي يحيونه. وهذا ما يسميه بطول الأمل» 
وثانيهما ضمور الحاسة الأخلاقية في النفس إلى حد يجعل 
الإنسان ضعيفاً أمام رغائيه وأهوائه. ويترك إلى هذه الرغائب 
والأهواء أمر صياغة مصيره . 

فال غيل : 

«أمها الناس» أن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع 
الهوى وطول الأمل . فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وأما 
طول الأمل فينسي الآخرة. .». 

العمل للدنيا على نحو يوجب ضمور الحس الأخلاقي 
في النفس وعلى نحو يوجب تزييف الواقع وحسبان الخلود مما 
يوجب الاندفاع في حياة مادية تجرد الإنسان من معناه 
الإنساني لتحيله إلى مجرد آلة لجمع النقود ‏ هذا العمل شر 
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كله؛ لأنه يفسد الشخصية الإنسانية ويهبط بهاء ولذلك فهو 

وهاتان الآفتان النفسيتانء اتباع الهوى وطول الأمل» لا 
تحلان إلا في نفس اطرحت الواقعية العربية التي هذبها 
وأكدها الإسلام. وقد كان الواقع الاجتماعي في زمن الإمام 
يبعد بين الإنسان وبين هذه الواقعية وينأ به عنها. 

وهذا النحو من العمل للدنيا يسبب التفسخ الاجتماعي؛ 
فهو لا يقتصر بآثاره الضارة على الفرد وحده» وإنما يمتد 
بهذه الآثار إلى المجتمع . 

قال غيل : 

«.. قد اصطلحتم على الغل فيما بيتكم» ونبت المرعى 
على دمنكم» وتصافيتم على حب الآمال وتعاديتم في كسب 
الأموال لقد استهام بكم الخبيث وتاه بكم الغرور» . 

أرأيت إلى هؤلاء الذين جمعتهم الإنسانية فوحدت 
غرائزهم وقواهم ومداركهم ثم جمعهم الدين والوطن فوحدا 
آمالهم والامهم وأهدافهم ومطانحهم كيف جعلهم العمل 
للدنياء على نحو جنوني» يفقدون أجلّ ميزاتهم الإنسانية فلا 
يتوازرون ولا يتناصحون ولا يتباذلون» واستحالت هذه 
النبالات في أعماقهم إلى غرائز ذئبية فخبثت سرائرهم 
وفسدت ضمائرهم وانفصمت عرى الود فيما بينهم ) وانظر 
كيف ساقهم ذلك إلى الجبن الاجتماعي فيغضي أحدهم عن 
عيب صاحبه لأنه يخشى أن يواجهه بعيبه . 

وقد عرفت أنه 2 لا يتنكر لمن يعمل للدنيا على نحو 
لا يحيله إلى آلة جشعة لا تعرف معنى للشبع ولا للوقوف» 
وهو في هذا اللون الوعظي لا يدعو إلى هجر الدنيا وإنما 
يدعو إلى التخفيف من الضراوة في طلبها ويدعو إلى النظر 
إليها من زاوية الواقع وحده. 

وإن طائفة من الناس تحيا هذا اللون البشع من الحياة 
المادية الخالصة التي وصفها الإمام تتتتيه في النص الذي 
قدمناه لبعيدة كل البعد عن المثل الأعلى للحياة في الإسلام 
فهؤلاء الذين أقفرت ضمائرهم من الشعور بالله وصار دين 
أحدهم لعقة على لسانه قد انقلب كل منهم إلى أنانية تمشي 
فيتنكر للجتمعه ويسير على هدى شهواته. وأن العمل للدنيا 
على هذا النحو الذي يفقد الإنسان أجل ميزاته لهو عمل جدير 
بأن يحارب . 


الوعظ عند علي ظعكلاذ 


والتذكير بالماضين وبما عرض لهم من طوارق الدهر 
ونوازل الأيام» وبما ألم بهم من نكبات وآلام وكيف أن كل ما 
نصبوا أنفسهم لجمعه من مال لم يغن عنهم شيئاً حين حل بهم 
الموت . . . هذا التذكير بالماضين يتخذه الإمام علكل وسيلة 
إلى تجسيم الواقع الذي يزيفه الناس ويفرون منه ويتمردون. 

والتاريخ عند العاملين للدنيا على نحو جنونيٍ ينقلب إلى 
مادة للتسلية واللهو بدل أن يكون منبعاً للعبرة ومقيلاً من 
العثرة» وينقلب أيضاً صدى ميتاً لكائنات لا تصلهم بها صلة 
ولا تشدهم إليها وشيجة فلا تثير مآسيه فيهم طائف حزن ولا 
تمدهم تجاربه بالبصيرة. ويحاول الإمام في هذا اللون من 
مواعظه أن يصل ما انقطع بينهم وبين التاريخ بصلات الفكر 
والعاطفة» ووشائج العقل والقلب ليعود التاريخ في أنفسهم 
مادة غنية بالحياة والحركة فهي توجه وترشد وتمسك بالإنسان 
عن الزيغ والانحراف. 

قال عضئل*: : 

«... وخلف لكم عبراً من آثار الماضين قبلكم. من 
مستمتع خلاقهم ومستفتح خناقهمء أرهقتهم المنايا دون 
الآمال» وشذ بهم عنها تخرم الآجال؛ لم يمهدوا في سلامة 
الأبدان ولم يعتبروا في أنف الأوان. . . أولستم أبناء القوم 
والآباء وإخواهم والأقرباء؟ تحتذون أمثلتهم» وتركبون 
قدتهم» وتطأون جادتهم؟ فالقلوب قاسية عن حظهاء لاهية 
عن رشدهاء سالكة في غير مضمارهاء كأن المعنيّ سواها 
وكأن الرشد في إحراز دنياها». ْ 

وهكذا يقرر تكله صلة التاريخ بهم» وأنه ليس غريباً 
عنهم فهو تأريخ أبائهم وأمثالهم» ويقرر أيضاً أن هذا التاريخ 
مشلول عن عمله؛ فهو لا يقوم بدوره في صياغة حياتهم» 
لأخهم لا يزالون ينتهجون نفس الخطة التي انتهجها من قبل 
آباؤهم فكأن الدنيا عندهم غاية كل شيء ومنقطع كل غاية . 

وقال غلئئل* : 

«.. فقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر 
الأقلال وأمن العواقب ‏ طول أمل واستبعاد أجل - كيف 
نزل به الموت» فأزعجه عن وطنه وأخذه من مأمنه محمولاً على 
أعواد المنايا يتعاطى به الرجال الرجالء؛ حملا على المناكب 
وإمساكاً بالأنامل . أما رأيتم الذين يأملون بعيداً ويبنون مشيداً 


الومظ عند علي ل3ئ. 


ويجمعون كثيراً كيف أصبحت بيوتهم قبوراً وما جمعوا بوراً 
وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين». 

وإذن فلم يغن عن هؤلاء تزييفهم لواقعهم وغرورهم 
بأنفسهم وحسبانهم أنهم خالدون. لقد دهمهم هذا الواقع 
وهم يحسبون أنهم في أمانء فهل أغنت عنهم أموالهم وهل 
حصنتهم قصورهم؟ لاء لقد ذهبواء فليكن لك فيما صار 
إليه أمرهم عبرة تدفعك إلى اليقظة» وترحض عنك الغفلة. 

ومن البين أن الإمام عتتئية في هذا اللون من مواعظه لا 
يريد الناس على أن يفروا من دنياهم ويتركوا العمل لهاء فقد 
رأيناه يكره هذا اللون من السلبية» إنما يريد إن يحملهم على 
أن ينظروا إلى الحياة من زاوية الواقع, وأن يصدروا في 
سلوكهم عن هذه الفلسفة العربية الواقعية الوادعة المصيبة. 

عات 


ذكر الإمام ظئله أن طول الأمل ينسي الآخرة؛ ومن 
البين أن الإنسان حين ينسى أن ثمة عالماً آخر سيصير إليه فإنه 
يحصر جميع وجوه نشاطه في العمل لدنياه؛ ولا يتورع في 
عمله هذا عن سلوك أقبح الطرق الموصلة إلى حيازة المزيد من 
المال والتمتع بالمزيد من القوة» وهكذا يدفع طول الأمل إلى 
اتباع الهوى الذي عرفه الإمام ؛ بأنه يصد عن الحق فهو يحمل 
صاحبه على ركوب كل شيء في سبيل الوصول إلى ما يريد. 

فإذا تمكن طول الأمل واتباع الهوى من نفس إنسان 
حملاه على طلب الدنيا على نحو جنوني يجعله خطرا اجتماعيا 
وعلى نسيان العمل للآخرة. 

في بعض الألوان الوعظية التي يحتويها القسم الوعظي 
من نهج البلاغة يحارب الإمام عليه هذا الانحراف ويدعو 
الغافلين عن مصيرهم إلى العمل له. فإذا كان طول الأمل 
غروراً خادعاً وكان اتباع الهوى باطلاً وكنا نعلم بأن المصير 
هو الموت» وأننا سنصير بعد الوت إلى دنيا أخرى نجزى فيها 
بما قدمناه من أعمالنا نثاب إن أحسنا ونؤخذ بجرائرنا إن كنا 
من ذوي الجرائر. وإذا كان هذا كله حقا فلماذا لا نقدم 
لأنفسنا ما نحرزها به غدا ونحن نعلم إننا حينذاك لا نملك 
أن نعمل شيئاً فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا 
عمل» ونحن نعلم أن الموت قد يلم بنا في أي الحظة فلماذا 
التسويف؟ 

ومن البين أنه كيه لا يدعو إلى ترك الدنيا وإنما يدعو 


لفسن 


إلى العمل للآخرة وكأن الإمام يدعو إلى الجمع بين الآخرة 
والدنياء فهو لا ينهى عن العمل للدنيا؛ وإنما ينهى عن 
الاستغراق في هذا العمل بحيث ينسى الآخرة» ويقفر ضمير 
الإنسان من الشعور بالله» وينقطع ما بينه وبين مجتمعه من 
أواصر الود والرحمة» وذلك كله يحول بينه وبين أن يبلغ المثل 
الأعلى في الإسلام . 

قال غيل : 


«فليعمل العامل منكم في أيام مهله قبل إرهاق أجله. 
وفي فراغه قبل أوان شغله. وفي متنفسه قبل أن يؤخذ 
يكظمه.» وليمده لنفسه وقدومه. وليتزود من دار ظعنه لدار 


إقامته» . 


ولم يكن هذا العمل الذي أراده منهم صلاة ولا صوماً 
ولا حجاً فتلك أمور كانوا يأتون بها ولا يقعدون عنها لقد 
كان العمل الذي أراد هو الفضيلة» هو أن يكون كل منهم 
خلية اجتماعية حية تكدح في سبيل خير المجموع» هو أن 
يكونوا أحراراً فلا تستعبدهم الشهوات فتحملهم على 
الانحراف عن الحق ولا تستعبدهم الحياة فتحملهم على الرضا 
بها مسفة حقيرة عارية من كل نبالة رفيعة وهدف عظيم . كان 
يريدهم أن يحطموا أصنام اللحم التي يعبدونها أعني ساداتهم 
ورؤسائهم ومن له عليهم سلطان ليخلصوا العبادة لله وحده. 

وقال كله : 

«. .. أن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها 
يثيب ويعاقب ولها يرضى ويسخط أنه لا ينفع عبداً ‏ وأن 
أجهد نفسه وأخلص فعله ‏ أن يخرج من الدنيا لاقياً ربه 
بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها: أن يشرك بالله فيما 
اقترض عليه من عبادته» أو يشفى غيظه ببلاك نفسء أو يُعرَ 
بأمر فعله غيره» أو يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في 
دينه أو يلقى الناس بوجهين» أو يمشي فيهم بلسانين إعقل 
ذلك فإن المثل دليل على شبهه؛ . 

في كل هذا لا يدعو الإمام إلى ترك الدنيا والانعتاق من 
أسرها؛ وإنما يدعو إلى تناولها يرفق» ويدعو الناس إلى أن 
يكونوا كائنات سامية تجمع الدنيا إلى الآخرة؛ فلا تمعن في 
تلك إمعانا يلهيها عن الاستعداد لهذه. ولا تغرق في هذه إلى 
حد يعطل فيها شخصية الإنسان. 
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والقسم الذي يعظ فيه الإمام تكهة بتقلب الدنيا وعدم 
قرارها على حال هو أشد الألوان الوعظية» فيما يبدو» حلوكة 
وتشاؤماًء أنه يصف فيه الدنيا بالتقلب والمكر والخداع. 
ويشبهها بالحية السامة ويدعو إلى الزهد فيها والانقطاع عنها. 

ويلوحء في بادي النظرء أن الإمام في هذا القسم يدعو 
إلى ترك العمل للحياة ويدعو إلى الاستراحة إلى خيالات الموت 
والقبرء فيشل في الإنسان الرغبة في الحياة والإقبال عليهاء 
ويقعد به عن الجهاد من أجلها ويحيله إلى إنسان متذائب واهن 
القوى . 

ولكن قليلاً من التأمل والإمعان كفيل بأن يبين خطأ هذا 
الرأي. 

فقد سبق منا أن تعرفنا على رأيه في الدنيا والعمل لها 
فرأيناه يحبذ العمل لها والإقبال عليها والتمتع بطيباتها شريطة 
ألا يقعد به ذلك عن العمل لآخرته والاستعداد لهاء وشريطة 
ألا ينقلب به العمل للدنيا إلى وحش يصيب مجتمعه بالضرر 
في سبيل أن يزيد ثراءه» ورأيناه لا يشجع الإنقطاع عن الدنيا 
والاستغراق في العمل للآخرة وحدهاء ويعتبر ذلك أنانية لا 
يجمل بالرجل الكامل إن يمارسهاء وسلبية لا تعبير إنساني 
سامياً فيهاء يتبين ذلك كله فى موقفه من العلاء بن زياد 
وأخيه عاصم . ْ 

ورأيناه يجمل رأيه في الدنيا والآخرة في هذه الفقرات: 

«للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربه» وساعة 
يرم معاشه وساعة يخي فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل 
ويجمل. وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمة 
لمعاش». أو خطوة في معادء أو لذة في غير محرم». 

هذا هو موقف الإمام من الدنيا والآخرة» فهو يشجع 
على العمل للدنيا في غير إسراف» ويأمر بالعمل للآخرة 
ولكن في غير إعنات . وهذا هو الموقف الطبيعي المعقول من 
الذنيا والآخرة فلا هو يقعد بالماجتمع 'خن تقدمة ولا هو ييل 
الإنسان إلى آلة حاسبة فحسب . 

ولكن هذا الموقف لا يلائم ما يقال عن هذا اللون من 
ألوان وعظه عل من أنه يدعو فيه إلى الاستراحة إلى خيالات 
الموت والقبر. 

وإذا شئنا أن نلتمس حلاً صحيحاً لهذا التنافي الذي 


الوعظ عند علي تلاز 


يلوح بين رأي الإمام في الدنيا وبين ما يبدو من هذا اللون 
الوعظي وجدنا مفتاح هذا الحل في وصفه للزهد وتعريفه له. 

فالإمام غتيتيه يعرض في هذا اللون الوعظي جملة من 
الحقائق التي لا مراء فيها بأسلوب وعظي أعني مثير للرهبة 
في النفس . 

فهو يقرر في كلامه: أن حياتنا بقدر ما تبدو رتيبة هي 
متقلبة في عنف وبقدر ما تبدو مسالمة هي تتربص في كتمان» 
وبقدر ما تبدو جميلة عظيمة فإنها تنطوي على حقارات وقبائح 
كثيرة» ثم يكون ختامها الموت. وهو حتم علينا سواء أرضيناه 
أم كرهناه . 

وإذن فهؤلاء الذين يحسيونها مسالة وادعة دائماً 
ويعتبرونها جميلة عظيمة دائماً ويعتبرونها حلوة سائغة دائماً 
لمخدوعون إذ لا واقع لما يحسبون فهي في واقعها خليط من 
السعادة والشقاء والقلق والاطمئنان والشدة واللين» 
والإمام ثيه يبتغي في هذا اللون الوعظي أن يعرفهم 
بواقعها ليزهدوا فيها. والزهد الذي يريده الإمام غير الزهد 
في وعي العامة من الناس» فالزهد في وعي هؤلاء لا يعدو 
أن يكون موقفاً سلبياً من الحياة يشل في الإنسان إمكانات 
الخلق والإبداع عنده ويحيله إلى إنسان متذائب واهن. وكلمة 
زاهد فى وعى هؤلاء تستدعى صورة كائن أقل ما يقال فيه أنه 
عالة على المجتمع . أما الزهد عتد الإمام فهو تعبير آخر عن 
رأيه السابق في الدنيا والآخرة. 
قال َكَل في صفة الزهد : 

«أيها الناس : الزهادة قصر الأمل» والشكر عند النعم» 
والورع عند المحارم» فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام 
صبركم» ولا تنسوا عند النعم شكركم». 

فقد رأينا أن طول الأمل ينسي الآخرة ونسيان الآخرة 
يدفع بالمرء إلى اتباع هواه؛ وعند ذلك يعود الإنسان خطرا 
اجتماعياً لأن ذلك ينقلب به إلى حيوان ذي غرائز طاغية لا 
كابح لها تطلب المزيد من كل شيء؛ فقصر الأمل عبارة عن 
وعي الإنسان لواقع حياته وأن الموت مدركه الآن أو غدا. 
وهذا الوعي يمسك يده عن الظلم حين لا يستطيع أن يصل 
إلى أغراضه إلا عن طريق الظلم» ويسل من نفسه الشره 
والمطامع والأحقاد. والشكر عند النعمء وهو الركيزة الثانية 
التي يقوم عليها الزهد عبارة عن فعل الخير وإسداء المعروف 
إل الناض» قليس اللمراد من الشكر هنا الشكر باللسان لأن 


الوعظ عند علي لكا جل 


الشكر باللسان لا يقدم ولا يؤخر في رقي المجتمع وتقدمه. 
أن الشكر المراد هنا هو الشكر بالفعل . فهذا الذي يعرف 
الدنيا على واقعها زاهد فيها ولذلك فهو لا يمسك يده عن 
اصطناع المعروف لأنه يعي أن ما ينفقه في سبل الخير باق له 
عند الله وعند الناس . أما ما أمسك يده عليه فيصير إلى غيره 
ليتمتع به. والورع عند المحارم وهو الدعامة الثالئة من دعائم 
الزهد نتيجة طبيعية لفهم الدنيا على واقعهاء فإذا كانت الدنيا 
لا تستقر على حال وكانت خاتمتها الموت لاذا نتهالك عليها 
على نحو يذهب بما فيها من ببجة فتغدو سلسلة من القلق 
والتربص والخداع والآلام؟ لماذا لا تأخذ منها بقدرء مترقبين 
نبايتها سعيدة كانت أو شقية فلئن كانت سعيدة فستنقضي 
ولاذا لا نقضيها على نحو أفضل ولئن كانت شقية فستنقضي 
أيضاً وكاذا ادها عنقا وتعاسة ‏ سينا ها تلفي متها : 

هذا هو الزهد. فهل نجد فيه تنفيراً من الدنيا وإقصاء 
عنها لاء أنه الموقف الصحيح من الدنيا بين موقف المتهالكين 
عليها على نحو جنوني وبين موقف المباعدين لها على نحو 
مرضي . 

وقال غك : 

«الزهد كلمة بين كلمتين من القرآن: قال الله سبحانه 
ؤلِكلا تلا عَلَ مَا تاتكم ولا سَنْيَما يمآ اتك»00 
ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتيٍ فقد أخذ الزهد 
بطرفيه؛ . 

فأولئك الذي يملك عليهم البابهم نوات شيء كانوا 
يترقبون الحصول عليه لا يؤمن منهم أن يقارفوا الأثم في 
سبيل الحصول عليه: وهؤلاء الذين تمتلىء أنفسهم بتصورات 
هذا الفائت لا يعود لديهم من فراغ النفس وصفاء الضمير ما 
يتيح لهم التسامي إلى دنيا أرحب وانبل واحفل بمثل الخير» 
وهؤلاء الذي يأسون على ما فاتهم ويفرحون بما أتاهم لا 
يستطيعون أن يشكروا الله على نعمته بأفعالهم فليسوا والحال 
هذه ذوي فائدة للمجتمع . 

إن الزاهدين هم الذين ينظرون إلى الأمور نظرة واقعية 
فلا يملك عليهم البابهم فوات ما فاتهم ولا يعمي بصائرهم 
عن واقع حياتهم فرحهم بما أوتوا. 
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هذا هو الزهد الذي دعا إليه الإمام أصحابه وأرادهم 
عليهء فهل فيه تنفير عن الدنيا؟ اللهم لا وإنما هو كما قلنا: 
الموقف الطبيعي بين موقف المتهالكين على الدنيا على نحو 
جنوني والمباعدين لها على نحو مرضي . 

هذا هو الزهد الذي يدعو إليه الإمام تتيتية في هذا 
القسم الوعظي من كلامه. وهو موقف يوازن بين حاجات 
الإنسان الجسمية والروحية وهو موقف يجعل من الإنسان كاثنا 
اجتماعياً ذا جدوى لمجتمعه ينفعه ويغنيه. ويجب أن نعي أن 
المتهالك على الدنياء والمعدوم من الشعور الأخلاقي» ل 
من الإنسانية» الغير الشاكرء وبعبارة وجيزة الغير الزاهد هو 
خطر على المجتمع عالة عليه أكثر من خطر ذلك الزاهد الذي 
فهم الزهد فهماً خاطثاً فاتخذ من الدنيا موقفاً سلبياً مرضياً . 

لأن غاية صنيع هذا أنه لا يعمل» وأنه يعيش عالة على 
أهله وذويه أما ذاك فعمله أنه يمتص دماء الفقراء بنشاطه الذي 
لا يعود على هؤلاء الفقراء فى صورة خدمات اجتماعية . 

وإذن فليس في هذا اللون الوعظي تشويه للحياة الدنيا 
وأبعاد عنها وذم لها إذا تناولها الإنسان كما ينبغي أن 
يتناولهاء فلم يسرف فيها إسرافا يحمله على الظلم وينقلب به 
إلى حيوان خطر. وإنما هو كبقية الألوان التي قدمنا فيما سبق 
ينصح فيه بالنظر إلى الدنيا كما هي لا كما تصورها لنا أوهامنا 
وأحلامناء فإذا ما تم لنا فهمها دعانا إلى العمل فيها على هدى 
هذا الفهم. وقدر رأينا أن موقفه من الحياة هو الموقف 
الصحيح الذي يدعو إليه الإسلام» أما الوعاظ الذين أخذوا 
كلامه على ظاهره وأما ناشئه الجبل التي انفعلت بإيجاات غريبة 
فهم جميعاً مخطؤون في فهمهم للقسم الوعظي من نبج البلاغة 
لأمهم لم يلقوا بالا إلى المثل الأعلى في الإسلام الذي أراد 
الإمام أصحابه على الصعود إليه؛ ولم يلقوا بالا إلى الواقع 
الاجتماعي الذي حمل الإمام على أن يفيض في مواعظه هذه 
الإفاضة ويعرض فيها هذه الألوان. ولم يعرفوا النظرة الواقعية 
العربية التي هذبها الإسلام والتي تعبر عن نظرة الإمام إلى 
الحياة والإنسان. 


محمد مهدي شمس الدين 


علي بن أبي طالب في الشعر 


كان علي بن أبي طالب هتفه ملهماً للشعراء على طوال 
العصورء وكانت سجاياه مصدراً للملاحم الشعرية الأصيلة؛ 
التي افتقدها الشعر العربي فلم يجدها إلا عند شعراء المدائح 
العلوية وحدهمء عند الحميري وعند الكعبي وعند الأزري 
والعشرات من أمثالهم . 

وعدا عن الملاحم فالقصائد التي تغنت بعلي هي غرة في 

إن النفوس البريثة التي لم تشوهها العصبيات؛ وم تدنسها 
الأهواءء تتطلع أبداً إلى علي متمثلة فيه أنبل الخصال وأشرف 
المبادىء وأسمى الأهداف. 

إن النفوس البريئة الكريمة تهيم أبداً بعلي» فيتدفق الشعر 
على السنة شعرائها عذباً سائغاً صادقاً. لا عند العرب 
وحدهمء بل عند غيرهم من الأمم ففي الشعر الفارسي 
والتركي والأردوي والسندي والمولتاني والكجراتي والألباني» 

ونكتفي هنا بنشر قصيدتين من شعر هذا العصر محيلين 
من يريد الاستزادة إلى موسوعة (أعيان الشيعة) وقصيدتين من 
الشعر القديم وقصيدة من المترسط بينهما: 
للسيد حسن محمود الأمين المتوفى سنة 1449م : 

فرقان مدحك يجلو ظلمة الريب 

كالشمس مجدك يدنو وهو مرتفع 

عن المنال لو أن الشمس لم تغب 


ايذضنا 


فما سناك عن النائى بمبتعد 
ولا علاك من الداني بمقترب 

مارام طائر فكر نحوه صعداً 
إلا هوى واقعاعنهإلى صبب 

لو جال ما جال فكر المرء مرتقياً 
إليك من سبب عال إلى سبب 

وجاء بالشعر درا واستعان على 
تبيان فضلك بالأنباء والكتب 

واستنطق الخرس من أقلامه فأتت 
بالمعجزين بديع النظم والخطب 

ورام داني علاك أرتد منقلباً 
كسا علق الراس راتكن على العقت 

مناقب لك قد سارت شواردها 
في كل أفق مسير الأنجم الشهب 

لم يحرز القوم ما أحرزت من قصب 
ولم ينالوا وإن جدوا سوى النصب 

ما القوم كفؤك في علم ولا عمل 
ولا فخار ولا مجد ولا حسب 

ولدت فى البيت بيت الله فارتفعت 
"أركاكذ يات هون اليف لحمب 

وتلك منزلةلميؤتهابشر 
بلى ومرتبة طالت على الرتب 

ورحت تدرج في حجري ندا وعلا 
ما بين أكرمأم في الورى وأب 
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صحبت أحمد قبل الناس كلهم 
ولم تكن عنه في حال بمنقلب 

صحبته وهو مغلوب فكنت له 
في كل حادثئة كالعين والهدب 

كأول الناس بالكرار آخرهم 
فخرا وبدؤهم بالفخر كالعقب 

أشاف مهدا إلى حك اموواحة 
إضافة الذهب الأبريز للذهب 

ولم تزل عين خير الرسل ناظرة 
إليه تكلؤه من أعين النوب 

ومذ ترعرع أدناه وقربه 
منه وأنزله بالمنزل الخصب 

بحجره ضمه في يوم مسغية 
مخففاعن أبية وطأة السغب 

وكان يقطف من أزهار حكمته 
ماشاء من أثر غض ومن أدب 

قد طهرتهيدالباري فلا دنس 
بهيلمولا ريب من الريب 

ماعفرت تربة الأصنام جبهته 
كغيره لا ولم يذبح على النصب 

ساوى النبي وواساه بمحنته 
ولم يكن حبله عنه بمنجذب 

ساعد حو سح إلا كاقل 
حتى أصاب الذي بالعد لم يصب 

ونال أعلى مراقى الفضل وراتفعت 
' عليه أعلامه خفاقةالعذب 

وحينما صدع الهادي بدعوته 
للناس لباه قيل الناس للطلب 

أعطاه من نفسه مالم يكن أحد 
يعطاه من أحد في سالف الحقب 

وراح يكشف عنه كل داجية 
من الخطوب ويجلو قسطل الكرب 

وقام من دونه بالسيف مصطلياً 
نار الوغى غير هياب ولا نكب 

ويوم ندب ذوي القربى لنصرته 
هل غيره من ذوي القربى بمنتدب 


علي بن أبي طالب في الشعر 


لم يحفلوابوعيد لا ولاعدة 
لشر منقلب أو خيرمنقلب 

شتان بين مجيب للنداء ومن 
أصمه الغي لم يسمع ولم يجب 

ويوم ضجت ثنايا مكة ودوت 
شعابها بصدى الضوضاء والشعب 

وبات كل قبيل من قبائلها 
يراقب الصبح أن يبصر سنا يثئب 

وأجمع القوم أن يلقوانبيهم 
عند انبساط السنا في هوة العطب 

من في فراش رسول الله بات وقد 
1 مدت إليه يد الرامين عن كشب 

رامت قريش به كيداً فكادهم 
بالمرتضى وبه أن يرمهم يصب 

وقاهبالنفس والأعداء راصدة 
تستنهض الموت بين السمر والقضب 

فأنزل الله (من يشري) بمدحته 
ومن شرى نفسه لله لم يخب 

من مشثلهوبه باهى ملائكه 
ومن له مغل ذاك التوقف التجن 

كم غمرة خاض يوم الشعب دونهم 
وكم أنالهم في الشعب من أرب 

وكم له من يد بيضاء أخرجها 
من غير سوء ولم تضمم من الرهب 

غرماً وجدك من أدى أمانته 
ومن تحمل عنه مغرم الطلب 

أم من بأظعانه قد سار منفرداً 
ولم يكن لسوى الماضي بمصطحب 

قد حاطهن بعزم غير منثلم 
لدى الكفاح وبأس غير منثلب 

كفاه فخراً موّانحاة النبى له 
وم المواض ني الطيعية لحنت 


لو لم يكن خيرهم ما كان دونهم 
لذلك الشرف الأعلى بمنتخب 
على علي رحى الإسلام دائرة 


(وهل تدور رحا إلأعلى قطب) 


علي بن أبي طالب في الشعر 


كم كربة عن رسو الله فرجها 

بمقول ذرب أو صارم ذرب 
سائل عتاه قريش يوم نفرهم 

للحرب من ردهم بالويل والحرب 
خفوالبدر سراعاً غير أنهم 

ناؤوا بثقل المواضي والقنا السلب 
مالت بهم خيلاء طالما ظهرت 

عليهم في ظهور الخيل والنجب 
اغراف اديع جح ديم 

عند التصادم جم المال والأهب 
سرعان ما ضربوا فيها قيابهم 

حتى هوت نكس الأعماد والطنب 
ريعوا بأغلب نظار على شوس 

رفت عليه بنود النصر والغلب 
تقسموا فغداللسيف بعضهم 

حظاً وبعضهم للأسر والهرب 
من آب منهم فبالخسران أوبته 

ومن علا هامه الصمصام لم يؤب 
لا تعجبن إذا أردى الكمي ولم 

يسلبه فالليث لا يلوي على السلب 
قد أحصيت عدة القتلى فكان له 

نصف ونصف لباقي الذادة الغعلب 
واسأل بأحد سراياهم وقد نسلت 

إلى الكفاح كمن يتحط من حدب 
ودار كأس الردى والسمر قد خطرت 

والبيض غنت على الأدراع واليلب 
وفر من فر عن نصر النبي وقد 

ضاق الخناق وشدت عقدة اللبب 
من غيره فرق الجيش اللهام ومن 

سواه أودى بكبش الفيلق اللجب 
قد ضارب القوم حتى عاد صارمه 

كضهه رافلا في بردة الشجب 
وآب كالأعزل الشاكي فقلده 

بمصلت غير ناب الحد خير نبي 
لميدخر لسوه ذو الفقار ولم 


تخمد بغير شباه جمرة العرب 


نثنانا 


تراه عند اشتداد الأمر مبتهجاً 
ولم تذهب الحلم منه سورة الغضب 
واسأل بعزور والرهط الذين سعوا 
من حوله في ظلام الحالك الأشب 
راموا على غرة قتل النبي وما 
راموا سوى قتل وحي الله والكتب 
من حال من دون ما راموا وصدهم ْ 
عن قصدهم غير ذاك الباسل الحرب 
أذاق (عزور) كأس الحتف مترعة 
والجأ النفر الباقين للهرب 
وكر ثانية في صحبه فقضى 
عليهم بشباعزم وذي شطب 
ألقى على حصنهم والملتجين له 
قذائفاً من شظايا الخوف والرعب 
آل النضير وإن شيدت حصونهم 
ليسوا من النبع إن عدواً ولا الغرب 
واسأل به فارس الأحزاب يوم سرا 
وحوله عصب تأوي إلى عصب 
تقحم الخندق المشهور وهو على 
مطعم يعقدالآذان بالذنب 
كالطير مرتقياً والسيل منحدراً 
يعلو على الهضب أو يهوي عن الهضب 
ستون عاماً قضاها في الحروب ولم 
توجس حشاشته خوفاً ولم تجب 
إن شب عن طوقه عمرو وشاب ولم 
يشب عن طوقه عمرو ولم يشب 
قد جال إذ جال والأبطال محجمة 
كأنهم وهم الأشهاد في الغيب 
كم قد دعا معلنا في المسلمين إلا 
فلم يكن بينهم إلا أبو حسن 
وهم ئثلاثة آلاف بمنتدب 
هناك قد وقف الإسلام أجمعه 
والكفر أجمعه في موقف عجب 
ليثان كرًا وصالا والعجاج ينى 
عليهما قببا مسدولة الحجب 


كدان 


والناس من عسكري هذا وذاك رنت 

إليهما وأدارت طرف مرتقب 
فلم يكن غير رد الطرف ناظره 

حتى بدت لعلي آية الغلب 
أقام عمراً على ساق وأثكله 

باختها فمشى زحفاً على الركب 
وافاه عند اللما كالطود منتصباً 

فخر كالطود لكن غير منتصب 
لوقع صارمه في الخافقين صدى 

يمشي مع الدهر من حقب إلى حقب 
هبت عليه من «الكرار؛ عاصفة 

ذرته ذرو سوافي الريح للكئب 
بقتله نال دين الله بغيته 

وأحرز السبق واستولى على القصب 
واستوثق الأمر للإسلام وانقلبت 

عشاكن الشرك عنه أ متمعلب 

للشيخ عبد المهدي مطر . أنشدها حين أهدي باب ذهبي 
لضريح أمير المؤمنين في النجف الأشرف سنة /181ه 
615و1ام: 

إرصف يباب علي أيها الذهب 

واخطف بأبصارمن سروا ومن غضبوا 
وقد لمن كان قد أقصاك عن يده 

عفواً إذا جئت منك اليوم اقترب 
لعل بادرة تبدو لحيدرة 

أن ترتضيك لها الأبواب والعتب 
فقد عهدناهه والصفراء منكرة 

لعينه وسنتاهاعنده لهب 
ماقيمة الذهب الوهاج عنديد 

على السواء لديها التبر والترب 
فاسيوؤة أذتري الدثبالهذهيا 

وفي البلاد قلوب شفها السغب 
ولاتضجرأكبادمفتتة 

حتى يذوب عليها قلبه الحدب 
أو يسقط الدمع من عيني مولهة 

أجابها الدمع من عينيه ينسكب 


علي بن أبي طالب في الشعر 


تهفو حشاهه لأنات اليتيم بلا 

أم تناغي ولا يحنو عليهآاب 
هذي هي السيرة المثلى تموج بها 

روح الوصي وهذا نهجه اللحب 
فاحذر دخول ضريح أن تطوف به 

إلا بإذن علي أيهاالذهب 
باب به ريشة الفنان قد لعبت 

فأووعضة لمالا كثلة عتجين 
تكاد لا تدركالأبصار دقته 

مما تماوج في شرطانه اللهب 
كأن لجة أنوار تموج به 


خلالها صور الرائين تضطرب 
سبائك صيها الأبداع فارتسمت 

روائع الفن فيها الحسن منسكب 
يدنو الخيال لها يوماً لينعتها 


وصفاً فيرجع منكوساً وينقلب 
أدلت بهايدفنانمنمقة 

تعنو لروعتها الأجيال والحقب 
ملء الجوانح ملء العين رهبتها 

ومربض الليث غاب ملؤه رهب 

نيبا كنبا ين 

يا قالع الباب والهيجاء شاهدة 

من بعد ما طفحت كأس بمن هربوا 
بابان لم ندر في التبريح أيهما 

أشهى إليك حديثاً حين يقتضب 
باب من التبر أم باب يقومه 

مسماره وجذوع النخل والخشب 
هذا يشم عليه القير ملتهبا 

وذاك راح بنار الحقديلتهب 
وأي داريك أحرى أن نطوف بها 

وأن تجللهاالأستار والحجب 
دار تحج بها الدنيا لمجدك أم 

ذا غليك بها العادوة كد وكيوا 
هذي تدال بهاللحق دولته 

زهواً وفي تلك فيء الحق يغتصب 


علي بن أبي طالب في الشعر 


حتى إذا جاءت الدنيا مكفرة 

عما جنته وجاء الدهر يتهب 
شادت عليك ضريحاً تستطيل على 

هام السماء به الأعلام والقبب 
وتلك عقبى صراع قد صبرت له 

وذا فديتك مظلوماهوالغلب 


جا عه 


قم وانظر العدل قد شيدت عمارته 
والجور عندك خزي بيته خرب 

تبني على الظلم صرحاً رن معوله 
بجانبيه وهدت ركته النوب 

أبت له حكمة الباري بصرختها 
أن لا يخلدمختالومرتكب 

قم وانظر الكعبة العظمى تطوف بها 
حشد الألوف وتجثو عندها الركب 

تأتي له من أقاصي الأرض طالبة 
وليس إلا رضا الباري هو الطلب 

قل للمعربد حيث الكأس فارغة 
خفض عليك فلا خمر ولا عنب 

سموك زوراً أمير المؤمنين وهل 
يرضى بغير (علي) ذلك اللقب 

هذا هو الرأس معقود لهامته 
تاج الخلافة فأخسأ أيها الذنئب 

ياباب (حطة) سمعا فالحقيقة قد 
تكشفت حيث لاشك ولاريب 

مواهب الله قد وافتك مجزية 
ماكنت تبذل من نفس وما تهب 

هذي هي الوقفات الغر كنت بها 
ْ للدين حصنا متيس دونه الوضنب 

هذي هي الضربات الوتر يعرفها 
ضلع بها انقد أو جنب بها يجب 

هذى فى 'اللمنات: اليض كان بها 
020 عن وجه حير البرايا تكشف الكرب 


خض 


هذي هي النفس قد روضت جامحها 

فراق للعين منها عيشها الجشب 
فلة اكوا لنينا حوما ملونة 

منه الطعوم ولا أبرادها قشب 
لا تكتسي وفتاة الحي عارية 


ولا تعب ومهضوم الحشا سغب 

نفس هي الطهر ما همت بمويقة 
وبو شرف قيب 

هذي التي انقادت الأجيال خاشعة 
لهديها وترامت عندها النجب 

تعيفواوركبنافي سفينته 
فميز اللج من عافوا ومن ركبوا 

وساوموا فاشترينا حب احيدرة» 
ولا نبيع ولو أن الدنا ذهب 

يافرصة كنت للإسلام ضيعها 
حقد النفوس وأبلى جدها اللعب 
في ذمة الله ما شجوا وما شجبوا 

فرحت تنفض من هذا الحطام يدا 
إذ شمت فيه يد الأطماع تنتشب 

تكالب عنه قدنزهت محتقراً 
لة وعتدك ما بتشفى به الكثلت 

فاستنزلوك عن العرش الذي ارتفعت 

لو أنصفوك لفاض العلم منتشراً 
في الخافقين وسارت بالهدى كتب 

ولأزدهى باسمك الإسلام دوحته 
فينانة وفناهمريع خصب 

ولابتنيت عليه من سماء علا 
ما ليس تأفل عن أفاقها الشهب 

لله أنت فقد حملت من محن 
مالم يطق صابر في الله محتسب 

أمر به ضاقت الدنيا بما رحبت 


ولم يضق عنه يوماً صدرك الرحب 





من قصيدة لسفيان بن مصعب العبدي المنتوق حدود سنة 
3 3: 


ماهز عطفي من شوق إلى وطني 

ولا اعتراني من وجد ومن طرب 
مثل اشتياقي من بعدو منتزح 

عن (الغري) وما فيه من الحسب 
أزكى ثرى ضم أزكي العالمين فذا 

خير الرجال وهذي أشرف الترب 
إن كان عن ناظري بالغيب محتجباً 

فإنه عن ضميري غير محتجب 

من الجنوب فروته من الحلب 
بل جاد ما ضم ذاك الترب من شرف 
ولو تكون لي الأيام مسعدة 

لطاب لي عنده بعدي ومقتربي 
يا راكباً جسرة تطوي مناسمها 

ملاءة البيد بالتقريب والخبب 
بلغ سلامي قبراً بالغري حوى 

أوفى البرية من عجم ومن عرب 

وناد خير وصي صنو خير نبي 
أسمع أبا حسن أن الأولى عدلوا 

عن حكمك انقلبوا عن خير منقلب 
ما بالهم نكبوا نهج النجاة وقد ٍ 

أوضحته واقتفوا نهجا من العطب 
ودافعوك عن الآمر الذي اعتلقت 
ظلت تجاذبها حتى لقد خرمت 

خشاشها(' تربت من كف مجتذب 
وأنت توسعه صبراً على مضض 

والحلم أحسن ما يأتي مع الغضب 


. الخشاش بالكسر ما يدخل في عظم أنف البعير من الخشب‎ )١( 


وكنت قطب رحى الإسلام دونهم 
ولاتدوررحى إلا على قطب 


من قصيدة لأبي تمام الطائي المتوفى سنة 5١‏ : 
أخوه إذا عد الفخار وصهره 

فلاامثلهأخولامثلهصهر "2 
وشد بهأزر النبي محمد 

كما شد من موسى بهارونه الأزر 
وَعَ] زالمتعارا ديواخير خسة 

يمزقها عن وجهه الفتح والنصر 
هو السيف سيف الله في كل مشهد 

وسيف الرسول لا ددان ولا د 
فأي يد للذم لم يبر زندها 

ووجه ضلال ليس فيهلهأئر 
ثوى ولأهل الدين أمن بعده 

وللواصمين الدين في حده ذعر 
يسد به الئغر المخوف من الردى 

ويعتاص7" من أرض العدو به الثغر 
بأحد وبدر حين ماج برجله 


00 
سر 


وفرسانه أحد وماج بهمبدر 
ويوم حنين والنضير وخيبر 

وبالخندق الثاوي بعقوته عمرو 
مشاهد كان الله كاشف كربها 

وفارجه والأمر ملتبس أمر 
ويوم الغدير استوضح الحق أهله 

بفيحاء لا فيها حجاب ولا سر 

ليقربهم عرف وينآهم نكر 
فكان له جهربأثبات حقه 

وكان لهم في بزهم حقه جهر 

)02 الددان كسحاب من لا غناء عنده والسيف الكهام (والدثر) بالفتح 


الرجل البطيء الخامل النؤوم . 
(؟) يعتاص يقوى ويشتد. 


علي بن أي طالب في الشعر 


لكم ذخركم أن النبي ورهطه 

وجيليهم ذخري إذا التمس الذخر 
جعلت هواي الفاطميين زلفة 

إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمر 

للحاج هاشم الكعبي المتوفى سنة ١117171ه‏ من قصيدة: 

أخذوا بمسروب السارب وجانبوا 

عدبا يتمسب التواقدتين كرون 
الم ويقيق: مجان كناوك ميقز 

كنت الوجود لهم وكنت الجودا 
يجنون ماغرست يداك قضية 

ألقت على شهب العقول خمودا 
أنتى هم والخيل بكر وننيا 

نقعا تظن بهالسماء كدينا 
ومواقف لك دون أحمد جاوزت 

بمقامك التعريف والتحديدا 
فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى 

جتهحدي الينك بتوراقا ورعسودا 


كان 


فرقدت مشلورج الفؤدا كأنما 

يهدي القراع لسمعك التغريدا 
تكفيك ليلعة وقمت مشارضا 

بالنفس لا فشلاً ولا رعديدا 
واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم 

جبلاً أشم وفارساً صنديدا 
رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى 

أو ما دروا كنز الهدى مرصودا 
ماأنصفتك عصابة جهلتك إذ 

جعلت لذاتك في الوجود نديدا 
قد خالفت نص النبي عليك في 

«خم» وهم كانوا عليه شهودا 
باعتك وابتاعت بجوهر ذاتك ال 

علوي سفلي المبيع رديدا 
ضلت أدلتهاأتبدل بالعمى 

رشداً وبالعدم المحال وجودا 


عل بن أبي طالب في الشعر العالمي الإسلامي وفي القصة والملحمة العربيتين 


علي بن أبي طالب في الشعر العالمي 
الإسلامي وفي القصة والملحمة العربيتين 


مؤرخو الأدب العربي المحدثون يقررون جازمين خلو 
الشعر العربي القديم من الملاحم والقصص., ويعللون ذلك 
بمختلف التعاليل. يقررون ذلك ويلقونه لقرائهم وطلابهم 
كحقيقة مسلمة يبتنى عليها الكثير من النتائج . 

والحقيقة هي عكس ما قرره هؤلاء المؤرخون. فالشعر 
العربي القديم لم يخل من الملحمة والقصةء بل أن بعض تلك 
الملاحم وبعض تلك القصص يبلغ ذروة الإبداع؛ ويُسلك مع 
روائع الشعر العربي الأصيل . 

ولو وسّع هؤلاء المؤرخون مطالعاتهم وتغلغلوا قليلاً في 
بطون يعض الماونات المطبوعة المنتشرة لعدلوا عن رأيهيم 
ورجعوا عن تقريرهم» ولباهوا بما تضمنه الشعر العربي من 
فن القصة والملحمة. 

أما القصة فهى متكاملة جامعة لكل ما يطلب فى 
القصص العالمي فل روط الإبداع والتكامل. وأما اللحبة 
فليست على هذا المستوىء إذ ينقصها بعض ما يشترط في هذا 
النوع من الشعرء ولكنها تظل على كل حال شعراً ملحمياً لا 
يجوز تجاهله عندما يؤرخ المؤرخون للأدب العربي. 

الشعر القصصي والشعر الملحمي موجودان في شعر 
الشعراء الذي شاقتهم سيرة علي بن أبي طالب؛ وما تضمنته 
شخصيته من خصائص تفرد بها فأولعوا بذلك وانبهروا به 
فترجموا هذا التولع وهذا الانبهار إلى شعر عال» كان الموجز 
منه قصصا جميلة عذبة» وكان المطول منه نوعا من الملاحم 
التي لا تقل روعة عن أي ملحمة عالمية شهيرة. 

وأكثر من ذلك فقد كانت شخصية علي بن أبي طالب 
مؤثرة لا في الشعر العربي وحده حيث أوجدت فيه الملحمة 


والقصة». بل في أشعار كل اللغات الإسلامية؛ وكانت العامل 
الأقوى في تحويل بعض تلك اللغات من لغات تخاطب إلى 
لغات تدوين وكتابة. 

فاللغة الأردوية مثلاًء وهي اللغة الرسمية لدولة 
الباكستان ولغة عشرات الملايين من المسلمين الهنود. إن هذه 
اللغة لم تكن في بادىء أمرها إلا لغة تخاطب فقطء ولم تكن 
لغة شعر وأدب وتدوين» وكان السبب في تحولها إلى كل 
ذلك هم الذين انبهروا بشخصية على بن أبي طالب مضافاً 
إليها شخصية ولده الحسين فكان أن نطقوا بالشعر معبراً عما 
انبهروا به» وكان لا بد من تدوين هذا الشعر . فكان ديوان 
الملك الشاعر محمد قطب شاه (”91/7 - ١ه‏ ) هو أول 
ديوان شعري باللغة الأردوية» وشعر هذا الديوان مستوحى 
من شخصية علي أولا ثم من شخصية الحسين. 

ثم تتابع الشعر الأردوي بعد ذلك فكانت فيه الملاحم 
العلوية والحسينية كشعر الشاعر (سودا) -1١76(‏ 946١١اه)‏ 
وشعر الشاعر (غالب) (7١17--7837١ه)‏ وشعر الشاعر 
(أنيس) (7١؟١١191-1١ه)‏ وشعر الشاعر (دبير) -1١171١(‏ 
05ه) وغيرهم من الشعراء الهنود. 

وكذلك القول فى غيرها من لغات الباكستان كاللغة 
الملتانية» فقد كان أول ما دون فيها مدائح علي بن أبي طالب 
ومرائي الحسين في شعر ملحمي رائع» فمن ذلك ملحمة (ذو 
الفقار) في خمسمائة بيت التي نظمها الشاعر (غلام حيدر 
فدا). وقصائد الشاعرين الأخوين (فداء حسين جهندير) 
و(نذير حسين جهندير)»ء والثاني منهما نظم باللغة الملتانية 
خطبة زينب في دمشق فجاءت في مثة وعشرين بيتاً. 


ذفان 


غلام علي والسيد فضل حسين شاهء ميزتهم الأولى مدائح 
أهل البيت ومرائيهم . 

ومن (سركودها) إلى (ديرة اسماعيل نخان) إلى ما قبل 
فديئة (ملتان) 'بعشرين ميلا عل أضقة عبر السدد تسكن جماعة ؛ 
خرج من بينهم كبار شعراء المدائح العلوية والمرائي الحسينية 
الذين يبلغ المدون من شعرهم ما يقرب من ثلثي شعر اللغة 
الملتانية» مما عدا غير المدون الذي ينتقل على الأفواه من إنسان 
آخر. 

ومثل هذا يمكن أن يقال في اللغة السندية وبقية اللغات 
الباكستانية . 

وشاعر الأتراك المتفوق (فضولي) الذي يسميه الأتراك 
رئيس الشعراء ويعدونه أستاذ الكل» والذي لقّّبه الشاعر 
التركي المشهور عبد الحق حامد: (بالشاعر الأعظم وشيخ 
الشعراء وأعظم شعراء الشرق)؛ شاعر الأتراك هذا سار على 
الطريق نفسه؛ وقد صرّح هو في أمدوحة نظمها وهو في 
جلال السن بأنه مدح علي بن أبي طالب خمسين سئة. وليس 
في الشعراء الأتراك من له شهرة فضولي إذا استثنينا نسيمى 
ونوائي. وعدا الشاعر فضولي فإن الأدب التركي يزخر بالشعر 
أوغلي قصة الحسن والحسين» وهو معاصر لشلبي عريف 
المتوفي سنة 9١لاه‏ وفي القرن نفسه هناك قصيدة (دستان 
مقتل حسين) نظمها شاعر يدعى شادي أو شياد سنة 517لاه 
بقسطموني» كذلك نظم معاذ أوغلي حسن البك بازاري ما 
(1800١م)‏ كان أول ما صنف في الروملي قصيدة في رثاء 
السيدة قاطمة الزهراء نظمها خليل إمام مسجد قره بولت تمن 
أعمال أدرنة . 

وكذلك ظهرت في القرن الرابع عشر تواليف شعبية 
على طكئ بصفة خاصة» وقد صيغت هذه التواليف في قالب 
المثنويات. 

وأما في النئر فقد ظهرت كتب السير التي ألفت في 
الزهراء والحسن والحسين يكن وما جرى بكربلاء. وكل 
الذي ذكرناه يعد من روائع الأدب التركي . 

وفي الشعر الألباني بلغت المدائح العلوية والمرائي الحسينية 


على بن أبي طالب في الشعر العالمي الإسلامي وفي القصة والملحمة العربيتين 


الذروة وفي الطليعة منها ملحمة الشاعر نعيم فراشري التي 
نظمها ما بين السنة 146407 - ١1846‏ وطبعت لأول مرة سنة 
4 والتي بلغ عدد أبياتها عشرة آلاف بيت وسماها 
(كربلا) . وفي اللغة البنغالية» لغة الشاعر طاغور نظم الشاعر 
محمد خان (مقتل الحسين) سنة ١115‏ والشاعر عبد الحكيم 
نظم (كربلا) والشاعر حياة محمود نظم (جنك نامه) ١1/77‏ 
والشاعر محمد يعقوب نظم (مقتول حسين) سنة .١195‏ وهذا 
الذي نظم في الحسين هو امتداد لما نظم في أبيه . 

ولسنا الآن بصدد استقصاء الملاحم العلوية في شعر 
اللغات الإسلامية» وإنما أردنا الإشارة إلى ما تركته شخصية 
على بن أبي طالب من أثر في الشعر الإسلامي العالمي؛ 
تاركين التفاصيل إلى وقت آخر. 

وإذا كانت تلك الشخصية قد أثمرت ما أثمرت من 
ملاحم في الشعر غير العربي» فقد كان من العجيب أن لا 
يكون لها مثل هذا الإثمار في الشعر العربي» وهي بهذا الشعر 
أعلق وإليه أقرب. 

وقد كان على مؤرخي الأدب العربي أن تلفتهم هذه 
الظاهرة فتدفعهم إلى التنقيب والتفتيش» ولو فعلوا لما عانوا 
مشقة في العثور على ما يبتغون. 

في الشعر القصصي يأتي (السيد الحميري) ٠١5(‏ - 
*17) بارزاً مجليا فقد تقصى قضايا علي بن أبي طالب قضية 
قضية فنظمها كلها شعراًء حتى لقد وقف ذات يوم في المربد 
بالبصرة وهو راكب على جواد» ونادى من جاءني بمنقبة 
لعلي بن أبي طالب لم أنظم فيها شعراً فله جوادي هذاء فذكر 
له رجل حاضر هناك منقبة وقال له هل نظمت فيها شيئا من 
الشعر؟ فقال: لاء ونزل عن جواده ودفعه إلى الرجل . 

وقبل الحديث عن شعره القصصي لا بِدَّ لنا من كلمة 
تعريف به: فهو إسماعيل بن محمدء وغلب عليه لقب: 
(السيد الحميري»» ولد بعُمان ونشأ بالبصرة وتوفي بيغداد 
أول آياء الرشيد بعد ان ادر خسة من مذو بعي:العبالين: 
السفاح والمنصور والمهدي والهادي . 

وهو في الطليعة من شعراء عصره وتميز عنهم بشعره 
الملتزم الذي خصّ به أهل البيت جميعاً وميز علياً فأفرده 
بروائعه التي تكوّن بمجموعها الشعر القصصي العربيء 
وانصرف عن مدح الملوك والأمراء إلا ما ندر واوجبته 
الضرورة» وابتعد عن التكسب بمالهم» ما حمل شاعراً مثل 


علي بن أبي طالب في الشعر العالمي الإسلامي وني القصة والملحمة العربيتين 


بشار بن برد أن يقول له: لولا أن الله شغلك بمدح أهل 
البيت لافتقرنا! . أي أنه لو زاحمهم على مدح أصحاب السلطة 
لفاقهم في ذلك فيكسد شعرهم ويبور. 
وقد عبر عن التزامه بكثير من الشعر مثل قوله : 
إلى أهل بيت أذهب الرجس عنهم 
وصفوا من الأدناس طراً وطيبوا 
إلى أهل بيت ما لمن كان مؤمناً 
من الناس عنهم في الولاية مذهب 
وبن حضفي لأعني في هراهم 
وعاذلة هبت بليل تؤنب 
ثم يشير إلى تركه مدح المتسلطين وحرمانه نفسه من 
جوائزهم : 
تركت امتداح المفضلين ذوي الندى 
ومن في ابتغاء الخير يسعى ويرغب 
ثم يشير إلى توقي الناس له وتباعدهم عنه حتى أقرباؤه 
لاشتهاره بأنه معارض عنيد : 
وفارقتت سيدرانا وأغل سوةة 
ومن أنت منهم حين تدعى وتنسب 
كأنك ممايتقونك أجرب 
ثم يعلن إصراره على موقفه وعدم التحول عن مبدثه 
مهما لقي من حرمان وتنكر: 
فقلت دعيني لن أحبّر مدحة 
بغيرهمماحجٌ لله راكب 
وقد ذكر أحد من جمعوا شعره في عصره أنه جمع له ألفين 
وثلاثئمائة قصيدة فى أهل البيت وظَنَّ أنه قد استوعب شعره 
عن جل إِلبْهَيَوَماً رجل 'فسمعه بنش شيئاً من شتعرة» فإذا 
بهذا الرجل ينشده ثلاث قصائد لم تكن عند جامع شعره 
فقال: وعرفت حيئئذٍ أن شعره ليسي مما يدرك. 
وكان له ديوان مجموع في حياته يفهم من بعض الروايات 
أنه كان معروفاً تحفوظاً. ولكن الأيام ذهبت بشعره ولم يبق 
منه إلا ما كان فى تضاعيف الكتب ولمؤلفات. ويقول 
صاحب الأغاني : كان السيد إذا استنشد شيئاً من شعره لم يبدأ 
بشيء إلا يقوله : 
أجد بآل فاطمة البكور فدمعالعين منهمر غزير 


م 


ومن تقكة عل المذاحين قو وقد سم الشاعو بقارا 
ينشد الشعر: 
أيها المادح العياد ليعطى 
أن لله ما بأيدي العباد 
فاسألالله ماطلبت إليهم 
وارج نفع المنرّل العواد 
لا تقل ني الجواد ما ليس فيه 
ْ وتسمي البخيل باسم الجواد 
وبلغ من التزامه الكامل بميدثئه أنه كان لا يطيق الجلوس 
في مجلس لا يتردد فيه ذكر الذين التزم هم وخصهم بمدائحه 
فقد حضر مجلساً خاض حاضروه في ذكر الزرع والنخل 
فنهض فقالوا له: ممّ القيام؟ فقال: 
إني لأكره أن أطيل بمجلس 
لاذكر في هلفضل آل محمد 
لاذكرفيهلأحمدووصيه 
وبنيه ذلك مجلس قصف ردي 
إن الذي ينساهم في مجلس 
حتى يفارقهلغير مسدد 
أما أبرز قصائده القصصية فهي القصيدة التي عرفت 
باسم (القصيدة المذهبة)؛ وقد قال فيها التوزي: لو أن شعراً 
يضق أن لا نشد لآ فى النناجة لسغ لكان خذاه ولو 
خطب به خاطب على المنبر في يوم جمعة لأتى حسناً وحاز 
أجراًء مع أن التوزي هذا لم يكن مع الشاعر على فكر واحد 
ولا يعتنق جميع مبادئه» ولكن إعجابه بالشعر دعاه إلى هذا 
القول. وكذلك كان الحال مع الشاعر مروان بن أي حفصة 
الذي يتناقض كل التناقض في الاتجاه مع السيد الحميري. 
ولكن نزعته الشعرية وتقديره للفن تغلبا على ذلك فعندما 
تليت القصيدة فى حضوره كان يقول عند كل بيت: سبحان 
الله ما أعجب هذا الكلام . 
والقصيدة تروي حياة علي بن أبي طالب رواية قصصية 
تجمع كل شروط القصة الشعرية» ويمكن أن تعتبر في هذا 
المجال أعلا نموذج لهذا الضرب من الشعرء ودليلاآ واضحاً 
على أن الأدب العربي لم يخل ‏ كما يطيب لمؤرخي هذا الأدب 
أن يقولوا- من الشعر القصصي الرفيع» وهذا نموذج من 
تلك القصيدة يروي القصة عذبة الرواية» رائقة السردء جميلة 
التركيب. تتدفق تدفق السلسال: 


ينا 


ولقّد سرى فيمايسيربليلة 


ألقى قواعله بقاع مجدب 
بانيه ليس بحيث يلقى عامراً 


غير الوحوش وغير أصلع أشيب 
في مدمج زلق أشم كأنه 

حلقوم أبيض ضيق مستصعب 
فدنا فصاح به فأشرف ماثلاً 

كالنسر فوق شظية من مرقب 
هل قرب قائمك الذي بوئته 

ماء يصاب. فقال مامن مشرب 
إلابغاية فرسخين ومن لنا 

بالماءبين نقأوقيٌ سبب 
فثنى الأعنة نحو وعث فاجتلى 

ملساء تبرق كاللجين المذهب 
قال: اقلبوهاإنكمإن تقلبوا 

ترووا ولا تروون إن لم تقلب 
فاعصوصبوا في قلعها فتمنعت 

منهم تمنع صعبة لم تركب 
حتى إذا أعيتهم أهوى لها 

كفا متى ترد المغالب تغلب 
فكأنهاكرة بكف حزرّر 

عبل الذراع دحابها في ملعب 

عذباً يزيد على الألذالأعذب 
حتى إذا شربوا جميعاً ردها 

ومضى فخلت مكانها لم يقرب 
أعني ابن فاطمة الوصي ومن يقل 

في فضله وفعاله لم يكذب0) 
ليست ببالغة عشير عشيرما 

قد كان أعطيهمقالةمطنب 


)١(‏ ابن فاطمة: هو علي وأمه فاطمة بنت أسد. 
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فراشه لتضليل المتربصين بقتله» بهذا الأسلوب الرائق العذب: 
وسرى بمكة حين بات مبيته 
ومضى بروعة خائف مترقب 
باتوا وبات على الفراش ملفعاً 
فيرون أن محمدألم يذهب 
حتى إذا طلع الشميط كأنه 
في الليل صفحة خد أدهم مغرب 
ثاروا لأخذ أخى الفراش فصادفت 
١‏ غير الذي طلبت أكف الخيب 
فوقاه بادرةالحتوف بنفسه 
حذرا عتلية حن العدى المحلت 
حى ب يعي د مدعل 
صلى الإله عليه من متغيب 
وجزاه خير جزاء مرسل أمة 
أدى رسالته ولميتهيب 
فتراجعوا لما رأوه وعاينوا 
أسد الإله وعصبوافي منهب 
قالوا اطلبوه فوجهوا من راكب 
في مبتغاه وطالب لميركب 
حتى إذا قصدوا لباب مغارة 
ألفوا عليه نسيج غزل العنكب 
صنع الإله له فقال فريقهم 
مافي المغار لطالب من مطلب 
ميلوا وصدهم المليك ومن يرد 
عنه الدفاع مليكه لاا يعطب 
حتى إذا أمن العيون رمت به 
خوص الركاب إلى مدينة يثرب 
فاحتل دار كرامة فى معشر 
زوك فى هد سحل لجيه 
ويقص قصة خيبر وفتح علي لحصون اليهود وقتله 
مرحبا: 
وله بخيبرإذ دعاه لراية 
ردت عليه هناك أكرم منقب 
فمشى بها قبل اليهود مصمماً 
يرجو الشهادة لا كمشي الأنكب 
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تهتز في يمن يدي متعرض 


للموت أروع في الكريهة محرب 
في فيلق فيه السوابغ والقنا 

والبيض تلمع كالحريق الملهب 
والمشرفية في الأكف كأنها 

لمع البروق بعارض متحلب 
وذوو البصائر فوق كل مقلص 

نهد المراكل ذي سبيب سلهب 


حتى إذا دنت الأسنةمنهم 
شدوا عليه ليرجلوهفردهم 

بالعتيف خط كاليوت العفين 
فتخالسا مهج النفوس فأقلعا 

عن جري أحمر سائل من مرحب 
فهوى بمختلف القنا متجدلاً 


ودم الجبين بيخده المتترب 
أجلى فوارسه وأجلى رجله 


ويقص قصة غدير خم: 
وعفب إذاقبال الآلة سرجه 
هاد وما بلغت إن لم تنصب 
فدعاه ثم دعاهم فأقامه 
جعل الولاية بعهدهلمهذب 
ما كان يجعلهالغيرمهذب 
وعلى هذا النسق يروي حياة علي بن أبي طالب مرحلة 
ذلك قصة متكاملة شيقة تدحض زعم الزاعمين خلو الأدب 
العربي من الشعر القصصيء وتؤكد مع غيرها من شعر السيد 
الحميري أن هذا الأدب يستطيع أن يباري آداب الأمم 
الأخرى ببذا النوع من الشعر. 


ووم 


ويختم السيد الحميري قصته هذه بالإصرار على آرائه 
مصوراً حاله حين يسمع ذكر الناس الذين أحبهم : 

وكآن قلبي حين يذكر أحمداً 

ووصي أحمد نيط من ذي مخلب 
بذرى القوادم من جناح مصعد 

في الجو أو بذرى جناح مصوب 
حتى يكاد من النزاع إليهما 

يفري الحجاب عن الضلوع الصلب 
هبة وما يهب الإلهلعبده 


يزدد ومهمالا يهب لايوهب 


الشعر الملحمي 

كما قلت فيما تقدم أقول الآن: إنه إذا كانت القصة 
الشعرية العربية قد جاءت في شعر الشعراء الملتزمين متكاملة 
جامعة لكل ما في القصص العالمي من شروط الإبداع 
والتكامل؛ فإن الملحمة الشعرية العربية عند هؤلاء الشعراء لم 
تكن على هذا المستوى إذ ينقصها بعض ما يشترط في هذا 
النوع من الشعرء ولكنها تظل على كل حال شعراً ملحمياًء أو 
على الأقل نواة الشعر الملحمي العربي التي تمهد لمن يريد أن 
يسلك هذا السبيل في المستقبل . 

ولكن لم يظفر الشعر العربي بعد هذه المحاولات الناجحة 
بمن ينسج على منالهاء فضلاً عمن يتجاوزها إلى الأكمل» 
لذلك ظلت وحدها مظهر الملحمة العربية. وقد كانت جديرة 
بعناية مؤرخي الأدب العربي ودارسيه» ولكن لم تنل هذه 
العناية وأهملت إهمالا لأسباب ليس من الضروري تبيائها في 
هذا المقال. ْ 

وأقدم من عرفناه تمن نظموا في هذا الفن (أحمد بن 
علوية الأصفهاني) المتوق سنة 7٠7١‏ بعد أن تجاوز المئة من سني 
عمره. فقد نظم ملحمته في ألف بيت من الشعر على روي 
واحدء سميت بالألفية وبالمحبرة» ومع توالي الأزمان أخذ 
يضيع بعضها حتى لم يوجد منها في عصر العلامة الحلي المتوق 
سنة 1/77 سوى ثمانمائة بيت ونيف وثمانين بيتاً؛ ثم تتابعت 
القرون ويتتابع معها ضياع (الألفية) حتى لم يصل منها إلى هذا 
القرن إلا مقطوعات متفرقة في أكثر من مكان» فعمل بعض 
المؤلفين على جمعها وضمها بعضها إلى بعض. فاجتمع 
لأحدهم 775 نيعا ؤلاخر ها يقرب هته لكك بيتاً . وقد كانت 


ان 


- على ما يبدو من روايات المؤرخين ‏ متداولة معروفة» فقد 
جاء في معجم الأدباء إنهبا عرضت على أبي حاتم السجستاني 
فأعجب بها وقال: يا أهل البصرة غليكم أهل أصفهان. 
ومن نماذجها وصفه لمواقف علي في معركة بدر: 
وله ببدر إن ذكرت بلاءه 
نرم يعيب :ذواته الدولتدان 
فيه وكان ممنع الأركان 
فرأى به هصراً يهاب جنابه 
كالضيغم المستيسل الغضبان 
إذ من ذوي الرايات جدل عصبة 
كانوا كأسد الغاب من خفان 
لامنياف لآ د النتفار لز دن 
[لأ اجر جين تفن الشجياة 
وعن يوم غدير خم يقول : 
وله إذاذكرالغدير فضيلة 
لم ننسهامادامت الملوان 
قامالنبي له بشرحولاية 
نزلالكتاب بها من الديان 
إذقال بلغماأمرتبهوثئق 
منهدبعصمة كالىء حنان 
نادى: ألست وليكم؟ قالوا بلى 
حقأء فقال: فذا الولي الثاني 
وعلى هذا النسق يمضي فيما وصلنا من ملحمته . 
ونترك العصور القديمة لنصل إلى هذه الأخيرة فنرى 
ملاحم تتابع لشعراء مبدعين نذكر منهم الشيخ كاظم الأزري 
المولود في بغداد سنة 47١١ه‏ والمنوق سنة ١٠١١‏ الذي 
نظم ملحمة من ألف بيت ذهبت الأيام بنصفها ولم يصلنا 
منها إلا سمائة بيت. وذلك أن الطباعة لم تكن معروفة في 
عصرهء فوضعها صاحبها في دولاب خوفاً عليهاء ونا 
أخرجوها وجدوا أن الأرضة قد أكلت ما أكلته منهاء 
فأخرجوا منها ما هو متداول اليوم والمعروف باسم 
(الأزرية). وكان العام الشهير السيد مهدي الطباطبائي إذا 
أنشدت أمامه لا يسمعها إلا واقفا. وفيها يقول عن معركة 
بدر فيما يقول عنها: 
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فارس المؤمنين في كل حرب 

قطب محرابها مام وغاها 
وبهاستفتح الهدى يوم بدر 

من طغاةأبت سوى طغواها 
صب صوب الردى عليهم همام 

ليس يخشى عقبى التي سواها 


وبعد أن يصف ما جرى يوم بدر ينتقل إلى يوم الخندق 
يوم غصت بجيش عمرو بن ود 
لهوات الفلا وضاق فضاها 
وتخطى إلى (المدينة) فرداً 
فدعاهم وهم ألوف ولكن 
ينضرون الذي يشب لظاها 
تتقىالأسدبأسهفى شراها 


فابتدى المصطفى يحدث عما 

تؤجر الصابرون في أخراها 
من لعمرو وقد ضمنت على 

الله له من جنانه أعلاها 
فالتوواعن جوابه كسوام 


لاتراهامجيبةمن دعاها 
وإذا هم بفارس قرشي 

ترجف الأرض خشية أن يطأها 
قائلامالهاسواي كفيل 

هذه ذمة علي وفاها 
ومشى يطلب الصفوف كما تمشي 

عماس العسسةاتن مانن 
فانتضى مشرفيه فتلقى 

ساق عمرو بضربة قبراها 


ثم يسترسل في الحديث عن معركة خيبر ثم عن معركة 
حنين وعن يوم غدير خم بعد أن كان قد تحدث عن معركة 
أحد. 

ثم يأتي هاشم الكعبي الذي يستحق أن نطلق عليه لقب 
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(شاعر الملاحم العربية) لأنه لم يكتف بملحمة واحدة نظم فيها 
حياة علي » بل تعدى ذلك إلى أكثر من ملحمة في الحسين 
وأنصاره. 
والكعبي توفي سنة ١77١ه‏ ونسبته (الكعبي) على 
اختلاف: أما إلى قبيلة كعب التي تسكن الأهوازٌ نواحيهاء أو 
إلى بلدة من بلاد القطيف تعرف الآن باسم (كُعيّب) بضم 
الكاف وتشديد الياء. وتنطق الكاف شيئاً فارسية وتكتب 
بصورة الجيم تحتها ثلاث نقط . 
ومن ملحمته العلوية قوله: 
ومواقف لك دون أحمد جاوزت 
بمقامك التعريف والتحديدا 
فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى 
تهديإليك بوارقاً ورعودا 
فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما 
يهدي القراع لسمعك التغريدا 
واستصيحوا فرأوا دوين مرادهم 
جبلاً أشم وفارسا منندديدذا 
رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى 
أو ما دروا كنز الهدى مرصودا 
وغداة بدر وهي أم وقائع 
كثرت ومازالت لهن ولودا 
نظلها ولا تسظاموة قيضا 
كالماج عجية ثازيا بيمين مين 
يمناهأردت شسيبة ووليدا 
سجدت رؤوسهم لديك وإنما 
كان الذي ضريت عليه سبجودا 
وتوحدت بعدازدواج والذي 
ندبت إليه لتهتدي التوحيدا 
وعشية الأحزاب لماأقبلت 
كالسيل مفعمة تقود القودا 
عدلت عن النهج القويم وأقبلت 
حلف الضلال كتاتبا وجنودا 
فأبحت حرمتها وعدت بكبشها 
في القاع تطعمه السباع جنيدا 


وبني قريضة والنضير وسلحم 

والواديين وخحثئعما وزبيذدا 
ود لل» عه فائب: 5 رئب 

ترقت شحنا كران عيهذا 


ويأتي في عصرنا هذا الشيخ محمد حسين شمس الدين 
فيها سنة 147 ١ه‏ والذي كان شاعر جبل عامل في عصره» 
وفي الطليعة من شعراء العرب المعاصرين فقد نظم ملحمة 
سماها (الغديرية) نسبة إلى (غدير خم)» وهي وإن لم تقتصر 
على الحديث عن يوم (الغدير)؛ بل كان الحديث عن هذا اليوم 
بعض ما جاء فيهاء فقد سماها بهذا الاسم لأنه رأى فيه 
رمزاً لأبحاد علي في حياة النبي وليك وفيها يقول عن يوم 
اليوم أ كملت فيه دينكم نزلت 
ونعمة الله في الإسلام قد كملت 
وألسن الشكر آيات الثناء تلت 
إذ حجة المرتضى بالنص فيه علت 
يوم الغدير فأضحى للورى عيدا 
يوم به المصطفى من فوق منبره 
علا وأدنى إليه صنو عنصره 
وظل يتلو عليهم طيب مخبره 
وحياتنرّل فيهمن مطهره 


وعن يوم بدر واحد وخيبر والخندق يقول: 
سل يوم بدر وهل يخفى على أحد 
وسل ذوي العلم ماذا كان في أحد 
من المآثر مايأتى على العدد 
ومايشق على الإفهام تحديذا 
يوم به فر من قد فر من وجل 


وعادت الراية العظمى على خجل 


ان 
وقال طه سأعطيهاإلى رجل 
يكرليس بهياب ولاوكل 
وكرّ حيدرة الكرّار مبتهجاً 
على اليهود يقد الهام والمهسجا 
فأسرعوا هرباً منه بغير حجى 
واستوثقوا دون باب الحصن مرتججا 
والحصن أمنع إحكاماً وتشييذدا 
سل ابن ود زعيم الشرك كيف جرى 
به ففي أمرهماأوضح الخبرا 


يوم استفز جيوش العرب مبتدرا 
إلى المدينة لا يبقى لهاأثرا 
وجال مقتحماً تلك الأخاديدا 
وظل يدعو إليهمن يبارزه 
وللاينارئ اكد سنا جاع 
والمصطفى يتوخى من يناجزه 
فقام من بهرت فيه معاجزه 
يستلفت المصطفى بالأذن ترديدا 
فقال خير الورى للمرتضى علناً 
فقال حيدرةالهيجاله: وأنا 
أولى به دونهم فغلا وريد 
واستل مرهف عزم دونه القدر 
ما إن تخلف عنه فى الوغى الظفر 
وانقض ما مسه جبن ولا خور 
إلى الوغى والوغى منه لها خطر 
عدو الخماسي نحو الماء مورودا 
فلا أبارزإلاً واضح النسب 
أنا ابن أكرم أم في الورى وأب 
فاستجمع العزم تقريباً وتبعيدا 
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فقال عمرو أما يخشى ابن عمك إذ 
دعاك لي فإلى ظل المثقف لذ 
وأعطني السلم أشفاقاً عليك وخذ 
نصيحتي وبسيفي من حمامك عذ 
لا يرهب الجذع البزل الجلاعيدا 
فقاليا عمرو إني لم أهن جزعا 
فكن لماأتوخى منك مستمعا 
أرجع بجيشك أو كن للهدى تبعاً 
فهاأنا والهيجاوأنت معا 
فانظر بأمرك تصويباً وتصعيدا 
فراغ كل إلى صمصامه غضباً 
مشسعتجيهها غنرمِة نه حل شنا 
واستقبل المرتضى عمراً كما طلبا 
وأوغل السيف في ساقيه منتصباً 
فخر منعفراً كالطود مهدودا 
فكبّر القوم بشراً حين جدّله 
قحونا واكيرت الأحزاب مقتله 
تدب لكين اليه وارية 
واستأصل البغي أعلاه وأسفله 
بضربة تركت أعلامهم سودا 
وعلى هذا النسق الملحمى يستمر فى الحديث عن مناقب 
علي ووقائعه وفضائله» ثم يختم ملحمته بثلاثة مقاطع يقول 
في أحدها ومنه يفهم المقطعان الآخران: 
فأنتم عدتي في النشأتين فلا 
أخاف ضيماً ولا أخشى غدا زللا 
وما احتقبت سوى حبي لكم عملا 
فأنجحوا لي بكم يا سادتي الأملا 
حتى أكون من الناجين معدودا 
ونختم هذا الفصل ببعض الملحمة التي نظمها الشيخ 
حدان الخ 20 : 


حسبي عليها ثواباً حين ألقيها 
أني إليك أبا السبطين أهديها 


القرداحة في شباط سنة 1918م2 نشأ نشأة عصامية ودرس لدى 
الكتاتيب وأكمل الدراستين الابتدائية والإعدادية؛ وعين - 


علي بن أب طالب في الشعر العالمي الإسلامي وفي القصة والملحمة العربيتين 


رقيقة يتمشى اللفظ منسجماً 

فيهاوتكسو لآليه معانيها 
حبي يروح ويغدو في جوانيها 

يزهو برونقها الحالي ويزهيها 
باسيدي إرانيكن غيري "عيرم 

قد أحسن القول تمثيلاً وتشبيها 
هذي قصيدته تبدو مقاطعها 

سبائك الدر تسبي لب قاريها 
ولست كفؤاً لها حتى أجاريها 

لكن هواك دعاني أن أجاريها 
فمر عصي بياني أن يعاطيني 

زمامه ويلين القول لي فيها 
واندى شاعر لم سم عرعيني 

لا يستطيع يراعي أن يوفيها 
لولا هواك وسر منك في قلمي 

لأعجزتني وأن رقت قوافيها 
حسبي من الخير أني فيك أنظمها ش 

وني انين لتر أبلبها 
وحسب شعري إذا رقت مدائحه 

أنيقة يتحلى فيك حاليها 
أصنام مكة دكت ما حنيت لها 

وأسا #قهنك كا تقوسنا ومدرنينا 
حميت فاطمة لماعلقت بها 

عن السجود إلى أرباب أهليها 
طوت ليالي شهور الحمل طاهرة 

ثيابها البيض لم تدنس حواشيها 
ما أقبلت وهي ترجو أن يطاوعها 


- معلماًء انصرف إلى القراءة منذ نعومة أظفاره؛ وتأثر بشاعرية ابن عمه 
محمد حمدان الخيرء كتب أول قصيدة عام ١49٠‏ وله ديوان شعر 
تغخطرط. ومن شعره قوله: 
يارب وثّق لما ترضئ به عملي ولقني البر في سعيي وفي شغلي 
هذا كتابي لم أكتب به عملاً سوى ولائي أمير المؤمنين علي 
جعلت جوهر إيماني محبته هواهديني وفيه منتهى أمليٍ 
كرمت قلبي بنور من ولايتهء فهل ثُلمَ بقلبي ظلمة الزلل 

)0( الغير هنا: هو الشاعر المصري حافظ إبراهيم . 


ذه 


على الدياجير لا بُيَضْت نواصيها 
وجئت رأسك لم يسجد إلى صنم 
والناس قد ألهوا الأصنام تأليها 


كأنما كنت تدري عن منابرها 

وعن منصاتها يوماً سترميها 
مولاي أحرزت في التاريخ مكرمة 

ونعمة ليس من نعمى تضاهيها 
ولدت في الكعبة الميمون طالعها 

نوراً تجلَّى بهاء في نواحيها 
وهذه في سماء الفضل منقبة 

لا يستطيع مبار أن يباريها 
دارت على الناس أعوام مرزأة 

ماتت بها الأرض واجتئت مجانيها 
وكانت والدك المفضال من عوز 

يعيش فيها وجيع الحال شاكيها 
فجاء أحمد والعباس منزله 

يرفهان عليه العيش ترفيها 
قالا: نشاطره أفرادأسرته 

وننقذ البيت من حال يعانيها 
فاختار طه أيا السبطين حصته 

يؤويهداراً ينالالعزآويها 
نزلت داراً تليد العزيعصبها 

بغاره وطريف المجد يزهيها 
دار يجللهاإعظامها فرشت 

خمائل الطهر والإيمان ناديها 
جاءت عن المصطفى أطياب رفعتها 

وأشرقت من معاليه معاليها 
وضيئة بعد بيت الله رتيتها 

وق كدق لالنينة: لاليتهبا 
منها تعلمت حتى ليس مسألة 

إلآوتعلم خافيها كباديها 
فيها تشبعت إيماناً كأن به 

عطراً إذا نشقته النفس يحييها 


الف 


أخذت من خلق يانيها مباديه 
حتى حسيناك في خلق كبانيها 

كديا وس اليا لين ها افغرقا 
يوماً وتزداد تأديباً وتفقيها 

يا حبذا صحبة قامت على شرف 
أخلاق طه تنقيها وتصفيها 

مولاي تشغل بالي منك مسألة 
مهما تبسَّط شرحي لا يوفيها 

تلعف هما آنارات الطبيا شه 
رفت بطلعتك الغراتزكيها 

أسلمت لما بلغت الست قابتهجت 
بك الحنيفة وامتدت أمانيها 

لبيت دعوة طه وهي ما برحت 
بالغار تفتح للدنيامآقيها 

فل لي إذا هو لا يرتاد ناديها 
١‏ فمن ليحيا بهيرتاد ناديها 

لكن إسلامه قالت بهفئة 
مقالة صفحات العلم تنفيها 

مقالةرايةالإجحاف عالقة 
بها ترفرف كالأحلام تمويها 

لو أنصف الحاكم القالي أيا حسن 
لزادإسلامه قدراوتنييها 

إسلامه في كتاب الحمد مفخرة 
كل المفاخر معنى من معانيها 

إن كان صاحبه الهادي تَعَجله 
إلى الحنيفة يحيا في معاليها 

فإن صاحبه الهادي رأى فهماً 

ماكان طه إلى إيجاب دعوته 
يدعو صبياً صغيراً ليس يدريها 

وإن تمشى إلى الهادي أبو حسن 
يرجوه من قدس دعواه مباديها 

إن كان إلهامه العالي أتاح له 
سبيلها دون أن يهديه هاديها 


علي بن أي طالب في الشعر العالمي الإسلامي وفي القصة والملحمة العربيتين 


فإنهارفقعت ماكانمنأحد 
سواه يبلغ أو يرقى مراقيها 

ماقام طه ولا قامت رسالته 
حتى تبلغ فيهاأمر باريها 
إذا خلوت إلى نفسي أناجيها 

في دار طه وفي أكناف دعوته 
نشأت لو عرفوا فضلاً لناشيها 

فهل لهم سيرة من قبلها عرفت 
أجل منها إلى الإسلام توجيها 

وهل لهم ما تغنوا مثله شرفٌ 
يرويه من صفحات الحمد راويها 

لبَّيت دعوة طه ما وقفت لها 
حتى مشى من ليالي الست ماشيها 

عرفتها قبل أن تعدو مرفرفة 
بنودها بربوع الأرض تحييها 

رانك يرا ينؤاليهنا يقتطرته 
يا حبذا فيك إلهاميواليها 

نبت بطه على دعواه مكته 
وأحجم القوم فيهاعن تلقيها 

وأجمعوا أمرهم يأتون منزله 
وقد تهادى من الظلماء ساجيها 

ليقتلوه وينجوا من رسالته 
ويأمنوافي بواديهم تماديها 

فخف جبريل من أطراف جنته 
يحمي حقيقة طه من أعاديها 

خاف الأمين على طه ودعوته 
منهم فأسرع ينجيه وينجيها 

وشد طه إلى دار مباعلة 
ركابه في فجاج السيل يزجيها 

وقال للمرتضئ والنفس موجعة 
َ فيها سهام من الآلام تدميها 

داري إذا أنا لا ألفئن بساحتها 
فنم بها ليظنو,اأنني فيها 


علي بن أبي طالب في الشعر العالمي الإسلامي وفي القصة والملحمة العربيتين 


وهذه كتب عندي لهم وضعت 
فأدها بعد أن أغدو لأهليها 

يالهف قلبي عن ساحات مكته 
طه تناءى وعن زاهي ضواحيها 

خلّى لينشر دعواه مسارحها 
وفات من أجل دعواه مباهيها 

تسلّم البيد تطويه مخاطرها 
على ركاب له خفت ويطويها 

ونام في الدار لم يجزع أبو حسن 
على الفراش وديع النفس هاديها 

غفابهملء جفنيهيهدهده 
حلم إذا رمقته العين يسبيها 

حلم ألذّ من الأطياب عالقة 
عليه من روعة الدعوى تزاهيها 

حلم تطل به الجنات ضاحكة 
كأنه رف من أحلام واديها 

مولاي أي فؤادأنت تحمله 
لم يخش من جلبات الشرك داويها 

ماخفت من فئة جاءت إليك وقد 
ترنحت بأياديها مواضيها 

لقيتها وجناح الليل يسترها 
بحالك الريش صلب لا يباليها 

لقيتهافتوارت عنك مائلة 
كأنما البيض ما كانت بأيديها 

مالت وأسيافها بالغمد نابية 
ماذا يفيد من الأسياف نابيها 

طهتناءى إلى دار مقدسة 
تنشقت طيب دعواه روابيها 

ونمت في داره تفدي رسالته 
1 سواك يا سيدي من كان يفديها 

حويت لما مشئ طه لهجرته 
مكازما غوواطةه ليكن سحويينا 

رعصيت ذمة طه فى أمانته 
86 يغرب أن نلفيك راعيها 


تهنا 


زعيعها تسمات الظطهز شبائعة 

منها كبيض ورود في بواديها 
كرمت حاضرها من بعد هجرته 

حتى نفتق مزهواً كماضيها 
أدت يداك إلى كل أمالته 

كما توصاك طه أن تؤديها 
ورحت تلحقهمشياً ليشربه 

وماخحشيت لمراه فيافيها 

وتستقي منه نعم طاب ساميها 
هاجرت تحدوك في بيد مروعة 

عزيمة لم تكن بيد لتثنيها 
وجئت كالبدر طه كل منقبة 

ترى علئ وجهك الحالي مرائيها 
أتيته لم تخف بعداً تساعده 

علئ بناية دعوى كان يبنيها 
وأنت ما زلت من وجد ومن شغف 

ترعئئ بسيفك دعواه وتعليها 
لماانتهيت إلئ طه بيثشربه 

آواك طه بدار كان يأويها 
صحبته قبل في ساحات مكته 

وجئت صحبته الأولئ تشنيها 
يا حبذا صحيبة طابت متاهلها 

روتك من سلسل التقوى غواديها 
آخاك طه لآبات ممتعة 

وطيّبات خصال فيك يلفيها 
وحسب نفسك من فخر ومن شرف 

أن راح في يشرب طه يؤاخيها 
لا تقبل النفس خدناً في معاشرة 

إلا إذا كان في خلق يحاكيها 
وأنت أشرقت من أطياب طينته 
مولاي دعوة طه أبصرتك يداً 

بيضاء تنقلهاالدنياوترويها 


تنا 


فأنت فوق جبال العز رافعها 

وأنت من صحبات الشرك حاميها 
أياتك البيض لا تنسئ وإن ذكرت 

(بدر) تذكر بيض الآي ناسيها 
(بدر) معالم فخر عنك باقية 


وإن أطيب آي الفخر باقيها 


«بدر) أناشيد إعظام وتكرمة 
نغر الخلورد على الدنيا يغنيّها 

كله اتكد ون ناشت مراسدلينا 
تمشي إليها ولا تخشئ دواهيها 

تمشي ونفسك من إقدامها سكرت 
ترى الوطيس رفيفاً من أمانيها 

تفلتت من حدود العزم وابتدرت 
وليس للعزم من حد يدانيها 

ترنو فبرق من الأحداق ملتهب 
تنجاب فيه عن الدنيا دياجيها 

وترسل الصوت رعداً في زمازمه 
ضجت به البيد قاصيها ودانيها 

إلى :اتنجيدت ميل الشرك متكسرا 
وينثني موجع الأضلاع داميها 

زندٌ تحمل سيفاً تحت ضربته 
لا يستقر من الأجبال راسيها 

رأيت جانحة البيداء صادية 
فرحت من دام أهل الشرك تسقيها 

من للوليد ونار الحرب مائجة 
كاليم جنت لها أعيان رائيها 

خرجت تطلبه ما خفت غطرسة 
وصولة كان في الميدان يلقيها 

علوته بحسام لو ضربت به 
هام الجبال لزالت من أعاليها 

ولك فى سبائخة الميدان مقنطرف 
ْ تحمي الرسالة من أحقاد غازيها 

ترميهم بحسا رق مضربه 
يصافح الرأس عجلاناً فيبريها 
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سيف كزندك ماض ما انثنيت به 

يوماًعلئ ضربة أولئ تشنيها 
مازلت تضربهم حتئ أريتهم 

أن الهزيمة ناداهم مناديها 
فرّوا أمامك من أهوال معركة 

رخصت فيها من الأرواح غاليها 
فرّواأمامك والأرواح جازعة 

كادت تودع من خوف تراقيها 
فرّوا فلاحت ربى البيداء تحتهم 

كأنها منك قد فرت نواحيها 
مولاي أي نضال لست فارسه 

وأي سدة مجد لست بانيها 
لولاك لم يعرف الإسلام دولته 

ولم تمد لهالدنياأياديها 
يا طيب ما اختتمت (بدر) برونقه 

ويارضا عنهماالجابت دياجيها 
فيهاجزيت حساماً لا يعادله 

من الصوارم في حرب يمانيها 
ماض علل حده تمشي مرنحة 

قوافل الموت تزجيه ويزجيها 
زانتك (بدر) بتاج من كرامتها 

وقلدتك علاً أمضيل مواضيها 
أولتك أقدس ما يولئ به بطل 

فذو الفقار معان من معانيها 
ويلاه من غزوة يشجي تذكره(") 

جالت علئن راية الدعوى مذاكيها 
ويلاه منهاروايات مبرحة 

نذّئ يراعي مداداً من مآسيها 
يلتاع قلبي إذا رفت بخاطرتي 

فكيف يسلس لي شعري لأرويها 
رعناء لم تشهد الدعوئ كمشهدها 

ولا أضاعت سواها في مغازيها 


)١(‏ غزوة أحد. 


هل بن أبي طالب في الشعر العالمي الإسلامي وفي القصة والملحمة العربيتين 


دقت رباعية الهادي أسنتها 

وجرحت خله الباهي مواضيها 
واف اكيت عموزرا 1 

كأنها الشمس في أرض مجاليها 
رفت على الرمل تسقيه على ظمإا 

وغلوّفيهدفقامن معاليها 
تلك الرمال وماأندى سلافتها 

بين الشفاه وما أحلئ تساقيها 
البابلية لا تسمولنكهتها 

والفجر في سحر لون لا يحاكيها 
وما جرت بالفيافى دون ماء فمن 

اق شتروعة الأحواة ارين 
أصنام مكة لم تقبل بهاقوداً 

ولاوفت دية هاما تأهليها 
الجاهلية كانت كلهائمناً 

لها ففيهاتولت عن صحاريها 
دماء طه وهل إلا رسالته 

ومابها من مروعات يوازيها 
مالوا عن الشعب لا بروا ولا صدقوا 

ولا رعوا حرمة الدعوى وداعيها 
خفوا إلئ السلب تغريهم مكاسبه 

وكم نفوس حطام السلب يغريها 
بهم تغير وجه النصر في (أحد) 

وفيهم خانت الدعوئى مراميها 
ماذا تكرس من أعمالهم (أحد) 

لولاهمم لعدت طهعواديها 
لكل أجر شهيد في مسارحها 

آمال أحمد تبكيه ويبكيها 
يااحمزةالخير والأجفان واكفة 

حيال ذكرك لم تحبس غواديها 
لله أنت مع التاريخ من رجل 

لم يخطه من سهام الغدر راميها 
طهينرٌٍ جراح فيه دامية 

إِنَّ الجراحات أقساها دواميها 


نضا 


وأنت من حوله كالليث منتصباً 

ترميك بيض أعاديه وترميها 
تصونه والطوال السمر راعفة 

زرق المنايا تثنت في تثنيها 
تصون طه وطه بالحضيض لقى 

كهالة المجد زاحت عن أعاليها 
ورفٌ جبريل بالميدان مبتسماً 

يلومه فيك عن حال تقاسيها 
تقال ظلنة لمدواتسسف متي 

والنفس فيها من الأحزان ما فيها 
مني علي وإني من أبي حسن 

كرامة الخلق تنمينا وننميها 
صقران نحن فلا سلم يفرقنا 

ولا حروب وإن جثت سوافيها 
فصاح جبريل ضماني لحوضكما 

قداسة الحب آختناأواخيها 
وإنني منكمالازالعهدكما 
إذا مشت دعوة الهادي علئ أحدٍ 

ولم تنل غاية كانت ترجيها 
فأنت وحدك يا مولاي في (أحد) 

جزيت منقبة كالفوز ترضيها 
آخيت طه وجبريل وأي فتئ 

ملاثئك الله رامت أن يؤاخيها 
للا كاز تحويل ناتك نكن (ألين) 

لكدك مو مدعت الغراء أمحيها 
وربما لكرامات حبتك بها 

زها بقلبي عبيراً فرط حبيها 
يعيبنا شعراء الغرب حيث رووا 

لنا أساطير خان الحق راويها 
يحكون فيهاروايات مبالغة 

لم يعرف الح معنى من معانيها 
يخادع الحق معناها كما خدعت 

لوافصح من سراب البيد ساريها 


لضن 


تخيلوا ما حكوا لم يشهدوا بطلاً 

كما ترجيه نفس من تشهيها 
لو أنهم شهدوا (الأحزاب) ما كتبوا 

لنا الأساطير تضليلاً وتمويها 
لوأنهم شهدوا أهوالها وقفت 

أقلامهم في سماع الدهر تحكيها 
تحكي مرسخة الأعطاف عن بطل 

وعن شجاع كبير النفس عاليها 
وعن حقائق في التاريخ واضحة 

فلا خيال ولا وهميدانيها 
كتائب تعبر البيداء زاخرة 

تكاد تنطف أحقاداً مواضيها 
جاءت إلى يشرب من كل ناحية 

وفاجأتها وشر الحرب فاجيها 
وخندقت يرب تنجي حنيفتها 

ياليت شعري هل هذا ينجيها 
أبناؤها ذهلوا رعباً كأنهم 

لم يبصروا قبل من حرب دواهيها 
طاروا شعاعاً وزاغت في محاجرها 

أبصارهم فهي عمي في مآقيها 
ظهوا ووتك ها ظلكو ا وما عليوا 

إن الحنيفة لا يخشئ مواليها 
مشئ (ابن ود) وبزت فيه خندقهم 

كريمة أي طير لا يماشيها 
ما خاف طه ولا أنصار دعوته 

وجدّ مغتبطاً للحرب يصليها 
والحرب تعرف عمراً إنه بطل 

وإنه عند هزج البيض حاميها 
تقدم الجيش يلقاهأبو حسن 

والحرب غير ذويها لا يلاقيها 
صالا طويلاً وثار النقع حولهما 

غمامة مطرت رعبا حواشيها 
شد الإمام على عمر وعاجله 

بضربة منه لا يجدي توقيها 
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رمته عن سرجه العالي ولا عجب 

يدري الحديد ويخشئ عزم راميها 
يا ضربة ترقص الدنيا لها طرباً 

يد الحنيفة بعض من أياديها 
مشيت في مسمع الآفاق جلجلة 

ورددتك من الدنياأقاصيها 
قلبي يغنيك من وجد ومن شغف 

كما تغئتّي على الأغصان قمريها 
فرقت عن أحمد الهادي أعاديه 

وذدت عن دعوة الهادي أعاديها 
إن الحنيفة ما شيدت قواعدها 

إلأعليك ولا قامت رواسيها 
مازلت في مسمع الآفاق أغنية 

عن البطولة تحيي روح شاديها 
مولاي دعني أرددها فإن بها 

أسطورة الشرق لامين يواريها 
صاحت ملائكة الرحمن جازعة 

اله أكبر لشا كدت تهيؤيها 
لا سيف للحرب إلا ذو الفقار ولا 

يرجئ فتئ كعلي في دواهيها 
وصاح طه وخمر البشر قد لعبت 

فيه كما لعبت خمر يساقيها 
اليوم دعواي تنجو من مهالكها 

وتقطع الوعر من وادي فيافيها 

ورد بالسيف عنهامن يعاديها 
خاض الوغئ وجرى الإيمان أجمعه 

للشرك أجمعه يصليه صاليها 
مولاي حسبك من فخر ومن شرف 

آي من الحمد تسبي لب تاليها 
وحسب نفسك من إطراء مادحها 

أن راح طه بأغلى الحمد يطريها 
شجاعة تسكر الأقلام إن أخذت 

يوماً على صفحات الطرس تحكيها 
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غنت روائعهاالأزمان مولعة 

بها وأي زمان لايغنيها 
حصن( تمطئ إلى الجوزاء يلبسها 

تاجاً وينهل خمراً من سواقيها 
تكسرت فوقه الأجيال ما فتحت 

أبوابه كف غاديها وباديها 
غزته أجناد طه وهي تحسبه 

كما رأت من حصون في مغازيها 
جاءت إليه فلم تدفع صوارمها 

بطولة كان دون الباب يبديها 
ضاقت بها كل حال فانعنت هرباً 

وضيعت بيض آمال ترجيها 
فصاح طه سأعطي رايتي رجلاً 

بكل نصر وإعلاءٍ يحلّيها 
يحبهالله لم تبعد مفاخرنا 

إلاوكان عليهاللهيدنيها 
أحب خالقه العالى وخالقه 

امسدديم ير اناهن انيه 
أتيت لما رأيت الحرب عابسة 

طه وأنت وجيع العين داميها 
وهل يعوقك ما في العين من رمد 

دعاء طه من الإرماد يشفيها 
حصون خيبر والأيام شاهدة 

أن الهزيمة من آمال غازيها 
صببت من فوقها خيلاً محجلةً 

كرامة النصر تزهو في نواحيها 
قلعت لما تأبئ باب عزتها 

ولا غرابة أن تقلعرواسيها 

أطراف دنيا لمالت عن نواحيها 
رميت (مرحب) لم تأبه لصولته 

متئ تخوف ليث الحرب عاديها 


)١(‏ حصن خيير. 


لفن 





وعدت بالدين مزهواً ومنتصراً 

بيض الكواكب تحكيه ويحكيها 
رفت تنور ملء الج و رايته 

كماتتور في نفسسن أمانيها 
تمايلت في سماء المجد زاهية 

كانما هي بعض من دراريها 
بلنيت للدين أمجاداً مخلدة 

فأي آية مجدٍلست بانيها 
خانت قريش عهود المصطفى ومشت 

إلى خزاعة بعد العهد تؤذيها 
مالت عليها ببيض الهند مرهفة 

وذمة العهد تبكي ليل وافيها 
الذئب للغدر لا عهد ولا خلق 

يثنيه عن غنمات نام راعيها 
فسار أحمد والأجناد تتبعه 

ملء الصحارى وعين الله تحميها 
كتائب في رحاب البيد هائجة 

مايهيج من الآساد ضاريها 
كرامة الذكر نور في أواخرها 

وروعة النصر نور في أواليها 
تمشي لمكة تغزوها وتفتحها 

وتنشر الدين في أرجاء ناديها 
فنطأطات مكةأعلام عزتها 

وامسسلمت ليد الهادئ نواليهنا 
وطاف فيها رسو الله يملؤها 

نوراً وقد ملعت شركاً نواحيها 
رقم على امف وعواء مقي 

كما ترف الأقاحى فى بواديها 
مت إليه تحليه وتلبسه 0 

غلائل الطهر من أثواب هاديها 
حنت إلى البيت فانساقت تطوف به 

وفي القلوب حنين كاد يلقيها 
تمزق الشرك بالأسياف فابتهجت 

لماتمزق دينٌ كان يشقيها 


555 


مولاي هذي على الأجيال منقبة 

لا يقدر النجم أن يرقئ مراقيها 
بالسيف تُنزل من علياء سدتها 

لاتأو عن عرشها المزهو يُلقيها 
رميتها عن جبال العز باكية 

وسقتها لحضيض من مهاويها 
رقيت غارب طه لم يرعك به 

نورالملائك أوأنوار باريها 
لما ارتقيت ألم يشخط تفنسكةه 

من الكواكب عاليها وزاهيها 
أما غدوت إلى الجوزاء تسألها 

خمراً وعطراً وشهداً من سواقيها 
عاطتك من خمرها كأساً معنّقة 

لبدّت تكدر از لاقو ضائيها 
ولسمة اف عيناة ألله تامسر 

مجامر المسك نور من حواشيها 
قنديلها الشمس والجوزاء قينتها 

والبدر شاعرها والنجم ساقيها 
جنان ربك بعض من مسارحها 

والمرسلون لفيف من غوانيها 
وسدرة العرش تضفي من ظلائلها 

فوق المسارح أطيابأ تنديها 
وليمة لم تكن إلالتبصرها 

وتملاً العين أعلئ من معاليها 
فطب فؤاداً فما فى المجد مفخرة 

إلا وعلياك أعلئ من معاليها 
الجاهلية لاقت فيك مصرعها 

فأنت يا سيدي أعدئى أعاديها 
مالأتها البغض حتئ أنها رضيت 

بأن تكون لها قبراً صحاريها 
وادي (حنين) لقيت الخير قص لنا 

حكاية ينعش الألباب حاكيها 
سوى ربوعك لم يشهد وقائعها 

وغير جفنك (م يشهد مجاليها 
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هات الأحاديث تحيي من صراحتها 

جوانحاً كاد زور القول يرديها 
حون عكدناة واسواف تبلل 

تغضي الشموس حياء من تلاليها 
إذا نظرت إلى البيداء لم ترها 

ليل الغبار عن الأعيان يخفيها 

فغير وادي حنين ليس يحصيها 
جدّت وجد أمير النحل يقدمها 

كأنه النور في الظلماء يهديها 
بعض الرجال رآها وهي سائ 3 

ملء البوادي فمادت نفسه تيها 
وقال للناس من عجب ومن طرب 

مقالة صفحات الذكر ترويها 
لن تغلب اليوم من ضعف كتائبنا 


فليس يقدر خحصم أن يلاقيها 
ما أهون الحرب لو كانت متاعبها 

قولاً إذا قيل ننجو من غواشيها 
خل النضال وخل الحرب ناحية 

الحرب تكره إلا من محبيها 
الحرب إلا على فرسان حومتها 


نار بزاوية الأضلاع تشويها 
خاض الإمام غمار الحرب مبتهجاً 

كأنما نفس ه لاقت أمانيها 
يرمي الرؤوس فيلقيها مصرعة 

تحكي إلى الترب عذراً عن تعديها 
كأنها فوق وجهالترب هاملة 

ذرا جبال تهاوت عن أعاليها 
كم فاجر لو درى ما سوف يبصره 

لماأتى غزوة للسيف آنيها 
كم مشرك وأبو السيطين يورده 

موارد الموت يسقئ من عزاليها 
أحب دعوة طه من مخافته 

وسمّه الشرك والأصنام تسفيها 
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وادي حنين رعاك الله كم سمةٍ 
لولا ربوعك لم تلمح تجلّيها 

المسلمون وياللّه حين رأوا 
نار القتال تنحواعن مصاليها 

خلّوا النبى لأطراف القنا ونسوا 
”عات ع رس لبر فاسيها 

طاروا شعاعاً كغزلان رأت أسداً 
مروع الشدق يدنو من ملاجيها 

لولاعلي وهولٌ من بطولته 
صواعق الشرك لم تكشف دياجيها 

لولاه دارت حنين غير خائفة 
تون الحنيفة في أغوار واديها 

من كان غير أبي السبطين ينقذها 
ْ وقد دهاها من الأهوال داهيها 

خل المدائح ما كانت لترفعه 
قدراوإن نظمتدرا قوافيها 

إن تلبس البدر يوم الم جوهرة 
فهل تحليه فيهاأم تحليها 

صفين كالليلة الظلماء داجية 
والقلب يرعن خوفاً من تدجيها 

شعت بظلمتها الأسياف لامعة 
كأنها ومض برق في نواحيها 

صفين أي فؤاد لا تروعه 
إذا تراءءت له ذكرئ مآسيها 

الجو يرنو إلى الأجساد مضطرباً 
والأرض تغمض من خوف مآفيها 

والنهر يرجو فراراً من شواطئه 
وكم مياه أضرتها شواطيها 

لفن سقى البيد قبلا من سلافه 
فإنهاليوم تسقيهويسقيها 

كأنه والدماء الحمر تمزجه 
سلافة المجد تجري في مجاريها 

يغدو إلى الحرب عمرو وهو مبتسم 
كأنه ليس يخشى من عواديها 


نض 


يغدو إلى الساحة الكيرى فيصدمه 
بالساح فارس عدنان وحاميها 

فكيف يصنع عمرو('" والردى لمعت 
بنورهأي ستر لايواريها 

دع عنك عمراً وما أبداه من جزع 
الأسد غير أسودلا تلاقيها 

دعه يردالردى عنه بسوءته 
فنفسه دافعت عنها مساويها 

دعه يفر وخزي الجبن زوبعة 
وراءء تملا الدنيا سوافيها 

يا عمرو أصعب من لقيا أبي حسن 
هزيمة منه لا تفني مخازيها 

نفس الأبيّ نجاة العار تقتلها 
ْ قبل السيوف وموت المجد يحييها 

ماقولةلعلي قالهاعمرٌ 
يحار سامعها فيها وملقيها 

غريبة من بنات الشعر زائفة 
فلا دليل ولارشديزكيها 

أبو تراب سيوف الهند تعرفه 
إذا تنادى إلى حرب مناديها 

سل عنه دعوة طه في مخاطرها 
لولاه لم يسر في الآفاق ساريها 

يا شاعر النيل2"7 دع وهماً غررت به 
فالوهم يخدع ألباباً ويغريها 

سلها إذا شئت هل كانت لتحرقه 
نيرانها وهي تزكو في مصاليها 

فكيف يحرقهبالدار (صاحبه» 
أما تبيصر بالأقوالراويها 

إن النسور تطوف الجو ضاحكة 
ولا نشاف عقاباً من قغاريهنا 

خل الخيال وخل الوهم ناحية 
تطوي الحقائق أوهامي وتخفيها 


)١(‏ عمرو بن العاص. 
(؟) حافظ إبراهيم. 


لان 


يابن الكنانة ماقول لهوت به 

والشعر في النفس نوع من ملاهيها 
الققي لله لذ حر فسن يا 

ولا نؤله غيرالله تأليها 
المسلمون جميعاً في عبادتهم 

يرون في الدين توحيداً وتنزيها 
فكيف تزعم أن الناس قد عبدوا 

بعض الأئمة تزويراً وتسفيها 
رسالة المصطفيل قدس ومعرفة 

مادان إلا بتوحيد مواليها 
فخل قولك إنا لا نقربه 

شوهت فيه جلال الدين تشويها 
دير خم ونا احلا متسشكيا 

بالبيد ينعش من غلواء صاديها 
كأنه إذ جرى يالبيديغمرها 

بمائه صفحات من أمانيها 
أناخ طه جنود المسلمين به 

لغاية غير طه ليس يدريها 
كتائب رجعت من حجها فهفت 

لراحة بعد سير كاديفنيها 
نادى لها أحمد الهادي وأعجلها 

حتئ تجمع قاصيهاودانيها 
طه علئ منبر الأقتاب منتصب 

خطيب مكة طه في حصاريها 
كأنه وعلي تحت هميمته 

شمس تفيض علئ بدر مباهيها 
با استيرا قوقه طبه وص امه 

أبو تراب تمايل فيهماتيها 
يهنيك تحمل من لولاهما بقيت 

دنياك في ظلمات من دياجيها 
اشرب هنيئاً وزد في الشرب مغتبطاً 

حماجا نت نرقات انين 
سمعت خطبية خير الناس عن كثب 

لما تقدم بين الناس يلقيها 
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طه يقول وعين الخلد شاهدة 

ذاك المقال وصاياه يوصيها 
اناكم لبن روني بعد عاسو 

هذا فنفسي هفت شوقا لباريها 
من كنت مولاه في أمر نهضت به 

ودعوتي أنا مولى من مواليها 
هذا وصيي وهذا فيكم خلفي 

يرعى الرسالة من بعدي ويحميها 
قلدتهأمرهايرعى جوانبها 

قوسي أسلمها بعدي لباريها 
يارب ساعد علياً في إمامته 

راتقيد مقا رسا را منادكها 
ووال يارب من والى أبا حسن 

فدعوتي خذلت فيه أعاديها 
هذي وصاياك يا ربي نطقت بها 

بلغتها مثلما ترضى لأهليها 
كشفت عنها غطاء كان يسترها 

فانظر إليها ولا ستر يغطيها 
مولاي بيعة خحم آبية نطقت 

يفنى الزمان ولا تفنى مباهيها 
لماتلتها الليالي قال قائلها 

هذي اليواقيت بل هذي غواليها 
الصاحبان أبانا من بشائرها 

وقدمالك برداً من تهانيها 
يا ليت شعري ما للمسلمين نسوا 

وحسرة الشمس أن ينسى تجليها 
إذا ألم ببعض منهم صَمَّمٌ 

عنها فحسبك أن الذكر يرويها 
ويلي يمحّحون ماأملئ نبيهم 

رواية الح لاتمحى أماليها 
وليس ضائرنا أن يكتمواعظة 

حديث طه وآي الذكر يغشيها 
مولاي دعهم وما قالوا وما اعتقدوا 

عقيدة المرء لا يجرى تلافيها 
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إن أغفلوها فبالأكباد نحملها 

هذي القلوب جعلناها نواديها 
وزين القلب أن القلب ناديها 

ولاية ملأت و جوانحنا 
فالبر والخيرٌ من أدنى معانيها 

دين وتقوى لعمري أن نقرّ بها 
ونعمةالله أنامن مقرّيها 

هذي الولاية لا نرضى بها بدلاً 
ْ غالي الجواهر لم يبدل بدانيها 

ولخالا عمال لسر كانهها 
ولن يذوق نعيم الأجر عاصيها 


هذه لمحة موجزة كل الإيجاز عن أثر علي بن أبي طالب 
في الآداب الإسلامية العالمية بعامة وفي الأدب العربي 
بخاصة» نرجو أن يكون فيها خدمة لهذا الأدب». وأن تكون 
باباً يلجه الباحثون عن الحقائق فيه والعاملون على التفوق 
به. 

ولم نشر في هذه الكلمة إلى الشعر الفارسي لأنه أكثر من 
أن يُشار إليه . 


من مراثيه 

للشاعر المصري محمد عبد المطلب من قصيدة : 
ألا تبت يد بالغدرثئثارت 

تمدإلى أبى حسن حساما 
لوأنالسيف كان له خيار 

لعرد عنه واد نثلمائ نثلاما 
ولكنالقضاء جرى برزء 

له انفصمت عرى الصير انفصاما 
قبي غرة نعرئ عدبي 

دم أزكى من المسك اشتماما 
وللشاعر اللبناني أمين ناصر الدين من قصيدة : 
سالت نفوس زكت إذ سال منك دم 

والكعبة انصدعت واسترجع الحرم 
وبالحنيفية البيضاء قد نزلت 

دهياء تنزل بالراسي فيتهدم 


لض 


والمنبر انحطمت أعواده فهوى 

وأوشكت عروة الإيمان تنفصم 
وأصبحت رقمات الفضل ذواية 

والسيف صل أسى واستعبر القلم 
ما بعد خطبك خطب يا أبا حسن 

أغشى الورى ظلماً من فوقها ظلم 
به أصيبت من العليا مقاتلها 

قلا وفاء ولا حلم ولا كرم 
تبت يد بابن عم المصطفى فتكت 

غدراً ولمن ينب فيها الصارم الخذم 
ماانفك ناديك للأقيال محتشدا 

حتى أبانك عنه فاجر عرم 
مروا به وهو خلو منك فارتمضوا 

واستدمعوا فتلاقى الماء والضرم 
لم يبق من هيبة النادى سوى أثر 

على الرباج تدى ذقراك رتسم 
يا حبذا الكوفة الشماء من بلد 

فيه ضريحك للزوار معتصم 
كأنما النور يبدو من جوانبه 


وحوله المكرمات الغر تنتظم 


وللحاج محمد رضا الأزري من قصيدة: 
مصاب رمى ركن الهدى فتصدعا 

ونادى به ناعي السماء فاسمعا 
مصاب على الإسلام ألقى جرانه 

وبرقع بالغي الهدى فتبرقعا 
فيا ناشد الإسلام قوض سفر 

وصاح به داعي النفير فجعجعا 
وأصبح كالذود الظماء بقفرة 

من الدو لم تعهد بها الدهر مربعا 
فياهل درى المختار أن حبيبه 

بسيف عدو الله أمسى مقنعا 
وأقسم لو أصغى النعي لقبره 
بكاه أسى في قبره وتفجعا 


فى علي بن أبي طالب في الشعر العالمي الإسلامي وفي القصة والملحمة العربيتين 


ومن عجب أن يتزل الموت داره لقد صرعالإسلام ساعة قتله 

وقد كان لاا يلقهه إلا مروعاً فيا مصرع الإسلام عظمت مصرعا 
ليبك التقى منهمنارهذداية ويارب دمع كان صعبا قياده 

وتنعى الوغى منه كميا سميذعا فأصبح منقاداً ليومك طيعا 


وإن يبكه الإسلام وجدا وحسرة 
فقد كان للإسلام حصناً ومفزعا 


فاطمة الزهراء عَلْهَدَاا 


ابم 


فاطمة الزهراء هك 


أمها 
أمها خديجة» وقد انقطع نسل رسول الله إلا منها. 
مولدها 

ولدت بمكة يوم الجمعة العشرين من جمادي الآخرة بعد 
البعث بسنتين. قال الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: قال: 
وفي رواية أخرى: سنة حمس من المبعث وقال الكليني» وابن 
شهراشوب: ولدت بعد المبعث بخمسن سنين وهو المشهور. 

وفى كشف الغمة عن ابن الخشاب فى موالد ووفيات 
اهل البيت مرفوعاً عن الباقر غلث8ة : أنها ولدت بعد النبوة 
بخمس سنين وقريش تبني الكعبة؛ ولعله اشتباه من الراوي» 
أر سهو من النساخ فبناء الكعبة كان قبل النبوة لا بعدهاء 
ويدل عليه ما في مقاتل الطالبيين: أنها ولدت قبل النبوة 
وقريش تبنى الكعبة. وروى الحاكم في المستدرك» وابن عبد 
البر فى الاستيعاب : أنها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد 
النبي ولك أي بعد البعثة بسنة. وفى الإصابة: ولدت بعد 
اليكئة بكة د ويويعة دنه يرق أثيا والذات قبل البمقة يشمن 
سنين؟ ولعله اشتباه بين كلمتي قبل وبعد(" . 

شدة شبهها بابيها 

روى ابن عبد البر فى الاستيعاب عن عائشة أنها قالت: 
ترايت أعدا كان أكنية كايا وبخديكا يرول الله وَنيةِ من 
فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها 
كما كانت تصنع هي به. وفي رواية لأبي داود: كان إذا 


100 "أعيان الشيمة: 


دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. 
وكانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته 
في مجلسها. وعن أم سلمة قالت: كانت فاطمة بنت 
رسول الله وك أشبه الناس وجهاً برسول الله كيك . 
شدة حب الذبى لها 

روى البخاري في صحيحه» والنسائي في المخنصائص 
بسنده: أن رسول الله #دٍ قال: فاطمة منى فمن أغضبها 
أغضبني . وفي رواية لمسلم في صحيحه: أنها ابنتي بضعة 
مني يؤذيني ما آذاها. وفي الإصابة: عن المسور بن مخرمة 
سمعت رسول الله 46 على المنبر يقول: فاطمة بضعة مني 
يؤذينى ما آذاها. وروى أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني» عن 
عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي دخل على 
عمر بن عبد العزيز وهو حدث السن» فرفع عمر مجلسه 
وأكرمهء وقضى حوائجه. فسئل عمر عن ذلك فقال: أن 
إنما فاطمة بضعة مني يسرني ما يسرها ويغضبني ما يغضبها 

وروى الحاكم في المستدرك: كان رسول الله يوه إذا 
رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد فصل فيه ركعتين ثم ثنى 
بفاطمة ثم يأتي أزواجه . وإن النبي يَهكْ كان إذا سافر كان 
آخر الناس عهداً به فاطمة وإذا قدم من سفر كان أول الناس 
به عهداً فاطمة . وفي الاستيعاب: سئلت عائشة أي الناس 
كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: فاطمةء فمن الرجال؟ 
قالت: زوجها. 


فى 


أخبارها 

من أخبارها بمكة: أنه لما ألقت قريش الأقذار على النبى 
قو ملح فر اقلت قدت عقر ا التزه عله رالجاطلة 
بحنانها. وكانت له شريكة فى كل ما مر به من الشدائد. 
وبع وقاك انباكعة 1 يكن لاقن ينا خيرها من عت 
عنه متابعه فكانت له مكان الأم والبنت تغمره بعواطفها وتقوم 
على خدمته وتهون عليه همومه. لذلك سماها (أم أبيها) رفي 
هذه التسمية دلالة على ما كان لها من أثر في حياته العامة 
وكفاحه. والواقع أنه ما من كلمة يمكن أن تدل على مكانة 
فاطمة وعلى قوة صمودها إلى جانب أبيها وعلى. ما فعلت من 
أجلهء ما من كلمة تدل على ذلك أكثر من أن يسميها أبوها 
(أم أبيها). وهاجرت إلى المدينة بعد هجرة أبيها بلا فصل حين 
بعث النبي إلى علي أن يباجر بها والفواطم وأراده أبو بكر على 
دخول المدينة قبل وصول فاطمة فقال: ما أنا يداخلها حتى 
يأني أخي (أي علي) وابنتي: ومن أخبارها بالمدينة: أنه لما 
جرح النبي كَلهْ يوم أحد جعل علي ينقل له الماء في درقته من 
المهراس ويغسله فلم ينقطع الدم فأنت فاطمة وجعلت تعانق 
أباها وتبكي ثم عالجت جراحه حتى انقطع الدم. 
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روى ابن سعد: خطب علي فاطمة فقال لها 
رسول الله وَييِِ . أن علياً يذكرك. فسكتت: فزوجها. فلما 
كانت ليلة الزفاف أتى النبي وله ببغلته أو بناقته وثنى عليها 
قطيفة وقال لفاطمة: اركبي؛ فأركبها وأمر سلمان أن يقود بها 
ومشى يِل خلفها ومعه حمزة وعقيل وبنو هاشم مشهرين 
سيوفهم ونساء النبي يَليةٍ قدامها ينشدن الأشعارء وأمر بنات 
عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة 
فاطمة» وأن يفرحن وينشدن الأشعارء ويكبرن ويحمدن 
ونساء النبي وَبّْخِ قدامها ينشدن الشعر. 

أمر عجيب 

بقي علينا أن نذكر أمراً لا يكاد ينقضي منه العجب 
وهو: أن من زفها سيد المرسلين مع بني هاشم وأصحابه 
ونساء المؤمنين؛ واحتفل في زفافها هذا الاحتفال كانت حرية 
أن يحتفل بتشييعها عند وفاتها بمثل هذا الاحتفال أو أعظم»ء 
ولكنها دفنت في الليل سراً وعفي قبرها ولم يعلم موضعه على 
التحقيق إلى اليوم؛ فتزار في ثلاثة مواضع ولم يشهد جنازتها 


فاطمة الزهراء عَلْيَكللا 


إلا علي وولداها ونفرمن بني هاشم ونفر قليل من 
المع 0م 
سنها حين زواجها 

اختلف في قدر عمر الزهراء يوم تزوج بها علي بناء على 
الاختلاف في تاريخ مولدها كما مر. فعلى الأكثر: أنها ولدت 
بعد النبوة بخمس سنين» فيكون عمرها حيث تزوجها تسع 
سنين» أو عشر سنين» أو إحدى عشرة سنة؛ لأنها تزوجت 
بحل نجه المكرة ومئة + وقيل #تستعين وقيل ا بدلاية 
سنوات. وقال ابن شهراشوب في المناقب: ولدت بعد النبوة 
بسنتين فيكون عمرها يوم تزويجها اثنتي عشرة سنة» أو ثلاث 
عشرة سنةء أو أربع عشرة سنة بناء على الخلاف في أن 
تزويجها كان بعد الهجرة بسنة أو سنتين أو ثلاث. 

وفي الاستيعاب: كان سنها يوم تزويجها مس عشرة سنة 
وحمسة أشهر ونصفاًء وكانت سن على إحدى وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وعلى القول: بأنها ولدت قبل النبوة بخمس 
سنين يكون عمرها يوم تزويجها عشرين سنة. وقال أبو الفرج 
الأصبهاني», ورواه ابن حجر في الإصابة» وابن سعد في 
الطبقات : كان لها يوم تزويجها ثماني عشرة سنة. وروى ابن 
سعد في الطبقات: أن تزويجها بعد مقدم النبي وليك المدينة 
بخمسة أشهر وبنى بها مرجعه من بدر قال: وفاطمة يوم بنى 
بها علي بنت ثمان عشرة سنة؛ ولعله وقع اشتباه بين تاريخ 
تزويجها ووفاتها لما ستعرف من أن ذلك سنها يوم وفاتها كما 
احتملنا وقوع اشتباه في ولادتها بين كونها بعد النوة بخمس 
سنين أو قبلها . 

وكذلك اختلفت الروايات في يوم وشهر تزويجها. قال 
ابن شهراشوب في المناقب: تزوجها علي غلكثه أو يوم ذي 
الحجة. وقال أبو الفرج: كان تزويجها في صفر. وفي رواية: 
تزوجها فى شهر رمضان. وعن المفيد؛ وابن طاوس ناسبين 
له إلى أكثر العلماء: أن زقافها كان ليلة إحدى وعشرين من 
المحرم ليلة الخميس . 

بدت فاطمة 

كان النبى قد بنى لنفسه بيتاً شرقى المسجد ملاصقاً له 

سكته مع ابنته فاطمة؛ وبتى هناك أيضاً بيوتاً أسكنها أزواجه 


)١(‏ أعيان الشيعة. 


ناطمة الزهراء عَْيَكلا 


وبنى لعلي ته بيتاً بجنب البيت الذي تسكنه عائشة» وهو 
الذي دفن فيه النبي 85 . فلما تزوج علي بفاطمة أسكنها في 
بيت استأجره» ثم عاد إلى ذلك البيت وسكنته فاطمة معه. 
حتى توفيت وفيه ولد الحسن والحسين وسائر أولاد علي من 
فاطمة ني » وبقيت الصخرة التى ولدت عليها الحسنين 
ظاهرة يعد إكاق بها بالسجد يعرفها اهل اليك 

ولما كان زمن الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز 
عامله على المدينة ومكة» أراد الوليد هدم البيت فبعث الوليد إلى 
عمر بن عبد العزيز بمال. وقال له: من باعك فاعطه ثمنهء 
ومن أبي فاهدم عليه وأعطه المال؛ فإن أبى أن يأخذه فاصرفه إلى 
الفقراء» فرفض الحسن بن الحسن قبضه» وكان يسكن البيت 
مع زوجته فاطمة بنت عمه الحسين فأمر الوليد بدمهء فهدم. 

فدك وميراث رسول الله 

ترك النبي عند وفاته أموالاً خاصة بهء كما كان في حياته 
قد وهب ابنته فاطمة بعض الأرض لتكون مورد رزق 
لأسرتهاء وكان أهم ما تركه مزرعة فدك التي كانت ملكا له؛ 
فلما توفي النبي صادر الخليفة فدكأ من ناطمة ومنعها من 
التصرف بهاء فلما احتجت على ذلك بأنهم يحرمونها من إرثها 
من أبيهاء فضلاً عن أن أباها قد وهبها إياها في حياته. قال 
الخليفة بأنه سمع رسول الله يليه يقول: نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث» وأما دعوى الهبة فإن عليها أن تثبت ذلك!! 
ورفض قبول شهادة علي وأم أيمن!! . 

وقد عظم على فاطمة أن تمنع من إرثها ويؤخذ منها ما وهبه 
لها أبوهاء فخطبت في ذلك خطبة تعتبر آية من آيات الكلام 
العري شرحت فيها هذا الموضوع شرحاً مؤثرأًء وتعرضت إلى 
الأسلوب الذي تم فيه الاستيلاء على الخلافة؛ وتنبأت بأن ذلك 
سيكون فتحاً لباب الفتن في الإسلام؛ وقد حققت الأيام نبوءتها ؛ 
فأصبحت الخلافة لمن غلب » وستأتي التفاصيل في الآتي . 

وبقيت فدك في يد الخليفة الأول» ثم في يد الخليفة الثاني» 
ثم في يد الخليفة الثالث» ثم أقطعها الخليفة الثالث لمروان بن 
الحكم فوهبها مروان لولديه عبد الملك وعبد العزيز. 

ولما ولي علي الخلافة م يأخذها وهو أعلم بوجه الحكمة 
في عدم أخذها. فلما ولي عمر بن عبد العزيز ردها إلى ولد 
فاطمة» فلما مات وولي يزيد بن عبد الملك أخذها منهم فلم 
تزل في يد بني مروان إلى أن ولي السفاح فدفعها إلى 
الحسن بن الحسن بن علي ليفرقها في ولد فاطمة» فلما ولي 


ارفذنا 


المنصور وخرج عليه بنو الحسن قبضها منهم. فلما ولي ابنه 
المهدي أعادها عليهم» فلما ولي موسى الهادي قبضها منهم 
وبقيت في يد ملوك بني العباس. حتى ولي المأمون فردها 
عليهمء فلما ولي المتوكل أخذها منهم. والحقيقة أن حرمان 
فاطمة ما ورثته عن أبيها ومصادرة فدك منها ترك جرحاً دامياً 
في النفوس . ونترك القول هنا لعالم من علماء الأزهر هو 
الشيخ محمود أبو رية: 
ما قاله الشيخ أبو ربة 

وفي مجلة الرسالة المصرية في العدد 518 من السنة ١١‏ 
ص 176 كلام للشيخ محمود أبو رية من علماء مصرء هذا 
لفظه: بقي أمر لابد من أن نقول فيه كلمة صريحة هو موقف 
أبي بكر من فاطمة بنت الرسول وما فعل معها في ميراث أبيها 
لأننا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظنى يخصص الكتاب القطعى» 
وأنه قف انث أن النبي قد قال أنه لا يؤرث +.وآله لا تخصيض 
في عموم هذا الخبر فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة 
بعض تركة أبيها وكأن يخصها بفدك وهذا من حقه الذي لا 
يعارضه فيه أحد إذ يجوز للخليفة أن يخص من شاء بما شاء وقد 
خص هو نفسه الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وغيرهما 
ببعض متروكات النبي؛ على أن فدكاً هذه التي منعها أبو بكر 
من فاطمة لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان. هذا ما 
ذكره هذا العالم الأزهري. وقد ورد في (معجم البلدان): أنه 
أدى اجتهاد عمر بن الخطاب لا ولي الخلافة أن يرد فدكاً إلى 
ورثة النبي؛ فكان عل بن أبي طالب والعباس عمه يتنازعان 
فيها ويدعي العباس أنه هو وارث النبي . وهذا الكلام قد انفرد 
بذكره صاحب معجم البلدان؛ وهو كلام لا يصح. لأنه إذا 
كان النبي لا يورث ‏ كما روى أبو بكر فكيف يدعي 
العباس أنه وارثه وإذا كان يورث فوارثه ابنته فاطمة . 

وسيرد كلام آخر في هذا الموضوع . 

فاطمة البطلة المكافحة 

كانت فاطمة عزيزة على النبي؛ وبلغ حبه لها أقصى ما 
يمكن أن يبلغه حب إنسان لإنسان» وم تكن أبوته لها هي 
وحدها مصدر هذا الحب العظيم بل كانت هناك عوامل 
عديدة زادت النبي تعلقا بابنته وحبا لها. منها: 

أولاً: أنبا كانت وحيدته بعد أن فقد الأولاد واحداً بعد 


واحد. 


تمض 


ثانياً : شخصيتها الفريدة: فمن تتبع أخيارها تبدو له 
فاطمة ذات شخصية متفوقة وذكاء فطري عظيم وحسن تفهم 
للأمور وتحمل للشدائد وإدراك لظروف المجتمع الذي تعيش 
فيه . 

الثاً:وقوفها إلى جنب أبيها في مطلع الدعوة وهي لا 
تزال صغيرة السن لا وقوف الفتاة اليتيمة التي فقدت أمها 
فأصبحت عبثاً على أبيها كما يحدث مثل هذه الحالات . بل 
وقوف الفتاة التي تدرك ظروف أبيها وتعلم خطر الرسالة التي 
يدعو لهاء وتعرف ما يحيط به من شدائد وأهوال وعداوات. 
وما يحتاج إليه من مخلصين ومناضلين أكفياء» يشاركونه مل 
الأعباء الضخمة التي بات يحملها . 

لهذا تناست فاطمة أنها صغيرة السن يتيمة الأم محتاجة 
لمن يرعاها في بيتها ويقوم على شؤونهاء وصممت على أن 
تقف إلى جنب أبيها ونوف المرأة الصلبة القوية العزيمة 
المضحية براحتها ورفاهيتها لا وقوف البنت المدللة التي تزيد 
أباها تعباً على تعبه» ولو أن أي فتاة أخرى غير فاطمة وغير 
متمتعة بسجايا فاطمة مرت بها ظروف فاطمة لكانت بالفعل 
في مثل ذلك السن عبثاً على أبيها وشاغلاً من مشاغله وهما 
م مومة 

ولكن فاطمة الطفلة صارت ربة بيت أبيها بعد وفاة أمها 
تكفيه التفكير بمشاغل بيته» ثم صارت عضداً له في الشدائد 
التي أصابته؛ فحين يبلغها أن أياها تعرض لأذى قريش 
تركف انار كسس اللبوة رقت إلا جاه تدافعة عن تو تاد 
بيده مزيلة عن جسده ما ألقته قريش عليه أو تضمد جراحه 
بيدءها مترفعة عن ضعف النساء فى هذه الحالات مثبتة لأبيها 
أن إل جائية يطلة مكافحة لا طقلة مذللة : 

ولم يجد محمد كلمة تعبر عن تقديره لما لقي من ابنته 
الصغيرة وما أدته له في مواقفه من حنان ومشاركة ونضال 
أفضل من أن يلقبها (أم أبيها) لقد سماها بهذا الاسم ليدل 
على ما كان لها من أثر في حياته وفي تأدية رسالته. 

وهكذا نرى فاطمة فتاة يتيمة الأم تحمل في منزل والدها 
وفي أداء رسالته ما لا يمكن أن تحمل مثله فتاة في مثل سنها 
ومثل ظروفها فمرت طقولتها وصباها في عناء وتنغيص 
وبلاء. لقد نغص المشركون حياتها في صياها بما كانوا 
إفغلونة بأبيها وما كانا يقد رديه فكرك عايلها السلحوة فى 
شبابها وهل حرص المسلمون على أن تكون تلك الفتاة شريكة 


فاطمة الزهراء عَلهكل 


محمد في الكفاح» والتي استحقت أن يقول عنها أنها «أم 
أبيهاء»؛ هل حرص المسلمون على أن يعوضوها في شبابها عما 
فاتها في صباها من راحة وهناء؟ سنرى جواب ذلك فيما 
بعد . ْ 

وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن فاطمة لم تشارك في 
الدعوة الإسلامية بجهدها وحده ولم تضح براحتها وحدها ولم 
تكن بطلة بأعمالها فقط. إن فاطمة قدمت للدعوة الإسلامية 
فوق هذاماكانت تحتاجه تلك الدعوة من مال كثير ورثته عن 
أمها خديجة . فإن خديجة التاجرة الثرية ذات الأموال الكثيرة 
قد خلفت ما بقي من تلك الأموال لزوجها ولابنتهاء وهكذا 
كانت فاطمة الوارثة لأموال خديجة. فأين ذهب ذاك المال 
وهل استطاعت فاطمة أن تنعم به؟ لقد وضعت ذاك المال كله 
في يد أبيها لينفقه على الدعوة الإسلامية ورجالها ورضيت 
حياة الفقر الشديد وعاشت في الحرمان تطحن القمح بيدها 

وعندما انتصرت الدعوة وفاز المسلمون رأى النبي أن من 
حق ابنته البطلة المكافحة أن تستريح قليلاًء وكانت قد 
حصلت له مزرعة فرأى أن يهبها لابنته لتعيش بمنتوجها بعد 
أن أصبحت هي وزوجها ذات أسرة وأطفال. لقد أعطاه 
مزرعة (فدك). وهكذا كانت هذه المزرعة مورد الرزق لهذه 
الأسرة النبوية المؤلفة من ابنة النبى وزوجها وأولادهما أسباط 
لي ْ 

وفي اليوم الأول بعد وفاة النبي كان أول إجراء اتحذته 
السلطات الحاكمة هو أن طلبت إلى فاطمة أن ترفع يدها عن 
(فدك). 

وبالرغم مما كانت فيه فاطمة من حزن على أبيها ومن تألم 
للأسلوب الذي تم فيه الاستيلاء على الخلافة فقد هالها أن 
يبلغ الأمر إلى هذا الحد فتحرم بعد وفات أبيها حتى من موارد 
العيش فكان لا بد لها من النضال من جديد. وهكذا نرى أن 
فاطمة العزيزة على النبي ووحيدته تضطر لأن تقف على أبواب 
من أوجداهع أبوها بطالية يحتها . 

واضطرت لأن تسأل بأي حق يحرمونها من رزقها بعد 
وفاة أبيهاء وإذا بالأمر يزداد إمعاناً في تعذيبها بأن توقف 
موقف المدعية بغير حقهاء يطلب منها شهود على أن أباها 
وهبها (فدكاً) وقد كان من الطبيعي أن لا يحضر النبي الشهود 
الغرباء ليشهدهم على تصرف عائلٍ بحت يجريه بينه وبين 
ابنته . فزاد هذا الطلب في آلام فاطمة إذن فإن البطلة المكافحة 


فاطمة الزهراء عوك 


التي بذلت راحتها وهناءها وجاهدت بكل صلابة مع أبيها 
العظيم ثم ضحت بكل ما تملك من مال غزير لإنجاح الدعوة 
الإسلامية؛ إذن فهي اليوم متهمة ممن أوجدهم أبوها بأنها 
كاذبة في دعواها وأن عليها أن تفتش عن شهود ليؤيدوا 
واه وقد كان هذا فوق أن تحتمله فاطمة العظيمة» ولكتها 
عزمت على السير معهم إلى النهاية حفظاً لآخر حق لها وتنبيهاً 
للأمة. فأفهمتهم أنه لم يكن من شأن النبي أن يفتش عمن 
يشهد له ولابنته على تصرف عائلي بحت يخصهما وحدهما. 
وأن وضع يدها على فدك وتصرفها بها في حياة أبيها تما هو 
معروف مشهور كاف لتأييد قولهاء ومع ذلك فإنه حين أعلن 
لها أبوها بأنه وهبها لها كان حاضراً كل من علي بن أبي طالب 
وأم أيمن. ثم ما شأنكم أنتم بذلك؟ إن المال مال أبي فلو 
فرضنا أنه لم يكن قد وهبه لي في حياته فإني وارثته الوحيدة. 

وهنا كانت الأقدار قد أعدت لفاطمة المفاجأة المذهلة, 
لقد أجابوها بأنها لن ترث عن أبيها شيئاً لا ندكاً ولا غير فدك 
وإن جميع أموال أبيها مصادرة. وقال الخليفة: لقد سمعت 
النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث . 

قال هذا القول معترفاً بأن أحداً من المسلمين غيره لم 
يسمعه من النبي وأنه وحده الذي سمعه. 

ثم أضاف بأنه لا يقبل شهادة علي وأم أيمن لأنبما رجل 
وامرأة وهو يريد رجلين. 

على أننا قبل أن نعرض مناقشة فاطمة لهم نتساءل: لماذا 
يريدنا الخليفة على أن نقبل في هذا الأمر قوله وحده وقد 
جعل من نفسه شاهداً يشهد لنفسه في دعوى هو فيها المدعى 
عليه . 

وإذا كان يرئ أن شهادة رجل وامرأة لا تقبل» فكيف 
تقبل شهادة رجل وحده؟! 

ثم كيف يصح أن يجعل من نفسه خصماً وقاضياًء 


إن الطريق السليم في مثل هذا الحال هو الآتي : 

إن القاعدة الإسلامية هى أن يرث كل وارث مال مورثه 
مهما كانت شخصية هذا المورث. وهنا رجل يدعي أنه سمع 
من النبي غير هذا. إذن فإن عليه وفقاً لكل قانون في العالم أن 
يعرض هذا القول على المسلمين ثم يختار المسلمون قاضياً 


نمضا 


ويتقدم هو كشاهد فإذا وجد من يؤيد شهادته أخذ القاضي 
بالشهادة وإذا لم يجد رد القاضي شهادته. أما أن يرد هو شهادة 
رجل وامرأة ثم يجعل من نفسه القاضي والخخنصم والشاهد 
فذلك أمر لا يقره؛ لا عرف ولا قانون. هذا بصرف النظر 
عن شخصية صاحبة الدعوة وشخصية أبيها وشخصيتى 
الشاهدين. : 

ومثل هذا القول الذي نقوله قاله الكثيرون من العلماء 
المنصفين المتحررين من المسلمين ونذكر منهم العالم المصري 
الشيخ محمود أبو رية الذي مر قوله فيما تقدم. 

على أن فاطمة العظيمة رأت فى طريقة الاستيلاء على 
التلافة ل قي الماملة التو عملت عا ظيرا بعنا سيسير إلية 
الإسلام في المستقبل البعيد وبما سينتهي إليه الحكم الإسلامي 
في الآتي من الأيام . 

فكانت وهي تكافح عن حقها الشخصي إنما تكافح عن 
حق الشعب في المستبقل متخذة من حقها مظهراً لتنبيه الشعب 
وسبيلا لإنذاره بما سيصير إليه؛ محذرة من الفتن التي فتح 
باها على مصراعيه. وقد تحقق كل ما حذرت منه فاطمة 
ونبهت إليه وانتهى أمر الإسلام إلى أن يحكمه مثل معاوية 
ومروان والوليد بن عقبة وعبد الله بن أبي سرح وزياد بن 
أبيه فضلاً عن يزيد وعبيد الله بن زياد والحجاج وأشباههم . 

وعندما استنكر فريق من أخلص المسلمين أن تعامل 
فاطمة هذه المعاملة ولزموا بيتها مواسين لها في محنتها لم تشعر 
فاطمة في ليلة من الليالي إلا والجنود تحيط بمنزلها والصياح 
يتعالى حول المنزل بالتهديد والوعيدء وصاح قائد الجند إنني 
سأحرق البيت على من فيه! فقيل له: إنه بيت محمد وبيت 
فاطمة فقال: وإن كان. وبالفعل أتى بحزمة من الحطب 
وأشعل فيها النار وأراد رميها على البيت . 

وهنا يمختلف المؤرخون فى وصف ما حدث والآثار التى 
تويك عل الكه رلك الناوت افاي ودف كناننا 
موقف البطولة التي اعتادت أن تقفها في مثل هذا الحادث يوم 
كانت تكافح مع أبيها . 

على أن هذه الصدمة كانت أشد الصدمات على نفسها 
فأثر هذا كله في صحتها فأخذت بالتدهور فلبئت مريضة إلى 
أن وافاها أجلها بعد أقل من شهرين من وفاة أبيها وهي لم 
تبلغ العشرين من عمرها. 


كوم 


خطبة فاطمة عندما صودرت 
أموالها وحرمت من ميراثها 

تعتبر هذه الخطبة من أعلى آيات البيان العربي وقد بدأتها 
فاطمة بالتوجه إلى الله والدعوة إليه ثم بالتوجه إلى النبي أبيها 
وما كان عليه الناس قبله من جهل ووثنية وفساد وما دعاهم 
إليه من خير وتوحيد» ثم موته وقد أدى رسالته . 

ثم توجهت إلى الحاضرين فتحدثئت عن القرآن وما 
دعاهم إليه وحثهم عليه. وعرضت لبادىء الإسلام كلها 
ولخصتها بعيارات موجزة ودعتهم إلى التمسك بها والحفاظ 
عليها. 

ثم أشارت إلى ما عانى النبي في تبليغ دعوته» وما تحمل 
في سبيلها من أذى» وما كان عليه الناس قبل الإسلام من 
التقاتل والاختلاف وضيق العيش» وكيف كانوا خاضعين 
للظالمين والمستبدين» وكيف صاع النبي بدعوته فتجندت 
الحشود لقتاله والقضاء عليه وكيف كان يوجه ربيبه وابن عمه 
(علياً) لكل ملمة معرضاً له للمخاطر والأهوال وكيف كان 
علي يخلص لمحمد وللإسلام فلا يتوانى ولا يتراجع. وكيف 
أنه لم يكد النبي يموت حتى برز ذوو الأضغان بأضغاهم ثم 
كيف ترك النبي ملقى في بيته بين أهله لم يدفن وانصرف عنه 
المنصرفو ليتنازعوا على تولي الخلافة بعده. 

وهنا تبلغ فاطمة في تحليلها للموقف أعظم ما يبلغ إليه 
الذكاء الإنساني من تصوير لما سيصير إليه أمر المسلمين من 
تقاتل ووقوع في الفتن بعد أن تم الاستيلاء على الخلافة 
بالصورة التي تم عليها وبعد أن كانت القوة هي وحدها التي 
تغلبت» فتقول فاطمة: أنهم يدعون أنهم فعلوا مافعلوا 
خوف الفتنة : وترد عليهم قائلة : أنه بما فعلوه قد فتحوا باب 
الفتن مستشهدة بالآية القرآنية : «ألَا فى الْفِنْنَةَ سقطو اً» . 

ثم انتقلت إلى ما فعلوه من مصادرة أموالها ومنعها من 
أن ترث أباها فقالت : (وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي من 
أبي ... أيها المسلون أأغلب على إرثي» يا ابن أبي قحافة» 
أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي. . .). 

ثم أدلت بالآيات القرآنية التي صرحت بتوريث الأقرباء 
عامة وتوريث الأنبياء خاصة . وقالت: (زعمتم أن لا أرث لي 
من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي» أم 
تقولون أهل ملتين لا يتوارثان أو لست أنا وأبي من ملة واحدة 
أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي). 


فاطمة الزهراء عوكلا 


واسترسلت في خطبتها شارحة مؤنبة مستصرخة 
وختمت خطبتها منوهة بأنها تكلمت بما تكلمت وهي تعلم 
أنه لن يستجيبوا لها ولكن لا بد من أن تقدم حجتها. 

وخاطبت الناس بعد ذلك منذرة بما سيصير إليه أمر 
الإسلام من فتن وما سينتهي إليه حال الحكم والحكام فيه بعد 
أن جرى ما جرى عليها هي نفسها قائلة: «اطمئنوا للفتنة 
جأشاً وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج دائم 
شامل واستبداد من الظالمين يدع فيأكم زهيداً وجمعكم حصيداً 
فيا حسرة عليكم). 

وقد كانت فى هذه الأقوال من أبعد الناس نظراً 
وأصدقهم فراسة وأعمقهم فكراً فتحقق جيع ما تنبأت به. 
فبعد أن كان الإسلام ثورة شعبية وحكماً في أشرف درجات 
الحكم وأعظمها في تحقيق العدل الاجتماعي والمساواة؛ عاد 
الإسلام حكما استبداديا فرديا يتحكم فيه فرد واحد ظالم 
بدماء الناس وأموالهم وكراماتهم. ويكفي أن المدينة نفسها 
التي تعالى فيها صوت فاطمة منذرا محذرا قد شهدت من 
«السيف الصارم وسطرة المعتدي الغاشم ومن الهرج الشامل 
الدائم واستبداد الظالمين ما ترك فيئها زهيداً وجمعها حصيداً» 
على حد تعبير فاطمة؛ فقد أباحها يزيد بن معاوية لجنوده في 
وقعة الحرة ثلاثة أيام يقتلون وينبهون ويذلون ويهتكون 
الأعراض» ويرغمون أبناء الذين حذرتهم فاطمة يرغمونهم 
على أن يبايعوا مسلم بن عقبة على أنهم عبيد أرقاء ليزيد بن 
معاوية ومن رفض هذه البيعة قتل . 

بل لقد امتدت الحياة بكثيرين من الذي سمعوا كلام 
فاطمة» امتدت بهم الحياة فبايعوا هذه البيعة وأصيبوا بتلك 
الفظائع . 


ومواكيل أطيبها او أريغر فسة أسيتها عيذ 
الرحمن بن أبي بكر بسطوة المعتدين الغاشمين واستبداد الظالمين 
فأهين وروّع, وشتمه مروان بن الحكم لأنه اعترض على بيعة 
يزيد» وقال: هذه سنة هرقل وقيصر. فتناوله مروان بقبيح 
القول» واضطرت عائشة للدفاع عن أخيها فشتمت مروان 
شعت 00:01 وفال اله معاون غنيك نان اتلك ».وال 
له: لا تظهر لأهل الشام فإني أخشى عليك منهم. فاضطر 
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ناطمة الزهراء عَلْيَكُلاد 


للاستتار والتواري ولم يلبث أن مات مقهوراً مهاناً"2 وربما 
مسموما. 

كما سين يب أخوه محمد بن أبي بكر بظلم الظالمين فقتلوه 
أشنع قتلة اميك ين ام عدر سني ع آله بن عمر 
فأذلوه وأرغموه على البيعة ليزيد ثم على يد الحجاج لعبد الملك 
لم شتمه الحسجاج وأهانه ثم أرسل له من اغتاله. كما كان قد 
فتل في فتن الظالمين ابن عمر الأخر عبيد الله. 

واصيب عبيد الله وسليمان ابنا عاصم بن عمر بن 
الخطاب فقتلتهما سيوف الأمويين يوم الحرة في المدينة . 

وأصيبت من بعدء أسماء بنت أبي بكر بالذل على أيدي 
الظالمين انف ل ا لحري 1 
فذبحوه وصلبوه وهي تسمع وترى. 

وبلغ عدد الذين قتلوا في المدينة في وقعة الحرة ثمن سمع 
قول فاطمة من المهاجرين والأنصار والقرشبين ألف وسبعمائة 
رجل منهم معقل بن سنان حامل لواء قومه يوم فتح النبي 
مكةء ومنهم عبد الله بن زيد قاتل مسيلمة» هذا عدا عمن 
عذبوا مثل أبي سعيد الخدري الذي نتفوا لحيته . 

وأما من غير المهاجرين والأنصار والقرشيين ين أي من أبناء 
الذي سمعوا قول فاطمة» فقد قتل ما يزيد على عشر ة آلاف 
ل ل 0 
أرغم على البيعة على أنه عبد رقيق ليزيد. 

وهذا جرى كله فى مدينة واحدة هى مدينة الرسول وفى 
خافن وإجلةاغى ركه التروعل احاتم راسد كو وريد 
ولن نشير إلى ما جرى قبل ذلك وبعد ذلك مثل قتل عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد بالسم . 

هكذا كانت فاطمة فى ساعات المحن والشدائد صلبة 
العود بعيدة النظر صحيحة الاستنتاج قوية التفكير فتخقق كل 
ما حذرت منه ونبهت إليه . 

دسائس على النبي وعلي وفاطمة 

ورد في كتاب ذخائر العقبي7: أن علياً أراد أن يتزوج 

بنت أبي جهل على فاطمة وإن النبي غضب لذلك وصعد المنبر 


)00( يصف ابن قتيبة ذلك في كتابه (الإمامة والسياسة) ثم يقول: : ومضى 
معاوية راجعاً من المدينة إلى الشام؛ فلم يلبث إلا قليلاً حتى توفي عبد 
الرحمن بن أبي بكر في نومة نامها. 

(؟) ورد ذلك في غيره أيضاً. 


فض 


محتداً ناقماً على هذا الأمر شاجباً له بالتفاصيل المزرية التى 
وزدظ في لكات امور طين عير بيد نعي عن أنه 
طعن بعلي وبفاطمة . 

١‏ أما أنه طعن في محمد فذلك أنه أظهره بمظهر من 
يرفض أن يطبق الشريعة على نفسه وعلى من يتصل به؛ في 
حين أنه يفرض على غيره تطبيقها . 

فهو يبيح للناس تعدد الزوجات ولكن يأبى أن يطبق هذا 
التعدد على بنته . 

وهذا من أفظع ما بوجه إلى النبي يَليّةِ من مطاعن. 
ولكن أعداء محمد استطاعوا أن يفعلوا ذلك وأن يستغلوا ذوي 
النظر القصير فيروونه في كتبهم ولا يرون فيه شيئاً . 

أما أنه طعن في علي فذلك بإظهاره بمظهر من 
تين واللمة ولخي" اللي تفن 

"٠"‏ وأما أنه طعن فى فاطمة فذلك لأنها تأبى تطبيق 
شريعة الله التي جاء بها أيوها على نفسها . 

؛ ‏ نحن لن نتعرض لسند الخبر فإن هذا الخبر بادي 
الفساد من نفسه ولكننا نتساءل لماذا خص راوو الخبر بنت أبي 
جهل بهذا الشرف ولاذا لم ينسبوا إلى علي محاولته التزوج على 
فاطمة من غير بنت أبي جهل؟ ! 

أكان ذلك لأن بنت أبي جهل كانت من الجمال والكمال 
بحيث لم تكن أي فتاة عربية غيرها على شيء من مثلهما؟ ! 

إنما خصوا بذلك بنت أبي جهل ليكون الطعن في علي 
أبلغ وأنفذ فهو لم يختر لإغاظة النبي وابنته فاطمة إلا بنت 
أعدى عدو للنبي والإسلام . 

كشفت الدسيسة عن نفسها وفضحت مخترعيهاء 
ولو كانوا أكثر ذكاء لخففوا من غلوائهم ولم يمدحوا أنفسهم 
وهم يشتمون محمداً وابنته وابن عمه: فقد أوردوا في القصة 
هذا النص عن لسان النيى: «ذكر ‏ أي النبى - صهرا له من 
شي عبد فسن 'فأتى عليهافي #تصاهرية إباء فأحسن قالا- 
آى الى باه تساقئي د آي ذلك لوو مانن :يل سس به 
لصراكش ووعدني ازفاي 01 ومعنى هذا الكلام أن انين 
يثنى على صهره الأموي من بني عبد شمس ويقول عنه: أنه 


)١(‏ لم يثبت إنه كان للنبي بدت غير فاطمة (راجع سيرة النبي في الجزء 
الأول). 


ليس 


حدثه فصدقه فى حديثه ووعده فوفى بما وعد!! والنتيجة 

الحتمية لهذا الكلام أن صهر النبي الآخر علي بن أبي طالب 

وإن النبى ذمه فى مصاهرته أياه! ! 

وأظهرت زيفها دون أن تحوجنا في ذلك إلى كبير عتاء . 
.-أريد لهذا الخبر الزائف غاية أخرى مضافة إلى غاية 

الطعن فى النبى وفى على وابنته فاطمة : هذه الغاية هى صرف 


فاطمة الزهراء 2502 


الأنظار عن حقيقة الذين أغضبوا فاطمة» وجعل المقصود 
بذلك هو علي بن أبي طالب . 

فقد أورد مدبرو الخبر ومنظموه ‏ أوردوه بعدة نصوص 
ليكون في كل نص غاية مستقلة. ومن النصوص التي 
أوردوها قولهم: «قال النبي: فاطمة بضعة مني يريبني ما 
رابها ويؤذيني ما يؤذيها» . 

ثم فسروا هذا الحديث بأن قالوا أن المقصود منه «أن الله 
حرم على علي أن يتزوج على فاطمة ويؤذي رسول الله؟. 


حديث خطبة علي بنت أي جهل 


هف 


بنتأبي جهل 


حديث خطبة أمير المؤمنين على تكله ابنة أبي جهل على 
حياة رسول الله يِل وعنده الزهراء الطاهرة سلام الله عليها 
هو ما نريد تحقيقه والفصل في أمره في مقالنا هذا: 

لقد راجعنا هذا الحديث لمتعلّق بالنبي والإمام 
والزهراء. . . في جميع مظانه. ولاحظنا أسانيده ومتونه» 
فتدبّرنا في أحوال رواته على ضوء كلمات أعلام الجرح 
والتعديل» وأمعنًا النظر في مدلوله على أساس القواعد المقرّرة 
في كتب علوم الحديث . . وبالاستناد إلى ما ذكره المحقّقون 
من شرّاح الأخبار. . فوجدناه حديئاً موضوعاًء وقضيّة 
خدلفة .-وبحكارة سعملة .إن يسن من ورائه الشتفيضن من 
النبي في الدرجة الأولى» ثم من عل والصدّيقة الكبرى 

إِنّه حديث اتفقوا على إخراجه فى الكتب . . . لكنّه تما 
يجب إخراجه من السّنّة! ! : 

هذه نتيجة التحقيق الذي قمت به حول هذا الحديث 
وإليك التفصيل : 

مَخْرّجو الحديث وأسانيده 

قد أشرنا إلى أنْالحديث متّفق عليه. لكن لا بين 
البخاري ومسلم فحسب؛ بل بين أرباب الكتب السنّة 
كله وأمر سه ايفا اجات المساقيق واليتن: 
رقي ان لقم علوم وناك بعتو ارلا لسر سو 

ونحن نستعرض أوَّلاً ما ورد في أهمّ الكتب الموصوفة 
بالصّحة عندهمء ثم ما أخرجه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين » ثم نتبعه بما رواه الاخرون. 
فرواية البخاري : 


أخرج البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه: 

فقد جاء في كتاب الخمس: «حذثئنا سعيد بن محمد 
الجرمي؛ حذثنا يعقوب بن إبراهيمء, حدّثنا أبيء أن 
الوليد بن كثير حدثه»؛ عن محمد بن عمرو بن حلحلة 
اليل حدته أن اين شبهنات عذكه: أن عل بن حسين 
حدّثه : اعم جين قدمرا للدينة من عتدايويد بن ابي فل 
حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له: 
هل لك إِلٍّ من حاجةٍ تأمرني بها؟ فقلت له: لا. فقال: فهل 
أنت معطىّ سيف رسول الله يليّه؟ فإنٍ أخاف أن يغلبك 
القوم عليه؟ وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبداً حتى 
تبلغ نفسي . 

إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على 
فاطمة تكله فسمعت رسول الله وله يخطب الناس فى ذلك 
عل شرم هذا وان يويد عقلم تهقال» قز فاطمة سي 
وأنا أتحوّف أن تفتن في دينها». : ا 
عبد لسر تالت عل في بعاهرته ا قال: حذثني 
فصدقني»؛ ووعدني فوفي لي» وإني لست ردم حلالاً ولا 
احرخرم كن الله - لا تجتمع بنت رسول الله وبنت 
عدو الله أبدا07) 

"١‏ وجاء في كتاب النكاح: «حدثنا قتيبة» حذّثنا 
الليث. عن ابن أبي مليكة؛ عن المسور بن لمحرمة» قال: 
سمعت رسول الله ويه يقول ‏ وهو عل المنبر ‏ (إِنَّ بني 
هشام بن المغيرة استأذنوا في أنْ ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 
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طالب. فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. إلآ أن يريد ابن أبي 
طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم» فإنّما هي بضعة منّي» 
يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»(" . 

وجاء في كتاب المناقب ‏ ذكر أصهار النبي منهم أبو 
العاص بن الربيع ‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري» قال حدثني على بن الحسين» أن المسوربن مخرمة 
قال: إن عليّاً خطب بنت أي جهل» فسمعت بذلك فاطمة» 
فأنت رسول الله ويه فقالت: يزعم قومك أنّك لا تغضب 
لبناتك؛ وهذا علي ناكح بنت أبي جهل . 

فقام رسول الله يليه فسمعته حين تشهّد يقول: أما 
بعدء أنتكحثٌ أبا العاص بن الربيع فحدّثني وصدقنيء وإنّ 
فاطمة بضعة منّي» وإن أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. 

فترك عل الخطبة . 

زاد محمد بن عمرو بن حلحلة: عن ابن شهاب؛ عن 
علي ؛ عن مسور: سمعت النبي ##يةِ وذكر صهراً له من بني 
عبد شمسء فأثئنى عليه في مصاهرته إِيّاه فأحسن» قال: 
(حدّئني فصدقني» ووعدني فوفى 04(" . 

4 وجاء في باب الشقاق من كتاب الطلاق: «حدّثنا 
أبو الوليد؛ حدّثنا الليث» عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن 
تحرمة الزهري؛ قال: سمعت النبي وَلةِ يقول: (إِنّ بني 
المغيرة استأذنوا في أنْ يتكح عل ابتتهم . فلا آذن»20 . 
رواية مسلم: 

وأخرجه مسلم في باب فضائل فاطمة فقال: 

ات تاحدثنا أحمد بن عبد الله ين يونسن وقتيبة بن 
سعيد» كلاهما عن الليث بن سعدء قال ابن يونس : حدّثئنا 
ليثء. حدّثنا عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي مليكة القرشي 
التيمي أن المسور بن محرمة حذّثه أنه سمع رسول اه يك 
على المنبر وهو يقول: ألا إِنَ بني هشام بن المغيرة استأذنوني 
أن يتكحوا ابنتهم. . .2. 

؟ ‏ لحدّثنى أحمد بن حنيل» أخبرنا يعقوب بن 
انزاهية ذقنا رعق الزله ل كتير عانسن ملة يدن 
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حديث خطبة علي بنت أي جهل 


الحسين حدثه أنْهم حين قدموا المدينة. . .». 

“ - «حدّئني عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي» أخبرنا 
حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن على بن أبي طالب 
خطب...24. 

 :‏ «وحدّثنيه أبو معز الرقاشى» حدثنا وهب يعنى: 
راشد ‏ يحدّث عن الزهري مبذا الإسناد ا 
رواية الترمذي : 

وأخرجه الترمذي فى كتاب المناقب/ فضل فاطمة: 

١‏ «حذثنا قتيبة» حدّثنا الليث عن ابن أبي مليكة؛ عن 
المسور بن مخرمة» قال: سمعت النبي يه يقول - وهو على 
اعتزت: إذ ني مشام شن الخيزة استاذنون.فئ: أن 
يتكحوا». 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


«وقد رواه عمرو بن ديثئار» عن ابن أبي مليكة. عن 

١‏ ١احذّثنا‏ أحمد بن منيع» حذثنا إسماعيل بن علية» 
عن أيَوبٍ عن ابن أبي مليكة» عن عبد اللّه بن الزبير: أنَّ 
علياً ذكر بنت أبي جهل». . . 

«هكذا قال أيَوب» عن ابن أبي مليكة» عن الزبير. وقال 
غير واحد عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة. ويحتمل 
أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً(". 
رواية ابن ماجة : 

وأخرجه ابن ماجة في كتاب التكاح/ باب الغيرة: 

١‏ «حذثنا عيسى بن حماد المصريء أنبأنا الليث بن 
هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم . . .2 . 


)1( صحيح مسلم ‏ بشرح النووي هامش إرشاد الساري - 7707/9 
ايفية 


(؟) صحيح الترمذي 5948/6 -199. 


حديث خطبة علي بنت أبي جهل 


؟' ‏ ١حذّثنا‏ محمد بن يحيى حدثنا أبو اليمان» أنبأنا 
شعيب» عن الزهري» أخبرني علي بن الحسين: أنَّ المسور بن 
مخرمة أخبره أنّ عل بن أبي طالب خطب. . . فنزل علي عن 
الخطة:0" . 
رواية أبي داود: 

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح قائلاً: 

١‏ «حذثنا أحمد بن محمد بن حنبل» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد حذثني أبي» عن الوليد بن كثير» حذثني 
محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أنْ 
علي بن حسين حدّئه : أنم حين قدموا المدينة. . .». 

؟ ‏ «حدثنا محمد بن يحيئ بن فارس». حدثنا 
عبد الرزّاق. أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن عروة» وعن 
أيَوب» عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال: فسكت على عن 
ذلك اللعام». ‏ , ْ 

1 احزكنا أهد بن موقن واققية ون سهد ال 10 
قال أحمد: حدثنا الليث» حدّثني عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مليكة القرشي التيمي : أن المسور بن مخرمة حدّثه أنّه سمع 
رسول الله وَبيّهِ على المنبر يقول: إِنَّ بني هشام بن المغيرة 
استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن ثم 
لا آذن» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح 
ابنتهم» فإِنّما ابنتي بضعة متّي» يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما 
آذاها»9 . 
رواية الحاكم : 

وقال الحاكم : ١‏ «أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي» 
حدثئنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل؛ حذّئني أبي» حدثنا 
يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة» أخبرني أبي. عن الشعبي» عن 
سويد بن غفلة» قال: خطب علي ابنة أبي جهل إلى عمّها 
الحارث بن هشام فاستشار النبي كله فقال: أعَن حَسّبها 
تسألني؟ قال علي : قد أعلم ما حسيها ولكن أتأتمرني بها؟ 
فقال: لاء فاطمة مسغة مئّي» ولا أحسب إلآ وأنّها تحزن أو 
تمزع . فقال علي : لا آي شيئاً تكرهه . 

«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه 
هذه السياقة» . 


.51414/١ سنن ابن ماجة‎ )١( 
. كذا. والصحيح: الثقفي‎ )١( 
.53714 577/١ الصحيح من سنن المصطفى‎ )*( 


نوكن 


"١‏ «أخبرنا أبو العبّاس محمد بن أحمد المحبوربيء حدثنا 
سعيد بن مسعودء حدثنا يزيد بن هارون. 

وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي» حدثنا عبد اللّه بن 
أحمد بن حنبل حدثني أبي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي حنظلة ‏ رجل من أهل 
مكة( ‏ أن علياً خطب ابنة أبي جهلء فقال له أهلها: لا 
نرّوجك على ابنة رسول الله وَل . فبلغ ذلك رسول الله وَل 
فقال (إنْما فاطمة مضغة مئّي» فمن آذاها فقد آذاني». 

«حدّئنا بكر بن محمد الصيرفي» حدثنا موسى بن 
سهل بن كثيرء حدثنا إسماعيل بهلي حدثنا أبو أيوب 
السختياني» عن ابن أبي مليكة» عن عبد اللّه بن الزبير: أن 
علياً رضي الله عنه ذكر ابنة أبي جهلء فبلغ ذلك 
رسول الله #ةِ فقال: إِنّما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما 
آذاهاء وينصبني ما أنصبها. ١ ١‏ 

«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاء:9 , 
رواية ابن أي شيبة : 

ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة بقوله: «حدثنا محمد بن بشر 
عن زكرياء عن عامر»ء قال: خطب عل بنت أبي جهل إلى 
عمّهاالحارث بن هشامء فاستأمر رسول الله يليك فيها. 
فقال: عن حسبها تسألني؟ قال علي : قد أعلم ما حَسَبّهاء 
ولكن أتأمرني بها؟ قال: لاء فاطمة بضعة مئّي» ولا أحبٌ أن 
تجزع . فقال عل : لا آتي شيئاً تكرهه00" . 
رواية أحمد بن حنبل: 

وأخرجه أحمد في (مسنده) وفي (فضائل الصحابة) . 

وقد جاء في «المسند» ما نصه: 

١‏ «حدّئنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا وهب بن جريرء 
ثنا أبي» قال: سمعت النعمان يحدّث عن الزهري عن علي بن 
حسين عن المسور بن مخرمة : أنَّ علي خطب. . .4. 

١‏ «حدّثنا عبد اللّهء حذثني أبي» ثنا أبو اليمان» أنا 
شعيب» عن الزهري. أخبرني علي بن حسين أن المسور بن 
مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب. ..2. 


)١(‏ كذا. وستعرف ما فيه. 
(؟) المستدرك على الصحيحين 7/7 168. 
(*) المصف .158/1١7‏ 


ذكنا 


حدّثنا عبد اللّهء حدّئني أي» حدثنا يعقوب - 
يعني: ابن إبراهيم » حدئنا أبي» عن الوليد بن كثيرء 
حدّثني محمد بن عمروء حدّثئني ابن حلحلة الدؤلي" أنَّ ابن 
شهاب حدّثه أنّ عل بن الحسين حدّثئه ‏ أنم حين قدموا 
المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي - لقيه 
المسور بن مخرمة. . . أن علي بن أبي طالب خطب. . .2. 

4- حذثنا عبد اللّهء حذثني أبي»؛ حدّثنا هاشم بن 
القاسمء حدثنا الليث ‏ يعني : ابن سعد -» قال: حذثني 
عبد اللّه بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ عن المسور بن تحرمة» 
قال: سمعت رسول الله يه - وهو على المنبر - يقول: إِنْ 
بي هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا. . . .:0). 

ه «حدّثنا عبد الله حدّثني أبي» حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» حدثنا أُيَبِء عن عبد الله بن أبي مليكة» عن 
عبد اللّه بن الزبيرء أن علياً ذكر ابنة أبي جهل» فبلغ 
النبى ,َلك فقال: إِنهَا فاطمة بضعة متى» يؤذينى ما آذاهاء 
وتعوى نا أهبية 9 , ١ ١‏ 

وجاء في فضائل فاطمة بنت رسول الله من (مناقب 
الصحابة) : 

5 فحذتنا عبد اللف قال: حدّثني أبيء حدثنا 
يحي بن زكريّاء قال: أخبرني أبي؛. عن الشعبي» قال: 

٠»‏ «حدّثئنا عبد اللّهء قال: حدّثني أبي» حدثنا يزيد 
قال: حدثنا إسماعيل» عن حنظلة» أنه ادهو[ اهن قن 
مكة: أن عليّاً خطب. . .2. 

«حذّثنا عبد اللّهء قال: حدّثني أبي» حدثنا سفيان» 
عن عمروء عن محمد بن على : إن علا نتكيد أراد أن ينكح 
ابئة أبي جهل فقال رسول الله وله - وهو على المنبر -: إِنّ 
عليا أراد أن ينكح العوراء بنت أبي جهل» وم يكن ذلك له أنْ 
يجمع بين ابنة عدو الله وبين ابنة رسول الله وإنّما فاطمة 
مضغة متى» . 

«حدّثنا عبد الللّى قال: حدثني أبيء. حدثنا 
إمشاعل دين إبزاعيم كال حدقا اتريسة عن عبد الول أبن 


)0( كذا هناء حيث جاء «محمد بن عمرو» غير «ابن حلحلة الدؤلي». 
(0) مند أحد؛757/4 و958". 

(9) مسند أحد؛/ه. 

(:) كذا. 


حديث خطبة علي بنت أبي جهل 


أبي مليكة؛ عن عبد اللّه بن الزبير : إن عليًاً ذكر ابنة أبي 
جهل فبلغ ذلك النبي يَلهِ فقال: إِنْما فاطمة بضعة منّي» 
يؤذيني ما آذاهاء وينصبني ما أنصبها» . 

٠‏ «حدّثنا عبد اللّهء قال: حدّثني أبي» حدثنا 
هاشم بن القاسمء ثنا الليث» قال: فيد الله بن 
عبيد اللّه بن أبي مليكة» عن المسور بن محرمة» قال: سمعت 
رسول الله كني - وهو على المنبر - يقول: إِنَ بني هشام بن 
المغيرة استأذنوني في أن يتكحوا ابنتهم . . .». 

١‏ «حدّثنا عبد اللّهء قال: حدّثني أبي» حدثنا أبو 
اليمان» قال: حدثنا شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني 
علي بن حسينء أن المسور بن محرمة أخبره أنّ علي بن أبي 
طالب خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة. . . قال: فنزل على 
عن الخطية» . ْ 

حدّثنا عبد الله قال: حدّثني أبي» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة. 
وعن أيُوبٍء عن ابن أبي مليكة: أن علي بن أبي طالب خطب 
ابنة آي جه حتى: وعد العام :كتغل غيخ ذلك 
النكاح وتركه» . 

٠‏ حدّثنا عبد اللّه. قال: حدّثني أبي» حدثنا 
وهب بن جريرء حدثنا أي» كان تتم السماة عدف 
عن الزهريء عن علي بن الحسين» عن المسور بن تخرمة» أنّ 
علا خيلت :0 

في المسائيد والمعاجم: 
روى الهيثمي : 

«عن ابن عبّاس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
خطب بنت أبي جهل» فقال رسول الله َلك : إِنْ كنت 
تزوّجتها فردّ علينا أبنتنا» . 

إلى هنا انتهى حديث خالدء وفي الحديث زيادة : قال: 
فقال النبي : والله لا تجتمع بنت رسول الله وبدنت عدو 
الله تحت رجل . 

رواه الطبراني في الثلاثة والكبير بنحوه مختصراًء والبرّار 
باخحصان: 

«وفيه: (عبيد الله بن تمام) وو ع7 
)١(‏ فضائل الصحابة ؟/ 014/. 
(؟) مجمع الزوائد .5١*/4‏ 


حديث خطبة علي بنت أبي جهل 


وروى ابن حجر العسقلاني: 

«عل بن الحسين: أن على بن أبي طالب أراد أنْ يخطب 
بنت أبي جهل » فقال الناس : أترون رسول الله يلق يجد من 
ذلك؟! فقال ناس : وما ذلك؟! إِنّما هى امرأة من النساء . 
وقال ناس: ليجدنَ من هذاء يتزوّج ابنة عدو الله على ابنة 
رسول الله ينك !؟ . 

فبلغ ذلك رسول الله وَل ؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أمَا بعدء فما بال أقوام يزعمون أني لا أجد لفاطمة» 
وإنّما فاطمة بضعة مئّيء إِنّه ليس لأحدٍ أنْ يتزوّج ابنة عدرٌ 
الله على ابئة رسول الله . 
المسور أنّه حدّث به عل بن سيق , 

قلت: وحدّث به علي بن الحسين الزهريّ!! 


وروى المتقي : 

١عن‏ الشعبي» قال: جاء علٍّ إلى رسول الله 6 يسأله 
عن ابنة أبي جهل وخطبتها إلى عمّها الحارث بن هشام. فقال 
النبى يَليِّ : عن أيّ بالها تسألني؟ أعَن حسبها؟ فقال: لاء 
رلك أرئد انر حي أتكره ذلك؟ فقال النبى : إِنّما فاطمة 
بضعة مئي» وأنا أكره أن تحزن أو تغضب . فقال علّ : فلن 
آي شيئاً ساءك . عب». 

عن ابن أبي مليكة : أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي 
جهل حتى وُعد النكاح» فبلغ ذلك فاطمة» فقالت لأبيها: 
يزعم الناس أنّك لا تغضب لبناتك» وهذا أبو الحسن قد 
خطب ابنة أبي جهل وقد وعد النكاح . 

فقام النبي وله خطيباً فحمد الله وأثنى بما هو أهله؛ ثم 
ذكر أبا العاص بن الربيع فأثنى عليه في صهره؛ ثم قال: إِنّما 
فاطمة بضعة منّي» وإني أخشى أن تفتنوهاء والله لا تجتمع 
بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل. فسكت عن 
ذلك التكاح وترلة ع0 

نظرات في أسانيد الحديث 

استعرضنا طرق هذا الحديث. . في الصحاح والمسانيد 

وغيرها. . فوجدنا أنها تنتهي إلى : 


.59//4 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية‎ )١( 
/ا/1.‎ /١* (؟) عب: رمز لعبد الرزاق بن عمام | لصنعاني . كنز العمال‎ 


يلق 


١-المسور‏ بن مخرمة . 

؟'-_عبد الله بن العياس . 

. علي بن الحسين‎  * 

عد الله نين الوبزد 

5 عروة بن الزبير. 

5 محمل بن علي . 

/ا ‏ سويد بن غفلة. 

8 - عامر الشعبي . 

4 ابن أبي مليكة. 

: دارجل من آهل امك‎ ١6 
: ابن عباس‎ * 

ولم أجده إلا عند أبي بكر البرّار والطبراني» كما في مجمع 
الزوائد» وقد عرفت أنّ الهيثمى قال بعله: «وفيه: 
عبيد الله بن تمام» وهو ضعيف». 1 

قلت: ذكره ابن حجر وذكر هذا الحديث من مناكيره. 
قال: «ضعَفه الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. 
وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. روى أحاديث منكرة» وقال 
الساجي: كذّاب يحدّث بمناكيرء وذكره ابن الجارود والعقيلٍ 
وأوود لاع خالد عن عكرعة عن ابو غباتن : انعلا 
خطب بنت أبي جهل فبعث إليه النبي وَل : إن كنت متزوّجاً 
فردٌ علينا ابنتنا»(" , 
* على بن الحسين : 

رواه ابن حجر العسقلاني» ثم قال: «وأصل الحديث في 
الصحيح من حديث المسور أنه حدّث به علي بن الحسين». 

وفى هامشه: «قال البوصيري: رواه الحارث بسندٍ 
منقظع ميَعيك لقعف عل بن زيد بن جدعان. وأصله في 
الصحيح من حديث المسور». 

قلك: سشكل عل حديتث المسونالتفصيل» 
* عبد الله بن الزبير: 

رواه الترمذي وأحمد والحاكم وأبو نعيه7 عن أيَوب 
السختياني عن ابن أبي مليكة عنه . 


.١ 7/4 لسان الميزان‎ )١( 


(؟) حلية الأولياء ؟/ .1١‏ 


نكن 


قال الترمذي: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه من 
المسور وعبد الله بن الزبير جميعا. 

قال ابن حجر: «ورجح الدارقطني وغيره طريق المسور. 
وهو أثبت بلا ريبء لأنَ المسور قد روى في هذا الحديث 
قطعةً مطوّلة قد تقدّمت في باب أصهار النبي . 

نعم» يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقطء 
أو سمهها من المسور فار ه21 

قلت: إِنْ كان قد سمعها من المسورء فسنتكلّم على 
حديث مسور بالتفصيلء وإِنْ كان هو الراوي للحديث بأن 
يكرن قد سمع رسول الله ##هِ وهو طفل - لأنّه ولد سنة 
إحدى من الهجرة”© ‏ فحاله في البغض لعل وأهل البيت بل 

ثم إن الراوي عنه «ابن أبي مليكة» مؤدنه كما ستعرف . 
* عروة بن الزبير: 

أخرجه أبو داود بسنده عن الزهري عنه. 

وم أجده عند غيره. 

وهو منكر: لأنّه مرسل, لأنْ عروة ولد في خلافة 
عمر. 

ولأنَ عروة كان من المشهورين بالبغض والعداء لأمير 
اللؤمنين تليئة كما ستعرف في خبر حول الزهري. وحتى أنه 
حضر يوم الجمل مع أصحابه على صغر سئّه0 . 

ووضع حديئاً في فضل زينب بنت رسول الله وَلهةِ جاء 
فيه: «فكان رسول الله وَّْهِ يقول: هي خير بناتي». 

فبلغ ذلك علي بن الحسين قتكئلة فانطلق إليه فقال: ما 
حديث بلغني عنك أنك تحدّثه تنتقص حقّ فاطمة؟! . 

فقال: دلا أُحدّث به أبداً». 

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحب- 9 . 

ولأنَ الراوي عنه هو «الزهري» وستعرفه . 
* محمد بن على : 


وهوابن الحتقية. رواه أحمد»ء عن سفيان بن عيينة» عن 


.74/10 فح الباري‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته. 

(9) تهذيب التهذيب 1577/7. 
(١‏ مجمع الزوائد 717/9. 


حديث خطبة علي بنت أبي جهل 


عمرو بن ديناره عنه.. وهذالم أجده إلا في الفضائل 
لأحمدء فلم يَروِه غيره ولا هو في مسنده فيما أعلم. . . 

وقد ذكر محقّق الفضائل في هامشه: إنّه مرسل» 
ومحمد بن الحنفية لم يسنده . 

قلت: وذلك لأنَ عمرو بن دينار م يسمع من محمد بن 
عل ؛ ولذا لم يذكروا محمداً فيمن روى عنه عمروء بل نصّوا 
على عدم سماعه مِن بعض مَن عُدَ منهم» فابن عبّاس مثلاً 
أوَّل من ذكره ابن حجر فيمن روى عنه» ثم نقل عن الترمذي 
أنه قال: قال البخاري: لم يسمع عمرو بن دينار من ابن 
عبّاس حديث عن عمر في البكاء على الميِّت. قال ابن حجر: 
فلك ومتسهنى ذلك ان يكن مرق ]30 

هذا فت عفية [زسالة .: 

ومحمد بن علي لم يكن من الصحابة» وقد تزوّج أمير 
المؤمنين هد بأمّه بعد وفاة الزهراء نئي بزمن. 
* سويد بن غفلة : 

أخرج حديثه الحاكم عن أحمد بسنده عن الشعبي عنه» 
ولم أجده عند غيره وقد صحّحه . 

لكن قال الذهبي في تلخيصه: مرسّلٌ قويّ. 

وذلك لأنّ سويداً لم يدرك النبي وليه فإنه قدم المدينة 
حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله ويه . 

فالعجب من الحاكم كيف صحححه؟! . 

ومن الذهبى أيضاًء إذ يرويه عن أحمد بسنده عن الشعبى 
عن سويد بوعل غ0 : 

ومن ابن حجر والقسطلاني أيضاًء كيف وافقا الحاكم 
على صحّة سنده مع تصريحهما بأنَ سويداًلميلق 
النبى 4و0" ! . 

وكذا من العيني!!)! . 
* عامر الشعبي : 

أخرجه عنه عبد الرزرّاق بن همام ‏ كما في كنز 
العمّال ‏ وابن أبي شيبة في المصئّف كما تقدّم» إذ هو المراد 
من قوله: «.. . عن عامر» وأحمد في الفضائل . 


.307//8 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 1514/5. 

(؟) إرشاد الساري 8/ 5١1ء‏ فتح الباري 578/9. 
(5) عمدة القاري .5١١/5١‏ 


حديث خطبة علي بنت أبي جهل 


ومن المعلوم أن الشعبي مات بعد المائة» والمشهور أن 
مولده ا لبيك تون خلك من خلاقة ع 00 

فالحديث بهذا السند مرسّل . 

ولعله يرويه عن سويد بن غفلة؛ وهكذا أخرجه الحاكم 
وأحمد كما تقدّم عن الذهبي» وقد عرفت أنّه مرسلٌ كذلك. 

هنذا :بخص النظر عن 'قوادح الشغيي» نزالتي أهمها كوثة 
من الوضّاعين على أهل البيت» فقد رووا عنه أنه قال: «صلّ 
أبو بكر الصدّيق على فاطمة بنت رسول الله 8# فكبّر عليها 
أربعاً("" وأنّه قال: (إنّ فاطمة كا ماتت دفنها عل ليلاً وأخذ 
بشي إن ركر افقةا و المتلةة بعلني 0 إن بعد كلتيم ند 
رساه نح اقنطر ]بن تدر إن ايه رق قي فك 
وانقطاع:40) . 

وكونه من حكام وقضاة سلاطين الجور كعبد الملك بن 
مروان وغيره المعادين لأهل البيت الطاهرين. 

وأنّه روى عن جماعةٍ كبيرة من الصحابة» وفيهم من 
نضوا على أنه م يلقهم ولم يسمع منهمء كَمَلِ عل وأبي 
سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأمّ سلمة 
وعائشة! . 

ثم إِنْ الراوي عنه «زكريًا بن أب زائدة» قال ابن أبي 

وقال أبو زرعة : صويلح يدلّس كثيراً عن الشعبي . 

وقال أبو حاتم: ليّن الحديث كان يدلّس. ويقال: إن 
المسائل التي كان يرويها عن الشعبي لم يسمعها منه. 

وقال أبو داود: يدلس. 

وقال ابنه يحيى بن زكريًا: لو شئت سمّيت لك من بين 
أبي وبين العنيبي!*/) : 

والراوي عنه ولده يحيى : مات بالمدائن قاضياً لهارون. 
وقال أبو زرعة: قلماً يخطىء فإذا أخطأ أتى بالعظائم. وعن 
أبي نعيم : ما هو بأهلٍ أن يحدّث عنه”" . 


.09/0 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.19/48 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.341//17 كنز العمال‎ )9( 
الإصابة 94/4/ا”.‎ ):( 

(5) تمذيب التهذيب 9/ 586. 
(5) تمجذيب التهذيب .184/1١١‏ 


مرء* 
* ابن أبي مليكة : 

رواه عنه عبد الرزّاق بن عمام كما في كنز العمّال. 

لكنه مرسّل . 

وهو يرويه امن الصروة وإمًا عن عبد اللّه بن الزبيرء 
وإما عن كليهما جميعا كما احتمل بعضهم... 


أمّا حديث ابن الزبير فساقط بسقوطه نفسهء وأمّا حديث 
المسور فستتكلّم عليه . 
رجل من أهل مكة: 

الذي عند أحمد: «عن أبي حنظلة أنه أخبره رجل من أهل 
مكة؛ا. 

والذي عند الحاكم : «عن أبي حنظلة رجل من أهل 
مكة» . 

فمن «أبو حنظلة»؟ ومن «الرجل من أهل مكة»؟ . 

أمَا الحاكم فقد رواه ساكتاً عنه! . 

لكنّ الذهبي تعقبه بقوله: «قلت: مرسل»! . 

ثم إنَ الراوي عنه بواسطة إسماعيل بن أبي خالد 
الأحسي هو: «يزيد بن هارون». . . قال يحيى بن معين: 
«يدلّس من أصحاب الحديث, لأنّه لا يميّز ولا يبالي عَمَن 
رو 20 
* الكلام على حديث مِسْوّر: 

لكن الطريق الذي اتّفق عليه أصحاب الصحاح كلّهم هو 
الأول» وهو وحده الذي أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي7 وابن ماجة. وانفرد الترمذي بروايته عن ابن 
الزبير» وقد عرفت تنبيهه على ذلك» وانفرد أبو داود بروايته 
عن عروة» وقد عرفت ما فيه. 

فالمعتمد والأصصحّ عندهم جميعاً هو حديث المسور بن 
غحرمة...!. 

ثم إن روايات القوم عن مسور تنتهي إلى : 

. علي بن الحسين. وهو الإمام زين العابدين عَلككه‎ ١ 

١‏ عبد الله بن عبيد اللّه بن أبي مليكة. 

والراوي عن الإمام زين العابدين تند ليس إلآ: 

محمد بن شهاب الزهري . 


,"577/١١ تمهذيب التهذيب‎ )١( 
.11468 خصائص أمير المؤمنين علي:‎ )١( 


كم 


والراوي عن ابن أبي مليكة 

الليث بن سعد. 

1 ا ار 

ثم إِنَّ الدارمي” ') والبخاري ومسلماً وأحمد وابن ماجة. 
يروونه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري . 

ويرويه البخاري ومسلم وأيو داود وأحمد... عن 
الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن الزهري . 

ويرويه مسلم عن النعمان عن الزهري . 

ونحن لا بهمّنا البحث عن أبي اليمان ‏ وهو الحكم بن 
نافع - وروايته عن شعيب - وهو ابن حمزة كاتب الزهري 
وراويته!" “ مع أنّ العلماء تكلّموا في ذلك» حتى قال 
في يسيع انو انان من شعي نولا مزنية! وه 
الرجلين كانا من أهل حمنصء وهم من أشدٌ الناس على أمير 
المؤمنين قتكئِة فى تلك العصورء ويضرب بحماقتهم 
لعل ©» . 

ولا يهمّنا البحث عن الوليد بن كثير وكان إباضيً0" . 

ولاعن أيّوبٍء ولاعن الليث الذي كان أهل مصر 
ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم فحدّثهم بفضائل عثمان 
فكمّوا!0 . 

ولاعن النعمان ‏ وهوابن راشد الجزري ‏ الذي 
ضعّفه القطان جدّاً. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال 
ابن معين: ضعيف. وقال البخاري وأبو حاتم: في حديثه 
وهم كثير. وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في 
الضعفاء. وقال أبو داود: ضعيف؛ وكذا قال النسائي 
باقر "ا 

إنّما نتكلّم في ابن أبي مليكة والزهري . 

أنا الأول فيكفينا أن نعلم أنه كان قاض عبد الله بن 


)١(‏ مر وقوعه في سند الرواية الثالثة مما رواه مسلم» فراجع. 
(؟) تهذيب التهذيب 5017/4 

(9) تهذيب التهذيب ؟0/7٠8".‏ 

( معجم البلدان ؟/ 504 

(5) تهذيب التهذيب .171/1١١‏ 

(5) تهذيب التهذيب 48/ 416. 

(0) تمذيب التهذيب .504/٠١‏ 

(4) مبذيب التهذيب 7558/60. 


حديث خطبة علي بنت أي جهل 


وأمّا الثاني فهو العمدة في عمدة أخبار المسألة» وهو 
الذي يروي الخبر عن الإمام زين العابدين نك !! فلنفصل 
فيه الكلام : 

إن الزهري كان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين 
وأهل بيته الطاهرين تك . 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي : «وكان الزهري من المنحرفين 
عنه. وروى جرير ابن عبد الحميد عن محمد بن شيبة قال: 
شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان 
يذكران علياً فنالا منه. فبلغ ذلك عل بن اللسين فجاء حيق 
وقف عليهما فقال: أمّا أنت يا عروة» فإِنّ أبي حاكمَ أباك إلى 
الله فحكم لأبي علي أبيك ؛ وأمًا أنت يا زهريّ. فلو كنت 
بمكة لأريتك كير أبيك». 

قال: «وروى امم بن أي عامر البجلي. عن يحيى بن 
عروة» قال: كان أبي إذا ذُكر علياً نال منه»0 . 

ويؤكد هذا سعيه وراء إنكار مناقب أمير المؤمنين 
عل تكلةء كمنقبة سبقه إلى الإسلام؛ قال ابن عبد البّرّ: 
«وذكر معمر في جامعه عن الزهري قال: ماعلمنا أحداً 
أسلم قبل زيد بن احارئة. قال:عيد الرذاق: :ونا عل نخدا 
ذكره غير الزهري2'. 

وروايته عن عمر بن سعد اللعين قاتل الحسين ابن أمير 
المؤمنين غك » قال الذهبي: ااعمر 5 بن أي وقاص» 
عن أبيه. وعنه: إبراهيم وأبو إسحاق. وأرسل عنه الزهري 
وقتادة. قال ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين 
ة؟ 201 , 

وكونه من عمّال بني أُميّة ومشيّدي سلطائهم» حتى أنكر 
عليه ذلك العلماء والزهاد. فقد ذكر عبد الحقٌ الدهلوي 
بترجمته من «رجال المشكاة» له قلا ابعل ضحي الأمراء بقلة 
العيانةوكاة أكراثه فى السلماء والدقاة ياد زو عليه 
ويتكرون ذلك منه» وكان يقول: أنا شريك في خيرهم دون 
شرّهم! فيقولون: ‏ ألا ترى ما هم فيه وتسكت؟!». 

ومن هنا قدح فيه ابن معين فقد «حكى الحاكم عن ابن 
معين أنه قال: أجود الأسانيد: الأعمشء عن إبراهيم» عن 


)000( شرج نهج البلاغة 0 
(؟) الاستيعاب ‏ ترحمة زيد بن حارثة . 
(5) الكاشف 7117/7 


حديث خطبة علي بنت أبي جهل 


علقمة» عن عبد اللّه؛ فقال له إنسان: الأعمش مثل 
الزهري!! فقال: تريد من الأعمش أن يكون مثل 
الزهري؟!! الزهري يرى العرض والإجازة؛ ويعمل لبني 
أميّة؛ والأعمش فقير صبورء مجانب للسلطان ورع عالم 
بالقرآن06"© . 

وبهذه المناسبة كتب له الإمام زين العابدين طقكيه كتاباً 
يعظه فيه ويذكّره الله والدار الآخرة وينبّهه على الآثار السيّئة 
المترتّبة على كونه في قصور السلاطين» من ذلك قوله: «إِنْ 
أدنى ما كتمت وأخف ما احتملتٌ أن آنستَ وحشة الظالم» 
وسهّلت له طريق الغيّ. . جعلوك قطباً أداروا بك رحى 
مظالمهم؛ وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم»؛ وسُلّماً إلى 
ضلالتهم, داعياً إلى غبّهم سالكاً سبيلهم. . احذَّرْ فقد 
نُبّمْتء وبايِرُ فقد أجَلْت. . ولا تحسب أنٍّ أردت توبيخك 
وتعنيفك وتعييرك» لكتي أردت أن ينعش الله ما فات من 
رأيك» ويردٌ إليك ما عز من دينك . . أما ترى ما أنت فيه من 
الجهل والغرة» وما الناس فيه من البلاء والفتئة؟! . . فأغرض 
عن كل ما أنت فيه حتى تلحق بالصالحين الذين دفنوا في 
أسمالهم. لاصقةً بطونهم بظهروهم. مالك لا تنتبه من 
نعستك وتستقيل من عثرتك فتقول: والله ما قمتٌُ لله مقاما 
واحداً ما أحييتٌ به له ديناًء أو أمَتّ له فيه باطلة؟ !06 , 


هذاء ولقد ورث الزهري العداء للحقّ والنبي وأهل بيته 
من آبائهء فقد ذكر ابن خلّكان بترجمته: «وكان أبو جذّه 
عبد الله بن شهاب شهد مع المشركين بدراً؛ وكان أحد النفر 
الذينَ تعاقدوا يوم أحد لئن رأوا رسول الله له ليقتلنه أو 
ليقتلنَّ دونه» وروى أنه قيل للزهري: هل شهد جَدَك بدرا؟ 
فقال: نعمء ولكن من ذلك الجانب . يعني أنّه كان في صف 
المشركين. وكان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير . وم يزل 


.196 /5  شمعألا تهذيب التهذيب - ترجمة‎ )١( 

(؟) تحف العقول عن آل الرسول: 198. لابن شعبة الحراني؛ من أعلان 
الإمامية في القرن الرابع الهجري . 
وقد رواه الغزالي في إحياء علوم الدين ؟/ ١47‏ لكنه قال: «ولما خالط 
الزهري السلطان كتب أخ له في الدين إليه»!! وكم له من نظير! 
وبشر الحافي تاب على يد الإمام موسى الكاظم في قضة معروفة» 
رواها المناوي في الكراكب الذُريّة: 2304 إلا أنه لى يصرح باسم 
الإمام!! هكذا يريدون إخفاء فضائل آل الله وإطفاء نور اللهء وهكذا 
يأبى الله . 


ينانا 


يزيد بن عبد الملك قد استقضاء:(©. 

وإذْ عرفت حال الزهري وموقف الإمام علي بن 
الحسين تله منه. . فهل تصدّق أن يكون الإمام نايد قد 
حذئه بحديثٍ فيه تنقيص على جذه الرسول الأمين وأمّه 
الزهراء وأبيه أمير المؤمنين نكي ؟! . 

لكته الزهري! عندما يضع الحديث على النبي والعترة 
ومذهيهم يضعه على لسان واحدٍ منهم كي يسهل على الناس 
قبوله!! . 

خد لذلك مثالا ىنا وضفه فل لبان اك حمق .ده 
عل عنه عن أبيه أمير المؤمنين تيثفة أنْه قال لابن عبّاس 
- وقد بلغه أنّه يقول بالمتعة -: (إِنَك رجل تائه. إِنّ 
رسول الله نبى عنها يوم خخيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» 
هذا الحديث الذي حكم ببطلانه كبار أثمّتهم كالبيهقي وابن 
عبد البرّ والسهيلي وابن القيّم والقسطلاني وابن حجر 
العسقلاني وغيرهم من شرّاح الحديث . 

لكنّه وضعه على لسان أفراد من أهل البيت عن سيّدهم 
أمير المؤمنين عند في الرد على ابن عبّاس وببذا التعبير!! . 

وبقي الكلام في (مسور) نفسهء ويكفينا أن نعلم: 

أولاً: إن ولد بعد الهجرة بسنتين» فكم كانت سِنيّ 
عمره في وقت خطة النبيَ 5©؟! وهذا ما سنتكلّم عنه بعد 
أيضاً . 

وثانياً: ِنّه كان مع ابن الزبير» وكان ابن الزبير لا يقطع 
أمراً دونه» وقد قتل في قضيّة رمي الكعبة بالمنجنيق» وولي 
ابن الزبير غسله . 

وثالثاً: إِنّه كان إذا ذكر معاوية صل عليه . 

ورابعاً: إنّه كانت الخوارج تغشاه وينتحلونه. 

تأقلات في متن الحديث ومدلوله 

وبعدء فإِنّه لا بُدَ من التأمّل في متن الحديث 
وتدلولة دب فلة يمن النظر إلى الحو .+ لأثه الى كل مور 
يختلف فيه متن الحديث والأساتيد معكيرة» :يلجا العلماء إلى 
القول بتعدد الواقعة. . أما حيث لا يمكن الالتزام بتعدّدها 
وتعذّر الجمع بين ألفاظ الحديث. فذلك عندهم قرينة قويّة 
على أنْ لا واقعيّة للقضيّة . . . 


)١(‏ وفيات الأعيان ‏ ترجمة الزهري. 
(؟) سير أعلان النبلاء 7381/7 - 584"؛ تهذيب التهذيب .1"9/1١١‏ 
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هذا ما قرّره العلماء. . وبنوا عليه في كثير من الأحاديث 
الفقهيّة وأخبار القضايا التاريخيّة . . ونحو ذلك. . . . 

ولا بُدَ من النظر في الدلالة... فقد يكون الحديث 
صخيحاً سنداً ولكئه يالف - من خيث الدلالة - الضرورة 
العقلية أو محكم الكتاب أو قطعيّ السّئّة أو واقع الحال. . . 

ونحن ننظر في متن هذا الحديث ومدلوله. بعد فرض 
صحة سنده وقبوله. . في فصول: 
تأمّلات في خصوص حدبث المسور: 

١‏ لقد جاء عن مسور: سمعت النبيّ 4 «وأنا حتلم 
قال ابن حجر بشرح البخاري: «وفي رواية الزهري عن 
علي بن حسين عن المسور ‏ الماضية في فرض الخمس - 
(يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذٍ محتلم). قال ابن سيّد 
الناس: هذا غلط . والصواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ 
(كالمحتلم) أخرجه من طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن 
إبراهيم بسنده المذكور إلى علي بن الحسين. قال: والمسور لم 
يحتلم في حياة النبي وَل » لأنه ولد بعد ابن الزبير» فيكون 
عمره عند وفاة النبي نيه ثمان سنين200 . 

وقال بترجمة المسور: «ووقع في صحيح مسلم!" من 
حديئه في خطبة علي لابئة أي جهل» قال المسور: سمعت 
النبي وَل وأنا محتلم يخطب الناس؛ فذكر الحديث. وهو 
مشكل المأخذء. لأنَ المؤرّخين لم يختلفوا أن مولده كان بعد 
الهجرة» وقصّة خطبة علي كانت بعد مولد المسور بحو ستٌ 
سنين أو سبع سنين» فكيف يسمّى محتلماً؟ !00 . 

أقول : فهذا إشكال فى المتن! ولربّما أمكن الإشكال من 
هذه التاحية فق النتتد]:والسجب فح الذعين كيف نرقم من 
هذا الحديث كونه محتلماً يومذاك9؟2. 

" - ذكر المسور قضّة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه 
للسيف من علي بن الحسين ظَتتد . . . وقد وقع الإشكال 
عندهم في مناسبة ذلك» وذكروا وجوهاً اعترفوا بكون 
بعضها تكلفاً وتعسَفاًء ولكنَّ الحنّ أنبا جميعها كذلك كما 


.507١ 5024/9 فتح الباري‎ )١( 

)2( قد عرفت أنه وقع في صحيح البخاري أيضاًء فلماذا خصه 
بمسلم؟!. 

(*) عمذيب التهذيب .1719//1٠١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 7/1٠١‏ 941". 


حديث خطبة على بنت أبي جهل 


قال الكرماني: «فإِنْ قلت: ما وجه مناسبة هذه الحكاية 
لطلب السيف؟ قلت: لعل غرضه منه أن رسول الله يليه 
كان يمترز ثما يوجب الكدورة بين الأقرباء» وكذلك أنت 
أيضاً ينبغي أنْ تحترز منه» وتعطيني هذا السيف حتى لا 
سور بيك كدو ان 

أو: كما أن رسول الله يك يراعي جانب بني أعمامه 
العبشمية» أنت راع جانب بني أعمامك النوفلية؛ لأنْ المسور 
ل ١‏ 

أو: كما أنَّهيَقِ يحب رفاهيّة خاطر فاطمة:؛ أنا أيضاً 
اك رفاففة خاطر اناه قا فظبيه تو اجمتله زلف 31 : 

هذه هي الوجوه التي ذكرها الكرماني لدفع الإشكال» 
وقد ذكرها ابن حجر وقال - بعد أن أشكل على الثاني بأنّ 
المسور زهري لا نوفلي : «والأخير هو المعتمد. وما قبله 
ظاهر التكلّف» قال: «وسأذكر إشكالاً يتعلّق بذلك في كتاب 
المناقب02 , 

وكأنَ العيني لم يرتض هذا الوجه المعتمد! فقال: «إِنّما 
ذكر المسور قصّة خطبة علي بنت أبي جهل ليعلم علي بن 
الحسين زين العابدين بمحبّته في فاطمة وفي نسلها لما سمع 
من رسول الله0 . 

قلت: إذا كان ذكر القصّة ليعلم أنّه يحبّ. رفاهيّة 
خاطره. أو ليعلم بمحبّته في فاطمة ونسلها.. فأيّ 
خصوصيّة للسيف؟! وهل كانت الرفاهيّة لخاطره حاصلة من 
جميع الجهات» وهو قادم من العراق مع تلك النسوة والأطفال 
بتلك الحال. وبقى خاطره مشوّشاً من طرف السيف» فأراد 
ركام عاطق ار إعونه يشت اك يله ليق ! 

- وهل من المعقول أن يذكر الإنسان لمن يريد أن يعلم 
بمحيّته له ورفاهيّة خاطره ما يكدّر خاطره ويجرح عواطفه؟! 

وهذا هو الإشكال الذي أشار إليه ابن حجر في عبارته 
الآنفة. ثم قال في كتاب المناقب: «ولا أزال اقدخن من 
المسور كيف بالغ في تعصّبه لعَلي بن الحسين» حتى قال: إنّه 
لو أودع عنده السيف لا يُمَكُن أحداً منه حتى تزهق روحهء 
رعاية لكونه ابن ابن فاطمة؛ ولم يراع خاطره في أنَّ في ظاهرٍ 
)١(‏ الكواكب الدراري 828/17. 


(؟) فتح الباري 30١/56‏ 
(*) عمدة القاري ."4/١6‏ 


حديث خطبة علي بنت أبي جهل 


سياق الحديث غضاضه على علي بن الحسينء لا فيه من إيهام 
غضٌ من جذه عل بن أبي طالب» حيث أقدم على خطبة بنت 
أبي جهل على فاطمةء حتى اقتضى أن يقع من النبي وله في 
ذلك من الإنكار ما وقع؟! 

بل أتعيججب من المسور تعبا آخر أبلغ من ذلك» وهو أن 
يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل 
نفسه دون ابن فاطمة نفسه ‏ أعني الحسين والد علي الذي 
وقعت معه القصّة ‏ حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة؟ !2061 . 
وهو أن النوو مه عم 1 
خطب الحسن بن الحسن ابنته: «حمد الله عرّ وجل وأثنى عليه 
وقال: أمَا بعدى اس يج وا عيب را نهر الجن 
من نسبكم وصهركم؛ ولكنّ رسول الله يه قال: فاطمة 
بضعة مني » يقبضني ما يقبضهاء ويبسطني ما يبسطهاء وإنّ 
الأنساب يوم القيامة تنقطع إلا نسبي وسببي وصهري» 
وعندك ابنته ولو زوّجتك لقبضها ذلك» فانطلق الحسن عاذرا 
إليه0" . 

ولو كان مسور يروي قصّة خطبة أبي جهل لا ستشهد بها 
وحكى الحديث كاملاًء لشدّة المناسبة بين خطبة عل ابنة أبي 
جهل وعنده فاطمة وخطبة الحسن بن الحسن ابن المسور 
وعنده بنت عمه! . 

فهذه إشكالات حار القوم في حلها الحل المعقول. . 
تأملات في ألفاظ الحديث : 

وهنا أسئلة : 

الأول: هل خطب عل ابنة أي جهل حقًاً؟ . 

الملاحظ أن في حديث الليث» عن ابن أبي مليكة. عن 
المسور: #سمعت النبي وله يقول: إِنْ بني المغيرة استأذنوني 

وفي أغلب طرق حديث الزهري ‏ وبعض الأحاديث 
0 بن الحسين» عن المسور: «أنّ عل بن أن 
طالب خطب. 


ثم إن ثمة * شيئا اخر. 


ع« / 


50000 بن الزبير : «أنْ علياً ذكر بنت أي 


ووعنذا لبس النعلافا ف العسيق حنست 


.5378/9 فتح الباري‎ )١( 
.514 /17 مسند أحمد 2557/4 المستدرك 2168/7 ستن البيهقي‎ )( 
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الثاني: هل وعد عل التكاح؟ . 


صريح بعض الأحاديث عن الزهري: «وعد النكاح» 
وهو ظاهر الأحاديث الأخرى عن الزهري أيضاً التي فيها 
قول فاطمة للنبي : «هذا عل ناكحاً» أو «نكم) فإنّْه بعد رفع 
اليد عن ظهوره في تحقّق النكاح فلا بُدَ من وقوع الخطبة 


كرض عد الله ة : «فقال له أهلها لا نزوّجك 


الثالث : هل وقع الاستئذان من النبي؟ . 


صريح الحديث عن الليث عن المسور أنّه سمع 
النبي وَل يعلن أنه قد أستؤذن في ذلك وأنّه لا يأذن. لكن 
صريح الحديث عن الزهري عن المسور: اسيرع ينهد ثم 
قال: «أمّا بعدء أنكحتٌُ أبا العاص بن الربيع» فحدّثني 
وصدذقني. . .» أو نحو ذلك يما فيه التعريض بِعَلّ وليس فيه 
تعرّض للمشورة والاستئذان منه! وكذا الحديث عن أيّوب 
عن ابن الزبير» لا تعرّض فيه للاستئذان» لكن بلا تعريض» 
فجاء فيه: «فبلغ ذلك النبي وَليّةِ فقال: إِنّما فاطمة بضعة 


- 


الرابع : من الذي استأذن؟ . 

قد عرفت خلوٌ حديث الزهري عن الاستئذان مطلقاً . 

ثم إن كثيراً من الأحاديث تنص على استئذان أهل المرأة. 
وفي بعضها: أنّه استأذن بنفسه وقال له: «أتأمرني بها؟» 
فقال: «لاء فاطمة مضغة منّي... فقال: لا آتي شيئا 
تكرهه) . 

الخامس : من الذي أبلغ النبي؟ . 

في حديث أيَوب عن ابن الزبير: «فبلغ ذلك. . .» 
أهل المرأة حيث جاؤوا إليه ليستأذنوه. . 
ليستأذنه. . 

لكنْ في حديث الزهري: إِنَا فاطمة!. . . إِنهَا ا 
سمعت بذلك خرجت من بيتها وأتت النبيّ #6 وجَعَلت 
تخاطبه بما لا يليق! يقول الزهري: «إن عليَاً خطب بنت أبي 


لضن 


جهل» فسمعت بذلك فاطمة»ء فأتت رسول الله جَبْيهِ 
فقالت: يزعم قومك أنّْك لا تغضب لبناتك» وهذا عل ناكح 
بنت أبي جهل» فقام رسول الله 5 . . .». 

بل في حديث يرويه مفادٌه شيوع الخبر بين الناس!! 
يقول: «فقال الناس: أترون أنْ رسول الله ينه ييجد من 
ذلك؟! فقال ناسٌ. . . وقال ناسٌ. .». 

وهتاك أبثلة أخرق: .؛ 

فألفاظ الحديث متناقضة جدَّأًء والقضيّة واحدة؛ وقد 
تحيّر الشرّاح هنا أيضاً واضطربت كلماتهم وم يوقّقوا للجمع 
بينهما وإن حاولوا وتمخلوا!! . 
تأمّلات فى مدلوله : 

ثم إِنّهِ يجب النظر في هذه الأحاديث من الناحية الفقهية 
والناحية الأخلاقية والعاطفية. . بعد فرض ثبوت القضيّة. . . 

فماذا صنع علي؟ وما فعلت فاطمة؟ وأيّ شيءٍ صدر من 
النبى ك2 

لقد خطب عل ابئة أبي جهلء فتأدّت الزهراءء فصعد 
التي الممين#وقال:: .... 

هل كان يحرم على عل التزوّج على فاطمة أم لا؟ . 

وعلى الأول: فهل كان على علم بذلك أم لا؟ . 

لاريب في أن عليًاً لا يقدم على هذا الأمر المحرّم عليه 
مع علمه بالحرمة» فإمًا أن لا تكون حرمةء وإمّا أن لا يكون 
له علم بها. 

لكن الثاني: لا يجوز نسبته إلى سائر الناس فكيف يباب 
مدينة علم النبي كك؟ ! 

فهو إذن حين فعل ذلك لم يكن فاعلاً لمحرّم في 
الشريعة؛ لأنّ حاله حال سائر المسلمين الجائز عليهم نكاح 
الأربع» ولو كان بالنسبة إليه خاصة ‏ حكم دون رجال 
المسلمين لعلمه!. 

وحينئذٍ فهل من الجائز خروج الصذيقة الطاهرة ‏ بمجرّد 
سماعها الخبر - إلى رسول الله و4 لتشكو بعلها وتخاطب 
أباها بتلك الكلمات القارصة؟ ! . 

نه م يفعل محرّماً حتى تكون قد أرادت النهي عن المنكرء 
فهل أنّ شأنها شأن غيرها من النساء ويكون لها من الغيرة ما 
يكون لسواها؟! وهل كانت غيرجها لإقدام عل على التكاح أو 
لكون المخطوبة بنت أبي جهل؟! . 

والنبي. .. يصعد المنير... بعد أن يرى فاطمة 


حديث خطبة علي بنت أي جهل 


منزعجة. . . أو بعد أنْ يستأذنه القوم في أن ينكحوا 
ابنتهم . . . فيخاطب الناس؟! 

وماذا قال؟! 

قد اشتملت خطبته على ما يلي : 

. الثناء على صهر له من بني عبد شمس!‎ ١ 

. الخوف من أن تفتن فاطمة في دينها!‎ - ١ 

إِنّه ليس يحرّم حلالاً ولا يحل حراماً. . . ولكنْ لا 
يأذن! . 

؛ -إِنّه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله! وفي 
لفظ: إنّه ليس لأحدٍ أنْ يتزوّج ابنة عدو الله على ابنة 
رسول الله! وفي ثالث: لم يكن ذلك له أن يجمع. . ..!. 

ه إلا أنْ يريد ابن أي طالب أن يطلّق ابنته 49 وينكح 
ابنتهم! وفي لفظ : إن كنت تزوّجتها فردٌ علينا ابنتنا. . .!. 

أترى من الجائز كل هذا؟! . 

لقد حار الشرّاح ‏ وهم يقولون بأنّ علا خطب ولم يكن 
بمحرّم عليه» وبأنَّ فاطمة تعتريها الغيرة كسائر النساء! - في 
توجيه ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ييه فى هذه 
الواقعة. . . ْ 

إن علياً كان قد أخذ بعموم الجواز. 

وفاطمة الزهراء ليست بالتي تُفتن عن دينها أو يعتريها ما 
يعتري النسوة وقد نزلت فيها آية التطهير من السماء» وكانت 
سيّدة النساء وعلى فرض ذلك - كما تقول هذه الأحاديث - 
فلا خصوصيّة لابنة أبي جهل . 

والنبي يعترف في خطبته بأنّ عليّا ما فعل حراماًء ولكنْ 
لا يأذن. فهل إذنه شرط؟! وهل يجوز حمل الصهر على طلاق 
زوجته إن تزوّج بأخرى عليها؟! . 

كل هذا غير جائز ولا كائن. 

سلمنا أن فاطة أخدحا النتره!" > المي أده الخيرة 
قينا + قلم اا ضعي الير وأغلن النمنة رمي ا 

يقول ابن حجر: «وإِنّما خطب النبي ليشيع الحكم 
المذكور بين الناس ويأخذوا بهء إمَا على سبيل الإيجاب»ء وإمًا 
على سبيل الأؤلويّة» 0 . ْ 


. ومن هنا ذكر ابن ماجة الحديث في باب الغيرة‎ )١( 

() ومن هنا عئون البخاري: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة 
والإنصاف» ولم يذكر فيه إلا هذا الحديث!!. 

لف فتح الباري /248/19. 


حديث خطبة علي بنت أي جهل 


وتبعه العيني 7" . 

والمراد بالحكم: حكم «الجمع بين بنت رسول الله وبنت 
عدوالله؛ لكنّ ألفاظ الحديث محتلفة؛ ففي لفظٍ: «لا 
تجتمع...2 وفي آخر: "ليس لأحدٍ. . .» وفي ثالث: «لم 
يكن ذلك له». ولذا اختلفت كلمات العلماء في الحكم! . 

قال النووي: «قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء 
النبيّ بكلّ حال وعلى كلّ وجه. وإِنْ تولّد ذلك الإيذاءِ يما 
كان أصله مباحاً وهو حَيّ. وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد 
أعلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله: لست أحرّم 
حلالاًء ولكن نمى عن الجمع بينهما لعلّتين منصوصصتين» 
إحداهما: أن ذلك يؤدّي إلى أذى فاطمة فيتأذى حيثئذ 
النبي 85 فيهلك من آذاه. فنهى عن ذلك لكمال شفقته على 
عل وفاطمة. والثانية: خوف الفتئة عليها بسبب الغيرة . 

وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهاء بل معتاه: أعلم 
من فضل الله أنهما لا تجتمعان»؛ كما قال أنس بن النضر: 
والله لا تكسر ثنّية الربيع . 

ويحتمل أن المراد: تحريم جمعهماء ويكون معنى لا حرم 
حلالاًء أي ؛ لا أقول شيثاً يخالف حكم الله فإذا أحَلَّ شيئاً ‏ 
ردقه وإذاحزيه ل أعللة ول اكت طن عرس لأنّ 
سكوتي تحليل له. ويكون من جملة تحرّمات النكاح الجمع بين 
بنت عدو الله وبنت نبي الله(" . 

وقال العيني: «نبى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته 
لعلين متصوصين 99 

أقرل: أمّا ١لا‏ تجتمع. . .» فليس صربحاً في التحريم» 
ولذ قيل: "ليس المراد به النهي عن جمعهماء بل معناه: أعلم 
من فضل الله أنّما لا تجتمعان؟. 

وأما ليس لأحد...» فظاهر في الحرمة لعموم 
المسلمين» فيكون حكماً محصصاً لعموم أدلّة الجواز لكن لا 
يفتي به أحد. . . بل يكذبه عمل عمر بن الخنطاب. حيث 
خطب - فيما يروون ‏ ابنة أمير المؤمنين الإمام علي نكن 
وعنده غير واحدةٍ من بنات أعداء الله كما لا يخفى على من 
راجع تراجمه . 


.770/١5 عمدة القاري‎ )١( 
ا‎ 
.54/1١6 عمدة القاري‎ )( 
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وأمًا «لم يكن ذلك له» فصريح في اختصاص الحكم 
بعلّء فهل هو نبي تنزيبي أو تحريمي؟ إن كان الثاني فلا بُدَ 
أن يفرض مع جهل عل به» لكنْ المستفاد من النروي وغيره 
هو الأول فهو وَلُِّكِ نمى عن الجمع للعلتين المذكورتين. 

أمَا الثانية فلا تتصوّر فى حقٌّ كثير من النساء المؤمنات 
فكيف بالزهراء الطاهرة! . ١‏ 

آنا الأول فيردها: أن معو النير: والثناء على صهر 
0 
يطلّق. ..2. . . ينافي كمال شفقته على علي وفاطمة. . 
لل ها ذكزناة اهو وه الأقوالالأخرى في المقام. 

وقال ابن حجر بشرح البخاري: «إلآ أن يريد ابن أبي 
طالب. ..»: «هذا محمول على أنَّ بعض من يبغض علا 
وشى به أنه مصمّم على ذلكء وإلآ فلا يظنْ به آنه يستمرٌ على 
الخطبة بعد أن استشار النبي وَلكّكْ فمنعه. وسياق سويد بن 
غفلة يدل على أنّ ذلك وقع قبل أ نُ تعلم به فاطمة» فكاته ل 
قيل لها ذلك وشكت إلى النبيّ يله بعد أن أعلمه عل أنه 
تركء أنكر عليه ذلك . 

وذاد في رواية الزهري وإ لست أَحَرّم حلالاً ولا أحلل 
حراماًء ولكن والله لا هم يقت ربوا الله وبدت عدوٌ 
الله عند رجلٍ أبداً. وفي رواية مسلم: مكاناً واحداً أبداً. 
وفي رواية شعيب: عند رجل واحدٍ أبداً. 

قال ابن التين: أصمّ ما تحمل عليه هذه القصّة: أنّ 
النبي وَل حرّم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي 
جهل» ٠‏ لآنه علّل بأنّ ذلك يؤذيه» وأذيّته حرام بالاتفاق. 
ومعنى قوله: لا أُحرّم حلالاًء أي : هي له حلال لو لم تكن 
عنده فاطمة. وأمًا الجمع بينهما الذي لا يستلزم تأذي 
النبي وود لتأذي فاطمة به فلا. 

وزعم غيره : أن السياق يشعر بأنْ ذلك مباح لعلي» لكنّه 
منعه النبي وَيكْ رعاية لخاطر فاطمة» وقبل هو ذلك امتثالاً 
لأمر النبي 6ك . 

والذي يظهرلي: أنّه لا يبعد أن يعد فى خصائص 
النبي كه أن لا يُتَرَوّح على بناته . 1 

ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة ضيه 0 . 


للج فتح الباري 778/9 


نفضنا 


أقول: لا يخفى الاضطراب في كلماتهم. . . ولا يخفى 
ما في كل وجه من هذه الوجوه. . . 

ولو ذكرنا التناقضات الأخرى الموجودة بينهم لطال بنا 
المقام . . . 

ومن طرائف الأمور جعل اليخاري كلام النبي خلعاًء 
ولذا ذكر الحديث في باب الشقاق من كتاب الطلاق. . . !! 
لكنْ القوم لم يرتضوا ذلك فحاروا فيه : 

قال العيني «قال ابن التين: ليس في الحديث دلالة على 
ما ترجم . 

أراد : أنه لا مطابقة بين الحديث والترجحة . ٠‏ 

وعن المهلّب: حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول 
النبي ك8 : (فلا آذن) خلعاً . 

ولا يقوى ذلك. لأنه قال في الخبر: (إلآ أن يريد ابن 
أبي طالب أن يطلّق ابنتي) فدلّ على الطلاق. فإِنْ أراد أنْ 
يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف. . . 

وقيل: في بيان المطابقة بين الحديث والترجمة بقوله: 
يمكن أن تؤخذ من كونه :كه أشار بقوله: (فلا آذن) إلى أنّ 
علا 5ه يترك الخطبة. فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح 
التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح . 

وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله: أورد 
هذا الحديث هنا لأنّ فاطمة رضي الله تعالى عنها ما كانت 
ترضى بذلكء وكان الشقاق بينها وبين عل متوقّعاً» 
فأراد َيه دفع وقوعه. 

وقيل: يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي الحديث». 
وهو: (إلآ أن يريد عل أن يطلق ابتعى) فيكون من بات 
الإشارة بالخلع . ْ ْ 

وفيه تأمل"" . 

وقال القسطلاني : «استشكل وجه المطابقة بين الحديث 
والترجمة وأجاب فى الكواكب فأجاد: بأنْ كون فاطمة ما 
كانت ترصى :ذلك فكان الشفاق بكها وبين عل معوقعاء 
فأراد النبي دفع وقوعه بمنع عل من ذلك بطريق الإيماء 
والإشارة. 
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حديث خطبة علي بنت أي جهل 
وقيل غير ذلك بما فيه تكلّف وتعسف206©. 
أقرل: وهل ما ذكره الكرماني في الكواكب واستحسنه 
العيني والقسطلاني خالٍ من التكلف والتعسّف؟! 
إنّه يبتنى على احتمالين»؛ أحدهما: أن لا ترضى فاطمة 
بذلك . والثاني: أن ينجرّ ذلك إلى الشقاق بينهما. . . . !!. 
وهل كان منعه وِلهِ عليَاً من ذلك دفعاً لوقوع الشقاق 
بظريق الأيماء والإشارة؟ 1 أو كان بالشظلة والتقيض :والقض 
والتهديد؟! 
نتيجة التأمّلات : 
ونتيجة التأمّلات فى ألفاظ هذا الحديث 
١‏ إن قول المسور «وأنا محتلم» يورث الشك في سماعه 
الحديث من النبي وك » وكذا عدم المناسبة المعقولة بين طلبه 
للسيف من الإمام زين العابدين قث وإخباره بالقضة. ثم 
إلحاحه فى طلب السيف.» لأنّْ النبى وَلةْ قال: فاطمة بضعة 
متو 1 
إن الفاط اديه ععلقة ومساتيها معفاركة جداء 
بحيث لم يتمكن شرّاحه من بيان وجهٍ معقول للجمع بين تلك 
الألفاظ. ولا كانت الحال هذه والقصّة واحدة فلا محالة يقع 
الشكُ فى أصل الحديث . . 
"إن مدلول الحديث لا يتناسب وشأن أمير المؤمنين 
والزهراء؛ وفوق ذلك لا يتناسب وشأن النبي صاحب 
لشريعة الغرّاء. وحتى لو فعل علي ما لا يجوز. . لما ثبت من 
أنّه : 
«كان إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان 
يقول ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون: كذا وكذا». 
و: «كان رسول الله يك قل مايواجه رجلاً في وجه 
شيء يكرهه؟ . 
وقال: «من رأى عورةً فسترها كان كمن أحيا 
6 
موودمه . 
وقد التفنت ابن حجر إلى هذه الناحية حيث قال : «وكان 
النبي يَف قل أن يواجه أحداً بما يعاب به؛ ثم اعتذر قائلاً 
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(؟) هذه الأحاديث متفق عليهاء وقد أخرجها أصحاب الصحاح كلهم في 
باب الأدب وغيره. انظر منها: سئن أبي داوود ؟584/7. 


حديث خطبة علي بنت أبي جهل 


«ولعلّه إِنّما جهر بمعاتبه علي مبالغةٌ في رضا 
قاطية عضو ,00 

00 
ثانياً: فإنَ الذي صدر من النبي ما كان معاتبةٌ . وأمًا ثالثاً: 
فإنَ المبالغة فى رضا فاطمة تكد إِنّما تحسن مالم تستلزم هتكا 
لمؤمن فكيف بعلي وليس دونها عنده إِنْ لم يكن أعرّ وأحبٌّ. 

؛ - وتكذبه أيضاً سيرة الإمام عل ننه وأحواله مع 
أخيه المصطفى منذ نعومة أظفاره حتى آخر لحظة من حياة 
النبي الكريمة» فلم يرَ منه شيء يخالف الرسول أو يكره. 
تنبيهان : 

- لقد كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها بضعة 
النبي وَل حمّاًء ولقد كرّر النبيّ 6ه قوله: فاطمة بضعة 
7 ب #اعيوديةة تاكبد غل تمريد أذاهاء وأنّ سخطها 
وغضبها سخطه وغضبهء وسخطه سخط الله وغضيه. . 
وبألفاظ مختلفة متقاربة في المعنى . 

وقدروى عنه يه هذا الحديث غير واحدٍمن 
الصحابة» منهم أمير المؤمنين ظكئية نفسه. . . قال ابن 
حجر: «وعن عل بن الحسين» عن أبيه» عن عل قال: قال 
رسول الله وَل لفاطمة: إِنّ الله تعالى يرضى لرضاك 
كفب لل 10 

قال: ا عو ل لس 
عمرو بن سام المفلوج: بسندٍ من أهل البيت عن عل أن 
النبي وَليّهِ قال لفاطمة: إِنّ الله يغضب لغضبك ويرضى 
لرضاك»9 . 

ولسنا ‏ الآن ‏ بصدد قول النبى يه ذلك فى مناسباتٍ 
لد لخاد امور ْ ١‏ 

كما أن ترتيب المسلمين الأثرّ الفقهي عليه منذ عهد 
المشبحاية وإغطائهم فاطمة ماكاك للع ان كين معلوم. 

فالسهيلي الحافظ حكم بكفر من سبّها وأنْ من صلى عليها 
فقد صى على أبيهاء وكذا الحافظ البيهقيء, وقال شرّاح 
الصحيحين بدلالته على حرمة أذاها) وقال الزرقاني المالكي: 


للق فتح الباري 7/ 18. 

(؟) تمجذيب التهذيب 2459/17 الإصابة غ709827/4. 

(*) الإصابة 7/5 778, 

(4) فتح الباري»؛ إرشاد الساري» عمدة القاري؛ المنهاج. . . وغيرها. 


يلك 


«إنا تغضب على من سبّهاء وقد سوّى بين غضبها وغضبه» 
ومن أغضيه كفر»(2 وقال المناوي: استدل به السهيلي على أنَّ 
من سبّها كفرء لأنّه يغضيهء قال الشريف السمهودي 
ومعلوم أن أولادها بضعة منها فيكونوا بواسطتها بضعة 
0 


ومن قبلهم أبو لبابة الأنصاري نزرّلها منزلة النبي بأمر من 
النبي. . . قال الحافظ السهيلي : «إن أبا لبابة رفاعة بن المنذر 
ربط نفسه في توبةٍ وإنّ فاطمة أرادت حله حين نزلت توبته 
فقال: قدأقسمت الا يحلّني إلأرسول الله ين . فقال 
رسول الله وَبْقّهِ : إن فاطمة بضعة مني فصل الله عليه وعلى 
فاطمة. فهذا حديث يدل على أن من سبّها فقد كفرء ومن 
صل عليها فقد صلى على أبيها». 

ليس المقصود ذلك . 

بل المقصود هو أن هذا الحديث جاء في الصحيحين 
وغيرهما عن «المسور ون خرف داف يات ففعائل افاطمة 
مجرّداً عن قضّة خطبة عل ابئنة أبي جهل» قال ابن حجر : 
«وفي الصحيحين عن المسور بن محرمة: سمعت 
رسول الله وي على المنبر يقول: فاطمة بضعة مني » يؤذيني 
عا ]دافا ومرست دا رايا" زإرياة يق ستكان بن يس : 
عن عمرو بن دينارء عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن 
مخرمة . 

بل لم نجده عند البيهقي والخطيب التبريزي إلآ مجرّداً 
كذلك”7؟ 2 وكذا الجامع الصغيرء حيث لا تعرّض للقصّة لا 
في المتن ولا في الشرح" . 

والملاحظ أنّه لا يوجد في هذا السند المجرّد واحد من 
ابني الزبير والزهري والشعبي والليث . . . وأمثالهم . . 

ونحن نحتجٌ بهذا الحديث . . كسائر الأحاديث . . . وإِنْ 
جرحنا «المسور» و«ابن أبي مليكة» لأنّ «الفضل ما شهدت به 
الأعداء» . 


لكن أغلب الظنّ أن القوم وضعوا قصّة الخطبة»ء 


.5١8 /* شرح المواهب اللدنية‎ )١( 

(؟) فيض القدير 7/5 .58١‏ 

(5) الإصابة 7078/5. 

(4) سنن البيهقي 7/ 554 و١١701/1.‏ مشكاة المصابيح ١75/9‏ وقال: 
متفق عليه . 

(5) فيض القدير ‏ شرح الجامع الصغير - 7141/4 


لك 


وألصقوها بالمسور وروايته. . . لغرض في نفوسهم. ومرض 
في قلوبهم. . . حتى جاء ابن تيميّة المجدّد الآثار الخوارج» 
والمشيّد للأباطيل على موضعاتهم ليقول: 

«إِنّ هذا الحديث ل يرو بهذا اللفظ بل روي بغيره» كما 
ذكر في حديث خطبة عل لابنة أبي جهل لا قام النبي وَلْهٌ 
خطيباً» فقال: إِنّ بني هشام بن المغيرة. . . رواه البخاري 
ومسلم في الصحيحين من رواية علي بن الحسين والمسور بن 
مخرمة. فسبب الحديث خطبة عل لابنة أبي جهل0"©. . 

لكنّ الحقيقة لا تنطلي على أهلهاء والله الموفق 

- قد أشرنا في مقدمة البحث أن وجود الحديث ‏ أيٍّ 
حديث كان في كتابي البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب 
المعروفة بالصحاح لا يلزمنا القول بصحّته» ولا يغنينا عن 
النظر في سنده؛ فلا يغرّنْك إخراجهم الحديث في تلك 
الكتب» ولا مبولتك الحكم ببطلان حديث مخرّج فيها. . 
وهذا تما تنبّه إليه المحقّقون من أهل السّنّةَ وبحث عنه غير 
واتجتق مت عانها © الشقيف والكتات المطاستردن ...ونا فو 
ها الرسو يديت يشيع تاترناء في العدد (18) ميهي 
النشرة» وصدر من بعد ضمن كتابنا «التحقيق في نفي 
التحريف عن القرآن الشريف؛ أيضاً حا 
نتمة : 

وكأنّ القوم لم يكفهم وضع حديث خطبة ابنة أبي جهل » 
فوجهوا حديناً اعرع فنه أن ام الوتيعن وق عط (ننماء 
بنت عميس!. . لكنّه واضح العوار جدّاًء لذالم يخرجه 
أصحاب صحاحهم» بل نص المحقّقون منهم على سقوطه: 

قال ابن حجر: «أسماء بنت عميس قالت: خطبني 
غل بن أي طالب» كلت ويلك لاطي ٠‏ فأتت النبي و 
فقالك > إن انسماء متزوّحة عللتا| فقا لهنا: هنا كات لها أن 
تؤذي الله ورسوله». 

وقال الهيثئمي : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط . 

وفيهما من لم أعرفه؛ . 

ونحن لا نتكلم على هذا الموضوع الآخر سوى أن نشير 
إلى أنَ واضعه قال: «فأتت النبي فقالت: إِنَ أسماء متزوّجة 


علياً» وليس: «هذا عل ناكح ابئة أبي جهل» . وقال عن النبي 


لل منهاج السّنْة ؟/ .10/١‏ 


حديث خطبة علي بنت أي جهل 


أنه قال لفاطمة: ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله» ولم يقل 
عنه أنه صعد المنبر وخطب وقال: «ما كان له. . . .»!! 
كلمة الختام 

قد استعرضنا - بعون الله تعالى ‏ جمع طرق هذا 
الحديثء. ودققنا النظر فى رجاله وأسانيدهء وفى ألفاظه 
ونذالالة 1 فوج سد ملفا موقيل أن الريين فَإن 
رواته : 

(اعبل اللّه بن الزبير». 

و«عروة بن الزبير» . 

و«المسور بن مخرمة» وكان من أعوان «عبد الله وأنصاره 
والمقتولين معه في الكعبة» وكان من الخوارج» وكان. . 

و#عبد اللّه بن أبي مليكة» وهو قاضي الزبير ومؤذنه. خ 

و«الزهري» وهو الذي كان يجلس مع «عروة بن الزبير 
وينالان من أمير المؤمنين نئي . . . وكان. . 

و«شعيب بن راشد» وهو راوية «الزهري»). 

و«أبو اليمان» وهو راوية شعيب . . 

هؤلاء رؤوس الواضعين لهذه الأكذوبة البيّنة . . 
عرفتهم واحداً واحداً. . . 

ا ا الله بن الزبير» 
الذي اشتهر بعدائه لأهل البيت نيذه » وتلك أخباره فى 
واقعة الجمل وغيرهاء ثم حصره بني هاشم في الب بنك 
فإمًا البيعة له وإمّا القتل» ثم إخراجه محمد بن الحنفية من مكة 
بن عبّاس إلى الطائف . . وعدائه للنبي الأكرم وَل 
نفسه . . حتى قطع ذِكْرَه يل جمعاً كثيرة؛ فاستعظم الناس 
ذلك» فقال : إن لا أرغب عن ذكره» ولكن له أهيل سوءء 
إذا ذكرتّه أتلعوا أعناقهم» فأنا أحبّ أن اكبتهم! ! مذكورة في 
التاريخ . 

وقد قال أمير المؤمنين تَلئلة كلمته القصيرة المعروفة: ١‏ 
زال الزبير رجلاً منّا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم 
عبد الله» . 

فليهدّب السّنّة الشريفة حمائها الغيارى من هذه الافتراءات 
القبيحة» والله اسأل أنْ يوفق المخلصين للعلم والعمل» وأن 
يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريمء إِنّه هو البَرّ الرحيم 

علي الحسيني الميلاني 


والمدينة وآ 


فاطمة العالمة المعملمة 


6ة* 


فاطمة العالمة المعلمة 


ما وصلنا من أخبار فاطمة يصورها لنا بصورة المعلمة 
الأول للمسلمات اللواتي كن يقبلن على بيتها مستفهمات 
متعلمات؛ فتفيض عليهن فاطمة بما وعته من علم وتثقفهن 
بثقافة العصر وتشجعهن على طلب العلم والمعرفة . وهكذا 
كان بيتها المدرسة الأولى في الإسلام للمرأة. ورغماً عن 
فقدان التدوين في عصرها مما حرمنا من أكثر أخبارها فلم 
يصلنا منها إلا القليل. ورغماً عن قصر حياتها إذ أنها مانت 
في عنفوان الشباب . رغماً عن كل ذلك فإن ما بين أيدينا من 
المصادر التاريخية يمكن أن يعطينا ملامح عن انصرافها لتثقيف 
الجماهير الإسلامية أفرادا وجماعات» فما ورد في خطبتها من 
دعوة إلى مقاومة الظلم والاستبداد وحض على التمسك بما 
نسميه فى عصرنا الحاضر بالدستور والقوانين» وما أورده 
المؤرخون من أخبارها ما سنراه هنا من رحابة صدرها فى 
تثقيفها للراغبين» وإقبال النساء عليها طالبات للعلم: كل هذا 
يرينا بعض حقائق فاطمة العالمة المعلمة. ولم يقتصر تثقيفها 
على النساء بل كان الرجال يقصدونها كذلك مستفيدين. ومن 
أمتلة ذلك أن ابن مسعود جاءها يوماً فقال يا ابتة وسول الله 
هل ترك رسول الله عندك شيئاً نتعلمه. فقالت فاطمة: يا 
جارية هاتي تلك الأوراق» فطلبتها فلم تجدها نقالت فاطمة: 
ويحك اطلبيها فإنها تعدل عندي حسنا وحسينا إلى آاخر 
الخبر»0 . 


ومن ذلك أن امرأة جاءت تسأل فاطمة مسائل علمية 
فأجابتها فاطمة عن سؤالها الأولء وطلبت المرأة تسألها حتى 


. الدلائل والمسائل لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ )١( 


بلغت أسئلتها العشرة» ثم خجلت من الكثرة» فقالت: لا 
أشق عليك يا ابنة رسول الله» فقالت فاطمة: هاتي وسلي عما 
بدا لك. إني سمعت أبي يقول: إن علماء أمتنا يحشرون 
فيخلع عليهم من الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم 
في إرشاد عباد الله7". 
وفاة الزهراء 

توفيت في الثالث من جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة 
من الهجرة وهو المروي عن الصادق تنه وروي: أنها 
توفيت لعشر بقين من جمادى الآخرة. وقيل: لثلاث عشرة 
ليلة خلت من ربيع الآخر ليلة الأحد. وعن اين عباس : في 
الحادي والعشرين من رجب وقال المدائني » والواقدي» وابن 
عبد البر في الاستيعاب: توفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون 
من شهر رمضان. وروى الحاكم في المستدرك : أنها توفيت 
لثلاث خلون من رمضان. 

واختلف في مدة بقائها بعد أبيها وك فقيل: أربعون 
يوماً ويمكن كونه اشتباهاً بمدة مرضها. وقيل: خمسة 
وأربعون يوماً. وقيل: شهران رواه الحاكم في المستدرك 
بسنده عن عائشة عن جابر. وقيل: سبعون يوماً حكاه ابن 
عبد البر في الاستيعاب. وقيل: خحمسة وثمانون. وقيل: 
ثلاثة أشهر وهو الذي اعتمده أيو الفرج الأصبهاني. ورواه 
مسندا عن الباقر كه وعزاه فى الاستيعاب: إلى إحدى 
الروايتين عن الباقر ظكئية وقال الحاكم في المستدرك: أنه 
روي عن أبي جعفر محمد بن علي وهو الذي يقتضيه الجمع 


)١(‏ البحار. 


"5 


بين ما روي عن الباقر أن بدء مرضها بعد خحمسين ليلة من وفاة 
النبي وَبْيّهِ وما يفهم من بعض الأخبار أنها بقيت مريضة 
أربعين يوم ؤقيل : سة وسعون يوما وه الذى اعتمده 
الدولابي في الذرية الطاهرة؛ ويقتضيه الجمع بين ما هو 
المشهور من أن وفاته ينك في الثامن والعشرين من صفر 
ووفاتها في الثالث من جمادى الآخرة. وقيل: مائة يوم حكاه 
ابن عبد البر في الاستيعاب» وهو الذي اعتمده الشهيد في 
الدروس . أو نحو من مائة يوم أو أربعة أشهر. أو: ستة 
أشهر رواه الحاكم في المستدرك» وأبو نعيم في الحلية 
معديا م عاق :وفى الانععاتب : توفيكه يعد 
رسول الله بيسير قال محمد بن علي أبو جعفر: بستة أشهر إلا 
ليلتين حكاه ابن عبد البر في الاستيعاب وقيل: ثمانية أشهر 
حكاه ابن عبد البر عن عمرو بن دينار ورواه الحاكم في 
المستدرك عن عبد الله بن الحارث. ويدل كلام الاستيعاب 
ومقاتل الطالبين: على أنه لم يقل أحد بأكثر من ثمانية أشهر 
ولا بأقل من أربعين يوماً والمروي صحيحاً من طرق أهل 
البيت تيكل : أنها بقيت بعده وَل خمسة وسبعين يوماًء وتدل 
عليه أكثر الروايات ويشكل الجمع بين ذلك وبين المشهور عند 
أصحابنا من أن وفاة النبي يَلِيّةِ في الثامن والعشرين من 
صفر؛ إذ تكون وفاتها على هذا في الثالث عشر من جمادى 
الآخرة فالجمع بين المشهور في وفاة النبي والمشهور في وفاتها 
ومدلول الرواية الصحيحة غير تممكن» ولا يبعد أن يكون 
الصواب خمسة وتسعين يوماً فصحف تسعين بسبعين لتقارب 
حروفهما فيرتفع التنافي وهي يومان من صفر وثلاثة من 
جمادى الآخرة فهذه خمسة والربيعان وجمادى الأولى تسعون 
يوماً فهذه خمسة وتسعون يوماً وربما يعضده رواية الثلاثة 
الأشهر فإن الخمسة الأيام يتسامح فيها('". 

وأما مدة مرضها فقال ابن شهراشوب في المناقب: روي 
أنها ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس (إلى أن قال) ثم مرضت 
ومكثت أربعين ليلة ثم قضت نحبها وظاهره أنها مكثت أربعين 
ليلة مريضة لا أنها مكثت بعد أبيها أربعين ليلة. وعن 
الباقر تك : أنها مكثت في مرضها خسة عشر يوما وتوفيت. 

وكان عمرها عند وفاتها ثماني عشرة سنة وقيل : ثماني 
عشرة سنة وشهرين وقيل: وسبعة أشهر هذا على القول بأنها 


)١(‏ أعيان الشيعة. 
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ولدت بعد المبعث بخمس سنين وعلى القول بأنهبا ولدت بعده 
بسنتين يكون عمرها إحدى وعشرين سنة وهو الذي رواه 
الحاكم في المستدرك بسنده عن أم الحسن بنت أبي جعفر 
محمد بن على عن أخيها جعفر بن محمد قال: ماتت فاطمة 
وهي ابنة إحدى وعشرين ولدت على رأس إحدى وأربعين 
من مولد النبي. وعلى قول الاستيعاب في مولدها: أنه بعد 
البعثة بسنة يكون عمرها اثنتي وعشرين سنة وعلى القول: 
بأهاولدت قيل المبعث بخمس سنين يكون عمرها ثماني 
وعشرين سنة وعن المدائني : ماتت ولها نسع وعشرون سنة 
وعن الزبير بن بكار عن عبد الله بن الحسن ثلاثون سنة 
وكل ذلك ناشىء عن الخنلاف في تاريخ مولدهاء كما أن 
الاختلاف في تاريخ وفاتها وستها يوم تزويجها الظاهر أنه 
ناشىء عن ذلك والله أعله90 . 
وم يحضر دفنها والصلاة عليها إلا علي والحسنان بكي 
وعمار والمقداد وعقيل والزبير وأبو ذر وسلمان وبريرة ونفر 
من بني هاشم وخواص علي تيه واختلف في موضع دفنها 
فقيل: دفنت في بيتها وهو الأصح الذي يقتضيه الاعتبار. 
وقيل: دفنت في البقيع وعن الطبري في (دلائل الإمامة)؛ 
عن محمد بن همام: أن المسلمين لما علموا وفاتها جاؤوا إلى 
البقيع فأشكل عليهم موضع قبرها من سائر القبور فضج 
الناس ولام بعضهم بعضاً وقالوا: لم يخلف نبيكم فيكم إلا بنتاً 
واحدة تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة عليها ولا 
تخرقوا ها 
مدائحها 
مدحت فاطمة ورئيت بشعر كثير قديماً وحديثاً. فمن 
الشعر الحديث هذ القصيدة للسيد عبد اللطيف فضل الله : 
ععف:البياة عولد اللزهراء 
سر الوجود وشمس كل سماء 
ومضى على الجوزاء يسحب ذيله 
مكرتكا بنذ نشنوةالشيةء 
ورد البحار الهوج يسبر غورها 
ويعب منها قطرةمنماء 
فرأى الجلال على تواضع قدسه 
تنحط عنه منارك العقلاء 


)١(‏ أعيان الشيعة. 
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شمخ الأديم بفاطم وتطاولت 

غبراؤه فيها على الخضراء 
فتجسمت في الأرض منه رحمة 

وشفاعة للناس يوم جزاء 
صديقة ما كان لولا حيدر 

يلفى لها أحد من الأكفاء 
عبرت كهينمة النسيم وواجهت 

كدر الحياة وأهلهابصفاء 
لم يكشف الناس البلاء ولا.ارتووا 

إلاابطلعة وجههاالوضاء 
يا أخت نساك الملائك بالهدى 

وذبالة الأنوار من سيناء 
يالمحةالفردوس حط بطهرها 

خلد البقاء على صعيد فناء 
يا صفحة بيضاء من أنكارها 





آب الورى ب يفة سوداء 
ياغيب سر لوأخذت ببعضه 

طرفاً من الأعجاز والألجاء 
لمشيت فيه على الهواء إذا ابتدى 

عيسى يسير على نمير الماء 
والاك ربك إذ رضعت ولاءه 

وحباك منه ولايةالأشياء 
فإذا دعوت فأنت في سلطانه 

كالروح حين تهيب بالأعضاء 
إن الذي مسخ الأمانة وانطلى 

بدماء من ضحى من الشهنداء 
وطوى عداوة آل بيت محمد 

نار ذكت بيجوائح البغضاء 
فأحالهالل حرباً طوحت 

بابن النبي موزع الأشلاء 
ثقلت على الأكوان وطأة رجسه 

فيها فدارت دورة الأعياء 
وحدت به للحشر لعنةربه 

تسري مع الأصباح والأمساء 


ينض 





يايوم أحمد هل لخطبك أذهرت 

فيهالأنام بفتنة عمياء 
قلب الوجود وأصبحت أبناؤه 

مقلوبة الإحساسسسن والآراء 
فاعتاض عن فوق رواسب تحته 

وعن الإمام لأهله بوراء 
كم في فؤادك فاطم من غصة 

توهي فؤاد الصخرة الصماء 
أبهذه الدنيا عزاء قائم 

وبدار ربك في أمض عزاء 
الصبر ضاق لما صبرت على الأذى 

وسخيت للأعداء أي سانا 
قدمت من حسن ضحية سمهم 

ومن الحسين السبط كبش فداء 
ومن الوصي على الرسالة خخائضاً 

عن برقع فنعا نيس ما 
طفروا إلى الملك العضوض وغلفوا 

وجه النهار بليلة ظلماء 
ولدوا من الداء العضال فلم يكن 

إلا زوالهم شفاء الداء 
نظروا المودة في الكتاب فلم يروا 

غيرالسيوف مودةالأبناء 
من صفوة طاف الهدى بفنائها 

معنيتكا بالكعية الخزاء 
جبلت بأسرار السما وتكونت 

بمابساقالعرش من لآلاء 
غراء من صلب النبوة والهدى 

طلعت على الدنيا طلوع ذكاء 
هي صوت ناقوس السماء ولا ترى 

في الأرض غير تجاوب الأصداء 
وفيوض الطاف سحابة صيفها 

وطفاء مغدقة على الأحياء 
وسفينة الطوقان ليس بخائب 

من ينات متسسدودا لبوا ولاه 


يلف 


آلاؤها ملء الزمان وبيتها 

في الكائنات أساس كل بناء 
وكأنما كانت لهيكل كونها 

قلب الحنان به وعين رجاء 
حوراء إذ رفع الإله لواءها 

كرماً وضم الخلق تحت لواء 
وبرى مناقبهاوقاللغرها 

كوني بلا عد ولا إحصاء 
فلنا لها سر يصان وجوهر 

فوق الأنام وطينهم والماء 
وربما ولد التراب بمهده 

من كان في الملكوت رمز علاء 
ولدت لطهر محمد فكأنها 

آي الكتاب بمهبط الإيحاء 
وكأنمافيهاحقيقةذاته 

غير النبوةأفرغت بوعاء 
فإذا الهدى من كل أفق مشرق 

والكون أضواء على أضواء 
شرفت فحك العرش منكب عزها 

كرفا ودابدك مش كفي الجتوزاء 
بأب بلا ندتراهولميجد 

أخنذا يطاو لهسا سن الأنقاء 
علوية النفحات من أنوارها 

بيت النبوة مشرق الأنحاء 
حرم يطوف به ويخدمأهله 

الروح الأمين منيىء الأنباء 
نشأت بظل الله لم يعلى بها 

دنس ولاوقعت على الأخطاء 
حتى إذا طمس الهدى وتبرمت 

من حمأة طبعت على الأسواء 
رفعت إليه دعاءها فكأنما 

ركب البراق بليلةالإسراء 
وقال السيد محمد جواد فضل الله في مدح الزهراء: 
في الذرى أنت إذ يرف العيد 

مطلع مشرق ولحن فريد 
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ومعان من طهر ذاتك يستلهم 

من وجههاالجمالالقصيد 
هى دنياك مشرق للقداسا 
١‏ ت تلاشت على ذراه الحدود 
مجدك الشمس ينطفي إن تبدت 

كل نجم من حولهاويبيد 
النيوات دوحةأنت منها 

ألق مشرق ونفح ودود 
كيف يرقى لشأو عزك مجد 

وبكشالمجد تاجهمعقود 
نفحة من مجهر صاغهااله 

مثالا للطهر كيفايريد 
وحباهامنهالجلال إهاباً 

يتدانى عن نعتهالتمجيد 
يا ابنة الطهريا حكاية تاريخ 

أفاضت عنها الحديث العهود 
وتلااحى بها الرواة فسار 

بهدى الحق شوطه وحقود 
ومن الزيف أن يحرر تاريخ 

غريب عن الهدى وصدود 
كيف يسمو إلى الحقيقة فكر 

لعبت فيه في الصراع الحقود 
يحمادي بيسبخ الس بالرعم 

ضلالا والحق صلد عنيد 
لن يضير الضحى إذا نعق إلا 

صباح أعشى إلى الدجى مشدود 
يا لذلك التاريخ أن يجحف الحق 

ظلوم ويستبد مريد 
حسب دنياالزهرء أن أياها 

أحمد وهي سره المحمود 
حسبهاأن تكون كفوعلي 

وهي لولاهكفوهامفقود 
رفع الله شأنها فتباهت 

باسمهافي الجنان حور وغيد 
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ورئت طهر أحمد وهناه 

فهي من روحهامتذداد حميد 
فلذة منه ودع الله فيها 

كل مافيهفهي منهوجود 
يا ابنة الطهر. . يا جهاداً مريراً 

خذلته مطامع وقصود 
إن حقاً أضيع في غمرة الفتنة 

ماضاع لورعتهالشهود 
حدث كان للسياسة فيه 

دورها لو وعى الأمين الرشيد 
سل بطون التاريخ عن هزة 

المأساة ينبيك حقها المنشود 
فلتات كانت وكان حديث 

موجع يلهب الأسى ويزيد 
أي فتح غنمتموه فهذي فد 

ك فاهنأوا بها واستزيدوا 
واستدارت أم الحسين وقد 

جف وريق من حلمها منكود 
يتلظى بها الحنين إلى الأمس 

فأين الحاني وأين العميد 
قلبت صفحة المروءات وامتد 

أصيل على المدى مرصود 
سلب الليث فاستبيح عرين 

والنطوى مرتئع له معدود 
كيف تقلى طليعة الفتح ياذل 

البطولات كيف تمحى العهود 
يأنف الصيد من متاهة درب 

للسرى فيه ضيعة وشرود 
عثر الشوط بالكمى فلا الشوط 

مبوارة يم نسدنه 
وتلاقت بالمرزحات صروف 

كبرت عتمة بهاورعود 
ياابئة الطهر إن يكن وهج المأ 

ساة أعياك والنصير قصيد 


م 


وأذاب الشباب من عودك الغض 

صراع مر وخحطب شديد 
فضميرالتاريخ حر وإن لو 

ح بالريب شانىء وعنود 
باسمك الفذ يهتف الحق فى الأ 

جيال ولتق السراب حسود 
كيف يخفى الضحى على قمم المجد 

فلن يربك الرؤى ترديد 
إن بيتاً حواك عرش من المجد 

رفيع به الهدى مشدود 
كارن محل المذيك نت 

فنزول في رحيه وصعود 


شردهم الطغيان الصدامي عن العراق: 


أعيدي نثار النجم وامتشقي البحرا 

ورّشي على أزهارنا الألق العطرا 
ليصهل فينا ألف جرحء نزيفُهُ 

على فدكِء في نشوة الملتقى أسرى 
وترجع أحلام (الفعيلة) تُكصاً 

حوافرهاء والبيد مكتظة جمرا 
إلى أين؟ فالأجفان شب احتراقها 

و(أمّ أبيها) قد توسدت الصحرا 
ومن بيت أحزانٍ تبثٌ دموعها 

إلى شرفة العلياء تحتضن الكبرا 

وأن دموع البحر تستنزل القطرا 
حنانيك يا زهراء» طيراً بِعقْيَهِ 

بأرواحنا غذناة فاكتشف الفجرا 
وإِن الأنى طافت عليهم قصائدٌ 

بوهج الضحئ ماتوا وما شرحوا الصدرا 
زمانٌ لدئ جفنيه خبّأتٍِ جمرةً 

ليطلع جيل الله من دمها دُخرا 


د د اد 


ع 


وكم جهدت أن تطفىء الريح حولها ٍ 

مواسم في أحداق عشاقها خضرا 

فشبّت على الدنيا ربيعاً ولرّحت 
إلى كل شمس أن قفي وامطري الشعرا 

ومن كل جرح يعتلي الأفق منبراً 
لبي على أوجاعها ينثر الزهرا 

تبثل أهداب السماء دموعها 
فتورق وعياً مخصباً يعشب القفرا 

تخطي إلى شلو الضحايا وأذني 
بها تستفق فالذلٌ في جفنها استشرئ 

فأنت جراحات الضياء قوافلا 
بخطو جسور يمتطي ليلها جسرا 

مآذن ضمٌّ الوحي في شُرّفاتها 
نحطمت الأغلال من أمَّةٍ أسرئ 

وأنت حروفٌ تستبيح ضمائراً 
لتعتقهاأن تستكين وتغترًا 

وترشقهم بالنور عل وجوههم 
تجوع إلى طعم المروءات أو تعرى 

توجسكِ تاريخ جيل مصلّبٍ 
فكان احتراق الورة.عن مؤتة وجرا 

أزهراء عذراً إن تمشّت قصائدي 
إلى واحتّي عينيك محمومة عبرئ 

فإن أزيز الجمر بين ضلوعنا 
وقد لوّح الترحال أوجهنا السّمرا 

أفيضي علينا من رؤىٌ نبويّة 
لنغسل أحداق المدى ‏ وابلا غمرا 

فمذ كنت فى (طه) تصلين نبضةً 
الح ته رن 

وأنت أمتداد الظل خلف وجوده 
يحنّ إلى مرأى شواطيِهٍ الخضرا 

تصلّي لعينيك الجبال تضرّعاً 
ْ نما قوفل انمي شنا 

فما الأرضون السبع غازل قلبها 
ولا عشقت فيها بساتين أو نهرا 
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لقد ظذّلتها خفقة الوحي فانزوت 

تدير الرحئ والطهرٌ يعتنق النجرا 
ولكنّه رفض تصعّد في المدئ 

ليسكب في لقيا قوافلنا البحرا 
فكان خطاباً حطم الصخر وارتقى 

ليستنزل النجم المعاند في المسرى 
يصول على أكتافه ألف فاتح 

فيعبر في الطوفان للضفة الأخرى 
وسوف يشبٌ الغرس يرتضع الأبا 

ويقرأ في أوجاع مهجتها سِفرا 
سيعقد عند الشمس شوط ملاحم 

ودمعتها المعطاء تلهمه الصبرا 

جا د 

أفيضي علينا يا شعاع صحائفي 

رؤئ وطنء قد ذبّحوا الوطن البكرا 
وشدّت على أهدابنا ألف محنةّ 

لينثرنا دولابها في المدى نثرا 
تطاردنا الأسياف قتلاً ميرمجاً 

على لغة الحاسوب تشبعنا نحرا 
فمن عفن بين الطوامير للأسئ 

ومن وحشة المنفئ وأنتٍ به أدرى 
إلى الموت» والحكام بللها الندئ 

فباست يد الشيطان وانتفخت شكرا 
فعادت كروش النفط زهواً أبيّة 

فأطلقتٍ في الإعصار أنجمها الزُهرا 
فنجمٌ يقلب الموت أشعل صحوةً 

ونجمٌ بقصر الشهه أذنه فجرا 
وقاما برغم العاصفات وأطلعا 

جبين الهدى نديان في دمه نضرا 
ولكنَّ موج البحر يعشب أرضه 

وتبقئ قلوب الصخر محشوّةٌ صخرا 
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أمه 
أمه فاطمة بنت رسول الله . 
مولده 
ولدابالئينة لله التصف من شور زمكان أشنة فاته أن 
اثنتين من الهجرة وهو أول أولاد علي وفاطمة بَإككك . ولد 
الحسن قالت فاطمة لعلى: سمّه. فقال: ما كنت لأسبق 
باسمه رسول الله وَلقُهِ فجاء النبي 6ه فأخرج إليه فسماه 
حسن ولم يكن يعرف هذا الاسم في الجاهلية . 
أولاده 
كان له خحمسة عشر ولد ما بين ذكر وأنثى وهم : زيد. أم 
الحسنء أم الحسين» الحسنء؛ عمرء القاسمء عبد اللّهء 
عبد الرّحمن» الحسين الملقب بالأثرم؛ طلحة» فاطمة؛ أم 
عبد اللّهء فاطمة؛ أم سلمة» رقية» ولم يعقب منهم غير 
الحسن وزيد. 
شدة حب النبي 486 للحسن والحسين 
قال المفيد في الإرشاد: كانا حبيبي رسول الله وله بين 
جميع أهله (وروى) الترمذي في صحيحه بسنده عن أنس بن 
مالك: سئل رسول الله وه : أي أهل بيتك أحب إليك؟ 
قال: الحسن والحسين وكان يقول لفاطمة: ادعي لي ابني 
فيشمهما ويضمهما إليه . 
(وروى) النسائي في الخصائص: عن النبي يل أنه قال 
في الحسن والحسين #َتكتقة : هذان إبناي وإبنا ابنتي اللهم إنك 
تعلم إني أحبهما فأحبهما (ورواه) في (أسد الغابة) بسنده عن 
النبي 8 مثله . وفي الاستيعاب: روي عن النبي أنه قال في 


الحسن والحسين : اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما. 
«وروى) أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت عن زيد بن 
أرقم : كنت عند النبي َل في مسجده فمرّت فاطمة خارجة 
من بيتها إلى حجرة رسول الله يَلّدِ ومعها الحسن والحسين ثم 
تبعها علي غليتقه فرفع رسول الله وني رأسه إلي فقال: «من 
أحب هؤلاء فقد أحبني ومن أبغض هؤلاء فقد أبغضني». 

وعن زيد بن أرقم أن النبي 6 قال لعلي وفاطمة 
والحسن والحسين: «أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاريتم». 

وفي تذكرة الخواص روى أحمد بن حنيل» عن البراء بن 
عازب: رأيت رسول الله وَلهةِ واضعاً الحسن على عاتقه وهو 
يقول: «اللهم إن أحبه فأحبه». ورواه أبو نعيم في الحلية 
بسنده عن البراء إلا أنه قال : من أحبني فليحبه' . وروى 
أحد بن حنبل بسنده عن أبي هريرة في حديث: فجاء 
النبى ,َب فجلس بفناء بيت فاطمة تكله . إلى أن قال: فجاء 
امسو يجت عائفة رثئله وقال الله هه وأحيانن 
يحبه. وعن كتاب بشارة المصطفى عن يعلى بن مرة قال: 
خرجنا مع النبي وَيمِ وقد دعي إلى طعام فإذا الحسن تله 
يلعب في الطريق فأسرع النبي وَلْيّهِ أمام القوم ثم بسط يده 
فجعل يمر مرة ها هنا ومرة ها هنا يضاحكه حتى أخذه فجعل 
يديه في رقبته والأخرى على رأسه ثم اعتنقه فقبّله ثم قال: 
حسن مني وأنا منه أحب الله من أحبه. 

تواضعه 

حكى ابن شهراشوب في المناقب» عن كتاب الفنون» 
وكتاب نزهة الأبصار: أن الحسن تكله مر على فقراء وقد 
وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها 
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فقالوا له: هلم يا ابن بنت رسول الله إلى الغداء فنزل وقال: 
فإن الله لا يحب المتكبرين وجعل يأكل معهم ثم دعاهم إلى 
ضيافته وأطعمهم وكساهم. 

إرسال علي ابنه الحسن 2ئة 

إلى الكوفة قبل حرب الجمل 


لما خرج علي إلى العراق في أثر أصحاب الجمل ووصل 
إلى الربذة بعث عبد اللّه بن عباس ومحمّد بن أبي بكر إلى أبي 
موسى الأشعري إلى الكوفة لما بلغه أن أبا موسى يخذل أهلها 
عن اللحاق به وكان والياً عليها من قبل عثمان فأقره علي 
فأبطأ عليه الرجلان قال أبو محتف: فلما أبطأ ابن عنّاس وابن 
أي بكر عن علي ولم يدر ما صنعا. رحل عن الربذة إلى ذي 
قار فنزلها وبعث إلى الكوفة الحسن ابنه وعمّار بن ياسر 
وزيد بن صوحان وقيس بن سعد بن عبادة ومعهم كتاب إلى 
أهل الكوفة فأقبلوا حتى كانوا بالقادسية فتلقاهم الناسء» فلما 
دخلوا الكوفة قرأوا كتاب علي كله . 

في الكوفة 

قال أبو تحنف: لما دخل الحسن وعمار الكوفة اجتمع 
إليهما الناس» فقام الحسن فاستنفر الناس وخطب فيهم 
يدعوهم إلى نصرة أبيه . 

قال أبو مخنف: ولا فرغ الحسن بن علي من خطبته قام 
بعده عمار فخطب خطبة حث فيها الناس على الخروج إلى 
علي تكله » فلما سمع أبو موسى خطبة الحسن وعمار قام 
فصعد المنبر وخطب خطبة طويلة خذل فيها الناس عن علي 
وبالغ في ذلك فرد عليه عمار ثم جذبه فنزل عن المنبر 
(ا.ه). وقال الطبري في تاريخه: أن عليا غتيئهه أرسل ابن 
عبّاس من ذي قار إلى الكوفة فلقي أبا موسى واجتمغ الرؤساء 
فخطبهم أبو موسى فخذلهم. فرجع ابن عباس إلى علي تكله 
فأخبره فدعا الحسن ابنه وعمار بن ياسر وأرسلهما إلى 
الكوفة» فلما قدماها خرج أبو موسى فلقي الحسن نك 
فضمه إليه وقال لعمّار: يا أبا اليقظان أعدوت فيمن عدا على 
عثمان وأحللت نفسك مع الفجار؟ قال: لم أفعل ولم يسؤني 
فقطع عليهما الحسن الكلام وقال: يا أبا موسى لم تتبّط الناس 
عنا؟ فوالله ما أردنا إل الإصلاح» وما مثل أمير المؤمنين يخاف 
على شيء. كاك ادو ونع ةفق بأي وأمي ؛ ولكن 
المستشار مؤتمن. فغضب عمار ورد عليه . فقام رجل من بني 
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تميم ورد على عمارء وثار زيد بن صوحان وطبقته فانتصروا 
لعمّار وصعد أبو موسى المنبرء فقام شبث بن ربعي ورد على 
زيد» وقام الحسن بن علي فقال: أيها الناس أجيبوا دعوة 
إمامكم وسيروا إلى إخوانكم؛ فإنه سيوجد لهذا الأمر من 
ينصرهء والله لأن يليه أولو النهي أمثل في العاجلة وخير في 
العافية: فاجيرا دعوتناء :واغنونا عل انرا امتلككه 0 

وأنت الأخبار علياً عتيكهه باختلاف الناس بالكوفة فقال 
كنع انع عتنيف ف أن عرس أن اترمعل الكوفة 
فاذهمب الح ما أفسدت . فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة 
ووصل القصر فقتحمه وأبو موسى يخطب الناس على المنبر 
ويثبطهم وعمار يخاطبه والحسن يقول له: اعتزل عملنا وتنح 
عن منبرنا لا أم لك؛ إذ دخل غلمان أبي موسى يقولون: هذا 
الأشتر قد جاء» فدخل القصر فضربنا وأخرجناء فنزل أبو 
موسى من المبر. 

أخباره في حرب صفين 

حضر الحسن والحسين يكهة مع أبيهما حرب الجمل 
وصفين والنهروان. في نهج البلاغة: من كلام له لكيه في 
بعض أيام صفين وقد رأى الحسن ابنه تكله يتسرع إلى 
الحرب: املكوا عني هذا الغلام لا يهدني فإني أنفس بهذين 
يعني الحسن والحسين على الموت لثلا ينقطع هما نسل 
رسول الله .١(‏ ه). ومن أخباره يوم صفين ماذكره 
نصر بن مزاحم في كتاب صفين قال: أرسل عبيد اللَّه بن 
عمر إلى الحسن بن علي غلتئقه أن لي إليك حاجة فالقني فلقيه 
انين عي فقال له عبيد اللَّه : إن أباك قد ؤثر قريشا أولة 
وآخراً وقد شنئه الناس؛. فهل لك في خلعه وأن تتولى أنت 
هذا الأمر؟ فقال: كلاء والله لا يكون ذلك. 

وصايا علي لولده الحسن 32: 

كتب أمير المؤمنين لولده الحسن وصية جليلة عظيمة 
طويلة بعد منصرفه من صفين مذكورة في نهج البلاغة» 
ووصاياه لابنه الحسن وله وللحسين تكله في نهج البلاغة 
كثيرة . 

وصية علي لولده الحسن 292 عند وفاته 

كان الحسن عَيِئْيه وصي أبيه أوصى إليه لما ضريه ابن 
ملجم بالوصية التي ذكرها أَبو الفرج الأصفهاني في مقاتل 
الطالبيين: فقال فيها: أوصيك يا حسن وجميع ولدي إلخ. . . 
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ما فعله الحسن قبيل مقتل أبيه 2ل 
إلى ما بعده دفنه 

روى الطبري بإسناده عن أب عبد الرّحمن السلمي قال : 
قال لي الحسن بن علي تلكئله : خرجت وأبي يصلي في المسجد 
نقال لي: يا بني إني بت الليلة أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة 
لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان (إلى أن قال) قال 
الحسن ته وجاء ابن أبي الهياج فأذنه بالصلاة فخرج 
وخرجت خلفه فاعتوره الرجلان فأما أحدهما فوقعت ضربته 
في الطاق وأما الآخر فأثبتها في رأسه (! .ه) والحسن هو 
الذي تولى غسل أبيه والصلاة عليه وقثل عبد الرّحمن بن 
ملجم . 

ون أذ الفرج الأصفهانٍ بسنده : أن علياً لما توفي ولي 
غسله ابنه الحسن وعبد الله بن عباس» وصلى عليه ابنه 
الحسن . قال أَبو الفرج : فأما ابن ملجم فإن الحسن بن علي 
بعد دفنه أمير المؤمنين دعا به وأمر بضرب عنقه فقال له: إن 
رأيت أن تأخذ علي العهود أن أرجع إليك حتى أضع يدي في 
يدك بعد أن أمضي إلى الشام فانظر ما صنع صاحبي بمعاوية 
فإن كان قتله وإلا قتلته ثم عدت إليك حتى تحكم في 
حكمك؟ فقال: هيهات ثم ضرب عنقه. واستوهبت أم الهيثم 
بنت الأسود النخعية جيفته منه فوهبها لها فحرتتها بالنّار. 

قال المفيد في الإرشاد: كانت بيعته يوم الجمعة 1١‏ 
رمضان سنة 4١‏ فخطب خطبة قصيرة. قال أبو الفرج: ثم 
نزل من المنبر فرتب العمال وأمَّر الأمراء ونظر في الأمور. 

قال المفيد: فلما بلغ معاوية وفاة علي وبيعة الناس ابنه 
الحسن تلكئله دس رجلاً من حمير إلى الكوفة ورجلا من بني 
القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار ويفسدا على الحسن 
الأمور» فعرف ذلك الحسن فأمر باستخراج الحميري من عند 
لحام بالكوفة فأخرج وأمر بضرب عنقه؛ وكتب إلى البصرة 
باستخراج القيني من بني سليم فأخرج وضربت عنقه . 

المكاتبة بين الحسن وابن عبّاس ومعاوية 

وكتب الحسن إلى معاوية: (أم بعد) فإنك دسست إلي 
الرجال كأنك تحب اللقاء لا أشك فى ذلك فتوقعه إن شاء الله 
وبلقي أل قدت يخال يشتمكي ذى اللدين . 


فأجابه معاوية: أما بعد فقد وصل كتابك وفهمت ما 


وت 


ذكرت فيه ولقد علمت بما حدث فلم أفرح ولم أحزن وم 


وروى المدائنى أن ابن عبّاس كتب إلى الحسن: أما بعد 
فإن المسلمين ولوك أمرهم بعد علي غكئهه فشمر للحرب 


وتنابعت الرسائل بين معاوية والحسن فلم تأت بنتيجة» 
وصار كل واحد منهما يتهيأ للقتال. ثم أن معاوية توجه إلى 
العراق قار النية مترصيا للقاء غاوية” 


واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوقل بن الحارث بن 
عبد المطلب» وأمره باستحثاث الناس وإشخاصهم إليه» 
فجعل يستحثهم ويخرجهم حتى يلتئم العسكر وسار الحسن 
حتى أتى دير عبد الرحمن فأقام به ثلاثاً حتى اجتمع الناس ثم 
دعا عبيد الله بن عبّاس فقال له: إني باعث معك اثنى عشر 
ألفا فسر بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات» ثم 
تصير بمسكن ثم امض حتى تستقبل معاوية؛ فإن أنت لقيته 
يوم وشاور هذين (يعني قيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن 
قيس الهمداني)؛ فإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك 
وإن فعل فقاتله فإن أصبت فقيس على الناس» وإن أصيب 
قيس فسعيد بن قيس عل الئاس . فسار عبيد الله حتى انتهى 
إلى شينور حتى خرج إلى شاهيء ثم لزم الفرات وقرى 
الفلوجة حتى أتى مسكن قال المفيد: استنفر الحسن تكله 
الناس للجهاد فتثاقلوا عنه ثم خفوا ومعه أخلاط من الناس 
بعضهم شيعة له ولأبيه؛ وبعضهم خوارج يؤثرون قتال 
معاوية بكل حيلة » وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم» 
وبعضهم شكاك وأصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم لا 
يرجعون إلى عقيدة . 

قال المفيد: وكان قد كتب حماعة من رؤساء القبائل إلى 
معاوية بالسمع والطاعة في السر وا _ ستحثوه على المسير نحوهم 
وضمنوا له تسليم الحسن إليه عند دنوهم من عسكره» وبلغ 
الحسن ذلك (وروى) الصدوق في العلل : أن معاوية دس إلى 
عمرو بن حريث» والأشعث بن قيس» وحجار بن أبجر» 
وشبث بن ربعي دسيسا أفرد كل واحد منهم بعين من عيونه 
إنك إذا قتلت الحسن فلك مائة ألف درهمء وجند من أجناد 


تلك 


(الخرائج) : أن الحسن عَيئله بعث إلى معاوية قائداً من كندة 
في أربعة آلاف فلما نزل الأنبار بعث إليه معاوية بخمسمائة 
ألف درهم ووعده بولاية بعض كور الشام والجزيرة فصار إليه 
في مائتين من خاصته؛ ثم بعث رجلاً من مراد ففعل كالأول 
بعد ما حلف بالأيمان أنه لا يفعل . 


قال أبو الفرج : ثم أن معاوية وافى حتى نزل قرية يقال لها 
الحبوبية بمسكن فأقبل عبيد الله بن العبّاس حتى نزل بإزائه» 
فلما كان الغد بعث معاوية إلى عبيد الله أن الحسن قد راسلني 
في الصلح, ومو سمل الأمررزل قن ددع فى طاعس الآن 
كنت متبوعاً وإلأ دخلت وأنت تابعء ولك إن جئتني الآن أن 
أعطيك ألف ألف درهم يعجل لك في هذا الوقت النصفء 
وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر؛ فانسل عبيد الله ليلآء 
فدخل عسكر معاوية فوف له بما وعده» فأصيح الناس 
ينتظرون أن يمخرج فيصل بهم فلم يخرج وطليوه فلم يجدوه. 





الحسن بن علي بن أبي طالب 202 


وصلى بهم قيس بن سعد ثم خطبهم فقال: أيها الناس لا 
بهولنكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الجبان؛ أن 
هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قط؛ إن أباه عم رسول الله 
خرج يقاتله ببدر فأسره أبو البسر كعب بن عمرو الأنصاري 
فأتى به رسول الله وي فأخذ فداءه فقسمه بين المسلمين؛ وإن 
أخاه ولاه علي عقِتئلة على البصرة فسرق مال الله ومال المسلمين 
فاشترى به الجواري وزعم أن ذلك له حلال؛ وإن هذا ولاه 
أيضاً على اليمن فهرب من بسر بن أرطأة وترك ولده حتى 
قتلوا وصنع الآن هذا الذي صنع فنادى الناس: الحمد لله 
الذي أخرجه من بيننا امض بنا إلى عدونا . 


قال المفيد: وورد على الحسن ظكية كتاب قيس بن سعد 
يخبره يما صنع عبيد اللّه بن العبّاس» فازدادت بصيرته 
بخذلان القوم لهء وم يبق معه من يأمن غوائله إل خاصته من 
شيعته وشيعة أبيه» وهم جماعة لا تقوم لأجناد الشام» فكتب 
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إليه معاوية في الهدنة والصلح وأنفذ إليه بكتب أصحابه الذين 
ضمنوا له فيها الفتك به أو تسليمه إليه فاشترط على نفسه في 
إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة» وعقد له عقوداً كان في الوفاء 
بامصالخ فناملة فلم يك يه الحسن فده وخلم باخكيالة 
بذلك واغتياله غير أنه لم يجد بدا من إجابته إلى ما التمس من 
ترك الحرب وإنفاذ الهدنة ؛ لما كان عليه أصحابه تما وصفناه من 
ضعف البصائر في حقه والفساد عليه والخلف منهم له وما 
انطوى عليه كثير منهم في استحلال دمه وتسليمه إلى خصمه» 
وما كان من خذلان ابن عمه له ومصيره إلى عدوهء وميل 
الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم في الآجلة. 


أما قيس بن سعد بن عبادة فقال أَبو الفرج: أنه بض 
بمن معه لقتال معاوية وخرج إليه بسر بن أرطأة في عشرين 
ألفاً: فصاحوا بهم: هذا أميركم قد بايع؛ وهذا الحسن قد 
صالح فعلام تقتلون أنفسكم؟ فقال قيس لأصحابه : اختاروا 
أحد اثنين إما القتال مع غير إمام أو تبايعون بيعة ضلال؟ 
فقالوا: بل نقاتل بلا إمام. فخرجوا وضربوا أهل الشام حتى 
رذوكم إل مجائيج وكسيا بعارية الى تسن رلاغوة ويجنيه» 
فكتب إليه قيس : لا والله لا تلقاني أبداً إلا بيني وبينك السيف 
والرمح. وجرت بينهما مكاتبات أغلظ كل منهما فيها 
لصاحبه؛ ثم انصرف قيس بمن معه إلى الكوفة» وانصرف 
الحسن انه . ومما تقدم يعلم أن الحسن تيئله لم يفرط في 
أمر السياسة وأخذ بالحزم والتدبير فعلم بالجاسوسين اللذين 
أرسلهما معاوية بعد وفاة علي تكهة وقتلهماء واستحث أهل 
العراق وسار بمن اتبعه منهم لقتال معاوية. وأرسل اثني عشر 
ألفاً مقدمة له وأمر عليهم ابن عمه عبيد الله بن العبّاس وأمره 
بمشاورة قيس وسعيد لما يعلم من نصحهماء وإن إمارات 
الخذلان كانت بادية على أهل العراق بتثاقلهم أول الأمر حين 
دعاهمء وأنهم لم يخرجوا إلا بعد التأنيب والتوبيخ» وإن 
المخلصين منهم له كانوا أقل قليل وأكثرهم خوارج وأهل 
عصبية خرجوا تبعاً لرؤسائهم وطمعاً في النهب., وأنه كان 
وأنه لم يكن من الرأي 
أن يسير بهم على تلك الحال إذلا يؤمن أن يسلموه إلى معاوية؛ 
فلما ظهر له فساد نيات الخوارج ذ فيه مع ما كان من فعل 
عبيد الله بن عبّاس والقائدين المرسلين بعدهء وما علمه من 
تكاقة اصتحابة مغاوية وما ضحوة لعامز الشسكانه أ تسمه 
إليه» وعلم أنه لولم يصالح لسلموه إلى معاوية؛ ولكانت 
المفسدة أعظم أجاب إلى الصلح مكرهاً مرغماًء واختار أقل 
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الضررين؛ وأهون المفسدتين؛ وإن صلحه هذا لا يجعل لمعاوية 
عذراً ولاايرفع عنه وزراً؛ بل يزيده ذماً وإثماء ومما يدل على 
ما ذكرناه ما ذكره ابن الأثير فى الكامل قال: لما راسل معاوية 
الحنين في تسطليه الآمر الله خط قتال: إناوالله ايفين عق 
أهل الشام شك ولا ندم» وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة 
والصبرء فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع» وكنتم في 
مسيركم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم وأصبحتم اليوم 
ودنياكم أمام دينكم ؛ دود سيت بن دن كل بصدن 
تبكون له وقتيل بالنهروان تطلبون بثأرهء فأما الباكي فخاذل 
وأما الطالب فثائر الا وأن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا 
نصفة فإن أردتم الموت رددناه عليه وإن أردتم الحياة قبلناه 
وأخذنا لكم الرضى. فناداه الناس من كل جانب: البقية 
البقية. وما حكاه سبط ابن الجوزي عن السدي أنه قال: لم 
يصالح الحسن معاوية رغبة في الدنياء وإنما صالحه لما رأى 
أهل العراق يريدون الغدر به وفعلوا معه ما فعلواء فخاف 
منهم أن يسلموه إلى معاوية . 

وقال عَلئهه في جملة كلام له رواه الطبرسي في 
الإحتجاج: والله ما سلمت الأمر إلى معاوية إلا أن لم أجد 
أنصاراً ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليل ونهاري» حتى يحكم 
الله بيني وبينه . 

ومن مجموع ما مر يعلم الوجه في صلحه("2. 

شروطالضلح 

حكى الصدوق عن كتاب الفروق بين الأباطيل والحقوق 
تأليف محمّد بن بحر الشيباني قال: بايع الحسن بن علي 
معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين؛ وأن لا يتعقب على 
شيعة علي شيئاً ويؤمنهم» ولا يتعرّض لأحد منهم بسوءء 
ويوصل إلى كل ذي حقّ منهم حقهء وأن يفرق في أولاد من 
قتل مع أبيه يوم الجمل وصفين ألف ألف درهمء وأن يجعل 
ذلك من خراج دارابجرد من بلاد فارس (1.ه) وكان فيما 
شرطه أن يترك سب أمير المؤمنين. وقال ابن الأثير: أنه لم يجبه 
إلى الكف عن شتم علي فطلب أن لا يشتم وهو يسمع فأجابه 
إلى ذلكء ثم لم يف له به أيضا (!. ه) وعاهد معاوية الحسن 
على ما تم بينهما من الشروط وحلف له بالوفاء وكتب بينه 
وبينه بذلك كتاباً ثم لم يف له بشيء ما عاهده عليه . 


)١(‏ أعيان الشيعة. 


كاع 


صورة كتاب الصلح بين الحسن ومعاوية 

ذكره ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي 
طالب معاوية بن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه ولاية 
المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله» وليس 
لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً» على أن الناس آمنون 
حيث كانوا من أرض الله تعالى في شامهم ويمنهم وعراقهم 
وحجازهم» وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم 
وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانواء وعلى معاوية يذلك 
عهد الله وميئاقه؛ وعلى أن لا يبغي للحسن بن على ولا لأخيه 
انين ولا لأحذهق بح رسرل الله قائلة سو هرا 
وجهراًء ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق» شهد عليه 
بذلك فلان وفلان وكفى بالله شهيدا . 

بعد الصلح 

لاتم الصلح سار معاوية حتى نزل النخيلة (وهي 
معسكر الكوفة) فخطب بالناس خطبة قال فيها: إن كنت 
مئيت الحسن ووعدته بأشياء وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء 
منها . 

وأقام معاوية ومن بعده من ملوك بني أمية على سب أمير 
المؤمنين علي إلا ما كان من عمر بن عبد العزيزء وأخاف 
معاوية شيعة أمير المؤمنين وقتلهم وشردهم وهدم كثيراً من 
دورهم. فقتل عمرو بن الحمق» وحبس زوجته آمنة بنت 
الشريد سنتين في سجن دمشق» وقتل حجر بن عدي 
وأصحابه بمرج عذراء» وحمل عبد الله بن هاشم المرقال إليه 
مكبلا بالحديد من العراق إلى الشام. وأما خراج دارا بجرد 
فقال ابن الأثير: أن أهل البصرة منعوا الحسن منه وقالوا: 
فيئنا لا نعطيه أحداً قال: وكان منعهم بأمر معاوية» وقال 
المدائني : كان الحصين بن المنذر الرقاشي يقول: والله ما وفى 
كاز النسن يعوطعا أمطاةة :قل عبرا وامكداتن حيس 
وبايع لابنه يزيد؛ وسم الحسن . 

مدة خلافة الحسن 

قال ابن عبد البر في الإستيعاب: سلم الأمر الحسن إلى 
معاوية في النصف من جمادى الأولى من سنة 4١‏ وكل من 
قال: أنه كان سنة أربعين فقد وهم (1.ه). وفي المستدرك 
للحاكم: كان ذلك في جمادى الأولى سنة 4١‏ (1.ه). 
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وقيل: كان ذلك لخمس بقين من ربيع الآخر. فعل 
الأولى: تكون مدة خلافته الظاهرة سبعة أشهر وأربعة 
وعشرين يوماً لأن بيعته كانت في الحادي والعشرين من شهر 
رمضان سنة ٠‏ . وعلى الثاني: تكون خلافته ستة أشهر 
وأربعة أيام. وقيل : ثلاثة أيام. وقيل: خمسة أيام وذلك بناء 
على الخلاف في تاريخ وفاة أمير المؤمنين غتكيه وعلى الثالث 
تكون أكثر من ذلك بأيام . 

معاتبة أصحاب الحسن 
له على الصلح واعتذاره إليهم 

قال أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين: اجتمع إلى 
الحسن تين وجوه الشيعة وأكابر أصحاب علي تيكئنه 
يلومونه ويبكون إليه جزعا مما فعله . 

وقال المدائني: أن معاوية لما خطب الناس بالكوفة وقال 
في جملة خطبته: كل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين قال: 
بايعت معاوية ومعك أربعون ألفاً ول تأخذ لنفسك وثيقة 
وعقداً ظاهراً أعطاك أمراً فيما بينك وبينه ثم قال ما قد 
سمعتء والله ما أراد بها غيرك قال: فما ترى؟ قال: أرى أن 
ترجع إلى ما كنت عليه فقد نقض ما كان بينه وبينك فقال: يا 
ميب [قي لق ادك يما فدلك لديا يكن مماوية ,اضر لذ 
اللقاء ولا أثبت عند الحرب مني؛ ولكني أردت صلاحكم» 
وكف بعضكم عن بعضء. فارضوا بقدر الله وقضائه حتى 
يستريح بر ويستراح من فاجر. 

قال المدائني: ودخل عبيد بن عمرو الكندي على 
الحسن غكئهة وكان ضرب على وجهه مع قيس بن سعد بن 
عبادة فقال: ما الذي أرى بوجهك؟ قال: أصابني مع قيس 
فالتفت حجر بن عدي إلى الحسن وقال كلاماً لا يخلو من 
سوء أدب حمله عليه شدة الحب ثم قال: إنا رجعنا راغمين بما 
كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا. فتغير وجه الحسن وغمز 
الحسين حجراً فسكت فقال الحسن تكئلة : يا حجر ليس كل 
النائن ب ما تحب ولا ارآبه رأبك .وما فعلك :ما فغلت إل 
إبقاء عليك والله كل يوم في شأن. : 


رجوعه إلى المدينة 


قال المدائني: أقام الحسن ظئذ بالكوفة أياماً ثم تجهز 
للشخوص إلى المدينة فدخل عليه المسيب بن نجبة الفزاري 
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وظبيان بن عمارة التميمي ليودعاه فقال الحسن كلد : الحمد 
لله الغالب على أمره لو أجمع الناس على أن لا يكون ما هو 
كائن ما استطاعوا (إلى أن قال) فعرض له المسيب وظبيان 
بالرجوع فقال: ليس إلى ذلك سبيل فلما كان الغد خرج 
وتوجه إلى المدينة هو وأخوه الحسين تكئية وأهل بيته 
وحشمهم؛ وجعل الناس يبكون عند مسيرهم من الكوفة. 


تقويم موقف الحسن تَككلة 
قال الدكتور إبراهيم بيضون: 

إذاكاة من الضعؤية أ وفيا ساف الراك الساسة 
لقيادات تلك الفترة المضطربة من تاريخ الدولة الإسلامية» 
فإن ما أحاط بموقف الحسن إبّان عهده القصيرء كان على 
جانب من الغموض حيناً وسوء التقدير حيناً آخرء وبالتالي 
تصبح الكتابة عنه من أصعب المهام. وفي وقت كان التاريخ 
ولايزالء يصوغ اكاليل الغار للمنتصرء ذلك الفارس 
والقدام والحليم والسياسي الخارق» بيما ينتهي المهزوم جباناء 
ضعيف الشكيمة» ؛ ما من حيلة له في الحرب والسلم . وقد 
تست حاؤلة الإتصاف ار إعادة التقويم ظلماً آخرء إن لم 
يأخذ المؤرخ بناصية الموضوعية والتجرد» ويبتعد عن عاطفته 

وجموح أحكامه المسبقة» مهما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
وسنحاول هنا التركيز على دوافع الصلح لدى الحسن» 
متوخين التحليل العلمي لفهم هذه المسألة دون الخوض في 
تفاصيل الأحداث المعروفة» إلا ما كان له دور في إلقاء 
الضوء على شخصية الحسن, لا سيما الجانب القيادي الذي 
تعرض للنقد والتشكيك. وسنجد عير قراءة متمعنة 
للنصوصء. أن الشخصية كما التجربة» لم تنقصه في السياسة 
أو الحرب. حيث اكتسبها من خلال معايشة قريبة» للأحداث 
الكبرى» بدءا بالتطورات المثيرة التي شهدتها «المدينة؛ مع 
الإنتفاضة على عثمان» دون أن تنتهي فصولها في الحرب 
«الأهلية؛ التى دارت رحاها فى صفين . بالإضافة إلى ذلك» 
فقد كانت لدى الحسنء القدرة على تحديد الموقف» التابع من 
رؤية خاصة للأمورء لا سيما الخطير منها (رأيه في مغادرة 
عل المديئة إنّان حصار عثمان. وكذلك في خروجه إلى العراق 
عشية معركة الجمل)2'(0. هذه المؤشرات وكثير غيرهاء لا 
)١(‏ الطبري» ج 
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نستطيع تجاهلها في سياق مناقشة الدوافع التي أملت على 
الحسن إجراء الصلح مع معاوية» والعزوف عن الحرب التي 
انطوت على تخاطرة» ليس بالنفس فقطء ولكن بالوجود 
والكيان والأفكارء لتيار بدا أكثر نضجاً وارتباطاً بالفئات 
المقهورة التي تمسكت بهء تمسكها بالإسلام» بعد أن وجدت 
خلاصها على يده وأدركت نخبتها جسامة الدور الذي 
ينتظرها في الغد القاتم» ومن هذا المنظور كانت سمة الحذرء 
أبرز ملامح القيادة الشيعية في ذلك الحين» متجسدة في عدم 
المجازفة بالبقية الصامدة من أصحاب الحسنء» وحمل المتطرفين 
نهم عل السسر تربخط الملع: وفي وقت كانت تجابه فيه 
صما ٠‏ لا يتورع عن استخدام أكثر الوسائل اسه ومراوغةً 
لتحقيق أهدافه» التي سرعان ما تصبح مشروعة ومسوغةً على 
أرض الواقع» نصاً وسلوكاً والتزاماً» على نحو ما أحدثته 
المجاببات التالية؛ وما شهدته من ضرب لبقايا الرموز في 
المجتمع (مجزرة كربلاء وقذف الكعبة بالمنجنيق» فضلاً عن 
استباحة المدينة)؛ بالشدة نفسها التي اصطبغت بها أحداث 
تلك الفترة . 


والحسن, الذي عاش أيضاً تجربة الصدع الكبير في 
الدولة الإسلامية؛ م يلت السلاح أو يطو مشاريع السياسة» 
كيف ينصرف لذاته ويستسلم للحياة الهادئة في «المدينة» 
ولكنه ظل على عهده والتزامه بالفئات التي بلغت معه نهاية 
الطرنق إل الخرهء :دون أن خل عه بعس الإنمطاف تهز 
طريق السلم. فبقي مرجع شؤونها الأول تعود إليه في 
الشدائد وتستلهمه القرار المناسب . وإذا كان هنالك من شد 
عن القاعدة وانتقد الحسن من كبار أعوانه» عندما رفض 
ببراءة الموقف السياسي والتطرف في مجاببة السلطة('2. فعلى 
الرغم من تحامله العنيف على الحسن» لم يجد الأخير غضاضة 
في توضيح دوافعه الأساسية لهذا الأمر: «إني رأيت هوى 
عظم الناس في الصلح وكرهوا الحرب. فلم أحب أن أحملهم 


على ما يكرهون» فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة من القتل» 


)١(‏ راجع: موقف حجر بن عدي وتنذيه للستلطة الأموية وغي في شد 
حالاات القمع والملاحقة لمعارضبهاء وذلك في عهد القيضة الحديدية 
لهذه السلطة في العراق» زياد بن أبيه» حيث ساقه هذا الموقف إلى 
الإعدام مع عدد من أصحابه بالقرب من دمشق. الدينوري: الأخبار 
الطوال - ص 777 - 7714. 
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فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ماء فإن الله كل يوم هو في 
شأن:20. 

ولا يتخلّ الحسن عن دوره القيادي» ومسؤوليته في 
رسم خطى المستقبل للفئات المرتبطة به . فالنظرة الحذرة لا 
تبارحه» حتى فى معالجة القيادة فى أسرته» انطلاقاً من الرؤية 
هنا كان الحرص على حسمها قبل موتهء حين أوصى الحسين 
خيراً بأخيه محمّد ابن الحنفية» فى الوقت الذي أوصى الأخير 
بأن يقف إلى جانب الحسينء الذي ستؤول إليه القيادة» 
استناداً إلى قول الدينوري: «وأنا أوصيك بالحسين» كأنفه 
ووزاره»29. ولا همل هذه النظرة الدقيقة والواعية» المكان 
الذي أوصى بأن يدفن به. مؤثراً جنب الصدام في هذه 
المسألة» على حساب رغبته : «ادفنون مع جدي. . فإن منعتم 
فبالبقيع:9). ولا يحتاج ذلك إلى تعليق» إنطلاقاً من اعتقاد 
الحسن الجازم بمعارضة السلطة لمشيئته. حيث حال دون 
تنفيذها مروان بن الحكم”؟». على الرغم من موافقة «الأمير» 
حينذاك (سعيد بن العاص)» مسوّغاً اعتراضه على «الطريقة 
الأموية»؛ بقوله للحسين : إن أخاك قال «إذا خفتم الفتنة» 
ففي مقابر المسلمين» وهذه الفتنة»( . 

إن تتبع أخبار تلك الحادئة قد يضعنا على مفترق جديد 
فى هذه المسألة. بحيث لا نكون أسرى المتداول من 
النصوص» التي نركز في معظمها على الإثارة ومخاطبة 
العواطف, دون الاهتمام, إلا قليلاء بالمصمون الواقعي 
للحدث وطرحه فى إطار المنهجية العلمية. 

ولعل البحث يبدو شائكاً فى مناقشة أفكار الحسن بعد 
توليه الخلافة» إذا ما كانت تصب حقيقة في مجرى الحرب أم 
السلم. ذلك أن تواتر الأحداث التي توّجها اغتيال علي» لم 
يدع فرصة لخليفته. سواءً كان الحسن أم غيره؛ أن يتخذ قراراً 
مستقلاً عن تلك الأحداث» وفى الطليعة قرار الحرب . فنحن 
إذن أمام قضية لا تقبل الكثير من النقاش. حيث وجد الخليفة 
الحديد نفسه» أمام خيار حتمي وتركة جسيمة. وقد رجح 
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الحسن بن علي بن أبي طالب ك2 


هذا الالتزام» أن أجواء التعبئة العسكرية والنفسية» كانت لا 
تزال تسيطر على جبهة العراق حتى بعد اغتيال علي» الذي 
"بايعه أربعون ألفاً من عسكره على الموت2170, استناداً إلى 
رواية الزهري المعروفة . 


على أن الالتزام بقرار الحرب» لا يعني الالتزام بتنفيذه» 
إذا ما كان القتال فاقداً شروطه الموضوعية الأخرى . فإذا كان 
الرقم» الذي أشارت إليه رواية الزهري السالفة غير مبالغ 
فيه» فإن ذلك لا يعنى أن كافة القبائل على الجبهة العراقية» 
كانت طواعة ف هيه تبن بجو لها امه الاين 
القادة البارزين - وهما: الزعيم «الأنصاري» قيس بن سعدء 
والزعيم الخزاعي سليمان بن صَرد ‏ اللذين أظهرا حماسة لا 
تقبل التردد إلى جانب الحرب7"؛ بعد أن وصلا إلى نقطة 


اللاعودة مع بني أميّة» فإن الآخرين أو جلّهم بدأوا يعيشون 
أجواء المهادنة ويتوقون إلى السكينة» بعد سجالية طويلة . 


وبتعدي قرار الحرب. الموقف الخاص لدى الحسنء إلى 
ضرورة جهادية ملحّة» في وقت بلغت جيوش الشام أطراف 
العراق بعد اغتيال علي؛ دون أن يقتصر طموحها هذه المرة 
على التأثير النفسي» عير غزوات خاطفة» تشيع الإرهاب 
والقتل في معسكرات الجحبهة العراقية. فلم يكد الحسن يأخذ 
القليل من مقاليد الحكم في الكوفة» حتى فوجيء بمسير 
معاوية إلى مسكن27» مسبوقاً بحملة عبد اللَّه بن عامر باتجاه 
المدائن22. فسلك طريق الجزيرة إلى الموصل» عبر الأنبار إلى 
هذه الأخيرة. أما الأولى» فكانت بمثابة «خط الدفاع» الأول 
للجيئهة الغراقنة:وذلك بقيادة فسن بنيزاي الأعفر 
صلابة وإخلاضا بيخ قاذة الحسين» كينا اتيت القائة 
(المدائن)» التي يفترض أنها «خط الدفاع» الثاني وقلب 
الجبهةء هدف عبد الله بن عامرء في مهمة كانت على 
الأرجح سياسية أكثر منها عسكرية. وتتضارب الروايات في 
هذا الشأن حول أسبقية الوصول إلى المدائن؛ حيث يقول 
الطبري «بايع الناس الحسن بن علي تَقكك: بالخلافة» ثم خرج 
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بالناس حتى نزل المدائن276. ويمائله اليعقوي بقوله : «ووجه 
معاوية إلى الحسن» المغيرة بن شعبة وعبد الله بن عامر بن 
كريز وعبد الرحمن بن أم الحكمء وأتوه وهو بالمدائن نازل 
على مضاربه2"02. أما الدينوري» فيرى في مسيرة الحسن إليها 
المحاربة عبد الله بن عامر بن كريز»(" الذي سبقه إليها 
استناداً إلى هذه الرواية . ولعل ما يعنينا في هذا السياق؛: ليس 
التحقق من أسبقية الوصول لأي من الطرفين إلى المدائن» بقدر 
ماتترحى إبراز الأهية التسكرية لهل اللائكة الوسطية 
العريقة؛ التي تقع إلى الشمال الشرقي من الكوفة. فهي 
جغرافياًء تقع على امتداد الممر التقليدي للحملات الحربية» 
التي تنطلق من الشام عبر الموصل» عسكرياًء كان لديها من 
المناعة والتحصين, ما لم تتمتع به الكوفة الحديئة العهد. 

وفي ضوء هذه الاعتبارات» تأخذ المدائن دورها 
المحوري في الصراع على العراق بين الطرفين الهاشمي 
والأمويء وهو دور لم يرتبط بالحسن فقط. حيث يتردد 
ذكرها إبان خلافة علي وت تتحوّل إلى معسكر مركزي» تعبر منه 
القوات إلى الجزيرة7©)؛ في بدء العمليات الحربية التي جرت 
في صفينء ومنه تنطلق الإمدادات في حرب الققوار 0 
بعد ركود القتال على الجبهة الشامية» دون أن تفقد هذا الدور 
في الأحداث البارزة التي شهدها العراق بعد ذلك» وفي 
الطليعة منها حركة المطرّف بن المغيرة بن شعبة» حيث 
نافست المدائن ‏ مقر الأخير ‏ الكوفة ‏ مركز الحكم ودار 
الإمارة ‏ وهرَّت كرسي الوالي الثقفي الجبّار29 . 

وهكذا يرتبط خروج الحسن إلى المدائن» بالصراع المسلح 
مع الجبهة الشامية المعادية» ويتصل بالطري التقليدي إليها. 
على نحو ما أسلفنا ذكره» ومن هذا المنظور يصبح القول» إن 
المدائن كانت بداية التراجع الفعلي والخطوة المبيتة نحو 
التفاوض والصلح., بحاجة إلى قرائن لا توفرها الروايات على 
اختلافهاء يما فيهاالتى أشارت إلى عزوف الحسن عن 
القتال» في الوقت الذي خرج فيه إلى معسكره في المدائن . 
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وإذا كانت رواية الزهري ‏ مؤرخ البلاط 0 
هذا الخروج» نوعاً من الابتزاز لكي #يأخذ لنفسه ‏ أي 
الحسن ‏ ما استطاع 5 معاوية ' ثم يدخل الجماعة»20, 7 
رواية غير مسندة مرخ "© من القرن السابع» تجنح ربما إلى 
المبالغة وعدم الدقة في تقويم الموقف العسكري على الجبهة 
العراقية بعيد مجيء الحسن : «إن أكثر من أربعين ألفأ كلهم قد 
بايع أباه على الموت» وكانوا أطوع للحسن وأحب فيه منهم 
فاأضدةا"اناقففا حول الرقفن هن سيقة عل الوك به 
العبازة الرارفات فى أقاقة الرواياط إل عزوق يضق خرف 
فذلك ما يسوغه المؤرخ السابقء بأن كلاً من الطرفين» لا 
سيما الحسنء تهيّب النتائج بعد اقتراب الجيشين من بعضهما 
00-6 


وإذا كان ما ينقله هذا المؤرخ يحتاج إلى الدقة» فضلاً عن 
الإسناد لرواياته» فإنه يلقي الضوء بصورة غير مباشرة على 
تناقضات الجبهة العراقية وتباين الآراء في قيادتهاء التي بدت 
حيناً متشيعة وغير موحدة الموقفء إلى الحد الذي دفع بعضها 
إلى اتخحاذ مبادرات مستقلة» دون العودة إلى القيادة العليا. 
ولعل ذلك واضح في المواقف المتناقضة؛ بين عبيد أللة بن 
عبّاس (رأس الاتجاه المتهادن مع معاوية)» وبين قيس بن سعد 
«رأس المتصلبين فى الاتجاه المعاكس)» وآخرين من القيادات 
المخطرقة في هذه الجبهة» من أمثال حجر بن عديّ الكندي 
وسليمان بن صرد الخزاعي . ويبدو أن قيساً لم يشأ تسليم 
الأمر لمعاوية ببذه السهولة؛ فظل متصلباً حتى بعد موافقة 
الحسن على الصلح. وكان هذا الموقفء, قد دفع معاوية إلى 
التعبير عن سخطه الشديد على القائد «الأنصاري»» فيما نسب 
إليه : «آليت متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه 
ويده»9*. على أن الحسن لا يتخلى عن قائدء المخلص»ء فيربط 
بيعته بالعفو عنه وعن الآخرين من أصحابه د 
آبدا واتك مطليت كنا او طبر رقع قلت" أر غ50 
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والواقع أن «الأنصار» بزعامة قائدهم البارز قيس بن 
سعدء كانوا أكثر الفئات تضرراً من الانتصار الأموي الذي 
أصبح وشيكاً في ذلك الوقت. فقد ارتبط مصير هؤلاء 
عضويا بالبيت الهاشمي» منذ الهجرة النبوية إلى «المدينة). 
التي عاشت عصرها الذهبي في أيام النبي والعهد المبكر من 
الدولة الراشدية . وقد زادت هذا الارتباط لحمة» خيبة الأمل 
التي واجهت «الأنصار؛ في السقيفة» وما أسفرت عنه من 
تكتل قرشي شبه إجماعي» لإبعادهم عن السلطة. وكانت 
تلك بداية الإنحياز إلى جانب علي وأسرتهء حيث شعر كلاهما 
بالخرنان الل سكن تسر مانا الكيفالت المصيري بين 
الطرفين2'7. وكان من الطبيي» أن تنعكس على «الأنصار» 
سلبيات العلاقة غير الودية بين البيتين الهاشمي والأموي. 
ومن ثم تسديد حسابات ثقيلة» تجاوزوت أحياناً ما لحق 
بالبيت الأول. وإذا كانت الحركة التي أودت بشيخ بني أمية 
(عثمان) في «المدينة»؛ لم يتورط بها «الأنصارا» فإنهم لم 
يخرجوا سالمين من تهمة التواطؤ في قتله» أمام الأعين وعلى 
المسامع منهم. فكانت هذه بداية النفور السافر بين الطرفين» 
الذي بلغ ذروة العداء في موقعة «الحرّة» الشهيرة» التي سقط 
فيها المنات من الأنصار. 


ولم يكن قيس بن سعدء الذي عاش المنعطف الأخطر 
للدولة الإسلامية» وشهد إنطفاء البريق في صرحها 
الواشدق» يعدا عن هذه الهواجس التى راوئتة في معي كن 
الأنبار» وهو يخوض حرباً يائسة ضد معان : معبّراً بطريقته 
غير المساومة؛ في التخاطب مع جنوده: «اختاروا الدخول في 
طاعة إمام ضلالة أو القتال من غير إمام»2"0. فقد كان يعرف 
جيداً معنى انهيار بقايا الخلافة الراشدية وقيام خلافة أموية 
على أنقاضهاء وما ستعكسه هذه المتغيرات الخطيرة على 
أوضاع «الأنصار» السياسية والاجتماعية . 


ول يكذّب معاوية هذه المخاوف لدى الزعيم 
«الأنصاري»» التى جِسّدها القول المنسوب لمعاوية مخاطباً هذا 
الأخير بعد سنوات قليلة من تنازل الحسن؛ حسب رواية 
المدائني : «بماذا تطلبون ما قبلي؟ والله لقد كنتم قليلاً معي 
كثيرا علي» ولقد فللتم حدّي يوم صفين حتى رأيت المنايا 
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تلظى في أسنتكم»27؛ وذلك عندما اشتدت الضائقة وطغى 
الحرمان على «الأنصار»» وهو ما عبّر عنه لاحقاً أحد أبناء 
معاوية أثناء قدومه إلى «المدينة» : «منعنا عن ذلك قلة الظهر 
وخفة اليدء بإلحاح الزمان علينا وإيثارك بمعروفك غيرنا»9" . 


وهكذا كان موقف الزعيم «الأنصاري» قيس بن سعدء 
السهم الأخير في الدفاع عن الخلافة الراشدية» التي كانت 
تحتضر في ذلك الحين. وبقدر ما كان الحسن معجبا بقائده 
الشجاع والمخلصء كان عليه التعامل مع الأمور بصورة أكثر 
واقعية» حيث لم يشأ وضع الثمن مزدوجاًء بفقدان السلطة 
وضرب الفئات التي وقفت معه في الأيام العجاف. فقد 
تبدلت معطيات كثيرة عبر مسافة الزمن القصيرء بين وفاة علي 
وبيعة الحسن» وعبر مسافة المكان» من الكوفة إلى المدائن» 
حيث تكشّف الخلل والتناقض والانبيار لدى الأكثرية فى 
الجبهة العراقية . .كان إنقاة:الفعة المسعتيرةت عل اختلاف 
عروقها ومشاربها ‏ التي ستكون نواة ما عرف بالتشيع في 
العهد الأموي ‏ الثمن غير البخس الذي ظفر به الحسن في 
وثيقة الصلح» التي كان من أبرز شروطهاء حسب ما جاء في 
«الأخبار الطوال»: «آلا يأخذ ‏ أي معاوية ‏ أحدا من أهل 
العراق بإحنة» وأن يؤمّن الأسود والأحمرء ويحتمل ما يكون 

من هفواتبي)9, 
وفاته 


روى الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش» عن 
محمّد بن حبيب في أماليه؛ عن ابن عبّاس أنه قال: أول ذل 
دخل على العرب موت الحسن تكئة . وفي مقاتل الطالبيين 
قبل لأن إنتحاق :فتن :ذل النامن © قال صنت مات اللسن» 
وادعي زياد» وقتل حجر بن عدي». وكان الحسن تيز 
شرط على معاوية في شروط الصلح أن لايعهد إلى أحد 
بالخلافة بعده. وأن تكون الخلافة له من بعدهء قال أبو 
الفرج: وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن شيء أثقل 
عليه من أمر الحسن بن علي؛ وسعد بن أَبي وقاص» فدس 
النهنا نما فمانا عنه: 


)0( البلاذري : أنساب الأشراف؛ ج ١؛‏ ص لاه. 
(0) أنساب الأشراف» ج ١ء‏ ص .1١5‏ 
() الدينوري: الأخبار الطوالء ص .1١8‏ 


الحسن بن علي بن أبي طالب عَلكدْيرٌ 


وقال اكذاقتى سن إلية فعاوية سما عل يد جعدة بنث 
الأشعث و الحسن وقال لها: إن قتلته بالسم 
فلك مائة ألف وأزوجك يزيد ابني» فعض أزيقين بويا 
فلما مات وفي لها بالمال ولم يزوجها من يزيد وقال: أخشى 
أن تصنعى ببنى ما صنعت بابن رسول الله وكان ذلك بعد 
قن م ا نا عار وقد أوصى أنخاه الحسين بأن 
يدفنه مع النبي» فإذا حالوا ببنه وبين ذلك؛ فليترك ذلك ولا 
يسفك قطرة من الدم . 
قال المفيد: لما مات الحسن غسله الحسين غك وكفنه 
وحمله على سريره؛ ولم يشك مروان ومن معه من بني أمية 
أجم سيدىنونه عند رسول الله يك فتجمعوا لذلك ولبسوا 
السّلاح فلما توجه به الحسين غئة إلى قبر جده رسول الله 
أقبلوا إليهم في جمعهمء ولحقتهم عائشة على بغل وهي تقول : 
مالي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحب. وهو قول 
القائل : «فيوماً على بغل ويوماً على جمل» وجعل مروان يقول: 
أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع النبي لا 
يكون ذلك أبداً وأنا أحمل السيفء وكادت الفتئة أن تقع. 
وقال بعضهم: أرأيتم لو مات ابن لموسى أما كان يدفن مع 
أبيه؟ فقال الحسين ظايئيه : والله لولا عهد الحسن بحقن الدماء 
وأن لا أهريق في أمره محجمة دم لعلمتم كيف تأخذ سيوف 
الله منكم مأخذها وقد نقضتم العهد بيننا وبينتكم وأبطلتم ما 
اشترطنا عليكم لأنفسنا. ومضوا بالحسن فدفنوه بالبقيع عند 
جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . 
ولا بلغ معاوية موت الحسن ئة : سجد وسجد من 
حوله وكبّر وكبّروا معه. ذكره الز حشري في ربيع الأبرار» 
وابن عبد البر في الاستيعاب» وغيرهما. فقال بعض الشعراء: 
أصبح اليوم ابن هند شامتا 
ظاهر النخوة إذ مات الحسن 
ياابن هند أن تذق كأس الردى 
ذلك فئ الدهن كشيء لم يكن 
لست بالبافي فلا تشمت بيه 
كل حي للمنايا مرتهن 
ولما أتى نعيه وذلك في إمارة زياد بن سمية بكى الناس 


فسمع الضجة أَبو بكرة أخو زياد وكان مريضاً فقال: ما هذا 
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لله الذي أراح الناس منه فقال: اسكتي ويحك فقد أراحه الله 
من شر كثير» وفقد الناس بموته خيراً كثيراً يرحم الله حسناً. 
ذكره المدائني. 
وكانت وفاته بالمدينة يوم الخميس لليلتين بقيتا من صفر. 
وقيل: في السابع منه. وقيل: لخمس بقين من ربيع الأول 
وفي رواية الحاكم : : لخمس خلون منه سنة خمسين من الهجرة 
أو حمس وأربعين أو تسع وأربعين أو إخدى وخسين أو أربع 
وارسي ار سبع وأرفكين أو تمان وتعسين ولد شيع وأربعون 
شنة أو سف واريعون وأربعة أشهر وثلاثة عشر يوماً. وقيل: 
غي ذلك وماك رسول الله ولواسيم مدن وسعة اشهر. 
وقيل : ثمان سنين وقام بالأمر بعد أبيه وله سبع وثلاثون سنة 
وأقام إلى أن صالح معاوية ستة أشهر وخمسة أيام أو ثلاثة أيام 
على الخلاف في وفاة أمير المؤمنين تقككلة أنها ليلة إحدى 
وعشرين أو ثلاث وعشرين من شهر رمضان. وقيل: غير 
ذلك وبقي بعد الصلح تسع سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر 
يوماً. وقيل: غير ذلك والله أعلم. 
كتابة العلم 
عن السيوطي في تدريب الراوي: أنه كان بين السلف 
من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها 
كثير منهم وأباحها طائفة وفعلوها منهم علي واينه الحسن 
)0 .ه) ولاا شك في أنه لو لا كتابة العلم لضاع العلم فهي 
منقبة لعلي وولده جكنو . 
من مدائح الحسن 
قيل في الحسن في القديم والحديث شعر كثير فمما قيل 
فيه بهذا العصر قصيدة للشاعر أحمد حسن الدجيل : 
هتف الوحيى . . فاستجاب القبيل 
الولية ماتيا ددرن 
هتف الوحي أن سيولد فجر 
يظهرالحق فيه والتنزيل 
وبتوصي بن امتعرية تسريه 
كليلا لي لالشقاويزول 
إنهالمجتبى حفيد رسول 
الله فرع الإمامة المأمول 
ماجت الأرض بالبشائر لما 
قدعلاها التكبير والتهليل 


يحل 


وحنت قفاطم تضم إليها 

قليهاالطهروهي طهربتول 
توسع الطفل بالحنان وتوليه 

منالحب مابهتستطيل 
والرسول الكريم دنيا تلاقى 

في مجالاتها الضحى والأصيل 
جسّدالله حلمه فهوأفق 

حالم بالرؤى وظل ظليل 
ليس بدعا قإنه روح طه 

قد تجلى وسيفهالمسلول 
والتعدسات لد دس بتظ ونين 

الحق جلياً ويورق المستحيل 
والسحاب الذي بماطر كفيه 

تضوع الربى وتزهو الحقول 


أيها الأم الثميه برفق 

وليدامب جفونه التقبيل 
سوف يلقى ثقل الحياة عليه 

إن اتقيل التسياء عن شيل 
عا ولسذا نمته أكرم أم 

واصطفاه إلى الصلاح الرسول 
واتشققة رسالة الدين تبراس] 

مشناء لزي هوا مسهيوة 
ومغيتا للتدين أن جف"منه 

غصنه الغض واعتراه الذبول 
كيف راحت روح الخيانة في 

زحفك تضري وفي حماك تصول 

العام ظتيا مجاتسيف الدغين 
وإذاا فيهوالمقادير تجري 

ليس للمرء دونها تحويل 
تتانوالع يكن لديه ولفتل 

في دروب بهايرادالدليل 
إنهالمال كم عليه قلوب 

رفرقت ولهاً وهامت عقول 
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إنهاالرشوةالتي تحمل 

الكأس يداها ليحتسيها الخليل 

مال حيث الرياح فيه تميل 
وإذا كان قائدفي جناحيه 

رفيفا لهاوايك بليل 

وابن هند بهالأماني مثول 
سفهاللنفوس ران عليها 

في متاهاتهاالظلام الثقيل 

الغيث عنه إذااعتراه الذبول | 
فالسحاب الذي يرف عليه ِ 

يورق الروض عنده والخميل 

من عظيم المصاب خطب جليل 
ظل في حيرة أينهض للحرب | 

ومافي يديه إلاًالقليل؟ , 
أترى يستجيب للحرب والحرب 

رعيل يقفو خطاهرعيل 

من ثراهاوفي رباها تجول 
وهو صفر اليدين من آل فهر 

المغاوير. . . أين تلك الفحول؟ 
إنما الحرب بالفوارس تضرى 

وبهم تحتمي القنا والنصول 
فإذا أغمدالحسمم وفاضص 

الغدر واجتث ساعد مفتول 
لميرالسبطملجأغيرأن 

يعمد للسلم وهو نعم السبيل 
هو نهج أراده الله أن يبقى 

وكمارا وكا معسواء العسسجييل 
هو نهج أراده الله أن يبقى 
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وهو صبح وللصباح شروق 

منه والفجر فوقهمنديل 
أيهاالقائدالذي في يديه 

حقق النصر وهو نعم الدليل 
إنما النصر ليس بالدم يجري 

فقون ارضباونيها سكيل 
إنهادعوةالسماءعليها 

ررقف التج يلآ اندم المطلول 
هي للحق دعوة ولأهليه 

حنان وللهدى أكليل 
وهي أخت السيف الذي كان ف 

ي كف علي على عداه يصول 
وكلا الدعوتين تنبض بالحق 

وكلتاهماربيع جميل 
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خسأ المفترون فيك وخحابت 
فيك ظنوا الخذلان والضعف لكن 

عقر الله دامع لد 
إنهافكرةالسماءتجلت 

لووعتهامن الأنام عقول!! 
إتَدننا لتو النقبى أن خراها 

في حنايا ضلوعنالاتزول 
إن دوب عتوقة في أفاندن 
ونشرت الهدى على جانبيه 
وبذرت الإسلام فهو مراح 

للبرايا ومربع ومقيل 


الحسين بن علي بن أبي طالب 2592 


الحسين بن علي بن أي طالب 22 


ولد بالمدينة في الثالث من شعبان. وقيل لخمس خلون 
منه سنة ثلاث أو أربع من الهجرة وقيل: ولد في أواخر ربيع 
الأول. وقيل: لثلاث أو حمس خلون من جمادى الأولى 
ولما ولد جيء به إلى جده رسول الله فاستبشرء فلما كان 


- 


اليوم السابع سماه حسينا. 
شهادته ومدة عمره 

قتل شهيداً بكربلاء من أرض العراق عاشر المحرم سنة 
1 عن اليبجرة بعد الظهر مظلوماً نان صابرا شنا كال 
المفيد: يوم السبت والذي صححه أبو الفرج في مقاتل 
الطالبيين: أنه استشهد يوم الجمعة. أما ما تعارفه العوام من 
أنه قتل يوم الاثنين فلا أصل له ولا وردت به رواية وكان 
عمره يوم قتل 07 سنة وخمسة أشهر وسبعة أيام أو خمسة أيام 
أو تسعة أشهر وعشرة أيام أو وثمانية أشهر وسبعة أيام أو 
حمسة أيام أو 01 سنة بنوع من التسامح بعد السنة الناقصة سنة 
كاملة أو 08 سنة أو 00 سنة وستة أشهر على اختلاف 
الروايات والأقوال المتقدمة في مولده وغيرها. عاش منها مع 
جده رسول الله لك ست سنين أو سبع سنين وشهوراً وقال 


المفيد: سبع سنين ومع أبيه أمير المؤمنين 1" سنة قاله المفيد 
ومع أخيه بعد وفاة أبيه نحو عشر سنين وقال المفيد: إحدى 
عشرة سنة. وقيل : حمس سنين وأشهراً للاختلاف في وفاة 

وكنيته : أبو عبد اللّه . 

أولاده 

له من الأولاد ستة ذكور وثلاث بنات. علي الأكبر شهيد 
كربلاء أمه لبلى بنت أب مرة بن عروة بن مسعود الثقفية. علي 
الأوسط . علي الأصغر زين العابدين أمه شاهزنان بنت كسرى 
يزدجرد ملك الفرس ومعنى شاهزنان بالعربية ملكة النساء . 
وقال الفيد: الأكبر زين العابذين والأصعر شهيد كرتلاء 
والمشهور الأول. ومحمّد. وجعفر مات في حياة أبيه ولم 
يعقب أمه قضاعية. وعبد اللّه الرضيع جاءه سهم وهو في 
حجر أبيه فذبحه. وسكينة أمها وأم عبد الله الرضيع الرباب 
بنت امرىء القيس بن عدي . وفاطمة أمّها أم إسحاق بنت 
طلحة بن عبد الله وزينب. وعقبه من ابنه علي زين 
العابدين . 
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خلا الجو لمعاوية بعد مقتل الحسن بالسمء أما زياد بن 
أبيه فقد تكفل بالقضاء على كل العناصر القيادية في العراق» 
مستعملاً في ذلك أبشع الوسائل . 

وفي المدينة عاشت الأرستقراطية العربية في بحبوحة من 
العيش» عاشت في قصور ناعمة يجلب إليها من كل الأقطار 
وسائل الترفيه» ويعيش في غرفاتها القيان والعبيد» ويجلس 
الأمير في حاشية من صحبه وخدمه والمتزلفين إليه . 

وكانت ارستقراطية المذينة تككون اساسا مين الولاة 
السابقين الذين فروا بمال بيت المال» أو أغدق عليهم معاوية 
ما شاءت له سياسته ليتقاعدوا ويكفوا يدهم عن السياسة . 

ومن كبار المحاربين وذي الأعطيات الضخمة وأصحاب 
الثروات الطائلة» ومن أبناء هؤلاء جميعاً وأتباعهم. وستصبح 
المدينة بعد ذلك مكاناً شاعريا يظهر فيها الغناء والشعر 
والموسيقى والرقص كأزهى ما كانت عليه مدينة في عصور 
الإزدهار القديمة . 

ومن الممكن تصور كيف كانت تفكر هذه الأرستقراطية . 
كانت أحاديث السياسة هي الغالبة» وكان البحث عن مواقع 
القوى ومراكز التجمع والأنصار هو شغلهم الشاغل في المدينة 
كذلك كان الحسين ظاهراً كأكثر الرجال شعبية؛ وأظفرهم 
برضاء عامة المسلمين وقواعدهم. وكان هناك أيضاً 
عبد الله بن الزبيرء كما كان هناك سعد بن أبي وقاصء كما 
كان هناك مروان بن الحكم قطب بني أمية الكبيرء كما كان 
هناك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وغير هؤلاء كثيرون 
من نفس الطبقة أو أقل قليلاً. 

وكل من هؤلاء كان يتطلع إلى الخلافة وينظر إلى السياسة 


كتورته 


ويفكر فيها من هذه الزاوية. ووراءهم مباشرة يأتي الولاة 
الذين يستمدون سلطانهم في حكم أمصار ضخمة كالعراق 
ومصر وغيرهما من الانضمام إلى هذا الفريق أو ذاك . 

والنظام الفوقي للدولة يتكون عموماً من هذه 
الأرستقراطية التي تصطرع فيما بينها على السلطة وتكون كل 
منها تجمعات حولها في مواقع مختلفة تستفيد منها في تدعيم 
نفوذهاء وتربص باللحظة المناسبة للوثوب إلى السلطة . 

ولكن أقوى الأحزاب جميعاًء هو الحزب الحاكم المنتصرء 
حزب معاوية الذي لم يكن يملك النفوذ فقطء بل يملك القوة 
الرسمية الضاربة أيضاً. وهى القوة الوحيدة المنظمة. وإذا 
كانت الأرستقراطية الخرينة المقيمة فى المدينة تملك المال 
الوفيرء .فإن هذا المال لا يقاس ببيت المال الذي يتحكّم فيه 
معاوية» والذي يجبى إليه من جميع الأمصار التي تخضع لحكم 
الدولة . 

وفي هذا الصراع العنيف من أهل السلطةء كثرت 
التجمعات؛ وغلبت المصلحة على كل شىء؛ ووصلت 
الأخلاق العامة إلى أقصى درجة في الانحدار 0 


ورأينا كيف يخرج الرجل من ولاء إلى ولاء في سهولة 
ويسرء وهو في ولائه الثاني أكثر التزاماً من ولائه الأول» ثم 
لا يلبث أن ينتقل إلى ولاء ثالث بنفس القوة. على تعارض 
كل جبهة من هذه الحبهات . 

وكان القتل هو أبسط الوسائل التي يستعملها الحكام في 
هذا الصراع» إذ كان التمثيل بالجئث والصلب على الأشجارء 
وتقطيع الأيدي والأرجلء وألوان العقاب البدني المختلفة همي 
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لغة الحديث اليومية» أما الوقيعة والدس والتزلف والخيانة 
والسرقة والنهب فهي السمة العامة لتلك المرحلة. 

وفي سبيل السلطة لم يكن الرجل ذو النخوة يخجل من أن 
يثلم عرضه إذا كان في هذا منفعة. 

وقصة زياد بن أبيه فصة غريبة تدعو للتأمل» حيث تسبه 
معاوية إلى أبيه أي سفيان ليكون أخاهء مدعياً أن آبا سفيان قد 
اكير أمدسفية وحن زوه رعل كنات زياد جياذ 

وأغرب ما في هذه القصة أن ادعاء هذه الأخوة تم في 
مجلس علني رسمي حتى يتحقق الإدعاء على رؤوس الأشهاد 
فلم يخجل منه زيادء موازناً بين مغانم هذه الأخوة ربين 
ازدراء الناس له. ففضل أخوة الخليفة على سلامة العرض. 
وزياد كان في أول أمره مع علي . 

شم على يدي زياد لاقى العلويون القثل والصلب 
والتقطيع » بعد أن عمل لمعاوية» وكأن بينه وبين البشر ثأراً 
قديماً. 

وزياد هو صاحب قصة حجر المشهورة التي قتل فيها ستة 
من المسلمين الشرفاء لأنهم رفضوا أن يسبوا علياً أمام الناس» 
فهذا الانتهازي الغريب الذي كان إلى جانب علي كان يدعو 
الناس فيأمرهم بأن يسبوا علياًء حتى إذا امتنعوا أوقع بهم 
أبشع أنواع العذاب . 

وقصة حجر وأصحابه أخذت من كتب التاريخ 
الإسلامي صفحات كثيرة» فكان يؤتى بالرجل منهم بعد أن 
يحفر قبره أمامه ليعدل عن موقفه فإذا أبى قتل ودفن في قبره 
المحفور . 

والذي فعله زياد هذا يقصر عمافعله بعده ولده 
عبيد اللّه بن زياد. 

على أن هناك حادثة أخرى تثير التأمل وتكشف عما 
يستطيع أن يفعله الطموح إلى السلطة بالإنسان وكرامته كما 
تستطيع أن تكشف عن أخلاقيات معاوية ووجهة نظرة إلى 
الحياة . 

فهناك رجل اسمه عبد اللَّه بن سلام كان والياً لمعاوية 
على العراق تزوج من امرأة هي أرينب بنت إسحاق» وقيل 
إنها كانت أجمل امرأة في عصرها وأن يزيد بن معاوية رآها 
فأحبها حتى أمرضه الحب. وعرف معاوية ببذه القصة» وأن 
المرأة امتنعت على ولده ففكر في أن يطلقها من زوجها 
ليزوجها من يزيد. 


ثورته 


أرسل معاوية إلى عبد الله بن سلام فاستدعاه. وعندما 
جاء قربه إليه ؛ ثم فاتحه في أن يزوجه من ابنتهء فما كان من 
الرجل إلا أن طار فرحاً . ولكن معاوية عاد فقال: إنه لا 


ينبغي أن يجمع إلى زواجه من ابنته زوجة أخرى» ولم يفكر 


عبد اللّه بن سلام إلا قليلاً» فطلق امرأته أرينب وبعد 
الطلاق فوجىء بأن ابئة معاوية ترفض زواجهء وأن معاوية 
رجل متحضر يرفض أن يرغم ابنته على زواج تأباه. 

أما أرينب فقد رفضت طلب رسول معاوية» وإنقاذاً 
للموقف سارع الحسين بزواجهاء حتى إذا رجع عبد اللّه بن 
سلام خائباً. ردها الحسين دون أن يقربها. 

مثل هذه القصة تكشف عن المدى الذي وصلت إليه 
أخلاق الناس» وكيف استطاع الحكم أن يفسد هذه الأخلاق 
حتى هبط بها إلى هذا المستوى . 

وسنجد أن الأخ يخذل أخاه والابن يعق أباه» وأن 
الخوف والطمع هما المحركان الأساسيان في هذا المجتمع . 

وفي هذا الجو المخيف من اهيار الققيم فكر معاوية في أن 
يورث الخلافة في بيته ولم ينقض نصف قرن على الإسلام . 

وتروي الكتب القديمة أن معاوية قد أوحي إليه بهذه 
الفكرة من أحد الدهاة المتزلفين هو المغيرة وافعية: وكان 
الخليفة قد غضب عليه في أمر من الأمورء فأراد أن يشتري 
رضاءه بهذه الزلفى» وأن يضيف إليها إسهامه في انتزاع البيعة 
من الولاية التي يحكمها 

ومثل هذه الرواية لا تستبعد في هذه الظروف» والواقع 
يؤكدهاء فقد انتهى الأمر فعلاً إلى خلافة يزيد بن معاوية. 

ولكن الغريب أن يزيد هذا كان سكيراً عربيداً متبطلا . 
وقصة غرامه بأرينب بنت إسحاق تكشف عن طبيعته المتبطلة 
المنفسخة. وإنها لجرأة فى النفاق من المغيرة بن شعبة هذاء أن 
يقترحه عل معاوية اتخليفة اللمسلميق . 

وبدأ معاوية يعمل لتنفيذ الفكرة» غير عابىء برد الفعل 
الخطير الذي سيحدثه في الرأي العام للمسلمين؛ فمامن 
مسلم إلا ويعلم سيرة يزيدء وما من مسلم إلا ويرفض أن 
يتحول الإسلام إلى كسروية أو قيصرية . 

ومع ذلك فقد فرض يزيد خليفة على المسلمين وبويع 
بالخلافة في عهد أبيه . 

ولسنا في حاجة إلى تقصي قصة هذه البيعة ولا ما قيل 


نورته 


من روايات كثيرة عن الأسلوب الإرهابي الذي اتبعه معاوية 
إلا أن الواضح أن الشعب كان في واد والسلطة في واد آخر. 
وحين يحكم السيف.». تضيع الكرامة ويستسلم الناس 
ويستدعون من أنفسهم كل الكوامن الخبيثة ليعايشوا السلطة 
القاهرة بأسلحة من طباعها. 

وفي بعض فترات التاريخ يبدو الواقع حاداً شديد الحدة. 
فيخيل للإنسان الذي يعايش هذا الواقع أن كل ما قرأه عن 
القيم الخيرة» والنزوع البشري إلى الخير» إن هو إلا أوهام 
كتَّاب حالمين لم يصطدموا بالواقع . فعند احتدام هذا الواقع لا 
يستطيع الإنسان أن يميّرز بين الخطأ والصواب. 

وحين ينتصر الباطل في أنضح صورة في موقعة إثر 
موقعة» ويكتسح الحكم الإرهابي أمامه كل العقبات» يحدث 
ما يشبه الوباء العام. وتصبح غالبية الناس جبناء ونهازين 
وقتلة ومجرمين» حتى يصعب تصديق أن الطبيعة الإنسانية 
تحتوي على أي إحساس يمت للخير بصلة . 

إن نفوس الناس تنهار واحدة إثر الأخرى والعدوى 
تنتقل انتقال الوباء المستشري وتفقد البشرية إحساسها 
بالكرامة» وكأنها هي تحكم على نفسها بالانحطاط إلى أبعد 
مدى» تعاقب نفسها بما ترتكبه من آثام . 

وليست بعد ذلك صراعاً بين قوى ظالمة وقوى مظلومة» 
إنما هي في الواقع صراع بين الْقِيّم الإنسانية العليا والقيم 
السفى. ومهما تلبس القوى المتحكمة تصرفاتها من أردية 
المنطق والعدالة والسياسة فإنها في الواقع تنخر في صميم 
الكيان البشري» وتوشك أن تؤدي بهذا الكيان إلى الفناء . 

وكل سلطة متحكمة ترى دائماً إلى جانب السيف والمال 
مفكريها الذين يفلسفون التسلط ويبررونه. ولقد كان معاوية 
يردد كثيراً «يؤتي الملك لمن يشاء؛ وكأن ملكه قدر إلي. وإن 
هذا القدر قد اختارهء وبناء على ذلك فكل سلوك له يستمد 
شرعيته من هذا الاختيار. 

ولنا أن نعجب وندهش من تلك الآراء التي تعبر عن 
نفسها بوقار العلم والموضوعية وبمنطق حتمية التاريخ لتصور 
المرحلة على أنهبا مرحلة بناء الدولة وأن معاوية كان رجل 
دولة. وفي سبيل هذا البناء التزم سياسة واقعية بارعة: في 
مقابل سياسات خيالية اتبعها خصومه من أصحاب الدعوة إلى 
العرل:الاجضاعي والكزامة الأتتانية:. ْ 

وكثير من هؤلاء المؤرخين يرون أن منطق التطور من 
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الوضع القبلي إلى الدولة المركزية» هو الذي يبرر كل ما حدث 
من جرائم لإنشاء هذه الدولة. ومع ذلك فالدولة لم تعمر بعد 
ذلك إلا ستين عاماًء ولم تلبث أن اتبارت انهياراً كاملا . 


قوى الثورة 

كان صن يات صن الزعيم الروحي للصين الحديثة يقول 
عقب كل فشل لثورته الوطنية: هذا هو فشلنا الرابع أو 
الخامس أو العاشرء إلى أخر سلسلة الفشل التي تعرضت لها 
الثورة الصينية قبل أن تنتصر . ْ 

والواقع أن تاريخ البشرية جميعاً هو سلسلة من الثورات 
الفاشلةء حتى تتحقق ثورة ناضجة لا تليث هي الأخرى أن 
تتجمد أو تغتصب؛ لتظهر ثورات أخرى تتايع فشلها حتى 
يتحقق النصر الحاسم . 

والثورة ليست سابقة لأوانها أبداً فالشرارة الأول هي 
دائماً الإعلان الحاسم بوجوب نقلة أخرى» وهذه النقلة قد 
تنتظر طويلاً حتى تتحقق» ولكن دون أن تظهر هذه الشرارة» 
فإن الثورة لا تولد. بل تصبح في حكم العدم. 

والثورة ليست مجرد تغيير تنشده وتعمل له مجموعة 
مقهورة» لتلغي قهرها وتسترد حقوقهاء بل هي أعمق من 
هذاء أنها طريق في سلم التطور الأخلاقي للمجموعة البشرية 
وهذا السلم يبدأ من السلوك الفردي في أبسط صوره. إلى 
السلوك الجماعي للأمة والإنسانية بشكل عام . 

وكان الصراع من أجل توزيع الثورة هو ذريعة قانون 
التطور للوصول إلى مستوى أخلاقي أعلى للمجموعة 
البشرية . 

وآية ذلك أن قادة الثورات لا تحركهم إلى الثورة ضغوط 
الحرمان أو القهر وحدهاء بل قِيّم إنسانية أعلى من القيم 
السائدة» بل أن هؤلاء القادة غالباً ما يكونون واقعين تحت 
ضغوط غير مادية» بل لعلهم في الأغلب لا يعانون من أي 
ضغط أو حرمان مادي. أن التركيبة النفسية لقادة الثورة 
تتناقض مع القيم الأخلاقية السائدة في مجتمعهم» فهم يحسون 
بدوافع قوية للدفاع عن المثل التي أهدرت ويشعرون باختلال 
الطريق البشري إلى الارتقاء الروحي وأنبم منذورون لإعادة 
الجماعة الإنسانية إلى الطريق السوي . وكثيرا ما يكون القائد 
الثوري محكوماً عليه بالاندفاع في طريق الثورة بحيث لا 
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يملك التراجع حتى ولو أراد. أن طبيعته تدفعه إلى الثورة 
حتى الحظات الخطر الماحق والعذاب الرهيب. 
الآمن. والعذاب ال 

وكماينطبق هذا على الثائر القائد ينطبق على الثائر 
التعذيب الحديثة والقديمة يظهر هذا الجنون المصمم المنتحر. 
وهو جنون يقابل جنوناً من نوع آخر جنون السلطة الذي 
يجافي كل قيمة من القيم الإنسانية» جنون وحشي مصمم يثير 
من الدهشة ما يثيره ثبات الثائر وإصراره. 

وأروع لحظات الاستشهاد لا تظهر إلأّفي لحظات 
الانحدار الروحية الشديدة وكأن المجموعة البشرية تلق كل 
إمكانياتها فى هذه اللحظات الشديدة الخطورة. 

عندئذ يصبح الصراع الطبقي محرد ذريعة لتتخطى البشرية 
هوة الانحدار الأخلاقي. 

وأمامنا الكثير من قصص الغدر والخيانة والتوحش فى 
تلك الفترة لتدلنا على مدى ما وصل إليه الانبيار الأخلاقي في 
تلك الفترة التي عزم فيها الحسين بن علي على التصدي 
للنظام . 
ضعف الناس إزاء السلطة والإغراء. ورأى غير ذلك من 
الحوادث الغريبة التى تشكك الرجل فى نفسه . 

ومع ذلك خرج الحسين. وهو يحسب أن الناس ما زالوا 
الكرامة البشرية أن يفرض عليها حاكم سكير عربيد في مجتمع 
يعتبر السكر والعربدة معصية تستوجب عقاب الله والمجتمع . 

واللسين عق الحظة الأوق قن العا حوره أو عن 
الأصح قد اختاره دوره. فطبيعته ترفض كل ما يحدث. وهى 
ترفضه لحد الأزمة؛ أن السيف والإرهاب يطالبانه بالبيعة 
ليزيد فلا يبايع ويأوي إلى مكة. وفي مكة يتقاطر حوله الناس 
يدعونه إلى الخروج وطلب البيعة. ولو لم يطلب إليه الناس 
ذلك لكان قد خرج أيضاً أو لمات قهراً. فإلى جانب الذين 
حضهه على الخروج كان هناك الذين يحضونه على إيثار 


ثورته 


السلامة. وكانوا 
السلامة . 


جاءته الكتب من العراق بأنه لو وفد عليهم لبايعوه. 
فاتخد هذه الكتب ذريعة ليلعب دوره المقدور عليه . 


أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى أصحاب هذه الكتب 
يستطلع الأمر» واستقبل مسلم استقبالا حسنا ولم يملك الوالي 
هناك أن يتصدى لهء بل كل ما فعله هو النصح. فما أن علم 
مستشارو الخلافة الدهاة بموقف الوالي حتى اقترحوا عزله 
وتعبين عبيد اللَّه بن زياد ابن أبيه مكانه فجاء عبيد اللّه هذا 
وهو النموذج المقابل لمسلم وللثوار. رجل السلطة الذي 
تحكمه طبيعته أيضاً ليوغل في الإثم إلى الدرك الأسفل» 
ونشبت المعركة سجالا بين الجبن والشجاعة وبين اللؤم 
والنبالة. فهو يفر من وجه الجماهير ويحتمي بالقصرء ثم 
يظهر في صورة الجبار حين تفرق الجماهير» ويخلف العهد. 
ويغري بالمال» ويغري بالسلطة» ويستعمل سلاح الإرهاب 
والتخويف» حتى يستطيع أخيراً الظفر بمسلم فيقتله قتلة 
شنعاء ويلقي بجثته من أعلى القصر. 

وتأتي كتب مسلم إلى الحسين بأن عشرات الألوف 
ينتظرونه للمبايعته ويتحرّك الحسين فيبلغه ما حدث لمسلم» 
وبدلاً من أن يتراجع مؤثراً السلامة يقرر المضي إلى العراق 
ويمضي الحسين وليس معهإلاً سيعون رجلاً ونساؤه 
وأطفاله. محتجاً لنفسه ولأهله ونفره القليل بأنه حين يدخل 
العراق سيلتف الناس حوله. وكان يعني أن وجوده بينهم 
متقصئ عل خونيم اذلف ويردهم إل اددهم وغل 
بذلك يحدد دوره» أنه بعث الروح من جديد ليس أكثر . 

وفي هذه اللحظة يكون الحسين قد أدرك الموقف كله فهو 
يعلم أن جوش عبد الله ايخ ؤزاة اكل تعر قسهه جل عن 
تعترضه قطعا وعندئذ تكون النهاية . 

ولكن الحسين كان يعلم أنه لا بد من فدية ضخمة . فدية 
تتوهج بالدم وكان هو الوحيد الذي يملك أن يتقدم كفدية مز 
الضمير شبه الميت في قلب الأمة. 


من أخلص الناصحين له. ومع ذلك لم يقبل 


أن الأمر هنا ليس حنكة سياسية وليس غفلة سياسية» 
ليس واقعية أو رومانتيكية» إنه أمر واضح تماماًء يرتفع عن 
مستوى الغفلة أو الخيال أذكى وأشرف رجل في عصره يقدم 
نفسه ليوغل فيه أعداء القيم العلياء ما شاء لهم انحدارهم 


ورته 


كآخر ما يستطيع أن يصل إليه الشر فتكون الصرخة التي توقظ 
ضميراً خربوه بكل الوسائل . 

وهكذا مضى الحسين في طريقه إلى العراق» فتخاذل عنه 
من تخاذل» واختفى حوله صغار النفوسء الذين ساروا في 
موكبه أول الطريق حين علموا بخروجه إلى البيعة. لم يممض 
معه إلا هؤلاء الذين تَثّلتَ فيهم الثورية بمعناها العميق» 
ثورية التغيير الجذري للقيم ذاتها . 

وتبلورت القوى الثورية هنا فى هذه الجماعة الصغيرة 
التي تقطع الصحراء؛ متحدية» مصمّمة» ليس لها من أمل 
إلّفي أن تعدي الناس بالثورة» وأن تعدي بالذات تلك 
الجيوش التي قد تقطع عليها طريقها إلى العراق . 

وهذا الأمل هو الذريعة التي يتذرع بها الحسين ليحقق 
هدفه» وهو الشهادة في أكل صورها. 

وفي الطريق يسأل مجمعاً بن عبيد العامري فيجيبه «أما 
أكتزاك اننا معد أعظعت رشتودب زذلعك عرز تزه فهنع 
ألب واحد عليك» وأما سائر الناس فإن قلوبهم تبوي إليك» 
وسيوفهم غداً مشهورة عليك» . 

وفي هذه الجملة تلخيص ذكي للقوى القائمة؛ فكبراء 
الناس» هؤلاء الذين يملكون الثروة» لم بعد همهم في شيء 
أن يخرج حفيد النبي بل لعل خروجه يبمهم من زاوية أخرى. 
وهو أن هذا الحفيد يريد أن يغير مراكز القوى» وأن يعيد 
توزيع الثروة» وأن يمضي في نفس الطريق الذي مضى فيه 
أبوه» فهو من هذه الناحية عدو طبقي لا يهمل خروجه في 
طلب البيعة. إنه الحسين بن على بن فاطمة الزهراء ابنة 
رشوك ,اشع :و السلظة قوية والتفعل ما نضا 

ولكن السلطة ليست بهذه البلاهة أنها لا تلقي بدم 
الحسين على عاتقها وحدها فمن أراد أن يدافع عن ثروتهء 
وعن مركزه الاجتماعي فليشترك في دم الحسين. 

وسنرى أن رجالاً من هذه الطبقة أهيب بهم أن يشتركوا 
في فتل الحسين وكانوا بين خوف من غضب السلطة والشك 
فى لاتيم اللمفتلسة الليفية الواصيصة وين أن باتضوا بنع 
الحسين . 

على أن الأمر لم تكن له هذه الخطورة فمن قبل قتل علي 
نفسهء ومن بعده قتل الحسن مسموماء كما قتل محمّد بن أي 
بكر. أن الإحساس بالإثم كان إحساساً هيناً يمر بالخاطر مراً 
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سريعاً ولولا أن الحسين بالذات تربي في حجر النبي ولولا أنه 
رجل يمثل الصورة المثلى للإسلام» لما مر مثل هذا الخاطر 

ومن الناحية الأخرى فإن سائر طبقات الشعب قد بلغ بها 
القهر والشك والخنوف ما يجعلها تتردّد ألف مرّة في الثورة. 
وفى العراق بالذات كان الرجل يؤخذ بمجرد الشبهة» وسيرة 
زياد انق الال كيه لقدخطة قم خطة خطيرة ورد 
فيها أنه سيأخذ البريء بالمسيء. 

لاقى شعب العراق صنوفاً من الضغط لم يلقها شعب 
آخر جيلا وراء جيل؛ فكيف كان يمكن لهذا الشعب 
المطحون أن يهب لمساندة الحسين. والخنوف يقضي على كل 
كرامة وقد استطاع الحكم الأموي أن يزرع الخوف وأن يجعله 
القوت اليومي للشعب العراقي. 

وبهذه الصورة لم يكن لخروج الحسين إلى معنى واحد هو 
الشهادة . 

التراجع والشهادة 

وأي سياسي آخر غير الحسين كان يستطيع تقدير 
الموقف. وأن يتراجع في الوقت المناسب. أو يرى طريقاً آخر 
للكفاح. أما التراجع فقد كانت فرصته أمامه حين شارف 
أرض العراق وجاءته أنباء مقتل رسوله مسلم بن عقيل 
وانفضاض الناس من حوله . 

ومع ذلك فقد استمع باهتمام إلى واحد من صحبه 
يقول: «ما أنت مثل مسلم بن عقيل» ولو قدمت الكوفة 
لكان الناس إليك أسرع». 

واقتنع الحسين؛ لم يفكر وم يتدبر موقفه. . أكان ذاك عن 
سوء تدبير؟ . 

لا يستطيع أحد أن يحكم هنا بسوء تدبير الحسين» فهو 
منذ تحرك من مكة كان يعلم أن الوضع قد بلغ الحد الذي 
يدفع إلى المواجهة إلى القتال الصريح مهم تكن القوة التي 
اه 

وقد تأكد له الموقف بعد ذلك» حين أرسل قيساً بن 
مسهر الصيداوي فقتل هو الآخرء ثم عاد فأرسل 
عبد الله بن بقطر فألقى من شرفات القصر. أي شيء إذن 
كان يتوقعه؟ . ْ ْ 

أنه يلح في الاتصال بالشعب» فقد وضع أمله فيهء وإن 


فق 


لم يستطع الاتصال به عن طريق الكتب» إذ كان رسله يقتلون 
واحداً بعد الآخر فليس هناك إلا أن يتصل بهم بحدث يزلزل 
كيانهم أهذا كان تفكير الحسين؟ . 

ليس من الضروري أن تكون هذه الفكرة واضحة في 
الذهن» يكفي أن تكون هي الموجه لكل تصرف» وجميع 
تصرفات ا سين تؤكد أن مثل هذه الفكرة وراءها. 

لم يكن أمامه إلا أن يتراجع؛ وكان له أكثر من مبرّر 
للتراجع فهؤلاء الذين كتبوا إليه يستقدمونه انفضوا عن رسوله 
حتى قتل. وها هو ذا يرسل رسلاً آخرين فلا يكون حظهم 
خيرا من حظه . 

فلماذا لم يتراجع؟ ألأنه كان عليه عندئذ أن يمنح البيعة 
ليزيد» وكانت هذه في رأيه أكبر الكبائر» أليعتكف في حرم 
الكعبة» وهل كان ليزيد أن يتحرج عن قتله في قلب الحرم. 

ليس أمامه إلا أن يمضي في طريقه فهو يعلم تماماً أن 
ظهوره أمام الشعب سوف يجمعهم حوله. يعلم كيف يحدثهم 
ومفاياع قوف من فلرنيم ولكن كيل برضل لماحل 
العراق» وعبيد الله بن زياد يرصد له الجيوش الان. 

إن الموقف لا يصعب تقديره على الرجل العادي . 

ومن المؤكد أن الحسين كان محيطاً به من كل جوانبه. 
وربما خالجه ظن بأن أي جيش سيعترض طريقه لا يلبث أن 
يلين له حين يخاطبه فيزيل الغشاوة عن عينيه . هذا خاطر 
لازمه مع خاطر آخر لم يفارقه» وهو أنه مقتول بغير شكء» إذ 
كان يردد أن الموت كتب على ابن آدم. . 

كان يضع موته في كفة وثقته في الناس في كفة. فهو لم 
يفقد الثقة في الجوهر الكامن في النفس الإنسانية ذلك الجوهر 
النازع إلى الارتقاء الروحي. ‏ - 

ومرة أخرى لم يتراجع الحسين بل مضى في طريقه . 

الصدام الأول 

م يكد الحسين يمضي إلا قليلاً حتى التقى عند جبل ذي 
حسم بجيش من ألف فارس يقوده الحر بن يزيدء وهو أحد 
الأشراف الذين أشار إليهم مجمع بن عبيد العامري. بل 
سترى أيضاً أن اختيار الرجال الذين سيحاربون الحسين تم 
بدقة حتى تتبلبل أفكار الشعب. فالقائد الذي قاتل الحسين فى 
تمركت الأحير كا عي بق مف وى أن وقافن ف ادن 
صحابي كبير . 


ورته 


ماذا يقول الشعب عندكذ. . . ابن علي بن أي طالب» 

وإنه لأمر مثير للدهشة أن يأتمر عمر بن سعد عن أن 
وقاص» بأوامر عبيد الله بن زياد. ابن فاتح فارس وصحابي 
رسول اللهء يأتمر بأمر ابن زياد مجهول الأبء المشكوك في 
نسيه!!. 

بل أن عمر لا يأتمر بأمر عبيد اللّه فحسبء بل يتملق 
ويدهن إليه . فحين جيء بمسلم بن عقيل بين يدي عبيد الله 
فهمس مسلم في أذنه مناشداً قرابته أن ينفذ وصيته التي 
سيفضي بها إليه؛ وهي أن يرد ديناً عليه قد اقترضه من رجل 
بالكوفة فيبيع سيفه ودرعه ويوفي دينهء وأن يرسل إلى الحسين 
ف يينتقة من المجوء مستححا رشالة سابقة يآن الئاس :ننه 

أن عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يكتم السر الأخير بل 
بادر فأفشاه لعبيد اللّه بن زياد. 

إلى هذا المدى فقد أعاظم الرجال كرامتهم» فإلى أي مدى 
فقد الشعب المقهور هذه الكرامة؟ . 

وتقدم الحر بن يزيد فقال للحسين أنه أمر بأن يقدم به 
على عبيد اللّه بن زياد. لم يجبه الحسين بل أمر مؤذنه أن يؤذن 
لصلاة الظهر ثم خطب الجميع أصحابه وخصومه على 
السواء. أو خصومه بوجه خاص: ”أبها الناس.ء أني لم آتكم 
حتى أتتني كتبكم ورسلكم أن أقدم علينا فليس علينا إمام؛ 
لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق. . فقد جئتكم . . فإن 
تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم وموائيقكم أقدم مصركمء 
وإن لم تفعلوا أو كنتم لقدومي كارهين انصرفت عنكم إلى 
المكان الذي أقبلت منه؛ . 
أذهانهم . ولعلهم كانوا جميعاً يودون لو يقاتلون من أجله. 
ولكن الخوف والمصلحة وكل عروض الدنيا كانت تقف دون 
ذلك. 

عندئذ التفت الحسين وقال للمؤذن «أقم الصلاة»» ثم 
التفت للحر بن يزيد وسأله: هل يصلي كل فريق على حدة؟ 
فقال الحر: بل نصلي بصلاتك . 

وانتهت الصلاة خلف الحسين وبدأ ركب الحسين يتجه 
وجهتهء وبدأ الحر يتعقبهء وكلما اتجه وجهة أخرى حاصره 


ورته 


ورده إلى طريق الكوفة. وأخيراً وقف الحسين مرة أخرى 
عدي 

«أيها الناس. . . أن رسول الله قال: من رأى سلطاناً 
جائراً مستحلاً لحرم الله» ناكثاً لعهد الله؛ محالفاً لسنة 
رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» فلم يغيّر ما 
عليه بعمل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. ألا 
وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن» 
وأظهروا الفسادء وعطلوا الحدودء واستأئروا بالفيء» وأحلوا 
حرام الله؛ وحرموا حلاله. وأنا أحق من غير وقد أتتني 
كتبكم ورسلكم ببيعتكم وأنكم لا تسلمونني ولا تخذلونني؛ 
فإن بقيتم على بيعتكم تصيبوا رشدكمء وأنا الحسين بن علي 
ابن فاطمة بنت رسول الله ٠‏ نفسي مع أنفسكمء وأهليٍ مع 
أهلكم فلكم في أسوة. وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي. 
وخلعتم بيعتي» فلعمري ما هي لكم بنكير والمغرور من اغتر 
بكمء فحظكم أخطاتم؛ ونصيبكم ضيعتم. رمن نكث فإنما 
ينكث على نفسه» وسيغنيني الله عنكم» . 

ولكن الخطبة أعقبها صمت تام ثم تقدم الحر يحذره بأنه 
إذا قاتل فسيقتل» فصاح فيه الحسين «أبالموت تخوفني؟2. 

واصطبر الحسين ومضى والحر وراءه يمنعه كلما ابتعد 
عن طريق الكوفة» والحسين يرفض أن يبدأه بالقتال. 

وأخيراً ظهرت طلائع جيش جديد من أربعة آلاف رجل 
على رأسهم عمر بن سعد بن أبي وقاص لا أحد غيره! . 

وانتهى الأمر بين الطرفين إلى أن حصر الحسين وصحبه 
في كربلاء. وبدا أن الحرب لا بد أن تقع . فبعد قليل وصل 
شمر بن ذي الجوشن ليكون رقيباً على عمر بن سعد بن أبي 
وقائد إذا تخاذل . 

وهنا جمع الحسين أصحابهء وقال لهم: «لقد بررتم 
وعاونتم والقوم لا يريدون غيري. ولو قتلوني لم يبتغوا غيري 
أحداً.. فإذا جنكم الليل فتفرقوافي سواده وانجوا 
بأنفسكم». 

وم يقبل واحد منهم أن يترك الحسين ويهرب بحياته. . 

ويعود الحسين فيلح في هذاء فلا يخرج من معسكره 
رجل واحد. 

وكانوا سبعين رجلا بأزاء خمسة آلاف رجل . 

عرض عمر بن سعد التسليم فرفض الحسين؛ بل طلب 
الاحتكام إلى الشعب . 


يفف 


وحصر الحسين وصحبه عند كربلاء بعيداً عن الماء حيث 
يحميه جيش عمر بن سعدء واشتد الظمأ بالأطفال والنساءء 
وغل لقني ولدوعية الله لعقية مد انا أن وسوىة 
ومعه الطفل قد يمنع محاصريه من إيذائه؛ ولكنهم رشقوا 
الطفل بسهم فسقط صريعاً بين يدي أبيه. . وتمالك الحسين 
أمام هذا كله نفسهء فإلى آخر الحظة كان يأمل في أن يبعث 
الروح في هذه الضمائر الميتة . 

وتقدم الحسين يخطب الجيش وهو في رداء النبي 86 . 
فإذا بالجيش يحدث من الضجيح والضوضاء ما يغطي على 
كلامه. ولم يتراجع الحسين». بل ظل صامتاً حتى هدأت 
ضجتهم ثم انفجر قائلاً: انسبوني من أنا. . هل يحل لكم قتلي 
وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ أو لم يبلغكم ما قاله 
رسول الله لي ولأخي: «هذان سيدا شباب أهل الجنّة. .» 
ويحكم.. أنطلبونني بقتيل لكم قثلته أو مال لكم 
استهلكته؟؟ . 

وقد أحدثت هذه الكلمات أثرها كالسحر؟ وبدأت 
الرجال من جيش عمر بن سعد تنضم إلى جانب الحسين» 
وكان أولهم الحر بن يزيد. 

وكان الموقتف خطيراً فلو انتظر عمر قليلاً لانفرط الجيش 
كله. كما أنه خشي الرقباء أن يبلغوا يزيد بما حدث؛» فما 
كان إلا أن تناول سهمه ورمى به جماعة الحسين» وعو يصيح 
اشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى الحسين. 

وهكذا بدأ القتال في توتر وسرعة لا تيح لكلمات 
الحسين أن تفعل أثرها. 

وقاتل الحسين وصحبه قتالاً مجيداً حتى سقطوا جميعاً: 
وسقط الحسين مثقلاً بجراحه» مصاباً بمائة وعشرين طعئة. . 
ثم تقدم شمر بن ذي الجوشن فاحتز رأسه. . ثم وطأوا 
جسده الشريف بخيولهم حتى رضوا ضلوعه ومثلوا به أشنع 
ثيل :: وحملوا الرؤوس ومضوا بها على أسنة الرماح إلى 
عبيد الله بن زياد. . ثم إلى يزيد بن معاوية! . 

وبذلك انتهت أول جولة للعدل مع الظلم . انتهت بأروع 
استشهاد وأعظم بطولة. وكانت شهادة الحسين أعظم انتصار 
للثورة. لأنها تغلغلت في الضمير العربي والإسلامي؛ 
وأحيت الضمائر التى خنقها الإرهاب» لتسقط بعد ذلك 
بن انا قط ودرلة بن كد 


أحمد عباس صالح 


دراسة الثورة 


دراسة الثشورة 


المجتمع من حالة إلى أخرى بطيءٌ وتدريجي؛ ولذلك فمن 
العسير تعيين وحدة زمنية والقول بأنها خاتمة عهد وبداية عهد 
جديد. 

وهذه هي الصعوبة التي نواجهها هنا حين نبغي وضع 
تحديد زماني دقيق للمرحلة التاريخية التي بدأت الأمة المسلمة 
تشهد فيها الانحراف الصريح عن مبادىء الإسلام» ولكننا 
نستطيع أن نشهد هذا التحول واضحاً متذ بداية النصف الثاني 
من عهد عثمان. 
الظلهور لهذا التيار الجديد في المجتمع أحداث وأشكال جديدة 
في التنظيم نشأ ‏ هذا التيار ‏ من تفاعلها مع ذهنية الفئات 
التي كانت تحكم المجتمع الإسلامي آنذاك وتقوده. 

وعلينا ‏ لكى تستوفى هذه الدراسة شروط البحث 
الموضوعي - ألا نكتفي بالظواهر فقطء بل نمضي في البحث 
عن جذور هذه الظواهر فى تصرفات الجماعات والرجال 
الذين صاغوا تاريخ هذه الفترة» منبهين إلى أننا هنا إنما نبحث 
عن طبيعة الأحداث وآليتهاء ومدى مساهمتها في التعجيل 
بظهور هذا التيار الجديد فى الحياة الإسلامية» دون أن نعنى 
بإصدار حكم أخلاقي على الرجال الذين صنعوا تاريخ هذه 
الفترة» أو الأعمال التي كونت هذا التاريخ؛ بل نهدف من 
لثورة الحسين, لإعتقادنا بأن هذه الثورة»؛ كغيرها من 
الأحداث الاجتماعية الهامة» لم تكن وليدة اندفاعات وقتية 


وإنما كانت نتاجاً للظروف الاجتماعية التى سبقتها . 
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وإذا استعرضنا جملة الأحداث التى كان لها تأثير فى 
التمهيد للتطورات الكبرى في عهد عثمان وجدناها كثيرة» 
ولعل أهمها ثلاثة: منطق السقيفة» ومبدأ عمر فى العطاءء 
وحادثة الشورى. ونظرا ا لهذء الأحداث من أهمية بالغة فى 
تكوين هذه الفترة فإننا نخص كل واحدة منها بشيء من 
الحديث. 

أ منطق السقيفة: 


لا يسع الباحث أن ينكر أن وفاة النبي و قد كشفت 
عن أن الروح القبلية كانت لا تزال متمكنة في نفوس كثير من 
المسلمين» فقد عبّرت هذه الروح عن نفسها في أعمال 
الرجال الذين ظهروا على الصعيد السياسي في المديئة بعد وفاة 
النبى وَل بساعات» ومعسن ون ترحيد نير الأكداة التى 
والح جوع مقع ْ ْ 

ففي سقيفة بني ساعدة اجتمع الأنصار يتداولون - 
بمعزل عن سائر المسلمين ‏ في مسألة الحكم بعد النبي و 
ويرون أنه من حقهمء بينما تكتل ضدهم فريق من القرشيين 
ينازعهم هذا الأمرء مع العلم بأن النبي لم يفارقهم إلا بعد أن 
عهد بالحكم من بعده إلى علي بن أي طالب الذي لم يشترك 
في أحداث السقيفة بسبب إنشغاله مع الهاشميين وبعض 
الأنصار بجثمان النبي مَلةِ الذي كان لم يدفن بعدء ولكن 
تيار الأحداث الجارف» وتسابق الكتل السياسية» إلى اغتنام 
فرصة الذهول الذي أصاب أكثر المسلمين لوفاة النبي كيه من 


يف 


أجل الوصول إلى الحكم»؛ حمل الجميع على تناسي عهد النبي 
إلى علي بن أبي طالب» وقد تولى عمر في خلافته تبرير هذا 
الموقف في عدة أحاديث له مع عبد اللَّه بن عبّاس20 . 

وإذا فحصنا المنطق الذي استخدم في الجدل الذي دار 
آنذاك بين المهاجرين والأنصار نجد أن الروح القبلية ظاهرة 
فيه ظهوراً بيّناًء فقد أثار كلام أبي بكر الأحقاد والإحن 
الكامنة بين الأوس والخزرج » وأغرى بينهما حين تحدث عما 
بين الحيين من القتىلء وعن الجراح التي لا تداوى» بينما نرى 
أن الحباب بن المنذر ‏ خطيب الأنصار ‏ قد تكلم بنفس 
جاهلي صرف حين تحدث إلى الأنصار هيجهم ويشد من 
عزائمهم. ولم يخرج لسان المهاجرين عن هذه الروح حين 
قال: 

(من ينازعنا سلطان محمّد ونحن أولياؤه وعشيرته). 

وقد سارت الأحداث في الاتجاه الذي رسمه أبو بكر 
فانقسم الأنصارء بتأثير الروح القبلية التي تأججت؛ وانخذل 
سعد بن عبادة الخزرجي ‏ مرشحهم للخلافة ‏ حين بادرت 
الأومن: قبانك اباي 00 

هذه الروح القبلية التي عبّرت عن نفسها يوم السقيفة 
فتحت على المسلمين باباً من أبواب الفتنة . 

فقد خرجت قريش من هذه التجربة وهي ترى أن الحكم 
حق من حقوقها. وأن الخلافة وراثئة آلت إليها بحكم كون 
نبي المسلمين منها. ئما سيب أسوأ الآثار في فهم القرشيين 
لمهمة الحكم في الإسلام. وستظهر هذه الآثار واضحة في 
عهد عثمان. 


)١(‏ الطبري 5 07١‏ والكامل لابن الأثير 5١‏ وابن أب الحديد: 
شرح نبج البلاغة «بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؟ ؟ 017 و1١‏ - 
8 4-7831-56- 47. وفي تاريخ البيعقوبي «وكان 
المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي" وقريب منه في شرح نمج 
البلاغة: 1- 87. ولاحظ المؤلف: «نظام الحكم والإدارة في 
الإسلام». 

)١(‏ مما لا يخلو من مغزى أن عمر حين فرض العطاء على مبدئه في تفضيل 
بعض المسلمين على بعض؛ فضل الأوس على الخزرج في ذلك» 
راجع : فتوح البلدان : 435"177. 
وقد احتج سعد بن عبادة على توجيه الأحداث السياسية بهذا الشكل 
فلعنه عمر وأبو بكر جهاراًء وبرءا منهء وأخرجاه من المديئة إلى الشام 
حيث قتل هناكء وكان مما قاله عمر : (اقتلوا سعداًء قتل الله سعداً؛ 
اقتلوه فإنه منافق) . 
ابن أبي الحديد شرح نبج البلاغة ج١7‏ ص ١7-‏ و١75.‏ 


دراسة الشورة 
ب ميدأ عمر في العطاء 


سوّى النبي َيه بين المسلمين في العطاء؛ فلم يفضل 
أحداً منهم على أحدء وجرى على مبدأ التسوية في العطاء أبو 
بكر مدة خلافته. أما عمر فقد جرى ‏ حين فرض العطاء في 
سنة عشرين للهجرة ‏ على مبدأ التفضيل : 

«ففضل السابقين على غيرهم» وفضل المهاجرين من 
قريش على غيرهم من المهاجرين»؛ وفضل المهاجرين كافة على 
الأنصار كافة وفضل العرب على العجم» وفضل الصريح على 
المولى»؟ . 

وفضل مضرعلى ربيعة» ففرض لمضر في ثلاثمائة ولربيعة 
في مائتين("2» وفضل الأوس على الخزرج 27 . 

وقد ولّد هذا المبدأ فيما بعد أسوء الآثار في الحياة 
الإسلامية» حيث أنه وضع أساس تكون الطبقات في المجتمع 
الإسلامي. وجعل المزية الدينية من سبل التفوق المادي» 
وزرّد الأرستقراطية القرشية التي مكّنت لنفسها من جديد 
بتمكن أب بكر من الحكم بمبرر جديد للاستعلاء والتحكم 
بمقدرات المسلمين» فجميع اعتبارات التفضيل تجعل القرشيين 
أفضل في العطاء من غير القرشيين!'2 وهذا يعني أن قريشاً 
هي أفضل الناس لأنها قريش» وكفى بهذا مبرراً للتحكم 
والاستعلاء . 

وقد كوّن هذا المبدأ سبباً جديداً من أسباب الصراع القبلي 
بين ربيعة ومضر وبين الأوس والخزرج بما تضمن من تفضيل 
سائر مضر على سائر ربيعة» وتفضيل الأوس على الخزرج . 
ونظن أن هذا المبدأ قد أرسى أول أساس من أسس الصراع 
العنصري بين المسلمين العرب وغيرهم من المسلمين بما جرى 
عليه عمر من تفضيل العرب على العجم والصريح على امول . 

وكأن عمر قد أدرك في آخر أيامه الأخطار السياسية 
والاجتماعية التي يؤدي إليه مبدؤه هذاء ولعله رأى يعض 
الآثار الضارة التي خلفها هذا المبدأ في حياة المسلمين» ومنها 
له الظاهرة التي :دلت خل تيرب :رو التعوب والانقسام 
إلى مجتمع المدينة» والتي لاحظها عمر وحذَّر منها بقوله : 


1١١/8 ابن أبي الحديد: شرح نبج البلاغة‎ )١( 
.1١5/؟ تاريخ اليعقوي:‎ )١( 

() فتوح البلدان: 4317. 

(4) فهم عرب؛ وقرشيون؛ ومضريون ومهاجرون. 


«بلغني أنكم تتخذون مجالس» لا يجلس اثنان معاً حتى 
يقال: من صحابة فلان» من جلساء فلان» حتى تحوميت 
المجالس. وأيم الله إن هذا لسريع في دينكم» سريع في 
شرفكمء اتروع ف ات عي 30 

ولذلك أعلن عزمه على الرجوع إلى المبدأ النبوي في 
العطاء فقال: 

«إني كنت تألفت الناس بما صنعت في تفضيل بعض على 
بعض» وإن عشت هذه السنة ساويت بين الناس فلم أفضل 
أحمر على أسود. ولا عربياً على عجمي. وصنعت كما صنع 
رسول الله وأبو بكر»(" . 

ولكن عمر قتل قبل أن يرجع عن هذا المبدأء فجاء عهد 
عثمان وسار عليهء فظهرت آثاره الضارة في الحياة 
الإسلامية؛ وكان من أهم العوامل التي مهّدت للفتنة بين 
المسلمين . 

ج - الشورى 

وإذا كان التفضيل في العطاءٍ قد خلق شعوراً بالامتياز 
والتفرد لدى قريش ؛ فإن ما سمي بالشورى التي اقترحها عمر 
قد أثارت في نفوس كثير من الأشخاص البارزين في قريش 
آنذاك وفي نفوس قبائلهم وأنصارهم مطامح سياسية ما كانوا 
ليحلموا بها. فقد جعل عمر الشورى في ستة نفر من قربش » 
وكلهم مرشح للخلافة. وها نحن نثبت هنا نصاً يصوّر لنا 
توزيع القرى السياسية أمام الحدث الذي يوشك أن يقعء وهو 
بيعة خليفة جديد للمسلمين بعد عمر بن الخطاب من بين 
هؤلاءٍ المرشحين : 

«.. فخرج عبد الرحمن ‏ ابن عوف ‏ فمكث ثلاثة أيام 
يشاور الناس ثم رجعء واجتمع الناس وكثروا على الباب» لا 
يشكون أنه يبايع علي بن أبي طالب7"» وكان هوى قريش 
كافة ‏ ما عدا بني هاشم في عثمان» وهوى طائفة من 
الأنصار مع علي » وهوى طائفة أخرى مع عثمان» وهي أقل 
الطائفتين»40) , 
)١(‏ الطبري 5/ ١6‏ في أحداث سنة ثلاث وعشرين . ٍ 
)5( تاريخ اليعقوبي 2٠١7/5‏ وشرح نبج البلاغة (بتحقيق محمّدأبو الفضل 

إبراهيم) 171/7 - 21177 وابن الطقطقي في الفخري: "لا. 
(*) وليس هنا شيء جديد بالنسبة إلى موقف الناس من علي . فهذا هو 

موقفهم منه منذ السقيفة. ففي تاريخ اليعقوبي ”/ 87 «وكان 

المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي . 
(4:) ابن أبي الحديد: شرح نبج البلاغة 4/ 07. 
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فالناس يريدون علياً لأنهم يخشون سلطان بني أمية؛ أما 
كانوا على علم ببعض آرائه في المال والاجتماع والولايات» 
وأما الأنصار فكشرتهم مع علي وقلتهم مع عثمان» وهذا 
طبيعي بسبب خوفهم من تسلط فريش على جميع مقدرات 


الدولة . 

وقد سيطر منطق السقيفة القبلي على بني أمية في الجدل 
الذي دار في مسجد النبي في المدينة والذي سبق البيعة لعثمان 
وبدا واضحاً أن قريشاً اعتبرت الخلافة مؤسسة من مؤسساتها 
وشاناً من شؤونها الخاصة» وليس لأي من المسلمين أن يتقدم 
في الخلافة برأي يتناف ورغباتها . 


هذا عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي يقول 


للمقداد بن عمرو: 


الدخول في أمر قريش:0" . 


وقالاعيه اتلد ين ينعد ترق أن برع الأمرين: 

«أيها الملأ إن أردتم ألا تختلف قريش فيما بينها فبايعوا 
عشمان01". 

أما عمّار بن ياسر فقال: 

«إن أردتم ألا يختلف المسلمون فيما بيهم فبايعوا 
ع7 , 

فعلي كان مرشح الأكثرية المسلمة» ولكن عثمان ‏ مرشح 
الأرستقراطية القريشية ‏ فاز بالبيعة دون علي بن أبي طالب . 

فقد آلت الشورىء إذن في النتيجة إلى استيلاء الأمويين 
- في شخص عثمان ‏ على الحكم» ولكنها خلقت مواقف 
مختلفة من هذه النتيجة» حيث بدأ التفكير في الخلافة يتسرب 
إلى نفوس هؤلاء المرشحين من رجال الشورى» وغدا كل 
واحد منهم يرجوها لنفسه بعد أن رشحه لها عمر. وطمح إلى 
الخلافة رجال غير رجال الشورى من قريشء لأنهم رأوا أن 
بعض من رشحهم عمر لا يفضلونهم في شيء» يل ربما 
امتازوا عليهم في أشياء كثيرة . 

وكان لنظام الشورى أسوأ الأثر في نفسيات الأنصارء 
هؤلاءٍ الذين وعدوا في السقيفة بأن يكونوا وزراء وشركاء في 


,7712- 3757/4 و(5)و(") المصدر السابق 4/ ؟5», والطبري‎ )١( 


ليف 


الحكم وإذا هم يحرمون من كل شيء حتى من حق المشورة ؛ 
أضف إلى هذا أن النتيجة التي آلت إليها لم تكن مرضية لهمء 
فقد رأوا في انتصار الأمويين انتصار لأعدائهم القدماء من 
مشركي مكة. 

وقد عبّر علي بن أبي طالب عن عدم رضاه عن هذه 
النتيجة وتسليمه بالأمر الواقع قائلا : 

تانج وا بللك امور قاين را كع نه حور إلا 
على خاصة:( , 

بينما أخذ الطاحون إلى الخلافة يجمعون الأنصار حولهم 
في الخفاء؛ ويستعينون على ذلك بأموالهم وقبائلهم» وإنشاء 
علاقات المصاهرة مع القبائل الأخرى. حتى إذا تقدم العمر 
بخلافة عثمان قليلاً ظهرت هذه الأحزاب إلى العلن تعمل فى 
سبل عذته] الفريك+ وكانت. عاقنة الشورى أنها سبع نشوم 
هذه الأحزاب القائمة على الولاءٍ لأشخاص معينين» ذوي 
أهداف شخصية في الوصول إلى الحكم مستغلة أسباب 
الشكوى والاستياء من عثمان وبطانته وولاته على الأمصار. 
وقد روى ابن عبد ربه حديثاً لمعاوية بن أن سفيان اعترف فيه 
بأنه : 

«لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلا الشورى 
التي جعلها عمر في ستة نفر. . . فلم يكن رجل منهم إلا 
رجاها لنفسهء ررجاها له قومه؛ وتطلعت إلى ذلك 

0 


نقسية)” ١‏ . 
هذه هي الأحداث التي نرى أنها تتصل اتصالاً وثيقاً 
بالفتنة التي أصابت المسلمين في عهد عثمان» فقد تفاعلت 
هذه الأحداث فيما بينهاء وتفاعلت مجتمعة مع أسلوب عثمان 
في سياسة المال والإدارة والاجتماع؛ فكان من ذلك جميعاً 
الانحراف الصريح عن مبادىء الإسلام الذي وصل بالمأساة 
إلى قمتهاء فدفع بالمسلمين إلى الثورة» وانتهى بهم إلى شر ما 

كانوا يحذرون. 
حت 
سار عثمان حين ولي الخلافة على سياسة في امال لم 
يعهدها المسلمون تمن تقدمهء وم يألفوها. فقد راح يغدق 
)١(‏ هج البلاغة (طبع دار الأندلس ‏ بيروت) .18١1/١‏ 


(1) ابن عبد ربه الأندلسي : العقد الفريد ‏ بتحقيق : محمّد سعيد العربان 
ج ا ص لز ريرك 


دراسة الثورة 


الهبات الضخمة على آله وذويه وغيرهم من أعيان قريش» 
وعلى بعض أعضاءٍ الشورى بصورة خاصة. ولو كانت هذه 
الهبات من أمواله الخاصة لما أثارت اعتراض أحدء ولكنها 
كانت من بيت المال الذي يشترك فيه المسلمون جميعاً. وقد 
سار عمال عثمان في أنحاء دولة الخلافة سيرته في المدينة. 
فانكفأوا على بيوت الأموال المحلية ينفقونها على آلهم 
وأنصارهم والمقربين لهي , 

وقام عثمان بإجراء مالي فتح به للطبقة الثرية التي كان 
يخصها بهباته وعطاياه أبواباً من النشاط المالي» وأتاح لها فرص 
التمكين لنفسها وتنمية ثرواتها. وذلك حين اقترح أن ينقل 
الناس فيئهم من الأرض إلى حيث أقامواء فلمن كان له أرض 
في العراق أو في الشام أو في مصر أن يبيعها ممن له أرض 
بالحجاز أو غيره من بلاد العرب. وقد سارع الأثرياء إلى 
الاستفادة من هذا الإجراءء فاشتروا بأموالهم المكدسة أرضين 
في البلاد المفتوحة» وبادلوا بأرضهم في الحجاز أرضين في 
البلاد المفتوحة وجلبوا لها الرقيق والأحرار يعملون فيها 
ويستثمرونها. وبذلك نمت هذه الثروات نمواً عظيماً: 
وازدادت هذه الطبقة الطاحة إلى الحكم والطامحة إلى السيادة 
قوة إلى قوتها. 

وقد ذكر المسعودي وغيره بعض الأمثلة على هذه 
الثروات الضخمة في ذلك الوقت. 

«فقد بلغت ثروة الزبير حمسين ألف دينار وألف فرس» 
وألف عبد وضياعاً وخططاً فى البصرة والكوفة ومصر 
والإاتقتدرية ١‏ 

وكانت غلة طلحة بن عبيد الله من العراق كل يوم ألف 
دينار» وقيل أكثرء وبناحية الشراة أكثر مما ذكرنا. 

وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف مائة فرس» وله 
ألف بعيرء وعشرة آلاف شاةء وبلغ رُبع ثُمن ماله بعد وفاته 
أربعة وثمانين ألفاً. 

وحين مات زيد بن ثابت خلف من الذهب والفضة ما 
كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة 
مائة ألف دينار . 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب 254١/16‏ والبلاذري: أنساب الأشراف 
ه/ 58-6 وذق 265 وغيرههما. 


ومات يعلى بن منبه وخلف خمسمائة ألف دينارء وديوتاً 
وعقارات وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف دينار. 

أما عثمان نفسه فكان له يوم قتل عند خازنه مائة 
وحمسون ألف دينار ومليون درهم» وقيمة ضياعه بوادي 
القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينارء وخلف خيلا كثيراً 
وإبلا. 

ثم قال المسعودي بعد ذلك : 

وهذا باب يتسع ذكره» ويكثر وصفه فيمن تملك الأموال 
فى أيامه»(!) , 

وقد وجدت إلى جانب هذه الطبقة الثرية طبقة أخرى 
شيرف 1 فلك أرما والأعالااء ولئيل لهااعطاءات فتحمة 
تلك هي طبقة الجنود المقاتلين وأهلهم وذراريهم. وقد تكونت 
هذه الطبقة باستئثار عثمان وعماله بالفيء والغنائم لأنفسهم 
والمقربين منهم وحرمان المقاتلين منها. مدّعين أن الفيء لله 
وليس للمحارب إلا أجر قليل يدفع 1" 

أما السواد» سواد العراق» فهو على حد تعبير سعيد 
ابن العاص والي عثمان على الكوفة . 

ابستان لقريش» ما شئنا أخذنا منه وما شئنا تركناه»7) , 

وأما أموال بيت المال فقد قال عثمان نفسه عنها: 

«النأخذنٌ حاجتنا من هذا الفيء؛ وإن رغمت أنوف 
أقوام ا 

ومضت الأيام والأحداث تزيد الهوة إتساعاً بين هاتين 
الطبقتين» فبينما تزداد الطبقة الأرستقراطية الثرية ثراءع» 
وتسلطأًء وتمعن في اللهو والبطالة والعبث؛ بحيث يشارك 
بعض أولاد الخليفة نفسه في اللهو الحرام والمجون”*) تزداد 
الطبقة الأخرى فقراء وإحساساً بهذا الفقر. 

ولم يكن المسلمون بحاجة إلى وقت طويل ليتبين لهم أنهم 
حين بايعوا عثمان قد سلموا السلطان الفعلي على المسلمين إلى 
آله وذوي قرابته من ب كن امه وال أوتعيط . فقد اتضح في 


"47" 84١ /5 المسعودي: مروج الذهب‎ )١( 

504 /١ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) المسعودي: مروج الذهب ؟5"4:1/7. 

(4:) ابن أبي الحديد: شرح نبج البلاغة 49/7. 

(5) «قتل عثمان وابنه الوليد ‏ وكان صاحب شراب وفتوة ومجون ‏ وهو 
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لحف 


وقت مبكر أن عثمان ليس إلا واجهة يكمن خلفها الأمويون. 
وسرعان ما عززت الأحداث هذا. وذلك أن عثمان أسند إلى 


آله وذويه الولايات الكبرى في دولة الخلافة. وهي البصرة 


والكوفة والشام ومصر وهذه الولايات الأربع هي الولايات 
ذات المنزلة العظيمة في الحرب والاقتصاد والاجتماع. فهي 
مركز الثروة المالية والزراعية لدولة الخلافة منها تحمل الأموال 
والأقوات؛ وهي مركز تجمع الجيوش الإسلامية الوافدة من 
شتى بقاع الدولة» وهي مركز عمليات الفتح الكبرى التي 
كانت إذ ذاك لا تزال في أوجهاء وما عدا هذه الولايات فذو 
شأن ثانوي لا يبه له ولا يلتفت إليه. 

لقداول ععمان غل البضرة ابق خالة عيد اللّة ين 
عامر ين كريزء وعمره خمس وعشرون سنة؛ وولى على 
الكوفة أخاه الوليد بن عقبة بن أي 
ضغط الرأي العام بعد أن ثبت عليه شرب الخمر والتهتك»؛ 
وول :فكاتة مسيد: بن العا وكان معازية عافد لعمن عل 
دمشق والأردن فضم إليه عثمان ولاية حمص وفلسطين 
والجزيرة» وبذلك مدّ له فى أسباب السلطان إلى أبعد مدى 
مستطاع» ورق مضي اخاء من الرشاعة عت د الله ول سعة نين 


معيط. ثم عزله تحت 


أبي سرح . 

كان هؤلاء الولاة جميعاً من قرابة عشمان» ولم يكن 
سلوكهم الديني أو الإداري أو هما معاً في أمصارهم ومع 
رعيتهم مرضياً ومقبولاء فقد كانوا جميعاً من قريشء وكانوا 
في تصرفاتهم لا يخفون قبليتهم وتعصبهم على غير فريش من 


قبائل العرب . ففي الكوفة تجبر سعيد بن العاص» وتعصب 
لقريش» وقال: 

(إنما السواد بستان لقريش ما شكنا أخذنا منه وما شئنا 
تركناه» . 


فلما اعترضه المسلمون من غير قريش نفاهم إلى الشام» 
وإذا بمعاوية يناظرهم في فضل قريش وتقدمها على سائر 
المسلمين فلما أنكروا عليه ذلك نفاهم إلى الجزيرة ‏ وأميرها 
من قبل معاوية عبد الله بن خالد بن الوليد المخزومي - 
فأذلهم؛ وأظهر لهم سيادة قريش بامتهانه لهمء وتحقيره 
لشأهمء وحطه من مقامهم وفي مصر قسا عبد الله بن سعد 
في جباية الخراج فظلم وأسرف في الظلم» ثم أظهر من 
العصبية لقريش ما أثار غير قريش من العرب المسلمين 
ودفعهم إلى أن يشكوه إلى عثمان» فلما كتب إليه عثمان يأمره 


لوف 


بالإقلاع عما هو عليه عدا على الشهود فعاقبهمء وضرب 

وم يكن ولاة عثئمان من ذوي السابقة في الدين والجهاد 
في الإسلام » وإنما كانوا متهمين في دينهم» بل كان فيهم من 
أمره في الفسق ورقّة الدين معروف مشهور. كان فيهم 
عبد الله بن سعد الذي بالغ في إيذاءِ النبي والسخرية منه. 
وبالغ في الهزءٍ بالقرآن حتى نزل القرآن بكفره. والوليد بن 
عقبة مئمن أمرهم في الفسق معروف مشهورهء وقد نزل فيه 
قرآن يعلن فسقه . 

وكان المسلمون ‏ أعيانهم وعامتهم ‏ يراجعون عثمان في 
شأن هؤلاءٍ الولاة من أقاربه» ويطلبون منه عزلهم فلا 
يعزلهم» ولا يسمع فيهم أية شكوى إلا كارهاً. 

هذه السياسة التى سلكها عثمان فى الولايات أثارت 
عليه وعلى عهده 0 قله ب التقط مو ال 1 
رأوه فيه من عصبية قبلية يمارسها هو وولاته من قريش . 

وأثارت عليه سخط المسلمين والمعاهدين من غير العرب 
لما عوملوا به من امتهان وقسوة من قبل ولاته وعماله. 

وأثارت عليه سخط الصحابة لأنه ولى أمور المسلمين 
وأموالهم وأبشارهم هؤلاء الغلمة القريشيين الذين لا يحترمون 
الدين ولا يأبهون لهء والذين يظلمون دون أن يردوا من قبل 
عثمان. 

وأثارت عليه سخط الأنصار لأنهم حرموا من الولايات 
بعد أن وُعدوا بأن يكونوا شركاء في الحكمء ولم ينس 
الأنصار يوماً أن سيوفهم وقتلاهم وأموالهم هي التي بوأت 
قريشاً هذه المنزلة . 

وأثارت سخط شباب قريش والطامحين إلى الحكم من 
أعضاء الشورى لأنهم أهملوا وم ينالوا ولاية من هذه 
الولايات . 

ولقد كان سلوك عثمان إزاء معارضى سياسته فى المال 
والإدازة ين كبار المسبحارةاسا فى مقتاعتة النقدة عليدافي 
قريش وفي عامة المسلمين» وعاملاً مهماً من عوامل تعقيد 
الأزمة التي عاناها عثمان وعاناها المسلمون في عهد عثمان. 

فقد عارض سياسة عثمان في المال والإدارة عبد اللّه بن 
مسعود الهذلي حليف بني زهرة» وكان خازناً لبيت المال» 
فاعترضه عثمان بقوله: «إنما أنت خازن لنا» . 


دراسة الثورة 


ثم اشتدت معارضة ابن مسعود فأمر عثمان بضربه حتى 

وعارضه أَبو ذر الغفاري فنفاه إلى الشام» فلم يكف عن 
المعارضة» بل أمدته أساليب معاوية في حكم الناس بمادة 
جديدة . فأخذ ينتقد أساليب معاوية في إنفاق الأموال العامة» 
وصادف كلامه هوى في نفوس رعية معاوية» فكتب بشأنه 
إلى عثمان» فأرسل إليه عثمان: 

«أرسل إلي جندباً - وهذا اسم ان ذر ‏ على أغلظ مركب 
وأوعره؛ . 

فوصل أبو ذر إلى المدينة وقد تآكل لحم فخذيه من عنف 
السير» ولكنه لم يكف عن المعارضة أيضاً» فنفاه عثمان إلى 
الربذة» ولبث فيها حتى مات غريبا وحيدا سنة 7 "اه. 

وعارضه عمار بن ياسر حليف بني مخزوم» فشتمه 
عثمان وضربه حتى غشي عليه سائر النهار» ولكن هذا 
العنف لم يثن عماراً فاستمر في معارضته؛ فشتمه عثمان وأمر 
به فطرح على الأرض؛ ووطئه برجليه وهما في الخنف حتى 
أصابه الفتق . 

وعارضه غير هؤلاء من الصحابة من المهاجرين والأنصار 
في الأحداث التي كان يقدم عليهاء والسياسة التي كان 
ينتهجهاء فلم يسمع منهم ولم يستجب لهم . 

وقد كانت هذه المعارضة تشيع في المسلمين فينتظرون من 
عثمان أن يستجيب لها. لأنبا كانت تعبيراً عن عدم رضا 
المسلمين عن السياسة التي كانوا يساسون بها. ولكنهم. بدل 
ذلك» كانوا يرون ويسمعون أن عثمان وآله قد نكلوا 
بالمعارضين هذا التنكيل الشديد» ومسوهم بهذا الأذى البالغ» 
ولم يستجيبوا إلى شيء ما دعوا إليه . 

وقد أثار موقفه هذا سخط عامة المسلمين» فهؤلاء 
المعارضون من أعلام الصحابة وأركان الدعوة» يمتهنهم 
عثمان ويضطهدهم لدعائهم إياه إلى الإصلاح في الوقت 
الذي يسمع فيه من مروان بن الحكم وأشباهه من بني أمية 
وأنصارهم من مسلمة الفتح الطلقاء الذين ليس لهم سابقة ولا 
مكانة في الإسلام. وهؤلاء المعارضون كانوا يعبرون 
بمعارضتهم هذه عن إرادة جميع المسلمين الذين آذتهم سياسة 
عثمان في كراماتهم وأرزاقهم ولم يفسر المسلمون موقف 
عثمان من المعارضين إلا بأنه عازم على المضي في سياسته دون 
الالتفات إلى أي نصح أو تحذير. 


دراسة الثورة 


وإلى جانب هذه المعارضة الصادقة المخلصة؛» الهادفة إلى 

خيز الستجة تيا عالت توعد عازف أخرئ متفوعة 
0 وقد رأى زعماء هذه 
الملعارضة في فساد الأوضاع العامةء وشيوع التذمر والنقد 
فرصة يستغلونها لاستعجال نهاية عهد عثمان التي تمكنهم من 
الوصول إلى مآربهم» فأخذوا يساهمون في نشر روح التذمر 
وتعميقها . 

وقد مكن عثمان بسياسته الإدارية لهذه الطائفة من 
معارضيه أسباب القوة والنفوذء وذلك حين أطلق لها أن 
تنمي ثرواتها إلى أبعد مدى بإجرائه الذي قدمنا الحديث عنه 
فى الأراضى وتتكوين الإقطاعات الضمة وحين أطلق لها أن 
تغادر الدينة إلى لبلاد الفتوحة حيث راح أفرادها يستكثرون 
لأنفسهم من الأموال؛ ويستكثرون من الأتباع ويمنون 
أنفسهم بالوصول إلى الخلافة. ويمنيهم بذلك أتباعهم 
وقبائلهم . 

وقد أشار الطبري فى أحداث سنة حمس وثلاثين إلى هذه 
الحقيقة فقال: 1 ١‏ 

«كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من 
المهاجرين الخروج في البلدان إلا يإذن وأجل0©. . . فلما ولي 
عثمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به عمر فانساحوا في 
البلاد» فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع من م 
يكن له طول ولا مزية في الإسلام فكان مغمورا في الناس» 
وصاروا أوزاعاً إليهم؛ وأملوهم وتقدموا في ذلك» فقالوا 
يملكون فتكون قد عرفناهم» وتقدمنا في التقرب والانقطاع 
إليهم؛ فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام وأول فتنة 
كانت في العامة ليس إلا ذلك»9" . 


وقال في موضع آخر: 

«. . فلم ولي عثمان خلى عنهمء فاضطريرا في البلاد» 
وانقطع إليهم الناس. .08©. 

فإذا لاحظنا أن عثمان فتح باب الهجرة أمام قريش» 
فانساحوا في البلاد يستصلحون الأموال» ويكونون الثروات» 


)1١(‏ قال عمر لا استأذنه الزبير بن العوام في الغزو: «هاإنيٍ ممسك يباب 
هذا الشعب أن يتفرق أصحاب محمد في الناس فيضلوهم» شرح تبج 
البلاغة ١؟/ .73١‏ 

)0( الطبري 7/6 . 

فق الطبري ه/ ”7 . 


ضوف 


ويجمعون حولهم الأنصار بالمال وبالأصهار إلى قبائل العرب 
وبسمعتهم الدينية التي جاءتهم من صحبتهم للنبي 6 
وسبقهم إلى الإسلام» وجهادهم في سبيله . وأن سلوك عمال 
عثمان على الأمصار الكبرى» وسلوك عثمان نفسه في المدينة 
مع ناصحيه والمشفقين عليه وعلى الناس من سلوكه كان يقدم 
للمسلمين أسباب التذمر والشكوىء. وأن هؤلاء الصحابة من 
قريش كانوا يرون هذا ويسمعونه ويشاركون فيه» فإذا أضفنا 


الخلافة» وسعي في سبيلها. . . إذا لاحظنا هذا كله اتسقت 
لأعيننا الخطوط البارزة» والعوامل الأساسية في ثورة المسلمين 
على عثمان وعلى عهده: 

طبقة أرستقراطية دينية كونتها السقيفة بما بعثت من مركز 
قريش»ء غدت - بالإضافة إلى أرستقراطيتها الدينية - تتمتع 
بثروات طائلة بسبب مبدأ التفضيل في العطاء»ء وسياسة 
عثمان في المال والأرض والهجرة» وقد كون مبدأ الشورى 
في نفوس كثير من أفرادها الطموح إلى الحكم مما دفعهم إلى 
استغلال كل الظروف المؤاتية للوصول إلى هذا الهدف» يقابل 
هلز الطلاقة عليه الحاكد و العامة ابن امور ين كان 
الامتيازات» والتي كانت أسباب تذمرها متوفرة. 

لقد كانت جماهير المحاربين هي مادة الثورة» أما وقودها 
فهو تصرفات عثمان وولاته وآل بيته» وأما الذي أججها فهم 
أصحاب المصلحة فيها: هم هؤلاء الزعماء الذين أوتوا من 
الطموع ما جعل الخلافة وديم ومن المال والمنزلة الدينية ما 
مكنهم من جمع الأنصار حولهم» ومن سوء الأوضاع ما سهل 
عليهم أن يعدوا الناس بخير مما هم فيه. 

وقد تمخضت هذه الملابسات والظروف السيئة عن حركة 
عامة» إن فقدت النظام بالمعنى الحزبي الدقيقء فإنها لم تفقد 
وحدة الأفكار الدافعة» والأهداف المشتركة. 

ؤقة يلك عشنان ويظائثة هن الاموية وال 2اء 
كدح الشركة سلوكا هيدا عر الكمة والعدل افدلا من أن 
تجاب مطالب الثوار رُدوا بعنف» واستهين بهم» وجوبهوا 
بسياسة قاسية هي هذه السياسة التي تمخض عنها مؤتر عثمان 
0 والتي قدم لنا الطبري صورة عنها : 

.فقال لةعية اللهدين عافره رأيى ذا امير الوك 

ا د وأن تجمرهم في المغازي 
حتى يذلوا لك ٠‏ فلا يكون همة أحدهم إلا نفسهء وما هو فيه 


شرف 


من دبرة دابته وفمل فروه.. . فرد عثمان عماله على 
أعمالهم؛ وأمرهم بالتضييق على من قيلهم؛ وأمرهم 
بتجمير7) الناس في البعوث: بع عر عر نأمطا 
ليطيعوه ويحتاجوا إليه 0 . 

ولع هذ الإجسراءات العسيمة زاذت نار المقاومة 
اشتعالاًء بدل أن تخفف من شلتهاء فقد رأى هؤلاء 
المحاربون الفقراء أنهم خدعواء فتكتلوا من الكوفة والبصرة 
ومصر والحجازء ومن هنا وهناك للقيام بمسعى جماعي 
لإرغام عثمان على تغيير بطانته التي اعتبروها مسؤولة عن 
كثير من المأسي» وتبديل عماله الذين أساؤوا السيرة» وجاروا 
عل الرعية. . وتغيير سياسته المالية. وبيئما كان علي بن أي 
ظالني شر بيد الكوار وين الخلفية؛ تنوم هل ثور 
أولئك» وينبه عثمان وينصحه بالاستقامة والعدل» نرى أن 
الآخرين من الطاعحين إلى الخلافة ينتهزون فرصة ثورة الجماهير 
للوصول إلى هدفهمء فيؤججون الثورة؛ ويزيدون النقمة 
اشتعالاً» ويبذلون الأموال الطائلة في تمويل الثورة» واصطناع 
قادتهاء وتسليخ أفرادها. 

وبلغت المأساة قمتها بمقتل عثمان. 

ا 


وجاء الناس إلى الإمام علي يطليون منه أن يلي الحكم 
ولكنه أبى عليهم ذلكء لا لأنه لم يأنس من نفسه القوة على 
ولاية الحكم وتحمل تيعاته. فقد كان على تمام الأهبة لذلك» 
كان قد خبر المجتمع الإسلامي من أقطاره» وخالط مختلف 
طبقاته» وراقب حياتها عن كثب» ونفذ إلى أعماقهاء وتعرف 
على الوجدان الطبقي الذي يشدها وجمعها: 

وقد مكنه من ذلك كله المركز الفريد الذي كان يتمتع به 
من النبي يو فهو وزيره ونجيهء وأمين سره»ء وقائد 
جيوشه», ومنفذ خططهء ومعلن بلاغاته. . . هذه المنزلة 
الفريدة التي لم يتمتع بها أحد من الصحابة أعدته إعداداً تاماً 
لمهمة الحكم. وقد كان النبي يبتغي من وراء إناطة هذه المهام 
كلها به إعداده للمنصب الإسلامي الأول ليصل إليه وهو على 


)١(‏ جمر الناس: جمعهم.ء وجمر الجيش: حبسهم في أرض العدوء ولم 
يقفهم (قاموس) يريد عثمان من عماله أن يجمعوا الناس في البعوث 
العسكرية الطويلة الأمدء ولا يردوهم إلى أوطاهم 

(5) حرم: منع. 

(©) الطبري: 5/ 9/ا” 317/4 


دراسة الثورة 


أتم ما يكون أهلية واستعداداً. ولقد غدا من نافلة القول أن 
يقال أنه هو الخليفة الذي كان يجب أن يلي حكومة النبي في 
المجتمع الإسلامي . 

وإذا لم يقدر له أن يصل إلى الحكم بعد وفاة النبي فإنه ل 
ينقطع عن الحياة العامة؛ بل ساهم فيها مساهمة خصبة؛ فقد 
كان أبو بكر ثم عمرء ومن بعدهما عثمان لا يسعهم الاستغناء 
عن آرائه في القضاء والسياسة والحرب. وخاصة في خلافة 
عثمان» فقد كان على أتم الصلة بالتيارات التي تمخر المجتمع 
الإسلامي؛ لكن عثمان لم ينتفع كثيراً بالتوجيه الذي كان 
الإمام يقدمهء لأن بطانته المعروفة كانت تأبى عليه ذلك . 

وقد رأى أن المجتمع الإسلامي قد تردى في هوة من 
الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي زادت عمقاً وحدّة» 
بسبب السياسة غير الحكيمة التي اتبعها ولاة عثمان مدة 
خلافته ورأى أن التوجيهات الدينية العظيمة التى عمل 
النبي وَل طيلة حياته على إرساءٍ أصولها في المجتمع 
الإسلامي الناشىءٍ قد فقدت فاعليتها في توجيه حياة الناس . 

وإنما صار الناس إلى واقعهم هذا لأنهم فقدوا الثقة 
بالقوة الحاكمة التي تبيمن عليهم» فراحوا يسعون إلى إقرار 
حقوقهم وصيانتها بأنفسهم» وهكذا انقطعت الصلة بينهم 
وبين الرموز المعنوية التي يجب أن تقود حياتهم» والسبيل إلى 
تلافي هذا ل ار ا 
عليهم لتعود إلى الناس ثقة ثقتهم الزائلة بحكامهم؛ ولكن هذالم 
يكن سهلاً قريب الجنى» فثمة طبقات ناشئة لا تسيغ مثل 
هذاء ولذلك فهي حرية بأن تقف في وجه كل منهج 
إصلاحي ومحاولة تطهيرية . 

وإذن فقد كان علي تكن يدرك نتيجة لوعيه العميق 
للظروف الاجتماعية والنفسية التي كانت نجتاح المجتمع 
الإسلامي في ذلك الحين ‏ إن امد الثوري الذي انتهى بالأمور 
إلى ما انتهت إليه بالنسبة إلى عثمان يقتضي عملا ثورياً يتناول 
دعائم المجتمع الإسلامي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» ولا كانت البيعة عقدا حقيقياً يستنبع مسؤوليات 
وواجبات وحقوقاً لكل من الراعي والرعية9" . 

لذلك امتنع من الاستجابة الفورية لضغط الجماهير 


)١(‏ وقد حدد على هذه الحقوق فى مناسية قاسية من مناسبات حياته. 
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والصحابة عليه بشأن قبول بيعتهم له بالخلافة» فقد أراد أن 
يضعهم أمام اختبار يكتشف به مدى استعدادهم لتحمل 
أسلوب الثورة في لعمل» لثلا يروا فيما بعد أنه استغفلهم» 
واستغل اندفاعهم الثوري حين يكتشفون صعوبة الشروط 
التي يجب أن يناضلوا الفساد الذي ثاروا عليه في ظلها . 

من أجل هذا قال لهم : 

«دَعُوني وَالْتَمِسُوا غَيْرِي» إلامنتظلرة اثرالة وجو 
وَأَلْوَانٌ ل نَقُومُ لَهُ القُلُوبُ. ولي تَنْبْتُ عَلَبِهِ الْعُْقُولُ يَإِنَ 
الآقَاقٍّ قَدْ أَعَامَتْ والتفكة كذ تكرت وَاعْلَمُوا ني إِنْ 


أجَبنَكُمْ رَكَبْتُ بَكُمْ مَا أغلم. دَلَمْ أَضغْ إلى قَوْلِ الْقَائْلٍ وَعَنَبِ 
الْعَاتِبء وَإِنْ تَرَكثُمُونِي فَأنَا كَأَحَدِكُمْ وَلَمَلي أَسْمَعْكُمْ 
رالمؤفك لمن ولخترة أمْرَكُمْ وَأَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيِرَ لَكُمْ مني 
أميرو9), 

ولكن الناس أبوا عليه إلا أن يلي الحكم. فاستجاب 
لهم . 

وما أن بويع حتى عالنهم بسياسته التي قرَّر أن يتبعها من 
أجل تحقيق الأهداف التي قبل الحكم لأجلها. ولم تكن هذه 
السياسة شيئاً مرتجلاً اصطنعه لنفسه يوم ولي الخلافة» وإنما 
كانت منهجأا مدروسا ومنتزعا من الواقع الذي كان يعانيه 
المجتمع الإسلامي آنذاك» ومعدة للسير بهذا المجتمع إلى 
الأمام؛ ومهيئة لتنيل هذا المجتمع المطامح التي كان يحلم بها 
ويصبوا إليها . 

وقد تناولت إصلاحات الإمام الثورية ثلائة ميادين : 

الإدارة . 

والحقوق. 

والمال. 

ففيما يرجع إلى سياسة الإدارة أصر على عزل ولاة عثمان 
على الأمصارء هؤلاء الولاة الذين كانوا من الأسباب الهامة 
في الئورة على عثمان لظلمهم. وبغيهم» وعدم درايتهم 
بالسياسة وأصول الحكم. وقد كلمه المغيرة بن شعبة في شأن 
ولاة عثمانء فأشار عليه بأن يثبت هؤلاء الولاة على 
أعمالهم»؛ ولكنه أبى عليه ذلك وعزلهم. وكلمه طلحة 
والزبير في شأن الولاية على الكوفة والبصرة فردهما ردأ 
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رفيقاً. وول رجالاً من أهل الدين العفة والحزم؛ فول على 
البصرة عئمان بن حنيف» وعل الشام سهل بن حنيف» 
وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة» وثيت أبا موسى 
الأشعري على الكوفة؛ وهذه هى الأمصار الكبرى في دولة 
الخلافة حينذاك. ونه اماف جنا ال ارشرية ا دي 
قاصمة في كبريائهاء وسُلطائهاء ونفوذها لأن هؤلاء الولاة 
جميعاً من غير قريش . 

وقد قال في شأن ولاة عثمان ومن لف لفهم : 

ابو ولكني اشن أن تَلِي أَنْرَ هَذِهٍ الأمَةِ سفَهَاوْهَا 
وَفْجَارُهَاء فُيتَخِذُوا مَالَ اللّهِ دُوَّلاً وَعِبَادَهُ خُولاًء وَالصَالِْحِينَ 
حَرْياً» وَالْفَاسِقِينَ جزباً» فَإِنّ مِنْهُمْ الّذِي تَد شَرِبَ فِيِكُمْ 
ْحَرَم؛ وَجْلِدَ حدا في الإسلام . وَإِنْ نهم مَن لم يلم حَلى 
رَضَخَث لَه عَلَى الإسلام الوَضَائِحُ . . . 220 . 

وفيما يرجع إلى الحقوق نادى بأن المسلمين جميعاً سواء 
في الحقوق والواجبات في الإسلام» وقد كانت هناك فروق 
حقوقية جاهلية قضى عليها الإسلام وأعيدت في عهود 
لاحقة؛ فقريش ذات الماضي العريق في السيادة على القبائل 
العربية عادت في عهد قريش إلى إيمانها بتلك الفروق » فغدا 
الاي اق ماين تحرف بابض إل انلام ردي 
يتعالون على أعظم المسلمين جهاداً وسابقة وبلاء لمجرد أنهم 
50 هذه الفروق العنوية الجاهلية قضى عليها الإماء 
فقال: 

لذَلِيلٌ عندِي عَزِيرٌ حَنّى آحدَ الْحَقّ لَه وَالْقَوِيْ عندِي 
ضَعِيفٌ حَنَى آحُذَ الْحَنّ مم00" . 

وفيما يرجع إلى سياسة امال وقف موقفاً صارماًء وكانت 
تؤاجهه فمنا يتعلى ذه السياسة تقيطتان هامتان» اإلحداعيا 
الثروات التي تكوّنت في أيام عثمان بأسباب غير مشروعة. 
والثانية أسلوب توزيع العطاء. 

وقد أعلن في الخطب الأولى التي استهل بها حكمه 
تادز يع ما اتطعة عكيان حن القطائع نوما وهية من 
الأموال العظيمة لطبقة الأرستوقراطيين» كما أعلن أنه سيتبع 
مبدأ المساواة في العطاءء فقال: 
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«أَيُهَا اناس ني رَجُلْ مِنكُمْ. لِي مَالَكُمْ وَعَلَيْ مَا 
عَلَكُمْء وَإِنِي حَابِلكُمْ عَلَى منهج تَبِيكُمْ وَمُتفْذَ فِيكُمْ ما أمَر 
به. ألا وَإِنّ كُلْ قَطِيعَةٍ أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ وَكُلّ مَالٍ أَعْطَاهُ مِنْ 
مَالٍ اللهِ َهْوَ مَرْدُود في بَيتِ الْمَالِ ٠‏ قن اْحَق لا يبل شَية» 
وَلَوْوَجَذْنَهُ قَدْ مَرّوّجَ بِهِ النّسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ الإمَاءَ وَفْرَقَ في 
الْبُدَانِ لَرَدَدئهُ؛ فَإِنَّ في الْعَدْلِ سَعَةُ وَمَنْ ضَاقٌ عَلَيِهِ الْعَدْلُ 
َالْجَورُ عَلَيهِ أضي»(". 

وقال من خطاب آخر: 

«. .. ألا لا يقولنٌ رجال منكم غداً قد غمرَنْهم الدّنيا 
فانّخذوا العقارء وفجّروا الأثهارء وَرَكِبُوا الخيول الفارهة, 
وانُخذوا الوصائف الرُوقة فصار ذلك عليهم عاراً وشناراًء ٠‏ إذا 
ما مننُّهُم ما كانوا يخوضون فيه. وأَخرتهم إلى حقوقهم التي 
يعلمون» فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي 
طالب حقوتنا! ألا وأيّما رجل من المهاجرين والأنصار من 
أصحاب رسول الله وه يرى أَنّ الفضل له على سواه 
لصحبته فإنَّ الفضل الئَّيْرَ غداً عند الله. وثوابه وأجره على 
لله. وأَيْما رجل استجاب لله وللرٌسول؛ فصدّق ملّننا ودخل 
في دينناء واستقبل قِبْلَتَنَا فقد استوجب حقوق الإسلام 
وحدوده؛ فانتم عباد الله. والمال مال الله يسم بينكم 
بالسّويّة لا فضل فيه لأحد على أحد. وللمنّقين عند الله غداً 
أحسن الجزاء وأفضل الثُواب؛ لم يجعل الله الدنيا للمتّقِين 
أجراً ولا نَوَاباً. وما عند الله خيرٌ للأنرار. وإذا كان غد إنشاء 
الله فاغدوا عليناء فإِنَّ عندنا مالا نقسمه فيكم. ولا يتخْلَفنٌ 
أحدٌ منكم؛ عربئْ ولاعجمي كان من أل العطاء أولم 
يكن ؛ إلا حَضَرَ إذا كان مُسْلِماً خرًا» . 

ا ل ل ل 


دنانير» له ومن حضر 
من الناس كلهم ؛ الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك . 

فقال سهل بن حنيف: يا أمير المؤمنين» هذا غلامي 
بالأمس وقد أعتقته اليوم؛ فقال: 
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نعطيه كما نعطيك» فأعطى كل واحد منهما ثلاثة 
دنانير. 

ولم يفضل أحداً على أحد. وتخلف عن هذا القسم يومئذ 
طلحة والزبيرء وعبد الله بن عمرء وسعيد بن العاص» 
ومروان بن الحكم» ورجال من قريش وغيرها»7" . 

وهكذا قضى بسرعة وحسم على شرعية التفاوت الطبقي 
بماله من ذيول اقتصادية ودينية» فسوّى بين المعتقين 
والأحرار» والسابقين في الإسلام والمسلمين الجدد. ولم يجعل 
من الفضل الديني ذريعة إلى المغانم الاقتصادية. كما شل 
بإجراء آخر قوة هذه الطبقة التي تكونت في عهد عثمان 
وذلك حين صادر قطائع عثمان والأموال التي أعطاها. 

وبقدر ما كانت هذه السياسة مصدر فرح وجذل للطبقة 
المستضعفة الفقيرة الرازحة تحت أثقال من الظلم كانت أيضاً 
صفعة لقريش ولغرورها وخيلائها واستعلائها على الناس» 
فمن أين لها بعد اليوم أن تحوز الأموال العظيمة دون أن 
تنفرج شفتان لتقولا لها: من أين لك هذا؟ 

وكيف لها بعد اليوم أن تستعلي وتستبدء وتفرض على 
الناس في ظل الإسلام سلطاها عليهم في الجاهلية. 

ولعل قادة الطبقة الثرية وزعماءها فكروا فى أن يساوموا 
علا عل يذل طاعنهم :له غل انايغضي عما نلف متهم : 
ويأخذهم باللين والهوادة فيما يستقبلون» فأرسلوا إليه 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط . فجاء إليه وقال: 

يا أبا الحسن» إنك قد وترتنا جميعاً. ونحن أخوتك 
ونظراؤك من بني عبد مناف. ونحن نبايعك اليوم على أن 
تضع عنا ما أصبناه من المال أيام عثمان» وأن تقتل قتلتهء وإنا 
إن خفناك تركناك فالتحقنا بالشام». 

فقال: 

أما ما ذكرتم من وتري إياكم فالحق وتركم؛ وأما وضعي 
عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن 
را 

وما أيقن زعماء هذه الطبقة أنهم لن يفلحوا عن طريق 
المساومة والتهديد لحأوا إلى السعي لنقض البيعة» وقد جاء من 


78-119 /8/ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


6 شرح نبج البلاغة /1/ 59-178 


أخبر علياً بأنهم يدعون الناس إلى رفض البيعة مدفوعين إلى 
ذلك بالامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التى فقدوها. 


فخطب الناسء وكأنه أراد بذلك أن يكشف عناصر 
الفتنة الجديدةء ويخرج بالمسألة من حدود الهمس والعمل في 
الظلام إلى الصعيد العام» ويسلط عليها وعلى زعمائها النور 
ويفضح أهداقهمء وبطلع الأمة على المناورة التي تريد أن 
تحول نتائج الثورة إلى مغانم شخصية» وتعيد الأوضاع القديمة 
كماكانت» قلا مخضا الأمقامة فررتا إلأعلى تبديل 
الوجوه. 

وقد أكّد في هذه الخطبة عزمه على مواصلة تطبيق المنهج 
الذي بدأ بهء فقال: 


«فأما هذا الفيء فليس لأحد على أحد فيه أثرة؟ وقد فرغ 
الله من قسمته» فهو مال الله» وأنتم عباد الله المسلمون؛ وهذا 
كتاب الله به أقررنا وله أسلمناء وعهد نبينا بين أظهرنا فمن لم 
يرض به فليتولٌ كيف شاء»(" . 


ولكن الأرستقراطية الجديدة لم تقف مكتوفة اليدين. 
فقامت بحركة التمرد الأولى في البصرة تحت ستار الثأر 
لعثمان وما هي في واقعها إلا تدبير دبّره من لم يماش الحكم 
الجديد أهواءهم من المنتفعين بعهد عشمان» وقد كان القائمون 
بهذه الحركة يريدون أن يعطفوا أزمّة الحكم إلى جانبهم بعد أن 
يئسوا من مساعدة الإمام لهم على ما يبتغون» ولكن الإمام 
قضى على الحركة في مهدهاء وفر من بقي من أنصارها إلى 
الشامء حيث قامت حكومة برياسة معاوية بن أبي سفيان» 
انضوت إليها جميع العناصر المنتفعة بعهد عثمان» والتي رأت 
في الحكم الجديد خطرا عليها وعلى امتيازاتها الطبقية وبينما 
كانت حكومة الإمام تسير على نهج» تحقق فيه للأمة أقصى 
قدر مستطاع ‏ في ظروفها السياسية والاقتصادية والعسكرية - 
من الرفاهية والعدالة والأمن كان معاوية يسير على نبج آخر 
في الحكم يقوم على شراء الضمائر بالمال» وتفضيل طائفة 
بحرمان طائفة أخرى» وتعطيل السبل وتعكير الأمن. ولم 
يكن معاوية ليبالي في أن ينزل بدافعي الضرائب من الزراع 
والتجار أفدح الظلم في سبيل أن يحصل منهم على مبلغ من 
الملل يغذي به أطماع حفنة من رؤساء القبائل العربية يؤلفون 
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جهازه العسكري المتأهب دائماً لقمع أي حركة تحررية تقوم بها 


وقد كان من الطبيعي أن تقوم حركة تمرد أخرى وراء 
الواجهة نفسها بزعامة معاوية» فكانت صفين» وكان التحكيم 
ثم النهروان. ثم قتل ظلكئلة بثمرة من ثمرات التحكيم بعد أن 
غرس في عقول الناس وقلوبهم المبادىء الإسلامية الصحيحة 
في الحكم وسياسة الجماعات. ثم كانت خلافة الحسن بن 
على ذات الشهور العاصفة, الحبلى بالدسائس والمؤامرات عليه 
من قبل الانتهازيين والوصوليين . ثم اضطراره إلى التخلي عن 
الحكم مؤقتاً تحت ضغط ضغط الأحداث التي لم تكن صالحة تفادياً 
الحرب خاسرة تذهب فيها دماء أنصاره دون الحصول على نصر 


آني أو في المستقبل القريب أو البعيد. 


وصار الأمر إلى معاوية بان شقان . واتسقت له 
الأمون وسيطر عل العام الإتتلانن كله يغ أن أخلات له 
البيعة على الناس في شوال سنة إحدى وأربعين للهجرة. 

وقد كانت سياسة الإمام علي» وطريقته في ممارسة مهمة 
الحكم» وفهمه لواجبات الحاكم» كانت هذه الأمور تشكل 
تحديا مستمرا لمعاوية وبطانته ؛ وتهديدا لمشاريعه في التسلط 
على المسلمين. والذي زاد من خطورة هذه الأفكار على معاوية 
ومشاريعه أنها لم تكن أفكاراً بجحردة» بل طبقت على حياة 
الناس بأمانة وإخلاص عظيمين» لذلك عمل معاوية منذ 
انتهت مهزلة التحكيم على أن يحارب هذه الميادىء. وأن يطبع 
حياة الناس وأفكارهم بالطابع الذي يؤمن له سيطرة دائمة 
خالية من أي رقابة أو احتجاج. ولذلك مارس سياسة 
استهدف منها محل نزعة الحرية لدى الإنسان المسلم. وتحويله 
ا ا 00 

ولقد كانت هذه السياسة 

أ الإرهاب ار 

إحياء النزعة القبلية واستغلالها. 

ج - التحذير باسم الدين وشل الروح الثورية. 

وبهذه السياسة حاول معاوية القضاء على ما لدى 
الجماهير المسلمة من نزعة إنسانية تجعلها خطراً على كل حاكم 
يجافي مبادىء الإسلام في ممارسته لمهمة الحكمء وبذلك أمن 
ثورة الجماهير ونقدها. 


ولتأخذ هذه الميادىء بشىء 


من التفصيل . 


4 
5ت 


أ الإرهاب والتجويع 

لقد اتبع معاوية سياسة الإرهاب والقتل والتجويع بالنسبة 
إلى الرعايا المسلمين الذين لا يتفقون معه في الهوى السياسي » 
وإطلالة قصيرة على تاريخ هذه الفترة من حياة المسلمين تثبت 
هذه الدعوى . 

حدث سفيان بن عوف الغامدي» وهو أحد قواد معاوية 
العسكريين» قال: 

«دعاني معاوية فقال: إني باعئك بجيش كثيف ذي أداة 
وجلادة» فالزم لي جانب الفرات حتى تمر بهيت فتقطعها؛ فإن 
وجدت بها جنداً فأغر عليهم؛ وإلآّ فامض حتى تغير على 
الأنبار» فإن لم تجد جنداً فامض حتى توغل في المدائن. إن 
هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترعب قلوبهمء 
وتفرح كل من له هوى فينا منهمء وتدعو إلينا كل من خاف 
الدوائرء فاقتل كل من لقيته من هو ليس على مثل رأ 
وأخرب كل ما مررت به من القرى2"7. وأحرب الأموال فإن 
بال ا 0 

ودعا معاوية بالضحاك بن قيس قيس الفهري وأمره بالتوجه 
ناحية الكوفة؛ وقال له: 

«من وجدته من الأعراب في طاعة علي فأغر عليه . 

«فأقبل الضحاك فنهب الأموال» وقتل من لقي من 
الأعراب» حتى مر بالثعلبية فأغار على الحاج فأخذ أمتعتهم» 

ثم أقبل فلقي عمرو بن عميس بن مسعود الهذلي» وهو ابن 
لحي جد لله دن مسججر: اله دي رين لاح د 
القطقطانة وقتل معه ناساً من أصحابه»(" . 

واستدعى معاوية بسر بن أرطأة» ووجهه إلى الحجاز 
واليمن» وقال له: 

«سر حتى تمر بالمدينة فاطرد الناس» وأخف من مررت 
به» وابب أموال كل من أصبت له مالا ممن لم يكن دخل في 
طاعتناء فإذا دخلت المدينة فأرهم أنك تريد أنفسهمء. 
وأخبرهم أن لا براءة لهم عندك ولا عذر حتى إذا ظنوا أنك 
موقع بهم فأكفف عنهم. . وأرهب الناس عنك فيما بين 
المدينة ومكة واجعلها شردات . .»6 


8 شرح نهج البلاغة ؟/ 46/-85. 
() شرح نهج البلاغة 7/5 .1١7-1175‏ 


دراسة الثورة 


وقال له : 

«لا تنزل على بلد أهله على طاعة علي إلا بسطت عليهم 
لسانك حتى يروا أنهم لا نجاء لهم» وإنك محيط بهمء ثم 
أكفف عنهم وأدعهم إلى البيعة لي» فمن أبى فاقتله» واقتل 
شيعة علي حيث كانوا»(2 . 

فسارء وأغار على المدينة ومكةء فقتل ثلاثين ألفاً عدا من 
أحرق بالنار 9 . 

بهذا المطلع القاني استهل معاوية سياسته بعد التحكيم مع 
المسلمين الذين يخالفونه في الهوى السياسي. وقد بلغ في 
ذلك شأواً بعيداً» فقتل وأرعب» واستصفى الأموال» وعاث 
في الأرض فساداً. 

وقداستمر على هذه السياسة بعد أن قتل على غكئلة 
ولكنها إذ ذاك أخذت شكلاً أكثر تنظيماً وعنفاً وشمولا . 

وقد نص المؤرخون على أن هذا الإرهاب بلغ حداً جعل 
الجر مف امع ع اير بو أركائررو طارية لحرن 

شيعة علي'" ؛ وقد بلغ بهم الحال أنهم كانواً نوز هن الى 
باسسمه حتى فيما يتعلّق بأحكام الدين التي لا ترجع إل الفغنائل 
التي 3 الأمويون يخشون شيوعهاء فكانوا يقولون «روى أبو 
زيلب (“أكوويال أب عومفة :إن بتي أمية كانوا لا يفتون بقول 
على ولا يأخذون به وكان علي لا يذكر في ذلك باسمه . 

وكانت العلامة باسمه بين المشايخ أن يقولوا: قال 
العيه 0 

وخخطر الأمويوة غيل العا أن يشموا ادف باسم 
ع0 

وكتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد ما سموه عام 
اجماعة : 

أن برئت الذمة همن روى شيئاً من فضل أب تراب وأهل 
بيته. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون 


علياء ويبرؤون منهء ويقعون فيه وفي أهل بيته. 


)١(‏ المصدر السابق 7/ 5 ولا. 

(؟) المصدر السابق ”/17. وتفصيل أحداث بسر بن أرطأة في 
ص 18-7. 

(؟) المصدر السابق /١١‏ 55. 

(5) المصدر السابق 7/*/5. 

(5) مناقب أب حنيفة للمكي 117/١‏ 
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الجزء نفسه 


«وكان أشد الناس بلاءاً حينئذ أهل الكوفة» لكثرة من بها 
من شيعة علي عله » فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم 
إليه البصرة» فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارفء. لأنه كان 
منهم أيام علي غليثنة . فقتلهم تحت كل حجر ومدر 
وأخافهم» وقطع الأيدي والأرجل» وسمل العيون. وصلبهم 
على جذوع الدخل». وطردهم؛ وشردهم عن العراق» فلم يبق 
بها معروف منهم . 

«وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق : 

ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بينه شهادة . 

ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان : 

«أنظروا من قامت عليه البينة إنه يحب علياً وأهل بيته 
فامحوه من الديوانء وأسقطوا عطاءه ورزقه . وشفع ذلك 
بنسخة أخرى : من اتهمتوه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به 
وأهدموا داره . 

«فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق. ولا سيما 
بالكوفة» حتى أن الرجل من شيعة علي نئل ليأتيه من يثق 
4 تجناكل بيه يلمي ال بترى توضاف ماده 
ومملوكه» ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن 
عليه... فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن 
علي كنل » فازداد البلاء والفتنة» فلم يبق أحد من هذا 
القبيل إلا وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض»2" . 

وأجمل ذلك الإمام محمّد بن علي بن الحسين الباقر» 
فقال: 

«وقتلت شيعتنا بكل بلدة» وقطعت الأيدي والأرجل 
على الظنة» وكل من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب 
ماله؛ أو هدمت دارهء ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان 
عبيد اللّه بن زياد قاتل الحسين تند »29 . 

وقد طبّق ولاة معاوية على العراق ‏ مهد التشيع لآل علي 
هذه السياسة بوحشية لا توصف . فقد استعمل زياد 
سمرة بن جندب على البصرة فأسرف هذا السفاح في القتل 


)00( شرح نهج البلاغة 1414/1١‏ -85. 

(0) المصدر السابق 87/١١‏ 55. وقد استمر الأمر باستمرار الزمان. 
يقول ابن حجر فى كتابه (الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة) فى 
الصفحة 175-١١56‏ : كان الناس إذا أرادرا أن يكيدوا الشخص 
دسوا عليه من رماه بالتشيع فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقوبات 
والإهانات حتى يظهر التوبة من الرفض (ح) . 


يضف 


إسرافاً لا حدود له» فهذا أنس بن سيرين يقول لمن سأله: 

هل كان سمرة قعل أحدا؟ : «وهل يحصى من قتل 
سمرة بن جندب؟ استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة» 
فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من الناس» فقال له يعنى زياداً ‏ 
هل تخاف أن تكون قتلت أحداً بريئاً؟ فرد عليه قائلاً: لو 
قتلت إليهم . ما 0 00 

وقالة أبوسراز العدو: 

قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلاً قد 
جمع القرآن0 . 

معدا تكد ا اليا اعدو ل 
عثمان إلاقلا0؟ وسبى نساء مدان - وعدان من شبعة علي 
0 لع 
الله معاوية» والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبنى 
أبد)0" . 

أما زياد بن سمية فكان يجمع الناس بباب قصره 
يحرضهم على لعن علي» ف قعن اق :غرضة غل السنن0 وكان 
يعذب بغير القتل من صنوف العذاب» وتقدمت إشارات إلى 
ذلك في كلام المدائني» وهذا ابن الأثير يذكر لنا أنه قطع 
أيدي ثمانين أو ثلاثين رجلا من أهل الكوفة"©2. وقد نوى 
فى آخر أيامه أن يعرض أهل الكوفة أجمعين على البراءة من 
علي ولعنه. وأن يقتل كل من امتنع من ذلك ويخرب منزله» 
ولكنه مات قبل أن ينفذ هذه الفكرة0" . 

هذا كله بالإضافة إلى سياسة الترحيل والتشريد التي 
قصد بها إلى إضعاف المعارضة في العراق ‏ وتقدمت إشارة 
إليها فى نص ابن أبي الحديد عن المدائني ‏ فقد أنزل من 
الكوفيين وأسرهم - وكانوا أعظم الثوار تشيعاً ‏ خمسين ألفاً 


.1235 7/5 الطبري‎ )١( 

(0) الطيري 7/5؟7؟1. 

.8١ /”5 الطبري‎ )9( 

.158/١ الاستيعاب‎ )8( 

(5) ابن الأثير : الكامل 3711/7 

(5) المسعودي: مروج الذهب ؟/ ه8. 

00 الكامل لابن الأثير ”7/7 
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في خخحراسان(') وبذلك حطم قوة المعارضة في الكوفة 
وخرابتان فعا 

هذا عرض موجز للسياسة التي تتناول حياة الناس 
وأمنهمء وأما السياسة التى تتناول أرزاق الناس وموارد 
عيشهم فلا تقل قتامة وكلوحاًء وإيغالاً في الظلم عن 
سابقتها. 

فإن معاوية بعد أن تم له السلطان على البلاد الإسلامية 
في عام الماعة عالن الناس بطبيعة الحكم الجديد في كلمته 
التالية : 


«يا أهل الكوفة» أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة 
والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون. ولكني 
قاتلتكم لأتأمر عليكم وألي رقابكمء وقد آتاني الله ذلك وأنتم 
كارهون. ألا إن كل دم أصيب في هذا مطلول؛ وكل شرط 
شرطته فتحت قدمي هاتين؟. 

وكان قد قال قبل ذلكء لما تم الصلح: «رضينا بها 
مك9 

وكان معاوية أميئاً لمنهجه هذاء فلم يحد عنه أبداً . 

رفوت الآمةاالتلية تن جور وسلله جا 1 تعمد 
في سالف أيامها. وكان أوفر دهاء من أن يدع للمضطهدين 
منفذاً للتعبير عن سخطهم واستيائهم» بل كان من البراعة 
بحيث حمل الكثيرين على وصفه بالحلم والكرم» والإعجاب 
به لذلك. وترى كتب التاريخ والأدب حافلة بالحديث عن 
حلم معاوية وسخائه وبذله الأموال» ولكن شيئاً من دقة 
الملاحظة يكشف لنا عن حقيقة الحال. فإن هذا السخاء كان 
مقصوراً على حفنة من الناس لا يتعداها إلى غيرها من العامة 
تمن هم في أمس الحاجة إلى الدرهم . لقد كان سخاء معاوية 
مقصوراً على هذه الطبقة الأرستقراطية التي صعد على أكتافها 
إلى الحكمء والتي استعان بما لها من نفوذ سياسي أو ديني في 
مؤامراته أو حروبه . وكانت هذه الطبقة مؤلفة من زعماء 
القبائل الموالين لهء ومن بعض الأشخاص الذين قذفت بهم 
أحداث الإسلام الأولى مرغمين إلى صحبة رسول الله ولولا 
ذلك لفضلوا أن يكونوا في صفوف أعدائه» فتدفقت الثروات 


)00( بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية »١58- ١‏ وفيليب حتي: 
تاريخ العرب: .5250-509-1١‏ 
(؟) ابن الأثير : الكامل 5 .77١‏ 


الضخمة» والعطايا الجزيلة على أفراد هذه الطبقة» وحرم سائر 
الناس من مطالبهم الأساسية» وطفق المحدثون الرسميون 
(القصّاص) يذيعون في الناس سخاء معاوية وكرمهء 
مستشهدين بهباته الجزيلة لفلان وفلان. وتناقل الرواة هذه 
الأحاديث حتى سجلها المؤرخون مفاخر له. 

ولا يغير من مغزى هذا شيئاً أن معاوية كان يبب بعض 
أعدائه القدماء أموالاً جزيلة» فإن الذي ألجأ هؤلاء الأعداء إلى 
مسالمته وإن كان عجزهم عن المقاومة إلا أن هذا لا ينفي أنهم 
كانوا قادرين على أن يشغبوا عليه إذا لم يستجب للطالبهمء ولم 
يكن عسيراً عليه إدراك أن من الأفضل له عدم إثارهم 
بحرمانهم من الامتيازات الثابتة لهم بحكم كونهم زعماء 

ويجب علينا حين ندرس سياسة معاوية المالية أن نضع 
خطاً فاصلاً بين الشام وبين سائر الولايات الإسلامية» لأن 
الشام قد تمتعت برخاء حقيقي. والسر في ذلك هو أن جند 
الشام كان عماد معاوية في حروبه فلم يسعه إلا أن يسترضيه 
بالأموال. ونلاحظ أنه كان ينفق على جيشه الذي بلغ ستين 
ألف جندي» ستين مليون درهم في السنة(١2.‏ على أنه لا 
يفوتنا أن نلاحظ أن هذا الرخاء لم يكن من حظ عرب الشام 
أجمع. وإنما كان لقبائل اليمن وحدهاء وأما قبائل قيس 
فكانت تعاني شظف العيش» لأنه لثقته بولاء اليمن له لم يأبه 
لقيس» فلم يفرض لها في العطاء إلا في وقت متأخر بعد أن 
خشي على سلطانه من قوة قبائل اليمن”" . 

وأما سائر الولايات الإسلامية فقد ذاقت الطبقات الفقيرة 
فيها طعم البؤسء وعانت ألواناً من الاستعباد والإفقار؛ بلا 
فرق في ذلك بين المسلمين وبين الداخلين في ذمة الإسلام» 
فقد اهتم معاوية بجمع المال دون أن ميتم بمصادره وأساليب 
جبايته» واتخذ من هيمنته على مصادر الجحباية وبيت المال ذريعة 
إلى التحكم في أعداته المغلوبين على أمرهم والذين لا يقدرون 
على إزاحته عن الحكم . 

وهناك بعض الشواهد على ما نقول. كتب معاوية إلى 
عماله بعد عام الجماعة : 

«.. انظروا إلى ما قامت عليه البينة أنه يحب علياً وأهل 


)000( تاريخ الإسلام ١‏ 178. 
(؟) زيدان: التمدن الإسلامي 4 هل. 


بيته فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه . وشفع ذلك 
بنسخة أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به 


واهدموا داره»0) 0 


إلا أنبع ينصرون آهل البيك29, 

وكانوا إذا عصاهم أحد من المسلمين قطعوا عطاءه ولو 
كان العاصون بلداً برمتها( . 

وكان من جملة الأساليب التي اتبعها معاوية لحمل الحسين 
على بيعة يزيد حرمان جميع بني هاشم من عطائهم حتى يبايع 
© 

وكتب إلى زياد بن سمية عامله على العراق: «اصطف لي 
الصفراء والبيضاء؟ . 

فكتب زياد إلى عماله بذلك. وأمرهم أن لا يقسموا بين 
ملسن دق ولك وت اقم 

وكتب إلى وردان عامله على مصر: 

أن زد على كل امرىء من القبط قيراطاً. ولكن وردان 
كان أعدل من معاوية فكتب إليه «كيف أزيد عليهم؟ وفي 
عهدهم ألا يزاد ع0 

وكان ذلك هو شأنه في تحريض عماله على جمع الأموال» 
وهم يخترعون الطرق للاستكثار منهال". وفرض ضريبة على 
الأهالي تقدم إليه يوم النيروز فكان يجبي منها عشرة ملايين 
ف اك وهو أول من استصفى أموال الرعية() , 

وها هو معاوية يعطي عمراً بن العاص أرض مصر 
وأموالها وسكانها المعاهدين ملكا حلالا له» وقد جاء فى 
صك هذا العطاء! إن معاوية أعطى عمراً بن العاص مصر 
وأهلها هبة يتصرف كيف يشاء. . !! مصر التي كتب علي بن 
أبي طالب للأشتر عامله عليها وثيقة تعتبر من أعظم وثائق 
حقوق الإنسان على مدى العصور غدت عند معاوية سلعة 


)1( شرح نبج البلاغة 414-1١‏ -45. 

(0؟) و(ك) زيدان: التمدن الإسلامي 4 -5ل. 

(4) ابن الأثير: الكامل ٠‏ 187 والإمامة والسياسة .5٠٠١ ١‏ 
)( زيدان : التمدن الإسلامي 4 -94. 

)3( تاريخ الإسلام اللباسي ١‏ -4ل/. 

0) و(م) و(و) زيدان: التمدن الإسلامي ؟ .١19-‏ 


وق 


تباع وتشترى. وهاك نموذجاً من سلوك عمرو بن العاص في 
مصر: سأله صاحب أخنا بمصر أن يخبره بمقدار ما عليه من 
الجزية» فأجابه : 


«لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما 
عليك» إنما أنتم خزانة لناء إن كثر علينا كثرنا عليكم. وإن 
خفف عنا خففنا عنكه20. 
الكوفة إلى دمشق» وزاد في جرايات أهل الشام9) وحط من 
جرايات أهل العراق وقد أوضح فلسفته في جمع المال بقوله: 

«الأرض لله» وأنا خليفة الله فما آخذ من مال الله فهو 
ليء وما تركته كان جائزاً لي» . 

وكان معاوية حريصاً على أن يول على العراق - موطن 
الولاء لآل البيت - أشخاصاً من أعداء آل البيت» ليضمن 
تنفيذ سياسة الإرهاب والإذلال والتجويع في العراق 
بسهولة» وليستطيع أن يمنح العراقين امتيازات يعلم أن ولاته 
بسبب من حقدهم - لا ينفذوهاء فيفوز بحسن السمعة 
دون أن يتخلى عن مبادثه . 

ونذكر نموذجاً لذلك هو أنه أمر لأهل الكوفة: 

«بزيادة عشرة دنانير في أعطيتهم» وعامله يومئذ على 
الكوفة وأرضها النعمان بن بشيرء وكان عثمانياً» وكان 
يبغض أهل الكوفة لرأهم في علي عئه » فأبى النعمان أن 
ينفذها لهم» فكلموه وسألوه بالله. فأبى أن يفعل. 

وما استرحمه عبد الله بن همام السلولي وطلب إليه في 
قطعة شعرية مؤثرة أن ينجز لهم الزيادة قال: 

«والله لا أجيزها ولا أنفذها أبد9 . 


وهكذا حرم المسلمون من أموالهم لتنفق هذه الأموال 
على الزعماء القبليين» والقادة العسكريين » وزمر الكذابين عل 

وقد طبقت هذه السياسة ‏ سياسة الإرهاب والتجويع - 
بالنسبة إلى المسلمين عموماً» وبالنسبة إلى كل من اهم بحب 
68 زيدان: التمدن الإسلامي 4 1/94 .48١‏ 


8 يوليوس ولهاوزن: الدولة العربية وسقوطها: .١8/8‏ 
(*) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني» طبعة دار الكتب ج5١/‏ 59 77. 
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علي وآله على ا خصوص . لقد كان حب علي سرطان الحكم 
الأمر تكرهوا عق قطحة قاما: 

ويقدم لنا يوليوس ولهاوزن صورة مُعبرة عن الآثار 
السياسية والاجتماعية التي خلفتها هذه السياسة في المجتمع 
العراقي في ذلك الحين . 

«لقد عُلبٍ أهل العراق في صراعهم مع أهل الشام. . 
وضاع منهم دخل الأراضي التي استولوا عليهاء وصار عليهم 
أن يقبلوا بأجور هي فتات موائد أسيادهم» وكانوا مغلوبين 
على أمرهم. » تغلبهم عليه تلك الصدقات التي هم محتاجون 
إليهاء والتي في يد الأمويين تخفيفها أو إلغاؤهاء فلا عجب 
إذن في أن يروا في حكم أهل الشام نيراً ثقيلاً وأن يتأهبوا 
لدفعه متى سنحت الفرصة المواتية لهم بذلك . 

«وازدادت الضغينة على الأمويين بسبب عدائهم للنبي 
والعقيدة الإسلامية بما أنظم إليها من الشكاوى على 
السلطان» الغي اصيتّحت الآن شعاوى :من الأمزين ويم 
أصحاب السلطان وهي النقاط أنفسها تعاد وتكرر: عمال 
يسيئون استعمال سلطانهم» وأموال الدولة تذهب إلى جيوب 
عدد قليل من الناس بينما لا يحصل غيرهم على شيء. 

«وكان زعماء القبائل والأسر في الكوفة يشاركون غيرهم 
منذ الأصل هذا الشعورء بيد أن وضعهم الذي يلقي 
بالمسؤولية على عاتقهم جنح بهم إلى أن يعتصموا بالحيطة 
والحكمة؛ فلا يشرعون في القيام بثورة لاا هدف لهاء بل 
يردون الجماهير عنها حين ينطلقون فيها وها هم أولاء باسم 
السلام والنظام يضعون نفوذهم تحت تصرف الحكومة كيلا 
يعرضوا وضعهم للأخطارهء وإذا هم يصبحون أعداء أكثر 
فأكثر للشيعة الحقيقيين» وأعداء لهم يشتد عداؤهم يوماً بعد 
يومء تلك الشيعة التي لم ينقص من تمسكها بورثة 
الرسول يَلةِ إخفاقها في تحقيق رغباتها. . بل زاد فيه. 
وكانت مقاومتها للأرستقراطية القبلية تضيق الخناق 
عليها:0 . 


ن 


ب - إحياء النزعة القبلية واستغلالها: 
دعا الإسلام إلى ترك التعصب للقبيلة والتعصب 


)0( يوليوس ولهاوزن: الدولة العربية وسقوطها: اهة-”كه ولاه و65. 


دراسة الثورة 
المشتركة» 5 5 ا النظرة الصائة لل 
الجنس البشري . 
وفى الحديث: 


«المؤمنون إخوة» تتكافأ دماؤهم», ويسعى بِذْمّتهم 
أدناهم, وهم يد على من سواهم». 

وما روي عن النبي وليك أنه قال في خطبته في حجة 
الوداع: 

دم الناس» إن الله تعالى أذهبٍ عنكم نخوة الجاهلّة 
وفخرها بالآباء؛ كلك لخم واكم من ترا ليس لعربنٌ على 
عجميٌ فضل إلا بالتّقوى' . 

وروي عنه : 

«من قاتل تحت راية عمية؛ يغضب لعصببّة أو يدعو إلى 
عصبيّة: أو ينصر عصبيّة. فقتل. قُتل قتلة جاهليّة». 

وقال الله تعالى مبيناً في الكتاب الكريم المقياس الإسلامي 
في التفاضل : 

«يكآيًا اناس إِنَا حَلقَتٌ ين دكرٍ وأنق وََمَلتٌ 
قال يوأ إِنَّ أكرمرٌ عند أ ع إِنَّ أله 0 
ك4 . 

بهذه الروح الإنسانية الرحبة الآفاق دعا الإسلام العرب 
إلى النظر إلى اختلاف القبائل والشعوب. وبهذه الروح 
الإنسانية الرحبة حاول الإسلام أن يجعل من القبائل العربية 
مسلب آي مة واحدة لا يمزقها التناحر القبلي الجاهلي» وإنما 
تربط بين أفرادها أخوة الإسلام ورسالة الإسلام» وحاول, أن 
يجعل من المسلمين جميعاً على اختلاف أوطائهم ولغاتهم ‏ أمة 
واحدة متماسكة» تجمعها وحدة العقيدة» ووحدة الهدف 
والمصير. 

وقد عمل النبي َيه طيلة حياته بأقواله وأعماله على 
تركيز هذه النظرة الإسلامية في وجدان المسلمين» وجعلها 
حقيقة حية في تفكيرهم» وتابعه على ذلك علي غك » فعمل 
على تركيزها بأعماله وأقواله طيلة حياتهء بعد أن شهد عهد 
عثمان انحرافاً خطيراً عن هذه النظرة الإسلامية واتجاهاً 
خطيرا : نحو الروح الجاهلية والعصبية القبلية التي اتيعها هو 


(1) الحجرات - 317 -. 


وعماله(2. ولا نزال حتى اليوم نحس بحرارة نضال علي في 
هذا المجال» وإنما سلم من أيدي الحوادث من آثار علي 
الكلامية في هذا الموضوع على قلته ليدلنا على عمق النظرة 
التي نظر بها علي إلى التكوين القبلي لالمجتمع» ويدلنا على 
وعيه لمدى خطر هذا التكوين القبلي على المجتمع الإسلامي . 
ومن أبرز الآثار الباقية لنا من كلامه في هذا الموضوع الخطبة 
القاصعة» وهي وثيقة عظيمة الأهمية في الدلالة على وجهة 
نظره توكهو 7" . 


أما معاوية فقد استغل هذه الروح في ميدانين» فقد أثار 
بالقول والفعل العصبية القبلية عند القبائل العربية ليضمن 
ولاءها عن طريق ولاء زعمائها من ناحية؛ وليضرب بعضها 
ببعض حين يخشاها على سلطانه من ناحية أخرى. وأثار 
العضيية العتصرية عند العرك :عونا فيل المسلمين غير 
العرب؛ وهم الذين يطلق عليهم المؤرخون اسم الموالي . 


ففي حياة علي سلك معاوية سبيل الدس والتآمر على 
حكم علي عن طريق إثارة الروح القبلية في سكان العراق من 
القبائل العربية» فتارة يلوح لزعماء هذه القبائل بالامتيازات 
المادية والاجتماعية التي يخص بها الزعماء القبليون في الشام» 
ومن هنا صارت الشام ملاذاً لمن يغضب عليه الإمام من 
هؤلاء الزعماء لجناية جناهاء أو خيانة خانها في عمله. 
ومطمحاً لمن يريد الغنى والمنزلة» فيجد عند معاوية الإكرام 


)00( قد بينا في صدر هذه الدراسة أن الروح القبلية بعثت في وقت مبكر 
جدا بالنسبة إلى هذا التاريخ . نعم يعتبر عهد عثمان عهد استفحالها 
وظهور آثارها الوبيلة في المجتمع الإسلامي وتد ظهرت هذه العصبية 
من عثمان حينما حكم بني أمية في رقاب الناس. وقد اعتبر كثير من 
المسلمين في هذا العمل تعصباً قبلياً مجافياً لروح الإسلام. ومن 


سعيد بن العاص والي الكوفة يوم قال في ملا من رجال القبائل رداً 
على أحدهم #إنما السواد بستان لقريش» فرد عليه الأشتر النخعي قائلاً 


«أنزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستاناً لك ولقومك؟» 
فوقعت الوحشة بين قريش وسائر القبائل من ذلك الحين. زيدان: 
التمدن الإسلامي 4 لاه -08 أضف إلى هذا سلوك معاوية في 
الشام وعبد الله بن سعد بن أي سرح في مضر وعيد اللّه بن عامر 
في البصرة . 

0( نبج البلاغة (نشر مكتبة الأندلس ‏ بيروت) 77-7 - 48. وراجع 
للمؤلف: دراسات في نبج البلاغة ‏ النجف 19655. في فصلي 
(المجتمع والطبقات الاجتماعية) و(الوعظ) ففيهما دراسة مستوفاة عن 
هذا الموضوع . 
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وقد كتب الإمام علي إلى سهل بن حنيف عامله على 
المدينة في شأن قوم من أهلها لحقوا بمعاوية: 

«وإنّما هم أهل دنيا مقبلون عليها ومهطعون إليهاء وقد 
عرفوا العكل و11 وسمعوه ووعوهء وعلموا أن النّاسن 
عندنا أسياة: فهربوا إلى الأثرة» فبعداً لهم وسحقا»ا" . 

وقد كان معاوية يجد دائماً أشخاصاً من هذا النوع في 
مجتمع العراق. وكان يتخلص بولائهم له وطمعهم فيما عنده 
من مآزق حرجة7"), وكان يتمتع بحس يوفق به إلى إثارة هذه 
الروح في الوقت المناسب» وبحيث يبدو فعله منسجما مع ما 
يقتضيه الإنصاف والعدل» كقوله لشبث بن ربعي وقد سفر 
عنده لعلي مع زعيمين آخرين من أهل العراق في صفين: 

«أول ما عرفت به سفهك». وخفة حلمك قطعك على 
هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقه. يعني سعيد بن 
العاص الهمداني»29 . ْ 

ومن ذلك ما كان منه في شأن النزاع الذي حدث حول 
رياسة كندة وربيعة» فقد كانت للأشعث بن قيس الكندي» 
فعزله عنها علي ودفعها الحسان بن مخدوج من ربيعة» فلما بلغ 
ذلك معاوية أغرى شاعراً كندياً يقول شعراً بيج به الأشعث 
وقومه» فقال شعراً عظم به شأن الأشعث وقومهء وهجا به 
حسان وربيعة» ولكن أهل اليمن فطنوا إلى ما يريد معاوية فقد 
قال شرع بن هانىء: 

ايا أهل اليمن ما يريد صاحبكم إلا أن يفرق بينكم وبين 
100000 

وهكذا نراه يسعى إلى أن يؤجج العصبية القبلية بين 
القبائل العربية» فيلقي بينها العداوة والبغضاءء ويثير فيها 
زنع افا وأعقاكها: 

وأرسل معاوية في سنة 8" للهجرة ابن الحضرمي إلى 
البصرة؛ ليضرم الفتنة بين قبائلها بإثارة ذكريات حرب الجمل 
وقتل عثمان» وقال له: 

«فأنزل في مضرء واحذر ربيعة» وتودد الأزدء وانع ابن 
عفان» وذكرهم الوقعة التي أهلكتهم» ومن لمن سمع وأطاع. 
دنياً لا تفنى وأثرة لا يفقدها». 


)١1(‏ نهج البلاغة 4 877 4ل. 

(١؟)‏ نصر بن مزاحم: كتاب صفين: 4 23١8‏ 17140 45". 
(*) المصدر السابق: .73١١-5١9‏ 

(1:) كتاب صفين: «165-16. 


وقد وفق ابن الحضرمي إلى حد ما في إثارة إحن القبائل؛ 
وكأنما سرت هذه النار التي أججها ابن الحضرمي بين قبائل 
البصرة إلى قبائل الكوفة» للقرابة النسبية التي بين القبائل هنا 
وهناك» فقال علي غتيه يخاطب قبائل الكوفة بهذه المناسبة من 
جملة كلام له - 

«وإذا رأيتم النّاس بينهم النّائرة» وقد تداعوا إلى العشائر 
والقبائل فاقصدوا لهامهم ووجوههم بالسّيف حلَّى يفزعوا إلى 
الله وإلى كتابه وسنَّة نبيّه فَأمّا تلك الحميّة فإِئّهًا من خطرات 
الشَّاطين » فانتهوا عنها لا أباً لكم تفلحوا وتنجحو)»(). 

وحينما بويع معاوية بالخلافة لم تخضع له البلاد الإسلامية 
كلها خضوعاً تاماء فقد كان هنالك الشيعة الذين يوالون علياً 
وأهل بيتهء وكان هنالك الخوارج الذين يتفقون مع الشيعة في 
عدائهم للأمويين» وكان هنالك قبائل العراق التي لم تنظر 
بعين الارتياح إلى نقل بيت المال إلى الشام» وإلى تفضيل أهل 
الشام في العطاء على أهل العراق”". هذا مضافاً إلى أن كثيراً 
من المسلمين كانوا يرون في انتصار الأمويين انتصاراً للوثينية 
على الإسلام» لذلك كله كرهرة الأمويين وغطرستهمء 
وكبريائهم» وإثارتهم للأحقاد القديمة» ونزوعهم للروح 
الجاهلية0” , 

ولقد واجه معاوية هذه الموجة العارمة من البغضاء التي 
قوبل بها حكمه بأنماط متعددة من السلوك كان منها ‏ ولعله 
اهنها ظيرت الغو التقائزية العادية للحقم الأموى عفيها 
ببعض وإثارة الروح القبلية على نطاق واسع يكفل له انشقاق 
القبائل بتأثير أحقادها ا ا 
تجعل من المتعذر عليها أن تتوحّدء وأن تنظر إلى الحكم 
الأمري نظرة ة موضوعية, وبذلك فاز معاوية بتفتيت المعارضة 
بعوامل داخلية تنبع من صميم المعارضة نفسها. 

وم تكن هذه السياسة هي اللون المفضل عند معاوية 
بالنسبة إلى سائر القبائكل فحسب؛ بل كانت بهذه المنزلة عنده 
بالنسبة إل أشيرتة الأموية ذاتها أيضاً. فقد كان كما يقول 
ولهاوزن - يسعى إلى أن يدخل القطيعة بين مختلف فروع 
الأسرة الأموية بالمدينة ليقضي بذلك على شوكتهم7 . 


)00( الطبري: 4/ ج45-45» وشرح نبج البلاغة. 

(') ولهاوزنء الدولة العربية: ١١8‏ 

[(ية تاريخ الإسلام السياسي /١‏ 7308 -7794. 

(4:) الدولة العربية: ١١7‏ نقلاً عن الطبري» وفي شرح نهج البلاغة - 


دراسة الثورة 


راذا كانت هق عن عطعه والكسة إل أسرقة ذاه فليين 
لنا أن نطمع منه منه بسلوك أنبل بالنسبة إلى سائر القبائل التي كان 
يخشاها على سلطانه لأن الدوافع المشتركة كانت توحدها في 
الوقوف ضده. 

ولا يجد الباحث صعوبة كبيرة في اكتشاف هذا الخلق في 
معاوية» فتاريخه مليء بالشواهد ل 

فبراعته في استغلال ما لشعراء عصره من تأثير عظيم في 
الرأي العام من أجل مصالحه الخاصة جعلته يستغل هؤلاء 
الشعراء في هذا الميدان»ء فيحرضهم على القول في 
موضوعات الفخر والهجاء كالذي كان بين القبائل في 
الجاهلية 200 , 

من ذلك موقف شاعره الأخطل من الأنصارء فقد 
واصل شعراء الأنصار هجاء معاوية على أساس ديني» فرد 
عليهم الأخطل بهجاء قبلي جاهلي؛ ونظم فيهم قصيدته التي 
يقوم فيها: 
ذهبت قريش بال مكارم والعلى واللؤم تحت عمائم الأنصار”") 
التي دفعت معاوية إلى 
ا عل شار ا ا ل يد 
العارضة للحكم الأموي إلى جانب الأسر القرشية البارزة التي 
أحفظها أن 20 بالحكم دونهاء لأنهم لم ينظروا بعين 
الارتياح إلى استيلاء أعداء الإسلام ونبيه على الحكم بهذه 
السهولة» ولعله قدر أن إثارة الأحقاد القديمة التي خلفتها 
حروب الإسلام القديمة كفيلة بأن تنال من هذا الاتحاد بين 


ولا يصعب علينا أن نرف الدوافع 


الأنصار وبين المنافسين ممق فريك 

ومو يجيه اعرف ثراة سس إل اتتقي ونيدة الانضار 
بإثارة الأحقاد الجاهلية التي كانت بين الحيين: اللأوس 
والخزرج» فيضرب إحدى القبيلتين بالأخردي» وقد توصل إل 
عز إلى المغنين بإنشاد الشعر الجاهلٍ 
الذى مماحت به الشتاكل فيل الإسلام. قال أبو الفرج 
الأصفهاني: 

«كان طويس ولعاً بالشعر الذي قالته الأوس والمخزرج في 
حروبهمء وكان يريد بذلك الإغراءء فقل مجلس اجتمع فيه 


ذلك ببراعة» فقد كان يو 


١5/١١ -‏ نقلاً عن الجاحظ : «وكان معاوية يحب أن يغري بين قريش». 


)١(‏ بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية 2148/١‏ وأحمد أمين: قصة 
الأدب في العالمى /١‏ 71/5. 
)0( أحد الشايب : تاريخ الشعر السياسي: 7508 75094. 


نراسة الثورة 


هذان الحيان فغنى فيه طويس إلا وقع فيه شيء. . . فكان 
يبدي السرائر ويخرج الضغائن 9 . 

وهذا عبد اللّه بن قيس الغطفاني» من قيس عيلان 
اعتدى على كثير بن شهاب الحارئي»؛ فكتب ناس من اليمانية 
إلى معاوية : إن سيدنا ضربه خسيس من غطفان فإن رأيت أن 
تقيدنا من أسماء بن خارجة. فحمقهم معاوية». وقال 
كقير اين كدييات واشدلأ اسعميدها إلا من سيد مضي 
جعي ينا زا زاك دن النهز لس انط نما قسن ا 
شهاب فلم يقتص ولا أخذ له عقلاة(" . 

وتعية تعزف أن أعبد العاين إخلافا لم فى العراق 
كانوا من قبائل اليمن» عقر ندا جاذا فيضك مغاورة لسر 
العراق على يمن العراق. هذا بالإضافة إلى أن السلطة حين 
تكف عن أن تكون حكماً بن القبائل في منازعاتها تسعى هذه 
القبائل إلى أن تقتص لنفسهاء وتتناحر فيما بينهاء وهي 
النتيجة التي يطمح إليها معاوية. 


أما في الشام فنراه يتعصب لليمن على مضرء فقد تقرب 
إلى قبيلة كلب اليمانية» فتزوج ميسون أم يزيد» وهي ابنة 
بجدل زعيم قبيلة كلب» وزوج ابنه يزيد من هذه القبيلة 
أيضاً» وقد اعتمد في حروبه ومؤامراته على هذه القبيلة وععل 
قبائل اليمن الأخرى : عك. والسكاسكء والسكون» 
وغسانء. وغيرها. واضطهد مضر الشام. فلم يفرض عطاء 
لقيس» وهى من مضرهء لثقته العظيمة بكفاءة أنصاره 
التجالون روهدا سكين الذارس: وهر قاف فش نينا 
ويرجى» طلب من معاوية أن يفرض له في العطاء فلم يجبه 
إلى ذلك لأنه مضريء فقال شعرا يرقق به قلب معاوية فلم 
يلتفت إليه . وقد سببت هذه المحاباة اعتزاز اليمن» فاشتد 
بأسهاء واستطالت على الدولة» وتضعضعت قيس وسائر 
بعض أهل اليمن أثارت 
تحاوفه. فرأى أن يضرب اليمانيين بالمضريين» ففرض من 
وقته لأربعة آللاف من قيس وغيرها من عدنان» وبعث إلى 
مسكين يقول له: 


القد فرضنا لك وأنت في بلدك فإن شكت أن تقيم بها أو 


عدئان» وسمع معاوية كلمة من , 


.0508/١ وتاريخ الإسلام السياسي‎ »17١ الأغاني (طبعة الساسي) ؟/‎ )١( 
.18١ وفجر الإسلام:‎ 
.15١ /1١5٠١ (؟) تاريخ الشعر السياسي؛‎ 


و 
عندنا فافعل» فإن عطاءك سيأتيك)0. 


ولقد كانت سياسة عمال معاوية على أمصار الدولة هى 
بنناشة مِعَارية نفنه. 'فيعنمة الولل إل إثارة الغصبيات القيلية 
تما بين الفائزة لعكليا عن درافب والاعاة قدو والسساتعر 
عنده فيما بينهاء وقد لاحظ ولهاوزن هذه الظاهرة وقال عنها: 
. . وأجح الولاة نار هذه الخصومة ‏ يعني النصومة 
0ل ا 
وفيما سوى ذلك كانت فرقهم من مقاتلة المصرء وهي قوة 
الدفاع في القبائل» حتى إذا أحسنوا التصرف تهيأ لهم أن 
يضربوا القبائل بعضها ببعض. وأن يثبتوامركزهم بينهم 
وكثيراً ما كان يحدث أن الوالي يعتمد على إحدى القبائل ضد 
الأخرف: وبوجه عام على قبيلته التي أتى بها معه. حتى إذا 
أتى وال جديد أتت قبيلة أخرى إلى الحكم وينتج من ذلك أن 
القبيلة التي نحيت عن الحكم تصبح عدوا لدودا للقبيلة التي 
تحكمء وهكذا أضحت الميزات القبلية ملطخة بالسياسة 
والخصام عل الغنائم السياسية5(0) 
وقد كان زياد بن سمية من أبرع عمال معاوية في هذا 
الميدان» ومما يؤثر عنه أنه عندما هم بالقبض على حجر بن 
عدي الكندي أمر محمّد بن الأشعث الكندي بالقبض عليه 
هادفاً من وراء ذلك إلى زرع بذور الشقاق في كندة؛ وهي من 
أقوى قبائل الكوفة» ليستريح من وحدتهاء ويلهي كلا من 
أنصار حجرو أنصار محمّد بأعدائه الجدد» ولكن يقظة حجر 
فوتت على زياد هذه الفرصة» فسلم نفسه إلى السلطة 
00 


)١(‏ زيدان: التمدن الإسلامى 5/4 ه5ل. وقد جنى معاوية من فعله 


هذا ولاء مسكين الدارمي» وها هو يزين له استخلاف يزيد بقوله : 
ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر ومروان أم ماذايقول سعيد 
إذا النبر الغربي خلاهربه فإنأميرالمؤمنينيزيد 
تاريخ الشعر السياسي: .54١‏ ولا يفوتنا أن نلاحظ أن البيت الأول 
يشهد لهذا التناحر الذي كان يعمل عمله في صميم الأسرة الأموية . 
ويشير إلى الأسماء البارزة في هذا الصراع : عبد اللّه بن عامرء 
ومروان بن الحكمء وسعيد العاص . 

)2( ولهاوزن: الدولة العربية : 648. 

(7) ونرى عند أحد رفقاء حجرء وهو قبيصة بن ربيعة العبسي» تنبهاً لهذه 
عذراء «إن الشر بين قومي وقومك آمن. » فليقتلني سواك؛ فقال: 
برتك رحمء ثم قتله القضاعي؟ . 





وقد قال عنه ولهاوزن : 

«.. لكن الواقع أنه لم يقض في الكوفة على ثورة الشيعة 
بواسطة الشرطة بل يعون من القبائل نفسها. . وتمكنه الغيرة 
القائمة بين القبائل من أن يضرب بعضها ببعض76" . 

وقال عنه أيضاً: 

«. . وعرف زياد كيف بخضع القبائل بأن يضرب إحداها 
بالأخرئ ركيت متها تعمل هن أعلله . وأفلح في 
ذلك:9"). 

ون بلاق نجه عييه الله فين هذا للختت بعك ولاه 
معاوية البصرة بعد أبيه» وما يؤثر عنه في هذا الباب أنه 
أغرى بين صديقيه الشاعرين أنس بن زنيم الليئي وحارثة بن 
بدر الفداني» وكان يكره أحدهما على هجاء لآخر وقومه حتى 
وقع بينهما شر بسبب ذلك؛ وعبيد اللَّه ماض في الإيقاع 
و . 

وقد كان المغيرة بن شعبة والي الكوفة من قبل معاوية 
يتبع نفس هذا الأسلوب. فعندما ولي الكوفة جعل من همه أن 
يفسد ما بين الخوارج والشيعة؛ وبذلك استطاع أن يشغل 
ل 
على أن يدفع بصفوة الشيعة في الكوفة والبصرة إلى حرب 
الخوارج ويجهز جيشاً منهم لهذه الغاية(* . 

وقد كانت عاقبة هذه السياسة أن عادت إلى الاشتعال 
مر جديا. تلك العداوات والأحقاد القديمة التي كانت بين 
الث 'ئل وكان من نتائجها بعد ذلك ظهور الشعر السياسي 
الحزبي والقبلى. فقد شبت نيران الهجاء بين شعراء الشيعة 
رالخوارج 52 واشتعلت ثيران الهجاء والمفاخرات 
القبلية بين القبائل نفسهاء وعاضد الشعراء القبليون الأحزاب 
تدواقع قيليّة )نقد اتفتم:الأعطل إلى الأمويين عل كبس 
عيلان أعداء قومه التغلبيين» ثم انضم إلى الفرزدق على جرير 
لأن جريراً كان لسان القيسية على تغلبء وكان الفرزدق 
ميميأًء وجرير أخذته قيس عيلان. 


.1١5- 5١8 الدولة العربية‎ )١( 

(1) المصدر السابق: .73١17/‏ 

(6) الأغاني 5١‏ طيعة الساسي . 

ل( بروكلمان: تاريخ خ الشعوب الإسلامية .١815/1‏ 
(5) الطبري. 


وقد قمعت هذ النضيية القبيلة شعلا دينا تنا 
أخذت القبائل تسعى إلى اختراع الأحاديث في فضلها وتسنبها 
إلى النبي ونه وذلك أن هذه القبائل لا كانت تتنازع الرياسة 
والفخر والشرف وجدت في الأحاديث باب تدخل منه إلى 
المفاخرة كالذي وجدته في الشعرهء فكم من الأحاديث 
وضعت في فضل قريش والأنصار وأسلم وغفار والأشعريين 
واللمورون وتجيينة وفزية!0 
يعض تجار الدين لإخنلاق الأحاديث في مديحه ومديح 
اق ولعل مساعيه ذه هى التى حملت الآخرين على 
اختلاق ا , 

وهكذا بث معاوية روح البغضاء والنفرة بين القبائل 
العربية» فشغلت هذه القبائل بأحقادها الصغيرة عن مقارعة 
عصمها الحقق؛ الحكم الأموي. وشغل زعماء هذه القبائل 
بالسعي عند الملوك الأمويين للوقيعة بأعدائهم القبليين» وفاز 
معاوية د وغلفاؤة "هن يعدة- بكوته كما نين أعداء قو 


. وسترىقى أن معاوية قد استأجر 


الذي أشعل نيران العداء بينهم من حيث لا يشعرون» 
ووحدهم في طاعته من حيث لا يدرون» وقد دفعهم هذا 
الوضع إلى أن يقفوا دائماً مع الحاكمين ضد الثائرين ليحافظوا 
على الامتيازات الممنوحة لهمء فكانوا يقفون في وجه كل 
محاولة تهدف إلى الثورة على النظام القائم» ويخذلون عنهاء بل 
ويتسابقون في استخدام أقصى ما يملكونه من نفوذ ودهاء 
في هذا السبيل التأكيد على ولائهم التام للسلطة القائمة؛ وقد 
لاحظ ولهاوزن: 

«إن وضعهم ‏ زعماء القبائل ‏ جنح بهم إلى أن يعتصموا 
بالحيطة والحكمة فلا يشرعون في القيام بئورة لا هدف لها 
بل يردون الجماهير عنها عندما ينطلقون فيهاء وها هم أولاء 
باسم السلام والنظام يضعون نفوذهم تحت تصرف الحكومة 
كيلا يعرضوا وضعهم للأخطار»(" . 

والشواهد التي تدل على صدق هذه الملاحظة عما آل إليه 
أمر المسلمين بسبب استفحال الروح القبلية كثيرة جداًء 
وسيمر بعضها فيما يأي من هذه الدراسة. 

والعمل الآخر الذي قام به معاوية في هذا المجال هو 
إثارته للعصبية العنصرية عند العرب عموما ضد المسلمين غير 


.751 أحد أمين: فجر الإسلام؛‎ )١( 


(؟) الدولة العربية: ؟61, 


العرب. وقد أغرى هذا الموقف رؤساء القبائل العراقية 
فاندفعوا ينصحون الإمام علياً قائلين : 

ايا مير المؤمنين» أعط هذه الأموال وفضل هؤلاء 
الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم» واستمل من 
تخاف خلافه من الناس؛ . 

ناظرين إلى ما يصنع معاوية» ولكن الإمام علياً أجابهم 
قائلا : 

«أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟ 
واقما سور يه ما مع شميرم وما انع ذن السواد 
نجماً:(20© , 

أما السياسة الأموية فلها من الموالي موقف آخر. «تخاصم 
عرق وموك بين اندي عبد الله : بن عامر. 

فقال المولى للعربي: 

لا أكثر الله فينا مثلك. 

فقال العربي: بل كثر الله فينا مثلك . 

فقيل له: يدعو عليك وتدعو له. 

قال: نعمء يكسحون طرقناء ويخرزرن خفافناء 
ويحوكون ثيابنا» . 

وقالوا: لاايصلح للقضاء إلأعربي. واستدعى 
معاوية بن أبي سفيان الأحنف بن قيس وسمرة بن جندب» 
وقال لهما: 

إني رأيت هذه الحمراء قد كثرت وأراها قد قطعت على 
السلف. وكأني أنظر إلى وثبة منهم على العرب والسلطان فقد 
رايت أن أقتل شطراً وأدع شطراً لإقامة السوق» وعمارة 
الطريق . 

وكان هذا الموقف العدائي من الموالي سبباً في امتهاهم 
وإرهاقهم بالضرائب؛ وفرض الجزية والخراج عليهم. 
وإسقاطهم من العطاء؛ فكان الجنود الموالي يقاتلون من غير 
عطاء. وكانوا يقولون: لا يقطع الصلاة ة إلا ثلاثة : حمارء أو 
كلبء أو مولى. وكانوا لا يكنونهم بالكتن داولا فين إلا 
بالأسماء والألقاب» ولا يمشون في الصف معهمء ولا 
يقدمونهم في الموكب. وإن حضروا طعاما قاموا على 
رؤوسهم» وإن أطعموا المولى لسنه وفضله وعلمه أجلسوه على 


)١(‏ دراسات في نهج البلاغة للمؤلف ١174 - ١7١‏ ونهج البلاغة (دار 
الأندلس 72/5). 
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طريق الخباز لثلا يخفى على الناظر أنه ليس من العرب. ولا 
يدعونهم يصلون على الجنائز إذا حضر أحد من العرب وإن 
كان غريراً . 

وكان الخاطب لا يخطب المرأة م: منهم إلى أبيها ولا إلى 
أخيها إنما يخطبها إلى مواليهاء فإن رضي مولاها زوجت إلا 
فلا. أذ زواجها الأب أو الاح يفيو إذنثموالبهافببخ التعان 
وإن كان قد دخل بها عد ذلك سفاحاً. وإذا أقبل العربي من 
السوق ومعه شيء فرأى مولى دفعه إليه ليحمله عنه فلا 
يمتنع» ولا السلطان يغير عليه. وكان إذا لقيه راكباً وأراد أن 
ينزل فعل 017. 

وقد سيب هذا الموقف اللاإنساني من الموالي شق عصا 
المسلمين» وتراكم الأحقاد والعداوات بينهم» وكان سبباً في 
انعدام الرقابة الشعبية على الحاكمين . 

وقه امعمويهة| اذا الونيل بعص دن سمه الأمة 
الإسلامية حتى مزقها شر ممزق» وقضى على وحدتها التي 
أنشأها الإسلام وقذف بها في عباب حروب طاحنة أتت على 
روابط الألفة والمحبة» وزرعت بين طوائفها الإحن 
والبغضاء . ولقد كانت هذه السياسة التي سنّها معاوية 
0 


3ت 


ج - التخدير باسم الدين وشل الروح الثورية 
/ «الأخذ الدائم الذي يؤخذ على الأمويين هو أنهم كانوا - 
أصولاً وفروعاً أخطر أعداء النبي يَ#ي؛ وأنهم اعتنقوا 
الإسلام في آخر ساعة مرغمين» ثم أفلحوا في أن يحولوا إلى 
أنفسهم ثمرة حكم الدين أولاً بضعف عثمان» ثم بحسن 
استخدام نتائج قتله . هذاء وأصلهم يفقدهم مزية زعامة أمة 


)000( العقدالفريد 7570/5 -571., وضحى الإسلام 51-١18 /١‏ 
والتمدن الإسلامى 5/ 54-5١‏ و١15-91.‏ 

0 للتربنع في موضوم القبلية راجع البلاذري: أنساب الأشراف ١8/١‏ 
-54”» وفيليب حتي : تاريخ العرب 70٠0/5‏ -307., وبروكلمان: 
تاريخ الشعوب الإسلامية 7/١‏ /لاه١ء‏ وولهاوزن: الدولة 
العربية: ١504‏ "ل/ا١‏ و”0+ و4١5-41١4‏ و415-418.وحسن 
إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي 7371//١‏ 25141 وسيد أمير 
علي : مختصر تاريخ العرب: 51/57 و8 و7١4-1١١.‏ 
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محمّد وليه ومن المحن التي بلي بها حكم الدين أنهم أصبحو 
قائمين عليه مع أنهم كانوا ‏ وما فتئوا مغتصبين لسلطانه» 
وقوتهم في جيشهم الذي هو على قدم الاستعداد في الشام» 
ولكن قوتهم لا يمكن أن تصبح 0 

هذه المشاعر ونظائرها واجه المسلمون الحكم الأموي» 
وقد أراد معاوية أن يتغلب على هذا الشعور العام بسلاح 
الدين نفسه. كما أراد التوصل إلى تحطيم ما لأعدائه من 
سلطان روحي على المسلمين عن هذا الطريق أيضاً. وقد برع 
في هذا الميدان كل البراعة» وواتته الظروف عليه فبلغ منه 
أقصى ما يرجو . 

وقد حفظ لنا التاريخ بعض الأسماء البارزة من أعون 
معاوية فى هذا اللون من النشاط . قال ابن أبي الحديد: «ذكر 
حاار حر الأسكاني. 

اافعارية وضع ترما ين العتنابة وتويا من الكابجين 
على رواية أخبار قبيحة في على تلك 7 تقتضى الطعن فيه 
والبراءة منه. وجعل لهل عل دللك سناد برض ل مله 
فاختلفوا ما أرضاه منهم أب هريرة وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير»7. 

وقد استغل معاوية هؤلاء الأشخاص في سبيل إيجاد 
تبرير ديني لسلطان بني أمية؛ أو على الأقل لكبح الجماهير 
عن الثورة برادع داخلي هو الدين نفسه. يعمل مع الروادع 
الخارجية: التجويع؛ والإرهاب» والانشقاق القبلي؛ هذا 
بالإضافة إلى مهمة أساسية أخرى ألقاها معاوية على عاتق 
هؤلاء الأشيخاض وهي اختلاق «الأحاديث» التي تتضمن 
الطعن في علي وأهل بيته ونسبتها إلى النبي وليه ويوضح لنا 
النص الآتي مدى اتساع هله الع التي كونها معاوية. 
ومدى تجاوبها مع رغباته . 

كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: 


«إن برئت الذمة من روى شيثاً من فضائل أي تراب 
وأهل بيته؟. 
فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً 


6 ولهاوزن: الدولة العربية: “'ه, وراجع تاريخ الإسلام السياسي /١‏ 
1700-4 


() شرح نبج البلاغة .7١/4‏ 


دراسة الثورة 


ويبرؤون منه. . . وكتب إلى عماله أن لا تقبلوا لأحد من 
شيعة علي وأهل بيته شهادة . وكتب إليهم : 

أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه والذين 
يروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم» وقرّبوهم وأكرموهم. 
واكنبوا إل بكل ما يروي كل رجل متهم وامنمه واسم أبيه 
وعشيرته . 

ففعلوا ذلك حتى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه» لما 
كاذ ايز منارية إلبهم ف العتلاك والكاء واقاء والقطائع 
ويفيضه في العرب منهم والموالي» فكثر ذلك في كل مصر 
وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد مردود من 
الناس عاملاً من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو 
منقبة إلا كتب اسمه وقرّبه وشفعه. فليثوا بذلك حيئاً . 

«ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا 
في كل مصر وفي كل وجه وناحية. فإذا جاءكم كتابي هذا 
فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء 
الأولين» ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أَبي 
تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة؛ فإن هذا أحب إلي 
وأفر لعيني وأدحض لحجة أب تراب وشيعته . 

فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة 
لهاء وجدٌ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا 
بذكر ذلك عل الثابر» أوألعي إل معلمي الكتانيتة فعلموا 
صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه 
وتعلموه كما يتعلمون القرآن وحتى علموه بناتهم ونساءهم. 
وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله. فظهر حديث 
كثير موضوع. وبهتان منتشر ومضى على ذلك الفقهاء 
والقضاة والولاة» وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء 
المراءون» والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك 
فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم» ويقربوا 
مجالسهمء ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل. . . فلم يزل 
الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي يَلكَقِِ فازداد البلاء 
والفتنة)20 , 

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه ‏ وهو من أكابر 
المحدثين وأعلامهم ‏ في تاريخه ما يناسب هذا الخبر وقال: 

«إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة 


.5- 144/1١ شرح نبج الللاغة‎ )١( 


دراسة الشورة 


5 معاوية في هذا الميدان بوضوح فها هو 
ذا يبذل (للصحابي) سمرة بن جندب أربعمائة ألف درهم على 
أن يروي أن هذه الآية : 

دس ناس من يُمْيبك كولم فى الْحَيَزة اليا وَمُنْهِدُ لله 
عَلَ ما 9 فى تَِدء وَهُوَ أَلدُ لخِصَامِ 9 وَإِدا َيل سئ فى الْأَرضٍ 


لم سد عرص 


يد ها دَيْفَدك الْحَرْت وَالشملَ ونه ايت التنساد »7 . 

قد نزلت في علي بن أي طالب . وإن الآية الثانية نزلت 
في ابن ملجم وهي قوله تعالى : 

دوين ألنّاس من يَنْرى نَفْسَه أبتضآءة مرْنَحات 
.29# 

فروى ذلك7؟. 

وأننا أبو ارين ف فهة كافآة معاورة مر أنه الديتة لان زوف 
عن النبي يله في شأن علي وبني أمية ما يلائم ذوق معاوية 
وأهدافه السياسية 1 

وكاركي بره قفن نطن اقوط اناد 
ملامح سياسة معاوية وجهازه إلغاء الرموز ذات المحتوى 
التاريخي الذي يعبّر عن قيمة دينية معينة ذات أثر اجتماعي؛ 
وذلك بما يعكسه الرمز ويثيره في الأذهان من صور تاريخية 
تتصل بحياة النبي وبق وبالكفاح من أجل انتصار الإسلام . 

من هذه السياسة ما يكشف عنه النص الذي يتضمن أن 
معاوية وعمراً بن العاص أرادا أن يختبرا إمكانية إلغاء اسم 
«الأنصار» الذي اشتهر به الأوس والخنزرج منذعهد 
الرسول وَلُةِ وورد في القرآن الكريم اسماً لمسلمي المدينة كما 
كان اسم «المهاجرين» لمسلمي مكة قبل الب 0 


.45/1١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» آية: .,3١6 27٠4‏ 

(*) سورة البقرة» آية: 1 .3١‏ 

(4) شرح نبج البلاغة: 4/ ”7. 

(5) المصدر السابق 4/5" وما يعدهاء ولا” -598. 

(7) ورد لقب الأنصار في القرآن الكريم مرتين مقروناً بلقب المهاجرين في 
آيتين من سورة التوبة تضمنتا مدح الله تعالى لهم وثناءه عليهم: 
«وَالسَبِدُونَ لون بن لمعن والأتصار وَلِْنَّ أتبَعُوهُم بإختسن رنوت 
ل متب شرا عَنهُ ولمَدَ ع كت ترك عَمهنا الَدهرٌ حَِينَ نآ 
بدا َلِكَ الَْورُ ألمَظِيمْ4/ الآية١١1.‏ «لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ 
قلرب فريق منهم»ء ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم/ .21١8‏ 


5 / 


ولا بد آن هدف هده اللحاولة هو تجريد الاتضاز من 
القوة المعنوية التي يسبغها هذا اللقب عليهم . 

قال عمرو لمعاوية: 

«ما هذا اللقب يا أمير المؤمنين أردد القوم إلى أنسابهم » 
فقال معاوية: إني أخاف من ذلك الشنعة» فقال: هي كلمة 
تقولهاء إن مضت عضتهم ونقصتهم». 

وو الاتضان فيو تلبحارلة: فردوها بحزه7"". 

وقد علقت لنا هذه الدرسة - مدرسة معاوية ف الرواية 
والحديث ‏ ألواناً من «الأحاديث؟ النبوية . ١‏ 

متها ينيرت جع إلى القدح في علي وآل بيته» وقد استفرغ 
معاوية غاية وسعه في هذا الميدان الذي قدمنا لك آنفا تعريفاً 
بأسلوب معاوية في خوضه(" . 

ومنها ما يرجع إلى تمجيد بني أمية ‏ وعلى الأخص عثمان 
ومعاوية ‏ ويجعلهم في مرتبة القديسين. كهذا الذي رواه أبو 
هريرة عن رسول الله و : 

«إن الله اتتمن على وحيه ثلاثاً: أناء وجبرائيل» 
ومعاوية؟. 

وإن النبي وبي ناول معاوية سهماً فقال له: 

«خذ هذا حتى تلقاني في الجنة» و«أنا مدينة العلم. وعلي 
بامباء ومعاوية حلقتها'». 

و«تلقون من بعدي إختلافاً وفتنة» فقال له قائل من 
الناس: فمن لنايا رسول الله قال: «عليكم بالأمين 
وأصحابه» يشير بذلك إلى عثمان». 

ومنها ما يحذر المسلمين من الثورةء ويزين لهم الرضوخ 
ويوهمهم أن الثورة على الظلم. والسعي نحو إقامة نظام عادل 


* 45/15 أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني» طبعة دار الكتب:‎ )١( 
و4غ.‎ 

(؟) ويظهر أن هذا الانجاه اعتبرسياسة ثابتة في مهمات الدولة الثقافية» فنجد 
أن هشام بن عبد الملك طلب من ابن شهاب الزهري أن يقول في قوله 
تعال للع لح ا الى ترد اي هر 
علي بن أبي طالبء فأبى وقال: هو عبد اللّه بن أبي بن سلول. 
وعندما طلب خالد ين عبد الله القسري ‏ والي العراق في عهد 
شام بن عبد اللللكب من ابن شهات الرهرئ أن تكن سيرة التني 
يقول ابن شهاب : «فقلت له : فإنه يمر بي الشيء من سيرة علي بن أبي 
طالب» فأذكره؟» ولكن خالداً القسري رفض أن يأذن لابن شهاب في 
ذكر علي إلا إذا كان ذكره يتضمن تدحا وذماً. ١‏ 
الدكتور أحمد أمين : ضحى الإسلام (الطبعة الخامسة) 2357/17 نقله 
عن الأغاني 09/19. 
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عمل مخالف للدين . وبدهي أن شيئاً من ذلك لم يصدر عن 
الله ولا عن رسوله. ومن هذه «الأحاديث» ماعن 
عبد الله بن عمرء قال: 

«قال رسول الله كل إنك شخزوة يعدي آثزة وأموراً 
تنكروتها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم 
حقهمء وسلوا الله حقكم». 

و: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإن 
من فارق الجماعة شبراً فمات إلا ميتة جاهلية؛. 

و: «ستكون هناك وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه 
الأمة وهي جمع فاضربوه بالسيف كائناً ما كان(" . 

وحدث العجاج قال: قال لى أبو هريرة! 

ممن أنت؟ قال: قلت: من أهل العراق. قال: يرشك 
أن يأتيك بقعان أهل الشام فيأخذوا صدقتك فإذا أتوك فتلقهم 
بهاء فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخل عنهم وعنها. وإياك 
أن تسبهم» فإنك إن سببتهم ذهب أجرك» وأخذوا صدقتك» 
وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة»9 . 

وما شاكل هذا من الأحاديث التي تدعو المسلمين إلى 
الخضوع لأمرائهم الظالمين؛ وتحرم عليهم الثورة على هؤلاء 
الأمراء طلبا لحقهم . 

إنَّ هذه (الأحاديث) تدعو إلى الصبر على الظلم والجوع 
والإرهاب لأن استنكار ذلك مخالف للدين. 

وينطلق المأجورون من الوعاظ والمحدثين فينفثون هذه 
السموم في قلوب الجماهير المسلمة وعقولهاء وبذلك 
يلجمونها عن التذمر والثورة بلجام ينسبونه إلى الدين والدين 
منه بريء ويقعدون بها عن الاحتجاج على سياسة العسف 
والظلمء ويحجزونها عن محاولة تحسين حياتها . 

هذا لون من ألوان التضليل الديني الذي ابتدعه الأمريزق 
لتثبيت ملكهم. وهنا لون آخر من ألوان التضليل الديني 
استخدموه وبرعوا فى استخدامه» وهو تأسيس الفرق الدينية 
المبَاشية الى ثملام للجباهير تفسجراقة كب دم سلمطة 
الأمريين وتبرّر أعمالهم . 

ومن الأمثلة البارزة فى هذا الميدان فرقة المرجئة. فقد 
كان الأموون بزاجهون الشيعة الثين يعتروة بتي أميةاقتلة 


)0( تجد هذه النصوص وغيرها في البخاري وغيره من كتب الحديث . 
(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبار .,//١‏ 


غاصبين لتراث النبي كلو ؛ والخوارج الذين يرونهم كفرة 
تجب الثورة عليهم وإزاحتهم عن الحكم. وكان كل واحد من 
هذين الفريقين يقدم بين يدي دعواه حججا دينية لا يملك 
الأموبين ما يقابلها لذلك أنشأوا فرقة المرجئة التي قدمت أدلة 
مقابلة لأدلة الشيعة والخنوارج» ووقفت ضدهم في ميدان 
التضال السياسي الديني؛ 

ويحدّثنا ابن أبي الحديد أن معاوية كان يتظاهر بالجبر 
والإرجاء وأن المعتزلة كفروه لذلك20 . 

لقد اعتبر المرجئة الإيمان عملا قلبياً خالصاً لا يحتاج إلى 
التعبير عنه بفعل من الأفعال» فيكفي الإنسان أن يكون مؤمناً 
بقلبه ليعصمه الإسلام» ويحرم الاعتداء عليه» وهم ينادون: 

«لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة» 
وقالوا: 

«إن الإيمان الاعتقاد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانهء 
وعبد الأوثان» ولزم اليهودية والنصرانية في دار الإسلام 
ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عر وجل» 
ولي لله عرَّ وجل » من أهل المنّة»(" . ١‏ 

والنتيجة المنطقية لهذا اللون من التفكير هي أن الأمويين 
مؤمنون مهما ارتكبوا من الكبائر”؟ ومن نتائج ذلك أن 
المرجئة لا يوافقون الخوارج والشيعة على محاربتهم للأمويين» 
وإزالة دولتهم. لأن حكومة الأمويين حكومة شرعية لا يجوز 
الخروج عليها. ولم يسلم المرجئة بأن انصراف خلفاء بني أمية 
عن تطبيق أحكام الشريعة كاف لحرماتهم من حقوقهم كأولياء 
الأمر في الإسلام0 . 


00( شرح نهج البلاغة .5145/١‏ 

(؟) ابن حزم: الفصل في الملل والنحل 14/5 .7١‏ 

(*) فيليب حتي: تاريخ العرب 5177/7. 

(4) لا استخلف يزيد بن عبد الملك بن مروان قال: سيروا بسيرة عمر بن 
عبد العزيز فمكث كذلك أربعين ليلة. فأتي بأربعين شيخاً فشهدوا له 
أنه ما على الخلفاء من حساب ولا عذاب ابن كثير ج ص 557. 
وفي الدولة العربية 1/ 597 : أن قوماً من المرجئة على رأسهم رجل 
يقال له أبو رؤبة انضموا إلى يزيد بن المهلب بن أي صغرة في ثورته 
على يويد بن عبد الملك بن مروان ولما جاء مسلمة بن عبد الملك 
لقمع الثورة» وحرض يزيد بن المهلب الناس على القتال قال ابن 
رؤبة: «إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه؛ وقد زعموا أنهم 
قبلواء فليس لنا أن نمكر ولا نغدر. ولا نريدهم بسوءء فقال لهم 
يزيد بن المهلب: ويحكم. أتصدقون بني أمية؟ إنهم أرادوا أن يجيبوكم 
ليكفوكم منهم حتى يعملوا في المكرء قالوا: لا نرى أن نفعل ذلك 
حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم قبلوه منا؛. 


وو كان لعن يعوو يذه الأدعاذ مو عقوف الأمة 
المسلمة لأجل تخديرها وصرفها عن الاستجابة لدعاة الثورة 
عل الأمؤيين: 

ونهها د الأسويين بسطودون كل نعرة فينج لا 
تلائمهم نراهم بالنسبة إلى المرجئة على العكس من ذلك؛ فهم 
يحتضنون هذه الفرقة» ويعطفون على قادتهاء وما ذلك إلا لأن 
معاوية سيدهم وهو واضع أسسها وقد عرفت آنفاً أنه كان 
يقول بالحبر والإرجاء. 

ومن البين أن هذا الموقف الذي اتخذه المرجئة من 
الأموبين يتعارض تعارضاً مطلقاً مع إدراك أولعك الذين 
يؤيدون مطالب العلويين» ويصور لنا هذان البيتان من الهجاء 
نظرة الشيعة إلى المرجئة : 

إذا المرجى سرك أن تراه 

١‏ يموت بدائهمن قبل موته 
فجدد عنئله ذكرى علي 
وصل على النبي وآل بيقه!") 

لاف اعفدم اعد الأمويره اسلو شمن 
أساليب التضليل الديني لدعم حكمهم وصرف الناس عن 
الثورة عليهم . 

نقد .واج الأتري رو شئة ماعنا طني عن غقيدة: 
القدرية القائلين بحرية الإرادة والاختيارء وإن الإنسان هو 
الذي يختار نوع السلوك والعمل الذي يمارسه في حياته» وإذا 
كان حراً فهو مسؤول عن أفعاله لأن كل حرية تستتبع حتماً 
المسؤولية. 

كد ليده عانت خطر ا عل الاموون الي رفر قو من 
رقابة الأمة عليهم وعلى تصرفاتهم. ولذلك فقد اضطهدوا 
هذه العقيدة ودعاتها وتمسكوا بالعقيدة المضادة لها: عقيدة 
الجبر”"2 فهذه هي العقيدة التي تلائمهم في الميدان السياسي 
لأنها توس إلى النانى أن وبعوة الأسوبين وتم رفاتيم :مهما 
كانت شاذة وظالمة ليست سوى قدر مرسوم من الله لا يمكن 
تغييره ولا تبديله. فلا جدوى من الثورة عليه. وهاهو 


)١(‏ لاحظ في هذا الموضوع أحمد أمين: فجر الإسلام: 787-1719 و1941 
-594ء وضحى الإسلام: 7: 3555-517., وإجناس جولد تسيهر 
العقيدة والشريعة في الإسلام: ٠7٠‏ -لالا و5596 هامش رقم .5١‏ 

)م( موريس غودفرداء النظم الإسلامية : 59 «في الخلاف الذي قام حول 
الجبرية ساند الخلفاء الأمويون فكرة إنكار الإرادة في أفعال الإنسان» . 
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معاوية يتظاهر بالجبر والإرجاء كما قدمنا لأجل تبرير أفعاله 
أمام الملا بأنها مقدورة لا سبيل إلى تبديلهاء مع كونها في 
الوقت نفسه غير قادحة فيه باعتباره حاكما دينيا. 

ولا بد أنه قد عهد بإذاعة أفكاره الخاصة حول هاتين 
العقيدتين ‏ الجبر والإرجاء ‏ بين المسلمين إلى ولاته وأجهزة 
الدعاية عنده» ومنها القصاص .ء قال الليث بن سعد: 

«وأما قصص الخاصة فهو الذي أوجده معاوية»ء ول 
رجلاً على القصص فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر 
الله عرٍّ وجلّ وحمده ويجمده. وصلى على النبي وه ودعا 
للخليفة ولأهل بيته وحشمه وجنوده؛ ودعا على أهل حربه 
وعلى المشركين . كافة»(2 , 

وأمر رجلاً يقص بعد الصبح وبعد المغرب يدعو له 
ولأهل الشام”"2. ولا بد أن هذا الدعاء كان استهلالاً يبتدىء 
به القاص ثم يأخذه بعده في قصصه. 

ومثل معاوية لا يجهل الفوائد الجليلة التي يمكن أن 
تقدمها له عقيدة الجبر» فهو وسائر الأمويين ‏ كانوا يعلمون 
أن أسرتهم غير محتملة من المسلمين» ويعلمون أنهم في نظر 
كثير من رعاياهم مختلسون» وصلوا إلى السلطان بوسائل 
أعداء لآل النبي 486 ؛ وقتلة لأشخاص 
مقدسين لا ذنب لهم . وإن كان ثمة عقيدة تمسك الناس عن 
أن يثوروا عليهم وعلى ولاتهم لكانت عقيدة الجبر» هذه 
العقيدة التي توحي | إلى الناس بأن الله قد حكم منذ الأزل أن 
تصل هذه الأسرة إلى الحكم» فأعمالهم وتصرفاتهم ليست إلا 
نتيجة لقدر إلهي محكمء من أجل ذلك كان حسناً جداً لهم 
ولدولتهم أن تتأصل هذه الأفكار في أذهان الأمة 9 , 

وقد استغل الشعر إلى جانب النصوص الدينية في سبيل 
تعزيز هذه الأفكار» قنك كاز عا وي مكنا يفول بزل كلجال - 
قادراً على أن يفيد ما لشعراء عصره من تأثير عظيم في الرأي 
العام بسبيل مصالحه العائلية!؟ . 


قهرية شديدة» وأنهم 


[(64) فجر الإسلام : 199. 

(0) المصدر السابق: ١5٠9‏ 

(6) يقول الدكتور أحمد أمين: ضحى الإسلام 8١/7‏ .. . وبنو أمية - 
كما ظهر ‏ كانوا يكرهون القول بحرية الإرادة» لا دينياً فقطاء ولكن 
سياسياً كذلك» لأن الجبر يخدم سياستهم» فالنتيجة للجبر أن الله الذي 
يسير الأمور قد فرض على الناس بني أمية كما فرض كل شيء؛ 
ودولتهم بقضاء الله وقدره» فيجب الخضوع للقضاء والقدر.». 

9ع تاريخ الشعوب الإسلامية 1١44 /١‏ 


كان مجو ةجو مل لضي تشقن تلات يعر 
راضين شعراءهم؛ بل ويحملون هؤلاء الشعراء على أن يقولوا 
الشعر الذي يمجدونهم فيه بنعوت تجعل سلطاءهم وسيادتهم 
قدراً مقدوراً من الله. ومن أجل ذلك لا يمكن أن يثور المؤمن 
ضدهم . 
فمعاوية عند الأخطل ليس ملكا كما وصف نفسه فى 
بنافة من تاكالة هوه بل خلقة الله والظفر اللي جارء 
ليس ناشئاً من أسبابه الطبيعية» وإنما هو من صنع الله : 
إلى امرىء لاتعدينانوافله 
أظفر الله فيهنألهالظفر 
التكائفن الغهر والميهون ظائرء 
خليفة الله يستسقى به المطر 
ولم يفضل الأمويون غيرهم ‏ عند الأخطل ‏ بماضيهم 
المجيد في الجاهلية ولا بسخائهم ولا بنجدتهم وشجاعتهم. 
وإنما فضلهم الله. ولم يكن رفع المصاحف في صفين خدعة 


تفتق عنها ذهن ابن العاصء وإنما هو إلهام من اللهء وأخيراً 


فالله هو الذي مكنهم من الثأر لعثمان حين أوصلهم إلى سدة 
الحكم: 
تمت جدودهم والله فضلهم 
هم الذين أجاب الله دعوتهم 
لما تلاقت نواصي الخيل واجتلدوا 
ويوم صفين والأبصار خاشعة 
يمدهم إذ دعوا من ربهم مدد 
على الألى قتلوا عثشمان مظلمة 
لمينههم نشد عنه وقد نشدوا 
والأخطل ‏ كسائر شعراء عصره ‏ ذو روح جاهلية 
تعرف الفضل بالنسب وما إليه من عنعنات الجاهليين» لا 
بالله وتعرف النصر بالشجاعة والقوة» والكثرة» والدهاء» 
لا بالله. فهذا النفس الديني الذي يشبه أن يكون صوفياً لكثرة 
ذكر الله فيه ليس من طبيعة الأخطل» وإنما هو موحى به من 
تمدوحه أو من هؤلاء الذين بثهم معاوية لصوغ أفكاره الخاصة 
أو بالشعر. 
ومسكين الدارمي يقول في شأن عقد ولاية العهد ليزيد: 


ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر 
ومروان أم ماذا يقول سعيد 
بني خلفاء الله مهلا فإنما 
يبوئها الرحمن حيث يريد 
إذا المنبر الغربي خلاه ربه 
فإنأميرالمؤمنين يزيد 
وكما أن مذهب الجبر استخدم لتبرير حال الأسرة 
الأموية على العموم» فقد استخدم أيضاً في تهدئة الشعب حين 
كان يبتلى أو يغرى بأن يرى في أعمال الحكام والعمال الظلم 
والطغيان9" , 
لقد رأينا أن سياسة الاضطهاد والتجويع خنقت نزعة 
الحريةة في النفوس», وحملت الجماهير على أن ترضى بحياة 
ذليلة مضطهدة خشية أن تصير إلى لون من الحياة أقصى 
وأنكد. ورأينا أن الروح القبلية حولف الإنسان المسلم عن 
أهدافه العظيمة التي وجهه إليها الإسلام وشغلته بأهداف 
أخرى تتصل بأفقه القبلٍ الضيق» وصنمه القبلي الجديد. 
فهنا عامل نفسي وهو الخوف» وعامل اجتماعي وهو 
الوضع القبلي كانا يقعدان بالإنسان المسلم عن الشورة» 
ويحملانه عل تقبل حياته على ما فيها من نكد وقسوة 
وحرمان» ولكنهما ما كانا ليحملا الرضا الباطني لروحه 
القلقة المعذبة» فقد كان يشعر بالإثئم لسكوته عن الحكم 
الأموي :وقد كان :يشجر بالاتم. . لقعوده عن محاولة تطهير 
المجتمع من المنكرات التي يراهاء وقد كان هذا الشعور بالاثم 
كفيلاً بأن يدفعه في النهاية إلى التغلب على الخوف في نفسهء 
وإلى تحطيم النطاق القبلي الذي يغله. ا 
ولكن .هذا الزكن الغالف من ازكان السياسنة الأموية أعلى 
التقايل الذينية تكفل باد حريز دينى للوضم الاجتماعي 
الشاذ الذي كان عليه المجتمع الإسلامي؛ وأريد منه حمل 
الجماهير المسلمة على السكوت عن النقد والقعود عن محاولة 
تغيير الوضع إلى مستوىٌ أحسن» وبذلك يختفي الشعور بالإثم 
من الضمير الجماهيري» هذا الشعور الذي يدفع إلى الثورة 
حين يبلغ درجة ضغط عالية . وعندما يضمحل الشعور بالاثم 
يستقر المجتمع نهائياً» فهناك عامل نفسي وديني يدفعه إلى 


لل هد أمين: ضحى الإسلام / ام ؟اى وجولد تسشهر: العقيدة 
والشريعة في الإسلام : قم لا4. 


الخحضوعء وهناك عامل اجتماعي يجعله حتمياً» وحينئذ 
يطمئن الحاكمون إلى أن تصرفاتهم لن تثير أي استنكار لدى 
الجماهير. 

كان هذا هو الوضع النفسي لهؤلاء الذين أخذوا 
بأساليب الأمويين في التخدير الديني» وأما أولئك الذين لم 
يؤخذوا بهذا اللون من الدعاية ولم تنطل عليهم أحابيل 
الأمويين راكااسسيع ققد كاذ ليم وضغ اجرلا يقل إثارة 
للأسى عن هذا الوضع. 

لقد صار الأمر مهؤلاء الآخرين إلى ازدواج الشخصية. 
فقد علمت سياسة معاوية المالية» وأسلوبه الوحشي في 
التنكيل بأعدائه العزل من السلاح الناس على الدجل والنفاق 
والسكوت عن الحق» والظاهر بخلاف ما يعتقدون توصلا إلى 
دنيا معاوية» تدكا ترريديي القيلة الغ تدردن عله أن 
يتبعوا ساداتهم القبليين دون تروٌ أو تفكير. وهذا الوضع 
الشاذء الوضع الذي يفرض عليهم أن يخفوا دوماً ما يعتقدونه 
حقاً واقعاً. وأن يتظاهروا بما تريده السلطة منهم. ولد 
عندهم ازدواج الشخصية» هذا الازدواج الذي يرجع إليه سر 
المأساة الدامية » الطويلة الأمد التي عاشها الثائرون على حكام 
الجور من الأمويين والعباسيين ومن تلاهم من الظالمين. هذا 
الازدواج الذي كان يعمل عمله في فض أعوان الثورة عنها 
بتأثير الشخصية الخارجية المنسجمة مع السلطة بعد أن كانوا 
قد تعاقدوا على نصرها بدافع من شخصيتهم الأخرى»ء 
الشخصية التي تطاردها السلطة وتحاريباء هذا الازدواج الذي 
صوره الفرزدق للحسين حين لقيه في بعض الطريق فسأله عن 
أهل الكوفة : 

«قلوبهم معك وسيوفهم عليك». 

ولقد كانت هذه السياسة خليقة بأن تنتهي بالمجتمع 
الإسلامي إلى حالة تعسة من الذل والخنوع» ومن تفاهة 
الحياة» وأهداف تلك الحياة . 

لقد كانت خليقة بأن تحول المسلم من إنسان يستبد به 
القلق لمصير الإنسانية كلهاويعبر عن هذا القلق بالاهتمام 
المباشر والعمل الإيجابي المؤدي إلى التخفيف من ويلات 
الإنسان فى كل معان إل إنسان قبل ضبق الأفى »يعن 
داخل نطاق قوقعته القبلية التي كانت قبل الإسلام تغل 
الإنسان العربي داخل إطارها فتعوق شخصيته عن النمو 
والامتداد خارج حدود كيانه القبلي؛ والتي عادت في عهد 


ممارية تسل عيرلها الاشرصيرة أخر” 

ولقد كانت خليقة بأن تحوله من إنسان عقائدي» تسير 
حياته على خط مستقيم. خط النضال من أجل العقيدة» التي 
يحرر بها غيره من الناس ويرد إليهم اعتيارهم الإنسانٍ 
المسلوب. إلى إنسان لا ترتكز حياته على عقيدة» ولا يحفزه 
مطمح عظيم» إنسان تسعيد به النزوات الطارئة» والمنافع 
القريبة» وتجعله تارة هنا وتارة هناك . 

ولقد كانت خليقة بأن تحوله من إنسان يعي وعياً عميقاً 
أن حياته الشخصية ليست ملكا له بقدر ما هي ملك للجماعة 
الإنسانية فإذا تعرضت الجماعة لتحد يهددها بذل حياته مغتبطاً 
في نضال هذا التحدي إلى إنسان يحرص على هذه حرصاً 
شديدأً مهما كانت ملفعة بالذل ويجللة بالعارء ومهما كانت 
مزيفة وناصلة . 

ولقد كانت خليقة بأن تحوله من إنسان يحارب الظلم 
ويناجزه ويثور عليه أياً كان مصدره. فيكره الظلم من نفسه 
ويحملها على العدل؛ ويكره الظلم من غيره ويحمله على العدل 
إلى إنسان يكافح من أجل أن يكرن ظالاً إذا لم تقهره قوة على 
أن يكون مظلوماً . 

وكانت خليقة بأن تحوله من إنسان يفهم أن الدين لا 
يجعل من المؤمنين به عبيدا لطاغية يحكمهم باسم الدين إلى 
إنسان يؤيد الطغاة الحاكمين . 

وكانت خليقة بأن تحوله من إنسان يرى أن الثورة على 
اله التجويع. والأرعانيةبسئ إل إنسنان يحازت الفادرين: 

وتاريخ هذه الفترة من حياة المسلمين حافل بالشواهد على 
أن هذا التحول كان قد بدأ يظهر للعيان» ويطبع المجتمع 
الإسلامي بطابعه» ويمكننا أن نخرج بفكرة واضحة عن أثر 
هذه السياسة في المجتمع الإسلامي حين نقارن بين رد الفعل 
الذي واجه به المسلمون سياسة عثمان وعماله وبين موقفهم 
من سياسة معاوية» فقد كان رد الفعل لسياسة عثمان وعماله 
ثورة عارمة من معظم أقطار الأمة المسلمة: من المدينة ومكة 
والكوفة والبصرة ومصر وغيرها من حواضر المسلمين 
وبوادييم؛ فهل نجد رد فعل جماعيا كهذا لتحديات معاوية في 
سياسته اللاإنسانية للجماهير المسلمة» مع ملاحظة أن الظلم 
على عهد معاوية أفدح, والاضطهاد والقتل والإرهاب أعم 
وأشمال؛ وحرمان الأمة من حقوقها في ثرواتها وإنتاجها 
أظهن: 


146, 


الحق أننا لا نجد شيئاً من ذلك أبداً. لقد كانت الجماهير 
خاضعة خضوعاً أعمى . 

نعم؛ كانت ثمة احتجاجات تنبعث من هنا تارة ومن 
هناك أخرىء تدل على أن المجتمع يتململ تحت وطأة 
الاضطهاد والظلم» كتلك التي عبر عنها موقف حجر بن 
عدي وعمرو بن الحم المخنزاعي وأضزابهنين/؟؟ ولكنها لم 
تأخذ مداهاء ولم تعبر عن نفسها في حركة فعلية عامة» بل 
كانت سرعان ما عهبمد وتموت فى مهدها حين كانت السلطة 
تأخذ طلائع هذه الحركات فيقتلون دون أن يحرك المجتمع 
ساكناً وإذا حدث وتحرك. . إنسان اشترى سكوته بالمال0 . 

ومنذ بدأ الحكام المسلمون يناوثون النزعة الإنسانية في 
الإسلام ليحولوه إلى مؤسسة تخدم مآرب فئة خاصة بدأ علي 
وأبناؤه وأصحابهم يدافعون عن الإسلام ويردون عنه شر من 
يريد تحريفه وتزويره. 

كان هذا هو عمل عل طيلة حياته حتى إذا استشهد خلفه 
في الصراع ابنه الحسن» وقضت عليه ظروف المجتمع 
الإسلامي الاجتماعية والنفسية أن يبيء هذا المجتمع للثورة 
على الحكم الأموي . حتى استشهد . 

وبقي الحسين وحيداً . 

وقد عاصر الحركة التي بدأها أعداء الإسلام: الدخلاء 
فيه. والموتورون؛ والحاقدون» وطلاب المنافع العاجلة في 
حريهم ضد الإسلام وضد مبادثئه الإنسانية. عاصر هذه 
الحركة منذ نشوثها: عاصرها حيئاً مع أخيه والصفوة من 
الأصحاب . وعاصرها حيناً مع أبيه وأخيه وبقية السيف 
الأموي من الأصحابء وها هوذا الآن يقف وحيداً فى 
ساحة الصراع . إنه يقف وحيداً ضد معاوية وكيا تك 
الإرهابي. ويرى بعينيه كيف يراد للأمة المسلمة أن تتحول عن 
الأهداف العظيمة التي كونت لأجلهاء وكيف تزيف حياتها. 
وكيف يراد لوجودها أن يضمر ويضيق لينحصر في لقمة 
العيش وفي حفنة من الدراهم يبيع المسلم بها حياته وضميره 
وحريته وكرامته اللإنسانية للحاكمين الظالمين. 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 9/ 377 787 وغيره. 
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دراسة الشورة 


وقد رأى منهج معاوية وبطانته الذي اعتمدوه للوصول 
بالأمة المسلمة إلى هذا المصير الكالح» رأى كيف يطارد 
الناس ويجوعون ويضطهدون وينكل بهم لأنهم يخالفون 
السلطة في الهوى السياسي»؛ ورأى كيف يحرف الإسلام 
وتزور مبادئه الإنسانية في سبيل المآرب السياسية» ورأى حملة 
التخدير الديني والكذب على الله ورسوله؛ ورصد عن كشب 
محاولة إفساد المجتمع ب 32 بتشجيع الروح القبلية والنزعة 


العنصرية . 
ولقند أراد الأمويون من الحسين أن يخضع لهم لآن 


ممارسة سياستهم دون خشية» أراد ذلك معاوية بن أبي سفيان 
حين عزم على أخذ البيعة بولاية العهد ليزيد من بعدهء 
وترسل إن ذلك بالسدة حيدا وباللين يا غير كينا نال 
شيع" .وأزآ :ذلك روه جين رار رليك الايد بهذ اليد 
ولكن الحسين أبى أن يخضع لأنه كان يعي أعمق الوعي دوره 
التاريخي الذي يفرض عليه أن يثور لتهز ثورته ضمير الأمة 
التي اعتاذك الانحناء أمام جبروت السلطة الحاكمة» اعتادت 
ذلك حتى ليخشى ألا يصلحها شيء. 


إن المجتمع الذي خضع طويلا لتأثير السياسة الأموية 
والتوجيه الأموي لا يمكن أن يصلح بالكلام» فهو آخر شيء 
يمكن أن يؤثر فيه. . . إن الكلمة لا يمكن أن تؤ ؤثر شيئاً في 
المجتمع المتخاذل من مثال بهزه هزاً عنيفاء ويضل يواليه 
بإيحاءائه الملتهبة» ليقتلع الثقافة العفنة التي خدرته, وفعدت به 
عن صنع مصير وضاء . 

وهذا الواقع الكالح وضع الإمام الحسين وجهاً لوجه أمام 
دوره التاريخى ورسالته النضالية» هذا الدور الذي يفرض عليه 
أن يثورء وأن يعبّر بثورته عن شعور الملايين» وأن مز بثورته 
هذه الملايين نفسهاء ويضرب لها المثل والقدوة في حرب 
الظالمين . 


وقد كان كل ذلك وكانت ثورة ا حسين . 
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دوافع الثورة وأسبابها 


دوافع الثورة وأسبابها 


كانت مبررات الثورة على الحكم الأموي متوفرة في عهد 
معاوية» وقد كان الإمام الحسين يعرفهاء وقد عبّر عنها في 
عدة كتب وجهها إلى معاوية جوابا عن كتبه إليه»ء وهي كثيرة 
نقتبس منها فوله في كتاب : 

«وهيهات هيهات يا معاوية» فضح الصبح فحمة 
الدجى» ويبرت الشمس أنوار السرج. ولقد فضلت حتى 
أفرطت واستأئرت حتى أجحفت» ومنعت حتى بخلت» 
وجرت حتى جاوزت» مابذلت لذي حى من اسم حقه 
بنصيب حتى أخذ الشيطان حظه الأوفرء ونصيبه 
الأكمل. . اا 

وقوله في كتاب آخر: 

«أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عني 
أهوز انك لي عدينا واعيهة: وأنا بغيرها عندك جديرء فإن 
الحسنات لا يهبدي إليها ولا يسدد إليها إلا الله تعالى . 

وأما ما ذكرت أنه رقى إليك عني فإنما رقاه إليك 
الملاقونء المشاؤون بالنميم,ء المفرقون بين الجمع» وكذب 
الغاوون. 

وما أردت لك حرباًء ولا عليك خلافاًء وإني لأخشى 
الله في ترك ذلك منك؛ ومن الأعذار فيه إليك» وإلى أوليائك 
الفاسين لسرن نجاف الطلنة وأزليه الفتياظين : 

«ألست القاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه 
المصلين العابدين» الذين كانوا ينكرون الظلم» ويستفظعون 
البدع؛ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا يخافرن في 
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الله لومة لائم؟ ثم قتلتهم ظلماً وعدواناًء من بعد ما أعطيتهم 
الأيمان المغلظة» والموائيق المؤكدة ألا تأخذهم بحدث كان 


بينك وبينهمء جرأة على الله واستخفافاً بعهده. 

«أولست قاتل ابن الحمق صاحب رسول الله يَةِ العبد 
الصالح» فقتلته بعدما آمنته؟ 

أو لست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد 
من ثقيف؟ فزعمت أنه ابن أبيك؛ وقد قال رسول الله ييه 
«الولد للفراش» وللعاهر الحجر» فتركت سنة رسول الله © 
اتح ورا بجر ع ري لاطا ل ان 


الإسلام» يب يقتلهمء ويقطع أيدهيم » وأرجلهمء ويسمل 
شرم ««رطظهم غل حدر الجزل ٠‏ كأنك لست من هذه 
الأمة وليسوا منك . 


«أو لست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية 
أخهم على دين علي صلوات الله عليه ؛ فكتبت إليه أن اقتل كل 
من كان على دين علي فقتلهم ومثّل بهم بأمرك» ودين علي هو 
دين ابن عمه يَلْهّهِ الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك» 
وبه جلست مجلسك الذي أنت فيه. 
فلت نبا فلك + انظ فيفر تديف لكت ع 
اتق شوّ شق عصا هذه الأمة» وأن تردهم إلى فتنةء وإني لا أعلم 
دن أعظر غل هل الأما فين ولاك دياه ولا أعظم نظراً 
لنفسي ولديني» ولأمة محمّد ونه من أن أجاهدك. . 
وقلت فيما قلت : أن أنكرك تنكرني» وأن أكدك تكدني» 
فكد ما بدا لك» فإني أرجو ألا يضرني كيدكء وأن لا يكون 
على أحد أضر منه على نفسك,ء لأنك قد ركبت جهلك» 
وتحرصت على نقض عهدك» ولعمري ما وفيت بشرطء ولقد 
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نقضت عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح 
والأيمان» والعهود والمواثيق» وم تفعل ذلك إلا لذكرهم 
فضلناء وتعظيمهم حقناء وليس الله بناس لأخذك بالظنة» 
وقتلك أولياءه على التهم» ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار 
الغربة . .(2©3, 

ولذاء فإن الباحث يتساءل عن السر في قعود 
الحسين ته عن الثورة في عهد معاوية مع وجود مبررات 
الثورة في عهده. فلماذا لم تدقعه هذه المبررات إلى الثورة في 
أيام معاوية؛ وحملته على الثورة في أيام يزيد؟ 

الذي نراه فى الجواب على هذا التساؤل هو أن قعود 
انين متو العررة فى عو ناوي كانت له أسباب 
موضوعية لا يمكن تجاهلهاء ويمكن إجمالها فيما يلي: 


عات 


أ- الوضع النفسي والاجتماعي 

لقد كانت حروب الجمل وصفين والنهروان. والحروب 
الخاطفة التي نشبت بين القطع السورية وبين مراكز الحدود في 
العراق والحجاز واليمن بعد التحكيم قد ولدت عند أصحاب 
الإمام تيه حنينا إلى السلم والموادعة» فقد مرت عليهم 
خخس سنين وهم لا يضعون سلاحهم من حرب إلا ليشهروه 
في حرب أخرىء» وكانوا لا يحاربون جماعات غريبة عنهم. 
وإنما يحاربون عشائرهم وإخوانهم بالأمس؛ ومن عرفهم 
وعرفوه.. 

وما نشك في أن هذا الشعور الذي بدأ يظهر بوضوح في 
آخر عهد علي إثر إحساسهم بالهزيمة أمام مراوغة خصمهم 
في يوم التحكيم أفاد خصوم الإمام من زعماء القبائل ومن 
إليهم تمن اكتشفوا أن سياسته لا يمكن أن تلبي مطامحهم التي 
تؤججها سياسة معاوية» فى المال والولايات فحاولوا إذكاء 
هذا فور والنا يه 1 وقد ساعد على تأثير هؤلاء 
الزعماء ونفوذهم في أوساط المجتمع الروح القبلية التي 
استفحلت فى عهد عثمان بعد أن أطلقت من عقالها بعد وفاة 
النببي ل . فإن الإنسان ذا الروح القبلية عالمه قبيلته» فهو 
ينفعل بإنفعالاتهاء ويطمح إلى ما تطمح إليه» ويعادي من 
تعادي» وينظر إلى الأمور من الزاوية التي تنظر منها القبيلة» 
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دوافع الثورة وأسبابها 


وذلك لأنه يمخضع للقيم القبلية التي تخضع لها القبيلة وتتركز 
مشاعر القبيلة كلها في رئيسهاء فالرئيس في المجتمع القبلٍ 
هو المهيمن والموجه للقبيلة كلها . 

وقد عبّر الناس عن رغبتهم في الدعة وكراهيتهم للقتال 
بتثاقلهم عن الخروج لحرب الفرق السورية التي كانت تغير 
على الحجاز واليمن وحدود العراق» وتثاقلهم عن الاستجابة 
للإمام حين دعاهم للخروج ثانية إلى صفين. 

فلما استشهد الإمام علي وبويع الحسن بالخلافة برزت 
هذه الظاهرة على أشدها وبخاصة حين دعاهم الحسن للتجهز 
لحرب الشامء حيث كانت الاستجابة بطيئة جدا . 

وبالرغم من أن الإمام الحسن قد استطاع بعد ذلك أن 
يجهز لحرب معاوية جيشاً ضخماً إل أنه كان جيشاً كتبت عليه 
الهزيمة قبل أن يلاقي العدو يسبب التيارات المتعددة التي 
كانت تتجاذبه. فقد: 

«خف معه أخلاط من الناس: بعضهم شيعة له ولأبيه» 
وبعضهم محكمة أي خوارج يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة» 
وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم» وبعضهم شكاك, 
وأصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم:20 . 

وقد كان رؤساء القبائل هؤلاء قد باعوا أنفسهم من 
معاوية» الذي كتب إلى كثير منهم يغريهم بالتخلي عن الحسن 
والالتحاف به وأكثر أصحاب الحسن لم يستطيعوا مقاومة هذا 
الإغراء فكاتبوا معاوية واعدين بأن يسلموه الحسن حياً أو 
ميتاً. وحين خطبهم الإمام الحسن ليختبر مدى إخلاصهم 
وثباتهم هتفوا به من كل جانب : «البقية البقية»؛ بينما هاجمته 
طائفة منهم تريد قتلهء هذا في الوقت الذي أخذ الزعماء 
يتسللون تحت جنح الليل إلى معاوية بعشائرهم . 

ولما رأى الإمام الحسن ‏ أمام هذا الواقع السيء ‏ أن 
الظروف النفسية والاجتماعية في مجتمع العراق جعلت هذا 
المجتمع عاجزا عن النهوض بتبعات القتال وانتزاع النصرء 
ورأى أن الحرب ستكلفه استئصال المخلصين من أتباعه بينما 
يتمتع معاوية بنصر حاسم» حيتئذ جنح إلى الصلح بشروط 
منها ألا يعهد معاوية لأحد من بعدهء وأن يكون الأمر 
للحسن وأن يترك الناس ويؤمنوا. 

ولقد كان هذا هو الطريق الوحيد الذي يستطيع الحسن 
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دواقع الثورة وأسبايبا 


أن يسلكه باعتباره صاحب رسالة قد اكتنفته هذه الظروف 
السيئة الموئسة . 


ونحن حين نسمح لأنفسنا أن نندفع وراء العاطفة 
نحسب أنه كان على الحسن أن يحارب معاوية وإلاً يهادنه» 
وأن ما حدث لم يكن إلا استسلاماً مذلاً مكن معاوية من أن 
يستولي على الحكم بسهولة ما كان يحلم بها. وقد انزلق في 
هذا الخطأ كثير من أصحابه المؤمنين المخلصين وقد عبّر 
بعضهم عن المرارة التي يحس بها بأن خاطب الحسن بقوله : (يا 
مذل المؤمنين). هذا؛ ولكن علينا أن نفكر بمقاييس أخرى إذا 
شئنا فهم موقف الإمام الحسن الذي يبدو محيراً لأول وهلة» 
فلا شك أن الإمام الحسن لم يكن مغامراًء ولاطالب ملك» 
ولا زعيما قبليا يفكر ويعمل بالعقلية القبلية» وإنما كان 
صاحب رسالة وحامل دعوة وكان عليه أن يتصرف على هذا 
الأساس . ولقد كان الموقف الذي اتخذه هو الموقف الملائم 
لأهدافه كصاحب رسالة وإن كان ثقيلاً على نفسهء مؤلاً 
لمشاعره الشخصية . 

لقد كان من الممكن بالنسبة لقائد محاط بنفس الظروف 
السيئة التي كان الإمام الحسن ظيكئية محاطاً بها أن يتخذ من 
الأحداث أحد ثلاثة مواقف: 

الأول: أن يحارب معاوية رغم الظروف السيئة» ورغم 
النتائج المؤللة التي تترتب على هذا الموقف . 

الثاني: أن يسلم السلطة إلى معاوية؛ وينفض يده من 
الأمرء ويتخلى عن أهدافه» ويقنع بالغنائم الشخصية . 

الثالث: أن يخضع للظروف المعاكسة فيتخلى مؤقتاً عن 
الصراع الفعلي المسلح» لكن لا ليرقب الأحداث فقطء وإنم 
ليكافح على صعيد آخرء فيوجه الأحداث في صالحه وصالح 
أهدافه . 

ما كان للحسن باعتباره صاحب رسالة أن يتخذ الموقف 
الأولء لأنه لو حارب معاوية فى ظروفه التى عرضناهاء 
ويقواء المفككة المتشاذلة لكانت نتيجة ذلك أن يقعل ويتساصل 
المخلصون من أتباعه» ولا شك أنه حينئذ كان يحاط ببالة من 
الإكبار والإعجاب لبسالته وصمودهء ولكن النتيجة بالنسبة 
إلى الدعوة الإسلامية ستكون سيئة إلى أبعد حدء فإنها كانت 
ستفقد فريقاً من أخلص حماتها دون أن تحصل على شيء سوى 
أسماء جديدة تضاف إلى قائمة شهدائها. 
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كذلك ما كان له باعتباره صاحب رسالة أن ينقض يده 
من كل شيء ويسترسل في حياة الدعة والرغدء والخلو من 
هحموم القيادة والتنظيم . 

لقد كان الموقف الثالث ‏ وهو الموقف الذي اتخذه الإمام 
الحسن ‏ هو الموقف لوحيد الصحيح بالنسبة إليه» وذلك أن 
يعقد مع معاوية هدنة يعد فيها المجتمع للثورة . 

وذلك لأننا نسمح لأنفسنا أن نقع في خطأ كبير حين 
نتساق إلى الاعتقاد بأن الإمام الحسن قد اعتبر الصلح خاتمة 
مريحة لمتاعبه» فما صالح الإمام الحسن ليستريح» وإنما 
ليكافح من جديد ولكن على صعيد آخر . 

فإذا كان الناس قد كرهوا الحرب لطول معاناتهم لها 
ورغبوا في السلم انخداعاً بحملة الدعاية التي بثها فيهم 
عملاء معاوية» إذ منوهم بالرخاء والأعطيات الضخمة» 
والدعة والسكينة. وطاعة لرغبات زعمائهم القبليين» فإن 
عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم مدى الخطأ الذي وقعوا فيه حين 
ضعفوا عن القيام بتبعات القتال» وسمحوا للأماني بأن 
مدعي رلرعماتهم بأن يضللوهم» ولا يمكن أن يكتشفوا 
ذلك إلا إذا عانوا هذا الحكم بأنفسهم: عليهم أن يكتشفوا 
طبيعة هذا الحكم وواقعه. وما يقوم عليه من اضطهاد 
وحرمان» ومطاردة مستمرة» وخنق للحريات. وعلى الإمام 
الحسن وأتباعه المخلصين أن يفتحوا أعين الناس على هذا 
الواقع وأن يبيئوا عقولهم وقلوبهم لاكتشافه» والثورة عليه 
والإطاحة به. 

ولم يطل انتظار أهل العراق؛ فقد قال لهم معاوية حين 
دخل الكوفة : 

«يا أهل الكوفة! أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة 
والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون. ولكني 
قاتلتكم لأتأمر عليكم» وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون. ألا 
أن كل دم أصيب في هذه مطلول» وكل شرط شرطته فتحت 
قدمي هاتين:20 . 

ثم أتبع ذلك طائفة من الإجراءات التي صدمت 
العراقيين: أنقص من أعطيات أهل العراق ليزيد في أعطيات 
أهل الشام وحملهم على أن يحاربوا الخوارج فلم يتح لهم أن 
ينعموا بالسلم الذي كانوا يحنون إليه ثم طبق منهاجه الذي 


.15/5 شرح نج البلاغة‎ )١( 
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شرحناه في الفصل السابق: الإرهاب والتجويع والمطاردة» 
ثم أعلن بسب أمير المؤمنين ظلئله على منابر المسلمين. 

وبينما راح الزعماء القبليون يجنون ثمرات هذا العهد بدأ 
العراقيون العاديون يكشفون رويدا رويدا طبيعة هذا الحكم 
الظالم الشرس الذي سعوا إليه بأنفسهم» وثبتوه بأيديهم 

«وقد جعل أهل العراق يذكرون حياتهم أيام علي 
فيحزنون عليهاء ويندمون على ما كان من تفريطهم في جنب 
خليفتهم ريندمون على ما كان من الصلح بينهم وبين أهل 
الشام» وجعلوا كلما لقي بعضهم بعضا تلاوموا فيما كان» 
وأجالوا الرأي فيما يمكن أن يكونء ولم تكد تمضي أعوام 
قليلة حتى جعلت وفودهم تفد إلى المدينة للقاء الحسن» 
والقوله له والاستماع منه». 

«وقد أقبل عليه ذات يوم وفد من أشراف أهل الكوفة 
فقال له متكلمهم سليمان بن صرد الخزاعي : 

«ما ينقضي تعجبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف 
مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأخذ العطاء وهم على أبواب 
منازلهم؛ ومعهم مثلهم من أبناءهم وأتباعهم. سوى شيعتك 
أهل البصرة وأهل الحجازء ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العقد 
ولا حظأً من العطية» فلو كنت إذ فعلت ما فعلت أشهدت 
على معاوية وجوه أهل المشرق والمغرب وكتبت عليه كتاباً بأن 
الأمر لك بعده كان الأمر علينا أيسرء ولكنه أعطاك شيئاً 
بينك وبينه» ثم لم يف به» ثم لم يلبث أن قال على رؤوس 
الناس : إني كنت شرطت شروطا وعدت عدات إرادة لإطفاء 
نار الحربء ومداراة لقطع هذه الفتنة» ٠‏ فأما إذا جمع الله لنا 
الكلمة والألفة. وأمئنا من الفرقة فإن ذلك تحت قدمي . فوالله 
ما اغترني بذلك إلا ما كان بينك وبينه وقد نقض» فإن شئت 
فأعد الحرب جذعة» وأذن في تقدمك إلى الكوفة. فأخرج 
عنها عامله وأظهر خلعه. وتنبذ إليهم على سواء أن الله لا 
يحب الخائنين» 

وقال الآخرون مثل ما قال سليمان بن صرد. . . فقال 
لهم فيما روى البلاذري: 

«أنتم شيعتناء وأهل مودتناء فلو كنت بالحزم في أمر 
الدنيا أعمل» ولسلطانها أعمل وأنصب ما كان معاوية بأبأس 
مني بأساً ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزيمة؛ ولكني أرى 
غير ما رأيتم» وما أردت فيما فعلت إلا حقن الدماء؛ فارضوا 
بقضاء الله. وسلموا الأمرء والزموا بيوتكم»؛ وأمسكواء 
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وكفوا أيديكم حتى يستريح بر ويستراح من فاجر». 

«فقد أعطاهم الحسن ‏ كما ترى ‏ الرضى حين أعلن 
إليهم أنهم شيعة أهل البيت وذووا مودتهم» وإذن فمن الحق 
عليهم أن يستمعوا له ويأتمروا بأمرهء ويكونوا عندما يريد 
منهمء ثم طلب إليهم أن يرضوا بقضاء الله: يطيعوا 
السلطان» ويكفوا أيديهم عنه. وأنبأهم بأنهم لن يفعلوا ذلك 
آخر الدهر, ولن يستسلموا لعدوهم بغير مقاومة. وإنما 
انتظار إلى حين» هو انتظار إلى أن يستريح الأبرار من أهل 
الحق» أو يريح الله من الفجار من أهل الباطل. 

«فهو إذن هيئهم للحرب حين يأتي إبانهاء ويحين حينهاء 
ويأمرهم بالسلم المؤقتة حتى يستريحوا ويحسنوا الاستعداد. 

ومن يدري لعل معاوية أن يريح الله منهء فتستقبل الأمة 
أمرها على ما يحب لها صالحوا المؤمنين3(6 , 

وم يكن سليمان بن صرد ومن معه منفردين في هذه 
الحركةء فكثيراً ما جاء العراقيون إلى الحسن يطلبون منه أن 
يئور» ولكنه كان يعدهم للمستقبل ويعدهم للثورة. وها هو 
يجيب حجر بن عدي الكندي بقوله: 

«إني رأيت هوى عظم الناس ذ في الصلح. وكرهوا 
الحرب فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون» فصالحت بقياً 
على شيعتنا خاصة من القتل» ورأيت دفع هذه الحرب إلى يوم 
ماء فإن الله كل يوم هو في شأن:9") 

وإذن فهذه فترة إعداد وتبيؤ حتى يأتي اليوم الموعود. 
حين يكون المجتمع قادراً على الثورة مستعداً لهاء أما الآن فلم 
يبلغ المجتمع هذا المستوى من الوعيء بل لا يزال أسير 
الأماني والآمال؛ هذه الأماني والآمال التي بشت فيه روح 
الهزيمة التي صورها الإمام الحسن لعلي بن محمّد بن بشير 
الهمداني حين قال له: 

«ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أ ن أدفع عنكم القتل 
عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب؛ ونكولهم عن 
القتال» ووالله لئن سرنا إليه بالجيال والشجر ما كان بد من 
إفضاء هذا الأمر إليه»9 . 


وإذن فقد كان دور الحسن أن يبيء عقول الناس وقلوبهم 
0( الدكتور طه حسين: الفتنة الكبرى : علي وبنوه 595 غ١5‏ 


(') الدينوري الأخبار الطوال: 77١‏ 
(*) الأخبار الطوال .77١‏ 
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للثورة على حكم الأمويين» هذا الحكم الذي كان يشكل 
إغراءاً قوياً للعرب في عهد أمير المؤمنين علي والذي غدا فتنة 
للعراقيين بعده حملتهم على التخلي عن الإمام الحسن في أحلك 
الساعات» وذلك بأن يدع لهم فرصة اكتشافه بأنفسهم» مع 

ولم يكن الحسين نتيئيه أقل إدراكاً لواقع مجتمع العراق 
من أخيه المحسن عت .2 فقد رأى من هذا المجتمع وتخاذله 
مثل ما رأى أخوهء ولذلك فقد آثر أن يعد مجتمع العراق 
للثورة» ويعبئه لهاء بدل أن يحمله على القيام بها الآن. 

كان هذا رانه في حياة أخخيه الإمام الحسسن يد 2 فقد 
قال لعلي بن محمد بن ب* بشير الهمداني حين فاوضه في الثورة 
بعد أن يئس من استجابة الإمام الحسن : 

«صدق أبو محمّدء فليكن كل رجل منكم حلساً من 
كر ولا ما 0 هذا الإنسان حيا». 


وكان هذا رأيه بعد وفاة الإمام الحسن. فقد كتب إليه 
أهل العراق يسألونه أن يجيبهم إلى الثورة على معاوية» ولكنه لم 

«أما أخي فأرجو أن يكون الله قد وفقه وسدّده فيما يأتي» 
وأما أنا فليس رأيي اليوم ذلك؛ فالصقوا رحمكم الله 
بالأرض» واكمنوا في البيوت» واحترسوا من الظنة ما دام 
معاوية ]20 

وإذن فقد كان رأي الحسين ألا يعور في عهد معاوية» 
وهو يأمر أصحابه بأن يخلدوا إلى السكون والهدوءء وأن 
يبعدوا عن الشبهات. وهذا يوحي لنا بأن حركة منظمة كانت 
تعمل ضد الحكم الأموي في ذلك الحين» وأن دعاتها هم 
هؤلاء الأتباع القليلون المخلصون الذين ضن بهم الحسن عن 
القتل فصالح معاوية» وأن مهمة هؤلاء كانت بعث روح 
الثورة في النفوس عن طريق إظهار المظالم التي حفل بها عهد 
معاويةء انتظاراً لليوم الموعود. 

وقد رأينا أن هذه الدعوة ضد الحكم الأموي قد بدأت 
)١(‏ حلس بالمكان حلساً: لزمه. 


(؟) الأخبار الطوال ١؟؟.‏ 
(5) المصدر السابق 5575, 


/ا 


وهدوءء نظراً لأن المجتمع كان لا يزال مأخوذاً ببريق الحكم 
الأموي» ولم تمل بعد طبيعة هذا الحكم الظالمة الباغية تمثلاً 
صحيحاً. أما في عهد الإمام الحسين فقد ازدادت الدعوة عنفاً 
وشدة واحتداماًء وأخذت تكسب أنصاراً كثيرين في كل 
مكان»؛ عه إن اشر النكم الأموى عن ونعهه قاماً: ويعد أن 
بدا على واقعه الذي سترته الوعود الجذابة» والألفاظ المعسولة. 

ولقد كان كل حدث من أحداث معاوية يجد صدى 
مدوياً في المدينة حيث الإمام الحسين؛ ويكون مدار 
لاجتماعات يعقدها الإمام الحسين مع أقطاب الشيعة في 
العراق والحجاز وغيرهما من بلاد الإسلام. يدلنا على ذلك أنه 
حين قتل معاوية حجر بن عدي الكندي وأصحابه خرج نفر 
من أشراف الكوفة إلى الحسين فأخبروه الخبر. 

ولا بد أن حركة قوية دفعت مروان بن الحكم عامل 
معاوية على المدينة إلى أن يكتب إلى معاوية : 

«أما بعد فإن عمر بن عثمان ذكر أن رجالاً من أهل 
العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن علي » وإنه 
لا يؤمن وثوبه» وقد بحثت عن هذا فبلغنى أنه يريد الخلاف 
يومه هذاء فاكتب إل برأيك01© . ْ 

دادت 

ب شخصية معاوية: 

وأكبر الظن أن الحسين ظكئية لو ثار فى عهد معاوية لا 
استطاع أن يسبغ على ثورته هذا الوهج الساطع الذي خلدها 
في ضمائر الناس وقلوبهم» والذي ظل يدفعهم عبر القرون 
الطويلة إلى تمثل أبطالهاء واستيحائهم في أعمال البطولة 
والفداء. 

وسر ذلك يكمن في شخصية معاوية؛ وانيلوية الخاص 
في معالجة الأمور. فإن معاوية لم يكن من الجهل بالسياسة 
بالمثابة التي يتيح فيها للحسين أن يقوم بثورة مدوية» بل 
الراجح أنه كان من الحصافة بحيث يدرك أن جهز الحسين 
بالثورة عليه وتحريضه الناس على ذلك كفيل يزجه في حروب 
تعكر عليه بباء النصر الذي حازه بعد صلح الحسنء» إن م 
يكن كافياً لتفويت ثمرة هذا النصر عليه» لأنه عارف ولا ريب 
بما للحسين من منزلة في قلوب المسلمين. 


)١(‏ أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ »١4- ١47‏ والأخبار الطوال 4؟5. 
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وأقرب الظنوة ف الأمتدرب الذي يتيعه معاوية في 
القضاء على ثورة الحسين ‏ لو ثار في عهده ‏ هو أنه كان 
يتخلص منه بالسم قبل أن يتمكن الحسين من الثورة» وقبل 
أن يكون لها ذلك الدوي الذي يموّج الحياة الإسلامية التي 
يرغب معاوية في بقائها هادئة ساكنة. 


ولق يعر جطواء القن وروي دا عرف من أسلرت يعاؤة 
في القضاء على من بخشى منافستهم له في السلطان» أو تعكير 
صفو السلطان عليه . فإن الطريقة المثالية عنده في التخلص 
منهم هي القضاء عليهم بأقل ما يمكن من الضجيح. ولقد 
مارس معاوية هذا الأسلوب في القضاء على الحسن بن 
علي نيه . وسعد بن أب وقاص(2. ومارسه في القضاء 
على الأشتر لما توجه إلى مصرء ومارسه في القضاء على 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد لما رأى افتتان أهل الشام 
60 


وقد أوجز هو أُسلوبه هذا في كلمته المأثورة: 

«إن لله جنوداً منها العسل)20 . 

والذي يرتفع بهذا الظن إلى مرتبة الاطمئنان ما نعلمه من 
أن معاوية كان قد وضع الأرصاد والعيون على الحسين وعلى 
غيره تمن يخشاهم على سلطانه» وأنهم كانوا يكتبون إليه يما 
يفعل هؤلاء ولا يغفلون عن إعلامه بأيسر الأمورء وأيعدها 
عن إثارة الشك والريية9©) . 

فلو تحفز الحسين للثورة في عهد معاوية» ثم قضي عليه 
بهذه الميتة التي يفضلها معاوية لأعدائه» فماذا كانت تكون 
جدوى فعله هذا الذي لم يخرج عن حدود الفكرة إلى أن يكون 
واقعاً يحياه الناس بدمائهم وأعصابهم وما كان يعود على 
المجتمع الإسلامي من موته وقد قضى كما يقضي سائر الناس 
بهدوء وبلا ضجيج إنه لن يكون حينذاك سوى علوي مات 


(1) قال أبو الفرج الأصفهاني : مقاتل الطالببين» 54: «وأراد معاوية البيعة 
لابنه يزيد» فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر الحسن وسعد بن أبي 
وقاص فدس إليهما سماء فماتا منهة. وراجع: سيد أمير علي مختصر 
تاريخ العرب»٠‏ 5 

ف زيدان: التمدن الإسلامي 5/ ١ل.‏ 

.75١1١ 7/1١ عيون الأخبار‎ )*( 

(5) أعيان الشيعة: 5 القسم الأول: «وكان لمعاوية عين بالمديئة يكتب إليه 
بما يكون من أمور الناس» فكتب إليه: أن الحسين بن علي أعتق 
جاريته وتزوجها. ..2. 
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حتف أنفه» يثير موته الأسى في قلوب أهله؛ ومحبيه وشيعة 
أبيه إلى حين ثم يطوي النسيان ذكراه كما يطوي جميع 
الذكريات . 

وأين هذا تما صار إليه أمره وأمر مبدئه حين ثار فى عهد 
يزيد؟ ١‏ 

هذا بالإضافة إلى أن معاوية كان يدرك أنه ليس ينبغي له 
وهو يحكم الناس بسلطان الدين ‏ أن يرتكب من الأعمال 
ما يراه العامة تحدياً للدين الذي يحكم بسلطانه» بل عليه أن 
يسبغ على أعماله غشاءاً دينياً لتنسجم هذه الأعمال مع 
المنصب الذي وصل إليهء أما ما لاا يمكن تمويهيهمن 
التصرفات فليرتكبه في السر 9" . 

وقد اللهروسلركم الحافظ حل كمالك الذي يمظير لا 
غبار عليه من الناحية الدينية عند العامة» على الرغم من بعض 
الروايات التاريخية التي تؤكد أنه كان ملحداً لا يؤمن بشيء ما 
جعل المغيرة بن شعبة وهو في تحلله يغتم لما سمعه منه في 
تعفن مجالسه معة» ويقول عنه آنه أخيف الناسن7" . وقد 
استغل ظروفه لإسباغ صفة الشرعية على منصبه» وذلك 
بدعواه أنه يطالب بدم عثمان» وبما موه به على الرأي العام 
في مؤتمر التحكيم بعد صفين من صلوحه للخلافة» ويصلحه 
مع الإمام الحسن تكله وبيعة الناس له بالخلافة . 

فلو أفلت من معاوية الزمام؛ وغفلت عيونه وأرصاده» 
فخرجت الفكرة إلى حيز الواقع؛ وتحولت إلى دوي عظيم» 
فهل كانت ثورة الحسين تنجح في عهد معاوية. 

والذي نتساءل عنه هنا ليس النجاح العسكري؛ فإمن 
ثورته ما كانت لتحوز نصراً عسكرياً آنياً يمكن الحسين من 
الإمساك بالسلطة. لأنه كان ضعيفاً من الناحية المادية ومعاوية 
أقوى ما يكونء وقد رأينا أنها أخفقت عسكرياً في عهد يزيد 
سم أن اسلطان الأمريين في عهده كان هالغ الشبعفه بسبيب 
استنكار عامة المسلمين لسلطانه؛ وبسبب التناحر القبلى الذي 
كان قد بلغ غايته في الشام(" . ْ 


)20( حسن إبراهيم : تاريخ اللإسلام السياسي .677/١‏ 

(1) ابن أب الحديد: شرح نبج البلاغة ؟/00ل. 

© كان التناحر بين قيس وكلبء أو بين مضر واليمن قد بلغ غايته في 
عهد يزيدء ثم انفجر بموته بسبب الاختلاف فيمن يخلف معاوية الثاني 
الذي تنازل عن الحكم؛ وتشبت الحروب بين القبائل بسبب ذلك. 
راجع: ولهاوزنء الدولة العربية 2١97 - ١56‏ وبروكلمان: تاريخ 
الشعوب الإسلامية ١/185-/ا16.,.‏ 


دوافع الثورة وأسبامبا 


وإنما نتساءل عن نجاح ثورته بمعنى تمكنه من التعبير بها 
عن أهدافه الاجتماعية والإنسانية» وإشعار الناس بواقعهم 
السيء» وكشف الحكم الأموي على حقيقته لأعينهم» وبعث 
روح جديدة فيهم» وبث أخلاق جديدة بينهم؛ على النحو 
الذي سترى أنه تمكن منه في عهد يزيد. 

والجواب الذي لا بد منه هنا هو النفي؛ بل كان مصيره 
إلى الإخفاق على الصعيد العسكريء» وعلى هذا الصعيد الآخر 
الذي بوأ ثورته في عهد يزيد منزلة فريدة في تاريخ الثورات: 

وإذا بحثنا عن السبب في إخفاق ثورة الحسين لو ثار في 
عهد معاوية لوجدناه شر مستحة الذزن التى كان معاوانة يخرص 
على إسباغها على سلوكه وسائر تصرفاته أمام العامة. وفي 
صفة الشرعية التي أفلح في أن يسبغها على منصبه لدى جانب 
كبير من الرأي العام الإسلامي . 

فإن هذا الواقع كان يجرد ثورة الحسين ‏ لو ثار ‏ من 
مبررها الوحيدء لأن الجواب الذي كان سيقدمه معاوية 
وأعوانه للناس حين يتساءلون عما حمل الحسين على الثورة» 
أو يجيب به الناس أنفسهم. هو أن الحسين طالب ملك». ولو 
نكل اللسين فى سبيل ما توغنه الثامن هذفا من تورته 1 أثار 
قتلته استنكاراً» ولما عاد قتله بشيء من مبادئه ودوافعه الحقيقية 
للثورة» بل ربما عده فريق من الناس مستحقا للقتل؛ ولن 
يجدي الحسين وأنصاره أن يعلنوا للناس أن ثورتهم لحماية 
الدين من تحريف وتزييف معاوية» وإنقاذ الأمة من ظلمه. 
فلن يصدقهم الناس لأنهم لا يرون على الدين من بأسء ولم 
يحدث معاوية في الدين حدثاً ولم يجاهر بمنكرء بل سيرى 
الناس أن مقالتهم هذه ستار يخفي مقاصدهم الحقيقية . 

حت 

ج - العهد والميثاق : 

ولقد كان معاوية خليقاً بان يستغل في سبيل تشويه ثورة 
الفسين الوثار فى عيحات هذا الباق الذيككان نشبجة صلم 
الحسن مع معاوية» فلقد عرف عامة الناس أن الحسن 
والحسين قد عاهدا معاوية على السكوت عنه؛ والتسليم له ما 
دام حياً("2 ولو ثار الحسين على معاوية لأمكن لمعاوية أن 
يصوره بصورة المنتهزء الناقض لعهده وميثاقه الذي أعطاه. 


.8/4 ابن أي الحديد: شرح النهج‎ )١( 


ليق 


ونحن نعلم أن الحسين ما كان يرى في عهده لمعاوية 
عهدا حقيقا بالرعاية والوفاءء فقد كان عهدا تم بغير رضى 
واختيار وقد كان عهداً تم في ظروف لا يد للمرء في 
تغييرهاء ولقد نقض معاوية هذا العهدء ولم يعرف له حرمة» 
وم يحمل نفسه مؤونة الوفاء به؛ فلو كان عهداً صحيحاً لكان 
الحسين في حل منه» لأن معاوية قد تحلل منهء ولم يأل في 
نقضه جهدا. 

ولكن مجتمع الحسين» هذا المجتمع الذي رأينا أنه لم يكن 
أهلاً للقيام بالثورة» والذي كان يؤثر السلامة والعافية كان 
يرى أنه قد عاهد» وأن عليه أن يفي( وأكبر الظن أن ثورته 
- لو قام بها في عهد معاوية ‏ كانت ستفشل على الصعيد 
السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي حين ينظر إليها المجتمع 
الإسلامي من الزاوية التي كان معاوية سيسلط عليها الأضواء 
وهي هذا العهد والميئاق الذي نقضه الحسين وأنصاره من 
الثائرين» فيظهرها للرأي العام وكأنها تمرد غير مشروع . 

ولعل هذا هو ما يفسر جواب الحسين تكد لسليمان بن 
صرد الخنزاعي حين فاوضه في الثورة على معاويةء 
والحسن طَلئْله حي» فقد قال له: 

«ليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس بيته ما دام 
معاوية حياء فإنها بيعة كنت والله لها كارهاء فإن هلك معاوية 
نظرنا ونظرتم ورأينا ورأيتم»(" . 

وجوابه لعدي بن حاتم الطائي وقد فاوضه في الثورة 
أيضاً يقوله : 


)0( يميل المرحوم الشيخ راضي آل ياسين في كتابه «صلح الحسن »؛ ص : 
737١-7‏ الطبعة الأولى ‏ إلى التأكيد على أن الحسن والحسين لم 
يبايعا معاوية بالخلافة» استناداً إلى نصوص وردت في بعض الصيغ 
الصيغ التي روي بها الميثاق بين الإمام الحسن ومعاوية. والتي يراها 
دالة على إعفاء الحسن من كل التزام يشعر بأنه سلم إلى معاوية ‏ 
بالإضافة إلى السلطان السياسي - الإمامة الدينية أيضاً. وهذا رأي لا 
نملك رفضه» فشيء آخر غير ما ذكر من النصوص» وهو شخصيتا 
الحسن ومعاوية» يعزز هذا الرأي. ولكن هذا الواقع لايغير من جوهر 
المسألة شيئاء فقد أظهر معاوية للرأي العام أن الحسن قد بايع بما 
لهذه الكلمة من دلالات زمنية ودينية. وقد كان المسلمون ينظرون إل 
البيعة على أنهبا عهد لا يمكن نقضه ولا الفكاك منهء لاحظ كتابنا 
«نظام الحكم والإدارة في الإسلام» ص : 48 ففيها شراهد تاريخية؛ 
ولاحظ أيضاً «الدولة العربية وسقوطها؛ ولهاوزن ص5١١ ١‏ وسمو 
المعنى في سمو الذات للشيخ عبد الله العلايلي ص .٠١98-1١١‏ 

(؟) الإمامة والسياسة .١9/7#/١‏ 
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إن قد بايعنا وعاهدناء ولا سبيل لنقض بيعتنا»!'" . 

وقد ثبت على موقفه هذا بعد وفاة الإمام المحسن اد 
فقد روى الكلبي والمدائني وغيرهما من أصحاب السيرء 
قالوا : 

«لا مات الححسن بن علٍ عي تحركت الشيعة بالعراق» 
وكتبوا إلى الحسين في خلع معاوية والبيعة له. فامتنع عليهم» 
وذكر أن بينه وبين معاوية عهدا وعقداء ولا يجوز له نقضه 
حتى تمضي المدة» فإذا مات معاوية نظر في ذلك292. 

وقد كان معاوية يستغل هذه الحرمة التي للعهد. في 
نفوس الناسء فيلوح بها في مكاتباته إلى الإمام الحسين نيه 
حول نشاطه في تعبئة المجتمع الإسلامي للثورة على الحكم 
الأموي فقد كتب إليه . 

(أما بعدء ققد انتهت إل أمور عنك» إن كنت حقاً فإني 
لجدير بالوفاء. وإن أحق الناس بالوفاء من كان مثشلك في 
خطرك. وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بها. ونفسك 
فاذكر. وبعهد الله أوف» فإنك متى تنكرني أنكرك» ومتى 
تكدني أكدك؛ فاتق شق عصا هذه الأمة)0" . 

فها هوذا معاوية يلوح هنا بالعهد ولميثاق. ويطالب 
بالوفاء مهما . 

ولريما فهم الناس من ثورته لو ثار في ععهد معاوية أنه 
كان على غير رأي أخيه الحسن غكلنة في الصلح مع معاوية؛ 
وقد كان الحسين تكله دائما حريصا على أن يظهر اتفاقه مع 
أخيه في القرار الذي اتخذه ومن جملة ما يدل على ذلك جوابه 
لعلي بن محمّد بن بشير الهمداني حين ذكر له امتناع 
الحسن ظيئله من إجابة من دعاه إلى الثورة بعد الصلحء مبيناً 
لهم عدم استعداد المجتمع الإسلامي لذلك : 


.7١7 الأخبار الطوال‎ )١( 

(؟) السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة 4/ قس أول/ :187-١4١‏ 
والشيخ المفيد: الإرشاد 2707 وأعلام الورى :57١‏ والسيوطي: 
تاريخ الخلفاء .7١7‏ وقد ذكر فيليب حتي تاريخ العرب» 707/7 أن 
أهل الكرفة كانوا قد بايعواالحسين بعد موت أخيهء وهذا غير 
صحيح. وما صح هو هذه المحاولة التي لم يستجب لها الإمام 
الحسين. .. 

(') أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ ؟5١»‏ والأخبار الطوال 5 ؟؟ ‏ 2555 
والإمامة والسياسة 7/١‏ 188. 


دوافع الثورة وأسبابها 


«صدق أبو محمّدء فليكن كل رجل منكم حلساً من 
أحلاس بيته ما دام هذا الإنسان حياً»(0© . 

وإذن فلم يثر الحسين تتكئله في عهد معاوية لأن المجتمع 
لم يكن مهيئاً للثورة2. وكان هذا هو السبب الذي دفع 
با حسن إلى أن يصالح معاوية بعدما تبين له عقم محاولة المضي 
في الصراع؛ ولولا ذلك لما صالح الحسن معاوية» ولما قعد 
الحسين عن الثورة على معاوية. وقد أضاف هذا الصلح سبباً 
آخرء منع الحسين تكئله من الثورة على معاوية الذي كانت 
شخصيته عاملا في جعل الثورة عليه عملا غير مضمون 
بالنجاح» ولذا فقد كان لا بد للحسن والحسين #تافد - وهذه 
هي ظروفهما في عهد معاوية ‏ أن يبيئا هذا المجتمع للثورة 
وأن يعداه لها. 

وقد مضت الدعوة إلى الثورة على الحكم الأموي تنتشر 
بنجاح طيلة عهد معاوية» تجد غذاءها في ظلم معاوية وجوره 
وبعده عن تمثيل الحكم الإسلامي الصحيح. وانتهى الأمر 
هذه الدعوة إلى هذا النجاح الكبير الذي أوجزه الدكتور طه 
حسين في هذه الكلمات: 

«ومات معاوية حين مات» وكثير من الناس» وعامة أهل 
العراق بنوع خاص يرون بغض بني أمية وحب أهل البيث 
لأنفسهم دينا»0 . 


--- 

أ- شخصية يزيد: 

أما يزيد فقد كان على الضد مع أبيه في كل ما كان يحول 
بين الحسين غلكئلة وبين الثورة على أبيه . 

لقد كان يزيد من أبعد الناس عن الحذر والحيطة 
والتروي. 

كان إنساناً صغير العقل؛ متهوراًء سطحي التفكيرء «لا 
يهم بشيء إلا ركبه»!9 . 

وأسلويه قن معاطة الشاكل القن واجية خلال كمه 
يعزو وجهة النظر اذه أسلوب في معاكة قورة الحسين) 


.7571 الأخبار الطوال‎ )١( 

(؟) الشيخ المفيد: الإرشاد (ط النجف 19575م) ص 159. 
لفق الفتنة الكبرى ‏ علي وبنوه ‏ 598. 

(5) البلاذري: أنساب الأشراف 4/ القسم الثاني/ .١‏ 


دوافع الثورة وأسبايبا 


وأعلوة في معالجة ثورة أهل المدينة» والعلوي: في معالجة 
ثورة ابن الزبير. 

وتدل بعض الملاحظات التي ذكرها المؤرخون عن حياته 
العاطفية أن هذا النزق» والتهورء والاستجابة السريعة العنيفة 
للانفعال ليست أموراً عارضة بل هي سمات أصبلة في 
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/ ومن ثم فهو أبعد الناس عن أن يواجه ثورة الحسين 
بأسلوب أبيه» بل القريب أن يواجهها بالأسلوب الذي يتفق 
مع شخصيتهء وهو ما حدث في النهاية بالنسبة إليها وإلى 
غيرها من المشاكل التي واجهته . 

ونشأة يزيد المسيحية» أو القريبة من المسيحية7") جعلته 
أضعف ما يكون صلة بالعقيدة التي يريد أن يحكم الناس 
باسمها أعني الإسلام . وحياة التحلل التي عاشها قبل أن يلٍ 
الحكم والانسياق مع العاطفة» وتلبية كل رغباته كل ذلك 
جعله عاجزاً عن التظاهر بالورع والتقوى» والتلبس بلباس 
الدين بعد أن حكم المسلمين» هذا بالإضافة إلى أن طبيعته 
النزقة جعلته يعالن الناس بارتكاب المحرمات» ويقارب من 
الآثام ما عرف الناس بمدى بعده عن الصلاحية لتولي منصب 
الخلافة . 

قد ف فلو يكرة قن روبع الهناز لفن الأمري أن 
يلوثوا ثورة الحسين أمام الرأي العام بأنها ثورة في سبيل الملك 
لأن العامة ترى أن مبررات هذه الثورة موجودة فى سلوك 
يزيد نفسهء هذا السلوك الذي لا يلتقي مع الدين على صعيدء 
وسيقبل الناس بلا تردد تبرير الحسين وأنصاره لثورتهم بحماية 
الدين» وإنقاذ المسلمين من جور الأمويين. 

ب موقف الحسين غ52 
من يزيد في حياة معاوية 

وقد حاول معاوية أن يقيد الإمام الحسين كك ببيعة 

يك أن بشفية - على الأقل ‏ سكوت الإمام الحسين عن 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. والبيت الثالث يكشف عن خلق يزيد 
المنحل. وفي ص ؛ لاحظ البيت الرابع من أبياته في زوجته أم خالد: 
وفي ص١٠‏ - ١١‏ الأبيات الأربعة» ففيها دلالة على شذوذه الجنسي . 

(؟) فيليب حتي» تاريخ العرب 508/14 وعبد الله العلايلٍ : سمو المعنى 
ا -71» وعن حياة اللهو لاحظ ولهاوزن: الدولة 
الحريية وسقوظين اب 4184 وتروكلتمان: شاربتع التشتعورث 
الإسلامية .18557/١‏ 


لك 


يزيدء فلم يفز بطائل. 

ويروي المؤرخون عدة مواقف للحسين مع معاوية حين 
أخذ يعد الأمر لابنه يزيد من بعده» وكان من حملة كته إليه 
فى هذا الشأن قوله فى أحدها: 
محجوباًء أو تنعت غائباً» أو تخبر عما كان ما احتويته بعلم 
خاص . وقد دل يزيد من نفسه على موضع رأيه» فخذ ليزيد 
فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش» 
والحمام السبق لأترابين» والقيان ذوات المعازف» وضرب 
الملاهي؛ تجده باصراً. ودع عنك ما تحاول» فما أغناك أن 
ا اي ال 0 
الأسقية 5000 ارت لا عمق 00 

الا كار لم كف طول 
بحرمان بني هاشم جميعاً من أعطياتهم حتى يبايع الحسين7) 
ا ومات معاوية» والحسين باق على 
موقفه من الإنكار لبيعة ة يزيد. 
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موقف الحسين من البيعة ليزيد: 

«مات معاوية حين مات» وكثير من الناس» وعامة أهل 
العراق بنوع خاص» يرود بغض بنى أمية؛ وحب أهل البيت 
لأنفسهم دينا»29 . 
الحكم الأموي» وذاق طعم عذايه وخبر ألوانه من عسفه 
الغشاوة التي رانت عليها في أول عهد معاوية. 

ولم يكن يزيد في مثل تروي أبيه؛ وحزمه واحتياطه 
للأمورء وَل يترم أسلوت انه فى الاحتفالة بالتعاء الديني 
نيدلا عل أفعاله وتصرفاته . 
0 ولم يكن بين الحسن والحسين من جهة وبين يزيد من جهة 
أخرى أي عهد أو ميثاق . 
)0( الإمامة والسياسة .١195198/١‏ 


(؟) المصدر السابق 5٠١/١‏ والكامل في التاريخ 14/ 597. 
[فية الفتنة الكبرى ‏ علي وبنوه - 39464. 


يف 


وهكذا فقد انزاحت ‏ بموت معاوية ووعي المجتمع 
الإسلامي ‏ جميع الأسياب التي كانت تحول بين الحسين وبين 
الثورة في عهد معاوية» وبدا الطريق إلى الثورة على على الحكم 
الأموي مهدا أمام الحسين غقكل . 

وقد عجل تلهف يزيد على أخذ البيعة له من كبار زعماء 
المعارضة له وعلى رأسهم الحسين ‏ في تتابع الأحداث . 
بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعة يزيدء فكتب إلى 
الوليد بن عتبة والي المدينة كتاباً يخبره فيه بموت معاوية وكتاباً 
آخر جاء فيه : 

«آنة ينك سد ينا , :توغنة اللّه بن عمر . واين الزبير 
بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصة. حتى يبايعوا. والسلام» 6'ولقد 
آثر الحسين أن يتخلص من الوليد بالحسنى حين دعاه إلى 
البيعة» فقال له : ١‏ 

«مشلي لا يبايع سراًء ولا يجتزىء بها مني سرأء فإذا 
خرجت للناس ودعوتهم للبيعة» ودعوتنا معهم كان الأمر 
واحدا؛ . 

ولكن مروان قال للوليد: 

لئن فارقك الساعة ول يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً 
حتى تكثر القتلى بينكم وبينه» ولكن احبسه فإن بايع وإلاّ 
ضربت عنقه) . 

فوثب الحسين عند ذلك وقال: 

«ويلي عليك يا بن الزرقاء؛ أنت تأمر بغمرب عنقي؟ 
كذبت ولؤمت:7") 

ثم أقبل على الوليد. فقال: 

«أيها الأميرء إِنّا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» 
ومختلف الملائكةء بنا فتح الله» وبنا ختمء ويزيد فاسق» فاجر 
شارب الخمرء قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق والفجور. 
ومثلي لا يبايع مثله»7" . 

بهذه الكلمات أعلن العتن تر عل النكن الأمرق 
الفاسد على عظمته وجبروته وقسوته فى موّاخذة الخارجين 
عله فقتل كات ساون اوتنه الدهد دوا ناف وأصبح وجهاً 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل 557/5 والبلاذري 4/ قسم ثان/ ؟1. 


(؟) البلاذري كالسابق: 16. 
(5) أعيان الشيعة 4/ قسم أرل/ 187 -1454. 


دواقع الثورة وأسبايها 


لوجه أمام دوره التاريخي الذي يتحتم عليه أن يصنعه. وأنه 
لعلى يقين من أن حكم يزيد لن يأخذ صفة شرعية ما دام هو 
ممسكاً عن بيعته» أما إذا بايعه فإنه حيتئذ يكون قد أكسب 
الغن ديد الذئ طرق باالكمة الدلنة مق قائولة 
شرعية» وهذا شيء لا يفعله كد . 

إن ئمة ذرقاً عظيما يوا آناكوة الأمه رامكة خك غار 
ولكنها تعلم أنه حكم بغير حق. وأنه حكم يجب أن يزول» 
وبين أن تخضع الأمة لحكم ظام وترى أنه حكم شرعي لا بد 
منه ولا يجوز تغييره . 

إن الأمة في ا حالة الثانية ترى أن حياتها التعسة» وأن 
التشريد والجوع والحرمان والذل» هو قدرها الذي لا مفر لها 
منه. هو مصيرها المحتوم الذي لا بد أن تصير إليه وحيتئذ 
يقضي على كل أمل في تغيبر الأوضاع» وحينئذ يضمحل كل 
أمل في الثورة» وحيتئذ تدعم الأمة جلاديها بدل أن تثور 
0 وحينئذ يصار إلى الرضا بما هو كائن بحسبانه ما 

ينبغي أن يكون. 

٠‏ أماحين تخضع الأمة وهي تعلم أن الحاكم لا حق ل 
فحينئذ يبقى الأمل في التغيير حياً نابضاء وتبقى الثورة 
مشتعلة في النفوس . وحينئذ يكون للثائرين مجال للعمل لأن 
التربة معدّة للثورة . 

وكان على الحسين وحذده أن ينهض بهذا الدورء لقد 
كانت الثورة قدره المحتوم» أما الآخرون الذين أبوا البيعة 
ليزيد فلم يكن لهم عند المسلمين ما للحسين من المنزلة» وعلو 
الشأن أما ا قائلاً: «إذا بايع الناس 
بايعت2(8. وأما ابن الزبير فقد كان الناس يكرهونه ويتهمونه 
في إبائه البيعة بأنه يريد الأمر لنفسه فلم تكن دوافعه دينية 
خالصة؛ وإنما كان يدفعه الطمع في الخلافة» وما كان الناس 
يرونه لذلك أهلا. 

ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الحسين لما خرج وابن 
الزبير من المدينة إلى مكة» وأقاما بهباء «عكف الناس على 
الحسين: يفدون إليه؛ ويقدمون عليه؛ ويجلسون حواليه. 
ويستمعون كلامه وينتفعون يما يمع منه. ويضبطون ما 


يروون الاين ومغزى هذا الخبر بيّن فد انجهت أنظار الناس 





)١(‏ الدولة العربية 7654/5» والكامل ”/ 576» والبلاذري: أنساب 
الأشراف 5/ قسم ثان/ .1١4‏ 
)١(‏ البداية والنهاية . 


دوافع الثورة وأسبابها 


إلى الحسين وحدهء فانقطعوا إليه»ء وهذا يدلك على مركزه في 
نفوس المسلمين إذ ذاك . قال أبو الفرج الأصفهان . 

«إن عبد الله بن الزبير لم يكن شيء أثقل عليه من مكان 
الحسين بالحجاز» ولا أحب إليه من خروجه إلى العراق طمعا 
في الوثوب بالحجازء وعلماً منه بأن ذلك لا يتم له إل بعد 
خروج الحسين2"70 . 

وكان الحسين يعي هذا أيضاًء فقد قال يوماً لجلسائه: 


«إن هذا يعني ابن الزبير - ليس شيء يؤتاه من الدنيا 
لعن لين أن احرج مق احجان إل العراقه: ويد عل أنه 
ليس له من الأمر شيء معي» وأن الناس لم يعدلوه بي فود أن 
خرجت منها لتخلو له(" . 

وقال عبد اللَّه بن عباس له وهو يحاوره في الخروج إلى 
العراق : 

«قد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه والحجازء 
والخروج منها. وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك»7" . 

كل هذا يكشف عن مدى تعلق جماهير المسلمين بالحسين 
باعتباره رجل الساعة. ويقيناً لو أنه بايع يزيد لما كان لابن 
الزبير وأضرابه وزن في المعارضة لأهم حينئذ ما كانوا ليجدوا 
العنارا غل ها بريدوة: 


وإذن» فقد وجد الحسين نفسه وجهاً لوجه أمام دوره 
التاريخي: الحكم الأموي بكل ما فيه من فسادء وانحطاط 
ررجعية وظلمء والأمة المسلمة بذلها وجوعها وحرمانها. 
ومركزه العظيم في المسلمين» كل ذلك وضعه وجهاً لوجه 
أمام دوره التاريخي. وخطط له المصير الذي يتحتم عليه أن 
يصنعه لنفسه. وعند ذلك أعلن ثورته بهذه الكلمات التي 
مرت عليك» وقد أحمل فيها أسباب هذه الثورة: التهتك» 
والتطاول على الدين» والاستهتار بيحقوق الشعب» هذه هى 
اجات ترز شمن ْ 

ويبدو أن يزيد بن معاوية أراد أن يخنق ثورة الحسين قبل 
اشتعالها وذلك باغتياله في المدينة . وقد وردت إشرتان إلى 


)0( مقاتل الطالبيين والبلاذري 5/ قسم ثان/ ١1 - ١*‏ والشيخ المفيد: 
الإرشاد (طبع النجف )١957‏ ص7١7.‏ 

)١(‏ و(*) الدولة العربية 6/ 584» والكامل 271777 وأنساب الأشراف 
1/4 . 


ل 


ذلك في كتاب أورده اليعقوبي في تاريخه('2 من ابن عباس إلى 
ويك فتفازية سر عكان قن الدلالة عل أ يزيد دن رجالا 
ليغتالوا الحسين في المدينة قبل مغادرته إياها إلى العراق . 


ولعل هذا ما يكشف لنا عن سبب خروج الحسين من 

المدينة بصورة سرية . 
اك 

بواعث الثورة عند الحسين: 

إن العنصر الاجتماعي شديد البروز في ثورة الحسين» 
ويستطيع الباحث أن يلاحظه فيها من بدايتها حتى نهايتهاء 
ويرى أن الحسين ثار من أجل الشعب المسلم: لقد ثار على 
يزيد باعتباره ممثلاً للحكم الأمويء هذا الحكم الذي جوع 
الشعب المسلم؛ وصرف أموال هذا الشعب في اللذات» 
والرشا وشراء الضمائر» وقمع الحركات التحررية» هذا 
الحكم الذي اضطهد المسلمين غير العرب وهددهم بالإفناء» 
ومزق وحدة المسلمين العرب وبعث بينهم العداوة والبغضاء 
هذا الحكم الذي شرد ذوي العقيدة السياسية التي لا تنسجم 
مع سياسة البيت الأموي وقتلهم تحت كل حجر ومدرء 
وقطع عنهم الأرزاق وصادر أموالهم. هذا الحكم الذي شجع 
القبلية على حساب الكيان الاجتماعي للأمة المسلمة. هذا 
الحكم الذي عمل عن طريق مباشر تارة وعن طريق غير 
مباشر تارة أخرى على تقويض الحس الإنساني في الشعب»ء 
وقتل كل نزعة إلى التحرر بواسطة التخدير الدينى الكاذب . 
كن هذا الأبسطاط قال عل لين وهاهو يفول أيه 
محمّد بن الحنفية في وصيته له: 

«إني لم أخرج أشراًء ولا بطراً ولا مفسداء ولا ظالاء 
وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جديء أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المتكر. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى 
بالحق» ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين 
القوم بالحق» وهو خير الحاكمين» . 

فالإصلاح في أمة جده يله هو هدفه من الكورة. 

وهنا شيء أريد أن أنبه عليه في قوله : 


«... فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق». 


219514 -١786 أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوي؛ طبع النجف‎ )١( 


لفكي 


أكع 


0 و 
وقرابتي من رسول الله وما إلى .. م يقل شيئاً من 
0 وحين 
يقبل الناس داعي الحق فإنما يقبلونه لما يحمله إليهم من الحق 
والخير لا لنفسهء وفي هذا تعال وتسام عن التفاخر القبلي 
الذي كان رأس مال كل زعيم سياسي أو ديني في 


وظهر العنصر الاجتماعي في ثورة الحسين أيضاً حين 
التقى مع الحر بن يزيد الرياحي» وقد كان ذلك بعد أن علم 
الحسين بتخاذل أهل العراق عنه بعد بيعتهم لهء وبعد أن 
انتهى إليه نبأ قتل رسوله وسفيره إليهم مسلم بن عقيل» وبعد 
أن تبين له ولمن معه المصير الرهيب الذي ينتظرهم جميعاًء فقد 
خطب الجيش الذي مع الحر قائلا : 


«أيها الناس إن رسول الله وَهةِ قال: من رأى سلطاناً 
جائرآاء مستحلاً لحرام الله ناكثاً لعهد الله غخالفاً لسنّة 
رسول اللهء يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» فلم يغير ما 
عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله؛ ألا 
وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن 
وأظهروا الفساد وعطلوا الحدودء واستأثروا بالفيء» وأحلوا 
حرام الله؛ وحرموا حلاله» وأنا أحق من غيّر» وقد أتدني 
كتبكم» وقدمت علي رسلكم ببيعتكم؛ وأنكم لا تسلموني 
ولا تخذلوني؛ فإن تممتم علي بيعتكم تصيبوا رشدكم؛ فإني 
الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله وُه نفسي مع 
أنفسكم» وأهلي مع أهليكم. فلكم في أسوة. وإن لم تفعلواء 
ولعقح هدكو ورلدتم تنتي من اعنايكو فلفحري نا حي 
لكم بنكر لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم بن 
عقيل» والمغرور من اغتر بكىء فحظكم أخطأتم» ونصيبكم 
ضيعتم» ومن نكث فإنما يتكث على نفسه)07) 


فهو هنا يبين لهم أسباب ثورته: إنها الظلم؛ والاضطهاد 
والتجويع» وتحريف الدين» واختلاس أموال الأمة. ثم انظر 
كيف لمح لهم إلى ما يخشون.ء لقد علم أنهم يخشون الثورة 
لخشيتهم الحرمان والتشريدء فهم يؤئرون حياتهم على ما فيها 


)١(‏ الدولة العربية 4/ 764 »5٠06‏ والكامل ”/ ٠8”ء‏ وأعيان الشيعة 


4/ قسم أول/ 555-78, 


دوافع الثورة وأسبابها 


من انحطاط وهوان على محاولة التغيير خشية أن يفشلوا فيعانوا 
القسوة والضنك . 
لقد علم منهم هذا فقال لهم : 
«وأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله». 
فبينٌ لهم مركزه أولآء ثم قال لهم: 
انفسي مع أنفسكم» وأهل مع 
أسوة» . 
١‏ فيما قد يحدث من اضطهاد وحرمان. ويق المتأمل وقفة 
أخرى عند قوله: 


أهليكم: فلكم فيّ 


«وأنا أحق من غيّر؟ فيها تعبير عن شعوره بدوره التاريخي 
الذي يتحتم عليه أن يقوم بأدائه . 

ومرة ثالئة حدث الحسين أهل العراق عن ثورته ومبرراتها 
وكانت خطبته هذه في الساعات الأخيرة التي سبقت اشتباك 
القتال بينه وبين الجيش الأموي . قالوا إنه عتكثي: ركب فرسه» 
فاستنصتهم فلم ينصتواء حتى قال لهم : 

«ويلكم ما عليكم أن تنصتواء لي فتسمعوا قولي» وإنما 
أدعوكم إلى سبيل الرشادء فمن أطاعني كان من المرشدين 
ومن عصاني كان من المهلكين» وكلكم عاص لأمري» غير 
مستمع لقولي» فقد ملئت قلوبكم من الحرام: وطبع على 
قلوبكم. ويلكمء ألا تنصتون؟ ألا تسمعون؟». 

فتلاوم أصحاب عمر بن سعد بينهم» وقالوا: 

أنصتوا له: فحمد الله وأثنى عليه وذكره بما هو أهله, 
وصلى على محمّد وعلى الملائكة والأنبياء والرسل» وأبلغ في 
المقال. 

ثم قال: ' 

«نباً لكم أيها الجماعة وترحاً» انان اصع كينا 
والهين» ٠‏ فأصرخناكم موجفين» سللتم علينا سيفاً لنا في 
أيمانكم» وحششتم علينا ناراً أوقدناها على عدرّنا وعدرٌكم» 
فأصبحتم إلباً على أوليائكمء ويداً عليهم لأعدائكم ٠‏ بغير 
عدل أفشوه فيكم» ولا أمل أصبح لكم فيهم» ألا الحرام من 
الدّنيا أنالوكم» وخسيس عيش طمعتم فيه؛ من غير حدث 
كان منّاء ولاراي تقكل لعاقهية 00 
كرهععريا ود كتموقاء تجهتموها والسيف مشيمء والجأش 
طامن» والرأى 8 ستصت ولكن أمبرعت اها ابره 
الدباء وتداعيتم إليها كتداعي الفراش» فسحقاً لكم يا عبيد 


دواقع الثورة وأسبامبا 


الأكة وعنذاة الأحواث» وريذة الكعات» :وتققة 0 
وعصبة الآثام» ومحرّفي الكتاب» ومطفئي السّنئن» و 
أولاد الأنبياء؛ ومبيدي عترة الأوصياء» 0 
بالنّسب» ومؤذي المؤمنين» وصراخ أئمّة المستهزئين» الذين 
جعلوا القرآن عضين» ولبعس ما قدّمت لهم أنفسهم وفي 
العذاب هم خالدون. 
«وأنتم ابن حرب وأشياعه تعضدون وعنًا تخاذلون. أجل 
يالل الخذل فيكو معروف وشجت غله أصولك: وتآزرت 
عليه فروعكم؛ وثبتت عليه قلوبكم. وغشيت صدوركم». 
فكنتم أخبث ثمرق “قي اننال رأكلة للغاضيت»: الا لعة 
اله على الناكثين الّذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلاً - فأنتم ولله هم . 
«ألا وإن الدعيّ ابن الدّعيّ قد ركز بين اثنتين بين السّلَّة 
والدلة »هينات وكا الذلةه يَأ بى الله لنا ذلك ورسوله 
والمؤمنونء وجدود طابت» وحجور طهّرت» اه 
ونفوس أَبِيّة لا تؤثر طاعة اللُئام على مصارع الكرام . 
ا لع م رم 
قله العدة وكئزة العدر ‏ -وخذلان التاصر. 
ثم قال: 
فإن نهزم فهزامون قدماً 
وأن تغلب فغيرمغلبينا 
وما أن طبناجبن ولكن 
منايانا ودولة آخرينا 
إذاجتا التعوت وقم عن انان 
كلاكله أناخ بآخرينا 
فافتئ ذلكه سسروات قوفتي 
كما أفنى القرون الغابرينا 
فلو خلدالملوك إذن خلدنا 
ولو بقي الكرامإذن بقينا 
سبلقئ الشامغرة ها الث 
في هذه الخطبة حدّئهم الحسين عن أنفسهم». 
واقعهم» وعن زيف حياء تهم: حدثهم كيف أنهم استصرخوه 
على جلاديهم ثم انكفأوا مع هؤلاء الجلادين عليه هؤلاء 
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الجلادين الذين لم يسيروا فيهم بالعدل» وإنما حملوهم على 
ارتكاب الحرام في مقابل عيش خسيس : خسيس في نفسه» 
قليل دون الكفاية» خسيس لأنه يعمل على مد الأجل بحياة 
حقيرة ذليلة» خسيس باعتباره أجراً لعمل خسيس. وحدثهم 
عن مواقفهم المتكررة من الحركات الإصلاحية؛ إنهم دائماً 
يظهرون العزم على الثورة» والرغبة فيها. . . يظهرون العزم 
على تطوير واقعهم السيّىء. حتى إذا جد الجد انقلبوا جلادين 
للثورة بدل أن يكونوا وقوداً لها. حدثهم عن أعدائه 
باعتبارهم أعدائهم أيضاًء ولكنهم يزيفون حياتهم بأيديهيم» 
يحاربون محرريهم» من يعلمون أنهم المحررون» مع من؟ مع 
أعدائهم ومذليهم» وظالميهم. 

هذه الخطبة ‏ بهذا الأسلوب الثائرء وبما فيها من تقريع» 
وبما فيها من فضح لهم كانت ملائمة تمام الملائمة للجو 
النفسي السائد آنذاك على الجيش الأموي. إن محارربي ذلك 
الجيش كانوا على علم بمن يحاربون» فأراد أن يشعرهم 
بفداحة الإثم الذي يقارفونهء وعظم الأمر الذي يحاولونه» 
وأراد أن يسمع المجتمع الإسلامي. هذا المجتمع الخاضع» 
صوته المدوي . وبهذا اللون من البيان جعل الحسين من كل 
مسلم بركاناً مدمراً على أهبة الانفجار. 

-0ه-2 


بواعث الثورة لدى الرأي العام : 

ولم يكن المغزى الاجتماعي للثررة مدركاً من قبل الحسين 
وحده؛ فقد كان المسلمون يحسون بضرورة العمل على تطوير 
واقعهم السيء إلى واقع أحسنء أدرك هذا أولئك الذين كتبوا 
إلى الحسين يطلبون منه القدوم إلى العراق. وأدرك هذا أولئك 
الذين صبروا أنفسهم على الموت معه. 

والذين كتبوا إليه من العراق لم يكونوا أفراداً معدودين» 
وإنما كانوا كثيرين جداً. ففي المؤرخين من يقول أن كتب 
أهل العراق إلى الحسين زادت على مئة وخمسين كتاب](١»‏ وقال 
مؤرخون آخرون أنه قد اجتمع عند الحسين في نوب متفرقة 
اثنا عشر ألف كتاب من أهل العراق. ونستطيع أن نكوّن 
فكرة صحيحة عن ضخامة عدد الكتب التى دعت الحسين إلى 
القيام بالثورة» إذا قرأنا هذا الخبر الذي فاه علق المؤرخين : 
وهو أن الحسين لما لقي الحر بن يزيد كان من جملة ما قاله 
للحر ومن معه: 


.7357-15777/7 الكامل‎ )١( 


«أما بعد أيها الناس ؛ فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق 
الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم» والسائرين فيكم 
بالجور والعدوان وإن أنتم كرهتموناء وجهلتم حقنا كان 
انصرفت عنكم» . 

(إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكرء فقال 
الحسين: يا عقبة بن سمعان أخرج الخرجين اللذين فيهما 
كتبهم إلي» فأخرج خرجين تملوئين صحفا فنشرها بين 
أبن )١(6‏ 
يديهم" ''. 

من هنا نستطيع أن نكون فكرة عن ضخامة عدد الكتب 
التي أرسلت إلى الحسين» تدعوه إلى الثورة» وتعده بالنصر. 
ونلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الكتب ليست من أفراد فقد 
كانت كتباً من الرجل والاثنين والأربعة والعشرة(" فلسنا أمام 
حركة فردية؛ وإنما نحن أمام حركة جماعية قام بها المجتمع 
العراقي أو الكثرة الساحقة من هذا المجتمع» وهذا نموذج 
للكتب التى وردت إليه : 

«سلام عليك؛ أما بعدء فالحمد لله الذي قصم عدوك 
وعدو أبيك من قبل . الحبار العنيد» الغشوم الظلوم» الذي 
انتزى على هذه الأمةء فابتزها أمرهاء واغتصبها فيئهاء وتأمر 
عليها بكير رقيئ نتهاء ثم قتل خيارها وامعقى كبرارهاء 
وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وعتاتهاء فيعداً له كما بعدت 
ثمود» وأنه ليس علينا إمام غيرك» فاقبل لعل الله يجمعنا بك 
على الحق. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة» ولسنا نجتمع 
معه جمعة» ولا نخرج معه إلى عيد» ولو قد بلغنا إنك أقبلت 
أخرجناه حتى يلحق بالشام إن شاء الله تعالى» والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته يا ابن رسول الله:9" . 


)١(‏ الطبري 7٠7/4‏ والكامل */ 278٠‏ وأعلام الورى 7175» وأعيان 
الشيعة نفس الجزء والصفحة» والأخبار الطوال نشرة دار الكتب: 
08. 

(؟) الطبري ١577/4‏ وجاء في أعيان الشيعة نفس الجزء والصفحة 
«وانفذوا قيس بن مسهر الصيداوي؛ وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
شداد الأرحبي وعمارة بن عدد الله السلولي إلى الحسين ومعهم نحو 
مائة وخحمسين صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة» وهو مع ذلك 
يتأبى ولا يجيبهم فورد عليه في يوم واحد ستون كتاباًء وتواترت 
الكتب حنى اجتمع عنده في نوب متفرقة اثنا عشر ألف كتاب». 


دوافع الثورة وأسبابها 


عذا شرا للدي اله أ نالك ووب اميق يعي إن 
الثورة» ويبرز العامل الاجتماعي فيه بوضوح عظيم. فسياسة 
الإرهاب والتجويع هي التي حملت هؤلاء الناس على الثورة 
وكان الحسين هو الشخصية الوحيدة التي يمكن أن نتزعتم 
ثورة كهذه إذ لم يكن في الزعماء المسلمين زعيم غيره يتجاوب 
مع آلام الشعب وآماله ومطامحه. 
-4- 


بواعث الثورة لدى الثائرين 

فإذا نحن تجاوزنا هؤلاء الداعين إلى الثورة ثم المتخاذلين 
عنها إلى أولئك الذين ثبتوا ثائرين مع الحسين إلى اللحظة 
الأخيرة. . . اللحظة التي توجوا فيها عملهم الثوري 
بسقوطهم صرعى » رأيناهم يحملون نفس الفكرة» ويبررون 
ثورتهم ويدعون الجيش الأموي إلى تأييدهم بنفس تلك 
المبررات: الظلم الاجتماعي» وسياسة الإرهاب والإذلال 
التي يمارسها الحاكمون. 

هذا زهير بن القين» خرج على فرس له في السلاح؛ 
فخطب اليش الأموي قائلاً: 

ديا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله نذارء أن حقاً 
على المسلم نصيحة أخيه المسلم؛ ونحن حتى الآن أخوة على 
دين واحد وملة واحدة مالم يقع بيننا وبينكم السيف» 9 
للنصيحة منا أهل فإذا وقع السيف انقطعت العصمة؛ و 
لحن أمة وأنتم أمة. 

«إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمّد وبي لينظر ما 
نحن وأنتم عاملون إنا تناعوكم إل نضرهم:وخدذلان الطاغية 
ابن الطاغية عبيد الله بن زياد فإنكم لا تدركون منهم إلا 
بسوء عمر سلطانهما كله ليسملان أعينكم» ويقطعان أيديكم 
وأرجلكمء ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل» 
ويقتلان أماثلكم وقرائكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه 
وهاني بن عروة وأشباهه». 

«فسبوهء وائنوا على ابن زيادء وقالوا: والله لا نبرح 
و أو نبعث به وبأصحابه إلى 
الأمير عبيد اللسلما: 


محمّد مهدي شمس الدين 
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آثار الثورة في الحياة الإسلامية 


ين 


آثار الثورة قْ الحياة الإسلامية 


لقد درسنا فيما تقدم بعض جوانب ثورة الحسين عكلة 
على الحكم الأموي فدرسنا ظروفها الاجتماعية والنفسية» 
ودرسنا أسبابها وغاياتهاء وفي خلال حديكنا هذا صحبنا 
الحسين وآله وصحبه في كثير من مراحل عملهم الثوري. ولم 
نتحدث عن عنصر المأساة حديثاً واسعاًء لأن ذلك ليس من 
همنا كما ذكرنا بين يدي هذه الفصولء واكتفينا من ذلك 
بالإشارة التي يقتضيها سياق البحث والاستنتاج . 

ونريد الآن أن نتحدث عن نتائج هذه الثورة وعن عطائها 
الإنساني. فهل غيرت هذه الثورة شيئاً من واقع المجتمع الذي 
انفجرت فيه؟ وهل حقّقت نصرا لصانيعها؟ وهل حطمت 
أعدائها؟ 

هذه أسئلة تثور على شفتي كل من يقرأ أو يسمع عن 
ثورة من الثورات» ويتوقف الحكم على الثورة بالنجاح أو 
الفشل على ما تقدمه الوثائق من أجوبة على هذه الأسئلة . فهل 
كانت ثور اللسين تاجمنة أن آنا كانكاثورة فاشيلة ككثير من 
الخورات العى اتدل كم تعطفىءة ولا تخلف ؤرافها إلا 
ذكريات حزينة تراود بين الحين والحين أحباء صرعاها . 

قد يقال: أنها ثورة فاشلة تماماً. فهي لم تحفّق نصر 
سياسياً آنياً يطور الواقع الإسلامي إلى حال أحسن من الحال 
التى كان عليها قبل هذ الثورة» لقد بقى المسلمون بعد الثورة 
كما كانؤا قبلها» تظيماً يساق بالقوة إى عياف يراد لهالا إلى 
حيث يريد» ووساس بالتكويم والإرجانة: ولقد اؤذاد أغداء 


هذه الثورة قوة على قوتهمء فلم تنل منهم شيثاً. وأما 
صانعوها فقد أكلتهم نارهاء وشملت أعقابهم مئات من 
السنين» فحملت إليهم الموت؛ والذل» والتشريد. 
والحرمان. فهى فاشلة على الصعيد الاجتماعى» وهى فاشلة 
ع1 اله النروق. ا ا 

ولكن الحق غير ذلك في عين الباحث البصير. 

فإن علينا لكي نفهم ثورة الحسين أن نبحث عن أهدافها 
ونتائجها في غير النصر الآني الحاسم» وفي غير الاستيلاء على 
مقاليد الحكم والسلطان» فإن ما بين أيدينا من النصوص دال 
على أن الحسين كان عالاً بالمصير الذي ينتظره وينتظر من معه. 

قال لابن الزبير حين طلب منه إعلان الثورة في مكة : 

«وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام 
لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم.ء والله ليعتدن علي كما 
اعتدت اليهود في السبت:7©. 

وكان يقول: 

«والله لا يدعونٍ حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي 
فإذا كعلو) تخلط اله عابيب شن :يذلهم تق يكوا اذل :من 
فرام المرأة0" , 

وأجمع نصحاؤه ‏ حين شاع نبأ عزمه على المصير إلى 
العراق ‏ على أنه فاشل حتماً في الوصول إلى نتيجة سريعة من 
ثورتهء فقد كانت قوى المال والسلاح متحدة ضدهء فكيف 
ينتصر؟ وفزعوا إليه ينصحونه بالمكوث في مكة أو الخروج 


)١(‏ و(١)‏ الطبري 589/4 و557. والكامل 7176/9 -5/ا7ء والأخبار 


الطوال» 777. 
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عنها إلى غير العراق من بلاد الله» من هؤلاء عمر بن 
عمرء ومحمّدبالحتفية» وعبد الله بن جعفر. 

ولكنه أبى عليهم ما أشاروا به فقال لعبد الرحمن بن 
الحرث: 

«جزاك الله خيراً يا ابن عم» فقد والله علمت أنك مشيت 
نامس (1) 

الى 

وقال لعبد اللّه بن عباس : 

ايا ابن عمء إني والله لأعلم أنك ناصح مشفق» ولكني 
«لأن أقتل بمكان كذا أو كذا أحب إلي من أن تستحل 

؟ 

وقال لعبد الله بن عمر وقد نصحه بالصلح والمهادنة مع 
يزيد: 

«يا أبا عبد الرحمن أما علمت أن من هوان الدنيا على الله 
أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني 
إسرائيل. . . ائق الله يا أبا عبد الرحمن ولا تدعن نصري»9©). 
وسيوفهم مع بني أمية : 

«صدقت, لله الأمرء والله يفعل ما يشاءء وكل يوم ربنا 
فى شأنء» إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه 
وهو المستعان على أداء الشكرء وإن حال القضاء دون الرجاء 
فلم يعتد من كان الحق نيته» والتقوى سريرته:*2. 

وورد إليه كتاب عمر بن سعيد بن العاص عامل المدينة 
يمنيه فيه الأمان والصلةء والير وحسن الجوارء وأرسله إليه 
مع أخيه يحيى بن سعيدء وعبد اللّه بن جعفرء فجهدا أن 
يرجع فلم يفعلء ومضى وهو يقول: 


)١(‏ و(؟) الطبري 7417//4 -588 والكامل / 0/ا7 -37/ا5. 

(5) محمّد بن عبد الله الأزرقي: أخبار مكة (طبعة دار الثقافة في مكة 
المكرمة) ج ؟. ص ١ 1١77‏ أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ .51١‏ 

(4) أعيان الشيعة/ قسم أول/ ؟7١11.‏ 

(6) الطبري 5/ 55١‏ والكامل 317/5/5. 
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«قد غسلت يدي من الحياة» وعزمت على تنفيذ أمر 
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الله . 

وهكذا ما نزل منزلاً إل ولقي من ينصحه بعدم الخروج 
إلى العراق» ويذكر له من أنباء أهله ما يكشف عن خذلانهم 
له وانكفائهم عليه» حتى أتاه خبر قتل مسلم بن عقيل 
وهاني بن عروة وهو بالشعلبية فأهاب به بعض أصحابه 
بالرجوع فأبى. فلما كان بزبالة( أتاه خبر قتل أخيه من 
الرضاعة عبد الله بن بقطر("© فخرج حينذاك إلى من صحبه 
من الناس وقال: 

«أما بعد فإنه قد أتاني خبر فظيع قتل مسلم بن عقيل» 
وهاني بن عروة» وعبد الله بن بقطرء وقد خذلنا شيعتنا 
فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج» ليس 
عليه منا ذمام. فتفرق عنه الناس تفرقاء فأخذوا يميئاً وشمالا 
حتى بقى فى أصحابه الذين جاؤًا معه من المدينة» وإنما فعل 
ذلك لأنه ظن إنما اتبعه الأعراب لأنهم ظنوا أنه يأتي بلداً قد 
استقامت طاعة أهله؛ فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون 
علام يقدمون. وقد علم أنهم إذا بين لهم لم يصحبه إلا من 
يريد مواساته والموت معه؛(2. وأجاب من نصحه بالرجوع 
إلى مأمنه من منزله ذاك بعد أن تبين له الأمرء فقال له: «يا 
عبد الله أنه ليس يخفى علي أن الرأي ما رأيت ولكن الله لا 
تغلب عل م0 : 

هذه النذر كلها تشير إلى أنه كان عالماً بالمصير الذي ينتظره 
وإذن فليس لنا أن لتو أهداف ثورة الحسين ونتائجها 
في الاستيلاء على مقاليد الحكم والسلطان. لأنه لم يستهدف 
من ثورته نصراً آنياً» ولأنه كان مدركاً لاستحالة الحصول على 
نصر آني. وقد يبدو لنا هذا غريباً جداً. فكيف يسير إنسان إلى 
ألوت مع طائفة من أخلضن أصحابه طائعاً تار 257 
يحارب في سبيل قضية يعلم أنها خاسرة. وكيف يمكن لعدوه 
من نفسه هذا التمكين هذه علامات استفهام كثيرة تبحث عن 
أجريقيا: 


. زبالة: موضع بطريق مكة‎ )١( 

(1) عبد الله بن بقطر: رضيع الحسين» كان أحد رسله إلى الكوفة . قبض 
عليه عبيد الله بن زياد ورمى به من فوق القصر فتكسرء وقام إليه 
عمرو الأزدي فذبحه. ويقال: بل فعل ذلك عيد الملك بن عمير 
اللخمى . 

(9) و(؛) الطبري 4/ 3٠1١-56‏ والكامل 5078/7. 
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والذي أعتقده هو أن وضع المجتمع الإسلامي إذ ذاك 
كان يتطلب القيام بعمل انتحاري فاجع يلهب الروح النضالية 
في هذا المجتمع» ويتضمن أسمى مراتب التضحية ونكران 
الذات في سبيل المبدأ لكي يكون مناراً لجميع الثائرين حين 
تلوح لهم وعورة الطريق» وتضمحل عندهم احتمالات 
الفوزء وترجح عندهم إمارات الفشل والخذلان. 

لقد كان قادة المجتمع وعامة أفراده إذ ذاك يقعدون عن 
أي عمل إيجابي لتطوير واقعهم السيء بمجرد أن يلوح لهم ما 
قد يعانون في سبيل ذلك من عذاب» وما قد يضطرون إلى 
بذله من تضحيات . وكانوا يقعدون عن القيام بأي عمل إيجابي 
بمجرد أن تحقق لهم السلطة الحاكمة يعض المنافع القريبة ولم 
يكن هذا خلق السادة وحدهم, بل كان خلق عامة الناس 
أيضاء لذا رأينا تخاذل مجتمع بأسره عن نصر قضيته حين أوقع 
ابن زياد بمسلم بن عقيل» وكيف أخذت المرأة تخذل ابنها 
وزوجها وأخاهاء وكيف أخذ الرجل يخذل ابنه وأخاه وأباه. 
لقد كان أولئك الذين قالوا للحسين: قلوب الناس معك 
وسيوفهم عليك صادقين في تصوير ذلك المجتمع فإن قلوب 
الناس كانت معه لأنّّم يحبون أن يصيروا إلى حال أحسن من 
حالهمء ولكنهم حين علموا أن ذلك موقوف على بذل 
تضحيات قد تصل إلى بذل ال حياة انكمشواء وسلموا سيوفهم 
في خدمة الذين يدفعون لهم أجر قتالهم لهذا الذي جاء 
بدعوة منهم ليحررهم. فحين استيقن ابن زياد أن الحسين 
ماض فيما اعتزمه جمع الناس في مسجد الكوفة» وخطبهم 
ومدح يزيد وأباهء ودكر خسن اسيزيماء وجيل أثرهما ووعد 
الناس بتوفير العطاء لهم وزادهم في أعطياتهم مائة مائة 
وأمرهم بالاستعداد والخروج لحرب الحسين7"" . 

هذا هو موقف الشعب من الحركات العامة التى يتوقف 
كوانج عر الحجميياتف :اناطعا تقد عر عن 
وهذه صورة أخرى منها قدمها لنا عمر بن سعد أمير الجيش 
الأموي» فلقد دار أمره بين أن يحارب الحسين وبين أن يفقد 
إمرة الري فاختار الأولى على الثانية9) , 

ولقد حاوره الحسين في كربلاء . فقال له: 

«ويلك يا ابن سعدء أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ 
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أتقاتلني وأنا ابن عمك؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنه أقرب 
لك إلى الله فقال ابن سعد: أخاف أن تهدم داري» فقال 
الحسين: أنا أبنيها لك فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي» فقال 
الحسين: أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجازء فقال: 
لي عيال وأخاف عليهم» وهنا اتضح للحسين أنه رجل ميت 
القلب؛ ميت الضمير فإنسان يقيس مصير مجتمعه بهذا اللون 
مق القناس لس [تصانا مبرى الشكوين لتقي بفقان له 
الحسين: مالك؟ ذبحك الله على فراشك عاجلاًء ولا غفر لك 
يوم حشرك» فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر العراق إلا 
0 

فقال مستهزءا: 

في الشعير كفاية( . 

هذا هو المجتمع الإسلامي في أيام الحسين: مجتمع 
مريض يشترى ويباع بقليل من المال وكثير من العذاب 
والإرهاب وما كان من الممكن أن ترد إلى هذا المجتمع إنسانيته 
وكرامته وما كان من الممكن أن ينبه إلى زيف وحقارة وجوده. 
وعاكان م لمكن أناترفظ فيه روخةه الكقالة الهائيدة آلا 
بعمل انتحاري فاجع يتضمن أسمى آيات اللفيضنة ارا 
والدفاع عن المبدأء والموت في سبيله وهكذا كان. 

إن الحسين لم يكن ذا مال لينافس الأمويين وبيدهم خزائن 
الأموال» ولم يكن ليتجافى عن روح الإسلام وتعاليمه فيجلب 
الناس إليه بالعنف والإرهاب»؛ ولذا فليس من المعقول أن 
يطلب نصراً سياسياً آنياً في مجتمع لا يحارب إلا في سبيل المال 
وبالمال. أو بالقسر والإرهاب» ولكن كان في وسعه أن يقوم 
بعمله الذي قام به ليهز أعماق هذا المجتمع» وليقدم له مثلاً 
أعلى طبع في ضمائر أفراده بدم ونار. وإذا نحن تقصينا أسماء 
من قتل مع الحسين في كربلاء وجدنا أصحابه ينتمون إلى 
معظم القبائل العربية» فقل أن توجد قبيلة عربية لم يقتل مع 
الحسين منها واحد أو اثنان. 

ومن هنا يمكن القول بأن فاجعة كربلاء دخلت في 
الضمير الإسلامي آنذاك وانفعل بها المجتمع الإسلامي بصفة 
عامة انفعالاً عميقاً. ولقد كان هذا كفيلاً بأن يبعث في الروح 
النضالية الهامدة جذوة جديدة» وأن يبعث في الضمير الشلو 
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هزة تحييه» وأن يبعث في النفس ما يدفعها إلى الدفاع عن 
كرامتها. 

وهذه الملاحظات تجعل من المتعين علينا ألا نبحث عن 
نتائج ثورة الحسين فيما تعودناه في سائر الثورات» وإنما 
نلتمس نتائجها في الميادين التالية : 

١‏ تحطيم الإطار الديني المزيف الذي كان الأمويون 
وأعواءهم يحيطون به سلطاهم» وفضح الروح اللادينية 
الجاهلية التي كانت توجه الحكم الأموي . 

5" - بث الشعور بالإثم في نفس كل فرد وهذا الشعور 
الذي يتحول إلى نقد ذاتي من الشخص لنفسه يقوم على ضوئه 
موقفه من الحياة والمجتمع . 

؟ - خلق مناقبية جديدة للإنسان العربي المسلم وفتح 
عيني هذا الإنسان على عوالم مضيئة باهرة . 

4 - بعث الروح النضالية في الإنسان المسلم من أجل 
إرساء المجتمع على قواعد جديدة» ومن أجل رد اعتباره 
الإنساني إليه . 

1 


: تحطيم الإطار الديني‎ ١ 

قد رايقاً في فضل سايق كَبَك اسح ل الأمويون الذين 
لإييام رعاياهم أنهم يحكمون يتفويض إلهي» وأنهم خلفاء 
رسول الله حقاًء هادفين من وراء ذلك إلى أن يجعلوا من 
الثورة عليهم عملاً محظوراً وإن ظلموا وجوعوا وشردوا 
المؤمنين» وأن يجعلوا لأنفسهم باسم الدين الحق في قمع أي 
تمرد تقوم به جماعة من الناس وإن كانت محقة في طلباتها . 

وقد رأينا أنهم استعانواعلى ذلك بطائفة كبيرة من 
الأحاديث المكذوبة على النبي 5 . وقد وضعها ونسبها إلى 
النبي أولئك النفر من تجار الدين الذين تقدم ذكر بعضهم 
والذين كانوا يؤلفون جهاز الدعاية عند معاوية بن أبي 
سفيان. واستعان معاوية بهؤلاء وغيرهم في عقد مجالس 
القصص والوعظ التي دأب القصاصون والوعاظ على أن 
يدسوافيها هذه الأحاديث» ويبشروا فيها ببذه الأفكار 
فيؤيدون بها الحكم الأموي عن طريق الدين . 

وقد جعل معاوية القصص عملا رسمياً تابعاً للدولة» 
فرتب قصاصاً يوميين في المحال والمساجدء وأنفق عليهم من 
مال الدولة. قال الليث بن سعد: 


آثار الثورة في الحياة الإسلامية 


«وأما قصص الخاصة فهو لذي أوجده معاوية» ولى رجلاً 
على القصص فإذا سلّم من صلاة الصبح جلس» وذكر الله عر 
وجلّء وحمده ومجدهء وصل على النبي ولك ودعا للخليفة» 
ولأهل بيته؛ وحشمه وجنوده» ودعا على أهل حربه» وعلى 
المشركين كافة20 , 

وعن طريق هذه المؤسسات (الأحاديث النبوية» الشعرء 
الفرق الدينية» القصص) آمن الناس إيماناً غيبياً بالحكم 
الأموي وبحرمة الثورة عليهء وإن خرج عن حدود الدين 
الذي هو المبرر الوحيد لوجوده. ولقد عملت هذه المؤسسات 
عملها السام» وأعطت ثمارها الخبيثة في صورة تسفيه تام 
وخضوع أعمى للحكم الأموي مهما اقترف من مظالم» وهذه 
عضن الشواهد عل كلق من ثورة اللسين نهنا 

فهذا ابن زياد يقول للناس في خطبته التي خذل فيها عن 
مسلم بن عقيل : 

«اعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمتكهم 0" . 

وهذا مسلم بن عمرو الباهلي ‏ وهو من أصحاب ابن 
زياد طلب منه مسلم بن عقيل» بعد أن قبض عليه؛ أن 
يسقيه من جرة بباب القصرء فقال له: 

«أتراها ما أبردها. . ؟ والله لا تذوق منها قطرة حتى 
تذوق الحميم في نار جهنم» . 

فقال له مسلم: من أنت؟ . 

فقال: أنا من عرف الحق إذ تركته» ونصح الأمة والإمام 


إذ غششتهء وسمع وأطاع إذ عصيته(" . 


1 وهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي ‏ من قادة الجيش 
الأموي في كربلاء ‏ صاح قائلاً حين رأى بعض أفراد جيشه 
ينسلون إلى الحسين» ويقاتلون دونه : 

يا أهل الكوفة؛ الزموا طاعتكم وجماعتكم» ولا ترتابوا 
في قتل من مرق من الدين. وخالف الإمام»0؟2. 

هذه الشواهد وغيرها كثير - تكشف عن أن المسؤولين 
الأمويين وأعواءهم كانوا يطالبون الناس بالقيام بفرض ديني 
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آثار الثورة في الحياة الإسلامية 


حين طلبوا منهم أن يحاربوا الحسين. ولا بد أنهم 
طلبهم هذا إلى ما عهدوه من السند الديني للحكم الأموي في 
نفوس المسلمين . 

وقد كان حرياً بهذه العقيدة ‏ إذا عمت جميع طبقات 
المجتمعء واستحكمت في أذهان الناس دون أن تكافح . 
ودون أن يظهر في الناس من يفضح زيفهاء وبعدها عن 
الدين ‏ أن تقضي تماما على كل محاولة مقبلة يراد منها تطوير 
الواقع الإسلامي. وتقويض أركان الحكم الفاسد الذي 
نلعا ننه الأمؤيرن وعدا نهمء وكلما تقدم الزمن بهذه العقيدة 
دون أن تجد مناوثاً تزداد استحكاماً وتأصلاً في النفوس» 
وذلك كفيل في النهاية بحمل المجتمع على مناوئة كل حركة 
تحررية . 

ويقتضينا الإنصاف للواقع أن ننبه إلى أن دعايات 
ال ا ا 
فشلت في التأثير على الخوارج» فقد كان الخوارج يشكلون 
القوة الثورية الوحيدة و في المجتمع الإسلامي. وكانوا وحدهم 
- تقريباً القائمين بجميع الحركات التحررية ضد الحكم 
الأموي منذ استتباب الأمر لمعاوية حتى ثورة الحسين تله . 
إلةّ أن حركات الخوار إج التمردية لم تكن هي تلك الثورة التي 
يرجى منها بث قوى جديدة؛ ومفاهيم جديدة في المجتمع 
الإسلامي» ولم تكن هي الثورة التي يرجى منها تحطيم الإطار 
الديني للحكم الأموي. ولم تكن هذه الحركات التمردية 
لتؤثرسوى هزات خفيفة جدا في السطح الاجتماعي» ولا 
تصل إلى القاع أبداً. وكانت هذه الهزات تحدث في نطاق 
ضيق لا يتعدى حدود المدينة أو القرية التي يحدث فيها التمرد 
والاتتباك المملخ ينهم وين الفرق المستكرية الأمويةة اث لا 
يلبث السطح الاجتماعي أن يعود إلى ما كان عليه دون أن 
يتغير من حياة الناس ومفاهيمهم ‏ حتى في مركز الحركة ‏ 
أي شيء. 

والسبب في ذلك هو أن المجتمع الإسلامي لم يكن 
يتجاوب معهم» بل كان يحاربهم» ويقف ضدهم. ويمكن أن 
نقول بوثوق أن المجتمع الإسلامي م يحارب مع حكامه 
الأمويين عن رغبة واتفاع إل ضد المتوارج . 

وطبيعي أنه حين لا يتجاوب المجتمع نفسياً وعقائدياً مع 
القائمين بالشورة» لا يمكن أن تنجح تلك الثورة مطلقاً على 
الصعيد الاجتماعي والفكري؛ فلا يمكن أن تحدث تغييراً في 


استندوا فى 


محف 


التركيب الاجتماعي لأن المجتمع يخذلها ويناوئهاء ولا يمكن 
أن تحدث تغييراً في المفاهيم الثقافية والعقائدية لأن المجتمع 
يرفض تعاليمها ونزعتها العقائدية . 

يضاف إلى هذا أن الخوارج كانوا قساة جداًء وعلى جانب 
كبير عن الرعرية والرغية في بنفك الدع فلم يكوثوا يعفون 
عن قتل أي إنسان يصادفونه دون أن يلقوا بالا إلى كونه محارباً 
أو مسالاء علد أو امراة أو طقل وأن تشكيلات الخوارج 
كانت تمتص كثيراً من المجرمين» ونهازي الفرص والطامعين 
في النهب7" . 

كل هذا جعل المجتمع الإسلامي يقف ضدهم ولذلك 
فلم تكن ثوراتهم المتكررة لتحطيم الإطار الديني الذي أحاط 
به" الأموووة بالططائيم + 

لقد كان أضمن السبل لتحطيم هذا الإطار الديني هو أن 
يشور عليه رجل ذو مركزي ديني مسلم به عند الأمة المسلمة 
بأسرهاء فثورة مثل هذا الرجل كفيلة بأن تفضح الزخرف 
الديني الذي يتظاهر به الحكام الأمويون. وأن تكشف هذا 
الحكم على حقيقته» وجاهليته ٠‏ وبعده الكبير عن مفاهيم 
الإسلام . وم يكن هذا الرجل إلا الحسين. فقد كان له قلوب 
المسلمين جميعاً رصيد من الحب والإجلال عظيم» وقد رأيت 
مصدق ذلك عند الحديث عن إقامته في مكة. ثم عند 
الحديث عن خروجه منها إلى العراق . 
' كان هو الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يفضح الحكام 
الأمويين ويكشف اقيم وقد وضع موقف الأمويين من 
ثورة ة الحسين خطاً فاصلاً بين الدين الإسلامي والحكم 
الأموي» وأظهر هذا الحكم بمظهره الحقيقي: وكشف زيفه . 

فالأمويون الذين لم يرضرا من الحسين إلا بالقتل : قتله 
وقتل آله: آل علي» وآل عقيل» وأبنائهم. وقتل طائفة من 
صفوة أصحايهم تقى وديناً وحرصاً على مصلحة المسلمين ثم 
منعهم الماء عنهم حتى قتلوهم عطاشاً وفيهم الطفل الرضيع» 
والمرأة المرضع ثم ما فعلوه بعد ذلك من رض أجسادهم 
بحوافر الخيل» وسبي بنات النبوة على الوجه المعروف: 
حاسرات بلا غطاء ولا وطاء؛ ونقل رؤوس القتلى مع السبايا 


(1) كان قسم منهم ليس خيراً من اللصوص العاديين إلا بالاسم» بحيث 
يستحقون أن يعاملوا كاللصوص» ولهاوزنء الدولة العربية؛» .١١7‏ 
وبروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية (الطيعة الخامة ‏ دار العلم 
للملايين بيروت-9458١.‏ ص90١7).‏ 


يفف 


من كربلاء إلى الكوفة إلى الشامء كل ذلك جرد الأمويين من 
كل صبغة دينية وإنسانية» بل جعلهم ضد الدين والإنسانية 
لقد كانت الرؤوس» والسباياء وأحاديث الجنود العائدين 
دلائل حية؛ بليغة الأداء»ء تعمل على تقويض كل ركيزة دينية 
للحكم الأموي في نفوس المسلمين . 

ولقد. زاد:الحسين حراجة مركزهم خين لم يضر على القتال 
لقد طلب من الحر بن يزيد وهو أول قائد أموي واجه 
الحسين بألف محارب ‏ أن يتركه ليرجع من حيث أتى فلم يجبه 
الحر إلى ذلك. وكانت الأوامر تقضي عليه ألا يفارق الحسين 
عدن يقلات الكرفة إل زياة رمم نائلة القول انكر أن 
اي وف ال 

حتى إذا قدم عمر بن سعد قائد الجيش الأموي فاوضه 
الحسين طويلاً» وأقنعه بأن يمسك الطرفان عن القتال ويرجع 
الحسين من حيث أتى أو يذهب إلى حيث يريد من بلاد الله . 
وكتب عمر بن سعد يذلك إلى عبيد اللّه بن زياد فأبى ابن 
زياد ذلك» وكتب إليه: 7 

«أما بعدء فإني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنهء ولا 
لتطاوله» ولا لتمنيه السلامة والبقاء» ولا لتقعد له عندي 
شافعاء انظر فإن نزل حسين وأصحابه على الحكمء 
واستسلموا فابعث بهم إلي سلماًء وإن أبوا فازحف إليهم 
حتى تقتلهم وتَثّل بهم فإنهم لذلك مستحقون,ء فإن قتل 
الحسين فأوطىء الخيل صدره وظهره» فإنه عاق مشاق» قاطع 
ظلوم وليس في هذا أن يضر بعد الموت شيئاًء ولكن علي 
قول» لو قد قتلته فعلت هذا به»9" . 

لقد أعطاهم الحسين فرصة يتقون مها ارتكاب قتله وقتل 
آله وصحبه» ولكنهم أبوا إلا القتلء وأصروا عليه» فزادهم 
ذلك فضيحة في المسلمين. 

وأغتنم هذه المناسبة هنا فأقول: يتحدث بعض المؤرخين 
عن أن الحسين قال لابن سعد: اذهب بي إلى يزيد أضع يدي 
في يده. والذي نقطع به هو أن الحسين عد لم يقل هذاء 
رد اررق لات عبار إل كاري لحي يدا 1" إن جميع 
الدلائل تشير إلى انعد لكين ]تنا موين وضع الأمريين 
وأعواء مده أرادوا ارهن نه الكاتن أن سي خش 
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وخضع وحنى رأسه لسلطان يزيد» ليشوهوا بذلك الموقف 
البطولي الذي وقفه هو وأصحابه في كربلاء؛ وقد حرص 
الأمزيون تواعواننم عل إنخفاء عدر من ملام وو الحسين 
وملابساتهاء وأذاعوا كثيراً من الأخبار المكذوبة عنهاء ليوقفوا 
عملها التدميري في ملكهم وسلطانهم» ولكنهم لم يفلحوا. 

والذي يدل على هذا الخبر ما رواه كثير من المؤرخين عن 
اح ل اه 
العراق» 1 أفارقه تحنى قعل ل الناس 
إلى يوم مقتله» فوالله ما أعطاهم ما يتذاكر به الناس من أنه 
يضع يده في يد يزيدهء ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور 
المسلمين» ولكنه قال: دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت 
منهء أو دعوني أذهب في هذ الأرض العريضة حتى ننظر إلى 
ما يصير إليه أمر الناس» فلم يفعلوا»7'". 

ولقد جعلهم موقفهم هذا من الحسين بمثابة الثائرين على 
الإسلام نفسه . 

وقد استغل الحسين هذه النقطة ‏ إصرارهم على قتلهء 
وامتناعهم عن الاستجابة لكل حل سلميء ومركزه في 
المسلمين ‏ استغلالا رائعاً. فقد دأب فى كل فرصة تواتيه 
للكلام على تأكيد هذه الحقيقة للجيش الأموي, وهذا نموذج 
من كلامه معهم في هذا الشأن: 

«أيها الناس اسمعوا قولي» ولا تعجلوني حتى أعظكم بما 
قبلتم عذري. وصدقتم قولي» وأنصفتموني» كنتم بذلك 
فاجمعوا أمركم وشركائكم, ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» 
ثم أفضوا إلي ولا تنظرون أن وليي الله الذي نزل الكتاب 
وهو يتولى الصا حين؟ . 

أما بعد. فانسبوي» قفانظروا من أناء ثمَّ ارجعوا إلى 
لع ال 6 د ل 1 

متي؟ ألست ابن بنت نبيكم وَلقّةِ؛ وابن وصيّه وابن عمّه 
أل لون باش ولص رسو ما حا ب من عن رن 
أن لسن خزة سكل العيناء عم أي أوالبين سف الشهيذ 


)١(‏ الطبري 717/4, والكامل ”5877/7 - 0.584 وأعيان الشيعة 4/ قسم 
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الطيّار عمّي؟ أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم أَنَّ 
رسول الله وَنّكِ قال لي ولأخي: «هذان سيّدا شباب أهل 
الجنّة؛؟ فإن صدَّقتموني بما أقول ‏ وهو الح والله ما 
تعكدت كديا مداغليك أن اللهنيق3اغله أهلهة) ويضزيه 

من اختلقه. وإن كدّبتموني فإنَّ فيكم من إن سألتموه عن ذلك 
اخبركي #شلوا حابر ,عبد :الله الاتصتار + أو آنا سعيد 
الخدري؛ أو سهل بن سعد السّاعديء أو زيد بن أرقم» أو 
أنس بن مالك يخبروكم أَمّم سمعوا هذه المقالة من 
رسول الله ونه لي ولآخيء أفما في هذا حاجز لكم عن 
سفك دمي؟ 

«فقال له شمر بن ذي الجوشن : 

هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول. 

«فقال له حبيب بن مظاهر» : 

والله إني لأراك تعبد الله على سبعين حرفاً وأنا أشهد أنك 
صادق ما تدري ما يقول» قد طبع الله على قلبك . 

ثم قال لهم الحسين : 

«فإن كنتم في شكِ من هذا القول أفتشكون في أَنٍّ ابن 
بنت نبيّكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري 
منكم ولا من غيركم» وأنا ابن بنت نبيّكم خاصّة . أخبروني 
أتطلبوني بقتيلٍ منكم قتلته؟ أو مالٍ لكم استهلكته؟ أو 
بقصاص من جراحه؟ . 

فأخذوا لا يكلمونه. فنادى: يا شبث بن ربعي» ويا 
حجار بن أبجرء ويا قيس بن الأشعث,. ويايزيد بن 
الحارث» ألم تكتبوا إلي: أن قد أينعت الثمارء واخحضر 
الجناب» وطمت الجمامء وإنثما تقدم على جند لك مجندة. 
فأقبل. قالوا له: لم نفعل» فقال: سبحان الله!ء بلى والله 
لقد فعلتمء ثم قال: أيها الناس: إذ كرهتموني فدعوني 
أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن 
أو لا تنزل على حكم بني عمكء فإنهم لن يروك إلا 
ما تحب. ولن يصل إليك منهم مكروه فقال له الحسين: أنت 
أخو أخيكء أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم 
لم 91 

الا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذّليل» ولا أَقدٌ إقرار 


الأشعث أو 


)١(‏ محمّد بن الأشعث ‏ أخو قيس - هو الذي آمن مسلم بن عقيل ثم م 
يف بأمانه» الدولة العربية 5/ .141١- 758٠‏ 


)00( الطبري بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم 


ع1 


العبيد. عباد الله: إن عذت برب وربّكم أن ترجمون. أعوذ 
برب وريكم من كلّ متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب:2©7. 

هذا الكلام فضح الحسين الزخرف الديني في الحكم 
الأموي فليس إنساناً عادياً هذا الذي ثار على هذا الحكمء إنه 
ركيزة من الركائز التي قام عليها الإسلام. . . الدين الذي 
يبرر به هذا الحكم وجوده. ومن ناحية أخرى أشعرهم أن 
الظلم يجب أن يقابل بالثورة. والاحتجاج. . بالعمل 
الاتتحاري حتى ولو كان هذا الظلم صادراً من جهاز حكم 
يحكم باسم الدين» لأن الحكم بمجرد أن يظلم يتنكر للدين. 

إن بعض أدعياء البحث العلمي يرون أن الحسين وقف 
هذا التق يتخدر الزعة» تويمولوة كان ساعن 
ذلك. ولكنهم بعيدون جداً عن فهم هذا اللون من مواقف 
الأبطال العقائديين. لو أراد الحسين أن يستدر الرحمة وينجو 
بحياته لاكتفى بأدنى من هذا : لبايع يزيد لذهب إلى أبي 
عبيد اللّه بن زياد» لكتب إلى يزيد يستأمنه ويعطيه البيعة» 
لكلم في ذلك عمر بو سعد شرا لو أراد الرحمة لفعل شيئاً 
من ذلك» ولكنه توجه بخطابه إلى الجنود. .. الجنود الذين 
يعلم أنهم مأمورونء وأنهم لا يملكون أن يفعلوا ما يريدون» 
توجه إليهم ليؤكد في أذهانهم ومشاعرهم الحقيقة التي 
سترعبهم وسترعب المجتمع الإسلامي كله بعد قليل. . 
الحقيقة الصارخة بأنه ومن معه أبناء رسول الله نبي الدين 
الذي يحكم باسمه الأمويون. إنه ومن معه منحدرون من هذه 
الأصول العريقة في تاريخ الإسلام: محمّد رسول الله علي 
فاطمة. جعفرء حمزة. إنه يقرر في أذهانهم أنهم لا يطلبونه 
بقتيل قتله منهمء. ولا بمال احتجنه عنهمء ولا بجراحة 
أصاب بها أحدهم» وإنما يطلبونه لأنه ثار على الحكم الأموي 
الفاسدء هذا الحكم الذي يصر على قتله باسم الدين» وهو 
في مركزه الديني العظيم . 

على هذا النحو ينبغي أن يفهم هذا النص وغيره من 
النصوص. 

وانتهت فاجعة كربلاء بمصرع الحسين وآله وصحبه. 
ولكن نضال بقية آل البيت في سبيل إشعار المسلمين بالزيف 
النينى الذى يتوم عليه اللتكم الأموئ )“فى سيل با بث الوعي 


ه/ 0 »] 255 طبعة سنة 
4ام ٠‏ والكامل ا/لام؟ - 5141 


ج11 


في هذه الجماهير ل ينته» ولكن النضال منذ اليوم لن يأخذ 
شكل الثورة المسلحة فقد صرع في كربلاء جميع الثائرين إنه 
منذ اليوم نضال كلامي. ولقد واصلت ثورة الحسين في هذا 
الاتجاه أخته زينب عقيلة آل أي طالب. 

لاعف نذا الريك الاي الذي كوه الأمريوت نه 
كمي ريه بعد سمرع الك وله قعد شر اشير 
العائدون تفاصيل الملحمة المروعة فى طول البلاد الإسلامية 
وعرضهاء فكان لذلك فعل النار بالنسبة إلى السلطان الأموي 
وقد روى المؤرخون أنه لما وصل رأس الحسين إلى يزيد 
حسنت حال ابن زياد عنده»؛ وزاده» ووصلهء وسره ما فعل. 
ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى بلغه بغض الناس له. ولعنهم؛ 
وسبهم» فندم على قتل الحسين20 . 

لقد تحطم منذ ذلك اليوم الإطار الديني الذي أحاط به 
الحكام الظالمون حكمهم الفاسدء لم تعد لهذا الحكم حرمة 
دينية عند الجماهير المسلمة . وقد عرفت فيما سبق أن الأمويين 
أنشأوا جماعة فكرية تتخذ من نشاطها الفكري وسيلة لتغطية 
نشاطها السياسيء ولإسباغ صفة مشروعة على هذا النشاط» 
وهي فرقة المرجثة التي تؤيد حكومة بني أمية» وتسبغ على 
تصرفاتهم صفة دينية» وتقدم للناس تفسيرا دينياً خاصاً يجعل 
الحاكمين بمأمن من أن ينظر المسلمون إلى أفعالهم المنافية 
للدين نظرة غضب واستنكار. 

وقد دأب الفقهاء الرسميون» على إصدار الفتاوى التي 
تحرم على الجماهير الثورة على الحكم الفاسد. 

قال الشربيني في كتاب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 
المنهاج : 

«وقد عرف المصنف البغاة بقوله: هم مسلمونء مخالفوا 
الإمام ولو جائرا وهم عادلون؛ كما قال القفال» وحكاه ابن 
القشيري عن معظم الأصحابء وما في الشرح والروضة من 
التقييد بالإمام العادل؛ وكذا هو في الأم والمختصر مرادهم 
إمام أهل العدل» فلا ينافي ذلك. ويدل لذلك قول المصنف 
في شرح مسلم : إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع 
المسلمين. وإن كانوا فسقة ظالمين». 

وقال الشيخ عمر النسفي في كتابه (العقائد النسفية»: 


له الطبري 1خ" _ كدت والكامل عم وتاريخ الخلفاءء 
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«ولا ينعزل الإمام بالفسقى ‏ أي الخروج على طاعة الله 
تعالى ‏ والجور ‏ أي الظلم على عباده تعالى ‏ لأن الفاسق من 
أهل الولاية عند أي حنيفة. .»» وقد علل ذلك بأنه قد ظهر 
الفسق واشتهر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء 
الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهم» ولا يرون الخروج 
عليهم 11 

وقال الباجوري في حاشيته على شرح الغزي : 
الخروج على الإمام الجائر إجاعاً». . . 

وهذا فقيه آخر يقول في كتاب مجمع الأنمر وملتقى 
الأبحر: 

«والإمام يصير إماماً بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان 
وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته» فإن بويع 
وم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماما. فإذا 
صار إماماً فجار لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة وإلا 
ل ١‏ 


هذه الفتاوى وأمثالها التي تحرم ثورة العادلين على 
الظالمين الفاسقين» والتي تجعل مبرر السيطرة على الحكم 
القدرة على قهر الرعية وظلمها والجور فيهاء ما أنزل الله بها 
من سلطان وإنما هي النتاج الخبيث للنظرة الدينية إلى الحكم 
الأموي وكل حكم ظالم. وهي نتيجة التبرير الديني لتصرفات 
الحكام الظالمين ولكن هذه الفتاوى التخديرية التي ما أنزل الله 
بها من سلطان بقيت في بطون الكتبء ولم تعد الجماهير 
المسلمة تستمع إليها إلا قليلاً. . . لقد بدأت تربص للثورة 
في كل حين. 

حت 


وكان لثورة الحسين ونهايته في كربلاء أثر آخرء هو ما 
سببته هذه النهاية وهذا المصير من إثارة الشعور بالإثم في 
ضمير كل مسلم استطاع نصره فلم ينصره»ء وسمع واعيته فلم 
يجبها. ولقد كان هذا الشعور أقوى ما يكون في ضمائر 


)١(‏ راجع بحثاً مفصلاً عن هذا الموضوع في كتابنا (نظام الحكم والإدارة 
في الإسلام) في الصفحات 91 49 و" ٠١5 ١٠١‏ ولا ١١159-3١كء‏ 
وغيرها 
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أولئك الذين كفوا أيديهم عن نصره بعد أن وعدوه النصرء 
وعاهدوه على الثورة . 

ولهذا الشعور بالإئم طرفان» فهو من جهة يحمل صاحبه 
على أن يكفّر عن إثمه الذي ارتكبه» وجرمه الذي قارفهء 
وهو من جهة أخرى يثير في النفس مشاعر الحقد والكراهية 
لأولئك الذين دفعوه إلى ارتكاب الإثم . 

وهذا ما نراه جلياً في الشعب المسلم بعد ثورة الحسين» 
فقد دفم الشعور بالاثم كثيراً من الجماعات الإسلامية إلى 
العمل للتكغير ورادهة ينف للأمريق وخقدا علبيم: وكان 
التعبير الطبيعي للرغبة في التكفير وللحقد هو الثورة» وهكذا 
كاذ نقد انيتودكالأمويؤة لقورات اجبهها مميرع:الفسين 
وكان باعثها التفكير عن القعود عن نصرهء والرغبة في 
الانتقام نن الأمويين وسترى فى فصل نا تماد من ذه 
الثورات . 

وععي هذا التعوويالات ل وعد موقت البلمين يمن 
الحكم الأموي موقفاً عقلياً نابعاً من إدراك بعد الأمويين عن 
الدين وظلمهم» وإنما غدا موقفاً عاطفياً أيضاً حيث أن هذا 
الشعور حدا بالكثيرين إلى الثورة كعمل انتقامي يقصد به 
التشفي» وهذا يفسر لنا كثيراً من الثورات الفاشلة التي كان 
من البين فشلها قبل اشتعالهاء فقد كان سببها هو الرغبة في 
الانتقام . هو تلبية هذا الداعي العاطفي» وعندما يقع الإنسان 
تحت وطأة موقف عاطفي طاغ تغيب عنه احتمالات الفشل 
والنجاح. ومما لا ريب فيه أن هذا العامل النفسي جعل 
موقف المسلمين من الحكم الأموي أكثر إيجابية وحرارة» 
وأسبغ عليه صفة انتقامية» وجعله عاملاً يحسب له حساب 
عند الحاكمين. إن الموقف العقلى فقد تمكن السيطرة عليه 
والتشكيك فيه بأساليب كثيرة» أما حين يكون الموقف عاطفياً 
فإن الأمر يختلف تماماًء وذلك لأن العاطفة الصادقة تمتاز 
بالاشتعال؛ والفوران والديمومة؛. ورفض وجهات النظر 
المقابلة ولقد كان الشعور بالإثم عند هؤلاء المسلمين عميقاًء 
وصادقا. 

ولقد قدر لبقية آل البيت أن تلهب هذا الشعور بالإثم» 
وأن تزيده حدة وحرارة. هذه زينب بنت علي كه وقفت 
في أهل الكوفة» وقد احتشدوا يحدقون في موكب الرؤوس 
والسبايا ويبكون فأشارت إليهم أن اسكتواء فسكتوا ومضت 
تقول : 


«أما بعديا أهل الكوفةء أتبكون». 


ةا 


فلا سكنت العبرة؛ ولا هدأت الرنة» إنما مئلكم مثل 
التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاء تتخذون أيمانكم دخلاً 
بينكم» ؛ ألا ساء ما تزرون. 

«أي والله؛ فابكوا كثيراًء واضحكوا قليلاء فلقد ذهبتم 
بعارها وشنارهاء فلن ترحضوها بغسل أبدا وكيف ترحضون 
قتل سبط خاتم النبوة؛ ومعدن الرسالة ومدار حجتكم. 
ومنار محجتكمء وهو سيد شباب أهل الجنة. . ؟ 

لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء. أتعجبون لو أمطرت دماً. ؟ 

ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم؛ 
وفي العذاب أنتم خالدون. 

«أتدرون أي كبد فريتم؟ وأي دم سفكتم؟ وأي كريمة 
أبرزتم؟ لقد جئتم شيئاً إداّء تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض» وتخر الجبال هدأً». 

قال من سمعها: 

«فلم أر والله خفرة أنطق منهاء كإنما تنزع عن لسان أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . فلا والله ما أتم حديثها حتى ضج 
الناس بالبكاءء وذهلوا وسقط ما في أيديهم من هول تلك 
المحنة الدهماء» . 

وتكلمت فاطمة بنت الحسين فقالت في كلام لها: 

«أما بعد يا أهل الكوفة» يا أهل المكر والغدر والخيلاء؛ 
فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكمء وابتلاكم بنا فكذبتمونا 
وكفرتوناء ورأيتم قتالنا حلالاً» وأموالنا نمباً. 

«ويلكم» أتدرون أي يد طاعنتنا منكم» وأية نفس نزعت 
إلى قتالناء أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا قست 
قلوبكم. وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان 
وأملى لكم؛ وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تبتدون. 

«تباً لكم يا أهل الكوفة» أي تراث لرسول الله قبلكم؟ 
وذحول له لديكم؟ بما غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب» 
وعترته الطيبين الأخيار»!"" . 

وتكلم علي بن الحسين» زين العابدين» فقال : 

«أيها الناسء ناشدتكم الله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي 
وخدعتموه» وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة» 
وقاتلتموه؟ فتباً لكم لما قدمتم لأنفسكم وسوأة لرأيكم . بأي 
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كع 


عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم: قتلتم عتري؛ 
وانتهكتم حرمتي» فلستم من أمتي»!"" . 
ولما نودي بقتل الحسين في المدينة» وعلم الناس بذلك 
ضجت المدينة بأهلهاء ولم تسمع واعية قط مثل واعية نساء 
بني هاشم في دورهن على الحسين. وخرجت ابئة عقيل بن 
أي طالب حاسرة» ومعها نساؤهاء وهي تلوي بثويها 
وتقول: . 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم 
ماذا فعلتم وأنتم آخخر لأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي 
منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 
فلما سمع عمرو بن سعيد ‏ والي المدينة ‏ أصواتين 
ضحك وقال: 
عجت نساء بني زياد عجة 
كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 
ثم قال: هذه واعية كواعية عثمان( . 
وقد عبر هذا الشعور بالإئم عن نفسه بالشعر الذي 
يتفجر سخطاً رتعمة هل الأمرين: وحنيئاً وولاء للحسين» 
وانفعالا بثورته . 
وثمة نماذج معاصرة للثورة تكشف لنا بصدق وحرارة 
عن هذا الأثر الذي خلفته الثورة في المجتمع الإسلامي . 
ولعل من أصدق النماذج التي حفظها لنا تاريخ تلك 
الفترة قول عبد الله بن الحرء الذي فر من الكوفة حين اتهمه 
عبيد اللّه بن زياد بعدم الولاء للسلطة؛ وقدم إلى كربلاء» 
فنظر إلى مصارع الشهداء وقال: 
يقول أمير غادر حق غادر: 
ألا كنت قاتلت الشهيد بن فاطمه 
فيا ندمى ألا أكون نصرته 
1 ألا كل نفس لاتسدد نادمه 
وإني لأني لم أكن من حماته 
لذو حسرة ماإن تفارق لازمه 
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. مظاهرها بيئة في موقف عمرو بن سعيد الأموي‎ 


آثار الثورة في الحياة الإسلاميا 


سقى الله أرواح الذين تأزروا 
طلى: قير سقيا من العييك دائمة 


نكاد الحقن نطقي والح تناسقه 


سراعاً إلى الهيجا حماة خضارمه 
تآسوا على نصر ابن بنت نبيهم 
بأسيافهم أساد غيل ضراغمه 


فإنيقتلوافكل نفس تقية 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمه 


وما إن رأى الراؤون أفضل منهم 
لدى الموت سادات وزافراً قماقمه 

أتقتلهم ظلماً وترجو ودادنا 
فكم ناقم مناعليكم وناقمه 

أهم مراراً أن أسبر بجحفل 
إلى فئة زاغت عن الحق ظالمه 

تكتشوا و إلا ورتعت يكفامب 
أشد عليكم من زحوف الديالمه07) 

ومن هؤلاء الذين استيقظت ضمائرهم على جريمتهم 

الرهيبة رضى بن منمل العبدي » فقال: 

لو شاء ربي ما شهدت قتالهم 
ولا جعل النعماء عندي ابن جاير(") 

لقد كان ذاك اليوم عاراً وسبة 
تعيره الأبناء بعدالمعاشر 
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(1) كعب بن جابر: أحد جنود الجيش الأمويء قالت له زوجته أو أخته 
لما رجع من المعركة: «أعنت على ابن فاطمة. وقتلت سيد القراء» لقد 
أتيت عظيماً من الأمرء والله لا اكلمك من رأسى كلمة أبداً» فأجابها 
بغر ينتار فيه يفعله تضمن :نيا يذكرافية أنه أنقذ رضي بن متقل من 
القتل حين أعانة على خصمه في المعركة ْ 
قتلت بريرأًء ثم حملت نعمة أبا منقذ لمادعا: من يماصع 
ونلفت النظر إلى عقيدة الجبر الظاهرة عند رضي بن منقذ العبدي في 
البيت الأول في قوله (لو شاء ري ما شهدت قتالهم)؛ الطبري 5/ 
بشن شي 


أنار الثورة في الحياة الإسلامية 


فياليت أني كنت من قبل قتله 
ويوم حسين كنت في رمس قابر0') 
وقد قدر لهذا الشعور بالإثم أن يبقى مشتعل الأوار» 
حافزاً دائماً إلى الثورة والانتقام» وقدر له أن يدفع الناس إلى 
الثورات على الأمويين كلما سنحت الفرصة ثم لا يرتوي ولا 
يهدأ ولا يستكين» وإنما يطلب من صاحبه ضريبة الدم 
باستمرار» وكان سبيل ذلك هو الثورة على الظالمين . 
ات 
الأخلاق الجديدة : 
الثورة الصحيحة هي الاحتجاج النهائي الحاسم على 
الواقع المعاش. فبعد أن تخفق جميع الوسائل الأخرى في 
نطوير الواقع تصبح الثورة قدرأ حتميا لا بد منه. 
والقنائمون بالقورة غم ذاتمآ اصح اجراء الأمةء هم 
الطليعة» هم النخبة التي لم يأسرها الواقع المعاش. وإنما 
بفيت في مستوى أعلى منه» وإن كانت تدركه؛ وتعيه. 
0 وتتعذب بسبيه . 
تمفيج الحووة رامذ الليخية وتصيرها الخترم حين 
فق جميع وسائل الإصلاح الأخرى . وإلاً فإن هذه النخبة إذا 
م تئر تفقد مبررات وجودهاء ولا يمكن أن يقال عنها أنها 
نخبة. أنها تكون نخبة حين يكون لها دور تاريخيء وحين 
نقوم بهذا الدور. 
ولا بد أن تبشر الثورة بأخلاق جديدة إذا حدثئت في 
جنمع ليس له تراث ديني وإنساني يضمن لأفراده ‏ إذا اتبع - 
حياة إنسانية متكاملة. أو تحيي اللمبادىء والقيم التي هجرها 
المجتمع أو حرفها إذا كان للمجتمع مثل هذا التراث كما هو 
الحال في المجتمع الإسلامي الذي كانت سياسة الأمويين 
امجافية للإسلام تحمله على هجر القيم الإسلامية» واستلهام 
الأخلاق الجاهلية في الحياة. 
وتوفر هذا الهدف في الثورة الصحيحة من جملة مقومات 
وجودهاء لأن العلاقات الإنسانية في الواقع علاقات منحطة 
وفاسدة» وموقف الإنسان من الحياة موقف متخاذل وموسوم 
بالانحطاط والانهيار» ولذلك انتهى الواقع إلى حد من السوء 
بحيث غدت الثورة علاجه الوحيد. 
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يفف 


وإذن فالدعوة إلى نموذج من الأخلاق أسمى ما يمارسه 
المجتمع ضرورة لازمة» لأنه لا بد أن تتغير نظرة الإنسان إلى 
نفسه» وإلى الآخرين» وإلى الحياة ليمكن إصلاح المجتمع . 

ولقد قدم الحسين تكئة » وآلهء وأصحابه ‏ في ثورتهم 
على الحكم الأموي ‏ الأخلاق الإسلامية العالية بكل صفائها 
ونقائها. ول يقدموا إلى المجتمع الإسلامي هذا اللون من 
الأخلاق بالستتهم» وإنما كتبوه بدمائهم وحياتهم 

لقد اعتاد الرجل العادي إذ ذاك أن يرى الزعيم القبلي أو 
الزعيم الديني يبيع ضميره بالمال» وبعرض الحياة الدنيا . لقد 
اعتاد أن يرى الجباه تعنو خضوعاً وخشوعاً لطاغية حقير 
لمجرد أنه يملك أن يحرم من العطاء. لقد خضع الزعماء 
الدينيون والسياسيون ليزيد على علمهم بحقارته وانحطاطه, 
وخضعوا لعبيد اللّه بن زياد على علمهم بأصله الحقير» 
ومنبته الوضيعء وخضعوا لغير هذا وذاك من الطغاة لأن 
هؤلاء الطغاة يملكون الجاه والمال والنفوذء ولأن التقرب 
منهمء والتودد إليهم كفيل بأن يجعلهم ذوي نفوذ في 
المجتمع» وإن عليهم النعمة والرفاه. وكان هؤلاء الزعماء 
يرتكبون كل شيء في سبيل نيل هذه الحظوة: كانوا يخونون 
مجتمعهمء فيتمالئون مع هؤلاء الطغاة على إذلال هذا 
المجتمع» وسحقه. وحرمانه. وكانوا يمخونون ضمائرهم» 
فيبتدعون من ألوان الكذب ما يدعم هذه العروش . وكانوا 
يخونون دينهم الذي يأمرهم بتحطيم الطغاة بدل عبادتهم . 

كان الرجل العادي في المجتمع الإسلامي آنذاك يعرف 
هذا اللون من الرجال . ويعرف لوناً آخر منهم وهم أولتك 
الزهاد الدجالون الذين يتظاهرون بالزهد رياء ونفاقاء حتى 
إذا تقربوا من الطغاة كانوا لهم أعراناً وأنصاراً» إنهم هذا 
الصنف الذي وصفه الإمام علي 2؛ بقوله : 

«ومنهم من يطلب الدّنيا بعمل الآخرة» ولايطلب 
الآخرة بعمل الدّنياء قد طامن من شخصهء وكازب مين 
خطوه. وشمّر من ثوبه» وزخرف من نفسه للأمانة» واتخذ 
ستر الله ذريعة إلى المعصية(" . 

هؤلاء هم الزعماء الذين كان الرجل العادي يعرفهمء 
وقد اعتادهمء وألفهم, بحيث غدا يرى عملهم هذا طبيعياً لا 
يثير التساؤل. 
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ليق 


ولذلك فقد كان غريباً جداً على كثير من المسلمين آنذاك 
أن يروا إنساناً يخير بين حياة رافهة» فيها الغنى» وفيها المتعة» 
وفيها التفوذ والطاعة» ولكن فيها إلى جانب ذلك كله الخضوع 
لطاغية» والإسهام معه في طغيانه» والمساومة على المبدأ 
والخيانة له؛ وبين الموت عطشاًء مع قتل الصفوة الخلص من 
أصحابه» وأولاده. وإخوته وأهل بيته جميعاً أمامه» وحيث 

تنظر إليهم عينه في ساعاتهم الأخيرة وهم يلوبون ظماء وهم 
يكافحون بضراوة وإصرار عدواً هائلاً يريد لهم الموت أو هذا 
اللون من الحياة» ثم يرى مصارعهم واحداً بعد واحدء وإنه 
ليعلم أي مصير فاجع محزن ينتظر آله ونسائه من بعده: 
سبي» وتشريدهء ونقل من بلد إلى بلدء وحرمان.. يعلم 
ذلك كلهء ثم يختار هذا اللون الرهيب من الموت على هذا 
اللون الرغيد من الحياة . 

لقد كان غريباً جداً على هؤلاء أن يروا إنساناً كهذا. لقد 
العافوا عل زهداه يعون جباميم ف الخرات خوفاً من 
مصير أهون من هذا بكثيرء أمثال عمر بن سعدء 
والأشعث بن قيس ونظائرهما. تعودوا على هؤلاء. فكان 
غريباً عليهم أن يشاهدوا هذا النموذج العملاق من الإنسان» 
هذا النموذج الذي يتعالى ويتعالى حتى ليكاد القائل أن يقول: 
ما هذا بشر. . 

ولقد هز هذا اللون من الأخلاق. . هذا اللون من 
السلوك الضمير المسلم هزاً متداركاء وأيقظه من سباته المرضي 
الطويل ليشاهد صفحة جديدة مشرقة يكتبها الإنسان بدمه 
فى سبيل الشرفه والميدأء واكباة العا ندل 
والسيواية بولقل عشقت له عوة بف ا لياة اذى غن اا وعن 
زيك الوقياء باأههاء للم -الذين يعيدهع وق له 
طريقاً جديداً في العمل. وقدم له أسلوباً جديداً في ممارسة 
الحياة» فيه قسوةء. وفيه حرمان» ولكنه طريق مضيء لا طريق 
فوس الإبمان: ١‏ 

ولقد غدا هذا اللون المشرق من الأخلاقء وهذا 
النموذج الباهر من السلوك خطراً رهيباً على كل حاكم يجافي 
روح الإسلام في حكمه. . أن ضمائر الزعماء قليلاً ما تتأثر 
بهذه المثل المضيئة» ولكن الذي يتأثّر هي الأمة. وهذا هو ما 
كان يريده الحسين تلقث . لقد كان يريد شق الطريق للأمة 

وفي جميع مراحل الثورة» منذ بنايتها في المدينة حتى 


آثار الثورة في الحياة الإسلامية 


ختامها الدامي في كربلاء نلمح التصميم على هذا النمط العالي 
من اللو 
ها هو الحسين تقكة يقول لأخيه محمّد بن الحنفية» وهما 
بعد في المدينة : 
ايا أخي» والله لولم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوىء لما 
بايعت يزيد بن معاوية»(1". 
وها هو يتمثل بأبيات يزيد بن مفرغ الحميري حين انسل 
من المدينة في جنح الليل إلى مكة : 
لا ذعرت السوام في فلق الصبح 
مغيرا ولا دعيت يزيدا 
يوم أعطي على المهانة ضيما 
والحتابا بردت اي 
وها هو يجيب الحر بن يزيد الرياحي حين قال له: 
أذكرك الله في نفسكء» فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن» 
ولئن قوتلت لتهلكن . 
فقال له الإمام الحسين تيه : 
أبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ ما 
أدري ما أقول لك!! ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن 
عمه ‏ ولقيه وهو يريد نصرة رسول الله 86 . 
فقال له: أين تذهب فإنك مقتول» فقال: 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى 
ْ إذاعناقوئ حيرا وككاهن لتنا 
وواسى رجالاً صالحين بنفسه 
وخالف يكبورا وفارق مجرما 
تاوعد اندم مكل الم 
كفن بك :ذلا أن معو 
وهاهو اوقد أحيط بده وقيل له انرل عل حك يتن 
عمك ‏ يقول: 
لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذَّليل ولا أَقرُ إقرار 
العبيد» ألا وَإِنّ الدّعي بن الدَّعيّ قد ركز بين اثنتين : بين 
الل والدلة ع:وشييات انال ليابق الله لنا ذلك» 


ورسوله. والمؤمنون» وجدود طابت» وحجور طهّرت» 
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آثار الثورة في الحياة الإسلامية 


وأنؤق تفئة + أوتقوين آلآ نونو لاع العام عل مصاع 
الكرامء7 . 

وها هو يخطب أصحابه» فيقول: 

«أمّا بعد فقد نزل من الأمر بنا ما ترون» وإِنَّ الدّنيا قد 
تغيّرت وتنكرت» وأدبر معروفهاء وم يبق منها إلا صبابة 
كصبابة الإناء»ء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل» ألا ترون إلى 
الحقٌ لا يعمل به بال الباطل 9 ينافن عنة» ليرغب المؤمن 
في لقاء الله فإنٍ لا أرى الموت إل سعادة» والحياة مع 
الظالمين إلا , 0 

وكان يقول كثيراً: 

«موت في عز خير من حياة في ذلُ»0 . 

كل هذا يكشف عن طبيعة السلوك الذئ اختطه 
الحسين تائيه لنفسه ولمن معه في كربلاء» وألهب به الروح 
الإسلامية ‏ بعد ذلك وبث فيها قوة جديدة. 

لقد عرفت كيف كان الزعماء الدينيون والسياسيون 
يمارسون حياتهم . وهنا نرسم لك صورة عن نوع الحياة التي 
كان يمارسها الإنسان العادي إذ ذاك. لقد كان هم الرجل 
العادي هو حياته الخاصة» يعمل لهاء ويكدح في سبيلهاء 
ولا يفكر إلا فيها. فإذا اتسع أفقه كانت القبيلة محل اهتمامه. 
أما المجتمع وآلامه» المجتمع الكبيرء فلم يكن ليستأئر من 
الرجل العادي بأي اهتمام. كانت القضايا العامة بعيدة عن 
اععمامة»: لقن كان العمل فيها وطيفة وعمنافه التديسين 
والسياسيين يفكرون». ويرسمون خطة العمل؛ وعليه أن يسير 
فقط . فلم تكن للرجل العادي مشاركة جدية إيجابية في قضايا 
المجتمع العامة . 

وكان يتم غاية الاهتمام بعطائه: فيحافظ عليه» ويطيع 
توجيهات زعمائه خشية أن يمحى اسمه من العطاء»ء ويسكت 
عن نقد ما يراه جوراً بسبب ذلك7؟؟. وكان يهم بمفاخر قبيلته 
)١(‏ أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 159-5608. 
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افع قال حميد بن مسلم: قلت لشمر : أتريد أن تجمع على نفسك 
خصلتين: تعذب بعذاب الله؛ وتقتل النساء والولدان» والله إن في 
قتلك الرجال لما ترضى به أميرك. فقال: من أنت؟ قلت لا أخبرك من 
أنا» قال: وخشيت ولله أن لو غرفي أن يضرن عسد السلطان. 
الطبري 4/ 814. 
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ومثالب غيرها من القبائل» ويروي الأشعار في هذا وذاك. 

هذا مخطط لحياة الرجل العادي إذ ذاك . 

أما أصحاب الحسين تقكية فقد كان لهم شأن آخر. 

لقد كانت العصبة التي رافقت الحسين غقئه . وشاركته 
في مصيره رجالا عاديين» لكل منهم بيت» وزوجةء وأطفال 
وصداقات. ولكل منهم عطاء من بيت المال. وكان كثير منهم 
لا يزال في ميعة الصباء في حياته متسع للاستمتاع بالحب 
وطيبات الحياة» ولكنهم جميعاً خرجوا عن ذلك كله وواجهوا 
مجتمعهم يعزمهم الكبير في سبيل مبدأ آمنوا به»ء وصمموا على 
الموت في سبيله . 

ولا أستطيع أن أقدم هنا صورة كاملة وافية لسلوك آل 
الحسين وأصحابه في هذه الثورة؛ وعليك لكي تخرج بهذه 
الصورة الوافية أن تقرأقصة كربلاء بتمامهاء وغاية ما 
أستطيعه هنا هو أن أقدم لك لمحات من سلوكهم العالي: 

في زبالة استبان للحسين مصيره حين علم بقتل رسوله 
إلى أهل الكوفة» مسلم بن عقيل» وأخيه من الرضاعة: 
عه اللعارة يقظر فاخت عون عفه يذللك 0011 

«أما بعد. فقد أتانا خبر فظيع: قتل مسلم بن عقيل» 
وهاني بن عروة» وعبد الله بن يقطر. وقد خذلتنا شيعتنا. 
فمن أحب منكم الإنصراف فلينصرف ليس عليه منا 
ذمام0(0" , 

َ 

فتفرق عنه الناس يميناً وشمالاً» حتى بقي في أصحابه 
الذين يريدون الموت معه. واستمروا على عزمهم هذا إلى 
اللحظة الأخيرة لكل منهم, اللحظة التي أدى فيها ضريبة 
الدم كاملة . 

- وفي كربلاء أقبل على أصحابه فقال: 

«النّاس عبيد الدّنياء والدّين لعق على ألسنتهم» يحوطونه 
ما درّت معايشهم» فإذا محصوا بالبلاء قل الديّانون. 

ثم قال: 

«أما بعد. فقد نزل بنا من الأمر ما ترون» وأن الدنيا قد 
تغيرت وتنكرت وأدبر معروفهاء ولم يبق منها إل صبابة 
كصبابة الإناء؛ وخسيس عيش كالمرعى الوبيل» ألا ترون إلى 
الحق لا يعمل بهء وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن 


أول/ 777. 
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في لقاء اللهء فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين 
إلا برما» . 

«فقال زهير بن القين: 

سمعنا يا ابن رسول الله مقالتك. ولو كانت الدنيا لنا 
باقية» وكنا فيها محلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة 
فيها». 

«وقال برير بن خضير» : 

يااين رسول اللهء لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين 
يديك. تقطع فيك أعضاؤناء ثم يكون جدك شفيعنا يوم 
القيامة . 

«وقال نافع بن هلال؟: 

«سر بنا راشداً معافى» مشرقاً إن شئت أو مغرباء فوالله 
ما أشفقنا من قدر الله. ولا كرهنا لقاء ربناء وإنا على نياتنا 
وبصائرنا نوالي من والاكء ونعادي من عاداك»(. 

ومرة أخرى جمع الحسين أصحابه قرب المساء ‏ مساء 
اليوم العاشر ‏ فخطبهم قائلا : 

«.. أما بعدء فإنٍّ لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من 
كن را حل ررد لاس روس 
فجزاكم الله عن جميعاً آنه وإ أَظنُ أنَّ يومنا من هؤلاء 
الأعداء غداًء إن قد أذنت لكمء فانطلقوا جميعاً في حل» 
ليس عليكم مني ذمام وهذا اليل قد غشيكم فاتخذوه جلاء 
وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي؛ + اتجراكم الله 
جميعاً خيراً» وتفرّقوا في سوادكم ومدائنكمء فإِنَّ القوم إِنَّما 
يطلبوي» ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري. . .» 

هذه فرصة أخيرة منحهم إياها الحسين؛ فماذا كان رد 
الفعل . 

«قال له إخوتهء وأبناؤهء وبنو أخيهء وأبناء عبد اللّه بن 
جعفر : 

وم نفعل . 

لنبقى بعدك . . 

دلا أرانا الله ذلك أبدأ» . 

والتفت الحسين إلى بني عقيل » وقال: 

حسبكم من القتل بمسلمء اذهبوا فقد أذنت لكم. 
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آثار الثورة في الحياة الإسلامية 


فقالوا: 

«فما يقول الناس» وما نقول لهم؟ إنا تركنا شيخناء 
وسيدناء وبني عمومتنا خير الأعمام» ولم نرم معهم.بسهمء 
ولم نطعن برمح» ولم نضرب بسيف» ولا ندري ما صنعوا. 

«لا والله لا نفعل. ولكن نفديك بأنفستاء وأموالنا 
وأهلينا نقاتل معك حتى نرد موردك» فقبح الله العيش 
بعدك؛. 

وجاء دور أصحابه» فقال مسلم بن عوسجة: 

«أنحن نخلي عنك ولا نعذر إلى الله في أداء حقك؟ أما 
والله لا أفارقك حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم 
بسيفي ما ثبت قائمه في يدي» ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم 
به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك». 

وقال سعد بن عبد الله الحنفي : 

«والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة 
رسول الله ييخ فيك؛, والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم 
أحرق حياً * ثم أذرى» يفعل ذلك بي سبعين مرة؛ ما فارقتك 
الا فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة 
واحدة» . 

وقال زهير بن القين: 

والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت» حتئ أقتل 
كذا ألف قتلةء وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن 
أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك» . 

وتكلم جماعة من أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في 
وجه واحدء فقالوا: 

«والله لا نفارقك» ولكن أنفسنا لك الفداءء نقيك 
بنحورنا وجباهنا وأيدينا فإذا نحن قتلنا كنا وفينا وقضينا ما 
علينا»0" . 

وقال الحسين لنافع بن هلال في جوف الليل : 

«ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل» وتنجو 
بنفسك؟ فوقع نافع على قدميه يقبلها ويقول: ثكلتني أمي» 
إن سيفي بألف. وفرسي بمثله فوالله الذي منَّ علي بك لا 
فارقتك حتى يكلاً عن فري وجري». 

وصاح شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته: 
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آثار الثورة في الحياة الإسلامية 


أين بنو أختنا. فخرج إليه العباس وجعفر وعثمان بنو 
علي » فقالوا له: 

ما لك وما تريد؟ قال: 

أنتم يا بنيى أختي آمنون . فقال له الفتية : 

لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا أتؤمننا وابن 
سول الله لل أمان ه03 

هذا هو مستوى السلوك الذي ارتفع إليه الثائرون. وهذه 
هي الأخلاق الجديدة التي قدموها لمجتمعهم» هذا المجتمع 
الذي قدر لكثير من فئاته فيما بعد أن تأخذ نفسها بالسير على 
هذا المستوى العاللي من الأخلاق وممارسة الحياة. 

ولنا أن نتساءل هنا عن دور المرأة المسلمة في ثورة كربلاء 
لقد كان في الثائرين الزوج والأخ والولد؛ فما كان موقف 
المرأة من مصارع هؤلاء ويأتينا الجواب من التاريخ فنهتز 
لموقف المرأة فى كربلاء. لقد كانت المرأة أمآ وأختاً وزوجة فى 
طليقة الثانوين الناليق/«الضحين البادليةالصريية الدم : بولا 
أتحدث هنا عن زينب وعن أخواتها فمستوى سلوكهن لم يبلغه 
بشر. وإنما أتحدث عن نساء عاديات جداً؛ كن إلى أيام قليلة 
قبل يوم كربلاء يشغلهن ما يشغل كل امرأة من شؤون بيتها 
وزينتهاء وتربية أولادهاء والتحدث مع جاراتها نساء لا 
تربطهن بالثائرين رابطة دم ولكن تربطهن بهم رابطة مبدأء 
ورابطة عقيدة؛ فضحين بالولد والزوج مستبشرات ثم ضحين 
بأنفسهم في النهاية . 

هذا عبد اللّه بن عمير قال لزوجته أنه يريد المصير إلى 
الحسين» فقالت له : َ 

أصبتء أصاب الله بك أرشد أموركء أفعل» وأخرجنى 
بجلكت قرح نايك أبن لكين | قاناء سك ١‏ 

ثم برز ليقاتل فأخذت امرأته عموداً ثم أقبلت نحو 
زوجها تقول: 

تذاك أن:وآامى+ 'قائل دون الطيبين» قرية عمد فاقبل 
إلبها يزدها نحو النسأة فأخذت تجاذب ثوبه» ثم قالت: 

إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الحسين 
فقال: جزيتم من أهل بيت خيراء إرجعي رحمك الله إلى 
النساء فاجلسي معهنء فانصر فت . 
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ثم قتل زوجها فخرجت تمشي إليه حتى جلست عند 
رأسه تمسح التراب عنه وتقول: 

هنيئاً لك الجنة . فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام يسمى 
رستم : 

اضرب رأسها بالعمودء فضرب رأسها فشدخهء فماتت 
مكانها. وهي أول امرأة قتلت من أصحاب الحسين27 . 

وهذا وهب بن حباب الكلبي» قالت له أمه: 

قميابني فانصر ابن بنت رسول الله وليه . فقال: 
أفعل. فحمل على القوم وم يزل يقاتل حتى قتل جماعة . ثم 
رجع وقال: 

يا أماه هل رضيت؟ فقالت: 

مارضيت حتى تقتل بين يدي الحسينء فقالت له 
امرأته : 

بالله عليك» لا تفجعني بنفسكء فقالت له أمه: 

يا بني اعزب عن قولهاء وارجع فقاتل بين يديك ابن 
بنت نبيك تنل شفاعة جده يوم القيامة. فرجع» ولم يزل يقاتل 
حتى قطعت يداه ثم قتل7. 

وبرز جنادة بن الحارث السلماني ‏ وكان خرج بعياله 
وولده إلى الحسين - فقاتل حتى قتل. فلما قتل أمرت زوجته 
ولدها عمرواً ‏ وهو شاب - أن ينصر الحسين . فقالت له: 

اخرج يا بني وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله. 
فخرج واستأذن الحسين» فقال الحسين: 

هذا شاب قتل أبوه»ء ولعل.أمه تكره خروجه. فقال 
الشاب : 

أمي أمرتني بذلك» فبرز وقاتل حتى قتل؛ وحز رأسه؛ 
ورمى به إلى عسكر الحسين» فحملت أمه رأسه وقالت: 

أحسنت يا بني» وأخذت عمود خيمة وهي تقول: 
أنا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة 
أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمةالشريفة 

:مريت رك نيوا وائر لجسي يريا ودعا 
لها" , 
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هذه نماذج من سلوك الثائرين في كربلاء. ولقد أهمل 
التاريخ ذكر كثير من بطولات هؤلاء الثائرين» فإن المؤرخين 
يحرصون غالبا على تجنب ذكر التفاصيل الدقيقة» ويقصرون 
اهتمامهم على ما يلوح لهم أنه عمل جليل» ولا ينال الناس 
العاديون شيئا من اهتمامهم بينما يقصرون هذا الاهتمام على 
البارزين من القادة؛ وإن كان الدور الحقيقي في المعركة هو ما 
يقوم به هؤلاء الناس العاديون. على أن أخبار ثورة كربلاء 
استهدفت لحملة من السلطة الحاكمة فأهمل المؤرخون 
الرسميون ذكر كثير من تفاصيلها الدقيقة» ذات المغزى . 

ولقد عملت هذه الأخلاق الجديدة عملها في إكساب 
الحياة الإسلامية سمة كانت قد فقدتها قبل ثورة الحسين تئلة 
بوقت طويل» تلك هو الدور الذي غدا الرجل العادي يقوم 
به في الحياة العامة بعد أن تأثر وجدانه بسلوك الثائرين في 
كربلاء وقد بدأ الحكام المجافون للإسلام يحسبون حساباً 
لهؤلاء الرجال العاديين» وبدأ المجتمع الإسلامي يشهد من 
حين لآخر ثورات عارمة يقوم بها الرجال العاديون على 
الحاكمين الظالمين وأعو انهم لبعدهم عن الإسلام وعدم 
استجابتهم لأوامر الله ونواهيه في سلوكهمء ثورات كانت 
روح كربلاء تلهب أكثر القائمين بهاء وتدفعهم إلى الاستماتة 
في سبيل ما يرونه حقاً . 

ولقد تحطمت دولة أمية هذه الثورات» وقامت دولة 
العباسيين بوحي من الأفكار التي كانت تبشر بها هذه الثورات 
ولما تبين للناس أن العباسيين كمن سبقهم لم يسكنوا بل 
ثاروا... واستمرت الثورات التي تقودها روح كربلاء بدون 
انقطاع ضد كل ظلم وطغيان وفساد. 


؟ - انبعاث الروح النضالية : 

كانت ثورة الحسين السبب في انبعاث الروح النضالية في 
الإنسان المسلم من جديد يعد فترة طويلة من الهمود 
. والتسليم . ولقد كانت الآفات النفسية والاجتماعي تحول بين 
الإنسان المسلم وبين أن يناضل عن ذاته وعن إنسانيته فعجاءت 
ثورة الحسين وحطمت كل حاجز نفسي واجتماعي يقف في 
وجه الثورة. 

كان الإطار الديني الذي أحاط به الأمويون حكمهم 
العفن الفاسد يحول بين الشعب وبين أن يثور فجاءت ثورة 


آثار الثو رة في الحياة الإسلامية 


القسين وخطمق هذا الإطاز» بوكضفت اذى الأمري عل 
حقيقته» فإذا هو حكم جاهلي لا ديني» لا إنساني تجب الثورة 
عليه وتحطيمه . 

كانت المسلّمات الأخلاقية تول بين الإنسان المسلم وبين 
أن يثور. كانت قوانينه الأخلاقية تقول له: حافظ على ذاتك 
حافظ على عطائك . حافظ على منزلتك الاجتماعية . فجاءت 
ثورة الحسين» وقدمت للإنسان المسلم أخلاقاً جديدة تقول 
له: لا تستسلمء لا تساوم على إنسانيتك» ناضل قوى الشر 
ما وسعك. ضح بكل شيء في سبيل مبدئك . 

كان الرضا عن النفس يحول بينه وبين أن يثور» ويغريه 
بالقعود عن النضال» فجاءت ثورة الحسين وخلفت في 
أعقابها لجماهير كثيرة شعوراً بالإثم» وتأنيباً للنفس» وبرماً 
بهاء ورغبة عارمة في التكفير. 

كانت كل هذه الأسباب تحول بين الناس وبين الثورة 
فجاءت ثورة الحسين ونسفت هذه الأسباب كلهاء وأعدت 


الناس إعداداً كاملاً للثورة . 
وللروح النضالية شأن كبير وخطير في حياة الشعوب 
كانه 


فحين تكون الروح النضالية هامدة» وحين يكون الشعب 
متشلا لكات يعس بتكام بالأمانء فيفعلون كل شيء» 
ويرتكبون ما يشاؤون دون أن يحسبوا حساب أحدء هذا من 
جهة الحاكمين وأما المحكومون فنلاحظ أنه كلما امتد الزمن 
بهمود الروح النضالية سهل التسلط على الشعب؛ واستشرت 
فيه روح التواكل والخنوع واستمرأ الرضا بحياته القائمة» وم 
يعد بحيث يرجى منه القيام بمحاولة جديدة لتطوير واقعه, 
وإثبات وجوده أمام حاكميه وهذا يجعل إصلاحه وتطويره أمرا 
بالغ الصعوبة. 

ولقد كان الإمام علي نتكله حريصاً على أن تبقى روح 
النضال حية نامية في الشعب» لتبقى للشعب القدرة على 
الثورة حين تدعو الأحوال للثورة . وتشهد لذلك هذه الكلمة 
التي قالها وهو على فراش الموت» من جملة وصيته: 

«لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه 
كمن طلب الباطل فأصابه)( . 

مَعَرضاً بمعاوية بن أو تفيان: 


(1) نبج البلاغة: 377/1 
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وعلة هذا واضحة» فقد حارب هو الخوارج لأنهم تمردوا 
على حكم يتجاوب مع مصالح الشعب العليا انسياقا مع أفكار 
خاطئة وسخيفة. ولعن هذ 4 يعبر رتنه كن الحكم 
الأحوص الذي كاتوا لا بوالوو يرون كما عدر بق . فكان 
يريد ألا يتكتل المجتمع ضدهم بعده؛ إذ سيمكنهم سكوت 
المجتمع عنهم من وخز للحكم الأموي دائماً وبذلك لا يخلو 
اجو تماماً لحكم الأمويين ولكن وصيته لم تنفذ؟ فتكتل المجتمع 
الأموي دائماء ولكنه لم يؤثروا فيه لأسباب تقدم ذكرها. 

ولكي نخرج بفكرة واضحة عن مدى تأثير ثورة الحسين 
في بعث روح الثورة في المجتمع الإسلامي يحسن بنا أن 
نلاحظ أن هذا المجتمع أخلد إلى السكون عشرين عاماً كاملة 
قبل ثورة الحسين لم يقل خلالها بأي ثورة على توفر الدواعي 
إلى الثورة خلال هذه الأعوام الطوال. 

فمنذ قتل أمير المؤمنين علي نئي . وغدا أمر الحكم 
الأمويين جالساء إل حين قور الحسين ل يعم في:هذا 
المجتمع أي احتجاج جدي جماعي على ألوان الاضطهاد 
والتقتيل وسرقة أموال الأمة التي كان يقوم بها الأمويون 
وأعوائهم . بل كان موقف السادة من هذه الأفاعيل هو إيجاد 
المبررات الدينية والسياسية» وكان موقف الجماهير هو موقف 
الخضوع والتسليم» عشرون عاماً مرت على هذا المجتمع - 
سنة أربعين إلى سنة ستين للهجرة ‏ وهذه هي حالته وتغيرت 
هذه الحالة بعد سنة ستين» بعد ثورة الحسين. فقد بدأ الشعب 
يثور» وبدأت الجماهير ترقب زعيماً يقودها هي مستعدة 
للثورة. وللتمرد على الأمويين في كل حين» ولكنها تحتاج إلى 
قائد» وكلما وجد القائد وجدت الثورة على حكم الأمويين 

القترهالوسلد الا كان نشنادقة الأمريوة طبلة هذه 
العشرين عاماًء وعلى فترات متعاقبة» هو تمرد الخوارج. 
ولكنه ‏ كما قدمنا ‏ لم يكن متجاوباً مع المجتمع الإسلامي 
سكان البلاد التي ينجم التمرد فيها. ولكن ما حدث بعد ثورة 
الحسين كان شيئاً آخرء كان تمرداً يحظى بعطف المجتمع 
الإسلامي كلهء من شارك فيه ومن لم يشارك؛ وكانت أسبابه 
بعيدة عن تلك التي تدفع الخوارج إلى الثورة» كانت أسباباً 
تنبع من واقع المجتمع: من الظلمء والاضطهاد والتجويع. 
ولم يتمكن الحكام الأمويون من قمع هذه الثورات بجيوش من 


اك 


سكان المناطق الثائرة» فقد كانوا يعرفون أن ثمة تجاوباً نفسياً 
بين الثائرين وبين القاعدين» فاضطروا إلى قمع هذه الثنورات 
بجيوش أجنبية عن مناطق الثائرين» اضطروا إلى جلب 
جيوش سورية» وإقرار حاميات دائمة في مراكز الحكم . 
هذه صورة ع مجملة لوضع المجتمع الإسلامي بعد ثورة 
١‏ لحسين فلنأخذ بشىء من التة لتفصيا 5 
-15- 


أ ثورة التوابين 

كان أول رد فعل مباشر لقتل الحسين هو حركة التوابين 
في الكوفة. 

قلما قتل الحسين» ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة 
تلاقت الشيعة بالتلاؤم والتندم» ورأت أنها قد أخطأت خطأ 
كبيراً بدعاء الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته» ومقتله إلى 
جانبهم ولم عدر ٠‏ ورأوا أنه لا يغسل عارهمء والإثم 
عنهم في مقتله [ إلا بقتل من قتله أو القتل فيه. ففزعوا بالكوفة 
إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة : 

سليمان بن صرد الخزاعي 

والمسيب بن نجبة الفزاري . 

وعبد اللّه بن سعد بن نفيل الأزدي . 

وعبد الله بن وائل التميمي. 

ورفاعة بن شداد البجلى. فاجتمعواء وبدأ المسيب بن 
نجبة الكلام فقال : ْ 

. . وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسناء وتقريظ شيعتنا حتى 
بلا الله خيارنا فوجدا كاذبين في موطنين من مواطن ابن بنت 
نبينا و . وقد بلغتنا كتبهء وقدمت علينا رسلهء وأعذر إلينا 
يسألنا نصره عوداً وبدءاًء وعلانية وسراً. فبخلنا عنه بأنفسنا 
حتى قتل إلى جانبناء لا نحن نصرناه بأيديناء ولا جادلنا عنه 
بألستتناء ولا قويناة بأموالتاء ولا طلبدا له القصرة إلى 
عشائرناء فما عذرنا عند ربناء» وعند لقاء نبينا. . ؟ لا والله لا 
عذر دون أن تقتلوا قاتليه والموالين عليه» أو تقتلوا في طلب 
ذلك» فعسى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك . .» ْ 

وتكلم سليمان بن صرد الخزاعي ‏ وقد جعلوه زعيما 
لهم فقال: 

«إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبيناء ونمنيهم النصرء 
ونحثهم على القدوم. فلما قدموا ونيناء وعجزنا وأذهلناء 


كك 


حتى قتل فينا ولد نبيناء وسلالته؛ وبضعة من لحمه ودمه. . 
ألا امضواء فقد سخط ربكمء ولا ترجعوا إلى الحلائل 
والأبناء حتى يرضى الله؛ وما أظنه راضياً حتى تناجزوا من 
قتله أو تبيروا. ألا لا تهابوا الموت» فوالله ما هابه إمرؤ قط إلا 
ذل كونوا كالأول من بني إسرائيل» إذ قال لهم نبيهم : إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل» فتوبوا إلى بارئكم» فاقتلوا 
أنفسكمء ذلكم خير لكم عند بارئكم . .؛ 

وكتب سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان 
وتومنواين الحكمة بالدائن بافره فاجابق إل دعوته, 
وكتب إلى المثنى بن محربة العبدي في البصرة والشيعة هناك 
فأجابوه إلى ذلك . 

وكان أول ما ابتدأوا به أمرهم بعد قتل الحسين ظكئلة 
سنة إحدى وستين» فما زالوا بجمع آلة الحرب ودعاء الناس 
في السر إلى الطلب بدم الحسين» فكان يجيبهم القوم بعد القوم 
والنفر بعد النفر من الشيعة وغيرها. فلم يزالوا كذلك حتى 
مات يزيدء فخرجت طائفة منهم دعاة؛ يدعون الناس» 
فاستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك يزيد أضعاف من كان 
استجاب لهم قبل ذلك. وخرجوا يشترون السلاح ظاهرين»؛ 
ويجاهرون بجهازهم وما يصلحهم. 

حتى إذا كانت ليلة الجمعة» لخمس مضين من شهر ربيع 
الآخرء سنة خمس وستين خرجواء وتوجهوا إلى قبر الحسين 
فلما وصلوا إليه صاحوا صيحة واحدة» فما رأي يوم أكثر 
باكياً منهء وقالوا: 

«يا رب. إنا قد خذلنا ابن بنت نبيناء فاغفر لنا ما 
مضى» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» وارحم حسيناً 
وأصحابه الشهداء الصدّيقين. وإنا نشهدك يا رب إنا على مثل 
ما قتلوا عليه؛ فإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين» . 

وغادروا القير متشتكلية» ققاقلن) جيوكن الأمووين جين 
أبيدوا جميعا(" . 

ولقد اعتبر التوابون أن المسؤول الأول والأهم عن قتل 
الحسين تليئة هو النظام وليس الأشخاصء» وكانوا مصيبين 


0 الاعتقاد» بون 0 إن رديار بالا 


اي 0 نبعثت عن شعور بالإثم 


)١(‏ سجل الطبري ثورة التوابين في 4/ 475 -57”50 و4485 7الا1. 
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والندم» وعن رغبة في التفكير. فمن يقرأ أقوالهم» وكتبهم 
وخطبهم يلمس فيها الشعور العميق بالإثم والندمء والرغبة 
الحارة في التكفير وكونها صادر عن هذه البواعث جعلها ثورة 
انتحارية فالثائرون هنا يريدون الانتقام والتكفير. ولا 
يستهدفون شيئاً آخر وراء ذلك» فلا يريدون نصراء ولا 
ملكا ولا مغانم» وإنما يريدون انتقاماً فقطء وقد خرجوا 
من ديارهم وهم على مثل اليقين بأنهم لا يرجعون إليها - 
كانوا يريدون أن يموتواء ولقد بذل لهم الأمان فلم 
يقبلوا29. وإذن» فلم تكن لهذه الشورة أهداف اجتماعية 
واضحة ومحددة. لقد كان الهدف الواضح منها هو الانتقام 
والتكفير. 

وإن الفقرة التى فى صدر خطاب سليمان بن صرد 
لتصور لنا بدقة متناهية حالة المجتمع قبل ثورة الحسين وموقفه 
من الحركات الإصلاحية كما عكسه موقف هذا المجتمع من 
ثورة الحسين نفسها. وإن الكلمات في هذه الفقرة لتكاد 
تختلج حياةء بما تحمل من معاني الونى والعجزء والإدهان؛ 
والتربص» والخذلان ‏ كما أن بقية الخطاب». وسائر ما قيل 
في الحث على هذه الثورة يصور كيف كانت ثورة الحسين 
بركاناً عصف بكل هذا الركام من معاني العجز والانبيار 
والتلون. وأحل محله الرغبة العارمة في الثورة والاستشهاد. 
وقد رأيت فيما مر عليك من نص الطبري أن الاستجابة 
للثورة لم تقتصر على الشيعة وحدهم بل شاركهم فيها غيرهم 
من يأملون تغيير الأوضاع عن طريق إزالة النير الأموي 
بالثورة . 

وكون هذه الثورة انتقامية انتحارية لا هدف للقائمين بها 
إل الانتقام والموت في سبيله يفسّر لنا قلة عدد المستجيبين لها 
إلى النهاية. فقد أحصى ديوان سليمان بن صرد ستة عشر 
ألف رجل لم يخرج معه منهم سوى أربعة آلاف7"© وم 
يستجب للدعوة من المدائن إلا مائة وسبعون رجلا ومن 
البصرة إلا ثلائمائة رجل20. فالعمل الانتحاري لا يستهوي 
إلا افراداً عل سعوى هال مل العضكّية والتشيع بالبداء 
وهؤلاء قلة في كل زمان. 

هذاء ولكن الإنصاف للواقع يقتضينا أن نسججل أن هذه 
)١(‏ الطبري 459/54. 


(؟) المصدر السابق 4577/15. 
(9) المصدر السابق 48755/4. 
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الشورة وإن كانت ثورة انتحارية» ولم تكن لها أهداف 
اجتماعية واضحة. إلا أنها أثرت في مجتمع الكوفة تأثيراً 
عميقاً. فقد عبات خطب قادات هذه الثورة وشعاراتهم 
الجماهير في الكوفة للثورة على الحكم الأمويء ولذلك فلم 
يكد يبلغهم خبر هلاك يزيد حتى ثاروا على العامل الأموي 
عمرو بن حريث فأخرجوه من قصر الإمارة واصطلحوا على 
عامر بن مسعود الذي بايع لابن الزبير2'7 فكان ذلك مطلع 
العهد الذي زال فيه سلطان الأموبين عن العراق إلى حين. 
7ت 

ب - ثورة المدينة : 

وكانت ثورة المدينة رد فعل آخر لمقتل الحسين . 

إل أننا هنا نشاهد لوناً آخر من الثورات» ثورة تختلف 
عن ثورة التوابين في الدوافع والأهداف؛ لقد كانت الدوافع 
إلى هذه الثورة شيئاً غير الانتقام» كانت ثورة تستهدف 
تقويض سلطان الأمويين الظالم الجائر البعيد عن الدين. 

وما نشك في أن شعلة هذه الثورة كانت متأججة» 
الثورة أسباب منها مقتل الحسين» ولعله كان أهمهاء فإن 
زينب بنت علي #ككلة » دأبت بعد وصولها إلى المدينة على 
العمل للثورة» وعلى تعبئة النفوس لها وتأليب الناس على 
حكم يزيد حتى لقد خاف عمرو بن سعيد الأشدق والي 
يزيد على المدينة انتقاض الأمرء فكتب إلى يزيد عن نشاطها 
كتاباً قال فيه : 

أن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطرء وأنها 
فصيحة » عاقلة . لبيبة » وقد عزمت هي ومن معها على القيام 
للاخذ بثأر الحسين. فأتاه كتاب يزيد بأن يفرق بينها وبين 
النا 0( 

ني 

وقد كان السبب المباشر لاشتعال الثورة هو وفد أهل 
المدينة إلى يزيدء فقد أوفد عثمان بن محمّد بن أبي سفيان والي 
من أهلهاء فيهم عبد الله بن حنظلة 
الأنصاري غسيل الملائكة؛ وعبد الله نر أن امسر عن 


المدينة إلى يزيد وفداً 


.5١٠8/4 الطبري‎ )١( 
نقلاً عن‎ 177-١١١ (؟) جعفر النقدي: زينب الكبرى (ط النجف) ص‎ 
النسابة العبيدي في (أخبار الزينبات) والدكتورة بدت الشاطىء في‎ 

كتابها بطلة كربلاء . 


م1 


حفص بن المغيرة المخزومي» والمنذر بن الزبير» ورجالاً من 
أشراف أهل المدينة» فقدموا على يزيدء فأكرمهم. 8 
إليهم وأعظم جوائزهم فلما رجعوا قدموا المدينة كلهمء إلا 
المنذر بن الزبير» فإنه قدم العراق» فلما قدم أولئك النفر 
الوفد المدينة قاموا في أهل المدبنة؛ وأظهروا شتم يزيد وعيبه» 
وقالواء قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمرء 
ويضرب بالطنابير؛ ويعزف عنده القيام» ويلعب بالكلاب» 
ويستمر عنده ال خراب ‏ وهم اللصوص - وأنا نشهدكم أنا قد 
خلعناه وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل؛ فقال: 

«جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلا بنيّ هؤلاء لجاهدته 
بهم» وقد أعطاني وأكرمني» وما قبلت عطاء إلا لأتقوى 
بهغ . 

فخلعة الناس» ونايموا عيف اللّهننن حنظلة العبيل عل 
خلع يزيدء وولوه عليهم . 

وأما المنذر بن الزبير» فقدم المدينة فكان ممن يحرض 
الناس على يزيدء وقال: 

«أنه قد أجازني بمائة ألف . ولاه يمعني ما صنع بي أن 
أخب ركم خبره» وأصذتكم :هته :وال إنهاليشرتب الكنمره والله 
إنه ليسكر حتى يدع الصلاة» 

وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأشد. 

وثارت المدينة على الحكم الأموي وطرد الثائرون عامل 
يزيد والأمويين: وقدوهة ألف رجلء ولم ينفع الوعد ولا 
الوعيد في ردهم عن ثورتهم . فقمعت الثورة بجيش من الشام 
بوحشية متناهية» ودعا القائد الأموري مسلم بن عقبة المريء 
الناس للبيعة على أنهم خول لبزيد بن معاوية»؛ يحكم في 
دمائهم وأموالهم وأهلهم ما شاء(" . 

وهلك يزيد؛ وقد باشر جيشه بقمع ثورة ابن الزبير في 
مكةء بعد أن فرغ من قمع ثورة المدينة» وكان ابن الزبير قد 
أعلن الخلاف بعد ما بلغه مقتل الحسين» ولا يمكن أن نعتبر 
عبيد الله ابن الزيير امتداداً لثورة الحسين» فقد كان ابن الزبير 
يعد العدة للثورة قبل مقتل الحسينء وكانت أطماعه 
الشخصية في الحكم هي بواعثه على الثورة. وكان يرى في 
الحسين منافساً خطيراً كما عرفت» فلما بلغ خبر مقتل الحسين 
أهل مكة وثب إليه أصحابه وقالوا: «أظهر بيعتك. فإنه لم يبق 
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ا ل ا 
تعجلوا('2. حتى إذا كانت سنة حمس وستين. بويع له في 
الحجاز والعراق والشام والجزيرة(" . 

وما نشك في أن استجابة الناس للثورة التي دعا إليها ابن 
الزبير كان مبعثها هذه الروح الجديدة التي بثتها ثورة الحسين 
الدامية في نفوس الجماهيره وقد مر عليك آنفاً كيف أثر 
التوابون في الكوفة على الحكم الأموي: بحيث أعدوا الناس 
لتقبل حكم ابن الزبيرء وطرد عامل بني أمية على العراق . 

8 

اج - ثورة المختار الثقفي : 

ودخلك سعة نندت ونتين للهتخرة “قار :العاز اين أن 
عبيدة الثقفي بالعراق طالباً ثأر الحسين . 

ولكي نعرف السر في استجابة جماهير العراق لابن الزبير 
أول الأمر ثم إنقلابها عليه» واستجابتها لدعوة المختار لا بد 
أن نلاحظ أن مجتمع العراق كان يطلب إصلاحاً اجتماعياًء 
وكان يطلب الثأر من الأمويين وأعواههم» وعلى أمل الإصلاح 
الاجتماعي والإنتقام؛ استجاب مجتمع العراق لابن الزبير» 
فهو عدو الأمويين» من جهة» وهو يتظاهر بالإصلاح والزهد 
والرغبة عن الدنيا من جهة أخرى. فلعل سلطانه أن يحقق كلا 
الأمرين. 
ولكن سلطان ابن الزبير لم يكن خيراً من سلطان 
الأمويين» لقد أخرج العراق عن سلطانهم» ولكن قاتلٍ 
الحسين كانوا مقربين إلى السلطة كما كانوا في عهد الأمويين. 
أن شمر بن ذي الجوشن. وشبث بن ربعي وعمر بن سعدء 
وعمرو بن الحجاج؛ وغيرهم؛ كانوا سادة المجتمع في ظل 
سلطان ابن الزبيرء كما كانوا سادته في ظل سلطان يزيد. 

كما أنه لم يحقق لهم العدل الاجتماعي الذي يطلبونه. 
لقد كانوا يحنون إلى سيرة علي بن أَبي طالب فيهمء هذه السيرة 
التي حققت لهم أقصى ما يمكن من رفاه وعدل. هذا 
عبد الله بن مطيع العدوي عامل ابن الزبير على الكوفة يقول 
للناس أنه أمر أن يسير بسيرة عمر وعثمان فيقول له المتكلم 
بلسان أهل الكوفة : 

«. . أما حمل فيئنا برضاناء فإنا نشهد أنا لا نرضى أن 
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يحمل عنا فضلهء وألا يقسم إلا فيناء وأن لا يسار فينا إلا 
بسيرة علي بن أبي طالبء التي سار بها في بلادنا هذهء ولا 
حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسناء ولا في 
سيرة عمر بن الخطاب فيناء وإن كانت أهون السير السيرتين 
علينا0" , 


كان هذا أو ذالةسبا فى اتخدال الناس ع ابن الوسيرب 
وتأنجدعم لغورة الكتارتعل» ولقة ربط الخحار دعوتة 
بمحمّد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب» وهذا ما جعلهم 
يطمئئون إلى عدل السيرة والإصلاح . ولقد جعل شعاره «يا 
لثارات الحسين» وهذا يحقق لهم الهدف الثاني . 


ولقد حارب عبد الله بن مطيع» عامل ابن الزبير في 
الكوفة, الثائرين مع المختار بالرجال الذين تولوا قتل الحسين 
لقد حاريهم بشمر بن ذي الجوشن» وعمرو بن الحجاج». 
وشبث بن ربعي» وأمثالهم وكان هذا كافياً في حفز الثائرين 


على المضي في ثورتهم والتصميم على النصر. 


وقد أنصف المختار عندما تولى الحكم طبقة في المجتمع 
الإسلامي كانت مضطهدة في عهد الأمويين» واستمر 
اضطهادها في عهد ابن الزبير؛ وهي طبق الموالي «المسلمين 
غير العرب» فقد كانت عليهم واجبات المسلمين ولم تكن لهم 
حقوقهم» فلما استتب الأمر للمختار أنصفهم فجعل لهم من 
الحقوق مثل ما لغيرهم من عامة المسلمين. 


وقد أثار هذا العمل الأشراف وسادة القبائل فتكتلوا ضد 
المختار» وتآمروا عليه وأجمعوا على حربه. وكان على رأس 
هؤلاء المتمردين قتلة الحسين. ولكنهم فشلوا في حركتهه(" . 


وكانت حركة التمرد هذه سبباً في حفز المختار على 
التعجيل بتتبع قتلة الحسين وآله في كربلاء» وقتلهم. فقتل 
منهم في يوم واحد مائتين وثمانين رجلا”"! ثم تتبعهم» فقتل 
كثيراً منهم؛ ولم يفلت من زعمائهم أحد. فقتل شمر بن ذي 
الجوشن وعمر بن سعد؛ وعمرو بن الحجاج. وشبث بن 
ربعي » ورين 7 
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د ثورة مطرف بن المغيرة : 


وان سس انا للبجر» فار مقر ارين العيرة نعلي ال 


كان هذا الرجل والياً للحجاج على المدائن. وكان حي 
الضميرء فلم يعم عينيه السلطان الذي حباه به الأمويون عن 
إدراك الظلم الفادح الذي ينزلونه بالأمة المسلمة. وقد اتصل 
به دعاة الخوارج فأرادوه على أن ينظم إليهم» ويسلم بأمرة 
المؤمنين لزعيمهم شبيب» وأرادهم على أن ينظموا إليه ليعيدوا 
الأمر شورى في المسلمين» فأبى وأبوا. واستشار نصحاءه في 
الثورة فلم ينصحه بها أحد منهمء, ولكنه ثار بمن أجابه» 
وكلم رؤوس أصحابه» فقال: 


«أما بعد. فإن الله كتب الجهاد على خلقه. وأمر بالعدل 
والإحسانء وقال فيما أنزل علينا «وَثَمَا وَتَمَاوَيُوَا عل أَلْيرَ لتقو 
ولا مَاووا عَلَ الإثر والمدون وَأنَّقُوا أله إنَّ لَه سَدِيدُ الْمِمَاب» 
وإني أشهد الله أني خلعت عبد الملك بن مروان والحجاج بن 
يوسفء فمن أحب منكم صحبتي» وكان على مثل رأيي 
فليتابعني فإن له الأسوة وحسن الصحبة» ومن أبى فليذهمب 
حيث شاءء فإني لست أحب أن يتبعني من ليست له نية في 
جهاد أهل الجور. أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه» وإلى قتال 
الظلمة»؛ فإذا جمع الله لنا أمرنا كان هذا الأمر شورى بين 
المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبوا». 

وكتب إلى سويد بن سرحان الثقفي وبكير بن هارون 


البجل : 


«أما بعد. فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه» وإلى 
جهاد من عند عن الحق» واستانربالقيء: وترك حكم 
الكتاب فإذا ظهر الحق» ومنع الباطل؛ وكانت كلمة الله هي 
العليا ري يرتضى المسلمون 
لألفسسيم الرضا فمن قل هناسنا كان أحانا في يننا وولينا في 
محيانا ومماتناء ومن رد ذلك علينا جاهدناه» واستنصرنا الله 
100 


هذا هو منهج ثورة مطرف». وفيه عبير من روح كربلاء. 


)١(‏ الطبري: «ثورة مطرف». 


ينك 


عات 

ه ‏ ثورة ابن الأشعث : 

وفي سنة 8١‏ للهجرة ثار عبد الرحمن بن محمّد بن 
الأشعث على الحجاج» وخلع عبد الملك بن مروان. 

وسبب هذه الثورة التي هزَّت الحكم الأموي على حد 
تعبير ولهاوزن(2 هو الفتوح الاستعمارية التي أدرك الشعب 
أنها ليست في مصلحته. 

فقد أرسل الحجاج عبد الرحمن إلى سجستان على رأس 
جيش عراقي ف فى الوقت الذي كان جيش الشام الذي قضى 
على حركة لبوا لا يزال مرابطاً في العراق7" وقد أبدى 
عبد الرحمن مهارة عسكرية فائقة» ففتح قسماً من البلاد0, 
وكتب إلى الحجاج يعرفه ذلك» وأن رأيه أن يتركوا التوغل في 
بلاد رتبيل حتى يعرفوا طريقها ويجبوا خراجها. فكتب إليه 
الحجاج يوبخه على ذلك» ويتهمه بالعجزء ويأمره بالتوغل. 
وكتب إليه بذلك ثانيا وثالثا. 

وعرض عبد الرحمن على جنوده أمر الحسَاج بعد أن بين 
لهم رأيه الذي استقر عليه بعد أن استشار قواده وأمراء جنده» 
ثم قال: 

«وإنما أن رجل منكم أمضي إذا مضيتم 
أبيتم» . 

فثار إليه الناس وقالوا: 

م له ولا نطيع». 

وقام أبو الطفيل» ل 
فقال: 

«أما بعد» فإن الحسجاج يرى بكم ما رأى القائل الأول: 
أحمل عبدك على الفرس . فإن هلك هلكء وإن نجا فلك» إن 
الحجَاجٍ ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاداً كثيرة؛ ويغشي 
اللهوب واللصوب؛ فإن غنمتم وظفرتم أكل البلاد وحاز 
المال» وكان ذلك زيادة في سلطانه» وإن ظفر عدوكم بكم 
كنتم أنتم الأعداء البغضاء الذين لا يبالي عنتهم. اخلعوا عدو 
الله الحجَاجٍ وبايعوا الأمير عبد الرحمنء فإني أشهدكم أني أول 
خالع فنادى الناس من كل جانب : فعلناء فعلناء قد خلعنا 


عدو الله . 


6 وآبي إذا 
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وقال عبد المؤمن بن شبث بن ربعي : 

«عباد اللهء إنكم إن أطعتم الحجّاج جعل هذه البلاد 
بلادكم » وجمركم تجمير فرعون الجنودء ولن تعاينوا الأحبة أو 
يموت أكثركم فيما أرى» فبايعوا أميركم» وانصرفوا إلى 
عدوكم الحجّاج فانفوه عن بلادكم؛. 

فوثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحججاج 
ونفيه من أرض العراق. وقفلوا راجعين» حتى إذا بلغوا 
أهل الضلالة وخلعهم» وجهاد المحلين. 

فلما بلغ البصرة بايعه جميع أهلهاء وقرائها وكهولها 
عبد الملك. وسبب إسراع أهل البصرة إلى مساندة الثورة هو 
الظلم والجوع؛ فقد كتب عمال الحسّاجٍ إليه أن الخراج قد 
انكسرء وأن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار. فكتب 
إلى البصرة وغيرها من كان له أصل في قرية فليخرج إليهاء 
فخرج الناس فعسكرواء فجعلوا يبكون وبنادون: يا محمّداه يا 
محمّداه» وجعلوا لا يدرون أين يذهبون. فجعل قراء أهل 
البصرة يخرجون إليهم متقنعين فيبكون لما يسمعون منهم 
فاستجاب المجتمع هذه الاستجابة السريعة» واستبصر قراء 
البصرة في قتال الحبجاجٍ مع عبد الرحمن بن الأشعث. 

وقد استمرت هذه الثورة من سنة 4١‏ ه إلى سنة 2/49 
وأحرزت انتصارات عسكرية» ثم قضى عليها الحجّاج 


. 000 
بجيوس سوريه 2 . 


هذه هي ثورة عبد الرحمن بن الأشعث وهي ثورة قام بها 
العرب» ولم يقم مها الموالي. قام بها العرب العراقيون الذين 
في الفتوح الاستعمارية دون أن يحصلوا على غنائمهاء والذين 
كان عليهم أن يحاربوا مقابل جرايات ضئيلة لا تكفي بينما 
يفوز بالمغانم والإعطيات الكثيرة الجنود السوريون الذين 
تركهم الحججاج في العراق ليستعين بهم على قمع الثورات التي 
يقوم بها العراقيون0© , 


)١(‏ الطبري: «ثورة ابن الأشعث». 


(0) كتب ولهاوزن عن هذه الثورة بوعي وفهم. راجع الدولة العربية: 
5١7”‏ 
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لسوت 
و ثورة زيد بن علي بن الحسين: 
وفي سنة ١7١ه‏ تبيأ زيد بن علي بن الحسين للثورة في 
الكوفة وثار في سنة 17١هء‏ وخنقت الثورة في مهدها بسبب 
الجيش الأموي الذي كان مرابطاً في العراق . 
وكانت شعارات الثائرين مع زيد هيا أهل الكوفة, 
اخرجوا من الذل إلى العز» وإلى الدين والدنياة9 . 
ويبدو أن الدعوة إلى الثورة لقيت استجابة واسعة من 
الجماهير المسلمة في أقطار كثيرة من بلاد الإسلام فقد بويع 
زيد على الثورة في الكوفة» والبصرة وواسطء والموصل» 
وتمراضان» والرق» وجرجان . :ولقد كان خريا بفورته أن 
تنجح لولا اختلال الترقيت» فقد حدث ما دفع زيداً إلى 
أعلان الثورة قبل الموعد الذي بينه وبين أهل الأمصار”" . 
وقد تكون بفضل هذه الثورة جهاز ثوري دائم. على 
استعداد للمساهمة في كل عمل ثوري ضد السلطة. وهو 
طائفة الزيدية الذين يرون أن الإمام المفترض الطاعة هو كل 
قائم بالسيف ذوداً عن الدين ضد الظالمين . 
قال ولهاوزن: 
«ولئن كان عصيان زيد قد انتهى انتهاءة مفجعاً فإنه مهم . 
ذلك أن ثورات الشعب التى حدثت بعده والتى أذَّت إلى 
البار'دولة عق انار انا كانت 'ذات علاقة ينا وصرعات 
ما ظهر أبو مسلم بعد وفاة يحيى آخذاً بثأره قاتلاً قتلته0© . 
وعدا نيرز بوضوح عظيم تأثير ثورة الحسين تك في 
تغذية الروح الثورية ومذها بالعطاء. فما ثورة زيد إلا قبس 
من ثورة جده في كربلاء. 
ا 
هذه نماذ للروح الثورية التي بئتها ثورة الحسين في 
الشعب المسلم. فقضت بذلك على روح التواكل والخنوع 
والتسليم للحاكمين» وجعلت من الشعب المسلم قوة معبأة» 
وعلى أهبة الانفجار دائماً . 
ولقد استمرت طيلة الحكم الأموي ضد هذا الحكم حتى 
قضت عليه بثورة العباسيين» هذه الثورة التي لم تكن لتنجح 
)١(‏ مقاتل الطالبيين» 179. 
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لو لم تعتمد على إيحاءات ثورة كربلاء» وعلى منزلة الثائرين في 
كربلاء في نفوس المسلمين. 

وم تبدل هذه الثورة كثيراً من واقع الشعب المسلم؛ بل 
لعلنا لا نعدوا الحق إذا قلنا أنها لم تبدل شيئاً سوى وجوه 
الحاكمين. ولكن هذا لم يخمد الرغبة في الثورة بقدر ما كان 
حافزاً عليها فاستمرت الثورات على حالتها. ومضى 
العباسيون وجاءت دول بعدهمء ولم تخمد الثورات» بل بقيت 
ناشبة أبدآء يقوم بها الإنسان المسلم دائماً؛ فيعبر بها عن 
إنسانيته التي خنقها الحاكمون وزيفوها. 

ولقد كانت هذه الثورات» كما رأيناء صادرة عن وعي 
للواقع» وإحساس بإنحطاطه وقسوته» واحتجاج عليه» 
ومحاولة لتطويره. 

خدت عدنت نرق لمكم الأجوى رمد رابك فس 
تماذجهء وحدث في ظل الحكم العباسي أيضاً . 

ونضرب مثلاً بثورة أي السرايا مع محمّد بن إبراهيم بن 
طباطبا العلوي الحسني على المأمون . 

كان محمّد بن إبراهيم هذا يمشي في بعض طرق 
الكوفة» إذ نظر إلى عجوز تتبع أحمال الرطب (التمر)» فتلقط 
ما يسقط منها فتجمعه في كساء عليها رث» فسألها عما 
تصنع بذلك» فقالت: إني امرأة لا رجل لي يقوم بمؤنتي» ولي 
بنات لا يعدن على أنفسهن بشيء» فأنا أتتبع هذا من الطريق 
وأتقوته أنا وولدي. 

فبكى بكاء شديداً وقال: 

أنت وأشباهك تخرجوني غداً حتى يسفك دميء ونفذت 
بصيرته في الخروج7 . ْ 

فلما أعلن أمره خطب الناس» ودعاهم إلى البيعة؛ وإلى 
الرضا من آل محمّدء والدعاء إلى كتاب الله» وسنة نبيه وه 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» والسيرة بحكم الكتاب» 
فبايعه جميع الناس حتى تكابسوا وازدحموا عليه9 . 

ومات إبراهيم بن محمّد بعد نشوب الثورة بقليل» فلم 
تحمد وإنما قام عليها من بعده علي بن عبيد اللّه العلوي2 . 
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وشملت الثورة العراق والشام والجزيرة واليمن0©. 

ونقرأ عن هذه الثورة فنعجب بأخلاق الثائرين الجياع» 
وبضبطهم لأنفسهم . لقد أمسك هؤلاء الثائرون عن النهب 
والسلب بعد أن هزموا عدوهم واستولوا على حصنه بمجرد 
أن أمرهم قائدهم بأن يمسكوا(" . 

وأقبل أهل بغداد ‏ جنود السلطة ‏ يصيحون : 

يا أهل الكوفة: زينوا نساءكم وأخواتكم» وبناتكم 
للفجورء والله لنفعلن بهم كذا وكذاء ولا يكنون» والثائرون 
يذكرون الله ويقرأون القرآن» وقائدهم يقول لهم : اذكروا الله 
وتوبوا إليه» واستغفروه واستعينوهء صحّحوا نياتكم» 
وأخلصوا لله ضمائركم واستنصروه على عدوكم» وابرأوا إليه 
در كا 

جات 

وفد يقول قائل إن الروح النضالية التي بعثتها ثورة 
الحسين في الشعب المسلم لم تطور واقع هذا الشعب بواسطة 
الغورات التي أشعلتهاء لقد كانت الثورات تنشب دائماًء 
ولكنها كانت تخفق دائماً» ولا تسوق إلى الشعب إلا مزيداً من 
العتساناة وعزيدا سن الققر والارهات : ١‏ 

ونقول: نعم» إنها لم تطور واقع هذا الشعب تطويراً آنياً» 
ولم تقدم في الغالب أية نتائج ملموسة؛ ولكنها حفظت 
للشعب إيمانه بنفسه وبشخصيته؛ وبحقه في الحياة والسيادة 
وهذا نصر عظيم . 

إن أخطر ما يبتلى به شعب هو أن يقضى على روح 
النضال فيه» إنه حينئذ يفقد شخصيته؛ ويذوب في خضم 
الفاتحين كما قدر لشعوب كثيرة أن تضمحل وتذوب وتفقد 
كيانها لأنها فقدت روح النضال ولأنها استسلمت وفقدت 
شخصيتهاء ومقومات وجودها المعنوي» فأذابها الفاتحون. إن 
هذه الشعوب التي لم يحفظ لنا التاريخ إلا أسمائها لم تأت من 
ضعفها العسكريء أو الاقتصادي وإنما أتيت من فلسفة 
الهزيمة والتواكل والخنوع التي وجدت سبيلها إلى النفوس بعد 
أن خبت روح النضال في هذه النفوس . 

ولو أنها بقيت مؤمنة بشخصيتها وثقافاتها ومقوماتها ولو 
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احتفظت بروح النضال حية في أعماقها لما استطاع الغزاة 
إبادتها وإذابتهاء ولشقت لنفسها طريقا جديدا في التاريخ . 

وهذا ما حقّقته ثورة الحسين . 
َ لقد أججت ثورة الحسين تلك الروح التي حاول 
الأمويون إخمادهاء وبقيت مبكرة تعبر عي اتفييهنا داقبا فى 
انفجارات ثورية عاصفة ضد الحاكمين» فرة مداون هناك 
وكانت الثورات تفشل دائماً ولكنها لم تخمد أبدآ لأن الروح 
النضالية كانت بقية» تدفع الشعب المسلم إلى الثورة دائماء إلى 
التمرد» وإلى التعبير عن نفسه قائلا للطغاة : إني هنا . 

حتى جاء العصر الحديث وتعددت وسائل إخضاع 
الشعوب وحكم الشعب المسلم بطغمة لا تستوحي مصالحه. 
وإنما تخدم مصالح آخرين. ومع ذلك لم يبدأ الشعب ولم 
يستكن.» وم تفلح في إخضاعه وسائل القمع الحديثئة» وإنما 
بقي ثائراء معبرأ عن إنسانيته دائما بالثورة؛ بالدم المسفوح. 
وهكذا أثبتت الأمة الإسلامية وجودهاء ولم يجرفها التاريخ» 
وإنما بقيت لتصنع التاريخ . 

هذا صنيع ثورة الحسين. لقد كانت هذه الثورة رأس 
الحربة في التطورء إن الأفكار والمشاعر» والروح التي خلقتها 
هذه الثورة» والتي نمتها وأثرتها الثورات التي جاءت بعدهاء 
والتي هي امتداد لها هي التي صنعت تاريخ الكفاح الدامي 
من أجل التحرر لهذه البقعة من العالم . 

ولا ندري تماماً ماذا كان سيحدث لولم يقم الحسين 
بثورته هذه. 

غير أننا نستطيع أن نحدس ذلك الآن. لقد كان يحدث 
أن يستمر الحكم الأمويء داعماً نفسه بالدجل الديني 
وبفلسفة التواكل والخنوع والتسليم . وكان يحدث أن تستحكم 
هذه الفلسفة وهذا الدجل الديني في الشعب» فيطاطىء دائماً 
لحاكميه ويستكين الحاكمون لموقف الشعب منه فيلهون. 
ويضعفون عن القيام بأعباء الحكم وصيانة الدولة» ويغرقون 
في اللهو والترف. وعاقبة ذلك هي الانحلال: انحلال 
الحاكمين والمحكومين» وكان يحدث أن يكتسح البلاد 
الفاتحون. فلا يجدون مقاومة ولا نضالاء بل يجدون انحلالا 
من الحاكمين والمحكومين» ثم يجرف التاريخ أولئك وهؤلاء. 

ولكن ما حدث غير ذلك» لقد انحل الحاكمون حقاًء 
ولقد اكتسحت الدولة حقاً؛ ولكن المحكومين لم ينحلواء بل 
ظلوا صامدين . 


آثار الثورة في الحياة الإسلامية 


وكان ذلك بفضل الروح التي بثتها ثورة الثائرين في 

كربلاء. 
خاتمة 

ما نريده ونلح على أنه ضروري لنا في مرحلتنا الثورية 
الراهنة هو ألسنة التاريخ» هو جعله ذا صلة بحياة الإنسان 
ومطامحه. هو إعداده ليندمج مع الكائن الإنساني فى تركيب 
عضوي متفاعل متكامل» وليس مجرد انعكاس خاو لحياة 
إنسانية سابقة . 

لقد دأب مدونو التاريخ العرب على الاهتمام بالتاريخ 
الشخصي للملوك والقادة» فسجلوا ‏ بإسهاب عظيم حروبهم 
وانتصاراتهم» ومجالس مجونهم ولهوهمء وم يولوا الجانب 
الاجتماعي من الحياة الإسلامية ‏ وهو ما يتصل بحياة الأمة - 
اهتماماً وإن كان ضثيلا. 

ومن هنا أضحى التاريخ عندنا ‏ بالنسبة إلى الجماهير - 
جرد انعكاس لحيوات سابقة لا يسهم في تكوين الشخصية 
الإنسانية» إنه قديسهم في إثارة الحماس الخلاق تارة» 
والغرور المدمر أخرى» ولكنه لا يسهم أبداً في تكوين 
شخصية إنسانية سوية متكاملة؛ ترتكز على أصول إنسانية 
عريقة» فلا تفقد محور الارتكاز حين تنعرّض لامتحان قاس 
لا يجتازه إلا الإنسان. . . الإنسان. 

وإن حقبتنا الحياتية الراهنة لتحتم علينا أن نتناول التاريخ 
تناولاً إنسانياًء تناولاً يتيح له أن يكون عاملاً مطوراً فيما 
يتعلق بموقفنا من الحياة والكون. 

إن أمتنا الإسلامية تجتاز فى هذه الحقبة أدق وأخطر 

لقد حقّقت انتصارات باهرة يجب أن تحافظ عليها. 
وتعمل في الوقت نفسه لتحقيق انتصارات جديدة. وهنا 
تكمن الخطورة في هذه المرحلة. إنها الآن حين تقنع 
بالانتصارات التي حققتها وتقعد عن محاولة تحقيق غيرها 
تتعرض لخطر فقد هذه الانتصارات نفسها. ولذلك فيجب أن 
تحمي هذه الأمة نفسهاء من تطرق الوهن والاستسلام إليها. 
يجب ألا ترضى عن نفسها. 

هذه واحدة . 

وأخرى وهي أنها إذا صممت على السيرء ول تهبن» ولم 
تنكل» يخشى عليها أن تزيغ وتنحرف في تطورها إذا لم يكن 


آثار الثورة في الحياة الإسلامية 


عندها. . في أعماقها محور ترتكز عليها وترجع إليه» محور 
نابع من شخصيتها التاريخية» وذاتيتها العقائدية. 

وما يؤمنها من أنفسهاء وما يؤمنها من الزيغ والانحراف 
في تطورها هو أن تعي تاريخها بعد تطهيره. وتاريخها هي 
تاريخ الأمم ‏ ليس تاريخ حروب حكامها وانتصاراتهم» 
ومجالس لهوهمء وإنما هو تاريخ ثوراتها على هؤلاء الحكام . 
إن ثورات الأمم هي التي تمثل روحهاء ونضالهاء وإيمانها. 
أما الحكام الذين ثارت عليهم فليسوا منهاء لو كانوا منها لما 
ثارت عليهم» لو كانوا منها لأحسوا بعذابهاء ولما خلقوا 
بتصرفاتهم مبررات ثورتها. 

إن تاريخ الثورات هو تاريخ الشعوب. 

ولكي تبقى هذه الشعوب في يقظة دائماً لثلا تخدع عن 
انتصاراتها ولكي تبقى في وعي دائم لعملها التطويري الذي 
تمارسه يجب أن تكون في ثورة دائمة على أعدائها في الخارج 
والداخل لتحتفظ بانتصاراتهاء وثورة دائمة على نفسهاء 
تتناول نفسها بالنقدء وتفحص موقفها دائماًء لثلا تنحرف 
وتزيغ . ولكي تبقى في ثورة دائمة تصحح بها أوضاعها من 
الداخل والخارج يجب أن تلقن تاريخ نفسهاء تاريخ ثوراتها. 

ففي هذا التاريخ تجد الأساس التاريخي لشخصيتها 
العقائدية والنضالية» فتعصمها شخصيتها العقائدية من الزيغ 
والانحراف. وتعصمها شخصيتها النضالية من الوهن 
والتكول. 

ولقد أعمل المؤرخون الأقدمون تاريخ الثورات أو زيفوه» 
لأنبم - بوحي من أنفسهم أو حكامهم ‏ كانوا يعتبرون هذه 
الثورات حركات تمرد وعصيان ضد السلطة الشرعية . 

أما الآنء فيجب أن يصحح الوضع. يجب أن يكتب 
التاريخ النضالي لأمتنا كتابة صحيحة. يجب أن يكشف عن 
العذاب» والاضطهادء والجوع الذي كان يدفع بالناس إلا 
الثورة» إلى الموت احتجاجاً على واقعهم . يجب أن يكشف عن 
الشخصية التاريخية لهذه الأمة» ومحور ارتكازها العقائدي 
والنضالي عبر التاريخ . يجب أن يكشف عن مناقبية الثائرين 
التي كانت تعصمهم دائماً من أن ينقلبوا إلى الصوصء أو 
سفاحي دماءء لا هدف لهم» ولا يشعرون بمسؤوليتهم. 

وناريخ أمتنا النضالي تاريخ مضيء. فالثورات التي قامت 
نبا امعنا عبر العضيولز كانت دائماً تبر تعبيرا تلقاتا جرا عق 


تملك 


ال وعن إنسانيتهاء وعن رغبتها الحارة فى أن تعيش 
متمتعة بكافة حقوقها الإنسانية . ١‏ 

وتأتي ثورة الحسين تتكية في كربلاء على رأس هذا 
التاريخ . 

فهي رأس الحربة في التاريخ الثوري. هي الثورة الأولى 
التي عبأت الناس ودفعت بهم في الطريق الدامي الطويل» 
طريق النضال» بعد أن كادوا أن يفقدوا روحهم النضالية» 
بفعل سياسة الأمويين. 

وهي أغنى ثورة بالعزم والتصميم على المضي في النضال 
الدامي إلى نمايته أو النصرء فقد عرضت عل الثائرين أمتع 
حياة» ولكنهم أبوا هذه الحياة التي سيسكتون معها عن الظلم 
والعسف وإرهاب الأمة. 

وهي ثورة امتحن أبطالها بأقس ما امتحن به الثائرون على 
مدى التاريخ . فلم يهنواء ولم ينكلوا بل ثبتوا - رغم كل شيء 
ثائرين إلى اللحظة التي توجوا فيها عملهم العظيم بسقوطهم 
صرعى في سبيل مبدئهم الحق . 

وهي أنبل ثورة قام بها جماعة من الناس» فإن الثائرين لم 
يستهدفوا ثورتهم مغنماً شخصياً لأنفسهمء وإنما استهدفوا 
من ثورتهم تحرير مجتمعهم من الطغاة الذين كانوا يسومونه 
العذاب ويجرعونه الصاب. 

ومن هنا تأتي أهميتها التاريخية والتطويرية. 

من أنها النموذج المحتذى» النموذج الذي جاء كاملاًء 
والذي يجب أن يستوحى . 

وحيث كانت بهذه المثابة وجب أن تنال عناية خاصة من 
القيمين على شأن الكلمة عندناء فعلى هؤلاء ‏ وهم القوة 
المطورة والقائدة في الأمة ‏ أن يبتموا اهتماما جديدا ببذه 
الثورة بشرح الدور الذي أسهمت به في تغذية روح النضال 
وإلهابهاء وبالكشف عن أخلاقيتها التي بشرت بهاء وبإحلالها 
في محلهااللائق بها من تاريخنا الثوري . 

وأن أدوات الأداء الحديثة لتتيح إمكانات لا حد لها 
لاستخدام تاريخنا الثوري في تطوير مجتمعناء وفي إبراز 
شخصيته التاريخية لعينيهء ليعمل على تركيز نضاله الحديث 
على الأسس التاريخية والعقائدية لحركته النضالية الكبرى عبر 
العصور. 

محمّد مهدي شمس الدين 


فك 


الحكم الأموي كما صوره خليفة أموي 


الحكم الأمو ي كما 
صوره خليفة أموي 


فَدَْ مَك اذكاتك آل تسندف فَتَخْنٌ الأكَقَروُونَ حصى وَمَالا 
وَنَنٌ العلالكون الئاس قفسرا تتووتدين: الشدذلة "واللتكفالا 
00 واه ايا ل ا مه ا ا يق 0 عم او 
وَنَورِدُهُعمْ حِياضٌ الخشف ذلا وَمَا تألوهم 
الوليد بن يزيد الأموي 


سنة 76 اخ/ 19لا 
وقكل بالتكراء رفريةتمن ترى وففيق) 
يوم الخميس/ 38> حمادى الثان سنة اه 44م 


البعد البشري للثورة 


ولف 


البعد البشري للثورة 


1 تبت 


من الأبعاد التي لم تدرس في ثورة الحسين تقيئك: بعدها 
البشري - إذا صح التعبير - نعني بذلك ما يعود إلى رجالها 
الذين أججوا نارهاء واستشهدوا فيها لا من حيث 
إخلاصهم لهاء وإيمانهم بهاء فقد صدقوا ذلك بالموت ‏ بل 
من حيث انتماؤهم القبلي» وعنصرهم البشري»؛ وموطنهم 
الجغرافي» والحالة الاجتماعية» والأعمارء وغير ذلك مما 
يتصل بالوضع الشخصي لكل واحد منهم. 

ويدخل في حقل هذه الدراسة أيضاً أولئك الذين كانوا 
من رجال الثورة أو من جمهورهاء وفاتتهم لسبب أو لآخر 
فرصة المساهمة فيها حين نشبت دون أن يتبدل ولاؤهم لها. 

إن دراسة هذا البعد من أبعاد الثورة الحسينية ضرورية 
لتحقيق هدفين : 
الأول: 

معرفة (الدرجة» التي بلختها «الحالة الثورية» و في للجتمع 
الإسلامي آنذاك» وذلك من حيث العمق والأصالة» ومن 
حيث الانتشار. 
الثاني : 

معرفة مدى مساهمة استشهاد رجال الثورة في كربلاء 
ربكتي باح ذا نوات التي مجرت انها امن 

حيث أن الانتماء القبلي أو الإقليمي المعين ‏ مثلاً ‏ لهذا الثائر 
أو ذاك قد سبّبٍ أن تحدث شهادته تغييراً ما في ولاء بعض 
الرجال والجماعات للسلطة» فنقلتهم إلى جو الثورة أو حيّدت 
مواقفهم على الأقل . 


وقد درسنا من قبل تأثير الثورة الحسينية في تفجير ما 


تلاها من ثورات من حيث تأثير الثورة في ذهينة الأمة بشكا 


عام كعنصر ثقافي جديد دخل في تصورات الأمق وم ندرس 


تأثير الثورة المباشر من خلال شخصيات رجالهاء وانتمائهم, 


ومواقعهم في حياة مجتمعاتهم القبلية ومواطنهم الخغرافية . 

إن هؤلاء الرجال» حين يدرسون على هذا النحوى 
سيكونون نوافذ نطل منها على مجتمعهم فنعرف الكثير من 
خفاياه ما لا تسعفنا النصوص المباشرة في معرفة شيء منه. 

ولكن المادة الأساسية لهذه الدراسة تكاد أن تكون 
مفقودة. فإن الإخباريين والمؤرخين لم يعنوا برواية وتسجيل 
أسماء الرجال والنساء والجماعات تمن شارك في هذه الثورة 
يكيكل اراي أو حاول أن يشارك فيها وحالت الظروف 
بينه وبين ذلك - وقبائلهم ومواطنهم الجغرافية» وأعمارهم. 
ولا نكاد نعرف شيئاً ذا قيمة عن الأوساط الاجتماعية التي 
خرج منها كثير من هؤلاء الثوار أو غالبيتهم . 

نعاني هذا الفقر في المعلومات بالنسبة إلى غير الهاشميين 
من الشهداء؛ أما الوأشصوت فإن المؤرخين حفظوا لنا أسماء 
الشهداء منهمء والمؤرخون يمختلفون فيما بينهم في بعض 
الأسماءء ولكن الأمر بالنسبة إليهم؛ على كل حال» أفضل 
ما نواجهه بالنسبة إلى الشهداء من غير الهاشميين. 

ربما يكون الوهج الساطع الذي يشع من شخصية الإمام 
الحسين» والظل الكبير الذي تتركه هذه الشخصية العظيمة في 
نفس الباحث مسؤولين إلى حدٌ ما عن إمال المؤرخين 
والإخبارنين لتروينتا بالمادة الأسانية لولم الدرائنة عن تعر 
أفضل . 


ولذا فإن محاولة تجميع المادة الأساسية لهذه الدراسة 
تواجه صعوبات جمة تنشأمن قلة المعلومات» وتشتتها 
وغموضها أحياناًء وتناقضها في أحيان أخرى . ولذا فلا بد 
من كلمة نقولها عن المصادر . 

37ت 

إن المصادر التي من شأنها أن توفر مادة هذه الدراسة 
هي : 

١‏ كتب الرجال الموضوعة لمعرفة حال رواة الحديث من 
حيث وثاقتهم ودرجتهاء أو عدمها. وقد عني علماء الرجال 
بذكر هؤلاء الشهداء»ء ربما بسبب ما يتمتعون به من مركز 
معنوي كبير في الذهنية الإسلامية نشأ نتيجة لشهادهم في 
سبيل الحق» وإلا فلم يرد لأكثرهم ذكر في سند أية رواية. 

5 كتب التاريخ» لما تشتمل عليه من ذكر بعض 
الشهداء على نحو مقصودء بسبب ما يتمتع به المذكور من 
مركز خاصء أو عرضاً خلال حكاية حادث أو تصوير 
موقف من المواقف . كما أنها مصدر رئيسي للأحداث المتصلة 
ببؤلاء الشهداء وخصومهم. 

كتب المقاتل: وهي كتب وضعها علماء أو متأدبون 
من الشيعة؛ وهي عادة مقصورة على رواية تاريخ الثورة 
الحسينية وملابساتها منذ بدايتها حتى النهاية . 

4 - كتب الأدب القديمة» وهي ذات قيمة ثانوية في ما 
يبدوء على الأقل فيما يتعلّق بهذه المرحلة من مراحل 
الدراسة . 

من كتب الرجال سنعتمد على الكتب التالية : 

- كتاب الرجاللمحمّد بن عبد العزيز الكشي‎ ١ 
توفي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري  (منشورات‎ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  كربلاء العراق/ غير‎ 
مؤرخة).‎ 

؟ ‏ كتب الرجال ‏ للشيخ محمّد بن الحسن الطوسي - 
توفى سنة ٠45ه‏ تحقيق وتعليق السيد محمّد صادق بحر 
العلوم - المطبحة: الميارية التجف: 881ؤهز - 1951م : 

4 مععجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة أبو 
القاسم الخوتي»؛ وهو من أحدث الكتب المؤلفة في الرجال 
تشولا. 

ومن كتب التاريخ سنعتمد بشكل أساسي على محمّد بن 
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جرير الطبري في كتابه #تاريخ الرسل والملوك» ‏ طبعة دار 
الكتب - تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم (الجزء الخامس 
المطبوع سنة 1477م) وقد آثرناه على غيره من الموسوعات 
لأنه يتيح للباحث فرصة معرفة سند الرواية» والتأكد من أنها 
رواية شاهد عيان» كما يتيح للباحث فرصة المقارنة والترجبيح 
للا يغلب فيه من نقل عدة روايات للحادث الواحد. 

ولا شك أن الحاجة ستقضي بالرجوع إلى مصادر أخرى 
لمقارنة بعض المعلومات» ولزيادة التوثيق . للمقارنة والتوثيق 
سنرجع إلى الكتب التالية : 

١‏ الأخبار الطوال لأِي حنيفة الدينوري ‏ توفي سنة 
7ه - تحقيق عبد المنعم عامر ‏ سلسلة (تراثنا) نشر وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» سنة ٠197م.‏ 

١‏ تاريخ اليعقوبي» لأحد بن أبي يعقوب» توفي سنة 
5ه. منشورات المكتبة الحجيدرية ومطبعتها فى النجف سنة 
هت 1934م. 1 

*- مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن علي بن 
الحسين المسعودي» توفي سنة 57 7ه تحقيق محمد محيي الدين 
غبذ المجة 5 مطغة الشمادة مغنرت الطيعة العائية 6 سكة 
1ه 1914م. 

وربما رجعنا في حالات نادرة إلى تاريخ ابن الأثير 
الجزري (الكامل في التاريخ) الجزء الثالث» نشر دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت - الطبعة الثانية» سنة /741١ه‏ - /195717م. 
كذلك ربما دعت الحاجة أثناء البحث إلى الاستعانة بيعض 
كتب الأدب في شأن بعض الر جال أو الأحداث. 

ومن كتب المقاتل سنعتمد على الكتب التالية : 

١-الإرشاد ‏ للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 
المتوفى سنة 4١‏ ه ‏ منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها في 
النجف الأشرف» سنة ١178ه‏ - 19577م. ْ 

١‏ مقتل الحسين ‏ لأبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي 
أخطب خوارزم المتوى سنة 538ه (الجزءان الأول والثاني) 
مطبعة الزهراء في النجف سنة /513 ١ه‏ - 19418م. 

والخنوارزمي يروي أخباره في هذا الكتاب غالباً عن 
تازية ابن اعقو أن عتكل أغيد»"التوفق :سقة 4 الهم او]ذن 
فهي في مستوى روايات الطبري . وأخباره تتسم بالموضوعية 
واللغة الدقيقة غالباً» كما أنها ذات محتوى عاطفي معتدل. 
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"- مقاتل الطالبيين ‏ لأبي الفرج الأصفهاني علي بن 
الحسين بن محمّد القرشي الأموي المرواني» المتوق سنة 
7ه شرح وتحقيق السيد أحمد صقر القاهرة ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 

د معاكين ال أب لالت عه د عل ين 
شهراشوب السروي الازندراني المتوق سنة /85/8ه. (الحتدة 
الرابع) المطبعة العلمية ‏ بقم ‏ إيران غير مؤرخة. 

4 مثير الأحزان ‏ للشيخ نجم الدين محمّد بن جعفر 
(ابن نما) الحلى المتوى سنة 51465ه» منشورات المطبعة الحيدرية 
في النجف - 1576م - 6م. 

1 اللهرف في قتل الطفوف ‏ لعلي بن موسى بن 
محمّد بن طاووسء. المتوفى سئة 7714ه- منشورات المكتبة 
الحبدرية ومطبعتها في النجف/ غير مؤرخة. 

/ - بحار الأنوار - لشيخ الإسلام محمّد باقر المجلسي» 
توفي سنة ١١١١‏ ه (الجزآن: 145؛ 10) من الطبعة الجديدة ‏ 
المطبعة الإسلامية 1786١ه-‏ منشورات المكتبة الإسلامية 
بطهران ‏ إيران . 

وقد اعتمدنا على هذا الكتاب لأنه ينقل نصوص مؤلفين 
في المقاتل متقدمين عليه . 

4 زيارة للحسين تله منسوبة إلى الإمام الثاني عشر 
من أئمة أهل البيت نين تشتمل على أسماء كثير من الشهداء 
من الهاشميين وغيرهم. رواها المجلسي في البحار. (ج 16 
ص 560 - 77) عن كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس وذكر 
أمّا صدرت سنة 767ه. 

ونحن نشك في نسبتها إلى الإمام الثان عشر تتكتلة . 
ولكنها مع ذلك نص تاريخي قديم يعتمد عليه من الناحية 
التاريخية» وسنشير إليها في ثنايا البحث بكلمة (الزيارة) . 

٠‏ -زيارة للحسين ذكرها السيد ابن طاووس في كتابه 
الإقبال تضمنت زيارة للشهداء تشتمل على أسمائهم. وهي 
فيما يبدو من إنشاء السيد ابن طاووس وقد ذكرها المجلسي 
في بحار الأنوار (ج ٠١١‏ ص 581-7140). ١‏ 

وسنشير إليها في ثنايا البحث بكلمة (الرجبية) لأنها 
رويت ليزار بها الحسين والشهداء في أول يوم من شهر 
رجب. وهي أقل قيمة. كوثيقة تاريخية ‏ من سابقتها لتأخر 
ابن طاووس عن عصر صدور الزيارة الأولى (توفي ابن 
طاووس سنة 174ه) فهي متأخرة عن الزيارة الأولى أربعة 
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قرون أو أكثر. وهما مختلفان في بعض الأسماء؛ وسنئبت 
الزيارتين في آخر هذا الكتاب مع بيان موارد اختلافها ودراسة 
وافية عنهما. 

١‏ أعيان الشيعة (الجزء الرابع» القسم الأول) للسيد 
محسن الأمين ‏ الطبعة الثالئة ‏ مطبعة الأنصاف» بيروت» 
سنة 1186ه- 1950م. 

وينبغي أن ننوه بأن السيد محسن الأمين هو الوحيد من 
بين المؤلفين في الموضوع الذي استقصى أسماء الشهداء من 
الهاشميين وغيرهم» وأثبت أسماءهم في الصفحات ١76(‏ - 
من الجزء المذكور أعلاه» كما ذكر أسماء بعض من لم 
يقتل في المعركة. وسنئبت في هذا البحث ما ذكره في أعيان 
الشيعة . ْ ْ 

وثمة كتب أخرى في المقتل أطلعنا عليها من خلال كتاب 
«بحار الأنوار» المذكور أعلاه. 

7ت 

ولا بد لنا من أن نقول هنا كلمة عن كتب «المقتل؟ . 

نحن نرى أن أكثر هذه الكتب أجدر بأن يكون مرجعاً 
في شأن الثورة الحسينية من كتب التاريخ العام . 

فهي ‏ من جهة ‏ خاصة بحكاية وقائع هذه الثورة» ولذا 
فهي أحفل من كتب التاريخ العام بالأحداث وتفاصيلهاء فإن 
كتب التاريخ العام تعطيء غالباًء أهمية متساوية لكل ما 
ترويه . 

وهي» من جهة ثانية»ء من وضع رجال ينظرون إلى 
الثورة الحسينية بعاطفة الحب والتقديس. وهي جزء نابض 
بالحياة من تاريخهم؛ وهم يعتمدون في حكايتهم لأحدائها 
على مصادر ذات صلة حميمة بالثورة (أئمة أهل البيت» 
الرجال والنساء الذين رافقوا الثورة منذ بدايتها حتى نبايتها 
في كربلاء) هؤلاء الذين لم يتصل بهم رواة التاريخ العام الذين 
كانوا غالباً على اتصال وثيق بالسلطان يمنعهم من الاعتماد في 
رواياهم على هؤلاء. أو كان على الأقل» يدفعهم إلى الحذر 
في نقل صورة الأحداث كما يعكسها نساء الثوار وأبناؤهم 
وأصحابهم . 

كما أن مؤلفي كتب التاريخ العام كانواء غالباً» على 
اتصال بالسلطان» أو أخهم يؤيدون وضعاً سياسياً يتعارض مع 
مضمون الثورة» وتنا متهم يشكل أو بآخر مع وضع 
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جلاديهاء فلم يكونواء بطبيعة الحال قادرينء أو لم يكونوا 
يريدون تسجيل الأحداث من وجهة نظر مصادر الثائرين 
أنفسهم ‏ هذه المصادر قد اتصل بها رواة من الشيعة» رجال 
ونساء» كان تشيعهم حافزاً لهم على تقصي كل تفصيل دقيق 
وكل حادث كبير يتصل بالثائرين وإنجازهم في كربلاء. على 
أننا نبادر» مع ذلكء فنقول إنه حتى هؤلاء لم ينقلوا كل ما 
حدثء فلقد ضاع الكثير» وطمس الكثير. 

من نماذج ذلك رؤاية عمار الدهني 07) عن الإمام الباقر 
أي جعفر محمّد بن علي بن الحسين تلكء وقد أوردها 
الطبري . فهى رواية نعتقد أن عماراً أو من بعده من الرواة قد 
تلاعبوا فيهاء فأضافوا إليها بعض الأفكار التي ترضي السلطة 
(مثلاً: أن الحسين طلب أثناء مفاوضته مع عمر بن سعد أن 
يرسله إلى يزيد بن معاوية يضع يده في يده ويرى فيه رأيه) 
وحذفوا منهاء واختصروا بعص العالم الرئيسية فيهاء كما لاا 
يبعد أن يكون الطبري نفسه قد تسامح في إثبات بعض 
أجزائها(" . 

لهذا وذاك نعتبر كتب المقتل أجدر من كتب التاريخ العام 
بالاعتماد عليها فيما يتصل بالتاريخ الشخصي للثوار» بل أنها 
- لهذا وذاك أيضاً ‏ أجدر من كتب التاريخ العام بالاعتماد 
عليها فيما يتصل بتاريخ الثورة نفسه. 

عوك هذا درفن باق اثحة ياخذا عل كند سن كنت 
المقتل فيما يتصل بالأحداث» فإن الحماسة والحب قد يدفعان 
في بعض الحالات إلى تدوين أخبار معينة دون أن تنال حظها 


)١(‏ عمار بن خباب؛ أب معاوية» الدهني البجلي» الكوفي. عده الشيخ 
في الرجال من أصحاب الإمام الصادق وذكره في الفهرست (المطبعة 
الحيدرية ‏ النجف/ الطيعة الثانية) ص4 2١4‏ وقال: «له كتاب ذكره 
ابن النديم؛ وصفه ابن حجر في التقريب بأنه صدوق يتشيع؛ ترفي 
سنة ! 7#اه. 

(؟) تتسم الرواية بالتدفق والحركة وقصر الجملء تختزل كثيراً من المواتف 
الهامة. وقد أثبتها الطبري في تاريخه في ثلاث قطع (5/) ومن 
الغريب أن ابن نما الح اعتمد في مقتله (مثير الأحزان) على هذه 
الرواية وأثبت منها الفقرة التي فيها أن الحسين طلب أن يمضي إلى 
يزيد ليرئ فيه رأيه (مثير الأحزان» ص”) مع أن طبيعة الأشياء 
تكفى لتكذيب صدور هذا العرض من الحسين» هذا بالإضافة إلى نص 
ثقله المؤرخون» ومنهم الطبري» عن عقبة بن سمعان ‏ وهو شاهد 
عيان في موقع يتيح له الاطلاع التام على حقيقة الأحداث» فقد كان 
مولى للرباب زوجة الحسين ‏ يكذب فيه هذه الإشاعة التي نرجح أنها 
من دس الأمويين والعباسيين, ليشوهوا صورة الحسين الناصعة في 
الذهنة الإسلامية (الطبري/ 6). 


من التحقيقء وربما يكون بعض هذه الأخبار مجرد 
استنتاجات وآراء شخصية كوتها لنفسه بعض الرواة والمؤلفين» 
فجاء كتاب متأخر عنه اعتبرها تاريخاً وأثبتها على أنها أحداث 
واقعة. كما أن بعض كتاب المقتل في بعض الحالات يعمم 
رؤيته للموقف فيعبر عنها بإطلاق أوصاف معينة على رجال 
الثورة أو أعدائهاء ويعبّر عن مجموع الموقف بعبارات عاطفية . 
وأكثر ما توج هذه الظاهرة في كتب المتأخرين من مؤلفي 
المقتل . 

ومهما يكن فإن على الباحث أن يلتزم الأسلوب العلمي 
الصارم في النقد والاختيار. 

ولكن العدل يقتضينا أن نقول إن المصادر التاريخية 
الأخرى ‏ غير كتب المقتل ‏ ما كتبه مؤلفون من غير الشيعة 
عن تاريخ هذه الثورة لا تسلم من مآخذ كبيرة أيضاً. 

ففيما يتعلق برجال الثورة نلاحظ أن الإخباريين والمؤلفين 
لم يظهروا عناية خاصة بهمء ولم يذكروا لنا واحداً منهم عن 
قصد لذكرهء وإنما ذكروا أولئك الذين تمر أسماؤهم عرضا 
في سياق الأخبار التي ينقلونها. 

وفيما يتعلّق بأحداث الثورة: نلاحظ أنهم في كثير من 
الحالات لا يحرصون على الدقة والتفصيل فيما ينقلون من 
أحداثها (نستثني من ذلك أبا محنف). وقد يقال: أنهم 
عاملوها كغيرها من أحداث تلك الفترة» ولعل هذا القول 
صحيح » ولكنهم كانوا يعلمون ويحسون أن هذه الثورة ليست 
كغيرها من أحداث تلك الفترة» فقد كانت مؤشراً كبيراً لتغير 
كبير في حياة المسلمين» وقد وضعتهم على منعطف جديد 
تمامأ في حياتهم. وكان على هؤلاء المؤرخين ‏ لهذا السبب - 
أن يحتفلوا لروايتها أكثر من غيرهاء وأن لا يفوتهم تسجيل 
كل ما يتصل بها من قريب أو بعيد. 

على أننا لا نستطيع أن نقبل القول بأنهم عاملوها كغيرها 
من أحداث التاريخ» بل نرى أنهم عاملوها بدرجة أقل من 
العناية» متأثرين بالاتجاه السياسي الذي كان لا يشجع على 
رواية أحدائهاء بل يحرص على طمس تلك الأحداثء» لثلا 
تتفاعل في المجتمع وتؤدي إلى تغيبر يعض المواقف السياسية . 

وهذا الأمر فيما يتصل بالأمويين واضحء ونرى أنه 
كذلك فيما يتصل بالعباسيين. 

فإن هؤلاء وإن كانوا يعتبرون الثورة إحدى إنجازاتهم 
التاريخية باعتبارهم هاشميين (يلاحظ أنه لم يشترك فيها أحد 
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من بني العباس)» وهم يعلمون أنهم مدينون للثورة بالكثير 
من الأوضاع والعوامل التي أوصلتهم إلى السلطة» بل قد 
كانت روحها وشعاراتها وذكرياتها من العوامل المباشرة في 
ذلك . مع هذا كله نرى أنهم كانوا يقفون منها موقفاً سلبياً» 
لأنهم كانوا يعلمون أن ذكرياتها وإيحاءاتها يمكن أن تكون 
خطراً عليهم من حيث نظرة الناس إلى شرعية توليهم 
للسلطة» وذلك بما تدعو إليه من إعطاء السلطة لال علي من 
بني هاشم» وتتضح أسياب حذر العباسيين من الثورة 
الحسينية بصورة أكثر إذا لاحظنا أن تحركات الحسينيين الثورية 
م تنقطع بعد استقرار دولة بني العباس . 

كان لا بد من هذه الكلمة عن كتب المقتل» ليتبين الوضع 
الحقيقي لهذه الكتب من حيث صلاحها لتكون مصادر تاريخية 
لهذه الثورة. وهي كلمة لا تفي بما يجب أن تناله هذه الكتب 
من عناية» فكتب المقتل تصلح أن تكون موضوعاً لدراسة 
علمية واسعة وعميقة تشتمل على تاريخ نشوء هذا النوع من 
كتابة التاريخ. وتطورهء ومنهجههء ومحتوياته» ونوعيات 
المؤلفين» والأسلوب الذي كتب بهء وتطور هذا الأسلوب 
خلال العصورء وعلاقة هذا الأسلوب بلغة الكتابة في 
المجالات الأخرى» واللغات التي كتبت بها (العربية» 
والفارسية؛ والتركيةء والأردوية» وغيرها) والمحتوى 
الشعري لهذه الكتب التي بدأت ‏ فيما نحسب - بأ مغنف 
وم تنته بعد. فالكتابة في مقتل الحسين كانت ولا تزال 
موضوعاً ثير الرغبة لدى الكثيرين» ولذا فإن الدارس لهذا 
الموضوع سيجد مادة غنية وغزيرة ومتنوعة لبحثه نمتدة في 
جميع العصور الإسلامية ومنتشرة في جميع الأوساط 
والمجتمعات الإسلامية منذ القرن الهجري الأول إلى عصرنا 
هذا في بداية القرن الخامس عشر الجر 0 7 

ولن تكون دراسة كهذه مقصورة على الكتب المؤلفة في 
مقتل الحسين» وإن كانت الكتب المؤلفة في هذا الموضوع 
أكثرها عدداً وأشدها تنوعاء بل أنها تتسع لتشمل مؤلفات 
أخرى» فثمة مؤلفون كثيرون كتبوا في «مقتل علي» «مقتل 
زيد» «مقتل عثمان» «مقتل حجر بن عدي»» وغير ذلك» 
ويجد الباحث أسماء عشرات من كتب المقتل في موضوعات 
محتلفة. وربما كانت هذه الكتايات. إلى جانبٍ الحديث 
والسيرة؛ إحدى لأراعل الهناقة الحى خطووت: إلنها نامة 
التاريخ العام عند المسلمين. ١‏ 


يذ 


الرجال كم.هَم؟ ومن .هم؟ 

كان قد اجتمع إلى الحسين «مدة مقامه بمكة نفر من أهل 
الحجاز ونفر من أهل البصرة انضافوا إلى أهل بيته 

007 
ومواتي : 

وحدد الخوارزمي عدد هؤلاء يوم خرج الحسين من 
مكة: 
مضين من ذي الحجة ومعه اثنان وثمانون رجلا من شيعته» 
ومواليه, وأهل ببتهه0؟؟. 

وربما لا يكون هذا التقدير الذي ذكره الخوارزمي عمن 
رواه دقيقاً. ونحن على أي حال لا نملك تقديراً صحيحاً 
لعدد كل فئة من شيعته» ومواليه, عند خروجه من مكة. 
لدي العام علوم دن ين عي الوا لد 
انصرف» أين تذهب! فأبى عليهم ومضىء وتدافع الفرقان» 
فاضطربوا بالسياط» ثم إن الحسين وأصحابه امتنعوا امتناعاً 
قويآء ومضى الحسين ظئية على وجهه»2 . 

وقال الدينوري: 
الأمير يأمرك بالانمراف» فانلصرف» ولأ منعتك» فامتنع 
عمرو بن سعيد» فخاف أن يتفاقم الأمرء فأرسل إلى صاحب 
شرطته يأمره بالانصراف4(0) 3 
وإذن» فقد بذلت محاولة رسمية» تتسم بالعنف» 


.714 الشيخ المفيد الإرشاد:‎ )١( 

زفق الخوارزمي» مقتل الحسين: 01١‏ ككر بعضهم هذا العدد عن 
الخوارزمى على أنه أحد الأقوال فى عدد أصحاب الحسين فى كربلاء. 
ويلاحظ أن هذا العدد هو كن متحي اللشين غيل حر وجة من مق 
وليس من المؤكد أنه بقي ثابتاً إلى اليوم العاشر من المحرم . وذكر 
الملجلسي (بحار الأنوار: 44/ 91) نقلاً عن أمالي الصدوق أن 
الحسين (سار في أحد وعشرين من أصحابه وأهل بيته) ولا يمكن أن 
نقبل هذه الرواية. لأن طبيعة الأشياء تقضي برفضهاء ولأن من 
الثابت أن عدد بني هاشم وحدهم يبلغ هذا المقدار أو يتجاوزه . 

(؟) الطبري: 1/0 7"86. 

(5) الأخبار الطوال: 7141. 
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للحيلولة بين االحسين وبين «الخروج» من مكة» ولكنها باءت 
الفا 20 

قال أبو نحنف : 

لكان اقبي لذ يد باهل فا إل تيعو سكن إذا ارو 
إلى زبالة سقط إليه مقتل أخيه من الرضاعةء. مقتل 
عبد اللّه بن بقطرء وكان سرحه إلى مسلم بن عقيل من 
وهو بزبالة» فأخرج للناس كتاباً فقرأ عليهم : 

ابسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فإنه قد أتانا خبر 
فظيع ‏ فقتل مسلم بن عقيل » وهاني بن عروة) وعبد اللّه بن 
بقطرء وقد خذلتنا شيعتناء فمن أحب منكم الإنصراف 
فلينصرف ليس عليه منا ذمام». 

«فتفرق الناس عنه تفرقاًء فأخذوا يمينا وشمالاً حتى بقى 
فى أصحابه الذين جاءوا معه من مكة”"". وإنما فعل ذلك 
لأنه ظن إنما اتبعه الأعراب لأنهم ظنوا أنه يأتي بلداً قد 
استقامت له طاعة أهلهء فكره أن يسيروا معه إلا رهم 
يعلمون علام يقدمون». وقد علم أنهم إذا بين لهم لم يصحبه 
إلا من يريد مواساته والموت معه 29 , 


وقال الدينوري : 


)١(‏ كلمة «خرج؟ لا تعني مجرد المغادرة» لأنها اكتسبت منذ انشقاق 
(الخوارج) على الإمام علي في صفين مدلولاً رافضاً تمردياً ذا نكهة 
خاصة؛ لم يكن محبوباً في العراق بوجه خاص» وقد حاول رجال 
النظام إسباغ هذا المفهوم على ثورة الحسين منذ بداية المواجهةء 
فعبيد الله بن زياد على سبيل المثال ‏ في أول خطبة خطبها ني 
الكوفة؛ بعد وصوله إليها من البصرة يطلب إلى موظفي الإدارة 
الحكومية في الكوفة أن يكتبوا له من في عشائرهمء من الحرورية 
وأهل الريب ‏ الطبري: 6 والحرورية ‏ كما نعلم اسم ثان 
للخوارج أطلق عليهم منذ معركة حروراء. ويقول ابن زياد لهاني بن 
عروة بعد القبض عليه وضربه؛ حين أراد أن يستولي على سلاح أحد 
الشرطة ليدافع عن نفسه : «أحروري سائر اليوم» أحللت بنفسك» قد 
حل لنا قتلك ‏ الطبري: 7717/6. 
وقد عرض الدكتور أسعد علي معنى للخروج في محاضرة لهء وذلك 
عند الحديث عن كتاب الإمام الحسين إلى أخيه محمّد بن الحنفية» وفيه 
أمة جدي. .2 قال الدكتور أسعد علي في محاضرته : (فالخروج يعني 
تجاوز القرل إلى الفعل. عبر عن هذا التجاوز التنفيذي بفعل وصل فيه 
فاعله» وبصيغة التقرير الذي يؤكد ما حصل فعلاً: #خرجت)). 

(1) في رواية الطبري عن أب مخنف: من المدينة؛ ونرجح أن هذا خطأء 
فأثبتنا نص ابن الأثير: "77/8/7. 

(؟) الطبري: 6/ 395-94 وابن الأثير: /778. 
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«قد كان صحبه قوم من منازل الطريق» فلما سمعوا خبر 
مسلمء وقد كانوا ظنوا أنه يقدم على أنصار وعضدء تفرقوا 
عنهء ولم يبق معه إلا خاصته» . 

وإذن فقد بقي رجال الثورة الحقيقيون وحدهم بعد أن 
انجلل الموقف وتبين المصير. 

وقد كان هذا الإعلان الذي سمعه الناس من الحسين في 
زبالة هو الاختبار الأول في هذه المسيرة» وقد أدّى إلى تفرق 
الكثيرين الذين رافقوه عن رغبة وطمع» وبقي معه هؤلاء 
الرجال النادرون الذين سيعرفهم التاريخ عما قليل باسم 
«أنصار الحسين» . 

وقد مروا في اختبار ثان حين حثهم الحسين على النجاة 
بأنفسهم في ليلة العاشر من المحرم قائلاً لهم : 

«هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاًء ثم ليأخذ كل رجل 
منكم بيد رجل من أهل بيتي» وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم 
حتى يفرج الله؛ فإن القوم إنما يطلبونيء ولو قد أصابوني لهوا 
عن طلب غيري:7©. 

ولكنهم رفضوا هذه الفرصة» وآثروا البقاء معه إلى 
النهاية» واستشهدوا جميعا. 

وسنرى أنه لم يبق في أصحابه الذين جاءوا معه من 
مكةء وذلك لأن عددا قليلا من الرجال قد انضم إليه 
فيمابعد» وشارك أصحابه الأولين مصيرهم المجيد. 

كم هُم؟ 

من المؤكد أنه لا سبيل لنا إلى معرفة العدد الحقيقي 
لأصحاب الحسين ظكئلة . من استشهد منهم ومن لم يرزق 
الشهادة. وذلك لأن المستندات المباشرة لهذه المسألة» وهى 
روايات شهود العيان» مختلفة في التقدير. وهي » يي 
الحال؛ غير مبنية على اللإحصاءء بل مبنية على الرؤية البصرية 
والتخمين كما تقضي بذلك طبيعة الموقف. ومن هنا فإن أياً 
متها لا تعبر عن غدد بات » وإنما تصرعن عدد قربي ل 
بد أن يفترض فيه أنه يزيد على العدد الحقيقي قليلاً أو ينتقص 
عنه قليلةً. ْ 

فيمايلي نعرض الروايات الرئيسة في الموضوع» 
ونحللهاء ونناقشها. 


.7217/١ والخوارزمي:‎ »5731١7/7 واليعقوبي:‎ »4١5/5 الطبري:‎ )١( 
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لديناء بالنسبة إلى من شارك في المعركة من الهاشميين 
وغيرهم» أربع روايات. 
الرواية الأولى : 

رواية المسعودي. وهي: «فلما يلغ الحسين القادسية لقيه 
الحر بن يزيد التميمي. . . فعدل إلى كربلاء؛ وهو في مقدار 
خمسمائة فارس من أهل بيته وأصحابهء ونحومائة 
راجل»20 . 

إن المسعودي لم يذكر حدر فى هده الرواية» ومع أن 
المسعودي يتسم بالدقة في تاريخه إِلاّ أننا لا يمكن أن نقبل 
العدد الوارد في هذه الرواية على أنه العدد الذي وصل مع 
الحسين إلى كربلاء» فهي من هذه الجهة تخالف كل الروايات 
المعروفة التي نعرف مستنداتهاء دون أن تمتاز هذه الرواية بما 
يجعلها حرية بالقبول دون غيرها. 

يمكن أن تكون هذه الرواية صادقة إلى حد بعيد إذا 


أخرجناها من إطارها الجغرافى» وتأخرنا بها فى الزمان قليلاً 


عن لقاء الحسين للحرء واعتبرنا أنها تعبر عن العدد الذي كان 
قبل أن يعلن الحسين عن مقتل مسلم بن عقيل وعيد اللّه بن 
بقطر وهاني بن عروة» وأما يعد ذلك فمن المؤكد أن عدد 
الأصحاب ليس بالمقدار الذي ورد في رواية المسعودي. 
الرواية الثانية : 

رواية عمار الدهني عن أبي جعفر (محمّد بن علي بن 
الحسين - الإمام الباقر) وقد جاء فيها: ١‏ 
وبين القادسية ثلاثة أميال لقيه الحر بن يزيد التميمي . . . فلما 
رأى ذلك عدل إلى كربلاء . 
ا ا فارساً ومائة راجل:9) . 

وكدداررواين فيا لل هذا العدفة الا أن الووانة عدن 
تختلف في التأقيت عن رواية عمار» فرواية عمار تؤقت العدد 
بساعة النزول في كربلاء» وقد كان ذلك في اليوم الثاني من 
المحرم”"» وابن نما يؤقت العدد في اليوم العاشر من المحرم 


. . حتى إذا كان بينه 


.. فنزل وضرب ابنيته» وكان 


)0 مروج الذهب: */ 7١‏ يظهر من المسعودي في مقدمة كتابه مروج 
الذهب أنه قد اعتمد على رصيد ضخم من المراجع التاريخية وكتب 
الأنساب والجغرافياء لكنه نادراً ما يذكر في صلب كتابه مصدره 
الخاص لما ينقله من أحداث . بالنسبة إلى الرواية موضوع البحث: 
و(خمسمائة) . 

(5) الطبري: 588/6. 

(6) الطبري: 4» والخوارزمي: .7537/١‏ 
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عند التعبئةء قال: ١‏ ..وعبىء الحسين أصحابهء وكانوا 
خمسة وأربعين فارساً ومائة راجل2'76» وكذلك الحال عند ابن 
طاووس وقد صرح بإسناد الرواية إلى الإمام الباقر(" . 

ونحن نرجح أن ابن نما كابن طاووس - قد استند إلى 
رواية عمار الدهني هذه وليس لديه مصدر آخر غيرهاء وأن 
اختلافهما عن رواية عمار في التأقيت ناشىء من عدم دقتهما 
في قراءة الرواية. 

إن عمار الدهني قد تلقى الرواية من أوثق المصادر وهو 
الإمام الباقر» والمفروض أنه قد تلقى صورة حية ودقيقة لما 
حدث؛ فقد طلب الحديث بقوله «حدّئني عن مقتل الحسين 
كأني حضرته» ولذا فإن مما يبعث على الدهشة أن نجد في 
الرواية تحريفاً منكراً لوقائع التاريخ» فهي تخالف» من عدة 
وجوهء بعض الحقائق الهامة المتصلة بمعركة كربلاء» أونرجح 
أن ذلك ناش من تلاعب الرواة بها كما ذكرنا آنفاً؛ إلا أن هذا 
لأأيمغخ من قبول العدة الوارد في هذة الزوابة بوره ميدق : 

ونلاحظ أن رواية عمار تتفق من حيث الزمان والمكان 


الرواية الثالثة : 


رواية الحصين بين عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة» 
قال: «إن أشياخاً من أهل الكوفة لوقوف على التل يبكون 
ويقولون: أللهم أنزل نصركء قال: قلت: يا أعداء الله ألا 
تنزلون فتنصرونه! قال: فأقبل الحسين يكلم من بعث إليه ابن 
زياد قال: وإني لأنظر إليه وعليه جبة من برودء فلما كلمهم 
انصرفء فرماه رجل من بني تميم يقال له عمر الطهوي بسهم 
فإني لأنظر إلى السهم بين كتفيه متعلقأ في جبته» فلما أبوا 
عليه رجع إلى مصاقهء وإني لأنظر إليهمء وإنهم لقريب من 
مائة رجل» فيهم لصلب علي بن أبي طالب تلكئلة خمسة» 
ورجل من بني كنانة حليف لهم» وابن عمر بن زياد»0 . 

إن هذه الرواية منقولة عن شاهد عيان هو (سعد بن 
عبيدة)) ويبدو أنه كان مع عمر بن سعد وأنه كان مقرباً منه» 
فهو يقول في رواية أخرى: «إنا لمستنقعون في الماء مع 
)١(‏ مثير الأحزان: 4”. 
(؟) اللهوف في قتل الطفوف: 57. 

(5) الطبري: 8915/6 وم 


عمر بن سعد:2"0» بينما تشتمل الرواية موضوع البحث عن 
ملاحظة تدل على أنه كان متعاطفاً مع الإمام الحسين ومع 
الثورة: « . .قلت يا أعداء الله ألا تنزلون فتنصرونه»97"©. 

والرواية» من حيث العدد. تتفق بوجه عام مع رواية 
أكثر تحديداً هي رواية الخوارزمي المتقدمة عن عدد من خرج 
مع الحسين من مكة وأنه كان اثنين وثمانين رجلا . وكررها 
الخوارزمي بصيغة التمريض: (قيل)» في حديثه عن اليوم 
العاشر من المحرم227» كما ورد هذا العدد في مصادر أخرى 
لم نطلع عليها بطريق مباشر. 

ويبدو أن هذه الرواية» من حيث المكان والزمان» تصور 
الموقف في اليوم العاشر من المحرم قبيل المعركة. وربما كانت 
تصور الموقف بعد نشوب المعركة (بعد الحملة الأولى مثلاً)» 
فإن الصورة الواردة فيها عن عمر الطهوي الذي رمى الحسين 
بسهم بعد أن فرغ من كلامه وانصرف إلى مصافهء لم ترد في 
رواية أخرى من الروايات التي تُقِلّت فيها خطب الحسين 
وكلكاف مع لضن الأمري كذلك سيور افولا ليق 
ييكون ويدعون. 
الرواية الرابعة : 

رواية أي عدف عن الضحاك بن عبد اللّه الشرقي؛ 
كال 0 <ذلنا سل عكر أن سعد العذ وغ ركان ذلك 
اليوم يوم عاشوراء؛ خخرج فيمن معه من الناس. . . وعبأ 
الحسين أصحابه وصلى بهم صلاة الغداة» وكان معه اثنان 
وكلانون فارسا وأزيعون رايية3 , 

إن أبا غحنف يتمتع بسمعة جيدة من حيث دقته وصدقه 
فى أخباره التاريخية . وقد نقل أبو مخنف هذه الرواية بواسطة 
راخذة عن أخد امبتعاب اين الذين قاتلا معه إلى أن بق 
من أصحابه رجلان ‏ كما سنعرض لذلك فيما يأتي ‏ وهو 
الضحاك بن عبد اللَّه المشرقي؛ وهوء قيمايبدوء رجل 


."957/6 الطبري:‎ )١( 

(0) ويبدو أن هذه الظاهرة كانت موجودة بالنسبة إلى الكثيرين» فهم 
متعاطفون مع الثورة؛ ولكنهم يقفون عملياً ضدهاء وهذه الظاهرة 
وسيوفهم مع بني أمية» إن هذا من مظاهر ما سنشير إليه في فصل 

(*) مقتل الحسين ؟/ 4. 

(4) الطبري: 457/6 وفي 475 كرر أَبو مخنف ذكر عدد الفرسان . 
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صارم وعملي ودقيق جداًء فحين طلب الحسين منه النصرة 
أجابه إلى ذلك مشترطاً أن يكون في حل من الإنصراف عنه 
حين لا يعود قتاله مفيداً في الدفع عن الحسين» وقد أجابه 
الحسين إلى شرطه فاشترك الضحاك فى المعركة بصدق . إن 
هذه الملاحظة ايف عل الؤتزق يدكلمي * 

وهذه الرواية» من حيث العدد والتأقيت والمكانء تتفق 
مع روايات مؤرخين آخرين معاصرين للطبري أو متقدمين 
عليه . 

فوج أبوتحميفة الديعورية قال: ١‏ ...وعبىء 
الحسين غصنة ابا هاف وكاترا انديق وكلكين فارضا 
وأربعين راجلة20 , 

والدينوري يرجع إلى مصدر آخر غير مصدر أي نف 
في روايته هذه. 

ومنهم اليعقوبي» قال: «.. وكان الحسين في اثنين 
وستين أو اثنين وسبعين رجلاً من أهل بيته وأصحابه20» . 

وثمة روايات لكتاب متأخرين توافق هذا العدد أهمها في 
نظرنا رواية الخوارزمي» قال: «ولما أصبح الحسين تلد . عبأ 
أمنخابة+ وككان :ممه انكان وثلاثون فارشا واربعون 
راجلة2 , 

رمه الغنيع للقيو 

هذه هي الروايات الرئيسة في الموضوع . 

ونلاحظء قبل أن نذكر تقديرنا الخاص في المسألة» أن 
عدد الأصحاب لم يكن ثابتاً في جميع المراحل» منذ الخروج 
من مكة إلى ما بعد ظهر اليوم العاشر من المحرم في كربلاء» 
وإنما كان العدد متقلباً» بدأ عند الخروج من مكة بالعدد الذي 
ذكره الخوارزمي (اثنين وثمانين رجلا) ثم ازداد العدد كثيرا 
في الطريق» ثم تقلص حتى عاد إلى العدد الأول» وربما 
يكون قد نقص عنه قليلاء ثم ازداد بنسبة صغيرة قبيل المعركة 
نتيجة لقدوم بعض الأنصارء وتحوّل بعض جنود الجيش 
الأمرج إل كر لحن 


.7565 الأخبار الطوال:‎ )١( 

(1) تاريخ اليعقوي: ؟1/١57.‏ 

(؟) مقتل الحسين: */ 5. والخوارزمي يروي غالباً عن تاريخ ابن أعثم» 
أبو حمّد أحمد. المتوى سنة 4١7هء‏ وهذه الرواية عن هذا المؤرخ؛ 
فتكون إذن» رواية في ممتوى رواية الطبري . 

لع الإرشاد: 577. 
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وتقديرنا الخاص نتيجة لما انتهى بنا إليه البحث هو أن 
أصحاب الحسين الذين نقدر أنهم استشهدوا معه في كربلاء 
من العرب والموالي يقاربون مئة رجل أو يبلغونها وبما زادوا 
قليلاً على المئة(') , 

ولا نستطيع أن نعين عدداً بعينه» لأنه لا بد من افتراض 
نسبة من الخطأ تنشأ من تصحيف الأسماء»ء ومن عدم دقة 
الرواة الذين نقلوا الأحداث وأسماء رجالهاء ولكن نسبة 
الخطأ المفترضة ليست كبيرة قطعاً . 

وهذه النتيجة تتوافق إلى حد كبير مع الروايات التي 
تصور ما حدث في الحملة الأزلى من القتال. 

قال الخوارزمي في روايته عن أب مخنف: 

كه فلمارموهم هذه الرمية قل أصحاب 
الحسين تتكئقة. فبقي في هؤلاء القوم الذين يذكرون في 
المبارزة. وقد قتل ما ينيف على خمسين رجلا(" . 

والذين ذكرهم ابن شهراشوب يبلغون أربعين رجلا9” . 

فإذا لاحظنا إلى جانب هذا أن هؤلاء الذين يذكرون في 
المبارزة يبلغون أربعين رجلا تقريباً» نكون قد قربنا من النتيجة 
التي أدى بنا إليها البحث . 

وهنا ينبغي أن نعي أن التفاوت أمر مقبول ومعقول» لأن 
الرواة في جميع رواياتهم عن عدد أصحاب الحسين لم يتبعوا 
مبدأ الإحصاء وإنما اتبعوا طريقة التقدير المستند إلى الرؤية 
البصرية. ْ 

وينبغي أن نعي أيضاً أن عدد هذه القوة الصغيرة كان 
مغلا فبة لعزن بعفن مناضيرها (الموالي خاصة) ربما كانت 
تظهر ثم تختفي في مهمات خاصة . 

إذا أخذنا في اعتبارنا هذه الأمور نرى أن النتيجة التي 


)١(‏ إن الأسماء التي انتهى بحثنا في هذه الدراسة إلى اعتبارها دالة على 
رجال تاريخيين تطمئن النفس بكونهم استشهدوا مع الحسين في كربلاء 
تبلغ واحدأ وثمانين اسماً فيهم ثلاثة موالي للإمام الحسين. وقد ذكر 
ابن شهراشوب ١١/4‏ أن ممن قتل في الحملة الأولى عشرة من موالي 
ال حسين واثنان من موالي أمير المؤمنين علي؛ فيبقى منهم تسعة» ولا 
نستطيع الجزم بأن جميع الأسماء التسعة وعشرين التي وردت في 
الجدول الثاني لرجال وهميين؛ بل نطمئن أن في هذه الأسماء عدداً 
صغيراً لرجال تاريخيين وإن كنا لا نستطيع تمييز هذه الأسماء بأعيانها. 

(؟) الخوارزمي: مقتل الحسين/ ؟47. وبحار الأنوار: ١١/565‏ نقل ذلك 
عن محمد بن أي طالب الموسوي . 

.1١ 27/4 المناقب:‎ )9 


مهم١‎ 


تضمنها هذا البحث فيما يأتي منه عدد أصحاب الحسين من 
غير الهاشميين نتيجة على جانب كبير من الدقة والصواب. 

وأخيرا تلاخظع قبل أن نجاوز هذه المسألة إلى تقويم 
الروايات الأساسية»ء أننا الآن نواجه حالة مكتملةء فقد 
استشهد هؤلاء الرجال بأجمعهم في غالب الظن» بينما يعبر 
شهود العيان في رواياتهم عن حالة في طريقها إلى الاكتمال» 
فقد كان هؤلاء الرجال لا يزالون أحياء في الوقت الذي تحكي 
عنه الروايات» ولنا أن نفترض أن بعضهمء في بعض 
الروايات» لم يرزق الشهادة . 

6 د 

إذا استبعدنا رواية المسعودي للاعتبارات التى ذكرناها 
عند عرض الروايةء تبقى الروايات الثلاث الأخرى . 

وهذه الروايات تشترك فى أنها تستند إلى رواية شهود 
التاق الك كانرا عن بان الم كته زكري حل اليا انها 
ف دونه سحا سين قالتقاوت بين رواية أن 
نف وبين رواية عمار الدهني يبلغ النصف تقريباً» والتفاوت 
بين رواية عمار ورواية الحصين يبلغ الثلث تقريباً . 

إلأّأنناء مع ذلك نميل إلى قبول الروايات الغلاث 
لاعتبارين : 

الأول: أننا نستبعد كثيراً أن يدخل الكذب فى هذه 
الروثاك من سيف الكدى مهدا كان مواقت المشيرين للد 
والعاطفية من الثورة. 

الثاني: أن هذه الروايات لا تعبر عن العدد في موقف 
واحدء وباعتبار واحد للرجال لينفي بعضها بعضاًء وإنما 
تعبر عن العدد في موقفينء وباعتبارين أو اعتبارات ثلاثة 
للرجال. 

فرواية عمار الدهني عن أي جعفر تعكس الموقف حين 
النزول في كربلاء في اليوم الثاني من المحرم» وبين هذا 
التاريخ والتاريخ الذي تعبر عنه روايتا الحصين و أبي مخنف 
تسعة أيام حدثت فيها بعض التقلبات في عدد الرجال» فقد 
تحلى بعضهم عن متابعة الصحبة؛ وانضم آخرون إلى 
الأصحاب» وذهب بعض إلى البصرة وغيرها برسائل من 
0 : 

كما أن هذه الرواية (رواية عمار الدهنى)» فيما نقدرء 
تعبر عن العدة الكل للرجال الذيق كأتوا حي هذا يرم فنع 
الحسين : موالي وعربا وهاشميين» وغير هاشميين بالإضافة إلى 


6 


عنصر الخدم من الرقيق وغيره ممن لا يعدون في المحاربين - 
م د - ونقدر أنه كان مع الحسين عدد من 
هؤلاء تقذ تقضي طبيعة الأمور بأن يكون موجوداً. 

توق مذا ع نافيل عل :كانه اودر جاوزا 
التقدير نتيجة لاستناد الراوي في تقديره إلى الرؤية البصرية لا 
إلى الإحصاء . 

ورواية الحصين بن عبد الرحمن تعكس الموقف في اليوم 
العاشر من المحرم قبيل نشوب القتال» وتعبر عن عدد 
المحاربين» هاشميين وعرباً وموالي» أي أن عنصر الخدم 
خارج عن نطاق الصورة التي تعكسها هذه الرواية. ونقدر 
أنهم كانوا يزيدون على امثة قليلاً» وليسوا قريباً من مئة كما 
تقول الرواية» يحملنا على هذا التقدير إمكانية أن الرواية 
تعكس الموقف قبل تعبئة الحسين أصحابه وآله ميمنة وميسرة 
وقلباًء وأن بعض الرجال كان لا يزال بعيداً عن بصر 
الراوي» وأن الرواية يظن استناداً إلى رؤيته البصرية ولا يستند 
إلى الإحصاءء كما نؤكد أن ثمة من شبان الهاشميين من 


استشهد فيما بعد. ولم يكن. و في الوقت الذي تحكي عنه 
الرواية» ظاهراً : ف الرقت عبد الماح سند صخر سد 


ورواية أبي محنف والروايات الموافقة لها تعكس الموقف 
بصراحة بعد التعبئة» وهي» في تقديرناء تعبر عن عدد 
أصحاب الحسين من المحاريين العرب غير الهاشميين» فهي لا 
تشمل الهاشميين ولا الموالي» ولا الخدم . 

وثمة نص للمسعودي يحملنا على هذا الرأي بالنسبة إلى 
رواية أي محنف. فهو يقول: ١‏ . . . وقتل معه (مع الحسين) 
من الأنصار أربعة وباقي من قتل معه من أصحابه ‏ على ما 
قدمنا من العدة - من سائر العرب:(2» وكان قد قال قبل 
ذلك عن عدة من قتل مع الحسين : «وكان جميع من قتل مع 
الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة وثمانين منهم ابنه 
علي بن الحسين الأكبر:2"7. وإذن فلا بد أن يكون هذا العدد 
غير شامل للموالي» فهو يقول عن غير الأنصار إنهم من سائر 
العرب ونحن نعلم أنه قد استشهد من الموالي مع الحسين عدد 
كبير لم يدخلهم في عدد القتلى لاعتبارات تتصل بالعقلية 
العنصرية التي كانت سائدة بدرجات متفاوتة عند الناس في 


)1١(‏ مروج الذهب: 1/5ل. 
(') نفس المصدر. 
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ذلك الحين20. وإذا أخرجنا الهاشميين من العدد الذي ذكره 
المسعودي للقتلى يبقى منهم عدد مقارب للعدد الذي ورد عند 
أبي مخنف» وقلنا أنه لا يشمل الهاشميين ولا الموالي. هذا مع 
افتراض نسبة من الخطأ في التقدير تنشأ من الاعتماد على 
الرؤية» وإن كانت النسبة المفترضة ضثئيلة جداً لاعتبارين . 

الأول: إن الراوي هو الضحاك بن عبد الله المشرقي؛ 
أحد أصحاب الحسين؛ فهو في مركز من يستطيع الوصول 
إلى أقصى دقة في التقدير. 

الثاني: أن هذا التقدير يعكس الموقف في حالة التعبئة 
وحالة التعبئة في عدد محدود تعطي قدرة أكثر على التحديد. 

إن العدد الذي تشتمل عليه هذه الرواية هو إثنان 
وسبعون فرساناً ورجالة» والعدد الذي انشهى بنا البنحث إليه 
تنقص قليلاً فإذا 
أخرجنا منه عشرين رجلا من الموالي: عشرة من موالي 
الحسين» واثنان من موالي علي » وثمانية آخرون يبقى ثمانية 
وسبعون رجلا من العرت غير الناشميين» هذا قبل أن 
يتحول الحر بن يزيد الرياحي. وعلى هذا فإن نسبة الخنطأ في 
نتيجتنا أو في رواية أي محنف محدودة جداً. وهذا التفاوت 


في هذه الدراسة هو مئة تزيد قليلاً أو : 


مألوف في مثل هذه الحالات. 
عاد عد 
تبقى ‏ بالنسبة إلى عدد أصحاب الحسين ‏ بعض 
المسائل . 


)١(‏ هذه العقلية تصورها نصوص شعرية كثيرة وحكايات حلفت بها كتب 
الأدب العربي القديم؛ ومن أدلها على هذه العقلية ما جرى مع 
سوار بن عبد الله بن قدامة قاضي البصرة وأميرها لأبي جعفر 
المنصور فقد جاءه أعرابي من بني العنبر فقال: (إن أبي مات وتركني 
وأخاً لي وخط خطين في الأرض - ثم قال: وهجيناً ‏ (أخ أمه أمة) 
رخط خطاً ناحية ‏ فكيف نقسم المال؟ فقال سوار: أها هنا وارث 
غيركم؟ قال: لاء قال: المال بينكم أثلاثاًء فقال: لا أحسبك فهمت 
عني؟ أنه تركني وأخي؟ وهجيئاً لناء فقال سوار: المال بينكم أثلاثاً» 
قال: فقال الأعرابي: يأخذ الهجين كما آخذ وكما يأخذ أخي! قال: 
أجل! فغضب الأعرابي قال: ثم أقبل على سوار فقال: تعلم والله أنك 
قليل الخالات بالدهناء .  .‏ المبرد (أبو العباس محمّد بن يزيد) : الكامل 
- تحقيق محمّد أَبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة - مطبعة نبضة مصر/ 


ج” ص48 - إن الولادة من أمه نسخت صلة الأخوة هنا وإذا كانت 
القصة موضوعة فإنها تصور العقلية التي كانت سائدة في القرن الثاني 
الهجري» ولذا فليس غريباً آلا يحسب الشهداء من الموالي في كربلاء 


في سنة ستين للهجرة . 
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من هذه المسائل مسألة تنشأ من رواية نقلها السيد بن 
طاووس في مقتله المسمى (اللهوف على قتل الطفوف) وهي: 

«.. وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة (ليلة العاشر من 
المحرم) ولهم دوي كدوي النحلء ما بين راكع وساجدء 
وقائم وقاعد. فعبر إليهم في تلك الليلة من عسكر عمر بن 
سعد ]إثنآن وتاذتوة رجلكهة . 

إننا نقف من هذه الرواية موقف الشك: 

آولة: لآن جدنا كهنذا كان عت ايلقع نظر الرؤاة 
الآخرين» فهو حدث شديد الإثارة فى مثل الموقف الذي 
نبحثه» ولهذا فقد كان لا بد أن ينقله رواة أكروة” إن عدم 
نقله عن رواة آخرين مباشرين يبعثنا على الشك في صدق 
الرواية . 

وثانياً: إن هذا العدد (اثئان وثلاثون) عدد كبير جداً 
بالنسبة إلى أصحاب الحسين تقتئية القليلين» ولذا فقد كان 
يجب أن يظهر لهم أثر في حجم القوة الصغيرة التي كانت مع 
الحسين في صبيحة اليوم العاشر من المحرم» على اعتبار أنهم 
انحازوا إلى معسكر الحسين في مساء اليوم التاسع» مع أننا لا 
نجد لهم أي أثر في التقديرات التي نقلها الرواة. 

لهذا وذاك نميل إلى استبعاد هذه الرواية من دائرة بحثنا 
في عدد أصحاب الحسين تكله . ونرجح أن الرواية ‏ على 
تقدير صدقها ‏ لا تعني؛ كما يراد لهاء أن هؤلاء الرجال قد 
الغاروا 3 متك الخمييه وقائلوا اسه وتنا تي اذ مولا 
الرجال- اعيجة لسرا ذاعل هيت برو ذا الفميز الل 
يدعوهم إلى الانحياز نحو الحسين والقتال معهء وين واقعهم 
النفسي المتخاذل الذي يدفع بهم إلى التمسك بالحياة الآمنة في 


)١(‏ مقتل الحسين > اللهرف في قتل الطفوف: . . . وذكرها المجلسي في 
بحار الأنوار: 55/ 7514؛ كما ذكر السيد الأمين في أعيان الشيعة : 
4/ قسم أول/ ١١٠»ء‏ ونقدر أنه أخذها عن كتاب اللهوف أيضاً ما 
ابن نما الحلي فقال كتاب مثير الأحزان/ 78: «فجاء إليهم جماعة من 
سنة 11787ه- 1917م) في كتابه الموسوم (مقتل الحسين ‏ الطبعة 
الرابعة ‏ مطبعة الآداب ‏ النجف/ هامش صفحة )55١‏ أن الرواية 
موجودة أيضاً في مصدرين آخرين هما: سير أعلام النبلاء للذهبي ج”7 
ص١٠5.‏ ولم نتحقق من ذلك لعدم وجود الكتاب المذكور عندناء 
وتاريخ اليعقوبي ج “ا ص 5٠١‏ ومن المؤكد أن المرحوم المقرم أخطأ 
في هذه النسبة إلى اليعقوبي لأن هذا لم يذكر هذه الرواية في أي موضع 
من كتابه التاريخي . 


+.م 


ظل السلطة القائمة ‏ قد «حيّدوا» أنفسهم بالنسبة إلى المعركة» 
فاعتزلوا معسكر السلطة» ولم يتضووا إلى الثوار. 

ويبدو أنه قد حدثت حالات كثيرة من هذا القبيل» منها 
حالة مسروق بن وائل الحضرمي الذي كان يطمح إلى أن 
يصيب رأس الحسين «فأصيب به منزلة عند عبيد اللّه بن 
زياده» ولكنه تخلى عن القتال وترك الجيش عندما رأى ما حل 
بابن حوزة عندما دعا عليه الحسين عئلة » وقال لمحدثه: 
«لقد رأيت من أهل هذا البيت شيئاً لا أقاتلهم أبدا»(" . 

وريما كان هؤلاء ‏ على تقدير صدق الرواية ‏ هم أولئك 
الرجال النافهون الذين قال الحصين بن عبد الرحمن عنهم 
أنهم كانوا وقوفاً على التل يبكون» ويقولون: «اللهم أنزل 
نصرك». 

د “24 4د 

دعن المسافر الحضيالة يفيه أميئكان الم متبالة 
الرؤوس وعددها: 

تجمع الروايات على عدد شبه ثابت للرؤوس التي قطعت 
بعد نهاية المعركة» وأرسلت إلى الكوفة ثم أرسلت إلى الشام» 
فهذا العدد يتراوح بين سبعين رأساً وخمسة وسبعين رأساً. 

فقد فال أبو محنف في روايته عما حدث بعد قطع رأس 
الحسين غتكئلة » عن قرة بن قيس التميمي» وهو شاهد عيان 
من الجيش الأموي: « . . وقُطف رؤوس الباقين» فسرح 
باثنين وسبعين رأساً»0" . 

وقال الدينوري: 

«وحملت الرؤوس على أطراف الرماح وكانت اثنين 
وسبعين م 

وقال الشيخ المفيد : 

«.. وسرح عمر بن سعد من يومه ذلك. وهويوم 
عاشوراءء» برأس الحسين غتيئ . مع خولى بن يزيد 


)١(‏ الطبري: »47١/5‏ ولاحظ الحوار بين أيوب بن مشرح الخيواني وبين 
أبي الوداك في الطبري: 47”37//0. 

(0) الطبري: 1 امك ومثير الأحزان: ص160.» وفيه (نظفت) 
وكذافى اللهوف فى قتلى الطفوف». ص : »5١٠‏ والظاهر أن إحدى 
الكلمنين تصحيف عن الأخرى؛ وربما تكونان معاً تصحيفاً عن 
(قطعت). 

(*) الأخبار الطوال: 5٠‏ » وفي تعداد توزيع الرؤوس على القبائل ‏ كما 
سيأتي - يبلغ العدد عند الدينوري خمسة وسبعين رأساً. 


مه 


الأصبحي وحميد بن مسلم إلى عبيد الله بن زيادء وأمر 
برؤوس الباقين من أصحايه وأهل بيته فقطعت. وكانوا اثنين 


وسبعين رأس]»(©. 

وروى المجلسي في البحار عن محمّد بن أَبي طالب 
الموسوي: 

«.. إن رؤوس أصحاب الحسين وأهل بيته كانت ثمانية 
وسبعين اانه 

هذا فيما يتعلق بقطع الرؤوس . وأما فيمات يتصل 
بتوزيع الرؤوس على القبائل: 

روى أبو محلف: 


«.. فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً وصاحبهم قيس بن 
الأشعث» وجاءت هوازن بعشرين رأساً وصاحبهم شمر بن 
ذي الجوشن» وجاءت تيم بسبعة عشر رأساًء وجاءت بنو 
أسد بستة أرؤس» وجاءت مذحج بسبعة أرؤس» وجاء سائر 
الحكن سئكة أروس:قلالك سيعون راسو 

ونلاحظ على أَبي مخنف أنه قال في روايته الآنفة: افسرح 
بائنين وسبعين رأسأ» . 

وروى الدينوري : 

«.. وحملت الرؤوس على أطراف الرماح» وكانت اثنين 
وسبعين رأسأًء جاءت هوازن منها باثنين وعشرين» وجاءت 
تميم بسبعة عشر رأساً مع الحصين بن نميرء وجاءت كندة 
بثلائة عشر رأساً مع قيس بن الأشعثء, وجاءت بنو أسد 
بستة رؤوس مع هلال بن الأعورء وجاءت الأزد بخمسة 
رؤوس مع عيهمة بن زهيرء وجاءت ثقيف باثني عشر رأساً 
ع اوليك را 

ونلاحظ على الدينوري أنه قال عن مجموع الرؤوس أنه 
اثنان وسبعون مع أن جموع حصص القبائل كما ذكرها يبلغ 
خهسة وسبعين. 


وروى محمّد بن أبي طالب الموسوي: 


)0( الإرشاد: "514. 

(؟) بحار الأنوار: 357/56 واللهوف: .5١‏ 

(9) الطبري: 5717/65 -478: وقد قبل ابن شهراشوب هذه الرواية فيما 
ييدرء لأنه نقلها عن أبي مخنف في كتابه (المناقب: »)1١17/4‏ دون 
أي اعتراض . 

(4) الأخبار الطوال: 768 


البعد البشري للثورة 


«.. فجاءت كندة بثلائة عشر رأساً وصاحبهم قيس بن 
الأشعث» وجاءت هوازن بائني عشر رأساً وصاحبهم شمرء 


وجاءت بنو أسد بستة عشر رأساًء وجاءت مذحج بيسبعة 


+ )٠ 


رؤوسء وجاءت سائر الناس بثلاثة عشر رآساً0" . 


ونلاحظ أن هذه الرواية تشتمل على أقل الأعداد في هذه 
المسألة فمجموع عدد الرؤوس فيها يبلغ واحداً وستين رأساً . 

قد يقال بوجود دلالتين لعدد الرؤوس: إحداهما دلالته 
على عدد أصحاب الحسين» وثانيتهما دلالته على عدد القتلى . 

وإذا صح هذا فإنه ينقض نظريتنا في عدد أصحاب 
الحسين» بل إنه ينقض كل الروايات الواردة في هذا الشأن» 
فمن المعلوم أن الرؤوس كانت للهاشميين وغيرهم» وعلى 
هذا ينبغي أن يكون عدد أصحاب الحسين من غير الهاشميين 
أقل من خمسين رجلا . 

ولكننا لا نرى لعدد الرؤوس أية دلالة من هذه الجهة. 
فإن قطع الرؤوس وحملها إلى الكوفة والشام إجراء انتقامي ذو 
محتوى سياسي» أو عمل سياسي ذو صفة انتقامية؛ وهو 
خاضع لاعتبار سياسي معين سنتناوله بالدرس في فصل آت 
إنشاء الله تعالى . 

على أننا نلفت النظر إلى الاختلاف في عدد الرؤوس بين 
الروايات (51 أو 7١‏ أو 77 أو 18 أو 94) وعند الراوي 
الواحد (أبو تحنف: 77 و١278‏ (الدينوري) (77 و70 . 

ونلفت النظر أيضاً إلى اختلاف الرواة في توزيع الرؤوس 
على القبائل . 

إنه هذه الاختلافات تدل ‏ في نظرنا ‏ على أن المسألة 
كما يعرضها الرواة» لو أردنا الأخذ بأرقامهم» ليست بسيطة 
كما تبدوء وإنما هي ذات تعقيدات تتصل بعلافات القبائل 
بالقتلى من جهة. وتتصل بمركز القبيلة السياسي من جهة 
أخرى . 

وعلى أي حال فسندرس هذه المسألة فيما يأتي. 

> بنذ عد 

ويثير الحديث عن عدد الرؤوس سؤالاً آخر هو: هل 
قتل الجميع أو بقيت منهم بقية؟ 

ذكر بو مخنف عن محمّد بن مسلم (وهو شاهد عيان من 
الجيش الأموي) . 


1/1 بحار الآتوار:‎ )1١( 


البعد البشري للثورة 


قت افقعل من أفوحات اللسين :عض اثعات ومتيعوق 
كل اوقل من أمتداف عفار ين سعد تمان وتعاقون 
رجلاً سوى الجرحى . .376 . 

وهذه الرواية تعبر عن عدد الشهداء من غير الهاشميين. 
وهي كاذبة بلا شك فيما يتصل بتقدير عدد قتلى الجيش 
الأموي» فإن أقل التقديرات بالنسبة إلى قتلى الجيش الأموي 
تجاوز العدد الذي ورد في هله الروأية بكثير: 

وقال المسعودي: 

«.. وكان جميع من قتل مع الحسين في يوم عاشوراء 
بكربلاء سبعة وثمانون» منهم ابنه على بن الحسين(. 

وظاهر هذه الرواية أن هذا العدد يشمل الهاشميين 
وغيرهم بقرينة ذكر علي بن الحسين. 

وفي رواية هشام بن الوليد الكلبي وأبي نف عن 
استقبال يزيد بن معاوية لرسول عبيد الله بن زياد الذي 
أرسله بشيراً بالقضاء على الثورة : 

«.. إذا أقبل زحر بن قيس حتى دخل على يزيد بن 
معاوية» فقّال له يزيد: ويلك ما وراءك وما عندك؟ فقال: 
أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره؛ ورد علينا الحسين بن 
علي في ثمانية عشر من أهل بيته؛ وستين من شيعته فأحطنا 
بهم من كل ناحية حتى أتينا على آخرهم . .»(©. 

إن قبول أي واحدة من هذه الروايات يعني أن أصحاب 
اكد / لوكلا جيعا وذ كيه مسووايم بوانيع رن 
القتل . 

ولكننا لا يمكن أن نقبل هذه النتيجة؛ كما لا نستطيع أن 
نقبل الروايات في أنفسها وإن قبلنا النتيجة المذكورة . 

لا نستطيع أن نقبل الروايات في أنفسهاء بل نرجح 
رفضها لأن المفروض في حالة كهذه أن يكون العدد مبنياً على 
الإحصاءء لأن القتلى مادة ساكنة» ولأنه ‏ في حالتنا ‏ لا 
يوجد خطر من الإحصاءء لأن المنتصر قد قضى على كل 
مقاومة» وقد سيطر بشكل مطلق على ساحة المعركة» وإذا 


)١(‏ الطبري: 4565/6. وقد وافى المسعودي على العدد الذي ذكره 
محمد بن مسلم لقتلى الجيش الأموي فقال: «ركان عدد من فقتل من 
أصحاب عمر بن سعد في حرب الحسين ثمانية وثمانين (كذا) رجلا 
- مروج الذهب/ */ 27/7 . 

0س( مروج الذهب: ؟/١ل.‏ 

(*) الطبري: 459/8 -4350. 


كانت الحال هكذا وكان القتلى مادة ساكنة فإن عملية الإحصاء 
يجب أن تتم بسهولة» خاصة إذا لاحظنا أن العدد على جميع 
الفروض محدود للغاية . 

والإحصاء يقتضي أن يكون الرواة متحدين في رواية 
العدد. آخذين بنظر الاعتبار أنهم شهود عيان» مع أننا ترى 
أنهم مختلفون في هذه المسألة اختلافاً كبيراً يبعث على الشك 
في دقتهم», ويحمل على الظن بأنهم بنوا تقديراتهم الظنية على 
استبعاد الشهداء من الموالي . 

وإذا أردنا أن نحسن الظن برواياتهم فلا بد من افتراض 
أن بعض القتلى قد دفنوا قبل نباية المعركة» وإن كنا نعترف 
بأننا لا نملك الآن بينة على هذا الافتراض . 

ولا نستطيع أن نقبل النتيجة؛ لأن جميع المصادر من غير 
استثناء تنص على أن الحسين بقي ‏ بعد استشهاد جميع أصحابه 
من غير الهاشميين ‏ مع الهاشميين وحدهمء. وأنه, في 
النهاية» بعد استشهاد الهاشميين» بقي وحيداً» واستشهد 


وهو وحيد. 

ولا تذكر المصادر الرئيسة والثانوية أن أحداً من أصحابه 
تخى عنه أبداً . 

ولاتذكر المصادز أن أتحدا من الذكورت يقي حبا سوى 

من الهاشميين: 

١_الإمام‏ علي بن الحسين بن علي بن أي طالب» زين 
العابدين . 


؟ ‏ الحسن بن الحسن بن علي بن أَبي طالب . 

“" - عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب27 . 

من غير الهاشميين : 

: الضحاك بن عبد اللّه المشرقي‎ ١ 

كان قد أعطى الحسين تتكئلهة عهداً أن يقاتل معه ما كان 
قتاله معه نافعاًء فإذا لم يجد مقاتلاً معه كان في حل من 
الانصراف9؟, 

؟5-عقبة بن سمعان مولى الرباب زوجة الإمام 
الحسين 212ل : 


6 الطبري: 1/6 . وغيره. 


(0) الطبري: 5١8/6‏ و1160-554. 


قال لعمر بن سعد حين أراد قتله : أنا عبد مملوكء فخلى 
!2 

: المرقع بن ثمامة الأسدي‎  '“ 

كان قد نثر نبلهء وجثا على ركبتيه؛ فقاتل فجاءه نفر من 
قومه فقالوا له أنت آمنء أخرج إليناء فخرج إليهم7" . 

هؤلاء هم الذين ثبت أنهم سلموا من المذبحة من 
الذكور, ولو كان ثمة من تخلى عن الحسين قبيل المعركة أو في 
أثنائها أو بقي بعدها لحفظ ذكره. 

وإن إجماع المصادر على ما ذكرناء بالإضافة إلى عدم 
استقامة الروايات في أنفسها يحملاننا على عدم العناية بباء 
وتجريدها من أي دلالة مدعاة على عدد الأصحاب, أو العدد 
الحقيقي للشهداء . 

إن رواية عمار الدهني صادقة من هذه الجهة إلى حد 
85 : : 

«فقئل أصحاب الحسين كلهم» وفيهم بضعة عشر شاباً 
من أهل بيته00 , 

وثمة سؤال يتعلق بموقع الهاشمبين من القوة المحاربة مع 
الحسين في صبيحة اليوم العاشر من المحرم . 

هل كان الهاشميون صبيحة اليوم العاشر من المحرم» 
عند نشوب القتال؛ جزءً من القوة المحاربة التي عبأها 
الحسين تكن فجعل زهير بن القين في الميمنة» وحبيب بن 
مظاهر في الميسرة» وأعطى الراية أخاه العباس» أو أنهم كانوا 
خارج هذه القوة؟ 

إننا نرى أن الافتراض الأول هو الصحيح. فإننا لا 
نستطيع أن نقبل فكرة أن غير الهاشميين قد باشروا الحرب 
بينما كان هؤلاء جالسين في خيامهم . الشيء المؤكد هو أن 
غير الهاشميين قاتلوا وقتلوا قبل الهاشميين» ولكن هذا لا 
يعني أن الهاشميين كانوا خارج القوة المعبئة» وإذن فلا بد أن 
الجميع كانوا في حالة تبيئة للقتال في وقت واحد وفي موقف 
واحد. 


)١(‏ الطبري: 404/0 : «فلم ينج منهم أحد غيرهء إلا أن المرقع بن ثمامة 
الأسدي نثر نبله . . إلخ» وعقبة بن سمعان هذا روى كثيراً من مشاهد 
كربلاء» وتجد رواياته في الطبري. 

(0) الطبري: 58014/5. 

(5) الطيري: 7/0 846. 


البعد البشري للثورة 


ولدينا نص نقله الخوارزمي قال فيه: 

«.. ولا أصبح الحسين تلك . . عبأ أصحابه . . فجعل 
على ميمنته زهير بن القينء وعلى ميسرته حبيب بن مظاهرء 
ودفع اللواء إلى أخيه العباس بن علي » وثبت تكئة مع أهل 
بيته في القلب»(" . 

ويبدو أن موقع الراية ‏ في نظام التعبئة ‏ في القلب» 
وإذن فكل من ذكر أن الرواية كانت في يد العباس بن عل 
عق اذب عام كاتراقن العلل ننم المبييز, : 

نستثني منهم الشبان الصغار الذين لم يكونوا في سن 
مناسبة للقتال» وهم بضعة أفراد استشهدوا حين لم يبق مع 
الحسين أحد من المقاتلين الهاشميين فاندفع هؤلاء الشبان إلى 
القتال» وقتلوا. 

ع ا د 

لقد كان من الممكن أن يزيد عدد أصحاب الحسين تكله 
زيادة كبيرة» لم تكن لتؤثر وحدها على نتيجة المعركة بنفسهاء 
ولكنها كانت تجعلها أطول وأشد مرارة بالنسبة إلى الجيش 
الأمري ماكان من لمكن أن يمكن قرات أخرئ أن دعن 
إلى جانب الثورة» وعوامل مساعدة ذات طبيعة سياسية أن 
تحدث فتؤثّر على نتيجة المعركة . 

كان من الممكن أن يحدث هذالولا حدوث بعض 
المعوقات . 

فقد استأذن حبيب بن مظاهر الأسدي الإمام الحسين قبل 
المعركة بأيام في أن يأتي قومه من بني أسد الذين كانوا قريبين 
من موقع المعركة فيدعوهم إلى نصره الحسين. فأذن له. 

وقد استجاب لدعوة حبيب بن مظاهر من هذا الحي من 
بني أسد تسعون مقاتلاً جاءوا معه يريدون معسكر الحسين» 
ولكن عمر بن سعد علم بذلك فوجه إليهم قوة من أربعمائة 
فارسء «فبينما أولئك القوم من بني أسد قد أقبلوا في جوف 
الليل مع حبيب يريدون عسكر الحسين, إذ استقبلتهم خيل 
ابن سعد على شاطىء الفرات» وكان بينهم وبين معسكر 


)١(‏ مقتل الحسين: ؟5/7. 


/5 من هؤلاء الدينوري في الأخبار الطوال: 557؛ والطبري:‎ )١( 
والشيخ المفيد في الإرشاد: لشف ونذكر هنا بما ورد فى‎ 2-7 
/6 : مجموع القوة المحاربة في صباح اليوم العاشر من المحرم - طبري‎ 
تشدك رةه‎ 


البعد البشري للثورة 


الحسين اليسيرء فتناوش الفريقان واقتتلواء فصاح حبيب 
بالأزرق بن الحرث: مالك ولناء انصرف عناء يا ويلك 
دعنا واشق بغيرناء فأبى الأزرق»؛ وعلمت بنو أسد ألا طاقة 
لهم بحيل ابن سعدء فانهزموا راجعين إلى حيهم» ثم تحملوا 
في جوف الليل خوفاً من ابن سعد أن يكبسهم»ء ورجع 
حبيب إلى الحسين فأخبره»7" , 

ويبدو أن السلطة كانت تخشى أن يتسامع الناس بما 
يحدث في كربلاء فيؤدي ذلك إلى تدفق الأنصار على الحسين» 
ولذا استعجلت إنهاء المفركة والقضاء على الحسين وآله 
وصحبه؛ فرفضت المضي في المفاوضات» ووجّجهت تأنيباً إلى 
عمر بن سعد لأنه يحاور الحسين» واستخدمت سلاح العطش 
لا لمجرد التعذيب الجسدي, وإنما لغاية أخرى أيضاً هي 
عقن القدارة القعالية لدى الحسين وقوته المتغيرة؛' وإضتعاف 
خيلهمء وخلق مشكلة موجعة تنشأ من عطش النساء 
والأطفال. 

ويبدو أن محاولة حبيب بن مظاهر قد نبهت قيادة االجيش 
الأموي إلى إمكانية تسرب قوات موالية للحسين من جانب 
القر اق فعرةك أثر هذه المحاولة» حصار العطش لحماية 
الضفة من تسرب أي إنسان موالٍ للحسين من خلالها(" . 

ويعزز هذا الرأي ملاحظة وردت عرضاً في رواية 
الطبري حل لبان احد القاتلين: فى ديشن الأموى: تصور 
مشهداً أليماً وفاجعاً من مشاهد البو العاشر من المحرم» جاء 
فيها : 

١حدّئني‏ من شهد الحسين في عسكره أن حسيناً حين 
غلب على عسكره ركب المسناة يريد الفرات» قال: فقال 
رجل من بني أبان بن دارم : ويلكم حولوا بينه وبين الماء. لا 
تتام إليه شيعته»0" . 

إن ذكر هذه الملاحظة (لا تتام إليه شيعته» سبباً للحيلولة 


/44 وبحار الأنوار:‎ 2145 - 574/١ الخوارزمى» مقتل الحسين:‎ )١( 
00 

..«١ )0(‏ ورجعت تلك الخيل (التي منعت الأسديين من الوصول إلى 
معسكر الحسين) حتى نزلت على الفرات» وحالوا بين الحسين 
وأصحابه وبين الماءء فأضر العطش بالحسين ويمن معه؛ ‏ المصدران 
المذكوران في هامش رقم .)١(‏ 

(؟) الطبري: 419/6. وقد أورد ابن نما الحلي اسم هذا المقاتل في (مثير 
الأحزان ص”587) وهو (زرعة بن أبان بن دارم) وأنه قال: حولوا بينه 
وبين الماء» ولم يذكر ابن نما عبارة (لا تتام إليه شيعته) . 


/امهة 


بيخ انين وبتن الام كول عاق آواقاد اتليكن الأمري كانق 
توقع قدوم نجدات موالية للحسين» وكانت تقوم على 
الشاطىء بحصار حقيقي يتجاوز الحيلولة دون الماء إلى الحيلولة 
دون عبور قوات جرالة التحس كات نيما ار جاهرة 
للعبورء ولعلها كانت من الأسديين الذين فشلوا فى الوصول 


إلى معسكر الحسين حين قادهم حبيب بن مظاهر . 


منْ هُم؟ 

فيما يلي نستعرض أسماء الشهداء الذين حفظ التاريخ 
أسماءهم,» باذلين كل جهد ممكن في سييل التعرف على 
شخصيتهم» وقبائلهم» وأوضاعهم الاجتماعية. 

هذا مع التنبيه إلى أن العدد قد لا يكون دقيقاً تماماًء فقد 
تكون ثمة أسماء لم تصل إلينا نتيجة لإهمال المؤرخين والرواة» 
وقد يكون ثمة رجال تكرر ذكرهم مرتين نتيجة لذكرهم مرة 
بالاسم وأخرى بالكنية أو باللقب» دون أن تكون لدينا وسيلة 
لمعرفة اسم صاحب اللقب أو الكنية أو كنية ولقب صاحب 
الاسمء ولكننا واثقون من أن إمكانية الخطأ من هذه الجهة 
محدودة جدا. 

والتصحيف فى الأسماء والألقاب والنّسبء والخطأ فى 
ذلك عنة الولفي القدماء والنساخ هو أكبر الآفات التي 
تواجهنا في استعراض أسماء الشهداء والتحقق من 
شخصياتهم. ومن هناء فإننا حرصاً منا على الدقة وضعنا 
جدولين أحدعما بأسماء الشهداء رضوان الله عليهم». والآخر 
بأسماء الرجال الذين يفترض أنهم من شهداء كربلاء. 
الجدول الأول أثبتنا فيه أسماء الشهداء الذين ورد ذكرهم في 
الزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة» لأنها أقدم وثيقة تشتمل 
على ما يفترض أنه جميع الشهداء ‏ ونحن نعتبرها كوثيقة 
تاريخية فقطء. لأن صفتها الدينية غير ثابتة كما ذكرناء كما أننا 
أثبتنا في هذا الجدول أسماء الشهداء الذين لم يرد ذكرهم في 
الزيارة» ولكن ذكروا في أحد المصادر الأساسية الأخرى 
كرجال الشيخ أو الطبري» وكذلك الذين ذكروا في مصدرين 
ثنين من المصادر الثانوية بعد التأكد من عدم أخذ أحداهما عن 
الآخر أو فى مصدرين اثنين نص أحدهما على الأقل على 
اكت ناسين وراعينا أن يكون أحد المصدرين من 
المصادر الأساس في الموضوع . والجدول الثاني يشتمل على ما 
تفرد بيه مصدر واحد من المصادر المتأخرة كالزيارة الرجبية أو 


4ه 


كتاب ابن شهراشوب أو كتاب مثير الأحزان» أو اللهورف 
وأمثالها. 

وسئرى أن المعلومات المتاحة قليلة جداًء وحتى هذا 
القليل لا يتيسر الحصول عليه بسهولة نتيجة لإهمال المؤرخين 
من جهة ولتصحيف النساخ من جهة أخرىء هذا التصحيف 
الذي يضع اسماً مكان اسم ونسباً مكان نسب. 

ولكن هذه المعلرمات القليلة ستكون عظيمة القيمة إذا 
أحسنا تيويبها وقراءة دلالاتها» فسنرى أنها تكشف لنا عن 
أبعاد جديدة لهذه الثورة ما كنا لنصل إليها لولا دراسة ما 
يمكن الوصول إليه من حياة هؤلاء الرجال الأبطال . 

سنتبع في عرض الأسماء الترتيب الأبجدي؛ ثم نوزعها 
فيما بعد تبعاً للفئات الاجتماعية» والقبلية» والجغرافية؛ 
والعنصرية التي تنتمي إليها . 

كن 

: 205292 أسلم التركيء مولى الحسين‎ ١ 

ورد ذكره عند الطبري باسم «سليمان»7) . وفي 
الزيارة2"7 وعند السيد الأمين. وذكره الشيخ في الرجال» 
فقال: «سليم» مولى الحسين تك » قتل معه00. 

نرجح أن الذي قتل في كربلاء اسمه أسلم وليس 
سليمان أو سليماً . 

ذكره الشيخ في الرجال؛ ولم ينص على مقتله. وذكره 
السيد الأمين في أعيان الشيعة في جدولهء وفي المقتل قال: 
« ..وخرج غلام تركي كان للحسين غكئة اسمه أسلم»0 . 

وذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث0*. 

ومن المؤكد أن هذا هو مراد الذين عبروا ب ١‏ ..ثم 
خرج غلام تركي كان للحسين. .200 دون أن يذكروا اسمه. 

وَأما سليان ققد كان مول للحسين أيقا ‏ وكان رسوله 


.]59/0 الطبري:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: 59/56. 

(5) الرجال: 4/. 

(5) أعيان الشيعة 5 أعيان الشيعة75١.‏ 

(5) معجم رجال الحديث: 85/9. 

25٠/486 الخوارزمي. مقتل الحسين: */75»: ويحار الأنوار:‎ )١( 
والخاقب: 5413/4 إلا أنمكال» هم يرق علام ترك اللسر د وخ‎ 
المؤكد أنه يعني الرجل موضوع بحثنا لأن الرجز الذي نسبه إليه هو‎ 
الرجز المنسوب لمن وصف بأنه غلام تركي للحسين.‎ 


البعد البشري للثورة 


إلى أهل البصرة» وسلمه أحد من أرسل إليهم من زعماء 
البصرة؛ وهو المنذر بن الجارود العبديء إلى عبيد الله بن 
زياد» عامل يزيد بن معاوية على البصرة حينذاك, فقتله, 
وسليمان هذا يكنى أبا رزين7©. 

وصف أسلم هذا في المصادر بأنه (قارىء للقرآن» 
عارف بالعربية) ووصف بأنه كان كاتباً . 

مولى. لؤتعرف عن قينا ار 
؟ - أنيس بن الحارث الكاهلي : 

ذكره الشيخ في الرجال في عداد صحابة 
رسول الله و نص عل أنه قتل مغ الحسين. 

وذكره في عداد أصحاب الحسين دون أن ينص على 
مقتله9؟ . 

وذكره السيد المدرئي(" ونرجح أنه متحد مع (أنس بن 
كاهل الأسدي) الذي ذكر في الزيارة والرجبية وعدة سيدنا 
الأستاذ عنواناً مستقلا”*» فإن الكاهلي أسديء وابن كاهل 


نسبة إلى العشيرة ‏ 
وذكره ابن شهراشوب والخوارزمي مصحفاً ب (مالك بن 
أنس الكاهلي)!* . 


وذكره في البحار مصحفاً ب (مالك بن 
وضحكه بعد ذلك عن ابن 'ثما 1ل 0 


الكاهلي : بنو كاهل من بني أسد بن خزيمة. من 
عدنان» (عرب الشمال). 

شيخ كبير السن: لا بد أن يكون ذا منزلة اجتماعية عالية 
بحكم كونه صحابياً. يبدو أنه من الكوفة» فقد ذكر ابن سعد 
أن منازل بني كاهل كانت في الكوفة9" . 


٠88 1//44 الطيري: ه/908-7600ء وبحار الأنوار:‎ )١( 
وقد ذكرت كنته في‎ 194/١ و2740 والخوارزمي: مقتل الحسين:‎ 
بحار الأنوار.‎ 

[69 الرجال: 4 و١ل.‏ وقد عده ابن حجر في كتاب الإصابة في معرفة» 
وابن عبد البر في الاستيعاب. والجزري في أسد الغابة ونص على 
مقتله مع الحسين. 

(*) معجم رجال الحديث: 7/7 5937. 

(4) معجم رجال الحديث: ؟/1177. 

(5) المناقب: ٠٠١7/54‏ ومقتل الحسين: 7/7 18. 

(3) بحار الأتوار: 74/48 و50. 

(0) محمّد بن سعد: الطبقات (طبعة ليدن ‏ أوفست) 08/5. 


البعد البشري للثورة 


“"' أنيس بن معقل الأصبحي : 

ذكره ابن شهراشوب(" والخوارزمي 7 
الأمين . 

الأصبحي : الأصابح» من القبائل القحطانية (يمن» 
غرت الجنوب) لا تعرق: عله قينا آخر. 
أم وهب بنت عبد: 

0 ا ا نو عتمي 
اعد إل سين ا لذ 508 أصاب اله بلك كيه 
5 إفعل وأخرجني معك» فخرج بها ليلاً حتى أتى 
حسيئاء فأقام معه. 

ولا شارك زوجها في القتال وقتل رجلين من جند 
عمر بن سعد «أخذت أم وهب امرأته عموداء ثم أقبلت نحو 
محمّد. فأقبل إليها يردها نحو النساءء فأخذت تجاذب ثوبه» 
ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها 
حسينء» فقال: جزيتم من أهل بيت خيراء ارجعي رحمك الله 
إلى النساء فاجلسي معهن» فإنه ليس على النساء قتال» 
فانصرفت إليهن». 

وخرجت إلى زوجها بعد أن استشهد حتى جلست عند 
رأسه تمسح عنه التراب وتقول: هنيئاً لك الجنة. فقال 


؟ وذكره اليد 


شمر بن ذي الجوشن لغلام يسمى رستم: اضرب رأسها 
بالعمود؛ فضرب رأسها فشدخه» فماتت مكانها». 

(الطبري: 459/6 470 و4735 و178). 
5 بُرير بن حُضَير الهمدانٍ: 

ذكره الطبري7(" وابن شهراشوب7؟ وا 
والمجلسي فيحار الأنوار مصحفا مضسهجفا بت لايد بن حفير) 2 
ذكره ف في الرجبية . وقد أورد السيد الخوئي (7589/7): 
#برير بن الحصين» وأسنده إلى الرجبية» والظاهر أن نسخة 
السيد مصحفة : خضير - حصين. 


لاو 6 


.1١7/غ الماقب:‎ )١( 

() مقتل الحسين: 19/7. 

(9) الطبري: 45١/8‏ و1577 وغيرهما. 

٠١٠١/5 المناقب:‎ )8( 

)( اللهوف في قتل الطفوف . 

(5) بحار الأنوار: 06 ١١‏ وغيرها والتصحيف في: 514/ .57١‏ 


6ه 
الأموية. 
وصف في المصادر بأنه االسيد القراء» وكان شيا 


تابفياء ناسكاء قارئاً للقرآن» ومن شيوخ القراء في جامع 


الكوفة» وله في الهمدانيين شرف وقدر. 


0 كي ار راقي احرا - 
موطته الكوفة . 
5_ذكره الطبري : 


أحد آخر رجلين بقيا من أصحاب الحسين قبل أن يقع 
00 وذكر في الرجبية وذكر في الزيارة مصحفاً ب 

وذكره السيد وي مرددا بين يشر وشتيرا”” ومن 
المؤكد أنه هو «محمّد بن بشير الحضرمي» الذي ورد ذكره 
عند السيد ابن طاووس السيد بقرينة ذكر لقصة ابنه 2 وقد 
وردت القصة في الزيارة مقرونة باسم بشر أو بشير ‏ على 
اختالاف النسخ . 

الحضرمي : من حضرموت؛ قبيلة من القحطانية» ومها 
الظبي» من يافع» إحدى قبائل اليمن . وكان عداد بشير هذا 

لا نعرف عنه شيئاً آخر. 
ا جابر بن الحارث السلماني: 

هكذا ورد اسمه عند الطبري"؟ وذكره الشيخ الطوسي 
مصحفاً (جنادة بن الحرث السلماني)20 وكذلك عند السيد 
الأمين . وعده السيد الخنوئي بعنوان جنادة تبعاً للشيخ (معجم 
الرجال .)١57/5‏ 


.457/0 الطبري:‎ )١( 

(؟) الطيري: 114/6. 

(5) بحار الأترار: 7٠١/48‏ 

(1:) معجم رجال الحديث: 5315/9 
(05) اللهوف: 40-79. 

(1) الطبري: 447/86. 

(7) الرجال: ؟لا. 


ه٠‎ 


وذكر: «حيان بن الحارث السلماني الأزدي» بعنوان 
مستقل (معجم رجال الحديث: 8/5 ). 

وذكر اسمه في الزيارة مصحفا مصحفاً ب (حياب بن الحارث 
السلماني الأزدي)(٠)‏ وفي النسخة الأخرى (حيان. . .). 
نسخة الإقيال (حسان بن الحارث) ولعل الجميع واحد. 
وعند ابن شهراشوب: (حباب بن الحارث») في عداد قتلى 
0 
ا 
عمر» فأراد الحر بن يزيد الرياحي منعهم من اللحاق 
بالمسين 10 تلم ف لنحين» ونان دك جك 7 

السلماني: من مراد» ثم من مذحج. (يمن» عرب 
الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر. 
4 جبلة بن على الشيبان : 

ذكر في الزيارة7") وذكره ابن شهراشوب في عداد قتلى 
الحملة الأول 9 , ولعله متحد مع جبلة بن عبد اللّهغ الذي 
ورد ذكره ف في الرجبية. ا 
ارق 

الشيباني: من شيبان» من العدنانية (عرب الشمال). 
4 جنادة بن الحارث الأنصاري : 


أعرد اير جو موب “» والخوارزمي. (جنادة بن 


الأنصاري: (يمن» عرب الجنوب) . 


لآ ايراغنه قينا اين 


7/468 بحار الأترار:‎ )١( 
.1١19/54 (؟) المناقب:‎ 
بحار الأترار: 46/ ؟77.‎ )5( 
.١١1١/4 المناقب:‎ )4( 
2.1١ 4/84 المناقب:‎ )0( 
.5١/“5 مقتل الحسين:‎ )1( 
.78/56© بحار الأثرار:‎ )0( 


البعد البشري للثورة 


: جندب بن حجير الخو لاني‎ ٠ 

ذكره الشيخ دون أن ينص على مقتله29. وذكر في 
الزيارة (جندب بن حجر الخولاني د 

وذكر في الرجبية (جندب بن حجير) وبهذا العنوان ورد 
غيل السبداخوتن (معجم الرجال 17/4) وذكره السيد 
الأمين . 

خولان: بطن من كهلان؛ من القحطانية (يمن» عرب 
المتيوليت 
١‏ جون مولى أب ذر الغفاري: 

ورد ذكره في الرجبية . 

وذكر في بحار الأنوار والزيارة باسم (جون بن حوي 
مولى أب ذر الغفاري)7© وذكره الشيخ دون أن ينص على 
مقتله0). وذكره الخدوارزمي7 7 وذكره الطبري باسم 
(وى)0: .زكر ابن شور اعون تسجنا ابم وين أن 
مالك مولى 5 ذر العفازي)20. 

من الموالي» أسود اللونء شيخ كبير السن. 

لاتعرف عند شيا لخر : 
١١‏ جوين بن مالك الضبعي: 

ذكره الشيخ في عداد أصحاب الحسين ولم ينص على 
مقتله 0" , 

وذكر في الزيارة في عداد الشهداء تارة بهذا الاسم 
واخر وات (خرى بن مالك الضبعي). وقع الخلط عند 
البعض بينه وبين جون مولى أب ذر. 

ذكر أيضاً في الرجبية إلا أنه ورد فيها بعنوان (جوير بن 
تالك) وتوسم أنه حجريو نالك السيعوت ولاعت 
ثارة باسم حويء وأخرى باسم جوير. 

ذكر أنه كان من جنود عمر بن سعد ثم تحول إلى الحسين 
وقاتل معهء وقتل في ال حملة الأولى. 


077 الرجال:‎ )١1( 

(؟) بحار الأتوار: 487/48. 

(5) بحار الأتوار: 5١/46‏ والا. 
(5) الرجال: الا 

(5) مقتل الحسين: ١/لا78‏ و19/5. 
)١(‏ الطبري: 8/ 459. 

,.1١* 7/4 المناقب:‎ )0 

(8) الرجال: الا. 


البعد البشري للثورة 


الضبعي : ضبع بن وبرة» بطن من القحطانية (يمن». 
عرب الجنوب) . 

لآ تغرف عنه قا اع 
 1*‏ حبيب بن مظاهر الأسدي: 

ذكرته جميع المصادر. من أصحاب الإمام علي بن أبي 
طالب» وكان من شرطة الخميس. جعله الحسين على ميسرة 
أصحابه عند التعبئة للقتال. تقدم أنه بذل محاولة لاستقدام 
أنصار من بني أسدء وحال الجيش الأموي دون وصولهم إلى 
معسكر الحسين. وهو أحد الزعماء الكوفيين الذين كتبوا إلى 
ايزا" كان مغكلما مد لمن الا قل عيب ابن تظار 
هد ذلك حسيئاً» وقال عند ذلك: احتسب نفسى وحماة 
1 ٌ 

كان شخصية بارزة في مجتمع الكرفة. 

الأسدي : عدنان (عرب الشمال) . 
14 _الحجاج بن زيد السعدي: 

ذكر في الزيارة(" وذكره السيد الأمين (الحجاج بن بدر 
السعدي). 

وفي الرجبية (حجاج بن يزيد) . 

وذكره السيد الخوئي بعنوان (الحجاج بن يزيد 4/ 
وذكر أنه ورد بهذا العنوان فى الزيارة وهو مخالف ما 
في طبعة البحار الجديدة وتوائق اكبيد الإقال: 

حمل كتاباً من مسعود بن عمرو الأزدي إلى الحسين جواباً 
على كتاب من الحسين إليه وإلى غيره من زعماء البصرة 


يدعوهم إلى نصرته . 
بصري ‏ من بني سعد بن تميم من عدنان (عرب 
الشمال). 


لتاقن ضنه قينا ار 
١6‏ الحجاج بن مسروق ا لعفي : 

ورد ذكره في الطبري”؟ وفي الزيارة وبحار الأنوار*) 
وذكره الخوارزمي9 . 


)١(‏ الطبري: 67/0 وغيره. 

(١؟)‏ الطبري: 0/ 11١‏ وغيره. 

(*) بحار الأنرار: 48/ ١لا.‏ 

.5١١/6 الطبري:‎ ):( 

(5) بحار الأترار: 44/ 5لا وه4/ 7 
)١(‏ مقتل الحسين: ؟1/١7.‏ 


وذكر في الرجبية . 

وذكره ابن شهراشوب(2 وصحفه الشيخ (الحجاج بن 
مرزوق)(" وبهذا العنوان ذكره السيد الخنوئي (معجم 
الرجال: 774/4) وذكر السيد الخوئي الحجاج بن مسروق 
الجعفي تحت عنوان مستقل (5/ 578 - )١110‏ والظاهر 
اتحادهما. خرج من الكوفة إلى مكة فلحق بالحسين في مكة 
وصحيه منها إلى العراق . أمره الحسين بالأذان لصلاة الظهر 
عند اللقاء مع الحر بن يزيد. وصف في بعض المصادر بأنه 


الامؤذن الحسين». 
الجعفي : نسبة إلى جعفي بن سعد العشيرة» من مذحجء 
من القطحانية . 


(يمن»؛ عرب الجنوب). 
957 الحر بن يزيد الرياحي اليربوعي التميمي : 

ذكرته جميع المصادر. وتكرر ذكره الرجبية فذكر في أولها 
وفي أواخرها. 

من الشخصيات البارزة فى الكوفة. أحد أمراء الجيش 
الأموي في كريلاء: وكات يقزة فياريع غيم وند/ن71 التقى 
مع الحسين عند جبل ذي حُشمء وهو يقود ألف فارس وجهه 
أميراً عليهم عبيد الله بن زياد لاعتراض الحسين!*). 

تاب قبل نشوب المعركة» ولحق بمعسكر الحسين» وقاتل 
50 

توحي لهجة بعض كتب المقتل بأن الحر كان متعاطفاً مع 
القورة عند لق الملي: 

ونحن نشك في ذلك» ونرجح أن هذه اللهجة نتيجة 
لتأثئر كتاب المقتل بالموقف النفسي الذي تولد نتيجة لتحول 
الحر في النهاية إلى جانب الثورة . 

تتحدَّث بعض المراجع ذات القيمة الثانوية عن أن ولاء 
الحر للثورة» وتحوله إلى صفوفها أثر على موقف ابنه (علي بن 


.1١*” 7/4 المناقب:‎ )١( 

(١؟)‏ الرجال: *لا. 

(*) الطبري: 157/6 وغيره. 

(4) الطبري: 0/ ٠١‏ وما بعدهاء وغيره. 

(5) الطبري: 177/6 وما بعدهء وغيره. 

(1) اللهوف في قتلى الطفوف ص : 257 ومثير الأحزان. 


ه١‎ 


الحر)ء وأخيه (مصعب بن يزيد)» وغلامه (عروة»» ول يثبت 
لدينا ذلك317 . 

الرياحي: بطن من يربوع؛ من تميمء عدنان (عرب 

ذكره ابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة الأولى(") 
وذكره الشيخ مصحقاً: 

(الخلاشق) ول يشير اال مقفتله7": .وف الرجمية: 
(حلاس بن عمرو) وبهذا العنوان ذكره السيد الخنوئي. 
(معجم الرجال: 4 ) وفي (ج5 ص184 من معجم 
الرجال) ذكر سيدنا الأستاذ: «جلاس بن عمرو الهجري» 
والظاهر أنه يعتبره رجلا آخر غير جلاس بن عمرو والظاهر 
عندنا اتحادهماء والهجري نسبة إلى هجر في اليمن لا ينافي 
النسبة إلى راسب . 

ذكر أنه كان على شرطة أمير المؤمنين علي بن أي طالب 
في الكوفة. وأنه وأخاه النعمان كانا مع عمر بن سعد ثم 
تحولا إلى معسكر الحسسين. يأ ذكر أخيه في عداد الشهداء. 

الراسبى: راسب بن مالك بطن من شنوءة» من الأزد 
من القحطانية : كوفي (يمن» عرب الجنوب). 
6 حنظلة بن أسعد الشبامي : 

هكذا ذكر في الزيارة والرجبية في نسخة البحارء وني 
الإقبال (سعد)»ء وفي نسخة البحار وفي الإقبال (الشيباني) 
وبحار ال وذكره الخوارزمي0*) والطبري50) والشيخ0") 
وذكره السيد الأمين . 

الشبامي : شبام بطن من ممدان» من القحطانية (يمن» 
عرب الجنوب) كوفي . 


)١(‏ ذكر الخوارزمي في (مقتل الحسين) ”/ ٠١‏ أن الحر لحق بالحسين مع 
غلامه التركي» ولم يثبت لدينا أن هذا الغلام قاتل وفتل ليعد في 
الشهداء . 

(0) المناقب: 1177/4. 

(؟) الرجال: 7#. 

(4) يحار الأتوار: 48/46 و7. 

(5) مقتل الحسين: 517/59. 

(5) الطبري: ©417/8. 

(0) الرجال: "*ل. 


البعد البشري للثورة 
4 خالد بن عمرو بن خلد الأزدي : 

كر ابن 01 والخوارزمي9) وبحار 
الك 060 

نوار 3 

الأزدي: من الأزد (يمن » عرب ا جنوب) من الشبان. 

لاتغرف عتة شيعا آخر: 
٠‏ زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي : 

ذكره الشيخ0) وابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة 
الأولى'” وذكره في الرجبية وذكر في الزيارة في إحدى 
الخزاعي»27. وذكر في النسخة الأخرى (زاهر. .). 

ذكره السيد الخنوئي (معجم رجال الحديث: /ا/ 6 
وقال نقلاً عن النجاشي في ترجمة محمّد بن سنان أن زاهراً 
موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضاء وه عل جد : 

وقد ذكر في المصادر خطأ باسم (زاهر بن عمرو 
الْسَن . 

من موالي كندة. 

هكد كر فى الزيارة فى نشكة البيخار1" + وف نسكة 
الإقبال (زهير بن سليم الإزدي) وذكره ابن شهراشوب في 
عداد قتلى الحملة الأولى” ونرجح اتحاده مع زهير بن سليم 
الأزدي الذي ذكره ابن شهراشوب أيضاً في عداد قتلى الحملة 
الأولى وفي الرجبية: «زهير بن بشير» . 

الخئعمي: خثعم بن أنمار بن أراش» قبيلة من 
القحطانية» (يمن» عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر . 


.1١ 3١/4 الماقب:‎ )١( 
.1١5/7 مقتل الحسين:‎ )0( 
.18/465 بحار الأتوار:‎ )9( 

(:) الرجال: *الا. 

(05) المناقب: 2.11/4 
(7) بحار الأتوار: 7/46 
(0) بحار الأتوار: 45/ 7لا 

(4) الماقب: 121/4. 


البعد البشري للثورة 


7 - زهير بن القين البجلي : 

ذكر في جميع المصادر. في الزيارة ذكر بتكريم خاص7) 
وذكر في الرجبية . انضم إلى الحسين في الطريق من مكة إلى 
العراق بعد أن كان كارهاً للقائه'" خطب في جيش ابن زياد 
تيل مك9 جعله الوق عل سينة رياني20 : 

شخصية بارزة في المجتمع الكوفي . يبدو أنه كان كبير 
السن . 

بجلي : بجيلة هم بنو أنمار بن أراش بن كهلان» من 
الفخظائة: :(يعن عرب انون 
“” دازيد بن معقل الجعفى : 

هكذا ذكر في الزيارة في الإقبال. وفي النسخة الأخرى 
من الزيارة «بدر بن معقّل الجعفي» و بهذا الاسم ذكره السيد 
الخوئي (معجم رجال الحديث : 1 7355). 

وذكره الشيخ دون أن ينص على شهادته9” ونعتقد أنه 
متحد مع (منذر بن المفضل الجعفي) الذي ورد ذكره في 
الرصية: 


شيئا اخر. 
4 - سالم مولى بني المدنية الكلبي : 

ذكر في الزيارة29 . 

بنو المدنية بطن من كلب بن وبرة» من القحطانية (يمن» 
عرب الجنوب). 


2 سالم مولى عامر بن مسلم العبدي : 
ذكر في الزيارة'" . وذكره السيد الأمين. 
العبدي : من عبد القيسء من عدنان (عرب الشمال). 


مولى» من البصرةء لا نعرف عنه شيئاً آخر . 


)١(‏ بحار الأنوار: 1/48ل9. 

(؟) الطبري: 957/6- 3910 
)2 الطبري: 1577/6 وما بعدها. 
(4) الطبري: 457/5 وغيره. 
(5) الرجال: *لا. 

(1) بحار الأنوار : 8غ/ 9ل9. 

(0) بحار الأنرار: 40/ 7لا. 


اهم 


5 سعد بن حنظلة التميمي : 

ذكره ابن شهراشوب(2 وبحار الأنوار7" . 

وقد استظهر التُمْتَري فى قاموس الرجال0" أن هذا هو 
حنظلة بن أسعد الشبامي المتقدم ذكره». واستدل بأن ابن 
شهراشوب لم يذكر حنظلة المتفق عليه وهو الشبامي . ونرجح 
أن سعدا هذا غير حنظلة ذاك لأن غير ابن شهراشوب قد ذكر 
سعداً وهو محمّد بن أب طالب الهاشمي في مقتله كما نقل 
ذلك المجلسى فى البحار. وأن ذاك شبامى من عرب 
المتوب .هذا تبس من عرب الشمال. والتضحيت في هله 
الحالة بعيد جدا. 

تميمى» من عدنان (عرب الشمال) لا نعرف عنه شيئاً 
آخر. ١‏ 
#1 سعد بن عبد اللّمء مولى عمرو بن خالد: 

ذكره الشيخ”'' والطبري" وذكر في الزيارة باسم 
)0 

والظاهر أنه هو الذي ذكر في الرجبية بعنوان (السلام 
على عمرو بن خلف وسعيد مولاه) وخلف تصحيف خالد. 

لحق بالحسين مع مولاه عمرو بن خالد الأسدي 
الصيداوي وآخرين فانتهوا إلى الحسين وهو بعذيب الهجانات 
بعد لقائه مع الحر بن يزيد الرياحي وقبيل وصوله إلى كربلاء ؛ 
وقد أراد الحر منعهم من اللحاق بالحسين فلم يتمكن من ذلك . 

مون :لآ تعراك علنه شيعا آخر» 
سعيد بن عبد اللَّه الحنفى : 


ذكره الطبري”" والخوارزمي”) وابن شهراشوب8*") 
والرجبية وذكر في الزيارة باسم (سعد. 0 6 وذكره ابن 


ظاووب: 3 3( 


.1١ ١/54 المناقب:‎ )١( 

(؟) بحار الأتوار: 18/48. 

() قاموس الرجال: 187/5". 

(4) الرجال: 915. 

(0) الطيري: 6/ 480. 

(5) بحار الأتوار: 075/48. 

00 الطبري: 419/6. 

(8) مقتل الحسين: ١/3197و50/15.‏ 
(9) المناقب: .1١"/6‏ 

)٠١(‏ بحار الوار: 71/49 و77 و70. 


.76 :فوهللا)١١(‎ 


5ه 


أحد الرسل الذين حملوا رسائل الكوفيين إلى الحسين07) 
من أعظم الثوار تحمساً 

الحنفي : من حنيفة بن لجيم» من بكر بن وائل . عدتان 

كر الشيع" وين شهراشوب في عدا قعل الخسلة 

الزياوة نامد (سوان يد أ النهمى)9©؟ . سيدنا 

ادي الات واد إن جر لقص . سيد 
الأستاذ: : «سوار بن بن أبي عمير - لاو. : سوار بن بن المنعم : وعجم 
رجال الحديث: 8/ 757) وعدّهما رجلينء: والظاهر 
الاتحادء والتعدد جاء من قبل التصحيف فى الأصول . 

أني به أسيراً إلى عمر بن سعد» وتوفي متأثراً بجراحه 
بعل سستة أشهر . 

النهمي: نهم بن عمروء بطن من همدان» من القحطانية 
(يمن» عرب الجنوب». 

ذكره الطبري7" والشية0) وقال عنه في بحار الأنوار 
ماكر عرزا اميش 

ل ل 
قتل الحسين.. « ..فوجد إفاقة فإذا معه سكين., وقد أخذ 
سيفه» فقاتلهم بسكينه ساعة., ثم أنه قتل. 
قتيل»(21. 


. وكان آخر 


)١(‏ الطبري: 707/0 وغيره. 
(؟) الرجال: 4ل. 

.1١1١/4 الماقب:‎ )9( 

(5) بحار الأثرار: 6غ/ 7. 
(0) الطبري: 6/ 445. 

(5) الرجال: 4ل. 

(0) يحار الأتوار: 714/48 
(0) المناقب: 4/؟١1.‏ 

(9) الطبري: 544/0. 
)٠١(‏ الطبري: 527/0. 


البعد البشري للثورة 


القحطانية (يمن» عرب الجنوب). 

الو ل ' وذكره في الزيارة 
مصحفاً: (* شسبيب بو الجازرت)! © وني الرجبية: 2 سيف بن 
الحارث». 

يأتي ذكر ابن عمه وأخيه لأمه (مالك بن عبد بن 
سريع) . 
(يمن» عرب الحنوب). 
1" سيف بن مالك العبدي : 

ذكره في الزيارة: (سيف بن مالك)7) وكذا في رجال 
الع وذكره ابن شهراشوب باسم (سيف بن مالك 
النميري)29 في عداد قتلى الحملة الأول . 

وفي الرجبية : «سفيان بن مالك؟. 

كان سيف هذا من جملة الرجال الذين يجتمعون فى بيت 
مارية بنت منقذ العبدية فى البصرة التى كانت دارها مألفاً 
ع3 , 

عبدي : من عبد القيس » من العدنانية (عرب الشمال). 
حبيب بن عبد اللّه النهشلي : 

ذكره الشيخ00) وذكر في الزيارة2"0 وفي الرجبية . ريبما 
يكون متحداً مع أبي عمرو النهشلي الذي تفرد بذكره ابن نما 
الحلي في مثير الأحزان. 
الشمال) . 


.5475 7/6 الطبري:‎ )١( 

.74/7 مقتل الحسين:‎ )١( 

(6) بحار الأنوار: 1/46" ولالا. 
(5) بحار الأتوار: 40 77 
(65) الرجال: 4. 

(5) الماقب: غ -12. 

00,2 الطبري . 

(48) الرجال: 4. 

(4) بحار الأنوار: 48 - 


4" شوذب مولى شاكر بن عبد الله الهمداني الشاكري : 
ذكره الطبري(" والشيخ(" والخوارزمي7 وذكره في 
الزيارة7') وذكر في الرجبية (سويد مولى شاكر) . 
كان من رجال الشيعة ووجوههم. من أعظم الثوار 
إخلاصاً وحماساً. 
شيخ كبير» مولى» يحسب في عرب الجنوب . 
6“ ضرغامة بن مالك : 
ذكره الشيخ”2 وابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة 
الأولى2"0 وذكره في الزيارة("2 وفي الرجبية . 
لم ينسب إلى قبيلة . لا نعرف عنه شيا . 
عابس بن أبي شبيب الشاكري : 


ذكره فقن والشييه(ة) والمخوارزبي (' 00 
والرجبية» وفيها: (ابن شبيب). 

من رجال الشيعة» كان 55 شجاعاً: ظيماء ناسكاً 
متهجداً. وكان من أعظم الثوارء إخلاصاً وحماساً . 

كان واعياًء لمح في كلامه مع مسلم بن عقيل» إلى أنه 
ليس واثقاً من الناس» ولكنهء مع ذلك. مصمم على 
(5) 
الثورة9؟"؟, 

أرسله مسلم بن عقيل إلى الحسين بالرسالة التي أخبره 
فيها ببيعة أهل الكوفة, ودعاه إلى القدوم, وذلك قبل 
الانقلاب المضاد2390 , 


الشاكري : بنو شاكر من جذام؛ من القحطانية (يمن» 
عرب الجنوب) كوفي . شخصية بارزة . 


.454- 445-65 الطبري:‎ )١( 

(؟) الرجال: ه7. 

(9) مقتل الحسين: 15-37. 

(4) بحار الأتوار: 46 278 79و78 
(0) الرجال: هلا. 

.1١1-4 المناقب:‎ )5( 

(0) بحار الأترار: 4 - ١ل‏ 

(8) الطبري: 6 -447. 

(9) الرجال: 4لا. 

(١٠)مقعل‏ الحسين: 7 -737. 

)١١(‏ بحار الأتوار: 6غ - 2.78 14 وثالا. 
)١١0(‏ الطبري: ه ‏ 0ه والخوارزمي : مقتل الحسين: ١1-ا19.‏ 
)١1١(‏ الطبري: ه ‏ هلا وبقية المصادر . 


هزه 


لا عامر بن حسان بن شريح الطائي : 

ذكره النجاشي في ترجمة حفيده (أحمد بن عامر)ء 
وصرح بأنه «هو الذي قتل مع الحسين بن على كود 
بكربلاء»27 وذكر مصحفاً ياسم (عمار بن حسان بن شريح 
الطائي) عند الشيخ7" وذكر في الزيارة(" والرجبية وذكره 
ابن شهراشوب في عداد الذين قتلوا في الحملة الأولى9؟) 
صحب الحسين من مكة. ١‏ 

طائي : (يمن؛ عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر. 


عامر بن مسلم: 
هكذاوردفي لوي والرجبية وعندابن 
شهراشوب29 في عداد قتلى الحملة الأولى» والشيخ7"؟ وقال 
عنه أنه مجهول. نسبه السيد الأمين» فقال: «العبدي» ونسبه 
بحر العلوم في هامش رجال الشيخ فقال: «السعدي». 
السعديء أو العبدى (من عبد القيس) كلتا النسبتين فى 
عزتان (عرت الفتيال): ْ 


من البصرة: لا نعرف عنه شيئاً آخر. 
9 عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الكدَّر (الكدن) الأرحبى: 


ذكرافي الطبري (انكدن) وعند ابن شهراشوت 
(الكدر) في عداد قتلى الحملة الأولى9) والزيارة("2, 
والشيخ10" . 

من حملة رسائل أهل الكوفة إلى الحسين2'"7 كان في 

أرحب: قبيلة كبيرة من همدان» من القحطانية. (يمن» 
عرب الحنوب). 


.8 رجال النجاشى:‎ )١( 
الرجال: الى‎ )0( 

(5) بحار الأتوار: 48 - 1لا 
(#) المناقب: 4 -"11. 

(5) بحار الأآتوار: 48/ /الا. 
(5) المناقب: .1١”/84‏ 

(0) الرجال: ل/الا. 

(4) الطبري : 037/0 و04". 
(9) المناقب: 7/5 11. 

.77/146 بحار الأتوار:‎ )٠١( 
الرجال: لالا.‎ )١١( 

.1954/١ الطبري 257 والخوارزمي: مقتل الحسين:‎ )١١( 


كله 


: عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري المخزرجي‎ 4٠ 

ذكره الطبري7”) والشيخ؛ ونسبه إلى الخزرج7) وببحار 
الأنوار(" وذكره ابن طاووس (اللهوف/ ص : )وهو 
أحد الذين كانوا يأخذون البيعة للحسين فى الكوفة. يبدو أنه 
إحدى الشخصيات البارزة. 

خزرجي (يمن» عرب الجنوب) من الكوفة . لا نعرف 
عنه شيثاً آخر. 
١‏ عبد الرحمن بن عبد اللَّه اليزني: 

ذكره ابن عو واللسوازومي 90 ويبحار 
الك 00 

نوار 2 . 

نرجح أنه هو الذي ورد في الرجبية باسم 
«عبد الر حمن بن عبد الله الأزدي» خلافاً السيد الخوئى الذي 
رأى اتحاده مع مع (عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن 
الأرحبي) (معجم رجال الحديث: 9/ 719). 

اليزني: من يزنء بطن من حمير (يمن»ء عرب الجنوب) 
لا تعرك عنه شيعا أختر . 
"4 عبد الرحمن بن عروة الغفاري: 

ذكره الخوارزمي'" وبساز الأنوار" : :ربمًا يكون أخد 
الأخوين الغفاريين ابني عرزة بن حراق. والذي حملنا على 
ترجيح كونه رجلا آخر أن الخوارزمي ومحمّد بن أبي طالب 
الموسوي الذي روى عنه المجلسي في البحار ذكر هذا الشهيد 
قد ذكرا الأخوين الغفاريين بعد ذكرهما لهذا. والمصادر كلها 
تذكر الأخوين الغفاريين معاًء وتذكر أنهما استأذنا في القتال 
معاء وقاتلا معاً حتى قتلاء ولم تذكر المصادر كل واحد منهما 
على انفراد. بينما ذكر الخوارزمي والمجلسي في البحار (في 
موضعين) هذا الشهيد وحده؛ ونسب إليه رجزاً يقول فيه: 
«قد علمت حقاً بنو غفار». 


.457/6 الطبري:‎ )١( 

(9) الرجال: لالا. 

(6) بحار الأتوار: ١/468‏ 

١٠١5-4 المناقب:‎ )4( 

(5) مقتل الحسين: 171-5. 

(3) بحار الأتوار: 48 ؟7. 

(0) مقعل الحسين: 7 -57. 

(8) بحار الأنوار: ١018/46‏ وفي 7٠١/44‏ سماء (عيد اللّه بن أَبي 
عروة الغفاري) . 


البعد البشري للثورة 


الغفاري: من غفار بن مُلَيلء بطن من كنانة» من 
العدنانية (عرب الشمال) . 
“5 عبد الرحمن بن عررة ين حراق الغفاري: 

ذكره الطبري7) والشيخ0" والبحار والزيارة9) إلا أن 
فيها: «ابني عروة بن حراق» والخوارزمي 7 . والرجبية . 

كان جده (حراق) من أصحاب أمير المؤمنين؛ حارب 
معه في الجمل» والنهروان وصفين. 

من أشراف الكوفة. شاب . (عرب الشمال) . 
5 عبد الله بن عرزة بن حراق الغفاري : 

ذكر في المصادر حيث ذكر أخوه عيد الرحمن (رقم: 
*1) والسّمات واحدة. 
©؛ عبد الله بن عمير الكلبى: 

ذكره الطبري2 وابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة 
الأولى: (عبد اللّه ا والخفوار رت 0 ويحار 
الأروار "© والويار 1ك والوحية. 

من بني عليم» توجه من الكوفة إلى الحسين مع زوجته أم 
وهب بنت عبد من النمر بن قاسط. حين رأى ابن زياد 
يعرض الجند لإرسالهم إلى حرب الحسين. واستشهدت 
زوجته بعد قتله» وكان القتيل الثاني من أصحاب الحسين . 

شاب», مقاتل شديد المراس من الكوفة. من أعظم الثوار 
حماسا . 

بنو عليم بن جنَّاب : بطن من كنانة عذرة» من قضاعة» 
وكلب من قضاعة؛ من القحطانية (يمن» عرب الجنوب). 
45 عبد الله بن يزيد بن نبيط (ثبيت) العبدي : 

ذكره الطبري”'' وابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة 
الأولى('"2, إلا أنه قال عنه (ابن زيد) . ْ 


.447/6 الطبري:‎ )١( 

(5) الرجال: لالا. 

(5) بحار الأتوار: 55/40 والا. 
(4) مقتل الحسين: 37/5. 

(0) الطبري: 2594/6 150 و475. 
(0) المناقب: 117/5. 

(0) مقتل الحسين: 87/7 -4. 
(0) بحار الأتوار: 8غ 17 1. 
(9) بحار الأتوار: 48 .1١‏ 
)٠١(‏ الطبري: 019/6 -4ه"3. 
)١1١(‏ المناقب: 12/4. 


البعد البشري للثورة 


في الزيارة2'0 وفي الرجبية : «السلام على بدر بن رقيط 
وابنيه عبد الله» وعبيد الله» . 

خرج مع أبيه زيد بن نبيط من البصرة» حين تلقى 
البصريون كتاباً من الحسين يدعوهم فيه إلى نصرته(" . 

العبدي: من عيد القيس. عدنان (عرب الشمال) 
شاب. بصري . 
4 عبيد الله بن يزيد بن نبيط (ثبيت) العبدي: 

اريف الله الإكون أعلة فريك اكر اخو 
والسّمات واحدة. 
عمران بن كعب بن حارث الأشجعي : 

ذكره ابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة الأولى90 , 
والشيخ «عمران بن كعب206) وفي الرجبية : «عمر بن أبي 
كعب» والظاهر أن الكل واحد والاختلاف نتيجة التصحيف. 

أشجعء قبيلة من غطفان» من قيس عيلان (عدنان. 
عرب الشمال). لا نعرف عنه شيئاً آخر. 
عمار بن أبي سلامة الدالاني: 

ذكره ابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة الأولى(*) 
والزيارة» إلا أن فيها «الهمداني»" . 

دالان: بطن من همدان من القحطانية. (يمن.» عرب 
الجنوب) كانوا يسكنون الكوفة. 
5٠‏ عمار بن حسان بن شريح الطافي: 

ورد ذكره في الزيارة» وفي الرجبية ورد ذكره «عمار بن 
حسان؟ . 
١‏ عمرو بن جنادة بن الحارث الأنصاري : 

ذكره ابن شهراشوب7) والخوارزمي80) والععا: 
ونعتقد أن عمرواً هذا هو الشاب الذي قتل أبوه في المعركة 
فأمرته أمه أن يتقدم ويقاتل وكره الحسين ذلك قائلاً: «هذا 


)١(‏ بحار الأترار: 6غ/ ال. 
)١(‏ الطبري: ه/14-767ه7. 
(9) المناقب: .1١"/4‏ 

(4) الرجال: كلا. 

(45) المناقب: .1١177/4‏ 
(1) بحار الأترار: 7/48 
0) الماقب: 54/4 .٠١‏ 
(6) مقتل الحسين: 717/7. 
(9) بحار الأتوار: 18/4. 


/ااه 


شاب قتل أبوه» ولعل أمه تكره خروجه فقال الشاب: أمي 
أفرتني 014 فإن ملابسات الموقفين واحدة». وليس من 
الطبيعي أن يكونا رجلين» ثم لا نعرف اسم الشاب ولا اسم 
أبيه . هل هو (عمر (عمير) ابن كناد) الذي ورد ذكره في 
الرجبية؟ 

(يمن» عرب الجنوب). شاب. 
57 عمر بن جندب الحضرمي : 

الزيارة(؟) وفي النسخة اللأخرى: ١بن‏ الأحدوث». 


من حضرموت» قبيلة من القحطانية. أو من بني 
الحضرمي: إحدى قبائل اليمن. (يمن؛ عرب الجنوب) لا 
نعرف 1 ارد 
“"'ه 5‏ عمرو بن خالد الأزدي : 

ذكره بن شهراشوبء والبحار9) والخوارزمي29) وقد 
حكم التستري في قاموس الرجال بأن هذا متحد مع صاحب 
الاسم التالي #عمر بن خالد الصيداوي» ذاهباً إلى أن 
(الأزدي) مصحف أو محرف عن (الأسدي) وكنا قد رجحنا 
ذلك في أول الأمر قبل الاطلاع على كتاب التستري» ثم 
ترجح في نظرنا التعدد. وإن كان احتمال الاتحاد وارداً. 


من الأزد: (يمن» عرزت الخدونئ) الاق لصن اقيق 
آخر. 
65 عمر بن خالد الصيداوى: 


ذكره الطبري*) وذكر في الزيارة29 وبحار الأنوارة”) 
والخوارزمي!" . وفي الرجبية #اعمرو بن خلف» ويحتمل أنه 
تمجه ال 

بنو الصيداء بطن من أسدء من العدنانية (عرب 
الشمال) . 


)١(‏ مقتل الحسين: 71-7١77‏ ويحار الأنوار: 50/لاء وغيرهما. 
(؟) بحار الأتوار : 46/ الا. 

() المناقب: 101/5. 

(4) بحار الأتوار: 18/468. 

(5) مقتل الحسين: ؟/ .1١5‏ 

(5) الطبري: 857/6. 

(0) بحار الأنرار: 57/46؟. 

(8) بحار الأترار: 46/ 77. 

(9) مقتل الحسين: 275/7 


ماه 


6 - عمرو بن عبد الل الجندعي : 
ذكره ابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة الأولى7") 


الجندعي : من جندع بن مالك. بطن من همدان (يمن» 
عرب الجنوب) . 
5 عمرو بن ضبيعة الضبعي : 

ذكره الشيخ” "" ولح شوراشرتن ف عاد ل اللبزلة 
الأرل معن مي لي والزيارة"2. وفي 
الرجبية» «ضبيعة بن عمر» مقلوباً. 

ضبع بن وبرة» بطن من قضاعة من القحطانية (يمن» 
عرب الجنوب) . 
لاه عمرو بن قرضة بن كعب الأنصاري: 

ذكتره الطيري"" وانن سهرانو”" والتزيار89) 
والبحار (؟) والخوارزمي( 9 وقد ورد في الزيارة (عمر بن 
كعب الأنصاري) وفي نسختها الأخرى (عمران. .) كما ورد 
فيها عمرو بن قرضة الأنصاري» وكذا ورد في الرجبية. 
والكل واحد. 

أرسله الحسين مفاوضاً إلى عمر بن سعد (يمن» عرب 
الجنوب). 
4 عمر بن عبد اللّه (أبو ثمامة) الصائدي : 

الزيارة2'7 والطبري”""2 وابن شهراشوب9"" الرجبية» 
وورد في رجال الشيخ (عمرو بق ثمامة) متحفا وعثل 
المنوارزس 9" (أبوكمات الصيداوي) مصعفاء :وكذلك فى 
بحار الكو ْ 


.1١21١ 7/4 المناقب:‎ )١( 

(؟) بحار الأترار: ه4/ 7. 
(©) الرجال: /الا. 

(8) المناقب: 11/4. 

(6) بحار الأتوار: ه4/ 77. 
(5) الطبري: 415/0. 

.1١6/5 المناقب:‎ )0( 

(4) بحار الأنوار : 6ج ١ل.‏ 
(9) بحار الأنرار: 465/ 77. 
)9١(‏ مقتل الحسين: 7/ 17. 
)١١(‏ بحار الأنوار: ١/1‏ 
)١6(‏ الطبري: 45/ . 

.1١ 4/5 المناقب:‎ )١19( 
(الصائدي).‎ 55٠/١ وفي‎ ١7/7 مقتل الحسين:‎ )١4( 
- .51/46 بحار الأتوار:‎ )١١( 


البعد البشري للثورة 


كان هو الذي يقبض الأموال أيام مسلم في الكوفة» 

يشتري السلاح» وكان من فرسان العرب ووجوه الشيعة(") 
ندا مسار حرا رح ل تناد ديد عه المي 
الأجل يد بيد الله 00 

صائد: بطن من همدان (يمن» عرب الجنوب) . 

48 عمرو بن مطاع الجعفي : 

ذكره ابن شهراشوب7" وبحار الأنوار©) والخوارزمي*) 
(يمن» عرب الجنوب). 
عمير بن عبد الله المذحجي : 

ذكره ابن شهراشوب9) والخوارزمي 9) وبحار الأنوار() 
مذحجء من كهلان» من القحطانية (يمن» عرب الجنوب). 
"١‏ قاربء مولى الحسين 2-222 : 

ذكر هن الزيار 80 

مولى. 
55" قاسط بن زهير (ظهير) التغلبي: 

ذكر في الزيارة2'”7 والرجبية ابن شهراشوب في عداد 
قتلى الحملة الأولى0' والشيخ 0" إلا أنه قال (قاسط بن 
عبد اللّه) . 


1 قاسم بن حبيب الأزدي: 


ذكر في الزيارة2'7 وذكره الشيخ7؛'2 وفي الرجبية 
«قاسم بن حبيب؟ كما ورد فيها (القاسم بن الحارث الكاهلي» 


."547/0 الطبري:‎ )١( 
.559/6 الطبري:‎ )0( 
21١7/54 المناقب:‎ )5( 
"0/6 بحار الآنوار:‎ ):4( 
.18/7 مقتل الحسين:‎ )4( 
.1١ 7/4 المناقب:‎ )5( 
.1١4/7 مقتل الحسين:‎ )0 
.18/48 بحار الآتوار:‎ )8( 
.59/146 بحار الأتوار:‎ )9( 
٠7١ 48 بحار الآتوار:‎ )٠١( 
.112- 4 المناقب:‎ )1١( 
.986 الرجال:‎ )١١( 
.9/ بحار الأنوار: 8غ‎ )15( 
.96 الرجال:‎ )١5( 


البعد البشري للثورة 


(يمن» عرب الجنوب). 
4" قرة بن أَبي قرة الغفاري : 

ذكره ابن شهراشوب(" والخوارزمي 7" وبحار الأنوار”) 
وفي الرجبية في نسخة البحار «عثمان بن فروة الغفاري» وفي 
نسخة الإقبال اعثمان بن عروة. .». 

الغفاري». من العدنانية (عرب الشمال). 
6 قعنب بن عمرو النمري : 

ذكر في الزيارة29 (التمري). 

القغر ين فاشط اهو العدمانة لعزت الغفال): 
57 كردوس (كرش) بن زهير (ظهير) التغلبي: 

ذكر حيث ذكر أخوه قاسطء والسّمات واحدة. 
1" كنانة بن عتيق التغلبي : 

ذكر في الزيارة7*) والرجبية وذكره ابن شهراشوب في 
عداد قتلى الحملة الأولى20 والشيخ 9" . 

تغلب بن وائل من العدنانية (عرب الشمال) . 
مالك بن عبد بن سريع الجابري : 

ذكر حيث ذكر أخوه يفنا ين الشارت» بن سريع) 
والسّمات واحدة. وفي الرجبية «مالك بن عبد الله 
الجابري؟ . 
4 مجمع بن عبد الله العائذي المذحجي : 

ذكره الطبري0) وابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة 
الأولى7" والزيارة2'7 والرجبية . 

مذحج من كهلان من القحطانية (يمن» عرب الجنوب). 
٠لا‏ و ١لا‏ مسعود بن الحجاج وابنه : 

ذكرا في الزيارة'') وذكر الأب وحده في الرجبية» 


.1١7- 4 المناقب:‎ )١( 
.18- 3 (؟) مقتل الحسين:‎ 
.184 40 بحار الأتوار:‎ )6( 
بحار الأتوار: 0غ "ل.‎ ):( 
.ل١‎ 48 بحار الأتوار:‎ )05( 

(5) المناقب: 12172-8. 

(0) الرجال: 04. 

(4) الطبري: 106/0. 

(9) المناقب: .1١*/4‏ 
)٠١(‏ بحار الأتوار: 48/ 7/,. 

)1١(‏ بحار الأتوار: 58/ 7ل. 


هه 


وذكر ابن شهراشوب الأب في عداد قتلى الحملة الأولى(" . 
"ا مسلم بن عوسجة الأسدي : 

ذكرته جميع المصادر. هو أول قتيل من أنصار الحسين» 
بتعد فنل المننلة الأرل9 كان مكايا رز راى 
رسول الله ليد وروى عنه (؟) كان يأخذ البيعة للحسين في 
بدأ تحركه القصير الأجل2 . 

شيخ كبير السن. شخصية أسدية كبرى» إحدى 
شخصيات الكوفة البارزة. 

أبدى شبث بن ربعي (في الجيش الأموي) أسفه لقتله. 

الأسدي : عدنان (عرب الشمال) . 
“ا مسلم بن كثير الأزدي الأعرج : 

ذكره الشيخ29 وابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة 
الأولى(* وورد ذكره في الزيارة مصحفاً (أسلم بن كثير 
الأزدي)2©0 وورد في الرجبية «سليمان بن كثير» ونرجح 
اتحاده مع «مسلم بن كثير الأزدي الأعرج؟. 

أزدي : (يمن» عرب الجنوب) . 
4 منجح مولى الحسين : 

قال التستري في قاموس الرجال نقلاً عن ربيع الأبرار 
للزمحشري أن أمه (أم منجح) حسينية كاتن جارية له نقئه 
اشتراهامن توقل بن الحارث بن عبد المطلب» ثم تزوجها 
سهم (أبو منجح) فولدت له منجحاً ‏ قاموس الرجال 8/ 


1١17 
َ 5 )5( إلء (48) . 1 إن‎ 69 ١ . 
دكره لطبري والشيخ وذكر في لزيارة وذكر في‎ 

الرجبية . 


2.11/4 المحاقب:‎ )١( 

(؟) بحار لأنوار: 9/146 والطبري: 46/0. 
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(1) بحار الأتوار: 7/45 
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.8٠١ الرجال:‎ )8( 

(9) بحار الأتوار: 394/48. 


ان 


6 نافع بن هلال الجمل: 

ذكره الطبري”7 والشيخ7" وفي الزيارة (البجلي) 
مصحفا(" وكذا عند ابن شهراشوب2). وذكر في الرجبية 
بدون نسبة شارك في جلب الماء مع العباس بن علي» كوفي. 
شخصية بارزة جملي: النسبة إلى جمل ابن سعد العشيرة من 
مذحج (يمن» عرب الجنوب). 
7 نعمان بن عمرو الراسبي : 

ذكره أبن فتهراشوت فى عذاد قفل القملة الال لعا 
والشية0") وذكر في الرجبية دو نسبة . 

راسب بطن من الأزد (يمن» عرب الجنوب). 
نعيم بن عجلان الأنصاري : 

ذكره ابن شهراشوب فى عداد قتلى الحملة الأولى(") 
والقي 00و وكواني الزيار :01 وده في الرجيية نون 
نسبة . 

(يمن» عرب الجنوب). 
- وهب بن عبد الله جناب الكلبي : 

ذكره ابن شهراشوب : (وهب بن عبد الله الكلبي) 7" 
والخوارزمي: (وهب بن عبد الله بن جناب العلبي)!03 
وذكره في ار الور 1 

تتحدث المصادر عن أن أمه وزوجته كانتا معه؛ وفي 
بعضها أن زوجته قتلت» وعند الخوارزمي أن التى قتلت هى 
أمهء وفي بعضها أن اسمه (وهب بن وهب) وأنه كان 
تشيزاتا ناشليي وفي بعضها أنه أسر كما عند ابن 
شهراشوب؛ وفي بعضها الآخر أنه قتل . 

نرجح أن وهب هذا هو ابن لأم وهب زوجة عبد اللّه بن 


.404/0 الطبري:‎ )١( 
.6١ (؟) الرجال:‎ 

(5) بحار الأتوار: 7١/146‏ 
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(ة) المناقب: 4/ .1١"‏ 
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البعد البشري للثورة 


عمير بن جناب الكلبي الذي تقدم ذكره» فقد قتلت زوجته 
(أم وهب بنت عبد) وهي عند زوجها بعدما قتل» فتكون 
المقتولة أم وهب كما عند الخوارزمي» لا زوجته. 

(يمن» عرب الجنوب) كوفي ‏ شاب . 

ذكره ابن شهراشوب(" والخوارزمي0©. 
يزيد بن الحصين الهمداني المشرقي القاري : 

ذكره الشيخ9) وورد ذكره في الزيارة©» . 

(يمن» عرب الجنوب) . 
١‏ يزيد بن زياد بن مهاصر أبو الشعثاء الكندي : 

ذكره الطبري” وابن شهراشوب( والخوارزمي) 
والزيارة وفيها (ابن المظاهر)9"» صحفته بعض المصادر فقالت 
(بن مهاجر) . 

اضطرب فيه كلام الطبري فمرة قال عنه أنه تحول إلى 
ومرة قال عنه أنه خرج إلى الحسين من الكوفة قبل أن يلاقيه 
الحرء وكذلك اضطرب فيه كلام السيد الأمين9" . 

كوفي. (يمن» عرب الجنوب) . 
7 يزيد بن نبيط (ثبيت العبدي) : 

ذكره الطبري(”') وصحف في الزيارة: (يزيد بن ثبيت 
30 

وذكر في الرجبية باسم (بدر بن رقيط) وذكره سيدنا 
الأستاذ باسم (بدر بن رقيد ‏ معجم رجال الحديث: "/ 
05 
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)١١(‏ بحار الأتوار: 7/48ل. 


البعد البشري للثورة 


قدم إلى الحسين مع ولديه عبد اللّه وعبيد الله من البصرة 
إلى مكةء بعد أن وصل كتاب الحسين إلى أشرافها . 

كان منظوياً في جماعة شيعية في البصرة . 

العبدي : من عبد القيس (عرب الشمال). 

الجدول الثاني 

: إبراهيم بن الحصين الأزدي‎ ١ 

ذكره ابن شهراشوب2"7. ونسب إليه رجزاً يغلب على 

وذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة. 

الأسدي: من عدنان (عرب الشمال) لا نعرف عنه شيئاً 
آخر. 
١‏ - أبو عمرو النهشلي» أو : الخئعمي : 

ذكره ابن نما الحلي(" وقال عنه: «وكان أبو عمرو هذا 
متهجداً كثير الصلاة» . 

وذكره المجلسي في البحار نقلاً عن ابن نماء كما ذكره 


2 


السيد الأمين فى أعيان الشيعة ولكنه قال: «أبو عامر 


النهشي» . 
عن ا ا 
تقدم ذكره؟ 


لقد ذكر ابن نما في «مثير الأحزان؛ أن أبا عمرو هذا قتل 
مبارزة» وذكر ابن شهراشوب أن شبيب بن عبد الله قل في 
الحملة الأولى. وهذا يقضي بأن يكونا رجلين. ولكن تفرد 
ابن نما بذكر أي عمر النهشل دون أن يذكر شبيباً» وإعمال 
بقية المصادر لذكر أبي عمرو مع إجماعها على ذكر شبيب يحمل 
على الظن بأنهما متحدان. 

النهشلي : من بني :هبشل بن دارم» من تميم» من عدنان 
(عرب الشمال). 
حماد بن حماد المخزاعي المرادي : 

هكذا ورد اسمه في نسخة البحار من الرجبية27» وليس 
في نسخة الإقبال «الخزاعي». 

وذكر السيد الخوئي نقلاآً عن الرجبية (معجم رجال 
)١(‏ المناقب: .1٠١6/4‏ 


(؟) مثير الأحزان: 475 -47. 
(9) بحار الآنوار: 5/6 


اكه 


الحديث: )١5١5/1‏ ونحن نشك في كونه رجلا تاريخياً من 
جهة شكنا في كل اسم تفردت الرجبية بذكره» ولم يرد في 
مصدر آخر. 
 :‏ حنظلة بن عمرو الشيبانٍ: 

ذكره ابن شهراشوب فى عداد قتلى الحملة الأولى20, 
وذكره السيد الأمين. احعصل التشيها اللذوئي اشفزاكة مغ 
«حنظلة بن أسعد الشبامي» (معجم رجال الحديث: ”/ 
7 و/7١")‏ كما احتمل ذلك أيضا التستري (معجم 
الرجال) ويبعد هذا الاحتمال أن الشيباني ‏ على تقدير كونه 
وجل بارعا - قتل فى الحملة الأولى» واتفاق من ذكر 
«الشبامي» أنه قتل مبارزة . 

الشيباني من شيبان؛ من العدنانية (عرب الشمال). 
5 رميث بن عمرو: 

ذكره الشيخ دون أن ينص على مقتله . وذكر في الرجبية . 
ذكره السيد الخوئي دون أن ينسبه إلى الرجبية (معجم الرجال: 
/ا// .)5١5‏ 
5 زائدة بن مهاجر: 

ورد ذكره في الرجبية. هل يمكن أن يكون تصحيفاً في 
اسم «يزيد بن زياد بن المهاجر (المظاهر)»؟ . 
0" زهير بن سائب: 

ذكر في الرجبية. وذكره السيد الخوئي نقلاً عنها (معجم 
رجال الحديث: /٠7‏ 7) وفي نسخة الإقبال «زهير بن 
سيار . 
زهير بن سليمان: 

ذكر في الرجبية. وفي نسخة البحار «زهير بن سليمان» 
وذكر تلا عه ا(مستمع رسال الحديث: /ا// 595). 
8 زهير بن سليم الأزدي : 

وذكره في الزيارة» وذكر ابن شهراشوب في عداد تتلى 
الحملة الأولى!"2. رجحنا اتحاده مع «زهير بن بشر الخثعمي) 
بسبب اختلاف نسخة الزيارة بين البحار والإقبال. ورجحنا 
كون «زهير بن بشر» أقرب إلى أن يكون تاريخياً من «زهير بن 
ليم لورود الأول في الرجي أيضا : 


)١(‏ الناقب: غ11/6. 
(5) الناقب: 11/4 


فك 


: سلمان بن مضارب البحلي‎ ٠ 

ذكره الخوارزمي وقال عنه أنه ابن عم زهير بن القين 
وذكر أنه مال إلى معسكر الحسين مع ابن عمه زهير قبيل 
الوصول إلى كربلاء7" . 

وذكره السيد الخوئي وم يذكر له مصدراً (معجم رجال 
الحديث: 8/ ,.)١85‏ 

البجلي . من بجيلة (يمن» عرب الجنوب). 
١‏ سليمان بن سليمان الأزدي: 

ورد ذكره في الرجبية . 
١‏ سليمان تهون لطر 


ورد ذكره ف في الرجبية . 
١‏ سليمان وكير 
ورد ذكرهة فى الرجبية . رجحنا اتحاده مع لمسلم بن كثير 


الأزدي الأعرج» الذي تقدم ذكره. 
114 عامر بن جليدة (خليدة): 

ورد ذكره في الرجبية . 

هالو يالك 

ووه ذكزةفالرحشنة: 
5 عبد الرحمن بن يزيد: 

ورد ذكره في الرجبية . 

عثمان بن فروة (عروة) الغفاري 

ورد ذكره في 
الغفاري . 


الرجبية . احتملنا اتحاده مع قرة بن أب قرة 


عمر (عمير) بن كناد : 

ورد ذكره في الرجبية . 
9 عبد الله بن أب بكر : 

قال السيد الأمين: (قال الجاحظ في كتاب الحيوان: 
«وهو شهيد من شهداء يوم الطف») ولا تحضرنا نسخة كتاب 
الحيوان للتحقق من النسبة. ويخطر في الذهن احتمال أن 
يكون الجاحظ عنى أحد القتلى في ثورة (إبراهيم بن 
عبد اللّه) قتيل باحمرى في عهد أبي جعفر المنصورء ني 
البصرة . 


.5١ مقتل الحسين: ؟/‎ )١( 


البعد البشري للثورة 


٠‏ عبد اللَّه بن عروة الغفاري: 

ذكره ابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة الأولى0" . 

وقد رجح التستري اتحاده مع ااعبد الله بن عرزة بن 
حراق الغفاري ‏ قاموس الرجال: 37/ 4 ونرجح نحن 
خلافه» فإن الأخوين الغفاريين ابني حراق ذكرا في المصادر 
على أنهما ممن قتل مبارزة» وصرحت المصادر أنهما قتلا معاً. 
ا ا ل ان 
يذكرون في المبارزةة” "». والأخوان ابنا حراق يذكران في 
المبارزة» وإذن فلم يقتل المسمئ منهما «عبد اللّه . ٠‏ في 
الحملة الأولىء وهو ما قاله ابن شهراشوب بالنسبة إلى 
فيل الله بوتغعروة# والظاهر أنينها كانا من أو ار الر ال 
استشهاداً (إذا اعتبرنا الترتيب الذي يذكره أرباب المقاتل 
بقولهم: ثم برز فلان. ثم برز فلان. . دالا على ترتيب 
حقيقي حدث في التاريخ) . 

ومع ذلك فإننا نشك في كون هذا الاسم يدل على 
مسمى تاريخي بسبب تفرد ابن شهراشوب بذكره . 
“١‏ غيلان بن عبد الرحمن 

ذكر في الرجبية . 
7 القاسم بن الحارث الكاهلي : 

ورد ذكره في الرجبية. هل يمكن أن يكون متحداً مع 
لقاسم بن حبيب الأزدي»؟ . 
7 قيس بن عبد الله الهمداني: 

ورد ذكره في الرجبية . 
15" مالك بن دودان: 

ذكره ابن شهراشوب (المناقب: 4/ 54 .)١٠١‏ 

دودان بن أسدء بطن من بني أسد بن خزيمة» من 
العدنانية (عرب الشمال) . 
6" مسلم بن كناد : 

ورد ذكره ف في الرجبية. 
5 مسلم مولى عامر بن مسلم: 

ورد ذكره في الرجبية. 


.12/4 المناقب:‎ )١( 
(؟) مقتل الحسين: ؟/4.‎ 


البعد البشري للثورة 


١‏ ب منيع بن زياد: 

ورد ذكره في الرجبية . 
نعمان بن عمرو: 

ورد ذكره في الرجبية . 
4" يزيد بن مهاجر الجعفي : 

ذكره الخوارزمي (مقتل الحسين: ؟/ .)١9‏ 

نرجح اتحاده مع #يزيد بن زياد بن مهاجر أبو الشعثاء 
الكندي» الذي تقدم ذكره. 

الخقالن به تعد كن متك المشتيرة رطان دق هله 
العشيرة» من مذحجء من القحطانية (يمن» عرب الجنوب»). 


مُلحق بأسماء الذينَ استشهدوا 
في الكوفة من أصحاب الحسين 

١-عبد‏ الأعلى بن يزيد الكلبي . (عرب الجنوب): 

شاب كوفي. ممن بايعوا مسلم بن عقيل . لبس سلاحه 
حين أعلن مسلم تحركه بعد القبض على هاني بن عروة وخرج 
«كثير بن شهاب بن الحصين الحارئي من مذحج» ‏ وكان قد 
استجاب لعبيد اللّه بن زياد حين أمزه أن يخرج فيمن أطاعه 
من مذحج فيخذل الناس عن مسلم بن عقيل . 

فأخذ كثير بن شهاب عبد الأعلى بن يزيد الكلبي 
فأدخله على عبيد الله بن زياد. فقال عبد الأعلى لابن زياد: 
إنما أردتك» فلم يصدقهء وأمر به فحبس (الطبري: 5/ 
)”90١8‏ ثم أن عبيد الله بن زياد لما قتل مسلم بن 
عقيل» وهاني بن عروة دعا بعبد الأعلى الكلبي فأتي به فقال 
له: أخبرني بأمرك. فقال: أصلحك اللهء خرجت لأنظر ما 
يصنع الناسء فأخذني كثير بن شهاب فقال له: فعليك 
وعليكة تق الأنساك الفتلظلة :إن كان احرنوات إلا نا 
زعمت! نابي أن مرك 'مفانغييد الله اتطلقوا هذا إل 
جبانة السبع فاضربوا عنقه بهاء لعلف ا ف 1 
(الطبري: 0/ 91/9) . 
" - عبد الله بن بقطر: (حميري من عرب الجنوب) : 

كانت أمه حاضنة للحسين» ذكره ابن حجر فى الإصابة» 
قال أله كا مدان كه له مين شمن عليه الخضين: بل 
نمير وهو يحمل رسالة من الحسين بعد خروجه من مكة إلى 


اليفك 


مسلم بن عقيل» فأمر به عبيد الله بن زياد فألقي من فوق 
القصر فتكسرت عظامه وبقي فيه رمق فأجهز عليه 
عيد الملك بن عمير اللخمي (الطبري: 8/ 7948). 
٠"‏ عمارة بن صلخب الأزدي : (عرب الجنوب) : 

شاب كوفي . كان قد خرج لنصر مسلم بن عقيل حين 
بدأ تحركه؛ فقبض عليه وحبس ء ثم دعا به عبيد الله بن زياد 
بعد أن قتل مسلم بن عقيل » وهاني بن عروة ‏ فقال له: 
من أنت؟ قال: من الأزد. قال: انطلقوا به إلى قومه. 
فضربت عنقه فيهم . (الطبري: 0/ 94/ا7). 
4 قيس بن مسهر الصيداوي: (أسدي. من عدنان» عرب 
الشمال) : 

شاب كوفي. من أشراف بني أسد. أحد حملة الرسائل 
من قبل الكوفيين إلى الحسين بعد إعلان الحسين رفضه لبيعة 
يزيد» وخروجه إلى مكة. صحب مسلم بن عقيل حين قدم 
من مكة مبعوثاً من قبل الحسين إلى الكوفة. حمل رسالة من 
مسلم إلى الحسين يخبره فيها بيعة من بايع ويدعوه إلى القدوم . 
صحب الحسين حين خرج من مكة متوجهاً إلى العراق» حتى 
إذا انتهى الحسين إلى الحاجر من بطن الرمة حمل رسالة من 
الحسين إلى الكوفيين يخبرهم فيها بقدومه عليهم . قبض عليه 
الحصين بن نمير» فأتلف قيس الرسالة» وجاء به الحصين إلى 
بيد اللديق زياة الذي حاول أن تعر قمته اماه الرجال 
الذين أرسل إليهم كتاب الحسين ففشلء فأمر عبيد اللَّهِ به 
فرمي من أعلى القصر «فتقطع فمات» (الطبري: 5/ 794 
36). 


ه ‏ مسلم بن عقيل بن أب طالبب: 

أمه أم ولد يقال لها «حلية» وكان عقيل اشتراها من 
الشام . 

وجه به إلى الحسين إلى الكوفة ليأخذ له البيعة على أهلهاء 
فخرج من مكة في منتصف شهر رمضان سنة ستين للهجرة» 
ودخل الكوفة في اليوم السادس من شهر شوال. بايعه ثمانية 
عشر ألفء وقيل بايعه حس وعشرون ألفا . 

استطاع ابن زياد أن يكتشف مقر مسلم بن عقيل بمعونة 
جاسوس تسلسل إلى صفوف الثوار بعد أن أوهم مسلم بن 
عوسجة أنه من شيعة أهل البيت» فقبض ابن زياد على 
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هاني بن عروة المرادي» واضطر مسلم إلى إعلان حركته قبل 
موعدهاالمقررء وقد حاصر عبيد الله بن زياد في قصر 
الإمارةء ولكن سرعان ما تفرق الجمع وبقي مسلم وحيداًء 
فلجأ إلى بيت السيدة طوعة التي آوتهء وحين علم ابنها بلال 
بذلك أخبر عبد الرحمن بن الأشعث الذي أخبر ابن زياد» 
فأرسل قوة هاجمت مسلماً فخاض معهاء معركة قاسية أسر 
على أثرهاء وقتله ابن زياد مع هاني بن عروة وأمر مهما فقطع 
رأساهما فأرسل بهما إلى يزيد بن معاوية» وشدت الحبال في 
أرجلهما وجرا في أسواق الكوفة. 
 ”‏ هاني بن عروة المرادي (من مذحج. عرب الجنوب) : 

من زعماء اليمن الكبار في الكوفة. أدرك النبي» 
وصحبه: من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أب طالب. 
شارك في حروب الجمل وصفين والنهروان من أركان حركة 
أبيه. اتخذ مسلم بن 
عقيل منزله مقراً له بعد قدوم عبيد اللّه بن زياد إلى الكوفة 
والياً عليها. انكشف أمر اشتراكه في الإعداد للثررة مع 
مسلم بن عقيل» فقبض عليه ابن زياد» وسجنهء ثم قتلهء 
وبعث برأسه مع رأس مسلم بن عقيل إلى يزيد بن معاوية. 

قتل في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة ١1ه‏ وهو اليوم 
الذي خرج فيه الحسين من مكة متوجهاً إلى العراق . 


كان عمره يوم قتل تسعين سنة . 


شهداء كربلاء من بني هاشم 

اختلفت الرواية في عدة من استشهد في كربلاء ‏ غير 
الحسين كيه - من أهل البيت نكت . 

فهم عند المسعودي ثلاثة عشر رجلاً (مروج الذهب: 
)7١ /*‏ وهو فما أطلعنا عليه من الروايات أقل عدد روي أنه 
كل مقعم المت يترا 

واشتملت رواية أوردها الخوارزمي عن الليث بن سعد 
على أسماء أربعة عشر رجلا منهم (مقتل الحسين: 7/ /57). 

وذكر الخنوارزمي في رواية أخرى نسبها إلى الحسن 
اليبصريء قال فيها: «قتل مع الحسين بن على يكل ستة 
عشر من أهل بيته» ما كان لهم على وجه الأرض شبيه» 
(مقتل الحسين: 7/ 47 -87). 


وتشتمل الزيارة المنسوبة إلى الناحية على أسماء سبعة عشر 
رجلاً منهم (غير الحسين بن علي) وهي» من حيث العدد. 
موافقة لرواية الشيخ المفيد (الإرشاد: 2-748 494؟7) حيث 
قال: «إن عدة من قتل مم الحسين ظثية من أهل بيته بطف 
كربلاء هم سبعة عشر نفساًء الحسين بن علي غيئهه ثامن 
عشر». وهاتان الروايتان موافقتان» من حيث العدد» لرواية 
الطبري (0؛ 578 -5794)» فقد عد الشهداء تسعة عشر 
رجلا منهم «مسلم بن عقيل» ومنهم: أبو بكر بن علي بن 
أبي طالب. وقال عنه: «شك في قتله» فيكون الباقي عند 
الطبري» وهم من ثبت عنده استشهادهم في كربلاء» سبعة 
عشر رجلاًء ويكون بذلك متفقاً مع الزيارة والشيخ المفيد. 
وهذه الروايات (الزيارة المفيد» الطبري) موافقة لرواية أخرى 
أوردها الخوارزمي عن الحسن البصري» وفيها: «قتل مع 
الحسين تئلة سبعة عشر رجلا من أهل بيته» (مقتل الحسين: 
ا /1). 

وقال أبو الفرج الأصفهاني (مقاتل الطالبيين: 40) بعد 
أن عرض أسماء شهداء بني هاشم: «فجميع من قتل يوم 
الطف من ولد أبي طالب سوى من يختلف في أمره ‏ اثنان 
وعشرون رجلا . 

وقد عد في الشهداء الإمام الحسين ومسلم بن عقيل» 
وقد وَهَمَ فيه كما هو معلوم حيث أن مسلمأ ليس ممن قتل 
يوم الطف». بل امتضيد جل ذلك في الخرية نتكون عله 
الشهداءء عند أبي الفرج الأصفهاني عشرون رجلا . 

وأكبر عدد روي أنه استشهد من أهل البيت في كربلاء 
فيما أطلعنا عليه من الروايات هو خمسة وعشرون رجلا 
وهذا هو مارواه الخوارزمي (؟/ /ا# -1:48) حيث قال: 
«اختلف أهل النقل في عدد المقتول يومئذ ما تقدم من فتل 
مسلم من العترة الطاهرة» والأكثرون على أنهم 
وعشرين. .» وذكر أسمائهم بعد هذاء وفيهم اسما: 
الحسين بن علي بن أي طالب» ومسلم بن عقيل أن 
طالب». 


كانوا سيعة 


وذكر السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة «الجزء 
الرابع/ القسم الأول/ ص 2١54‏ جدولاً بعنوان (أسماء من 
اتصلت بنا أسماؤهم من أنصار الحسين الذين قتلوا معه من 
بني هاشم) وذكر في الجدول ثلاثين اسماً. ولا نعرف مستند 
السيد في ذلك . 
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أسماء شهداء كربلاء من بني هاشم 

: على بن الحسين الأكبر‎ ١ 

ورد ذكره في: (الزيارة» الإرشاد» الطبري» 
الأصفهاني. الخوارزمي, المسعودي) . 

يكنى أبا الحسن. كان له من العمر سبع وعشرون سنة 
(؟) وردت رواية أنه كان متزوجاً من أم ولد. 

أمه: ليل بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي. وهو 
أول من قتل من بني هاشم . 

قتله مرة بن منقذْ بن النعسان العبدي. 
عبد الله بن علي بن أي طالب : 

ورد ذكره في: (الزيارة» الإرشادء الطبريء 
الأصفهاني» المسعوديء الخوارزمي) . 

أمه : أم البنين بنت حزام. كان عمره حين قتل خمساً 
وعخريق بن لاتعقت' له 

قتله : هاني بن ثبيت الحضرمي . 
 '‏ جعفر بن علي بن أبي طالب: 

ورد ذكره في : (الزيارة» الأرشادء الطبريء 
الأصفهاني» المسعودي. الخوارزمي) . 

أمه : أم البنين بنت حزام. كان عمره حين قتل تسع 


عشرة سئة . 
الأصبحى . 


؛ - عثمان بن علي بن أي طالب : 

ورد ذكره في: (الزيارة» الإرشادء الطبريء 
الأصفهاني؛ المسعودي, الخوارزمي) . 

أمه: أم البئين بنت حزام. كان عمره حين قتل إحدى 
وعشرين سنة. رماه خولل بن يزيد الأصبحي بسهم فأضعفه, 
وشد عليه رجل من بني أبان بن دارم» فقتله وأخذ رأسه. 
ه ‏ محمد (الأصغر) بن على بن أبي طالب 

ورد ذكره في : (الزيارة» الطبريء الأصفهاني» 
المسعودي) . 

أمه: أم ولد. وقيل أن أمه أسماء بنت عميس قتله رجل 
من كيم » من بني أبان بن دارم . 
5 العياس بن علي بن أبي طالب : 

ورد ذكره في: (الزيارة» الإرشادء الطبريء 
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الأصفهاني» المسعودي» الخوارزمي) . 

أمه: أم البئين. يكنى أبا الفضل . حمل لواء الحسين. هو 
أكبر إخوته. وآخر من قتل من إخوته لأمه وأبيه. قتله: 
زيد بن رقاد الجنبي. وحكيم بن الطفيل الطائي» (وفي 
الطبري السّنبّسي). 
عبد الله بن الحسين بن على بن أبي طالب: 

ورد ذكره في: (الزيارة» الإرشادء الطبريء 
الأصفهان» الخواززمي). 

أمه: الرباب بنت امرىء القيس الكلبي. كان طفلاً 
رضيعاً حين قتل في حجر أبيه الحسين. رماه عقبة بن بشر 
بسهم فذبحهء (في الطبري أن الذي رماه: هاني بن ثبيت 
الحضرمي) وفي الزيارة أن الذي رماه (حرملة بن كاهل 
الأسدي). 
8 - أبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 

ورد ذكره في: (الزيارة» الإرشادء. الطبري» 
الأصفهايء المسعودي) . ا 

أمه: أم ولد. قتله عبد الله بن عقبة الغنوي» أو عقبة 
الغنوي. 
القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 

ورد ذكره في: (الزيارة» الإرشادء الطبريء 
الأصفهاي» المسعودي» الخوارزمي) . 

وهر أختر الوك بن الحسن المقتول قبله لأمه وأبيه. 
قتله عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي . 

(وفي الطبري: سعد بن عمرو بن نفيل الأزدي). 
٠‏ عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 

ورد ذكره في: (الزيارة» الإرشادء الطبريء 
الأصفهانيء المسعودي» الخوارزمي) . 

كان عمره حين فقتل إحدى عشرة سنة . 

أمه: بنت السليل بن عيد اللّه أخي عبد اللّه بن جرير 
البجلي؛ وقيل أن أمه أم ولد (وكذلك قال الطبري) قتله: 
حرملة بن كاهل الأسديء رماه بسهم فذبحه في حجر 
الحسين وهو صريع . وكان بحر بن كعب قد قطع يد الغلام 
حين أهوى ليضرب الحسين فاتقى الغلام الضربة بيده 
فأصابته . 
١‏ عون بن عبد اللّه بن جعفر بن أي طالب: 


وزه اكز قنى #"(اللويتارة الأرشحاة الطيرىة 
الأصنيان الشعوديء: اللترر وي 

أمه: زينب العقيلة بنت علي ؛ بن أي طالب (في الطبري : 
أمه جمانة ابنة المسيب بن نجبة الفزاري) . 

قتله: عبد الله بن قطنة التيهاني (في الطبري: قطبة». 
محمد بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب : 

ورد ذكره في: (الزيارة» الإرشادء الطبريء 
الأصفهاني؛ اللسعوديء الخوارزمي). 

أمه: الخوصا بنت حفصة بن ثقيف من بكر بن وائل . 
قتله عامر بن :بشل التميمي . (في الطبري : التيمي) . 

- جعفر بن عقيل بن أب طالب : 

وود ذكرة فى : (التوينازةه الإزكساد» الظطيرق: 
الأصفهاني» الخوارزمي). 1 

أمه: أم الشغر ينت عامر بن الهصان العامري» من بني 
كلاب (في الطبري : أم البنين ابئة الشقر بن الهضاب. . . . 
قتله عروة بن عبد لسراو هده 
هو ب حرط لدان 
4 عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب: 

ورد ذكره فى: (الزيارة» الإرشاد. الطبري» 
الأصفهاني» الخوار زهي ١‏ 

أمه أم ولد. قتله عثمان بن خالد بن أسيد الجهنيء 
وبشير بن حوط القايضي . في الزيارة (عمر بن خالد بن 
أسد الجهني) . 
6 عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أي طالب : 

ورد ذكره في: (الزيارة» الطبريء الأصفهاني» 
الميدودي» رار رمن 

أمه: رقية بنت علي بن أبي طالب. قتله عمرو بن صبيح 
(في الطبري: الصدائي» وقيل قتله: أسيد بن مالك 
الحضرمي). (في الزيارة: عامر بن صعصعة وقيل أسد بن 
مالك) . 
5 عبد اللَّه بن عقيل بن أبي طالب : 

ؤزد :تكن شن الالزنازة الاركنناد» اللظطديعرئ: 
الأصفهاني» الى ١‏ 

الذي وره ذككره فئ الؤيارة هو (أبو عبد الله بن 
مسلم بن عقيل) ورجحنا أن الاسم ورد في الزيارة ببذه 
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الضورة خخط]ء الأنقراد الزيارة ينذا الأب من بين الصافن: 
ولاتفاق الزيارة مع الطبري في أن القائل هو عمرو بن صبيح 
الصيداوي أو الصدائي . 

أمه: أم ولد. قله في رواية الأصفهاني: عثمان بن 
خالد بن أسد الجهني؛ ورجل من همدان. 
١‏ محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أب طالب : 

ورد ذكره فى: (الزيارة» الإرشادء الطبرىء 
الأصفهاني) . ْ ْ 

قتله : لقيط بن ياسر الجهني . في الزيارة (ناشر) . 

نتن 
هؤلاء السبعة عشر هم الذين ثبت عندنا أنهم استشهدوا 
في كربلاء من بني هاشمء لإجماع المصادر الأساسية على 
ذكرهم. أما من عداهم فسنعرض أسماءهم فيما يلي مع 
شكنا في كونهم تمن رزق الشهادة مع الإمام الحسين بن 
علي بن أبي طالب تَكتا في كربلاء. ونقدّر أن بعضهم قد 
استشهد في مواقع أخرى متأخرة» واختلط أمره على أصحاب 
الأخبار والمؤرخين . مع احتمال أن يكون رأينا في عدد 
الشهداء السبعة عشر وأسمائهم خطاً أيضاً وأن يكون العدد 
أككر عا ذكرياء أن أن كرة سس الأستماء غير ما وكرت 
١‏ أبو بكر بن علي بن أبي طالب 

ورد ذكره في : (الإرشاد» الخوارزمي» الأصفهاني). 

في الطبري قال: (شك في قتله) . 
قال الأصفهاني : لم يعرف اسمه (في الخوارزمي: ١‏ 


عبد اللّه) . 
أمه عل بن خالد بن مالك. . . بن دارم . 
قال الأصفهاني : فتله رجل من همدان ٠‏ وقيل دافن سباقية 


00 وعدا التميير عن الأصفيان يدعو 
أيضاً إلى الشك في شهادته في كربلاء. 
؟ - عبيد اللّه بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 

ورد ذكره في : (الأصفهاني؛ المخنوارزمي). 

أمه: الخنرصا بنت حفصة. قال الأصفهاني: «ذكر 
يحيئ بن الحسن العلوي؛ فيما حدّئني به أمد بن سعيدٍ 
عنه: (أنه قتل مع الحسين الطف. رضوان الله وصلواته على 
الحسين وآله) . 
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ولم يذكره غير الأصفهاني. ولذا فنحن نشك في كونه من 
شهداء بني هاشم في كريلاء. 
محمد بن مسلم بن عقيل بن أب طالب : 

ورد ذكره في : (الأصفهاني والخنوارزمي) ولم يذكره 
غيرهما. 

أمه: أم ولد. قتله أبو مرهم الأزدي. ولقيط بن أياس 
الجهني . 
؛ ‏ عبد اللّه بن على بن أبي طالب : 

ورد ذكره عند المفيد في الإرشاد ولم يذكره غيره. وقال 
أن أمه وأم أبي بكر بن علي هي : ليل بنت مسعود الثقفية: 
بقتوان تردعة شوعه له بن أَبي طالب الذي أمه أم 
البنين بنت حزام» فذاك متفق على شهادته. وقد ذكرناه في 
عداد السبعة عشر. 
ه ‏ عمر بن على بن أبي طالب : 

ذكره الخوارزمي (مقتل الحسين: ”/ )١9-378‏ فى 
عذافكنى ورف وكات شووسه أن افكااليل سك مدر 
خالد بن ربعي بن مسلم بن جندل بن نشل بن دارم 
التميمية) فيكون أخا أبي بكر بن علي الذي تقدم ذكره لأبيه 
وأمه. وذكره فى تعداد الأسماء فى الرواية التى اشتملت على 
عم وضخرين اسح رص 42110 ْ 
غلام في أذنيه قرطان» قتله هاني بن بعيث : 

ذكره الخوارزمي (مقتل الحسين: ”/ 1١‏ 77) آخر 
الشهداء من بني هاشم في ترتيب الخوارزمي لبروز 
الهاشميين . وذكر بعض أرباب المقاتل أن هذا الغلام هو 
محمّد بن أبي سعيد بن عقيل وأن قاتله هاني بن ثبيت 
الحضرمي . 
إبراهيم بن علي بن أبي طالب: 

ذكره الخوارزمي ص : 47. 
4 عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 

ذكره الخوارزمي. ص: 58. 
محمد بن عقيل بن أبي طالب: 

ذكره الخوارزمي ص : 48. 
١_جعفر‏ بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب : 

ذكره الخوارزمي ص: 48. 


لاه 


قُبُور الشهداء الهاشميّين 
وغير الهاشميّين 

جنثث الشهداء أثناء معركة: 

يبدو من بعض النصوص عند الطبري والشيخ المفيد أن 
الحسين أعد خيمة لتوضع فيها جئث الشهداء. ومن المؤكد أن 
جثئث شهداء بني هاشم كانت توضع في مكان معين» هو 
الخيمة التي ذكرناها آنفاً. ولا نستطيع أن نؤكد إن كانت 
جئئت الشهداء من غير الهاشميين كانت توضع في نفس 
الخيمة أو في مكان آخرء أو أنها كانت تبقى في ساحة 
المعركة . 

ونقدر أنا كانت تنقل من ساحة المعركة كما تقضى به 
التقاليد والأعراف. ولأن القتال كان مبارزة» وكا سنا 
تتخلله فترات هدوء بين مبارزة ومبارزة» وكانت ساحة 
المعركة محدودة نسبياً بسبب قلة عدد أفراد القوة الثائرة» ثما 
يعطّل القدرة على المناورة في مساحة واسعة. 

ولكننا لا نستطيع أن نؤكد ما إذا كانت تنقل إلى المكان 
الذي توضع فيه جئث شهداء الهاشميين» أو أنها كانت توضع 
في مكان اخر. 

ولعل الذي حدث أنها كانت توضع في مكان آخرء 
فربما كان الإمام الحسين قدر ‏ وهو يعلم نتيجة المعركة ‏ 
الرؤوس ستقطعء وأن هذا سيؤدي إلى صعوبات في تمييز 
ا وي و ل 0 
لحفظ جثث الشهداء الهاشميين» والآخر لحفظ جثث الشهداء 
غير الهاشميين . 

ولعل ثمة أمراً آخر يشجع على ترجيح هذا الرأي» وهو 
أن الشهداء الهاشميين كانوا مع أسرهم أو بعض أسرهمء 
بحيث لا نعرف شهيداً منهم لم يكن له ب بين النساء الهاشميات 
أم أو أخت أو زوجة أو بنتء أو هن مجتمعات؛ وهذا يؤدي 
إلى مراعاة الاعتبارات العاطفية والأسرية في هذه الحالة» 
وهي تقضي بأن يحمل الشهيد. ليتمكن النسوة» في غمرة 
المعركةء من مشاهدة جسده.ء والبكاء عليهء وهذا الاعتبار 
يدعو إلى إفراد الشهداء الهاشميين في مكان خاص . أما 
الشهداء غير الهاشميين فإن العدد الأكبر منهم لم يصحبوا 
معهم نساءهم . ٍ 

والنصوص التي أشرنا إليها آنفا هي ما ذكره الطبري عند 
ذكره استشهاد علي بن الحسين الأكبرء وهو 


«.. وأقبل الحسين إلى ابنه» وأقبل فتيانه إليه» فقال: 
احملوا أخاكم» فحملوه من مصرعه حتى وضعوه بين يدي 
الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه؛ (الطبري: 5/ 1517). 

وما ذكره في الحديث عن استشهاد القاسم بن الإمام 
الحسن بن علي ؛ وهو: 

«. . ثم احتمله (الحسين) فكأني أنظر إلى رجلي الغلام 
يخطان في الأرض» وقد وضع حسين صدره على صدرهء قال 
(الراوي حميد بن مسلم) فقلت في نفسي : ما يصنع به فجاء 
به حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين وقتلى قد قتلت حوله من 
أهل بيته. .» - (الطبري : ه/ لاغ: -8غة:). 

وأورد الشيخ المفيد نصين ممائلين لما عند الطبري 
(الإرشاد: 889 _80ل). 

ويؤيد هذا الرأي النص التالي الذي ذكره الشيخ المفيد 
(الإرشاد: )7١47‏ في حديثه عن كيفية دفن الشهداء: 

«.. وحفروا - بئو أسد. للشهداء من أهل بيته 
وأصحابه ‏ الذين صرعوا حوله ‏ مما يل رجلي الحسين نقكثيه 
وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معاً». 

فإن كلمة «جمعوهم» ترحي بأنهم (الهاشميين وغير 
الهاشميين) كانوا متفرقين. وهذا القول يعزز الرأي بأن بني 
هاشم كانوا في موضوع منفرد. ولكن كلمة «حوله» في هذا 
النص ربما توحي بأن جئث الشهداء من غير الهاشميين كانت 
متفرقة لم تجمع في مكان واحدء أو في مجموعاتء وهو أمر 
بعيد جداً لما ذكرناه آنفاً. وسنرى أن كلام المفيد مضطرب في 
هذا الشأن. 

عد د د 
دفن الشهداء وقبورهم : 

قال المسعودي (مروج الذهب: 7/ 077 : 

«.. ودفن أهل الغاضرية ‏ وهم قوم من بني عامرء من 
بني أسد ‏ الحسين وأصحابه بعد قتلهم بيوم». 

وهذا يعني أن الدفن كان بعد ظهر اليوم الحادي عشر من 
محرمء فإن نص الشيخ المفيد الآتي يدل على أن بني أسد دفنوا 
الشهداء بعد رحيل عمر بن سعد؛ وقد رحل عمر بن سعد 
بعد زوال اليوم الحادي عشر . 

وقال الشيخ المفيد (الإرشادء ص: 0947 : 


البعد البشري للثورة 


بالغاضرية”" إلى الحسين غيثلة وأصحابه؛ فصلوا عليهم 
ودفنوا هو الحسين عَلكئ حيث قبره الآن» ودفتنوا ابنه علي بن 
الخمية لسر عنه ولد وجقروا للها دن أهل يرنه 
وأصحابه ‏ الذين صرعوا حوله ‏ مما يل رجلي الحسين ضيه 
وجمعوهم قدفتوهم جميعاً معا. ودفنوا العباس بن علي يكف 
في موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضرية حيث قبره 
الآن؟. 

وقال الشيخ المفيد في موضع آخر (الإرشاد» صص: 
004 

«.. وهم (شهذاء بنى هاشم) كلهم مدفونون ممايلٍ 
رجلي الحسين طلتة في مشهده؛ حفر لهم حفيرة وألقوا فيها 
جميعا وسوي عليهم التراب» إلا العباس بن علي يكف فإنه 
دفن في موضع مقتله على المسناة(") بطريق الغاضرية» وقبره 
ظاهرء وليس لقبور إخوته وأهله الذين سميناهم أثرء وإنما 
يزورهم الزائر من عند قبر الحسين تكله ويومىء إلى الأرض 
التي نحو رجليه بالسلام عليهم» وعلى علي بن الحسين كه 
في جملتهمء ويقال إنه أقربهم دفناً إلى الحسين غلك . 

«فأما أصحاب الحسين تكثنة رحمة الله عليهم الذين قتلوا 
معهء فإنهم دقئنوا حوله. ولسنا نحصّل لهم أجداثاً على 
التحقيق والتفصيلء إلا أنا لا نشك أن الحائر محيط بهم. 
رضي الله عنهم وأرضاهم» وأسكنهم جنات النعيم . 

عد عد 

وهنا ملااحظتان : 
الملاحظة الأولى : 

إن هذا النمى يخالف سابقه من حيث إن النص الأول 
صريح في أن جميع الشهداء ‏ من هاشميين وغير هاشميين - 
دفنوا في قبر حماعي واحد. ويبدو من النص الثاني أن 
الهاشميين دفنوا : حدهم في بر واحدء وغير الهاشميين من 
الشهداء دفنوا ‏ كما بوحي به النص ‏ في قبور جماعية متعددة 
الملاحظة الثانية : 


أنه يوجد قبران أحدهما قبر منسوب إلى حبيب بن مظاهر 


. الغاضرية : قرية على الفرات منسوبة إلى غاضرة قبيلة من بني أسد‎ )١( 


)١(‏ المستاة: حائط يبنى على طرف الماء؛ وييدو أن المراد هنا المنبسط الرملي 
المحاذي لضفة النهر. 


البعد البشري للثورة 


الأسدي وهو موجود في داخل الحائر من جهة رأس 
الحسين غئلة . والآخر قبر الحر بن يزيد الرياحي على مسافة 
عدة كيلومترات من مشهد الحسين حيث قبره وقبور الشهداء. 

وهذا يخالف كلا النصين الآنفين عن الشيخ المفيدء فإنهما 
صريحان في أن جميع الشهداء دفنوا في قبر جماعي واحد مع 
الهاشميين؛ أو في قبور جماعية متعددة. ولم نر في المؤرخين 
المعتمدين من ذكر شيئاً يعتد به في هذا الشأن. وقال السيد 
محسن الأمين رضوان الله عليه (أعيان الشيعة ‏ الجزء الرابع - 
القتسم الأول/ 517): 


امد 


«ويقال أن بني أسد دفنوا حبيب بن مظاهر في قبر وحده 
عند رأس الحسين تي حيث قبره الآن اعتناءً به لأنه 
أسدي . وأن بني تميم حملوا الحر بن يزيد الرياحي على نحو 
ميل من الحسين ظَْة ودفنوه هناك حيث قبره الآن اعتناءً به 
أيضاًء وم يذكر ذلك المفيدء ولكن اشتهار ذلك وعمل الناس 
عليه ليس يدون مستند». 


والله تعالى أعلم . 


محمّد مهدي شمس الدين 


كربلاء بين رؤيتين 


امه 


كربلاء بين رؤيتين 


دخلت كربلاءء منذْ حدوثهاء في تكوين وجدان 
الإنسان المسلم؛ وشكلتء على مدى التاريخ» في وعيه ولا 
وعيه مناخاً من الحزن الولود؛ يحت على التأمل في شؤون 
الحياة الدّنيا والآخرة» ويدفع إلى البقظة وتبينَ سبل الرّشَاد؛ 
الأمر الذي يفضي إلى اختيار سلوكِ تغييري يرمي إلى رضى 
الرّحمن وإرساء عدالته. 

نلمس هذه الحقيقة في التاريخ والواقع؛ وطالما جسّدها 
الشعراء» مجحسّدين بذلك طبيعة هذه التجربة الفريدة في 
التاريخ الإنساني. فنسمعء على سبيل المثال صوت 
الكميت بن زيد اللأسدي. وهو ينشد في إحدى هاشمياته : 


وهل مدبرٌء بعدالإساءةمقيل 


فيكشف عنه الئّعسة المتزممل 
فقد طال هذا النوم» واستخرج الكرى 
مساويهمء لو كان ذا الميل يعدل 
وإننا إذ ندرك هذا لا نعدم أن نجدء بين الباحثين في 
التاريخ الإسلامي؛ من يذهب إلى رؤية أخرى» فنقرأ على 
سبيل المثال. مقالاً للدكتور د. رزق الله يقول فيه: إن العاشر 
من محرّم كان حاسماً على صعيد اللاوعي الشّيعي» إذ أدخل 
مفهوم الخطيئة إلى مذهب إسلاميّ»ء وذلك أن «مقتل 
الحسين بن علي يعد بمثابة الحدث الهلعي في تاريخ الشيعة 
والمولد لشعور بالذنب جماعيّ ناتج عن تخلي شيعة الكوفة عن 
تأييد إمامهم». ويرى الباحث أن الشعور بالذَّنب قاد الشيعة 
إلى العقاب الذاتي الذي اتخذ عندهم شكلين: 


الأول : إيديولوجي يلحظ في التراث. 

ويضيف الباحث قائلاً: إن هذين النمطين سيطرا حتى 
أيامنا هذه على الثقافة الاجتماعيّة الشيعيّة» وأنهما كانا 
صماميّ أمان للسلطات القمعّة . . . 


ويؤيّد الباحث رأي الأستاذ أحمد أمين الوارد في فجر 
الإسلام الذي يصف فيه الشعر الشيعيّ بالحزن» كما يذكرء 
على سبيل تعزيز ما يذهب إليه رأي كانيتي الذي يرى أن 
المذهب الشيعي جنائزي(" . ٍ 

من عيوب البحث العلميء الأحكام العامّة المطلقة» 
والاعتماد على آراء الآخرين وعلى بعض الوقائع المجتزأة» 
لتقرير أحكام عامة مطلقة تتناول تاريخاً طويلاً غنياً خصباً على 
مختلف الأصعدة. 


ونحنء وإن كنا لا نوافق الكاتب على ما يذهب إليه؛ 
فإِنّنا لن نقع في ما وقع فيه من أخطاء وإنما سوف نلجأ إلى 
التاريخ » لنبحث على ضوئه عذّة قضايا هي: موقع كربلاء في 
التاريخ الإسلامي؛ ومنطلقها التاريخيّ» طبيعة الحزن الذي 
تلاهاء أثرها المباشر في المجتمع الإسلامي» وأثرها الدائم 
على مدى التاريخ » وبخاصة على مستوى السّلوك السياسي 
لنرى حقيقة ما يذهب إليه الباحث». من أنها كانت «صمام 
أمانٍ للسلطات القمعّة) . 


/4 219867 ابن عبد ربه فى العقد الفريد مطبعة الاستقامة ط ؟.‎ )١( 
ا‎ 


ضفن 


وبغية الوصول إلى اليقين في صدد هذه القضايا سرف 
نعمد إلى مقاربة وقائع التاريخ ونصوصه. 

وصل الأمويون إلى خلافة بطريقة يوضحها معاوية, 
عندمايقول فى إحدى خطبه: « ...لا بمحبّة وليتهاء 
ولك جالنتكم وسيفي هلا| جالن7) ونتعوا جكميم 
مستخدمين وسائل يوضحها عتبة بن أبي سفيان» أخو 
معاوية» عندما يقول: ١لا‏ تمَدّوا الأعناق إلى غيرناء فإما 
تنقطع دوننا»9©. 0 

إنها صورة السيف القاطع للأعناق غير الخاضعة. وهي 
صورة إرهاب يمارس بهدف تحقيق الطاعة المطلقة. ولم يكن 
الناس بقادرين على احتمال إرهاب القوّة العسكريّة» ولهذا 
كان لا بد من نظرية تكون بمثابة ملجأ للناس الراضين 
الراضخينء, نظرية تبرر الطاعة» فكان القدر الإلهي يبرّر 
الطاعة ويطفىء المشاعر الرافضة ويقود إلى الطاعة الراضية 
لمرضيّة» فهذا زياد بن أبيه» يخاطب الناس قائلاً: 

- «أيها الناسء إنّا أصيحنا لكم ساسة وعنكم ذادّة. 
نسوسكم بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيء الله 
الذي خوّلنا. فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا. . .». 

1 - وفي إطار الرؤية نفسها يقول روح بن زنباع أحد قادة 
الأمويين» وفي صلة مباشرة بمبايعة يزيد. وذلك لما رأى 
إبطاء الثامن عن مبايعته: لأا الناس» إِنّا لا ندعوكم إلى لخم 
وجذام وكلب., ولكننا ندعوكم إلى قريش؛ ومن جعل الله له 
هذا الأمر واختصّه به. وهو يزيد بن معاوية. ونحن أبناء 
الطعن والطاعون وفضلات الموت. وعندناء إن أحببتم 
وأطعتم من المعونة والفائدة ما شئتم؛. 

تبدف السلطة الأمويّة إلى الطاعة متوسّلة (أبناء فضللات 
الموت» و«المعونة والفائدة» جاعلةً من هذه الطاعة قدراً إلهيّاً. 
إنه حق إلهي يقرّرء ووعيد متبوع بترغيب» إنه السيف وكيس 
الملل»ء سيف وكيس يسوسان بسلطان الله الذي أعطى. . . 

والحقيقة أنها مفارقة تاريخيّة كبرى. أو كما يقول 
المتسقتزق فلهن :8 ...وهات من التكرية بكر + اكوم 
اللبوقراطية أن يظهر الأمويوة عقليها الأعلين: فهم كانوا 
مغتصبين. وظلّوا كذلك. وم يكونوا يستندون إلا إلى قوّتهم 


(0) ن.م. 
(0') اليان والتبيين 7/ 5 15 الشركة اللبنانية للكتاب . 


كربلاء بين رؤيتين 


الخاصّة. إلى قوّة أهل الشام. ولكنّ قوّتهم لم تستطع قط أن 
تصير حقا شرعيا" . 

في سبيل كشف هذه المفارقة» الرّيفء ومنع القوة 
العسكرية من أن تغدو حقاً شرعياً إلهياً له حٌ الطاعة بوصفها 
واجباً دينياً أو قدراً كانت كربلاء. وفي هذا الإطار من الفهم 
تعد كربلاء موقفاً. جهاداً في سبيل التغييرء ينطلق من 
الإيمان بوجوب ذلك وجوباً شرعياً يستند إلى نصٌ ديني 
وموقع تاريخي. وهذامانفيده من خطبالإمام 
الحسين غكئهه التي نقتطف منها ما يلي : 

-ه... إن رسول اله يي قال: #من رأى سلطاناً 
جائراً مستحلاً لحرم الله. ناكثاً بعهد الله؛ مخالفاً لسنة 
رسول الله وَليّكِء يعمل في عباده بالإثم والعدوان» فلم يغيّر 
عليه بفعل ولا قول؛ كان حقاً على الله أن يدخله مدخله»» . 

-«.. . ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا 
طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد» وعطلوا الحدودء واستأثروا 
بالفيء» وأحلّوا حرام الله وحرموا حلاله» وأنا أحق من غيّرء 
وأنا الحسين بن علي وابن فاطمة0( , 

وهكذا تبدو كربلاء» في حقيقتهاء حركة تاريخية #بدف 
إلى تغيير وجهة سير التاريخ وإعادتها إلى الاتجاه الأصوب 
الذي حدده الله ورسوله َك . وهيء وإن لم تنجح عسكرياً 
حين حدوثهاء فقد كانت واجباً شرعياً يؤدّي من ناحيةٍ أولى» 
ووضعت أسس التحرك التاريخى؛ فى الحالات المماثلة» على 
المضورة من شابحة ا 001 ” 

وفي غمرة احتدام المعركة» وكانت نتائجها واضحة منذ 
بدايتهاء أدى الحسين كه وأصحابه واجبهمء وواجهوا 
مصيرهم بشجاعة منقطعة النظيرء وبإصرار على بذل النفس 
في سبيل أداء الواجب لا يكون إلا من أمثالهم. وما كانوا 
يرتمون على الموت» وإنما كانوا يوظفونه في سبيل شقّ طريق 
التغيير أمام الأجيال العَالية. وإن كنّا نريد إعطاء مثلٍ فلن 
يكون موقف الحسين تقكئية . وذلك لشهرة هذا الموقف وإنما 
سيكون موقفاً آخرء وليكن موقف مسلم بن عقيل الذي 
يرويه الطبري» كما يل : 

«أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت» فأخذوا يرمونه 
بالحجارة؛ ويلهبون النار في أطنان القصبء ثم يقلبونها عليه 
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كربلاء بين رؤيتين 


ول 





من فوق البيت. فلما رأى ذلك خرج عليهم مصلتاً سيفه» 
فقاتلهم. فأقبل عليه محمّد بن الأشعث؛ فقال: يا فتى لك 
الأمان. لا تقتل نفسك. فأقبل يقاتلهم» وهو يقول: 
أتسفت. لا أقتعيل إلا دا 
دإن رايت اللسوت شيف تيتر |00 


وليس من شك في أن ما حدث في العاشر من محرم» 
في كربلاء. أورث حزناًء تواصل التعبير عنه على مر 
العصورء والحقيقة أن عودة إلى كتب التاريخ والأدب تفيد أن 
حالة من الحزن العميق عمّت العالم الإسلامي . آنذاك» رافقها 
شعور بالذّنب فظيع . وكانت هذه الحالة حالة شعبيّة دخلت 
إلى صميم وجدان المسلمين وإلى لا وعيهمء ونكتفي 
للاستشهاد هنا ببعض الأمثلة التي تجسد وعي المسلمين 
ولاوعيهم وحالتهم الوجدائيّة التي تكوّنت على أثر كربلاء. 

- يروي الطبري أن الناس في الحجاز مكثوا شهرين أو 
ثلاثة «كأنما تلطخ ا حوائط بالدّماء ساعة تطلع الشمس حتى 
ترتفع». وصاروا يرون «اللون الأحمر» يلف مدينتهم ويسيل 
في شوارعها ويلوّن أبنيتهمء و«اللون الأصفر» يصيب 
الشمس بالذبول في عر الظهيرة» و«الغبرة» تملأ السماء في 
كل حين92؟. . 

إن هذه المظاهر التي صار يراها الناس تعبير عن أحاسيس 
يعيشونها تملأ عليهم وجودهم.» فتبدو وكأنها وقائع ماديّة . 

- ويروي الطبري أيضاً: 2... قال: أصيحنا صبيحة 
مقتل الحسين بالمدينة» فإذا مولى لنا يحدثنا قال: سمعت 
البارحة منادياً ينادي : 


أيها القاتلون جهلاً حسيناً 


كل أهل السماء يدعو عليكم 
معن تسبي ومالك وس 0 


وقد خلد الشعر مثل هذه الأحداث» فقال الشاعر : 
ألم تر أن الشّمس أضحت مريضة 
لفقد حسين» والبلاد اقشعرّت 
)١(‏ نا مكلك 


(؟) ن. مك/مه1. 
(9) ن. م الصفحة 569. 


وقد أعولت تبكي السماء لفقده 
واننجنمها نالعت عليه وَضلك1) 
وإن لم تكن مثل هذه الحالة قد تكوّنت لدى المسلمين 
العاديين» فإننا لا نعدم أن نجد آثار كربلاء لدى المشتركين 
فيهاء وتّايدل على ذلك تخيران. جهمّنا من الخبر الأوّل 
دلالته» فهر وإن لم يكن قد حدث فعلاء فإنه يوضح مدى 
الإحساس بالإثم والرعب اللذين كانا ينتايان أناس ذلك 
العصرء فيولدا لهم صوراً وأحداثاً هي ابئة للحالة التي كانوا 
يعيشونها ويعانون من وطأتها. والخبر يقول: «قعد الذين 
ذهبوا بالرّأس في أوّل مرحلة من الطريق» وجلسوا يشربون 
النبيذ» فإذا قلم من حديد يخرج عليهم من حائط فيكتب 
بالدم : 
اترجوا آمَة حلت حسينا 
شفاعة جدَّه يوم الحساب 
وما كادت الجماعة تشهد هذا حتى فرّت هاربة وتركت 
الرأس . 
أما الخبر الثاني فذو دلالة على طبيعة الصراع الذي حدث 
في نفوس المشتركين في المعركة من نحو أوّلء وعلى نوعيّة 
هؤلاء الناس وحقيقة انتمائهم وخيارهم . وهو يطرح سؤالاً 
حول حقيقة إتباعهم سبل الدين الإسلامي . 
- يروي الطبري أن عمر بن سعد التقى السيدة زينب 
تيك على أثر حدوث كربلاءء فخاطبته قائلة: «أيقتل أبو 
عبد الله وأنت تنظر إليه!؟ . . 
فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على خديه ولحيته. 
وأعاد ما كان قاله عندما قرّر الاشتراك في المعركة. وهو 
قوله: 
أأترك ملك «الري؛ وهو بغية 
أم أرجع مذموماً بقتل حسين 
وفي قتله النّار التي ليس دونها 
حجاب. وملك الري قرّة عيني7") 
إن فظاعة ما حدث فى كربلاء جعلت الجلاد يبكى» 
وذلك على الرغم من أنه أقدم على ما فعله بشكل واعء فنا 


(1) أبو الفرجء مقاتل الطالبيين ص ١7١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية. 


)2( الشعر الأموي نقلاً عن ابن الأثير. 


كين 


على اختيار أطال التفكير فيه» ولكنها الدنيا. و«الدنيا 
مطلوبةء وهي في أيدي بني أميّة؛. كما كانوا يقولون. 

وهكذاء كما يبدو واضحاًء عاش المسلمون بعامّة» حالة 
من الحزن دخلت في التكوين الوجداني للنفسء وإن تكن من 
فئةٍ اختارت المشاركة في الإئم؛ فإنها عاشت ت فظاعة الجرم 
الذي ارتكبت» وعاشت صراعاً حسمته المصالح : اقرّة العين» 
التي تعمي عن الصَواب. وإن كان لنا من إضافةٍ في صدد 
هذه القضية فهي القول إن المذاهب الإسلامية لم تكن قد 
تكونت بعد» والحديث عن مذهب شيعي في هذه الفترة من 
التاريخ حديث غير دقيق . 

ولم يبق المسلمون في حدود الحزن يكابدونه ويعانونه» 
وإنما تحرّكوا. .. وأثمر الحزن في المدينة التي رأينا مظاهر من 
مشاعر أبنائها انتفاضة شكلت كربلاء خلفيّتهاء لكنّ السيف 
المقنّع باحق الإلهي. بالخلافة كان مسرفاً هذه المرة أيضاًء 
وحدثت مجزرة «الحرّة؛ واستباحة المدينة» وقصف مكة 
بالمنجنيق» ثم كانت حركة التوابين» في العراق. . 

يمكننا القول هناء أن كربلاء بدأت تثمر ثورات متتالية» 
ولم تكن صمام أمان للسلطات القمعيّة» وبهِمّنا هناء أن 
نناقش قضية «الشعور بالذنب»؛ الذي كوّنته كربلاء من حيث 

طبيعته وأثره التاريخي» وبخاصة لدى حركة التوّابين التي 

كانت رذ قعل عاش ة لكربلاء. 

إن «الشعور بالذنب» خطير من ناحيتن: إنه إن تفجّر 
ثورة أو ارتدٌ عدواناً على الذات كمهرب من القهرء وهو في 
كل حالةٍ يخدم اتجاهاً عدرًاً للاتجاه الآخرء ففي الحالة الأولى 
يخدم الغوار وفي الحالة الثانية بخدم السّلطان. نعي هذه 
الحقيقة» ونريد أن نرى إلى الحركات التي تلت كربلاء» 
محاولين الإجابة عن السؤال التالي : 

- أكانت هذه الحركات صمام أمان للسلطات القمعيّة أم 
أنها حركات تنهج نهج كربلاء؟ . 

والحقيقة أنه لا يمكن لأي عاقل أن يرى في خروج 
التوابين ع لقتال عبيد الله بن زياد صمام أمان له . ويخاصة أن 
حركة التوّابين كانت حركة وا'عية منظمة في منطلقها وهدفها 
ووسائل تحقيق هذا الهدف. 

والمعروف أن هذه الحركة بدأت بوصفها ردّة فعلٍ مباشرة 
لكربلاء وكان هدفها واضحاًء 0 
التوابين» التي كان يدعو بها الناس إلى الانضمام لحركته: (إِنَا 


كربلاء بين رؤيتين 


ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه والطلب بدماء أهل بيته وإلى 
جيناة المحليرة الارفيف: فإن قتلنا فما عند الله خير للأبرار» 
وإن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبيّناه. ويضيف قائد 


آخر مبدأ «الدفع عن الضعفاء وجهاد المحليت3(6 , 


كانت دعوتهم واضحة الأهداف» فلتحاول التعرف إلى 
حركتهم لتحقيق هذه الدعوة لنرى إن كانت ارتدادا على 
الذات أم تفجراً إيجابياً يسعى للجهاد والتغيير. 

يقول الطبري : «لا قتل الحسين بن علي :كه » ورجع 
ابن زياد من معسكره بالنخيلة» ودخل الكوفة تلاقت الشيعة 
بالتّلاوم والتندّم» ورأت أنها أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم 
الحسين عه . . . .. ورأت أنه لا يغسل عارهم والإئم عنهم 
في مقتله إلا بقتلهم من قتله أو القتل فيه؛ . ويعبر أحد قادة 
التوّابين عن موقفهم, آنذاك : «ألا انمضواء وقد سخط 
ربكم» ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله0( . 

وأعتقد أن هذا الكلام واضح الدلالة على أنهم لم يحسوا 
الخطيئة فحسب, وإنما أدركوها ووعوهاء وشكل هذا الوعي 
لديهم حالة هوض وفعل لا يهبدآن حتى يرضى الله وهنا 
يبدو الفرق كبيراً جداً بين الإحساس والوعي . وكلّما كانت 
الأمور أقل وضوحاً كان توظيفها اللاعقلاني أكثر إمكانيّة 
وهذا لم يحصل لدى التوابين. ولم يحصل في تاريخ الشيعة إلا 
في فترات موّه فيها «يزيد العصر؛. أما عندما تكون الأمور 
واضحة . فتوظيفها اللاعقلاني غير ممكن . 

وكما قلنا وعى التوّابون خطأهم» ورأوا الطريق الموصلة 
إلى تصحيحه. وحذدوا الهدف الذي يريدون تحقيقهء 
فصرخوا: ألا انبضوا» وم يكتفوا بهذا بل ربطوا تحركهم - 
المضححي بكل شيء ‏ بالتاريخ النضالي ضد الأمويين. فنسمع 
أحد قادتهم يقول إن قتالهم سيستمر «ولو كان في ذلك حر 
الرّقاب وقتل الأولاد واستيفاء الأموال وهلاك العشائرء ما 
ضر أهل عذراء الذين قتلوا ألا يكونوا أحياء اليوم» وهم عند 


ير 11 


ولم يكن التوّابون فتياناً ساقتهم الحماسة بل كانوا رجالا 
من ذوي المكانة الاجتماعية والذّينيّة» فعلى سبيل المثال نذكر 


.41١و الطبري 7/ اه‎ )١( 
.17 ن. م2 ص‎ (0) 
.6ث8١ ليش ن. م2 ص‎ 


كريلاء بين رؤيتين 


سليمان بن صرّد الخزاعي صحانٍّ جليل؛ والمسيّب بن نجبة 
الفزاري : «فارس مضر الحمراء كلهاء وإذا عد من أشرافها 
عشرة كان أحدهم . وهو يقد رعل شلك وم 

وحركتهم لم تكن ردّة فعل فوريّة» وإنما كانت حركة 
واعية استمر التحضير لها من عام ١51ه‏ حتى عام 56ه. تولى 
الأمر خلالها خمسة قادة رأسوا سليمان بن صرّد عليهم 
ووزّعوا الأدوار. فعلى سبيل المثال» تولى عبد الله بن وال 
استلام الأموال وتجهيز الفقراء(©. 

ويلاحظ في تصرّفهم انتفاء العصبيّة القبيلة» وهذا أمر 
نادر في ذلك العصر . وكان لديهم برنامج عمل محدد. وكانوا 
يناقشون الأمور باستمرار مثل: أي عدوٌ يواجهون فى 
البداية» قتلة الحسين في الكوفة أم عبيد الله ين كناد إن 
التهوا إل :وآي كاقوا يعللوتة كما تقل سلنتات بن ةد 
عندمًا قال عدار تفشبيلة المواجية اين زياد أولاً: «رأيت أن 
قتلة الحسين هم أشراف الكوفة وفرسان العرب وهم المطالبون 
بدنه :© وأرسسلوا إلى المذاكن والتضرة :رسلا زيادة فى 
الاستعداد. 1 1 

وهكذا يبد واضجاً أن هذه الخركة كانك حركة واعية 
منظمة؛ وكان ممكناً لها النجاح» في معركتها الأولى» لولا أن 
المختار الثقفي أتى وأحدث انقساما في الصفوف فلم يخرج من 
الاثني عشر ألفاً الذين سجلهم ديوان سليمان إلا أربعة 
آلاف. 

ولعل في القليل المتبقي من شعر هذه الفترة دليلاً واضحاً 
على أن التعبير الأدبي لم يكن حزيناً بكائياً جنائزياًء أي «مرتداً 
إلى الذات» كما لم يكن السلوك العملي كذلك . ولعلنا بحاجة 
إلى إيراد بعض الأمثلة : 

كان المسيب بن نجبة الفزاري يرنجز» وهو يبجم: 

ناضيف مجالة الدوائيت 

واضحة اللبّات والتّرائب 
أني غداة الوغى والتغالب 
من ذي لبد موائب 
قطاع أقران مخوف النجائب9) 


020( ن. م. ص .68١‏ 
(0) .ن.مء ص 0غ. 
(9) ن.مء ص كل 


وعم 


- أرسل الملنى بن محربة العبدي مقطوعة شعرية في 
أسفل الكتاب الذي أجاب به دعوة سليمان بن صرّد: تبصّر 
كأني قد أتيتك . . . 
بكل فتى لايملا الروع نحره 
محسلٌ لعضٌ الحرب غير شؤوم 
أخي ثقةٍ ينوي الإله بسعيه 
١‏ ضووت وهل لكب عير ال 
أهذا «بكائيات وجنائزيات. . . أم وصف لهذه القوّة 
الآتية»؛ مرهب باعث للثقة في آن؟ ولنلاحظ وصف امثنى 
الرائع للفتى القادم : محارب جلدء أخوثقة» ينوي الإله 
بسعيه . وهذه العبارة: «ضروب بنصل السيف غير أثيم» التي 
لا نستطيع نثرها لما فيها من جمع بين القدرة على القتل وبين 
الإيمان والتقوى. ولعلها «الحرب العادلة» بلغة أيّامنا. 
يمسر هيه الل بن الأمرء ويقرّر الاشتراك في 
المعركة» وينشد داعياً أ أصحابه إلى إجابة النداء : 
صحوتء وقد أصحوا الصّبا والعواديا 
وقلت لأصحابي: أجيبوا المناديا 
إذا قام يدعو إلى الهدى 
وقبل الدعا: لبيك لبيك داعيا 
لبيك حسين مرمّل ذو خصاصة 
عديم إماماً قد تشكى المواليا 
ألا وانع خير الناس جذاً ووالداً 
حسينئاً لأهل الدين» إن كنت ناعيا 


وقولوا له: 


فأضحى حسين للرماح دريئة 
وغودر مسلوبا لدى الطف ثاويا 
فياليتني إذذاك. كنت شهدته 
فضاربت عنه الشانئين الأعدايا 
سقى الله قبرأً ضمن المجد والتقى 
بغربيّه الطفٌ الغمام الغواديا 
فياأمةتاهت وضلّت سفاهة 
أنَيبوا فَارْضو) الواجن البعانن90) 
ئها صحوة تعيد الشباب والرماح» وتلبّي داعي الثورة 
وليست ردّة على الذات . . وهي صحوة ة تلتفت إلى الأصحاب 


)00( ن.مء ص .6١‏ 


د5مم 


تريد لهم أن يشاركوا في عودة الصّبا يحماسته وشدته 
واندفاعه وتعامله مع الأسنّة تلبية لداعي الهدى. وهذه 
الصحرة لأهل الدين مميزاً لهم عن الآخرين» كانت بفعل 
«كربلاء». وقد عبّر الشاعر عن ذلك بنعيه «خير الناس6 
وبصورتين للإمام تظهر الأولى حقيقته وتظهر الثانية ما حل 
به» وكأنه يقابل بينهما ليكشف فظاعة ما حدثء فيأتي 
موقفه. الذي يتخذ شكل أمنية» وليد تطور طبيعي» ثم 
يتطور موقفه الذاتي إلى إطلاق نداءً لأمة تاهت سفاهة؛ يطلب 
فيه منها العودة إلى الصواب وتلبية ندائه لأنه يحقق رضا الله 
لمتعاليا. وهذا ما يجعلنا نضع قوله «لبيك لبيك داعياء لبيك 
حسين . . .» في موقعه الصحيح. إذ إنه يشبه : «لبيك اللهم 
لبيك . .2 إنه تلبية ترضي الله. والملفت» في صدد الفضية 
التي نناقشء أن عبد اللَّه تذكر ما حدث في كربلاء» فتمنى 
أن يكون شهدها ويطلب للقبر الذي ضمن المجد والتقى 
والسقيا. وينتهي بشكل صريح وواع إلى النعي على الأمة 
ضلالهاء ويصرخ طالباً العودة إلى إرضاء الله . وكما يبدو 
ليس من رذة على الذات إطلاقا . 

وججهت الدعوة إلى «أهل الدّين» كما يقول عبد اللّه بن 
الأمر. وأثمرت فخرج الذين «أنابوا؛ و«أرضوا الواحد 
المنعاليا؛ والشاعر الفارس نفسه يرتجز بهم؛ وهو على على 
فرس له «يتأكل تأكلاً؛ كميت مربوع» : 


خرجن يلمعن بناإرسالا 

يدا سه انال 
نريدأن نلقى به الأأقتالا 

القاسطين الغذر الضلالا 
وقد رفضن الأهل والأموالا 

والخفرات البيض والحجالا 


نرضي به ذا النعم المفضالا() 
أبطال عوابس يتجهون مسرعين سيوفهم تلمعء 
يقصدون إلى قتال القاسطين الغدّر الضلالا؛ رافضين كل ما 
ذو هيد لديا من سغريات ولذان ليزن ذلك را 
الله. . . أيكون هؤلاء «صمام أمان» للسلطات القمعبّة؟ 
أيكون صنيعهم «ارتداداً على الذات؛؟ نريد للباحث؛» أي 
باحثء أن يكون ملمّاً بمختلف جوانب موضوعه قبل أن 


)١(‏ نفه والطبريء 7/ الا. 


كربلاء بين رؤبتين 


يحكم . «ونودٌ أن نضيف فنقول: إن الفرار من «الخطيئة»؛ أو 
من «الإحساس بالإثم» وبغضب الله كان فراراً إلى رضا الله 
وهذا الرضوان كان سرّ الرجال وعلانيتهم» وهذا ما نقرأه في 
كثير من تعبير ذلك العصر ولنقرأ ما كان يردّده أحد المنيبين 
الذي كان يقاتل قتالاً شديداً: 
إني من الله إلى الله أفرّ 
رضوانكء اللهمء أبدي وأسر() 

ولنسأل: أكان إحساس هذا الفارس ب «الخطيئة» يرتد 
إلى نفسه عدواناً عليهاء أم أن إيمانه العميق ووعيه بمعطيات 
عصره يدفعانه إلى صحرة ثائرة تطلب رضوان الله فى قتال 
«القاسطين الغدّرَ الضلالا»!؟ . 1 

إن الإجابة واضحة؛ ولا تحتاج إلى عناء» فكربلاء كانت 
حدثاً يكشف الزيف ويدعو إلى صحوة ترى الأمور على 
حقيقتهاء وتدفع إلى فعلٍ ثوري مغر في الاتجاه الذي يرضي 
الله. وم يقتصر هذا التأثير على فترة من الرّمن محدّدة» وإنّما 
استمر طوال العصور التوالي . ففي فترةٍ ثار زيد بن علي. 
وكان برنامجه الديني السياسي واضحاًء إذ أنه قال في إحدى 
خطبه» على سبيل المثال: ١‏ .. .إنما ندعوكم إلى كتاب الله 
وسنّة نبيه» ورد المظالمء والدفاع عن المستضعفين» وإعطاء 
المحرومين» وقسم هذا الفيء بين أهل السّوادء وجهاد 
الظالمين» ونصرة أهل البيت على من نصب لنا وجهل 
حقنا» 27 , 

وم يكن تحرّك زيد ردّة فعل عاطفيّة تنطلق من الإحساس 
بالإئم وإنما كانت ثورة برنامجها واضحء كما أسلفناء وكان 
القائم بباء كما يصفه هشام بن عبد الملك. في الكتاب الذي 
أرسله إلى عامله يوسف بن عمر: ١‏ . . .رجلاً جدلاً لسناًء 
خليقاً بتمويه الكلام وصوغه واجترار الرّجال بحلاوة لسانه 
وبكثرة مخارجه وما يدل به عند لدد الخصام من السطوة على 
الخصم بالقوّة الحادّة لنيل الفلج. . .»9 . 

هذا هو زيد بن علي؛ على لسان خصمهء ومثله كان 
دعائه» وكان تعبير هؤلاء شعراً وخطابةً. وليكن مثلنا على 
ذلك داعيتان» وهما الشاعران الخطيبان في آن: عبد الله المرّي 


.417/9 الطبري»‎ )١( 
5510/7/4 المصدر نفسه؛‎ )5( 
.١ا/7/87 المصدر نفسهء‎ )9( 


كربلاء بين رؤيتين 


والكميت بن زيد الأسدي. ومما جاء في كتب التاريخ عن 
المرّي ما يلي : «ما رأيت» من هذه الأمة أحداً كان أبلغ من 
عبد الله المرّي في منطق ولا عظة»» كان يخطب فيركّز على 
أهمية النبي» ويتساءل: هل هناك أعظم حقاً منه!؟ وهل هناك 
أعظم حقاً من ذرّيته!؟ ثم يصور هول الجرائم التي ارتكبت 
بحقّهم مرّفاً القاتل والخاذل. ويعد أن يصل إلا غايته يفتح 
باب التوبة وهذا يتم بعد عرض البرنامج المحدّد للشورة 
وقبوله. وكان يعيد هذا الكلام في كل يوم حتى يحفظه 
الجميع2 والكميت بن زيد الأسدي كان يريدء من شعره إلى 
الناس عامة فيقبلون عليه بشوقٍ ورغبة ويتدبرونه اطلاعا 
وإعادة اطلاع ودراسة حتى يحفظوه. ومن هنا كان مصدر 
التجديد الفني في شعر الكميت. 

إن ما ينبغى الإشارة إليه. وإن كان التفصيل فيه غير 
متاح في هذا المقام هو التطوّر الفئّي الذي عرفه أدب الدعوة: 
شعراً وخطابة» إذ إن تجربة الحركة الثورية تجسدت في 
نصوص لغويّة فنيّة تتوجه إلى الاهتمام بالإنسان وقضاياه. 
معتمدةً وسائل التأثير والإقناع» في استجابة واعية لشروط 
النشر فى ذلك العصرهء وفى استفادةٍ من مختلف علومه 
وثقافته. . ١‏ 

ويلاحظ الأستاذ أحمد نجاء فى كتابه عن الكميت بن 
زيد الأسديء أن الشاعر استخدم التكرار والطباق والترصيع 
والترتيب والمجاورة لتأكيد المعنى» والالتفاف لتأكيد فكرةٍ أو 
نفيها. كما يلاحظ أن شعره يتميّز بصفاء لغة وجزالة تعابير 
وانتقاء مفردات . وأنه جدد من حيث القالب. فصار موضوع 
الأطلال ثانوياًء وانصرف إلى الجدل فى بناء شعريٌ 
نانيك كما اتدسوو دن حرف ار شر عات :]| هر 
النسيب والأوضاع البدويّة» وركّز على الاهتمام بالإنسان 
وقضاياه. 

وبقارن الأبيكاذ نبا بيخ الكشيت :وبين أي تراس 
ويعطي أمثلة منها قول الكميت: 

ولاهومن شأنك المتنصب 
وهات الثناء لأهل الثناء 
بأصوب من قولك فالأصوب 


)00( المصدر نفسهء) ص 67., 


مضكن 
ويقارن بين قول الكميت: 
مالي في الذارء يعد ساكنها 
ولحو تذكرت أهملهاء أرب 
وبين قول أَبي نواس: 
مالي بدار خلت من أهلها شغل 
ولا شجاني لها شخص ولا طلل 
وبعدما يستنفد الباحث وجوه المقارنة بين الشاعرين» 
ينتهي إلى القول: «الكميت هو الحافز الحق للثورة الأدبيّة 
العباسيّة والسبّاق للتحرر والتجديد»(" . 
ويتحدث الدكتور عيد القادر القّط عن ظاهرة التجديد 
في شعر الكميت؛ فيخلص إلى القول: « ...وتؤكد هذه 
الظاهرة المللموسة في شعر الكميت أن التطوّر الفنّي الذي 
عرف» فيما بعد باسم البديع . . . كان تطوّرا طبيعيا ممتداء 
متأثراً بطبيعة التجربة عند الشاعر وبحسه اللغوي 
والموسيقي2"(6. 
ويبدو أن القدماء لاحظوا تيّز شعر الكميت» ونذكرء 
في هذا الصدد. وعلى سبيل المثال» ما يلي : سأل أبو تمام 
خشافاً عن الكميت بن زيد وعن شعره وعن رأيه فيه» فقال 
خشاف: «لقد قال كلاماً خبط فيه خبطاً من ذاك (مما لا يجوز) 
لا يجوز عندنا ولا نستحسنهء وهو جائز عندكم . وهو على 
ذاك أشبه كلام الحاضرة بكلامنا وأعربه وأجوده. ولقد تكلم 
في بعض أشعاره بلغة غير قومه»( . 
تجربة الكميت بن زيد الحياتية تختلف» غير تجربة بعض 
قومهء فكان تجسيدها اللغوي الفنى مختلفاء وهذا هو التجديد 
الحقيقي الأصيل إة يرتبط فيه المتحوّل الشعري بالمتحوّل 
الحياتي» والفرق كبير جداً بين أن تفرض التجربة الشعرية 
الشكل وبق أن يدور الشباض عل شكل يوطني نينا معائي ولا 
يكون أناهه إل تريين هنا العالت وتيزيع: وعدا الفرق 
العاطة بزح عر اديع وهر البذيم لقال له ولعل مردٌ 


)١(‏ د. أحمد صلاح الدين نجاء الكميت بن زيدء بيروت: دار العصرء 
1617 صض190. 

)١(‏ د. عبد القادر القطء في الشعر الإسلامي والأموي. بيررت: دار 
النهضة. 2191/5 ص774. 

() أبو عبد اللّه بن عمران (المرزياني)» الموشحء القاهرة: دار نهضة 
مصرء ص 81١‏ 


ليوك 


هذا الفرق يعود إلى شدة اهتمام الكميت بالإنسان وإرادته أن 
يتجه الناس إلى معالحة مشكلاتهم الحقيقية»؛ وليس من شك 
في أن هذا جميعه أفضل رد على من يتهمون الأدب الشيعي 
بالارتماء فى أحضان الحزن» بوصفه منفسّاً للمشاكل 
والقضايا. إن الكميت يفتح باباً عريضاً للتطور الفني انطلاقاً 
من فكرة الاهتمام بالإنسان ومصيره وضرورة معالجته 
لشكلاته. وهنا يكمن الفرق بين الأصالة والافتعال» وبين 
الحركة المغيرة مبتغية رضوان الله وبين الركون إلى الثبات في 
ظلّ سلطان لا يتبع ما يقتضيه هذا الرضوان. ْ ْ 

إن الداعية الشوري الذي يمثله الكميت في العصر 
الأمري؛ يحدو ببذه الحركة الفاعلة في عصره» وينشد لها في 
العصور التوالي» قائلاً: 


كربلاء بين رؤيتين 


فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم 
فحتى م حتى م العناء المطووّل 

إن صوت الكميت يتردد في العصور التوالي وإن كنا 
نتوقف الآنء عن مواكبة هذا الصوتء فإننا نرغب في 
القول: ينبغي على أي حكم أن ينطلق من وقائع التاريخ وأن 
يكون دقيقاً» وحرصاً منا على مثل هذا الحكم نؤكد أن ما 
ذهب إليه د. رزق الله ومن يذهب مذهبه من الباحثين لا 
يصدق على الفترة الزمنية الممتدة من زمن حدوث كربلاء 
وحتى القضاء على الحكم الأموي وقيام الحكم العباسي. 
وليس من شكِ في أنه لا يصدق تماماً على بقية العصورء 
ولكن تأكيد ذلك بالوقائع يحتاج إلى دراسات خاصة»ء وهذا ما 
الدكتور عبد المجيد زراقط 


اخيكن 


التعزية"* 


() في الواقع التاريخي 

كن ادر رجي سكن وس التي 
والسخطء وأدركوا فوراً بعد هذا الحكم عن الخط الإسلامي 
الصحيح» وذلك حين افتقدوا فيه الروح الإسلامية التي 
ألفوها في الخلفاء السابقين» إذ اكتشفوا أن الخلافة الإسلامية 
قد تحولت إلى ملك أموي . 

ولأضع صورة غنية ببعض التفاصيل أذكر لكم الرأي 
الذي تبناه الدكتور حسن إبراهيم حسن مدير جامعة أسيوط 
في كتابه «تاريخ الإسلام ١‏ 4لا -6ل30). 

قال: 

«اعتبر المسلمون انتصار بني أمية» وعلى رأسهم معاوية 
انتصاراً للأرستقراطية الوثنية التى ناصبت الرسول وأصحابه 
العام .واس صساهدها زمرل مدصي تفي غلنها وميه 
بح اللجلسوان ب فقضوا عليهاء وأقاموا على أنقاضها دعائم 
الإسلام» ذلك الدين السمح الذي جعل الناس سواسية في 
السراء والضراءء وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون الفقراء. 
ويستذلون الضعفاءء ويبتزون الأموال. لذلك لا ندهش إذا 
كره المسلمون بني أمية» وغطرستهم» وكبرياءهمء وإثارتهم 
للأحقاد القديمة» ونزوعهم للروح الجاهلية» ولا سيما أن 
جمهور المسلمين كانوا يرون بين الأمويين رجالاً كثيرين لم 
يعتنقوا الإسلام إل سعياً وراء مصالحهم الشخصية" انتهى 
كلام الدكتور حسن . 


(*) يراد بالتعزية المجالس التي تقام لذكرى مقتل الحسين سواء في الأيام 
العشرة من المحرم أو في غيرها من الأيام . 


هذا هو التشخيص التاريخي لما حدث حينذاك . 

ولكن الحكم الجديد استطاع شيئاً فشيئاً أن يقيم جهازاً 
محكما ‏ بوليسيا وإعلاميا ‏ يعمل بإتقان تام على تبديد النظرة 
التي وجه بها النظام ليحل محلها نظرة جديدة» ويعطي النظام 
صفة الشرعية التي نزعها المسلمون عنه. 

وقد اس تخدم هذا الجهاز في تبديد قوة الخصوم 
المعارضين بإثارة الصراع القبلي على أوسع نطاق» وإرهاب 
المعارضة بالقتل. والمطاردة» وهدم البيوت». وقطع الأرزاق 
من بيت المال» وكل وسيلة تجعل المعارضة في حالة رعب 
مستمر» حتى تهجير السكان على نطاق واسع استخدم في 
هذا السبيل» فقد حمل زياد بن سمية - والي العراق ‏ خحمسين 
ألفاً من الكوفيين وأسرهم على النزوح من الكوفة إلى 
خراسان. وبذلك حطم المعارضة في الكوفة وخراسان معا. 

ولعل أخطر ما حدث هو سياسة التخدير الديني التي 
كان الهدف منها التغلب على الشعور المعادي بسلاح الدين 
نفسهء والتوصل إلى تحطيم ما لأهل البيت من سلطان روحي 
على المسلمين عن هذا الطريق أيضاً. وقد حفظ لنا التاريخ 
بعض الأسماء من الصحابة والتابعين عملوا على إيجاد تبرير 
ديني لسلطان بني أمية» أو على الأقل كبح الجماهير عن 
الثورة برادع داخلي هو الدين نفسهء ليعمل مع الروادع 
الخارجية: التجويع والإرهاب» والإنشقاق القبلي 
والعنصري . هذا بالإضافة إلى توم أخرى لقي عل عانق 
هؤلاء الأشخاص» وهي اخعلاق الأحاديث التي تضمن 
الطعن في أهل البيت ونسبتها إلى النبي 6ه . 

وأذكر لكم حديث العجاج نموذجاً من أحاديث التخدير 
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الديني التي اختلقها جهاز معاوية الإعلامي ونسبها إلى الدين ‏ 
حدث الماع قال: قال أبو هريرة : ممن أنت؟ قال 
قلت: من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتيك بقعان أهل 
الشام فيأخذون صدقتكء فإذا أتوك فتلقهم بباء فإذا دخلوها 
فكن في أقاصيهاء وخل عنهم وعنهاء وإياك أن تسبهم»ء 
فإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك» وإن صبرت 
جاءتك في ميزانك يوم القيامة». 

وثمة ركام من أمثال هذا الكذب الذي يدعو المسلمين إلى 
الخضوع لأمرائهم الظالمين» ويحرم عليهم الثورة والاحتجاج 
على هؤلاء الأمراءء وحنى نقدهم . 

وقد دأب المأجورون من الوعاظ والمحدثين على نفث هذه 
السموم في قلوب الجماهير المسلمة وعقولهاء هادفين إلى 
حجزها عن التذمر والثورة بحاجز ينسبونه إلى الدين والدين 
منه بريء. 

عشرون عاماً تقريباً مرّت على المسلمين وهم يحكمون 
بهذا الأسلوب ويخضعون لهذا التوجيه حتى شلت فيهم كل 
قدرة على الاحتجاج والثورة وعن هذا الطريق استطاع معاوية 
أن يسبغ على نظامه شرعية مزيفة» وفي ظل هذه الشرعية جاء 
يزيد بن معاوية خليفة لرسول الله وليك وأميراً للمؤمنين. 

وقد صوّر لنا عبد الرحمن بن #مام السلولي نظرة المسلمين 
إلى خلافة يزيد في الأبيات المعبرة : 

تكن تتامو توستلةة ركوس 
نبايعهاأميرةمؤمنينا 


إذا مات كسرى قام كسرى 
فيالهفالوأنلناأنوفا 


ولكن لانعودكماعنينا 
إذا لضربتموا حتى تعودوا 
بمكة تلعقون بهاالسخينا 
حشينا الغيط حتى لو شرينا 
دماء بني أمية ماروينا 
لقدضاعت رعيتكم وأنتم 
تصيدون الأرانب غافلينا 
بهذا السخط المكبوت بعوامل القمع المادي والتخدير 
الديني واجه المسلمون خليفتهم الجديد. 


التعزية 


وعند هذه المرحلة من التبدللات السياسية والاجتماعية 
دوره التاريخي الصعب: 

الحكم الأموي بكل ما يحفل به من فساد ورجعية وظلم» 
وبكل ما بعد به عهد يزيد من تحريف للإسلامء واستهتار به 
وتسخير له في خدمة الشهوات والمآرب» هذا من جهة. 
والأمة المسلمة بذلهاء وتصدعهاء وحرمانهاء وانطفاء القدرة 
على التغيير فيها من جهة أخرىء» ومركزه العظيم في المسلمين 
الذي يجعله على يقين بأن حكم يزيد لن ينال صفة الشرعية إذا 
وقف ضده أما إذا بايعه فإنه يكون قد أكسب الغل الجديد 
الذي طوقت به الأمة المسلمة صفته الشرعية . 

وقد استجاب الحسين لدوره التاريخي» وبدأ ورته في 
كلمات بسيطة». واضحة وحاسمة» وجهها إلى والي لمدينة 
الوليد بن عتبة» وذلك حين قال له: 

(. . أنا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومختلف 
الملائكة» بنا فتح الله وبنا ختمء ويزيد فاسى. فاجرء شارب 
الخمر» قاتل النفس المحترمة» معلن بالفسق والفجور. ومثلي 
لا يبايع مثله). 

ولكن علينا أن نعلم أن الحسين أعلن ثورته في مجتمع 
خامدء متخاذل» فقد حرارته وفاعليته» واندفاعه . 

لقد كان قادة المجتمع وعامة أفراده إذ ذاك يقعدون عن 
أي عمل إيجابي لتطوير واقعهم السيء؛ بمجرد أن يلوح لهم 
ما قد يعانون في سبيل ذلك من عذابء وما قد يضطرون إلى 
بذله من تضحيات وكانوا يقعدون عن القيام بأي عمل إيجابي 
بمجرد أن تحقق لهم السلطة الحاكمة بعض المنافع القريبة» وم 
يكن هذا خلق السادة وحدهمء بل كان خلق عامة الناس 
أيضاً لقد كان أولئك الذين قالوا للحسين: (قلوب الناس 
معك. وسيوفهم عليك) صادقين إلى حد بعيد في تصوير 
ذلك المجتمع» فإن قلوب الناس كانت معه لأنهم يحبون أن 
يصيروا إلى حال أحسن من حالهم» ولكنهم حين علموا أن 
ذلك موقوف على بذل تضحيات قد تصل إلى بذل الحياة 
انكمشواء ووضعوا سيوفهم في خدمة السلطة التي تدفع لهم 
أجر قتالهم لهذا الذي جاء بدعوة منهم ليحررهم من 
السلطة» فحين استيقن ابن زياد أن الحسين ماض في ثورته 
جمع الناس في مسجد الكوفة» وخطبهمء ومدح يزيد وأباه 
ووعد الناس بتوفير العطاء لهمء وزادهم في أعطياتهم مائة 


التعزية 


مائة» وأمرهم بالاستعداد والخروج لحرب الحسين . 

في مجتمع كهذا ثار الحسين . 

وهنا نتساءل: كيف يسور إنسان إلى الموت مع طائفة من 
أخلص أصحابه طائعاً مختاراً» وكيف يحارب في سبيل قضية 
يعلم أنها خاسرة؟ وكيف يمكن لعدوه من نفسه هذا 
التمكين؟ . . أن علينا لكي نفهم ثورة الحسين أن نبحث عن 
أهدافها ونتائجها في غير النصر الآني الحاسم» وفي غير 
الاستيلاء على مقاليد الحكم والسلطان» فإن النصوص المتوفرة 
لديئا تدل بصراحة على أن الحسين كان عالاً بالمصير الذي 
ينتظره. لقد كان يجيب من ينصحونه بالمهادنة والسكوت» 
ويخوفونه من الموت بأمثال قوله: «لقد غسلت يدي من الحياة 
وعزمت على تنفيذ أمر الله». 

إِذنء فأين نجد أهداف ثورة الحسين؟ 

الذي أعتقده هو أن وضع المجتمع الإسلامي إذ ذاك كان 
بتطلب القيام بعمل انتحاري فاجع يلهب الروح النضالية في 
هذا المجتمع » ويتضمن أسمى مراتب لتضحية ونكران الذات 
في سبيل المبدأ لكي يكون منادا لجميع الثائرين حين تلوح لهم 
وعورة الطريق» وتضمحل عندهم احتمالات الفوزء وترجح 
عندهم امارات الفشل والخذلان. 

أن المجتمع الذي خضع طويلاً لتأثير التخدير الديني» 
والقمع المادي لا يمكن أن يصلح بالكلام» فهو آخر شيء 
يمكن أن يؤثر شيئاً في النفس الميتة والقلب الخائرء والضمير 
المخدرء كان لا بد لهذا المجتمع من مثال بهزه هزاً عنيفاًء 
ويظل يواليه بإيحاءاته الملتهبة ليقتلع الثقافة العفنة التي خدرتهء 
وقعدت به عن صنع مصير وضاء. وقد كان كل ذلك» 
وكانت ثورة الحسين. 

لقد أراد الحسين أن يكشف لمجتمعه عن بؤس الواقع 
وإفلاسه. وعن أخطار المستقبل وأهواله» وأن يبرهن على 
صدق رؤيته للحاضر والمستقبل بتضحيته الفريدة» ليجعل من 
القضية شيئاً يتوهج في ضمير الأمة وقلبهاء ويذيب بحرارته 
ونقائه كل الخبث الذي ترسب في أعماقها. فيردها إلى 
طهارتبهاء ويرد إليها شخصيتها الأصيلة الضائعة» فتواجه 
واقعها بالأسلوب الوحيد الصحيح: نبذ التحريفية الدينية» 
والثورة. 

فهل تحقق هذا الهدف. 

نعم. لقد تحقى لقد حطمت ثورة الحسين الإطار الديني 


عه 


الذي أحاط الأمويون به حكمهم , لقد انتزعت مرة واحدة 
وإلى الأبد الشرعية المزيفة التي كان الحكم الأموي يتستر 
وراءهاء وظهر للأعين المدهوشة على حقيقته البشعة: حكماً 
بربرياً؛ جاهلياً؛ بعيداً عن الإسلام» لا يتورع عن شيء في 
سبيل تحقيق أهدافه ومقاصده. 

وقد كانت الشورة عاملاً حاسماً في تعاظم التيار 
الإسلامي المبرأ من الانحراف والتزوير بما كشف من تحريفية 
الحكم الأموي ولا شرعيته؛ ومن ثم لا إسلامية الخط الذي 

وبشرت الثورة بأخلاق جديدة تمثل الأخلاق الإسلامية 
الإنسانية» وذلك حين دعت بسلوك أبطالها وقائدها - إلى 
التلاحم المطلق مع العقيدة.ء وذلك بممارستها بصدق 
وإخلاص على صعيد الحياة العامة وعلى صعيد الناس 
العاديين» ومصالح الأمة. 

وقد ترتب على كل ذلك» وغيره ممالم نذكره» انبعاث 
الروح النضالية متوهجة عنيفة . 

لقد أجججت ثورة الحسين الروح النضالية التي حاول 

الأمويون إخمادها في الأمة» وبقيت مستمرة تعبر عن نفسها 
دائماً في انفجارات ثورية عاصفة ضد الحاكمين الظالمين» 
وكانت الثورات تفشل دائماً» ولكنها لم تخمد أبداً. لأن الروح 
النضالية كانت باقية تدفع الأمة إلى الثورة» وإلى التمرد» وإلى 
التعبير عن نفسها قائلة للطغاة : إني هنا. 

حتى جاء العصر الحديث» وتعددت وسائل القمع 
والإخضاع» وحكمت الأمة بطغمة لا تستوحي مصالحها 
وإنما تخدم مصالح آخرين» ومع ذلك لم تهدأ وم تفلح في 
إخضاعها وسائل القمع الحديثة» وإنما بقيت ثائرة» فأثبت 
وجودهاء ولم يجرفها التاريخ . وإنما بقيت لتصنع التاريخ . 

ولاندري تماماً ماذا كان سيحدث لولم يقم الحسين 
بثورته هذه. غير أننا نستطيع أن حدس ذلك الآن. لقد كان 
يحدث أن يستمر الحكم الأموي دائماً نفسه بالدجل الديني» 
وبفلسفة التواكل» وبالقمع المادي؛ وكان يحدث أن تستحكم 
هذه الفلسفة وهذا الدجل الديني في الشعب» فيطأطىء 
الشعب دائمة لحاكميهء ويستكين الحاكمون لموقف الشعب 
منهم فيلهون» ويضعفون عن القيام بأعباء الحكم وصيانة 
الدولة ويغرقون في اللهو والترف. وعاقبة ذلك هي 
الانحلال: انحلال الحاكمين والمحكومين. وكان يحدث أن 


دق 


يكتسح البلاد الفاتحرن فلا يجدون مقاومة ولا نضالاً» بل 
يجدون إنحلالا من الحاكمين والمحكومينء ثم يجرف التاريخ 
أولئك وهؤلاء. ولكن ما حدث غير ذلك لقد انحل 
الحاكمون حقاً» وقد اكتسحت الدولة حقاء ولكن المحكومين 
م ينحلواء بل ظلوا صامدين. 
وكان ذلك بفضل ثورة الحسين . 
(ب) ف في الوجدان الشعبي 

علا ع تيد اد تكس قور الست فى الوجدان 
لقي انائئة كو أولا المسناورب: إلى ولت متها هذه العورة إن 
الوجدان بهذا العمق والشمولء وثانياً العوامل التي طورتها 
وصعدتها في هذا الوجدان. 

أما عن المسارب التي دخلت منها الثورة فيبدو لي أنه 
يمكن تلخيصها في الأمور التالية: 

١‏ الجانب العقيدي: فثورة الحسين ‏ كما رأينا من 
خلال عرضنا التاريخي لها . إسلامية عامة؛ تمت بدوافع 
إسلامية لغاية تنبيه الأمة على واقعها السيء ودفعها إلى تحسينه 
عن طريق إثبات شخصيتها الإسلامية» ومن هنا فهي ليست 
تراثاً مذهبياً للشيعة ولا يجوز أن تكون كذلك. وصبغتها 
المذهبية جاءت نتيجة لعوامل تاريخية ليس هنا يجحال الببحث 
عنها . 

؟ ‏ دعوة أهل البيت وتشجيعهم على ذلك: فقد حرص 
أئمة أهل البيت على إبقاء الثورة وتفاصيلها الفاجعة حية فى 
الذهنية العامة للأمة» وذلك عن طريق التشجيع على قول 
الشعر وإنشاده فيهاء وعقدهم المجالس الخاصة لسماع هذا 
الشعرء وسنوضح أبعاد هذه الدعوة ودوافعها بصورة أكثر 

الولاء وطبيعة المأساة: لقد كانت الثورة من بدايتها 
حتى نهايتها فاجعة نثير الشجن والأسى العميق» وقد كان 
الولاء لأهل البيت والتعلق بهم يدفع إلى التعلق بذكرياتهم 
وإحيائها: فمن جاذبية المأساة الخارقة؛ ومن دفع الولاء 
والحب والاحترام إلى تذكرها غدت المأساة عنصراً أساسياً في 
الثقافة التاريخية العامة عند الإنسان المسلم بوجه عام والشيعي 
بوجه خاص. 

وأما عن العوامل التى صعدت ثورة الحسين فى الوجدان 
الشعبي» وطورتها في المظاهر الاحتفالية والآثار الفنية» 


التعزية 


وخاصة في الشعر فيمكن إجمالها في ثلاث أمور: 

الأول: ولاء الشيعة لأهل البيت على أساس أنهم 
الممثلون الأكثر أمانة وإخلاصاً وفهما للإسلام. 

الثاني : نفسية الإنسان الشيعي التي تكونت بسبب ما 
عاناه عبر التاريخ من اضطهاد بسبب موقفه من بعض 
الأحداث التاريخية» ويسيب اتجاهه العقيدى والفقهى. وما 
الك إلهنهذا الوضع م تاج ررك التزرة عل الواقم اليد 
من تعاليم أهل البيت علككل . 

الثالث: موقف السلطات الحاكمة في العصور التاريخية» 
بعد ثورة الحسين ‏ من إحياء ذكراه» وزيارة قبره. 

هذه في رأيي العوامل الأساسية ذات التأثير في كينونة 
ثورة الحسين في الوجدان الشعبي. وسنتعرف على مدى 


مساهمة كل واحد منها عندما ندرس ثورة الحسين في الوجدان 
الشعبي عبر مظهرين : 
المظاهر الاحتفالية (مجالس التعزية) . 
؟ ‏ ظاهرة البكاء . 
0 
ت تظهر آثار ثورة الحسين ة ا 


رو 
أولئك الذين قعدوا عن مناصرة الثورة أو ساهموا فى الحرب 
ا ا 
تعوذ افئ رأيتي - إلى الخوف من اضطهاد الأمويين الذين 
كبوا حلة واشعة النطاق لصن أثر الكوزة فى مين ضيق: 
وذلك بعد أن اكتشفوا خطر التفاعلات التي أطلقت الثورة 
عقالها . 

ولعب قوب تورف تيدان قن الحمكد الأمرية 
وامتدادها إلى العراق وغيره» وانطلاق الأعمال الانتقامية ضد 
الأمويون وأعرامع أطلق فيضاً من الشعر الرثائي لثوار 
كربلاء . 

ويبدو لي أنه في هذه المرحلة بالذات بدأت المآتم الحسينية 
بشكل بسيط» ولا بد أنها بدأت على شكل اجتماعات صغيرة 
يعقدها نفر من المسلمين الناقمين ‏ من أتباع أهل البيت 
وغيرهم ‏ في بيت أحدهمء فيتحدّئون عن الحسين وعما 
جرى عليه» وينتقدون السلطة التي حاربته» وامتدادها 
القانوني المدمثل في السلطة المعاصرة لهم ويتبرؤون منهاء 


التعزية 


وربما تناشدوا شيئاً من شعر الرثاء الذي قيل في الثورة وفي 
بطلها وقتلاها. 

وقد تطورت هذه المآتم عبر العصور فمرت في أدوار 
متميزة حتى انتهت إلى أيامتا هذه على الشكل الذي تقام به 
الآنء وسنعرض لهذه الأدوار فيما بعد إنما الذي نريد أن 
نوضحه الآن هو العوامل التي أنشأتهاء وأعطتها قوة 
الاستمرار إلى الآنء وهي عدة أمور: 

الأول: الانفعال العفوي بالمأساة» وهذا الانفعال فى 
رأينا هو المسبب لكثير من مظاهر الذكرى الحسينية» قد 
اشتملت ثورة الحسين على أحداث تبعث على الحزن العميق» 
والأسى البالغ . 

وقد رأى كثير من الناس في إحياء ذكراها وتمجيد أبطالها 
تمجيداً للإسلام الذي جاهدوا من أجله وقتلوا في سبيله . 


الثالث : أن الئورات التي انفجرت ضد الحكم القائم بعد 
انبعاث الروح النضالية التي أحيتها ئورة الحسين قد استعملت 
هذه الشورة كعامل من عوامل الإثارة وحشد الجماهير» 
وجعلتها مناراً وشعاراًء وقد كان هذا عاملاً هاماً في إعادة 
إحياء هذه الثورة في قلوب الناس وعقولهم؛ ولا يقتصر هذا 
على العصر الأموي وحدهء بل حتى في العصر العباسي في 
ثورات بني الحسن كان يبدو للناس وكأن روح كربلاء هي 
التي تحرك هؤلاء الثائرين 

الرابع : تشجيع أئمة أهل البيت على إحباء هذه الذكرى» 
وحثهم على نظم الشعر وإنشاده في شأنهاء وعقدهم لمجالس 
الذكرى في بيوتهم» واستقبالهم للشعراء وسماعهمء وقد 
تعاظم تركيز الأئمة على هذا منذ عهد الإمام الباقر 
والصادق تكنية » ومن الأسماء البارزة في هذا المجال 
الكميت بن زيد الأسديء والسيد الحميري» وجعفر بن 
عفان. ودعبل الخزاعي وغيرهم. 

وأعتقد أن التفسير الصحيح لحث أهل البيت على إحياء 
الذكرى يرجع إلى أن إحياء هذه الذكرى يكشف للناس 
باستمرار عن الخط الذي انتهجه أهل البيت في حماية الإسلام 
والدفاع عنهء وعن طبيعة القوى التي تناهضهم ومدى بعدها 
عن الإسلام؛ وتبين أن جوهر الصراع يرجع إلى العقيدة ذاتها 
وإلى الأمانة في تطبيق الشريعة الإسلامية بإخلاص في الحياة 
الوكيةة تتجرد إجباء الذكرع واتعزافن احدانها تمن 


5ه 


إدانة للحكم القائم المنحرف لأنه الاستمرار القانوني للحكم 
الذي أدَّى انحرافه إلى ثورة الحسين وقتله . وتوميء كلمة 
الإمام الصادق للفضيل بن يسار بصراحة إلى هذا المحتوى 
سيدي . قال يا فضيل هذه المجالس أحيهاء أحيوا أمرناء 
رحم الله امرءاً أحيا أمرنا» . 

هذا هو التفسير الصحيح لتو دغرة آهل البيت إن 
إحياء هذه الذكرىء أما المحتوى العاطفي بوجه خاص 
فأعالجه عند الحديث عن «البكاء». 

الخامس : أن الذكرى الحسينية بحكم طبيعتها من جهة» 
وبحكم ما تحمله من إدانة صريحة للحكم الديني المنحرف» 
وبحكم توجيه أهل البيت لها في هذا السياق» قد غدت في 
عصور كثيرة وسيلة من وسائل المعارضة المستترة للحكم 
القائم . فالإنسان الشيعي ‏ في ظل الحكم ‏ يعاني من أمرين» 
الأول : أنه مضطهد ومطارد بسبب عقيدته» والثاني : أنه تعلم 
من منهاج أهل البيت أن الإسلام عقيدة وشريعة متكاملة» 
ولهذا فهو لا يقبل التزوير بحال من الأحوال. فوضعه ال حياتي 
وخطه الفكري وضعاه في مركز المعارضة» وقد كالت 
الذكرى الحسينية تحقق له ممارسة المعارضة المستترة ضد الحكم 
فى تطاق آمن نسبيا» وتحقق له أيضاً زاحة نفسية بشت ها 
يتاح في الذكرى من أمثلة الأسوة الحسنة بأهل البيت» 
وتضحياتهم . 

السادس : رد الفعل ضد الطغاة من الحكام. أدرك الحكم 
الطغاة منذ العهد الأموي وحتى العصر الحديث ماذا تعنيه 
إقامة الذكرى من إدانة لتجاوزائهم وتصرفاتهم وظلمهمء 
الأموي في موقف هشام بن عبد الملك من الكميت الأسدي 
وغير ذلك» ونجد هذا فى العصر العباسى فى شواهد كثيرة 
منها موقف المتوكل الذي أراد أن يحتث عوامل الإثارة بوسيلة 
وحشية فظة وذلك بأمره الذي أصدره بهدم قبر الحسين وما 
حوله من المنازل» وحرثه وأجرى عليه الماء ومنع الناس من 
إثيانهة» ونادى صاحب شرطته: من وجدناه عند قبره بعد 
ثلاثة أيام بعثنا به إلى المطبق؛ وفي العصور التالية لاحق 
العثمانيون هذه المآتم ومنعوا من إقامتها في أحيان كثيرة 
فكانت تقام سرأًء وفيما بعد عهد العثمانيين لوحقت هذه 
المآتم» ومنعت السلطة منها في بعض الأحيان» وقيدتها بقيود 


لك 


كثيرة ثقيلة في أحيان أخرىء لأجل إقراغها من محتراها 
التقدي للسلطة القائمة. 

هذا الموقف من السلطة ضد المآتم كان دائماً ولا يزال» 
يولد رد فعل لدى الإنسان العادي فيدفعه إلى التشبث عهباء 
ولعل عور الإنسان الحافي قيدة هو أن السلطة تريد أن 
تجرده من ملاذه الوحيد الذي ينفس فيه عن عاطفته» وكبته 


النفسي» ومعارضته . 

هذه هي في رأينا العوامل التي ساهمت في وجود امأتم 
الحسيتي واستمراره عير العصور. 
أدوار مجالس التعزية : 

وقد مر المأتم الحسيني منذ أنشىء حتى الآن في ثلاثة 
أدوار: 

الدور الأول: من مرحلة ما بعد الثورة إلى سقوط بغداد 
اوقل بقلي ْ 

الدور الثاني: من سقوط بغداد» وطيلة العصور المظلمة 
إلى العصر الحديث . 


الدور الثالث: بدايات العصر الحديث إلى الآن. 

وفي هذه الأدوار الثلائة يوجد عنصر ثابت في محتوى 
المأتم الحسيني» ويوجد عناصر متخيرة . 

أما العنصر الثابت فهو استعراض المأساةء وذكر 
تفاصيلهاء ونقد السلطة القائمة حيث تكون مبررات النقد 
موجودة. إما صراحة» وإما بالملازمة» وقد كانت الذكرى في 
الدور الأول تتم كما ذكرنا بشكل ساذج وبسيط» ثم تطورت 
خلال هذا الدور شكلياً وكمياً؛ أما من الناحية النوعية» فقد 
كان العنصر الأساسي فيها هو ذكر المأسئاة والإفاضة في 
تفاصيلهاء وتلوينها عن طرين الأعمال الشعرية الأولى في 
هذا الباب؛ هذا بالإضافة إلى نقد السلطة القائمة (الراضية 
بالفعل السابق والني تقطف ثمراته» وتسير على المنهاج الذي 
أدى إليه) شريكة في الإثم والجريمة. 

وأظن أن الفقه السياسي يساعدنا في هذه المسألة» ليس 
من ناحية عنصر الشجب» وتحمل مسؤولية تصحيح الأوضاع 
التي أدت إلى الجريمة . 

المأساة ونقد السلطة حيث تكون مبررات النقد موجودةء 
هما عنصرا المأتم الثايتان منذ بدايته الأول في القرن الهجري 
الأول وحتى الآن. 


التعزية 


وأما العنصر المتغير في المأتم الحسيني» فنستطيع أن 
نرصده ونكتشفه من خلال تطور الشعر الحسيني الرثائي عبر 
العصور. 

بعد أن كان محتوى المأتم الحسيني يقوم على عنصري 
المأساة ونقد السلطة دخل فيه منذ سقوط بغداد أو قبله وحتى 
فترة العصور المظلمة عنصر جديد هو عنصر الوعظ». مع 
التركيز على المأساة . 

لقد تأثر المأتم ‏ كأي ظاهرة اجتماعي ثقافية ‏ بالجو 
العام: الانحلال السياسي» والاجتماعيء والتخلف 
الاقتصادي, والحروب الأهلية» ونمو تيار التصرف المرضي. 
ونتيجة لهذا التأثر دخل عنصر الوعظ في المأتم» الوعظ 
السلبي الخاطىء بوجه عام» الذي يدعو إلى الانصراف عن 
لعمل الحياتي» ويرفض العالم؛ ويصور لنا البيت التالي هذه 
الفكرة إذ يندمج الموقف السلبي من الحياة بالمأساة الحسينية : 

أترجو الخير من دنياأهانت 

حسين السبط واستبقت يزيدا 

لقد استمر هذا الموقف - فيما يبدو طيلة فترة القرون 
المظلمة؛ وساعد على استمراره الحكم العثماني وجورهء وفي 
هذه المرحلة دونت كتب المقاتل» وهي التي تتحدث عن مقتل 
اللإمام الحسين وصحبه . 

من هذا الدور انتقل المأتم إلى دوره الغثالث وهو الدور 
الذي نعايشه الآن. وقد غدت مجالس التعزية تشتمل إلى 
جانب عنصر المأساة ونقد السلطة على العناصر التالية : 

أولاً: لم تعد المأساة تشكل عنصراً نبائياً في مجالس 
التعزية وإن كانت لا تزال عنصرا رئيسيا فيها. 

ثانياً: غدت مجالس التعزية تشتمل غالبا على عرض 
تاريخ يحيط ثورة كربلاء بعواملها التاريخية في حدود سعة 
وعمق الثقافة التاريخية للخطيب. 

ثالثاً : احتلت الدراسات الإسلامية والدعوة إلى الإسلام 
مركزا مهما جدا في مجالس التعزية بحيث غدت مقياسا تعتمد 
عليه الجماغي رفن الإقبال عل" المجلس واتكقاتها عله 

رابعاً: غدت مجالس التعزية مناسبة مهمة لمعالجة 
الأمراض الاجتماعية ومظاهر الانحطاط والدعوة إلى 
إصلاحها على ضوء التوجيه الديني. 

أن مجالس التعزية الآنء في أفضل حالاتها وحين يقنوم 


التعزية 


بها غير الجهلة المتطفلين عليها تعتبر في رأيي مؤسسة من 
أعظم المؤسسات خيرا وبركة بما تقوم به من دور فعال في 
التشقيف والتوعيةء وفي الكشف عن تراثنا الفكري 

وإذا كان من الحق أن نعترف بأن ما طرأ من تطورات 
اجتماعية وحضارية وثقافية في العقود الأخيرة من السنين قد 
ساهم في تطوير مجالس التعزية» فإن من الحق أيضاً أن نعترف 
أيضاً بأن جهوداً كثيرة بذلت في هذا السبيل في محالات 
التأليف والتوجيه والدراسة الواعية لحلقات العصر والاستجابة 
لها. 

فلا يسع مهتماً بدراسة هذه المسألة أن يغفل جهود السيد 
محسن الأمين الذي ساهم قلمه الشريف مساهمة فعالة في 
تطوير مجالس التعزية» ولا يسع باحثاً أن يغفل أثر كتابه 
«المجالس السنية» في هذا الباب؛ وكذلك كتابه «لواعج 
الأشجان» وكتابه «الدر النضيد» . 
 "‏ ظاهرة البكاء : 

ظاهرة البكاء متارجية كسرء ع ا 0 
منفصلة عن مجالس التعزية إلا أني آثر 
منهجية؛ وذلك لتسهل ملاحظتهاء 0 

ولعل الموضوعية تقضي علينا أن نسميها ظاهرة الحزن في 
المأتم الحسيني والذكرى الحسينية . 

فالحزن أعم من البكاء» ومن يحزن ربما لا يبكي . 

من أجل فهم هذه الظاهرة في ذاتها أولء ومن أجل فهم 
مدلولها التاريخي ثانيًء نقول: 

نحن في ذكرى الحسين نواجه مسألة تاريخية نقرأها أو 
نسمعهاء وعند هذه الحقيقة نواجه سؤالاً حاسماً كيف نكتب 
التاريخ وكيف نرويه؟ كيف نكتب وكيف نروي تاريخ 
الإنسان الذي يحب ويبغض - مثلنا نحن الأحياء ‏ والذي 
يخيب وينجح ‏ مثلنا ‏ والذي يمتليء قلبه بالحزن والفرح - 
مثلنا ‏ والذي تواجهه التحديات العظمى فلا يفر منها. ولا 
بحتال عليهاء بل يثبت لها والذي تحل به الكوارث العظمى 
فيواجهها ببطولة أسطورية في التاريخ تاربخ الإنسان كيف 
اد الا ل ا 


ت إفرادها من ناحية 


جداول إحصائية وعمليات تحليل الأرقام ودلالاتها؟ . 

أم نكتب التاريخ ونرويه فنصور به حياة الإنسان الككون 
من لحم ودم وطموح وأمل» وحب وبغضاء ويطولة وخسة 
من عواطف سامية وشهوات حقيرة» وبكلمة واحدة: تاريخ 
الإنسان. 

لا أنوهم أن باحثاً عالاً وأميناً سمح لنفسه أن يقول: 
لا وأن يزعم أن علينا أن نكتب التاريخ ونرويه بلغة 
الأرقام . 

وإذا كان التاريخ يكتب ويروى باعتباره تاريخ الإنسان» 
فلنسأل: كيف نقرأ التاريخ وكيف نسمعه؟ هل نواجهه بعقل 
بارد وقلب بارد؟ هل نمنع أنفسنا من الفرح حين تنفعل 
بالفرح؟ وهل نمنع أنفسنا من الحزن حين تشعر بالحزن؟ وهل 
نمنع أنفسنا من الاشمئزاز حين تشعر بالاشمئزاز لا أظن أن 
إنساناً عالاً وأميئاً يرضى لنفسه أن يقول هذا. 

ونحن وجميع الناس في جميع الأزمان والأوطان يكتبون 
التاريخ ويروونه» ويسمعون التاريخ ويقرأونه فينفعلون بما 
يسمعون ويقرأون: يحزنون أو يفرحون, يعتبون أو 
يشمئزونء وقد يتعاظم انفعالهم فيبتسمون» أو تجري من 
عيونهم دموع الحزن والفخر والإعجاب. 

دعونا من التاريخ . حين نقرأ أو نسمع القصة الجيدة» أو 
القصيدة الجيدة» أو المسرحية الجيدة ألا تنفعل قلوينا بما نقرأ 
أو نسمع؟ . 

من كل هذا يتبين لنا تفاهة كل النقد الذي يقال عن 
مظاهر الحزن في مجالس التعزية» وسطحية النظرة التي تعالج 
بها هذه المسألة إننا في هذه المجالس نسمع تصويراً تاريخياً 
لفاجعة لم يشهد لها التاريخ مئيلاء فقتل فيها أشخاص 
مقدسونء وارتفعوا إلى أعلى المراتب الإنسانية بذلاً وتضحية 
وفداء في عملية عطاء محضء وقتل فيها أطفال ونساءء 
عطاشى غرباء متوحدين؛ وحملت رؤوسهم. وسبيت 
نساؤهم؛ كل هذا ليس من أجل أشخاصهم وإنما من أجل 
أمتهم وعقيدتهم؛ أمتهم التي نحن منهاء وعقيدتهم. التي 
نعتنقهاء فمن حقنا كبشر أسوياء أن نحزن» (اناتمتب ون 
نشكر وقد يتعاظم بنا الحزن فنبكي دموع الحزن والإعجاب 
وعرفان الجميل . 

يبقى علينا الكشف عن المدلول التاريخى لهذه الظاهرة» 
وهو يتجلى لنا بوضوح إذا لاحظنا أن أئمة أهل البيت كانوا 


ان 


هم قادة الدعوة الإسلامية والقيادة المعارضة للإنحراف في 
فهم الإسلام وتطبيقه. وكانوا بالمرصاد دائما لكل انحراف 
وتجاوز يصدر عن السلطة الحاكمة» وما أكثر انحرافها 
وتجاوزاتباء ومن هنا فقد كان موقفهم يضعهم دائماً في 
موضع المعارض الصاعد» وكان رد فعل السلطة هو العنف 
والملاحقة والاضطهاد على أئمة أهل البيت وعلى أتباعهم . 
وقد بلغ الاضطهاد من السعة والشمول في بعض الأحيان أنه 
كان يتعدى أشخاص الأئمة وأسرهم ليشمل جميع العلويين 
وذلك كالذي فعله المتوكل ‏ فيما يحدثنا به أبو الفرج 
الأصبهاني ‏ في مقاتل الطالبيين ‏ (فقد كان المتوكل لا يبلغه 
أذ اخدا بر اعد من ال أى طالقيه كدي رون قل إلا أعكة 
عقوبة وأثقله غرماً؛ حتى بات القميص يكون بين جماعة من 
العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدة ثم يرفعنه ويجلسن 
على مغازلهن عواري حواسر) . 

وإذن فنحن أمام عقيدة مضطهدة تلاحق في أشخاص 
قادتها وأتباعها بشكل وحشي يضطرهم إلى إخفاء عقيدتهم 
حفاظاً على حياتهم. ومن الأمور الواضحة اجتماعياً ونفسياً 
أن القناعة الفكرية وحدها بالعقيدة لا تقدم ضمانة كافية 
للثبات والصمود أمام الأخطار العظيمة» والاضطهاد العنيف 
الذئ:يستمر قرونا بعد قروة: أن العيف المدووس المسعمر 
والاضطهاد الذي لا يتورع عن شيء سرعان مايحطم 
التماسك عند الجماهير حول العقيدة التي لا يتاح لهذه 
الجماهير أن تتصل بقادتها بحرية وأمان. ولا يتاح لها دائماً أن 


التعمزية 


تظل على اتصال تام بأفكار العقيدة ومواقفها ولا يتاح لها أن 
تمارس حياتها علناً وفقاً لعقيدتها ‏ إذا دخلنا في حسابنا أن 
المسلم الشيعي العادي كان لا يبدو أمامه أمل بانفراج قريب» 
وعلينا أن ندخل في حسابنا أن اضطهاد الشيعة في التاريخ لم 
يتوقف بصورة كاملة إلا في العقود الأخيرة من السنين . 

ونلاحظ أن ثورة كربلاء المجيدة تمثل ذروة موقف 
المعارضة الذي قاده أهل البيت ضد الانحراف في فهم 
الإسلام وتطبيقه» فهي نتيجة سلسلة من المواقف السابقة 
وفاتحة سلسلة من المواقف المقبلة؛ وهي بشخصيتها المتميزة 
تكشف بوضوح مطلق عن طبيعة الصراع بين أهل البيت وبين 
خصومهمء وعن أهداف هذا الصراع وهي غنية إلى درجة 
مطلقة بعناصر النبل الإنساني والإثارة العاطفية. 

فمن أجل أن يكون لديهم ‏ باستمرار ‏ مثل أعلى خارق 
السمو للتضحية والفداء في سبيل الحق والعدل. 

ومن أجل أن يضاف إلى القناعة الفكرية حرارة وقوة 
ومضاء في مواجهة الاضطهاد والصبر على الشدائدء ويحافظ 
على التماسك أمام ضربات العنف» ويحيط الموقف العقلي 
بوهج عاطفي يرتفع بالعقيدة من مرتبة ا حالة العقلية إلى مرتبة 
الحالة الشعرية. 

من أجل كل ذلك دعا أهل البيت إلى نظم الشعر في 
الحسين وثورتهء ودعوا إلى إحياء ذكراه. 


محمّد مهدي شمس الدين 


حقيقة عظمة ثورة ال حسين 


7ه 


حقيفقة عظمة ثورةا لحسين 


منذ ولدت هذه المأساة» وهي تمون الفكر العالمي بأرفع ما 
وصلت إليه البطولة وأقصى ما بلغه الاستشهاد ثم تمون 
العاطفة بأشجى ما وصل إليه الحزن النبيل . وبرغم القرون 
المنتابعة على ولادتها بقيت معانيها تتجدد في كل لحظة. 
وبقيت معانيها تتجدد في كل لحظة» وبقيت مصدراً عجيباً من 
مصادر الوحي الفني للأقلام السائرة في دروب الحياة إلى 
منتهى القمم الشوامخ . 


من ذلك الزمن الذي وقعت فيه إلى هذا اليوم الذي 
تفصل بينه وبين يومها الأول أربعة عشر قرناًء وهي تبدو 
الأقلام التي يسيل في لعابها نشيد الخلود. 

عظمة هذه المأساة لم تكن في اختيار الموت على الحياة أو 
مواجهة العدد القليل للعدد الهائل الكبير أو في الصبر المذهل 
أمام وحوش الغابات» وإن كانت هذه المعاني فصولاً خالدة 
من فصولها الكثيرة» وإنما كانت في شيء آخر. . كانت في 
ذلك التحدي المخيف للطغيان الأحمق والظلم البليد 
يلوح العملاق أمام الزرازير الجبانة . 


وفي عقيدتي أن طغاة الحكم الأمو4 كانوا أجهل الناس 
بالأخلاق العربية العامة» كما كانوا أغبى الناس في معرفة 
النفس العربية البسيطة ووعى أسرارها. وقد ظن أولئك 
الأغبياء الحمقى أن المال و عد كاف في إماتة كل نبل وإبادة 
كل كترف:وأنشراء ذه من رَعْمَاء العرب في ذلك الوقث 


كاف في القضاء على الجوهر النبيل الذي يشع في قلوب 
البسطاء من الجماهير الكبيرة الواسعة. وبالتالي كاف في 
الفقنا عل الحضين ومديسة العاتية عل فقي الطهيان 
والوقوف في وجهه مهما ارتفع عبابه. وفي ظلمة هذه الغباوة 
اشتروا عمر بن سعد الطامع بإمارة (الري)» وأمثاله من 
الزعماء الأذلاء الذين تباووا على بريق الذهب كما يتهاوى 
الفراش على لهيب النار. وبالتالي استطاعوا أن يقتلوا الحسين 
وأصحابه بذلك الشكل الذي أخرج كل ما في نفوس الطغاة 
من نذالة وحققد وجبن وإسفاف وازدراء بالقيم . ولكن هل 
استطاعوا أن يقضوا على تلك المدرسة النبيلة التي أنشأها 
الحسين وخلق لها بتضحيته وتضحية أصحابه وأهله المكل 
العملية العليا؟ . 

الجواب معروف عند كل ملم بالتاريخ وحركته. لقد 
وجه الحكم الأموي بكثير من الغضب وكثير من الصفعات» 
كما وجه في كثير من الأحيان بكثير من الاحتقار. وفي ذلك 
الحوار المذهل الذي دار بين يزيد وزينب بنت على ما أشعر 
ديد زن قا عند شسور بأن الدنا شقيلة عل عاسية وآن 
قتل الحسين لم يكن سوى نذير يكاد يزعزع الأرض تحته . 

لقد شمت الطاغية الأحمق بقتل الحسين أمام أختهء وظن 
أن زينب امرأة ذليلة هانت عليها الكرامة بعد قتل من قتل من 
أهلها وذويهاء فراح يتحداها ويتحدى الكرامة الشامحة ني 
تلك النفس العظيمة العتى نجب أن تكون مثلاً لكل امرأة 
كزيمة: 1 

فماذا كان موقف زينب؟ وكيف كان ردها على شماتة 


الشامت الخسيس؟ 


لمعه 


وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك». 

بهذه الكلمات القليلة أجابت زينب» ولكن أية كلمات 
هذه الكلمات! وأي عوالم من التحدي تحمل في كل حرف 
أهون عليه من أن يسمع حرفاً واحداً منها إن كان عنده 
إحساس! . 

مهما يكن شعوره فقد أدرك بالتأكيد أن مدرسة الحسين 
باقية وأنها ستبقى؛ وأن السعادة التي تخيلها حائمة عليه أو 


حقيقة عظمة ثورة الحسين 


ستحوم عليه بقتل الحسين وأصحابه لن تكون سوى نعش له 
ولدولته. 

وقبل زينب وقف رجل في الكوفة أمام عبيد اللّه بن 
زياد موقفاً لا يقل عن موقف زينب ودفع حياته ثمناً لموقفه . 
ثم تتابع الزمن وتتابعت المواقف الخالدة . 

ومعنى ذلك أن يزيد فشل». وأن الدرس الذي ألقاه 
الحسين على الأجيال بقي يتنقل من جيل إلى جيل» وسيبقى 
على تنقله ما دام للكرامة قيمة وللأخلاق مثل عليا. 


محمّد شرارة 


مدفن رأس الحسين 


مدفن رأس الحسين 


اختلف فيه عل أقوال: الأول: أنه عند أبيه أمير 
المؤمنين تلئية بالنجف معه إلى جهة رأسه الشريف». ذهب 
إليه بعض علماء الشيعة استناداً إلى أخبار وردت بذلك في 
الكافي؛ والتهذيب» وغيرهماء وفي بعضها أن الصادق تثية 
قال لولده إسماعيل» أنه لما حمل إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه 
بجنب أمير المؤمنين غلكثله . الثاني : أنه مدفون مع جسده رده 
علي بن الحسين #كئقظ . الثالث : أنه دفن بالمدينة المنورة عند 
قبر أمه فاطمة ته وأن يزيد أرسله إلى عمرو بن سعيد بن 
العاص بالمدينة فنصبه للناس» ثم دفن عند أمه الزهراء تك . 
الرابع: أنه بدمشق. قال سبط ابن الجرزي: حكى ابن أبي 
الدنيا قال: وجد رأس الحسين تقكثه في خزانة يزيد بدمشق 
فكفنوه ودفنوه بباب الفراديس. وكذا ذكر البلاذري في تاريخه 
قال: هو بدمشقء وكذا ذكر الواقدي أيضاً «اه؛ المسجد 
الجامع. السادس : أنه بمصر نقل إلى القاهرة من مدفنه في 
عسقلان؛ وذلك أن يزيد بعد أن نصب الرأس ثلاثة أيام في 
دمشق وضعه في خزائن السلاح زيادة في التشفي على عادة 
العرب في الجاهلية» وظل في خزائن يزيد وخلفائه من بعده 
حتى عهد رواية بن عبد الملك الذي غبّر الكثير من أمور 
أسلافه» وكان فيما غيّره أن أمر بدفن الرأس؛ ولكنه لم يدفنه 
في دمشق لأنه حدس بأن سيكون لمدفن رأس الحسين شأن 
يوماً ماء بل دفنه في عسقلان بفلسطين وني العام 048 نقله 
الفاطميون إلى مدفنه الحالي في القاهرة وله فيه مشهد عظيم 


000 ١ 
.2 يرار‎ 
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مسحد الإمام الحسين من في القاهرة 


وهذا الرأي الأخير هو الذي يؤيده التاريخ وينتهي إليه 


عن تاريخ الفارقي جاء فيه : «إن الخليفة الظافر لما علم أن الإفرنج 
تنازل عسقلان كان نقل رأس الحسين بن علي عليهما السلام إلى 
مصر» وبنى عليه بمصر مشهداً» وغرم عليه مالا عظيماً لا يحصى». 


كل تحقيق تأريخي . وهو ما أخذتٌ به بعد طول بحث. 
ويؤكد المؤرخ الفلسطيني مصطفى الدباغ دفن رأس 
الحسين في عسقلان مستشهداً برواية شعبية يتناقلها أهالي قرية 
(زرنوقة) القريبة من مدينة الرملة عن الآباء والأجدادء 
فيشيرون إلى مكان محدود من قريتهم» يذكرون باعتزاز: «أن 
القافلة قد استراحت هنا وهي في طريقها إلى عسقلان» . 


مشهد رؤوس العباس وعلي الأكبر 
وحبيب بن مظاهر بدمشق 
كان في المقبرة المعروفة بمقبرة باب الصغير بدمشق مشهد 
وضع فوق بابه صخرة كتب عليها ما صورته : 
(هذا مدفن رأس العباس بن علي» ورأس علي بين 
الحسين الأكبر. ورأس حبيب بن مظاهر) ثم أنه بعد ذلك 
هدم هذا المشهد وأعيد بناؤه» وأزيلت هذه الصخرة» وبني 


مدفن رأس الحسين 


ضريح داخل المشهدء ونقش عليه أسماء كثيرة لشهداء 
كربلاء» ولكن الحقيقة أنه منسوب إلى الرؤوس الشريفة الثلاثة 
الدع افكرها يحتسي ما كان« مرشوعاً عل 'بابه ككها ابن وهذا 
المشهد؛ الظن قوي بصحة نسبته لأن الرؤوس الشريفة بعد 
حملها إلى دمشق والطواف بهاء وانتهاء غرض يزيد من إظهار 
الغلبة والتنكيل بأهلها والتشفي لا بد أن تدفن في إحدى 
المقابر»ء فدفنت هذه الرؤوس الثلائة في مقبرة باب الصغير 
وحفظ محل دفنها والله أعلم . 
البناء على قبر الحسين 292 
أول من بنى القبر الشريف بنو أسد الذين دفنوا 
الحسين تَتئلة وأصحابه» ويدل على ذلك خبر مجيء التوابين 
إلى القبر الشريف. وأنه في ذلك الوقت وهو سنة هلاك يزيد 
55 أو:54) كان ظاهرا معروفا ولا يكوق ذلك إلا ينيانةة آنا 
تعمير القبة عليه فقد تكرر مراراً. ْ 





مقام الإمام ا لحسين عليه السلام 


مدفن رأس الحسين 
العمارة الأولى للقبة 

هي التي كانت في زمن بني أمية إذ تدل جملة من الآثار 
أنه كان عليه سقيفة ومسجد في زمن بني أمية» واستمر ذلك 
إلى زمن الرشيد من بني العباس» لكن لا يعلم أول من بنى 
ذلك. ويدل الخبر الذي رواه السيد علي بن طاوس في 
الإقبال عن الحسين بن أب حمزة: أنه كان عليه سقيفة لها باب 
في آخر زمن بني أمية حيث قال فيه: خرجت في آخر زمن 
بني أمية وأنا أريد قبر الحسين ظكئلة إلى أن قال: حتى إذا 
كنت على باب الحخائر خرج إلي رجل ثم قال: فلما انتهيت إلى 
باب الحائر. ثم قال فجئت فدخلت. وقال الصادق تكله 
لجابر الجعفي رواه ابن قولويه في كامل الزيارة: إذا أتيت قبر 
الحسين ثيه فقل. . . وجابر توفي على ما ذكره النجاشي 
سنة 2174 ومات مروان بن محمّد آخر ملوك بني أمية سنة 
7٠ء‏ فتكون وفاته قبل انقضاء دولتهم بأربع سنين» وروى 
ابن قولويه في كامل الزيارة؛ عن أب حمزة الشمالي» عن 
الصادق ظلكثيه في كيفية زيارة الحسين تيد أنه قال: فإذا 
أتيت الباب الذي يلي الشرق فقف عل الباب وقل . ثم قال: 
ثم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء . وهو صريح 
في أن البناء كان سقيفة له باب من الشرق» وقوله: الباب 
الذي يلي الشرق يدل على وجود باب غيره. وفي حديث 
صفوان الجمال عن الصادق ظيئية : إذا أردت زيارة 
الحسين بن علي فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة وارم 
بطرفك نحو القبر وقل: . . .ثم ادخل رجلك اليمنى القبة 
وأخر اليسرى وقل: .. .ثم أدخل الحائر وقم بحذائه. وقال 
المفيد في مزاره عند ذكره لرواية صفوان بن مهران : فإذا أتيت 
باب الحائر فقف ثم تأتي باب القبة فقف من حيث يلي الرأس 
ثم امش حتى تأتي مشهد العياس بن علي فقف. على باب 
السقيفة وقل: ٠‏ . . وروى ابن قولويه يسنده عن أي خمزة 
الغمالي عن الصادق تيه : فإذا أردت زيارة العباس فقف 
على باب القبة وقل ثم ادخل . 

هدم الرشيد قبر الحسين 22 

وبقيت هذه القبة إلى زمن الرشيد فهدمها وكرب موضع 
القبرء وكان عنده سدرة فقطعها. ويوجد إلى الآن باب من 
أبواب الصحن الشريف يسمى : باب السدرة؛ ولعل السدرة 


كانت عنده أو بجتية : 


امه 


العمارة الثانية 

في زمن المأمون. قال محمّد بن أبي طالب بعدما ذكر 

تخريب الرشيد له -: ثم أعيد على زمن المأمون وغيره. 
هدم المتوكل قبر الحسين غ2 

قال الطبري في تاريحخه : في سنة 710 أمر المتوكل بهدم 
قبر الحسين بن علي » وهدم ما حوله من المنازل والدورء وأن 
يحرث ويبذر ويسقي موضع قبره» وأن يمنع الناس من إتيانه 
فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى فى الناحية: من 
وتجدناءفقة نرم يحة كلاقة رتنا به إل السييق :قيرب 
الناس» وامتنعوا من المصير إليه» وحرث ذلك الموضع وزرع 
ما حواليه «ا. ه' ويعلم من ذلك: أنه كان قد بني حوله دور 
ومسباكن وسكن الناس هناكء لقوله: أنه أمر بهدمه وهدم ما 
حوله من المنازل والدور. وروى الشيخ الطوسي في الأمالي: 
بلغ المتوكل جعفر بن المعتصم أن أهل السواد يجتمعون بأرض 
نينوى لزيارة قبر الحسين تلكئية فيصير إلى قبره منهم خلق 
كثير ؛ فأنفذ قائداً من قواده وضم إليه عدداً كثيفاً من الجند 
يشعث قبر الحسين» ويمنع الناس من زيارته والاجتماع إلى 
قبره» فخرج القائد إلى الطف وعمل بما أمر وذلك في سنة 
/”» فثار أهل السواد واجتمعوا. وقالوا: لو قتلنا عن 
آخرنا للا أمسك من بقي منا عن زيارته ورأوا من الدلائل ما 
حملهم على ما صنعوا فكتب بالأمر إلى الحضرة فورد كتتاب 
المتوكل إلى القائد: بالكف عنهم والمسير إلى الكوفة مظهراً أن 
مسيره إليها في مصالح أهلها والإنكفاء إلى المصرء فمضى 
على ذلك زمن حتى كانت سنة 747 فبلغ المتوكل أيضاً مصير 
الناس من أهل السواد والكوفة إلى كربلاء لزيارة قبر 
الحسين غككيه . وأنه قد كثر جمعهم لذلك وصار لهم سوق 
كبير فأنفذ قائداً في جمع كثير من الجند وأمر منادياً ينادي 
ببراءة الذمة تمن زاره» ثم نبش القبر وحرث أرضه؛ء وانقطع 
الناس عن الزيارة وعمد على تتبع آل أبي طالب والشيعة فقتل 
ولم يتم له ما قدره (أقول): فيكون ابتداء أمر المتوكل بذلك 
سنة 75 ثم أعاد الكرة سنة /ا77 ثم فعل مثل ذلك سنة 
1 وفيها قتل المتوكل فكان يمنع من زيارته فيمتنع الناس 
مدة أو نقل زيارتهم ويزورون خفية ثم تكر زيارتهم فيجدد 
المنع إلى أن قتله الله . 

العمارة الثالثة 


2 


عمارة المنتصر. قال محمّد بن أبي طالب في تتمة كلامه 


مه 


السابق بعدما ذكر تخريب المتوكل القبر الشريف قال: إلى أن 
فتل المتوكل وقام بالأمر بعده ابنه المنتتصر فعطف على آل أب 
طالب وأحسن إليهم وفرق فيهم الأموال وأعاد القبور في 
أيامه «!. هه أمر الناس بزيارة قبر الحسين عَقيئهة . وقال 
المجلسي في البحار : أن المنتصر لما قل أباه وتخلف يعده أمر 
ببناء الحائر وبنى ميلا على المرقد الشريف وأحسن إلى العلويين 
وآمنهم بعد خوفهم . 
العمارة الرابعة 

عمارة محمّد بن زيد من نسل الحسين بن علي بن أبي 
طالب الملقب بالداعي الصغير ملك طبرستان بعد أخيه الحسن 
الملقب بالداعي الكبير عشرين سنةء وبنى المشهدين الغروي 
والحائر أيام المعتضد. قال محمّد بن أبي طالب في تتمة كلامه 
السابق بعدما ذكر إعادة القبور في أيام المنتتصر قال: إلى أن 
خرج الداعيان الحسن ومحمّد ابنا زيد بن الحسن فأمر محمّد 
بعمارة المشهدين . 


العمارة الخامسة 
عمارة عضد الدولة فناخسرو بن بويه الديلمى قال 


مدفن رأس الحسين 


حمّد بن أبي طالب في تتمة كلامه السابق بعدما ذكر عمارة 
ابن زيد: وبعد ذلك بلغ عضد الدولة بن بويه الغاية في 
تعظيمهما وعمارتهما والأوقاف عليهماء وكان يزورهما كل 
سنة .١«‏ ه؛ وفى كتاب لبعض المعاصرين: أنه لما زار المشهد 
اللسبيي سنة 1لالابالع :في تشنييد الآبئية خوله وَاجَرل النطاء 
لمن جاورهء وتوفي سنة 7177 بعدما ولي العراق حمس سنين» 
وفي زمانه بنى عمران بن شاهين الرواق المعروف برواق 
عمران في مشهد الحسين. 
العمارة السادسة 


عمارة الحسن بن مفضل بن سهلان أبو محمّد الرامهرمزي 
وزير سلطان الدولة بن بويه الديلمي قال ابن الانيوح في 
حوادث سنة 407 -: فيها في ١5‏ ربيع الأول احترقت قبة 
الحسين والأروقة» وكان سببه أنهم أشعلوا شمعتين كبيرتين 
فسقطتا في الليل على التأزير فاحترق وتعدت النار .١١‏ ه) 
فجددها الوزير المذكور وفي مجالس المؤمنين» عن تاريخ ابن 
كثير الشامي : أنه بنى سور الحائر ال حسيني وقتل سنة 47١‏ 
قيل: هو الذي ذكره ابن إدريس في سنة 088 فى كتاب 





ضريح الحسين عليه السلام بقبته ومنارتيه 








مدفن رأس الحسين 


المواريث من السرائر .١«‏ هه وهذه العمارة هي التي رآها ابن 
بطوطة وذكرها في رحلته التي كانت سنة /ا7/ا. 


العمارة السابعة 


الموجودة الآن أمر بها السلطان أويس الايلخاني سنة 
/االاء وتاريخها هذا موجود فوق المحراب القبلي مايل 
الرأس» وأكملها ولده أحمد بن أويس سنة 27/85 وقد زيد 
فيها وأصلحت من ملوك الشيعة وغيرهم» وفي عام 97٠‏ 
أهدى الشاه إسماعيل الصفوي صندوقاً بديع الصنع إلى القبر 
الشريف» وفي عام 58 ٠١‏ شيد السلطان مراد العثماني الرابع 
القبة وجصصهاء وفي سنة ١1١10‏ أنفقت زوجة نادر شاه 
مبالغ طائلة لتعمير الروضة الحسينية؛ وفي سنة 1777 أمر 
فتحعلي شاه بتذهيب القبة الشريفة . 


هدم الوهابية قبر الحسين تلكئلة 

في سنة ١51١71‏ جهز سعود بن عبد العزيز بن سعود 
الوهابي النجدي جيشاً من أعراب نجد وغزا به العراق» 
وحاصر مدينة كربلاء مغتنماً فرصة غياب جل الأهلين في 
النجف لزيارة الغديرء ثم دخلها يوم 14 ذي الحجة عنوة» 
وأعمل في أهلها السيف» فقتل منهم ما بين أربعة آلاف إلى 
خسة آلاف» وقتل الشيوخ والاطفال والنساء؛ وم ينج منهم 
إلا من تمكن من الهربء أو اختبأ في محبأ ونهب البلد ونهبب 
الحضرة الشريفة؛ وأخذ جميع ما فيها من فرش وقناديل 
وغيرهاء وهدم القبر الشريف. واقتلع الشباك الذي عليه 
وربط خيله في الصحن المطهرء ودق القهوة وعملها في 
الحضرة الشريفة» ونهب من ذخائر المشهد الحسيني الشيء 
الكثيرء ثم كر راجعاً إلى بلاده . 
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ولد بالمدينة يوم الجمعة أو يوم الخميس أو يوم الأحد 
لتسع أو حمس أو سبع خلون من شعبان أو منتصف جمادى 
الثانية أو الأولى سنة 78 أو أو ٠١1‏ من الهجرة»ء وتوفي 
بالمدينة يوم السبت في ١١‏ من المحرم أو 18 أو 14 أو ١‏ أر 
8 منه سنة 40 أو 44 من الهجرة وله 60 سنة أو 05 أو /اه 
أو4ة أو 4ه وأشهر وأينام بحسب اختلاف الأقوال 
والروايات في تارد يخ المولد والوفاة عاش منها مع جده أمير 
المؤمنين نايد سنتان أو أكثرء ومع عمه الحسن ١7‏ سنة أو 
٠‏ سنين» ومع أبيه الحسين 77 أو 14 سنةء ومع أبيه بعد 
عمه الحسن ٠١‏ سنين» وبعد أبيه 4" أو “7 أو 0 سنة وهى 
مدة إمامته» وهي بقية ملك يزيد بن معاوية. 500-00 
يزيدء ومروان بن الحكم. وعبد الملك بن مروان وتوفي في 
ملك الوليد بن عبد الملك» ودفن بالبقيع مع عمه الحسن بن 
علي في القبة التي فيها قبر العباس بن عبد المطلب. 


أممه 

قيل اسمها شهربانو أو شهربانويه بنت يزدجر آخر ملوك 
الفرس» وقيل غير ذلك . 

هو الأكبر أم الأصغر 

المشهور أن أخاه شهيد كربلاء هو الأكبر وقيل أنه 

الأصغر. 
أولاده 

تناسل ولد الحسين من زين العابدين به قال المفيد في 
الورشاد؛ واب بن الصباغ في الفصول المهمة : كان له من 
الاولا فيه عكر اعد عدن كرا وار بع بنات وهم: محمّد 


الباقر أمه فاطمة بنت الحسن السبط تكنى أم عبد اللَّه. 
عبد اللّه. الحسن. الحسين الأكبر لم يعقبا. زيد. عمر. 
لين الأفطن» عيذ اللا سليدان [)بعقب عد الأضغر: 
علي وهو أصغر ولده فاطمة. علية. خديجة. أم كلثوم. وفي 
مس 17 اساي وه 
علي هرج! ار الأكبر 6 وعد أبو جعثر الفقيه. 
ل ا ا 
علي بنت علي وهي علية. وكلثم بنت علي. وسليمان لا عقب 
له ومليكة . والقاسم وأم الحسن وهي حسنة. وأم الحسين. 
وفاطمة. وفي كشف الغمة: قبل كان له تسعة أولاد ذكور ولم 
يكن له أنثى وقال ابن الخشاب النحوي في مواليد أهل البيت 
أنه ولد. له ثمان بنين ولم يكن له أنثى» وهم: محمّد الباقرء 
وزيد الشهيد بالكوفة وعبد اللّهء وعبيد الله والمحسن» 
والحسين». وعلي ' وعمر. وقال ابن شهراشرب في المناقب: 
أبناؤه ثلائة عشر من أمهات الأولاد إلا اثنين؛ محمّد الباقر» 
وعبد اللّهِ الباهر أمهما أم عبد الله بنت الحسن بن علي وأبو 
الحسين زيد الشهيد بالكوفة وعمر توأم ومحمّد الأصغر 
وعبد الرحمن وسليمان توأم والحسن والحسين وعبيد الله توأم 
كل رو رو 
عبد الطالت أطلن ضييية تبان وعبد الله 


)١(‏ درج لم يعقب. 


على بن الحسين زين العابدين لهم 


الباهرء وزيد الشهيدء وعمر الأشرفء والحسين الأصغرء 
وعلي الأصغر. 
أخلاقه 

كان يأبى أن يواكل أمه فقيل له: يا ابن رسول الله أنت 
أبر الناس وأوصلهم للرحم فكيف لا تواكل أمك؟ فقال: إن 
أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينهاء وقال له رجل يا 
أبن سوك الل إي لأحيك في الله حا هديدا . كقال + الهم 
إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغضء؛ وكان يعجبه أن 
يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا 
حيلة لهمء وكان يناولهم بيده. ومن كان منهم له عيال حمل 
له إلى عياله من طعامهء وكان لا يأكل طعاماً حتى يبدأ 
قتصدق ومثلة: 


ع ا 


ح )م 
ل 
تج عا ىئ 6 


5 


1 


همد 


كان معظماً مهيباً عند القريب والبعيد والولي والعدو. 
حتى أن يزيد بن معاوية لما أمر أن يبايعه أهل المدينة بعد وقعة 
الحرة على أنهم عبيد رق له لم يستشن من ذلك إلا علي بن 
الحسين» وكان يحسن إلى من يسيء إليه. كان هشام بن 
إسماعيل أمير المدينة يسيء إليه ويؤذيه أذى شديداً» فلما عزل 
أمر به الوليد أن يشهر للناس» فكان الناس يمرون به 
فيشتمونه فمر به علي وسلم عليه وأمر خاصته أن لا يعرض له 
أحدء وكان له ابن عم يؤذيه فكان يجيئه ويعطيه الدنانير ليلا 
وهو مستترء فيقول: لكن علي بن الحسين لا يصلني لا جزاه 
الله خيرأء فيسمع ويصبر فلما مات انقطع عنهء فعلم أنه هو 
الذي كان يصله. ولما طرد أهل المدينة بني أمية في وقعة 
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الحرةء أراد مروان بن الحكم أن يستودع أهله فلم يقبل أحد 
أن يكونوا عنده إلا علي , بن الحسينء فوضعهم مع عياله 
وأحسن إليهم مع عداوة مروان المعروفة له ولجميع بني 
هاشم » وعال في وقعة الحرة أربعماثة امرأة من بني عبد مناف 
إلى أن تفرق جيش مسرف بن عقبة» وكان يقول لمن يشتمه: 
إن كنت كما قلت فاسأل الله أن يغفرليء وإنلم أكن كما 
قلت فاسأل الله أن يغفر لك. 

وكان لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه» ويشترط عليهم 
أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجونه . 

المؤسس الثاني للثقافة الإسلامية 

يعتبر علي بن الحسين المؤسس الثاني للمدرسة 
الإسلامية» إذ أن جده علي بن أبِي طالب هو المؤسس الأول. 

وكما اتخذ جده من المسجد ومن بيته مكاناً يلتف حوله 
فيه طلاب العلم الوافدون من كل مكان؛ وكما كانت مجالس 
جده دروسا في شتى المعارف الإسلامية فكان بذلك المؤسس 
الأول للدراسات الإسلامية . كذلك كان حفيده زين العابدين 
علي بن الحسين: فمند سنة 1١‏ إلى سنة 50؛ أي طيلة هس 
وثلاثين سنة كان منزله وكان المسجد مدرسته يزدحم فيها 
الطلاب عليه؛ فيينما كانت الدولة مشغولة باستبدادها 
واستنزاف دماء الشعب وسلب أمواله واضطهاد أحراره؛ كان 
علي بن الحسين مشغولاً بنشر العلم وبعث الثقافة وإنارة 
الأفكار وتبذيب الأخلاق فكثر تلاميذه والآخذون عنه في 
أنواع العلوم» وأصبح أولئك التلاميذ وتلاميذهم بناة الحضارة 
الإسلامية ورجال الفكر الإسلامي والتشريع الإسلامي 
والأدب الإسلامي . 

ولقد أخذ عنه علماء الحجاز ومن يأتي من البلاد البعيدة 
والقريبة في مواسم 
الناس . 


الحج ودونوا ما أخذوه عنه ورواه عنهم 


فممن روى عنه: الزهري» وسفيان بن عيينة. ونافع 
والأوزاعي؛ ومقاتلء والواقدي. ومحمّد بن إسحاق 
وغيرهم. وروى عمن روى عنه: الطبريء وابن البيع. 
وأحد بن حنبل» وابن بطةء 07 داود وصاحب الحلية» 
وصاحب الأغاني وصاحب قوت القلوب» وصاحب شرف 
المصطفى؛ وصاحب أسباب النزول»؛ وصاحب الفائق» 
وصاحب الترغيب والترهيب» وغيرهم . 
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ومن رجاله من الصحابة : جابر بن عبد الله الأنصاري» 
وعامر بن وائلة الكناني» وسعيد بن المسيب بن حزن» 
وسعيد بن جهان الكناني مولى أم هانىء. ومن التابعين أبو 
محمد سعيد بن جبير مولى بني أسدء ومحمّد بن جبير بن 
مطعم» والقاسم بن عوفء وإسماعيل بن عبد اللّه بن 
جعفر وإبراهيم والحسن ابنا حمّد بن الحنفية» وحبيب بن أن 
ثابت» وأبرتغيت الأسدىة: وأبو حارم الأعرج , وسلمة بن 
دينار المدني الأقرن القاص» ومن أصحابه أبو حمزة الثمالي بقي 
إلى أيام موسى تله ء وفرات بن أحنف بقي إلى أيام أبي 
عبد اللّه ينيد وجابر بن محمد ين أن بكر :رادو بن 
الحسن وعلي بن رافع» وأبو محمّد القرشي السدي الكوفي» 
والضحاك بن مزاحم الخراساني» وطاوس بن كيسان أبو 
عبد الرحمن. وحميد بن موسى الكوفي» وأبان بن تغلب بن 
رباح» وأبو الفضل سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي 
وقيس بن رمانة» وعبد الله البرقي» والفرزدق الشاعرء وأبو 
خالد الكابلٍ كنكر ويقال اسمه وردان» ويحيى بن أم الطويل 
وسعيد بن المسيب المخزومي. وحكيم بن جبير وغيرهم . 

مؤلفاته 

ومن آثاره المدونة والتي تعتبر من أوائل التأليف في صدر 
الإسلام : 

- الصحيفة الكاملة وقد استنسخ الناس منها نسخاً لا 
تعد ولا تحصى بالخطوط الجميلة النادرة المثيل والمزينة بجداول 
الذهب وطبعت في عصر الطباعة طبعات كثيرة وشرحها 
العلماء شروحاً عديدة منها شرح الشيخ البهائي المسمى 
حدائق المقربين وأحسن الشروح شرح السيد علي خان 
الشيرازي . 

وداد كانت عنها فيعد شد ولد زيم الحيو دي نعلت 
إلى أولاده وإلى أولاد عبد اللَّه بن الحسنء مضافاً إلى ما كان 
عند الباقر. 


وتعتبر من أعلى درجات البيان العربي بأسلوبها ومعانيها . 
؟ - رسالة الحقوق وهي من الأعمال الفكرية السامية في 
الإسلام تحتوي على توجيهات وتعليمات وقواعد في السلوك 
العام والخاص من أدق ما يعرفه الفكر الإنساني. 
في كربلاء 
كان عمر ظَئِة يوم كربلاء 74 سنة على الأكثر و77 
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سنة على الأقل. وقال محمد بن سعد في الطبقات: كان 
علي بن الحسين مع أبيه بطف كربلاء وعمره إذ ذاك ثلاث 
وعشرون سنة؛ لكنه كان مريضا ملقى على فراشهء وقد كته 
العلة والمرض .١«‏ ه؟ وكان قد تزوج وولد له الباقر فقد كان 
عمر الباقر يومئذ أربع سنين أو ثلاث سنين وجملة من العلماء 
منهم المفيد يقولون: أنه أكبر من أخيه علي شهيد كربلاء هو 
الأوسط وإنما قيل له الأكبر بالنسبة إلى أخيه الأصغر الذي هو 
أصغر منهما. وكان زين العابدين :ث8 مريضاً يوم كربلاء 
فلذلك لم يجاهد وسلم من القتل وانحصر نسل 
رسول الله وَل من فاطمة تهكه من الحسينيين فيه وفي 
دريته . 
ولا قتل الحسين ظيئية أراد شمر قتل زين 
العابدين مل وهو مريض فدفعه عنه حميد بن مسلم. وحمله 
عمر بن سعد مع من حمله من أهل البيت إلى الكوفة وقد 
نبكته العلة . 
احترام الشعب له 
حج هشام بن عبد الملك فطاف بالبيت» فجهد أن يصل 
إلى الحجر فيستلمه فلم يقدرء لشدة الازدحام فنصب له منبر 
وجلس عليه ينظر إلى الناس» ومعه أهل الشام إذ أقبل 
علي بن الحسين فطاف بالبيت» فلما بلغ الحجر تنحى له 
الناس حتى يستلمه . فقال رجل من أهل الشام: من هذا 
الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه محافة 
أن يرغب فيه أهل الشام» وكان الشاغر الفرزدق حاضراً فقال 
الفرزدق : ولكني أعرفه قال الشامي: من هو يا أبا فراس؟ 
فقال الفرزدق قصيدته : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذاابن خير عبادالله كلهم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
يكاديمسكه عرفان راحته 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
إذاراته قريش قال قائلها 
إلى بكارم هذا ينتيتي الخبرم 
إن عد أهل التقى كانوا ذوي عدد 
أرَ قيل من خير أهل الأرض قيل هم 


هذااين فاطمة إن كنت جاهله 

بجدهأنبياء الله قد خحتموا 
وليس قولك من هذا بضائره 

العرب تعرف من أنكرت والعجم 


ينمى إلى ذروة العز التي قصرت 

عنها الأكف وعن إدراكها القدم 
من جده دان فضل الأنبياء له 

وفضل أمتهدانت لهالأمم 
ينشق نور الهدى عن صبح غرته 

كالشمس تنجاب عن أشراقها الظلم 
مشتقةمن رسو الله نبعته 

طابت عناصره والخيم والشيم 


الله شرفه قدماً وفضله 

جرى بذاك له في لوحه القلم 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 

يستوكفان ولا يعروهماالعدم 
سهل الخليقة لا تخشى يوادره 

يزينه اثنان حسن الخلق والكرم 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا 

رحب الفناء أريب حين يعتزم 
ماقال لا قطإلاًفي تشهده 

لولا التشهد كانت لاؤه نعم 
عم البرية بالإحسان فانقشعت 

عنه الغيابة لا هلق ولا كهم 
من معشر حبهم دين وبغضهم 

كفر وقريهم ملجاومعتصم 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 

ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 
هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 

والأسد أسد الشرى والرأي محتدم 
لا ينقص العسر بسطأً من أكنهم 


ممه 


يستدفع السوء واليلوى يحبهم 
ويسترب بهالإحسان والنعم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
في كل بدء ومختوم به الكلم 
يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 
خيم كريم وأيد بالندى هضم 
أي الخلائق ليست في رقابهم 
لأولية هذا أوله نعم 
من يعرف الله يعرف أولية ذا 
الدين من بيت هذا نالهالأمم 
ثم قال: هذا علي بن الحسين بن علي بن أي طالب 
فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بعسفان بين مكة والمدينة 
فبعث إليه علي بألف ديئار فردها وقال: إنما قلت ما قلت 
عضا شرا سؤلة اتا الخد تيايه انحر ا فقا عإر ةيدن أله 
بيت لا يعود إلينا ما أعطينا فقبلها الفرزدق وهجا هشاماً 
فقال : 
ايخيسني بين ال نديثة والعي 
إليها قلوب الناس يهوي منييها 
يقلب رأساً لم يكن رأس سيد 
وعيناله حولاء بادعيوبها 
محرر العبيد 
كان زين العابدين علي بن الحسين يمثّل الإنسانية على 
أعلى مستوياتهاء ويطبق رسالة الإسلام كما أرادها النبي ممّد 
فالإسلام الذي وضع الأسس لإلغاء الرقيق» فألغى أول 
ما ألغى معظم منابع الرقيق» وأوضح الطرق المؤدية في نباية 
الأمر إلى إنماء الرق . الإسلام هذا كان علي بن الحسين يمثله 
تمثيلا كاملا. ففي الحين الذي كانت تمتلىء فيه قصور الحكام 
بالأرقاء تمياء ورجالة وكانت الدولة تسيء تطبيق قواعد 
الإسلام. كان علي بن الحسين يقود حملة تحرير الرقيق» 
ويجعل من نفسه قدوة للشعب في ذلك . وكانت خطته كما 
يلي : 
١‏ عندما كان يصل الإرقاء إلى يده كان يعاملهم معاملة 
الأنداد فإذا اخطأوا لم يعاقبهم بل يسجل إخطاءهم في دفتر 
عنده وينتظر حتى يأني عيد الفطر فيجمعهم ويعرض عليهم 
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أخطاءهم ملاطفاً لهم فيعترفوا بتلك الأخطاء؛ فيقول لهم 
عفوت عنكم فهل عفوتم عني ما كان مني إليكم. فيقولون قد 
عفونا عنك وما أسأت. فيقول: قولوا اللهم اعف عن 
علي بن الحسين كما عفا عنا ثم يحررهم ويعطيهم بعض امال 
ليبدأوا به حياتهم الجديدة. 

١‏ -لم يكن يبقي عنده عبداً سنة كاملة بل كان يشترهم 
في الشهور التي تسبق رمضان ليسرع في تحريرهم وقت 
العيد. 

“- وكذلك كان يفعل في عيد الأضحى.ء فهو يشتري 
لبد لين لاط من ناذا جاء زنك للم رخو عنم إل 
عرفات» فإذا انتهى الحج وحررهم وزودهم بالمال. ولم يكن 
ينقص عدد المحررين في كل عيد عن العشرين إنساناً . 

والذي يزيد في تقديرنا لهذا العمل العظيم هو أن 
علي بن الحسين لم يكن ذا ثروة تساعده على التوسع في هذه 
الخطة. بل كانت موارد رزقه محدودة فكان ينفق كل ما يصل 
إلى يده في هذا السبيل وفي مساعدة ذوي الحاجات كما 
سنذكر فيما يلي : ١‏ 

مساعدة للفقراء 

كان يخرج في الليل حاملاً معه ما استطاع جمعه من المال» 
وربما حمل الطعام والحطب أيضاًء حتى يأتي أبواب الفقراء 
فيقرعها باباً باباً» ثم يناول من يخرج إليه. ويكون مغطياً 
وجهه لثلا يعرفه أحدء فلما توفي انقطع عن الفقراء ما كان 
يأتيهم فعرفوا أنه هو الفاعل. 

كتب الإمام علي بن الحسين زين العابدين تقكئله رسالة 
خاصة سميت ب«رسالة الحقوق» تتضمن حمسين حقاء تغطي 
معظم جوانب الحياة التي يحتاجها الإنسان بشكل تفصيلٍ» 
وتعطي قيمة للفرد في المجتمع الإنساني» وتعتبر أول مدونة 
حقوقية قننت وفصلت مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر 
إسلامية . ويمكن اعتبار رسالة الحقوق مقاربة في مضامينها 
وفي منهجية عرضها الحقوق للعهدين الدوليين الخاصين 
بالحقوق المدنية والسياسية» والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية اللذين صدرا العام ١977‏ من قبل الأمم المتحدة 
وانضمت إليهما معظم دول العالم. 

وترسم رسالة الحقوق نمط العلاقات بين أفراد المجتمع 
والسلطة, إذ ركزت على الحقوق الفردية وخاطبت الفرد 
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باعتباره المعنى بهذه الحقوق. وتطالب الرسالة الإنسان المسلم 
بأن يوصل الحق إلى أصحابه قبل أن يطالب بهء أي أن 
الرسالة تذكر «من عليه الحق؛ أكثر من «من له الحق». 
فمنظومة الحقوق هذه أسست الترابط في ما بينهاء وإمكان 
التمتع بأحد الحقوق أو بعضها يتوقف على توافر الحقوق 
الأخرى. ويمكن أن نرسم خارطة بنود رسالة الحقوق على 
الشكل الآي: 

١‏ حقوق الله. 

. حقوق الأفعال (العبادات)‎ "١ 

. حقوق الأئمة (الحقوق السياسية والثقافية)‎  "" 

حقوق الرعية (الحقوق الاجتماعية. 

6ه حقوق الرحم . 

ذكر الإمام علي بن الحسين الحقوق بشكل متداخل 
ومتفرع. ففي مقدمة الرسالة يستعرض الحقوق الخمسين 
بإيجازء ثم يشرحها بالتفصيل مبتدئا بحق الإيمان بالله» معتبرا 
إياه أصل الحقوق ومنه تتفرع. فح الله كما جاء في 
النص: «اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقاً محيطة لك 
في كل حركة تحركتهاء أو سكنة سكنتهاء أو منزلة نزلتهاء أو 
جارحة قلبتها وآلة تصرفت بها: بعضها أكبر من بعض» 
وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه 
الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرع». 

ثم ينتقل إلى حق النفس والجوارح السيع» وهي حق 
البصر والسمع واللسان واليدين والرجلين والبطن والفرج 
والجوارح الثلاث الأولى هي تعبير عن استعمال حق وسائل 
الإعلام في ذلك الوقت. يعطي الإمام للعبادات حقوقا 
يفصلهاء وهي حق الصلاة والصوم والصدقة والهدي. كما 
يورد الحقوق السياسية» وهو حق السلطان وحق الرعية. 
ويدخل حق الرحم في هذا السياق. . وتتفرع من هذه حقوق 
أخرى هي؛ حسب تسميته «حق سائسك بالسلطان (السائس 
هو القائم بالأمر والمدبر له)؛ ثم سائسك بالعلم» ثم حق 
سائسك بالملك»» ليعود مرة أخرى إلى الحقوق السياسية» 
فيقول: «فأما حق سائسك بالسلطان فإن تعلم أنك جُعلت له 
فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان» وأن 


4ه 


تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه وقد بسطت يده عليك 
فتكون سبب نفسك هلاكه. وتذلل وتلطف لإعطائه من 
الرضى ما يكفه عنه ولا يضر بدينك وتستعين عليه في ذلم 
بالله . ولا تعازّه ولا تُعانده فإنك إن فعلت ذلك عَققته 
وعققت نفسك فعرّضتها لمكروهة وعرضته للهلكة فيك» 
وكنت خليقاً أن تكون معيناً له على نفسك وشريكاً له فيما أتى 
إليك» ولا قوة إلا بالله» . 

تتوسع الرسالة في الحقوق الفردية (الشخصية) فتؤكد 
حق الملك. وحقوق الرحم متفرعة عنها حقوقاً كثيرة» هي 
حق الأم والأب والولد والأخ. ويربطهابالحقوق 
الاجتماعية» «حق مولاك المنعم عليك وحق مولاك الجاري 
نعمته عليك» ثم حق ذي المعروف لديك» وحق المؤذن» 
وحق إمام الصلاة» والجليس» والجار والصاحب» . 

يختئم الإمام رسالته الإنسانية بحقوق الأقليات غير 
المسلمة» ويقدم نموذجا للتعايش بين الوحدات الاجتماعية 
غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي» وييدف من خلالها منع 
مشاكل التمييز واللامساواة والقهر الديني أو القومي أو 
الثقافى ما حافظ على هوية الأقليات ووجودها فى الشرق 
الإسلان طيلة منات السين اللافية ومن مالاحظة للك 
من قراءة الخارطة الأثنية والدينية للعالمين العربي والإسلامي» 
فما زالت شعوب غير عربية تعيش في منطقة الشرق» كالترك 
والفرس والأكراد والبلوش والبربر والهنودء وما زالت 
الأديان السماوية وغير السماوية تتعايش مع المسلمين. ما يدل 
على روح التسامح التي تسمح بالتنوع القومي والعرقي 
والديني» فلم يجر تعريب الشعوب المسلمة . 

وعبرت الرسالة عن تلك الحقوق بحق أهل الذمة كما 
يأ : «وأما حق أهل الذمة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل 
الله. وتفي بما جعل الله اهم من ذمته وعهده وتكلهم إليه فيما 
طلبوا من أنفسهم وأجبروا عليه وتحكم فيهم بما حكم الله به 
على نفسك فيما جرى بينك (وبينهم) من معاملة» وليكن 
بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله والوفاء يعهده وعهد 
رسول الله حائل فإنه بلغنا أنه قال: «من ظلم معاهداً كنت 
خصمه» فاتق الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 


محمد الباقر ع2 


أكه 


9 حمّذ البافر لتك مر 


مولده ووفاته ومدة عمره ومدفته 

ولد بالمدينة يوم الجمعة أو الثلاثاء» أو الاثنين غرة رجب 
أو ثالث صفر سنة لاه من الهجرة وقيل 05. 

وتوفي بالمدينة يوم الاثنين سابع ذي الحجة» أو في ربيع 
الأول أو الآخر سنة ١١4‏ وعمره لاه سنة منها مع جده 
الحسين أربع سنين» ومع أبيه بعد جده الحسين 76 سنة» 
وبعد أبيه سنةء وفي رواية الكافي عن الصادق: (ع) ١9‏ 
سنة وشهران وهي مدة أمامته وهي بقية ملك الوليد بن 
عبد الملك. وسليمان بن عبد اللهء وعمر بن عبد العزيز» 
ويزيد بن عبد الملك. وتوفي في ملك هشام بن عبد الملك . 
كذا في أعلام الورى وهو الصواب. وفي مناقب ابن شهر 
أشوب : قبض سنة ١١5‏ وله لاه سنة وأقام مع جده الحسين 
ثلاث سنين أو أربع سنين» ومع أبيه 4" سنة وعشرة أشهر أو 
4 سنةء وبعد أبيه ١14‏ سنة وقيل: 18 وذلك أيام أمامته 
وكان في سني أمامته ملك الوليد بن يزيد» وسليمان 
وعمر بن عبد العزيزء ويزيد بن عبد الملكء وهشام أخيه. 
والوليد بن يزيدء وإبراهيم أخيهء وفي أول ملك إبراهيم 
قبض وقال أبو جعفر بن بابويه: سمه إبراهيم بن الوليد بن 
يزيد «!. ه) هكذا في نسختين وفيه من سهو القلم منه أو من 
النساخ أو منهما ما لا يخفى فالوليد بن يزيد واحدء وهو 
المذكور أخيراً والمذكور أولاً صوابه الوليد بن عبد الملك 
وقوله والوليد بن يزيد الخ صوابه الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك ويزيد بن الوليد بن عبد الملك وإبراهيم أخيه ثم 
أن هشاماً توفي سنة ١10‏ وإبراهيم ولي وقتل سنة ١77‏ فإذا 
كان الباقر 8ه قيض سنة ١١4‏ كما ذكره هو فوفاته في 
ملك هشام لا إبراهيم. وفي كشف الغمة: قال محمد بن 


عمرو: أمافى روايتنا فإنه مات سنة ١١1‏ وقال غيره سنة 


١4‏ ه.ها). 
ودفن بالبقيع مع أبيه علي بن الحسين وزعمه الحسن بن 
أمه 
وأمه فاطمة بنت الحسن طكه . 
كندته 


أبو جعفر ويقال أبو جعفر الأول. 
لقبه 
له ألقاب كثيرة أشهرها الباقر أو باقر العلم. 
سبب نلقيبه بالباقر 

في الفصول المهمة: لقب به لبقره العلم وهو تفجره 
وتوسعه «|. ه» وفي الصحاح: التبقر التوسع في العلم 
2ا.ه) وفى القاموس : الباقر محمد بن على بن الحسين 
لتبخره في العلم «اناهة وفي لان الغرت: لقب .يه لأنه بقر 
العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتوسع فيه والتبقر التوسع 
«.ه) وفي صواعق ابن حجر : سمي بذلك من بقر الأرض 
أي شقها وآثار مخبآتها ومكامنها فكذلك هو أظهر من مخبآت 
كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا 
يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة 
ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه 
الخ . 

وروى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن عمرو بن 
شمر سألت جابر الجعفي فقلت له: لم سمي الباقر باقراً؟ قال 


؟كمه 


لأنه بقر العلم بقراً أي شقه شقاً وأظهره إظهاراً. وفي مناقب 
ابن شهراشوب: يقال لم يظهر عن أحد من ولد الحسن 
والحسين تيه من العلوم ما ظهر منه . وتعرضت الدولة في 
عهد عبد الملك لتحد بيزنطى بشأن النقد المتداول فأشار على 
غبد الك بأن يضرت التقوه الإسلامية رداً للتحدي» كما 
فصله البيهقي في المحاسن والمساوىء. 
ملوك عصره 

الوليد بن عبد الملك؛ وسليمان بن عبد الملك؛ وعمر بن 
عبد العزيزء ويزيد بن عبد الملك؛ وهشام بن عبد الملك؛ 
وزاد بعضهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك. ويزيد بن 
الوليد بن عبد الملك. وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك. 

أولاده 

قال المفيد في الإرشاد: ولد أبي جعفر سبعة أنفس أبو 
عبد الله جعفر بن محمد وكان به يكنى وعبد الله بن محمد 
أمهما فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وإبراهيم 
وعبيد اللّه درجاً وعلي وزينب وأم سلمة وقيل: أن زينب 
هي أم سلمة حكاه في أعلام الورى. وقال ابن شهراشوب 
في المناقب: أولاده سبعة وعدهم كالإرشاد إلا أنه قال 
وعبد اللّه الأفطح ثم قال درجوا كلهم إلا أولاد 
الصادق يه . 

علمه 

عن أبي نعيم في الحلية: أنه سأل رجل ابن عمر عن 
مسألة فلم يدر ما يجيبه فقال: اذهب إلى ذلك الغلام فسله, 
واعلمني بما يجيبك وأشار إلى الباقر عل فسأله؛ فأجابه» 
فأخبر ابن عمر فقال: أنهم أهل بيت مفهمون . 

وفى حلية الأولياء: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين» 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا إبراهيم بن 
تحمد كن أن اظينسؤن: حدثنا أبو ملك الجهنىء عن 
عبد اللّه اف سار اط العتناء عه لخد اعد انها 
منهم عند أبي جعفرء لقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته 
في القوم بين يديه كأنه صبي بين يدي معلمه. ويكفي في 
ذلك تلقبيه بباقر العلم كما مرء واشتهاره بهذا اللقب بين 
الخاص والعام في كل عصر وزمان. 

وقال المفيد: لما يظهر أحد من ولداللمحسن 
والحسين تيكل من العلم ما ظهر عنه وسيأتي ذكر من أخذ 
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عنه من عظماء المسلمين من الصحابة والتابعين والفقهاء 
والمصنفين وغيرهم. وقد أخذ العلماء عنه واقتدوا به واتبعوا 
أقواله . وكانت مدرسته استمراراً لمدرسة أبيه الكبرى . 
احتجاجه على محمد بن المنكدر من 
مشاهير زهاد ذلك العصر وعباده 

قال المفيد في الإرشاد: أن محمد بن المتكدر كان يقول: 
ما كنت أرى أن مثل علي بن الحسين يدع خلفاً لفضل علي بن 
الحسين» حتى رأيت ابنه محمد بن علي فأردت أن أعظه 
فوعظني. خرجت إلى بعض نواحي المدينة فى ساعة حارة 
فلقيت محمد بن علي » وكان رجلاً بديناً» وهو متكىء على 
غلامين له فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه 
الساعة على هذه ال حالة في طلب الدنياء والله لاعظنه» فدنوت 
منه فسلمت عليه؛ فسلم علي بنهر وقد تصبب عرقاً فقلت: 
أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه 
الحال في طلب الدنيا لو جاء الموت وأنت على هذه الحال؟ 
فخلى عن الغلامين من يده ثم تساند وقال: لو جاءني والله 
الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله 
أكف بها نفسي عنك وعن الناس» وإنما كنت أخاف الموت 
لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله فقلت: يرحمك الله 
أردت أن أعظك فوعظتني7" . 

(أقول) معنى قوله «أردت أن أعظك فوعظتني» أن ابن 
المنكدر هذا كان من التصوفة أمثال طاوس اليماني 
وإبراهيم بن أدهم وغيرهماء وكان يصرف أوقاته في العبادة 
ويترك الكسبء فيكون كلا على الناس» فأراد أن يعظ 
الباقر عَكثيه بأنه لا ينبغي له أن يخرج في مثل ذلك الوقت في 
طلب الدنياء فأجابه: بأن خروجه في طلب المعاش ليكف 
نفسه عن الناس من أفضل العبادات» وكان في هذا الكلام 
موعظة لابن المنكدر بأنه مخطىء فى ترك الكسب» والقاء كله 
على الناس واشتغاله بالعبادة فلهذا قال: أردت أن أعظك 
فوعظتني”'' . 

الرواة عن الباقر 

قال المفيد في الإرشاد: روى عنه معام الدين بقايا 

الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين وقال ابن 


)١(‏ أعيان الشيعة. 
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شهراشوب في المناقب بعد ذكر ذلك: فمن الصحابة نحو 
جابر بن عبد اللّه الأنصاري ومن التابعين نحو جابر بن يزيد 
الجعفي وكيسان السختياني صاحب الصوفية. ومن الفقهاء 
نحو ابن المبارك والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك 
والشاقعي وزيَاد بن المنذر النهدي: ومن الصتفين نحو 
الطبري والبلاذري والسلامي والخطيب في تواريخهم وفي 
الموطأ وشرف المصطفى والإبانة وحلية الألياء وسنن أبي داود 
والألكاني ومسندي أب حتيفة والمروزي وترغيب الأصفهاني 
وبسيط الواحدي وتفسير النقاش والزمخشري ومعرفة أصول 
الحديث ورسالة السمعاني. فيقولون: قال محمد بن علي 
وربما قالوا قال محمد الباقر ١.ه»‏ وقال ابن شهراشوب في 
موضع آخر من المناقب: ومن أصحابه حمران بن أعين 
الشيباني وأخوته بكير وعبد الملك وعبد الرحمن ومحمد بن 
إسماعيل بن بزيع وعبد اللّه بن ميمون القداح ومحمد بن 
مروان الكوفي من ولد أبي الأسود وإسماعيل بن الفضل 
الهاشمي من ولد نوفل بن الحارث وأبو هارون المكفوف 
وظريف بن ناصح بياع الأكفان وسعيد بن طريف الأسكاف 
الدئلي وإسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي وعقبة بن بشير 
الأسدي وأسلم المكي مولى ابن الحنفية وأبو بصير ليث بن 
البختري المرادي والكميت بن زيد الأسدي وناجية بن عمارة 
الصيداوي ومعاذ بن مسلم الهراء النحوي وبشير الرحال. 
وفي حلية الأولياء: روى عنه من التابعين عمرو بن دينار 
وعطاء بن رباح وجابر الجعفي وأبان بن تغلب. وروى عنه 
من الأئمة والأعلام ليث بن أبي سليم وابن جريح 


وحجاج بن أرطأة في آخرين «ا.ه؛ . 

وفال المفيد في الاختصاص: أصحاب محمد بن 
علي ظيكئه جاير بن يزيد بن الجعفي. حمران بن أعين» 
زرارة» عامر بن عيد الله بن جذاعة.» حجر بن زايدة» 
عبد اللّه بن شريك العامري» فضيل بن يسار البصري» 
سلام بن المستنير» بريد بن معاوية العجلي» الحكيم ابن أبي 
بعم .+ 

وفي الاختصاص: زياد بن المنذر الأعمى وه وأبو 
الجارود وزياد بن أبي رجاء وهو أبو عبيدة الحذاء وزياد بن 
سوقة وزياد مولى أبي جعفر وزياد بن أبي زياد المنقري وزياد 
الأحلام من أصحاب الباقر ومن أصحابه أبو بصير ليث بن 
البختري المرادي وأبو بصير يحيى ب أن القاسم . 

مؤلفاته 

)١(‏ كتاب التفسير قال ابن النديم عند ذكر الكتب 
المصنفة في التفسير: كتاب الباقر محمد بن علي بن 
الحسين قتئه رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر رئيس 
الجارودية الزيدية «!.ه) وقد روى هذا الكتاب عن أبي 
الجارود عند سلامة حالة أبو بصير يحيى بن القاسم (أو أبي 
القاسم) الأسدي وكذا أخرجه علي بن إبراهيم بن هاشم في 
تفسيره. (؟) رسالته إلى سعد الخير من بني أمية. (*) رسالة 
أخرى منه إليه أوردهما الكلينى فى روضة الكافى. (5) قال 
ابن النديم: أنوجم غصيد بم عل لانن الكني كدان 
الهداية وقد روي عنه في فنون العلم الشيء الكثير وألف 
أصحابه في ذلك المؤلفات الكثيرة المذكورة في تراجمهم. 


جعفر الصادق الله 


معدم 


جعفر الصادق 2:22 


ولد بالمدينة يوم الجمعة أو الاثنين عند طلوع الفجر ١7‏ 
ربيع الأول. وقفيل: أول رجب سنة 6 من الهجرة عام 
الححاف» وقال المفيد» والكليني» والشهيد : سنة *لم قال ابن 
طلحة: والأول أصح. وقال ابن الخشاب قال لنا الذراع: 
الرواية الأولى هي الصحيحة. وتوفي يوم الاثنين في شوال 
وعن صاحب جنات الخلود: في 760 منه. وفيل : منتصف 
رجب سنة ١58‏ وعمره 18 أو 550 سنة أقام منها مع جده 
علي بن الحسين ١١‏ سنة وأياماً أو ١١‏ سنةء ومع أبيه بعد 
جله ١69‏ سئة» وبعد أبيه 4" سنة وهى مدة خلافته وإمامته 
يزيد بن عبد الملك؛, ويزيد بن الوليد بن عبد الملك الملقب 
بالناقتصء وإبراهيم بن الوليد. ومروان بن محمد والسفاح 
ودفن بالبقيع مع أبيه الباقر وجده زين العابدين عمه 

أمه 

أم فروة وقيل أم القاسم واسمها قريبة أو فاطمة بنت 
القاسم بن محمد بن أي بكرء وأمهاأسماءينت 
أن أبا بكر ولدني مرتين. 

كنيت ' 

أبو عبد الله وهي المعروفة المشهورة. وقال محمد بن 
طلحة: وقيل أبو إسماعيل وفي مناقب ابن شهراشوب: 
يكنى أبا عبد الله وأبا إسماعيل والخاص أبو موسى . 


لقبه 
له ألقاب أشهرها: الصادق. 
أولاده 

كان له عشرة أولاد سبعة ذكور وثلاث بنات وقيل أحد 
عشر ولداً سبعة ذكور وأربع بنات وهم إسماعيل وعبد الله 
وأم فروة. قال المفيد: أمهم فاطمة بنت الحسين بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب . وقال الحافظ عبد العزيز بن 
الأخضر الجنابذي: أمهم فاطمة بنت الحسين الأثرم بن 
حسن بن علي بن أبي طالب. وموسى الإمام ومحمد الديباج 
وإسحاق وفاطمة الكبرى أمهم حميدة البربرية والعباس وعلي 
العريضي وأسماء وفاطمة الصغرى لعدة أمهات». فمن عدهم 
عشرة ترك فاطمة الكبرى ومن عدهم أحد عشر ذكرهاء 
ويظهر من المناقب أن أم فروة هي أسماء؛ وهذا غير بعيد لأن 
أم فروة كنية لا اسم فيكون أولاده عشرة بذكر فاطمة الكبرى 
وجعل أم فروة وأسماء واحدة. . 

مميزات القرن الثانى 
عصر جعفر الصادق 

ولد عي سنة 6١‏ أو 87 للهجرة وتوفى سنة ١54‏ كما 
مر. ومن مميزات هذا العصر انتشار العلوم الإسلامية فيه من 
التفسير والفقه والحديث وعلم الكلام والجدل والأنساب 
واللغة والشعر والأدب والكتابة والتاريح والفلك وغيرها. 

وكان الصادق أشهر أهل زمانه علماً وفضلاً. قال 
مالك بن أنس إمام المذهب: ما رأت عين ولا سمعت أذن 
ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد فضلاً 
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وعلماً وعبادة وورعاً وكان كثير الحديث طيب المجالسة كثير 
الفوائد. 

وقال الحسن بن زياد: سمعت أيا حتيفة وقد سئل عن 
أفقه من رأيت» قال جعفر بن محمد. 

وبرز بتعليمه من الفقهاء والأفاضل جم غفير كزرارة بن 
أعين وأخويه بكر وحمران وجميل بن صالح وجميل بن دراج 
ومحمد بن مسلم الطائي وبريد بن معاوية وهشام بن الحكم 
وهشام بن سام وأي بصير وعبيد الله ومحمد وعمران الحلبيين 
وعبد الله بن سنان وأبي الصباح الكتاني وغيرهم من أعيان 
الفضلاء. وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه من 
الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف 
رجل ذكرهم الحافظ بن عقدة الزيدي في كتاب رجاله وذكر 
مصنفاتهم » ونقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعات غير 
هؤلاء الأربعة الآلاف من أعيان الأئمة وأعلامهم مثل 
يحيى بن سعيد الأتنصاري وابن جريح ومالك بن أنس 
والثوري وابن عيينة وأبي حنيفة وشعبة وأيوب السختياني 
وجابر بن حيان الكوفي وإبان بن تغلب وأبو عمرو بن 
العلاء وعمرو بن دينار وآخرين غيرهم» وكان السبب في 
انتشار علومه وكثرة الأخذين عنه أن أدرك أواخر الدولة 
الأموي وأوائل الدولة العباسية» فأدرك الأولى في أيام ضعفها 
وكانت الثانية في أولها لم تنجم فيها ناجمة الحسد لآل أبي 
طالب وهي دولة هاشمية ترى أن مثل جعفر الصادق من 
مفاخرها. وقد روي عنه في التفسير الشيء الكثير وكذلك 
في علم الكلام ودون من أجوبة مسائله في الفقه وغيره كتب 
جمة وأخذت عنه مهمات علم أصول الفقه وكتب من أجوبة 
مسائله أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف تعرف بالأصول 
الأربعمائة . 

وممن اشتهر بالتفسير والنسب في ذلك العصر محمد بن 
السائب الكلبي والسدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن وأبو 
حمزة الثمالي. وبالفقه والحديث في ذلك العصر غير الإمام 
الصادق أبو حنيقة إمام المذهب وتلميذه أبو يوسف ومالك بن 
أنس إمام المذهب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وغيرهم 
وابن جريح وعروة بن الزبير وابن سيرين والحسن البصري 
والشعبي وفي علوم اللغة العربية معاذ بن مسلم الهراء 
الكوفي واضع علم الصرف. وفي التاريخ والمغازي محمد بن 
إسحاق بن يسار. وفي الكتابة عبد الحميد كاتب مروان 
الشمار أخر رفي أمد: 


جعفر الصادق غك 


ومن الكتاب من أصحاب الصادق هئ أبو حامد 
إسماعيل الكاتب الكوفي» وممن اشتهر من الشعراء في عصره 
وبعضهم كان من مادحيه السيد الحميري وأشجع السلمي 
والكميت وابنه المستهل وأخوه الورد وأبو هريرة الأبار وأبو 
هريرة العجلي والعبدي وجعفر بن عفان وسليمان بن قتة 
العدوى وسديف وإبراهيم بن هرمة ومنصور النمري . 


أخباره مع دعاة بني العياس 


في أمالي المرتضى روى أن دعاة خراسان صاروا إلى أبي 
عبد الله الصادق ته فقالوا له أردنا ولد محمد بن على فقال 
أولقك بالناراكو لبك رمياسيك فقالوا لى اراد اشديعا غير 
كنت صاحبنا. فقال المنصور بعد ذلك لأبي عبد اللّه أردت 
الخروج علينا فقال نحن ندل عليكم في دولة غيركم فكيف 
نخرج عليكم في دولتكم . 

خبره مع أبي سلمة 
الخلال وعبد اللّه بن الحسن 

في عمدة الطالب: لما قدم أبو العباس السفاح وأهله سراً 
على أبي سلمة الخلال الكوفي ستر أمرهم وعزم أن يجعلها 
شورى بين ولد علي والعباس حتى يختاروا هم من أرادوا ثم 
قال أخاف أن لا يتفقوا ثم عزم أن يعزل الأمر إلى ولد علي من 
الحسن والحسين فكتب إلى ثلاثة نفر منهم. جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين. وعمر بن علي بن الحسين». 
وعبد الله بن الحسن بن الحسن فبدأ الرسول بجعفر بن محمد 
فلقيه ليلا وأعلمه أن معه كتاباً إليه من أبي سلمة فقال وما أنا 
وأبو سلمة هو شيعة لغيري فقال: تقرأ الكتاب وتجيب عليه 
بمارأيت. فقال: جعفر لخادمه: قدم مني السراج فقدمه 
فوضع عليه كتاب أبي سلمة فأحرقه فقال: ألا تجيبه؟ فقال: 
فقد رأيت الجواب. فخرج من عنده وأتى عبد الله ين الحسن 
المثني فقبل كتابه وركب إلى جعفر بن محمد فقال جعفر: أي 
امرجاء يلك نا آنا عبد زر أعسعر بويك؟ يقال ! أمر يجل 
عن الوصف قال: وما هويا أبا تحمد؟ قال: هذا كتاب أبي 
سلمة يدعوني للأمر ويرى أني أحق الناس به وقد جاءته 
شيعتنا من خراسان فقال له جعفر الصادق عه : ومتى 
صاروا شيعتك؟ أأنت وجهت أبا مسلم إلى خراسان وأمرته 
بلبس السواد؟ هل تعرف أحداً منهم باسمه ونسبه؟ كيف 
يكونوا من شيعتك وأنت لا تعرفهم ولا يعرفونك؟ فقال له 


جعفر الصادق 2 احمة 


/اكهم 





عبد اللّه: إن كان هذا الكلام منك لشيء. . فقال: جعفر قد 
بان كن حل عي الفح لكل سي وكقت 
ادخره عنك فلا تمنين نفسك الأباطيل فإن هذه الدولة ستتم 
لهؤلاء القوم» وقد جاءني مثل ما جاءك. فانصرف عبد الله 
غير راض بما قاله. وأماعمر بن علي بن الحسين فرد 
الكتاب. وقال: ما أعرف كاتبه فأجيبه . 7 الذي صدر من 
الصادق تكئيه يدل على عظم قدره وإصابة رأيه؛ على الأقل 
ولله أمر هو بالغه. وفي قوله لو أعلمتني لجئتك دليل على كرم 
أخلاقه ومحافظته على حق الرحم مع مزاحمة عبد الله له. 
وإيصاؤه إلى خمسة أحدهم المنصور والباقون محمد بن سليمان 
والي المدينة وولداه عبد الله وموسى وحميدة جاريته أدل على 
بعد نظره بتخليص وصيه الحقيقي من القتل بإشراكه في 
الوصية مع جماعة أحدهم المنصور. 
ما فعله حين حمل المنصور 
بني حسن إلى العراق 
روى أبو الفرج الأصفهاني بإسناده إلى الحسين بن زيد بن 
علي قال: أني لواقف بين القبر والمنبر إذ رأيت بني حسن يخرج 
بهم من دار مروان يراد بهم الربذة» فأرسل إلي جعفر بن محمد 
ما وراءك؟ قلت: رأيت بني حسن يخرج بهم في محامل فقال: 
اجلس فدعا غلاما ثم دعا ربه كثيرا ثم قال لغلامه: اذمب 
فإذا حملوا فائت فأخبرني فأتاه فقال: قد أقبل بهم فقام جعفر 
وراء ستر شعر أبيض فطلع يعبد الله بن حسن وإبراهيم بن 
حسن وجميع أهلهم فلما نظر إليهم جعفر بن محمد #ملت عيناه 
حتى جرت دموعه على لحيته ثم أقبل علي فقال: ياأبا 
عبد اللهء والله لا تحفظ لله حرمة بعد هذا. 
الراوون عن الصادق 
قال الطبرسي في أعلام الورى: أنه تضافر النقل بأن 
الذين رووا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق تيه 
من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان. وقول المحقق في 
المعتبر: روى عنه ما يقارب أربعة آلاف رجل وبرز بتعليمه 
من الفقهاء الأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين وأخويه بكر 
وحمران وجميل بن صالح وجميل بن دراج ومحمد بن مسلم 
وبريد بن معاوية والهشامين وأبي بصير عبيد اللّه ومحمد 
وعمران الحلبيين وعبد اللّه بن سنان وأبي الصباح الكناني 
وغيرهم من أعيان الفضلاء وقول الشهيد في الذكرى: دون 


من رجاله المعروفين أربعة آلاف إنسان فزاد عليهم وفي 
مطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي: نقل عنه الحديث 
واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الأئمة وأعلامهم مثل 
يحيئ بن سعيد الأنصاري وابن جريح ومالك بن أنس 
والشوري وابن عيينة وأبي حنيفة وشعبة وأيوب السختياني 
وغيرهم وعدوا أخذهم منه منقبة شرفوا بها وفضيلة 
اكتسبوهاء ومن تلاميذه جابر بن حيان . 

وفي حلية الأولياء لبي نعيم الأصفهاني: روى عن 
جعفر عدة من التابعين منهم يحي بن سعيد الأنصاري وأيوب 
السختياني وأبان بن تغلب وأبو عمرو بن العلاء ويزيد بن 
عبد الله بن الهاد وحدث عنه من الأئمة والإعلام مالك بن 
أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان الشوري وابن جريح 
وعيد اللّه بن عمرو وروح بن القاسم وسفيان بن عيينة 
وسلمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل 
وعبد العزيز بن المختار ووهب بن خالد وإبراهيم بن طهمان 
في آخرين وأخرج عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه محتجاً 
بحديثه ثم أورد حديثاً في طريقه جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر ثم قال: هذا حديث صحيح ثابت أخرجه مسلم في 
صحيحه ثم أورد أحاديث كثيرة في طريقها جعفر بن محمد 
الصادق غ2 . 

وقال ابن شهراشوب في المناقب : قال غير أبي نعيم روى 
عنه مالك والشافعي الحسن بن صالح وأبو أيوب السختياني 
وعمرو بن دينار وأحمد بن حنبل وكان مالك كثيراً ما يدعي 
سماعه وربما قال حدثني الثقة بعينه جعفر بن محمد (قال) 
وقال أبو عبد اللّه المحدث : إن أبا حنيفة من تلامذته (قال) 
وكان محمد بن الحسن يعني الشيباني أيضاً من تلامذته ولأجل 
ذلك كانت بنو العباس لا تحترمهما. 

وقال ابن حجر في الصواعق : روى عنه الأثمة الأكابر 
كيحيئ بن سعيد وابن جريح ومالك والسفيانين وأبي حنيفة 
وشعبة وأيوب السختياني. 

وذكر الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في كتابه 
معام العترة الطاهرة أنه روى عنه من أولاده موسى ومحمد 
وإسماعيل وإسحاق ثم ورد لكل واحد منهم حديئاً . 

وفي مناقب ابن شهراشوب: وأصحابه من التابعين مثل 
إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي. عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي قتكثئة ومن خواص أصحابه: معاوية بن 
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عبد الله بن أبي يعفور. أبو جعفر بن محمد بن علي . النعمان 
الأحول. أبو الفضل سدير بن حكيم. عبد السلام بن 
عبد الرحمن. جابر بن يزيد الجعفي . أبو حمزة الثمالي . 
ثابت بن دينئار. المفضل بن قيس بن رمانة . المفضل بن عمر 
الجعفي . نوفل بن الحارث بين عبد المطلب. ميسرة بن 
عبد العزيز. عبد اللّه ين عجلان. جابر المكفوف . أبو داود 
المسترق. إبراهيم بن مهزم الأسدي. بسام الصيرفي 
سليمان ين مهران أبو محمد الأسدي . أبو خالد القماط 
واسمه يزيد. ثعلبة بن ميمول. أبو بكر الحضرمي. 
الحسن بن زياد. عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري . 
سفيان بن عييئة بن أبي عمران الهلالي. عبد العزيز بن أبي 
حازم . سلمة بن دينار المدني . 
مؤلفات الصادق 

١‏ رسالته إلى النجاشي والي الأهواز المعروفة برسالة 
عبد اللّه بن النجاشي وقد ذكر النجاشي صاحب الرجال أنه 
لم يرد لأبي عبد الله عقثيه مصنف غيرها ويمكن حمله على أنه 
لم يمجمع هو عب بيده غيرها والباقي ما حفظه الرواة عنه. 

١‏ - رسالة له تت أوردها الصدوق في الخنصال وأورد 
سنده إليها عن الأعمش عن جعفر بن محمد عكلة تتضمن 
شرائع الدين. 

 "“‏ الكتاب المسمى بتوحيد المفضل لأنه رواية وإلا فهو 
البحار وقد طبع مستقلاً على الحجر بمصر وقرأت في محلة 
المقتبس أنه طبع في استاتبول ول أره. 
الصادق غ؛ وهو مطبوع مع جامع الأخبار ولكن المجلسي 
في مقدمات البحار قال أن فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر 
وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمة وآثارهم . والله أعلم. 
وقال صاحب الوسائل في آخر كتاب الهداية الثالث: ما ثبت 
عندنا أنه غير معتمد فلذا لم ننقل منه فمن ذلك كتاب مصباح 
الشريعة المنسوب إلى الصادق عَيية فإن سنده لم يثبت وفيه 
أشياء منكرة مخالفة للمتواتر وقال صاحب رياض العلماء عند 
ذكر الكتب المجهولة: ومن ذلك مصباح الشريعة في الأخبار 
والمواعظ كتاب معروف متداول إلى أن قال بل هو من مؤلفات 
بعض الصوفية كما لا يخفى . 
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5 - رسالته إلى أصحابه رواها الكليني في أول روضة 
الكافي بيسنده عن إسماعيل بن جابر عن أبي 
عبد الله غلكتقةأنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم 
بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها وكانوا يضعونبا 
في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. 

1 رسالته إلى أصحاب الرأي والقياس. 

/ا- رسالته عتيئلة في الغنائم ووجوب الخنمس أوردها 
وما بعدها إلى السادس عشر في تحف العقول. 

4 وصيته لعبد الله بن جندب. 

4 وصيته لأبي جعفر محمد بن النعمان الأحول. 

٠_ثثر‏ الدرر كما سماه بعض الشيعة . 

١‏ كلامه في وصف المحبة لأهل البيت والتوحيد 
والإيمان والإسلام والكفر والفسق. 

رسالته في وجوه معايش العباد ووجوه إخراج 
الأموال جواباً لسؤال من سأله كم جهات معايش العباد التي 
فيها الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات. 

٠‏ رسالته في احتجاجه على الصوفية فيما ينهون عنه 
من طلب الرزق. 

5 كلامه في خلق الإنسان وتركيبه. 

6 حكمهالقصيرة. وهناك كتب مروية عن 
الصادق تائيه جمعها أصحابه مما رووه عنه فيصح بهذا 
الاعتبار نسبتها إليه لأن الإملاء أحد طرق التأليف وقد ذكر 
خمسة منها النجاشي وذكر سنده إليها ويحتمل تداخلها مع 
بعض ما تقدم وهي: 

نسخة ذكرها النجاشي في ترجمة محمد بن ميمون 
الزعفراني . 

. نسخة رواها الفضيل بن عياض عنه‎ ١٠١ 

نسخة رواها عبد الله بن أي أويس بن مالك بن 
أبي عامر الأصبحي . ْ 

48 نسخة رواها سفيان بن عيينة بن أبي عمران 
الهلالي . 

. نسخة يروبها إبراهيم بن الشيباني‎ “٠ 

١‏ كتاب يرويه جعفر بن بشيء البجلي. 

كتاب رسائله رواه عنه جابير بن حيان الكوفى قال 
اليافعي في مرأة الجنان: ل كلام تفيسن ف علو العوسيذ 
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وغيرها وقد ألف تلميذه جابر بن حيان كتاباً يشتمل على ألف 
ورقة يتضمن رسائله وهي خمسمائة رسالة. 

هذا ما عرف من الكتب التي دونت وحدها وعرفت 
بأسماء مخصوصة وإلا فالذي جمع ما رواه العلماء في فنون 
شتى ما تكفلت كتب الأخبار والأحاديث بجمعه. 

علمه 

في مناقب ابن شهراشوب: نقل عنه من العلوم مالم 
ينقل عن أحد» وقال أيضاً: قال نوح بن دراج لابن أبي ليل : 
أكنت تاركاً قولاً قلته أو قضاء قضيته لقول أحد؟ قال: لا إلا 
وجلا تاحداء قال من هو؟ قال: جعفر بين محمد. وقال 
المفيد في الإرشاد: لم ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته ما 
نقل عنه ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبار ولا 
نقلوا عنه ما نقلوا عن أبي عبد اللّه عتكنة نإن أصحاب 
الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقاة عن اختلافهم 
في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل. وقال المحقق 
في المعتبر: انتشر عن جعفر بن محمد من العلوم الجمة ما ببر 
به العقول . 

إن التراث العلمي الذي خلفه الإمام الصادق للأجيال 
المتعاقبة تراث عظيم غني بالعمق والابتكار والجدة وبعد 
الغورء وسع المعرفة من كل جهاتباء وجلا عن عدد من 
العلوم خفاياها وغوامضهاء فأثرى به الفكر الإنساني ثراء 
كبيراًء وانفتحت به أمام العقل آفاق لم يكن يدركها من قبل» 
ولم يسبق له التعمق فيها والاطلاع على ما تضمه من كنوز 
العلم والعرفان. 

ولعل الميزة الكبرى والسمة البارزة لذلك التراث الخالد 
أنه لم يقتصر على تفسير القرآن وأحكام الفقه وشؤون الدين» 
بل شمل جوانب متعددة من علوم مختلفة»؛ وأوضح خفايا 
كثيرة من الحقائق الكونية الغامضة» مما يدل على أن قصد 
الصادق كان متجهاً نحو قيام حضارة إسلامية متميزة تقوم 
على العلم والفكر فيما تقوم عليه من دعائم وما تتجه نحوه 
من أهداف . 

إن الفترة الحافلة التي عاشها الإمام الصادق وبخاصة 
تلك الفترة التى ضعف فيها سلطان الأمويين بفعل ضربات 
الدعاة عدت ثم اهيار الحكم الأموي . ثم فترة انشغال 
الحكم العباسي المنتصر بوضع التخطيط الجديد للدولة 
وترسيخ قواعدها في المجتمع . إن هذه الظروف التي خف 
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فيها ضغط الحكام على الإمام وعلى من يتصل به ويأخذ عنه. 
قد ساعده كثيرا على إملاء العلوم» وتوضيح الغوامض» 
وتربية العلماء القادرين على حمل هذه الأفكار بأمانة» 
وتطويرها بعمق» ومن ثم جعلها المنطلق نحو بناء الحضارة 
الإسلامية المنشودة. 

وبفضل هذه الكثرة من الروايات والأمالي والأحاديث 
عن الإمام الصادق لدى الناس وفي التاريخ اصطلاح المذهب 
الجعفري والفقيه الجعفري» في حين أن المتحري للحقيقة يعلم 
أن الفقه فقه أهل البيت بأجمعهم. حبث يرويه كل واحد منهم 
عن جدهم الأعلى محمد وَلِّء ولكن كثرة الرواية وكثرة 
الرواة عن الصادق بالخصوص كانت السبب في هذه النسبة . 

وتتجلى عظمة الإمام الصادق لنا بوضوح حينما نتصور 
الألوف من المسلمين وهم يفخرو بيسماع علمه وحديثه حتى 
لقد جمع الحافظ بن عقدة في كتابه أسماء أريعة ألاف رجل 
من الثقات رووا عن الصادق كما مر. 

وكما قال ابن حجر في كتابه الصواعق : «نقل الناس عن 
جعفر بن محمد من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر في 
جميع البلدان؟ . 

ويقول الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت: لولا السنتان 
لهلك النعلمان. ويقول الأستاذ دونالدسن : «أن طريقة الإمام 
الصادق فى التدريس كانت سقراطية فهو يأخذ المتلمذين 
بالحوار والمحادثة ويتدرج عن الموضوعات الساذجة إلى المسائل 
المركبة والمطالب المعقدة والأسرار الغامضة». 

وإن أول جانب من جوانب المعرفة عني به الإمام 
الصادق كل العناية هو تفسير القرآن» وإن نظرة واحدة عجل 
يلقى بها على كتب التفسير لدى المسلمين ترشدنا بوضوح إلى 
دور أهل البيت في تفسير القرآنء حيث لا يستغني المفسر عن 
نقل ما أثر عنهم في توضيح غوامض القرآن وكشف الغطاء 
عن حقائقه» وبخاصة ما أثر عن الصادق. بالذات من 
إجابات على أسئلة المستفسرين عن معاني القرآن ومراميه. 

ثم كان الجانب الثاني من الجوانب التي أوضحها الإمام 
وبينها للناس علم الفقه والشريعة» وهو جانب كثر التحدث 
عنه حتى أصبح أجلى جوانب الإمام الصادق» وحسبنا في 
الحديث عن هذا الجانب ما يقرره الشيخ الأزهري محمد أبو 
زهرة في كتابه «الإمام الصادق» ص١5‏ إذ يقول: 

«ما أجمع علماء الإسلام على اختلاف طوائفهم في أمرء 
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كما أجمعوا على فضل الإمام الصادق وعلمه؛ فأئمة السنة 
الذين عاصروه وتلقوا عنه وأخذواء أخذ عنه مالك 4 
وأخذ عنه طبقة مالك؛ كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري 
وغيرهم كثيرء وأخذ عنه أبو حنيفة مع تقارهما في السن 
واعتبره أعلم الناس لأنه أعلم الناس باختلاق الناس» وقد 
تلقى عليه رواية الحديث طائفة كبيرة من التابعين منهم 
يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني وأبان بن تغلب 
وأبو عمرو بن العلاء» وغيرهم من أثمة التابعين في الفقه 
والحديثء وذلك فوق الذين رووا عنه من تابعى التابعين 
ومن جاء بعدهم من الأئمة والممجتهدين». ْ 

ثم كان جانب الفلسفة ثالث الجوانب التي أولاها الإمام 
الصادق اهتمامه» بالنظر إلى ما توارد على العقل العربي من 
شبه وشكوك فلسفية» نيتجة حركة الترجمة والاختلاط بالأمم 
الجديدة الداخلية في الإسلام . 

وهنا نجد الصادق قائماً بتفنيد الأباطيل وإزالة الشبه 
وكشف القناع عن الحقائق» وتوضيح الأمر للجاهل 
والمضطلل؛ وتوجيه عدد كبير من طلابه نحو التفرغ للعناية بهذا 
الجانب الفكري المهم؛ وقد سجل عدد من كتب الحديث 
والتاريخ نماذج من تلك المناقشات التي كان يشرف عليها 
الإمام الصادق ويقوم بها بنفسه. 

وهناك جانب آخر من جوانب المعرفة الإنسانية أولاه 
الصادق كثيراً من عنايته» إلا وهو الكيمياء . 

ويقول الدكتور محمد يحيى الهاشمي في كتابه «الإمام 
الصادق ملهم الكيمياء؛ ص8؟ : 

«إذا أردنا أن نبحث عن المنابع الحقيقية للكيمياء العربية 
نجد بذلك صعوبة عظيمة» لأنه لا يزال ذلك فى طى النقاءء 
نعم نحن نعلم أن للاسكندرية دوراً هاماً في هذا الشأنء 
ولكن المنبع الأصلي لهذه المدرسة لا يزال مجهولاًء فمنهم من 
يعزو ذلك إلى آشور وبابل» ومنهم من يعزو ذلك إلى الهند. 
ومنهم إلى الصين» وإلى غيرها من الممالك والبلدان وما لا 
شك فيه أن شواطىء الرافدين ‏ دجلة والفرات ‏ كانت مركزاً 
هاما لمدنيات لعبت دورها في التاريخ » وقد عرف هناك عمل 
الزجاج وتحضير الكلس . . . واستحضار المعادن من فلذاتهاء 
كذلك عرف الأشوريون معدنا يسمونه الكبالتو» وهو نفس 
معدن الكوبالت المعروف اليوم والذي كانوا يستعملونه قديماً 
في صبغ الخزف والزجاج. . . 
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ويقول أيضاً: «إن هذا العلم السحري يرتبط مع رجال 
رجال شديدي العلاقة بالإفلاطونية الحديثة التي هي بثوب 
الصوفي مدة طويلة من الزمن» ظهر لنا بعد ذلك في أرض 
الرافدين متعلقاً بالأئمة المجتهدين والمتصوفة علاقة شديدة» 
كما سوف نجد ذلك فى العلاقة الروحية الشديدة بين 
جابر بن حيان والإمام جعفر الصادق». 

ثم يقول بعد ذلك: «إن أول شبح من أشباح التاريخ 
الذي يظهر أمامنا في حقل الكيمياء هو جبار بن حيان» 
المدنية الإسلامية» ويغلب على الظن أن عدداً عظيماً من 

إن جابر بن حيان الذي تكرر ذكره في النصوص السابقة 
عربي من الأزد. سافر والده إلى طوس لنشر الدعوة 
للعياسيين» وهنا ولد له جابرء ثم ظفر الأمويون بحيان 
فأعدموه الحياة» ولما انتصر العباسيون وقامت دولتهم رحل 
الصادق وتلقى علم الكيمياء في مدرسته» وأصبح هذا الرجل 
بفضل تلمذته الواعية كيماوي العرب الأول» ثم اعتبر على مر 
القرون قمة شامخة في تطور هذا العلم؛ حتى قال عنه الأستاذ 
برتلو في كتابه الذي نشره بباريس عن الكيمياء عند العرب 
قال ما نصه: «أن اسم جابر ينزل في تاريخ الكيمياء منزلة 
اسم أرسطو في تاريخ المنطق». 

وم يكن لجابر هذا أستاذ غير الإمام الصادق وَليةِء وقد 
كرر جابر ذكر اسم أستاذه في أكثر كتبه وبتعابير مختلفة» 
ويقول الأستاذ هولميارد في بحثه عن جابر بن حيان: 

«أن جابراً هو تلميذ جعفر الصادق وصديقه» وقد وجد 
في إمامه الفذ سنداً ومعيناً وراشداً أميناًء وفو شيا ل تعطق 
عنة. وقد سعى جابر لأن يحرر الكيمياء بإرشاد أستاذه من 
أساطير الأولين التي علقت بها من الاسكندرية» فنجح في 
هذا السبيل إلى حد بعيد» . 

ويقول الدكتور زكي نجيب محمود في كتاب «جابر بن 
حيان ص72١2:‏ 

وأما جعفر الذي كثيراً ما يراد اسمه فى كتابات جابر 
مشاراً إليه بقوله: سيدي» فهناك من يزعم أنه جعفر بن يحيى 
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البرمكي» لكن الشيعة تقول وهو القول الراجح الصدق- 
أنه إنما عنى به جعفر الصادق» ونقول أنه مرجح الصدق لأن 
جابراً شيعي» فلا غرابة أن يعترف بالسيادة لإمام شيعي» هذا 
إلى وفرة المصادر التي لا تتردد في أن جعفراً المشار إليه في 
حياة جابر ونشأته هو جعفر الصادق». 

وعلى الرغم من كل هذا فإن الدكتور زكي نجيب محمود 
يحاول أن يخلق استاذاً آخر لجابر بن حيان» هو الأمير الأموي 
خالد بن يزيد بن معاوية» باعتبار أنه أول من حاول دراسة 
الكيمياء؛ ثم يحاول أن يؤكد هذا القول بنقل عن أحد 
الباحثين الغربيين يصرح فيه أن جابراً تلميذ خالد»ء ويترك 
ذلك بلا تعليق ليفتح باب الشك على مصراعيه» في حين أن 
الدكتور زكي قد صرح بكتابه بأن خالداً الأموي قد مات سنة 
4 ميلادية وأن جابر بن حيان قد ولد حوالي سنة ٠7٠١6‏ 
ميلادية؛ فكيف تمت هذه التلمذة ولماذ لم يشرإليها جابر ول 
يذكرها في مؤلفاته . 

وإذا كان أسلوب الشك لدى المتأخرين قدحمل هذا 
الطابع » فإن القدماء قد حاولوا أثارة الشكوك بأسلوب آخرء 
هو أن تلك المؤلفات المنسوبة إلى جابر قد كتبها ونحلها له 
وقد ذكر ابن النديم هذا الشك في فهرسته وأجاب عليه 
بقوله: «أن رجلاً فاضلاً يجلس ويتعب» فيصنف كتاباً يتعب 
قريحته وفكره بإخراجه. ويتعب يذه وجسمه بنسخهء ثم 
ينحله لغيره» أما موجوداً أو معدوماً ‏ ضرب من الجهل» 
وأن ذلك لا يدخل تحته من تحل ساعة واحدة بالعلم» وأي 
فائدة في هذا وأي عائد». 

وللاطلاع على مدى الكفاءة العلمية لجابرء ثم الاطلاع 
على مدى معرفة الإمام بهذا العلم؛ ننقل مقتطفات مما كتبه 
الدكتور محمد محمد فياض فى كتابه «جابر بن حيان وخلفاؤه؛ 
ص١ ١5‏ إذ يقول: ١‏ 

اكان جابر خبيراً بالعمليات الكيميائية الشائعة كالإذابة 
والتقطير والتكليس والاختزال وغير ذلك؛ وكثيراً ما كان 
يصفها ويبين الغرض منها والتغيرات التي تحدث فيهاء 
ويشرح أفضل الطرق لإجرائها وفقاً لنتائج تجاربه» . 

ويقول أيضاً: 

«وتمكن جابرمن تحضير طائفة كبيرة من المواد الكيميائية؛ 
واتبع في ذلك عمليات سهلة وشرحها في كتبه بطريقة مبسطة 
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خالية من التعقيد والغموض» بحيث يتيسر لمن يقرؤها أن 
يتتبعها ويجربها بنفسه إذا أراد؛ . 

ثم يضيف الدكتور فياض: 

«ولجابر بحوث أخرى في الكيمياء يعجز عنها الحصرء 
نذكر فيما يأتي طائفة قليلة منها للتدليل على مبلغ جهوده في 
هذا العلم: 


ات كقيقه آنمرقبات الفيفاس تكدكي اللفت لون 


أزرق. 

؟ ‏ استنباطه طرقاً صالحة لتحضير الفولاذ وتنقية المعادن 
وصبغ الجلود والشعر. 

توصله إلى تحضير مداد مضيء من المرقشيشا 
الذفية: ١‏ 

: - تحضيره نوعاً من الطلاء الذي يقى الغياب البلل 
ويمنع الحديد الصدأ. ١‏ 

5 توصله إلى معرفة أن الشب يساعد على تثبيت 
الألوان في الصباغة . 


١‏ بحثه في المواد المعدنية والنباتية والحيوانية الشائعة 
ومعرفته لفوائدها في مداواة الأمراض . 

٠‏ تمكنه من صنع ورق غير قابل للاحتراق» دعاه إلى 
ذلك أن الإمام جعفر الصادق وضع كتاباً في الحكمة وكان 
عزيزاً لديه وأراد أن ينسخه في ورق لا يتأثر بالنار وطلب من 
جابر أن يحاول تدبير هذا الأمر فنجح فيه». 

ويقول الدكتور محمد يحيى الهاشمي في كتابه «الإمام 
الصادق ملهم الكيمياء؛ ص77١‏ في أثناء حديث له ما نصه: 

إن شخصية جعفر الصادق لا تزال غامضة تحتاج إلى من 
يكشف كنهها من الؤرخين» لا لأهميتها في تاريخ الفكر 
الإسلامي وتاريخ تطور الفكر البشري فحسبء بل لأن 
تاريخ العلوم يتطلب من يجلو كنههاء لوجودها على مفترق 
الطرقء لمعاصرتها لعبقريات فذة أوجدت كل منها مدرسة 
خاصة في الإسلام. . عدا عن مناهج العلوم الكونية المستمدة 
في توجيهها من الروح الإسلامية والفلسقة اليونانية» وما دام 
يكتنف مثل هذه الشخصية الفذة» الظلام؛ فكثير من الحقائق 
ستظل في طي الخفاء؛ وسنظل في جهل مدقع في فهم كثير 
من قيمة ترائنا الفكري» لأن التعصب الذميم هو الذي طمس 
المعالم ووضع أمامنا سداً حائلاً دون تفهم كنه الأساسات 
العميقة في بناء الحضارة العالمي» . 
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مدرسة الصادق وز 

إن مدرسة الصادق ضكية كانت امتداداً لمدرسة أبيه 
ولجده. 

وهذه المدرسة كانت من الأحداث الخطيرة فهي لم تكن 
بأي حال من الأحوال مدرسة خاصة يلقى فيها لون خاص 
من المعارف والعلوم» وإنما كانت تبني عقولاً وتننشيء 
اجبالاء ركوسس صتووخا مة الثقافة ودتاهن التوجيةء 
وتضع دستوراً شاملاً لإصلاح الحياة وتطويرها وتقدمها ني 
جميع الميادين. 

ونقدم إلى القراء عرضاً موجزاً لبعض شؤون تلك 
المدرسة التي عملت على نمو الحركة الفكرية . 
١‏ سبب إنشائها: 

أطل الإمام الصادقء على العالم الإسلام وهو يموج 
بالاضطراب والفتن والنزاعات الخاصة التى لا يلمس فيها أي 
أثر محمود» فقد تحلل المجتمع وتفككت الروابط فيه إلى أبعد 
الحدود؛ ويعود السبب في ذلك إلى أن نار الحرب قد اشتعلت 
في معظم حواضره ونواحيه» وذلك لانهيار الأمبراطورية 
الأموية التي كانت أبعد ما تكون عن النظر في أمور الشعب 
والتحسس بإحساسه؛ وأشاعت ضروباً من الفساد والتحلل 
في جميع أنحاء البلاد» وقد قام للقضاء على تلك الدولة طائفة 
من المصلحين كان هدفهم إعادة الحياة الإسلامية إلى مجراها 
الصحيح وكانت هتافات الثوار هو الرضا من آل محمد . ولكن 
الثورة اغتصبها العباسيون فرأى الإمام الصادق أن لا وسيلة له 
لاستردادها فاعرض وطوى عنها كشحاً وأقبل على تأسيس 
مدرسته؛ وقد اغتنم الإمام تلك الفرصة التي تطلب فيها الكل 
رضاءه وتركه المسؤولون ينشر أهدافه وتوجيهاته لانشغالهم 
بتركيز أسس دولتهم وكيانهم. 

لقد وجد الإمام الصادق غتكئة في تلك الفترة المجال 
واسعاً لأداء رسالته والقيام بواجبه من نشر الثقافة الإسلامية» 
وأفهام المجتمع نظم الإسلام الصحيحة. 
" مركزها: 

واختار الإمام يثرب دار الهجرة ومهبط الوحي فجعل 
فيها معهده الكبير ومدرسته العظمى» أما محل التدريس وإلقاء 
المحاضرات فكان هو الجامع النبوي ففيه كانت تزدحم حملة 
الحديث ورواد العلم لاستماع دروس الإمام وتسجيل أبحاثه 
وربما كان في بعض الأحيان يلقي محاضراته في بهو بيته» وقد 
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ازدهرت يثرب بهذه الجوزة العلمية واستعادة نشاطها في 
توجيه الركب الإسلامي نحو الخير والسعادة . 
 "‏ عدد طلاسا : 

ولما فتح الإمام مدرسته لجميع المسلمين التحق به جمع 
غفير من رواد العلوم على اختلاف نزعاتهم وميولهم» فكان 
عددهم من أضخم ما ضمته المدارس العلمية في ذلك العهد. 
قد ذكر الرواة أنهم كانوا أربعة آلاف شخصء وفيهم من كبار 
العلماء والمحدثين الذين أصبحوا أئمة ورؤوساء لبعض 
المذاهب الإسلامية . 

5 البعثات العلمية : 

و أسرع إلى الانتماء لمدرسة الصادق جميع عشاق الفضيلة 
والعلم من شتى الأقطار الإسلامية» عرباً وغير عرب ويحدثنا 
الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل عن مدى ذلك النشاط في 
الالتحاق بمدرسة الإمام بقوله: 

وأرسلت الكوفة» والبصرة» وواسطهء والحجاز إلى 
جعفر بن محمد أفلاذ أكبادها من كل قبيلة من بني أسد ومن 
غني» ومخارق» وطيء وسليم» وغطفانء, وغفارء والأزد 
وبني ضبة»ء ومن قريش. ولا سيما بني الحارث بن عبد 
المطلب. وبني الحسن بن علي . 

5 تدوين العلوم : 

وأقبل أصحاب الإمام غيثهه على تدوين العلوم التي 
تلقوها وأخذوها من الإمام فألفوا في جميع الفنون والمعارف 
فقد ألف أبان بن تغلب (معاني القرآن)» وكتاب (القرآن) 
وألف المفضل بن عمر كتاب (التوحيد) وألف جابر بن حيان 
كتابا في علم الكيمياء. 

وهكذا ألف جمع كثير من تلاميذه في مختلف الفنون 
كزرارة وأبي بصيرء ومحمد بن مسلمء وإسماعيل بن أبي 
خالدء وغيرهم من الأعلام حتى بلغ عدد المؤلفات أربعمائة 
كتاب لأربعمائة مؤلف ودون الشيخ آغا بزرك الطهراني أكثر 
من مثتي مؤلف في علم الحديث فقط لأصحاب الإمام . 

5 علومها وآدابها: 

وتناولت محاضرات الصادق ودروسه جميع الفنون العلمية 
التي لها الأثر التام في التقدم الاجتماعي»؛ ومن أبرز العلوم 
التي تناولها الإمام بالبسط والتحليل الفقه الإسلامي بجميع 
أبوابه من العبادات والمعاملات . 


وم يقتصر الإمام في أبجائه على الناحية العلمية» فقد 
توسع في محاضرات إلى بيان أصول الآداب والقيم 
الاجتماعية؛ من مكارم الأخلاق» والإصلاح الشامل في 
جميع المجالات . 
0 طابعها الخاص : 

ومدرسة الصادق لها طابع خاص انفردت به عن بقية 
المدارس والمؤسسات العلمية فقد كان طابعها هو الاستقلال 
وعدم خضوعها للدولة فلم يكن لولاة الأمور بأي حال من 
الأحوال محال للتدخل فيه فهي منفصلة عن الهيئة الحاكمة لأن 
الامتزاج بها معناه تدخل السلطة في شؤونهاء وهذا ما عليه 
جامعة النجف الأشرف حتى اليوم فإنها منذ تأسيسها لم ترتبط 
بالدولة» وعلى هذا المنهاج تسير جامعة (قم) في إيران. 
4 فروعها: 

وفتحت في كثير من الأقاليم الإسلامية فروع لمدرسة 
الصادق أقامها كل من تخرج من تلك المدرسة ورجع إلى بلاده 
وأعظم الفروع التي أسست هو المعهد الكبير الذي أقيم في 
«جامع الكوفة» فقد التحق به من كبار تلاميذ الإمام تسعمائة 
عالى كما حدئنا بذلك الحسن بن علي الوشاء فقد قال: 
«أدركت في هذا المسجد (يعني مسجد الكوفة) تسعمائة شيخ 
كل يقول: حدثني جعفر بن محمد؟. 

وبذلك اتسعت الحركة العلمية اتساعاً هائلاً حتى شملت 
جميع المناطق الإسلامية وقال البحاثة الهندي الشهير السيد أمير 
علي : 

«ولا مشاحة أن انتشار العلم في ذلك الحين قد ساعد 
على فك الفكر من عقاله» فأصبحت المناقشات الفلسفية عامة 
في كل حاضرة من حواضر العالم الإسلامي» ولا يفوتنا أن 
نشير إلى أن الذي تزعم تلك الحركة هو حفيد علي بن أبي 
طالب المسمى بالإمام «جعفر». والملقب «بالصادق» وهو 
رجل رحب أفق التفكير» بعيد أغوار العقل» ملم كل الإلمام 
بعلوم عصرهء ويعتبر في الواقع أول من أسس المدارس 
الفلسفية المشهورة في الإسلام» ولم يكن يحضر حلقته العلمية 
أولئك الذين أصبحوا مؤسسيى المذاهمب فحسب بل كان 
يحضرها طلاب الفلسفة والملستون عن الأنتداء القاصية» . 
4 اعتزاز وافتخار: 

لقد اعتز تلاميذ الإمام بالحضور في مدرستهء وافتخروا 
بذلك كثيراً فقد أهلتهم تلك الدراسة إلى المراكز العليا في 


عام 


الإسلام فهذا الإمام أبو حنيفة قد أعلن فخره واعتزازه بذلك 
بقوله المشهور (لولا السنتان لهلك النعمان) لقد فخر أبو 
حنيفة بالسئتين التين حضرهما عند الإمام وجعلهما من أفضل 
أدوار حياته العلمية التي سببت شهرته . 
٠‏ أسباب نجاح هذه المدرسة : 

وترجع الأسباب التي أدت إلى امتداد ظلال هذه المدرسة 
في العالم الإسلامي ونفوذها بين طبقات المسلمين إلى أمور 
ثلاثة : 

١‏ شخصية الصادق. 

"_المحتوى الفكري للمدرسة. 

 '"'‏ جذور المدرسة الفكرية. 

وهذه الجهات الثلاث هي كلما يعني الباحث في البحث 


وقد قدر لهذه المدرسة أن تضم إلى أصالة الفكر شخصية 
الصادق الفذة. 


وأتيح لها أن تجمع بين هذه الجوانب الثلاثة» على ندرة 
ما يتفق ذلك لمذهب من المذاهب . 

ولا أجدني بحاجة إلى أن أشير إلى تأثير شخصية الداعية 
في نجاح الدعوة وتوسعها. كما لا أجدني بحاجة إلى أن ألمح 
إلى شخصية الصادق الفذة بين معاصريه. فقد كان العلماء 
يقبلون على مجلسه من أقطار بعيدة ويتلقون عنه الفقه والحديث 
والتفسير ويلقون عليه ما يصعب عليهم من مسائل الفقه 
والتفسيرء ثم يخرجون ليشيعوا ذلك عنه بين الناس» حتى 
كثر الحديث عنه. 

أما فيما يختص المحتوى الفكري للمدرسة الجعفرية فإن 
المحتوى الفكري لهذه المدرسة يمتاز بالتماسك الفكري الوثيق 
والترابط فيما بين أفكارها واتجاهاتها . 

ومثل هذا التماسك يشد اتجاهات المدرسة بعضها إلى 
بعضء ويؤدي الالتزام بأي جزء منه إلى الالتزام بالجزء 
الآخر. فالمدرسة الجعفرية مثلا فنتحت باب الاجتهاد للعلماء. 
وقد كان لهذا العامل تأثير كبير على نمو المدرسة فيما بعد 
عصر الصادق» وإقبال الناس علليها لمسايرتها للأوضاع 
الاجتماعية المتجددة . 

فعندما يغلق باب الاجتهاد على مذهب فكريء أياً كان 
المذهب الفكري فإن ذلك يؤدي إلى جمود المذهب عن التطور 
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والنمو ومسايرة الأحوال والأوضاع المتجددة . ولذلك فإن 
هذه الميزة فى المذهب الجعفري تعتبر ضمانا من الداخل لحياة 
المذهمب وبقائه. 

وقد سبقت الشيعة المذاهب الإسلامية الأخرى إلى وضع 
أصول الاجتهاد والاستنباط في الفقه وتحرير مباحثهء والإمام 
الباقر هو واضع علم الأصول وفاتح بابه» وأول من صنف 
فيه هو هشام بن الحكمء صنف كتاب الألفاظ ومباحثهاء 
وهو أهم مباحث علم الأصول. ثم من بعده يونس بن عبد 
الرحمنء مولى آل يقطين» صنف كتاب اختلاف الحديث 
ومسائلة. وهو مبحث تعارض الحديثين» ومسائل التعادل 
والتراجيح؛ ثم أخذت حركة التأليف في الأصول من بعدهما 
بالتوسعة واشتهر منهم أئمة أعلام منهم أبو سهل النوبختي 
والحسن بن موسئ النوبختي . 

يقول العالم المصري أبو زهرة: 

«تنمو المذاهب بثلاثة عوامل: أولها أن يكون باب 
الاجتهاد مفتوحاًء فإن ذلك يفتح باب الدراسة لكل المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وعلاجها من الشريعة بما 
يناسبها من غير تجاوز لحدود النصوص وخروج عن المأثور. 

وأننا نعتقد أن المذهب الجعفري من الناحية الفقهية قد 
فتح فيه هذا الباب للدراسة وهو بهذا صالح للنمو المستمر 
الذي لا يتخلف ما دام المجتهدون فيه ملتزمين الجادة والطريق 
المستقيم؟ . 

وعراقة المذهب هي الأخرى من أهم الأسباب التي أدت 
إلى نمو المدرسة وتوسعها فيما بعد عصر الصادق . 

فليس الصادق هو الذي أنشأ هذه المدرسة وغرس فيها 
بذرتها الأولى» وإنما تلقاها من أبائه» ليتعهدها برعايته . 

منهج الصادق 

إن شخصية جعفر الصادق برزت بشكل جلي في 
05 ي “لي 

أولهما: هذه القيادة الفكرية التي نصبته علماً للفكر 
والعلم فباشرها على نطاق واسع مكشوف مبيناً الحقائق العلمية 
الإسلامية والاصطلاحات الشرعية والمفاهيم والأحكام الدينية؛ 
وهو ببذا يجدد ويبعث الشريعة بعد فترة من الركود الفكرية 
تحمل وزرها الأكبر الحكام والأمراء والملوك. وقد خرج الإمام 
من معركة الاصطلاحات والمفاهيم بنصر وظفر حيث هيأ 
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للمسلمين الاطلاع على الحقائق التشريعية . 

ثانيهما: اعتزاله النشاط السياسى العلنى للمستلزمات 
الظرفية التي عاصرت عهده» في الوقت الذي ل ينفك فيه عن 
تعضيد الحركات السياسية التي قادها الثوار العلويون محاولة 
منه لإسماع الأمة صوته وإظهار سخطه على الحكام ثم كشف 
حقيقتهم وانحرافهم عن القواعد الإسلامية في الحكم 
والسياسة والتشريع. 

لقد استفاد الصادق من ضعف القوى السياسية التى 
كات هن فرتعمو عه رعق الأحسة ين آنانة) بالكل لان 
عصره شهد ضعف وانهيار الكيان السياسي الأموي. ثم 
نشاط الحزب العباسي وتأسيس الدولة العباسية وسط خضم 
من المنازعات والفتن؟ فانشغل الحكام بأمورهم هذه عنهء مما 
مكنه من فتح أبوابه لطلاب العلم والحقيقة وجعله على اتصال 
مباشر مع الأمة يشحنها بمقومات الفكر والإصلاح والهداية. 

نشأ الصادق تكله في عهد دولة بني أمية ذلك العهد 
الذي فاضت جوانيه في مطاردة الأحرار؛ لاسيما شيعة 
علي بن أبي طالب واضطهاد آل الرسولء والاستهتار بكل 
القيم الإنسانية حتى جاء عهد عمر بن عبد العزيز الملك 
الإنساني الذي رفع الظلم عن الشعب؛ ولكن عهده لم يطل, 
فعادت الأمور إلى السيء والأسوأء فكثرت الفوضى وتقلص 
الأمن وانتشر الخوف عندما ولي الحكم يزيد بن عبد الملك 
وهشام والوليد بن يزيد» ويزيد بن الوليد الذي انمحى في 
خلافته ظل بني أمية» حيث وقع الصراع بين الأمويين 
والعباسيين على طلب الخلافة . 

وهنا قد لازم الصادق غككهة الصمت وعدم الانحياز إلى 
إحدى الفئتين غير أنه دعا الناس إلى طلب العلم والمعرفة . 

وفي هذه الفترة كثر الطامعون في استعباد الأمة فخضع 
الضعيف ملبياً أصوات الجبابرة الطامعين وانقسم ذوو الأطماع 
الغايات من داع إلى حكم الأمويين ومن ادع إلى بني العباس 
حنقاً على بني أمية لأنهم ضلوا سواء السبيل. 

في تلك الساعة طولب الإمام الصادق أن يبايع إلى بعض 
أبناء عمه فأبى فاتهم بالحقد والحسد فاعتزل واتخذ مسجد 
النبي في المديئة مدرسة له ينشر منها العلم إلى جميع الآفاق . 

وأعلنت الثورة العباسية كان شعارها الإصلاح» فسالت 
الدماء وطاحت الرؤوس والصادق لم يتحول عن رأيه غير أنه 
تحول إلى جامع أبيه في الكوفة حيث وجد مجموعة خيرة من 
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المتعلمين» فاندفع إلى نشر المعارف والعلوم فوزع طلابه؛ بعد 
أن درس نفسياتهم واتجاهاتهم وقابلياتهم؛ فصرف قوماً إلى 
الفلسفة وآخرين إلى المناظرة والمحاججة وقوما إلى الفقه 
وآخرين إلى الكيمياء وهذا إلى الطب وذاك إلى رغبته من طلب 
العلم وإلى ما يبوى . 

فقد ارتأى الصادق أن السلاح في ذلك الوقت لا يحل 
مشكلة اجتماعية ولا يرفع ظلامة مظلوم ولا يتقلص ظل 
الزمرة الحاكمة الجائرة بالسيف. 

فقد كان يرى أن لا ثورة مع الجهل ولا خنوع مع العلم 
أنه يرتأي أن تتثقف الأمة فتطالب بحقوقها حيث لا يقضي 
على المتنفذين الظالمين إلا العلم» لذا وجه الناس توجيهاً 
علميا. 

بهذا أراد الصادق ظئية محاربة طغيان بني أمية وبني 
العباس حتى كان بين يديه أربعة آلاف طالب كل يقول 
درست على جعفر بن محمد الصادق. 

وبهؤلاء عزم الصادق على أن يقضي عل المتزعمين 
المخربين ويدك عهدهم ويقوض سلطانهم ليعيد الحق إلى 
نصابه والإنسان إلى حقوقه يتمتع بها كيف شاء وإنٍ شاء . 

لقد كانت الفترة التي عاشها الصادق فترة مضطربة تتميز 
بالغليان من ناحية سياسية واجتماعية . فإلى جنب الحركات 
السياسية المضاربة» المذاهب العقائدية المختلفة التى تولدت 
داخل الأمة من أثر الواقع الذي تعيشه آنذاك والذئ كانت 
السلطة في انحرافها وفي ما تبنته من سياسة التجهيل مع الأمة 
سببا مباشرا فيه . 

فقد كثرت النظريات الفاسدة المنحرفة واندس بين 
المسلمين أناس كل هدفهم أن يفسدوا على المسلمين عقيدتهم 
وتكائر الوضاعون من جهة والغلاة والملحدون من جهة 
أخرى وساهموا جميعاً في إبعاد الأمة عن الواقع الإسلام 
وكادت العقيدة الإسلامية والتشريع الإسلامي أن يضيعا 
وسط هذه التيارات المتباينة هذا إلى جنب انحراف السلطة 
وطغيانها وبعدها عن الإسلام. 

وقد كان على الإمام الصادق أن يواجه كل ذلك أن 
يواجه أسباب الانحراف العقائدي والتشريعي؛ وأن يواجه 
أيضاً الفساد في شؤون الدولة والحكم. فماذا فعل 
الصادى نع ؟ 

وكيف نهض بهذه المسؤولية الضخمة؟ 


ولاه 


لا شك أن امتلاك الأداة السياسية أمر مهمء وإزالة هذه 
الأجهزة الفاسدة المدحرفة أمر يسهل إنجاز الأهداف 
الإصلاحية التي يرمي إليها في جميع المجالات» ويضع حداً 
لكل أنواع الفساد التي ابتليت بها الأمة باعتبار أن فساد 
السلطة وابتعادها عن الإسلام سبب مهم في وجودها 
واستمرارها بشكل مباشر أو غير مباشر . 

فهل خاض الصادق المعركة السياسية في هذا السبيل؟ . 

وهل استثمر ذلك الظرف في تحقيق هذه الغاية؟ 

لالم يفعل ذلك. 

فقد ذكر المؤرخون أنه رفض كل العروض التي جاءته من 
بعض الزعماء السياسيين رفضا ياتا وشديدا فقد جاء رسول 
أبي سلمة الخلال يحمل منه كتاباً يذكر فيه الصادق استعداده 
للدعوة إليه. وتخليه عن بني العباس ‏ 

فقال الصادق : مالي ولأبي سلمة وهو شيعة لغيري . فقال 
الرجل: اقرأ الكتاب فقال ظكئة ادن السراج مني فادناه. 
فوضع الكتاب على النار حتى احترق. فقال الرسول: إلا 
تجيبه قال: قد رأيت الجواب عرف صاحبك بما رأيت ‏ كما 
مر ب. 

ولم يستطع أصحابه أن يحولوا رأيه إلى دخول المعركة 
برغم رغبتهم وإلحاحهم فقد كانت الوضعية التي عليها الأمة 
من الانقسام السياسي المذهبي والاضطراب الفكري الذي 
يشملها بصورة عامة؛ تجعل الصادق يجزم مقدماً بأن الدخول 
فى معركة كهذه لا يعدو أن يكون مغامرة مؤكدة الفشل 
وبالغاق قإن يعرضى تنه :ومن ثم بالبفية البأقيد من الوسنين 
والفكرة الإسلامية الصحيحة التي يمثلها إلى خطر لا حد له 
ولهذا أبى أن يخوض المعركة بنفسه . 

لقد كان الأسلوب والطريقة التي سلكها الصادق من أدق 
وأحكم الطرائق الإصلاحية» فالصادق ليس من بغاة المغامرة 
والظهور وإنما هو مسؤول يحاول أن يقوم بالمسؤولية ومصلح 
يريد أن يصل إلى الإصلاحء ولهذارأى على ضوء الواقع 
الذي تحياه الأمة ‏ أن يصرف جهدهء بالدرجة الأولى في 
عملية إيجابية هامة. رأى أن ينصرف ليقيم الكيان الفكري 
الإسلام» وليوضح أسس العقيدة الإسلامية؛ وأصول 
التشريع الإسلامي . 

لقد بلغ تلامذة الصادق أربعة آلاف بينهم أئمة المذاهمب 
الإسلامية كمالك وسفيان الثوري وأبي حنيفة ‏ كما رأينا -. 


كلاة 





إن الصادق وهو يبني بأحاديئه الشريعة الإسلامية في 
واقعها النقي الأصيل ويدلل على شمولها واستيعابها ويحملها 
عدداً وقيراً من العلماء 4 يكتف بذللقة بل حرص أيضاً عل أن 
يجعل من شيعته في أقوالهم وأعمالهم وتفكيرهم تجسيداً 
للفكرة الإسلامية. 

قال يخاطبهم: كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. (أي 
بأفعالكم) . 

وقال: أوصيكم بتقوى الله؛ واجتناب معاصيه وأداء 
الأمانة لمن أتتمتكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا 
لنا دعاة صامتين). فقالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: 
تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله » وتعاملون الناس 
بالصدق والعدل وتؤدون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ولا يطلع الناس منكم إلا على خير. فإذا رأوا ما 
أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا إلينا . 

ومن أعظم تعاليمه تحديده للتعصب فقد قال: ليس من 
العصبية أن تحب أخخاك ولكن العصبية أن ترى شرار قومك 
خيراً من خيار غيرهم . 

لقد وقف الصادق موقفاً شديداً وصارماً وباشر بنفسه 
المعركة الفكرية وعبأ تلامذته وشيعته فى هذا المجال» لقد 
بحاي :لحل با و ليونها بنن قر الجا سر لا اده قبي 
وتبرأ منهم ومن اتباعهم الغلاة. 

وقد بدأت في عصره تطغى الروح الانهزامية في المجتمع 
بدعوى الزهد والويغال في التصوف والاستغراق فيه استغراقا 
يمخرجه عن حقيقته الخيرة. لذلك كان الصادق يحث على 
الجدية في الحياةء والكفاح من أجل العيش الكريم. فكان من 
أقواله : «أن الله يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس 
والتباؤسء فإن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى 
أثرها عليه» فقيل له كيف ذلك؟ . قال: ينظف ثوبه ويطيب 
ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته . 

وكا تقول لأضتحانه > كوتو ؤينا لتاءولا كوتو شيا 
علينا ليقول الناس : رحم الله جعفر بن محمد لنعم ما آدب 
أصحابه . 

قال المفضل بن يزيد: قال لي الصادق وذكر أصحاب أبي 
الخطاب والغلاة : (يا مفضل لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا 
تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا توارثوهم). 


كذلك حارب الملحدين أمثال أبي العوجاء وابن طالوت 
وغيرهم وله معهم محاورات كثيرة أحرجهم بها. وقد كان 
هؤلاء يحترمون جانب الصادق ويقدرون سعة علمه وسمو 
شخصيته قال: ابن المقفع لابن أبي العوجاء وكانا معاً في 
المسجد الحرام ينظران الناس : (لا واحد من هؤلاء يستحق 
اسم الإنسانية إلا هذا الشيخ الجالس) (مشيراً إلى جعفر 
الصادق) . 

أما مقاومة الصادق للسلطة الحاكمة التي انحرفت عن 
الإسلام في سلوكها الشخصي وفي معاملتها للأمة» حيث 
تلاعبت بمقدراتهاء وساستها بالجور والطغيان فهي مقاومة 
تتجلى في مقاطعته لهاء وعدم تعاونه معهاء ولكن هناك 
مقاومة كان يقوم بها الصادق بشكل غير مباشر وغير ظاهر. 
وذلك مثل عمله على بث الوعي الإسلامي في الأمة ونشر 
المفاهيم الإسلامية وإيحائه للأمة بمظلوميته» وبعدم شرعية 
الحكومة القائمة في كلمات كثيرة متنائرة . 

وعدا ذلك فقد عمل على أن يربي جيلاً صا حاً أعده 
لتولي وظائف الدولة بحيث يكون منه وسيلة للتخفيف من 
ويلات الحكام على الشعب ودفع الظلم عن المظلومين. 
وخير مثل على ذلك عبد اللّه النجاشي المعروف بأبي بجير 
الأسدي الذي كان من قبل أخلص المخلصين للصادق 
وأصبح والياً على الأهوازه من قبل المنصور. ولما تسلم عمله 
أرسل إلى الصادق يطلب إليه فيها أن يضع له منهجاً يسير 
عليه في ولايته. فكان مما أجابه به الصادق: «أن خلاصك 
ونجاتك في حقن الدماء وكف الأذى والرفق بالرعية والتأني 
وحسن المعاشرة وأتباع الحق والعدل. إياك والسعاة وأهل 
النمائم فلا يلتزمن بك منهم أحد ولا تقبل منهم قولاً. 
واعن الفقراء؛ إلى غير ذلك مما وضع له من التعاليم التي 
يسير عليها. والتي طبقها عبد الله. وقد كان الصادق يكتب 
إليه في شأن بعض الأشخاص المظلومين فيرفع ظلامتهم في 
الحال. 

هذاء ومرد سلامة جعفر الصادق فيما نرى إلى منهجه 
البعيد عن العنف فى معارضة بنى العباس ‏ كما رأينا - وإلى 
أخذ نفسه افيس والاحتياط التام يدل على ذلك رده 
للأموال ورفضه للرسائل التي أمر المنصور بكتابتها إليه وإلى 
غيره من العلويين على لسان أنصارهم وأوليائهم لتكون حجة 
له عليهم فالصادق من هذه الناحية منقطع النظير بين 
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العلويين وقد يتوهم متوهم أن منهجه والحالة هذه كان 
منهجاً سلبياً بالنسبة إلى منهج بني عمه الحسن» والواقع غير 
ذلك» ومن يستبطن أسرار التاريخ ويقف على روح ذلك 
العصر يتضح له أن الصادق كان من رأيه عقم تلك الثورة 
على الدولة العباسية في مرحلة شبابها وعنفوان قوتها 
وغلبتهاء هذا مضافاً إلى ضعف العلويين وأن ثورتهم كانت 
ثورة محلية في الحجاز وفي البصرة بعد ذلك وأن أيدها أهل 
العلم والفتوى في العراق والحجاز. 

هذا وبالإضافة إلى ما تقدم من توضيح موقف الصادق 
وشرح منهجه وأنه لم يكن منهجاً سلبياً انقطاع الصادق لبث 
العلم والأثر النبوي وتأسيس مدرسة أهل البيت في هذا 
الشأن. 

هذا ويميل بعضهم إلى تعليل تلك البادرة» بادرة 
المحاسنة من قبل المنصور للصادق وقلة اكترائه بتلك السعايات 
بعلل لا يخلو بعضها من المبالغة» وقد يستند بعض الرواة في 
ذلك إلى روايات ضعيفة لا يصبر أكثرها على النقد 
والتمحيص. 

كان الخطر محدقاً بالصادق في عهد العباسيين ما في ذلك 
شكء. ولكنه على كل حال سلم» وكانت سلامته وسلامة 
كثير من أهل بيته وأصحابه أعجوبة في الواقع على أنه لم يسلم 
إلا بشق النفس وتوطينها على كثير من التحرز والتوقي» يدل 
على ذلك حديثه المشهور بل كلمته البليغة الحكيمة التي قال 
فيها (عزّت السلامة حتى لقد خفي مطلبها فإن تكن في شيء 
فيوشك أن تكون في الخمول» فإن طلبت في الخمول فلم 
توجد فيوشك أن تكون في الصمتء والسعيد من وجد في 
نفسه خلوة يشتغل بها) . 

ولما مات جعفر الصادق رثاه المنصور قائلاً لبعض أهله 
وقد دخل عليه : أما علمت بما نزل بأهلك؟ فقلت وماذا؟ 
قال: أن سيدهم وعالمهم وبقية الأخيار منهم توفاه الله 
فقلت: ومن هو؟ قال: جعفر بن محمد. 

من أهم إنجازات الصادق 

من أهم الإنجازات التي حققها جعفر الصادق هو أنه 
وضع أساس التأليف في الإسلام قانطلق الناس بعده يؤلفون 
ويدونون تبعاً لتعليماته» وم يكن تأليف الكتب معروفاً قبل 
الصادق», بل كان نادر الوقوع؛ فإذا بالصادق ينهض بهذا 


/ا/اه 


العبء ويحرض على التدوين والتأليف. ويكون هو البادىء 
بذلك» ثم يتداعى طلابه إلى التدوين والتأليف حتى يبلغ عدد 
ما ألفوه أربعمائة كتاب لأربعمائة مؤلف وتبرز دعوته إلى 
التدوين بمثل قوله لتلاميذه: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى 
تكتبواء ومثل قوله للمفضل بن عمر: اكتب وبث علمك في 
إخوانك فإن مت فورث كتبك بنيك . 
الصادق والشعر 
كان الصادق يقول الشعر أحياناً فمما روي له قوله: 
لا اليسر يطرؤنا يوماً فيبطرنا 
ولا لأزمة دهر نظهر الجزعنا 
أن سرنا الدهر لم نبهج لصحيته 
أو ساءنا الدهر لم نظهر له الهلعا 
مثل النجوم على مضمار أولنا 
إذا تغيب نجمءاخرطلعا 
ويروى له: 
لا تجزعن من المداد فإنه 
عطرالرجال وحلية الآداب 
وقد مدح بشعر كثير فمن ذلك ما قاله فيه عبد اللّه بن 
المبارك : 
أنت ياجعفرفوق المدح والمدح عناء 
إنماالأشراف أرض ولهمأنت سماء 
جازحدالمدح من قد ولدته الأنبياء 
ولما توفي وحمل إلى البقيع أنشد أبو هريرة العجلي : 
أقول وقد راحوا به يحملونه 
على كاهل من حامليه وعاتق 
أتدرون ماذا تحملون إلى الشرى؟ 
ثبيراً هوى من رأس علياء شاهق 
غداة حثا الحاثون فوق ضريحه 
ترابا وأولى كان فوق المفارق 
وفاته 
روى الكليني وغيره بالإسناد عن أبي أيوب الجوزي قال 
بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل فدخلت عليه وهو 
جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب فلما 
سلمت رمى الكتاب إلي وهو يبكي وقال هذا كتاب محمد بن 


ةلاه 


سليمان «والي المدينة» يخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات» وأين 
مثل جعفر؟ قال لي : أكتب فكتبت صدر الكتاب ثم قال اكتب 
أن كان أرصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه فرجع 
الجوات إلية انه ارصن إل خينة السائع ابر عطي لتر 
ومحمد بن سليمان وعبد الله وموسى ابني جعفر وحميدة فقال 


اللنصور ليس إلى قتل هؤلاء سبيل. مروج الذهب 
للمسعودي: لعشر سنين خلت من خلافة المنصور توفي أبو 
طالب سنة ١54‏ ودفن بالبقيع مع أبيه وجده وله 765 سنة 
وقيل أنه سم . 
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قال الدكتور عبد الكريم الأشتر : 

تشغلني بعض مسائل هذا الموضوع منذ زمن طويلء» فإني 
وجدت تاريخ الأدب العربي يكاد يُغفل ‏ إذا استثنينا الشعر 
في جميع العصور ‏ صفحات لا تحصى من الأدب الحي الذي 
كتبه أو أملاه رجال الحكمة والفلسفة والكلام» ورجال 
التاريخ والسير والتراجم والطبقات والأسمار وغيرها؛ شغلته 
عنهاء فيما يبدوء أنواع الكتابة الأخرى التي كتبت لمقاصد 
أدبية صرفة» مهما تواضع حذلها من جمال التصوير أو التعبير» 
ومهما تدنت قيمتها الفكرية أو الوجدانية» وعلى ما حفلت 
به» في العصور المتأخرة» من ضروب التزويق والتنميق» 
وطغيان النزعة اللفظية وألاعيبها التي شبهها أحد المستشرقين 
الفرنسيين بألعاب (الأكرويات»). ‏ ' 

فعلى هذا النحو لصق بأذهاننا أن النثر العربي تقلبت 
مذاهبهء وانتهت فى العصور المتأخرة إلى ما سماه أحد 
الباحثين «مذهب التصنيع»؛ بعيداً عن الكتابات الطلقة التي 
كانت الحياة» في هذه العصور نفسهاء تمليها مثلا على لسان 
ابن خلدون. ومحيي الدين بن عربي» وابن جبير» وابن 
بطوطة وغيرهم . 

وعل هذا النحو أيضاً تمنيناء في تاريخ هذا الأدب» 
بالشريف الرضي وشعره.ء ولكنًا لم تعن بأخيه الشريف 
المرتضى وأماليه الرائق التى تشف عن قدرة بيانية خارقة» 
يعدوها علم غزير» وذوق يبلغ الغاية في الدقة والرهافة: 
وعنينا بأبي العميد» والصاحب بن عبادء والقاضي الفاضل» 
ولم نعن بالمسعودي» والطيري» وابن الجوزي وابن عساكر» 
فلم ننظر إليهم في تاريخ هذا الأدب إلا من حيث هم 


أصحاب أخبار تنفع في الدراسات والبحوث . 

ثم من هذا الباب» ومن باب التضييق الذي أمليناه على 
أنفسناء باسم صراع المذاهب» ونفخ في بوق أصحاب 
الأغراضء انطمست في تاريخ هذا الأدب صفحات متألقة 
من كلام رجال آل البيت وأئمتهم» في أماليهم وخطبهم. 
وأدعيتهم وحكمهم» فلم يكد الفريق الأكبر منا يعرف عنها 

ولو أننا كسرنا هذا الخط من تاريخ أدبنا؛ لوجب أن 
تتغير أو تتعدل كثير من الأحكام فيه» ولاغتنينا بنصوص أدبية 
عالية القيمة الفكرية والفنية» ولازددنا وعياً بخصائص جنس 
أو نوع أدبي لم نعن به فيما أعلمء العناية اللازمة. يغر اذى 
المناظرات والجدل» الذي تفرقت نصوصه في كتب التراث 
بمجموعهء في اللغة والأدبء والفقه والقضاءء والتاريخ 
والفلسفة» وعلم الكلام وغيرهاء وألفت فيه كتب أغفلها 
تاريخ الأدب» مثل (كتاب الإهليلجة) ‏ ثمرة شجر في 
الهندء لعله شجر الأناناس كما نسميه اليوم ‏ الذي طال كلام 
المصادر على نسبته إلى الإمام الصادق» في مناظرة طبيب 
هندي لا يؤمن إلا بالمعرفة التي تحصّلها الحواس» وينكر 
أسباب المعرفة الأخرى» ومثل (كتاب الحيدة) الذي كتبه 
عبد العزيز الكناني» في مناظرة بشر المرّيسي من المعتزلة؛ في 
حضرة المأمون» حول قضية خخلق القرآن. 

إننا عنينا كثيراً بأدب الصنعة والمهارات اللفظية» فضاع 
على الأدب العري تراثاً ضخماً كتبه أناس امتلؤوا بقوة 
العقيدة» وحرارة الحياة» وصدق الحافزء واتصف أديهيم 
بالقرب من الطبيعة» وبروعة الأداء ونفوذ الأثر. 


كن 


لكل كلام يجمع إلى موضوعه؛ مهما يكن موضوعه. 
القدرة على بلاغ الأئرء يما يتوافر في صياغته وأسلوب 
تناوله»ء من صفات المهارات الفنية وخصائصهاء فهو أدب . 
ذلك لأنه لم يتجه في خطابه» كما يتجه أصحاب العلوم 
البحتة إلى العقول وحدهاء وإنما اتجه إلى قوى النفس 
بمجموعهاء بقصد التأثير فيهاء عقلاً وشعوراً وخيالاً وذوقاً 
للجمال؛ وهذا كله ينطبق على كثير تما كتب هؤلاء وأمثالهم , 
من رجال العلم والإدارة والسياسة . وينطبقء على نحو لا 
يحتمل الخلاف أبداً على كلام الأئمة وغير الأئمة من أعلام 
مدرسة التبوة» ومتهم الإمام الصادق الذي امتلأت الكتب 
بأدعيته» وحكمه؛ء ووصاياه ورسائلهء وتحليلاته الفكرية 
الفقهية» والفلسفية» وأدلته العقلية» وتوافر له؛ في التعبير 
عنهاء ما يتوافر في كلام أئمة البيت النبوي ورجاله ونسائه» 
من قدرات فنية تجعل من تراثهمء» في الحكمة والدعاء 
والمناجاة والمناظرة والحوار والخطابة وغيرهاء أدبا إنسانياً 
ساطع الروح؛ عامراً بالحياة» ملتزماً تطهير النفس الإنسانية 
من نزعات الجشع والحسد والكبرء وما تغري به القوة 
الغاشمة أصحابها من الظلم والقهر وتزوير الحقائق» وإزاحة 
الإنسان عن فطرته الخيّرة» وتقوية إيمانه بوحدانية الله وعدله» 
ودعوته إلى أحكام الصلة بين قوله وعملهء مما ننصرف» في 
كلمتنا هذه إلى بيانه في أداب الإمام الصادق. واستخلاص 

عندما نرجع الآن إلى التراث الذي خلّفه الإمام 
الصادق» فنرى ما وصل منه موزّعاً في كتب الفقه وأصولهء 
وكتب التاريخ والأدب والأخبار والأمالي والتراجم وغيرها. 
فنتمتى لو أن أناساً فكروا في جمعه وتصنيفه» وأصدروه في 
مثل هذه المناسبة المباركةء في مجموعة موحدة كاملةء وفي 
جميع تراث الأئمة الآخرين» وتراث رجال آل البيت؛ على 
النسق نفسه. 

وفي يدي من هذا التراث الذي يضعني في هذا الموضوع 
بعض رسائله التي قالوا: إن تلميذه جابر بن حيّان كان جمعها 
في ألف ورقة» وعدتها خمسمائة رسالة. والكتاب الذي سمّوه 
توحيد المفضلء ما أملاه على تلميذه المهفضل بن عمر 
العْفي » ومقاطع من أدعيته» وجمل من حكمه 

فأما كتاباه (مصباح الشريعة) و(كتاب الإهليلجة) ففي 
نسبتهما إليه كلام يصعب الآن الفصل فيه . وكنت أتمنى أن 
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يشمل كلامي الكتاب الثاني» ليكون مثلاً من أمثلة أدب 
المناظرات الذي أشرت إليه . 

لا مفرٌ إذن من أن أكتفي الآن بهذا القدر من تراث هذا 
الإمام العظيم وهو في كل حالء» يفيء» في هذه الكلمات» 
بما نقصد إليه من استخلاص أبرز خصائص فكره الأدبي» بما 
يمكن إجماله فيما يلٍ: 

١‏ إطالة الفكرة في الأشياء ومعانيها مع دقة الملاحظة 
وغزارتها. وتبدوء أوضح ما تبدو» في جكمه وردوده على 
أصحاب المذاهب المادية من الذهرية وغيرهم» وإثبات وجود 
الصانع الواحدء وتفسير أسباب الصنعة على هذا الوجهء 
والدلالة على إحكامها بما يضمن سلامة العيش وحسن 
التدبيرء على مثاله قولهء فى خلقه العينين والحواس فى 
الإنسان» مما رواء نه المفضل بن عمد انر ان با نعل 
إلى هذه الحواس التي ص بها الإنسان في خلقه» وشرف بها 
على غيره: كيف بجعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق 
المنارة» ليتمكن من مطالعة الأشياء. ولم تجعل في الأعضاء 
التي تحتهن كاليدين والرجلين» فتعترضها الآفات ويُعيبها من 
مباشرة العمل والحركة» ما يعلّلها ويؤثر فيها وينقص منهاء 
ولاافي الأعضاء التي وسط البدن كالبطن والظهرء فيعسّر 
تقلّبها واطلاعها نحو الأشياء. فلما لم يكن لها في شيء من 
هذه الأعضاء موضعء كان الرأس أسنى المواضع للحواس» 
وهو بمنزلة الصومعة (المنارة) لها؛ . 

فهذا كلام من أعمل فكره طويلا في خلق الأشياءء 
ووصل إلى الحكمة فيه» على الوجه الذي تم فيه الخلق. 
وكتاب التوحيد (أمالي المفضل) يجري كله على هذا النسق من 
عمق التأمل فى الكون وكائثناته؛ واستخلاص حقائق خلقهاء 
في مثل هذا البيان الدقيق الواضحء البعيد عن كل تعمّل. 
القريب من الطبيعة» الوافي بالقصد من غير تطويل ولا حشو 
ولا تكرارء والقادر على استيعاب ما تولّده قوة الملاحظة 
ودّقتهاء من تشعب الفكرة وقوة الإحساس بها. 

وفي حكمه الكثيرة التي سماها بعضهم (نثر الدرر) مثل 
هذا الغوص في حقائق الخلق وأسرار النفوس» لا تكتمل 
عذته إلا لمن جمع مع قوة الفطرة طول النظر وحذة الملاحظةء 
وتوافرت له ثقافة إنسانية منوّعة وخبرة عميقة بأحوال النفس 
الإنسانية وحقائقها. 

يقول في بعض حِكمه: «السريرة إذا صلّحت قويت 
العلانية» (الربط بين الظاهر والباطن) . ّ 


تراث الصادق من الوجهة الفنية 


امه 





ويقول: «من لم ينضب من الجحفوة لم يشكر النعمة». 
(الرجوع في فهم النفس إلى قاعدة التكوين الجامع) . 

تقول الي لإبلسن يجيد اشيد كن التساء والتضك»: 

ويقول: (إزالة الجبال أهون من إزالة قلب عن موضعه؟. 

كيف يتيسرء إلا للممتازين الذين أطالوا النظر في الحياة 
والإنسانء الوصول إلى مثل هذه المعرفة بالنفس الإنسانية فيما 
تظهر وتبطن» وما تعني قوة إحساسها بالحياة ومواقفهاء وما 
يقرّ في أعماقها من ذهول الرؤية في مواجهة الموت؟ وما 
أعرف قولاً في وصف حدّة الغضب وما يقود إليه من ضلال 
الرشد» كقول الإمام في جمعه بينه وبين أعتى الغرائز البشرية! 

؟ - تنوع المعرفة وتماسكهاء فيما يتصل بشؤون الدين 
والدنيا جميعاًء وسعة الإطلاع على الثقافات المختلفة . والذي 
أعان الإمام على الإلمام بهذه المعارف والثقافات؛ إدراكه الحي 
بما تولد المعرفة في النفس من سعادة الإحساس بقوة الحياة 
وخصوبة معانيهاء وختلاف ألوانها وطعومها. يمثل لهذا 
قوله: «لا ينبغي لمن لم يكن عالاً أن يّعَدٌ سعيدا»! وقوله: 
«الناس اثنان: عالم ومتعلم. وسائر الناس همج؛. ومن هنا 
تكثر دعواته إلى تنشيط العقل وتصويبه؛ بتطويل التفكير في 
الأشياء. يقول: «دعامة الإنسان العقل. . . وبالعقل يكمل» 
وهو دليله ومبصّره ومفتاح أمره». ويقول: «العامل على غير 
بصصير: #الضعائز عل غير طريق» فلا تزيده سرعة السير إلا 
بُعدا». ويقول: «إياكم والغفلة. فإنه من عَفل فإنما يغفل عن 
نفسه) ! 

 "‏ توجهه في أدبه إلى الفرد والجماعة معاء وتقوية روح 
الجماعة : «لكل شيء شيئا يستريح إليه. وإن المؤمن يستريح 
إلى أخيه المؤمن» كما يستريح الطير إلى شكله». وتأتي دعوته 
إلى العمل» وإلى تقوية اللحمة بين القول والعمل» من هذه 
الطريق . 

يقول الإمام: «الإيمان عمل كله؛. و«لا يثبّت الإيمان 
إلا بعمل». و«كونوا دعاة الناس بأعمالكمء ولا تكونوا دعاة 
بألسنتكم». و«إنما تفاضل القوم بالأعمال». 

وفي هذه الطريق أيضاًء تقع دعوته إلى اليقظة والحذر 
ووضع الأشياء في مواضعهاء وتحرير الإنسان من عبودية 
الإنسان: «من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده»! 
وفي إجابته من سأله عن حد اليقين: «ألا تخاف مع الله 
شيئاة. و«كل رياء شرك . إنه من عمل للناس كان ثوابه على 


الناس» ومن عمل لله كان ثوابه على الله». وفي توصيته 
بالمساكين والضعفاء: (إن عيسى بن مريم تكد لا أراد وداع 
أصحابه جمعهم وأمرهم بضعفاء الخلق» ونهاهم عن 
الجبابرة» . 

5 قوة الصياغة, وإيجازها بما لا يخل بالقصد ويفي 
بالفتى ) هم جعرارة الروض» وشطاوع الاتسجانة النفشية 
لدواعي الحياة» والقرب فيها من الطبيعة الجارية» وبناء 
الصورة» إذا احتاجها في تشخيص معانيه وتقوية أثرها في 
النفسء من معطيات الحواس» لتكون أنفذ وأوضح . وهذه 
صفات أدبه كله. بل لعلها صفات أدب المارسة التي ينتمي 
إليهاء مدرسة آل البيت» ابتداءً من أدب أمير المؤمنين ربيب 
رسول" الله واتعهاء نادت الأكمة :«ورجال آل اليت يها . 
ينطبق ذلك على الفكر الأدبيء وينطبق أيضاًء بمقدار ما 
يستدعي القصدء ويستلزم التعبير من الدقة والوضوح 
والاتزان» على الفكر العلمي؛ في الفقه والسياسة والاجتماع 
والتفسير. 

وإنما يجتمع ذلك من امتلاء النفس بالفكرة» وحرارة 
الإحساس بهاء وبما تستلزم العقيدة» في بيان مقاصدهاء من 
قوة التركيزء ونفي الفضول اللفظيء» وما يدعو تقريبها إلى 
الناس» من شخوص الصورة ووضوح التمثيل. 

ومن كلام الإمام الصادق أقوال عن البلاغة وصفاتها 
تقرّب ما انتهينا إليه . يقول: اثلاثة فيهن البلاغة: التقرب من 
معنى البغية» والتبعد من حشو الكلام؛ والدلالة بالقليل على 
الكثير». ويقول: «من عرف شيئاً قلّ كلامه فيه يريد: أن 
من يعرف الشيء يصل إليه في أقل الكلام. ويقول: «وإنما 
سمي البليغ بليغاً لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه». ويقول: 
اليست البلاغة بحدّة اللسان ولا بكثرة الهذيان. ولكنها 
إصابة المعنى وقصد الحجة». 

فمن هنا نصل إلى فهم خصائص ما نقلنا وما ننقل في 
هذا الحديث؛» من أقواله وحكمه التي تتحقق فيها صفات 
البلاغة التي نص عليها . يقول مثلا: «كثرة النظر في الحكمة 
تلمّح العقل». فقد جمع ما يتمثل في النفس من صدر اللقاح 
ومعانيه وأثره في تنشيط حركة الحياة وتوليد المعاني 
وإصخابهاء في لفظ واحد موح بهذه الدلالات كلها. 
ويقول: «من تعلق قلبه بحب الدنياء تعلّق من ضُرّها بثلاث 
خصال: هم لا يُفنى وأمل لا يّدركء ورجاء لا يُنال»» جمع 


كمه 


تراث الصادق من الوجهة الفنية 





حب الدنيا وأذاها معاً فى لفظ واحد كرّره «التعلّق» كأنهما 
وعياة طقيفة واتيية لا تمل إجداعنا ع اعرف 
ووسع في ألفاظ قليلة مقسّمةء معاني الخيبة كلّها. ويقول 
أيضاً في مثل هذا المعنى : «ما فتح الله على عبدٍ باباً من الدنيا 
إلا فتح عليه من الحرص مثليه». فكم يحتاج مثل هذا الكلام» 
فى كثافة دلالاته ومعانيه» وما توحى الصورة فيه»ء وبيان ما 
طبعت عليه النفس البشرية من حب التملك: من الشرح 
والتفصيل؟ ويقول: «ما الدنيا؟ وما فيها؟ هل هي إلا سَدَّة 
فورة (يريد: سكنة الجوع). وستر عورة»؟ فقد لجأفي 
تشخيص المعنى وتكثيفه إلى صورتين حسيتين» وجمع حياة 
الإنسان المادية كلها في أربع كلمات! 


ننتهي أخيراً إلى أدب الدعاءء فهو أكثر صفحات تراثه 
حرارة» وأدلّها على سعة الروح» وخصوبة النفس» وغنى 
اللغة وطواعيتهاء والدعاء يقتضي ما لا تقتضي الحكمة من 
الإيجاز. إذ تسيل النفس فيه برحائها وخوفها وظمثها إلى 
السكينة» وتطلعها إلى الخلاص» مما لا تستريح فيه القلوب 
المتعبة؛ إلا باستخراج مكنونها ونثره أمام الله. فمما يلفت 
الناظر في أدب الإمام؛ أنه يجمع بين ما تقتضيه الحكمة 
والموعظة والخطاب الفقهي والأدبي» من كلف بالإيجازء وبين 
ما يقتضيه الدعاء من الإفاضة والتلوين والإلحاح من الرجاء 
والبث» وأن يبلغ من القدرة من الحالين ما يصعب الوصول 
إليه؛ إلا على من يملك من رحابة الفكر والخبرة بأسرار 
البيان» وغنى اللغة ومرونة استجاباتها لحاجات التعبير» ما 


كان يملكه الإمام. ولنقرأ الآن أسطراً من دعاء دعابه في آخر 
شهر رمضان: «إلهي! فإني أعترف لك بذنوبي» وأذكر لك 
حاجتي » وأشكو إليك مسكنتي وفاقتي وقسوة قلبي» ومَيْلَ 
نفسيء فإنك قلث: طه) انكو ري وا م4 . وها 
أنذا قد استجرت بك» وقعدت بين يديك مسكيئاً متضرعاً, 
راجياً لما أريد من الثواب بصيامي وصلاتي. وقد عرفت 
حاجتي ومسكنتي إلى رحمتك» والثبات على هداك» وقد 
هربت إليك هرب العبد السوء إلى المولى الكريم». . . «أعوذ 
يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك عندي تبعة أو ذنب تعذبي 
فهذا الدعاء يمثل الخصائص أدب الدعاء في تراثه كله 
وهي الخنصائص التي ذكرتها منذ قليل. وفيه نلمس عمق 
الإحساس بمكان الله من القلب» وحرارة النفس في توجهها 
إليه. وقد يعجب قارىء هذا الأدب أن تلوّن المعاني 
والإحساسات. فى مواقف الدعاء المتشامبة» هذا التكوين. 


لا يزيد ما قلته في هذه الكلمة»؛ عن أن يكون نظرة 
طائرة في تراث الإمام الصادق. قصدت منها أن ألفت النظر 
إلى درسه من الجانب الفني ١‏ ففيه من الغنى والرحابة والعمق 
والجمال والصدق والاستجابة للطبع والبعد عن اللفظية ما 
تصغر إلى جانبه آلاف الصفحات التي ننكب على درسهاء من 
أدب الصنعة في عصور الهزل الفكري والروحيء التي ما 
نزال نعاني من بعض رواسبها إلى اليوم . 


موسى الكاظم غ22 


امه 


موسى الكاظم 2202 


صفر سنة ١78‏ وقيل .١79‏ 

مات ببغداد شهيداً بالسم في حبس الرشيد على يد 
رجبا. وقيل: لست أو لخمس خلون من سنة 1١87‏ على 
المشهور. وقيل: ١م4١‏ وقيل كم وقيل ١88‏ وعمره 66 
سنة أو 4ه على المشهور. وقيل: /ا5 وقيل ٠‏ أقام منها مع 
أبيه ٠١‏ سنة أو ١9‏ سنة وبعد أبيه 6 سنة» وهى بقية ملك 
المنصورء وملك ابنه محمد المهدي عشر سنين وشهراً وأياماً. 
وملك موسى الهادي بن محمد بن المهدي سنة و9١‏ يوماء ثم 
ملك هارون الرشيد بن محمد المهدي. وتوفي بعد مضي ١5‏ 
سنة من ملك هارون. 

ودفن ببغداد في الجانب الغربي في المقبرة المعروفة بمقابر 
قريش. وكان هارون الرشيد ذهب إلى الحج؛ ووصل أولا 
المدينة؛ وهناك أمر بالقبض على الكاظم وأرسله إلى عيسى بن 
جعفر بن المنصور وكان واليا على البصرة؛ فسلم إليه فحبسه 
عنده سنة. وكتب إليه الرشيد أن يقتله. فاستدعى عيسى بن 
جعفر بعض خاصته وثقاته» واستشارهم فيما كتب إليه 
الرشيد فأشار عليه خاصته بالتوقف عن ذلك» والاستعفاء 


منهء فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول له: لقد طال 
أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي» وقد اختبرت حاله؛ 
ووضعت عليه العيون طول هذه المدة؛ فما وجدته يفتر عن 
العيادة» ووضعت من يسمع منه ما يقوله في دعائه ؛ فما دعى 
عليك ولا علي ولا ذكرنا بسوء»ء وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة 
والرحمة؛ فإن أنت أنفذت إلي من يتسلمه مني أولا خليت 
سبيله فإنٍ متحرج من حبسه» فوجه الرشيد من تسلمه من 
عيسى بن جعفر المنصور وصير به إلى بغداد» فسلم إلى 
الفضل بن الربيع » فبقي عنده مدة طويلة . 

وأراد الرشيد الفضل بن الربيع على قتله» فأبى . فكتب 
إليه بتسليمه إلى الفضل بن يحيئ البرمكي» فتسلمه منه. 
وجعله في بعض حجر دوره» ووضع عليه الرصد؛ ولكنه 
وسع عليه وأكرمه فاتصل ذلك بالرشيد وهو في الرقة؛ فكتب 
إليه ينكر عليه توسعته على الكاظم» ويأمر بقتله فتوقف عن 
ذلك وم يقدم عليه» فاغتاظ الرشيد لذلك ثم توسط بالأمر 
يحيئ بن خالد البرمكي والد الفضل وأرضى الرشيدء وذهب 
بنفسه إلى بغداد. دع السندي بن شاهكء» وفاوضه فى 
القضاء على الكاظمء فدس إليه السندي السمء فلبث ثلاثة 
أيام موعوكاً ثم مات في اليوم الثالث . 


علي الرضا تل 


همه 


ولد بالمدينة يوم الجمعة» أو يوم الخميس ١١‏ ذي الحجة» 
أو ذي القعدة, أو ربيع الأول سنة ١97‏ و548١‏ للهجرة سنة 
وفاة جده الصادق غئة . أو بعدها بخمس سنين. 

وتوفي يوم الجمعة, أو الاثنين آخر صفرء أو ا١ء‏ أو 
١‏ من شهر رمضانء أو ١8‏ جمادى الأولى» أو 7 من ذي 
القعدة» أو آخره سنة 27١‏ أو »7١5‏ أو 7١7‏ قال الصدوق 
في العيون: الصحيح أنه توفي في شهر رمضان لتسع بقين 
منه يوم الجمعة سنة 2767 وكانت وفاته بطوس من أرض 
خراسان في قرية يقال لها سناآباد من رستاق نوقان. 

وعمره48. أو ل!4؛. أو ٠6.أو‏ ١ه6.أو‏ لاه سنة 
و45» يوماًء أو 9 يوماًأو بزيادة4 أشهر عليهاء أو 5 
أشهر و١٠‏ أيام على حسب الاختلاف في تاريخ المولد والوفاة 
وما يقال فى عمره أنه 00 ., أو 205 أو 54 سنة لا يكاد 
يطيو عل شىء مق الأقراك والروابات والقتاعر ااسعفا 
بعْضه السام بعد السلة الناقضة سبة كاهلة .. ومن الخزيب نا 
ذكره الصدوق في العيون من أن ولادته في ١١‏ ربيع الأول 
سنة 21١07‏ ووفاته لتسع بقين من رمضان سن ٠١7”‏ وعمره 
8 سنة و5 أشهر و١١‏ أيام؛ ومنشأه عدم التدقيق في 
الحساب. أقام منها مع أبيه 74 سنة وأشهراً كما في مطالب 
السؤول و0" سنة إلا شهرين في قول ابن الخشاب. والمطايق 
لما مر أن يكون عمره يوم وفاة أبيه 0 سنة أو 79 سنة 
وشهرين وبعد أبيه 5" سنة كما في مطالب السؤول» 
والطابق لاتقدم أنيكوة يقاؤة تدده + #نينة هما في 
الإرشاد» أو بنقيصه شهرين أو ثلاثة أر 7١‏ سنة و5 أشهرء 
أو 7 سنة إلا شهراً وهي بقية ملك الرشيد عشر سنين 
وحمسة وعشرين يوماًء ثم خلع الأمين وأجلس عمه 


إبراهيم بن المهدي أربعة وعشرين يومآء أخرج محمد ثانية 
وبويع له وبقي سنة وسبعة أشهر وقتله طاهر بن الحسين. ثم 
ملك المأمون عبد الله بن هارون بعده عشرين سنة. وتوفي 
بعد مضي حمس سنين أو ثمان سنين من ملك المأمون. ١‏ 

وفي مطالب السؤول: أمه تسمى الخيزران المرسية» 
وقيل: شقراء النوبية» واسمها أروى» وشقراء لقب لها. 

قال الطبرسي في إعلام الورى: أمه يقال لها أم البنين 
واسمها نجمة؛ ويقال: سكن النوبية» ويقال: تكتمء وقال 
كما الدين محمد بن طلحة فى كتاب مطالب السؤول: أما 
أولاده فكانوا ستة: خنة كور وفك واعدة راسناء أولاده : 
محمدء الحسن؛ جعفرء إبراهيم» الجسن» عائشة. ونحوه 
ذكر عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في معالم العترة 
الطاهرة؛ وابن الخشاب في مواليد أهل البيت» وأبو نعيم في 
الحلية. وفي تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي: أولاده محمد 
وجعفر والحسن وإبراهيم وابنة واحدة. وقال المفيد في 
الإرشاد: مضى الرضا ولم يترك ولدا إلا ابنه محمد بن علي. 
وقال ابن شهراشوب في المنافب: أولاده محمد فقط. وقال 
الطبرسي في إعلام الورى: كان للرضا من الولد ابنه محمد 
الجواد لا غيرء وعن كتاب العدد القوية: كان له ولدان محمد 
وموسى لم يترك غيرهما. 

جعل الرضا ولياً للعهد 

كان المأمون متشيعاً لعلي» مجاهراً بذلك» مكرماً لآل أبي 
طالب متجاوزاً عنهم ؛ ويدل على تشيعه أمور كثيرة نذكر هنا 
طرفاً منها : 

١‏ احتجاجه على العلماء في تفضيل علي تكله 


كمه 


بالمحجج البالغة. كمارواه صاحب العقد الفريد» ورواه 
الصدوق في كتاب العيون. 

؟ - جعله الرضا ضئة ولي عهده. وتزويجه ابتته, 
وإحسانته إلى العلوبين. 

 '"‏ تزويجه الحواد ابنته» وإكرامه وإجلاله. 


4 قوله بخلق القرآن وفقاً لقول الشيعة» حتى عد ذلك 
من مساوئه. 


© ما ذكره سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص قال: 
قال أبو بكر الصولي في كتاب الأوراق» وغيره: كان المأمون 
يحب علياً تكله كتب إلى الآفاق بأن علياً بن أبي طالب أفضل 
الخلق بعد رسول الله يله ؛ وأن لا يذكر معاوية بخيرء» ومن 
ذكره بخير أبيح دمه وماله. 


أقوال في سبب جعل المامون 
علدا الرضا وليا لعهده 

إنصافاً للحقيقة نذكر أولاً جميع ما قيل في سبب جعل 
المأمون علياً الرضا تيه ولياً لعهدف ثم ندلي بعد ذلك 

قيل: أن الرشيد كان قد بايع لابنه محمد الأمين» وبعده 
لأخيه المأمون» وبعدهما لأخيهما القاسم المؤتمن: وجعل أمر 
عزله وإبقائه بيد المأمونء وكتب بذلك صحيفة وأودعها في 
جوف الكعبةء وقسم البلاد بين الأمين والمأمون» فجعل 
شرقيها للمأمون». وأمره بسكنى مرو وغربيها للأمين وأمره 
بسكنى بغداد» فكان المأمون في حياة أبيه في مرو. ثم أن 
الأمين بعد موت أبيه في خراسان خلع أخاه المأمون من ولاية 
العهد وبايع لولد له صغير. فوقعت الحرب بينهما. فنذر 
المأمون حين ضاق به الأمر إِنْ أظفره الله بالأمين أن يجعل 
الخلافة في أفضل آل أبي طالب؛ فلما قتل أخاه الأمين 
واستقل بالخلافة وجرى حكمه في شرف الأرض وغريهاء 
كتب إلى الرضا يستقدمه إلى خراسان ليفى بنذره. وهذا الوجه 
اختاره الصدوق في عيون الأخبار. 

وقيل: أن السبب في ذلك أن الفضل بن سهل أشار 
عليه بهذا فاتبع رأيه. قال الصدوق في كتاب (عيون أخيار 
الرضا): قد ذكر قوم: أن الفضل بن سهل أشار على المأمون 
بأن يحعل علي بن موسى الرضا ولي عهده؛ ومنهم أبو علي 


علي الرضا ظفكئلد 


الحسين بن أحمد السلامي ذكر ذلك في كتابه الذي صنفه في 
أخبار خراسان . 

ثم قال الصدوق: هذا ما حكاه أبو علي الحسين أحمد 
السلامي في كتابه. والصحيح عندي: أن المأمون إنما ولاه 
العهد وبايع له للنذر الذي قد تقدم ذكره» وإن الفضل بن 
سهل لم يزل معادياً ومبغضاً له وكارهاً لأمره لأنه كان من 
صنائع آل برمك . 

ويأتي في حديث أبي الفرج والمفيد: أن الحسن بن سهل 
لما جعل يعظم على المأمون إخراج الأمر من أهله. ويعرفه ما 
في ذلك عليه قال له المأمون: إني عاهدت الله على أن إن 
ظفرت بالأمين أخرجت الخلافة إلى أفضل آل أبي طالب؛ وما 
أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل على وجه الأرض . 

وقيل: إنما بايعه لأنه نظر في الهاشميين فلم يجد أحداً 
أفضل ولا أحق بالخلافة منه. قال اليافعي في مرآة الجنان: إن 
سبب طلب اللمأمون الرضا تقكية إلى خراسان؛. وجعله ولي 
عهده أنه استحضر أولاد العباس الرجال منهم والنساء وهو 
بمدينة مرو من بلاد خراسان» وكان عددهم ثلاثة وثلاثين 
ألفا بين كبين وضغير واتعدعن علياً المذكون قانزلة أحسن 
منزلة» وجمع خواص الأولياء وأخبرهم: أنه نظر في ولد 
العباس وأولاد علي بن أبي طالب فلم يجد أحداً في وقته 
أفضل ولا أحق بالخلافة من على الرضا فبايعه. وقال الطبري 
في تاريخه : آنه ورة نات من لتيل بن سهل إلى بغداد: أن 
أمير المؤمنين المأمون جعل علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
ولي عهده من بعده؟ وذلك أنه نظر في بني العباس وبني علي 
فلم يجد أحداً هو أفضل ولا أورع ولا أعلم منه. 

وكثير من المحققين يرون: أن المأمون كان يعلم ميل 
الشعب إلى أبناء علي وحبه لهمء فأراد بجعل علي الرضا ولياً 
لعهده أن يتقرب إلى قلوب الشعب ويكسب عطفه» مع ما فيه 
هو نفسه من نزعة شيعية كما مر. 

ولا انقضى أمر الأمين واستوى أمر المأمون كتب إلى 
الرضا يستدعيه إلى خراسان» وعهد بذلك إلى رجاء بن أبي 
الضحاك وهو عم الفضل بن سهل» وروى رجاء بن أبي 
الضحاك قال: بعثني المأمون في إشخاص علي الرضا من 
المدينة. وأمرني أن آخذ به على طريق البصرة والأهواز 
وفارس؛ ولا آخذ به عن طريق قم . فكنت معه من المدينة إلى 
مرو وذلك لأن الذاهب من العراق إلى خراسان له طريقان 


علي الرضا ككل 
(أحدهما): طريق البصرة ‏ الأهواز ‏ فارس . الثاني : طريق 
بلاد الجبل وهي كرمانشاه ‏ همذان - قم . 


قال المفيد: وجلس المأمون للخاصة في يوم خميس وخرج 
الفضل بن سهل فاعلم الناس برأي المأمون في علي بن موسى 
الرضا؛ وأنه قد ولاه عهدهء وسماه الرضاء وأمرهم بلبس 
الخضرةء والعود لبيعته فى الخميس الاآخر؛ فلما كان ذلك 
اليم نرب إلداس عل طيقات مع القؤاة والساني والقضاة 
وغيرهم في الخنضرة» وهي شعار العلويين وجلس المأمون 
وأجلس الرضا معه في الخضرة. ثم أمر ابنه العباس بن 
المأمون أن يبايع له أول الناسء وقام الخطباء والشعراء؛ 
فجعلوا يذكرون فضل الرضاء وما كان المأمون في أمره. 


رجوع المامون لبغداد 


لا بد لبيان ذلك من تقديم مقدمة تاريخية: روى الطبري 
في تاريخه: أنه في سنة ١18‏ ولى المأمون الجبال وفارس 
والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن الحسن بن سهل» 
وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو مقيم ببغداد بتسليم ذلك إلى 
خلفاء الحسين بن سهل؛ وأن يشخص إلى الرقة» وولاه 
الموصل والجزيرة والشام والمغرب. وطاهر بن الحسين 
الخزاعي هذا هو الذي فتح بغداد وقتل الأمين. وفي سنة 
8 قدم الحسن بن سهل بغداد من عند المأمونء وفرق 
عماله في البلدان. وكان هرثمة بن أعين من قواد بني العباس 
في العراق حين ورد الحسن بن سهل إليهاء فسلم إلى الحسن 
ما كان بيده من الأعمال» رتوجه نحو خراسان مغاضباً 
للحسن حتى بلغ حلوان» وخرج بالكوفة أبو السراي 
فاستفحل أمره. فلم يلق عسكراً إلا هزمه؛ فأرسل الحسن إلى 
هرئمة ليرجع ويحارب أبا السرايا فأبى. فلم يزل الحسن 
يتلطف به حتى قبل وهُزِم أبو السرايا وقتل. فلما فرغ هرئمة 
من أمر أبي السرايا خرج جتى أتى خراسان» وقد أتته كتب 
المأمون أن يرجع فيل الشام أو الحجاز فأبى» وقال: لا أرجع 
حتى آتي أمير المؤمنين إدلالاً منه عليه؛ لما كان يعرف من 
نصيحته له ولآبائه» وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه 
الفضل وما يكتم عنه من الأخبارء وأن يقنع المأمون بأن يرده 
هو نفسه إلى بغداد بدلاً من الشام أو الحجازء فعلم الفضل ما 
يريد فأفسد قلب المأمون عليه . وقال: أنه دس أبا السرايا وهو 
جندي من جنده حتى عمل ما عمل . ولو شاء هرثمة أن لا 
يفعل ذلك أبو السرايا ما فعله» وقد كتب إليه أمير المؤمنين 


/المه 


عدة كتب أن يرجع فأبى مشاقاً. فلما دخل على المأمون عنفه» 
فذهب ليعتذر» فلم يقبل ذلك منه. ووجيء أنفه وديس بطنه 
وحبس ثم دسوا إليه فقتلوه. وقالوا للمأمون: أنه مات. 
وذلك سنة .٠٠١‏ وكان الحسن بن سهل بالمدائن حين 
شخص هرثمة إلى خراسان والوالي على بغداد من قبله علي بن 
هشامء فلما اتصل بأهل بغداد ما صنع بهبرئمة طردوا علي بن 
هشام من بغداد؛ وهرب الحسن بن سهل إلى واسطء وذلك 
في أوائل سنة .7١١‏ وكان عيسى بن محمد بن أبي خالد بن 
الهندوان عند طاهر بن الحسين بالرقة» فقدم بغداد واجتمع 
هو وأبوه على قتال الحسن بن سهل بأهل بغدادء فخرج أبوه 
في بعض الوقائع فمات. ثم رأى الحسن بن سهل أنه لا طاقة 
له بعيسى فصا حه. وبايع المأمون الرضا بولاية العهد في هذه 
السنة. فورد على عيسى بن محمد بن أبي خالد كتتاب من 
الحسن بن سهل بعلمه فيه بأن المأمون بايع للرضا بولاية 
العهد. وأمر بطرح لبس الثياب السودء ولبس ثياب الخضرة» 
ويأمره أن يأمر من قبله من أصحابه والجند والقواد وبني 
هاشم بالبيعة له» وأن يأخذهم بلبس الخضرة في أقبيتهم 
وقلانسهم وأعلامهم» ويأخذ أهل بغداد بذلك جميعاً. فقال 
بعضهم: نبايع ونلبس الخنضرة. وقال يعض : لا نتبايع ولا 
نلبس الخضرة ولا نخرج هذا الأمر من ولد العباس؛ وإنما 
هذا دسيس من الفضل بن سهل. وغضب ولد العباس من 
ذلك واجتمع بعضهم إلى بعضء وقالوا: نولي بعضنا ونخلع 
المأمون؛؟ فبايعوا إبراهيم بن المهدي وخلعوا المأمون وذلك يوم 
الثلاثاء لخمس بقين من ذي الخجة سنة .7١١‏ وذكر أبو علي 
الحسين في كتاب العيون: أن المأمون لما بايع الرضا بولاية 
العهد وبلغ ذلك العياسيين ببغداد ساءهم فأخرجوا 
إبراهيم بن المهدي عم المأمون اللمعروف بابن شكلة وبايعوه 
بالخلافة» وخلعوا المأمون. وكان إبراهيم مغنياً مشهوراً مولعاً 
بضرب العود منهمكا بالشراب . 


وكتب المأمون إلى الحسن بن سهل بمحاصرة بغداد 
ووقعت الحرب بين أصحاب إبيراهيم وأصحاب الحسن بن 
سهل» واختل الأمر في العراق والمأمون لا يعلم بذلك». كان 
الفضل يخفى عنه الأخبار ولا يخبره أحد خوناً من الفضل 
فأخبره الكنا بذلك؛. وأشار عليه بالرحيل إلى بغداد. قال 
الطبري: إن علي بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي أخبر 
الملأمون بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتل أخوه»ء ويما 
كان الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبار؛ وأن أهل بيته 








صفحة من القرآن المنسوب إلى خط الإمام الرضا 


والناس قد نقموا عليه أشياءء وأنهم بايعوا لعمه إبراهيم بن 
المهدي بالخلافة» فقال المأمون: إنهم لم يبايعوا له بالخلافة» 
وإنما صيروه أميراً يقوم بأمرهم على ما أخبر به الفضل» 
فاعلمه أن الفضل قد كذبه وغشهء وأن الحرب قائمة بين 
إبراهيم والحسن بن سهل» وأن الناس ينقمون عليه مكانه 
ومكان أخيه ومكاني ومكان بيعتك لي من بعدك» فقال: ومن 
يعلم هذا؟ فسمى له أناساً من وجوه أهل العسكر. فسألهم» 
فأبوا أن يخبروه حتى يكتب لهم أماناً بخطه إلا يعرض لهم 
الفضل ؟ فأخبروه بما فيه الناس من الفتن» وبغضب أهل بيته 
ومواليه وقواده» وبما مّوّه عليه الفضل من أمر هرئمة» وأن 
هرئمة إنما جاء لينصحهء وأن الفضل دس إليه من قتلهء وأنه 
إن لم يتدارك أمره خرجت الخلافة منه ومن أهل بيتهء وأن 
طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما أبلى حتى إذا وطيء 


الأمر أخرج من ذلك وصير في زاوية من الأرض بالرقة» وأن 
الدنيا قد تفتقت من أقطارها وسألوه الخروج إلى بغداد» فلما 
تحقق ذلك عنده أمر بالرحيل إلى بغداد» فلما علم الفضل بن 
سهل ببعض ذلك تعنتهم حتى ضرب بعضهم بالسياط» 
وحبس بعضاًء ونتف لحى بعض فعاوده علي بن موسى في 
أمرهم وأعلمه ما كان من ضمانه لهمء فاعلمه أنه يداوي ما 
هوفيه. وقال سيط ابن الجوزي في تذكره الخواص: قال 
علماء السير فلما فعل المأمون ذلك شغبت بنو العباس يبغداد 
عليه وخلعوه من الخلافة وولوا إبراهيم بن المهدي» والمأمون 
بمرو وتفرقت قلوب شيعة بني العباس عنه. فأخبره علي 


الرضا يكل ذلك . 


وروى الصدوق في العيون بسنده عن ياسر الخادم قال: 
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ذلك الكتاب عليه ؛ فإذا هو فتح لبعض قرى كابل فيه: أنا 
فتحنا قرية كذا وكذاء فلما فرغ قال له الرضا عتكية : وسرك 
فتح قرية من قرى الشرك؟ فقال له المأمون: أوليس في ذلك 
سرور؟ فقال: يا أمير المؤمنين اتق الله في أمة محمد. وما ولاك 
الله هذا الأمر وخصك؛ فإنك قد ضيعت أمور المسلمين» 
وفوضت ذلك إلى غيرك يحكم فيها بغير حكم الله عرَّ وجلّ» 
وقعدت في هذه البلاد» ويأتي على المظلوم دهر يتعب فيه نفس 
ويعجز عن نفقته فلا يجد من يشكو إليه حاله» ولا يصل 
إليك» قال المأمون: فماترى؟ قال أرى أن تخرج من هذه 
البلاد» وتتحول إلى موضع آبائك وأجدادك, وتنظر في أمور 
المسلمين» ولا تكلهم إلى غيرك . فقام المأمون فقال: نعم ما 
قلت يا سيدي. هذا هو الرأي؛ وبلغ ذلك الفضل بن سهل 
فغمه غماً شديداًء فجاء إلى المأمون وقال له: يا أمر المؤمنين ما 
هذا الرأي الذي أمرت به؟ فقال هو الصوابء فقال: يا أمير 
المؤمنين ما هذا الصواب قتلت بالأمس أخاك وأزلت الخلافة 
عنه وبنو أبيك معادون لك وجميع أهل العراق وأهل بيتك» ثم 
أحدثت هذا الحدث الثاني؛ أنك جعلت ولاية العهد للرضا 
وأخرجتها من بني أبيك» والرأي أن تقيم بخراسان حتى 
تسكن قلوب الناس على هذاء ويتناسوا ما كان من أمر محمد 
أخيك؛ ولكن المأمون أصر على الرجوع إلى بغداد متبعاً نصيحة 
الرضا . 
وصول المامون والرضا إلى 
سرخس وقتل الفضل بن سهل 

وقال ياسر الخادم في تتمة رواية الصدوق المتقدمة : 

فلما كان بعد ذلك بأيام ونحن في بعض المنازل (إلى أن 
قال): فإذا بالمأمون قد دخل على الرضا فنعى إليه الفضل بن 
سهلء وكان الفضل في الحمام فدخل عليه قوم بالسيوف 
فقتلوه. وأخذ من دخل عليه في الحمام؛ وكانوا ثلاثة نفر 
أحدهم ابن خالة الفضل فجيء بهم إلى المأمون فقال لهم: لم 
قتلتموه؟ قالوا: اتق الله يا أمير المؤمنين» قتلناه بأمرك» فلم 
يلتفت إلى كلامهم وقتلهم . وكان ذلك في شعبان سنة ٠١7‏ قال 
الطبري : وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المأمون وهم أربعة: 
غالب المسعودي الأسودء وقسطنطين الرومي» وفرج الديلمي» 
وموفق الصقلبي . فقالوا للمأمون: أنت أمرتنا بقتله فأمر بهم 
فضربت أعناقهم وبعثت برؤوسهم إلى الحسن بن سهل . 

وحكى الصدوق في العيون» عن أب علي الحسين بن 


مه 


أحمد السلامي في كتابه تاريخ نيسابور أنه قال: احتال المأمون 
على الفضل بن سهل حتى قتله غالب خال المأمون في الحمام 
وفاة الرضا 

روايات من قالوا بوفاة الرضا بالسم : 

روى الصدوق في العيون عن ياسر الخادم : قال لما كان 
بيننا وبين طوس سبعة منازل مرض الرضاء فدخلنا طوس 
وقد اشتدت به العلة؛ فبقينا بطوس أياماًء فكان المأمون يأتيه 
في كل يوم مرتين. 

ويقول السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: يظهر من 
عدة أخبار أن علته كانت الحمىء قال المجلسي في البحار: 
اعلم أن أصحابنا وغيرهم اختلفوا في أن الرضا نئي هل 
مات موتاً طبيعياً؟ أو مضى شهيداً بالسم؟ وهل سمه المأمون؟ 
أو غيره؟ والأشهر بيننا: أنه مضى شهيداً بالسم» وقد سمه 
المأمون. وروى الصدوق فى العيون عدة روايات: فى أنه 
سمه المأمونء وكذلك روي امفيك فى الإزكاة . وفى خلاصة 
تذهيب الكمال في أسماء الراك عر سد و كاه 
القزويني : أنه مات مسموماً بطوس. وفي مقاتل الطالبيين: 
كان المأمون عقد له العهد من بعده»ء ودس له فيما ذكر بعد 
ذلك سماً فمات منه. وفي تهذيب التهذيب للحافظ بن 
حجرء عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه قال: استشهد 
علي بن موسى بسناآباد. وفيه» عن أبي حاتم بن حبان: 
أنه ظلتئهة مات آخر يوم من صفرء وقد سم في ماء الرمان؛ 
وسقي . وقال الطبري : أنه أكل عنباً فأكثر منه فمات فجأة . 

تعلودية سيب نيم العامون الركا 

قال المفيد فى الأرشاد: كان الرضا يزري على الحسن 
تسل اذى سيل عع لامك [ذانكر ها : ونس لد 
مساويهماء وينهاه عن الإصغاء إلى قولهماء وعرفاً ذلك منه 
فجعلا يحطبان عليه عند المأمون» ويذكران له عنه ما يبعده منه 
ويخوفانه من حمل الناس عليه . فلم يزالا كذلك حتى قلبا رأيه 
وعمل على قتله. وقال أبو الفرج: اعتل الرضا علته التي 
مات فيهاء وكان قبل ذلك يذكر ابني سهل عند المأمون 
فيزري عليهماء وينهي المأمون عنهماء ويذكر له مساويهما. 

أما الكلينى فليس فى كتابه رواية تدل على أنه مات 
بجمونا اعن 6 يذكر فى يرن نن جهفر أناماك 
مسموماء مع اشتهار أمره بذلك؛ بل اقتصر على أنه مات في 


ةوه 


حيس السندي بن شاهك . وفي كشف الغمة: بلغني ممن أثق 
به : أن السيد رضي الدين علي بن طاوس كان لا يوافق على أن 
المأمون سم الرضاء ولا يعتقده. وكان كثير المطالعة والتنقيب 
والتفتيش على مثل ذلكء» والذي كان يظهر من المأمون من حنوه 
وميله إليه واختياره له؛ نما يؤيد ذلك ويقرره . 

قال سبط بن الجوزي في تذكرة الخنواص: وظاهره أنه 
نقله عن أبي بكر الصولي في كتاب الأوراق: وزعم قوم أن 
المأمون سمه. وليس بصحيح. فإنه لما مات علي توجه له 
المأمون وأظهر الحزن عليه وبقي أياماً لا يأكل طعاماً ولا 
يشرب شراباً وهجر الملذات . ويأتي تفصيل الحال في ذلك . 
قال المفيد: بعدما ذكر أن المأمون عمل على قتل الرضا تكله 
فاتفق أنه أكل هو المأمون طعاماً فاعتل منه الرضا نلك » 
وأظهر المأمون تمارضاً. وقال أبو الفرج: اعتل الرضا فجعل 
الملأمون يدخل عليه فلما ثقل الرضا تمارض المأمون؛ء وأظهر 
أنيما أكلا عنده طعاماً ضارا فمرضا. 

وكلام المفيد يدل على : أنه كان قد سمه في ذلك الطعام 
فتمارض المأمون؛ ليوهم الناس أن مرض الرضا من الطعام 
الضار لا من السم؛ ولكن عبارة أبي الفرج تدل على : أن 
الطعام م يكن مسموماً؛ وإنما كان السم في غيره مما يأتي؛ 
لكن المأمون أظهر أن المرض من أكل الطعام الضار؛ ولعل 
ذلك أقرب إلى الصواب . قال أبو الفرج: ولم يزل الرضا 
عليلاً حتى مات» واختلف فى أمر وفاته؛ وكيف كان سبب 
السو التي هنية؟ فيقال المي ونحرة أبو القزيزة فذكر 
محمد بن علي بن حمزة» عن منصور بن بشير» عن أخيه 
عبد الله بن بشير» قال: أمرني المأمون أن أطول أظافري على 
العادة. ولا أظهر لأحد ذلك ففعلت . ثم استدعاني فأخرج لي 
شيئا يشيه التمر هندي» وقال لي: اعجن هذا بيديك جميعا 
ففعلت. ثم قام وتركني ودخل على الرضا نئي فقال: ما 
خبرك؟ قال له: أرجو أن أكون صالحاً قال له: وأنا اليوم 
بحمد الله صالح فهل جاءك أحد من المترفقين في هذا اليوم؟ 
قال: لا. فغضب اللمأمون وصاح على غلمانه. وقال للرضا: 
فخذ ماء الرمان الساعة فإنما ما لا يستغني عنه. ثم دعاني 
فقال: ائتنا برمان. نأتيته به. فقال لي : أعصره بيديك ففعلت 
وسقاه المأمون الرضا بيديه فشربهء فكان ذلك سبب وفاتهء 
وم يلبث إلا يومين حتى مات تكله . قال محمد بن علي بن 
حمزة؛ عن أبي الصلت الهروي قال: دخلت على الرضا ننه 
وقد خرج المأمون من عنده. فقال لي : يا أيا الصلت فعلوها؛ 
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أي سقوني السمء وجعل يوحد الله ويمجده. قال محمد بن 
علي وسمعت محمد بن الجهم يقول: كان الرضا ع2 يعجبه 
العنب فأخذ له منه شيء فجعل في مواضع إقماعه الأبر أياماً 
ثم نزعت منه» وجيء به إليه» فأكل منه وهو في علته التي 
ذكرناها فقتله وذكر أن ذلك من لطيف السموم . 

قال علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة: قد ذكر 
المفيد شيئاً ما يقبله نقدي؛ ولعلٍ واهم. وهو أن الإمام كيد 
كان يعيب ابني سهل عند المأمون ويقبح ذكرهما إلى غير ذلك 
وما كان أشغله بأمور دينه وآخرته واشتغاله بالله عن مثل 
ذلك. وعلى رأي المفيد أن الدولة المذكورة من أصلها فاسدة . 
وعلى غير قاعدة مرضية فاهتمام الرضا بالوقيعة فيهما حتى 
أغراهما بتغيير رأي الخليفة عليه فيه ما فيه. ثم أن نصيحته 
للمأمون وإشارته عليه بما ينفعه في دينه لا يوجب أن يكون 
سبباً لقتله» وموجباً لركوب هذا الأمر العظيم منهء وقد كان 
يكفي في هذا الأمر أن يمنعه عن الدخول عليه؛ أو يكفه عن 
وعظه؛ ثم أنا لا نعرف أن الأبر إذا غرست في العنب صار 
العنب مسموماًء ولا يشهد به القياس الطبية» والله تعالى أعلم 
بحال الجميع وإليه المصير وعند الله تجتمع الخصوم . 

قال: ورأيت في كتاب يعرف بكتاب النديم لم يحضرني 
عند جمع هذا الكتاب: إن جماعة من بني العباس كتبوا إلى 
المأمون يسفهون رأيه في تولية الرضا تَقئة العهد بعده. 
وإخراجه عنهم إلى بني علي كلذ » ويبالغون في تخطئته وسوء 
رأيهء فكتب إليهم جوابا غليظا سبهم فيه وذكر الرضا غكئيه 
ونبه على فضله وشرف نفسه وبيتهء» وهذا وأمثاله ما ينفي عن 
المأمون الإقدام على إزهاق تلك النفس الطاهرة؛ والسعي فيما 
يوجب خسران الدنيا والآخرة والله أعلم. 

قال المجلسي في البحار: رد الأربلي في كشف الغمة ما 
ذكره المفيد بوجوه خفية» ثم قال بعد نقل كلامه: ولا يخفى 
وهنه إذا الوقيعة في ابني سهل لم تكن للدنيا؛ حتى يمئعه 
عنها الإشتغال بعبادة الله تعالى» بل كان ذلك لما وجب عليه 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورفع الظلم عن 
المسلمين مهما أمكن» وكون خلافة المأمون فاسدة؛ لا يمنع 
من ذلك كما نصح غيره للمسلمين في الغزوات والحروب. 
ثم أنه ظاهر أن نصيحة الأشقياء ووعظهم بمحضر الناس لا 
سيما المدعين للفضل والخلافة مما يثير حقدهم . قال سبط بن 
الجوزي عن كتاب الأوراق لأبي بكر الصولي: وقيل: أنه 
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دخل الحمام ثم خرج فقدم إليه طبق فيه عنب مسموم قد 
أدخل فيه الأبر المسمومة من تمير أن يظهر أثرها فأكله فمات 
«|.ه) مع أن الخبر الآخر دال على سمه في الرمان. 

قال المفيد: ونحوه قال أبو الفرج : لما توفي الرضا توكه 
كتم المأمون موته يوماً وليلة ثم أنفذ إلى محمد بن جعفر 
الصادق تكئية وجماعة من آل أبي طالب الذين كانوا عنده؛ 
فلما حضروه نعاه إليهم وبكى وأظهر حزناً شديداً وتوجعاً 
وأراهم إياه صحيح البدن. وقال: يعز علي يا أخي أن أراك 
في هذه الحال قد كنت أؤمل أن أقدم قبلك فأبى الله إلا ما 
أراد» ثم أمر بغسله وتكفينه وتحنيطه وخرج مع جنازته 
يحملها؛ حتى انتهى إلى الموضع الذي هو مدفون فيه الآن 
فدفنه . والموضع دار حميد بن قحطبة في قرية يقال لها سنااباد 
على مقربة من نوقان بأرض طوسء وفيها قبر هارون الرشيد. 

رأينا فيما جرى 

أن اختيار المأمون للإمام الرضا ثيه ولياً للعهد. حدث 
من أضخم الأحداث في التاريخ الإسلامي بعامة» وفي 
التاريخ الشيعي بخاصة؛ كانت تقتضي له دراسات معمقة 
وبحوث مستفيضة.» تتّفق مع ما ينطوي عليه من أهداف» وما 
وراءه من دوافع» وما في طياته من دلالاات. 

وكان أولى الناس بالعكوف على دراسة هذا الحدث دارسة 
بعيدة المرمى» متأصلة الجذورء هم الشيعة. 

نقول هذا ونحن نعلم أن مسؤولية غير الشيعة في هذا 
الأمر لا تقل عن مسؤولية الشيعة؛ لأن الحدث كان حدثاً 
إسلامياً يتعلق بكيان العام الإسلامي؛ وبمصير الدولة 
الإسلامية . 

أما غير الشيعة فقد شغلوا عن ذلك». بأحداث خلق 
القرآنء وما جرى على يدي المأمون في هذا الموضوعء ولم 
يعنهم من المأمون إلا هذا الأمر. 

وأما جل الشيعة فكان حالهم في ذلك من أغرب 
الأحوال. 

إن كل ما عناهم من هذا الحديث العظيم هو التفتيش عن 
الأدلة التي تسعفهم على إئبات سوء نية المأمون فيما فعل» 
والتفتيش عن أدلة أخرى يستطيعون بها اتهام المأمون بسم 
الإمام الرضا غككية . 
لماذا وقف الشيعة هذا الموقف؟ 

الجواب على هذا السؤال يتلخص بكلمة واحدة: أنها 


اوه 


عقدة الاضطهاد! . فالشيعة الذين لم يعرفوا من السلطات 
الحاكمة إلا الاضطهادء فوجئوا بحاكم قوي مسيطر يرفع 
عنهم الاضطهاد ويكرمهم ويحميهمء ثم يفاجؤهم بأن يجعل 
إمامهم ولياً لعهده! . 

لم تتقبل عقولهم هذا الأمرء ولم يصدقوه. فراحوا 
يتخيلون دوافع خفية تستر الشر المراد بهم من وراء هذا التبدل 
الخطير من السلطات: اضطهاد متواصل» ثم فجأة: تكريم 
وتعظيم» ثم إعداد وسائل تسليمهم الحكمء وإعادة الحق 
المسلوب من أئمتهم! . 

كان ذلك شيئاً فوق أن تتخيله النفوس» فضلاً عن أن 
تقتنع يه العقول! . 

ونذلا من أن بعكب و لم مت :مسرو كانوسا 
يضغط! . . إنها عقدة الاضطهاد. اضطهاد مائتى سنة عانوا 
منها ما عانوا من القتل والترويع والتشريد» وكابد فيها أئمتهم 

وآخر عهدهم في ذلك». الأمس القريب» يوم سيق 
أمامهم موسى الكاظم تيكل إلى سجن الرشيد! . 

الأب يسجن الإمام ويؤذيهء ثم يخلفه الابن فيحمي 
الشيعة ويرفع شأنهمء ويجعل الإمام ولياً لعهده! . 

أنه لون جديد من ألوان اللعب بهم» وإن وراء ما يبدو 
من الخير شراً كل الشر. 

فما الذي تخفي السلطات لهم من أساليب الاضطهاد 
بينما تنظاهر بأساليب الإكرام! . 
التفتيش عما أجنّت عملية المأمون من دوافع شريرة! . 

أنها عقدة الاضطهاد تتحكم بهم اضطهاد قرنين. 
شكوكهم., وانشغلوا بشيء جديد. هو إلصاق تهمة سم 
الإمام بالمأمون» وبعد أن كان شاغلهم التركيز على سوء نية 
المأمون بتعيين الرضا ولياً لعهده؛ أصبح لهم شاغل جديد هو 
التركيز على أن المأمون هو الذي سمم الإمام الرضا . 
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ولياً لعيده؟ 
للإجابة على هذا السؤال لا بد لنا من الرجوع قليلا إلى 


فحن 


الوراءء إلى عهد الرشيد والد المأمون» وما كان عليه حال 
الدولة يومذاك . 

لاريب أن الدولة العباسية قد بلغت في عهد الرشيد 
ذروة تعاليهاء ويشيه بعض المؤرخين عصر الرشيد في بغداد 
بعصر (بريكلس) في يلاد اليونان. 

كان للدولة كل مظاهر العظمة» من قوة سياسية 
وعسكرية» واندفاع حضاري وتقدم ثقافي . 

ولكن المتبصر في الأمر يدرك أن ذاك العصر حين كان له 
هذا المظهر البراق كان ينطوي في الوقت نفسه على عوامل 
التفكك والتدهورء وأنه كانت فيه أسباب القوة ودواعي 
الفدعف فعا 

فنحن نرى مثلاً في بلاد الشام سنة 174 ثورة على الحكم 
لم يمكن إخمادها إلا بإرسال جعفر البرمكي» وكذلك في سنة 
54 . 

وكذلك قامت في الجزيرة سنة ١1/8‏ حركة الوليد بن 
طريف الخارجي التي شكلت على الدولة خطراً حقيقياً» ول 
ينته الخطر إلا بإرسال يزيد بن مزيد الشيباني. كما قامت 
حركات خوارجية أخرى كحركة الصحصح.؛ وحركة العطاف 
الأزدي» وحركة عبد السلام؛ وحركة حمزة بن عبد اللّه 
الأزدي . 

وفي الديلم قامت حركة يحيى بن عبد الله الحسنى 
واشتدت. ثم انتهت بأمان الرشيد الذي لم يف به. 

إلى غير ذلك من الأحداث والثورات. 

وخطا الرشيد الخطوة الأولى في تمزيق الدولة حين ولى 
إبراهيم بن الأغلب بلاد أفريقيا على أن تكون ولايتها وراثية 
فى أعقابه» مما كان مؤاده استقلال هذه البلاد وفصلها عن 
الدولةواقم آم الرعيه نايع الأرضال تفي الدؤلة إن 
قسمين مستقل كل منهما عن القسم الآخرء وذلك بأن جعل 
ابنه الأمين ولياً للعهد على أن تكون عاصمته بغدادء وجعل 
ابنه الآخر المأمون حاكماً على القسم الشرقي من الدولة ابتداء 
من مدينة همذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها وما هو 
منسوب إليها ‏ كما جاء في كتاب البيعة على أن تكون 
عاصمته مدينة (مرو). 

وجعل المأمون مستقلاً في هذا القسم تمام الاستقلال؛ 
بحيث لا يستطيع الأمين أن يتدخل في شأن من شؤونه مهما 
صغر أو كير هذا الشأن. 
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وهكذا انشطرت المملكة بعد الرشيد إلى شطرين» 
وعادت الدولة الواحدة دولتين. 

ثم قامت الحرب بين الأمين والمأمون» وانتهت بانتصار 
المأمون وسيطرته الكاملة على الشطرين معاً. 

وكان من الطبيعي أن يعقب ذلك شروخ في صميم 
الدولة» مضافا إلى ما كانت تعانيه من شروخ . 

وجد المأمون نفسه على رأس (امبراطورية) واسعة»ء لها 
كل مقومات (الامبراطوريات) من جيوش وولات وإدارات 
وخزائن أموال. 

ولكنه بنظره البعيد رأى أنه ينقصها الشيء الذي إذا لم 
تحظ به فهي سائرة إلى الاضمحلال» ولن تفيدها كل مظاهر 
القوة والعظمة» وكل ما لها من اتساع الرقعة وامتداد الحدود 
وكثرة الأموال والجنود! . 

هذا الشيء هو التماسك بين أجزائها والالتحام بين 
قواها. لقد كان هو بقوة شخصيته وحزمه وحسن تدبيره 
كفيلاً باطراد سيرها اطراداً لا يعيقه عائق. وكفيلاً كذلك بأن 
لا تثقف أطرافهاء ولا تتمزق قواعدهاء ولكن من له بمن 
يضمن لها ذلك بعده؟ 

لقد كان أحوج ما تحتاجه الدولة هو القيادة ذات الكفاءة 
المتعددة الجوانب: كفاءة في الإدارة» وكفاءة في الأخلاق 
وحسن السيرة. 

لو أن رجلا آخر غير المأمون ورث ذلك الملك العريض 
الذي ورثه المأمونء لما كان شغل تفكيره من يتولى الأمر 
بعده. فالقاعدة التي سنها معاوية بقيت قاعدة الحكام منذ 
عهده حتى عهد الرشيدء فالأبئاء هم الذين يجب أن يرئوا 
الآباء في حكم المسلمين» ولو كانوا في مستوى يزيد بن 
معاوية . 

لقد كانت المشكلة محلولة منذ البداية» أو بالأصح لم تكن 
هناك مشكلةء مادام للمأمون ابن بالغ راشد لا يقل في 
شخصيته عمن كانوا قبله أولياء عهود منذ يزيد. 

إن الأمر الطبيعي هنا أن يعهد المأمون بولاية العهد لولده 
العباس» ولم يكن في تفكير أحد أن الأمر سيكون غير ذلك . 

ولكن المأمون كان طرازاً خاصاً بين الحكام. كان مصلحة 
الدولة هي التي تهمهء ومستقبل الأمة هو الذي يشغلهء كان 
ذلك عنده فوق مصلحته ومصلحة ولده ومصلحة أسرته . 
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ولحل 





لقد رأى بعين البعيد النظرء العميق الاستنتاج أن الدولة 
من أجل أن تظل دولة قوية مترابطة متقدمة» يجب أن تقودها 
يد حازمة صالحة رشيدة» وأن تكون على رأسها زعامة نخارقة 
تستطيع أن تسير بها سليمة في الخضم المتلاطم الذي ينتظرها. 

وم ير في ابنه كفاءة القائد الذي يتخيله في هذا الظرف 
الاستثنائي الخطير . 

فتجاوز ابنه إلى من هم أقرب إليه من غيره» إلى أخوته 
فلم ير فيهم الرجل المؤمل. 

لقد كانت مصلحة الأمة هي التي تشغل بال المأمون» 
ومستقبل الوطن هو الذي يثير تفكيره. 

من هو الرجل المنقذ؟ من هو رجل الساعة في هذا 
الموقف الدقيق الذي سيصير إليه أمر الإسلام والمسلمين؟ 

من هو الربان الذي يستطيع أن يقود السفينة سالمة في 
البحر العاصف المتوائب الذي يتنظرها؟ 

من هو الزعيم الذي يستطيع أن يموت المأمون وهو قرير 
العين على الشعوب الإسلامية إذا سلم إليه زعامتها؟ 

لم يكن المأمون بحاجة إلى تفكير طويل وتأمل كثير ليجد 
الزعيم المنقذء لقد كان أشهر من أن يخفى عليهء وأعرف من 
أن يبحث عنه . 

أنه علي بن موسى بن جعفرء أنه الذي تتجمع فيه كل 
صفات ما نطلق عليه في عصرنا الحاضر (رجل دولة)؛ إيمان 
وسيرة نقية؛ وإرادة صلبةء» وعزم وحزم وعلم! 

إنه بطل الإسلام المنشودء في زمن هو في أمس الحاجة 
إلى البطولات . إن المأمون عرف كيف يضمن للدولة سيرها 
التقدمي بلا تعثر ولا تعسف حين عزم على تسليم زمامها بعده 
إلى علي بن موسى بن جعفرء الذي كان من الرجال الذين لا 
يجود الزمن بأمثالهم كل يومء والذين تعدهم الدنيا لأيامها 
الشداد العصيبة . 

وقدكان يوم الإسلام في تلك الفترة يوماً شديداً عصيباً 
تقف فيه الدولة الإسلامية على مفترق طرق» فإما أن تجد من 
يقودها صعوداً إلى القمم العالية» وإما أن تزل بها الأقدام في 
المنحدرات» منحدراً بعد منحدراً! وها هو المأمون يهديه الله 
إلى رجل الإنقاذ. 

وهنا تتجلى لنا حقيقتان طوتهما عن الأنظارء تلك 
السطحية التي عالجنا ولا نزال نعالج بها قضية (ولاية العهد). 

الحقيقة الأولى: عظمة الإمام الرضاء عظمته لا كإمام 


فقط نتلقى عنه تعاليم الدين» فيفيض علماً وتقى وهداية 
وصلاحاً. 

بل عظمته أيضاً كإنسان جرد إنسان تتجمع فيه قوة 
القيادة الشعبية» وقوة القيادة السياسية» وقوة القيادة الإدارية . 

عظمة الزعيم والقائد والحاكم. 

الحقيقة الثانية : إخلاص اللمأمون للأمة الإسلامية إخلاصاً 
لم يسبقه به سابق. 

إخلاصاً ضحى فيه المأمون نضحية لم يعرفها التاريخ من 
قبل» فقد عرفنا الملوك يولون ولاية العهد لأولادهم مهما كان 
أمر هؤلاء الأولاد هم أولياء العهود سواء كانوا أقوياء أو 
عاجزين؛ صالحين أو فاسدين؛ بل لقد عرفنا أكثر من ذلك . 
عرفنا أن بعض الملوك كانوا يعهدرن بولاية العهد لأكثر من 
ولد واحد من أولادهم واحداً بعد الآخرء فيعمل من يصير 
إليه الملك على إزالة أخيه المعهود إليه بعده من أبيه؛ء يعمل على 
إزالته ليحل ابنه محله» فعبد الملك بن مروان مثلاً عهد بولاية 
العهد لابنه الأكبر (الوليد) على أن يتولى الأمر بعده أخوه 
سليمان» وبعد سليمان بقية الأخوة. 

ولكن الوليد بعد أن صار الحكم إليه قرر عزل أخيه 
سليمان عن ولاية عهده وجعل ابنه مكان أخيه . 

وبدأ الإعداد لإعلان ذلك يعد أن مهد له مع الولاة 
والقوادء ولكن الأجل عاجله فمات قبل إتمام الأمر0". 

وقام بنفس العمل الخليفة العباسي المنصور؛ إذ كان 
الخليفة العباسي الأول: أبو العياس السفاح قد عهد بولاية 
عهده إلى أخيه المنصور على أن يكون ولي عهد المنصور ابن 
أخيه عيسى بن موسى. ولكن لما صار الأمر إلى المنصور أزاح 
عيسى عن ولاية عهده وجعلها لولده الملهدي على أن يكون 
عيسى بعده. ثم أن المهدي خلع ابن عمه عيسى من ولاية 
العهد وعقدها لولده الهادي . 

وكذلك فعل الأمين فقد خلع أخاه المأمون من ولاية 
عهده وجعلها لولده. أما المأمون فقد كان الأمر بيدهء وكان 
ولي عهده الطبيعي ولده العباس؛ ولكن الدولة كانت تحتاج 
إلى رجل أقوى من العباس . فتجارز المأمون ولده وضحى به 
من أجل مصلحة الدولة» ثم تجاوز أخوته بعد أن تجاوز 


)١(‏ وعبد الملك نفه أراد عزل أخيه عبد العزيز من ولاية العهد بعدهء 
لعبد العزيز يعد عبد الملك؛ ولكن عبد العزيز مات قبل ذلك . 
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ولده. تجاوز ولده وأخوته إلى من كان الكفء كل الكفء 
لقيادة الدولة فيما ينتظرها من زعازع! 

تجاوزهم جميعاً إلى علي بن موسى بن جعفر وذلك 
إخلاص وتلك نضححية لم يسبق المأمون إليهما سابق» وبعد أن 
شاءت إرادة الله أن لا يتم ما قصد إليه المأمونء فمات الإمام 
الرضا قبل المأمون» ظل المأمون على إخلاصه وتضحيته» 
فوازن بين ابنه العباس وبين أخيه المعتصمء فوجد إن أخخاه 
مهما كان شأنه يظل أكفأ من ابنه» فنحى ابنه وجعل أخاه ولياً 
لعهده . 

لقد شاءت مشيئة الله ولارادلشيئته ‏ أن لا يلي أمر 
المسلمين علي الرضاء وتحققت مخاوف المأمون وأخذت الدولة 
بالتدهور منذ وفاة المأمون وتولي المعتصم! 

وم يكن أحد أكثر شعوراً بالفاجعة التي حلت بالمسلميين 
بوفاة الرضاء من المأمون» وم يحزن على الرضا أحد أكثر مما 
حزن المأمون» ولم يفض دمع أحد على علي بن موسى أكثر مما 
فاض دمع المأمون . 

إنه لم يفجع بالرجل الذي أحبه حباً شخصياً ووالاه ولاء 
عقائدياً فقط. بل فجع كذلك في آماله بإنقاذ مستقبل الدولة 
الإسلامية» وتلك هي أكبر الفواجع! 

مظاهرة مرو 

ومن أعظم ما يشجي هو تحويلنا نتيجة مظاهرة مرو في 
اليوم الذي طلب فيه المأمون من الرضا ظئيه أن يصلي بالناس 
صلاة العيد؛ تحويلنا نتيجة المظاهرة العظمى عن نتيجتها 
الحقيقية إلى نتيجة عكسية . 

فقد قلنا ولا نزال نقول: أنه لما بلغ المأمون ما قوبل به 
خروج الرضا للصلاة من حماسة الناس وعواطفهم.؛ قال 
الفضل بن سهل للمأمون: إن بلغ الرضا المصلى على هذا 
السبيل افتتن به الناس فأنفذ إليه أن يرجع» فبعث يطلب إليه 
الرجوعء وأن يصلي بالناس من كان يصلي بهم » فرجع الرضا 
ولمى يصل بالناس . 

هذه هي خلاصة ما أوحته لنا (عقدة الاضطهاد) عن هذا 
اليوم العظيم . 

فما هي الحقيقة في ذلك؟ 

الحقيقة هي أيعد ما تكون عن هذا الخيال العجيب . 

لقد كان للمأمون معارضون في تولية عهده للإمام الرضا 
لأسباب نعرفها كلنا. وحاول هؤلاء المعارضون أن يثيروا 


علي الرضا الئل 


معارضة شعبية على المأمون» حاولوا ذلك في بغداد وغير 
بغداد. فأراد المأمون أن يرد عليهم بنفس سلاحهم وأن يبرهن 
لهم بأن الشعب يؤيديه فيما أقدم عليه؛ وأن الرضا بين جماهير 
الشعب من المنزلة ما ليس مثلها لغيره» وإن الرضا إذا كان 
مرشحه لولاية العهدء فهو في الوقت نفسه مرشح الشعب . 

وجاء العيد فوجد المأمون فرصته للبرهنة على ذلك» فدعا 
الرضا للصلاة بالناس بالعيد» وانتشر الخبر بين الناس» وتسامعوا 
بنبأ عزم الرضا على أن يؤم الجموع بصلاة العيدء فبكرت الجماهير 
كلها إلى الشوارع والطرقات والمسالك لتحية الإمام والتبرك 
بطلعته» وخرج الإمام بتواضعه وبساطته» وكبر مواليه معه ثم 
مشى حتى وقف على الباب الأكبر» فأعاد التكبير هناك . 

يقول راوي الخبر: وكبر الناس معه فخيل إلينا أن السماء 
والحبطان تجاوبه» وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لا رأوا أبا 
الحسن وسمعوا تكبيره. 

هذه الصورة الموجوزة الرائعة التي رواها مشاهد عيان 
تعطينا حقيقة ما جرى . 

لقد كان ظهور الإمام الرضا للجماهيرء ثم هتافه: الله 
أكبر ‏ لقد كان ذلك كافياً لأن يثير في الجماهير أقصى 
حماستهاء ويبعث فيها أخلص عواطفها فاندفعت إليه بحبها 
وولائهاء يحاول كل واحد فيها أن يستطيع الوصول إليه؛ 
فيلمس ثوبه إذا لم يستطع تقبيل يديه» أو أن يفوز عن قرب 
بالتطلع إلى وجهه والنظر إلى عينيه وجبينه وكل كيانه . 

لقد كانت الجماهير تملأ الشوارع والميادين والدروب» 
وكلها تحاول الاقتراب من الإمام. ولما حاول الإمام أن يشق 
طريقه إلى المسجد كانت الجموع بحماستها واندفاعها تسد 
عليه كل طريق» فعجز عن أن يتحرك من مكانه؛ وخشي أن 
تفوت الناس صلاة العيد» فأرسل إلى المأمون من يبلغه حقيقة 
الواقع» وأنه لا يستطيع أن يخترق تلك الحشود الحاشدة 
العاكفة عليه؛ وأن على المأمون أن يكلف بإمامة الناس 
بالصلاة من كان يؤمهم من قبل . 

هذا هو الصحيح فيما جرى يومذاك. لا ما أوحته عقدة 
الاضطهاد. 

هذا ما أدى إليه بحث طويل ودراسة معمقة قمت بهما 
للوصول إلى الحقيقة في موضوع ولاية عهد الإمام الرضا. 

وأنا أعرف حق المعرفة بأنه ليس من السهل أن أقتلع من 
الأذهان ما غرسته فيها قرون وقرون. 


دور الكاظم والرضا طإِتَكَِةٍ في التربية والتعليم 
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دور الحاظم والرضا ,ددر 
في التربية والتعليم 


إن ضرورة البحث تدعوء قبل البدء في صلب الموضوع 
إلى أن نبين أن دور الإمامين المذكورين» رغم أهميته وخطره. 
لا يقارن من حيث الأهمية؛ بدور الإمامين الباقر وابنه الصادق 
في تاريخ الفكر عند الشيعة؛ وذلك لأن دور الباقر والصادق 
كان دور تأسيس وانتشار للفكر المذكورء كما أنه لا يقارن 
أيضاً بدور التوسع والانتعاش الذي بدأ بعد نهاية عصر الأئمة 
قبل نهاية القرن الثالث للهجرة» والذي قا به شيوخ الشيعة 
أمثال محمد بن مسعود العياشي (من علماء القرن الثالث) 
الذي أنفق, على العلم والحديث تركه أبيه كلهاء وكانت 
ثلثمائة ألف دينار» وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل 
أو قارىء معلق مملوءة من الناس217. وأمثال الشيخ الصدوق 
القمي (مت: ١8"ه)ء‏ والشريف الرضي (ت: ٠5‏ :1ه) 
والشيخ المفيد (ت: 41ه)؛ والشريف المرتضى (ت: 575 
م وغيرهم. 

ويمكن أن نجعل الأسباب التى دعت إلى ذلك فيما 
1 ب 
أولا: كانت رقابة خلفاء بني العباس المعاصرين للإمام 
موسى الكاظم بتك شديدة على الشيعة بعامة, وأمامهم 
موسى الكاظم بخاصة؛ فضلا عن المدة الطويلة التي قضاها 
موسى الكاظم في السجن . قال هشام بن سالم: «كنا بالمدينة 
بعد وفاة جعفر الصادق. فقعدنا فى بعض أزقة المدينة. . 
فنن كذلك إذ رأيت شيخاً يوميء إلي بيدهء 'قخفت أن يكون 
عيناً من عيون أبي جعفر المنصورء وذلك أنه كان له بالمدينة 


.؟91١ص النجاشيء أحمد بن علي» الرجال‎ )١( 


جواسيس على من يجتمع» إليه الناس بعد الصادق فيؤخذ 
فيضرب عنقه("؛ وذات مرة جاء أحدهم يسأل الإمام 
الكاظم كما كان يسأل أباه؛ قال له الإمام: «سل تخبر ولا 
تذع فإن أذعت فهو الذبح»29©. 

وسأل أحدهم الإمام موسى الكاظم عن مسألة فقال: 
«إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل. . .202 وذات مرة 
عاتب أحد الشيعة علي الرضا وأنه فتح باب بيته للإفتاء» 
خلافاً لخطة أبيه موسى الكاظم» فقال: أنه ليس عليه من 
هارون الرشيد بأس» كما كان على أبيه . 

ثانيا: اتشفال هل الرضا لفغرة من حيائة يشيانيية اموق 
الأمة؛ وذلك حين وله المأمون ولاية العهد واستقدمه 
لخراسان حيث توفي هناك . 

ثالثاً: تجديد رقابة الخلفاء العباسيين» وخاصة المتوكل» 
على أئمة الشيعة المتأخرين؛ وحمل المتوكل الإمام العاشر من 
المدينة إلى سامراء» وكان هدفه أن يمنع اتصال الشيعة به(:). 

وبالرغم من المشكلات والأحوال الشاذة القاسية التي 
أحاطت بحياة الإمامين الكاظم والرضا بَنِكْةِ فإنهما قاما 
بدور فعال في التعليم والتربية. وسنورد أمثلة على 
نشاطهما تكقة في حقل التعليم خاصة. 

كان إبراهيم المروزي» مؤدب أولاد السندي بن شاهك 


220( المفيد» محمد بن النعمان» الإرشاد (طهران. 21 ص77 1. 
(0) أيضاء ص57؟. 

(*) الكليني» الكاني. 

(5) المسعودي الوصية» النجف. ١1108‏ ص777. 
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الذي أوكلت له رقابة موسى الكاظم في السجن يبغداد» 
يروي الحديث عن موسى الكاظم نتضيه وألف كتاباً ضمنه ما 
سمعه من أحاديث الإمام وهو في السجن 9" . 

روى الطوسي: أن الحسن بن علي بن يقطين كان من 
تلامذة موسى الكاظم وله «كتاب مسائل موسى بن 
جعفر»("2؛ وكان علي بن جعفر شديد التمسك بأخيه موسى 
الكاظم عَلئه والانقطاع إليه والتوفر على أخذ معالم الدين منه 
ولةمسائل مشهورة عنة+ وجوابات رواها سماعا منهو9, 
وكان محمد بن عمير ممن «لقي موسى الكاظم وسمع منه 
أحاديث . . .9 : قال الطوسي: أن «عبد الله بن موسى بن 
جعفر تيه روى عن أبيه)(*) 

وكان الحسن بن بشار المدايني قد «روى عن موسى 
الكاظم. لقي محمد بن عمير الأزدي موسى الكاظم وسمع 
. .20 قال النجاشى: روى بكر بن الأشعث 
عن موسى بن جعفر كتاباة(" . قال علي بن سويد: اكتبت 
إلى موسى الكاظم وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله» وعن 
مسائل كثيرة؛ فاحتبس الجواب عل أشهراًء ثم أجابني 
بجواب هذه نسخته. .206 روى أبو الوضاح أن أباه قال: 
«كان جماعة من خاصة أبي الحسن موسى الكاظم من أ 
البيت وشيعته» يحضرون ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس 
لطاف وأميال؛ فإذا نطق أبو الحسن تتتئة بكلمة وأفتى فى 
نازلة أثبت القوم ما سمعوا في ذلك»26) . ْ 

ومن الصعب تقدير الدور الذي تقوم فيه تلك الألواح 
من حيث هي وسيلة للتسجيل ؛ لأن الألواح التي تحمل لا بد 
أن يكون حجمها صغيراً؛ فيصعب حيتثذ على ا مسجل أن 
يسجل عليها مواد كثيرة» لا سيما أن ما يملى من فقه وحديث 
يحتاج إلى فراغ كبير . 


منه أحاديث. 


00( النجاشي ؛ الرجال ص9١”7.‏ 

(؟) الفهرستء (التجفء )١9737‏ ص" 

(*) المفيد: الإرشادء ص557. 

(4) الحلي. الحسن بن يوسف, الرجال (النجفء )١97١‏ ص58. 

(5) الرجال (النجف؛ )١93١‏ ص7"07. 

(1) النجاشي؛ الرجال. ص٠0‏ 

(0) الرجال» ص24. 

(4) الكليني» الكافي» ج4؛ ص5 ؟١.‏ 

(9) المجلسيء محمد الباقرء بحار الأنوار ج؟١‏ (طهران. )١9١6‏ 
ص7/8. 


دور الكاظم والرضا ملف في التربية والتعليم 


أما الأميال(0 التي كانت تستعمل؛ فيبدو أنها مكونة من 
مادة تقوم مقام مادة الطباشير في عصرنا الحاضر . 

وقد وردت أسماء طائفة كبيرة من أصحاب موسى 
الكاظم في كتب الرجال» ومن بينها رجال الشيخ محمد بن 
الحسن الطوسي. ورتب الشيخ الطوسي قائمة بأسماء الرجال 
المذكورين حسب حروف الهجاء. وبدأ الطوسى قائمة 
أصحاب الإمام الكاظم كيه بباب الهمزة الذى تمن أرق 
وثلائين رجلاًء وتلاه بباب الباء الذي تضمن أربعة رجال» 
وهكذا حتى يأتي على بقية حروف الهجاء(" ومن الملاحظ أن 
باب الميم تضمن أكبر عدد من الأسماء حيث بلغ عدد 
أصحاب موسى الكاظم المدرجين فيه ستة وأربعين رجلا9” . 
ينتهي الشيخ الطوسي من قائمته المرتبة حسب 
الحروف الأولى من أسماء أصحاب الكاظم» يلحقها بقائمة 
أخرى مرتبة حسب الكنى والألقاب للذين يورد أسماءهم. 
وكانت قائمته الأخيرة تتضمن سبعة عشر رجلا. 

ولنا ملاحظات وآراء حول قوائم الشيخ الطوسي التي 
أورد فيها أسماء أصحاب الكاظم: 

أولاً: أن المعلومات التي أوردها الطوسي عن أصحاب 
الكاظم الذين ترجم لهم كانت مقتضبة إلى حد كبير. ويظهر 
ذلك بوضوح عندما نقارن المعلومات التي أوردها الطوسي 
بالمعلومات التي وردت في كتاب الرجال للنجاشي» حيث 
كانت المعلومات التى وردت فى الكتاب الأخير أكثر اتقاناً 
وأغزر مادة. ١‏ ْ 

ثانياً: كان الطوسي يورد أسماء عدد من الرجال دون أن 
يورد معلومات تساعد الباحث على دراستهم . ومن أمثلة ذلك 
يحيى بن عبد الرحمنء ويحيى بن عبد اللّه البصريء 
ويحيى بن سماعة الخياط» ويحيى بن الفضل النوفلي» وأبو 
سعيد القمّاطء وأبو مليك وغيري20: 


وبعد أن ين 


)١(‏ يظهر أن الأميال المذكورة مكونة من مادة قابلة للكتابة على الواح 
الأبنوس السودء ولعل تلك المادة شبيهة بالطباشير. ويبدو أن 
الطباشير كان معروفاً فى بداية القرن الخامس للهجرة . وعندما حدث 
غلاء مخداد رية 8# اه بع الطعاشدز درهم بدرهم فضة (ابن 
الجوزي» المنتظم 4: 1537). 

(؟) الطوسىء الرجال» ص 47" -7"54. 

() أيضاًء ص8ه7- 45" 

(4) الطوسيء الرجال» 5024 56. 


دور الكاظم والرضا جِلْكَدَفِرِ في التربية والتعليم 


ثالثاً: لقد أورد الشيخ الطوسيء أحياناً» معلومات عن 
بعض أصحاب الكاظم عتئهه الذين ترجم لهم لها أهميتها 
بالنسبة لمن يدرس جهود الكاظم في التربية والتعليم. 


ويبدو مما أوردناه عن جهودالكاظم في التربية والتعليم 
عند الشيعة» أنه رغم المشكلات التي أحاطت حياته من سجن 
ورقابة شديدة من خلفاء بني العباس المعاصرين له؛ أسهم 
بقسط كبير في الحقل المذكور. 

أما علي الرضا فرغم انشغاله لفترة من حياته بالسياسة» 
أسهم هو الآخر بتبليغ رسالة العلم للشيعة إسهاماً كبيراً. قال 
الحسن بن موسى الوشا البغدادي: كنت بخراسان مع 
علي بن موسى الرضا في مجلسه وهو مقبل على قوم يلقي 
إليهم العلم2'7. ويقول ال حلي: إن يونس بن عبد الرحمن مولى 
علي بن يقطين أبو محمد... روى عن الكاظم وعن 
الرضا”'2. وكان يونس هذا من تلامذة الرضا الثقاة. وذات 
مرة قال أحدهم للرضا طلكئة : إني لا ألقاك كل وقت فعن 
من آخد العلم فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمن7". 
وكان محمد بن عمير ممن روى عن الرضا تعن 9 . ودخل 
محمد بن عيسى بن عبد اللّه الأشعري شيخ القميين على 
«علي الرضا وسمع منه:0" وكان عبد الله بن سعد بن حيان 
من بين من لقي الرضا تلتئلة «وروى عنه كتاب الديات:0© . 
روى النجاشي : أن الحسن بن الجهم الشيباني #روى عن 
الكاظم والرضاة'": و«لعبد الله بن أحمد بن عامر الطائي 
نسخة رواها عن الرضا»: وكان النجاشي يقول: أنه قرأها 
على أستاذه أحمد بن موسى الجندي9". قال الحل: أن 
الحسن بن محمد عن الفعمل ارو عد الرهنا يفت 80: 
روى الصدوق: أن عبيد بن هلال قال: «سمعت الرضا 
يقول: إني أحب أن يكون المؤمن محدّثاً. قال قلت: وأي 


)١(‏ المجلسي» بحار الأنوار» ج١1‏ ص59. 
)2( الحل؛ الرجال.ء ص456. 

6( الحلي» الرجالء ص١4١.‏ 

(14) أيضاء ص؛64١.‏ 

(0) أيضاً. ص50. 

(5) أيضاء ص3. 

0) الرجال,» ص98. 

(8) الرجالء صثلا. 

(9) الرجال؛ ص"8. 
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شيء المحدث؟ قال الْفهّمء(1) 9 

وروى الصدوق أيضاً: أن عبد السلام بن صالح 
الهروي قال: سمعت علي الرضا يقول رحم الله عبداً أحيا 
أمرنا. فقلت له: وكيف يحيى أمركم؟ قال: يتعلم علومنا 
ويعلمها الناس. 

ومن الجدير بالذكر أن إشارة وردت يستفاد منها أن 
الرضا كان يشير على بعض تلامذته بتلقي العلم من الناببين 
منهم. وكان تلميذه زكريا ين آدم الذي روى عنه الحديث من 
بين هؤلاء. وذات مرة قال الرضا: أنه (أي زكريا) المأمون 
على الدين والدنيا. . . وقال ابن المسبب الهمداني. . قلت 
للرضا: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن 
أتعلم؟ قال من زكريا بن آدم. . .0 ,. 

وقد وردت أسماء طائفة كبيرة من أصحاب الرضا في 
كتب التراجم ومن بينها كتاب الطوسي سالف الذكر. 

ورتب الطوسي قائمة بأسماء الرجال المذكورين حسب 
حروف الهجاء للإسم الأول للرجل دون لقبه؛ أي أنه اتبع 
الطريقة التي اتبعها في ترتيب سائر أصحاب الأئمة. وتضمن 
باب الهمزة سبعة وثلاثين رجلاة29؛ وباب الباء ثلاثة 
زجال!*:: والعاة رجلا واحدا نا فلم انه الام عي 
وأربعين رجلاً وتضمن باب الميم وهو أكبر الأبواب خمسة 
وثمانين رجلا . 

ومن الجدير بالذكر أن ملاحظاتنا التى أوردناها عند بحثنا 
عن الملودات الع الردما الطرسى شن سهان 
الكاظم ظايثيه : تكاد تنطبق على المعلومات التي أوردها عن 
أصحاب الرضا ظيئلة ؛ من حيث قلة المعلومات التي يوردها 
عن الرجل المترجم لهء ومن حيث فقدان المعلومات التي 
تساعد الباحث على دراسة أولئك الرجال. 

ونختم ما قلناه عن جهود الرضا ظككلة في حقل التعليم 
بالإشارة إلى كتاب الشيخ الصدوق القمي الموسوم ب١عيون‏ 
أخبار الرضا» والذي حوى تفصيلات وافية عن جهود 


الرضا تيده في حقل التعليم والتوجيه. 
الدكتور عبد الله الفياض 


)١(‏ جاء في عيون أخبار الرضا للصدوق (ج١:‏ 17017 الحاشية) الفهم 
الذي يتعلم ويدرك علومهم ويعلمها للناس . 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج١.‏ ص07”. 

(0) الحليٍء الرجال» ص هل. 

(5) الطوسي. الرجالء ص759. 

(5) أيضاء ص ١٠لا"‏ 


محمد الحواد شدلا 


محمد الجواد 1ه 


ولد بالمديئة ليلة الجمعة في ١94‏ من شهر رمضان؛ أو 
م للنصف منهء أو ٠١‏ من رجب يوم الجمعة. 


وتوفي ببغداد في خلافة المعتصم آخر ذي القعدة يوم 
السبتء أو آخر ذي الحسّّة» أو الخمسء أو ست خلون منه 
يوم الثلاثاء سنة 7٠١‏ ودفن في مقابر قريش عند جده 
موسى الكاظم وهو ابن ١0‏ سنة. 

عاش منها مع أبيه ثماني سنين. وقيل : سبع سنين وأربعة 
أشهر ويومين وبعد أبيه ١١/‏ سنة. وقيل: سنة إل عشرين 
يوماً وهي مدة إمامته وهي بقية ملك المأمون. مات في أوائل 
ملكم المعتصم. وقيل: في ملك الوائق وحكى الحافظ 
عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في معالم العترة النبوية» عن 
محمّد بن سعيد: أنه قتل في زمن الواثق بالله» ولعله اشتباه 
حصل من صلاة الوائق عليه. والصحيح : أنه توفي في 
خلافة المعتصم . أما الوائق ى فبويع له سنة 517 إلا أن يكون 
المراد أنه سمه الواثق في خلافة المعتصم . 

قال المفيد: خلف من الولد علياً ابنه وهو الإمام من 
بعده» وموسى وفاطمة وأمامة ابنتيه ولم يخلف ذكراً غير من 
تكميثاة؛ وقال ابن شهراشوب : أولاده علي وموسى وحكيمة 
وخديجة وأم كلثوم وقال أبو عبد اللّه الحارئي : خلف فاطمة 
وإمامة فقط. 

قال المفيد: إن المأمون كان قد شغف بالجواد لما رأى من 
فضله مع صغر سنه وبلوغه في الحكمة والعلم والأدب 
وكمال العقل؛ مالم يساوه فيه أحد من مشائخ أهل الزمان» 
فزوجه ابنته وكان متوفرا على إكرامه وتعظيمه وإجلال قدره 
وقال الطبرسي في إعلام الورى: أنه كان تيكيه قد بلغ في 


وقته من الفضل والعلم والحكم والآداب» مع صغر سنه 
منزلة لم يساوه فيها أحد من ذوي الأسنان من السادة 
وغيرهم؛ ولذلك كان المأمون مشغوفاً به لما رأى من علو رتبته 
وعظيم منزلته في جميع الفضائل» فزوجه ابنته» وكان متوفراً 
على إعظامه وتوقيره وتبجيله . 

قال أبو الحسن البيهقي في تاريخ بيهق: أن محمّد بن 
علي بن موسى الرضا عبر البحر من طريق طبس مسينا؛ لأن 
طريق قومس لم يكن مسلوكاً في ذلك الوقت» وهذا الطريق 
صار مسلوكاً من عهد قريب» فجاء من ناحية بيهق ونزل في 
قرية ششِتمد) وذهب من هناك إلى زيارة أبيه في حياته سنة 
موته» أو قبلها بسنة؛ أو لزيارة قبره بعد موته للخلاف في 
سنة وفاته أنها سنة 7١7‏ أو * ٠‏ كمامر. ول نر من ذكر 
ذلك غيره وستعرف أن المأمون استدعاه إلى بغداد يعد وفاة 
أبيه ؛ وزوجه ابنته فإن صح ما ذكر البيهقي» فيكون قد عاد 
من خراسان إلى المدينة ثم منها إلى بغداد باستدعاء المأمون. 

وروى ذلك المفيد في كتاب الإرشاد قال: لا أراد المأمون 
أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمّد بن علي بلغ ذلك 
العباسيين» فغلظ عليهم واستكبروهء وخافوا أن ينتهي الأمر 
معه إلى ما انتهى إليه مع الرضاء فخاضوا في ذلك» واجتمع 
إليه منهم أهل بيته الأدنون منه. وحاولوا صرفه عن ذلك 
ولكن المأمون أصر على ذلك. وجمع بين الجواد وبين كبار 
العلماء أمام العباسيين» فتبين تفوق الجواد العلمي والفكري 
على صغر سنه. 

ولم يزل المأمون مكرماً للجواد معظماً لقدره مدة حياته 
يؤثره على ولده وجماعة أهل بيته . ثم أن الجواد عل استأذن 
المأمون في الحج» وخرج من يغداد متوجهاً إلى المدينة ومعه 


محمد الجواد 222 


وبعد توجه الجواد إلى المدينة توفي المأمون في طرسوس 
وبويع أخوه المعتصمء ثم أن المعتصم طلب الجواد وأحضره 
إلى بغداد. قال المسعودي في إثبات الوصية: خرج أبو 
جعفر ظَلتئقه في السنة التي خرج فيها المأمون إلى البدندون من 
بلاد الروم بأم الفضل حاجاً إلى مكة. وأخرج علياً ابنه معه 
وهو صغيرء فخلفه بالمدينة وانصرف إلى العراق ومعه أم 
الفضل . وتوفي المأمون بالبدندون يوم الخميس ١١‏ رجب 
فلما انصرف أبو جعفر إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن 
بأن ذلك كان في المحرم سنة 77١‏ قال المفيد: فورد بغداد 
لليلتين بقيا من المحرم سنة 5 وتوفي بها في ذي القعدة من 
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هذه السنةء ولكنه قال قبل ذلك : أنه لم يزل بالمدينة إلى أن 
أشخصه المعتصم في أول سنة 5515 إلى بغداد فأقام بها حتى 
توفي فآخر ذي القعدة من هذه السنة. 

(أقول): قوله أولاً أنه أشخصه سنة 776 مع منافاته لما 
ذكره ثانياً من أن إشخاصه كان سنة ١77؛‏ مناف لا اتفق عليه 
الكل» ومنهم المفيد من أن وفاته كانت سنة ١57؛‏ فالظاهر 
أنه من سهو القلم» أو من النساخ . 

كيفية وفاته 

في روضة الواعظين: مات ببغداد قتيلاً مسموماًء وقال 
ابن بابويه: سمه المعتصم. وقال ابن شهراشوب: مات 
مسموماً وقال المفين: كيل أنه مغتى مسموماء و يثبت عندي 
بذلك خبر فأشهد به. 


علي الهادي 2232 


علي الهادي 222 


ولد سنة 7١4‏ بقرية صريا وهي قرية أسّسها موسى بن 
جعفر على ثلاثة أميال من المدينة . 

وتوفى بسامراء سنة 504 فى خلافة المعتزء فيكون عمره 
ارون سن إلا آياما وبقة أشنهن.. وقيل: وسبعة أشهر... أقام 
منها مع أبيه ست سنين وخمسة أشهرء وبعد أبيه 77 سنة 
وشهوراً. ويقال: وتسعة أشهر وهي مدة إمامته وهي بقية 
ملك المعتصم ثم الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتزه 
واستشهد في آخر ملك المعتمد ومدة مقامه بسامراء: عشرون 
سنة وأشهر ودفن بداره في سامراء . 

اشتهر بالهادي وبالنقي» وعرف هو وابنه الحسن 
بالعسكري . قال الصدوق: إن المحلة التي يسكنها الإمامان 
علي بن محمّد والحسن بن علي بسامراء كانت تسمى 
لاعسكر)؛ فلذلك قيل لكل واحد منهما العسكري. وفي 
أنساب السمعاني : العسكري سبة إلى عسكر سامراء الذي بناه 
المعتصم لما كثر عسكره. وضاقت عليه بغداد» وتأذّى به 
الناس فانتقل إلى هذا الموضع بعسكره وسميت العسكر: لأن 
عسكر المعتصم نزل بها وذلك في سنة 7١5١‏ وهو يدل على أن 
(عسكر) اسم لمجموع سامراء. 

خلف من الأولاد الحسن والحسين ومحمّداً توفى فى حياة 
أبيه وجعفراء وهو الذي ادعى الإباقة بعل نوقاة عسي لكين 
العسكري, وغ ف تهت الكذاب روائنة واس 
مجيء الهادي عله من المدينة إلى سامراء 

قال سبط بن الجوزي في تذكرة الخنواص: إنما أشخصه 
المتوكل من المدينة إلى بغداد؛ لأن المتوكل كان يبغض علياً وذريته» 
فبلغه مقام علي الهادي بالمدينة» وميل الناس إليهء فخاف منهء 
فدعا يحيى بن هرئمة» وقال: اذهب إلى المدينة وانظر في حاله 


وأشخصه إليناء قال يحيئ : فذهبت إلى المدينة فلما دخلتها ضج 
أهلها ضجيجاً عظيماً ما سمع الناس بمثله خوفاً على علي ؛ 
وقامت الدنيا على ساق؛ لأنه كان محسناًء فجعلت أسكنهم 
وأحلف لهم إن ل أؤمر فيه بمكروهء وإنه لا بأس عليه ثم فتشت 
منزله فلم أجد فيه إل مصاحف وأدعية وكتب العلم؛ فعظم في 
عيني وتوليت خدمته بنفسي وأحسنت عشرته. 

وقال سبط ابن الجوزي : قال يحيئ: لما قدمت به بغداد 
بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري وكان والياً على بغداد 
فقاللي: يا يحيئ إن هذا الرجل قد ولده رسول الله و 
وا متوكل من تعلم فإن حرضته عليه قتلهء وكان 
رسول الله هك خصمك يوم القيامة فقلت له: والله ما 
وقفت منه إلا على كل أمر جميل؛ ثم سرت إلى سامراء» 
فبدأت بوصيف التركي فأخبرته بوصوله فقال: والله لئن سقط 
منه شعرة لا يطالب بها سواك» فعجبت كيف وافق قوله قول 
إسحاق . فلما دخلت على المتوكل سألني عنه فأخبرته بحسن 
سيرته وسلامة طريقته وورعه وزهادته» وإني فتشت داره فلم 
أجد فيها غير المصاحف وكتب العلم» وإن أهل المديئة خافوا 
عليه فأكرمه المتوكل وأحسن جائزته . قال المسعودي: لما خرج 
الهادي إلى سامراء تلقاه جملة أصحاب المتوكل» حتى دخل 
عليه فأعظمه وأكرمه ثم انصرف عنه إلى دار قد أعدت له. 
قال المفيد: خرج معه يحيئ بن هرئمة حتى وصل إلى 
سامراء» فلما وصل إليها تقدم المتوكل بأن يحجب عنه في 
يومه» فنزل في خان يعرف بخان الصعاليك وأقام فيه يومه؛ 
ثم تقدم المتوكل بأفراد دار له فانتقل إليها. وأقام أبو 
الحسن عليز مدة مقامه بسامراء مكرما في ظاهر حاله. 
فجهد المتوكل في إيقاع حيلة به فلا يتمكن من ذلك. ويروي 
ابن بابويه : أن المعتمد سمه . 


الحسن المسكري كلذ 


الحسن العسكري 122 


قال المفيد: وقال المسعودي في إثبات الوصية: ولد 
بالمديئة . وقيل : ولد بسامراء والصحيح : الأول» يوم الجمعة 
لثمان خلون من شهر ربيع الآخر. وقيل: يوم اثنين رابعه . 
وقيل: في العاشر منه. وقيل: في ربيع الأول سنة 7١‏ أو 
7 للهجرة. وقال المسعودي في إثبات الوصية: وشخص 
إلى العراق بشخوص والده إليها وله أربع سنين وشهور. 


وتوفي بسامراء 8 ربيع الأول. وقيل: أول يوم منه سنة 
مرض في أوله وبقي مريضاً ثمانية أيام وتوفي. وعمره 
4 أو 78 سنة أقام منها مع أبيه 7 سنة وأشهراًء وبعد أبيه 
خحس سنين وشهوراً» وقيل: ثمانية أشهر و7١‏ يوماً وقيل: 
ست سنين وهي مدة إمامته وهي بقية ملك المعتز أشهراً ثم 
ملك المهتدي ١١‏ شهرا و58 يوماء وتوفي بعد مضي حمس 


سنين من ملك المعتمد» ودفن فى داره بسامراء إلى جنب قبر 


انه 


وفي مناقب ابن شهراشوبء وإعلام الورى: كان 
الحسن العسكري هو وأبوه وجده يعرف كل منهم في زمانه 
بابن الرضا. وقال الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي : 
يلقب بالعسكري ومر في سيرة أبيه أنه كان يعرف أيضاً 
بالعسكري لسكناهما في محلة تعرف بالعسكر . 

يدل جملة من الأخبار على أن المتوكل كان قد حبسه ولم 
يذكر سبب ذلكء. ولا شك أن سببه العداوة والحسد وقبول 
وشاية الواشين كما جرى لآبائه مع المتوكل وآبائه من التشريد 
عن الأوطان والحبس والقتل وأنواع الأذى . 


وروي أنه مات مسموماً سمه المعتمد. 


محمد بن الحسن المهدي 2212 


ولد سنة ه60” بسامراء في أيام المعتمد. ولم يخلف أبوه 
ولد غيرة: وكانت سنه عند وفاة أبيه حس سنين. وكان 
سفراؤه في الغيبة الصغرى: عثمان بن سعيدء ثم ابنه 


محمّد بن عثمان» ثم الحسين بن روح» ثم علي بن محمّد 
السمري. وكان بين مولده وانقطاع السفارة أربع وسبعون 


سيئة . 


دور الأئمة في الحياة الإسلامية 
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أود أن أجعل من هذه المناسبة جالاً للتعبير عن اتجاه معين 
في دراسة حياة الأئمة. ولن يتسع لحديثي في حدود هذه 
الفرصة أن يرسم اتجاهاً معيناً ويجسده أو يخطط لهء وإنما كل 
ما أحاوله هو إثارة التفكير حول هذا الاتجاه» وإعطاء بعض 
الملامح العامة عن حياة الأئمة. 

وهذا الاتجاه الذي أريد أن أتحدث عنه هو الاتجاه الذي 
يتناول حياة كل إمام» ويدرس تاريخه على أساس النظرة الكلية 
بدلاً من النظرة التجزئية. أي ينظر إلى الأئمة ككل مترابط» 
ويدرس هذا الكل ويكتشف ملاغه العامة وأهدافه المشتركة» 
ومزاجه الأصيل» ويفهم الترابط بين خطواته؛ وبالتالي الدور 
الذي مارسه الأئمة جميعا في الحياة الإسلامية . 

ولا أريد هذا أن نرفض دراسة الأئمة على أساس النظرة 
التجزئية؛ أي دراسة كل إمام بصورة مستقلة؛ بل أن هذه 
الدراسة التجزئية نفسها ضرورة؛ لإنجاز دراسة شاملة للأئمة 
ككل إذ امد لما أولآ أن درم الأشمة بتصورة ختراة 
ونستوعب إلى أوسع مدى ممكن حياة كل إمام؟ بكل ما تزخر 
به من ملامح وأهداف ونشاط» حتى نتمكن بعد هذا أن 
ندرسهم ككل» ونستخلص الدور المشترك للأئمة جميعاء وما 
يعبر عنه من ملامح وأهداف وترابط . 

وإذا قمنا بدراسة الأئمة على هذين المستويين فسوف نواجه 
على المستوى الأول اختلافاً فى الحالات» وتبايناً فى السلوك» 
وتناقضاً من الناحية الشكلة بين الأدوار الى مارسها الأئحة 
فالحسن لحو ماكة ار حت اين منت غك يزيد 
حتى قتل» وحياة علي بن الحسين السجاد نك طافحة 
بالدعاء؛ بينما كانت حياة الباقر غقثقة طافحة بالحديث والفقه» 


وأما على المستوى الثاني حين نحاول اكتشاف الخصائص العامة 
والدور المشترك للأئمة ككل؛. فسوف تزول كل تلك 
الاختلافات والتناقضات؛ لأنها تبدو على هذا المستوى مجرد 
تعابير مختلفة عن حقيقة واحدة. وإنما اختلف التعبير عنها وفقاً 
لاختلاف الظروف والملابسات التي مر بها كل إمام» وعاشتها 
القضية الإسلامية والشيعية في عصره. عن الظروف والملابسات 
التي مرت بالرسالة في عهد إمام آخر. 

ويمكننا عن طريق دراسة الأئمة على أساس النظرة الكلية 
أن نخرج بنتائج أضخم من مجموع النتائج التي تتمخض عنها 
الدراسات التجزئية. لأننا سوف نكتشف الترابط بين 
أعمالهم. وسوف أستخدم مثالاً بسيطاً لتوضيح الفكرة: 
فنحن نقرأ في حياة أمير المؤمنين علي بن أب طالب أنه جمع 
الصحابة في خلافته واستشهدهم على نصوص الإمامة فشهد 
عدد كبير بالسماع من الرسول الأعظمء ونقرأ في حياة الإمام 
الحسين أنه جمع على عهد معاوية من تبقى من الصحابة 
والمهاجرين وعدداً كبيراً من التابعين وطلب منهم أن يحدثوا 
بنصوص النبي ذلك في علي وأهل البيت. ونقرأ في حياة 
الإمام الباقر أنه قام بنفس العملية واستشهد التابعين وتابعي 
التابعين. وحين ندرس الأئمة ككل ونربط بين هذه النشاطات 
بعضها ببعضء ونلاحظ أن العمليات الثلاث وزعت على 
ثلاثة أجيال نجد أنفسنا أمام تخطيط مترابط يكمل بعضه 
بعضاًء يستهدف الحفاظ على تواتر النصوص عير أجيال 
عديدة» حتى تصبح في مستوى من الوضوح والاشتهار 
يتحدى كل مؤامرات الإخفاء والتحريف. 


وفي عقيدتي أن وجود دور مشترك مارسه الأئمة جميعاً 
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ليس مجرد افتراض نبحث عن مبرراته التاريخية وإنما هو مما 
تفرضه العقيدة نفسها وفكرة الإمامة بالذات؛ لأن الإمامة 
واحدة في الجميع بمسؤولياتها وشروطهاء فيجب أن تنعكس 
انعكاساً واحداً في سلوك الأئمة وأدوارهم مهما اختلفت 
ألوائها الظاهرية بسبب الظروف والملابسات» ويجب أن يشكل 
الأئمة بحموعهم وحدة مترابطة الأجزاء يواصل كل جزء في 
تلك الوحدة دور الجزء الآخر ويكمله. 
ما هو الدور المشترك لاأئمة؟ 

وقد لا نحتاج إلى شيء من البحث لكي نتفق بسرعة على 
نوعية الدور المشترك الذي أسند إلى الأئمة في تخطيط 
الرسالة» فكلنا نعلم أن الرسالة الإسلامية بوصفها رسالة 
عقائدية قد خططت لحماية نفسها من الانحراف» وضمان 
نجاح التجربة خلال تطبيقها على مر الزمن» فأوكلت أمر 
قيادة التجربة وتنويرها تشريعياً» وتوجيهها سياسياً؛ إلى الأئمة 
بوصفهم الأشخاص العقائديين الذين بلغوا في مستواهم 
العقائدي أعلى الدرجات . 

غير أننا حين نحاول أن نحدد الدور المشترك الذي مارسه 
الأئمة ككل في تاريخهم المريرء لا نعني هذا الدور القيادي في 
تزعم التجربة الإسلامية؛ لأننا نعلم جميعاً أن الأحداث المؤلة 
التي وقعت بعد وفاة الرائد الأعظم النبي محمّد 485 قد أقصت 
الأئمة عن دورهم القيادي في تزعم التجربة» وسلمت مقاليد 
الرسالة ومسؤولية تطبيقها إلى أشخاص آخرين انحرف معهم 
التطبيق واشتد الانحراف على مر الزمن . 

وإنما نريد بالدور المشترك في تاريخ الأئمة الموقف العام 
الذي وقفوه في خضم الأحداث والمشاكل التي اكتنفت 
الرسالة؛ بعد انحراف التجربة وإقصائهم عن مركزهم القيادي 
في زعامتها. 

وهنا نجد تصوراً شائعاً لدى كثير من الناس الذين 
اعتادوا أن يفكروا في الأئمة بوصفهم أناساً مظلومين 
فحسبء قد أقصوا عن مركز القيادة وأقرت الأمة هذا 
الإقصاء. وذاقوا بسبب ذلك ألوان الاضطهاد والحرمان. 
فهؤلاء الناس يعتقدون أن دور الأئمة في حياجهم كان دوراً 
سلبياً على الأغلب . نتيجة لإقصائهم عن مجال الحكم فحالهم 
حال من يملك دارا فتغصب منه» وينقطع إمله في إمكان 
استرجاعها . 

وهذا التفكير بالرغم من أنه خاطىء يعتبر خطراً من 


5. 


الناحية العملية؛ لأنه يحيب إلى الإنسان السلبية والانكماش 
والابتعاد عن مشاكل الأمة ويجالات قيادتها. ولهذا أعتقد أن 
من ضروراتنا الإسلامية الراهنة أن نبت خطأ ذلك التفكير» 
وندرس حياة الأئمة على أساس نظرة كلية؟ لنتبين إيجابيتهم 
الرسالية على طول الخنط ودورهم المشترك الفعال في حماية 
الرسالة والعقيدة . 

إن الأئمة #كنفظ بالرغم من التآمر على إقصائهم عن مجال 
الحكم» كانوا يتحملون باستمرار مسؤوليتهم في الحفاظ على 
الرسالة» وعلى التجرية الإسلامية وتحصينها ضد التردي إلى 
هاوية الانحراف» والانسلاخ من مبادئها وقيمها انسلاخاً 
تاما. فكلما كان الانحراف يطغى ويشتد وينذر بخطر التردي 
إلى الهاوية» كان الأئمة يتخذون التدابير اللازمة ضد ذلك . 
وكلنما وتسدة التضيرية الإسلامية أو العقيدة في محنة أو 
مشكلة. وعجزت الزعامات المنحرفة عن علاجها؛ بحكم 
عدم كفاءتها بادر الأئمة إلى تقديم الحل» ووقاية الأمة من 
الأخطار التي كانت تبددها. 

وبكلمة مختصرة كان الأئمة يحافظون على المقياس العقائدي 
والرسالي في المجتمع الإسلامي» ويحرصون على أن لا يبيبط إلى 
درجة تشكل خطراً ماحقاً» وهذا يعني ممارستهم جميعاً دوراً 
إيجابياً فعالاً في حماية العقيدة وتبني مصالح الرسالة والأمة. 

تمثل هذا الدور الإيجابي في إيقاف الحاكم عن المزيد من 
الانحراف» وتمثل في تعرية الزعامة المنحرفة إذا أصبحت 
تشكل خطراً ماحقاً ولو عن طريق الاصطدام المسلح بهاء 
والشهادة في سبيل كشف زيفها وشل تخطيطها كما صنع 
اللإمام الحسين مع يزيد. 

وتمثل في مجاببة المشاكل التي تهدد كرامة الدولة 
الإسلامية» وتعجز الزعامات المنحرفة عن حلهاء كما في 
اللشكلة التي أحدثها كتاب ملك الروم إلى عبد الملك بن 
مروان؛ إذ عجز عبد الملك عن الجواب على كتاب في 
مستواه؛ فملا علي بن الحسين زين العابدين هذا الفراغ. 
وأجاب بالشكل الذي يحفظ للدولة كرامتها وللأمة الإسلامية 

وتمثل في إنقاذ الدولة الإسلامية من تحد كافر يبدد 
سيادتهاء كمالتحدي الذي واجهه عبد الملك من الروم بشأن 
النقد وعجز عن الرد عليه . وكان محمّد الباقر في مستوى الرد 
على هذا التحدي» فخطط للاستقلال النقدي. 


وتمثل الدور الإيجابي للأئمة أيضاً في تلك المعارضة القوية 
العميقة التي كان الأئمة يواجهون بها الزعامات المنحرفة» 
بإرادة صلبة لا تلين»؛ وقوة نفسية صامدة لا تتزعزعء فإن هذه 
المعارضة بالرغم من أنها اتخذت مظهر السلبية والمقاطعة في 
أكثر الأحايين. بدلاً عن مظهر الاصطدام الإيجابي والمقابلة 
المسلحة؛ غير أن المعارضة حتى بصيغتها السلبية كانت عملا 
إيجابياً عظيماً في حماية الإسلام والحفاظ على مثله وقيمه؛ لأن 
انحراف الزعامات القائمة كان يعكس الوجه المشوه للرسالة» 
فكان لا بد للقادة من أهل البيت أن يعكسوا الوجه النقي 
المشرق لهاء وأن يؤكدوا عملياً ياستمرار المغارقات بين 
الرسالة والحكم الواقع . وهكذا خرج الإسلإم على مستوى 
النظرية سليماً من الانحراف وإن تشوهت معالم التطبيق . 

ويمكنني أن أذكر بهذا الصدد مثالا جزئياً؛ ولكنه يعبر 
عن مدى الجهود التي بذلها الأئمة في سبيل الحصول على هذا 
المكسب: تصوروا أن موسى الكاظم سجين قد هد السجن 
صحته وأذاب جسمهء حتى أصبح حين يسجد لربه كالثوب 
المطروح على الأرضء فيدخل عليه رسول الزعامة المنحرفة 
فيقول: إن الخليفة يعتذر إليك» ويأمر بإطلاق سراحك على 
أن تزوره وتعتذر إليهء أو تطلب رضاه» فيشمخ الإمام وهو 
يجيب بالنفي بكل صراحة؛ ويتحمل مرارة الكأس إلى الثمالة 
لا لشيء إلا لكي لا يحمّقَ للزعامة المنحرفة هدفها في أن 
يبارك الإمام خطهاء فتنعكس معام التشويه نفسها 

وتمثل الدور الإيجابي للأئمة في تموين الأمة العقائدية 
بشخصيتها الرسالية والفكرية من ناحية» ومقاومة التيارات 
الفكرية التي تشكل خطراً على الرسالة وضربها في بدايات 
تكونهاء من ناحية أخرى. وللإمام من علمه المحيط 
المستوعب ما يجعله قادراً على الإحساس بهذه البدايات» 
وتقدير أهميتها ومضاعفاتهاء والتخطيط للقضاء عليهاء وقد 
نفسر على هذا الضوء اهتمام الحسن العسكري وهو في المدينة 
بمشروع كتاب يصنفه الكندي وهو في العراق حول 
متناقضات القرآن؛ إذ اتصل به عن طريق بعض النتسبين إلى 
مدرسته»؛ وأحبط المحاولة» وأقنع مدرسه الكندي بأنها على 
خطأ. 

الإيجابية تنكشف في علاقات الأئمة بالامّة 

وفي الواقع إن حياة الأئمة زاخرة كلها بالشواهد على 
إيجابية الدور المشترك الذي كانوا يمارسونهء فمن ذلك: 
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علاقات الأقمة بالأكة والؤعامة الكماميرية الوانية التظاق 
التي كان إمام أهل البيت يتمتع بها على طول الخط ؛ فإن هذه 
الزعامة لم يكن أمام أهل البيت يحصل عليها صدفة؛ أو على 
أساس مجرد الانتساب إلى الرسول ‏ والمنتسبون إلى الرسول 
كثر ‏ بل على أساس العيلاء: والدور الإيجابي الذي يمارسه 
الإمام في الأة؛ بالرغم من إقصائه عن مركز الحكم فإن 
الآَنّة لا تمنح على الأغلب الزعامة مجاناً» ولا يمتلك الفرد 
قيادتها ويحتل قلوبها بدون عطاء سخي منه تستشعره الأّة في 
غتلف مجالاتهاء وتستفيد منه في حل مشكلاتها والحفاظ على 
رسالتها . 

إن تلك الزعامة الواسعة التي كانت نتيجة لإيجابية الأئمة 
في الحياة الإسلامية هي التي جعلت من علي غككيه المكل 
الأعلى للثوار الذين قضوا على حكم عثمان» وهي التي كانت 
تنمثل في مختلف العلاقات التي عاشها الأئمة مع الأمّة. 

انظروا إلى موسى الكاظم كيف يقول لهارون الرشيد؟ : 
أنت إمام الأجسام وأنا إمام القلوب . 

انظروا إلى عبد الله بن الحسن» حين أراد أن يأخذ البيعة 
لابنه محمّد كيف يقول لجعفر الصادق: (وعلم أنك إذا أجبتني 
لم يتخلف عني أحد من أصحابك»؛ وم يختلف عل اثنان من 
قريش » ولا غيرهم) ولاحظوا مدى ثقة الأمّة بقيادة الأئمة 

من أهل البيت نتيجة لما يعيشونه من دور إيجابي في حماية 
الرسالة ومصالح الأيّة . 

لاحظوا المناسبة الشهيرة التي أنشد فيها الفرزدق قصيدته 
في علي بن الحسين زين العابدين. كيف أن هيبة الحكم 
وجلال السلطان لم يستطع أن يش لهشام طريقاً لاستلام 
الحجر بين الجموع المحتشدة من أفراد الأمّة في موسم الحج؟ 
بينما استطاعت زعامة أئمة أهل البيت أن تكهرب تلك 
الجماهير في لحظة وهي تحس بمقدم الإمام القائد تشق الطريق 
بين يديه نحو الحجر. 

لاحظوا قصة الهجوم الشعبي الهائل الذي تعرض له 
قصر المأمون نتيجة لإغضابه علي الرضاء فلم يكن للمأمون 
مناص عن الالتجاء إلى الإمام لحمايته من غضب الأمّة فقال له 
الإمام: «اتق الله في أمة محمّد وما ولاك من هذا الأمر 
وخصك به؛ فإنك قد ضيعت أمور المسلمينء» وفوضت ذلك 
إلى غيرك يحكم فيها بغير حكم الله عرَّ وجل . 

إن كل هذه النماذج والمظاهر للزعامة الشعبية التي عاشها 


دور الأئمة في الحياة الإسلامية 


أئمة أهل البيت على طول الخط تبرهن على إيجابيتهم وشعور 
الأمّة دورهم الفعال في حماية الرسالة . 

الإيجابية تنكشف في 

علاقات الأئمة بالحكام 


ويمكننا أن ننظر من زاوية جديدة لنصل إلى نفس النتيجة 
من زاوية علاقات الزعامات المنحرفة مع أئمة أهل البيت على 
طول لخط. فإن هذه العلاقات كانت تقوم على أساس الخنوف 
الشديد من نشاط الأئمة ودورهم في الحياة الإسلامية حتى 
يصل الخوف لدى الزعامات المنحرفة أحياناً إلى درجة 
الرويوور كان خصو ذلله ادر اد الطزيق إقاء اليه 
بحصار شديد. ووضع رقابة محكمة عليه» ومحاولة فصله عن 
قواعده الشعبية» ثم التآمر على حياته ووفاته شهيداً بقصد 
التخلص من خطره. فهل كان من الصدفة أو مجرد تسلية أن 
تتخذ الزعامات المنحرفة كل هذه الإجراءات تجاه أئمة أهل 
البيت بالرغم من أنها تكلفها ثمناً باهظاً من سمعتها وكرامتها؟ 
أو كان كل ذلك نتيجة لشعور الحكام المنحرفين بخطورة الدور 
الإيجابي الذي يمارسه أئمة أهل البيت؟ إلا فلماذا كل هذا 
القتل والتشريد والنفي والسجن؟ 

هل كان الأئمة يحاولون استلام الحكم 

يبقى سؤال واحد قد يتبادر إلى الأذهان وهو أن إيجابية 
الأئمة هل كانت تصل إلى مستوى العمل لاستلام زمام الحكم 

من الزعامات المنحرفة؟ أو تقتصر على حماية الرسالة ومصالح 
الأة من التردي إلى الهاوية وتفاقم الانحراف؟ 

والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى توسع في الحديث 
يضيق عنه هذا المجال. غير أن الفكرة الأساسية فى الجواب 
المستخلصة من نصوص وأحاديث عديدة: أن الله ل يكوزن 
يرون الظهور بالسيف والانتصار المسلح آنياء كافيا لإقامة 
دعائم الحكم الصالح على يد الإمام. إن إقامة هذا الحكم 
وترسيخه لايتوقف في نظرهم على مجرد تبهيئة حملة عسكرية» 


بل يتوقف قبل ذلك على إعداد جيش عقائدي يؤمن إيماناً 
مطلقاٌ ويعي أهدافه الكبيرة» ويدعم تخطيطه في مجال 
الحكمء وقرمن ها ضتقه للاثة مر مكاشن: 

وعلى هذا الأساس استلم علي بن أي طالب زمام الحكم 
في وقت توفر فيه ذلك الجيش العقائدي الواعي متمثلا في 
الصفوة من المهاجرين والأنصار والتابعين من أصحابه . 

رعاية الشيعة بوصفها الكتلة المؤمنة بالإمام . 

عرفنا أن الدور المشترك الذي كان الأئمة يمارسونه فى 
الحياة الإسلامية؛ هو دور الوقوف في وجه الزبدريين 
الانحراف» وإمساك المقياس عن التردي إلى الصفر والهبوط 
إلى الهاوية . 

غير أن هذا في الحقيقة يعبر عن بعض ملامح الدور 
المشترك» وهناك جانب آخر في هذا الدور المشترك لم نشر إليه 
حتى الآن وهو جانب الإشراف المباشر على الشيعة بوصفهم 
الجماعة المرتبطة بالإمام» والتخطيط لسلوكهاء وحماية 
وجودهاء وتنمية وعيهاء وإمدادها بكل الأساليب التى 
تساعد على صمودهاء وارتفاعها إلى مستوى الحاجة الإسلامية 
إلى جيش عقائدي وطليعة واعية. 

ولدينا عدد كبير من الشواهد من حياة الأئمة على أنبم 
كانوا يباشرون نشاطا واسعا فى مجال الإشراف على الكتلة 
الرئيطظة هم حدى انا الإثراف ان يصل أخيانا دوج 
تنظيم أساليب لحل الخلافات الشخصية بين أفراد الكتلة» 
ورصد الأموال لها كما يحدث بذلك المعلى بن خنيس عن 
الإمام جعفر الصادق تلكئه . 

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفهم عدداً من نصوص 
الأئمة بوصفها تعليم أساليب للجماعة التي يشرفون على 
سلوكهاء وقد تختلف الأساليب باختلاف ظروف الشيعة 
والملابسات التي يمرون بها. 

محمد باقر الصدر 


الفهرس 


5 
مقدمة المؤلف 0 0 ااا 
الشيعة ام عب فوط كه ادج 1 ددن كدي اتساب ا 1 
في اللغة والتاريخ 0 1 1 1 1 [ | 001 


التشيع الفكري د د ا م ا 


التشيع والحمية الإسلامية متطان سكي ا قي ام ود تس 3 7 
الإسلام في أبسط مظاهره ا فلقمي ا ا جر ل 0917 
عوامل تكوين المعارضة الشيعية وا ووم م ب 53 


النبي محمد 6ه و القت محعروه دع عن مدق أ لا 


ملاحظة في كتاب الدكتور هيكل «حياة محمد» 9 
ركائز التفكير الإسلامي ل ا ل 
الرق في الإسلام بالطاتس ا ااستسسدة مدا 
أثر الحضارة الإسلامية في الحضارات الإنسانية 12520-00000 
غير المسلمين في الدولة الإسلامية . 0 
جغرافية العالم الإسلامي المي اق لش امه ابا 
عدد المسلمين [ذ[ذ[ [ [ [ 0000 
علي بن أبي طالب 2202 او لل او 1 
ملتقى النفوس البشرية وي اناو ا 
على بعد وفاة الرسول 6 ا ا ا ا 

لو 


الثورة الشعبية التي سبقت خلافة علي 1 


ما سمي بالشورى 0 1 01111 
بعض المشاكل التي واجهت أمبر المؤمنين 202 الا 
مثالية وانتهازية ويد لاست لاست امطم ا لا 
أشأم ليلة حتفف ارمق كان متو زكرمو ا 3 13 


الخوارج ل ا و فون ماسح و الو 
الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب 522 0 
تكامل الحكمة وشموليتها في فكر الإمام علي 2502 .. ١١5‏ 


وحقوق الإنسان ا ا لصحو لم او 1 
والزمان ا ا ادا وا كراد أو اج مرا حل ام 1 700101 
الاستراتيجية والتكتيك العسكري عند علي 222 0600 
نهج البلاغة اذ[ اا 
الأغراض الاجتماعية في نهج البلاغة ل 


المجتمع والطبقات الاجتماعية عند الإمام علي عَلْلاٌ . 779 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند علي 222 لض 
الأمل عند علي 20592 موق اموا تو ا 7 
الوعظ عند علي 5202و ز ز اا 


علي بن أبي طالب في الشعر مطح انوس وس 
علي بن أبي طالب في الشعر العالمي الإسلامي 

وفي القصة والملحمة العربيتين ال 5 
فاطمة الزهراء هللا 0 


حديث خطبة على بنت أبي جهل ترسو كه فح ب ل 


الفهرس 

فاطمة العالمة المعلمة 
الحسن بن علي بن أبي طالب ك2 
الحْسَين بن علي بن أبي طالب 22322 


دوافع الثورة وأسبابها 

آثار الثورة فى الحياة الإسلامية 

الحكم الأموي كما صوره خليفة أموي 
البعد البشري للثورة 


١/ 


علي بن الحسين زين العابدين عد شنو مرا وا 0 


تراث الصادق من الوجهة الفنية .. 


موسى الكاظم 20202 
علي الرضا ك2 
في التربية والتعليم 
مُحمّد الحواد غلك . 
علي الهادي ك2 
الحسن العسكري 22 
محمد بن الحسن المهدي كان 
دور الأئمة في الحياة الإسلامية 














دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 
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المقدمة 6 


هذا هو المجلد الثاني من دائرة المعارف الإسلامية الشيعية نقدمه للقراء في طبعته السادسة. وكما 
قلنا من قبل فإن (الدائرة) لا تحتوي على تراجم الأشخاص لأن ذلك تكفلت به موسوعة (أعيان 
الشيعة) فلا نعيده هنا. ولكننا عند ورود أحد أسماء الكبار في مناسبة من المناسبات نعرّف بصاحب 
ذلك الإسم تعريفاً مفصلاً. وهذا ما يراه القارىء خلال مختلف البحوث . 
سائلين من الله العون والتوفيق. 
حسن الأمين 


آب 5 آياد 5 آباده 
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أب 


[مبع الشهر المعروف عدد أيامه واحدٌ وثلاثون. وقد 
تحدث عنه مؤرخو العرب الاقدمون. فقال عنه البيروني 
فى كتابه (الآثار الباقية): «الحادي عشر من آب هو أول 
يوم يبتدىء فيه هواء العراق أن يطيب» ومن القدماء من 
جعله ايتداء الهواء الخريفى) . 

وما ورد في الشعر العربي عن آب قول محمد بن عبد 
الملك الزيات : 
ومضى عنك حزيرا 


والتَذَّالش راب 
ومن الأقوال في سورية ولبنان ما فيه إشارة إلى 

اشتداد الحر فيه» قولهم: أب اللهاب. 

اناد 


٠ 


كلمة فارسية تعني: المأهولء المعمورهء المزروع؛ 
وعكس الصحراء» وتستعمل بمعنى : المدينة . 

وقد أضيف إليها كثير من المدن والأماكن فى الهند 
وإيران» مثل : الله آباد؛ وحيدر آباد والقين اناده وركن 


أباد وفيروزآباد. وإسلام آباد. 

آباده 
مدينة هى قاعدة هذا القضاء. وتبلغ مساحة القضاء 
١01+‏ كلم" وعدد سكائه حسب إحخصاء سئنة 0م 
)١١7396(‏ نسمة. 


ويقع هذا القضاء في الحدود الفاصلة بين نهاية 
سلسلة جبال (زاغروس) الجنوبية وهضبة إيران الوسطى» 
ويختص بمناخين : شبه صحراوي في الشرق وجبلي في 
الغرب. الأول: حار جاف مع أمطار قليلة. والثاني: 
بارد شتاءًَ» ومعتدل صيفا. 

وهو على الطريق المعبدة التي تصل أصفهان بشيراز» 
وشيراز بيزدء وفيه من المدن كل من : آباده. وأبرقواء 
وصّغادء وسوريانء وده بيد. وهي تضم 45/ من 
سكانه. أما الباقون فيعيشون فى الريف . على أن هناك ما 
143 إن و ارسي هو بن العمابر الرعل 
الذين يتنقلون في القضاءء ومنهم : بعض العرب . 

لغة السكان هي : الفارسية» وفيه قلة تتكلم اللرّية 
والتركية. وبين سكانه قليل من السئّة والباقون من 
الشيعة . 

وأهم حاصلات القضاء: القمح ثم الشعير وأنواع 
الحبوب والبنجر والبصل والقطن والبرسيم واليطاطاء 
وكذلك الفواكه لاسيما العنب والمشمش والبرقوق. 

هذا مضافاً إلى تربية المواشي والدواجن والنحل . 

ويقسم القضاء إلى ثلاث نواح؛ هي : 

. ناحية بوانات وتشمل أربع قوى‎ ١ 

" - الناحية المركزية وتشمل أربع قرى. 

. ناحية أبرقو وتشمل أربع قرى‎  '' 

هذاعن القضاء كله أما عن فاعدته: (آباده) فإن 
سكانها يبلغون 5971١0‏ نسمة حسب إحصاء سنة 
5مم. ويبلغ ارتفاعها عن سطرح البحر *٠515م.‏ 
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وقد يطلق عليها اسم آباده اقليد؛ لثلا يشتبه بينها وبين 
آباده طشك الواقعة في ضواحي تبريز. 

وآباده تقع وسط واد ضيّق بين جبلين في أقصى 
جبال زاغروس» حيث يمتد من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشرقي» ويعبره على طوله طريق أصفهان - 
شيراز الرئيسي . 

وتبعد آباده عن أصفهان 5٠١١‏ كلم. وعن شيراز 
17 كلم وهي تتميز بشتاء بارد وصيف معتدل . 

آب حياة (ماء الحياة) 


اسم لعدة كتب ألفت في مواضيع مختلفة هذه بعض 
أسماء مؤلفيها: 

١‏ محمد جعفر الأسترآبادي بن الملا سيف الدين 
الشهير ب(شريعتمدار) الأسترآبادي الطهراني. المتوق سنة 
١ه‏ (1440م). وكتابه عبارة عن: خلاصة في 
علم الكلام عند الشيعة باللغة الفارسية . 

ويبدو أن النص الأصلي للكتاب لم يطبع حتى الآن» 
ومخطوطاته موجودة في مكتبة جامعة طهران» ومكتبة 
المدرسة الفيضية في قم» ومكتبة المتحف البريطان؛ 
ومكتبة الميرزا محمد الطهراني» ومكتبة آغا الشوشتري في 
النجف . ١‏ 

1- محمد حسن آزاد الدهلوي 778-17445اه 
(180-١1930م)‏ ويعتبر كتابه من أوائل ما ألف في 
آداب اللغة الأردوية» وهو يحتوي على تراجم شعراء هذه 
اللغة في شبه القارة الهندية . وقد طبع هذا الكتاب لأول 
مرة سئة 94؟1ه (١1881م)‏ في لاهور ثم أعيد طبعه 
فيها سنة 17176ه (1901م) و1731ه(1917م). 

“* - ملا عبد الرسول الكاشانبي المدني ١18٠9‏ 
5ه (1947-187م) وكتابه في شرح دعاء 
السمات ألفه سنة 7855١ه‏ (19176م). 


وهناك كتب أخرى تحمل هذا الإسم . 
ابسكون 


إسم جزيرة أو مرفأ يقع في الجنوب الشرقي من بحر 


آب حياة ‏ آبسكون ‏ آبه 


الخزر. والشمال الغربي من أستراباد على مصب نهر 
جرجان. على أنه لا يعرف موقعه على التحقيق فى الوقت 
الحاضر. يتحيتاك اعمظلانة عون روابتاك الور قي 
والجغرافيين فيما إذا كانت آبسكون مرفأ على بحر الخزر 
أم جزيرة فيه؟ 

على أنه من المؤكد: أن محمد خوارزم شاه كان قد لجأ 
إلى إحدى الجزر لينجو من المغول» وأنه قيل: إن المغول 
أطلقوا السهام على سفينته التي كانت متجهة إلى جزيرة 
أبسكون. وقد كان بحر الخزر ينسب إلى آبسكون» 
فيقال: بحر آبسكون في كثير من المصادر التاريخية. 
ويرى بعض الباحثين : بأنه يمكن الجمع بين الأمرين؛ 
بأن يقال: بأن جزيرة بحر أبسكون كانت تعرف يجزيرة 
آبسكون من باب الحذف والإضمار. 

على أن هناك من قال: إن آبسكون إسم نهر يقع على 
بعد ثلاثة فراسخ من أسترآباد. حيث يرد من جانب 
خوارزم ويصب في بحر الخزرء ويطلق على مصبه 
آبسكون. 

ومن قال: إن موقع آبسكون هو قرب القرية المعروفة 
ب(خوجة ‏ نفس) غير بعيد من مصب نهر جرجان . 

وفي التحقيق الذي أعده صنيع الدولة ‏ الذي كان 
ملازماً ركب ناصر الدين شاه ارتأى : أن آبسكون كانت 
شبه جزيرة في شمالها بلدة أشرف» وفي جنوبها بلدة 
ميان كاله. وقد أمر ناصر الدين شاه ببناء قلعتين هناك 
سميت إحداهما: بلنكلن. وتقع قرب بلدة اشرف. 
وسميت الثانية: شرفك . 

وإلى آبسكون ينسب: أبو العلاء أحمد بن صالح بن 
محمد التميمي الابسكوني. 
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ابه 


توجد خمسة مواضع تعرف ب(آبه)» الأول: بلدة 
قرب ساوه وتعرف بين عامة الناس ب(اوه). والثاني: 
قرية من قرى أصفهان. . والثالث: قرية قرب قزوين 
وتعرف اليوم ب(آوج). والرابع : قرية من توابع آلملوت في 
منطقة معلم كلايه . والخامس : قرية من توابع البهنسا في 


آبه 


صعيد مصر. وأما آبه المعروفة في التاريخ الشيعي ويقال 
لها اليوم (آوه) فهي : مدينة قديمة تابعة إلى ناحية جعفر 
آباد» ومركزها مدينة ساوه. وتقع على الطريق بين 
(جعفرآباد) ومدينة قم على بعد ١‏ كلم من غرب مدينة 
قم على ضفة بر (كاوماها) ويرجع تاريخها إلى قبل الفتح 
الإسلامي في عصر الدولة الساسانية . 

تقع آبه على الخط الجغرافي على 41 دقيقة و5 درجة 
عرضاًء و0١‏ دقيقة و١٠درجة‏ طولا. وترتفع عن سطح 
البحر ١٠١٠متر.‏ 

تعتبر مدينة آبه من أوائل مراكز التشيع في إيران. 
وجميع سكانتها من الشيعة على خلاف مدينة ساوه. 
ووصف آبه صاحب حدود العالمء وه وأول كتاب 
جغرافي باللغة الفارسية تم تأليفه سنة ١لا‏ هجرية بما 
هذا تعريبه: (آبه مدينة عامرة بالسكانء ذات مزارع 
واسة» خضراء مع وفور النعمة» وطيب الهواء) . 

يقول ياقوت الحمري المتوفى سنة 777 هجرية عن 
مدينة آبه : (آَبَهْ بالباء الموحدة: قال أبو سعد : قال الحافظ 
أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه: آبه من قرى 
أصبهان» وقال غيره: إن آبه قرية من قرى ساوة؛ منها 
جرير بن عبد الحميد الآبي سكن الري. قلت أنا: أنا 
أبه» بليدة تقابل ساوة تعرف بين العامة بآوه فلا شك 
فيهاء وأهلها شيعة. وأهل ساوة سنيّة»ء ولا تزال 
الحروب بين البلدين قائمة على المذهب. ..)207. 

وأنشد القاضي أبو نصر أحمد بن العلاء الميمندي 
قائلا : 


فقلت إليكِ عني إن مثلي2 يعادي كل من عادى الصحابه 
الحركة العلمية في آبه 
كانت الحوزة العلمية فى آبه من الحوزات الشيعية 


)١(‏ الشبخ أبو عبد الله ياقوت الحموي: معجم البلدان جا 
ص07 القاهرة مطبعة السعادة عام 7577١ه‏ - 1905م الطبعة 


الأولى. 


8 


المعروفة» وفيها مدارس ومعاهد كثيرة» وقد ذكر الشيخ 
عبد الجليل القزويني في كتابه النقض (القرن السادس 
الهجري) أهم المدارس في ذلك الوقت وهي: مدرسة 
عز الملكي» ومدرسة عرب شاهي. ومن أهم المدرسين 
فيها: السيد أبو عبد الله والسيد أبو الفتح ا حسيني 
العالمان في تلك النواحي» ثم وصف لنا الشعائر الدينية 
قائلاً: (إن مدينة آبه وإن كانت بلداً صغيراً؛ لكنها بحمد 
الله اليوم فيها مراكز كبيرة لإقامة شعائر الإسلامء وإحياء 
آثار الشريعة المصطفوية والسنة العلوية» وفي الجامع 
الكبير» والجامع الصغير تقام مراسم الجمعة والجماعة» 
كما تقام أفراح الأعياد الثلاثة عيد الفطرء وعيد 
الأضحىء وعيد الغديرء وعزاءالحسين في يوم 
عاشوراء. . .)”'' ونقل عنه نص العبارات القاضي نور 
الله الشوشتري في كتابه مجالس المؤمنين”"'» ثم ترجمه نصاً 
في أعيان الشيعة”” . 


أشهر علماء أيه 


لقد نبغ من آبه علماء أعلام وشعراء فطاحل وزعماء 
مرموقون. حيث كانت الحركة العلمية الشيعية فيها نشطة 
منذ القرن الثالث والرابع للهجرة. والمنسوبون إلى مدينة 
آبه يقال لهم : الآوي أو الآبي ومنهم: 

١‏ - الوزير السعيد ذو المعالي زين الكفاة أبو سعيد 
منصور بن الحسين الآبي» المتوق سنة 477 هجرية من 
أعلام الشيعة» عالم فقيه شاعر نحوي لغوي. قرأ على 
شيخ الطائفة الشيخ أبي جعفر الطوسي المتوق سنة 
٠‏ هجرية. ذكره منتجب الدين» والحر العاملٍ في 
أمل الآمل. وله مؤلفات منها: نزهة الأدب ومختصره 
اسمه نثر الدرر في سبعة مجلدات» وبعض مجلداته في 


)١(‏ الشيخ عبد الجليل القزويني: النقض ص4١‏ تحقيق: الدكتور 
جلال الدين المحدثء طهران سنة ١08‏ هجرية شمسية. 
(؟) القاضي نور الله الشوشتري: مجالس المؤمنين ج١٠‏ ص48- 

9 طهران» منشورات إسلامية سنة ١17/6‏ هجرية . 
(”) السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة ج١؛:‏ ص94١‏ بيروت دار 
التعارف سنة 54075١ه ‏ 19417م. 


١ 


آبه 





مكتبة الروضة الرضوية"" . 

؟ ‏ الوزير نصير الدين أبو المحاسن سعد الملك سعد 
بن محمد الآبي الشهيد في سنة 5٠١‏ هجرية. من أعلام 
عصرهء فارس شجاع. وصفه عبد الجليل القزويني : يأنه 
شيعي إمامي أصولي . . .”2 كان من كبار رجال بلاط 
الملطاة ملكفاة الجر فون ووز ران وبعد وفاة ملكشاه 
وظهور الخلافات بين أولاد ملكشاه وقع المدرجم له في 
أسر الاسماعيلية ثم أطلق سراحه»؛ وكان قاضي القضاة 
عبيد الله يكرهه؛ فاستغل الفرصة واتهمه أنه من 
الاسماعيلية» وخاف منه السلطان» وأمر بإعدامه ثم 
أعدم في أصفهان؛ إلا أن السلطان ندم بعد ذلك على ما 
فعل 9 .. 

“ - الشيخ محمد بن الحسين الآبي» من أعلام الشيعة 
في القرن السادس . ذكره منتجب الدين في الفهرست 
وقال: (.. . فاضل. له كتاب المنتخبء وكتاب ندبة 
الوالد على المولود شاهدته ولي عنه رواية)”*' . 

؛ - السيد رضي الدين محمد بن محمد بن محمد بن 
زيد بن الداعي الآبي الحسيني» المتوفى سنة 505 هجرية» 
هن أكاس فقا الشيعة» وأعلام علماء عصره قال 
صاحب رياض العلماء: (فاضل جليل فقيه. يروي عن 
أبيه محمد» عن جذه محمد» عن جذه زيدء عن جد أبيه 
النقية”النذاقى ماعن أن الفلام» وين التراج »وطلارم 
والشيخ الطوسي كلهم» ويروي عن إبن طاوسء أقول: 
وهذا الرجل من أعبد الناس وأزهدهم له كتب منها: في 
الأدعية» ينقل عنها ابن طاوس؛ ويثني عليه)”” . 


)١(‏ السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة ج١٠؛‏ ص78١‏ بيروت دار 
التعارف *140١ه ‏ 1947م. 

(1) الشيخ عبد الجليل القزويني : النقض ص5 ١١‏ تحقيق: الدكتور 
جلال الدين المحدث». طهران ١7608‏ هجرية شمسية. 

(9) نفس المصدر ص5١١.‏ 

(4:) الشيخ منتجب الدين علي: الفهرست ص١١١‏ تحقيق: 
الدكتور جلال الدين المحدث. قم منشورات المكتبة 
المرعشية . 

(6) الميرزا عبد الله الأصفهاني: رياض العلماء ج5» ص/7!١5١‏ قم 
الطبعة المرعشية سنة ١8٠١‏ هجرية. 


ه ‏ السيد رضي الدين محمد بن زيد بن الداعي بن 
زيد الآبي الحسيني الأفطس . فقيه متبحرء 0 
وهو جد رضي الدين محمد بن محمد بن محمد الآبي المارّ 
الذكر. وكان مصاحباً لرضي الدين بن طاوس الحلي» 
كما كان يروي عن والده. لويف تعن سيد عل 
أبيه الداعي؛ عن السيد المرتضىء والشيخ الطوسي”©. 

5 الشيخ زين الدين أبو محمد الحسن بن أبي طالب 
بن ربيب الدين بن أبي المجد الآويء أو الآبي المعروف: 
بالفاضل الآبي. وابن ربيب كان حياً في سنة 507 
هجرية من مشاهير فقهائنا في القرن السابع» ومن تلامذة 
المحقق الحلي» وله كتاب: كشف الرموزء الذي فرغ منه 
في شعبان سنة 7177 هجرية. ويقول السيد بحر العلوم 
في كتابه الفوائد الرجالية: (. . . أحد تلامذة المحقق أبو 
القاسم نجم الدين. وشارح كتابه النافع المسمى: كشف 
الرموزء وهو أول من شرح هذا الكتاب. فاضل محقق 
فقيه قوي الفقاهة. حكى الأصحاب كالشهيدين» 
والسيوري» وغيرهم: أقواله ومذاهبه في كتبهم»ء 
ويعبرون عنه ب(الابي)» و(ابن الربيب) وشارح النافع , 
وتلميذالمحقق وشهرة هذا الرجل دون فضله؛ وعلمه 
أكثر من ذكره ونقله. وكتابه كشف الرموز كتاب 
حسن . . . ويختص بالنقل عن السيد ابن طاوس. . . وله 
مع شيخه المحقق مخالفات ومباحثات في كثير من 
المواضع. وهو ممن اختار المضايقة في القضاءء وتحريم 
الجمعة من زمان الغيبة» وحرمان الزوجة من الرباع؛ وإن 
كانت ذات ولد. . .)'"*' وفصّل عنه في أعيان الشيعة ج4 
ص١5‏ - 77 والميرزا عبد الله في رياض العلماء ج١»‏ 
ص45١-15.‏ 

بلكو بن أبي طالب بن علي الشيخ الأجل» وهو 


أبو عبد الله الآوي والد الشيخ أبي الفتوح أحمد بن بلكو 
الآوي المجاز من العلامة الحل سنة ١٠5‏ هجرية. قال 


)١(‏ الشيخ أقا برزك الطهراني: الثقات العيون ص554 بيروت دار 


الكتاب العربي سنة 187١ه ‏ 19137م. 


0( السيد مهذي بحر العلوم : رجال السيد بحر العلوم ج25 
ص 181١ - ١7/8‏ النجف الأشرف سنة 11788ه ‏ 1956م. 


ا 


العلامة الل في الإجازة: الشيخ أحمد الآوي ابن الشيخ 
الأجل المغفور له السعيد المرحوم أبي عبد الله بلكو بن أبي 
طالب بهل الآوئه )7 


6 كمال الدين الرضي الحسن بن محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد بن زيد بن الداعي الآوي؛ من أعلام 
فقهائنا. من مشايخ تاج الدين محمد بن قاسم بن معبة 
المتوفى سنة 5/ا/ا هجرية» كما ذكره في الإجازة للشهيد 
المنقولة صورتها في إجازة صاحب العام . 

4 تاج الدين أبو الفضل محمد بن مجد الدين الحسين 
بن علي بن زيد بن الداعي الحسيني الآوي. أصله من 
آبه» مولده الكوفة» ومنشؤه النجف . قتل على شاطىء 
دجلة بعد قتل ولديه أمامه. وهما: السيد شمس الدين 
حسين الآوي» والسيد شرف الدين علي الآوي وذلك في 
ذي القعدة سنة ١١‏ هجرية وأظهر عوام بغداد والحنابلة 
التشفي بالسيد تاج الدين» وقطعوه قطعاًء وأكلوا لحمه. 
ونتفوا شعره» وبيعت الطاقة من شعر لحيته بدينار» 
فغضب السلطان لذلك غضباً شديداً. وأسف على قتل 
السيد تاج الدين وابنيه ‏ وكان أوهمه الرشيد أن جميع 
السادات بالعراق اتفقوا على قتله ‏ فأمر السلطان بقاضي 
الحنابلة أن يصلب ثم عفا عنه بشفاعة من أرباب الدولة 
فأمر أن يركب على حمار أعمى مقلوباً» ويطاف به في 
أسواق بغداد وشوارعهاء وتقدم بأن لا يكون من الحنابلة 
ا 

٠-الحسين‏ بن محمد بن أبي الرضا الحسين الآوي 
أديب شاعر ماهرء عالم فاضل. كان متبحراً في الأدبين 
الفارسي والعربي المنظوم والمنثور؛ ذكره صاحب محاسن 
أصفهان . 

١‏ الشيخ أبو الفتوح أحمد بن بلكو الآوي. من 
أكابر علمائنا في القرن الثامن للهجرة. المجاز من العلامة 


)١(‏ الشيخ أقا بزرك الطهرانى : الأنوار الساطعة ص75 بيروت دار 
الكتاب العربي سنة 1977 م الطبعة الأولى. 

(؟) جمال الدين أحمد المعروف بابن عنية: عمدة الطالب ص”717 
47” النجف الأشرف المطيعة الحيدرية. 


1١١ 


الحل ومن ولده فخر المحققين سنة ٠6‏ هجرية وصفه 
العلامة في إجازته بقوله: (الشيخ الأجل الأوحد الفقيه 
العلم العالم» والمحقق المدقى. ملك العلماءء قدوة 
الفضلاء» رئيس الأصحاء مفخر الأئمة جمال الملة والحق 
والدين» نجم الإسلام والمسلمين أبو الفتوح أحمد ابن 
الشيخ الأجل المغفور له السعيد المرحوم أبي عبد الله بلكو 
بن أبي طالب بن علي الأوي. . .)”'2, له مؤلفات منها: 
شرح القصيدة العينية السينائية . 

#7« الأمبرشمسن الديق مك الآؤئ» كان مخ 
أعيان العلماء» ومن المقربين عند السلطان على بن المؤيد 
ملك خراسان. وبالتناسه دك الشيع تنمس الدين أب 
عبد الله محمد بن مكي العاملي الجزيني المستشهد» سنة 
7 هجرية» والمعروف بالشهيد الأول؛ كتاب اللمعة 
الدمشقية» وأرسله إلى السلطان المذكور. 


المزارات في آبه 

كانت عدينة آبه كما أقيرنا سابقاً؛ إحدئ حضون 
في العصر الأموي والعباسي آثروا النزوح إلى هذه 
النواحي الآمنة وبقيت قبورهم حتى اليوم أحد مراكز 
تجمع الشيعة في المناسبات الدينية المختلفة . ومن أشهر 
تلك المزارات: 

. مزار الفضل ابن الإمام موسى الكاظم نكة‎ - ١ 
يقول السيد الحسين بن مساعد الحائري في هامش عمدة‎ 
0418 الطالب: وقبره في آوه زرته في شهر رمضان سنة‎ 
: 
يقول السيد الحسين بن مساعد الحائري في هامش عمدة‎ 


الأولى سنة 19178م. 
(؟) انظر عمدة الطالب ص97١»‏ الطبعة النجفية» ومشاهد العترة 
الطاهرة ص4١ ١5‏ النجف سنة 17481 ه 1974 م. 


١ 


الطالب : وقبره فى آوه زرته فى شهر رمضان سنة 418 
11 : 
بعض الأسر العلوية ونقباء آبه 


١-بنوالعسكري:‏ وهم من ذرية أبي عبد الله 
إسحاق بن إبراهيم العسكري بن أحمد الأكبر بن موسى 
أبي سبحة بن إبراهيم إبن الإمام موسى الكاظم ظكئلة . 
تبغ منهم علماء أعلام وفضلاء أجلاء”" . 

١‏ - بئو الخرزي وهم: بطن من بني الأفطس» 
ذرية علي الخرزي بن الحسن الأفطس بن علي الأصغر 
ابن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب ضئية . ومنهم: أبو محمد الحسن بن علي بن 
محمد بن علي الخرزي بن الحسن الأفطس بن عل 
الأصغر إبن الإمام السجاد زين العابدين علي تكلة . كان 
عالما فاضلا وجيها زعيما رئيساء ونقيب العلويين في 


007 
.  هبأ‎ 


"' بنئو ماتكديم» وهم: بطن من بني الخرزي ذرية 
الحسين مانكديم بن أبي محمد الحسن الرئيس النقيب بن 
علي بن محمد بن علي الخرزي بن الحسن الأفطس وقد 
هاجر جماعة منهم إلى النجف الأشرف”؟ . 


5 - بنو تبني وهم: من ذرية أبي علي الحسن بن أبي 
القاسم جعفر تبني بن أبي محمد الحس: الأعرج بن أبي 
عبد الله الحسين بن علي بن عمر بن الحسن الأفطس بن 


1١6 ١5ص نفس المصدر ص/ا9١ء. ومشاهد العترة الطاهرة‎ )١( 
النجف الأشرف سنة 17817ه - 19478م.‎ 

(؟) السيد جمال الدين أحمد المعروف بابن عنبة : الفصول الفخرية 
ص17١١‏ تحفقيق : الدكتور جلال الدين المحدث.» طهران 
1١41‏ هجرية . 

(؟) نفس المصدر ص1478ء وعز الدين إسماعيل الأزورقاني: 
الفخري ص 1م تحقيق : السيد مهدي الرجائى . قم المكتبة 
المرعشية . 

(4) السيد جمال الدين أحمد المعروف بابن عنبة: الفصول الفخرية 
ص8١١‏ تحقيق : الدكتور جلال الدين المحدث طهران 1741 
هجرية . 


نه 


علي الأصغر إبن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ظئة”''. ويروي إبن بطوطة المتوق 
سنة لالالا هجرية عند زيارته إلى النجف الأشرف 
ويقول: (... ونقيب الأشراف مقدم من ملك 
العراق. . . وله ترتيب الأمراء الكبار. . . وكان النقيب 
في عهد دخولي إليها نظام الدين حسين بن تاج الدين 
الآوي. نسبة إلى بلدة آوه من عراق العجمء أهلها 


قف 00 


آبه اليوم 

بعدما كانت آبه إحدى المراكز الشيعية المهمة في 
التعليم والكارف والعقيك الشيعي :ركان تام فنها 
حلقات الدرس ومجالس العلم والوعظء ومدارسها حافلة 
بالطلاب والعلماء ومساجدها عامرة بحلقات التدريس 
ونشر أحكام الإسلام. وبعد ما كان من أهم مظاهر 
الحضارة فيها في العهد الإيلخاني ضرب المسكوكات 
الإيلخانية فيهاء بعدما كان لها هذه المنزلة» عصفت بها 
العراصف». وكانت الحروب الطائفية قائمة بينها وبين 
ساوة؛ فتدمرت أكثر معالمها الحضارية» وما بقى دمره 
المغول بعد ذلك . إلا أنها استعادت بعض الأزدهار في 
عهدالإيلخانين ومن مظاهر ذلك سك النقود فيها كما 
ذكرنا. وكذلك كانت على حال حسنة» ونشاط علمي في 
عهد دولة آق قويونلو الشيعية» وعهد الصفويين. إلا أنه 
لم يبق اليوم من كل ذلك أي أثر سوى بعض التلال التي 
تضم تحتها معالم العصر الذهبي لآبه. ويبلغ عدد نفوس 
آوه اليوم حسب آخر إحصاء ١7,0٠١‏ نسمة. ويعيش 
معظم سكانها على تربية المواشيى. ومن أهم محصولاتها 
الزراعية: الحنطة والشعير والقطنء وأهم محصولات 

البساتين : الرمان والتين. 
عبد الحسين الصا حي 


.19١ص نفس المصدر‎ )١( 
الطبعة الثانية»‎ ١١١ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص‎ )( 
. القاهرةء مطبعة التقدم سنة 17557 هجرية‎ 


آنشكده آزر ‏ الآثار الباقية من القرون الخالية 
آتشكده 


منظومة على وزن مثنوي المولوي؛ لآغا صادق 
التفرشى المتخلص بصادق المتوى سنة ١5١١اه‏ 
(140م) وهي من نوع المثنويات التي عرفت في الأدب 
الفارسي باسم (سوزوكذار). أي: اللوعة . 

وهذه المنظومة تفيض بالحزن والألم. نظمها الشاعر 
في حب امرأة ملكت عليه قلبه. وذلك في العام 
٠ه‏ (/177م) في مدينة (مشهد) بإيران. وفي تلك 
الأثناء قدم آذربيكدلٍ إلى مشهدء وتعرف على آغا صادق 
وصحبهء ونظم منظومة بلغت ١708‏ بيتاً متأثراً 
بمنظومتهء حيث ترادف هذان الأثران فى أكثر 
المجموعات الخطية . ١‏ 

ويحتوي مثنوي آتشكده 7١8‏ أبيات» منها 77 بيتاً 
في أولها بالعربية: والباقي بالفارسية» وتبدأ هذه المنظومة 
بالبيت التالي : 

معشر العشاق ياأهل الهوى 

إنتبي انبتك نارا بالطوئ 

وقد نشرت في مجلة كلية الأداب في مشهد. وتوجد 
لها غدة غخطوطات ؟ ولكن هذه المخطوطات ل تمري 
الأبيات العربية . 


كتاب في تراجم الشعراء باللغة الفارسية. جمع فيه 
مؤلفه الشاعر لطف على بيك بن اغا خان بيكدلى شاملو 
)١981- ١/7 ١١90-1١1١ 8(‏ تراجم ٠١66م‏ 
شاعرا فارسيا مع مختارات من اشعارهم. 


وهو يشتمل على : أشعار الملوك وابنائهم؛ والأمراء. 
وغل عبسراء خرامتان» واسعراناء» وطجرسكان: 
وجرجان؛ وفارس. وخوارزم» ودهلي» وكشميرء. 
وآذربيجان». وبلخ» وخوارزم»؛ والدكنء وما وراء 
النهر. والعراقان العربي والعجمي» وعلى أشعار المؤلف 


نقسية . 


وقد طبع الكتاب لأول مرة سنة ١744‏ - 18177 في 
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كلكته ثم بومباي سنة 1717 - 1870 ثم اعيد طبعه في 


إبراة: 
الآثار الباقية من القرون الخالية 


من أشهر كتب أبي الريحان البيروني محمد بن أحمد 
المتوفى عام ٠44ه‏ (58١1م).‏ وهو بحوث في التواريخ 
التي تستعملها الأمم في الأعياد والمواسم: مخ موس 
وصابئة وكلدان وعرب وهنود ويونان ويبود ونصارى 
على اختلاف طوائفهم. وذكر التوقيت بالأيام والشهور 
والسنين مما أصبح مصدرا شاملا لكل هذه الشؤون. وقد 
ألفه باسم الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير سنة 
ها 

طبع لأول مرة في ليبسغ بإشراف المستشرق سخاو 
(15 -1878م). ثم ترجم إلى اللغة الإنكليزية 
بشروح وحواش كثيرة» وطبعت النسخة الانكليزية سنة 
89 م الطبعة الأولى ثم أعيد طبعها سنة 1971 م. وقد 
شرح الكتاب باللغة الفارسية علي قلي ميرزا وزير العلوم 
في عهد ناصر الدين شاه. 

والبيرونٍ علامة فذ؛ أسهم في شتى ألوان المعرفة» 
فهو رياضي وجغرافي وفلكي. عملاق في كل تلك 
الميادين . 

وهو أول عالم في العصور الوسطى (”891/7ه- 
4) تتبع عثرات القدماء بنظر صحيحء فأزالها 
بالرصد القويمء والمشاهد الصحيحة؛ وأسس تقويم 
البلدان على قواعد علمية راسخة. فإن التراث الذي 
وصله ممن سبقوه كان مختلطاً بعض الشيء بالشكوك 
والاختلافات» تحيط ا التخمينات. وأنا العر ابتك الذي 
خلفه هو لمن بعده فقد كان خالياً من الشك والاختلاف 
والتخمين!؛ قد استخدم في جميع أبحاثه النظر العقلٍ 
الصريح والاستدلال النقي؛ وتلك هي الميزة الحقيقية التي 
امتاز بها البيروني في أعماله العلمية . 

ونرى البيروني صريحاً في مقدمته في «القانون» التي 
يقول فيها: «ولم أسلك فيه مسلك من تقدمني من 
الأفاضلء» وإِنّما فعلت ماهو واجب على كل إنسان أن 
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الحقيقة فيه من مقادير الحركات» وتخليد ما يلوح له فيها 

ٍِ من.مماديز م ُ 
تذكرة لمن تأخر عنه بالزمن وأتى بعده» فقرنت بكل عمل 
فى كل باب من علله». وذكر ما توليت من عمله» . 

سافر إلى الهند وتعلم لغاتهاء وشاهد وحقق. ثم 
دون كتابه الكبير (تاريخ الهند) بعدما ألف سفره العظيم 
«كتاب الآثار الباقية من القرون الخالية» (١٠١٠م).‏ 

ولم يقصر مؤلفاته على هذين الكتابين النادرين. بل 
أضاف إليهما ثروة علمية أخرى» فألف رسالة في علم 
الفلك عنوانها: «القانون المسعودي في الهيئة والنجوم». 
وله كتاب في الصيدلة؛ ترجمه في الهند إلى الفارسية أبو 
بكر بن عثمان الأصفرء وكان ذلك عام ١١15م‏ ثم 
صنف كتابه «الجماهر فى معرفة الجواهرا وأهداه إلى 
الملك المعظم أبي الفتح مودود المتوفى عام 58 ١٠م.‏ 


أبو الريحان البيروني 
مؤلف الآثار الباقية 


لا بد لنا من الإشارة إلى أن (جورج سارتون) في 
مقدمته لكتاب (تاريخ العلوم) قد ذكر فيما ذكر عن 
البيروني أنه شيعي » ولكن كاتب هذا المقال (سامي خلف 
الحمارنة) الذي نشره في احدى المجلات م يعجبه ذلك» 
فقال عن سارتون: إنه أخطأ بظنه أن البيروني كان شيعياً 
معادياً للعرب والعروبة» فقد كان بعكس ذلك!! ونحن 
مجرد أن ينفي حقيقة واقعة» فهي ستنتفي» أم من فهمه 
للتشيع هذا الفهم (الحمارني) وقوله عنه: بأنه معاد 
للعربية والعروبة!! 

إننا نقول للحمارنة: إن التشيع هو العري الأصيل 
الذي نشأ في ظلال العرب» وفي رعايتهمء واستماتوا 
إسلامهاء ولا تراعي إيمائهاء بل يفهمون العروبة حباً 
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التقدير. 


وإذا كانت الأمثال العربية قد قالت: بأن لكل مسمى 
نصيباً من اسمهء فلا شك بأن رأي (الحمارنة) في التشي 

من أكثر العلماء المسلمين أصالة وإنتاجاً في زمنه 
بلغة القرآن في العلوم والمعارف كان أبو الريحان البيروني 
48-84 4هم/ 4177 1061م200 هو معاصر 
للشيخ الرئيس إبن سينا بإيران» والحسن بن الهيثم في 
العراق ومصرء ومن بين كتب البيروني في التاريخ 
الطبيعى إثنان فى غاية الأهمية: أولهما: الصيدنة فى 
الطب27 . والثاني : كتاب الجماهر في معرفة لاهو 


)١(‏ هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (ت447/ 
)1١61‏ من أغظم علماء المسلمين وأكترهم اصالة؛ كنب في 
علوم الفلك والتنجيم والرياضيات والعلوم الطبيعية والجغرافيا 
والتاريخ والأنساب والفلسفة الاجتماعية وقد ولد في ” ذي 
الحجة 757 ه/ 4+ ١١٠-"لاوم‏ في (12216 07 1>108) مدينة 
خوارزم أو ضواحيها على الأرجح (كان في دلتا أموداريا 
السوفياتية اليوم على الشاطىء الجنوبي لبحر خزر أو قزوين 
آرال)» ثم تتلمذ على أبي نصر الجيلاني وكانت له علاقة 
صداقة ومراسلاات مع معاصريه ابن سينا وعيسى المسيحي» 
وخدم السلطان منصور بن نوح الساماني (5810 - 5894 ه/ 
451 - 149م) ثم أبي الحسن قابوس شمس المعالي في 
جرجانء والسلطان أبي الحسن علي بن مأمون وأخيه 
الخوارزمشاه أبي العباس مأمرن قبل أن ينخرط في خدمة 
الغزنويين» ومعهم زار الهند وسككن غزنة (في أفغانستان اليوم) 
حيث بقي يؤلف ويكتب حتى وفاته؛ وعمره حوالي 78 سنة 
مملوءة بالإنتاج القيمء والخدمة للعلمء» وتقدم الإنسانية 
الفكرية . 

(5) إن كتاب البيروني» الصيدنة في الطب قد تم تحقيقه ونشره» 
مع تقديم وتقييم مختصر في كراتشي - الباكستان تحت إشراف 
مؤسسة همدرد الوطنية» ورئيسها الحكيم محمد سعيد) في 
جزئين اسنة 15177م0 وقد ترجم إلى الروسية مع شرح 
وتعليقات بقلم عبيد الله كريموف» طشقندء 19174م. هذا آخر 
كتاب للبيروني وقد توفي قبل أن تتاح له فرصة تبييض المسودة 
التي أعدها للمقارنة بين صيدنة البيروتي ومفردات الطب 
للغافقي . ْ 
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ألفهما في السنين الأخيرة في حياته. فاحتويا على 
الككير عن ان حتيرقه فى الملرء بالطيانية البعحنة رقف 
والإجتماعية”''. وفي هذه المقالة همنا كتابه هذا في 
الجواهر بالذات مقدمته للكتاب الذي يعتبر من أهم 
تصانيفه وأكثرها أصالة”"'. ويتبين من هذه المقدمة: أن 
البيروني قد نسق مقالاته وأتمها زمن السلطان مودود بن 
مسعود بن محمود الغزنوي (0*: _١55هم/ ٠١:٠١‏ 
04 وربما في مطلع ملكه (حوالي سنة 44 ١٠م)»‏ 
وعمر المؤلف آنذاك سبعون عاما ونيف. ويقول فيها: 
«نريد الآن أن نخوض في تعديد الجواهر والأعلاق 
النفيسة المذخورة فى الخزائن» ونفرد لها مقالة تتلوها 
ثانية في أئمان اللشمنات وما يجانسها من الفلزات» 
فكلاهما رضيعاً لبان في بطن الأم» وفرسا رهان في 
الزينة والنفع”" ويكون مجموعها تذكرة لي في خزانة 


)١(‏ قدمنا: كتابي البيروني في الصيدنة وفي الجواهر يمكن 
اعتبارهما من أروع ما كتب بالعربية في العصر الوسيط في 
موضوعهماء فهما حافلتان بالأفكار الجديدة النيرة عن حياة 
المؤلف وشخصيته وآرائه الأصيلة في العلوم والاجتماع 
والاقتصاد حتى أن أدورد سخاو يعتبره أعظم عقلية عرفها 
التاريخ 

(؟) كتاب الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني تم طبعه وتحقيقه 
في حيدر آباد دائرة المعارف العثمانية. 808١ه/‏ 1975م 
بواسطة المستشرق فرتيفز كركو وقد اعتمد فى عمله على ثلاث 
نسخ : الآستانة بمكتبة طوب كاباي» والآن مكتبة أحمد الثالث 
تحت رقم طب 5١1407‏ 51 ف تم نقلها سنة 5775 ه. وهي 
أصح النسخ بخط أحمد بن صديق بن محمد ليبء ونسخة 
راشد بالقيصرية» ونسخة الاسكوربال رقم 405 عربي (الطبعة 
جيدة ما خلا اخطاء قليلة). أما كاتب هذه المقالة فقد اعتمد 
بالإضافة لهذ:! على نسخة جامعة هارفارد» والتي ربما هي 
نسخة عن مخطوط الاستانة السابق ذكرهء كما وقد فحص 
نسخة فى مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد بانكلترا (نافصة) 
ذكرها أيضاً 2115017 .8 .1 فى فهرست مخطوطات بودلين 
العربية الشرقية طبع و 70». ص5 21١7‏ وتوجد 
نسخة بالقاهرة» المكتبة التيمورية» رقم ١67‏ طبيعيات. 

ونقول: يأتي بحث خاص بكتاب الجماهر. 

(؟) الجوهر في العربية هو: كل حجر يستخرج منه شيء بنتفع به 
وهنا أطلق على الأعلاق النفيسة من الجواهر (المجوهرات)» 
والجوهري هو: صانع وبائع الجواهر. والفلز بكسر الفاء 
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املك الأجل المعظم شهاب الدولة أبو الفتح مودود بن 
مسعود بن محمد قرن الله بشبابه اغتباطأً» وزاد يده 
بالنصر تطاولاً وإنبساطاً؛ فإنه لما فرض لله تعالى أمره 
تولى إعزازه ونصره»ء وحين تَصَبَ حب الله بين عينيه 
عفا عمن استغاث بإسمهء وأمن من استأمن بذكرهء 
وأخفى صدقاته بعد صلاته البادية؛ ليفوز بما هو خير 
له في السر والعلانية». ثم إن النصوص والمقدمة 
نفسها تفيدنا: بأن تأليف الكتاب قد تم أيضاً في مدينة 
غزنة حاضرة السلطنة (في جمهورية افغانستان 
اليوم)”" . 


يستهل المؤلف كتابه الجماهر في معرفة الجواهر في 
مقدمة مستفيضة نحتوي على فصلين قصيرين وافتتاحية ثم 
حمس عشرة ترويحة؛ كأنها مراحل توقف للتفكيرهء 
والتأمل الروحي والإستجمام الفكري» والإيحاء”"" . وفي 
هذه المقدمة يستودع البيروني خلاصة تفكيره فني أمور 


واللام وتشديد الزاي هو: أصلاً نوع من النحاس الأبيض 
تجعل منه القدور المفرغة» أو خبث الحديد» أو الحجارة؛ أو 
جواهر الأرض كلهاء أو ما ينقيه الكير من كل ما يذاب منها. 
وهنا يشتمل على الذهب والفضة والحديد والنحاس 
ونرصاص. وإن نفعها بالتداول وليس بالخزن في باطن 
الأرض إذ لم تكن آنذاك متاحف عامة بعد لعرضها على 
الجماهير. انظر القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي. الطبعة الثانية» القاهرة» البابى الحلى» 
الالااه/ 1907م؛ ج١: 4٠‏ ومجلد واه 1 

)١(‏ البيروني» في الجواهرء طبعة 977١م‏ السابق ذكره ص71ء 
48. بلغت مدينة غزنة زمن المؤلف أعلى درجات الأهمية 
والعظمة والنفوذء وامتدت سلطة ملوكها من أواسط الهند إلى 
إيران»ء وفي ذلك الباكستان والافغانستان والبلاد المجاورة 
لهماء ويعتبر الأمير محمود الغزنوي مؤسسها الحقيقي . انظر: 
محمد ناظمء حياة السلطان محمود الغزنوي وزعنه. كمبردج 
إنكلتراء 1951م. 

(؟) كلمة الترويحة استعملت في شهر رمضان المبارك لاستراحة 
العابدين بعد كل أريع ركعات. فسميت: صلاة التراويح لأنهم 
كانوا يستريحون بين كل تسليمتين (مفردها ترويحة) ثم 
أطلقت : على الجلسة مطلقاً للترويح عن النفس. انظر: لسان 
العرب لجمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظورء 
طبعة القاهرة؛ بولاق. ج": 5417 1864. 
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فلسفية وعلمية وإقتصادية ودينية وإجتماعية في غاية 
الأهمية والأصالة والروعة. وما هذه المقالة إلا محاولة 
متواضعة وجدية لتقييم ما أراده البيروني أو ما كان يجول 
بخاطره؛ لنقله إلى القاريء من أفكار وآراء وتوجيهات» 
من خلال مقدمة الكتابء» والتي تثير في النفس 
تساؤلات عديدة» نبينها ونشرحها بإختصار بالطريقة 
التالية : 


١‏ -هل كانت المناقشات والأفكار والمباديء؛ التي 
خطتها يد الشيخ العالم أبي الريحان البيرونٍ» وهو يدب 
بخطى وئيدة إلى نهاية مسيرة هذه الحياة الدنياء أفكارا 
عابرة متفرقة وخواطر ثائرة أو شاردة» لا تربط بينها 
أوصالء ولا تنتظم منها رؤية واضحةء أو توجيه جاد 


معين؟ . 


؟ - أو كانت تعابير روح ثائرة على مجتمع مادي 
يعتوره الفساد والظلم والتكالب والأنانية» وانتقاداً ساخرا 
لأنظمة بالية» فيزيح بقلمه الغطاء عن عوراتهاء ويكشف 
أستار محتوياتها ومكنوناتها. سافرة أمام نور الحقيقة وجمال 
الفضيلة ومكارم الأخلاق ومجد الخلود”'»؟ 


" - أو أنه يقدّم فيها نظاماً اجتماعياً شاملاً وصالحاً 
يتماشى مع روح عصر سدة الإيمان والمروءة» ولحمة 


)١(‏ المقدمة لكتاب البيرونى فى الجواهر تتضمن : مبادىء وخواطر 
واتجاهات لا بد أنها كانت تحوم في فكر هذا العالم القدير 
والباحث المدقق. والاجتماعى الخبير العارف بأحوال الطبيعة 
البشرية؛ والآن تل جات له لم 2 للمشاركةء بل والمساهمة 
بها والكشف عنها كأفكار متواترة في كتاب علمي؛ لا ينتظر أن 
تثير أية ضجة أو معاضة من أعدائهء وأولئك الذين يحاربون كل 
اكتشاف» ويناوثون كل فكر جديد محدث انظر مقدمة أ. م. 
بلنسكي» في علم المعدنيات» موسكوء 1977م»2 والجمعية 
الإيرانية» كتاب تذكاري البيروني (57 - 1+77ه) كلكتا 
الهندء ١1961مء‏ بول كراوسء «البيروني عالم القرون الوسطى 
الإيراني»» مجلة الإسلام الألمانية» 55 (1940م) ص19 
وما كتبه أيلهارد فيديمان في أعمال البيروني في العلوم 
الطبيعية» أرلانجن» ألمانياء وبنوع خاص أطروحة صديقنا 
المرحوم الدكتور محمد يحيى الهاشمي في كتاب البيروني في 
الجواهرء يون المانياء 1976م (بالألمانية). 
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الدين الصحيح الحنيف. كاشفاً فيه عن أهداف وآراء 
اقتصادية وأخلاقية بناءة شافية لأسقامه الكثيرة؟ 

:-أو هل هي تصلير مبدئي» وتقديم مقصودء 
وتمهيد متسلسل ؛ ليرينا علاقة هذه الأحجار الكريمة» 
والفلزات النفيسة» والأعلاق المفضلة التي هي موضوع 
الكتاب نفسه» بما لها من صلات وتأثيرات وملابسات 
في مجتمع متشعب الأهداف متباين في مآربه ومشاربه» 
معقد فى أطماعه وأحلامه ومعاملاته» كثيرة تبّاراته 
الفكرية والمادية؟ أو هل هذه هى الأسئلة الأربعة مجتمعة 
مترابطة؟ وأن هناك خيظ طدر مكطاون عانم بط الدرر 
المتناثرة فى قلادة أو عقد متصل الحلقات حميل الرونق 
اه 

فى مقدمة الجماهر هنا لأول وهلة نجد أمامنا أفكاراً 
جديدة نقادة في الفقهء والتشريعء والعلوم العامة؛ 
والتاريخ الطبيعي» والأدب, والإجتماع» والتجارة 
والعمران متبعثرة حيئاًء وحيئاً في إتساق وتخطيط 
عرسم 1 .وها بيزاد الوستول ,نه إل عابة كعاب تفلن 
ومادته» أو إنبا طفرة مقصودة تُعبّر عن تبرم المؤلف من 
المجتمع البشري كلية» أو تأسفه على أحلام وأمان رفيعة 
لم تتحقق ؛ فانطلقت هنا معبرة عن إرادتها بحرية رفيقة 
وبساطة جريئة . 
- للإجابة بوضوح ودقة؛ لا بد من تقييم هذه 
الفصولء وتعيين اتجاهاتها واحدا واحداء مع تحليل 
مقتضب لمحتوياتها ومقاصدها وأسبابها القريبة والبعيدة» 
ولا بد لنا من القول قبل البدء من التعليق والشرح: بأن 
هذه المقدمة بجملتها تقدم لنا حقاً قطعة أدبية رائعة» 
ودرسا اجتماعيا قيما ونبذة علمية نادرة وشرحا موضوعيا 
بديعاً لأحوال الدين والدنيا للمجتمع الإسلامي في 
العصر الوسيط. وكل ذلك في نظر تاقب رصين مؤمن 
با حياة ويبزأ بالإخفاق والإنزامية والإذعان. 


الإفتتاحية : 


عمل البيروني في افتتاحية كتاب الجماهر هذا ذكر 
اسم الكتاب وعنوانه من ناحية» أو مقصده وأهدافه 
وأغراضه من ناحية أخرى كما نجد في كثير غيره من 
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تآليف هذا العصر الهامة في شتى العلوم”''. فلعل 
المؤلف اكتفي بذكر تصدير مقتضب معبر بكلتا الحالتين 
عن فاتحة تصيزة ها بحي زف الخالان #اللى لا ركه 
بالأزل والأبد. وتفرد بالدوام والسرمد جعل البقاء في 
الدنيا علة الفناء والسلامة» والصحة داعية الآفات 
والأدواء»» كل هذا في لهجة فلسفية ‏ يوضح: يأن 
خوف الإنسان من الفناء يدفعه للتمسك أكثر بالحياة 
الدنياء وتلهفه على طلب السلامة مهما كلف الأمر مع 
تأييد بعزم وثبات» أمر محاربة الأسقام والآلام والطريق 
لإستعادة العافية؛ ولكن هذا لا يكون إلا بذاك» وأما 
نوال السعادة فهو رهين القبول والرضى بحقيقة هذا 
التضاد في ال حالتين . 


ويشير البيروني إلى أهمية قبول قضاء الله وقدره الذي 
«قسم الأرزاق» ووفق الآجال» وصير سببها الأشاحة في 
الأعمال». مؤكداً ضرورة الجد والإجتهاد لنيل المراد» ثم 
يتحول المؤلف للإشارة إلى ظاهر طبيعة هامة من عمل 
الخالق الذي : «سخر الشمس والقمر دائبين على رفع الاء 
إلى السحاب ؛ حتى إذا أقلت الثقال ساقتها الرياح إلى 
ميت التراب» وأنزلت إلى الأرض ماء مباركاً» فأخرجت 
به خيراً متداركاً متاعاً للأنام والأنعام؛ إلى أن يعود 
بحريته إلى البحار والإستقرار؛ موضحا بذلك ما للقمر 
والشمس من تأثير في تبخر المياه؛ وتكون السحب 
وتراكمها في الجوء ثم نزولها الأمطار واستقبالها مما 
يؤول إلى ارتواء الأرض المتلهفة العطشىء وإعطائها 
الخصب والحياة؛ فتزهر البرية وتبتهج وتسقى الأرض» 


)١(‏ كان أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي (41/7-809ه)؛ وعلي 
بن العباس المجوسى (ت194ه) وغيرهما بعدهما قد ذكرا: 
حول ثمانية رؤوس ينيغي أن تعلم قبل قراءة كل كتاب كفرضه 
ومنفعته وسمعته وجهة تعليمه ومرتبته واسم الواضع وصحة 
وقسمة الكتاب. وقد تبع نصحهم كثير من مؤلفي هذه الحقبة . 
والخطط المقريزية» بولاق ج١:‏ 0 والمسائل في الطب 
للمتعلمين لحنين بن إسحاق العبادي. تحقيق: محمد أبو 
ريان» وعرسي عرب». وجلال موسىء» دار الجامعة المصرية » 
.١ 9/4‏ 


وتكتسي المراعي فيفرح قلب الإنسان بجود النبات 
والحيوان» فيعود النمو والإزدهار للبرية بأسرهاء ثم 
تعود زيادة الماء مرة أخرى إلى البحار والأنبار من حيث 
جاءت أولاً وعلم دراليك. «ويعلم (الله) ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها» وفي ذلك إشارة إلى ما في باطن الأرض من خير 
وكنوز من أحجار كريمة ومعادن تخرج بالكشف والحرث 
والتعدين والزرع؛ وما تهبه السماء من ريح وشمس 
ومطرء ومن جاذبية وإشعاع ودفء لإزدهار المسكونة 
وظهورها في حالة جديدة قشيبة؛ فنرى أنه حتى في هذه 
الإفتتاحية المقتضبة حقاً إشارة واضحة إلى افيه 
والفلزات المخزونة والمدخرة في باطن الأرض رهينة 
الكشف لنفع الإنسان”" . 

ويستغرب القاريء أن يرى مصادر هذا الكتاب قليلة 
جداً ومحصورة» لأن المؤلف يذكر اسم كاتبين فقط نقل 
عنهما إذ يقول: «ولم يقع إلي من هذا الفن غير كتاب أبي 
يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي في الجواهر 
والأشباه؛ وقد افترع فيها عذرته وأظهر ذروته كإختراع 
البدائع في كل ما وصلت يده من سائر الفنون فهو إمام 
المجتهدين. وأسوة الباقين”" 2 ثم مقالة لنصر بن يعقوب 


)١(‏ كتاب الجماهرء انظر طبعة ١19177‏ ص”ء وأيضاً أيلهارد 


فيديمان»؛ حول حركات الشمس والقمرء مجلة الإسلام. اج 
(191) صه - ل7اء وفاضل الطائي» امع البيروني في كتابه 
الجماهر في معرفة الجواهر» مجلة المجمع العلمي العراقي» 
ج74- 10 (910ام) ص05 - 008: ومحمد جمال فندي 
وإمام إبراهيم أحمد. البيروني» دار الكتاب العربي» 1958. 
(5) لقد استفاد البيروني مما كتبه فيلسوف العرب يعقرب بن 
إسحاق بن الصباح الكندي (ت حوالي سئنة ١/ا4م‏ في العاصمة 
العباسية) حول خواص الجواهرء ونعوت الأحجار ووصفهاء 
ولكنني شخصياً لم أجد أية نسخ مخطوطة بعد للتأكد 
وللتعريف بالكندي وأعماله في هذا الباب» انظر: الكندي 
فيلسوف العرب الأول لمحمد كاظع الطريحي» بغدادء 'مكنبة 
المعارف؛ 977١م‏ وفؤاد سيدء فهرس المخطوطات 
المصورةء القاهرةء» معهد المخطوطات العربية» 1951مء 
ص5 - ”02 والأب ج. مكارثي» التصانيف المنسوبة إلى 
فيلسوف العرب» بغداد» :١9577‏ ويذكر ابن النديم في 
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وهو تابع للكندي في أكثرهاء وسأجتهد في أن لا يشذ 
فالبيروي إذاً يشير إلى أنه استفاد كثيراً من كتاب الكندي 
المذكور أعلاه أولاًء وقليلاً من مقالة الدينوري بالإضافة 
إلى ما كان قد سمعه وخبره البيروي نفسه من متعاطي 
مهنة العمل والإحتراف والتجارة في الجواهر وأشباههاء 
مع أنه ب؟ يشك في ثقتهمء وينتقد ساخراً من نزا هتهم 
وصدق نيتهم فيما يعملون ويقولون» «وإن كانت طبقة 
الجوهريين في أخبارهم المتداولة بينهم غير بعيدة عن طبقة 
القناص والبأزيارين (صيادي الجوارح وأنواع الطير) في 
أكاذيبهم وكبائرهم التي لو انفطرت السموات والأرض 
لشيء غير أمر الله لكانته. ولنا بيطليموس أسوة في تألمه 
من تخريصات التجارء الذين لم يكن يجد بدأ من الإستماع 
منهم لتصحيح أطوال البلاد وعروضها من أخبارهم 
بالمسافات والعلامات»). 


لذلك لا بد أن البيروني قد اعتمد في الكثير من 
المعلومات التي قدّمها في كتابه حول الجواهر على 
مشاهداته الشخصية وتجاربه واختباراته وتقييم الأمور 
التي سمعهاء ونقلها حسب ما رآه؛ فتكون أكثر فبولاً 
وواقعية», ونقدر أن نتحقق صدق هذا من الأفكار 
الأصلية الهامة النيرة والصبر والنظريات التي احتواها 


كتابه 0 


فصل ١‏ : يقدم لنا هنا البيروني بحثاً ذا أهمية قصوى 


الفهرست (طبعة القاهرة» 19794١م)‏ ص1١ 7”97‏ 74 رسالتين 
للكندي في أنواع الجواهر الثمينة» وفي أنواع الحجارة المعدنية 
«الفلزات) . 

1084 ,”375 - ”١!ص البيروني في الجواهرء طبعة 1955م‎ )١١ 
ونسخة هارفارد ص 55 -475» وإننا نجد في الواقع اقتباسات‎ 
وإشارات إلى كتب ومؤلفين أخر كارسطوطاليس» وجالينوس»‎ 
وجابر بن حيان والرازي» وأحمد بن عليء» وابن الحسن‎ 
الترنجي والمسالك للجبهاني والممالك والمسالك‎ 
للمسعودي» ومنافع الأحجار لعطارد بن محمدء والموازنة‎ 
لأبي القاسم الآمدي. والنبات لأبي حنيفة الدينوري» وأسفار‎ 
مختلفة من التوراة تبحث في هذا المجال.‎ 
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في تاريخ طريقة نمو النبات والحيوان» وتطور هذه 
الطريقة» وما نتميز به كل من هاتين الملكتين الطبيعيتين» 
وكيف بذلك أزاح لنا الله الغطاء لمعرفة «علل جميع 
المخلوقات بكنه حاجاتها وبقدرء لا إسراف فيه ولا 
تقتيرء وجعل النمو الذي هو زيادة في جميع أقطار القابلٍ 
له طارئة عليه ومستحيلة إليه سبباً هو الإغتذاء؛ وصير 
النبات مكتفياً بالقليل من الغذاء ماسكاً لهء لا ينهضم 
بسرعة» فاقتنع وثبت مكانه يأتيه رزقه من كل مكان» 
فيجذبه بعروق دقائق في دقة الماء ساريا إلى جرثومته». 
فالغذاء يأتي إلى النبات وهو في مكانة ثابت فتجتذبه 
الجذور الممتدة في عمق الأرض وتمضمه. ثم كيفية 
تغذي النبات بمرور النسغ ببطء من الجذور صاعداً إلى 
فوق من خلال الجذع والأغصان فإلى أجزائه العالية مقذماً 
نظرية طريفة هامة إذ فيها يبين بوضوح فيقول: «وترفع 
سخونة الجو بالشمس من أغصانه رطوباته» الأمر الذي 
من أجله يحدث فراغ والذي لا بد من مثله «فيننجذب ما 
حصل (من الجذور) في الأسافل إلى أعالي أفنانه وينمو 
بيه)ا. وغاية هذا التطور والنمو ليبلغ ذروته لإستمرار 
الجنس «ثم يجري إلى ما خلق له بالإيراق والإزهار 
والأكفار 4 , 


(1) البيروني قدم آراء أصيلة في العلوم الطبيعية» ونظرات صائبة في 


مظاهر وطبائع الممالك الطبيعية الثلائة» كما نجد هنا في نظريته 
في تغذي النبات وصعود النسغ من جذوره إلى بقية أجزائه 
العالية . بان ولكزنسكي في استنتاجاته حول نظريات البيروني 
في انتخاب الأنواع وفكرة التطور. 

يعتبر البيروني بأنها أفكار عابرة غير مقصودة» مع أن هذا 
المفكر المسلم العبقري حاول أن يضع أعظم آرائه أصالة 
وجدية بهذا الأسلوب. كما نجد فى مقدمته لكتاب 
الجواهر وذلك حتى لا يثير ضجة حوله ممن لا يقيمون 
وزناً للتفكير الحرء والذين يحاربون التجديد والأصالة فى 
الحفق القلمري. -والبلاحظات الشخسية النتهورة > ونه 
مثلاً نجد تعليقاً هاماً بالنسبة لتاريخ علم النبات يثبت مقدرة 
البيروني في العلوم الطبيعية. انظر: في تحقيق معالم 
الهندء حيدر آبادء العثمانية» المجلدان ١9681‏ 1908م 
وتحقيق ادورد ساخوء لندن» 46م (وطبع ٠1م‏ 
ج١1‏ : ص 4٠٠‏ بالإنكليزية (ص١٠٠‏ النص العربي). 
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وبعد ذلك يشير البيروني إلى الفارق الواقع بين طريقة 
نمو النباتات وبين كيفية تغذي الحيوان وسرعة الإمضام 
وأهميتهء وضرورة تنقل الحيوان بآلات الحركة لطلبه 
وإحتياجه «إلى القضم والخضم» وللتقوت من هنا وهناك» 
من أجل ذلك اعطي الحيوان بالطبيعة موهبة الحواس 
المخوسة + ليمير ها بين ها بغي وما ينع وبين لمكن 
وغير الممكن» معبراً عنها في النقاط التالية : 

١-«من‏ بصر يدرك به المرغوب فيه من بعيد؛؟ فيسرع 
إلى اقتنائه والمرهوب حتى يبرب منه ويستعد لإجتنابه 
وإتقائه» . 

؟- اومن سمع يدرك به الأصوات من حيث لا 
يدركها البصر؛ فيتأهب لها». 

«ومن شم يدل عليها من خواص فيها» فيقتفيها 
أو يتقيها. 

4- ومن ذوق يظهر له به الموافق من الغذاء وغير 
الموافق منه؛ فينجو بذلك مما هو سام ويبتعد عما هو تافه 
أو غير مستحب . 

ه_وأخيراً من لمس يميز به بين الحار والبارد, 
والرطب واليابس» والصلب واللدان» والخشن واللين 
«فينتظم بها في الدنيا معاشه ويدوم انتعاشه») وهي ميزة 
للحيوان فوق النبات؛ أحسن المؤلف توضيحها وتبياها 
ندقة وجذاقة وصوق27: 

ترويحة :١‏ يتابع البيروني في الترويحة الأولى 
حديثه عن الحواس التى تنفعل بمحسوساتها أعضاء 
البدن الحيواني دانجالة قاف فيعطينا أفكاراً أخرى 
غائه وأصسلة بالالشعراد فى فريك الخراتن 1 
أدائها أفعالها بالنسبة لعلمي التشريح ووظائف 


)١‏ يعطينا البيروني تحليلا علمياً لأحوال الحواس الخمس 
ووظائفها ونفعهما للجسمء ككل وقد تكلم في ذلك علماء 
الإغريق مثل ثيوفراستس» وكتب عنه الكثيرون في العصر 
العربي الإسلامي كالمجوسي الأنف الذكر وغيره» انظر: عبد 
اللطيف موفق الدين البغدادي» مقالتان في الحواس ومسائل 
طبيعية دراسة وتحقيق بقلم: بول غليونجي وسعيد عبده. 
الكويت» وزارة الإعلام» ؟لاؤام في 7065اص. 


الأعضاءء فيضيف قائلا: 

«فالبصر محسوسه النور الحامل في الهواء ألوان 
الأجسام خاصة وإن حمل أيضاً غيرها من الأشكال 
والهيئات» حتى يعرف بها كمية المعدودات (والمرئيات إلى 
الشبكية فالعصب البصري فإلى الدماغ للحصول على 
الرؤية الكاملة) . 

وأما السمع فمحسوسة الأصواتء والهواء حاملها 
إليه» والشمٌ محسوسه الروائح» والهواء يوصل حواملها 
إلى الخياشيم إذا انفصلت من المشموم؛ كإنفصال البخار 
من الماء بإختلاط أجزائه المتبددة في الهواء . 

والذوق محسوسه الطعوم والرطوبة تحملها لتوصلها 
إلى الذائق وتولجها فى خلله. فإن آلاته من اللسان 
والحنك واللهوات متى كانت يابسة لم تحس بشيء من 
الطعوم» وهذه الحواس الأربع متفرقة في البدن. مختصة 
بأماكن لها لا تعدوها”''. ونستطيع في عصرنا الحاضر 
أن نشير لتلك الأماكن المعنية التي هي المراكز الأساسية 
لهذه الحواس في الدماغ وخلافه. 

والبيرونيٍ من ثم يتطرق إلى الحاسة الخامسة 
والأخيرة» التي تتميز عن الأربع السابقة فيقول: «وأما 
خامسها ألا وهي حاسة اللمس : فإنها بعكس الأربع 
الأخرى عمت جميع البدن في أعضائه؛ وفي آلات سائر 
حواسهء وم تنفرد بها دونها. وأول ما نلاقي من ذلك 


)١(‏ يوضح البيروني كمعاصره ابن الهيثم : أن البصر يحدث بضوء 
ترسله الأجسام في الهواء إلى العين» فترى الأشكال والهيئات» 
وكيف أن الهواء أيضاً يحمل الأصوات إلى الآذان؛ وأن الهواء 
يحمل كذلك حوامل الروائح ويوصلها إلى الأنفء حيث 
تنفصل مثل انفصال البخار عن الماء الغالي. وما أصدق قوله: 
إن الرطوبة من لعاب الفهم هي التي توصل طعم ما تأكل أر 
نشرب لحاسة الذوق من مسام في فجوات الفم واللسان 
واللهاة؛ وإنه بدون هذه الرطوبة لاا تحس الطعوم. وجدير 
بالذكر أن المؤلف يشير إلى مراكز لهذه الحواس؛ وإن تفرقت 
مواضعها في البدن» ويستنتح أنه كان يشير إلى مراكز في الدماغ 
لبعض. الحواس كالبصر والسمع. انظر: عيد اللطيف 
البغداديء مقالتان في الحواس. تحقيق: غليونجي»؛ 
51م صللا - 44. 1 
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ولهذا كان الجلد بحس اللمس أولى ؛ وإليه أسبق. ثم ما 
وراءه أولا فأولاٌء وطبقه طبقة؛ بحيث اللين واللطف 
إلى أن يبلغ الأغلظ الأكثف من دعائم البدن» فيزول به 
حس اللمس عند العظام». فواضح برأي المؤلف إذاً: أن 
حاسة اللمس أقوى ما تكون في سطح الجلد ثم بعد ذلك 
تضعف تدربجياً اتجاهاً إلى العمق» حتى وصول العظام 
حيط عاية الس كاد كرون ني 


ترويحة ؟ : ينتقل البيروني هناللحديث حول تفوق 
العنصر البشري عى سائر المخلوقات؛ لأن الله منحه شيئاً 
آخر بالإضافة إلى الحواس الحيوانية الخمس وهى : «بما 
شرف به من قوة العقل» الذي تسلط به على المخلوقات» 
وقدر على سياسة الأرض وتعميرهاء وتفهم أسرار الكون 
وتلدبيره واد زا نا لظا له ينا خيلك يت 0 لمن 
2100 مَهُمْ لها مكو مَِيكون © لله كم قينا ديهم 
يَُ 1 َم فها منَفم تفع وساب أل ل سورة 


يس 1/١‏ #ا/. 


ولولا هذا الإحسان الإلهي؛ لما استطاع الإنسان 
مقاومة الحيوانات» وهو بالنسبة لها في القوة الجسمانية 
أضعف من الكثير منهاء ولا يملك ما تملكه «من آللات 
الدفاع والنزاع». والبيروني هنا أيضاً يقتبس ما جاء في 
سورة الزخرف: ١١‏ طسْبْحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا 
حكن لَمُ مُفْرِدِنَ4 . فنعمة العقل والتمييز للتسلط على 
سائر المخلوقات؛ ما هي إلا إكرام سماوي والتي يأمل 
المرء من خلالها خير الجزاء بعد المنية. ويضيف 
المؤلف قوله: «إذ الرغائب بالمتاعبء ونيل البر 
بالإنفاق من الحبائب» إذ لا بد من «احتمال قرص النحل 
حتى يجتنى العسل»؛ وليكن العطاء مما يختزنه الإنسان 
لعمل الخير والإحسان للآخرين أجراً وإحتساباً. 


)١(‏ في الجواهر طبعة 975١م‏ ص4 » يؤكد البيروني : بأن العظام 
(وليس الطعام كما في النص خطأ) لا حس لهاء في حين يوجد 
حس في الأسنان بسبب وجود عروق دموية فيها؛ وأن الجلد أكثر 
الأعضاء حساًء وتعرضاً للأحساس . أبو بكر الرازي» الحاوي» 
مطبعة العثمانية؛ حيدر آباد ‏ الهندء (966١م)‏ ص ” - 4. 


ويضيف المؤلف وهنا أيضاً حول أهمية ذكر حاستي 
السمع والبصر حيث : «جعلتا لهما مراقي من 
المحسوسات إلى المعقولات. أما البصر فللإعتبار بما 
يشاهد آثار الحكمة في المخلوقات؛, والإستدلال على 
(عطية) العبائع من الممترعات» ولستتطهد مور 
فصلت: ”هم «سَبْرِيهِمَ َإيينَا فى الذَّفَاقَ َف أَنفْسِيمٌ حَقٌ 
بيد لَه أنه لي 04 . هذا ما يختص في أمر البصر 
«وأما السمع: فليسمع به كلام الله بأوامره ونواهيه. 
ويعتصم فيها بحبله» فيصل إلى جواره» ويستشهد بقول 
أعشى بني أبي ربيعة إذ يقول: 

كتآن فؤادى سين جديي غتالكم 

بما أبصرت عيني وما سمعت أذني 

فالبيروني إذاً يؤكد بأن هناك مصدراً أكيداً للحصول 
على العلم؛ ألا وهو هاتان الحاستان» البصر والسمعء 
ويضيف إليهما الفؤاد (وليس الدماغ) مشيراً إلى آبة من 
سورة الإسراء: 5 إن ألسَمعَ وَبْصَرَ وَالْمُوَادَ كل وليك 
كن عله تل . موضحاً بأنه من فضلة القلب يتكلم 
اللسان مقتبساً قول أبي تمام : 

ومماقالتالحكماءطرا 

لسان المرء من خدم الفؤاد 

لأن السمع والبصر حسب ,أي البيروني وبأسلوبه 
البليغ الرفيع يعتبرهما: «آلتا الرقيب» بهما يكتشف المرء 
نفسه وبيئته ويرى ما هو خفي عنه غير ظاهر له؛ ولا 
يعرف أبدأ حق قدرهما إلا عند فقدهما لكل ما يخصهما 
في الحياة من متعة وسلوى وجمال وأنس 

أما الحواس الأخرى فإنها برأي المؤلف : أليق بالبدن 
منها بالنفس من مذاق وتحسس وإستنشاق ما حولها. 


)١(‏ يقتبس المؤلف أيات من القرآن الكريم حول إدراك عظمة 
الخالق من مصنوعاته» وهذا يتفق مع سفر المزامير في الآية 
86 ١(السماوات‏ تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه؛ 
وكذا رسالة رومية :١‏ ” ١لأن‏ أمور الله غير المنظورة ترى منذ 
خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولا هوته؛. 
انظر: كمال اليازجي معالم الفكر العربي في العصر الوسيطء 


طبعة رابعة منقحة» بيروت». ١9355‏ صا 377 880 
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وهي أقرب إلى الحيوانية الجسدية منها إلى الإنسانية 
الفضلى؛ بالرغم من أنها مبدئياً تتطور وترقى وتتهذب من 
منطق أوضاع الإنسان الفكرية وأحلامه وتفاعله 
وإستنباطاته» حتى تبلغ بهذه المشاعر والأحاسيس إلى 
أقصى غايتها البشرية النافعة7"" . 

ترويحة ”: هنا يتكلم البيروني عنالإستئناس كنتيجة 
إلى التجانس مقتبساً المثل القائل : ”إن الشكل إلى الشكل 
بنزع والطير مع ألافها تقع» أو كالقول الشائع في يومنا 
هذا: «إن الطيور على أشكالها تقع». والمؤلف مثلا: 
يشبه كيف أن الأخرس ينجذب ويستأنس بالأخرس 
نظيره يخاطبه بالإشارات التي يفهمها كل منهما أو 
بالإيماء بالأعضاء مقتبساً سورة الروم: ١١‏ طوَينَ 


6 
و مميي ملس مه 


وُحَمَلٌ يذتحكم نَودَهٌ وَرْحْسَة4 ومن هنا يستدل عل 
إمكانية ودواعي التقارب بين الناس للتعارف والتآخي 
من جهة واحدة» والسعي في طلب الأمان من الشر 
والخطر والتفرق والدمار من جهة أخرى؛ حتى 
يتضاعف الأنس ويزول النفار بين الشعوب ويعتبر 
المؤلف: أن فضيلة الإستئناس هذا إن هي إلا أسباب 
تدفع بالناس إلى التعاون والتقارب الواحد من الآخر 
والإجتماع؛ لتأسيس القرى ونشوء المدن والدساكر 
وتطورها”"'. 

ترويحة 4 : ومع كون الإنسان اجتماعياً بطبعه؛ إلا أن 
المؤلف هنا يعالج أمور الناس بالنسبة لبنية أبدانهاء 


)١(‏ تدل هذه المناقشات على إنسانية البيروني وسمو نفسهء 
فحواس الشم والذوق واللمس برأيه تخدم نمو الجسد ولفاته 
ورغائبه؛ لذا بالإمكان السمو بها إلى درجات عالية ومثالية 
بواسطة ضبط النفس وقمع رغبات الجسد. وبالتفكير بالأمرر 
الجليلة الطاهرة» والعيشة» التقية» وكان أبو بكر الرازي في 
كتابه الطب الروحاني ينزع هذه النزعة ذاتهاء حقق الكتاب» 
وله ترجمة بالإنكليزية أيضاً عام ٠190م.‏ 

(؟) يرى البيروني ميل الإنسان لإنشاء مجتمع كأمر طبيعي تمليه 
الغريزة والحاجة للأمن» وتوفير أسباب العيش المختلفة؛ ومن 
قبل تكلم إبن خلدون في مقدمته عن العمران والنظم 
الإجتماعية والاقتصاد. 


"١ 


وجبلتهم الجسمانية وما تتركب منه من أمشاج وأخلاط 
متضادة وشهوات متعارضة وأمزجة محتلفة فتتباين نتيجة 
لذلك أخلاقهم وطبائعهم وأهوائهم. حتى أن يقهر 
أحدهم الأخر ويظلمه ويغمط حقه»ء فينتج عن ذلك أن 
الشخص المظلوم يصبح دائم النزوح لإزالة القهر عنه» 
فينشأ عنده حب الإفتراق والإبتعاد طالباً للهجرة إلى 
أوطان أخرى» وحتى مع هذا نجده في غربته عرضة 
للأخطار الخارجية ومداهمة البلايا والمحن؛ أضف إلى 
ذلك ضعفه وعجزه مما يجعل المرء دوماً في حالة القلق 
وفي حاجة للعون والإسعاف والأمان ومن هنا جاءت 
رغبته الملحة والأكيدة ينشد حياة الوئام والتمدن والسعي 
للتجمع في القرى والمدن العامرة؛ ليقرب من أخيه 


الإنسان ويستقر. 


وفي تجمع الناس ضمن المدن نجد أنهم لو تساووا 
بالإختبار والهممء حسب ري المؤلف. لضاعت عليهم 
منافع كثيرة؛ وأدى تساويهم في نهاية الأمر إلى هلاكهم 
جميعاً. فلا بد إذا من اختلاف المقاصد والإرادات 
والمواهب والكفاءات؛ وبذلك تتعدد أنواع الحرف 
والصناعات وتزداد المآرب وتتعقد الخدمات» ويصير 
الإنسان فى حاجة لأخيه الإنسان على المستويات 
و الكفاءات: أو أن ذلك يؤول به لطلب وإستخدام 
للقايضة أو مقابل سلعة أو أجرة يتفق عليها ويتقاضاها 
الواحد من الآخر؛ أما لحاجته الضرورية» أو لإستغنائه 
عنه؛ كأن تقدم سكة معينة» أو أثمان عامة وعملة تقدر 
بدل خدمات معينة : «فاختاروا لها ما رق منظره ورواؤه» 
وعز وجودهء وطال بقاؤه؛». من أنواع العملات 
والمسكوكات والمعادن؛ وحتى الجواهر الثمينة التى كثر 
انتشارها وأزداد» وتأيد تداولها بين الناس في المبايعات؛ 
ولأن استخدامها يصبح سببا لبقائها وندرتها وعظم 
قيمتها. ومن أجل ذلك نرى أن المؤلف يبحث في فلسفة 
قيام العملات والسكة بأنواعها وتاريخها وما آل إليه الأمر 
من انقياد الناس لتعظيهما وتقييمها «بالتوحيد والتصغير» 
بالتجزئة والتبديد والتختم» بالتنقيش والتصوير متردداً 
بين صنوف الهيئات والصورء مع ثبات هيولاه ومادته» 


55 
من نفيس الجواهر والعملات وما إليها"2 . 


إن هذه الجواهر المتداولة بين الناس» والمخزونة في 
باطن الأرض» وما هو مستور منها عن الأعين؛ إن هي 
إلا ودائع صالحة أعدها الله تعالى؛ مزودة بالآلات التي 
بها أزاح علل الخلق ومجريات الكون وتقييم آثارهاء وقد 
هدى الإنسان بالعقل المنبه إلى الآيات الكريمة بواسطة 
الرسل والأنبياء والمرشدين إلى صلاح العقبى» وقد وكل 
الأمر في الورى للملوك خلفائهم؛ ليعملوا على نشر 
العدل. وإعلاء الحق؛ لما هو في صالح الناس جميعاًء 
ورأفة بهم وإحساناً إليهم» ومنفعة لهم؛ قد سبق مخبأ لهم 
قبل خلقه إياهم جميعاً الموزونات في أرحام الأرضين» 
تحت الرواسي الشانحات لهم قبل خلقه إياهم جميعاً 
للإنتفاع بها في الإجتلاب والدفع الصيانة والإعتدال. 
كما جاء في سورة الحجر: ١18‏ #وَالارضَ مَدَدْنَهَا وَألْقَتَنًا 
فهَا رَوِىَ وَتََا رفيا من كل عو مون 7469" . 


)١(‏ لقد عالج البيروني تاريخ استعمال النقود والمسكوكات» 
وصناعة الأختام وأسباب انتشارها وأوزانها وأشكالهاء وندرة 
الأحجار الكريمة والمقايضة بها وأثمانها معادن الذهب والسكة 
في الإسلام والمعاملات التجارية. ثم إن الدكتور محمد يحيى 
الهاشمي في: «نظريات الإقتصاد عند البيروني» في مجلة 
المجتمع الحلمن” المريي تصلق" .نظسة :انع زيدوة: 
لاقام جو ص4685 - 24560 وفي مجلد العالم أبو 
ريحان البيروني» أسبوع العلم الرابع عشرء دمشق؛ مطبعة 
الجامعة؛ 91/4١م؛‏ ص١81١-‏ 2184 يعتبر البيروني رائداً في 
علم الاقتصادء وإن «الأزمات مهما تراءت لنا بمظهر مادي هي 
في الحقيقة أزمة روحية». انظر: السكة في الإسلام لعبد 
الرحمن محمدء القاهرةء مطبعة المكتبة المصرية.» 961١م,‏ 
وأيضاً صبح الأعشى» لأبي العباس أحمد القلقشندي» 
القاهرةء #: 75 ١4ء. 45١‏ 57 وقد اكتشفف هذه 
النظرية الإقتصادية في مقدمة البيروني في شرحها. 

(1) اعتبر البيروني التطور ونظرية النمو ضمن إطار إيمانه بالله 
كخالق العالمين. ورأى أن كل ما خلقه الله كان حسناً وكاملا» 
ومع تمجيده لقوة العقل والمنطق إلا أنه كمؤمن رأى أن أهمية 
العقل أولاً؛ هي في فهم كلمة الحق والإصغاء لقول الأنبياء 
والمرسلينءوبقي أميناً في اعتقاده بشرعية الحكم للخلفاء 
العباسيين» مدافعا عن كيانهم ضد المقاومين والفاتنين عليهم» 
معترفاً بولايته لهم حتى الرمق الأخير من حياته؛ فهم الأصل 
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ويعتقد البيروني : أن الترتيب الإلهي قَدّر بأن تكون 
مصالح الناس ومعاملاتهم التجارية الإقتصادية» 
والخدمات التي يقوم بها أحدهم تجاه الآخرء يجب أن 
تكون على حساب التقييد والمعاملة بالفضة والذهب» 
وتقدير قيمها نقدياً ومعنوياً وعلى مقتضاه إذ هو أيضاً 
هدى الإنسان لإستخراجها من معادنها التى اختزنت فى 
أعماق الأرض ألوف السنين» وقد تم عوله الملوك 
الخلفاء السلطة والرياسة» ووكل لهم السياسة والأمر 
والنهي لإستخراج هذه المعادن الثمينة» وليصنعوا منها 
العملة والنقود ويحفظوها من تمويه الخونة الخادعين 
وتزييفهم ؛ أولئك الذين يروجون أشباه الفضة والذهب 
المغايرة لهما في الجودة والنقاء والدقة» ويهذبونهما عن 
الأدناس والغشء وذلك بالسّبك الأصيل والطبع في 
السكة المضمونة ؛ لإحقاق الحق وإزهاق الباطل» وتأمين 
مصالح العباد وللحيلولة دون ترويج ما هو مغشوش 
مزيف من معدنهما: «وهذا وأمثاله هو المحوج لولي 
الرياسة إلى مراعاة شروط السياسة؛ ليستحقوا اسم 
الخلافة في الخلق وسمة الظل في الأرض عند التقبل 
بأفعاله سبحانه. فى التعفيل :نين الزقيس والوهمي 
والتسوية بين الشريف والضعيف من خلائقه» ووفق الله 
للخير كل مستوثق به0”"" . 

ترويحه: يتابع البيروني في حديثه هنا حول أهمية 
الذهب والفضة فى اقتصاد الشعوب». واتجاهاتها السياسية 
جيه بعتا جا ]با بح ال دن ايزا سنج 


ولهم الأختيار والشرع؛ ليجروا عدلاً كأمراء المؤمنين» وقد 


منحهم الله حتى الكنوز في باطن الأرض وتحت الجبال الثوابت 
ومن كل بمقدار وبكل حكمة وفطنة. انظر: جرجي زيدان» 
تاريخ التمدن الإسلامي» القاهرة» ج١:‏ ص40١15115-1.‏ 

)١(‏ كما كانت الأدوية والعطور والأطايب تغش بما هو دون من 
مفردات الطب.ء. كذلك كانت الجواهر تغش بالنحاس وغيره» 
انظر: أحمد القلشنديء صبح الأعشى» ج1: لاة ‏ 114: 
وحول المعاملات بالسكة. انظر: مقالة صالح الحمارنةء 
«العملة العربية الإسلامية في بلاد شمال وشرقي أوروبا ودلالتها 
فى العلاقات التجارية؛» دراسات (عمان» الجامعة الأردنية»)» 
ج11 (أيار دلاوام) 59 /ا0. 
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البشري» وتكالب الناس على المادية لتعلقهم بهديها. 
فيقول: ١لما‏ سهل الله على الناس تكاليف الحياة» 
وتصاريف المعاش بالصفراء والبيضاء (يعني الذهب 
والفضة) انطوت الأفئدة على حبهماء ومالت القلوب 
إليهما كميلهما في الأيدي من يد واحدة إلى أخرى؛ 
واشتداد الحرص والشح على ادخارهماء والطمع 
والإستكثار منهماء وجل محلهما من الشرف والأيّة 
وضَعا لآ طبع .وإضطلاحا فيما بين الناس لا شرعا» بل 
إتفاقاً؛ لأنهما ما هما إلا حجران لا يشبعان بذاتهما من 
جوع ولا يرويان من صدىء. ولا يدفعان بأساً.ء ولا 
يقيان من أذى»» وما أصدق هذا منذ زمن المؤلف وحتى 
وقتنا الحاضر أو أكثر. 

ويتابع البيروني المنطق ذاته فيقول: «وكل مالم ينتفع 
به من غذاء يقيم الشخص ويبقي النوع؛ ومن ملبوس 
يدفع بأس البائس ويقي أذى الحر والبردء ومن كن 
(مسكن) يعين على ذلك ويقبض يد الشر؛ فليس 
بمحمود طبعاً». فالبيروني يؤكد الناحية العملية في 
المجتمع البشري» فيرى أن الذهب والفضة بحد ذاتهما 
ليس فيهما غنى في قضاء حاجة من مأكل أو ملبس أو 
مأوى وإنماً هما ممدوحان بالعرض وضعاً؛ إذ بهما يمكن 
الحصول على سد حاجات الناس» وتأمين أعوازهم لذلك 
هم سموا المال خيراًء وكذا من يجود بالدراهم فإنه جائد 
بجميع الخير ؛ لأنه وإن لم يكن ذلك في طبعه؛ء فإنما 
يكون في ضمنه؛ لإحتوائه على المناهج والقدرة في نيل 
لمآرب والوصول إلى ميناء السلامة وغبطة العيش”" . 


)١(‏ يوضح البيروني أن الذهب والفضية والأعلاق النفسية الأخرى 
هي هبات إلهية أعطيت لسد أعواز الناس للمتاجرة؛ ولكن 
الإنسان مفطور على الطمع» ومحبة المال التي هي أصل لكل 
الشرورء فزاغ من غباوته عن الإيمان» وطعن نفسه بأوجاع 
كثيرة» مع ذلك يعظم الناس ويجلون مالكها حتى تعاطيها باليد 
له جاذبية خاصة» فكنزها الكثيرون للمتعة» وطلباً في تأمين 
عيش رغيد. أما قيمة المال الحقيقية فهي وضع لا طبع»: لم 
تمدح بالشرعء بل اصطلح عليها في المعاملات التجارية فيىء 
لا تروي من ظمأ ولا تدفع أذى إنماء #دعي المال خيراً» لأن 
من يجود به يؤمن حاجات الناس الضرورية»؛ مع أن هذا ليس 


رف 


ولإعطاء مثل من الأمثال حول هذا الموضوع؛ ما 
يرويه المؤلف في قالب قصصي كالآتي: 

«إن قوم أرست بهم السفينة في جزيرة منعزلة عن 
الطرق التجارية البحرية الهامة» فخطر على بال أحدهم إذ 
أراد شراء حاجة عرضت له (فلنقل إنها من مأكل أو 
ملبس)» وبمقابل ذلك فإنه دفع ديناراً (على سبيل المثال) 
كثمن جيد لرجل من أهل تلك الجزيرة» وما كان من أمر 
هذا الرجل (من سكان تلك الجزيرة) أن أخذ هذا الدينار 
يقلبه ويشمه ويذوقهء فلمالم يؤثر منه شيئاً في هذه 
الحواس أثر نفع أو لذة رده إليه؛ إذلم يستجز دفع ما 
ينتفع به بما لا نفع فيه" في عرفه وعادته. هكذاء فإن 
العبرة في هذه المثال أو تلك القصة: أن المقايضة 
الصحيحة هي التي ينتفع منها لكلا الطرفين» وأن المعاملة 
الطبيعة المباشرة بين النظراء هي التي تتم من حيث المبدأ 
في إبرام الصفقات التجارية المتبادلة» والتي تصبح حقيقة 
وأسساً ومنبعاً لنظام المعيشة ولداولاته بين الناس في 
الحضارات الإنسانية وبين الشعوب الراقية المتحضرة» 
والتي يمكن الإستفادة منها في النظم والخدمات الإدارية 
الع 

أما المعاملة الوضعية المحلية : فقد جاءت على الأعم 
حسبما ورد ذكره من الشعوب المتمدنة الماضية والأمم 
المعاصرة» في أمر ما تسمى بالفلزات (وهي كلمة تطلق 
على جواهر الأرض كلها من معدن وحجارة كريمة)» 
وتعريفهاء وأهميتها وإصطلاحاتهاء وإستعمالاتها. 
ويسبب انتشارها وشيوعها فقد كانت وما زالت تزدان 
وتزدهر في أعين البشر»ء حتى شَعْمَتْ بها الأفئدة 
وصارت متعارفة بين غني أو فقيرء متداولة بين ذوي 
الجاه والمتواضعي السمعة» ليس من أجل قيمة حقيقية بها 


من طبعه» فى الجواهر» طبعة وام ص7 دق ويحيى 
الهاشمى. «١نظريات‏ الاقتصاد>» ص1١‏ 184 

)١(‏ لويس معلوفء المنجد فى اللغة» طبعة ١6‏ بيروت» المطبعة 
الكاثوليكية؛ 967١م‏ ص575» وانظر: على أحمد الشحات» 
أبو الريحان البيروني» القاهرة؛ دار المعارف 1978م ص 170 
1568 
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ذاتها؟ وإنما بما هو متعارف به مصطلح عليه؛ حتى 
صارت مرغوباً فيها لدى الجميع» ويحلو لهم امتلاكها. 
وقد أبان القرآن الكريم كيف أنه قد زين للناس صلاح 
المعيشة بالنساء» وقرة العين بالأولاد» وقوة القلب 
والفضة غريزة عزيزة لديهه”" . 

إنه حقا من سخرية القدر ليس في عصر البيروني 
فحسب. بل وحتى في زماننا الحاضر الواقعي» أن نرى 
وجود طبقتين من الناس هما الصعالكة ورجال السلطنة. 
شغلهما الشاغل كمأرب رئيسي في الحياة» إنما هو 
تكديس الأموال بأي شكل ثم إن ظروفهما الخاصة» كما 
يبدو تقودهما إلى مثل هذا التصرف الشاذء وكل من هاتين 
الطبقتين قد أساء استعمال ما لديه من الثراء من ذهب 
وفضة؛ وذلك يكنزههما بدلا من إنفقاقهما؛ ليتسنئى 
تداولهما فى أيدي الناس» ويتحقق من أجل النفع الأعم 
والأفضل؛ ويخيل إلي» بأن كنز الأموال وحبسها هكذا 
مسألة تدعو للإستهجان, وأمر محالف لقصد الله تعالى 
الذي من فضل نعمته وحسن مشيئته سمح بإكتشافها 
واستعمالهاء وإبدال أثمانها لمصالح عباده وخيرهم 
وقضاء حاجاتهم ني المعاملات التجارية المشروعة”" . 


)١(‏ لقد اقتبس المؤلف الآيات التالية : سورة الحديد : ٠١‏ #أعَلَموا أشَا 
لي لديا لبُ كد وَِبتَة وتَعَاشر' يتك وَتكار فى الأول والازر 
وَفِ ال حَدَابُ َدِبدٌ ومَغْفِرَةٌ يْنَّ له ورضْون وما ليزه ألدّنيَآ إلا 
نَع الْمُرُِره. ومن سورة آل عمران: ١4‏ ظطريّنَ ناس حُبٌّ 

لشَّهوتِ يرت النصل وَانسنين وَالْقتيلر المَْطرَز يرت اذهب 

لديا وه عندَمٌ حُنْرٌ الْمَتَابِ4 وللتفسير اعتمدنا كتاب الشيخ 
حسين محمد مخلوفء؛ كلمات القرآن تفسير وبيان» القاهرة» 
البابي الحليي 9٠179١ه/‏ 19170م. 

(') فى سورة التوبة: 77 نجد أيضاً كشفاً لحالة روحية كثيبة حول 
أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كانوا يتكالبون على جمع 
الأموال وكنز الدراهم طامعين في عطايا الفقراء والمساكين مع 
أنه كان يجدر بهم الإنفاق وتقديم يد العون لهؤلاء الناس 
<«أليْبَالُ مرمُورت عَلّ ألنّسآء يما مَصّكل أله بَنَسَهُمْ عَلَ بَعَضٍ 
حَذط هد وَل حاون شرم تيطرمرى وَانجُرُمنٌ في المصابيع 
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وبطريقة فلسفية مفحمة يوضح البيروني كيف أن الله 
خلى الجواهر والمعادن النفيسة» وبحكمته قد خزنها في 
باطن الأرض أجيالاً طويلة؛ وأتاح للناس اكتشافها 
واستخراجها وإعدادها؛ تسهيلا للمعاملة والمداولة بين 
جميع الناس وفي كل مرافق الحياة. فأمر اكتنازها إذاً إنما هو 
مخالف لإرادة الله ومشيئته في مقدرات الناس» وغمط لنته 
وإحسانه بردها إلى باطن الأرض إلى مثل حالتها الأولى التي 
كانت فيها قبلا ء وهذا أمر يتناى مع غاياته الفضلى» وحسن 
تدبيره في الكون في هذه النظرية الإقتصادية المبدئية 
والإجتماعية البناءة» والتي هي في غاية الأهمية حتى في 
عصرنا هذاء حتى أن البيروني يشبه كون خزن الذهب 
والفضة وحجزها عن التداول مثلاً: بمفهوم رد الأجنة إلى 
الأرحام التي فيها تكونت ومنها خرجث. ما هي إلا رجعة 
عقيمة وعود يائس لا نفع منه ولا بركة فيه ولا سداد. 


لذلك يضيف المؤلف مفسراً بقوله: إن الذهب 
والفضة إذا أخرجا من معادنهما الأصلية في جوف 
الأعماق تصبح آنذاك كالزروع المحصورة في الفلاحة» 
والأنعام المذبوحة لمربي المواشي ؛ لا يسوغ غير جنيهاوأكلها 
وإنفاقها والإستعاضة منهاء حيث ببيأ المعدن بأمر ذي 
سلطان» كما تصنع نقود العملة في السكة بعد سبكها 
وطبعها دراهم وسواها: «عيناً وورقاً (لأجل) ترديده في 
الأيدي على حسبة تجارة» أو إيتاء في حقوقه»”" . 

ترويحة 5 : ينتقل المؤلف هنا للحديث في موضوع 
طريف ذي شقين. ألا وهو: التعريف بالمروءة والفتوة 
ومعناهما الحقيقي ضمن النظام والعرف الإجتماعيين. 
وهنا نقول: إن المروءة تقتصر فقط في مفهومها على 


وهل ين اللدتحك كل بَموأ عن حبيلا إن لله كارت 
ينا كبيرا 4 فصاروابذلك عثرة بدل أن يكونوا بركة انظر سفر 
ارمياء فصل 77: ١‏ 4 وإنجيل متىء فصل 5: 54 6". 
)١(‏ العين: هو الذهب المضروب للمعاملة التجارية وهو النقد 
المتداول بين الناس والعتيد من المال . والعينة هي خيار المال في 
حين أن الورق (ج أوراق) هي الدراهم المضروية انظر معلوف»ء 
المنجد في اللغة. وحول الصعاليك انظر العصر الجاهلي لشوقي 
ضيف. القاهرة, دار المعارف. طهة » اام صء ار 
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الرجل في نفسه وذويه وحاله فالمرء مبدئياً لا يملك غير 
نفسه وقنيته وأملاكه لا ينازعه فيها أحدء فهي لذلك 
تدفع به» لأن يظهر السعة لدى الآخرين» ويخفي الضيق 
على نفسه ما أمكن» فيصدق في ذلك القول: «المروءة 
الظاهرة في الثياب الطاهرة» وهي ما يمكن تأويله: «بأن 
لا يعمل المرء سراً ما يستحي منه في العلن»: وأن يكون 
في ذلك شعاره هو: أن نفس الإنسان أقرب قريب منه 
وأولى ما تقدم في طلبه؛ إنما هو للخير لها أولء ثم ما 
هودان منها وهكذا. أماالفتوة: فتتعدى الحدود 
المرسومة في المروءة وتتخطاها؛ إذ بها يحتمل المرء مغارم 
الآخرين وسائر المشاق لتأمين أراحة وإسعاد الغير؛ فلا 
يضنّ بما أحل الله له وحرمه على سواه ليجود به طبعاً. 
فهو الفتى الذي اشتهر بعدم تمسكه بالمادة» وعرف بالحلم 
والعفو والرزانة والإحتمال صابراً نائلاً تعظيم الناس في 
تواضعهء فرقي بذلك إلى أعلى المراتب رغم اعترافه بعدم 
استحقاقه نائلاً نتيجة لذلك خير الثواب. فهي إذاً: 
«بشُْرّمقبول ونائل مبذول وعفاف معروف وأذى 
مكفوف». فالمروءة كل هذا من حسن الوفاء وكرم 
المحتد . 


ويروي المؤلف: قصة رجل كان يلبس كل يوم 
أحسن الثياب ويركب أفره الدواب ويسعى في تلبية 
حاجات الناس وشيكاً فقيل له لتعليل السبب في ذلك» 
فأجاب : بأنه قبلا كان قد انغمس في جميع شهوات الحياة 
وملاذها من سكر وبطر ومنكر ولكن هذه كلها لم تشبع 
نفسه بل تركته تعيساً» وأما الآن فليس أدعى لنفسه من 
مسرة» ولا أكثر متعة وببجة من رؤية إنسان أنعم إليه 
وأسعفه فشكره ممتناً عند الإخوان. من أجل هذا فهو في 
نشوة روحية دائمة» وغبطة لا توصف حتى أن المؤلف 
يسترسل في توجيه أطيب الثناء في مدح النفس 
العصامية» التي لا تنهمك بمتاع الدنيا وملذاتها وشهواتها 
فتخسر الآخرة»؛ بل ينصرف نحو المطلق الأفضل بالقناعة 
وكرم الأخلاق لسعادة الروح في الدنيا والآخرة. 


ومن وجهة أخرى: يوصي المؤلف بأن يكون فضل 
الإنسان مرهوناً بأعماله الشخصيةء وليس بالإفتخار 


هه« 


بالأجداد وجاه الآباء والأقرباء السالفين؛ وإلا: «فهو 
الميت وهم الأحياء كما قال الشاعر: 

إذا المرء لم ينهض بنفس إلى العلا 

فليس العظام الباليات بمفخر 

«وربما أفرط الفتى فتجاوز» لذا ينبه المؤلف من مغبة 
الإفراط في إيثار الغير على النفس ببذلها. «أنفة من تحمل 
العارء اندها اللي وحفظاً لحق الجواراء أو في سبيل 
إكرام الضيف والحفاظ على الأمانة» كما يروي عن سيرة 
الشاعر الجاهلي حاتم الطائي الذي اشتهر بشجاعته 
وسخائه حتى قيل عنه: «أجود من حاتم» (توفي سنة 
6 وكعب بن أمامة الأيادي» الذي يضرب المثل في 
جوده؛ لأنه في ساعة العطش الشديد سقى صاحبه مما 
لديه من الماء ومات عطشاناً. فأعطيا كل ما تملك اليد من 
دون مقابل (فالجود بالنفمس أقصى غاية الجود) . 

إذا لا يتمكن المرء من تحقيق الفتوة؛ إلا متى نال 
هانيء العيش» ورغيده واتساع النعمة؛ ليقوى بذلك على 
مساعدة الآخرين بالكد والإجتهاد ولا ملامة على من ل 
تساعده الأقدار عى الوفاء بالغرضء ما دام قد كرس 
نفسه لإيذاء العدوونفع الصديق؛ وإشراك غيره في 
رزقه. 

ثم أنه لا يرائي لغرض تافه مذموم؛ بل يقوم بواجبه 
إحتسابا . 

ترويجه : هنا يقارن البيروني : بين العاقل الحكيم»ء 
الذي يجد لذته في الأمور النفسانية الروحانية» والمثل 
العليا التي يلاحظها بعين البصيرة والإعتبار» وبين 
ااهل العرى المشمدى .فى اللذاك الخسة والتسدت إل 
دوف لكين اننا فيه لدو قرات )و حازات الجا 
التي تستهوي الغريزة الحيوانية.؛ فترقص أضلاعه لها 
طرباً؛ ولكن ما هذه برأي المؤلف, إلا لذائذ سريعاً ما 
تزول» وتعقب بعدها الحسرة والندم» وتبدل نضارة 
الشباب وجماله إلى حطام الإنحلال وفناء القوة وذبول 
القوام. «لكن هذه التذاكير لما كانت أعراضاً محمولة في 
أشخاص محدودة الأعمار» بالية على تعاود الليل والنهار» 
م تخلد فيها من عالم الفساد والعناء؛ فأقيم لهم بدلها من 


"2 
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الجواهر المخزونة تحت الثرى في الأحجار المنعدة» وفي 
المكنونة المصونة فى أعماق البحار المسحورة» ما كان أبقى 
على قرون تمضي وأحقاب تمر وتنقضي» وكانت مِنَّةَ 
عليم»). من خالق الكون الذي هو عالم بما لا نعلمه. 
وقد أودع وجعل هذه الكنوز جاهزة في حينها من 
صنئوف الأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ والمرجان والياقوت 
والقرحة لاض نا الي 


ولولا أهمية الزينة في عداد المجوهرات» والأعلاق 
النفيسة لما انفصلت مبدثياً عن الذهب والفضة؛ فإن 
سبيلها كلها في عدم الفناءء وعند الضرورات سبيلهما؛ 
إذ برأي المؤلف لا منفعة مباشرة تجني منها في قضاء 
الحاجات الضرورية المنشودة؛ لذا وإن كانت مختلفة عن 
نفيس المعادن في تثمين الحوائج ومستلزمات العيش» 
«فإنها كذلك مثمنة» بهما وريما كانت على وجه التعويض 
مزيحة العلل وهي جواهر جسمانية (يعمم بهذا على 
الياقوت والمرجان واللؤلؤ والزبرجد وغيرها من الأحجار 
الكريمة) ونفاستها بما يحس الحس منها (فحاسة البصر 
ترى ألوانها الرائعة» وجمالها البديع» وتنسيقها وإنعكاس 
الضوء عليها) فيمدح بحسب ذلك ما دامت مستبدة به 
(لأنه ما دامت أهواء الناظر مغرمة ومنجذبة نحو المظاهر 
الجسدية الخلابة والمغرية) فإذا قورنت بالجواهر النفسانية 
انكشفت (حقيقتها). د ميها معان مد عل إمثال 
وصف أب بكر الخوارزمي: إن رجلا (قيل فيه): إنه درة 
من درر الشرف لا من درر الصدف وياقوته من يواقيت 
الأحرار لا من يواقيت الأحجار»””) 


)١(‏ سورة الرحمن: 7١ : ١7‏ لِعنحٌ نيما الو والتيماث (© مي 

1 رَيكمًا تُكدَيانٍ» وسورة النحل: ١4‏ وفاطر: ١١‏ «وَشسَحْما 

سه تسْوئها وَيرَى التلك مَوَاجِْرٌ فيه وَلتَمْتَهْواْ ين 

عي سورة الرحمن: 55 لاه أيضاط كين لباوت 

َلْمَريمَانُ 49 انظر جمارنهء فهرس الظاهرية الطب والصيدلة» 
دمشق» مجمع اللغة العربية» 979١م‏ ص١١١54-1١1.‏ 

(5) هو أبو بكر الخوارزمي (75- 41اه/ 978 -491م)ويبدو 
أن البيروني لم ينجذب كثيراً لزيئة الجواهر ورونقها ولم 
يحسبها صالحة للسكة والمقايضات؛ إذ كان يرى جمالاً أحرى 
في جواهر الأخلاق ودرر الحكمة التي انجذبت نفسه إليها. 


ترويحة 8: هنا يقابل البيروني بين لذة الروح 
السامية» ولذة الجسد الأرضية مقرراً: أن اللذة بالحقيقة 
إنما هي مسألة مرهونة بلزوم ما إزداد الحرص عليه إذا 
دام اقتناؤه له» وهذه هي حالة النفس الإنسانية التي 
تستمتع بحيازتها للمعرفة النافعة» والتعمق والغوص في 
المجهول؛ وكشف أسراره وغوامضه (إلى أن يغلبها عند 
طلب الراحة من تعب المساعي» ويلهيها عما كانت فيه 
بسبب العجز عن الإستمتاع»» بما يشتهيه من رغبات أو 
فيما تطلبه من الحكمة والفهم. 

وأما اللذات البدنية فإنها على النقيض؛؟ إذ هي معقبة 
للآلام وجالبة للأسقام والأحزان تنبذ وتمل ا سك 
وتؤدي إذا أسيء أو أفرط في استعمالها؛ الأمر الذي 
يؤدي بها إلى العبودية والشقاء والإنحطاط عقلياً وروحياً 
وجسدياً. مثلها كمثل الطعام الذي يحلو للجائع ثم تقل 
لذته بمقدار ما يؤخذ منهء حتى إذا أكثر المرء منه وأتخم 
«أدى إلى الغثيان والتهوع والقذف». فأطايب الدنيا كلها 
خبائث ومحاسنها قبائح» فهي لا تشبع قلب الإنسان من 
جوع؛ إنما تغريه فينقاد إليهاء فتأسره ليعود إلى طلبها 
مجبوراً فاقد الإرادة. والأمر الطريف حقاًء وهو من 
الأعمية بمكان في تاريخ الطب والمعالجات» أن المؤلف 
يشبه الشخص المسترسل والمستهتر في شهواته الجسدية 
«كمثل المخمور فى العقارات» المسببة للهلوية والإعتياد» 
والتي بعد فققدان تأثيراتها يعود مرة أخرى راجعاً إليها 
وبإلحاح يطلبها. وفي هذا نجد أيضاً دليلاً آخراً على تمكن 
استعمال مثل هذه الأدوية المخدرة وانتشارها وعلائم 
ومجريات الإعتياد عليها في عصره؛ والذي كان شاهد 
عيان لأثرهاء وما تورث متعاطيها من سلب الإرادة 
للمقاومة والإنصياع”'" . 

ولا يغفل المؤلف عن الجزم بأن في وجود اللذة 
الجسدية ونشاطها وطلبها يكون دوام النوع وإبقاء 


)١(‏ كان البيروني قد لاحظ سوء استعمال العقاقير المخدرة» والتي 
تسبب اعتياداً يصعب التخلص منه إذ أن الكثيرين من الصوفية 
ومن عامة الشعب أخذوا بتعاطي الأفيون والحشيش ليس لأجل 
المداواة والشفاء فحسب بل كمخدرات. 
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للشخصية البشرية ومميزاتها في د تعمير الكون. حتى أن 

بني الإنسان ينمون ويكثرون ويملؤون الأرض ولتكن 

خشيتهم ورهبتهم على كل حيوانات الأرض وكل طيور 
)0 

السماء '. 


ترويحة 9 : يشرح البيروني هنا كيف أن للناس أحوالاً 
مختلفة في دنياهم يتقلبون فيها ويتعايشون معهاء فبعض 
منها يمدح وبعضهم الآخر يذم ويرذل؛ لاسيما ما هو 
مالف للخلق القويم والنظافة وكرم النفس» فالمحامد 
المشكورة فقطبها المروءة» وإن مدار النظافة روحا وجسدا 
هو على الطهارة والنقاء» وإنه مغبوط وسعيد حقاً لذلك 
الشخص الذي له صديق مخلص ينفر مما لا يرضاه 
لصديقه. ويحب له ما يريده لنفسه. ثم إن البيرونيٍ 
بالرغم من تقديره للصداقة وحسن العشرة؛ إلا أنه يحذر 
من كثرة الأصدقاء وبلا حدودء والذين يكثرون مع 
اتساع الحال والغني» وما أقلهم حين تشح ذات اليدء مع 
أن في تكائرهم الرقي إلى مراتب الرياسة والملك فيمن 
تعلو بع الهم ومن يطلبون الخير [لمجميع + لاسيما من 
حولهم 'تمنياً عند العجز وفعلاً لدى القدرة» يوم تؤول 
إليهم الرياسة» وطبيعي أن الجمال في الصورة وحسن 
الخلّق محبوبان مرغوب فيهما «ولكن الصور عطايا في 
الأرحام لا سبيل إلى تغييرها لأحد من الأنام» إنما نزاهة 
النفس والدماثئة هى فى الأخلاق وحسن السيرةء ومالك 
هواه هو القادر عل مواقي المذام والعار إلى المحامد 
وأعلى الرتب ؛ وما هذا إلا بمقدار ما يعمل المرء على 
#بذيب نفسه بالحسنى وصالح الأفعال» ومعالجة أسقامها 
بالطب الروحاني للتحلي بالفضائل والتقى» والابتعاد عن 
الغضب والهموم. في هذا المجال أيضاً يذكرالبيروني 


)١(‏ في الحكمة القديمة في قوله تعالى (أثمروا وأكثروا واملأوا 
الأرض فأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير 
السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض) سفر التكوين :١‏ 
8 وأيضاً 9 : ١‏ ولكن البيروني فجأة يتتقل للحديث عن أهمية 
نظافة الفم والبدن اجتماعياً وصحياً ويشرح كيف أن التعرق 
يزدحم قليلاً قليلآً لسد مسام الجلد لذا وجبت النظافة 
والاستحمام مشبهاً ريح النفس الطيب بالمسك والعنبر. 


يف 


بعض الأمور العملية التي بها المرء يستطيع أن يحسن 
خلقه؛ وإن عجز عن تبديل صورة وجهه. مع الإشارة لما 
هو معروف وبديبي أن الاهتمام إنما هو في المرتبة الأولى 
بالبشرة. والتي هي أول ما يلاقي من جسم الإنسان؛ 
فينبغي إذا تنظيفها بالماء الطهور وليس ذلك أدبياً وحسب 
العدف والعادة فحسب» ولكن دينياً أيضا"'؟:.حتى أن 
السنانير الأهلية هي أحسن مثال في عالم الطيور في طلبها 
وسعيها في مراعاة نظافة جسمها والبيئة التي فيها تعيش 
على خير منهج . 

ثم إن المؤلف يعدد بعض ما أوصى به رجال العرب 
ونساؤهم بناتهم من وجوب المحافظة على نظافة أجسادهم 
وبيوتهن طلبا في الإبقاء على السعادة الزوجية» واعتبارهم 
بأن الماء وبحده هو أضل الطيت ورآينه”* , 


لذلك بعد الاغتسال بالماء الطهور يوصى المؤلف أولاً 
التزين بالأصبغة والألوان» والتى بمعونة الضياء سرعان 
ما تلفت إليها الأنظار بواسطة حا البصر. فمثلاً: فإن 
تبييض البشرة وتوريدها بالغمرء ثم تسويك الأسنان 
وتنظيفهاء وتنقية الأشغارء وتكحيل العين» وصبغ 


)١(‏ يقتبس المؤلف سورة المائدة: ه «طيكآيًا الَررح ءَامَنُوأْ ذا 
َنم إل الصلرة مَغْسِنُأ وجوه وَأيْدِيَكُمَ إل الْمَرَافقٍ 
وَامَسَحُوا روسكم رَنْبْلَكْمْ إلى الْكَعَبَيْنْ» وني الحديث 
الشريف : «النظافة من الإيمان؟ . 

() يقتبس المؤلف هنا عدة روايات تنقل بعضاً منها لطرافتها 
واهميتها في علمي الاجتماع والنفس كقول أم توصي ابنتها عند 
زواجها: «إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق وأنهاك من إكثار 
العتاب فإنه يورث البغضاءء وعليك بالزينة وأزينها الكحل 
وبالطيب وأطيبه الماء. وقول أخرى ١كوني‏ لزوجك أمة يكن 
لك عبداً وعليك باللطف فإنه أبلغ من السحر والماء فإنه رأس 
الطيب». وأخرى أيضاً «كونى لزوجك فراشاً يكن معاشاً 
وكوني له وطاء يكن لك غطاء وإياك والاكتئاب إذا كان فرحاً 
والفرح إذا كان مكتباً ولا يطلعن منك على قبيح ولا يشمن 
منك إلا أطيب الريح ولا تفشين له سر لئلا تسقطين من عينيه 
وعليك بالماء والدهن والكحل فإنه أطيب الطيب». ومع أننا لا 
نعرف شيئاً يذكر عن حياة البيرونى الخاصة إلا أننا من هذا نميل 
للظن بأنه كان متزوجاً فما ألهته علومه وأبحائه عن التأمل بما 
يجعل الحياة الزوجية طيبة هنيئة . 


354 


الشعر وتمشيطهء وقص ما يحتاج إلى القص ونتف بعضها 
وتقليم الأظفار وتسويتهاء كل ذلك لأجل تحسين مظهر 
الإنسان وتجمل منظره مع النظافة والذوق السليم . يتبع 
ذلك ذكر الثياب الملاصقة والمحيطة بالبدن لاسيما المماسة 
للجلد» والتي يجب تنظيفها ليبدو لونها الأبيض المحمود 
ذاقنا مضق لا ولانيا الكلسن من الكبار والفكان ونا 
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المراد. وطالما عبر الناس في الماضي عن طهارة النفس 
والقلب معاء وشبهوها بنقاء الثوب وبياض الإزار 
والجيب وغير هذه الأمثلة والعبر التي تدلنا على الإهتمام 
بنقاوة الإنسان وبيئته وحفظه جسدياً وروحياً ورفع 
مستواه أخلاقياً واجتماعيا”'' . 


ثم إن الجواهر تتلو الثياب رتبة من جهة الاهتمام 





يعلق بها من الشوائب. أو ما يعكر صفو لونها. ومن 
البداهة أن من ينظف ثيابه لا بد أن يبدأ أولا بتنظيف بدنه 
لئلا يدنس وسخ البدن ودرنه هذه الثياب البيضاء النقية 
التي يتدثر بهاء ومن بعد ذلك لا بد له أن مهتم بنظافة 
البيت الذي يسكنهء والمجلس الذي يأوي إليه ليحافظ 
على نظافة ثيابه وهندامه من الداخل والخارج فيتم بذلك 


حسب العادة في أكثر البلدان» فيتحلى الذكور 
بالخواتم والتيجان «وما رصع من الوشم (الوشح) 


)١(‏ من المواضيع الهامة في عصرنا هذا بالنسبة للصحة العامة هي 
تأمين بيئة صالحة صحياً مع نظافة الجسم والثياب للمحافظة 
على الصحة البدنية والنفسية . 
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والمناطق والقلانس والقفازات والقضبان والأعمدة 
لهم ولمن مثّل بين أيديهمء وللإناث ما لهن من 
المداري والأكاليل والأسورة والخلاخل والجبيرات 
والمعاضد والعقود والقلائد». وهناك من هم في طبقة 
المسرفين المبذرين والمترفين» حتى إنهم يتعدون 
استعمال الحلٍ والمجوهرات بالامتداد والتطاول إلى 
تزيين ما هو خارج عن البدن نفسه إلى تزيين الحيطان 
وسقوف الدور وأبوابها ورواشنها قصد إظهار التفاخر 
والعظمة الإنسانية؛ مع أن هذا الاقتدار يكون غالبا 
«بالتمويه لا بالتحقيق» مع العلم أنه بلا شك يسحب 
للإنسان أن يعني على الدوام بأمر النظافة والكياسة 
خارجا وداخلا. 

ترويحة :٠١‏ يتابع المؤلف حديئه مشيداً هنا بأهمية 
الرياحين في التجمل والصحة العامة وروعة البيئة؛ 
ولربما ترينا فكرة هذا الانسجام والشغف بجمال 
الطبيعة بعض تعلق البيروني بها. كما قد تبين أيضاً في 
كتابه الصيدنة في الطب. ومع إنها لسن لديا اى 
برهان» أو حتى حدس قطعي ولكن ربما كان هناجال 
للتكهن بأن تسمية المؤلف بأبي الريحان كانت وليدة هذا 
الاهتمام الذي لاحظه معاصروه فيه» وشجعوه عليه 
نأعطوه هذا اللقب المميّز لذلك نسمعه هنا يقول: «إن 
من أظهر الأدلة على كمال المروءة (وقد مرّ التعريف بها 
والحديث عنها) تكميل النظافة بالأرايح الأرجة التي 
تتعدى إلى الغير فتلذه وترغبه في الاقتراب إليه والمناسمة 
(معه) وتخفى ما فى الإنسان من العوار والوصمة». وأنَّ 
المروءة اهناف العا والكف عن أذى الناس» 
رمن ثم فهي الاعتصام بأصول الدين الحنيف الذي 
يوجب العدل والمساواة» وقمع الظلمء وإعانة المظلوم 
والبائنس» ومن ثم على خلاف من قيل فيه: «إنه يَمْنْع 
رفدهء ويأكل وحدهء ويضرب عبده» وأن من حسّن 
خَلْقّه بتحسين خُلْقِه وهيأ مطعمه بالطيب من الحلال» 
وأشرك فيه غيره بالتسوية» فهو العاقل والجواد وصاحب 
الفضل ؛ كما أنه يكون قد حافظ على النظافة والكياسة» 
وقد زاد على ذلك باستعمال الطيب الممدوح العطر «فقد 
سر أكيلهء وآنس جليسه وأكرم نديمهء وكف أذاه» 


وبذلك فعل لغيره ما أراد أن يفعله له غيره0 . 

ترويحة 1١‏ : هنا يصل البيروني الذروة في تقديرالقيم 
الإنسانية الرقفيعة» وطلب الخير والمساواة للجميع. 
ودفاعه عن الخلافة الإسلامية؛ كما أنه يقترب رويداً 
رويداء كما نظن إلى صلب الموضوعء في بحثه عن 
الجواهر معنئ ومبنى في نطاق تاريخي وعلمي ومنطقي 
فيقول: «الناس كلهم بنو أب (واحد)وأشباه في الصورة 
(لا سيما من ناحية علمي التشريح ووظائف الأعضاء) 
ولا يمخلون فيما بينهم عن التنافس والتحاسد الذي في 
غرائزهم بتضاد أمشاجهم وأمزجتهم وطبائعهم (بالإضافة 
إلى) : الاشتمال على ما تعين منذ عهد ابنَيْ آدم(هابيل 
وقابيل) المقدمّين قربانين مقبولاً من أحدهما مردوداً على 
الآخراء لأنه عصى صوت الله وثار ضد أخيه؛ ومع 
ذلك صرخ فاجراً ناكراً للجميع وعديم الود: (أحارس 
أنا لأخي» وماء لا؛ حتى صار هذا البلاء الموئس مندذ 
فجر تاريخ البشرية وعم هذا الويل المرير. وإن مما يحدَ من 
طمع الإنسان وشره هو «خوف أجل من الله؛ أو عاجل 
من السلطان؛ وما لم يكن السلطان قوياً نافذ الأمر صادق 
الوعد والوعيد لم تتم له سياسة من تحت يده. فكل واحد 
منهم يرى أنه مثله» وأنه أحق بماله ومكانه؛ ولهذا قصر 
الملك على قبيلة لتنقبض أيدي سائر القبائل عنهاء ثم على 
شخص أفضل أشخاصهاء ثم على نسل له (يكون) ولي 
عهده فصار الحكم ملكا لهم؟. 

نرى هنا تحليلاً فلسفياً علمياً لنزعات النفس البشرية 
إلى السلطة (الحكم)؛ كما يراها المؤلف» بدافع أنانية 
قهارة مخيفة؛ لذا يجب التحكم بها وضبطها ثم تسييرها 
في أقنية خاصة. مع وجوب الحزم والارتباط العائلي 
والحق الورائي؛ لذلك يقول المؤلف شارحا: ثم 
أضيف إلى ذلك حال معجز بلغ في غاية القوة (وهو 
التأييد السماوي والأمر الإلّهي) بالنص على نسب لا 


)١(‏ وبرأي البيروني فإن نظافة الهندام تعني أيضاً حسن الطوية 
الداعية للطاعة وعز القناعة والأخذ بالأصوب لخير الإنسان في 
الحياتين العاجلة والآجلة ونرى في ذلك اهتمام علماء 
المسلمين بالطيوب وأدوية الزينة. 


- 


يتعدى عمودهء كما كانت عليه الفرس زمن الأكاسرة» 
وكما كان عليه الأمر في الإسلام من قصور الإمامة على 
قريش» ومن وجبت له المودة لهم بالقربى؛ وكما اعتقد 
أهل التبت في خاقانهم الأول بأنه «ابن الشمس الذي 
نزل من السماء؛. وأهل كابل أيام الجاهلية في برهمكين 
أول ملوكهم من الأتراك» وأنه خلق في غار هناك 
يسمى بغرة (ولعله بغراخان أحد سلاطينهم) فخرج منه 
متقلسياًء وأمثال ذلك من أساطير الأمم الصادرة عن 
حكمة تجمع الناس طوعاً على الطواعية» وتحسم 
الأطماع في نيل كل واحد رتبة الملك)؛ مبعثه عنصر 
تقليدي ديني حسب البلاد وجغرافيتها والتاريخ”" . ثم 
يشير البيروني إلى ظاهرة اجتماعية وسياسية هامة 
موضحاً فيها كيف أن الملوك يلجؤون إلى بناء القصور 
والقلاع وتزيين مجالسهم وإظهار الأبّة والأمجاد لإكساب 
مركزهم وتزويده بهالات من التعظيم والوكبار في عيون 
الرعايا والأتباع» فيضيف: «وكما يميز الملوك عن 
غيرهم هذه المخنصال كذلك تمموا التمييز بإعلاء 
الإيوانات وتوسيع القصور وترحيب الرحب والميادين 
ورفع المجالس على السَررء كل ذلك سموا إلى السماء 
وإشرافاً على الخقاص والعام من الملا وإليه؛ ذهب 
البحتري في قوله: 

وليس للبدر إلاماحبيتبه 

أن يستئير وأن تعلو منازله 

ولم تكن للزيادة في القدرة حيلة فجعلوها بالتيجان 
والقلانس» واستطالوا بالأيدي حتى وصفت ببلوغ 
الركب» كما سمى أهل الهند أحد ملوكهم مَهَاباها أي: 
طويل العضد والمُّرْس بِمَنْ أردشير ريونردشت؛ لأن 
ريونرد هو أصل نبات اريباس . وما لم يبلغ الماء في العمق 
لم ينبت وإن كان رأسه في ذرى الجبال»» وهذه تصف 
بدقة المغالاة في تزيين القصور وإظهار الأبهة والجاه عند 


)١(‏ في غاية الأهمية ما يذكره البيروني عن الحكم في الأفغانستان 
ل انتشار الدين الإسلامي فيها ولعل العاصمة كانت آنذاك 
كابل (ربما هي كابول عاصمة البلاد الحالية) معبراً عن الأسباب 
التقليدية والدينية في قيام نظم الحكم واستمرار الملكية . 
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الملوك ذوي لأمجاد إلى حد فاق الحسبان”"' . 


وكعالم اجتماعي واقتصادي» وكمؤرخ عارف 
بالأحداث والأزمان» يعود البيرونيٍ مرة أخرى؛ ليوضح 
بثاقب بصره اهتمام الناس بالأحجار والأعلاق النفيسة» 
وأثرها في كسب الوجاهة وتأييد السلطان مع العوامل 
السلوكية والاجتماعية وأسبابها المنوّه إليها في هذا الباب؛ 
فاسمعه مثلاً موصياً وناصحاً: «كل ذلك علامات 
لعلوالهمة» وانبساط اليد بالقدرة. ثم تتزينوا بصنوف 
الزينة الشمنة لتحلو في القلوب وجلالة الأموال في 
العيون» فتتوجه إليهم الأطماع» وتناط بهم الآمال»» 
والأحلام مشيراً هنا إلى الدور الذي تلعبه الجواهر في 
التأثير بآراء الناس وطرقهم المنهجية. وإن الأمر لا يقتف 
عند هذا الحد فى طلب الأمجاد والسلطان بل يتعداها إلى 
الخائرات الخاميوشية وحيلالناتية رالحابيتها ]د 
يضيف قائلاً: «واحتالوا بحيل تفاضلت في البدعة 
والحسن والغرابة للغوص على سرائر الخاص من البطانة 
وأفعال العام من الرعية ومقابلتها بواجبها وفي إسراع 
ذلك على تنازح الديار بالفتوح المتناقلة والبرد المرتبة 
والسفن المطيرة والحمّامات الهادية الطاوية للمسافات» 
حاملة للأوامر والأمثلة في المدد اليسيرة حتى خيفوا في 
السر والعلن» وَاجْتَيِبَثْ خيانتهم فيها وتوقف على ذلك 


)١(‏ في سخرية لاذعة يقارن البيروني بين نفع الماء للارض 
والنبت» ونفع الجواهر للزينة وفي معاملات الناس التجارية ؛ 
فمهما علا مصدر الماء لا بد أن يصل الأرض الواطنة ليسقي 
البذور وينبت النبات وهكذا يوضح المؤلف أهمية الإصلاح 
الاجتماعي حتى تحظى طبقات الشعب الكادحة بقسطها من 
ثراء الدولة لتأمين رفاه العيش وهي نظرة إصلاحية إنسانية تدل 
على مشاعر المؤلف تجاه طبقات الشعب الفقيرة ووجوب 
الاهتمام برخائها أكثر من الاهتمام بالزينة والأبهة الملكية 
الخارجية» والتيجان المرصعة بالجواهرء انظر الوصف في 
كتاب الخطط لتقي الدين أحمد المقريزي» طبعة بولاق» 
القاهرة» ١17١هء‏ ج1: 417 -115: والذخائر والتحفء 
للقاضي الرشيد بن الزيير» تحقيق محمد حميد الله» الكويت» 
وزارة الإعلام» 48ممء وجرجي زيدان: تاريخ التمدن 
الإسلاميء ج5ء القاهرة. بدون تاريخ»ء ص8؟5١‏ - .١1514‏ 
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من أخبار دهاة الملوك وجبابرتهم»» وفي هذا ذكر 
لاستخدام الحمام الزاجل من نقل البريد المستعجل آنذاك 
بين بلد وآخرء وغيرها من وسائل التنقلات والرحلات 
في العالم الإسلامي قاطبة. 


ترويحة ؟١:‏ ومما سبق الإشارة إليه من تأكيد أهمية 
الغنى المادية بالذهب أو الفضة والجواهر وأثرها في 
المجتمع يستنتج المؤلف مدى القوة الخفية للمال في تسيير 
الذي يلعبه في تأييد الحكومات وتنفيذ مأربها مع تبرير 
مثل هذه التصرفات حيث يضيف «لملوك أحوج الناس 
إلى جمع الأموال لأنهم بها يملكون الأزمة» ويسيروّن 
بمكانها الأعئّة». وقد أوضح السبب الذي من أجله مثلاً 
كان الخليفة أبو جعفر المنصور العباسي يجمع الأموال 
ويخزنها حتى وصمه الناس بالبخل وهو براء من ذلك» 
لعدم إدراكهم لما كان يدف من هذه النقود المخزونة وما 
يعمل من أجلهاء وقد شرح أمره لحاجبه مرة مفسراأ كيف 
لأهم جميعاً بحاجة إليه ويتشوقون لاقتنائه. فمن معه المال 
معه السلطان وله اليد الطولى في الحكم . ثم يقول المؤلف 
في الأمير يمين الدولة محمود الغزنوي (75489-١57ه/‏ 
849-_ ١3١1م)‏ إنه ما كان «يفرغ من فريسة قصدها 
وظفر بها إلا ويجيل بصره بعدها لأخرى يزحف إليها 
ويحوزهاء. حتى لا يكون مجال للتوقف أو التغيير» ثم إنه 
إذ كان قد وكل أمره للمنجمين سنة وهو عائد منصرفاً 
من مدينة خوارزم حيث أخبروه بامتداد حكمه لما ينيف 
على عشرة سنين أنه عندها أجاب : «إن قلاعى مشحونة 
من الأموال بما لو قسم على أيام تلك الأعوام لحاجتها 
بما لا يعجزه إنفاق مرتب أو مسرف فيه) . 
بما لا يعجزه إنماق مرتب أو مسرف قي 


وعند سماع ذلك حملت البيروني النشوة ‏ وكانت لا 
تزال بينهما بعض جفوة؛ لقسوة السلطان وتفاخره وشدة 
بطشه ‏ عل الإجابة قائلاً: «اشكر ربك وأسأله 
واستحفظه رأس المال وهو الدولة والإقبال؛ فما 
اجتمعت تلك الذخائر إلا بهماء ولن تقاوم بأسرها خرج 
يوم واحد غير منتظم بزوالها»؛ فأمسك الأمير لأنه رأى 


لحن 


في نصيحة البيروني بالاهتمام في رعيته» والإنفاق على 
مصالحهم» وتوفير السعادة لهم والمساواة بينهم لما فيه بقاء 
المثلف يكرق ذلك أبقى مائرة واخلد قروو" وتتمن 
علاقة البيروني بأمراء غزنة بعد وفاة محمود؛ فيخدم أيضاً 
الأمير مسعود (١477-475ه/‏ 0١1-١4١1م)‏ ابنه 
الأكبر ويغدق عليه النصح . فلم يعتبر حتى مات شهيداً 
وتبددت أمواله الدثرة» المكتسبة منها والموروثة عن أبيه 
في يوم واحد”". وقد تلاشت كما يتلاشى الدخان من 
مهب الريح وذهبت هباءً منثوراً؛ «ولم يكشف عن غادر 
به مقراً ولم يظهر في كسير جبرا»؛ لأن قاتله لم يُعرّف 
وكان نصيبه الهلاك وبئس المصير لكثرة غروره وإثمه. 

ترويحة 1 : يعطينا البيروني فى هذه الترويحة خلاصة 
نمك #الافتضاك زانقياة الاجتمافية + ويرك لخدرقه 
مرة أخرى على طبقة الصعالكة وطبقة الحكام؛ وهما في 
طرفي النقيض والقاسم المشترك بينهما اجتماعهما على 
جمع المال المستخلص من باطن الأرض بسبب أحوالهم 
الخاصة؛ وحاجاتمهم الملحة إليه؛ فيقول: «الدفائن الباقية 
تحت الثشرى ضائعة في بطن الأرض وهي تكون في 
الأغلب لطبقتين من الناس شديدتي التباين متباعدتين في 
الظارنين لاون وغنا آهل السلطة وافئل السك 
نصفهما على النحو التالي: 

أولاً: المساكين أو الصعالكة» «فإنهم تعودوا 
الاستماحة (والتسول) واعتمدوها في تحصيل القوت. 
علماً منهم بأنها هي رأس الملل لا ينقص (منه شيء)؛ 
وخاصة مع الإلحاف في السؤال والإلحاح في الطلب 
(فالشحاذ لا يضع رأس مال غير الشحذة والاستعطاء 
وكلام التوسل لاستجداء المحسنين فمهما حصل في 


)م1١7١-9498‎ /ه1475١-784( يمين الدولة محمود الغزنوي‎ )١( 
غزا الهند وأسقط الدولة السامانية وخطب للخليفة القادرء ولما‎ 
استولى على مدينة خوارزم قبض على البيروني واستاذه عبد‎ 
. الصمد فقتل الآخر واستبقى البيروني لمعرفته بعلم النجوم‎ 

(1) لقد هزم السلاجقة مسعوداً سنة ١841ه‏ هزيمة منكرة وبعد أن 
أفلت من الأسر ثار مواليه عليه ونهبوا خزائنه وناصروا أخاه 
محمداً الذي قتل أنصاره مسعوداً في حرب أعلية سنة 57 147ه. 


يض 


يومهء فهو مربحه لذلك اليوم). فإذا استغنوا بها عن 
شراء مطعم أو مشرب (لأنهم يحصلون على هذه في 
الغالب بطريقة الاستجداء أيضاً) أخذوا في جمع الفلوس 
والحبات والقراريط ذودا إلى ذود يصرفون الفلوس 
بالدراهم والدراهم بالدنانيروليس لهم أمين غير الأرض 
لأنها تؤدي ما تستودع وبأمانتهاء جرى المثل فقيل: آمن 
من الأرض (قهذا كان بنك الاستيداع لهم آنذاك). ثم 
يموت أكثرهم إما فجأة من خشونة التدبير وإفراط 
التقتير (والسكتة القلبية)» وإما من سوء حال لا ييأس 
فيه مع الحرص من الإقبال والإبلال ولا تسمح نفس 
فيما شقي في جمعه أن يكون لغيره حتى يتفوه بالإيصاء 
7 ل مدفوناً (في الأعماق) قل أو كثرا وبذلك مع 


الآثار الباقية من القرون الخالية 


الأسف عاشوا آنذاك أخساءء وماتوا غير مأسوف عليهم 
ولا على مالهم الرخيص . 

ثانياً: «فإن الملوك فلكثرة نوائبهم يعدون الذخائر 
للعدد. ويحصنون (ويكنزون) الأموال في القلاع 
والمعاقل» وأن يكون حمل ذلك إليها مستوراً لتوسط النقلة 
والحفظة بينهم وبينها فيحتاجون معها إلى خبايا(تخابىء 
ومستودعات) لا يطلع عليها غيرهم» فمنهم: من لا 
يراقب الله تعالى في الإتيان على ناقليها إلى المدافن 
(فيتخلص منهم)؛ ومنهم: من يحتاط في ذلك ويحتال 
بإيداع الفعلة (ضمن) صناديق فارغة» ويتولى سوق 
البغال معهم إلى الموضع فإذا أخرج القوم بالليل من تلك 


تقسيم الاقاليم السبعة كما رسمها البيروني 
حمم كبخ | 
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رذن 





الصناديق لم يعرفوا أثرهم من العالم؛ وإذا فرغوا من 
الدفن أعيدوا إليه» وردوا فحصل المرام وبعد عنه الآثام» 
ولهذا شريطة هي أن لا تحمل منهم نفراً مرتين (وقد 
أهملها بعضهم واحتاط لها بعضهم الآخر)إذ قد جعل 
(أحدهم) في أسفل الصندوق ثقبة وأعد مع نفسه كيساً 
من أرز أخذ ينثرها قليلاً قليلاً واقتفاها بالغدء ففازوا 
بالمذخور ولم يقف صاحبه على الحال إلا بعد عشرين سنة 
لا احتاج إليهاء ولم يجد في المدافن غير حساب 
لل 

ثم أخذ بعدها يتابع المؤلف تحليله مثل هذه الحاللات 
والأحداث السياسية والاجتماعية؛ والتي معها طالما 
تتعرض مثل هذه المخرات للدفن في باطن الأرض مرة 
أخرى كما كانت في طي النسيان؛ فلا تكتشف إلا اتفاقاً 
أو تقيتنة لوفانات وصيول غارف تكسي عدها وقد 
عليها. فكم من غني مدخر للأموال توفي تاركامن بعده 
كنوزه دون أن يعرف بوجودهاء أو مكانها أحد غيره 
فتفقدء أو ملك يخزنها لحين الحاجة» فيهرب أمام عدو 
مهاجم ويتركها خلفه مدفونة في الأرض» وليس من 
يجمع أو يحصي عليه ما أودع”" . 

ترويحة :١5‏ ويستمر البيرونيٍ في توضيح نظريته في 
الأمة وسياسة الاقتصاد بين الناس في المعاملات» 
واستحسان استعمال النقود الورقية أو المعدنية ومن بينها 
الجواهر فيقول: الما احتاج الملوك في حركاتهم وانتقالاهم 
الاختيارية والاضطرارية إلى أصحاب أموال تصحبهم من 
أجلها خدمهم وينزاح بهم العلل في إخراجاتهم 
وعوارضهم» وكان الورق أخف محملاً من المثمن به في 
المصالح كالفلوس والدراهم والدنانير مثلا) نظروا إلى 
الفاضل عليه في ذلك فوجدوه العين (خيار الشيء 
ونفيسه وما صُرِبَ نقداً من الدنانير) فإن المشمن من 
الظالى (الالشرى ) عون شر عات ما تهنا بالوزن 


)١(‏ البهلول «السيد الجامع لكل خير أو الضحاك؛ ولكن صار مثلاً 


(؟) يروي لنا البيروني قصص بعض من دفنوا كنوزهم في الأرض 
ففقدت. 


على الأصل القديم المعين في الديّات والزكوات؛ وإن 
تغير بعد ذلك لعزازة الوجود ونزارته فى بعض الأحايين 
دون بعض أو لفساد النقود (وصدئها)» وإمافي أصل 
ا ثم إن البيروني يعمل مقارنة بين ما 
سبق ذكره من أهمية العملة الورقية» وبين الجواهر 
والأعلاق النفيسة» وما لها من القيم وإمكانية وجودها 
ومحتوياتهاء وأفضلية استعمالها بالنسبة لأوزانها وأثمانها. 
بعد ذلك يأخذ بيد القارىء بصورة غير مباشرة إلى صلب 
موضوع بحثه في أصل الجواهر الكريمة» ونفعها وعلوا 
قدرها ماديا ومعنوياء والنواحي النفسية والاجتماعية التي 
أدت ١‏ إلى انتشارها وأمية تداولها وسهولته وخفته ثم 
يصرح قائلاً : «فإن الذهب أعز وجوداً من الفضة» 
والفضة أقل وجوداً من النحاس ويناسبها صعّر الحجم 
وعظمهء ورجحان الوزن ونقصانه». وهو يذكر أحد 
المناجم الذي يعطي من بين معادنه. «هذه الأجناس 
الثلاثة بتفاضل مقارب لهذه النسبة وذلك أن عطية الوقر 
فيه من الذهب عشرة دراهم»ء ومن الفضة وزن خحمسون 
(إلى خمسة أضعاف)»ء ومن النحاس خحمسة عشر منا (أكثر 
من مئة ضعف»). فلهذا آثروا العين على الورق فى 
الاصطتكات ماحق عنلهم عله وحين 1 بامثرا 
الواقعات النائبة سجالا وقد عَرفٌ أن النجاء فيها بالقلة 
والحقة مالو اال المواتر إذكان يها عبد صم 
الذهب أقل قدراً من حجم الذهب عند الفضة. وحجم 
الفضة عندما يشتري بها من المصالح فاصطحبوها معهم 
وقرنوها بأنفسهم»» وإن هذه الجواهر نفسها التي يعتز 
ويتباهى باقتنائها الملوك والعظماء تكون وبالاً عليهم إن 
1 التنكر والاختفاء عن عيون المراقبين» وفي يد 

لعامة تصبح سبباً في اتبامهم بسرقتها أو بالشك في 
ل ل 0 
الجواهر النفيسة الثمن فيصرح قائلا: «ولكنها عند إلجاء 
تلك الحوادث إلى التنكر ربما صارت ساعية (فتكتشف 
بسرعة) دالة عليهم كما نَم بفتية الكهف عتق السكة في 
الورق حتى انجهت عليهم التهمة بوجود ذخيرة عتيقة»؛ 
ثم يضيف المؤلف قائلاً: «إن الجواهر خاصة من آلات 
الملوك (وهذا مدار حديثه) فإذا كانت عند غيرهم ممن لا 


ان 
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يليق بحاله تلونت الظنون فيه بأنها إما مسروقة (وهذا 
منطق اجتماعي وقانوني متبع حتى في عصرنا هذا) 
والسارق (حيتئذ) مطلوبء وإما ممتلكة حقاً لتتكر من 
الكبار ومثله مرصود)ا» وفي كليهما خسارة . 


ثم يعبر البيروني عن التطورات الإجتماعية 
والأخلاقية والعمرائية المترتبة على جمع الكنوز الأرضية 
كالجواهر فيقول: «وقد كان فضلاء الملوك يجمعون 
الأموال في بيوتهم وفي المساجدء ويجلبونما من أجمل 
وجوهها ثم يكنزونا بالتفرقة في أيدي حماة الحريم ثم 
الدافعين مضار العدو عن الحوزة إذ كانت أول فكرتهم 
آخر عملهمء وهم كالخلفاء الراشدين ومن يشبه بهم 
مقتدياً مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز» والكثير من 
المروانية» والقليل من العباسية إذ كانوا يرون ما قلدوه 
عبئاً ثقيلاً قد حملوه ويحتسبونه محنة ابتلوا يها؛ فكانوا 
يجتهدون في نقص إصرهاء ويتحرجون عن التردي في 
وزرها». فهؤلاء الخلفاء الصالحون إذا لمسوا أهمية 
المسؤولية الواقعة على عواتقهم تجاه رعاياهم لم يستبدلوها 
بطلب القوة فى المال والجواهر والممتلكات» بل بإجراء 
العذل والساراة «.زاتقها عق مصبالم الشتعي بور فارية 
بالرفق وحسم الظلم وعون البائس. 

ويروي هنا المؤلف خبراً تاريخياً مفاده: أن قاطني 
إحدى النواحي في بلاد المغرب كانت الإمارة تدور فيما 
بين أعيانها وشآتهم على نوب يقوم بها من يأنيه دوره لمدة 
ثلاثة أشهرء ثم ينعزل عنها بنفسه عند انقضاء أمدهاء 
فيقدم الهبات والصدقات شكرا على عمل قام به وانتهى 
حتى تتاح له فرصة العودة إلى أهله مسروراً؛ كأنما قد 
خُلٌ من عقال حتى ينصرف لشؤونه ويزاول أعماله 
الخاصة بينما يأخذ وظيفته آخر لثلاثة أشهر وهكذا. 

وفى هذا نرى : صورة رائعة لتطبيق مبدأ العدالة في 
الحكم مع النزاهة والتضحية في خدمة البلد والتفاني في 
المبادىء الإنسانية والديمقراطية الحقيقية . فأين هذا في 
عصرنا حيث نجد التكالب على الكراسي والحرص على 
حفاظ الألقاب والمراكز. ويفسر المؤلف هذا التصرف على 
الوجه التالي: «وذلك لأن حقيقة الإمارة والرياسة هي 


هجر الراحة لراحة المسوسين في إنصاف مظلومهم من 
ظالمهم. وإتعاب البدن في الذود عنهم وحمايتهم في 
أهليهم وأموالهم ودمائهم. وإنصاب النفس في إنشاء 
التدابير»؛ لأنه بذلك يوقف نفسه على خدمة البلد 
والدفاع عن حياضه» وتأمين مصالح أفراد الرعية بكل ما 
أوي من قوة وحكمة التدبير» وحب العدالة؛ وكرم 
الأخلاق ورفع الضيم» وصيانة الكرامة في الأمة”'' . 
ترويحة8١‏ : هذه أخر التراويح التي تخطها يد المؤلف 
في هذه المقدمة لكتابه الجماهر في معرفة الجواهرء وهنا 
نجد مرة أخرى معالجة جذرية لقضايا اقتصادية 
واجتماعية خاصة بالمعادن المتداولة» كالعملة في أيدي 
الناس؛ ووجوب وقايتها من الغش وحكم الشرع في 
ذلك فيقول: «إنما حرم شرب الماء في أواني الذهب 
والفضة لما تقدم ذكره من انقطاع النفع العام بها واتجاه 
قوله الشيطان عليه (سورة النساء: ١١8‏ «وَلآمنَبهَ 
يديرك حَلَوَ أله 4 ولنكتة ربما قصدت فيه وهي: أن 
هذه الأواني لا تكون إلا للملوك دون السوقة وللآنام بين 
الأيام من الضيق والسعة دول تدول وأحوال تحول 
وتجول؛ فإذا صرف ما حقه أن يَبْتّ في الأعوان إلى 
تلك الأواني اتكالاً على كثرة القنية أيام الرخاء (من دون 
أن يهتم بالإنفاق على أتباعه) ثم دار الزمان وأتى بعده 
(فافتقر)؛ أحوج إلى سكبها وطبعها دراهم ودنانير 
ففترت النيات بظهور الضيقة؛ وطمع الأعداء بانتشار 
خبر الضعف والإفلاس بين الناس» فهم عبيد الطمع» 
ومانعو الحقوق إذا أمكن» وهو المعنى المظنون به أنه 
محشو تحت التحريم؛ فلن يخلو الشرع من مصلحة 
عامة أو خاصة دنياوية أو آخرانية». هذه دروس ومواعظ 
من الماضي البعيد يدرجها المؤلف مع إيضاح وثاقب 
بصيرة ؛ لينقل لقارئيه موعظة في معنى القناعة والفطنةء 
وينصح القارىء من مغبة الشر والإنحراف والسير في 


)١(‏ يعطينا البيروني هنا آراء جديدة في صلاح الحكم العادل 


والشورى مع أنها تحمل معاني مثالية غير متوفرة في العالم 
السياسي على حقيقتهء ولا شك أن المبادىء الدينية كان لها 
الأثر الكبير في ذلك الاتجاه عند المؤلف. 


الآثار الباقية من القرون الخالية 


طريق السلامة «من الغاشين والدعار؛ مما يؤدي إلى 
الخيبة والدمار. 

وينهي البيروني مقدمته في فصل أخير يعبّر فيه عن 
محاولته لبحث «الجواهر والأعلاق النفيسة المذخورة في 
الخزائن» عند الملوك والنبلاء» ويبدي رغبته في دراسة كل 
جوهر أو معدن فى فصل مستقل به متسلسلاً من مقالة 
إلى أخرى ذاكرا امل اجؤهر أو النقء ومديعه في 
الأرض وأشكاله وألوانه وأحواله وكثافته النوعية 
وأوصافه الظاهرة والخفية» وإثمانه المعروفة أو المنسوية. 
وإقبال الورى في طلبها للزينة ولقيمتها المادية أيضاً. 

هذه هي مساقات ومواد الكتاب في مقالتين: المقالة 
الأول في الجواهر: الياقوت مع أشباهه من الجواهر 
كاللعل البدخشي والبيجاذي» والألماس» والسنباذج 
واللؤلؤء والمرجان؛ والزمرد وأشباهه؛ والفيروزج» 
والعقيق, والجزع؛ والبلورء والبسد والجمشت» 
واللازوردء والدهنجء والتيم؛ والسبج والباد زهرو 
حجر التيس «الترياق الفارسي أو الباذزهر) والمومياء 
وخرز الحيات» والخنق؛ والكهرباء والمغناطيس» وحجر 
الخماهن والكرك» والشاذنج» والزجاج» والمينا والقصاع 
الصينية» والأذرك. والمقالة الثانية في الفلزات: الزئبق» 
والذهب والفضة والنحاس والحديدء والاسرب» 
والخارصيني وأشباهه» والطاليقون. فهذا التقسيم يعطينا 
فكرة عن كيفية نظر البيرونيٍ إلى هذه المواد الطبيعية وتمييز 
الجواهر والأحجار منها بألوانها وصفاتها الطبيعية عن 
المعادن المستخرجة من المناجم بما في ذلك أنواع الأتربة 
والطباشير وسواها'" . 


استنتاجات ختامية : بعد مراجعة قول البيروني في 


)١(‏ قسم البيروني كتابه في الجواهر اإلى مقدمة عرفناها مع تعليقات 
وشرح باختصار ثم مقالتين فصل فيهماء بين الجواهر ذات 
الألوان البراقة والصفات الطبيعية الجذابة كالياقوت واللؤلؤ 
وبين المعادن ذات الوزن النوعي والصفات الخاصة بها ومنها 
الصلب كالنحاس والفضة ومنها اللين الرجراج كالزئبق والهش 
كالطاليقون مما له أهمية في تاريخ علمي الكيمياء غير العضوية 
والطبيعية . 


م 


مقدمة كتاب الجماهر يميل كاتب هذه المقالة إلى ترجيح 
الاستنتاجات والاقتراحات والتعليقات الآتية : 

١‏ كانت لدى البيروني» بثاقب نظره وعمق اختباره 
وسعة اطلاعه. نظرات وآراء في الدين والاجتماع 
والاقتصاد والعمران وجد في هذه المقدمة لها مخرجاً 
لتسجيلها ومعالجتها وشرحها؛ فجاءت سهلة المأخذ 
ضمن فكرة تأملاته الهادئة العميقة . 


" - كانت في نفس البيروني ثورة جدية واعية ضد 
الانحراف الإجتماعي والمظالم والانخداع بمظاهر الأببة 
والتسلط الزائف؛ فأراد محاربتها وكشف خداعها بأسلوبه 
الواقعي المقنع اللطيف دون إثارة النعرات والضوضاء 
حوله. 

 “‏ كان مدار حديثه من بعيد وحتى من قريب» أن 
يقود القارىء إلى تركيز نظره وفكره في القيمة الحقيقية 
والتقليدية للجواهر والأعلاق النفيسة؛ وكأن البيروني 
نفسه يود أن يبعث الطمأنينة والثقة إلى نفس القارىء 
والإتيان بالقيمة الحقيقية لهذه المنتجات الطبيعية» وأنه 
يعطيها حقاأ من الاهتمام بلا زيادة ولا نقصان؛ لثلا 
تغوي المرء بألوانها الزاهية البراقة وما يتبع ذلك من تهالك 
الناس على اقتناء الذهب والمجوهرات؛ فيهمل أهمية ما 
يمكن تحقيقه بواسطتها في الصناعة والحيل والمعاملات 
التجارية بين الناس من خدمة جلى لسهولة تداولهاء 
وجمال تكوينهاء وبديع صنعها سواء أكانت في باطن 
الأرض أم بعد اكتشافها واستعمالاتما المتباينة . 

؟ - يقدم المؤلف أيضاً: آراء أصيلة في غاية الأهمية؛ 
بما يختص بتاريخ الاقتصاد والسياسة والمجتمع الإنساني 
مشيراً إلى ما للناحية الدينية من الأثر البعيد في إشادة بناء 
صرح متين من الخلى الحسن والفضائل؛ بالتمسك 
بأهداب الدين الحنيف بإخلاص وإيمان قويم صادق بعيد 
عن المظاهر الزائقة والرياء الكاذب» الذي أصبح كسوس 
ينخر في جسم الأمة كلهاء حتى صار التدين ثوب خارجيا 
لمر إلا 

بأسلوب رائع منهجي صحيح وواقعي يعطي 
البيرونيي رصيدا وافرا في الاصطلاحات اللغوية القيمة في 


ونا 


العلوم والحيل والفنون والآداب؛ مؤكداً بذلك مرة 
أخرى غنى لغة القرآن الكريم» ومقدرتها على استيعاب 
العلوم والمعارف كلها في عصره ومسايرة التقدم فيها؛ 
فأجاد بذلك أيما إجادة ما يجعل هذه المقدمة آية في 
الإبداع والإعجاز وفريدة أدبياً وعلمياً من نوعها في 
الحضارة الإنسانية . 

5 كان المؤلف نفسه من ناحية عالماً بانتشار طرق 
الغش والخداع من قبل عدد كبير من جواهري 
(جواهرجي) عصره ومهارتبهم في أساليبهم الكاذبة» ومن 
ناحية أخرى بحقيقة ندرة ما كتب حول موضوع الجواهر 
والفلزات؛ لاسيما من يعين على تعريف أصلها 
ومنابعهاء ومعرفة الجيد منها والرديء وأوزانها النوعية 
وألوائباء وصفاتها الطبيعية والكيميائية» فأراد بتأليف هذا 
الكتاب أن يملأفراغاً في هذا الموضوع الهام؛ فأثرى 
بذلك الخزانة العربية الإسلامية الترائية بسفر نفيس في 
بابه» ونسيج وحده في فصوله وأبوابه؛ فحق له تخليد 
الذكر. 

- وأخيراً يؤكد المؤلف في قراره الفردي ومناقشته 
ومناظراته الشخصية بأن مشكلة الإنسان الحقيقية ليست 
هي في أساسها اقتصادية أو سياسية فحسبء إنما هي 
معضلة روحية أخلاقية» وأن المال والثراء والجواهر التي 
يعتبرها الأغلبية الساحقة بأنها هي زينة الحياة الدنيا؛ إنما 
هي في الواقع ليست كذلكء, ولا هي شرطاً لتكون عوناً 
في رغد الحياة الأخرىء وأن هذا الإغراء والتكالب إن 
هو إلا مظاهر خلابة تبهر العيون لطلب القوة والسوّدد 
والغنى الفاني؛ ولكن الغنى الحقيقي الباقي هوغنى النفس 
بالفضائل الإنسانية» ومكارم الأخلاق» والقناعة مع 
التواضع في العيش» والعمل للغير ما يريد المرء لنفسه 
وبذلك السعادة المشودة. (راجع: الجماهر) . 


آثار البلاد وأخبار العباد 


كتاب في الجغرافيا تأليف عماد الدين أبي عبد الله 
زكريا بن محمد القزوينى (86٠75//“ه/‏ م324- 
07 ألفه سنة (5717/4ه 1775م) ومحوره الأقاليم 


آثار البلاد وأخبار العباد ‏ آثار جعفري 


السبعة حيث يشرح بلادها مرتبة على حروف المعجم 
بحيث تشمل النواحي والبلدان والمناطق الجغرافية 
والأقطار والمان الكبيرة والصغيرة والقرى والجزر والجبال 
والقلاع والمباني والآثار التاريخية . على أن في بحوثه أموراً 
يغلب عليها الطابع الأسطوري مثل (جزيرة النساء) في 
الصين . 

ومهما كان من أمره فهو يضم معلومات جغرافية 
وأدبية وتاريخية وعلمية كثيرة. كما يحتوي على ذكر 
عدد من الشعراء الإيرانيين من أمثال: أوحد الدين 
الكرمانيء وصدر الدين الخجندي. ورشيد الدين 
الوطواط». والأنوري» والفردوسي» وعمر الخيام» 
وناصر خسروء والنظامي الكنجوريء والخاقاني 
الشرواني. 

والكتاب مكتوب باللغة العربية وقد طبع سنة 
في غوتينعن بألمانيا بتحقيق فرديناند وستفلد مع 
كتاب آخر للمؤلف نفسه هو (عجائب المخلوقات). ثم 
طبع سنة 1ه (1970م) في بيروت . وله غير هاتين 
الطبعتين طبعات أخرى . 


كتاب باللغة الفارسية يشتمل على الوضع الجغرافي 
العالمي بصورة عامة. وعلى تاريخ منطقة فارس في إيران 
وجغرافيتها بصورة خاصة . 
الخورموجي (1555-١1501ه‏ - ١٠18841-18م)‏ 
وهو من المؤرخين الإيرانيين الشهيرين. 

والمؤلف يتطرق فيما يكتب إلى: تراجم كبار 
الرجال في فارس من أعيان ووزراء وعلماء وساسة . 
طهران. ومن أصل 97 صفحة هي مجموع عدد 
صفحات » ويترك الباقي الحغرافية العالم . وهذه الطبعة 
مفقودة الآن. 

وتوجد من الكتاب نسخ خطية في كل من مكتبة 


آثار الحسان ‏ آثار الشيعة الإمامية ‏ آثار عجم الأجرومية ‏ الآخوند 


المجلس» ومكتبة الدكتور مفتاحء ومكتبة صدر الدين 
المحلاتي . 


آثار الحسان 


في بدائع أشعار النسوان من العرب والعجم والترك 
الجابري الأصفهاني المعاصر . 


آثار الشيعة الإمامية 


كتاب للشيخ عبد العزيز الجواهري في عشرين 
جزءا. ترجم الرابع منه في الوزراء والآأمراء إلى اللغة 
الملوك باللغة العربية سنة 75/8١ه.‏ 


آثار عجم (آثار العجم) 

كتاب باللغة الفارسية في جغرافية مقاطعة فارس 
بإيران وآثارها العازعية لؤلفه: السيد محمد نصير ابن 
ميرزا جعفر الحسيني فرصت الشيرازي الملقب ب(فرصت 
الدولة) 0 4ه - موا -١195م).‏ 
والمؤلف مولود في شيراز ومتوفى فيها وكان يلم باللغة 
الإنكليزية» ويجيد علوم زمانه . 

كما يشتمل الكتاب على رحلة المؤلف إلى العتبات 
المقدسة عن طريق البر إلى بوشهرء ثم في السفينة إلى 
البصرة فإلى بغداد. ويشتمل على منتخبات من الشعر 
العربي والفارسي من مختلف فنون الشعرء وعلى شعر 
غزلي للمؤلف نفسه . 

طبع الكتاب للمرة الأولى مع مقدمة للميرزا أبي 
الحسن الإصطهباناتي والشيخ المفيدي سنة 4١171ه‏ 
(1897م) في بمباي بالهند طباعة حجرية. ثم طبع طبعة 
ثانية سنة 1705ه (1910م) في طهران. 


الآجرومية 


والاسم في الأصل هو: (المقدمة الآجرومية في 
مبادىء العربية). كتاب موجز في قواعد اللغة العربية 


يذنا 


لمؤلفه: أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي 
المعروف بابن آجروم,؛ والمولود في فاس 5377ه 
(177١م).ء‏ والمتوفى فيها سنة ”لاه (177م). وقد 
تعلم في فاس ثم انتقل إلى القاهرة في طريقه إلى مكة . 
وفي خلال إقامته في مكة ألف الآجرومية. 

تميز هذا الكتاب بإيجازه فسهل حفظه غيباً لذلك عم 
انتشاره. وهو من كتب الدراسة المعتمدة فى النجف 
الأشرف للمبتدئين» وكذلك كان الاعتماد عليه تن 
الدراسة في جبل عامل بالمدارس القديمة. وعليه رو 
عديدة منهاالأزهري والكفراويء» والعشماوي. 
والتمبكتي» والسيد محسن الأمين وغيرهم . 

ومن الحواشي التي وضعت على شرح الأزهري 
حاشية لابن الحاج» والأنبابي» والعطارء وأبي النجاء. 
طبع لأول مرة في روما عام 697١م‏ وترجم إلى اللاتينية 
في ألمانيا عام ١٠6١م.‏ كماترجمإلى الفرنسية 


والانكليزية والألانية . 
وطبع شرح السيد محسن الأمين عليه عدة طبعات في 
دمشق . 


الآخوند 

لقب يطلق على أهل العلم» وطلاب العلوم الدينية» 
ويخص به أصحاب العمائم البيضاء دون أصحاب العمائم 
السوداءء العلوبي النسب» من العصر التيموري في 
إيران . 

هناك اختلاف كبير بين اللغويين والمحققين على أصل 
كلمة (اخوند)» وقد ذهب بعض اللغويين ومنهم ملك 
الشعراء بهار أنه: من أصل بهلوي مأخوذ من كلمة 
(خوتاي) (خداي)”''» وتصور البعض أنه: من أصل 
يوناني مأخوذ من كلمة (آرخون)””': وذهب آخرون: إلى 


ص18 . 
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أنه من أصل تركي» متشعب من كلمة (أرغون وأرخون 
وأركين) وقال جماعة من اللغويين: إنه من أصل فارسى 
مأخوذ من كلمة (خواند)» أي : القراءة التي هي مخففة 
من كلمة (خداوند) أي الله وهو الأرجح من أن يكون 
من أصل تركي . 

ولقب الأخوند رائج في كثير من البلدان الإسلامية 
وخاصة في المراكز الشيعية . 

وفي تركستان الشرقية يستفاد من كلمة آخوند أو 
آهوند أو آخنم معنى: السيد في العربية» والأفندي 
بالتركية» والسير بالانكليزية» والمسيو بالإفرنسية. 
وآغا أو عالي جناب بالفارسية وفي تركستان الغربية هو 
لقب العلماء ورجال الدين» وفي نواحي قازان 
عاصمة تاتارستان تكون كلمة آخوند اللقب الرسمي 
لرئيس العلماء الذي يشرف على سائر العلماء وأئمة 
المساجد ويكون الرابط بين العلماء والمفتي الأعظم». 
وأما في الهند والباكستان وأفغانستان والعراق 
فتستعمل الكلمة كما تستعمل به في إيران. ومما يجدر 
ذكره هنا أنه في كلمات الفلاسفة المتأخرين يقصد 
بإطلاق لقب الآخوند غير مربوط باسم ‏ يقصد به 
صدر المتألهين الشيرازي المتوق سنة ٠١9١‏ هجرية. 
فإذا قيل: الآخوند مجرداً من كل اسم كان المقصود 
صدر المتألهين» وفى كلمات الفقهاء المعاصرين إذا 
قيل: الآخوند. كان التصيةة الشيخ محمد كاظم 
الخراساني المتوق سنة ١1779‏ هجرية والمصطلح في 
العصر الحاضر في الحوزات العلمية الشيعية إطلاق 
لقب الأخوند على علماء العلوم العقلية فقط. وهناك 
كثير من الفلاسفة الشيعة الذين اشتهروا بلقب الاخوند 
منهم: الفيلسوف الشهير الآخوند الملا علي النوري 
المتوى سنة ١١57‏ هجريةء ومنهم: الآخوند ملا 
حسين قلى الهمداني المتوق سنة ١7١١‏ هجريةء 
ومنهم: الأتقرين اغعمة رات الخار فى المتوق سنة 
14 هجرية» ومنهم: الآخوند ملا محمد الكاشانٍ 
المتوق سنة ١77‏ هجرية وغيرهم . 

عبد الحسين الصالحي 


الآداب ‏ الآداب السلطانية ‏ آذار 
الآداب 


كتاب للقاضي محمد بن عمر الواقدي المولود سنة 
٠ه‏ والمتوفى سنة /1١٠٠هء‏ وهو فى الأصل من أهل 
المدينة ثم انتقل إلى بغداد» وولي القضاء فيها للمأمون. 


الآداب السلطانية 


هو كتاب: الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية لمحمد بن علي بن طباطبا الحسني الذي اشتهر 
بأبن الطقطقن دوق الله الأمير ارس قدو اللذين ميق 
بن إبراهيم طبع لأول مرة في غوطا سنة ٠187م‏ بإشراف 
أهلوارد مع تعليقات بالألمانية» ثم في باريس سنة 
0م مع مقدمة فرنسية» ثم طبع في مصر سنة 
١ه‏ (1900م)» وأعيد طبعه في مصر سنة ١197م‏ 
وسنة 1471م. وهو مترجم إلى الفرنسية ترجمة طبعت 
في باريس سنة ١14١م‏ في مجموعة الوثائق المراكشية . 

والكتاب منطو على أمرين : يشتمل الأول منهما 
على : الأمور السلطانية والسياسات الملكية» وخواص 
الملك الذي يعميز ها غَنن السوقة» ونا عب لهاعنل 
رعيتهء وما يجب لهم عليه. والثاني: على دول من 
مشاهير الدول مبتدثئا بمن تولى الحكم بعد النبي إلى خلافة 
علي بن أبي طالب ظكئية . ثم الدولة الأموية فالدولة 
العباسية» ثم بالدول التي نشأت خلال ذلك؛ كالدولة 
البويبية» والدولة السلجوقية» والدولة الفاطمية إلى خهاية 
الدولة العباسية» مع ذكر الوزراء في كل دولة. 
والفخري: منسوب إلى فخر الدين لقب الحاكم الذي 
ألف له الكتاب. وقد كان حاكماً على الموصل مول من 
قبل السلطان المغولي أرغون. 

ويعتبر مؤلف الكتاب ابن الطقطقي من كبار المفكرين 
ذوي الآراء الاجتماعية الحكيمة» ومن مستوى ابن 
خلدون ونظرائه . 


آذار 


هو الشهر الثالث من السنة الميلادية» ويبتدىء فى 
الحادي والعشرين منه فصل الربيع فيكون مبدأ السنة 


آذار 


الفارسية أو عيد النوروزء وللصابئة طقوس دينية في هذا 
الشهر ذكرها مفصلة ابن النديم والبيروني: فمنها أنهم 
يصومون من أوله إلى الثالث منه ويفطرون في الرابع» ثم 
يعيدون في السابع ثم يبدؤون الصوم الجديد وهو ثلاثون 
يوماًء وفي الثامن منه يحرمون فيه اللحم فقط. وغير 
ذلك من الطقوس والتقاليد. 

وكانت الدولة العثمانية تعتبره أول السنة المالية 
ويسمونها: السنة المارتية نسبة إليه؛ إذ كانوا يسمونه شهر 
مارت . وقد اتخذ ذلك منذ سنة 6١١١ه‏ (1784م) في 
عهد السلطان سليم الثالث. 


وعدد أيام هذا الشهر ”١‏ يوماً يطول النهار خلاله 
في بلاد الشام 7" دقيقة . 


وللنصارى في آذار أعياد أهمها أربعة : في التاسع 
منه: ذكرى الشهداء الأربعين للموارنة والملكيين. وفي 
التاسع عشر منه: عيد القديس يوسف للموارنة والسريان 
والكلدان واللاتين. وفي الخامس والعشرين : عيد بشارة 
العذراء للطوائف المسيحية الشرقية كلها. ويختص اليوم 
الثاني منه بالموارنة تذكاراً للقديس يوحنا مارون أول 
بطاركتهم . 

وفي شهر آذار في بلاد الشام يلتفي آخر الشتاء بأول 
الربيع لذلك لا يخلو الجو فيه من التقلب» وفيه الأيام 
التي يسمونبا (أيام العجوز) إشارة إلى أن البرد في آخر 
الفصل يكاد يقتل العجوزهء على أن بعضهم يرى: أن 
هذه التسمية مأخوذة من كلمة العجُز (بضم الجيم) لأن 
هذه الأيام هي عجز الشتاء أي آخر الشتاءء كما يقول 
البيروني. وأيام العجوز هذه معروفة عند قدامى العرب. 
وهي في بعض بلاد الشام تغلف بأسطورة تقول: إن 
شباط بذل جهده في قتل العجوز بالبرد فلم يستطع» ولا 
أشرف على الرحيل استعان بآذار مستقرضاً منه أربعة 
أيام . 

وقد حظي شهر آذار بالكثير من مقطوعات الشعر 
العربي بما فيه من اعتدال الطقس ودخول الربيع» فمن 
ذلك قول أبي تواس: 


لذن 


أما ترى الشمس قد حلت الحملا 
وطاب وزن الزمان واعةدلا 
وغنت الطير بعد عجمتها 
واستوفت الخمر حولها كملا 
واكتست الأرض من زخارفها 
وشي ثياب تخالها حللا 
كاري قل سر الزمان فقد 
أصبح وجهالزمان معتدلا 
وفي قوله (الشمس حلت الحمل) إشارة إلى أن 
الشمس في شهر آذار تتنقل من برج الحوت إلى الحمل) . 


وقول أبي فراس الحمداني: 


تواعدنابذار لمسعىغيرمختار 
وقمنا نسحب الريط إلى حائة خماير 
فلمندروقدفاحت لنامن جانبالدار 
بخمارمنالقوم نزلناأميعطار 
فلهها المس التتسل - " نكا تبوبيا سنن التار 
وقلنا:أوقدالنار لط رق وزوار 
وجأخاصوةالدن فأغناناعنالنار 
ومافي طلب اللهو على الفتيان من عار 


وما يذكر: أن شهر آذار كان ابتداء السنة الغربية 
حتى ظهر ما يسمى الإصلاح البولياني فبدأ في أوروبا 
اتخاذ اليوم الأول من كانون الثاني بدءا للسنة الجديدة . 
أبونواس 
صاحب الأبيات في آذار'" 
بقلم الدكتور حسين مروة 
لا ندري: من أين اندسسشت في تراث الأدب العربي 
هذه الدسيسة التى شاءت» أو شاءها ناس», ان تذهب 
في تاريخنا الأدبي» فتصم كل ذي شأن كبير من 
شخصيات هذا التاريخ المكتئز المختصيب بوصمة 
«الشعوبية»؛ لتضعه في مكان يخرجه من مكانه الأصيل 


)١(‏ ستأتي كلمة عن أبي فراس في موضع آخر. 
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في تراثنا وتاريخنا معاء فإذا بنا كلما أوغلنا ني هذه 
الكنوز الأدبية أو الفكرية التي أورئتنا إياها عصورنا 
الذهبية» وجدنا #الدسيسة» الخبيثة تنتقي جواهر متألقة 
من هذه الكنوزء ثم تفردها ناحية» لتقول عنهاء واحدة 
واحدة : 

كلا. . هذه ليست جوهرة عربية. . هذه دخيلة 
غريبة . . هذه اشعوبية»! . . 

من أراد هذه «الدسيسة» الخبيثة بتراثنا الأدبي 
والفكري؟ . . 

هل أرادها ناس عرب مخلصون لقومهم ولترائهم 
الثقافىء قَضدَ أن يظهروه عربيا خالصا نقيا من 
الشوائب» فجهلوا الوسيلة» وأساءوا إلى التراث بخدعة 
من الخدع اخرجت من كنوزه تلك الجواهر الثمينة؟ 

أم أرادها ناس آخرون لم يكونوا مخحلصين لثقافة 
العرب وحضارتمهم» فقصدوا إلى هذه الخدعة عن وعي 
وعمدء ليعطلوا جيد ثقافتنا وحضارتنا من روائع البدع 
الفكرية والأدبية التي صنعها العقل العربي بأداة عربية 
خالصة» هي اللغة وأسلويها وعبقرية تعبيرها؟ 

يغلب فى ظنّىء» وأكاد أقول فى يقيني» أن الذي 
دسّ ام حل فلن إلى العدو أقر 0 منه إل الصديق» 
وإن المسألة في مصدرها التاريخي إنما ترجع إلى ناس 
أرادوها تحريفاً للفهوم الثقافة القومية؛ ليكون ذلك سبيلاً 
إلى تحريف تاريخنا الثقافى ذاته» وتشويبه؛ والانتقاص من 
قيمتهء نإدااهيم لفودرة عدداً من اعلامه واحداً بعد 
واحد. ويفردون نتاج عبقرياهم في معزل عن ترائنا 
الأصيل» بزعم أنهم «شعوبيون»» حتى يقفوا بنا أمام هذا 
التراث وهو خلوٌ من بدائع الأدب والفكر التي أبدعها 
اولئك الأعلام في أزهى أيامه وأخصب عهوده... ثم 
ما لبثت الدسيسة تسري متنقلة في كتب التاريخ والسير 
حتى وصلت إلى أجيالنا المتأخرة» وإلى جيلنا المعاصر 
بالذات» فإذا بنا نأخذها أخذ المسلمات أو الحقائق 
الثابتة» دون مناقشة» أو محض شك! . . 

مثلا: 


بشار بن برد. . اشعوبي»!. . 


آذار 


عبد الله بن المقفع. . «شعوبي»!. 

ابن الرومي . : «شعوبي!!. : 

بل. . حتى أبو عثمان الجحاحظء وأبو الطيب المتنبى 
«شعوبيان»!.  )٠(‏ 


)١(‏ مهيار الديلمي ممن اتهموا بالشعوبية. ومن المعلوم أن مهيار 
فارسي الأصل. فكان من الطبيعي أن يذكر قومه الفرس 
بالخيرء دون أن يسيء إلى العرب» بل إنه فعل أكثر من ذلك » 
حين تغنى باصله الفارسي ودينه العربي فقال فيما قال: 

وجمعت المجد من اطراقفه 

سؤدد الفرس ودين العرب 

فكان بهذا القرل عند من تنطحوا لهذه الأمور شعوبياً لأنه 
يذكر سؤدد قومه!!. فكأن الأصل عند هذا الفريق من 
الناس هو أنه لا يبرأ غير العربي من تهمة الشعوبية إلا بأن 
يتبرأ من قومه ولو كان مسلماً مفاخراً بإسلامه. وأنه يحق 
لهم وحدهم بأن يتغنوا بقومهم؛ ولا يحق ذلك لغيرهم من 
الأمم!! 

مم 

على أن باذري بذرة الشعوبية الأولى» هم مع الأسف - 
من العرب» وقد بذرت هذه البذرة في ظل الحكم الأموي 
وفي رعايته . قال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي : 
كتاب مثالب العرب أصله لزياد ابن أبيه» فإنه لما ادعى ابا 
سفيان أبآء علم أن العرب لا تقر له بذلك مع علمهم 
بنسبهء فعمل كتاب (المثالب) وألصق بالعرب كل عيب 
وعار وباطل وأفك وبهت. ثم ثنى الهيئم بن عدي وكان 
دعياً فاراد أن يعرّ أهل الشرف تشفياً منهم؛ وأما كتاب 
المثالب والمناقب الذي بأيدي الناس اليوم فأنما هو للنضر 
بن شميل الحميري» وخالد بن سلمة المخزومي وكانا 
أنسب أهل زمانهماء أمرهما هشام بن عبد الملك أن يبينا 
مثالب العرب ومناقبهاء وقال لهما ولمن ضم إليهما: دعوا 
قريشاً بما لها وعليهاء فليس لقريش ذكر في ذلك الكتاب 
«انتهى! . 

ومثله قال أبو الفرج الأصبهاني. 

على أن الأمر عند هؤلاء المتنطحين أسوأ من ذلك» فمن 
كان فارسى الأصل وفاخر بأهله» فإن هذا الفخر مغفور له 
رلا يعد شعوبيك إذا كان من أعداء اهل البيث الستابديية 
لهم! . 

فابن حزم مثلاً المجوسي الأصلء الفارسي النسب» إذا 
فاخر يذلك وقال: 


آذار 
لماذا؟ . . 


كان يكفي أن يرجع النسب بأحد هؤلاء وأمثالهم إلى 
أصل فارسي» مثلاء حتى يخرجوه بهذا الوصف من 
نطاق نسبه الفكري والثقافى والأدبي» أي نسبه العربي 
الذي نماه فكراً وثقافة وأدباً ولغة وحياة يومية؛ هي حياة 
اللحم والدم» حياة الذهن والقلب. . 


بل» كان يكفي أن يجهل المؤرخون حلقة واحدة من 
نسب كاتب أو شاعر أو مفكرء أو أن يشكرا مجحرد 
الشك. حتى يلحقوه بفصيلة «الشعوبية»!. . 

لقد كان أبو نواس «أعرق» هؤلاء الأعلام 
«شعوبية» في رأي مؤرخي أدبنا العربي» وهو لا يزال 
هكذا في رأي الكثرة الغالبة من مثقفي جيلنا المعاصر 


سمابي ساسان ودارا وبعدهم 
قريش العلى اعياصها والعنابس 
فمااخرت حرب مراتب سؤددي 
ولااقعدت بي عن ذرى المجد فارس 

كان هذا القول مقبولاً منه لا اعتراض عليهء لأنه من 
النواصب المعادين لأهل البيت الشاتمين لاشياعهم» 
مضافاً إلى ذلك أن جده الأعلى خلف من معدان بن سقيان 
بن يزيد كان مولى يزيد بن أبي سفيان» وهو في بيتيه 
المتقدمين يباهي بذلك» لهذا فهو لا يؤاخذ بافتخاره بأصله 
الفارسي ولا ينسب إلى الشعوبية بل يثنى عليه ويمسجد لأن 
معاداة أهل البيت والتهجم على اتباعهم تغفر كل سيئة. 
أما مهيار الديلمي الذي يعتز بانتمائه إلى الاسلام مع اعتزازه 
بقرمه» فهو يؤاخذ ويهاجم ويتهم بالشعوبية» لأنه اخلصس 
بقصائده الخالدات» وهذا ذنب تستحل معه كل التهم! . 
ابن حزم الذي يعر بساسان ودارا» ويقرن اعتزازه هذل 
بأعياص قريش وعنابسها الأمويين» ليس بشعوبي» ومهيار 
الديلمي الذي يعتز هو الآخر بكسرىء ويقرن هذا الاعتزاز 
مجداً باذخاً هر شعوبي!.. لماذا؟ لأن الأول غض من 
علي بن أبي طالب» وتعرض له بالسوء» وفضل عليه حتى 
طالب ومدحه!.. 
هكذا يكتب تاريخ العرب والإسلام! .. 

«حسن الأمين» 


لح 


نفسه. . فلننظرء إذنء في المستند الذي ركنوا إليه 
حين اطلقوا حكمهم ذاك على أبي نواسء لنرى: هل 
يصح لمنطق العلم والتاريخ أن يركن إليه» حتى 
نتبعهم واثقين؟ أو أن الأمر ليس بهذه المنزلة من 
البداهة التي اخذته بها الأجيال منذ العصر العباسي 
الأول حتى اليوم؟ . ْ 
فإذا استطعنا أن نصل بأمر أبي نواس إلى رأي علمى 
متبول» فإن ام غيرهامن الرصومية بالشعويزة) يضبح 
يسيرا لا محالة : 
ولننطلق الآنء في موضوعناء من هذا السؤال: 
هل صحيح أن أبا نواس كان شعوبياً. . بمعنى أنه 
كان عدوا للعرب يفضل عليهم الفرس » كما كان معروفا 
من معنى الشعوبية فى العصر الذي نشأت فيه هذه النزعة 
العنصرية البغيضة؟. . 
لكي نستطيع أن نستخلص الحقيقة في هذه الدعوى. 
يجب أولاً: أن نستعرض جملة الشواهد التي احتجوا بها 
على شعوبيته؛ ثم ننظر في هذه الشواهد نظرة 
موضوعية» غير متأثرين بسيطرة الفكر التقليدية المتوارثة 
منذ أجيال» لنرى : هل تكفي هذه الشواهد للحكم 
لشعوبية أبي نواس أو هي قاصرة عن إثبات هذه 
الدعوى؟ ْ 
لقد استدلوا على شعوبيته بما يلي : 
أولاً ‏ ما ورد في شعره من كلام وصفوه بأنه مدح 
للفرس وهجاء للعرب. مثل قوله : 
ولفارس الاحرار أنفس أنفس 
وفخارهم في عشرة معدوم 
وإذا أعاشر عصبةعربية 
بدرت إلى ذكر الفخار تميم 
وبنو الأعاجم لا احاذر منهم 
را سس تحن متستتعرة 
لا يبذخون على النديم إذا انتشوا 
ولهمء إذا العرب اعتدت» تسليم 
وجميعهم لي» حين أقعد بينهم 
بتذللوتهيبء. موسوم 


"ع 


وقوله: 
تراث أبي ساسان كسرى ولم تكن 
مواريث ماابقت تميم ولا بكر 
انياً ‏ ما ورد في شعره من هجوم على الشعر العربي 
الذي يصف البادية والاطلال» وعلى حياة البادية نفسها 
وعلى أهلها كقوله : 


و الالسان متحييدييا حاص 

رفيق العيش عندهم غريب 
بأرض نبتها عشر وطلح 

واكثر صيدهاضبع وذيب 
إذاراب الحليب فبل عليه 

ولاتحرجء فمافي ذاك حوب 


آذار 


لتلك أبكيء ولا أبكي لمنزلة 
ْ كنائة محل بها هفشك واسهناء 
حاشا لدرة أن تبني الخيام لها 
وان تروح عليها الابل والشاء 
وقوله: 
شنقتب افير التعلياء فالسقد 
وغيراطلالميّبالجرذ 
وقوله : 
ياواصف البيد والقفارويا 
ناعدت أسرابهاومكاها 
وواصف الربيع والرياض وما 
أشرف من نبتهاوبهاها 
أحسن من ذاك نبت صافية 
تنزوإذاماتدرعدتماها 
أعرض عن الربيع إن مررت به 
واشرب من الخمر أنت أصفاها 
وقوله: 
أيا باكيّ الأطلال غيّرها البلى 
بكيت بعين لا يجف لهاغرب 
أتنعت داراً قد عفت وتغيرّت 
فإني لما سالمت من نعتها حرب 
وقوله : 
دع الأطلال تسفيها الجنوب 
وتبكي عهد جدتهاالخطوب 
وخلّ لراكب الوجناء أرضاً 
تحث يهاالنجيبة والنجيب 
ولا تأخذ عن الأعراب لهواً 
ولا عيشأ فعيشهم جديب 


يطوف بكأسها ساق أريب 
فهذا العيشء لا خيمالبوادي 
وهذا العيشء لا اللبن الحليب 
فأين البدو من أيوان كسرى 
وأين من الميادين الزروب؟ 
وقوله : 
عَدْ عن رسم وعن كثب 
والبة عقو انك التعفنية 
وقوله: 
يا أيهاالعاذلدع ملحاتي 
والوصف للمومة والغلاة 
دارسة وغيرردارسات 
وأنف هموم النفس باللذات 
ثالثاً ما أخذه عليه أحمد أمين فى كتابه «ضحى 
الاسلام» حين تعرض - أي أبو وان إن أبي عبيدة؛ 
والأصمعيء قائلاً: «أما أبو عبيدة فإنهم إن أمكنوه قرأ 
عليهم أخبار الأولين والآخرين» وأما الأصمعي فبلبل 
يطريهم بنغماته» . 
فقد رأى أحمد أمين في هذا الكلام تحيزاً من أبي 
نواس لأبي عبيدة دون الأصمعي واستنتج من ذلك أن أبا 
نواس قد انتصر لأبي عبيدة لأنه فارسي» ولأن الأصمعي 
عربي. 
هذه خلاصة ما يمكن استخلاصه من الأدلة التي 
ذكروها دليلاً على شعوبية أبي نواس . 
فهل تصلح هذه الأدلة لاثبات ذلك؟ 
إذا واجهنا هذه الأدلة بنقد موضوعيء؛ وجدناها 
قاصرة عن إثبات الدعوى . 


آذار 


ولننظر الآن في كل دليل على حدة: 
أولآ ‏ أما الإستدلال على شعوبيته بما يظهر من 
مدح للفرس وذم للعرب في شعرهء فهو مردود من 
وجهين: 
أ- لقد جاء فى شعره أيضاً ما يناقض ذلك تماماً . . 
أ انها مونم الشره زم الشرعن: بل لقد كانت 
مدائحه للعرب من الكثرة بما لا يقاس به شعره اذ يظهر 
منه الذم لهم.. ومن أمثلة ذلك قوله في قصيدة من 
روائع شعره يمدح بها الفضل بن الربيع : 
من طلل لم أَشْجِهٍ وشجاني 
وهاج الهوى أو هاجه لاوان 
بلى» فازدهتني للصبا اريحية 
يمانية. . إن السماح يماني 
وقوله في مدح القحطانيين : 
فحاتمالجودمنمناقبها 
ولاترى فارساًكفارسها 
إذازلّت الهام عن مناكيها 
عمروء وقيس. والاشتران 
وزيد الخيل؛ اسد لدى ملاعبها 


بل مل إلى الصّيد من اشاوسها 

والسادة الغر من مهالبها 
وجتمبحر تنطقّالرجال 

بما اختارت من الفضل في مراتبها 
أحبب قريشاً لحب أحمدها 

وأعرف لها الجزل من مواهيها 
[ةالتريشينا ززاهى الستسسيكت 

تان لجا السطرمه مخاضعها 


وقوله في مدح الأمين العباسي : 

وعيد مناف والداك وحمير؟ 
وقوله في قصيدة غزلية خمرية : 
وقهوة مثل عين الديك صافية 

من خمر عانة أو من خمرة السيب 


كأن أحداقها والماء يفرغها 
في ساحة الكأس أحداق اليعاسيب 
يسعى بها مثل قرن الشمس ذر كفل 
يشفي الضجيع بذي ظلم وتشنيب 
كأن. كلما حاولت تائله 
ذو نخوة قد نشا بين الاعاريب 
فهو في البيت الأخير إذ يريد أن يصف نخوة الساقي 
واباءه» لا يجد تشبيهاً لنخوته يصورها أحسن تصوير 
وأبلغه؛ سوى نخوة العرب وإبائهم وحميتهم. . وذلك 
يدل على مبلغ شعوره بفضل هذه النخوة العربية التي 
يظهر منه أنه مفتون بباء وليس بعائب لها. 

ومقابل ذلك قد هجا أبو نواس قوماً من علية الفرس 
في رأي المجتمع يومئذ» وهم البرامكة» إذ قال في كبير 
زعمائهم جعفر بن يحيى : 

لقد غرني من جعفر حسن بابه 

ولم أدر أن اللؤم حشواهابه 
فلست وإن اخطأت في مدح جعفر 
بأول إنسان خ. . . في ثيابه 
وقد هجا غيرهم من الفرس بمثل ذلك أيضاً. . فهل 
إذن يصح الأخذ بمدح الفرس وذم العرب في بعض 
شعره دليلا على شعوبيته؛ ما دام قد مدح العرب وذم 
الفرس في بعض آخر من شعره؟ . . 

ب - والوجه الآخر الذي نرد به هذا الدليل» هو: 
أن أبا نواس حين كان يمدح أو هجوء في مثل تلك 
المناسبات التي رأيناها في ما تقدم. لم يكن يمدح أو بجر 
عن نزعة من نزعات التعصب لهؤلاء القوم أو اولئك ولا 
ضد هؤلاء أو أولشك» وإنما كان الأمر عنده محض 
بدوات نفسية آنية تبيجها المناسبة الطارئة» ليعبر حيناً عن 
ذلك الولع بالتحدي للمرائين من هذه الجماعة أو تلك؛ 
وليعبر حيناً آخر عن ثورة غضب عابرة ضد شخص بعينه 
لأمر له معه ليس هو بأكثر من أمر عابر كذلك؛ وليعبر 
في أكثر الأحيان عن «مزاجه الخمري» إذا صح القول. . 
فقد كان هذاالمزاج الملازم له يأبى أن يشغله عن خره 
وندمانه ولذته جليس لا يتقيد ب«آداب الشراب» و«تقاليد 


اق 


المنادمة», بل يخرج عليها ليشغل جلساءه بشؤون الجد 
كالتفاخر بالنسب والعنجهيات القبلية» في وقت يريد أبو 
نواس فيه أن يستغرق بكل حواسه في متعة الشراب ودنيا 
«الصفا . . . 
وأبو نواس نفسه يضع بأيدينا هذا التفسير المزاجهة» 
حين ينص في الأبيات التالية على «حقوق» الصحب 
والندمان؛ وهى التى سميناها «آداب الشراب» أو «تقاليد 
المنادمة» : 0" 
عقرق العتصيةوالدوفان حهين 
فأولها:التزيّن بالوقار 
وكانيورا سساينلة العداض 
وكم حمت السماحة من ذمار 
وكالكتينا زان مدت انو قير 
البرية محتداًء ترك الفخار 
ورابعها: فللندمان حق 
سوى حق القرابة والجوار 
إذا سقضه فاكتمن الحعديية 
الذي حدثئته ثوب اختصار 
وخامسها:يدلبهأخوه 
على كرم الطبيعةوالنجار 
كلام اللي لينساهنهرا 
لهباقالة عند لعثار 
فهل أصرح دلالة على كراهته للمفاخرة بالأنساب 
على مجلس الشراب» من قوله: وثالئها: وإن كنت إبن 
خير البرية محتدأء ترك الفخار. 
ثم هو يؤكد تفسيرنا هذا المزاجه» بقوله أيضاً : 
فى الكأس مشغلة» وفى لذاتها 
ْ فاجعل عنينك قله نياش 
صفو التعاشر في مجانبة الأذى 
وعلى اللبيب تخيّر الجلاس 
وبقوله كذلك: 
لمثلي من الفتيان حلتٌ؛ أخي الخمر 
ْ وقلاتك له اتلد ترا مسر شي ال 


آذار 


إذا كان شربي لا يكدر مجلسي 
ولا يعتري فيه خصام ولا هجر 
من هنا رأينا أبا نواس يثني على الفرس وينفر من 
إحدى خصال بني تميم في قوله: 
ولفارس الأحرار أنفس أنفس 
وفخارهم في عشرةمعدوم 
وإذا أعاشر عصبة عربية 
بدرت إلى ذكر الفخار تميم 
وبنو الأعاجم لا احاذر منهم 
شرأء فمنطق شرهم محسوم 
لا يبذخون على النديم إذا انتشوا 
ولهم إذا العرب اعتدت تسليم 
وجميعهم لي» حين اقعد بينهم: 
بتذللوتهيب موسوم 
ويمكن أن نستنتج من هذه الأبيات: أنه كان لأبي 
نواس جلساء على الشراب من الفرس يعرقون «مزاجه 
الخمري» هذا فيراعونه ولا ينغصونه بالتفاخرء بينما كان 
له جلساء من العرت : كالتميميين مغلا .يهيتجون عدله 
«عقدة النسب» فيثيرونه. . وقد عرفنا من قبل أن نسب 
الشاعر كان عرضة للغمز من جانب خصومه؛ إذ كانت 
نسبته للحكم بن سعد العشيرة تتردد بين الأصالة 
والموالاة» وكان عصره لا يزال يعنى بالأنساب والتفاخر 
بباء وكانت النزعة الشعوبية تؤلف تياراً سياسياً يقابله 
تيار عربي» وكان الصراع السياسي الحاد يتخذ من هذين 
التيارين أحد اسلحته المكشوفة المباشرة» فليس غريبا - 
إذن ‏ أن يتخذ خصوم كل شخص ذي شأن من قضية 
النسب ذريعة لايذائه والكيد له والتأليب عليه . 
ثانياً ‏ وأما الاستدلال على شعوبية أبي نواس يما كان 
من هجومه على الشعر الذي يصف البادية والاطلال» 
وعلى حياة البادية وأهلها؛ فهو استدلال ضعيف أيضاًء 
لأن الشعر الذي صدر عنه بهذا الصدد لا يحتمل التفسير 
بأنه صادر عن كراهية للعرب» بل يمكن تعليله بأحد 
أمرين : 
١‏ -إما بأنه يرجع إلى «مزاجه الخمري» الذي تحدثنا 


آذار 


م 





عنه فى ماسيق. . أي: أن الرجل كان إذا جلس إلى 
شرانه وتدماته والتتغرق قن لذاتهة وجد في دنياه تلك 
التى تنشئها له الخمرة دنيا عامرة بالضياء والصفاء؛ فهى 
عددة أتفيل مح تلاق الدنيوات الث يديه الشعراء 
الآخرون من أشياء البادية بخشونتها وشظفها ومشاهدها 
غير المؤتلفة مع أشياء الحضارة الجديدة بمتعها الحسيّة 
ونضارتها وجذبتماء فتأخذه نشوة الاعتزاز بدنياه هذه 
وتلذه المقارنة وتستفز خياله طرافة المفارقة والمناقضة» 
ويجد في مقارنة النقيض بالنقيض ما يزيده اغراقاً في 
الالتذاذ بدنياه. . 

؟ - وإما بأنه كان يريد من هذاالثعر أن هزأ 
بالشعراء الذين يعيشون في الحاضرة بلحمهم ودمهم. ثم 
يفتعلون إنشاء عالم آخر في أشعارهم ليس بينهم وبينه من 
صلة غير صلة الألفاظ والقوالب الشعرية التقليدية 
المتوازنة عن شعراء سابقين كانوا يحيون حياة البادية فعلاء 
وكانت مشاهد البادية تدخل في تجاربهم الحية الحارة. 

على أنني أرجح : أن الأمر الأول من هذين الأمرين 
هو التفسير الأقرب لواقع أبي نواس بالذات . 

ثالثاً ‏ وأما استدلال أحمد أمين على شعوبية الشاعر 
بما استظهره من كلامه عن أبي عبيدة والأصمعي العربي ؛ 
تيو تعدلال بنعفه اعد مين تتسعيما نقله عن أن 
نواس في مكان آخر من «ضحى الإسلام» (ج”ء 
ص ١1١٠١ - ١١9‏ ) قائلاً مالفظه: «ولكن أبانواس لا 
يعتد بيجوهء فليس في هجائه مقياس الصدق. فقد هجا 
اباعييية ووماة بالنراط الوا .. 

فكيف يعتد أحمد أمين» إذن» بكلام قاله أبو نواس 
عن أبي عبيدة والأصمعي» ويجعله دليلا على شعوبيته» 
في حين أن ذاك الكلام ليس ظاهراً بالتحيّز لأبي عبيدة؛ 
بينما هو أي أحمد أمين ‏ لا يعتد هنا ببجاء أبي نواس 
بحجة أنه ليس في هجائه مقياس الصدق. 

نحن مع أحمد أمين في أن هجاء أبي نواس ليس 
مقياس الصدق؛ وكذلك مدحه. . . ولذلك قلنا سابقاً 
أنه لا يصح الاستنتاج من مدحه الفرس وذمه العرب 
أحياناً أنه يؤثر الفرس على العرب؛ كما لا يصح 


الاستنتاج من مدحه العرب وذمه الفرس احياناً اخرى أنه 
يكره الفرس ويؤثر عليهم العرب.. فهو في مدحه 
وهجائه إنما يصدر عن بدوات سانحة وليد اللحظة التى 
هو فيه ولا يصدر عن نزعة معينة ثابتة ولا عن فكرة أو 
فلسفة مقررة عنده . 

إضافة إلى ما تقدم يمكن الرد على استدلال أحمد أمين 
بطريقة ثانية» هى : أن الجماحظ نفس وهو العربي الذي 
لا شك بعروبته و مجال لاتبامه بالشعوبية قال في أبي 
عبيدة ما هو اصرح من كلام أبي نواس فيه. . قال أبو 
عثمان الجاحظ : لم يكن في الأرض خارجي ولا إجماعي 
أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة». . فلماذا يؤخذ كلام 
أي نواس أنه تحيز شعوبي لأبي عبيدة» ولا يؤخذ كلام 
الجاحظ كذلك بالرغم من أن المأخذ على كليهما غير 
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ولقد وجد بين النقاد المحدثين من نفى عن أبي نواس 
نزعة الشعوبية» وإن اختلفوا فى تعليل الأشعار التى 
استظهر منها القدماء والمحدئون المقلدون هذه النزعة 
عنده. 

ومن هؤلاء النقاد المحدثين العقّاد والدكتور محمد 
النويبي», الأول: في كتابه «أبو نواس الحسن بن هانىء - 
الادراسة في التحليل النفساني والنقد التاريخي». والثاني : 
وقد علل الدكتور النويبي 
أشعاره التي أثارت تهمة الشعوبية بنحو من التعليل الذي 
أشرنا إليه سابقاًء أي بتأثير «مزاجه الخمري» وعقب على 
شرحه التعليل المذكور بقوله: 

«. . وكان هذا هو السبب الذي كرّهه فى منادمة 
الكثيرون» فأبو نواس ما أحب أن يعادي فرداً أو جنساً. 
وما كان يطيق نكد المعاداة» ولكن شكا طباعهم 
وضراوتهم وكثرة محاصماتهم وتنابزهم بالألقاب 
وتفاخرهم بالانتساب كلما ضمهم مجلس»؛ بقية من 
عنجهيتهم البدوية ‏ كأنْ تعكر عليه مجالسه الهنيئة 
الخ . .» 


وبعد أن يورد الدكتور النويهى أمثلة من شعر الشاعر 


في كتابه «نفسية أبي نواس». 


ا 
تدل على ذلك يورد الأبيات التي ذكرناها سابقاً: 
(ولفارس الأحرار أنفس أنفس الخ . .) 
ثم يقول: «. . . أما المهذبون المتحضرون من العرب 
فلم يكن لديه ‏ أي أبي نواس - ادنى مانع من منادمتهمء 
وله قطع كثيرة في امتداح مجالسهم وحلاوة شمائلهم» 
وقد قال على لسان الخمر هذا البيت الأريحي الطرب : 
ولا الاراذل؛ إلامن يوقرني 
من ال ولك ابت المرنا 
وأخيراً: هل أراني ‏ بعد الذي قلت - محتاجاً إلى 
القول إن كتاب «أبو نواس» يجب أن يشيع في طبقات 
اللنقفين وأنصاف المثقفين؛ لكي يرفع عن أبي نواس 
الشاعر العظيم تلك الأوهام الباطلة» ويجلو شخصيته 
الحقيقية كما كانت» لا كما صوّرها المفترون؟ 


من شعر أبي نواس الشيعي 

قال في أهل البيت نايك : 
مطهرون نقيات ثيابهم 

تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
من لم يكن علوياً حين تنسبه 

فماله في قديم الدهر مفتخر 
فالله لمابداخلقاًوأتقنه 

صفاكم واصطفاكم أيها البشر 
وقال في الإمام الرضاتقئية وقد ليم على عدم 

مدل حه : 

كيل لئ: أنت أوحد الناس طراً 

في فنون من الكلام النبيه 
لك من جوهرالكلام بديع 

يثمرالدرفي يديه مجتنيه 
فعلام تركت مدح ابن موسى 

والخصال التي تجمعن فيه؟ 
قلت:لااهتدي لمدحإمام 

كان جبريل خادماً لأبيه 
قصرت ألسن الفصاحة عنه 

ولهذاالقريض لايحتويه 


أذربيجان 
وقال فيه أيضاً: 
إذا أبصرتك العين من غير ريبة 
وعارض فيك الشك أثبتك القلب 
ولوأن قوماأمموكلقادهم 
نسيمك حتى يستدل بك الركب 
ومما يشير إلى تشيعه قوله وقد قدم الكوفة واستطابها 
وأقام عا ملدة: 
ذهبت بناكوقان مذهيها 
وعدمت من أربابها صبري 
ماناك إلاأننىرجل 
5 صداقة البصري 
وأهل الكوفة معروفون بالتشيع وأهل البصرة - 
يومذاك ‏ بخلافه . 


إقليم في الشمال الغربي من إيران تبلغ مساحته 
حوالي ٠١9074‏ كلم" ؛ يحتل 1/7 من مساحة إيران ويقع 
عند دائرة عرض بين 0” و: 50 و٠١٠5‏ و:9” شمالاء 
وحط طول نينخ 46:و-8 و48 .و “8 خترفا مده شمالة 
ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي وغرباً تركية والعراق 
وشرقاً الاتحاد السوفيتي وكيلان (جيلان)» وجنوباً 
محافظتا زنجان وكردستان. وتعتبر أذربيجان وحدة 
جغرافية مميزة طبيعياًء وتقسم سياسياً إلى حافظتين : 
آذربيجان الشرقية وآذربيجان الغربية . 

ويظهر مما ورد في مؤلفات مؤرخي اليونان القدماء : 
أن هذه المنطقة كانت على عهد سلاطين إيران القدماء 
تسمى: (ميديا الصغيرة) التى كانت تابعة لميديا الكبيرة 
وتؤلف جانيا كته ببق كران بحدودها الحاضرة. . 
وكانت عاصمة ميديا الكبيرة عندئذ مدينة (همذان) أي 
(المباتان) الواقعة جنوب شرقي آذربيجان . 

هذا وقد اختلفت الرواة في التاريخ الذي استبدلت 
فيه كلمة أذربيجان بميديا الصغيرة» فالذي نص عليه 
المؤرخون الشرقيون الذين ضبطوا هذه الكلمة في 


آذربيجان 


مؤلفاتهم بشكل (آذر آبادكان) المؤلفة من كلمتي (آذر) أي 
(النار)ء و(آبادكان) أي (العمران) هو أن سبب إطلاق 
هذا الاسم على تلك المنطقة وجود معابد للنار كثيرة العدد 
فيها قبل الإسلام . تلك المعابد الشاهقة الأبنية التي كانت 
النار تبقى فيها مستعرة دون انقطاع من جراء تزويدها 
دائما بالمواد النفطية التي كانت تستخرج عندئذ من بطن 
الأراضى هناك . ومن أكبر هذه المعابد معبد (آذركش) 
الذي كان ايتويطة منقلمة (ميدية الصغبرة) الراقم قن مدية 
(شيز) أي تخت سليمان. أما الروحانيون الذين كانوا 
يعبدون النار ويشرفون على شؤونهاء والذين وجدوا قبل 
(زرادشت) فقد استوطنوا بصورة تدريجية هذه المنطقة 
وتوالدوا وتناسلوا فيها كما أن زرادشت نفسه قد ولد 
ونشأ فيهاء وإزاء هذا الرأي يعتقد المؤرخون اليونانيون 
بأن اسم آذربيجان مقتبس من اسم أحد كبار قواد أو 
حكام إيران الذي كان يحكم هذه المنطقة؛ وكان يسمى 
(أتروباتكان) أو (آذربادكان) . 


وربما كان الرأي الأول أقرب إلى الحقيقة ؛ إذ إن آثار 
معابد النار وأنقاضها لا زالت قائمة فى كثير من مدن هذه 
المنطقة ونواحيها. 1 

هذا وقد تطور ذلك الاسم القديم قبيل الإسلام 
فأصبح (آذرباجكان)» ثم جاءت عصور الإسلام الأول 
حين أخذت اللغة العربية تتغلغل في صميم اللغة 
الفارسية وآدابباء وأصبحت ردحا من الزمن لغة العلم 
والفن والصنعة فى إيران؛ فشمل هذا التطور اللغوي 
اماه دين عن امدق والناطشق: «الشرك والتد ساكس 
الإيرانية؛ فكان نصيب (آذربادكان) بأن صارت 
(أذربيجان) بتغيير الكاف الفارسية (جيماً)» وحافظت 
هذه المنطقة على هذا الاسم حتى عصرنا الحاضر . 

كان إقليم آذربيجان بمقاطعتيه منذ القديم مطمح 
أنظار الغزاة من القبائل والملوك والطوائف المختلفة؛ لما 
يمتاز به من مركز جغرافي استراتيجي» غير أن المسلمين 
وخاصة العباسيين منهم لم يولوه اهتمامهم نظراً لوعورة 
الطرق الموصلة إليه؛ ولانشغالهم في إقليمي خراسان 
وأصفهان. ولكن المغول عند غزوهم إيران في طريقهم 


لع 


إلى بغداد» ثم اتجاههم نحو الشمالء وتعريجهم إلى 
العراق غزوا هذا الإتليم. واتخذوا من كثير من مدنه 
قواعد لجيوشهمء وكان ذلك سنة 17١51ه‏ كما اتخذوا 
مدينة تبريز عاصمة لهم مدة من الزمن» كما اتخذ هولاكو 
نفسه مدينة مراغة زمناً عاصمة لملكه. 

يتألف إقليم آذربيجان من أراضي مرتفعة؛ وهضاب 
عالية وسلاسل جبال شاهقة» وأعلى قمة فيها هي قمة 
جبل (نوح) ويوجد بين سلسلة جبال آذربيجان عدد من 
الوديان والسهول الحبلية ذات أهمية اقتصادية وبشرية» 
ذلك أن أكثر سكان آذربيجان يستوطنون هذه الوديان 
والسهول. وتقع فيها أهم مدن المنطقة. 


331 ارك لأسن العيظلة وديا بالتمورة #الاضرية 
غالبة عليهاء وتشتد فيها رطوبة الهواء بسبب تبخر مياه 
البحيرة المذكورة. وهذه الأراضي تنتج مختلف أنواع 
المحاصيل الأرضية» وهي معروفة بوفرة الفواكه وتنوعها 
ولا سيما أنواع العنب التي قد تبلغ 45 نوعاً. والأمطار 
في هذا الإقليم غزيرة» وقد تكون سيولا جارفة . ومن 
أعظم جباله جبلا «سبلان» واسهنداء وأنهاره كثيرة 
أطولها نهرا «أرس» و«سفيد رود». اللذان يصبان فى 
بحيرة خزر. وفيه بحيرة «(أرومية». ومياه هذه المغطيرة 
ثقيلة لامتزاجها بالأملاح والمواد المعدنية الكثة التي لا 
يستطيع معها أي حيوان أن يعيش فيها. ويصف كثير من 
الأطباء أملاح ومياه هذه البحيرة لشفاء الأمراض الجلدية 
وأمراض المفاصل. وتصب فيها عدة أنهبار صغيرة وأرض 
هذه البحيرة رغم كونها أعلى من سطح البحر فإنها تعتبر 
أخفض أرض في هذا الإقليم وهي تقع بالمنطقة الرابعة 
ولا يزيد عمقها على ستة أمتار. 

إن طبيعة أرض هذا الإقليم لاسيما الأراضي المحيطة 
بتبريز وجبال سبلان وسهند بركانية وزلزالية» ومن جملة 
الزلازل التاريخية التي دمرت مدينة تبريز برمتها زلزال عام 
4ه الذي ذهب ضحيته في تبريز وحدها 1٠‏ ألف 
نسمةء وزلزال سنة 4”5ه الذي دمر عدة مدن وقرى 
من هذا الإقليم»ء كما توالت عليه الغزوات في أدوار 
مختلفة من الجيران وغيرهم منها: غزوات الأشوريين قبل 


4 


الإسلام» وغزوات المغول في القرن السابع الهجري» 
وغزوات العثمانيين وأهمها: غزوة السلطان سليم عام 
١ه‏ على عهد الأسرة الصفوية في إيران. كما قامت 
في هذا الإقليم ثورات ضد الغزاة العثمانيين منها ثورة 
سنة 466ه وثورة سنة 8914ه. 

إن إقليم آذربيجان بالإضافة إلى خصوبة أرضهء 
ووفرة حاصلاته عرف سكانه بنشاطهم التجاري ؛ لتوسط 
إقليمهم بين القسم المركزي من إيران وبين كل من تركيا 
وما كان يعرف بالإتحاد السوفيتى والعراق» وقد ازدادت 
أهميته بعد امتداد الخط الحديدي للضي من جنوب إيران 
إلى بعض مدنه»ء وخاصة مراغة وتبريز ثم امتداده إلى 
الحدود السوفياتية . وستزداد هذه الأهمية بعد إكمال مد 
الخط الحديدي من تبريز إلى الحدود التركية» ثم وصله 
بالخط الحديدي التركي وامتداده نحو الخط الحديدي الذي 
يخترق أورويا. 

هذا وقد أنشئت في مختلف أرجاء هذا الإقليم المعامل 
والمصانع الحديثة» كمصانع النسيج الصوفي والقطني 
والجلود والكبريت ومعامل السكر والفواكه المجففة التي 
تعتبر من أهم صادرات هذا الإقليم» وكذلك معامل 
السجاد وغيرها. . 

ويقسم إقليم آذربيجان بمقاطعتيه إلى عدة أقضية 
منها: ماكوء وخوي. ومرئد وقراجه داغ وسلماس» 
وجلفا وتقع كلها في شمال الإقليم وأردبيل» وخلخال» 
وسراب» وكرمرود وتقع في الشرق منه وهشترود» 
ومراغه؛ وصاين قلعة أفشارء وساوجبلاغ في الجنوب . 

وتقع تبريز في جانب شمالي جبل سهند؛ كما تقع 
مراغه جنوبي الجبل. وإلى الشرق من تبريز تقع أردبيل 
وفي شرق أردبيل استاراء» وتليها رشت ثم بحر الخزر. 
وإلى الغرب من تبريز تقع مرند ثم خوي ثم ماكو. ومن 
هناك تتصل بالحديد التركية عند أرضروم. والطريق من 
طهران إلى تبريز: يسير إلى قزوين ثم إلى زنجان ثم إلى 
ميانج ثم يميل إلى الشمال الغربي واصلا إلى تبريز . 

هذا وقد أنجب هذا الإقليم في مختلف أدواره كبار 
الرجال في العلم والسياسة والحرب والفن والفكرء منهم 


آذربيجان 


مثلاً (زرادشت) الذي ولد فيه . ونشأ فيه (صفي الدين) 
المتوفى سنة هللاه جد الأسرة الصفوية وله مقام يقصد 
ويزار حتى الآن في (أردبيل)» وكذا العلامة فخر الدين 
المراغي» والشاعر (أوحدي) وغيرهم كما لعب رجال منه 
دوراً هاما في :مضة إيران سنة 1775ه ضد الاستبداد ثم 
إعلان الدستورء وقيام الحكومة البرلمانية في إيران. 

وفي عام 945١م‏ قام (جعفر بيشه وري) بحركة 
انفصالية شيوعية أعلن فيها استقلال آذربيجان» ولكن 
الحكومة المركزية استطاعت القضاء على هذه الحركة عام 
5م. 


مناخ آذربيجان 


إن للموقع الجغرافي» أي الارتفاع عن سطح البحر 
والقرب النسبي من البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر 
الخزر أثره البالغ في مناخ منطقة آذربيجان. حيث تتمتع 
لموقعها الجغرافي وابتعادها عن خط الاستواء بمناخ أبرد 
من سائر المناطق الإيرانية. كما أن موقع آذربيجان 
الجغرافي جعلها في معرض الرياح القطبية الباردة التي 
هب من أوروباء وأن تواجه من جهة أخرى» الرياح 
الغربية وأعاصير البحر المتوسط قبل بقية المناطق الإيرانية . 
وقد زاد ارتفاعها عن سطح البحر من برودتها في الشتاء 
وسقوط الأمطار والثلوج» وأخيراً فإن لوجود اليحار 
المجاورة سيما البحر المتوسط ثم البحر الأسود أثرأ بالغأ 
في ازدياد كمية هطول الأمطار نسبياً على آذربيجان. 
وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى أن تتمتع منطقة 
آذربيجان بمناخ بارد ورطب. وجد فيه بعض الباحثين 
أنواعا من مناخ البحر المتوسط . 
صالح الشهرستاني 
آذربيجان 


اتن 


آذربيجان مربعة الشكل تقريباً» ترتفع ارتفاعاً كبيراً 
نسبياً عن سطح البحر. وإذا ما غضضنا الطرف عن 
المناطق المحاذية لمغان والواقعة فى الشمال الشرقى فى 


آذربيجان 


مع 





المنطقة» وعن قسم من وادي نهر أرس» فإن أقل نقطة 
إرتفاعاً فيها منخفض أرمية (أرومية) التي ترتفع ١7170‏ 
مترأ عن سطح البحر. وتحتل المرتفعات والجبال حوالي 
من مساحة آذربيجان» وتفصل بينها السهول 
والوديان الجحبلية . وقد تكونت المرتفعات في آذربيجان 
خلال المراحل الجيولوجية المختلفة؛ بفعل الالتواءات 
وانكسار الطبقات التي كانت تقترن بنشاط بركاني واسع 
النطاق. ولذلك يشاهد من الرماد البركاني وآثار البراكين 
فى هذه المنطقة أضعاف ما فى سائر أرجاء إيران. أماما 
فى نك سباع اذرتعها ناردب عا و 
السهول والوديان الضيقة نسبياً والقليلة » وتعتبر آذربيجان 
من ولايات إيران القديمة. حيث اعتبر (ياقوت) هذه 
الولاية كإقليم خامس بطول "لا وعرض 1١٠‏ درجة» 
وقال: إن حدود آذربيجان هي كالأني: برذعة من 
الشرق» وأرزنجان من الغرب» وبلاد الديلم وجيلان من 
السوال” :د ولكتين هذه العثارة سف اليه من 
التشويش. وكان لا بد من تصحيحها بهذا الشكل : 
حدود آذربيجان: من الشمال برذعة» ومن الشرق بلاد 
الديلم وجيلان» ومن الغرب أرزنجان» ومن الجنوب 
طارم و(زنجان). 

وذكر عدد آخر من علماء الجغرافية العرب أن حدود 
آذربيجان كالآتي: ولاية الجبال (ماد قديماً) من الجنوب 
الشرقيء, والجزء الشرقي من ولاية جزيرة (آأشور 
القديمة) من الجنوب !لغربي» وأرمنستان من الغرب» 
وولاية آران (بلاد القفقاز) من الشمال» وموقان وجيلان 
من الشرق. 

وكتب (حمد الله المستوفي) بهذا الشأن: إن حدودها 
تنحصر بين ولاية عراق العجم وموقان وكّرجستان 
والأرمن وكردستان!" . 


وحصر (ابن الفقيه) حدود آذربيجان: بين يرذعة 


0غ( معجم البلدان ج١١‏ ص77 .١‏ 
فم نزهة القلرب ص 486. 
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(قره باغ التي تقع على الضفة الأخرى لنهر أرس) وحتى 
)2 
زنجان 2. 
نخجوان بمحاذاة نهر أرس»ء وحتى حدود زلفانة 

وهكذا نرى أن حدود آذربيجان هي ذاتها حدودها 
الحالية تقريباً. التى يحدها من الشمال نهر أرس» ومن 
الغرب تركيا ومن الشرق جيلان وطالتس» ومن الجنوب 
كردستان وخمسه و(زنجان). 

مع هذا الاختلاف: وهو أن مناطق قره باغ 
ونخجوان تقع اليوم خارج نطاق آذربيجان” . 

إن جمهورية آذربيجان التي كانت تسمى : آذربيجان 
وساحل بحر الخزر ونهر أرس؛ ومن الشمال الشرقي 
بجمهورية كرجستان؛ ومن الغرب بجمهورية أرمنستان» 
ومن الجنوب بنهر أرس وآذربيجان الإيرانية . 

وكانت تسمى منذ أكثر من نصف قرن بقره باغ (أو 
الحقل أو البستان الأسود)ء وكانت ضمن الامبراطورية 
الروسية القيصرية . 

وبعد هزيمة الجيوش الروسية في الحرب العالمية 
الأولى احُّلت هذه المنطقة من قبل الحلفاء وظلت تُدار من 
قبل الجنرال دنسترويل عااةممعائصا2 من السابع عشر 
من آب وحتى الرابع عشر من أيلول ١9414‏ لحساب 
روسيا. ثم سيطرت عليها الجيوش التركية بقيادة 
نوري باشا في الخامس عشر من أيلول 8١51١ء‏ 
وشكلوا فيها حكومة باسم (آذربيجان) تخضع لإدارة 
الدولة العثمانيةء ويبدو أنه كان هدف الأتراك 
العثمانيين من هذه الخطوة هو استغلال ضعف 
الحكومة المركزية لإيران في أواخر العهد القاجاري. 
والعمل على إلحاق آذربيجان الإيرانية» التي يتكلم 


)١(‏ تقع قره باغ ونخجوان فيما وراء نهر أرس والقسم الشرقي 
لولايات ما وراء القفقاز. 


سكانها باللغة التركية الآذرية كما هو الحال بالنسبة 
لسكان قره باغ. بأذربيجان (الأولى)ء ومن ثم 
تشكيل حكومة على ضفتي نهر أرس تخضع للدولة 
التركية . 

وبعد إعلان انتهاء الحرب العالمية الأولى في الثلاثين 
من تشرين الأول 418١م‏ في امود روس 5متفنه/11» 
قامت جيوش الحلفاء بقيادة الجنرال البريطاني تامسن 
دصرو ثانية باحتلال مدينة (ياكو) في السابع عشر 
من تشرين الأول 15148١م»‏ وإجبار الجيش التركي 
على التراجع من هذه المنطقة» وفي الثامن والعشرين 


- 


من كانوا الأول 1518م اعترف الحنفاء رسميا 
بحكومة آذربيجان المستقلة التي كانت دار آنذاك من 
قبل حزب المساواة. 

وبعد خروج قوات الحلفاء من (باكو) احتلت قوات 
النظام السوقياتي الجديد هذه المنطقة في الثامن والعشرين 
من نيسان «197١م»‏ وكان هذا النظام يذّعي تبعية هذه 
المنطقة له» وأصبحت آذربيجان واحدة من الجمهوريات 
الثلاث فيما وراء القفقاز المتعاهدة فيما بينها . 

وفي عام 5م أصدرت حكومة ستالين قراراً 
بحل هذا الاتحاد بين الجمهوريات الثلاث» وأصبحت 
آذربيجان منذ الخامس من كانون الأول 1975م إحدى 
الجمهوريات الست عشرة التي شكلت اتحاد الجمهوريات 
السوقياتية»؛ وأصبحت (باكو) عاصمة لهذه الجمهورية 
ويسكن 78/ من سكانها في المدن. وبين سكانها /١١‏ 
من الأرمن و١٠/‏ من الروس . 

ومن مدنها المهمة مدينة (كنجة) التى كانت تسمى 
قبل الثورة ب(اليزابيت بل امجاءط ملاع ). وتسمى الآن 
(كيروف آباد 4 وفيها مقبرة الشاعر الإيراني 
المعروف (نظامي كنجوي). 

ومن مدنها الكبيرة الأخرى مدن: شماخيء قوباء 
ساليان» نوخي»ء مين كه جاأور 57 ومن 
مناطقها الأخرى لنكران» وشبه جزيرة آبشوران. ولا 
بد أن نعرف أن الكتّابٍ اليونانيين والروم 
الكلاسيكيين مثل استرابن 5658608 (الكتاب الحادي 


آذربيجان 


عشر بند 54)» وبطليموس 2:0/إمماإة (الكتاب الخامس 
بند 1). كانوا يعرفون هذه المنطقة باسم (ألبانيا 
3نهوطاة) وفي الأدب الأرمني سُمَيت ب (آن الوان - 
كا هخ - ههكاة) روفي الأدب العربي جاءت باسم 
اران (آران) وبرذعهء وسمّوا الجزء الواقع في شمال 
نهر (كور ‏ الأعمى) ب(شروان). وكما قلنا: فإن كل 
هذه المنطقة كانت تسمّى في القرن الأخير ب(قره 
باغ) . 

وكانت هذه المنطقة موطناً لأقوام ال(سكا) حتى عهد 
الحاخامنشيين» ثم احئّلت من قبل إيران» وفي عهد 
الأشكانيين خضعت لسيطرة الروميين» وفى أوائل القرن 
العانك البلادي تضم الجزء الأكبر متها لسيظرة 
الساسانيين. وفي أواخر القرن السابع خضعت المنطقة 
للجيوش العربية . وخلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الميلادي كانت بيد إيران. 

وبعد هزيمة إيران في عهد فتح علي شاه القاجاري 
على يد القوات الروسية استولت روسيا على هذه المنطقة 
طبقاً لاتفاقيتي (كلستان 1817م): و(تركمان جاي 
454ام). 


وجاء في المعاجم الجغرافية للقرن التاسع عشر بشأن 
حدود قره باغ ما يل : 

(قره باغ (البستان الأسود) منطقة من روسيا الآسيوية 
وهي تشمل حكومة باكو. وتقع هذه المنطقة بين نهر 
(كور ‏ الأعمى) من الشمالء» ونهر أرس من الشرق 
وأرمنستان من الجنوب» وكرجستان من الغرب» 
وسكانها من المسلمين وأهم مدينة فيها اشوشا») . 

(آران) صوعةى أو (ران) ههج تكتب بالعربية مع 
(ال) التعريف». وتصبح (الران) و(الآران)... وهي 
الشكل الفارسي لاسم الوانك علههة41» وعرفت 
باليونانية ب(البانى 0ههطا4)» وبالسريانية ب«آرذى» 
وباللغة الايبرية (كرهبي) عرفت ب(راني نصسق12) . تقع 
هذه الولاية في المثلث الكبير الذي يقع في غرب 
ملتقى نهري كور (كر 07:05) و(أرس). ولهذا 
السبب أطلق (حمد الله المستوفي) على الأراضي 


آذربيجان 


الواقعة بين هذين النهرين اسم: (بين النهرّين). 

ويحد (آران) من الشمال خبر (كور). وجبال القفقازء 
ومن الغرب (الازان ههعها41)» ومن الشرق بحر 
الخزرء ومن الجنوب نهر أرس. 

وفي عهدالمؤرخ اليوناني تغوفانس مي تي لن 
©1165 وعمقطمه756 المعاصر ل(يويميه) ١١5‏ 
4 ق. م كانت هناك أكثر من ست وعشرين لغة 
ولهجة منتشرة فى هذه الولاية. كما أن (الألبانيين) 
كانت لهم ثقة مخاضة “عض القزة القامس المبلادي» 
حيث كان ماشتك ع0ئغ58ة31) قد وضع لها أبجدية 
خاصةء. و(موسى خورن) كان يعتقد أن لغة 
(كاراجيك عانطءة:3ع:62©) كانت منتشرة في أطراف 
برذعة ثم جاء (ماشتك) ووضع له أبجدية خاصة» 
وتميزت تلك اللغة بأنها حلقية ولحشنة 
وشديدة. الجغرافيون العرب في القرن الرابع الهجري 
أشاروا في كتاباتهم إلى وجود لغة خاصة منتشرة ني 
هذه المنطقة أطلقوا عليها اسم: (الراني)؛ ووصفها 
الاصطخري: بأنها لغة مناسبة وسلسه. 

ينبغي أن لا نخلط بين السكان الألبانيين هؤلاء ذوي 
الاسم اليوناني مع (الألبانيين) المقيمين في شبه جزيرة 
البلقان. حيث أن آلبانيا كانت قبل التاريخ موطناً لأقوام 
ال(ازيان) . 

لذلك فإن فرضية (كلدنر :5هلاء6) التي جاءت ني 
كتاب أساس فقه اللغة الإيرانيةٌ التي قالت: بأن 
(إيران ويج أوستا) في تلك الأرض ليست صحيحة. 

هذا وإن (آران) أو (ألبانيا الأصلية) التي تقع بين نهر 
(كور) والقفقاز تشمل المناطق الاتية : 

اخني | تقع بالقرب من ايبري إلى جوار 
نهر «ألوان هدولة)؛ أو ألبانيا كامبيجان 5مهتطاهم 
مقطءءط مم1 إلى جوار نهر (كور). 

مدينة كوكاو 0موعجء0 تقع على ضفة نهر 
(ألوان). 


منطقة بيخ »ذه تع بالقرب من القفقازء وإلى 


اه 


الشرق من مناطق (شكة هطو شكي) . 

دكارو إممع تقع على ضفة نهر بنفس الإسمء 
وإلى الشرق من العاصمة القديمة (كولك 151[هبنة؟1)» 
أو التي أسماها يليئنوس 5مهناط ب(كبلكا 521202م0) 
وأسماها بطليموس: (خبله 520212©) والتى أصبحت 
بالعربية (قبله). ْ 

إن منطقة كامبيجان التى تسمّى باليونانية (كامبيزن 
عمءقلزطصهة؟1) كانت نايف من ممتلكات (تيكران) 
وجزءاً من دولة أرمنستان كما قال ذلك (استرابين). 

وإن منطقة (كاسبيانه 1356م135) التى سميت فى 
القرون اللاحققة ب(بالتاكاران 000000 كانت 8 
البدء جزءاً من آتروياتن (آذربيجان)» وفصلها 
(آرتاكسياس) عن هذه الولاية» وكانت تعتبر في زمن 
(تتونانس) ضمن ولاية (اآلبانيا). 

احتل الألبانيون باعتبارهم حلفاء شاهبور الثاني 
الساساني (١7/9-75م)‏ العديد من مناطق أرمنستان 
مثل أوتي (1000)» وشكشن «552185568» وكاردمانازور 
7 6. وكلت )1هك1 و لم يستمر ذلك 
طويلاً حيث استرجعها ثانية القائد الأرمني موشل 
أع 11151 . ١‏ 

بعد تقسيم دولة أرمنستان بين إيران والدوم» احتل 
الألبانيون منطقة آركاكس 4:2 في قره باغ الحالية 
وثمان مناطق أخرى في 100 في شرق كوكاركء 
وشمال أركاكس. 

وفي العام 54م شارك ملك الألبانيين جنباً إلى 
جنب قوات شاهبور الثاني التى كانت تحاصر مدينة (امد) 
في الحرب التي كانت دائرة هناك . 

ثم حارب ملك آرمنستان (باب م88) إلى جوار 
قوات شاهبور الثاني» ولكنه ما لبث أن كشف 
مخططات شاهيور الثانى للقائد الأرمنى موشل 
اعط5نت38 وبذلك خان الملك شاهبور الثاني. ْ 

كان الألبانيون متعهدين بتقديم مساعدات عسكرية» 
وتقديم قوات نظامية إلى إيران في حروبها ضد أرمنستان. 


يدن 


وفي الذكرى الخامسة لتسلم السلطان الساساني بيروز 
عام 1١41م‏ لمقاليد الحكمء اضطر الملك الألباني (واجه 
3) بعد عذلة سئوات من التمرد ضد إيران إلى 
الاستسلامء وسلم آلبانيا إلى إيران» مفضلاً الانزواء 
والرهبنة. وبعد ذلك انقطع كل أثر لملوك الالبان في 
التاريخ . 

قام قباد نجل فيروز الساساني (في عام ا69م) 
بتحويل مدينة يرتو 2811815 التي أسماها العرب 
ب(برذعة/ بردعه) إلى قلعة قوية وصامدة في مواجهة 
ال(هون). وأسماها ب(ييروز كواذ).. وقد تطورت 
هذه المدينة تدريجياً حتى غطت بشهرتها وتقدمها 
العاصمة القديمة (كاوالاك 1ة21:ة؟1) . 

ويذكر زاخارياس رتور 230132125:86606 في العام 
4م إسم أمير في آلبانيا كان تابعا للملك الإيراني. 

وبعد انقراض سلالة آران القديمة» يبدو أنه في 
أواخر القرن السادس الميلادي» استطاع (مهران) وهو من 
أسرة الإخوة بندو 82840» ووستام هادء/7ا (ويستهم) 
أن يفر من المذبحة التي تعرضت لها العائلة على يد 
خسرو برويزء وتأسيس سلالة جويد في آران. 

ومن الملوك الذين نصبّهم (خسرو انوشيروان) في 
القفقاز الملك ليران الذي كان يلقب ب(ليرانشاه). . وقد 
ورد اسمه فى كتب الجغرافيا القديمة بأشكال متعددة 
مكر :2 اترانقاه ذواللز افيه والترانه والد شاه ,ا ترييدة 
أنه نفس (اران شاه)» وحدود بلده كانت بين شروان» 
ومغان وهذا ما يتطابق مع بلاد (الران) الأصلية . 

ويتطابق (الران) بمفهومه الواسع مع آلبانيا القديمةء 
حيث يمتد من الشمال حتى تمر جور (:050) 
(دربند). . إلا أن (آران) بمفهومها المحدود عبارة 
عن إمارات إرانشاه طهطقهةء8 بعد انتزاع إمارات 
شروان»ء وقبلهء وشكي ومغان؛ وهذه تعني المناطق 
المحصورة بين نهري (كور وأرتس)» وهي أراضي 
آركس 0 وأوتي الا وعاصمتها يرتو 282639 أي 


برذعة . 


وفي عهد المسعودي صاحب (مروج الذهب) احتل 


آذربيجان 


ارانشاه محمد بن يزيد بعد موت شروانشاه على بن جشم 
بلاد شروان. 


وكان (محمد) هذا يفتخر أنه من نسل بهرام جوبين. 
بلاسيحان 


سهل بلاساكان 8ق8213531؛ ومعرّبها (بلا 
سبحان): تقع هذه المنطقة في وسط طريق برزند 
وأردبيل»؛ وعلى أطراف النهر الأوسط من بين ثلاثة 
أنهار تشكل نبع بلكاروجاي» وتقع عند الفرسخ 
الرابع عشر في الطريق بين أردبيل وورثان. 

ويقول «كوريون 08اره16 : إن بلاسكان كانت 
جزءاً من مملكة آلبانياء وفي زمن «الواردانيين) كان 
على رأسها ملك من العرق (الهوني) يسمّى هران 
م”2. لذلك فإن لقب (براشكان شاه) الذي 
أورده ابن خرداذبه في كتاب (المسالك) والممالك) 
بعد (اللان شاه) ضمن ملوك آذربيجان ينبغى أن 
كون إشارة الل امي بلاسيحان 7 ْ 

وبلاسبحان أو بلاشجان هي تعريب ب(بلاشكان) 
وهي تعني - كما يبدو (مدينة بلاش). وتوجد منطقة 
م 5 هذا الاسم في آذربيجان باسم (بلاسجين) 
وهي جزء من قرية نيكجه من قضاء سراب”" . 

آران في العصر الإسلامي 

عدّ (المقدسي) في القرن الرابع الهجري المدن الآتية 
من بلاد اران» وهي: 

برذعة» تفليس» خنان». شكورء خزه (كنجه)ء 
برديج شماخيهء شروان باكوء شابران باب 
الأبواب(دربند)؛ شكي ملازكردء تيلا (تبلا)؟' . 


)١(‏ ماركوارت - ايرانشهر. 
0 - 108 ,1901 ,تطفطكموءظ :14203 .ل. 
() المسالك والممالك ص7 .١‏ 
(؟) معجم جغرافيا إيران ج14 ص5 4. فرهنكك جغرافيا بى إيران. 
(4) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص4/ا". 


آذربيجان 


كما اعتبر (حمد الله المستوفي) بيلقان؛ وبردع (برذعة) 
وتنجهء وهرك (سيرك) من بلاد آرانء وباكويه. 
وشماخي» ودربندء وشكي»؛ وشابران من بلاد شروان» 
وتقليش ».وتان من بلاد الأبخاز»: وكرجسنان97. 

وكانت برذعة عاصمة لولاية آران في القرن 
الرابع» ولا زالت أنقاضها موجودة إلى يومنا هذا. . 
فقد كتب إبن حوقل في القرن الرابع : أن طولها يبلغ 
فرسخاً واحداًء وعرضها أقل من فرسخ» وهي مريعة 
الشكل» ولها قلعة تقع على بعد ثلاثة فراسخ من نهر 
كر (كورا»)ء وعلى ضفة أحد فروع هذا النهر واسمه 
(ثرئور). 

وبالقرب من برذعة كان هناك محل معروف 
ب(أندراب) وبمساحة أقل من فرسخ واحد. . وهي تضم 
حقلاً واسعاً من أشجار الفواكه» وطوله من كل جهة 
ببلغ ما يعادل يوماً كاملاً سيراً. وكانت تكثر فيه أشجار 
الفاكهة وتربية دودة الحرير. 

وفي خارج مدينة برذعة وأمام مدخل كردان (باب 
الأكراد) يقام في كل يوم أحد سوق كبير كان يبلغ طوله 
حوالي فرسخ واحدء ويعرف بسوق كركي المقتبس من 
الكلمة اليونانية كورياكوس 38012105 وهي تعني: (يوم 
الله). لأنهم كانوا يسمون يوم الأحد آنذاك باسم يوم 
كركي: 

كذلك فإن إبن حوقل يقول: إن برذعة كان لها 
مسجد جميل وكبير مبني من الطابوق؛ وفيه حمامات 
عديدة . ١‏ 

وكتب ياقوت: بردعه مدينة تقع في آخر أرض 
أذربيجان . 

وحول وجه تسمية بردعة كتب حمزة الأصفهاني: إنها 
تعريب ل(برده دار) (صاحب العبيد).. لأن عدداً من 
ملوك إيران أغاروا على الولايات العليا لأرمنستان وأسروا 
مجموعة من الأشخاص» وأسكنوهم هذه المنطقة؛ لذلك 
فقد سميت ب(برده دار) (صاحب العبيد). . وفي عهد 


.1١١8- 1١8 نزهة القلوب‎ )١( 


إآدكن 


ياقوت تلت هذه المدينة عن عظمتها السابقة» وتحولت 
إلى خرائب وأنقاض”" . 

كتب حمد الله المستوفي : «بردعه من الإقليم الخامس 
بناها إسكندر الرومي» وأعاد بناءها قباد بن فيروز 
الساساني». وكانت مدينة كبيرة وعظيمة ووفيرة 
الانتاج. . وكانت مياهها تأتي من نهر يعرف ب(ترتر) 
(ثرثور) ". 

وكتب اعتماد السلطنة : بردعة التي تسمّى الآن (قرا 
باغ) اسم لناحية قلعتها ومدينتها تسمّى (شوشا). وإن 
شوشا أفضل وأكثر إعماراً من باقي بلاد القفقاز مثل: 
إيروان» ونخجوانء» وكنجه وغيرها. وإن الأمير تيمور 
كور كان كان يحب أجواء قرا باغ. وإن قلعة القصر التي 
سجن فيها إسماعيل ميرزا ابن الشاه طهماسب الصفوي 
هي نفسها قلعة شوشا"". 


مدينة بيلقان 


بعد تخريب بردعة أصبحت هذه المدينة مركزاً لولاية 
آران. وكانت تسمّى باللغة الأرمنية: فيداكران 
(ممعدع هل تقط5) . 


بالقرب من مدينة دريند (باب الأبواب)» ومن ولايات 
أرمنستان الكبرى ‏ ويقال: إن (قباد) كان أول من أحدث 
هذه المذينة. . خضعت هذه المدينة لسيطرة المغول عام 


/لاا1"همف وذبحوا سكانها ونببوا أمؤالها”* . 


وكتب حمد الله المستوفى: بيلقان من الإقليم 
الخامس . وقد بناها قباد بن فيروز الساساني؛ وهي الآن 
مدمرة» وهي مبنية من الطابوق على الأغلب» وجوها 
)2 
و3 
ر 


)١(‏ معجم البلدانء ج١.‏ ص19688. 

() نزهة القلوب ص56 .٠١‏ 

(؟) مرآة البلدان طبع عام ١194‏ ه. ق المجلد الأول ص194. 
(5) معجم البلدانء ج١ء‏ ص97 

(5) نزهة القلوبء» ص©9١٠١.‏ 


هه 


حاصر الأمير تيمور مدينة بيلقان في أواخر القرن 
الثامن. وبعد أن احتلها أمر بإعمار خرائبهاء وشق لها 
وأسماه (برلاس)» أو عشيره تيمور» أو نهر بر لاس . 
كنجه 
من المدن الأخرى ل(آران) . 
سماها الجغرافيون العرب ب(جنزه). وأسماها 
الروس القياصرة ب«اليزابت يل 1هماء811286) وبعد 
الغورة السوفياتية غيّروا اسمها إلى: (كيروف ابد 
2ط 1112012) . 
كتب ياقوت : (جنزه) بفتح الحيم؛ اسم مدينة كبيرة 
في (آران) وتقع بين شيروان وآذربيجان؛ ويسميها الناس 
(كتجه) ويفضلها عن بزدطة حجوال:11 فرسع”. 
وكتب حمد الله المستوفي : كنجه من الإقليم الخامس» 
وهى مديئة إسلامية. شيدت عام ارو هه وتتمير 
بارتفاعها وجوها الجميل . 
باجكاه 


جاء إسم هذه المدينة في كتاب ( حدود العالمى من 
المشرق إلى المغرب) بهذا الشكل : باجككاه مدينة كيست 
وتقع على ضفة نهر أرس وتنبع منها الأسماك”". 

وكتب مينورسكي : يمكن أن تكون هذه المدينة هي 
نفسها (جواد) التي تقع أسفل نقطة التقاء نمر كور مع هر 
أرس . ويعبر المسافرون النهر من هذه النقطة بعد أن 
يسددوا ضريبة العبور من الجسر”" . 


شمكور 


تقع في الشمال الغربي من كنجه. ولا زالت خرائبها 
مائلة إلى الآن . 


)١(‏ معجم البلدان» ج؟؛: ص155. 

() حدود العالم من المشرق إلى المغرب». (تصحيح الدكتور 
ستوده) ص١١ .١1‏ 

(؟) 398.م ولخ الى نآ ,لإكلاودمص ك8 . 


آخربيجان 


كتب ياقوت: شمكور (بفتح الشين) هي عبارة عن 
قلعة تقع في نواحي آران» ويفصلها عن كنجه ما يعادل 
مسافة يوم واحد سيرء وعشرة فراسخ . 


شروان 


تقع ولاية شروان في الجهة الأخرى من نهر كر 
(كور) على ساحل بحر الخزر في المنطقة التي تلتقي فيها 
سلسلة جبال القفقاز مع البحر. عاصمتها شماخي 
«(شماخا)» وكان يُطلق على أمرائها لقب (شروان شاه) . 
والمؤلفون القدامى ذكروا اسم مدينتين أخريين في شروان 
ولكن لا يعرف محلهما بدقة. 

الأولى: كانت تسمى شابران وكانت تقع عند 
الفرسخ العشرين من دربند. والثانية: كانت تسمى 
ب(شروان)» وتقع في سهل فسيح يبعد عن شماخي عبر 
جادة دربند ما يعادل مسافة ثلاثة أيام سيراً. وآخر نقطة 
في شمال ولاية شروان كانت تسمى ب(باب الأبواب)؛ 
وهي من الموانىء المهمة في بحر الخزر. 

يقول ابن حوقل: إن مرفأ للسفن يقع وسط هذا 
الميناء. وفي هذا المرفأ الذي يمتد من البحر إلى داخل 
المدينة يوجد بناء يشبه السد بين جبلين مشرفين على 
المرفأ. . وفي مدخل المرفأ الذي تدخل السفن من خلاله 
وضعت سلاسل مقفلة بإحكام تحول درن دخول أو 
خروح السفن إلا بإذن رئيس المزفا: تم تشييد السد من 
الصخور والرصاص وأحيطت المدينة بسور مرتفع من 
الع 

وكتب الاصطخري: إن باب الأبواب (دربند) أكبر 
من أردبيل بميلين. وقد كتب ياقوت شرحاً مفصلاً عن 
دربند (باب الأبواب) أشار فيه إلى السور العظيم الذي 
أحاط بالمدينة ليصد هجمات الأقوام المتوحشة حيث 
قال: يعتبر هذا السد من الذكريات التى بقيت من عهد 
أنوشيروان الساساني الذي اد لسن لياف أقوام 


)١(‏ إبن حوقل - صورة الأرض ص5"8. 


آذربيجان 


الخزر ضد إيران» وقد وضع لهباباً خنيدياً كي . 


وأحد ضباط روسيا القيصرية المسمى مارلنسكي الذي 
كان قد رأى خرائب هذا السد العظيم كتب يقول: ما هو 
معلوم أن هذا الجدار العظيم يبدأ من سطح القلعة ويمتد 
نحو المغرب» وهو يستند إلى أبراج صغيرة سواء في قمم 
الجبال أو أعماق الوديان» وهي بنيت بدون ترتيب أو 
نظام وعلى فواصل غير محددة. لكن وكما تنبّأنا: فإن 
الأسلحة ولوازم الحرب خرّنت في هذه الأبراج لكي 
يُستخدم عند الحاجة من قبل حرّاس الجدار عند الحرب 
والدفاع. وعندما نلقي نظرة على الجدار (السور) من 
الأعلى يتبين أنه شيِّد على شكل درجات متعددة. وأن 
ارتفاع البروج عن السور لا يزيد عن ذراع» وقد تقدمنا 
في السور إلى مسافة معيئة» ولو كنا قد تقدمنا أكثر 
لوصلنا حتماً إلى نبايته . 


ميناء باكى (يادكوبه) 


تقع هذه المدينة جنوب (دربند)» ويشير الاصطخري 
إلى نفط هذه المدينة» وقال ياقوت: توجد في المدينة بثر 
نفط يبلغ واردها المالي اليومي ٠‏ درهم. وإلى جانبها 
بئر أخرى يخرج منها نفط أبيض يشبه زيت الزئبق ولا 
بنقطع أبداً» وهناك أرض تثور النيران منها دائم””" . 

ويطلق على باكوبه اسم بادكوبه أيضاً. حيث كتب 
اعتماد المسلطنة: بادكوبه مدينة تقع في شروان على 
ضفاف بحر الخزر بالقرب من شبه جزيرة (آب شرون) . 
وقد شيدوا سوراً عظيماً حول الماينة القديمة مزود 
ببروج. . المدينة القديمة وقلعتها التي تتوسطها ليست 
عامرة بشكل مطلوب . ومعادن النفط متوفرة بكثافة في 
بادكوبه بحيث لو قام أي شخص بضرب الأرض بعصاه 
ثم أشعل ناراً بواسطة الكبريت الجوي الخارج عبر شقوق 
الأرض فإنها ستشتعل فوراً. 

يع معبد زرادشت للهنود عباد النار في مكان يسمى 
(صوري خانه) وهو على شكل مربع يتوسطه مبنى يعلوه 


.114 - ١77ص‎ ء١ج مرآة البلدان‎ )١( 


طاق مفتوح من أطرافه الأربعة.. وهناك حفرة في 
الوسط تخرج منها النيران التي يعبدونها. 

وفي أطراف المبنى تتوزع الحجرات (الغرف). . وفي 
كل حجرة منفذ تخرج منه النار. . والصحراء المحيطة في 
(صوري خانه) ولمساحة 50٠١‏ ذراع تشتعل فيها النيران 
دوماً. 

كان هناك أحد الهنود الكجرات يصلى حسب طريقة 
عبّاد النار»ء وكان يقول: عع إل لاي د انز 
بنفسي الآن هذا المعبد. . ولدينا معبد يشبه هذا المعبد في 
برماي > ريعد ان دحل الإنتلام إل إمراة فإن المسيد 
الكبير لهؤلاء الأقوام. انتقل إلى بادكوبه”" . 

وهكذا يتبين أن الزرادشتيين الهنود كان لديهم معبد 
في باكو يزورونه باستمرار. 

وفي جنوب باكو تقع ولاية كشتاسفي قرب مدخل 
مر (كر)ء وتتزود بالماء من الجدول الذي يتفرع من 
النهر. 

كما توجد قلعة تسمى (قبله) في الحبال القريبة من 
دربند وقد تحدثنا عنها سابقاً. وقد ذكرت مراراً في 
حروب تيمور خلال العهد الإسلامي”" . 

أما في العصر الحاضر فإن باكو هي عاصمة جمهررية 
(آذربيجان) وتقع على ضفاف بحر الخزر في شبه جزيرة 
أبشوران 2م2عطومه . 


قيائل جمهورية آذربيجان 


يسكن في جمهورية آذربيجان الأقوام والقبائل التركية 
الآتية : 

قره باغ كنكلي لالهعهة1؛ كومائلو المق سكل 

جكيرلي [ئنعء1» جوانشير» خلج. شاملوء قرامانلو 


القن > آيدين منللزة4ء يوا 6انالاء إيسمرلى 


1581 دكّر :12083» بيات 83386»: قاجارء بهارلوء 


.154 - ١6١ص‎ »١ج مرآة البلدان‎ )١( 


(؟) حمد الله المستوقي. ص١ ١٠١‏ و25 لسترنج ‏ الجغرافيا 
التاريخية لأراضى الخلافة الشرقية ص97١-‏ 146. 


لمأن 


ذو القدرء استاجلوء بادر +8803؛: وتسكن هذه 
القبائل بشكل أكثر في الشمال الغربي .من شماخي. 
قيائل التركمان 

زاكاتالا 22212:18» ونوحا 3طنلة بالقرب من 
كوردمير تنه:ة0ت16. اختاروا السكن في شمال دربند 
وأطرافها وفي قرى عديدة هناك. 

منطقة (خليل لورا) تضم نواحي عديدة هي 
شماخىء كوبا 68دكاء كوكجاي. جوادء أق داش» 
تفصران 0 رعانظ سكن ف هله اللمتظقة :قبيلة تركية 
بنفس الإسم (خليل لورا). 

طبقاً لتقويم سنوي نُشر في آذربيجان (الروسية) فإن 
القبائل الآنية كانت تعيش في هذه المناطق في عام 
17م وهي: خلجء آلباردت غنكومل4: كارايررك 
عان8 1323 جبنى نأعصدط0؛ كارادكين منزءلة1]22:20 
(قراتكين)ء ديز فلن نلطة12» بايندر 06ضننز282 
كارايوند 84ئهز162:2. قزاق طودجة#. كومان 
مقسسعلء تركان ه2هطئنا1 . 

والأكراد الذين كانوا في آران منذ القدم يتحدثون 
الآن باللغة التركية. ولم يحافظ على لغته الكردية سوى 
الأسر والقبائل الآنية التي يبلغ مجموعها العام حوالي 
٠‏ عائلة: زنكه زور 3205ع232. جلالى» قبائل 
مفروز الكردية عدهلةء عشائر شيلائلو. - 

أما بالنسبة للأقوام التركية المتنقلة التي وفدت أصلاً 
إلى هذه المنطقة من الخارج؛ فإنها اليوم استقرت في 
القرى» وأطلقوا على هذه القرى أسماء قبائلهم . 

وكما قلنا آنفاً: فإنه على أثر الحروب التي كانت 
مستعرة بين إيران وروسيا في عهد (فتح علي شاه) 
القاجاري» فإن مدن ما وراء نهر أرس وقره باغ (آران) 
أصبحت ضمن روسيا. . وقد سيطر الروس على مدينة 
كنجه عام 1805 م؛ وعلى مدينة ماكو عام 1805م 
وعلى مدينة شكي عام 1819م وعلى شيروان عام 
١م‏ وعلى قره باغ عام ١187م.‏ 

وهاجرت عشائر قاجار وكنككرلو نحو قارصي بين 


آذربيجان 


عامي 18٠07‏ و1805م, إلا أنهم انتقلوا فيما بعد إلى 
إيروان. 

ونزحت أسرة أميرلو من قره باغ نحو آذربيجان 
الإيرانية . ومن قبائل قره باغ التي نزحت نحو إيران 
مجموعات من (جلبيانلو ويوسفانلو) وذلك بمساعدة 
عشائر كنكرلو نحو ضفاف :بر أرس. . ولكن بعد فترة 
من الزمن عاد قسم منهم ورُخب بهم من قبل الروس . 

والعشائر المهاجرة استقرت معظمها في مناطق ماكو 
وأردبيل وتبريز. ولا زال يسكن في تبريز وباقي المناطق 
افع ويد مق الاي الذين جاورا مر ا دما اد 
نهر أرس ومنها: قره باغي وشيرواني» وأردبادي 
0007 

الدكتور محمد جواد مشكور 


تطور آذربيجان) 


كان عهد الإيلخانيين المغول الذين جعلوا من 
آذربيجان مركزاً لحكمهم؛ ومن مدينة تبريز عاصمة 
لامبراطوريهم الواسعة»؛ عهد ازدهار وعمران في 
آذربيجان» فقد تدفقت أموال وثروات الإيلخانيين كلها 
إلى هذا البلدء وساعدت على زيادة العمران وتشييد 
الأبنية والقصور والمساجد. فبلغت مديئة تبريز خاصة 
ذروة عمرانها وثروتها أثناء حكم غازان ووزارة الخواجة 
رشيد الدين الهمداني. أما في القرن 4ه/ 4١م‏ وهو 
فترة انقسام الدولة الإيلخانية المغولية فقد أصيبت 
آذربيجان بأضرار جسيمة على يد الحكام المحليين أمثال: 


)١(‏ سترد كلمة أخرى عن جمهورية آذربيجان في الآتي من القول. 
() في العهد السلجوقي ذكرت آذربيجان في الشعر العربي عندما 
فتحت القلعة المعروفة ب(حصن النحاس)»؛ وهي التي يسميها 
الأبيوردي في ديوانه روين دز. وردت في مكان آخر 
باسم : دوس در. قال الشاعر: 
لطفت رأيك في (حصن النحاس) وقد 
أعيا الملوك وسيقت نحوه السوق 
ولم يدع غفوة في جفن ذي أرق 
بأذربيجانإلابزهاالمَرْق 
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الجوبانيين» والجلايريين وغيرهما. كما تعرضت تبريز مرة 
للدمار على يد توقتمش خان الذي كان الخان الكبير 
ل«المعسكر الذهبي». وفي أواخر القرن 4 ومطلع القرن 
4ه/ ١4‏ و6١م‏ سقطت آذربيجان بيد تيمور الذي كان 
في أوج قدرته. وبعد وفاته عادت لتكون مسرحا 
للغارات والغزوات؛. حتى تولى الحكم فيها أمراء 
قراقويونلو(قبيلة الخروف الأسود) ثم أمراء آق قويونلو 
(قبيلة الخروف الأبيض) وقد تمتعت آذربيجان في عهد 
هاتين الأسرتين التركمانيتين» ولاسيما الآق قويونلو 
(أوزون حسن والسلطان خليل والسلطان يعقوب) بهدوء 
ورفاهية نسبيتين حتى استطاع الشاه إسماعيل الصفوي 
في مطلع القرن ١٠ه/‏ 5١مالاستيلاء‏ أولا على 
أذربيجان ثم على جميع أرجاء إيران بدعم من القبائل 
التركمانية التي كانت تعيش في الأناضول وآذربيجان» 
وبما يتصف به من نفوذ معنوي وقيادي . وأقام دولة على 
أسس من الثقافة الإيرانية المبنية على الثقافة الإسلامية . 


وكانت آذربيجان في القرن ١٠ه/‏ 7١م‏ مسرحاً 
للقتال بين الدولتين الصفوية والعثمانية. وبالرغم من 
الحيوش المتتابعة التي جردها السلاطين العثمانيرن 
وإقامتهم في تبريز لم يستطيعوا في أواخر القرن ٠١‏ 
ومطلع القرن ١١‏ ه/ ١5‏ و/اام أن يمدوانفوذهم 
عليها. وكان للسياسة الحكيمة التي نبجها كل من الشاه 
طهماسب؛ والشاه عباس الأولء أكبر الأثر في عدم 
خضوع أهالي هذا البلد للعثمانيين. إلا أن قضية تنريك 
لغة أهالي آذربيجان اتخذت بُعداً عملياًء وتحققت في 
العهد الصفري . 


بادر التركمان منذ العهد السلجوقي حيث اختاروا 
العيش في آذربيجان بسبب حياتهم البدوية» واعتمادهم 
على رعي الأغنام إلى الحياة في المراتع والمراعي المجاورة 
للقرى. فبدأت بذلك عملية تتريك لغة أهالي آذربيجان 
من القرى والقصبات. وأبدت المدن التي كانت مركزاً 
للثقافة مقاومة أكبر تجاه هذه العملية. ولا شك في أن 
استبدال اللغة من اللهجات القديمة الإيرانية إلى التركية 
الآذرية قد تم بهدوء. واضطر الأهالي إلى تعليم هذه اللغة 


/اه 


والامتزاج بها إثر الاتصال الدائم بالأقوام التركية الغالبة 
التي كانت تتمتع بخصائص ومميزات عرقية وقومية 
أقرى. وتعرضهم للضغوط الاقتصادية والاجتماعية أكثر 
من الاضطهاد السياسي . 

وقد تم في البدء تغيير أسماء القرى والمزارع» وحتى 
الكثير من الجبال والأمار إلى التركية . فنهر قزل أُورّنْ 
مثلاً عرف فى الوثائق القديمة بسبيدرود أو سفيدرود. 
ولكن بعد روه الأتراك استبدل اسمه ب«قزل أوزن» 
(النهر الأجر) . 

وفي العهد المغولي استبدلت أسماء الأنمر وامياه 
ولاسيما المصايف إلى المغولية . فبدل اسم مرتفعات تخت 
سليمان إلى «سشغورلق» وهي كما يبدو كلمة تركية؛ ولكن 
استعمالها كان منذ العهد المغولي . وأطلق الاسم المغولي 
جَعْتو على زرينه رودء وتاتائو على النهر الذي يدعي اليوم 
سيمينه رود؛ ولا يعرف له اسم قبل المغول. و«اجغان 
موران» على (سفيدر ود وهو غير سفيدرود المعروف)ء. 
وجغان ناوور على (البحيرة البيضاء) وغيرها. 

واليوم تحتفظ مدن آذربيجان الكبرى بأسمائها 
القديمة والأصيلة الإيرانية» وهو ما يشاهد أيضاً فى أرّان 
والبلاد الواقعة في شمال أرس. أما أسماء القرى 
والأرياف فقد تغيّرت تغيراً تامّاً» واستبدلت بها على 
الأكثرالتركية ونادراً المغولية . 

وفي القرن ١١ه/‏ 7١م‏ أي منذ الفترة التي استطاع 
الشاه عباس الكبير إجلاء الجيرش العثمانية من 
آذربييجان» وحتى سقوط الصفويين كانت آذربيجان تتمتع 
بالهدوءء ولاسيما أثناء ضعف الدولة العثمانية» ولم تعد 
تشكل خطرا على تلك الولايات. ولكن بعد سقوط 
الصفويين واستيلاء الأفغان على شرق وأواسط إيران 
(117ه/ 7١17م)‏ احتل العثمانيون آذربيجان بموجب 
معاهدة عقدت بينهم وبين الروس (1ا١١ه/‏ 
6م واستمر هذا الاحتلال حتى هزيمتهم التامة 
على يد نادر شاه أفشار (1465١١1ه/‏ 7/(م). وكانت 
اذربيجان. في عهد نادر شاه ميدانا للحرب» وبعد وفاته 
غدت مسرحاً لغارات قواده حتى مطلع القرن ١ه/‏ 


4ه 


8م حيث نعمت لفترة بالهدوء بعد استيلاء آغا محمد 
خان عليها وبدء الحكم اقاجاري فيها. وبعد وفاة محمد 
خان في ١١151ه/1745م,‏ تولى فتح علي شاه الحكم 
(171ه/17910م) وبدأت اعتداءات روسية القيصرية 
على إيران فواجهت آذربيجان وضعاً حساساً. وأصبحت 
مركزاً لحشد القوات وإرسالها إلى الشمال لمواجهة 
الجيوش المهاجمة. وفي هذه الفترة أصبحت آذربيجان أهم 
المقاطعات الإيرانية من الناحيتين العسكرية والسياسية» 
واتخذ منها ولي عهد فتح علي شاه وقائد القوات الإيرانية 
مقراً دائماً له مقابل القوات الروسية. وبعد ذهابه إلى 
خراسان ووفاته أوفد محمد ميرزا الذي أصبح ولياً للعهد 
في إيران إلى تبريزء وجلس على العرش في هذه المدينة 
بعد وفاة فتح علي شاه في ٠16١ه/‏ 4 1417م. وأقام ابنه 
ناصر الدين ميرزا الذي كان وليا للعهد في آذربيجان 
أيضاً. وبذلك أصبحت تبريز مقراً لولاة العهد والمدينة 
الثانية في إيران من الناحية السياسية . 

وفي 11791ه/ ٠188م‏ حدثت فتنة الشيخ عبيد الله 
كُرد في المنطقة الكردية من آذربيجان وغرب بحيرة 
أرومية. وأدّت إلى كثير من الخراب والأضرارء وقتضي 
عليها بعد جهود كبيرة. 

وفي حركة الدستور كانت آذربيجان بعد طهران أكبر 
مركز للأحرار والثورة على والاستبداد. وبعد عام 
١0م‏ واحتلال الجيش الروسي لآذربيجان أعلن 
بعضهم الحكم الذاتي فيها بدعم من القوات المحتلة. 
وكان هدفهم في الحقيقة فصلها عن إيران وضمها إلى بلد 
آخر. إلا أن أهالي آذربيجان الذين كانت تربطهم أقرى 
الصلات بتاريخ إيران وثقافتها رفضوا كل ما أُعدٌ من 
خطط في الخارج لتجزثئتها . 

آذربيجان الشرقية 

إحدى المحانظات الشمالية الغربية في إيران. تبلغ 
مساحتها 571١1‏ كلم." 

وتأتي مساحة آذربيجان الشرقية في المرتبة التاسعة بين 
محافظات البلاد. وتمحتل هذه المحافظة قسماً كبيراً من 


آذربيجان 


هضبة آذربيجان التي تم تقسيمها رسمياً في أيلول 
4 إلى : آذربيجان الشرقية (المحافظة الثالثة)» 
وآذربيجان الغربية (المحافظة الرابعة). وتحتوي آذربيجان 
الشرقية على ١١‏ قضاءء و7 اناحية» و47 قرية كما تضم 
57 وحدة سكنية ريفية» و40 مستوطنة (م.سء 
.)١١/‏ وهذه الأقضية هي: تبريزء أردبيل» أهر» 
خلخال» سراب» مراغة» مرند» مشكين» مغان» ميانه» 


. 


هسترود 5 
آذربيجان الغربية 


إحدى المحافظات الإيرانية الصغيرة» وتقع بحيرة 
أرومية التي تعد أكبر بحيرة في الهضبة الإيرانية بين هذه 
المحافظة ومحافظة آذربيجان الغربية. وقد تم رسم الحدود 
المائية في الخرائط الجغرافية المتداولةء بين هاتين 
المحافطتين بحيث يقع أكثر من نصف البحيرة داخل 
حدود آذربيجان الغربية . وتبلغ مساحة آذربيجان الغربية» 
بغض النظر عن جزء من بحيرة أرومية» 5880٠‏ كلم" 
وتعادل حوالي 77/ 7/ من مساحة إيران. وتأتي مساحة 
هذه المحافظة في المرتبة الثالثة عشرة بين المحافظات 
الإيرانية . 

وتمتد آذربيجان الغربية من الشمال إلى الجنوب» 
غرب هضبة آذربيجان. وتحتل بحيرة أرومية التي تقع في 
وسط المحافظة حوالي ١/*‏ مساحتها. وفي الثلث الجنوبي 
تزداد سعة المحافظة من الشرق إلى الغرب. وتبلغ المسافة 
بين شمال المحافظة وجنوبها حوالي 2٠١‏ كلم أما المسافة 
بين شرقها وغربها في القسم الجنوبي من المحافظة فتبلغ 
حوالي ١6١‏ كلم. 

وتعتبر آذربيجان الغربية منطقة جبلية حيث ترتفع 
أكثر مناطقها الوسطى انخفاضاً أي سواحل أرومية» 
1م عن سطح البحرء كما ترتفع أخفض نقطة في 
المحافظة في حوض نهر أرس عند الحد الشمالي ١٠93م‏ 
عن سطح البحر. 

وتحتل المناطق المسطحة القليلة التضاريس نسبياً؛ 
والتي لا يزيد ارتفاعها عن ١٠6١م‏ حوالي 71 من 
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مساحة المحافظة. وهذه المناطق عبارة عن السهول 
الرسوبية الواقعة حوالي بحيرة أرومية. وتزداد مساحة 
هذه السهول فى جنوب البحيرة أي : في قضاءي مهاباد» 
ومياندوآاب 5 لا تزيد هذه المساحة في غريها وشمالها 
أحياناً عن ٠١‏ كلم» وتمتد على طول الأنمر كزرينه رود 
وسيمينه رود ٠٠١‏ كلم داخل المرتفعات . 

وتعد جميع مناطق غربي إيران سيما مناطق سلاسل 
جبال زاغروس التي تشكل آذربيجان الغربية امتداداتها 
الشمالية؛ من أهم أقاليم سكنى الرعاة الرحل في إيران؛ 
ومعظمهم من السنة على المذهب الشافعي. وتعتير 
الفارسية اللغة الرسمية في آذربيجان الغربية» غير أن 
معظم أهالي المحافظة يتكلمون بإحدى اللغتين التركية 
والكردية أيضاً. كما أن أبناء الأقليات الدينية يتكلمون 
فيما بينهم باللغات الأرمنية والآشورية والكلدانية. 

وتعتبر جامعة أرومية الوحيدة في المحافظة» حيث 
تأسست في البداية 976١م‏ ككلية للزراعة تابعة لجامعة 
طهران ثم تحولت إلى جامعة مستقلة باسم جامعة أرومية 
في عام 191/7م؛ وتضم الجامعة حالياً ؛ كليات» وكانت 
تحتوي في عام /198مء على ١109‏ طالبا. 

وفى الفترة الأخيرة أسست الجامعة الحرة بعضص 
الكليات في خوي ومهاباد. 

وتعتبر مدينة أرومية مركزاً للمحافظة حيث تقع في 
سهل رسوبي خصب يقع إلى الغرب من بحيرة أرومية . 
وقد أدى وجود أنهار متعددة ك باراندوز جاي؛ 
وشهرجاي. ونارلوجاي وغيرهاء وتربة رسوبية جيدة إلى 
ازدهار الزراعة في أرومية كما أن موقعها الجغرافي على 
طريق أرمينية والقفقاس من جهة وأراضي بين النهرين 
من جهة أخرى في فترات ما قبل التاريخ إلى أهمية تدل 
عليها الآثار القديمة التي اكتشفت حديثاً فيها . 


جمهورية أذريايجان 


تقع جمهورية آذربايجان في أدنئ عرضها الجغرافي في 


الدرجة (78 و١5؟)‏ دقيقة» وفى الأقصئن فى الدرجة (67 
و؟١)‏ دقيقة. وفي أدنق طولها الجغرافي في الدرجة 67 


ان 


و64 دقيقة» وفي الأقصئ في الدرجة 5٠‏ و8” دقيقة من 
مدار الأرض . ١‏ 

كانت آذربايجان واحدة من خمس عشرة جمهورية 
متحدة تشكل الاتحاد السوفياتي السابق» وبعد انهيار 
النظام الشيوعي في شهر كانون الأول من عام (194941١م)‏ 
نالت آذربايجان استقلالها . 

جغرافياً: تقع آذربايجان في شرق منطقة القوقازء 
تجاورها شمالا داغستان» وفي الشمال الغربي جورجياء 
وفي الجنوب جمهورية إيران الإسلامية؛ وفي الشرق 
سواحل بحر قزوين» وفي الغرب والجنوب الغربي أرمينيا 
وتركيا. 

تبلغ مساحتها )511٠00(‏ كيلو متر مربع.ء وهي 
بذلك أكبر حمهورية بين الجمهوريات الثلاث الواقعة فى 
ما وراء القوقاز. وعاصمتها مدينة (باكو) الجميلة التي 
تقع عند ساحل بحر قزوين. 

ورغم وجود دراسات قيمة في الرسائل القديمة عن 
آذربايجان» لكن هناك اختلافاً كبيراً في هذا المجال. وعلى 
أي حال فإن أكثر المصطلحات رواجاً في كتب الجغرافيا 
والتاريخ هي (اتروباتنا) و(البانيا) و(اران) وقد وردت 
على الشكل التالي : 

(اتروباتنا): وهو الإسم القديم لمملكة آذربايجان. 
وفي الأصل كانت جزءاً من (مدى) أي بلاد الجبال» ثم 
انفضلت علها - أما وجه تسميعها: فإنة يعوة إل 'زمان 
(دارا) آخر ملوك الكيانيين؛ كان هناك شخص اسمه 
(آذرباد) عيّنه الملك والياً عليها. وكان اليونانيون يسمّونه 
(اتروبات) ويسمون ولايته (اتروباتنا) ثم تحول لفظها في 
اللغة البهلوية إلى (آذربادكان) ثم عرّبها العرب لتصبح 
(آذربايجان). وقيل أن (اثروبات) تعنى (حارس أرض 
النار) وهو أحد قادة جيش اسكندر المقدوني عند فتحه 
لإيران. 

وكانت الأراضي الواقعة شمال آذربايجان وجنوب 
داغستان تسمّئل فى الماضى البعيد : (ألبانيا) ويعتقد بعض 
الإظلماء أك اليانيا عات تني ارهن الدجالء ولا عزال 
إحدى قرى مدينة (قوبا) في آذربايجان إسمها (ألبان) 
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وكانت سواحل بحر فزوين قبالة ألبانيا تسمّئ آنذاك ببحر 
ألبانيا . 

مؤلفو التاريخ؛ ومنهم: (استرابون) الجغرافي 
المعروف كانوا يطلقون على البانيا (ألبان)» والأرمن 
(آغوانك).؛ والإيرانيون (أران)» والعرب (الران). أما 
المحقق المعروف وأحد الخبراء البارزين الخبير بمنطقة آسيا 
الوسطى والقوقاز (عناية الله رضا) فقد ذكر في كتابه 
(آذربايجان وآران ‏ البانيا القوقاز) الدوافع والأسباب 
الأساسية لتغيير إسم آران إلى آذربايجان. وعاد ليؤكد 
ذلك خلال محاضرة له ألقاها فى مؤتمر (تحولات الاتحاد 
السوفياتي السابق ونتائجها عل العالم الثالث) الذي عقد 
فى طهران» وكانت محاضرته تحت عنوان (الاراء السياسية 
والتاريخية لآذربايجان) . 


فالإسم الأساسي والتاريخي لجمهورية آذربايجان في 
القديم هو: (آران) وفي عام 1914م قام حزب المساواة 
التركي والداعي إلى القومية التركية بوضع إسمها ال حالي. 
لهذا لا ينبغي أن يسمئ شعبها الآذريون. 

(بارتولد) أحد علماء الاتحاد السوفياتي السابق 
والمتخصص بشؤون الشرقء» والمعدود من أصحاب الرأي 
المحايدين» أورد في مجموعته التي طبعت في موسكو عام 
147١م‏ مقطعاً حول تغيير هذا الإسم فقال: لقد ظهر 
إسم (آذربايجان القوقاز) بعد ثورة اكتوبر عام 1911م, 
وسبب اختيار الروس لهذا الإسم هو اعتقادهم أن إقامة 
جمهورية آذربايجان سيؤدي إلى انضمام آذربايجان إيران إلى 
جمهورية آذربايجان. لكنه يعتقد أن الإسم المناسب 
لجمهورية آذربايجان الموحدة هو (اران) . 

وفي تاريخ ثمانية عشر عاماً لآذربايجان نقرأ: «منذ 
الأيام الأولى لثورة (الحاج إسماعيل آقا مير خيزي) الذي 
كان من ثوار تبريزء ومن المقربين للشيخ محمد الخيابانٍ» 
كان منزعجاً جداً من تغيير إسم القوقازيين من (آران) إلى 
(آذربايجان) وكان غير مرتاح للوحدة» كما أنه لم يكن 
مستعداً للتخلي عن الاحضان الحنونة لأرض آبائه 
وأجداده أي إيران» واقترح تغيير إسم (آذربايجان) إلى 
(آزادستان) أي الحرّة» تقديراً لتضحيات زعماء الحركة 
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الدستورية (المشروطة). وبناءً لاقتراحه هذا غيّر هو 
وجماعة آخرون إسم : محافظة آذربايجان الإيرانية؛ 
ليصبح : (آزاديستان) أي محافظة الحرية أو المحافظة 
المحررة. لكن تغيير الإسم هذا لقي معارضة من قبل 
المسؤولين السياسيين الكبار في إيران» وأصدروا عدة 
بيانات تطالب بالعودة إلى الائْنم الأصلي أي: القوقازء 
آران» . 

وفى هذا المجال جاء أيضاً: عندما احتل الروس 
(باكو) عام ١147م‏ قاموا بتغيير الإسم التاريخي للمنطقة 
من (آران) إلى (آذربايجان السوفيتية) بقصد التسلط على 
آذربايجان كلهاء ثم قاموا بتغيير أسماء كثير من المدن: 
وتسميتها باسماء جديدة مثل : لينين آباد: استالين أباد. 
ليقضوا بذلك على الخلفية التاريخية والثقافية القديمة جدا 
واستبدالها بهوية روسية . 

وم ينته الأمر بتغيير آران إلى آذربايجان. بل كتب 
بعض المؤلفين السوقييت: أن آذربايجان لم تكن في يوم 
من الأيام أرضا إيرانية «بل إنها خضعت لها بشكل مؤقت 
نتيجة الحملات الإيرانية المتكررة للاستيلاء عليها' في 
حين لم يرد أي ذكر أو إشارة لتلك الحملات الاستيلائية 
المزعومة في أي برهة تاريخية» وفي أي كتاب للمؤرخين 
القدامئ والمعاصرين . إذن فإن إدعاءه هذا ليس إلا سعى 
حثيث لتحريف التاريخ يكشف عن نوايا واهداف زعفاء 
الشيوعية السوقيتية » وليس له أي دعامة تاريخية . 

أما سكان جمهورية آذربايجان فقد بلغوا )56:05٠6٠690(‏ 
نسمة استناداً إلى آخر إحصاء أجري عام 19814م. 

حالياً يزيد عدد سكان جمهورية آذربايجان عن (7) 
ملايين نسمةء بكثافة (85) نسمة لكل كيلومتر مربع» 
وتشكل بذلك أكثر عددية سكانية بين جمهوريات 
القوقازء واكثر الدول الإسلامية كثافة سكانية في أسيا 
الوسطى والقوقاز. 

ففي قزاقستان تبلغ الكثافة (5) نسمات في الكيلو 
متر المربع» ويبلغ متوسط كثافة السكان في جميع 
الجمهوريات الستة المسلمة )١5,1(‏ نسمة في كل كيلر 
فتن مريع + 
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أما (باكو)عاصمة جمهورية آذربايجان فكان عدد 
سكانها عام 1947م (1,778,000) نسمةء ويبلغ حالياً 

فى آذربايجان (57) مدينة» و(517١)‏ قرية ومحلة . من 
أهم مدنها وقصباتها: باكوء كنجه: شيروان» نخجوان» 
اردوياد» ساليان» شماخيءدربند. بايرامء لاشين» 
شوشاء آقدامء آقدرهء قوباء لنكرانء» قره باغء طوبئ؛ 
آستاراء فضولي» جبرائيل» بيلقان. 

عيل مدئى الحدود الشمالية لجمهورية آذربايجان تمتد 
أكبر سلسلة جبال في القوقاز المغطاة دوماً بالثلوج؛ في 
حين أنها تنخفض عند سواحل بحر قزوين إلى ارتفاع 
(10؟) متراً تحت سطح البحر. وفي وسط آذربايجان تمتد 
هضبتا (كورا) و(أرس) الواسعتان بين سلسلتي جبال 
القوقاز والقوقاز الصغيرء وتشكلان مصدر الإنتاج 
الزراعي الرئيسي لآذربايجان. أعلى قمة في آذربايجان هي 
قمة (بازار دوز) ويبلغ ارتفاعها (4177) متراً عن سطح 
البحرء بينما يبلغ ارتفاع قمة (شاه داغ) (57141) مترا. 
ويوجد في آذربايجان ثمانية أنمر كبيرة» واكثر من 
)1٠٠١(‏ نهر صغير ورافد جبلي . ويبلغ طول ساحل 


آذربايجان مع بحر قزوين )6٠0١(‏ كيلو متر. 
اللغة والخط في جمهورية آذربايجان: 


المعلومات المتوفرة تدل على أن الكتابة الرائجة في 
أذربايجان كانت حتى عام (19175م) بالحروف العربية» 
وبعد ذلك التاريخ بُدَلت إلى اللاتينية» وفي شهر أيار عام 
(1979م) بُدَلت إلى السيريلية أو الروسية. 

المنقفون الإصلاحيون من أمثال (آخوند زاده) هم 
الذين طرحوا إدال الكتابة العربية بالاتينية في أوائل القرن 
التاسع عشرء لكن ذلك لم يقع إلآفي عهدالحكومة 
السوقياتية . 

فعند إدال الحروف العربية باللاتينية على يد 
الشيوعيين؛ اضطر الآذربايجانيون لمدة (14) عاماً أن 
يكتبوا ما يريدون بالحروف اللاتينية» بحيث لا تجد الآن 
سوى كبار السن» وقلة من العلوم يعرفون الكتابة العربية 
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والقرآنية . وعندما انتهت المرحلة الأولى من (الروسنة) أي 
مرحلة سلخ شعب آذربايجان عن المظاهر الإسلامية» 
بدأت المرحلة الثانية في عام (1979م) حيث قام كل 
من: صمد ورغون ومحمد سعيد أردوبادي», والعديد من 
منفذي سياسات موسكو بعقد اجتماع قرروا فيه إيدال 
الحروف اللاتينية بالحروف الروسيةء مما أدى إلى إتلاف 
آلاف المجلدات التي كتبت باللاتينية؛ وأصبح استعمال 
السيريلية أو الروسية أمراً إجباريا . 

أما اللغة الوطنية لشعب آذربايجان فهي: الآذربايجانية 
التي تعود إلى مجموعة جنوب تركيا””''؛ ويمكن اعتبارها 
جزء! من امجمشوعة (اوغوز) الفرهية السلتحوقية: آنا 
اللغات القريبة للآذربايجانية فهي: اللغة التركية 
والتركمانية . كما أنها تلتقي في بعض نواحيها مع لغات: 
الغاغائوز»ء الأوزيك» نوغاي؛ الكوميك . 

ولهذه اللغة أربعة لهجات أساسية هي: الفرع 
الشرقي ويشمل لهجات: قوباء باكوء شماخي» 
لنكران. والفرع الغربي ويشمل لهجات: القزاق» 
غنجه؛ ونواحي قره باغ وآيروم . والفرع الجنوبي ويشمل 
ليجات تخجراة» إبروان والقرع الشيال ريسل 
لهجة النوخا. إضافة إلى عدة لهجات فرعية . 

لهجات باكو وشماخي تشكل أساس الأدب 
الآذربايجاني . حيث تتأثر المصطلحات والكلمات باللغتين 
الفارسية والعربية بشدة. وتستعمل اللغة الآذرية إلى 
جانب الروسية في المعاملات الإدارية والقضائية 
والرسمية. أما اللغة الرائجة في معظم مدارس آذربايجان 
في المرحلتين الابتدائية والمنوسطة فهي: الأذرية. وفي 
عام (1954م) بدأ التدريس في بعض المدارس باللغة 
الروسية وعل احتمال باللغتين الأرمنية والجورجية أيضاً. 
وفي نفس العام كانت الآذرية هي لغة الدراسة خارج 
آذربايجان في جمهررية داغستان؛ وعلى احتمال في 
أرمينيا. وفي عام (19177م) كانت الآذرية هي لغة 
التدريس في الصفين الأول والثاني لابتدائي وفي 


. عن اللغة التركية في آذربيجان» راجع البحوث التي ستأتي‎ )١( 
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الصفوف التمهيدية فى جمهورية داغستان. إضافة إلى ذلك 
كانت تدرس اللغة الآذر ية كمادة مستقلة اختيارية في 
الصفوف : الأول إلى الثامن من المدارس الروسية. 

أما الدراسة في جامعة آذربايجان الحكومية أي جامعة 
كيروف التي أسست في باكو عام (1919م) فكانت 
باللغتين الآذرية والروسية. أما فى المجالات الفنية 
والعلاية فكاتت العاهد المتخصضة تعمد اللغة الروسية 
عادة. 

إني أعتقد أن السيدة شيرين آكينر التي تقول بقرب 
اللغة الآذرية من اللغة التركية الاسطمبولية قد خرجت 
للأسف عن جادة الصواب والإنصاف . 

ولعلها لم ترد أو لم تتمكن من تبيين حقيقة الأمر. 
ذلك لأن لغة مسلمي جمهورية آذربايجان أقرب ما تكون 
إلى لغة آذريي إيران» وبعبارة أخرئ : فإن وحدة اللغة 
بين ذينك الشعبين تشكل وجهاً آخر إلى جانب الوحدة 
الدينية والقومية لتكون أكثر انسجاماً وأقرب إلى إيران من 
تركيا. وقد بدا لي ذلك بوضوح من خلال اللقاءات التي 
جرت خلال العامين الماضيين مع عدد من الأساتذة 
والهيئات العلمية والجامعية لجمهورية آذربايجان. خلال 
زياراتهم لمؤسسة الدراسات الإسلامية للحرم الرضوي . 

فرغم انهيار النظام الماركسيء واستقلال هذه 
الجمهوريات في كانون الأول من عام (١1991م)‏ وضعف 
لغة الشيوعية الحاكمة أي السيريليكية» فإن النظام التركي 
قام بطرح شعار (القومية التركية) من جديد؛ وقام بحملة 
دعائية؛ واستثمارات ثقافية من قبيل: إرسال أجهزة 
طباعة؛ مما مكنه من إحلال الكتابة التركية الإسطمبولية 
مكان اللغة الأم» واللغة الوطنية الآذرية» لتتخذ شكلها 
الرسمي. من ناحية أخرى فإن جمعاً من الروس 
عدر حالياً فئ بض :الدوائر وامؤسسبات الهامة 
المكومة والخاصة فى اتزبا انتوعد مايذ ل عل بقاء 
استعمال اللغة لوس في آذربايجان كما كانت في 
السابق؛ وعدم انحسارها الكامل عن ثقافة تلك الديار. 

يتوقع في المستقبل القريب أن تأخذ الحركة الثقافية 
مبجالهاء ليتمكن شعب هذه الجمهورية من العودة إلى 
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هويته الواقعية الأصيلة». ويخطو خطوات أساسية فاعلة 
نحو تثبيت اللغة الآذرية الأصيلة» اللغة الأم واللغة 
الوطنية . 


آذربايجان في الساحة التاريخية 


لمعرفة الأحداث والتقلبات التاريخية لآذربايجان لا بد 
لنا من تصفح تاريخ تلك البلاد منذ تشكيل أول سلالة 
إيرانية هناك وحتى عهد الاستقلال؛ أي حتى عصر انميار 
الشيوعية لهذا سنسعئ إلى ذكر أسماء جميع الحكومات 
التي توالت عى هذه الجمهورية طوال التاريخ إيرانية 
كانت أو غير إيرانية . 

من الحدير ذكره أنه بعد فتح هذه البلاد دخلها الدين 
الإسلامي كباقي البلدان» وأثر ذلك على حوادثها 
ووقائعها التاريخية» لكننا سنمر بإيجاز على تاريخ 
الحكومات المتعاقبة لهذه الجمهورية منذ البداية حتى 
الاستقلال؛ ثم نتناول الموضوع الأول بشكل مفصل . 

تشير القرائن التاريخية : إلى أن آذربايجان الحالية كانت 
مقطونة منذ العصر الحجري الثاني» وأول سلالة أقامت 
حكومة فيها في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد كانت 
سلالة (مادها) ثم جاء (الهخامنشيون) في أواسط القرن 
السادس قبل الميلاد» وبعد هجوم الاسكندر المقدوني على 
إيران في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد (/7اق.م) 
وهزيمة الامبراطورية الهخامنشية» قام (آتروبات) أحد 
ولاة الاسكندر بتأسيس حكومة مستقلة في آذربايجان. 
وفي أوائل القرن الثالث الميلادي خضعت معظم أراضيها 
للأمبراطورية الساسانية» وبقيت كذلك حتى أواسط 
القرن السابع الميلادي عندما قام المسلمون بفتح ما وراء 
القوقاز. وكانت الاكثرية الساحقة تتكلم اللغة الفارسية» 
فيما ذاب العرب الذين بقوا هناك في المحيط المحليٍ . 


إن أمواج المهاجرين إلى هذه المنطقة اشتدت إلى درجة 
أنها استطاعت تغيير خصوصياتها. وقد انطلقت هذه 
الأمواج من مغوليا وقبائل الترك الذين ظهروا في 
آذريايجان بشكل تدريجي في أوائل القرن السايع الميلادي» 
لكن انهبمارهم كالسيل كان طوال القرن الحادي عشر 


آذربيجان 


الميلادي بشكل مترافق مع مواجهات السلاجقة 
والأوغوزء مما نشر اللغة التركية بين أهالي المنطقة . 

وتمكن السلاجقة من تحطيم مقاومة الناس بعد ثلاثين 
عاماً من المواجهة. فاحتلوا آذربايجان» وقضوا على 
حكومتي الرواديين والشداديين. 

وخضع الشيروانيون لطاعة السلجوقيين» فدفعوا لهم 
سبعين ألف دينار غرامة» وتقرر أن يدفعوا لهم كل عام 
أربعين ألف دينار. وكان لاستيلاء السلاجقة عل إنتاج 
آذربايجان أثره السيءء لأنهم كانوا يمخربون كل ما 
يواجهونء وهدموا كل الأماكن؛ حيث كان ملوك 
السلاجقة يرون في آذربايجان مصدر ثروة» فأرهقوا أهالي 
آذربايجان بالضرائب ونهبوا ثرواتهم . 

وجاء المغول في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي؛ 
فتبارئى معسكران مغوليان في الاستيلاء على آذربايجان» 
المعسكر الأول : في الشمال وهو المعسكر الذهبي (قبيلة 
جوجي) والمعسكر الثاني: في الجنوب وهو معسكر 
الإيلخانيين (قبيلة هولاكو) دون أن يتمكن أي منهم من 
الفوز. وفي عام (1747م) تمكن حاكم ما وراء النهر 
تيمور (قبيلة جغتائي) من فتح جنوبي آذربايجان. أما 
الشمال فوقع بيد شيروانيي دربند وبعد موت تيمور عام 
(1405١م)‏ تمكن الشيروانشاه إبراهيم من توحيد قسمي 
أذربايجان لمدة قصيرة» ولم يدم الأمر حتى عاد تقسيم 
أذربايجان» فبقي الشمال بيد الشيروانيين» والجنوب بيد 
قبائل الاوغوز التركمانية. بداية بيد (قراقويونلو) ثم (آق 
قويونلو) . 

في عام (1601م(4017ه) تمكن الشاه إسماعيل 
الصفوي من انتزاع (تبريز) من يد (آق قويونلو)؛ وكان 
الصفويون شيعيو المذهبء. وقد انطلقوا من (أردبيل) 
وكانوا يجيدون اللغتين الفارسية والتركية» وكان أهالي 
أذربايجان حينها سنيي المذهب ولغتهم التركية؛ ورغم 
ذلك تمكن الشاه إسماعيل من إتخاذ آذربايجان عاصمة 
مركزية لمملكته . 

جيش (قزلباش) الصفوي عبر نهر (كر) واحتل عام 
(١٠12م)‏ مدينة (شاماخي) ودارت معركة قرب قلعة 


نا 


(كلستان) تعلب فيها السهويون عل الشيرؤاتشاف 
وفتلوه. فاقترب الشاه إسماعيل الصفوي بجيشه من 
(باكو) وطلب من المتحصنين في قلعتها الاستسلام» 
لكنهم دافعوا عنها ببسالة» فأمر إسماعيل بوضع 
الديناميت تحت جدران القلعة. وفجروا أحد أبراجها. 
ودخل جيش القزلباش إلى باكوء ونهبوهاء واستولوا على 
خزانة شيروانشاه. وباحتلال باكو سقطت (شيروان) 
تحت احتلال القزلباش أيضاً . 

الشاه عباس الأول وقع مع تركيا عام (0٠194م)‏ 
معاهدة سلام. وبناءاً على تلك المعاهدة أصبحت: 
أرمينياء وجورجيا وآذربايجان (ما عدا طالش وأردبيل) 
تحت سلطة الشاه عباس . 

وفي عام (1501م) انتفضت (قوبا) على الأتراك» 
وبدأ أهالي (تبريز) و(شيروان) انتفاضتهم . والتحق بهم 
أهالي (باكو). فقتل بعض الأتراك الذين كانوا يعيشون 
هناك؛ وأسر الآخرون. وفي (نخجوان) أيضاً وقعت 
اشتباكات» والتحق مزارعو آذربايجان وأرمينيا بالمواجهةء 
وقول (كوزاوض )فاده لحدى عتدرغات المقاوعة فلل 
المحتلين الأتراك» فناضل بشجاعة. ويقال: أن أسمه 
الأساسى كان (روشن)» وأن أحد الاقطاعيين الأتراك 
كان قد اقتلع عيني والده الذي كان فلاحاً عادياً» ومنذ 
ذلك الحين سمي روشن ب(كور أوغلي) . 

في عام (1077-71777م) احتل الجيش الروسي 
مدينتي دربند وباكوء فردٌ عليهم العثمانيون بحتلال باقي 
أراضى ما وراء القوقاز ومنها مدن: تفليسء ايروان» 
5201 كنجة. وكانت إيران آنذاك تتعرض لهجوم 
ونبب أفغاني شارف بها على السقوط . 

وفي عام (179775م) جاءت معاهدة القسطنطينية 
لتجعل من احتلال العثمانيين لجورجياء وشيروان» 
وآذربايجان. ومن احتلال الروس لنواحي بحر قزوين 
أمرا رسميا. 

وفي ربيع عام (1775م) هاجم جيش (نادر) مدينة 
(شاماخى) وأمر بإحراق المدينة» وهجروا أهلها إلى مسافة 
به كيدو مكدراكة :واطلمرا عن الكاة جديا سب 
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شاماخي الحديدة . 

في تشرين الأول من نفس العام حاصر (نادر شاه) 
مدينة (كنجه) وأقام سداً على نهر كنجه ليوجه الماء نحو 
القلعة. ورغم أن الماء أضعف جدران القلعة. لكن 
(نادر) لم يتمكن من احتلال كنجه . 

وبعد فتحه لإيروان وتفليس إقترب (نادر) من كنجه 
ثانية» فلم يتمكن أهاليها من الصمود أمام حصارهء 
فاستسلموا له. 

وبعد أن استطاع نادر حفظ النظام داخل إيران» 
اضطر الروس عام (1770م) إلى تسليم سواحل بحر 
قزوين لنادر شاه» وتمكن نادر من طرد العثمانيين من 
آذربايجان» لتعود إلى الحكم الإيراني . 

في عام 1777 - 174م) انتفض أهالي كل من : 
شيروان» شكي» خوي. تبريزء سلماس. وتصاعدت 
الانتفاضة في (شكي) بقيادة الإقطاعي (حاجي جلبي) 
وأراد نادر شاه أن يسكت الانتفاضة:؛ فعينٌ الجلبي 
حاكماً عليها. . 

منذ عام (1/56١-1743م)‏ أجبر نادر شاه أهالي 
شيروان على دفع )15١,600٠0(‏ تومان علاوة على 
الضرائب المقررة للخزينة» وأهالي قرئ كنجه على دفع 
٠(‏ © تومان وكانت هذه المبالغ تفوق مقدار 
الضرائب الأولى. مما أجبر بعضهم على بيع أولادهم في 
الأسواق. فكتب أحد مؤرخي القوقاز (تلك الأيام 
المهلكة اخوت المدينة من تمتلكاتهاء واضطر الئاس لبيع 
أطفالهم. لكنهم لم يجدوا من يشتريهمء فكان رب الأسرة 
يترك زوجته وأطفاله» ويفر) . 

في عام (11175م/1150ه) مات نادر شاه 
فضعفت الحكومة المركزية» واستولى الولاة المحليون على 
الحكم في بعض المدن مثل: باكوء كنجهء قره باغء 
قوباء نخجوان»ء شماخي» طالش . 

ولايات آذربايجان وجورجيا التي كانت مطيعة 
للحكومة الإيرانية طوال عهود الصفويين والأفشاريين؛ 
انفصلت عنها في عهد الزنديين لضعف حكومتهم وانتفاء 
مركزيتها السياسية في البلاد» واعلنت استقلالها عن 


آذربيجان 


لحاجتة إل توميلة تفوقة فن آمنا . وكان لذعمه هذا أثره 
في تثبيت استقلال جورجيا وآذربايجان. 


في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي قرر (محمد خان 
القاجاري) توجيه جيشه نحو جورجيا وآذربايجان 
لإعادتهما إلى حكومته بعد استقلالهما. لكن الروس 
كانوا قد أمسكوا بإدارتهما بشكل غير مباشر» فردّوا عليه 
بإعادة احتلال: باكوء وكّنجه. وشماخي. فطلب (محمد 
خان) من حاكم جورجياوآذربايجان المدعوم من قبل 
الروس أن يدير آذربايجان بحرية شرط أن يمخرج من تحت 
مظلة الروس» وأن يعيد جورجيا إلى إيران كما كانت في 
السابق. لكن الحاكم اعتمد على الدعم الروسي ورفض 
هذا الاقتراح. فتحرك (محمد خان) نحو آذربايجان في 
شهر شوال(9١١١ه/‏ 1744م) وحاصر مدينة 
(شوشي) وباقي المان. فطالت محاصرة هذه المدنء 
وتكبدت قواته خسائر كثيرة» فقام فجأة بتوجيه قواته 
نحو جورجيا. 

منذ عام (1801م) بدأت روسيا باعتداءاتها على 
الحدود الإيرانية» واخضعت بعض المدن لسيطرتها مثل : 
قره باغ وشيروان. فكانت هذه الاعتداءات بداية المرحلة 
الأولى للحروب الإيرانية الروسية التي انتهت بهزيمة 
إيران» فقام سفير إنكلترا يعرض وساطته التي أثمرت 
عمد اتفاقية بين الطرفين في (كلستان) من توابع قره باغ 
فى )١١(‏ فصلا ومقدمة. ووقعت فى ١9(‏ شوال 
ه/ ١١‏ تشرين الأول 1817م) 0 السفير 
الانجليزي». وبإمضاء الميرزا أبو الحسن خان الشيرازي 
تمثلاً إيران» ونيقولا الممثل الخاص للقيصر. وقد ألغت 
الحكومة السوفيتية الإشتراكية تلك المعاهدة فيما بعد, 
عدا القسم المتعلق بفصل قسم من القوقاز عن إيران. 

وجاء فى الفصل الثالث من المعاهدة ما يلى: إن 
ملك إيراق اظهارا هيه تصلافته ووقائة لبر وزوسيا 
يقر بأن جميع ولايات: قره باغ؛ كنجهء خانان موقان» 
شكي. شيروانء قبة» دربند» باكو. وجميع ولايات 
طالش التي تخضع للحكومة الروسية حالياًء وداغستان 
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وجورجيا إلى نهاية بحر قزوين هي تابعة للحكومة 
الروسية» . 

وللأسف فإن معاهدة كلستان لم تحدد الحدود بين 
البلدين بشكل واضح وصحيح مما أدى بعد ثلاثة عشر 
عام من توقيعها إلى بدء المرحلة الثانية من حروب إيران 
وروسياء والتي استمرت عامين. 

الشهامة الإيرانية في بدء ادرب الثانية بين إيران 
0 كان مردها إلى اعتراض , بعض المجتهدين عل 

هدة كلستان» وتشجيع بعض بعض المسؤولين. في حين 

كان (عباس ميرزا) ولي العهدء ونائيه يعتبران أن لا 
جدوى من شن هذه الحرب» لاعتقادهم أن الجيش 
الإيراني الذي كان يخضع لعملية تأهيل على يد هيئة 
عسكرية بريطانية غير مؤهل لخوض حرب ضد روسيا. 
النائب يمتلك تحليلاً صحيحاً عن القدرة العسكرية 
الروسية في القوقاز» مما يدل عل نظرته الواقعية لثمار 
الحرب. وفي المقابل كان بعض امجتهدين يرفضون 
الاستسلام لانتصار بلد كافر على إيران» ويطالبون 
بمحاربة روسيا. 

لا يخفئ أن (اوزلي) سفير إنجلترا في إيران الذي 
شارك في عقد معاهدة كلستان؛ كان مكلفاً من قبل 
حكومته أن يصوغ هذه المعاهدة بشكل يبقي فتيل 
الخلاف بين إيران وروسيا مشتعلاء وتبقئ الحدود 


بينهما غير محددة ومبهمةء ليكون ذلك مدخلا 


لحروب أخرى . 

وأخيراً كانت نباية المرحلة الثانية من الحرب» وكان 
(عباس ميرزا) يرئ عدم جدوئ المقاومة؛ فبدأ مفاوضاته 
ني شتاء (1871م/ 1147ه) مع الجنرال باسكويش 
الفائد الروسيء وانتهت تلك المفاوضات بعقد معاهدة 
سلام في قرية (تركمن شاي) بتاريخ (5 شعبان 
1747١ه/ 7١‏ شباط 1878م) تلتزم إيران بموجبها: أن 
نعطي روسيا ولايتي إيروان وتكجواني وخططت 
الحدود بين البلدين من (آرارات) إلى نقطة اتصال نهري 
الارس والكرء ثم تتجه الحدود نحو الجنوب الشرقي» 
لم تمتد إلى الشرق لتنتهي عند آستارا في ساحل بحر 
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قزوين. وحددت غرامة بقيمة خمسة ملايين تومان ما 
يعادل ١‏ مليون روبل فضة روسي» وأعيد التأكيد على 
حق روسيا في الإبحار في بحر قزوين. واستناداً إلى 
المعاهدة التجارية يحق للتجار الروس والإيرانيين أن 
يصدروا بضائعهم إلى الجانبين» عمل أن يدفعوا جمارك لا 
تزيد عن 5/ من قيمة البضائع وأكثر من ذلك إن هذه 
المعاهدة فرضت على إيران حصانة قضائية قنصلية . ومن 
الناحية السياسية أيضاً أعطت روسيا القيصرية الحق فى 
الاعتراف رسمياً بملكية (عباس ميرزا) بعد موت (فتح 
علي شاه) . 


ومهذا فإن المعاهدات التي وقّعت مع روسيا القيصرية 
في بداية القرن التاسع عشر الميلادي أدت إلى تشبيت 
الحدود الشماية لإيران بين آذربايجان إيران» وما سمي: 
بآذربايجان السوقيتية . 


ومع بداية القرن العشرين الميلادي بدأ ب بعض الزعماء 
وكين .وطلات اطوية فى أذريا ان مشكول الملطبات 
منها: الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الروسي». وحزب الحركة الدستورية المسلم. وحزب 
الهمة» وحزب العدالة وحزب المساواة» وغيرها. 

وعلى أثر نداء الحرية الذي أطلقته حكومة لينين 
المؤقتة» اجتمع مسلمو القوقاز في باكوء وشكلوا في (4 
أيار /1911م) المجلس العام لمسلمي القوقاز الذي اتخذ 


قرارات هامة . 


والأحزاب» 


في عام (1914م) استولى البلاشفة على السلطة في 
باكو ومناطق شرق آذربايجان. وشكل الوطنيون بقيادة 
جماعة المساواة دولة مستقلة لهم في المناطق الوسطى من 


آذربايجان» واتخذوا من بليزاوتبول أو اليزاوتبول عاصمة 


لهم التي هي كيروف آباد حالياً . 

في آب 1918م احتلت القوات الإنجليزية بقيادة 
الجنرال (دنسترويل) باكوء لكن القوات الالمانية 
والعثمانية بقيادة (نوري باشا) أسرعت لطرد الإنجليز؛ 
وسيطرت عل باكو في شهر أيلول. لكن بعد وقف 
الحرب في شهر نشرين الثاني أخلوا باكوء لتعود مجدداً 
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لسيطرة القوات الإنجليزية بقيادة الجنرال (توميسون) 
وباقي قوات الحلفاء (فرنسا وأمريكا) وقد اعتبرت هذه 
الدول أن جماعة المساواة هم الممثلون القانونيون 
لآذربايجان واعترفت بهم رسمياً. ثم ترك الحلفاء باكو في 
تشرين الثاني من عام 19194١م,‏ ليحتلها البلشفيون بقيادة 
(كيروف» وميكويانء» واورجونيكيدزه) في (758 نيسان 
0 ويومها أعلنت جمهورية آذربايجان السوفيتية 
الإشتراكيةء وبعد عامين شكل السوفييت إتحاد ما وراء 
القوقاز ليشمل كل من : آذربايجان» وأرمينياء وجورجيا. 
ثم انفصلت عن بعضها في (5 كانون الأول 1577م) 
لتشكل كل واحدة منها جمهوية مستقلة . 

في مؤتمر أيلول 1984م أقرت الشورئ العليا 
لجمهورية آذربايجان قانون الحكومة الوطنية المستقلة» 
والسيادة للإرادة الوطنية. فآذربايجان نقول بسيادتها على 
الؤشيسة السام اتدل عن لاد تفن ذلك إلا بعد 
إجراء استفتاء عام . 

ومثل دول البلطيق يحق للآذريين إعلان حق 
سيادتهم» وأن قانون السوقييت لا يطبق في آذربايجان إلا 
إذا كان مطابقاً لقانون جمهورية آذربايجان. وأن حق 
الانفصال لا يرتبط إلا باستفتاء شعبي داخل الجمهورية» 
ولآذربايجان وحدها حق إعلان الأحكام العرفية. 

بهذا يمكن ملاحظة مدئى الحد من الاقتدار المركزي 
بسبب التدابير التي استبعدت أي إصلاح أو ترتيب في 
السيادة على الأرض . ومع ذلك فإن موسكو رفضت هذا 
القرار لمغايرته للدستورء واستخفت به عملياً. لكنه كان 
نقطة البدءء حيث أعلنت الشورئ العليا لجمهورية 
آذربايجان في أوائل عام ٠14١م‏ أنها لم تتمكن من فرض 
سيادتها الوطنية لذلك فستطرح الاستفتاء الشعبي العام 
للانفصال. 

في (19 كانون الثاني 1940م) بدأ الهجوم على 
باكوء في المكان الذي يصعب فيه على الجيش تحريك 
دبابائه. فتنتظم المقاومة الشعبية» وتشكل وحدات 
لتدريب وتنظيم الآذريينء وتحاصر الميناء» ويقتل 
العشرات من الطرفين؛ وتحل الفوضئ . 


آذربيجان 


أعلنت الحكومة العسكرية» ومنعت التظاهرات 
والإضرابات» وتوقفت جميع النشاطات. لكن ذلك لم 
يمنع من شلل البلاد» ورفض الشعب لتواجد القوات 
العسكرية . وبعد ثلاثة أسابيع من إرسال القوات العسكرية 
اعترفت الصحف السوقيتية أن أكثر من نصف المؤسسات 
والعمال يمارسون مقاومة سلبية للجيشء ما يزيد من أوار 
الحرب الداخلية» ومن المقاومة المنظمة ضد موسكو. 
وتتحول منطقة القوقاز بسرعة إلى الحالة اللبنانية . 

ولتبرير حربها في آذربايجان امت موسكو الوطنيين 
الآذريين بسعيهم لتحقيق ثلاثة أهداف هي : القضاء على 
السيادة السوقيتية» وتجزئة آذربايجان» وإقامة حكومة 
إسلامية في آذربايجان. وأعلن (غورباتشوف) أنه لا مفر 
من التدخل العسكري لإعادة النظام «وسد الطريق أمام 
المؤامرة التي تبدف إلى تسليم مقاليد الحكم للمتطرفين». 

إن إعادة النظام كان يعني دعم الأرمن الذين أصبحوا 
مهددين بسبب ارتفاع وتيرة العنف . لكن في الواقع كان 
فق العثمانات العسكرية ع اتقضاء غل الأصصولة 
الآذرية» ولم يكن لحفظ حياة الأرمن» الذين تمت 
التضحية بهم من قبل . 

وكان غورباتشوف يرئى أن استعادة السيادة لا تكون 
إلا باستعمال القوةء لأنه يعود عليه بالفوائد التالية : 

-١‏ يقضي على اتحاد(شنلي بل) الذي يمثل مظهر 
تبلور النهضة الوطنية الآذرية ضد السوفييت. 

- يقضي على المتشددين في اتحاد (بيرليك) الديني . 

*- للقضاء عل الجبهة الشعبية لآذربايجان . 


؛-يقوي موقف الحزب في مقابل جميع الجبهات 
المسؤولين المحليين الأوفياء لموسكو. 

لكن الحرب على آذربايجان لم تتمكن من القضاء على 
المقاومة الشعبية» وإلغاء المؤسسات الوطنية. فحسابات 
موسكو كانت خاطئة » وعدم دعم موسكو للحكومة 
الوطنية في آذربايجان أدى إلى تسريع الشورة الوطنية على 
حكومة السوقييت في آذربايجان. بل إلى تسريع قيام 
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الحركات الوطنية والقومية في سائر الجمهوريات . 

ورغم أن جمهورية آذربايجان قد خضعت لسلطة 
الشيوعيين لمدة (4) عاماً. لكن مع اهيار الإتحاد 
السوقياي؛ وحل الحزب الشيوعيء, وتشكيل مجموعة 
الدول المستقلة في شهر آب عام ١199م‏ نال شعب 
آذربايجان مطلبه القديم وهو الاستقلال الكامل. 
واعتبرت هذه الجمهورية في ١‏ آذار 1497م عضواً في 
هيئة الأمم المتحدة. 


الدين الإسلامى والسنن المذهبية 


إن أكثرية الشعب في جمهورية آذربايجان منذ الفتتح 
الإسلامي تدين بالدين الإسلامي ١‏ ولهذا اعتبرت من 
الجمهوريات الإسلامية. وهي تحتضن أكبر عدد من 
المسلمين بين جمهوريات القوقازء ومعظمهم من المسلمين 
الشيعة . 

ولنرسم صورة واضحة لوضع الإسلام والمسلمين في 
هذه الجمهورية لا بد لنا من الحديث عن دخول الإسلام 
وانتشاره في آذربايجان» ثم بحث أسباب رواج التشيع 
وانتشاره فيهاء ثم ننظر إلى العقائد الدينية لدى أهاليها 
ضمن إطار الإسلام. 

دخل الدين الإسلامي إلى آذربايجان من خلال فتحها 
في أواسط القرن السابع الميلادي في عهد خلافة عمر بن 
الخطاب. أي عام (؟1ه) أو (177م) تقريباً» واستمر 
لقرون كأقصئ حد شرقي للإسلام» في مقابل ايالات 
النرك. وبعد فتح الأقسام الشرقية من القوقاز بدأ 
الانتشار السريع للإسلام في تلك المناطق» دون أن يواجه 
مقاومة تذكر. 

وبعد انتصار المسلمين امتد الإسلام إلى ما وراء 
الفوقازء حتى القرن الثامن الميلادي كان الداغستانيون 
ومنهم : الطبرانيون» والقيتاقيون يردون الاسلام تباعاً. 
لم كان للحروب العثمانية خلال القرنين ١5‏ ولا١‏ 
المبلاديء والنفوذ القوي للدولة الصفوية أثره في تثبيت 
الإسلام في القوقاز. 

وفي أواخر القرن الخامس عشر الميلادي عندما 
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أضحئ المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للسلالة 
الصفوية» اقتفت آذربايجان خطىل إيران» وأكة التشيع 
هو مذهب أكثرية المسلمين في بلاد ما وراء القوقاز. 

واستناداً إلى رأي بعض المؤرخين فإن تحرر عدد كبير 
من الأسرئى الأتراك الشيعة» الذين كانوا قد أسروا عل 
يد المغول من تركيا الحالية» كان الشرارة الأول لانطلاق 
التشيع واللغة التركية في هذه المنطقة . 

ورغم أن /٠١‏ من أهالي آذربايجان من الشيعة. 
و٠7/‏ من أتباع أبي حنيفة»ء فإن الطلاب الشيعة 
والأحناف يجلسون في غرف مشتركة؛ وخلف طاولة 
واعدة» وغل أريكة متتركة : وهداما يدهكنالكدرين 
من الضيوف الأجانب. فأولئك الطلاب لا يعرفون 
الإختلاف فيما بينهم» بل إنهم يعيشون في صلح وصفاء 
كأعفناء أسترة واخدة. ما يدل عل الأخرة والمحية نين 
الشيعة والسنة . 

مسلمو الإتحاد السوفياتي السابق لا يفرقون كثيراً بين 
الشيعة والسنة؛ بل كان الإختلاف مشهوداً خارج حدود 
الاتحاد السوقياتي السابق. 

ففي هذه الجمهورية يندر وجود نقاش مذهبي مع 
السنة؛ بل يمارس اتباع المذهبين عبادتهم في مساجد 
مشتركة. واكثر شيعة الإتحاد السوفياتي السابق يعيشون 
في جمهورية آذربايجان. ومناطق القوقازه وما وراء 
القوقاز. الشيعة والسنة في باكو لديهم مساجد جامعة 
منفصلة. فمسجد (تازه يير) للشيعة» ومسجد 
(أجدربيك) للسنة. وكثير من المساجد الصغيرة يؤمها 
أتباع المذهبين. ومن المعروف أن المساجد التي كانت 
قائمة فى آذربايجان السوئيتية هى )١7(‏ مسجدا للعبادة 
فقط. وينكس أن تل شبحة ضوفي لكن هذا لا يعني 
وجود مانع من التحاق شيعي بفرقة صوفية للسنة . في 
الماضي كانت النقشبندية هي أكثر طريقة محببة في 
آذربايجان. وليس لدينا معلومات عن نفوذها الحالي. 

إن التشكل الديني الشيعي لاا يعتمد سلسلة مراتب 
متمركزة من العلماء وذلك خلافاً للسنة . فالمراكز الدينية 
لهذا المذهب موجودة خارج الاتحاد السوقياتي السايق» 
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أي في النجف وكربلاء من العراق؛ وفي مشهد وقم من 
إيران. وكان باب الارتباط بين شيعة اذربايجان وهذه 
المراكز الدينية مغلقاًء ورغم ذلك كان للأماكن الشيعية 
المقدسة في إيران والعراق وعلمائهما شهرتهم بين شيعة 
الإتحاد السوفياتي السابق. 

هذا الجدول يبين بالأرقام تواجد أهالي ما وراء 
القوقاز ---- من الشيعة : 
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جماعة إسماعيلية تابعة للفرقة النزارية التى يرأسها (آقا 
خان). وهناك فرق شيعية صغيرة قليلة التعصب أكثر 
أتباعها من الأكراد. 
والأن نستعرض بعض النماذج من السنن والتقاليد 
الدينية عند أهالي اذربايجان. الى له ا 
مسلموآذربايجان منذ الولادة وحتى الوفاة تقريبا: 
ذوي اللحئ البيضاء من المتدينين لهم نفوذ كبير في 


تدان 5 كد سه :5 


00 1/6 


00٠‏ شخص علويون وبهائيون 


ما وراء القوقاز | شيعة 


الطالشية| ٠٠٠٠٠١‏ شخص تقريباً | الإيرانية 


التاتهائية | ١١٠١١١‏ شخص 
القوقاز 


وبعد المذهب الحنفي والشافعي يأتي المذهب الشيعي 
من حيث الانتشار بين مسلمي الإتحاد السوفياتي السابق» 
ويتمركز الشيعة في جمهورية آذربايجان» وبما أن مسلمي 
هذه الجمهورية بملايينهم هم من الشيعة والسنة. » لذا كان 
رئيس الدائرة الدينية من الشيعة ولقيه هو: (شيخ 
الوسلام) . 

بشكل عام لا بد أن نعلم أن الإسلام في جمهورية 
آذربايجان يعد جزءاً من الثقافة الوطنية والقوميةء وهناك 
جو خاص يحكم العقائد المذهبية؛ وهو متفاوت عن 

بعد أن تعرفنا على لمحة تاريخية لانتشار الإسلام في 
آذربايجان. وعلى الميول الشيعية لأهاليهاء لا بد أن نعرف 
أن معظم الشيعة هناك هم إثنا عشريونء لكن هناك 
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يزيدية وعلويون 


ما وراء القوقاز 
داعياة وما ونام 


مسيحيون (أرمن وجورجيون) 


المجتمع المسلم. فرغم معارضة المسؤولين الحكوميين 
لذلكء إلا أنهم أخذوا صبغة رسمية» ويؤدون مهامهم 
تحت إسم (الشورئ) ويراجعهم الستبواد في معظم 
شؤونهم الشرعية والإجتماعية. مما يدل على بقاء العقائد 
والمؤسسات الدينية رغم سعي الحكومة القيصرية ثم 

فالعادات والتقاليد والأعراس والمآتم والأسواق 
والحمامات العامة والمضافات والفنادق القديمة والسسجاد 
والملابس والأسماء؛ وحتى النغمات الموسيقية والرقص 
والأناشيد والألحانء كلها تبين أن الإسلام قد تجذر في 
ثقافة وعادات هذه الأقوام» حتى صار نواة لهويتهم 
الوطنية . 

تشير الدراسات إلى أن جميع الصبيان المسلمين في 
الاتحاد السوفياتي السابق ختنوا دون أي اهتمام بمحاربة 
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الدين؛ ودون فرق بين المدن والقرئ أو المستوىئ العلمي 
أو الموقع الجغرافى. وتشير الدراسات الاجتماعية أن 
حفظ هذه السنة دليل على التعلق بالمجتمع الثقافي. . . 
لهذا فإنه منذ الطفولة الأولى يتم اختيار الإسم على أساس 
دينى» فيلاحظ أن الشيعة كانوا ومازالوا ينأون عن أسماء 
معينة ولا يحبون من يتسمئ بها . 
للطفل. ويعتقدون أن هذا الأمر يبعد عنهم الشيطان» 
وانهم مخدعونه بالهوية الثنائية . 

كما أن الأسرة المسلمة تحتفل عند ولادة الطفل» ثم 
تحتفل عند تسميته» ويدعئ إمام المسجد ليتلو القرآن» 
الصبيء» فتتلى ختمة قرآن خلال يومين متتاليين» وفي 
اليوم الثالث تتلى موعظة» ويقدم الطعامء وتجري عملية 
الختان في جو من الفرح والتكبير. 

مراسم الزواج أيضاً تجري على أساس العقائد 
والشعائرالإسلامية» وكل المحاولات الى جرت 
عندما أجير الأفراد على الزواج غير الشرعيء كانوا 
ينهون المعاملات القانونية» ثم يحضرون إلى المسجد 

مراسم الحزن والدفن تجري حسب الأحكام 
الإسلامية» لكن المسلمين كانوا يرجحون دفن أمواتهم 
طبق المراسم الإسلامية . 

أحد المؤلفين الروس يذكر أنه تكون المجموعة من 
شعوب متفرقة تعيش معاً في أسرة متحدة» لكن تراهم 
حين موتهم لا يمكن أن يدفنوا في مقبرة واحدة» بل إن 
رخصوصياتهم الوطنية. من هنا يبدو أن الدين يلقي 
بتأثيره بشدة عل الأموات حين موتهم. حيث تبرز الحاجة 
لإحضار (الملا) لإجراء المراسم الدينية للدفن. 

وفي مجالس العزاء يتل القرآن عن أرواح الموتئى طبق 
عادة جميع المسلمين» ويقول أحد المسؤولين عن الشأن 
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الديني أن أكثر من /4١‏ من الشيوعيين من أبناء الأسر 
الإسلامية يوصون بتلاوة القرآن عن أرواحهم بعد 
موتهم. وجميع الدراسات التي جرت مؤخراً تشير إلى أن 
44-0 من مسلمي الإتحاد السوفياتي السابق قد 
حافظوا بين أسرهم على السنن الدينية في مراسم الختان» 
والزواج» والدفن في مقابر المسلمين. 


القران كان ععزما بسكل خافن لدئى موزلم 
آذربايجان. بل لدئ جميع مسلمي الإتحاد السوقياتي 
السابق» وكان عندما يلتقي المسلم هناك بمسلم أجنبي» 
كان يقبل يده» وهو مستعد لتقديم كل ما ادخره طوال 
عمره ليحصل منه على نسخة عربية من القرآن الكريم» 
ليس لرغبته بفهمه». حيث أنهم لا يعرفون اللغة العربية» 
بل بقصد التبرك ولوضعه في بيته أو داخل سيارته» 
ليكون معه دوماًء وليحفظه من البلاء والمصائب . فقيمة 
كل قرآن كان قبل إنهيار الإتحاد السوفياتي )٠٠١(-‏ 
روبل أو أكثرء أي ما يعادل راتب شهر كامل. ثما أعطل 
لتجارة بيع القرائين» وصور الأماكن المقدسة؛ والعقود 
التي تحمل شكل قرآن وغير ذلك رونقها في السوق 
السوداء. ولهذا رأينا عند زوال النظام الشيوعي كيف عبر 
الأخوة المسلمون الأآذريون تبر (أرس) والتقوا 
بالآذربايجانيين المسلمين في إيران» وعند عودتهم كان كل 
واحد يحمل معه نسخة من القرآنء ويضمها إليه بفرح 
وسرور عائداً إلى وطنه؛ وكأن عاشقاً التق بمعشوقه. أو 

في المناطق الإسلامية تقام صلاة الجماعة في المساجد 
بإمامة العلماء»؛ ويلقي العلماء مواعظ للمؤمنين» 
وخطب» وفتاوى» ويطلعونهم على الرسائل والبيانات 
التي تصدرها المساجد والمنظمات الإسلامية في الدول 
الأخرى . 

وتصدر الدوائر العلمائية كل عام مفكرة السنة 
الهجرية» وفيها أوقات طلوع الشمس وغروبهاء والظهر 
وساعات الصلاة»ء والمناسبات التاريخية والدينية الهامة» 
وأوقات الإمساك والإفطار فى شهر رمضانء والأعياد 
الإسلامية . وبالنظر إل أن المسلمين في الإتحاد السوفياتي 


السابق ينتشرون في منطقة واسعة تقع في ١7‏ خط 
طولي» فإن المفكرات تلك تحوي الأوقات الشرعية 
لمختلف تلك المناطق» ليتمكن كل منهم من معرفة أوقات 
صلاته بشكل صحيح . 

وممايدل على بقاء الإسلام بين حناياهم؛ أنهم 
يقيمون أكبر الاحتفالات بمناسبة ولادة رسول الله 
حمد وَل . بداية تقام هذه المراسم في المسجدء ثم تنتقل 
إلى البيوت» فتتلى آيات من القرآن» وتلقئ موعظةء 
ويقدم الطعام. وعندما يبلغ الرجل سن (57) عاماً يقام 
احتفال في بيته» ويتخلل الإحتفال تلاوة القرآن والدعاء 
والأناشيد والولائم» ولعلهم ينفردون بمثل هذا الاحتفال 
المميز بمناسبة بلوغ الرجل السن التي بلغها النبي كله . 

ويحتفل في آذربايجان أيام الإتحاد السوقياتي المنحل 

ثر الأعياد الإسلامية مثل: عيد الأضحول» وخاصة 
بعيد الفطر. ورغم المنع الرسمي للإحتفال بعيد 
الأضحئء (قربان بايرامي) إلا أنه يحتفل به في كل 
بيت» وتقدم الضحاياء وتصلى صلاة العيد. ورغم 
المواجهة العلنية ضد الأعياد الدينية فإن أعياد النوروز» 
والأضحئء؛ والفطر مازالت أكبر أعياد المسلمين» 
تقدم الضحايا في كل بيت» تزرع الورودء يوزع 
البيض الملون» تعد أفضل أنواع الحلوئ» يبارك الناس 
لبعضهم البعضء ويزورون بعضهم جماعات 
ماعات . 

صحفي أمريكي في بداية السبعينات سأل الآذريين 
في الليلة التي سبقت الذكرى السنوية لثورة الأوزبك» 
عاليم عن انم احتفال يقام في الإتحاد السوفياتي؟ فكان 
جواب الجميع : هو الاحتفال بعيد الفطر. وهذا ما يفسَر 
إصرار احكومة السوقيتية على منع الاحتفال بالأعياد 
الإسلامية . 

مسلمو آذربايجان كانوا يتابعون إفطارهم وسحورهم 
على صوت إذاعة أردبيل من إيران. وهذه السنة اكتظت 
المساجد في شهر رمضان بالشبان مما دفع برئيس دائرة 
التربية والتعليم أن يستنجد بالشرطة لمنع تلك 
الإجتماعات . 
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في شهر شعبان»؛ وقبل وصول شهر رمضان يتحدث 
خطباء المساجد عن أهمية الصوم وفوائده وأحكامه. 
وخلال شهر رمضان يسعئ المسلمون هناك لتحسين 
علاقاتهم مع أقاربيم وأصدقائهمء وتقام مراسم هذا 
الشهر امبارك بالأدعية والمناجاة في المساجد» وبروحية 
خاصة. ويدعون أبناء مذهبهم للوفطار في بيوتهم . 

وتقام مراسم العزاء حزناً على وفيات الأئمة 
الأطهار:ؤة . وخاصة على سيد الشهداء أبي عبد الله 
الحسينظكئ: التي تقام بعظمة أكثرء فتتوقف النشاطات» 
وتعمر المساجد والتكاياء وتغص بالمعزين والمحزونين. 

إن عشق الإمام الحسين ظكئية ومحبته ومحبة أصحابه 
الأوفياء الذين استشهدوا معه في ملحمة عاشوراء تشكل 
قطباً لاجتذاب المؤمنين» ولها حرارة في قلوبهيم بحيث 
تقام مجالس لا تحصئ في المدن والقرئ» ويغطي الحزن 
والأسئ الجميع » وتنهمر الدموع من المقل . 

نعم. . إن لعاشوراء في آذربايجان حضورها المميز 
والقوي؛ حيث يجتمع الناس من شيوخ وشبان ورجال 
ونساءء ويلطمون صدورهم ورؤوسهم. ورغم تضييق 
الشرطة عليهمء فإن أعدادهم ظلت في ازدياد مستمرء 
تمتلىء المساجد والشوارع المحيطة بها. ويزداد الوعي 
الديني لدى الناس يوما بعد يوم؛ ويزداد معه ثباتهم. 
ويعود أكثر ذلك إلى إذاعات إيران التي تبث من: رشت» 
وتبريزه ومشهد. وطهران. وإذاعات الأفغان» 
وباكستان» والدول العربية. 

فتنطلق مجموعات ومسيرات اللطم وضرب السلاسل 
مع الأسف ‏ وغير ذلك في هذا اليوم الحماسي» فتسير 
في الشوارع والأزقة» لتحيي ذكرئ الحماسة والملحمة 
الحسينية . فنرئ نواحي نخجوان تلطم على طريقة أردبيل 
أو تبريز. 

في الحقيقة لا بد من الإعتراف بأن ملحمة سيد 
الشهداء الإمام الحسين ظيكئ: هي التي حفظت الإسلام في 
اذربايجان. وهي علة بقاء عقيدة المسلمين وإيماهمء وهي 
التي دفعتهم لفتح مساجدهمء وصوم شهر رمضائهم. 
دون أن يتخلوا عن أمور دينهم . 
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معظم شيعة نخجوان آذربايجان يقولون أن آباءهم 
وأمهاتهم كانوا في عهد حكومة لينين وستالين يحييون أيام 
عاشوراء فى الهضاب والتلال وضفاف الأنهار والبساتين 
اسع دي وال كفن جوف حر حال المع 
فيقيمون تلك المراسم جماعات وفرادى . 

الحج كان محدوداً جداً أمام مسلمي الإتحاد السوفياتي 
المنحل» وكان أمراً صعباً جداًء بل غير ممكن . القليلون 
كانوا يتمتعون بذلك الحق. وكان جمع الزكاة والصدقات 
أمراً ممنوعاً أيضاً» ويستحق فاعله المحاكمة والعقاب. 

الحج ليس واجباً - حسب الفتاوئ الروشية > الأاغل 
من تجاوز سنّه الستين عاماًء وخشية أن يذهب ولا يعود 
عليه أن يقدم ضمانة. ومن أراد الحج عليه أن يتقدم 
بطليه هذا قبل عدة سنوات» ويخضع لعدة استجوابات 
من قبل رجال الأمن (ك.ج . ب). 

بعد صلاة الجمعة في المساجد تعلن أسماء الذين 
حصلوا على إجازة تأدية الحج؛ وتعلو صرخات الفرح 
والتكبير»ء فيما لا يتجاوز عدد أولئك كل عام الخمسين 
شخصاً» فيسافر الحجاج في مجموعات إلى موسكوء 
ويودعهم علماء الدين بزيهم المميز. وعند عودتهم من 
الحج تقام مراسم واحتفالات لاستقبالهم» ويقدم الحجاج 
هداياهم للناس : مسابح وسجادات صلاة جيدة من صنع 
المانيا الغربية» تلك هي الهدايا النفيسة التي لا تنسئ مدئ 
العمرء إضافة إلى ماء زمزم الذي يتنازع عليه الناس . 

وعوضاً عن الحج شبه المستحيل» تأتي زيارة الأماكن 
المقدسة المحلية المنتشرة» ويشجع عليها وجود العادات 
القديمة . ففي القوقاز هناك احترام خاص للعلماء الأحياء 
والأموات» ما صان المجتمع المندين من التأثيرات 
الخارجية . 

عام 1404م قام ثلاثة من المسلمين بجمع أموال 
الزكاة فحكم عليم بالسجن لمدة عشرين عاماًء وبالأشغال 
الشاقة. وهذه أسماؤهم: بنجان أوغلوء تيري أوغلوء 
مامد دوري . 

لكن هذه الموانع أزيلت بعض الشيء بعد انهيار 
النظام الماركسي» وخاصة في آذربايجان. وهاهم حجاج 


الا 


آذربايجان يتوجهون إلى الحج كل عام عبر إيران 
الإسلامية . 

وضع الإسلام والمسلمين في عهد القياصرة 

نستعرض الآن وضع الإسلام والمسلمين؛ ونشاط 
الأماكن الدينية في عهود حكم القياصرة في روسيا 
القيصرية» وبتعبير آخر كيف تصرف القياصرة المستبدّون 
والديكتاتوريون مع الإسلام وأتباعه؟ وهل استطاع 
المسلمون أن يؤدوا عباداهم بحرية؟ وإذا كان هناك من 
حرية» فإإل أي حد كانوا يمتلكون الوعي الديني» وكيف 
عملوا؟ لا بد من البحث عن إجابات هذه الأسئلة بين 
ثنايا الوثائق التاريخية . 

ابتداءاً كان مسؤولو الإحصاء السكاني فى عهد 
القياصرة يطلقون عبارة (المجتمع المحمدي) على 
المجتمعات المسلمة . ومنذ عام (194117١م)‏ بدأ تعبير زعماء 
البلشفية بتسميتهم بالقوم من أقوام الشعوب الإشتراكية . 
أما عدد المجتمعات هذه فهي: )١(‏ جمهورية منها: 
(1)جمهوريات كانت تابعة للاتحاد السوفياتي السابق» 
و(07) مجتمعات من جمهوريات سابقة ذات حكم ذاتي وفي 
مناطق داخل الإطار الروسي. أي: آذربايجان» 
تركسنعان: اوريكسكان «الشيكييتانء "قرفي ز تان 
قزاقستانء آدكيباء كاراجايوو ‏ شركسياء كاباردينو ‏ 
بالكارياء الشيشان ‏ أنغوشياء داغستانء تاتارستان» 
باشقيرستان. 

كان أتباع الدين الإسلامي يتمتعون بحرية إظهار 
عقائدهم الدينية والمذهبية خلال عهود القياصرة. وكانت 
العهود المتتالية تمنحهم إجازة تأدية نشاطاتهم ضمن حدود 
القانئرن» وكان أهالي باكو والمناطق ذات الأكثرية المسلمة» 
وتلك ذات الأفلية المسلمة تمارس حريتها الدينية على حد 
مواق قتقليتن يغلا : قات دين بالمسيحية رسمياء 
ونجد اثار مسجد للمسلمين في محلة (شيطان بازار) من 
آثار عهد القياصرة. هذا المسجد موجود عند الساحل 
الجنوبي لنهر (كورا)ء وكان مركز عبادة الأقلية المسلمة 
القاطنة في (تفليس) وكان المسلمون الشيعة يقيمون فيه 
مراسم يومي التاسع والعاشر من شهر حرم . 


فى 


هناك نقل آخر ورد في كتب أخرى يحكي عكس هذا 
الوضع» وهو بحاجة لتدقيق أكثر حيث يقول: 

(إن الحكم القيصري في القوقاز الشمالي وآسيا 
الوسطئ لم يكن يسمح للمسلمين بتأسيس أي مركز 
ديني» وكان عمال القياصرة من محافظين وقائم مقامين 
يديرون الشؤون الدينية والإدارية للمسلمين بشكل 
مباشر . وكان القيصر هو الذي يعينٌ المفتي» فيختاره من 
بين ذوي الرتب العليا من بين المتقاعدين العسكريين» 
وعلى أساس معيار واحد هو الوفاء للنظام القيصري. 
ومثل هؤلاء الأشخاص لا يفهمون من الدين الإسلامي 
إلا بعض الأمور المبهمة. ووزير الداخلية الذي كان 
يشرف عل جميع شؤون المسلمين كان يعن القضاة. وكان 
المفتى يؤدي مهمة واحدة هى امتحان الأشخاص الذين 
سناو ان لسرا علماء 58 أما النشاط الديني فكان 
يمخضع لرقابة شديدة من قبل الجهاز الإداري للقياصرة. 
وكانت الحكومة القيصرية تستخدم شتى الطرق والوسائل 
لمنع إجراء المراسم الدينية الإسلامية بحرية. 

عام (17/84م) كانت الموافقة في (اورنيورغ) على 
تأسيس دار الإفتاء المسمّاة: (المجمع الديني المحمدي) . 
وأسست طوال القرن التاسع عشر مجامع أخرى مشابهة. 
واحد أسس عام (1871م) في مدينة (كريمة)» وفي عام 
(148175م) أسس إثنان في ما وراء القوقازء واحد للسنة 
وآخر للشيعة. وكانت مراكز الإفتاء هذه مشابهة 
للحوزات العلمية إبان الأمبراطورية العثمانية. وفيما بعد 
قامت الحكومة السوقيتية بتأسيس «المراكز الدينية) عل 
غرار هذه المجمعات. وكانت مراكز الإفتاء هذه تمارس 
أحياناً بعض الصلاحيات المدنية» فكان يسمح لها بإقامة 
امتحانات رسمية منظمة لتدريس العلماء» ولتتمكن من 
إدارة دروس منتظمة وموحدة. 

عام (09٠18م)‏ سمح بطباعة الكتب الإسلامية. وفي 
عام (1805م) تم طبع )١1100(‏ مجلدء منها(١٠١6١)‏ 
نسخة من القرآن. وفي أواسط القرن التاسع عشر 
الميلادي انطلقت المطابع الخاصة للتاتار» وانتشرت بذلك 
كتب الأدب الإسلامي بسرعة مذهلة. 
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هناك اختلاف كبير أيضاً فى عدد المساجد فى عهد 
القياصرة والشيوعيين نشير إلى تاد من هذا 1 

«استناداً إلى إحصاء رسمي كان في روسيا فى عهد 
القياصرة )7٠٠١(‏ مسجدء لكن الآن لم يبق منها سوى 
(1711) مسجداً». 

«الإحصاءات التي وردت خارج الإتحاد السوفياتي 
تشير إلى وجود )7١1٠:٠:٠(‏ مسجد للمسلمين خلال 
عصور القياصرة وقبل ثورة اكتوبرء وبلغت عام 
(1970م(١٠٠11١)‏ مسجدء والآن لا تزيد عن (00:”) 
مسجد. أما المصادر السوقيتية فلم تذكر شيئاً عن أوضاع 
المسلمين» سوى كتاب (المسلمون في الاتحاد السوقياتي) 
فقد تضمن بعض الإشارات في هذا المجال» . 

«قبل الثورة الشيوعية في الإتحاد السوفياتي السابق 
كأن فاك (:+1]) مسجداء وبعد ثورة اكتوير واللرت 
العالمية الثانية انخفض العدد إلى )7٠٠١(‏ مسجدء وبسب 
مواجهة (خروتشوف) الشديدة للمتدينين خلال الأعوام 
(1534-10م) انخفض عدد المساجد إلى )5٠00(‏ 
مسجد في الأراضي المترامية للاتحاد السوفياتي». 

«قبل الثورة الشيوعية كان فى مديئة باكو وحدها 
(85*) مسجداء لكن بعد ثورة اكتوبر عام (1910م) 
أغلقت أبواب جميع تلك المساجد» عدا مسجد (تازه بير) 
ترك ليراه المسلمون القادمون من الخارج كنموذج 
للحريات الدينية» . 

«إن مركز النشاطات الاسلامية فى المنطقة هو مسجد 
(تازه بير) الذي أسسه تجار السوق لحن عام (1905م)؛ 
وتقام فيه صلاة الجماعة» أرض المسجد مغطاة بالسجادء 
ويستخدم للسجود أقراص من تراب كربلاء والنجف . 
وتعد باكو من الأماكن المباركة مثل: قمء كربلاء» 
مشهد»). 

«المجتمعات المحلية تتولى الإدارة المالية للمساجد» 
فلكل مسجد لحنة تنفيذية تسمّئ (المتولية) وتشكل من 
ثلاثة أعضاء ينتخبهم مؤمنو المسجدء ولكل مسجد إمام 
يولى إقامة المراسم العبادية» كان يسمّئ (إمام ‏ خطيب) 
إبان الاتحاد السوفياتي السابق. فلم يكن يسمح بأكثر من 
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شخض ولخد يتول إعائة الجباعة وَإلقاء الخظيه. حت 
عام (194117م) كانت باكو وسمرقند جزءاً من دار 
الإسلام؛ وكانتا أقرب إلى تبريز واصفهان من موسكر 
وبتروغراد». 

من مجموع هذه الآراء والإحصاءات التي 
استعرضناها حول المراكز الدينية والمساجد خلال الحقبة 
القيصرية نستنبط أن الإسلام والمسلمين لم ينالوا حرية 
كاملة ومطلقة» لكن كانوا يتمتعون بحرية نسبية» وكان 
العمل بأحكام الإسلام وشرائعه رائجاً بين المسلمين 

ممارسة العنف ضد المسلمين في عهد الشيوعيين 

نتيجة لتسلط حكومة مجالس الشورئء طرأت 
تغييرات كثيرة على العقائد الإسلامية في الإتحاد السوقياتي 
السابق. ففي العقد الأول لإقامة هذه الحكومة منع تعدد 
الزوجاتء والحجاب الإسلامي. وأغلقت المحاكم 
الشرعيةء والمدارس العلمية الإسلامية؛ ومعظم 
المساجد. ألغيت منظمة الأوقاف», ومنع الحج. الصوم 
ودفع الزكاة واجها موانع كثيرة. منع طبع القرآن المجيد 
وسائر الكتب الدينية . وفي المقابل امممرت الكتب الجدلية 
المغرضة والمعادية للإسلام. ولما كانت الدعاية الدينية 
منوعة لم يبق هناك أي طريق لرد الاتهامات الموجهة 
للعقيدة الإسلامية . توقف التعليم الديني» ومنع تعليم 
أصول الدين للشبان الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة. 
واستمر ذلك الأمر حتئ أقرت حكومة لجان الشورئ 
إعادة فتح المراكز الدينية الأربعة التي كانت أغلقت بعد 
ثورة اكتوبرء فكان التحول الحقيقي في الظروف 
الاجتماعية والسياسية للمسلمينء وعودة الحياة 
للإسلام» وشكل ذلك انتصاراً للإسلام» واعترافاً رسمياً 
من الحكومة بوجود الإسلام في الاتحاد السوقياتي 
السابق . 

على أنه في السنوات الأولى لتسلط البلاشفة لم يتم 
التعرض كثيراً للعقائد الدينية لمسلمي جمهوريات أسيا 
الرسطى ومنها آذربايجان, لأن سلطتهم لم تكن محكمة في 
هذه المناطق» وكانت موسكو لا تريد تحريك المسلمين في 


7ع 


الخارج ضدّهاء إضافة إلى أن نظرية لينين كانت تطرح 
مشروع تشكيل جيهة معادية للإمبريالية في الدول 
النامية؛ وأي عنف يرتكب ضد مسلمي أسيا الوسطى 
كان سيبعد الحركات الثورية الإسلامية المعادية للاستعمار 
عن موسكوء. وعن الأحزاب الشيوعية المحلية . 

لكن بعد استتباب الأمر للثورة الشيوعية انطلقت 
لمحو جميع الأديان» فهاجمت المؤسسات الرسمية الدينية. 
وبالنسبة للإسلام فقد أغلقت آلاف المساجد والمدارس 
الدينية» والغيت المحاكم الشرعية تدريجياً حتى عام 
(1970م)» وألغي نظام الوقف حتى عام (1975م). 

بموازاة ذلك كانت تركيا تنفذ برنايجاً مشاباً لعلمنة 
البلادء ففي عام (19115م) ألغي نظام الخلافة؛ ونفي 
العلماء؛ ودمجت المدارس الدينية ومكاتب القرآن في نظام 
التربية والتعليم الجديد. 

وفي إيران أيضاً كان ينفذ برنامج مشابه» لكن أقل 
حزماً وشدّة. هدف كل بلد كان يختلف عن الآخرء ففى 
انراق وك ركبا عان هدك فعي لديو عن الشباية خريا 
من برنامج لتغريب البلاد» أما في الاتحاد السوقياتي فرغم 
حرية الأديان النصوص عليها في الدستورء إلا أن 
الهدف النهائي كان القضاء على الدين» أو ما يسمَّى 
بأفيون الشعوب . 

لكن ما رأيناه هو أن التاريخ قد أثبت عكس ذلك» 
فلم يقض عل الإسلام؛ بل أينع» وولد من جديد بين 
مسلمي الاتحاد السوفياتي السابق. من جهة أخرى فإن 
الشيوعية الملحدة هي التي تلاشت . 

أول مؤتمر لمسلمي القوقاز عقد في 7١  ١5(‏ نيسان 
07م في باكوء وتخلل الاجتماعات شعار وحدة جميع 
مسلمي روسياء وطالب البيان الختامي بحكم ذاتي 
لآذربايجان ضمن إطار الاتحاد الفيدرالي الروسي . المؤتمر 
التالي عقد عام (1970م) تحت عنوان (مؤتمر الشعوب 
المسلمة الشرقية في باكو) وكان بعض مثلي المسلمين 
غاضبين من المجازر التي ارتكبها الجيش الأحمر في (كنجة 
وتركستان) اغتاظوا من حذف مسألة العلاقة بين موسكو 
والشعوب الإسلامية الخاضعة لسلطة الاتحاد السوفياتي 
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من برنامج المؤتمر. فقام أولئك بعقد اجتماع قرب مسجد 
(تازه بير) للتباحث في الأمر. فاستغل (أنور باشا)”© 
الأمرء وألقئن كلمة حاول فيها التخفيف من خوف 
الآذريين من تسلط (كيروف وارجونيكيدزه) اللذين 
خلال خمسة أشهر من قيام النظام السوفيتي صارا زعماء 
البلاد. فقال في كلمته: «النظام الحالي لأذربايجان هو 
نظام مؤقتء» وستسلم السلطة سريعاً لسلطة محلية» فقام 
نائب أرمني آذري ورد عليه متهماً إياه بسوء النية» وأكد 
أن (أنور باشا) كان من ارتكبوا المجازر ضد الأرمن» 
وأنه يعلم جيداً أن البلاشفة أشد فتكاً من الأتراك» وقد 
أثر كلامه هذا في الحاضرين . والمدهش أن هذا النائب 
الأرمني استفاد من فرصة الدفاع عن المسلمين ليذكر بدور 
(أنور باشا) في مجزرة الأرمن عام (19415١م)»‏ واختتم 
هذا التجمع داخل المسجد بإقامة الدعاء لنصر الإسلام . 

عادة عند قيام الوفود الإسلامية القادمة من الخارج 
بزيارة المسلمين في الاتحاد السوقياتي السابق يزورون 
جمهوريات آسيا الوسطئ. ثم يدعون إلى باكو» ليلتقوا في 
مسجد (تازه بير) بشيخ الإسلام . 

مثل باقي مسلمي آسيا الوسطئ تعرض مسلمر 
جمهورية آذربايجان خلال الحقبة السوداء من حكم 
الشيوعيين إلى الظلم والاضطهاد. والإيذاء والتعذيب» 
وقد مات الكثيرون تحت التعذيب. وكنموذج لهذه 
الجرائم لاحظ الفرق من كثافة السكان المسلمين خلال 
احصائي عام 977١م‏ و199م: 

في عام (1977م) كان عدد السكان الآذريين 
(7,774,80) أشخاصء لكنهم في عام (1979م) 
أضحوا (1,707,705) أشخاص . 

هذا الانخفاض فى عدد السكان خلال )١1(‏ عاماً 
بعوه إل سياسة تحويل المزارع إل إششزاكية» وإ نظام 
علمنة القوانين الاجتماعية الذي قاومته جميع الشعوب 
المسلمة» مما دفعوا ثمنه مجازر ونفياً . 

بعد ثبات السلطة الشيوعية» ووصول (ستالين) إلى 


)١(‏ عن أنور ياشاء راجع: يخارى. 


آذربيجان 


سدة الحكم. تسارعت الضغوط وأعمال العنف للقضاء 
على الإسلام في الجمهوريات المسلمة» وهدم المساجد 
بحيث لم يبق من (11000) مسجداً كانت عام (1911م) 
سوئ )7٠١0(‏ مسجد عام (19180م) وانخفض عدد 
الكنائس خلال نفس المدة من (5411/5) كئيسة إل 
)76٠0(‏ كنيسة . 


عام (19474م) وفي عهد ستالين بدأ الهجوم النهائي 
على المؤسسات الدينية للمسلمين التى كانت ما تزال 
تحتفظ يمنزلتها السابقة. هذه الحملة بدأت ببجوم واسع 
على الجوانب الملفتة من الشعائر الدينية مثل مراسم اللطم 
في أيام عاشوراءء وبث الدعايات الواسعة لهتك حرمة 
علماء الدين» واتهامهم بالجهل والفساد والرشوة. وقد 
استمرت لأكثر من عقد كامل» عطلت خلالها معظم 


المساجدء بحيث لم يكن هناك سوى (؟171) مسجداً 


ناشطاً في عام (1547١م)‏ ووسم العلماء والمؤمنون بأنهم 
(آفة المجتمع)؛ بل (أعداء الثورة) ومنذ عام (191765م) 
أخذوا يلاحقونهم عل أساس أنهم (جواسيس) لليابان 
والمانياء ويصفّون عل هذا الأساس. 

ستالين قتل خلال حكمه مئات ألوف المسلمين» 
وهدم )١1٠0٠١(‏ مسجداء بعض تلك المساجد كان يعد 
تراثاً ومن الآثار الكبرى للتمدن البشري» ومركزاً لدراسة 
التراث الفكري العالمي. لكن مع اندلاع الحرب العالمية 
الثانية سعئ زعماء موسكو لاستغلال الدين من أجل 
أهدافهم في الحرب. فلم يجد ستالين بدا من تحريك 
الشعارات الوطنية والدينية لتعبئة الناس ضد الهجوم 
الألماني النازي الواسع . وقد استمرت هذه السياسة حتى 
نهاية الحرب. وانتفاء حاجة زعماء موسكو لحضور 
المسلمين» واتباع الأديان الأخرئ في ساحات القتال. 


وقد أدى المسلمون دوراً هاماً فى مواجهة الألمان 
النازيين» والقضاء على الفاشية الولريةة وقد نال الاف 
الجنود الآذريون أوسمة شجاعة لبسالتهم في الحرب. 
فألوية الآذريين في الجيش كانت الأكثر نشاطاً ومساهمة 
في الحرب»؛ ومنها لواء )1١5(‏ الذي رفع أفراده لواء 
النصر على مدخل (براندتبورغ برلين) . 


آخربيجان 


المارشال السوقيتي (فيودور تولبوخين) يتحدث عن 
بسالة الآذريين في الحرب فيقول «الجنود الآذربايجانيون 
أبرزوا خلال الحرب أسمئ خصالهم الوطنية» وتفانيهم 
من أجل الوطن» وشهامة وشجاعة لا توصف . فعبد الله 
محمد زاده أحد المسلمين الشيعة الآذريين الذي شارك في 
الزحف عل برلين» وحضر أيام النصر عام (1956م) 
فنال أوسمة عسكرية كثيرة» أصبح الآن بعد أن تقاعد» 
متولياً لمسجد (مشت آقا)» . 

خلال الحرب العالمية الثانية عقد مؤتّر في مدينة 
(أوفا) شارك فيه العلماء المسلمون؛ ووجهوا نداءاً إلى 
جميع المسلمين في الاتحاد السوفيتي أكدوا فيه على 
«ضرورة مواجهة الخبابرة والقتلة الهتلريين بشدة» الذين 
شورة إقافة سكومة يرجرية مكوعكنة: والقضناء عل : 
الدين الإسلامى». ودعا النداء المسلمين إلى العمل بجد. 
والإيثئار حاف الحبهاتة وتنظيم وجمع المساعدات المالية 
لتأمين مستلزمات الدفاع» وإ إقامة مجالس الدعاء 
والمناجاة في المساجد للانتصار على الفاشية. 

ومنذ العام (19574١م)‏ قام زعماء الاتحاد السوقياتي 
بتأسيس إدارات دينية إسلامية» ثلاثة منها خاصة بالسنة 
وواحدة للسنة والشيعة . 

وكان الإسلام في الاتحاد السوقياتي السابق منقسماً 
إل مذهيين: مذهب رسمي تنشره مؤسسات مدعومة من 
الحكومة ومؤسسات تعاونية. ومذهب غير رسمي ينشر 
من خلال طرق النضال . ويقال أن هذه الطرق ترعرعت 
في القوقاز الشمالي وآذربايجان» وفي مستوى أدنئ في 
أسيا الوسطل . 

أما المراكز الرسمية فهي : 

١‏ المركز الديني لآسيا الوسطى وقزاقيا (للسنة): 
ومقر إدارته في طشقند (عاصمة اوزيكستان) واللغة 
التحيعة نيه هى الأوزيكية» وام وكنن الركر فزق 
(شمس الدين خان بن ضياء الدين خان بابا خانوف) أقيم 
هذا المركز رسمياً عام (15457م) وقد أقام في عام 
(1917م) مؤتمراً إسلامياً خاصاً في طشقند بمناسبة مرور 
ثلاثين عاماً على تأسيسه. ويغطي هذا المركز الهم أوسع 
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مساحة جغرافية يقطنها نصف مسلمى الاتحاد السوفياق 
السايق . ١ ١‏ 

؟ -المركز الديني للقسم الأوروبي من الاتحاد 
السوقياتي وسيبيريا (للسنة): ومقره الإدراي في مدينة 
(أوفا) عاصمة جمهورية (باشقير) التي تتمتع بحكم ذاتي» 
واللغة المستخدمة فيه هي التاتارية؛ ومذهبه الحنفي؛ 
واسم رئيسه هو المفتي (طلعت تاج الدين) الذي استلم 
رئاسته عام (1180م) بشكل رسميء وكان عمره 
حينذاك (7”7) عاماً. وتغطي نشاطاته الدينية جميع مسلمي 
جمهورية روسيا الاتحادية عدا القوقاز الشمالي وداغستان. 

* -المركز الديني للقوقاز الشمالي وداغستان 
(للسنة): ومقره الإداري في مديئة (تغاج قلعة) عاصمة 
(داغستان) واللغة المستخدمة فيه هي العربية» ومذهبه 
الشافعي»؛ واسم رئيسه: هو المفتي (محمود حقيوف) 
الذي ولد عام (1575م) وتولى هذا الملنصب عام 
(19417م) ونائبه ومعاونه هو الشيخ (أحمد داكايوف) . 

5 المركز الديني لما وراء القوقاز (للسنة والشيعة) : 
يتولل زعامة الإدارة الدينية لما وراء القوقاز ‏ وأكثرهم من 
الشيعة ‏ شيخ الإسلام (حاج الله شكور باشا زاده) من 
الشيعة» الذي تولى هذا المنصب عام ١٠4١م‏ وكان عمره 
حينها )7١(‏ عاماء وهو من أوائل خريجي معهد الإمام 
البخاري العالي للعلوم الإسلامية في طشقند. ومعاونه 
هو (اسماعيل أحمد زاده) أو أحمدوف» وهو من السنة 
حنفي المذهب. علاوة على المنصب الديني الذي يشغله 
شيخ الإسلام» قد انتخب عام (19447م) كنائب عن 
أهالي آذربايجان في برلان الاتحاد السوقياتي السابق. 

إدارة هذا المركز في مدينة (باكو) وإلى جانب مسجد 
(تازه بير) أسس عام 7 إل جانب المسجد والمركز: 
المعهد العالي للعلوم الإسلامية لإعداد طلاب العلوم 
الديئنية» وهو ثالث مدرسة دينية علمية في الإتحاد 
السوفياتي السابق» وأول مدرسة على المذهب الإسلامي 
الشيعي» بدأ نشاطه بعشرين طالباًء وكان يدرس: كتاب 
جامع المقدمات؛ واللجامع العباسي» والقرآن» وتجويده. 
وفي المجال الفقهي يدرس الرسالة العملية للسيد المرعشي 


آلا 


النجفي . ويدار المعهد بنظام خاص . أما المطالعات 
الجانبية للطلاب فهي تتم بإشراف مسؤولي الإدارة الدينية 
للمركز. ويصرح مسؤولو المعهد أن العشرين طالباً تم 
اختيارهم من بين )3260٠0(‏ تقدموا لطلب العلم 
الإسلامي. ويزداد الإقبال على دراسة العلوم الدينية يوما 
بعد يوم. ويمتلك المركز إمكانات مادية وتبليغية كبيرة» 
لكن نفوذه منحصر على طبقات خاصة من المجتمع 
التقليدي الآذري. فعامة الناس في آذربايجان السوفيتية 
الذين يقطنون في المدن الكبرى مثل : باكو. وكنجة» 
وشكي وغيرها يرتبطون بالمركز الديني مباشرة من خلال 
العلماء الذين يعيّنهم المركز. وبسبب عدم وجود مبلغين 
متبحرين؛ فإن فهم أولئك الناس للدين سطحي 
ومحدودء مما يترك أثره في عقائدهم وصلاة جماعتهم حتى 
حضورالعلماء في مراسم الزواج والدفن. . كل ذلك 
مرتبط بالمركز الديني. فكيفية تدين أولئك الناس - الذين 
يشكلون غالبية المسلمين ‏ ومدى طاعتهم للمركز الديني 
يدل على نقص في معرفتهم للقضايا الإسلامية؛ وأنهم 
تقليديون ومسلمون لخصوصية مقاومتهم للالحاد 
والشيوعية . لكنهم جاهلون للواجبات الأولية والمحرمات 
الشرعية. وهذا الجهل والنقص فرضا على المجتمع 
الشيعي الاذري. 


أما المساحة التي يغطيها نشاط هذا المركز فهي تغطي 
مسلمي كل من: أرمينياء وآذربايجان. وجورجيا. 


بالنسبة لدور هذه المراكز الدينية الرسمية في الاتحاد 
السوفياتي السابق هناك آراء متفاوتة» بل ومتضادة فهناك 
من يرئ: أن هذه المراكز كانت مفيدة في مجال تأمين 
الحاجات الشرعية للناس» واستطاعت أن تحافظ على 
العقائد الدينية لدى الناس. ورأي آخر يرئ: أن هذه 
المراكز م تساهم في ايجاد الوعي الديني وزيادة المعلومات 
الإسلامية عند الناس» بل لعبت دوراً مانعاً من الميل نحو 
الإسلام في الجمهوريات الإسلامية للاتحاد السوقياني 
السابق. وللوقوف على حقيقة الأمر لا بد من إجراء 
دراسة دقيقة ومفصلة» دون أن توجد وثائق تعتمد في 


فده الدواسة: 


آذربيجان 


لكن من المسلّم به هو أن هذه المراكز الأربعة كانت 
جزءاً من جهاز الحكم؛ وتمارس نشاطها في إطار 
القرارات الحكومية»؛ وكان لتلك القرارات تأثيرها حتى 
في بعض الفتاوى التي لا تمت إلى الإسلام بصلة . كما إن 
هذه المراكز أسست على غرار (المجمع الديني المحمدي) 
الذي أشرنا إلى تأسيسه في عهد القياصرة؛ حيث قامت 
حكومة الاتحاد السوقياتي السابق يتأسيس هذه المراكز 
الأربعة لتشرف على كل الشؤون الإسلامية في البلاد» 
وتتبع هذه المراكز إلى شورى الشؤون الدينية التابعة 
لشورى وزراء الاتحاد السوفياتي السابق . 

ودون أن نبحث في مدى دفاع هذه المراكز عن منزلة 
الإسلام في الاتحاد السوقياتي؛ كانت تستعمل في معرض 
الدعاية للاتحاد السوفياتي تجاه المسلمين في العالم . 

أما المهام التي كانت تؤديها هذه المراكز الدينية 
الإسلامية في الإتحاد السوقياتي السابق فهي: حل المسائل 
الدينية» الإشراف على المساجد. اختيار العلماء وأئمة 
المساجد» توجيه النداءات للمسلمين» تشكيل قوافل 
الحج. تنظيم العلاقات والإتصالات الدولية. . 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» وتحسن العلاقة بين 
حكومة الإتحاد السوفياتي والهيكلية الدينية للمسلمين؛ 
توجه بعض أعضهء المركز الديني في (أوفا) إلى الحج 
بحذر شديد. وزارت شخصيات شيعية من (باكو) كلا 
من: مشهد وقم في إيران. 

إن الحملات الإدارية والنفسية على الإسلام أيام 
تسلل لادروتشو) تحت شيعار (العودة إل اليديق) بات 
عام (1905١م)‏ واستمرت لمدة عشر سنوات. خلال هذه 
المدة بلغ عدد المساجد العاملة )4٠0(‏ فقطء وانخفض 
عدد العلماء الرسميين المسجلين إلى 050٠٠١0 -5٠٠(‏ 

إن أعلى منصب بلغه مسلم في الاتحاد السوقياتي هو 
سكرتارية الحزب الشيوعي لاذربايجان السوقيتية» وهو 
(مير جعفر باقروف) أمين عام الحزب الشيوعي في 
(بادكوبه) ولم يصل إلى هذا المنصب لأنه مسلم؛ بل لأنه 
كان ملحداًء ذلك لأن على أي مسلم - إذا أراد أن ينال 


آذربييجان 


منصباً ما أن يتخلل دفعة واحدة عن جميع عقائده 
الديئية» ويكون ملحداًء وأن يبرأ من الإسلام عند 
اللزوم لينال حظوة عند جهاز الحكم السوثييتي. 


مسلمو الاتحاد السوفياتي السابق شاركوا في جميع 
القرارات الكبرئ للشورئ العليا العالمية لشؤون المساجد. 
ولهم عضو فيها منذ عام (1970م) وهذه المشاركة 
أضحت سنّة . إضافة إلى مشاركة ممثلي مسلمي الاتحاد 
السوفياتي في اللقاء العالمي الذي يعقد كل سنة في الحزائر 
تحت اسم (لقاء الفكر الإسلامي). كما تم انتخاب علماء 
مسلمين منهم كأعضاء أساسيين أو فرعيين في المؤسسات 
العلمية المعتبرة مثل : أكاديمية التمدن الإسلامي للبحوث 
والدراسات التي كان المفتي شمس الدين بابا خان؛ 
وشيخ الإسلام الله شكور أعضاء فيها. هذه المشاركة تعد 
من نقاط نجاح المجتمعات الإسلامية في الإتحاد السوقياتي 
السابق . 


بعد استعراض تاريخ الإسلام وموقع مسلمي الإتحاد 
السوقياتي وخاصة آذربايجان خلال حقبة الحكم 
الشيوعي؛ وخاصة في عهد خروتشوف. يمكننا 
الاستنتاج أنه خلافاً لعهود القياصرة؛ إن الشيوعية لم 
تبادن الدين والمتدينين؛ بل واجهتهم أشد المواجهة. 
وكانت أشد قسوة على الإسلام والمسلمين. وكما أشرنا 
فإن هذه الشذة الزائدة استمرت حتى عهد خروتشوف» 
ولم خف إلا لمدة وجيزة خلال عهد ستالين وبسبب 
الحرب العالمية الثانية» من أجل دفع المسلمين إلى مواجهة 
المانيا النازية . وإن الماركسيين كانوا يلجأون إلى تبرير غير 
منطقي في مواجهتهم للدين» ويدعون أن الإسلام ليس 
دين وطني لآسيا الوسطى والقوقازء بل هو ما حمله معهم 
المهاجمون الأجانب من عرب. وإيرانيين» وأتراك 
عثمانيين. ورغم الحس الثوري الذي كان الروس نفسهم 
يخشونه من الإسلام. إلا أنهم كانوا يتهمونه بالرجعية وأنه 
بقدس الكبارء ويذل المرأة» ويدفع إلى التعصب وعدم 
التساهل» ويحرك المؤمنين على الكفارء وهذا ما يمنع من 
تمتين الصداقة بين شعوب الإتحاد السوفياتي . وأن الختان 
وصيام شهر رمضان هي أعمال بدوية متوحشة وغير 
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صحية. وأن أخلاق الإسلام نتعارض مع أخلاق 
الشيوعية» وأن الفن والأدب الإسلامي متحجران» وغير 
قادرين على التقدم والتكامل. وخلاصة الكلام أن 
الإسلام أمر يتعلق بالماضي» وليس بعهد الرأسمالية» بل 
بعهد الإقطاعية» لهذا لا مكان له في مجتمع التطور 
الاشتراكن: 

لكن بعد خروتشوف أي في عهد بريجنيف أزاح 
زعماء موسكو الستارة الحديدية عن آسيا الوسطول 
والقوقاز تدريجياً. بعد أن كانا محجوبين عن باقى الدول 
الإسلامية لعقود من الزمن. ففي عام (6437/4 0 أطل 
الاتحاد السوئيات على الساحة السياسية فى الشرق 
الأوسط بوجه اسلامي جديد؛ فأخذد زعماء وي 
يستخدمون الزعماء المسلمين كسفراء جوالين لهمء 
وناطقين بلسانهم في العالم الإسلامي؛ طبعاً بحذر 
شديدء أما هدف السوقييت من سياسة الحرية الدينية 
خلال الأعوام (974١-٠198م)‏ فهي: 

١‏ - تقديم آسيا الوسطئ والقوقاز كنموذج للتقدم 
الاقتصادي الشيوعي » لإقناع العالم والعالم الثالث خاصة 
بأن تجربة الإتحاد السوقياتي أنجح من تجارب الرأسمالية 
الغربية . 

؟ - لإظهار الحرية والرفاهية التي يعيشها المسلمون 
في الإتحاد السوقياتي. ْ 

“- لإثبات أن الإتحاد السوقياي هو الصديق والزميل 
الأفضل للعالم الإسلامي. 

ورغم أن المادة (؟5) من الدستور لعام (/ا/191١م)‏ 
تؤكد: أن حرية العقيدة لابناء البلد مضمونة» وأن من 
حق كل إنسان أن يختار الدين الذي يريده» أو يرفض 
الدين الذي لا يريد. وأن ممارسة الشعائر الدينية أو 
الدعاية الإلحادية من حق الجميع. لكن البند الثاني من 
نفس المادة : يمنع المتدينين من الدعاية الدينية» بل مهبدد 
مرتكبي ذلك بالعقاب. فالقانون السوفييتي يدعي أن 
الاعلان الديني يحرك العداوات والأحقاد. في الحقيقة إن 
الروس بسياستهم الإزدواجية هذه يقفون بكل ما أوتوا 
من قوة في وجه الدين. ويبثون الدعايات المعادية للدين. 
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ولحسن الحظ فإن مسلمي الإتحاد السوقياتي السابق 
مثل سائر المسلمين في العالم استفادوا من انتصار الثورة 
الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني» خاصة أن 
الثورة الإسلامية في إيران اتخحذت مكانة خاصة لها في 
قلوب مسلمى القوقازء وكان تأثيرها مشابه للتأثير الذي 
تركته الشكرءة الإتلكنة للقوقاز بقيادة (أوزون حاجي) 
خلال الأعوام (1971-1914م) لدى سكان تلك 
المنطقة. بحيث تراهم يصغون إلى برامج إذاعة الجمهررية 
الإسلامية» وكان لمعاداة الثورة الإسلامية للإمبريالية 
وقعها الخاص عند جيل الشباب هناك . 


الشيخ الله شكور باشا زاده مدير المركز الإسلامي 
منطقة القوقاز أكد أن /٠١‏ من سكان آذربايجان هم من 
المسلمين الشيعة؛ وأنهم موحدون مع إخوانهم من السنة» 
وبدأ كلامه بالبسملة قائلا: بسبب وجود حدود مشتركة 
بين آذربيجان وإيران يمكنكم مشاهدة تأثير ثورة الإمام 
الخميني. رغم أن الشيخ باشازاده يعارض تدخل الدين 
في السياسة . 

وعند استلام غورباتشوف للسلطة» وإعلانه لبرناجه 
في التغيير (البروتستريكا) حل جو جديد من الحرية 
الدينية فى البلاد. وكما قال غورباتشوف خلال لقائه 
البانا زعيم الكائؤليك في العام «إثنا بتماجة للقيم 
المعنوية» وبحاجة لثورة فكرية. إنه الطريق الوحيد لايجاد 
ثقافة جديدة وسياسة جديدة يمكنها أن تواكب مقتضيات 
عصرنا هذا. إن القيم التي يوجدها الدين قد أعانتنا 
طوال قرون التاريخ على تحديث بلدنا. ففي الإتحاد 
السوفياتي يعيش أناس من أتباع أديان مختلفة مثل: 
المسيحيين والمسلمين والبوذيين وغيرهم» ويحق لأولئك 
جميعاً أن يرووا عطشهم المعنوي». 

بتاريخ  ١(‏ ” تشرين الأول 19187م) عقد مؤتمر 
إسلامي عالمي في باكوء وكان شعاره (المسلمون في 
المواجهة من أجل السلام) وقد شكل هذا المؤتمر مرحلة 
هامة جداً من سعي المسلمين نحو السلام» حيث حضره 
تمثلون لستين بلداً من آسيا وأفريقياء إضافة إلى فرق دينية 
مح أزوؤباء اميك السيدالة واو فيفر 0 ) 
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مندوب وشخصية منها )٠٠١(‏ شخصية من الخارج ؛ 
و(00٠1)‏ مندوب من المراكز الدينية الإسلامية الأربعة» 
إضافة إلى منظمات دينية واجتماعية» منها: منظمة الأمم 
المتحدة. 

وخلال افتتاح المؤتمر قال شيخ الإسلام الله شكور 
باشا زاده: «علينا أن نمد يد العون إلى الناس المؤمنين» 
ليطلعوا على المسائل الأخلاقية للظروف الحالية» وأن 
نوقظ حس المسؤولية لدئ كل منهمء وأن نوجد فيهم 
حس الثقة المتبادلة والإيمان الراسخ بقدراتهم»). 

بعد السماح بالحريات الدينية في عهد غورباتشوف» 
قام المسلمون وخاصة في آذربايجان بفتح مساجدهم 
إحياءاً لدين آبائهم وأجدادهم. وعودة إلى ثقافتهم 
الإسلامية التي حرموا منها طوال سبعين عاما من 
الاستبداد والديكتاتورية للسلطة الشيوعية. وتواجدوا في 
المساجد. وأحيوا صلاة الجماعة» ببهاء وحماسة 8500 

وتبعاً لهذه التحولات الدينية وجه الإمام الخميني - 
بتاريخ 7١(‏ جمادى الأول 1504١ه/ 7١‏ كانون الأول 
8م رسالة إلى غورباتشوف جاء فيها: «لقد اتضح 
للجميع أن البحث عن الشيوعية يحب أن يتوجه ‏ من 
الآن فصاعداً ‏ إلى متاحف التاريخ السياسي العالمي» . 

«السيد غورباتشوف. . عندما ارتفع نداء (ألله أكبر) 
وإعلان الشهادة برسالة خاتم الأنبياء و4 من مآذن 
المساجد في بعض جمهورياتكم» فجر دموع الشوق في 
أعين أنصار الإسلام الأصيل كافة» الأمر الذي ألزمني أن 
أذكركم بضرورة إعادة النظر في الفلسفتين المادية 
والإلهية» . 

بعد وفاة زعيم الثورة الإسلامية في إيران وفي شهر 
حزيران عام (19895١م)‏ قام رئيس جمهورية إيران الشيخ 
هاشمي الرفسنجاني بزيارة للإتحاد السوفياتي» ووافق 
غورباتشوف أن يؤم الشيخ الرفسنجاني صلاة الجمعة في 
مسجد باكو ويلقي خطبة وموعظة؛ لعله يخفف من 
المواجهة الدموية التي كانت دائرة بين المسلمين والأرمن. 

سبعون عاماً من الضغط النفسي والإعلامي كل ما 
فعلته هو منع الناس من إظهار عقائدهم الدينية» لأن 
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عقيدتهم بدينهم وبرءهم ما زالت لدى معظم سكان 
الإنحاد السوقياتي السابق . 

شيخ الإسلام باشا زاده زعيم مسلمي ماوراء 
الفوقازء وحاجي صابر حسن زاده رئيس إدارة العلاقات 
الدولية للهيئة الإسلامية كانا أول مسلمين من الإتحاد 
السوقياتي يزوران إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية وقيام 
الجمهررية الإسلامية في إيران. 

بعد ذلك زار إيران العديد من المسؤولين الحكوميين 
والشخصيات العلمية والدينية» من بين أولئك (آياز 
مطلبوف) رئيس جمهورية آذربايجان المستقيل وأمين عام 
الحزب الشيوعي فيهاء و(حسن حسنوف) رئيس وزرائه . 
فزار (حسنوف) والوزراء المرافقون له مرقد الإمام 
الرضائيكه , والآثار التاريخية والثقافية في مشهدء 
ومتحف القرآن ومقبرة نادر شاه ومقبرة الفردوسي . 
وعند لقائه مع متولي المرقد الرضوي الشيخ واعظ الطبسي 
أخبره (حسنوف) أن أحد أقرباء الإمام الرضائك 
مدفون فى آذربايجان [أخته السيدة حكيمة] وإنا مصممون 
عل إعمار فبرهاء وائنا بحاحة لتنارتكم ف هذا لجال 
ومساعدتكم . 

وأكد الشيخ الطبسي استعداد مؤسسته للتعاون في 
إحياء الأماكن المقدسة الدينية لمسلمي جمهورية آذربايجان» 
وبين له أن المؤسسة الرضوية وانسجاماً مع سياسة حكومة 
الجمهورية الإسلامية بدأت بتنفيذ برامج واسعة لإحياء 
العمران الإسلامي والتقليدي وصيانة الآثار التاريخية 
والثقافية؛ ومستعدون لإحياء هذه المراكز التي ترتبط 
مباشرة بثقافة الإسلام . 

تبعاً لهذه الزيارة بدأ تنظيم رحلات جماعية لمسلمي 
اذربايجان لزيارة مرقد الإمام الرضائكئة » واستضافتهم 
من قبل المؤسسة الرضوية لعدة أيام . 

مرحلة الاستقلال 


المرحلة الأخيرة يمكن أن تسمّئ بعدة أسماء فهي : 
مرحلة ما بعد الشيوعية. مرحلة عودة الحياة الإسلامية ‏ 
مرحلة الخلاص والتحرر من الأسرء مرحلة الاستقلال. 
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فبعد موت الشيوعية عام (١199م)‏ حصلت تحولات 
وتغييرات عظيمة في جمهوية اذربايجان وسائر الجمهوريات 
الإسلامية على الصعيد العقائدي والديني. 

فقد صوّت الشعب المسلم في آذربايجان للاستقلال 
الكامل؛ وللخلاص من مخالب الديكتاتورية الشيوعية 
بعزم راسخ وإرادة فولاذية. وأقر نواب المجلس ذلكء 
فتحققت أمنية قديمة دائمة كانت تراودهم . فكيف كانت 
نظرة هذا الشعب إلى الإسلام والدول الإسلامية» 
وخاصة إيران الإسلامية بعد استقلالهم؟ وإذا كانت 
نظرتهم تلك نظرة إيجابية» فما هي المشاكل والموانع التي 
تقف في طريق تحقيق أمانيهم» وأهدافهم الإسلامية 
المقدسة. وعلاقتهم بإيران وسائر المسلمين؟ 

في الإجابة على السؤال الأول يسعدنا القول: إن 
السنوات التي تلت الاستقلال شهدت تطوراً ملحوظاً في 
مجال احترام الشعائر الإسلامية» حيث الحماسة وَالشيؤق 
الشديد لإحياء السنن الإسلامية» وقد أعيد فتح وتأهيل 
الأماكن الدينية التي كانت قد أغلقت؛» أو حولت من قبل 
الشيوعيين. فعادت إليها النشاطات الدينية»ء ومن ذلك 
ترميم المساجد القديمة» وبناء المساجد الجديدة. وتلاوة 
القرآن الكريم؛ وإقامة مراسم صلاة الجمعة والجماعة, 
وإحياء الأعياد الاسلامية». ومنها ذكرىئ ولادة رسول 
الله ولق ؛ وعيد الفطرء وعيد الأضحئء وعيد الغديرء 
وتسمية المواليد بأسماء اسلامية؛ وتسمية الأماكن 
والشوارع كذلك. وانتشار اللغة العربية وغير ذلك . 

إضافة إلى ذلك فيعد الخلاص من سلطة الشيوعيين 
قام مسلمو تلك الديار بإعادة النظر في علاقاتهم مع 
الدول الأخرئ, واتجهوا نحو العالم الإسلامي . 

لهذا لا بد من الاعتراف بأن الإسلام قد وجد حياته 
الجديدة بين أهالي هذه الأرض» واستطاع أن ينفذ من 
جديد إلى قلوب المؤمنين بعد حوالي قرن من تسلط النظام 
الاشتراكن» 

وللإجابة على السؤال الثاني يمكننا القول: علينا أن 
لا نتوقع من مسلمي هذا البلد أن يكونوا مثل مسلمي 
إيران وغيرها يعرفون جميع القوانين والأحكام الشرعية 
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وأن ينفذوها في حياتهم الإجتماعية» لأهم كانوا بعيدين 
عنها لعشرات السنين» ولن تكون العودة إلى أحضان 
الإسلام إلا بشكل تدريجي ومع مرور الزمن. كما أن 
عدم وجود الوعي كافي وفي غياب الاتحاد الحقيقي بين 
المسلمين يجعل تقدم الإسلام في هذه المنطقة أقل سرعة» 
ومن شواهد ذلك التمايز الموجود في التدين المتمثل 

١‏ تيار إدارة علماء ما وراء القوقازء وساحة 
تأثيرهم على جانب من المسلمين . 

" - تيار التوجه الإسلامي المستقل عن تلك الإدارة. 

إلى جانب كثير من المشاكل والقضايا الداخلية 
والخارجية. ومنها: حرب قره باغ بين المسلمين 
والأرمن» وموضوع الوطنية والقومية وعلاقتهما 
بالدين؛ مسألة الأحكام الشرعية غير المألوفة لديهم من 
تعزيرات وقصاص وديّات وحقوق المرأق الإعلام 
الغربي المغرض والشائعات» تنافس الدول الإسلامية في 
هذه المنطقة» إلقاء الشك والشبهات حول الأحكام 
الإسلامية وغير ذلك مما يتطلب من أبناء الشعب المسلم 
في آذربايجان أن يواجه تلك الأمور بنفسهء وبشكل 
أصولي ومنطقي» وإن يزيل تلك العقبات من طريقه؛ 
ويجتثها من أساسها . 


اقتصاد جمهورية آذربايجان 


بالنسبة للإمكانيات الاقتصادية والتجارية ونموها في 
جمهورية آذربايجان لا بد من أن نقول أنها تمتلك أفضل 
وضع قياساً بباقي الجمهوريات الاسلامية في آسيا 
الوسطئ لامتلاكها سواحل على بحر قزوين» وهي قابلة 
للتوسع في المجال الإقتصادي والتجاري والصناعي 
لوجود صناعات أساسية مثل النفط والغاز والمعادن, مما 
يشير إلى اعتماد اقتصادها على ثلائة ركائز هي : الصناعة 
والمعادن» الزراعية» الدواجن والأسماك . 

في مجال الصناعة هناك : استخراج النفط وتصفيته» 
إنتاج الغاز الطبيعي» صناعة الآلات» استخراج المعادن» 
الكهرباء؛ الكيمياويات» البتروكيمياويات.ء الالمنيوم؛ 
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إنتاج الحديد والفولاذء مصانع النسيج. الحياكة» إنتاج 
الأحذية» إنتاج مواد البناء» صناعة السجاد اليدوي 
والآلي . 

الصناعة الأول هي صناعة النفط ورفع مستوئ إنتاج 
الأبار النفطية» هذه الصناعة كانت سبباً في تطور اقتصاد 
آذربايجان من خلال زيادة مستوئ إنتاج النفط والغاز 
وتصديرهما إلى الخارج . والميناء الوحيد المؤهل لتصدير 
النفط هو ميناء (باطوم) . 

وشبه جزيرة (أبشوران) هي أكبر مصدر نفطي في 
آذربايجان. 

آبار النفط البحرية موجودة في منطبة (أجيثوم) وهي 
جزيرة في وسط البحر إلى الساحل الشرقي لآبشوران» 
تقع على منصة عائمة تبعد عن الساحل مسافة (17) كيلو 
مترأء وعن باكو (85) كيلو مترأء وفيها (40) بثراً 
موجودة منذ عام (1954م). 

وكان الروس قد بدأوا حفر الآبار البحرية عام 
(1440م): ومتوسط عمق الآبار )٠٠٠١(‏ مثرء 
وتشحرك المفيسخات مندوء ضغودا وتزولا» وفظر الأناسن 
هو(”- 20) إنشات. 

باكو هي مدينة نفطية» ورائحة النفط تملأ كل مكان 
فيهاء ولوث النفظ كل أماكنهاء وغطئ النفط وجه الماء» 
وعندما يخشون تراكم الطبقة النفطية يبادرون إلى إحراقهاء 
وعندما يقومون بذلك ليلا ترئ منظراً عظيماً؛ وتتحرك 
السفن خلال تلك الطبقة دون إحساس بالخطر. وإذا 
كانت أمريكا تحفر أبار نفطها في الأراضي غير الصالحة 
للزراعة والسكن.» فإن آبار ا بايجان قد حفرت في 
أرض مستوية» ووضعت فوق فوهات مغالق سوداء 
اللون» مصطفة إلى جانب بعضها البعض» وكأنها غابة 
شجر . 

تعتمد باكو على النفط في تأمين التدفئة» والمطبخ 
والإضاءة» وأفران معامل إسالة الحديد وهذه كلها لا 
تعرف وقوداً سوئ النفط . هذه المادة المشتعلة التي تتدفق 
من باطن الأرض جعلت من باكو في الماضي ما يشبه 
مزاراً لعبدة النارء وكا عيد» التار كذ بكو معيدا الهم في 
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باكوء برج الكمود (الدخمة) وهو مقبرتهم وما زال 
موجودا. 

على أي حال إن استخراج النفط وبيعه إلى الدرل 
الأخرئ من خلال الأسواق العالمية يعد من المصادر 
الأساسية لمدخول جمهورية آذربايجان. لكن القدرة 
الصناعية لآذربايجان ليست محدودة بالنفط فقطء بل إن 
هذه الجمهورية تمتلك حوالي مائة نوع من الصناعة» 
وتنشط فيها )55٠(‏ مؤسسة صناعية كبيرة» تنتج (5650) 
نوعاً من المحاصيل الصناعية» منها: المشتقات النفطية» 
وأجهزة صناعة النفط. الانابيب الفولاذية» الكاوتشوك, 
مولدات الكهرباء» المحركات الكهربائية» مواد البناء. 
أجهزة التكييف المنزلي» إطارات السيارات» الأسمدة 
الكيميائية» الصناعات الخزفية» السجاد. وتصدر إنتاجها 
إلى (10) دولة في العالم. 

وبسبب زيادة الطلب في الأسواق الداخلية 
والخارجية أتيحت الظروف المناسبة لنمو صناعة السجاد 
الصوفي» فسجاد (قوباء شوشاء جبرائيل؛ كنجةء باكر) 
معروف ومشهور في العالم كله. 

المصادر الإنتاجية وامالية لآذربايجان هي : ذخائر 
النفط والغاز الكثيرة»ء الرصاص. النحاسء الزئبق» 
الذهبء؛ الفضة., الحديد. الونيت» بيريت» مولييدن» 
كبالت؛ وأنواع أخرى نادرة من المعادن, والملح. ومواد 
بناء مثل: الرخام؛ والكلس . 

وفى آذربايجان أماكن طبيعية للاستشفاء وجدت منذ 
القدم» فماركوبولو الرحالة الشهير تحدث عن وجود نفط 
يستخدم للشفاء فريد من نوعه اسمه (النفثالين) : 

المصدر الوحيد العالمي للنفظ المستخدم للشفاء 
موجود في آذربايجان. في القرن الماضي بدء أصحاب 
الصناعة الألمان باستخراج النفثالين وتصديره إلى أوروبا. 
وقد أقيمت حالياً مدينة على المصدر الوحيد لهذه المادة 
الاستشفائية سميت بمدينة نفثالين» ويعتقد الخبراء أن 
الخواص الاستشفائية للنفثالين لم تكتشف بعدء لكن حالياً 
يشفئ في هذه المدينة مرضئ الروماتيزم والأمراض 
الجلدية وغيرها. 
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وقد أقيم متحف فريد في هذه المدينة. يضم 
عكازات المرضئ الذين شفوا من أمراضهم في هذه 
المدينة» لتكون شاهداً على ما يدّعون. 

وفي ولاية باكو يستخرج ملح جيد يصدر إلى إيران 
وإلى سائر ولايات القوقاز. يوضع هذا الملح في 
الثلاجات كمواد حافظة تمنم من فسادالسمك . 

وفي نخجوان هناك مقالع للصخور الملحية» تؤجر 
هذه المقالعء ويستخدم المزارعون المحليون لاستخراج 
الملح . 

وتعد آذربايجان من الناحية الزراعية بلدا نامياً. وتنتج 
عدة محاصيل زراعية, أهمها: القطنء التبغ» العنب». 
الشاي» الفواكه, الزيتونء» الزعفران. 

التنقيب الأثري يدل على أن إنتاج الحرير وزراعة 
الرز كانا رائجين في القرن الثامن الميلادي في مدينة 
(آران». وفي مدينتي (بروع وبيلقان) وضواحيهما 
ازدهرت بساتين الفاكهة المختلفة . وفي ضواحي مدينة 
(كنجة) كانت تنتشر زراعة القطن». وفى كل من: 
شكي »؛ سّيروان» بردعه» كنجة كانت يناع الحرير 
رائجة . 

إن تنمية صناعات النسيج أدت إلى زيادة إنتاج 
القطن» وفي أواخر القرن التاسع عشر بلغ إنتاج 
القطن في أذربايجان ذروته. المراكز المهمة لزراعة 
القطن في آذربايجان في الماضي هي : باكوء كري 
شاي. ا ١‏ 00 

وتحتل آذربايجان المرتبة الأولى بانتاج العنب في دول 
الاتحاد السوقياي السابق. 

وتولي آذربايجان مسألة تربية الدواجن أهمية خاصة 
لاسيما تربية الأغنام؛ إضافة إلى تربية الأبقار والخيول 
(184) رأس عام (198م) إضافة إلى صيد 
الأسماكء وانتاج الكافيار» وتربية دودة القز لصناعة 
الحريرء وتشكل هذه الأمور موارد أساسية فى اقتصاد 
آذربايجان . ْ 


عياس كيهان فر 
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الشيعة في جمهورية آذربيجان 


وفيما كان يسمى الاتحاد السوفييتي 
حكم مناطق آذربيجان في مرحلة ضعف الدولة 
العباسية أمراء من سلالات شيعية» وكانت هذه المناطق 
تسمّى آنذاك مناطق (آران)» ولم ينتشر التشيع فيها بشكله 
الواسع إلا من ابتداء العهد الصفوي. وفي عهد مؤسس 
الدولة الصفوية الشاه إسماعيل (/1ا90 - ١97ه).‏ وعهد 
خليفته طهماسب (470 - 484ه) أصبح التشيع مذهباً 
رسميا لهذه المناطق . 

ويذكر الشيرواني الذي زار آذربيجان الروسية في 
العهد القاجاري أسماء مدن عديدة مثل : كنجهء وقبله» 
وشيروان» وشماخي»؛ وشكيء وشابران» وساليان» 
وبادكوبه» ومغان ‏ يذكر أن هذه مدن شيعية. كما أشار 
إلى أن فيها عدداً من أتباع طائفة (شاهسون) واليوم يبلغ 
عدد الشيعة سبعين في المائة من سكان جمهورية 
آذربيجان؛ أما غير الشيعة فمعظمهم على المذهب الحنفي 
وفيهم شافعيون وهم كغيرهم من سكان آذربيجان 
يتكلمون اللغة التركية . 

ينقسم الشيعة في تلك المناطق إلى الأقسام التالية : 

١-التات‏ «(التاتيون): ويتوزعون في القوقاز 
الشمالي : آذربيجان» داغستان» وبعض المناطق الأخرى» 
كما يوجد بينهم السنيون واليهود والمسيحيون. وفي العام 
049ام كان 59,4 في المئة من العدد الكلي للتات 
يسكنون في جمهورية آذربيجان السوقيتية . 

١‏ الأينقيلوي (الأينقيلويون): هؤلاء هم من 
الكرج ذوي الأصل المسيحي وفي أوائل القرن السابع 
عشر أيام الشاه عباس الصفوي حين كان الصفويون 
يحكمون تلك البلاد اعتنقوا الإسلام على الملذامب 
الشيعي. وفي العام ١180م‏ (7١5١ه)‏ بعد اتحاد 
كرجستان الشرقية مع روسيا عاد قسم منهم إلى الدين 
المسيحي وظل أكثرهم على الإسلام. وكان عددهم سنة 
١4م‏ (1788ه) أكثر من ٠٠٠٠١‏ نفس كان منهم 
75 تنفساً مسلماً شيعياً» والياقون مسيحيون 
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أرثوذكس . وفي العام 1975م كان قد قل عددهم إلى 
*8 3 نفسا وسبب هذا النقصان الذي استمر حتى بعد 
هذا التاريخ هو ذوبان أبناء هذه المجموعة في 
الآذربيجانيين والككرجيين. وما لا يزال باقياً منهم في 
آذربيجان السوقيتية والمناطق المجاورة لها هم مسلمون 


سسبيعة . 


إن كلمة (الأينقيلوي) الككرجية مشتقة من الكلمة 
التي تعني في التركية (ينككيلو) ويراد بها (حديث 
الع >" 

"' - الإيرانيون» أو بالأحرى : الفرس» وهم مجموعة 
صغيرة يسكنون فيما وراء القفقاس وآذربيجان» وتعود 
جذور هؤلاء الناس في هذه المناطق إلى العلاقات 
التجارية وروابط الجيرة مع إيران» وكذلك إلى أيام الحكم 
الصفوي لأرضهم» وقد بلغ عددهم سنة 1977م حوالي 
0 شخصء وكان ما يقرب من نصف عددهم 
يسكن اذربيجان. 

؛ - الشاهسونويون: وهم مجموعة من القبائل التركية 
الساكنة فيما وراء القفقاسء وكانوا حتى العام ١8/814‏ 
ينتقلون بحرية ما بين أماكنهم داخل الحدود الروسية وبين 
مناطق شمال إيران وبالعكس. 

ورغم أن الحدود بين روسيا وإيران كانت قد أغلقت 
بعد هذا التاريخ؛ إلا أنه لا يستبعد أن تكون ظاهرة 
التنقل والهجرة استمرت حتى فترة متأخرة . 

وطبقاً للمصادر الروسية فإن أعداداً من هؤلاء الناس 
لا تزال تسكن جنوب جمهورية آذربيجان (الروسية». على 
أنه لا يوجد إحصاء حكومى لهذه المجموعة السكانية, 
ولأمهم ذابوا تدريجياً والخن الملجموعات الآذربيجانية 
الأخرى؛ فإنه يتعذر اليوم معرفة عددهم الدقيق» وحُمن 
هذا العدد بعدة آلاف من الناس . 

ه ‏ الطالشيون: يعتبر هؤلاء من مجموعة الأقوام 
الداخلة في المنطقة الجنوبية الشرقية الإيرانية؛ وهم خليط 
من الأقوام القفقاسية والإيرانية . وكانت أماكن سكنهم 
في القرن السادس عشر الميلادي (العاشر الهجري) تخضع 
للسيطرة الصفويةء. كما ادعت كل من إيران وتركيا 
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وروسيا سيطرتها بشكل من الأشكال على أراضي هذه 
المجموعة السكانية فضلاً عن آذربيجان ‏ خلال الحقب 
الزمنية المختلفة . 

بعد وفاةنادر شاهسئة اه دقام عددمن 
الإمارات المستقلة» ومنها إمارة (الطالش) في هذه 
المناطق» وقد خضع عدد من هذه الإمارات للحماية 
الروسية حتى العام 068٠8١م(١55١ه).؛‏ ويعد الحرب 
الإيرانية الروسية (526٠148١-1811م)(150١558-1١ه)‏ 
احتل الروس عدداً أكثر من الإمارات ومنهاإمارة 
(الطالش). كما أن معاهدة (كلستان) ١7‏ تشرين الأول 
181م)4 شوال77١ه)‏ أقرت رسمياً السيطرة الروسية 
على هذه الإمارة (الطالش). ثم تلا معاهدة كلستان 
معاهدة (تركمنتشاي) في شهر شباط 1178م (0 شعبان 
4 17ه) التى أخضعت هذه الإمارة نهائيا للحكم الروسي . 

7 - مجموعة من الأكراد الذين يسكنون في مناطق ما 
وراء القفقاس» وهم علويوالاعتقاد من يسمون أنفسهم 
(أهل الحق) . 

وخلافاً لبقية الأكراد فإن الأكراد الذين يسكنون في 
أذربيجان وك رجستان وتركمانستان يعتنقون المذمب 
الشيعي » ويبدو أن الأكراد الشيعة تركوا آذربيجان وانتقلوا 
إلى مكان آخرء إلا أن بعضهم لا يزال يسكن في أرمينيا . 

1 مجموعة اللذكيون : وهم من الشيعة ولكن عل 
مير المذهب الجعفري . 


المساجد 


إن مجموع مساجد آذربيجان (في العهد السوقييتي) 
هو ١١‏ مسجداً» ولكل من الشيعة والسنيين مساجدهم 
الخاصة بهم. والمسجد الجامع للشيعة الذي تقام فيه صلاة 
الجمعة في باكو اسمه (مسجد تازه بير) وهو من أكبر 
صلاة الجمعة اسمه مسجد (آردربك). على أن المساجد 
الصغيرة هي على الأغلب مشتركة بين الشيعة والسنيين”"' . 


)١(‏ تقدمت تفاصيل عن ذلك. 
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ومن مساجد الشيعة الكبيرة في جمهورية آذربيجان 
مسجداً (بيرسيد) و(مش تقي). 

ومن المراقد المقدسة لدى شيعة آذربيجان نذكر مرقداً 
ينسب إلى إبراهيم إبن الإمام محمد الباقر ع2 » وهو يقع 
قريبا من مدينة (كيروف)» وقد بني في القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الميلادي) وهو اليوم مزار مهم 
للزوار الشيعة وفيه تقام سنويا الاحتفالات بذكرى مقتل 
الحسين تكد في عاشوراء . 

وتقول لوحة موضوعة على أحد جدران المرقد: بأن 
إبراهيم إبن الإمام الباقر توفي في تلك الأرض سنة ١١٠١‏ 
من الهجرة. كما تقول رواية أخرى: أن ابنة الإمام 
الرضاتقكئه؛ مدفونة أيضاً في أحد أركان هذه البقعة. 

ومن المساجد الأثرية في آذربيجان (مسجد محمد). 
والمسجد يعود إلى القرن الخامس الهجري. وهو يقع في 
أقدم حي من أحياء مدينة باكو اسمه (ابجي شهري). 
وقد كتب بالعربية على لوحة مثبتة على أحد جدران 
المسجد ما مضمونه : «بسم الله الرحمن الرحيم . بني هذا 
المسجد بأمر من محمد الحاكم في العام ١51ه)ا.‏ 

كما تعتبر مجموعة قصر شيروان شاه أو شيروانشاهان 
من الآثار التاريخية المهمة في هذه المقاطعة. وتشمل هذه 
الملجموعة قصر شيروان شاه أو شيروان شاهان أو خال 
شيروان» ومسجداً وعدة مقابر منها مقبرة شيروان شاهان 
ومقبرة السيد يحبى الباكوئي الشيرواني المتوى سنة 1 .7ه 
صاحب (مفتاح الأسرار على ورد الأستار) المطبوع على 
حاشية (إرشاد المريدين في معرفة كلام العارفين) للشيخ 
عمر بن جعفر الشبراوي من علماء القرون الوسطى 
المشهورين . 

وشهدت آذربيجان في تاريخها ظهور مجموعة من 
كبار المفكرين والفلاسفة بينهم الشاعر نظامي الذي عاش 
في القرن الثاني عشر والذي يعتبره الأذريون أبرز 
شخصياتهم الفكرية من دون استثناء . ويتوسط تمثاله أكبر 
ساحة في باكو تحمل أسمه. 

وعرفت العاصمة الأذرية عام ١40١‏ أول مدرسة 
للفتيات في الشرق أنشأها المتمول حاجي زين الدين 
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طاجييف الذي يقيم له الآذريون تمائيل كثيرة والذي عمل 
على إنشاء مدارس كثيرة في ضواحي باكو منذ عام 
+. 


اللغة التركية في آذربيجان 
وات 


كانت هذه البلاد القديمة آذربيجان في أيام خلفاء 
الاسكندر (717””اق.م) جزءاً من مملكة ماد أو ماداي 
العظيمة (التي تشمل كل الجزء الغربي والشمال الغربي 
لإيران)؛ ثم آلت السلطة فيها إلى زعيم إيراني باسم (آذر 
باتكان) ومن ثم تسمّت البلاد باسمه (آذرباتكانه) أي 
البلد المنسوب إلى هذا الزعيم وتغير بعدها هذا الاسم 
بالتدريج ليصبح آذربادكان ثم آذر بايجان . 

أصبحت هذه الأرض في الأزمنة القديمة»؛ وعلى 
المتضوضن هن ومن الساشانين يدا لعبدة التار 
(الملجوس) فكثرت فيها معابد النارء وفاقت في ذلك 
سائر المدن الإيرانية» كما فاقتها أيضاً بأرضها الزراعية 
وعمرانها. وعاش أهلها بعظمة وقوة حتى الحدود الحالية 
لكر جستان . 

والأمر المهم الذي نخصّه بالبحث هناء هو: مسألة 
اللغة التركية التي ينطق بها الأعم الأغلب من الإيرانيين 
الأذربيجانيين» والتي يتخذ منها بعضهم الدليل على 
الأصل التركي لهذا الإقليم. فإذا كان كل من يتكلم 
التركية هو تركي الأصل» فماذا نقول عن أولئك السادة 
الطباطبائيين والعلويين والحسنيين والحسينيين والرضويين 
والوهابيين الذين يسكنون آذربيجان ويتكلمون اللغة 
التركية؛ ولا تحوم حول سيادتهم الشبهات؟ هل تعتبرهم 
هذه الجماعة المتسفسطة أتراكاً أو من ذرية جنكيزخان 
وهولاكو؟ ثم هل يمكن اعتبار ذرية الميرزات والمستوفيين 
الآشتيانيين والفراهانيين والتفرشيين والكركانيين الذين 
هاجروا إلى آذربيجان خلال وزارة الميرزا الكبير القائم 
مقام الأول. والميرزا أبو القاسم القائم مقام الثاني» وإمارة 
الميرزا تقي خان أمير آذربيجان والذين يسكنون النواحي 
المختلفة لأذربيجان» ويتكلمون اللغة التركيةء هل يمكن 


آذربيجان 


اعتبار هؤلاء أتراكاً رغم العلم بحسبهم ونسبهم؟ وهكذا 
الحال بالنسبة للكثير من السكان الأصليين لأذربيجان 
الذين هم في أكثرهم امتداد لأسر إيرانية قديمة جداًء 
ويمكن القول إنهم لا يحملون في عروقهم قطرة دم غزي 
أو مغولي أو تركماني» وإذا كان المقصود من الحديث هم 
تلك الحفنة من ذرية المهاجمين من جيوش المغول» 
والغزيين» والتيموريين» والتركمان (آق قويونلو) 
و(قراقويونلو)» فليعلم أن هؤلاء اندمجوا مع الإيرانيين 
وكلما وصلواإلى سدة الحكم راحوا يروجون الأدب 
الفارسي واللغة الفارسية؛ ويشجعون على الخطوط 
الجميلة» والصناعات الإيرانية الطريفة» ويحيطون أنفسهم 
بالأساتذة والفنانين الإيرانين» وشعراء وكتاب اللغة 
الفارسية» ويصلوخهم بصلات وافرة» ولم يكن أحد منهم 
يتحدث عن الأتراك والتركية . 


إن الشعر والأدب في آذربيجان كانا دائماً لغة 
رودقيء والفردوسي» وحافظ» وسعديء ولغة المخاطبة 
لأهلها هي الفارسية الآذرية أي اللهجة القريبة من لهجة 
تاش (لهجة أهالي طالش وأرّانَ)و الشبيهة بالكيلك. وم 
يكن عظماء آذربيجان مثل: قظران» والشيخ محمود 
الشيستري » والخواجه همام الدين» والشيخ صفي الدين 
الأردبيلي» والسيد قاسم أنوار ينشدون الشعر إلا باللغة 
الفارسية الدرية العذبة» ورغم أن البعض منهم مثل 
الخواجه همام الدين (المتوفى سنة ١٠/اه)ء‏ والشيخ صفي 
الدين الأردبيلي جد السلاطين الصفويين (المنوق سنة 
هلاه ) أنشدوا عدداً من الأبيات الشعرية باللغة 
الفارسية الآذرية» إلا أنك لا ترى بيتاً واحداً؛ بل ولا 
كلمة تركية واحدة؛ وهذا أفضل دليل على أن أهل 
آذربيجان لا يعئون باللغة التركية إذ لا ينشدون الشعر إلا 
باللغة الفارسية الدرية» وإذا تحدثوا بينهم إنما يتحدثون 
باللغة الفارسية الآذرية . 


وكان السيد أحمد التبريزي قد أعطى الموضوع حقه 
في بحث له حول اللغة الآذرية صدر له في طهران في 
رسالة مستقلة سنة 19475١م»‏ واستدل بعدة شواهد 
تاريخية على أن اللغة الدارجة لأهل آذربيجان كانت آذرية 


آذربيجان 


على الأقل إلى أواخر عهد المغول (أواسط القرن الثامن 
الهجري)» ثم انقرضت الآذرية خلال المائة والخمسين 
سنة التى فصلت بين انقراض سلطة الجنكيزيين» 
رناشيس الدولة الصغرية وخلت لها بالتدريب اللغة 
التركية . 
ولسوء الحظ إن كل الشواهد والأدلة المتوفرة تلقي 
بتبعة نشر اللغة التركية في آذربيجان على الشاه إسماعيل 
الصفوي قبل أن تلقي بها على الولايات التركية التي 
أقامها الأمير تيمور في آذربيجان» وقبل أن تلقي بها على 
التركمان (قراقويونلو) (وآق قويونلو) الذين حلوا ني 
هذه الدنيا فيما بعد؛ ويحتاج هذا الموضوع إلى الكثير من 
التفصيل» إلا أنَا فضلنا أن نعرض له بشيء من الإيجاز . 
حتى حولي سنة ٠4لاه‏ حين استقر التركمان 
(قراقويونلو) في آذربيجان لم تشع اللغتان التركية والمغولية 
رغم الاستيلاء المتكرر للطوائف المختلفة من الأتراك 
والمغرل على إيران (مثل تركمان الغزء والسلاجقة» 
والخوارزميين والجنكيزيين» والتيموريين) إذ لم يبق من 
اللغتين التركية والمغولية في إيران أي أثر بعد زوال هذه 
السلالات» عدا بعض الأقاليم؛ المحدودة التي ظل 
يتكلم أهلوها فيما بينهم اللهجات التركية والمغولية» 
ونجد الأئرالوحيد لهما في كتب التواريخ التي صنفت 
في تلك العهود مثل جامع التواريخ للرشيدي وغيره. 
أعاد تركمان قراقويونلو وآق قويونلو الذين استولوا 
على الحكم في شمال غرب إيران من سنة ١8/اه‏ إلى سنة 
4ه الكثير من الطوائف التركمانية التي هجّرها 
السلاجقة من إيران إلى أرمينيا والجزيرة والأناضول 
وشمال سوريا حيثما كانوا يعيشون هناك كبدو رحل . 
وحينما بض إسماعيل الصفوي للاستيلاء على سدة 
الحكمء استعان بالتركمان» الذين تأثروا إلى حد بعيد 
بجده الشيخ جنيد» وأبيه السلطان حيدر إثر دعوتهما لهم 
إلى مذهب التشيع فتشيعوا باسم (الصوفيين روملو) أو 
بأسماء أخرى. وتجمع للشاه إسماعيل الصفوي سبعة 
آلاف رجل من أوائل سنة 406 في ناحية أرزنجان من 
أرمينيا من مختلف قبائل الترك والتركمان إلى قبائل شاملو 


هم 


واستاجلو والقاجار وتكلو وذو القدر وأفشارء ولكونهم 
كانوا يحملون على رؤوسهم تيجاناً مراً ومنذ عهد 
السلطان حيدر (870 - ”49ه) غرفوا ب(قزل باش) أي 
الرأس الأجمر. 


وعندما بدأ الشاه إسماعيل الصفوي بدعوته لنشر 
مذهب التشيع في إيران كان أكثر أهل البلاد من أهل 
السنةء فلم يرَ مؤسس الدولة الصفوية بداً - للتغلب على 
أعدائه ‏ من الاستعانة بالشيعة والمتصوفة من التركمان 
المؤيدين لأبيه وأجدادف والذين يتعصبون بشدة لمذهمب 
التشيع إثر المعارضة المستمرة لأتباع السلاطين العثمانيين» 
لذا كان كل اعتماده عليهم» ورأى أن أهدافه تتطلب أن 
يذكي النار أكثر في صدور هؤلاء الأتباع» فراح ينشر 
أصول الدين وأحكامه التي كانت إلى حد ما جديدة 
وغريبة» بل وكانت في حكم البدع الجديدة» ويوصلها 
لهم بلغة يفهمها الجميع. 

ورغم أن أجداده وكل أهالي آذربيجان وأران كانوا 
يتكلمون اللغة الفارسية الآذرية» نراه ينشد الأشعار 
الدينية باللغة التركية الجغتائية تارة» وبالتركية الخطائية 
تارة أخرى»؛ وكذلك سائر أشعاره التركية باللغة 
الخطائية» وهذا هو القصد من وراء إنشاده بهذا النوع من 
اللغة التركية. وهي لغة ديوان أمير علي شيرنوائي 
وأتباعه. أو اللغة التركية النوائية ولم يقل شعره باللغة 
التركية العثمانية» حيث كانت الأولى هي اللغة الأصلية 
للتركمان ويحسنون فهمها. وخلص المحققون بعد تتبعهم 
إلى القول بأن لغة هذا الديوان» ليست لغة حديث إنما 
هي لغة أدب تأتت له بعد مطالعاته لمختلف دواوين 
الشعر الجغتائي؛ ومن ثم فقد شط عن الصواب من 
اعتقد أن الشاه إسماعيل مثلا كان يتكلم بهذه اللغة . 

إضافة إلى ذلك فقد انتخب الشاه إسماعيل بنفسه 
أقدم جيوش الصفويين أي فرسان القبائل الذين يسمون 
بالقورجي من بين نفس هؤلاء التركمان» وتغلبت 
بالتدريج اللغة التركية في أوساط قصور السلاطين 
الصفويين على اللغة الفارسيةء إثر النفوذ القوي 
للقورجيين والتركمان القزل باش الذين كانت بأيدي 


الله 


رؤسائهم إلى فترة طويلة جميع الأعمال العسكرية وأعمال 
البلاط السلطاني» وفي آذربيجان كانت اللغة التركية التي 
استغلها الشاه 000 لأغراضه الدينية والسافة: 
واستطاع بها أن يجلب حفنة من التركمان البدو إلى إيران» 
كان يعم تداول هذه اللغة حيئما كانت تلك الطوائف أو 
رؤشاوها عننهل .ب 30 

وعلى كل حال لا ينبغي التصور بأن عمل الشاه 
إسماعيل هذا وسيرة المتعاقبين على عرشه من بعده قل 
قضت مماماً على اللغة الفارسية في آذربيجان آذ تشير 
الأدلة المتوفرة إلى أن اللغة الآذرية ظلت إلى عهد الشاه 
عباس الكبير متداولة بين العامة؛ حتى أن أهل تبريز في 
أوائل عهد الشاه عياس كانوا يتكلمون هذه اللغة؛ سواء 
منهم العلماء والقضاة أو العرام والسوقة أو الأسر. 


عباس إقبال الاشتياني 
اللغة التركية في آذربيجان 
1 


ربما يظن أن إيران لا يتكلم فيها بغير الفارسية. 
وقليل من الناس من يدري أن التركية منتشرة في كل 
أنحاء إيران. 


وم أرلا من الإيرانيين أنفسهم, ولا من الأجانب 
الذي بحثوا عن إيران وشؤوما من وى البحث في هذا 
الموضوع حقه. أما الإيرانيون فلأهم حتى المتكلمين منهم 
بالتركية يعدونها لغة أجنبية دخلت بلادهم من جراء 
تسلط الأتراك والمغول» وانتشرت وعمت بالأسنة 
والسيوف؛ فما انفكوا يزدرونها ويمقتونها ويودون لو 


)١(‏ لدراسة تغلغل ونفوذ الطوائف التركمانية في العهد الصفوي 
والأشعار التركية للشاه إسماعيل تراجع تحقيقات البروفسور 
مينورسكى 3412058519 .23245 التى كتب إحداها باللغة 
الانكليزية على تذكرة الملوك صفحة ٠8 - ١‏ (طبع 
أوقاف كتب لندن عام 1447١م)‏ وكتب الأخرى في مقالة بعنوان 
أعلهصسة1] طقطذ 5ه بماعه2 156' نشرت فى مجلة مدرسة الألسنة 
الشرقية في لندن في المجلد العاشر. ‏ - 


آذربيجان 


أتيح لهم طردها من بلادهم واستبدال الفارسية مهاء وأما 
الكتّاب الأجانب المستشرقون منهم فالذين بحثوا عن 
التركية والأمم التي تتكلم بها حصروا بحثهم في 
العثمانيين» وأهل تركستان» ومسلمي روسيا المعروفين 
هناك بالتاتار» وقلما يذكرون عن المتكلمين بالتركية في 
إيران شيئاً. والذين تكلموا عن إيران واللغة التي يتكلم 
بها فيهاء فإنما بحثوا عن الفارسية وشعباتها من 
الكيلانية» والمازندرانية» واللرستانية وغيرها نما يتحاور 
بها هنا وهناك في أنحاء تلك البلاد. وأما التركية فأغفل 
ذكرها إلا قليلون تعرضوا لانتشارها في آذربيجان 
خاصة: ولعل ذلك لأن رواة أخبارهم في الغالب إنما 
هم السياح» وأعضاء السفارات» ومبلغو المذامب 
وهؤلاء لا يشاهدون في الغالب إلا المدائن وبالأخص 
العاصمة ومراكز الإيالات حيث الغلبة فيها (غير مدن 
آذربيجان وخمسه) للمتكلمين بالفارسية» ويندر من بينهم 
من يتجشم أخطار السفر إلى القرى أو إلى مضارب خيام 
العشائر الرحالة؛ ليبحث عن لسانهم وسائر شؤونهم. 
مضافاً إلى أن الفارسية بما حوت من أنفس الآثار وأثمن 
الآداب» من أشعار سعديء والفردوسيء ونظرائهما لها 
أن يلهو الباحثون في شؤون إيران عن الالتفات إلى أي 
لسان آخر يتكلم به فيها. ونقسم البحث في هذا الشأن 
إلى أربعة مواضيع . 


١‏ - أي الفريقين اكثر نفراً؟ 


ليست التركية محصورة في ناحية من نواحي إيران 
كما يزعم الكثيرون» بل هي منتشرة في كل أصقاعها 
(انطارها كه تلناء وما مث ههيية براح انر ها 
وفرسها إلا كمثل طاولة الشطرنج أثناء اللعب بعد أن 
يخترق كل من اللاعبين صفوف الآخر بقطعة ويخلط 
القطع السوداء والقطع البيضاء بعضهما ببعض» فبينما 
تجد قرية يتكلم سكاما بالفارسية ترى قرية مجاررة لها 
يتحاور أهلها بالتركية؛ ورب مدينة فارسية أحيطت من 


)١(‏ نسمي المتكلمين بالتركية أتراكاً توسعاً واختصاراً. 


آذربيجان 


كل جهاتها بالقرى أو العشائر التركية مثل طهرانء 
وشيرازء وقزوينء وهمدانء وفي الأخيرتين يقهم 
أهلوهما اللغتين ويتحاورون بهما. 

ومن المتعذر الحكم بغلبة أحد الفريقين على الآخر في 
كثرة العدد. ولكي لا نلقي الكلام على عواهنه ونقترب 
من الحقيقة ما استطعنا نأتي ذيلاً بإحصائية إجمالية تقريبية : 

)١(‏ آذربيجان وولاية خمسه عامة أهاليها من باديها 
وحاضرها وقرويها ومدنيها يتكلمون التركية عدا فئة قليلة 
من أكراد مكري في آذربيجان يتكلمون بالكردية ولا 
يفهمون الفارسية إلا بعد التعليم من معلم أو من أفواه 
الرجال . 

(؟) أكثر القرى والعشائر في إيالتي خراسان وفارس 
وفي ولايات همذان وقزوين وكرمنشاه وأصفهان والعراق 
واستراباد أتراك» وقد يتعجب السائح المتجول في شوارع 
طهران وأزقتها حين يرى القرويين يتمشون وهم تكلمود 
بالتركية . وهذا عدا الذين هاجروا من آذربيجان وخمسه 
وتوطنوا في المدائن ولا يزالون ينتسبون إلى بلدتهم 
الأصلية ويعرفون بالنسبة إليها . 

(*) أما سائر الأنحاء والبلاد فإن لم تكن الغلبة فيها 
للأتراك فيوجد فيها فئة كثيرة منهم بين العشائر وسكان 
القرى. وقد استثنوا من ذلك إيالة كرمان وولايات كيلان 
ومازندران وكردستان ولرستان وأمثالها قائلين: إنه ليس 
بين أهالي تلك البلاد أتراك إلا الذين هاجروا إليها أخيراًء 
ولا يحسبون من سكانها الأصليين؛ فإن اثنتين من عشائر 
مازندران تركيتان بأسرهما وقد وجدت في (ساري) 
قاعدة تلك الولاية أكثر من عشرين أسرة تركية هاجروا 
من أطراف طهران وسكنوا فيها وهم لا يزالون يتكلمون 
بالتركية . 

؟ - آآتراك هم أم تترّكوا؟ 

لما استفحل أمر الدعوة التركية في أواخر القفرن 
التاسع عشر وتحولت أنظار سياسيي العثمانيين من اتحاد 
الإسلام إلى (اتحاد الترك) لم يكن أتراك إيران ولاسيما 
أهل آذربيجان ليعزيوا عنهم» فأخذوا يبثون الدعاة 


/ام 


وينشرون في جرائدهم المقالات يدعونهم إليهم؛ 
وحجتهم أنهم أتراك مثلهم» ثم جاء بعدهم القفقازيون 
يضربوت بأوتارهم ويدعون بدعوتهم ويحتجون بحجتهم » 
فإنهم لما قاموا يؤسسون دولة مستقلة لهم سموها باسم 
«(جمهورية آذربيجان) مع أنه لاعلاقة بين بلادهم 
وآذربيجان غير الجوارء وأخذوا يبثون الدعاة ويرسلون 
الوفود يدعونهم إلى الإنضمام إليهم. ويحرضوتم على 
الأخذ بناصرهم ثم جعلت جرائدهم تنشر المقالات 
جاهرة بما في أنفسهم. وفي مقدمتها جريدة (آجيق 
سوز) (الكلمة الصريحة) ومديرها الكاتب البارع الشهير 
نود أمين رسشوق زاده فاكلتحوت المساواة" + وكات 
الإيرانيرن قد ساءتهم وأغضبتهم تسمية الجمهورية باسم 
آذربيجان» فلم تنتشر مقالة أو مقالتان في جرائد القفقاز 
حتى حركت من جرائد طهران كل ساكن فقاموا للدفاع 
والجواب». وقائدها جريدة (إيران) شبه الرسمية ومديرها 
يومئذ الكاتب المتضلع الشهير (ملك الشعراء بهار) 
فأخذت الجريدتان تتجادلان ونتناظران» تتباعدان 
وتتقاربان» ترد هذه على تلك وتبدد كل ما جمعت». 
وتورد تلك على هذه وتهدم كل ما بنت» وكان للموضوع 
أمران : 


)١(‏ هل (باكو) و(كنجه) وغيرهما من البلاد الواقعة 
في جنوبي القفقاز قطعة من آذربيجان؛ فيكون لأهلها 
عذر في تسمية جمهوريتهم بآذربيجان؟ 


(١؟)‏ هل أهل أذربيجان وخمسة وسائر المتكلمين 
بالتركية في إيران من سلالة تركية رحلوا إليها من 
تركستان؛ أو هم من سلالة الفرس» وقد اضطروا إلى 
التكلم بالتركية بسبب اكتساح أحفاد جنكيز خان 
بلادهم؟ 


)١(‏ كان لتلك الدعوة دوي في أنحاء رذربيجان لأن جرائد القفقاز 
كانت ترد أيامئذ بلاد آذربيجان فى مدة أقصر وبثمن أرخص من 
جرائد طهران» وشاعت لأجل ورود تلك الجرائد ‏ القراءة 
بالتركية بين الآذربيجانيين شيوعاً لم يعهد من قبل ولكنهم لم 
يستجيبوا للدعوة . 
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ولكن الجدال لم يأت بنتيجة مطلوبة» ولم ينجل الغبار 
عن ظفر أحد الباحثين على الآخر. على أنه لم يمض إلا 
قليل حتى دهم تيار البلشفيكية بلاد القفقاز» وصارت 
الجماهير الصغيرة في شغل شاغل عن التعرض 
للآخرين» أصبحوا أحوج إلى استعمال المدافع والبنادق 
لحفظ بلادهم من الأعداء» منهم إلى استعمال اليراع 
لدعوة الآخرين إليهم. 

ولكن المسألة ليست بغامضة على حد ما يظن إذا نظر 
فيها بعين الإنصاف خالية من الأغراضء فإن إيران 
لمجاورتها صحاري تركستان المكتظة بعشائر الترك الرحالة 
مالكي الخيول والمواشي» ووقوعها بينها وبين أراضي ما 
بين النهرين وآسيا الصغرى المعروفة من قديم العهد 
بخصب الأرض» ووفرة العشب والكلاً» وكثرة الرياض 
والمروج الناضرة. كانت من أقدم أزمنة التاريخ ملجأ 
لتلك العشائر يلتجئون إليها إذا انمزموا من عدوء وطريقا 
ملحوباً واسعاً يقطعونما إلى ما بين النهرين وسورياء أو 
إلى أي ناحية يقصدون إذا ضاقت عليهم الأرض في 
صحاريهم واشتد عليهم أمر العشب والكلأء وما أتى 
هولاكو وأحفادهى والأمير تيمورلنك وأحفاده, 
والسلاجقة الذين دوّن التاريخ أعمالهم واكتساحهم 
إيران» وقطعهم إياها إلى ما وراءها من البلاد إلى ما أتى 
أسلافهم قبل أزمنة التاريخ . فكانوا يخترقون حدودها 
وهم بين أولادهم ونسائهمء ومعهم خيولهم ومواشيهم؛ 
ويقطعونها عرضاً وطولاً في طلب المأمن والمرعى؛ 
وينزلون حيثما أعشبواء ويلقون عصا الترحال إذا 
أعجبتهم بقعة من الأرض؟ فيتخذونها موطناً لأنفسهم 
يحيون ويعمرون ويستغلون ويستثمرونء فلا يممضي 
عليهم أكثر من عشر سنين أو عشرين سنة حتى ينسوا 
عهوداً بالحمى» ولا يعودون يذكرون موطنهم السابق» 
ويخالقون الذين حولهم من الوطنيين يتأدبون بآدايم» 
ويتزيون بأزيائهم» ويتمذهبون بمذهيهم. 

وأما اللسان فهو من أرسخ العوامل التي يمتاز بها 


قوم عن قوم؛ ولا يترك ولا ينسى بسهولة وسرعة كسائر 
العوامل» وإذا صادف لساناً آخر يسابقه ويغالبه وغلب 


آذربيجان 


أمامه؛ فلا يخلي المكان لهء حتى يؤثر فيه تأثيراً بيناً 
ويدخل فيه طائفة كبيرة من كلماته وتعابيره؛ فالتركية 
التي أتى بها هؤلاء النزلاء من موطنهم ما وراء النهر لم 
تكن لتنرك وتنسى بسهولة على حد ما تركت وزالت سائر 
خصائصهم . وإن أردنا الإجمال والتلخيص فالأولى بنا أن 
نقول: إنها جرى عليها أحد الأمرين: فتارة: كان 
الراحلون فئة قليلة ونزلوا بين طائفة من السكان الأصليين 
أكثر منهم وأقوى؛ فخضعوا لهم وجالسوهم وخالطوهم 
بالمصاهرة؛ ولم يمض كثير من الزمان قبل أن تفرقوا 
بينهم؛ وغلبوا من قلة وضعف. واندمجوا فيهم اندماجاً 
لا يتميزون» فهاهنا لم يكن للتركية ‏ مهما بلغت من 
رسوخها ‏ إلا أن تترك وتنسى وتخلي المكان للفارسية» أو 
لأية لغة يتكلم بها السكان الأصليون؛ وتارة: كان 
الراحلون طائفة كبيرة ذوي سطوة ومنعةء فما نزلوا بقعة 
من الأرض إلا وأشغلوهاء وأخرجوا وطردوا من وجدوا 
فيها من الأهالي» أو أخضعوهم لسلطتهم وبنوا قرى 
ومدائن مستقلات؛ بل وأسسوا غير مرة دولاً كان لها 
شأن يذكر في تاريخ إيران كما اتفق لعشيرتي (آق 
قويونلو)» و(قره قويونلو) وغيرهماء فهؤلاء لم يكن لهم 
من داع لأن يتركوا التركية ويستبدلوها بأية لغة أخرى» 
بل كان للوطنيين الذين خضعوا لسلطتهم وخالطوهم أن 
يندمجوا فيهم» ويتركوا لغتهم» ويستبدلوا بها التركية 
بعكس الغرض الأول. 

وخلاصة القول: إن المتكلمين بالتركية من أهالي 
إيران المنتشرين في كل أنحائها وأقطارها؛ ليسوا إلا 
ذراري وبقايا أتراك ارتحلوا في الأزمنة الغابرة من 
تركستان في طلب المأمن والمرعى؛ أو جاء بهم الفاتحون 
إلى إيران فانتشروا بها وتوطئوا هنا وهناك من يقاعهاء 
وخالطوا الأهالي على مرور الأيام والأعوام؛ وصاهروهم 
وتابعوهم في العادات والأزياء والمذهب”'' بيد أنهم 


١١‏ لا تزال عشائر الترك الساكنون حوالي أسترآباد المعروفون 
بتركمان محافظين على مذهبهم السابق «التسئن» على أن هؤلاء 
قد حافظوا على أزيائهم وكثير من عوائدهم أيضاً ولم يخالطوا 
الفارسيين إلا قليلا. 


آذربيجان 


حافظوا على لغتهم التركية فانتشرت بين من نزلوا بينهم 
وهنا عدا هؤلاء أتراك اندمجوا في السكان الأصليين» 
ونسوا فيما نسوا لغتهم أيضاً كما بينا ذلك؛ وعلى هذا 
فلا يمكن القول إن أهل أذربيجان أو كل المتكلمين 
بالتركية في إيران أتراك مثل أخواههم من أتراك تركستان؛ 
فإن ذلك مما يكذبه الحس والعيان؛ فإن آذربيجان لم تكن 
من قديم الأزمنة مهدا للتركية» وإن الماديين الذي سكنوا 
آذربيجان وهمدان والعراق قبل ذلك بألفي سنة ما كانوا 
أتراكاً كما يزعمه بعض المفرطين من زعماء التركية؛ فإن 
ذلك مما لا يثبته إلا التخرص والأحاديث الملفقة . 


من الواضح أن كل لغة إذا اتسع نطاقهاء وتكلم بها 
في الأنحاء المدشتتة والأقطار المتباعدة. وجاورت مللاً 
وأماً مختلفة وماسّت لغات أخرى عديدة؛ وتحاور بها 
الحاضر والبادي والماني والقروي تتفرق إلى لهجات مختلفة 
متنوعة» كما اتفق ذلك للعربية والفارسية وغيرهما. 
فطبيعي إذاً أن التركية الإيرانية أو الآذربيجانية”'' غير 
التركية التي يتكلمون بها في تركستان مهد التركية» وغير 
التي يتكلمون بها في تركياء وغير التي يتكلم بها 
القفقازيون وغيرهم من مسلمي روسياء وهي تفترق عن 
كل واحدة من تلك اللهجات افتراقاً لا يسهل على المتكلم 
بها التفاهم والقراءة» ولعلئا لا نبعد عن الصواب كثيراً 
إذا أخذنا البعد المكاني بين الطوائف المتكلمين بالتركية 
ميزاناً نقيس عليه التفاوت بين لهجاتهم المختلفةء فكما أن 
بلاد القفقاز تربط وتوصل اذربيجان بكل من تركياء 
ونركستانء وحاجى طرخان (استراخان)؛ وداغستان» 
وفازان وغيرهما فكذلك التركية القفقازية أقرب أخواتها 
إلى التركية الآذربيجانية وواسطة ربط بينها وبين تركية 


)١(‏ اصطلح الكتاب الروسيون القفقازيون على تسمية كلتا اللهجتين 
اللتين يتكلم بها أهل القفقاز والآذربيجانيين بالتركية 
الآذربيجانية أو الجغتائية» لأنه لم يكن إلى أواخر القرن 
الماضي كبير فرق بين اللهجتين تتميزان به ولكننا لاا نسمي في 
هذه المقالة بالآذربيجانية إلا التركية التي يتكلم بها في إيران. 


/ 


سائر البلاد المذكورة؛ ولكنه إذا حسينا التركية 
الآذربيجانية لغة بنفسها فهي حاوية وجامعة لكل ما تحتاج 
إليه لغة راقية مع كونها ليست بلغة تأليف وكتابة» بل لها 
في حد نفسها مزايا وخواص تمتاز بها عن أكثر اللغات 
الراقية» ويجدر بأن يبحث عنها ويعتني بهباء ولكي لا 
نرمي القول على عواهنه نأتي ببيان بعض تلك المزايا: 

)١(‏ كثرة أنواع الفعل» فإن للماضي في هذه اللغة 
أربعة عشر نوعاً. نقول أربعة عشر نوعاً لا أربع عشرة 
صيغة مثل العربية. مع أنه لا يستعمل في اللغتين 
الفارسية والعربية أكثر من أربعة أو خمسة أنواع للماضي 
مثل ذهب» قد ذهب. كان ذهب وللمضارع الذي 
يشترك في أكثر اللغات بين الحال والاستقبال القريب» 
ونوعين للشرط والتمني وللمستقبل الذي يعبر عنه في 
العربية بإضافة السين» أو سوف على المضارع صيغة 
خاصة اخرى. 

(1) توفر المواد والمباني وكفايتها للتعبير من كل المعاني 
المتشابهة المتقاربة» فقد يجد الباحث مئات من المعاني لا 
ترجمة لها في أغلب سائر اللغات. ففي الفارسية مثلاً 
يعبر عن معاني هرول» عدا ركض بلفظ واحد (دويد)؛ 
ولكن في التركية لكل واحد منها لفظ خاصء وأمثال 
هذه كثيرة لا تحصى . 

(*) احتواؤها على قواعد سهلة بسيطة مطرودة لكل 
من التعدية» وبناء المجهول. والمشاركة مما لا يوجد فى 
أكثر اللغات؛ ففي الفارسية والإنكليزية مثلاً يقال 
(ضَرَبَ زيد وعمرو أحدهما الآخر) عوضاً عن ضارب 
زيد عمراً و(صار زيد مضروباً)عوضاً عن ضُرب زيدء 
والتعدية وإن كان لها قاعدة في الفارسية فلا تطرد. 

(5) اطراد قواعدها الصرفية والنحوية فإن الشاذ فيها 
شاذء والاستثناء من قاعدة نادر؛ بخلاف الفارسيةء 
وأغلب ألسنة أوروبا التي تكثر فيها الأفعال الشاذة» 
ويستثنى من قواعدها كثيراًء وبخلاف العربية التي تكثر 
فيها الأفعال المعتلة . 1 

(5) وجود علامة خاصة للمصدر مطردة تميزه عن 
الإسمء وسائر الصيغ بخلاف العربية. 


بإضافة باء أو ميم على احرف الأول (الألوان)”". 


(0) وجود ألفاظ للتعميم منحوتة من اللفظ الذي 
يراد تعميم معناه بإبدال الحرف الأول منه ميماً . 


الكتب والمطبوعات 

التركية في إيران لغة محاورة وليست - كما سبق منا 
الإشارة ‏ بلغة تأليف وكتابة» وإن كنا لا نعلم ماذا كان 
حظها أيام هولاكو وأحفاده الأتراك ‏ هل اتخذوها لغة 
الدواوين والرسائل في دولتهم أم لا؟ ‏ فعلى مرأى منا 
ومسمع ما أصابها في الأزمنة الأخيرة حيث كانت محتقرة 
تعامل معاملة الأجنبي والدخيل . وكفى في هرانها أنه 
يندر حتى بين أبنائها من يحسن الكتابة فيها؛ لأنهم م 
يعتادوا إلاالكتابة بالفارسية حتى فيما بينهم. بل ولا 
يحسن أكثرهم القراءة فيها ويحسنون القراءة بالفارسية 
أسهل» وقد تأسست وانتشرت منذ بدء الانقلاب 
الدستوري عشرات الجرائد في تبريز وسائر مدائن 
آذربيجان» ولم يكتب بالتركية من بينها إلا ثلاث جرائد» 
ولم ينتشر من كل واحدة منها إلا أعداد قليلة لا تزيد على 
عدد الأصابع» وقس عى ذلك العلماء والشعراء»؛ فقد 
قام في القرنين الأخيرين شعراء معروفون من آذربيجان 
وخّْمسه اشتهروا بفصاحة ألسنتهم. وجودة أشعارهمء ولم 
ينظم بالتركية إلا قليل منهم . 

وأما من العلماء فلا أعرف أحداً ألف في التركية 
الآذربيجانية كتاباً علمياً أو مذهبياً غير رسالة موسومة 
(بعقائد الشيعة) تنسب إلى المولى أحمد الأردبيلي المعروف 
باللقدس ولكنني لم أر في تراجم العلماء ذكراً لهذا 
الكتاب بين مؤلفات المقدس» ولست على بينة من حقيقة 
الأمرء وجلية الخبر. 

وعدا ما ذكرنا فهناك طائفة من كتب القصص 


)١(‏ في العربية تؤكد الألوان بألفاظ مخصوصة نحو الأسود الحالك 
الأحمر القاني الأصفر الفاقع» الأخضر الناضرء وفي الفارسية 
تؤكد بتكرار اللفظ (سياه سياه) وفى التركية تؤكد بألفاظ 


منحوئه . 


آذربيجان 


والروايات والمرائي ألفت بالتركية الآذربيجانية 
وطبعت» ولا تستحق من الذكر أكثر من هذه الإشارة 
الإجمالية . 

الاأفشاريون في آذربيجان!") 


عمد الملك عباس الصفوي في بداية اقتداره إلى 
ترحيل بعض قبائل الأفشار الذين كانوا منتشرين في 
جنوب (الترك) إلى آذربيجان فى سبيل الحد من نفوذ 
الأنوام امتخلون في تالف المناطق, ولهذا السب اشتهرت 
المنطقة الواسعة المحصورة حالياً بين بيجار كروس» 
وسقزء وخّمسه زنجان. وسراسكند ميانه باسم منطقة 
أفشار. 

تشير الوثائق والمستندات المتوفرة لدينا أن طوائف 
الأفشار هذه لم تكن في العصر الصفوي متحدة فيما 
بينهاء وكان زعماء هذه الطوائف يفكرون بالاستيلاء على 
الأراضي المجاورة لهم في سبيل دعم وتثبيت وجودهم. 
وفي هذا السبيل كان سعي ونشاط اثنين من هؤلاء 
الزعماء وهما قبادخان ومايل خان» سبباً فى إيصال 
صوت طوائف الأفشاريين في هذه النطقة إلى مسامع 
الحكومة المركزية في زمن الملك سليمان والملك سلطان 

ظل أفشاريو هذه المنطقة الذين يعتبرون أنفسهم فرعاً 
من أفشاريي قاسملوء يفتقدون إلى المركزية الثابتة حتى 
وصول نادر شاه إلى السلطة» وقد ساهم عبور نادر شاه 
من هذه المنطقة في مسيرته للحرب مع جيش عثمان 
باشاء إلى حد بعيد في تحكيم العلاقات بين زعماء 
القوم» وبدأت أسس الحكومة المحلية لقبيلة أفشار» منذ 


)١(‏ خلال البحوث الأثرية في منطقة أفشار في آذربيجان الغربية» 


حصل كاتب هذه السطور على عدد من المستندات التاريخية 
القيمة التي تتعلق بحكام أفشار المحليين وهي تشخص وضع 
هؤلاء القوم في المنطقة المذكورة إلى حد معين. ومن ثم رأينا 
من المناسب أن نعتمد بعض هذه المستندات في شرح حول 
تاريخ الأفشاريين في هذه المنطقة. 


آذربيجان 


ذلك الحين بالرسوخ والاقتران بالقوة والمنعة؛» حتى 
أصبحوا في أوائل عصر القاجاريين أكبر الملاكين 
والإقطاعيين في هذه المنطقة من آذربيجان . 

كان زعماء الأفشار يملكون قرى لا تحصىء» 
ويستعملون في بعض الأحيان القوة» وسفك الدماء 
وإرعاب الناس من سكان تلك المناطق في سبيل انتزاع 
أملاكهم غصبا. وكان هؤلاء يحتفظون دائما بإرضاء 
السلطات المركزية عنهم». ولايتوانون عن سلوك مختلف 
السبل في سبيل ذلك» وكان ذلك من الأسباب التي 
بلغت بهم إلى المكانة التي وصلوا إليها. 

وعندما تطالع الوثائق والمستندات التي لا تحصى 
والتي يحتفظ بها أحفادهم في هذه الأيام؛ فإن حقيقة 
الأمور ستتجلى أكثر» ونحب أن نلفت الانتباه هنا إلى أن 
بعض ذريتهم يخشون إظهار هذه الوثائق والمستندات» 
غافلين عن كون سلوك وأعمال هؤلاء الإقطاعيين 
معروفة للجميعء ولا تزال قصص ظلمهم العديدة 
تتناقلها الألسن إلى الآن. 

وفى أوائل عصر القاجاريين» كان أكثر 
مو اداه عماء شييزة قر سهان يفا افقار" (“ سيف 
كان رجال الحكومة المركزية يبتمون به اهتماماً خاصاً؛ 
وقد صدرت له أحكام عديدة, ولا تزال إلى الآن 
محفوظة لدى محتلف الأشخاص . وتثبت الوثائق 
والمستندات المتوفرة أن سليمان خان كان رجلا متنفذاً 
متغطرساً؛ ولم تكن أياديه تكف عن ظلم الناس» 
وغصب أموالهم. ولدينا من زمنه رسالتان تثبتان صحة 
ما ذهبنا إليه . وهاتان الرسالتان» وإحداهما: مزينة بختم 
وحاشية أمير النظام الككروسي» والأخرى: بختم حسام 


)١(‏ ينبغي أن لا يشتبه بين هذا الشخص وسليمان خان قاسم أر 
الملقب بصاحب الاختيار ورئيس قبيلة أفشار المقيم في ساو 
جبلاغ» والشخص الأخير هو حفيد نصر الله خان أفثار 
المعروف بزهرمار خان وقد توفي عام 1704١هء‏ وكان (أمير 
كبير) قد أناط به مهمة كبيرة» ويمكن الرجوع في هذا المجال 
إلى المجلد الأول من روضة الصفا تأليف هدايت: ص45؛4 


طبع قم. 
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السلطنة” 2 تتعلقان بالاستيلاء على القرى التي بادر 
عماله إليها. 


كان مركز منطقة أفشار في ذلك الوقت هو قصبة 
صاين قلعة أو شاهين دز الحالية» ولكن سليمان خان كان 
يتخذ من قرية مصفاي يلقون آغاج مركزاً لحكمه؛ ولا 
تزال أطلال قصره قائمة في بستان في تلك القرية؛ 
وتصميمه الأصلي مكون من ثمانية أضلع من الآجرء 
وهو مستوحى من أبنية العصر الصفوي (ربما قصر 
هشت ببشت في أصفهان) وتحوي جدرانه نقوشاً قيمة. 
وما يؤسف له أن أبناءه وأحفاده لم يبتموا كثيراً في الحفاظ 
على هذا البناء» ولكنه برغم ذلك لا يزال يحتفظ بوجوده 
حيث لا تزال بواباته قائمة . 


وفي حدود عام ٠ه‏ كان هناك زعيم آخر من 
زعماء هذه القبيلة هو حيدر خان أفشارء حاكم صاين 
قلعة وكان أولاده الأربعة محمد خان. بيوك خان» محمد 
حسين خان. وآقا خان يرتبطون بالحكومة المركزية بروابط 


لحسيلة . 


كان أمير النظام”" الكروسي أثناء إقامته في تبريز 
حامياً لحيدر خان وأولاده؛ وبعد وفاة حيدر خان» أو 
كل منصبه ومعه مائة تومان سنوياً في عام 1747ه إلى 
ابنه الأمير محمد خان بسعي ورعاية أمير النظام. وكان 
محمد خان يشغل بالإضافة إلى ذلك منصب عقيدء 
ويظهر في الأسناد الموجودة أنه كان في زمن ولاية عهد 
مظفر الدين ميرزا «مشغولاً بالخدمة ليلاً ونهاراً». 
ويعرف المحققون في تاريخ القاجاريين الطبيعة التي 
تعتمدها مثل هذه العلاقات؛ ومكانة محمد خان 
وخدماته تجاه أمير نظام لجديرة بالتأمل» بحيث وصل 


)١(‏ حسام السلطنة هو أخو محمد شاه عم الملك ناصر الدين شاه 
وللمزيد من المعلومات حوله يراجع كتاب: (تاريخ رجال 
إيران) تأليف بامداد» ج7١2‏ ص4 ٠١‏ وما بعدها. طبع زوار 
طهران 51 17ه. 


(؟) أمير النظام: هو لقب القائد لعام للقرات المسلحة في زمن 
القاجاريين . 
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الأمر أن أضاف أمير النظام إلى مرتب محمد خان مبلغ 
٠‏ تومان من حقوق الحاج خان الماكوئي بعد موته. 
(والماكوئى هذا هو من كبار الملاكين فى آذربيجان)» 
بحن بلغ مقداز جنا رتقاضاء مد خان من اكرات الملكية 
"١7‏ توماناً. 

وبعد محمد خان أصبح ابنه حسين علي خان أحد 
أقوى كبار الإقطاعيين في منطقة أفشارء وحذا هذا حذو 
أبيه وجدهء ولم تكن علاقته بالحكومة المركزية اعتباطيةء 
وإنما كان يحتاج إلى سياسته هذه في الحفاظ على الأملاك 
والخدم والحشم ممن لا عد لهم ولا حصرء والذين 
حصل عليهم بالدعم المباشر من أمراء النظام . وتظهر 
حكمة هذا السلوك من شخص يصدر بحقه أمر ملكي: 
اهو أحد أبناء عوائل الدولة» وأرياب النعمة ممن سلك 
بكل إخلاص طريق التضحية والخدمة». 

وفي آخر المطاف. قطف حسين علي خان ثمار 
طامات فول في عد انك إل :لقب يميق لكر 
ثم لقب عام 11117ه بلقب ساعد السلطان وفي عام 
5ه بلغ مجموع ما يتقاضاه من الخزانة الملكية مائة 
وخمسين تومانا . 

حينما أقام أمير النظام الككروسي في تبريز كانت له 
علاقات ومراسلات مع بعض العلماء؛ ورجال الدين في 
منطقة أفشار؛ إضافة إلى أبناء وأحفاد حيدر خان. وكان 
من بين علماء الدين هؤلاء الآخوند ملا عبد الغفار الذي 
كان أمير النظام محباً له. ومسقط رأسه تبريز إلا أنه مقيم 
في منطقة أفشار بمعية ابنه محمد حسين المعروف بمعين 
الإسلام نزولاً عند رغبة أمير النظام للاشتغال في إرشاد 
الناس في هذه المنطقة . 

كان الإبن والأب يتميزان برفعة خطهما وحسن 
إنشائهما وترتيلهما للقرآن» وتفوقهما على أقرانهما في 
هذا المجال. وكان محمد حسين معين الإسلام مبدعا على 
وجه الخصوص بنظم الشعر . وفي السنوات الأخيرة تم 
جمع وطبع مجموعة أشعاره تحت عنوان «كليديشت» 
بسعي واهتمام ابنه أحمد نجات. 


حسن قراخاني 


آذرشهر 
آذرشهر 

البحر ١١4٠١‏ مترأء ويبلغ عدد سكانها 777١85‏ نفساً 
وتتبع قضاء تبريز التي تبعد عها :هكلم إلى الجنوب 
الغربي شرقي بحيرة أرومية في مفترق طريق تبريز - مراغة 
كانت في الماضي تسمى : دهخوارقان وهي ذات تاريخ 
بعيد المدى . 

ذكرها الجغرافيون المسلمون بعدة أسماءء منها: 
(خرقان) و(دهخوارقان)» وده نخيرجان» وأحدهم: 
حمد الله المستوفي وصفها: بأنها مدينة صغيرة جوها 
إلى المذهب الشافعى . 

وفي عهد المغول بسبب الأعداد الكبيرة من النصارى 
الذين سكنوها؛ ميل الإليخان الأول إلى المسيحية كانت 
(دهخوارقان) مقراً لأسقفية كاثوليكية؛ ولكن شيئاً فشيئاً 
سادها الإسلام على المذهب الشيعي ؛ فغالبية سكاها اليوم 
من الشيعة . 

وقد ذكر عبد الله الأفندي المتوفى سنة ١"11١ه‏ مدينة 
(دهخوارقان) مراراء وأشار إل الكتب الشيعية الكثيرة 
التي وجدت فيهاء واستنتج من ذلك أنه كان في هذه 
المدينة في القرن الثاني عشر الهجري مكتبة حافلة بالكتب 
الشيعية . 

وبعد الهزيمة التي حلت بالجيش الإيرانٍ في حربه 
مع الروس سنة (١147-1114١ها)ء‏ (1875م). 

التقى ولي العهد الإيراني عباس ميرزا مع القائد 
الروسي (باسكويتش) في دهمخوارقان» ووقع معه 
معاهدة الصلح . 

تتميز تربة آذرشهر بأنها رسوبية خصبة» وهي تنتج 
الحبوب على أنواعها والبطيخ والخيار» وتصدر الفواكه 
المجففة. وتكثر فيها تربية المواشي ما يجعلها مصدراً مهما 
للحليب ومشتقاته . 


وتتبع آذرشهر ثلاث بلدات وهى: محقان» وكوكان 
وشيرامين و9" قرية» وفيها مصانع للنسيج والبطانيات» 


آراء أهل المدينة الفاضلة 
ومعمل للتعليب. . 
آراء أهل المدينة الفاضلة 


اسم كتاب لأبي نصر الفارابي محمد بن أحمد طرخان. 
شرع في تأليفه في بغداد سنة ٠”اه»‏ وأتمه في دمشق 
سنة ١اه.‏ طبع في مصر سنة 11714ها. وننشر فيما 
يل دراسة عن مؤلف الكتاب . 


الفارابي 


طرخان» سمي بالفارابي: نسبة إلى الجهة التي ولد بهاء 
وهى ولاية «فاراب» من بلاد الترك فيما وراء النهر. فهو 
إذن تركي المولد؛ وإن يكن بعض أصحاب التراجم قد 
ذكر أن أباه كان قائداًء وأنه فارسى الأصل . ومهما يكن 
الأمر فالفارابي» بجملة ثقافته» ومؤلفاته» فيلسوف 
عربي» بل لقد قال أحد المستشرقين: أن الفارابي هو 
«مؤسس الفلسفة العربية». ومن قبل رأى كثيرون من 
مؤلفى العرب : أنه أكبر فلاسفة المسلمين» وقال فيه ابن 
سبعين" : «هذا الرجل أفهم فلاسفة الاسلام؛ وأذكرهم 
للعلوم القديمة» وهو فيلسوف فيها لا غير» ومات وهو 
مدرك محقق. .». وقال ابن خلكان: «ولم يكن فيهم (أي 
فلاسفة الإسلام) من بلغ رتبته في فنونه؛ والرئيس ابن 
سينا بكتبه تخرج» وبكلامه انتفع في تصانيفه». وقال 
بعض المستشرقين: «وليس شيء مما يوجد في فلسفة ابن 
سينا وابن رشد إلا وبذوره موجودة عند الفارابي". وقد 
كان كتاب العرب يعدون الفارابي أكبر العلماء بعد 
أرسطو. ولا كانوا يطلقون على أرسطو: «المعلم الأول؛» 
فقد أطلقوا على الفارابي: «المعلم الثاني» . 


وفاته عند سيف الدولة 
وقد كان الفارابي مولعاً بالأسفار منذ صغره تنقل 
)١(‏ هو إبن سبعين الاشبيلي؛ فيلسوف عربي وصاحب طريقة 


صوفية واشتهر بأجوبته التى رد على الأسئلة التى وجهها 
فريدريك الثاني إلى علماء سبتة . 
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في بلاد الاسلام حتى دخل العراق» وأقام بيغداد 
فتلقى طرفاً من علوم الفلسفة؛ وكان من زملائه في 
التلمذة أبو بشر بن يونس النصراني» المشهور بترجمته 
للكتب اليونانية. وبعد أن أقام الفارابي زمناً في 
بغداد. ارتحل عنها إلى حلبء واتصل بالأمير 
الحمداني سيف الدولة» ونال الحظوة عندهء وتزيًا 
بزي أهل التصوف» ثم صحب الأمير إلى دمشق في 
حملته عليهاء ووافته منيته بدمشقء وقد ناهز الثمانين 
من عمره. 


بدا حياته متفلسفاًء وختمها متصوفاً 


وأظهر ما يستوقفنا في حياة الفارابي أنه كان رجلا 
يميل إلى التأمل والنظرء ويؤثر العزلة والهدوءء بدأ 
شبابه متفلسفاًء وقضى كهولته متفنناًء وختم حياته 
متصوفاًء ذكروا أنه كان لا يوجد غالباً إلا في مجتمع 
ماء أو مشتبك رياض» ويؤلف كتبه هناك. والحق لقد 
كانت حياته الفكرية خصبة جداً: ألف كتباً كثيرة 
ضاع أكثرها. على أنه اشتهر بين العرب بشروحه على 
فلسفة أرسطو. ولكن همة الفارابي لم تقفف عند 
الشروح. فقد ألف طائفة من الرسائل أوضح فيها 
فلسفته الخاصة» «اكفصوص الحكماء و«أحصاء 
العلوم»؛ و«الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون 
وأرسطو»., و«آراء أهل المدينة الفاضلة» و«تحصيل 
السعادة» وغيرها. 


علمه بالموسيقى 

وقد كانت للفارابي معرفة بالطب». وكانت له مواهب 
بارزة في الموسيقى علماً وفناً: وقد كتب أشهر رسالة في 
نظرية الموسيقى الشرقية» ويذكرون من براعته في هذا 
الفن أنه صنع آلة موسيقية شبيهة بالقانون» عزف عليها 
مرة فأضحك الحاضرين» وعزف مرة ثانية» فأيكاهم. 
وعزف مرة ثالثة فأنامهم؛ ثم انصرف. . . ولقد أعجب 
سيف الدولة بمواهب الفارابي» وما زال الدراويش 
«المولوية» يحتفظون في أغانيهم . ببعض الأغاني المنسوبة 
إلى ذلك الفيلسرف الفنان 


0 
فلسفة 


التوفيق بين أفلاطون وأرسطو 

كان الفارابي يرى الفلسفة اليونانية رأياً يبدو لنا اليوم 
عجيباً؛ كان يراها فلسفة واحدة في صميمهاء لا 
اختلاف بين مذاهيها وقضاياها. ولما كان أفلاطون 
وأرسطو في نظره الإمامين الممثلين للفلسفة اليونانية؛ 
دعي ع مذهب واحد على الحقيقة. وإن كانت 
هنالك مسائل كثيرة يظهر الخلاف فيها بين الفيلسوفين 
اليونانيين» فالفارابي لا يعده خلافاً جوهرياً ما دام الإتفاق 
واقعاً على الأصول والمقاصد. 

وإنما سلّم الفارابي باختلاف أفلاطون وأرسطو في 
أمرين: في منهجهما التعليمي» وفي سلوكهما العمل . 

أما من حيث المنهجء فالفارابي يلاحظ أن أفلاطون لم 
يدون كتبه إلا أخيراًء وأنه عمد إلى الرموز والإشارات 
صوناً للحكمة؛ وضناً بها على من لم يكن من أهلهاء في 
حين أنس أرسطو جرى على منهج التقرير والتدوين 
والايضاح والتبيين. 

وأما من حيث السلوك العملي» فأفلاطون في نظره 
رجل تزهد وتخل عن الدنيا وشواغلهاء في حين أن 
أرسطو رجل أقبل على الدنيا والتمس أسبابها وخيراتها . 

وقد يعجب القارىء العصري للفارابي كيف تورط 
في نظريته تلك» فخلط بين مذهبين متعارضين متميزين» 
5-0-6 الأفلاطوني والمذهب الأرسطيء واحدهما: 
مذهب امثالي» ممعن في المثالية» والثاني: مذهب «واقعي» 
يريد أن يخفف من غلواء المثالية الأفلاطونية! فمن المعلوم 
أن أفلاطون قد رأى : أنه لا وجود للأفراد والأشخاص 
والمحسوسات. لأنها متغيرة» وإنما الموجود حقيقة هو 
«المثال» أي المعنى الكلي العام» المجرد من المشخخصات 
الحسية . فالمعنى الكلي للانسان» أو «مثال» الإنسان هو 
«الماهية» الثابتة للناس على اختلافهم . وببذه المثالية أقام 
أفلاطون المذهب المثالي المشهور. أما أرسطو فرأى خلافا 
لأستاذه: أن الموجود ليس هو المعنى الكلي المجرد الذي 
يشترك فيه أفراد كثيرة» وإنما الموجود عنده هو الأفراد 


آراء أهل المديئة الفاضلة 


المحسوسة نفسها: فمثلاً سقراط هو سقراط»ء لابما 
يشترك فيه مع جميع الناس». بل بما يخصه ويميزه ممن 
عداه من الناس. ولذلك كان أرسطو في فلسفته أقرب 
إلى «الواقع» المحسوسء وألصق بعالم الشهادة» في حين 
أن أفلاطون كان كثير التحليق في «عالم الْثُل) . 

وهذا ما فات الفارابي أن يراه من تعارض بين مذهبى 
الفيلسيوفين اليونانيين: ولكن يبط ل العبحث إزااغلم 
السبب . والسبب بسيط» وهو أن الفارابي ‏ في محاولته 
التوفيق بين رأيي الفيلسوفين ‏ أخذ يستشهد بكتاب 
مشهور آنذاك على أنه لأرسطوء وهو الكتاب المعروف 
باسم «اثولوجيا أرسطوطاليس»؛ وظن أن هذا الكتاب 
لأرسطو حقيقة؛ وم يخطر بباله ‏ كما لم يخطر ببال أحد 
من مفكري ذلك العصر ‏ أن نسبة الكتاب لأرسطو 
خطأء وإنما هو شذرات من كتاب «التاسوعات» 
للفيلسوف الاسكندراني «أفلوطين» شيخ المذهب المسمى 
بالأفلاطونية الجديدة . 


التوفيق بين 
الفلسفة اليونانية والإسلام 


وأعجب من هذا أن نجد الفيلسوف العربي» بعد أن 
حاول أن يثبت اتفاق أفلاطون وأرسطوء باعتبارهما 
ممثلين للفلسفة القديمة» يحاول محاولة جديدةء وهى أن 
كيت أن لأ كلا ين الفلسفة البونافة عن جهة ويم 
عقائد الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. 

وتعليل ذلك يسير أيضاً: فالفارابي كان فيلسوفاً 
ومسلماً في آن واحدء أعني أنه كان موقناً بجلال 
الفلسفة من جهة؛ وكمال الإسلام من جهة أخرى. 
فالفلسفة والدين عنده أمران متفقان. لأن كلا منهما 
حقء والحق لا يخالف الحق. وأن شئناً قلنا: الفلسفة 
والدين يعبران عن حقيقة واحدة من وجهين مختلفين» 
وكل ما في الأمر أن الفلسفة في سعيها للوصول إلى 
الحتنة مججمل بوشائل غين الرسافل التي يعيمنا زليه 
الدين. ففي حين أن الدين يلجأ إلى طرق التخييل 
والاقناع التفسني؛ تلجأ الفلسفة إلى المعقولات والبرهان 





المنطقي» وبينا الفلسفة بطبيعتها تتجه إلى «الخاصة». أو 
إلى (أعضات الأذهان الصافية» ‏ كما يقول الفارابي نفسه 
- نجد الدين إنما يتجه إلى «الكافة» وإلى الجمهورية علل 
خسب ذا يطيقون: 
الفيلسوف الكامل 

والآن ما معنى الفلسفة عند الفاراي؟ 

يرى الفارابي: أن الفلسفة ليست علماً جزئياً. كعلوم 
الرياضة؛ والطبيعة؛ والطب. وما شاكلهاء وإنما هي 
علم «كلي» يرسم لنا صورة شاملة للكون في مجموعه. 
وهذا ما قال به فلاسفة اليونان من قبل . واككن الفارابي 
بزيد على فلاسفة اليونان رأياً طريفاًء فيقول: «ان 
الفيلسوف الكامل» هو الذي يِحصّل هذا العلم الكلي» 
ريكون له في الوقت نفسه قدرة على استعماله» يعني أنه 
هو ذلك «الذي يحصّل الفضائل النظرية أولاء ثم 
الفضائل العملية ببصيرة يقينية». أما الفيلسوف «الزور» 
أو «الباطل»» فهر ذلك «الذي يشرع في أن يتعلم العلوم 
من غير أن يكون موطأ نحوها». 

ذلك أن الفارابي يرى : أن للشروع في النظر الفلسفي 
شروطاً ينبغي توافرهاء وهي في جملتها عبارة عن محبة 
الصدق والعدل والخير» وتصفية النفس من شوائب المادة 
وشواغل الحواس: فإن الذي سبيله أن يَشرع في النظر 
الفلسفي «ينبغي أن يكون له بالفطرة استعداد للعلوم 
النظرية» وهي الشرائط التي ذكرها أفلاطون في كتابه في 
السياسة (يقصد كتاب «الجمهورية»): وهي أن يكون 
جيد الفهم والتصورء ثم أن يكون بالطبع محباً للصدق 
وأهله والعدل وأهلهء غير جموح ولا لجوج فيما يبواه؛ 
وأن يكون غير شَرِهٍ على المأكول والمشروب. .؛ تبون 
عليه بالطبع الشهوات والدرهم والدينار وما جانس 
ذلك؛ وأن يكون كبير النفس عما يَشين عند الناس» وأن 
يكون ورعاًء سهل الانقياد للخير والعدل» عَسِر الانقياد 
للشر والجورء وأن يكون قوي العزيمة على الصواب». 
ثم بعد ذلك يكون «قد ربي على نواميس وعلى عادات 
تنشاكل ما فطر عليهء وأن يكون صحيح الاعتقاد لاراء 
الملة التي نشأ عليهاء متمسكاًء بالأفعال الفاضلة التي في 


ملتهء غير محل بكلها أو بمعظمها. .». 

والفيلسوف الباطل هو: ذلك الذي «يتعلم العلوم 
النظرية ولم يزوّد ولم يعوّد الأفعال الفاضلة بحسب ملة 
ماء ولا الأفعال الجميلة التي هي في المشهور جميلة»؛ بل 
١كان‏ تابعاً هواه وشهواته في كل شيء». ورجل كهذاء م 
يشعر بالغرض الذي التُمست له الفلسفة. .» فحصل 
على الفلسفة النظرية أو على أجزاء من النظرية فقطاء وظن 
هذا كافياًء بل لعله ظنّ أن الغرض مما حصّل منها أن 
ينال بعض ما يظنه عامة الناس سعادات وخيرات» فأقام 
علمها طباً لذلك». وطمعاً في أن ينال بعض ذلك 
الغرض» . 

وعندنا أن هذه الحدود والتعريفات تبين - لأول مرة 
في تاريخ الفكر الفلسفي العربي ‏ أن للفلسفة الصحيحة 
مهمة «جوانية» على الأصالة, إذ توحد بين «البصر» 
و«البصيرة». وتؤلف بين النظر والعمل» حين تجعل 
الفعل منبثقا من الفكر انبثاقا عفويا طبيعيا لا قسر فيه ولا 
أعنات. وتذكرنا هذه الأفكار الفارابية العميقة بأفكار 
شبنيهة بها سيوردها الفيلسوف اليهودي «اسبيتورا 
8 الذي عاش في القرن السابع عشرء وتأثر 
بآراء الفارابي تأثراً لا نزاع فيه بشهادة الباحثئين 
الغربيين أنفسهم. 

ولعل الفارابي» بين فلاسفة الإسلام القدماءء هو 
الفيلسوف الحق بالمعنى الذي بيّنه هو نفسه في كتبه 
رسالل : فقن عرهنا سن ستدركه أله آراة أن هنا عل ونذاقة 
مع المباديء التي وضعها في مذهبه؛ وحاول أن يكون 
فيلسوفاً في سره وعلانيته» في جوانية وبرانية» وفي 
فكره وسلوكه. وواضح من تأملات الفارابي أن للفلسفة 
أهلها «الموطئين» نحوهاء أي المستعدين لها. وليس كل 
حافظ للعلوم فيلسوفاًء ومن اشتغل بالفلسفة طمعا في 
جاه أو رياسة أو مال» فهو «براني» دخيل عليهاء وليس 
من أهلها على الحقيقة» وإنما هو على قول الفارابي: 
فيلسوف «زورا. مرج و«باطل), وخليق به أن يُنبَذ 
من زمرة «الخاصة» المصطفين, وأن يُسلك في عداد 
الدجالين المهرجين. . 
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وفيما أجملنا من فلسفة الفارابي ما يظهرنا على مبلغ 
عنايته بالأخلاق والخحياة الفاضلة . ولكن هذا الفيلسورف 
كان معنياً بالسياسة أيضاً : كان يحلم بتنظيم العام تنظيماً 
شاملاً يجعل منه دولة مثالية» على غرار جمهورية 
أفلاطون, أو «مدينة؛ صالحة عاقلة» تكون رياسة الحكم 
فيها لفيلسوف قد صفت نفسه حتى كاد أن يكون نبياً. 

والمدينة الفاضلة التي ينشدها هذا الفيلسوف هي 
نموذج لمجتمع انساني «متمدن راق» يؤدي كل فرد فيه 
وظيفته الخاصة التي تلائم كفاياته واستعداده. وأفراد 
المجتمع - كأعضاء البدن ‏ متضامئون متعاونون عللى 
الأشياء التي تُنال بها السعادة الحقيقية والخير الأفضل 
والكمال الأقصى . وهم جميعاً يخضعون لرئيس المدينة 
ويتشبهون به»ء لأن ذلك الرئيس قد أوتي من الخصال 
الرفيعة ما يصعب تحققه في عامة الناس» فهو سليم 
البنية؛ جيد الذهن» ثاقب الذكاءء حاضر البديبة» 
ماضي العزيمة») حصيف صادقء» عادل نزيه» متجرد من 
المادة» مؤثر للذائذ الروحية. ويقرر الفارابي أن رئيس 
المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتفق» لأن 
الرياسة إنما تكون بشيئين: أحدهما: أن يكون بالفطرة 
والطبع مُعَدَأْ لهاء والثاني : بالهيئة والملكة والإرادة. فهذا 
هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر أصلاء وهو 
الإمامء وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة؛ وهو رئيس 
الأمة الفاضلة» ورئيس المعمورة من الأرض كلها" . 

وتذكرنا الخصال التي يتحلى بها رئيس المدينة الفارابية 
بصفات الفيلسوف الأفلاطوني في «الجمهورية»» وتذكرنا 
كذلك. في صورة أوضحء بالصفات التي أضفاها 
الرواقيون على «الحكيم) الذي جعلوه حائزا جميع 
الفضائل. وكما كان «الحكيم» الرواقي شخصا يعسر 
تحققه على الأرض» فرئيس المدينة الفاضلة. عند 
الفارابي»ء شخص يعسر وجوده كذلك. ولكن الفارابي 
يضيف إلى خصال الرئيس التي ذكرناها خصلة أخرى 
نادرة: وهى قدرته على الاتصال يما يسميه الفلاسفة 
«العقل الفعال» الذي هو أعلى منزلة من العقل الإنساني 


آراء أهل المدينة الفاضلة 


الذي «ينفعل» به ويستفيد منه . فلا جرم أن تكون غاية 
العقل الإنساني وسعادته في أن يتصل بالعقل الفعال» 
وبهذا الاتصال يقترب الإنسان من الله. وليس إنسان 
قادراً على هذا الإتصال بالعقل الفعال وإنما يستطيعه 
القليلون من أهل الصفاء الذي لم يشغلهم عال المادة عن 
عالم الروح» إلى اختراق الأرض» وتطلعوا إلى اجتلاء 
السماء. 

وأهل الصفا عند الفارابي فريقان: (الفلاسفة وفريق 
الأنبياء وكل من الفريقين يستطيع » على طريقته الخاصة : 
أن يجتلي الأنوارء حين يتصل بالعقل الفعال: فما 
يستطيعه الفيلسوف بالنظر العقلي والتأمل الميتافيزيقي 
«المجاوز للمادة» يستطيعه النبى بمخيلة ممتازة وقوة ا 
أودعها الله فيه . ١‏ 

وإذن فالفيلسوف والنبي» فيما يرى الفارابي هما 
أجدر الناس بتولي رياسة المدينة الفاضلة لأنهما ينهلان من 
منهل واحد رفيع» ويرميان إلى غاية واحدة سامية» لأن 
كليهماء بمواده الخاصة» واستعداده لتلقي الأسرار 
الإلهية» يستطيع الإتصال بالعقل الفعال؛ الذي هو منبع 
الوحي والإلهامات السماوية؛ ومصدر الشرائع 
والنواميس الضرورية لسير الجماعات البشرية والفلسفة 
والوحي كلاهما ثمرة من ثمرات الوجود الإلهي يفيضها 
الله على من يشاء من عباده الصالحين. 


مهما يكن كمالهاء ليست غايتها في نفسهاء وإنما هي 
تدرّجٌ في السعي للوصول إلى السعادة العليا التي هي 
الخير الأسمى الذي يمكن أن تناله النفوس الزكية في 
العام الآخر. «والسعادة هي : أن تصير نفس الإنسان من 
الكمال في الوجود بحيث لا تحتاج في قوامها إلى المادة 
وذلك أن تصير في جملة الأشياء البريئة عن الأجسام» 
وفي جملة الجواهر المفارقة للمواد» وأن تبقى تلك الحال 
دائماً. .2. 


فالنفوس الخيرة العارفة هي التي تبقى وتدخل العالم 
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العقليء وكلما زادت درجتها في المعرفة والفضيلة في 
هذه الحياة» علا مقامها بعد الموت». وزاد حظها من 
السعادة فى الحياة الأخرى. وكلما كثرت الأنفس 
المتشاببهة» «المفارقة» للمادة» واتصل بعضها ببعض» كما 
يتصل معقول بمعقولء. زاد التذاذ اللاحقين بالماضي» 
«وزادت لذات الماضين باتصال اللاحقين بهم». لأن كل 
نفس تعقل ذاتهاء» وتعقل النفوس الأخرى المشابهة لها 
وكلما زاد تعقلها زادت لذائذها. وتكون تلك حال كل 
طائفة مضت» وكل طائفة لحقت على مدى الزمان إلى غير 
نهاية . 

والظاهر من هذه النظرية في السعادة أن الفارابي أراد 
أذريقول أنهاخين الخروج من هذه الدنياة:تذهيب النفوس 
أفواجاً لتلتقى بمواكب الراحلين السابقين» وتتحد بها 
اغادا قلا (ايتضم كل شبية إل شميهة. ويرلنا لخر 
من انضمام الروح إلى الروح تزيد لذات الغابرين 
والوافدين. 

فكرة فلسفية إسلامية طريفة» تحتاج إلى فنان يقف 
عندها يستوحيهاء وإلى شاعر ينظمها قصيدة بارعة» أو 
إل موسيقي يصوغها لحناً جميلاء أو إلى رسام يجعل منها 
لوحة تسر الناظرين. 


خاتمة 


تلك صور سريعة من آراء الفارابي. والرجل كما 
فلنا: فيلسوف. بأجمل ما لهذه الكلمة من معان. رجل 
جمع بين مَيرْتين : الإخلاص للفلسفة» والإيمان بالدين. 
وبهاتين الميزتين حاول أن يوفق بين لغتين» لغة العقل 
ولغة القلب» وهما عنده ‏ لغتان مفهومتان. ضروريتان 
للإنسانية التي تريد أن تسمو على نفسهاء ساعية وراء 
العمال وكات القازاي قد جاء إل الما لتؤدي رسالة 
جليلة. خلاصتها أن الفلسفة والدين هما النبع الصافي 
للحياة الروحية» التي بها يكون المجتمع الإنساني فاضلا» 
وبدونها يكون مجتمعا ضالاء فويل للمجتمع إذا تنكر 
للفلسفة أو انحرف عن الدين! وما أشقانا إذا طغت علينا 

المادة»ء فخلت حياتنا من مشاغل الروح . 
د. عثمان أمين 
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وننشر هنا بحئاً عن الفارابي في نظرية (الاستقراء 


أولا: نظرية الاستقراء الأآرسطية 


لعل أول من تحدث عن نظرية الاستقراء ‏ وهي 
رن سيد بالدرفة العلم وهر الفبلسرت البوتان 
أرسطوطاليس 77-1585 ق.م. 

وقد احتل هذا الفيلسوف مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة 
في الفكر الإنساني لمدة طويلة تزيد على ألفي عام تقريباً» 
ولكن هذه المكانة والمنزلة العظيمة لم تكن بسبب نظريته 
فى الأخلاق» أو السياسة:. أو النفس. أو مابعد 
الطيعة. الخ بل كانك ستيب نظرية في الأنعر ال الني 
ابتدعها. 

ومن هنا سنتناول هذه النظرية بالعرض والتحليل ثم 
نقف على نقد فيلسوفنا أبي نصر الفارابي لها وبيان قيمته 
على المستويين التاريخي والموضوعي . 

وبادىء ذي بدء نقف على نظرية الاستقراء الأرسطية 
متناولين منها ما يل : 

١‏ معنى الاستقراء عند أرسطو. 

. عناصر نظرية الاستقراء الأرسطية‎ ١ 

”" - قيمة نظرية الاستقراء الأرسطية . 


أولاً: معنى الاستقراء عند أرسطى 

تذهب المصادر إلى أن كلمة (الاستقراء) فى اللغة 
اليونانية تعني : (مؤدي إلى)» وقد استخدمها أرسطو 
بمعنى: «ما يؤدي بالطالب إلى الانتقال من الجزئي إلى 
الكلى)”'" . 

وهذا يعني أن (الاستقراء) ماهو إلا حكم عقلي 
ينقلنا من حال جزئية إلى حال كلية . 

والمقصود ب(الجزئي) عند أرسطو ليس الفرد» وإنما 
النوع وقد ضرب لنا أرسطو مثلاً يلخص به معنى 
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الإنسان والحصان والبغل. . . طويلة العمر. 

الإنسان والحصان والبغل. . . كل الحيوانات التي لا 
مرارة لها. 

كل الحيوانات التى لا مرارة لها طويلة العمر"'. 

فهذا المثال يلخص لنا نظرية الاستقراء الأرسطية 
وشكلها القياسي فهو ينظر إلى الاستقراء نظرته إلى 
القياس . 

فلو حللنا النص السابق لوجدنا: 

١‏ -أن الاستقراء الأرسطي يبتم بالحقيقة النوعية 
وليست الحقيقة الجزئية الفردية؛ فهو يذكر في مثاله 
الإنسان والحصان والبغل. . . وكل هذه الأشياء حدود 
نوعية وليست حدوداً جزئية فردية . 

"١‏ -يرى أرسطو أن الحقيقة النوعية تتضمن الحقيقة 
الجزئية الفردية» وأن معرفة النوع تتضمن معرفة الفرد 
ولهذا رأى: (أن عملية الاستقراء تبدأ بالأنواع السفلى» 
ومن المعلوم أن النوع عنده لا يختلف في جوهره عن 
أفراده؛ بل هو في كل واحد منها. . . فيكفي أن أرى 
عدداً من أفراد النوع الإنسان مثلاً لإدرك معنى الإنسان 
النوع لا الفرد»”" . 

" - ينظر أرسطو إلى الاستقراء نظرته إلى القياس » 
فالمقدمات الاستقرائية ترتيط بالنتيجة» والنتيجة مرتبطة 
بالمقدمات ارتباطأاً منطقيا . 

إن النتيجة الاستقرائية سواء كان الاستقراء تاماً 
أو عحدسا مباشرا) لاتقرر شيك جديدا غير الشيء 
المتضمن فى المقدمات؛ فالنتيجة تلخيص لا ذكر فى 


)١(‏ انظر د. ماهر عبد القادر محمد علي» فلسقة العلوم الطبيعية. 
دار المعارف الجامعية» الاسكندرية.» مصر 1994 جاء 
ص 5 .١‏ مع ملاحظة أن هذا المثال الذي يأتي به أرسطو كما 
أورده المؤلف يخالف واقع حال الإنسان ويقية الأنواع التي 
يذكرها بأن لها مرارة. 

(؟) د. جلال عبد الحميد موسىء» منهج البحث العلمي عند 
العربء دار الكتاب الليناني» ط١اء‏ 1417 ص5”56 ا" 


آراء أهل المدينة الفاضلة 


المقدمات. لذلك اعتبرت هذه النظرية عقيمة أي لا تأتي 
بشيء جديد . 

فالمثال الأرسطي السابق يكشف لنا عن عملية 
استقرائية» ولكن ليست عملية استقرائية تجريبية» وإنما 
عملية إحصائية منطقية ننتقل فيها في المقدمات إلى نتيجة 
كلية؛ إن هذه الصورة الاستقرائية تذكرنا بالقياس» ولهذا 
أطلق على هذا النوع من الاستقراء بالقياس الاستقرائي 
«لأنه قياس من حيث صورته العامة واستقراء من حيث 
استقصاء الجزئيات في المقدمات2270 


ثانياً: عناصر نظرية الاستقراء الأرسطية 


لو ألقينا نظرة على مثال أرسطو السابق وحللناه؛ 
لوقفنا على عناصر نظريته المتمثلة ب: 

: الملاحظة الحسية‎ ١ 

لا بد لأي نظرية علمية تريد التعبير عن الواقع أن 
تبدأ بالملاحظة الحسية أولاء فالملاحظة الحسية هي الطريق 
إلى الاستقراء الحسي. ومن ثم إلى القانون الكلي. فلم 
نصل إلى القانون الكلي» إن كل الحيوانات التي لا مرارة 
نها طريلة الع ) الأيعد أن وكقنا عل ديات هذا 
القانون المتمثلة بالملاحظة الحسية الواقعة على الأشياء مثل 
الإنسان والحصان والبغل. . . الخ في كونما لا مرارة لها 
فهي طويلة العمر. . . وكل هذه المقدمات حصلنا عليها 
بالملاحظة الحسية المباشرة؛ فلو لم نشاهدلانكون علماً . 

يقول أرسطو: «إن فقدنا حساً ما وجب ضرورة أن 
نفقد علماً ما" . 

في هذا النص يربط أرسطو بين الملاحظة الحسية» 
وبين تكون العلم» فالملاحظة الحسية بل الحواس الخمس 
تفيد كل واحدة منها علماً من العلوم» فإذا فقدنا حاسة 
من الحواس فإننا نفقد علماً من العلوم» بل لا يكون لدينا 


)١(‏ د. زكي نجيب محمودء المنطق الوضعي» مكتبة الأنجلو 


المصرية. طم ٠4وال0‏ جك ص/ا6١.‏ 
(؟) أرسطوطاليس» منطق أرسطوء تحقيق د. عبد الرحمن بدوي» 
ج13 ص 7/806 


آراء أهل المدينة الفاضلة 
استقراءً ولا قياساً. 

فالملاحظة الحسية ضرورية في تكوين معارفنا الحزئية 
والنوعية» إلا أنها عند أرسطو مرتبطة بالعلم الكليٍ؛ 
ولأجل ذلك يقول «لا يمكن أن نعلم العلم الكلي إلا 
بالاستقراء. . . ولا يمكننا أن نستقرىء إذا لم يكن ثمة 
حسء. لأن الحس هو الأشياء الجزئية» فإنه لا يمكن أن 
نتناول العلم الجزئي» لأنه لا يستخلص من الكليات 
بدون الاستقراء ولا يستخلص بالاستقراء بدون 
الإحساس0؟ . 

فأرسطو يربط ربطاً ضرورياً بين الحس والاستقراء 
من جهة وبين الاستقراء والعلم الكل من جهة أخرى» 
فهناك معادلة منطقية ذات طرفين لا ينفصلان هما 
الاستقراء الجزئي والعلم الكلي» فالعلم الكلي لا يكون 
من غير الاستقراء الجزئي والاستقراء الجزئي لا يكون من 
غير الحس . 

ولكن هذا الاهتمام بالملاحظة الحسية والحواس 
ودورها في بناء النظرية العلمية لم يكن من أجل بناء 
النظرية العلمية التجريبية وإنما من أجل بناء النظرية 
العلمية في جانبها الرياضي المتمثل بنظرية القياس . بدليل 
أن (الواقع) لم يكن له الأهمية الأول في نظريته وإنما 
جاءت (المبادىء) العقلية لتحتل هذه المكانة . فكثيرا ما 
كانت النتيجة تخالف كل المخالفة ما عليه الواقع» وبالتالي 
يعاد النظر في نظرية الاستقراء الأرسطية والمثال الذي 
جاء ب 

"_التجرية : 

وهي العنصر الضروري الثاني من عناصر نظرية 
الاستقراء الأرسطية» فالتجربة عنده كالملاحظة». فكما لا 
يمكن أن يكون هناك علم كلي بدون استقراء فكذلك لا 
يمكن أن يكون علم كلي بدون تجربة. ولكن هذه 
الضرورة للتجربة ليست لأجل التجربة وإنما لأجل العلم 


)١(‏ المصدر السابق والصفحة. 
(؟) سيتضح نقد فيلسوفنا الفارابي لهذه النتيجة ومقدماتها بعد 
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الكل وبنائه التام؛ ولأجل ذلك قال أرسطو: إن معارفنا 
بالمبادىء العلمية متأصلة بالتجربة ولكن تقوم في نباية 
الأمر في الحدس)”" . 

فهذا النص يكشف لنا عن أهمية التجربة ووظيفتها 
في نظرية الاستقراء الأرسطية» فأعميتها إنما هي عنصر 
(ناقل) للمعرفة وليس محكماً لها وهذا أقصى ما يمكن أن 
تقوم به التجربة من أهمية في استقراء أرسطوء فالمبادىء 
تؤخذ من التجربة أي أن مقدمات نظرية الاستقراء 
الأرسطية تؤخذ من التجربة وكذلك من الملاحظة الحسية 
كما رأينا ‏ وكلتاهما لا تضيفان شيئاً جديداً؛ وإنما تنقلان 
لنا المعرفة نقلاً مباشراً إلى العقل» والعقل يعمم ذلك» 
ويحدس حدسا مباشرا بالنتيجة . 

بمعنى آخر : هناك (الملاحظة)؛ وهناك (التجربة)» 
وهما عنصرا نظرية الاستقراء الأرسطية ‏ فكما خدمت 
الملاحظة الحسية العلم الكلي» تخدم التجربة الحدس» 
والعلم الكلي والحدس نتيجتهما واحدة ألا وهي اليقين 
التام . 

فالتجربة إذن: لا تشكل عند أرسطو إلا معبراً إلى 
الكلي أو تقوم في الحدس في حين سنرى أن لها وظيفة 
غير هذه الوظيفة عند الفارابي» وهي وظيفة عملية 
الشف خن البانية» واحكار الفرّرض» ول تكن ثاقلة 
للمعرفة من الجزء إلى الكل . أو العكس عن طريق 
الخدس . 

: النظرية‎  “ 

من خلال النصوص التي أوردها أرسطو عن 
عنصري الملاحظة والتجربة؛ يتبين لنا أنه كان يسعى لأن 
تكرن صياغة القانون أو النظرية الاستقرائية صياغة 
رياضية يقينية» بغض النظر عن مطابقتها للواقع أر 
مخالفتها له. 

فالنتيجة التي توصل إليها أرسطو في مثاله السابق 


)١(‏ د. جلال محمد عبد الحميد موسى» منهج البحث العلمي عند 


العرب ص "4. 


عبارة عن الصور النهائية لنظريته»؛ وهي صورة لم توظف 
فيها الملاحظة والتجربة وظيفة جديدة رغم أن أرسطو كان 
طبيباً مجرباً؛ إلا أنه لم يوظف تجاربه توظيفاً يختلف عما 
كان سائداً في عصره؛ كأن يجعلها (محكاً) لاختبار 
الفروض الناتجة عنها أو عن الملاحظات التي كان يسجلها 
أثناء استقراءاته الطبيعية . 


ثالثاً: قيمة نظرية الاستقراء الأرسطية 


بو خلال عرفيها السابق العظرية الاتختراء 
الأرسطية» نرى أنها تبدأ بمقدمات تقوم على الملاحظة 
الحسية والتجربة» وهي أدوات استقرائية تهتم بنقل المعرفة 
النوعية وصولاً إلى القوانين الكلية» فهي نظرية تتم 
بالكلي النوع وتنتهي بالكلي العام» أي أنبا مهتم بالمبادىء 
على حساب الوقائع» وهذا يعني أنها نظرية برهانية أكثر 
من كونها نظرية واقعية» وبهذا يمكن القول إن قيمة هذه 
النظرية سلبية وعقيمة على مستوى الواقع وأنها مغلقة لا 
تأي بشيء جديدء ولا تتنبأ بالجديد لأننا نعرف الأشياء 
بأنواعها مسبقا . 


إذن لا بد من تصور جديد للاستقراء يصحح التصور 
القديم التصور الأرسطيء؛ ومن ثم ينطلق إلى المعرفة 
الجديدة؛ وهذا التصور الجديد يتمثل في النظرية التي 
قدمها لنا فيلسوفنا أبو نصر الفارابي» ولم يتوصل إلى 
النظرية الجديدة قبل أن يباشر النقد الموضوعي لنظرية 
القياس الأرسطية» وهذا ما سنقف عليه ونستكشفه في 
الصفحات الآتية . 


ثانياً: الفارابي والمنطق الأرسطي 
أبو نصر الفارابي (179-769اه) من أبرز فلاسفة 
المسلمين على الإطلاق» يلقب بالمعلم الثاني» والمعلم 
الأول هو أرسطوء ترك لنا مؤلفات كثيرة منها في 
المنطقء والطبيعياته والأخلاق؛: والسياسة»ء 
والموسيقى» وما بعد الطبيعة» تأثر فيه ابن سينا وعده 
أستاذاً له وكذلك إبن رشد. 


وللأسف الشديد إن فيلسوفنا الفاراي يعتبر في نظر 


آراء أهل المديتة الفاضلة 


ل 
ولكن نظرة نقدية فاحصة لمؤلفاته ترينا غير هذا 
وذلك بدليل: 


أولا: أنه أظهر رأياً مخالفاً لراي أرسطو في المنطق 
ثانياً: أنه نقد نظرية القياس الأرسطية 


أما رأيه المخالف لرأي أرسطو؛ فيظهر من خلال 
موقفين هما : 

١-الموقف‏ التقليدي. 

. الموقف النقدي‎ - ١ 

ففي الموقف التقليدي نرى: أن لفيلسوفنا نصوصاً 
تجعل من المنطق آلة للعلوم وليس جزءاً منهاء كما ذكر 
ذلك فقال: «ينبغي أن نفتتح النظر في هذه الصناعة ‏ أي 
المنطق ‏ بما قد قيل : إن العادة قد جرت أن يفتتح به في 
كل ان 0 

فعلم المنطق ماهو إلا مقدمة جرت العادة عند 
المناطقة والفلاسفة على افتتاح كتبهم بهاء وهذا هو الموتف 
التقليدي الذي جارى به الفارابي موقف الفلاسفة 
السابقين عليه وخاصة أرسطو. 

ولا شك أن السبب الذي جعل الفارابي هذه الصناعة 
- أعنى صناعة المنطق ‏ مقدمة واجبة فى كل كتاب أو 
لوه تحصين القارىء» وجعله قارئاً ناقداً مميزاً بين 
الحق والباطل . فهذه الصنعة: «وحدها تكسبنا القدرة 
على تمييز ما تنقاد إليه أذهاننا هل هو حق أو باطل2”” . 


)١(‏ انظر د. علي سامي النشارء متاهج البحث عند مفكري 
الإسلام» دار المعارف. ,.1١5951‏ ط؟ء ص١3‏ - 25١‏ فيقول 
(أما أمثال الشراح المشائين أمثال الفارابي) وليس هذا هو الخطأ 
الوحيد الذي يقع فيه الأستاذ المرحوم النشار وإنما ذكر له 
تاريخاً لوفاته خطاً. 

(؟) أبو نصر الفارابي: الألفاظ المستعملة في المنطق» تحقيق 
محسن مهدي ». دار المشرق» بيروت» 2١9548‏ ص!١1.‏ 

(*) المصدر السابق والصفحة. 


آراء أهل المدينة الفاضلة 


ويؤكد لنا الفارابي المعنى نفسه في مكان آخر من كتبه 
فيقول: إن «صناعة المنطق تعطي في الجملة القوانين التي 
من شأنها أن تقوم العقل» وتسدد الإنسان نحو الطريق 
الصواب ونحو الحق. . . والقوانين التي تحفظه وتحوطه 
من الخطأ والزلل في المعقولات والقوانين التي يمتحن في 
المعقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيه غالط00'. 

وفى النص السابق ما يفيد بأن صناعة المنطق لا تفيد 
الفجين كن اكرات والخطأ في المعقولات فحسب؛ 
وإنما تفيد الوصول إلى الحق الذي هو اليقين. 

وفي نص آخر يشبه الفارابي قوانين المنطق التي نزن 
بها الأفكار بالموازين والمكايل التي نزن بها الأجسام 
والأشياء. فيقول: «إن القوانين المنطقية ‏ التي هي آلاات 
يمتحن بها فى المعقولات ما لا يؤمن أن يكون العقل قد 
علط فيه ]د نص في إذراك الجشيعة نشي الرارين 
والمكاييل التي هي آلات يمتحن بها في كثير من الأجسام 
ما لا يؤمن أن يكون الحس قد غلط فيه أو قصر في 
إدراك تقديره»”" . 

فالميزان والتقويم والتمييز ما هي إلا عمليات عقلية 
نقدية تبيىء الباحث كي يكون على قدرة في تصحيح 
الأفكار والكشف عن تناقضاتها . 

ففى هذه النصوص يمكن أن نجعل موقف الفارابي 
موقفاً مقلدا لوقك أرسطو - الذع جل" النطق آل للعلوم 
كلها وإن كان هذا الموقف أكثر وضوحاً وتطويراً من 
الموقف الأرسطي نفسه في جعل المنطق آلة ناقدة ‏ إن 
صح التعبير - بدلاً من كونه آلة أو مدخلا للعلوم فقط . 

كما أننا نلمس موقفاً مقلداً آخر لعلم المنطق عند 
الفارابي نجده في كتب أخرى؛ ولكن هذا الموقف 
التقليدي لم يكن موقفاً أرسطياً؛ وإنما موقف رواقي؛ 
يقول الفارابي : :إن موضوعات العلوم وموادها لا تخلر 
من أن تكون: إما إلهية وإما طبيعية» وإما منطقية؛ وإما 


)0( أبو نصر الفارابي» إخصاء العلوم » تحقيق د. عثمان أمين» 
مكتبة الأنجلو حمكوكف طلى ص17. 


رياضية» أو سياسية»”" . 


فالفارابي في هذا النص يجعل من المنطق جزءاً من 
العلوم وليس آلة لهاء وهو موقف يذكرنا بموقف 
الرواقيين من المنطق فقد جعلوه جزءاً من العلوم وليس 
آلة لها. 

فأبو نصر الفارابي في كل هذه النصوص نراه تارة: 
يقلد فيه المعلم الأول» وتارة: يقلد به الرواقيين» وإن 
كان في تقليده ما يفيد بوصفه وظيفة جديدة للمنطق وهي 
وطليقة نقدية أكبن من كوعنا وظيفة آلية» وبالقاي يفيعنا 
بموقف جديد. 

أما الموقف النقدي», فيتمثل عنده في موقف جديد 
غير الموقف الأرسطيء وغير الموقف الرواقي؛ بل هو 
غير الموقفين معأ فيقول: «ليس ينبغي أن يعتقد في هذه 
الصناعة أنها جزء من صناعة الفلسفة» ولكدين جاع 
قائمة بنفسهاء وليس جزءاً لصناعة أخرى» ولا أنها آلة 
الوه ع1 

فقد رفض الفارابي أن يكون علم المنطق جزءاً من 
الفلسفةء أو آلة لهاء أو الاثنين معاًء ورأى أنه علم قائم 
بذاته» كأي علم من العلوم الأخرى» بمعنى آخر أنه 
حينما يكون المنطق علماً مستقلا بذاته يمكن نقده 
وتطويره» أما إذا كان مقدمة لازمة للعلوم ؛ فإنه يعني لا 
يمكن نقده ولا تطويره وبالتالي تصبح مقولاته مفروضة 
على العلوم كلها كما وضع المنطق الأرسطي وفهم أيضاً. 

وفي هذا الموقف النقدي الجديد للمنطق الأرسطي 
والمنطق الروافي باكورة لنقد نظرية القياس ومقدماتها 
الاستقرائية لدى أرسطو. 


ثانياً: نقده لنظرية القياس الأرسطية 


)١(‏ أبو نصر الفارابي» الجمع بين رأبي الحكيمين » تحقيق د. ألبير 
نصري ادر دار المشرق» بيروت » 4 طل7, ص .8١‏ 

(؟) أبو نصر الفارابى» الألفاظ المستعملة فى المنطق» تحقيق د. 
محسن مهدي دار المشرق بيروت» ص .١١‏ 


٠١٠١ 


المنطقية أمام نظرية القياس الأرسطية متأمّلاً فيها فاحصاً 
لها واقفاً على عيويها وسلبياتها قائلاً: «أما قياس أرسطو 
فينبغي أن لا تكون محبته له إلى حد يحركه ذلك أن نختاره 
على الحق)0" . 

إن مثل هذا النص النقدي جدير بأن نحلله ونقتف 
على ما فيه من معان : 

١‏ إنه نقد صريح لا غبار عليه لنظرية القياس 
الأرسطية؛ وهو نقد سابق على نقد الفلاسفة الغربيين 
أمثال : فرنسيس بيكون وآخرين غيره. 

؟ - يرى الفارابي أن نظرية القياس قد استحوذت على 
قلوب الناس» فطغت أحكام التراث على أحكام 
الملوضوعء وهو يشير إلى ذلك ب(المحبة) كدليل على 
أحكام الذات؛ ويشير إلى (الحق) كدليل على أحكام 
الموضوعء ولهذا لا ينبغي أن نعمم أو نسرع بتصديق 
أحكام الذات وتغلبها على الموضوع الذي هو العلم 
الخارجي ووقائعه . 

*- على الإنسان أن يحركه حب الحقيقة لاا حب 
نظرية القياس الأرسطية . 

وهذا النص توجه حقيقي إلى الاعتراض على نظرية 
القياس الأرسطية نفسها را من النظريات أولا. 
وعدم تقديس هذه النظرية تقديساً أعمى ثانياً. ومن ثمة 
الشروع بفتح مجال جديد في المعرفة العلمية وهو مجال 
نظرية الاستقراء التجريبي ثالثاً. 

ثالثاً: نظرية الاستقراء الفارابية 

١‏ - نقده لنظرية الاستقراء الأرسطية: 

لقد عرفنا معنى الاستقراء عند أرسطو وهو: 
«الانتقال من الجزئي إلى الكلي». وقد أثرت هذه النظرية 
في الكثير من المناطقة اليونانيين والشراح خاصة؛ 
وأخذت بها جميع العلوم الطبيعية والإنسانية والمعتقدات. 


وقد تفحص فيلسوفنا الغارابي هذا التأثير ورأى ذلك 


)١(‏ أبو نصر الفارابي» كتاب ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة» 
طبعة لايدانء هولنداء ٠خذلصطل‏ ص١٠١.‏ 
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فقال: «اعلم أن ما هو متأكد في الطبائع» بحيث لا تقلع 
عنه الطبائع» ولا يمكن خلوها عنه. والتبرؤ في العلوم 
والآراء والمعتقدات» وفى أسباب النواميس والشرائع» 
وكتلك :في المماشرات المدنية والعاتئن» هر الحكم بالكل 
عند استقراء الحزئيات76"' . 

فالفارابي في نصه هذا يستعرض نظريات السابقين 
عليه في العلوم والآراء والمعتقدات وفي المعاشرات المدنية 
والطبيعيات» موضحاً بأن جميع هذه العلوم تصاغ قوانينها 
بطريقة استقرائية أرسطية متمثلة في : «الحكم بالكل عند. 
استقراء الجزئيات06" . 

وقد انتقد الفارابي هذه الصياغة ورآها خاطئة فقال: 
«لا يجوز الحكم بالكل عند استقراء الجزئيات»”2. فكل 
العلوم المستقرأة سواء كانت طبيعية أو اعتقادية أو إنسانية 
أو آراء لا ينبغي أن تكون نتائجها كلية؛ ولا يجوز 
الانتقال بها من الجزء إلى الكل . 

وهذا نقد صريح لنظرية الاستقراء خاصة» ولكل 
متأثر بها عامة. بل إن الفارابي يتبرأ من هذه النتيجة 
الاستقرائية في جميع العلوم . 

: مشكلة الاستقراء‎  " 

لا شك أن أبا نصر الفارابي وهو الشارح الكبير 
لكتب أرسطو المنطقية ‏ كما قلنا قد استوقفته نظرية 
الاستقراء الأرسطية» التي تؤكد جواز الانتقال من الجزء 
إلى الكل . ولكن الفارابي يتساءل كيف يتم هذا الانتقال 
من الجزء إلى الكل في العلوم والمعارف ونحن بعد لم 
نستقرىء كل الجزئيات المتعلقة بالملوضوع؟ 

أو بمعنى آخرء كيف يجوز للنتيجة الاستقرائية أن 
تكون كلية بالاستناد إلى مقدمات اعتمدت على الملاحظة 
والتجربة الجزئية؟ 

إن مثل هذا الطرح يقودنا إلى ما يعرف اليوم بمشكلة 


)١(‏ أبو نصر الفارابي» الجمع بين رأبي الحكيمين» تحقيق د. ألبير 


نصري نادرء ص 487١‏ 
(؟) المصدر السابق والصفحة. 
(*) المصدر السابق والصفحة. 
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الاستقراء والتي تعني (إن ما يصدق على الجزء لا يصدق 
على الكل)؛ فلا يجوز لنا أن نحكم على ظواهر 
(الحاضر)» ونقول إنها ستكون مطردة حتماً ني 
(المستقبل)ء ونحن لم نشاهد ظواهر المستقبل بعد. 

وهذه المشكلة هي التى دفعت الفارابي إلى القول: 
بعدم جواز الحكم بالكل عند استقراء الجزئيات» كما هو 
واضح في النص السابق» فلا يجوز تعميم ما هو ملاحظ 
على ما هو غير ملاحظ تعميماً كلياً» ولا يمكن أن نقرر 
أن يكون المستقبل مطرداً كالحاضر إطراداً حتمياً . 

وهذا ما فسح المجال للفارابي أن يتعرض إلى ما سمّي 
اليوم بمشكلة الاستقراء كما قلناء وهي مشكلة لم يتعرض 
لها أرسطوء لأن مشكلة كهذه لا تظهر إلا حينما ندخل 
عناصر جديدة تختلف فى معناها ووظيفتها عن المعاني 
التابقة النظرية»فبينها نري تظرية الاستقراد الأرسظية 
تنتقل بنا من الجزئي إلى الكلي دون أي مشكلة نجد نظرية 
الاستقراء الفارابية تنتقد هذا الانتقال نقداً واضحاً ولا 
تجوزه . 

: الاستقراء والعلية‎  '"“ 

هناك مبدأ تقوم عليه نظرية الاستقراء الأرسطية» 
وهو مبدأًالعلية» ونعنى به: أن هناك علاقة علية 
ضرورية بين أ و ب ملاً» فإذا عنينا ب(() النار وب(ب) 
الاحتراق أو بين الحجر ورسوبه في قاع النهر مثلاً إن 
مثل هذا التصور هو الذي تقوم عليه نظرية الاستقراء 
الأرسطية» ويؤمن بها كل الفلاسفة العقليين» فالعلية هنا 
مبدأ ضروري قائم في العقل أو بالأحرى مبدأ قبل لا 
يمكن إنكاره أو تصور نقيضه. 

لقد وجد فيلسوفنا الفارابي ومن خلال نقده لنظرية 
الاستقراء الأرسطية الأمور الآتية: 

١‏ إن فكرة الضرورة التي تشير إليها لفظة (الكل)؛ 
وتقوم عليها نظرية الاستقراء الأرسطبة فكرة لا يجوز 
التسليم بها (لا يجوز الحكم بالكل عند استقراء 
الجحزئيات)22؟ . 


)10( د. محمود فهمي زيدان الاستقراء والمنهج العلمي ص .1١١١‏ 
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؟-الإيمان بفكرة العلية لا على أساس مبدأ 
الضرورة العقلي؛ وإنما على أساس موضوعي تجريبي . 

أو بمعنى آخر إن الفاراابي يميز بين تصورين للعلية؛ 
أحدهما: تصور عقلي. والآخر: تصور تجريبي» وقد 
انتقد التصور الأول» ورأى عدم التسليم به» وآمن بالثاني 
لأهميته . 

- العلية والاطراد: 

هناك علاقة بين العلية والاطراد فى الحوادث الطبيعية 
كني ور السو الغنارا رو لجان بق ا لاني 
كظاهرتين ترتبط إحداهما بالأخرى بعلاقة ما» ولكن هذه 
العلاقة في نظرالفارابي لا يمكن تفسيرها بالضرورة 
المنطقية بحيث كلما رأينا أ نقول: عرف نشكا وإنما 
ستبقى هذه العلاقة مطردة بحدود الممكن وليس 
بالضرورة» يقول: «لا يجوز الحكم بالكل عند استقراء 
الجزئيات؛ مثل حكمنا بأن كل حجر يرسب في الماء 
ولعل بعض الأحجار يطفوء وحكمنا بأن كل نبات 
محترق بالنار» ولعل بعضها لا يحترق بالنار»”" . 

العلاقة بين أو ب كظاهرتين متلازمتين في منطق 
الفاراي الجديد هي علاقة اطراد احتمالي» وليس اطراد 
ضروريء وهذا مايتضح من خلال استبدال حكم 
الاطراد الكلي بحكم الاطراد الاحتمالي كماء جاء في 
المثالين السابقين . 

ولو أردنا أن نحلل هذا النص ونصوغه صياغة 
أرسطية ثم صياغة فارابية ونقارن بعد ذلك بين 
الصياغتين» كي نقف على التصور الجديد الذي أراد أن 
يقدمه الفارابي عن الاطراد والحكم عليه : 

ففي التصور الأول وعلى الطريقة الأرسطية يكون: 

الرخام» المرمرء الحصى. . . الخ ترسب في الماء. 

الرخام» المرمر الحصى . . . الخ هي كل الأحجار. 

إذن كل الأحجار ترسب في الماء. 
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وكذلك يمكن أن تصور المثال الثاني على الطريقة 


الأرسطية وهي : 

فصر ة الداع »«البرتقال» المهيل:. د الشرهي 
أشجار تحترق بالنار. 

جره الات البرمفان التمفمل .د ال هن كل 
النباتات. 


إذن كل النباتات أشجار تحترق بالنار. 

فنحن صغنا من المثالين السابقين تصورين على طريقة 
نظرية القياس الأرسطية» ولا شك أن المعلم الثاني قد 
استحضر هذه النظرية أولاً ثم نقدها ثانياً» وكأنني به 
يقول: إننا من خلال استقراء بعض الأحجار كالرخام 
والمرمر والحصى. . . الخ من الأحجار التي رأيناها 
ترسب في الماء لا نستطيع أن نعمم حكما عاماً على كل 
حجر في العام ما رأينا وما لم نر» فنقول: إن كل حجر 
في العالم يرسب في الماء» فقد يكون هناك حجراً ‏ لم تعثر 
عليه التجربة بعد يطفو! 

وكذلك لا يجوز أن نصدر حكماً عاماً من خلال 
استقرائنا لبعض النبات كالنخيل والبرتقال والتفاح. . . 
الخ فنقول: إن كل نبات ما رأينا وما لم نر يحترق بالنار! 
ولربما تكشف لنا التجربة فيما بعد عن نوع من النبات لا 
يحترق بالنار. 

© ربطه بين الاستقراء والاحتمال: 


عرفنا معنى الاستقراء عند الفارابي وهو: عدم جواز 
الحكم بالكل عند استقراء الجزئيات» وهذا المعنى هو 
الذي جعلنا نقول بأن الفارابي ربط بين الاستقراء 
والاحتمال؛ فعدم جواز الحكم بالكل عند استقراء 
الجزئيات يؤدي إلى توقع ظهور نتيجة جديدة من خلال 
استقراء الجزئيات غير النتيجة الكلية وهذه النتيجة هي 
الاحتمال. 

وتأكيداً لهذا نجدأن الفارابي في نصه السالف الذكر 
يردد كلمة: (لعل) أكثر من مرة وهي كلمة لم ترد في 
مقدمات ولا نتائج نظرية الاستقراء الأرسطية» وإنما نجد 
كلمات مثل: «كل» وما في معناها تبدأ وتنتهي بها 


النظرية» فالفارابي يورد لفظة (لعل) هناك بعض الأحجار 
يطفو””''2» و(لعل) هناك بعض النبات لا يحترق بالنار 2 
«وإن جرم الكل متناهء ولعله غير متناه»”” . 

هذا تصور جديد للاستقراء ومنطق جديد لم يكن 
معروفاً من قبل عند أرسطو وأتباعه» ولا في القرون 
الرسطى والحديثة الأوروبية» التي انتهت بنا إلى صياغات 
قانونية يقينية98" . ٠‏ 

فمن خلال هذه النصوص الفارابية يظهر ما يلي : 

إن تكرار الحالات أو الظواهر في الماضي والحاضر 
يقوي لدينا احتمال الصدق» ولكن ظهور صنف جديد 
لا يدم الصدق؛ وإنما ينمي لدينا معرفة جديدة باحتمال 
ثالث ورابع» كما هو الحال في توقع ظهور صنف جديد 
من الحجر يطفو غير جميع الأصناف التي ترسب في الماء» 
وكما هو الحال في توقع ظهور صنف جديد من النبات 
الذي لا يحترق خلاف بقية الأصناف الأخرى التي إذا ما 
مستها النار احترقت . 

بمعنى آخر أن الفارابي يرى : أن العلاقة بين أو ب 
في الماضي لا يمنع من أن تكشف لنا التجربة عن صنف 
جديد لنرمز له ب(ح) ويمكن أن تكون معادلة هي ح (أ 
و ب) - الدالة المحدودة أ و ب التي تتجه إلى عدد لا 
متناه من الدلالات المحتملة الظهور. 


إن هذه الفكرة فكرة احتمال ظهور صنف جديد 
غير الأصناف المتكررة تنقلنا إلى التحيز بين طبيعة 
صنف وصنف آخر من المجموعة نفسهاء فتكرار 
الظواهر لا يمنع من توقع ظهور أصناف جديدة يطلق 
عليها الأصناف المفتوحة تلك التي جاءت بها نظرية 


)١(‏ المصدر السابق والصفحة. 

(1) المصدر السابق والصفحة. 

(") المصدر السابق والصفحة. 

(4) رغم ثورة فرنسيس بيكون على المنطق الأرسطي وكلك جون 
استيوارت مل ورينه ديكارت ونيوتن إلا أن الصياغات القانونية 
التي انتهوا إليها هي صياغات يقينية وليست احتمالية يخلاف 
دعوة فيلسوفنا الفارابي. 
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فالفارابي يدعونا إلى أن نفهم أن نتائج الاستقراء 
التجريبى أنها صادقة صدقاً مؤقتاًء أي الصدق الذي 
يجعلنا دائماً نراجع حساباتناء والمستقبل وحده كفيل 
بزيادة صدقها أو تعديلها أو إلغائها””" . 

فأبو نصر الفارابي يدفعنا إلى أن نفتح المجال أمام 
القوانين» فهناك قوانين طبيعية وظواهر مطردة ولكننا 
رغم هذا الاطراد علينا أن لا نتصوره اطراداً مغلقاًء 
وإنما اطراداً مفتوحاً؛ وذلك أن نجعل العقل يتدخل في 
صياغة النظرية الاستقرائية» ومثل هذا التصور هو 
تصور وخطوة متقدمة إلى الأمام جعل فيها الفارابي 
العقل العلمى يبتكر النظريات ولا يقف عند حدود 
القوانين فقط. 

5 - قيمة نظرية الاستقراء الفارابية : 


حقاً نحن أمام صورة جديدة للفيلسوف الإسلامي 
تختلف عن تلك الصورة التي قرأناها في جامعاتنا ونوادينا 
العلمية؛ تلك الصورة التي قدمت لنا الفارابي بأنه 
فيلسوف مشائي» يتابع ويقلد فلاسفة اليونان خاصة 
أرسطو ومنطقهء أما الآن فيصبح الفارابي أمامنا فيلسوفاً 
علمياً لا فيلسوفاً مشائياً» ينظر إلى العالم من خلال مذهب 
فلسفي سابق عليه كمذهب أرسطو وفلسفته» إنه حقاً 
فيلسوف علم معاصر يربط بين الفلسفة والعلم ربطاً لا 
يتحقق أحدهما إلا بالآخر. 


فهو يرى ‏ وكما في نصه الذي قرأناه قبل قليل ‏ أن 
التجربة تقوي من صحة النظرية» فما رأينا من أحجار 
ترسب فى الماء ليس دليلاً على أن كل الملاحظات القادمة 
عن الحجر ستكون هي هي» فقد يكشف العقل التجريبي 
يوماً ما عن صنف من الحجر الذي لا يرسب في الماءء 


)١(‏ انظر د. ماهر عبد القادر محمد علي؛ فلسفة العلوم الطبيعية 
(المنطق الاستقرائي):؛ ص1884١.‏ 

(1) انظن د :محمود فهمي زيدات: الانتقزاء والمتهج "املع 
ص”17. حيث يقترب الفارابي من تصور وليام نيل 
للاحتمال. 
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وقد يكشف لنا كذلك عن صنف جديد من النبات الذي 
لا يحترق بالنار. 

إن مثل هذا التوقع الذي يدفع به فيلسوفنا الفارابي أن 
لايمر يسهولة دون أن تقف عنده العقول لتقيمه تقييماً 
علمياً وفلسفياً معاً. خاصة وأنه يقول: إن الاستقراء هو 
مالم يحصل عنه اليقين الضروري بالحكم الكلي)”'' . 

فالمعلم الثاني يرى أن الظواهر الطبيعية» ينبغي أن لا 
يعبر عنها بصياغة قانونية ضرورية وإنما صياغة احتمالية؛ 
فالنتيجة التى يدعونا إليها والصياغة التى يجب أن تكون 
عَليها النظرية العلامية الجديدة هن التعيجة الفتوحة 
وليست المغلقة» ولا شك أن مثل هذا الموقف لا يتوصل 
إليه العقل التجريدي أو المنطق الصرف وإنما العقل 
التجريبي المنفتح» فالأول يرى الأشياء والظواهر هي هي 
كما كانت وستبقى كذلك أما الثاني فيختلف سواء فى 
المقدمات أو النتائج أو كليهما ويرى: أن سكرب 
تتكشف لنا عن الجديد كما جاء في توقع الفاراي لحجر 
لا يرسب في الماء؛ ونبات لا يحترق بالنار» وجرم غير 


- 


متناه مثلا . 

وعلى الرغم من غرابة الأمثلة التي يستشهد بها 
الفارابي إلا أن لها دلالتها العميقة خاصة وأن الفضاء 
الفلسفي غير الإسلامي يصعب عليه تصور مثل هذا 
التوقعء وبالتالي إن مثل هذا التصور يختلف عن التصور 
اليوناني عامة والتصور الأرسطي خاصة وتصور العصر 
الحديث سواء في النظرة إلى العلم أو العالم أو كلاهما معا. 

لقد جاء الفارابي بما يسمى اليوم بالفلسفة المفتوحة أو 
المنهجية العلمية المفتوحة ودعا إلى ما يسمى بالاستقراء 
التجريبي المفتوح» إنها دعوة فلسفية تؤدي بنا إلى أن نعيد 
النظر في ترائنا الفلسفي وخاصة تاريخ العلوم وأن نجدد 
فكرنا العلمي بالتجربة والكشف التجريبي» ومثل هذه 
الدعوة العامة العلم العاضورين أمثال هانز 


)١(‏ أبو نصر الفارابى» كتاب البرهان وكتاب شرائط اليقين من 


تعليق إبن ماجه على البرهان» تحقيق. د. ماجد فخريء دار 
المشرق» بيروت .١9/1‏ ص74 - 50, 


٠ 


راشنياخ”") وهنري بواتكاوا"كن وغاستون 0 
32007 حدق 
وبرتراند رسل 1 


الآر اء و الديانات 


كتاب للحسن بن موسى النوبختي المتوق سنة 
٠5ها.‏ 


قال النجاشي وهو يترجم للمؤلف: «شيخنا المتكلم 
المبرز على نظرائه فى زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها. له على 
كل الأوائل كتب كثيرة منها الآراء والديانات» . 

وأشار ابن النديم في الفهرست: إلى أن الكتاب لم 
يتم. كما أن ابن الجوزي المتوى سنة 5191ه نقل في 
كتابه «تلبيس إبليس»؛ المطبوع عن الآراء والديانات. 
كثيراً. 

ويبدو أن (الآراء والديانات) أول كتاب صنف في 
الإسلام في علم الفرق والآراء والملل والنحل» إذ أن كل 
ما ألف في هذا الموضوع كان مؤلفوه متأخرين عنه؛ مثل 
أبي بكر الباقلاني المتوى سنة 07٠4ه»,‏ وعبد القادر 
البغدادي المتوى سنة 579ه», وأبي بكر أحمد الأصفهاني 
المتوق حدود سنة ١40ه‏ والأسفراييني المتأخر عنه؛ 


)١(‏ انظر: هانز ريشنياج» نشأة الفلسفة العلمية» ترجمة د. فؤاد 
زكرياء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت.» ط؟”» 
64.»: ص1588ء ما نصه (فنحن نعلم من أبحاث ميكانيكا 
الكم الحديئة أن الحوادث الذرية المنفردة لاتقبل تفسيراً سببياً 
تحكمها قوانين الاحتمال) . 

(؟) انظر هنري بوانيكار» قيمة العلم» ترجمة الميلودي شعموم دار 
التنوير» بيروت 2١887”‏ ص”65 21١‏ ما نصه (إن كل قانون 
يمكن أن يستبدل بآخر أكثر تقريبية واحتمالاً» إن هذا القانون 
الجديد لا يمكن أن يكون بدوره إلا موقتاً). 

فرق انظر غاستون باشلار» الفكر العلمي الجديد» ترجمة د. عادل 
العواء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط7اء 
10١هء‏ ص١١؟1١.‏ فهو يدعونا إلى أهمية المذهب العقلى 
المفتوح في العلم . 

(؟) انظر برتراند رسل » مشاكل الفلسفة» ترجمة محمد عماد الدين 
إسماعيل وعطية محمود هناء ص02 وقوله (إن ما ينبغي أن 
نبحث عنه هو الاحتمال فقط). 


الآراء والديانات ‏ آران ‏ آرغانه 


4ه وغرهم. 
آران 

ناحية تقع بالقرب من مدينة كاشان. تتميز أرضها 
بأممارملية. وجوها معتدل. ومصدر مياه الشرب 
لسكانها من القنوات والآبار العميقة والمتوسطة العمق 
الموجودة هناك . 

تضم ناحية آران قرى عديدة منها: آران. بيد ككل» 
نوش آباد. وتبعد آران القرية المركزية لهذه الناحية عن 
مدينة كاشان ١١‏ كلم إلى الشمال الشرقي منها. 

ومن الآثار المشهورة فى هذه المنطقة: مرقد السيد 
هلال بن علي وهو أثر صفوي» ومرقد السيد قاسم بن 
علي النقي الواقع بين كاشان وآران» ويتميز هذا المرقد 
بقبته المخروطية التي بنيت بإشارة من زينب بيككم عمة 
الشاه عباس الصفوي وفي عهده. ومرقد السيد هادي 
الذي يقال إنه من أولاد الإمام زين العابدين تك » وهو 
أثر صفوي أيضاًء ويقع بين آران» وبيد كل ؛ مسجد 
القاضي وهو من الباني القديمة في المنطقة حيث يعود 
تاريخ بناء رواقه الداخلي إلى فترة الغزو المغولي لإيران. 
كما توجد بقعة أخرى غربي المسجد كتب على إحدى 
لوحاتها: «هنا مراقد السيدين علي وإبراهيم ابني الإمام 
محمد الباق رغث ووالدتيهما السيدتين زينب الخاتون وأم 

كما يُقرأ على لوحة أخرى معلقة على جدران البقعة : 
لاثم تجديد بناء هذه البقعة التي تضم رفات السادة الخمسة 
من أبناء وأحفاد الإمام محمد الباقرئكة من قبل عدد من 
المؤمنين في العام ٠١٠١‏ الهجري. وهي تقع جنب 
مسجد آران». 


أرقائه 


كلم وقد استولى عليها الأتراك سنة 5١15م‏ بعد المعارك 
الطاحنة الى جرت بين الشاه إسماعيل الصفوي 


آريا ‏ آزاد شهر ‏ آزادوار آسام 


والسلطان سليم العثماني» ولا تزال تتبع تركيا حتى 
الآنء وأكثر سكانها من المسلمين الشيعة. 
آريا 

آريا يرادف في القديم اسم إيران» وقد أطلق في 
القديم فى عهد الإحمينيين على مقاطعة من المقاطعات 
الإيرانية التي تتألف منها المملكة الإيرانية سميت باسم 
قاعدتها آرياء وهي المعروفة اليوم باسم: هراة الواقعة 
غربي أفغانستان. 

وقد يطلق اسم آريا على : المنطقة الواقعة ما بين إيران 
والهند كلها . 

ويقال: إن سكان آريا هم أصل الآربين» ومن لغتهم 
تفرعت اللغات التي عرفت باللغات: الهندية- 
الأوروبية . 

آزاد شهر 

كانت تسمى (شاه بسد)ء. وهي مركز ناحية تابعة 
لقضاء كنبدقابوس في محافظة مازندران بإيران» يبلغ عدد 
سكانها ١061/8‏ نسمة . 

يزرع فيها: القطن والفول وسائر الحبوب وعباد 
الشمس والتبغ» وتكثر فيها تربية المواشي لاسيما الأبقار 
والخيول. وسكانها خليط من التركمان السنة» ومن 
الشيعة غير التركمان. 

أزادوار 

من قرى محافظة خراسان؛ وكانت في القرن الرابع 
مركزاً لناحية (كويان) أو (جوين)»؛ وهي مسقط رأس 
كتاب (جهان كشا) في التاريخ . 

آسام 

هي إحدى ولايات جمهورية الهندء وتقع في الشمال 

الشرقي منهاء بين بنغلادش والتبت وبيورما» وهي 


١٠١غ‎ 


تنفصل عن الأراضي الهندية من جهة الغرب بواسطة 
الحدود الشمال ‏ غربية لبنغلادش. والحدود الجنوبية 
لبوتان. 

نبلغ مساحتها حوالي /8,17١‏ كم" وتقع إلى 
الجنوب منها ناحية سيلهت التي يشكل المسلمون غالبية 
ماما ره كاك مل الحاتهة جردا مقي طلؤل. عية 
الاستعمار الإنجليزي ثم ألحقت بباكستان الشرقية أو 
بنغلادش الحالية بعد تقسيمات شبه القارة الهندية في عام 
117م. 

تعتبر مدينة شيلونكٌ عاصمة هذه الولاية» وتقع في 
شرقها على مسافة 50١‏ كلم إلى الشرق من كلكتا . 

بلغت آسام أولى الفتوحات الإسلامية في عام 
15ام/ ٠“‏ لاه بقيادة شمس الدين فيروزشاه» حيث 
فتحت في ذلك العام ناحية سيلهت (أو وادي سورما) 
من توابع هذه الولاية وتذكر بعد المصادر أن أول هجوم 
للمسلمين على مملكة آهوم كان في القرن الثالث عشر 
الميلادي أي في القرن السابع الهجري. وتذكر مصادر 
آهوم أن تاريخ احتلالها من قبل المسلمين هو عام 
هه بينما يعتقد المحققون في بورما أن 
ذلك كان فى أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر الميلادي أي أواخر القرن التاسع وبداية 
القرن العاشر الهجري . 

وبعد فشل نصرت شاه في احتلال مملكة آهوم في 
الفترة الممتدة مابين ١871‏ و1519م/ 2,9985984 
فقدت البنغال فتوحاتها في تلك المناطق لفترة طويلة» ثم 
احتلت هذه الولاية مرة أخرى فى زمن حكومة شاء 
جهان فيمابين عام ١571‏ وعام 4م ٠١47‏ 
و59 ١٠اه.‏ 


وانقضت أغلب سنوات القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين ٠١‏ و١١ه‏ في صراع مستمر بين 
هذه الولاية والمسلمين» وفي نهاية المطاف استسلمت 
أجزاء من ولاية آسامء بعد مقاومة طويلةء إلى أورنكٌ 
زيب بن شاه جهان والامبراطور المغولي للهند. وكان 
ذلك في عام 1757١م/‏ (ل/ا١اه).‏ 


وعندما أدخل سلطان آهوم رود راسينك الديانة 
الهندوسية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي/ الثاني 
عشر الهجري» أخذت الديانة الهندوسية تنتشر في هذه 
البلاد. 

وفي عام 1877م/ 758؟1ه استولت بورما على 
آسام» ثم انتقلت إلى السيطرة الإنكليزية بعد أول حرب 
بين بورما وبريطانيا في أعوام (4154١1815-1م/‏ 
--47١١ه)‏ وألحقت بعد ذلك بالهند تحت 
الوصاية البريطانية . 

وخلال الحرب العالمية الثانية كانت آسام إحدى أهم 
طرق التموين بالنسبة للحلفاء» ولذلك بادرت اليابان إلى 
احتلال أجزائها التي كانت تحتلها بورماء ونشبت بذلك 
حرب ضروس بين القوات الانجليزية والقوات اليابانية . 

وفي تقسيم شبه القارة الهندية عام 941١م‏ ألحق 
أغلبها بالجمهوية الهندية» إلا أن السعي الحثيث لقادة 
استقلال باكستان نجح بضم ناحية المسلمين الرئيسية 
الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من آسام وهي ناحية 
سيلهت بباكستان الشرقية أو بنغلادش الحالية . 

ومع إقرار الدستور الرئيسي في الهند» أصبحت 
آسام إحدى الولايات في هذه البلاد» ثم أدت بعض 
حركات الأهالي الداعية للاستقلال إلى إثارة الشغب 
في عام ”196١م‏ وعام 1961١م.‏ إلا أن الجيش 
الهندي نجح في إحماد حركاتهم. ثم أضحت هذه 
الولاية في عام 957١م‏ ساحة للخلافات الحدودية 
بين الهند والصين. 

فُدْر عدهد سكان آسام في عام9481١م‏ ب 
75 لنلسمةء وهؤلاء ينقسمون إلى عدة عروق 
وأديان» وينطقون بلغات شتى؛ ولكن الأصل المغولي هو 

ويعتبر الآريون السكان الأصليين لمنطقة آسام» ولا 
تزال القبائل البورمية ‏ التبتية التي استولت على آسام في 
العصور الخالية تشكل السكان الرئيسيين في الولاية. 
وتذكر بعض المصادر أن سكنتها الهنود والأوروبيين 
قدموا إليها في أوائل العصر المسيحي. وينحدر سكان 


آشام 


واديي براهما بوترا وبرك بصورة رئيسية من أصول هندية 
وإيرانية . 

يتحدث /4٠‏ من سكان آسام اللغة الآسامية 
7/553 اللكة البتخالة . واللغة الآساضة هى .واحدة هخ 
النعات اتنا سك ريعة المسية تويك العافلة قوع يفيه 
اللغات الهندية والإيرانية» التى تصنف ضمن اللغات 
الهندو ‏ أوروبية»ء وهي تشبه اللغة البنغالية إلى حد 
بعيد وتمتد إلى ماض سحيق ولها آداب جديرة 
بالاهتمام . 1 


يعتقد بعض المحققين: أن تاريخ آداب اللغة الآسامية 
يرجع إلى ألفي سنة قبل الميلاد» ورغم كونها غنية 
بالآداب التاريخية» إلا أنها لا تستحق التقصي والاهتمام 
الميلاديين وما بعدهما. وقد أصبحت هذه اللغة في عام 
مم اللغة الرسمية لهذه البلاد. 

يعتنق 565/ من سكان آسام الديانة الهندوسية» 
و56/ منهم الديانة الإسلامية» وأما الباقون (وأكثرهم 
من القبائل الجبلية) فيعتنق البعض الديانة المسيحية» 
ويعتنق أغلبهم ديانات محلية قديمة . 
المسيحيون بصورة رئيسية من سكان الحبال» أما الأديان 
والاعتقادات القديمة؛ فهي ترتكز على نوع من المذاهمب 
الروحية المجردة» وتقترب كثيراً من الديانة الهندوسية . 

وينحدر بعض المسلمين في آسام من أصول هندوس 
- أوروبية» وقد اعتنقوا الإسلام حديثاً. 

وقد انخفضت نسبة المسلمين في آسام كثيراً بعد 
انفصال ناحية سيلهت عنهاء وانضمامها إلى باكستان 
أن هجرة المسلمين من آسام إلى الدولة الحديثة التأسيس 
ساهمت في خفض هذه النسبة» ولا تتوفر في الوقت 
الراهن إحصائيات دقيقة تشير إلى عدد المسلمين فى هذه 
الولاية. 

وعلى الرغم من أن الفتوحات الإسلامية بلغت هذه 


آمستارا 


المناطق في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر 
الميلاديين» إلا أنه يمكن القول بأن الشيعة وصلوا هذه 
المناطق قبل وصول الفتوحات الإسلامية إليهاء بسب 
المظالم التي الحقت بهم من قبل الأمويين والعباسيين والتي 
اضطرتهم إلى الهجرة الجماعية عن طريق البر والبحرء 
فكانوا من العوامل الكبرى في التبشير بالإسلام والدعوة 
إليه ونجحوا في ذلك . 

ومن بين الذين نشطوا في نشر تعاليم الإسلام في 
نواحي آسام والبنغال وبهار في القرن السادس الهجري»؛ 
أحد تلاميذ محمد بن أحمد نظام الدين أولياء ويعرف باسم 
سراج الدين. 

ولايعرف اليوم عدد الشيعة في الهند وطبيعة 
انتشارهم في هذه البلاد» لعدم وجود إحصائية في هذا 
المجال. ولكن يمكن تخمين عددهم بحوالي /١5‏ من 
مجموع المسلمين الهنودء وطبعاً فإن نسبتهم في بنغلادش 
أقل منها في سائر بلاد شبه القارة الهندية . 

ومن الطرق المعروفة في ولاية آسامء الطريقة 
اللحمدية التي نشرها في أوساط سكان ولاية آسام في 
سنوات النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي 
الثالث عشر الهجري شخص يدعى كرامت علي 18٠١(‏ 
7/امام) (1190-1116ه). 


آستارا 


مدينة على الحدود بين إيران وجمهورية آذربيجان» من 
ترابع محافظة كيلان» واقعة على ساحل غرب بحر قزوين 
(بحر الخزر)» ويخترقها نهر آستار الذي ينبع من مرتفعات 
آذربيجان ويصب في بحر قزوين عند مرفأ آستارا. 
زتعتطر اديه قطرين ».رقي جرت 741 هين روسن 
وإيران احتل الروس الشطر الشمالي من بلدة آستارا 
وصار نهر آستارا الحد الفاصل بين إيران وآذربيجان 
الروسية (جمهورية آذربيجان اليوم). وتقع مدينة آستارا 
على مفترق الطرق الثلاثة : الطريق الحنوبي الذي يمر على 
ساحل بحر قزوين وينتهي إلى (أنزلي)» والطريق الشمالي 
الذي يمر على ساحل بحر قزوين وينتهي إلى جمهورية 


٠ 


آذربيجان» والطريق الثالث وهو الطريق الغربي الذي يمر 
بجبال حيران وينتهي إلى مدينة أردبيل. 

تقع آستارا على الخط الجغرافي ١7‏ دقيقة و78 درجة 
عرضاً و07 دقيقة و54 درجة طول وتنخفض عن 
سطح البحر ١9‏ مترأء ويبلغ عدد نفوسها حسب إحصاء 
سنة /5401١ه‏ (1987م) 15784 نسمة. ولغة أهلها: 
الفارسية والتركية والطالشية . 

وتحدها شمالاً جمهورية آذربيجان» وشرقاً بحر 
قزوين وغرباً جبال وغابات أردبيل» وجنوباً منطقة 
طالش» وهواؤها حار رطب» ويبلغ عدد القرى التابعة 
لها أكثر من ثلاثين قرية تقع على الضفة اليمنى من فروع 
نهر آستاراء ويبلغ عدد مجموع سكان هذه القرى حوالي 
نسمة معظمهم شيعة ما عدا قسماً من الطالش 

وأقدم مصدر أشار إلى آستارا هو السيد ظهير الدين 
المرعشي أحد الملوك المراعشة في كيلان من القرن التاسع 
الهجري في كتابه : تاريخ كيلان ص147” و2767 وقد 
زار الشاه عباس هذه النواحى فى سئنة ٠١"‏ هجرية 
وأصدر مرسوماً ملكياً يأمر فيه ببزادبيك أن يعبد الطريق 
بين آستارا ومازندران» ويبني الجسور على جميع الأغمر 
الواقعة في هذا الطريق» فنفذ ببزادبيك المرسوم الملكي؛ 
وتم تعبيد الطريق» وبناء الجسور بين آستارا واسبجين في 
مازندران. 

ويصف الرحالة (888017) آستارا بعد سقوط 
القسم الشمالي منها عام ١١1547‏ هجرية بيد روسيا 
القيصرية. وقد زارها في عام حك لحل هجرية 
(184م). فيقول: (... يقع ميناء آستارا عند 
مصب نهر أستارا في بحر قزوين وعدد السكان بين 
6٠‏ إلى 5٠6‏ أسرةء وهو سوق لصاددرات البضائع 
الإيرانية إلى خارج إيران. وعرض مصب نهر آستارا 
في بحر قزوين ٠١‏ مترأ أما عرض النهر فأكثر من 
هذاء ولا يوجد فى مديئة آستارا ميناء» وتقف السفن 
والبواخر في وسط البحر ثم تنقل البضائع في قوارب 
إلى السفن ع وتهد اسغارا شجالا نير استاراا وان 
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حدودها الجنوبية فتمتد إلى نهر جيلونه» وأكثر 
النواحي خالية من السكانء. ويحيط بها أربع 
فرى. 0 


أهم محصولات آستارا هو: الأرز والحبوب والحنطة 
والشعير؛ وكما أن القسم الساحلي والمناطق الجبلية مغطاة 
بالغابات الكثيفة» ومن أهم صادراته الأخشاب. 

ويعد الحرب الإيرانية الروسية الثانية في سنة ١111‏ 
هجرية وعلى أساس المعاهدة المعروفة ب(عهد نامه تركمان 
جاي) المشؤومة في عصر فتح علي شاه القاجاري المنعقدة 
في سنة ١1847‏ هجرية بين إيران وروسيا القيصرية اتفق 
الطرفان على : أن نهر أرس يكون حدود الدولتين 
فانقسمت مدينة آستارا إلى شطرين آستارا الإيرانية وآستارا 
الروسية؛ ويربط بين شطري المدينة جسر على نهر أرس 
وله بوابة من كل من الجانبين» وأن أهالي الشطرين من 
آستارا هم من الشيعة. كما أن هناك مزارات وعتبات 
مقدسة فى كل من الشطرين من أحفاد الحسين نلك » 
ومتعاعف غامة:ز ادير مامد القطر الان اي 21 
المسجد الجامع»؛ ؟ ‏ مسجد بياض» ©" مسجد غرياء ؛ 
مسجد واعياء 0 المسجد الحسيني» 7 مسجد راسته 
بازار» وقد نبغ من مدينة آستارا علماء أعلام أشهرهم 
الشيخ الميرزا إسحاق الآستارائي المتوى سنة ١791‏ 
هجرية أحد المدرسين في حوزة قم وغيره. 

عبد الحسين الصا حي 
آسيا الصغرى 

هي المنطقة المعبر عنها في تركيا باسم: (الأناضول) . 
وهي : شبه جزيرة واسعة الأطراف تمثل من الجمهورية 
التركية /41 في المئة من مساحة الدولة التي تبلغ ( 078٠0‏ 
ألف كيلومتر مربع» ويعيش على أديمها أكثر من 45 
مليون نسمة من بين حوالي خمسين مليون من السكان 
(سنة 1985م). 


»1١ج ودانشنامه إيران وإسلام‎ ١١ - ٠١ص مذكرات أبْت‎ )١( 
.ش٠1 ص88 - 194 طهران عام‎ 


آسيا الصغرى 


والأناضول هو الصورة الحقيقية لتركياء والشعب 
الحقيقي هو هؤلاء الفلاحون والرعاة والمحكافحون الذين 
يعيشون في النجاد وعلى الهضاب» ويزرعون السهول 
والوديان» ويرعون الماشية والقطعان» ويمارسون الحياة 
ببساطة وقناعة ورضاء ويطحئون القمح بالرحى ويأكلون 
ويصئعون جرارهم وأوانيهم من الطين والفخارء 
ويملؤون الجرار بمياه الينابيع والآبار» وينسجون الثياب 
تلوج الجبال وبرودة الشتاء . 


شعب يشتغل 56 فى المئة من قواه العاملة بالزراعة 
والغابات والضيد فى ارهن رزاعية نبلم قلي الناجة 
الكلية للبلاد» وتكفي حاجاتها من المواد الغذائية باستثناء 
القمح؛ وتصدر القطن والتبغ والفواكه من عنب وتين 
وزيتون وجوز مع منتجات الغابات» والثروة الحيوانية 
التي يربونها على المراعي الطبيعية في هضبة الأناضول 
تمثل نحو ٠١‏ في المئة من مجموع قيمة الإنتاج الزراعي . 
بينما يعمل نفس الشعب في استخراج كميات كبيرة من 
معادن البوكسيت والفحم والكروم والنحاس والحديد 
والمنغنيز والكبريت» كما يلبي إنتاج البترول حوالي نصف 
حاجات البلاد. 


والأناضول هو متحف لكل العصورء حيث تزخر 
الأرض بآثار حضارات 160 دولة تأسست على هضبة 
الأناضول طوال سبعة آلاف سنة . 


وبين هذه الحضارات التي تواجدت بين عامي 
)66٠(‏ قبل الميلاد وكلاغ ميلادية » حضارات عصور ما 
قبل التاريخ» والعصور الأولى من العصر الحجري. 
والعصر النحاسى» وعصر السبائك» وعصر الحديد. 
وشهدت الأناضول حكم امبراطوريات أشورء وميتاني» 
وهلنستك.» وبورصة. والاسكندر. والرومان. 
وتأسست عليها دول المدن الاثنتى عشرة» والحثيين» 
والحوريين» والأورارت» والفريجيين» والليديين. كما 
قامت دول برجومات» وبيتسياء وكبادوكياء 
وسلوكوس» وبونتوس» وكوماكينا. 


آسيا الوسطى 


كل ذلك حتى العصور الوسطى حيث تأسس الدولة 
البيزنطية» ودولة الرم البونتيين» والحمدانيين» وسلاجقة 
الروم وما تبعها من إمارات ودويلات انتهت بقيام دولة 
العثمانيين التي حلت محلها الجمهورية التركية الحديثة؛ 
والتي حولت عاصمتها إلى أنقرة في قلب الأناضول . 

وهكذا تبدو ساحة الأناضول نجداً جبلياً بالغ 
الاتساع يشكل شبه جزيرة طولها )١11٠٠١(‏ كيلومتر 
وعرضها (150) كيلومتراً يحيط بها من الشرق والجنوب 
الاتحاد السوقيتي وإيران وسوريا والعراق» بينما في 
الغرب حث بقية تركيا الأوروبية في منطقة تراقيا تحدها 
اليونان وبلغارياء ويفصل بين الجانبين الآسيوي 
والأوروي بحر مرمرة ومضيقا البوسفور والدردنيل 
المتحكمان في المعبر الوحيد بين آسيا وأوروباء وهو معبر 
م يعد بحرياً فقطء بل لقد أصبح برياً أيضاً منذ افتتح عام 
9ه (191/7م) جسر هو الرابع من حيث الطول بين 
الجسور المعلقة في العالم» يمتد فوق مضيق البوسفور» 
ويربط بين أوروبا وآسيا من خلال شبه جزيرة 
الأناضول» التي كانت على مدى العصور طريق التبادل 
التجاري والغزو العسكري والانتقال الحضاري بين 
الشرق والغرب . 


وقلب الأناضول التاريخي يتألف من مستطيل 
جغرافى يمتد بين مدن أنقرة» وقونية» وأقصراي. 
(فبضرية يكرسطه حوض الاتدرات الذي :عضن 
سلسلة من المدن الصخرية تمتد من نوشهر إلى أورتا 
حصار وأوج حصارء وأور جوفء» وكورمة» جوريم» 
وأفانوس» وسلفيء, وقاقائلي» ونيغدا. هذا الحوض هو 
مجموعة من السهول والوديان تكونت مع مرور الزمن من 
الرماد والحمم البركانية قذفتها قمة جبل آرجيا (79011 
متراً) وشارك فيها بركان جبل حسن الغربي (7777 
متراً) . 

وكانت بلاد الأناضول تُستترك تدريجاً بعد احتلال 
السلاجقة لها في القرن الحادي عشرء كما أخذ سكانبا 
يدخلون في الإسلام. ومع هذا فقد كان عدد الأرمن 
واليونان لا يستهان به إبان القرن الثالث عشر. 
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وفي مجموع مدن آسيا الصغرى (الأناضول) وقراها 
أعداد كثيرة من الشيعة لاسيما كل من أماسيهء 
وعثمانجيك؛ وحاجي كوى.» ولاويك» ومنجيد» وقره 
حصارء وأنقرة» وسيواس . (راجع تركيا) . 


آسيا الوسطي(') 


آسيا الوسطى منطقة تمتد من بحر قزوين غرباً إلى 
جبال تيان شان» وبحيرة باكاش شرقاًء ومن أطراف 
الغابات السيبيرية» المعروفة باسم تايغاء في الشمال إلى 
جبال هندوكوش وهضبة البامير في الجنوب. أما من 
حيث أقسامها الطبيعية الكبرى فهي : السهوب الشمالية 
الغربية المحيطة بالأجزاء الشمالية من بحر آرال» وسهوب 
تركستان وما وراء النهر. وهذه الأخيرة بحاجة إلى 
توضيح خاص . 

ذلك أن النهر المقصود هو نهر أموداريا (أكسوس عند 
اليونان) أو جيحون؛ وقد عرف بهذا الاسم عند جغرافيي 
العرب ومؤرخيهم. وقد عرفت هذه المنطقة بالذات باسم 
ترانسا وكسيانيا عند جغرافيي اليونان» ومعناها ما وراء 
(أو عبر) :بر اكسوسء فسار المؤلفون العرب على النهج 
نفسه وأسموها ما وراء النهر (والنهر المقصود عندهم هر 
جيحون). وإذا تذكرنا أن هناك هرا آخر يصب في بحر 
آرال هو نهر سيرداريا ويسمى جاكسرتس (يونانياً) وعرف 
باسم سيحون (عربياً)؛ أدركنا أن ما وراء النهر هي» في 
الواقع ؛ رقعة من البسيطة تقع بين هذين النهرين . 

على أننا يجب أن نذكر أن آسيا الوسطى متصلة 
بسهوب أوروبا الشرقية وسهولهاء وبأفغانستان وإيران 
فى المدرت:: وفتهول سشيريا نبالا لذلف فإ لا 
مقع تجدوة طتبعية معينة !فيللا عن ذلك فإن تتفل 
الشعوب والقبائل فيها تنقلا مستمرا كان كثيرا ما يغير 
تسميات بعض أجزائهاء فنفقد الدليل الأصلي . وإذن 
فلنحتفظ بما أوردناه على أنه أوضح ما يمكن وأدق ما 
توصل إليه الباحثون. 


)١(‏ هذا البحث وبحث تركستان يتمم احدهما الآخر. 
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ومع أن أواسط روسيا تغلب عليها السهوب 
والصحارى» فإنها تحتوي على مناطق منخفضة جداً مثل 
تلك التى تحيط ببحر قزوين من الجهة الشمالية الشرقيةء 
وفيها سلاسل جبال شديدة الارتفاع في الأجزاء الجنوبية 
منها . 

وآسيا الوسطى غنية بالواحات؛ وهي مراكز مهمة 
للاستقرار والعمل في الزراعة؛ لكن الحياة الزراعية 
النشيطة تقوم في أحواض الأنهار مثل أموداريا (جيحون) 
وسيرداريا (سيحون) اللذين يصبان في بحر ارال . 

وقد كان سكان آسيا الوسطىء حتى أوائل القرن 
العشرين» يعتمدون في معيشتهم على أسلوبين متباينين 
فى الحياة . فهناك السكان المستقرون الذين يعتمدون على 
النواعة بوه الاو كاتا يقكير 3 اناد عل نشاف الأثيار 
مثل زرفشان وأموداريا (جيحون) وسيرداريا (سيحون)» 
وفى الواحات حث قامت وسائل للري متطورة نسبياً. 
وفى هذه ميمه كان التااحرة يسجون غلات زراعية 
متنوعة من الحبوب والخضار والفواكه. 

وكانت هذه المراكزء الواحات منها والمان الواقعة 
عل الأممارء هي نقاط التقاء طرق القوافل التي كانت 
تجتاز آسيا الوسطى في طريقها ‏ أو طرقها ‏ من الصين 
شرقاً إلى المشرق العربي والهند غرباً وجنوباً. 

ويرى بعض الباحثين أن سكان الواحات خصوصاً 
كانت حياتهم عادية لا تعني كثيراً بالتطلع إلى ما وراء ما 
بعرفون؛ وذلك بسبب بعدهم عن العمران لكن تلك 
التي كانت القوافل تريح فيها أو تعرض سلعها في 
أسواقها كانت تنتقل إليها أشياء حضارية إما من الصين أو 
من إيران» وذلك منذ أقدم العصور. ومن الملاحظ أن 
مدن ما وراء النهر وغرب كشغاريا كانت منافذ للحضارة 
الإسلامية إلى أواسط آسياء بحيث أن المسافر من أصفهان 
أو مشهد إلى سمرقئد أو بخاري يرى أن أسلوب الحياة 
والفكر لا يختلف كثيراً بين نقطة انطلاقه ومركز انتهائه . 

أما الأسلوب الآخر في الحياة فهو الذي كانت عليه 
(ولا تزال في أنحاء كثيرة) القبائل البدوية التي تعمر 
احور كلأ هنا نكر اميا الانمساة الخد ارد 


آسيا الوسطى 


المواشي» الأمر الذي أقصى الناس عن الزراعة . فمواشي 
هؤلاء البدوء وفيها الأيّل والخراف والأبقار والإبل 
والخيل والياق (وهو البقر التبتي)؛ هي مصدر القوت 
والثوب والمأوى والوقود والتنقل» وما يزيد عن حاجة 
الجماعة» قبيلة كانت أو مجمع قبائل» قايضت به مع تجار 
المدن لتحصل على حاجتها من الحبوب والأدوات 
المعدنية . ومن هنا فقّد كان البدو مكتفين اكتفاءاً ذاتياً من 
الناحية الاقتصادية» بل كانت حياتهم الحرة المنطلقة 
تمكنهم من التغلب على سكان المناطق الزراعية في حالات 
الحرب والقتال. 

وعلينا أن نتذكر دوماً أن البدوي كان» فضلاً عن 
ارتباطه بالعائلة» جزءاً من عشيرة أو قبيلة أو حتى عضواً 
في مجمع قبائل متحالفة. وهذه أمور كانت تؤثر في 
حياته . 

وستمر بنا أسماء قبائل أو جماعات متعددة أثناء 
حديثناء وسنعرف بكل منها عند ورودها. لكننا لا بد لنا 
من الإشارة هنا إلى الفئات الكبيرة التي تكونت مع الزمن 
في آسيا الوسطى (ومنها ما له فروع خارج المنطقة) . 

فهناك القازان (الخازاك) ويبدو أمهم أصلاً كانوا نتيجة 
تمازج عنصري من شعوب تركية وقبائل مغولية؛ وقد 
ظهر وجودهم منتظماً في القرن الخامس عشر. وكانت 
منازلهم الأولى في السهوب الواقعة إلى الشمال من نهر 
سيرداريا (سيحون) وبحر آرال. 

والأوزيك وهم شعوب تركية لعل موطنها الأصلي 
منطقة تيان شان ومنها انحدروا إلى ما وراء النهر حيث 
أقاموا لهم دولة» امتدت سلطتها إلى جزء من تركستان. 

والكرغيز أتراك لهم قرابة وثيقة بالقازاق وهم من 
منطقة تيان شان وقد انحدروا منها إلى شرقي تركستان. 

ومن الفئات التركية التي نقابلها التتارء ومع أن 
اللفظ يطلق أحيانا على جميع القبائل التركية التي استقرت 
في السهوب الروسية امتدادا إلى غرب تركستان شرقاء 
إن الذين سنعنى بهم هم تتار قازان واستراخان يشكل 
خاص ثم بتتار القفقاس والقرم. 

وثمة قبائل التاجك (الطاجيك)المسلمين الشيعة وهذه 


آنا الوسطن 


نتيجة اختلاط بين عناصر تركية وأخرى إيرانية . ولغة 
التاجك هي فارسية أصلا . 

أما الشعوب الأخرى التي مرت بنا فقد كانت تتكلم 
واحدة من اللغات التركية. وهذه اللغات تقسم إلى 
عائلتن لغويئين أضللاً - الواحذة العائلة الغربية وتعيمل 
لغات الأتراك العثمانيين» والأتراك (القبائل والشعوب 
التركية) المقيمين في أوروباء ولغة أذري التي يتكلمها 
أهل آذربيجان» ولغة التركمان الذين كانوا يقطنون جزءاً 
من تركستان أما عائلة اللغات الشرقية فيدخل في عدادها 
لغات القازاق» والأوزبك» والكرغيز. 

آسيا الوسطى قبل مجيء الروس 

لسنا نقصدء في هذه العجالة» أن نؤرخ آسيا 
الرسطى عبر العصور الطويلة. لكن لا بد لنا من اتخاذ 
نقطة انطلاق نرسم عندها خارطة شبه سياسية لآسيا 
الورسطى؛ ونتبع بعد ذلك تطور العلاقات الروسية مع 
هذه المنطقة؛ وبسب ما ذكرنا من قبل من أن الشعوب 
والقبائل كانت كثيرة التنقل في تلك الربوع» فإننا لا نأمن 
من أن نضمء بين الفينة والفينة؛ منطقة أو قبيلة إلى آسيا 
الرسطى لارتباطها بما قد يكون موضوع حديثنا مع أننا م 
نكن قد أشرنا إلى تلك القبيلة أو المنطقة من قبل . 

وإذا اتخذنا القرن السادس عشر نقطة الانطلاق التي 
أشرنا إليهاء وبدأنا من حوض نهر الفولغا في أوروباء 
وجدنا فيه خانيتين: قازان التي كانت تقوم في الحوض 
الأوسط» واستراخان التي تقع في دلتا هذا النهر على 
مقربة من مصبه في بحر قزوين. فإذا نحن اجتزنا جبال 
أورال» التي تعتبر الحد الفاصل بين آسيا وأوروباء قابلتنا 
خانية سيبيرء التي كانت تشغل حوضي توبول وإرتيش . 

وقد كانت المنطقة التي تمتد من شمال شرقي بحر 
فزوين غرباً إلى بحيرة بالكاش شرقاًء تقع تحت سلطة 
القازاق (الخازاك). لكن هذه الدولة الواسعة تقطعت 
أوصالها بعد حكم قاسم خان(909١1518-1م)‏ 
فأصبحتء من الغرب إلى الشرق ثلاث خانيّات (أو 
قبائل) هي : الخانيّة (أو القبيلة) الصغيرة (كيشي جوز) 
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ورقعتها تقع إلى الشمال من بحر آرال» والخانة (القبيلة) 
الوسطى (أورتا جوز)وتمتد منطقتها إلى الشمال الشرقي 
مع يعجر آزالء “الات :(القييلة) الكبيرة (أولى جو 
وهذه كانت تسيطر على شرق تركستان. وقد دارت 
معارك فيما بينهاء وبينها وبين جيرانها عبر القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء مما أضعفها بحيث أصبحت 
ثمرة ناضجة لمن يستطيع القطف . 

وأما المنطقة التي كانت قد استقرت فيها قبائل 
الأوزبك وأنشأت فيها دولة قويةء فهي ما وراء النهر 
وجنوب تركستان. وكان مؤسس هذه الدولة القوية هناك 
هو محمد الشيباني -١6057(‏ 0٠176م)‏ انتقلت في أواخر 
القرن السادس عشر السلطة إلى آل جانيد الذين تولوا 
الأمر نحو قرنين من الزمان. إلا أن أمر الأزيكيين انتهى 
إلى ما انتهى إليه أمر الآخرين. فقد تقسمت دولتهم إلى 
ثلاث دويلات هي إمارة بخارى؛ وخانيتا خيرة» 
وكوكند. ومع أن الباحثين لم يتفقوا تماماً على أزمنة معينة 
لقيام هذه الدويلات المستقلة» فإنهم يكادون يقبلون» ولو 
مؤقتاً. أن خانية كوكند كان لها كيان مستقل منذ حوالي 
سنة ١170م»‏ وإن خانية خيوة بدت على الشكل نفسه 
بعد ذلك ببضعة عقود من السنين. 

وفي سنة 1786م انتزع شاه مراد السلطة من أسرة 
الجانيد» وأنشأ أسرة جديدة لحكم بخارى. وقد استمر 
في حكمه إلى سنة ١٠18م.‏ وفي أيامه عرفت بخاري 
فترة يقظة اقتصادية. وأسرة مانغيت» التى أنشأها شاه 
مراد حكمت الإمارة حتى سنة ١91١م.‏ ْ 

وقد تبدلت الأسرة الحاكمة في خيوة حول الوقت 
نفسه أيضاً. فقد قامت أسرة كونغرات على الأسرة 
الحاكمة. وحدث الأمر نفسه فى كوكندا إذ قامت أسرة 
جديدة هي أسرة مِنْ . ْ 

وهذه الشعوب والقبائل؛ المستقر منها والبدوي» 
والتي تحدثنا عنها (القازاق والأوزبك والايغور والتاجك 
والكرغيز والتركمان) كانت جميعها مسلمة . 

مقع القول إعالا إنة نلء اسن القرن السامير 
للميلاد أخذت الثقافة والتقاليد والنظم والشريعة 


١1غ‎ 


الإسلامية تتجذر بين شعوب تلك المناطق في الواحات 
والصحارى على السواء. وانتشرت أساليب الخط العربي 
هناك فاستعملت لتقييد اللغة الفارسية واللغات التركية 
تدريجاً. وحتى التركية الشاغاتئية استعملت الخط العربي؛ 
مع أن هذا الخط لا يتناسب تاماً مع «فونيئية» هذه اللغة. 
ويلاحظ الباحثون أن اللغات التركية الشائعة» حتى في 
السهوبء قد دخلت فيها ألفاظ عربية وفارسية كثيرة 
بسبب هذا الانتشار الواسع والعميق للثقافة الإسلامية. 


والذي نود أن نقرره هنا هو أن الروس لا بدؤوا 
وإذن فإنه يصح أن نقول إن الإسلام سنياً وشيعياً هو 
على أنها مجتمع حري بأن يقوم بدور كبير في التاريخ . 


الاحتلال الروسي 


أخذ الروس» منذ أن تكتلوا وأنشؤوا دوقية 
موسكوء بالتطلع نحو الشرق» رغبة في التوسع 
والامتداد في تلك الربوع . فالمنطقة الممتدة من حوض 
الفولغا إلى بحيرة بالكاش وجبال تيان شان واسعة 
شاسعة؛ وفيها واحات وأحواض أنهار خصبة» وأراض 
صالحة للرعي وتربية المواشي تشغل مساحات متسعة 
والسكان قليلون نسبياء لذلك فإن الروس يمكنهم أن 
يبعثوا بالسكان الفائضين إلى تلك الأرضين فيعمروها 
ويستوطنوها. فضلاً عن ذلك فإن وضع هذه الرقعة تحت 
نفوذ الدولة الروسية؛ مهما كان نوع هذه الدولة يقيض 
للمنتوجات الروسية؛» على اختلاف أنواعهاء أسواقا 
واسعة يمكن أن يكون لها أثر فعال فى تنمية الثروة 
الروسية . ْ 

وآسيا الورسطى كانت» عبر القرونء مرا للقوافل 
التي كانت تحمل سلع المشرق من الصين. ومع أن هذه 
القوافل كانت» في فترات مختلفة» أحمالها تتكون من 
التوابل والأفاويه والطيوب المنجهة غرباً» ومن الزجاج 
والخمور المحمولة شرقاًء فإن الطريق الأساسي عرف 


آسيا الوسطى 


باسم طريق الحرير ‏ فهذا الإسم يحمل في طياته النعومة 
والجمال والأناقة . وقد أغرى كل ذي مكانة فى استعمال 
الأنسقدة لخر وري امكاتك هذه رنيفلة السدة الحسية 
الرقيقة» والراقصة الرشيقة. وقد أغوت حتى الأباطرة 
وأحبار الكنيسة» فاتخذوها أردية مزركشة مزخرفة» 
وتبعهم الأمراء في كل حدب وصوب. ومن هنا غلب 
على هذه الطرق اسم الحرير. ومع أن التجارة عبر هذه 
المناطق ضعف شأنهاء فإن ذلك لم يعن أنه قضي عليها. 
ولعل بعض أولي الأمر من الروس» كانت تساوره. حيناً 
بعد حين» آمال تدور حول أحياء هذه الطرق التي تخترق 
آنيا الوستطئ: .والني #تشحب متها مالا ويجنوياً. 

إلى هذا كله يجدر بنا أن نتذكر أن بريطانيا كانت قد 
أخذت نفسها بمحاولة فتح طرق تجارية مع إيران عبر 
البحر الأسود». كما أنها كانت قد عنيت بتقوية موطىء 
القدم الذي بدأته في الهند. وكان من ذلك اتجاهها نحو 
آسيا الوسطى . 

هذه الأمور التي ذكرناها لم تخطر على بال الجميع 


دفعة واحدة», ولااهى بنت زمن واحد. إنها أشياء 
يتحدث الناس عنهاء ويفكرون بهاء ويتصرفون 
بموجبها. ولعلنا لا نعدو جادة الصواب إن نحن قلنا إن 
هذه القضايا كانت تشغل الناس وتحملهم على التخطيط 
للإفادة منهاء أو للعمل في سبيل تنفيذها وذلك خلال 
المدة التي تشغل القرون السادس عشر والسابع عشر 
والغامن عشر. وبدت آثارها شبه واضحة فى القرن 
التاسع عشر. فبدأت في مطلعه وتقوت في أواسطه وتم 
انتشار الروس في المنطقة بأجمعها في ختام القرن نفسه. 


وكانت الخطوة الأولى للتوسع الروسي هي الاستيلاء 
على قازان (1565م) واستراخحان وسيبر (10815م) وهذه 
الخانات الثلاث كان سكانها من المسلمين. وقد اتبع 
الروس» بدءاً من أيام إيفان الرهيب  ١67:(‏ 1584م) 
الذي تم الاحتلال في أيامه. سياسة عنف وشدة نحو 
هؤلاء التعار. وكان أساس هذه السياسة محاولة ترويسء 
(أي جعلهم مثل الروس) في المناطق المحتلةء وذلك 
بحملهم على اعتناق المسيحية مثلاً فضلاً عن ذلك فقد 


آسيا الوسطى 


هجرت أعداد كبيرة منهم؛ وخصوصاً من المدن الكبيرة 
مثل قازان نفسها. وكان من الطبيعي أن ينقل القوزاق 
الروس إلى هذه المدن ليملؤوا الفراغ الناشىء عن النفي 
والتهجير. وانتزعت الحكومة الأراضي الخنصبة» وخاصة 
مايقع منهافي أحواض الأنمارء من أصحاها 
ووزعتهاعلى نبلاء روسيين. وبنيت الحصون الكثيرة في 
المواقع الاستراتيجية بحيث يمكن الإشراف على البلاد 
إشرافا دقيقا. 

وقد شجع الفلاحون الروس على الانتقال إلى 
خانيات التتار» وانتزعت أراضي الوقف الإسلامي ني 
مناطق مختلفة من أيدي رجال الدين المسلمين المشرفين 
عليهاء وسمح للفلاحين القادمين من روسيا باستغلالها. 
وأقفل عدد من المدارس الإسلامية. وببذه المناسبة كان 
المسلمون التتار حتى في القرن السادس عشر على درجة 
لا بأس بها من التقدم» بسبب قربهم من المناطق المتقدمة 
من أوروبا واختلاطهم بالروس أصلا. 

وفد قاوم التتار خصوصاً الذين ظلوا في أماكنهم 
هذه المحاولات» فقد قامت عشر ثورات في أواخر القرن 
السادس عشر وأوائل السابع عشر ضد روسيا. وني 
السنوات من ١٠١8‏ إلى 1715م قام الفلاحون التتار 
بثورات متلاحقة ضد أعمال العنف الروسية. وهذه 
جميعها قاومتها السلطات بمنتهى العنف. وخطط الحكام 
بعدها للقضاء على النبلاء التتار بشكل خاص لأنهم كانوا 
هم الذين يقودون الحركات الثورية أو يحرضون عليها على 
الأقل. 

في سنة 1777م اعتلى عرش روسيا القيصرية أول 
ملك من آل رومانوف. وم يغير هذا التبديل في مركز 
السلطة موقف الحكومة من التتار» إن من حيث السياسة 
أو المعاملة. وقد قامت ثورات عنيفة جداًء كان أشدها 
التي قادها باترشا (سنة 1756م) والتي اعتبرها جهاداًء 
وتلك التي قام بها يوغانشيف ١9//7(‏ - 1717/5م) وكان 
في جنوده؛ فضلا عن التتارء جماعات من سكان المنطقة» 
الذين كانوا ينقمون على روسيا. 


وحري بالذكر أن التتار الذين أجلوا عن المدن» سواء 


١6م‎ 


في ذلك النبلاء ومهرة الصناع؛ انتشروا في الريف 
متجهين شرقاء وأنشؤوا طبقة جديدة من التجار» التي 
شغلت الفراغ الاقتصادي القائم في تلك الجهات» 
وأصبحوا «البورجوازية التجارية». وهذه الجماعات 
أصبحت ذات أهمية اقتصادية إدارية منظمة. 

لا تولت كاترين الثانية.(11757 0 1945م) العرش 
نظرت إلى القضية نظرة نفعية من جهة» وسياسية واقعية 
من الجهة الأخرى . واعتزمت القيصرة أن تجنب البلاد 
المأسي التي مرت بهاء فاتخذت إجراءات لتحسين وضع 
التتار. فأوقفت الاضطهاد الديني بالمرة» وأنشأت المجمع 
الروحي في أورنبورغ لمصلحة جميع المسلمين في روسيا 
وسيبيريا. والذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة من نبلاء 
التتار منحوا الحقوق نفسها التي كانت للنبلاء الروس . 
أما تجار التتار» الذين أشرنا لبف سابقاً» فقد أطلقت 
لهم حرية العمل فكانوا الواسطة بين الصناعة الروسية 
المبتدئة والأسواق التركستانية التي كانت لا تزال مغلقة 
أمام غير المسلمين. وقد أتاح هذا للبورجوازية التتارية 
المجال للإثراء على شكل لم تعرفه من قبل» ودامت قرابة 
قرن من السنين . وهؤلاء اعتبروا أنفسهم شركاء في هذه 
العملية الروسية الإقتصادية» السياسية» من دون أن 
يفقدوا تمسكهم بالإسلام. وقد كان من هؤلاء نواة 
المصلحين. 

على أننا نود أن نضيف هناء ولو أننا نستبق 
الحوادث؛ أن هذه الفترة من التعاون انتهت فى أواسط 
القرن التاسع عشرء وتحديداً سنة ٠187م»‏ 5 
احتلال أواسط آسيا. عندها أصبح طريق المصنوعات 
الروسية يتخطى الطرق التتارية» وتولى العرش قيصر 
قصير النظر هو الاسكندر الثاني ١864(‏ - الحخام)ء 
فعاد إلى سيرة المتعنتين من أسلافه» واضطهد التتار 
وشردهم وأصدر من القوانين الكثير تما أضعف الصلة 
الاقتصادية والثقافية التي كانت للتتار مع مسلمي الأورال 
وسهوب القازاق وتركستان. 


وهذه المواقف الروسية ضد التتار كانت من العوامل 
التى أدت إلى ظهور الحركات الإصلاحية بين مسلمى 
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أواسط آسياء في القرنين التاسع عشر والعشرين (في 
مطلعةه). 

شبه جزيرة القرم كانت في القرن الثامن عشر خانية 
تتارية أيضاً. لكن موقعها على البحر الأسود كان يثير 
شهية حكام موسكوء خصوصاً في أيام القيصرية. 
فموانىء شبه الجزيرة تقع على بحر دافىء لا تتجمد مياهه 
في الشتاء؛ مثل البحار الشمالية التي تحيط بروسيا. وقد 
بدأت الجيوش الروسية تتحرش بالمنطقة في ثلائينات 
القرن الثامن عشر. وكان هذا معناهء ولو إلى درجة 
محدودة» التحرش بالدولة العثمانية» ذلك أن منغلي 
جيراي؛ أحد كبار خانات القرم(حكم5155١-‏ 
06م وضع خانتيه تحت حماية محمد (الثاني) الفاتح , 
السلطان التركي (حكم ١55١-5181١م)‏ الذي فتح 
القسطنطينية (4055١م).‏ لكن حكام موسكو لم يكونوا 
يهتمون بمثل هذه الأمور. وقد احتل الجيش الروسي شبه 
جزيرة القرم سنة 17/١‏ م2 لكن تركيا لم تأخذ الأمر بعين 
الاعتبار» حتى عقدت معاهدة كوتجك كينارجي 
(1774م) التي بموجبها أنميت الحماية التركية على 
القرم . 

ولما كان السلطان العثماني هو خليفة المسلمين»؛ فقد 
احتفظ له بحق الإشراف الروحي على شؤون التتار 
المسلمين في شبه الجزيرة. 

واغتنم الروس اضطراباً وقع في القرم بين الخان 
شاهين جيراي والمناصرين للأتراك هناك. فاحتلوا 
المنطقة . كان ذلك سنة 10/87م» ولكن الدولة العثمانية لم 
تعترف بذلك إلا سنة 11/47م. وفي سنة 1187م 
أصدرت القيصرة كاترين الثانية (17947-11575م) 
إعلاناً جاء فيه : إن القرم قد ضمت إلى روسيا القيصرية 
وإن سكانها (البالغ عددهم يومها نحو 50٠,0٠٠‏ نسمة) 
يتمتعون بالأمان لأشخاصهم وأملاكهم وبا حرية الدينية؛ 
وإن لهم الحقوق نفسها التي للروس». لكن على ما يبدو 
أن آل رومانوف لم يكونوا يرون الأمور بعين القيصرة 
كاترين. ذلك أن ما أصاب التتار في قازان» بعد أن 
قررت هي العناية بهم» من إهمال وعنف وظلم أصاب 


آسيا الوسطى 


التتار في القرم على أيدي خلفائها. وقد وقع الغبن أولاً 
على طبقة النبلاءالتتار فجردوا من مصادر رزقهم» يحيث 
إنه خلال نحو أربعين سنة لم يبق سوى عشر أسر كبيرة 
قد احتفظت بكيانها الاقتصادي. لكنها كانت ترؤست 
(أي أصبحت روسية) اجتماعياً. 


وقد تمتع رجال الدين المسلمون بالحماية من بادىء 
الأمرء فقد أنشئت (سنة 1744م) وظيفة مفتي للمسلمين 
كانت تختاره الجماعة الإسلامية (لكن من لائحة فيها 
خحمسة عشر اسماً تمت موافقة الحكومة عليها). وقد 
حوفظ على الأوقاف أصلاء لكن مع الوقت ضم الروس 
من هذه الأوقاف مساحات كبيرة» بحيث إنه فى سنة 
ملم يبق منها سوى ١٠٠١٠٠هكتار‏ من أصل 
هكتار (في سنة «109/8م0)0 . 


وقد أصيب الفلاحون والعمال الصناعيون وكانوا 
يؤلفون 58 في المئة من السكان التتار بالطامة الكبرى 
بسبب الاحتلال فقد أخذ الحاكم العام للقرم بمصادرة 
الأراضي الخصبة (من السكان) وبمنحها لنبلاء الروس . 
وقد اتبعت هذه السياسة مدة قرن من الزمن تقريباً» ثم 
عمل الروس على تشجيع عناصر مختلفة من الالمان 
واليونان والبلغار والبلطيقيين على الانتقال إلى البلاد» 
فضلاً عن الجنود الروس الذين كانوا ينهون فترة الخدمة 
العسكرية هناك» وكل ذلك في سبيل إضعاف الروح 


التتارية . 


دق من المناطق التي ازدهرت فيها العقائد الشيعية في مستهل 


هجمات تيمور حسب التقارير الموجودة هي منطقّة ما وراء 
النهر وخاصة عاصمتها سمرقند ثم توقف ذلك الازدهار. 
إن هجرة السادات العلويين وغالبيتهم من الزيدية أو من 
بقية سلالات الإمام زين العابدين كلذ .» تلك الهجرة 
الواسعة إلى ما وراء النهر وخاصة إلى سمرقند وترمد 
وبخارا يمكن أن تكون سبباً لتهيئة الجو في هذه المناطق 
لقبول التشيع . 

على أن الأمر تطور بعد ذلك وتحول الحال إلى العكس 
بسب الحملات المناهضة فأخل التشيع بالضعف وبدأت 
الحرب على الشيعة تزداد قوة أكثر فأكثر .(ح). 
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كان من الطبيعى أن يتجه التتار نحو الدولة العثمانية 
لاجئين إلى حماها. وظٍ قدر عدد التتار الذين هاجروا إلى 
الأمبراطورية خلال الفترة الممتدة من سنة 784١م‏ إلى 
سنة 1851م بنحو 4480,00» بدءاً من أفراد وجماعات 
صغيرة في السنوات الأولى إلى هجرة أعداد كبيرة معا. 
ومع ذلك فقند كان في البلاد (في أواخر القرن التاسع 
عشر) نحو 147,6٠‏ من التتار (من مجموع السكان وهو 
6.5٠٠‏ ويعزر الباحثون وجود مثل هذا العدد مع 
كثرة من رحل من التتارء إلى الإنتاج الخحصب عند هذا 
الشعب. 

وبسبب هذا النزف البشري» والضغط الذي تعرض 
له تتار القرم كانت الجماعة هناك متأخرة جداً بالنسبة 
للجماعات الإسلامية في روسيا الأوروبية. 

ومع ذلك فقد قيض لهذا الشعب أن يعيش يقظة 
فكرية عجيبة» قامت حول شخصية فذة هو إسماعيل بك 
غاسبرينسكي (غاسبرالي) . 

القازاق والكرغيز 

إن الخانيات (أو القبائل) الغلاث التي حلت محل 
السلطة القازافية المركزية في سهوب القازاق» وهي من 
الغرب إلى الشرق الصغيرة والوسطى والكبيرة» تعرضت 
لهجمات عنيفة من قبائل الأويوت؛ ول تستطع المقاومة 
بسبب ما كان قد أصابها من تضعضع وضعف. لذلك 
فقد طلبت حماية روسيا. كان الوضع في القرن الثامن 
عشر يتلخص في أن قبائل سهوب القازاق كانت تتمتع 
بنوع من الحماية الروسية. لكن هذه الحماية بحد ذاتها 
كان لا بد من أن تتبدل . ذلك أن قوتين كبيرتين : المانشو 
الصينية وروسيا كانتا تحميطان بالسهوب وأهلها من ثلاث 
جهات. وكان من طبيعة الأشياء أن تفرض الدولتان 
حمايتهما على المنطقة القازاقية» وأن تكون الحماية هذه 
المرة أقوى وأدق» وخصوصاً في القطاع الروسي. ومع 
ذلك فإن قبائل القازاق لم تتقبل الأمر على علاته. فقد 
قامت ثورات متعددة ضد الروس لعل أهمها تلك التي 
قادها باتر سريم (1497- 1/90 م). لكن القازاق لم 
يكونوا يومها أقوياء لدرجة مقاومة روسياء لذلك فإن 
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الأمر انتهى؛ في مطلع القرن التاسع عشر بالقضاء على 
استقلال الخانيات نبائياًء وتلا ذلك استيلاء روسيا على 
منطقة القازاق بأكملها . 


في أوائل القرن التاسع عشر بدأ الروس ببناء حصون 
هي في الواقع كنات عسكرية كانت تستعمل للتقدم 
الحربي نحو الاحتلال التام؛ وكانت هذه تقع عند تقاطع 
الطرق. ونحن نضع هنا أمام القارىء أسماء الحصون 
المهمة منها: كوكبكتي (٠187م)‏ وبين أول (148757م)؛ 
واكمولينسك (1870م). واياغوز (1١1845-1417م)؛‏ 
وتورغاي (1845١م)»؛‏ وإرغيز (1844م)» واولوتافسكي 
(1847م)» وكابال (9ا184م): وأوست -1١4854(‏ 
١0م‏ ). وزاريسان (1857م)»: وكرانسنوفودسك 
(م). كولشيتاف (18481-1481/9م). 

ويمكن القول إجمالاً إن الخانيات الغلاث فقدت 
استقلالها على النحو التالي: الوسطى سنة 1877م» 
والصغيرة 1815مء والكبيرة1848م. واحتاج 
الاستيلاء على المنطقة بكاملها إلى حملات عسكرية 
متعددة» بحيث إنه يمكن القول إن الحملات الأولى التي 
بدأت من أونبورغ في غرب سيبيريا في الخمسينات» 
وتلك التي بدأت من سيميبالاتينسك في الوقت نفسهء 
وطلاتاللووسالأقدام فى المخاطى الواقدة تنو عترال 
وقد أخرت حرب القرم (1854 -1807م) الروس عن 
إرسال الحملات إلى أواسط آسياء لكنهم عادوا إلى ذلك 
سنة 1874م» وكانت النتائج الأولى الاستيلاء على بلاد 
ما وراء النهرء بحيث إن الحدود الروسية أصبحت» في 
نظر أهل الحكم من الرؤسء» تنتهي عند نهر سيراداريا لا 
أموداريا. وعلى كل فإن الاستيلاء التام على المنطقة 
القازاقية وقع سنة 14174م. وقد كانت الثورات الأخيرة 
التي وقعت في المنطقة (14851 -1878م)ما يمكن أن 
يسمى جهادا ضد المستعمرين . 

وقد اعتبرت روسيا سكان السهوب القازاقية 
«غرباء»؛ أي إنبم لم يعتبروا مواطنين روسيين مثل غيرهم 
من سكان المناطق التي احتلت . فلم يطلبوا للخدمة 
العسكرية واحتفظوا ببعض القوانين العرفية التي ألفوها. 
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ولكن التعاون الذي كان يجب أن ينتج من هذا الوضع لم 
ليستوطنوا الأراضى الجيدة» وعملت على إضعاف تبلاء 
المنطقة. واضطربت الأمور. 
وهذا كله هيأ الجماعات القازاقية لمحاولة إصلاح 
غيرهم من الشعوب الإسلامية في تلك الربوع. 
الصراع بين الروس والدول الإسلامية 
الدول الغلااث» بيخارى وخيوة وكوكّند» تحاربت 
فدينا سن وولف وتتانتك تباملها واظنا. يخا جاه 
وكانت قد تعرضتء. في القرن السابع عشر»ء أي قبل أن 
تتخذ شكلها المستقل الأخيرء لهجمات من دولة الهند 
المغولية أيام شان جيهان (771١-1777م)‏ ثم في القرن 
الثامن عشر على يد نادر شاه (75/ا١‏ -10437م). 
وكان من الطبيعي أن لا نترك روسيا المنطقة وشأنها. 
وما أكثر ما يمكن أن يعلل به المعتدي تصرفه. فقّد كان 
القائد العسكري الروسي ما أن تتحرش به قبيلة أو 
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عشيرة» أو تتعرض فرقته لاعتداء ما» حتى يعد العدة 
ويقود الحيكن لعقان العتدئ : وكان العقاب يشملل غادة 
احتلال البلاد وعقاب المقاتلين أسراً أو سجناً أو ترحيلاء 
وإقامة قواعد عسكرية جديدة تصبح نقط انطلاق إلى 
الأجزاء القريبة منهاء عندما يتحرش السكان.ء أو حتى 
عندما يتهمون بالتحرشء بالروس» مدنيين كانوا أو 
عسكريين. وهناك أسباب أخرى يتذرع بها القوم للتدخل 
مثل السماح للروس بزيارة بخارى . 

والمهم أن روسياء بعد أن اطمأنت إلى سهوب 
القازاق وقبائلها.» اهتمت بتركستان. وقد كانت الحملاات 
السكرية الرويمة يكن أ ايليا جيوكن الإقارة أن 
الخانيتين. وقد تكررت هذه البعثات العسكرية حتى 
انتهى أمرها بالاستيلاء على كوكند وضمها مائياً إلى 
الدولة الروسية وذلك سنة 1875م أما بخارى وخيوة 
فقد عقدت كل منهما معاهدة مع روسيا (سنة 181/7م) 
وضعت نفسها بموجبها تحت حماية روسياء وظل لهما 
هذا الكيان المستقل إلى سنة ١197م.‏ 

كانت بخارى قد عقدت اتفاقاً تجاريا مع روسيا 
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لحيل 








(0م). ثم عقدت معاهدة صداقة (181/7م) ف 

1م م) في 
العام نفسه الذي عقدت فيه خيوة معاهدة سلم مع 
روسميا. 


ونحن إذا أخذنا هذه الاتفاقات جميعها وجدنا أن 
الاهتمام فيها بتيسير الاتجار للرعايا الروس في أرض 
الإمارة والخانية هو الأساس. فهؤلاء يمكنهم» من أي 
دين كانواء أن يتجولوا في البلاد كما يحق لرعايا بخارى 
وخبرةالسووة للتجارة فى انبساة روش رخا ال انا 
الروس هو أمر يتوجب على الأمير (أو الخان) القيام به. 

وللتجار الروس أن ينشئوا الخانات اللازمة لخزن 
مناجرهم في أي من مدن الدويلتين. وللتجار الروس 
إنامة وكالات تجارية في المدن المختلفة» ولتجار بخارى 
وخيوة مثل ذلك . 

على أن النواحي السياسية من الاتفاقين المعنيين بذلك 
تشمل إلغاء الرقيق» وتسليم المجرمين» وتعيين مبلغ 
الغرامة التي ترتب على خيوة دفعها. والاتفاق مع خيوة 
ينص على أن خان المنطقة يعتبر نفسه خادما مطيعا 


دوا لجعلر ضر الصومم بخمر أو ال لاير تي لزان ومع عي 


لأمبراطور جميع الروس. وم يرد مثل هذا النص في 
المعاهدة مع بخارى . 


ولنلق نظرة سريعة على أحوال إمارة بخارى وخانية 
خيوة بوصفها الأهم في أواسط آسيا من نواح كثيرة. 
وأول ما يجب أن نذكره هو أن الأمير كان مطلق السلطة 
في الشؤون الداخلية (ما دام يستطيع ضبط الأمن). وقد 
تولى مظفر الدين الحكم من سنة 187٠‏ إلى سنة 1846م» 
وخلفه ابنه عبد الأحد الذي حكم من 1885 إلى 
٠م‏ وكان الأخير الذي تولى الإمارة عليهم. ول 
يتم الروس في الحد من مظاهر الفخامة والعظمة التي 
اعتبرها عبد الأحد مدعاة لإظهار استقلاله وسلطته”"' . 


وكانت تقوية هذه السلطة». فى كل من بخارى 


)١(‏ كان مير عالم بن الأمير عبد الأحد أميراً لبخارى منذ سنة 


٠‏ ثم ابعدته الثورة الشيوعية إلى افغانستان حيث عاش فى 
كابل. حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان وزيره شيعياً. 
وكان ابن الوزير سنة 1974 لاجتاً إلى طهران مقيماً فيها. (ح). 


١ 


وخيوة؛ على حساب الارستقراطية» فالخان محمد رحيم 
(1816-180م)حاكم خيوة؛ صادر أراضي هذه 
الطبقة ووزعها على أعوانه ومحاسيبه . ومثل ذلك فعل 
نصر الله أمير بخارى  18794(‏ 18750م). وزاد هذا أنه 
أنشأ جيشاً نظامياً وعين في وظائف الدولة رقيقاً فارسياً 
وفئة من التركمان. 

وكانت السلطة مركزية بالمرة» إلا عندما تخرج قبيلة 
من القبائل على الأميرء وعندها تتصارع القوتان وكان 
الأمير هو المنتصر في الغالب. 

وكانت الإدارة فى بخارى معقدة:؛ إذ إنها تعتمد 
ثلاث فئات: مدن عكر ودينية. والأولى كانت 
تتألف من خمس عشرة حلقة مضبوطة في ثلاث أطرء 
كان يتوّجها ما يصح أن يسمى بالوزير. وكان اختيار هذا 
العدد الكبير والمتنوع من الموظفين مربكا للعمل الإداري 
بسبب ضرورة التقيد بطبقات الشعب عند اختيار هؤلاء 
الموظفين . 

وكانت فئة العسكريين تتكون من حمس درجات 
فقط . أما فئة رجال الدين من السنيين والشيعة فقد كانت 
ذات أهمية خاصة.» فقد كانت تختار من جماعات متميزة: 
السادة والنوجات والميرين. وكانت كثرة منهم من 
العلماء الذين يرئون المنصب أباً عن جد. ولأنهم كانوا 
«العالمين» بشؤون الشرع فقد عهد إليهم بمهمات كبيرة» 
إذ كان منهم القضاة ومفسرو الحديث والفقهاء 
والملدرسون. وكان القاضي والمفتي هما الأكبر منزلة 
ومقاماً وأثراً. 

إلى جانب هذه الفئات الرئيسية كان هناك الأفراد 
الذين يتوسطون بين الفئات الحاكمة والشعب . رهؤلاء 
كان منهم رجال الدين المبتدئون وصغار الموظفين. 

وإذا جاز لنا استعمال تعابير حديثة قلنا إن طبقة من 
البورجوازية التجارية تكونت في بخارى منذ أواسط 
القرن التاسع عشر قوامها صغار التجار وجميع من يمت 
إلى الجماعات المتوسطة الحال والتي تقوم بالتوسط في 
الأعمال المختلفة . 


وكان العمال الذين كان يعيش أكثرهم في القرى 
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لقلة العمل وصعوبة السكن في المان» هم جزء آخر من 
هذه الجماعة البورجوازية. 

وفي أدنى درجات السلّم الاجتماعي كان موضع 
الرقيق» الذين قدر عددهم في بخارى بنحو عشرين 
ألفاًء وعشرة آلاف في سمرقند. وأغلب هؤلاء كانوا 
أسرى غارات قام بها التركمان على خراسان ثم باعوهم 
في أسواق الرقيق في آسيا الوسطى”" . 

بسب ما ذكرنا من مصادرة الأراضي وإعادة توزيعها 
أصبحت الأراضي؛ في العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشرء يحتكرها قلة من المالكين» الأمير والدولة وزعماء 
القبائل. وقد كانت النتيجة إهمال الكثير من الأرض 
المنتجة اقتصادياً لأن كبار الملاكين لا يعنيهم مثل هذا 
الأمر. وقد تنبه إلى ذلك الذين قاموا بمسح الأراضي من 
حيث الإمكانات وبمقابلة ذلك بالناتج من العمل فيها. 

فضلاً عن ذلك فقد أهمل كبار الملاكين استخدام 
وسائل زراعية وتقنية نافعة. وأهمل الملاكون نظم الري 
بحيث تأخرت بدل أن يطرأ عليها التطوير والتحسين. 

وإلى هذا كله يجب أن يضاف فقدان الأمن في الإمارة 
وفي الخانية» خلال القرن التاسع عشرء إلا إقله . فالناس 
العاديون كانوا يتعرضون للأخطار بسب الصراع الذي 
قام بين القبائل» وبسبب انتشار اللصوص في أنحاء كثيرة 
من البلاد. 

والذي يلفت النظر في أخبار بخارى في القرن 
التاسع عشر هو الثورات الشعبية التي كانت تقوم في 
الأمارة بسبب الطلبات المالية الرسمية وطرق جمعها 
الغاشمة . 


)١(‏ كان التركمان يعيثون فساداً في النواحي الشمالية من خراسان» 


وكذلك في المناطق الشرقية من إيران وأعلنوا العصيان وسلبوا 
الأمن والاستقرارء وراحوا بعد انتصارهم على والي خراسان 
حشمت الدولة ما بين عامي ١854‏ و1850 يسلبون وينهبون 
ويقتلون الناس الأبرياء» واسروا من النساء والأطفال عدداً 
كبيرأء بحيث يذكر الجنرال السير برسي سايسكن في كتابه 
(تازيك ‏ إبزاة 201 #اتخقضت: قزمة النيد: فى اآسنا الؤسطن 
فبلغت أقل مما كانت عليه قبل جيل». 
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أشرنا من قبل إلى رجال الدين وسلطتهم» ولنضف 
الآن كلمة عن المدارس التي عرفتها الإمارة (وخانية 
خيوة). كان ثمة نوعان من معاهد التعليم: المكتب» 
وهو الذي تتم فيه الخطوات الأولى في التعليم» 
والمدرسة» وهي التي تلي ذلك وهذه المؤوسسات كانت 
وريثة ما عرف في القرن العاشر ثم في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر. وفي الحالة الأولى: كانت بخارى 
المركز الرئيسي للحضارة العربية الإسلامية العلمية» أما 
في الحالة الثانية : فقد كانت سمرقند مركز التعليم 
الرئيسي . إلا أن الفترة التي نتحدث عنها شهدت تأخرا 
في المدارس كما كان ثمة تأخر في النواحي الفكرية 
جمعاء. لكن المدرسين كانوا يقومون بتعليم اللغة العربية 
والقرآن الكريم والحديث الشريف. وكانت بعض 
المدارس التي تحظى بمدرس خاص تعقد حلقات لدرس 
الشريعة وعلم الكلام. وقد تكاتف القضةة والمفتون 
والمدرسون وخطباء المساجد الكبيرة على دعم التعليم 
الإسلامي التقليدي الذي كان الصورة الصحيحة للحياة 
الفكرية في بخارى. وكانت بخارى محط الرحال في آسيا 
الوسطى من حيث «العلم الإسلامي». والذي توصل إليه 
مؤرخو تركستان الحديثئة هو أن هذه المنطقة كان فيهاء في 
أواخر القرن التاسع عشرء 570١‏ مؤسسة أهلية 
(تعليمية) منها نحو 18٠١‏ مدرسة وما تبقى كان من نوع 
المكتب. وكانت هذه المؤسسات ينتظمها خمسة وسبعون 
ألف تلميذ. وهذه المؤسسات التعلمية كانت واحداً من 
خطوط الدفاع أمام الهجمة الروسية؛ على ما سيتضح 
ذلك فيما بعد. 

الموقف الروسي 

يتضح لناء من هذا الذي عرضناه عن أعمال الروس 
في المناطق التي احتلوها من قازان حتى آسيا الوسطى» 
أن تصرفهم كان فيه الكثير من التعنت والأنانية أولآء 
فضلاً عن أنه كان يتسم بكثير من العداء ثانياً . 

فهناك أمر مررنا به في كل منطقة احتلتها الدولة 
الروسية وهو مصادرة الأراضي الخصبة من أصحايباء 
وترك هؤلاء؛ وهم فلاحون مزارعون أصلاً. دون مورد 
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رزق. فعل الروس هذا منذ أن احتلوا قازان واستراخان 
في القرن السادس عشر حتى وصلوا إلى كوكند وبخارى 
وخيوة في القرن التاسع عشر. 

والأراضي التي انتزعت أعطيت لجماعات من 
الروس نقلت من بلادها بقصد الاستيطان فى الأماكن 
المحتلة والإفادة من الأراضي المنتزعة . 

وقد أجلت الدولة الروسية أعداداً كبيرة من السكان 
من منازلها الأصلية إلى جهات أخرى». بقصد تفتيت 
وحدة هذه الجماعات. فكان قازان أجلوا عن بلادهم إلى 
الشرق. وقد كان ثمة ضغط على السكان فى بعض 
المخاطق يحيث فضل مؤلاه الهجرة والاتتعاد عن بلادهم . 
وقد كان حصة التتار في شبه جزيرة القرم كبيرة في 
هجرتهم إلى بلاد الامبراطورية العثمانية . وقد مر بنا ذكر 
الأعداء المهاجرة. فلا حاجة بنا إلى التكرار. 

وبعد احتلال روسيا لخانيتي قازان واسترخان جربت 
إرغام المسلمين على اعتناق المسيحية الأرثوذكسية (مذهمب 
الدولة الروسية الرسمي). ومع أن السكان قاوموا مقاومة 
شديدةء فقد قدر عدد الذين اعتنقوا المسيحية في تلك 
المناطق بنحو 7١١,٠٠١‏ نسمة. 

وكانت سياسة الدولة؛ فى غالب الأحيان» تتجه 
نحو إضعاف النبلاء فى المناطن المحتلة., إذ إن هذا 
يشت اللناعة بكايلها» ريني كانت ام يدوي وكان 
سبيل الإضعاف مصادرة أراضيهم. بحيث يؤدي ذلك 
إلى إفقارهم . 

وقد أصابت روسيا النزعة القومية الروسية في 
يات والسيتات مع القن الاضي »عن تحرما 
أصابت شعوباً أخرى كثيرة. وعندها عني كثيرون من 
أصحاب الحل والعقد وحتى من حملة الأقلام؛ بوجوب 
الاهتمام بترويس (أي جعل الناس روسيين) الشعوب 
التي تعيش في الأمبراطورية» وذلك بقصد تقوية الدولة 
وتمتين وجودها. 

وكانت الطريقة التي درست ووضعت موضع التنفيذ 
هي تعليم اللغة الروسية لتلك الشعوب» وتوضيح الثقافة 
الروسية لأفراد هذه الجماعات» ومن مظاهر هذه 
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الحضارة التي يجب أن توضح بشكل خاص المسيحية 
الأرثوذكسية . 

وكان يرى هؤلاء أن فتح المدارس التي تتبع هذا 
المنهاج لا بد لها من تقرب هذه الجماعات» نحو الروس 
وحياتهم ونظراتهم ومعتقداتهم. 

وقد كان التتار القازانيون» الذين أدركوا هذه 
القضيةء أول المقاومين لأية محاولة يقصد منها المساس 
بأي شأن من شؤون الإسلام عقيدة أو مؤسسات. وقد 
كان هؤلاء الأكثر تعلماً بين المسلمين في الأمبراطورية 
الروسية» وأكثرهم نشاطاًء فقد كانوا يزودون الفئات 
المسلمة الأخرى بالمعلمين (المسمى واحدهم الملآ) الذين 
كانوا يوضحون القضايا الدينية من جهة وينبهون إلى 
الخطر المحدق بالمسلمين من جهة أخرى . فكانت النتيجة 
أن الحماسة والتشدد والصمود كانت تتقوى على أيدي 
هؤلاء الملآت. 

ولم تكن المدارس التي فتحتها الحكومة الروسية 
كافية» ولا مؤثرة بالنسبة إلى الأعداد الكبيرة من المتعلمين 
والمفروض أن تؤمن المدارس لهم. فالحكومة الروسية لما 
توجهت إلى القازاق فتحت في كل من أورنبورغ 
وأومسك مدارس لتخريج مترجمين للوظائف المختلفة. 
كان ذلك فى أواخر القرن الثامن عشر. وقدكانت 
لاوس تر سين المدارس من تتار قازاق» وكانت 
مناهجها الله محضة» وكانت النتيجة أن الطلاب 
القازاق أصبحوا يدركون معنى الإسلام أكثر من ذي قبل 
وصاروا أشد تمسكا بعقيدتهم أيضاً. 

وأدركت وزارة التربية الروسية الأمر فاهتمت بفتح 
مدارس ذات مناهج غربية» لكن لا المدارس كانت كافية 
ولا كان المعلمون مقتدرين على القيام بواجبهم. 

وقد أضيف إلى مدرسة الترجمة في كل من أورنبورغ 
وأومسك مدرسة حربية ثم ألحق بمستشفى أورنبورغ 
تدريس التمريض والتطعيم. ومع أن بعض اطلاب 
القازاق دخلوا هذه المدارس «الحديثة» فإن أكثرية التلاميذ 
ظلوا بمنأى عن التربية الغربية . 

أما في تركستان فقد واجهت الحكومة الروسية 


آسيا الوسطى 


مدارس عريقة في وجودها غنية بالذين يعنون بها إدارة 
وتدويساً وهم القضاة والمفتون والمدرسون والخطباء وأئمة 
المساجد. وكانت لها موارد مالية محترمة من الأوقاف 
ومن التبرعات التي ألف أثرياء التجار تقديمها. ومع 
ذلك فإن الذين يقومون بالتعليم كانوا يتناولون 
مخصصاتهم مما يتبرع به أقارب التلاميذ مباشرة لهم . 

وفتحت مدارس رسمية في تركستان (في إمارة 
بخارى وخانية خيوة) لكن أبناء البلاد استمروا في 
موقفهم السلبي من هذه المدارس. وفضلوا عليها 
المدارس الأهلية . 

وهكذا فقد كانت المدارس الأهلية واحداً من خطوط 
الدفاع التي استخدمت ضد محاولة الدولة اترويس» 
سكان البلاد ‏ التتار والقازاق والتركستانيين. إلا أن جميع 
المحاولات التي قامت بها روسياء وجميع الجهود التي 
بذلتها في سبيل "ترويس» الشعوب المسلمة أي دمجها 
بالشعب الروسيء لم تنجح. وكانت النتيجة أن ثار 
المسلمون على الدولة الروسية مرات كثيرة» وازدادوا 
تمسكاً بالإسلام عن ذي قبل. وانتقلوا بعد ذلك إلى 
محاولات جدية في سبيل إحياء إسلامي ونبضة إسلامية 
متعددة النواحي . 1 

وقد قامت ثورات محلية كثيرة؛ وكانت صغيرة من 
حيث المسيرة والنتائج . فقلما كانت تمر سنة دون قيام 
حركة ما ضد الروس. صحيح أن السكان في آسيا 
الوسطى كانوا متعددي العناصر الاتينية» وكانوا معتادين 
على الحكم الفردي المستبد» ولم يكونوا مدربين عسكرياً 
لكن المهم أنهم كانوا شديدي الشعور بالإسلام وكان 
تعلقهم بهء من حيث إنه دين ونظام اجتماعي وطريقة 
حياة» قوياً جداً. فكان الرابطة الأساسية بين هذه 
الجماعات. وكان هذا الشعور أقوى فى ولاية فرغانة 
(كوكند اداريا) منه في جهات أخرى, لذلك كانت 
حصتها من الثورات المحلية أكبر. وكانت غالباً ما تقوم 
الثورة عندما يتقدم أحد الزعماء من المتصوفة» فيدعي أنه 
«خان» (أي أمير أو زعيم)ويدعو الناس إلى الثورة . 
وكانت هذه الثورات المحلية يُقضى عليها بسهولة . 


آسيا الوسطى 


لكنها على كل حال كانت تشير من دون أي شك إل 
أمرين هامين: أن السكان الوطنيين لم يكونوا راضين عن 
هذا الحكم الأجنبي» وأن هذا الحكم الأجنبي زاد في 
شره في نظرهم أنه جاء عن طريق شعب يختلف عنهم لا 
عنصراً فحسب» ولكن عقيدة أيضاً. 

ومن الثورات المحلية التي كان لها دوي كبير حتى 
بالبسية للمسعوطنين الروس الوزة طلشكد :1140 
وثورة انديجان (1894م). وكلا المكانين يقعان في 
تركستان. وقد خسر الروس الكثيرين من جنودهمء 
ولكن الخسارة في ثقتهم بمقدرة الدولة الروسية على 
حمايتهم كانت أكبر. 

وجاءءت بعد ذلك ثورة 1908امء التي استمرت 
حتى سنة 19017م. هذه كانت أصلاً ثورة قوامها أهل 
الفكر من الروس»؛ وعمال أرسلوا إلى آسيا الوسطى 
لعمل في السكك الحديد» ومنفيون روس عوقبوا 
لتصرفهم في روسيا الأم تصرفاً مسيئاً للحكومة؛ فنفوا 
إلى آسيا الوسطى» وجنود وصف ضباط ممن شهد بعض 
المدارس الحربية» وفئات» ولو صغيرة» من أهل آسيا 
الوسطى . 

وكانت هذه الثورة في سبيل إقامة حكم له نكهة من 
الدستورية فى موسكوء ومن هنا أنشىء الدوما (مجلس 
الدولة) الأول» كما كان فيها جماعات من الليبيراليين 
وآخرون ممن أخذ يتجه يساراً من دون أن يعرف ذلك . 

وثورة سنة (11017-194045م) كان أثرها بالنسبة 
لسلمي روسيا أنها فتحت أعينهم على آراء جديدة هي 
التي أصبحت أساساً للثورة والإصلاح . 

الدكتور نقولا زيادة 

آسيا الوسطى بعد تفكك الاتحاد السوفييتي 

شهدالعالم تغيرات مدهشة خلال السنوات المنصرمة 
ريما فاقت فى طبيعتها ومداها أي أحداث مماثلة فى هذا 
القرن. وكان أبرة حت رعق رك حخهنا بياذ الخقاد 
السوفياتي الذي طاما اعتبر أقوى دول الأرض وأكثرها 
استقراراً. وأثر ذلك؛ أكبر تأثيرء في الحرب الباردة بين 
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الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق» لكن نتائجه 
تردد صداها فى أركان المعمورة» بما فى ذلك الشرق 
الأوسط. ركان أبرز ما في ذلك 508 انبثعاق ١6‏ 
جمهورية عن «الامبراطورية السوقياتية» المتفككة» ست 
منها جمهوريات إسلامية . وخلّف نشوء هذه الجمهوريات 
الست تأثيراً عظيماً في باقي أنحاء العالم الإسلامي . 

هذه الجمهوريات الإسلامية هي: تركمانستان 
وأوزبكستان» وكازاخستان» وقيرغيزياء وطاجاكستان 
في آسيا الوسطى إلى آذربيجان في القوقاز. وسكان هذه 
المج اك ينا في ما عدا طاجاكستان (التي يتكلم 
سكانها الفارسية) هم من عرق تركي إلا آذربيجان التي 
وإن تكلم أهلها التركية مع الفارسية» إلا أنه لا يمكن 
القول إنهم من أصول تركية. ويعيش في أراضي الاتحاد 
السوفياتي السابق ما مجموعه أكثر من حمسين مليون مسلم 
مع أن قسماً صغيرا منهم» كالتتر والشركسء لا يعيش 
في جمهوريات مستقلة بل داخل جمهورية روسيا (الجديدة) 
ذاتها. 

ولم يكن أي من هذهالجمهرريات؛ ماعدا 
آذربيجان» في أي يوم من الأيام يتمتع بالاستقلال 
حسب مفهوم عصرنا هذا. وحتى اذربيجان لم تتمتع بهذا 
الاستقلال إلا خلال فترة قصيرة لم تنجاوز السنتين حين 
ابارت الامبراطورية الروسية القيصرية في نهاية الحرب 
العالمية الأول»؛ وسرعان ما تعرضت عام ١117م‏ لغزر 
«الجيش الأحمر» الذي شكلته الثورة آنذاك ليعيد بناء 
«امبراطورية سوفياتية» جديدة على أنقاض السلطة 
القيصرية السابقة. أما آسيا الوسطى ذاتها فقد عرفت 
لزمن طويل باسم «تركستان» التي فتحها المسلمون في 
القرن الإسلامي الأول وشهدت حضارة إسلامية باهرة 
ازدهرت في مدن الإقليم العريقة كسمرقند وبخارى وذاع 
فيها صيت الكتاب والفلاسفة أمثال ابن سينا 
والفاراي” . وعلى رغم أن الإقليم كانت تقطنه في 
الغالبية قبائل ذات أصول تركية إلا أنه تأثر بقوة بالحضارة 


)١(‏ راجع عن الفارابي ما تقدم وعن ابن سينا ما يأتي. 
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الفارسية» وكانت لغة الفرس هي اللغة الأدبية السائدة 
هناك على مدى قرون عدة. وكل من يزور بخارى 
وسمرقند وغيرها من المان القديمة في المنطقة اليوم» 
يلمس أثراً فارسياً واضحاً في النماذج المعمارية للمساجد 
والمدارس الكبرى وفي معظم الأعمال الأدبية خلال 
العصور الإسلامية الوسطى . أما التأثير الثقافي التركي 
هناك فكان يتجلى في لغة الدواوين الحكومية والإدارة 
العسكرية . 


لكن جيوش الامبراطورية القيصرية بدأت من القرن 
الثامن عشر تتحرك جنوباً من المناطق السلافية في اتجاه 
الأقاليم الإسلامية غازية حواضرها واحدة إثر أخرى 
وملحقة إياها بحكم موسكو. واكتملت هذه العملية 
تقريباً بحلول نهاية القرن الماضي . غير أن مسلمي روسيا 
لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ذلك بل أبدوا مقاومة 
مسلحة ضد القوات الروسية في مناطق عدة. لكن الثقافة 
الروسية؛ عبر الزمن؛ أخذت تحدث تأثيرها المباشر في 
حياتهم. وكانت الحياة الثقافية والسياسية داخل روسيا 
ذاتبا عرضة لإصلاحات وتبدلات سريعة خلال القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» ما أثر في قطاعات 
عريضة من النخبة المسلمة هناك . وأخذت هذه النخبة 
التي تعلمت اللغة الروسية ودرست في جامعات 
ووسنايت بإصلاح الحياة السياسية والمجتمعات داخل 
تركستان. وانتقلت رياح هذه الإصلاحات أيضا إلى 
أواسط آسيا. كما سعى مسلموروسيا إلى تنظيم حزب 
إسلامي سياسي موحد كي يحتل مقاعده في البرلمان 
الروسي الجديد الذي أحدث عام 1904م. 


إثرسقوط الامبراطورية القيصرية في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى أخذت الآمال تحدو مسلمي روسيا في 
الحصول على الاستقلال» لكن آمالهم تلك لم يكتب لها 
أن تصبح حقيقة. إذ سرعان ما احتل «الجيش الأحمر؛ 
المناطق التي قامت فيها حكومات وطنية لفترة وجيزة في 
أواسط آسيا وآذربايجان. وفي عهد ستالين» قسمت تلك 
المناطق عشوائياً إلى خحس «جمهوريات مستقلة» على أساس 
غيرواضح المعالم من اللغات (أو اللهجات) القبلية للإيحاء 


آسيا الوسطى 
أنها كانت دولاً مستقلة حقاً. غير أن السلطة الشيوعية 
كانت في الواقع هي المهيمنة» إذ لم يكن لتلك الدول أي 
استقلال وهي أوجدت أصلاً ليسهل على موسكو تطبيق 
سياستها وفق مبدأ: «فرق تسد». 
وخلال سنوات الحكم السوقياتي قمعت الحركات 
القومية المحلية والديانة الإسلامية قمعا تاما. وتمت تصفية 
الشخصيات الوطنية السابقة وسيطر الروس على هياكل 
الإدارات المحلية وطبقوا فيها سياسات صيغت في 
موسكو وحدها من دون سواها. وكانت موسكو تخشى 
أي شكل من أشكال الوحدة الإقليمية التي تتحدى 
سلطتها. وأعطيت اللغات أو اللهجات المختلفة والمتقاربة 
في آن أحرفاً خاصة بكل منها على أساس الكتابة 
الروسية» وصممت تلك الأحرف كي تختلف أنماطها 
نوعاً عن بعضها بعضاً بهدف إعاقة فهم كل لهجة اللهجة 
الأخرى وتعقيدها بدل تسهيلها. وببذا أدخلت آسيا 
الوسطى وآذربايجان شيئاً فشيئاً في الفلك السوقياتي 
وأخذت تنهج سياسات وأساليب إدارية وآيديولوجيات 
كانت سائدة على نطاق واسع في الاتحاد السوقياتي برمته . 
وأدمجت النظم الاقتصادية لهذه الجمهوريات في إطار 
نظام كلي واحد» كانت فيه» على النسق الاستعماري 
الغربي» بمثابة المصدر المهم للمواد الخام لإدارة عجلة 
الصناعة الروسية. وعلى رغم أن المسؤولين الشيوعيين 
المحليين كانوا يسعون إلى الحصول على أكبر قدر تمكن من 
المزايا لجمهورياتهم» فلم يكن هناك كبير مجال لأي نوع 
من أنواع التنمية الاقتصادية المستقل . 


التحديات التي يفرضها الاستقلال 


غير المتوقع 
اندلعت ثورة غورباتشوف الابيريسترويكا» دون 
توقع في الاتحاد السوقياتي عام 487١م‏ واضعة البلاد على 
طريق التفكك والزوال عام ١199١م.‏ وأخذت جمهوريات 
اسيا الرسطى على حين غرة تماما إذ لم تكن مستعدة 
لمواجهة هذه التطورات. وسعت القيادات الشيوعية فيها. 
وكانت من أكثر القيادات المحافظة تمسكاً بالمبادىء 


آشتيان 


الشيوعية في الاتحاد السوقياتي بأكمله؛ إلى تأخير عملية 
التفكك وزوال #الامبراطورية». وتلك القيادات» 
بخلاف حركات التحرر الوطني في أماكن أخرى من 
العالم» لم تسع إلى الاستقلال وم تقاتل من أجله. وكان 
رجاله يخشون أن يفقدوا سلطاتهم» كما كان يحدث في 
روسياء وبالتاللي لا يعود في وسعهم الاتكال على موسكو 
اقتصادياً وسياسياً. وفي الوقت ذاته كانت الجماعات 
القومية والوطنية تنبئق في سرعة داخل كل من جمهوريات 
الاتحاد السوقياي وتطالب بشدة بالاستقلال وتقليص نفوذ 
موسكو إلى أقصى حد ممكن. والسبب الذي عجل في 
حصول الجمهوريات السوقياتية جميعاً على استقلالها 
بحلول أواخر ١194م‏ يعود إلى الانقلاب الفاشل في 
موسكو ضد غورباتشوف في آب (اغسطس) ذلك العام 
أكثر من أي سبب آخر . 


أواسط آسيا تحولات كبرى وصراعاً سياسياً داخلياً عل 
السلطة. ولا تزال «النخبة؛ القديمة من أعضاء الحزب 

تقريباً في ما عدا آذربيجان وقيرغيزيا. وعلى رغم 
أنبا جميعا غيرت اسم الحزب الحاكم فقد بقي هيكل 
السلطات والحكم على سابق عهده من أوجه كثيرة . لكن 
معظم هذه الجمهوريات يتمتع اليوم بدرجات متفاوتة من 
حرية سياسية أكبر من ذي قبل» ما يسمح ببروز نقاش 
سياسى أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى . 


غير أن هذه الجمهوريات الإسلامية» وهي تخرج من 
اسارها لتبرز على الساحة الدولية. تواجه صعويات 
كبيرة. أولاها: إثبات هويتها المتميزة كدول جديدة : ما 
هي هذه الدول؟ وما هي مقوماتها القومية؟ هل هي 
«غربية) بسيب ارتباطها الطويل بالثقافة الروشب 
السوفياتية وعضويتها الحالية في «المجلس الاستشاري 
لشمال الأطلسي»؟ أم هي إسلامية وينبغي أن تكون من 
الناحية السياسية جزءاً من العالم الإسلامي الذي لم تتصل 
به لنحو قرن؟ أم هي تركية كجزء من أقليم تركستان 
التاريخي؟ أم هي أوطان لشعوب منفصلة ومنفردة 
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كالأوزبك والطاجيك والقيرغيزء الخ؟ ومن هم 
حلفاؤها؟ ومن هم أعداؤها؟ وما هي مصالحها القومية 
في إطار التحول الجغرافي ‏ السياسي الجديد تماماً في 
المنطقة؟ والإجابات عن هذه التساؤلات تتبدى الآن في 
بطء. 


تأثير جمهوريات آسيا الوسطى 


في العالم الإسلامي 

كانت دول العالم الأخرى ترقب التطورات في تلك 
المنطقة باهتمام بالغ أيضاً ولاسيما في الدول المجاورة 
التى تأمل أن تحقق مصا حها القومية الجديدة فيها. فقد 
لكي العر تياك الك اقنة اللسياسنة الى فيس فا 
يقارب القرنين من الزمن في تلك المنطقة مخلفة بذلك 
حسابات سياسية جديدة قاما ل ضعيدها: وجاورت 
دول كتركيا وإيران وأفغانستان سلطات متعاقبة من 
الامبراطورية الروسية على مدى ١5١‏ عاماً أو يزيد. أما 
اليوم فلم يعد لهذه الدول حدود مع روسياء لكن أصبح 
لها جيران جددء ومنافسون جدد. 

والدول الإسلامية الخمس الجديدة في آسيا الوسطى 
تغني التراث الثقافي للوسلام إلى حد كبير؛ كما تظهر 
الامتداد الجغرافي الشاسع إلى الشمال الذي وصل إليه 
العالم الإسلامي اليوم. وحتى في قلب روسيا يعمل عدة 
ملايين من المسلمين التتار على إحياء الدين الإسلامي 
ودراسة اللغة العربية. ويشعر الأوغوريون المسلمون في 
الصين أن الحكم الشيوعي والعنجهية القومية الصينية 
يقمعان الديانة الإسلامية هناك . وهؤلاء أيضاً سوف 
ينالون استقلالهم في نهاية المطاف وبنضمون إلى العام 
الإسلامي . 

(راجع تركستان) . 

آشتيان 


هناك موضعان يعرفان بآشتيان» الأول : قرية من قرى 
نائين على الخط الجغرافى /ا دقيقة و درجة عرضاً» 
و7١‏ دقيقة و04 درجة طولاًء وترتفع عن سطع البحر 
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6 متراً. والثاني : آشتيان الشهيرة التي نبغ منها علماء 
أعلام واشتهر اسمها في التاريخ الشيعي الأخير وتقع على 
سفوح جنوب جبال تفرش على الطريق العام بين قم 
وتفرش وهي اليوم مركز (قائم مقام) تتبع تفرش في 
المحافظة المركزية كما هي مركز لاثنتي عشرة ناحية وقرية . 

تقع مدينة آشتيان على الخط الجغرافي ١١‏ دقيقة و75 
درجة عرضاء و. . دقيقة و00 درجة طولا وترتفع عن 
سطح البحر 5١9٠‏ متراء وهي من المناطق الباردة في 
إيران وعدد سكانمها حسب إحصاء سنة ١١141١اه‏ 
١0م‏ أكثر من 10,٠٠٠١‏ نسمة. 

لم يرد اسم آشتيان في الكتب والمصادر القديمة وعلى 
أكبر الظن أنها تحريف من اسم آشتجان أو آبرشتجان من 
توابع رستاق درهء وما يستفاد من المعالم التاريخية والآثار 
في آشتيان أنها من المدن القديمة يرجع تاريخها إلى قبل 
الإسلام. 

ويروي لنا حسن بن محمد القمي في كتابه تاريخ قم 
الذي ألفه سنة 777 هجرية عن قرية آبرشتجان التي كانت 
تسمى سابقاً باسم آستجان أنها كانت مسكن الأعيان 
والأشراف من رجالات العجم وكان فيها ١5‏ آتشكده''" . 

كانت آشتيان إحدى مراكز التشيع قديما وحديفاً: 
والتجأ إليها كثير من العلويين في العصرين الأموي 
والعباسي» وهناك قبور قديمة مشيدة كما نبغ منها في 
القرون الأخيرة علماء أعلام؛ وفقهاء أجلاء» وفلاسفة 
مشاهير نما أدى إلى اشتهارها. وممن برز من رجالها : 

١‏ -الشيخ الميرزا حسن بن الميرزا محمد جعفر 
الآشتياني المولود في آشتيان سنة ١7857‏ هجرية والمتوق 
كل 4 1ه درن أقبنة العقليه والتكوى امن قتا 
بحر الفوائد في شرح الفرائد مطبوع”" . 

؟ ‏ الشيخ مرتضى بن الميرزا حسن الآشتياني المولود 


)١(‏ تاريخ قم تأليف حسن بن محمد ترجمه إلى الفارسية حسن بن 
على ص "55 تحقيق السيد جلال الدين الطهراني منشورات توني 
طهران سنة ١51‏ ش. 

(1) انظر أعيان الشيعة جه ص/7". 


آغا ‏ آقا 
في النجف سنة ١١8١‏ هجرية والمتوى سنة ١776‏ 
هجرية من مشاهير فقهائنا الأعلام . 


"- الفيلسوف الشهير الشيخ الميرزا مهدي ابن الشيخ 
جعفر الآشتياني المولود في سنة ١07‏ هجرية والمتوق 


ةا 
4 - الشيخ محمود ابن الشيخ مرتضى الآشتياني المتوى 


سنة ١40١ه‏ من العلماء الأكابر في عصره”" . 


ه ‏ الفيلسوف المعاصر السيد جلال الدين الآشتيان 
وغيرهم . 
من أهم محصولات آشتيان: الحنطة والشعير واللوبيا 
والعدس. وفيها بساتين عامرة؛ وكما يعيش قسم من 
سكانها على تربية المواشي» وفيها اليوم معامل ضخمة» 
كما لا يزال فيها محلات لحياكة السجاد . 
عبد الحسين الصالحي 
آغا - آقا 


يستعمل غالبا بالعربية بالغين آغاء وهو تعريب آقاء 
وفي الفارسية أخذ يسعمل من عصر البهلوي الأول 
بالقاف للرجالء؛ وبالغين للنساء للتمييز بين المرأة 
والرعا 59 وجمع كلمة آغا آغاوات وآقا آقايان وجاء في 
الكتب القديمة آقاوان وآغاآن. 

أصل الكلمة تركية مغولية وفي اللهجة التركية 
الشرقية تعني الأخ الأكبرء وغالبأها تيمجمل فى مقاير 
كلمة [آيني] أي الأخ الأصغرء وتستعمل أيضاً في اللغة 
الأويغورية بنفس المعنى . 

كان يطلق كلمة آغا في البلاط المغولي على الأمراء 
والأميرات والمصطلح بين المغول والتركمان تفضيل 
الشقيق الأكبر على سائر الإخوان وأبناء الإخوان بشكل 


)١(‏ انظر مستدركات أعيان الشيعة ج27 ص755. 

(5) نفس المصدر ج27 ص1607. 

() انظر إلى جمع من النساء والأميرات اللواتي يلقبن بآغا في 
مستدركات أعيان الشيعة ج١»‏ ص7 - 4 وج4» ص8 بيروت 
دار التعارف الطبعة الأولى. 


آق قلعة 


قطعي لذا كان يسمى الشقيق الأكبر بآغا للتعظيم وفي 
و ارا العثمانية كانت كلمة آغا تستعمل في تركية 
والبلاد العربية وسائر البلدان التابعة للامبراطورية 
العثمانيةء وتطلق على الزعماء والملاكين والرؤساء 
ورؤساء الأصناف والنقابات مثلاً: يقال لمدير الفندق: 
(كوى آغاسي)؛ ومدير الناحية والقائم مقام (آغابيك)» 
وكذلك كلمة أفندي في الدولة العثمانية كانت لقب 
رجال السياسة والكتاب وغيرهم من الشخصيات 
المرموقة» وكلمة (يني جري آغاسي) لقب ضباط كبار في 
الجيش العثماني». وكانت تطلق كلمة آغا على رئيس 
الوزراء ثم انتشرت كلمة اغا على سائر رجال الدولة 
فيقال: (آغاافند مز) ويسمى وزير البلاط ب(باب 
السعادة آغاسى)؛ ورئيس البلاط ب(قابى آغاسي)؛ وكما 
كانت تسمى أم السلطان والأميرات والأمراء في البلاط 
العثماني ب(آغا) وهناك رتبة عسكرية في الجيش التركية 
حتى العصر الحاضر باسم أغا . 

وهناك كثير من الشوارع والمحلات والمناطق في إيران 
وتركية والبلدان العربية معروف باسم اغا مثلا في مدينة 
بغداد (باب الآغا) وهي منطقة تجارية معروفة حتى 
اليوم. وقد اشتهرت في إيران كلمة آغا منذ العهد المغولي 
وذكر رشيد الدين فضل الله صاحب كتاب (جامع 
التواريخ) مخاطبة الإخوان والأعمام بآغاء ونظام الملك 
في دستور الوزراء مخاطبة الإخوان والأعمام بآغاء ونظام 
الملك فى دستور الوزراء مخاطبة رجال الدولة والنساء بآغا 
و لقي القت آقا وآغا وآقايان وآغايان بمعنى الأعيان ني 


إيران منذ العصر الصفوي . 


أما فى العصر القاجاري والعصر البهلوي الأول 
تضان يطلق غل عائة الناس» كنا يعرف اغا عع من 
الشخصيات العلمية وغير العلمية المرموقة» واشتهر من 
الملوك فى إيران بآغا (الآغا محمد خان القاجاري) مؤسس 
الدولة القاجارية (المقتول سنة 1111ه). 


ويعرف فرع من الفرقةالإسماعيلية النزارية 
ب(الآغاخانية)» ويطلق لقب آغاخان على الزعيم الروحي 
لهذه الطائفةء ومن عادة الإيرانيين أن يلقوا على الولد 


١ /ا‎ 


الذي يسمى باسم جده الأعلى لقب (آغا بزرك) والذي 
يسمى باسم جده الأدنى (آغا كوجك) كما نشاهد هذه 
الظاهرة تنطبق على البنات أيضاً فتنادى البنت التي باسم 
جدتها العليا (خانم بزرك)؛ وباسم جدتها الدنيا (خانم 
كوجك). وقد اشتهر جمع غفير من العلماء الأعلام في 
إيران باسم آغا من العصر الصفوي. وازداد عددهم 
بشكل ملحوظ في القرن الثالث عشر للهجرة حتى 
اليرم؛ ومن أشهر العلماء المعروفين بآغاء منهم الشيخ 
اغا التفات القزويني المتوى بعد سنة ٠١45‏ هجرية من 
أعلام عصره ومؤسس المارسة الالتفاتية في قزوين» 
ومنهم آغا رضا الكاشاني المولود في ١97ه‏ والمتوقى سنة 
هجرية. من أكبر أساتذة العصر الصفوي فى 
التعتوي: وكان تمل فى مكبة البلاطالصفرئ وله آثار 
بات حي التون. ومني اغا مد إناء الكضعة إبن7الشهيد 
الثالث المتوفى سنة ١7457‏ هجرية . من أعلام العلماء في 
عصره وزوج قرة العين الشهيرة . ومنهم آغا علي المدرس 
الزنوزي المولود سنة 4*؟١‏ هجرية والمتوفى سنة /1١17ه‏ 
الفيلسوف الشهيرء ومنهم الشيخ آغا عبد الحسين بن 
الاغا محمد باقر البهبهاني المتوق سنة 1465؟5١ه»‏ ومنهم 
الملا آغا الحكمي من مشاهير الفلاسفة في القرن الثالث 
عشر الهجريء وأخيراً شيخنا الأستاذ الشيخ آغا بزرك 
الطهراني المتوى سنة ١784‏ هجرية صاحب الذريعة. 
عبد الحسين الصا حي 


آق إ 5 


إحدى نواحي مدينة جرجان بإيران يقال لها أحياناً : 
(آق قلا) وتقع على جانبي نهر جرجان شمال مدينة 
جرجان . 

ويعتمد أهالي هذه الناحية على الزراعة أولاً ثم على 
الصناعات اليدوية» ومركزها بلدة آي قلعة التي تقع على 
كلم شمال مدينة جرجان على سهل مستو بجانب نهر 
جرجان وهي بلدة عامرة تقع على الطريق الذي يصل 
جرجان بككنبد قابوس . وسكانها من التركمان الاتاباي» 
وتشكل هذه الطائفة مع طائفة جعفرباي القسم الأعظم 
من تركمان إيران. 


آق قويو نلو (البايندرية) 
ملمح في الخلفيات التاريخية 


شكل سقوط الخلافة العبّاسيّة في الرابع من صفر 
عام 55"ه/ مم على يد المغول. بإستسلام ذليل 


للخليفة المستعصم بالله (565-5140ه/ 11747 


4) نهايةً سوداء لتراكمات تاريخية من التراجعات 
التي دفعت بالإنفصال بين الشرعيتين السلطوية والدينيّة 
لوا 

الحنود الأثراك 7 اقلم الخلفاء اقول قز 
بعضهم البعض مع بداية عهد المعتصم (4١9-5١1ه/‏ 
74 - 8560م): ليبدأ عصر الإنميار مع بداية خلافة 
المتوكل» حيث بدأت المرحلة التي إِنّفِقَ على تسميتها 


بالعصر العباسى الثاني (5_7 ماهم 815 


م إِذْ تسلّم الخلافة حلفا معنا نصرة فعناء 
إنتهى مصير غالبيتهم بالقتل أو السجن أو الخلع على 
أيدي الجنود الأتراك الذين أصبحت الخلافةٌ ألعوبةَ فى 
أيديهم . 

كان هذا التسلّط عنواناً لمرحلةٍ من الفساد المستشري 
على صعيد فعاليات الخلافة» والذي تجاوز بِظُلْمِه 
الحدود. إقتصادياً وإجتماعياً . فلقد أصبحت السلطة 
العباسيّة عاريةً إل من إستبطان القُوّة والبطش . 

ناهيك عن الولايات التى انفصلت إنفصالاً واقعياً 
عن الخلافة . 

ولقد إنتهى الأمر إلى ما هو فوق الحسبان من الناحيّة 
الخنضاريّةء إذ حلت اللحظة العاريخِئَةٌ الأكثر صعوبة 
ومرارةٌ: سقوط الخلافة وسيطرة المغول. 

- في العهد المغولي 

كانت ردَّةٌ الفعل الأولى على سيطرة المغول شديدة 
الإنفعال» وقد تمَثّلّت بمحاولة إحياءٍ الخلافة» وهوما تم 
على يد الظاهر بيبرس فى القاهرة تحت شعار إعادة 


آق قويو نلو (البايندرية) 


الشرعية الدينيّة إلى نصابهباء ولكنّها كانت خلافة شكليّة 
تلاعب بها الحكّام؛ من سلاطين المماليك إلى الخلفاء 
العثمانيين . 

على أن الدلالة الأقوى كانت فى ذلك التجلٌّ 
الحضاري الإسلامي الذي إستطاع إفجالة الغُرّاة المغو ل 
إلى الإسلام مع الجيل الثاني بحيث إنتهى الأمر إلى 
إنخراطهم في النسيج الإسلامي العام”" . 

كان إسلامُ السلطان غازان سنة 594 هء هذا 
السلطان الذي اهتم بالشيعة”"“؛ مؤشراً على تنامي التيار 
الإسلامي العام .الم أنه زار في العام 75ه/ م 
كدو أئمة الشيعة . وقد أدّى هذا الإهتمام إلى أن يزيد 
الأمراء الايلخانيون (المغول) الذين يميلون إلى التشيّع 
كطرماز بن بإيجونجش من الي وهو ما استدعى أن 
يوقف السلطان أوقافاً وحبوساً يُنفق ريعُها على العلوي 
النسب في المدن الكبرى كأصفهان وكاشان وسيواس 
والكوفة وتبريز. 

ولا جاء السلطان خدابئده حسم مسألة الصراع 
المذهبي وأعلن التشيّع مذهباً رسمياً في جميع أنحاء 
ملكته . وبعد سلسلة إضطرابات مذهبيّة دُعيّ فقيهُ الشّيعة 
اسن نو يرن بن ميدور الججل إل يلال حتدا نفل 
لإيضاح التشم والمساعدةٍ على نشره ففعل . 

ومات خدابنده ليخلفه ولذَهُ الطفل أبو سعيدء وكان 
في الثالئة عشرة من عُمُره. فتغلّب عليه الجويان ألنوين 
ونصّبٍ نفسه وصياً على الملك الصغير. وقد حاول أن 
عد من اندفاع التشيّع فلم يستطع . 

وبموت أبي سعيد إنطوت صفحةٌ دولة المغول 
الإيلخانية عام /الالاه/ 1777م ليبدأ عهدٌ أسود. إذ 
أَدَى خلوٌ الأمبراطورية من وارث إلى فوضى سياسية 
وأخلاقية وعقلية واقتصادية» لم يشهدها العالم الإسلامي 


)١(‏ كان ذلك بفضل تنظيمات نصير الدين الطوسي والأسس التي 


ركزها وتابعها بعده تلاميذه (ح). 
(؟) كان اهتمامه بالشيعة لأن الشيعة كانوا العامل الأهم في 
اسلامه(ح) . 


آق قويو نلو (البايندرية) 


من قبل . وتلك كانت فرصة تيمور التي أستغلها ليبدأ 
عهذه الليء بالإثارةٍ والحنكة السياسيتين. 
ب - في العهد التيموري 

بدأ صعود تيمور عندما نجح في تفتيتٍ دولٍ 
المماليكِ واحدةٌ بعد أخرى. لبُفتسحَ أمامه بابٌ واسمٌ من 
الإنتصاراتٍ السياسية والعسكرية. فقد استولى على 
العراق وأجزاءًَ من سوريا وتركيا. وعاد ليحارب طقتمش 
ملك المغول» وتغلّب عليه ليُسِيطرَ على أمم الملوك الترك . 
وعاد ليهاجم سوريا ويفتخ دمشق وحلب. وينتصر على 
العثمانيين. ثم توجّه إلى الهند والشرق فمات عام 
/٠مه/‏ 14م حلفا زا يز اطووية مكرامية 
الأطراف. أَرَّلُ مشرقها مملكة دلهي في الهند ومغريها 
حدود العراق. 

وبعد وفاة تيمورء تولّ الْلكَ حفيدٌه خليل بن ميران 
شاهء» وتوفى مسموماً عام 69/ه/ 105ام. قدا نول 
الحكم من بعده شاه رخ بن تيمور الذي توفي عام 
١ه/‏ 1118١م.‏ وقد بدأ بعد وفاته صراع بين الأمراء 
التيموريين. مماجعل الصّعفٌ يدِبُ في كيان 
الإمبراطورية التي زاد من تمرّقها وض آل مظمّر وآلٍ 
جلاير وملوك كرت والأسر التركية والتركمانية التي 
ذاقت الْأمَرّين من تيمور» فأثارت الإضطرابات الداخلية 
ما أخلٌ بالحكم التيموري فتمككنت من تجزئته عندما نالت 
بُغيتها وأصبحت اليلاد الواسعة المترامية الأطراف تحكمها 
عِذَةَ أُسَر. 

ج - في الحالة الفكرية والثقافيّة للعصر التيموري: 

من السهولة بمكان رصد توج الساحة الأهم في 
الامبراطورية التيمورية بإندفاعات شيعيّة وصوفيّة 
متلاحقة كان لها التأثير الواسع على الساحة السياسيّة . 
ومن هنا يمكن فهم العلاقات الجيده التي أقامها تيمور 
مع الصوفية؛ حيث إعتبر نفسه واحداً منهمء وأظهر لهم 
الإكرام والتبجيل . 

وكذلك الأمرُ بالنسبة للشيعة» فقد كان حريصاً على 


١ 


فأجرى عليهم الأرزاق والرواتب. وعَمل على إستمداد 
شرعت نهم علقها امبر عل أن عله أريمة من اللملركق 
على عرشه. ويبدو أنه كان يسعى إلى نزع ذريعة الثورة 
من أنحاء ملكه ليطمئن إليه. وهو ما حصل في بعض 
النواحي كأصفهان وأستراباد. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى نشاط العُّلاةٍ الذين بدأوا 
بالظهور بقوّةِ في عصر تيمور. ويمكن أن نذكر الحروفية 
التي نشأث وظهرت في عصره. 

أمّا بالنسبة للوضع الثقافي التيموري» ورغم أنه 
نتيجة النهضة العقلية للمغول الايلخانيين المتأخرين في 
إيران» فانه شهد إزدهاراً يُعمَدُ به في جميع المناحي. فمن 
العقليات إلى الفقه. إلى تطور مهم في حركة الشعر 
وأنواعه . وكذلك الأمر بالنسبة للفن والغناء والآيينات 
سيد فى اراهن وقد لشف الشركة الجسرافة اوعدي 
ميك نم بناء العديد من المساجد والجسور والقصور التي 
تُعتبر آية في فن العمارة حتى أيامنا هذه. ويمكن أن 
نضيف هنا بناء المراصد . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نشطت الصناعة والتجارة. 
حي استعيم ادو اللشاجن مو يمشن إل سعز فيد 
وقد أدى ذلك إلى أنتعاش تمارةٍ تقوم على تصدير 
النسيج . 


تهاوي التيموريين وتجاذبات الدُولتين البارانيّة 


والبياندريّة 


م يكذ تيمور يوسّد الثرى حتى إنطلق ورئته يتحاربون 
في سبيل التاج. ولم يكن قد بقي من أولاده في حياته 
سوى شاهرخ ميرزاء الذي كان يقرم على حكومة 
خراسان. ولذلك كان قد أختار حفيدّه بير محمد الذي 
إستبدل الكأسٌ بالسيف . ولذلك فقد خلعه حفيد تيمور 
خليل ميرزا إبن ميرانشاه؛ الذي عاد وانهزم أمام الأميرين 
الثائرين خدادا وشيخ نور الدين» ليخلصّه شاهرخ ميرزا 
الذي لم يقف متفرّجاً أمام ما يجري» فسعى إلى تخليص إبن 
شقيقه خليل ميرزا من أسرهء وقضى على هذين الثائرين. 


وتوفي شاهرخ عام ٠45ه/‏ 15575م, ليبدأ صراع 


١ 


بين أبنائه. فقد إنتصر ألغ بك في خراسان على علاء 
الدين إبن شقيقه بايسنقر ميرزا الذي سبقه ودخل هراة 
وأسَرّ 5 اللطظيف» التاغد الأحداث يفذ ذلك ممح 
ماساوياء إذاثار عن اللطن وحافن ريا شاذة فد آبنه 
ألغ بك وهزمهء لتنتهي حياة هذا الحاكم المستنير فتلا على 
يد عبدٍ فارسي عام 55/ه/ 6م. 

وم يدم الأَمْرُ لعبد اللطيف سوى ستة أشهر» واجه 
خلالها سيطرة أبو سعيد أحد أحفاد ميرانشاه على 
سمرقند» وقد قتل على يد أحد أَْبَاع أبيه. . وخلفه عبد الله 
ميرزا أحد أبناء شاهرخ » وقد استطاع أبو سعيد الإنتصار 
عليه ليعمل بعد ذلك على مواجهة بابر ميرزا أحد أحفاد 
شاهرخ» وأولاد عبد اللطيف. وقد انتصر على الطرفين» 
كما إنتصر على خصم عنيد في خراسان وهو الميرزا 
حسين بيقرا. لينتهي حكمه على يد أوزون حسن زعيم 
قبيلة آق قويو نلو. 

الدولةٌ البايندريّة أو حكم آق قويى نلى 

الآق قويو نلو هي قبيلة تركمانية كانت تتأهُبٌ 
للكفاح في صف الحكومات التاريخيّة وتئال بُغيتها. وهي 
تنحدر من ذريّة أوغوزء وتِثٌ بصلة إلى أحد أحفاده 
بايندر بن كون بن أغوز. والبايندرية نسبة إليه. وهي 
قبيلة بين أثنين وعشرين قبيلة من القبائل المتفرّعة من 
أوغز. 

والآق قويو نلو هي صفة أَطلِقت على هذه القبيلة 
لأقتنائها غنماً بيضاً. وقد أقاموا في أنحاء ديار بكر وهي 


آمد. 


فضت قبيلة.آق تويو الوبردها من ليامها في روب 
قبليّة . وم تشعر بقوّة إلا في أواخر القرن الثامن الهجري 
أيام ظهور تيمورء وكان زعيمها قرايواق عثمان. وقد 
رأت مناصرةٌ منه وأخلصت لهء فنالت مكانة أرعبت 
المجاورين.. وقد شكل قرايواق عثمان ندا من أكبر أنذادٍ 
قرا يوسف زعيم قبيلة قره قويو نلو حين بروزه. وكانا 
على طرفي نقيض» يتحاربان مَرّة ويتسالمان أخرى. وقد 
زعم القرا عثمان قبيلة آق قويو نلو من العام ١٠#لاه/‏ 


آق قويو نلو (البايندرية) 


4م عندما تولى الزعامة جهانكيز» وذلك حتى فترةٍ 
بروز حسن بيك بطل الصعود السياسيٌ النوعي لهذه 
القتيالة > افلقد كانت زمارة كل هو جاء قبل حسة يك 
إمارةً قبليّة» إن ضُربت النقود بأسمائهم أحياناً. نقد 
أكسب حسن :بيك زعامة آق قفويو لو شكل حكرمة 
منظمة . وقد أتفق المؤرّخون أنه أول ملوكهم. 


تأسيس حسن بك للحكومة البايندريّة 


حسن بيك بن علي بيك بن قرا عثمان. يعرف ب: 
«حسن الطويل» و«أوزون حسن» بدأ صعوده في 
مواجهته لأخويه جهانكيز وأويس عندما بلغه أن جهانكيز 
سار إلى الرّها ونّفق مع واليها أخيه أويس على محاربته» 
فكبسهما ونهب كل ما وجده خارج القلعة؛ ثم إستولى 
على سواد ماردين والرّها. ثم سار إلى قتال أخويه في 
ماردين» ولكنٌّ ألصلح استقرٌ بينهم؛ فأغار على أرزن 
ارو « السك رارف بان اوكاعك فل ايك ذرانه 


و 
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جهان شاه وأمراء قره قويو نلو فخرٌ بها ونهبها. 

كما أنه إنتزع مملكة الحسن من بني أيوب بقتله لزين 
العابدين الملقَّب بالصالح وأخويه عام 4757ه/ ١547١م.‏ 

وأصبحت قوة حسن بيك من الأمور التي يُسب لها 
حساب. خصوصاً وأنه بدأ بإظهار هذه القوّة في مجال 
التحدي لجهان شاه. فقد احتضن بججنيد الصفوي زعيم 
الم الشيعي الذي كان جهان شاه قد طرده في أردبيل . 
وم يكتف حسن بيك بذلك» وهو مُريد علي سياه بوش 
جدٌ نيد الصفوي» فقد زوّجّ جنيد من شقيقته خديجة 
بيكم» نأعطى ذَفْعا قويأ للصفويين. 

وفي سنة ١ا/ه/‏ 557١م‏ توجّه جهان شاه إلى 
أنحاء ديار بكر في محاولة للقضاء على حسن بيك». 
بدعوى أنه أبدى فرحه بمقتل بير بوداق كما سبق 
وأشرنا. وواجهه حسن بيك» فنزل إلى صحراء موش » 
وأرسل إبنه خليل بألفي فارسء» وأوصاه بعدم البدء 
بالقتال وفاءً لليمين والعهد بينهما. وبدأ جهان شاه 
القتال» لتنتهي المعركةٌ بعد نوع من الخداع من قِبَلِ حسن 
بيك كما رأينا ‏ إلى أنهزام جهان شاهء حيث تعمّبه حسن 


آق قويو نلو (البايندرية) 


بيك في سنّة آلاف فارس» حتى أخبر أن جهان شاه قد 
فل على يد فارس تجهول. بعد أن قتل خلقاً كثيراً من 
أعاظم أمراء قره قويو نلو. 

رويطل الريك عل عدا الاتضان الكبير؛ حتى وجد 
حسن بيك نفسه أمام حرب كبيرة أخرى» فُرِضٌ عليه أن 
يخوضها مع السلطان أي سعيد أعظم خلفاء تيمور 
طموحاً. 

فقد حدث أن قَدِمَّ إلى بلاط مرو حسين علي أميرٌ 
أسرة قره قويو نلو الذي خلف أباه جهان شاه ليطلب 
العون على حسن بيك قاتل أبيه من السلطان أبي سعيد. 
وم يكن أبو سعيد بحاجة إلى من يحُرّضه كثيراً في مثل 
هذه الفرص ليُقَدِمَ على الحرب. فاتجه أوائل شعبان من 
عام ؟لا4ه/ 477١م‏ في جيش كبير من مرو قاصدا 
آذربيجان رأساً. وعندها بعث حسن بيك إلى أي سعيد 
عارضاً الصلح عليه إِذْ كان منشغلاً إذ ذاك بالحرب في 
جهاتٍ متعدّدة» وعلى الأخص فقد كان مضطراً لمحاربة 
غديك أحمد باشا. وكان السلطان محمد الثاني قد سيّره في 
جيش كبير إلى الأناضولء وكان فاتح القسطنطينيّة يحقد 
عل جسن تناه اترسيكه بإ مسو بيك الجه أعلاء 
العثمانيين . 


ورقضن أنو :تسد ذا العرقى .نقد أغراديها أحرزه 
1 ا 
وحين رأى حسن بيك أن لا مناص من الحرب» دافع عن 
نفسه في حميّة زائدة وإستماتةٍ جعلت أبا سعيد يندم على 
ما كان من إندفاعه في هذا الأمر. فقد تعرّضت قواته 
طوال سيره إلى كراباج لهجماتٍ متكرّرة قويّة من جيش 
حسن بيك قضت على أغليها. حتى أن أبا سعيد نفسه 
هوجم آخر الأمر ووقع في الأسر وتُتل» وذلك على 
حدود قراباغ في شهر رجب من العام /1ا4/ه/ 578١م‏ 
وهكذا أصبح حسن بيك من مشاهير الفاتحين» وإكتسب 
لَقَباً جديداً هو حسن أبو النصر. فلقد تربّع على 
إمبراطؤرية كانت حُلُماء فهي تشمل جميع ولايات آران 
وآذربيجان وكردستان ولرستان فارس وكرمان وعراق 
العرب وعراق العجم . 


إضل 


لقد بدا حسن بيك في هذه اللّحظة التاريخية رجل 
الشرق القوي . وبرز المغزى القوي لتحركاته في رسمين 
مقن واي اضر ه في أصفهان . فقد ظهره في الرسم 
الأول أبو سعيد مُفَّيّداً في أَسْره بدعزه إينة أوغوائر 
متحمدء وتككل الزهو لقان فتقل هذ الأمر السيمررق 
القوي . 

وكان حسن بيك أميناً على هذا التوجُه. فعندما ظهر 
حسين علي وريث جهان شاه في آذربيجان» سار حسن 
بيك لدفع غائلته عن الأهالي» وحاربه في مرندء فوَّلى 
هارباً وأختفى أثْرُه 

وخاض في أواخر العام /1ه/ 1478م» حورن 
كثيرة مع العثمانيين في لو ألكرج والمحمل العراقي. 
وحدثت بينه وبين ملوك هراة وسمرقند فتن مهولات في 
السنة نفسها. كما أنه وبحس سياسي بعيدء عَمِلَ على 
بناء مُلكِ لحيدر الصفوي إبن شقيقته وصهره؛ إِذْ كان قد 
إستدعاه إلى مقرّه في ديار بكر وزوّجه من بنت له. ولكنه 
توفي قبل أنْ يرى هذا الأخيرء وذلك في سنة 87ه/ 
11م . 


السلطان خليل بن حسن بيك: 

بعد وفاة حسن بيك تولى السلطنة إبنّه الأكبر 
المحبوب لأبيه السلطان خليل. وكان عديم الرويّة» سيءَ 
التدبير والخلق. إنصرف إلى حياة اللهو. وأيقظ الفتن. 
وقد قتل أخاه مقصوداً. كان والياً على فارس» وإثر 
جلوسه على سرير السلطنة فوّضٌ أيالة ديار بكر لأخيه 
يعقوب بيك. وجعل ولي عهده الأمير الوند. ولكنّ 
يعقوب بيك الذي لمس كل هذه المعاني في سيرة أخيه ثار 
عليه في ديار بكرء وسار إلى اذربيجان لملاقاته . وفي ١4‏ 
ربيع الآخر من العام 8487ه/ 1478م إنتصر 5 
بيك في المعركة التي جرت عند نهر خوي على حدود 
مرند» وقتلَ أخاه السلطان خليلاً بعد أن حكم ستة أشهر 


ونصف . 
ولاية يعقوب بيك بن حسن بيك: 


بعد أن تل السلطان خليل إتفق 


ممع أمراء آذربيجان 


١ 


على تنصيب يعقوب بيك سلطاناً في الدولة البايندرية . 
فأقطع أمراء والدهء وعاملهم معاملةٌ حسنة. وقد خرج 
عليه في أوائل دولته إِبنُ أخيه ألوند بيك إبن السلطان 
خليل في شيراز» والأمير كوسه حاجي من أعيان 
البايندريه في أصفهان. فكسرهما. 

وعمل يعقوب بيك على رصد تحركات حيدر 
الصفويء حيث بلغ النُوثّر أقصاه. وقد ساعد يعقوب 
بيك حاكم شروان فرخ يسار إبن قاتل جُنيد والد حيدر 
فى مواجيمة يدر غددما غرا شدزوان الدولة الضغيفة 
والوحيلة الخارجة عن سيطرة يعقوب بيك . وقد وفعت 
المعركة في طبرستان قرب دربند» وأنتهت بمقعل حيدر 
المفري غاء 457ه/ 1548م. وعاش في أخريات 
حكمه في مشاكل وصراعات جّمة إلى أن تُوفيّ عام 
5ه/ ١16م.‏ 


بداية إنهيار الدولة البايندريّة: عهود الإنقسام: 


بعد وفاة يعقوب بيك أختار صوفي خليل وأمراء 
موصلو وبرناك ولده ميرزا بايسنقر كسلطان للبايندرية؛ 
وجلس على العرش وسط مظاهر الأيّة في تبريز» ول 
يكن ايتجازر العكن ستوات فيما أمعله شوون السلطة 
البداية» وإنتهت بعد فترة بمقتل صوفي خليل؛ حيث 
بدأت الإنقسامات تزداد وسط مواجهاتٍ حربيّة إلى أن 
إستطاع رستم بيك بن مقصود بن الأمير حسن بيك أن 
هزم بايسنقر في العام /4891ه/ 497١م:‏ حيث استلم 
سلطنة مقسّمهء وإنتهى عهده بمقتله على يد أحمد باد شاه 
في العام 907/ 11945مء ول يَدُمِ حكم أحمد بن شاه 
أكثرٌ من سنةٍ.» حكم بعدها السلطان مراد. وقد أخذت 
حالةٌ الإنقسام تصل إلى درجة واسعة إهترَّت معها دولة 
آق قويو نلو. وصارت البايندريه إلى ثلاثة أحزاب؛ كل 
حزب مع أمير يقارع الآخر. ويمكن أن نحددهم بالأمير 
الوند؛ والأمير محمد بن يوسف. وآخر أمراء البايندرية 
مراد بن يعقوب بيك الذي انتهى حكمه عام 95048ه. 
قبل سقوط الدولة البايندرية وزوال أثرها على يد 
الصفويين عام 4١91ه/‏ 8١15م؛‏ الذين أنهوا وضعاً 
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شاذاً إنتهت إليه الأمورء وقد سيطرت فيه الفوضى 
والحروب والنهب والتعديات والإغارات. 


الحالة الإجتماعية والثقافيّة في الدّولة البايندرية 


بلغت قبيلة آقى قويو نلو أوَجٍ رفعتها في زمن حسن 
بيك الذي حصل على فتوح ضارع بها أكابرٌ الفاتحين. 
وقد تحصّل المستوى الثقافي الأعلى في الدولة البايندرية 
في عهده وعهد إبنه يعقوب بيك . بل إِنّهِ ليُمكن القول 
بأن عهدهما هو الوحيد الذي يمكن أنْ نتلمّس فيه تُرُوعاً 
ثقافياً على صعيد الدولة البايندرية. فقد ظهرّ فى تلك 
الفترة شعراء وعلماء وإهتمامات أدبّة . ورا القط ني 
خطاطون؛. خصوصاً في النستعليق والتعليق. وكذلك 
الأمر في النقش والتزويقات الكمالية. ويمكن أن نشير 
فى هذا المجال إلى الإندفاعات الفكرية الجديدة» التى 
كانت تأخذ بُعداً شعبياً يؤثر على السلطة التي كان يختلف 
تعاطيها معها يَِبْعاً للسياقات السياسية» ليثبّت الأمر 
المهم» وهو تنامي حالات فكريّة معيّنة إلى حدٌ أنبا تصبح 
خطراً على السلطة أو دافعاً لتقويتها. ويمكن أن نأخذ 
كمثل على ذلك التشكلاتٍ الصفويةِ ذاتِ العمق الشعبي . 
ففي الوقت الذي أرعبت فيه جهانشاه فعمل بكل قوته 
على جلاء جُنيد الصفوي عن أردبيل إلى أيٍّ موقع يختاره . 
فإِنّ حسن بيك إحتضنه وزوّجه من شقيقته كما رأينا. 
وعندما قضى على جهانشاه والسلطان أبي سعيد التيموري 
طلج تنج حينن السقوى عله جنية أن برضل :إل شعاز 
طريقته ليتزيًا به هو وأولاده. رغم أنّ هذا الشعار يمثل 
كسراً لأنماط فكرية سائدة» إذ يعبر عَلَناً عن دفع عجلةٍ 
الطريقة إلى التشيّع الإئني عشري؛ فهو عبارة عن قلنسوة 
حمراء ذات إثنتي عشرة شِقّة لف حولها العمامةٌ. 

واو خاورنا فكرة متك بعتن باك و] بن يعترت” 
فإننا سنجد انحطاطاً ثقافياً وفكرياً عامّين» بحيث أنحطت 
أحوال العلم والأدب والفنون. وم يظهر نوابغ تذكر. إذ 
كان الوضع الإجتماعي مزرياً: فالأهلون لم يتمكنوا من 
تحج أعيتهم من غوائل الموب» افعائيوا في فدن 
وإضطرابات. وزاد التغلب والظلم. فالعشائر في تنازع 
لا هوادة فيه يسحق القويٌ فيها الضعيف. والحكومات 
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والقبائل المجاورة بالمرصاد تترئّب الفرص . ونفسيات 
الأهالي في الحضّر خاصةً مرتبكة لا تعرف ما تُضْمِره 
الليالي ولفترة طويلة كانت شيراز على الأخص تموج 
بالقتل والتخريب والفوضى والجوع. إلى أن بدأ 
الصفويون يبسطون سيطرتهم. 
وفي النهاية لا بد من الإلتفات إلى أن الكثيرٌ من آثار 
الدكوونة الاتدر ةقد طبن راندةة الككرة هن تارعهة: 
وهذه ناحية لا ينبغي إِغفالّها في سياق الإطلاق77) 
صادق فضل الله 


اسم لقبيلة تركية كانت تسكن شرق الأناضول» 
وعلم للدولة التي أسستها بعد ذلك. ومعنى آق 
قويونلو: ذات الغنم الأبيض»؛ وكانت ترسم على راياتها 
البيضاء صورة الغنم وينصبون على قبورهم هياكله . 

ينتهي نسب ملوكهم إلى بطل الأتراك الملحمي أوغوز 
خان» ويقولون أنهم ينتهون إلى بايندر من فروع الأتراك 
الأرغوزية» التي يعبر عنها العرب في كتبهم بالغزية. 
ومن هنا سميت دولتهم أيضا بالدولة البايندرية . 

وأصل سكنى هذه القبيلة هو في ديار بكر وأطرافها . 
وبعد استيلاء المغوليين على الأناضول في أوائل القرن 
الثالث عشر شارك زعماؤها فى معارك كثيرة أما مستقلين 
أوتابفين لخيرهم ,وقد الوا دولة عظيمة النفلات من 
خراسان حتى الفرات» ومن بحر عمان إلى القفقاس. 
والمعروف أن مؤسس هذه الدولة هو فخر الدين قره 
يولك عثمان الذي دخل في خدمة مماليك مصر سنة 


4م لم في خدمة تيمور وكان معه في حرب 


للق مصادر البحث : الحو ادث الجامعة. مروج الذهمب» ابن 
الأثيره ابن خلدون؛ ابن كثيرء شذرات الذهب. طبقات 
سلاطين الاسلامء الضوء اللامعء تاريخ بخارىء» حبيب 
السيرء عجائب المقدورء تاريخ العراقء لغت ثنامهء بدائع 
الزهور. السلوك» حافظ أبرو. 
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الأناضول؛ وتولى حكم المنطقة الممتدة من آمد إلى ملطية» 
وشارك تيمور فى حصار دمشق. 

وبعد قره يولك عثمان تولى ولده جلال الدين علي» 
ثم اضطر بعد أمد قصير لترك الولاية لأخيه حمزة» ل 
وفاة حمزة تولى الحكم جهانكير» ثم تخلى عن الملك بعد 
نزاع طويل لحسن الطويل» فحاول هذا الاستيلاء على 
الأناضول وسوريا فلم يوفق. وبعد حسن الطويل تولى 
ابنه خليل ولكن أخاه يعقوب قتله وتولى مكانه باسم 
السلطان يعقرب فقاتل أخوته وأحمد تمردهم. وقتل حيدر 
الصفوي شيخ أردبيل» وسيؤسس أحفاد حيدر هذا 
الدولة الصفوية فيما بعد. 

وقويت الدولة في عهد السلطان يعقوب ووفق في 
حروبه مع الدولة المصرية» وكرجستان. وتولى بعده اينه 
الصغير السن بأي سنقر فلم يبق أكثر من سنة. وجاء 
بعده رستم بن مقصود بن حسن الطويل فلم يستقر له 
الأمر بل كان عهده مشاجرات ومشاحنات» مما أدى إلى 
اضطراب عام وعدم استقرار. وهو الذي أمر بقتل علي 
بن حيدر الصفوي . وانتهى الحال باستدعاء كوده أحمد 
الملتجىء إلى اسطنبول عند بايزيد الثان فقاتل رستم فقتله 
وتولى مكانه. 

ولما كانت علة العلل في الدولة الحياة القبائلية التي 
تحياها مما كان يؤدي دائماً إلى اختلاف القبائل فكر كز 
أحمد أن يقضي على رؤساء القبائل ليقيم على أنقاضهم 
حكماً على نسق الحكم العثماني» ولكن الخبر تسرب إلى 
الرؤساء فائتمروا به وقتلوه. فأدى مقتله إلى تقسيم 
المملكة بين ثلاثة هم محمد ميرزا وألوند ولدي يوسف بن 
حسن الطويل» والسلطان مراد بن يعقوب». وذلك بناء 
على ما أعلنه رؤساء القبائل. ولكن قامت الحروب بين 
السلاطين الثلاثة مما أدى إلى خراب البلاد وضعف 
القبائل» ومات في خلال ذلك محمد ميرزا. فانقسمت 
الملكة إلى قسمين: عراق العجم وفارس وكرمان 
للسلطان مراد. وآذربيجان وأرزان وديار بكر لالوّند. 

وهنا كانت الدولة الصفوية قد قامت على يد مؤسسها 
الشاه اسماعيل واشتد ساعدهاء فكانت مقاطعات ألوّند 
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أولى ما قصده اسماعيل وظل يطارد ألوند حتى الجأه إلى 
قلعة ديار بكر وبقي محصوراً فيها حتى موته سنة ١101ه‏ 
(1604). ثم تتبع الشاه اسماعيل الشريك الآخر 
السلطان مراد فهرب إلى بغداد فظل الشاه يطارده واستولى 
على بغداد سنة 4١4‏ ه (8١15م)‏ وبذلك وضع حداً 
لحياة هذه الدولة . أما سلطانها فقد لجأ إلى العثمانيين بعد 
فراره إلى سورية. ثم قتل في إحدى المعارك بين 
العثمانيين في عهد السلطان ياووز سليم الأول وبين 
الصفويين في أورفا. 

وهكذا كانت نهاية العائلة المالكة الآق قويونلية على 
يد الشاه اسماعيل الصفويء فالتجأت القبيلة كلها عند 
ذلك إلى العثمانيين» ولكنها سببت لهم متاعب ومشاكل 
وأورثتهم الكثير من الفوضى والعصيان لطباعها التي لا 
تتفق مع الخضوع لحكم مركزيء لأنها لا تخرج عن كونها 
نوعاً من القبائل الرحل . 

ومن العوامل التي أدت إلى ضعف دولتهم الدائم ثم 
سرعة انتهائهاء أن كل فرد من أسرتبها المالكة كان يرى أن 
له حقاً في الملك؛. فكان يحدث عند موت كل ملك من 
ملوكها تقاتل على الحلول محله . 

أما نظامها فقد كان يقوم عن سلطة عليا هي الديوان 
ويرأسه صاحب الديوان» وتتبع الديوان فروع للعدلية 
والاستيفاء (المالية) والطغراء والقضاء والأشراف (بيكسر 
الهمزة). ويلقب كبير القواد بالأمير الأعظم. وكان لها 
جيش دائم يبلغ ١,٠٠١‏ يتقاضى أفراده رواتب معينة . 

آق قويونلى 
ات 

ترجع هذه السلاة التركمانية (آق قويونلو) إلى بهاء 
الدين قره عثمان الذي نصب على العراق وأرمينيا في 
زمن سلطة الأمير تيمور كوركان. وبعد وفاةالأمير 
تيمورء تعاظم نفوذ قره عثمان واتخذ من ديار بكر مقراً 
لقيادته (سنة ٠8/ا-‏ 4089ه). 

وازدادت هذه السلالة بمرور الوقت قوة إلى قوتهاء 
حتى استطاع أحد أحفاد قره عثمان وهو أوزون حسن 


آق قويو نلو 

(4101- 447ه). الذي كان رجلاً شجاعاً ومدبراً من 
القضاء على السلطان القوي لقره قويونلو وهو جهانشاه 
(840-"لامه). وكذلك القضاء على آخر الملوك 
الأقوياء للتيموريين وهو أبو سعيد. 

ضم أوزون حسن إقليم آذربيجان إلى ملكه بعد مقتل 
جهانشاه (1١/ا 4‏ #الا4مه). والحق أرض خراسان بملكه 
أيضاً بعد مقتل أبي سعيد في سنة (41/7ه). وكذلك 
فعل بأرض فارس . 

وبعد وفاة أوزون حسن فى سنة (4417ه). خلفه 
في العرش السلطان خليل و لده (885 - 478لم). الذي 
كان حاكماً لإقليم فارس» ولكن لم يطل حكمه كثيراً إذ 
نشبت الحرب بينه وبين أخيه يعقوب قرب مرند فقتل 
السلطان خليل وخلفه فى عرشه يعقوب (887/- 
465ه). ْ 

كان الأمير يعقوب ميرزا محباً للأدب ومولعاً بالفن. 
وعنى عناية خاصة بالعمران» حتى أصبحت تبريز أكثر 
المدن الإيرانية في ذلك الوقت كثافة في السكان. 

ومن الأحداث المهمة التي حدثت في عصر الملك 
يعقوب هي انتفاضة الشيخ حيدر والد إسماعيل شاه 
الصفوي الذي قتل بعد حروب في سنة (891ه). 

وكان يعقوب ميرزا قد هيّأ السبل لمؤسسة مالية 
وإصلاح زراعي» ولكنه لم يمهله عمره؛ فقضى نحبه في 
سنة (48945ه). 

نشب الاختلاف بين القبائل على انتخاب خليفة 
يعقوب ميرزاء حتى وصل الأمر بينهم إلى الحرب. ثم 
انتخب ابنه بايسنقر ميرزا ملكا (445-/891ه). ولكن 
الأمرلم يستو له أكثر من سنة وثمانية أشهرء إذ انتخب 
رستم بيك (/907-491ه). ابن مقصود بيك الذي 
كان رهن السجن . 

ظهرت الخلافات إثر الضعف الذي أحاط بنظام الآق 
قويونلو بين كبار شخصيات البلاد» فانتهز أحمد بيك إبن 
عم رستم بيك الفرصة؛ وشن حملة على آذربيجان فاحتل 
تبريز وقتل رستم بيك واستولى على السلطة (97ه). 


آق قويو نلو 


١ 6 





وأفعمت فترة حكمه بالدسائس والمعارضة» حتى 
نشبت حرب بين مؤيديه ومعارضيه قرب أصفهان وقتل 
فيها أحمد بيك في (18 ربيع الثاني 407ه) بعد ستة 
أشهر من حكمه. 

ومع مقتل أحمد بيك؛ نشب الصراع بين السلطان 
مراد بن بايسنقر ميرزا ومحمد ميرزا والوند ميرزا نجل 
يوسف بيك» فأودع السلطان مراد السجن وكانت 
السلطة من نصيب الوندميرزا (5 9٠0‏ -/ا١و9ه).‏ 

اندفع السلطان مراد بعد تحرره من السجن (سنة 
7 ه) لمنافسة الوند ميرزا ولكن هذين الأميرين 
البايندريين زادا الوضع ضعفاً إلى ضعف الذي نشأ عن 
سوء تدبير المتنفذين فى البلاد والذين كانوا يوجدون 
البلبلة في النظام لتأييدهم أو معارضتهم للأمراء. 

وم يدم الأمر طويلاًء حتى سارع الشاه إسماعيل 
الصفوي إلى تبريز سنة (405ه). وتمكن من التغلب على 
جيوش السلطان مراد والوند ميرزا وبسط نفوذه على 
آذربيجان» وانتهت بانتصاره فترة حكم أمراء الآق 
نويونلو. 

آق قويونلى 
5 

إن كلمة (آقى قويونلو) تعني باللغة التركية : (صاحب 
الشروف الأيشى) اد لسوت إن التروف الأيقن إذ عن 
من ثلاثة مقاطع: ١‏ آق» ومعناها: الأبيض»ء 5 
فويون؛ ومعناها: الخروفء ” لوء وهى تدل على 
النسبة . ْ 

وقد كان في تسمية اتحاد القبائل التركمانية التي 
حكسه فزق الاناشو لوغري إرزانة لابين بذاية الفرن 
الخنامين عشر (الثاسم الهجري)؛ حتى قيام الدولة 
الصفوية سنة 1507م (9408ه) ‏ كان في تسميتها بهذا 
الإسم دلالة على ارتباط الحياة التركمانية بتربية الأغنام؛ 
حتى أنهم كانوا ينحتون صورة الخروف على شواهد 
فبورهم» وحتى قيل: إن صور الخروف الأبيض كانت 
ترسم على راياتهم؛ في حين كانت ترسم صور الخروف 


الأسود على رايات القبائل التركمانية الأخرى (قرة 
قويونلو) التي تعني صاحب الخروف الأسود. 

على أن لآق قويونلو إسماً آخر عرفت به هو: 
(البايُندُرية) لأن رؤساء قبيلة (بايندر) كانوا يتزعمون اتحاد 
تلك القبائل التركمانية. 

ولا يعرف تاريخ ظهور اتحاد الآق قويونلو الذي كان 
يرأسه «بايندر؛ . واعتماداً على القرائن بستنتج ما يلٍ: إن 
القبائل والعشائر التي قدمت من كل حدب وصوب 
والتفت حول خلفاء بايندر الحقيقيين» انتهزت فرصة 
هجوم تيمور على إيران في النصف الثاني من القرن 4 
ه/ 5١م‏ للوصول إلى الحكم. ويحتمل أن يكون 
التركمان الغز قد هاجروا إلى إيران في عهد السلاجقة 
أو أن الآق قويونلو هاجروا إلى الأناضول قبل هجوم 
المغول بقرون» وأنيطت بهم حكومة ديار بكر في العهد 
السلجوقي: ثم زحفوا تدريجياً نحو آرمينياء وشمالي 
العراق والأقسام الأخرى من آسيا الصغرى. إلا أن 
هجرتهم إلى الأناضول كانت بسبب هجوم جنكيزخان. 
وقد أوقف هجوم المغول. الروح التوسعية لفترة عند 
التركمانء إلا أنهم ازدادوا قوة في المناطق الغربية 
والشمالية الغربية من إيران. بعد ضعف الإيلخانيين. ثم 
منح تيمور التركمان فرصة جديدة للبحث عن مراكز قوة 
جديدة في هذه المناطق. وذلك بعد إلحاقه الهزيمة 
بالسلطان بايزيد 065٠4ه‏ ("14017١م)‏ الذي كان يُعد من ألد 
أعداء التركمان . 


أمراء الآق قويونلو 

١‏ - قره عشمان (عثمان بيك)». بهاء الدين: 
(تة47ه/ 14760م)؛ مؤسس سلالة التركمان من الآق 
قويونلو. وكان لفترة من الزمن في خدمة أمراء آرزنجان 
وسيواس المحليين وملوك مصر أيضاً. التحق بتيمور 
عندما جاء إلى العراق وحظي باهتمامه. انتصر على 
منافسيه القديمين: قره محمد قره قويونلو في ١9لاه/‏ 
6م والقاضي برهان الدين في ١٠4ه/‏ 1789م2 
والتحق بتيمور تطوعا منه في الحرب التي دارت رحاها 
بين السلطان العثماني وتيمورفي عام 57٠8ه/‏ 1199م, 


١ 


كما اشترك في هجماته ضد حاكم سيواس الذي يحظى 
مؤيدوه بمساندة العثمانيين. وانتصر قره عثمان في هذه 
الحرب» وكافأه تيمور بمنحه منصب الإمارة» وأيد 
رئاسته لقبيلة الآق قويونلوء وجعل أفراد عائلة بِايَنْدُر 
ولاة على مدينة آمد في ديار بكر. وهكذا خضعت مدينة 
آمد لقبيلة الآق قويونلو لأول مرة؛ وجعلوها عاصمة 
لهم زهاء 7١‏ عاماً واغتنم قرة عثمان الفرصة» بعد موت 
تيمور في عام (/4.01ه/ 1108م) واستولى على الرّها 
(أورفا) في عام ١٠48ه/1508١مء,‏ عندما كان قره 
يوسف بن محمد (48177ه/ ١17١م)في‏ حرب مع أبي 
بكر بن مرانشاه حفيد تيمور. واستطاع قره عثمان في 
الفترة 8١‏ - 4194ه/ 1١558‏ - 1576م أن بهزم كلا من 
القاضي برهان الدين أحمد حاكم سيواس وتوات؛ والملك 
العادل حاكم حلب ودمشق., والملك الظاهر عيسى أمير 
ماردين. 


وعندما اضطر اسكندر بن قرهيوسف من قره 
قويونلو أن يفر للمرة الثالثة أمام شاهرخ التيموري الذي 
هاجمه من شرق إيران؛ اتجه إلى بلاد الرم فبادر قره عثمان 
لمواجهته في ضواحي أرضروم وانهزم قره عثمان وتوفي 
فيها وله من العمر 8٠‏ عاماً (صفر 854ه/ آب 
0 ١م).‏ وسيطر اسكندر بن قره يوسف على أرضروم؛ 
وأمر بعد ” أيام من دفن قره عثمان» أن ينبش قبره؛ 
على بوابة زويلة» بأمر السلطان ملك أشرف. ولم تتسع 
رقعة إقليم الآق قويونلو في عهده فحسب بل أدت 
انتصاراته إلى حماية القبائل الأخرى ودعمها له. 

" - على بيكك : (ت8437ه/ 1540م)» وهو إبن قره 
عثمان» خلف أباه على الحكم وجعل ابنه الأكبر جهانكير 
على مدينة آمد ثم عاد إلى آلوس فأرسل ابنه الآخر 
أوزون حسن إلى القاهرة ليكسب صداقة الملك أشرف 
سلطان مصر. إلا أن السلطان المصري اعتقل أوزون 
حسن بسبب حقده على هذه الأسرة؛ ثم جهز جيشاً 
وأرسله إلى مدينة آمد» فانهبزم جهانكير في هذه الحرب» 
وأسر وسجن في مصر. فتوجه علي بيكك» بعد هزيمة 


آق قويو نلو 
ولده لقتال قره اسكندر» ولكنه عاد فى سنة ٠814ه/‏ 
ام إلى آمِد خائباً. وتزلزلت منذ ذلك التاريخ» 
سيادته على قبيلة الآق قويونلو. وفي تلك السنة» جاء 
أخوه حمزة من ماردين إلى ديار بكرء وأخرج منها كلا من 
على بيكك وأخيه الآخر محمود. وهرب محمود إلى جهانشاه 
العره قوير فلو :وطتاعل كدق البتاتطان مره لقان 
وأرسل علي بيكك كلاً من أوزون حسن وجهانكير ميرزا 
اللذين كانا مسجونين في مصر قبل فترة إلى سلطان مصر 
طلبا للمساعدة. 
فَأرْسَل السنلطان [اللك اشرق تإسباى)ء كلا من 
تنكري ورميش أمير الجيش» وقرقمز (قور خماس) أمير 
مصر وحاكم حلب والشام على رأس جيش إلى ديار بكر 
لإعادة علي بيكك إلى الحكم ولكن الجيش عاد إلى مصر 
بسب موت السلطان. وبقي أولاد علي بيك في 
أرزنجان . 
وعين سلطان مصر الجحديد الملك العزيز يوسف 
جهانكير حاكماً على أرزنجان» بعد أن فتحتها القوات 
المصرية . 
حمزة بيكك: (ت4848ه/1554١م)‏ هوابن قره 
عثمان؛ سعى للحكم بعد مقتل أبيه» فقاتل أخاه علي 
بيك وشرّده في عام 798/ه/151"6م إلى الديار 
العثمانية. وكان حمزة أقوى زعيم للآق قويونلو. وقد 
توفي قبل أن يقوم بتصفية الطامعين بالحكم. وقد سيطر 
على ديار بكر حتى وفاته في رجب عام /854ه/ تشرين 
الأول 444١م.‏ 
5 جهانكير: (ج١٠١4_8لا4مه/ ١11١97‏ 
شم استلم الحكم بعد وفاة عمه حمزة. واختار مدينة 
ماردين عاصمة له. وقد استعاد أيام حياة والده بعض 
الأراضي التي استولت عليها قبيلة القره قويونلو ومارس 
الحكم على قبائل الآق قويونلو عملياً منذ عام 144/ه/ 
14م . وكان يتطلع إلى استتباب الأمن والاستقرار في 
عملكته. ولم تمض فترة حتى دخل في حرب مع عميه 
قاسم بيكك والشيخ حسن . والتحق قاسم بيكك بسلطان 
مصر والشيخ حسن بقبائل القرة قويونلوء وأرسل 


آق قويو نلو 
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جهانكير أوزون حسن لقتالهم . فقتل الشيخ حسن بقبائل 
القره قويونلوء وأرسل جهانككير أوزون حسن لقتالهم . 
فقتل الشيخ حسن وابنه في هذه الحرب القبلية. وتمكن 
جهانشاه القره قويونلو في ربيع 455ه/ ٠15١م‏ من 
إلحاق الهزيمة بجهانكير الذي فر إلى حلب. وقد أدى 
انتصار أوزون حسنعلى جهانشاه إلى سلب زعامة الآق 
قويونلو من الأخير عملياً» وبايع أمراؤه أوزون حسن . 
وثار جهانكير عدة مرات أيام أوزون حسنء ولكن 
ثوراته باءت بالفشل . وقيل : عاش جهانكير حتى موت 
جهانشاه القره قويونلو في ماردين» وتوفي هناك . وذكر 
الغيائي تاريخ وفاته في عام 0/ا4ه/ ١٠1517م.‏ 


6 أوزون حسن"”'': أبو النصر حسن بيك بن 
عثمان بيك (ح 858 - 48487ه/ ١176‏ - لاا11م). 
وأوزون حسن لقب اشتهر به لطول قامته. بدأ حوالي سنة 
4ه/ 1104م صراعاً مع أخيه الأكبر الذي انتخبته 
عائلته زعيماً لها. ولم تتجاوز حروب هذه العائلة حينذاك 
حدود ديار بكر. ولا رأى أوزون حسن انشغال أخيه 
بالحرب ضد أعدائه التقليديين أي القره قويونلو» بادر إلى 
مساعدته وأرغمهم على الاستسلام. وعندما كان 
جهانكير يقضي أيامه في معسكره الصيفي في الاداغ 
استطاع أوزون حسن أن يسيطر سراأً على ديار يكر 
(آبد). وبسيطرته على قلب ممتلكات الآق قويونلو 
استطاع السيطرة عى ماردين التي كانت تعتبر عاصمة 
جهانكير. وفي هذه الأثناء تدخلت أمه سارة وأصلحت 
بين الأخوين. وهاجم أوزون حسن بعد هذه الحوادث 
أرزنجان؛ ثم عاد إلى ديار بكرء من دون أن يحقق أي 
انتصار. وكان خلال هذه الحملة قد سقط عن فرسه 
وجرحء فاغتنم جهانكير الفرصة وقام بنهب آمِد؛ 
وعندما عاد أوزون حسن إلى ديار بكرء لخأ جهانكير إلى 
جهانشاه. وتدخلت سارة خاتون التي كان لها دور مهم 
فى إدارة شؤون الدولة بينهما ثانية» وعيّنت أوزون حسن 
ص ديار بكرء وجهانكير على ماردين» وبذلك اشتد 


للق أي : حسن الطويل. 


الصراع بين الأخوين وتكرّرت تلك الحادثة مرات ثلاث ؛ 
فبادر جهانشاه الذي كان يدعم جهانكير إلى مساعدة 
الأخيرء إلا أنه هزم أمام أوزون حسن. وولى أوزون 
حسن بعد هذا الانتصارء ابن عمه الأمير خورشيد بيك. 
على أرزنجان التي كانت القلعة الوحيدة للنفوذ إلى أرمينيا 
وفى هذه الأثناء لجأ على قره قويونلوء الذي كان قد تمرّد 
على أبيه جهانشاه؛ إلى أوزون حسن إلا أنه أخرج بعد 
فترة من تلك الديار بتهمة الزندقة. وبعد هذه الحوادث 
التي امتدت مابين 8458 -١485ه//454١-15460ام‏ 
تألق نجم أوزون حسن» وازداد نفوذه فسيطر على 
الأقاليم المجاورة» كقلعة كيفا التي استخلصها من الأكراد 
الأيوبيين ووضع ابئه خليل فيها ثم انتصر على سغرّد 
17م حاصر بغدادء وكان حاكمها آنذاك يير محمد 
الطواشي الخاضع لحاكم القره قويونلو. وفي هذه 
الأثناءء كتبت إليه زوجة جهانشاه من حصن «ألنجق» 
رسالة دعته فيها إلى تبريز لتسليمه القلعة والخزائن 
الموجودة فيها. فترك محاصرة بغدادء واتجه إلى تبريزء 
وكان حسن علي بن جهانشاه قد حاصر حصن ألنجق قبل 
وصول أوزون حسن إلى تبريز» واستطاع فتحه والسيطرة 
عليه. فهاجمه أوزون حسنء» وهزمه فولى هارباً في صفر 
الامه/ آب 478١م»‏ بسبب خيانة بعض أمرائه الذين 
كانوا قد انضموا إلى خصمه. دخل أوزون حسن تبريز 
في رجب "الا4ه/ كانون الثاني 579١م‏ ظافراء 
واستطاع ثلاثة من العسكريين الذين كانوا يطاردون حسن 
على بن جهانشاه القاء القبض عليه فى جبال ألوند 
همدان» وأرادوا تسليمه إلى أوزون حسن حيّاًء إلا أن 
حسن على انتحر خشية التعذيب. فقطعوارأسه. 
وأرسلوه إلى أوزون حسن؛ وقطعوا جسده إلى أربعة 
أقسامء وعلقوها على بوّابات همدان الأربع. وجلب ابنا 
جهانشاه الآخران محمدي ويوسف إلى أوزون حسن . 
حيث قتل الأول» وسمل الثاني» وفرٌ يوسف إلى شيراز 
وقتل هناك . وبعد هذه الانتصارات» سيطر أوزون حسن 
على جميع أنحاء ديار بكر حتى حدود الشام والعراق 
وآذربيجان وعراق العجم وفارس حتى حدود خراسان. 
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ويقول غيائي : إنه لم يستطع أحد من ملوك إيران السيطرة 
على مثل هذه الأراضي. وقد أدت انتصارات أوزون 
حسن في الغرب إلى الصراع مع العثمانيين. وكان 
السلطان محمد الفاتح الذي أخضع آسيا الصغرىء ببدّد 
أمراء قرامان (قَرّمان)» فاضطروا إلى عقد حلف مع 
أوزون حسن . 

وكان أوزون في سن الرابعة والثلاثين حين تزؤج 
كوا كام .نا؟'" إبنة كالويو هات 9 القن كانت معروقة فق 
الغرب باسمها اليوناني 60 (الأميرة) 
(كالكوكوديلس)؛ ؟/ 494!؛ مالي ييروء 47521508 
فالمراير 554 - ١77؟.‏ ويقول كل من جوازافاباربارو, 
وآنجوللو؛ وكاترينوزنو» إن أوزون حسن خلف منهاء 
ثلاث بنات, وابئاً واحداً ويقال كان اسمه يعقوب أعدمه 
إخوته بعد موت أبيهم. وقد تزوجت إحدى بناته وتدعى 
مارتا من الشيخ حيدر. ويرى زاهدي (ص538ا)أن اسمها 
اابككي آغا» وأسماها خواندمير (حبيب السير ط/ )87”٠‏ 
الحليمة بكي آغا». وكانت زوجة أوزون حسن الأول 
سلجوق شاه بيكم» وهي أمة كردية وتتمتع بنفوذ كبير 
في إدارة شؤون الدولة وكان لها عدة أولاد هم خليل 
ويعقوب ويوسف ومن المحتمل مسيح . ولا نعرف أم 
الابن الآخر لأوزون حسن.ء والماعو ريئل. وقد اضطر 
أوزون حسن في أواخر سني سلطنتته إلى قتال ابنه أوغور 
لو محمد الذي كان حاكماً على شيراز لعصيانه المستمر. 
وقد قتل أوغورلو الذي لحأ إلى السلطان العثماني في عام 
,.١47/14 9‏ خلال حرب عام ١415 /88١‏ على يد 
جماعة حاقدة عليه كانت من أنصار أخيه خليل . ومرض 
أوزون حسن عند رجوعه من تفليس؟؛ وتوفي بتبريز في 
الأول من شوال عام 447هم/ 5 كانون الثاني 141748١م.‏ 
وكان قد تولى السلطة على ديار بكر وهو في سن 
الثلاثين؛ وجلس على العرش في سن الأربعين» ومات 
وهو في الرابعة والخمسين. 
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آق قويو نلو 
وكان حسن من كبار الفاتحين في القرن 4 ه/ 
6م. نقل عاصمته من أمد إلى تبريز» واستدعى جميع 
القبائل والعشائر من الآق قويونلوء التى كانت تسكن 
ترق الأناشمول إل :انان واسد اقب اطوورة وايسة 
في تلك الديار» وأقطع أمراء عشائر الآق قويوتلو بعض 
الأراضي . وبلغت امبراطورية الآق قويونلو ذروة قوتها 
في عهده. واستطاع أن يجعل من قبيلته البدوية قبيلة 
مدنية متحضرة كما أنشأ المؤسسات العلمية والدينية؛ 
وأسس التنظيمات الإدارية تقليداً منه للعثمانيين. وأمر 
بترجمة كتب مختلفة عن التركية» ومنها القرآن الكريم 
حيث قرىء بهذه اللغة في حضوره. وأشاد المؤرخون 
بعدله ورعايته لشؤون الأمة. وكان جلال الدين الدّواني 
يعتبره رجل القرن ال 9ه/ 6١م,‏ وقد أشاد به دومنيكو 
مالي بيرو وذكر أنه الحاكم الذي استطاع أن يوحد أراضي 
إيران. 


“ا-يعقوب بيكك: (ت8935ه/ ١1591م)ء‏ ابن 
أوزون حسنء تمرد في بداية حكمه» كل من ألوند بيك 
بن خليل في شيراز وكوسه حاجي - من أعيان البايندرية 
- في أصفهان فقمع تمرده. وزحف بشنغ دواتدار قايتباي 
سلطان مصر على رأس جيش. إلى ديار بكر عام 
وحدهم/ ٠158م.‏ فتأرشل يعقوت كلامن بايتد ريتك 
وسليمان بيزن وصوفي خليل موصلو لمواجهته. وقتل 
بشنغ في هذه الحرب وفي تلك السنة قتل بالش بيك أمير 
أمراء الشام الذي كان يتطلع إلى السيطرة على ديار بكر» 
على يد جيش يعقوب. وقد قام يعقوب بتوطيد أركان 
الدولة خلال السنوات الاثنتى عشرة (957-48417/ه/ 
11 ولت شدود أرانى الآق فريود 
في عهده كما كانت إبان موت أوزون حسن . وقال عنه 
الفضل بن روزبهان الخنجي في عام آرا. . . : إنه كان 
خلفاً صا حاً لسلفه أوزون (ص١١١)‏ ولا تتوفر معلومات 
كثيرة عنه» نظراً لعدم تردّد أي رحّالة على إيران في 
عهده. خلافاً لعهد أبيه؛ وكان تمرد الشيخ حيدر ابن 
الدج جلية: الذي انتمن بقطة يعد اهيا اكيز ديد 
واجهه في فترة حكمه. وأقر يعقوب جميع المناصب 


آق قويو نلو 
والإقطاعات التي كان والده قد منحها. كما قام عام 
7ه ١18١م‏ ابإعفاء الناس من جميع الضرائب6. 
وأشاد المؤرخون به لتشجيعه للعلم وحبّه للشعراء. وذكر 
الفضل بن روزبهان الخنجي: أن السلطان يعقوب توفي 
في يوم الخميس ١١‏ صفر 895ه/ 15 كانون الأول 
م في قره باغ» إثر مرض ألم به. ولكن التفاصيل 
التيع أوردها التجار البنادقة في رحلاتهم» حول سبب 
موت السلطان يعقوبء والتي تعتمد على الروايات 
الشفهية التي يرجع تاريخها إلى 5 ١141ه/‏ 504١م‏ تشير إلى 
موته مسموماً على يد زوجته. وهو ما أكدته رواية أخرى 
(جمعية هاكليوت» 949 ٠٠4؛‏ روملو 5175 -/577). 

4 بايسنقر: (مق ا49ه/ 1597م)ء وهوابن 
يعقوب وخليفته وأكبر أولاده من زوجته كوهر سلطان 
خانم» ابنة فرخ يسار حاكم شيروان. 

وكان أمراء قبائل الموصلو يساندونه لدعم صوفي 
خليل له في الوقت الذي نجد فيه قبائل برناك وبايندر. 
كانت تناصر مسيح ميرزا أخا يعقوب. وفي الحرب التي 
دارت بينه وبين يعقوب قتل مسيح ميرزا ومجموعة من 
أنصاره ما عدا رستم ميرزا (حفيد أوزون حسن ودسبينا) 
الذي سجن في قلعة ألنجق. وفي عهد بايسنقرء خشي 
ميرزا إبراهيم بن دانا خليل والشهير ب آيبة سلطان من 
قدرة سليمان بيزن أحد القادة في عهد يعقوب» فتوجه 
إلى نخجوان واستطاع أن يطلق سراح رستم بيك بن 
مقصود بيك. الذي كان صوفى خليل قد اعتقله فيهاء 
واقية إل رين بمساعة قيلة ابعالعلو م ردقت مطركقة 
بالقرب من مرند؛ فاضطر بايسنقر للجوء إلى والد زوجته 
فرّخ يسار في شيروان بعد خيانة جيشه وفر سليمان بيزن 
إلى ديار بكر. وبعد فترة ثار بايسنقر في شيروان فأسره 
علي برناك» وجلب إلى تبريز في يوم الخميس ١16‏ شعبان 
/1مه/ ١١‏ حزيران 1597م؛ وقتل في /ا١‏ رمضان/ 
١‏ تموز في جبل سهند بعد أن حكم عشرين شهراً. 

19-رستم بيكك: (مق 407 ه/1197م), وهوابن 
مقصود بيك وحفيد أوزون حسن . دخل تبريز في أواخر 
رجب 481417ه/1547مء وتولى المحكم فيها. تمرّد في 
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عهده كل من بديع الزمان ميرزا بن السلطان حسين ميرزا 
(بايقرا)» وكوسه حاجي بايندر. فقضى رستم بيك على 
تمردهما. كما شىّ عصا الطاعة كاركيا ميرزا علي في 
جيلان؛ فأرسل رستم بيك آيبه سلطان على رأس جيش 
من القاجاريين لقتال العصاة الحيلانيين . وهرب مير عبد 
الملك الحسين السيفي الذي كان يحارب إلى جانب ملك 
جيلان. ونهب الجيش القاجاري الذي كان مع آيبة 
سلطان «الكارود بار» في المسر» التي كانت تحت سيطرة 
كاركيا ميرزا علي» وأقاموا تلالاً من رؤوس القوات 
الجيلانية . وفي ذي القعدة 5٠1ه/‏ تموز 491١م‏ قتل 
رستم بيك في حربه ضد أحمد بيك بعد حكم دام حمس 
سنوات ونصف . وم تبذل أية محاولة للحيلولة دون 
اضمحلال الآق قويونلو في عهده وقد أشاد القزويني 
بسخائه؛ كما أقرت أيام حكمه إقطاعات م يت 
مختلفة للفقراء والمساكين» وهو إجراء لم يسبق له مثيل 
خلال فترة حكم هذه العائلة . 


٠‏ -_أحمد بيك : ابن أوغورلو محمد بن حسن بيك 
(مق 907ه/ 15948م) المشهور بككوده أو كوده أحمدء 
وكوده تعني قصير القامة وقصير الأطراف . ثار في عهد 
رستم بيك عام ١0وه/‏ /11امء وقتل صهره حسين 
بيك علي خاني» عبد الكريم بيك لَلِهء الذي كان من 
أنصار رستم بيك وأصحابه في السلطانية؛ وضرب 
النقود وخطب باسم أحمد بيك (أخو زوجته. أو أبو 
زوجته على رأي الغفاري). وحارب أحمد بيك رستم بيك 
مرتين في آذربيجان. وقد أعرض آيبة سلطان» الذي كان 
له الفضل في التمهيد لحكم رستم بيك» عن الأخير في 
الحرب الأولى وانضم إلى جيش أحمد بيك؛ واستطاع 
بالتعاون معه أن هزم رستم بيك . وفي الحرب الثانية 
ألقي القبض على رستم وقتل. وحصل آيبة سلطان على 
ولاية كرمان مكافأة لتعاونه هذا. وتوجه إلى فارس فى 
طريقه إليها؛ إلا أنه تمَرّد في تلك الديار على أحمد بيك 
بالتعاون مع حاكم تلك الناحية ملك قاسم بيك يرناك. 
وقتل أحمد بيك وشيخه نقطه جي أوغلي» والعديد من 
المقربين إليه في الحرب التي دارت بينهما وذلك في ١8‏ 
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ربيع الثاني 4٠‏ ه/ ١5‏ كانون الأول 591١م.‏ وآلت 
الآق قويونلو بعده إلى الزوال تدريجيا ولم تكن له علاقات 
ودية مع أمراء البلاط كما لم يصبح لعبة في أيديهم. 
ويتحدث القزويني عن اعتقاده بالشيخ نقطه جي أوغلي 
قائلاً: «لم يكن يتخطى ما يرسمه الشيخ له ولكن البخل 
كان غالبا على طبع الشيخ فكان يتضايق من منح 
الإقطاعات والوظائف»» ولهذا ابتعد عنه زعماء التركمان 
والاستاجلو شيئاً فشيئاً» وبدئوا يتآمرون عليه سرأًء وقد 
سعى لانتهاج أسلوب جده. أوزون حسنء بإلغائه 
الضرائب» وقطع أيدي ذوي النفوذ عن الظلم. والبدء 
بتغيير سياسة البلاد المالية. وكان إيمانه بذلك قويا إلى 
درجة أنه اتخذ من اقتلاع جذور الظلم شعاراً لهء نقشه 
على خاتمه» وألغى تبعا لسيرة عمه السلطان يعقوبء» كاقة 
الأوامر والمراسيم الملكية السابقة والقاضية بمنح 
الإقطاعات إلى كبار رجال الدولة وقادة الجيش وأمرائه . 
وقد وردت عدة روايات عن تغير السياسة المالية في عهد 
أحمد بيك؛ يروي خواند مير: أن أحمد بيك أعلن 
للفلاحين والرعية بعد رجوعه من البلاد العثمانية أنه 
سيرعى العدالة من بعد هذا وعلى الرغم من قصر فترة 
سلطتته لم يتجرأ أحد على مخالفة الشريعة أو اغتصاب قشة 
من الرعية» وكان لا يقترف الاثام ويتجنب المسكرات 
ويعامل العلماء باحترام ويشير مؤرخو ذلك العهد أنه 
كان محباً للعدل. ولكن لا يعرف هل سنحت له الفرصة 
في فترة حكمه لتدوين ما كان يرومه في هذا المضمار 
بشكل قانون أم لا؟ ويرى القاضي أحمد الغفاري أن 
سياسة أحمد بيك كانت تعتمد على «النهج الرومي' 
(الأساليب العثمانية) (ص25500). وذلك لأنه ترعرع 
ونشأ في الأراضي العثمانية . 


١-ألوندبيك:‏ (ت١٠9ه/4١١16م).,‏ وهوابن 
يوسف بيك ابن أوزون حسنء عندما قتل آيبه سلطان 
السلطان أحمد بيك ضرب النقودوقرأ الخطبة باسم 
السلطان مراد ولكنه اختلف بعد فترة معه وسجنه فى 
حصن رويين در» وتزوج أمه وتصالح مع ألرندبيك 


آق قويو نلو 
يوسف بيك بن حسن بيك في 05٠4ه//‏ 1444م وهرب 
إلى ديار بكر وأخيراً دخل في 905ه/ ١٠15م‏ تبريز 
واعتلى العرش. وحكم الوند أجزاء من الأراضي التي 
كانت خاضعة للآق قويونلو بضع سنين؛ ومن ثم انمزم 
في /8501ه/١١10م‏ أمام الشاه إسماعيلء وذلك 
بالقرب من نخجوان وفرَّ هاربا إلى ديار بكرء حيث توفي 
فيها بعد ثلاث سنوات. ْ 
السلطان مراد: (مقل١”97ه/‏ 4١15م).‏ كان 
عند فرخ يسار في شروان عندما أصبحت الخطبة والنقود 
باسمه. وحارب في مطلع 5١٠9ه/‏ ١_مألوندبيك‏ 
حوالي قزوين وأبهر وأسفرت هذه الحرب عن الصلح 
بينهما على أن تعطى العراق وفارس إلى السلطان مراد 
وآذربيجان وديار بكر إلى ألوندبيك. وحارب السلطان 
مراد الشاه إسماعيل بالقرب من همدان في يوم الاثنين 
4 ذي الحجة 408ه/ ٠١‏ حزيران 7١15م‏ واندحر 
أمامه وفرٌ هارباً إلى شيرازء ومن ثم إلى دزفول فبغداد» 
حيث لجأ إلى باريك بيك برناك» وحكم هناك مس 
سنوات ونصف . وأخيراً وفي 15١9ه/‏ 9١15م‏ ذهب 
إلى قرامان اروم مع باريك بيك الذي كان حاكماً بلا 
منازع على العراق. وذلك خوفا من توجهقوات 
القزلباش إليها. وقتل السلطان مراد فى ١٠9ه/‏ 
46م على يد دورمش بيك شاملو في ديار بكر؛ 
حيث أرسل رأسه إلى الشاه إسماعيل في تبريز وانقرضت 
بذلك «دولة سلالة الآق قويونلوا؛. وقد تحدث القزويني 
عن النهب والسلب. والظلم والجورء وجمع الضرائب 
بالقوة» والسراع بين الأمراءء وقطع الطرق التي كانت 
في عهد السلطان مراد (ص//ا7) . 


سقوط الدولة 


بدأت الامبراطورية التي أسسها أوزون حسن 
بالا ميار في عهد آخر أفراد عائلة الآق قويونلو؛ أي ما 
بين حكم بايسنقر ومراد. وكانت التطورات التالية 
للامبراطورية متوقعة منذ أن عين السلطان علي» ابن 
الشيخ حيدر الصفوي» خليفة لرستم. وبعد انتصار 
ألوندبيك على دايي قاسم بن جهانكير بالقرب من 


آق قويو نلو 


ماردين» وسيطرته على تلك المناطق بقيت هذه الأراضي 
تحت سيطرة الآق قويونلو إلى ماقبل *١9١ه/‏ 
7م. وانتهى حكم التركمان تقريباً في نفس الفترة 
التي هرب فيها مراد من بغداد إلى الأراضي العثمانية . 
ارام هد السلالة توقفت هجرة التركمان من 
الأناضول باتجاه الشرق وآذربيجانء والمناطق الجبلية في 
إيران. وكانت دولة الآق قويونلو إحدى الدول التى 
أشي تزراعدها تلؤل كناك الراك ونان انا كانت 
ناجحة في بداية الأمرء إلا أنها لم تدم طويلاً ذلك أن هذه 
الدول الناشئة على عجل» قامت على عواتق عباقرة دون 
أن تحظى بأنظمة سياسية صحيحة منظمة تضمن 
استمرارها. ولهذا فقد انقرضت حكومة الآق قويونلو 
بأسرع مما كان يتوقع لها. وبعد استلام الصفويين لقاليد 
الحكم قام أحد أفراد عائلة الآق قويونلو بتأسيس السلالة 
القطب شاهية في الهند. 


الأوضاع الثقافية 


عهد الآق قويونلو من إحدى الفترات القصيرة 
المزدهرة ثقافياً. ورغم أن ملوك هذه العائلة كانوا من 
الأتراك» إلا أنهم كانوا يدعون الثقافة الإيرانية . وبعد أن 
اتحذ أوزون حسن تبريز عاصمة له في 4/ا/ه/ 
ام انسجم مع البيئة الإيرانية التي كان يعيش فيهاء 
وأصبح في عداد الملوك الإيرانيين. وكان يفتخر بإيرانيته» 
رغم أصله التركي. وقد قضى أكثر سني حكمه في 
إشاعة العلم والمعرفة وتشجيع الفنون كما أن السلطان 
عمل على نشر الثقافة؛ وتشجيع الشعراء» بما بذله أستاذه 
الوزير القاضي؛ عيسى الساوجي من جهود. وهو الذي 
كان شاعراً (أشار فلوكل إلى نسخة من ديوانه الموجود في 
فيينا: 1/5/١‏ 0175) وكان أولئك في الحقيقة ورثة 
الثقافة التيمورية. كما كان أكثر أفراد هذه الأسرة من 
هواة الشعر. وقد أشاد الفضل بن روزبهان الخنجي بعدد 
من الذين اشتهروا بحبهم للعلم والمعرفة» فأشار خاصة 
إلى إبراهيم بن جهانكير الذي كان شاعراً وفيما يل أسماء 
بعض المشهورين في تلك الفترة: علاء الدين علي بن 
محمد الشهير بالقوشجي (8/ا41ه/ 1474م)؛ الشاعر 


١.١ 


الخطيب بابا فغاني الشيرازي (ت ح 975ه/ 19١15م)؛‏ 
الشاعر أهلي الشيرازي (ت 947ه/ 1515م)؛ الشاعر 
والخطاط والموسيقار كمال الدين شير على البنائى (ت 
هم 1147م )؛ الشاعر والأديب قار نور الدين 
عبد الرحمن الجامي (ت 8948ه/7١15م)؛‏ الفيلسوف 
والمتكلم الشهير جلال الدين الذواني (ت417ه/ 
165م). 


تشيع آق قويونلو 


أجمع المؤرخون على أن إحدى هاتين الدولتين آق 
قويونلو (البايندرية) وقراقوينلو (البارانية) هم من الشيعة 
ولكن اختلفوا في تعيين ذلك وقد ذهب أكثر المحققين 
ومنهم القاضي نور الله التشتري في مجالس المؤمنين 
[ج؟» صفحة ]17١-7717‏ أن قراقوينلو هم من الشيعة 
كما نص في (أعيان الشيعة) على تشيع قراقوينلو وأبدى 
تحفظه في حق أق قويونلو حيث قال (. . . وهناك طائفة 
أخرى من التركمان تعرف بآق قويو نلو استولت على 
ديار بكر ولواحقها من سنة ١‏ هجرية إلى سنة 5ه 
ملك منها تسعة أمراء وهذه لم يوقف لها على أثار في 
التشيع . 

نعم يقال: إن رأسهم أبو النصر حسن بك ابن أمير 
علي بن عثمان كان شديد المحبة والإخلاص للشيخ صفي 
جد الملوك الصفوية وقد زوج السلطان جنيد أخته 
والسلطان حيدر بن جنيد ابنتهء وأما الطائفة الأولى : فقد 
قال صاحب مجالس المؤمنين: إنهم كانوا شيعة. . .)20 . 


أقول: بعد التحقيق والتفحص الدقيق في المصادر 
المخطوطة والمطبوعة؛» ونقود الدولتين» وألواح قبور 
لزاني حاتي وما مور بكرن عل امساح 
والتكايا تحقق لي أن الدولتين آق قويونلو وقراقوينلو هم 
من الشيعة وكان أمراؤهم يتجاهرون بالتشيع ويتعصبون 
للشيعة وسنذكر في هذا الفصل تشيع آق قويونلو بإيجازء 


)١(‏ السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة ج7”» ص ”٠١‏ بيروت دار 


التعارف» سنة 507١ه ‏ 1987م. 
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ويأني ذكر تشيع قراقوينلو المتفق عليه في محله إن شاء 
الله . 

١‏ ثما لا شك فيه أن سلسلة قبائل آق قويونلو كانت 
في أول أمرها : تعتئق المذهب السني ولكن في القرن 
إيران مالت هذه القبيلة كسائر الشعب الويراني إلى التشيع 
وأصبحت من الشيعة. وكما نرى أن هذه القبيلة لم تكتف 
بقبول التشيع فقط بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث إن 
أبا النصر أوزون حسن المعروف ب حسن الطويل بن علي 
بيك بن قره عثمان المولود حدود سنة 87 هجرية 
والمتوق سنة 887 هجرية خامس أمراء أق قويونلو 
وأقوى سلاطين الدولة البايندرية. كان شديد المحبة 
والإخلاص للشيخ صفي الدين الأردبيلي العارف 
المعروف جد السلاطين الصفوية وانخرط في سلكهم 
وتأثر تأثراً عميقاً بالتشيع'''. وكان يشارك في جميع 
الاحتفالات المذهبية الشيعية والمناسبات الدينية في أيام 
موالد ووفيات الأئمة الأطهار» ولا سيما في العاشر من 
المحرم وما إلى ذلك» كما زوج الشيخ جنيد بن إبراهيم 
الصفوي الأردبيل جد سلاطين الصفوية أخته خديجة 
بيكم وبعد قتل الشيخ جنيد في حربه مع شروانشاه تزعم 
طائفته ابنه الشيخ حيدر الصفوي الموسوي فزوج أوزون 
حسن ابنته الأميرة مارتا التي سميت فيما بعد (عالم شاه 
بيكم) وسماها صاحب حبيب السير حليمة بيكي”'"' من 
الشيخ حيدر الصفوي وهو من متطرفي الشيعة وأقطاب 
الصوفية وكان ثمرة هذا الزواج ولادة الشاه إسماعيل 
الصفوي الأول مؤسس الدولة الشيعية الصفوية في إيران 
الذي تولى الملك عام 917ه/ وتوفى سنة ١591ه.‏ 

١‏ وفي عصر حكومة آق قويونلو تأسس أربعة 
آلاف خانقاه وزاوية للدراويش الصفوية حيث كانت هذه 


الأماكن مراكز نشر المذهب الشيعي وتجمع الصوفية مما 


الأولى ١7”‏ هجرية شمسية . 
(0) نفس المصدر ج1١‏ ص .173"١‏ 


آق فقويو نلو 


مهد الطريق لوصول الصفويين إلى الحكم نما يؤكد عمل 
حكام وأمراء وسلاطين آق قويونلو لنشر التشيع ومدى 
رسوخ المذهب الشيعي في أذهائهم ونفوسهم. 

؟' ‏ هناك أحكام ومراسيم صدرت من جانب أبي 
النصر أوزون حسن (الطويل) وابنه يعقوب وحفيده ألوند 
في خصوص تفويض وتعيين متولين على موقوفات 
العتبات المقدسة وهناك صك يخص روضة السيدة فاطمة 
في قم يظهر من نصه تشيع هذه الدولة”" . 

5 - شاهدنا شواهد قبور في مدينة قزوين وغيرها 
لأمراء وزعماء من آق قويونلو منقوشاً عليها صورة 
خروف ثم لا إله إلا الله. محمد رسول الله علي ولي الله 
وغل بطقنيينا ييا لاله الأنالق سياه الييجاك الكنياء 
الخمسة تقتئقة وهذا مما يثبت تشيعهم بلا ريب. 


5 في عصر حكومة آق قويونلو بالعراق ظهرت 
موجة شيعية متطرفة كان يتزعمها أحد العلويين من ذرية 
الإمام موسى الكاظمظيئة . وهو السيد محمد بن السيد 
فلاح الموسوي المشعشعي الملقب بالمهدي المتوى سنة هلام 
هجرية» والمعروفة حركته بالحركة المشعشعية؛ وقد تمكن 
من تأسيس إمارته في الحويزة» وادعى المهدوية فيها عام 
ه. ثم امتدت حدود هذه الإمارة من البصرة إلى 
البحرين» ولم يتعرض أمراء وحكام آق قويونلو لهذه 
النهضة الشيعية المتطرفة ولا لتأسيس إمارتهم داخل حدود 
حكومتهم التي كانت تمتد آنذاك من بحر عمان إلى 
القفقاس. بل بالعكس كانت تربط روابط وثيقة وعلاقات 
مودة متيئة بين دولة آق قويونلو وأمرائها وبين المشعشعيين 
حيث نرى أن الأمير مقصود بيك حاكم بغداد عندما 
غضب عليه والده السلطان أبو النصر حسن (الطويل) 
التجأ الأمير مقصود بيك ووزيره خليل بيك المعروف 
ب[داناخليل] إلى الملشعشعيين”". ثم تشفعله 


)١(‏ انظر دائرة المعارف تشيع ج١:»‏ ص17 الطبعة الأولى طهران 


بنياد إسلامى طاهر. 


زفق عياس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين جك ص ١4١‏ 
بغداد الطبعة الأرلى /ا17ه 1959م. 


آق قويو نلو 


١ 





المشعشعيون عند والده السلطان أبي النصر حسن الطويل 
وقبل السلطان شفاعتهم» ومن الواضح أنه لو كان أمراء 
وحكام دولة آق قويونلو من غير الشيعة لما كانت هذه 
المودة» وهذه الروابط الأخوية الوثيقة بين المشعشعيين 
الشيعية المتطرفين في تشيعهم وبين آق قويونلو وهي عيبن 
ما كان بين آق قويونلو وزعماء الصفويين في إيران ما مر 
ذكره. 


5 من أهم الوثائق والمستندات الرسمية التي تثيت 
تشيع دولة آق قويونلو وتُزيل جميع الشكوك؛ كما تضع 
هذه الدولة كلياً في مصاف الدول الشيعية في التاريخ 
الشيعي هي نقود دولة آق قويونلو التي ضربتها هذه 
الدولة الشيعية وكانت رائجة في طول البلاد وعرضها. 
إذ إنه بعد أن تمكن أبو النصر حسن الطويل من وضع حد 
للاضطرابات المحلية والنزاعات القبلية ووضعت الحروب 
الأهلية أوزارها واستقرت الأوضاع لصالح دولة آق 
قويونلو» وقد امتندت حكومتهم من خراسان إلى بغداد 
ومن القفقاس إلى بحر عمان» قام بإصلاحات إدارية 
ومالية وسياسية واجتماعية وتحسنت الأوضاع الاقتصادية 
في البلاد ومن الإجراءات التي قابم بها» ضرب النقود 
والمسكوكات باسم دولة آق قويونلو حيث كانت النقود 
الرائجة من عهد فخر الدين قره عثمان مؤسس دولة آق 
قويونلو وابنيه علي بيك وحمزة بيك هي النقود الجلايرية 
والتيمورية لأنهم لم ينالوا من الرفاه والسعة ما يؤذن لهم 
بضرب النقود وقد كانوا فى حروب مستمرة لتثبيت 
أركان حكومتهم. وجاء العصر الذهبي لدولة آق فويونلو 
في عهد السلطان أبي النصر حسن (الطويل) حيث 
ازدمرت الأحوال وتحسنت الأوضاع التجارية 
والاجتماعية والعلمية وتأسست المساجد والمدارس 
والتكايا وغيرها من مظاهر الرقي والحضارة . 


وقد فتحت هذه الدولة العراق في ١4‏ جمادى الثانية 
سنة 414 هجرية (1470م) وامتدت حكومتهم إلى ١9‏ 
جمادى الثانية سنة 415 هجرية (١19م)‏ والمضروب من 
النقوة تكداذ ليت الذولة شاهدنا رعفه :ومن كلك 
النقرد ما هو مؤرخ سنة 416 هجرية ومنقوش على وجه 


منه (الله لا إِلّه إلا الله محمدء رسول الله) وفي هامش 
هذا الوجه تاريخ سنة الضرب وهو (سنة خمسة وسبعين 
وثمانمائة). ومنقوش على الوجه الثاني : (علي ولي الله 
الحسن وأبو عبد الله الحسين سبطا رسول الله ضرب 
بمدينة السلام بغداد). 


وعندنا بعض هذه النقود وتوجد مجموعة منها في 
لتحت العراتر ببقداذ. ويرك المزرة العر اف غياين 
العزاوي في كتابه تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود 
العباسية (دولة آق قويونلو: هذه الدولة تسلطنت على 
العراق من ١4‏ جمادى الآخرة سنة 5/امه. (14170م) 
إلى ١‏ جمادى الآخرة سنة 54١19ه(8١15م)‏ ولم تردنا 
أخبارها في النصوص التاريخية واضحة لنعرف أسماء 
نقودها ولا كشفت المتاحف عما هناك بكثرة. . . ومن 
النقود التى عثرت عليها ما جاء مؤرخاً فى سنة 41/4 
فجونة: 5 متحة يك :(افده وا رلتريا لذ 
محمدء رسول الله) وفي هامش هذه الصفحة (سنة خمسة» 
وسبعين وثمانمائة). وفي الصفحة الأخرى منه: (علي 
ولي الله الحسن وأبو عبد الله الحسين سبطان (كذا) رسول 
الله ضرب بمدينة السلام بغداد» وليس في هذه 
الصفحة هامش . . .)20 , 

وجاء في كتاب (مسكوكات قديمة إسلامية 
قتالوغي)عن نقود هذه الدولة التي ضربت في يغداد على 
يد يعقوب بيك ابن السلطان حسن الطويل: جاء في 
وجه منه (السلطان العادل يعقوب خان» ضرب يعدا 
وفي الوجه الثاني منه لفَّمَن يَمْمَلْ يِتْقَسَالَ دَرَّوَ حَير 
:م74 . 

ومن نقود آق قويونلو التي ضربت في بغداد جاء في 
وجه منهاء (الله وعلي, الله وعلي. الله وعلي, الله وعلي) 
وفي الوجه الثاني جاء : (اللهء محمد علي بك 
حسين» جعفر الصادق) (منها مجموعة في المتحف 


)١(‏ عباس العزاوي: تاريخ التقود العراقية: ص84 65 بغداد 


7ه - 908١م‏ الطبعة الأولى . 


(؟) انظر مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي ج14؛ ص487. 


١غ‎ 


العراقي ببغداد) وموضع الضرب غير معروف إلا أن 
المؤرخين والمحققين يعتقدون أنها ضربت في بغدادء 
وتردد الأستاذ زانباور بين الحلة وبغداد ولم يقطع بواحدة 
منها ولم يعين لهذا النقد تاريخا. كما شكك عباس 
العزاوي ونسب ذلك خطأ إلى المشعشعيين » ويقول عن 
نقود المشعشعيين: (إن تاريخ النقود يثبت مجمل الوقائع 
السياسية» ويعين صحة التواريخ بالضبط»ء وتهمنا نقود 
المشعشعيين» وهذه نرى فيها اضطرابا كبيرا كرقائعهم؛ 
وما يتخللها من فجوات فلا يوجد لهم تاريخ مكتوب 
بترتيب مطرد» ولا نقود متوالية إلا أن عملنا أن ندون ما 
عرف مع العلم أنبم حكموا واسط والحلة والنجف 
وبقاعاً عراقية كثيرة كما حكموا أنحاء خوزستان 
(الحويزة) فإذا كانت نقود المشعشعيين مجهولة في الأغلب 
فلا يترك المعروف» وقد مضى البحث في نقود آقا 
قويونلو وما عثر عليه من نقود في أيامهم. وعلاقة 
المشعشعيين بهم ما يوضح صفحة من هذا التاريخ”"' . 
أقول: إن نقود المشعشعيين معروفة منها ما ضرب 
في سنة 94154 هجرية في مدينة شوشترء ثم ما ضرب في 
مدينة دزفول وغيرها وذكر فيها اسم (المهدي بن المحسن 
الشوشتري المشعشعي). كما نعلم أن علاقات 
المشعشعيين كانت وثيقة بدولة آق قويونلو وم ينكر هذه 
الحقيقة عباس العزاوي فهو يقول: (... وفي هذا ما 
يعني متابعة ولي بغداد للمشعشع أو الاتفاق معه وهو 
الصواب أو ضربت بأمل الفتح. والحوادث غامضة إلى 
سنة لال1/ هجرية فما بعدها. . . قلت : في حوادث سنة 
هلاه (18170١م)‏ إدارة بغداد أيام هؤلاء: دانا خليل 
والأمير مقصود بيك بن حسن الطويل» كانت غامضة 
لقلة التدوينات عن الحوادث المتعلقة بالعراق». وتحول 
الاهتمام الكبير إلى مراكز الحوادث الجسام؛ وما خلفته 
من أثرء وكل ما علمناه أن السلطان كان قد رأى ابنه 
أوغورلي محمد قد هرب من بغداد ومضى إلى الروم 
فغضب على ولده مقصود بيك وعل أتابكه (دانا خليل) 


)١(‏ عباس العزاوي: تاريخ النقود العراقية: ص 460 - 87 بغداد 
/ا11ه - 908١م‏ الطبعة الأولى. 


آق قويو نلو 


فهرب هذا وذهب إلى المشعشع. . . ومن هنا نعلم 
العلاقة بالمشعشع وضرب النقود حسب رغبته . وكان مما 
دعا للالتباس في هذا النقد غموض تاريخه؛ ولكن زال 
هذا الالتباس بالنقد الذي عثرت عليه. وجاء ذكر نقدين 
آخرين من نوعه ولا يهم ما إذا كانا في عين التاريخ أو 
مقاربين له فالوضع واحد والزمان لم يكن متباعداً. ولعل 
في مجاميع النقود الأخرى ما تتجلى به الحالة ويزول 
الإبهام» ولا شك أنها من ضرب هذه الأيام» أو ما تلاها 
من السنين القريبة» والسكة متماثلة لما عندي وأما 
الأخرى فإنها تفترق قليلاً. . .)'''. 

يقول عبد الحسين الصا حي : أكثر هذه النقود قد نص 
على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قثي والأئمة 
من ذريته ويطول علينا شرح ذكر جميعها. كما ضربت 
قبل هذه السنوات نقود في إيران نص فيها على ولاية 
الأئمة الأطهار. وقد ذكر والدي قدس سره في كتابه 
الغرر والدرر عن مجامع خطية قديمة؛ ولم يذكر أسماءها 
قال: ضربت جميع نقود آق قويونلو باسم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظكئية والحسن والحسين وجعفر 
الصادق تكله . كما كانت قراءة الخطب في المساجد 
والتكايا باسم الأئمة الاثني عشر ولاسيماالمهدي 
المنتظر ظ . 

» - إن آق قويونلو لم يركزوا دعائم التشيع في إيران 
والعراق فحسب بل نقلوا المذهب الشيعي إلى مقاطعة 
الدكن في جنوب الهند وأسسوا دولة القطب شاهيه التي 
هي من أشه وهم الدؤل العديعة قن هبيه القارة الهتدية 
ومؤسس هذه الدولة هو السلطان قلي قطب شاه ابن 
الأمير أويس قلي ابن الأمير بيرقلي ابن الأمير ألوند ابن 
الأمير اسكندر ابن الأمير فخر الدين قرا عثمان الآق 
قويونلو المولود في قرية سعدآباد من توابع مدينة همذان 
سنة ٠87ه‏ (5514١م)‏ والمقتول في صلاة العصر بحال 
السجود وذلك في جمادى الثاني سنة ٠965ه‏ (15545م) 
وقد دفن في مقبرته الخاصة المعروفة بمقبرة القطب شاهيه 


للق نفس المصدر ص 486. 


آق قويو نلو 


في الدكن» وكانت هجرته إلى الهند في أيام إمارة الأمير 
يعقوب بن أبي النصر حسن الطويل المتوق سنة 9457/ه 
(1541١م)‏ على أثر خلاف فيما بينهم وأسس دولته 
القطب شاهيه هناك. وقد شجعت هذه الدولة العلم 
والفضل وتقاطر العلماء والأدباء وشعراء الشيعة من كل 
حدب وصوب على بلاطهم وقصده العلماء من جبل 
عامل والعراق وإيران وغيرهاء ولهم آثار ومآثر باقية 
حتى اليوم منها بناء الكثير من المدارس والمساجد 
والحسينيات ومن أشهر ملوك القطب شاهيه السلطان 
إبراهيم إبن السلطان قلي قطب شاه المتوفى سنة 949ه 
(1580م) ومن منشآته العمرانية التي اشتهر بها والتي 
يذكرها فيشكرها أبناء حيدر آباد إلى الآن بحيرة كبيرة 
اسمها (تالاب حسين ساكر) وقد سمى هذه البحيرة باسم 
أحد أعاظم علماء الشيعة في عصره وهو السيد حسين 
شاه ولي وكان صهراً للسلطان. ومن أشهر وزرائه نظام 
شاه الأصفهاني الذي له إصلاحات هامة هناك . ومنهم 
السلطان محمد قلي قطب شاه ابن السلطان إبراهيم قطب 
شاه المتوى سنة ٠١7١‏ هجرية الذي بنى مدينة حيدر آباد 
وسماها بهذا الاسم تبركاً باسم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تكئة لأن حيدر من ألقاب الإمامتقئة وذلك في 
سنة 448ه (1590م) ومن عماراته الرائعة التاريخية 
(جهارمنار) التي أسست لتكون جامعة شيعية عالية وهي 
تقع في وسط المدينة» وهي من أشهر الآثار الإسلامية 
الشيعية إلى اليوم في الهند. ومن آثاره المعروفة في حيدر 
آباد حسينية عظيمة هى من آيات الفن المعماري العجيب» 
وتعرف هناك باشم (بادشاقي غاشوز خاله) وتقام كيه 
المآتم والمواليد للأئمة الأطهار وخاصة في المحرم ويوم 
عاشوراء؛ وتصرف النفقات من موقوفاتها الخاصة وكان 
هذا السلطان مولعاً بنظم الشعر وله مدائح ورثاء في 
الأئمة الأطهارء كما كانت تربطه علاقات وثيقة مع الشاه 
عباس الصفوي . ومنهم السلطان محمد قطب شاه المتوق 
سنة ٠١76‏ هجرية وفي أيامه قصد الهند الشيخ محمد بن 
علي بن خاتون العاملي فقربه واستوزره''" . كما صدرت 


. انظر أعيان الشيعة (المجلد العاشر)‎ )١١ 


١.6 


في أيام حكومة القطب الشاهيه في الهند عشرات 
الدواوين الشعرية بالعربية والفارسية والأوردوية في 
مدائح أمير المؤمنين علي غلكئ: والأئمة الأطهار يطول علينا 
شرحها. 
عبد الحسين الصا حي 
«راجع القطب شاهيه؛ 


رأي آخر 


على أن باحثاً إيرانياً كتب خلال بحثه عن الصراع 
العثماني الصفوي - كتب ما تعريبه : 

إن الخلفاء العثمانيين كانوا في خشية وريب من هذه 
الجماعة (القزلباش) مع ايديولوجيتها الثورية فحاولوا 
القضاء عليها وابادتها. كما أنهم شجعوا حكومات آق 
قويونلو على الاطاحة بها واغتيال الشيخ حيدر 
(الصفوي)؛ ولهذا نرئ أن يعقوب بيك حاكم آق قويونلو 
وحليف العثمانيين بعد أن قتل الشيخ حيدر ارسل رسالة 
إلى السلطان بايزيد العثماني يبشره فيها بهذا النبأ وجاء في 
الرميالة +« إنااععا مهو فر كرت تدعتررنن المزير 
حتى العصرء وان كؤوس رؤوسهم امتلأت بالدماء بفضل 
السيرف الصمصامية» وإن أنجاس هؤلاء الخبائث عُسلت 
من صفحات الحياة» وان الشيخ حيدر قتل في المعركة وان 
سفينة حياته لم تتمكن أن تصل إلى ساحل النجاة إثر تلاطم 
أمواج الهلاك (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). 
وبما أن هذه الفرقة العتالة» اعداء الشريعة النبوية» 
وخصوم الطريقة المرتضوية؛ والخارجين عن الدين والدولة 
فإن بشارة خذلاهم هي خير بشارات اصحاب الدين 
والأمة» واعظم مسرات رجال الدولة وكان من الواجب 
أن نقدم هذه البشرى إليكم» . 

فأعرب السلطان بايزيد العثماني عن ارتياحه وسروره 
من مقتل الشيخ حيدر في رده على رسالة يعقوب وأساء 
إلى الصوفيين القزلباش وأنشد بيتين من الشعر في ذمّ 
هؤلاء. 

يقول فريدون بيك في المنشآت: بعد أن تسلم 
الوندميرزا بن يوسف بن اوزرك حسن السلطة في 


المثال 


آذربايجان» والسلطان مراد بن يعقوب آق قويونلوء 
استمر تبادل الرسائل بينهم وبين بايزيد العثمانيٍ وان جميع 
هذه الرسائل تشير إلى التعاون بين العثمانيين وآق قويونلو 
في القضاء على الشاه اسماعيل وانصاره من الشيعة 
(انتهى) . 

فإن صح هذا فهو من باب المصالح السياسية 
والمنازعات الدنيوية التي تطغى احياناً كثيرة على كل 


سي ء 7 
التطور العسكري من عهد آق قويونلو 


إلى أوائل عهد الصفويين 


كان الانتقال من عهد آق قويونلو إلى عهد الصفويين 
حدثاً بعيد الأثر. 

وفي هذا المقال يتحدث الكاتب عن جانب هام من 
جوانب هذا الانتقال هو الجانب العسكري. وبالرغم من 
الإطناب الوارد في المقال عن فترة الشاه طهماسبء مما 
يجعله أقرب إلى تاريخ الصفويين منه إلى تاريخ آق 
قويونلوء فإنه يظل في صميم تاريخ آق قويونلو المرتبط 
إلى حد بعيد بتاريخ نشوء الصفويين: 

في هذا المقال مقارنة بين جيش الملك طهماسب 
الأول الصفوي. وجيش أوزون حسن آق قويونلوء وقد 
جرت هذه المقارنة وفقا للوثائق التاريخية التي ترجع إلى 
زمن الصفويين والآق قويونلو. وحيث إن هذه الوثائق 
تحتوي على أمور مهمة ترتبط بالمناصب الإدارية 
والعسكرية وأسماء الرجال والشخصيات البارزة في زمن 
الملك طهماسب ولملك أوزون حسن» ومن ثم فهي 
تحظى بأهمية تاريخية خاصة . 

سنحاول في هذه المقالة أن نتعرض لمقارنة الأمور 
المتشابهة والمتباينة بين عرض قام به جيش أوزون حسن» 
وعرض قام به جيش الشاه طهماسب» ثم نوضح النتائج 
التي نحصل عليها من التحليل والمقارنة بين الجيشين . 

كان لظهور دولة الآق قويونلو على يد أوزون حسن 
(185- 8487ه) أمهمية خاصة في تاريخ إيران وغرب 


آق قويو نلو 
آسياء وقد كان لهذه الشخصية العسكرية والسياسية في 
طون لكر ف لسر كيرت كيه كر فوووا مه لكي 
حون تألنرها للع الخ نادي وربما جاز القول إن 
بعض الأنظمة الإدارية والعسكرية فى العهد الصفوي 
قامت على أساس الأنظمة الإدارية والسوكاية للآق 
قويونلوه رغم أنها لم تكن متشابهة في كل شيء. 
في عام ١ه‏ كان أوزون حسن في حرب 
كرجستان» فقام ابنه السلطان خليل (855-4885) 
حاكم ولاية فارس بإجراء استعراض عسكري للقوات 
الخاضعة لقيادته. وقد قام العالم والمحقق المعروف جلال 
الدين الدواني بوضع رسالة» تعتبر على صغر حجمها 
وقلة المواضيع التي تتناولها من أهم الوثائق التاريخية في 
إيران خصوصا فيما يتعلق بالوظائف والمناصب العسكرية 
وغير العسكرية في إيران خلال ذلك العصر. 
لقد قام الكاتب وهو من ذوي المناصب المهمة في 
الجهاز الإداري للآق قويونلو وفي نفس الوقت من 
العلماء البارزين في عصره؛ قام بمساع حثيثئة لوصف 
جيش أوزون حسن بصورة دقيقة جداً. حيث يستغرق 
استعراض هذا الجيش ثلاثة أيام؛ وقبل البدء 
بالاستعراض يأمر السلطان صاحب الجيش الخبير بشؤونه 
الأمير الأعظم حسين بيك تواجي بجمع أفراد الجيش في 
الصحراء» وتناط برجل الدين الكبير مهمة تجميع الأكابر 
والأعيان والشخصيات الدينية في موضع خاص. 


في اليوم الأول من الاستعراض يجلس السلطان 
خليل آق قويونلو في مجلس خاص مشرف على محل 
الاستعراض» ويجلس الأمير أعظم حسين بيك والأمير 
هداية الله بسيوفهما إلى جانبيه» ويتخذ الندماء والمطربون 
مواضعهم بين جالس وواقفء. ويمر إزاء السلطان 
حسب الترتيب» الصدر الأعظم على فرسه ثم السادات 
والعلماء والأئمة وبعدهم خلفاء الكبيرية والمرشدية”١)‏ 


)١(‏ المقصود بذلك هو المتصوفة المعتقدون بابن خفيف الشيرازي 
المشهور بالشيخ الكبير والشيخ أبي إسحاق الكازروني المشهور 
بالشيخ المرشد. 


آق قويو نلو 

والقراء والمؤذنون وأصحاب الرايات ويأتي بعدهم 
الدراويش» وهنا نلاحظ أن السلطان يقدم طبقة العلماء 
ورجال الدين على الآخرين ولا يريد اختلاط شخص 
بم 

وفي اليوم الثاني يبدأ استعراض الجيش بجناحيه 
الأيمن والأيسرء وقبله يتقدمه الأمراءء ويمر هؤلاء إزاء 
السلطان بالترتيب التالي : 

١‏ الجناح الأيمن للجيش: وعددهم 9416١‏ شخصاً 
منهم 47 من ذوي الدروعء و5ه/ا" و60٠9‏ من 
الخدم . 

؟ ‏ الجناح الأيسر للجيش ومجموعة 7٠١‏ ”الا منهم 
١‏ من ذوي الدروع». و؟هلا” من الرماة» و9469" 
من الخدم . 

“"- مقدمة الجيش ومجموعها 0777 شخصاًء منهم 
175 غلاماًء و94*7 من ذوي الدروع و4١70‏ من 
الرماة» و5١1/ا١‏ من الخدم . 

؛ - المقربون والخواص: ومجموعهم 717١5‏ شخصاً 
منهم 7١/ا‏ من أبطال الحرب» و5817 من ذوي الدروع 
و5954 من الرماة» وعشرة أشخاص من رجال البلاط. 

ه_رجال الدين والعلماء ومعهم ١١4‏ من الرماة 
والخدم وحاملي الدروع و5560 من الكتاب وأهل القلم. 

5 - الغلمان الخاصون: ومجموعهم 77١‏ شخصاء 
منهم ١‏ من ذوي الدروع. و60١١‏ من الرماة» و848١‏ 
من الحجاب ورؤساء التشريفات» و45؟ شخصاً من 
الباعين 3+ عسي 55 تينسائن المتعادين : 
و7484 شخصاً من الرجالة» و184١‏ شخصاً من 
الموسيقيين» و٠5‏ شخصاً من ضاربي الطبل» و4" 
شخصاً من حملة الركاب؛ و77 شخصاً من سعاة البريد» 
و77 شخصاً من حملة المشاعل» و8١‏ شخصاً من 
السعاةء و”/ا شخصاً من رجال المطابخ» و١١٠١‏ من 
الفزاشيق» و1846 من الرافقين: و43 شخصا من 
الرعاة؛ و08 من عمال المكتبة الملكية» و44 شخصاً من 
عمال الطرب» وه شخصاً من حملة الرايات» و85 
شخصاً من الصناع» و7" شخصاً من السقاة» و 
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شخصا من أمزاء الأكراف و :ه# شنخصا من قادة قبيلة 
سول”'"2.؛ و444 شخصاً من حراس القلاع والشوارع . 

وفي اليوم الشالث للاستعراض يقوم جميع هؤلاء 
الذين أشرنا إليهم في التجمع في صحراء أمير بند بحيث 
يشكل جميع العسكريين وغير العسكريين دائرة منتظمة 
ويجلس السلطان في وسط هذه الدائرة حتى يتمكن من 
مشاهدة صفوف المستعرضين» وفي أثناء ذلك يأخذ 
الحاضرون بالهتاف للإعراب عن سرورهم بحضور 
الأمير. 

ويستنبط من تفاصيل رسالة جلال الدين محمد 
الدواني أن المناصب والمراتب (التي يقسمها البروفسور 
مينورسكي إلى مجموعتين عسكرية وغير عسكرية) كانت 
كالاي: 

١‏ الأمراء (أبناء الملك): وكان لهم مقام شامخ بين 
الأمراء العسكريين والإداريين في نظام الآق قويونلو. 

 "‏ الأمراء الآخرون ويسميهم البعض بالأمراء 
العظام» ويكتفي البعض الآخر بوصفهم بالأمراءء 
والأمير الأقدم بينهم هو أمير ديوان السلطان خليل . 

“- الضباط [على غرار ضباط أركان الحرب] وهم 
مسؤولون عن جميع أفراد الجيش وترتيبهم . 

5 أفراد الجيش الذين يقسمون إلى المدرعين والرماة 
والخدم . 

المرافقون للأمراء أو الغلمان الخاصون أو الوحدة 
الخاصة . 

5 أما غير العسكريين فيشتملون على الششخصيات 
التالية : 

أ- الصدر أو رجل الدين الكبير» وهو على رأس 
الهرم في المؤسسات الدينية للدولة . 

ب - الوزير: ويحتمل أن يكون مشرفاً على إدارة جميع 


الأمور المدنية. 


)١(‏ سول قبيلة إيرانية كائر أفرادها يسكنون في لرستان في القرن 


الرابع الهجري (العاشر الميلادي) . 


١.4 


ج - صاحب الديوان وهو مسؤول الضرائب ويدعى 
الخواجه . 

د طبيب الأمراء ويحمل لقب مولاناء ويأتي اسمه 
بعد اسم الصدر. 

ه ‏ حامل الختم وهو في عداد المرافقين المقربين. 

و الحاجب والطباخ وسائر أصحاب الأعمال 


الأخرى من أهل الطرب والخدم والرعاة» وهؤلاء يختلف 
عددهم حسب مقام ومنصب الحاكم . 


كان استعراض جيش الملك طهماسب من أهم 
حوادث العصر الأول للحكومة الصفوية» ومن الناحية 
العسكرية والاجتماعية كان يمثل التحول الحاصل بين 
زوال دولة التركمان وظهور الدولة الصفوية . 

كانت الغاية السياسية والعسكرية لهذا الاستعراض 
العسكري وغير العسكري ترتبط بعلاقة إيران مع 
الأوزبك» ففي عام 7١94ه.ق‏ أي بعد مضي ثلاثة قرون 
على غارات المغول والتترء والأقوام المختلفة في آسيا 
المركزية على إيران» استطاع الملك إسماعيل الأول 
مؤسس الدولة الصفوية في معركة مرو أن يبزم الأوزيك 
بقيادة محمد خان الشيباني» بجيشه المؤلف من القزلباش 
الذيت كانؤاامة أفضل حبوش اتصفويين وأكدرها فداء 
وتضحية وشراسة في الحرب. وفي الحقيقة كان هذا 
لافنا تفط التطاف قن العايه المشكري والسبانين 
لإيران؛ لأنه استطاع من جهة أن يحطم الجناح الشرقي 
لجبهة قوية مكونة من اتحاد العثمانيين والأوزبك ضد 
إيران» ومن جهة أخرى أظهر القوة العسكرية الركزية 
الحديثة الظهور التي كانت تضمن الاستقلال السياسي 
والديني للدولة الصفوية الحديثة. 

لفتت حرب جالداران التي وقعت بعد أربع سنوات 
نظر الدولة العثمانية برغم التفاوت وعدم التكافؤ بين 
القوى والتفوق التقني للعثمانيين» إلى وجود قوة جديدة 
في الحدود الشرقية للامبراطورية» وفي نفس الوقت 
لفتت نظر الدولة الصفوية الفتية إلى النقص الموجود في 


آق قويو نلو 

جيشها من حيث التجهيز بالأسلحة النارية» ومن ثم 
أوجدت عناصر جديدة في الجيش الإيراني منذ ذلك 
الحين واستحدثت تغييرات فى الكيفية الحربية وفقاً 
قطلات ذلك العصين: ش 

على الرغم من عدم معرفة التاريخ الدقيق لاستعمال 
الأسلحة النارية في الجيش الإيراني» ولكن يمكن 
الذهاب إلى الاعتقاد» من خلال ما ورد فى الكتب 
الكارستية باق لتجعمال المتدقية بحري لارل مره في رمن 
الآق قويونلو» واستعمال المدفع والبندقية في زمن الملك 
طهماسب» ودليلنا في ذلك هو الإشارات التي أوردت 
بعض مؤرخي الدولة الصفوية. 

تحمل الوثائق والمستندات الصفوية في طياتها إشارات 
إلى الحروب والمناصب والمراتب العسكرية وأساليب 
الحرب» وتعتبر دراسة جميع هذه الوثائق ذات أهمية كبرى 
في التحقيق بشأن التاريخ العسكرية لإيران؛ وسنهتم 
نحن في هذا المقال بذكر استعراض عسكري جرى يأمر 
الملك ظهماسب الأول في حرب هراة» ولأنه يتعلق 
بال موضوعات العسكرية للعهد الصفوي الأول» فهو 
يحظى بأهمية كبيرة . 

بعد وفاة الملك إسماعيل في ٠917ه‏ عزم عبيد خان 
الأوزبكي ابن أخي محمد الشيبانيٍ على الانتقام لهزيمة 
(رود آمويه) ومن ثم هجم على خراسان مع جمع كثير من 
طوائف الأوزبك والقلمون والقرقيز واقزاق والقيجاقي 
والأتداري والأنديجاني مع عدد من الزعماء مثل سونجك 
محمد سلطان وكوجم خان وأبي سعيد سلطان» وباشروا 
بأعمال القتل والنهب. 

تحرك الملك طهماسب عام 9”5ه للتصدي لهؤلاء 
المهاجمين والتقى بهم في ناحية جام» وعلى الرغم من 
هزيمته في بادىء الأمر إلاأنه عاد وهزم أعداءه في اليوم 
التالي المصادف لعاشوراء من عام 19760ه., وكبدهم 
خسائر فادحة . 

بعد انتصار الملك طهماسب في جام وعودته 
واستمرارحملات الأوزبك من جديد» قرر هذا الملك 
الوقوف بشكل حازم بوجه حملات الأوزبك»: ومن ثم 


آق قويو نلو 


أمر في ربيع عام 975 بحشد جميع قواته بالقرب من 
هراة. وقد وصف القاضي أحمد القمي هذا الاستعراض 
الاستثنائي بقوله: 

ااتقرر حسب أمر الملك (طهماسب) أن يتقلد الأمراء 
العظام والجنود الشجعان وسائر العساكر الظافرة 
أسلحتهم ويمروا تحت ناظريه أفواجاً أفواجاً» وأمر 
بوضع العصاة الأوزبك في محل مرتفع ليشاهدوا هذه 
العساكرء وهكذا نفذت أبناء الملك والأمراء وجميع 
العساكر الأمر بكل جمال ونظام . 

أمر الملك المعظم بحشد جميع الطبالين في المعسكر 
المعلى. فبدأ هؤلاء بالنقر على الطبول؛ ثم تحركت 
العربات التي تحمل المدافع» وخلفها أربعة آلاف من حملة 
البنادق؛ وأخذوا يطلقون نيراهم» وكان الملك (ظل الله) 
قد قدم راجلاًء ليشاهد أطراف وجوانب العسكرء 
والسيول المتلاطمة لهذا الحيشن. 

أبلغ المخبرون الحضرة المشرفة (الملك) أن الأمير أبا 
الغازي القاس ميرزا يمر تحت ناظريه الكريمين بأربعة 
آلاف فارس جرار وأسود مسلحة. وكان الأمير القاس 
على حصان أصيل مرصع ومزين كما هي القاعدة في يوم 
الاستعراض» فشكر الملك لهم ذلك وترم على أخيه 
الفاضل بميمنة الجيش . 

ثم تحرك عدد كبير من الجانب الآخر؛ ثلاثة آلااف 
فارس مروا تحت ناظريه الكريمين» ثم تقدم الأمير المظفر 
لو ابهرام ميرزا بآيات الدعاء والثناءء فرد عليه الللك 
بإضفاء الفخر عليه وأناط بأخيه هذا ميسرة الجيش. ثم 
تبعهم الأمير المعظم السلطان تكلو في مقدمة الأمراء» 
ومعهم الأبناء والأقارب بما يقارب ثمانية آلاف نفرء 
وتقدموا بآيات المدح والثناء من ملكهم . 

ثم تقدم قدوز سلطان تكلو بعشرة آلاف فارس» 
وبعدهم سائر أمراءتكلو مثل سلطان الأمة وغازي خان 
وغيرهماء ومعهم عساكرهم التي تقارب الخمسة آلاف 
جندي من التكلوء ثم انضموا إلى الأميرالقاس في ميمنة 
الجيش وتلا هؤلاء أمراء الاستاجلو العظام وفي مقدمتهم 
عبد الله خان ابن أخت الخاقان الأعظم (الملك إسماعيل 


15 


الأول)» ومعهم الفاشاب» حتى إذا مروا إزاء الملك ألقى 
خسرو فريدون فر قصيلته . 

ثم تحرك تحت ناظري الملك كل من بدرخان وأحمد 
سلطان الصوفي الأغلي وشاه قلي سلطان وأخوه الملك 
على سلطان وسائر أمراء الاستاجلوومن هؤلاء مرّ ألف 
ام فنك :النطلر الساس وشجلق الكناك ل الشه و اق 
الميسرة:مع الأمير برام ميرزا. ثم مر أمراء الأفشار وفي 
طليعتهم مقدم هذه الطائفة أحمد سلطان الذي أمضى 
عشرين سنة في خراسان في صد الطائفة الأوزبكية 
الطاغية فى مدن مرو وسرخس ومشهد المقدسة وطوس 
وفراه وغيرهاء ومعه ثلاثةآلاف فارس من ذوي 
الأقواس حتى إذا مروا تحت النظر المبارك. تحرك ألوند 
سلطان حاكم كوه كيلويه ومعه ثلاثة آلاف فارس ثم 
انضموا إلى صفوف أبطال أفشار. ثم أخذ شاهرخ 
سلطان» وشاهقلي سلطان؛ وتمور سلطان» وسنجاب 
سلطان وبداق سلطان». وحسن سلطانء ومراد سلطان» 
وشير محمد سلطان؛. وسوندوك سلطان وسائر أمراء 
أفشار يلتحقون لعساكر المنصورة أفواجاً. ثم تبعهم أمراء 
شاملو مثل آغزيوار خان» وتبرك سلطان» وقرا سلطان» 
وحسن سلطان؛, وعلي سلطان ومحمود خان ومجموع من 
دخل منهم في السجل تسعة آلاف ومائة وخمسون فارساً. 

تحرك بعد ذلك أمراء (ذو القدر) العظام وعلى رأسهم 
غازي خان التواجي. وقد دخل من أمراء ذو القدر ثمانية 
آلاف فارس. منهم شاهقلي خليفة؛ وعلي سلطان؛ 
ومحمد سلطان وسائر الأمراء الآخرين. 

بعد ذلك تحرك أمراء طائفة القاجار الأشداء مثل 
يعقوب سلطانء وكوكجة سلطان. وشاه على سلطان 
وقاتو الأموة الفااوية + لبقن تن الححل مهيديا 
آلاف ومائتا فارس. 

بعد هؤلاء تحرك أمراء موسيلو مثل محمدي بيك» 
وعلي سلطان ذو الفقار بخشء. وشمس الدين سلطان» 
وحسن سلطان وسائر أمراء موسيلو ومعهم ألف فارس» 
ثم التحقوا بالصفوف يعد استعراضهم. 

ومن الطوائف الأخرى: الأمراء الصينييون»؛ 
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والتركمان والبانيدرء والجلني» والكردء والعربكيرلو ما 
تضيق هذه النسخة بذكرهم وكانوا كالموج وسجل منهم 
خمسة عشر ألفأ وخمسمائة فارس . 

تجمع بعد ذلك فرقة السادات» والنقباء؛ والعلماء» 
والفضلاء؛ والمشايخ» والقضاة» والخدام المحترمون 
للمشاهد المقدسة وهم بمجموعهم يقاربون الأربعة آلاف 
شخص. وقد صدرت الأوامر بتقديم هذه الجماعة ومعها 
الصدور العظام عى كل من سواهم . 

بعد ذلك قدم من ولاية جرجان وساري إلى ميدان 
الشجاعة والشهامة الخواجه مظفر بتكجير الذي أسماه 
الخاقان المعظم (الملك إسماعيل الأول) بالسلطان عمرو 
بن معدي كرب» وهو ذو هيكل عجيب وهيئة غريبة 
ومعه ألف فارس من حملة الأقواس». وأخذ هذا الخواجه 
يدعو للملك ويثني عليه؛ ثم سُمِعٌ من بعضهم أن 
الخواجة المذكور عاجز عن الركوب لضخامته وهو يحتاج 
في ذلك إلى بضعة أشخاص يعينونه» وطعن أحدهم به 
قائلاً: أين القيادة والإمارة من شخص يركبه عشرة 
أشخاص؟ وعندما سمع الخواجه الفمخم بهذا القول 
أنكره وقال: إذا كان عشرة أشخاص يقيموننى فمائة 
شخص يركعون أمام سيفي . وعننها بلقت هذه لكانة 
مسامع الملك زاد حبه لهذا الخواجه السعيد. 


قدم بعد ذلك إلى ساحة الاستعراض أمراء مازندران 
المعروفون مثل الأمير شاهي خان» والأمير تيمور سلطان 
وهما من السادات الأجلاء ومعهما ألفا فارس» سر 
الملك مهما لحسنهما وفصاحة لسائبما وأكرمهما بالمفاخر 
الملكية دون سواهما وأهدى لهما من خيله . 

دخل ساحة الاستعراض بعد ذلك الخواجات 
تدشيزيون مثل السلطان مظفر» والسلطان ضياء الدين 
مع ألف شاب من حملة الأقواس ثم تبعهم التبرائيون”") 


)١(‏ التبرائيون هم الأشخاص الذين أمرهم الملك إسماعيل الأول 
بعد جلوسه على العرشس» وتأسيسه للدولة الصفوية بالسير في 
الأزقة والطرقات وهم يمدحون علياغئة وحلفاءه ويتبرؤون 


من غيره ولكن بعد أن جلس طهماسب الأول على العرش 


آق قويو نلو 
المتدينون وعلى رأسهم الكبكي السبزواري ومعه أربعمائة 
رجل من التبراثيين . 
تحرك بعد هؤلاء الوزراء والمستوفون والكتاب وسائر 
ذوي القلم والمحاسبين وعددهم ألف وسبعماثئة فارس » 
وكانوا يتقدمون في مجاميع؛» حاملين التحف والهدايا 
فيقدموها ثم يتخذ كل مقعده. 


لم انتععرضن عمال البيوتات :وسجل متهن ثلاثة 
آلاف وثمانمائة شخص . وبعد ذلك صدرت الأوامر 
المطاعة بإحضار القورجيين العظام وخواص جيش 
الإسلام؛ فحضر دوراق بيك ركن السلطنة وقائد الجيش 
الذي تفوق مرتبته في الديوان سائر من عداه؛ .وهو في 
صلابته وجرأته وإقدامه نظير لرستم في قصصهء حضر 
ومعة خيس الافا فازمن معروف من القورعيين”'" هازمن 
الأعداء . 1 


حتى إذا أتم الملك المعظم مشاهدة القورجيين العظام 
أخذ يمدحهم وكانت العساكر تتحرك فوجاً بعد فوج 
حتى غطت ما بين المشرق والمغرب» وبقي منهم الثلث. 
فاقتضت رغبة الملك أن يتم الاستعراض حتى انتهاء 
الجيشء. فصدرت الأوامر العليا بإيقاد المشاعل 
فأصبحت الأرض مضيئة أكثر من السماء لكثرة الأنوار 
ولمعان الأسلحة والدروع؛ بل أخذت السماء تستفيض 
من نور اللأرض» واستمرت الحشود تتوالى حتى تأخر 
الفراغ منها إلى وقت متأخر من الليل. ثم أمر الملك ملاذ 
الدنيا ببقاء العساكر الظافرة على ظهور خيولهم وحيث 
هي حتى طلوع الصبح» وذهب هو ليستريح ساعة . 


حتى إذا تنفس الصبح أخذ يتفحص هذا الجيش 
العرمرم الذي يبلغ عدده مائة وعشرين ألف فارس» 


وجفت الدماء تغيرت الأوضاع بعد خمسين عاماً من 
نشاط التبرائيين وسيرهم في الازفة والطرقات ونشر 
الكتب وافتتاح المكاتب. (فرهنك دهخدا) . 

)١(‏ القورجيون: هم زبدة الجيش حيث يتتخبون من حخيرة أفراد 
القزل باش» وهم بمثابة الحرس الملكي الخاص . 


آق قويو نلو 
حيث كان كل فوج منهم متخذاً موقعه المناسب الذي 
حُدّد له. ثم أخذت الجيوش براياتها تستدير حول الملك 
وهو في قلبها حتى فرغ من مشاهدتهاء وأخذت الجموع 
مبتف كعادتها: الله الله هى والحشود الأربعمائة ألف 
التميدنة فى الفبتكر إلا لاوم اناري اليه الاق 
من خملة البنادق وجميع الطبالين والنقازين + حتى ازتفعت 
الأصوات إلى عنان السماء وأحدثت هزة في الأرض . 
ولم يكن العصاة الأوزبك قد رأوا مثئل هذه المشاهد 
المهيبة» فأصيبوا بالذعر وسقط أحدهم عن ظهر جواده 
مغشياً عليه؛ وأصيب الآخر بالحمى وذهب إلى دار 
البوار. وحينما بلغت هذه الحادئة مسامع الملك سُرٌ 
وابتهجء وفي نفس ذلك اليوم قدم الجواسيس من 
مروشاهجان إلى معسكر الملك يحملون أخباراًء مفادها أن 
سلاطين ما وراء النهرء وخاقان ملك توران» وخوانين 
بلاد المسرق استعرضوا جيوشهم في مروشاهجان فبلغت 
مائة وسبعين ألف فارس من التتار والقلماق والتركستان 
وتوران وخوارزم وغيرها. وبلغ قادتهم خمسة وأربعين 
ملكاً وهم ينتظرون في مروالعصاة ليشنوا حربهم حيئما 
حدد لهم هؤلاء الموقع المناسبء فأمر الملك المعظم أن 
يسطر الكتاب البارعون والخطباء الذربو اللسان رسائل» 
ثم سلمت هذه الرسائل إلى جماعة العصاة وأذن لهم 
بالانصراف. ..2. 

نلخص فيما يلي كيفية استعراض جيش الملك 
طهماسب : 

١‏ -يجلس الملك طهماسب وخاصة رجاله في موضع 
خاص ويقوم المشرفون بالإشراف على تنظيم 
الاستعراض . 

؟ ‏ يعبر القاس ميرزا أخو الملك بأربعة آلاف فارس 
إزاء الملك ويستقر بأمره على ميمنة الجيش . 

“'- يمر بهرام ميرزا الأخ الثاني للملك بثلاثة آلاف 
فارس ويستقر في ميسرة الجيش . 

1-يعبر أمراء تكلو: السلطان قدورء والسلطان 
والأمهء وغازي خان بيمايقارب ١0٠٠١‏ فارس 
ويلتحقون بالميمنة. 


١هذ‎ 


4 - يمر أمراء الاستاجلو وعلى رأسهم عبد الله خان 
بعدد قوامه ٠٠٠١‏ فارس ثم بدرخانء» وأحمد سلطان 
الصوفي الأغلي والسلطان شاهقلي» وشاه علي وآخرون 
بستة عشر ألف فارس ويلتحقون بالميسرة . 

5 -يليهم أمراء أفشار وعلى رأسهم أحمد سلطان 
بثلاثة آلاف فارس ثم ألوند سلطان؛ والسلطان شاهقلي» 
والسلطان تمورء والسلطان ستجابء. والسلطان بداق» 
والسلطان حسن والسلطان مرادء والسلطان شير محمد» 
والسلطان سوندوك وسائر أمراء أفشار مع فرسانهم . 

؛ - أمراء شاملو مثل آغزيوارخان» والسلطان تبرك» 
والسلطان قراء والسلطان حسنء والسلطان على. 
ومحمودخان ومجموعهم 410١‏ فارساً. ١‏ 

4- أمراء ذو القدر وعلى رأسهم غازي خان التواجي 
ثم شاهقلي خليفة» والسلطان علي» والسلطان محمد 
وسائر أمراء ذو القدر وعددهم ثمانية آلاف فارس . 

4 الأمراء القاجاريون: السلطان يعقوب» وكوكجه 
والسلطان شاه علي وسائر أمراء موسيلو مثل محمدي بيك 
ومعهم ٠٠١١‏ فارس والسلطان علي ذو الفقار كش» 
والسلطان شمس الدين؛ والسلطان حسن ومعهم سائر 
أمراء موسيلو. 

٠‏ -القبائل الأخرى من قبيل الأمراء الصينيين 
والتركمانء والبايندر. والجكني», والكردء والعربككير لو 
وغيرهم وعددهم ١6٠١١‏ فارس. 

١‏ فرقة السادات والنقباء والعلماء والفضلاء 
والمشايخ والقضاة وخدام المشاهد المقدسة وعددهم أربعة 


آلان. 


-الخواجه مظفر التبكجى أو السلطان كرب 
بألف من الرماة الجرجانيين والمازندرانيين . 

١‏ أمراء مازندران مشل الأمير شاهى خان» 
والأمير تيمور سلطان ومعهم ألفا فارس . 

14 خواجات ترشيزي مثل : السلطان مظفر 
والسلطان ضياء الدين ومعهم ألف من الرماة. 

9 - التبرائيون وعلى رأسهم الكبكي السبزواري 
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وعددهم أربعة آلاف فارس. 

7 الوزراء والمستوفون والكتاب والمحاسبون 
وسائر ذوي الأقلام وعددهم ٠7٠٠١‏ شخص . 

. شخص‎ 7٠١ عملة البيوتات وعددهم‎ ١ 

خاصة القورجيين بقيادة دوراق بيك مسؤول 
القورجيين ومعهم 6٠0٠٠‏ فارس من زبدة القورجيين 
واليوزباشيين. 

4 يستمر الاستعراض طوال الليل» ثم يذهب 
الملك في صباح اليوم التالي إلى ساحة العرض» حيث 
تتخذ كل مجموعة المحل المناسب لهاء وهم يتجمعون 
بشكل دائري حول الملك» ثم يمر الملك إزاءهم ويبتف 
الحاضرون ثلاث مرات الله الله وتتزامن الصيحة الثالثة مع 
إطلاق آلاف العيارات النارية ومئات المدافع وأصوات 
الطبول. 

وبعد أن قرأنا تفاصيل استعراض الحيشين ومن خلال 
المقارنة بينهما نجد ثمة تشابباً موجوداً بين الاستعراضين 
وفيما بلي نذكر بعض النقاط المشتركة : 

١‏ يتم تنظيم استعراض الجيوش بواسطة المشرفين 
الخاصين التابعين للملك . 

١‏ - يشغل العلماء ورجال الدين والصدور والمشايخ 
أماكن خاصة ومعيئة في محل الاستعراض» وهذا آية 
احترام الدولتين لهذه الطبقة المتميزة. 

- تقع قيادة جناحي العسكر على عاتق الأمراء 
وأقارب السلطان. 

5 - يتصدى الأمراء العظام (الآق قويونلو) والأمراء 
القزلباش (الدولة الصفوية) لقيادة الأفواج العسكرية. 

هناك وحدة عسكرية خاصة في زمن الآق 
قويونلو باسم (بوى نوكران) وفي رمن الدولة الصفوية 
باسم (القورجيين) بقيادة (قورجي باشي) وهاتان 
الوحدتان تمثلان الجزء الأصلى والأكثر أهمية فى 
تشكيلات الجيش . ْ ْ 

5-المراسم والاحترامات والمخطب التي تؤدي 
للسلطان في كلا الاستعراضين وكيفية إقامة هذين 


آق قفويو نلى 

الاستعراضين متشامهة بين الاثنين . 

-٠‏ في كلا الاستعراضين يشترك الوزراء والمسؤولون 
الإداريون والأفراد التابعون لهم . 

وينبغي التنبيه إلى أن كلا الاستعراضين كانا يقصدان 
أهدافاً سياسية وعسكرية» فيذكر مينورسكيء أن 
السلطان خليل ‏ وبعد مرض أوزون حسن في حملته على 
كر جستان ‏ في رمضان ١8ه/‏ كانون الثاني /ا/51١م‏ - 
أمر أن يحافظ على الاستقرار بين صفوف القوات الرئيسة 
بحركة عسكرية وغير عسكرية. وكذلك أجرى 
طهماسب استعراض قواته في ظروف كان يواجه فيها في 
بداية حكومته اختلافات بين زعماء القزلباش ونفوذ 
الأوزبك والعثمانيين في الحدود الشرقية والغربية. 

في الحقيقة إن الرقم الذي يذكره الكاتب لعدد 
الأفراد» العسكريين وغير العسكريين في جيش 
طهماسب وهو مائة ألف شخص لا يتطابق مع تجهيزات 
ذلك العصرء ومجموع جيش أوزون حسن الذي يذكر 
حسن بيك روملو في أحسن التواريخ : على أنه مائة ألف 
مقاتل في الحرب مع العثمانيين» يذكر سفراء البندقية 
بأنمم شاهدوا هذا الجيش عن كثب وكان لا يتجاوز 
الخمسين ألفأ. وكما نعلم فإن الملك إسماعيل لم يكن 
يملك في حرب جالدران مع الأتراك أكثر من عشرين 
ألف مقاتل» ولكنه كان مضطراً للدخول بهذه القلة 
الشجاعة على قلتها في مواجهة مع مائة ألف تركي. 
ويذكر صاحب أحسن التواريخ : أن عدد الجيش الذي 
دخل فيه الملك طهماسب في معركته الحاسمة مع 
الأوزبك؛ يبلغ ٠,6٠١‏ جنديء فإذا حذفنا عدد 
الأفراد غير العسكريين والسوقة وأصحاب الحرف يقترب 
الرقم من خمسين ألف مقاتل . 

وبغض النظر عن أوجه التشابه الموجودة بين 
الاستعراضين» فإن ثمة أوجه اختلاف بينهما من النواحي 
العسكرية وغير العسكريةء ممايشير إلى الاختلاف 
الموجود بين الموقعين التاريخيين من حيث الوظائف 
والمناصب والمنازل الاجتماعية والدينية» إذ كان ظهور 
الدولة الصفوية متزامناً مع ظهور عناصر جديدة في 


آق قويو نلو 
الطبقة الحاكمة والطبقة الدينية. وهذه العناصر الجديدة 
هي : 

أولاً: طبقة القزلباش المكونة من القبائل والعشائر 
التركية والتركمانية» وكان لهم الدور الكبير في إيصال 
الملك إسماعيل إلى موقعه. 

كان تشخيص الأمراء يتم في زمن الملك طهماسب 
حسب القبائل والعشائر الذين ينتسب إليها هؤلاء. 
وقبائل الترك مقدمة على من سواها وأهم القبائل التركية 
هي: شاملو واستاجلو والتركمان وروملو وتكلو 
والأفشار والقاجار وذو القدر ثم تأتي بعدهم القبائل 
الإيرانية الأخرى مثل طالش والأكراد والجكني واللر 
وغيرهم. ويتم اختيار القادة العسكريين والحكام الكبار 
من بين رؤساء هذه القبائل. ويذكر صاحب (عالم آراي 
عباسي) أسماء ١97‏ شخصا من الرؤساء والزعماء. 

ثانياً : المجاميع الصوفية ويسمى رؤساؤها بالخلفاء 
وهؤلاء يأخذون على عاتقهم القيادة الفكرية والعقائدية 
الصوفية لمريدي الصوفيين» وكانوا يتمتعون بنفوذ معنري 
كبير بين طبقات القزل باش يأتي بالمرتبة الثانية بعد نفوذ 
الملك . 

ثالثاً: الصدور وعلماء الشيعة والمشايخ الذين كانوا 
يأخذون على عاتقهم الأمور الدينية لأتباع المذهب الشيعي 
الذي هو المذهب الرسمي للدولة ومن الشخصيات 
البارزة في هذا المجال الملاباشي والصدر الخاص والصدر 
العام والقاضي وشيخ الإسلام وقاضي العسكر ويأتي 
هؤلاء في سلسلة المراكز العليا. 

رابعاً: موظفو الدولة المشرفون على النظام الإداري 
التقليدي في إيران منذ ظهور الإسلام وكذلك منذ ظهور 
الطبقات الحاكمة ذات الأصل التركي أو ما يسمون 
باصطلاح اليوم بالأكابر التازيكية. وهؤلاء من الأسر 
الإيرانية العريقة التي تتوارث العلم والأدب والفن 
وتتصدى للوظائف ولمناصب الخاصة مثل الإشراف 
والكتابة والطب والتنجيم والأعمال الفنية والصناعية 
ومن بين هؤلاء أقلية صغيرة من التركمان الذين تعلموا 
طرق وأساليب نظرائهم. وقد ورد في فهرست الوظائف 


١6ه‎ 


والمناصب في (عالم آراي عباسي) تحت عنوان الوزراء 
والمستوفون وذوي الأقلام من المرتبطين ببلاط الملك 
طهماسب أسماء خمسة وزراء عظام وستة عشر مستوفي 
وخمسة وعشرين من الكتاب البارزين في مكتب الدولة 
وكلهم من العلماء الفرس أو التازيكيين. 

ومما يدعم هذا الحديث دعماً كبيراً هو الوظائف 
والمناصب التي ورد ذكرها في استعراض الملك طهماسب 
وتؤيد وجود التمايز بين التشكيلات العسكرية وغير 
العسكرية؛ ومايحظى بأهمية كبرى هو التشكيلات 
الخاصة التي كانت تشكل العمود الفقري للجيش 
الصفوي على الأقل حتى زمن الملك عباس الأول. وفي 
هذه التشكيلات يأتي الأمراء القزلياش بعد الأمراء (من 
العائلة المالكة) تحت عنوان الخان والبيك والسلطان وكل 
من هؤلاء يترأس مجموعة عسكرية معينة. 

وثئمة تشكيلات مستقلة من الطبقة المحاربة باسم 
يساولانء يوزباشيان» قورجيان وبوكاولان وأمثالهم 
وهم يمثلون الوحدة الخاصة والدائمة للملك الصفوي. 

يعتر رئيس القورجيين أو (القورجي باشي) أكبر مقام 
عسكري ويعد من الأمراء الجانقيين أو مجلس الشورى 
الملكى. ويذكر اسكندر بيك عدد أفراد هذه الوحدات 
التتكرية انقامة قن يحدرد بخة الات ششخص ا وهم مع 
المرافقين والخدم يبلغرن عشرين ألف ويشكل القورجيون 
زبدة الجيش ويضيف : كانت جلادة وشجاعة القورجي 
لود :أن عشرة ين الفروسيت يفره في [الطركة يحانة 
من سائر الطبقات الأخرى». ْ 

والأشخلاقة الركيس بيه حكن املف لهاست 
وجيش حسن آق قويونلوء امتلاك الأول للأسلحة 
النارية» وعلى الرغم من أن استعمال هذه الأسلحة 
بصورة فعالة جرى في زمن الملك عباس إلا أنها كانت 
تستخدم في حروب الشرق والغرب في زمن الملك 
طهماسب. والدليل على ذلك استخدام كلمة المدفعي 
والبندقي وكان (توبجي باشي) من ذوي المناصب من 
الطراز الأول وهو في نفس الوقت قائد القوة البحرية. 

يعتقد مينورسكي أن الإيرانيين رفضوا في البداية 


١٠6غ‎ 


استعمال المدافع والسبب في ذلك هو تشددهم في 

الاعتقاد بأن استعمال مثل هذا السلاح المدمر والدموي 

للفتك بالبشر هو أمر مثير للخجل ومدعاة للاشمئزاز. 
الدكتور إحسان إشرافي 


الآلى 


كتاب لابن خالويه الحسين بن أحمد النحوي المشهور 
المتوفى سئة ١ه‏ ذكره النجاشي . وقال العلامة الحلي 
فى الخلاصة: إن لابن خالويه كتاباً في إمامة أمير المؤمنين 
عليه السلام ويبدو أن المقصود هو كتاب الآل. وقال 
اليافعي في مرأة الجنان في حوادث سنة ١٠141ه‏ في 
وضف د ككابةالال: إنه صدره بمعاني الآل» ثم قسمه 
خمسة وعشرين قسماً ثم ذكر الأثئمة الاثني عشر من آل 
محمد وتاريخ مواليدهم ووفياتهم وأسماء آبائهم 
وأمهاتهم. وذكر ابن خلكان أيضاً قريباً منه وينقل عن 
كتاب الآل هذا: مير محمد أشرف في فضائل السادات 
الذي ألفه سنة *17١١ه‏ فيظهر أنه كان موجوداً عنده. 


آل أبي جامع 
أسرة أنجبت عدداً من العلماء» عاشوا في العراق 
ولبنان وإيران في القرنين ٠١‏ و١١/311و17١.‏ ويرجع 
البعض سيب شهرتها بهذه التسمية إلى جدها الأكبر أحمد 
شهاب الدين الذي كان قد شيّد مسجداً جامعاً في جبل 
عاملء أو لأنه كان له ولد باسم «جامع» وكان أحمد 
العامى رأس هذه الأسرة. وكان علي بن أحمد أول من 
أما أشهر أفراد هذه الأسرة فهم : 
١-أحمدبن‏ محمدء شهاب الدين أو جمال الدين 
الشهير بابن أبي جامع (ت978/ 22١1577‏ رأس أسرة آل 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
؟ علي بن أحمد نور الدين (ته١١١/099١)2‏ 
وكان مقيماً في النجف الأشرف ثم هاجر إلى كربلاء مع 
أسرته بعد استشهاد أستاذه الشهيد الثاني (مق9517/ 


الآل - آل أبي جامع 


69) وأقام فيها. وقد وشى البعض به لدى السلطان 
العثماني» فأمره أن يذهب إلى استانبول. ولكنه هرب إلى 
إيران وذهب إلى دَوْرَق أولاً ثم هاجر إلى مدينة الحويزة 
وبقي فيها حتى وفاته ومن مؤلفاته : شرح القواعد للحي 
في الفقه 

عبد اللطيف بن علي » محيي الدين من العلماء 
المشهورين. لا يعرف تاريخ ولادته ووفاته» غير أنه كان 
يعيش في مدينة الحويزة» ثم هاجر إلى خَلّف آباد بعد 
وفاة أبيه. وقد درس على الشيخ البهائي (ت١”١٠/‏ 
7 وعلى صاحب العالم زين الدين (ت١١١٠/‏ 
)0 وعلى الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني والسيد 
محمد بن أبي الحسن العاملٍ وله مؤلفات هي : 

١‏ جامع الأخبار في إيضاح الاستبصار؛  "‏ كتاب 
الرجال؛ ” - الحاشية على معالم الأصول؛ 4 كتاب 
المنطق . 

4 - رضي الدين بن علي (تب48١١/778١)4‏ من 
العلماء المشهوين. سكن مدينة شوشتر وسافر إلى مدينة 
مشهد في /١١75‏ 1117. وكان معاصراً للشاه عباس 
الأول (ته“١٠15194/1١)‏ ومن المقَرّبِين إليه . وتولى لفترة 
منصب قاضي القضاءة في شوشتر ودزفول وخرم آباد 
وبهبهان ودهدّشت وكهكيلويه ونواحيها وهمدان 
وضواحيهاء كما تولى مسؤولية الاشراف على الأوقاف. 
أقام في هذه الفترة عدة سنوات في مدينة همدان» ثم 
اعتزل كل مناصبه وهاجر إلى النجف الأشرف وبقي فيها 
حتى وفاته ْ 

5 حسن بن علي » هاجر إلى الهند واستوطن حيدر 
آباد ودرس هناك على محمد بن خاتون العاملٍ وتوفي في 
نفس هذه المدينة في أواخر القرن .1١09/١١‏ اا 

5 محيي الدين بن عبد اللطيف؛ من علماء القرن 
١‏ رولا يعرف شيء عن حياته. ويعرف أيناؤه 
وأحفاده في النجف ب آل محيي الدين. 

/ حسين بن محيي الدين» فقيه واشاعر وأديب من 
مؤلفاته هي: ١‏ شرح قواعد العلامة؛  "‏ كتاب في 
الفقه» 7- كتاب في الطب؛ 4 - ديوان شعر. 


آل أبي الجعد ‏ آل أبي الجهم 


على بن حسين كان مقيماً في خلف آباد له من 
الولفات: ١‏ حترقيت السانل: ألفه في 155١1١م/‏ 
7 ام؛ ؟ ‏ الأربعون حديثاً. ”- الافادة السنية في 
مهم الصلوات اليومية» 5 وسيلة الوصول. وهي 
منظومة في علم الأصول؛ ه ‏ رسالة في أجزاء القضية؛ 
١‏ إرشاد المتعلم إلى الطريق . 

4 - شريف بن محمد (الشريف الكبير)» من المحتمل 
أن تكون وفاته بعد ١771١ه/‏ 1840م له كتاب الشرائف 
الجامعيّة في أسرار فقه الإهاميّة . 

٠‏ عبد الحسين بن قاسم (ت١/ا١١/‏ 1858))» الم 
وشاعر وأديب له منظومة في علم النحو جمعها الشيخ 
محمد السماوي» وتوفي في مدينة النجف. 

١‏ -موسى بن شريف »)١1875/١541-(‏ شاعر 
ومحقق» أقام في النجف . له ديوان شعر باسم تخميس 
المقصورة الذّرة في مدح الإمام علي والحسنين تككلاه وله 
ديوان آخر نظمه في .18178/١164‏ 

7 - صالح بن علي (تب198١1/١188).؛‏ اشتهر 
بالشعر . 

جواد بن علي (ت؟19:4/1777١).‏ فقيه 
وشاعر . كان مقماً بالنجف ودرس في حوزتها العلمية ثم 
أسس لنفسه حوزة لتدريس الفقه» له رسالة في تراجم آل 
أبي جامع . 

شريف بن موسى فيه وأديب وكان يعد كبير 
أسرة محبي الدين في زمانه. 

06 قاسم بن حسن /1714-١14(‏ 1847 
0 ؛» فقيه وأديب وشاعر ونحوي ولد في النجف» 
وتربى في حوزتها العلمية» 

آل أبي الجعد 


أسرة اشتهر عدد من أفرادها برواية الحديث. 
هاجروا إلى الكوفة خلال العقدين الثاني والثالث من 
القرن الأول الهجري منذ بناء الكوفة وحتى خلافة الإمام 
أمير المؤمنين عليظئة ولهذا لقّبوا ب«الكوفي». اشتهر 
بعضهم برواية الحديث وعرف ثلاثة من أبناء أب الجعد 


١ مه‎ 


الجد الأعلى للاسرة (زياد وسالم وعبيد) بأنهم من 
أصبحاب الإمام علي(ع) وبأنهم «ثقاة» ويستند علماء 
الرجال في قولهم هذا إلى النجاشي الذي عَدَّ جميع أفراد 
هذه الأسرة من «الثقاة»؛ وعبر عنهم ببيت الثقاة. 

واشهر هؤلاء الثلاثة سالم وذكر أن وفاته كانت في 
١/417‏ أو 7/94 الاء أو حتى ١٠١٠/18ل.‏ ونظراً 
لطول عمره عد من أصحاب الإمام علي نه ومن 
خاصة أصحاب الإمام السجادظقئلة أيضاً . 

وأشهر أفراد هذه الأسرة رافع بن سَلّمة الذي كان 
من أصحاب الإمام محمد الباقرتكة والإمام جعفر 
الصادق تكله . 


من الرواة الشيعة؛ كانوا يقطنون فى الكوفة فى 
القرن الع قن فاك ها بيده لاوس 
النعمان الشهير ب«أبي الجهم» وقد برز من هذه الأسرة 
رواة وفقهاء وعلماء نالوا شهرة كبيرة. أشهرهم: -١‏ 
سعيد بن أبي الجهم ؛ ؟ - المنذر بن أبي الجهم  "‏ نصر بن 
أبي الجهم ؛ - نعيم بن أبي الجهم © الحسين بن سعيد 5 
المنذر بن سعيد 7 محمد بن المنذر 8 - المنذر ابن محمد. 

واشتهر منهم أربعة : 

١‏ سعيد بن أبي الجهم؛ كان من أصحاب الإمام 
الصادق تل ومن ثقاتهمء وقد روى الحديث عن 
الإمامين الصادق والكاظم كيه . وكانت له كتب في 
الحديث والقفقه. 

؟ - نصر بن أبي الجهم؛ كان من أصحاب الإمام 
الصادقظئية وروى عنه وعن الإمام الكاظ من« 
أحاديث كثيرة (ن. م؛ .)7١١‏ عله المفيد من خاصة 
الإمام الكاظم ظئية . ويقول الطوسي في كتابه الغيبة : إن 
نصراً كان وكيلا للإمام الصادقنهئية في الشؤون 
الاجتماعية والأحكام الشرعية حوالي ٠١‏ سنة. 

الحسين بن سعيدء من أصحاب الإمام 
الصادق ظيئلة . له كتاب في قراءات القرآن عند أهل 
البيت نئ؛ ء فيه أشياء أنكرت عليه . 


كما 


5 -المنذر بن محمدءمن أصحاب الإمام 
الصادق تيت له من المؤلفات: ١‏ وفود العرب إلى 
النبي يك ؛ ١‏ جامع الفقه؛ 7 كتاب الجمل؛ 4 - 
كتاب صفين؛ 5 كتاب النهروان؛ 5 كتاب 
الغارات. 


آل أبي راقع 

١‏ أبو راقع (ت بعد 550/40)», كان قبطياً 
واختلف في اسمه ولكن غلب عليه أسلم . اعتنق أبو 
رافع الاسلام في مكه قبل الهجرة . وكان من هاجروا إلى 
الحبشة مع جعفر بن أبي طالب . شهد أبو رافع جميع 
الغزوات؛ وكان يعد من أصحاب رسول الله 
والمقربين إليه . لزم أبو رافع الإمام علي غئ؛ بعد وفاة 
الرسول ,ف وصحبه حتى آلت إليه الخلافة ولا ثار من 
ثار على الإمام باع أبو رافع أرضه وبيته في خيبر والمدينة 
ثم خرج مع الإمام علي نوكه إلى الكوفة وله 660 سنة» 
وكان آنئذ يقول: «الحمد لله لقد أصبحت لا أحد بمنزلتي 
لقد بايعت البيعتين: بيعة العقبة» وبيعة الرضوان» 
وصليت القبلتين» وهاجرت الهجر الثلث؛ وفشسّر الهجر 
الثلاث بقوله: هاجرت مع جعغر بن أبي طالب إلى أرض 
الحبشة. وهاجرت مع رسول اللهوَقو إلى المدينة» وهذه 
الهجرة مع علي بن أبي طالب نهذ إلى الكوفة»وكان 
صاحب بيت مال علي ظئ: في الكوفة وكان ابناه عبيد 
الله وعلي كاتبي الإمامظكئ: أيضاً. 

سعى أبو رافع لجمع وتدوين وتبويب الأحاديث. 
وقد جمع كتاب السئن والأحكام والقضايا الذي كان أول 
كتاب فقهي في تاريخ الإسلام كما روى أولاد أبي رافع 
وزوجته سلمى وآخرون روايات كثيرة عن علي نلكثيه . 

١‏ عبيد الله بن أبي راقع كان من التابعين» ومن 
خواص أصحاب الإمام عليغ2 وكاتبه. شهد عبيد الله 
حروب الإمام علي ئئة وألف كتابين: أ قضايا أمير 
المؤمنين؛ ب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل 
وصفينْ والنهروان من الصحابة وبذلك كان أول من ألف 
كتاباً في الرجال في تاريخ الإسلام. وكان يروي عن أبيه 


آل أب رافع ‏ آل أي سارة 


أبي رافع والإمام علي تخت 


“علي بن أبي رافع» من الفقهاء التابعين» روى 
الكثير من أحاديث الرسول ,فهك . كان يعد من خواص 
الإمام علي ظكئلة » وشهد جميع حروبهء وتعلم الفقه عليه 
وألف في هذه كتاباً في الفقه 


آل أبي سارة 


أسرة شهيرة في الكوفة» عاش رجالها البارزون في 
القرن ”/8. ينسب أفرادها إلى أبي سارة على. وقد 
أنجبت هذه الأسرة علماء كباراً كان أكثرهم من خواص 
الأئمة نكل . 

أشهر رجال هذه الأسرة: ١‏ - أبو سارة على» 7 - 
الحسن بن أبي سارة»” ‏ علي بن أبي سارة» ؛ - مسلم بن 
أبي سارة» ه ‏ محمد بن الحسن» 5 عباس بن عليٍ» 2 
معاذ بن مسلمء 4 عمرو (عمر) بن مسلمء 4 الحسين 
بن معاذء ٠١‏ - يحيى بن معاذ. وهؤلاء ( ماعدا أبا سارة 
علي) من الرواة المشهورين الذين رووا الحديث عن 
الإمامين الباقر والصادق لكف . وقد اشتهر اثنان من بين 
هؤلاء الرجال بتفوقهما العلمى وهما: محمد بن الحسن 
ومعاذين مسلم. ويعرف محمد ب«الرواسي» وهو من 
أصحاب الصادقينعكهظ المعتمدين والرواة الشيعة 
المشهورين. وكان من مشهوري علماء النحو. وابرز 
اساتذته فى الكوفة؛ وأول من ألف كتاباً فى النحو فيهاء 
وعليه درس الكسائى والفراء. له آثار هى: د 
الفيصل» ١‏ - معاني القرآن؛. 7 - التصغيرء 5 الوقف 
والابتداء الكبير» 6 كتاب الوقف والابتداء الصغير» 5 
- كتاب الهمزء 7- اعراب القرآن. وقيل إنه توفي حوالي 
عام ١/85/11ل.‏ 

وكان معاذ بن مسلم من الأساتذة المشهورين أيضاً. 
له أثر كبير في تقدم العلوم العربية وازدهارهاء وكثر 
تلاميذه ومعاصروه الذين استفادوا منه. والكسائى مدين 
أكثر من غيره لمعاذ في تعلّم النحو والبروز فيه. وهو أول 
من وضع أسس علم الصرف. وكان له شعر جيد». وكان 
ضديقا للكميت بن زيد:الشاعر الشهير ومن تلاميل الإمام 


آل أبي شبانة - آل أبي شعبة ‏ آل أبي صفية 
جعفر الصادق 2 . تنسب إليه كتب كثيرة . 
آل أبي شبانة 
من البيوت الحسينية الموسوية الجليلة جاء ذكر رجال 
هذه الأسرة في عدة من كتب التراجم» منها: سلافة 
العصرء وأنوار البدرين. وكانوا يلقبون بآل أبي شبانة منذ 
أيام سكناهم قرية (مني) من قرى البحرين أوائل القرن 
الحادي عشر الهجريء ثم انتقلوا منها إلى قرية تعرف 
ب(الزنج) في البحرين ولهم فيها أملاك ودورء منهم 
الشاعر السيد أبو عبد الله محمد بن عبد الحسين بن 
إبراهيم بن أبي شبانة الذي قال فيه صاحب السلافة : 
كالبلاو من هبق التفث رآينه عدي إلى عينيك نورا 
اقباً رحل إلى الهندء ثم عاد منها وسكن أصفهان وكان 
حيا سئة ٠/ا١اه.‏ 
ومنهم صاحب تتمة أمل الآمل السيد محمد بن السيد 
محمد بن السيد علي بن السيد إبراهيم بن السيد علي بن 
السيد إبراهيم؛ كان معاصراً لصاحب الحدائق الشيخ 
يوسف البحراني. ومن شعره قوله : 
أقلي من ملامك والعتاب 
ولاتغري بتمويهالخطاب 
لقد سافرت عن وطني وقومي 
إلىّ أن مل أصحابي ذهابي 
وطفت على البلاد فما تراءى 
إليّ سوى ذئاب في ثياب 
لقدضاقت علي الأرض حتى 
رضيت من الغنيمة بالاياب 
وأيام العذيب تبدلت لي 
بأيامأشدمنلعذاب 
فلي حظ كخافيةالغراب 
ولي عرض كأيام الشباب 
أنا الرجل الذي لم أثن عزمي 
عن المعروف في النوب الصعاب 
ستل اتذار اذى شط التنانن 
بها هل ناب ساكنهامنابي 


١ها/‎ 


وكان هو ووالده السيد علي من أبرز أفراد أسرتهم . 
وإليه ينتسب السيد ناصر بن السيد أحمد نزيل البصرة 
المتوى سنة ١17اه.‏ 

هادي باليل الموسوي 
آل أبي شعبة 

أسرة عاشت في القرنين ١‏ و7"هء واخرجت العديد 
من الفقهاء والمحدثين وكانت هذه الأسرة كوفية الأصل» 
إلا أن أيناءها اشتهروا بالحلبيين لعلاقاتهم التجارية 
المستمرة مع حلب. وأشهر وجوه هذه الأسرة تسعة هم: 
أبو شعبة؛ وعلي. وعمرء وعبيد الله؛ ومحمدء وعمران» 
وعبد الأعلى. وأحمد. ويحيى. روى أبو شعبة عن 
الإمامين المحسن والحسين يإككلة . كما روى على وعمر 
وعبيدالله وعهمران وعبد الأعلى عن الإمام 
الصادق يككيظ . أما محمد ويحيئ فقد رويا عن الإمامين 
الباقر والصادق غكئة » كما روى أحمد عن الإمامين 
الصادق والرضائكلة ولعبيد الله كتاب معتمدٌ عليه في 
الفقه أشاد به الإمام الصادق ظكئة ويرى الشيخ الفلوشي ؛ 
أنه أول ما صنفته الشيعة» ولمحمد بن على رسالة فى الفقه 
أيضاء كما تنسب يعض الكتب إلى كل من أحمد ويجيى . 

أسرة كوفية اشتهرت في القرنين .١‏ ؟//ا86. 
تنسب إلى (دينار أبو صفيّة الثُمالي) الذي عاش في الكوفة 
في القرن الأول وأشهر آل أبي صفية : 

١‏ أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار: أدرك عهد أربعة 
من الأئمة نيليه هم: علي بن الحسينظكئي؛ » ومحمد بن 
علي علئ؛ ٠‏ وجعفر بن محمدظكئلة ٠‏ ويرى بعضهم أنه 
أدرك عهد موسى بن جعفر ظتكئلة » وكان يعد من خاصة 
الخاصة لدى الأئمة وموضع اعتمادهم . وهو من ثقاة 
رواة الشيعة حيث يحتج بخبره الواحد؛ واشهر ما يروى 
عنه للإمام زين العابدين علي بن الحسين كه دعاء 
السحر تيه الذي يعرف ب«دعاء أبي حمزة الثمالي»؛ 
ورسالة الحقوق وينسب إليه كتاب : التفسير المشهور بأنه 
أول تفسير شيعي مدوّن؛ والنوادر في الحديث» وكتاب 


ان 
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آل أي فراس 





الزهد. 

" - محمد بن أبي حمزة: عدّة بعضهم من أصحاب 
الإمام الباقرئي؛ . وعده آخرون من أصحاب الإمام 
الصادق غئ . 

علي بن أبي حمزة : يعد مع أخريه الآخرين من 
الرواية الشيعة الثقاة. 

- حسين بن أبي حمزة: من أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق يي . وهو من الرواة الثقاة. 

وذكر المؤرخون ثلاثة آخرين من أبناء أبي حمزة 
استشهدوا مع البطل الثائر زيد بن علي بن الحسين (19 - 
.)7١1١-‏ وهم: نوح ومنصور وحمزة . 

ال أبي فراس 

بيت إمارة ووجاهة تقلدوا مناصب كبرى فى أواخر 
عصور الدولة العباسية من خلافة الناصر لدين الله 
العباسى وما بعد ذلك» وعرف منهم عدة أمراء؛ عني 
صاحب (الحوادث الجامعة) بذكر أخبارهم وحوادثهم في 
العصور المذكورة» وأول من ورد ذكره منهم فيما بقي من 
الكتاب المذكور الأمير مجير الدين جعفر بن أبي فراس 
الحلي ذكره في معرض عودته إلى العراق من مصر بعد 
إقامته فيها زمناً مغاضباً للمستنصرء والأمير مجير الدين 
جعفر بن أبي فراس الحلي هذا هو والد الشيخ «ورام» 
صاحب المجموعة الوعظية» وورد فى الكتاب المذكور 
بعد ذلك ذكر أحد أولاده الأمير حسام الدين أبي فراس 
بن جعفر بن أبي فراس أمير الحاج في الأيام الناصرية في 
معرض عودته من الديار المصرية؛. وفى الكتاب إشارة إلى 
مفارقته للحاج ومسيره إلى الشام ومصر ملتجاً إلى الكامل 
بن العادل هارباً من الوزير إبن فهدي ومن قصده إياهء 
وفى وسعك أن تعرف منزلة أمراء هذا البيت الحليين من 
حفاوة دار الخلافة بهم بعد رجوعهم إلى العراق”'' وقد 
عاش هذا الأمير إلى خلافة المستعصم, وذكر اسمه بين 


الأمراء الذين خلعت الخلع عليهم بعد بيعة المستعصمء 


.)47( كتاب الحوادث‎ )١( 


ومنهم شهاب الدين سليمان شاه بن برجم» وشمس 
الدين الظاهري» وعلاء الدين الناصري إلى غير هؤلاء» 
وكانت لهذا الأمير حسام الدين وقائع خطيرة في البادية 


تغلب فيها على الأعراب الذين أخافوا السبيل وتعرضوا 


لحجاج بيت الله . وقد سجل صاحب الحوادث بعض 
وقائعه فى كتابه المذكور”" . 


هذا ما ورد عن الأميرين المشار إليهما من آل أبي 
فراس في كتاب الحوادث» وقد ترجم ابن الفوطي لمجير 
الدين جعفر نزيل بغداد الأمير بالبصرة وواسط ونقل 
طرفاً من ترجمته عن تاريخ شيخه تاج الدين بن الساعي 
قائلاً: #ركب شكخنة بواسظ والبضرة فسار فيه اتن 
سيرة وحمى طرقها وخافه الحرامية والمفسدون وكان غالياً 


)١(‏ جاء في كتاب الحوادث ما نصه «وفيها ‏ أي في سنة 7174ه_ 


وصل أمير الحاج أبو فراس بن أبي فراس ومعه العرب 
«الأجاودة» الذين تعرضوا لأذية الحاج ومنعوهم الحج في سنة 
7اهء وكل منهم قد كشف رأسه وجعل على عنقه كفنه 
وبيده سيفه ومعهم نساؤهم وأولادهمء فقصدوا باب النوبي 
وقبلوا الأرض» ورمى النساء براقعهن وضججن بالبكاء 
والتضرع. فعرفوا قبول توبتهم» والعفو عنهم» وأنعم عليهم 
بالكسوات وغيرها وعادوا إلى أماكنهم» (40) هذا ما ورد في 
كتاب الحوادث عن ظفر هذا الأمير بعرب «الأجاودة» من 
المنتفك في ذلك العصرء وهي حادثة تدل على شجاعة هذا 
الأمير وكفايته الحربية» وكانت وفاة هذا الأمير سنة ١74ه‏ أي 
بعد مبايعة المستعصم آخر خلفاء بني العياس بسنة واحدة» 
وتكرر ذكره في كتاب الحوادث وترجم له مؤلف هذا الكتاب 
ترجمة حسنة نوه فيها بشجاعته وزعامته» وذكر المناصب التي 
تولاها في الأيام الناصرية والمستنصرية ومنها إمارة الحج ثلاث 
عشرة حجة» ويقول صاحب الحوادث أيضاً: فارق الحاج سنة 
١ه‏ وقصد الملك الكامل صاحب مصر فتلقاه بالقبول 
وجعله مقدماً على أمرائه» فلما يلغه القبض على الوزير القمى 
وعزله سنة 577ه عاد إلى بغداد وكان يحدث نفسه على م 
يظهر بأن يخلف الأمير جمال الدين قشتمر في منصبه فلم يجب 
إلى ذلك فامتنع من الركوب والمشاركة في المواكب» وكان 
يخرج موكبه وفيه ولده نيابة عنه )١19٠ »١46(‏ وانظر عن 
بعض آل أبي فراس الجامع المختصر لابن الساعي (79/1/9)» 
وعني سبط بن الجوزي بتسجيل السنوات التي تولى فيها إمارة 
الحج . 


آل الأزري 


في التشيع ثم ذكر مفارقته للعراق إلى مصر على شكل لا 
يختلف عما جاء في كتاب الحوادث في لفظه ومعناه. 
ويعنى إبن الفوطي في أجزاء معجمه كافة بتراجم أعلام 
هذا البيت أي آل أبي فراس» وقد وردت في الجزء الرايع 
من معجمه ترجمة طريفة لأمير"'' من القوم. 


نسب آل أبي فراس 


في نسب هؤلاء الأمراء الحليين من آل أبي فراس 
أقوال متضاربة» فإن حملة من المؤرخين والعلماء الذين 
سردوا أخبار هؤلاء الأمراء نسبوهم إلى (النخع) وإلى 
إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام علي بن 
أي طالب قكلة ؛ وأول من ذهب إلى ذلك في نسبهم 
الشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في 
فهرسته الذي يسمى «فهرست منتجب الدين»» ففي هذا 
الفهرس تعريف بالأمير الزاهد ورام بن أبي فراس مصنف 
المجموع المسمى «تنبيه الخواطر ونزهة النواظر» بما نصه: 
«الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة من 
أولاد مالك بن الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق الخبر 
الخبر؟ وورد ما يشبه ذلك في كتاب الجامع المختصر لابن 
أي فراس النخعي الحلي الأميرء ونقله إبن الفوطي في 
تلخيص مجمع الآداب. هذا مع أن ابن الأثير ينسب هذا 


)١(‏ المعجم (4/ باب الملقبين عماد الدين) ونقلناها في اللباب أو 
مختارات من تلخيص مجمع الاداب» وورد في الترجمة 
المذكورة ما يأتي «عماد الدين أبو المظفر محمد بن الحارث 
أبي فراس بن حسان بن جعفر بن أبي فراس النخعي الحلي 
الأميرمن بيت الإمارة والولاية ذكره شيخنا تاج الدين بن 
الساعي في تاريخه وقال «في شهر ربيع الأول سنة 5376ه 
ألحق عماد الدين محمد بن فراس بالأمراء» ورتب شحنة للحلة 
السيفية» ثم ظهرت منه أمور وجبت عزله فعزل سنة 7437ه 
ورتب عوضه الأمير قطب الدين سنجرء ثم رتب عماد الدين 
شحنة بالكوفة عوض الأمير ناصر الدين آقوش ثم عزل» وذلك 
لمعاقرته العقار وإهماله الأمور واستشهد في الواقعة سنة 
5ه انظر اللباب (6)"0» ويلاحظ أن كتاب الحوادث خال 
من ذكر هذا الأمير الملقب عماد الدين وقد اقتصر فيه على 
أخبار مجير الدين وحسام من البيت المذكور. 


١89 


الأمير وهو إبن أخ للشيخ ورام إلى الأكرادء وإلى ذلك 
ذهب بعض الباحثين المعاصرين قائلاً: «إن الأمراء من آل 
أبي فراس الحلبين من أكراد الحلة الجاوانيين» وهي القبيلة 
التي نزلت الحلة السيفية في عصر مؤسسها الأمير سيف 
الدولة صدقة» فعلى هذا القول يكون الشيخ ورام بن أبي 
فراس جد رضي الدين علي بن طاوس لأمه وقد نوه 
بذكره كثيراً في كتبه ووصفه بالنبل والزهد؛ نقول على 
هذا القول يكون الشيخ المذكور من الأكراد الجاوانيين؛ 
وليس من السهل الحكم بصحة هذا النسب؛ ولو صح 
لأيد الشيخ منتجب الدين الذي شاهد الشيخ ورّام في 
الحلة» وأثنى عليه ونوه بزهده وفضله وساق نسبه إلى 
مالك بن الحارث الأشتر النخعي كما رأيت» وقد كان 
الشيخ ورام من الزاهدين الصالحين في الواقع» وليس من 
الزهد في شيء انتحال الأنساب» ويرجح أن إحدى 
أمهات هؤلاء الأمراء كانت من أكراد الحلة المذكورين»؛ 
ومنها لحقهم هذا النسب إلى الكردية وليس في كتب إبن 
طاوس الذي يشيد كثيراً بذكر جده لأمه الشيخ ورام 
إشارة إلى نسبهم في الأكراد» وبهذا تفسر هذه النسبة 
الواردة في تاريخ إبن الأثيرء هذا ولا مناقشة في أن 
الأكراد الجاوانيين أقاموا في نواحي الحلة منذ أوائل 
تأسيسهاء وبهم تسمى محلة الأكراد المعروفة إلى اليوم في 
المدينة المذكورة» وقد عني المؤرخون بأخبار القبيلة 
الجاوانية الكردية ومواقفها المأثورة في تاريخ العباسيين 
والسلاجقة في العراق وبعض الأقطار المجاورة له. 


محمد رضا الشبيبي 


أسرة عراقية أنجبت عدة شعراء منهم : 

١-الشيخ‏ كاظم الأزري. ولد في بغداد سنة 
والأدب. كان سريع الخاطر حاضر النكتة محترم الجانب 
يقدّمه على كثيرين من العلماء . 

عرف باطلاعه الواسع على التاؤيخ والسير والبراعة 


1١ 


في التفسير والحديث. وجمع شعره بين جزالة اللفظ 
وجمال الأسلوب ورصانة التركيب وحسن الديباجة. 
ويعتبر في طليعة شعراء العراق في بعض مناحيه الشعرية 
ومن فحولهم البازين في المناحي الأخرى . 

نظم قصيدة في سيرة علي بن أبي طالب نهد تزيد 
على ألف بيت وتعتبر من نوع الشعر الملحمي واشتهرت 
باسم الأزرية» طبعت وحدها مع تخميسها للشيخ جابر 
الكاظمي . كما أن رشيد السعدي جمع له ديوانا بعد وفاته 
وطبعه سنة )١1907( ١7١‏ ولكنه لم يضم شعره كله. 
توفي سنة .)1١1845( ١71١‏ 

 "‏ الشيخ محمد رضا الأزري شقيق الشيخ كاظم. 
ولد فى بغداد سنة ١١77‏ وتوفى فيها سنة ١7514١‏ درس 
في بغداد. وولع بحفظ القصائد الطوال القديمة» فقد 
رووا أنه كان يحفظ المعلقات السبع وقسما عظيما من 
الشعر الجاهلي والإسلامي عدا الخطب والأحاديث المروية 
عن العرب. 

أهم شعره في رثاء أهل البيت. ومن ملاحظة 
تواريخ قصائده يرى أن أكثرها نظمت بعد وفاة أخيه 
الشيخ كاظم . 

37 الحاج عبد الحسين الأزري . ولد في بغداد سنة 
6ه وترعرع في زمن كشرت فيهالثورات 
والانتفاضات على النظم السياسية والأساليب 
الاجتماعية» وعلى العادات والتقاليد البالية. من أجل 
ذلك نشأ وهو ثورة أدبية اجتماعية سياسية . والمطلع على 
ديوانه (المخطوط) يطلع على سجل حافل بالتيارات 
الفكرية والانقلابات الاجتماعية والسياسية للجيل الذي 
عاش فيه. وقد تعاطى نظم الشعر في مطلع شبابه ول 
يتفرغ له بل تعاطى التجارة واشتغل بالسياسة وجال جولة 
في الصحافة وكان منتسسبا إلى حزب (الائتلاف) الذي 
أنشأ لمناوئة التحاديين المناوئين للأماني العربية (راجع: 
الاتحاد والترقي) . وفى السنة ١9١١‏ أصدر جريدة 
الواح اك تدك فر لجرت العامة الأولى. وقد انضم 
إلى حزب «اللامركزية» المطالب بحقوق العرب في الدولة 
العثمانية؛ وكان مركز الحزب في بيروت» لذلك نفاه 


آل أعين 


الاتحاديون خلال الحرب الى «قيسرين» من بلاد الأناضول 
مع من نفي من أحرار العرب. وبعد قيام الحكم الوطني 
في العراق كان نائباً كما أصدر مجلة الإصلاح. أما شعره 
فإنه إقليمي في فنهء إنساني في نزعته» قومي في أهدافه. 
وبما أنه ترعرع في أحضان الثورات والانتفاضات» فقد 
كان يكثر في شعره النقد اللاذع وتصطبغ قصائده أحياناً 
باللون القاتم. وقد جعله اتقانه اللغة الفرنسية يحب من 


الشعر الخيال الجميل ويبدع في الأسلوب القصصي. 
توفي سنة 19517. 
آل أغُيّن 


أعينٌ بن سُنَسُنْ رجل ظهر في ذريته على ساحة 
المعارف الإسلامية» رجال مثل زرارة» وبكير» وحمران» 
وعبد الملك وغيرهم من رواة الحديث المعروفين. 

تقول كتب الرجال أن سُنسُن ‏ والد أعين ‏ ينتمي الى 
قبيلة غسان وفي أوائل ظهور الإسلام ذهب إلى أرض 
الرومان واعتنق هناك الديانة المسيحية والتحق بجماعة 
الزهتاة: ما المعلوفات تور لذنااكزل مجهي اعت 
- والد زرارة - فهي أنه كان مولى أبناء عبدالله بن عمرو 
الفثمين بن ينان 

وتوجد هنا حلقة مفقودة لم تشر إليها كتب الرجال 
وهيء ما هي الأحداث التي أدت إلى انفصال أعينّ عن 
والده سّنسّن - وخلال أي الوقائع أسر أعين . 

نظرة إمعان بتاريخ الإسلام في ذلك العصر 
والحروب المتتالية المستمرة بين الروم والمسلمين خاصة في 
النصف الأول من القرن الأول تجعلنا نحتمل أن «أعين» 
كان في قوات الرومان في أحد هذه الحروب وأنه وقع 
أسيراً في أيدي المسلمين خلال هزيمة الروم أمام 
المسلمين» حيث أن المسلمين وفي أقل من ربع قرن تمكنوا 
من فتح الأراضي الرومية والتقدم الى مص وحلب وقد 
استولوا على مدينة حلب سنة 56 هجرية. . والذي يؤيد 
ذلك. هو كلام أبو غالب الزراري حيث يقول: «كان 
أعينٌ عبدا روميا اشتراه بني شيبان في مدينة حلب». 


رغم أن أعين كان عبدا وأسيرا ولكنه لم يحرم من 


آل أعين 


زيارة والده حيث أن والده ‏ سُنسّن ‏ كان يسافر إلى 
الأرض الإسلامية ويحظى بزيارة إبنه أن . 

تُقسم حياة أَعينٌ الى قسمين رئيسيين : الأول» عندما 
كان عبداً لبني شيبان» ثم الفترة التي حصل فيها على 
حريته . 

خلال الفترة التي كان فيها أعينٌ عبداً لبني شيبان» م 
يكن بحاجة إلى مهنة معينة لتأمين نفقات معيشته لأن 
الموالي في حالة إبراز جدارة ولياقة كانوا بجدارتهم 
ولياقتهم يخدمون أصحابهم وكثيراً ما كانوا يزاولون مهنة 
بعد أن كانوا يحصلون على حريتهم . 

الذي قيل عن مهنة أعينَ ونشاطاته الاجتماعية هي 
أنه كان يُعلّم القرآن؛ ولكن هل كان تعلّم القرآن في 
ذلك العصر وفي تلك الفترة بالذات يعتبر مهنة خاصة 
تدفع لها أجور؟ لا نعلم عن ذلك شيئاً. . . 

ان اهتمام أعينٌ بتعليم القرآن إذا كان لا يكشف عن 
مهنته فإنه يؤكد أن أعيِن كان يتمتع بجدارة عالية. فقد 
كان رومياً وقع في شبابه أسيراً في أيدي المسلمين فتعلّم 
اللغة العربية والقرآن بحيث تمكن أن يزاول مهنة التعليم . 

إن توججه «أعينٌ إلى القرآن ودخول والده «سَنسُن» في 
جلك الرهيانية ذليل عل نرعة روحانية عرفانية :في هن 
الأسرة. 

ورغم أن أعينَ كان عبداً فإن بني شيبان لما رأوا ما 
هو عليه من جدارة قاموا بتعليمه وتربيته ومهدوا له يجال 
ازدهاره ونموه العلمي . 

لقد أثبت «أعينَ؛ جدارته في التعليم وبرز بكفاءته في 
دراسة القرآن والآداب. 

وبنو شيبان المولعون بالقراءة والمدنمسكون بالإسلام 
حرّروا أعين مشجعين له على السير في الطريق السوي 
الذي اختاره. ولقد كان معروفاً في كتب الرجال عند ذكر 
آل أعينٌ بأنه مولى بني شيبان» وبنتيجة اتصال هذه الأسرة 
برجالات الشيعة مثل أبي خالد الكابلي وصالح بن ميثم 
مالوا الى التشيّع وأصبحوا في عداد أبناء الشيعة والذي مهّد 
لهم الطريق في هذا الأمر هو أبو خالد الكابلٍ . 

وجاء في بعض الأقوال أن عبد الملك بن أَعيِنٌ هو أول 


تحمل 


من تعرف على مذهب الشيعة من أسرة أعينَ وصار من 
الآخذين بهء عن طريق صالح بن ميثم ثم تبعه حمران عن 

إن آل أعينَ هم من أكبر وأفضل شخصيات الأسر 
الكوفية ومن شيعة أهل البيت :كه » وإن الأوائل من 
أفراد هذه الأسرة أدركوا الأئمة: السسجاد والباقر 
والصادق تي وإن آخرهم كان بين علماء الشيعة في 
أوائل الغيبة الكبرى» . 

يقول أبو غالب الرازي وهو أحد أفراد هذه الأسرة 

انحن أسرة فضلنا الله سبحانه بدينه وهدانا وأكرمنا 
بمصاحية أوليائه وححجهء) ومنذ أن تكونت أسرتنا حتى 
اليوم الذي امتحن فيه أبناء الشيعة بالفتن كنا نحن الى 
جانب الأثمة دائماً وكنا نسير على نهج الولاية. 

إن عمّنا حمران» التقى سيدنا وسيد العابدين ‏ علي بن 

بعك أن اونا نيلة شر حتياة اعد وكا فيه ومكانة 
أسرته الرفيعة بين علماء الشيعة نعرض بالتحقيق لحياة 
زُرارة أفضل آل أعينٌ . 

وُلد في بيت أعينَ طفل أسموه «عَبِدُ ربّه؛ ثم لقب فيما 
بعد ب«زُرارة» وكانت كنيته أبا الحسن وأبا علي . وم يسجل 
المؤرخون بوضوح تاريخ ميلاد زرارة ولكن هناك علامات 
يمكننا أن نتعرّف بها على تاريخ ولادته الى حدٌ ما . 

إِنْ مدة حياة زرارة وتاريخ وفاته هما من العلامات 
التي تمكننا من أن نتعرّف على تاريخ ولادته. 
الرازي» بأن مدة حياة زُرارة كانت تسعين سنة . ويقول 
الشيخ الطوسي في كتاب رجاله : أن وفاة زرارة كانت 
سنة (0٠5١هجرية)»‏ وقد أشار آخرون إلى هذا التاريخ 
أيضاً . إلا أن الشيخ الطوسي في كتابه الآخر (إختيار 
معرفة الرجال) يقول: أن وفاة زرارة كانت سنة 
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ومن المؤكد أن زُرارة توفي بعد وفةالإمام 
الصادقظكئية . وإذا فرضنا أن بين الوفاتين شهرين أو 
أقل من ذلك فيمكننا أن نعتبر أن وفاة زرارة كانت سنة 
(١هجرية).‏ 

ويستفاد من بعض الروايات أن زرارة كان على فراش 
المرض عندما تلقََّى خبر وفاة الإمام الصادق ظككهة فبعث 
ابنه «عبيد؛ إلى المدينة ليحمل إليه اسم خليفة الإمام 
الصادق تيئية إلا أنه زُرارة توفى قبل عودة اعبيد) من 
المدينة . : 

ولكن لو قبلنا أن زرارة كان قد أدرك سنين من إمامة الإمام 
الكاظم ظئلة كان علينا أن نقبل أن وفاته كانت سنة .١6 ٠‏ 

وعل أي حال فإننا بعد علمنا بمدة حياة زرارة وتاريخ 
وفاته نستنتج أن ولادته كانت سنة ٠‏ أو سئة 08. 

يمكننا أن نلخخص النقاط الصالحة للتحقيق والدراسة 
في حياة زرارة الى عدة عناوين : 

زمان بدء زرارة بطلب العلمء الفروع العلمية 
واختصاصاته؛ بدء علاقته مع أهل البيت نكل وكيفية 
حصول هذه العلاقة» وجهات نظره وأفكاره ونظرياته 
قبل التعرف على مدرسة الأثمة نكي . 

أما حول الموضوع الأول: فرغم أنه لا توجد أقوال 
صريحة في المصادر الرجالية» ولكن نظرا للقابلية العلمية 
التي كان يتمتع بها آل أَعينَ واهتمام والد الأسرة وانشغاله 
بمهمة تعليم القرآن والآداب يمكننا أن نستنتج أن زرارة 
تلقّى منذ البداية العلوم المعروفة آنذاك على يدي والده. 
أمَا فى يجال الدراسات العلمية التى #خصص بها زرارة 
فنكتفي بما قاله (النجاشي» و«ابن النديم» . 

يقول النجاشي ما مضمونه : كان زرارة كبير الصحابة 
ومقدامهم في عصره وقد تحرف واشتهر بكونه قارثاً 
للقرآن وفقيهاً ومحدثآ وشاعراً وأديباً . 

ويقول ابن النديم ما مضمونه: ان زرارة أكبر 
شخصية شيعية في الفقه والحديث والكلام . 

ان هذه الأقوال تؤكد أن زرارة اهتم في أيام شبابه 
ودراسته بتعلّم العلوم القرآنية والأدب العربي وكذلك 
الحديث والفقه . 


آل أعين 


وذكرت بعض المصادر أن زرارة كان فى البداية قد 
درس الفقه عند «حكم بن عتبة» وكان قلاع فقي أبناء 
السئّة وان حكم بن عتيبة كان آنذاك يشغل منصب القضاء 
في مدينة الكوفة . 

ولدى مقارنة تاريخ ميلاد زرارة مع فترة إمامة علي بن 
الحسين ظكيه: نستنتج أن السنوات الأولى من إمامة الإمام 
علي بن الحسين ند صادفت فترة صبا زرارة ومن 
المستبعد أن يكون زرارة آنذاك بين أصحاب الإمام 
السجاد نكا . ولكن منذ ذلك التاريخ ومايزيدعن 
ثلاثين عاماً كان زرارة قد أدرك فترة إمامة زين 
العابدين تكله وكان بإمكانه وهو في فترة شبابه أن يحظى 
بمقابلة الإمام ويتلقى العلوم منه ولكن لم يُشر أي من 
مؤلفي كتب الرجال الى هذا الموضوع ولم يذكروافي 
كتاباتهم شيئاً عن ذلك . ولكنهم أشاروا جميعاً إلى أن زرارة 
كان من أصحاب الإمام الباق ركه وهذا الأمر يؤكد أن 
زرارة لم يكن في صلة قريبة مع مدرسة أهل البيت لمدة لا 
تقل عن ثلاثين سنة من عمره حيث أنه لم ينقل خلال هذه 
الفترة أي رواية أو حديث عن الإمام السجاد. 

ويستفاد أيضاً من بعض الوثائق والمستندات أن زرارة 
لم يشاهد طوال حياته الامام علي بن الحسين تلئه كما أنه ل 
يجتمع بالإمام الباقر ظكئة خلال حياة علي بن الحسين تكله 
وإن أول اجتماع بين زرارة والإمام الباق ر كله كان في 
عهد إمامة الباقر خلال موسم الحج في منى . 

ويشير زرارة إلى هذا الاجتماع الأول ويقول ما 
مضمونه : 

«في أرض مِنى؛ دخلت سرادقاً كان للإمام الباقر- 
محمد بن علي بن الحسين فك - وكان في السرادق عدد 
من الرجال وكان أعلى المجلس فارغاً وفى جانب من 
السرادق رأيت رجلا تبادر الى ذهني أنه أب وجمدز امد 
بن علي ع - فتقدمت وسلمت عليه . فر الإمام علي 
سلامي فجلست على الأرض أمامه. فسألني هل أنت من 
أنناء عن قلت: نعمء إني وار عن قال الإمام : 
عرفتك من سيمائك وشبهك به. هل جاء حُمران الى الحج 
أيضاً؟ قلت: كلا ولكنه يسلّم عليك. 


آل أعين 


قال الإمام: ان خُمران من المؤمنين الصادقين وانه لا 
يغض النظر عن الحق . 

نستنتج من هذه الرواية بعض النقاط : 

ألف : إن زرارة لم يكن قد التقى قبل هذا بالإمام 
الباقرغ؛ . لأنه يقول» تبادر في ذهني أن هذا الرجل 
قد يكون الإمام الباق رتقئ؛ وأن الإمام أيضاً قال له لقد 
عرفتك من تشاببك مع أسرة أَعينٌ . 

ب: رغم أن زرارة وحتى هذا التاريخ لم يكن قد 
اجتمع بالأئمة غير أن شقيقه «خُمران» كان في صلة عميقة 
مع الإمام الباقرغئةة . حيث أن الإمام يسأل زرارة في 
هذا اللقاء الأول عن أحوال حُمران. ويؤكد الإمام على 
قوّة إيمان خُمران وصلابته. وأن حُمران كان في الماضي قد 
التقى الإمام واجتمع به وأن إيمان وولاء خمران قد ثبتا 
نتيجة تلك اللقاءات والاجتماعات. 

ج: ان ذهاب زرارة الى الإمام الياقرئئ كان بطلب 
وإرشاد من أيه خمران حيث أنه عندما يسأل الإمام عن 
أحوال حُمران من أخيه زرارة» يجيب زرارة بالقول أنه 
يبلغك سلامه. ويُستدل من بعض الوثائق والمستندات أن 
رابطة خمران واتصالاته مع أهل البيت لم تكن محصورة 
بعهد إمامة الإمام الباقرظئة حيث كانت توجد علاقات 
وإتصالات علمية بينه وبين الإمام السجادنكئيه ولذلك 
فقد نقل بعض الروايات عن الإمام السججاد غ8 بصورة 
فتاشرة: 

إذأ فإن علاقات آل أعينَ مع مدرسة أهل البيت تعود 
الى عهد الإمام السججادظاكئية وأن حمران كان هو الوسبط 
لهذه العلاقات رغم أن زرارة لم يتمكن خلال هذه الفترة 
أن يمحظى بالاجتماع بالإمام السججادتقكهة وإن أول 
اجتماعه بأهل البيت كان مع الإمام الباقرغكت: . 

والجدير بالذكر أن مؤلفي كتب الرجال لا يشيرون 
في كدي إن الاغررن كانسن أميفات الإمام 
الستجادئئه . وهذا الأمر يبدو عجيباً مع الأخذ بنظر 
الاعتبار الرواية التي ذكرناها والروايات الأخرى التي كان 
حمران قد نقلها عن الإمام الباق رغقكئة بصورة مباشرة» 
حيث أن مؤلفي كتب الرجال قد حددوا شرطين لكرن 


رحدل 


الرجل من أصحاب الأئمة: 

١‏ - أن يكون قد اجتمع بالإمام. "” - أن يكون قد 
نقل الحديث عن الإمام بصورة مباشرة . 

وإن هذين الشرطين كانا متوفرين في حمران وسبق أن 
نقلنا من كتتاب رجال بحر العلوم ما ذكره عن الصلات 
القائمة بين آل أعينَ والإمام السجادتاقكئيه ونُقل عن أبو 
غالب الزراري قوله بأن خمران كان قد حظى بمقابلة 
الإمام السجاد نئي . ْ 

على أي حال» إن وجود شخصية كشخصية حُمران بين 
أسرة أعينٌ يكفي للتمهيد الى تعرّف زرارة على الإمام 
الباق ر ظكئة ومدرسة الأئمة نكل . وهناك أمور أخرى 
مهّدت لهذا التعرف» فزرارة كان قد تلقّى في شبابه 
دروس الفقه على الحكم بن عتيبة » والحكم بن عتيبة رغم 
تمسكه بفقه أبناء السئّة من الطبيعي أن يكون قد حضر 
محاضرات المارسة العلمية للإمام السجاد والإمام 
الباق ريلكئفة وأنه قد أشار في دروسه الى الأصول والمبادىء 
الفقهية للأئمة. وفيما بعد كان زُرارة يتذاكر مع الإمام 
الصادق تائيه في المسائل التي كان قد تعلّمها من الحكم بن 
عتيبة؛ ويسأل الإمام عن صحة تلك المسائل أو سقمها. 

إن هذه الروايات تؤكد العلاقات بين زُرارة والحكم 
بن عصبة وتويد تلمذفعل الحكو بن ععيبة ١‏ أولكن لا 
يخفى أن ران قد أدى دوراً رئيسياً في توجيه آل أعين 
تحر اهل البنت»بوكان اماق لين بقية أعضاء الأسرة 
في أخذ الأحاديث من الأئمة وأصحاهم» حيث أنه تلقّى 
بعض الروايات من أبو خالد الكابلٍ» وأبو حمزة الثمالي» 
وسعيد بن جبير وان هؤلاء كانوا من خواص أصحاب 
الإمام السجاد نت وإننا لا نشاهد مثل ذلك في بقية آل 
أعينَ وهذا دليل على أن خُمران يتقدم من ناحية الزمان في 
أخذ الروايات عن الأئمة عن بقية أفراد أسرته. 

رغم أن الكثير من العلماء في صدر الإسلام ومن 
صحابة الأئمة تيك اشتهروا بالمهن والأعمال التي كانوا 
يزاولونها أو قد ذُكرت مهنهم أو أعمالهم ني كتب 
الرجال مثل الصيرفي والصحًاف والقرّاز والبرّاز والرماح 
والقراطيسي والفرّاء وبيّاع اللؤلؤ و.. . . ولكن لا نجد 


١ 
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فى تلك الكتب مهنة خاصة لزرارة. وليس من المستبعد 
5 الأسرة كانت ترتزق عن طريق النشاطات 
الثقافية وتعليم القرآن والآداب. وقد سبق أن ذكرنا مثل 
هذا الاحتمال حول أعين والد هذه الأسرة. 

لو أمعتّا النظر في حياة أصحاب الأئمة نك الذين 
كانوا قد اشتهروا بمهن خاصة» نجد أن الكثير منهم 
كانوا قد اكتسبوا علوم الحديث والعلوم القرآنية» ولكن لم 
يُذكر عنهم أنهم كانوا معلمين في حين نشاهد أنهم قد 
خصصوا زرارة بمهنة التعليم. 

يقول أبو غالب الزراري: إن المحدثين الشيعة كانوا 
من تلاميذ زُرارة . 

وعندما نطالع الروايات والأخبار حول زُرارة» نجد 
هناك رواية تشير إلى أن زرارة كان يزاول مهنة بيع وشراء 
العبيد. ولكن هذا ليس دليلاً على أن رُرارة كان يمارس 
تلك المهنة» إذ لو كان ذلك صحيحاً. لكانت كتب 
الرجال قد ذكرته . 

هناك القليل من أفراد أسرة أَعينٌ كانت لهم مهنة 
خاصة نخصٌ بالذكر هنا ضريس بن عبد الملك بن أعينٌ - 
وهو ابن شقيق زرارة ‏ الذي كان يزاول مهنة التجارة في 
محلة الكناسة بالكوفة . 

ويستفاد من مطالعة كتب الرجال أن زرارة كان له 
أولاد كثيرون أغلبهم كانوا في عداد أصحاب الأئمة تلفي . 

وقد أشار الشيخ الطوسي في كتاب الرجال الى 
أسماء بعض أبناء زرارة وبعد التدقيق في هذا الكتاب 
توصلنا الى أسماء سبعة منهم وهم: الحسن والحسين 
والرومي وعبدالله وعبيد ومحمد ويحيى. 

ومن الطبيعيى أن يكون هؤلاء من صحابة الأئمة 
وهل كان لزرارة أولاد آخرون غير هؤلاء؟ إننا لى نجد من 
صرّح بذلك. 

ويقول السيد بحر العلوم عن أولاد زرارة: 

اوأمايفية ال اعوسل نكا أبن أعين فياه 
الكثيرون ومنهم أولاد زُرارة وهم الحسن ويحيى والرومي 


صحابة الإمام الصادق 282 » . 
شخصية رُرارة العلمية والثقافية 

نقوم بدراسة شخصية زرارة العلمية والثقافية 
والتحقيق فيهاء من ثلاث زوايا مختلقة : 

أولاً- تحمقيق ودراسة الآراء والنظريات حول 
شخصية ورُرارة . 

يقول أبو غالب الزراري (المتوى سنة 54 7هجرية) 
الذي كان يعيش في عهد الغيبة الصغرى وهو من أسرة 
زرارة» يقول عن خصائص _ريرارة: «كان زرارة جميل 
المنظرء جسيماً قوياً أبيض اللون. كان يخرج إلى صلاة 
الجمعة وعلى رأسه طاقية سوداء وفى يده عصاه. وعلى 


٠‏ الطريق وينظرون إليه بجلاله وهيبته. كان رجل بحث 


ومناقشة لا مثيل له في ذلك . وكان المحدثون الشيعة من 
تلاميذه) . 

ويقول محمد بن إسحاق النديم (المتوق سنة 47/8) 
عن زرارة: «كان زرارة من أكبر رجال الشيعة فى الفقه 
والحديث والكلام». ْ 

ويقول أبو العباس أحمد بن علي بن العباس النجاشي 
(المتوق سنة٠55)‏ عن زرارة «كان من السابقين بين 
صحابتنا في قراءة القرآن والفقه والكلام والشعر 
والآداب. وكان يتمتع بالفضيلة والإيمان وكان صادقاً 
في نقل الحديث وروايته؟. 

يقول تقي الدين» الحسن بن علي بن داود الحلي 
(المتوفى في القرن السابع الهجري) عنه: «كان زرارة من 
أصدق وأفضل شخصيات زمانه». 

ونقل الشيخ الطوسي في كتاب اختيار معرفة الرجال 
بعض الروايات عن مكانة وعظمة شأن زرارة» نشير الى 
بعض منها: 

يقول محمد بن أبي عمير ما مضمونه : «قلنا لجميل بن 
الدراج» إن مجلسكم العلمي جيد جداً وهو فرصة 
مغتنمةء فأجاب جميل : قسماً بالله» نحن كأطفال المدرسة 
أمام مدرّسهم لدى مقارنتنا بزرارة بن أَعينٌ". 
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إن هذا الكلام من جميل بن الدراج مع ما كان يتمتع 
به من علوم» وما كان يعرف به بأنه أفقه رجال عهدف 
واعتباره نفسه قليل الشأن مقابل رُرارة خير دليل على 
عظمة شأن زُرارة في ميدان العلم والثقافة والفضيلة . 

أما أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز (المترق 
سنة 407) وصاحب كتاب رجال الكشي فيرى: أن 
أفقه أصحاب الإمامين الباقر والصادقعكئية هم ستة 
أشخاص: زرارة»؛ ومعروف بن خربوذ وبريد» وأبو 
بصير الأسدي» وفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم 
الطائفي . وقيل : ان أفقههم هو رُرارة بن أَعينَ؛. 

ويقول جميل بن الدراج: ت من الإمام 
الصادقظكئة يثني على محمد بن مسلم.ء وبريد ين 
معاوية» وليس بن البختري المرادي» ورُرارة بن أعينٌ . 

يقول الفضل بن عبد الملك: سمعت من الإمام 
الصادق 6ت»ة ما مضمونه: إن أحب الناس إل أربعة 





أحياءً كانوا أم أمواتاً» هم: بُريد بن معاوية» ورُرارة» 
ومحمد بن مسلم» والأحوّل. 

ويقول أبي عبيدةالحذاء: سمعت الإمام 
الصادققليئية يقول: إن زُرارة» وأبو بصير»ء ومحمد بن 
مسلمء وبريد هم مصداق الآية الكريمة : لوَالسَبِعُنَ 
التَبِقُونَ * أَْليِكَ الْمقرون» . 

ثانياً: قدرة زرارة العلمية في المناقشات والمجادلات 

بعد التحقيق فى العقائد والنظريات حول شخصية 
زرارة العلمية والثقافية» يأتي دور التحقيق في قدرته 
العلمية فى المناقشات والمجادلات . لقد كان فقهياً أديياً» 
شاعراً» محدثاً. بلغ في الفقاهة درجة عالية . 

ثالثاً : ما بقي من مؤلفات زرارة 

إلى حدّ أن الإمام الصادقتقكية اختاره واختار عدداً 
من أصحابه لمناقشة علماء بقية المذاهب. لم تذكر الكتب 
الرجالية لزرارة إلا كتاب الإستطاعة والجبر؛ ولكن ليس 
معنى هذا أنه ليس له غيره. 

وغالبية مؤلفي كتب الرجال يعتقدون أن زرارة كان 
شاعراء ولكدق راكوا كل كان شونا سر 


١كم‎ 

لا؟. . ولم يذكروا ما إذا كان شاعراً مكثراً أو مقلاً؟ 

أما في الفقه. فلم نحصل له على مؤلف أو رسالة 
والأمر الذي يلفت النظر في حياة زرارة» هو اهتمامه 
بالحديث. ورغم أن محمد بن مسلم يقول: إني سمعت 
من الإمام الباقرظكه ثلاثة آلاف حديث؛ ومن الإمام 
الصادق ظلكئه ست عشر ألف حديث. ولكن لم يبقّ منها 
الكثير. وبقي لزرارة مجموعة بيعنوان «مسند زرارة» 
تشتمل على حوالي ألفي حديث؛ ومن الطبيعي أن ليس 
هذا كل ما روى زرارة. 

على أي حالء إن تبلور الكثير من المسائل والمواضيع 
الفقهية الشيعية نتيجة الجهود المضنية التي بذلها زُرارة 
وغيره من العلماء البارزين» ولا يمكننا أن نتجاهل على 
الخصوص دور الأحاديث التي نقلها إلينا زرارة في أي 
موضوع من المواضيع الفقهية؛ وسنتحدث فيما بعد عن 
تنوّع الأحاديث التي تطرّق إليها زرارة في مختلفة المواضيع 
الفقهية وكمية وعدد هذه الأحاديث. 

ويمكننا تلخيص أساليب تعلّم زرارة في ثلاثة فصول: 

١_الأساليب‏ الرائجة الاعتيادية» حيث كان يشترك 
فى مجالس محاضرات الأئمة» شأنه شأن العشرات أو 
المئات الذين كانوا يشتركون في هذه الحوزات الدراسية» 
ويستمع إلى درسهم ويتعلم منهم حسب استطاعته ولا 
شك أن أغلبية الروايات التي تلقّاها من المعصومين كانت 
على هذا الأسلوب ولهذا ففي بداية الكثير من الأحاديث 
التي ينقلها إلينا تبدأ هذه العبارات: ت عن 
الباق رغقئله . أو الصادقظئ: أو. . قال الباقرغئه ؛ أو 
الصادق كل . أو.. سمعت عن أحدهمائكئه : أو 
سمعتهما. . و.. ويبدو من العبارات التي يستعملها 
زرارة في بداية أحاديثه أنه لم يكتفٍ بالاستماع بل كان في 
كثير من الأحيان يوجّه الأسئلة الى الإمام ويتلقّى الإجابة 
منه. ولهذا نشاهد أوائل عدد من أحاديثه عبارة سألت 
الباقرتقكئ: أو الصادق 22ت . 

الأسلوب الآخر للتعليم الذي كان يمارسه زرارة» 
هو أنه كان يحظى بمقابلة الإمام ويتلقى الحديث منه. 

أن مثل هذه الراحة في تبادل الأسئلة والأجوبة 
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جعلت زرارة يتلقّى الكثير من الأمور الهامة جداً والمسائل 
الخصوصية من الإمام . 

*' - الأسلوب الآخر الذي كان ينتهجه زرارة في 
التعلّم» هو أنه لما يكون غائباً عن الأئمة كان يبعث إليهم 
الرسائل أو يرسل بعض الموثوق بهم . ونشير في هذا الى 
إيفاد ولديه الحسين والحسن إلى الإمام الصادق غكيغ 
فيقول لهما: قولا لوالدكما : أن يفعل كذا وكذا. 

مثلما كان زرارة يبذل قصارى جهده ومساعيه في 
تعلّم الحديث؛ فإنه كان يبذل جهده في تدوين وضبط 
الأحاديث. فعندما كان يذهب إلى الإمام الباقر ةك أو 
الإمام الصادق ظكئة كان يحمل معه لوحاً أو قرطاساً 
ويسججل الأجوبة عليها حتى لا يطرأ عليها النسيان. 

وهناك إختلاف في عدد الأحاديث التي رويت عن 
زرارة. فمفهم يعتقد أن:عدد الأحادنت التي زؤاها 
بلغت ألفين وستين حديثاء وقد قالوا: 

جاء إسم زرارة في عدد كبير من الروايات حيث 
يبلغ عددها ألفان وأربعاً وستين حديثاً . لقد نقل أحاديث 
وروايات عن أبي جعفرظكئة بلغ عددها ألفأ ومائتين 
وستة وثلاثين رواية. ونقل عن أبي عبدالله تقكة روايات 
بلغ عددها أربعمائة وسبعة وأربعين حديثاً. كما نقل 
عدداً من الروايات عن أبي جعفر وأبي عبدالله تك بلغ 
عددها إثنين وثمانين حديثا وهناك روايات يقول في 
بدايتها عن (أحدهما) وبلغ عددها مائة وستة وخمسين 
حديئاً. كما نقل زرارة عدداً من الروايات دون أن يذكر 
أنبا من أي إمام نقلها وهي تبدأ بعبارة «قال غ2" أو 
«سمعته ظلتئية ) وبلغ عددها ثمانية وسبعين حديثا . 

ولكن الأحاديث التي سججلها ونقلها في (مسند 
زرارة» بلغ عددها ألفاً وتسع مائة وعشرين رواية. وقد 
ذكرها خلال تسعة وحمسين عنواناً فقهياً وتاريخياً و.. . 

لقد روى ألفاً ومائة وخمسة وسبعين حديثاً عن 
الإمام الباقرغكة. وأربعمائة وواحداً وأربعين حديثاً 
عن الإمام الصادق ضيئة » ومائة وأحد عشر حديئا 
بصورة مشتركة عن الإمام الباقر والإمام الصادق لكيه . 
ومائة وستة أحاديث بدون أن يذكر اسم الإمام؛ وقد 


آل أعين 


اكتفى بالقول عن «أحدهما». 

وهناك من مجموع أحاديثه ثلائة وستون حديثاً دون 
أن يذكر المروي عنهء وقد اكتفى بالقول في بدايتها «قلت 
لهدغئية9). أو اسمعت عنهن )2 أو «قال لي غللكئل: ١‏ . 
وهناك أربعة وعشرون رواية هي من أقوال زرارة 
وأحاديث بقية الأئمة نه نقلها عن فلان أو عن فلان 
عن فلان. 

والأمر الذي يلفت النظر أن أربعة وعشرين حديثاً من 
مجموع أحاديئه منقولة عن الأئمة عن لسان الآخرين» 
وعدا التسعة عشر حديثاً فإن جميع الروايات والأحاديث 
التي نقلها عن الأئمة قد سمعها بنفسه عن الإمام ثم نقلها. 

حاولنا فى هذه الدراسة استقصاء أحاديث زرارة 
نيك ترصننا خلال هذا التحقيق الى نقاط وأمور هامة 
جعلناها فى جدول ليتمكن المحققون من أن يستفيدوا منه 
كل عنسب الموضوع الذي يحقق عنه . هذا الجدول يتألف 
من عشرة فصول معنون كما يلٍ: 
١‏ موضوع الحديث. 

الإمام الذي نقل زرارة الحديث عنه . 

*- الأحاديث التي نقلها عن كل إمام حسب 
الموضوع . 

؛ ‏ الأحاديث التي سأل عنها من الإمام وجواب 
الإمام عليها. 

ه ‏ الأحاديث التي نقلها عن الإمامين. 

5 الأحاديث التى نقلها عن أحد الإمامين دون ذكر 
إسم الإمام . ْ 

. الأحاديث التي نقلها بالواسطة عن الإمام‎ - ٠ 

8 - الروايات التي نقلها وفي بدايتها عبارة لالسمعت 
عنهاء أو «قلت لها أو «قال لي دون تعيين إسم الإمام. 

4 الأحاديث التي ذكرها عن غير الإمام الباقرء 
والإمام الصادى بكو . 

٠‏ مجموع الأحاديث التي رواها في كل موضوع. 

وفي الختام ومن أجل المزيد من الاستفادة من 
الأحاديث التي نقلها بالواسطة فقد أدرجنا في الجدول 
أسماء وعدد الوسطاء. 1 


حديث لحمران 
عن الإمام الباقر(ع) 
حديث لسليمان الجعفي عن الإمام الصادق(ع) 
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حديث لعبد املك بن أعين عن الإمام الباقر(م) 
حديث لحمران وحديث لعمر بن حنظلة 


عن الإمام الصادق(ع) 
حديث لحمران عن الإمام الباقر(ع) 


وحديث لعبد الكريم بن عتبة الهاشمي 
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١و‎ 


تظهر لنا خلال الإمعان في كمية وكيفية أحاديث 
زرارة» نقطتان : 

. كمية الأحاديث الكثيرة‎ ١ 

1 - تنوع مواضيع الأحاديث . 

يبدأ زرارة أحاديئه بمعرفة الله.ء وهي أول وأهمم 
خطوة ثم ينتقل إلى معرفة الرسولء والمبعرث من قبل 
الله ومن ثم أوصياءهء ثم يتناول الأحاديث الخاصة 
بالحقوق الاجتماعية والتنمية العقلانية والبدنية» ثم 
يتطرّق الى القوانين التي من شأنها تنظيم وثبات واستقرار 
المجتمعء وعن هذا الأمر يمكننا الإشارة الى مواضيع » 
القضاءء والشهادة؛ والحدذء والتعزيره والدية» 
والقصاص حيث كل واحدة من هذه المواضيع تعتبر 
عموداً من أعمدة الاستقرار الاجتماعي . 

وقد ترك لنا روايات وأحاديث قيّمة وثمينة في 
مواضيع الصلاة» والطهارة» والحجء والزواج» 
والطلاق» والزكاةء والإيمانء. والكفره والتجارة» 
والإرث» وقد سجّجل وحافظ على الكثير من الأحاديث 
عن هذه المواضيع . وخلال الإمعان في الأحاديث التي 
طرحها على الإمام على شكل سؤال في كل موضوع 
ومقارنتها مع الأقسام الأخرى نشاهد أن زرارة عمل في 
هذه المواضيع بتعمّل وإدراك وتفكرء ويمكن اعتباره من 
ذوي الفهم والدقة والرأي . أما بعض النقاط الأخرى عن 
أحاديث زرارة فهي : 

١‏ -لاذا ينقل زرارة بعض الأحاديث عن الإمامين؟ 
وهل لهذا الأمر سبباً أو دلالة خاصة؟ 

؟ -لاذا ينقل بعض الروايات دون أن يذكر إسم 
الإمام؟. هل هذا الأمر ناجم عن نسيان زرارة؟ أم إن 
الرواة الذين نقلوا عن زرارة» نسوا أن يذكروا ذلك 
واكتفوا بذكر «أحدهما»؟ 

- في بعض الروايات الأخرى التي أشرنا إليها 
تحت عنوان «دون ذكر المروي عنهء لم تُذكر فيها بصورة 
صريحة إسم الإمام ظكئلة . فما هو سبب ذلك؟ هل كان 
نتيجة التقيّة» أم أن الموضوع الذي سبقه كان قد خصص 
لأحد الإمامين؟ وببذا فد قال زرارةء #سألته غ2 )2 أو 


آل أعين 

ااسمعت عنه عقت 1 , أو «قال لىيغئية؛ . يمكن الإجابة 
على هذه الأبكلة بعد مموقة زماة حاة زرازه والأنمثة 
المعاصرين له بدقة . 

رغم أن الأسر التي اشتهرت بالعلم كانت كثيرة في 
مدينة الكوفة» وكانت الكوفة في الواقع قاعدة لتعلّم 
علوم أهل البيت 6ك بحيث أن مؤلف كتاب «تاريخ 
الكوفة» يذكر أسماء أكثر من عشرين أسرة منهمء إلا أن 
أسرة أعين كانت أكبر وأعظم تلك الأسر. 

والأسر العلمية المقيمة في الكوفة كانت كما يلٍ: 

. آل أبي الجعد: رافع الغطفاني الأشجعي‎ ١ 

آل أبي الجهم : القابوسي اللخمي من ولد قابوس بن 
النعمان بن المنذر. 

'' آل أبي رافع . 

؛ - آل أبي سارة . 

ه آل أبي شعبة الحلبيون. 

1 -آل أبي صفية واسم أبي صفية» دينار وهو أبو 
ثابت المعروف بأبي حمزة الثمالي الكوفي . 

. آل أعين‎ - ١ 

8 - آل حيان التغلبي مولى بني تغلب . 

9 آل نعيم الأزدي الغامدي . 

٠‏ -آل أب أراكة مولى كنده البجلى واسم أب أراكة 
ميمون. 

. بنو الحر الجعفي والحر هذا مولى جعفي‎ ١ 

. بنو إلياس البجي‎ - ١١ 

١١‏ - بنو عبد ربّه بن أبي ميمونة بن يسار الأسدي. 

بثو أن )سيرة: 

06 بنو سوقة. 

1 بنو نعيم الصحاف . 

. بنو عطية‎ - ١/ 

- بنو رباط» أهل بيت كبير من بجيل؛ أو من 
مواليهم . 


آل أعين 
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6 - بلو فرقد. 

"٠‏ - بنو دراج. 

. بنو عمار الجبليٍ الدهني مولاهم‎ ١ 

هذه الأسر التي ذكر صاحب كتاب «تاريخ الكوفة» 
أسماءها هي تلك الأسر التي استفادت من علوم 
الصادقتكئهه حيث أنهم اما كانوا في عهد زرارة أو 
تبلوروا بعده بفترة قليلة . ان هذه الأسر تقول أن توفيقها 
كان نتيجة المدة التي كان الإمام الصادق نئي قد أقام بها 
في مدينة الكوفة؛ حيث أن الإمام كان يقيم في الكوفة 
في عهد أبو العباس السفاح» ورغم أن هذه المدة 1 
تتجاوز السنتين فقد كانت تبعث خير وبركات كثيرة 
لأهالي العراق» وفيما بعد قال الحسن بن على بن زياد 
الها اليس تن عنين القس ترات ترقا امعان 
تمعد الكونة - سعدانة عار حل راكد ننه قرلا : 

رغم هذا فالأمر الذي يميز زرارة عن غيره ويشير إلى 
عظمة حلقاته الدراسية فى الكوفة» هو إطلاعه على آلاف 
الأحاديث التي تعلمها قَ الإمام الباقرظقكة » وكان هذا 
يعتبر فخراً واعتزازاً له. وإذا قيلنا أن ما كتبه صاحب 
كتاب «تاريخ الكوفة» من أن جميع هذه الأسر العلمية 
كانت من رواة أحاديث الإمام الصادق #2 » فقد يكون 
زرارة أحد المقدمين في تأسيس حوزة العلوم الباقرية في 
الكوفة» وهذا يدل على أنه كانت لديه حوزة دراسية فى 
مدينة الكوفة قبل أن يتوجّه الإمام الصادق تائيه إلى 
الكوفة [بين سنوات ١5-177‏ هجرية] حيث أن 
غالبية الأسر العلمية والشخصيات التي كان لهم حوزات 
دراسية في الكوفة كانوا من رواة أحاديث الإمام 
الصادقتتئية فى حين أن زرارة كان قبل هؤلاء من رواة 
أحاديث الإمام الباقرئكهة وهذا هو سبب سبقه في 
تأسيس الحوزة الدراسية في الكوفة. 

وأما عن حجم مجلس دروسه فيجب الإشارة الى أن 
ما لا يقل عن ستة وتسعين رجلاً رووا عن زرارة نذكر 
أسماءهم في نهاية هذا المقال. 

أما عن عظمة حوزته الدراسية فيجب أن نذكر أن 


جميل بن دراج الذي كان من فقهاء عصره يقول رداً على 
سؤال من محمد بن أبي عمير الذي كان قد قال: ما أحسن 
محفلكم ومجلسكمء يقول ما مؤداه: «قسماً بالله أننا أمام 
زرارة كالأطفال أمام معلمهم». 

العبارات التي ذكرها جميل بن دراج عن عظمة مجلس 
زرارة» تحتوي على نقطتين رئيسيتين : 

١‏ - أن زرارة كانت له حوزة دراسية فى مدينة الكوفة 
قبل ذلك التاريخ» وأن رجالا كانوا محضرون هذه 
الجحلسات. 

١‏ - إن مستوى علم زرارة كان إلى درجة بحيث أن 
شخصيات مثل جميل بن دراج يعتبرون أنفسهم أطفالا 
أمام عظمة علم زرارة. 

وفي ختام هذا المقال قائمة بأسماء تلاميذ زرارة» 
المقصود من «التلاميذ» هم الذين نقلوا الحديث عنه رغم 
أهم كانوا من تلاميذ الإمام الباق رظقكئة والإمام 
الصادقظيئهة . حيث أنه كان يصعب عل أن أقول أن 
مثل هشام بن الحكم كان من تلاميذ زرارة. 

فيما يلي أسماء تلاميذ زرارة حسب عدد الأحاديث 
التي نقلوها عن زرارة : 

١‏ حريز بن عبدالله؛ حزير 

" - عبدالله بن بكير 

“" - عمر بن أذينة . 

+ - موسى بن بكر 

5 جميل بن الدراج 

١‏ علي بن رئاب 

ايان 

4 جيل 


4 ابان بن عثمان 


. -_مثنى الحخناط‎ ١ 
مثلى‎ ١ 


١ا/‎ 


14 - محمد بن حمران 

6 حاد بن عثمان 

75 هشام بن سالم 

١7‏ _ حماد 

14 ربعي بن عبدالله 

9 أب جميلة . 

٠‏ - محمد بن علي الحلبي 
١‏ _اسحاق بن عبد العزيز 
1١‏ - قاسم بن عروة 

7 درست الواسطي 
4 -داود بن سرحان 

60 خالد بن نجيح 

75 إسماعيل بن جابر 
17" حماد بن عيسى 
صفوان 


1 إبراهيم بن عبد الحميد 
1 سن ين موسي 

2' حسين بن عثمان 

4 داوود العجلي 

٠5‏ - صالح 

١‏ عبد العزيز بن حسان 
هل ين اعفية 


#اافراقق 
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5؛ - فضيل 
6 - مثنى بن عبد السلام 
1 محمد بن سماعة 
/اغ - محمد بن عطية 

8 معاوية بن وهب 
4 هيثم بن حفص 
6 ابن أبي قرة 

١‏ ابن أبي ليلا 

7 ابن رباط 

077 أبو عيينة 

4 - أبي بصير 

5 أبي زياد الهندي 

7 أبي الهيثم 

0 أبي أيوب الخزار 
أبان الأحمر 

8 أبان بن تغلب 

١‏ - إبرأهيم بن عمر 

١‏ إسماعيل البصري 
7 إسماعيل بن فراش 
77 - بكير بن أعين 

4 - جميل بن صالح 

0 حسن بن عبد الملك 
71 حسن بن عطية 

1 حسن بن علي 
حسين بن أحمد المنقري 
4 حسين بن موسى 
ع حماد بن أبي طلحة 
١‏ حمران ابن أعين 
"/ا- حنان 


"7 - رومي بن زرارة 
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4 - سيف التمار 

6 عبدالله 

عبدالله بن أبي يعفور 
© عبدالله بن محمد 

8 عبدالله بن يجحيى الكاهللٍ 
4 عبد الحميد الطائي 

- عبد الرحمن بن الحجاج 
-١‏ عبد ال رحمن بن يحبى 
6 - عبد العزيز العبدي 
47 عبد الكريم 

4 عثمان 

60 عبيد 

عبيد بن زرارة 

8 - عقبة بن خالد 

علي بن حديد 

- علي بن جعفر الحضرمي 
4 عل بن حمزة 

١‏ عيسى بن أبي حمزة 

47 - فضالة بن أيوب 

94 قاسم بن محمد 

5 - مثنى بن الوليد 

6 محبوب بن شهاب 

5 محمد بن الحسن 

/اة ‏ محمد بن حمران 

محمد بن مسلم 

8 معاذ 

“3 ايبن متتين 


٠١١‏ -يعقرب 


من بين أسماء الرواة عن زرارة يبدو أن عدداً منهم 
فد تكررت أسماؤهم ب بحيث يتصوّر البعض أن هذه 
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الأسماء تكررت مرتين أو عدة مرات» ولكن الأمر ليس 
كذلك. خاصة إذا كانت هذه الأسماء جاءت حسب عدد 
الأحاديث التي نقلوها. 
عباس علي صديقي نسب 
آل بابويه 

الفقيه المحدث المحقق الشيخ سليمان بن عبدالله 
الماحوزي البحراني المنوق سنة ١177ه‏ خلف في الفقه 
والحديث والسائل الكلامية والتاريخ والتراجم كتباً 
ورسائل قيّمة تداولتها أيدي العلماء منذ عصر المؤلف 
حتى اليوم؛ وقد ملأت فراغاً كانوا يحسونه. 

ومن بين هذه الآثار رسائل ثلاث كتبها الماحوزي في 
التراجم وهي: 

١‏ - فهرست آل بابويه: 

رسالة مختصرة تتضمن خمس عشرة ترجمة لذرية بابويه 
الرازي» كالشيخ الصدوق, والشيخ منتجب الدين 
وغيرهما من العلماء المنتسبين الى هذا البيت». ويتطرق 
الماحوزي فيها الى بعض مباحث خارجة عن موضعهاء 
ولكنها مفيدة. 

كتب الرسالة في عصر المؤلف في قرية «العالي» من 
قرى «البحرين» في بيت الشيخ سالم في يوم الثلاثاء غرّة 
جمادى الأولى سنة ١١1١8‏ » وفى هامش النسخة تعاليق 
أثبتناهاء بعضها من المؤلف بتوقيع «منه مذ ظله» وبعضها 
من الميرزا عبدالله أفندي الأصفهاني الذي وجدنا الرسالة 
فى مجموعة له وخطه برمز « » وتعليقة من الرجالي 
الشهرر عمد بي إسفاعيل المعو تدان عل الاسترايائق 
وهي برمز «أبو علي . 

وفي أعلى الصفحة الأخيرة استدرك أبو علي 
الأعدر اماو ىراجم ارتعةامن آل ياتنه قات المؤلف 
ذكرهمء أثبتناها بعنوان «ملحق أول». 

ثم تراجم من آل بابويه فاتتهما فاستدركناها نحن 
عليهما بعنوان «ملحق ثان». 

يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على أفضالهء والصلاة على محمد وآله. 
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وبعد: 

فيقول الفقير الى اللطيف الأقدس السبحاني (سليمان 
بن عبدالله البحراني) عامله الله بفضله الربّاني : 

قد كان سألني بعض الطلبة عن كمية مشائخ (آل 
بابويه) عطر الله مراقدهم ؛ فأجبته بكثرتهم على وجه 
الإجمال لضيق المجال» وعدم مناسبة المقام لتفصيل 
الحال» فأخذ بعض الحاضرين في التعجب والاستغراب 
كأنه ظفر بتمرة الغراب . 

فاستخرت الله سبحانه وكتبت هذه الرسالة في 
تفصيل أسمائهم؛ وشرح أحوالهمء متفادياً عن الإسهاب 
والإكثار» ورتبت تراجمها على نمط يروق البصائر 
والأبصار. 

فأقول: مستعيناً بالله على الإتمام» راجيا للفوز بسعادة 
الاختتام : 

حرف الألف 
[١1و؟"]‏ 

إسحاق بن محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه 

وأخوه أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد المذكور 

قرءا على شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي رحمه الله جميع تصانيفه ‏ قاله الشيخ الحفظة الثقة 
منتجب الدين علي بن عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن 
بابوية فى مريت ثم قال: لهماروايات الأحاديث 
ومطولات ومختصرات في الاعتقادات عربية وفارسية. 
أخبرنا بها الشيخ الوالد موفق الدين عبيدالله بن الحسن بن 
الحسين بن بابويه عنهما”'" . 


حرف الباء 
[؟] 


الشيخ بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن بابويه 
قال الشيخ منتجب الدين”": انه فقيه صالح 


(؟) فهرست منتجب الدين: 58. 


آل بابويه 


مقرىء» قرأ على شيخنا الجد شمس الإسلام الحسن بن 
الحسين بن يابويه» وله كتاب حسن في الأصول والفروع 
سمّاه «الصراط المستقيم»» قرأته عليه" . 


حرف الحاء 


8 
الحسن بن الحسين بن بابويه جد الشيخ منتجب الدين 


قال رحمه الله في فهرسته: الشيخ الإمام الجد شمس 
الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه القمي نزيل الري 
المدعو حسكاء فقيه ثقة وجهء قرأ على شيخنا الموفق أبي 


السلام”""» وقرأ على الشيخين سلار بن عبد العزيزء 


)١(‏ هذا الشيخ ذكره الشهيد الثاني في بحث رواية الأبناء عن الآباء 
في شرح الدراية فقال: وعن خمسة آباء» وقد اتفق لنا منه رواية 
الشيخ الجليل بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين 
بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه سعد عن أبيه محمد عن 
أبيه الحسن عن أبيه الحسين» وهو أخو الشيخ الصدوق أبي 
جعفر محمد عن أبيه علي بن بابويه. انتهى «منه دام ظله؛ , 
أنظر: شرح بداية الدراية ص55١»‏ ويذكره المؤلف في 
الترجمة رقم (8). 

(1) وأقول: وينقل الشيخ الفقيه عماد الدين أبو عبدالله محمد بن 
علي بن أبي القاسم بن محمد الطبري كثيراً ما في كتاب «بشارة 
المصطفى» بدون واسطة عن الشيخ الإمام الرئيس الزاهد أبي 
محمد الحسن بن الحسين بن الحسن [بن الحسين] ابن بابويه 
بقراءة محمد بن أبي القاسم المذكور عليه في خائقائه بالري في 
سنة عشرة وخمسمائة» وهو يروي عن الشيخ الطوسي بلا 
واسطة في سنة خمس وخمسين وأربعماثة املاءاً من لفظه 
بالمشهد المقدس الغروي. فتأمل. 
وتارة يروي محمد بن أبي القاسم المذكور عن الشيخ أبي 
محمد الحسن بن الحسين بن بابويه عن عمه أبي جعفر 
محمد بن الحسن عن أبيه الحسن بن الحسين بن بابويه عن 
عمه أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق. فلا 
تغفل١ع».‏ 
الشيخ متتجب الدين شمس الإسلام حسكاء ولا أرى 
كه للتأمل في ذلك . 


آل بابويه 


وابن البراج رحمهما الله جميع تصانيفهما. وله تصانيف في 
الفقهمنها: كتاب «العبادات»» وكتاب «الأعمال 
الصالحة؛ء وكتاب «سير الأنبياء والأئمة». أخبرنا بها 


الزالك قوق الدي عيداةاغهة" : 


6 
الحسن بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
أخور الفقيهين محمد والحسين ابني علي بن الحسينء 


روى الشيخ في كتاب الغيبة أنه مشتغل بالعبادة والزهدء 
ولاعتلط بالناسن» لاقف ه00 


]١[ 
الحسين بن الحسن بن محمد بن موسى بن بابويه‎ 


ابن أخت الشيخ الثقة الجليل عضد الاسلام علي بن 

الحسين بن موسى بن بابويه روح الله روحه وتابع فتوحه. 
[>»] 

الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 

كثير الروايةء يروي عن جماعة. وعن أبيه. وعن 

أخيه أي جعفر محمد بن علي» ثقة ‏ قاله الشيخ رحمه الله 

في كتاب الرجال في باب من لم يرو عن أحد من 


الأئمة تييي » والعلامة فى الخلاصة”” . 

وقال النجاشي تكله : الحسين بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمىء أبو عبدالله ثقة > روى عن أبيه 
إجازة» له كتب منها: كتاب «التوحيد ونفي التشبيه»ا» 
و«كتاب عمله للصاحب أب القاسم ابن عباد»”؟“. أخبرنا 


.17 فهرست منتجب الدين:‎ )١( 

0 الغيبة للطوسى: .١88‏ 

(*) رجال الطوسى: 5517ء خلاصة الأقوال: .6٠‏ 

(4) هو الوزير السعيد إسماعيل بن عباد الطالقاني المدعو 
بالصاحب وبالكافي» والذي ظهر لنا أنه من أعاظم الإمامية» 
فما نقله السيد السعيد رضى الدين ابن طاووس عطر الله مرقده 
فى كتاب «(اليقين» عن الشيخين المفيد والسيد المرتضى 


/ا/ا ١‏ 
عنه بها الحسين بن عبيدالله”"' . 
حرف السين 
[4] 
سعد بن الحسن بن الحسين بن بابويه 


قلت : لعله سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين كما 
ذكرهتفلثة في ترجمة بابويه'" . 


»2 
هه 0 


ووقع ِل مجلد عتيق من كتاب «الخلاف» قد قرأه 
الشيخ سعد المذكور على الشيخ الثقة عبيدالله بن الحسن 
بن الحسين بن بابويه والد الشيخ منتجب الدين صاحب 
الفهرست قدس الله روحيهماء وفي ظهره الإجازة 
بخطه. وهي هذه: 

قرأ عل هذه المجلدة ‏ وهي الثاني من كتاب مسائل 
الخلاف مع كافة الفقهاء ‏ الشيخ الفقيه نجيب الدين ثقة 
الإسلام أبو المعالي سعد بن الحسين بن الحسن بن يابويه 
أدام الله توفيقه قراءة تفهم وتدبّرء وأجزت له روايته عني 
عن والدي الشيخ الرئيس السعيد أبي محمد الحسن بن 
الحسين بن بابويه قدس الله روحه؛ عن المصنف الشيخ 
الموفق أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ع2 . كتبه 
العبد الفقير المحتاج الى رحمة الله عبيدالله بن الحسن بن 
الحسين بن بابويه في صفر سنة ثمان وثلائين وخمسمائة 
هجرية» حامداً لله تعالى ومصلياً على رسوله» انتهى. 

وعلى ظهره بخط الشيخ سعد رحمه الله ما صورته : 


عليه» وقد أوضحنا ذلك في الأزهار «منه دام ظله؛ . 
أقول: بحث الشيخ محمد حسن آل يس في كتابه 
«الصاحب ابن عباد؛ عن مذهب اين عباد بحثا يجب 
الرجوع إليه بهذا الصدد. 
)١(‏ رجال النجاشي: .5١‏ 
)١(‏ فهرست منتجب الدين: .4٠‏ 
(") أنظر فهرست منتجب الدين: 2758 والترجمة رقم (7) من هذا 
الكتاب . 


١4 


«صار لأبي المعالي سعد بن الحسين بن الحسن بن 
بابويه» بحق الشراء» متعه الله به طويلاً» . 

وهو نص في أنه «سعد بن الحسين» مصغراًء لا «ابن 
الحسن» مكبراًء وهو عكس ما في فهرست الشيخ 

وفي !شرح البداية في الرواية»"'2 في بحث رواية 
الأبناء عن الآباء ما لفظه : وعن خمسة آياء» وقد اتفق لنا 
الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه 
سعد عن أبيه محمد عن أبيه الحسن عن أبيه الحسيين ‏ وهو 
أخو الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد عن أبيه علي بن 
الحسين بن بابويه ‏ انتهى”" . 

وهو نص في خلافهما وأنه سعد بن محمد بن الحسن 
بن الحسين كما ذكره الشيخ منتجب الدين في ترجمة 
الشيخ بابويه. وقد تقدم. 

والظاهر تغاير الثلاثة» ويشهد له أن الشيخ بابويه قد 
الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه كما تقدم في ترجمة 
بابويه» فكيف يقرأ والده الشيخ سعد بن محمد عل والد 
تغايرهما. 

كما أن الظاهر تغاير سعد بن الحسن بن الحسين بن 
بابويه لصاحب الخلاف الذي قرأ على الشيخ عبيدالله 
وأجاز له لأنه سعد بن الحسين بن الحسن . 

ويمكن أن يكون ما في الفهرست غلطاً بالتقديم 
فيتّحد الأخيران . فتأمّل. 

حرف العين 
[؟] 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي 


)١(‏ كذاء والصحيح «في الدراية؛. 
(5) شرح بداية الدراية: 9؟1. 


آل بابويه 


نزيل الري» الشيخ موفق الدين أبو القاسم. 

قال ولده الشيخ منتجب الدين علي بن عبيدالله في 
فهرسته: فقيه ثقة بين أصحابنا''» قرأ على والده الشيخ 
الإمام شمس الاسلام حسكا بن بابويه فقيه عصره جميع 
ما كان له سماع وقراءة على مشائخه الشيخ أي جعفرء 
والشيخ سلار» والشيخ ابن البراج» والسيد حمزة ‏ 
التي 7 

ورأيت خطه فى ظهر مجلد من كتاب «الخلاف» أوله 
صلاة الكسوف بالإجار ‏ للشتيم أن المعاللي سعد بن 
الوا وقد تقدم 0 


ع 

الشيخ علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 

والد الصدوقء أبو الحسن». شيخ القميين في 
عصره. ومتقدمهمء وفقيههمء وثقتهم- كذافي 
الخلاصة. وكتاب النجاشي”* . 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في الفهرست: كان 
فقيهاً ثقة جليلاً» له كتنب كثيرة9؟ . 

له كتب منها: كتاب «التوحيد»؛ كتاب «الوضوء؛» 
كتاب «الصلاة». كتاب «الجنائز»؛. كتاب «الإمامة 
والتبصرة من الحيرة»» كتاب «الإملاء» نوادر» كتاب 
«المنطق»؛ كتاب «الإخوان)”''؟؛ كتاب «النساء 
والولدان»» كتاب «الشرائع» وهي الرسالة الى ابنه.ء كتاب 
«التفسيراء كتاب «النكاح»» كتاب «مناسك الحجا» 
كتاب «قرب الإسناد». كتاب «التسليم»» كتاب 
«الطب»., كتاب «المواريث»؛ كتاب «المعراج»» أخبرنا أبو 


. كذاء وفى المصدر «من أصحابنا»‎ )١( 

00 وكات مدي للدي : 01 

(9) سعد بن الحسين بن الحسن بن بابويه اخ ل6. 

(5) أنظر الترجمة الرقم (8). 

(5) خلاصة الأقوال: 44» رجال النجاشي: .١184‏ 

.17 الفهرست للطوسى:‎ )١( 

(0) لولده الفيدوق افا كتاب يسمى «كتاب الاخوان» أيضاًء 
وقفت عليه «منه دام ظله؛. 


آل بابويه 


١ 





الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمد بن عبد الملك 
بن أبي مروان الكوذانيككدثه. قال: أخذت إجازة علي بن 
الحسين بن بابويه لما قدم بغداد سنة ثمان وعشرين 
وثلاثماثة بجميع كتبه . 

ومات علي بن الحسين سنة تسع وعشرين وثلاثماثة . 

ورأيت حاشية على نسخة معتبرة من كتاب 
التجاشيى كتورديا: ذكر ان العدن ''؟ فى الفهزسيتة: 
أنه وجد إجازة بخط أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه تتشم يقول فيها: «أجزت لفلان بن 
فلان ‏ وسماه ‏ أن يروي كتب أبي» وهي مائتا كتاب». 
انتهى0" . 

ورأيت فى دار السلطنة اصفهان كتاباً صغيراً فى 
الإنامة يديس 00 كز بو لامع هويا إله مسن جر بعرو 
يذكره الشيخ في فهرسته في كتبه» ولا النجاشي في 
كتابه. نعم ذكرا في ترجمة الشيخ المتقدم الحسن بن أي 
عقيل العمانيكنتله أن له كتاب «الكرّ والفرً؛ في الإمامة. 
والله أعلم”" . ْ 

وذكر شيخنا الشهيد في أوائل الذكرى أن الأصحاب 
كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند اعواز 
النصوص» وينزلون ما يفتي به منزلة ما يرويه”؟ . 

قال شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين: لعل 
حكمهم في كتب الفروع باستحباب التحئك للصلاة مع 
خلوَ الأحاديث عنه من ذلك القبيل' . 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن النديم» يظهر من السيد السعيد رضي 
الدين علي بن موسى بن طاووس في كتاب «الإقبال» وكتاب 
«اليقين» الاعتماد عليه ١منه‏ دام ظله». 

(؟) لم نجد هذا في نسخة فهرست ابن النديم المطبوعة. 

() أنظر الفهرست للطوسي: 54؛ رجال النجاشي: 56. 

(4) الذكرى ص؛ ». ونص كلامه «وقد كان الأصحاب يتمسكون بما 
يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه رحمه الله عند 
اعواز النصوص لحسن ظنهم به وأن فتواه كروايته». 

(5) ويؤيده أن الصدوق عد الرسالة التي له من الأصول المعتمدة 
التي عليها المعوّل وإليها المرجع «منه دام ظله». 
أنظر: من لا يحضره الفقيه .4/١‏ 


والله الهادي الى سواء السبيل . 
]ع 

الشيخ منتجب الدين علي بن عبيدالله بن الحسن بن 
الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه قدس الله روحه 

من مشاهير الثقات وفحول المحدثين. له كتاب 
«فهرست من تأخر عن الشيخ أبي جعفر الطوسي» روح 
الله روحه» عجيب في بابه. 

قال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الإجازة: وأجزت 
له أن يروي عنّي جميع ما رواه على بن عبيد الله بن الحسن 
بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابريه» وجميع ما اشتمل 
عليه كتاب فهرسته» لا سيما العلماء المتأخرين عن الشيخ 
أبي جعفر الطوسىء وكان هذا الرجل حسن الضبط كثير 
الرواية عن مشائخ عديذة ٠‏ انتهى . 

وقال عطر الله مرقده في شرح البداية في الدراية في 
بحث رواية الأبناء عن الآباء: وعن سنّة آباء. وقد وقع 
لنا منه رواية الشيخ منتخب الدين أبي الحسن علي بن 
عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن الحسين بن بابويه» فإنه يروي عن أبيهء عن أبيه» 
عن أبية؛.عن أبيه» عن أبيه عن أببه عل :بن الحسين 
الصدوق ابن بابويه» وهذا الشيخ منتجب الدين كثير 
الرواية واسع الطرق عن آبائه وأقاربه وأسلافه» ويروي 
عن ابن عمه الشيخ بابويه بغير واسطة» وأنا لي رواية عن 
الشيخ منتجب الدين بعدة طرق مذكورة فيما وضعته من 
الطرق والإجازات . انتهى7' . 

ولهذا الشيخ كتاب «الأربعين عن الأربعين من 
الأربعين في مناقب سيدنا أمير المؤمنين» عجيب في 


بابه”"“» يشهد بتوسعه في النقل؛ واتساع دائرتهء وكثرة 


(؟) وقد وعد في آخره أن يؤلف كتاب «الأربعين عن الأربعين من 
الأربعين مع الأربعين» ولعله قد وفق لهذا التأليف أيضاً. 
فلاحظاع؟ . 
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مشائخه. وله الأحاديث الأربعة عشر الملحقة به. وهي 
طريفة جداًء وقد تشرفت بمطالعتهما. 

وبطرقي الى شيخنا العالم الرباني الشهيد الثاني أعلى الله 
قدرهء وأضاء فى سماء الرفعة بدره» أروي هذه الكتب 
وجميع مرويات هذا الشيخ بأسانيده التي ذكرها في كتاب 


الإجازة . 
درف العو 
]١" [‏ 
محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
بابويه 


والد الشيخ سعد وجد الشيخ بابويه» ذكره الشهيد 
الثاني في شرح الدراية» وذكر: أنه يروي عن والده 
الحسن عن أبيه الحسين ‏ وهو أخ الشيخ الصدوق أبي 


[؟١]‏ 
محمد بن الحسن بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه للكئلة 
تقدم ذكر والده الحسن بن علي بن الحسين بن بابويه . 
وهو المذكور بالزهد والعبادة . 
وأما هذا الشيخ فهو يروي عن عمّه الشيخ الصدوق 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن يابويه . 
بن يابويه . 
١5 [‏ ] 
محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه 
أبو جعفر الصدوق. رئيس المحدثين . 
قال الشيخ في الفهرست: كان جليلاً حافظاً 
للأحاديث بصيراً بالرجال ناقداً للأخبار» لم يرَ في 
القمّيين مثله فى حفظه وكثرة علمه. له نحو من ثلاثمائة 


)١(‏ أنظر شرح بداية الدراية: 6؟1. 


مصنف» وفهرست كتبه معروف» وأنا أذكر [منها] ما 
يحضرني في الوقت من أسماء كتبه» منها: كتاب «دعائم 
الإسلام»؛. كتاب 'المقنع؛». كتاب «المرشد؛؛ كتاب 
«الفضائل». كتاب «المواعظ والحكم)؛ كتاب 
«السلطان». كتاب «فضل العلوية»»؛ كتاب «المصادقة»)» 
كتاب «الخواتيم»» كتاب «المواريث»؛ كتاب «الوصايا»» 
كتاب «غريب حديث النبي والأئمةنضكه». كتاب 
«الحذاء واللخف)»). كتاب 17 النعل بالنعل»؛ كتاب 
«مقتل الحسين بن علي #إكظ»ء رسالة في «أركان الإسلام 
الى أهل المعرفة والدين»؛ كتاب «المحافل»»؛ كتاب «علل 
الوضوء». كتاب «علل الحجل [كتاب «علل 
الشرائع»]» كتاب «الطرائف»» كتاب «نوادر النوادر). 
كتاب في «أبي طالب وعبد المطلب وعبدالله وآمنة بنت 
وهب». كتاب «الملاهي»؛ كتاب «العلل غير مبوب»» 
رسالة في «الغيبة» الى أهل الري والمقيمين بها وغيرهم» 
كتاب «مدينة العلم» كبير أكبر من كتاب من لا يحضره 
الفقيه. [كتاب «من لايحضره الفقيه»]. كتاب 
«التوحيد»؛ء. كتاب «التفسير) م يتمهء كتاب «الرجال» :0 
يتمهء كتاب «المصباح» لكل واحد من الأئمة نكل . 
كتاب «الزهد» لكل واحد من الأثمة نيك . كتاب «ثواب 
الأعمال»؛ كتاب «عقاب الأعمال». كتاب «معاني 
الأخبار»» كتاب «الغيبة» كتاب كبيرء كتاب «دين 
الإمامية»؛» كتاب «المصباح»؛ [كتاب «المعراج»]» وغير 
ذلك من الكتب والرسائل الصغار لم تحضرني أسماؤها. 
أخيرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا: منهم 
الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان؛ وأبو 
عبدالله الحسين بن عبيدالله» وأبو الحسين جعفر بن 
الحسن بن حسكة القمي» وأبو زكريا محمد بن سليمان 
الحمراني» كلهم عنه'"' . 


وقال في كتاب الرجال: محمد بن علي بن الحسين بن 


بابويه القمى» يكنى أبا جعفرء جليل القدر حفظة بصير 
بالفقه والأخبار والرجال» له تصنيفات كثيرة ذكرناها فى 


)١(‏ الفهرست للطوسي: 1517١»ء‏ والزيادات منه. 


آل بابويه 


اما 





الفهرست؛ روى عنه التلعكبري”"'» أخبرنا عنه جماعة 
منهم محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيدالله . 
0 

وقال النجاشى 'كدّله فى كتاب الرجال أنه: شيخنا 
وققيهيا :وج الطائقة بخرانان: وكان ورد بغداد سنة 
حمس وخمسين وثلاثمائة» وسمع منه وجوه الطائفة وهو 
حدث السن » وله كتب كثيرة. وعد ما ذكره الشيخ وزاد 
مالم يذكره ممافي نقله طولء. فليرجع إليه من أراد 
الوقوف عليه. ثم قال: أخبرني بجميع كتبه وقرأت 
بعضهاعل والدي علي بن أحمد بن العباس 
النجاشي تقدثه » وقال لي : أجازني جميع كتبه لما سمعنا منه 
ببغداد» ومات رضي الله عنه بالري سنة إحدى وثمانين 
وتلدسانة . 

وقد صرّح بتوثيقه عطر الله مرقده الفاضل المنقب أبو 
عبدالله محمد بن إدريس في كتاب السرائر في كتاب 
النكاح» فقال: انه كان ثقة فقهياً جليل القدر بصيراً 
بالأخبار وناقداً للآثار عاللماً بالرجال حفظة» وهو أستاذ 
شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان. انتهى . 

وكذا صرح بتوثيقه العلامة جمال الدين الحلي قدس 
سره في المختلفء فقال في مسألة تحريم الأجر على 
الأذان بعدما نقل حديئا من مراسيله قدس سره: انه وان 
كان مرسلاً لكن الشيخ أبو جعفر ابن بابويه من أكابر 
علمائناء وهو مشهور بالصدق والثقة؛ والظاهر من حاله 
أنه لا يرسل إلا مع غلبة ظنه بصحة الرواية . انتهى . 

ومن صرح بتوثيقه السيد السعيد رضي الدين ابن 
طاووس قدس الله روحه في كتاب فلاح السائل وني 
كتاب كشف المحجة . 

وم أجد أحداً من أصحابنا يتأمل في وصف حديثه 
بالضبحة . 


)١(‏ وهو أيضاً يروي عن التلعكبري تارة بلا واسطة وتارة 
بالواسطة» وهذا لا يخلو من غرابة. فتأمل”ع». 

(؟) رجال الطوسي: 448. 

(؟) رجال النجاشي: 0757؟. 
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محمد بن محمد ين أبي جعفر بن بابويه الرازي 

قال شيخنا الشهيد الثاني فى كتاب الإجازات: قلت 
الدين» شارح الرسالة الشمسية للإمام نجم الدين الكاتبى 
الإشارات» ولم يعمل مثلهمافي بابهماء وله رسائل 
شريفة منهارسالة «الكليات» ورسالة «التصور 
والتصديق» وغيرها. 

وهو تلميذ العلامة حمال الدين الحسن بن يوسف 
الحل. وقرأ عليه القواعد. ووقمت على إجازته له وقد 
ذكرتها في كتاب الإجازات. ولي في كونه قدّس الله 
روحه من ذرية الصدوق ابن بابويه نظرء كما أن في 
سلسلة نسبه نظراً أيضاء نظراً الى قصر النسب جداً عن 
ذلك7"' , 
الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي بن محمد بن حامد 
العاملٍ عطر الله مرقده في تعداد مشائخه: ومنهم الإمام 
العلامة سلطان العلماء وملك الفضلاء الحبر البحر قطب 
الدين محمد بن محمد الرازي البوبي» فإنٍ حضرت في 
خدمته قدس الله لطيفه بدمشق عام ثمان وستين وسبعمائة 
واستفدت من أنفاسه وأجاز لي جميع مصنفاته ومؤلفاته في 
المعقول والمنقول أو أرويها عنه وجميع مروياتهء وكان 
تلميذاً خاصٌ للشيخ الإمام انتهى كلامه زيد اكرامه. 

وهو نص في كونه من بني بويهء وهم ملوك 
الديلم» وهم على مذهب الإمامية . 


)١(‏ أقول: الاختصار في الأنساب شائع» كقولهم «محمد بن 


بابويه؛ و«علي بن طاووس» وأمثالهما. وأما النظر في كونه من 
أولاد الصدوق فهو في محله؛ فإن هذا الرجل(رض) قد كان 
من أولاد «ابويهة من سلاطين الديالمة» ولما لم يشتهر لفظ 
«بويه صحفوه وجعلوه «بابويه»؛ وذلك اما من غلط الكتاب أو 
من بعض العلماء ظناً منه أن «بويه» غلط الكاتب والصواب 
«بابويه» . نتأمل ترشد إن شاء الله تعالى «ع». 


ما 


ملحق أول 
يقول تراب نعال الطلبة مفتاق عفور ربه الغنى محمد 
بن إسماعيل المدعو بأبي علي عفي عنهما: من جملة 
مشائخ آل بابويه : 
]١١ [‏ 
شيرزاد بن محمد بن بابويه 
ذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته فقال : الشيخ 
شيرزاد بن محمد بن بابويه » فقيه صالمم”" . 
١1317>[‏ ] 
ومنهم علي بن محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه 
ذكره أيضاً في الفهرست المذكور فقال: الشيخ نجم 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن بن الحسين بن 
بابويه القمّى» فقيه فاضل”" . 
3)] 
ومنهم هبة الله بن بابويه 
ذكره أيضاً فيه. فقال: الشيخ أبو المفاخر هبة الله بن 
الحسن بن الحسين بن بابويه» فقيه صالح”" . 
١١ [‏ ] 
ومنهم المختار بن محمد بن المختار 
ذكره فى الفهرست المذكور فقال: الشيخ الفقيه 
المختار بن محمد بن المختار بن بابويه» زاهد واعظ”' . 


ملحق كان 


1 
ال مقرىء النيسابوري كتابه «الحدودا بتحبيذ من أحد 


)١(‏ فهرست منتجب الدين: /اة. 
)١(‏ فهرست منتجب الدين: 1١6‏ 
0 فهرست منتجب الدين: 1١91/‏ 
(4) فهرست منتجب الدين: 189 


آل بابويه ‏ آل بحر العلوم 
الكبار» كتب في هامش نسخة منه كتبت في شهر صفر 
سنة 596 أنه «سيدنا السيد الإمام المفيد أقضى القضاة 


مقتدى الفريقين أبو إبراهيم الحسن بن محمد بن الحسن بن 
بابويه أدام الله أيامه» . 


]"١[ 
على بن بابويه الصوفي المحدث‎ 
: قال تقى الدين الفاسي المكى‎ 
توفي في ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمائة بمكة‎ 
مقتولاً في فتنة القرامطة» وكان يطوف بالبيت والسيوف‎ 
تنوشه. وهو ينلشد:‎ 
ترى المحبين صرعى في ديارهم‎ 
كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا''‎ 
أقول: هذا ليس والد الشيخ الصدوق المتدرجم في‎ 
المتوق سنة 27379 ولو كان في‎ )٠١( هذا الكتاب برقم‎ 
. سنة 7117 من ححجاج بيت الله الحرام أيضاً‎ 
ا‎ 
عبدالله بن بابويه القمّي الشيعي‎ 
ذكر له الأستاذ فؤاد سزكين رسالة في «المحاورة مع‎ 
محمد بن مقاتل في شأن التفضيل بين قريش وبني‎ 
هاشم"""'». فيكون ابن بابويه هذا من أعلام القرن‎ 
.715/ الثالث» إذ توفى محمد بن مقاتل فى سنة‎ 
وليس المذكور هنا هو عبيد الله بن الحسن بن الحسين‎ 
بن بابويه القمي المترجم في هذا الكتاب برقم(4)» لأنه‎ 
. من أعلام أوائل القرن السادس‎ 
أحمد الحسيني‎ 
ال بحن العلوم‎ 


اسرة اشتهرت بالعلم والأدب منذ القرن /١5 ١7‏ 


.١47/5 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين:‎ )١( 
19/7 (؟) تاريخ التراث العربي‎ 


آل بحر العلوم 


3٠١-‏ في إيران والعراق تنسب إلى السيد محمد مهدي 
الطباطبائي الذي لقب ب «بحر العلوم» فاشتهرت أسرته 
بهذا اللقب وأشهر رجال هذه الأسرة: 

١-السيد‏ محمد مهدي بن السيد مرتضى الطباطبائي 
النجفي بحر العلوم )١1 910 ١0747/1١151١15 -1١656(‏ 
الذي نسبت الاسرة إليه وكبير الحوزة العلمية في النجيف 
الأشرف ومرجع الشيعة. ولد السيد محمد مهدي في 
كربلاء. ودرس فيها ثم انتقل إلى النجف». وعاد بعدها 
إلى كربلاء حيث تابع دراسته ثم عاد ثانية إلى النجف 
الأشرف مواصلاً الدراسة. وفي /١١87‏ 19//7 هاجر 
مع أفراد اسرته إلى إيران إثر انتشار الطاعون في العراق» 
وحضرلمدة ست سنوات حلقة درس السيد مهدي 
الأصفهاني الذي اشتهر بتدريس الفلسفة وعاد في 
17794 إلى النجف الأشرف. وسافر في نفس 
السنة إلى مكة ورجع منها. وعاد إلى مكة في السنة التالية 
وأقام فيها عدة سنوات. ثم رجع إلى النجف وبقي فيها 
حتى وفاته. وفي هذه الفترة توفي أستاذه الوحيد 
البهبهانيٍ فانتقلت المرجعية وزعامة الحوزة العلمية في 
النجف الأشرف إليه بلا منافس . 

؟"-السيد محمد رضا بن السيد محمد مهدي بحر 
العلوم(85١١-1557١1870-1105/1).‏ ولد في 
النجف» ودرس فيها وتولى بعد وفاة أبيه زعامة الحوزة 
العلمية فى النجف الاشرف والمرجعية الدينية. من 
مؤلفاته: كشف القناع في أصحاب الاجماع. مخطوط؛ 
أصول الفقه؛ مخطوط؛ شرح الشرائع؛ الفقه الاستدلالي» 
مخطوط؛ رسائل في الأصولء مخطوط؛ شرح اللمعة. 
للشهيدين» مخطوط . 

* - السيد حسين بن السيد محمد رضا -١177١(‏ 
51 884-805 1). ولد فى النجف ودرس 
فيها. قصد إيران في /١١815‏ 7 للعالجة عينيه اللتين 
عجز أطباء العراق عن علاجهماء ولكن مرضه لم يشف 
في طهران» فغادرها إلى مشهد للاستشفاء وزيارة الإمام 
الرضائك وبقي مدة في مشهد ثم عزم قاصداً النجف 
الاشرف إلى أنه بقي حوالي سنتين في بروجرهد عند 


١م‎ 


أقربائه. وفي ١41 /١١954‏ عاد إلى النجف. له 
مؤلفات في الفقه والأصول والشعر والأدب. وتعود أكثر 
شهرة السيد حسين إلى شعره وأدبه» وقد جمع ابه السيد 
حسن بحر العلوم أشعاره وجرى طبع قسم منها. 

السيد محمد نقي بن السيد محمد رضا -1١15١9(‏ 
4)1877-48618. ولد فى النجف. ودرس 
لجان لقائه كنا تواعد اللحعول اللي الزن عزن 
تأليف مجلده الأول في ١1819 /١5140‏ (الذريعة. /١7‏ 
2.24 وكان ثلاثة من أبنائه يعدون من فقهاء وأدباء 
زمانهم وهم: السيد حسن. المولود في النجف الذي 
درس فيها أيضاًء إلا أنه هاجر إلى كربلاء في أواسط 
عمره وتوفي في النجف في /١١98‏ 25 السيد 
حسين» المدوى ١٠18947/1١؛‏ السيد على نقى المولود 
ف القت والذئ قاف لدبو لا هناب وامسناعة 
ودينية في كربلاء والنجف. وكان له باع في الشعر 
والأدب» وقتل بكربلاء في /١7914‏ /ا/141. 

© السيد على بن السيد محمد رضا -١7575(‏ 
/ فحمط احللا ولدفيالنجف ودرس 
وعاش وتوفي فيها. من مؤلفاته : البرهان القاطع في 
شرح المختصر النافع» في ثلاثة أجزاء كبيرة. وكان اثنان 
من أبنائه عالمين وهما: السيد هاشم (505؟١-51854١/‏ 
89--/1877). الذي ولد في النجف ودرس فيها 
والسيد محمد باقرء ولد في النجف ودرس فيها وتوفي 
في طهران في 1474/١14١‏ في طريق سفره إلى مشهد 
للزيارة . 

أما بقية أبناء السيد محمد رضا بحر العلوم الذين 
كانوا من العلماء فهم: السيد جوادء الذي ولد في 
النجف وعاش في كربلاء وتوفي بها فى !١907/177٠‏ 
والسيد محمد علي, المولود في النجف والمتوى في 
887 1؛ والسيد كاظمء الذي ولد في النجف 
وتوفي بها عام /١184‏ ١1817؛‏ والسيد عبد الحسين» 
الذي عاش في كربلاء وتوفي حوالي 7/177١‏ 1417. 

5 السيد محمد بن السيد محمد تقى -١١71(‏ 
7 18508 -2)1108 ولد في النجف 10 


١4 


آل البريدي (البربديون) 





واشتغل بالتدريس بعد وفاة عمه وأخيراً تولى زعامة 
الحوزة العلمية في النجف» وصار مرجعاً للتقليد» وفقد 
بصره في أواخر عمره أسس مكتبة كبيرة كانت أغنى 
مكتبة في العراق بالكتب الفقهية والأصولية من مؤلفاته 
كتابه الشهير (بلغة الفقيه)» الذي يشتمل على ١١‏ رسالة 
فقهية» وكان أربعة من أولاده من العلماء وهم: السيد 
جعفرء ولد في النجف ودرس فيها. وتوفي في /١74‏ 
7 » والسيد مهديء ولد في النجف ودرس فيها 
توفي 11/ 1848 ببغداد ودفن في الكاظمية» 
والسيد عباس /١"5# ١07(‏ 486ما-_ .)1١575‏ ولد 
في النجف؛ درس فيها . سافر في شبابه إلى مصر وعاش 
هناك حوالي عشرين سنة» عادى بعدها إلى النجف وتوفي 
بكربلاء ودفن فيهاء والسيد مير علي» ولد في النجف. 
ودرس فيها توفي 6 18907. ومن مؤلفاته كتاب 
كشف الأسرار في شرح الاظهار . 

7 السيد مهدي بن السيد محسن بن السيد حسين 
(1#88-105/ 19172-18486). ولد في النجف . 
درس فيها وكان غزير الانتاج مؤلفاً ومحققاً من مؤلفاته 
حاشية على معالم الأصول ومنظومة في الأصول؛ توفي 
بالنجف . 

- السيد محمد صادق بن السيد حسن بن السيد 
إيراهيم ولد في النجف ودرس فيها. سافر إلى لبنان 
وسوريا في 1767/ 019175 وكانت له لقاءات مع علماء 
تلك الديار وأدبائهاء وعاد إلى النجف فى 64؟١١/‏ 
60. أسس مكتبة جمع فيها تخطوطات ثمنية. له 
مؤلفات في الفقه والاصول والشعر والأدب. 

4 السيد محمد علي بن السيد علي نقي ١7417(‏ - 
1985-14٠١ / ١‏ ولد في النجف ودرس 
فيها. كانت له مشاركة فعالة في الثورة العراقية على 
الانكليز سنة ١97١‏ ولهذا سجن مدة من الزمن؛ وحكم 
عليه مرة بالاعدام. وتوفي في بغداد ودفن في النجفف. 

٠‏ السيد جعفر بن السيد محمد باقر بن السيد علي 
(1740-/11/ 19007-1834)» ولد في النجف 
ودرس فيها. وكان له باع في التاريخ والرجال والدراية. 


له من المؤلفات : تحفة العالم في شرح خطبة المعالم؛ في جزأين» 
تحفة الطالب» أسرار العارفين في شرح دعاء كميل . 


١‏ وجه آل بحر العلوم اليوم هو الدكتور السيد 
محمد بحر العلوم» البارز علماً وأدباً ونضالاً 


آل البريدي (البريديون) 


ينسبون إلى أبي عبد الله محمد البريدي الذي حكم 
واسط والأهواز والبصرة من 978/71١5‏ إلى 159/7”78. 

كان البريديون في البدء كتاباً يتولون مناصب إدارية 
ربما كانت في البريد» كما يبدو من نسبتهم وكانوا ثلاثة 
إخوة هم: أبو عبد الله أحمد وأبو الحسن عبد الله «علي) 
وأبو يوسف يعقوب, ومن أب القاسم بن أبي عبد الله 
البزيدي المقطع . 

أرسل أبو عيد الله أحمد في 9148/١5‏ أخاه أبا 
الحسين إلى بغداد ليكسب ‏ بكل وسيلة حتى المالية ‏ تأييد 
ابن مقلة وزير المقتدر ‏ ليكسب تأييده في توليه الاهواز 
فنجح في ذلك. وتولى أبو الحسين منطقة الفرات. وبعد 
عزل ابن مقلة من الوزارة أمر الخليفة بالقبض على أب عبد 
الله وأبي الحسين وأخيهما الثالث أبي يوسف وإيداعهم 
السجن؛ ثم استحضروا إلى بغداد وصودروا على أربعمائة 
ألف دينار فأجابوا ليتخلصوا ويعودوا إلى عملهم . 

وفي 971/514 ضمن أبو يوسف البريدي البصرة 
وتوابعها من الحسين بن قاسم عبيد الله بن سليمان بن 
مُذهِب على أن يرسل في كل سنة مبلغاً من المال إلى 
يغداد. ولما عاد ابن مقلة عام 7٠‏ 4757 إلى الوزارة 
عزل البريديين من ولايتهم وصادر أموالهم. وبعد سنة 
أطمع أبو عبد الله البريدي كلا من القاهر (حكم: 7٠١‏ 
487 - 1 48) ومؤنس أمير الأمراء فى بغداد بأن 
جهرا جيضا للقضاء عل عية الوانخد بن المتعدر الذي 
ذهب إلى الأهواز ثائراً على الخليفة. المقتدر. ثم توجه إلى 
الأهوازمع الجيش الذي جهزه مؤنسء وبالرغم من 
الصالح الذي عقد بين الخليفة والمتمردين إلا أن البريد 
احتل الأهواز والمدن الأخرى ولكنه لم يحسن السيرة. . 
وفي عام 777/ 414 تولى ياقوت رئيس حجاب الخليفة 


آل البريدي (البريديون) 


الحكم في هذه الديار لمواجهة مرادويج الذي سير جيشاً 
إلى الأهواز وعين أبا عبد الله البريدي كاتبا له واستخلف 
أخاه أبا الحسين عنه في بغداد. ولما احتل مرداويج 
الأهوازء توجه أبو عبد الله إلى البصرة ثم التحق بياقرت 
في واسط . وبعد مقتل مرداويج توجه هذان إلى الأهواز 
حيث جرت بينهما وبين عل بن بويه في أرجان حرب 
انتهت بهزيمة ياقوت . فصالح أبو عبيد الله البويهيين بعد 
أن نال رضا الخليفة الراضيء وأقام مع ياقوت في 
الأهواز. وكان أبو عبيد الله البريدي عام 77/ 70و 
في الأهواز حينما سار يافوت لفتح فارس» وفي عام 
6 99307 خرج الخليفة الراضي وابن رائق أمير الأمراء 
في بغداد للقضاء على أب عبد الله البريدي الذي لم يكن 
يحمل الخراج إلى بغداد. إلا أن الأمر انتهى بتجديد 
الضمان. وقبل أبو عبد الله أن يحمل في كل سنة 7٠١‏ 
ألف دينار إلى بغداد. وأن يسلم جيش الأهواز لمبعرث 
الخليفة لارساله إلى فارس» ومع كل ذلك لم ينفذ 
الضمان. وطلب من مندوب الخليفة الذي جاء لاستلام 
جيش الأهواز ذهباً وأخيراً أجبره على الهرب ليلاً من 
المديثة . وفي نفس هذه السئة أنفذ غلامة اقبالاً في جيش 
[لاخمن اندي قرت التصيزة لالخعلافة مع اين رافق + 
وادعى بأنه أرسل الجيش لمواجهة القرامطة الذين يخافهم 
أهل البصرة. وحينما انتهى الأمر بينهما بالعداوة؛ أرسل 
ابن رائق جيشاً إلى واسط» وأمر البريدي إقبالاً بدخول 
البصرةء فاضطر إقبال بن يُزداد أمير البصرة إلى الهرب » 
ودخل المديئة. فسير ابن رائق أيضاً بدر الخحَرْشَني وبَجكم 
في جيش للقضاء على أبي عبد الله. ووصل بجكم إلى 
شوش فهرع البريدي لتلقيه. فأخرج إليها جيشاً بقيادة 
غلامه محمد المعروف بالحمال فانهزم. فأرسل جيشاً آخر 
مع الحمال فانهزم مع جيشه من غير حرب. فتوجه 
البريدي إلى البصرة وأقام في الأبّلة. فسار إقبال الذي 
كان في البصرة لمواجهة جيش ابن رائق وهزمه وأسر 
جماعة منهم . فأطلقهم أبو عبد الله البريدي وكتب إلى ابن 
رائق يستعطفه وأرسل إليه جماعة من أعيان أهل البصرة» 
غير أن ابن رائق لم يجبهم. فأقام البريديون في البصرة. 
وبعد فترة جهز ابن رائق جيشاً سيره إليهاء فهرب أبو 
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علد الل امساح ردهت [لستروكرة أوالة وجاك هاه آنا 
الحسين في البصرة» فهزم أبو الحسين جيش ابن رائق . 
وسار ابن رائق بنفسه بجيش آخر لمحاربته ولحق به بجكم 
في الأهوازء فتوجه أبو عبد الله إلى عماد الدولة البويبى 
وأطمعه باحتلال العراق . فأنفذ عماد الدولة مع البريدي 
جيشاً بقيادة أخيه معز الدولة إلى الأهواز. فأعاد ابن رائق 
بجكم بسرعة إليها ثم لحق به أيضاً. وفي أرجان هزم أبو 
عبد الله جيش بجكم واستولى على الأهواز (77؟/ 
24. وبعد فترة طلب معز الدولة من أبي عبد الله أن 
يرسل جيشه من البصرة إلى ركن الدولة في أصفهان 
معونة له على حرب وشمكيرء فأحضر أبو عبد الله منه 
أربعة آلاف جندي . فطلب منه معز الدولة ثانية أن يحضر 
عسكره الذين بحصن المهدي ليسيرهم إلى واسط . فخاف 
الدولة على الذهاب إلى عسكر مكرمء ثم أرسل نائباً عنه 
إلى الأهواز فاستفاد بجكم من هذه الخلافات وأرسل 
جيشاً فاستولل على شوش وجنديشابور» وم يبق بيد معز 
عماد الدولة» فأنفذ لهم جيشاً استولى على الأهواز وم 
يبق للبريديين غير البصرة. وفي هذه السنة عقد ابن رائق 
بجكم» وتقرر أن يستولى على واسط من بجكم بادر عبد 
وعاهده على أن يقلده واسطاً إذا استطاع احتلال بغداد. 
وبعد فترة ذهب يجكم إلى بغداد وأصبح أميراً للأمراء 
مكان ابن رائق (978/557)» وقلد البريدي واسطا. 


وفي عام 710"/ 4 مات ابن الفرات وزير 
الراضي (حكم: 559-7157/ 9754 - 441). وتولى 
أبو عبد الله البريدي الوزارة فاستناب عبد الله بن علي 
النقري عنه في بغداد. وفي 75”48/ 15٠‏ أطمع الو 
الله بجكم بأن يترك بغداد لاحتلال بلاد الجبال آملاً أن 
هزم في هذا الهجوم, أو يقتل» فيأتي هو إلى بغداد 
ويصبح أميراً للأمراء. ولكن بجكم فطن للأمرء فعاد 
بسرعة ووجه الجيش إلى واسط وخلع البريدي من 


الملا 


آل البريدي 





الوزارة؛ فهرب أبو عبد الله إلى البصرة ودخل بجكم 
واسط . وقد استمرت وزارة البريدي سنة وأربعة أشهر. 
وبعد عام قتل بجكم وانضم الديلميون إلى أبي عبد الله 
فازدادت قوته وتوجه لاحتلال واسط . فطلب منه الخليفة 
المتقي (حكم: 8794 ”877/ 44٠0‏ 444)الكف عن 
ذلك. فطلب البريدي ذهباً فأرسل له الخليفة مائة 
وخمسين ألف دينار. وأعطى الخليفة من ناحية أخرى إلى 
أتراك بغداد الذين كانوا يريدون قتال البريدي مالأء وولى 
عليهم سلامة الطولوني وأرسلهم لمقاتلة البريدي . وتوجه 
أبو عبد الله أيضاً إلى بغداد وحينما اقترب من جيش 
الأتراك التحق به جماعة منهم وهرب الطولوني فدخل أبو 
عبد الله بغداد (رمضان 759"/ أيار  )951١‏ ولقنيه أعيان 
المدينة وهنأه الخليفة» ثم أخذ حمسمائة ألف دينار من 
الخليفة بالتهديد ليوزعها على أفراد جيشه؛ ولكنه لم يفعل 
ذلك فشغب الجيش عليه وأغاروا على بيته وبيوت 
أصحابه . وأحرقوها. فهرحب أبو عبد الله وأخوه وابنه 
وأصحابه إلى واسط . وكانت مدة إقامة أبي عبد الله في 
بغداد أربعة وعشرين يوماً. وحينما عاد ابن رائق في 
447/٠‏ إلى إمارة بغداد. أرسل جيشاً إلى واسطء 
فهرب البريديون إلى البصرة ثم توسط لهم أبو عبد الله 
الكوفي فعادوا إلى واسط» وبعد فترة حينما شغب أفراد 
الجيش في بغداد على ابن رائق التحق جماعة منهم بأبي 
عبد الله» فدارى ابن رائق البريدي وكاتبه بالوزارة من 
جديد وأنفذ له الخلع. فحينما وجد أبو عبد الله أنه نال 
الملل والمراد وأصبح قوياً عاد ثانية لاحتلال بغداد فأرسل 
أخاه أبا الحسين بجيش إليها . فأزال ابن رائق اسم الوزارة 
عن البريدي وأمر بلعنه على المنابر. وبادر إلى مواجهة أبي 
الحسين غير أنه هزم وخرج مع الخليفة (المنقي) إلى 
الحمدانيين فى الموصل . واستولى أبو الحسين على بغداد. 
وقد استمرت الإغارة على بغداد ليلا وهاراً فأنفذ الخليفة 
إلى ناصر الدولة الحمداني يستمده فأرسل إلى بغداد جيشاً 
بقيادة أخيه سيف الدولة. ولا رأى أبو الحسين أنه غير 
قادر على المقاومة هرب إلى واسط. فدخل الخليفة بغداد 
مع الحمدانيين» وكان مقام أبي الحسين البريدي في بغداد 
ثلاثة أشهر وعشرين يوماً. 


وبعد أن استقر الحمدانيون في بغداد توجهوا بجيش 
إلى واسطء فأقام ناصر الدولة في المدائن» وسير سيف 
الدولة إلى القتال» فانهزم أمام البريدي ولكن سيف الدولة 
انتصر عليه في حرب أخرى وأسر جماعة من أصحابه» 
فعاد أبو الحسن إلى واسطء ولما قصد سيف الدولة بعد 
فترة التوجه إلى واسطء انحدر البريديون إلى البصرة . 
وفي /5١‏ 447» هاجم معز الدولة البويهبي البصرة غير 
أن قسما من جيشه التحق بالبريديين» واضطر معز الدولة 
للعودة. وفي نفس السنة دخل البريديون واسط بعد 
خروج سيف الدول منها. غير أن توزون أمير الأمراء في 
بغداد زحف بجيش إلى واسط فانهزم البريديون» وفي 
ذي الحجة عام /77١‏ آب 447 هاجم يوسف بن وجيه 
أمير عمان البصرة عن طريق البحرء واحتل الأبلة» غير 
أن أحد نواب أبي عبد الله باسم الرنادي أحرق سفن أمير 
عمان فاضطر في محرم عام 7””/ تشرين الأول 4857 إلى 
ترك الأبلة هارباً. وفي هذه السنة عاد توزون من واسط 
إلى بغداد ومنح هذه المدينة إلى أبي عبد الله البريدي 
وزوجه ابنته. وفي 7/ 445 طلب أبو عبد الله مراراً 
من أخيه أبي يوسف أن يقرضه مالا وكان قد جمع أموالاً 
وافرة. فلم يلب أبو يوسف طلبه فقتله أبو عبد الله 
وانتقل إلى داره وسلب كل ما فيهاء ومات بعده بثمانية 
أشهر على فراش المرض . فاستقر بعده في الأمر أخره 
الآخر أبو الحسين ولكنه أساء السيرة في الأجناد فثاروا به 
ليقتلوه فهرب أبو الحسين وذهب إلى القرامطة في هَبجَرء 
وتولى أبو القاسم ابن أبي عبد الله الحكم مكانهء وهاجم 
أبو الحسين مع جيش بقيادة إخوان أبي طاهر القرمطي 
البصرة» وحاصروا المدينة» ولكن الأمر انتهى بالصلح 
ودخل أبو الحسين البصرة ثم ذهب بعد فترة إلى توزون 
في بغداد وطمع يانس مولى أبي عبد الله يحكم البصرة 
فتواطأ مع أحد قادة الديلم على أبي القاسم. ولكن ما 
لبث أن وقع الخلاف بينهماء فجرح القائد الديلمي يانس 
وهرب واختفى. كما أن أبا القاسم البريدي قتل يانس 
بعد أن صادره على مائة ألف دينارء ونفى القائد 
الديلمي. وفي 777/ 145 أخذ أبو الحسين البريدي في 
بغداد عهداً من ابن شيرزاد لمساعدته ضد أبي القاسمء 


آل الجويني 


غير أن أبا القاسم أرسل مالا وافراً إلى بغدادذ فخلع عليه 
كل من توزون وابن شيرزاد واعترفا به حاكماً . مما أضر 
بأي الحسين ضرراً كبيراً فسعى للايقاع بين توزون وابن 
شيرزاد. فبادر ابن شيرزاد إلى القبض عليه وسجنه وفي 
هذه الأثناء أيد فقهاء بغداد الفتوى التي كانوا قد 
أصدروها من قبل بقتله . فقطع رأسه ثم أحرق جسده 
ونهب بيته . وفي هذا العام لما توجه توزون والمستكفي إلى 
واسط لاخراج معز الدولة منها. ضمّنا البصرة لأبي 
القاسم. وفي 4477/7785 صالح معز الدولة البومبي أبا 
القاسم البريدي وكان بينهما جفوة وضمنه واسطء وبعد 
سنة وقع الخلاف بينهما وهزم أبو القاسم أمام جيش معز 
الدولة وضاعت واسط من يذه. وفي *88/ 4117 
زحف معز الدولة مع الخليفة المطيع (حكم: 774 
447 -414) بجيش لتحرير البصرة من يد أبي 
القاسم البريدي» فطلب القرامطة من معز الدولة الكف 
عن هذا العمل حماية منهم للبريدي» إلا أن معز الدولة لم 
يلتفت إليهم واحتل البصرة» وهب أبو القاسم إلى 
القرامطة في هجر وأفلت دولة البريديينء وفي 9737”/ 
طلب أبو القاسم الأمان من معز الدولة وذهب إلى 
بغداد فاستقبله معز الدولة بحرارة وأقطعه أملاكاً. فأقام 
فيها حتى توفي عام 19”/ 45١‏ وانقرضت سلالة 
البريديين . 


آل الجويني 


بعد سقوط بغداد بيد هولاكو كان أول حاكم فعلي 
للعراق عينه المغول هو عماد الدين القزويني» وإن أبقوا 
مؤيد الدين بن العلقمي آخر وزير عباسي في منصبه 
الوزاري شكلياًء ثم لم يلبث أن توفي في السنة نفسها. 
هذا على أن بقاء عماد الدين في منصبه لم يطل كثيراء بل 
اختير علاء الدين الجوينى لتقلد هذا المنصب سنة 
/اد“ههء وعين القزويني مساعداً له وسرعان ما شجر 
بينهما الخلاف كما ستراه» ومرد ذلك فيما نظن إلى 
اعتداد عماد الدين بنفسه» واعتقاده أنه أجدر بتقلد هذا 
المنصب من غيره بل كان يرى في تقديم الجويني عليه 
هضماً لحقه. ومن هذه الناحية ثارت بينهما تلك 


/امم 1١‏ 
التصومة العكفة: 


ليس من شأننا التوسع في عوامل هذه الخصومة 
واستبطان أسرارها أكثر من ذلكء فإن تاريخ المغول 
طافح بأخبار التطاحن بين حكامهم وأحزاب أولنك 
الحكام»؛ وتواهمء وحسبنا ما جرى من ذلك في أيام 
الطاغية أرغون الذي استأصل آل الجوينى» وليس يعنينا 
تلك بيكس القرويت عكاة الدرخ سقه. ومو احلته عل 
بادرة التنكر التي بدرت منه لرئيسه الجديد في مستهل 
مقدمه إلى العراق: فالحق أن الجويني لم يكن دون 
القزويني إن لم يتفوق عليه في التوسل بجميع الوسائل 
الممكنة لبعث حركة عمرانية كبرى في العراق بأسره» فهو 
التق وده معسرا مين الدارد الفواعية ومنها 
«المستنصرية»؛ وهو الذي أنشأ جملة من المدارس» ودور 
الكتب وغير ذلك؛ كما أنشأ جملة من الربياطات 
والملاجىء والمستشفيات» وأجرى عليها الجرايات» وعني 
بتعمير المشاهد في الغري والحائر ومشهد الكاظمين. 
وحفر الأنمار والترع وأجرى الماء من الفرات إلى الكوفة 
فالمشهد الغروي؛ وهو الذي شجع حركة التأليف 
والمؤلفين» وأجزل العطاء والبذل لهم» ومن هذه الناحية 
نجد جملة من أمهات الأسفار والمصنفات فى شتى 
الملوضوعات العلمية والأدبية والتاريخية مهداة خراقة أو 
خزائن أهله وذويهء ولا نظن القزويني عماد الدين 
يستطيع مجاراته في هذه الناحية» ففي الوسع أن نقول: 
إن الجويني حث جميع وزراء المغول في بعث حركة 
إنشائية كبيرة شملت العراق وفارس وآذربيجان تشهد 
بذلك المدارس والمكتيات والكتب والمعاهد العلمية . 


هذا ولا يخلو العصر الأخير من عصور الدولة 
الإيلخانية فى صدرالائة الثامنة إلى أن انقرضت تلك 
الإصلاح والتجديد.» وقد جرى اين الفوطى على عادته 
في العناية بذكر أخبارهم وسيرهم» ومن هؤلاء فخر 
جاء فيها «فخر الدين محمود بن الحسن بن عبد الوهاب 
القهستاني الكاتب قدم العراق كاتباً على أموالها ومتفحصاً 
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عن أحوالهاء وعرّل سديد الدولة إين الدباس سنة 
0ه أي قبل وفاة مؤلف المعجم بسنتين ‏ ولا توجه 
المخدوم شمس الدين محمد بن الحسين الخاني لعمارة بلاد 
العراق فوض إليه أمر غربي بغداد» وكان البلد قد خرب 
معظمه؛ وكثر العبث والفساد به. فقام واجتهد ودبر 
البلاد وفعل من أبواب السياسة مالم يهتد إليه الخلفاء 
(كذا) والملوك من البومبية والسلجوقية؛ وتقدم أن لا 
تغلق دكاكينهم وأمرهم أن لا يقربوهاء ويبيتوا في 
بيوتهم» ولم ينقص منهم شيء من متاعهم وأخرج من 
الحبوس (كذا فى الأصل) وكثرت الأدعية له ولمخدومه. 
هذاماأورده ارق كن جعيعيي م 1 الحاكم 
القهستاني؛ وهو - نعني ابن الفوطي ‏ كما لا يخفى 
معاصر للحاكم المذكور. 


بين الجويني وعماد الدين 


كانت بين عماد الدين الآنف ذكره وأصحابه وبين آل 
الجويني خصومة عنيفة وبموجبها نسب كل من آل 
الجويني وعماد الدين وحزبه ما نسبه إلى غريمه من 
الفسلاد واحتجاز الأموال والشروات» وراح كل منهما 
يحض السلطان أباقا على البطش بخصمه.؛ ونجا علاء 
الدين الجويني من شرك نصبه له عماد الدين القزويني”"© 
في أيام هولاكوء كان القتل أيسر ما يترتب على هذه 
المكيدة؛ على أن آل الجويني استطاعوا التنصل مما نسب 
إليهم؛ وتقررت براءتهم» وبراءة علاء الدين نما نسب 
إليه؛ فأعيدت إليه ولاية العراق» واستبد بحكمه فيهاء 
ومن ذلك الحين شرع بأخذ خطوط الولاة والأكابر بما 


)١(‏ يروي فريق من مؤرخي هذه الفترة أن شمس الدين الجويني 
شقيق علاء الدين كان له الفضل الأكبر في العفو عن أخيهء 
واكتفى حكام بغداد بحلق لحيته فحلقت. وكان يجلس في 
الديوان ويستر وجهه بيذه» ولم ينس علاء الدين هذه الإهانة 
لما عاد إلى الحكمء وأطلق كلمة عبر بها عن حقده الكامن 
وتصميمه على أخذ ثأره فقال لشحنة بغداد «علي بهادر؛ من 
الجماعة المتآمرين عليه (إن الشعر إذا حلق نبت والرأس إذا 
الانتقام . 


آل الجويني 


ارتكبه عماد الدين القزويني من جمع الأموال والثروات؛ 
وعسف الناس وعرض ذلك على السلطان حيث صدر 
أمره بالتحقيق عما رفع إليه من أمر عماد الدين فأمر بقتله 
بعد أن ثبت عليه أكثر ما نسب إليه» وعوقب أصحابه 
ونوابه في العراق بعقوبات شديدة على يد علاء الدين 
الجويني. ويلاحظ ما دون في كتاب الحوادث الجامعة» 
وفي معجم ابن الفوطي إفلات بعض أصحاب عماد 
الدين من يد علاء الدين الجويني» وفي مقدمتهم بجد 
الدين اليزدي أو (محد الملك في بعض الروايات) إلذي 
كان ينوب عن عماد الدين ببغداد بعد سقوطهاء فإنه ‏ 
أي مجد الملك اليزدي ‏ دبر الانتقام لصاحبه القزويني من 
علاء الدين الجوينيء, وعاد إلى الاتصال بالسلطان 
لأباقاخان» حيث رتبه مشرفاً في جميع الممالك» ومن ثم 
شرع في دس الدسائس وحبك المكائد للصاحبين شمس 
وعلاء الدين» وانتهت مكائد مجد الدين اليزدي بأن أمر 
السلطان بالقبض على علاء الدين صاحب الديوان 
وأصحابه ونوابه وأتباعه؛ وسلم إلى غريمه مجد الملك 
اليزدي فنكل به. وصادر أملاكه وألقي تحت دار المسناة 
التي بأعلى بغداد على شاطىء دجلة» وكان على قاب 
قوسين أو أدنى من الهلاك؛. ولكن حدث ما ليس فى 
الحسبان مما كان سبباً في نجاة علاء الديق وان الخريقى 
من التلف ‏ وإن كان ذلك إلى حين ‏ فإن السلطان «آباقا» 
مات بعد رجوعه من بغداد في هذه الرحلة؛ وكان موته 
في همدان سنة «0٠74ه»‏ وعهد بالملك إلى ابنه (آرغون) 
وانتهز حزب آل الجويني من الأمراء والقواد والنواب 
هلاك الطاغية آباقا ونادوا بخلع الملك الجديد آرغون 
ونصب السلطان (تكدار) بن السلطان هولاكو وسمي 
أحمد لأنه اعتنق الإسلام''' على يد شيخ من الصوفية 


)١(‏ أشار غير واحد من المؤرخين ومنهم صاحب الحوادث 


الجامعة إلى كيفية إسلام السلطان أحمدء وذلك بعد اتصاله 
بشيخ غريب الأطوار يسمى الشيخ عبد الرحمن» وهو في 
الأصل من أبناء مماليك الخليفة المستعصم أسر في واقعة 
بغدادء وظفر بأشياء نفيسة من الجواهرء واستخدم حاجباً في 
بعض معسكرات المغول. وأظهر الزهد والتصوف حتى صار 


آل الجويني 


يسمى (كمال الدين عبد الرحمن) وكان من المعقول بعد 


يعرف بالشيخ» وتنسب إليه حيل وشعوذات غريبةء انظر بعض 
أحوال هذا الشيخ واتصاله بالمغول وعلاقته بالسلطان أحمد 
مرتين في معجمه في باب الملقبين يكمال الدين )5١0١/5(‏ 
وسمى والده في الترجمة الأولى (مسعود) وفي الثاني (يحيى) 
قال: ويعرف بقراجة» وورد ذكر هذا الشيخ في رسالة مشهورة 
للسلطان أحمد وجه بها إلى سلطان مصر مؤرخة سنة ٠14"ه‏ 
بالعبارة التالية شيخ الإسلام فدوة العارفين كمال الدين عيد 
الدول لابن العبري (507) وفي جوانب سلطان مصر له تكرر 
الثناء على الشيخ المذكور )٠ه‏ من الكتاب المذكور) وكان 
مصير هذا الشيخ غريباً فإنه في سفارته الثانية من السلطان أحمد 
إلى الشام سنة 87 حيس بأمر السلطان» وكان ذلك آخر العهد 
به» ونودي في الشام أن لا يذكره أحد (الحوادث الجامعة 
)١‏ والغالب أن السلطان اعتمد ذلك بهذا الشيخ بعد أن 
عرف حاله وبراعته في السحر والشعوذة» وقد أجمل ابن 
الفوطى فى معجمه وصاحب الحوادث الجامعة في حوادثه ما 
جريات هذه السفارة سفارة الشيخ عبد الرحمن ورفاقه إلى 
الشام فليس في الكتابين تفصيل ما جرى له مع السلطان 
«قلاوون» بعد وصول هؤلاء السفراء وعلى رأسهم الشيخ إلى 
دمشق» غير أن بعض المؤرخين الشاميين مثل ابن الفرات في 
تاريخه عنوا بسرد تفاصيل هذه السفارة وما جرى خلالهاء 
ويبدو لمن يتصفح تاريخ ابن الفرات (5,4/8) أن الملك 
المنصور اهتم جدا بهذه السفارة وهؤلاء السفراء. وخرج من 
القاهرة يريد الشام ولا غرض له إلا الاجتماع بالشيخ عبد 
الرحمن ومن معه من التتر رسل أحمد تكدار كما جاء في تاريخ 
ابن الفرات وهو يسميه (أحمد آغا سلطان بن هولاكو) في 
حوادث سنة 2417ه من كتابه ثم ذكر بعد ذلك وصول الملك 
المنصور إلى دمشق ونزوله بقلعتهاء ووافق وصوله ورود 
الأخبار من بلاد التتر بظفر «أرغون» بعمه أحمد تكدار وقتله 
وجلوس أخيه على تحت السلطنة بالأوردوء ويلي ذلك في 
صاحب مصر والشام واستعداده لمقابلة سفراء الحر بأبهة ملوكية 
قصد منها إثارة روح الإكبار والإعجاب في نفوس الرسل 
المذكررين» وفي هذا الصدد يقول ابن الفرات: لما تحقق 
الملك المنصور «قلاوون» كلام القصاد ‏ أي الرسل الذين 
أخبروا بمقتل السلطان أحمد على يد ابن أخيه أرغون ‏ رسم أن 
يليس ألف وخمسمائة مملوك )١16٠١(‏ شمعة من كل مملوك 
شمعةء فلما لبس المماليك ما أمروا بلبسه وأوقدوا تلك 


خيلا 





ذلك أن يفرج عن الصاحب علاء الدين مباشرة» وأن 


الرحمن ورفيقيه الأمير «سمداغو» التتري والصاحب شمس 
الدين محمد بن الصاحب شرف الدين وزير صاحب ماردين 
رسل الملك أحمد آغا سلطان بن هولاكو الذين حضروا في ذي 
الحجة سنة 587ه كما شرحناه فلما حضروا بين يدي الملك 
المنصور أدوا الرسالة التي حضروا لأجلها من عند أحمد آغا 
وسمعها منهم وأعادهم إلى مكانهم» ثم استحضرهم مرة ثانية 
وسمع مقالتهم وردهم إلى مكانهم» ثم استحضرهم مرة ثالثة 
وسمع مقالتهم حتى استوعب ما عندهم من الأخبارء وما 
وردوا به من الرسالة ثم أعلمهم في المرة الثالئة أن مرسلهم 
الملك أحمد اغا سلطان قد قتل وملك مكانه أرغون بن أباقا بن 
هولاكو وجلس على تخت المملكة؛ هذا ما ورد في تاريخ ابن 
الفرات عن استقبال الوفد التتري برئاسة الشيخ عبد الرحمن» 
ويلاحظ من هذا الاستظهار وتلك الطريقة في استجواب الوفد 
مرة بعد أخرى واستدعائم إن قلاوون تغيرت نيته بعد سقرط 
مرسلهم أو منفذهم إليه وأضمر التضييق على الرسل وأخذهم 
بالشدة تقرياً إلى السلطان الجديد أرغون لأنه أصبح صاحب 
السلطنة القائمة في مملكة التتر فلا مناص من الأخذ بسياسة 
الأمر الواقع في هذه الحالة» ولو كان ملك المغول الجديد وثنياً 
خلف ملكا مسلماً على المملكة. وحسينا للتأكد من صحة هذا 
الاستنتاج أن نرجع إلى ما جاء في تاريخ ابن الفرات يعدما تقدم 
فإنه يقول: ثم أمر السلطان أن ينقلوا من قاعة «رضوان» إلى 
بعض قاعات القلعة في هذه الليلة وأن يرتب لهم بقدر الكفاية 
فنقلوا ونقصوا رواتبهم التي كانت قد رتبت لهم قبل ذلك» 
وقيل لهم مهما كان معكم للملك أحمد آغا سلطان من الذهب 
أعطوه للملك المنصور فلم يعترفوا بشيء؛ فبعث إليهم الملك 
المنصور الأمير (شمس الدين سنقر الأعسر) استاذ الدارء وقال 
قد رسم السلطان بانتقالكم إلى غير هذا المكان فليجمع كل 
واحد منكم قماشه. فقام كل واحد من الجماعة وحمل قماشه. 
فلما صاروا كلهم في دهليز الدار فتشوهم وأخذوا منهم جملة 
كثيرة من الذهب واللؤلؤ وغير ذلك» ويقال إنه كان في يد 
الشيخ عبد الرحمن سبحة لؤلؤ قيمتها تزيد على مائة ألف 
درهمء فأخذت منه في جملة ما أخذ, واعتقلوا فمات الشيخ 
عبد الرحمن في هذه السنةء وبقي أصحابه في الاعتقال مدة 
وضيق عليهم ثم كتب الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة 
بدمشق المحروسة إلى الملك المنصور بسببهم فرسم 
بإطلاقهم» واستمر الأمير شمس الدين محمد بن الصاحب 
في الاعتقال» ونقل إلى قلعة الجبل بمصر المحروسة واعتقل 
بها مدة طويلة ثم أفرج عنه بعد ذلك» وولي نيابة دار العدل 
بالديارالمصرية» وقال ابن الفرات في مكان آخر من تاريخه 


ل 


يعتقل غريمه مجد الملك وجماعة من أنصاره» وفيهم بعض 
نصارى بغداد والجزيرة» ويلاحظ أن الصراع بدأ منذ 
ذلك الحين بين الأحزاب المغولية : وكان المسلمون في 
الصراع المذكور إلى جانب آل الجويني؛ كما كان بعض 
المسيحيين إلى جانب مجد الملك اليزدي . وقد أسهموا في 
إسناد التهم إلى الصاحب علاء الدين» وقالوا فيه أقوالآً 
كثيرة» ورفعوا غير مذكرة بالكشف عن ثروته وغير ذلك 
من أعماله. والخلاصة تيسر لآل الجويني وحزبهم نصب 
السلطان أحمد ملكاً على الشرق؛ وذلك أمهم قصدوا 
أقصى خراسان من العراق ونادوا بأحمد سلطانا على البلاد 
في مديئة (الطاق)''2 وكان ذلك سنة (781ه) وكانت 
عودة الصاحبين الجوينيين شمس الدين وعلاء الدين إلى 
منصبهما في المملكة أمراً لا مفر منه في هذه الفترة 
القصيرة كما سترى» ومن ثم سلم إليهما أقطاب الحزب 
الآخر وعلى رأسهم جد الملك اليزدي فقتل قتلة”'' شنيعة 
ومثل به تمثيلآً وحشياً فظيعاً يدل على منتهى القسوة وقد 
جاء في ترجمته ما يلي : «مجد الملك أبو المكارم هبة الله بن 


(33/4): «توفي الشيخ عبد الرحمن المذكور في ثامن عشر 
ودفن بمقابر الصوفية». هذا ما ورد في تاريخ ابن الفرات ومن 
ذلك نعلم أن مؤرخي الشام ومصر كالمقريزي في كتاب 
السلوك وابن الفرات في تايخه كانوا أكثر اطلاعاً على تفاصيل 
هذه السفارة وعلى خائمة سقراء التتر إلى سلطان المماليك» 
السلطان أحمد على قيد الحياة؟ لا نشك بأنها تكون معاملة من 
نوع آخر فإن العلائق بين تكدار وبين قلاوون كانت وثيقة جداً 
قبل ذلك كما يظهر من الرسائل المتبادلة بين هذين السلطانين 
المسلمين وهذا الضرب من النفاق السياسي كان مألوناً في تلك 
العصورء وليست هذه أول مرة يعلن هؤلاء السلاطين المماليك 
غدرهم على هذه الصورة. وراجع عن أحمد بن هولاكو تكدار 
الصفحات الآتية من تاريخ ابن الفرات (25 248 20514 5”ء 
1 

. مدينة بخراسان يراجع عنها مراصد الاطلاع‎ )١( 

(؟) انظر الحوادث الجامعة (419) وراجع عن مأساة مجد الملك 
اليزدي هذا مع آل الجويني ترجمة شمس الدين محمد الجويني 
المطولة فى مجالس المؤمنين للقاضي نور الله (455) 13317). 


آل الجويني 
صفي الملك محمد بن هبة الله اليزدي مشرف المماليك كان 
قد قدم بغداد في أيام صدر الدين القضوي القزويني”» 
فلماقتل صدر الدين أقام ببلاد العجمء وفي سنة 
(140ه) تكلم في الصاحب علاء الدين ورفع عليه 
أموالا كثيرة قد احتجزها من العراق. وساعده على ذلك 
جماعة» وفوض إليه السلطان آباقا بن هولاكو أشراف 
المماليك بأسرهاء وناقش الصاحب فى الحساب» 
وانيدرل عراف ورت ل افيس رحري اراد 
من بغداد إلى *مدان». وتوجه بخدمته فمات السلطان 
ببمدان في العشرين من ذي الحجة سنة (74850ه) وولي 
الأمر السلطان تكدار المعروف بالسلطان أحمد سنة 
(اخكى) والطقنسن بعال عند التديد .افر به 
الصاحب علاء الدين وأخوه الصاحب شمس الدين» 
وقتله شرف الدين هارون بن شمس الدين الجويني يوم 
الأحد سابع عشر جمادى الأولى سنة (5951ه) بعد شهر 
وأنفذ رأسه إلى بغدادء وعلق على باب النوبي بعد أن 
طافوا به» وأخذوا بسيبه الدراهم والثياب من 
النوات 7 
وسجل علاء الدين الجوينى انتصاره هذا على غريمه 
برسالة خاصة اويا امن العراق وبغدادء وفي 
مستهل هذه الرسالة نوه الجويني بوفاء أهل بغداد ثم ندد 
بسيرة مجد الملك وسوء نيته وفساد سريرته. وفي هذه 
الرسالة وصف الانقلاب الجديد من خلع ارغون إلى 
نصب السلطان أحمدء. ونعت دولته ب (الدولة القاهرة 
الإيلخانية الأحمدية) التي نشرت ألوية الشريعة المحمدية» 
وبسطت يد العدل في الأرضين» وكفت عن البلاد 
والعباد أكف أمثاله من الظالمين والحمد لله رب العالمين. 
ثم بطش الجويني وانتقم من بقية غرمائه في العراق 
والممالك المغولية وفيهم جملة من النصارى الذين أسهموا 
في التآمر عليه كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وقامت في 


(7) عنوان الترجمة مجد الملك لا مجد الدين. 
(*) الحوادث الجامعة . 


آل الجويني 


بغداد مظاهرات صاخبة على أثر وصول بعض أولاد 
الصاحب علاء الدين إليها ومعهم بعض النواب 
والحكامء وهي مظاهرات تدل على غبطة أهل بغداد 
بانتصار آل الجوينى وإن كان فرح”'' قصير الأمد قليل 
المدة وتلتها على كل حال أحداث تؤكد مواطأة آل الجويني 
للمسلمين” على الوثنيين وممالئيهم الضالعين معهم من 
أصحاب الملل والنحل في هذه البلاد. 


نوبة آل الجويني 


لم يمهل الزمان آل الجويني كثيراً فقد دار الفلك 
دورته ودارت الدائرة عليهم. ولىو يطل حكمنواب 
الصاحب علاء الدين فى بغداد بعد انتصاره على غرمائه. 
فاختلت الأحوال يدث الأمورء وقد يكون مرد 
ذلك إلى مكائد آرغون ودسائسه على علاء الدين فى 


العراق بغية إحراجه» فتوفي بعض نواب الجويني في 
العراق سنة (5405ه) ثم توفي الصاحب نفسه في (آران) 
: 8 6 أضرف ا 
بعد ذلك وحمل إلى تبريز فدفن بها "'» ورسم آرغون بن 
آباقا الذي عهد إليه أبوه بأمر المملكة فى موته بهمدان كما 


)١(‏ المصدر المذكور (577) ومن هذا الفصل وغيره يظهر لك أن 
العراق ومن ضمنه بغداد أصبح ولاية من ولايات المملكة 
المغولية وهي ولاية مضافة أو ملحقة بمملكة المغول. أما 
قاعدة هذه المملكة الواسعة وكرسيها ففي آذربيجان ومن 
حواضرها تبريز والسلطانية ومراغة. 

)١(‏ انظر ما جاء في تاريخ أبي الفداء عن نكبة علاء الدين الجوبني 
على يد أباقا خان وأن ذلك بسبب ما نسب إليه من مواطأة 
المسلمين» وقد ترجم له ابن الفوطي في تلخيص مجمع 
الآداب ونقلنا ترجمته في ملخصه. ومن مقارنة ما ورد في هذا 
الكتاب عن الجويني بما ورد عنه في الحوادث الجامعة يتعرز 
رأي من يرى نسبة الكتابين إلى مؤلف واحد. 

(*) قال صاحب الحوادث الجامعة: كان مولده ‏ يعني الصاحب 
علاء الدين الجويني ‏ في عاشر ربيع الأول سنة 777 ولي 
العراق إحدى وعشرين سنة وشهوراً وكان عادلاً حسن السيرة 
أديياً فاضلاً. جمع تاريخاً للمغول سماه (جهان كشا) وله 
رسائل جيدة واسعة حسنة هذا ما قاله صاحب الحوادث 
الجامعة أما كتابه فإنه ألفه بالفارسية» وله ذكر في الآداب 
السلطانية لابن الطقطقى (7”8) وذكره صاحب كشف الظنون 
وانظر (479) من الحوادث الجامعة. 


١و١‎ 


رأيت خطة دقيقة لاسترداد الملك من عمه أحمد تكدار» 
فإنه سلم بالأمر الواقع أولأء وذهب إلى خراسان حيث 
واجه السلطان أحمد وانكفأ بعد مواجهته ول ينكفىء حتى 
نظم خطة سرية لإفساد الجيش على عمهء وتوجه إلى 
العراق فدخلها في السنة نفسهاء وشرع من فوره 
بملاحقة أصحاب علاء الدين الجويني» والإفراج عن 
المعتقلين من حزب غريمه مجحد الملك اليزدي. وألزم أهل 
بغداد بدفع مبالغ طائلة من المال استوفيت بالعسف». ومن 
امتنع عن الدفع نهبت داره وبيع ما بباء ولم يقف الأمر 
عند حد بغداد فإن نواب الأعمال الحلية والواسطية 
والبصرية حذوا حذو نواب بغدادء» ثم طولب أهالي بغداد 
بأجرة أملاكهم لثلاثة شهور. وهكذا انتقم آرغون من 
العراقيين لما عرفه من إخلاصهم لحزب آل الجويني . 


هذا ما فعله آرغون بالعراقيين بادىء الأمرء ولكنه لم 
يصب آل الجويني أنفسهم بشر لأن دولة عمه السلطان 
أحمد تكدار لا تزال قائمة» ولا بد قبل الانتقام منهم من 
زحزحة عمه عن العرش والحلول محله فيه» والدليل علل 
أن ثقة السلطان أحمد ظلت كما هي بنصح آل الجويني 
وإخلاصهم له بعد وفاة الصاحب علاء الدين أكثر حكام 
العراق أنه فوض أمر العراق وبغداد إلى أحد أبناء أخ 
شمس الدين محمد صاحب ديوان الممالك وجعل صاحب 
الديوان في بغداد على قاعدة عمه علاء الدين فاستبشر 
العراقيون بقدوم الجويني الصغير حاكماً على العراق وهتأه 
الشعراء”'' ويزعم صاحب الحوادث الجامعة أن شرف 


)١(‏ من ذلك قصيدة لجمال الدين ياقوت المستعصمى الكاتب 


وردت في الحوادث الجامعة (574». 19) هنأ بها شرف 
الدين هارون وعبر عن غبطة العراقيين بتعيينه حاكما على 
العراق مستهلها: 
الحمدلل قدمفض ىالترح 
وقدأتاناالسرووروالفرح 
ومنها: 
إن الذين اصطلوالدولتكم 


نيران بغى زنادهاقدحرما 


دلا 


النزاع بين أحمد وآرغون 


وفي سنة (5417ه) ظهر النزاع الذي لا مفر منه بين 
أحمد وآرغون ابن أخيه آباقاء وبدأ ذلك بتحرش آرغون 
نفسه بأهل خراسان وعسفهم» وقصد كل واحد من 
السلطان أحمد وآرغون صاحبه؛, وكان طالع النزاع يدل 
في بادىء الأمر على رجحان كفة السلطان أحمد على كفة 
آرغون» ثم ظهر أن جيشه يتآمر عليه؛ ويضلع مع 
آرغون» أسهم في ذلك أمراء الجيش» وفي طليعتهم أمير 
يدعى (بوقا) انقلب على السلطان أحمد وهرع إلى آرغون 
وآزره على قتل بعض قواد السلطان أحمدء ثم أعلن بوقا 
أن آرغون هو السلطان. 

حاول السلطان أحمد الفرار قاصداً (بركه خان) لأنه 
من حزبه فلم يتمكن من ذلك وأحاط به الجيش فقبض 
عليه وسلم إلى بعض المغول فقصفوا ظهره ومات» ومن 
ذلك الحين سطع نجم الأمير (بوقا)”'2 وأسندإليه منصب 


دارت رحاكم علىرؤوسهم 
فطحنواحسبةبمانطحوا 
وكل حزب يسر حزبكم 
يربح في سعيهالذي ربحوا 
ياشرف الدين والذي شرفت 
بمدحهالمادحون والمدح 
ماغلةالله من(عطاملك) 
بابألملك عليكينفتح 
انست بغداد بعد وحشتها 
فصدرهاباللقاءمنشرح 
)١(‏ (بوقا) ويسمى (بقا) من أشهر أمراء الجيش المغولى فى العصر 
والساعد الأيمن للطاغية آرغون في تغلبه على عمه التلطان 
أحمد؛ وهو الذي أعلن من قلعة (تلا) مدفن هولاكو في 
آذرييجان قرب غراغةوهي قلعة احصينة في بحيرة أرمية تقول 
هو الذي أعلن سلطنة آرغون وسعى في قتل السلطان أحمد سنة 
7ه بحجة خروجه على دين آبائه وأجداده. وما أوهاها من 
حجة عند المغول» فإنهم قوم لا يعنيهم إلا الملك والسلطان» 
ومن أجل هذه الخدمات التي قام بها الأمير «بوقاه استوزر 
آرغون وأسند إليه نيابة السلطنةء وأمر أخاً له يسمى الأمير 


آل الجويني 


أمير الأمراء وولي تدبير المملكة» فنصب أخاً له يدعى 
(أروق) حاكماً على العراق وديار بكرء ووجه من وجهه 
من الحكام والنواب إلى بغداد فاستهلوا أعمالهم بالقبض 
على صاحب الديوان شرف الدين هارون الجويني ونوابه 
ومساعديه وأمعنوا في تعذيبهم ومصادرة» أموالهم قال 
صاحب الحوادث الجامعة : «حملوا جميعهم إلى العصمتية 
المجاورة لمشهد عبيد الله وحبسوا هناك» ثم أفرجوا عنهم 
لاستصفاء أموالهم؛ وأما شمس الدين صاحب ديوان 
الممالك وقاعدة عمله تبريز فقد أصيب بنوع من 
الاضطراب والحيرة» وأيقن بالهلاك ولذلك بادر إلى 
مفارقة السلطان أحمد لما اتصل به خلعه ونصب آرغون 
مكانه مستتراً عند زعيم من زعماء قبائل الأكراد كما 
استتر أفراد آخرون من أبناء أسرته. والتجؤوا إلى بعض 
مشايخ العرب (بالسيب) من أنحاء العراق» ومنهم بعض 
أبناء أخيه علاء الدين (عطاملك الجويني) على أن شمس 
الدين الجويني فضل في الأخير الحضور عند آرغون 
وتنصل مما فرط منهء وحاول الاعتذار واستخدم كل 
مواهبه ودرايته لينجو من القتل حتى رق له آرغون وهم 
باستبقائه غير أن أعوان آرغون شعروا بخطره عليهم» فما 
زالوا يطالبون آرغون بقتله حتى أمر بذلك”'*» وم يقف 
آرغون عند هذا الحد. بل قصد الإجهاز على بقية آل 


أروق» ولكن آرغون عاد بعد سنوات فأمر بقتل الأمير بوقا 
نائب السلطنة وأولاده ومنهم أخوه الأمير أروق وكان في ديار 
بكر وأنفذ إليه من قبض عليه ثم قتله بحجة تغبير نياتهم في 
طاعة السلطان وذلك في سنة 744ه. 

)١(‏ المصدر المذكور (7ة ‏ 478) قال صاحب الحوادث لما 
أحضر ليقتل سأل المهلة ساعة يوصي بها فأمهل فكتب بخطه 
وصية بالفارسية في آخرها «فإن وجد الناظر فيها خللاً فلا غرو 
فإني سطرتها وأنا عريان والسيف مشهرر» ويلاحظ أن اعتذار 
شمس الدين الجويني مما عسى أن يكون في وصيته من الغلط 
دليل على منتهى ضبط الأعصاب ورباطة الجأشء فلما فرغ من 
ذلك قتل وحملت جثته إلى تبريز ودفن إلى جانب أخيه علاء 
الدين: وقال المؤلف أيضاً فى حوادث سنة 5806ه: «وفيها 
قتل الخواجة هارون الجرين: أمر السلطان بقتله في حدود 
الروم؛ . 


آل الجبويني 


الجويني واستتئصالهم كما تجده في بعض كتب التاريخ”') 
ويروي المؤرخون أخبار التنكيل بهذه الأسرة بشيء غير 
قليل من التوجع والانصداع» وفي استئصال آل الجويني 
حتى الأحداث الصغار منهم على تلك الصورة الفظيعة 
دليل بالغ على خطر شأن الجويني» وأنهم أهل بيت كبير 
يحسب لهم أولئك الطغاة حسابا في العصر المذكورء ومن 
ذلك يتضح فسد سياسة المغول خصوصاً في عهد آرغون 
وأحمد كما يتضح لك جهل أرغون؛ وضعف رأيه. 
وسوء إدارته وسياسته» وما إلى ذلك وعلى عهد أرغون 
انتعشت عناصر الوثنية» وظهرت قوة المناوئين للحزب 
الإسلامي في الدولة المغولية» وعهد إلى جماعة منهم 
بإدارة الشؤون المالية وغيرها في البلاد. 


الشؤادة المائية قن عهد رعو 


لما كثرت تركات المسلمين من بعد واقعة بغداد, 
وفقدان ذلك العدد العظيم من السكان في العراق فشت 
دعارى الإرث؛ وكثرت المرافعات في هذه القضاياء 
فحاول رجال الدولة انتهاز هذه الفرصة». وتسجيل 
التركات الإسلامية العظيمة ملكا للدولة وعنوا بإنشاء 
مصلحة للوكالات والمقاطعات والجوالي والتركات 
وحرمان ذراري المسلمين من حقوقهم فيهاء وعهد 
بتطبيق هذه الخطة إلى جماعة من اليهود أصلهم على ما 
يقول الزوحوق: من أهل تفليسن: .زبيوا آولا ولاه عل 
تركات المسلمين ثم حكاماً في العراق؛ وكان لليهود 
القدح المعلى في نشر الدعرة إلى هذه السياسة أيام 


)١(‏ قال صاحب كتاب الحوادث في أخبار سنة 549هه: «فيها سأل 
السلطان عمن تخلف من أولاد شمس الدين محمد بن الجويني 
صاحب الديوان فأخبر بهم فأمر بقتلهمء وكان في تبريز منهم 
مسيعود وفرج الله فقتلا ودفنا في تربة أبيهماء أما مسعود فإنه 
كان قد أعرس منذ ليال ‏ وأي أوان عرس هذا؟ ‏ وأما فرج الله 
فإنه كان صياً في المكتب»ء فلما أخرج ليقتل توهم أنهم 
يريدون تأديبه لئلا ينقطع عن المكتب فجعل يقول بالفارسية 
«والله ما بقيت أنقطع عن المكتب» فرقت الناس لهء وكان 
أخرهم نوروز في الروم؛ فسارت الإيلجية إليه فقتل هناك. 
انظر هذا المصدر 255٠0(‏ 9؟15). 


1١15* 


آرغون”'': والواقع أن ديوان التركات كان من 
المؤسسات المعروفة في الدولة العباسية وهو يمختص 
بالنظر في مواريث من لا وارث لهم لأن الدولة هي 
الوارث لمن لا وارث لهء وما يقال عن ديوان التركات 
وإنه من المؤسسات المعروفة في الدولة العباسية يقال عن 
ديوان الوقوف والمقاطعات والجوالي وغير ذلك من 
المصالح الحكومية» والأصوب أن يقال: إن المغول أبقوا 
هذه المؤسسات على ما كانت عليه في الدول الذاهبة 
وحاولوا فعلاً الاستناد إليها في إخراج فكرتهم الالية 
المذكورة كما هو شأخهم في هذه القضايا. واشتهر منهم 
في هذه الفترة سعد الدولة بن الصفي اليهودي من 
المقربين عند آرغون واثنان من إخوانه اسم أحدهما: 
فخر الدولة وقد عين حاكماً على واسطء وقسا فخر 
الدولة في معاملة الواسطيين» واسم الأخ الثاني: أمين 
الدولة» كان يشغل منصب الحاكم في الموصل» وحسينا 
ذلك دليلاً عى منزلة سعد الدولة وأسرته اليهودية في 


)١(‏ قال صاحب الحوادث الجامعة فى حوادث سنة /1ا74ه (وفيها 


وصل إلى بغداد جماعة من اليهود من أهل تفليس» وقد رتبوا 
ولاة على تركات المسلمين فأجروا الأمر على أن لا يوارثوا 
ذوي الأرحام فأنكر الأمير (أروق) ذلك وأمر بأن يعمل بمذهب 
الشافعي كما كان يعمل قديماً) هذا ما جاء فى كتاب الحوادث 
ويلي ذلك إشارة إلى فتنة نشبت بين العوام» خشي النواب أو 
اليهود القادمرن من تفليس على أنفسهم ونهبت ييوتهم وحتى 
اضطروا إلى مغادرة بغداد عائدين إلى بلادهم» ولكنهم قتلوا 
في طريقهم إلى تلك البلاد (14554؛ 455) وبعد هذا التاريخ 
بئلاث سنوات تجددت فتنة عامة فى العراق وفى بغداد خاصة 
َرْدَهًا إلى عله النتانة المالة البهردية كل نيا سد الدولة 
وأخوه فخر الدولة» ونهبت دور اليهود كافة وأخذدت أموالهم 
ودام ذلك ثلاثة أيام وقتل من زعماء اليهود في هذه الحوادث 
مهذب الدولة بن الصفي والغالب أن هذه الحوادث الأخيرة 
كانت عامة في جميع العراق. قال صاحب الحوادث الجامعة: 
ولم يبق بلد من بلدان العراق إلا وجرى فيه على اليهود من 
النهب مثلما جرى في بغداد حتى أسلم منهم جماعة؛ ثم عادوا 
بعد ذلك) (475 ,2 157)وقد وقع في هذه الحوادث من المثلة 
والتقطيع والتتكيل والقسوة ما جرت به العادة في عصور 
المغول هذه. 
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آل حيان التغلبي 





هذه الفترة من تاريخ المغول. ويلاحظ أنهم عرفوا 
بمناوأتهم لآل الجويني في تلك الأيام كما عرف بجد 
الملك اليزدي بمثل ذلك في أيام آباقا سلف آرغون على 
مارأيتء. والواقع أن النصارى كانوا كاليهود من 
خصوم آل الجويني في هذه العصور وخصوصاً علاء 
الدين صاحب الديوان؛ وحسبك أن محاولة جرت 
لاغتيال الجويني فجرح وضرب عدة ضربات» قال 
صاحب الحوادث الجامعة: «أحضر الجارح وسئل عمن 
واضعه فلم يقل شيئاً وعاجله الموت؛ ولكن توهموا أن 
ذلك بوضع بعض النصارى»» فأثارت أعمال اليهود 
هذه وحركاتهم في هذا الشأن ثائرة المسلمين كما هر 
مشروح في بعض كتب التاريخ"'' ومما يدل على مكانة 
اليهود في هذا العصر مضافا إلى ما تقدم قصة عز الدولة 
بن كمونه اليهودي مصنف كتاب (تنقيح الأبحاث في 
الملل الثلاث) وثورة عامة البغداديين عليه» وحماية 
الحكام له وفي مقدمتهم مجد الدين بن الأثيرء وقد مر 
بنا شرح هذه القصةء وإذا أردت أن تقدر مبلغ التركات 
الإسلامية الجسيمة بعد الواقعة فارجع إلى أقوال 
المؤرخين في إحصاء من قتل في بغداد منهم فقد قال 


)١(‏ المرجع عينه (484» 2456 )١‏ ومن أشهر رجال اليهود في 
دولة آرغون رجل اسمه سعد الدولة بن الصفي اليهودي عين 
مقونا غك القراق > يعن مققف ا اناك فعاضتت اراهن 
الجامعة في أخبار سنة 1ه «فيها وصل سعد الدولة ين 
الصفي اليهودي» وأعيد أمر الاشراف في العراق إليه ثم طولب 
ولاة الأعمال والضمناء بما عليهم من البقايا وضويقوا على 
ذلك» فأدوا أموالاً كثيرة» وفي غير فصل من فصول كتاب 
الحوادث إشارة إلى مبلغ تقدم اليهود في أيام الطاغية آرغون 
خصوصاً في إدارة الشؤون المالية» واعتماد آرغون عليهم في 
ذلك» قال فى حوادث سنة 589ه افيها سطر يبغداد محضر 
يتَفتِمن العلعن على ,سعد الدولة» فعرف سنت الدولة يدنك فلما 
وصل المنفذ به أخذه منه وعرضه على السلطان آرغون فحكمه 
في كل من كتب فيه فتأنى في مؤاخذتهم واستعمل الحزم لكنه 
تقدم بصلب جمال الدين بن الحلاوي ضامن تمغات بغداد» 
»451١(‏ 4575) وراجع الكتاب نفسه (718» 518) عن تكتل 
اليهود وعصمتهم الشديدة في بغداد وهتافهم ايا آل خيبر؛ في 
خصومة وقعت بينهم وبين المسلمين في حادث غرق بغداد سنة 
8ه أي قبل واقعة بغداد بسنة واحدة. 


صاحب مراصد الاطلاع : «لم يبق من أهل بغداد كلهم 
غير آحاد» . 


محمد رضا الشبيبي 
آل حيان التغلبي 


من كبار المحدثين ومشاهيرهم» عاشوا في الكوفة في 
الفترة بين القرنين ؟ - 4/ 8- .٠١‏ وينسبون إلى قبيلة 
تغلب في الكوفة. وكل ما عرف عن حيّان التغلبي الذي 
ينتسبون إليه أنه كان صيرفياً بالكوفة» فعرف أفراد أسرته 
ب«الصيرفي» . 

وأشهر آل حيّان هم: .١‏ جعمربن حيّان؛ 2 
هذيل بن حيّان؛ ” _ على بن حيّان؛ عمار بن حيان؛ 26 - 
يونس بن عمار؛ 5" يوسف بن عمار؛ /ا قيس بن 
عمار؛ 8 إسماعيل بن عمار؛ 4 إسحق بن عمار؛ 
٠‏ - بشير (بشر) بن إسماعيل؛ ١١‏ - علي بن إسماعيل ؛ 
١١‏ محمد بن إسحق؛ ١١‏ يعقوب بن إسحق؛ 1١4‏ 
على بن محمد؛ ١60‏ عبد الرحمن بن بشير؛ ويعد 
اكثرهم من الرواة الثقاة والمعروفين لدى الشيعة» ومن 
اشتهر منهم : 

١-عمّار‏ بن حيّان: من أصحاب الإمام جعفر 
في العقائد والأخلاق. ومن أسباب شهرة عمار كون 
جميع أولاده من المحدثين والمتكلمين» ومن أصحاب 
الإمامين الصادق ظكئي: والكاظمتكئية المشهررين» وتعود 
شهرة آل حيان واستمرارها إلى أبناء عمّار وأحفاده. 


>" إسحق بن عمار: له روايات كثيرة فى الفقه 
والأخلاق والكلام رواها الذين جاؤوا من بعده لثقتهم 
الصادق عت المخلصين وثقاتهم» نقل عنه ظكئة أحاديث 
مختلفة» واعتبره البعض من أصحاب الإمام موسى 
الكاظم تكله أيضاً . 


- يعقوب بن إسحق : كان من أصحاب الإمامين 


جعفر الصادق كه وموسى الكاظمظكئهه ونقل عنهما 
روايات متعددة. 

وجمهور آل حيّان من رجال الحديث المعتمدين ومن 
الرواة الثقاة» حيث نقل أكثرهم روايات عن الإمام جعفر 
الصادق قئهة ونقل بعضهم روايات عن الإمامين موسى 
الكاظم والرضاء8 . 


آل طاووس 


أسرة من السادة العلويين عاشت في القرن ١7/7‏ 
في العراق. يرجع نسبها إلى محمد بن اسحاق الشهير 
ب«طاووس». وكان محمد الطاووس من العلماء كما كان 
نقيب العلويين في الحلة وسوراءء ثم انتقل هذا المنصب 
من بعده إلى البارزين من أفراد هذه الأسرة وقد اشتهر 
ثلاثة من هذه الأسرة ب(ابن طاووس وهم: علي بن 
موسى» وأحمد بن موسىء» وعبد الكريم بن أحمد. وأشهر 
علماء هذه الأسرة : 


-١‏ رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن 
جعفرء الشهير بالسيد اين طاووس (555-589/ 
.)١1757-19‏ ولد فى الحلة وكان متكلماًء محدثاء 
فقيهاً مؤرخاً وأدبياً. قضى أيام طفولته وشبابه في مسقط 
رأسه وبدأ فيه يتلقي العلوم ثم هاجر إلى بغداد وأقام فيها 
حوالي ١١‏ سنة عاد بعدها إلى الحلة. وأقام مدة من الزمن 
في كل من النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية وعاد 
بعدهاء أيام سيطرة المغول. إلى بغداد. ولما تم احتلال 
بغداد فى 555/ »١508‏ أمر هولاك و أن يستفتى 
العلماء: أيهيما أفضل الحاكم الكافر العادل أم الحاكم 
المسلم الجائر؟ فاجتمع العلماء وهم في حيرة يفكرون 
بجواب يجعلهم في أمان من بطش هولاكوء فلم يلبث 
السيد ابن طاووس أن تناول ورقة وكتب عليها: الحاكم 
الكافر العادل هو الأفضل . 


ويحظى ابن طاووس بمكانة مرموقة بين العلماء 
والمحدئثين الشيعة لما له من مكانة علمية ومؤلفقات عديدة 
وكثرة روايته للحديث والوقائع التاريخية . ويشتهر من بين 


١5ه‎ 


كل ذلك في نقله للأدعية والروايات الإخلاقية والكلامية 
وتقواه. 

وكان متضلعاً في الكثير من علوم زمانه» وكان 
هوى دراسة علم النجوم؛ وقد قسّمه كالأحكام 
الفقهية والتكليفية إلى خمسة أقسام : واجب وحرام 
ومستحب ومكروه ومباح ودرس الكثيرون عليه 
منهم: العلامة الحلي ووالده وابن أخيه عبد الكريم 
ونالوا منه إجازة الرواية. وكان ابن طاووس عالاً غزير 
الانتاج ترك آثاراً متنوعة في الكلام والأخلاق 
والرجال والفقه والحديث. 

توفي ابن طاووس ببغداد. وكان اثنان من أولاده من 
العلماء والمحدّثين وهما: رضي الدين أبو القاسم السيد 
علي بن علي بن موسى الذي كان يحمل اسم والده ولقبه 
وكنيته» أما ابنه الآخر فهو محمد بن علي بن موسى . 

؟ - جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن موسى بن 
جعفر (7097/ 1717/4). يعد من العلماء المشهورين فى 
عضر وأكتر شهرجة تعود إل تبشيرة :في الققة والحنديت 
والرجال. ويعتبر من أوائل الذين كتبوا في علم 
الرجال . واشتهر بابن طاووس أيضاًء وله مؤلفات كثيرة. 

تولى منصب نقابة الطالبيين في العراق وسوراء . ومن 
المحتمل أنه تسئم هذا المنصب بعد وفاة أخيه رضي 
الدين. توفي في ال حالة ودفن فيها. 

“- غياث الدين أبو المظفر عبد الكريم بن أحمد 
ك7 4)01542186 ولسد هي اكسرساده” 
وترعرع في الحلة وشبٌ فيهاء وتلقّى علومه ببغداد. 
وكان يدرس عنده تلامذة كثيرون نال بعضهم درجات 
علمية وفقهية رفيعة. وكان متبحراً فى الأدب وشاعراً 
وأديباً عهدت إليه نقابة الطاليين: فق زنائه: 

توفي في الكاظمية ويعدّ ابنه رضي الدين» أبو 
القاشم عل (941/+188) من المحدنين أيضاً. 

 :‏ يجد الدين محمد بن الحسن بن موسى» كان 
محدثاً. ولا تتوفر معلومات عن حياته باستثناء كونه نقيباً 
للطالبيين في سوراء . 
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آل العذاري 


نسبة إلى (العذار) وهو اسم يطلق على السواد 
والرساتيق؛ وجميع القرى الواقعة على ضفتي نهر الفرات 
«العراق» فى الجهة الجنوبية والشمالية من الحلة» ويمتد 
من أعالي أطلال بابل إلى أسفل قضاء الهاشمية. وقد ورد 
ذكر العذار في رحلة ابن بطوطة في أواخر النصف الأول 
من القرن الثامن الهجري حين عبر الفرات بعد زيارة 
النجف قاصداً واسط . 

وذكره صفي الدين ال حلي بلفظ التثنية في قصيدة يرثي 
بها غياث الدين عبد الكريم الحسيني نقيب سورى» وقد 
قتله جماعة من عرب العذار بشط سورى ويحرض النقيب 
شمس الدين الآوي على الأخذ بثأره فيقول : 

فلو كان شعين :الدين والحق شاهداً 

لمصرع ذاك الندسب ساعة ندبه 
لشن على عرب العذارين غارة 
يضيق بهافي البر واسع رحبه 

ولعله سمي بذلك تشبيهاً له بسواد الشعر الذي ينبت 
عل اتخدين: 

ولقبت هذه الأسرة ب(اآل العذاري) لسكنى جدها 
الأعلى (تريبان) قبل ثلاثة قرون أو أكثر فى قرية (السادة) 
إحدى قرى العذار ثم سكن أحفاده الحلة وما جاورها. 
حدث بعض مشايخ آل العذاري: «أن أصلهم من قبيلة 
(الدغيرات) إحدى قبائل (شمر) وعلى أثر بعض المعارك 
التي وقعت بينهم وبين قبائل (عنزة) نزح إلى العراق 
جدهم الأعلى (تريبان) قبل ثلاثة قرون أو أكثر واستوطن 
قرية السادة». 

نشأ من هذه الأسرة جماعة من ذوي الفضل والأدب 
والشعر. 

آل عصفور 

بيت من أكبر البيوت العلمية في البحرين والقطيف 
ومناطق جنوب إيران في القرن ١‏ و7١/‏ 46اوواء 
ومؤسس هذا البيت عصفور بن أحمد بن عبد الحسين بن 
عطية بن شيبة الدرّازي الشاخوري البحراني المجهولة 


آل العذاري ‏ آل عصفور 


سيرته والدرازي والشاخوري والبحراني نسبة إلى الدراز 
والشاخورة القريتين المجاورتين في البحرين ومن أشهر 
رجال هذا النبت: 

١-أحمدبين‏ صالح -1١734/1١١55-1١١95(‏ 
)ل ولد في الشاخورة» ودرس في البحرين» ثم 
سافر إلى شيراز وسكن بعد مدة في جهرم؛ من مؤلفاته 
كتاب (الطب الأحمدي) وكان ابنه إبراهيم (ت /١١76‏ 
7)) من علماء الدين أيضاً . 


1777 /١١51١-1١١84 أحمد بن إبراهيم‎ - ١ 
ولد في الشاخورة» وتعلم مقدمات العلوم‎ 14 
فيهاء ثم أكمل دراسته على كبار الأساتذة آنذاك» كان من‎ 
أنرزتلاميذ العبخ سلما الاخوؤق» درمن غلية الفقه‎ 
والأصول والفلسفة» كما درس الرياضيات على الشيخ‎ 
محمد بن يوسف البحراني وتشير مؤلفاته إلى أنه كان ملمأ‎ 
بكثير من علوم عصره.‎ 

وقد تعرّض الخليج الفارسي في عصره لهجوم عرب 
الهولة» وشمل هذا الهجوم البحرين حيث قتل الكثيرون 
ونهببت أموال الناس وهدمت المدن واضطر الكثيرون إلى 
هجر ديارهم فكان هو ممن هاجر إلى القطيف وقد خمببت 
مكتبته فيما نبب وقد أثر كل ذلك فيه فمرض ومات في 
القطيف له 3 مؤْلفاً يحتمل أنها تلفت جميعاً مع مكتبته 

“"-يوسف بن أحمد(9١١١-85١١/ 1١596‏ 
5>»؛ من مشاهير الشخصيات العلمية والدينية من آل 
عصفورء ويعتبر من علماء الرجال البارزين في القرون 
الأخيرة» ولد في الشاخورة في البحرين. التحق بوالده 
في القطيف بعد تأخره مدة من البحرين وبعد وفاة والده 
عاد إلى البحرين» ثم عاد إلى القطيف كي يواصل دراسته 
وتردد بينها وبين البحرين وظلت الأمور مشتدة في 
البحرين» فاضطر للذهاب إلى كرمان والاقامة فيهاء ثم 
أتجه إلى شيراز ومنها إلى فسا ومارس الزراعة لتأمين 
معيشته» وأخذ بالتدريس والتأليف وبدأ بتأليف أشهر 
كتبه (الحدائق الناضرة) وكتب أقساماً منه» لكن الفتن 
لاحقته إلى هناك . ونهبت أموال الناس وكان فيما نهيب 


آل العودي 


أموال الشيخ يوسف البحراني وكتبه فرحل إلى 
إصطهبانات مهموماء ثم قصد العراق وقطن مدينة 
كربلاء. وقد حصل في هذه المدينة على المال والأمن 
والاستقرار وعاش إلى آخر عمره هناك» عاكفاً على 
العبادة والتدريس والبحث والتأليف. 

وكانت آراؤه الفقهية أخبارية المنحى كآراء سائر 
الفقهاء من آل عصفورء حيث كان فى البداية شديد 
التعصّب للأخبارية» ثم مال إلى الاعتدال» حتى أنه أنّب 
الأخباريين المفرطين» لأنهم لا يعملون بما يقولونه؛ 
ويمارسون التقليد بلا معرفة» رغم إنكارهم له. 

وقد ألف حولي 1" كتاباً نذكر منها: (الحدائق 
الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) أشهر مؤلفاته. 
(سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد) وهو نقد شرح 
هج البلاغة لابن أبي الحديد ١١90/5505  ”85(‏ 
2.67 وقد كتب محمد أمين السويدي رداً على هذا 
النقد سماه الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل 
الحديد» (الذرر النجفية في الملتقطات اليوسفية)» (أنيس 
المسافر وجليس الخواطر)؛ (عيون الحقائق الناظرة في 
نتمة الحدائق الناضرة)» (لؤلوة البحرين في الاجازة لقرّتي 
العين) . 


آل العودي 

كانت مدينة «الحلة» العراقية. في القرنين السابع 
والثامن الهجريين معقل التشيع» عاش فيها العلماء الكبار 
والمفكرونء وقد تركوا آثاراً مهمة في الفقه والأصول 
والكلام والتفسير وغير ذلك من العلوم الاسلامية . وإلى 
بومنا هذا لا تزال تلك الاثار المطبوعة موزعة في 
الحوزات العلمية» يستفيد منها الطلاب والعلماء في 
الدراسة والتحقيق والتأليف. 

عاش في الحلّة في تلك الأعوام علماء أجلاء أكابر 
كالمحقق الحلي» ويحيئ بن سعيد الحلي» وابن ادريس 
الحلي والعلامة الحلي» وفخر المحققين وعلماء آخرون 
ترى اسماءهم على الكتب الفقهية والكلامية بارزة ومن 
ذلك نعلم بأن الحوزة العلمية في الحلة في تلك الأعوام 


١ 


كانت كبيرة ولها صدى بعيد في العالم الإسلامي ء 
وكانت تعيش فيها أسر علمية متعددة لها آثارها 
وتأليفاتها . 

احدى هذه الأسر العلمية التي عاشت في القرنين 
السابع والثامن هي آل العودي وهذه الأسرة تنسب تارة 
إلى الحلة وتارةً إلى جبل عامل» وكلا النسبتين 
صحيحتان . وإننا سنقرأ بأنّ أحد أجداد هذه الأسرة ولد 
في الحلة؛ وسافر إلى حلب ومن ثم إلى جزيّن» وعاش 
فيها حتئ وفاته؛ ونعرف جميعاً بأنْ جزين مدينة من مدن 
جبل عامل. . ولهذا فإن بعضهم أخطأ بقوله ان آل 
العودي اسرتان مستقلة كل واحدة منها عن الأخرى: 

واحدة: في الحلة والثانية : فى جبل عامل » ولهذا 
فق اليك اللارسي اعد ل مولت آمل امامل وله إن 
شهاب الدين اسماعيل ابن العودي صاحب الأرجوزة في 
الكلام هو جزيني عاملي» واتهمه بالخلط بين الاسرتين. 
واننا لنعرف من أسرة العودي أقراداً نذكرهم . ولكننا 
نأسف لقلة معلوماتنا عنهم . 

١‏ - أبو المعالي سالم بن علي بن سليمان ابن العودي 
المعروف ب«النيلي» كان حياً سنة 406 وهو شاعر أهل 
البيت تهكه وبعض أشعاره مذكر في مناقب ابن 
شه رآشوبء وهو من بلدة النيل القريبة من الحلة. 

١‏ - نجيب الدين أبو القاسم بن حسين بن محمد 
العودي الحلىء المتوق سنة (51/4) ذكر اليافعى فى مرآة 
الجنان بأنه: فقيهء متكلم شيخ الشيعة» عالمء عاش فترة 
في حلب . وقال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: 

توفي سنة 037179 شيخ الشيعة وإمامهم وعالمهم في 
أنفسهم» كانت له فضيلة ومشاركة في علوم كثيرة» 
وكان حسن المحاضرة والمعاشرة؛ لطيف النادرة وكان 
كثير التعبد بالليل وله شعر جيد. 

وذكره الذهبي في كتابه العبر في خبر من غبر 
فقال: سكن حلب مدة؛ ثم سكن جزين إلى أن مات 
بها في نصف شعبان وله نيف وتسعون سنة». والذهبي 
كاليافعي يذكر تاريخ وفاته سنة (51/9). وتحدث كذلك 
عن قصة تركه لمدينة حلب» وسكنه جزين» ابن عماد 


١534 


الحنبلي في شذرات الذهب”''. 


شرف الدين أبو عبد الله حسين بن أبي القاسم بن 
حسين العودي» عاش (سنة 0ع وهو ابن تجيب 
الدين» السابق الذكرء ولا نعرف عنه إلا أمر ردّه على 


المحقق الحلي جعفر بن حسن (المتوق 6/ا"). 


5 شهاب الدين اسماعيل بن شرف الدين أبي عبد 
الله حسين العودي (المتوفى :)4١‏ قال عنه الحر العاملي 
في أمل الآمل: «فاضل عام علامة وشاعر أديب له 
ارجوزة في شرح الياقوت في الكلام وغير ذلك» وجاء 
في (الطليعة): اسماعيل المعروف بشهاب الدين بن 
شرف الدين توفي ة فى الجبل حوالي سنة ,58٠‏ كان 
فاضلاً و... عدر هل علماء ء الحلّة ثم رجع إلى بلدة 
جزين» له نظم الياقوت وهي ارجوزة نظم بها كتاب 
الياقوت لابن نوبخت في علم الكلام اورد له ابن 
شه راشوب في المناقب ‏ وكان معاصرأ له ابياتا. 


وكما قال السيد الأمين فإن هذا الكاتب قد خلط بين 
ابن العودي صاحب ارجوزة الكلام وابن العودي النيلٍ. 


وكما قلنا فإن ابن العودي النيل عاش في زَّمن ابن 
شهرآشوب واسمه سام بن علي بن سليمان؛ أمَا اسم 
صاحب الارجوزة فهو اسماعيل بن حسين . 


أحمد بن شرف الدين حسين العودي الاسدي 
الحلي كان حياً سنة (41) وهوأَخٌ لشهاب الدين 
اسماعيل؛ وكاتب المجموعة التي فيها رسائل أبية شرف 
الدين وارجوزة أخيه شهاب الدين الكلامية» وفيها غير 
ذلك . ولا نعرف اكثر من ذلك عنه. 


” - نصير الدين موسئ بن الحسين بن العود (المنوق 
قبل (771) في إجازة ولده محمد بن موسى إلى أخيه 
حسين بن موسئ يذكر والده باالشيخ الإمام؟ ونفهم من 
هذه العبارة بأن موسى بن الحسين كان عالماً معروفاً في 
عصرهء ويحتمل الطهراني في طبقاته بأنّ موسئ بن 


. افتري عليه افتراءات مذهبية» ترى تفصيلها في (أعيان الشيعة)‎ )١( 


آل العودي 


الحسين هو من أجداد محمد بن على العودي تلميذ الشهيد 
الثاني . 

لاداعمي موس ين الحسق بن العوة كان خا سنة 
ى232؛, ومعلوماتنا عنه وعن أبيه وعن أخيه محصورة فى 
الإجازة التى ارسلت إلى أخيه . وهذا نصها: 

(أمهاه أيده الله تعالى قراءةٌ وبحثاً وشرحاً الشيخ شرف 
موسئ بن العود تغمده الله بر حمته وذلك فى عدة مجالس 


آخرها ١7‏ رجب المرجب سنة /5١‏ وكتب الفقير إلى الله 


الغنى محمد بن موسئ الحسين بن العود عفى الله عنه 
تمعد وآله الظاهي 2106 


4 شرف الدين حسين بن موسئ بن العود كان حياً 
سنة (771) وهو أخ لمحمد بن موسى السابق الذكر: 
وصاحب الرياض بعد قراءته الإجازة يقول: ليس ببعيد 
أن يكون الحسين بن موسئ من أجداد ابن العودي 
المعروف وهو تلميذ الشهيد الثاني» ويقول إن المجيز 
والمجاز له ابنا عمّ» (رياض العلماء) ولكن الحقيقة انهما 
ليسا ابنا عم بل هم اخوة» (طبقات اعلام الشيعة). 
وللسيد عبد العزيز الطباطبائي حاشيه على طبقات اعلام 
الشيعة وفي ذيل عنوان حسين بن موسئ يحتمل أن يكون 
هو شرف الدين أبو عبد الله بن الحسين بن أبي القاسمء 
كاتب الردٌ على المحقق» الذي ذكرناه سابقا. 

وأبو القاسم هي كنية لموسئ., ولكنّ هذا الاحتمال 
بعيدٌ جداً لأن لقب أبي القاسم هو نجيب الدين» وقد 
جاء هكذا في المصادر. ولكن لقب موسى في اجازته 
نصير الدين وقد جاءت ترجمة نجيب الدين أبو القاسم في 
مصادر كثيرة . ولم يذكروه في جميع هذه المصادر بموسئ . 

4 بهاء الدين محمد بن علي بن حسن العردي 
العاملٍ الجزيني» كان حيا سنة 457 هو التلميذ الملازم 
للشهيد الثاني وقد ظل في خدمته ما يقارب السبع عشرة 
سنة مستفيدا منه . 


زلف رياض العلماء. 


آل القزويئي 


وم نعلم عن احواله سوئى أنه كتب عن حياة استاذه 
الشهيد الثاني ما سماه (بغية المريد في الكشف عن أحوال 
الشهيد) وقد ذكر فيه ما ذكر عن تلاميذ الشهيد وآثارهم؛ 
والظاهر أنه لا يوجد من هذا الكتاب» إلا صفحات: 

وقد كان بحوزة حفيد الشهيد الثاني علي بن محمد بن 
حسن بن زين الدين وقد جمعها في كتابه «الدر المنثور من 
المأثور وغير المأثور؛ . 

ويحتمل الطهراني أن يكون من أولاد نصير الدين 

لقد ذكرنا فيما تقدم جمعاً من علماء آل العودي 
أشتهر قسم منهم بلقب الحلي» واشتهر آخرون بالجزيني 
العامل . 

كما ذكرناء أنهم اسرة واحدة أصلها من الحلة ولسفر 
نجيب الدين أبو القاسم ابن العودي الحلي إلى جزين 
وتوطنه هناك» أصبح قسمٌ منهم يلقب بالعاملي الجزيني 
أمَا الارجوزة في علم الكلام» فهي أثر شهاب الدين 
اسماعيل بن شرف الدين العوديء, وقد ذكرنا أنه 
استمدها من كتاب الياقوت للنوبختي. 

واهمية الارجوزة أنها نتاج القرن الثامن وهو قرن 
نصير الدين الطوسي» والعلامة الحلي يعيشون في تلك 
السنين وقد أوصلوا علم الكلام إلى أعلى المستويات . 

وهذه الارجوزة تشتمز على 57" بيتاً من الشعر ولم 
تطبع إلى الآن. ويوجد منها نسختان مخطوطتان النسخة 
اكسفورد برقم 55 - وقد 
ظهر عليها كثير من البلى؛ وفي بعض الأماكن محي قسم 
في الكتابة وتاريخ تحريرها من سنة إلى 1:5ل,وىء 
ولولا النسخة الثانية» لما امكن الاستفادة من النسخة 
الأولى. 

؟ - النسخة الثانية» توجد في مكتبة السيد المرعشي 
في (قم)» وهي نسخة تعتبر حديثة مكتوبة سنة 
745اسجلت برقم 2717054 وقد استنسخت من النسخة 
الأولى (بادليان) والأماكن غير المقروؤة تركت بياضاً . 


الأولى هي نسخة (بادليان)» في 


5ك 

ومما يذكر أن نسخة بادليان كتب عليها: 

«نظم الشيخ الإمام العالم الفاضل . . .» وفي مكتبة 
السيد المرعشى عرفت ب«الاصول الكلامية». وفى كشف 
الحجب ا لكتاب أمل الآمل باسم «ارجوزة في شرح 
الياقوت في الكلام» وفي الذريعة أيضاً بنفس الاسم . 

يعقوب جعفري 
آل القزويني 

الأسرة القزوينيّة هي إحدى الأسر العراقيّة الْحسَينيّة 
سب العربية ححتدَاً. ينتهي نسبّها إلى الإمام زيد (الشهيد) 
ابن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن علي ابن 
أبي طالب تكله . 

وَالججَدٌ الجامع لهذه الأسرة هو السيد أحمد القزويني 
.هم 175 1086م)ء وكان مِنْ كبار 
فقهاء عصره. إقترنّ بإبنة السيد مرتضى الطباطبائي (ت: 
م0 “روفي )آخكة الإنام السيد مهدي جر 
العلوم( م66 ١١1”اهم/ ١7/1”‏ /الاام) الجد 
الأعلى لسر انيضر العلوم النبدكة . وأولدها خمسة أبناء 
(تشكَلث الأسرة القزوينيّة منهم)ء وهم: 

١.السيد‏ حسن القزوينى( 67١١1772١اه/‏ 
08١15م).‏ 1 


؟. السيد حسين القزوينى ( ١١57‏ قبل 1777١ه/‏ 
١4‏ قبل 1808م). 


#السيدعل القزويي 0 509 / 


؟! ). 

4 .السيد محمد علي القزويني 
2 4 م ا 

5. السيد باقر القزويني ( 55.9اه/ 
؟/ ١8ىام).‏ 


أنّا السيد حسين» والسيد باقر فقد دَرَجَا (أي انقطع 
عقبهما)؛ حيثٌ تُوفي ولد الأول السيد عبود في وباء 
الطاعون الذي اجتاح النجف سنة 7 اهم م 
وكان مِنْ نوابغ الشباب في العلوم الدينيّة . وأمًا السيد 
افر معد خلف ولده الس جه مر وكاة عالا سيا 


وشاعراً متدفقاً إلا أنَهُ انقطعٌ بموت ولديه السيد سلمان» 
والسيد علي . 

وى قفي الأسرة تتخيرا من الكش العلدقة 
الأخرين وف السيد حسن, السيد علي » والسيد محمد 
علي . 

وقد إنتشرٌ عقب هؤلاء الفقهاء الثلاثة فى المناطق 
القُراتية العراقية؛ وامتلكوا فيها الأراضي الزراعية: 
والأملاك الشاسعة في مدينة الحلّة» طويريجء الرغيلة» 
الدَعُارة» البزونيّة» القزوينيّة» الكفل» العباسية؛ وغيرها 
من المناطق القُراتية . 

ونظراً لعدم تَوفْر المعلومات حول تراجم هذه النُخبة 
من العلماء سوى النزر اليسير؛ وبعض الأشتباهات التي 
وقعتٌ من يعض المؤرخين في الحديث عن بعضهم» فقد 
ازتايك أن أسقل انز ل للئ مو مغلومات لعلها تكرن 
و ا رد ا 0 
والوثائق التي د تُشيرُ إلى تأريخ تلك الحقبة الزمنيّة منيّة الْهُمَلة 


السيد أحمد القزويني 


مو جد أشرزة آل القرويفن + ولدسنة 1114م 
01م ونُوفيَ سنة 1199ه/ 1786 م. هاجرٌ والدَهُ 


)١(‏ كانت هجرة الأسرة الأولى من العراق إلى إيران بعد فيام الدولة 
الصفويّة (في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي)؛ 
حيث هاجرٌ رئيس الأسرة السيد جعفر ربّما كان ذلك فى عهد 
الشاه طهماسب ابن الشاه اسماعيل الأول ( .94٠‏ 4/4ه/ 
01 ضام) 
ويبدو مِنْ مُشْجرَة كتبّها النسابة السيد رضا البحراني 

السيد علي الغريفي المتوفى سنة 79١ه/‏ 0 3 
اليه جعفن كان يلقت والأمين» وهو لقب رسميّ ديني لمن 
يتؤؤلى منصب أمارة الحج في الدولة الصفوية. 

وقد داب أولاد السيد جعفر على تولي هذا المنصب بعده؛ 
فأنتقل إلى ولده السيد محمد باقر (وكان من العلماء 
الكبار). وكانت مدينة (قزوين) قد أصبحت عام 4577ه/ 
0م عاصمة الدولة الصفوية في زمن الشاه طهماسب 
بدلا من مدينة (تبريز) التي كانت هي العاصمة في عهد 
والده الشاه اسماعيل . 


ثم تولى أمارة (الحاج) يعد بعذة السيد أبو القاسم (أو القاسم) 


آل القزويني 


السيد محمد”'' إلى العراق بعد سقوط الدولة الصفويّة سنة 
6هم177م, وأستقرٌ في مدينة (كربلاء) التي 
كانت يومذاكَ مركزاً علمياً بدأ بالأزدهار على يد الفقهآء 
الكبار الذين نزحوا من إيران. 


وفي سنة 59١1ه/775١م‏ انتقل السيد أحمد إلى 
النجفء وتزوّج ابنة العلآمة السيد مرتضى الطباطبائي 
(والد السيد مهدي بحر العلوم عميد الأسرة التي عُرفتُْ 
بأسمه في النجف)», وخلّف منها خسة أولاد. 


وقد ترج عليه جمهرة من كلاب العلوم نول بعضهم 
جعفر كاشف الغطاء د ا آل كاشف الغطاء) ل 
سنة 8؟؟١اه/‏ 15ىمام. 


ذكرٌ السيد حميد القزوينى المتوفى سنة ٠٠4١ه/‏ 


. وكان من الأعلام وله تصانيف كثيرة في العلوم العقليّة 

والنقلية .» وكانت امارتُهُ للحج في زمن السلطان سليمان 
( لالا١٠.‏ 6١٠١اه/‏ 1344.1515م)» والسلطان حسين 
الصفوي ( .1١١6‏ 58١اه/‏ 1594 79لام). 


فالسيد رضا هو أبو الأسرة القزوينيّة التي ما زالث تسكن 
تقي بن السيد مؤمن بن السيد محمد تقي بن السيد رضا بن 
الثالث عشر/ التاسع عشر الميلادي)» ولا يزال في عقبه 
علماء كبار. 

ومن ولد السيد أبو القاسم : السيد مير ممحمّد» وعقية في 
(خراسان) . 

وقد رجمَّ حفيدَهُ السيد محمد إلى العراق بعد انهيار الدولة 
الصفوية سنئة 8١1ه/1777م»‏ وسيطرة القُوضى على 
البلاد بعد تَولي نادر شاه الأفشاري مقاليد السلطة عام 
5ه لم. 

وفى هذا العهد تعرضّتٌ المؤسسة الدينيّة للأضطهاد فى 
إيران؛ فهاجر أغلب الفقهاء إلى العراق» واستقرٌ معظمهم 
في مدينة (كربلاء) منتصف القرن الثاني عشر الهجري» 
وأصبحثث هله الحاضرة مركزاً علمياً قشنا استقطبت 
العلماء أكثر من نصف قرن من الزمن» وانتح مجتهدين 
كباراً لعبوا دوراً متميزاً في حركة الاجتهاد وتطورها. 


آل القزويني 


الل 





م في «السلسلة الذهبيّة)''' أنَّ السيد أحمد كان 
يتردد على زيارة الإمام الرضائكئي؛ » وفي إحدى سفراته 
تزوّجَ بابنة عمّهء وجاء بها إلى العراق. وولدث له 
(مُحمّداً). وفي إحدى أسفاره. (التي كان يُصَاحبّهُ فيها 
ولدَّهُ الأكبر السيد حسن) . تُوفيَ في مدينة (قزوين) سنة 
8اه/ 46لام ودُفنَ مُناكء وأرّخ وفاته السيد 
مهدي بحر العلوم بقوله : 


وجاورٌ أهلّ البيت فيهاء وأرّحُوا 
(لفَدْ طابتٍ الجنئّات مِنْ طيب أحمدٍ) 


له أبحاثٌ ومؤلفات في الفقه والأضول» قال السيد 
حميد القزويني : «ل يَصِلْنَا إلا النزر القليل منها». وذكر 
الشيخ محمد حرز الدين منها: مجموع في الأدعية 
والأوراد؛ ورسالة في الصلوات المستحبة. 


السيد حسن القزويني 

و أكير لجال" العيد أده وأثة أندت الإمام مهدي 
بحر العلوم. ولد سنة 97١١ه/‏ 1184م في النجفء 
وتتلمذ على يد علمآء عصره. وأجيرٌ بالإجتهاد من 
والده. وكان من أساتذته السيد حسين بن السيد أبي 
السب موس يحبا انق تي الحامل لتر يل 
هم 15مام. ذكر السيد حسن الصدر أنّه رأى 
بخط السيد حسن القزويني رسالة يُعبّر فيها عن السيد 
حسين العاملي السيد الاستاذ دام ظلْهُ العالي»”" . 

وكانت عُمدة تلمذته على خاله بحر العلومء والشبخ 
جعفر كاشف الغطاء. 

سافر إلى منطقة (الدغّارة) . وهي من المناطق القُراتية . 
ومارس فيها الزراعة» واستصلاح الأراضي وتقسيمها. 


)١(‏ اللسلة الذهبيّة في تراجم أعيان العائلة القزوينيّة» أوراق 
مخطوطة كتبها السيد حميد القزويني» ولم يُتمّهاء (خرج منها 
ترجمة السيد أحمد القزويني؛ وولديه السيد حسنء, والسيد 
000 1 

(؟) الصدرء تكملة أمل الآملء ج١ء‏ ص١7١؟‏ والطهراني» 
الكرام البررة؛ ص58”؛ /الاا. 


ذكر السيد حميد القزوبني في ترجمته له : أنه حار على 
الرئاسة الدينيّة والزمنيّة» وهو أول مَنْ مّارس مهنة 
الرراعة من هذا البيت: “وقد التمس أنه زكيس عكبائز 
(الأقرع) الذهاب إلى الدغَارَّة» لأجل تقسيم أراضيها بين 
عشائرهء وبين (السادة) القاطنين بين ظهرانيهم كآل 
قاراغول» وآل المهناء وأمثالهما لثلاً يمد العلويُ الساكن 
هناك كمّاً للسؤال» فخرجٌ إلى هناك» وقسمّها عليهم 
أربعة أقسامء والقسم الخامس إلى أحد العلويين» وهم إلى 
اليرم على هذه القسمة. 

وفي عام ”8١١اه/‏ 5م تروج ننن أسيرة آل 
(المنجم) فَوْلِدَ له ولدان؛ السيد موسى. والسيد جواد 
(وقد سكنا منطقة الدعّارة) التابعة اليوم لمحافظة 
(الديوانيّة). وفي أواخر حياته سنة ١17١اه/‏ 1805م 
تُوفيتْ زوجنّه» فتزوّجَ زوجة أبيها وهي بنت الشيخ 
مهدي الفتوني”'' المتوّفى سنة 1187ه/ 1774م فأولدث 
له ولده السيد مهدي القزويني سنة 1771١ه/‏ 37٠18م‏ 
«الذي أصبحَ من زعماء الإماميّة فيما بعد). 


إشتهر السيد حسن مُضافاً إلى تضلّعه بالعلوم الدينيّة 
بالعلوم الرياضيّة؛ وكان قد شارك في هندسة مجرى نهر 
(الهندية) الذي أنشأهُ سنة 8١١١1ه/1797م‏ أحد 
سلاطين الهند بعد جفاف المياه عن مدينة (النجف)» 
والذي أصبمَ من أعظم أغبار العراق يومذاك . 

وقد تصدّر بعد وفاة والدهالسيدأحمد عام 
8١ه/‏ 5م للتدريس في النجف حتى وفاته عام 
هم 508ام. 


أولادة 


.١‏ السيد موسى: وهو أكبر أولادهِ وقد درج 
عقَبّهُ. وردت الإشارة إليه فى (الكشّاف فى تعريف 


)١(‏ الشيخ مهدي الفتوني العاملي: هاجر من النبطيّة أوائل سني 
حكم أحمد باشا الجزارء وقد أصبح استاذ العلماء الأساطين. 
ومن تلامذته السيد مهدي بحر العلوم» والشيخ جعفر كاشف 
الغطاء» والسيد شُبِّر الحويزي. 


١ ؟‎ 
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كانَ فارساً وشجاعاً قوب سخيّاً متفقهاً في عبادته 
وقد أعطاهٌ باش أغا العباس رئيس ّزاعة بعض الأراضي 
الزراعية مُلْكاً له لنزاع حصل بينهما. 

'. السيد جواد: وَلِدَ بعد أخيه السيد موسى» وهو 
جد السادة (القزاونة) القاطنين بمنطقة (الدغّارة). كان 
معروفاً بالسخاء والكرم تؤلى تربية الأيتام مِنْ رحمه. وكان 
ملكُهُ ومسكنّه في أرض (الدغارة) مناخ الآمال» ومحط 
الرحال؛ ول يكل حظَّاً من العلم”"“. تُوفي في حياة أيه 
السيد مهدي القزويني» ورثاة بعض شعراء الحلة معزّين 
أخاهُ به» وخلّف من الأولاد؛ السيد راضيء السيد 
عبد الله والسيد كممؤن. .» ولم يظهر مِنْ ذريته من 
الأعلام سوى السيد حسين بن السيد راضي القزويني 
(81كل ٠للاهم‏ 1454 ؟191م). 

*. السيد داود وكان من المشتغلين بالدراسات 
الدينية» وقد توفي شااً . 

4. السيد مهدي: الفقيه الشهير الذي تَولُ الزعامة 
الدينيّة بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري عام ١4١١ه/‏ 
4م. 

كانت عمدة دراسته على يد عمه السيد باقر القزوينى 
المتوفى سنة 157١ه/١187م.‏ نال الاجتهاد وهو ابن 
)١18(‏ عاماً. وفي سنة 167١ه/‏ 1670م هاجر من 
النجف إلى مدينة الحلّة» واستقر مها أربعين عاماًء وعادً 
إلى النجف مرّة أخرى سنة 194١ه//ا/ا148م؛‏ ومكثٌ 
بها حتى وفاته عام ١٠1١ه/‏ 184817م. ومن أحْسّن ما 
كُتب عنه؛ هذه (الترجمة) التي كتبها ولدهُ السيد محمد 
التأريخيّة , وقد نقلتُها عن خطهء وهى :. 

)١(‏ وهي مُشبجرة مخطوطة كتبها أحد أفراد الأسرة حدود سنة 
)١(‏ ترجمّ الطهراني في الكرام البررة»؛ ج١ء‏ ص088: السيد جواد 
القزويني»: وظنٌ أنّه كان من العلماء قياساً على أخيه السيد 


مهدي القزويني. والواقع أَنَّهُ كان مُزارعاً» ولم يكن عالماً 
ديئياً . 


آل القزويني 

ولد . رحمه الله. فى النجف الأشرف سنة ألف 
ومائتين واتنحين وعتترين من اله وقرأ الكتاب 
الكريم ؛ القرآن العظيم وهو ابن ثمان سنين» وختمه في 
أربعة أشهر. وتعلّم الكتابة والخط» ثم قرأ فنون العربية 
على الفضلاء من أهل الفن في النحوء والصرف» 
والاشتقاق» والمعاني. والبيان» والوضعء والعروض» 
ودرّس في هذه الفنونء» وهو إِبنُ ثلاث عشرة سنة؛ 
بحيث قرأ عليه هذه الفنون جملةًٌ من الفضلاء قبل بلوغه 
سنّ التكليف . 

ثم قرأ علمَ أصول الفقه على العُلماء المعاصرين له في 
النجف الأشرف المعروفة أسماؤهم. ثم قرأالفقه 
الاستدلال عن عه الشريفه السيد باقر القزويت 7 
(مياكن العية ايده في النجف في محلة العمارة)؛ 
وعلى الأساطين مِنْ آل شيخ الطائفة؛ الشيخ جعفر”” 

2 2 500 . 5 )2 
وهم: الشيخ موسى ' بن الشيخ جعفرء والشيخ علي 
(وهو عمدة أساتيذه)» والشيخ 1 وكانوا فى 
الفقه الاستدلالي والتفريع مُنْمَردَيْن بين علماء الإمامية. 
وقرأالحكمة, والكلام على السيد قوام الدين 
الأصفهان المعروف في فنّ المعقول بعد أنْ قرأ العلوم 
الرياضيّة من الهيئة» والحساب» والهندسة؛ على قواعدها 
على أهل الفنّ . 

ثم استقل برأيه . 

ثم انْهُ إنتقل من النجف الأشرف ‏ بعد الخمسين 
والائتين من الجر" إل الخلة» وآتمد يبنا ذورا 
مسد جامعا وغخلة: وصار مرجعاً لعموم العراق. 
وهناك تفرّعٌ للتصنيف. 


)١(‏ ؟5كاهم لاعهام. 

(؟) المتوفى سنة 145؟١ه/‏ ١1487م.‏ 

(*) هو الشيخ جعفر كاشف الغطآء المتُوفى سنة 578١ه/‏ 
147م. 

(5) تُوفِيَ الشيخ موسى سنة ١115١ه/1477م.‏ 

(5) ثُوفي الشيخ علي سنة 167١ه/‏ /14171م. 

(7) توفي الشيخ حسن سنة 717١11١ه/1847م.‏ 

(9) إنتقلّ إلى الحلّة سنة 1761١ه/‏ /141719م. 


آل القزويني 


ول الغنة الرابعة انين بعد الاين من الفهرة 
رَجَمٌ إلى النجف الأشرفء ودرّس بها جماعة من 
الفضلاء . 

ثم في سنة تسع وتسعين”" وفَقَّهُ الله لحج بيته 
الحرام؛ ورجمٌ على طريق (الجبل) فمرض في الطريق» 
وأنتقلَ إلى رحمة الله تعالى في الطريق قريب بلدة 
(السماوة) فى سنة ١0٠17١ه؛‏ فَحُمِل نعشُّهُ منهاإلى 
(التعق ) وذذن كن ننقير به اروف بالتجف الاأخزرت. 

وأمًا أولاده فهم : 

السيد ميرزا جعفر: وهو أكبرهمء وكانٌ عا 
فاضلاًء مجتهداً. رئيساً» مطاعاً في الحلّة وأقطارهاء 
وثُوفيَ في زمن أبيه قبل وفاتهِ بثلاث سنين”*؛ وله من 
الُصنّفات ثلاثة متون في (علم المنطق)» ومتن في علم 
الأصول. 

ثم ولده الثاني السيد ميرزا صالح: وكان من العلماء 
الفضلاء» المحققين» وفي زمانه إتخذ منزلا مَعْموراء ودارا 
للضيافة في نفس قضاء (الهندية)» وبها الآن أولاده» وني 
الميرزا صالح في سنة ثلاثماية وأربع من الهجرة. 

ثم ولده الثالث؛ السيد محمد الذي هو الآن (في هذا 
العصر سنة ١77١ه)‏ موجود في الحلة في دار أبيه قائمٌ 
مقامه في المرجعيّة والرئاسة؛ وكان مقيماً في دار أبيه في 
النجف الأشرفء وله آثار في الحلّة وحواليها . 

والرابع من أولاده المرحوم السيد حسين: وكان من 
العلماء المجتهدين» والفضلاء الراسخين؛ وكان مُقيما في 
دار أبيه في النجف الأشرف مرجعاً مُدرّساً قاضياً لحوائج 
العموم. ثُوفي سنة 780١هء‏ وله أولادٌ مُواظبون على 
تحصيل العلوم في النجف الأشرف . 

وَنَدْ مدَّحَهُ شعراءٌ العراق كافة من النجف الأشرف 
والحلّة؛ خصوصاً السيد حيدر”؟' . 


. اام‎ /ها١؟94‎ )١( 

(0) 11998هم/ احدام. 

(*) ثُوفيَ الميرزا جعفر سنة 117948١ه/‏ ١184م.‏ 

(5) السيد حيدر الحلي تُوفيَ سنة 1707ه/ 18449م. 


السيد حسين القزويني 

ثاني أنجال السيد أحمد القزوينى. ولد سنة 557١١ه/‏ 
747١م‏ وأكمل دراسته على يد علماء عصره أمثال خاله 
بحر العلوم؛ وكاشف الغطاء. 

ورد فى (الكشاف): انَّه كان عالماً فاضلاً موصوفاً 
بالفقه والتقوى والصلاح. وذكر السيد حميد القزويني في 
(السلسلة الذهبيّة) : «أنّه كان معروفاً بالزمّد والإعراض 
عن بهرجة الدنيا . 

أعقبّ ولداً واحداً هو السيد عبود القزوينى”'؟ 2 وقد 
تُوفيَ شاباً بوبآء (الطاعون) سنة 147؟١١ه/‏ ١187م.‏ 


السيد علي القزويني 


من كبار مجتهدي عصره. ورد في (الكشَّاف) أنّه كان 
عالماً فاضلاً محققاً. مجتهداء ورعاء مُثرياً مسموع 
القول» نافذ الحكم عند مُعاصريه من العلماء. ومِنْ أظهر 
تلامذته ابنُ أخيه السيد مهدي القزويني. 

وُلِدَ بعد سنة 57١١ه/‏ 1747م» ويمكن استظهار 
وفاته بين عام ا18١ه/1477م؛‏ وعام ٠54١اه/‏ 
06 م. وذكر السيد مهدي القزويني في كتاب 
(المزار) : أَنّهِ ذفن في باب مسجد (الْخضْرّة) اللاصق حرم 
أمير المؤمنين تئلة . 

خَلفَ السيد علي ولدين هما: السيد جعفر» والسيد 
مير. أمّا جعفر فقّد كان عالماً مجتهداً له بنت تزوّجها 
الميرزا صالح بن السيد مهدي الفزويني المدوق سنة 
64ه/ 44807امء وهي أمّ أولاده (السيد هاديء 
السيد حسنء السيد أحمد» السيد ياقرء والسيد رضا) . 
وأمّا السيد مير فقد انقطع عقبّهُ . وعقب السيد علي منتشرٌ 
اليوم في المناطق المُراتية . 


)١(‏ كان السيد عبود من المشتغلين بالدراسات العلميّةء ذكباء 
مخبوياً. ورد في المُشْبجّرة «أنَّ جميع معاصريه من عشيرته لما 
قرب مونُّهُ جعلوا يلطمون عليه ويبكونه» وتركوا المرحوم 


رحمة الله ؟ . 


آل القزويني 





السيد محمد علي القزويني 
من كبار مجتهدي عصره. درس على أبيه» وخاله بحر 
العلوم؛ وعلى الشيخ جعفر كاشف الغطآء. لم أقف على 
ترجمة له في المصادر المدوفرة لديٌ سوى ما ذكره في 
(الكشّاف) حيث وّصِف بأنّه امن العلماء الصلحاء 
المحققين » ذي هيبة ووقارء وجاه واعتبار» . 
وهو جد السادة آل القزويني القاطنين في أرض 
(الرغَيلة) القريبة من مدينة (طويريج). 
السيد باقر القزويني 
هو أصغر أولاد السيد أحمد. 
فاتك هزر ننه طافةامن افوا ركاف ل 
تلمذته على يد خاله السيد مهدي بحر العلوم. 
له مؤلفات لا تزال مخطوطة منها: الوجيز فى الفقه» 
الوسيط؛ جامع الرسائل. توفي آخر اللاعرط ميل 
1ه ومقبرنهُ عامرة مشيدة في النجف . 
وقد نُسِبت الأسرة القزوينيّة إلى مدينة الحلّة» وذلك 
بعد هجرة السيد مهدي القزويني إلبها من الدجف عام 
58 ١١ه/‏ 1477م لملء الفراغ الذي تركه استادهُ الشيخ 
حسن كاشف الغطاء بعد هجرته من الحلة إلى النجف 
لتولي الزعامة الدينية بعد وفاة أخيه الفقيه الشيخ علي 
كاشف الغطاء في السنة نفسها. 
وخلال سني إقامته في هذه المدينة تمكُنَ السيد مهدي 
من تحويلها إلى حاضرة ثقافية قدّمت الكثير من المؤلفين 
والكسآء العرافين الكناو الذوة شكلوا تازعا قريدا لهدذه 
المدينة في القرن التاسع عشر الميلادي . 
كما توَطَنَ أحد أولاد السيد مهديء وهو السيد 
صالح مديئة (طويريج)» وأنشأ فيها دوراً وسكناء وبقي 
أولادهُ واحفَادُهُ» بعد وفاته عام 4٠١١ه/‏ 1840م 
مقيمين فيها حتى يومنا هذا . 
الأسر التي اشتهرت بلقب (القزويني) في العراق 
توجد في العراق أكثر من أسرة تحمل لقب 
(القزويني)» أغلبُها من الأسر العريقة بأصالتها العربيّة» 


وتأرظها الفلمي وكل أسيزة نه مده الس مغو 
الأخرىء فمنها مَنْ ينحَدرٌ من السلالة الموسوية كأسرة 
القزويني الحائري» والقزويني الكاظمي (الكيشوان)؛ 
ومنها مَنْ ينحدر من السلالة (الزيديّة) الحسيئيّة . 

.١‏ الأسرة القزوينية الحائرية: وهي أسرة السيد 
إبراهيم القزويني الحائري صاحب كتاب (ضوابط 
الأول المتوق لسن 5ه :1545م «توطشتق 
(كربلاء) منتصف القرن الثالث عشر الهجري؛» وبقى 
أولاد السيد إبراهيم القزويني» وأولاد أعمامه فيها حتى 
اليوم. وقد اشتهرٌ فرع من هذه الأسرة بممارسة الخطابة. 
وعميد الأسرة اليوم السيد مرتضى القزويني (الْمُقيم حالياً 
فى إحدى الولايات الأميركية مرشداً دينياً للجالية 
الاسلامية هناك) . 

. الأسرة القزوينيّة الكاظميّة : وهى أسرة العلامة 
السيد مهدي القزويني التو سنة /0١ه/‏ 8ام. 
والسيد مهدي هو ابن السيد صالح (ت: 8هم/ 
0م لمعن ب«الكيشوان» بن السيد مهدي بن السيد 
أحمد الموسوي الكاظمي القزويني. 

وهذه الأسرة من الأسر العراقية الشهيرة بالعله”© . 
ومن أعلامها السيد مير محمد القزويني نجل السيد مهدي 
القزوينى الذي كان من كبار علماء مدينة (البصرة) حتى 
محرت إن الكريت عام ٠م‏ ووفاته فيها سنة 
6م. 

ومن علمائها السيد محمد حسين الكيشوان بن السيد 
كاظم بن السيد علي بن أحمد الموسوي القزويني الكاظمي 
( ه946؟5.1ه*1اهم/ احا /ال1وام). 

الأسرة القزوينيّة النجفيّة: وهي أسرة السيد 


)١(‏ وفي سلسلة نسب هذه الآسرة تتصل الكدير من الأسن العلوية 
منها السادة آل سلمان» وآل موسى» وآل الصافي» وألبو 
خليف». والمطانشة» والبوحبيب» والسادة الزُوامل» والسادة 
المكاصيص» والصّوافي» والدئين» والأبخات» وآل الشرعء 
والسادة الموزان» وكُلٌ هؤلاء يتصلون بأولاد السيد صالح بن 
السيد علي الشجري الذي استوطن العراق عام لهم 
16م. 


آل قفطان 


خضر القزوينى النجفى ( ١":‏ لاه"ااه/ .19١08‏ 


8م وهو ابن السيد علي بن محمد بن جواد بن 
رضا. وكان من قُرَاء (التعزيّة)؛ وهو أديبٌ شاعرٌ تُوفي 
شاباً . 1 

وقد عُرفٌ بعض أفراد هذه الأسرة بلقب (السّمّاع) 
نسبة إلى الإتجار بمهنة بيع (الشموع) التي كانت تُستعمل 
في ذلك الوقت للأنارة بدلا عن (الكهرباء) . 

وقد تل أفراد هذه الأسرة عن لقب (القزويني) منذ 
سنة ٠1417م»‏ وأستبدلوا به لقب (العُرابي). 

4. الأسرة القزوينيّة البغداديّة : وهي أسرة العالم 
الشاعر السيد صالح القزويني البغدادي ( .15١8‏ 
05هم/ 1884.1145م). وهو صهر الشيخ محمد 
حنين النجقى ضاحت: (الجواهر) المتوق سنة 37 17ه/ 
0م . على ابنته . إنتقل من النجف إلى بغداد عام 
48 هم 1847م, واستقرٌ فيها. وهو من كبار شعراء 
عصره. 


كما اشتهر ولدّه السيد راضي القزويني ( ه7؟١.‏ 


هم ١٠1878.18م)‏ بالشعر والأدب» ويصلاته 
مع الشاه ناصر الدين القاجاري» وبولاة بغداد أمثال 
الوالي مدحت باشا. ومن أحفاده الخنطيب السيد راضي 
بن السيد محمود بن السيد راضي القزويني الذي كان يقِيمُ 
في مدينة (العمارة). 

ه. الأسرة القزوينيّة الإيرانية: وهي أسرة السيد 
محمد تقي بن السيد مؤمن ابن السيد محمد تقي بن السيد 
رضّا ين الأمير أبو القاسم الحسيئن القزويني: 

وقد أنتجث هذه الأسرة كبار الفقهاء منهم : السيد 


محمد تقي القزويني المتوفى سنة اهم 14م وهو. 


من تلامذة السيد باقر القزويني الدوق سنة 547؟١ه/‏ 
١م‏ ومن مجيزي السيد مهدي القزويني بالاجتهاد سنة 
هم 1815م. 

ون هده الأسرة السيد عحمة تفي الماروق :بالسيد 
آغا القزويني» وكان قد أقامً زمناً في النجف». ورجع إلى 
بلدى وثُوفي عام 771١ه/‏ 1916م. 


السيد محمد القزويني 


(1536.ه1اهم 460 ااكام) 

الإبن الثالث للسيد مهدي القزوينى ( .1١7775‏ 
هم 18007 1887م). كر امهو كوي 
الميرزا جعفر ( 9 سنوات)»؛ والميرزا صالح ( #سنوات)» 
وأكبر من أخيه السيد حسين ( "سنوات) . 

وقد ثُوفي إِحونُهُ جميعاً في حياته» وبقيّ هو آخر 
الرعيل الأول حتى وفاته عام 915١م.‏ 

لا تقل أهمية هؤلاء الأخوة واحدهم عن الآخرء 
فَهم في الطبقة العالية في الفقه وأصولهء كما كانوا مِنْ 
كبار شعراء العراق في ذلك العصر . 

وبعد هجرة السيد مهدي من الحلّة إلى النجف سنة 
44ه/ /147م أصبحث الزعامة الدينية والاجتماعية 
للسيد جعفر»؛ كما أصبحث لولده الثاني السيد صالح 
زعامة المُرات حيتٌ أقام في مدينة (طويريج) . الهندية . 
يُرهةً من الزمن متخذها سكناً له ومستصلحاً أراضيها 
العائدة إلى أملاك الأسرة . 

جودة القزويني 
آل قفطان 

آل قفطان بيت من بيوت الأدب والبلاغة والبيان 
منشؤهم في النجف وأصلهم من آل رباح فخذ من بني 
سعد العرب المعروفين في العراق نبغ منهم جماعة ني 
الفقه والأدب وأشهر من عرف منهم الشيخ حسن المولود 
في النجف 99١١ه‏ ومن أبنائه الشيخ إبراهيم والشيخ 
أحمد وكانت لآل قفطان مكتبة ثمينة في النجف يرجع 
إليها طلبة العلم والأدب وكان إنشاؤها مما تقتضيه طبيعة 
مهنتهم الوراقة وعني آل قفطان بالأدب والتاريخ والفنون 
وتمتاز مجاميع آل قفطان باحتوائها على تاريخ الحوادث 
والوقائع التي وقعت في العراق في القرون الثلاثة 
الآخيرة بعد الألف للهجرة وهي تواريخ مفيدة لمن يعنى 
بهذا الشأن من العراقيين. وكان جدهم نجم من سكنة 


امن 


الدجيل ثم انتقل إلى لملوم من مساكن خزاعة وكان تاجراً 

وله شريك فتزوج شريكه امرأة وقبل أن تمضي سبعة أيام 

دعاه إلى الخروج معه للتجارة فقيل له أين تمضي مع هذا 

المتقفطن لكثرة ثيابه التي كانت عليه فسمي بأبي قفطان. 
آل الطياطبائي 


ينتشر أبنا هذه السلالة الجليلة في إيران والعراق 
وسائر الأقاليم الإسلامية . ويرجعون إلى إبراهيم بن 
إسماعيل الديباج الملقّبِ طباطبا. ذكر علماء النسب أن 
هذا اللقب يرجع إلى لكنة كانت في لسانهء» حيث سئل 
في أحد الأعياد وهو طفل: هل تريد قميصاً أو قباء؟ 
فقال: طباطباء أي قباقباء إذ لم يستطع أن يلفظ القاف» 
وثمة أسباب أخرى جاءت في بعض المصادر . 

لعت شخصيّات علميّة وسياسية ودينبة مَة ترعرعت 
في أحضان هذه السلالة طيلة ما يربو على الألف سنة» 
ومن فروعها الطباطبائيون في بروجرد الذين مرّ على 
حياتهم فيها زهاء القرنين ونصف. قد أنجبوا يدورهم 
شخصيات دينية معروفة أتحفوا الأمة الاسلامية بها مثل 
جدهم الأعلل السيد محمد الطباطبائي» والعلامة بحر 
العلوم» والسيد محمود صاحب المواهب وأخيرا السيد 
حسين البروجردي المرجع الكبير في هذا العصر. 


ولد هذا السيد كما صرح به نفسه في رسائله؛. في 
مدينة أصفهان» ولا مستند لما فى بعض المصادر بأنه ولد 
بسديئة زرارة: وه حدق لذن التارية لأضفهان »ولا 
يزال يفطن فيها عائلات من البنادة الطاطائيية. 

بدأ دراسته في أصفهان ثم انتقل إلى النجف ومكث 
فيه ما شاء الله وكان له رحلات إلى أصفهان مسقط 
رأسهء وفي إحدى تلك الرحلات من النجف أو من 
أصفهان, مرّ على بروجرد ‏ وهو من بلاد الجبل قديماً» 
ورأيت ببا مسجداً عتيقاً فيه كتابة بأسم أبي دُلف الذي 
حكم الْجبّل في القرن الثالث ‏ فلبث فيها أياما بسبب 
توقف طارىء للقافلة . 

وكان أهالي بروجرد آنذاك يكابدون أذى الصوفية 


آل الطباطبائي 


واضطهادهم» ووصلت حالتهم حدًا بلغ السيل فيها 
الزبن» فلما سمعوا بوجود السيد في مدينتهمء طلبوا منه 
المكوث عندهمء فلبّى السيّد طليهم بعد أن استخار الله 
ونزل في حيّ الصوفيّة المعروف الان (صوفيان) للحيلولة 
دون انتهاكاتهم» فاستثمر الناس الفرصة.ء والتفُوا حوله» 
وعلى أثر توجيهاته وإرشاداته استبصر كثيرٌ من الصوفية 
فطوي بساطهم . 

هذا ما ورد فى حملة من المصادرء وقد بحث السبّد 
البروجردي حول هذا الحادث» واحتمل فى آخر كلامه 
أن ااا حور فى الالسنة من ابعال ككير من اهلق اتلد 
إل التضوت» ويكتزول السسِبد با زالّ هنذا الإتناء 
الصوفي, إِنْما وقع ببلدة كرمانشاه فبدلها المترجمون 
ببروجرد لأنها ‏ أي كرمانشاه ‏ كانت حين ذاك مجتمع 
القلندرية والباطنية؛ فلعل السّيد فرّق جمعهم وبعدما انتقل 
عنهم وتوفي تَحمَعوا فيها أكثر من ذي قبل» فدعئ ذلك 
سبطه الآغا محمد علي بن الوحيد البهبهاني» إلى أن ينزل 
بها لدفعهم أو كسر سورتهم ومواقف سبطه هذا مع 
الصوفية مشهورة. 

قال السيد البروجردي: وأما محل إقامة السّيد فالذي 
عُلم عن المصادر السابقة أنه بعدما ولد بإصبهان» وأقام 
بها ما شاء الله» سافر إلى النجف وأقام بها في كثير من 
عمره» أو أكثره بحيث كان يُوصف بالأصفهاني النجفيّ» 
أو بالأصبهان مولداً والنجفيّ مسكناً بل تقدّم عن 
حفيده السيد جواد رحمه الله» أنْ ميلاده كان بأصيهان 
وموطنه النجف إلى آخر ما قال. 

وأمَا بالنسبة إلى محل وفاته فقد جاء فى بعض تلك 
الضادؤ ال كوفي بكترم تهنا زابجعا مين السواق فأروغ 
جثمانه الطاهر هناك ريثما يتم دفنه بالعتبات المقدسة. إلا 
أن أهاللي بروجرد عندما سمعوا هذا الحادث الجلل» توجّه 
جمع منهم إلى كرمانشاه فنقلوه إلى بلدهم بروجرد» وله 
مزار معروف هناكء شَّيّد السيد البروجردي عليه بناء 
فخماً من موقوفات آل الطباطبائي . 


لكنّ السيد البروجردي أظهر الشك والتردد فى موت 
السيد ببلدة كرمانشاه في بحث طويل رجح أخيراً أنّه بعد 


آل الطباطبائي 


أن أقام بها راجعاً عن النجف مده ثم هاجر إلى موطنه 
بروجرد في آخر حياته فتوفي هناك علماً بأنه ‏ كما قلنا- 
مدفون ببروجرد كما تواتر خبره بين الأسرة خلفاً عن 
سلف . 

وأمَا تاريخ ولادته ووفاته ومبلغ عمره فلا يعلم 
بالضبط وقد بحث حوله السيد في الرسالة فانتهى إلى أنّه 
لايبعد أن تكون ولاذته في الخمس الأخير من القرن 
الحادي عشر الهجري [أي بين عام ٠‏ وعام ]١٠٠6٠‏ 
ووفاته فى العشر السادس من القرن الثاني عشر [أي بين 
١006‏ 183 ]ارات عاذ فى طفة عي أكميل والد 
الوحيد البهبهاني» والسيد صدر الدين شارح الوافي» 
والسيد نعمة الله الجزائري”'' ولم يستبعد حضور السيد 
محمد درس خاله العلامة المجلسي كما جاء في بعض 
المصادر. 

وأما مقدرته العلمية فقال السبّد: قد تحقق لنا من 
ملاحظة مصئفاته أنه كان فقيهاًء أصولياً. متكلماًء أديباً 
مطلعاً على الفنون العقلية والنقلية واقفاً على أقوال العامة 
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والخاصّة ورواياتهما في الفقه. والكلام؛ مستنيطا 
للاحكام عن أدلتهاء مستخرجاأ لفروع المسائل عن 
أصولها. وقد حكى الاستاذ عن كتاب الروضات أنّه 
أحد الشيوخ الثلاثة لمولانا الوحيد البهبهاني ثمٌّ أيّد هذا 
القول بمساعدة الطبقة ووجود القرابة بينهما نسبا وسببا 
مع وحدة الموطن والمقام . 

وأمًا آثاره العلمية وموَلّفاته فقد ذكرها السيد وذكر 
أبوابها وفصولها وتاريخ تأليفها ونوجزها فيما يأتي : 

١‏ رسالة في الإيمان والإسلام والكفرء فرغ منها 
في شهر رمضان عام 77١١ه.‏ 

١‏ رسالة في مولد النبي والأئمة صلوات الله عليهم 
ووفياتهم» فرغ منها في شهر شوال عام 5؟١١ه.‏ 


)١(‏ كيف يصمّ هذا والسيد نعمة الله مات في سنة ١١١7‏ أي بعد 
موت المجلسي بسنتين أو بسنة واحدة على الخلاف في موت 
المجلسى ولعل الصواب السيد نور الدين الجزائري أو ابنه 
السيد عبد الله الجزائري . 


با 


"- رسالة في الزيارات؛ فرغ منها في أواخر رمضان 
عام ٠5١١اه.‏ 

5 - رسالة في تفسير قوله تعالى: «اوإذا ابتلي 
إبراهيم . . بكلمات# بلا تاريخ . 

5 - شرح المفاتيح للفيض الكاشاني» م يره. بلا 
تاريخ . 

5 رسالة في صوم يوم عاشوراء لم يقف عليها 
الأستاذ. 

هذا ما ذكره السيد في رسالتهء ولكن السيد محمد 
باقر الطباطبائي المعروف بالسلطانٍ ‏ وهو من المدرسين 
الكبار بقم» ومن نفس الاآسرة وكبيرها في الوقت 
الحاضر ويتلاقى نسبه كما حذثني هو مع السيد 
البروجردي في السيّد جواد الجد الثالث للسيد ‏ قد طبع 
بالأفست مجموعة من رسائل جده عام 1175١ه‏ وسمّاه 
ب(مجمع الفوائد)»ء فيها بعض المذكررات: كرسالة 
الإيمان» ورسالة مواليد النبيَّ والأئمة؛ وفيها رسائل 
أخرى سوى المذكورات حول تفسير بعض الآيات» ومن 
جملتها رسالة سهو النبيّ؛ ورسالة عدد أيام شهر رمضان. 
وفي آخرها رسالة في الرضا كبيرة . 

العلاقة بين أسرة الطباطبائي وأسرة المجلسي 

وأما الحديث عن نسبة السيد محمد الطباطبائى وأسرته 
ِل المجلسيين فالآراء فيها مختلفة» فظاهر كلام السيّد عبد 
الله بن السيّد نور الدين بن السيد نعمة الله الجزائري 
)1178-11١15(‏ في أجازته الكبيرة المؤرخة ب ” ج”؟ 
عام 748١1١ه.‏ أن السيّد ابن أخت المولى محمد باقر 
المجلسى» وأنْ أمّه كانت بنت المولى محمد تقى المجلسى» 
رايع عاط الزوقات 9+ وكير الاستاذ الذران 
فى كتابه'" عن السيّد قاله له مشافهدً» لكنّ الذي وصل 
اله انيلا فق ومتالعة ينك بحت طويل + سناد إلى .ما 
وكله فى كنا عرلنات عته النكد عم جيك رضرح 


دلق الرسالة» ص /ا. 


زفهة حياة الإمام البروجردي باللغة الفارسية . 


فيها بأنْ التقي المجلسي جذه؛ء والباقر المجلسي خاله» 
وكذلك يصرّح بأن المولى صالح المازندراني صهر المجلسي 
الأب كان جذه وزوجته آمنة بيكم بنت المجلسي الأب 
وأخت المجلسى الثاني كانت جذته» وقد سرد نصوصاً 
من كلامه) متو أن آم اليد محمد كانت ابنة المول صالح 
وإن لم تذكر هذه في جملة أولاده؛ وأنَ السيد الجزائري 
ومن بعده لم يقفوا على مؤلفات السَيد محمد. وعليه 
فالمجلسي الأول كان جد أنه والمجلسي الثاني كان خالها . 
ومن هنا جاء التغبير منهنها بالجد الخال في كلام ججاعة 
من هذه الأسرةء ومن يتصل بهم ذ تسا وستيبا وكان 
السيد أيضاً يعبّر عنهما بالجد والخال على أن هناك أسباباً 
أخرى لهذين التعبيرين» من أجل مزاوجات كثيرة اثفقت 
في الأسرة. تعرّض لها السيّد في الرسالة في فصل 
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منها: أن أبا المعالي الكبير الطباطبائي ‏ وهو ابن 
السيد مراد وأخ السيد عبد الكريم؛ وعم م السيّد محمد 
الطباطبائي» وَانشَن الأعل للسيد عل ضاخب الرنافن 
والسادة الطباطبائيين القاطنين بكربلاء ‏ كان صهراً لملا 
صالح المازندراني - وهو صهر المجلسي الأوّل - عل ابنته 
الأخرئ من آمنة» خلّف منها الأمير أبا طالب وهو أبو 
المعالي الصغير ‏ وهذا أيضا بدوره خلف بنتا كانت تحت 
السيد محمد الطباطبائي ‏ وهي أم السيّد مرتضى, الجذ 
الرابع للسيده. وقد خلّف هذا منها بنتأ واحدة كانت 
تحت العلامة الوحيد البهبهاني . 

ومنها: أن الأمير أبا طالب كان صهراً لآغا رضيّ بن 
عبد الله» بن المولى محمد تقي المجلسيّ وخلف منها بنتاً 
عائع عت السد محل الطتاطات ‏ عماءن نذا 
لجسن الأوله. جد للسادة الطباظياتوق قن بروجره 
فن ناية الم مرتين كما أنْ المجلسي الثاني خالهم كذلك 
من ناحيتين. 

وقد بحث السيد في الرسالة بحثاً مستوفياً عن الأسر 
التصلة بأسرته بالمصاهرة؛ وذَكر ما وقع بينها من 


.١ الرسالة ص١٠ إلى ص8‎ )١( 


آل الطباطبائي 


المزاوجات لاسيّما بين فرع الطباطبائي ببروجرد» وفرع 
كربلاء والنجف» وبين (آل آغا)؛ وقال في آخر كلامه 
في هذا الفصل: «بل هذه البيوت الثلاثة كانت كبيت 
واحد لكثرة ما وقع بينها من المزاوجات». 


أعقاب السيّد محمد الطباطبائى 


خلّف السيد أربعة أولاد» هم: السيد مرتضى - وهو 
الجد الرابع للسيد البروجردي - والسيّد رضيّ» والسيّد 
رضا والسيّد علي وبنتاً واحدة هن غقيلة تلميذه المحقق 


آغا محمد باقر الأصفهانيٍ المعروف ب(الوحيد البهبهاني) 


كما عن كتاس روضات الحنات» وهي والدة العالم الجليل 


آغا محمد علي الكرمانشاهي» الجد الأعل لأسرة (آل آغا) 


وكان جميع ولد السيّد محمد من العلماء» أصحاب الجاه 
والسطوة ولهم باع في التأليف يمكنك الوقوف عليها في 
رسالة السيّد وغيرها. 

كان السيد مرتضى يسكن النجف في البداية ثم توجه 
تلقاء كربلاء» حيث يسكنها بنو أعمامه الطباطبائيون فرع 
كربلاء وفيها توفي عام 5 ١١١هء.‏ وصل عليه ابنه بحر 
العلوم؛ ودّفن في رواق الإمام الحسين ظئله . عند أقدام 
الإمام حيث يثوي السّيد علي صاحب الرياض» والعلامة 
الوحيد البهبهاني وكان اسمه منقوشاً على الصندوق مع 
اسمهماء بيد أنه إنمحئ بعد ذلك حيث بدّل آل صاحب 
الرياض الصندوق» فأمر السيد البروجردي بنقشه ثانية . 

ولف النيية مرتفئ افين ؟ أحده الس حجواة 
وهو الجد الثالث للسيد البروجردي» وثانيهماء بحر 
العلوم السيّد مهدي . 

أمَا السيّد رضي والسيّد رضا فقد كانا يسكنان في 
بروجرد فماتا فيها ودُفنا مع والدهما السيّد محمد ولهما 
أعقاب. وأمًا السيّد على فقد انتقل إلى يزد بطلب من 
أهاليها ركفت لمعن «ضائكة وطلكه هناك ووافاه 
الأجل فدفن فيها وله قبر يزار وعقبٌ كثير. 


بحر العلوم 


أمَا السيّد مهدي الطباطبائي المعروف ب(بحر العلوم) 
فهو كما قلنا ‏ نجل السَّيد مرتضى حفيد السيّد محمد» 


آل طعمة 


والعمّ الأكبر للسيد البروجردي وأسرثةة وقد عبرعنه 
السيد في الرسالة ب(عمّنا) وقد ذاع صيته في الآفاق» 
فامتلأت الكتب بفضائله ومناقبء» وتنوّرت القلوب بها 
فهو غنيّ عن التغريف. 

ولد بحر العلوم في كربلاء سنة 55١١ه»,‏ وتتلمذ 
عند أعاظمها أمثال الشيخ يوسف البحراني» صاحب 
كتاب (الحدائق)» والشيخ مهدي الفتّوني؛ والشيخ محمد 
تفي الدورقي» وحضر أخيراً عند زوج عمته الوحيد 
البهبهاني» وبلغ درجة عالية من العلم والعمل» وحاز 
الكمالات النفسية ومكارم الأخلاق أوجهاًء وكان أحد 
النجوم المتألّقة في عالم التشيّع بعد الوحيد البهبهاني. سافر 
إلى مدينة مشهد المقدسة لزيارة الإمام الرضاظكي؛ سنة 
5ه على أثر الطاعون الذي انتشر في كربلاء؛ 
فالتقى هناك الميرزا مهدي الخراساني الشهيد» جد السادة 
آل الشهيد في مشهدء وأحد التلامذة البارزين للوحيد 
البهبهاني» فأطلق عليه هذا العالم لقب (بحر العلوم) 
لغزارة علمه. 

لا زالت أسرة بحر العلوم من الأسر العلمية المحترمة 
والمعزّزة فى النجف الأشرف. وغيرها من الحواضر . إِنْ 
كريمة الشيد بحر الفلوع عى :عقيلة البتيد سه اللجاهد 
نجل السّيد علي صاحب كتاب (رياض المسائل) وعن هذا 
الطريق انطبلت أسرة الطباطبائي القاطنة بكربلاء هذه 
الأسرة فرع بروجردء وهذا بعدما كان بين الفرعين علاقة 
قديمة نسبا وسيبا. 

توفي بحر العلوم سنة 7١15ه‏ بالنجف الأشرف 
ودفن إلى جوار قبر الشيخ الطوسي وله مزار معروف» 
وللسيد كلام طويل في رسالته حول آل بحر العلوم نقلاً 
عن كتاب أرسله إليه بعض آل بحر العلوم من النجف . 

محمد واعظ زاده الخراساني 


آل طعمة 
تعتبر عشيرة (آل طعمة) أقدم العشائر العربية في 


كربلاء ولها قصب السبق في تأسيس مدينة كربلاء. فقد 
خدمت قبر الإمام الحسين بن علي وقبر أخيه 
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العباسيَكهة ٠‏ وشغل أفرادها منصب سدانة الروضتين 
الحسينية والعباسية ونقابة الأشراف منذ أكثر من ألف 
عام. كما برز فيها العديد من الحكام والمتولين والعلماء 
والشعراء والخطباء وأهل الفضل ورجال السياسة ممن 
دونت تراجمهم في كثير من المراجع التاريخية المطبوعة 
والمخطوطة. 

استوطن جدها الأعلى السيد إبراهيم المجاب بن محمد 
العابد ابن الإمام موسى الكاظم ظلكئية مدينة كربلاء سنة 
هجريةء وهو أول علوي هاجر من الحجاز قاصداً 
الكوفة وآثر الاستيطان بكربلاء بجوار جده الإمام الحسين 
بن علي ليث وهو الجد الأقدم لسادات (آل فائز) . 

واشتهر من آل فائز في كربلاء كثير من الشخصيات 
وآثارهم في (شفائة) عين التمر لا تزال موجودة حتى 
يومنا هذاء ويرجع تاريخها إلى القرن الثامن الهجري”2 
وذلك على عهد جده السيد أحمد أبو هاشم بن محمد أبي 
الفائز الذي كان ناظراً لعين التمر معقباً السلطان أحمد 
الجلائري عند غزوه شفاثا وذلك في سنة 894 هجرية . 
ومن المصادر القديمة التي دونت تاريخ آل فائز كتاب 
(الأصيلى) لمحمد بن علي المعروف بابن الطقطقى  570(‏ 
4ه ). وكتاب (عمدة الطالب في أنساب آل آي 
طالب) للسيد أحمد بن مهنا الدارودي؛ وكتاب (غاية 
الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار) 
المنسوب لأبن زهرة نقيب حلب» وكتاب (تحفة الأزهار 
وزلال الأنبار) لضامن بن شدقم؛ وكتاب (مناهل 
الضرب في أنساب العرب) للسيد جعفر الأعرجي 
الكاظمي وغيرها من عشرات الكتب التاريخية المطبوعة 
والمخطوطة قديمها وحديثها. 

وقد سميت هذه الأسرة باسم جدها السيد طعمة 
(الثالث) بن علم الدين بن طعمة «الثاني) بن شرف الدين 
بن طعمة كمال الدين (الأول)من سلالة آل فائز الموسوي 


)١(‏ من الوثائق العائدة للسادة آل طعمة وثيقة مؤرخة في ١5‏ شوال 
سنة ”8147 هجرية مصدرة بتوقيع السلطان يعقوب. وفيها خم : 
السيد إدريس بن جمازء يحتفظ بها السيد مجيد بن السسيد 
محمد على بن السيد مجيد آل طعمة. 


لض 


وهو صاحب المقاطعة المعروفة ب(فدان السادة) التى 
أوتموافل ازلاف لكر نوية 1-106 ركه هافن 
أحفاده على استلام النقاية أباً عن جد. وتفرعت من آل 
طعمة خحمسة فروع هي : آل السيد وهاب, آل السيد 
مصطفىء آل السيد درويش» آل السيد محمد» آل السيد 
جواد. 

ونحن هنا نذكر على سبيل المثال بعضاً من مشاهير 
من تولى نقابة أشراف كربلاء وسدانة الروضتين الحسينية 
والعباسية وحكومة كربلاء» وهم: 

١‏ - السيد خليفة بن نعمة الله بن طعمة (الثالث) بن 
علم الدين الفائزي الموسوي الحائري» كان نقيباً للأشراف 
سنة ١١١١اه.‏ 

١‏ - السيد يحيى بن خليفة آل طعمة» تولى النقابة بعد 
سنة 89١٠١اه.‏ 

*'- السيد نعمة الله بن السيد يحيى بن خليفة آل 
طعمة» تولى النقابة بعد سنة 9١١١ه.‏ 

4 - السيد عباس بن نعمة الله بن يحيى بن خليفة بن 
نعمة الله بن طعمة (الثالث) بن علم الدين؛ ورث النقابة 
عن آبائه في عام 74١١ه.‏ 

6 السيد محمد على بن السيد عباس بن نعمة الله آل 
طعمة» تولى سدانة الروضة الحسينية (114-171١ه)‏ 
وله مواقف مشهورة في الذب عن كرامة كربلاء وحماية 
أهلها والذود عن زائريها يوم كانت مسرحاً لغارات الغزاة 
الوهابيين عام 117١ه»ء‏ ثم اعتزل السدانة وعين متوليا 
لقصبة كربلاء حتى وفاته . 

5 السيد عبد الوهاب بن السيد محمد علي آل 
طعمةء تولى نقابة الأشراف وسدانة الروضتين الحسينية 
والعباسية وحكومة كربلاء. ومن الأحداث التي حدثت 
في عهده واقعتا (المناخور) عام ١114١ه‏ و(نجيب باشا) 
عام 54؟1١هء‏ حيث هب الكربلائيون بزعامته لصد 
هجمات العثمانيين فتمكنوا من ردهم. 

وفي بداية عام 64١١ه‏ انتقلت سدانة الروضة 
الحسينية إلى آل كمونة» حيث تولى زمامها الحاج مهدي 


آل طممة 


كمونة من عام (7695١17-1؟17١ه)‏ وأعقبه شقيقه الميرزا 
حسن كمونة (1197-111/7ه)ء ثم أعيدت للسادة آل 
طعمة ثانية . 

07 السيد جواد بن السيد حسن بن سليمان بن 
درويش بن أحمد بن يحيى بن خليفة بن نعمة الله بن طعمة 
(الثالث) تسلم سدانة الروضة الحسينية منذ عام  ١197”(‏ 
84لاه). 

السيد علي بن السيد جواد بن السيد حسن آل طعمة : 
نول المستدانة يونا والده ود تلك عام غات 
4 ه) وكان زاهداً تقيا ورعا يطعم الفقراء والمعوزين 
وله مبرآت كثيرة منها بناء بعض القناطر على نهر 
الحسينية » توفي سنة 11718ه ودفن في مقبرة خاصة له 
في الحضرة العباسية» ورثاه الشعراء. وأعقت :نظ اراد 
ذكور هم السادة: عبد الحسين وعبد الرضا ومهدي 
والدكتور عبد الجواد ومصطفى ومحمود. 

4 - السيد عبد الحسين بن السيد علي بن السيد جواد 
آل طعمة: تول الستانة بعد وفاة والنده وذلك عام 
6ه حتى عام 11744١ه‏ وهو من أبرز الشخصيات 
التي أنجبتها هذه الأسرة» أسس مكتبة ضخمة وترك آثاراً 
مخطوطة ومطبوعة وفي مقدمتها كتاب (بغية النبلاء في 
تاريخ كربلاء) الذئ شفده حفيده السيد اذل سيل 
الصالح الكليدار. 

ولما أراد الانصراف إلى المطالعة» فقد تنازل عن 
السدانة إلى ولده الأكبر السيد عبد الصالح آل طعمة إلى 
أن وافاه الأجل في يوم الأحد ١7‏ شوال سنة ١٠1178ه.‏ 
ودفن فى مقيرة خاصة له فى الروضة الحسينية عند باب 
لصاف ١‏ 

السيد عبد الصالح بن السيد عبد الحسين آل طعمة: 
تولى السدانة عام 7589١ه‏ (58 مارس 1971١‏ م) وقد سار 
على الطريق الذي اختطها والده. 

ونمن تولى سدانة الروضة العياسية من أسرة آل 
طعمة : 

١‏ السيد عبد الوهاب بن محمد علي المار ذكره تسلم 
السدانة عام 7147١ه.‏ وأعقب ولدين هما: السيد عبد 


آل نعيم - آل يقطين 
الرزاق والسيد محمد علي . 

" - السيد محمد بن جعفر بن مصطفى بن أحمد بن 
يحيى بن خليفة بن نعمة الله بن طعمة (الثالث) تسلم 
السدانة عام ٠65؟7١ه.‏ وأعقب ولدين هما: الخطيب 
السيد محمد علي والسيد أحمد. 

 "‏ الخطيب السيد محمد مهدي بن السيد محمد كاظم 
بن حسين بن درويش بن أحمد بن يحيى بن خليفة بن نعمة 
الله بن طعمة (الثالث) تسلم السدانة عام /15781ه 
14 . 

ومن البارزين منهم في هذا العصر الدكتور السيد 
سلمان الشاعر والمؤرخ الذي عني بتراث كربلا وتاريخها 
فألف في ذلك عدة مؤلفات. 

آل نعيم 

آل نعيم: أسرة كوفية» معظم رجالها المشهورين من 
رواة الحديث. تنتسب إلى تُعيم الأزدي الغامدي» من 
قبيلة بني غامد التي هي فخذ من قبيلة الأزدء اشتهر 
منها : 

١و7‏ _عبد السلام بن عبد الرحمن بن نُعيم وأخوه 
شديد بن عبد الرحمن. كانا من أصحاب الإمام جعفر 
الصادق نت ١(‏ أو ”518-487١/559أر 7١7‏ 6/) 
ومن رواة الحديث . 

“- يكر بن محمد بن عبد الرحمن بن تُعيمء أيرز 
أفراد هذه الأسرة. عمّر طويلاً وأدرك الإمام جعفر 
الصادق والإمام موسى الكاظم نه (187-174/ 
744-17 ). والإمام الرضاتكي ١18(‏ أو 15١‏ 
/5٠‏ 56ل أو 4818-158). ويعد بكر من الرراة 
الثقاة. كان له كتاب روى عنه بعض المحدّثين أمثال أحمد 
بن إسحاق وأحمد بن محمد. وبكر بن محمد هو أحد رواة 
أحاديث كتب الكافي والتهذيب والاستبصار. 

-المثنى بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم. 
من أصحاب الإمام الصادق(ع) . روى عنه أحاديث كثيرة 
في كتب الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب 
والاستبصار. وكان للمثنى كتاب في الحديث» روى عنه 


قاسم بن إسماعيل . 

جعفر بن المثنى بن عبد السلام؛ ثقة ومن وجوه 
الرواة ينسب إليه كتاب النوادرء ويروي عنه قاسم بن 
محمد بن الحسين بن حازمء 

 "‏ غنيمة؛ أو غيثئمة» بنت عبد الرحمن بن نعيم» 
روت عن الإمامين الصادق والكاظم جك . 

آل يقطين 

آل يَقطين» أسرة علمية وسياسية فى القرن 28/5 
أشهر رجالها إثنان هما : ١‏ 

/١8“7 أبو الحسن يقطين بن موسى البغدادي (ت‎ ١ 
كان محدثا ومن رجال الخلافة العباسية. ولد في‎ ٠ 
الكوفة وعاش فيهاء وفي عهد مروان الحمار كان من‎ 
العاملين لتقويض الدولة الأموية» فأمر مروان بالقبض‎ 
عليه ولكنه استطاع النجاة واللجوء إلى المدينة. ولا سجن‎ 
مروان إبراهيم الإمام ( 171/ 20754 فكر أتباعه فيمن‎ 
يولون من بعده إن قتل. فذهب يقطين بهيئة تاجر إلى‎ 
الخليفة ليأذن له بمقابلة إبراهيم مدّعياً أن إبراهيم مدين له‎ 
ويريد مطالبته بالمال؛ فوافق الخليفة على ذلك. وعندما‎ 
قابل يقطين إبراهيم قال له رامزاً يا عدو الله إلى من‎ 
أوصيت بعدك أستوفي مالي منه؟ فقال له: إلى ابن‎ 
الحارئيّة (يعني أخاه السماح)؛ وهكذا أخذ يقطين‎ 
الرسالة. وبايع دعاة بني العباس بعد مقتل إبراهيم» أبا‎ 
العباس السفاح . وحظي يقطين بمقام رفيع لدى اثنين من‎ 
- ٠١4 أوائل الخلفاء العباسيين (أبو العباس السفاح:‎ 
/١58 948 “07لا وأبو جعفر المنصور:‎ -5 
وقد كان يكنّ الولاء سرًاً للإمام جعفر‎ .0744 -77 
أر ؟0لاد‎ 5949/١54-87” أر‎ ٠١١ الصادقفتة:‎ 
ويحمل حقوق الأموال إليه. لكن الوشاة وشوا به‎ 65 
لدى كل من المنصور والمهدي فصرف الله عنه كيدهما.‎ 
توفي يقطين ببغداد.‎ 

؟"-على بن يقطين(15١-؟8١/17/ا-7/58),‏ 
كا غلا ردهي رمتكلما ون ارما لات الغينة 
ولد بالكوفة وهاجر مع والده إلى المدينة؛ ثم انتقل منها 
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إلى بغداد. اشتغل في البداية ببيع الأبزار وهي التوابل» 
ثم وجد طريقه إلى جهاز الخلافة العباسية وكان من 
العاملين عند المهدي العباسي ومن المقرّبين إلى الخليفة 
هارون الرشيد ولا يشك في تشيّعهء ولكنه كان يخفي 
عقيدته كأبيه عن العباسيين. وكان على صلة وثيقة بالإمام 
موسى الكاظم تقتئ؛ وله منزلة عظيمة عنده. بقي عاملا 
في جهاز الخلافة العباسية بتوصية الإمام الكاظم نك 
لكي يدافع عن المظلومين وبعين الشيعة كما كان أبوه في 
عهد الإمام الصادى ني . ولهذا وشي به مرارا لدى 
هارون متّهما بمذهبه وارتباطه بالإمام الكاظم تيكيه وم 
يلحق به أي أذى . 

وهو من الرواة الثقاة فقد نقل حديثاً واحداً عن 
الإمام الصادق تك وأحاديث كشيرة عن الإمام 
الكاظم غقيئية وروى عنه رواة عديدون: وتنسب له عدة 
كتب . وتوفي ببغداد في الفترة التي كان فيها الإمام 
الكاظم سجيئاً . 

أما خزيمة ويعقوب وعبيد فهم أولاد يقطين الثلاثة 
الآخرونء وكانوا من رواة الحديث ومن أصحاب الإمام 
الكاظم نئل . 

آلس 

هو النهر المعروف اليوم في تركيا (الأناضول) باسم 
(قزل أبرماق») ويمر قريباً من مدينة (سيواس) إلى أن 
يصب في البحر الأسود. ويبلغ طوله ١١481‏ كلمء وقد 
أقيمت عليه أو على فروعه سدود لإنتاج الطاقة 
الكهربائية . 

ورد ذكره كثيراً خلال معارك العرب والروم» فمن 
ذلك قول أب تمام مشيراً إلى التوغل في بلاد الروم : 

فإنذيك نصرانياً النهر آلس 

فقد وجدواوادي عقرقس مسلما 

وفي حروب سيف الدولة الحمداني سنة ٠6م‏ أوغل 
في بلاد الروم» وعبر نهر آلس واصلاً إلى خرشنة 
وصارخة والمرج ثم بطن اللقان» ظافراً موفقاً. ولكن في 
طريق العودة قطع الروم عليه الطريق فلقي المتاعب التي لم 


آلس ‏ آمد 
الدولة فى هذه المعارك فما قاله وهو يقصد الخيل : 
يذري اللقان غباراً في مناخرها 


كما ذكر آلس أبو فراس الحمداني في إحدى 
رومياته : 
وماكنت أخشى أن أبيت وبيننا 


خليجان والدرب الأصم وألس 
كما ورد ذكره في شعر المعري : 
بنات الخيل تعرفهادلوك 

وصارخة وآلس واللقان 
وقال عبد الله بن سنان الخنفاجي في ناصر الدولة 

الحمداني: 

طلعت عليهم بالسيوف كأنها 

ضرائب مما كسرت في الضرائب 
بقيةآثار(اللقان)و(آالس) 

وفضلة أيام الحمى والذنائب 
وآلس كذلك اسم سهل وتل قريبان من مجرى النهر. 
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أمد 


هي مدينة ديار بكر اليوم تقع في سهل الضفة الغربية 
المرتفع لوادي دجلة الأعلى في تركياء ويبلغ ارتفاعها عن 
سطح البحر ٠156م.‏ وقد ورد ذكرها في شعر عمرو بن 
مالك التزيديي شاعر قبيلة بني تزيد التي نزلت في 
الجاهلية في تلك النواحي, فقال الشاعر: ‏ - ' 
كليلتنابميافارقينا 
وقد يطلق عليها اسم (قره رمد) لسواد أحجار 
أبنيتها. أما اسم (ديار بكر) فهو منسوب إلى بكر بن 
وائل» وهي وديار ربيعة وديار مضر أسماء ثلاث مناطق 
سميت جميعها (الجزيرة) لإحاطة نهبري دجلة والفرات 
بهاء ونسبة المنطقتين الأخريين إلى مضر ربيعة هي كنسبة 
الأول إلى بكرء لأن ثلاث قبائل عربية نزلتها في القديم . 
ولا يعرف على التحقيق تاريخ بناء آمد» ولكنها 


آمل 


قديمة فقد عثر بالقرب منها على عمود أثري لملك بابل 
(نارام سين) الذين يعود إلى ١٠71ق.م.‏ وربما كان بناء 
قسم من حصنها يعود إلى القرن الرابع ق. م . 

وفي سنئة ١٠ه‏ (140م) وصلتها القوات الإسلامية 
بقيادة عياض بن غنم بعد فتحها الجزيرة»؛ وصالح أهاليها 
بعد قتالهم على شرط أن يبقى المعبد وما حولها بأيدهم 
على أن لا يبنوا أي كنيسة جديدة» وأن يساعدوا المسلمين 
ويعمروا الجسور ويصلحوها. 

ونقل أن آمد تعتبر قفلاً لديار بكر. 

وفي القرن الثالث الهجري تمرد عيسى ابن الشيخ 
الشيباني من قبيلة بكر وأسس أول حكومة إسلامية 
مستقلة في تلك المنطقة باسم (الشيخين). وبعد وفاة أحمد 
بن عيسى استطاع الخليفة المعتضد دخول آمد (1/857ه/ 
8)). وخضعت آمد مدة لحكم عضد الدولة البويبي. 
وحاصرها الروم مرارا في عهد سيف الدولة الحمدانٍ 
ولكنهم لم يتمكنوا من فتحها. وأشار المتنبي إلى ذلك : 

عصفن بهم يوم اللّقان وسقنهم 

بهرنيط حتى ابيض بالسبي آمد 

وفي ”4 5ه (57١1م)‏ حكمها طغرل السلجوتني 
ومن بعده في 5715ه (١1١1م)‏ ألب آرسلان وفيها ولد 
تتش بن آلب آرسلان . 

وفي هذه الفترة كان يتناويها السلاجقة والبيزنطيون. 
وفي سنة 4لاده (1188م) هاجم أهالي آمد 
الإسماعيليين في تلك المنطقة وقتلوا منهم حوالي .٠١‏ 

وفي سنة 771ه (17794م)وصل جلال الدين 
خوارزمشاه إلى آمد أثناء هروبه من المغول الذين كانوا 
يطاردونه» ولكنه لم يجد ملجأ له؛ وقتل في إحدى قرى 

ووصل هولاكو إلى ديار بكر سنة /561ه (11505م) 
وأرسل الملك الصالح لاحتلال آمد. ثم خضعت هذه 
المدينة للأرتقيين فى ماردين. وفى جمادى الآخرة سنة 
5ه (1844م) فتمح تيمورلنك آمد. وأمَّر تيمور 
7ه (15000م) قره عثمان الآق قويونلو عليها وولى 
تلك العائلة ديار بكر وأصبحت آمد منذ ذلك التاريخ 
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وللدة سبعين سنة عاصمة أمراء الآق قويونلو. وفي هذه 
المدينة تم زواج خديجة بيكم أخت أوزون حسن الآق 
قويونلو على الشيخ جنيد فأنجبت حيدر والد الشاه 
إسماعيل الصفوي» وبذلك تكون قد تكونت نواة الدولة 
الصفوية في هذه المدينة . وفي سنة 1417ه (15017م) 
استولى الشاه إسماعيل عليهاء ثم تداولها الصفويون 
والعثمانيون حتى معركة جالدران سنة ١97ه‏ (5١15م)‏ 
حيث استولى عليها العثمانيون واستقر اسمها (ديار 
00 

ويقول ياقوت الحموي عن آمد: «إنها أعظم مدن 
ديار بكرء وأجلها قدراًء وأشهرها ذكراً؛ وهى مدينة 
تديلة مها الأتراله يدود أفل» أي اعد اللعوداء 
لاسوداد حجارتهاء وذكرت كثيراً في الخروب بين الفرس 
والروم» ثم بين الروم والحمدانيين؛ ثم بين المسلمين 
والصليبيين . 


ينسب إليها القاضي ناصح الدين أبو الفتح عبد 
الواحد بن محمد بن عبد الواحد التميمى الآمدي الذي 
جمع كتاب غرر الحكم ودرر الكلم من كلام أمير المؤمنين 
على بن أي طالب غيكئية من الكلمات القصار الجارية 
مجرى الأمثال» ورتبه على حروف المعجم؛ فكان قريباً من 
(كرنيليس فن وايتين) من ترجمة وشروح باللاتينية في 
أكسفورد سنة 1805م ثم نشر على حدة سنة ٠114اه‏ 
(1455م). 


آمل 

اسم منطقة ومدينة قديمة جداً في إيران. أما المنطقة 
فهي قضاء في محافظة مازندران تبلغ مساحتها 
لم وعدد سكانها 7707٠١‏ نسمة حسب 
إحصاء سنة 1987م. يحده شمالا بحر الخزر وشرقا 
قضاء بابل وجنوباً قضاء دماوند وشميران وغرباً قضاء 
نور. وهو ذو صيف حار رطب وشتاء معتدل في المناطق 
السهلية والأراضي المنخفضة التي لا يزيد ارتفاعينا عل 
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٠"م.‏ وكلما ازداد الارتفاع تغير المناخ ومالك من 
الاعتدال والرطوبة في السهول إلى البرودة والرطوبة التي 
فى الغابات. على أنه لا توجد غابات فى مرتفعات بلور 
1 ّْ 

والنهر الوحيد المهم في قضاء آمل هو هزار الذي يمر 
وسط مدينة آمل حيث يصب عند سُرْجِ رود في بحر 
الخزر. ويبلغ طول نهر هزار ١5١‏ كلم. 

ويقسم قضاء آمل إلى ثلاثة أقسام: القسم المركزي 
وقاعدته مديئة امل . وهراز وقاعدته مدينة محمود اباد. 
ولاريجان وقاعدته قرة كَزتك . 

وأهم المحاصيل الزراعية في القضاء: الأرز 
والحمضيات والخضار. يعمل أهله لاسيما في لاريجان 
في تربية المواشي . 

وأما المدينة فهي مركز القضاء المسمى باسمها تقع 
على بعد ١8‏ كلم جنوب بحر الخزر و١8١كلم‏ شمال 
شرقي طهران يبلغ ارتفاعها عن سطح بحر الخزر 4١٠١م‏ 
ويبلغ عدد سكانها بحسب إحصاء سنة 1985م 
)١11194(‏ نسمة. 

وفي سنة ٠16ه‏ (8574م) أسس الحسن بن زيد دولة 
شيعية زيدية في طبرستان كانت آمل عاصمة لهاء 
واستطاع الحسن بن زيد تعميم الإسلام في طبرستان 
والديلم. 

وبعد الطالبيين حكم آمل الزياريون والبويهيون وقد 
ازدهرت آمل في هذه الفترة. وفي سنة475ه 
(70١1م)‏ هاجم مسعود الغزنوي مدينة آمل وألحق بها 
الخراب والدمار فصارت أطلالا. وفي سنة705“ه 
(1709م) خطب في آمل باسم علاء الدين محمد 
خوارزمشاه واستمر ذلك حتى هجوم المغول سئة 5715ه 
(171١م)‏ فألحقوا بها أضراراً أكثر من غيرهاء ولكنها 
عادت فازدهرت على عهد الإيلخانيين . 

وحكم كيا أفراسياب المنطقة حتى سنة ١٠لاه‏ ثم 
استولى عليها السادة المرعشيون واتخذوا من آمل عاصمة 
لدولة شيعية جعفرية. وفي 480لاه (1797م) ارتكب 
تيمور مجزرة في آمل وساري وسائر المناطق الأخرى في 


آمل 
مازندران ونفى سادات هذه المنطقة إلى ما وراء النهرء 
وعادوا في عهد ابنه شاهرخ ميرزا إلى آمل وأعادوا 
بناءها. وفي عهد الصفويين لاسيما في زمن الشاه عباس 
الأول» بدأ الاهتمام بما زندران فشق طريق من أسترآباد 
وساري إلى آمل كما أقام الشاه عباس قصراً ومستودعاً 
للماء في آمل . وفي عهد نادرشاه وضعت أساس مصنع 
القاجازي شق طريق بين طهران وآمل ومد خط حديدي 
بين محمد آباد وآمل . 
وبدأ العمران في آمل في أواسط العقد الرابع من 
القرن العشرين فشقت فيها الشوارع الواسعة المحاذية لنهر 
هزار مع عدد من الشوارع الفرعية والمستشفيات والفنادق 


والدوائر الحكومية. 


ومع أنها أنجبت الكثير من العلماء فقلما ينسبون 
إليهاء بل ينسبون إلى طبرستان فيقال للواحد منهم 
الطبري تمييزاً لهم عن المنتسبين لآمل الأخرى التي يأتي 
ذكرها على أن هناك من ينسب إليها كالسيد حيدر 
الآملي؛ وأبي عبد الله أحمد الآملي وغيرهما. وقد نسب 
ياقوت الحموي أبا جعفر محمد بن جرير الطبري 
صاحب التفسير والتاريخ الشهير إليها استناداً إلى بيتي 
أبي بكر الخوارزمي : 

بآملمولدي وبنوجرير 

فأخوالي ويحكي المرء خاله 
فهاأنارافضيٌ عن تراث 
وغيري رافضيٌ عن كلاله 

وقد أخطأ في ذلك لأن محمد بن جرير الطبري إثنان 
أحدهما محمد بن جرير بن غالب الطبري صاحب التاريخ 
والتفسير وهو من فقهاء الشافعية» وثانيهما محمد بن 
جرير بن رستم الطبري وهو من علماء الشيعة رصاحب 
كتاب المسترشد وكتاب الإيضاح» وهو خال أبي بكر 
الخوارزمي الذي أراده بشعره. وليس من المؤكد أن 
صاحب التفسير والتاريخ ينتمي إلى آمل وإن تأكد انتماء 
الثاني إليها . 

وذكر ياقوت فيما ذكر: أن مما اشتهرت بهآمل 


آمودريا (جيحون) - آوه 


السجادات والبسط الطبرية الحسان. ويقول المسعودي. 
إن الأديان الثلاثة : الإسلامية واليهودية والزردشتية كانت 
منتشرة في آمل . 

وقد تكونت تربة آمل من ترسبات نهر بزرك هزارء 
وفيها آثار قديمة مبنية على ترسبات النهر المذكور. وقد 
كان هذا النهر يجري في القديم في بلدة آمل نفسهاء ومع 
الزمن فقد تحول مجراه وأخذ طريقه غربي البلدة. 

وفي أطراف آمل قرى كثيرة زراعية. وهي غنية 
بالحديد والفحم الحجري مما استعمل في القديم. والجو 
فى آمل حار جداً فى الصيف لذلك يكثر ذهاب السكان 
إلى القرى الجبلية. ‏ . 

وَعنا لا يؤال مائلا فمها من آثارها القدمة جسر 
ساساني يبلغ طوله ١١‏ متراً في عرض ثلاثة أمتار» رممه 
الصفويون خلال حكمهم . وفيها ضريح ميرقوام الدين 
المرعشي » وضريح ناصر الحق» ومقبرة سه سيد ومقبرة 
شمس آل الرسول؛ وضريح إمام زادة إبراهيم. كما أن 
فيها مسجداً قديم العهد. 

وهناك آمل ثانية كانت تقع في خراسان إلى الجنوب 
من بخارى على الضفة الغربية لنهر جيحون.» ويقابلها على 
الضفة الشرقية مدينة فربر وهي التي ينسب إليها الفربري 
راوية البخاري» كانت في الماضي على ما يروي ياقوت 
تدعى : آمل الشط وآمل زم وآمل المفازة. كما يطلق 
عليها اسم: آمو وآموي وآموية. وإضافتها إلى المفازة 
إشارة إلى أنها تتصل بالمفازة الآخذة إلى مرو. وكانت هذه 
المدينة من ضحايا الاحتلال المغولي الذي قضى عليهاء 
وقد أقيمت على أنقاضها مدينة حديئة هي جهارجوي 
التي تقع في جمهورية أوزبكستان. 

وأغلب من ينسب من العلماء إلى آمل إنما ينسب إلى 
آمل هذهء لأن أغلب الذين خرجوا من آمل الأولى إنما 
بنسبون إلى طبرستان كما قلنا فيما تقدم . 


آمودريا (جيحون) 
هنو عبن كبن في آسيا الوستطن يبلغ :طول +64 اكلم 


بنبع من سلسلة جبال هندوكوش وهضبة بامير» وبعد أن 
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يمر في سهل تركستان يصب في بحر آرال» وقد عرفه 
الجغرافيون المسلمون باسم (جيحون)» كما سمي في 
اليونانية القديمة باسم (أكسس). على أن اسم (جيحون) 
يرجع إلى العهد الساساني» وقد أهمل هذا الاسم منذ 
القرون الوسطى أي منذ الاجتياح المغولي واستبدل به اسم 
امودريا. 

ترفد هذا النهر عدة روافد تنبع من مرتفعات سلسلة 
جبال هندوكوش وهضبة باميرء وبعد أن يجري في وديان 
جبلية ضيقة متجهاً إلى الغرب إلى الشرق يطلق عليه اسم 
(وخان دريا) حيث يتابع جريانه نحو الشرق حتى يصل 
إلى حدود أفغانستان وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتى» 
ويلتقي هناك رافداً عن يمينه يدعى (بامير) اخ من 
هذا الموضع اسم (ينج). ويشكل نهر (بنج) على طول 
مجراه الحدود بين أفغانستان وجمهوريتي تاجكستان 
وأوزبكستان وتصب فيه روافد عديدة من الجهة اليمنى 
منها (وخش) الذي يعرف باسم (قزل صو)ء ويطلق عليه 
عند التقائه نبري (ينج) و(وخش) اسم آمودرياء ويبلغ 
طوله من هنا حتى مصبه في بحيرة آرال ١4١15‏ كلم كما 
يتلقى بعد ذلك عدة روافد. 


آوه 
قرية في منطقة آلموت تتبع ناحية معلم كلايه في 
محافظة قزوين على بعد ١6‏ كيلو متر جنوب مدينة معلم 
كلايه في أعلى جبال سلسلة ألبرز. 


وتقع أوه على الخط الجغرافي ١١‏ دقيقة و6“ درجة 
عرضا و6" دقيقة و١5‏ درجة طولا؛ وترتفع عن سطح 
ابحر 7١١‏ مترء وعدد سكانها حسب آخر إحصاء عام 
5م حوالي ألف نسمة. 


كانت آوه أحد المراكز الآمنة للعلويين الذين فروا من 
مظالم الحكم الأموي والعباسي» ولا يزال هناك بعض 
الأسر العلوية تقطن هذه القرية حتى اليوم وكانت ضمن 
إمارة الإسماعيليين أيام حكمهم لتلك المنطقة . وقد زارها 
كاتب هذه السطور منذ عهد قريب مع السيد حسن 


مض 


الأمين2'7 حين كان يجول لدراسة تاريخ الإسماعيليين في 
منشأ دولتهم . 
من أهم محصولاتها الزراعية: الأرز والحنطة والشعير 
والحمص وهي غامرة البساتين وأكثر أشجارها شجر 
البندق والتفاح والمثري ويعيش بعض سكانهها على تربية 
المواشي ومن أهم صادراتها الحليب ومشتقاته من زبدة 
وجبن. ومن منتوجاتها اليدوية حياكة (البسط). ومن 
مظاهر الحضارة اليوم في هذه القرية الكهرياء والمدرسة 
والحمام والجامع . 
عبد الحسين الصالحي 


آبة الله 


لقب تفخيمي أطلق من جانب الشيعة في أوائل 
القرن الرابع عشر للهجرة على الفقهاء والمجتهدين من 
الدرجة الأولى والثانية الذين لهم صلاحيات الاجتهاد 
والفتوى والمرجعية . 

وفي اللغة آية الله يعني علامة خارقة ويقال آية من 
آيات الجمال وآية من آيات الفن ويطلق اسم الآية على 
الآيات القرآنية لأن كلأ أو جزءاً منها يمثل الغاية 
القصوى للأدب والفصاحة والبلاغة. 

وكلمة آية الله إشارة إلى مقام العلم والتقوى 
والاجتهاد والمرجعية» ويستفاد من نصوص التاريخ أن 
أول من لقب بآية الله من علماء الشيعة هو جمال الدين أبو 
منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهر 
المعروف بالعلامة الحلي المولد في رمضان سنة 5144 
هجرية والمتوق في المحرم سنة 77لاه ووصفه بذلك 
علماء الشيعة وغير الشيعة» منهم ابن حجر العسقلاني 
المتوق سنة 807 هجرية يقول: (... عالم الشيعة 
وإمامهم ومصنفهم وكان آية في الذكاء. ..)”" كما ورد 
لقب آية الله للحسن بن يوسف بن المطهر المعروف أيضا 


)١(‏ كانت زيارتنا لقرية آوه في جبال آلموت في أرائل صيف 
١هم/‏ ١199م.‏ 

(؟) انظر لسان الميزان ج7١‏ ص7١‏ طبعة حيدر آباد الدكن سنة 
3٠‏ هجرية . 


آية الله 


بالعلامة الحلي في الإجازات التي كتبها الشيخ البهائي 
المتوفى سنة ٠١١‏ هجرية والمجلسي المتوق سنة ١١١١‏ 
هجرية لتلامذتهم. ولقب العلامة الحلي بآية الله وذلك 
لعلمه الجم وتقواه وذكائه المفرط وخدماته العلمية 
المشهورة فى التشيء”'. وما لا شك فيه أن لقب آية الله 
الك اتكهو يه العلياك الأكابر والمجتهدون الأعاظم 
ومراجع التقليد هو عنوان جديد ظهر في أوساط الشيعة 
من أوائل القرن الرابع عشر الهجري ‏ كما تقدم- 
وخاصة بعد النضال لوقف معاهدة التنباك» ذاك النضال 
الذي تزعمه السيد محمد حسن الشيرازي المتوق سنة 
57 هجرية وانتهى بانتصار الشعب الإيراني فاشتهر 
العلماء المناضلون بلقب أية الله وخاصة زعيم الحركة 
السيد محمد حسن الشيرازي الذي عرف باية الله 
الشيرازي. ثم اشتهر علماء الثورة الدستورية المعروفة 
بالمشروطة بآية الله منهم الملا محمد كاظم الخراساني المتوق 
سنة ١79‏ هجرية زعيم الحركة الذي عرف بآية الله 
الخراساني ثم اختص هذا اللقب بالسيد عبد الله البهبهانيٍ 
والسيد محمد الطباطبائي من أبرز رجال المشروطة؛ ولما 
احتل الإنكليز العراق وحكموه نمض الشيخ محمد تقي 
الشيرازي المتوى سنة ١778‏ هجرية وأصدر فتواه الخطيرة 
بوجوب الثورة على الإنكليزء تلك الفتوى التي أقامت 
العراق وأقعدته لما كان لها من الوقع العظيم في نفوس 
العراقيين فثاروا على الإنكليزء فاشتهر زعيم الثورة 
العراقية الكبرى بآية الله الشيخ محمد تقي الشيرازي أو آية 
الله الشيرازي . 


ثم أصبح لقب أآية الله لقب كثير من العلماء الأعلام 
المحدثين والمؤرخين المعاصرين في أوائل القرن الرابع 


)١(‏ انظر أعيان الشيعة ج60» ص ”47‏ 408 بيروت دار التعارف 
عام 07٠54١ه/‏ 1147م وقد ذكر شيخنا الأستاذ الشيخ أقا بزرك 
الطهراني في غير واحد من أجزاء الذريعة معبراً عن العلامة 
الحلي بآية الله منها في ج7١‏ ص5 44 في مادة أنوار الملكوت 
في شرح الياقوت وقال (... الشرح لآية الله العلامة الشيخ 
جمال الدين الحسن. ..). 


الآيات الباهرات لابن أمير الحاج آيات الأحكام 


عشر الهجري إلى إطلاق لقب آية الله على العلماء الذين لم 
يشتهروا في عصرهم بآية الله ومنهم الشيخ حسين النوري 
المنوق سنة ١7٠١‏ هجرية والشيخ عباس الْقَمَيء وعبر 
عن الشيخ مهدي بحر العلوم المتوق سنة ١1١7١‏ هجرية 
بآية الله”'2: وعندما تجدد نشاط الحوزة العلمية في قم على 
يد الشيخ عبد الكريم الحائري المتوفى سنة ١٠‏ هجرية 
اشتهر مؤسس الحوزة في قم بآية الله الحائري ثم أصبح 
اللقب لكبار الفقهاء وكانت العادة جارية من العصور 
الغابرة عند الشيعة بذكر العلماء على حسب مراتبهم 
العلمية بألقاب التفخيم المختلفة فاشتهر أبو جعفر محمد 
بن يعقوب الكليني الرازي المتوفى سنة 778 هجرية 
صاحب كتاب الكافي ب(ثقة الإسلام)؛ وحسب القول 
المعروف إن أول من لقب ب(حجة الإسلام) هو الشيخ 
علي بن عبد العالي الكركي العاملي المتوفى سنة 81٠‏ 
هجرية» لقبه به الشاه طهماسب الصفوي على أنه اشتهر 
بلقب (المحقق) كما أطلقت في العصر الصفوي ألقاب 
عديدة على الفقهاء فاشتهروا بباء مثل صدر العلماء. 
وشيخ الإسلام والآخوند والآغا'”“وملا باشي وصدر 
الصدور. 

وأصبح لقب آية الله في العصر الحاضر لقباً لجميع 
العلماء من الدرجة الأولى إلا أنه عندما انتهت المرجعية 
والرياسة الشيعية بلا نزاع إلى السيد حسين البروجردي 
المتوق سنة ١8٠١‏ هجرية اختص بلقب (آية الله العظمى) 
ومن بعده أصبح لقباً للمجتهدين من الصف الأول» 
ومراجع التقليد الذين لهم رسالة عملية ويرجع إليم عامة 
الناس. وفي العرف الشيعي اليوم يطلق لقب (ثقة 
الإسلام) عى طلاب العلوم الدينية في المراحل الأولى»؛ 
ثم يليه حجة الإسلام فيطلق على المدرسين والأفاضل من 
الطلاب» ثم يليه حجة الإسلام والمسلمين لقبا للفضلاء 
الذين انتهوا من درس الخارج» ثم يليه (آية الله) ويطلق 
على مدرسي (الخارج) وأصحاب الفتوى وإن لم يكن لهم 


١751 انظر: هدية الأحباب ص7١١ طهران مؤسسة أمير كبير‎ )١( 
. ش الطبعة الثانية‎ 
(؟) انظر مادة الآخوند ومادة الآغا.‎ 
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رسالة عملية» ثم يليه آية الله العظمى وهو لقب لمراجع 
التقليد الذين لهم رسائل عملية وتقبلهم عامة الناس”" . 
عبد الحسين الصالحي 


الآيات الباهرات لابن أمير الحاج 


إِبْنْ أميرٍ الحاج؛ هو أبو جعفر محمد بن الحسين 
الحسيني (ت اح 117ه-/1779م).؛ عالم وأديب وشاعر 
نجفي» يصل نسبه إلى الإمام زين العابدين السجادني*ة 
عن طريق ١١‏ واسطة لا تتوفر معلومات دقيقة عن محل 
ولادته وتاريخها وعن حياته. عدا ما قيل من أنه أقام في 
النجف الأشرف وتوفْي فيهاء كما لا نعرف شيئاً عن 
أساتذته وتلاميذه سوى أستاذ له يدعى السيد نصر الله بن 
الحسين الحائري المدرس. 

نُسبت لابن أمير الحاج عدة مؤلفات لم يُطبع منها 
سوى كتاب شرح الشافية لأبي فراس الذي ألَفه لأبي سعد 
عبد الله فخري زاده قاضي العراق. وقد شرع به في 
4ه وفرغ منه في 7/١١اهء‏ وطبع طبعات عديدة . 
ومن آثاره المخطوطة المعروفة : الآيات الباهرات في 
معجزات النبي وَيِقُةِ والأئمة الهداةتكية التي نظمها 
لأستاذه السيد نصر الله بن الحسين الحائري المدرّس» 
وأرجوزة في تاريخ المعصومين الأربعة عشرء وديوان في 
تواريخ أهل البيت نكي , نظمه بعد كتاب الآيات 
الباهرات في أواخر عمره عام //1١1ه؛‏ ينتهي بأرجوزة 
سلسلة نسب فخري زاده. مآثر آباء خاتم الأنبياء. 
يتحدّث فيها عن أجداد الرسول عه . 

آيات الأحكام 

الموسوم بكتاب أحكام القرآن تأليف محمد بن السائب 
الكلبي من أصحاب الإمامين محمد الباقر وجعفر 
الصادق 4ك والمتوى سنة 45١ه‏ وهو والد هشام 


)١(‏ على أنه لا بد لنا من القول إن هذه الألقاب في هذا العصر قد 


ابتذلت إلى الحد الذي يصح فيها فول الشاعر: (ألقاب مملكة 
في غير موضوعها)ء على أن لقب (العلامة) لا يزال مصوناً في 
إيران» وهو مبتذل إلى حد الهوان في لبنان(ح) . 
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الكلبى النسابة المفسر الكبير. 

وابن السائب أول من ألف في هذا الموضوع كما 
يظهر من تاريحه. لا الإمام الشافعي محمد بن إدريس 
المتوق سنة 61 ١ه»‏ ولا القاسم بن أصبغ البياني القرطبي 
المتوق سنة ٠4*ه‏ ولمولود بعد وفاة الشافعي بثلاث 


وأربعين سنة لأنه ولد سنة 81 اها. 


وهناك تسعة وعشرون كتاباً تحمل نفس الاسم (آيات 
الأحكام) لمؤلفين آخرين أشهرها كتاب الشيخ أحمد 
الجزائري النجفي المتوى سنة ١15١١هء,‏ وهو أكثر ما كتب 
في الموضوع بسطاً وأكثرها نفعاء طبع سنة /1111ه. 


آيتهاي سجده درقرآن 


كتاب فارسي تأليف نور الدين نعمة الله بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الله الشهير بشاه نعمة الله ولي ولد سنة 
73٠‏ هجرية وتوفي سنة 4ه من أعاظم عرفاء الشيعة 
وأكابر مشاهير الصوفية» تبحث هذه الرسالة في آيات 
السجدة في القرآن الكريم وتفسيرها أوله بعد البسملة: 
(أل تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في 
الأرض»؛ سجدات تلاوت قرآن جهارده است . . .) من 
الكتاب نسخة مؤرخة 75 رجب سنة 847 هجرية من 
مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور ونسخة ثانية مؤرخة 
شعبان سنة 477 هجرية من مخطوطات مكتية دار الكتب 
المصرية في القاهرة لم يقف عليه شيخنا الأستاذ الإمام 
الرازي؛ ول يرد اسمه في موسوعته الخالدة الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة . 
عبد الحسين الصا تي 


آيين أكبري 


اسم كتاب للشيخ أبي الفضل ابن الشيخ مبارك ابن 
الشيخ خضر اليماني الأصل الهندي الوطن. وهو مؤرخ 
وشاعرء وضع كتابه هذا باللغة الفارسية باسم الملك 
الهندي جلال الدين محمد أكبر. وكان أبو الفضل من 
أكابر دولته في الهند. 

وهذا الكتاب في الحقيقة هو الجزء الثالث من كتاب 


آيتهاي سجده درقرآن - آيين أكبري ‏ أبرشتويم - أبرشهر 


(أكبر نامهء الذي ألفه الشيخ أبو الفضل في تاريخ محمد 
أكبر) . طبع أكثر من مرة وترجم إلى الانكليزية مرتين. 


. 


عشر. 
أبرشتويم 


النغري : 
وفي أبرشتويم وهضبتيها 
طلعت على الخلافة بالسعود 
وقال فيه أيضاً: 
لوي بعد نايا لا ديات وارسق 
وموقان والسمر اللدان يزعزع 
وأبر شتويم والكذاج وملتقى 
سنابكها والخيل تردي وتمزع 
أبر شهر 


يقولابن حوقل في كتابه صورة الأرض: إن 
نيسابور تعرف بأبرشهر. وفي أبرشهر يقول أبو تمام 
الطائي : 
أياسهري بليلةآبرشهر 
ذممت إليّ نومافي سواها 
وفي رثاء طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين 
المدفون في أبرشهر يقول البحتري : 
ولله قبرفي خراسان أدركت 
نواحيه أقطار العلى والمآثر 
مقيم بأدنى أبرشهر وطوله 
على قصر آفاق البلاد الظواهر 
وفيها يقول الشاعر وقد حذف الهمزة من أول 
الاسم : 
كفى حزناً أنا جميعاً ببلدة 
ويجمعنا في أرض برشهر مشهد 


أبرقوه - الأبلة 

وتأتي التفاصيل في نيسابور. 

أبرقوه 

ويقال أحياناً: أبرقويه» كما يقال: برقوه: مدينة تقع 
على الطريق من شيراز إلى يزدء جنوبي غربي يزد» وجنوبي 
شرقي أصفهان؛ وشمالي شرقي شيراز. تبعد عن يزد 
كلم وعن أصفهان 58٠١‏ كلمء وعن شيراز 731 
كلم . وتبعد عن تلاقي الطريق الأعظم طريق يزد بطريق 
شيراز أصفهان 07 كلم. 

كانت مزدهرة في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرهء ثم بدأت تتراجع في أواخر هذا القرن» وزاد 
تراجعها بعد انقطاع القوافل التجارية عنها إثر اكتشاف 
البرتغاليين للطرق البحرية. وفي الحملات الأفغانية على 
إيران في أواخر القرن الثامن عشر تحطمت أبرقوه سنة 
"لم ثم عاودت النهوض حتى غدت اليوم مدينة 
صغيرة . 

ومن آثارها الباقية إلى اليم المسجد الجامع الذي يرقى 
إلى العهد السلجوقي»ء وفيه محراب مؤرخ سنة 8 "لاه 
وقد وصفها الاصطخري قائلاءً بأن بها تلا عظيماً من 
الرماد يزعم أهلها أنه نار إبراهيم التي جعلت عليه برداً 
وسلاماًء كما أحيط هذا التل في الكتب الأخرى بأساطير 
أخرى . 

وإلى أبرقوه ينسب الوزير أبو القاسم علي بن أحمد 
ورد ذكر أبرقوه لموضعين آخرين هما: قرية على الطريق 
بين يزد ونيسابور» والثاني بليدة بنواحي أصفهان. ولا 

الأبلّة 


يرجع تاريخها إلى العهد الساساني بل أقدم من 
ذلك”''. وهي على الفيضء ذات هواء حار. ولا ابتنى 


)١(‏ كان اسم الأبلة باسمها اليوناني 45010805 معروفاً في المئة 
الرابعة قبل الميلادء فقد ذكره نيارخس كناطكن51636 البحار 
الأقريمانى وقد كان قائداً لأسطول الاسكندر الكبير. واشتهر 


الكل 


المسلمون البصرة مدينتهم الجديدة؛ جعلوها في الداخل 
عند طف البادية. وكانت الأبلة» عند فم نهر الأبلّه من 
قبل الشمال في الجزيرة الكبرىء» وبإزائها من نحو 
الجنوب البلدة المسماة شِقّ عثمان (ويقال إن عثمان هذا 
حفيد سميه الخليفة الثالث) وكانت فوق فم نهر الأبلّه 
وتجاهه في الجانب الشرقي من الفيض» مرحلة ينزل فيها 
من يعبر دجلة ويرد خوزستان. وكان يقال لهذا الموضع: 
عسكر أبي جعفرء أي عسكر الخليفة المنصور. وكانت 
الأبله في المئة الرابعة (العاشرة) بلدة كبيرة ذات مسجد 
جامع . وكان شى عثمان مثل ذلك. وهما على ما روى 
المقدسي عامرتان. وذكر ناصر خسروء وقد زارها بعد 
ذلك بنصف قرنء أن قصور هاتين المدينتين وأسواقهما 
وجامعيهما في حال حسنة. ولكن المغول بعد ذلك 
بقرنين خرّبوا هذه الجهات. ولما كتب القزوينى فى المائة 
السابعة (الثالثة عشرة) قال: إن هذه المواضع قد آلت إلى 
الخراب. وبقي شق عثمان مشهوراً بسدرته العظيمة. 
وبعد ذلك بقرن وصف ابن بطوطه الأبله فقال: هى الآن 
قرية . ْ 

ويقول بعض الباحثين: أنها نبضت في العصر 
الحديث من حالتها هذه التي إلمت بها حين قامت البصرة 
الحديثة في موضعها القديم. ويرد الدكتور مصطفى جواد 
على ذلك بأنه لم يصل التحقيق إلى إثبات أنها البصرة 
الحديثة ومنها العشّار. 


«وكان على ركن الأبلة في دجلة بين يدي نهرهاء 
خور عظيم الخطر جسيم الضررء وكانت أكثر السفن 
تغرق فيه». وعلى ما جاء في اين حوقل: «احتالت له 
بعض نساء بني العباس ‏ ذكرها بعضهم أنها زبيدة - 
بمراكب أوسقتها بالحجارة العظام وبلعتها ذلك المكان 


برحلته البحرية التي طالت خمسة أشهرء وقال فيها إن هذه 
المدينة مستودع تجارات خليج فارس» واسم هذه المدينة ظهر 
في الخارطة الثانية المرفقة برحلته المقايلة لصفحة 186منهاء 

وعنوان الرحلة في طبعتها الانكليزية . 
غط) 0غ كتالهذ غطا هده 5تععدءل8 ©ه عودزه؟ عط1 
.(1707 ههل0هم.آ بأمدعملل؟ .كلا .لء) وم 1 عطمناظ 


رض 


فابتلعهاء وقد توافت على مقدار فانسد المكان وزال 
الضرر. 

ويقول النويري في كتابه (نهاية الدرب في فنون 
الأدب) «اتفق جوابو الأقطار أن مستنزهات الدنيا أربعة 
مواضع» وهي: صغد سمرقند» وشعب بوأن» ونمر 
الأبلة؛ وغوطة دمشق. وقد رأيت أن أصف هذه 
المستنزهات بصفاتها التي شاهدتها ونقلت إلي» وأخبارها 
التى عاينتها وأهى ما ارتاحت النفوس إلى أزهارها 
النواضرء وصف رياض تاهت الأرض على السماء 
بأزهارهاء وياهت أنوار الكواكب ينورها نوارها . 

إلى أن يقول عن الأبلّة : 

ومنها نهر الأبلة» الذي طوله أربع فراسخ» ورؤوس 
نخله على وجه الأرض شوارف» وأصولها في الشثرى 
رواسخ» بجانبيه بساتين؛ إن هب النسيم بأغصانئها 
تعانقت وقايلت» وإن لعب بأفنانها تناظرت وتمائلت» 
كأنما غرست في يوم واحد شجراته» وقامت على خط 
الاستواء نخلاته» وفيه يقول التنوخي شاعر اليتيمة: 


وإذانظرت إلى الأبلة خلتها 

من جنة الفردوس حين تخيل 
كم منزل في نهرها آلى السرو 

ربأنهفيغيرهلاينزل 
فكأنماتلكالقصور عرائكس 

والزهر وشي فهي فيه ترفل 
غنت قيان الطير في أرجائه 

هزجاًيقل لهالشقيلالأول 
وتعانقت تلك الغصون فأذكرت 

يوم الوداع وغيرهم تترحل 
ربع الربيع بها فحاكت كفه 

حللاً بها عقدالهموم تحلل 
فملبّج وموشح ومدثر 

ومعمّدومحبّرومهلل 
فتخالذاعيناًوذائغراًوذا 

خدايعضض تارة ويقبل 


أبهير 


8 


ابفكر 


أمر: بالفتح ثم السكون وفتح الهاء ويقال في 
اللهجة المحلية [أوهر] وعرفت ب أبهبر بعد الفتح 
الإسلامي وهي اليوم إحدى مدن محافظة زنجان» وتقع 
على بعد 87 كلم غرب مدينة قزوين» و88 كلم شرق 
مدينة زنجان» وهي اليوم مركز قضاء يتبعه ١١‏ قرية» 
وتبلغ مساحته 7٠0١‏ كلم مربع» ومن أشهر المدن التابعة 
لها مدينة خدابنده» ومدينة سلطانية التى كانت فى القرن 
الثامن للهجرة من أكبر العواصم العالمية ويبلغ ع نفوس 
منطقة أببر جميعها حسب آخر إحصاء سنة ١199م‏ 
(١141ه)6‏ 777885 نسمة ونفوس مدينة أهر وحدها 
606 نسمة هذا غير الأجانب المقيمين في المنطقة من 
الأفاغنة والأكراد والعرب الذين يبلغ عدد نفوسهم حدود 
0م مسمة سوزمية في القرى والأرياك رامد 
يعملون في الزراعة والمعامل الصغيرة والكبيرة»؛ ونفوس 
المنطقة من الأجانب 7١5*887‏ نسمة. 

تقع مدينة أبهر على الخط الجغرافي ”7 درجة و/ 
دقائق عرضاء و49 درجة و١١‏ دقيقة طولاء وترتفع عن 
سطح البحر ١54٠‏ مترأ ويجري في اوسط المقاطعة النهر 
المعروف باسم أبهر رود (أي نهر أبهر) وتقع أكثر القرى 
والمدن على ضفتيه في شمال وجنوب وادي بارور ويتصب 
خبر أببر رود في نهر خرود» بين خرود وضياء آباد 
وتاكستان التابعة لمدينة قزوين وكذلك يشق هذا النهر 
مدينة أببر إلى شطرين . 

تقع مدينة أبهر جنوب الطريق العام الذي يربط 
العاصمة طهران مع تبريز ثم تركيا وأوروباء وكذلك 
يربط تبريز بروسيا. وهناك محطة القطار التي تربط طهران 
بتبريز ثم أوروبا عن طريق تركيا وروسيا في شمال شرقي 
مدينة أببر. واللغة الأم للسكان المحليين هي التركية 
الآذرية» والغالبية يتكلمون الفارسية. وهناك روايات 
متضاربة عن مؤسس أبهر قيل: إنها بنيت على يد 
كيخسرو بن سياوش . ويقال: إن ذلك كان على يد 
شاهبور ذي الأكتاف والثاني أصح لأنه هوالذي بنى 
فلاينة قروين معسشكرا كما كانت امن ايضا أحد 


أخرى 





معسكراته . وهناك قلاع عسكرية ساسانية آثارها باقية 
حتى اليوم» وكلمة أببر مركبة من آب ومعناه الماء وهو 
يعني الرحا أي (ماء الرحا) وقيل (أم الشرايين) ففي ظهر 
الإنسان شريان متصل بالقلب يسمى أيبرء وأبهر تقع على 
طريق الحرير الشهير المعروف بالشريان التجاري الذي 
كان يربط أوروبا بالصين وقال العرب: أببر أصله في 
اللغة من البهر وهو الغلبة. وهناك موضعان في أصفهان 
يعرفان باسم أبهر الأولى: على الخط الجغرافي 7" درجة 
وة” دقيقة عرضاًء و١0‏ درجة و4 دقيقة طولاء 
وترتفع عن سطح البحر ١974‏ متراً. والثانية: 7 درجة 
و79 دقيقة عرضاًء و١5‏ درجة و14 دقيقة طولا وترتفع 
عن سطح البحر ١9577‏ متراً نبغ منها علماء أعلام'" 2 
وهناك جبل بالحجاز يعرف باسم أبهر”" قال القتال 
الكلابي: 
بيوّتهمافي نجوةفوق أبهرا 

فتحت أببر قبل قزوين بقليل على يد البراء بن عازب 
في سنة 7١‏ للهجرة. ويقال: سنة ١5‏ قال ابن الأثير في 
حوادنك يق 1 هجرية : الما سيّر المغيرة جريراً إلى همذان 
نفتحها سيّر البُراء بن عازب في جيش إلى قزوين» وأمره 
أن يسير إليها فإن فتحها غزا الديلم منهاء وإنما كان 
مغزاهم قيل : من دسئَبَى فسار البراء حتى أتى أببر وهو 
حصن فقاتلوه ثم طلبوا الأمان فأمنهم وصالحهم)”" . 

وصف الجغرافيون في القرن الرابع الهجري أببر 
(بأنها مدينة صغيرة محصنة واقعة على مرتفعات بين زنجان 
وقزوين» ومساحة جدران قلعة أببر 00٠٠‏ قدم مبنية على 
الأسلوب المعماري الإيران القديم وينسبونها إلى داريوش 
الكبير. وجاء ذكر أببر في كتاب حدود العالم وكتاب 


)١(‏ أنظر الأنساب للسمعاني ج١»‏ صه5١٠‏ الطبعة الأولى الهند 
1م" 57ؤام. 

(؟) أبو القاسم محمود الزمخشري: الجبال والأمكنة والمياه 
ص 4 ١‏ تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي بغداد 1974م. 

(*) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج”7» ص”77 بيروت دار صادر 
عام 1199١ه/‏ 1978ام. 


المندالك والماناك تمك غدوان و0 
عبد الله محمد المقدسي المولود في سنة 775 هجرية 
والمتوقى سنة ٠ه‏ عن الضرائب في أبهر وقزوين 
فيقول: (والضرائب في هذا الإقليم غير كثيرة ولا ثقيلة 
إلا بأصبهان وأعمالها. .. وخراج قزوين؛ وأبهبرء 
وزنجان ألف ألف وستمائة ألف وثمانية وعشرون ألف 
لوهم 

ويقول عبد الكريم السمعاني المتوفى سنة 6077 هجرية 
عن أبهر : (الأبهري: بفتح الألف وسكون الباء المنقوطة 
بواحدة وفتح الهاء وفي آخرها الراء المهملة هذه النسبة 
إلى موضعين أحدهما: إلى أببر وهي بلدة بالقرب من 
زنجان خرج منها جماعة كثيرة من الفقهاء المالكية 
والمحدثين والصوفية والأدباء وفيهم كثرة. . . والثاني: 
منسوب إلى قرية من قرى أصبهان اسمها أبهر خرج منها 
جماعة من المحدثين منهم إبراهيم بن الحجاج الأيري جد 
محمد بن يونس الأببري الغزال. ..)”". ثم ذكر جمعاً 
كثيراً من علماء السنة والشيعة من الموضعين» ثم يصف 
لنا أمبر المؤرخ الشهير حمد الله المستوي القزويني المتوق 
حدود سنة ٠١5لا‏ هجرية وهو الذي كان مستوفي 
الضرائب في أببر في العهد المغولي بما هذا تعريبه: 
(... بنيت أبهبر على يد كيخسرو بن سياوش الكياني 
وتقع في أببر قلعة كلين التي بنيت بواسطة داراب بن 
داراب الكياني ثم أكملها وأتمها شقيقه اسكندر الرومي 
وأضاف إلى القلعة بهاء الدين حيدر من ذرية أتابك 
نوشتكين شيركير السلجوقي قلعة ثانية حول القلعة الأولى 
اين تنيت إليه فحتنيك العلقة المتدرية + ووناطة عط 
القلعة المذكورة 060٠٠‏ قدم. والجو في أببر بارد وتنبع 


ص”77١‏ من منشورات انتشارات علمى وفرهتككى الطبعة 
الثالثة . 
معرفة الأقاليم ص87١”‏ تحقيق الدكتور محمد مخزوم بيروت 
دار إحياء التراث العربي عام 4ه /19807ام. 

(5) أبو سعد عبد الكريم السمعاني (الأنساب) ج١1‏ ص”7١٠‏ - 
7 الطبعة الأولى حيدر آباد الهند عام 1*85١ه/‏ 1957م. 


يفف 


مياه نهر بيك بدءاً من الجبال المحيطة بمدينة السلطانية 
ويصب هذا النهر في ضواحي قزوين. والخيرات 
والفواكه هناك كثيرة ومن أجود الأنواع وأشهرها المشنمش 
والكرز. والناس في أبهر ذوو ملامح بيضاءء وهم على 
المذهب الشافعي . ومن مزارات أببر ضريح الشيخ أبي 
بكر بن طاهر الطيار الأهري وتبلغ الضرائب سنوياً 
٠‏ دينار)”'2 وأما اليعقوبي المتوى سنة 185 هجرية 
فلم يتحدث كثيراً عن أبهر» واكتفى بذكر موقعها حيث 
يقول: (ومن أراد من الديئور إلى قزوين وزنجان خرج 
من الدينور إلى مدينة أببر» وتشعبت به الطرق فإن قصد 
زنجان كان مسيره من أبهر إلى زنجان ثم سار إلى مدينة 
كزوية 7 بوكتشقهطيل البحيف عن احبر كاقوات 
الحموي المتوى سنة 777 هجرية ثم ذكر عدداً كبيراً من 
علماء الفريقين الذين نبغوا من أبر. ويقول: (أبهر 
بالفتح ثم السكون وفتح الهاء والراء) . 
يجوز أن يكون أصله في اللغة من الأببر وهو عجس 
القوس» أو من البهر وهو الغلبة قال عمر بن أب ربيعة: 
ثم قالواتحبهاقلت بهراً 
عَدَدَ القَطر والخصى والثُّراب 
وقال اتبهر فلان بفلانة أي اشتهر . قال الشاعر: 
تهيم حين تختلف العوالي 
ومابيإن مدحتهمابتهار 
وبهرة الوادي وسطه فأببر اسم جبل بالحجاز. . . 
وأمهر أيضاً مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهمذان من 
نواحي الجبل؛ والعجم يسمونها أوهر وقال بعض 
العجم: (معنى أببر مركب من آب وهو الماء وهر وهي 
الرحا كأنه ماء الرحا. . .)”" ثم ذكر أسماء جمع كثير من 
العلماء وذكرها أيضاأ صفي الدين البغدادي المتوفى سنة 


59 حمد الله المستوفي القزويني: نزهة القلوب ص54‎ )١( 
تحقيق محمد دبير سياقي طهران منشورات مكتبة طهوري.‎ 
(؟) أحمد المعروف باليعقوبى: البلدان ص86" الطبعة الأولى‎ 
النجف الأشرف مكتبة المرتضوية سنة /771١اه/ 1918م.‎ 
أبو عبد الله ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١3 صل/اة‎ )"( 

الطبعة الأولى القاهرة مطبعة السعادة عام 58 ١ه/‏ 1995ام. 


أبير 


هجرية في كتابه مراصد الاطلاع ج١1‏ ص١١‏ من 
الطبعة المحققة المصرية وغيرهم من الجغرافيين المسلمين 
وغير المسلمين ما يطول بنا ذكر أسمائهم وأقوالهم. 
وكلها قريبة ما مر. 


الأسر العلوية في أبهر 


هاجر جمع غفير من العلويين الحسنيين والحسينيين إلى 
أبهر في القرنين الأول والثاني من الهجرة». واتمحذوا هذه 
المدينة مسكناً لهمء ومنهم: بنو علي الشديد وقيل: 
السديد ابن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ابن الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تك . ومنهم: أحمد بن 
عبد الله بن علي الشديدالزعيم الرئيس ونقيب الطالبيين 
في أببر. ومنهم: الفاضل الرئيس أبو علي محمد الأبيري 
بن عبد الله دردار بن أحمد بن عبد الله بن على الشديد 
نقيب الطالبيين في أبهر» وأمه فاطمة بنت زيد بن عيسى 
زيدية حسينية وله ستة أولاد منهم زيد الزمن وهو جد 
السادات الأبهريين”' . قال النسابة الشهير العمري المتوفى 
حدود سنة 454 هجرية في كتابه المجدي: (. . . وأما 
أحمد فمن ولده السبيعي ؛ وهو أبو محمد القاسم» وأمه أم 
ولد يقال لها: مؤنسء. وأبوه الحسين نقيب الكوفة ابن 
القاسم بن أحمد بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن 
والأبريون منهم: الشريف الفاضل أبو الفتح ناصر بن 
أمير كيا الظاهر باليمن اليوم)”" . 

ومنهم: بنو أبي طالب محمد بن عيسى بن أبي زيد 
بن محمد بن عبد الله شاطورة بن محمد الشاطورة بن 
أحمد بن عبد الله بن علي الشديد نقيب العلويين في 
عصره فئ أهر”". يقول ابن عنبة المتوق سنة 414 


)١(‏ انظر الفخري في أنساب الطالبيين ص01١‏ الطبعة الأولى قم 
عام ١104‏ هجرية من منشورات المكتبة المرعشية . 

(1) أبو الحسن علي المعروف بالعمري: المجدي صه0” تحقيق 
الدكتور أحمد المهدوي قم عام ١404‏ هجرية الطبعة الأولى 
منشورات المكتبة المرعشية. 

(*) انظر الشجرة المباركة في أنساب الطالبية ص54 الطبعة الأولى 
قم عام ١404‏ هجرية منشورات المكتبة المرعشية . 


هجرية في كتابه عمدة الطالب عن العلويين في أبهر: 
(... ومن ولده أحمد بن عبد الله دردار بن أحمدء 
وولده محمد الأببري له عقب كثير بأبير وغيرها لهم 
جلالة ورياسة؛ ومن ولد أحمد بن عبد الله محمد بن 
أحمدء وله بأببر ولدء وهو أبو علي عبد الله شاطورة له 
أعقاب كثيرة بأبهر وزنجان وطبرستان وهمذان» وعقبه 
من ابنه أبي عبد الله محمد» والمنتسبون إليه من رؤساء 
أهر وغيرها ينتسبون إلى محمد بن عبد الله الدردار» 
والأصح المعتمد أنهم من ولد شاطورة؛ منهم السيد 
رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن عرب شاه 
وهو حمزة بن أحمد بن عبد العظيم بن عبد الله؛ فقوم 
ينسبون عبد الله هذا: أنه ابن محمد الأببري بن أحمد بن 
عبد الله دردارء وقوم يقولون: هو ابن محمد بن عيسى 
بن محمد عبد الله شاطورة. وقد نسبهم بعض الناس: 
أعني رؤساء أببر إلى محمد بن زيد بن عبد الله الأصغر 
بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عل بن أب 
طالب ظئهة . ولا يصح نسبهم هناك؛ وكان رضي 
الدين المذكور نقيب أببر وله فضلء وابئه ناصر الدين 
مطهر بن رضي الدين المذكور تولى نقابة المشهدين والحلة 
والكوفة أشهراً. . . ومحمد بن عبد الله بن علي الشديد 
قال أبو الحسن العمري: يقال له: المهفهف ولا يعرف 

بقية قال ابن طباطبا: وقال قوم: وولده بأببر 
وان 0 


ومنهم السيد العالم الفاضل محمد بن أحمد بن عبد الله 
بن علي الشديد الذي كان رئيساً في أببرء وابن أخ عبد 
العظيم الحسني المدنفون في الري صاحب القبة والضريح 
المزار المعروف في الري . 


ومنهم: بنو الشاطورة. ويقال: بنو الساطورة ذرية 
أبي على عبد الله الشاطورة بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
بن علي الشديد» ومنهم: السادات الموسويون ذرية أبي 
جعفر محمد البرقعي بن إبراهيم العسكري بن موسى 


)١(‏ جمال الدين أحمد المعروف بابن عنبة: عمدة الطالب ص44 
الطبعة النجية الثانية عام ١ه‏ 1951م. 


فى 


الثاني بن إبراهيم الأول ابن الإمام موسى الكاظم تكئيه”'2 
الذي كان لهم رياسة تامة وزعامة عامة في أببرء ومنهم 
بنو ششديو الأببريون ذرية محمد ششديو ابن أبي عبد الله 
الحسين بن عيسى بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن الإمام الحسن السبط تاكيهد الع انتهت إليهم 
رئاسة أبيرء ومنهم : العالم الفاضل الرئيس أبو هاشم 
حسن بن محمد ششديو المذكور الذي كان من أعيان 
علماء أبهر وأكابر الملاكين فيها وله موقوفات كثيرة . 


ومن الطالبيين في أبيرء بنو الجعفري من سلالة 
جعفر بن أبي طالب الذين هاجروا إلى أبهر» وانتهت 
إليهم إمارة قزوين وأببر. ومن أشهر أمرائهم: الأمير أبو 
علي فخر المعالي شرفشاه بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن الحسن بن زيد بن عبد الله بن القاسم بن إسحاق 
بن عبد الله بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب المنوق غرة شعبان 184 هجرية كان من 
أعيان العلماء؛ وأعاظم زعماء الطالبيين في عصره. 
وبوفاته انتهت إمارة بني الجعفري في أبهر وقزوين وكانت 
تمتد إمارته من قزوين وجميع ضواحيهاء وكانت عاصمته 
أمبر . وصفه الإمام الرافعي عبد الكريم القزويني الشافعي 
المتورق سنة 777 هجرية قال: (. . . وكان إليه الرياسة 
والإيالة والحكم بقزوين ونواحيهاء وله الجاه الرفيع» 
والحكم القاهرء والأمر النافذ على الخواص والعوام 
موروثاً كل ذلك عن آبائه وأجداده من قبل أبيه وأمه. 
كانت وجوه القرى في نواحي البلد والمستغلات في البلد 
باليافات في القصسية ملكه ريلك وزرائه وخدمه 
ومتصلهء ويقال كان راتب مطبخه كل يوم ستمائة مَنْ 
من الخبزء ومائة وعشرين ما من اللحم. وأن محصول 
ارتفاعاته كل سنة كان يبلغ ثلاثمائة وستة وستين ألف 
دينار أحمرء وختمت به إمارة الجعافرة)!" . 


)١(‏ انظر الشجرة المباركة فى أنساب الطالبية ص 86 قم الطبعة 
باركة في اتساب بية ص80 قم الطب 


الأولى منشورات المكتبة المرعشية . 

(؟) عبد الكريم الرافعي القزويني: التدوين في أخبار قزوين ج37 
ص ,7 قشلا بيروت دار الكتب العلمية عام مها 
/41ةام. 
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ويقول السيد أحمد الككيلاني عن السادات الحسنيين في 
أببر: (ونسب السادات الشرفاء الحسنية في أبهر: رضي 
الدين أبو عبد الله محمد بن حسين بن علي بن عربشاه بن 
أحمد بن عبد العظيم بن حمزة بن أحمد بن عبد العظيم بن 
عبد الله بن محمد الأببري بن عبد الله الدردار بن أحمد بن 
عبد الله بن علي الشديد بن حسن بن زيد ابن الإمام 
حسن ظيئلة . . . » وسلالة معز الدين عزيز الله الأبري 
ومنهم : السيد الفاضل المرحوم القاضي بسمنان شمس 
الدين محمد المتخلص ب خبابي بن زين العابدين بن باقر بن 
يحيى بن السيد الفاضل باقر بن زين العابدين بن محمد بن 
تاج الدين بن حسين بن علي بن مرتضى بن سراهنك بن 
علي بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن حسن بن 
محمد الأببر النقيب في أبهر بن أحمد بن عبد الله 


الدردار. 5 00 


ومن الأسر العلوية في أببر: بنو أبي محمد الحسن 
الداعي الصغير ملك طبرستان» وأبي الحسن عبيد الله 
يلقب ب (أبي الهول) له عقب بالأهواز وأمبر'' ويقول 
النسابة أبو طالب إسماعيل الأزورقاني المولود سنة 0/1 
هجرية؛ والمتوفى سنة 7١4‏ هجرية في كتابه الفخري نقلاً 
عن أبي طالب الجواني أنه قال: (الأشراف بأسر كانوا 
يذكرون في القديم أنهم من ولد علي بن الحسن الأمير إلى 
أن دخل أبو الغنائم الزيدي الدمشقي أبهر فتذاكروا 
واتفقوا معه أنهم من ولد عبد الله بن محمد بأبهر ابن عبد 
انارق ال ال 0 

تشيع أبهر 

اختار الأكاسرة الساسانيون أببر معسكراً لهم لموقعها 
الاستراتيجي» وقد حافظت على مكانتها الاستراتيجية 
والتجارية والزراعية حتى اليوم. وفي الفتح الإسلامي 


)١‏ السيد أحمد الككيلاني: سراج الأنساب ص45 - 47 تحقيق 
السيد مهدي الرجاني قم من منشورات المكتبة المرعشية. 
أبو طالب إسماعيل الأزورقاني: الفخري في أنساب الطالبيين 
ص ١45‏ قم الطبعة الأولى منشورات المكتبة المرعشية. 

0( نفس المصدر ص160868١.‏ 


أببسر 


كانت أبهر إحدى المحطات» ومراكز الجيوش الأموية 
والعباسية» كما كانت ملتقى القوافل التجارية وغيرهاء 
وعلى رغم هجرة العلويين إلى أبهر من القرن الأول 
الهجريء وبث المعارف الشيعية هناك نرى أنه كانت 
أيضاً محل سكنى جماعة من غير الشيعة» وقد وصف 
السمعاني المتوق سنة 577ه أبهر في القرن السادس 
تقال إن عناعة من سكاتها عل الذعية الالكتي» 
ويقول: (... خرج منها جماعة كثيرة من الفقهاء 
المالكية . . . )”''وأما في القرن الثامن للهجرة فيقول حمد 
الله المستوفي القزويئي المتوفى حدود سنة ٠١65لا‏ هجرية: 
إن جماعة من سكانها على مذهب الشافعى”"'. وهذا مما 
يؤكد لنا أنه كانت في أبهر جماعة من غير الشيعة وفي 
عصر الإيلخانية جعل الجايتو محمد خدابنده الملذمب 
الشيعي مذهباً رسمياً للدولة ثم انتتخاب عاصمته ومقره 
مدينة السلطانية المجاورة لأمبرء وتأسيس العلامة الحجل 
أكرق سفنالا محرية مدرمخة الشهيرة كن العامة 
(السلطانية) رسخ دعائم التشيع في أبهرء وفي العصر 
الصفوي وعندما كانت قزوين عاصمتهم حتى أيام الشاه 
عباس الكبير كانت لأهر أهمية خاصة حيث إن الشاه 
طهماسب الصفوي كان يصطاف مع جيوشه في أببرء 
وكانت أمبر عاصمته الصيفية» وذلك لوجود المرعى 
والمراتع الخضراء الكثيرة والمياه الغزيرة في هذه النواحي» 
ثم تشيعت أببر وجميع تلك الضواحي يوماً بعد يومء ولا 
يوجد اليوم غير الشيعية في هذه المناطق . 


الحركة العلمية فى أبهر 
كانت مدرسة أبهر منافسة لمدرسة قزوين في جميع 


الدراسات ونشأت هاتان المدرسان منذ الفتح الإسلامي 
فى سنة 784 هجرية» ولعل نشأة مدرسة أبهر كانت بعد 


)١(‏ أبو سعد عبد الكريم السمعاني: الأنساب ج١:‏ ص”١٠‏ حيدر 
آباد الهند الطبعة الأولى عام 7485ه/ 1977م. 

(؟) حمد الله المستوفي القزويني: نزهة القلوب ص10 تحقيق 
محمد دبير سياقي طهران منشورات مكتبة طهوري الطبعة 
الأولى. 


أبهبسر 


مدرسة قزوين وأخذ الأببريون عن قزوين. 

ويؤسفنا نقص ما نعلمه عن نمو هذه المارسة» 
وذلك لقلة ما بقي لنا من المؤلفات والمصادر عن أيبر التي 
تلفت بفعل العوامل الطبيعية من زلازل وسيول» وغير 
الطبيعة كالحروب الدامية التي طلما دارت رحالها في هذه 
الضواحي . 

وأنشد بعض شعراء قزوين يذكرها ويفضلها على 
أعمز: 

نَدَاماي من قزوين طوعاً لأمركم 

فإني فيكم قد عصيت نهاتي 
فاحيوا أخاكم من ثراكم بشربة 
تندّي عظامي أو تبل لهاتي 
أساقيتي من صفو أبهرهاكه 
وإذيك رفق من هناك فهاتي 
ويستفاد من النصوص التاريخية والمصدر القيمة أنه 
كانت في أبهر ثلاث مدارس علمية مهمة : 

١‏ -المدرسة المالكية التي تخرج منها جماعة كثيرة من 
أكابر علماء المالكية ما أشار إليه السمعاني في كتابه 
الأنساب. 

 "‏ المدرسة الشافعية التي ذكرها حمد الله المستوفي 
الفزويني في كتابه نزهة القلوب وتخرج منها علماء 
أعلام . 

٠“‏ - المدرسة الشيعية التي تنقسم إلى قسمين: المدرسة 
الشيعية الإمامية التي نبغ منها علماء أعلام تمن سيأتي 
ذكرهم والمدرسة الشيعية الصوفية المتطرفة في حب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب قثي وأهل بيته الأطهار ونبغ 
منها أعاظم أقطاب الصوفية في أبهر. ونذكر هنا بإيجاز 
بعض مشاهير علماء الفرقاء المتعددين الذين تخرجوا من 
هذه المدارس الأربعة فى أمبر. ومما يجدر ذكره هنا تمكن 
الشبحة عن العضزة أمام تلك التعضيات الحديقة غير 
الشيعية» والحيوش المعادية القوية إذ كانت الشيعة تستمد 
فواها من الجبال الواقعة في شمال وشمال شرقي أببر» 
وهي الديلم وآلموت والطالقان. تلك التي كانت إحدى 
قلاع الشيعة ومعاقل العلويين وسوف يأني ذكر كل منها 


33> 
في محله إن شاء الله تعالى. 
وإليك بعض مشاهير علماء أبهر الذين انتهت إليم 
زعامة التدريس والرئاسة الدينية من المدارس الأريعة المارة 
الذكر. 
بعض مشاهير العلماء الأبهريين 


١‏ - أبو بكر عبد الله بن طاهر بن حارث الطائي 
الأبري المعروف بأبو بكر الأبهري المنوفى سنة ٠لام‏ 
هجرية من أقطاب الصوفية» وأعظم العرفاء المشاهيرء 
ومن طبقة الشبلي كان جامعاً لعلوم الظاهر والباطن وفنون 
الطريقة . 

؟ - أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
المالكي الأبهري المولود سنة 7489 هجرية» والمتوق فى 
شوال يه ملا" نين امةعلماء الالكية ولةاتصانت عل 
مذهب مالك بن أنسء والرد على من خالفه انتهت إليه 
الرئاسة في المذهب المالكي . 

"' - أبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن علوية الأببري 
المترفى سنة 47 قاضي القضاة في الشاش أخذ عن أحمد 
بن محمد بن غالب البصري غلام الخليلي . 

4 - أبو المكارم عبد الوارث بن عبد المنعم الأببري 
من أعلام الأدب وعلوم العربية أخذ عن أبي العلاء 
المعري وغيرهم من علماء عصره. 

دولتشاه بن أمير علي بن شرفشاه الحسيني 
الأبري من أعلام الشيعة وأكابر الشعراء؛ متكلم خطيب 
ذكره منتجب الدين في الفهرست ووصفه: بالفاضل 
الصالح له نظم ونثر رائق وخطب بليغة» نقله عنه الحر 
العاملي في أمل الآمل» وهو من أبناء الأسر العلوية 
الحسينية الشهيرة في أببرء تلك الأسر التي نبغ منها 
علماء أعلام وشعراء مجيدون وفقهاء كبار. 

5 السيد كمال الدين الرضا بن أبي زيد بن هبة الله 
الحسني الأببري من أعلام القرن السادس الهجري ذكره 
منتجب الدين في كتابه الفهرست» ونقل عنه الحر العاملٍ 
فى أمل الآمل وهو من أكاير علماء أسرته السادات 
اللسلنة في الب 


امرض 


>* - السيد طالب بن على بن أبي طالب العلوي 
الحسينى الأبهري من أكابر علماء الشيعة في القرن 
الباس لوجر أخذ الطلم ونتون لأدب' من الميغ عن 
الدين الحسين بن مظفر الحمداني الذي كان من تلاميذ 
الشيخ أبي جعفر الطوسي المتوق سنة 47٠‏ هجرية. 

4- السيد كمال الدين عبد العظيم بن محمد بن عبد 
العظيم الحسني الأبهري من أعلام السادات الحسنيين في 
أمر هاجر من أبهر إلى قوهده العليا وسكن هناك كان 
رئيساً مطاعاً وزعيماً فيها. 

8 كمال الدين أبو عمرو الأهري من وزراء 
السلاجقة كان عالماً فاضلا أديباً متكلماً استوزره السلطان 
ألب أرسلان شاه السلجوقى فى سنة (5657 ١لاه‏ 
جره )زد وفانه كان وزير لايم فقول الثالك قم تله 
الوزارة حاجاً في زي الصوفية وتزهد ثم سكن بيت 
المقدس والشام حتى توفي بها سنة 09٠١‏ هجرية . 

٠‏ -أثير الدين مفضل بن عمر الأبهري المتوفى سنة 
رذ هجرية من أعلام الفلسفة والمنطق والرياضيات 
والهيئة والنجوم له مؤلفات كثيرة منها كتاب هداية 
الحكمة الذي اعتنى به المحققون بالتعليقات والشروح 
الكثيرة ذكر قسماً من تلك الشروح شيخنا الأستاذ أقا 
بزرك الطهراني في الذريعة"'' وله كتاب الإيساغوجي 
ويقال الأثيرية في المنطق . 

١-السيد‏ شمس الدين الحسيني الأببري عام في 
الرياضيات والفلك والنجوم في العصر الصفري من 
مؤلفاته كتاب لغز بعض الأعداد كما ذكره شيخنا الأستاذ 
في الذريعة ج48١2‏ ص4 ”7. 

الشيخ محمد بن إسحاق بن محمد الحموي 
الأبري المعروف ب فاضل الأبهبري من أكابر المتكلمين 
الشيعة فى عصر الشاه طهماسب الصفوي  9470(‏ 484 
هجرية) وله مؤلفات منها كتاب منهج الفاضلين في 
معرفة الأثمة الكاملين الذي ألفه في سنة 9727 هجرية 


١71 - ١7”ص‎ 2١4ج انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 


بيروت دار الأضواء. 


باسم الشاه طهماسب الصفوي. وله أنيس المؤمنين منه 
نسخة في مكتبة الروضة الرضوية. 

١‏ أبو الوزير بن أحمد الأمبري القزوينى من أكابر 
الأطياء فى الخصير العيرقى»: لد كنات طب النحي الى 
أنواع العقاقير الطبية نقل عنه المجلسي المتوفى سنة ١١11١‏ 
هجرية في كتابه البحار ومنه نسخة مؤرخة سنة ٠١17٠١‏ 
هجرية ب رقم 75١4‏ في مكتبة الروضة الرضوية في 
خراسان . 

4- سيف الدين أحمد الأببري من أكابر علماء 
عصره له مؤلفات منها حاشية على شرح مختصر الأصول 
منها نسخة مؤرخة سنة 8١9‏ هجرية ب رقم ١1705‏ في 
مكتبة الروضة الرضوية في خراسان . 

5 الشيخ الميرزا كافي بن أبو الفتوح ابن الشيخ 
محمد الاحسائى الأصل الأبهري المولد والمسكن والمنشأ 
عينه الشاه طهماسب (90 984 هجرية) شيخ 
الإسلام في أببر وهو أبو أسرة آل الجوادي الأببري من 
أشهر الأسر العلمية العريقة القديمة في أبهر التي نبغ منها 
علماء أعلام وفقهاء أفاضل وشعراء مجيدون لا يزال لهم 
الرئاسة في أببر حتى اليوم ومنهم نجله الشيخ أبو الفتوح 
ابن الشيخ الميرزا كافي الأببري الذي انتهى إليه مننصب 
شيخ الإسلام بعد أبيه في أببر. ومنهم العالم الفاضل 
الشيخ الميرزا عبد الجواد ابن الشيخ الميرزا أبو الفتوح ابن 
الشيخ الميرزا هادي بن الشيخ الميرزا أبو الفتوح إبن الشيخ 
الميرزا كافي الأببري المولود في سنة ١١٠١‏ هجرية 
والمتوى سنة /ال11١ه.‏ كان شيخ الإسلام وأمير الحاج 
وإليه ينتسب آل الجوادي الموزعون اليوم في كل من أبهر 
وقزوين وطهران وقم ومن أشهر أولاده الشيخ الميرزا أبو 
الفتوح بن عبد الجواد آل الجوادي من أعلام عصره وإمام 
الجمعة في أببر والشيخ الميرزا فتح الله شيخ الإسلام 
المولود في سنة 755١ه‏ والمتوفى سنة 1779ه من أكابر 
علماء أببر وغيرهم من العلماء والشعراء الذين نبغوا من 
هذا البيت الجليل في أبهر. 

7 ومن الأسر العلوية العلمية في أببر العالم 
الفاضل السيد أسد الله الموسوي الأببري من العلماء 


أسبر 

الأعلام في أببر وانتهت الرئاسة الدينية بعد وفاته إلى أبنه 
السيد شمس الدين الموسوي الأبهري المولود في أمبر سنة 
14 هجرية والمتوق سنة 5". ومن العلماء 
المعاصرين من هذا البيت الجليل السيد نور الدين بن 
السيد شمس الدين الموسوي الأببري. 

١٠‏ - السيد فياض الأببري من العلماء الأعلام في 
أمبر وأنجب كلا من السيد حسن الذي توفي في أوائل 
شبابه والسيد معالم الأببري الذي انتهت إليه الرئاسة 
والزعامة الدينية بعد أبيه في أببر. 

6 الشيخ هادي الأبهري المتوفى سنة ١794٠١‏ كان من 
علماء أببر في عصره. 

8 عماد الدين عبد العزيز محمد بن عبد العزيز 
الأهري المتوفى سنة 846 هجرية من مؤلفاته كتاب 
منهاج المشكاة.. 

٠‏ - الشيخ نور الدين فتح الله الأبري من علماء 
العلوم الرياضية والحساب والهندسة من مؤلفاته كتاب 
شرح رسالة الرمل للخواجه نصير الدين الطوسي . 

المدارس الصوفية في أبهر 

ذكرنا أنه كان فى أببر مدرستان شيعيتان» وقد مر 
ذكر المدرسة الغنيمية الأولى» ونذكر هنا بإيجاز المدرسة 
الشيعية الثانية وهي المدرسة الصوفية ونبدأ بالخانقاه”"© 
الصوفية في أمبر. 

كانت في أبهر مجموعة كبيرة من الخانقاه لا يزال 
بعضها أو آثارها موجودة حتى اليوم ومنها. 

١‏ - خانقاه أبو بكر عبد الله بن طاهر بن حارث 
الأمري المعروف بأبي بكر الأبهري المتوفى سنة 7٠‏ 
هجرية من أعاظم أقطاب الصوفية وأكابر العرفاء في 
عصره المار الذكر وكان له فيها رباط” أي غرفة خاصة 


)١(‏ خانقاه ويقال زاوية ويقال رباط: محال تجمع الصوفية والعرفاء 
والدراويش ويسكن فيها القطب أو المرشد لتعليم رسوم وآداب 
التصوف. 

(5) الرباط : الغرفة الخاصة في الخانقاه أو محل خاص للقطب 
والمرشد الصوفي. 


يفض 


يقيم فيها ودفن بها وقبره مزار معروف وهي أقدم 
المدارس الصوفية في أبهر7"' . 

 "‏ خانقاه عبد الغفار بن حسين بن محمد بن حسين 
الرازي الأمبري . 

- خانقاه حسين بن محمد القاضى الأببري وكانت 
ترس ةسار ة للمدهي اناك رهر الى اذى الت 
الحائعي ف ايك شيج هد المدرسة في عصر دولة 
آق قويونلو الشيعية”'"". 

5 - خانقاه أبو حفص الأبهري المعروف بالاياره أي 
وبعد وفاته انتهت القطبية فى هذه الخانقاه إلى أبو الفضائل 
عد السلام بن بعك العزيق عستم ومن بعده كان المرشد 
الروحي والقطب فيها أبو المحامد عبد الماجد الأببري 
وكانت من الخانقاه المعمورة حتى عهد غير بعيد في أببر. 

خانقاه أبو العاصم بن إسماعيل الأبهري المتوق 
سنة 07١‏ هجرية وانتهت بعد وفاته القطبية إلى نجله بشار 
بن أبي العاصم الأبهري حتى توفي سنة 554ه ودفن 
الأب والابن فيها وقبرهما مزار معروف. 

١‏ خانقاه بابا أبو الحسين بن أبي طاهر المتوى سنة 
هجرية ودفن بها وقام مقامه بشار ين محمد 
الأبهري المتوفى سنة 070 هجرية ودفن أيضاً بها وقبرهما 


مزار معروف. 
العزفاة والضوفية: فى ادير 


تخرج من المدارس الصوفية في أبهر المار ذكرها جمع 
غفير من أعاظم العرفاء وأقطاب الصوفية الذين كان لهم 
صولات وجولات في العالم الإسلامي بصورة عامة 
والمجتمع الشيعي بصورة خاصة وانتهت إليهم الزعامة 
العامة ورئاسة الصوفية في معظم الأقطار الإسلامية 
وأثاروا الحركة الفكرية وحب أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب ظيئة وأهل بيته في ربوع المعمورة من العالم حتى 
إلى الهند والصين وغيرهما. ولا مجال لذكر جميع طلاب 


)١(‏ انظر آثار البلاد ص7188. 


)١(‏ انظر مادة أق قويونلو. 
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هذه المدرسة بل نذكر بإيجاز مشاهير العرفاء والصوفية 
الذين تزعموا حركة الصوفية في أببر وخلدرا هذه 
المدرسة وذاعت أسماؤهم في المجامع الصوفية العالمية 
وتوجه إليهم العرفاء من كل حدب وصوب والتفوا 
حولهم وكان لهم الدور الأول في بناء الحركة الصوفية 
في العالم الإسلامي منهم : 

١‏ - أبو بكر عبد الله بن طاهر بن حارث الأبهري 
المتوفى سنة 77١‏ هجرية من أعاظم الأقطاب الصوفية 
ومشاهير العرفاء في عصره المعروف بأبي بكر الأيري 
المار الذكر كان من طبقة الشبلى ونظائره» انتهت إليه 
القيادة الصوفية ورج عليه جع غفير من أكابز الصوفية 
وكانت مدرسته في أببر من أقدم المدارس الصوفية ودفن 
في الخانقائه وقبره مزار معروف. 

١‏ أحمد الخباز الأبري من كبار الصوفية المتوى قبل 
سنة 77 هجرية تخرج ولبس الخرقة من يد أستاذه أبو 
بكر الأيري وكان مصاحباً لإبراهيم ومن خواص أبي 
إسحاق الآملي المتوفى سنة 79١‏ توفي في آبه في حياة 
أستاذه أبو بكر الأببري ودفن في خانقاه أستاذه المذكور. 

٠‏ أحمد جمال الأببري المتوى سنة 7 من أكابر 
العرفاء والصوفية في أبهر. 

4 - أبو عبد الرحمن بن أبي يزيد بن عبد السلام 
الأهري المتوى سنئة 740 من أكابر العرفاء وأقطاب 
الصوفية ومن تلاميذ أبي بكر الأببري. 

5 - أبو بكر بن عيسى المطوعي الأمهري المتوفى سنة 
5" من أعاظم أقطاب الصوفية وأكابر العرفاء ني 
عصره كان من حواري أبي بكر الأبهري ويقول بعضهم 
في حقه: أنه كان مقدماً على أبي بكر الأهري في تزكية 
النفس ومدارج العرفان وسائر الخصوصيات وتخرج عليه 
جماعة من أكابر الصوفية . 

1 - أبو بكر محمد بن برد الأمهري المتوق سنة 51 
عارف متصوف تخرج عليه جماعة من أكابر الصوفية وكان 
من حواري أبي الطيب الآباده أي وعلي بن طاهر 
الأمبري . 

- بابا جعفر الأبهري المتوفى سنة 4148 هجرية من 


أبهبر 


كبار العرفاء وأقطاب الصوفية هاجر من أببر إلى همذان 
وكان من زعماء الصوفية هناك حتى توفي بها. 

4- عبد الجبار السلّمي الأبهري المتوق سنة 06ه 
هجرية من أعاظم العرفاء الأهريين وأقطاب الصوفية في 
أخبر. 

4 بابا أبو ال حسن بن أبو طاهر الأبهري المعروف 
بالعصّار المتوق سنة 017 من فحول العرفاء فى عصره 
راكاد الشورقة ان يتلاك ميق معام هكيك لوف 
انتهت إليه الرياسة والقيادة . 

٠‏ -أبو عاصم بن إسماعيل الخرقاني الأبهري المتوق 
سنة 5١‏ من أقطاب الصوفية انتهت إليه القيادة والزعامة 
في أببر وتوفي بها ودفن في خانقاه أبو بكر الأببري 
وقبره مزار معروف. 

١‏ أبو فراس جمال الدين بن عبد الوارث الأسدي 
الأبري المتوى سنة 554 من فحول العرفاء وأقطاب 
الصوفية. انتهت إليه الزعامة الروحية في أبهر وتوفي بها 
ودفن في مسجد جامع أببر وقبره مزار معروف. 

7 - أبو طالب عبد المحسن بن أبي عميد الأبهري 
المتوفي سنة 175 المعروف ب حجة الدين من أعاظم 
أقطاب الصوفية وأكابر العرفاء في عصره تخرج من 
مدرسته جمع غفير من فحول الصوفية. كما لبس الخرقة 
من يده كبار العرفاء ومشاهير الصوفية منهم أبو القاسم 
عمر بن فخر الدين محمدالمعروف ب القاضي البيضاوي 
المتوى سنة 517/7. ١‏ 

٠١‏ - قطب الدين أبو الرشيد أحمد بن أبي عبد الله 
محمد بن أبي القاسم عبد الله الأببري المتوفى حدود سنئة 
/الاه هجرية من مشاهير أقطاب الصوفية وأكابر العرفاء 
لبس الخرقة من يد أبو نجيب الدين السهروردي وكان 
خليفته من بعده. 

وهناك جماعة من علماء الشيعة وغير الشيعة الذين 
نبغوا في أبهر من القرى التابعة لأصفهان منهم الشيخ 
محمد بن الحسين بن إبراهيم بن زياد بن عجلان الأبسري 
الأصفهاني المتوق سنة 74٠‏ من كبار علماء عصره . 


أبهبسر 


ومنهم أبو علي أحمد بن عثمان بن أحمد الأهري 
الأصفهاني المتوق سنة 578 من ولد أبي الشعثاء جابر بن 
زيد كان كثير الحديث وله مصنفات . 

ومنهم أبو الحسن سهل بن أحمد بن العباس الأبيري 
المنوى سنة /الاهكان مولده ونشأته في قرية أببر التابعة 
لأصفهان. 


المزارات فى أبهر 


كانت مدينة أمهر والحبال الواقعة شمال المدينة إحدى 
قلاع الشيعة في العصر الأموي والعباسي ما سهل الأمر 
للعلويين النزوح إلى هذه المناطق الآمنة من مظالم الدولتين 
الجائرتين وقد أشرنا آنفاً إلى الأسر العلوية في أببر وقد 
اتخذ الشيعة قبور زعماء ونقباء هؤلاء العلويين مراكز 
تجمع في مناسبات دينية مختلفة وبنوا حولها مساجد 
ومقامات ضخمة وسنذكر بإيجاز بعض هذه المزارات في 
أببر وضواحيها. 

١‏ إمام زاده إبراهيم»: ؟ ‏ إمام زاده السيد رضي 
الدين الحسني. "3 - إمام زاده المير عزيز الله الحسني» 5 - 
إمام زاده محمد أبو الخير كروه اي» 5 - إمام زاده محمد بن 
أحمدء 5 إمام زاده السيد نجم الدين محمودء 7- إمام 
زاده يحيى سلطان الشهيدء 8 - إمام زاده يحجيى؛ 4 إمام 
زاده يعقوب صائين قلعة»؛ ٠١‏ -_إمام زاده يونس بن 
يحيى» ١١‏ - إمام زاده يونس في قرية شريف آبادي» ؟١‏ 
- إمام زاده أبو هاشم الحسني وهو أبو هاشم الحسين بن 
محمد ششديو بن أبي عبد الله الحسين بن عيسى بن محمد 
البطحاني بن القاسم بن الحسن بن زيد ابن الإمام الحسن 
السبط . كان فاضلاً جليلاً من نقباء الطالبيين في أببر مر 
ذكره في الأسر العلوية وله قبة وقبره أحد مزارات أببر. 
١١‏ إمام زاده محمد بن إبراهيم وهو أبو جعفر محمد بن 
إبراهيم العسكري بن موسى الثاني بن إبراهيم الأول إبن 
الإمام موسى الكاظم ظيئهه كان أبرز العلويين في أيبر مر 
ذكره في الأسر العلوية الأبهرية وقبره أحد مزارات أبهر. 

4 - إمام زاده محمد: وهو السيد الشريف محمد بن 


أحمد بن عبد الله بن على الشديد بن حسن بن زيد إبن 


خض 


الإمام الحسن السبط تك وهو إبن أخ عبد العظيم 
الحسني المدفون في الري صاحب القبة المشهور ب 
شاهزاده عبد العظيم . 

6 -إمام زاده إسماعيل وهو السيد الشريف 
إسماعيل بن أبي محمد جعفر بن إسماعيل بن أب علٍ 
الحسن بن أبي علي محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب تيد وهذا 
المزار واقع في قرية شناط القريبة من أبهر وله قبة كبيرة 
مزينة بالقاشاني الأزرق والأصفر وهي من آثار العصر 
الصفوي الذي جدد بناءها ويحيط ببا صحن كبير وهو 
أحد المزارات المشهورة في المنطقة . 

7 شاهزاده زيد الكبير وله ضريح ضخم وهو من 
آثار العصر الإيلخاني ويتشكل من حرم مربع ويقع في 
وسط الحرم الضريح وعليه قبة كبيرة ارتفاع الحرم ١7‏ متر 
وارتفاع القبة لا أمتار وقطر ساق القبة © أمتار وارتفاعه 
من سطح الحرم إلى تحت القبة © أمتار وله بابان باب من 
جهة الشرق وباب من جهة الشمال الذي ينتهي إلى داخل 
اللدرغ.. كما أن هناك إيوانا من جهة الشهال ولبواناً من 
جهة الشرق من آثار الشاه طهماسب الصفوي وهناك 
أيضاً إيوان من جهة الغرب وإيوان من جهة الجنوب وهما 
من آثار العصر القاجاري وفي عام ٠١170‏ قام الحاج محمد 
علي الأمبري بتعميرات واسعة في الحرم. 

مساجد أبيهر 


غير المزارات التي مر ذكرها هناك عدد من المساجد 
القديمة والحديثة في أببر أقدمها وأهمها المسجد الجامع 
الذي هو من آثار الفتح الإسلامي سنة ١5‏ ثم تجدد يناؤه 
عبر العصور وقد جدد هذا المسجد في سنة 884 هجرية 
كما جاء في الكتابة الموجودة في المسجد وهناك ضريح 
بير أحمد الذي يعتبر من العمارات القديمة . 


من أهم أحداث أبهر 
قام العلويون في أببر بعدد من الثورات كان بعضها 
ناجحاً وحكموا أمهر لفترات قصيرة منها ثورة الحسين 
الكوكبي بن أحمد الدخ العلوي الذي ثار في أيام المستعين 
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العباسي (748 - 7575 هجرية) في أبهر وقزوين وانضم 
إليه إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن الحسن 
بن عبيد الله بن أبي الفضل العباس بن علي بن أبي 
طالب ف ثم أرسل الخليفة العباسي جيشاً كبيراً إلى أبير 
وقزوين وقتل إبراهيم بن محمد في قزوين بعد حروب 
دامية مع العباسيين والتجأ الحسين الكوكبي إلى جبال 
شمال أبهر والتحق بالداعي الحسن بن زيد في جرجان 
عن و ا 

وفى عصرالمعتزالعباسي (705757- ١106‏ 
هجر ية)انضمت أببر إلى ملك الداعي إلى الله العلوي 
وبايعه العلويون والشيعة في أبهر وأرسل الخليفة العباسي 
جيشا بقيادة موسى بن بوقا وانسحب الداعي إلى الحق في 
سنة 767 هجرية إلى طبرستان وما زندران'' . 

وفي سنة 6١؟‏ وفعت أن بيك سردا نف دق رياو 
ثم استولى على أبهر آل بويه. ثم استولى عليها في سنة 
7 هجرية وهسودان بن سلار محمد بن مسافر من ذرية 
آل مسافر وفي هذه الأيام ضربت النقود في أبهر وأثبتت 
على المسكوكات سنة 4٠4‏ هجرية (ضرب في أبهر) وفي 
عام 47٠١‏ استولى على أبهر محمود الغزنوي ثم السلاجقة 
وكان حاكم أبهر الأتابك بهاء الدين حيدر وقام 
بإصلاحات في أبهر منها تجديد قسم من بناء قلعة أبير 
التي تعرف اليوم بقلعة الحيدرية ثم أنشأ في شمال أبهر 
بساتين لنزول القوافل المارة من أبهر بين قزوين وزنجان 
وتعرف ب(بهاء الدين آباد) وجعلها وقفاً على المسافرين 
المارين في أببر وفي سنة ١‏ استولى على أبهر جلال 
الدين 00 وازقاد قر الإسماعيلية في أبهر في عصره 
حتى حملة المغول الذين دمروا في طريقهم كل شيء. 

وازدادت أهر فى عصر محمد خدابنده أولجايتر الذي 
الخفاربعاضمعة لديية البتلطائية في سئة #+/ا:مجرية 


)١(‏ انظر سراج الأنساب ص46 تحقيق السيد مهدي الرجائي قم 
الطبعة الأولى المكتبة المرعشية . 

(؟) حمد الله المستوفي: تاريخ كزيده ص8؟١؟‏ تحقيق الدكتور عبد 
الحسين نوائي طهران منشورات أمير كبير. 

(9) نفس المصدر ص5١1.‏ 


أشن 
المجاورة الأمبر. 
وأسس العلامة الحلى المتوق سنة 715لا هجرية 
رسك السيازة هنال وتعاتزو العتماء حجن كل عدت 
وصوب نحو هذه المنطقة . 
وقد حكمت أببر من عام 74/ا حتى سنة 74١‏ 
هجرية سات بيك بنت محمد خدابنده أولجايتو لأنها كانت 
الوزيثة الوحيدة لآسرتا!'؟ حنن اسحولت عل أممر دولة 
قره قويونلو» وبعدها دولة آق قويونلو. وأصبحت في 
عصر الشاه طهماسب الصفوي عاصمته الصيفية  9”0(‏ 
5 هجرية). 


أبهر في الشعر العربي 
أنشد ابن أحمر: 
أبا سالم إن كنت وليت ماترى 

فأسجح وان لاقيت سُكنى بأبهرا 
فلماعسّاليلي وأيقنت أنها 

هي الأرَبى جاءت بام حبوكرًا 
نهضتٌ إلى القصواء وهي مُعدَّة 

لأمثالها عندي إذا كنتٌ أوجّرا 
وقال النجاشي الحارثي قيس بن عمرو بن مالك بن 

معاوية بن خديج بن حماس : 

ألجّ فؤادي اليومٌ فيماتذَّكْرا 

وشطت نوى من حل جوًا ومحضرا 
من الحيّ إذ كانوا هناك وإذ ترى 

لك العين فيهم مُستراداً ومنظرا 
وما القل بإلاذكرهحارئيّةٌ 

خوارية يحيي لهاأهل أبهرا 
وقال عبد الله بن حجاج بن محصن بن جندب 

المحاشي الذبياني قائلا : 

من مُبلغ قيساًوخندف أنني 

أدركتٌ مظلمتي من ابن شهاب 


)١(‏ انظر تاريخ زنجان ص 4١5‏ طهران منشورات مكتبة المصطفوي 


الطبعة الأولى. 


أبو الدبيغ ‏ أبو ظبي 
عاذ عيبت واج عاو طالم 
بقٌّصور أبهر ثؤرّتي وعقابي 
إؤاتس محل وكل ذاك حرم 
جلدي وتنزعٌ ظالماً أثوابي 
باءءت عرار بكخل فيمابيننا 
والحق يعرفهذووالألباب 
أبهر اليوم 
أمبر اليوم هي إحدى المقاطعات الزراعية في إيران» 
وتحيط بالمدينة بساتين ومزارع شاسعة وهي كثيرة المياه 
وأكثر محصولاتها الحنطة والشعير والعلوفة (الجت) 
والحبوب كاللوبيا والعدس وأهم الفواكه فيها: التفاح 
والعنب والكمثري وتبلغ مساحة البساتين فيها عشرة 
آلاف هكتار وعدد المعامل فيها ٠١‏ معملا وعدد العمال 
06 عامل . 
وفي أببر جامعة بيام النور» ويبلغ عدد طلابها 
طالباً وطالبة» وجامعة آزاد الإسلامية» وعدد 
طلاءها ١١‏ طالباً وطالبة ومعهد دار المعلمين وعدد 
طلابه :6٠‏ طالباً وطالبة وعدد الدوائر الحكومية (56) 
دائرة . 
عبد الحسين الصالحي 
أبو الديتغ 
بتشديد الياء المكسورة. تل يقع في المدخفض 
المعروف ببحر النجف الواقع تحت النجف وهو تل محاط 
ببساتين النخيل قريب من تل الصنين الوارد ذكره في 
كتب المعاجم وهو أصغر منه مساحة» والأراضي المحيطة 
به تعرف بالنسبة إليه؛ وزراعها أفراد من عشيرة 
العبودية» آل عبدان من بني كيم . 
لم يرد لهذا الموضع ذكر في كتب المعاجم ويحتمل بأنه 
كان قديماً قصراً للمناذرة؛ ولم يجر على التل المذكور 
تنقيب حتى الان. 
كان يسكن فوقه في القرن الماضي رجل علوي اسمه 
بل كن نع اظلنا ميل اللكونتي :لمان الأعزاتب 
القاطنين بالقرب منه. 


تحر 


وفي أبي الدبيغ والصنين يقول أحد ملاكي بساتين 
النخيل في المنطقة المحيطة به السيد محمد رضا الصافي 
النجفي المتوفى سنة ١11١ه:‏ ْ 
هوى الدبيغي والصنين ألبسني 
هذاشفاءوهذاصحةالبدن 
وجاء مدوناً بخط الشيخ أحمد إبن الشيخ حسن 
قفطان النجفي المتوفى سنة 797١ه‏ ما نصه: خرجنا إلى 
الجعارة في إحدى السنين فنزل أخي الشيخ إبراهيم في 
بعض أطرافها بمكان ليس به أنيس يسمى (أبو الدبيغ) 
وذلك لنزول نسيبه وهو السيد عسكر فيه. فكتب إلى 
السيد محمد وأخيه السيد حسين زوين هذه الآبيات: 
شكوت لسيدي مقام أرض 
تجنب أهلها العيش الرغيد 
نزلت أبا الدبيغ فاندبغنا 
بهدمذ كظناالبردالشديد 


ترى سبخاءه بيضاء ملحا 
وأوجهنامنالدخان سود 
حمود الساعدي 
أبو ظبي 


على سيف الخليج ساحل يمتد شمالاً من الخط 
الفاصل بين العراق والكويت حتى رأس «الحد» جنوباً 
شرقياً» وهو يقسم إلى قسمين كبيرين: الأول شمالي 
وأهم أجزائه إمارة الكويت وواحة القطيف والاحساء 
وشبه جزيرة قطر وجزر البحرين الواقعة غربي قطر 
والقطيف. والثاني جنوبي اجزاؤه المشيخات السبع التالية : 
أبو ظبي» دبيء» الشارقة؛ أم القيوين» رأس الخيمة؛ 
عجمان» الفجيرة» وكان هذا القسم يدعى الساحل 
العماني لأن دولة عمان كانت تسيطر عليه؛ كما كانت 
مشيخاته السبع تدعى مشيخات الساحل العماني» ثم 
أطلق عليها إسم «المشيخات المتصاحة» أو المصالحة؛ لأنها 
تعاطت مهنة القرصنة وتجارة الرقيق في أواخر القرن 
الثامن عشرء واستفحل أمرها في هذه المهنة حتى بات 
لديها أسطول ضخم مؤلف من ٠١‏ سفينة و١٠‏ ألف 
قرصان بحار تتزعمهم قبيلة «القواسم» في رأس الخيمة» 


يضرف 


أبو ظبي 





فكانوا يمخرون عباب بحر العرب والمحيط الهندي 
والبحر الأحمر ناشرين الرعب في السفن التجارية 
والتجارء وكانت معظم غنائمهم سفناً تحمل الذهب 
والفضة والمجوهراتء والحرير والتوابل والبهارات» 
لذلك وجهت عليهم حكومة بومباي الهندية حملة 
عسكرية قوية بقيادة الجنرال «وليم غرانت كير؛ الذي 
هاجم مدينة رأس الخيمة وأحرق سفنها وهدم قلاعها 
وحصوناء وما زال يطارد القراصنة حتى قضى على 
حركة القرصنة وتجارة الرقيق نهائياً؛ ثم أعلنت في سنة 
هم معاهدة «السلام البحري الدائم» التي وقعها جميع 
الشيوخ في الشاطىء العماني» فدعي منذ ذلك التوقيع 
(الشاطىء المتصالح» ودعيت مشيخاته المشيخات 
التصالحة أو الإمارات المتصالحة. ثم دعيت بعد 
الاستقلال الإمارات العربية المتحدة . 


وقد لعب هذا الخليج بمجموعة دوراً خطيراً في 
التاريخ : تجارياً مع العراق وإيران والهند واندونيسيا 
وزنجبار واليمن وحضرموت وافريقيا الشمالية » وسياسيا 
وحربياً مع ملوك بابل ونينوي والحيرة ومسقط وعمان 
وحضرموت واليمن والحجاز. 

أبو ظبي (لمحة جغرافية) 

هى أكبر المشيخات (أو الإمارات) فى الساحل 
السسان هده مجالنا مناه الي لسرن ودرا 
صحراء الربع الخالي وسلطئة عمانء وشرقاً سلطنة عمان 
ومشيخة دبي التي كانت جزءاً منها إنما فصلت عنها سنة 
4718م عندما استقل آل مكتوم بها بعد خروجهم من أبي 
ظبى» وغرباً إمارة قطر وما يسمى المملكة العربية 
المكرويةة توي تمق حون (العدين) غريا عي بقن 
إمارة قطر حتى رأس «حيصاسن» شرقا حيث تقع مشيخة 
دبيء وتشمل أراضيها في الداخل جنوباً أرض «الظفرة» 
وواحة (ليوا) أو «الجواء» كما تشمل شرقاً مدينة «العين» 
وضواحيها السبع؛ وتشمل أيضاً واحة (البريمي)؛ أما 
مساحة هذه المشيخة فهي 8٠١‏ ألف نسمة فقطء وقد 
برزت أبو ظبي إلى الوجود زاهية منذ قرنين من الزمن 


سميت أبا ظبي لكثرة الظباء فيهاء لكن ظباءها 
كادت تنقرض لوفرة ما حل بها من سهام الصيادين 
وبنادقهم. وهناك أسطورة حول اسمها تقول إن أحد 
الصيادين طارد ظبياً وأصاب منه مقتلاًء ثم أكل منه 
بشهوة زائدة» ولما أدركه العطش لم يجد ماء في تلك 
المفاوزء فمات إلى جانب الظبي الذي قتله فدعي أبا 
تلق ان القت هده لكرة عل الممطفة كا مهار ٠‏ 


عاصمتها 


أما العاصمة فهي مدينة أبي ظبي» التي تقع على 
جزيرة كانت متصلة بالبر وبقية اجزاء الإمارة» بواسطة 
برزخ عريضء إلا أنه جرى اتصالها بالبر حديثاً بواسطة 
جسر «المقطع» الفخم الذي كلف انشاؤه ١75١‏ مليون 
درهم. 


يتبع إمارة أبي ظبي نحو ٠٠١‏ جزيرة أهمها جزيرة 
داس تبعد عن العاصمة ١١8‏ كيلو متراً فى البحر 
شمالاء وهي جزيرة صغيرة طولها ميل وعرضها ثلاثة 
أرباع الميل» وقد تفجر البترول حولها في السنوات 
الأخيرة» وأقيم عليها سنة 1107م مدينة يعيش فيها 
٠‏ خبير وعامل في شؤون البترول» ثم جزيرة (صير 
بني ياس» التي تبعد عن العاصمة مسافة 7١"‏ كلم. 
ويمع قبالتها على الشاطىء «جبل الظنة» الذي ينتهى عنده 
في البر خط أنابيب البترول المتدفق من «مريان»» وتمتاز 
هذه الجزيرة بعمق قاع البحر حوالها إذ يصل إلى 45 
قدماًء وبأن في جانبها مضيقاً طوله 71 كلم. لذلك أقيم 
ميناء لتصدير البترول الخام منهاء ومن جزرها الهامة 
«دكا» التي لعبت دوراً كبيراً في أيام الغوص للبحث عن 
اللؤلؤ إذ كان توافر الماء الصالح للشرب فيهاء وقربها من 
مغاصات اللؤلؤء سبباً لتجمع الغواصين فيها في فصل 
الصيف الذي يقوم الغواصون فيه بين ١5‏ أيار و0١‏ 
أيلول. 


أبو ظبسي 
البادية والحضر 

يتوزع السكان في هذه المشيخة بين المدن والقرى 
يعيشون حياة حضرية» والبادية حيث يقطنون منذ القدم 
في مراكز متعددة» وحيث يتجولون في صحرائهم 
الواسعة سعياً وراء الكل والمرعى وأكبر أماكن تجمعهم 
مدينة «أبي ظبي» عاصمة المشيخة» ثم القرى التي في 
واحة «ليوا» في أرض «الظفرة». وفي مدينة «العين» 
وضواحيها . 

أشهر قبائل أبي ظبي 

في هذه المشيخة قبائل هامة كبيرة: بنو ياس» 
والمناصير» والظواهر والعوامر. ويعتبر بنو ياس حلفاً من 
قبائل عديدة يتزعمها جميعاً آل نهيان حكام المشيخة» 
ويتألف هذا الحلف من ١١‏ عشيرة كبيرة و" عشائر 
صغيرة» ويسكن بنو ياس في العاصمة كما يسكن 
كثيرون منهم في واحدة «ليوا؛ في أرض الظفرة لأن 
الظفرة هي معقل بني ياس الأول الذين عاشوا فيه 
ويتوافر الماء في واحة (ليوا؛ حيث تزرع أشجار النخيل 
بكثرة؛ وفي مدينة العين وضواحيها مزارع وأماكن لآل 
نبيان أنشعت منذ نحو ١6١‏ عاماًء وتسكن قبيلة المناصير 
أرض الظفرة أيضاً. وهي حليفة بني ياس منذ القديم» 
وللمناصير بساتين نخيل فى واحة ليواء ونتألف هذه 
القبيلة من بعض العشائر أشهرها ثلاث : آل منذر» وآل 
أبي رحمة» وآل أبي الشعرء وتقطن قبيلة الظواهر مدينة 
العين وبعض ضواحيهاء وهي تتألف من ١5‏ عشيرة» أما 
قبيلة العوامر فإنها تتجول بين أرض «الختم» غربي البريمي 
وأرض «الكدن» جنوي الظفرة» وهي تتألف من ١6‏ 
عشيرة مهمة . 

أبى ظبي في التاريخ 

عاش بنو ياس حياة البداوة فى الظفرة فترة طويلة» 
وحين أعلن الإمام «الناصر» بن مرشد اليعربي إمام مسقط 
الجهاد سنة 774١م‏ لتحرير عمان وسواحلها من 
البرتغاليين المغتصبين؛ لبت عمان كلهاء حضرها 
وبدوهاء النداءء وشارك بنو ياس قبائل الظاهرة في ذلك 


ضف 


الجهاد وطردوا البرتغاليين من قلعة «اجلفار» فى أرض 
«الصير)ا. وقد حكمت دولة اليعاربة عمان من سئة 
4م حتى سنة 17/44م» ويعتبر عهدها من أزهى 
عهود المحكم في عمانء فإنهم حرروا البلاد من 
البرتغاليين» وأنشؤوا أسطولا تتبعرهم به على سواحل 
إفريقيا والهند. كما عنوابالزراعة والتجارة وشؤون 
الأفلاج «الأنهر» الجديدة واهتموا بإصلاح القديمة ولكن 
التفرقة أصابت البلاد في أواخر هذه الدولة إذ نشبت 
/م فانشطرت قبائل عمان بعد وحدتها شطرين 


ركان تير عناة مق البرتاليك تبباً للهون بنقلات 
جديدة للقبائل لا في عمان وحدها بل في شرق الجزيرة 
الغربية كله+ إذ غم الأماق قي ساحل الخليج العرين بعذ 
فترة من الرعب والإرهاب اللذين اتسم بهما العهد 
البرتغالي» فبدأت هجرة القبائل العربية إلى السواحل 
حيث استأنفت نشاطها القديم في التجارة والملاحة 
والغوص عل اللؤلؤء وقد ظهرت دولة (آل أبو سعيد) 
في مسقط سنة 1744م فبرزت مع ظهورها قوتان 
سياسيتان جديدتان على سواحل عمان» واستقلتا عن 
سلطنة مسقطء القوة الأولى: بحرية تألفت من حلف 
قبائل «القواسم»» وكان مقرها رأس الخيمة» والقوة 
الثانية : برية هي قوة بني ياس وحلفائهم من القبائل» 
وقد تزعم هذه القوة آل نهيان الذين استقروا في الظفرة 
ومدينة أبي ظبي وما حولها من الأراضي التي تمتد من 
«العديد؛ حتى دبي وقد عاصر حركة القبائل هذه فى 
هجرتها نحو الساحل تحرك جماعة «العتوب» من نجد إلى 
الكويت والبحرين» وتذكر المصادر أنه بينما كان بنو ياس 
يتجولون في منطقتهم» عثر أحد رجالهم سنة ١115م‏ 
على الماء في جزيرة أبي ظبي» فأخذ أفراد القبيلة باجرون 
إلى تلك الجزيرة ويبنون بيوتهم حول بثر الماء فيهاء 
وسرعان ما انتشر خبر العثور على الماء بين بني ياس 
فهاجر فريق منهم إليهاء وما زال بناء البيوت يزداد حتى 


ناوض 


بلغ خلال عامين 1٠١‏ بيت» وقد نجح الشيخ عيسى بن 
نبيان في جمع بني ياس تحت لوائه في أواخر القرن الثامن 
عشرء وهو يعتبر أول حكام آل نهيان في إمارة أبي ظبيء 
وتمكن ابنه الشيخ ذياب من حكم البلاد بعده متخذاً مقره 
أرض الظفرة فى الداخل» إلا أنه كان بين فترة وأخرى 
يتفقد رعاياه ل ميلة أبي ظبي الناشئة . 
خلفاء الشيخ ذياب 

تقلد الشيخ شخبوط بن ذياب أمر الإمارة سنة 
97م بعد أبيه» ونقل مقر حكمه من الداخل إلى مدينة 
أبي ظبي في الجزيرة» وفي سنة 1817م تنازل الشيخ 
شخبوط عن الحكم لأولاده. وقد قضى معظم أوقاته بعد 
تنازله. بين مزارعه وبساتينه التي أنشأها في منطقة 
البريمي؛ فاشتهر آل نهيان» منذ ذلك الحين برعايتهم 
لشؤون الزراعة والري في الواحة» وفي تلك الفترة عينها 
تحالفت قبيلة الظواهر مع قبيلة بين ياس . 

وكان أول من تولى الإمارة بعد الشيخ شخبوط إبنه 
الأكبر الشيخ محمد الذي أدار شؤونها بين سنتي 1815م 
و1818م, ثم خلفه أخوه الشيخ طحئون بن شخبوط 
حتى سنة 18177م2 وقد تطورت مدينة أبي ظبي في عهده 
بسرعة» فكثر عدد سكانها ونشط أهلها في بناء السفن 
وأعمال الغورص كما أخذدت جزيرة (دلما) تحتل مكانتها 
بين أهل الغوص في الخليج» ثم حكم الإمارة الشيخ 
خليفة بن شخبوط من سنة 1617م إلى سنة 1846م وقد 
توفي والده الشيخ شخبوط بن ذياب في بداية حكمهء 
وفي أول عهده أيضاً انسحبت جماعة آل «بو فلاسة» من 
لبق واستقرت في دبي سنة 18177 م2 وتولى الإمارة 
بعد الشيخ خليفة الشيخ سعيد بن طحنون من سنة 
06 إلى سنة 18065مء» ثم اختارت العائلة زايد بن 
خليفة كي يحكم الإمارة بعد الشيخ سعيدء فاستمر حكمه 
مدة طويلة بين عامي 66م و05١15م.‏ 

وفي سنة 1879م تعاون الشيخ زايد مع الإمام عزان 
بن قيس ووطدا نفوذهما معاً في منطقة البريمي» فعم 
البريمي و«حماسة» واصعرة» نفوذ حكام مسقط. وعم 
قرى العين والهيلٍ وقطارة والجيمي والمعترض والجاهلٍ 


أبو لبي 


العين وضواحيها المنطقة الشرقية في إمارة أبي ظبي . 


اللؤلقٌ في عهد زايد الكبير 


انتعشت الحياة الاقتصاديةفي الإمارة في عهد الشيخ 
زايد الكبيرء وكان عهده «العصر الذهبي» لتجار اللؤلؤ إذ 
كانت أسواقه رائجة في عواصم أوروبا والهندء وكانت 
جزيرة «دلما» الآنفة الذكر ذات أهمية خاصة في أيام 
الغرصء وكان الغواصون إذا اشتدت عليهم الريح 
يلجؤون إلى مدينة أبي ظبي لقربها من ضائقتهم» وقد 
ساهم أهل أبي ظبي في أعمال الغوص فكان لهم أسطول 
من المراكب يتألف من 4٠١‏ مراكب وقد يصل عددها إلى 


. الألف أحياناً» وقد قدر عدد المشاركين فى الغرصمن 


أهالي هذه الإمارة في لك الوقت بما يعادل حمس 
الغواصين في الخليج كله. إنما ضعف الاقبال على شراء 
اللؤلؤ الطبيعي» بعد زايد الكبير بعشرين عاماً وزاد في 
قلة الإقبال هذه ظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني الرخي» 
فحلت بالبلاد كارئة اقتصادية لم ينقذها إلا ظهور الذهب 
الأسود أي البترول ص78١.‏ 


تولى على الحكم بعد زايد الكبير أربعة من أولاده لم 
يحكم كل منهم سوى سنين قليلة» ثم نشبت الخلافات 
العائلية على تولي الحكم وبناء الدولة» وكثرت الاعتياللات 
ينهم» وقد بقي الخلاف على أشده إلى أن تولى الشيخ 
شخبوط بن سلطان حكم الإمارة 8” عاماً؛ وقد أسند 
إلى أخيه الشيخ زايد بن سلطان إدارة شؤون المنطقة 
الشرقية أي مدينة العين وضواحيها السبع» وقد قضى 
الشيخ زايد بن سلطان في إدارة شؤون هذه المنطقة القريبة 
من الصحراء ٠١‏ عاماً وفي 5 آب سنة ١957‏ تنازل 
الشيخ شخبوط عن الحكم لأخيه الشيخ زايد بن سلطان 

قصة الذهب الأسود (البترول) 


ظهر الإهتمام بالبحث عن البترول في إمارة أبو ظبي 
سنة 1970م وحصلت شركة «تطوير الساحل المهادن» 


اتفاق صحاح الأثر 


في ١١‏ كانون الثاني سنة 974١م‏ على امتياز البحث عن 
البترول فى أرض الإمارة» ونشبت الحرب العالمية الثانية 
فترتقت العمل » ثم عاد التنقيب ثانية بعد الحرب سنة 
41م وبعد جهود طويلة في أماكن متفرقة تم العثور 
على البترول بصفة تجارية سنة 959١م‏ في حقل «مربان» 
جنوبي منطقة «طريف»» وقد بحثت الشركة عن ساحل 
عميق في أرض الإمارة» يصلح لأن يكون ميتاء 
للتصدير؛ فاختارت جزيرة «صير بني ياس» قبالة جبل 
«الظنة» لتكون نباية خط أنابيب قطر كل منها 75 بوصة» 
يبلغ طوله 7١‏ كلم» كما أقامت الشركة في الجبل المذكور 
صهريجان للخزن يتألف من 5 أحواض سعة كل منها 
0١‏ ألف برميلء وفي ه كانون الأول سنة 1977م 
تحركت أول ناقلة بترول تحمل الذهب الأسود من ميناء 
جبل الظنة إلى خارج الخليج العربي» وقد أطلقت الشركة 
على نفسها سنة 1976م إسم «شركة بترول أبي ظبي»؛ 
وفي ذلك العام أيضاً بدأ الإنتاج من قبة «أبو حسا» بعد 
الانتهاء من إنشاء تسهيلات التجمع ومد خط أنابيب قطر 
كل منها ١5‏ بوصة» وطوله 7١‏ ميلاًء وهو يربط هذه 
امنشآت بخط الأنابيب الرئيسي «منشآت جبل الظنة» . 


وبعد هذه التدابير والاستعدادات تدقق البترول غزيراً 
في الإمارة متجاوزاً في كل عام أرقام العام الذي قبله» 
فارتفع انتاجه من ١,5١5‏ طناًسنة *117١م‏ إلى 
4 طناً سئة 1471م وارتفعت عائداته من 
مليونين وربع المليون دينار سنة 113١م‏ إلى 8١‏ مليون 
دينار سنة /1951م. 


هذه هي قصة البترول في البرء أما في البحر فقد 
حصلت شركة مناطق أبي ظبي البحرية المسماة أدما 
الث سنة 1967م على امتياز للبحث في المياه 
الإقليمية للإمارة وفي منطقة قاع البحرء وبعد إجراء 
عدد من التجارب والأبحاث جاءت النتائجح مشجعة» 
فقررت الشركة إقامة مخيم لها في جزيرة «داس» سنة 
5ام. وفي سنة 1104م وعلى بعد 5٠‏ كلم إلى 
الشمال الشرقي من الجزيرة» بدأ الحفر والكفاح 
الطويل في منطقة «أم شعيف»»2 وفي ” تموز سنة 
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شعيف؟ . 

فلم تمض سنوات ثلاث حتى انتقلت إمارة أبي ظبي 
من منطقة صحراوية إلى دولة عصريةء مجهزة بالماء 
والكهرباءء والقصور الشامحة» والعمارات الباذخة» 
والدارات الأنيقة؛ والحدائق الحديثة الغناء»؛ والطرقات 
المعبدة العريضة التي تربط بين أجزاء البلاد من داخلية 
وساحلية . 


اتحاد الإمارات 


وما أعلنت بريطانيا عزمها على الانسحاب من الخليج 
في موعد أقصاه سنة ١197م‏ فكرت الإمارات بإنشاء 
دولة لاتحاد الإمارات العربية؛ وبالفعل قامت هذه 
الدولة . 
وفي 750 أيار سنة 1978م عقد الاجتماع الأول 
للمجلس الأعلى لهذه الدولة في مدينة أبي ظبي برئاسة 
الشيخ زايد بن سلطان. 
وأبو ظبي ككل إمارات الاتحاد تعتبر من مواطن 
الشيعة التي لهم فيها مساجدهم ونواديهم الحسينية 
ومؤسساتهم الاجتماعية . 
أديب فرحاتث 
(راجع الإمارات العربية المتحدة 


اتفاق صحاح الأثر 


لابن البطريق 


ابن البطريق هو أبو الحسين (أبو زكريا) شمس الدين 
يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي الأسدي الحلي (ت 
شعبان /5٠١‏ نيسان .»)١١١4‏ محدث وفقيه ومتكلّم. 
ولا يعرف سبب اشتهار جذه بالبطريق» كما لا تتوفر 
معلومات وافية عن حياته ونشأته العلمية. كان من أهل 
الحلة وعاش مرحلة من حياته فيها. وربما أنه مات عن 
عاماً فلا بد من تصور ولادته في حوالي سنة 
“وهم 48ام. ١‏ 


ومؤلفاته الآتية فقدت وهي: 


هرف 


إتفاق صحاح الأثر في إمامة الأئمة الاثني عشر؛ 
تصفح الصحيحين في تحليل المتعتين؟؛ الرد على أهل النظر 
(أو الرد على من أهمل النظر) في تصفح أدلة القضاء 
والقدر؛ نبج العلوم إلى نفي المعدوم» المعروف بسؤال 
أهل حلب. 

وأشهر كتب ابن البطريق هو عمدة عيون صحاح 
الأخبار في مناقب إمام الأبرارء وقد تم طبعه في تبريز 
(9ه) ثم في قو(/407١ه)وفي‏ طهران 
(51١ه).‏ 

ولابن البطريق كتاب آخر أيضاً في باب فضائل أهل 
البيتفئة وهو مستدرك على كتاب عمدة ويسمى 
المستدرك المختار فى مناقب وصى المختارء وكان لابن 
ارق كناب ف تاريخ رسال الشيقة أبقد عله ابن حجر 
في لسان الميزان. 

أبيورد 

مدينة تقع على السفوح الشمالية لجبال خراسان التي 
تعد حالياً جزءاً من تركمنستان. 

يذكر كريستن أن أمراءها كانوا يلقبون ب(وهمنه). 
وورد في تواريخ الحملات الإسلامية على حدود خراسان 
أن البهمنه كبير أبيورد قدم على إبن عامر وصالحه عى 
أربعة آلاف درهم . وينسب البعض فتح هذه الماينة إلى 
الأحنف بن قيس التميمي . 

وتذكر أقدم الكتب الجغرافية الإسلامية أن أبيورد 
كانت جزءاً من ناحية نيسابور» فقد ذكر الاصطخري: 
أنها إحدى نواحي ولاية نيسابور. 

عرفت أبيورد منذ القرن الرابع الهجري وما بعدن 
باسم خابران أو خاروان» وكان مركزها مهنه أو 
(ميهنه). 

تعرضت هذه المدينة خلال الحملة المغولية إلى أضرار 
كبيرة» إلا أن المستوفي يصفها في القرن الثمن بأتها: 
١مدينة‏ متوسطة من الإقليم الرابع». وفي أواخر حكومة 
الإيلخانيين المغول» وخصوصاً بعد وفاة الإيلخان أبي 
سعيد؛ نشبت حروب داخلية في المنطقة بسبب صراع 


أبيورد ‏ الأثر ‏ الإثراء بلا سيب 


ملوك الطوائف فيما بينهم طلباً للتفوذ والسلطان. 

وكانت حركة السربداريين من أبرز حركات التحرر 
التي نضجت بفعل مؤازرة المظلومين من أبناء هذه المنطقة 
لهاء حيث ساهمت مدينة أبيورد وأهلها بدور فاعل في 
هده الفركة ويذكر خواتتمير أن شيخ السربداريين 
وزعيمهم المعروف بالشيخ حسن الجوري كان يدعو أهالي 
أبيورد وخبوشان ومشهد المقدسة وغيرها إلى طريقة 
الشيخ خليفة الذي كان يتبع المذهب الشيعي . دمرت هذه 
المدينة تماما في زمن الصفويين يسبب الغارات المتكررة 
التي كانت قبائل التركمان والأوزبك تشنها باستمرار. 

وفي العهد القاجاري ألحقت بتركمنستان الروسية . 
في تعيين الحدود الإيرانية الروسية عام 846١م‏ بسبب 
أهميتها وكونها الخط الدفاعي الأول لخراسان. 


الاأثثر 


الأثر في الأصل نتيجة التأثير» وما بقي من رسم 
الشيء ويطلق على سنة رسول الله وب فيقال: ورد في 
الأثر كذا وكذاء والجمع آثار. 


الإثراء بلا سبب 


قال الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتاب نظرية 
الالتزام : «إن الفقه الإسلامي لا يعترف بالإثراء بلا سبب 
كقاعدة عامة» وقبل أن أبدي رأيي بهذا القول أشير إلى 
معنى القاعدة التي عناها الدكتور. . 

معنى الإثراء بلا سبب 

أن يثري الإنسان على حساب غيره بدون سبب 
قانوني. إذن لهذه القاعدة ثلاثة أركان الأول: أن يكون 
هناك إثراء في جانب. والمراد بالإثراء الانتفاع . الثاني: 
أن يترتب عى هذا الإثراء افتقار فى جانب آخر»ء أي 
خسارة. الثالث: أذ لايعو سحب نشروع لهذا القراف 
فإذا لم يحصل انتفاع أصلاً. أو حصل في جانب. ولم 
يترتب عليه خسارة في جانب اخر؛ كمن حفر عينا في 
أرضه فارتفعت قيمة أرض جاره؛ أو غرس حديقة في 
داره فتحسنت الدار المجاورة لهاء أو حصل الإثراء 


الإثراء بلا سبب 


والخسارة» ولكن نص القانون على شرعية هذا الإثراء إذا 
كان الأمر كذلكء» فلا يرجع المكتسب منه على الكاسب» 
لعدم تمامية الأركان الثلاثة» ومتى تمت الأركان بكاملها 
رجع عليه» وألزم الكاسب بالرد والتعويض على 
المكتسب منه. وهذا المعنى يتفق مع ما نقله الدكتور عن 
القانون الفرنسي والمصري»ء ويتفق أيضا مع المادة ١1١‏ 
موجبات وعقود «القانون اللبناني». 


موارد القاعدة التى يعترف بها 
الفقه الإسلامي 


قال فقهاء الشريعة الإسلامية: من استولى على مال 
الغير بدون حق يلزم برده ما دامت العين باقية» وبرد مثله 
أر قيمته إن تلفت» واستدلوا بالأية ١484‏ من سورة البقرة 
«وَلا مَأَكُوَا أمَوَلَيُ يبت بِالْبنِلٍ4 وبحديث (لا يحل مال 
امرىء مسلم إلا عن طيب نفس) وينطبق هذا على موارد 
عديدة منها: 

. الاستيلاء على مال الغير بغياً وعدواناً‎ ١ 

؟ ‏ الاستيلاء عليه خطأء كمن لبس ثوب غيره؛ 
وهو يظن أنه ثوبه؛ أو جهلاء كمن تصرف في عقار 
تلقاه من مورثه» ثم تبين أن المورث كان غاصبا . 

بسن يعواسالاً من لعز كن بنرك غرينا الفط 
والسرقة» أو يفعل واجباًء كالصوم والعنادةة أو يرتكب 
جريمة؛ ففي جميع هذه الحاللات يرد المال إلى صاحبه» 
حيث لا أجرة على ترك المحرمات» ولا فعل الواجبات» 
وبالأول على ارتكاب جريمة . 

- إيفاء ما لا يجب. كمن يدفع مالآ للغيرء وهو 
يعتقد أنه صاحب حقء ثم يتبين أن لا حق له. 

من دفع مالا لغيره على عمل لا تقصده العقلاء؛ 
بل يعد في نظرهم عبئأ ولغواء كما لو قال شخص 
لآخر: اغترف من ماء البحر عشرين تنكة وردها إليه» 
ولك كذ . 


)١(‏ قال العلامة الحلي في كتاب التذكرة» باب الجعالة: (لو قال: 


ورف 


١‏ - من بذل طعاماً للمضطر فإنه يرجع عليه بما 
0 

- لو توقف حفظ الوديعة على بذل مال لا يساوي 
قيمتهاء ودفعه من هي في يده لأجل حفظها كان للباذل 
الحق بالرجوع على صاحب الوديعة بما بذل. 

فهذه المواردء وما إليها ينطبق عليها الإثراء بلا سبب 
الذي قال به القانون الفرنسي, والقوانين المأخوذة عنه 
كالقانون المصري واللبناني» وكذلك ينطبق عليها 
الاستيلاء على مال الغير بدون حق الذي قال به فقهاء 
الإسلام» وأوجبوا فيه الضمان. 


الموارد التي لا يعترف بها الفقه الإسلامي 

وهناك موارد يكتسب فيها مالا على حساب غيره بلا 
سبب من إرث ونحوه أو اتفاق بين الطرفين؛ ومع ذلك 
فقدب رأيت من فقهاء الإسلام من لا يحكم فيها 
بالفمان» لأنها ليست عندهم أكلا للمال بالباطل»؛ ولا 
استيلاء بغير حق» منها: 

١‏ - لو عمر رجل دار زوجته أو ولده أو جاره. أو 
غرس أرض أحدهم أو أصلح شأناً من شؤونهم 
واستدعى ذلك أن يبذل من ماله الخاصء. لا يحق له 
المطالبة بشيء إذا فعل بدون إذنء لأنه متبرع» وإن لم 
يقصد التبرع » وكذا لو أنفق المديون على زوجة الدائن أو 
ولده بغير أمر منهء فجميع هذه الموارد» وما إليها يعتبر 
الباذل متبرعا وفضويا لا يستحق شيئاء وإن لم يقصد 
الهبة والمجان؛ لأنه يعلم بأنه غير ملزم بما دفعه. 

١‏ - أن يعيد شخص طبع كتاب بدون إذن المؤلف» 
أو يسرق تصميما لآلة نافعة» وضعه مهندس بعد سنوات 
طوال وجهود جبارة» فيكتسب طابع الكتاب وسارق 
التصميم أموالا طائلة على حساب الغير. 


من استقى من ماء دجلة ورماه فى الفرات وغير ذلك مما لا 
يعده العقلاء مقصوداً فله كذاء لم يص) وعليه تكون الجعالة 
على العبث كالجعالة على الحرامء لا تستحق أجراً. 

)١(‏ كتاب تذكرة العلامة؛ باب الضمان» وكتاب المسالك» باب 
الديات . 


رض 


* - خطيبة تعمل لخطيبها بغير أجرة طمعاً بالزواج 
مئه» وينتفع هو بخدمتهاء ثم لا يتم الزواج . 
-عارف الأنساب يهدي الوارث إلى ميراث كان 


إذا اشترى أشخاص أرضاًء ودفعوا ثمنها كاملا 
للبائع» ولم يلتزموا حين عقد البيع بدفع أي دين على 
الأرض» ثم اشترى شخص آخر باقي الأرض من 
البائع؛ ووجد أنها كانت مرهونة هي والأرض المباعة 
لسواه من قبل» فسدد المشتري الأخير ما على الأرض 
كلها من ديوان» ليدفع عن أرضه خطر نزع الملكية» 
حيث إن المفروض لا يمكن الرجوع على البائع بحال» 
وأنه لا وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. وقد حملت 
المحاكم المصرية على المشترين الأولين بأن يدفعوا 
للمشتري الأخير الأموال التي سددها عن أرضهم استناداً 
لتاعقية: لاز ديالا سيد 

5 - وقال الشهيد الثاني في كتاب المسالك باب 
الديات» في مسألة ما إذا كان إنسان في السفينة وأشرفت 
م لقوق : وكان فيها أمتعة له ولغيره» قال: «لو ألقى 
متاع غيره بغير إذنه وجب الضمان, لأنه أتلف مال غيره 
بغير إذنه من غير أن يلجئه إلى الإتلاف» كما إذا أكل 
المضطر طعام الغير» أي كما أن المضطر إذا أكل طعام 
غيره دفعاً للضرر عن نفسه يجب عليه أن يدفع ثمن 
الطعام لصاحبه؛ وإن لم يكن آثماً كذلك إذ ألقى متاع 
الغير في البحر بغير إذنه دفعا للضرر عن نفسه. يجب 
عليه أن يدفع ثمن المتاع» لأن من أتلف مال غيره فهو له 
ضامن» ولأنه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإدخاله على 
الغير» وعلى هذا لا يحق لصاحب المتاع التالف أن يرجع 
على أصحاب الأمتعة الباقية» مع أنهم قد انتفعوا على 
حساب غيرهم» وإنما يرجع على من أتلف متاعه دون 
غيره . 

فهذه المواردء وما إليها لا ينطبق عليها الاستيلاء بغير 
حق» لأن التصرف والقذف كان بغير إذن الكاسب» وقد 


.1١47ص انظر السنهوري نظرية الالتزام‎ )١( 


الإشراء بلا سبب 


دقع المكتسب منهء وهو يعلم بأنه لا يجب عليه الدفع» 
لذا لا يحكم له بالرد والتعويض . 


وبالتالي» فإن الفقه الإسلامي يتفق مع القانون 
الفرنسي والمصري واللبناني على من أثرى على حساب 
غيره بلا سبب مشروع يلزم بالرد وكذلك يتفق الفقه 
والقانون على أنه إذا حصل الإثراء برضى الطرفين 
واتفاقهما فلا رجوع ولا ردء ويفترقان فيما إذا لم يكن 
الإثراء باتفاق الطرفين كالفضالة» فإن القانون يجيز 
للفضولي أن يرجع على الثري بما أنفقه من المصروفات”22 
والفقه الإسلامي لا يوجب شيئاً للفضولي» ويعتبره 
متبرعاًء وإن لم يقصد التبرع إلا في حالة ما لو أنفق 
إنسان من ماله لحفظ نفس محترمة يخشى عليها من التلف 
وكان من قصده الرجوع بما أنفق هذا إذا بذل المال 
لتخليص غيره فحسبء أما لو فعل لتخليص نفسه 
واستتبع ذلك تخليص غيره فلا يحق له الرجوع بشيء» 
كما لو كان جماعة في سفينة مشرفة على الهلاك» وألقى 
أحدهم متاع نفسه في البحر بدون أن يتعهد أحد له 
بالضمان» فسلمت السفينة بسبب ذلك فلا يحق للملقي 
الرجوع على غيره «لأنه ساع لتخليص نفسهء ومؤد واجباً 
عليه؛ وإن حصل بذلك تخليص غيره فلا يرجع 
ه00" 


وعلى أية حال فإن الفقه الإسلامي يعترف بقاعدة 
الإثراء بلا سبب». ويعتبرها موجبة للضمانء ولكن 
يختلف مع القانون في تحديد معنى السبب» فهو يرى أن 
الشرط الأساسي لسبب الإثراء المشروع أن لا يستدعي 
المزاحة لحق الغير من قريب أو بعيدء كالإرث» وإحياء 
الموات» وحيازة المباحات» وبعض أنواع اللقطة» والعقد 
الحاصل برضى الطرفين والبذل باختيار الباذل بدون إذن 


)000( قال السنهوري : ليست قاعدة الإثراء بلا سيبا ملحقة 


بالفضالة» بل الفضالة هي التي تلحق بها «نظرية الالتزام 
ص١5١١4.‏ 
زفق كتاب المسالك المجلد الثاني » باب الديات . 


الثم الإثنا عشرية 

الميذول له وطلبه. سواء أقصد التبرع والمجان أم لم 
يقصد. بل نوى الرجوع والمطالبة» لأن مجحرد عدم نية 
التبرع لا تجعله غير متبرع ما دام يعلم أنه غير ملزم بالدفع 
والبذل وعلى هذا نصت المادة ١45١‏ من القانون المدني 
الجديد المصري» وقد اتفق الفقه والقانون على أنه ليس 
للمشتري الرجوع بالثمن على البائع إذا اشترى منه متاعاً 
يعلم أنه سرقه» لأنه سلطه عليه بلا عوض» وهذا يؤيد 


أن تجرد البذل لا يستتبع الضمان”" . 


وقد اختلف المشترعون الأجانب أنفسهم في تفسير 
السبب» ويتفق قول بعضهم مع الفقه الإسلامي. 
نالأستاذ ريبير يسمي الإثراء بلا سبب «الإثراء غير 
العادل»”'' وهذا تعبير ثان عن الإثراء بغير حق» والأكل 
بالباطل. ولعل الدكتور أراد من قوله (لا يعترف الفقه 
الإسلامى بالإثراء يلا سبب كقاعدة عامة) أراد أنه لا 
فهر اليب كنا يقهرا القائرت السو 5و إلا .نان الققة 
الإسلامي يعترف بالقاعدة ويعتبرها موجبة للضمان» 
وإن لم يعبر بلفظ الإثراء بلا سبب. 


محمد جواد مغنية 


الإئم 


هو الذنب الذي يستوجب العقوبة. جمعه آثام. 
والأثام بدون مد: العقوبة. قال تعالى : #ومن يِفْعَلُ ذَلِك 
يلَقَ أَثَامَا» أي : عقاباً. وأئم يأثم إثماً (بكسر الهمزة) 
وأثوم وأثئم. وأثمه الله يأثمه (بضم الميم) ويأئمه 
(بكسرها): عدة آثماً فهو مأثوم. وأثمه: قال له أثنمت. 


)١(‏ وفصل بعض الفقهاء بين بقاء الشمن في يد الغاصب وبين تلفه 
فحكم بالرجوع في الأول دون الثاني. وقال السيد الحكيم في 
كتاب نهج الفقاهة: إن المشتري يرجع على البائع الغاصب 
مطلقاًء سواء أبقى الثمن أم تلف». كما هو حكم المقبوض 
بالعقد الفاسد. 


(؟) نظرية الالتزام للسنهوري. 


أخري 


الإئم. والمأئم والمأئمة: ما يأثم به الإنسان» والذنب. 


الاثنا عشرية 


الإثنا عشرية صفة تطلق على الشيعة لأنهم يقولون 
باثني عشر إماماً معينين بأسمائهم . والإثنا عشرية يقصد 
بها نفس ما يقصد بالحعفرية . 

وكلا الإئني عشرية والجعفرية تقابل الشيعة الزيدية 
والشيعة الفاطميين لأن هذين الفريقين لا يقولان باثني 
عشر إماماً. وقد يعرف الفاطميون بالسبعية لافتراقهم عن 
الجعفرية من الإمام السابع. كما أن (الإمامية) أصبحت 
فى العصور المتأخرة تعنى ما تعنيه الإثنا عشرية 
الطرية ْ 

وقد روى أهل السنة عن رسول اللهوَيكٌة أنه قال: إن 
الخلافة في قريش» وإن عدد الخلفاء إثنا عشر خليفة. 
فقد جاء في صحيح البخاري ج1 كتاب الأحكام ما 
نصه: «قال رسول الله: لا يَزال هذا الأمر فى قريش ما 
بقي منهم إثنان» ويكون إثنا عشر أميرأة. ' 

وقال إبن حجر العسقلاني وهو يشرح هذا الحديث 
في كتاب فتح الباري ج7١‏ ص 187 طبعة 101١ه:‏ 
كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال؛ إثنا عشر». 

ولكن السنيين اختلفوا في تفسير هذه الرواية وتعيين 
المقصود بالاثني عشر. فمنهم من قال: إن الإئني عشر لم 
يخلقوا بعد وسيخلقون؛. ومنهم من قال: إن المراد بالإثني 
عشر غير أصحاب الرسول لأن حكم أصحابه يرتبط 
بحكمه. ومنهم من قال: إن المراد وجود اثني عشر إماما 
في مدة الإسلام» وإن لم تتوال أيامهم. إلى غير ذلك 
(فتح الباري للعسقلاني ج7١‏ ص”187 وما بعدها طبعة 
١0لاه).‏ 

أما الأئمة الإثنا عشر عند الشيعة فهم: علي بن أبي 
طالبء. الحسن بن علي؛ الحسين بن علي» علي بن 
الحسين» محمد الباقرء جعفر الصادق» موسى الكاظمء 
علي الرضاء محمد الجواد. علي الهادي» اللحسن 
العسكري» محمد بن الحسن المهدي . 
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وقد ورد في دائرة المعارف الإسلامية ببحث عن 
الإثني عشرية بقلم (هيوار) فيه من الخلط والخبط ما 
يؤسف له وما يدل على جهل صاحبه كل الجهل. من 
ذلك قوله: إن الفرس نظروا إلى هؤلاء الأئمة كما ينظر 
النصارى إلى أقانيمهم, إلى آخر ما قاله من أمثال هذا 
وغيره مثل قوله: هناك صلوات خاصة بهم. ويوم 
الأحد مقدس عندهم من أجل علي وفاطمة. والساعة 
الثانية من كل يوم مقدسة من أجل الحسنء والثالثة من 
أجل الحسين» والرايعة من أجل زين العابدين». 
وهكذا... 


إلى غير ذلك من الأقوال التي اكتفينا بنقل نماذج 
منها. وهذا الذي ذكره مما نقلناه ومما لم ننقله» كله مبتان 
محض وجهل صريح ولا حقيقة له ولا أصل. ومن 
المؤوسف أن تتضمن دائرة المعارف الإسلامية مثل هذا 
الإفك الفاضح . 

أجأ 

أجأ: هو الجبل الذي يقرن اسمه إلى اسم جبل آخر 
فيقال: أجأ وسلمى ويقعان في متوسط شمال جزيرة 
العرب إلى الشمال من مدينة حائل فى نجد وكثيراً ما 
يعرفان باسم جبلا طيىء. واشتهر أجأ بالصنم الذي كان 
فيه والذي كانت قبيلة طيىء النازلة هناك تعبذه. وهو 
صنم فريد من نوعه لم يكن من صنع الإنسانء بل هو 
كما يصفه القزويني في (عجائب المخلوقات): «كان على 


يعبدونه) . 


وذكر أجأ وسلمى الزتخشري فقال: «أجأ وسلمى 
جبلان عن يسار سميراء» وقد رأيتهما وهما شاهقان كما 
ذكرهما أبو عبيد السكوني دون أن يسمي (سلمى) فقال: 
«أجأ أحد جبال طيىء وهو غربي فيد» وبينهما مسيرة 
ليلتين؛ وفيه قرى كثيرة». 


ويقول ابن بليهد المعاصر في صحيح الأخبار: «إن 
أجأ لا يزال معروفاً في الإسلام إلى يومنا هذا. وهو جبل 


أجا 


أسود به حمرةء وبه د17 


عظيمة) . 
وقد ورد ذكر أجأ كثيراً فى الشعر العربي فمن ذلك 
قول امرىء القيس : 
دع عنك نهباً صيح في حجراته 
ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 
أبت أجأ أن تسلم العام جارها 
فمن شاء فلينهض لها من مقاتل 
تتبيت لبوني بنالقزية آمِثنا 
وأبعثشهاغيبا بأكناف حائل 


زم الماء» وبه نخيل 


وقول الطائي: 
ومن مبلغ عمرو بن هند رسالة 
إذا استحقبتها العيس تنضى من البعد 
أيوعدني والرمل بيني وبينه 
تأمل رويداًماأمامةمنهند 
ومن أجأ حولي رعان كأنها 
قنابل خيل من كميت ومن ورد 
وقول زيد بن مهلهل الطائي: 
جلبنا الخيل من أجأ وسلمى 
تخب نزائعا خبب الركاب 
وقول العيزار الطائي : 
إلاحي رسم الدار أصبح بالباً 
وحي وإن شاب القذال الغوانيا 
تحملن من سلمى فوجهن بالضحى 
إلى أجأ يقطعن بيدا مهاويا 
وكان أجأ وسلمى موطناً لقبيلة طيىء التي كانت 
تعبد الصنم (فلس) ‏ كما تقدم ‏ فلما جاء الإسلام أرسل 
النبي ييه علي بن أبي طالب في مائة وخمسين من الأنصار 
فكسر فلسا: 
وطيىء هذه التي كانت تنزل فيما تنزل جبلي أجأ 
وسلمى قد أضحت بجمهورها الذي نزل العراق من 


)١(‏ قلاة #بكسر القاف» جمع قلة «بفتح القاف»: النقر في الصخر 
أو الأرض الصلبة يستنئقع فيها الماء. 


الإجازة 


أنصار أمير المؤمنين علي نئل » وقاتلت معه في حروبه 
كلها بقيادة زعيمها عدي بن حاتم الطائي . 


الإجازة 


تت 

تقسم طرق نقل الحديث وتحمله إلى ثمانية أقسام : 

أولاً: السماع من لفظ الشيخ» وهو ينقسم إلى إملاء 
وتحديث من غير إملاء سواء كان من حفظه أو من كتايه . 
وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير وسنورد 
تفصيلات عن السماع في موضعه من هذا البحث . 

ثانياً: القراءة على الشيخ وأكثر المحدثين يسمعونها 
عرضاً من حيث إن القارىء يعرض على الشيخ ما يقرؤه 
كما يعرض القرآن على المقرىء. ويتم العرض سواء 
كنت أنت القارىء» أو قرأ غيرك وأنت تسمع أو قرأت 
من كتاب» أو من حفظك. أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ 
أو لا يحفظ لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. . 

ويورد ابن الصلاح (المقدمة»ء ص 10) والشهيد الثاني 
(الدراية» ص87) تفصيلات عن العرض وهل أنه مثل 
السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه. 

ثالثاً: الإجازة. وهي موضع بحثنا في هذه الكلمة . 

رابعاً: المناولة. وقد تطرقنا إلى بيان الفرق بينها وبين 
الإجازة في موضعه من هذا البحث. 

خامسا: الكتابة أو المكاتبة. وتتم عندما يكتب الشيخ 
إلى الطالب وهو غائب شيئاً من حديثه بخطه؛ أو يكتب 
له ذلك وهو حاضر. ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن 
يكتب له ذلك عنه. (ابن الصلاح» المقدمةء ص”8 : 
والشهيد الثاني» الدراية ص4 .)٠١‏ 

سادساً : الإعلام. وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن 
هذا الكتاب أو الحديث روايته» أو سماعه من فلان 
مقتصراً عليه من غير أن يقول اروه عنى» أو أذنت لك 
في روايته» ونحوه. (ابن الصلاح» المقدمة ص5١‏ - 


لمق 


والشهيد الثاني. الدراية» ص6"١٠1).‏ 

سابعاً: الوجادة . ويتم هذا النوع من أخذ الحديث 
ونقله عندما يجد إنسان كتاباء أو ختديكاً لشتخصض: زواه 
بخطه. وم يلقهء أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي 
وجده بخطه. ولا له منه إجازة» ولا نحوها. 
قرأت بخط فلانء» أو في كتاب فلان بخطه : أخبرنا فلان 
بن فلان» ويذكر شيخه ويسوق سائر الأسناد والمتن. أو 
يقول: وجدتء أو قرأت بخط فلان» عن فلان ويذكر 
الذي حدثه. ومن فوقه. (ابن الصلاح المقدمة» 
ص85). 

ثامناً: الوصية بالكتب. وذلك أن يوصي الراوي 
بكتاب يرويه عند موته. أو سفره» لشخص- (ابن 
الصلاح» المقدمة. ص8690). ول يورد الشهيد الثانٍ النوع 
المذكور من طرق نقل الحديث وتحمله. وبين الطرق التي 


ا 


ينقسم السماع من لفظ الشيخ إلى إملاء. وتحديث 
من غير إملاء وسواء أكان من لفظ الشيخ» أو من كتابه» 
وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير (ابن الصلاح» 
المقدمة. ص١1١).‏ أما الطالب الذي يدرس على الشيخ 
فيقول عند روايته عنه : 

١‏ اسمعت» عند سماعه الحديث من الشيخ إذ لا 
يكاد أحد يقول سمعت فى أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا 
ودس ال وك , 

 "‏ يقول الراوي «حدثني وحدثنا» للدلالة على قراءة 
الشيخ عليه ولكن اللفظين الأخيرين يحتملان الإجازة على 
رأي بعضهم بخلاف اسمعت». 

- يقول الراوي «أخبرنا» لظهورالإخبار في القول. 
ولكن لفظة أخبر تستعمل فى الإجازة والمكاتبة فلذلك 
ان استعمالها أدوط شن العبارات المايقة في قم :1 وار 

5 - يقول الراوي «أنبأنا» وتغلب اللفظة المذكورة في 
الإجازة وهي قليلة الاستعمال هنا قبل ظهور الإجازة» 


ع" 
فكيف بعدها (الشهيد الثاني» الدراية ص85) . 
ا اد 
كتب الحديث الأربعة عند الشيعة هي : )١(‏ كتاب 
الكافى لمحمد بن يعقوب الكليني» (0) كتاب من لا 
يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن بابويه القمي؛ (؟) كتاب 


الاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي أيضاً. 


ات 


الجرح والتعديل: يقوم الجرح والتعديل على معرفة 
صفة من تقبل روايته» ومن ترد روايته؛ وما يتعلق 
بذلك من قدح وجرح وتوئيق وتعديل ويشترط فيمن 
يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه؛ ويعني 
ذلك أنه يجب أن يكون مسلماء بالغا عاقلاء سالما من 
أسباب الفسق وخوارم المروءة» متيقظاً غير مغفل» 
حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث من 
كتابه . 

وتثبت عدالة الراوي بتنصيص المعدلين على عدالته 
كما تثشبت بالاستفاضة أي اشتهاره بين أهل النقل أو 
نحوهم من أهل العلم بالثقة والأمانة» ويورد إبن 
الصلاح قائمة بأسماء مشاهير المحدثين الذين لا يحتاجون 
إلى توثيق لاشتهارهم بالأمانة والصدق. وكان من بين 
هؤلاء: مالك؛. وشعبةء والسفياتيان والأوزاعي 
والليث, وابن المبارك» ووكيع» وأحمد بن حنبل» ويحيى 
بن معين» وعلىي بن المديني (المقدمة. ص .)0١‏ 

ويمثل ابن الصلاح وجهة نظر الجمهور من أهل 
السنة والحديث فى وثاقة من ذكر من المحدثين لذا جاءت 
قائمته خالية 5 محدث من محدثي الشيعة يستحق 
التوثيق لشهرته بالصدق . وللشيعة وجهة نظرهم الخاصة 
في الجرح والتعديل ويرجعون في معرفة ضعفاء المحدثين 
وثقاتهم إلى كتب ألفها علماؤهم أمثال النجاشي» والشيخ 
أبي جعر الطوسي» والسيد جمال الدين أحمد بن طاوس» 
والعلامة جمال الدين بن المطهرء والشيخ تقي الدين بن 
داود وغيرهم. .. 


الإجازة 


الإجازة في اللغة والاصطلاح 

الإجازة في اللغة: إعطاء الإذن. ولهذا المعنى أشار 
الفيروزآبادي بقوله : المحدثين آراء طائفة من اللغويين فى 
معنى الإجازة فى اللغة. 

والإجازة في الاصطلاح : (إذن وتسويغ. . . وعلى 
هذاتقول: أجزت له رواية كذا كما تقول: أذنت له 
وسوغت له) وللشيخ أقا بزرك الطهراني رأي مفاده أن 
الإجازة تعني : (الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على 
إنشائه الإذن المستملة على ذكر الكتب التى صدر الإذن 
في روايتها عن المجيز إجمالاً أو تفصيلاًء وعلى ذكر 
المشايخ كل واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى 
أن تنتهي إلى المعصو مين ظإكذ# ) . 

ويبدو ما سبق أن الإجازة» إذن ورخصة تتضمن 
المادة العلمية الصادرة من أجلهاء يمنحها الشيخ لمن يبيح 
له رواية المادة المذكورة فيها عنه. وتكون الإجازة بهذا 
المعنى طريقة من طرق نقل الحديث وتحمله. من الشيخ 
إلى من أباح له نقل الحديث عنه . 

الإجازة الشفهية والإجازة التحريرية 

ويمنح الشيخ الإجازة لطالبها بطريقتين: إحداهما 
الإجازة بالمشافهة وثانيهما الإجازة التحريرية. 

والإجازة الشقهية أقدم عهداً من الإجازة التحريرية . 

وقد منح الإمام جعفر الصادق رت 8:١ه)‏ إجازة 
شفهية لأحد تلامذته. فروى التلميذ المذكور أنه قال 
لإمامه عند فراقه إياه: أحب أن تزودني . فقال الإمام: 
ائت أبان بن تغلب (ت ١4١ه)‏ فإنه سمع مني حديثاً 
كثيراء فما روى لك عني فاروه عني"'" . 

ويستفاد من الخبر السابق أن الإمام الصادق نكتل 
أجاز أبان مشافهة أن يروي الحديث عنه» كما أجاز 
لتلميذه أن يعد ما يرويه له أبان كأنه صادر عنه . 


وكان أبان هذا من أشهر تلامذة الصادق وأبيه محمد 


. رجال النجاشي‎ )١( 


الإجازة 


الباقرغئة رت 1١١ه).؛‏ وتعد إجازته المذكورة من 
الإجازات الحديثية التي ينتهي إسنادها إلى الأثمة . 

وكان لأبان بن تغلب أصل”'' ويعني ذلك أن أبان 
روى عن الأئمة لأن من لم يرو عنهم أو عن الذي رووا 
عنهم لا يمكن أن يكون من بين أصحاب الأصول 
حسب اصطلاح المحدثين من الشيعة. 

وكانت إجازة أحمد بن علي البلخي (ت مممأم) 
لهارون بن موسى التلعكبري من الإجازات الشفهية . 
ويروي التلعكبري عن ماثئة وأربعة رجال وامرأة واحدة. 

وكانت روايته عن المذكورين على ثلاثة أقسام: القسم 
الأول بالمشافهة. والقسم الثاني بالمشافهة بالبعض 
والإجازة في الباقي. والقسم الثالث بالإجازة دون 
المشافهة . وقدنال الكلوذاني إجازة إبن بابويه القمي . 

قال النجاشى : أخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن 
عباس الكلوذاني قال: أخذت أجازة علي بن الحسين بن 
بابويه لما قدم بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة بجميع 
كتبه ونال الطوسي إجازة هلال الحفار كما نال التلعكبري 
فضلاً عما سبق» إجازة كل من الحسن بن محمد المرعشي 
الطبري. وقال السبكي: أخبرنا أبو سعيد خليل بن 
كيكلدي الحافظ سماعاً فيما أحسبء فإن لم يكن فهو 
إجازة. ومن الجدير بالذكر أن السماع الذي أشار إليه 
السبكي في روايته آنفة الذكر هو أعلى طرق نقل الحدث 
وتجْمله: 

أما الإجازات التحريرية فبالرغم من تأخر استعمالها 
بالقياس للإجازات الشفهية فإن لدينا منها ما يعود تاريخه 
للقرن الثالث للهجرة. ومن أقدم الإجازات التحريرية 
نقلاً عن القاسمي. ما قاله الإمام أبو الحسن محمد بن أبي 
الحسين بن الوزان. قال ألفيت بخط أبي بكر أحمد بن أبي 
خيئمة صاحب التاريخ ما مثله: قد أجزت لأبي زكريا 


)١(‏ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها 
عن النبي أو الأئمة أو عن الذي روى عنهم. ويلغت عدة 
الأصول أربعمائة كلها ألفت في عهد الأئمة الذين ينتهي عهدهم 
فى حدود سنة 1519ه. 


ردي 


يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ 
الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ» ومحمد بن 
عبد الأعلى كما سمعاه مني» وأذنت له في ذلك. ولمن 
أحب من أصحابه» فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد 
بعد هذاء فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذاء وكتب أحمد بن 
أبي خيئمة بيده في شوال من سنة ست وسبعين ومائتين. 

وقال الشيخ الطوسي عند ترجمته لأحمد بن محمد بن 
سعيد (ت 77اه) أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو 
الحسن أحمد بن محمد الأهوازي» وكان معه خظ أبي 
العباس بإجازته وشرح رواياته» وكتبه عن أبي العباس 
أحمد بن محمد بن سعيد. 

ويقول النجاشي : إن أحمد بن عبد الله الوراق» دفع 
إلى شيخ الأدبء أبي أحمدء عبد السلام بن الحسين 
البصري رحمه الله كتاباً بخطه. قد أجاز له فيه جميع 
روايته . 

ويبدو من الأمثلة المتقدمة أن الإجازات التحريرية 
المذكورة كانت عبارة عن رخص خطية » منحها شيوخ لن 
أباحوا لهم الرواية عنهمء بعد أن تأكد لدييم صلاح 
المستجيز لتحمل الحديث» وروايته عنهم . 

واعتاد الشيوخ أن يكتبوا إجازاتهم على الكتاب الذي 
درسه عليم أحد التلامذة» أو أباحوا له روايته دون أن 
يدرسه عليهم. ومن أقدم ما عشرت عليه من الإجازات 
المسجلة على كتاب معين» ما رواه عبد الكريم بن طاوس 
(ت 197ه) من أنه كان يحتفظ بنسخة من مزار ابن داود 
القمي» مقابلة بنسخة مكتوب عليها ما صورته: قد 
أجزت هذا الكتاب وهو أول كتاب الزيارات من 
تصنيفي» وجميع مصنفاتي ورواياي؛ مالم يقع فيها سهو 
ولا تدليس. لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميع 
أعزه الله. فليرو ذلك عني إذا أحب؛ لا حرج عليه فيه 
أن يقول أخبرناء وحدثنا . 

وكتب محمد بن داود القمي في شهر ربيع الآخرء 
سنة ستين وثلائمائة» حامدأً شاكراً. . . وهذه الرواية 
مطابقة لما أورده الطوسي بخطه. 


وتكون الإجازات التي تكتب على ظهور الكتب 
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مقتضبة عادة» لا تحتوي أحياناً طرق الرواية» ولا أسماء 
الشيوخ الذين تلقى المجيز معلوماته عنهم . ولعل ذلك 
يعود إلى قلة الفراغ المتوفر في ظهر الكتاب الذي تكتب 
عليه الإجازة . 


ومن الأمثلة على تلك الإجازات ما نسخته من 
مخطوطة لكتاب نبج البلاغة وهو ما جمعه الشريف الرضي 
من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيه . 
والمخطوطة المذكورة من مخطوطات خزانة الدكتور حسين 
محفوظ في الكاظمية. وإليك نص الإجازة المشار إليها 
ائفا. 


يقول العبد الضعيف أبو نصر علي بن أبي سعد بن 
الحسن بن أبي سعد الطبيب أسعده الله في الدارين بحق 
النبى محمد عليه وعلى أهل بيته أفضل الصلوات وأمثل 
التحيات. أجازني السيد الكبير ضياء الدين» علم الهدى 
رحمه الله كتاب نهج البلاغة للسيد الإمام الرضي» ذي 
الحسبين؛ أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى إبن 
الإمام محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي (مكرر) بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليهم الصلاة والسلام. عن السيد المرتضى بن الداعي 
الحسني» عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الدرويستي»؛ عنه رضي الله عنه. والغريبين عن الشيخ 
زاهر بن طاهر النيسابوريء المستملي» عن أبي عثمان 
القابونٍ» عن أب عبد الله الهروي» ردني مصنقه رحمه 
الله . وغرر الفوائد ودرر القلائد. عن السيد حمزة بن أبي 
الأغرء نقيب مشهد الحسين صلوات الله عليه» عن أبي 
قدامة» عن علم الهدى رضي الله عنه. وغريب الحديث 
لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي» عن أب علي الحسن 
بن أحمد بن الحسن الحداد» عن أبي نعيم الحافظ عن 
سليمان الطبراني الشامي؛ عن علي بن عبد العزيز 
البغوي» غن أي عبيد رمه اله وكذلك أجاز في خيع ما 
له روايته من منقول؛ أو معقول. وكتب في رجب سنة 
سبع وثمانين وخحمسمائة هجرية» انوكي : حامداً الله 
تعاللى. مصلياً على سيدنا محمد»ء وآله الطاهرين. والله 
فد ل تيد 


الإجازة 


وقد وجدت تحت الإجازة السابقة على الصفحة 
نفسهاء إجازة أخرى تتصدرها العبارة التالية «كان فى 
ظهر النسخة التي عورضت نسختي بها». ويظهر أن 
مالك النسخة التى كتبت عليها الإجازة السابقة قابل 
نسخته بنسخة أخرى فوجد عليها الإجازة التي سنورد 
نصها بعد قليل» فنقل ذلك النص على نسخته رغبة في 
توثيقها. وإليك نص الإجازة الثانية . 


قرأء وسمع عليء كتاب «نهج البلاغة» الأجل» 
الإمام العالم» الوالد الأخص الأفضلء جمال الدين» زين 
الإسلام؛ شرف الأئمة» علي بن محمد بن الحسن» 
المتطبب. أدام الله جماله. وبلغه في الدارين آماله؛ قراءةء 
وسماعاً يقتضيهما فضله. وأجزت له أن يرويه عني» عن 
المولى السعيد والدي؛ سقاه الله صوب الرضوان» عن إبن 
معبد الحسني؛ عن الإمام أبي جعفر الطوسي » عن السيد 
الرضي رضي الله عته» ورويته له عن الشيخ الإمام عبد 
الرحيم بن الأخوة البغدادي» عن الشيخ أبي الفضل محمد 
بن يحبى الناتلي» عن أبي نصر عبد الكريم بن محمد سبط 
بشر الديباجي» عن السيد الرضي رضي الله عنه. ورواه 
لي أبي» قدس الله روحهء عن الشيخ الإمام أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسن. المقري» النيسابوري»؛ عن 
الحسن بن يعقوب» الأديب» عمن سمعه من الرضي» 
رضي الله عنهء كتبه علي بن فضل الحسيني» جامد 
مصلياًء إن وبحي له ع عاق تيان 


ومن الأمثلة على الإجازات المكتوبة على ظهر كتاب 
معين ما رواه المجلسي الذي قال إنه وجد هذه الإجازة قد 
كتبت على ظهر كتاب إرشاد العباد تأليف الشيخ السعيدء 
المفيد» بهذا اللفظ : قرأ علي الأجل العالم» الأوحدء مجد 
الدين» بهاء الإسلام جمال العلماءء أبو العلاء آدام الله 
توفيقه». كتاب الإرشاد» من أوله إلى آخرهء وصححه 
بجهده فصح له إن شاء الله قراءة اتقان. وأجزت له 
الحسني» عن الشيخ أبي عبد الله. جعفر بن محمد 
الدرويستي» عن مصنفه. وكتب الحسن بن الحسين بن 
علي الدرويستي» نزيل قاشان بخطه» سنة ست وسبعين 


الإجازة 
وخمسمائة حامداًء مصلا على نبينا محمدء وآله الطاهرين. 


وإليك صورة إجازة الشيخ محمد بن جمهور الأحسائي 
للسيد الفاضل محسن الرضويء مع ذكر الطرق السبع 
لابن جمهور المذكور في أول كتاب غوالي اللآلي : 

وبعد فقد سمع مني مؤلفي هذاء وهو كتاب غوالٍ 
اللآلي» العزيز يه في الأحاديث الدينية» من أوله إلى آخره 
للسيد الحسيب. . . السيد محسن. . . وقد رويت له 
الكتاب المذكورء وجميع ما هو فيه مزبور ومسطور بطريق 
السماع مني حال قراءته عليه وهو يسمعه عني الذي هو 
أعلى طرق الرواية وأحق ما يحصل به الدراية» وكان 
سماعه سماع العام العارف» وتلقيه تلقي الفاهم 
الواقفء على ما اشتمل عليه من أسرار الروايات» 
الصادرة عن أطايب البريات» النبي والأئمة البررة» 
الهداة. . . وقد سأل وقت سماعه مني» وروايته عني 
عن جميع مشكلاته. . . وكان ذلك في مجالس متعددة 
متباعدة» آخرها في منتصف شهر ذي القعدة من أواخر 
شهورء سنة سبع وتسعين وثمانمائة... وكتب 
المجيز. . . محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي . . . 

ويبدو ما سبق أن الإجازة المذكورة كانت مقرونة 
بدراسة جدية في مجالس» أو دروس منتظمة تناول فيها 
الشيخ اريس كتانة» وحل معضلاته . 

أما الإجازات التحريرية المستقلة عن الكتاب» أو 
الكتب» التي درسها الشيخء أو أباح روايتها دون 
تدريسهاء فتكون عادة مفصلة. فضلا عن كونها مشتملة 
على طرق الرواية التي تلقى عنها الشيخ المجيز معلوماته 
التي أجاز روايتها لتلميذه. ومن الأمثلة على النوع 
المذكور من الإجازات» إجازة الحسن بن يوسفء 
المعروف بالعلامة الحلي (ت 7717ه) لبني زهرة وأورد 
الملجلسى نص الإجازة المذكورة وذكر أنه نقلها من خط 
المجين نفسلة. 

وقد أورد الشيخ الحلي في الإجازة المذكورة» بعد 
الحمد؛ والثناء على طالب الإجازة» وأقربائه الذين 
شملهم بالإجازة» مايأتي: «وقد أجزت لهء أدام الله 
أيامه؛ ولولديه الكبيرين. . . أن يروي هو وهم عني 


>33: 


جميع ما صنفته في العلوم العقلية» والنقلية» أو أنشأته أو 
قرأته» أو أجيز لي روايته» أو سمعته من كتب أصحابنا 
السابقين(ره)» وأجميع ما أجازه لي المشايخ الذين 
عاصرتهم » واستفدت من أنفاسهم . ..2. 


ويبدو من العبارة السابقة أن إجازة الشيخ الحلي لبني 
زهرة كانت إجازة عامة بجميع مؤلفاته؛ فضلاً عن جميع 
ما قرأ على الشيوخ . أو أجازوه روايته» أو سمعه عليهم» 
أي درسه فعلاً عن طريق السماع» وهو أعلى طرق تحمل 
الحديث. يضاف إلى ما سبق أن الشيخ اللي أباح لحامل 
الإجازة ذكر طرق الرواية التي تلقى عنها الشيخ نفسه 
معلوماته المشتملة عليها الإجازة . 


ثم يستمر الحلي بذكر الشيوخ الذين روى عنهم 
فيقول: «فمن ذلك جميع ما صنفه نصير الملة والحق 
والدين محمد بن الحسن الطوسي وقرأه» ورواه عني عنه 
ومن ذلك جميع ما صئفه الشيخ جعفر بن الحسن بن 
سعيدء وقرأه. ورواه» وأجيز له روايته عني عنه ومن 
ذلك جميع ما صنفه السيدان الكبيران السعيدان رضي 
الدين علي» وجمال الدين أحمد ين موسى بن طاوس 
الحسنيان» قدس الله روحهماء وروياه؛ وقرأه وأجيز 
لهماروايته عني عنهما... من ذلك جميع ما صنفه 
الشيخ السعيد نجيب الدين» يحيى بن سعيد ورواه وأجيز 
له روايته؛ ومن ذلك جميع ما رواه الشيخ مفيد الدين» 
محمد بن الجهم. وأجيز له روايته وقرأه على المشايخ ومن 
ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد جمال الدين؛ علي بن 
سليمان البحراني ورواه وقرأه» وأجيز له روايته عني» 
عن ولده الحسين عنه ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ 
السعيد جمال الدين» حسين بن أمان النحوي» وجميع ما 
قرأمء» ورواف وأجيز له روايته عني وعنه ومن ذلك جميع 
ما صنفه الشيخ المعظمء شمس الدين» محمد بن أحمد 
الكشي وما قرأه» ورواه؛ وأجيز له روايته عني؛ عنه 
وعخ ذلك عنم نا سحت شيكها لبعد انم لديو عل 
بن عمر الكاتبي القزويني» ويعرف بدبيران» وما قرأ 
ورواه» وأجيز له روايته عني» عنه ومن ذلك جميع ما 
صنفه الشيخ السعيدء برهان الدين النسفي ورواه أو 


كدان 


قرأ أو أجيز له روايته عني؛ عنه) . 

ويستمر الشيخ ال حلي يذكر طرق الرواية في الإجازة 
المذكورة على غرار ما اقتبسناه آنفاً أعلاه حتى يشغل ست 
صحائف من كتاب المججلسي الذي وردت فيه الإجازة 
وبعدما أوردناه من الاقتباسات عن إجازة ال حلي لبني زهرة 
نقررما يأني : 

أولاً: نؤكد ما سبق أن أشرنا إليه في بداية هذا 
البحث» مع أن الإجازة إذن ورخصة . ويترتب على ذلك 
أن الحلى» قد أذن لطالب الإجازة أن يروي عنه ما حدده 
لد بالاجازة» بحرا كان كذنات من مولقاتة ارده 
مروياته . 

ثانياً: لقد أورد الحلي أسماع الشيوخ الذين روى 
عنهمعن طريقء أو أكشر من طرق تحمل 
الحديث . فالشيوخ الذين درس عليهم فعلا وصف روايته 
عنهم بأنها كانت عن طريق السماع» أي السماع من لفظ 
الشيخ» سواء كان ذلك من إملائه» أو من كتابه. أما 
الشيوخ الذين قرأ عليهم الحلي دون أن يسمع عنهمء فقد 
عبر عن تلقيه الحديث عنهم ب«القراءة» وهي طريقة من 
طرق نقل الحديث وتحمله تعرف بالعرضء أو القراءة 
على الشيخ . وتختلف عن السماع الذي هو أعلى طرق 
نقل الحديث وتحمله» في أن التلميذ لم يسمع الحديث من 
لفظ الشيخ بل يكتفي بقراءة كتاب على الشيخ والأخير 
يسمع . وقد يكون القارىء غير الطالب ولكن سماعه أمر 
ضروري. 

وقد وصف الحلي روايته عن الشيوخ الذين أجازوه 
بأمبا كانت عن طريق الإجازة. ومن المعلوم أن الشيخ قد 
يجيز التلميذ الرواية عنه دون أن يقرأ الأخير عليه؛ ودون 
أن يلقاه في بعض الأحيان. 

الثاً: كانت إجازة الحلبي لبني زهرة غير مقتصرة 
على الحديث بل إنها تناولت علوماً أخرى . فذكر الحلي 
في إجازته المذكورة أنه أجاز بني زهرة جميع مصنفات أبي 
سعيد بن عبد الملك بن قريب الأصمعي وجميع رواياته 
من الأشعارء والنحو والفقه؛ وسائر العلوم. وجميع 
كتاب صحاح اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري 


الإجازة 
و«خطب إبن نبأتة وخطب ولده»). 


وأجازهم أيضاً «عن أبي العباس المبرد بجميع كتبه 
وبالإسناد عن المبرد عن أبي عثمان المازني بجميع كتبه 
وببذا الإسناد نروي كتب الأخفش عنه» وعن الأخفش 

ومن الجدير بالذكر أنه ليس من الضروري أن تكون 
الإجازة دائماً نثشرية» بل قد تكون شعراً ومن ذلك 
الإجازة الشعرية التالية التى منحها صفى الدين الحل 
لأحد تلامذته : 

أجزت لسيدي ومليك رقي 

رواية ما حوى من نسج فكري 

وماأنشأت من جدوهزل 

ولم أقصد بذاك سوى قبولي 

ولو نسبواإليه جميع علمي 

لكان كنقطةفي لج بحر 
أنواع الإجازات 

للإجازة أنواع : 

أولها: أن يجيز لمعين في معين» مثل أن يقول المجيز 
لطالب الإجازة «أجزت لك الكتاب الفلاني» أو ما 
اشتملت عليه فهرستي هذه» فهذا أعلى أنواع الإجازة 
المجردة عن المناولة . وقد ذهب العلماء في جوازهاء أو 
عدمه؛ مذاهب مختلفة.» تصدى ابن الصلاح لذكرهاء 
ومناقشتها وقال: لقد «خالف في جواز الرواية بإجازة 
جماعات من أهل الحديث والفقهاءء والأصوليين وذلك 
إحدى الروايتين عن الشافعي روى عن صاحبه الربيع بن 
سليمان» وقال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في 
الحديث . قال الربيع : أنا أخالف الشافعي في هذا. 

وأضاف إبن الصلاح إلى ما سبق قوله: إن حسين بن 
محمد المروروذي» وأيا الحسن الماوردي ممن قالا بإبطالها 
سمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد 


الإجازة 


أجزت لك أن تروي عني تقديره قد أجزت لك ما لا 
يجوز في الشرع» لأن الشرع لا يبيح رواية من لم يسمع». 

ويخلص إبن الصلاح» بعد مناقشة آراء العلماء؛ إلى 
نتيجة وهى: «أن الذي استقر عليه العمل» وقال به 
اهيز اهل الخلكامج اهل امدق وغير هم القزل 
بتجويزالإجازة» وإباحة الرواية بها...12. 

وبعد أن يناقش الشهيد الثاني آراء القائلين» بما فيهم 
الشافعي» بعدم صحة الإجازة في الحديث يقول: "إن 
المشهور بين العلماء»ء والمحدثين والأصوليين أنه يجوز 
العمل بها». ويضيف إلى ما سبق قوله إن الإجازة عرفاً 
في قوة الإخبار بمرويات الشيخ جملة» فهو كما لو أخبره 
تفصيلاً» والإخبار غير متوقف على التصريح نطقاً كما 
في القراءة على الشيخ » والغرض حصول الإفهام وهو 
يتحقق بالإجازة . 

اعتقد بأن تردد طائفة من العلماء في قبول صحة 
النوع المذكور من الإجازات» لايضعف من قيمتها 
كطريقة من طرق نقل الحديث وتحمله. ويمكن أن ينظر 
إلى آراء اقلة في صدد عدم الجواز» بأنها من نوع الآراء 
الشاذة التي لا يصح الأخذ بها. ثم إن تبني المحدثين 
للوجازة في مختلف العصورء وتجويزهم إياها يضعف من 
أهمية أقوال المعترضين على صحتها . 

ومن الأمثلة على النوع المذكور من الإجازة» إجازة 
الشيخ علي بن محمد بن عبد الحميد النيلٍ للشيخ أحمد بن 
محمد بن فهد الحلي التي جاء فيها: «أجزت للشيخ الأجل 
محمد بن فهدء كتاب شرائع الإسلام في معرفة الحلال 
والحرام من مصنفات المولى» نجم الدين أبي القاسم 
الحسن بن سعيد» وكتب الفقير إلى الله تعالى علي بن محمد 
بن عبد الحميد النيلٍ» وذلك في عشرين شهر جمادى 
الأخرة سنة إحدى رلحيه اسيدعانةة: 

ثانياً: الإجازة لمعين في غير معين مثل أن يقول : 
«أاجزت لكء أو لكمء جميع مسموعاتي» أو جميع 
مروياتي» وما أشبه ذلك . ويرى إبن الصلاح : أن الخلاف 
في هذا النوع من الإجازات أقوى وأكثر» ولكن الجمهور 
من العلماء والمحدثين يرون تجويز الرواية بها. 


/اغ؟" 


ويعوّو الشهيد:الثاق السبب فى الحعلاف المحدتين 
تكرار الروايةها اوعدت إل غلم الضباطة المبدار:منا 
يجعله بعيدا عن الإذن الإجمالي المسوغ به. ولو قيدت 
الإجازة بوصف خاص كمسموعاي من فلان» أو فى بلد 
كذاء لأسبحت تير وسسة كرك اول بالخوان.. 

ومن الأمثلة على النوع المذكور من الإجازة» ما قاله 
الطوسي عند ترجمته لأحمد بن محمد بن سعيد : «وأجاز لنا 
ابن أن الصلت عنه بجميع رواياته». وروى النجاشي أن 
العباس بن عمر الكلوذاني قال: «أخذت إجازة على بن 
الحسين بن تابوية القفي كا قم بقدأة شنة 6ه تجمية 
كتبة) . 

ثالثاً: الإجازة لغير معين» ويتحقق النوع المذكور من 
الإجازة عندما يقول الشيخ لأجزت للمسلمين أو أجزت 
لكل أحدء أو أجزت لمن أدرك زماني»» وقد ناقش إبن 
الصلاح آراء المحدثئين حول جواز هذا النوع من الإجازة 
أو عدمه؛ فتوصل إلى أن كثيراً منهم أباحوهاء وكان من 
بين هؤلاء أبو عبد الله بن منده الذي قال: الأجزت لمن 
قال لا إِلّه إلا الله» وأبو محمد بن سعيد الأندلسي الذي 
أجاز لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم». ‏ 

وقد بين الشهيد الثاني أن الشهيد الأول» محمد بن 
مكي (ت 45لاه) كان من بين الشيوخ الذين جوزوا 
صحة النوع المذكور من الإجازة وذلك أنه طلب من 
شيخه السيد تاج الدين بن معية الإجازة له ولإولاده 
ولجميع المسلمين» مما أدرك جزءاً من حياته جميع 
مروياته» فأجازهم ذلك بخطه. 

رابعاً: الإجازة للمجهول أو بالمجهول؛ ومن أمثلته 
قول الشيخ: «أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي» وفي 
وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الإسم والنسب ثم لا 
يعين المجاز له منهم» أو يقول: «أجزت لفلان أن يروي 
عي كناب السحنة وهو يوق عغددا من كفب السسين 
المعروفة بذلك ثم لا يعين. 

ويرى ابن الصلاح أن هذه إجازة فاسدة لا فائدة 
لهاء ومن الواضح أن إبن الصلاح استند في حكمه على 
فساد النوع المذكور من الإجازة للجهل بالمجاز له أو 


4" 
المادة المجازة . 

ويورد إبن الصلاح أنواعاً أخرى من الإجازة» منها : 
الإجازة للمعدوم . ويدخل في هذا الباب الأطفال الذين 
لم يولدوا حين منح الإجازة. ومنها: إجازة مالم 
يسمعهالمجيز» ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا 
تحمله المجيز بعد ذلك . 

ونظراً لكون الأنواع الأخيرة من الإجازة نادرة 
الاستعمال؛ وأن المحدثين يختلفون اختلافأ كبيرا في 
جوازهاء أو عدمه. لم نر ضرورة للبحث فيها. 

خامساً: المناولة: وهي نوعان: أحدهما المناولة 
المقرونة بالإجازة» وهي أعلا أنواع الإجازة على 
الإطلاق؛ وتختلف الإجازة عن المناولة بكون الأخيرة 
تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز وحضوره دون الإجازة . 

ويرى بعض العلماء أنها أخفض من الإجازة» لأنها 
إجازة مخصوصة بكتاب بعينه بخلاف الإجازة . 

ويقارن الشهيد الثاني بين المناولة المقترنة بالإجازة» 
وبين السماع فيتوصل إلى أنها دون السماع على الأصح 
لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتفق 
بالمناولة . 

وثانيهما: المناولة المجردة عن الإجازة» ويتحقق 
النوع المذكور من المناولة عندما يناول الشيخ تلميذه كتاباً 
يقول هذا سماعي, أو روايتي من غير أن يقول اروه 
عني» أو أجزت لك روايته عني» ونحو ذلك. ولم تبح 
غالبية العلماء الرواية بهذا النوع من المناولة؛ بيما جوزها 
البعض الآخرء لحصول العلم بكون المادة المناولة للتلميذ 
من مرويات الشيخ»ء وأن الإذن بالرواية للمادة المذكورة 
مفهومة ضمناء بالرغم من عدم إفصاح الشيخ بذلك. 

ويشترط الشهيد الثاني للرواية بالمناولة أن يقول 
الراوي «حدثنا فلان مناولة وأخبرنا مناولة» دون أن 
يقتصر على حدثنا وأخبرناء لأن اللفظتين الأخيرتين 
تستعملان عند السماع على الشيخ» أو القراءة عليه. 

ويميل إبن الصلاح إلى اعتداد المناولة طريقة خاصة 
من طرق تحمل الحديث وتلقيهء لا نوعاً من أنواع 


الإجازة 


الإجازة» كما ذهب الشهيد الثاني الذي عرضنا رأيه قبل 
قليل. 

ويرى إبن الصلاح أن المناولة على نوعين: أحدهما 
المناولة المقرونة بالإجازة» ومن صورها أن يدفع الشيخ 
إلى الطلب أصل سماعهء أو فرعا مقابلا به؛ ويقول هذا 
سماعي أو روايتي عن فلان» فاروه عني» أو أجزت لك 
روايته عني» ثم يملكه إياه أو يقول: خذه وانسخهء 
وقابل به» ثم رده إلي» أو نحو هذا. ومنها أن يجيء 
الطالب إلى الشيخ بكتاب» أو جزء من حديثه» فيعرضه 
عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ. ثم يعيده إليه؛ 
ويقول له: وقفت على ما فيه وهو حديثئي عن فلان؛ أو 
روايتي عن شيوخي فيه» فاروه عني؛ أو أجزت لك 
روايته عني . 

والنوع الثاني من المناولة» وهوالمناولة المجردة عن 
الإجازة وتتم عندما يناول الشيخ تلميذه الكتاب ويقول: 
هذا من حديثي» أو من سماعاتي» ولا يقول أروه عني 
أو أجزت لك روايته عني. 1 

ونختم الكلام عن أنواع الإجازات بما أورده إبن 
شهرآشوب (ت 588ه) في مقدمة كتابه الموسوم 
ب«مناقب آل أبي طالب» المطبوع في النجف الأشرف سنة 
7م عن دراسته للحديث بالطرق المعروفة لنقله 
وتحمله؛ ومن بينها الإجازة التي هي موضوع بحثنا. 

يقول إبن شهر آشوب: إنه لم يبدأ بتأليف كتابه 
المذكور إلا بعد أن أصبح مؤهلا لهذا الأمر: «وذلك 
بعدما أذن لي جماعة من أهل العلم والديانة بالسماعء 
والقراءة» والمناولة» والمكاتبة» والإجازة. فصحت لي 
الرواية عنهم بأن أقول: حدثني؛ وأخبرني» وأنبأني» 
وسمعتء. واعترف لي بأنه سمعه ورواه كما قرأته؛ 
وناولني من طرق الخاصة» . 

ومن الجدير بالذكر أن إبن شهرآشوب يقصد 
ب«الخاصة» الشيعة» وهو اصطلاح يستعمله السلف 
مقابل «العامة» وهم أهل السنة. 

وبعدما قدمنا عن الإجازة وأنواعها نستنتج ما يأتي : 

أولاً: أن الإجازة كما يظهر من الأمثلة السابقة تقليد 


الإجازة 


تعليمي إسلامي» عام تبناه شيوخ من حملة الحديث 
ينتمون إلى طوائف إسلامية مختلفة . 

ثانياً: أن الإجازة إذن ورخصة؛ يمنحها الشيوخ لمن 
يبيحون له الرواية عنهم» ولا علاقة لها بمعهد تعليمي 
كما هى الحال فى أنظمتنا التربوية فى العهد الحاضر. 

ومما يؤيد ذلك اقتران الإجازة باسم الشيخ المجيزدون 
ذكر اسم معهد معينء ويعود ذلك إلى أن الدراسة في 
البلاد الإسلامية قبل ظهور المدارس في أواخر القرن 
الرابع للهجرة» كانت تقوم على العلاقة الشخصية بين 
الشيخ والطالب ولم يكن الطلاب ينخرطون في معاهد 
كوه ددر لا ينتمون إلى معهد معين. فهارون 
التلعكبري (ت 786ه) مثلاء نال 77 إجازة من شيوخ 

ثالثاً: إن الإجازة بنوعيها التحريري؛ والشفهي؛ إذن 
لرواية الحديث؛ أو غيره من العلوم من شيخء أو 
شيوخ» وليست شهادة تعليمية يستدل بها عى درجة 
تحصيل حاملها. فهي والحالة هذه طريقة من طرق تحمل 
الحديث. 

رابعاً: ليس من الضروري أن يكون الشيخ مانح 
الإجازة قد درس التلميذ حامل الإجازة. بل يجوز أن 
يمنح شيخ إجازة لرواية مادة علمية» وغالباً ما تكون 
تلك المادة حديثا نبوياء عنه دون أن يكون قد درس الادة 
المذكورة لحمل الإجازة وقد اعتاد أصحاب الرجال 
يعبروا عن دراسته على شيخ من شيوخه بقولهم اسمع' 
أو "تلقى العلم سماعاً» من الشيخ المذكور ويعنون بذلك 
أنه درس عليه فعلا . 

ويتجنبون عادة اسعمال الاصطلاحين المذكررين» 
رما فى معناهماء إذا كان التلميذ قد تلقى المادة العلمية 
من شيخه عن طريق الإجازة التي كثيراً ما يمنحها الشيخ 
لتلميذه دون أن يكون قد درس عليه فعلا. 

خامساً: كان للإجازة أهمية خاصة في درس علم 
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حفظ السند؛ أو سلسلة الرواة الذين يعد توثيقهم ركناً 
أساسياً فى صحة الحديث . 


ومن المعلوم أن دراسة علم الحديث وتدريسه»ء كانا 
قد احتلا الصدارة في النظام التربوي الإسلامي» ومن 
الأدلة على ذلك أن البحث في الحديث والمحدثين شغل 
الجزء الأكبر من تاريخ بغداد للخطيب وتاريخ دمشق 
لابن عساكرء ثم إن كتب الحديث الأربعة عند الشيعة» 
تعد بمثابة العمود الفقري لدراسة الحديث عندهم . 


وكان التقليد التعليمي عند المسلمين في القرون 
الإسلامية الأولى» يؤكد على ضرورة سماع الحديث 
شفاهاً من شخص سممه في الطريقة نفسهاء والحديث لا 
يكون كاملاً بنفسه» بل إنه مرتبط بالإسناد. أو سلسلة 
الرواة التي تنتهي عند أول من سمعه عن النبي 6 . 


ولذا قيل إن من يريد معرفة العلوم الدينية دون التقيد 
بالاسناد يكون كمن يريد أن يرتقي سقفاً بدون سلمء 
وكان التقليد المذكور من أهم الدوافع إلى حصول ما 
نسميه الرحلة في طلب العلم. في النظام التربوي 
الإسلامي؛ ويوضح لنا السيد رضي الدين علي بن 
طاوس رأيه عن أهمية الإجازات في أوائل كتابه المرسوم 
ب«الإجازات» بقوله؛ نقلا عن المجلسي : لما كان الموت 
محتوماً على الإمام منهم والمأموم؛ أحوج الأمر إلى 
الروايات والإجازات فيما يغفل عنهم؛ ولأنه ما يقدر كل 
أحد من المكلفين أن يلقى بنفسه إمام زمانه ويسمع ما 
يحتاج إليه» للدنيا والدين» فلم يبق بد من ناقل ومنقول 
إليه» ليثبت الحجة بذلك عليه» واعلم أنه كان من عادة 
جماعة من الأوائل» أن تكون كتب أصولهم معلومة عند 
الذي يروي عنه. وعند الناقل وجماعة ييحفظون ما 
يروون» ويفرقون بين المعتدل منه والمائل» وبين المائل من 
الرواة والمعادل؛ فلما غلب حب الدنيا على كثير من هذه 
الأمةء وأضاعوا أمراً أمروا باتباعه من الأئمة ابتلوا 
بقصور الهمة» فدرست عوائد التوفيق في الرواية وفوائد 
التحقيق إلى الدراية» وصار الأمر كما تراه يروي الإنسان 
مالايحقق أكثر معناه» وما لا يعرف مارواه» وتعذر 
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العارف بما كان معروفاً بين أعيان الإسلام » وصار ضياء 
هذه الطرق مبهماً للظلام» فتعلق ما يجدوه من جملة 
الكلام وطالبيها على ضعف بدون ما كان من الكشف 
وقنعوا بالدون فيما يرونء» فالله جل جلاله بعثهم بما عنه 
مسؤولون إليه محتاجون. 

ويظهر من النص السابق أن إبن طاوس يقرر أن 
المومنين مكلفون بتلقي ما يصلح لهم أمور دبنهم ردنياهم 
عن طريق الأئمة؛ بحكم كونهم مبلغين للرسالة المحمدية 
للمسلمين» ونظراً لاستحالة لقاء كل فرد لإمامه؛ وجب 
وجود ناقل يحمل تلك الرسالة عن الأئمة إلى المكلفين 
بتلقيهاء ويتم النقل المذكور من جيل من العلماء إلى جيل 
آخر عن طريق الروايات» وأجازة نقل الحديث وتحملهء 
وترتب على ذلك أن أصبحت الإجازات العلمية من أهم 
الوسائل التي من شأنها تحقيق عملية النقل المذكورة. 


وقد وردت إشارات يستفاد منها أن الإجازة؛ فضلاً 


عن كونها طريقة من طرق نقل الحديث العامة. يمكن أن 
تكون وسيلة لحفظ الأحاديث لدى أشخاص غير 
موجودين عند منحهم إياهاء أو أنهم غير موهلين لتلقيها 

وما جعل ذلك ممكناً إباحة منح الإجازة للطبقات 
الآنية. دون أن يتم اللقاء بين الشيخ المانح والتلميذ 
الملمنوح» وذلك أن الرواية عن تحديث لا تصح إلا 
بالملاقاة وقابلية الفهم؛ بينما لا يشترط هذان الشرطان 
دائما في الإجازة . 

ومن الأمثلة على ما سبق؛ ما روي عن أبي غالب 
رت 778ه) في رسالته إلى إبن ابنه أبي طاهر محمد بن 
عبد الله التى قال فيها: «وكان مولدك فى قصر عيسى 
ببغداد سنة 07اهء وتشيقتك أن فين ال إدراكك, 
وتمكنك من سماع الحديث؛ وتمكني من حديثك بما 
سمعته؛ وإن أفرط في شيء من ذلك» كما فرط جدي 
وخال أبي؛ إن لم يجذباني إلى سماع جميع حديثهما مع ما 
شاهداه من رغبتي في ذلك ول يبق في وفتي من آل أعين 
أحد يروي الحديث ويطلب علماً.ء وشححت على أهل 
هذا البيت الذي لم يخل من محدث أن يضمحل ذكرهم؛ 


الإجازة 


ويندرس رسمهمء ويبطل حديثهم من أولادهم. وقد 
بينت لك آخر كتابي هذا أسماء الكتب التى بقيت عندي 
من كتبي» وما حفظت أسناده. فإن كان قد غاب عني 
شرحت لك ممن سمعت ذلك» وأجزت لك خاصة 
روايتها عنى (إلى أن قال): وعملت هذه الرسالة سنة 
05كاه. 1 

وكان للعرف العلمي الذي أباح الإجازة والاستعمال 
الفعلي لهاء أثرهما الفعال في إضعاف حجج المعارضين 
التي ينصب كثير منها على جهالة بعض عناصر نوع أو 
أكثر من أنواع الإجازات» ومن ذلك الإجازة لغير معين 
أو الإجازة بغير معين. ويحدد إين الصلاح طائفة من 
الشروط التي يجب تحققها لصحة الإجازة بقوله: «إنما 
تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالاً بما يجيز والمجاز له 
من أهل العلم لمسيس حاجتهم إليهاء وبالغ بعضهم في 
ذلك فجعله شرطاً فيهاء وحكاه أبو العباس الوليد بن 
بكر المالكي عن مالك . 

وقال الحافظ أبو عمر: الصحيح أنها لا تجوز إلا 
لماهر بالصناعة » وفي شيء معين لا يشكل إسناده» . 

ثم إن زوال الأسباب التي جعلت طائفة من العلماء 
ترجح السماع على الإجازة مع الزمن» لعب هو الآخر 
دوره في إضعاف حجج المعارضين الرامية إلى حصر نطاق 
الإجازة» وعدم التوسع في عدها من طرق نقل الحديث 
ويل 

ففي عصر السلف, قبل جمع الكتب المعتبرة» التي 
يعول عليهاء ويرجع إليهاء كان ترجيح السماع على 
الإجازة» يستند على أن السلف كانوا يجمعون الحديث من 
صحف الناس» وصدور الرجال» خوفاً من التدليس 
والتلبيس. 

وقد زالت معظم مبررات الخوف المذكور بعد شيوع 
التدوين» وظهور كتب الصحاح في الحديث عند أهل 
السنة؛ وكتب الحديث الأربعة وغيرها من كتب الحديث» 
عند الشيعة» وأصبح الترجيح لما ورد في الكتب المذكورة 
وغيرها من كتب الحديث يقوم» خلافا لما كان في عصر 
السلف». حين كانت الرواية الشفهية هي المعتبرة على 


الإجازة 


الجرح والتعديل للرواة. 

ولعبت كتب الطبقات» أمثال: «طبقات إبن سعد» 
رت ١7ه).ء‏ و(الاستيعاب في معرفة الصحاب) لابن 
عبد البر (أت477ه)» وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(ت 457ه)ء وتاريخ إبن عساكر (ت ١651ه)ء‏ وأسد 
الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ات 770ه) دوراً 
كبيراً في تسهيل الجرح والتعديل وتثبيته على أسس 
صحيحه . 

وبنى الشيعة جرحهم وتعديلهم للرواة فضلاً عن 
الكتب السابقة» على كتب خاصة بهم تسمى كتب 
الرجال. ومن أشهر كتب الرجال عند الشيعة: رجال 
البرقي (ت ١٠1١ه).؛‏ ورجال الكشي (ت ٠1”ه)ء‏ 
روجال النجاشي (ت ٠165ه).‏ ورجال الطوسي (ت 
5ه)» ورجال ابن داود الح (من علماء القرن 
السابع الهجري)؛ ورجال العلامة الحلي (ت 17/اه)ء 
ولؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني (ت 85١1١ه),‏ 
والفوائد الرجالية للسيد محمد مهدي بحر العلوم (ت 
7١ه).‏ 

وترتب على ما سبق أن الإجازة كطريق من طرق نقل 
الحديث وتحمله؛ء أصبحت بعد شيوع التدوين» وثبوت 
طريقة الجرح والتعديل للرواة» من الطرق المقبولة لنقل 
الحديث وتحمله بين المحدثين ومن الوسائل الشائعة 

سابعاً: لقد لعبت الإجازة دوراً مهماً في حفظ 
سلسلة السند وربطهابالمصدر الأول الذي أخذ عنه 
الحديث ويتم الربط المذكور حينما يذكر مانح الإجازة في 
إجازته طرق روايته التي تلقى عنها الحديث حتى يوصلها 
إلى النبي 5 أو إلى شخص ثقة يستطيع إيصالها إلى 
صاحب الرسالة وَل . 

وتنتهى سلسلة سند الحديث عند أهل السنة 
بالنبي مباشرة في حين أن السلسلة المذكورة عند 
الشيعة تنتهي بالنبي وَل مباشرة أو بصورة غير مباشرة أي 
عن طريق الأئمة. 

ولاتقتصر مهمة الإجازة المذكورة على حفظ سند 
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الحديث بل إنها ساعدت على حفظ سند الكتب التى لا 
تمت للحديث بصلة؛ ويذكر مانح الإجازة في القن 
طرق الرواية التي تلقى عنها الكتاب المذكور حتى 
يوصلها إلى مؤلف الكتاب . 

ومن الأمثلة على ذلك الإجازة الخطية التى توصل 
سند كتاب (نبج البلاغة) إلى جامعه الشريف الرضي . 

وإليك مايل من الأمثلة التوضيحية : «وبعد فقد قرأ 
علي هذه الكلمة من أدعية مولانا وسيدنا الإمام زين 
العابدين علي إبن الإمام السبط الشهيد أب عبد الله الحسين 
إبن إمام المتقين وسيد الوصيين أمير المؤمنين أبي الحسن 
علي بن أبي طالب تَلكئلة المولل محمد إبن الشيخ العلامة علي 
إبن الشيخ بدر الدين حسن الشهير بالجبعي» رفع الله 
درجاتهم في أعلى عليينء قراءة مهذبة مرضية» وأجزت 
له أدام الله أيامه أن يروي ذلك عني فإني رويتها قراءة على 
عبد الحميد بن السيد جمال الدين أحمد بن علي الهاشمي 
ورواها عن الشيخ حسن بن سليمان الحلي» بإسناده 
المتصل إلى سيدنا ومولانا زين العابدين غتكئية فليرو ذلك 
لمن يشاء وأحب فإنه أهل لذلك» وكتبء علي بن محمد 
في رابع شهر رمضان المعظم قدره من شهور سنة إحدى 
وخمسين وثمانماثة) . 

ويظهر مما سبق أن المجيز أوصل سنده إلى مؤلف 
الصحيفة السجادية وهو الإمام علي بن الحسين لكاي أما 
الإجازات التي تحفظ سند الرواية حتى توصله إلى مؤلف 
الكتاب . فإليك أمثلة عليها: 

قرأعلي السيد الولد العزيزه أحمد بن أبي المعاللي 
الموسوي»ء كان ابعار الغريه تصنيف الشيخ عبد 
الرحمن بن محمد بن سعيد الأتباري» وأجزت له روايته 
عني عن الشيخ», عن والده المصنف المذكورء فليرو ذلك 
متى شاء وفقه الله لمراضيه. وكتب محمد بن أبي الحسن 
عن الشيخ أبي الرضا في شعبان المعظم سنة ثلاثين 
وسبعماثة) . 

«وقرأ علي أيضاً السيد شمس الدين المذكور؛ كتاب 
المقامات اودر اطق أرق انر وأجزت له روايته 
عن المصنف». وكان تاريخ الإجازة المذكورة في صفر 
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بيه للأنن وسيحعاتة أنقاء 

ثامناً: إن أهم نقد وجه للإجازة هو أنها أصبحت 
بالنسبة لبعض طالبيها بمثابة هواية يعملون على الحصول 
عليها بوسائل مختلفة. وبلغ الأمر ببعضهم أنهم أخذوا 
يطوفون على بيوت الشيوخ» ويقتفون خطاهم أينما 
حلوا. ليحصلوا على إجازاتهم لأولادهم الذين لم يولدوا 
بعد. كما أن بعض مشاهير الشيوخ أخذوا يمنحون 
الإجازات طلبا للشهرة . 

تاسعاً: كانت الإجازات التحريرية المفصلةء» خاصة 
تلك التي لا تكتب على ظهور الكتب بل تكون مستقلة 
ركاف مجبعة يبك أن حل نكابة دليل عل ثقاقة 
العلماء الماضين» وما قرؤوه وسمعوه أو أجيز لهم دون 
قراءة أو سماع. من كتب أو معلومات شفهية . 

ولعل ما ذكره الحسن بن يوسف. المعروف بالعلامة 
الحلي. في إجازته الكبيرة التي منحها لبني زهرة. عن 
مؤلفاته. وعما قرأه أو سمعه من كتب وعن الإجازات 
التي أباح له فيها شيوخه نقل العلوم وتحملها عنهم. 
يساعدنا على معرفة طرف من ثقافة الشيخ المذكور 
ويمكننا من الوقوف على أنواع العلوم التي قرأها أو 
سمعها على شيوخه هذا فضلاً عن تلك التي صح له أن 
يرويها عن طريق الإجازة دون سماع أو قراءة. 

يقول الحلي في الإجازة المذكورة «وقد أجزت له أن 
يروي هو وهم «أخوه وولداه» عني جميع ما صنفته في 
العلوم العقلية» والنقلية» أو أنشأته» أو قرأته» أو أجيز 
لي روايته أو سمعته من كتب أصحابنا السابقين وجميع ما 
أجازه لي المشايخ الذين عاصرتهم». 

ثم يفصل العلامة الحلي ما أوجز فيبدأ بذكر شيوخه. 
وما أخذ عنهم من علوم فيقول «فمن ذلك جميع ما 
صنفه والدي سديد الدين» يوسف بن علي المطهرء وقرأه 
ورواه» وأجيز له روايته عني عنه. 

ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ محمد بن الحسن 
الطوسي وقرأه عني عنه . 

ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السيد نجم الدين أبو 
القاسمء جعفر بن الحسن بن سعيدء وقرأه ورواف 
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وأجيز له روايته عنى عنه. 


ومن ذلك جميع ما صنفه رضي الدين علي وجمال 
الدين أحمد بن موسى بن طاوس وروياه» وقرآه وأجيز 

ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين 
يحيى بن سعيدء ورواه وأجيز له روايته . 


ومن ذلك جميع ما رواه الشيخ مفيد الدين محمد بن 
الجهمء وأجيز له روايته» وقرأه على المشايخ . 

وكان العلامة الحلي أثناء ذكره للشيوخ المذكورين 
يورد معلوماته عن ثقافة أولئك الشيوخ» ومركزهم 
الاجتماعي ١‏ والديني. 

وعندما ذكر الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالخاجا 
نصير الدين الطوسيء مثلاء أثنى على علمه وخلقهء 
وبين أنه كان وزيراً للسلطان هولاكوء وعند ذكره عفر 
بن الحسن بن سعيدء وصفه بأنه أفضل أهل عصره في 
الفقه» ولما ذكر السيدين آل طاوس أثنى على علمهما 
وبين أنهما كانا ذوي كرامات» ويظهر ما سبق أن الحل 
أمدنا فى إجازته المذكورة بمعلومات تاريخية وثقافية» 1 
فوع 5 اكبيد سانا دئ السادر لمارف 
والرجالية . 


ثم يستمر الحلي بذكر شيوخه فيقول: «ومن ذلك 
جميع ما صنف الشيخ المعظم شمس الدين» محمد بن أحمد 
الكشيء في العلوم العقلية والنقلية» وما قرأه ورواه 
وأجيز له روايته عني عنه؛ وهذا الشيخ كان من أفضل 
علماء الشافعية» وكان من أنصف الناس في البحث» 
كنت أقرأ عليه اعتراضات» فى بعض الأوقات فيفكرء 
ثم يجيب تارة» وتارة أخرى يقول حتى نفكر في هذاء 
عاودني هذا السؤالء. فأعاوده يوماًء أو يومين وثلاثة 
فتارة يجيبء وتارة يقول هذا عجزت عن جواب. 
علي بن عمر الكاتبي القزويني» أو ما قرأى ورواه» أو 
أجيز له روايته عنى عنه. كان من فضلاء العصر 
وأعلمهم بالمنطق» وكان من أفضل علماء الشافعية . 


الإجازة 


ومن ذلك جميع ما رواه الفاروقي الواسطي» وقرأه 
وأجيز له روايته. وهذا الشيخ كان رجلا صا حاً من فقهاء 
السنة وعلمائهم. 
بن جعفر بن علي بن الصباغ الكوفي» وممّروءاته. 
ومسموعاته وما أجيز له روايته عني عنه. وهذا الشيخ 
كان صالحاً من فقهاء الحنفية بالكوفة . 

وقد يسر لنا العلامة الحلي في الفقرات الأخيرة التي 
اقتبسناها من إجازته المذكورة» الوقوف على معلومات 
مفيدة عن بعض التقاليد التربوية الإسلامية المرعية بين 
الشيخ والتلميذ في عهده. فالحليٍ كان يذكر فضائل شيخه 
دون تثبت وروية» وأنه عند عجزه عن الجواب يصارح 
تلميذه دون تردد. 

يضاف إلى ما سبق أن الحلي يبين لناء في الفقرات 
الأخيرة أيضاً» أنه تلمذ على عدد من شيوخ أهل السنة 


رغم أنه شيعي جعفري المذهب وبهذا أظهر الحلي» فضلاً 


عن سوقه الدليل على وحدة الثقافة الإسلامية» أن الحكمة 
ضالة المؤمن يبحث عنها أنى وجدهاء وأن الاختلاف في 
المذاهب لا يصلح أن يكون في كل زمان ومكانء عائقاً 
دون تعاون من اختلفوا في المذاهب في المجالين الفكري 
والاجتماعي . 

ونخلص من تحليلنا السابق للفقرات التي اقتبسناها 
من إجازة العلامة الحلى لبنى زهرة؛ إلى أن الإجازات 
التحريرية المفصلة. التي على غرار إجازة ال حلي المذكورء 
ردان سكي نكي أن سود سهاية ذلنل ضل اكقانة 
مانحيها وعلم شيوخهم من العلماء. كما أنها تصلح لأن 
نلقي أضواء عامة على التاريخ الفكري للعصر الذي 
منحت فيه. 

عاشراً: يمكن أن تعد الإجازات من بين الوسائل 
التي تزودنا بمعلومات جغرافية وتاريخية عن مراكزالعلم 
ف العاز الإسلامي؛ وعن انتقال الأفراد نحوها. ومن 
الأمثلة التي وردت فيها المعلومات المذكورة إجازة الشيخ 
محمد بن مكي المعروف بالشهيد الأول إلى الشيخ شمس 


؟هم؟" 


الدين» أبي جعفر محمد إبن الشيخ تاج الدين أبي محمد 
عبد العلٍ بن نجدة. 

قال الشهيد الأول: وأجزت له جميع «مصنفات 
شاذان بن جبرائيل نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة 
رسول الله . 

وقال أيضاً: «وأما مصنفات القاضي الإمام الحبر 
المحقق خليفة الشيخ أبي جعفر الطوسي في البلاد الشامية 
عز الدين عبد العزيز بن البراج . 0 

وقال أيضاً: «وأما الخلاصة المالكية الألفية» فإني 
رويتها بحق قراءة بعضهاء وإجازة الباقي على الشيخ 
العلامة ملك النجاة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
الحسن الحنفي فقيه الصخرة الشريفة ببيت المقدسء زاده 
الله شرفاً بح قراءته على الشيخ الإمام العلامة برهان 
الدين إبراهيم بن عمر الجعبري بمقام نبي الله إبراهيم". 

وقال أيضاً: «ومما أرويه كتاب الجامع الصحيح 
تأليف الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري عن عدة من العلماء منهم الشيخ الإمام العلامة 
شرف الدين محمد:بن بكتاش التستري ثم البغدادي 
الشافعي. مدرس المدرسة النظامية والشيخ الإمام 
القارىء؛ ملك القراء والحفاظ.ء شمس الدين؛ محمد بن 
عبد الله البغدادي الحنبلي» والشيخ الإمام فخر الدين 
محمد بن الأعز الحنفي» والشيخ الإمام المصنف المدرس 
بالمدرسة المستنصرية عن الشيخ الإمام» رحلة الأمصار 
رشيد الدين» محمد بن أبي القاسم عبد الله بن عمر المقري 
شيخ دار الحديث بالمستنصرية . وكتب أضعف العباد 
محمد بن مكي عاشر شهر رمضان المعظم قدره سنة 
سبعين وسبعماثة! . 

ويبدو من المقتبسات التى أوردتها آنفاً. أن عدداً من 
الزاقم الجغراقية التي :سكتها التعلماء ادن وردت 
أسماؤهم بالإجازة» أصبحت معلومة لنا عن طريق 
ذكرها فيهاء هذا فضلاً عن المؤسسات العلمية التي درس 
يها تعفين أوليف الجلحاء: 

وبعدما ذكرناه على الإجازة وأنواعها وما بيناه من 
حجج المعارضين لقبولها بين طرق نقل الحديث وتحمله 


ليق 


الإجازة الكبيرة 





نخرج بنتيجة وهي أن الإجازة» رغم كل حجج 
المعترضين كانت من التقاليد التعليمية المهمة في النظام 
التربوي عند المسلمين» وقد عدها كثير من علماء الحديث 
من بين:الوسبائل السليمة التي يتم عن طريقها نقل نلف 
العلوم وخاصة العلوم الدينية من جيل إلى جيل . 


الدكتور عيد الله الفياض 


الإجازة الكبيرة 
للسيد عبد الله الجزائري 


اشتهرت هذه الإجازة» وأصيحت من المصادر لدى 
المحقّقين وأصحاب التراجم» ونقل عنها جم من المؤلفين 
في كتب التراجم» منهم الشيخ علي كاشف الغطاء في 
«الحصون المنيعة»؟»؛ وشيخنا الطهراني في «الذريعة» 
و«طبقات أعلام الشيعة» والسيّد الأمين في «أعيان 
الشيعة»؛ والشيخ محمد باقر محبوبة في #ماضي النجف 
وحاضرها» والشيخ محمد المهدوي اللاهيجي في 
«دانشمندان كيلان» وغيرهم . 


المجيز هو السيّد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله 
الموسوي الجزائري التستري» ولد في سابع شعبان سنة 
© تعلّم القراءة والكتابة ثم بدأ بقراءة العلوم الدينيّة 
عند أبيه وعلماء آخرين» وفي سنة ١١18‏ ذهب إلى 
أصفهان ثم شيراز ومنها إلى خراسان وآذربيجان» وأكمل 
دراسته واهتمٌ بتعلّم الرياضة والحكمة والنجوم» وبعد 
ذلك عاد إلى موطنه تستر وأخذ يدرس تلك العلوم. 
واختصٌ بتدريس النجوم والهيئة والرياضة . 

له مناظرات عند سفره إلى الحج؛ وله مؤلّفات عديدة 
باللغتين الفارسيّة والعربيّة» تبلغ ثلائين كتابا ورسالة» 
وكان ينظم الشعر باللغتين العربيّة والفارسيّة» توفي في 
سنة ١١177‏ بمدينة تستر ودفن فى مقيرة والده الملاصقة 
للمسجد الجامع . ْ 

والمجازون هم أربعة من العلماء : 


. الشيخ محمد إبن الشيخ كرم الله ال حويزي‎ )١( 


(0) الشيخ إبراهيم بن الخواجا عبد الله بن كرم الله 
الحويزي. 

(9) الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن ناصر الحويزي 
الهميلٍ . 
(1) الشيخ محمد بن الشيخ محمد مقيم إبن الشيخ 
درويش محمد الأصبهاني الغروي . 

ورنّبٍ الإجازة في سبعة عشر فصلا . 

١‏ في معنى الإجازة. 

؟ - في تجويز الرواية بالإجازة. 

"'- في طرق الإجازة . 

4 - في ذكر بعض من يصمّ له الوقف. 

6 ذكر بعض مصتفات المجيز. 

5 ترجمة والده. 

- طرق والده وترجمة جه وأساتيذ جدّه (السيّد 
نعمة الله الجزائري) . 

4- في طرق جذّه ومشايخه . 

4 ترجمة الشهيد السيّد نصر الله الحائري . 

. مشايخ السيّد نصر الله الحائري‎ - ٠ 

. -_إجازته بالأحاديث العامة‎ ١ 

- طريقه إلى الشيخ الطوسي . 

. ذكر بعض المشايخ‎ ٠١ 

4 ترجمة 56 شخصاً من العلماء المعاصرين له. 

0 اهتمام جميع الطبقات باحترام العلماء في 
القرون السالفة. 

١5‏ - توصيف الشيخ عبد الله البحراني المعاصر له. 

١‏ - في شروطه على رواة الحديث. 

والإجازة مؤرّخة في يوم الأحد الثاني من جمادى 
الثانية سئة .١١548‏ 

وتوجد للوجازة المذكورة نسخ متعددة استنسخت في 
القرن الرابع عشر وحصلت على صورة نسختين من 
الإجازة : 


إجتماع الأمر والنهي ‏ الاجتهاد 


الأولى: بخط السيّد محمد على الروضاتي الأصفهاني. 
النجفي الأصفهاني في شهر رمضان سنة 175717 جاء في 
خاتمتها: (وجدت هذه الإجازة الشريفة بخط تلميذ 
المجيز محمد بن الحاج مير علي بن الحسين بن مقصود علي 
التستري» وكان تاريخ كتابتها شهر رجب من السنة 
المذكورة) . 

الثانية: بخط السيّد مرتضى بن السيّد محمد الموسوي 
الجزائري؛ من أحفاد المجيز في ٠١‏ رجب سنة ١7944‏ 
بمدينة قم. 

وم يذكر الناسخ من أين نقل الإجازة . 

محمد السمامي 


اجتماع الأمر والنهي 


اجتماع الأمر والنهي في الواحد الشخصي مع تعدد 
الجهة : من مسائل الأصول»؛ وقد عالجها كل من كتب في 
أصول الفقهء على أن بعضهم قد كتب فيها دراسات 
مستقلة بلغت حولي إثني عشر كتاباً. 


الاجتهاد 
5 
الاجتهاد لغة واصطلاحاً 


الاجتهاد في اللغة: مأخوذ من الجهد. وهو بذل 
الوسع للقيام بعمل ماء ولا يكون إلا في الأشياء التي 
فيها ثقل؛ فيقال: اجتهد فلان في رفع حجر ثقيل» ولا 
يقال: اجتهد في حمل ورقة مثلا. 

وهو في الاصطلاح مختلف في تحديده. والذي يبدو 
أن لهم فيه اصطلاحين: أحدهما أعم من الآخر. 


الاجتهاد بمفهومه العام 


أما الأول منهما وهو الاجتهاد بمفهومه العام» فقد 
اختلفت كلماتهم في تحديده اختلافاً كبيراًء والذي عليه 


ه606" 


الآمدي والعلامة الحلي وإبن الحاجب هو أخذ الظن في 
تعريمه . 

أخذ الظن في تعريفه ومناقشته : 

فقد عرفه الآمدي ب: «استفراغ الوسع في طلب 
الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من 
النفس العجز عن المزيد عليه" . 

وعرفه كل من العلامة الحلي والحاجبي ب: «استفراغ 
الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي»”" . 

وجرت على هذا النحو كثير من التعريفات. 

والذي يرد على هذه التعاريف أن الاقتصارعلى ذكر 
الظن فيهاء يجعلها غير جامعة تارة وغير جامعة ولا مانعة 
أخرىء لأن الظن إن أريد منه خصوص ما قام على 
اعتباره دليل من شرع أو عقل » كانت التعاريف غير 
جامعة وذلك: 

١‏ لخروج العلم بالأحكام عنها لبداهة أنها ليست 
بظن . 

١‏ وخروج مالم يفد الظن مما قام عليه دليل 
با خصوص . 

وإن أريد به الأعم من الظن المعتبر وغيره كما هر 
الظاهر من إطلاق التعبير» كانت بالإضافة إلى ذلك غير 
مانعة» لدخول الظئون غير المعتبرة فى هذه التعاريف». 
مع اتفاقهم ‏ ظاهراً ‏ على عدم ا التشريع . 

وقد حاول بعض أساتذتنا فيما نسب إليه ‏ أن 
يصحح هذه التعاريف على مذهب الآخذين بالظنون 
القياسية والاستقرائية والاستحسانية ظاناً أن هؤلاء إنما 
يعملون بها لأمها ظنون فحسب لا لأنها ظئون معتبرة 
عندهم بقيام الدليل عليهاء مع أن لهم أدلة يذكرونها على 

والذي يبدو أن ذكر الظن هنا غير ذي موضوع لعدم 
وجود أية خصوصية له تبرر ذكره في التعريف لأن المدار 
)١(‏ ارشاد الفحول.ء ص٠١‏ 55. 
(5) الكفاية» ج7» ص47 طبع النجف. 


المنفنا 


على ما قامت عليه الحجةء أفاد الظن أم لم يفده. 

وكأنه لذلك عدل غير واحد من الأصوليين عن ذكره 
واكتفوا بأخذ العلم فيه. 

أخذ العلم فيه ومناقشة التعريف : 

لقد عرفه الخضري ب(بذل الفقيه وسعه في طلب 
العلم بأحكام الشريعة)'" . 

وجرى على ذلك جملة من أعلام الأصوليين . 

والذي يرد على هذا النوع من التعاريف: أن العلم 
هنا إن كان قد أرادوا به الأعم من العلم الوجدانٍ 
والتعبدي؛ وأرادوا بكلمة الحكم الشرعي الأعم من 
الواقعى والظاهري» كانت هذه التعاريف سليمة نسبياً 
لاندفاع المؤاخذات السابقة منهاء إلا أنها تبقى ‏ كسابقتها 
محتاجة إلى ضميمة كلمة الوظائف» لتشمل كل ما يتصل 
بوظائف المجتهد من عمليات الاستنباطء وهذا المؤاخذة 
واردة على جل الأصوليين حتى المتأخرين منهم كالأستاذ 
مصطفى الزرقا حيث عرفه ب: «عملية استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة»”" . 

لبداهة خروج عمليات استنباط الوظائف من بعض 
الأصول: كالبراءة» والاحتياط» والتخيير ‏ عن واقع 
التعريف» لأن نتائجها ليست أحكاماً شرعية . 

والأنسب - فيما نرى - أن يعرف ب: 

(ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو 
الوظائف العملية» شرعية أو عقلية) . 

وهذا التعريف منتزع مما تبنته مدرسة النجف الحديثة 
في علم الأصول”" . 

وإنما ذكرنا فى التعريف الملكة. خلافاً للتعاريف 
الداع عي العم ما عقن :به كدجات نه ومن 
اعتبار الفعلية في الاستنباط؛ وذلك لوضوح أن صاحب 
الملكة يصدق عليه أنه مبجتهد, وإن لم يباشر عملية 


13) أصول: الفقه له: 
)١(‏ مجلة حضارة الإسلام» جا عدد 20 ص /7. 
(*) راجع مصباح الأصول» 875. 


الاجتهاد 
الاستنياط فعلا. 
الإجتهاد يمفهومه الخاص 

وقد عرّفه الأستاذ خلاف ب «بذل الجهد للتوصل إلى 
الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير واستخدام الوسائل 
التي هدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نص 
فيه370" , 

بينما رادف الشافعى بينه وبين القياس» فقال إنهما 
الإسمان لمعنى واحد9© . 

وفي رأي أبي بكر الرازي أن الإجتهاد يقع على ثلاثة 
معان : 

«أحدها القياس الشرعي, لأن العلة لما لم تكن موجبة 
للحكم لجواز وجودها خالية عنه لم يوجد ذلك العلم 
بالمطلوب» فذلك كان طريقه الاجتهاد) . 

«والثاني ما يغلب في الظن من غير علة» كالاجتهاد 
في الوقت والقبلة والتقويم؟. 

«والثالث الاستدلال بالأصول76" . 

والذي يتصل من هذه الثلاثة بالاجتهاد بمفهومه 
الخاص لدى الأصوليين هو المعنى الأول أعنى القياس - 
أما الثاني فهو أجنبي عن وظائف الشعيدي: لأن 
الاجتهاد في تشخيص صغريات الموضوعات الشرعية 
ليس من وظائف المجتهدين بداهة» والمعنى الأخير هو 
الاجتهاد بمفهومه العام . 

واعتبره مصطفى عبد الرازق مرادفاً للرأي والقياس 
والاستحسان والاستنباط 7 , 

والغريب أن يرادف بين هذه المعان وهي مختلفة 
المفاهيم ويجعلها حاكية عن مفهوم واحد. 

ولست أظن أن الأستاذ عبد الرازق يريد أن يقول 
بالاشتراك اللفظي بينها لعدم التعدد في أوضاعها بداهة . 


(5) الرسالة» له. 
[فو4ة إرشاد الفحول» ص .756٠١‏ 


الاجتهاد 


والظاهر أن لفظة الاجتهاد ‏ بمفهومها الخاص - 
مرادفة لديهم لمفهوم الرأي والمعاني الأخرى من قبيل 
المصاديق لهذا المفهوم. وقد وقع الاشتباه نتيجة للاختلاط 
في استعماله بين المفهوم والمصداق . 

وحديثنا إنما ينصب على خصوص الاجتهاد بمفهومه 
العام» لدخول الاجتهاد بالمفهوم الثان ضمن ما يصدق 
عليه» وسوف نتحدث عن هذه الأقسام من الأصول: 
القياس؛ الاستحسان. . . الخ» فتتعرف على ما كان 
حجة منها من غيره. 

أقسام الاجتهاد ومعداته 

تقسيم الاجتهاد بلحاظ طبيعة حججه : 

وقد قسموا الاجتهاد بلحاظ طبيعة طرقه وحججه 
اللأخوذة فى مفهومه بتقسيمات لعل أحدثها تفسير 
الدكتور الدواليبي لهء يقول: «وتوصلاً إلى معرفة 
الأحكام من لتر طن الشرعية يتكلم العلماء بعد ذلك 
عن طرق الكشف عن الأحكام الشرعية؛ ويمكن أن 
نقسم ذلك إلى ثلاثة طرق : 

١‏ طريقة الاجتهاد البياني» وذلك لبيان الأحكام 
الشرعية من نصوص الشارع . 

؟ - طريقة الاجتهاد القياسي» وذلك لوضع الأحكام 
الشرعية للوقائع الحادثة؛ مما ليس فيه كتاب أو سنة 
بالقياس على ما في نصوص الشارع من أحكام . 

٠‏ - طريقة الاجتهاد الاستصلاحي وذلك لوضع 
الأحكام الشرعية؛ مما ليس فيه كتاب ولا سنة بالرأي 
المبني عى قاعدة الاستصلاح”" . 


مناقشة هذا التقسيم 

ويرد عى هذا التقسيم وبعض ماجاء فيه من 
تحديدات : 

١‏ -أنه غير جامع لشرائط القسمة المنطقية لعدم 

استيعابه لأقسام المقسمء مع أنه في مقام استيعابها بقرينة 


)١(‏ المدخل إلى علم أصول الفقهء ص886". 


/اه؟ 


تعقيبه على هذا التقسيم بقوله: «وم أتكلم في الاجتهاد 
الاستحساني لأن بعض حالاته تدخل فى الاجتهاد 
الاستصلاحي ”2 لوضوح أن الطرق التي اليا العلماء 
كاشفة واعتمدوها في مجالات الاستنباط» بلغ بها بعضهم 
تسعة عشر باباً'"'» وأكثرها لا ترجع لهذه الطرائق 
الثلاث . 

امشو د لشفي طبيح اساي فسني 
للاجتهاد البياني بل في بعضها هو قسم منه كالقياس 
المنصوص العلة. والذي يستفاد من عموم أو إطلاق علته 
عموم الحكم لجميع ما تتعلق به» والاستصلاح بناء على 
تعريفهله_أعنى الدواليبى ‏ داخل هو الآخر فى 
الاجتهاد البياني لاستفادته من الأدلة العامة أمثال: لا 
ضررء وجميع الموارد التي يدعي أعمال الاستصلاح فيهاء 
إنما هي من مصاديق هذا الحكم الفرعي الشرعي الكلي 
المستفاد من حديث «لا ضرر»»ء أو قاعدة العدل لا أنه في 
مقابلهاء وأن التماس المصاديق لأحكام شرعية كلية 
وتطبيق كلياتها عليهاء لا يخرج هذه المصاديق بعد التطبيق 
عن كونبها من السنة» وكل أحكام السنة كلية إلا ما ندر 
منها . 

" - تفرقته بين طريقة الاجتهاد البياني والطريقتين 
الأخريين» باعتباره الأول بياناً للأحكام الشرعية والثانية 
والثالثة (وضعاً) لهاء مع أن لازم ذلك اعتبار المجتهد 
مشرعاً. وهو خروج على إجماع المسلمين بالإضافة إلى 
مناقضته لنفسه حين اعتبرها جميعاً من الكواشف عن 
الأحكام الشرعية . 


نعم. هذا التعبير لا يلتئم إلا على مبنى من مبانٍ 
(المصوبة)» وهو المبنى الذي ينكر جعل الأحكام الواقعية 
في حقوق الجاهلين ويعتبرها تابعة لظنون المجتهدين» إن 
صح نسبة القول؛ بوضع الأحكام من قبل المجتهدين 
إليهم» ولا أظن الدكتور ممن يؤمنون به. بل لا أعرف 
في علماء الإسلام اليوم من يؤمن به؛ وستأت مناقشته . 


)١(‏ المدخل إلى علم أصول الفقه. ص585. 
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وإذا لم يتم هذا التقسيم فالأنسب التركيز في مجال 
القسمة الأبوابه ‏ على ما كنا قد استهدفناه من اختلافها - 
من حيث الطريقية أو الحجية ‏ بالذاتية والجعل الشرعي 
فتقسمه استناداً إلى ذلك إلى قسمين : 

١_الاجتهاد‏ العقلى: ونريد به» ما كانت الطريقية أو 
تنك لكائت لممادر مسقل ممه خو فائنة لاجمل 
الشرعيء» وينتظم في هذا القسم كل ما أفاد العلم 
الوجداني بمدلوله كالمستقلات العقلية وقواعد لزوم دفع 
الضرر المحتمل» وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغاً 
يقينياً وقبح العقاب بلا بيان وغيرها . 

 "‏ الاجتهاد الشرعي : ونريد به كا ما احتاج إلى 
جعل أو إمضاء لطريقته أو حجيته ‏ من الحجج السابقة ؛ 
ويدخل ضمن هذا القسم: الإجماع والقياس 
والاستصلاح والاستحسان والعرف والإستصحاب» 
وغيرها من مباحث الحجج والأصول العملية ثما يكشف 
عن الحكم الشرعي أو الوظيفة المجعولة من قبل الشارع 
عند عدم اكتشافه . 

وإذا صح هذا التقسيم» فإن علينا أن نبحث كل ما 
يتوقف عليه من معدات تيسيراً لطالبي الاجتهاد في بلوغ 
مراتيه . 

معدات الاجتهاد العقلي 

ويتوقف الإجتهاد العقلي على خبرة بالقواعد الفلسفية 
والمنطقية» وبخاصة تلك التي تركز عليها اصول الأقيسة 
بمختلف أشكالهاء لأن فيها وفي بقية قواعد المنطق ‏ كما 
يقال العصمة عن الخطأ فى الفكرء شريطة أن يتعرف 
عليها من منابعها الشليية فى امكال عافد اليك 
الأشرف من المعاهد الإسلامية التى عنيت بالدراسات 
اللتطقية والفلنقية! وإتكال الأضلاحات عليها اغا 
أخذ وترجم حديئاً عن الغرب لكثرة ما رأينا فيه من 
الخلط في المفاهيم» وتحميلها لوازم غريبة ينشأ أكثرها من 
عدم فهمهم لقسم من المصطلحات» وتحديد مداليلها 
بكل ما حفلت به من قيود وشروط . 


معدات الاجتهاد الشرعى 


أما الاجتهاد الشرعى فهو متوقف على الإحاطة 


الاجتهاد 


بعدة خبرات». وهي مختلفة باختلاف تلكم الطرق 
المجعولة أو المضادة من قبل الشارع المقدس» فبالنسبة 
إلى الطرق غير المقطوعة أسانيد أو دلالة» أو هما معا» 
نحتاج إلى عدة خبرات يتصل بعضها بتحقيق النص 
وصحة نسبته لقائله. ويتصل بكيفيات الاستفادة من 
النص في مجالات التماس الحكم أو الوظيفة منه بعد 

أ- يتصل منها بنسبة النص لقائله : 

ماما يتصل منها بالقسم الأول فمعداته كثيرة 
وأهمها: 

١‏ - أن يكون على علم بفهرست كل ما يرتبط بهذه 
النصوص وتبويبها ومعرفة نظامها في كتبها الخاصة» 
أمثال الصحاح والمسانيد والموسوعات الفقهية. ليسهل 
نحو يوجب له الاطمئنان بعدم وجود ما يخالفها أو يضفي 
بعض الأضواء عليها. 

؟ - أن تكون له خبرة بتحقيق النصوص والتأكد من 
سلامتها من الخطأ أو التحريف. وذلك بالبحث عن 
نسخها الخطية على اختلافها أو المطبوعة على اختلاف 
طبعاتها ومقارنة بعضها ببعض واختيار أصحها وأسلمها 

التأكد من سلامة رواتها ووثوقهم في النقل 
بالرجوع إلى الثقات من أرباب الجرح والتعديل . 

 :‏ التماس الحجية لها من قبل الشارعء باعتبارها 
من أخبار الآحاد التى توجب قطعاً بمضموناء وقد 
عرضنا ما يتصل بهذا الجانب في (مبحث السنة) . 

5 أن تكون لنا خبرة بالمرجحات التي جعلها 

ب ما يتصل منها بمجالات الاستفادة . 

وهي كثيرة أيضاً وأهمها: 

١‏ أن تكون لنا خبرة لغوية تؤهلناء لأن نفهم مواد 
نضعها في مواضعها الطبيعية لهاء ونفهمها على وفق ما 


الاجتهاد 
كانوا يفهمون من معانيها في زمنها . 

ولا يشترط فيناء أن نكون مستحضرين لمعاني جميع ما 
ورد فى الكتاب أو السنة من الألفاظ اللغوية بل تكفينا 
الور عل الجتراجنها من نلانها في ايفان كتاب 
«مفردات الراغب الأصفهاني» في غريب القرآن و«مجمع 
البيان» للطيرسيء و«التبيان» للشيخ الطوسي في 
التفسيرء و«مجمع البحرين» للطريحي» و«النهاية» لابن 
الأثير في لغة الحديث . 

١‏ أن نكون على علم بوضع قسم من الهيئات 
والصيغ الخاصة؛ كهيئة المشتقات» وصيغ الأوامرء 
والنواهي والعموم؛ والخصوصء والإطلاق» والتقييد» 
والهيئات الدالة على بعض المفاهيم» وما إليها من الهيئات 
التي عنيت ببحثها كتب «أصول الفقه» القديمة» ولم تعن 
بها كتب اللغويين عناية هامة. 

" - أن نحيط معرفة بمسائل النحو والتصريف. 
بالمقدار الذي يؤهلنا لتمييز حركات الإعراب» وما 
تكشف عنه من اختلاف المعاني . 

أما الغرص على استقراء العلل النحوية والآراء 
المختلفة فيهاء فهذا ما ليس له أية ضرورة بالنسبة إلى 
رظيفتناء كطلاب اجتهاد. 

5 - أن نكون على درجة عالية في فهم أساليب 
العرب من وجهة بلاغية وتقييمها وإدراك جملة 

وهذا ما لا يتأتى لنا فى الغالب من دراسة كتب 
البلاغة التقليدية» لتشفاليا عح مييكها الأبناسة 
بمماحكات لفظية تتصل أكثر ما تتصل بتكثير 
المصطلحات وتنويعها وإثارة النقاش حولها. 

أما التماس النصوص البليغة ودراستها وتقييمهاء 
نهذا ما لا يتفق أن تعنى به إلا نادراً . 

وبما أن أهم مصادر التشريع عندنا هو: الكتاب 
والسنة. وهما في أعلى مستويات البلاغة وبخاصة القرآن 
الكريم؛ فإن فهمهما مما يحتاج إلى حس بلاغي لا يتوفر 
إلا في القليل من البلغاء ثمن تكون لديهم ذلك الحس» 
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بفضل تتبع واستظهار وتقييم كثير من النصوص اليليغة 

© أن تكون لنا إحاطة تاريخية بالأزمان التى رافقت 
تكون السنة وما وقع فيها من أحداث. لنستطيع أن نضع 
النصوص التشريعية في موضعها الزمني» وفي أجوائها 
وملابساتها الخاصة . 
أكثرما تنطوي الملابسات على قرائن يصلح بعضها لصرف 
ذلك النص عن ظاهره أو تقييده في حدود تلكم 
الملابسة . 

وبهذا نرى أنفسنا في أمس الحاجة إلى معرفة أسباب 
النزول في الكتاب العزيز» والبواعث لتبليغ التشريع في 
السنة_إن كانت - لا يلقيان من أضواء على طبيعة 
الحكم. 

والذي نرجوه أن لا يفهم من كلامنا هذا أننا نؤمن 
بأن المورد أو السبب ما يمخصص الوارد أو يدعو إلى تقييده 
فى حدود موارده أو بواعثه؛ فإن الذي أردنا أن نقوله أن 
المورد أو الباعث ربما يكشف عن طبيعة الوارد ونوع ما 
يعمم له من المصاديق . 

وأظن أننا سندرك حاجتنا الكبيرة إلى هذه الخبرة فى 
الفتاوى المتناقضة ونلتمس أسبابهاء فنجد أهواء الحاكمين 
من وراء هذا التناقفض . 

وهذا ندرك قيمة ما أرسله الإمام الصادق ظقكئهة من 
جعله مخالفة العامة من أقسام المرجحات . 

وبخاصة إذا تذكرنا أن المراد من العامة كما سيأتي فى 
بحث الاستحسان أولئك المرتزقة الذين يسيرون دائماً فى 
ركاب حكامهمء ويفتون على حسب ما يريدون منهم» 
ولعل الدعوة إلى سد باب الإجتهاد كان من بواعثها 
الخيرة غلق الطريق على أمال أولئك من المتطفلين على 
كيف شاؤوا وشاءت لهم سياستهم الخاصة لتضليل الرأي 
العام . 


لضن 


ومن هنا نرى كثيراً من السلطات تحفل بأمثال هؤلاء 
وتشتري عواطفهم بالمناصب الكبيرة والكثير من 
الأموال» وحتى في عصورنا المتأخرةء مع الأسف 
الشديد لا نعدم الأمثال الكثيرة على ذلك . 


وإذا ل تكن لنا تلك الخبرة التأريخية» فإنا لا نستطيع 
أن نقيم تلك الأخبار المتعارضة ونعرف ما خالف العامة 
منها مما وافقهاء وعلى الأخص إذا تم ما قربناه من أن 
الأساس في هذا التقييم م يكن موجهاً نحو أرباب 
المذاهب المعروفة اليوم» لعدم وجود بعض أربابها إذ 
ذاك. والموجود منهم لم يكن على درجة من كثرة الاتباع 
- تخول إطلاق كلمة العامة عليهم» بل لم يكن بعضهم 
على اتصال بالسلطة الزمنية» كما هو المعروف من 
تأريخهم . 

1 أن تكون لنا خبرة بأساليب الجمع بين النصوص 
كتقديم الناسخ على المنسوخ., والخاص على العام 
والمطلق على المقيدء وكالتعرف على موارد حكومة بعد 
الأدلة على بعض أو ورودها عليها. 

- أن نكون على ثقَة ‏ بعد اجتياز المرحلة السابقة 
وتحصيل ظهورالنص - بحجية مثل هذا الظهور. 

هذا كله بالنسبة إلى الطرق الكاشفة عن الكتاب 
والسنة سواء ما يتصل بالسند بالنسبة إلى السنة أو 
الدلالة بالنسية إليهماء أما الطرق الأخرى الكاشفة 
عن الحكم أو الوظيفة من غير طريقهماء فحسب 
الفقيه أن يحيط منها بما حرر في كتب الأصول 
الوسئة ليعرف"الفدية مدها من غير المعنة» .زيرف 
موارد جريانها وأصول الجمع بيهاء ولا يقتصر في 
ذلك كله على الأخذ برأي فريق دون فريق. بل 
يمحصها جهده ويكون لنفسه رأياًء لأن التقليد في 
أصول الفقه محق للاجتهاد من أساسه» بل الاجتهاد 
في واقعه لا يعدو معرفة هذه الحجج وموارد تطبيقهاء 

وفي المبحث اللاحق سنلقي ببعض الأضواء على هذا 
الجانب لإيضاحه . 


الاجتهاد 


تجزيء الاجتهاد وعدمه 
ملكة الاجتهاد ومنشوٌّها 

وقد تبين لنا ما تقدم أن ملكة الاجتهاد إما تنشأ من 
التي يتوقف عليها تحقيق النص وفهمه أو كبراهء 

سالك طريق الالججهاد لأ يمكن أن ييلع عرقي تون 
يمر بها جميعاً ليكون على حجة فيما لو أقدم على إعمال 
هذه الملكة . 

فالذي يعرف مثلاً ‏ وسائل تحقيق النص وفهمه 
دون أن يجتهد في معرفة بقية الحجج والأصول على نحوء 
يكون لنفسه فيها رأياً لا يتداخله الوهم أو الشك لا يسوغ 
له ادعاء الاجتهاد ولا استنباط حكم واحد لعدم المؤمن له 
من قيام حجة يجهلها من الحجج الأخرى على خلاف ما 
استفاده من النص» وقد تكون سمة هذه الحجة المجهولة 
لديه, سمة الحاكم أو الوارد على ذلك النص . 

وإذا صح هذا عدنا إلى ما ذكروه حول إمكان تجزيء 
الاجتهاد وعدمه. والضوابط التى جعلوها لكل منهما - 
أعني المجتهد المطلق والمتجزرىء. 

الإجتهادالمطلق 

وأرادوا به «ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية 
من إمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلاً في الموارد 
التي يوفر فيها بها'"". 
مؤاخذات شكلية لا تستحق التنبيه عليها . 

الاجتهاد المتجزىء 

وقد عرفه بالكفاية بقوله: «ما يقتدر به على استناط 
بعض الأحكام»”" . 
)١(‏ الكفاية . 
(؟) المستصفى جزء ؟ ص”١1.‏ 


الاجتهاد 


وربما أوضح كلام الغزالي في المقام ما يمككن أن يراد 
من أمثال هذا التعريف حيث قال بعد أن استعرض 
العلوم التي يراها ضرورية للمجتهد. وهي قريبة في 
بعض خطوطها مما ذكرناه في معدات الاجتهاد: ‏ 
«واجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهد 
المطلق الذي يفتي في جميع الشرع». 

«وليمس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأ. بل يجوز أن 
بعض» . 

«فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في 
مسألة قياسية؛ وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث» فمن 
ينظر فى المسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس» 
عارفاًء بأصول الفرائض ومعانيهاء وإن لم يكن قد حصل 
مسألة النكاح بلا ولي» فلا استمداد لنظر هذه المسألة 
منهاء ولا تعلق لتلك الأحاديث بهاء فمنأين 
تصيرالغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصاً؟ ومن 
عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه؛ 
فما يضره قصور عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى : 
#وأمسحوا برموسكة وَأَرْسلَكُمْ إل الْكَعبَين4؛. وقلس 
عليه ما فى معناه» . 

«وليس من شروط المفتي أن يجيب عن كل مسألة» 
فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة» فقال في ستة 
وثلاثين منها: لا أدري وكم توقف الشافعيء رحمه الله 
بل الصحابة في المسائل». 

«فإذن لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي» 
فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري» ويميز بين مالا 
يدري وبين ما يدري» فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما 
بد اق 
يدري . 
مضمونة» إذ العالم الذي يعرف القياس وليست له الخبرة 
في علم الحديث». كيف يسيغ لنفسه أن يستنبط حكماً 


)١(‏ المراغي في رسالة الإسلام. 
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واحداً من قياسه وينسبه إلى الشارع المقدسء» مع أنه 
يحتمل أن يكون في الأحاديث ‏ التي يتوقف تصحيحها 
على علم الرجال وفهمها على توفر وسائل الظهورء. 
وتقديمها على غيرها عند المعارضة على المرجحات السندية 
أو الجهتية؛ وتشخيص رتبتها على أصولالجمع بين الأدلة 
والحجج على اختلافها -. 

- مع أنه يحتمل أن يكون في هذه الأحاديث ما 
يتوقف الأخل بهذا القياس. 

وما يقال من إمكان فرض اجتهاده في البعض» 
والرجوع في البعض الآخرء إلى غيره من المجتهدين فيها 
لالتماس موقعها من الأصلء أو القاعدة التى يريد 
الاجتهاد فيهاء لا يجدي اعتباره مجتهداً لبداهة أن لعي 
تتبع أخسٌ المقدمتين» وما دامت بعض مقدماته التي 
اعتمدها في مقام الاستنباط مأخوذة عن تقليد» فالنتيجة 
لا تخرجه عن كونه مقلداًء والعلم في دفع تأثير بقية 
الأدلّة الذي يكون منشؤه غير الاجتهاد؛ لا يجعل صاحبه 
يحتهداً بداهة . | 

على أن في هذا النص خلطاً بين الاجتهاد كملكة؛ 
وإعمال الاجتهاد والأمثئلة التي ضربها كلهاء تنتظم في 
مجالات إعمال الملكة لا في تكون أصلها. 

وعلى أي حال»ء فقد اختلف العلماءء في إمكان كل 
من الاجتهادين وعدمه على أقوال بها لا تكاد تلتقي. 

فالذي يبدو من بعضهم إحالة الاجتهاد المطلن 
والأكثرون على إمكانه 

إحالة الاجتهاد المطلق 

وكان وجهة نظرهؤلاء؛ ما بلاحظونه من قصور 
البشرء بما لهم من طاقات متعارفة عن استيعاب جميع 
الأحكام المجعولة لأفعال المكلفين على اختلاف 
مواضعهاء حتى المستجدة منهاء ومثل هذا الاستيعاب 
ممتنع عادة على البشر. 

وقد فهموا من الاجتهاد المطلق» فيما يبدواعتبار 
فعلية الاستنباط فيه. وفعلية الاستنباط لجميع الأحكام 
ممتنعة بينما يرى القائلون ب: 


كنا 


إمكان الاجتهاد المطلق 


أنه من قبيل الملكة التي توفر له القدرة على استنباط 
الأحكام وهي غير ممتنعة عادة. 

وعلى هذاء فالنزاع بينهما مبنائي وكلاهما - في حدود 
مبناه ‏ على حق - وإنما الخطأ واقع في أحد امبنيين» 
وسيتضح أن اعتبار فعلية استنباط في مفهومء لا وجه 
له. 


إمكان التجزيء ووقوعه 

أما التجزيء فالأكثر ‏ فيما يبدو من العلماء ‏ هو 
القول بإمكانه ووقوعه. وهو الذي تبناه الغزالي وقد مر 
رأيه ‏ وابن الهمام”'. والرازي وجملة من أساتذتنا 
المتأخرين . 

وقد نسب الرشتي في شرحه للكفاية القول بعدم 
إمكانه إلى الشذوذ”"' . 

وقد تفرد صاحب الكفاية ‏ فيما نعلم بالقول بلزوم 
التجزيء فضلاً عن إمكانه ووقوعه؛ قال في الكفاية: 
«وحيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركأًء والمدارك متفاوتة 
سهولة وصعوبة عقلية ونقلية مع اختلاف الأشخاص في 
الاطلاع عليهاء وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها. 
فرب شخص كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب 
بمهارته في العقليات أو النقليات» وليس كذلك في آخر 
لعدم نهازته فيها وابتنائه عليها؛ . 

«وهذا بالضرورة ربما يوجب القدرة على الاستنياط 
في بعضها لسهولة مدركه. ولمهارة الشخص مع صعوبته 
مع عدم القدرة على ما ليس كذلك» يستحيل حصول 
اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزيء للزوم 
الطفرة»9 . 

ولعل وجهة نظرالقائلين بعدم إمكان التجزيء هو 
أخذهم الملكة أو الاستنباط في تعريفه والتزامهم ببساطتها 


)١(‏ سلم الوصول.ء» ص5"15. 
(؟) حاشية الرشتي على الكفاية . 
(*) الكفاية. 


الاجتهاد 

وقد أجيب على وجهة النظر هذه : بأن المراد هو 
التبعيض في أجزاء الكلى لا التبعيض فى أجزاء الكل» إذ 
كما أن كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير 
للأحكام الأخر في موارد أخرء فكذلك استنباطه مغاير 
لاستنباطهاء فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة» 
وملكة استنباط تلك المسألة فرد آخر منهاء وبساطة الملكة 
أو الاستنباط لا تنافى التجزيء بهذا المعنى كما هو 
ظاهر). 

وحيث إن مدارك الأحكام مختلفة جداً فرب حكم 
هذا المعنى يبتني استنباطه على مقدمات كيرة فيصعب 
استنباطه» ورب حكم لا يبتني فيسهل استنباطه. ومع 
ذلك يمكن أن يقال: إن القدرة على استنباط حكم واحد 
لا تكون إلا مع القدرة على استنباط جميع الأحكام». 

«وباالجملة حصول فرد من الملكة دون فرد آخر منها 
بمكان واضح من الإمكان, لا يحتاج تصديقه إلى أكثر من 
تصوره؟. 

«ولعل القائل بالاستحالة لم يتصور المراد من التجزيء 
في المقام» واشتبه تبعيض أفراد الكلي بتبعيض أجزاء 
الكلء» فإن الثاني هو الذي تنافيه البساطة ولا تدخل له 
سر ” 

والذي يبدو لنا من خلال تصورنا لمختلف وجوه 
المسألة هو: 

أقربية القول بعدم الإمكان 

لاما ذكروه من بساطة الملكة وعدم بساطتها ليقال: 
(إن التجزئة هي في مصاديق الكلي؛ لا في أجزاء الكل» 
أو يقال بأن الملكة توجد ضيقة على قدر استنباط بعض 
الأحكام؛ ثم تتسع بعد ذلك تدريجيا”"". بل لما قلناه في 
مدخل البحث : من أن حقيقة الاجتهاد» هو التوفر على 
معرفة تلكم الخبرات أو التجارب على اختلافهاء فمع 


)١(‏ مصباح الأصول. 
0( الرشتي في شرح الكفاية» جك2“ ص4 "3 


الاجتهاد 


توفرها جميعاً توجد الملكة» ومع فقد بعضها تنعدم لا أنها 
توجد ضيقة أو يوجد بعض مصديقها ‏ كما يبدو ذلك 
من كلام الغزالي السابق . 

ولست أخال أن أحداً من الأساتذة يلتزم بأن المجتهد 
فى خصوص مباحث الألفاظ ‏ مثلاً ‏ مجتهد متجزىء 
لحميولد عن" قشر سانرق ل الالجدياك: لأن الملكة 
التى تحصل من دراسة مباحث الألفاظ» لاا تكون 
عبان اصطلاحياً مالم تنضم إليها بقية الملكات» 
فالاجتهاد في الحقيقة هو الوحدة المنتظمة لجميع تلكم 
الملكات. 

وكل واحدة من هذه الملكات» أشبه ما تكون بجزء 
العلة لملكة الاجتهاد» فمالم تنضم إليها بقية الأجزاء لا 
يتحقق معلولها أصلاًء ومع انضمام البقية تتحقق الملكة 
«مطلقة»» وإن لم يستنبط صاحبها مسألة واحدة. 

وصعوية الاستنباط لابتناء بعض المسائل على 
مقدمات, لا تنافي حصو الملكة في أولى مراتبها 
المستلزمة للقدرة على استنباط هذه الأحكام جميعاً. 

ونحن لا ننكر أن ملكة الاجتهاد ذات مرات تقوى 
وتضعف تبعاً لدرجة أعمالها كأية ملكة أخرى» ولكننا - 
نؤمن مع ذلك - بأن أدنى مراتبها بعد خلقها بتوفر 
أسسهاء ومعداتها كافية لصدق الإطلاق عليها لقدرة 
صاحبها على استنباط أية مسألة تعرض عليه» وإن كان 
الاستنباط في بعضها لا يخلو من صعوبة على المبتدىء 
لانعنائة عل مقدثانت طويلة يحتاج استيعايها والتأمل فيها 
إلى جهد كبير. 

والذي أظنه أن الخلط بين الملكة وإعمالها هو الذي 
سبب الارتباك في كلمات بعضهم . 

والتجزيء في مقام إعمال الملكة يكاد يكون من 
الضروريات» بل لا يوجد في هذا المقام اجتهاد أصلا. 

ودعوى امتناعه ‏ أعنى الاجتهاد المطلق ‏ بهذا المعنى 
لوم أضالة لاسسئالة اعمال لللكة فن يع 
المسائل» حتى التي لم توجد موضوعاتها بعد؛ فاستيعاب 
جميع مسائل الفقه أمر متعذر على بشر عادي بداهة. 


ركس 


وحتى مع فرض إمكان الاجتهاد المطلق» فالتزام 
صاحب الكفاية بلزوم القول بالتجزيء ووجوب وجوده 
عادة» لا يخلومن وجه الامتناع إعمال الملكة دفعة واحدة 
في جميع المسائل؛ بل لا بد في مقام استيعابها من التدرج 
فيها. 

وإذا تمت هذه التفرقة بين الاجتهاد كملكةء 
والاجتهاد في مقام إعمالهاء اتضح الجواب على كل ما 
استدل به من هذا المورد» كاستدلال الأستاذ عمر عبد الله 
على لزوم التجزيء بقوله: «لولم يتجزأ الاجتهادللزم أن 
يكون المجتهد عالماً بجميع الأحكام»؛ وذلك باطل قطعاً 
فقد سئل كثير من المجتهدين عن مسائل» فأجابوا عن 
بعضها ولم يجيبوا عن البعض الآخر”" . 

وهذه الملازمة إنما تتم إذا أراد من الاجتهاد إعمال 
الملكة» ومن العلم بجميع الأحكام فعلية العلم» وإلا 
فمع الالتزام بكون الاجتهاد ملكة لا يلزم المجتهد العلم 
بمسألة واحدة فضلاً عن جميع المسائل؛ والطبيب ‏ بعد 
تخرجه ‏ طبيب وإن لم يداو واحداً من المرضى . 

وكذلك لو أراد من العلم شأنية العلم» إذ لا مانع 
من أن يكون لصاحب الملكة شأنية العلم بجميع المسائل. 

ومع تمامية الملازمة فاللازم لا يكون باطلا لما ذكره 
من سؤال بعض المجتهدين» وعدم إجابتهم للجهل بما 
سئلوا عنه لجواز أن يتسرب الشك إلى اجتهادهم قبل أن 
يتسرب إلى القاعدة» فالأنسب تعليل بطلان اللازم 
بامتناع الإحاطة بجميع الأحكام عادة. 

والغريب أن يقع بعض القائلين بامتناع التجزيء 
بنفس المفارقة من الخلط بين الملكة وإعمالهاء فالأستاذ 
خلاف في الوقت الذي يعلل فيه عدم التجزيء بقوله: 
«لأن الاجتهاد ‏ كما يؤخذ مما قدمئناه أهلية وملكة 
يقتدر بها المجتهد على فهم النصوصء واستثمار الأحكام 
الشرعية منهاء واستنباط الحكم فيما لا نص فيه فمن 
توافرت فيه شروط الاجتهاد» وتكونت له هذه الملكة لا 


)١(‏ سلم الوصول ص547. 
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يتصور أن يقتدر بها في موضع دون آخر”'' يعود فيقع 
في المفارقة نفسها عندما يتم دليله فيقول: «وقد يكون 
هادي المجتهد في أحكام الزواج» مبدأ أو تعليلاً تقرر في 
أحكام البيع فلا يكون مجتهداً إلا إذا كان على علم تام 
بأحكام القرآن والسئة حتى يصل من مقارنة بعضها 
ببعض ومن مبادثها العامة؛ إلى الاستنباط الصحيح»”" . 

وموضع المفارقة أن العلم بأحكام القرآن أو السنة؛ 
إنما يحتاج إليه المجتهد في مجالات إعمال الملكة لا 
مجالاات تكونها. 

على أن هذا التعميم في العلم لجميع أحكامهماء لا 
يحتاج إليه حتى في مجالات إعمال الملكة؛ وإلا لتعذر 
عليه استنباط حكم واحد أو تعسر على الأقل وعلى 
الأخص إذا لاحظنا تشعب كتب السنة ‏ صحاحاً 
وفسائك وشكنات. 

بل يكفيه منها فحصه عن موضع الأدلة من الآيات 
والروايات وغيرهما من كتب الفقه والحديث» وفحصها 
على نحو يحصل له العلم بكفاية ما وصل إلي الاستنباط 
الحكم الذي يريد استنباط من أدلته . 

خلاصة الرأي 

وخلاصة ما انتهينا إليه من رأي» أن التوفر على 
معدات الاجتهاد جميعاً». هو الذي يكون الاجتهاد 
كملكة؛ ومع فقد بعضها والتقليد في البعض الآخرء فإن 
صاحبها لا يخرج عن كونه مقلداً لاتباع النتائج أخس 
المقدمات بالضرورة. 

فملكة الاجتهاد إذنء إما أن توجد مطلقة:, أو لا 
توجد أصلا. 

الاجتهاد ومراتب المجتهدين 

وإذا عرفنا حقيقة الاجتهاد والمعدات التي يجب أن 
تتوفر في المجتهد لتشارك في تكوين ملكتهء أمكننا أن 
نقيم ماذكروه من تقسيم للاجتهاد بلحاظ مراتب 


)١(‏ علم أصول الفقه لخلاف. 
(1) الإمام الصادق لأبي زهرةء ص577. 


الاجتهاد 


المجتهدين . 

وقد ذكروا أن للاجتهاد بهذا اللحاظ أقساماً خسة 
هي : 

١_الاجتهاد‏ المطلق: أو الاجتهاد المستقل» وحدوده 
ب«أن يجتهد الفقيه في استخر اج منهاج له في اجتهاده» 
على نحو يكون مستقلاً في منهاجه وفي استخراج 
الأحكام على وفق هذا المنهاج أو هو «كما يعبر العلماء 
مجتهد في الأصول وفي الفروع”"'. 

؟ ‏ الاجتهاد في المذهب: ويريدون به أن يجتهد 
الفقيه المنتتسب إلى مذهب معين في الوقائع على وفق 
أصول الاجتهاد التي قررها إمام ذلك المذهب. «وقد 
يخالف الواحد منهم مذهب زعيمه في بعض الأحكام 
الفرعية». ومن هؤلاء احسن بن زياد في الحنفية؛ وابن 
القاسم وأشهب في المالكية» والبويطي وامازني في 
الشافعية»!" , 

وقد أطلق الأستاذ أبو زهرة على الفقيه من هذا القسم 
اسم «المجتهد المنتتسب». 

الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها: عن إمام 
المذهب وفق الأصول المجعولة من قبله؛ وبالقياس على ما 
اجتهد فيها من الفروع كالحصاص والطحاوي» 
والكرخي من الحنفية واللخمي؛ وابن العربي» وابن رشد 
من المالكية» والغزالي» والاسفرايبني» من الشافعية”". . 

؛ ‏ إجتهاد أهل التخريج: وهو الإجتهاد الذي لا 
يتجاوز «تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهمء أو تعيين 
وجه معين لحكم يحتمل وجهين. فإليهم المرجع في إزالة 
الخفاء والغموض الذي يوجد فى بعض أقوال الأئمة 
وأحكامها كالجصاص وأضرابه لجا الحنفية!؟ . 

5 اجتهاد أهل الترجيح : ويراد به الموازنة بين ما 
روي عن أئمتهم من الرواية المختلفة» وترجيح بعضها 
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الاجتهاد 


على بعض من جهة الرواية» أو من جهة الدراية» كأن 
يقول المجتهد منهم : :هذا أصح رواية» وهذا أولى النقول 
هؤلاء القدوري وصاحب الهداية من علماء الحنفية» . 


مناقشة التقسيم 


ويرد على هذا التقسيم : 

أ نفروجة عل امول القتنعة النطقية لالد بين 
قسم من أقسام وبين مقسمها بجعلها قسيماً لمقسمهاء 
والأنسب توزيعها ‏ من وجهة منطقية ‏ إلى قسمين : 
مطلق ومقيد والمقيد إلى الأقسام الأربعة الأأخرى لوجود 
قدر جامع بينهما وهوالاجتهاد ضمن إطار مذهب 

١‏ أن تسمية هذه الأقسام الأربعة بالاجتهاد رجعلها 
قسماً منه في مقابل الاجتهاد المطلق لا يلتئم مع الواقع 
الذي سبق أن ذكرناه من أن الاجتهاد ملكة لا توجد 
لصاحبها إلا بعد حصوله على تلكم الخبرات والتجارب» 
ومعرفتها معرفة تفصيلية أو كما قلنا إن الاجتهاد ني 
الحقيقة لا يعدو الاجتهاد في أصول الفقه مع توفر بقية 
المقدمات» وهو مناط جملة أحكامه الآتية مع حرمة التقليد 
بالنسبة إلى المجتهد ونفوذ قضائه؛ وجواز رجوع الغير إليه 
في التقليد أو لزومه أحيانا . 

ومن الوضح أن المجتهد المقيد ليس مصداقاً للمجتهد 
بهذا المفهوم؛ لعدم حصول المعرفة التفصيلية لأصول 
الفقه لديه واجتهاده فيها. 

إذ مع اجتهاده فيها وقيام الحجة لديه عليهاء كيف 
يسوغ له التقيد بأصول مذهبه والسير ضمن إطاره 
الخاص» وربما اختلف مع إمام المذهب في أصل من 
الأصولء وكان لديه مما لا يصلح الاحتجاج بهء وما 
الذي يصنعه إذ ذاك أيخالف إمام مذهبه فيخرج عن 
الانتماء إلى ذلك المذهب أم يخالف رأيه فيعمد إلى العمل 
بغير حجة؟ ! 


”إن جميع ما ذكروه للاجتهاد من تعاريف لا ينطبق 
على أي قسم من أقسام المقيدء لأخذهم العلم أو الظن 


نون 


بالحكم الشرعي أو الحجة عليه على اختلاف في وجهة 
النظر في مفهومه. 

والمجتهد المقيد بأقسامه الأربعة لا ينتهي باستنباطه - 
إن صح إطلاق كلمة الاستنباط على عمل قسم منهم - إلى 
الحكم الشرعي» وغاية ما ينتهي إليه هو رأي إمامه فعلاً 
أو تقديراً في كون ما انتهى إليه حكماً شرعياً - بحكم ما 
أعمل من قواعد هذا الإمام وأصوله . 

أما العلم أو الظن بكونه حكماً شرعياً أو وظيفة 
كذلك» فإن هذا لا يحصل إلا لمن قامت لديه الحجة 
التفصيلية على ذلك وهي لا تكون إلا لإمام ذلك المذهب 
نفسهء لا للمستنبط وفق قواعده وأصوله. 

والحقيقة أن هذا التقسيم أشبه بتقسيم الشيء إلى نفسه 
وإلى غيره وما أحسن ما صنعه الأستاذ خلاف حين عد 
هذه الأقسام الأربعة في فصل عهد التقليد من كتابه 
«خلاصة التشريع الإسلامي»؛ وإن كان قد أطلق كلمة 
الاجتهاد عليهم تسامحاً . 

اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب 

من رأي أبي زهرة: أن اجتهاد الشيعة ليس من قبيل 
الاجتهاد المطلق» وإنما هو من قبيل الاجتهاد المنتسب 
لاعتقاده بأنه «رسمت له المناهج من بيان أحكام النسخ 
والعموم. وطريق الاستنباط والتعارض بين الأخبار 
وحكم العقل؛ وإن لم يكن نصء» وكل هذا يقتضي أن 
يطبق في اجتهاده لا أن يرسم ويخطط», فهو يسير في 
اجتهاده على خط مرسوم لا يعدوه ولا يبتعد عنه يمنة ولا 
يسرة» وبهذا النظر يكون في درجة المجتهد المتنسب"2. 

ويرد على هذا الرأي الذي تبناه. وربما شاركه فيه 
غيره من الأعلام . 

ما ينطوي عليه من تغافل عن وظيفة الإمامة لدى 
الشيعة» فالذي يبدو أن الاستاذ أبو زهرة» كان يرى في 
أئمة أهل البيت أنهم مجتهدون في كل ما يأتون من 
أحكام؛. وحسابهم حساب بقية أئمة المذاهب» مع أن 
الشيعة لا يرون في أئمتهم ذلك» وإنما يرونهم مصادر 
تشريع يرجع إليها لاستقاء الأحكام من منابعها الأصيلة» 


فض 


ولذلك اعتبروا ما يأترن به من السنة . 

فأقوال أهل البيت إذن مصدر من مصادر التشريع 
لديهيمء وهم مجتهدون في حجيتها كسائر المصادر 
والأصول. 

ولا أقل من اعتبار أولئك الأئمة الأطهارء من قبيل 
الرواة الذين لا يتطرق إليهم الريب في الرواية» وما أكثر 
تصريحاتهم ‏ أعني الأئمة تكله بكون ما يأتون به من 
أحكامء فإنما هو من أحاديث رسول الله وبق ال 
يعدونها بحال. وبعضه بإملائه يلق وبخط علي كيه ”'' . 

وعلى هذا فالأصول اتي خططوها _إن صح هذا 
التعبير ‏ فإنما هي من تخطيطات الإسلام نفسه. وقد 
وصلت إليهم من طريق النبي وَل ؛ وفي بعض هذه 
الأصول تصريح بذلك. 

أما بقية أئمة المذاهب فهم لا يعدون كونهم من 
المجتهدين» ولذا كان ما يأتون به من أصول قابلاً للنظر 
فيه» فلا يكون حجة على الغير. 

على أن أدلة الشيعة على الحجج ‏ على اختلافها ‏ م 
تقتصر عى أحاديث أهل البيت ‏ بل تجاوزتها إلى الكتاب 
العزيزء والسنة النبوية والسيرة القطعية» وبناء العقلاء, 
وحكم العقل. وغيرهاء على اختلاف في صلوح بعضها 
للاستقلال بالدليلية أو الانتظام ضمن غيره من 
الأصول. 

ولهذا نرى أن مجتهدي الشيعة» لا يسوغون نسبة أي 
رأي يكون وليد الاجتهاد إلى المذهب ككلء سراء كان 
في الفقه أم الأصول أم الحديث بل يتحمل كل مجتهد 
مسؤولية رأيه الخاص . 

نعم ما كان من ضروريات المذهب يصح نسبته إليه . 

والحقيقة أن تسمية الشيعة مذهباً في مقابل بقية 
المذفت لا اعرف لوناساتا جالدائرا لا يعكيرو.ها يأ .نه 
أئمتهم عاكساً لآرائهم الخاصة وإنما هو تعبير عن واقع 
الإسلام من أصفى منابعه»؛ فهم في الحقيقة مجتهدون 


000( رجال النجاشي » ص 5966 » ترجمة محمد بن عذافر. 


الاجتهاد 


ضمن إطار الإسلام وهو معنى الاجتهاد المطلق . 
وإنكار أبي زهرة لهذه الصفة في أئمتهم» وكونهم من 
مجتهدين مطلقين ‏ حتى مع فرض الخطأ فيهم- 
كمجتهدين ‏ لأن اختلاف أبي حنيفة» مثلاً مع الشافعي 
دام أبو حنيفة مؤمناً بمصدره التشريعي . 
الإجتهاد بين الانسداد والانفتاح 


سد باب الاجتهاد: وأرادوا به حصر الاجتهاد بعد 
أن تم غلق أبوابه ‏ على يد بعض السلطات على جميع 
المكلفين ‏ وحصر الرجوع إلى خصوص المذاهب الأربعة . 

بواعئه وعوامله: وقد أرجع الأستاذ عبد الوهاب 
خلاف ذلك إلى عوامل أربعة”'' نشير إلى أهم خطوطها 
وهي : 

١‏ إنقسام الدولة الإسلامية إلى عدة ممالك؛ وتناحر 
ملوكها ووزرائها على الحكم ما أوجب انشغالهم عن 
تشجيع حركة التشريع» وانشغال العلماء تبعاً لذلك 
بالسياسة وشؤونها. 

- انقسام المجتهدين إلى أحزاب لكل حزب مدرسته 
التشريعية وتلامذتهاء مما دعا إلى تعصب كل مدرسة 
لبانيها الخاصة أصولاً وفروعاً. وهدم ما عداها احتى 
صار الواحد منهم لا يرجع إلى نص قرآني أو حديث؛ إلا 
ليلتمس فيه ما يؤيد مذهب إمامه ولو بضرب من 
التعسف في الفهم والتأويل». 

وبهذا فنيت شخصية العالم في حزبيته؛ وماتت روح 
استقلالهم العقلي. وصاروا الخاصة كالعامة أتباعا 
00 

"- انتشار المتطفلين على الفتوى والقضاء؛ وعدم 
وجود ضوابط لهم. مما أدى إلى تقبل سد باب الاجتهاد 
في أواخر القرن الرابع» وتقييد المفتين والقضاة بأحكام 


)١‏ خلاصة التشريع الإسلامي: ص 76١‏ وما بعدها. 


(؟) خلاصة التشريعء ص547. 


الاجتهاد 
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الأئمة حيث عاجوا الفوضى بالجمود. 

: - شيوع الأمراض الخلقية بين العلماء والتحاسد 
والأنانية «فكانوا إذا طرق أحدهم باب الاجتهاد فتح على 
نفسه أبواب التشهير به» وحط أقرانه من قدره» وإذا أفتى 
في واقعة برأيه قصدوا إلى تسفيه رأيه» وتفنيد ما أفتى به 
بالحق وبالباطل» فلهذا كان العالم يتقي كيد زملائه 
وتجريحهم بأنه مقلد وناقل» لا مجتهد ومبتكرء وبهذا 


ماتت روح النبوغ ولم ترفع في الفقه رؤوس»ء وضعفت 
)2000 
( 5 


5-5-5 


ثقة العلماء بأنفسهم وثقة الناس بهم 

وهناك عامل خامس» كاد أن يسد باب الاجتهاد عند 
الشيعة بالخصوص في القرن الخامس الهجريء وهو 
عظم مكانة الشيخ الطوسي وقوة شخصيته التي صهرت 
تلاميذه في واقعها وأنستهم أو كادت شخصياتهم العلمية 
فما كان أحد منهم ليجرؤ على التفكير في صحة رأي 
لأستاذه الطوسي أو مناقشته . 

وقد قيل : إن ما خلفه الشيخ الطوسي من كتب الفقه 
والحديث. كاد أن يستأثر في عقول الناس فيسد عليها 
منافذ التفكير في نقدها ما يقارن القن : 

وقد كان لموقف إبن إدريس وهو من أكابرالعلماء 
لدى الشيعة فضله الكبير في إعادة الثقة إلى النفوس» 
وفسح المجال أمامهم لتقييم هذه الكتب ونقدها والنثر في 
قواعدها. 

ولولا موقفه المشرف إذ ذاكء لكان الاجتهاد إذ ذاك 
ضحية من ضحايا التقديس والفناء فى العظماء من 
الناس . ْ 

وهذه العوامل التي ذكرها الأستاذ خلاف» وإن كان 
أكثرها لا يخلو من أصالة. إلا أنها لا تقوى على تكوين 
العلة التامة لهذا الحظ . 

والظاهر أن سياسة تلكم العصور كانت تخشى من 
العلماء ذوي الأصالة في الرأي والاستقامة في السلوك - 
وهم لا يبادنون على ظلم ولا يصبرون على مفارقة ‏ 


)١(‏ محمود الشهابي: مقدمة فوائد الأصول. 


فأرادت قطع الطريق على تكوين أمثالهم بإماتة الحركة 
الفكرية في أساسهاء وذلك بسدها لأهم منبع من متابعها 
الأصيلة وهو الاجتهاد. 
أدلة حجيته 

والغريب أن نجد فى المتأخرين عن ذلك العصر من 
يحاول الترير الشرعي لملة 'هذه التصرقات» بالعماس 
أدلة توجب هذا الحظر وتلزم باستمراره. 

يقول صاحب الأشباه: «الخامس : مما لا ينفذ القضاء 
به ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع وهو ظاهرء وما 
خالف الأئمة الأربعة محالف للإجماعء وإن كان منه 
خلاف لغيره فقد صرح في التحرير: أن الإجماع انعقد 
على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة» لانضباط 
مذاهبهم وكثرة أتباعهه”"' . 

وقد رأيئا في المتأخرين من يوافقه على هذا الحكم 
كالشيخ محمد عبد الفتاح العناني رئيس لحنة الفتيا في 
الأزهر الشريف وزملائه في اللجنة»”" . 

والأدلة التي ذكرها صاحب الأشباه هي : 

.عامجإلا-١‎ 

؟ - انضباط المذاهب الأربعة وكثرة أتباعهم . 

. الاستدلال بالإجماع ومناقشته‎ ١ 

وقد نسب إبن الصلاح هذا الاجماع”" إلى المحققين 
لا إلى المجتهدين» وهذا طبيعي لافتراضه قيام إجماع بعد 
انسداد باب الاجتهاد. 

وقد ناقش الشيخ المراغي (رهو من دعاة حرية 
الفكر) هذا الإجماع صغرى وكبرى . 

أما مناقشته من جهة صغروية: فقد شك فى إمكان 
تحصيل هذا الاجماع؛ وقال: «زة عمقي العلماء يرون 
استحالة الإجماع ونقله بعد القرون الثلاثة الأولى نظراً 


الوسلام» س١2‏ اج نقلاً عنه 
(1) عبد المتعال الصعيدي في كتابه: من أين نبدأ. 
(5) الاجتهاد في الشريعة للمراغي ص/ا6 ١‏ من رسالة الإسلام. 


"214 


لتفرق العلماء في مشارق الأرض ومغارهاء واستحالة 
الإحاطة بهم وبآرائهم عادة». 
ينازع فيهء وإذا كان هذا واضحاً بالنسبة لإجماع 
المجتهدين » وهم أقل عدداً بلا ريب من | لمحقمين. فكيف 
عرف الإجماع | لمحققين070' , 

ثم تساءل بعد ذلك عن قيمة إبن الصلاح مدعي هذا 
الاجماع ومدى صلاحيته للأخذ برأيه (ااين الصلاح هذا 
فقيه مقلدء ذ فكيف يؤخذ برأي فقيه مقلد ليس واحداً من 
الأئمة الأربعة» وكيف ينسخ الإجماع برأي واحد لا يصح 
تقليده والأخذ 0 

وأما مناقشته من وجهة كبروية: فقد انصبت على 
إنكار الدليل على حجية مثل هذا الاجماع. يقول: «ليس 
لإجماع المحققين قيمة بين الأدلة الشرعية» فهي محصورة: 
المنصوص ولم يعد أحد من الأدلة الشرعية إجماع 
المحققين»ء فكيف برز هذا الإجماع وأخذ مكانته بين الأدلة 
وأصبح يقوى على نسخ إجماع المسلمين» إلى آخر ما جاء 
فى بحثه القيم من مناقشات لقيمة هذا الاجماع . 
في بحثه القيم من لقيمة هذا الاجماع 

وخلاصة الرأي في ذلك أنا سنستقرىء فيما يأنٍ في 
(مبحث الإجماع) أدلة العلماء على حجية إجماع المحققين. 
الدليل على حجية مثله؛ على أن الشك فى الحجية كاف 

؟ - انضباط المذاهب وكثرة الأتباع ومناقشتها : 

وهاتان العلتان ‏ سواء أراد بهما التعليل لأصل الحكم 
أم للإجماع ‏ غريبتان عن الأدلة جداًء إذ متى كانت كثرة 
الأتباع وانضباط المذاهب من الحجج المانعة عن الأخذ 
بقول الغير؟ وربما كان الغير أعلم وأوصل إلى الحكم 
الواقعي» وفتواه موجودة محررة يمكن الحصول عليها. 
كما إذا كان معاصراً للمستفتي يمكنه الرجوع إليه بسهولة . 


الاجتهاد 


على أني لا أكاد أفهم ‏ كيف تكون القابليات المبدعة - 
وقفاً على فئة من الناس عاشوا في عصور معينة (وم 
يتميزوا في عصورهم بظاهرات غير طبيعية) مع أن طبيعة 
التلاقح الفكري توجب خلق تجارب جديدة في مجاللات 
الاستنباط » والعقول لا تقف عند حد» فكيف يمكن أن 
يقال لأصحاب هذه التجارب الذين ملكوا تجارب القدماء 
ودرسوها وناقشوها وأضافوا عليها من تجاربم الخاصة : 

«إن هؤلاء القدماء أوصل منكم وأعلم» وعليكم 
تجميد عقولكم والأخذ بما يقولون وإن بدت لكم 
مفارقات ما جاؤوا به من آراء؟ 


وما أحسن ما قاله الأستاذ المراغى» وهو ينعى على 
دعاة الجمود موقفهم من حرية الفكر: «ليس مما يلائم 
سمعة المعاهد الدينية في مصر أن يقال عنها إن ما يدرس 
فيها من علوم اللغة والمنطق والكلام والأصول لا يكفي 
لفهم خطاب العربء, ولالمعرفة الأدلة وشروطهاء وإذا 
صدق هذا فيا لضيعة الأعمار والأموال التي تنفق في 
سبيلها”'" ثم يقول: «وإني مع احترامي لرأي القائلين 
باستحالة الاجتهاد؛ أخالفهم في رأءهم» وأقول إن في 
علماء المعاهد الديئنية فى مصر من توافرت فيه شروط 
الاجتهاد وحرم عليه التقليد”؟ . 

والشيء الذي لم أملك تماماً توجيهه في كلامه ‏ بعد 
هذه الدعوة الهادفة ‏ هو قوله: «والواقع أنه في أكثر 
المسائل التي عرضت للبحث وأفتى الفقهاء فيهاء لم يبق 
للمجتهد, إلا اختيار رأي من آرائهم فيهاء أما الحوادث 
التي تجد فهي التي تحتاج إلى آراء محدثة»9” , 

والذي يوحي به كلامه» أنه فهم من الاجتهاد أنه 
إحداث رأي جديد» وهو لا يكون إلا فى الأمور 
المستحدثة لاستيعاب الفقهاء مختلف الأقو ال فى المسألة 
اللبحوثة غالباً ووظيفة المجتهد بالنسبة إليها اختيار واحد 
منها . 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(6) نفس المصدر السابق. 
(9©) نفس المصدر السابق. 
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مع أن الاجتهاد. كما سبق تحديده ملكة تحصيل 
الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف» سواء كانت 
موافقة لآراء غيره أم تخالفة . 

وكونهم مستوعبين للأقوال في المسألة» لا يسقط عنه 
وظيفة إعمال ملكته في مقابلهم» حتى ينتهي إلى الرأي 
الذي يراه موافقاً للحجة من بينها . 

ولماذا يختار رأياً من آرائهمء ألأنه يعتقد أن أولئك 
السايقين أوصل منه وأعرف كيف وأصولهم ومبانيهم 
بيده؟ وفيها ما لا يرتضيه لعدم قيام الحجة عنده عليه 
ولماذا يفضل رأياً على رأي إذا لم يعمل اجتهاده في مقام 
التفضيل؟ 

الشيعة وفتح باب الإجتهاد 

فالحق ‏ كما ذهب إليه الشيعة ‏ هو فتح باب 
الاجتهاد المطلق. وهو الذي تقتضيه جميع الأدلة التئ 
ذكروها على وجوب المعرفة عقلية ونقلية . 

وهذه الاعتبارات التي ذكروها لعدم الحجيق لا 
تصلح لإيقاف تلكم الأدلة ونسخها. 

أحكام الاجتهاد. 

أحكام المجتهد. 

والحديث حول أحكامه يقع في مواقع ثلاثة : 

١‏ حجية رأي المجتهد بالنسبة إلى عمل نفسه فيما لو 
أعمل ملكته . 

؟ - جواز إفتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه. 

" - جواز رجوعه إلى الغير ‏ فيما يبتلي به من المسائل 
مع عدم إعمال ملكته وعدمه. 

١‏ حجية رأيه بالنسبة إلى عمل نفسه فيما لو أعمل 
ملكته : 

والذي يبدولي ‏ في حدودما رأيت ‏ أن كلمة 
الأعلام تكاد تتفق على حجية رأيه ولزوم العمل به» 
وعدم جواز رجوعه إلى الغير في الجملة ‏ وذلك باستثناء 
ما مر من آراء ابن الصلاح ومن تبعه. 

والسر في ذلك واضح بعد ما اتضح من بحوثنا 


السابقة مفهوم الحجية» وكونا من اللوازم العقلية القهرية 
لطريقية العلم . 

إذ المجتهد ‏ بناء على ما انتهينا إليه من مفهوم 
الاجتهاد ‏ إذا أعمل ملكته وانتهى إلى رأي» فهو إما عالم 
بالحكم الواقعي علماً وجدانياً أو علماً تعبدياً - بواسطة 
جعل الشارع للطريقية أو الحجية-». أو يكون عالاً 
بإحدى الوظيفتين الشرعية أو العقلية على نحو ترتبها 
السابق . 

ومع فرض حصول العلم لا يبقى مجال للتصرف 
الشرعي» فلا يمكن أن يقال للمجتهد العالم بالمسألة: 
إنك لا يسوغ لك أن تعمل بعلمك» وعليك الرجوع إلى 
الغير واستشارته فيما تراه حاصلاً لديك من الواقع . 

نهم للشارع أن يرفع بعض الحجج الموقوفة على جعله 
أو إمضائه» فيذهب عليه المستند إليها . 

أما مع بقائها وبقاء علمه المستند إليهاء فإن الشارع لا 
يمكن له أن يتصرف فيها لأغها كما سبق بيانه - غير واقعة 
تحت تصرفه كمشرع -» وإن وقعت تحت قبضته كخالق 


07 
ومع هذا الفرض وثماميته لم نعد بحاجة إلى التماس 
أدلة التقليد له . 


ويرد على هذا الاستدلال» خروجه عن هذه الأدلة 
بالتخصص لبداهة أن موضوعها قد أخذ فيه عدم العلم - 
«تستثرا آمل الم إن كُثْرَ لا نانع - والسيرة 
العقلائية إنما قامت على رجوع الجاهل إلى العالم لا 
العالم إلى مثله . 

ولا يفرق في هذا الحكم بين رجوعه إلى مثله في 
المعرفة أو الأعلم منهء لأن الأعلمية المفروضة أن أوجبت 
له تشكيكاً في صحة مستنده كأن يكون قد اطلع على 
وجهة نظره فأقرهاء أو أثارت لديه الشكوك» فهو خارج 
عن الفرض لعدم وصوله إلى الحكم؛ والكلام إنما هو 
فيمن أعمل ملكته ووصل إلى الحكم من طريقهاء وإن م 
توجب له التشكيك فيما وصل إليه وبقي مصراً على 
وجهة نظرهء فهو في الحقيقة يرى نفسه أوصل منه في 
هذه المسألة» فكيف يسوغ له الرجوع إليه؟ 


"7 


فما أوهم هذا التفصيل في كلمات البعض لا يبدو له 
وءجه . 
نعمء هناك تفصيل يذكر بالنسبة إلى اللتجزىء 


وعدلمه. 


التفصيل بين المتجزىء وعدمه 


والذي يظهر أن القائلين بالتجزيء مختلفون على 
أنفسهم» فبعضهم: يرى لزوم رجوع المتجزىء إلى غيره 
من المجتهدين» كصاحب المعالم ووالده وجده إذا صحت 
استفادة ذلك من كلامهمء بينما خالفهم العلامة» 
والشهيد» وصاحب الكفاية وغيرهم. 

وقد استدل صاحب الكفاية : بعدم اختصاص أدلة 
المدارك بالمتصف بالاجتهاد المطلق» وأضاف الشيخ 
الرشتى على ذلك بأنه: «كيف يرفض ظنه ويأخذ بظن 
المجتهد المطلق مع أنه يخطئه في ظنهء وهل هذا إلا رجوع 
العالم إلى الجاهل)؟7"' . 

والحقيقة أنه بعد تسليم إمكان التجزي ووقوعه لا 
يبقى محال للقول بعدم الحجية لنفس ما قلناه سابقاً من: 
أنه بعد فرض الالتزام بكونه عالاً بما قامت عليه الحجة» 
كيف يمكن أن يقال له: إن عملك ليس بحجة عليك» 
مع أن الحجية من لوازم العلم القهرية؟ 

والذي يظهر من إطلاق الاتفاق في كلمات الغزالي 
أن عدم جواز رجوعه إلى الغير مطلقاً مفروغ منهء يقول 
في المستصفى : «وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد 
وغلب على ظنه حكم» فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل 
بنظر غيره ويترك نظر نفسه)”"' . وكذلك الآمدي”" . 

؟ - جواز إفتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه: 

أما جواز إفتائه على وفق ما وصل إليه من رأي؛ فهو 
أيضاً لا يقتضي أن يكون موضعاً لإشكال. لا تقدم بيانه 
من أن من لوازم الحجية العقلية جواز نسبة مؤدى ما 


دلق الكفاية وشرحها للشيخ الرشتيء حك ص ١ه‏ "؟, 
(؟) المستصفى؛ ج7.» ص١؟1١.‏ 
إفوق احكام الاحكام. جك ص1688١.‏ 


الاجتهاد 


قامت عليه إلى مصدرها من شارع أو عقل. وليس المراد 
من الفتوى إلا الإخبار عما يراه من حكم أو وظيفة . 

والظاهر أن جميع ما ورد من الأدلة على جواز 
الإفتاء» يكون من قبيل الإرشاد إلى هذا اللازم العقلي» إذ 
مع فرض كونه من اللوازم العقلية للحجية لا يكون قابلا 
للرضع أو الرفع. 

"'- جواز رجوعه إلى الغير مع عدم إعمال ملكته 
وعدمه: 

اختلف الأعلام في جواز الرجوع إلى الغير مع جعله 
بالحكم لعدم إعمال ملكته للوصول إليه . 

فالجبائي لا يسوغ الرجوع لغير الصحابيء ويرى أن 
تقليده مع ذلك خلاف الأولى» وبه قال الشافعي في 
رسالته القديمة» وجوز بعضهم الرجوع إلى الصحابة 
والتابعين دون من عداهم”''؛ وفصل محمد بن الحسن بن 
الأعلم وغيره فأجاز تقليد الأعلم دون غيره من هو دونه 
أو مثلهء كما فصل قوم بين ما يخصه وما يفتي بهء 
فأجازوا في الأول ومنعوا في الثاني» وهناك تفصيل آخر 
فيما يخصه بين ما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد. وما 
لايفوت حيث أجيز في الأول ومنع الثاني" بينما 
أطلق الجواز كل من: أحمد بن حنبل»؛ وإسحاق بن 
راهويه» والثوري» ولأبي حنيفة روايتان””" . 

والعمدة في هذا المجال التماس أدلة جواز التقليد, 
والنظر في عمومهاء أو إطلاقها لشمول مثله. 

وعمدة الأدلة كما يأتي بناء العقلاء الممضي قطعاً من 
قبل الشارع» ولعل في أمثال آيتي النفرء وسؤال أهل 
الذكرء ما يكفي لإثبات ذلك الإمضاء. 

والظاهر أن بناء العقلاء؛ إنما يفرق بين خصوص 
القادر على إعمال ملكته وعدمه. 

فالقادر على إعمالها لسعة الوقت وتوفر أدوات 
البحث. لا يرى معذراً له في ترك إعمالها؛ لعدم انطباق 


.١588ص اقرأ هذه الأقوال في احكام الأحكام للآمدي. ج”.‎ )١( 


(1) اقرأ هذه التفصيلات في المستصفى» ج7.: ص7 .1١١‏ 
إفرف الآمدي في الأحكام» اج ص608١.‏ 


الاجتهاد 


عنوان الجاهل عليه؛ وهو إنما يقر رجوع الجاهل إلى 
العالم لا غير. 

ولكنه يجيز لغير القادر ذلك» فالطبيب الذي يصاب 
ببعض العوارض ويخشى على نفسه من فوات الفرصة 
فيما لو أراد أن يعمل ملكته لفقده بعض أدوات عمله. 
يرجع عادة إلى استشارة طبيب آخر يثق بمعارفه . 

وهكذا بالنسبة إلى المندرج في إعمال ملكته؛ 
ولنفرضه جديد عهد بالملكة . 

فلو قدر لمثل هذا أن يصدر عن هذه الملكة» لتعذر 
عليه استيعاب جميع تكاليفه وبخاصة إذا كان هو لا يرى 
جواز الاحتياط فى بعض المسائل» أو كانت مما يتعذر 
00500606 

فالذي يقتضيه بناء العقلاء على هذا الرجوع إلى الغير 
لتحصيل المؤمن فيما يقدم عليه أو يتركه من أعمال. 

ومن اختار هذا التفصيل المحقق القمي صاحب 
القوانين المحكمة حيث قال بعد أن عرض رأي المانعين 
مطلقاً -: «ودليل المانع وجوب العمل بظنه؛ إذا كان له 
طريق إليه إجماعاًء خرج العامي بالدليل وبقي الباقي؛ 
(وفيه) منع الإجماع فيما نحن فيه؛ ومنع التمكن من الظن 
مع ضيق الوقت. فظهر أن الأقوى الجواز مع التضييق» 
واختصاص الحكم به)”"' . 

والظاهر من الجواز هنا الجواز بالمعنى العام في مقابل 
المنع لا الإباحة لتعين الرجوع إلى الغير في هذا الفرض . 

وإذا صح هذا اتضحت أوجه المناقشة في جميع تلكم 
الأقوال» إذ لا دليل عليهاء وغاية ما يدل عليه دليل 
الجواز هو هذا المقدار؛ وليس فى الأدلة كل هذه 
التفصيلات التي ذكروهاء فلا حاجة إلى الإطالة بردها . 

التخطئة والتصويب 
الخلاف في مسألة التخطئة والتصويب: 


وقد اختلفوا في أن المجتهد مصيب دائماً في كل ما 
تنهى إليه حججهء أو أنه قايل للخطأ. 


)0( القوانين المحكمة» جك ص”1727. 


فى 


والأقوال في التخطئة والتصويب ثلاثة : 

قول بالتصويب. وقول بالتخطئة» وثالث أخذ منهما 
معأ بعض جوانبهما. 

١-القول‏ بالتصويب والخلاف فيه: 

والمصوبة اختلفوا على أنفسهم فالذي عليه محققو 
المصوبة كما يقول الغزالي: ”إنه ليس في الواقعة التي لا 
نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن» 
وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو 
المختارء وإليه ذهب القاضي وذهب قوم من المصوبة إلى : 
أن فيه حكما معينا يتوجب إليه الطلب إذ لا بد للطلب 
من مطلوبء. لكن لم يكلف المجتهد إصابته» فلذلك كان 
مصيباً وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر 
بإشاكف عن أنه آدى ها قل فامنات هاغلفة”. 

وقد عرف القسم الأول من التصويب على ألسنة 
بعض الباحثين مع الأصوليين بالتصويب الأشعري. كما 
عرف القسم الثاني بالتصويب المعتزلي”" . 

التصويب الأشعري ومناقشته : 

وقد أطال الغزالي بتقريبه ودفع ما أورد عليه من 
الشبهء وكل ما جاء به لا يخلو من خلط بين الأحكام في 
مرحلة الجعل والأحكام في مرحلة التبليغ وبينهما وبين 
الأحكام في مرحلة الفعلية . 

كما وقع في مفارقة أن أحكام الشارع هي خطاباته . 
مع أن الخنطابات إحدى مبرزات أحكامه. لا أغبا عين 
الأحكام» ولا منافاة بين أن يكون هناك حكم ولا يكون 
خطاب به. 

وبهذا ندرك أن أوجه المفارقة في كلامه الذي لنص 
به وجهة نظره حيث قال: «والكلام الكاشف للغطاء عن 
هذا الكلام المبهم هو أنا نقول: المسائل منقسمة إلى ما 
ورد فيها نص» وإلى مالم يردا . 

«أماما ورد فيه نصء فالنص كأنه مقطوع به من 


.1٠١؟ص المستصفى. جك‎ )١( 


(؟) سلم الأصول؛. ص5960. 


يفف 


جهة الشرع؛ لكن لا يصير حكماً في حق المجتهد إلا إذا 
بلغه وعثر عليه؛ أو كان عليه دليل قاطع يتيسر معه 
العثورعليه إن لم يقصر في طلبه؛. فهذا مطلوب المجتهد 
وطلبه واجبء وإذا لم يصب فهو مقصر اثم». 

«أما إذا لم يكن إليه طريق متيسر قاطعء كما في 
النهي عن المخابرة» وتحويل القبلة قبل بلوغ الخبر» قد 
بينا أن ذلك حكم في حق من بلغه لا في حق من م 
يبلغه؛ لكنه عرضة أن يصير حكما فهو حكم القوة لا 
الفعل» وإنما يصير حكماً بالبلوغ أو بيسر طريقه على 
وجه يأثم من لا يصيبه؛ فمن قال في هذه المسائل حكم 
معين لله تعالى» وأراد به أنه حكم موضوع ليصير حكماً 
في حق المكلف إذا بلغه. وقبل البلوغ وتيسر الطريق 
ليس حكماً في حقه بالفعل بل بالقوة» فهو صدقء وإن 
أراد به غيره» فهو باطل. 

«أما المسائل التي لا نص فيها فيعلم أنه لا حكم 
فيهاء لأن حكم الله تعالى خطابه؛ وخاطبه يعرف بأن 
يسمع من الرسولء أو يدل عليه دليل قاطع من فعل 
النبي وَل ؛ أو سكوتهء فإنه قد يعرفنا خطاب الله من غير 
استماع صيغة؛ فإذا لم يكن خطاب لا مسموع ولا مدلول 
عليه فكيف يكون في حكم؟ فقليل النبيذ إن اعتقد فيه 
كونه عند الله حراماً فمعنى تحريمه أن قيل فيه لا تشربوه. 
وهذا خطاب والخطاب يستدعي مخاطباء والمخاطب به 
هم الملائكة أو الجن أو الآدميون, ولا بدأنيكون 
المخاطب به هم المكلفون من الآدميين» ومتى خوطبوا ولم 
ينزل فيه نص» بل هو مسكوت عنه غير منطوق به ولا 
مدلول عليه بدليل قاطع سوى النطق» فإذن لا يعقل علم 
لا معلوم له وقتل لا مقتول له ويستحيل أن يخاطب من 
لا يسمع الخطاب ولا يعرفه بدليل». 

ولإيضاح مواقع المفارقة في كلامه هذا نضرب المثل 
في القوانين التي تشرعها الدول والمراحل التي تمر بها 
وهي ثلاث : 

١‏ مرحلة التشريعء وهي المرحلة التي ينتزع فيه 
القانون شرعيته بتصديق البرلمان أو أية جهة مسؤولة عنه؛ 
وربما اقتضت المصلحة تأجيل تنفيذه وإبلاغه للمواطنين . 


الاجتهاد 


١‏ مرحلة التبليغ» أي مرحلة مخاطبة المواطنين به 
وإلزامهم بالسير على وفقه. 

'- مرحلة الفعلية؛ أي مرحلة وصول القانون إليهم 
وتبلغهم به. 

ومرحلة تنجز التكاليف التي عرضها لها القانون هي 
مرحلة الفعلية» وعلى أساسها يكون الثواب والعقاب» 
وإلا فمرحلة التشريع أو التبليغ إذا لى يصل الحكم إلى 
المكلف مع فحصه عنه وعجزه عن العثور عليه» لا 
تستوجب العقاب لما مر بيانه من حكم العقل بقبح 
العقاب بلا بيان واصل. وهى قاعدة تطابق عليها العقلاء 
جميعاء وإذا تم هذا المثل» عونا إل تيك عل لمكا 
الشارعء فالحديث القائل بما مؤداه: «ما من واقعة إلا 
ولله فيها حكم حتى أرش الندش»» تشير إلى مقام 
الثبوتء أي إلى المرحلة الأول . 

ومن البديبي أن جميع أفعال المكلفين حاضرة لديه 
تعالى وعالم بما فيه المصلحة منها مما ليس فيهء ومع 
حضورها لديه في مقام الثبوت» وقد تقتضي مصلحة 
التدرج في التبليغ تأخير تبليغ بعض الأحكام كما وقع 
ذلك في أول البعثة. 

وأما مرحلة الفعلية فهي مرحلة وصول التكاليف. 

وبهذا ينضح أن ظنون المجتهدين ‏ لو تمت حجيتها - 
فهي لاتتعدى دور تنجيز الأحكام وإيصالها إلى 
المكلفين. أي إعطاء الأحكام صفة الفعلية والوصول؛, لا 
أن الشارع يخلق أحكاماً على وفقها كما يريد أن يقول 
الغزالي . 

ومن هنا تتبين أوجه المفارقة فى كلامه. فقوله: «إن 
ذلك حكم في حق من بلغه لا في حق من لم يبلغه». إذا 
أراد به الحكم في مرحلة الفعلية فهر صحيح.ء وإن أراد 
به كما هو ظاهر كلامه ‏ الحكم يما هو حكم صدر من 
الشارع في مرحلة التشريع فهو مستحيل لاستحالة أخذ 
العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسهء لزوم الدور 
لبداهة أن العلم يستدعي معلوما سابقأ في الرتبة عليهء إذ 
لا يعقل» كما يقول هوء أن يكون علم لا معلوم لهء 
فإذا افترضنا أن العلم موقوف على وجود معلومه.» وهو 


الاجتهاد 


الحكم. وافترضنا أن الحكم لا يوجد إلا بعد بلوغه ‏ أي 
بعد العلم به لزم الدور بداهة لتوقف كل منهما على 
الآخر المستلزم لتوقف الشيء على نفسهء وذلك بإسقاط 
المتكرر منهاء فقولنا: العلم موقوف على الحكم والحكم 
موقوف على العلم به ينتج بعد إسقاط المتكرر أن العلم 
موقوف على العلم؛ أو الحكم موقوف على الحكم. ومن 
هنا قالوا باستحالة تقييد الأحكام بخصوص العالمين بها. 

وما يقال عن العلم يقال عن الظن, لأن الظن 
يستدعي افتراض مظئون سابق في الرتبة عليه» فإذا 
افترض أن الحكم لا حق له كما افترضه الغزالي - حين 
قال: «ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين 
يطلب بالظن فالحكم يتبع الظن». وحكم الله تعال على 
كل مجتهد ما غلب على ظنه» ‏ لزم الدور بنفس التقريب 
السنايق ٠:‏ 

كما تتضح أوجه المفارقة بقوله : 

«أما المسائل التي لا نص فيها؛ فيعلم أنه لا حكم 
فيهاء لأن حكم الله خطابه» وذلك لأن مرحلة الخطاب 
ليست هي مرحلة الجعلء وإنما هي مرحلة إبراز 
المجيهو 1 : 

والحقيقة أن دعوى: أن أحكام الله تابعة لظنون 
المجتهدين» دعوى لا يمكن تقبلها بحال إذا أريد منها 
ظاهرها وحسبها ‏ بالإضافة إلى ما قدمناه ‏ نسبة تبني 
كل ما يقع فيه المجتهدون من تناقضات في الأحكام إلى 
الله عز وجل» واعتبارها أحكاماً مجعولة من قبله؛ على ما 
في الكثير منها من البعد عن المصالح أو المفاسد الواقعية 
التي تخطئها ظنون المجتهدين في الكثير من المواقع عادة. 

التصويب المعتزلي ومناقشته : 

وهو الذي نسب إليهم في المصدر السابق كما نسب 
إلى الشافعى فى المستصفى حيث يقول: «أما المصوبة فقد 
تيلموا دي تذعيت عضيف إل إقاتهه بوزليه تقر 
نصوص الشافعي رحمه الله؛ لأنه لا بد للطالب من 
مطلوبء وربما عبروا عنه بأنه مطلوب المجتهد الأشبه 
عند الله تعالى والأشبه معين عند الله»» لكن المجتهد لم 
يكلف بإصابته فلذلك كان مصيباً وإن أخطأ ذلك المعين 


رفف 


الذي لم يؤمر بإصابته». وقد وجهت هذه الإصابة : بأن 
الأمارة عندما تقوم على حكم تخلق في متعلقه مصلحة 
مزاحمة لمصلحة الواقع أو مفسدة كذلك وتتغلب عليها 
على نحو يرتفع حكم المصلحة الواقعية للمزاحمة» ويبقى 
الحكم الناتج عن الأمارة» ويكون مفاد الحجية المجعولة 
للإمارة هو اعتبارها سبباً في تبديل الواقع المستلزم لتبدل 
الحكم تبعاً له. 

وهذا القول ‏ بناء على هذا التوجيه ‏ يرجع إلى القول 
الأول لانتهائه إلى القول بعزل الأحكام الواقعية من.طريق 
المزاحمة . ويرد عليه : 

١‏ أن الأمارة يستحيل أن تكون سبباً في خلق 
مصلحة في متعلقهاء لأن الظنون ‏ وهي من الحالات 
النفسية ‏ لا تسري إلى الواقع الخارجي فتغيره لاختلاف 
مجاليهماء وليس الظن أكثر من العلم والعلم بالأشياء إذا 
لم يصب الواقع - لا يبدل من حقيقة ما قام عليه» فعلمي 
بعدم وجود زيد مثلا لا يجعله غير مرجود إذا كان في 
واقعه موجوداء وكذا الظن بوجود مفسدة في شيء لا 
يجعلها موجودة إذا كانت في واقعها غير موجودة؛ 
وهكذا. . 

؟ - أن أدلة الطرق والأمارات ‏ كما سبق فحصها 
لا تفيد أكثر من اعتبارها بمنزلة العلم من حيث ترتيب 
الآثار عليها والعلم لا يزيد في نظر العقلاء عن كونه 
كاشفاً عن متعلقه» وفوائد جعلها لا تتجاوز المنجزية أو 
المعذرية . 

القول بالتخطئة وحجيته : 

وهو الذي ذهب إليه الشيعة وجمهور من المسلمين من 
غيرهم» وربما كان هو الرأي السائد اليوم. 

وفحواه: أن الأحكام الواقعية المجعولة من قبل 
الشارع لما كانت مستوعبة لجميع أفعال المكلفين. المحرزة 
المجعولة من قبله لا وظيفة لها إلا تنجيز متعلقهاء أو 
التماس المعذرية وكانت الطرق والأمارات والأصول لمن 
قامت عنده كان قيام الأمارة وغيرها كعدمه لا يبدل في 
الواقع ولا يغيرء والواقع يبقى على حاله فإن أصابه 
المجتهد كان مصيباء وإلا فهو مخطىء معذور. 


و" 


وتسمية ما قامت عليه الأمارة أو الأصل بالحكم 
الظاهري إنما هى المكان احتمال مخالفة الطريق والأصل 
للواقع وعدم إيصاله إليه» وإلا فليس الحكم الظاهري إلا 
هو الحكم الواقعي الذي قامت عليه الأمارات والأصول 
مطلقاً محرزة كانت الأصول أو غير محرزة» وهذا هو 
الذي قام عليه المذهب. ويقتضيه أصول المخطئة». 

والظاهر أن أدلة الأمارات والأصول التي سبق 
عرضها هي التي تقتضي ما ذهب إليه المخطئة» إذ لا تدل 
عن اعت هر اللتجرية أر المقزرية: 

القول بالمصلحة السلوكية ومناقشته : 

وهو الذي أخذ من التخطئة والتصويب معاًء وقد 
ذهب إليه الشيخ الأنصاري حيث التزم بالطريقية بالنسبة 
إلى مفاد أدلة حجية الطرق والأمارات من دون أن يكون 
هناك أي تصرف في المتعلق يزاحم به الواقع إلى السواءء 
كما التزم بسببية الأمارة لخلق مصلحة في نفس السلوك 
لا فى المتعلق «وتلك المصلحة مما يتدارك مها ما يفوت من 
مضلحة الواقغ ار 

فهو أخذ من المخطئة التزامهم بجعل الطريقية للطرق 
والأمارات» ومن المصوبة كونها سببأ في خلق المصلحة . 

وأهم ما يورد به على هذه الفكرة عدم نهوض الأدلة 
بباء لأن هذه الأدلة التي تقدم الحديث عنها أي أكثر 
الأبواب السابقة» ليس فيها ما يشير إلى أكثر من جعل 
الطريقية أو الحجية لما قامت عليه» أما خلق مصلحة في 
السلوك فلم تتعرض له بقليل أو كثير وقد قرب بعض 
الأساتذة رجوعها إلى التصويب المعتزلي وحملها بعض 
مفارقاته وليس المهم تحقيق ذلك بعد أن كانت الأدلة 
ليست ناهضة بأكثر من جعل الطريقية لها. 

نقض الاجتهاد وعدمه 


ويراد بنقض الاجتهاد تحول المجتهد عن رأي سابق 
انتهى إليه باجتهاد إلى رأي آخر مضاد له اقتضاه اجتهاد 
لاحق بعد تبين الخطأ له في اجتهاده الأول» ويتصور هذا 
النتقض وتبدل الرأي في مقامين: 

١‏ مقام العمل والافتاء. 


الاجتهاد 


" - مقام القضاء وفض الخصومات . 

وقد حررت هذه المسألة فى كتب الأصوليين من 
الششيعة فى مناخ الاباك و موقن نامضل فى 
(مبحث أجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي) . ْ 

وقد وقع الخلاف بين الأعلام فيهاء وقبل أن نعرض 
لتفصيل والتباس أدلتهاء نود أن نتحدث عما تقتضيه 
القواعد الأولية في هاتين المسألتين. 

النقض والقاعدة 

والذي يقتضي أن يقال إن القاعدة مرتبة على المباني 
السابقة في مسألة التخطئة والتصويب؛» ومقتضاها 
الاختلاف باختلافها فالقائلون بالتصويب بمفهومه الأول 
- أعني تصويب الغزالي والقاضي - لا بد أن يلتزموا 
بالإجزاء وعدم جواز النقض مطلقاً. بل لا معنى للقول 
بجواز النقض لعدم وجود موضوع له على مبناهم . 

لأن مثل هؤلاء لا يعقل انتكشاف الخطأ بالنسبة إليهم 
لعدم التزامهم بوجود واقع يمكن للمجتهد أن يخطئه أو 
يصيبه فيما لا نص فيه وتبدل الاجتهاد لديهم ‏ وإن 
استلزم تبدل الحكم ‏ إلا أن ذلك من قبيل تبدل الحكم 
لتبدل موضوعه لا لانكشاف الخطأ فيه . 

والقائلون بالتصويب الثاني لا بد وأن يلتزموا 
بالإجزاء أيضاً لتصريحهم بأن كل مجتهد مصيب وأن الخطأ 
والواقع وفي حدود ما وجهنا به كلامهم السابق لا يبقى 
بعد حصول الاجتهاد وخلق حكم على وفقه. مجال 
للحكم والواقعي لمزاحمته دائماً بالحكم وتغلبه عليه. 
وتبدل الاجتهاد لديهم يكون كسابقه من قبيل تبدل 
الموضوعء لا من قبيل اتكشاف الخطأ فيه. 

أما على رأي الشيخ الأنصاري من الالتزام بالتخطئة 
والمصلحة السلوكية فالذي يقتضيه الالتزام بهى هو القوم 
بعدم الإجزاء لاعترافه بأن المصلحة السلوكية لم تصنع 
شيئاً أكثر من تعويض المكلف عما يفوته من المصلحة 
بسبب سلوك ما جعله الشارع له من الطرق والأمارات. 

أما الواقع فهو على حاله غير مزاحم بشيء نهائياء 
ومع خطأ الطريق الاجتهادي لم يفت المكلف أكثر من 


الاجتهاد 


مصلحة الوقت في الموقتات مثلاًء وقد عوض عتها 
بالمصلحة السلوكية . 

ولكن مصلحة الواقع ‏ مع إمكان تداركها ‏ باقية لم 
يفت منها عليه شيء» وعليه الاتيان بها على كل حال . 

ومن هنا تتضح القاعدة على رأي المخطئة» إذ مع 
التزامهم بوجود الاجتهاد الأول وعدم تنازل الشارع عن 
حكمه لعدم جعله في الطرق والأمارات والأصولء أكثر 
من الطريقية أو الحجية» وهي لاتفيد غير المنجزية عند 
المصادفة للواقع» والمعذرية عند عدمها. 

ومع هذا الفرض فلا بد من القول بعدم الأجزاء . 

هذا كله من حيث القاعدة؛ وهي لا تفرق بين 
المقامين: مقام العمل والافتاءء ومقام القضاء وفض 
الخصومةء. كمالا تفرق بين الأحكام الوضعية 
والتكليفية . 


ولكن بعض العلماء فرقوا بين جواز النقض في 
الأول وجوازه في مقامي الحكم والافتاء فالتزموا بعد 
الثاني كالغزالي وغيره. 

كما فرق الشيخ النائيني فيما يبقى له أثر - بعد 
انكشاف الخطأ بالاجتهاد الثانى ‏ بين العبادات من 
الأحكام التكليفية وغيرها كالأحكام الوضعية» فالتزم 
بالإجزاء بالنسبة إلى العبادات وعدمه بالنسبة إلى غيرها . 

وهناك من أطلق القول من الأعلام ‏ فيما يبدو 
بالإجزاء استناداً إلى أدلة خاصة ذكروها. 

وقد ذكروا لذلك أدلة أربعة هي : 

أمثال قوله تعالى: #ومًا جَعَلّ عَبَكددْ في دن بِنْ 

بدعوى أن مقتضى لسانهاء هو حكومتها على الأدلة 
الأولية بتضييق نطاقها عن شمول ما كان حرجياً من 
الأحكام . 

وبما أن الحكم بعدم الإجزاء هنا حرجي» فهو غير 
مجعول على المكلفين في هذا الحال. 

ويرد على هذا الاستدلال: أن هذه الأدلة إنما تتم 
حكومتها في المقام إذا كان مفادها هو نفي الحرج 


نإ ظ”»> 


النوعي» وإلا لكانت أضيق من المدعى.» لبداهة أن القول 
مسائله . 

ومفاد هذه الأدلة ‏ كما هو التحقيق فيها ‏ هو رفع 
الحرج الشخصي لا النوعي ‏ وهو الذي تقتضيه مناسبة 
الحكم والموضوع ‏ وعليه فلا تصلح هذه الأدلة لتأخير 
القاعدة. إلا في موارد احرج الشخصي» وهي قليلة 


دعوى أن الاجتهاد الآول كالثاني 


فلا موجب لرفع اليد عنه بالاجتهاد الثاني» والقول 
بعدم الإجزاء لا يتم إلا برفع اليد عن الاجتهاد الأول. 

ويرد على هذه الدعوى: أنها إنما تتم إذا كان كلا 
الاجتهادين حجة؛ وهذا ما لا يعقل أن يكون. لأن 
معنى اجتهاده الثاني هو قيام حجة؛ لديه على بطلان 
اجتهاده الأول لاكتشافه خللاً فيه. كأن يكون قد أفتى 
أولاً ‏ استناداً إلى إطلاق أو عموم ‏ ثم عشر بعد ذلك على 
مقيد أو مخحصص له وليس من الممكن أن يبقى العام على 
حجيته حتى مع العثور على المخصص أو المقيد أو يكون 
قد استند فى اجتهاده السابق على رواية كان يعتقد صحتها 
لوقو لداكقي زازسيا»:وهكذا ...:. 

ومع هذا الحال كيف يلتزم بعدم ترجيح الاجتهاد 
الثاني في صورة معارضته له مع أنه لا يعدو في واقعه - 
باب التعارض بين الحجة واللاحجة لا التعارض بين 
الحجتين» ومن المعلوم لزوم الأخذ بما هو الحجة منها 
بالضرورة. 

وهناك القول بأن القضية الواحدة لا تتحمل 
اجتهادين . 

وهو الذي نسب إلى صاحب الفصول . 

والذي يؤخذ به عدم وضوح منشأ المفارقة التي 
سجلها بهذا القول. فهو إن أراد منها أن القضية لا 
تتحمل اجتهادين مع بقاء حجيتهما للزوم التناقض وشبهه 
فى مدلوليتهماء فهو وإن كان صحيحاً, إلا أن القائلين 
ع الإجزاء لا يلتزمون ببقاء الحجية لهما معاًء لبداهة 


احرف 


انكشاف الخلل في الاجتهاد الأول المانع من حجيته. 

وإن أراد كما هو ظاهر كلامه ‏ أن طبع القضية 
الواحدة يأبى ورود اجتهادين عليه من مجتهد واحدء فهو 
وإن كان مع وحدة الزمن صحيحاً أيضاًء إلا أنه خارج 
عن الفرض لافتراضهم تأخر الاجتهاد الثاني عن الأول 
زماناً . 

ومع تعدد الزمان لا تأبى القضية الواحدة ألف 
اجتهاد وما أكثر ما تتبدل آراء المجتهدين فى المسألة 
الواحدة. ١‏ 


وهناك دعوى الإجماع 


على الإجزاء 

وقد حكاه النائيني» واستند إليه في القول بالإجزاء 
في خصوص العبادات باعتباره القدر المتيقن من مورده» 
وجزم بخروج الأحكام الوضعية عن المورد لاعتقاده أن 
فتوى جماعة من الأجزاء فيها "إنما هي لأجل ذهابهم إلى 
كون الإجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية لا لأجل الإجماع 
على ذلك». 

وقد نوقشت هذه الدعوى بإنكار وجود إجماع تعبدي 
في جميع صور المسألة» «والقائل بالإجزاء إنما ذهب إليه 
لدلالة الدليل عليه باعتقاده» . 

ااوعليه فلا مقتضى لرفع اليد عما تقتضيه القاعدة 
الأولية من لزوم الإعادة والقضاء في العبادات بعد 
انكشاف الخلاف» ولزوم ترتيب جميع آثار انكشاف 
الخلاف في المعاملات». 

وبهذا يتضح أن تفصيل شيخنا النائيني لا يمكننا 
الالتزام به ورفع اليد عن القاعدة إلا إذا تم الإجماع 
والقضية تحتاج إلى الفحص في كل مسألة فقهية, لا 
الحكم فيها ككل . 

أما مقام الحكم وفض الخنصومات فقد يضاف إلى 
تلك الأدلة على عدم جواز النقضء ما تشعر به بعض 
الروايات من أن لحكم الحاكم موضوعية إذا اعتبرت الراد 
عليه راداً على الله «وهو على حد الشرك بالله» من دون أن 


الاجتهاد 


تفرق بين كون الردء ونقض الاجتهاد مبنياً على اجتهاد أو 
غيره . 

ويرد على هذا الاستدلال: أن إثبات هذا الاطلاق لا 
يخلو من صعوبة لعدم إحراز كونه في مقام البيان من هذه 
الجهة» بل قد يقال بعدم إمكان شموله له عادة» إذ مع 
استكشاف المجتهد أن حكمه الأول كان بغير ما أنزل 
الله؛ فكيف يحتمل وجوب قبوله وحرمة رده؟ ويكون 
الراد عليه راداً على الله مع أن رده هذا كان أخذاً بحكم 
الله بحسب عقيدته . 

على أن استفادة الموضوعية لحكم الحاكم لا تتجاوز 
في تلكم الروايات حدود الإشعار لا الظهورء بينما يبدو 
من صحيحة هشام أن حكم الحاكم لا يسري إلى الواقع 
فيغيره عما هو عليه» يقول هشام ‏ بسنده -: 

«قال رسول الله يرق : إنما أقضي بينكم بالبينات 
والإيمان» وبعضكم ألحن بحجته من بعض» فأيما رجل 
اقتطعت له من مال أخيه شيئأ فقد قطعت له به قطعة من 
النار) . 

وقد استدل الغزالي وتابعه غيره على عدم جواز 
النقض في الحكم بقوله : «ولو حكم بصحة النكاح حاكم 
بعد أن خالع الزوج ثلاثاًء ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين 
الزوجين» ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح 
لمصلحة الحكم» فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض 
النقض أيضاً ولتسلسل» . 

ويرد على هذا الاسدلال: 

١-أن‏ امتناع التسلسلء إنما يتم إذا تمت الملازمة 
بينهماء وكانت واقعة من سلسلة العلل والمعلولات» 
لكنها هنا غير تامة لبداهة أن فعلية نقض الاجتهاد الأول 
لا تستلزم فعلية نقض النقض لجحواز أن يثبت عليه المجتهد 
- أي النقض - إلى الأخير ولو استلزمتهاء فهي من قبيل 
الملازمات الاتفاقية ‏ إن صح تسميتها ملازمة - لوضوح 
أن نقض الاجتهاد الأول لا يكون علة لنقض النقض ولا 
معلولاً له: ومع عدم العلية والمعلولية بينهما لا يلزم 
التسلسل الباطل . 

وما يقال عن فعلية النقض.ء يقال عن إمكانه لو أراد 


الاجتهاد 


الملازمة بين الإمكانين» لا بين النقيضين الفعليين» فيكون 
معنى قوله: «لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض 
النقض»». أنه لو جاز نقض الاجتهاد لجاز نقض النقض إذ 
التلازم بين الجوازين بالبداهة ليس منشؤه العلية والمعلولية 
بينهماء فلا يكون باطلا . 

؟ ‏ ورود هذه الأشكال عليه» نقضاً لالتزامه يجواز 
النقض في مقام الافتاء يقول: «أما إذا نكح المقلد بفتوى 
مفتء وأمسك زوجته بعد دور الطلاق وقد نجز الطلاق 
بعد الدورء ثم تغير اجتهاد المفمتي» فهل على المقلد 
تسريح زوجتهء هذا ربما يتردد فيه» والصحيح: أنه يجب 
تسريحها كما لو تغير اجتهاد مقلده عن القبلة في أثناء 
الصلاة» فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى» كما لو تغير 
اجتهاده في نفسه»» مع أن لزوم التسلسل - على مبناه - 
فيه واضح الجواز أن يقال: لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد 
لنقض النقض أيضاً ولتسلسل . . . الخ. 

وقد وقع بالمفارقة نفسها بعض المتأخرين» كالأستاذ 
الخضري . 

وقد استدل البعض على عدم جواز النقض بما أثرعن 
عمر بن الخطاب في المسألة الحجرية المعروفة في علم 
الميراث«وهي ما إذا وجد مع الاثنين» فأكثر من أولاد 
الأم أخ شقيق فأكثر واستغرقت الفروض كل التركة بأن 
وجد مع هؤلاء زوج وصاحبة سدس كالأم والجدة 
الصحيحة» حيث قضى «بعدم توريث أولاد الأبوين» ولا 
عرضت عليه المسألة مرة أخرى قضى بإشراكهم مع أولاد 
الأم في فرضهم الثلثء ولما قيل له سبق أن قضيت بعدم 
إشراكهم قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي» . 

وهذا الاستدلال لا يتم : 

١‏ لمعارضته بما أثر عن عمر في كتابه إلى أبي موسى 
الأشعري قاضيه على الكوفة «ولا يمنعك قضاء قضيته 
اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع 
إلى الحق فإن مراجعة الحق خير من التمادي على الباطل» . 

” - أن الاستدلال بقول عمر لا يكون حجةهء لا 
قلناه من أن إثبات الحجية لقول الصحابي لا تتم لعدم 
تمامية الدليل عليها. 


فض 


والنتيجة أن القاعدة تقتضي عدم الاجزاء في 
الجميع» ولا يخرج عنها إلا بدليل خاص» ولو وجد فهو 
خاص في مورده. 
أما الأدلة العامة فليس فيها ما يصلح لتعطيل القاعدة 
في جميع الموارد . 
محمد تقي الحكيم 


لا يستطيع الباحث أن يلم بتاريخ الفقه الإسلامي» 
ويتعرف على العوامل والمؤثرات التي أدت إلى تطوير الفقه 
الإسلامي وتغييره من شكله الأول وصياغته الأولى أيام 
الصحابة والتابعين إلى شكله الحاضر . . . دون أن يتعرف 
على المدارس التي ظهرت في الاجتهاد, على امتداد تاريخ 
الفقه الإسلامي» وما تركته من آثار في الفقه الإسلامي 
من الناحية الصياغية والاستنباطية ٠‏ 1 

ولذلك فإن عرض هذه المدارس على صعيد البحث 
العلمي عرضاً موضوعياً بعيداً عن التحيزء ونقد 
الاتجاهات المدرسية التي ظهرت -خلاف التأر يخ الإسلامي 
يسهل لنا مهمتنا كثيراً كمؤرخين وباحثين عن الفقه 
ومراحل تطوره وتدرجه من أيامه الأولى إلى الوقت 
الحاضر. 

ومن جهة ثانية: لا يستغني الباحث عن تأريخ 
مدرسة فقهية بالذات وتطوره ضمن المراحل الزمنية. . . 
أن يدرس المدارس الفقهية التي كانت تعاصر المدرسة التي 
يبحث عنهاء والتي كانت تختلف عنها في الاتجاه اختلافاً 
كلياً أو اختلافاً يسيراً. . . حتى يتبلور على صعيد البحث 
موقف المدرسة المقصودة بالبحث عن سائر المدارس وما 
استجدت هذه المدرسة في تأريخ الفقه الإسلامي من 
جديد في عالم الاجتهاد وصياغة الأدلة» وما قدمت من 
خدمات للفقهاء في الاجتهاد والاستنباط . 

وهذه المهمة الثنائية التى يتوقف تذليلها على دراسة 
فنارس الاجكهادسن تازيم الع الاتلام عي اتن 
حدت بنا إلى دراسة هذه المدارس دراسة موضوعية ناقدة 
لكي يتاح لنا أولاً: أن نتعرف على تاريخ هذا الفقه خلال 


يمف 


أدواره الطويلة ونتعرف على العوامل التي أدت يها إلى 
التطوير والتغير ولكي نتعرف ثانياً: على تاريخ الفقه 
الشيعي» وهو لا يقل أهمية عن الأمر الأول» ونتعرف 
عل مرقف هذا الفعدايق تادر المدارس الففتهية الت 
عاصرتها والتي كانت تختلف عنه في الاجتهاد اختلافاً 
1 اد نضا 

والمنهج الذي نحاول أن نسير عليه في هذا البحث 
هو عرض كبريات هذه المدارس التي ظهرت خلال 
التأريخ الإسلامي عرضاً موضوعياً» تمهيداً للبحث عن 
المدرسة التي تبنتها الشيعة في الاجتهاد وموقع هذه 
المدرسة من مدارس الاجتهاد الإسلامي . 


١‏ مدرسة الرأي 


لم يمض وقت طويل على وفاة النبي وَيْقّ حتى ظهر 
اتجاه جديد في الحكم والقضاء بين المسلمين» عرف فيما 
بعد ب«الرأي) وكان له الأثر البعيد في تأريخ الحياة 
العقلية الإسلامية . 

وذلك أن الحياة الاجتماعية تطورت سريعاً بالمسلمين 
وواجه المسلمون ولاسيما القائمون بالحكم منهم حاجات 
جديدة ومسائل جديدة لم تعرض لهم من قبل أيام 
النبي ولك فلم يجدوا فيما بين أيد.هم من النصوص التي 
يحفظونها عن النبي ما ينص على حكم ذلك . 

وم يجدالمسلمونء أو المعنيون بشؤون الحكم 
والفتوى منهم غير الالتجاء إلى (الرأي) فيما لا نص فيه 
من المسائل الكثيرة . 

وفي ذلك يقول الشهرستاني: (إنا نعلم قطعاً أن 
الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات ما لا يقبل 
الحصر والعد. ونعلم قطعاً أنه لم يرد في كل حادثة نص» 
ولا يتصور ذلك أيضاء والنصوص إذا كانت متناهية وما 
لا يتناهى لا يضبط ما يتناهى؛ علم قطعاً أن الاجتهاد 
والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون بصدد كل حادثة 
0006 
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الاجتهاد 


الرأي 

ولا نعرف على التحديد ما يراد من الرأي فى كلمات 
الفقهاء فهل المقصود منه هو المعنى اللغوي» أو الرأي 
الشخصي» أو القياس والاستحسان أم غير ذلك. . .؟ 

فقد عرفه إبن القيم بقوله: (ما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب)”7"' . 

وعرفه غيره: بالقياس أو الاستحسان أو غير ذلك . 

كما عرفه آخرون: بالذوق الشخصي والنظر”" . 

ومهما يكن من أمر فقد شاع استعمال هذه الكلمة 
والالتجاء إليها بعد وفاة النبي 6( . 

على أن من الحق أن نقول إن كلمة الرأي لم تتحدد 
تحديداً فنياً دقيقاً في هذا العهد. ولم يقصد غالباً من 
استعمال الكلمة في هذا العهد معنى دقيقاً محدداًء كما 
يراد به من بعد في العهد العباسي» وبعدهء حيث 
ازدهرت مدرسة الرأي في العراق حتى بلغت ذروتها على 
يد أبي حنيفة وأتباعه في قبائل الحجاز التى كانت تفضل 
أن تظل محافظة على المأثور من الحديث واجتهادات 
الصحابة والتابعين من بعدهم. 

أدلة القائلين بالراي 

وهذه الأدلة كثيرة يكفي أن نشير إلى بعضها ونناقشها 
ليقف القارىء على نوعية الأدلة والحجج التي يحتج بها 
ذوو الرأي على صحة مذهبهم. 

فمن ذلك ما ذكروه من أن الله عز وجل أمر بإنفاذ 
الحكم بالشاهدين واليمين وإنما هذا غلبة الظن» إذ قد 
يكون الشهود كذبة أو مغفلين وتكون اليمين كاذبة”” . 
بقوله : 

وأما ما ذكروه من الأمر بالحكم بالشهود 


(؟) نظرة عامة في الفقه الإسلامي. 


الاجتهاد 


واليمين» ولعل الشهود كاذبون أو مغفلونء» واليمين 
كاذبة» وأن هذا إنما هو على غلبة الظن بل ما يحكم 
من ذلك إلا بيقين الحق الذي أمرنا الله به» لا يمتري 
في ذلك مسلمء وم يكلفنا الله تعالى مراعاة الشهود 
في الكذب والصدق ولا معرفة كذب اليمين أو 
صدقها. 

فلو كان هذا غلبة الظن» وأعوذ بالله من ذلك لكنا 
إذا اختصم إلينا مسلم فاضل» برء تقي؛ عدل. ونصراني 
مثلث مشهور بالكذب عل الله وعلى الناس» خليع 
ماجنء فادعى المسلم عليه ديناًء قل» أو كثرء فأنكر 
النصراني» أو ادعى النصراني» وأنكر المسلم لوجب أن 
يعطى المسلم بدعواه لأنه في أغلب الظن الذي يناطح 
البقين هو الصادق والنصراني هو الكاذب». لكن لا 
خلاف في أننا لا نفعل ذلك» بل نحكم بيقين أمر الله 
تعالى بالبينة العادلة عندناء أو بيمين المدعى عيه؛ ونطرح 
الظن جملة9" . 

واستدل له أيضاً بحديث معاذ الذي رواه أحمد وأبو 


داود والترمذي وغيرهم. 


قال: لما بعثهلك إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم 
تجد في كتاب الله؟ . قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم 
تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد 
رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله صدرهء وقال: 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول 
ه20 , 

والحديث صريح في إقرار رسول اللهوَيه لمعاذ في 
استعمال الرأي فيما إذا لم يجد نصاً في الكتاب أو السنة لما 
عرض له من الأمر. 

إلا أن هذا الحديث لم يصح عن النبي © بطريق 


)١(‏ إبطال القياس لابن حزم وراجع أيضاً (الأحكام في أصول 
الأحكام) جام وما بعدها. 


زفق إرشاد الفحول. 


/؟ 


معتبر » وقد أورده الجوزقاني في الموضوعات, ولم يجد له 
ريا ]1 . 

وشك باحثون آخرون في صحة إسناد هذا الحديث 
إلى النبي كله من حيث المتن» حيث اشتملت الرواية على 
اصطلاحات دقيقة تعتبر وليدة عصر ما بعد الصحابة» 
وهذا ما دعاهم إلى التشكك في قيمة إسناد هذه الرواية 
إلى النبي ول" . 

ومهما تكن قيمة الأدلة التي يعرضها أصحاب الرأي 
للأخذ بالرأي في مجال الحكم والإفتاء فإن مدرسة الرأي 
تميزت منذ أول يوم» بعد وفاة النبي كلك بشيء كثير من 
الجرأة في إعطاء الحكم والفتوى لم توجد في غير هذه 
المدرسة . 

كما أن مدرسة الرأي تميزت منذ أول يوم بالغض من 
قيمة السنة وإهمالها وعدم العناية بها . 

وهذه ظاهرة تتميز مها هذه المدرسة. ولا يصعب على 
الباحث أن يلمس ملامح منها خلال هذه الفترة التي 
نمت فيها مدرسة الرأي؛ على أن يلحظ في التماس ذلك 
تدرج المرحلة التي قطعتها هذه المدرسة حتى بلغت ذروتها 
على يد أبي حنيفة وأتباعه . 

وأول ما يجد الباحث في تاريخ أبي حنيفة أنه كان 
قليل العناية بالحديث. فلم يصح لديه أكثر من سبعة عشر 
حديثاً كما يقول إبن -خلدون”" . 

كما أنه كان كثير الاعتداد برأيه حتى في قبال 
الحديث. 

وبمزيد من التتب ٠»‏ والتماس الشواهد. يلمس 
القارىء أن هذه الظاهرة» عدم العناية بالحديث» تساير 
هذه المدرسة ظهوراواتساعاًء حتى تبلغ ذروته في عهد 


أبى حنيفة . 


)١(‏ راجع للتحقق من شأن هذا الحديث بصورة أوسع: (الأصول 


العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم) ص578. 


() انظر كولد تسهر. 
20 المقدمة لابن خلدون. 
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موقف أهل البيت من مدرسة الرأي 


ولا نحتاج إلى كثير من الجهد والبحث لنلمس موقف 
أهل البيت من مدرسة الرأي في الاجتهاد. فقد وجد 
أهل البيت في هذه المدرسة شيئاً كثيراً من التصرف 
باحكام الشريمة كما وحذوا فيها النريءالككير من 
التهاون بالسنة والحديث» ولذلك وقف أثمة أهل البيت 
منذ أول يوم موقف المعارض من مدرسة الرأي في 
الاجتهاد. وأبدوا رأهم في هذه المدرسة في كثير من 
المناسبات دون أن يفرقوا بين أقسام الرأي من قياسء» أو 
استحسان» واستصلاح وغير ذلك من وجوه الرأي»؛ 
التي لا تستند على دليل معتبر من ناحية الشريعة . 

وقد أفادت المعركة الفكرية التي خاضها أهل البيت 
ضد أنصار الرأي في التخفيف من حدة سير هذه المدرسة 
وفي إيجاد حركة معارضة لهذه المدرسة في الأوساط 
الفكرية وقتذاك. كما مهدت لظهور مدارس معارضة لها 
في الاتجاه. كما سنرى ذلك فيما يعد. 


#بهدوسة الحدايث 


فى قبال مدرسة الرأي ‏ ظهرت مدرسة الحديث 
رتفي اتوم الها لمدرسة الحديث. كما كان 
توسع مدرسة الرأي في العراق. 

ففي الحجاز كان الفقهاء يعنون بحفظ الأحاديث 
والسنة والآثار وفتاوى الصحابة والتابعين» ومن ناحية 
أخرى قلما كان يطرأ شيء جديد على الحياة الاجتماعية 
فى الحجاز ما كان يزهد فقهاء الحجاز عن الرأي وتجاوز 
المأثور من الحديث النبوي وأقوال الصحابة والتابعين. 

أما العراق فكان يختلف أمره عن الحجازء فقد 
تعرض فيه الفقهاء لحاجات جديدة لم يكن لهم بها عهد. 
من قبلء مما الجأهم إلى الرأي» وتجاوز حدود الحديث 
والمأثور عن الصحابة والتابعين. 

ومهما يكن من شيء فقد نشطت مدرسة الحديث في 
الحجاز في مقابل مدرسة الرأي في العراق وتعصب لها 
ناس كثيرون من الفقهاء وأخذوا يدعون إليها في الوقت 
الذي يشجعون فيه مدرسة الرأي» مما ساعد على توسيع 


الاجتهاد 


هذه المدرسة وتراجع أصحاب الرأي عن موقفهم من 
الحديث ومن الرأي معا. 

وذلك مثل ما حصل عند أبي حنيفة وتلامذته الأولين 
حيث أخذوا يخالفون طريقة أستاذهم أب حنيفة ولم يبقوا 
أوفياء لهاء فنجد مثلاً محمد بن الحسن الشيباني يرحل إلى 
المدينة لأخذ الحديث. وألف كتاب الآثارء وأخذ ينزل 
من كلام أستاذه وأهل العراق على مقتضى الآثار. . . 
وهكذا تطورت مدرسة الرأي وتباعدت عن طريقها 
الأول بإزاء نبوض الحديث وجهود المحدثين في هذا 
ار 

وقد كان من أهل الحديث ناس معتدلون يأخذون 
بالرأي إن كان هناك في الحديث أو في الشريعة ما يؤيده 
ويأمر به ويلغون الرأي إن لم يكن في الحديث ما يشير إلى 
الأخل به. 

كما كان في أهل الحديث متطرفون لا يقبلون 
للحديث بديلاً في الحكم والفتوى»؛ فيعرضون عن كل 
شيء غير الكتاب والحديث» حتى وإن اطمأن به العقل 
وصدقهء هؤلاء كانؤا يلتقون في الغالب مع الأشاعرة في 
إنكار العقل والإعراض عن أي شيء ما عدا الحديث من 
عقل ورأي. 

وبذلك قامت مدرسة الحديث في قبال مدرسة 
الرأي» كرد فعل لما حصل لهذه المدرسة من تطرف في 
الحديث. 

ولا نستطيع أن نضع حدوداً دقيقة لهذه المدرسة في 
قبال مدرسة الرأي ونصنف المدارس الفقهية القائمة فى 
وقته على أساس من هذه الحدود إلى طائفتين . ْ 

ولكن من المؤكد أن مدرستي داود وأبي حنيفة تقعان 
على طرفي هذا النزاع. فقد نزع داود نزوعاً بيناً إلى 
الحديث. وأخذ نصوص الحديث على ظاهرهاء ونزع أبو 
حنيفة نزوعاً بيناً إلى الرأي» حتى كاد أن يعرض عن 
الحديث. 


.7377- 517١ نظرة عامة في تاريخ الفقه‎ )١( 


الاجتهاد 
يينهماء كمذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . 

إلا أنبا على كل حال يغلب عليها طابع إحدى 

- مدرسة الشيعة في الاجتهاد: هدى أهل البيت 
فقهاء الشيعة إلى تجاه ثالث في الاجتهاد. يمتاز عن كل 
من اتجاه المحدثين وأنصار الرأي . 

فقد قامت مدرستا الرأي والحديث على طرفي خط 
الاجتهاد؛. يدعو أنصار كل مدرسة منهما إلى اتجاه يغاير 
الاتجاه الآخرء ولا يلتقي به إلا في قليل. 

فكانت مدرسة (الرأي) تدعو إلى استعمال الرأي 
بصورة واسعة دون أن تتقيد بحد مما يعتبره الشارع في 
الاجتهاد. 

هذا بينماكانت مدرسة الحديث تذهب إلى انجاه 
مقابل. حيث كانت تتبنى الجمود على النص» والأخذ 
بظاهر الحديث» والإعراض عن كل شيء ما عدا الكتاب 
والسنة كمايذهب إلى ذلك داود وغير داود من 
الظاهرية . 

فكان لا بد من اتجاه ثالث في الاجتهاد يجمع بين 
خصائص الأصالة والمرونة في التشريع» ويبتعد عن 
تجميد الفقه وتمييعه في وقت واحد. 

وقد قام فقهاء الشيعة بتبني هذا الاتجاه الثالث في 
الاجتهاد. 

وهذا ما سنتحدث عنه بشىء من التفصيل . 

الاستناد إلى الحجة 

لا بد للفقيه في استنباط الحكم الشرعي», من الاستناد 
إلى الحجة وهي : (بالاصلاح الأصولي عبارة عن الأدلة 
الشرعية من الطرق والأمارات التي تقع وسطأ لإثبات 
متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي» من دون أن يكون بينها 
وَبِيْن التعلقات علقة ثبوتية بوجنة من الوجوو)7 , 


)١(‏ فوائد الأصول للكاظميء ج27 ص4. 
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ومن لوازمها العقلية المنجزية والمعذرية. 
أصاب الواقع أم لا . 
والأول هو العلم وحجيته ذاتية ؛ من دون توسط شيء 
بالذات؛ ولا معنى لجعل ما هو حاصل له بالذات . 

بل العلم هو انكشاف المعلوم ورؤية الواقع المقطوع 
به» وما كان كذلك فلا يمكن جعل الطريقية له أو سلبه 
عنة . 

والثاني هو الطرق والأمارات المعتبرة شرعاً والأصول 
التنزيلية منها وغير التنزيلية» وهذه الأمور إما أن تكون 
طريقيتها وكاشفيتها ناقصة» يتممها الشارع وكاشفية» 
ولو ناقصة. وذلك كالأصول غير المحرزة. 
دليل من الشرع أو العقل باعتبارها وإسنادها. 

وذلك بجعل الطريقية لها وتتميم كشفهاء فيما إذا 
كانت لهاجهة كشف وطريقية ناقصة. كمافي 
الأمارات» أو اعتبارها وإسنادها بسند قطعي من الشرع 
والعقل في الأصول الشرعية والعقلية. 

ومجمل القول أن طريقية الحجة الذاتية» نابعة من 
ذاتهاء» دوك الحجة المنجعولة. حيث تحتاج في حجيتها إلى 
سند قطعي من شرع أو عقل لأن طريقية كل شيء لا بد 
وأن تكون ذاتية لأن كل ما بالغير ينتهى إلى ما بالذات 
وإلا للزم التسلسل . 
الشيعية في الاجتهاد . 

وما يحد معالم هذه المدرسة بكلمة موجزةء من حيث 
مصادر التشريع التي تعتمد عليها هو (الاستناد على 
الحجة) سواء كانت الحجية ذاتية لهاء أم الحجية مجعولة 
لها . 


فضي 


فيمايتصف من هذهالأمور با حجية الذاتية أو 
من صدورها. 

وأما العقل فهو حجة بذاتهء فيما إذا توفرت فيه 
الشروط التي يذكرها الأصوليون في المقام . 

وقد «ورد النقل المتواتر على حجية العقل وأنه حجة 
باطنة» وأنه ما يعبد به الرحمن» ويكتسب به الجنان 
ونحوها مما يستفاد منه كون العقل أيضاً حجة من الحجج 
فالحكم المنكشف به حكم بلغه الرسول الباطني الذي هو 
شرع من داخل» كما أن الشرع عقل من خارج)”"2. 

واستفاضت آيات من القرآن الكريم بالاعتماد على 

مقتضى العقول و-حجينه . 

قال سبحانه : #إنك ف َلك لذبت لِقَورِ يعَقَلُور عد رح 20# 

وقال: « لبت لْقَوَمِ يِتَفَكرونَ 274" . 

وقال: «لآيتٍ لول الألبي»”* . 

وذم قوماً لم يعملوا بمقتضى عقولهم فقال عز 
ذكره : +أقد م َعقَلُو 04 . 

وما عدا ذلك فيما ثبتت حجيته بدليل قطعي من 
شرع أو عقل أخذ به وما لم تثبت حجيته» وم يقم عل 
اعتباره دليل لم يأخذ ره 

قال تعال : طوَلا تَقكُ ما لس لك يوه عِله96 . 

وقال تعالى: #إنَّ 2 0 0526 


يعي 


)١(‏ فوائد الأصول. 

(؟) سورة الرعدء الآية: . 
(*) سورة الرعد» الآية: . 
(4) سورة آل عمرانء» الآية: . 
(5) سورة ياسين» الآية: . 
(5) سورة الإسراءء الآية: . 
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الاجتهاد 


وقال تعالى: #الله أذن لكم . . تفترون6”'' . 

ولا كان اتباع الرأي اتباع لغير العلم» ولا لم يأذن به 
الله ولا يغني عن الحق. . . فلا يمكن الاعتماد عليه 
والأخذ به في مجال الحكم والاجتهاد كما تأخذ به مدرسة 
الرأي وذلك لا يعن إغفال (العقل) عن مصادر التشريع 
والاقتصار على ظاهر الكتاب والسنة» كما تفعل مدرسة 
الحديث. 

وإنما المقياس الذي تتبناه هذه المدرسة هو الاستناد 
على الحجة سواء كانت الحجية ذاتية أم مجعولة. 


؛ - المدرسة الإخبارية في الاجتهاد 


وهنا لا بد أن نشير إلى أن هذا الاتجاه المستقيم الذي 
تبنته الشيعة في الاجتهاد كاد أن ينشق على أهله قبل أربعة 
قرون من الزمن فقد ظهر في هذه الفترة مدرسة جديدة 
تبناها لفيف من الفقهاء عرفوا باسم (الاخبارية) . 

وقد عرف فقهاء الشيعة فى قوته خطر هذه الموجة 
الفكرية الجديدة على الفكر الشيعي وعلى الاجتهاد بصورة 
عامة فتجهزوا لمكافحتها والقضاء عليها. 

فكانت حرب فكرية شعواء في وقتها بين أقطاب 
الفكر الأصولي الذي كان يتبناه عامة فقهاء الشيعة؛ 
وأقطاب الفكر الاخباري . 

واحتدم الفريقان أكثر من أي مكان آخر في كربلاء 
حيث كانت تجمع في وقتها بين قطبين كبيرين للفكر 
الأصولي والإخباري معاً فكان يمثل الاتجاه الأصولي فيها 
الوحيد البهبهاني ويمثل الاتجاه الإخباري فيها الشيخ 
يوسف البحراني المتوق سنة ١١47‏ هجرية وكان كل من 
العلمين يقوم بالتدريس ويحضر دروسهما جمع غفير من 
الطلاب . 

فكان الاصطدام بينهما عنيفاً وقد تمكن الوحيد 
البهبهاني أخيراً أن يتغلب على خصمه فترك درسه جمع 
من خيرة طلابه كالشيخ جعفر والسيد مهدي 
الطباطبائي والسيد مهدي الشهرستاني وحضروا بدلا 


. سورة يونسء» الآية:‎ )١( 


الاجتهاد 


منه دروس الوحيد البهبهاني ومع ذلك فقد كان الشيخ 
يوسف البحراني فقيهاً كبيرآء ويكفي أن يقال فيه: إنه 
مؤلف الموسوعة الفقهية الجليلة الحدائق الناضرة وكان 
فوق ذلك متصفاً بالتقوى والزهد ولم يكن الصراع 
بينهما إلا صراعاً فكرياً خالصاً لم تتدخل فيه عوامل 


أمين الاسترآبادي 


ومؤسس هذه الطائفة (الإخبارية) هو الشيخ من 
الاسترآبادي والإخباريون وإن كانوا ينسبون أفكارهم إلى 
الفقهاء السابقين حتى عهد الشيخ الصدوق. . ولكن 
الواقع أن الإخبارية كمدرسة محددة المعالمء قائمة 
بالذات» لم تقم إلا على يد الشيخ أمين الاسترآبادي . 


والاست رآبادي كان عالماً يمتاز بالفطنة والذكاء وكثرة 
التجربة والخبرة العلمية والعملية» وكثرة المطالعة. 

وقد ألف كتاباً باسم (الفوائد المانية) حاول فيه أن 
يعارض الفكر الأصولي» وينقده» بشكل لا يخلو من 
قسوة ومن ظلمء وينكر حجية العقل بشكل خاص ١»‏ إلا 
فيما كان له مبدأ حسي أو مبدأ قريب من الحس 
كالرياضيات فإن العقل حجة فيها وأما ما عدا ذلك فلا 


معالم المدرسة 


وتضطرب كلمات الاخباريين» بشكل يصعب عللى 
الباحث أن يستخرج من كلماتهم شيئاً محدد المعالم: 
ليسنده إليهم. فمن منكر للملازمة بين الحكم العقلي 
والشرعي» وآخر منكر للحكم العقلي الظني . 

وقد أنكر المحقق الخراساني أن يكون مقصود 
الإخباريين إنكار حجية القطع فيما إذا كان بمقدمات 
عقليةء وإنما تتجه كلماتهم إلى (منع الملازمة بين حكم 
العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبهء كما ينادي 
بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب 
اللازمة» وأما في مقام عدم جواز الاعتماد عللى 
اللقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلا الظن» كما هو صريح 


دين 


الشيخ لمحت الاست رآبادي رحمه ه300 , 

ولكن مراجعة كلمات المحدث الاسترآبادي نفسه 
تعيد إلى نفوسنا الثقة بأنه ممن لا يرتضي الاعتماد على غير 
الحديث حيث يقول. كما ينقله المحقق الخراساني أيضاً : 

(وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: 
إن تمسكنا بكلامهم تي قد عصمنا من الخطأ وإن تمسكنا 
بغيره لى نعصم عنه؛ ومن المعلوم أن العصمة من الخطأ 
أمر مطلوب مرغوب فيه)”" . 

وهذا الكلام يتنافى وما يريد المحقق الخراساني أن 
يستخلصه من كلمات الاخباريين . 

ومهمايكن من أمر فلا شك أن كلمات بعض 
الإخباريين يمكن أن يحمل على الخلاف الصغروي من 
منع حصول القطع بالحكم الشرعي عن غير الكتاب 
والسنة. . . ولكن الظاهر مما ينسب إلى كثير منهم 
كالمحدث البحراني”" هو القول بعدم حجية القطع 
الحاصل عن غير الكتاب والسنة» بعد حصولة9©؟. 

ولكن الذي يستطيع الباحث أن يستخلصه من 
كلمات الاخباريين ويطمئن إلى نسبته إليهم؛ دون أن 
يضر بذلك اختلاف كلماتمم هو القول (بلزوم توسط 
الأئمة في التبليغ فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا 
يكون واصلا إلى مرتبة الفعلية والباعثية؛ وإن كان ذلك 
الحكم واصلاً إلى المكلف بطريق آخر)©» 

فلا يمكن الاعتماد بناء على هذه الدعوىء على 
العمل في الحكم والاجتهاد ويتلو ذلك عند الاخباريين 
الاحتجاج بالكتاب العزيز. فقد وقف الاخباريون عن 
العمل بالقرآن لطروء مخحصصات من السنة ومقيدات على 
عمومه ومطلقاته» ولما ورد من أحاديث ناهية عن تفسير 
القرآن بالرأي . 


)١(‏ كفاية الأصول. 

(؟) الفوائد المدنية للاسترابادي. 

(9) حاشية المشكيني عن الكفاية. 

زحق راجع دراسبات السيد الخوئي» ج7. 
(5) أجود التقريرات للسيّد الخوئي. 
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وفي هذا القدر من الرأي ما فيه من خطر بالغ على 
الفكر الشيعي وعلى الاتجاه المستقيم في الاجتهاد الذي 
تبنته الشيعة طيلة قرون طويلة واستقامت عليه . 

ولسنا ندري على التحقيق ما كان بؤول إليه أمر 
الاجتهاد لدى الشيعة لو كانت هذه الموجة تنجح في 
تحريف خط الاجتهاد إلى هذا المجرى». ولكننا نستطيع أن 
نقدر أن الفقه الشيعى كان يؤول أمره» لو كان يقدر لهذا 
الاتجاه الجديد في الاجتهاد النجاح» إلى اتجاه جامد يشبه 
اتجاه مدرسة الحديث فى العصر العباسى»ء يفقد فيه الفقه 
الاساؤمي مرو ترقا له كراكنة الطرت وات 
البخلية » ركد كندل ذالكا كله ووه وهر د 

وبفضل الجهود التي بذلها فقهاء الشيعة من الذين 
يتبنون الفكر الأصولي فقد تقلصت هذه المدرسة؛ ولم تعد 
تزاحم الاتجاه القائم في الاجتهاد لدى الشيعة في المراكز 
العلمية الشيعية القائمة . 

هذا كله رغم ما نكن لهؤلاء العلماء الأخباريين 
من ناحية علمية دينية من احترام عميق وتقدير لا بذلوه 
من جهودء ولما كانوا يتصفون به من اخللاص وتقوى» 
ويكفي أن يكون منهم الشيخ صاحب الحدائق» 
والشيخ الاسترآبادي. والسيد الجزائري وغيرهمء 
وكلهم من رجال الشيعة الكبارء كانت الإخبارية موجة 
خطرة على الفقه الشيعى» وقد تعرض علماء الأصول 
من الشيعة لهذا المذهب وأصوله ومبادئه بشيء كثير من 
النقد. 

وحمدت ثورةالإخبارية؛ وهدأت الموجة؛ء لولا 
بعض الآثار التى أبقتها هذه الموجة فى أطراف من بلاد 
الشيعة . | ْ 

محمد مهدي الآصفي 
الجانب التاريخي في الاجتهاد 

في الحقيقة أنه من الصعب جداً تحديد وحدات زمنية 
للمراحل التي مر بها التشريع الإسلامي في عصوره 
المختلفة منذ عهد الرسول#ك إلى اليوم» لأن طبيعة 
التحول الفكري من مرحلة إلى مرحلة تحتاج إلى فترة قد 


الاجتهاد 

تطول وقد تقصر تكون امتزاجاً لما في المرحلتين من 
معطيات» ولا يمكن عد هذه المراحل وتقسيمها وحدها 
خاص . وقد حاول بعض الباحثين تقسيم المراحل وحدها 
ضمن حدود زمنية محدودة بالأرقام مقيدة من مبعث 
النبي ,كك إلى زمن الشيخ الأنصاري حيث دور التكامل . 
وقد عنون هذه الأدوار بالعناوين التالية0؟ : 

. دور التشريع من مبعث النبي ويك إلى يوم وفاته‎ ١ 

” - دور البيان والتدوين والتسجيل والنشر من يوم 
وفاته يق إلى سنة 74اه. 

"'- دور التبويب من سنة 778 إلى الشيخ المفيد سنة 
ها 

عدون العفين من زمان القيم المفيد إل ثامان اين 
ادريس سنة 000 هجرية. 

6 دور الاستدلال والاستنباط مم رمن اين ادريس 
إلى زمان المحقق والعلامة سنة 8٠١‏ هجرية. 

١‏ دور التوسعة والتدقيق وهو دور المحقق والعلامة 
ومن بعدهما. 

دور التكامل وهو دور الشيخ الأنصاري ومن 
بعده إلى يومنا هذا . 

والواقع أن هذه الأدوار لا تكاد تتميز تميزاً نستطيع 
معه أن نحدها بالحدود التي حدت بها فما عدا الدور 
الأول وهو دور التشريع. ليس من السهل أن نقف 
عندها بشيء من الاطمئنان إلى طبيعة المميزات التي 

ففي الدور الثاني وهو دور البيان بالتدوين لا وجه 
الجعل التدوين من سمات هذا الدور. وفى بقية الأدوار 
تكاد المميزات أن تكون بعيدة عن الواقع بحدها بهذه 
الأدوار التي تتداخل في جملة منهاء بحيث لا تجعل لها 
ذلك التميز الذي يضفي عليها طابعاً خاصاً. 

فدور الاستدلال والا ستنباط الذي جعز الدور 


. حسن سعيد دليل العروة الوثقى‎ )١( 


الاجتهاد 
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الخامس فإننا نستطيع أن نجد بعض محاولات للاستدلال 
والاستنباط في الدورالثالث وما بعده وشواهد ذلك كثيرة 
ومنها محاولات ابن أبي عقيل وابن الجنيد وهما قبل الشيخ 
المفيد من وجهة زمنية . 

وإذا أردنا أن نتلمس زمن التقليد فى هذه الأدوار 
لزأينا آنه ابد1 في'الدوي الرايم لي نذا عهنا ين أدريس 
وهذا الدور هو دور الاستدلال والاستنباط ولكن لما كان 
هناك محاولات للاستدلال والاستنباط كما تقدم قبل عهد 
ابن ادريس فمقتضى ذلك أن يكون هناك تقليد قبل هذا 
الدور ولتقسيم هذه الأدوار التي مر بها التشريع 
الإسلامي من وجهة النظر الشيعية على أساس من تميز كل 
مرحلة عن سواها من مراعاة فترات الامتزاج بين المراحل 
يمكننا أن نقسم هذه المراحل إلى أربع مراحل . 

المرحلة الأولى: مرحلة التشريع وهي من بعئة 
النبي 6 إلى يوم وفاته . 

المرحلة الثانية: مرحلة البيان والنشر وهي من 
وفاته إلى سنة 778 هجرية . 

المرحلة الثالثة : مرحلة التبويب والامتزاج بين الفتوى 
المستندة إلى روايات الأئمة ‏ من دون أن تتخذ الفتوى لها 
طابع الاجتهاد وبين بعض المحاولات للاجتهاد والفتوى 
على أساسه وهي من سنة 78" إلى زمن الشيخ المفيد سنة 
4٠‏ هجرية. 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة الاجتهاد والتقليد منذ 
عهد الشيخ المفيد إلى اليوم حيث تطورت ذلك التطور 
الذي وصل بها إلى التكامل في زمن الشيخ الأنصاري 
واستمر تطورها حتى وصل الفقه ومن ثم الاجتهاد 
والتقليد إلى الشكل الذي هو عليه اليوم . 


نشأة الاجتهاد والتقليد 


فى المرحلة السابقة على مرحلة الاجتهاد والتقليد 
وي مرجلة الفعوق التي تتسيم خالباً بسكم الوزاية يدون 
تميزها بطابع الاجتهادء برزت أسماء كابن أبي عقيل وابن 
الجنيد وكان لهما محاولات عديدة في الخروج عن طبيعة 
مرحلتهم هذه بإعمال النظر في الأحكام وإصدار الفتارى 


المستندة إلى الاجتهاد يخرجها عن طبيعة الإخبار بمضمون 
الرواية. فمحاولات هذين العلمين كان بداية الانطلاق 
بعد سنة 7ه وإن لم يقدر لها أن تستوعب الفترة التي 
كانت فيها وإنما كانت تمهيداً للمرحلة اللاحقة من 
مراحل التشريع . 

والمرحلة الأخيرة هي التي تعنينا في بحثنا هذا لأن 
هذه المرحلة هي التي ابتدأ فيها عهد التقليد والاجتهاد 
بصورة مستوعبة للفترة الزمنية التي كان روادها الأوائل 
وأساطينها الأعلام أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى 
والشيخ الطوسي ومن بعدهم إبن ادريس . 

وقد ابتدأ في زمنهم عهد جديد من عهود التشريع 
لدى الشيعة. ولنر النصوص التي أوردها العلماء 
والمؤرخون في أشخاص هذا العهد؛ لنرى إذا كان من 
الحق لنا أن ندعي أنهم كانوا مجتهدين وكان لهم مقلدون 
يقول السيد بحر العلوم: (كما وأنه من بذل جهده في 
تبذيب الفقه هو الشيخ الأجل الشيخ المفيد الذي انتهت 
إليه رئاسة الشيعة) وجاء في روضات الجنات عند 
التحدث عن الشيخ المفيد: (كان من أجل مشايخ الشيعة 
ورئيسهم وأستاذهم)”" . 

وجاء أيضاً في روضات الجنات”"': ويقول في 
أعيان الشيعة إن الشيخ الطوسي (ابقي عثلازماً عند أن 
اختار الله للمفيد دار لقائه انتقلت المرجعية إلى علم الهدى 
السيد المرتضى)””". ويقول الشيخ آغا بزرك في مقدمة 
التبيان: 

١لا‏ اختار الله للأستاذ ‏ أي المفيد ‏ دار لقائه فى سنة 
5٠‏ هجرية انتقلت زعامة القون وكات سي ال 
علامة تلاميذه علم الهدى السيد المرتضى)”*'. وبعد 
السيد المرتضى انتقلت الرئاسة إلى تلميذه الشيخ الطوسي 
(بقي ملازماً للسيد المرتضى ثلاثا وعشرين سنة إلى أن 


() روضات الجنات» ص1 57ة. 


(؟) روضات الجناتء» ص657”5. 
(©) أعيان الشيعة» ج54: ص"". 
(5) التبيان - المقدمة. 
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توفي المرتضى فاستقل الطوسي بالإمامة والرئاسة)'"© 
ويقول الشيخ آغا بزرك في مقدمات التبيان: - (ولما توفي 
السيد العظيم ‏ المرتضى ‏ لخمس بقين من شهر ربيع 
الأول سنة 577 هجرية استقل شيخ الطائفة ‏ الطوسي - 
بالإمامة وظهر على منصة الزعامة وأصبح علما للشيعة 
ومناراً وكانت داره في الكرخ مأوى الأمة ومقصد الوفادة 
يأتوها لحل المشاكل وإيضاح المسائل)”'' وجاء في 
روضات الجنات أن الشيخ الطوسي كان شيخ الطائفة 
ورئيسها. 

ويقول العلامة في كتاب الخلاصة عن الشيخ 
الطوسي : (كان شيخ الطائفة ورئيس الطائفة جليل القدر 
وعظيم المنزلة)” '' وقد نقل عن صورة إجازة بعض 
مشايخه المعاصرين (كان هذا الشيخ المطلق رئيس مذهب 
الحق وإماماً في الفقه والحديث) ويقول في روضات 
الجنات كذلك ررك جا ف لماه ذكروا أن الشيعة لم 
يكن فيهم مجتهد بعد زمن الشيخ إلى ثمانين سنة وكان 
علماء الشيعة يعلمون بنهاية الشيخ في تمام هذه المدة 
ويعتمدون على فتياه) ونحن إذا لاحظنا هذه النصوص 
بدقة ووقفنا على بعض الألفاظ التي وردت فيها كرئاسة 
المذهب والرئاسة والزعامة في الدين والمرجعية كان لنا أن 
نطمئن إلى أن من وصفوا بهذه الأوصاف كانوا محتهدين 
بالفعل ومراجع يرجع إليهم الناس في أمور دينهم وحل 
مشاكلهم الشرعية . 

فالشيخ المفيد الذي ابتدأت به هذه المرحلة كان رئيس 
المذهب وفى زمنه انتهت إليه رئاسة الشيعة» فمن هذه 
الأوصاف التي صف بها تدرك أنه كان مريععاً للشيغة؛ 
يأخذون عنه أحكامهم ولا يرجعون إلى غيره ويعد الشيخ 
المفيد عندما انتقلت الرئاسة إلى السيد المرتضى وكما جاء 
فى النصوص المتقدمة: انتقلت زعامة الدين ورئاسة 
اللذهب إليه وهل تعني الزعامة والرئاسة في الدين غير 
المرجعية والتصدي للفتوى . 


دلق روضات الجنات» ص067. 
(؟) روضات الجنات. 
2 روضات الجنات . 
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وفي انتقال الرئاسة إلى أبي جعفر الطوسي استقل 
بالمرجعية . 
وعند الشيخ الطوسي نستطيع أن نقف من النصوص 
موقفاً يجعلنا أشد اطمئناناً إلى أنه كان مجتهداً يرجع إليه؛ 
بل إنه في زمانه لم يكن يرجع إلى غيره من أخذ الأحكام 
الشرعية فتعبير النصوص التقدمة أنه استقل بزعامة الدين 
يوحي بأنه لم يكن يرجع إلا له في زمانه . 
١‏ - تحديد الوقت الذي ابتدأ فيه التقليد7' : 
من مجموع النصوص المتقدمة نطمئن إلى أن هؤلاء 
الثلاثة الرواد كانوا مقلدين وأن التقليد للمجتهدين عند 
الشيعة ابتدأ فى بداية القرن الخامس الهجري فى زمن 
الشيخ المفيد. وفي زمن إبن ادريس ١»‏ يتضح بصورة جلية 
أن التقليد كان حقيقة واقعةء فابن ادريس فى كتابه 
السرائر يحدثنا عن شرائط المجتهد المقلد» وهل نستطيع 
أن نحدد شرائط للمقلد من دون وجود المقلد. 
محمد على إبراهيم المهاجر 
فترة ركود في الاجتهاد 


حتى عصر أبي جعفر الطوسي الذي عاش في القرن 
الخامس الهجري كانت روح الاجتهاد سائدة بين فقهاء 
الشيعة» ولكن اعترى هذه الروح فتور بعد عصر الشيخ 
الطوسي ذلك لاعتقادهم بالشيخ الطوسي وحسن ظنهم 
به. 

كان الشيخ الطوسي من ألمع الفقهاء في هذا القرن 
وكان صاحب أكبر مدرسة في بغداد. ثم انتقل إلى 
النجف بعد أن أحرق مكتبته طغرل بك السلجوقي 
وانتقل معه الكثير من تلامذته؛ فنشأت حركة علمية قوية 
في النجف على أثر هذا الانتقال» وبعد موت الشيخ 
الطوسى اصطبغت اجتهاداته بصبغة قدسية فوقف الفقهاء 
يد اانه و لجنيا داه انظر إلى ما قاله السيد رضي الدين 
علي بن طاوس الحلي في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة 
المهجة قال: 


)220 راجعم عن التقليد بحثاً في موضعه. 


الاجتهاد 


أخبرني جدي الصالح ورام بن أبي فراس أن سديد 
الدين الحمصي حدثه: أنه لم يبق للشيعة مفت على ما 
حفظ «انتهى) . 

ولما اتخذ الأمير سيف الدولة المزيدي الحلة مركز 
إمارته هاجر إليها كثير من العلماء لما رأوا من تشجيع هذا 
الأمير للعلم والعلماء» فنمت فيها الروح العلمية ونبغ 
ادريس الحلي العجلي الذي نبغ في أواخر القرن السادس 
فرأى الجمود الذي أصاب الفقه الإسلامى فثار فى وجه 
السائد بين فقهاء عصره من العمل بخبر الآحاد وفتح 
باب النقاش في اجتهادات الشيخ الطوسي جده من قبل 
الأم؛ وعارض أقواله وأبدى من الجرأة الفكرية تجاه فقهاء 
عصره أمراً عجيباً فتعرض بذلك لسهام نقدهم ول يثنه 
كل ذلك من عزمه وكان يقصد من تلك المناوأة تحريك 
الاجتهاد؛ فإنه كاد يقضي عليه ولم يبق منه إلا صبابة فإن 
الفقهاء من بعد عصر الشيخ الطوسي كادت أن تتلاشى 
منهم روح الاستنباط والاجتهاد والتفريع . 

مام مر ا ا 
ا 5 
جعفر بن سعيد والعلامة الحسن بن يوسف بن المطهر 
المترف. 

وقد أدرك المتأخرون وثبة ابن ادريس وما أ عقبها من 
اطراد سير الاجتهاد. قال صاحب أمل الآمل : (وقد أثنى 
على ابن ادريس المتأخرون وعلى كتابه السرائر) . 

يوسف كركوش 
ابن ادريس وابن زهرة 

وقال الشيخ حسن (صاحب المعالم) ناقلاً عن أبيه أنه 
قال: «إن أكثر الفقهاء الذين نشؤوا بعد الشيخ (الطوسي) 
كانوا يتبعونه فى الفتوى تقليداً له لكثرة اعتقادهم فيه 


4 


وقال بعض المعاصرين: عندما نقارن بين كتاب 
(السرائر) لبن ادريس وكتات (المبسوط) اللطوسى ترئ 
ذافن اذويسل قد تكد اراه الطويي امنولا وققه ا رويد 
حججه في مورد النقد والتمحيص فكان أوسع استدلالاً 
في الفقه من الطوسي. وعنوان استدلالاته النقد 
والتمحيص للآراء الفقهية والأصولية والتحرر من التقليد 
في أفكاره وتحقيقاته . 

وفي نفس الوقت الذي كان ابن ادريس يوالي مجه 

في العراق» كان معاصر له في بلاد الشام ينتهج نفس 
الخطة في الدعوة إلى التحرر من الالتزام بآراء الطوسي» 
ذاك هو أبو المكارم حمزة  0١1١(‏ 086)ه من علماء سن 
زهرة الحلبيين مؤلف كتاب (الغنية)الذي ناقش آراء 
الطوسي في كتابه المذكور . 

مناهج البحث العلمي 
عند مجتهدي الشيعة 

اختصت مناهج البحث العلمي عند علماء الفقه 
الشيعي بخواص طبعته بطابعها وانفرد بها. ومهمة فهم 
هذه الخواص وتعدادها وإلقاء الضوء على جوانب غامضة 
منها مهمة صعبة شاقة تحتاج إلى كثير من الجهد 
والاطلاع» والسطور التالية محاولة أولية لتوضيح المخطوط 
العريضة لهذه المناهج والأمل وطيد أن تحظى بالدرس 
والمتابعة. ولعل أول ما يلفت النظر في هذه المناهج 
ويكون الظاهرة البارزة للفقه الشيعى» عملية استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية حيث تتميز عن 
غيرها بأنها ديناميكية دائية الحركة لا تتوقف عند حدء 
بفضل فتح باب الاجتهاد واستمراريته داخل إطار 
العناصر المشتركة لأدلة الأحكام الشرعية» وهي تبعا 
تذلك تذرت وتطورت لتشمل المواقف السلركية 
للمكلفين كافة في متطلبات الحياة وحاجاتها كلها . 

ومن طبيعة مناهج البحث عند علماء الفقه الشيعي 
ألا يأخذوا بحجية الخبر الذي لا يكون في سنده واحد 
من أئمتهم . 

ومن خواص مناهج البحث العلمي في مواضيع 
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الفقه الشيعي أنها مقسمة إلى أربعة أقسام: القسم الأول 
يضم العبادات : وهي معاملات خاصة يشترط فيها نية 
القربى» وأول كتب هذا القسم الطهارة وتنتهي بكتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما القسم الثاني : فهو العقود ويسمى المعاملات أيضاً 
وهي تشريعات ذات صيغ توجب الالتزام بين طرفين من 
المكلفين أنفسهم بعد تحقيق الإيجاب والقبول الحكمة منه 
ضبط الحقوق» وأول كتب هذا القسم التجارة وتنتهي 
بكتاب النكاح . 

والقسم الثالث : الإيقاعات : وهي تشريعات توجب 
الالتزام من طرف واحد بعد تحقق الإيجاب دون القبول؛ 
وأول كتب هذا القسم كتاب الطلاق والعتق وتنتهي 
بكتاب النذور على الأغلب . 

والقسم الرابع: الأحكام : وهي تشريعات توجب 
الالتزام بتتحقق موضوعها دون تحقق الإيجاب أو القبول. 
وأول كتب هذا القسم على الأغلب كتاب الصيد وتنتهي 
بانتهاء كتب الفقه وهو كتاب الديات. 

ومن طبيعة مناهج البحث العلمي في أساليب تأليف 
كتب الفقه الشيعي وكنتيجة للتطورالحياتي الذي اكتنف 
أغلب العلوم: فإنها تكاة تنخصر بالتخطيط التالي: 

. مجاميع الحديث الفقهية‎ ١ 

"١‏ - مجاميع فقهية استدلالية. 

"٠‏ - مجاميع فقهية محضة. 

5 - مجاميع فقهية مقارنة . 

6 رسائل عملية. 

ولكي نكون واضحين في تخطيطنا هذا سندرس تلك 
الجائع درانة مختصرة 5 إلى أهم المصنفات التي 
تندرج تحتها. وهي كثيرة ولا ريب ومن الصعب أن تقع 
تحت حصر الأمر الذي أقره الشيخ الطوسي على سعة 
اطلاعه'بقوله : (إن تصانيف أصحابنا وأصولهم لا تكاد 
تضبط لانتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي الأرض)”" . 


.١ الفهرس» ص5‎ )١( 


الاجتهاد 


ولكننا نحيل من أراد الاستفاضة إلى كتاب (الذريعة 

إلى تصانيف الشيعة) . 
١‏ - مجاميع الحديث الفقهية 

لعل من نافلة القول أن نذكر بأن جل العلوم 
الإسلامية ابتدأت فرعاً عن الحديث الشريف: فالمفسرون 
والمعنيون بعلوم القرآن مثلاً يجمعون المأثور من الحديث ما 
ناسب عملهم فيرتبونه وفق ما تمليه عليهم مناهجهم في 
البحث من تدوين الأحاديث» متونها وأسانيدها إلى 
مصدرها الأصلي وهو الرسول الكريم على الأغلب. 
وهكذا فعل علماء التاريخ الإسلامي» وكاتبو السيرة 
والمغازي ونحوهم وتبعهم في ذلك الفقهاء وعلماء 
الشريعة؛ بل كانوا في مقدمتهم لما لهذا العلم من مكانة 
سامية في نفوس الناس باعتباره المتكفل بسد حاجاتهم 
الدنيوية والأخروية» ومما يتمتع به الفقيه من حظوة 
وتكريم في مجتمعه دون غيره من العلماء. 

وببذه المنهجية بدأت كتب الفقه مجاميع تضم بين 
دفتيها بعض أحاديث في الصلاة أو الصوم أو غير ذلك 
من كتب الفقه المعروفة. وكان أهم هذه المصنفات في 
الفقه على الأرجح أربعمائة مصنف تعرف بالأصول 
الأربعماثة. 

ثم جاء رجال جمعوا تلك المصنفات والأصول بكتب 
فصلوها وضبطوا أسانيدها ورتبوها عى ترتبيب كتب 
الفقه لسهولة الاستنياط ريما كان أجلها: 

أ الأصول الأربعة لمؤلفيها المحمدين الثلاثة الأوائل 
وهى: -١‏ كتاب (الكافى): لمحمد بن يعقوب الكلينى 
(ت 819م). ١ ١‏ 

١‏ - كتاب (من لا يحضره الفقيه) لمحمد بن على بن 
شين يرن درن بخ بائوية الشمى رت ااه 

* و4 كتاب (تبذيب الأحكام) و(الاستبصار فيما 
اختلف من الأخبار) لمحمد بن الحسن بن علي الطوسي 
(ت ٠١٠15ه). ١‏ ْ 

ب مجاميع الحديث الثلاثة الكبار لمحمدين الثلاثة 
الأواخر وهي: 


الاجتهاد 


١‏ كتاب (الوافي): لمؤلفه محمد محسن المشتهر 
بالفيض الكاشاني (ت ١91١٠١ه).‏ 

؟ - كتاب (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة المعروف بكتاب الوسائل اختصاراً لمؤلفه الشيخ 
محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 5١١١ه).‏ 

كتاب (بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار) : لمؤلفه محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 
١١١‏ هجرية). 

ج - المجاميع الفقهية الاستد لالية : 

مناهج البحث العلمي الذي تميزت به مصنفات هذا 
القسمء أملتها الظروف الموضوعية للحياة والتطور الذي 
رافق النهضة العلمية في القرون المتأخرة وتصارع الأفكار 
التى استوى عمودها حينذاك لدى الفرق والمدارس 
الكرية المشلفة, 

وقد دون مصنفو هذه المجاميع الحكم والمسألة الفقهية 
واستدلوا عليها بالدليل الشرعي المتوفر الغاية منه الجمع 
بين المقدمات والنتائج للخلوص إلى الحكم الشرعي 
الأظهر بأسلوب سهل التناول واسع السبيل وبمنهج 
واضح مبوب . ولعل أكثرها شيوعاً: 

١‏ كتاب تذكرة الفقهاء: للحسن بن يرسف بن 
المطهر المعروف بالعلامة ال حل . 

١‏ - كتاب (الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية) : الأصل من تأليف شمس الدين محمد بن 
مكي الجزيني المعروف بالشهيد الأول (ت 87 هجرية) 
والشرح للشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملٍ 
المعروف بالشهيد الثاني (477 هجرية) . 

١‏ كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطهرة) 
تأليف يوسف ابن الشيخ أحمد بن إبراهيم الدرازي 
البحراني ١١85(‏ هجرية). 

4 كتاب (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) 
لؤلفه محمد حسن ابن الشيخ باقر إبن الشيخ عبد الرحيم 
رأس الأسرة الجواهرية المعروفة بالنجف(ت ١55١‏ 
هجرية). 


اخكن 


كتاب (كشف الغطاء عن خفيات مبهمات 
الشريعة الغراء): تأليف الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر 
ابن الشيخ يحيى إبن الشيخ مطر (ت ١١158‏ هجرية) 
عميد أسرة آل كاشف الغطاء العلمية المعروفة . 

5 كتاب (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة) 
تأليف السيد جواد امين العاملي (ات ١7757‏ هجرية) 

د مجاميع فقهية محضة: 

وهذه المجاميع توخى مصنفوها تدوين المسائل 
والأحكام الشرعية بدون ذكر الدليل الشرعي الذي 
استدلوا به» وبدون أن تقارن بالأحكام الأخرى المشابهة 
وأن تتطرق أحياناً لبعض مسائل وأحكام المجتهدين 
الآخرين ولكنه مجرد استشهاد الغاية منه التوضيح 
والتوسع . ومنهج البحث هذا لا يتيسر لغير المجتهدين 
الذين بلغوا القمة في هذا المقام . 

ولعل أكثر هذه المصنفات حظوة عند طلبة العلم 
وكانت مادة التعليق والشرح من قبل المعنيين المصنفات 
التالية : 

١و"‏ -_كتاب (شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام) وكتاب (المختصر النافع في فقه الإمامية) 
لمؤلفهما الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن يحيى بن 
الحسن بن سعيد الحلي المعروف بالمحقق الحلي (ت 57/7 
هجرية) . 

“' و؛ ‏ كتاب (قواعد الأحكام في معرفة الحلال 
والحرام) وكتاب (تبصرة المتعلمين في أحكام الدين) 
لمؤلفهما الحسن بن المطهر الحلي صاحب كتاب (تذكرة 
الفقهاء) . 

٠‏ كتاب (بداية الهداية فى الواجبات والمحرمات) 
تأليف الشيخ محمد بن الحسن الحر العام (ت .)١1١4‏ 

وفي مناهج البحث العلمي في هذه المجاميع : أن 
مصنفيها درسوا الأحكام الفقهية عند مختلف المجتهدين 
والفقهاء وتلمسوا براهينها والأدلة الشرعية التي استنبطت 
منها فاستعرضوها ووازنوا بينها على أساس القرب من 
الأدلة أو البعد عنهاء ليستخلصوا بعدئذ أبينها وأقربها إلى 


”و 
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الحجية والظهور ويستلزم المنهج العلمي في هذه 
المصنفات تسليط الأضواء على الآراء واستدلالاتها 
وتوضيح ما غمض منها ومقارنتها بما يشابهاء والفصل 
بين أجودها وأقواها حجةء وهذا بلا ريب لا يكون إلا 
بعد تحصيل القدرة على معرفة الأمثل من الأدلة والإحاطة 
بالجزئي والكلي منها وهذا لا يتم إلا للمجنهدفي أصول 
هذا العلم. 

ومن الملاحظ بهذا الخصوص أن مكتبتنا الفقهية لما 
تزل تفتقر لهذا اللون من الدراسة التي يبدو أن الزمن 
بجانبها وأن التطور الحضاري يلفها حتى لم تعد قاصرة 
على المقارنة بين الأحكام في نطاق واحد بل امتدت إلى 
مستوى أوسع تواكبها وحدة الفكر العالمي ووحدة الثقافة 
الإنسانية. 

ولعل من المفيد أن نذكر أن أسلوب أشياخنا الأفاضل 
لا يمكئنا من تمييز الحد الفاصل بين المجاميع الفقهية 
الاستدلالية وبين المجاميع الفقهية المقارنة إذ إن بين مناهج 
هاتين المجموعتين أكثر من وشيجة صلة؛» وليس هناك 
رسم واضح المعالم يفصل بينهما. فلا ضير أن نكرر هنا 
في هذا القسم بعض الكتب التي ذكرناها في القسم الثاني 
المجاميع الاستدلالية ‏ فإنها وكتب أخرى (كمفتاح 
الكرامة) و(جواهر الكلام)؛ و(كشف الغطاء) وغيرها 
كثير مجاميع فقهية استدلالية ومقارنة في بعض جوانبها 
أيضاً. ومن أهم الكتب التي يمكن أن تدرج تحت هذا 
القسم هي: 

١‏ كتاب (مسائل الخلاف) للشيخ الطوسي ويتميز 
المنهج العلمي لهذا الكتاب في كونه جامعاً لأغلب مسائل 
الخلاف بين الآراء الفقهية للشيعة والفرق الإسلامية 
الأخرى مقارناً بينها وموضحاً لموارد الاختلاف مبيئاً 
للرأي الذي يجده المصنف صحيحاً وما ينبغي أن يكون 
الاعتقاد ومستدلاً على ذلك بدليل من أدلة الاسشفاط 
يحتج به على من خالفه «موجب للعلم من ظاهر قرآن» أو 
سنة مقطوع بهاء أو إجماعء أو دليل خطابء أو 
استصحاب حال على ما يذهب إليه كثير من أصحابناء أو 
دلالة أصل؛ أو فحوى خطابء أو أن يذكر خبراً عن 


النبيكة الذي يلزم المخالف العمل به والانقياد له» 
والطوسي بهذا التخطيط يمكن أن يعد من مبتكري هذا 
المنهج العلمي . 

الرسائل العملية: إعداد الرسائل العملية 
وتصنيفها أمر مناط بالمجتهدين الذين بذلوا الجهد 
واستفرغوا الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية المعروفة فأصبح لهم المقلدون والاتباع من 
المكلفين من الناسء الأمر الذي حتم عليهم أن يفصلوا 
الجوانب العملية من الأحكام وأن يجيبوا على رسائل 
مقلديهم واستفساراتهم وما أشكل عليهم. 

والحاجة إلى الرسائل العملية قديمة قدم علم الفقه 
بنفسه» يحتاج إليها الناس أنى كانوا وحيثما وجدواء 
ولكنها لم تكن بالشكل الذي عليه الآن بعد أن ابتعد 
الناس عن التعقيدات اللفظية والمصطلحات الفقهية التى 
يدركها عامة المكلفين. ْ 

ومما تمتاز به هذه الرسائل أنها واضحة العبارة سهلة 
الأسلوب كي يتفهمها المخاطبون من أهل التقليد وربما 
كانت على شكل سؤال وجواب في بعض الأحيان. 


صالح مهدي الهاشم 
نظرات في الاجتهاد 


إن الخلط بين الجزئي والكلي, والمتغير والثابت» 
والضروريات والحاجيات والعمييات ني الفكر 
الفقهي ومن ثم في التدوين الفقهي؛ ناشىء من 
عوامل متعددة أهمها غياب الرؤية الشمولية للشريعة 
عند الفقيه المسلم. 

لقد بدأ التدوين الفقهى عندما سيطرت الدولة 
الإسلامية القمعية الخاضعة لسلطة الفرد» ول تقم غل 
قاعدة مبدأ الشورىء فأدّى ذلك إلى أن الفقه انعزل عن 
حركة المجتمع واستغرق الفقهاء في معالجحة المسائل التي 
يواجهها الفرد المسلم في حياته الخاصة: في عبادته 
ومعاملاته» فعالجوا المسائل العامة وقضايا المجتمع من 
زوايا معاناة الأفراد لهاء وتأثيرها على حياة المسلم 


الاجتهاد 


الفردء ولم يلحظوا في الغالب تأثيرها على الأمة 
ومجتمعاتها . 

لقد تأثر الفقيه الشيعي بالوضع السياسي - التنظيمي 
الذي أدَى إلى تحويل الإسلام إلى شريعة الفرد لا 
الجماعة؛ أكثر من تأثر الفقيه السني بسبب عزلة الفقيه 
الشيعي والاجتماع الشيعي عن الحياة العامة أكثر من 
الفقيه السني . 

من جهة أخرى : نلاحظ أن الشريعة تحولت» بسب 
انحراف الحكم السياسي وفساد الاجتماع السياسي» إلى 
مشروع أخروي يسعى المسلم عن طريقه إلى الخلاص 
والنجاة فى الآخرة» من دون أن يكون له أثر يذكر على 
حياته الدنيا . 

إن الإسلام ‏ عقيدة وشريعة وأخلاقاً ‏ بحسب 
وضعه الأصلي مشروع إنساني كوني للدنيا وللآخرة» 
ولكن حدث الفصام النكد في مرحلة من المراحل بين 
الواقع وبين المنهج» بين التشريع وبين المجتمع؛ وغدت 
الشريعة مشروعاً أخروياً حتى في أحكامها التي تعالج 
شؤون الحياة الدنيوية؛ وذلك حين سيطرت على عقل 
الفقيه واللاصولي فكرة (التعبد الشرعي) في كل خطابات 
الشارع» فجمدت الفكر الفقهي على (حرفية النصوص) 
ودلالاتها المباشرة في الدائرة الزمانية والمكانية والأحوالية 
التي صدرت فيها. 

ونحن نفهم أن المشروع الاخروي هو مشروع 
فردي؛ حيث إن مسألة الخلاص ليست مسألة عامة؛ بل 
هى مسألة شخصية. وقد دلت على هذه الحقيقة عدة 
الماك ميكودا شولع مهوال: «نمناهتدى 
فإنما. . عليها# . (يونس/ مكية /١١-‏ آية: )1١4‏ وقوله 
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عَلهَا» . (الإسراء/ مكية /١7‏ الآية: )١١‏ وقوله تعالى 
أيضاً: «يَأما اَن اموا عَيَك شك لا يسرم من صَّلَّ 
إِذا أَهْتَدَيسْرَّ» . (المائدة/ مدنية 5/ الآية: )٠١8‏ 
وغيرها. وقد صيغت الدراسات الفقهية على هذا 
الأساس. 


لا بد من النظر إلى الشريعة بحسب طبيعتها 


55١ 


الأصليةء وذلك باعتبارها فقه الإنسان والجماعة» وفقه 
الأمة وفقه المجتمع؛ وفي ضمن ذلك يكون فقه الأفراد. 

وجذة المناسبة تنه إل قضنية أصولية مهمةء وهي: 
أن الفقهاء لم يلاحظوا أن الكتاب والسئّة حافلان 
بالخطابات الموجهة إلى الأمة باعتبارها مكلفاً» بينما 
اعتبروا أن الخطابات الشرعية كلها موجهة للأفراد. 
حتى ما سموه بالتكاليف الكفائية اعتبروه خطابات أفراد 
بينما نلاحظ أن الشريعة اشتملت على نوعين من 
الخطابات التكليفية» خطابات للأفراد وخطابات للأمة. 
والخطابات الموجهة للجماعة والأمة كثيرة جداًء وهى 
خطابات عينية تعيينية للأمة» وللجماعة المسلمة ف 
الاجتماع السياسي ضمن صيغة الدولة وضمن عد 
المجتمع . 

لقد أدّت هذه النظرة إلى اختلال في عملية الاجتهاد 
والاستنباط الفقهيء وأدّى ذلك إلى اعتبار الشريعة 
موجهة للأفراد» وتحول الفقه إلى فقه أفراد» وسيطرة على 
الفقيه النظرة التجزيئية. 

لقد لوحظت قضايا ومسائل الأفراد فيما يعرض لهم 
ويطرأ عليهم. وم يتوجه الفقهاء إلى ملاحظة القضايا 
والموضوعات ذات العلاقة بحياة الأمة والجماعات 
واستنباط أحكامهاء لقد عطل الإتجاه نحو البحث عن 
أحكام الأفراد القدرة على ملاحظة حاجات الأمة 
والمجتمع . 

ومن آثار ذلك نظرة الفقهاء إلى أدلة العسر والحرج» 
حيث اعتبروها عمومات كسائر العمومات والمطلقات 
القابلة للتخصيص والتقييد» بينما هي جزء من الأدلة 
الكلية العامة التي توجه النظر الفقهى الاجتهادي على 
أساس اللقاصد والفاضة غير قابلةاللتقيين:ولا 
للتخصيص» بل هي مطلقة وعامة تحكم على جميع 
مطلقات وعمومات الشريعة. 

وعلى أساس هذه النظرة اعتبروا أن أدلة العسر 
والحرج مقيدة ومخصصة بأدلة التكاليف التي اعتبرها 
ضررية وحرجية» مثل وجوب الجهاد والزكاة وأحكام 
العقوبات» وغفلوا عن أن هذه التكاليف ليست تكاليف 


لض 


أفراد ليقال أنها حرجية وضررية بالنسبة إلى الأفراد» بل 
هي تكاليف للأمة والمجتمعات؛ ولهذا الإعتبار هي 
تكاليف تحقق مضالح الامة والمجتمعات والأفرادء وهي 
ليست حرجية ولا عسرة ولا ضرية بالنسبة إلى الأمة. بل 
هي سمحة ميسرة. وينطبق عليهاما روي عن 
النبي وَل : (بعثت بالحنيفية السمحة) . 

إن هذه الملاحظات تقضي بإعادة النظر في منهج 
الاجتهاد الفقهي» ولا بد من النظر إلى الشريعة بحسب 
مقاصدهاء وعدا تمض المت را ا 1 
العبادات ‏ على أساس المقاصد. 

ونلاحظ أن الفقهاء جميعاً يقرون بأن الأحكام تابعة 
للمصالح والمفاسد» وقد عبر الشاطبي والغزالي وغيرهما 
من فقهاء المذاهب الأشعرية عن هذا الأمر تفصيلا. 

وورد التعبير عنه إجمالاً عند فقهاء الشيعة بصيغة 
تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الذاتيين العقليين. إلا 
أنهما قد يكونان في نظر العقل في غاية الوضوح كحسن 
الحسن وقبح الظلم؛ فحينئذ يكون الشرع مقرراً للعقل. 
وقد يكونان بمرحلة من الخفاء فالشرع يكون كاشفاً لها 
بواسطة الأوامر والنواهي. 

وإذا كانت مصالح ومفاسد بعض الأفعال والأشياء 
خفية في مرحلة من مراحل الاجتماع البشري نتيجة لعدم 
المعرفة العلمية» فإن التقدم العلمي قد يكشف عن 
مصالح ومفاسد تؤثر على أحكام الأشياء والأعمال 
والأوضاع في محال علاقات المجتمع وعلاقات الإنسان 
مع الطبيعة. وأمثلة ذلك في زماننا كثيرة» من قبيل 
التدخين وزراعة وتجارة واستعمال المخدرات» وجميع ما 
يتعلق بقضايا البيئة ئما يتعارض مع أحكام سلطنة المالكين 
على أموالهم» وكثير من القضايا المتعلقة بتعلم الطب أو 
ممارسة الطبء وقضايا التنظيم الاجتماعي» وغيرها 
وغيرها. 

ولعل أقدم من أشار إلى هذا المبدأ من فقهاء الشيعة 
السيد المرتضى في كتابه: «الذريعة إلى أصول الشريعة / 
طبعة جامعة طهران/ تحقيق أبو القاسم كرجي». 

وإن كان له كلام في أن العلل المذكورة في كلام 
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الشارع ليست عللاً حقيقية كعلية الشمس للنهار» بل إنما 
تنبىء عن الدواعى أي (العلة الغائية) أو كاشفة عن وجه 
(الدلكة)ب؟ وه نموم فى كنات الريعة فى هذا 
الموضوع : 

(إعلم أن العبادة بالشرعيات تابعة للمصالح. . . 
وأما الشرعيات فهي ألطاف ومصالح . . . لأن النبي وَل 
إنما بعث لتعريفئا مصالحنا). «الذريعة/ ج: /١‏ ص: 
«لاةه_الاهة_ "لاه). 


(... إن علل الشرع مفارقة لعلل العقل» لأن علة 
الشرع تتبع الدواعي والمصالح» وقد تختلف الأحوال 
فيهاء وليس كذلك ماهو موجب من علل العقل). 
«الذريعة/ ج١١/‏ ص: 9# -45/ ول/ا58-15١ا/‏ 
و”ا7اه-_5١ه/‏ وج: ١؟/‏ ص ؟59/ و48969-١١1)4.‏ 


وينبغي أن تفهم المصالح والمفاسد باعتبار ما يتعلق 
بحياة الإنسان والمجتمع» وباعتبار المصير الأخروي 
للفرد؛ ولا تختص بالمصير الأخروي فقطء بل لا بد من 
ملاحظتها بالنسبة إلى عالم الشهادة؛ إلى الدنيا والعام 
الدنيوي أيضاً. 

قالوا: (الفرق بين التعبديات والتوصليات هو: أن 
التعبديات هي الأعمال التي لم يعلم لها مصلحة عرفية 
دنيوية» بل الغرض منها التقرب إلى الله وتكميل النفس 
ورفع الدرجة. ولذا يعتبر فيها قصد الإطاعة» لأن 
التقرب لا يحصل إلا بالإمتثال» والإمتثال لا يحصل عرفاً 
إلا بقصد الطاعة. والتوصليات: أي الأعمال التي علم 
المصلحة منهاء ولم يكن الغرض منها التقرب, ولذا لا 
يعتبر فيها قصد الطاعة لأن حصول المصالح المقصودة 
منها لا يحتاج إلى قصد القربة بل يحصل بمجرد الموافقة 
كإنقاذ الغريق لحفظ النفس . والتوصليات قد تكون من 
الواجبات كغسل الثوب للصلاة ودفن الميت» وقد لا 
تكون كالمعاملات) . 

ومما يتصل بقضية المقاصد قضية (حكمة الحكم)ء 
فإن موقف الفقه الشيعي من (الحكمة) موقف متحفظ», 
ويرفض الفقه الشيعي اتخاذ الحكمة دليلا في الإستنباط 
(لأنها غير مطردة)» كما أنه يرفض ١(العلة‏ المستنبطة - 
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المناط المنقح)”'' ويعتبر أن تعميم الحكم لموارد العلة 
المستنبطة من مصاديق القياس الذي هو التشريع بالرأي؛ 
ووردت النصوص الصريحة بالنهي عنه. وكذلك الحال 
في العلة المستنبطة. ويقتصر في إسراء الحكم من موضوع 
بينهم ني ذلك أيضاً. وهذا التحفظ ناشىء من الحرص 
على عدم الوقوع في التشريع بالرأي» ولكن مقتضى 
التحقيق عدم صحة هذا الموقف على إطلاقه . 


إذن» الخلل الأساسي في عملية الاستنياط هو الخلل 
المنهجي الذي اعتبر الشريعة شريعة أفراد» واعتبر الدين 


)١(‏ العلة المستنبطة تظهر بعدة أساليب» وهي: 

١‏ إعتبار إثر أو شيء علة نتيجة لنفي الأمور الأخرى كأن 
يقال: إن الشارع حكم بحلية العصير قبل صيرورته 
مسكراء وحكم بحليته إذا انقلب خلا ففقد خصوصية 
الاسكارء وحرمه فى حالة كونه خمراً ‏ أي مسكراً ‏ فقطء 
فنعلم من ذلك أن الحرمة تدور مدار الاسكار. 

"١‏ - السبر والتقسيم لاحتمالات العلة ونفي جميع 
الإحتمالات إلا احتمالاً واحداً» فيقال في مثال الخمر: أن 
الشارع حرم الخمر إما لأنه مائع» أو لأنه ملون بلون كذاء 
أو لأن له رائحة معيئة» أو لأن له طعماً معيناء أو لأنه 
مسكرء وبعد نفي جميع الإحتمالات ‏ عدا الاسكار - 
لوجود مائعات محللة ذات صفات ممائلة ما عدا الإسكارء 
فيتعين أن يكرن هو العلة في التحريم. 
"' - تنقيح المناط» وهو إلغاء الفوارق بين الأصل المعلوم 
حكمه وبين الموضوع المشكوك حكمه فيقال مثلاً أن 
الخمر والنبيذ متفقان فى الاسكار ومختلفان فى أن الخمر 
كخد من العني» والتتيذ حخل من التسن وهذا المقدار من 
الفرق لا يؤثر في الحكم. 
تخريج المناط»ء وهو تعبين العلة باستحسان العقلية 
الذوقيةء كأن يقال: إن الاسكار بما يؤدي إليه من فقدان 
العقل ينبغي أن يكون علة للتحريم» وأن القتل العمد بما 
يمثل من ظلم أذْى إلى إعدام إنسان بريء ينبغي أن يكون 
علة للقصاص . ويعتبرون ذلك من القياس المنهي عنه. 
وقد اتفق فقهاء الشيعة على حرمة اعتماد العلة المستنبطة 
في مقام الإجتهاد الفقهي. وقد كان الفقيه الأقدم إبن 
الجنيد يعمل بالقياس ثم عدل عن ذلك وحرمه. والحجة 
عند الشيعة فى ذلك هو الأخبار المتواترة عن أئمة أهل 


59 


دين أفراد وليس دين الجماعة. 

ومن آثار ذلك أننا لا نلاحظ في مجال الاجتماع ما 
نسميه فقه قضايا الوحدة الإسلامية» أو قضايا الأمة؛ أو 
قضايا المجتمع» كما لا نلاحظ في مجال الطبيعة ما نسميه 
فقه البيئة» أو فقه الطبيعة». كما نلاحظ ‏ فى مجال 
الاقتصاد أن القواعد المقررة لمبدأ الملكية من قبيل (الناس 
مسلطون على أموالهم) يلاحظ فيها الجانب الفردي 
(مصالح الفرد ومشاكله) ولا تلاحظ فيها الجوانب العامة 
المتعلقة بالمجتمع والأمة. 

كما نلاحظ عدم اعتبار (المغزى) البعد التشريعي في 
آيات التفكر والتدبر والتأمل في خلق الله بينما هي في 
نظرنا من المكونات الأساسية لمنهج الاجتهاد. حيث أنها 
ترجه فكر الفقيه نحو الواقع ونحو الطبيعة ونحو 
الاجتماع الإنساني. حيث ينبني فهمه للشريعة على ذلك» 
ومن ثم ينبني استنباطه لأحكامها على ذلك . 

إن هذه الثغرات في المنهج أدّت إلى تكوين الفكر 
الفقهي بمعزل عن مشاكل المجتمع وقضاياه. وهذه نقطة 
مهمة جداء وقد عانينا من فقدانها في تربيتنا الفقهية» 
وعانى منها الفقه الإسلامي. حيث أن هذا الفقه بني على 
التجرد النظري وافتقد رؤية الواقع الموضوعي؛ وهو 
الواقع الراسخ المتفاعل أو الثابت» أعني الطبيعة في 
ثوابتها وفي متغيراتهاء والاجتماع الإنسايٍ في ثوابته 
ومتغيراته التي هي موضوع دائم للمعرفة النامية 
والمتجددة . 

نحن نفهم من الأمر بالتدبر والتفكر في خلق الله 
وفي الطبيعة في سير الماضين وفي صيرورة الإنسانء 
اعتبار ذلك جزءاً من المنهج الذي يقوم عليه فكر الذين 
ينفرون «.. . إَََِمُواى الي ودرا مر ا 
موأ لتم لعَلّهُمْ يْدرُوت4 (سورة التوبة/ مدنية -4/ 
آية : )١17‏ فلا يكتفون فقط بالمعرفة النظرية التجريدية 
من الكتاب والسنة» بل يتفاعلون على ضوء الكتاب 
والسنة» مع واقع الحياة» ومن ثم يرون هذا الواقع على 
ضوء الشريعة فيفهمون منها حكمه؛ أما من دون ذلك 
فإن المقاصد ستكون غائبة عن رؤية الفقيه؟ لأن الفقيه 
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يتعامل مع مفاهيم مجردة وفردية» مفاهيم مجردة من 
حيث صلتها باالواقع» وفردية من حيث صلتها 
بالإنسان. 

إذن» يعاني منهج الاستنباط من عدة اختلاللات لعل 
أهمها : 

. النظرة الفردية التجزيئية‎ ١ 

؟ ‏ اعتبار الخطابات للأفراد واحاد المكلفين والغفلة 
عن خطابات الأمة والجماعة (الخطاب العيني التعييني 
للأمة) . 

. اعتبار الشريعة مشروعاً أخرويا فقط‎  "“ 

4 الانقطاع عن الواقع الموضوعي المتغير وعدم 
التفاعل مع الطبيعة. 

4 عدم ملاحظة مقاصد الشريعة في كثير من 
بحالات الفقه. 

وفي مقابل هذا بدأت تسود في العالم الإسلامي 
المعاصر نزعة عند بعض المشتغلين بالفقه أدّت إلى تجاوز 
الشريعة نفسها بذريعة تحرّي مقاصد الشريعة» نحو 
الحداثة بالمعنى المادي الغري» فأغفلوا مبادىء الشريعة 
ونصوصها ومقاصدهاء وبذلك تجاوزوها بتحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله. وهذا ما ينبغي الحذر من الوقوع 
فيهء ووضع القواعد المنهجية لضمان سلامة الاستنباط 
الفقهي . 

إن منهج الاستنباط لا يرتكز على دراسة النص فقطء 
بل يرتكز أيضاً على رؤية الواقع وتدبره» هذا التدبر ليس 
محرد المعرفة العلمية والرؤية البصرية» بل هو وعي 
العلاقة بين الواقع وبين النص» وعي العلاقة بين الواقع 
وبين صيرورة حياة الناس» ومن هنا اعتبرنا أن آيات 
التفكر والتدبر ‏ التي أشرنا إليها في فقرة سابقة ‏ تدل 
على منهج الاستنباط» وهذا ما يؤدي إلى وعي العلاقة 
بين الواقع وبين النصء ومن دون ذلك لا يكون 
الاجتهاد سليماً فى معرفة مقاصد الشريعة والاهتداء بها 
إل معو تك الحريسة ف غالانتة الحياة: لأن النظر 
والاجتهاد يكون من دون وعي . 
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إن (القواعد المنصوصة) تبدي الفقيه في عمله 
الاجتهادي في مجاللات تطبيق تلك القواعد. ولكن 
القواعد العامة في مجال التشريع لا تنحصر في القواعد 
المنصوصةء بل إن التأمل في الأدلة الشرعية المتفرقة في 
المجالات المختلفة» ودراسة تطبيقاتها الفقهية تؤدي إل 
اكتشاف (قواعد عامة)» وهذه مهمة عظيمة آمل أن يعني 
بها فقهاء متخصصون وهيئات فقهية تستعين بوسائل 
الضبط الحديثة» وتقوم باستقراء النصوص وأقوال الفقهاء 
في القضايا الفقهية العامة لتأسيس القواعد الفقهية العامة 
المستنبطة ؛ لأن هذا يعين كثيراً على بلورة الاتجاهات 
الفقهية العامة والعريضة في الفكر التشريعي عند 
المسلمين» وتعين الفقيه المعاصر على رؤية أفضل وأدق 
للفكر الفقهي. وهذا يساعد على بلورة موقف رشيد من 
قضية الشهرات وقضية الإجماعات المدعاة. 

ونلاحظ أن كثيراً من دعاوي الشهرة والاجماع ليست 
دقيقة حيث أن بعض ما يدعى أنه مشهور أو مجمع عليه 

وهذا هو البحث في اختلاف العلماء؛ لأن استقراء 
الأقوال وأدلتها يؤدي إلى اكتشاف مساحات التوافق بين 
العلماء التى تتكون منها الشهرات أو الاجماعات» 
ويكشف عن مساحات الاختلاف التي تشكل دائرة 
اختلاف الفقهاء. 1 

إن التعامل مع النص بمعزل عن حقله الخاص» 
وبمعزل عن علاقة حقله الخاص بالحقول الأخرى» 
يؤدي إلى عدم وعي مقاصد الشريعة» من قبيل ما ذكر 
في المثال عن كراهة التزويج من بعض الأقوام» وهو أمر 
لا نتعقله في الشريعة المطهرة. 

ومن هذا الباب الفتاوى المذهبية التي ترى أن أتباع 
المذهب الآخر في داخل الإسلام يجوز العدوان عليهم 
وشتمهمء حيث إن هذا يتناقض تناقضاً أساسياً مع المبدأ 
التشريعي الفوقي الأعلى الأساس والحكم الذي لا يجوز 
غض النظر عنه في مجال الاجتهاد والاستنباط في الحقل 
السياسي والاجتماعي» وهو مبدأ الأخوة بين المسلمين 
وكون المسلمين أمة واحدة من جهة» ومبدأ تحريم الظلم 
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والغدوان من جهة أخرى. 

إن مبدأ (الأخوة الإسلامية يجب أن يكون دليلاً 
للفقيه عند بحث واستنباط أحكام العلاقات بين المسلمين 
حماعات وأفراداً» حيث إن هذا المبدأ ثابت بالنسبة إلى 
جميع المسلمين إلى أي مذهب انتمواء فإذا اعتبر الفقيه هذا 
الملبدأ خاصاً بجماعة من المسلمين دون غيرهم من 
الجماعات المذهبية»ء فإن هذا يسري في جميع العلاقات 
الاجتماعية» والولايات والقضاء (من قبيل شرط عدالة 
الشاهد) وغير ذلك» وهذا يؤدي إلى تحطيم وحدة الأمة. 

ومن هذا الباب» الفتاوى التي لا تلاحظ مبدأ علاقة 
الأمة التفاعلي وعلاقة المجتمع التفاعلية بين أفراده 
وأفرادهاء فتعطى حقوقاً وتشرع أوضاعاً للأفراد بمعزل 
عن مدى تأثير ذلك على وحدة الأمة أو على مصالح 
الأمة. 

ومن ذلك مثلاً الفتاوى المتعلقة بالاحتكار والتسعير 
وكثير من الأحكام المتعلقة بسلطة المالك على ماله النقدي 
أو العقاري . 


ومن ذلك بعض الأحكام المتعلقة بوضع المرأة في 
الأسرة وفي ا حياة العامة. وغير ما ذكرنا كثير. 

الإجماع على مبنى الشيعة ‏ ليس حجة في نفسه ‏ بل 
باعتباره كاشفاً عن السنة» وهي رأي المعصومظلكلة . 
وفى هذه الحالة فلا ريب فى حجيتهء والدليل عليها هو 
ذلك سحي ال ْ 

وإثبات أن هذا الإجماع المدعى أو ذاك كاشف عن 
رأي المعصوم ظكئيه من الأمور المتعذرة في نظرنا. 

ومن هنا فإن اعتبار الإجماع من الأدلة الشرعية 
الموازية للكتاب والسنة من القضايا الأصولية التي يجب 
إعادة النظر فيها. وقد نقل عن الفقيه الكبير السيد 
البروجردي أن غاية ما يمكن إثبات حكمه بالإجماع في 
جميع فروع الفقه هو عدد قليل من المسائل» ونحن نشك 
في إمكان ذلك . 

وأما إجماع الفقهاء عند أهل السنة فإنه إذا رجع إلى 
الكتاب والسنة فإنه يكون حجة. وأما بنفسه وبصرف 
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النظر عن الكتاب والسنة فإنه ليس حجة في نظرنا. 

وما استدل به على حجية إجماع الفقهاء باعتباره دليلاً 
شرعيا موازيا للكتاب والسنة لا يدل على ذلك . 

والمحصل أن اتفاق الفقهاء إذا لم يندرج في كلية عامة 
من كليات الشريعة الثابتة فى الكتاب والسنة» فإن 
إجاعهم لا دليل عى حجيته. . 

وكذلك الحال في الشهرة» فإنها إذا كشفت عن دليل 
معتبر فإنها تكون حجة باعتبارهء وأما مجرد اشتهار قول 
بين الفقهاء فهذا في نفسه لا نراه حجة. 

وقد خالفنا فى بعض أبحاثنا الفقهية إجماعات 
وشهرات ل تثبت عندنا حجيتها . 

كما هو الحال بالنسبة إلى أهلية المرأة السياسية؛ لأنه 
م يغبت عندنا إجماع تعبدي على عدم أهليتهاء بمعنى أنه 
كاشف عن رأي المعصوم ظلكئ . 

وكما هوالحال في حرمة الإحتكار؛ وفي التعدي 
عن الموارد المنصوصة إلى كل سلعة (غير سلع الترف) 
تتوقف عليها حياة الناس المتعارفة» فلا تختص الحرمة 
بالأطعمة ولا تنحصر في الأصناف الستة (القمح والشعير 
والتمر والزبيب والسمن والزيت) أو السبعة بإضافة 
الملح . 

وكما هو الحال بالنسبة إلى التسعير الذي نرى 
مشروعيته في العصر الحاضر. 

إن الإجماع أداة سياسية وضعت لمواجهة الرأي 
المخالف في السجال السياسي والصراع على السلطة» 
واستخدمته القوة الحاكمة دائماً في هذا المجال» ثم 
استخدم في التنظير الديني للوضع السياسي القائم» وهو 
ما أنتج الفقه السياسي (فقه الأحكام السلطانية) وتسرب - 
بعد ذلك إلى فضاء البحث الفقهي العام ليكون ضابطاً 
لسلوك الأمة في المجال السياسي والحضاري والحيا 
العام . 

وقد اقتبس الشيعة مصطلح الإجماع نتيجة لتأثر الفكر 
الأصولي الشيعي بالفكر الأصولي السني (الفكر الأصولي 
في المذامب ذاكالأتعياء الكلامي الأشعريء أو 
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الماتريدي» أو المعتزلي) ليكون أداة في الرد على الاحتجاج 
السني بالاجماع في المجال السياسي» ولاستعماله في دعم 
المواقف الفقهية المخالفة» ومن هذا القبيل كثير من 
إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب (الخلاف) . 

إن اعتبار إجماع الفقهاء دليلاً شرعياً موازياً للكتاب 
والسنة ‏ في مجال البحث الفقهي الاجتهادي ‏ قد أدى إلى 

أحدهها: إعاقة نمو الفقه؛ لأنه يحول بين الفقيه وبين 
البحث عن أجوبة غير جاهزة عن المسائل الطارئة؛ لأنه 
يقدم لفقيه جواباً جاهزاً يعفيه من عبء البحث ومسؤولية 
القرار الفقهي؛ فيعطل نمو البحث عن أجوبة جديدة عن 
الأمور الطارئة . 

وبذلك يحول أيضاً - بطبيعة الحال ‏ دون استجابة 
الشريعة لمستجدات الواقع؛ لأن يحصر الشريعة في صيغ 
جامدة ومحددة» هي صيغ الإجماع على قول ما أو الشهرة 
على قول ما. 

ثانيتهما: أن إجماع الفقهاء قد استخدم في المجال 
السياسي ‏ وهذا في المجال السني ‏ ضد أي موقف نقدي 
لسلطة الحاكم ولممارسات وسياسات الحكم؛ فقدم دائماً 
تبريراً فقهياً (شرعياً) لعملية القمع السياسي في الاجتماع 
الإسلامى؛ كما شل إرادة الأمة وعطلها عن التصدي 
للنقد لاعتقادها بأن ذلك عمل محرم . 

وبذلك فإن حجية إجماع الفقهاء أذى إلى تعطيل النمو 
الحضاري في المجال الحياتي العام؛ وإلى شل مشاركة 
الأمة في قيادة نفسها في المجال التنظيمي السياسي . 

إننا ندعو إلى إعادة النظر في دعوى حجية الشهرة 
والإجماع, وإلى البحث في المسائل الاجماعية عن أجوبة 
عن الأسئلة الجديدة تتجاوز الشهرات القائمة والاجماعات 
المدعاة» مالم يثبت أن هذا الإجماع كاشف عن رأي 
المعصومء أي أنه يتضمن سنة قطعية»؛ وهذا هو السبيل 
الوحيد لتحرير البحث الفقهي من أقوال الفقهاء الذين 
تأثروا ‏ بلا ريب - بظروف زماءهم ومكانهم وأحوالهم 
بالنسبة إلى بعض آرائهم الفقهية على الأقل» ومن المعلوم 
عدم حجية قول كل واحد منهم بنفسه » فلا وجه لحجية 
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مجموع أقوالهم. 

إن قضية الحيل الشرعية في مجال الاستنباط الفقهي 
وفي مجال التطبيق الفقهي من أعقد القضايا في الفقه 
الإسلامي . 

والسبب الأساسي لهذه الظاهرة/ الممارسة هو الجدل 
أو التعارض بين النص والواقع. وفي تقديري أن في هذه 

المنحى الأول: منحى صحيح لا وجه لتسميته 
ب(الحيلة). وليس فيه مخالفة للنص». بل هو تجاوز للنص 
نتيجة لتغيير موضوعي في الواقع أدى إلى بقاء الموضوع 
الشرعي من الناحية الشكلية. وحدث تغير في (وضعية) 
الموضوع من الناحية الموضوعية الواقعية . 

وهذا من قبيل ما تكشف عنه روايات معتبرة وردت 
في شأن صيغ بيعية نتيجتها تحقيق فائدة غير متعارفة 
للبائع أو للمشتري . ويمكن أن يكون الإمام الخميني قد 
اعتبر الشطرنج أيضاً من هذا القبيل» إذا اعتبر الشطرنج 
في عصرنا خارجاً موضوعياً عن الروايات الناهية. 

بالنسبة إلى قضايا هذا المنحى لا نعتبرها من فقه 
المبلء يل عي نصبجة زمو فدهي طبيعي في ال من 
مجالات الاجتهاد الفقهي الوبداعي» وهو تغيّر الحكم 
الكلي نتيجة لتغير الموضوع الواقعي أو بعض قيوده 
ومكوناته في الحياة العامة . 

على كل حال لا بد من ملاحظة دقيقة للتسلل 
التاريخي للنصوص من جهة., ولعلاقة النص بالواقع 
الحياتي الذي صدر فيهء ولمكونات الموضوع الشرعي 
الذي صدر عليه الحكم الشرعي في النص . 

المنحى الثاني: أما الحيل الشرعية فنلاحظ فيها أنها 
ممارسات فردية في قضايا خاصة يتوصل الممارسون لها 
إلى غايتهم بتكوين موضوع شكلي يخرجون به عن النص 
في الواقع الشرعيء أو إلى تطبيق شكلي للنص. وهي 
نتيجة لرغبات في الحصول على النفع أو للخروج من 
مأزق في حالات لا تسعف فيها النصوص . ويمنع الورع 
الديني أو الصيغة التنظيمية الشرعية للحالة المراد تكوينها 
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فيلتمس لها (صورة شرعية شكلية) . 

ونحن لانرى عوامل سياسية واقتصادية وأخلاقية 
واجتماعية» بالمعنى الاجتماعى» لحدوث هذه الظاهرة 
بل حدثت نتيجة رغبات لبعض الأشخاص المتنفذين 
الذين أثروا على بعض الفقهاء البارزين فاخترعوا لهم هذا 
الأسلرب للالتواء والالتفاف على النص أو على الموقف 
الشرعي الصحيح» من قبيل صيغ البيعة (أيمان البيعة) 
التي كان ينشئها وينظمها بعض الفقهاء لبعض الخلفاء» 
كما أن رغبات الأفراد العاديين ومشاكلهم الأسرية من 
العوامل المهمة في شيوع هذه الظاهرة بين المتصدين 

أما القول بأن هذه الحيل هي للتوصل إلى أحكام 
ترخيصية تهدف لنفي العسر والحرج الذي يكابده المكلف 
لو تمسك بأحكام الشريعة في تلك الظروف فهو تفسير 
غير صحيح لهذه الظاهرة . 

نحن نعتبر أن كل ما يصدق عليه أنه منشأ للعسر 
والحرج» فإن آلية الشريعة بنفسها كفيلة بدفع العسر 
والحرج فيهء وكل تكييف فقهي لموقف من المواقف ناتج 
عن إعمال قاعدة (نفي العسر والحرج) له يصح اعتباره 
من فقه (الحيل الشرعية)»؛ لأنه ليس حيلة شرعية» بل هو 
موقف فقهي نابع من طبيعة الشريعة وليس من احتيال 
عليها نتيجة لاستحداث عناوين شكلية أو إنشاء صيغ 

ويتضح هذا بصورة أكثر جلاء بناء على ما ذهبنا إليه 
من أن أدلة العسر والحرج في الكتاب العزيز والسنة من 
قبيل قوله تعالى: ما جعل عليكم. . حرج4(سورة 
الحج/ مدنية ‏ 1؟/ آية: 078 وقوله تعالى: لما يُرِيدُ 
أنَّهُ ليَجْمصَلٌ عَلِتِكُم يَنْ حَرَْج4 (سورة المائدة / مدنية 
- 0/ آية: 7) وقوله تعالى: «يُرِيدُ أّهُ بكم الْسْرَ ولا 
يُرِبِدُ بِكُمْ آلَْئْرَ4 (سورة البقرة/ مدنية- /١‏ آية: 
6 وما فى معناها فى السئة المطهرة نعتبره من 
القواعد المرجعية العليا في التشريع» وهي الأدلة الفوقية 
غير القابلة للتقيد ولا للتخصيص» خلافاً للمشهور بين 
الفقهاء الذي ذهب إلى أن أدلة العسر والحرج هي من 
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الأدلة القابلة لورود المخصصات والمقيدات عيها كسائر 
العمومات والمطلقات. 

وهنا نعيد التذكير بما أشرنا إليه من أن هذه الظاهرة 
في التطبيق الفقهي هي من آثار النظرة التجزيئية إلى الأدلة 
الشرعية وعدم ملاحظة الأبعاد الكلية والشمولية في 
الشريعة المطهرة. حيث يلاحظ الفقيه المشكلة الجزئية أو 
الرغية الجزئية للمكلف:؛ فيبيحث له عن حل خاص 
لمشكلته أو ذريعة خاصة لرغبته» من دون أن يلاحظ أنه 
إذا طبقنا الحيلة الشرعية في مسألة كذا على كل المكلفين 
ماذا يبقى من الشريعة . 

ولذلك فإننا ندعو إلى التمييز بين حالتين أو صيغتين 
لما يسمى (فقه الحيل الشرعية) : 

أحداهما: ما هو حيلة بالفعل» وهي التي تقوم على 
صيغ عقدية شكلية لا تتضمن إرادة حقيقية وقصداً جدياً 
لدى المتعاملين» أوتة هلى إحداث عناوين شكلية 
لتطبيق حكم شرعي مرغوب. أو تجنب الالتزام بحكم 
شرعي غير مرغوب . : 

ثانيتهما: التطبيقات التي تتجاوز النص نتيجة لاعتبار 
أن الموضوع قد تغير؛ وهذا يستدعي تغيّر حكم المسألة» 
ولا يكون في الموقف الفقهي اعتبار شكل . 

لقد بلغت إيديولوجية الطاعة أو عقيدة الطاعة أوجهاً 
ونضجها في الخط الأشعري الذي بلغ نضجه في مجال 
امتزاج الفقه بالعقيدة وعلاقتها بالسلوك في فكر الغزالي 
في (إحياء علوم الدين) حيث جعل ثقافة المسلم في 
المجال السياسي تقوم على أخلاق الطاعة للحاكم . 

إن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى أساس العقيدة 
الإسلامية» وبذلك تحرر الإنسان من عبودية الأشخاص 
والأشياء؛ ولكن حينما رفع شأن الحاكم غير المعصوم إلى 
مستوى فوق العصمة بحيث لا يراجع ولا يحاسب ولا 
يتقيد بشورى» انخفض وضع الإنسان وتحول إلى كائن 
مسلوب الحقوق» وقد أدّى ذلك إلى آثار مدمرة فى الحياة 
السياسية + حيت آل الوضع إل أن من يغير أي سؤاك 
حول شرعية هذا القرار أو ذاك من قرارات الحاكم» 
فضلا عمًا إذا رفض تنفيذ القرارء فإنه يحكم بكونه 
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خارجاً عن الجماعة» ويفقد هويته الإسلامية وانتماءه إلى 
الاجتماع الإسلامي. وقد أدّى هذا دائماإلى 
تشريعالاضطهاد لمن لا يتوافقون مع الحاكم والسلطة في 
آرائهم السياسية . 

وفى هذا الشأن يلاحظ تأثير عقيدة (الفرقة الناجية)» 
التى نيت على حديث (افتراق الأمة)» على موتف كل 
فريق تجاه الجماعات المذهبية الأخرى» وعلل موقف 
السلطة الحاكمة من الآراء والمذاهب المخالفة لها في 
الاتجاه الكلامي وفي النهج الاجتهادي (المذهبي)؛ حيث 
يحكم عليها بالبطلان الكامل ويحكم على أتباعها بالضلال 
والمروق من الدين. 

إن الذين صححورا هذا الحديث. الذي نجزم بأنه 
حديث موضوع أو محرّف » والتزموا بمضمونه قد وقعوا 
فريسة لمقتضياته» ويبدو أن من لم يصححه قد تأثر بالمناخ 
الذي كونه هذا الحديث بين المسلمين . 

ولنتصور تأثير هذا الحديث في وعي الإنسان المسلم 
على الشعور بوحدة الأمة الإسلامية» ولنتصور تأثيره 
حتى على الوحدة الوطنية» ولنتصور تأثيره على الموقف 
الشعبي من أية قضية من القضايا التي تواجه المجتمع . 

إن هذه العقلية التي ينتجها هذا الحديث تدمر الأمة 
من الداخل في جميع تكويناتها: في تكوينها العام وني 
تكويناتها الخاصة. وحيئئذ فلنلاحظ أثر هذا الحديث على 
فكر الفقيه وعلى روايته لمصادر التشريع (السنة) وفهم 
القرآن» وعلى تعامله مع النصوص التشريعية» وأثر ذلك 
على منهج الاستنباط الفقهي الذي يجب أن يتسم 
بالعمومية والشمولية للأمة. لأنه إذ يستنبط فإنما يستنبط 
لجميع المسلمين وليس لأتباع مذهبه الخاص . 

وإذا لاحظنا هذه القضية مقارنة بقضية (مسألة) 
التخطئة والتصويب؛ فئلاحظ أن القائلين بالتصويب هم 
الذين ينتمون إلى الخط الأشعري» وهم الذين يعتبرون 
كل الفقهاء مصيبين» وهذا يقتضي إعطاء الشرعية لجميع 
المناهج الفقهية ولجميع المسلمين» ولكن هذا ينعكس - 
في الماضي ‏ على الموقف السياسي والموقف الديني من 
الآخرين؛ حيث إن القائلين بالتصويب في الماضي - لا 
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يعترفون بالإصابة إلا للمنتمين إلى نفس المنهج الفقهي 
والكلاميء ما إذا لم يكونوا من المنتمين إلى هذا المنهج 
الفقهي والكلامي فإن آراءهم الفقهية لا قيمة لها. 

ونلاحظ أن المخطئة ‏ وهم الشيعة ‏ الذين يقولون : 
بأن المصيب واحد وإن الآخرين مخطئون» يعترفون 
بإسلام جميع المسلمين. ويثبتون لهم حقوق الإسلام. 

لقد أدّى هذا الموقف إلى أن العقيدة الأشعرية هى 
الحق الوحيد في الاعتقاد» وأن المنهج الفقهي المذهبي 
(عند الغزالي : المذهب الشافعي) هو المنهج الحق الوحيد 
في الفقه. وقد مثل كتاب (إحياء علوم الدين) هذه 
الظاهرة وعبر عنهاء وجرى على نبجه من جاء بعد 
الغزالي . 

وهنا ينبغى أن نذكر أن التيارات العقلية والروحية 
ال ارده ساب (إجياء بعطتوة الدرك وما خترى جاه 1 
يقتصر تأثيرهاء في المجال الفقهي وفي المجال الكلامي» 
على علاقة الإنسان بالسلطة وعلاقة السلطة بالإنسان» 
وعلاقة الإنسان بغيره والجماعة بغيرهاء بل أثر أيضاً على 
علاقة الإنسان بالطبيعة وبحركة المجتمع» فشلّ المسيرة 
الحضارية . يجب التمييز بين مجالات الطاعة وحالاتبها. 

نلاحظ أن مبدأ الطاعة راسخ في أساس المفهوم 
الديني على مستوى العبادات» وعلى مستوى العلاقات 
البشرية. 

أما على مستوى العبادات فالأمر واضح» والعبادة 
مظهر من مظاهر الطاعة لله سبحانه وتعالى . 

وأما في مجال العلاقات فنلاحظ أنه لا بد من مراعاة 
مبدأ الطاعة في مجال علاقات الأسرة» وكذلك العلاقات 
في نطاق حفظ النظام العام أيضاً لا بد من مراعاة مبدأ 
الطاعة فيها . 

أما في مجال العلاقة بين الإنسان والسلطة الحاكمةء 
فلا بد من الاعتراف بوجود اختلال فى حركة الاجتهاد 
الفقهى فى المجال السياسى والعلذقات الإنسانية فى 
لدعم ولكن لاايدمن الخميير ان هنذا الجالبين 
حقلين: 
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أحدههما: الطاعة للشخص فى الدولة القائمة على 
الكناؤة [اللممكسني ةوقل عاب اذه وهي الدولة 
السلطانية والتي لها نماذج معاصرة في العالم الإسلامي 
وغيره . 

ثانيهما: الطاعة للقانون في دولة المؤسسات . 

وموضوع النقد في مجال الاجتهاد الفقهي هو إلزام 
المسلم بالطاعة في الحقل الأول» وأما اعتبار مبدأ الطاعة 
ني الحقل الثاني فهو منسجم مع مبدأ الواجبات العامة في 
الشريعة . 

وهنا نلاحظ أن الفقهاء الذين (شرعنوا) الطاعة 
للحاكم المستبد على قسمين : 

قسم منهم أقر مبدأ الطاعة؛ لأنه إما جزء من مؤسسة 
الطغيان» أو أنه خاضع للطغيان» أي جعله الطغيان 
مشلول الإرادة. 

وقسم عبّر عن اتجاه آخر في النظر إلى مشكلة الحكم 
الاستبدادي الذي يستمد شرعيته من الشعار الديني» 
وهؤلاء الفقهاء ينطلقون من رؤيتهم لمشكلة الفتنة في 
المجتمع» حيث إن احتمالات الموقف تتشكل في وعي 
الفقيه على النحو التالي : 

إذا لم يطع المواطن فماذا يعمل؟ رفض الطاعة يقتضي 
الدعوة إلى الثورة والعصيان» وقد تجنب غالب فقهاء 
الإتجاه الأشعري هذه الدعوة إلى الثورة وما يؤدي إليها. 
متذرعاً بالخوف من الوقوع في الفتنة» ومتمثلا معتبراً في 
هذا الشأن بالتجارب التي مر بها الاجتماع السياسي 
الإسلامى فى هذا المجال» فى عصور السلطة الأموية 
والعنامة حل كانت غارف العورة مدموة وقاشلة 
ومخيبة للأمل. 

لقد وجهت حالة الطغيان فقهياً بئلاثة مواقف: 

١‏ -الموقف الداعى إلى الطاعة. وهذا قسمناه إلى 
ا تجاهين : ١‏ 

أ فقه الطاعة الناشىء من كون الفقيه جزءاً من 

مؤسسة الطغيانء أو الناشىء من كون الفقيه ضحية 
للطغيان. 


ب وموقف الدعوة إلى الطاعة نتيجة للخوف 
من الوقوع في الفتنة» وتدمير النظام العام للمجتمع. 

١‏ الموقف الثاني الذي وجهت به سلطة الحاكم 
المستبد هو الدعوة إلى الثورةء وهذا النهج أذى إلى زج 
الاجتماع الإسلامي في مذابح مهلكة»ء وأدى إلى فشل 
الثورات برمتهاء لم تنجح في تاريخ الإسلام أية ثورة إلا 
الثورة العباسية على الأمويين. 

* - الموقف الثالث كان هو الاتجاه الذي اعتمده 
أئمة أهل البيت سلام الله عليهم» وهو فقه المداراة 
والمقاطعةء لقد لاحظ أئمة أهل البيت :8ك أن حفظ 
النظام العام ضرورة تقتضيها سلامة حياة الناس في 
الاجتماع الإنساني السياسي» ولمدني؛ فأجازوا التعاون 
مع الحاكم بمقدار ما يحفظ النظام العام؛ ولا يتحول 
بالمتعاون إلى جزء من المؤسسة الحاكمةء وفيما عدا ذلك 
لم يشجعوا الاتجاه إلى الثورة» بل آثروا ما نسميه 
(موقف الاعتزال) أو موقف المحايدة» فلا يواجه النظام 
بالعنفء كما لا يحظى بالمساندة والعون» فالتعاون 
يقتصر عى ما يقتضيه حفظ النظام» وفيما زاد على ذلك 
لا يتلقى النظام أية معونة ولكنه لا يواجه بأي عمل 

وفي نفس الوقت لا تكون النخبة الواعية المؤمنة عوناً 
للنظام على القوى التي تقاومه. لاتزج نفسها ولا تزج 
المجتمع في أعمال المقاومة للنظام» ولكنها لا تقف مع 
النظام ضد القوى التي تقاومه انسجاماً مع المبدأ الذي 
وضعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكئة في الفقه 
السياسي في مثل هذه الحالة حينما قال عن الخوارج : (لا 
تقائلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن 
طلب الباطل فأصابه) . 

أما بالنسية إلى ما ورد من اهتمام القرآن بالحقوق 
والحريات» فإننا انطلاقاً من بدأ (تكامل الشريعة) نرى أن 
اهتمام الفقيه في مجال الفقه السياسي يجب أن ينصب على 
معادلة متوازنة بين الطاعة وبين الحق والحرية» فكما لا 
يجوز أن يطغى مبدأ الطاعة على مبدأ الحق والحرية؛ 
كذلك لا يجوز العكس. 


الملجتمع السياسي السليم لا يقوم على الحقوق 
والحريات فقط. وهذا هو المنهج الفقهي الذي اعتمده 
أئمة أهل البيت نت . 


إن الاجتماع السياسي السليم لا يقوم على فقه 
الحقوق والحريات فقط. إن الإجتماع السياسي السليم 
من وجهة نظرنا في الفقه السياسي الإسلامي يقوم علل 
مبدأين : على احترام مبدأ الطاعة من جهة» وعلى احترام 
مبدأ الحقوق والحريات من جهة أخرىء أي على مبدأ 
الحو الاب 


لقد عبّرالمنهج الذي دعا إليه وطبقه أمير المؤمنين عللٍ 
بن أبي طالب تكئهة في أيام دولته مثالآحياً لهذا التصورء 
وهناك نصوص نظرية وتطبيقية موثقة في نبج البلاغة 
للإمام على ظليئة في هذا المجال. وقد عبّر عنه الأئمة 
الملعصومون تي بعد الإمام علي ث1 في نصوص كثيرة 
من السنة المروية عنهم . 

وأما الأدوات والشروط المطلوبة لتنمية مسائل 
الحقوق والحريات وتوجيه العقل الفقهي في هذا المسار- 
في نظرنا ‏ تتحقق بالتركيز على إنشاء دولة المئؤوسسات 
التي لا يكون العنصر الشخصي ظاهراً فيها ومهيمناً عليها 
تحت أي شعار» بل تكون هذه الدولة دولة لا شخصية» 


سواء كانت دولة دينية أم وضعية . 


الدولة تعبير عن المجتمع وليست تلخيصاً للمجتمع 
في شخص أو في هيئة محصورة» إن الدولة تتكون من 
مؤسسات من القمة إلى القاعدة أفقياً وعموديآء وتدير 
المصالح الكبرى للمجتمع عى هذا الأساس وبحد أدنى 
من تدخل السلطة وحد أوسع من حرية المبادرة 
الفردية . 

إن الفهم الفقهي الصحيح ‏ في نظرنا ‏ لأدلة 
الكتاب والسنة في المجال السياسي يكشف عن أن 
الإجتماع السياسي السليم في الإسلام لا يتحقق في 
الدولة الشديدة التمركزء ولا يتحقق في الدولة التي 
هي أقوى من مجتمعها. إن الدولة في أحسن حالاها 
هي التي تكون قوتها مكافئة لقوة المجتمع» أما الدولة 


الاجتهاد 


التي هي أقوى من المجتمع فتشكل دائماً خطورة تحول 
السلطة إلى الطغيان. 
محمد مهدي شمس الدين 
ونظرات في الاجتهاد 

الهدف الذي تطمح إليه هذه المقالة هو دراسة دور 
ملاك الأحكام» وسبل اكتشافه في الفقهء» وعلاقة ذلك 
بما يمكن أن يسمى «فاعلية الفقه»» ومناقشة الصلة بين 
هذا البحث وبين مقتضيات الزمان والمكان. فهذه 
الدراسة تنطوي بالتالي على مناقشة دور الزمان والمكان فى 
الاجتهاد الفقهي . وقد حاولنا تقديم الشواهد والنظريات 
الفقهية في هذا البحث من آراء الإمام الخميني؛ كما 
اعتمدنا على نظريات صاحب الجواهر (باعتبار إنجازه 
نموذجاً للفقه الشيعي الأصيل حسب تعبير الإمام 
الخميني) واستندنا أيضاً على طروحات بعض الشخصيات 
البارزة الأخرى . 

إن موضوع ملاك الأحكام وتنقيح المناط. أحد عدة 
بحوث مهمة» لم تأخذ للأسف مكانتها المناسبة في علم 
أصول الفقه (ومن هذه البحوث أيضاً موضوع الاستقراء 
والعرف وغيرها) ومع ذلك يبقى هذا البحث دقيقاً 
ومعقداً لقربه من منهج القياس الفقهي عند أهل السنة. 

وبالطبع لا تهدف هذه الدراسة تقديم وجهة نظر 
نبائية في هذا الباب؛ أو طرح بحث اجتهادي مستوعب 
لكافة نواحي الموضوعء وإنما القصد من هذه السطور 
هو: 

١‏ _دراسة الأسس الكلامية والفقهية للقول بالمناط» 
وإمكانية التوفر على مناطات لبعض الأحكام . 

" - التعمق في المبادىء التصورية للبحث. 

*'- تقرير بعض سبل اكتشاف المناط سواء عن طريق 
النص أو غير النص . 

4 - مناقشة حيثيات تغيّر الأحكام بتأثير ملاكات 
الأحكام على امتداد الأزمنة والأمكنة المختلفة» ومحاولة 
توضيح هذه الحيثيات (خصوصا بالاسناد إلى الآراء 
الفقهية للإمام الخميني). 


الاجتهاد 


دور المبادىء الفلسفية والكلامية والمنهجية المعرفية 
في استنباط الأحكام: 

لا نزعم أن كل معارف الفقيه وعلومه القبلية 
والبشرية لا بد أن تؤثر فى اجتهاده. . وإذا تغيّرت هذه 
العلوم فلا بد أن يؤثر هذا اكير عا كتياه واستنباطه 
للاحكام... وإنما الكلام عن علاقة جزء من العلوم 
والقبليات بالاستنتاجات الفقهية للفقيه.. . وغالباً ما 
تتوزع هذه القبليات على ثلاثة محالات رئيسية هي المنهجية 
المعرفية: والفلسفة؛ والكلام. وسنحاول فيما يلي تقديم 
مصاديق لكل واحدة من هذه المجالات : 

أ في محال المنهج المعرفي» أو المنهجية المعرفية» إذا 
كان الفقيه من القائلين بحجية الاستقراء وما يتمخض عنه 
من علم عادي أو ظن اطمئناني» وكان يرى أن الاستقراء 
وضمن شروط خاصة لا بد أن ينتج مثل هذا الظن 
(العلم العادي), فإنه فضلا عن استخدام الاستقراء في 
العلوم الطبيعية والتجريبية والاستنتاجات الفلسفية”') 
سيستخدمه فى الفقه أيضاًء وفى استنباط الخطوط العامة 
للشريعة والقواعد الفقهية في الأبواب المختلفة . 

ب - وعلى صعيد الفلسفة» يمكن القول: إن فهم 
المجتهد للمبدأ الفردية (أصالة الفرد) أو الاجتماع (أصالة 
المجتمع) له تأثيره ني قبعة للاحاديف والروانات77 
فالفقيه الذي يرى المجتمع حالة اعتبارية لا حكم لها ولا 
اعتبار في نظر الشارع. ويرى الإسلام دين «الفردية»» 
فإنه بالطبع سيرى قاعدة «لا ضرر» مثلاء نافية للضر عن 
الفرد وحسبء. ولن يترقب من النصوص تقديم حلول 
للمشكلات الاجتماعية . وسنرى لاحقاً أن منهج السيد 
محمد حسين الطباطبائي في موضوع الفطرة؛ يدفعه إلى 


)١(‏ الشهيد الصدر لم يستدل عى جدوى هذه المنهجية في العلوم 
التجريية وحسب (راجع الاسس المنطقية للاستقراء» بل 
استخدمها كذلك في شرح اصول الدين (راجع مقدمة الفتاوى 
الواضحة) وفي المباحث الأصولية والفقهية أيضاً (راجع 
اقتصادنا ص7١‏ 4 455 والمعالم الجديدة ص١5١).‏ 

() راجع؛ الشهيد محمد باقر الصدر بحوث إسلاميةء مقالة: 
الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد» ص 2١‏ - 44. 


اميق 


اعتبار «بناء العقلاء» حجة ذاتية ولا يحتاج إلى كاشفية 
رضا المعصوم''". كما أن الفقيه الذي يعتقد باعتبارية 
الأحكام (بمعنى أنه يرى وجود الأحكام وعدمها وسعتها 
وضيقها وباقي شرائطها كأصلها اعتبارية وحصيلة تعاقد 
العقلاء) فلن يتردد في القول بصحة «الشرط المتأخر» . 

ج ‏ وعلى صعيد علم الكلام”'' وتأثيره في ملاك 
الأحكامء. يجب القول: إن هذا التأثير منوط بالقول 
بالحسن والقبح العقليين» والاعتقاد بوجود المصلحة في 
ذات الأفعال وفيما وراء الأحكام (وليس في الأحكام 
فقط). كما أن فهمنا لخاتمية النبوة وأسبابها يمكن أن 
ينتهي بنا إلى نتائج مهمة وعميقة بخصوص فهمنا 
للإسلام وعلاقته بتغيّرات الزمان والمكان» وسر خلود 
الدين الحنيف في ظل مبدأ الاجتهاد”" . 

وفي إطار علم الكلام الجديد هناك عدة مدارات 
للبحث يمكن أن تكون ذات تأثير فى كيفية استنباط 
الأحكام؛ ومن هذه المدارات: 

١‏ هل المطلوب من الدين تقديم علامات رئيسية 
لهداية البشر» والتأشير على الأهداف الكلية للقيم التي 
ينبغي أن تسود المجتمع» أم المطلوب منه ضمان حياة 
أخلاقية وسكينة روحية واستقرار وكمال معنوي فردي»؛ 
أم التطرّق إلى كل التفاصيل في حياة البشر (حتى لو كان 
بإمكانهم التوصل إليها بعقولهم وعلومهم)؟ 

؟ - هل يقدّم الدين نظمه الخاصة به على الأصعدة 
المختلفة كافة؟ أي هل الدين وتبعا لهدفه الرئيسي 
(الهداية) يبادر إلى تقديم نظمه في جميع المجالاات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وغيرها من 
المجالات ذات العلاقة بمفهوم الهداية؛ ويرسم الخطوط 
العامة في الحياة الفردية والاجتماعية للبشر من أجل 


220 راجع حاشية الكفاية ص56١7-5١5.‏ 

(؟) بحث الشهيد مطهري في كتابه «المقاللات العشر؛ تحت عنوان 
«دور الرؤية الكونية للفقيه في فتاواه» يمكن أن ينير لنا الطريق 
في هذا المجال. 

(5) راجع؛ الشهيد مطهريء الفصل الأول من الأعمال الكاملة؛ 
ج37 ختم النبوةء ص ١67‏ 10 


ودين 


هدايتهم إلى الهدف الأسمى من دون جمود على شكل 
ثابت في الحياة؟ وإنما ترك الإسلام «منطقة فراغ» واسعة 
فى الكثير من الأمور. وسنرى أن بعض الاستجابات 
لتخئرات الما وللكان لا يمكن أن'نقهه إلا فى إظاز 
هذه الرؤية. 

من ناحية أخرى» هل يعتمد الدين في معالجة 
معضلات المجتمع والحياة» على الحد الأكثر والدرجة 
العليا من الحلول؛ أم أنه يقتصر على الحد الأدنى منهاء أم 
أنه فى الشؤون ذات الصلة بهداية الإنسان يعتمد الحد 
الأكثر» بينما يكتفي في شؤون أخرى بالحد الأدنى؟ 

هل الدين في أحكامه ميّال إلى المحتوى أم نازع 
صوب الشكل والقالب”''؟ وبعبارة أخرى هل الدين عل 
استعداد للتخل عن شكل الأحكام بشرط الحفاظ على 
غايتها ومحتواها (والبحث هنا في غير العبادات) أم أنه 
يغض الطرف عن غاية الأحكام شريطة بقاء ظاهرها 
وشكلها الخارجى» ومئال ذلك ما يقول به بعض الفقهاء 
في باب «الحيل الشرعية» حيث متلق الحيل لتبرير الربا أو 
عدم وفع القسين أو > الخ آم أن الدين يقول باعبالة 
الشكل والمحتوى في نفس الوقت وعلى أساس ضوابط 
معينة؟ وسوف نرى أن طبيعة الجواب على كل واحد من 
هذه الأسئلة ذات تأثير في موضوع الملاك» وفي موضوع 
تغيير الأحكام . 

ه المسألة الأخرى مسألة الغاية والوسيلة» وقيمة 
كل منهما فى الرؤية الإسلامية. فهل الأصالة في نظر 
الإسلام» من أضيالة للوصول إلى غايات الأحكام المقيية 
(على افتراض معرفتها) وبأي وسيلة كانت. أم أن 


)١(‏ رينة ديفيد» صاحب كتاب «الأنظمة الحقوقية المعاصرة» ناقش 
فقه أهل السنة وأنظمتهم الحقوقية» واعتبر النزعة الشكلية لهذا 
الفقه من عوامل انسجامه مع الزمن» وضرب مثلاً من الحيل 
الشرعية لتبرير الربا وما إلى ذلك (راجع الكتاب ص408 - 
© ويذكر صبحي المحمصاني في كتابهافلسفة التشريع في 
الإسلام» براهين انصار الحيل الشرعية ومعارضيهاء وينتهي إلى 
أنها خلاف قراعد مثل «الأمور بمقاصدهاه (راجع الكتاب 
ص١5 .)5١8-‏ 


الاجتهاد 
الإسلام يؤمن بأصالة الوسيلة وقداستها أيضاً؟ ثم هل 
درجة قداسة الوسيلة إلى حد ينبغي معه الالتزام بهذه 
القداسة والنزاهة حتى لو أدّى ذلك إلى التضحية بالهدف 
(لو أمكن طبعاً افتراض مثل هذه الحالة)!'2؟ وهل يمكن 
القول: إن لكل حالة إجابتها الخاصةء وإن الجواب 
الصحيح يحتاج إلى معرفة بمباحث الأهم والمهم 
ومقدّمات الواجبات» والقدرة على تشخيص الأهم من 
بين الغاية والوسيلة؟ وهنا يبدو من المفيد مقارنة أي إجابة 
تطرح عن هذه الأسئلة من بحوث فتح الذرائع وسد 
الذرائع ومباحث الاستحسان لدى أهل السنة. 


الأسس التصورية للبحث 


المصلحة أو المفسدة التي تقف وراء الحكم الشرعي» 
وتؤدي إلى صدوره؛ تسمى في الفقه «علة الحكم”", 
فالحكم يدور مدارها. فالإسكار مثلا أو القابلية النوعية 
على الإسكار هي علة تحريم الخمر. 

أما الفوائد والنتائج المترتبة على الحكم أو التي يُتوقّع 
تمخضها عنهء فهي في الواقع «الحكمة من الحكم'» ولا 
يدور الحكم بمدارها. فقد يكون شيءٌ ما من وجهة 


)١(‏ يمكن التماس الجواب عن السؤال الأول» من موقف الإمام 
الصادق غ2 من الشخص الذي أراد تحقيق العدالة 
الاجتماعية واكتساب الثواب عبر السرقة من الاغنياء 
كما نستطيع تحصيل جواب السؤال الثاني من تأكيد أئمة 
الدين على حفظ اهداف الأحكام. والنهي عن الجمود 
على الظواهر (وخصوصاً من تصدي الإمام علي تكله 
للمارقين والقاسطين). 

)١(‏ لاا شك أن المراد من العلة في الفقه والأصول ليس المعنى 
الفلسفي للكلمة «التأثير الوجودي أو الطبيعي). إذ إن الحكم 
الفقهي (مثل وجوب الوضوء أو وجوب صيام القضاء) يمكن 
أن تكون له عدة أسباب في آن واحدء بينما من المستحيل 
حصول مثل هذا ني العلل والتعليللات الفلسفية (الواحد اج 
يصدر إلا عن الواحد)ء ثم إن تحقق السبب في الفقه يمكن أن 
الماقبل (مثل الشرط المتأخر) بينما يستحيل هذا الأمر في عالم 
الواقع . 


الاجتهاد 


نظرنا سبباً فى حصول ذات الفوائد التي مهدف إليها 
حال الوسول إل أهدافه بانة وسئلة كاتك وإنينا تزاه 


يؤكد عل الطريق الخاص الذي يرسمه للناسء فمغلاً 


توفير الأمن واحترام أموال الناس وممتلكاتهم المؤدي إلى 
سعة العيش ورفاه المجتمعء يُعد) الحكمة من قواعد 
تشريعية تقول: إن الناس مسلّطون على أموالهمء أو لا 
ضرر ولا ضرار. 


علة الحكم: 

«تنقيح المناط؛”'' أو «اكتشاف الملاك» هو في الحقيقة 

عمليات خاصة لاكتشاف علة الحكم؛ فلو حصل لنا 

العلم بعلة الحكم بصورة جزمية أو عن طريق العلم 

العادى» ستكون هذه العلة حجةٌ يمكن تعميمها على 
الحالات المشامهة (كالقياس المنصوص العلة) . 

أما «الحكمة من الحكم» فهي تبيين لفلسفة الحكم 
والفوائد المحتملة أو القطعية المترتبة عليه والتي يستطيع 
الإنسان اكتشافها بذهنه؛ من دون أن يكون لديه قصد 
بتعميمها على حالات أخرى . 

ومن جهة ماء تنقسم علة الحكم إلى قسمين : 

أ- العلة الثبوتية» وتمقّل المصالح والغايات المترتبة عى 
الحكم ني عالم الواقع الأرضية؛ وفي اللوح المحفوظ 
والعلم الإلهي؛ وهي المصالح التي وضع الشارع حكمه 
على ضوئهاء وقد يكون البشر جهلاء بها تماماً. ومثال 
ذلك تمتين روح المحافظة والالتزام والاعتزاز بالوقار 
والعقل”"". كعلة لتحريم الخمر. 

ب - العلة الاثباتية» وهي العلامة أو المعرّف الذي 
وضعه الشارع المقدس للناس ليعرفوا تحقق الحكم بمجرد 


)١(‏ المقصود تحقيق المناط بالمعنى الأعم الذي يشمل كل أنواع 
اكتشاف المناط» وليس تنقيح المناط بالمعنى الأخص (في 
بحث القياس) حيث تكتشف علة القياس بالسبر والتقسيم . 

(؟) يجب البحث عن سبب اختيار مثل هذا التعبير في موضوع علة 
التشريع وعلة التعميم (راجع: مناط الأحكام للملا نظر علي 
طالقاني»؛ ص١١).‏ 


0 


ملاحظتهم تحقّق هذه العلامة. وبعبارة أخرى فإن العلة 
الإثباتية هي الصفة التي توصّل إليها المجتهد, والتي 
تكشف بشكل قاطع حاسم عن الحكم المرتّب عليها. 
ولذلك فهي تؤدي إلى سريان الحكم على الحالات المشابهة 
فى عملية الاستنباط 757" , 


وإذا استطاع المجتهد معرفة الغاية الحقيقية من الحكم 
والعلة الثبوتية له من وجهة نظر الشارع» أو استطاع 
معرفة العلامة التي رضعها الشارع لحكم (العلة 
الاثباتية)» وعلم أنه في حالة خاصة معينة (بعد كسر 
وانكسار المصالح والمفاسد) تسببت غاية معينة فى وضع 
الحكم. أو تلازمت علة أو علامة مع الحكم»: وعلم أيضاً 
أن هذه المصلحة أو الغاية أو العلة أو العلامة يمكن أن 
تتحقق كذلك في حالة أخرى» فإن بإمكانه تعميم الحكم 
على تلك الحالة الأخرى. ولكن كماميٌ بنا فإن الأمر 
بالنسبة ل«الحكمة من الحكم» ليس كذلك. فمثلاً لو 
كانت الحكمة والفائدة من التزام العِدّة بالنسبة للمُطلقة» 
الحيلولة دون إختلاط المياه والأنساب» فهذا لا يعنى 
إمكانية إلغاء العِدَّة حينما نتيمّن أن مثل هذا الاختلاط 7 
يحصل (كأن يكون الزوجان مفترقين عن بعضها لمدة سنة 
كاملة قبل الطلاق). . . ذلك أن المفترض هو أننا لا 
نحيط بكل مصالح وفوائد وأبعاد الحكم الشرعي. فضلاً 
عن أن الأحكام الدينية وضعت بحسب المصالح النوعية 
والالتزامات الاحتياطية» وقد يؤدي ترك بعض الأفراد 
للحكم إلى إلغاء لكل المصلحة؛ كما سيأني في موضوع 
علة التشريع وعلة التعميم . 


)١(‏ يمكن تقسيم الحكمة إلى هذين القسمين أيضاًء أي الحكمة 
الثبوتية أو المصلحة المقصودة من قبل الشارع من تشريع 
الحكم (من دون أن تكرن مقصودة بالذات) والحكمة الإثباتية 
أو المصلحة التي تبنت للمجتهد. 

(؟) ذهب صاحب الفصول هو الآخر إلى الفرز بين هذين النوعين 
من العلل تحت عناوين؛ العلل المجعولة شرعاً والعلل 
الحقيقية. واعتبر العلل المعروفة من النوع الأول من العلل 
(راجع الفصول. فصل في حجية القياس المستنبط العلة) 
وتقسيم العلل إلى علل تشريع وعلل تعميم يمكن إرجاعه إلى 
تقسيمها إلى عذل ثبوتية وعلل إثباتية . 


الاجتهاد 





النقطة الأخرى التي ينبغي الاشارة إليها هي أن 
النيمث: والغلة قن الفقه عن تفنهنا العتلامة :والمعدك 
لحك الشرعن ب يتوق الشهيد في القواورلة: (السيب 
كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفا 
لاثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن 
عدمه العدم . 

ويعرفه الغزالي في المستصفي بالنحو التالي: «ما 
أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة 
عليه””'». وقال في موضع آخر: «العلة الشرعية علامة 
وأمارة لا يوجب الحكم بذاتها إنما معنى كونها علة نصب 
الشارع إياها علامة وذلك وضع من الشارع»”) 

ولكن بما أنه من الممكن أن يكون للمعرّف تناسب 
مع معرّفهء حت لو كان هذا التناسب غر واضح بالنسبة 
للمجتهد. فإذا كان للسبب (المعرّف) تناسب واضح في 
عالم الواقع مع الحكم (على نحو الوضوح بين الوجود 
المقتضي مع العدم المانع وبين تحقق المعلول) فإن السبب 
في هذه الحالة سيسمى اصطلاحاً بالعلة”''. كسببية 
الإسكار لتحريم الخمرء أو سببية القتل لتشريع 
القصاص . أما إذا لم تكن ثمة مثل هذا التناسب» وإنما 
كان هنالك مجرد تلازم في التحقق بينه وبين الحكم» 
فيسمَى «سبيا» ليس إلاء ومثال ذلك مشاهدة هلال 
رمضان الذي يسبب صيامه (رمضان) إذن فالفرق بين 
السبب والعلة كامن فى معقولية العلاقة بين ما يوجب 
الحكم ويك قفن ذلك اشكم: بمعنى أنه إذا كان تحقق 
حكمة الحكم بواسطة الأمر الظاهري الذي يناط به الحكم 


(1١)‏ القواعد. جك ص ؟ة ؟. وقد ورد فيد الانضياط لإخراج 
الحكمة من التعريف ولهذا لم يجعل الشارع الحكم دائراً بمدار 
الحكمة. (راجع: الاصول العامة للفقه المقارن» ص١١).‏ 

(1) المستصفى ج27 ص08. 

2 نفس المصدر» ص "الا وراجع كذلك ص 15848 584. 


(4) اشترطوا أربعة أمور في العلة: ١‏ أن تكون وصفاً ظاهراً وقابلاً 


للاكتشاف.  ”‏ أن تكون وصفاً منضبطاً ومعيئاًء لا مشحاً 
غامضاً. ”أن تكون مناسبة» أي مظئة لتحقق الحكم. 4 أن 
لا يكون الوصف منحصراً بالأصل» وإنما جائز السريان 
(راجع: عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» ص07/8. 


معقولاء سمّي ذلك الأمر «علة للحكم؛» أما إذا لم تكن 
هذه الرابطة معقولة سمّي ذلك الأمر الظاهري «سبباً 


للح> كر 
مناهج اكتشاف المناط 


التصنيف الذي يمكن تقديمه تبعاً لتصنيف أنواع 
التشريعات الموجودة في الدين» هو تصنيف ال لاك إلى : 
ملاك الحكمء وملاك القاعدة؛ وملاك النظرية» وملاك 
النظام . ولا بأس من تقديم إيضاح مجمل لهذه الأصناف 
من الملاك : 

الحكم الشرعي: يشير في هذا البحث إلى تكليف 
المكلف في خصوص موضوع معين أو فعل أو متعلق 
بخاص”" في باب من أبواب الفقه . 

القاعدة: تشير في هذا البحث إلى حكم كلي يشتمل 
على أحكام متعددة في باب أو أبواب مختلفة من الفقهء 
وبعبارة أدق هي مصدر أو أساس الأحكام في أبواب 
المعاملات أو العبادات في الفقه»ء كقاعدة لا ضررء 
وقاعدة لا حرج وقاعدة نفي السبيل» وغيرها. 

النظرية : تشير في هذا البحث إلى مجموعة الأحكام 
المتقاربة في موضوع له مبناه الخاص وهدفه المعين 
وأرضيته الواحدة. ومن الممكن أن يكون هذا الموضوع 
باباً فقهياً» كنظرية القصاص أو نظرية الضمان» أو جزء 
من باب أو عدة أبواب من الفقه. كنظرية الإرادة» أو 
نظرية الضرورة الشرعيةء أو نظرية الخيارات» وغيرها. 

النظام الفقهي : يشير إلى هيكل تأليفي من مجموعة 


)١(‏ راجع : الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن. ص .”٠١‏ ومن 


باب التشبيه»ء يمكن تشبيه استخدام السبب في القياس » 
بالبرهان الاعم من إني ولمي» وباستخدام العلة في البرهان 
اللي . 

(1) الفرق بين موضوع الحكم ومتعلق الحكم. هو أن موضوع 
الحكم يطلق على الأعيان كالخمر والصلاة والغناء و...» 
بينما يطلق متعلق الحكم على أفعال المكلف كالشرب وإقامة 
الصلاة والإنشاد و... وموضوع الحكم إما شرعي (مثل 
الصلاة) أو عرفي (مثل الغْناء). 


الاجتهاد 


من الأحكام. ويتعلق النظام الفقهي بمختلف أبواب 
الفقه» ويتكمّل الإفصاح عن الأهداف الكلية للشريعة 
وروح النص الفقهي ذي الصلة بتلك المجموعة من 
الأحكام. وللتمثيل يمكن ذكر النظام الاقتصادي في 
الإسلام» أو النظام الجزائي في الإسلام» وغيره. 

إن مبتكر فكرة النظم بشكلها المدوّن المحدد في الفقه 
الشيعي هو الشهيد محمد باقر الصدرء وهو يرى أن 
استنباط النظام يحتاج إلى مساع اجتهادية معقدة. فهر 
فضلاً عن المساعي الاجتهادية الدارجة» يحتاج إلى فهم 
الاسلام ككُلُ» بما يشتمل على عقائد وأحكام ثابتة 
ومتغيّرة . 

كل واحد من القوانين والأحكام الشرعية تستند إلى 
مناطات وملاكات» تشير إلى مستوى المصلحة الكامنة في 
الحكم أو القاعدة أو النظام؛ والمنسجمة مع الأهداف 
العامة للشريعة. وبما أن بحثنا يُعنى أكثر بالأحكام 
المعاملاتية غير العبادية (الأحكام التأسيسية)» فإن التوفر 
على ملاكات في المجالات الثلاثة المذكورة (الحكم 
والقاعدة والنظام) من المناسب أن يحصل اعتماداً على 
العقد وبناء العقلاء والعرف وما إلى ذلك من المناهج . 


أساليب استنباط العلة من النخنص 


١‏ مناسبات الحكم والموضوع (الفهم الاجتماعي 
للنصوص) 

إن ظهور اللفظ في المعنى» هو درجة معينة من دلالة 
الكلام تؤدي إلى ظهور المعنى الذي نقصده من الكلام» 
فيكون المعنى متناغماً مع الكلام أكثر من أي معنى آخر. 
إن ظهور اللفظ إما أن يكون وليد الدلالة الوضعية 
للكلام أو مراضعات اللغة» وإما أن يكون وليد الدلالة 
السياقية للنص . ففي الدلالة السياقية للحديث يكون 
صدور الحديث . ولكن من أجل الفهم الكامل الشامل 
للحديث لا يكفي الاعتماد على هذين البعدين. وإنما 
تبرز الحاجة إلى بعد آخر هو الفهمالاجتماعي 
للنصوص . ويبدأ دور هذا البُعد بعد الفراغ من الفهم 


م 


اللغوي للنص . ويبدو أن الفهم الاجتماعي للنص ذو 
جذور في الوعي المشترك والارضية الذهنية والتجربة 
العامة في الحياة الاجتماعية للافراد» والتي تتجلى عادة 
على مسرح التشريع والتقنين» ويسميها الفقهاء: 
«مناسبات الحكم والموضوع». وإن هذه المناسبات حسب 
رأي الشهيد محمد باقر الصدر صورة أخرى للذهنية 
الواحدة والمرتكزات التشريعية العامة'""» التي يحدد الفقيه 
على ضوئها ما لو كان موضع الحكم تكليفياً أو وضعياً. 
فمثلاً من الأحاديث الدالة على امتلاك الماء أو الحطب عن 
طريق حيازته (استخراج الماء أو جمع الحطب) يستطيع 
الفقيه تشخيص أن موضوع وملاك التملك هو حيازة 
الثروات الطبيعية» من حيث تناسب الحكم مع الموضوع . 

وضمن هذا السياق جاء اجتهاد وفتوى «كاشف 
اللثام؛ للفاضل الهندي بخصوص دية القتل المتعمّد. 
حيث نعلم أن الفقهاء قالوا: إن القاتل في هذه الحالة 
مخيّر بين دفع ألف دينار أو مئتين حلة يمانية أو. . .. 
ونظراً لأن كلفة الحلل اليمانية دون الألف دينارء فلا 
يبقى معنى لهذا التخيير. لكن «كاشف اللثام» واستناداً 
إلى عرف زمن صدور الرواية ووجه تناسب الحكم 
والموضوع واكتشاف الملاك؛ يقول في هذا الباب: إن 
المراد بالحلة الحلّة التي يكون ثمنها خمسة دنانير» ما يعني 
أن ثمن الحلل سيكون بالتالي ألف دينار. إذن فالملاك هو 
ألف دينار من الذهبء. وبقية الخيارات تعادل هذا 
المبلغ 7 

مناسبة الحكم والموضوع في نظر الإمام الخميني 

قدّم الإمام الخميني في مواضع كثيرة فهماً اجتماعياً 
خاصاً للأحاديث والروايات؛ استناداً إلى مناسبات الحكم 
والمرضوع . ومثال ذلك ما طرحه في بحث ولاية الفقيه؛ 


)١(‏ قدّم الشهيد الصدر بحثاً مفصلاً في هذا المجال ضمن مقال 


الصادق عله ) (راجع : بحوث إسلامية» ص١‏ 46-9). 
)١(‏ مجلة «نقد ونظر؛ العدد الأول»ء ص47 - 4١‏ (حوار مع الشيخ 
معرفة) . 


ل 


في معنى الحديث الذي يصف فيه الرسول الأكرم ولق 
خلفاءه: «الذين يأتون من بعدي يروون عني حديثي 
وسنّتي. . .2 فقد قيل: إن مراد الرسول هنا بحسب 
مناسبات الحكم والموضوع هم العلماء ومن لهم القدرة 
على فهم الأحاديث ومعالحة الأخبار المتعارضة وتشخيص 
ما خالف منها الكتاب والسنة وما وافقهما. . . ذلك أن 
مقام خلافه الرسول الأكرموَققةِ يناسب الفقيه المجتهد 
أكثر مما يناسب الرواة الذين لا يتجاوزون مستوى النُسَاخْ 
وكاب لو 


وكذلك الأمر في مقبولة عمرو بن حنظلة التي 
وردت حول تخاصم نفرين من الشيعة وتحديد 
تكليفهما.. . والظاهر أن المقبولة اكدت ضرورة 
رجوعهما إلى الفقيه» ومن له معرفة بالحلال والحرام من 
وجهة نظر الأئمة الأطهارك# : فالإمام الخميني يرى 
هذه الرواية ذات دلالة على جعل منصب القضاءء بل 
مطلق الحكومة للفقيه الجامع للشرائط» وقرر بأن من 
الصحيح القول بأن منصب الحكومة والقضاء ونظراً 
لأهميته وبلحاظ مناسبات الحكم والموضوعء لا يصلح إلا 
لتقي لسن لتر ا 


وقد ذكر الشهيد الصدرء بأن الشيخ محمد جواد 
مغنية من الذين شرحوا هذا البعد من أبعاد الاجتهاد على 
نحو واف فى كتابه المشهور «فقه الإمام الصادق نكي« » . 


)١(‏ كتاب البيع» ج7. صص17. 

.١٠١5هص‎ ١7ج الوسائل»‎ )١( 

(*) استخدم الإمام الخميني في آرائه الفقهية وبشكل متكرر 
مناسبات الحكم والموضوع كدليل من الأدلة. (راجع: البيعء 
ج1اء صض١١١‏ وج7 صض١47؛‏ ج4ء ص468ك جف 
ص؟7١”2)‏ وص”5٠4.‏ والطهارة؛ ج١2‏ ص14١”‏ - وال 
ج27 ص'"”7ء وكتاب الخلل في الصلاةء ص١8١‏ 
وص554. والمكاسب؛ ج”.) ص57#١‏ وص”؟ 51‏ 
واستخدمه أيضاً كجزء من الدليل» ودليل مساعد للأدلة 
الأخرىء راجع: البيع؛ ج4.: ص04" ج؟ء صغ444 
والمكاسب» ج١.‏ ص174ء واستخدمه أحياناً كقرينة للتأكيد 
على المطلب» راجع : الطهارة» جا ص9؟١21‏ اج 
ص4 7ء ج17 ص2.475 وكتاب الخلل» صص74). 


الاجتهاد 
ويمكن ملاحظة نماذج من ذلك في بعض استنباطاته» 
ومن ذلك قضية عدم حصر الاحتكار في السلع المذكورة 
الخ . 
يقول الشهيد الصدر: إن رأي الشيخ مغنية هو أن 
النص لو كان خاصاً بالعبادات» فينبغي فهمه على أساس 
اللغة واللفظ وحسب. أما إذا كان عائداً إلى مساحة 
واسعة من الحياة الاجتماعية» كمساحة المعاملات مثلا: 
فهنا سنكون أمام الفهم الاجتماعي للنص» ويمكن 
طبيعة الموضوعء والتجربة المشتركة؛ والذهنية الواحدة 
للسسن: .... وهذا بحد ذاته فرع من فروع حجبّة الظهور. 
الباطل غير المنصوص . وبالتالي فهو يعتبر أن من ثمرات 
القاعدة المذكورة امكانية الاستفادة العامة من الأسئلة 
والأجوبة المخصوصية بين الأئمة نين وبعض الأشخاص 
ع 8 إناكت207) 
والواردة في بعض الروايات ٠.‏ 


كك إلعاد الفازق (الخصوصةة) 


في بعض الأحيان يسأل المعصوم عن شيء خاص» 
أو أنه يكون في ظروف معينة تجعل حديثه خاصاً بفرد 
معين؛ أو حالة خاصة من المصاديق الكثيرة لموضوع عام . 
وهنا سنكون أمام احتمالين: 


. أن يكون الحكم خاصاً بتلك الحالة المعينة‎ ١ 


؟ - أن تككون تلك الحالة مجرد مثال. ولا يكون 
الحكم محصوراً فيهاء وإنما أراد المحصوم وضع قاعدة 
كلية عن طريق إصدار الحكم على أحد مصاديقها. 
ومن علامات القابلية الفقهية للفقيه قدرته على الفرز 
الدقيق بين هذين الصنفين من الأحاديث . وللمثال؛ 
جاء في الروايات أنه من أجل تطهير البثر ينبغي نزح 
الماء منها بالدلو (وجوباً أو استحباباً) » ومع ذلك أفتى 


الاجتهاد 


العلامة الحلي في القواعد"'' بكفاية نزح البئر بأية 
وسيلة سواء كانت دلواً أو غيره» بالمقدار المذكور في 
الروايات» وذلك نظراً لعدم دخول الدلو في الحكم. 
وكذلك جاء في الروايات أن اللباس يتنجس إثر وقوع 
الماء المنتنجس عليه. . . وهنا يمكن عبر إلغاء 
الخصوصية؛ الحكم بتنجس البدن عن طريق وقوع الاء 
المتنجس عليه» والمتيققن من وجود ملاك في مثل هذا 
النوع من الاتصال بين الماء المتنجس وأي شيء""'. 
وجاء في القرآن الكريم «أحل الله البيع» فهنا نظراً 
لوجود الألف واللام الدالة عى الاستغراق (كل معاملة 
كانت تسمى بيعاً في زمن نزول الآية) يمكن الحكم 
بحليّة كل أنواع هذه المعاملات. إذ يمكن استفادة ذلك 
من الإطلاق في الاية الكريمة» وبإلغاء مزيد من 
خصوصيات البيع» يمكن تعميم الآية على كل أنواع 
العقود التي تسمى بيعاً» أي التي تتوفر فيه أركان 
البيع»ء حتى لو كانت حسب الظاهر غير شائعة في 


زمن نزول الآية”" . 


'' - تفكيك الحيثيات (شم الفقاهة): 


في بعض الأحيان يبدو الحديث المؤدي إلى استنباط 
لكيه عاماً في ظاهره؛ وشاملاً بحسب الظهور 
البدوي لحالات كثيرة من المصاديق المختلفة للموضوع». 
خصوصاً مع الأخذ بنظر الاعتبار مباني الفقهاء الذين 
يرون الحكم منصباً على طبيعي الموضوع عن نحو القضية 
الحقيقية. ولكن التدقيق في القرائن الجانبية للحديث. 
من قبيل؛ هل الحكم صدر على عنوان يقارن الموضوع. 
أم على الموضوع بما هو موضوع؟ يقودنا أحياناً إلى الفرز 
بين العنوان والمعنون أو القيد والمقيد. إذن فقد تعين 
ملاك الحكم. وإذا سَلِبٌ القيد والعنوان من الموضوع 


)١(‏ قواعد الأحكام (طبعة حجرية) ص" وراجع أيضاً: المدخل» 
ص1817. 

(؟) بحورث إسلامية: ص8608. 

(”) مجلة ١كيهان‏ فرهككى» السنة ١١ء‏ العدد 4 ص١١‏ - ١‏ 
(حوار مع السيد الور 1 : 


ون 


في حالة خاصة. أي في وضع وزمان معين» فيمكن 
سلب الحكم عنه أيضاً. فمثلاً لو اعتبرنا في أحاديث 
تحريم الشطرنج أن عنوان وقيد آلة القمار ملاك في 
التحريم» فبالطبع حينما لا يصدق هذا العنوان على 
الموضوع في زمان أو مكانٍ ماء فلن يكون هنالك مناط 
للحرمة”''» ولن يصدق على الشطرنج حكم التحريم. 
وكذلك إذا رجعنا إلى ظاهر الأحاديث الدالة على حرمة 
بيع الدم وبقية النجاسات» ومن دون الأخذ بنظر 
الاعتبار المبدأ العام القائل بأن الشيء الذي ليست فيه 
منفعة محللة يعد حسب حديث «تحف العقول» ‏ من 
المكاسب المحرمة» فستكون النتيجة أن بيع وشراء الدم 
محرم حتى في زماننا هذا. ولكن مع تفكيك وفرز 
العنوان والمناط عن المعنون والمقيدء سيكون من الجائز 
بيع وشراء الدم وما إليه”" . 


ومن الحالات الأخرى التي يمكن فيها إلغاء عمومية 
بعض الأحاديث عبر التدقيق فيهاء تفكيك الحيئيات 
المختلفة للمعصومين نيلا عند صدور الحديث عنهم. 
فاللعصومون حين يسألون يكون مقصدهم أحياناً أجابة 
السائل. ومع الأخذ بنظر الاعتبار كل واحد من هذه 
الجوانب» سيختلف استنباطنا من الأحاديث . فمثلا إذا 
كانت قاعدة ١لا‏ ضرر» قاعدة حكومية صرفة» سيقتصر 
تطبيقها على حيز معين'". وإذا كانت ذات طابع 
شخصي محض سيكون لها حيّز اخر. وإذا كانت قاعدة 
عامة فسيتسع حيّزها التطبيقي بطبيعة الحال. وكذلك إذا 
كان المعصوم قد أصدر حكمه بتحريم إحتكار بعض 
السلع باعتباره حكما حكوميا ومن باب «قضية في 
واقعة» فستكون له آثار تختلف عن آثاره فيما لو كان قد 
صدر كحكم عامء أو ما يسمى بالأحكام الأولية 
الدائمية0» 


.١60©ص‎ 1١ج صحيفة النور (صحيفةٌ نور)‎ )١( 

(1) الإمام الخميني» المكاسب المحرمة. ج١.ء‏ صا" و١لا.‏ 

() الإمام الخميني؛ بدائع الدررء ص288 وبحوث اسلامية 
للشهيد الصدر ص87 و44. 

(4) راجع فلسفات إسلامية» مقالة الفقهاء والتجديد. 


مناهج اكتشاف المناط للقاعدة الكلية 

لاكتشاف القواعد الكلية في الشرع هناك عدة طرق: 

١-الاستفادةمن‏ نص الآيات وأحاديث 
المعصومين نكنل والعقل و.. 1 وللتمثيل نذكر قاعدة نفي 
السبيل المستقاة من الآية «وَن مَجْمَلَ أّهُ للْكفْرتَ عَلَّ 
َلُؤْمنِنَ سَبِيلًاا4 وقاعدة «لااضرر» المستفادة من أحد 
الأحاديث الشريفة» وقاعدة «نفي الحرج» المستفادة من 
العقل. وقاعدة «الصحة» التي يمكن استنتاجها من بناء 
العقلاء . 

؟ - اكتشاف المناط الملاحظ في أحكام متعددة» 
وامضي بالطبع إلى قاعدة كلية. وبحثنا هنا حول سبل 
اكتشاف مثل هذه المناطات أو الملاكات. وفضلاً عن 
السبل والمناهمج المذكورة «(العقل وبناء العقلاء) لدينا 
: 20111 
المناهمج التالية' ': 

.ءارقتسالا_١‎ 

. وحدة طريق المسألتين‎ 5١ 

. انتزاع روح النص (قصد الْقَئّن أو شم الفقاهة)‎ ٠" 
: وفيما يلي شرح مبسط لكل واحد من هذه المناهج‎ 
:ءارقتسالا_-١‎ 

كان السيد الشهيد محمد باقر الصدر أول من طرح 
الإستقراء بشكل منظم منطقي مدوّن,ء بغية أن يحتل 
مكانه في علم أصول الفقه”' وذلك في كتابه «المعالم 
الجديدة للاصول»7"©: وجعل له مدخلاً خاصاً إلى جانب 
باقي العناوين الأصولية. وفي الحلقة الثانية من حلقات 
الأاصول”*؟ اعتبر الأستقراء أخد الطريقين العقئلين 


)١(‏ بالطبع يجب أن لا ننسى أنه لا توجد حدود وتخوم دقيقة بين 
هذه المناهج الرامية إلى انتزاع القواعد الفقهية. وغالبا ما يكون 
من الضروري استخدام منهجين أو أكثر منها. 

(1) للاطلاع على الماضي التاريخي لاستخدام الاستقراء في اصول 
الفقه الشيعي راجع: «آينه يدزوهش» العدد /الاء ص75 و37 

(©) المعالم الجديدة» ص١5١‏ - 156. 

(؛) الأعمال الكاملةء ج” (الحلقة الثانية من الحلقات) ص44 5. 


الاجتهاد 
لاكتشاف مناط الأحكام» وبحثه على هذا الأساس . 


يعرّف الشهيد الصدر الدليل الاستقرائى» بأنه الدليل 
القائم على أساس قرائن ناقصةء م اه 
اجتماع هذه القرائن”''. ويعتبر التواتر من أقسام 
الاستقراء. ففي التواتر يعد ازدياد الرواة (وهم بمنزلة 
القرائن) سببا لتمتين اليقين بالرواية التي ينقلونهاء حتى 
نصل إلى درجة العلم. ثم يرى رحمه الله أن أساس 
الاستقراء والدليل الاستقرائي هو حساب الاحتمالات» 
ويشرح درجة صدق الحديث وقوته نتيجة اجتماع القرائن 
على أساس من قوانين الاحتمالات. ويقول بأن الدليل 
الاستقرائي له دوره في الأحكام على صعيدين» الاستقراء 
المباشر والاستقراء غير المباشر . 


والاستقراء المباشر (الاستقراء في الأحكام) الذي 
همنا في بحثنا هذاء هو عبارة عن دراستنا لنماذج كثيرة 
من الأحكام الشرعية» واستنتاجنا بأنها مشتركة من حيث 
الجهة والملاك؛ وهذا ما ينتهى بنا إلى اكتشاف قاعدة كلية 
أ العريد الاسلانية"".. رشان الذي بغرية الشهيد 
الصدر لمثل هذا الاستقراء هو استفادة صاحب الحدائق 
من الأحكام المختلفة لاستنتاج قاعدة «معذرية الجاهل» 
في الشريعة الاسلامية. فمن حالات جزثية محتلفة في 
أبواب الصلاة والصوم والنكاح والحدود و... الخ 
استطاع صاحب الحدائق الوصول إلى هذه القاعدة 
الكلية . إذن بالرغم من أن كل حالة جزئية هي بمفردها 
قرينة ناقصة» لكن اجتماعها في ضمير الفقيه يزيد من 
احتمال القاعدة العامة.» و بازقياد القرائن أكثر تتجذر ثقة 
الفقيه بالقاعدة اكثر””" . 


والمثال الآخر هو القاعدة التي يستنبطها الشهيد 
الصدر ذاته فى مجال الاقتصاد الاسلامىء. بالمضمون 
العاق؛ مسار الثروات الطبيعية اه وَسنبب 
ملكيتهاء وقد استفاد رحمه الله هذه القاعدة من الأحكام 


لفق المعالم الجديدة» ص١١١.‏ 
م2 نفس المصدرء ص177. 


الاجتهاد 


الدالة على ضرورة إحياء الأرض من أجل ملكيتهاء 
وكذلك سببية العمل والاستثمار في المناجم لامتلاكها 
(امتلاك المناجم). وأيضاً العلامة السببية بين حفر البثر 
وامتلاكها(" . 


ومن كل هذا نستنتج أن الاستقراء هو حجة 
بالعرض» شأنه في ذلك شأن الشهرة والإجماع. أي أنه 
يصبح حجة حينما يفيد اليقين فقطء أم أنه يمتاز بالحجَية 
حينما يفيد الظن الاطمئناني أيضاً؟ يقرر الشهيد الصدر 
في الحلقة الثانية من حلقات الأصول أن الظن الاطمئناني 
كالحجة القاطعة. فإذا أردنا مناقشة درجة وثوق الدليل 
العقلي من بين وسائل الإحراز الوجداني» سنكون أمام 
ثلاث درجات؛ ١-_القطعء‏ وهو حجة بذاته. 3 
الظن؛ وهو عموماً وبشكله المطلق ليس حجة. 7- الظن 
الاطمئناني» والذي إذا اعتبرناه بمنزلة القطع (له حجية 
ذاتية عقلية تنجيزية وتعذيرية) فسيكون بمنزلة الحجة. 
وإلآ احتجنا في حُحجيّته إلى دليل» وفي هذه الحالة سيكون 
دليلنا السيرة العقلائية التي يمضيها تقرير المعصوم . فسيرة 
العقلاء كانت دائماً أنهم يتعاملون مع الظن الاطمئناني 


تعامل الققطع”" . 


واستخدام مثل هذا المنهج يحتاج نضلاً عن المعرفة 
الروائية الواسعةء إلى إحاطة بمختلف أبواب الفقه. 
ورؤية شمولية للفقه والشريعة الإسلامية . 


)١(‏ نفس المصدر ص .١54‏ وفى اقتصادنا (ص 596 -957") يؤكد 
أن اكتشاف قاعدة كلية يناج فضلاً عن جمع النصرص 
والأحكام وتصنيفها الدقيق» إلى عمليات تركيب وتحليل هذه 
المواد الأولية» والنظر يها نظرة تجزيئية وشمولية (النظر إلى 
المفردات والنصوص الجزئية في ضوء الكل) ليمكننا عن هذا 
الطريق تكوين قاعدة عامة من تلك المفردات ومن مركيها. 

)١(‏ الحلقات» الحلقة الثانية (الأعمال الكاملة» ج؟» ص574) 
ولا بد من الالتفات إلى أن السند المنطقى والمعرفي لمثل هذه 
البحوث عند الشهيد الصدر هو نظرية الاحتمالات الغى قدمها 
في كتاب الأسس المنطقية للاستقراءء وقرر هناك أن الاستقراء 
أمر موضوعي وقابل للاختبار وله معاييره. 


" - وحدة طريق المسألتين 


أحياناً» يستفاد من النصوص أو الأحكام الشرعية أن 
الشارع المقدس ينظر لموضوعين فقهيين بمنظار واحد. في 
مثل هذه الحالة يقال: إن طريق المسألتين واحدء وحكم 
أحدى المسألتين يصدق على الثانية''. وللتوضيح نقول: 
إن القن عندما يضع القانون» يجعل أحياناً ترتيباً خاصاً 
بين موضوعين» بحيث ينطبق حكم أحدهما (باعتباره 
أصلاً) على الثاني (بإشارة من الشارع أو القن نفسه). 
ومن قبيل هذا يمكن ذكر التابعية والبدلية وعموم النزلة . 
كما يمكن ملاحظة ذلك في تابعية اللوازم العرفية للبيع 
والثمن بالنسبة للمبيع والْدَمُن؛ وبدلية الشمن بالنسبة 
للمئمن» وإلحاق حكم المطلقة الرجعية بحكم الزوجة 
غير المطلقة. وفي أحيان أخرى. لا يقيم الشارع ترتيباً 
بين الموضوعين» وإنما يجعلهما على عرض بعضهماء 
وفي مستوى بعضهماء فهو مثلاً يعتبر سرقة المال من 
القبر كسرقته من حرز الإنسان الحي. وبالتالي فإن الحد 
الشرعي سيكون بالنسبة للحالتين واحداً. أو في المجال 
القانوني» يعتبرون الشخصية الاعتبارية في مستوى 
الشخصية الطبيعية. وما إلى ذلك من الأمثلة على وحدة 
طريق المسألتين'" . في متن اللمعة وشرحهاء جاء حول 
وجوب القسم مع البيّنة» في الشهادة على الميت والطفل 
والمجنون : أن النص والاتفاق وارد بالنسبة للميت فقط. 
لكن الحكم يشمل الغائب والطفل والمجنون؛ وشركهم 
في علة الحكم المشار إليه في النص (إنه لا لسان له 
للجواب» وربما لو كان الميت حاضراً لدحض البيّنة» مما 
يوجب على المذعي القسم. وهذا التعميم والاستئباط 
لمناط الحكم ناجم عن وحدة طريق المسألتين» وهو ليس 


3 222 
من باب القياس" © . 


)١(‏ راجع ترمينولوجيا الحقوق؛ مادة «وحدة الطريق»'. 

0( راجم منطق الحقوقء» ص 1١05 - ١١6٠١٠‏ وص 219056 
وادانشنامه حقوقي؛ [الموسوعة الحقوقية]» ج14: ص015. 

(*) شرح اللمعة» باب الشهادات. 
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العقود المخصوصية التي لا تتناقض بصراحة مع القانون» 
نافذة. ومصدر وسيب هذه المادة القانونية وهو حرية 
إرادة الأفراد في علاقاتهم مع بعضهم. ومثل هذا المناط 
يمكن أن يلاحظ فى الإيقاعات أيضاً. فيمكن القول: إن 
كل إيقاع نافذ ما م يخالف 77 


و شم الفقاهة؛انتزاع ردح النص والقانون ووعي 


مذاق الشريعة 


يعود المزج بين العناوين أعلاه ضمن عنوان واحد إلى 
تقاربها وتلازمها وتلاحمها مع بعضها. وأصلها هو 
تشخيص ما هو بالذات عما هو بالعرض» والأصول على 
الفروع. والغايات عن الوسائل» والبواطن من الظواهر 
في الأحكام الشرعية. وبالطبع فهذه ليست مهمة سهلة» 
بل تستلزم إحاطة شاملة بكل الاسلام؛ ولا سيما في 
مجاله الفقهي . وحسب تعبير صاحب الجواهر تحتاج أيضاً 
إلى نفس عارية من الهوى وزاهدة في الدنيا. كما أن 
الحقوقيين اعتبروا روح القانون أساساً لاقتراح مواد 
قانونية جديدة (وبدل روح القانون يمكن استخدام عبارة 
المصالح والدوافع التي دفعت القن إلى وضع 
القوانين)راكدرا على الصعوبة بلوغ هذه الدرجة حتى على 
صعيد القوانين الوضعية والمواضعات البشرية. لكن هذه 
الصعوبة لا تعني الاستحالة أو الامتناع سواء في مجال 
القوانين الوضعية أو الشريعة السماوية. والدليل على 
ذلك إنجاز مثل هذه المهمة من قبل كبار الفقهاء. 
وللمرحوم كاشف الغطاء مقولة في أسلوب العلم بمراد 
الشارع في المقدمة التاسعة والعشرين لكشف الغطاء؛ 
تفيد أن مراد الشارع من أحكامه يمكن أن يُعلَّم إما 
بتصريحه؛ أو من تتبع أقواله وأفعاله حسب الأولوية» أو 
بتنقيح المناط والقياس المنصوص العلة. ثم يقدم رحمه الله 


)١(‏ «نقد ونظر؛ العدد الأول (حوار مع السيد حسن المرعشي) 
ص86. 

)من كتابات الإمام الخميني التي استخدم فيها هذه القاعدة؟ 
الطهارات جك ص١؟١1ا2‏ وفي باب الضمان» البيع» جك 
ص2759556 والانفال» ج23 صة .١‏ 


الاجتهاد 


أسلوباً آخر بالنحو التالي: «وكذا ما ينقدح في ذهن 
المجتهد من تتبع الأدلة بالانبعاث عن الذوق السليم 
والادراك المستقيم بحيث يكون مفهوماً له من مجموع 
الأدلة» فإن ذلك من جملة النصوصء. فإن للعقل على 
نعو الس ذوقا وكشا وستعا وكما وتطفا هخ حيف :لا 
يصل إلى الحواس فاعتبار المناطيق والمفاهيم والتعريفيات 
والتلويحات والرموزو... مع عدم ضعف الظن من 
مقولة واحدة إذ ليس مدار الحجية إلا على التفاهم المعتبر 
عرفاً». 

وثمة أمئلة كثيرة على أن الفقهاءيستعملون فضلاً عن 
مناهج الاستنباط الدارجة رؤيتهم العامة لروح الإسلام 
ومناطات وملاكات القوانين؛ وشمهم الفقهي للوصول 
إلى مقاصد الشارع ومذاق الشريعة وروح النص وملاكات 
الأحكامء من ذلك أن فقيهاً يرى إلقاء سهم الإمام 
المنتظرغكئة في البحر زمن الغيبة الكبرى خلاف الذوق 
الفقهي”''» وفقيهاً آخر يعمم مقبولة عمرو بن حنظلة 
وينتقل بها من القضاء إلى الإفتاء أو حتى إلى الولاية 
والنكومة"""+ أويرى أن فاعذة فلآ رن تعوه إن 
الحكومة والفقه الحكومي؛ وتعني برعاية مصالح المجتمع 
بعانة”"" أن أن عفهدا يرع 'تصيدئ السساء [للمرجعية 
والإفتاء خلافاً لمذاق الشريعة”*'» وعالماً آخر يعتبر فى 
اعمال القرعة في الشبهات الفكيية تعازضاً مع 
الدين”2؛ وفقيهاً يعتبر استعمال المرجحات الاستحسانية 
كالثروة والمدنيّة وكون الإنسان حرا أو مسافراً أو. . . 
بدل القرعة في الفقهء مما يستلزم ظهور «الفقه الجديد»””© 
وآخر يرى مبدأ ١لا‏ محدودية ولا مشروعية الملكية» منافياً 
لروح العدل الإسلامي”"'؛ وعالماً إسلامياً آخر يعتقد أن 


(١؟)‏ الكفايةء» ص”13 25 الرسائل للإمام الخميني» ج25 ص6١٠2.‏ 
البيع » جك“ ص١١٠.‏ 

(*) الإمام الخميني» بدائع الدرر في قاعدة لا ضررء ص؟١1.‏ 

(4) التنقيح. ج237 ص72556. 

(0) النائيني (أجود التقريرات) ج27 ص556. 

000( جواهر الكلام» جىك2 ص 201١٠١‏ وج3 صلا8١.‏ 

(0) اقتصادنا (المجلد العاشر من الأعمال الكاملة) ص*/ا- 71/6 


الاجتهاد 


الملكية الشخصية لوسائل الانتاج الكبرى تتناقض والرؤية 
الإسلامية» لما يستتبع ذلك من ملكيات فاحشة""', 
وفقيهاً يذهب إلى أن التعزيرات في الشريعة الإسلامية 
مهمتها التهويل فقط” (ردع الناس وإرعابهم للحيلولة 
دون ارتكابهم المعاصي).» وآخر يراها (التعزيزات) من 
صلاحيات الحاكمء وليست أحكاماً ثابتة مئة بالمثة'"“ 
و... الخ. 

لكن المهم هو ترتيب ضوابط لهذا الأسلوب؛ وهذه 
عملية رغم صعوبتهاء لكنها ستكون قيّمة ومفيدة للغاية. 

ومن سبل تحقيق هذا المشروعء فتح بحث فلسفة 
الأحكام ومناطاتهاء في كل باب من أبواب الفقه؛ 
وكذلك القواعد المستخلصة حول الموضوعات والأحكام 
الخاصة بذلك الباب الفقهي؛ والسعي لاقتراح (تقديم أو 
تنظيم) هذه القواعد على أساس الاستقراء وباقي أساليب 
الاستنباط» وبالتالي السعي لتقديم نظرية فقهية حول 
القضايا الكلية في الفقه (مثل نظرية العقد أو نظرية 
الإرادة أو نظرية الضمان) . 

الشهيد مرتضى مطهري يرى الاجتهاد سعياً عقلانياً 
(فضلاً عن أنه تحصيل علمي وتطبيق للعلوم) لتطبيق 
الأصول الكلية بالأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاجتماعية 
للأزمنة والأمكنة المختلفة» واستخداماً صحيحاً للقواعد 
الفقهية والأحكام الثانوية المتوفرة في نصوص الشريعة من 
ناحية» وانتزاع القواعد الكلية واستخدامها من ناحية 
أخرى» ويعتبر كل ذلك من الأدلة على مرونة الإسلام 
في مجاله التطبيقي عبر الزمان والمكان» ومن أسباب قوته 
وكفاءته في إدارة المجتمع وقيادة الإنسان في كل عصر 
رمصرء ويقول حول تلك القواعد: «في جسد الشريعة 
ثمة لفائف وإلتواءات جعلتها خالدة معقولة ومرنة» 
نقواعد من قبيل مبدأ نفي الضررء ونفي العسر والحرج» 


-١91١ص الشهيد مطهريء النظام الاقتصادي في الاسلامء‎ )١( 
كله‎ 

(؟) مجلة «كيهان فرهككي» حوار مع الشيخ معرفة» السنة 1١‏ 
العدد 8. 

(*) دراسات في ولاية الفقيه» ج57٠‏ ص507. 


تدا 


وتقديم الأهم على المهم وصلاحيات الحاكم . . . والتالي 
مبدأ الاجتهاد هي بمجموعها من السبل التي يمكن 
المجتمع نتيجة تطبيق المبادىء الإسلامية الثابتة» . 


ويقول حول سعة الإمكانات لاستخدام مصادر 
الشريعة لتطبيق القواعد الأخرى: (إن مبدأ العدالة 
الاجتماعية رغم كل أهميته أُعَفْلَ في فقهنا. ففي الوقت 
الذي حصلنا من الآبات #وَيالولِدنِ إحسانًا» و«#ايوفوا 
بالعقود» على عموميات فقهيةء لكن كل ما نراه من 
تأكيد القرآن على العدالة الاجتماعية» لم يتمخض عن 
قاعدة أو ميدأ عام في الفقه. . . وهذا ما أدى إلى ركود 
التفكير الاجتماعي لدى فقهائنا»”' . ويشير في موضع 
آخر إلى أهمية متابعة مبدأ العدل في الأصول والفروع 
قائلاً: ١لو‏ يُتابع السبيل الذي فتحته «العدلية» ويحصل 
الاهتمام بأسس الحقوق الاسلامية» ستغدو الكثير من 
الآبات» التي لا تعتبر الآن من آيات الأحكامء آياتٍ 
أحكام. . . إن التنكر لأصل العدلء وتأثير هذا التذكر 
على الأفكارء حال دون تطور الفلسفة الاجتماعية 
للاسلام وارتكازها على قواعد عقلية وعملية متينة 
ومشاركتها في الفقه كدليل ومُوجّه. . . والنتيجة هي 
ظهور فقه غير متلائم مع سائر الأصول الإسلامية؛ 
وبعيد عن مبادىء وأسس الفلسفة الاجتماعية للاسلام. 
ولو كانت حرية الفكر والتفكير قد استمرّت» ولم يتفؤق 
السنة على أهل العدل؛. ولم تحل بالشيعة كارثة 
«الإخبارية» لكانت لنا اليوم فلسفة اجتماعية مدونة, 
وكان فقهنا قائما عليهاء ولما نصل إلى ما وصلنا إليه من 
تناقضات وطرق مسدودة)”"' . 


)2000 كتاب «الإسلام ومتطلبات العصرة ج25 ص١7 1١١‏ ١ك‏ 
الاعمال الكاملة جا ص0١14١؛‏ وكذلك: نظام حقوق المرأة 
في الإسلام» وكتاب الخاتمية . 

(؟) لدراسة أسس الاقتصاد الإسلامي. راجع الشهيد مطهري». 
ص77, ولأجل دراسة أعمق لمبدأ العدل والعدالة الاجتماعية 


في الاسلام من وجهة نظر الشهيد مطهري» راجع نفس 
المصدرء ص”6١ 1١64‏ وص/67١.‏ 


انض 


وفي كتاب «منطق الحقوق» نجد شكلا آخر من 
الاعتماد على شم الفقاهة في استخلاص القواعد الكلية . 
في هذا الكتاب يقيم المؤلف الأدلة العقلية والنقلية على 
مبدأ المساواة”'2 ويعدد بعض النتائج المنمخضة بالنحو 
العالى0"© : 

أ دحض تبريرات الحصانة الحقوقية لفئة معينة من 
الناس . 

ب - مبدأ التعامل المتبادل في العلاقات بين الدول. 

ج صحة شروط الحكومة كاملة الوداد. 

د إلغاء المحاكم الخاصة . 

ه - إلغاء التمييز السياسي . 

و- أن يكون خط القعر في الأنمار وأواسط القمم 
معياراً لرسم الحدود بين البلدان. 

ز- إلغاء التمييز ومنح امتيازات متساوية للمواطنين 
والأجانب. 

كما فتح المؤلف باباً جديداً تحت عنوان «وجهة نظر 
جديدة» يمكن اعتباره من تفريعات شم الفقاهة. إن 
وجهة النظر الجديدة هذه والتى يمكن أن يكون مصدرها 
الاستقراء أو المفاهيم الشكيية غير التعانية أو مجرد 
الحدس الفقهيء تمتاز بخصوصية إقناعية فوية؛ بحيث 
تمكو فى تمض الأسيان بحت نظرية يافعليا ل اال 
وجهة النظر الجديدة هذه تذلل الكثير من المشكلات 
الفقهية”” . 

استنتاج: 

من أساليب ظهور التحولات في الفقه والأحكام؛ 
تغيّر مصداقية الأحكام بالنسبة لإحدى القواعد الكلية. 
لأننا وجدنا للقواعد العامة والعناوين الثانوية في الإسلام 
دور السيطرة والتعديل» ويحسب الظروف المختلفة» 
يمكن على أساس ملاك القواعد الفقهية» إخراج شخص 


.178- ١57/ص نفس المصدرء‎ )١( 
.17085-1١١١08ص منطق الحقوق»‎ )'( 
.15311١- ١7١05ص (؟) نفس المصدرء‎ 


الاجتهاد 


أو عمل أو علاقات فردية أو اجتماعية معينة من دائرة 
قاعدة معينة وتصنيفها ضمن قاعدة أخرى”'' . مضافاً إلى 
أن اكتشاف قاعدة جديدة يتأتى عبر الاستقراء أو شم 
الفقاهة أو وجهة نظر جديدة للمسألة (مثل قاعدة العدالة) 
من الطبيعي أن يستتبع تغيّراً في بعض الفتاوى» وأحياناً 
تغيّراً في هندسة ونظام الحكم الفقهي (في الأمور غير 
العبادية) . 


الإسلامية»؛ واستنباط نظام كل لطائفة من الأحكام 
الشرعية فى باب أو أبواب متقاربة من الفقهء أقول: إن 
مثل هذه المشاريع ليست عميقة الجذور في تاريخ الفقه 
فإن أذهان فقهائنا ظلت مستأنسة بفقه ذي طابع فردي 
جزئي » وم تلتفت إلى الفقه الإجتماعي ذي السمة 
الشمولية المنظمة. أما فقه أهل السنة فإنه وبسب تعامله 
بالأنظمة القانونية المنافسة له من خارج المجتمع 
الإسلاميى» توصل قبل عدة عقود إلى نتيجة مفادها أنه 
من أجل التوفر على مجموعة فقهية وقانونية نافعة» وتنظيم 
دراسات مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة» ينبغي 
المبادرة إلى انتزاع وتدوين انظمة حقوقية مختلفة في 
المجالات الاقتصادية والجزائية والسياسية و. . . الخ”''. 
بينما في فقه الشيعة لم تتضح أهمية هذا الموضوع إلا في 
الغلائين أو الأربعين سنة الأخيرة. وكان لهذا التأخر 
سبيان : 


)١(‏ نفس المصدرء ص40١ ‏ 15177ء ويرى مصداق هذه 
المسألة فى «نظرية إدارة العقد؛ التى استطاعت إزالة إشكالات 
عقود الوقوف مثل العقود الفضولية. كما يرى مبدأ التغيير 
والساحات الحقوقية الحرة من هذا النمط من النظريات. 

(') فمئلاً في ظروف الاضطرارء يحللون أخذ الضرائب أو 
التصرف في أموال الآخرين بموجب قاعدة لا ضررء أو تقديم 
الأهم على المهم؛ كما أن الكذب يكون جائزاً في ظروف 
الخطر بموجب قاعدة التقية. 


الاجتهاد 


الأول: تحدّي الأنظمة السياسية والاقتصادية 
والحقوقية المختلفة للنظام الإسلامي» ونموذج ذلك تحدي 
الأنظمة الاشتراكية والرأسمالية للنظام الاقتصادي 
الإسلاميء أو تحدي النظم الليبرالية لنمط الحكومة 
الإسلامية» وما إلى ذلك من التحديات . 


الثاني : قيام الحكومة الإسلامية خلال هذه الفترة نما 


المجالات المختلفة . 


وعلى هذا الصعيد تكتسب جهود الإمام الخميني 
والشهيد الصدر والشهيد مطهري أهمية خاصة في الفقه 
الشيعي”'". فلقد طرح الإمام الخميني النظام السياسي 
الإسلامي في إطار ولاية الفقيه (قبل انتصار الثورة 
الإسلامية)» وتناول الفقه الحكومي ومصلحة النظام 
السياسي الإسلامي (بعد انتصار الثورة) . كما بادر الشهيد 
مطهري إلى مناقشة موضوع الإسلام ومتطلبات العصر. 
واعتبر الاجتهاد طاقة إسلامية محركة باتجاه تلبية هذه 
المتطلبات . أما الشهيد الصدر فقد طرح مباحث منهجية 
أصولية مدونّة حول اسلوب استخلاص النظام في الفقه 
الاسلامي؛ واستخذامه لوضع نظام اقتصادي في 
الإسلام. . . وقد كان لهؤلاء بمشاريعهم هذه سهم وافر 
في افتتاح مرحلة جديدة من المراحل التارخية للفقه 
الشيعي . وبما أن الشهيد الصدر هو الوحيد من بين هؤلاء 
مَن قدّم أسلوب اكتشاف النظام بشكل منهج دقيق» فلا 
بأس هنا من عرض خلاصة لمنهجه في هذا الباب”" . 


)١(‏ من النماذج المهمة في هذا المجال تنظيم المجموعة القانونية 
المسماة «مجلة الاحكام العدلية»؟ في زمن العثمانيين: حيث 
حاول الفقهاء الحنفيون تصنيف كتاب يمائل القانون الوضعي 
المتداول وعلى النمط الحديث» وقد كان لهذا المشروع» وما 
أحاط به من شروح للقواعد وقوانين ومباحث تطبيقية دور مؤثر 
في دفع الفقه السني باتجاه ابداع النظريات. وكان لفقهاء 
وحقوقيين من أمثال عبد الرزاق السنهوري والشيخ أحمد 
الزرقاء سهم وافر في هذا المجال. 

(1) ثمة استثناءان حسب علم كاتب السطور من بين فقهاء القرنين 
الماضيين هما المرحوم الملا نظر علي طالقاني والمرحوم 
محمد حسين النائيني . 


لض 
منهج الشهيد الصدر في اكتشاف النظام 


النظام من وجهة نظر الشهيد الصدر عبارة عن ايجاد 
أسلوب لتنظيم الحياة الاجتماعية في المجالات الاقتصادية 
والسياسية والتربوية و... وذلك على أساس معين 
خاص . فالنظام الاقتصادي مثلاً هو السبيل لتنظيم الحياة 
الاقتصادية للمجتمع طبقاً لمبدأ العدالة. إذن» النظام 
يطرح الأهداف والقيم والخطوط العامة والتفصيلية 
لمختلف أبعاد الحياة الإنسانية . ويعتقد الشهيد محمد باقر 
الصدر أنه فضلاً عن الأدلة الخارجية (كالأدلة على حا 
البشر إلى الدين وبعث الأنبياء) فإن الأدلة الداخلية أيضاً 
(أدلة من داخل الدين) كالأحاديث المؤكدة على شمول 
الدين لكل ما يحتاجه البشر (حتى أرش الخدش) تؤيد 
جميعها هذه الأطروحة. فحاجة البشر إلى ثمار الحياة 
الاجتماعية والمعرفة باسلوب تنظيمها هي بالطبع حاجة 
أعمق وأشد إلحاحاً . إنه يعتبر نظام الأحكام الإسلامية 
حالة أوسع من جرد طرح الأهداف العامة والقيم 
الاخلاقية للنظام. ذلك أن الإسلام يتضمن الكثير من 
الخطوط العامة والتخوم اللازمة لتكوين وتطبيق نظام 
حياي خاص به . ومن ذلك نظامه الاقتصادي الذي يعدد 
الشهيد الصدر بعض قواعده وأصوله الكلية(" . 
أسلوب اكتشاف النظام 

في هذا الأسلوب نتعامل من ناحية مع المنطق 
الاستقرائي وحساب الاحتمالات (كسند للحجية) ومن 
ناحية أخرى نكون أمام منهجية فهم الإسلام ومعرفة 
اركانه ومفاهيمه (أي المعرفة العميقة الشاملة بالاسلام» 
وهو أمر فوق ما نسميه شم الفقاهة). وعلى صعيد 
الاستقراء يرى الشهيد الصدر أن المواد الأولية التي ينبغي 
جمعها للاستقراء هي النصوص والأحكام والآراء الفقهية 


)١(‏ من أهم المصادر التى راجعناها فى هذا الباب؛ اقتصادناء» 
من أهم 7 شي باب 


المدرسة الإسلامية» الإسلام يقود الحياةء مقالة بعنوان «من 
فقه النص إلى فقه النظرية» وتكتسب دراسة هذه المقالة أهمية 
كبيرة لدخولها في مباحث فقه النظريةء مجلة «قضايا اسلامية» 
العدد الأول بقلم: سلام زين العابدين. 


لذن 


المنتشرة في مختلف تأليفات الفقهاء وعلماء الإسلام . 

إذن فالخطوتان الرئيسيتان لتكوين النظرية تتمثلان في 
الوهلة الأولى بجمع وتشذيب النصوص والتعامل معها 
بالطريقتين التجزيئية والشمولية. وهكذا فإن النصوص 
تنقسم إلى ثلاث فئات» من حيث صلتها بالنظرية التي 
ستتكون لاحقا في ذهن الفقيه: 

١‏ النصوص الصريحة في تأييدها للنظرية. 

. النصوص الصريحة في عدم تأبيدها للنظرية‎ - ١ 

“- النصوص غير الصريحة (في الموافقة أو عدم 
الموافقة). وفيما يتعلق بالفئة الأخيرة يحتاج فهم النص 
والكشف عن مضمونه إلى كفاءة اجتهادية فائقة. 

وفي الوهلة الثانية يتم تركيب الحالات وتحليلها 
وتكوين نظرة كلية لانتزاع البنية الأساسية (وبتعبير الشهيد 
الصدر البناء العلوي) من خلال مجموع النصوص 
والأحكام» ثم اكتشاف القواعد الكلية على أساس ذلك 
البناء العلوي . 

وبما أننا سلّمنا ابتداءة بضرورة وجود نظريات وأنظمة 
في الفقه. فمعنى ذلك أن الإسلام دين كامل له أنظمته 
المختلفة وقابليته على صياغة الأنظمة» ودعوته إلى 
اكتشاف هذه الأنظمة في إطار الاجتهاد والتفقه. ومن 
ناحية أخرى لأن المنهج الاستقرائي قائم على حساب 
الاحتمالات فإن آراء الفقهاء ستكتسب قيمة إحصائية 
صرفة. من حيث تأييدها أو تعارضها مع النظرية 
المقترحةء وهكذا فإن الفتاوى المخالفة (في فقه الأحكام) 
لن تكون ذات طابع سلبي في فقه النظريات المتميز 
بمجال استنباطي أوسع . 

إذن فالمنهج العام لاكتشاف النظريات عبارة عن 
اقتراح نظرية (بعد استقراء النصوص والأحكام) ودراسة 
ما يؤيد هذه النظرية وما يعارضها ثم إجراء حسابات 
الاحتمالات لتعيين درجة اليقين أو الظن الاطمئناني 
للنظرية. وتتوفرا حجية لهذا النظام عن طريق الاستدلال 
العقلي ؛ لأن الفقيه استند في هذا المنهج على الاستقراء 
الذي يلتزم أساليب دقيقة بعيدة عن الطريقة الانتقائية وما 
إليها من الطرق غير العلمية . 


الاجتهاد 


إن سر كفاءة الجهاز الاجتهادي في الإسلام وقدرة 
قيادته على توجيه الحياة الإجتماعية» يكمن من وجهة نظر 
الشهيد الصدر فى التركيت المناسب بين هذين العنصرين 
(الغادت :فهر )سد كان راعذ و 2ك اهداق 
مشتركة. وهذا التركيب يحتاج ثلاثة أمور: 

١‏ فهم العنصر الثابت. 

١‏ فهم متطلبات وطبيعة كل مقطع من مقاطع 
الحضارة الإنسانية . 

١‏ - تعيين صلاحيات وحدود تدخل ولي الأمر. 

وهو يرى أن مفهوم «منطقة الفراغ» يقع إسلامياً في 
سياق العنصر الثالث . فمنطقة الفراغ ليست نقصاً أو هوّة 
في الشريعة» وإنما هي من نقاط قوة الشريعة... حيث 
تُترك هذه المناطق (مناطق الفراغ) إلى جانب الحكم الأولي 
والأصلي لتكون مجالاً لصلاحيات ولي الأمرء كي يملأها 
بالتشريعات والأحكام الثانوية. إذن فالحكومة تملا الفراغ 
الذي تركته الشريعة تحسبًا لمتغيّرات الزمان والمكان. 
وحسب تعبير أحد القانونيين الإسلاميين: «إن السكوت 
المتعمد (والذي تؤيده روايات من قبيل: سكت عن أشياء 
لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم 
فأقبلوها الوافي» ج١.ء‏ ص4ة4) في نظام الحقوق 
الإسلامي؛. حول الخصائص الضرورية للحكومة يستتبع 
بالطبع «ساحات حقوقية حرّة»» وحرية الإرادة» أي أن 
الناس يملأون بارائهم مواطن السكوت (من باب 
الحكومة لا من باب التشريع) وهذا تسهيل أخذ بنظر 
الاعتبار في النصوص بواسطة السكوت المتعمد؛ وهو 
من أسرار خلود الشريعة ومن مقتضيات قاعدة لا 
ضرر"'' . فالساحات الحقوقية الخرة ترك يد السلطة 
التشريعية في المجتمع الإسلامي مبسوطة وهذه في الواقع 
خصوصية ايجابية تضاف إلى الأحكام الثانوية التي 


)١(‏ الإسلام يقود الحياة (ج7. مجموعة الآثار) ص؟"؟ ‏ 4؟ 


2 -”١صو‎ 


الاجتهاد 
مقتضيات العصر الحاضر”'2. إن الساحات الحقوقية الحرة 
التي كانت إلى ما قبل سنوات غير معروفة» تبدو الآن 


حقيقة كبرى في عالم التقنين. فعلى هذا الأساس مثلاً 


يمكن التسليم بصحة المجالس التشريعية”" . 

وبالتالي فإن رسم الخطوط العامة لنظام من الأنظمة 
يحتاج إلى الأمور الأربعة التالية : 

١‏ معرفة التوجهات العامة للشريعة. 

؟ - فهم الأهداف المنصوصة للاحكام الثابتة . 

'' - أخذ القيم الاجتماعية بنظر الاعتبار. 

؛ ‏ فهم الأهداف المحدّدة لولي الأمرء والتي تعينٌ له 
مجاللات إعمال ولايته. 


سعيد رحيميان 


مجال الاجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي 
-١‏ مجال الاجتهاد في نطاق التشريع المنصوص: 


إن محال الاجتهاد المبحوث عنه وفيه؛ وحقل عمل 
المجتهدء هو الأدلة الشرعية. وهذه الأدلّة الشرعية هي 
التي نصبها الشارع المقدّس للدلالة على الأحكام الشرعية 
الكلية؛ فهي طريق المسلم لمعرفة الشريعة. والإنسان 
الذي يقود عملية المعرفة الشرعية للمسلم ويسرها لهء هو 
المجتهد . 

والشريعة ليست معرفة نظرية اعتقادية فقطء كما هو 
الشأن في العقيدة» بل هي معرفة من أجل العمل» لأنا 
دستور المسلم وقانونه في حياته اليومية الخاصة والعامة» 
في علاقته مع المجتمع وعلاقته مع الطبيعة. وكذلك هي 
دستور الأمة المسلمة وقانونها في خاصة نفسهاء من حيث 
علاقاتها الداخلية؛ وفي علاقاتها مع العالم الخارجي (العالم 


غير المسلم). 


.171١ منطق الحقرق» ص‎ )١( 
.173١؟9ص نفس المصدرء.‎ (2) 


ن لذ 


وهذه الأدلة الشرعية تنقسم ‏ من حيث ما تعلقت به 
- إلى قسمين رئيسين : 

أحدهما: الأدلة التي قامت على الأحكام الكلية التي 
بلّغها النبي تلكثه إلى الأمة بصورة مباشرة» أو بلّغها إلى 
الأمقاغن طريق آلمة أشن الت تق بتبليغهم إِيّاها . 

وهذه من قبيل أدلة العبادات وأدلة تفاصيلها 
وأجزائها وشرائطهاء وأدلّة علاقات الأسرة (زواج 
وطلاق وأحكام أولاد ونفقات ومواريث. . وما إلى 
ذلك). وأدلة تفاصيلهاء وأدلة الأنشطة الاقتصادية 
والمالية والزراعية والصناعية وأدلة تفاصيلها وشرائطها 
(بيوع» وإجارات» وشركات» ورباء ومزارعة وغرس 
ومساقاةء وتدخل في ذلك أحكام الأرضين والمياه 
والمعادن. . . وما إلى ذلك). ونظام المحرمات في الأفعال 
والتروك والعلاقات (الخمرء والميسرء والزناء والظلم» 
والبغي» وموالاة الكفارء والكذبء والنميمة. .. وما 
إلى ذلك) . 

وثانيهما: المبادىء العامة والقواعد العامة التي لم ترد 
لبيان حكم كليء من حيث علاقات المسلم والأمة 
وأفعالهما وتروكهما. بل وردت لبيان الموقف الشرعي 
والحكم الشرعي ل «حالات معينة») وردت عناوينها في 
أدلة هذه المبادىء والقواعدء تعرض للمسلم والأمة. 

وهذه «الحالات» منها ما لا يقتصر على مجال معين 
من مجالات الشريعة والحياة» من قبيل العلاقات الخاصة 
والعامة في الطبيعة والمجتمع. أو مجال العبادات أو 
المعاملات. بل تشمل جميع المجالات. ومنها ما يختصر 
بحاللات معينة . 

وهذه من قبيل قاعدة نفي الضرر والضرار» وقاعدة 
نفي العسر والحرج . وقاعدة الميسور والمعسورء وقاعدة 
وجوب حفظ النظام ؛ وقاعدة اليسرء وشرط القدرة على 
الامتثالء وغير ذلك من القواعد والمبادىء العامة . 

فإن هذه القواعد والمبادىء العامة لم تنصبٌ على أفعال 
أو تروك أو علاقات مع الطبيعة والمجتمع» بل انصبت 
على «حالات» تعرض للمسلم والأمة في علاقاتهما مع 


المجتمع والطبيعة والعالم. 
لجع ١‏ 


املذا 


هذان هما القسمان اللذان تنقسم إليها الأدلّة 
الشرعية . 

ومتعلق هذه الأدلة ‏ بقسميها ‏ هو حياة المسلم 
والأمة في مجالات الأفعال والتروك والعلاقات مع النفس 
ومع الغير ومع الطبيعة؛ في الحدود المنظورة الموجودة 
بالفعل والمتوقعة لهذه العلاقات والأفعال والتروك في 
حركة تطور الفرد والأمة في الحياة والمجتمع الإنساني . 

وقد وردت هذه الأدلة على نحو القضية الحقيقية التي 
لا يعثبر أن يكون موضوعها متحققاً في عالم الوجود 
العيني بالفعل» بل هي التي يكون موضوعها مقدر 
الوجودء فكلما وجد هذا الموضوع ثبت له الحكم الوارد 
في الدليل. 

وهذه الأدلة هى الحقل الفعلى لعمل المجتهدء وهى 
المجال الفعلي للاجتهاد والاستنباط . 1 


"- مجال الاجتهاد في نطاق الفراغ التشريعي 


تداول الباحثون في الفقه الإسلامي - وفيهم فقهاء - 
مصطلح «منطقة الفراغ التشريعي»» ويعنون بذلك أن الله 
تعالى قد ترك في الإسلام منطقة فراغ تشريعي يتولى 
التشريع فيها ولي الأمر والفقهاء. بما تقضي به حاجة 
الأمة فى تطورهاء وما يطرأ عليها من تبدلات وتغيرات. 
وهذه الذعوى قيلت في مواجهة ادعاء جمود الشريعة 
وعدم تطورها بما تقضي به تغيرات الحياة وتبدلاتها. 
وهي دعوى جديدة» إذلم نقع في كلام قدماء الفقهاء 
ومن تقدم منهم في هذا العصر على ما يناسبهاء ولذا فلا 
بد من البحث عن أصل المسألة؛ وعن مجالها رعن 
دليلها :ؤسائز ها يتلق بباء فقول 

هل في الإسلام «منطقة فراغ تشريعي»؟ بمعنى 
وجود موضوعات ليس فيها الله حكم عند نزول الشريعة 
وتبليغها من قبل النبي وَققدٍ وأئمة أهل البيت تك 
ولولي الأمر التشريع فيها والحكم عليها بما يراه مناسباً 
لقداعة المي 

إن هذه المسألة تلحظء تارة» بناء على «التصويب» 
وأخرى تلحظ بناء على «التخطئة» . 


الاجتهاد 


أنا على مبنى المصوبة؛ على تقرير الأشعري . فالفراغ 
التشريعي أمر واقع» لاعتبارهم أن الحكم. عند الله» في 
ما لا نص فيه هو ما أدّى إليه ظن المجتهد. وهذا لا فرق 
فيه بين الموضوعات والأفعال والتروك والعلاقات 
الموجودة بالفعل أو مقدرة الوجود أو المجهولات التي 
تظهر في مستقبل الزمان. 

وأما على مبنى المخطئة ‏ وعلى مبنى التصويب المعتزلي 
بتقريريه - فلا يمكن القول بوجود فراغ تشريعي لمخالفة 
ذلك للكلية المسلمة عند المخطئة؛ بل هي من أصولهم 
«إن لله في كل واقعة حكما يستوي فيه العالم والجاهل» . 
والظاهر من المعتزلة تسليمهم ببذه الكلية. ومقتضاها 
عدم وجود فراغ تشريعي» من غير فرق بين متعلقات 
الأحكام الموجودة المعلومة والمقدرة والمجهولة» لمنافاة 
الفراغ التشريعي لهذه الكلية» إلا إذا فسر بالقسم الأول 
والثاني الآتي» وستعرف أنه ليس مما يصح أن يقال عنها 
«منطقة فراغ تشريعي»»؛ لأنها من موارد الحكم الثانوي 
الذي لا يكاد يخلو منه مورد من موارهد التشريع بسبب 
العوارض والطوارىء على المكلف. وهو مشمول 
للمبادىء والقواعد العامة المثبتة للأحكام الثانوية»؛ من 
قبيل قواعد الضرر والاضطرار والعسر والحرج والميسور 
والمعسور وشرط القدرة فى الامتثال ويسر الشريعة 
وسماحتهاء ومن قبيل لاما من كني + رمه الله “إلا واقذ 
أحله لمن اضطر إليه»» إذ للفقيه ألا يقتصر فيه على 
خصوص مورد الحرمة؛ بل يشمل جميع الأحكام 
فالواجب كذلكء والمباح بالمعنى الأعم يمكن أن يحرم أو 
يجب إذا حصلت الضرورة للفعل أو المنع . 

وهذا لا يختص بآحاد المكلفين» بل يشمل المجتمع» 
بل يشمل الأمة إذا دعت حاجتها أو ضرورتبها إلى ذلك» 
بل شموله للمجتمع والأمة من باب أولى» ويمكن 
الاستدلال عليه بما ورد في شأن حفظ بيضة الإسلام وما 
إليه . 


وأما القسم الثالث فهو من هذا القبيل أيضاًء فهو 
حين يوجد ويتحقق في عام الفعلية ويكون مورداً لابتلاء 
آحاد المكلفين أو المجتمع أو الأمة. فإما أن ايتَعَنُونَ) 


الاجتهاد 


بعنوان يقتضي الإلزام به أو المنع منهء وإما أن «يَتَعَنُونَ) 
كذلك فيكون على الإباحة العامةء فإذا طرأ عليه عنوان 
ثبت له الحكم المناسب لذلك العنوان. 

والمرجعء في هذا القسم» هو الأدلة التي نصطلح 
عليها ب «أدلة التشريع العليا؛» وهي فوق أدلة التشريع 
المباشرة من المبادىء والقواعد العامة وأدلة الأحكام 
الكلية؛ التي هي مدار نظر الفقيه واستنباطهء في مجال 
اجتهاده المألوف والمتعارف عليه . 

وأدلة التشريع العليا هي من قبيل آيات التسخير: 
الأمر بالعدل والإحسان والنهى عن الفحشاء . . . وآيات 
النهى عن الاسواك والقق وشرط الققرة فى انمه 
اناك النهي عن العلو بالمجطادض الأرد) وآيات 
النهي عن تغبير خلق الله . 

فالتحقيق أنه لا توجد «منطقة فراغ تشريعي» بالمعنى 
الذي ذكرناه سواء في ذلك على مبنى المخطئة أو على مبنى 


المعتزلة في التصويب . 
وننقل البحث إلى المجالات المتصورة لمنطقة الفراغ 
التشريعق : 


يلحظ مجال الفراغ التشريعي» تارة» في نطاق 
الموضوعات والأفعال والتروك التي ورد فيها إلزام وجوبي 
أرخريين: 

ويلحظء تارة أخرى» في نطاق مالم يرد فيه من 
الشارع إلزام كذلك» بل كان من المباحات أو المستحبات 
أو المكروهات التي تتغير قيودها وظروفهاء فتحدث 
لآحاد المكلفين أو للمجتمع والأمة ظروف جديدة تكون 
قيوداً للمباح أو للمكروه أو للمستحب» فيتغير حكمه 
بتغير ظروفه» «من قبيل الارتكاز الناشىء من أدلة 
الإباحة العامة وتسلط الناس على أموالهم على مشروعية 
استهلاك ما يشاء الإنسان من الماء» وإنجاب ما يرغب 
من الذرية» أو استهلاك ما يشتهي من الطاقة» . 

ولكن لا بد من إعادة النظر في هذه المشروعية؛ نظراً 
لتغير الظروف التي تستدعي وضع قيود على المشروعية» 
وتقتضي تحدي سلطة الإنسان والمجتمع» فالأمر هنا من 
قبيل تغير الحكم لموضوع بإدخال بعض الشروط عليه. 


/ا1؟ 


فالمباح بالشرط يكون محرماً أو واجباً. وفي 
الوضعيات؛ من قبيل تسلط الزوجة على طلاق نفسها 
بالشرط على الزوج بذلك في متن عقد الزواج . 

ويلحظ. تارة ثالثة. في نطاق مالم يرد له في الشرع 
عنوان بخصوصه أو بما يعمه»؛ بل هو من المجهولات 
التي كشف عنها تطور الإنسان والمجتمع في الحياة. وإن 
كان يدخل في عمومات التشريع العلياء من قبيل آيات 
التسخير «تسخير ما في السماوات ومافي الأرض 
للإنسان»؛ في باب الموضوعات ودف لضان 
بالطبيعة» ومن قبيل «الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي». في باب علاقات البشر مع 
يعضوم واسطتهع في المتتتمع» 

ولكن المبدأ التشريعي الأعلى لم يتعرض للأوضاع 
التنظيمية التي لا بد أن تنشأ عن هذين النوعين من 
العلاقات» علاقة الإنسان والمجتمع بالطبيعة» وعلاقة 
الإنسان بالإنسان والمجتمع. 

هذا مع ملاحظة أن الأصل الأولي التشريعي في 
علاقة الإنسان والمجتمع بالطبيعة هو الإباحة والإطلاق. 

ولكن الأوضاع التنظيمية الناشئة عن تطورات مجال 
الفراغ التشريعي قد تقتضي ‏ بل هي تقتضي بالفعل - 
الحجر والتقييد . 

وآن الأصل التشريعي الأوّلي في علاقة الإنسان 
بالإنسان والمجتمع هو عدم سلطة أحد على أحد وعدم 
ولايته عليه . 

ولكن الأوضاع التنظيمية الناشئة من تطورات مجال 
الفراع التمريعي + كد تقعمي يل في تقتضي بالفعل تت 
ممارسة الولاية وسلطة الأمر والنهي وواجب الطاعة . 

أ- فأمًا ما ورد فيه إلزام» فمن الواضع أنه ليس 
منطقة فراغ تشريعي» فهو في وضعه الطبيعي وبعنوانه 
الأولي - مورد تشريع فعلي. ولكن قد يطرأ على المكلف 
حالة (الاضطرارء أو العسر والحرجء أو الضررء 
أوالعجزء أو الجهلء أو النسيان)» فيترتب على هذه 
العناوين حكم آخر غير الحكم الأولي الذي هو الوجوب 
أو الحرمة. فيكون الحرام واجباً أو راجحاً أو مباحاً» 
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ويكون الواجب مباحاً أو راجحاً أو محرماً . 

فاعتبار هذه الموارد من منطقة الفراغ التشريعي فيه 
تسامح ظاهر . لأن «الحكم الثانوي» الغابت» في حالة 
الضرورة والاضطرار والعسر والحرج»ء مشرع أيضاًء 
وملحوظ في أصل التشريع بنحو القاعدة الكلية. 

ب - أما مجال الميباحات بالمعنى الأعم (المباح 
والمستحب والمكروه)» فقّد اعتبره بعضهم «منطقة فراغ 
تشريعي!؛ بمعنى أن موضوعاته خالية عن الأحكام 
الإلزامية. فإذا دعت حاجة المجتمع أو الجماعة أو الفرد 
إلى تحريم المباح بالمعنى الأعم أو إيجابه؛ كان لسلطة 
التشريع الاجتهادي أن تمنع من فعل المباح فيكون حراماء 
أو تأمر بفعل فيكون واجباً. والوجوب والحرمة؛ هناء 
ناشئان من الصلاحية المعطاة لسلطة التشريع الاجتهادي. 
وليسا ناشئين من وجود نص خاص أو عام في الشريعة» 
فبهذا الاعتبار يمكن أن تعتبر هذه الموارد من منطقة 
الفراغ التشريعي» وإلا فإن المباح بالمعنى الخاص وبالمعنى 
العام محكوم بالحكم الشرعي الذي هو الإباحة أو الكراهة 
أو الاستحباب؛ وليس مهملا بلا حكم. 

والفرق بين هذا القسم وسابقه أنَّ الأول لحكمه 
الثانوي مرجع منصوص في الشريعة» وهو قاعدة الضرر 
أو الاضطرار أو العسر والحرج. وأما هذا القسم الثاني» 
فليس لحكمه الثانوي مرجع منصوص في الشريعة؛ 
والسلطة التي أوجبته أو حرمته هي سلطة التشريع 
الاجتهادي. هذاء ولكنك ستعرف أن سلطة التشريع 
الاجتهادي لا تشرع من دون مرجعية تشريعية في أصل 
الشريعة هي عمومات ومطلقات التشريع العلياء وبعض 
المبادىء التشريعية الأدنى رتبة المناسبة لكل مورد من 
موارد مجال الفراغ التشريعي . 

ج - أما مجال المجهولات التي لم يرد لها في الشرع 
عنوان بخصوصها أو بما يعمهاء فهو يشمل موضوعات 
خارخية وأفغالاً وتروكا وملافات بين النشر أفرادا 
وجماعات ودولا. 

وهذا المجال من أنشطة البشر وعلاقاتهم ينشأ 
ويتكون من حركة المجتمع والإنسان في الحياة» وما 


الاجتهاد 


يحدث له أثناء ذلك من حاجات جديدة ثابتة أو طارئة» 
وما يكتسبه من معرفة تزيده قدرةً على التصرف في محيطه 
على الأرض وفي أعماقها وفي الفضاءء وما يستلزمه كل 
ذلك من أساليب الضبط والتنظيم والسيطرة. 

وهذا المجال لم يكن موجوداً عند التشريع. ولا 
يمكن للبشر التنبؤ به. وليس من الحكمة أن يكتشف عنه 
الوحي الإلهي» لأن الحكمة تقضي بإطلاق حرية البشر 
في تكوين صيغ اختياراتهم وصيغ استجابتهم 
لضروراتهم» وتقضي بعدم حصرهم في قوالب وصيغ 
تنظيمية لتطورهم وصيغ استجابتهم بالاختيار أو الضرورة 
لمقتضيات هذا التطور الذي تقضي به طبيعة الحياة 
وتقلباتها. ولا بد أن تواكب الشريعة ذلك كله فلا يجمد 
الإنسان حائراً لا يعرف الموقف الصحيح والاتجاه 
المشروع» ولا يتصرف على هواه من غير هدى . 

وهذا المجال يتسع لكل شيء من تقلبات الإنسان 
وأفعاله وتروكه وعلاقاته بالطبيعة والمجتمع عدا 
العبادات . 

ففي العبادات لا مجال إطلاقاً لأي تصرفء. لأنه لا 
يعقل أن تكون من مكونات مجال الفراغ التشريعي» حيث 
أن العبادات توقيفية من جميع الجهات. . . مواقيتهاء 
وعددهاء وأجزائها وشروطهاء وكيفية امتثالهاء وقد 
لوحظ في تشريع العبادات وفقهها ما يطرأ من تغيرات 
وتقلبات على الإنسان». من حيث المكان والظروف 
والإمكانات؛ ووضعت الصيغ الفقهية المناسبة لكل حالة 
من حالات الضرورة والطوارىء.؛ حسب ما تقتضيه 
الأدلة الشرعية الواردة في باب العبادات . 


إن مجال الفراغ التشريعي يشمل كل وضع جديد لم 
يرد فيه نص مباشر أو قاعدة عامة» من أوضاع البشر التي 
تحدث نتيجة للتطور ونمو المعرفة ونمو القدرة» ما 
يقتضي أشكالاً جديدة ومتطورة من الضبط والسيطرة 
والتنظيم للمجتمع وللونسان في المجتمع» من حيث 
التعامل والعمل في داخل المجتمع» ومن حيث العلاقة 
مع الطبيعة . 


فمن باب المثال : 


الاجتهاد 


تطور العلوم الطبية وتعمق الخبرة بجسم الإنسان» 
التى نشأ عنها عمليات نقل الأعضاء وزرعهاء (أخذ 
الأعضاء من الأموات والقتلى أو تبرع ‏ أو بيع الأحياء 
لها/ التلقيح الاصطناعي بصيغة المتنوعة). 

تطور علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة» 
بمجالاتباء وفروعها المتنوعة. وما نتج عن ذلك من 
تطور هائل في صنع الأسلحة (التقليدية/ وأسلحة 
الدمار الشامل» الذرية» والهدروجينية» والنيوترونية» 
والكيماوية؛ والجرئومية» والبيولوجية)؛ وما يستلزمه 
إنجاز صنع هذه الأسلحة من تجارب في الفضاء وعلى 
الأرض وتحت الأرض وتحت الماء» وآثار وجود هذه 
الأسلحة على البشر في المجتمعات المالكة لهذه الأسلحة 
وغيرها. 

كل ما نشأ وينشأ من السيطرة على فضاء الأرض 
والفضاء الخارجي» والسيطرة على بعض الكواكب» 
بالنسبة إلى الدول ذات القدرة على السيطرة» والتي 
سيطرت بالفعل» والمجتمعات العاجزة عن ذلك». وقد 
وقعت تحت سيطرة الدولة المالكة لهذه القدرة ونتائجها 
وأدواتها. 

قضايا البيئة من جميع جوانبها (الفضاء الخارجي»ء 
والفضاءء وسطح الأرض» وجوفهاء والمياه ومصادرهاء 
والبحار)» وعلاقة ذلك بالتجارب النووية وغيرها من 
التجارب المدمرة والمخلة للتوازن في الطبيعة» وكمية 
استهلاك الطاقة وكيفيهاء ونمو الصناعات وعلاقته 
بالبيئة» والنفايات الصناعية وعلاقتها بذلك . 

أزمة الطعام والمياه التي تواجه العالم» وتواجه 
الشعوب الفقيرة أو العاجزة المختلفة بوجه خاص . 

النمو السكاني وعلاقته بقضايا التنمية وأزمتي الطعام 
والمياه والطاقة (حرية) الإنجاب/ تنظيم النسل والأسرة/ 
تعقيم الذكر والأنثى) . 

وهي تستدعي أوضاعاً تنظيمية تناسبها في داخل 
المجتمع» من حيث علاقات الناس ببعضهم وعلاقتهم 
بالمرافق العامة» وطريقة استخدامهم لهاء وعلاقتهم 
بالسلطة الحاكمة. وعلاقتها بهيمء وعلاقة الدول 


أملضن 


ببعضهاء وعلاقة المجتمعات والدول بالطبيعة (أرضها 


وجوها وفضاؤهاء وأعماق اللأرض والمعادن والمياه» 
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وهذا كله يستدعي تكوين سلطات في المجتمع وعل 
المستوى الإقليمي والدولي؛ ويستدعي تقييد حريات 
الأثراد والجتمعات والدول يما ينتانيب مع أزائر عدم 
السلطات ونواهيهاء ويقتضي طاعة الأفراد والجماعات 
والدول لأوامر هذه السلطات ونواهيها وشروطها 
وقيودها. 

وقد تكونت هذه السلطات فعلاً على المستوى 
الدوليء فأنشئت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»» كما 
أنشئت وكالات دولية وإقليمية للسكان. والصحة 
العالمية. ويجري العمل لإنشاء وكالة عالمية لحماية البيئة. . 
وغير ذلك . 

إن جميع الأمور التي ذكرناها وما يترتب» منها 
وعليهاء من آثار على الإنسان والمجتمع والطبيعة بأوسع 
معانيها والبيئة وما تستدعيه من أوضاع تنظيمية في 
المجتمعات والمناطق الإقليمية» وعلى المستوى الدولي 
والعالمي والكوني» وما يترتب على ذلك من تقييد الحريات 
البشر أفرادأ وجماعات ومجتمعات» ومن تكوين سلطات 
على هذه المستويات كلها تأمر وتنهى وتفرض طاعتها . 

إن جميع ذلك أو معظمه يكون يجالاً جديداً تماماً. هو 
مجال فراغ تشريعي لم ترد فيه نتصوص تشريعية خاصة أو 
قواعد تشريعية عامة . 

ويواجه الإنسان الفردء والجماعة؛ والمجتمع» 
والدولة» والجنس البشري» كل ما يولده هذا المجال من 
ظروف جديدة تماماً تقتضي تشريعات تتناسب مع 
الضرورات» ومع أنواع الخيارات التي تقتضيها التكيف 
مع هذه الظروف الجديدة . 


"' الاستنباط في مجالات الفراغ التشريعي: 


أسيسه وأصوله ومتهجه: 


أن عملية الاجتهاد والاستنباط؛ في مجال «الفراغ 


رونا 


التشزيعي»» التي تنتج الأحكام التدبيرية (التنظيم 
والعلاقات والإدارة في المجتمع) تقوم على الأسس 
والأصول العامة للاستنباط بالنسبة إلى الأحكام الشرعية 
الإلهية التي يعبّر عنها بالفتوى» كما تخضع لهذه الأسس 
والأصول عملية الاجتهاد والاستنباط في مجال القضاء 
وفصل الخصومات التي تنتج «الأحكام القضائية» في 
الدعاوى بين المتخاصمين. 

ولكن عملية الاجتهاد والاستنباط في مجال الأحكام 
التدبيرية (الفراغ التشريعي) تخفضع لبعض المعايير 
الأخرى» بالإضافة إلى الأسس والأصول العامة للاجتهاد 
والاستنباط . 

وهذه المعايير تستفاد ما سميناه «أدلة التشريع العليا» . 
بنحو القواعد الكلية في القضايا المالية والاقتصادية 
والعلائقية ‏ داخل المجتمع المسلم» وبين المجتمع المسلم 
ودولته والمجتمعات والدول الأخرى - والتنظيمية 
والأمنية . 

١‏ من قبيل نمي النبي ل عن ذبح الحمر الأهلية 
الذي فسّره الإمام الباقر تكله بأنه كان لغرض عدم 
إفنائها لأن مصلحة المجتمع في بقائهاء فإن هذا التفسير 
يصلح مستنداً لمنع صيد أنواع معينة من الأسماك والطيور 
والحيوانات؛ للمحافظة على أنواعها في الطبيعة . 

"- من قبيل التعليل الوارد في أدلة الاحتكار (فإنه 
لا يصلح أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم 
طعام) . 

"- من قبيل التعليلات الواردة في جواز العمل 
والتعامل مع الحكومات غير الشرعية» كما شرحنا ذلك 
مفصلاً في كتابنا: «نظام الحكم والإدارة في الإسلام». 

فإن التعليلات الواردة» في هذه الموارد وأمثالها. لا 
يقتصر فيها على موردهاء بل هي معايير ترشد الفقيه 
والخبير إلى المنهج الذي يجب اعتماده في الاجتهاد 
والاستنباط في قضايا المجتمع وأنظمته وقضاياف 
والمشاكل التي تواجهه في داخله وفي علاقاته مع الخارج 
المسلم وغير المسلم . 


وهذه التعليلات ليست أحكاماً شرعية إلهية وليست 


الاجتهاد 


منشأ لأحكام شرعية إلهية» بل هي أسس أحكام شرعية 
تدبيرية» يعود أمر النظر في موضوعاتها واستنباطها إلى 
المجتمع الإسلامي بوساطة خبرائه وفقهائه» فهي مبادىء 
منهجية للإستنباط في هذا المجال. 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون أصل «المصالح 
المرسلة» وأصل «سد الذرائع» ‏ عند من يقول بهما في 
المذاهب الإسلامية ‏ من أصول الاستنباط في مجال 
التشريع التدبيري في مجال «الفراغ التشريعي» وليسا من 
أصول الاجتهاد في الأحكام الشرعية الإلهية . 

فما يستنبط على أساسهما ليس أحكاماً شرعية إلهية» 
بل أحكام تدبيرية» كما هو الشأن فيما يستنبط على المنهج 
الذي ذكرناه ‏ «أدلة التشريع العليا؛ ‏ والتعليلات الواردة 
في الموارد الجزئية» كالأمثلة التي ذكرناها. 


ع سلطة التشريع الاجتهادي في مجالات الفراغ 
التشريعي 


لاريب في ثبوت سلطة التشريع الاجتهادي في 
مجالات الفراغ التشريعي للنبي ,َف وللإمام 
المعصوم ضكئ: . لكن لا باعتباره نبيا موحى إليه ولا 
باعتباره إماماً معصوماً مبلغاً للوحي عن النبي وَل » بل 
باعتبار #الولاية والحاكمية - السلطة السياسية» على الأمة 
والمجتمع . وقد ذكرت أمثلة لهذا التشريع الاجتهادي 
رويت عن النبي نوه وبعض الأئمة المعصومين نكل . 
سيأتي بيانها . 

والاعتراض على ذلكء والمتمثل بأن المرتكز في 
الأذهان أن النبي وف إنما هو حسب النص القرآني: 
«ربا يلقُ عن امرك * إن هو إلا وت و4 . 

مدفوع: بأن التشريع الاجتهادي من النبي له 
باعتباره حاكماً وولي الأمرء ليس «نطقاً عن الهوى» 
قطعاء وكونه ليس وحياً لا يقتضي كونه نطقاً عن 
الهوى. وذيل الآية قرينة على أنها واردة في الرد على 
المشركين الذين اتهموا النبي يَلّةِ في النص القرآني بأنه 
سحر أو شعر أو تعليم بشرء كما حكى الله تعالى ذلك 
في القرآن . 


الاجتهاد 


بل قد ورد في النص القرآني أن النبي َك مغرل من 
الاتعال بالمدريع يتك رايه رنظرفه ولك قولة 
تعالى: كا ْنَا إِلْكَ الككب يالْحَقّ لِتَحَْ بَيْنَ الئاس 
بآ أَبَنكَ امد * ولا َك ما يِنَحَِيِنِينَ خَصِيمًا؟ . 

وإذا ثبت سلطة التشريع الاجتهادي للنبي يله في 
مجحالات الفراغ التشريعي» فلا ريب في ثبوتها للإمام 
المعصوم تلئق بما هو حاكم وولي أمر الأمة. 

2 سود 
الاجتهادي» ؛ في عصر غيبة الإمام المعصوم تكله غلتئلةة » عند 
الشيعة الإمامية؟ ردر سر لرسدية لحن 
الاجتهادي. في هذها لمجالات» بعد عصر النبوة» في 
المذاهب الأخرى؟ 

المعروف بين الإمامية ‏ خاصة بن فقهاء عصرنا ‏ أن 
هذا السلطة ثابتة للفقيه الجامع للشرائط . وهذا هو 
الظاهر من أدلة حجية فتوى الفقيه وحكمهء بلا فرق بين 
القول بالولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة» أو عدم 
القول بذلك والقول بولاية الأمة على نفسها كما هو 
الصحيح على الظاهر من أدلة الولاية في عصر الغيبة -» 
فإن الفقهاء ‏ على هذا المبنى أيضاً ‏ هم المرجع التشريعي 
في مجالات الفراغ غم التشريعي . 

ولكن الكلام يقع في أن سلطة الفقيه على التشريع 
في مجالات الفراغ» هل هي مطلقة تشمل الموضوعات 
الخارجية كتحريم المباحات (من قبيل تحريم الشيخ 
الشيرازي لاستعمال التنباك) والعلاقات (من قبيل تحريم 
التعامل مع إسرائيل) وتحديد الحريات (من قبيل الأوامر 
والنواهى التنظيمية فى البناء والسير والزراعة والتجارة - 
جرية سراد التتلم وتعدير ا وهات الأولاةم 
واستهلاك الماء والطاقة. وأمثال ذلك) والتصرف في 
النفس (من قبيل العمليات الجهادية الانتحارية» وهبة أو 
بيع أعضاء الجسم لمن يحتاجها وأمثال ذلك). أو أنها 
محدودة في خصوص التشريع المتعلق بالموضوعات 
الخارجية (من قبيل التنباك؛ واستهلاك المياه والطاقة» 
وغير ذلك). وأما القضايا التنظيمية وقضايا العلاقات» 
فتعود سلطة التشريع فيها إلى أهل الخبرة؟ 


فض 


المعروفء أنه بئاء على ثبوت الولاية العامة للفقيه. 
فإنه يتمتع بسلطة التشريع الاجتهادي في جميع مناطق 
الفراغ . 

وفي هذا مجال للتأمل والنظرء فإن دليل هذا القول 
عند القائلين به هو أدلة حجية الفتوى والقضاء. وحيثية 
سلطته على التشريع الاجتهادي هنا كونه ولي الأمر 
وحاكماً وليس محض كونه فقيهاً إلا أن يقال: إنه ولي أمر 
وحاكم باعتباره فقيهاً» فلذا تكون الولاية على التشريع 
باعتباره فقيهاً. ولي الأمرء وعلى أي حال فإنه ليس مطلق 
الصلاحية لذلك» اه لضفه 


الو غات ا 5 الله يك وقضايا 
العلاقات. 


وأما بناء على عدم ثبوت الولاية العامة للفقيهء 
وثبوت ولاية الأمة على نفسهاء فالظاهر أنه لا بد من 
الرجوع إلى الفقيه في ما يتعلق بالحكم على الموضوعات 
الخارجية والتصرف في النفس - لكن بقيد رجوعه إلى 
أهل الخبرة كما ذكرنا -. 

وأما قضايا العلاقات والتنظيم؛ فالظاهر أن الولاية 
على التشريع فيها للأمة نفسها عن طريق ممثليها في هيئات 
الشورىء ولا تتوفف شرعية الإجراء التنظيمي والخاص 
بالعلاقات على فتوى الفقيه أو حكمه بما هو فقيه»ء أما إذا 
كان هو أحد ممثلي الأمة في هيئات الشورى» فلا ريب 
في دخالة رأيه بهذا الاعتبارء وإن كان الأحوط الأول 
اعتبار رأيه على كل حال . 


5 وجه الفرق بين التشريع للموضوعات الخارجية 


وغيرها 


ووجه الفرق بين التشريع للموضوات الخارجية وبين 
غيرها في لزوم الرجوع إلى الفقيه؛ في الموضوعات 
والتصرف في النفس دون غيرهماء هو أن التشريع في 
الموضوعات بالإباحة والأيجاب والتحريم من سنخ الحكم 
الشرعي الإلهي على الموضوعات المنصوصة» ويكون 
التشريع فيها غالباً من نوع الحكم الثانوي. وأما قضايا 


يضوسين 


العلاقات والتنظيم؛ فهي بعيدة عن مفهوم الحكم 
الشرعي الإلهي ‏ وإن كان فيها إلزام وحظر - وأقرب إلى 
الأمور الإجرائية التي ثبت من أدلة التشريع العليا والعامة 
ولاية الناس على أنفسهم فيها حتى في عصر النبوة 
والإمامة المعصومة» كتنظيم المدن» والسيرء والمراعي؛ 
والسوقء. وحفظ أو استيراد ‏ مقدار الحاجة من المؤن 
وسائر السلعء والامتناع عن تقوية العدو. وحفظ 
الثروات العامة للعامة» وغير ذلك . وسيأت في أمثلة 
التشريع الولايتي في ما يسمى منطقة الفراغ التشريعي؛ 
ما يشهد لكون هذا النوع من الأوامر والنواهي ليس 
أحكاماً شرعية بالمعنى المصطلح. بل هو إجراءات إدارية 
وتنظيمية تستجيب لحاجات إدارية وتنظيمية تتغير بتغير 
الظروف والأحوال. 
1 سنخ الحكم المشرّع: 

اصطلح بعض الباحثين على تسمية الحكم المشرّع في 
مجالات الفراغ التشريعي ب «الحكم الولايتي» نسبة إلى 
الولاية؛ باعتبار أن هذا الحكم يشرّع من المعصوم تكله 
- النبي أو الإمام ‏ أو الفقيه في عصر الغيبة» باعتبارهم 
أولياء الأمرء لا باعتبار النبوة أو الإمامة أو الفقاهة 
المقتضية لحجية الفتوى والحكم. وهو الاعتبار الذي 
يقضي بالنسبة إلى النبي يليه والإمام تقكئه بكون 
أحكامها أحكاماً شرعية إلهية واقعية» ويقضي بالنسبة إلى 
الفقيه كون فتاواه وأقضيته أحكاماً شرعية ظاهرية. 

وهذا الاصطلاح ‏ بالاعتبار الذي ذكرناه ‏ مناسب 
لهذا السنخ من التشريعات» خاصة إذا لاحظنا ما ذكرناه 
آنفاً بالنسبة إلى التشريعات المتعلقة بقضايا العلاقات 
وقضايا التنظيم» من أنها بعيدة عن مفهوم الحكم الشرعي 
الإلهى . 


هل الفقيه/ هيئة الشورى مشرّع أو مكتشف» 
مستنبط أو مجتهد؟ 
بناء على التصويب ينبغي القول يكون الفقيه ‏ على 
القول يؤلايق الماحة مش عا مما و لمى الكاشينا عن 
الحكم الشرعي الإلهي»؛ إذ على جميع تقارير التصويب 


الاجتهاد 


المتقدمة» فإن ما يؤدي إليه ظن المجتهد هو الحكم 
الشرعي . بل إن الأمر هنا أخف مؤونة» لأن الفقيه يظن 
بالحكم في مجال فراغ تشريعي على الفرض» فليس ثمة 
إشكال حتى بناء على تقريري التصويب المعتزلي» فضلاً 
عن التصويب الأشعري. 

وكذلك الحال إذا قلنا بولاية الأمة على نفسهاء فإن 
«مجالس الشورى» إذا شرعت حكماً تكليفياً أو تنظيماً 
لشيء أو لعلاقة أو فعل أو تركء فإنه يكون كذلك حكماً 
شرعياً يثبت بالإجماع ‏ على المصطح عند المذاهب - (وهو 
المناسب للقول بالتصويب)» حيث أن الاجماع عندهم 
دليل مستقل في موازاة الكتاب والسنة . 

ففي الحالتين ‏ بناء على التصويب ‏ يكون الحكم 
«مشرّعاً» من قبل الفقيه أو الأمةء ويكون الفقيه أو الأمة 
«مشرّعاً» لحكم الله. وليس كاشفاً عن حكم الله في 
موارد الفراغ التشريعي. 

وأما بناء على التخطتة : 

فإن قلنا: بأن ما سمي منطقة الفراغ التشريعي داخل 
في القضية الكلية القاضية بأن الله تعالى حكماً شرعياً ثابتاً 
في واقع الأمر لكل شيء وفعل وترك وعلاقة» ناشئاً من 
وجود مصلحة تقتضيه أو مفسدة تقتضيه» مشترك بين 
العام والجاهل» . 

فعلى هذا لا يكونء ثمة في واقع الأمرء منطقة فراغ 
تشريعي»؛ بمعنى عدم الحكمء بل تكون الأشياء 
والعلاقات والأفعال والتروك فى هذه المنطقة مجالا 
للتشريع الإلهي الثابت لهاء غاية الأمر أنه ما لا نص فيه 
بالخصوص أو بالعموم والإطلاق في نطاق العمومات 
والمطلقات الواردة في بيان أحكام متعلقاتها بعناوينها. 
ولكنه يبقى مجالا للاجتهاد وعمل المجتهد في البحث عن 
الحكم الواقعي الإلهي استناداً إلى أدلة التشتريع العليا التي 
تقدم ذكر بعضهاء والمجتهد. في هذا المجال» يوم 
بوظيفته في استنباط الأحكام بمقتضى أدلة حجية الفتوى 
ونفوذ حكم القاضي . 

وأما سلطة التشريع الاجتهادي بمقتضى ما قيل أنه 
الدليل عليها ‏ كما سيأتي ‏ فعلى فرض تسليمها تدل على 


الاجتهاد 


حجية فتوى المجتهد ووجوب طاعة الأحكام الشرعية؛ 
ولكن البحث عن - واستنباط ‏ الحكم الشرعي هنا لا 
يتوقف على كون المجتهد «ولي الأمر وحاكما سياسيا'؛ 
بل أن هذه السلطة التشريعية ثابتة له بما هو «فقيه فقط» 
كما هو الشأن في سائر موارد الاستنباط . 

وإن قلنا: إن الأشياء والأفعال والتروك والعلاقات» 
في ما سمي منطقة الفراغ التشريعي؛ لا حكم لها في 
علم الله وفي الأمر نفسهء ولذا فإن كلية: «إن لله في كل 
واقعة حكماً...»لاتشملهاء فإن مؤدى ذلك عدم 
صدق هذه الكلية أصلاً ولا يفيد تنزيلها على خصوص 
الوقائع؛ والأشياء المألوفة والمتوقعة» لأنها بذلك تكون- 
مهما اتسعت دائرتها - قضية جزئية لا كلية» لأن مفردات 
ما يسمى منطقة الفراغ التشريعي» بعد وقوعها في 
الخارج وابتلاء المكلف بهاء صارت حقائق موجودة» ولا 
بد للمسلم من تشريع سير على طبقه بالنسبة إليهاء 
والمفروض أنه ليس لله فيها حكم . 

وهذا يستلزم أيضاً ألا تكون الأحكام المشرّعة لهذه 
الوقائع تابعة للمصالح والمفاسد في الأمر نفسه؛ لعدم 
التشريع الإلهي المقتضي لذلكء. ولأن نظر المجتهد لا 
يحيط بالمصالح والمفاسد الواقعية» لعدم علمه بحقائق 
الأشياء والملاكات الواقعية للأحكام. هذاء فضلاً عن أن 
الكلام بناء على التخطتة . 

وعلى أي حال» فيقع الكلام في أن المجتهد هنا أو 
الأمة بناء على ولايتها على نفسها (مجلس الشورى/ هيئة 
الشورى) «مشرّع؛ للأحكام أو «كاشف» عنها؟ . 


أما بناء على عموم كلية: «إن الله في كل واقعة 
حكماً. .2 لما يسمى منطقة الفراغ التشريعي» فإن المجتهد 
وكذلك الأمة بناء على ولايتها على نفسها ‏ مستنبط 
وكاشف عن حكم الله تعالى المجهول في الأمر نفسه 
للواقعة» من الأدلة والأصول المناسبة لموضوع بحثه» 
ومنها العمرمات والمطلقات التشريعية العلياء ومنها 
الأصلان الكبيران في علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة 
الإنسان بالإنسان. ففي نطاق إباحة كل شيء وكل فعل 
وترك وعلاقة بمقتضى أدلة تسخير الكائنات وخلقها 


تفص 


للإنسان يمنع من كل ما ينطب عليه عناوين المنكر 
والبغي والعلو في الأرض والفساد فيهاء ويرجع أو يلزم 
كل ماهو عدل وإحسان... 

وفي نطاق استقلالية الإنسان وسيادته وولايته على 
نفسه وعلى مصيره بمقتضى الأصل الأولي» يمنع من 
كل ولاية لغيره عليه إلا ما أخرجه الدليل -» ولكن 
في القضايا التنظيمية للمجتمع والأمة والعلاقات 
الداخلية والخارجية لهماء تلاحظ مصلحة المجتمع 
والأمة في كل ها يتصل بسلامتهما وتقدمهما وقوتهماء 
فلا تطغى حرية الفرد وولايته على نفسه على مصلحة 
المجتمع والأمة. 

وأما بناء على عدم عموم القضية الكلية المذكورة لما 
يسمى مناطق الفراغ التشريعي» فلا مناص من القول 
بكون المجتهد ‏ والأمة بناء عبى ولايتها على نفسها- 
مشرّع - ومشرّعة ‏ من خلال مجالس الشورى للأحكام 
الشرعية في مفردات مناطق الفراغء لفرض عدم 
وجود أحكام مجعولة لها في الأمر نفسه؛ والواقع من 
قبل الله تعالى» وإنما ترك أمرها إلى المجتهد أو مجالس 
الشورى (الأمة)» حتى بناء على شمول أدلة التشريع 
العليا لها وهو كذلك -» لأنهبا محكومة بالإباحة أو 
الحظرء فجعل حكم لها غير المجعول الأصلي يكون 
تشريعاً لحكم لم يسبق جعله؛ وليس كشفاً على حكم 
مجهول. 

ولا يخفى منافاة ذلك لبنى المخطئة في أساس مذهب 
التخطئة» وفي بنائهم على أن الأحكام تابعة للمصالح 
والمفاسدء وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأوله إلى نقض 
ومخالفة المبنى الاعتقادي في الموردين (لكل واقعة حكم. 
وتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد)؛ فيتعين القول بكون 
المجتهد (مجلس الشورى) مستنبطاً ومكتشفاً لحكم شرعي 
إلهي مجعول في الأمر نفسه. ولازم ذلك عدم وجود ما 
يسمى منطقة فراغ تشريعي بمعنى فراغ الواقع عن 
الحكمء كما أن لازم ذلك عدم ارتباط سلطة التشريع 
(الاستنباط) الاجتهاي في ما يسمى منطقة الفراغ بكون 
المجتهد ولي الأمرء بل هو يستنبط في هذا المورد كما في 


تفيضا 
سائر الموارد باعتباره فقيهاً دل الدليل على حجة فتواه 
تقر 2م 


4 - الدليل على سلطة التشريع الاجتهادي في منطقة 
الفراغ 

ذكر بعضهم أن الدليل التشريعي ‏ العقيدي على 
ثبوت سلطة التشريع للفقيه في ما يسمى «منطقة الفراغ 
التشريعى» عند الحاجة إلى ذلك هو قوله تعالى: «يَايا 
لين مثا يلوا لله يليوا اول وَأ الث يتك »> 

بدعوى : أن الفقيه ‏ بناء على ولايته العامة تجب له 
الطاعة بما أنه ولي الأمرء فإذا شرّع حكماً في منطقة 
الفراغ» بأن أفتى أو حكم بحرمة أو وجوب مباح» 
وجبت طاعته في ما أفتى أو حكم به. 

ولكن هذا الاستدلال غير تام» قهو موقوف على 
كون المراد بأولي الأمر في الآية الفقيهء وعلى ثبوت 
الولاية العامة للفقيه. ولو سلم كلاهما وهما موضع 
نظر» بل منع -» فلا تدل الآية الكريمة على ثبوت سلطة 
التشريع للفقيه. بل تدل على وجوب طاعته. وهذا أعم 
من طاعته في ما أفتى به هو أو أفتى به غيره من الأحكام 
في منطقة الفراغ التشريعي» فلو لم يفت هو وأفتى غيره 
وأمر بمضمون فتوى غيره من الفقهاء وجبت طاعته 
باعتباره فقيها مستنبطا للحكم الشرعي الفرعي؛ وليس 
باعتباره حاكماً سياسيا . 

وقد عرفت أن الصحيح أن سلطة التشريع ثابتة 
للفقيه بماهو فقيه لا بما هو ولي الأمر. وأن الفتوى 
والحكم في ما يسمى منطقة الفراغ التشريعي ليست جعل 
حكم وتشريعه» بل هي نتيجة استنباط واكتشاف للحكم 
المجعول في واقع الأمر من الأدلة الشرعية على حد 
الاستنباط والافتاء ي سائر المجالات . 

ولا بد من مزيد من التأمل والب لبحث في المقام . 

4 أمثلة على التشريع «الولايتي» في منطقة الفراغ 

التشريعي 


نذكر أمثلة من التشريع «الولايتي» في ما يلي؛ وكلها 


الاجتهاد 


مروية عن رسول الله وو ولها نظائر مروية عن الإمام 
علي ظلكئلة . وفي سيرة الخليفتين أبي بكر وعمر (رض) 
أمثلة من هذا الباب: 

-١‏ فمن أمثلة ذلك نبي النبي وَل عن بيع الشمرة 
قبل نضجهاء وقد ورد ذلك في رواية صحيحة السئد عن 
الإمام الصادق غقيئه : (اتامهز عي الرحيل يسدر 
الشمرة المسماة من أرض» فتهلك ثمرة تلك الأرض 
كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله وه 
فكانوا يذكرون ذلك. فلما رآهم لا يدعون الخصومة 
باهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة» ولم يحرمه. ولكنه 
فعل ذلك من أجل خصومتهم . 

فنهي النبي ولو هنا من جهة أنه ولي الأمر الذي له 
أن يمنع من الحلال إذا دعت حاجة المجتمع إلى ذلك . 
وصريح الرواية أن هيه ولي ليس حكماً شرعياً إليها 
حيث قال: «.. ولم يحرمه. .»؛ بل هو إجراء تنظيمي 
وإداري. 

"- ومن ذلك رُوي عن الإمام الصادق نكل 
قال: «قضى رسول الله قّة بين أهل البادية أنه لا يمنع 
فضل ماء ليمنع فضل كلا . 

ومقتضى الجمود على النص هو تحريم منع فضل الماء 
وفضل الكلأ عمن يحتاج إليها. فإن التعبير ب «قضى» 
وظاهر النهي المحكي», هو التحريم. ولكن المشهور بين 
الفقهاء هوعدم حرمة منع مالك الماء والكلا لما يفضل عن 
حاجته منهماء بل له أن يمنع ذلك عن غيره في غير 
موارد ضرورة غيره إليها. 

وهذا يقتضي عدم الجمود على النص وفهم النهي على 
أنه إجراء تنظيمي لا أنه حكم تحريمي» فقد كان المجتمع 
المسلم في عصر النبي وَل في أشد الحاجة إلى إنماء 
الثروة الحيوانية والزراعية» فألزم ‏ باعتباره حاكماً وولي 
الأمر ‏ من يملك فائضاً عن حاجته من الماء والكلاً ببذله 
لمن يحتاجه لري زرعه ورعي ماشيته وسقيها. 

ومن ذلك ما رواه على بن جعفر (رض) عن 
أيه الإمام الكاظم وليه في شأن نبي النبي ,8 عن 
أكل لحوم الحمر الأهلية» قال: «سألته عن لحوم الحمر 


الاجتهاد 


وفرضن 





الأهلية» أتؤكل؟ فقال: نمي عنها رسول الله 2 
وإنما نبي عنهاء لأنهم كانوا يعملون عليهاء فكره أن 
يفنوها». 

5- ومن ذلك ما أخرجه كل من البخاري مسلم» 
في صحيحيهماء عن ابن عباس قال: «لا أدري أنبى عن 
حمولتهم. أو حرمه في يوم خبير. يعني لحوم الحمر 
الأهلية». 

5 وفي رواية أخرى أوردها البخاري عن عمرو بن 
نبى عن حمر الأهلية. فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن 
عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك الجبر ابن 


عباس.» وقراأ: طقل لا أَِدٌ فى مآ أو نَّ ِلك محرّما عل 
17 عر يظعمة:4 . 


٠‏ مرونة الشريعة الإسلامية 


النص نسبيّته أى إطلاقيّته» حركيته أى جموده 


لقد قيل : إن مشروعية التشريع في منطقة الفراغ 
تجعل الشريعة الإسلامية مرنة وقادرة على التكيف مع 
الحاجات المتجددة للمجتمع ومع التغيرات الطارئة عليه . 

أقول: هذا الكلام يعبر عن فكرة سائدة حكمت 
تفكير الإسلاميين وبعض الفقهاء في العصر الأخير. 
وهي فكرة دفاعية تبريرية» نشأت من رغبة في التوفيق 
بين الشريعة الإسلامية وواقع الحياة والمجتمع ني 
صيغتهما الغربية التي طبعت حياة المسلمين ومجتمعاتهم 
بطابعها . 

وهي فكرة تنطلق من أساس خاطىء؛ وهو أن 
الشريعة ينبغي أن تكون مرنة لتتكيّف مع الواقعء 
وتفترض لحل إشكال «التكيف» حلاً غير صحيح . 

أمَا خطأ الأساس. فهو من جهة أن الشريعة لم تورضع 
«لتكيف» نفسها من نسق حياة منطقة تقودها أفكار 
ومفاهيم وخيارات وضرورات ناشئة من ثقافات أخرى 
ومن شرائع أخرى ‏ كما هو الشأن في أوضاع المسلمين 


بالنسبة إلى نمط الحياة الغربي -»؛ فيطلب من الشريعة 
الإسلامية أن تكيّف نفسها وفق هذا النمط وأفكاره 
ومفاهيمه وخياراته وضروراته» ليبقى المسلمون مسلمين 
وليصونوا في الوقت نفسه حياتهم وفق نمط الحياة 
الغربي. بل وضعت الشريعة لتصوغ هي حياة المجتمع 
وفق مفاهيمها وأفكارهاء ولتكيّف حياة المجتمع 
والإنسان على أساس هذه المفاهيم» فيتحقق من ذلك 
«التطابق» بين الأفكار والمفاهيم في العقيدة والتشريعء 
وبين السلوك والممارسة في الحياة الاجتماعية وعلاقات 
الإنسان بالمجتمع والطبيعة والعالم» فتكون الشريعة قد 
أذت مهمتها في اصنع نمط» حياة الإنسان والمجتمع. 
ولا تكون حيان المسلمين «نسخة» عن حياة غيرهم» بل 
تكون تعبيراً أصيلاً عن «مضمونهم» الداخلي الفكري 
والعقيدي والأخلاقي والجمالي . 

وأما خطأ الحل المفترضء فهو ارتكازه على فكرة 
«منطقة الفراغ التشريعي»؛ مع حصر سلطة التشريع 
الاجتهادي في الفقيه المتولي للحكم بناء على ولاية الفقيه 
العامة . 

والخطأ في هذا الحل المفترض من وجوه: 

الأول : فكرة «منطقة الفراغ التشريعي» من أساسهاء 
فقد عرفت أن هذه الفكرة ليست صحيحة بالمعنى الذي 
يبدو أنه يراد منها. وأما بمعنى المبدأ الأصولي ‏ الفقهي 
الذي ينطبق على أساسه «الحكم الثانوي» على را 
«الحكم الأولي»؛ فهي مبدأ أساس في الشريعة وفي النظر 
الاجتهادي وفي الاستنباط. ولا تنحصر في دائرة ما 
يسمى منطقة الفراغ التشريعي . 

الثاني : حصر سلطة التشريع الاجتهادي في الفقيه 
بما هو ولي الأمر وحاكم سياسي. مع أن هذه الأحكام 
«الولايتية» ليست أحكاماً شرعية بالمعنى المعهود للحكم 
الشرعي؛ بل هي إجراءات إدارية وتنظيمية وإرشادية ني 
الغالب تقتضيها ضرورات الإنسان والمجتمع وحاجاتهما. 
وما كان منها من سنخ الحكم الشرعي لا تتوقف شرعيته 
على كون الفقيه المشرع للحكم بنفسه حاكماء بل يكني 
أن يفتي الفقيه فتكون فتواه حجة بمقتضى أدلة حجية 


فض 


الفتوى» وبأمر ولي الأمر بمضمون فتوى الفقيه . 

الغالث: بناء المسألة كلها على مبنى «ولاية الفقيه 
العامة»» وعلى أساس «تشكل» الإسلام في دولة وفي 
نظام سياسي وصيغة حكم, مع أن الشريعة إذا كانت 
مرنة - وهي كذلك - فإن مرونتها لازمة لها ذاتية فيها. 
وليست رهناً برأي فقهي معين دون غيره. ومبنى ولابة 
الفقيه العامة لا يبنى عليه كثير من الفقهاءء فهل تفقد 
الشريعة زتها عنمن لا يدها إل تبرت الولاية 
العامة الفقيه . 


١‏ الصحيح في قضية مرونة الشريعة 


الحق أن الشريعة الإسلامية مرنة» وفي النصوص 
الأسس ما يصرح بذلك. من قبيل قوله تعالى: #برِيدٌ 
أنه بِحكُمْ امسر لا ربِدُ بِكُمْ الْممْر 4 . 

وماروي من قول النبي وليه : «بعئت بالحنيفية 
السمحة». و«إن هذا الدين يسر ما غالبه أحد إلا 
وغليه» . 

وهذه المرونة تتجلى في أن الشريعة تقبل ما لا يتنا 
مع مبادئها وثوابتها في العقيدة» من دون اعتبار لمصدرهء 
وفي أنها تحفز على الحركة الإيجابية في العالم وفي الطبيعة» 
وعلى تقدم الإنسان والمجتمع» ولا تحول دون أية خطوة 
باتجاه التقدم الحضاري في جميع المجالات ما دامت لا 
تتنافى مع المفاهيم والقيم الأسس في العقيدة والشريعة . 

وقد تمكن المسلمون الأولون من الانتقال ببذه 
الشريعة ومعها من البداوة والتخلف إلى أعلى درجات 
الحضارة. ولم يشعروا أنهم خالفوا شرع الله أو تجاوزوه. 
ولم تصل إلينا أية تساؤلات أو شكوك تكشف عن تردد 
أو قلق فى الأخذ بهذا أو ذاك من مظاهر حضارة الفرس 
أو البيزنطيين» وتمثله واستيعابه ب «أسلمته» وإسباغ صبغة 
الإسلام عليه . 

وهذه المرونة ناشئة من أصل التشريع» حيث أن 
الأحكام الشرعية تتناسب مع اختيارات كثيرة للفرد 
والمجتمع في صيغ الحياة» ولاتقيد حركةالإنسان 
وححريته . 


الاجتهاد 


وفي أصل التشريع المبدأ القاضي بمراعاة حركة الحياة 
وتغيرها وما يطراأً من حالات مختلفة على الإنسان 
والمجتمع. ومراعاة ذلك تظهر في ملاحظة الفقيه 
«للعناوين الثانوية» التي تؤثر على الأحكام الأولية» 
فتغيرها إلى أحكام أخرى تتناسب مع «العناوين الثانوية» 
الطارئة على علاقة المسلم بالأشياء؛ وعلاقات المجتمع 
الداخلية والخارجية؛ وعلى الضرورات التنظيمية فى 
المجالات كاقة: سياتية والعصادية ززراعة وصعافية 
وبيئية» وغيرها. ومن أهم مجحالات أعمال هذا المبدأ ما 
سمي ب: «مناطق الفراغ التشريعي) التي تناولها هذا 
البحث . 

ومن أهم ما يتصل بما نحن فيه مسألة نطرحهاأمام 
الفقهاء للبحث والتدبر» ولعلها من أهم ما ينبغي أن 
يبحث في الأصولء» وهي: إن النظرة الفقهية السائدة إلى 
النصوص الشرعية في العبادات وغيرهاء هي أن هذه 
النصوص مطلقة وعامة في الزمان والمكان والأحوال. 
ولا يرفع اليد عن إطلاق النص إلا بمقيد أو مخصص 
لفظي أو لبي» أو بأن يتضمن قرينة داخلية على ذلك . 

هذا مع أننا نعلم أن نصوص الشريعة في السنة 
تشريعات لحياة متحركة متغيرة كثيرة التقلبات» وليست 
صيغاً جامدة ثابتة على هيئة واحدة. والقسم الوحيد 
الثابت في الشريعة هو قسم العبادات» فإننا نعلم أن 
العبادات ثابتة لا تتغير فيها ولا تبديل» ولا مجال فيها 
للاجتهاد من حيث شروطها ومواقيتها وكيفيتها 
وإعدادها. وما فيها من خلافات بين الفقهاء لا يتعدى 
تفصيلات بعض الشروط والهيئات والأجزاء . 

وأما المعاملات - بالمعنى الأوسع -» فإنها ‏ كما ذكرنا 
تشريعات لحالات متقلبة متغيرة لا تستقر على هيئة 
واحدة؛ وخاصة ما يتعلق من ذلك بالنواحي التنطيمية 
للمجتمع؛ وكافة أنشطته السياسية والاقتصادية والزراعية 
والصناعية والسكانية: المدنية الحضرية والريفية»؛ وما 
يتصل بالثروات العامة والمرافق العامة. 

وقد درج الأصوليون والفقهاء على اعتبار أن الوضع 
الأصلي للنص هو الوضع الذي وصل إليناء إن كان عاما 


الاجتهاد 
أو مطلقاً فهو كذلك أبداً وإن كان خاصاً أو تعبداً فهو 
كذلك أبداًء ولا يرفع اليد عن إطلاقه أو عمومه أو 
خصوصه إلا بدليل لمحصص أو مقيد أو ملغ للخصوصية 
يسمح بالتعميم والإطلاق . 

وهذا المبدأ الأصولي لا غبار عليه ولا ريب فيهء 
ولكن ما نطرحه للنظر والمناقشة هو إطلاقية هذا المبدأ 
وثباته بالنسبة إلى جميع النصوص التشريعية الواردة في 
السنة الشريفة . 

فهل جميع نصوص السنة ‏ في غير العبادات ‏ تعبّر عن 
تشريعات ثابتة في عمومها أو إطلاقها أو خصوصها أو 
تقييدهاء بحيث لا يمكن تكييفها بتخصيصها أو تقييدها 
بالحالات الطارئة على المجتمع والأمة؛ لا بالعناوين 
الثانوية» بل باعتبار أصل التشريع» من قبيل الأمثلة التي 
ذكرت عن النبي يله في بيع الثمرة قبل نضجهاء وفضل 
الماء والكلأًء وأكل لحوم الحمر الأهلية» بحيث لا يجوز 
للفقيه أن ينظر إلى النص التشريعي على ضوء أوضاع الواقع 
المعيش وضروراته التي تجري عليها حياة الناس وعلاقاتهم 
في المجتمع » بل يجب عليه أن يجمد على فهم النص كما هو 
من غير اعتبار لواقع الحياة من حوله؟ 

أو أن الأمر على خلاف ذلك» وأن في الشريعة ‏ في 
غير العبادات التي لا ريب في ثباتها - نصوصاً تشريعية 
ثابتة ومطلقة فى الزمان والمكان والأحوالء لا يجال 
لتأويلها أو إعادة ره أو إدخال أي تغيير بالتعميم أو 
التخصيص على مدلولهاء وفيها كذلك نصوص تعبر عن 
تشريعات اقتضتها ظروف الزمان أو المكان أو الأحوال» 
فهي نسبية بنسبية ظروفها وأحوالها ومكانها وزمانهاء من 
قبيل الأمثلة التي مر ذكرهاء فقد يسأل سائل عن حالة 
تحصه أر تخص منطقة جغرافية يسكنها أو تخص ظرفاً 
كاضا ندر ثيه أو خالا خاصنة يمز نيزا البسائل افنيحيية 
النبي وَلُكِ أو الإمام عله «أو الصحابي» بجواب يتعلن 
بحالته المشابهة والممائلة لحالته» فيكون النص في حقيقة 
الحال نسبياً وليس مطلقاً لجميع الأحوال والأزمان 
والأقوام والأشخاص؟ 


وفى هذه الحالة على الفقهاء ‏ في عملية الاجتهاد 


يفص 


والاستنباط ‏ ألا ينظروا إلى النص عل أنه تشريع مطلق 
على كل حال؛ عليهم أن يفسحرا مجالا للنظر في كونه 
تشريعاً «نسبيا» حال دون حال وظرف دون آخرء وأن 
يبذلوا جهودهم في اكتشاف حقيقة الحال من هذه الجهة. 
وألا يكتفوا بكون النص وصل إلينا مطلقاً ومجرداً من 
اللخصوصيات. في الحكم بإطلاقه في الزمان والمكان 
والأحوال والأقوام؛ وشريعة للأمة كلها في جميع أزمانها 
وأحوالها وظروفها وتقلباتهاء فيجمدوا عليه كذلك في 
مقام الاستنباط . 

ومما ينبغي أن يعزز هذه النظرة «ا متحركة» إلى 
النصوص التشريعية ما نص به كثير من أعاظم الفقهاء من 
أن «التعبد الشرعي» المقتضي للجمود على النص معلوم 
في باب العبادات فقط. وأما في أبواب المعاملات بالمعنى 
الأعم» فإن «التعبد الشرعي» غير معلوم الثبوت فيهاء 
بل معلوم عدم الثبوت في جميعهاء فلا ريب أن في هذه 
التشريعات ما هو نسبي ناشىء من علة خاصة بحالة 
معينة أو ظرف معين لا يتعداه إلى غيره» وعلى الفقيه أن 
يكتشف هذا الجانب المتغير والمتحركء ولا يجمد على 
النصوص بدعوى أن هذا شرع الله إلى يوم القيامة. 

وفي نصوص السنة أمثلة كثيرة للتشريعات «النسبية» 
والتي توهم بعض المحدثين أنها مطلقة» وتوهم الفقهاء 
أنها مطلقة» من قبيل الأمثلة التي ذكرناها . 

ونحن نميل إلى هذا الفهم» ولا نبني عليه الآنء لأنه 
يحتاج إلى مزيد من البحث والتأمل والمباحثة مع الفقهاء. 
ولا يخفى أن الفقه الإسلامي» في جميع المذاهب؛» قد بني 
على هذه النظرة «الجامدة الإطلاقية إلى النص»؛ ولم يفسح 
المجال للنظر في النصوص برؤية متحركة وعلى ضوء 
الواقع . 

ولذا فإن مجالات إعادة النظرة فى الفقه كثيرة. . منها 
عتال: فقهالراة فى يعدن عراش :.ومفهدا لجال الال 
الاقتصادي (تشريع الخمس عند الشيعة/ زكاة النقدين 
عند الشيعة). ومنها تشريع الجهاد الابتدائي في الإسلام 
وغيرها. 


524 
الاتجاهات المستقبلية لحركة 
الاجتهاد عند الشيعة 

إن حركة الاجتهاد تتحدد وتكسب اتجاهاتها ومعالمها 
على أساس عاملين وهما: عامل الهدف وعامل الفن ومن 
خلال ما يطرأ على هذين العاملين من تطور أو تغيير 
تتطور الحركة نفسهاء وأقصد بالهدف الأثر الذي تتوخاه 
حركة الاجتهاد ويحاول المجتهدون تحقيقه وإيجاده في واقع 
الحياة . 

وأريد بالفن: درجة التعقيد والعمق في أساليب 
الاستدلال التى تختلف فى مراحل الاجتهاد تبعاً لتطور 
الفكر الملني.' 1 

ونحن حين نريد أن ندرس الاتجاهات المستقبلية 
لحركة الاجتهاد أو نتنبأ عنها بشيء؛ لا نملك طريقاً إلى 
ذلك إلا أن نفحص بعناية البدايات والبذور التي تحملها 
حركة الاجتهاد في واقعها المعاصر ونربط هذه البذور 
بأحد العاملين السابقين الهدف والفن ونقدر على ضوئها 
ماذا يمكن أن تصبح هذه البذور في يوم ما؟ وكيف 
تنمو؟ وماذا سوف تدخل على حركة الاجتهاد من 
تغيير؟ . 

ويمكننا أن نقسم البحث عن الاتجاهات المستقبلية 
لحركة الاجتهاد إلى قسمين : 

أحدههما: الاتجاهات المستقبلية التي يمكن التنبؤ بها 
على أساس العامل الفني في الحركة . 

والآخر: الاتجاهات المستقبلية التى يمكن التنبؤ بها 
من زاوية الهدف» تع انامس القامل الفني يمكن أن 
ندرس فكرة معينة منذ دخولها حركة الاجتهاد وأطوارها 
المتعددة من حيث العمق والتعقيدء فيتاح لنا أن نقدر 
الوضع الذي سوف تنتهي إليه في نموها الفني. وعلى 
أساس الهدف قد نلمح تغييراً في هذه الزاوية ومن 
الطبيعي أن يكون للتغيير في جانب الهدف آثاره 
وانعكاساته على مختلف جوانب الحركة» وفي ضوء تقدير 
معقول لنوعية هذه الانعكاسات يمكن أن نضع فكرتنا 
عن الاتجاهات المستقبلية للاجتهاد وإني أحس أن تناول 


الاجتهاد 


الموضوع من الزاوية الفنية الخاصة لا مجال له الآن بالرغم 
من أنه طريف وممتع لأن ذلك يضيع على غير 
الاختصاصيين فرصة متابعة الحديث ولهذا سوف أقتصر 
على عامل الهدف وأدر س البدايات النامية في الواقع 
المعاصر لحركة الاجتهاد وما تشكل من اتجاهات مستقبلية 
لهذه الحركة من زاوية الهدف ونوعية تأثيره على الخركة 
كلها . 


ما هى الهدف من حركة الاجتهاد 


وأظن أننا متفقون على خط عريض للهدف الذي 
تتوخاه حركة الاجتهاد وتتأثر به وهو تمكين المسلمين من 
تطبيق النظرية الإسلامية للحياة» لأن التطبيق لا يمكن أن 
يتحقق مالم تحدد حركة الاجتهاد معالم النظرية 
وتفاصيلها. . ولكي ندرك أبعاد الهدف بوضوح يجب أن 
نميز بين مجالين لتطبيق النظرية الإسلامية للحياة. 

أحدهما: تطبيق النظرية في المجال الفردي وبالقدر 
الذي يتصل بسلوك الفرد وتصرفاته . 

والآخر: تطبيق النظرية في المجال الاجتماعي وإقامة 
حياة الجماعة البشرية على أساسها بما يتطلبه ذلك من 
علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية. 


وحركة الاجتهاد من حيث المبدأ ومن الناحية النظرية 
وإن كانت تستهدف كلامجالي التطبيق لأنما سواء في 
حساب العقيدة» ولكنها في خطها التاريخي الذي عاشته 
على الصعيد الشيعي كانت نتجه في هدفها على الأكثر 
نحو المجال الأول فحسب. فالمجتهد خلال عملية 
الاستنباط يتمثل في ذهنه صورة الفرد المسلم الذي يريد 
أن يطبق النظرية الإسلامية للحياة على سلوكه ولا يمثل 
صورة المجتمع الذي يحاول أن ينشىء حياته وعلاقاته على 
أساس الإسلام» وهذا التخصيص والانكماش في 
الهدف له ظروفه الموضوعية وملابساته التارخية فإن 
حركة الاجتهاد عند الشيعة قاست منذ ولدت تقريباً عزلاً 
سياسياً عن المجالات الاجتماعية للفقه الإسلامى نتيجة 
لارتباط الحكم في العصور الإسلامية المختلفة 5 أكثر 
البقاع بحركة الاجتهاد عند السنة. 


الاجتهاد 


وهذا العزل السياسي أدى تدريجياً إلى تقليص نطاق 
الهدف الذي تعمل حركة الاجتهاد عند الشيعة لحسابه» 
وتعمق على مر الزمن شعورها بأن مجالها الوحيد الذي 
يمكن أن تنعكس عليه في واقع الحياة وتستهدفه هو مجال 
التطبيق الفردي وهكذا ارتبط الاجتهاد بصورة الفرد 
المسلم في ذهن الفقيه لا بصورة المجتمع المسلم . 


نتائج الانكماش في الهدف 


إن الانكماش وأخذ المجال الفردي للتطبيق بعين 
الاعتبار فقط نجم عنه انكماش الفقه من الناحية 
الموضوعية فققد أخذ الاجتهاد يركز باستمرار على الجوانب 
الفقهية الأكثر اتصالاً بالمجال التطبيقي الفردي وأهملت 
المواضيع التي تمهد للمجال التطبيقي الاجتماعي نتيجة 
لاتكماش هدفه وانكماش ذهن الفقيه عن الاستنباط غالباً 
إلى الفرد المسلم وحاجته إلى التوجيه بدلا عن الجماعة 
المسلمة وحاجتها إلى تنظيم حياتها الاجتماعية . 

وهذا الاتجاه الذهني لدى الفقيه لم يؤد فقط إلى 
انكماش الفقه من الناحية الموضوعية بل أدى بالتدريج إلى 
تسرب الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسها فإن 
الفقيه بسبب ترسخ الجانب الفردي من تطبيق النظرية 
الإسلامية للحياة فى ذهنه واعتياده أن ينظر إلى الفرد 
ونشاكله حكيّن مؤققه مذااعل يظرته إل 'الشزيعة فاقددت 
طابعاً فردياً وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد 
وكأن الشريعة ذاتها كانت تعمل في حدود الهدف 
المنكمش الذي يعمل به الفقيه فحسب وهو الجانب 
الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة. 

ولأذكر مثالين من الأصول والفقه تجدون خلالهما 
كيف تسربت الفردية من نظرة الفقيه إلى هدفه إلى نظرته 

أما المثال الأصولي فنأخذه من بحوث دليل الانسداد 
الذي يعرض الفكرة القائلة بأننا ما دمنا نعلم بأن في 
الشريعة تكاليف ولا يمكننا معرفتها بصورة قطعية فيجب 
أن يكون المتبع في معرفتها هو الظن. . . إن هذه الفكرة 
يناقشها الأصوليون قائلين: لماذا لا يمكن أن نفترض أن 


الخضن 


الواجب على المكلف هو الاحتياط في كل واقعة أدى 
التوسع في الاحتياط إلى الحرج فيسمح لكل مكلف بأن 
يقلل من الاحتياط بالدرجة التي لا تؤدي إلى الحرج . 
انظروا إلى الروح الكامنة في هذا الافتراض» وكيف 
سيطرت على أصحاب النظرة الفردية إلى الشريعة» فإن 
الشريعة إنما يمكن أن تأمر بهذا النوع من الاحتياط لو 
كانت تشريعاً للفرد فحسب» وأما حيث تكون تشريعاً 
للجماعة؛ وأساساً لتنظيم حياتها؛ فلا يمكن ذلك بشأنها 
لأن هذا الفرد أو ذاك قد يقيم سلوكه كله على أساس 
الاحتياط. وأما الجماعة كلها فلا يمكن أن تقيم حياتها 
وعلاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والسياسية 
على أساس الاحتياط . 


وأما المثال الفقهي فنأخذه من الاعتراض الشهير 
الذي أثاره الفقهاء حول قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» إذ 
قالوا إن هذه القاعدة تنفي وجود أي حكم ضروري في 
الإسلام بينما نجد في الإسلام أحكاماً ضرورية كثيرة 
كتشريع الديات والقصاص والضمان والزكاة فإن في 
تشريع هذه الأحكام إضراراً بالقاتل الذي يكلف بالدية 
وبالقصاص وإضراراً بالشخص الذي يتلف مال غيره إذ 
يكلف بضمانه» وإضراراً بصاحب امال الذي يكلف 
بدفع الزكاة . 


إن هذا الاعتراض يقوم على أساس النظرة الفردية إلى 
التشريع ؛ فإن هذه النظرة هي التي أتاحت لهم أن يعتبروا 
هذه الأحكام ضررية بينما لا يمكن أن تعتير هذه 
الأحكام ضررية في شريعة تفكر في الفرد بوصفه حراً 
من جماعة ومرتبطاً يمصالحها؛ بل إن خلو الشريعة من 
تشريع الضمان والضرائب يعتبر أمرأ ضرريا . 

وقد كان من نتائج ترسخ التطرة القرفية قيام اتجاه 
عام في الذهنية الفقهية يحاول دائما حل مشكلة الفرد 
المسلم عن طريق تبرير الدافع وتطبيق الشريعة عليه بشكل 
من الأشكال.» فنظام الصيرفة القائم على أساس الربا مثلا 
بوصفه جزءاً من الدافع الاجتماعي في المعاش يجعل 
الفقيه يحس بأن الفرد المسلم يعاني مشكلة تحديد موقفه من 
التعامل مع مصارف الرباء ويتجه البحث عندئذ لحل 


فق 


مشكلة الفرد بالمسلم عن طريق تقديم تفسير مشروع 
للواقع المعاش بدلاً عن الإحساس بأن نظام الصيرفة 
الربوي يعتبر مشكلة في حياة الجماعة ككل. حنى بعد 
أن يقدم التفسير المشروع للواقع المعاش من زاوية الفرد؛ 
وليس ذلك إلا لأن ذهن الفقيه فى عملية الاستنباط قد 
امتحطير هترز لقره النساق وامشكلة بالماد الاق ترقيط 
به بما هو فرد. 


وقد امتد أثر الانكماش وترسخ النظرة الفردية 
للشريعة إلى طريقة فهم النص الشرعي أيضاً فمن ناحية 
أهملت في فهم النصوص شخصية النبي والإمام الحاكم 
ورئيس الدولة فإذا ورد نمي عن النبي مثلاً كنهيه أهل 
المدينة عن منع نقل الماء فهو إما نبي تحريم أو نبي كراهة 
عندهم مع أنه قد لا يكون هذا ولا ذاك؛ بل قد يصدر 
النهي من النبي بوصفه رئيساً للدولة فلا يستفاد منه الحكم 
الشرعي العام . 


ومن ناحية أخرى لْم تعالج النصوص بروح 
التطبيق على الواقع واتخاذ قاعدة منه؛؟ ولهذا سوغ 
الكثير لأنفسهم أن يجزئوا الموضوع الواحد ويلتزموا 
بأحكام مختلفة له وأستعين على توضيح الفكرة بمثال 
من كتاب الإجارة» فهناك مسألة هي: أن المستأجر 
هل يجوز له - بدوره ‏ أن يؤجر العين بأجرة أكبر من 
الأجرة التي دفعها هو حين الإيجار. وقد جاءت 
نصوص في هذه المسألة نصوص تنهى عن ذلك» 
والنصوص كعادتها في أغلب الأحيان جاءت لتعالج 
مواضيع خاصة. فبعضها نهى عن ذلك في الدار 
المستأجرة والسفينة المستأجرة» وبعضها نبى عن ذلك 
في العمل المأجورء ونحن حين ننظر إلى هذه 
النصوص بروح التطبيق على الواقع وتنظيم علاقة 
اجتماعية عامة على أساسها سوف نتوقف كثيرا قبل 
أن نلتزم بالتجزئة وبأن النهي مختص بتلك الموارد التي 
صرحت بها النصوص دون غيرهاء وأما حين ننظر إلى 
النصوص على مستوى النظرة الفردية لا على مستوى 
التقنين الاجتماعي؛ فإننا نستسيغ هذه التجزئة 
بسهولة . 


الاججتهاد 


ما هي الاتجاهات المستقبلية 
لحركة الاجتهاد؟ 

انين أن ديف قال اعت عن سه وتيا 
فسوف أترك الاتجاهات المستقبلية للقارىء يستنتجها ما 
سبق فإن من الطبيعي حين يستعيد الهدف المحرك 
للاجتهاد أبعاده الحقيقية ويشمل كلا مجالي التطبيق أن 
تزول بالتدريج أثار الانكماش السابق ويتكيف محتوى 
الحركة وفقأ لاتساع الهدف ومتطلبات خط الجهاد الذي 
تسير عليه حركة الاجتهاد. 

إن الانكماش الموضوعي يزول والامتداد العمودي 
الذي يعبر عن الدرجة العالية من الدقة التي وصل إليها 
الفكر العلمي سيتحول في سيره إلى الامتداد الأفقي 
اسعرعب كز غالات الخناة رست سكول الذقاء شعو 
تغيير الواقع الفاسد وتقديم البديل الفكري الكامل عنه 
من وجهة نظر الإسلام وسوف يمحى في مفهوم حركة 
الاجتهاد أي تصور ضيق للشريعة ويزول من الذهنية 
الفقهية وتزول كل آثاره وانعكاساته على البحث الفقهي 
والأصول . 

وسوف يتحول فهم النصوص ويؤخذ منه كل 
جوانب شخصية النبي والإمام بعين الاعتبار كما نرفض 
التجزئة التي أشرنا إليها لا على أساس القياس بل على 
أساس ارتكاز وفهم اجتماعي للنص كما هو مشروح في 
بعض البحوث فإن للنص بمفهومه الاجتماعي مدلولا 
أوسع من مدلوله اللغوي في كثير من الأحيان. 

هذه هي الخطوط العريضة للاتجاهات المستقبلية على 
أساس التطور في طبيعة الهدف وتحول حركة الاجتهاد 
من حركة معزولة اجتماعياً إلى حركة مجاهدة تستهدف 
تقديم الإسلام ككل وتعتبر أن رسالتها هي توعية الأمة 
على ضرورة تطبيقه في كل مجالاات حياتها . 

أضطر لضيق المجال إلى الاكتفاء بما ذكرت من 
الخطوط مؤمناً بأن الثورة الكبرى التي أخذت جراها في 
حركة الاجتهاد لتوسيع هدفها وتعميق رسالتها وانفتاحها 
على كل بجالات حياة الأمة وآمالها وآلامها. 

إن هذه الثورة في جانب الهدف سوف تؤدي حتماً 


الاجتهاد 


حينما يستكمل الهدف كل أبعاده الحقيقية إلى تغير عظيم 
في كثير من المناهج والتطورات والمواضيع . 
آراء غير شيعية معاصرة في الاجتهاد(") 


ا 


عرف التشريع الإسلامي مصطلح «الاجتهاد الفقهي 
باعتباره الواسطة بين النص القرآنيٍ والنبوي الصحيح 
وبين الواقع» لإيجاد نوع من الجدل بينهما بحيث يظل 
النص قادراً دائماً على استيعاب ما يجري في الواقع عبر 
تخريج الفتاوى والأحكام الفقهية التي تجيب على الأسئلة 
الجديدة التي يفرضها تجدد الحوادث ومجريات الواقع . 
وبمراجعة تاريخ التشريع الإسلامي فإننا سنجد حقأ 
ميراثاً فقهياً اجتهادياً هائلاً في المسائل والقضايا ذات 
الطابع الفقهي المتصل بالسلوك الإنساني الفردي أو ما 
يطل عليه عادة في علوم الفقه «قضايا الأحوال 
الشخصية». ولا ريب أن هذه القضايا شغلت مساحات 
واسعة جداً من القرآن الكريم والسئّة النبوية الشريفة 
باعتبارها أمراً ثابتاً في الطبع والسلوك البشري لا يتغير» 
ومن ثم فإن تفصيلها كان متكافئاً مع طبيعة كونها من 
المسائل الثابتة في الإنسان» باعتباره إنساناً بصرف النظر 
عن وضعه الحضاري وتطوره التاريخي. كما أن الإنسان 
المسلم مهتم دائماً بطلب الفتاوى والأسئلة حول المشاكل 
والقضايا التي تواجهه في سلوكه الشخصي مثل الصلاة 
وما يتصل بها من وضوءوطهارة وغيره» أو مثل الزواج 
وما يتصل به من أحكام مثل المهر والنفقة والرضاعة؛ أو 
الطلاق وما يتصل به من عدة ونفقة أيضاًء وكذلك الحج 
والزكاة وغيرها. فإذا تقدمنا في مدوّنات الفقه الإسلامي 
نحو أبواب مثل القضاء والجهاد والحدود وغيرهاء وجدنا 
الاجتهاد فيها يقل عن مسائل الأحوال الشخصية؛ كما 


)١(‏ من المؤسف أن هؤلاء الكتاب يتجاهلون فيما يكتبون ويفكرون 
- يتجاهلون الوجود الشيعي وعطاءاته مع أن هذا الوجود يكاد 
يزيد عن ربع الوجود الإسلامي. ونحن ننشر هنا هذه الآراء 
حرصاً منا على عرض وجهات النظر الاسلامية كلها. 


أحرضن 


أن الفتاوى بشأنهاء أي أجوبة الفقهاء على أسئلة المستفتين 
تقل. ولأن قضايا الاجتماع العامة والتي تعرف بفروض 
الكفايات تناولتها النصوص من حيث قواعدها الكلية 
وضوابطها القيمية الحاكمة من دون خوض في تفصيلات 
مسهبة كما هو الأمر في قضايا الأحوال الشخصية. ولأن 
الاجتهاد كان نوعاً من النظر في النص لفهمه وتفسيره» 
فإن الشروح الاجتهادية على متون النصوص كانت على 
قدر النصوص ذاتها فلم تأت الاجتهادات هنا بحجم 
وضخامة الاجتهادات في معالجحة الشؤون الفردية 
والأحوال الشخصية . ومع تطور المجتمع المسلم بدأت 
تواجهه أوضاع تنظيمية جديدة؛ هي بالأساس تطور 
وتجدد في الواقع نفسه؛ أي أننا كنا بإزاء نصوص مسهبة 
في قضايا شخصية؛ ثم صرنا بإزاء واقع جديد وضخم 
متخم بالمشكلات والأحداث مع ثبات في النصوص» بل 
وتدور فيها. ومن هنا كان الاجتهاد الفقهى فى قضايا 
جديدة مثل «الخراج» الذي وضع قواعد تيم النقيي 
يحيى بن آدم» والقاضي أبو يوسف لهارون الرشيد. 
وعرفنا أيضا كتب السير التي وضعها محمد بن الحسن 
الشيباني» وله كتابان في ذلك أحدهما «السير الصغير) 
والآخر اسمه «السير الكبير». ومعنى السير أي القواعد 
التي يجب أن يلتزمها الجيش المسلم حين يسير لفتح بلدان 
غير المسلمين» وهي السير التي اعتبرت بمثابة اول قواعد 
إنسانية لتقنين العلاقات بين الدول. كما ظهرت كتب في 
التنظيم السياسي والإداري الإسلامي عرفت باسم كتب 
«الأحكام السلطانية» ولدينا في ذلك كتابان مشهوران 
أحدهما للماوردي الشافعي والثاني بالاسم نفسه لأبي يعلي 
الحنيل» ولنا وقفة يصدد استقصاء ما كتب فى هذا 
الشأن. ولكننا نؤكد أولاً ما نود إثباته والدعوة إليه هناء 
وهو أن الاجتهاد الفقهي لمواجهة الواقع الجديد تمثل في 
شكل أساسي في تجاوز محرد فهم وتفسير النص كما هو 
الشأن في الأحوال الشخصية إلى ربط النص بالواقع عبر 
جدول خلاق وعبر لغة جديدة تعطي للنص سعة وحيوية 
وطاقة هائلة تجيب على أسئلة الواقع الجديدة. وعلى رغم 
اعترافنا بأن الذي قدم هذه الاجتهادات هم أساساً فقهاء 
وقضاةء إلا أننا نلاحظ أن فهمهم لكل من النص والواقع 


فض 


أعطانا نموذجاً جديداً للاجتهاد الفقهي هر أقرب ما 
يكون في لغتنا المعاصرة إلى «التفكير الفقهي» لجهة 
وضوح الطابع الذاتي للفقيه» ودراسته للنص والواقع . 
ونتج عن ذلك اجتهاد أكثر معاصرة وتحرراً من الاجتهاد 
الفقهي في قضايا الأحوال الشخصية. ويعطينا الطابع 
الذاتي للاجتهاد في قضايا الواقع وتنظيماته الإدارية 
والسياسية لدى هؤلاء الفقهاء إمكان النظر إلى هذه 
الاجتهادات باعتبارها أقل حجية وإلزاماً من الاجتهادات 
الفقهية في قضايا الأحوال الشخصية التي تبدو أكثر إلزاماً 
وقوة. 5 نقصده بأن الاجتهادات مرتبطة بالواقع الذي 
انتجها ولا تتجاوزه إلى واقع جديد إلا بقدر ما تحمله من 
قيم ومبادىء؛ ونريد أن نمضي قدما لنقول إن الواقع 
الجديد الذي تواجهه الأمة الإسلامية وأيضاً الحركات 
الإسلامية باعتبارها حركات اجتماعية تسعى إلى تغيير 
هذا الواقع. يفرض عليها مواجهة المشاكل الجديدة 
والمختلفة تماماً في طبيعتها وتعقيدها وكثافتها عبر اجتهاد 
ذي طابع سياسي . 


وهذا الاجتهاد ليس شرطاً أن يقورم به متتخصصون 
في الفقه كما هو شأن الاجتهاد الفقهي في مسائل 
العبادات أو الأحوال الشخصية أو في قضايا التنظيم 
السياسي والإداري الإسلامي» كما أنه يعبر عن وجهة 
النظر الإسلامية التي تقترب من إبداء الرأي في قضايا 
المجتمع والدولة السياسية والاجتماعية وفي الأصوات 
المجارية وهذا الاجتهاد السياسي يستند إلى القواعد 
والمبادىء الإسلامية والتيى يطلق عليها المرجعية 
الإسلامية؛ لكنه لا يرقى إلى مستوى «الاجتهاد الفقهي» 
في قضايا الأحوال الشخصية والمسائل التعبدية من حيث 


إن مصطلح الاجتهاد» كما هو معلوم» يشير إلى أن 
القضايا التي يثور الاجتهاد بشأنها هي قضايا ذات طبيعة 
خلافية وليست من قضايا الاجماع أو مسائل الاعتقال. 
وكما هو معلوم أيضاً فإن المسائل الخلافية التي تتنازعها 
أفهام ورؤى المجتهدين لا توجب التأثيم أو التبديع أو 
اللوم أو الإنكار على المجتهد أو من يتايعه على اجتهاده . 


الاجتهاد 


وهذا في الواقع هو سر قوة الفقه الإسلامي وديناميته» 
كما أنه سر رحابة الدين الإسلام وسعة قواعد الشريعة 
ويسرهاء بل ومرونتها وقدرتها على استيعاب الجديد. 


وتواجه الحركات الإسلامية اليوم الحال نفسهاء إذ لا 
ينظر إلى مسائل الاجتهاد الفقهي باعتبارها مناهج لفهم 
الشريعة»؛ ولكنها مثار للتعصب حولهاء بل وإعطاء 
القضايا صفة الاجماع والرأي الواحد الذي لا يجوز أن 
يكون موضعاً للاختلاف. والواقع أن قضايا الاجتهاد 
الفقهي اليوم في مسائل العبادات والأحوال الشخصية 
وغيرها جرت الإجابة عليهاء والفقهاء اليوم يستعيدون 
اجتهادات السابقين ويعيدون تعريف الناس بهاء فالإبداع 
فيها لن يأتي بجديد إلا ما ندر من مثل قضايا نقل 
الأعضاء ونحوه. أما القضايا التي تمثل تحدياً رئيسياً» 
فهي قضايا الواقع والتنظيمات. السياسية والإدارية 
والمجتمعية؛ سواء بالنسبة إلى المجتمعات والدول 
الإسلامية أو الحركات الإسلامية ذاتها. وهذه القضايا 
هي التي تحتاج إلى ما أطلقنا عليه «الاجتهاد السياسي». 
فقضايا مثل العولمة والسيادة والتطبيع وامتلاك القنابل 
النووية هي قضايا تهم الدول والمجتمعات الإسلامية أو 
على مستوى الحركات الإسلامية. وأن قضايا مثل دخول 
الانتخابات والمشاركة السياسية وولاية المرأة وحدودها 
ومسألة الخروج على الحكام وتكييفها والموقف من غير 
المسلمين تمثل مواضيع للاجتهاد السياسي» ومن الطبيعي 
أن يكون المجتهدون السياسيون في حال الدول 
والمجتمعات الإسلامية أولي الأمر فيهاء أي الحكام 
والقادة. كما أنه من الطبيعى أن يكون المجتهدون 
السياسيون في حال الحركات الإسلامية هم أيضاً قادتها 
وصناع القرار فيها. وهنا فإن الاجتهادالسياسي يستدعي 
في حال الدول والمجتمعات مدخل السياسة الشرعية التي 
هي مجال لسلطة أولي الأمر في التقاليد الإسلامية» كما 
أنه يستدعي في حال الحركات الاسلامية نظرية صنع 
القرار في عالم السياسة» لجهة أن هدف القرار بالأساس 
هو مواجهة لمشكلة متصلة بالواقع حيث تستمر مشكلات 
الواقع ومن ثم تستمر سيرورة القرار ذاته. والاجتهاد. 


الاجتهاد 


بالتالي»ء في شأن المشكلة هنا هو اجتهاد سياسي» أي 
اجتهادمتصل بحل مشتكلة في الؤاقع : والذي يواجه 
المشكلة هم مجتهدون متخصصون في مشاكل الواقع 
بالأساس» ومن ثم فإن الاجتهاد السياسي مختلف عن 
الاجتهاد الفقهي. وإذا حاولنا التقريب في الموضوع عبر 
التقاليد الإسلامية القديمة؛ فإنه ما بين الاجتهاد الفقهي 
المحض والاجتهاد الفقهي في التنظيم السياسي 
والإداري» كان يوجد ما يمكن أن نطلق عليه «الفكر 
السياسي» إذ يقوم المفكر بذكر النصائح وقواعد السلوك 
للحكام والمفكر هنا لم يكن يعبث وإنما كان يصدر عن 
خبرة تجعل من فكره موضعاً للاحترامء بل يمكن أن 
يتجاوز اللحظة التي أطلق فيها ليتخذ طابعاً إنسانياً وعالياً 
كما في كتاب «سلوك المسالك في تدبير الممالك»» وكما 
في كتاب «سراج الملوك»للطرطوشي وغيرها. 


الفكر السياسي هنا هو عين ما نقصده نحن بالاجتهاد 
السياسي وعلى سبيل المثال فإن الإسلاميين في مصر 
يضطربون الآن في ما يتصل بالمشاركة في العملية 
الاتتخابية فبعضهم يؤيد والآخرون يعارضونء وقد يبالغ 
المعارضون إلى حد اعتبار المسألة خروجاً على العقيدة 
ودخولاً في محظور الشرك باعتبار أن النجاح في 
الانتخابات سيقود إلى المجلس التشريعي وهو ما يتناقفض 
مع مبدأ الحاكمية . كما أنبم يضطربون في مسألة ترشيح 
امرأة في الانتخابات النيابية أو ترشيح قبطي . فهذه 
القضايا وغيرها تدخل في منطقة ما نطلق عليه «الاجتهاد 
السياسي»», حث الواقع هو المصدر الرئيسي للتأمل 
والتفكير» إذ أن التعامل مع الواقع لا يتسم بطابع الثبات 
وإنما بدينامية تدور مع المصالح والمفاسد. فالاجتهاد 
الفقهي . وكما استطاع المسلمون الأوائل تطوير إجابات 
لمواجهة مشكلات الواقع فظهر الفقه السياسي والإداري 
والتنظيمي» فإن الحركات الإسلامية مدعوة اليوم لبناء 
تقاليد ما أطلقنا عليه الاجتهاد السياسي»» مستلهمة في 
ذلك قواعد السياسة الشرعية والنظر في تقدير الواقع 
بتعقيداته ومشكلاته التي لا تعرف الإطلاق أو التهويم 
وإنما تتأمل الفرص والقيود بلغة السياسة المعاصرة إن 


ليون 


أحدأهم الأسباب التي أعاقت العمل الإسلامي وبذرت 
اشقاق والخلاف بين فصائل الحركة الإسلامية المختلفة هو 
إضفاء طابع مقدس على اجتهاداتهم ورؤاهم في ما يتصل 
بالتصرف تجاه مشكلات الواقع . واجتهادهم فيها ليس 
مقدساًء بل هو نوع من التأمل الفكري الذي لا يحرم 
الآخرين من تأملاتهم وأفكارهم» ومن ثم فإن «الاجتهاد 
السياسي» يخرج بهذه الحركات من ضيق الرأي الواحد إلى 
سعة تعدد الآراء ومن ضيق الحكم على المخالف بأوصاف 
النفي والاستبعاد مثل التفسيق أو التأثيم أو التبديع إلى 
رحابة الأخوة الإسلامية والفكرية والإنسانية. 

إن بناء الحركات الإسلامية المعاصرة لتقاليد 
«الاجتهاد السياسي»؛ واكتشاف قضايا ومناطق هذا 
الاجتهادء سيفتح آفاقاً واسعة لإمكان تطور هائل لهذه 
الحركات» سواء في علاقتها بواقعها أو علاقتها ببعضها 
البعض بل وعلاقتها بمجتمعاتها وبمكوناتها أيضاً . 

كمال حبيب 
0 

«التجديد» لفظ صار من كثرة تكراره اشبه بالأيقونة 
التي لا تشير إلا إلى نفسهاء أو المشترك اللفظي الذي يعبر 
عم كاك متعدد خط وق .واي بوبنا تيده الماع 
الإسلامية من دعوات لتجديد الفقه خلال العقود القليلة 
الماضية يلفت النظر لكثرته وتعدد أهدافه. وتجديد الفقه 
أمر علمي متخصص. قد تمده روافد من الفكر النظري 
بفكرة هنا أو لمحة هناك» غير أنه يظل مهمة علمية 
تحكمها ضوابط ولا يجوز لأحد أن ينتدب نفسه إلا إذا 
حاز درجة كافية من العلم به. 

منذ نشأت المذاهب الفقهية؛ فى وقت مبكر من 
تازيش الآمةوالعغل زع من ميظومة الاجعهاده يزيد 
دوره من مذهب لآخر ويقل غير أنه لم يكن أبدأً في نظر 
أي مذهب فقهي مصدرا للاحكام الشرعية. والتفرقة هنا 
واجبة بين المذاهب الفقهية والفرق الكلامية» وفي مناخ 
الاحتكاك الثقافي مع الغرب ظهر إلحاح شديد على فكرة 
أن يكون لعقل دور أكبر في تجديد الفقهء لا كآلة 
للتفكيرء بل كمصدر للأحكام. 


ترون 


وهذا النزوع إلى عقلنة الفقه ترافقه منظومة يتم 
إعمالها متساندة وتشكل مجتمعة» نسقا معرفيا مغايرا 
للنسق المعرفي الذي تأسس بنزول الوحي» كتوقيف إلهي 
موجه لمكلفين عاقلين يستلزم فهمهم له إعمال عقولهم 
فيه» حتى لو كان هذا الفهم سيقف عند حد فهم المعنى 
اللغوي؛ وهو أكثر مستويات التفاعل العقلي بساطة» 
لكنه في النهاية عمل عقلٍ . 

اولى أفكارهذه المنظومة رغبة شديدة في البحث عن 
علل الأحكام؛ على رغم أن الكثير من الأحكام الشرعية 
لا يعرف له علة» وتكون هناك اجتهادات في استنباط 
حكمة لهذا التشريع أو ذاك؛ لكنها في النهاية اجتهادات 
للفهم» وليست عللاً تدور الأحكام معها وجوداً وعدماً. 

وفي سياق اللهاث وراء هذا الهدف. ثمة مثال 
مشهورء هو محاولة استنباط علة حكم الصيام الذي جاء 
في القرآن الكريم كأمر غير مشفوع بتعليل «كْبَ 
تَنَفُونَ4 (البقرة/ .)١87‏ وعندما اجتهد البعض بحثاً عن 
الحكمة تصوروا أنهم أدركوا العلة» فتحدث بعضهم عن 
الصيام كمشاركة للفقراء في إحساسهم بالجوع. غير أن 
أحداً من المتقدمين أو المتأخرين لم يقل بإسقاطه عن 
الفقراء . وتحدث بعضهم عن فوائده الصحية على رغم 
أن أحداً لم يقل بإسقاطه عن المريض إلا بشروط»ء 
وهكذا. فالقول بقدرة العقل على إدراك علل الأحكامء 
كل الأحكام. يعني ضمنا قدرة العقل على إنشائهاء من 
خلال تحديد مقاصد الشارع وصون مقاصد الشريعة 
وفهمها فهما مقاصديا. 

ويأتي بعد خطوة تحديد علة الحكم الشرعي وضع 
العلاقة بين النص والسياق (الواقع) في وضع معكوس 
بالحديث عن أسبقية السياق (الواقع على النص» وهي 
مقولة تغفل جملة أمور أساسية: 

أولها: أن السياق الذي ينحازون إليه سياق مستورد 
من نسق معرفي وحضاري آخر يوصف بالعالمية ويوصف 
منهجه بالعملية؛ ويوضع ما سواه خارج إطار العالم 
والعلم معاًء وهو موقف مبني على احتكار الحق والواقع 


الاجتهاد 

معاً من دون سند مقبول. 

ثانيها: أن القول بأسبقية النص أو السياق من 
المسبقات التي لا يمكن إثباتها ببرهان نظري أو تجريبي» 
والانحياز إلى أي منهما يساوي الانحياز للآخرء ولا 
يوجد ما يرجح كفة أحدهما على الآخر إلا إذا كان 

ثالثها: أن الفهم الصحيح للنص يقتضي التعامل معه 
كما يقدم نفسه لا كما نتصور نحن, طالما آمنا بقداسته 
وعصمتهء والنتائج التي يرتبها هو على مفهومي القداسة 
والعصمة» والإيمان بالقداسة والعصمة ليس مما يتعارض 
مع العلمية» إذ أن مفهوم العلم نفسه من المسبقات . 

كما أن ثمة خلطاً حول دور الفقيه» والمساحة المباح 
له إعمال عقله فيها تؤدي إلى تصور أن دوره إعادة بناء 
الأحكام الشرعية وفق سياق «العصر»؛»؛ وتساءل أحد 
العلمانيين المصريين عن جدوى علدة المطلقة والمتوفي عنها 
زوجهاء طالما أصبح بالإمكان التأكد من خلو رحمها من 
الحمل بمجرد الطلاق أو وفاة الزوج» وهو (في إطار 
محاولة عقلنة الأحكام الشرعية) تساؤل مشروع؛. لكن 
النظر إلى الحكم الشرعي كتوقيف إلهي ينبغي طاعته» 
لصدوره عن الخالق سبحانه وتعالى» ولأن إرادته المطلقة 
اقتضت تعبيد المؤمنين له بطاعة» لا لكونه مبرراً أو قابلاً 
للتعليل العقلٍ» هو ما يحل الإشكالية . 

ومن الأمور ذات الصلة بقضية الأحكام الشرعية 
والتجديد فيها الموقف من العلاقات التي ينشئها الحكم 
الشرعي . فالولاية التي يرتبها الشرع للرجل على زوجته 
وابنائه» مثلآء أصل شرعي تترتب عليه نتائج مهمة في 
العلاقات الاجتماعية» وهي نتائج لا ترتبط بمفهوم 
التعليل العقلي سالف الذكرء كما أنها لا ينبغي أن تحمل - 
في نظرنا ‏ أوزار الافتراق الحادث في مجتمعاتنا بين 
التنظيم الشرعي والتنظيم الاجتماعي . فالإتجاه إلى النظر 
إلى المواطنين كأفراد في كل المنظومات القانونية المطبقة في 
واقعنا يؤدي إلى وضع الأحكام الشرعية في حال صدام 
مع حركة المجتمع» والحل أن يعود التنظيم الاجتماعي 
إلى التطابق مع التنظيم الشرعي أيا كانت الضريبة» وإذا 


الاجتهاد والتقليد ‏ إجراء الخيل 


كان العلمانيون يتحدثون بجرأة ‏ يحسدون عليها ‏ عن 
«ثمن التقدم» فإن علينا أن نتحدث بجرأة عن «ثمن 
الالتزام» . 

فالدين لم يأت ليشرع للناس ما يحقق لهم مكاسب 
دنيوية» وإن كان بالضرورة يحقق لهم التوازن بين الدنيا 
والآخرة. لكن حدود هذا التوازن ومعاييره ثما استأثر الله 
بعمله. وإذا صارت المنافع الدنيوية متعارضة مع حكم 
شرعي صحيح » لا مع اجتهاد» فإن المشكلة لا تكون في 
الحكم الشرعي» بل في فهمنا نحن للمنفعة التي يجيز 
الشرع تحقيقها معنى وحدوداً. 

وليس معنى هذا أن العلاقة بين الدين ومفاهيم 
الواقع والسياق» والمصلحة القائمة على التنافي» فهي 
علاقة مركبة أساسها مركزية النص الديني ووجود جدل 
بين النص والواقع وهو جدل للفقيه نفسه دون فيه. 
والعلاقة لا تشبه حتميات التفاعلات الكيماوية؛ التي لا 
يكون لشخص من يجربها أثر في نتائجهاء وفي البعد 
الإنساني في الفقه إحدى ضحايا مفهوم عقلنة الدين» إذ 
يسعى البعض إلى تحويله إلى عمل آل قابل تماماً للتنميط» 
بينما الاجتهاد ملكة لا مجرد بذل جهد كما يذهب كثير 
من علماء الإسلام. 

وإذا كان العصر يطرح علينا اسئلة جديدة ‏ وتلك 
سمة كل عصر - فإن علينا أن نبحث عن إجابة الأسئلة 
في الوحيء, لا أن نبحث عنها في الحياة المعاشة» وحتى 
تكون مسيرة التجديدمستقيمة» ينبغي أن نفرق بين 
مفهومي الإعلام والاجتهاد فالقضية أن الذي يعلم جاهلاً 
بحكم شرعي ثابت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان: 
كرجوب الصلاة أو عدد ركعاتها إنما يقوم بعملية إعلام؛ 
أما أن ينشىء حكماً فقهياً جديداً فهو عمل عقلي ينقسم 
إلى نوعين : 

أولهما: أن يكون الحكم الجديد تفريعاً عن أصل 
تربطه به روابط تجيز إلحاق الثاني بالأول. 

ثانيهما: أن يكون حكماً جديداً يقيس فيه واقعاً إلى 
قاعدة يرى إلحاقه بها مستخدماً قواعد استنباط الاحكام. 

وليس لأحد كائناً من كان أن ينكر معلوماً مناطه 


ايف 


الإعلام بدعوى حرية الاجتهادء وليس لمجتهد أن يدعى 
وجوب اتباع اجتهاد بدعوى أن الشريعة ملزمة . ْ 
ولكي تستقيم مسيرة التجديد ينبغي أن يحجم الفقهاء 
عن دخول مساحات المباح الذي لا نص فيه بأمر أو نبي» 
مستندين إلى تشقيقات وتفريعات بعضها لا يمت للشرع 
بصلة» وأن يتوقفوا عن الخلق المتعمد بين دور الفقيه 
ودور المفكر الإسلامي وهو واقع يعكسه أداء كثير من 
الفقهاء الذين يطرحون رؤاهم الفكرية» بل أحياناً ميولهم 
الشخصية بوصفها أحكاما شرعية» كما يعكسه واقع ما 
ينشر في الصفحات المخصصة لباب الفتوى في الصحافة 
العرية 1ذا عق أنفلة كف ولوقي إل سد لقاش 
بينما مكانها الصحيح أن توجه إلى أمر مرشد نفسي أو 
اجتماعي أو رجل قانون؛. وخطأ السائل في اختيار من 
كرجه إل بسو اله لا ودر خط لكيس الذى يتيك 
الإسلام في أمور الشارع ألا تكون موضوع أمر أو نبي . 
ولئن كان التجديد تحدياً يواجه فقهاء الأمة» فإنه 
ينبغي ألا يتحول إلى مريض يعصف أن يكون ثابتأء فبقاء 
الفقه على حال من الجمود خطأ لا يقره منصف» غير أن 
تدجين الفقه باسم التجديد خطيئة ينبغي أن ينأى عنها 
الفقهاء . 
دوج الخ 
الاجتهاد والتقليد 


الاجتهاد والتقليد من المسائل الأصولية التي تشتمل 
عليها كتب أصول الفقه. ولكن كثيراً من العلماء أقردوها 
في كتب مستقلة» سمي بعضها بأسماء خاصة مثل : 
الاجتهادية» العشرة الكاملة» قبس الاقتدار» مشكاة 
القول السديدء كفاية المستفيد. والبعض الآخر حمل 
اسم: الاجتهاد والتقليد. ويبلغ عددها حوالي التسعة 
عشر كتاباً. 

إجراء الخيل 


كتاب في أنساب الخيل في الجاهلية لهشام بن محمد 
بن السائب الكلبى النسابة المتوفى سنة 7ه وقد ذكر 
الكتاب ابن النديم ياسم (الخيل) . 


هرضن 


الأجرام العلوية 


على مذهب القدماء. وهي إحدى الرسائل التسع 
لأبي علي ابن سينا وقد طبعت في مطبعة الجوائب سنة 
44١ها.‏ 


ولابن سينا ترجمة مفصلة في كتاب (أعيان الشيعة) 
ونذكر هنا من ترجمته مالم يذكر هناك . وسدنشر عنه في 

وصفه بعض المؤرخين في أوروبا بأنه : (ليوناردو 
دافنشي) العرب. ولقبه بعضهم: بأرسطو الإسلام 
وأبقراطه. وجعله دانتي : بين أبقراط وجالينوس. 

وكتابه (القانون) طبع في أوروبا حمس عشرة مرة 
باللاتينية ومرة بالعبرية في النصف الثاني للقرن الخامس 
عشر وظل يدرس في معاهدها حتى أواسط القرن السابع 
عشر. 

وعرف ابن سينا أن الأمراض تنتقل بالعدوى وعرف 
أن يفرق بين داء الجنب وبين التهاب الحجاب الحاجز 
وأحسن وصف الأمراض الجلدية والاضطرابات 
العصبية . 

وقال الأستاذ حيدر بامات: الدور الذي لعبه ابن 
سينا في تاريخ الفلسفة والعلم يعتبر في الدرجة الأولى 
من الأهمية» فهر صاحب الفضل في تأسيس نظام للتعليم 
عاش سبعة قرونء» وهو المؤسس الرئيسي للفلسفة 
الإلهية . ولقد شرح ابن سينا فلسفته في نظام ودقة وقوة 
ولم تؤثر الفلسفة الأرسطوطالية أو الأفلاطونية الجديدة 
على تفكيره الخلاق» وكان يبحث في فلسفة أرسطو 
كشيء مستقل وعلى قدم المساواة مع فلسفته. بل كان 
كثيراً ما يصححها ويدخل التحسينات عليها. وفي أكثر 
من مرة كان ابن سينا السباق في بحث مسائل يسير عليها 
العلماء حتى الآن في العصر الحديث . 

ولا مراء في أن الفيزياء والمنطق عند ابن سينا جاءا 
عن التقاليد التعليمية المعروفة؛ غير أن روحه المستقلة 
تشع من خلال جميع أعماله الفكرية» والنظريات التي 
قدمها ابن سينا في الفيزياء جديرة بالتقدير إذا ما قورنت 


الأجرام العلوية 


بتطورات الفيزياء الحديئة» فقد كانت نظرياته 
(ديناميكية)متحركة؛ على النقيض من نظريات أرسطو 
التقريرية» فقد وجه نظره بصورة خاصة إلى فعل الطاقة 
داخل المادة. غير أن نظرياته كانت تتصل اتصالاً وثيقاً 
بعلم النفس والميتافيزيقا كما هو الحال في جميع الأسس 
والنظريات العلمية؛ وهي ظاهرة تشكل في نفس الوقت 
عنصر الضعف في هذه الأسس التي ذكرناها . 

أما تأمللات ابن سينا في عالم (الميتافيزيقا) أو علم ما 
وراء الطبيعة فإنها تكشف عن تأثر بنظريات أرسطو 
وأفلاطون» كما أن آراءه في أصل الإنسان تكشف 
بوضوح عن آثار العالم الإغريقي بلوتون 5دهناه!5 في 

ثم نقل عن الآنسة أ. م. جويشون قولها: 

ليست هناك دراسة يمكن أن يجريها المرء على إنتاج 
مفكرينا في العصور الوسطىء دون أن يلمس وراءها أثراً 
لفلسفة ابن سينا. وكلما عمقت هذه الدراسة» تبين 
بوضوح أن ابن سينا لم يكن النبع الذي استقى منه هؤلاء 
بحرية فقط ولكنه أستاذ فلسفتهم بلا منازع». 

وقال الدكتور علي توفيق شوشة: لن نجد لابن سينا 
بين العبقريين ضريباًء ولا بين قادة الفكر الإنساني من هو 
أكثر توفيقاً إلا قلة من رفعوا الطب إلى الذروة بين العلوم 
وتساموا بالفلسفة إلى ما وراء العقول وما كان حملة ما 
ألف وترجم في عصره وقبل عصره مطموراً في خزائن 
وصناديق موزعة في جهات الأرض بل الأرجح أن 
بعضهم قد فقد إلى الأبد فإنه يصعب على الباحث أن 
يقدر الشيخ الرئيس حق قدره كمؤلف وكمبتكر وكطبيب 
أكلينيكي فذء أتى بالجديد» ووفق إلى ما زاد في ثروة 
الثقافة الطبية . ش 

لقد نقل حنين بن إسحاق الطبيب العربي النصراني 
هو وتلامذته معظم مؤلفات جالينوس» وأبقراط» 
وترجم غيره كثيراً من مؤلفات الأغارقة والهنودء 
وأضيف إلى الطب العربي شيء جليل من طب قدماء 
المصريين والبابليين والأشوريين متواتراً بالممارسة محفوظاً 
في الذاكرة أو مسجلا في البردي ونحوه ما كان يتخذ 


الأجمر 


أداة لتدوين المعرفة . 

وجاء بعد عصر الترجمة» عصر الابتكار المبني على 
المشاهدة والتجربة وساعد على ذلك كثرة البيمارستانات 
وهى تعادل فى وقتنا كليات الطب ذوات المستشفيات 
مقاعيت عله انعا مرافل اقرع اتاد صناعة 
الورقء وتطور الخط العربي؛» وتقدم علوم اللغة 
وتطويعها للتعبير عن مختلف ضروب لمعرفة؛ وبذل 
الخلفاء والوزراء والأمراء وسخاؤهم في النفقة على إنشاء 
البيمارستانات وإغداق المال على كبار الأطباء ودفع أثمان 
باظهة لقاء الترحمة والحرص على اقتناء النفيس من الكتب 
بالنفيس من النضار. حتى لقد أعطي حنين بن إسحاق 
على ترجمة كتاب جليل من اليونانية إلى العربية مثل وزنه. 
بدأ ابن سينا يؤلف كتاب «القانون في الطب» في أوائل 
القرن الحادي عشر بمدينة جرجان وأتمه وهو في وزارته 
الثانية للأمير علاء الدولة صاحب أصفهانء وقد أودعه 
ما جمعه ووعاه من حقائق الطب التي زخرت بها كتب 
ذلك العصر على أنه بالطبع أضاف إليها من عنده ما لا 
سبيل إلى تقديره والبت في قيمته أو حتى معرفته على 
وجه التحقيق . 

مثل ذلك : جاء في هذا الكتاب أن السل مرض 
تنتقل عدواه من المريض إلى السليم» فهل الشيخ الرئيس 
صاحب هذا الكشف العظيم؟! 

وجاء فيه أن الأمراض تنتقل بالتربة» وتنتقل بالماء 
أيضاً. فهل هو صاحب هذه النظرية عن وبائية 
الأمراض؟ ! 

وجاء فيه الكثير مما يجوز أن يكون نقله كما يجوز أنه 
من ابتكاره. 

وعلى كل حال فإن هذا الكتاب العظيم» لم يكتب 
لأي كتاب فى الطب ما كتب له من الخلود وبقاء الذكر 
واتساع النفع به ومدى ما أداه للإنسانية ولتقدم العلوم 
الطبية . 

فهو بلا ريب كان أساساً لنهضة الطب الحديث علماً 
وعملاً. ترجمة جيرار (من أهل كريمونا) إلى اللاتينية لغة 
العلم في القرن الثالث عشر. وترجم غير مرة بعد ذلك» 


يض 


وكان من أهم المراجع في القرن الخامس عشر يوثق به في 
أوروبا كلها على اعتبار أنه «إنجيل الطب»؛ فلما اخترعت 
الطباعة ظهر كاملا مطبوعاً في ستر اسبورغ عام 517١م‏ 
وفي بادوا عام 1577م وفي البندقية عام 4487١م.‏ 
وترجم إلى العبرية ‏ من قبل عام ١7174‏ وطبع بها في 
نابولي عام ١159م‏ ومن الشائق أن الفرنجة أخذوا عن 
اليهود اسم ابن سينا فجعلوه «آفي سينا» وآفي بالعبرية 
معناها «ابن؟ . 

ويهمنا نحن العرب أن نعرف أن كتاب القانون قد 
طبع باللغة العربية في رونق مبي بمدينة رما عام 697١م‏ 
وظل كتاب القانون يدرس في كليات الطب بالبلاد 
الغربية حتى القرن السابع عشرء فهو بلا شك حلقة 
اتصال بين الطب القديم والحديث . 

وئما استرعى انتباهي في كتاب القانون ‏ كمصري 
وكطبيب ‏ وصف ابن سينا لأعراض الانكلستوما وقوله 
إنها تتسبب عن ديدان تعلق بالأمعاء وأنا على ثقة من أن 
دراسة هذا الكتاب في ضوء العلوم الطبية الحديثة 
سيكشف فيه عن حقائق تفيد في إعادة التاريخ للطب . 
لكن أهم من ذلك., أن نحيي ما درس من الكتب التي 
قرأها الشيخ الرئيس كي نعطيه حقه ونضعه في المنزلة 
اللائقة به. 

شيء خطير أحب أن يفطن إليه ويبحثه زملاؤنا 
الصيادلة والكيمائيون: هو أن ابن سينا رفض الكيمياء 
التي تقول إن في الوسع تحويل النحاس إلى ذهب إبريز» 
لكنه يعتبر في نظر بعض مؤرخي العلوم من الأقطار 
السبعة الذين وضعوا أساس الكيمياء كعلم قائم على 
التجربة والاختبار والمشاهدة . 

وقال الدكتور أحمد فؤاد الأهواني. 

... فمن الناحية الدينية نشأ ابن سينا فى أحضان 
الشيعة فأبوه كان شيعياً وكذلك أخوه. ْ 


الأجفر 
جمع قلة لجفرء وهي البئر الواسعة لم تُْطوّ: موضع 


بين فيد والخزيمية بينه وبين فيد ستةٌ وثلاثون فرسخاً 


انان 


نحو مكة قال الزمحشري في كتابه الأمكنة (الاجمّر ماء كان 
لبني يربوع فانتزعته منهم بنو جذيمة)”'' نزل به الإمام 
الحسين تي يوم الخميس سابع عشر ذي الحجة سنة 15 
هجرية قال الطبري (. . . ثم أقبل الحسين سيرا إلى الكوفة 
فانتهى إلى ماء من مياه العرب فإذا عليه عبد الله بن مطيع 
العدوي وهو نازل ها هنا فلما رأى الحسين قام إليه فقال: 
بأبي أنت وأمى يابن رسول الله ما اقدمك واحتمله فأنزله 
فقال له الحسين تكله : كان من موت معاوية ما قد بلغك 
فكتب إلي أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم فقال له عبد الله 
بن مطيع : اذك رك الله يابن رسول الله وحرمة الإسلام أن 
تنتهكء» انشدك الله في حُرمة رسول اللهوَلِكة » انشدك الله 
في حُرمة العرب. فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية 
لمقتلفك: ولئن قتلوك الأجابرن يدك ابعداً ندا راكنا 
لحرمة الاسلام تنتهك. وحرمة قريش» وحرمة العرب» 
فلا تفعل ولا تأت الكوفة» ولا تعرض لبني أمية قال: 
فأبى إلا أن يمضي قال: فأقبل الحسين كي حتى كان 
بالماء فوق رَرُود)”"' . 

عبد الحسين الصالحي 


الإجماع 


تعريفه 


فيقال على سبيل المثال: أجمع القوم على النهوض بالعمل 
الفلاني» أي عزموا وصممواعليه. وبين الاتفاق 
فيقال: أجمعوا على القيام بعمل ما أي اتفقوا عليه . 

وهو في اصطلاح الأصوليين موضع خلاف» وإن 
اتفقوا على دلالته على الاتفاق . 

وموقع الخلاف منه متعلق الاتفاق فقيل : إنه مطلق 
الأمة» وقيل: خصوص المجتهدين منهم في عصرء وفي 


)١١‏ أبي القاسم محمود الزمخشري: الجبال والامكنة والمياه 
ص١ه‏ بغداد 514ام. 


() ابي جعفر محمد الطبري: تاريخ الطبري حّة ص596 59112 
القاهرة دار المعارف. 


المع 


رأي مالك: اتفاق أهل المدينة''": وقال بعضهم: اتفاق 
أهل الحرمين (مكة والمدينة)» (أو أهل المصرين الكوفة 
والبصرة) وربما ضيق إلى اتفاق الشيخين أو (الخلفاء 
الأربعة”" وفي بعض المذاهب: اتفاق خصوص 
بحتهديهم إلى ما هناك من أقوال لا تعكس أكثر من 
اختلافهم في مقدار ما ثبتت له الحجية من ذلك الاتفاق . 

ولذلك لا نرى وجهاً لالتماس تحديد المراد من هذه 
اللفظة كمصطلح عام بعد أن كانت لا تتولى الحكاية عن 
مضمون موحدء فلا معنى للإشكال على تعاريفهم بعدم 
الاطراد والانعكاس. 

والمهم في الموضوع أن يبحث عن اعتباره أصلاً من 
الأصول في مقابل الكتاب والسنة ودليل العقل. ثم عن 
حجيته وما يصلح للدلالة عليها من الأدلة» ومنها يلتمس 
مدى وجه الحق فى هذه الأقوال وغيرها مما عرض فى 
المطولة . ١ ١‏ 


هل الإجماع اصل أو 


حكاية عن أصل 


ونريد بالأصل هنا أن يكون له كيان الواقعي» أي لا 
يحتاج إلى توسط في عالم الحكاية من قبل أصل من 
الأصول الثلاثة» فهو لا يحكي عن الكتاب أو السنة أو 
الأحكام . 

والظاهر أن الكثير منهم يرى أنه لا استقلال له 


يقول الخضري : «لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند»”" . 


وفي حكايته عن الآمدي وغيره من بعض 
الأصولين : «أنه لا يشترط المستندء بل يجوز صدوره عن 
توفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب»”' . 


)١(‏ عدة الأصول للشيخ الطوسي»ء ص775 وأصول الفقه 


للخضريء ص١752.‏ 
(7) المصدر السابق وغيره. 
(5) أصول الفقهء صهده. 
فق امول الفقهدء ص 686. 


الإجماع 


وقد ذكرت أدلة لكل من وجهتي النظر في كثير من 
الكتب وليس في استعراضها ومناقشتها أي جدوى لكون 
أكثرها واردة بمنأى عن أدلة الحجية. والذي يقتضي 
التركيز عليه استعراض أدلة الحجية» والنظر في حدود ما 
تقتضيه مضامينها من استقلال وعدمه. 

وسيأتي : أن بعضها يبدو منه استقلاله في الحجية 
لظهوره بإعطاء العصمة للأمة» وجعل ذلك من مزاياها 
على أن يكون لاتفاقها خصوصية في إصابة الحكم 
الواقعى بمنأى عن بقية الأدلة» وإذا وجد هناك دليل على 
وفق الإجماعء فهو من باب تعددالأدلة على الحكم 
الواحد كبعض الأدلة السمعية والعقلية» ولكن بعضها 
الآخر يبدو منه اعتبار المستند باعتبار حكايته عن رأي 
المعصوم» ومن استعراضها والتماس وجه الحق فيها تبدو 
نتائج ما ننتهي إليه . 

«ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على 
اختلاف مذاهبهم. إلى أن الإجماع حجة؛. وحكي عن 
النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر أنهم قالوا: 
الإجماع ليس بحجة» واختلف من قال إنه حجة من جهة 
العقل وهم الشذاذء وذهب الجمهور الأعظم والسواد 
الأكثر إلى أن طريق كونه حجة السمع دون العقل”"' . 

أدلة الحجية 

وقد استدلوا على الحجية بالأدلة الثلاثة» وأقصوا 
الاجماع عن الاستدلال به على حجيته لانتهائه إلى الدور. 

الكتاب : 

وأهم أدلتهم من الكتاب هذه الآيات: 

الأولى: قوله تعالى: لوس مَُاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَمْدِ مَا 
بَيّنَ له الْهُدَئ وِيِنَِعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْيينَ وَل ما تَوَلَ 


كع لس 7 ع عكر 


وَسَآمَتٌ مَسِيرَا(9) 4” 0 وقد قرب 


)١(‏ عدة الأصول. ص؟7؟5. 
(؟) سورة النساءء الآية: .١١6‏ 


الخرض 


دلالتها عن مذهب الجمهور صاحب سلم الوصول 
يقوله: "إن اله تعالى جنم مين مخانة الرسول وق , 
واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: لول 

ما توَلَ وَتُضَلق 4 فيلزم أن ار 
المؤمنين محرماً مثل مشاقة الرسول» لأنه لو لم يكن 
محرماً لما جمع في الوعيد بينه وبين المحرم الذي هو 
مشاقة الرسولئ#ك؛ فإنه لا يحسن الجمع بين حلال 
وحرام في الوعيد. وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين 
وجب اتباع سبيلهم إذ لا واسطة بينهماء ويلزم من اتباع 
سبيلهم أن يكون الاجماع حجة لأن سبيل الشخص هو 
ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد»”' . 

ويرد على هذا التقريب : 

- أن ظهرو تعدد الشرط مع وحدة الجزاءء 

اشتراكهما في علة التحريم ولازمه أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين من دون مشاقة للرسول لا يدل على الحرمة فلا 
يتم المطلوب» وقد استظهر الغزالي ما يقرب من هذا 
المعنى من مساق الآية» وبعد ذلك دلالتها على الاجماع» 
يقول: «والظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول 
ويشاقه» ويتبع غير سبيل المؤمنين من مشايعته ونصرته 
ودفع الأعداء عنهء نوله ما تولى فكأنه لم يكتف بترك 
المشاقة؛ حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته 
والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى». وهذاهو 
الظاهر السابق إلى الفهم)”" . 

ب - وفي عقيدتي أن الآية لا يمكن أن تحمل على 
إرادة الاجماع منها لما فيها من كلمة «نوله ما تولى» إذ لا 
معنى للقول: بأن من يتبع غير ما أجمعوا عليه من 
الأحكام نجعل ما اتبعه من الحكم غير المجمع عليه واليا 
عليه يوم القيامة» وأي معنى لمثل هذا النوع من الكلام . 

والظاهر أن مضمون الآية: أن من يشاقق الرسول 
ويخالف المؤمنين في اتباعهء ويتيع غيره من رؤساء 


)00 سلم الوصول» ص 237/7١‏ والظاهر أن هذا التقريب لصاحب 
نهاية السؤال وإن لم يقوسه كما يوحي ارجاعه في الهامش إليه. 
(7) أصول الفقه للخضريء ص 7١24‏ نقلاً عنه. 


لمثاقا 


الأديان والنحل الأخرىء نوله ما تولى» أي إننا نربط 
مصيره يوم القيامة بمصير من تولاه» فيكون مساقها أشبه 
بمساقالآيةالأخرى (يَمَ نَدْعُؤْ كل أآس 
إِسِع 2774 وحينئذ تكون أجنبية عن مفاد جعل الحجية 
للاجماع . 

وأظن أننا بهذا المقدارء نكتفي عن مناقشة المراد من 
كلمة : غير والألف واللام في المؤمنين» وغير ذلك مما 
ذكروه في مناقشة هذه الآية وأكثرها غير تام”" . 

الشانية: قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَلتك أَمّهُ وَسَطا 
نحَكُووا شُهَدَآة عَلَ التّاس4”"» بتقريب : «أن الوسط هو 
العدل والخيار والعدل والخيار لا يصدر عنه إلا الحق» 
والاجماع صادر عن هذه الأمة» العدول الخيار فليكن 
حق»7*" وهذة الدلالة لو'تمث للآية::فيئ له زايد على 
أكثر من إثبات العدالة لهم لا العصمة؛ انلقف ينفع في 
المقام إنما هو إثبات العصمة لهم لا العدالة ليتم حكايتها 
عن الحكم الواقعي 

إذ العدل لا يمتنع صدور غير الحق منه ولو فرض 
فإنما «يلزم صدور الحق منه بطريق الظاهر فيما طريقه 
الصدق والكذبء وهو نقل الأخبار وأداء الشهادات» 
أما فيما طريقه الخطأ والصواب في استخراج الأحكام 
والاجتهاد فيها فلا»”* . 

الآية الثالئة الا ِجَتَ نايس تَأْمُونَ 
00 وَتَنْهْوَْ عَن المبكر وَنُؤْمنُونَ بم وَلَوْ دامر 
هل الحكتب لَكَنَ حَرا لَهُم مَنْهُمُ المُزئُوت وَأَحكَرْهُمْ 
ليث :9 وقد قربت دلالتها بما نقله الشيخ 


الطوسي في تقريبهاء يقول في العدة: «قالوا وصف الله 


١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
وما يعدها من رسالته‎ ٠٠١ راجع الطوفي في مناقشاته لهاء ص‎ )١( 


المنشورة في مصادر التشريع الإسلامي» والشيخ الطوسي في 
العدة)» ص ”77 وما بعدها. 


(*) سورة البقرةء الآية: .١47‏ 

(4) الطوفي في رسالته السابقةء ص”١٠١.‏ 
(5) الطوني في رسالته السابقة» ص”١١.‏ 
)١(‏ سورة آل عمرانء الأية: .١١٠١‏ 


الماع 


تعالى الأمةء بأنها خير أمة وأنها تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكرء فلا يجوز أن يقع منها خطأ لأن ذلك 
يخرجها من كونها خياراً» ويخرجها من كونها آمرة 
بالمعروف وناهية عن المنكر إلى أن تكون آمرة بالمنكر 
وناهية عن المعروف» ولا ملجأ من ذلك إلا بالامتناع 
لفق 


من وقوع شيء من القبائح من جهتهم 

وسيأقٍ في مبحث (سنة الصحابة) عدم دلالة هذه 
الآية على أكثر من التفضيل النسبي وهو لا يستدعي 
العصمة وعدم الوقوع في الخطأء على أنا لا نعرف وجهاً 
للملازمة التي ذكروها هنا في تقريب دلالة الآية بين عدم 
جواز وقوع الخطأ منهم وبين ما علل به من لزوم 
خروجها عن كونها خياراً؛ لأن الخيار يخطئون وإن كانوا 
معذورين كما هو الشأن في غير المعصومين من العدول» 
فإثبات العصمة للأمة هذه الآية لا يتضح له وجه. 

الآية الرابعة : قوله تعالى «وَاعَتَصِمُوا يحَبّلٍ الله جمِيعًا 
ولا برأم" بتقريب أن الإجماع حبل الله فيجب 
الاعتصام به ولا يجوز التفرق عنه. 

وتمام دلالة الآية موقوف على أن يكون الاجماع 
مصداقاً لهذا المفهوم والآية لا تتكفل بإثبات ذلك لأنها لا 
تثبت موضوعها بداهة . 

والآيات الباقية ‏ وهي أضعف منها دلالة ‏ تتضح 
مناقشتها مما عرضناه هنا فلا نطيل بعرضها والتحدث 
عنها . 


السنة 


وقد استدلوا منها بطوائف من الأحاديث مأثورة عن 
عمرء وابن مسعود. وأبي سعيد الخدري»: وأنس بن 
مالك» وابن عمرء وأبي هريرة» وحذيفة بن اليمان 
وغيرهم» من نحو قوله: لا تجتمع أمتي على الضلالة - م 
يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة ‏ سألت الله أن لا 
يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها ‏ من سره أن يسكن 


)١(‏ عدة الأصولء» ص547. 


٠١ سورة آل عمراء الآية:‎ )١( 


الإجماع 


بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من 
وراءهم - إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد_ 
يد الله مع الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من شذ ‏ لا يزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خالفهم؛ (وروي لا يضرهم خلاف من خالفهم) ‏ إلا ما 
أصابهم من الأدواء ‏ من خرج عن الجماعة أو فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ومات 
ميتة جاهلية”'' إلى غيرها من الروايات . 


وهذه الروايات على طوائف بعضها أجنبي عن عوالم 
جعل العصمة لرأي الأمة كالأخبار الداعية إلى الألفة 
والتجمع أمثال يد الله مع الجماعة. إن الشيطان مع 
الواحد وهو مع الاثنين أبعدء وكالأخبار الحاثة على 
إطاعة السلطان ولزوم جماعته» أمثال «اتبعوا السواد 
الأعظم من شذ شذ في النارء ويد الله مع الجماعة» يقول 
الطوفي : «فأما نحو قولهظئقة اتبعوا السواد الأعظم فإنه 
من شذشذ في النار ويد الله مع الجماعة» فإنما المراد به 
طاعة الأئمة والأمراء وترك الخروج عليهم بدليل 
قولهظليئهة : اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حيشي 
وقولهظيئية : من مات تمت راية عصبية مات ميتة 
جاهلية»”"' إلى غيرها من الروايات . 


يقول المحقق الكاظمي : «وأقوى ما ينبغي أن يعتمد 
عليه من النقل حديث لا تجتمع أمتي على الخطأ وما في 
معناه لاشتهاره وقوة دلالته؛ وتعويل معظمهم ولاسيما 
أوائلهم عليه وتلقيهم له بالقبول لفظأ ومعنى؛ وادعاء 
جماعة منهم تواتره معنى» وموافقة العلامة من أصحابنا 
لهم على ذلك في أوائل من كتاب الألفين أنه يتفق عليه 
أي بين الفريقين وتعداده في القواعد من خصائص 
نبينا4# عصمة أمته بناء على ظاهرهاء وكذلك من 
التذكرة مع التصريح بعصمتهم من الاجتماع على الضلالة 
ووروده من طرقنا أيضاً»”" . 


)١(‏ الخضري أصول الفقهء ص78 وما بعدها. 

.١٠١6ص رسالة الطوفي؛‎ )١( 

(*) كشف القناع عن وجوه حجية الإجماعء للشيخ أسد الله 
المعروف بالمحقق الكاظمي؛ ص". 


"ع١‎ 


والروايات التي ذكرها ‏ من طرقنا ‏ ليست جامعة 
لشرائط الحجية في أخبار الآحاد ولا جدوى بعرضهاء 
ويمكن الرجوع إليها في كتابه المذكور”", وأهم ما أورد 
هذه الروايات من اعتراضات ما ذكره الطوفى من «أن 
هذا الخبر وإن تعددت ألفاظه ورواياته لا نسلم أنه بلغ 
رتبة التواتر المعنوي لأنه إذا عرضنا هذا الخبر عن أذهانناء 
وسخاء حاتم؛ وشجاعة علي؛ ونحوهما من المتواترات 
المعنوية» وجدناها قاطعة بثبوت الرأي الثاني غير قاطعة 
بالأول فهو إذن في القوة دون سخاء حاتم وشجاعة على 
وهم متواتران» وما دون المتواتر ليس بمتواترء فهذا الخبر 
ليس بمتواتر لكنه في غاية الاستفاضة؛, فإن قيل تلقته 
الأمة بالقبول فدل على ثبوته» فجوابه من وجوه: 

أحدها: لا نسلم تلقيها له بالقبول إذ منكرو الاجماع 
كالنظام والشيعة”© والخوارج والظاهرية - فيما عدا إجماع 
الصحابة ‏ لو تلقوه بالقبول لما خالفوه. 

الثاني : أن الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول احتجاج 
بالإجماع. وهو إثبات الشيء بنفسه»”". إلى آخر ما ناقش 
به . 

ولكن الظاهر أن هذه المناقشات غير واردة» لأن 
المراد بتلقي الأمة له بالقبول ليس كل الأمة بل أغلبيتهاء 
ولو سلم فربما كان خلاف الخوارج والظاهرية من جهة 
الدلالة» فلا يؤثر فى صحة السندء والاستدلال بالتلقي 
له بالقبول ليس استدلالاً بالاجماع ليلزم اببات الي 2 
بنفسهء وإنما هو من عوامل إحداث الاطمئنان بصحة 
صدورهء وهو أشيه بما سبق أن ذكرناه من أن اعراض 
الملشهور عن الرواية يوجب وهنها حتى إذا كانت 


)١(‏ كشف القناع عن وجوه حجية الإجماعء ص”.2 وما بعدها. 

(7) عد الطوفي الشيعة من جملة منكري الإجماع لا يعرف له وجه 
لأنهم من القائلين نوعاً بحجيته» ولعل سر الاشتباه في النسبة ما 
اطلع عليه من إنكارهم الإجماع في يوم السقيفة؛» ولكن 
مناقشتهم له هنا من وجهة صغروية لعدم انعقاده بمخالفة جماعة 
كبيرة من كبار الصحابة أمثال بني هاشمء وأبي ذرء وعمار 
وغيرهم.. 

(*) رسالة الطوفي» ص6 .١1١‏ 


وددالا 


صحيحة» وأخذهم بالرواية الضعيفة يوجب الوثوق 
بصدورها وقد قلنا هنا : إن المراد على حصول الوثوق 
بالصدور فإن أحدث تلقي الأمة له بالقبول تلك كان هو 
الحجة وإلا فلا. 

تبقى مناقشة واحدة وهي واردة على جملة ما ذكر من 
الأدلة السمعية لا على خصوص هذا الحديث» وهي 
ورود لفظ الأمة فيها أو ما يؤدي مؤداها والأخذ بظاهره 
لا يفيد إلا من قال: بأن اجماع الأمة حجة» أما بقية 
الأقوال كإجماع المجتهدين أو أهل الحرمين أو الصحابة أو 
أهل طائفة ماء فإن هذه الأدلة لا تصلح لإثباتها والقول 
بأن الأمة ليست هي إلا مجتهديبا وأهل الحل والعقد 
فيهاء فلا عبرة بغيرهم قول لا يعتمد سوى الخطابة 
والاستحسان» وهما لا يصلحان في مقام التمسك بالأدلة 
على الحجج الشرعية» فالخروج على النص فيها لا مبرر 
له؛ وأوضح من ذلك في الاشكال قصرها على الصحابة 
أو أهل المدينةقء» وهكذا. . . 

العقل 

وقد صور دليلهم بصور عدة لعل أهمها ثلاث: 

أولاها: ما ذكر من: «أن الجم الغفير من أهل 
الفضل والذكاء مع استفراغ الوسع في الاجتهاد وإمعان 
النظر في طلب الحكم» يمتنع في العادة اتفاقهم على 
الخطأ»”'". وقد أشكل على هذا الدليل "بالنقض بإجماع 
اليهود والنصارى وسائر أهل الملل على ضلالتهم» مع 
كثرتهم» وفضلهم واجتهادهم وإمعانهم في النظر»”" ع 
وما أكثر ما يقع الاشتباه في الأمور الحدئية أو البرهانية» 
وكم اتفق الفلاسفة على أمر برهاني» ثم انكشف خطؤه 
بعد ذلك؛ وتاريخ العلماء مليء بذلك. 

ثانيها: ما ذكره الشيخ الطوسي من الاستدلال 
بقاعدة اللطف.» وقد قربت هذه القاعدة بتقريب: أن الله 
سبحانه يجب عليه»؛ من باب اللطف بالعباد: «أن لا 


فم مصادر التشريع. ص" ١٠١‏ (رسالة الطوفي) . 


اوملع 


يمنعهم عن التقريب والوصول إليه» بل عليه أن يكمل 
نفوسهم القابلة» ويرشدهم إلى مناهج الصلاة» ويحذرهم 
من مساقط الهلكة؛ وهذا هو السبب في لزوم بعث 
الرسل وإنزال الكتب؛» وعليه فلو اتفقت الأمة على 
خلاف الواقع في حكم من الأحكام؛ لزم على الإمام 
المنصوب بحجة على العباد إزاحة الشبهة بإلقاء الخلاف 
بينهم» فمن عدم الخلاف نستكشف موافقة رأي 
الإمام غيكتي دائماًء ويستحيل تخلفه». 

على أن القاعدة لا تتم في نفسها بالنسبة إلى موضع 
حديثناء لأن القاعدة غاية ما تقتضيه أن يصدر تبليغ 
الأحكام للناس على النحو المتعارف لا أن يوصلها إلى كل 
فردء وربما يكون الإمام قد بلغء, ولم يصل إلى هؤلاء 
المجتهدين لبعض العوامل التي اقتضت الاختفاء . 

والمصلحة التي تقتضي احختفاء الإمام نفسهء قد تكون 
متوفرة في اختفاء أحد الأحكام» فلا يلزم إظهاره على 
كل حال؛ على أن إيقاع الخلاف من شخص مجهول لا 
يؤثر الأثر المطلوب في بلورة الحكم وإظهاره» فما قيمة 
هذا الخلاف؟ 

ثالثها: ما ذكر من أن الإجماع يكشف عن دليل معتبر 
عند المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا . 

ويرد على هذا الوجهء أن الدليل إما أن يكون كتاباً 
أو سنة أو حكم عقل أو قياساًء ولا يمكن أن يكون 
إجماعاً. إذ لا معنى لأن يكون الإجماع على حكم مستنداً 
للاجماع عليه» أما الكتاب فآياته محدودة وهي بأيديناء 
ومع قيامها لديناء لا معنى لالتماس الحجة من الإجماع 
لكفاية المستند» على أن مفروض الدليل أن المستند غير 
واصل إلينا فلا يحتمل أن يكون آية» كما لا يحتمل أن 
يكون حكم عقل» لأن الأحكام العقلية ‏ كما يتضح من 
مفهومها الآ لا تتوفرء إلا إذا تطابق عليها العقلاء» 
والمفروض أننا منهم فلا يمكن أن تختفي عنا لنحتاج إلى 
استكشافها في اتفاق الفقهاءء ومع فرض اختفائها عناء 
فلا تطابق بين العقلاء الملازم لانتفاء الحكم عقلا. 

وأما السنة فالمتواتر منها لا يختفى عناء وغير المتواتر 
ركف عن جه سهر] ورلالة للحعيال اععياد 


الإجماع 


المجمعين على ما لا تتفق معهم على صحة الاعتماد عليه 
في روايته لو اطلعنا عليهاء ولاحتمال اختلافنا معهم ني 
كيفية استفادة الحكم منهاء وقد رأينا في أخبار البئر ما 
كان متفقاً على دلالته في يوم ماء ثم تبدلت وجهة نظر 
الفقهاء في العصور المتأخرة فيهاء ومن هنا قيل إن فهم 
المجتهدين لا يكون حجة على غيرهم من العلماء. 

والقياس لما كان نفسه موضع خلاف كبير بين العلماء 
لا يمكن أن يكون مستنداً للإجماع بل لا يمكن أن ينعقد 
إجماع من غير القائلين به لعدم إمكان استنادهم إليه من 
انتهائهم إلى عدم حجيته» وما قيمة إجماع لا يشترك فيه ما 
يقرب من نصف الأمة. 

وقد ضربوا له من الأمثلة إجماع الصحابة على إمامة 
أبي بكر قياساً على تقديمه في الصلاة”'". والمناقشة في 
هذا المثال واردة صغرى وكبرى. أما من حيث الصغرى 
فلعدم انعقاده مع خلاف عشرات من الصحابة أمثال علي 
والعباس وولده وبقية بني هاشم وعمار وأبي ذر والزبير 
والمقداد وسلمان وسعد بن عبادة واتباعه إلى غيرهم من 
أهل الحل والعقد. 

وأما الكبرى فلأن نسبة الاعتماد إليهم جميعاً على 
القياس لا تخلو من تخرص لعدم تصريح الجميع بذلك 
بالإضافة إلى عدم حجية نفس القياس - كما يأتي الحديث 
عنة -. 

والغريب أن تفهم أحداث التاريخ الكبرى بهذا 
المقدار من الفهم الساذج حيث يعتقد أن الصحابة كانوا 
على درجة من الغفلة بحيث يسكتون عن التساؤل عن 
معرفة مصيرهم بعد النبي وَل . وهو الذي عاش ما بين 
ظهرانيهم مدة من الزمن مريضاً ينعي إليهم نفسهء أما 
كان فيهم من يجرؤ على سؤاله عن وظيفتهم في تعيين 
الحكم وأسلوبه من بعدهء وهل يعتمد الاختيار؟ 
وكيف؟ وما هي شروط الناخب أو المنتخب؟ أو يعتمد 
النص؟ ومن هو المنصوص عليه؟ والنبي نفسه هل يمكن 
أن يغمل عن هذا الأمر الخطير ويعرض الأمة إلى درجة 


دنم الخضري في أصول الفقه» ص77 7 وغيره . 


لدان 


قد تأي في أيسر خلافاتها حول أسلوب الحكم وتعيين 
الحاكم ‏ على الإسلام نفسه؟ وبخاصة إذا لوحظ ظروفها 
الخارجية من تعرضها لغزو الروم وخروج مسيلمة 
وارتداد كثير من الأعرابء إلى ما هنالك مما يعرض 
الأمة لأشد الأخطار لو تعرضت إلى أية خلافات داخلية 
حول الحكم, أمن الحق أن نفترض أن الصحابة كانوا 
على هذه الدرجة من الغفلة» ثم استيقظوا بعد وفاة نبيهم 
دفعة واحدة فلم يجدوا أمامهم من الأدلة في تعيين 
الحاكم إلا هذا النوع من القياس المظنون ليجعلوه مصدراً 
لأهم حدث في تاريخهم الاجتماعيء» أهكذا تفهم 
أحداث التاريخ وربطها بأسبابها الحقيقية بيئية وزمانية 
عن (عبد الله بن عباس) حبر الأمة» وليس موضع 
عرضه هناء وطبيعة مناقشة المثال لا تستدعى أكثر من 
هذا الكلام . 

وهناك أدلة نظرية تعود إلى ضرورة دخول الإمام في 
جملة المجمعين» قولاً أو إقراراً بحكم كونه رئيسهم» فهم 
لا يخالفونه عادةً أو لا يقرهم على المخالفة . 

وهي أدلة لا تتجاوز الحدث وقد نوقشت في كتب 
الشيعة جميعاً وبخاصة المتأخرين منهم'''؛ فلا جدوى 
بإطالة الحديث فيها. 

بقيت دعوى من يدعي أن الإجماع مما يحصل بسببه 
القطع بوجود دليل لو اطلعنا عليها لوافقنا المجمعين على 
الحكم. وهي دعوى لا تنفع إلا من يحصل لديه القطع. 
الإجماعية» وبخاصة تلك التي لا تتصل بمنافع العاطفة أو 
العقيدة . 

ومن هنا يتضح أن هذه الأدلة 4 مختلفة فى أ لسنتهاء 
فبعضها يعطي الإجماع قيمة كبرى تجعله في مقابل الكتاب 
والسنة وحكم العقل أي تجعله دليلاً مستقلاً في مقابل 
بقية الأدلة السمعية التى عرضناها مفصلاً وبخاصة 
حديث (ما اجتمعت أمتي على ضلال) لإعطائها فضيلة 


)١(‏ راجع أصول الفقه للشيخ المظفرء ج؟: ص47» وما بعدها. 


ع 


العصمة وعدم الخنطأء فكأن لاجتماعها على الحكم 
خصوصية في بلوغ الواقع ولو من غير الطرق المعروفة» 
كالكتاب والسنة . 


وبعضها تعتبره كاشفاً عن رأي الإمام عن دليل معتبر 
من الكتاب والسنة» أو القياس على اختلاف في المباني؛ 
ومثل هله الأدلة لا تعتبر الإجماع دليلاً مستقلاًء فعده في 
مقابلها في غير موضعه. 


وعلى المبنى الأول أن الإجماع متى قام أخذ به. ولا 
يعارضه دليل سمعي له ظاهر على الخلاف ويستحيل أن 
يعارض القطعي سنداًء ودلالة منها ‏ أي الأدلة ‏ لأن 
الشارع لا يتناقض على نفسهء وعلى المبنى الثاني متى 
عرف المستند من كتاب أو سنة نقل الحديث إليه؛ ولا 
معنى للتعبد به بالخصوص» بل متى احتمل منه الاستناد 
إلى دليل ظني لم يحصل القطع بحجيته» ينقل الحديث إلى 
نفس ذلك المستند. 


ومن هذا العرض لهذه الأدلة يتضح أن الحجية 
منوطة بإجماع الأمة لا الصحابة ولا أهل المدينة ولا 
الحرمين ولا مجموع المجتهدين ولا أهل المصرين»؛ 
فتخصيص غير الأمة بالحجية على أي دعوى من هذه 
الدعاوى. لا يتضح له وجه وليس عليه دليل» نعم ما 
ذهب إليه القائلون باكتشاف رأي الإمام من دخوله ضمن 
المجمعين لا يعين الأمة جميعاً بل يكفي منها ما يعتقد فيه 


قال المحقق في المعتبرء وهو ممن يذهبون إلى أن مناط 
الحجية هو دخول الأمام: «فلو خلا المائة من فقهائنا من 
قوله لما كان حجة» ولو حصل في اثنتين» كان قولهما 
حجة""'' وقال السيد المرتضى «إذا كان علة كون الإجاع 
حجة كون الإمام فيهم؛ فكل جماعة كثرت أو قلت كل 
الإمام في أقوالهاء فإجماعها حجة»”" إلى ما هنالك من 
التصربحات بذلك . 


)00( المعتبر» ص١‏ . 
(0) أصول الفقه للمظفرء ص87”7. 


الإجماع 


حكم منكري حجية الإجماع 

ومن هذه الأدلة التي عرضناها ‏ وهي قابلة للمناقشة 
- لا نرى مبرراً لمن يذهب إلى تكفير منكري حجية الإجماع 
كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين بدعوى «أن إنكاره 
متضمن إنكار دليل قاطع وهو يتضمن إنكار صدق 
الرسو لو وذلك كفر”" وما أجمل ما قاله إمام 
الحرمين» وهو يفصل القول في المسألة ويرد على هؤلاء 
دعواهم: «فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفرء 
وهو باطل قطعاًء فإن منكر أصل الإجماع لا يكفرء 
والقول في التكفير والتبري ليس بالهين» ثم قال: ١‏ نعم 
من اعترف بالاجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم 
أنكر ما أجمعوا عليه كان التكذيب آيلاً إلى الشارع» ومن 
كذب الشارع كفرء القول الضابط فيه أن من أنكر طريقاً 
في ثبوت الشرع لم يكفرء ومن اعترف بكون الشيء من 
الشرع ثم جحده»؛ كان منكرا للشرع وإنكاره جزءا من 
الشرع كإنكاره كله”"“؛ وهذا التفصيل من إمام الحرمين 
في موضعه لوضوح أن إنكار الطريق لا يستلزم إنكار 
حكم شرعي ثبت بالضرورة بخلاف الاعتراف به 
وجحوده والتنكر له لانتهائه إلى إنكار ما ثبت من الشرعية 

إمكان الإجماع وعدمه 


تحدئوا حول إمكان الإجماع وعدمه وأطالوا الحديث 

والظاهر أن وجه الاستحالة لديهم قياسهم هذا النوع 
من الاتفاق على امتناع «اتفاقهم في الساعة على المأكول 
الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة»”*“. 

وهذا الوجه لا يصلح لإثبات الاستحالة لعدم توفرها 
- عقلاً ‏ في المقيس عليه؛ بالإضافة إلى الفارق الكبير 


:1 أضول الفقه للخضري» عن‎ ١ 
.58١ص (؟) أصول الفقه للخضريء»‎ 
إرشاد الفحولء» ص؟/.‎ )9( 
إرشاد الفحولء» صالا.‎ )5( 


الإجماع 


بينهناء فالأكل وغيره ما هو وليد الحاجة الفعلية لتقوم 
الأجسامء أو وليد الرغبة العايرة لا بد أن يتفاوت زماناً 
ومكاناً بحسب العادة تبعاً لاختلاف تكون الحاجة أو 
الرغبات بخلاف قضايا الفكر أو القضايا المحسةء فإن 
التفاوت فيها ينعدم أو يقل عادة لتقارب الناس في إدراك 
أولياتباء وفي اشتمالهم على قواها الماركة نوعاً» وما أكثر 
ما اتفق العقلاء في ارائهم المحمودة على الكثير من 
القضاياء فهذه الشبهة إذن لا تستند على أساس لعدم 
المانع العقلي من الاتفاق في بعض الوقائع أو القضايا ولو 
على سبيل الموجبة الحزئية . 

ولكن الكلام كل الكلام ‏ بعد فرض إمكان الاتفاق 
- في وقوعه والطرق إلى إثبات ذلك . 

ودعاوى الوقوع كثيرة على ألسنة الفقهاء. ولهم إلى 
اثبات ذلك طريقان: 

أولاهما: تحصيل الإجماع بالمباشرة؛ وبحثوا هذه 
الطريق فيما أسموه ب: الإجماع المحصل : 

و«هو ما ثبت واقعاً وعلم بلا واسطة النقل» كما جاء 
في تعريفه لدى المحقق الكاظمي”''؛ وأراد بهذا التعريف 
أن يتولى المجتهد التعرف على هوياتهم وآرائهم في المسألة 
التي يريد معرفة حكمها حتى يحصل له العلم بالاتفاق 
على الحكم . 

وقد نوقش هذا الاجماع من وجهة صغروية» وأهم ما 
جاء في مناقشته ما عرضه الشوكاني في تعبيره عن وجهة 
نظر المنكرين لإمكانه بقوله: «قالوا لا طريق لنا إلى العلم 
بحصولهء لأن العلم بالأشياء إما أن يكون وجدانياً أو لا 
يكون وجدانيا» . 

أما الوجداني فكما يجد أحدنا من نفسه من جوعه 
وعطشه ولذته وألله» ولااشك أن العلم باتفاق أمة 
محمد يلق . ليس من هذا الباب. 

وأما الذي لا يكون وجدانياً فقد اتفقوا على أن 
الطريق إلى معرفته لا مجال للعقل فيهاء إذ كون الشخص 


)03( كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع. صغ. 


تان 


الفلاني قال بهذا القول أو لم يقل به ليس من حكم العقل 
بالاتفاق» ولا مجال أيضاً للحس فيها لأن الإحساس 
بكلام الغير لا يكون إلا بعد معرفته. 

فإذا العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل 
واحد منهم وذلك متعذر قطعا. 

ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في 
الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية» فإن العمر يفنى 
دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها 
أهل العلم فضلاً عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من 
أهل الإجماع منهم ومن لم يكن من أهله ومعرفة كونه؛ 
قال بذلك أو لم يقل به. والبحث عمن هو خامل من أهل 
الاجتهاد بحيث لا يخفى على النقل فرد من أفرادهم فإن 
ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلاً عن 
جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. 

ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء 
الشرق بجملة علماء الغرب والعكس» فضلاً عن العلم 
بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله 
في تلك المسألة بعينها . 

وأيضاً قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على 
الموافقة وعدم الظهور بالخلاف» التقية والخنوف على 
نفسهء كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل 
الإسلام» فإنهم قد يعتقدون شيئأ إذا خالفهم فيه مخالف 
خشي على نفسه من مضرتهم . 

وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل 
بلد وإجماعهم على أمر فيمكن أن يرجعوا عنه أو يرجع 
بعضهم قبل أن يجمع أهل بلدة أخرىء بل لو فرضنا 
حتماً اجتماع العام بأسرهم في موضع واحد ورقعوا 
أصواتهم دفعة واحدة قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني 
فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالإجماع لاحتمال أن 
يكون بعضهم مخالفاً فيه وسكت تقية وخوفاً على 
230 , 


)00( إرشاد الفحول» ص "الا. 


مدان 


وخطابية في أسلوب عرضه ‏ يكاد لا يكون له مدفع 
نعرفه إذا أخذنا في مفعوم الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد 
على اختلاف في مذاهبهم وآرائهم. أو اتفاق أمة 
محمدكل على اختلاف طوائفهم كما هو مفتضى أدلة 

أما إذا ضيقنا في مفهومه إلى ما يخص مجتهدي مذهب 
معين أو جماعة يعلم بدخول الإمام في ضمنهم» نقد يقال 
بإمكانه مع جهد الفحص والقطع بعلم الاتفاء» ولا يبعد 

قالمباني على هذا فيه مختلفة» والمسألة تتبع المبان في 

نعم ما يتصل منه بضروريات الدين أو بعض 
عليها بما أنهم عقلاء؛ فإنكار وقوعه مصادرة لا تعتمد 


على أساس . 
ولكن الحكم فيها لا يستفاد من الإجماع ولا تتوقف 


فالحق أن تحصيل الإجماع بمفهومه الواسع أمر متعذر 
فيما عدا الضروريات الديئية أو العقلية . 

وأكثر منه تعذراً تحصيل الإجماع من الإجماع 
السكوي» لأن السكوت لا يكون كاشفا عن الموافقة على 
الحكم واختياره للاحتمال التقية أو الجهل بالحكم وعدم 
اعتقاده بضرورة إعلانه أمام الآخرين أو غفلته عنه. 
وهكذا فمجرد السكوت لا يكشف عن الموافقة ليتحقق 
السكوتي الذي ذهب إلى اعتباره بعض الأصوليين. 

وثاني الطريقين: بلوغ من طريق النقل» وهذا الطريق 
ينقسم بدوره إلى متواتر ونقل آحاد وقد بحثوا هذه 
الطريقة بقسميها بما أسموه بالإجماع المنقول. 


١‏ الإجماع المتواتر 


وهذا التواتر في النقل للإجماع وإن كان من شأنه 
واحد منهم هو نفس ذلك الحساب السابق» الخللاف 


أيه 


من حيث الإمكان وعدمه هو نفس ذلك الخللاف» 
فإذا جوزنا تحصيل الإجماع بأن أخذنا بدعوى من 
يقول بأنه يكفي فيه اجتماع جماعة يعلم بدخول الإمام 
في ضمنهمء كان هذا التواتر حجة لتحصيله القطع 
بمدلولهء وإلا فمع احتمال اشتباه كل واحد منهم في 
دعوى الإجماع لا يمكن أن يحصل من أخبارهم القطع 
فلا يكون حجة. 
؟ ‏ الإجماع المنقول بآخبار الآحاد 


وهذا النوع من الإجماع لا يمكن الإيمان بحجيته إلا 
بعد معرفة مبنى الناقل للإجماع في منشأ حجيته وملاحظة 
موافقة المنقول إليه في اللمبني ثم التعرف على ما إذا كان من 
الممكن تحصيله لمثله أو لاء ومع فرض إمكانه معرفة ما 
إذا كان نقله له مستلزماً لنقل الحجة في حق المنقول إليه؛ 
أي إن المبنى متحد في مدرك حجية الإجماع بينهماء أو أنه 
يعطي نفس النتيجة التي يعطيها المبنى الآخر من حيث 
استلزام الحجية لو قدر لهما الاختلاف. 

وا قياس أن يكون نقل الإجماع نقلاً للحجة 
الشرعية» ليدخل في كبرى حجية أخبار الآحاد. 

ومع عدم التوفر على هذه الأمور لا يمكن الايمان 
بحجية الإجماع المنقول. 

وقد أطال أعلامنا في تقريب حجيته» وجل ما قالوه 
يرجع إلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى الإطالة في عرضه 
والتحدث فيه مفصلا. 


محمد تقي الحكيم 
أجِيه 

وقد تلفظ أتجيه وأتشيه: من مقاطعات أندونيسيا. 
(راجع بحث أندونيسيا لارتباط هذا البحث به ويتمم 
أحدهما الآخر) تقع في شمال سومطراء كانت من مراكز 
التشيع الكبرى في أندونيسياء ومنها حمل الشيعة الإسلام 
إلى كثير من المقاطعات الأندونيسية؛ ولا يزال ماثلاً فيها 
حتى اليوم قبور فريق من أعلام الشيعة كالسيد حسام 


أجيه 


الأسترآبادي المتوفى سنة 877 هجرية وغيرهما. وتتميز 
القبور القديمة في أجيه بما كتب على شواهدها: ١لا‏ إلَه 
إلا الله محمد رسول الله وعلى ولي الله) ولا يمخلر قبر 
قربا م له لاهن الأغل ولا سيت إلا ذو الفقار 
ولا موت إلا بالأجل»وفي بعض القبور تتكرر كلمة محمد 
مرتين؛ وفي بعضها الآخر تتكرر كلمة محمد وعلي معاً 
فرتية:: ولا يزال بعفن هذه القبروز مزاراً غاماً لكن 
المسلمين حتى اليوم . 

وفي أجيه تقوم بلدة (شيعة كوالا) وكوالا: اسم 
البلدة ومعنى شيعة كوالاء باللغة الأندونيسية : (كوالا 
الشيعية) وبعد استقلال أندونيسيا أنشأت الحكومة 
الأندونيسية تخليداً لهذه البلدة جامعة فيها باسم؛ جامعة 
شيعة كوالا. 

وإلى أجيه ينتمي الدكتور الحاج أبو بكر أجي صاحب 
كتاب (الشيعة) الصادر باللغة الأندونيسية سنة 1976م 
وقد كتب الدكتور حزيرين عميد جامعة جاكرتا مقدمة 
لهذا الكتاب قال فيها مخاطباً المؤلف: «إن عملكم فيما 
يتعلق بالشيعة مهم جداً لشعبناء لا سيما لأولئك الذين 
ليس لهم قدرة الاطلاع مباشرة على الكتب العربية» حتى 
أن الذين يجيدون اللغة العربية قد لا تتاح لهم الفرص 
للاطلاع على هذا الموضوع الذي توليتم أنتم بحثه. إن 
الإطلاع على ما يتعلق بالشيعة ليس فقط مهما جدا لمعرفة 
كل ما يتعلق بالإسلام»ء خصوصا لشعبنا الذي يعتنق 
المذهب الشافعيء بل إن التاريخ الإسلامي وازدهاره 
وتطوره في أندونيسيا بالذات مرتبط بالشيعة ارتباطاً 
ماشراً. الببيك «بايناي ةمكل اول ادولة إسلامية في 
أندونيسيا وهي الدولة التي أسسها الشيعة ومن باساي”"») 
توسع التشيع وتعاليمه إلى جميع القطر الأجويء ثم 
توسعت الدعوة وعمت المناطق الأخرى الواسعة في 
سومطرا ومالايا. حتى أن دولة (مينانغكاباو) تحولت من 


)١(‏ باساي جزء من أجيه. وحتى اليوم لا يزال يسمى شهر المحرم 
في أجيه «أسن أو سين» وهو محرف عن «حسن وحسين» ولا 
يزال الأجيون يصورون على بعض أعلامهم صورة «ذي الفقار» 
سيف علي بن أبي طالب 832 . 


مانا 


البوذية إلى الإسلام واتبعت المذهب الشيعي واستمرت 


ثلاثة قرون». 
كما أن الكلونل في البحرية الأندونيسية بحروم 
رانكوتي كتب للمؤلف كلمة قال فيها: 


الشيء الكثير عندما نعلم الغاية والمبدأ الشيعيين؛ كما كان 
يقوم بهما زعماء المسلمين الشيعة في أجيه؛ مما توسع فيما 
بعد إلى الولايات الأخرى.ء إلى مينانغكابا وجاوا وغيرهاء 
وئما يمكننا معه فهم ومعرفة مداخل تاريخ الشيعة» 
وكيف ازدهر ذلك في مينانغكابا وتما أنتج حركة 
(الإسلام الأبيض) التي أوجدها الداتونان رينجيه مع 
زميليه الإمام بونجول وتوانكوراو. بل إن تاريخ 
أندونيسيا في عقيدتي لا يمكن إحياؤه وتدوينه مرة أخرى 
بطريقة موسوعية بدون أن نذكر التشيع وغايته وأهدافه 


التى عاشت قروناً عديدة فى أندونيسيا. 


إن هناك فترات مظلمة من التاريخ الأندونيسي في 
جاوا وسومطرا ومالاياء ولا يمكن إزالة هذه الظلمة إلا 
بتحقيق ودرس تاريخ حامل التشيع في أندونيسيا في 
القرون الماضية» . 

وقال المستشرق الهولندي الدكتور سنوك هوخرونيه 
متحدثاً عن علماء أجيه: 

إن من المؤكد أن جميع الكتب العلمية من العالم 
الإسلامي كانت معروفة في أجيه وفي التعليقات التي 
كتبها العلماء دليل على مبلغ فهمهم الفهم التام . وأشاد 
هذا الدكتور بالعلماء المحققين في القوانين الإسلامية 
وعلوم الآلة واللغة؛:فهم يكتبون ويتراسلون باللغة 
العربية» حتى أنهم في أحرج الأوقات خلال المعارك وفي 
الأماكن النائية في الغابات والجبال كانوا يستصحبون 
الكتب ويدرسوتها. 


وقد وجد فن درماتن نحو "٠١‏ كتاب بين مخطوط 
ومطبوع بمطبعة حجرية عندما زحف الهولنديون على 
(كومالا)؛ من بينها مخطوطات كان قد مر عليها يومذاك 
قرنان» ومعظم هذه الكتب بلغة المايو ولغة أجيه. ومما 
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عثر عليه كتب في أحوال العالم في الهند وفارس وتركيا 
والسلاطين . 

وكتاب التبيان فى معرفة الأديان ألفه صاحبه بإشارة 
اللدلعاك عق الذي مرك اعد تر هه كزان تي 
رجب 74١١ه(1194م).‏ وقد أطلق الشيخ يورسف 
الكاسري مفتي بانتن الذي هاجر جده من حضرموت إلى 
الهند ووصل إلى أجيه في المحرم 57 ٠١‏ هجرية (مايو 
1773م)» أطلق على أجيه لقب دهليز مكة لما فيها من 
العلماء. وهو صاحب كتاب بستان السلاطين المحتوي 
على عدة أبواب خص منها الباب الثالث عشر من المجلد 
الثاني بتاريخ أجيه. وما هو جدير بالذكر أن جل الكتب 
المترجمة أو المؤلفة في المواضيع الإسلامية في تلك العصور 
ظهرت في أجيهء حيث كانت حكومة أجيه كثيرة العناية 
بالشؤون الإسلامية. ويقول المؤرخ الأندونيسي السيد 
ضياء شهاب: (. . وكان الأجيون يبعثون الدعاة إلى 
أندونيسيا الشرقية ويرسلون الكتب إلى شبه جزيرة 
الملايو) . 

وعن تاريخ أجيه يتحدث المؤرخ السيد ضياء شهاب 
بما يل : 


أجيه العظمى دار السلام 


صارت مملكة باسى «التى هى جزء من مقاطعة أجيه» 
عام 4٠١‏ هجري (1914م) يد للسلطان معايت 
(مؤيد) شاهء فقد جمع هذا السلطان أطراف البلاد 
وضمهاإليه. فأصبحت لديه قوة ردت هجمات 
البرتغاليين مراراً. 

كان أول وصول البرتغاليين في سنة 509١م‏ برئاسة 
نعننوء؟ ووه( إلى أجيه وملاكاء ولسوء أعمالهم 
اعتقلوا في ملاكا. وهاجموا أجيه بقيادة البوكرك 
الحاكم البرتغالي في الهند بعد استيلائهم على ملاك 
عام ١١5١م‏ وعاثوا في البحر واعتدوا على السفن 
التجارية ينهبون ويأسرون من فيها. وفي سنة 7١6١م‏ 
وصل البرتغالي برياسا إلى أجيه لتجارة الفلفل 
والحريرء وكان الحرير معروفاً في أجيه. 


أجيه 


مع السلطان أخوه إبراهيم (استشهد في موارا بينالغ 
سوم 1١‏ نوفمبر 1577م) وهو الذي ضم كثيراً من 
المناطق إلى المملكة؛ وزحف على بعض نواحي باتاك 
وروكن عام 1674م ونظم الدولة ووضع القوانين وأقر 
التقاليد والنظم الخاصة بالسلطنة» وتقدمت أجيه في 
عهده. وقهر الأسطول البرتغالي الذي يقولده الجنرال 
بريتو 8210 5مع7م060 وغنم مذافعه عام ١57١م‏ وطرد 
البرتغاليين من باسي عام 1515م وكانت لهم بها 
قلعة بنوها في السنة نفسهاء وفي هذه المعركة قتل 
القائد البرتغالي وهربت السفن الباقية فطاردتها قوات 
أجيه إلى عرض البحرء. ونصرت إمارة أرو 
البرتغالييين ولكن قوات أجيه تغلبت عليهم جميعاً. 

وخلقه ابنه صلاح الدين إلى عام 1677م وفي عهده 
وصل أسطول برتغالي بقيادة دسوسا حاكم جزائر الملوك» 
إذ عصفت به الزوابع ورمت به إلى شاطىء أجيه» فانقض 
الأجيون على رجاله فقتلوا منهم كثيراً وأسروا الباقين» 
وعزل صلاح الدين فتولى أخوه علاء الدين رعاية شاه 
الثاني الملقب بالقهار . 

السلطان القهار علاء الدين رعاية شاه 

بنى أسطولاً ضخماً وعزز الجيش واتصل بالدولة 
الإسلامية بأندونيسيا وخارجهاء واستقدم المهندسين 
الحربيين فوصل كثير من الخبراء من الهند وبلاد العرب 
وتركيا. 

كان أمامه خصوم لا بد له من مواجهتهم فحارب 
الباتاك» والبرتغاليين زمنا طويلا حروبا مريرة من عام 
/1671مء وفي سنة 1554م استولى على جمهور وأسر 
ملكها وحاشيته وأخذهم إلى أجيه؛ ونصب على جمهور 
مظفر شاه الثاني ابن علاء الدين» ثم انفصلت جمهور عن 
أجيه ثم استولى عليها البرتغاليون. 

أجيه ودولة الخلافة العثمانية 

بعئت أجيه وفداً إلى الدولة العثمانية بواسطة سئان 
باشا في عهد الخليفة سليم خان عام 7١15م‏ كما تقول 
بجلة الجوائب؛ أي في عهد علي معايت شاهء وعادت 


أجَبه 


السفن الأجية الأريعة مشحونة بالأسلحة النارية والبيضاء 
والذخائر» ومعها صناع من الأتراك قيل إن عددهم ٠٠١‏ 
لصناعة المدفع والبنادق وغيرها وتعليم الأهالي صناعتها . 

وتقدمت صناعة الأسلحة فى أجيه وصارت ترسل 
الفائض إلى الممالك الإسلامية الأخرى مثل بانتن ودمك» 
وقد عثر في أرو على مدفع عليه كتابات عربية سنة 
64 هجرية (15947م) واستمال السلطان مهندسا 
برتغالياً إلى الإسلام وسماه زين العابدين الذي اندفع 
يعندي على السفن فصنع عدة سفن . 

أجيه والبرتغاليون 


في عام 1017م وصل أسطول أجيه إلى مياه ملاكاء 
وهاجم الأسطول البرتغالي فأغرق قطعتين وهرب 
البرتغاليرن وقتل آخرون» وكتب الأجيون بدماء قتلى 
البرتغاليين خطاباً إلى حاكم ملاكا البرتغالي (سيما ودميلو) 
إنذاك بالتسليم» وبقي الحكم ومن معه متحصنا بالقعلة 
فنزلت قوت اجيه واحتلت حي (أوبيه) ومنعت حركة 
المرور في مضيق ملاكا ثم أرجف أن معركة حامية 
احتدمت بين قوة أجيه أخرى وبين البرتغاليين في نهر 
برليس جازوا منجدين» فقررت قيادة أجيه مواجهة هذه 
النجدة فى البحر» وخرجت القوة من بر ملاكا» وكان 
إرجانا عضا 

وفي سنة 1978م جهزت أجيه حملة على ملاكاً في 
أسطول يقل ١5‏ ألف جندي بينهم ٠٠‏ من الأتراك 
معهم ٠٠١‏ مدفع نحاسيء وقاد الحملة السلطان القهار 
شخصياًء وكان البرتغاليون على أتم أهية وقد جاءتهم 
النجدة من كواء واصطدم الفريقان اصطداماً عنيفا قتل 
فيه الكثير من الجنابين. وفي معركة ١١‏ فبراير 974١م‏ 
استشهد عبد الله أكبر أبناء السلطان حاكم أروء وكانت 
سلطنة جمهور تؤازر البرتغاليين. 


السلطان حسين علي رعاية شاه 
ومن بعده إلى سنة 615١م‏ 


توفي السلطان القهار في 8 جمادي الأولى 114ه 


مدان 


(0" سبتمير ١191م)‏ فتولى ابنه حسينء والحمرب 
مستمرة» وفي اكتوبر ”1617م هاجمت أجيه العدو في 
ملاكا فقتلت وأحرقت, وأعادت الكرة عام 8/ا6ام 
وتوفي السلطان حسين في ؟١‏ ربيع الأول 841 ه (م 
يونيو 1514م) فتول سلطان مودا الطفل ثم توفي» فتولى 
سلطان سري عالم؛ أمير بريا من ابن السلطان القهارء 
وكان قاسيا فقتل فتولى بعده زين العابدين بن عبد الله 
الذي استشهد في ملاكا عام 1574م ابن السلطان 
القهارء وقتل في أكتوير ١61/4‏ م. 

وفي سنة 1601/1١م‏ توجهت سفيتتان برتغاليتان بقيادة 
«ماثياس دالبوكرك» إلى ملاكاء وفي أول يناير /ا/801 ١م‏ 
قام الأسطول الأجي بقيادة #سري مهراج» بإرسال 


ضرباته على تجمعات البرتغاليين» وأخذ يوالي الهجمات 


على سفن العدو ويطاردها. 

السلطان علاء الدين منصور  ١51/9(‏ 68060١م)ومن‏ 
بعده إلى عام /11م. 

كانت أجيه قد زحفت على مملكة بيراك» وفي هذه 
المعركة قتل ملكها وأخذت أسرته إلى أجيه؛ وفي هذه 
الأسرة الأمير منصور ابن الملك المقتول» فتزوج بنت 
سلطان أجيه ثم تولى السلطنة عام 914١م‏ وكان غيوراً 
على الإسلام معروفاً بالصلاح والتقوى. شديداً في 
أحكامه»؛ محبأ للعلماءء وهو الذي فرض على قواد 
جيوشه لبس العمائم والجبب. 

في سنة 1087م (4140 هجري) زحفت قوات أجيه 
على جمهورية وملاكاء وأخيراً زوج السلطان ابنته من 
سلطان جمهور عمر علي جل عبد الجليل» وقتل منصور 
سنة 1586م فتولى منور شاه أمير «ايندرابورا» ثم قتل عام 
68 © (448 هجرية) فتولى علاء الدين الرابع بن 
فرمانشاه ابن السلطان مظفر بن عناية شاه بن عبد الله 
الملك المبين أمير بريامن؛ ولقب السيد المكمل ودام في 
السلطنة إلى سنة 5 0٠15م‏ (1١١٠١ه)‏ 


أجيه والاجانب 


سنشير عند ذكر سلطانة بانتن إلى وصول الهولنديين 


ل 


وقد كانوا يشترون المحصولات مباشرة؛ وبوصولهم 
علموا الكثير من أجيه وظهور لهم أنه ليس من السهل 
للأجانب أن يعملوا ما يشازؤون فيهاء وفي 7١‏ يونيو 
8م وصل الأخوان فريدريك وكورنيلس دهوتمان إلى 
أجيه موفدين من الشركة الهولندية (فن فيره 6516لا هة؟) 
ثم حدث خلاف انتهى بقتل كورنيلس وبعض 
أعوانه؛ وظلوا في الأسر سئتين» وفي الأسر ألف 
فريدريك أول قاموس هولندي ملايوي. 


ذكر جون دافيس الإنكليزي ‏ وكان رباناً في إحدى 
سفن دهوتمان وشاهد الحادثة ‏ أن الهولنديين حينما 
وصلوا إلى مياه أجيه رأوا سفناً تجارية» ولا سيما سفن 
العرب والبيكوء تشحن الفلفل» وكان في أجيه شخص 
برتغالي هو 6مء77120 410850 1002 ومعه تحر أربع 
سفن تجارية من ملاكاء فعندما رست سفن 
الهولنديين صعد رجال الأمن وموظفو الميناء للتفتيش 
كالعادة المتبعة. وسلم لهم دهوتمان الهدايا 
للسلطان؛ فرد السلطان بهدايا من الملابس الأجية» 
واستقبلوا أحسن استقبال» وتحادث معهم السلطان 
في شؤون تجارية» وأذن لهم في السكنى بمنزل عينه 
لهم . 

وذكر: أن الصينيين في أجيه يتحدثون الاسبانية» 
وأن فيها تجاراً من البرتغاليين والعرب والهنود. وذكر 
المعركة التي جرت مع الهولنديين الذين انكسروا فيها 
وقتل منهم 74 شخصاً ونبب جميع ما في سفنهم وقال إن 
السلطان يبلغ من العمر مئة عام وأنه قوي البنية»ء بطل 
وقائد محنك. وأن قصره الذي يبعد عن العاصمة بنحو 
نصف ميل على شاطىء نهر» بديع كبير ذو ثلاث ردهات 
واسعة قبل الوصول إلى قاعة العرش المسدول عليها 
سجف الحرير المرصعة بالذهب . يجلس السلطان على 
الأرض كبقية من يستقبلهم» ويجلس حرسه كذلك» 
وحوله 1٠‏ جارية يحملن المراوح» ويحمل السلطان أربعة 
خناجرء يضع خنجرين أمامه وخنجرين خلفه؛ وكلها 
مرصعة بالأحجار الكريمة»؛ ويعاون السلطان في إدارة 
الدولة حمسة أشخاصء وقال إن لهذه الدول مئة سفينة 


أجَيه 


حربية» تحمل كل سفينة 4٠١‏ مقاتل» وكان بين القواد 
امرأة» كما أن لديها مدافع كثيرة جدأًء وفرقة من الفيلة. 
ويشتغل الأهالي بالتجارة والصناعة كصناعة المدافع 
والسفن والحديد والنسيج وال حلي والأواني وغيرها. 

ولهذه الدولة قطع نقدية من مختلف المعادن. وتجري 
تجارة الفلفل وزناً بالبهار. وهو عبارة عن 7١‏ بوند 
انكليزي» وكذلك الحال في بانتن فإن الوزن البهارء 
وثمن البهار 5" روبية هولندية. 

قال المؤرخون إن الغرببين وصلوا إلى أندونيسيا 
وارتكيوا أعمالاً أقرت إل اعمال اومن السمن 
بخلاف التجار الشرقيين كالعرب والفرس والصينيين 
والأتراك والهنود الذين جاؤوا قبلهم . 

ذكر فليك : أن أخلاق الهولنديين السابقين كانت 
ستيكة ندا ولا آداب ولا أناءة لهمء؛ والمسؤول هو 
كورنيلس دهوتمان» ثم ما فعله الهولنديون بقيادة «ذن 
كاردن» الذي اندفع يعتدي على السفن التجارية وينهب ما 
فيها ثم يغرقها. 

وفي سنة ١170م‏ أطلق دهوتمان؛ وذلك أن «برينس 
ماوريتس" رئيس جمهورية هولندا بعث بخطاب بيد وفد 
خاص إلى ملك أجيه يشكره على حسن استقبال أجيه 
لوفد هولندا سابقاً» وأن البرتغاليين أشاعوا إشاعات 
كاذبة عن الهولنديين؛ ورجا من السلطان أن يحسن 
معاملة الهولنديين الأسرى وأن يطلقهم من أسارهمء 
وأن هدف البرتغاليين ‏ بأمر ملك أسبانيا السيطرة 
والاستعباد» وأن لا يرتاب السلطان في الهولنديين ويأذن 
لهم في التجارة؛ وأنه بعث بهدايا يرجو قبولهاء ويرجو 
المولى أن يزيد في سعة السلطنة. وحرر الخطاب في دنهاخ 
(لاهاي) في ١١‏ ديسمبر ١٠٠١‏ وختم الخطاب بقوله: 
يقبل العبد كف دولتكم . 

ودفع الهولنديون خمسين ألف روبية تعويضاً لأرباب 
السفن التي خببت وأغرقت» وبعثت أجيه وفدا إلى هولندا 
نولفا مرو عبد امف ابرق عمده الكسمانا أحيهه مير 
حسن»؛ ومترجم هو اليونارد وارئر؛ من لكسمبرجء 
ووصلوا إلى هولندا في ٠١‏ يوليو 7١11١م»‏ فأجيه هي 


أجيه 


الدولة الوحيدة بأندونيسيا إذ ذاك التي اعترفت بهولندا 
حين كفاحها الاستقلالي''' وتوفي عبد الحميد رئيس وفد 
أجيه في هولندا في ٠١‏ أغسطس 7١5١م‏ ودفن في 
ميدلبرخ وعمره /١‏ سنة. 

وعاد الوفد في ١78‏ ديسمبر 1167م ومر على الهند 
ومعه توصية للسلطان أكبر لإعطاء تسهيلات للهولنديين 
وكذلك لملوك كاليكوت والبنغال وسيلان. 

لم يمر زمن حتى وصل وفد بريطاني برئاسة جميس 
لتكسعرة إلى أجيه في ثلاث سفن في ” يونيو 1706م» 
فوجد الميناء غاصاً بالسفن الأجنبية على اختلاف 
جنسياتهاء؛ ومع الوفد هدايا فبادله السلطان مهدايا مثمنة 
جداً؛ وأقيمت له مأدية» ثم جرت محادثات بين مندوب 
السلطان القاضي ملك العادل والعالم شمس الدين 
باسى» وبين الوفد البريطاني» وكانت المحادئات باللغة 
ال والمترجم الذي استصحبه لنكستر بودي 
انكليزي يجيد العربية» وبعث السلطان بهدايا ثمينة لملكة 
رقا مانت ينها عع تان نين 

وخلاصة المحادثة ما يلٍ: للإنكليز مزاولة التجارة 
في أجيهء ولا تفرض رسوم على البضائع التي 
يستوردونها أو يصدرونماء وإذا طرأ حادث على سفينة أو 
بضائع انكليزية فإنهم سيجدون مساعدة من أجيه. ولهم 
الحق في محاكمة المجرمين المعتدين عليهم؛ ومحاكمة كل 
من أهان شرفهم,» كما أن لهم حرية التنقل. 

وأصدر السلطان بلاغاً خلاصته ما يلل : «بعون الله 
رب العالمين: إلى جميع القواد وعظماء البلاد. اعلموا أن 
السفينة البريطانية وربانها (هيري ميدلتن) كانت قد رست 
مدة في ميناء أجيه؛ واستأذن للسفر إلى جاواء فإذا 
اشترى منكم شيئاً من الفلفل أو غيره فبيعوه» فهر رعية 
ملك صديق هو ملك بريطانيا؛ فبادلوه التجارة بحق فلا 
تظلموه وقدروه. .»! 


)١(‏ هكذا قال مولتاتولي حينما نبه حكومة هولندا التي كانت تستعد 
)١(‏ «أجيه سبانجانغ ابد؛ ج١»‏ قال إن النشرة التي أرفقها السلطان 
لميدلتون محفوظة في مكتبة أكسفورد تحت رقم . 
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وأصدر يعد المحادثة نشرة هذه ترحمتها تقريباً: (أنا 
الملك المسيطر على هذه النواحي. المتربع على عرش أجيه 
وسمودرا ومتعلقاتهاء ألزم كل من اطلع على هذا أن 
يتفهمه ويعمل بما فيه؛ وذلك أنني عاهدت ملك بريطانيا 
معاهدة صداقة» فأنتم أصدقاء لرعاياه كصداقتكم 
لغيرهم» عاملوهم بالحسنى كما تعاملون غيرهم» إنني 
أحسن وأقيل هداياهم» وأعتبر ذلك صلة ود وصداقة 
وسأعامل رعايا ملكهم بالحسنى»؛ من حضر ومن 
سيحضرهء وأئق بهم» فلا يخشون بعد اليوم على سفنهم 
وأموالهم وغيرهاء وأنتم أيها الإخوان إذا جاء هؤلاء 
ببضائعهم فبادلوهم التجارة كما تبادلون غيرهم طبقاً لما 
في المعاهدة أنهم يشترون منكم ويقيمون في بلادكم زمناً 
حسب اختيارهم فهم يأتون ويرحلون بإذن مني» فلا 
يمنعهم أحد إلا بحق له لديهم كأن يكونوا مدينين له وم 
يفصل الحكم بعدء وإذا اضطروا إلى النزول بأرضكم 
يوماً كطغيان الأمواج واشتداد العواصف في البحر 
فعليكم مساعدتهم بالزوارق لنقل بضائعهم وإنقاذها من 
الأمواج؛ فإذا أوصلتموهم إلى البر فهي لأصحايهاء وإذا 
أهدوا لكم شيئاً فاقبلوا الهداية» وإذا مرض أحدهم 
وأوصى بوصية فى ماله أو مال أتباعه فنفذوا الوصية 
وأبلغوا المال إلى أهلة ومستحقيه» وإذا مات أحدهم وله 
مال عند أحد من أبناء جنسه أو غير جنسه فالحكم يجري 
حسب القانون الجاري في البلاد وكذلك في المخاصمات 
بين الإنكليز؛ أو بين إنكليزي وغيره فالحكم حسب 
القانون» . 

هذه خلاصة النشرة بعد وصول الفوج الأول من 
الإنكليز. والسلطان المكمل هذا كان قائداً مارس المعارك 
واشترك في كثير من الوقائع وقيادتهاء ذا قوة معنوية 
وتجارب . 

ابنه حسين نائبه في بيدى» وأبناؤه الآخرون ماتوا 
قبله» وبنته تزوجت السلطان منصور بن سري عالم أمير 
بربامن» ومن هذا الزواج برز السلطان الشهير اسكندر 
مودا. وتولى بعده ابنه سلطان مودا. (علىيٍ رعاية شاه) ول 
يكن عهده عهد استقرار وحدثئت خلافات داخلية. 


0 


أجيه 





وخلال ذلك هاجم البرتغاليون أجيه بقيادة (الفونسو 
دكاسترو) عام 7١7١م‏ واستولوا على قلعة أجيهء فقام 
الأجيون وطردوهم شر طردة وقتلوا منهم نحو "٠٠‏ 
وهرب الباقون على سفنهم» فالتقوا في عرض البحر 
بالهولنديين فقضوا عليهم . 

كان هذا النصر بقيادة اسكندر مودا الشاب البالغ من 
العمر ١١‏ سنةء القوي البنية الثابت الملامح القدير على 
استعمال الأسلحة وركوب الأفيال. 


السلطان اسكندر مودا 


1555م -(6١١45-15ئ١٠ه)‏ 
أمه كما ذكرنا (بوتري ايندرا) بنت السلطان المكمل» 
وأبوه منصور بن عبد الجليل بن السلطان القهارء اشتهر 
بالرأفة والعدل والحزم في تنفيذ أحكام الإسلام؛ كما 
اشتهر بأعمال البر وحسن التدبير» ومما يدل على شهرته 
كثرة ألقابه» منها: بركاس عالم. مهكوتا عالم. تون 
باتكت . . . الخ. . 
وضع للدولة دستوراً دام معمولاً به طيلة عهد دولة 
أجيهء فصارت أجيه قدوة لغيرهاء وقد اقتبست سلطنة 
بروني منه أنظمة بلادهاء وكذلك الممالك الأخرى» وفيى 
غود تكدية الحيه وافيفك أزطاوها حي تكاد كر 
سومترا كلها وشبه جزيرة الملايو وجزائر رياو ضمن هذه 
المملكة» فهي الدولة التي يهابها المستعمرون . 
بنى مسجد بيت الرحمن عام 77١٠ه‏ في العاصمة 
(بندر أجية دار السلام) وعمرت الموانىء وكثرت 
الصادرات والواردات» وبفضل الاحتكاك التجارية انتشر 
الإسلام إلى البلاد المجاورةء وعم الرخاء ودخل كل 


كان الإنكليز والهولنديون والبرتغاليون ثم الفرنسيون 
يركبون الأخطار إلى الشرق يتسابقون للسيطرة بمختلف 
الوسائل» وملاكاً بأيدي الأجانب» كل هذا يضطر 
حكومة بانتن إلى مواجهته بحزم» فرأى السلطان أن يمد 
نفوذه إلى شواطىء المضيق ويقضي على كل إمارة رضيت 
بأن تكون أداة للعدو ويطرد العدو من ملاكا. 


وفد إلى مقر الخلافة العثمانية 
أرسل السلطان وفداً إلى استانبول في ثلاث سفن 
شحنها أرزآء ومر على بلدان كثيرة منها سيلان والكاب» 
فاستقبل الخليفة أحمد بن محمد خان (؟١١١75-5١٠ه)‏ 
و(1517-107م) رجال الوفد وأكرم مثواهم. كانت 
الرسالة التي يحملها الوفد مكتوبة باللغة العربية» إذ كان 
لدى السلطان كاتب يلقب بكاتب الملوك يجيد اللغة 
العربية وقدم الوفد ما بقي لديه من الفلفل» وخلع الخليفة 
على رجال الوفد خلعاًء وأجرى لهم الرواتب مدة 
إقامتهم وخصص بهم مسكناًء وعاد الوفد يحمل مدافع 
واثني عشر صانعاً وهدايا ورسالة» وكان مع الوفد جلبي 
أحمد وحلمي رضوانء فاستقبل العائدون استقبالا رائعاً 
وأطلقت المدافع من الحصون وجاوبتها مدافع السفن. 
بنى الأتراك قصراً استغرق بناؤه عاماً؛ ومغنى وغير 
ذلك» وبنوا حول القصر أبراجاً» وجعلوا للسور بابين 
على كل باب برج» وبنوا أماكن للحراسة خارج المدينة» 
وحفروا نهراً أجروا ماءه إلى القصرء ورصفوا ضفتيه 
بالأحجارء وبنوا أبنية أخرى كثيرة» وأقاموا مبنى ذا 
درجات للصعودء وقصراً محفوفاً بالحدائق فيها ردهات 
مصفوفة على النهرء ومسجداً ومهدوا ميداناً. كما أعدوا 
العدد الحربية اللازمة والذخائر. 


حرب جمهور وملاكا 
واتصلت أولاً بسلطان جمهور ليعيّنهاء وفي 16 مايو 
7م نزلت قوات هولندا إلى ملاكا فا هزمت لوصول 
نجدة برتغالية من كوا بالهندء. وأعدت الكرة فى 
كان على أجيه أن تسيطر على سومترا الشرقية لثلا يجد 
العدو مجالاً فيهاء فأعدت جيشاً أكملت أهبته فى عدة 
أشهرء ومر السلطان بهذا الجيش على المدن والقرى 
أعد السلطان ‏ كما تقول الحكاية ‏ ألف سفينةء 
وأقيمت حفلة دعاء اجتمع فيها العلماء وغيرهم» وهذه 


أجَيه 


عادة جرى عليها سلاطين أجيه إذا عزموا على حرب 
فيذبحون الذبائح في ذلك اليوم المشهود . 

وكان للعلماء صولة ونفوذ فإن العالم تنكو جافقيه لما 
علم أن السلطان غاضب على أهالي ميورود لأنهم لم 
يسارعوا لاستقباله؛ وكانوا قد خرجوا يكتسبون فتركوا 
القرية خاوية» فاعتذر عنهم العالم فلم يقبل السلطان لهم 
عذراًء فغضب العالم وعاد الناس إلى الابتعاد عن السلطان 
وعدم الاحتفاء به» فعل ذلك بحضرة السلطانء فهدأ 
السلطان وسكن جأشه» بعد أن أرسل إليه العالم سيلا من 
العتاب . 

استولت أجيه على آرو (دلي الآن) عام 1517م» 
وزحفت قوات أجيه على جمهور في مايو 1717م»2 بعد 
أن حاربت البرتغالبين في عدة نواحي من سومترا الشرقية 
وقد عثر على مدفع كان ضمن الغنائم التي وقعت لأجيه 
من جمهور عليه كتابات بالحروف العربية ولغة الملايو سنة 
٠ه‏ (1515م). 

احتلت أجيه عاصمة جمهورء ووصلت نجدات 
جمهور وتوالت نجداتها البحرية» واستمر القتال عشرين 
يوماًء وانتشر أسطول جمهور. وفى هذه المعركة قتل قائد 
بيدي فعين مكانه «جابوء اينتن» الخنأرئ واندحر معظم 
جنود جمهور تاركين ملكهم في طائفة من جنده. ثم 
هرب سلطانهم إلى بينتن وأسر أخوه وكبراء حكومته؛ 
بينهم ١تون‏ سري لانغ» مؤلف كتاب «سيجارة ملايوا 
وكثير من الضباطء و؟7 تاجراً هولندياً. غير أن هؤلاء 
أطلقوا أخيراً بطلب الجنرال زونكون» ثم اتفقت أجيه 
وجمهور على التعاون وعدم الميل إلى البرتغاليين» وعين 
اراج بونغسو» على جمهور وزوجه السلطان اسكندر مودا 
أختهء ولقب عبد الله معاية شاه» وفي نوفمير 716١م‏ 
توجهت حملة أجيه إلى ملاكا ودامت الحرب أياماء ثم 
اضطرت إلى العودة. 

حاول الإنكليز أن يتصلوا بأجيه مرة أخرى» فوصل 
توماسن بست متدوباً عن ملك بريظانيا جيمس الأول» 
ورد السلطان على رسالة ملك بريطانيا عام 74١٠3ه‏ 
(1715١م)‏ بلغة المالايو التي تكاد تكون شعراًء وفيها أذن 


ذف 


للونكليز بالتجارة في بلاده ومنح لتوماس بست لقب 
شرف مكافأة له على ضربه سفينة يرتغالية متجهة إلى أجيه 
وتسليمه السفينة بما فيها للسلطان ‏ 

وحاول الهولنديون عرقلة هذا التقارب فأخذوا 
يتصلون بصغار الملوك ليكونوا معهم فرأى السلطان أن لا 
يدع تلك الإمارات تحت نفوذ الهولنديين فبعث بقوة عام 
4 م قرامها ١6‏ ألف مقاتل واستولى على باهانغ وأسر 
سلطاما أحمد. وعلى قدح وبتاني عام 514١م‏ وأسر 
سلطانها سليمان شاه . 


الؤخف علن الب تعالمية 
في ملاكا 


في سنة 1779م وجهت أجيه قوة عظيمة لحرب 
البرتغاليين في ملاكا قوامها 757 سفينة تحمل عشرين 
ألف مقاتل وحاصرت ملاكا عدة أشهر حدثت فيها 
معارك بحرية هائلة . 

تحطم الأسطول البرتغالي وهرب بعض سفنهء 
ونزلت قوات أجيه إلى البر فالتتحمت معركة هائلة وعند 
مصب النهر» الذي يبعد عن المدينة بدحو ” كيلومترات» 
ثم تقدم المهاجمون واشتبكوا في معركة أخرى» واندحر 
العدو مرة أخرى إلى اكمة سنت جون, فأمطر الأجيون 
بقنابل مدافعهم القلعة وأخذوا يتقدمرن فيستولون على 
القطعة بعد القطعة؛, واندحر البرتغاليون على الأكمة 
فاحتلها المهاجمون؛ وواصلوا الزحف وتأخر العدو إلى 
كنيسة «مار دي ديوس» على جبل وصار البرتغاليون 
يطلقون النار منها على قلعة سنت جون» فهجم الأجيون 
صرب المدينة وطاردوا عدوهم» واستولوا على أطرافهاء 
ودافع البرتغاليون عن حصونهم فحاصرهم المهاجمون 
وأمطروا الحصون بالنيران» وبنوا سوراً عاليا طويلا ثم 
وصلت للبرتغاليين نجدة من سلطنة باهانغ صديقتهم في 
قوة عظيمة فكانت حريا بحرية» ثم وصلت نجدة 
برتغالية من كوا بالهند بقيادة الفارس بيثلوء فاندحر 
الأجيون أمام هذه القوات بعد أن اعتمدوا على السلاح 
الأبيض» وتأخر قائد أجيه (أورانغ كايا لكسمانا) إلى 
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الدواخل فقاتل قتال الأبطال في الآجام» ثم أسر وسيق 
إلى سلطان باهانغ فسلمه السلطان إلى أصدقائه 
البرتغاليين» ثم سارت به سفينة قاصدة لشبوتةء ولكنه 
فقد أثناء الطريق فى البحر. 

وسلطان باهانغ هذا هو سلطان جمهور السطان عبد 
الجليل» وكان استولى على جمهور بمساعدة البرتغاليين. 

وصول علماء 

كان عهد السلطان اسكندر مودا عهد تقدم علمي 
ودينئى» بنى مسجده الشهير بالعاصمة كما بنى عدة 
مدارس. ووصل علماء إلى أجيه» منهم عالمان من مكة 
في عهد السلطان منصور هما الشيخ أبو الخير بن حجر 
مؤلف كتاب السيف القاطع في الأعيان الثابتة» والشيخ 
محمد اليمني العالم الأصولي» فتناظرا في «الأعيان الثابتة» 
ول يصلا إلى قول فصل» ثم جاء عالم من الهند هو الشيخ 
محمد بن حسن بن حميد الرانيري فنشر علم المنطق 
والبلاغة والأصول والفقه والتصوف فكان هوالحكم. 
وكان يعيش فى عهد السلطان اسكندر مودا عالمان 
السمطراني» والشيخ إبراهيم الشامي الشافعي» توفي 
الأول في 7 رجب 54١٠ه‏ وتوفي الثاني في ١7‏ محرم 


اها 
وصول سفن فرنسية 
ووصف القصر الملكي والسفن7") 
بقيادة 862101160 دم ناأوناوناة مندو ب عن حكومته معه 
رسالة وهدايا من ملك فرنساء فاستقبله السلطان 
وأعجب هذا الفرنسى بما شاهده فى قصر السلطان 


)١(‏ (أجيه» «سبانجانغ ابد؛ ج١‏ - 187 و19١1‏ باختصار. 


أجَيه 


أجيه وقال: إن الأهالي يجيدون القراءة والحساب 
بالعربية» وأنهم من خيرة مقاتلي هذه الجزر» وذكر قوة 
أجيه البحرية وأنها تملك سفناً كثيرة وكبيرة» وأن لها فرقاً 
من المشاة ومن الأفيال» وفي موانئها ترسو مئات السفن 
الحربية» وأنها أفخم من السفن الأوروبية» طول المتوسطة 
منها ١١١‏ قدمأء وأنها ثقيلة وعريضة وعظيمة وجميلة 
ومرتفعةء فيها غرف ولها مجاذيف طويلة وخفيفةء 
يمسك كل مجذاف رجلاء وهم معتنون بها ينظفونها بعد 
كل حرب. ويحافظون عليهاء والمتهاون يؤدب». في كل 
سفينة عدة مدافع تحمل كل سفينة 4٠١‏ شخص وذكر أن 
الأهالي يحبون الأدب والنظافة ويتقنون الصناعة وعمل 
الحديد والنحاس وصناعة السفن بصورة مدهشة. 

فيها كثير من الفيلة ينتفع بها للحرب وجر السفن إلى 
البر إذن أريد إصلاحها أو حفظهاء والمظنون أنه لا يقل 
عن 16١‏ فيلء, كلها مدربة على القتال تلتفت وتعود 
وتجري وتربض وتقف وتجلس وتحتمي. . الخ حسب 
الإشارات التي تعطى لهاء كما هي مدربة على السلام 
تجاه القصر. 

يحيط بالقصر ساحة مساحتها نحو ميل ونصف ميل» 
بيضاوية الشكل» يحيط بها خندق عمقه 7١‏ قدماً وكذلك 
عرضهء ويرتفع السور الحجري إلى نحو ٠١‏ قدماًء وبابه 
الخشبي سميك ذو مفتاح حديدي ثقيل» ويجري إلى 
القصر ماء زلال في ترعة؛ على جانبيه أدراج للنزول إلى 
الماء. وللوصول إلى القصر لا بد من المرور على أربعة 
أبواب» والسور الأخير الواقع بقرب القصر يبلغ سمكه 
خمسين خطوة عليه أبراج للحراسة» ويخلف السور الأخير 
فناء واسع فيه نحو أربعة آلاف جندي وثلاثماثة فيل. 

توفى السلطان اسكندر موداً فى 79 رجب 147 ١٠١ه‏ 
(133م). ْ 


أعمال الهولنديين يعد 
وفاة أسكندر مودا 


بعد وفاة اسكندر مودا عاد الهولنديون إلى أملهم 
القديم» فطفقوا يبثون سفنهم في مضيق ملاكا للاعتداء 


أجيه 


ك انك 





على السفن التجارية والنهب وإقلاق الأمن في البحر» 
وكان العداء مستحكماً بينهم وبين البرتغاليين» فأخذ 
هؤلاء يتقربون إلى أجيه ويخطبون ودهاء ولكن ليس من 
السهل على أجيه أن تلبي رغبتهم وقد ذاقت منهم المرء 
والهولنديون يريدون العون من جمهور وأجيه لطرد 
البرتغاليين من ملاكا. وكانت أجيه قد أذنت لهم 
بالدخول إلى بيراك (في ملايا) لشراء الرصاص عام 
8ام. 

وأخيراً استولى الهولنديون على ملاكا بعد أن رشوا 
حاكمها البرتغالي بمبلغ ٠‏ ألف ريالء» ولكنهم قتلوه 
بعد استيلائهم عليهاء فسلموا من دفع الرشوة» ‏ ذكر 
هذا مصدر إنكليزي وعدة مصادر هولندية ونهبب 
الهولنديون كل ما وجدوه من أملاك الناس واعتدوا على 
الأعراض» وتناقص عدد السكان بنحو 4١‏ في المئة يعد 
دخولهم إلى ملاكا بعد أن كان العدد عشرين ألفاًء فلم 
يبق من سكانبها سوى ٠5١١‏ شخصاء كمايعترف 
الهولنديون أنفسهم بذلك. 

السلطان اسكندر الثاني 
١5‏ - اام (43١-١٠٠١٠ه)‏ 


لم يترك اسكندر مودا ولداً فأوصى بالملك لختنه ابن 
سلطان باهانغ ولقب اسكندر الثاني علاء الدين معاية 
شاهء وعمره ١60‏ سئة» وهو اسكندر بن أحمد بن عبد 
القادر بن زين العابدين»؛ من زوجته بنت السلطان محمود 
سلطان ملاكا الأخير» كما جاء فى «سجارة ملايو) . 


وصفه مؤرخو عصره بالعدل فقالوا: «إنه ملجأ 
المحتاجين» يستظلون به» وينالون عطفه من وايل عدله» 
ينتهج به الناس كما تبتهج الأزهار عندما يمسها الغيث 
والندى فيفرح شذاهاء وقد هبت في أنحاء بلاده رياح 
السعادة» وشعث شمس العزة» وارتفع علم الدولة 
وخفقت راياتهاء وعم عدله وكمال صفاتهء فكانت 
البلاد عامرة والأغذية متوفرة» فالشعب يرتع في السعادة 
لعدله في أحكامه. واتكاله على الله في أعماله» وصبره 
على حالاته» وشدته على المخالقين وكان مهيبا حازما 


شفيقاً برعاياه؛ رحيماً بالفقراء» رؤوفاً بالأطفال» كريماً 
للغرباء. لا يعود قاصده خائباف شديداً في تنفيذ أحكام 
الشريعة» وقد بنى مسجداً فى العاصمة سماه «بيت 
المشاهدة» . 

وكانت حكومة أجيه تحافظ على الأمن حتى فى 
عرض البحر» فقد جاء الحاج كمال ربان سفينة بنغالية 
تاجتراء ولكنه عبنت عندة زؤازق تجازية فتطاردته فوته 
وأعادته وأعيدت المنهوبات لأرباها. 

ومما يذكر عن اسكندر الثاني أنه عندما كان فى رحلة 
لزيارة قبول الصا حين في باسي وصل إلى أجيه وفد 
هولندي فاستقبله رئيس الوزراء وقائد حربه» ولكن 

توفي السلطان بعد سقوط ملاكاً بأيدي الهولنديين 
بشهر واحد. 

السلطانة تاج العالم صفية الدين 
١‏ هلاثام (١5١-843١٠ه)‏ 


يصفها كتاب «بستان السلاطين» بالتقوى والصلاح وكثرة 
تلاوة القرآن الكريم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وكانت تنفذ الأحكام بعدالة طبق الشريعة الإسلامية» 
ذكية حازمة» ميالة إلى الرياضة . 


وفي عهدها عثر على منجم للذهب, وانتشر العلم» 
وهي إدارية أكثر منها عسكرية» والجميع يوالونهاء وفي 
المقدمة العلماء أمثال نور الدين الرانيري والشيخ عبد 
الرؤوف السكيلٍ . 

نظمت مجلساً للشورى أكثرت فيه من نواب المناطق 
من بينهم 18 امرأة"'". غيرأن عهدها كان في ظروف 
عصيبة» فالاستعماريون يقومون بأعمالهم العدوانية 


)1١(‏ «أجيه سبانجغ ابد» ج١‏ - ١97‏ عن مذكرات توانكو أحمد ني 
مقال بجريدية واسبادا 2.١508 1١7-1١١‏ 


ان 


ويتوقون إلى السيطرة على أجيه . 

قال محمد سعيد (ص195١)‏ ما ملخصه: بيعدأن 
احتل الهولنديون ملاكاً في يناير ١74١م»‏ وصل في 
يونيو «هيرمانس» مندويا عن حكومة بتافيا إلى قدح, 
ورجا من سلطانها عقد معاهدة تجارية مياشرة للغمرب 
على نفوذ أخيه فيهاء فوافق ذلك هو لدى السلطان» 
وكان قد التجأ إلى حماية سيام للتخلص من حماية أجيه؛ 
فوقع تحت حماية البرتغال. وهو الآن يتفق مع 
الهولنديين؛ ثم اضطر أخيراً إلى حربهم تخلصاً منهم . 

واستغل الهولنديون إذن حكومة أجيه لهم بشراء 
الرصاص من بيراك فعقدوا اتفاقية مباشرة مع بيراك في 
يونيو ١174م‏ على أن يحتكروا هذه التجارة» فأخذوا 
يعتدون على السفن» فاحتجب حكومة أجيه على ذلك 
فجاء وفد هولندي للمفاوضة عام 745١م‏ فلم تسفر عن 
نتيجة واستطاعت الملكة بدهائها أن تقلل من كسب 
الهولنديين تجارياًء وأن تكسب مسلمي الهند وغيرها 
أرباحاً من تجارة الرصاص حتى صاروا منافسين 
للهولنديين» وحاول الهولنديون عرقلة تجارية المسلمين 
ففشلواء وحاولوا حصارأجيه فأمرت السلطانة بإغلاق 
مراكزهم. وفي ديسمبر»ء أذنت لهم في شراء الرصاص 
من بيراك بدون أن يكون لهم أي امتياز. 

وفي سنة ٠156م‏ أعاد الهولنديون الطلب» فأوفدت 
السلطانة مندوباً عنها مع الوفد الهولندي إلى بيراك 
واتفقوا مع سلطاءهم مظفر شاه الثانٍ» ولكن وقف بعض 
كبراء بيراك ضد الاتفاق» فحاول الهولنديون تنفيذه 
بالقوة فحدثت مقاومات دامت أشهراًء واستولى الشعب 
على المركز الهولندي وقتلوا رجاله . 

ثم أعادوا الالتماس سنة 1761م لاحتكار الرصاص 
ففشلواء وفي عام 706١م‏ أبرمت اتفاقية تجارية زيدت 
فيها مادة ننص على وجوب التعويض على الخسائر التي 
لحقت الهولنديين سابقاء وعلى الرغم من مصادقة 
السلطانة على الاتفاقية فإن الأهالي هاجموا المركز أيضاء 
فرأت هولندا أن لا سبيل إلا محاصرة بحر بيراك وأجيهء 
فدعت السلطانة الهولنديين إلى المفاوضة» وتوجه وفد من 


أجَيه 


أجيه مع الوفد الهولندي إلى بتافاء غير أن الوفد الأجي 
الأهاليء فاستمر الحصار طول سني ١565‏ إلى 166١م‏ 
ثم أخذ الهولنديون يغرون أمراء المناطق على الخروج عن 
طاعة أجيه» وما كانت أجيه بالجاهلة فأخذت تضرب على 
تلك الأيدي وتحطم المراكز الهولندية؛ وعلى الرغم من 
ذلك فإن تمكن الهولنديين في بعض الجزائر أكسبهم قوة 
حسبت لها السلطانة حسابهاء فلجأت إلى المفاوضة عام 
4م وعقدت اتفاقية منحت فيها للهولنديين امتيازاً 
في شراء الرصاص من بيراك؛ ودفعت أجيه تعويضاً عما 
لحق الهولنديين من خسائر قدره حمسون ألف ريال» 
ولكن الهولنديين استمروا في إغراءاتهم حتى انحازت 
إليهم بعض المناطق رغبة في التخلص من سيادة أجيه 
فوقعت في الابتعاد وثابرت هولندا على سياسية التفريق 
والإغراء ضد أجيه حتى تمكنت في عام 777١م‏ من 
الاستيلاء على ايند رابورا» وتيكو. وبادانغ في نفس العام 
عنوة ثم اضطرت إلى تركهاء والتحمت معارك. وفي عام 
ام هاجمت أجيه بادانغ فحطمت جميمع 
الاستحكمات» ثم وصلت نجدات هولندية فتأخرت 
أجيهء وانفصلت دلي (في سومترا الشرقية) عن أجيه عام 
8م. وتوفيت السلطانة تاج العالم صفية الدين عام 
5ه (1500م). 


السلطانة نور العالم تقية الدين 
1١1‏ 48ل/ا1 ام (44-5415١1ام)‏ 
على كل ما فيه؛ وتوفيت في 77 يناير 1774م فتولت 
بعدها ابنتها . 
عناية زكية الدين 
١1‏ 448اام (84 55-١ ١‏ ١اه)‏ 


وفي عهدها وصل وفد.ان إنكليزيان عام 4١م‏ 


أَجَيه 


مركز تجاري تحت حراسة قوة إنكليزية فرفضت السلطانة 
الطلبء وقد ذكر هذا الوفد قوة عارضة السلطانة وأن 
جسمها ممتلىء قوة. والوفد الثاني برئاسة ويليام ديميير» 
وقد كتب انطباعاته في كتاب له(2, فذكر أنه يحكم البلاد 
امرأة لديها ١١‏ وزيراء كان واحد منهم مسؤول عن 
أعماله الخاصة به. 


ووصل وفد من الشريف بركات أمير مكة المكرمة 
عام 1747م (44١٠ه)ء‏ ذكر الدكتور سنوك هرخروئيه 
نقلاً عن كتاب «بلاد الجاوا»”'2 «إن الشريف بركات بعث 
بهدايا إلى سلطان الهند (سلطان أكبر أورنزيب) وعلى 
رأس الوفد الحاج يوسف القدسي» وبقي بالهند أربع 
سنوات لأن سلطان الهند رفض استقباله أو العلم بما 
يحمله الوفد من الهداياء فرحل الوفد إلى أجيه» وكانت 
تحكم أجيه امرأة. وقدم الوفد الهدايا إلى الملكة» فطلبت 
الملكة أن يبقى الوفد هناك ريثما تستعد ببدايا للشريف». 
وعندما كانت الوفد هناك حدث حريق» حتى أن الذهب 
المحفوظ ذاب فصار كتمثال إنسان» فأمرت الملكة أن 
يكون هذا الذهب ضمن الهدايا للشريف», وأرسلت 
مبلغاً من المال ليوزع على المحتاجين في مكة» وعاد الوفد 
إلى مكةء وقد تولى عليها الشريف سعيد بعد والده. أما 
الهدايا فهي نعال من الذهب وزنها ثلاثة قناطير» وكافور 
وأنواع من الخشب الممتاز الزكي الرائحة» وثلاثة تماثيل 
سفن من الذهبء وقناديل للمسجد الحرام» وأوعية بها 
مواد عطريةء ومثل ذلك للمسجد النبوي بالمدينة» 
وصلت الهدايا إلى مكة في شعبان 944 ١٠١ه‏ (”158م)| 
هه ثم ذكر الخلاف الذي حدث في مكة بشأن هذه 
الهدايا وتوزيعها وكيف تم أمرها. 


الواقع أن الحريق الذي حدث في المسجد والقصر 
كان في عهد السلطانة السابقة . وتوفيت عناية زكية الدين 
في ” أكتوبر وبوفاته نجم خلاف بين طائفتين» طائفة لا 
تريد إسناد السلطنة إلى امرأة» وطائفة أخرى على 


, 14:ئ0ث7/7ا عطا لصناه 1 عو ه(ز70 بعرهة‎ )١( 
. (؟) 1683 صا طعزاك تقهه «مقطعوامديىء0 عطامسمهدعلاءاك عغط1‎ 


/اه؟ 


عكسهاء فانتصرت الثانية وانتخبت السلطانة كمالات 
شاه. 


السلطانة كمالات شاه 
1559-4م ١١99(‏ ١٠١١ه)‏ 
ولكن الخلاف استمر في موضوع تولية المرأة على 


لاستفتاء علمائهاء فعاد إلى أجيه يحمل الفتوى بعدم جواز 
تولية المرأة» فاشتدت المقاومة» وانتهت بعزل السلطانة . 


السلطان بدر العالم الشريف 


هاشم جمال الليل ومن بعده 

عين ابن السلطانة كمالاات شاه المعزولة, ولقب بدر 
العالم زين العابدين» ثم تنازل عن الملك عام ؟ اام 
(4١١١ه)‏ فتولى السلطان بركاس عالم شريف لامتوى 
بن الشريف هاشم إلى سنة 1707م ثم السلطان الشريف 
جمال الدين (أو جمال العالم) بدر المنير ابن الشريف هاشم 
جمال الليل السابق الذكر إلى عام 1/77١م‏ (1178اه) 
وفي عهده بدأت أجيه تسترد عظمتها فاستولت على 
«باتوبارا» ولكنه عزل» فتولى جوهر العالم عماد الدين 
وتوفي بعد عشرين يوماء وهو من أصدقاء وأعوان 
الشريف جمال الدين فتولى ابنه شمس العالم وهو من أقرباء 
السلطان جمال الدين فعزل بعد أسابيع»ء فتولى زين 
العابدين بن عبد الرحيم بن منصورء. ولقب «علاء الدين 
أحمد شاه مهراج ليلا ملايو (11/11 - 19/0م) وهو من 
أصل بوكيسي» ومن سلالته كان ملوك أجيه من بعده. 
ثم تولى ابنه علاء الدين جوهن شاه (78/ا١ ‏ 11759م) 
وقد أوصاه والده باحترام السلطان المعزول الشريف جمال 
الدين لانتسابه إلى الرسول ,فك ثم تولى ابنه محمود 
(7-١1781م)‏ وبعد سنتين من ولايته حدثت حركة 
دماء بثورة قام مها «راج أواهنا ليلا سليمان» وعاد محمود 
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إلى الملك باجماع العلماء والقواد والوجهاء في اجتماع عام 
مشهود. 

كتب الكابتين فورست الإنكليزي ضابط أسطول 
تجاري ما شهده عام 1777م في أجيه وغيرها (طبع في 
لندن عام 1747م) ووصف السلطان بأنه مهذب مثقف 
وأنه يتحدث الفرنسية» ثم جاء مرة أخرى عام 1155م 
فأشاد بعظمة القصر وأثنى على السلطان . 

كان السلطان محمود محافظاً على التقاليد والمراسيم 
المللكية وأصول الإدارة» وكان كثيرالحذر من كيد 
الأجانب حتى أنه لم يأذن للونكليز ببناء مستودع تجاري 
عام 177١م‏ وفي عام 1718م استردت أجيه مدينة 
باروس التي كان الهولنديون قد احتلوها. ثم تولى 
السلطنة محمد بن محمد ١78١(‏ - 1746م) الذي تتلمذ 
على الشريف أبي بكر بن حسين. وفي عهده تردد 
الإنكليز إلى أجيه للحصول على مواقع لأقدامهم بها فلم 
يفلحواء وبعثوا إلى السلطان ٠٠١‏ مدفع صغير فكتب 
السلطان كتاباً شديد اللهجة وأعاد المدافع . 

ثم تولى بعده ابنه حسين» وكان صبياً فتولل الوصاية 
عليه عمه وأمهء ولما بلغ أشده عام 807١م‏ تولى الملك 
مباشرة ولقب «علاء الدين جوهر العالم» وكان يميل إلى 
الإنكليز فكرهه الناس . 

وفي سنة 1804م وصلت سفينة فرنسية بعثها الوالي 
العام الهولدني دايندلس فاضطرت السفينة إلى اللجوء إلى 
بناكاهولو لاضطراب البحر» ففتش البريطانيون ما فيها 
فعثروا على رسائل إلى سلطان أجيه؛ فكتب حاكم بينالغ 
البريطاني إلى السلطان يذكره بالأوراق السرية» ويخشى أن 
تسوء صداقته مع بريطانيا وطلب منه أن يمنع وصول 
السفن الفرنسية إلى موانىء بلاده. 

كان السلطان غير مرغوب فيه في بعض المناطق 
فاتصل أهلها بجزيرة بينانغ » وكان بها السيد حسين جمال 
الليل وأصله من أجيه» وأمه بنت السلطانة كمالات» 
انتقل في صباه إلى سلانغور (ملايا) ثم إلى بينانغ عام 
م وتعاطى التجارة مع وطنه أجيه ع وكانت البضائع 
التي يصدرها إلى أجيه معفوة عن الرسوم باعتباره من 


أيه 


الأسرة التي لها حق الملك» فلما تولى جوهر العام أزال 
هذا الامتيازء غير أن السيد حسين كان ذا علاقة متينة مع 
عظمة أجيه محبوباً لديهم» وكان رافلس يؤيد بقاء جوهر 
العالم في السلطنة» ويكون صديقاً لبريطانيا قال في 
خطاب بعث به: إننا إذا اتخذنا القوة ضد أجيه سنفقد كل 
شيء . 

ودخلت سفينة إلى مياه أجيه بدون أن تلتزم بالقوانين 
المعمول بهاء فأمر السلطان بسجن الربان والحجز على 
السفينة» فبعث حاكم بينانغ بسفينة لاطلاق الربان 
المسجون وسحب السفينة المحجوزة. 

ثارت بعض المناطق واختارت ابن السيد حسين 
ليتولى السلطنة ولقبوه بالسلطان شريف سيف العالم؛ 
وعزلوا السلطان عام 0١18م‏ وطردوا مستشار السلطان 
الإنكليزي «فنستويك» فالتجأ السلطان المعزول إلى 
الإنكليز في بيانغ» فلم يقبله الإنكليز وعاد إلى أجيه 
ولكن الحالة لم تستقر. 

عاد جوهر العالم إلى عرشه عام 1١18م‏ وذلك أن 
تنكو فقيه صهر السلطان الذي كان مناوئاً له عاد إلى 
موالاته؛ وليبرهن على صدق ولائه استولى على سفينة 
للسلطان سيف العالم» وأسر السيد علوي ابن أخي السيد 

وصف الغربيون جوهر العالم بأنه ذو أناة وتدقيق في 
شؤون الدولة» وأنه يجيد الإنكليزية مخاطبة ومراسلة». 
مولع بأدب شكسبير. 

وضعت اتفاقية تنص على السماح للإنكليز بالتجارة 
في جميع الموانىء؛ وعلى أن يحترم الإنكليز بالتجارة في 
جميع الموانىء» وعلى أن يحترم الإنكليز استقلال أجيه 
وحمايتها ضد الغزو الخارجي» وأن لا يساعد أحد 
الطرفين عدو الآخرء وأن يعمل الإنكليز لتنحية سيد 
العام عن عرش أجيه» وأن يمنع السلطان أي أوروبي من 
الإقامة في البلدء وأن لا يعقد اتفاقية مع دولة أخرى إلا 
بعد موافقة حكومة بريطانياء وعلى الإنكليز أن يقدموا 
الأسلحة التي يطلبها السلطان» وأن يدفعوا له مئة ألف 
ريال قرضة تعاد عند أول فرصة يتمكن فيها من إعادتبها . 


أجَيه 


انان 





وتم التوقيع على الاتفاقية في 51 أبريل 9١18م‏ ودفع 
الإنكليز ستة آلاف ريال سنويا لسيف العالم باسم 
السلطان لثلا يطالب بالعرشء وهددوه باتخاذ القوة 
والسجن إذا لم يكف عن المطالبة. 

توفي جوهر العالم سنة 1877م وأوصى بالملك لابنه 
إبراهيم فرفض الشعب الوصية واختاروا ابنه داود (علاء 
الدين محمد) وتجرأ الأجانب على هذه الدولة بعدما رأوا 
ماحل بها من اضطرابات. فوصلت سفينة أمريكية 
وأطلقت قنابلها على كوالا باتي (الشاطىء الغربي) فدمرت 
وقتلت» وتكررت أمثال هذه الحادثة في موانىء أخرى». 
وكذلك فعل الفرنسيون متذرعين بأسباب محتلفة . 

واتفقت هولندا والإنكليز عام 1874م بعد انتهاء 
الاحتلال البريطاني لجزر الشرق» على محاربة القرصان» 
وجاء فى الملحق أن لا تعتدي هولندا على استقلال أجيه. 
زألت بريكلاننا عن ثانبها مناهداتا نم اجن الزقم عليه 
في العام 9١18م‏ (بين رافلست وجوهر العالم) ولكن 
هولندا استمرت في نشاطها للسيطرة على سومتراء 
ومعنى محارية القرصان هو الاعتداء على سفن أجيه 
التجارية في مضيق ملاكاء وقد يكون الاعتداء باسم 
محخاربة الرقيق» مع أن سفن الهولنديين نفسها كانت تحمل 
الرقيق . 

وكان للدولة العثمانية حديث سائر عن عظمتها 
وقوتهاء ولها في النفوس ولاء» وكانت أجيه قد فقدت 
أي عون فبعثت وفدأسنة 57١١ه‏ (1801م) إلى 
استانبول برئاسة خليفة نياء روم» وأنى لتركيا أن تنجد . 

اتصل الهولنديون بأمر ترمون عام ٠187م‏ لفصل 
ترمون عن أجيه على أن يدفعرا له سنويا 71٠١‏ روبية. 
ولم تدم الانفاقية طويلاً. وحاولوا الاستيلاء على باروس 
وبعد حروب سقطت باروس عام 1878م ثم استردتها 
أجيه بعد مدة وجيزة» وضربت حصون العدو في عدة 
مناطب لكنها اندحرت بعد وصول نجدات . 

وثار البحارون الأندونيسيون في السفينة الهولندية 
(دولبين) وقتلوا رباها وسلموا السفينة للسلطان. وكذلك 
فعلوا بربان السفينة البريطانية (زورستر) وأغرقوهاء 


وتعددت أمثال هذه الحوادث. ثم غرقت السفينة 
البريطانية (روبرت سبكي) وقتل ريائها فى أجيه» وبعد 
مفاوضة فاشلة خرب الإنكليز بلدة ان ومرودو 
بالقنابل فحدثت معارك. 

وبما أن هولندا كانت تعمل لفصل المناطق عن أجيه 
بعثت أجيه عام 1804م بقوة بحرية قوامها ٠٠١‏ سفينة 
إلى أمراء سومترا الشرقية بقيادة الزعيم حسين؛ فعادت 
العلاقات الحسنة مع أجيهء فحار الهولنديون لهذا 
التحسن السريع» وأخذوا يمدون نفوذهم إلى كثير من 
الإمارات وفصلوا بين سياك وأجيه؛ وصارت سياك تحت 
حمايتهم عام 1864م. وتوفي السلطان علاء الدين محمد 
عام 1878م فتولى أخوه إبراهيم (علاء الدين منصور) 
واستردت أجيه منطقة سنكيل . ومع ذلك فقد أخذ 
الهولنديون سبيل التودد بعد ما رأوا ما لهذا الشعب من 
صلابة وجلد في القتال. 

في عام 1855م جاء وفد هولندي يعرض صداقته 
فاستقبله الشعب بهياج وتجمهر الناس صارخين بوجوب 
طرد القادمين» واسترداد البلدان التي استولوا عليهاء 
فأبلغ السلطان الوفد رغبة الشعب. ولولا هيبة السلطان 
لتعاظم الهياج . 

وصل وفد آخر عام 1805م معلناً الرغبة في 
الصداقة فأجاب السلطان بنفس الرغبة فى خطاب محرر 
في ١١‏ شعبان 1177١ه ١‏ 


وفي عام 1651م توجه (فن سويتن) يحمل هدايا 
ورسالة من الوالي العام الهولندي يقترح فيها عقد 
معاهدة. وكان أفراد الشعب يرسلون النظرات الحادة إلى 
أعضاء الوفد» وزاد التوتر هروب بعض بحارة السفينة 
الهولندية والنجاؤهم إلى الأهالي» ولم يرض السلطان أن 
يكرههم على العودة إلى السفينة كما طلب الوفد الهولندي 
وزاد الشعب غيظاً لاعتقادهم بأنه لولا قسوة الهولنديين 
لماهرب البحارة. فكان ذلك مما جرت فيه المحادئة 
والمناقشات الحادة وانتهت بوضع اتفاقية خلاصتها ما يلي : 

١‏ تعقد صداقة بين الطرفين. 

؟ ‏ لرعاية الجانبين اختيار رعوية إحداهما والتنقل 


ان 


والإقامة والت لتملك والكسب كما لغيرهم . 


- تسري المساعدة والحماية أيضاً للسفن والزوارق 
وغيرها من وسائل النقل . والتجارة والملاحةء ويتساوى 
رعايا الدولتين في نيل المعاملة المفضلة بالنسبة لغيرهم في 
جميع موانىء البلدان وإجراء التسهيلات . 

5 - يتنازل الجانبان عن جميع المطالب والدعاوى 
السابقة . 


ه ‏ يعمل الجانبان للحيلولة دون اللصوصية البحرية 
والقتل في البلدين. 

١‏ - تقدم المساعدات للسفن التي تقذف بها الأمواج 
إلى الشاطىء . 

٠‏ تسهيلاً للمواصلات بين الجانبين يعتمد الحاكم 
العام الهولندي على حاكم سومترا الغربية. 

8 كل خلاف يحل سلمياً. 

وفي سنة ٠187م‏ وصلت سفيتتان هولنديتان 
وخالفتا الأنظمة المعمول بباء فأمر السلطان بسحيهماء 
فاحتجت هولنداء وعندما كانت المحادئات جارية عام 
7م حدث خلاف في مسألة الحدود؛ فاقترح 
السلطان إجراء محادثئة فرعية لتسوية الخلاف» وأن لن 
يغض الطرف عن أي اعتداء وأخيراً بعث بخطاب إلى 
حكومة بتافيا فأجابت بقبول التفاهم وانتدبت حاكم 
سومترا الغربية الجنرال «فن سويتين» ولكنه لم يبلغ 
السلطان جواب حكومته . 

وكان لدى الهولنديين صديق لهم يدعى «برهان 
الدين يلعب على حبلين» فخدم الهولنديين كثيرا واستطاع 
أن يستميل معظم أمراء سومترا الشرقية إلى جانب 
الهولنديين. 

وفي عام 1877م هاجمت قوة أجيه الهولنديين في 
«بولوكمباي» فارتدت على أعقابها. وفي هام 1976م 
جهرت هولندا حملة فدخلت إلى سومترا الشرقية في 
معارك استمرت إلى عام »147١‏ ثم عقدت اتفاقيات مع 
إمارتي أساهن وسردانغ وفي سنة 1874م وصلت بعثة 
انكليزية وطالبت أمير كروتو بدفع غرامة عن السفينة التي 


أجَيه 


زعم صاحبها الصيني أن الأهالي نهبوا ما فيهاء فاضطر 
الأمير إلى قبول طلب الإنكليز. 

وتوفي السلطان منصور عام ١141م‏ فتولل محمد بن 
السلطان علي اسكندر. وكان في الرابعة عشرة من 
عمره» فتولى الوصاية عليه السيد عبد ال رحمن بن محمد 
الزاهر الذي كان قائداً وحاكماً. وذلك في الحين الذي 
كانت الهجمات الهولندية على الأبواب. 


معاهدة هولندية بريطانية 


ونتيجتها 

وفي عام ١141م‏ عقدت معاهدة بين هولندا 
وبريطانيا أطلق فيها لهولندا الحرية لمد نفوذها في جميع 
أنحاء سومتراء وجينئذ وجدت هولندا المجال متسعاً ولا 
منافس لها فأخذت تنظم الخطط للاستيلاء على أجيه 
وتبعث جواسيسهاء حتى تجرأت عام 141/7م على مطالبة 
أجيه لتعترف بسيادة هولندا فرفضت أجيه ذلك رفضاً 
بات وكان مع الوقد الهولندي صديقهم المدعو «تأهيل» 
مترجماً. ولطالما زار تأهيل أجيه جاسوساً في هيئة تاجرء 
وعند زيارة الوفد الهولندي كان يتردد إلى القصر ليهيىء 
المقابلة فكان أول من اتصل به «بنغليم تيبانغ» الشاب 
الهندي؛ الذي كان مضحاً هزلياً» أسلم بعد وصوله إلى 
أجيهء ولإجادته أضحاك الجماهير استطاع أن يتصل 
تدريجياً بالقصر حتى صارت له مكانة؛ وكان عدواً 
خصيماً للسيد عبد الرحمن الزاهر ورجالات أجيه . 

كان الشعب في أشد الغيظ تجاه تأهيل» فطلب الوفد 
الهولندي من حكومة أجيه أن تحميه من الشعب فرفضت 
طلبه قدم الوفد الهولندي مطالب منها السماح بحرية 
دخول وخروج السفن الهولندية في موانئها. وللتجارة» 
ووضع بعض ال موظفين في المواقع التي تختارهاء فرفض 
السيد عبد الرحمن كل ذلك وقال إن ذلك تمهيد 
للاستعمار كما جرى فى كثير من الأقطارء وأن لا محادثة 
إلا بعد البحث في مسألة الحدود والمناطق المحتلة فعاد 
الوفد. 

وانحاز أمير بيدي إلى الهولنديينء واستولى 


الهولنديون على الباخرة الأجية (سيمبانغ أوليم) التي 
يملكها توكوبايا صديق السيد عبد الرحمن» وفي عام 
١م‏ وصل وفد هولندي فأعرضت عنه حكومة 
أجيه » وكان مع الوفد تأهيل» والسيد عبد الرحمن غائب 
عن العاصمةء؛ وجاء وفد ثالث وما زال السيد عبد 
الرحمن غائباً» فحمل تأهيل خطاباً إلى «الملك العادل» 
وكان في رمضان.ء فاعتذر عن الجواب واقترح أن تكون 
المحادثة بعد ” شوال 84١١ه‏ (/ ديسمبر 141/7م). 

فلم تر هولندا إلا اتخاذ القوة» ففي عام ”/141ام 
قررت الزحف على أجيه إلا إذا اعترفت بسيادتها وبدأ 
الهولنديون في تجهيز القوات كما أخذ الأجيون في بناء 
الحصون والاستحكامات. 


وفد إلى دولة الخلافة العثمانية 


وغيرها 

بعئت أجيه وفداً إلى مكة المكرمة ثم إلى استانبول 
برئاسة الحبيب عبد الرحمن بن محمد الزاهر (الملقب مهراج 
مدير الملك) ونزل الوفد ضيفاً في مكة المكرمة على 
الشريف عبد الله باشاء ثم سافر إلى استانبول» وعاد إلى 
مكة المكرمة ثانياء ثم تلقى من حكومة أجيه أمراً بالسفر 
إلى أوروبا لعرض قضية الاعتداء الهولندي . 

وبعثت وفداً آخر إلى سنقافورة عام 141/7م لشراء 
بواخر برئاسة #تيبانغ محمدافلقيه تاجر هولندي عرض 
عليه باخرة» ولكنه عاد خائبا وكان تيبانغ ميالا إلى مسالمة 
الهرلنديين» وقد وثق به السلطان ثقة عمياء حتى لقد 
فوضه في مهمته تفويضاً مطلقاً وأصحبه برسالة بيضاء 
موقعاً عليها بتاريخ ١1‏ رمضان 789١ه‏ (18 نوفمبر 
"/ا4ام) ولكنه بدد النقود التي معه وم يتحصل على 
الباخرة» فناوله الهولنديون المبلغ الذي نفد منه؛ ومع 
فشله استطاع أن يستخرج من السلطان أمرأ بالسفر 
لمواجهة الحاكم الهولندي في «رياو»"ء وتوجه الوفد من 
أفراد ليس فيهم أحد من أعوان السيد عبد الرحمن الزاهر 
ولا من أعوان «بتغليم بوليم» وظهر أخيراً أن أفراد الوفد 
صاروا بجانب الهولنديين. وعاد الوفد على سفينة 


كن 


هولندية ومعه الحاكم الهولندي «كرينهوف» واثنان من 
العملاء علاوة على تأهيل وهما داتؤسيتيا أبو حسن» 
الكاتب الخاص للمستشار الهولندي «نيونمهيسن» ومحمد 
بادانغ من أهالي لانكت. وكان الحبيب عبد الرحمن ومن 
معه على خلاف ما يرى تيبانغ محمدء فألفوا لجنة في 
بينانغ لشراء الأسلحة؛ ووصلت الأسلحة فعلاً إلى أجيه . 


الحرب 


نزلت القوات الهولندية إلى الير بقيادة الماجور كوهلر 
عام 1417م مؤلفة من 7٠٠١‏ جندي و8١‏ ضابطاً 
وفوض إلى انيونبيسن"» تقرير السلم أو الحرب» فأمهل 
السلطان 4 ؟ ساعة ليعترف بسيادة هولندا أو الحرب . 

بعث بهذا الإنذار بيد تأهيل فعرض السلطان 
الموضوع على مجلس الدولة فقر رأي الجميع على الدفاع» 
وعليه أجاب السلطان على الإنذار بالرفض» وسلم 
الجواب إلى الرسول في 77 محرم ٠754١ه‏ (77 مارس 
017 فاشتعلت الحرب واستمرت 45 يوماً وكان 
الأجيون يمطرون المهاجمين بالنيران من الحصون . 

وفي 5 أبريل نزلت قوات هولندية في «أولى لوى» 
فبادر تنكونيك مراكسا إلى الاستسلام» 5 العدو 
إلى #كوتا مكت» فصب الأجيون النيران على المهاجمين 
فارتدوا مدحورين إلى الشاطىء تحميهم مدافع سفنهمء 
ثم أعادوا الهجوم على كوتا مكت فارتدوا مرة أخرى»؛ 
وأخذ الأجيون بهاجمونهم مستقتلين فاندحر الهولنديون 
تاركين قتلاهم ثم نزلت قوات هولندية أخرى معها 
المدافع وأعادت الكرة على كوتا مكت فاستقبلهم الأجيون 
بصيحات تكبير تشىّ الفضاء وتهز القلوب» وقابلوا 
الأعداء بحماس مشتعل» وانغمسوا في الحرب حتى 
اندحر الهولنديون وقتل قائدهم «فن تيل؛ وبعض 
الضباط . 

عدل الهولنديون عن الهجوم على كوتا مكت فقد 
استعصت عليهم؛ قال هولندي شاهد عيان: إن الأجيين 
هاجموننا في كل معركة مباغتة على رغم مواجهتهم لحيش 
مستكمل السلاح» فأدركنا أن مهمتنا شاقة. 


ونا 


وجه الهولنديون زحفهم إلى «لام باسي» وهدفهم 
المسجدء ودليلهم صيني يدعى اخوجيان في» فكمن لهم 
الأجيون فلما وصلت القوة الزاحفة أمطروها بالنيران 
فكثر القتلى من المهاجمين. قال المشاهد الهولندي: لقد 
دحرنا العدو ولكن بعد أن ضحينا بكثير مناء فالأعداء 
كانوا مباجموئنا من ناحية المسجدء. وكانت الهجمات تشتد 


وتشتد . 


واندحر الهولنديون عدة مرات» ثم أطلقوا قنابل 
النار على المسجد باستمرار فاحترق المسجد واضطر 
الأجيون المتحصنون فيه إلى الخروج عنهء وأخذوا يعملون 
الكمائن»: فتقدم الهولنديون وهم يرون النار تشتعل في 
المسجد فيهتفون سروراًء فإذا هم هجوم مباغت وحصار 
شديد»ء واستمرت المعركة ساعتين اضطر الهو لنديون 
بعدها إلى الاندحارء وتقدم الأجيون إلى ناحية المسجد. 


وجه الهولنديون هجومهم نحو القصر (العاصمة) 
وتقدموا إلى «كوتا كونونغن» في ١7‏ أبريل ١4177‏ (صفر 
فوقعوا في الحصر. وفي ١54‏ أبريل هجمرا على 
المسجد وحاولوا أن يتسلقوا السور بسلالم طويلة 
صنعوهاء فقابلهم الأجيون بحماسة واستقتل فسقط 
ضباط وجنود هولنديون قتلى» وكرروا محاولتهم عدة 
مرات على غير جدوى ودام القتال نحو نصف ساعة 
كانت الجانبان فيه مندفعين بقوة حتى تمكن أفراد من 
اجتياز السورء وأخذوا يرمون المدافعين بقنابل في 
أيديهم» ونيران المدافع تحميهم» فاضطر الأجيرن إلى 
التقهمر . 

وتولى القيادة «فن دالن“افزحف على العاصمة 
(القصر) في حين كان الأجيون يتأهبون للهجوم فاصطدم 
الفريقان في معركة حامية» وولى الأجيون هجماتهم 
فاندحر بعض الجنود الهولنديين إلى ناحية المسجد وهرب 
آخرون إلى الساحل . وهكذا دامت المعارك إلى ١1‏ أبريل 
ما استطاع الهولنديون الصبر فيها على الهجمات الضارية 
فتأخروا إلى سفنهم. وهربت بهم السفن إلى عرض 
البحرء بعد أن قتل من ضباطهم ٠١”‏ أشخاصء» 
وعادت الحملة إلى بتافياء وتوقف القتال ستة أشهر . 


أيه 


لم يأل الهولنديون جهداً في بذل كل ما بوسعهم لبث 
الفتنة بين زعماء البلاد وإرسال الجواسيس» كما ظهر 
رجال من أرباب النفوذ من الأهالي يوالون الهولنديين 
ويتصلون بهم» وهناك صينيون يتصنعون خدمة المسلمين 
وهم أعوان للهولنديين. 

أخذ الأجيون يستعدون للحرب والدفاع عن 
بلادهم؛ فحفروا الخنادف ونصبوا المدافع في أماكن 
متعددة» وأعلنوا الجهاد الدينى ونشروا بذلك بلاغاً إلى 
الشعب. ْ 

وأعد الهولنديون الحملة الثانية بقيادة «افن سويتن» 
ومعه الماجور «برسفيك» ونزلت في «أوجونك باتي» وهي 
فؤلفة ين 75 قابطا 1185 عفني وهوء فارسا 
معهم كثير من الموظفين المدنيين والخدم والعمال 
وغيرهم» ومعهم قوات من جنود جاوا الوسطى ومدورا 
بقيادة جاوبي مجهزين بالمدافع والمعدات الحربية» يرافقهم 
رهبان ومعلم ديني مسلم هو الحاج محمد الياس» وبعض 
الأذنات أمكال تاهيل وسعيا أب حسة + وعتمد أرشد 
وغيرهم» وصينيون وجواسيس من مختلف الأجناس . 
هكذا كانت الحملة الهولندية بعد أن ضعفت أمام الأجيين 
الذين يقاتلون طلباً للنصر أو الشهادة . 

وبدأ الهولنديون باعتداء على السفن ونهبهاء وأخذوا 
يرمون القرى الساحلية بالقنابل» ثم نزلت قواتهم في 8 
ديسمبر 1481م فاستقبلها الأجيون بالنيران» 
والهولنديون يزحفون خطوة فخطوة؛ والتحمت معارك 
استمرت خمسة أيام» وقد احتاط الأجيون فكسوا القلاع 
والحصون المحيطة بالعاصمة بالأشواك المتشابكة وأشعلوا 
النار في منزل القاضي «الملك العادل) حتى لا تقع الوثائق 
المحفوظة فيه بيد العدو. 

وكان على ضفاف الأغبر أحياء» فوجه العدو هجماته 
عليها وعلى حصونهاء وكانت المعارك تلتحم عند كل 
خطوة. وتتوالى النجدات للهولنديين» ولم يتقدموا قليلا 
إلا ويدخلون فى معارك حامية؛ وأشدها معركة «تيتى 
باتجنة4: :زلا اتفتات ذخات اللجيين فى هذه الشركة 
اعتمدوا على السلاح الأبيض» واستعاضوا عن دوي 


أجيه 


الطلقات بصليل السيوفء فقابلهم الهولنديون بمثل 
ذلك؛ واشتبك الجانبان ضرباً ووخزاً. حتى تمكن 
المهاجمون من اقتحام القلعة واندحر الأجيون» وفي اليوم 
التالي تراءت جثث طافية على الماء . 


تناوب الفريقان النصرء فلا يتقدم الهولنديون يوماً 
إلا ويعقب ذلك هجوم من جانب الأجيين فيندحر 
العدوء فأرسل العدو رسولاً جاوياً لعرض الصلحء 
فثارت حفاظ الأجيين إذ رأوا شخصا جاويا يكون رسولا 
لعدو الجميع فقتلوه» فأطلق الهولنديون نيران المدافع من 
السفن على «بيدي» فأحرقوهاء وطفقوا ينزلون إلى البر 
في اليوم التالي» ودام القتال يوماً كاملاء واندحر العدو 
بعد ذلك إلى السفن ومعهم القتلى والجرحى . 


وفي 75 ديسمبر استولى الهولنديون على قلعة «بنا 
يونغ» ثم تقدمواء فإذا هم بمعركة أخرى تضطرم في 
المبو» اشترك في الدفاع النساء والأطفال» وكانت القنابل 
في كل معركة تسبق الجيش الهولندي» فيهجم اليش 
بعد أن تمهد القنايل ما أمامه» فلما دنا الهولنديون من 
القلعة وضعوا الحراب على أطراف البنادق فتلقاهم 
الأجيون بسيوفهم المصلتة وخناجرهم التي اشتهروا بهاء 
واقتحم القائد الهولندي السياجات؛ ووصلت نجدة 
للهولنديين فاستولوا على القلعة . 

وتوالى اندحار الأجيين» ولكنهم لا يندحرون إلا بعد 
معركة حامية أمام كل حصن لهم يستقتلون عندهء 
فاضطر الهولنديون إلى تضحية أكبر عدد من جنودهم. 
وكانت المدافع تلقي قذائفها من المواضع التي بدؤوا 
الزحف منهاء ووضعت القلعة أمام أبصارهم وأثرع 
القذائف في بعض أجزائهاء ثم سكتت الطلقات 
وتقدمت فرقة هولندية بقيادة الكولونيل «فن زوي دوين» 
و«فن دالن» ونيران المدافع تتساقط على الأجيين؛ ثم 
التحم الفريقان بالحراب والسيوف واختلطاء واعتمد كل 
مقاتل على سيفه وساعده أو حربته» ودافع الأجيون عن 
المسجد وقد احترق جانب منه فجعلوه حصنا لهم يقاتلون 
منه ويحمونه» واستمر القتال يوم ” يناير بأكملهء وكان 
الأهالي الموالون للهولنديين في الصفوف الأمامية فوقع 


نكسن 


نحو الثلث منهم قتلى. وفي هذه المعركة جرح كثير من 
الضباط الهولنديينء واندحر الأجيون واحتل العدو 
المسجدء فأعاد الأجيون الكرةعل العدوء. وفقد 
الهولنديون ‏ كما تقول مصادرهم  ١5‏ في المئة من 
ضباطهم و08 بالمئة من جنودهم . 

وجه الهولنديون هجماتهم على العاصمة» وصبوا 
عليها النيران صباً من أفواه المدافع والبنادق في 7 يناير 
فقاتلهم الأجيون مدافعين بحماسء واستمر القتال إلى 
يوم ١15‏ منهء يتداول الجحانبان الهجمات . 


سقوط العاصمة 


وانطلقت المدافع ترسل قذائفهاء فاشتعلت النيران 
في المنازل» فقابل الأجيون الطلقات بمثلهاء وامتلاً 
الفضاء بدويها. وفي ليلة 15 يناير 1414م أمطر 
الأجيون بنيرانهم العدو ثم أخذت الطلقات تتناقص 
بتناقص ظلمة الليل حتى كفت تماماًء فأرسل «فن 
سويتن» مئة جندي للاستطلاع فدخلوا العاصمة وقد 
فرغت من السكان» وغادرها السلطان محمود وعظماء 
الدولة» وبقي بعض الجنود يدافعون ريثما يصل السلطان 
ورجال الدولة ومن معهم إلى مأمنهم . 

أعجب «فن دالن» ببسالة الأجيين واستقتالهم في 
الدفاع عن كل معركة» وسقوط العاصمة ليس بذي معنى 
مهم فقد تركت خاوية» وانتقلت إلى موضع آخرء وم 
تمد المعارك بسقوطها. 


استمرار القتال 


على الرغم من الاندحار وانتشار الأمراض فإن روح 
الجهاد فى الأجيين ما زالت قويةء وقد مات خلق كثير 
م الل ا منهم السلطان محمود في ذي الحجة 
(78 يناير 18114): وفي ؟5 محرم ١197‏ بويع 
السلطان محمد داود حفيد السلطان منصور فى مسجد 
«لام نغه» كما سيأي؛ تحت وصاية أربعة أكنخاص من 
رجال الدولة . 

مات كثير من الهولنديين حتى نقص عددهم إلى ثلاثة 
آلاف. وعين الكولونيل «بيل» بدلاً من فن سويتن في 


سن 


0 ابريل 14174 ففاوض الأهالي في النواحي الشرقية 
والغربية» فعقد عظماء أجيه اجتماعاً ضم نحو خمسمائة 
شخص أقسموا فيه اليمين على «مواصلة الجهاد في سبيل 
الله وطرد الكفار الهولنديين». 

وعاد الحبيب عبد الرحمن الزاهرمن تركيا ووصل 
بينانغ » فلما علم الهولنديون بعودته دعوه للمفاوضة في 
سنقافوراء بواسطة السلطان أبي بكر سلطان جمهور. 
فتوجه ومعه رجال أجيه كانوا في بينانغ برئاسة تكوبايا 
في 7٠١‏ مارس 18175 ففشلت المفاوضة . 


وفي إيريل اشتعلت نيران المعارك في عدة مواقع 
فقتل أربعة من ضباط الهولنديين» وهاجم الأجيون 
«موراكسا؛ فاحتلوهاء واندحر الهولنديونء ووالى 
الأجيون هجماتهم على المواقع المحتلة» فوصلت نجدات 
من الهولنديين الأقحاح» وقد تحرجت مواقفهم وقتل 
كثير من ضباطهم» كما يظهر ذلك مما كتبه الهولنديون 
الذين يشاهدوا المعارك عياناً . 

وفي سبتمبر هاجم الهولنديون «لام كروت؛ ولكنهم 
اندحروا بعد معركة هائلة» فوالى الأجيون هجماتهم على 
«بونا يونغ» فدافع عنها الهولنديون» ثم استردوا موراكنا 
والتجأ إليهم الزعماء الموالون لهم أمثال تكو لام باسي» 
وتكوينه. وهجم الأجيون فاستولوا على «لام بوي» 
وابيرو» و«كوتا عالمواستولى الهولنديون بعد معارك على 
عدة مواقع»؛ ولكن الأجيين لم يتركوهم هانئين فكانرا 
يباجمونهم ويقلقون راحتهم. 

وقتل اف بيل» فتولى الكولونيل «ويخرس فن كرخم» 
ثم عين بدلا عنه الماجور ديمونت في مارس 1175م 
والمعارك مستمرة» والدوريات الهولندية معرضة دائما 
للخطر فقد يهاجمها الأجيون فيقتلون جميع أفرادهاء وقد 
يأتي نحو عشرين شخصاً فيتسورون الأسوار المحصئة في 
جنح الظلام فيقتلون من يجدونه هولندياً كان أو مرتزقاً» 
ويخرجون ومعهم ما غنموه من الأسلحة» وقد يكمنون 
لفرقة هولندية فيبيدونها عن آخرهاء وقد يدخل شخص 
واحد في هيئة تاجر ماشية أو غيرها فإذا صار بين 
الهولنديين أشهر خنجره وانقض على الضباط يقتل فيهم» 


أجيه 


وهو بالطبع لا يسلم فيموت شهيداً. 

واستولى الهولنديون بعد معارك عنيفة على نواحي 
كثيرة فدافع عنها الأجيون دفاع المستقتل بل ويقتحمون 
المعسكرات على أصوات التكبير والتهليل فيبيدون من فيها 
إلا من نجا بنفسه . ثم تجمعت القوات الهولندية فهاجمها 
الأهالي مرة أخرى ولكنهم اضطروا أخيراً إلى التقهقر: 
وسقطت «تامبوا» بأيدي العدو في أغسطس بعد معركة 
شعواء جرح فيها «فن در هيدن» (الذي عين في آخر 
يونيو 1877) بدلاً من ديونت» واستسلم أمير سمالانحا 
وأمير مرودو ثم تكو بائتء ولكن المعارك لم تخمد 
نيرانباء فكانت تشتعل هنا وهناك» ويرسل الهولنديون 
الحملات إلى النواحي فتعود مدحورة» كما يقوم الأهالي 
ببجمات مجابعة على المناطق المحتلة . 

حاول فن در هيدن أن يحتل بوسانجن فبلغه أن جيشاً 
من الأجيين بقيادة الحبيب عبد الرحمن الزاهر قد احتل 
مناطق 5 مقيم و5 مقيمء وبقيادة هذا القائد عادت 
المعارك إلى قوتباء فهاجم حصون الهولنديين هجمات 
عنيفة اضطرب فيها الهولنديون. ثم أعد عبد الرحمن قوة 
جديدة في «مونتاسيك» وعقد هناك اجتماعاً مع السلطان 
ورجال الدولة؛ وأخذ يطوف المناطق حاثاً على الجهاد. 
فازدادت المعارك ضراماً في كل مكان؛. وهب الشعب 
يلبي دعوته للدفاع عن حوزة الدين والوطن» فاضطر 
الهولنديون لمواجهة ذلك إلى مضاعفة قواتهم. 

وفي يونيو /ال181م اجتمع الحبيب عبد الرحمن مع 
العلماء والزعماء في كاروت بيدي فاشتدت حركته 
فهاجم الأجيون مراكز الهولنديين» وأشعلوها معارك 
هائلة فى عدة مناطق وأحرقوا مستودعات الأسلحة 
الهولندية. ووالى الحبيب عبد الرحمن هجماته على مواقع 
الهولنديين وطرق مواصلاتهم» وحصن استحكاماته 
وهدفه العاصمة (بندر أجيه دار السلام) التي سماها 
الهولنديون كوتاراج . 

وصلت قوات هولندية من بتافياء فضاعف الحبيب 
عبد الرحمن نشاطه واحتل بعض المواقع مثل كلي كلوداء 
وكرينغ رأياء وهاجم بوكيت سيروم في يونيو 1414م 


أجيه 


وأطراف العاصمة وغيرهاء فلقي الهولنديون ضربات 
قوية وخسائر عظيمة» واستمرت المعارك عدة أشهرء 
منها معركة «كلى تارون؛التى انكسر فيها العدو. وتوالت 
النجدات الهو لقديت تعن بعه تعلق حتى تجمعت 
لدهم قوة عظيمة واجهوا بها القوات التي يقودها الحبيب 
عبد الرحمنء واشترك في قيادة المعارك كثير من القواد 
بينهم تكو عمر» وتنكو جيء دي تيرو وغيرهم» ولكن 
الهولنديين بقواتهم العظيمة تمكنوا من الاستيلاء على مركز 
قيادة الحبيب عبد الرحمن في مونتاسيك وسونوب وانك 
باتي وانك كالونغ» مكز القائد البطل بوليم . 

ثم حدثت معركة «الونغي» وهو المركز الثاني لقيادة 
الحبيب عبد الرحمن» فانكسر الأجيون في هذه المعركة 
حتى أن الحبيب عبد الرحمن ارتمى بين القتلى من 
المجاهدين متصنعاً الموت» ثم نجا بنفسه ليلآء وعاد إلى 
رجاله في ٠١‏ أغسطس.ء وقام الهولنديون بحملات 
شديدة فاستولوا على نواحي واسعة في أجيه الشمالية؛ 
وسقطت سليمون. 

وبعث الحبيب عبد الرحمن برسالة يعرض فيها الصلح 
والاستسلام بشروط قبلها القائد «#فن در هيدن» وني 
أكتوبر توجه إلى العاصمة المحتلة ومعه بعض أعوانه 
فاستقبلهم القائد الهولندي» فكان هذا أعظم فوز 
للهولنديين. 

واستمر الأجيون على الكفاح بزعامة «بنغليم بوليم» 
على رغم انحياز الكثير من القواد عام ٠148م‏ إلى 
الهولنديين وتوقيعهم على صكوك الاعتراف بسيادة 
هولنداء وصاروا يقاتلون بجانب الهولنديين أو يأتون لهم 
بأخبار المجاهدين وتحركاتهم . 


الحبيب عبد الرحمن بن محمد الزاهر 
كتبت جريدة ”يافا بوده» الهولندية ما معناه: أن هذا 
السيد العلوي هو أكبر زعيم للأجيين» ويعرف في تاريخ 
أجيه باسم «حبيب عبد الرحمن» وقد تكرر اسمه ني 
التاريخ؛ خصوصاً عندما نجا بنفسه من السجن المخفور 
بقوة من الجند؛ وعندما قام يحاربنا مرة أخرى ويحطم 


للف 


أسطولنا المرابط هناك» حتى كتب أحد ضباطنا في ذلك 
مذكرة بعنوان (محطم الأسطول) أنه ليس لأحد نفوذ 
كنفوذه. أما تفصيل ذلك فيمكن العثور عليه فى مذكرة 
مستشارنا السابق في اللغات الشرقية الدكتور سنوك هو 
خرونيه عن الحالة الدينية والسياسية في أجيه». 

«وأهم أسياب نجاح دعوة هذا السيد هو أنه من 
الساداة الأشراف؛» فإن لهذا اللقب شأناً عظيماً لدى 
الأجيين» وأقدس قبر في أجيه - في مذكرة الدكتور 
سنوك ‏ هو قبر تنكر كونينغ المنسوب إلى آل العيدروس 
الشهيرين». 

وجاء في كتاب «أجيه» تأليف الكاتب الهولندي 
سنتخراف ما ملخصه: «لم يوجد منذ سبعين عاماً زعيم 
كهذا الزعيم الفذ للأجيين؛ الحبيب عبد ال رحمن الزاهرء 
ونحمد الله على أن كان زعيماً واحداً فقطء. فقد كانت 
حكومة هولندا تخشاه كثيراً وتبذل جهدها وتتوسل بكل 
وسيلة لإخضاعه؛ حتى استسلم في ١‏ أكتوبر ١874‏ 
على أن يمخرج من أجيهء فاختار الإقامة في مكةء 
وخصصت له جراية سنوية قدرها عشرة آلاف دولار» 
وأقلته سفينة هولندية إلى جدة في ١4‏ نوفمبر 
افغرق الهولنديون في السرور إلى أذقانهم لنفيه. 
ونظموا القصائد وتغنوا بها . 

«تلقت الحكومة رسالة بعث بها من مكة محررة في 7 
غرم +170 (أكتوشر 1446)اطلب فيهاامن حكوئة 
هولندا ألا تولي على الأجيين رؤساء إلا منهم. وأن لا 
تقرر أمراً إلا بعد أخذ آرائهم فيما يتعلق بقانون «المقيم» 
على أن يكون القانون عادلاً فيما يمس الدين والحياة» . 

«أما الأجيون فما زالوا يعلقون عليه الآمال ويضعون 
فيه ثقتهم» وقد حج منهم جماعة ولقوه هناك ورجوه أن 
يعود ليتولى الأمر في أجيه» وكان وهو في مكة كثير 
التفكير والاهتمام بشؤون أجيه. ولكن آراءه التي قدمها 
لحكومة هولندا لم تنل قبولاء وتوفي في © سبتمبر 
١1846‏ )2 . 

هذا ملخص ما في كتاب (أجيه) «أما ولادته ففي 
حضرمورت عام 54 5ه (1855م)2 وعاد مع واللوضيد 
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وعمره سنتان إلى ملابرء وفي عام 1877م توجه إلى 
مصر للدراسة وعاد إلى ملابر عام 1857م لمواصلة 
الدراسة في كاليكوت» وفي سنة 1814م أخل يتنقل في 
بلدان الهند وسيلان وبلاد العرب لطلب العلمء ثم سافر 
إلى منخاوتزوج بنت أميرهاء وبعد سنة ونصف سنة سافر 
إلى مكة ثم استانبول» ثم عاد إلى ملابر وتزوج هناك؛ ثم 
إلى كاليكوت وحيدر أباد ونشر بها الدين» وتولى رتبة 
«جمعدار» فقائداً على ألف جنديء ثم سافر إلى كاليكوت 
وتعاطى مهنة الصياغة فأثرى» ثم سافر إلى أقطار أوروباء 
وإيطاليا وألمانيا وفرنسا واستانبول» والهند» فكان يستقبل 
في كل مكان بالترحابء أقام في بومبي عدة أشهر 
وحيدر أباد وكاليكوت وسنقافوراء وفي سنقافورا اتصل 
بالسلطان أي بكر سلطان جمهورء فتوظف لديه سنة 
ونصف السنة ثم انتقل إلى جزيرة بينانغ . وفي سنة 
64م سافر إلى «بيدي» باجيه ثم إلى العاصمة (دار 
السلام) وأقام لدى السيد محمد مهدي في "لام بيسانغ» 
واتصل بالسلطان إبراهيم منصور وكبراء الديوان وترقى 
فى المناصب حتى أعلان بعد السلطان مباشرة وأفاده أجيه 
رانك مسف وهولندا تدرك كيف تكون قوة أجيه 
وعندها هذا الشخص المثقف ذو النظرات الثاقبة». 

لوبعد سنة من وصول الحبيب عبد الرحمن إلى أجيه 
بعئت هولندا شخصاً عربياً يسمى علي باحنان» فجاء في 
زي تاجر وفتح له دكاناً هناك واستطاع أن يبذر الفتنة 
بين السلطان والحبيب عبد ال رحمن فحدث بينهما فتور» 
ومع ذلك فقد صار له نفوذ في الميدان السياسي ولم تمر 
حمس سنوات حتى صار من أعاظم الرجال؛ حتى أنه لما 
توفي السلطان إبراهيم منصور اجتمع رجال الدولة 
وأجمعوا على أن يكون وصياًعلى خلفه السلطان 
محمود..6). 

قوة الأجيين 

بنى الهولنديون عام 1886م حصوناً حول 
العاصمةء والأجيون بهاحمونا المرة يعد المرة»ء كما 
باجمهون المناطق الموالية للهولنديين فضعفت عزائم 
الهولنديين وامتلأت قلوبهم رعباً فكان «فن هوتز» يتخذ 


أجيه 


رجلا من أهالي جزيرة أميون يدعى «ثينوا لتقوية 
المسيحية.» ومعظم هؤلاء الجنود من أهالي أميون والحزر 
حولهاء فكان ثينو لا يفارقهم في ميادين القتال. لقد 
أيتمت الحروب أطفالاء وأرملت نساء» وأهلكت زروعاً 
وضروعاًء وأحرقت بلداناً» ونشرت الأوبيئة فمات 
الشباب وفنيت الثروات» وطوى الدهر أياماً طويلة في 
مذابح بشرية وإبادة عامة. 


ذكر فن لير أن الجنرال فن در هيدن أخفق فى أعماله 
فجنح إلى اللين لإخضاع الأجيين» وأن السفن التي تغادر 
أجيه لا تحمل الجرحى فحسب بل تحمل المرضى بمرض 
الكساح والدماغ والقلب. . . 

ثم ذكر مساعي الأجيين في تقوية صفوفهم؛ إلى أن 
قال: إنهم متهورون حتى كانوا يدخلون إلى مراكزنا ليلا 
إلى نحو ١5‏ متراً فينهبون المصابيح والخيل من الاصطبل 
وقال «لقد نصح أحد كبار الأهالي القيادة الهولندية 
باختزام الأرن »تر ككلم يشميو الات رفي لفن امون 
يعتقل الموجودون منهم في القرى» وتؤلف كتائب من 
المختارين للبحث عن مهيجي النورة» على أن لا يحمل 
أفراد الكتائب إلا السيوف ومن هذا يتجلى مقدار ما 
يقاسيه جيشاً من الأخطار» . 


السلطان محمد داود وتكو عمر 


الرحمن بعد معارك وسقوط مقر قيادته واستسلم كثير من 
بقيادة «بنغليم بوليم» و«تكو عمرا كانت هولندا في 
التي تستنفذ منها شهرياً نحون ١6‏ أو ٠١‏ مليون روبية. 
ولما نصب الأجيون عليهم السلطان محمد داود اتخذ 
«كومالا» عاصمة له عام 4م وتحصن المجاهدون فى 
نواحي بيدي » وكونونغ بيرام» وسفح جبل سلاواه» 
يجيد العربية ولا يحادث العلماء إلا ها. وكان «رإج 


أجَيه 


وان 





كومانغن» قد انحاز إلى العدو فى مايو 1410م وعاهد 
الهولنديين على مكافحة العلماء الذين يقودون المعارك . 


توجه الجميع إلى «تيرو» حيث العالم الشهير محمد 
أمين «الملقب تنكو جيء دي تيرو' فقر رأي الجميع على 
إسناد القيادة إلى الحاج محمد سمانء» وعلى ذلك قرئت 
الفاتحة» فقام هذا العالم بالقيادة من عام 188١‏ إل 
١0م‏ وبعد وفاته قام ابنه تنكو جي أمين إلى سنة 
7م ثم تكو عمر إلى سنة 1849م ثم بنغليم بوليم إلى 
سنة 1507م واستمرت المعارك إلى عام 1517م . 

قال الدكتور سنوك : «إن الجيش الهولندي أشبه بقرد 
مصفد بأغلال يؤذيه الأطفال أشد الأذى وهم آمنون». 
وكانت حكومة هولندا قد بعشت الدكتور سنوك خرونيه 
هذا إلى أجيه في فبراير 1897 للاطلاع على الحالة عن 
كثب» فقدم لحكومته تقارير واقتراحات بقيت سريةء وما 
ذكره: "أن بأجيه قوة حركة رجعية يديرها رؤساء الدين» 
دأمهم مقاومة الحكومة» ولن تخمد حركتهم إلا القوة ». 

أما تكو عمر فقد وصفه القائد الهولندي فن لير 
بقوله: «إنه بطل ذكي طالما أوقع بنا الهزائم». وقد 
صارحنا برغبته في الانحياز إلينا ولكنه انحياز ليس 
اسان ْ 


تقدم تكو عمر ومعه 5 من القواد إلى القيادة 
الهولندية وأقسم يمين الإخلاص» وسلم لها منطقة ١6‏ 
مقيم فاحتلها الهولنديون» ولقيوه تكوجوهن بهلاوان 
وأذنوا له بتأليف فرقة من 70٠‏ جندياً على نفقة هولندا 
رجعلوا له الزعامة في منطقة ١5‏ مقيمء فأخضع 
المجاهدين كما أخضع 5١‏ مقيم و77 مقيم أغضب فعله 
العلماء وأفتو بكفره ووجوب قتله» ويما أن للعلماء تأثيرأً 
عظيماً في الشعب هاج الناس والتحمت معارك مع 
القوات الهولندية» وأعظم معركة ما حدث في / مارس 
١97‏ بقيادة العالم «تنكو محمد أمين دبي نيرو» لم يستطع 
فيها الهولنديون التقدم وتفرقوا شذر مذرء فكان كل 
جندي يطلب النجاة لنفسه» وسقط كثير منهم فتلى» 
فوصلت نجدات هولندية من كل صوبء, ولكنها 
واجهت ضربات قوية» فوقع كثير من ضباطها صرعى 


وجرحى» وفي 59 مارس سلم تكو عمر بعض اللمحصون 
للهولنديين تلبية لطلبهم فسلموا له الأسلحة والذخائر 
والأموال. 

كجيء هيك عمر ‏ صديق الهولنديين ورفيق تكو 
عمر - أبلغ الهولنديين أن تكو عمر وزوجته #جوت 
نياعدين» يعتقدان الاجتماعات السرية؛ والواقع أن تكون 
عمر قد اتصل بالمجاهدين وأجمعرا على مهاجمة العاصمة 
و«أولية ليله»؛ ولكن انكشف أمره فلم ينفذ ما أجمعوا 
عليه. وفي 9" مارس ١1845‏ أكد «جوت لام نفها 
لحكومة هولندا عزم تكو عمر على العمل ضدهاء كما 
علم الهولنديون من صديقهم «تكونياء ايتم» يوم ٠7١‏ 
مارس بعودة تكو عمر إلى قومهء كما بعث إليهم يخطاب 
يعرب فيه عن استيائه منهم» وذكر الأسباب التي ألحأته 
إلى الابتعاد عنهم. وجلها إهانات وقعت عليه وعلى 
أقاريه وسوء معاملة الهولنديين للأهالي وقال: «فلتأمروا 
الآن أعوانكم أن يستردوا الحصون التي بهاجمها 
المجاهدون, وأما أنا فلن أحاربكم وما زلت كما كنت 
معكم». 

وفي نفس الشهر هاجم المجاهدون مركز الهولنديين 
في «انك كالونغ» وانضم إليهم تكو عمر ومعه ألف من 
أتباعه؛ وتابعه تكو حسينء وتكو محمود» وسكان مقيم 
لام نفه ثم تكو تونكوم في أوائل أبريل فانفلت جانب مما 
ظفر به الهولنديون. 

أصبحت المراكز الهولندية عرضة للهجمات» فلم 
يستطع الهولنديون أن يتقدموا أكثر من خمسة 
كيلومترات خارج المديئة . قال فن لير يصف الحالة: لا 
يمكن التساهل ولا التوغل الكثير» فإن الأجيين أعداء 
أشداء. وقد جهز «خروفلند» ١6١‏ جندياً وأردفهم 
بفرقة احتياطية وقام فيهم خطيباً فقال: إن الأعداء 
يرمونكم فائبتوا وتقدموا بقلوب قوية» ولا يستعملن 
أحد منكم بندقيته وليضع يده على سيفه استعدادا 
لسلهء وحينئذ سترونهم يتركون بنادقهم. ولئن كثر 
فيكم القتالى فالخطأ خطؤكم لأنكم لم تسارعوا إليهم 
ولأنكم أتيتموهم متقاربين. فمن الجبن أن تتقاربوا 


وان 


حين تتقدمون. أذا صحت فيكم بكلمة «مرشومي» 
فردوا هذه الكلمة بأصوات جهيرة وسيوف مصلتة» 
وطاردوا العدو كالمجانين» ولا تبالوا بمن يقتل ففي 
الاحتياطي بدل» ومن أطلق بندقيته بدون أمر تعرض 
للعقاب» يجب أن يباب الأجيون سيوفتاء وحيئئذ أراني 
مرتاح البال. إنني أرى كثيرة قتلاهم هذه الليلة 
وقعلاكم .. هل تؤمتون بسيوفكع؟ هل تقسمون؟ 
فأجابوا: نعم نقسم. 

وجرح أربعة جنود وقتل اثنان وجرح الليوتنانت 
فويكء. وعاد الجيش. وضايق الهولنديون تكو عمرء 
فانتقل إلى بيدي في 7٠١‏ سبتمبر 149417. وفي أول يونيو 
4 كانت جنات الهولندية موجهة إلى «كاروت» 
فحدثت عدة معارك في مواقع مختلفة» وانضم تكو عمر 
إلى بنغليم بوليمء وباشر السلطان القيادة بنفسهء 
وتقهقرت القوات الهولندية أمام الأجيين الذين وقفوا قوة 
بقيادة (هونكنز) وفي هذه المرة اندحر المجاهدون إلى 
الناحية الغربية . 


وفي ١١‏ سبتمبر طاردتهم قوة هولندية من سفينة 
كانت راسية فلم تترك لهم فرصة لتقوية الصفوف». 
وأصبحت بيدي ‏ حيث يقيم السلطان وبنغليم بوليم - 
هدفا لهجمات الهولنديين» فانتقل السلطان إلى «كايوا» 
وقد تحرج موقفه لوجود كثير من المنحازين إلى العدو بل 
حدثئت خلافات وثورات ضد السلطان فتصدى لنصرة 
السلطان حبيب لونغ وتكوباتي فأعادا للسلطان قوته 
ونفوذه. حاصر الهولنديون قلعة سمالانغا فاشتدت 
المعارك وثبت الأجيون» وأعقب ذلك انفجار فتعالى 
الدخان من القلعة» وفي أواخر هذا العام هجم العدو 
على المستحكمات في الجحبال وغيرهاء وتوجهت قرة 
هولندية بقيادة الماجور «ماتهبيس» ومعه تكو سانانغن 
صديق الهولنديين إلى قرية ابوله تنغه؛ فوجدتها خالية. 
فواصلت السير إلى القرية التي تليها فقابلها الأجيون 
بالنيران . ْ 


في صباح 1 يونيو واجهت دورية هولندية رجلا 
يحمل سيفاً وخنجراًء فقال الضابط «فن در برندهوف» 


في مقال له" : إنني كنت شاهراً سيفي خلف جنودي 
آملاً أن أتمكن من أسر هذا الرجل. وصحت فى وجهه 
فأمرته بالجلوس على الأرض فإذا هو ينزع سيفه من قرابه 
ويندفع إلينا مهاجماء ثم خر قتيلاً إثر رصاصات أصابته» 
وكان قد وصل أمام حراب بنادقناء وكان بالقرب من 
ذلك المكان منزل فيه ثلاثة أشخاص فقاوم أحدهم حتى 
قتل. وقال إنه توجه إلى قرية «نيكان» ومعه 4٠‏ جندياً 
وتسعة من الأسرى «فلما وصلنا إلى القرية بتنا ليلتنا على 
شاطىء نهر «كولوه» في مصلى مبني على أعمدة من 
ومعي عشرة من الجنود وخادم» وقد أحطنا المصلي 
والنصف عندما كان كل شىء هادثاً والجنود يحرسون». 
والجو صافء. والبدر يتناهض من مكمنه فى الأفق» 
ذهبت للنوم» ولم يمض إلا ربع ساعة حتى ذعرت إثر 
سيفي فإذا أنا أمام رجل على السلم بيده بندقية رافعاً 
رأسه» فانتهزت الفرصة وضربت وجهه بالسيف. ثم 
جراحاتهم بقطع الأقمشة التي مزقتها من فراش النوم» 
ورأيت بينهم السرجنت الذي يعمل في الإسعاف وقد 
أصيب بطعنة رمح فلم أستطع إسعافه. وأصيب 
أستنجده ولكن من يحمل الرسالة إلى «بواله تنغه»؟ وكان 
قد جرح ثلاثة من الأسرى وقتل ثلاثة وبقي ثلاثة» 
وهؤلاء يستطيعون أن يبلغوا الرسالة فوعدت من يحمل 
الرسالة بتخفيف السجن عدة سنوات فتقدم أحدهم» وم 
حرت فى استطاعة هذا الأسير فى حلك الليل أن يهتدي 
إلى الطريق» مع أنه لم يمر فيه إلا مرة واحدة نهاراًء فلعل 


أجيه 


له حاسة خاصة كحاسة الحمام. وقمت بالحراسة ومعي 
4 جندياً» وكنا نحدق بأبصارنا إلى الأشجار والنياتات 
التي يرسل البدر إليها نوراً خافتاً؛ فكلما سمعنا صوتاً أو 
رأينا حركة من خلال الأشجار أرسلنا الطلقات برهاناً 
على يقظتنا فكانت برهة لا أنساها طول حياتي وكانت 
أسائل نفسي : ترى هل أوصل الأسير رسالتي؟ فلما 
وضع النهار رأيت موقع المعركة الصغيرة. كان منظراً 
مدهشاًء ففى كل مكان قتلى من الجنود والأسرى» 
وعلمت أن 220 مفقوداً ومن عادي أنني لا اتذكر 
أسماء الناس سريعاًء ولكني لن أنسى هذا ولا بعد مئة 
عامء أنه لم يفق فقد عثرنا عليه على ضفة النهر وقد 
أصيب بنحو ١5‏ ضربة سيف, ولا أدري كيف صار 
هناك؟21 . 


«قتل منا ستة أشخاص وجرح 18 وفقدنا ثلاثة 
بنادق» وفتل من الأجيين ١‏ وتركوا سبعة بنادق 
وأسلحة بيضاء. وفي الساعة السابقة صباحاً سمعت 
صوت النفير» وصلت النجدة» فكان لصوت النفير في 
أذني وقع كوقع الموسيقى. قام ضابط النجدة بالتحقيق 
فعلم أنه في نحو الساعة ال ١١‏ والنصف ليلا سمع 
الحارس صوت تخريب في السياج حول المصلى في 
موضعين معاء ورميت حراب إلى ناحية المركز ترافقها 
أصوات (الله. الله) من عدة جهات» ويظهر أن عدد 
المهاجمين نحو 7١6‏ شخصاً دخلوا إلى أسفل المصلى حيث 
ينام الجنود فأعملوا فيهم السيف قبل أن يعلموا بما حدث 
فتصارعواء ولم تنطلق رصاصة إلا قليلا» وانتهى كل 
شيء بعد أربع أو خمس دقائق». 


«وكلف «كرول» دعوة شيوخ القرى ليعلم أشخاص 
القتلى ال ١‏ فلم يعرفهم أحدء وقالوا إن المهاجمين أتوا 
من أماكن بعيدة خفية فلم يطمئن الهولنديون إلى هذا 
الجواب فأصدروا أحكاماً قاسية على تكو سونانغن» 
وسكان المنطقة». وقال: وفي ليلة لم أكتحل فيها بالنوم 
سمعت الحارس يقول: احذروا السيوف» فجريت إلى 
الباب بسيفي الذي لا يفارقني بعد وقعة «نيكان» وكانت 
أفكاري تعوذن إل تلك الراقية: ولكن الواقع أنه لم 


لون 


يحدث أي هجوم من العدوء بل كان جاموس داخلاً إلى 
المعسكر؟. 


«في ١١‏ يوليو ١105‏ توجهت القوة الهولندية إلى 
#بوله تنغه» مؤلفة من 45٠‏ يمشون متقاطرين في صف 
طويل حتى وصلوا إلى قرية #سابي» فوجدوها خاوية» 
وما كادوا يواصلون السير حتى شاهدوا طليعة الخطر 
فصاحوا: احذروا السيوف. وسمعت طلقات وطارت 
رماح من ناحية اليمين» فاتجه القائد نحو مصدر الطلقات 
فأصيب بطعنة رمح وانقض الأجيون الكامنون من الناحية 
البسرى فقتلوا وجرحوا ١7‏ جنديا هولنديا وغنموا ه 
بنادق و سيوفء وكانت معركة مريعة جداً» حتى 
أصبيحت الكتيبة الوسطى عندما تجاوزت الجسر لم تلتق 


باحد) . 


«وصل الكابتن نيفلس بنجدته إلى الجسر فإذا هو أمام 
رجل يحمل سيفا فتعاركا وقتل الرجل» وتقدمت الكتيبة 
الخلفية بقيادة #فن دربراندهوف»؛ فرأى رمحاً في الجو 
متجهاً إليه فلم يصبه. وبرز من الأدغال رجل» فسل 
الهولندي سيفه ٠قتلهء‏ فإذا ستة آخرون يبجمون 
برماحهم فأطلق الجنود الرصاص عليهم فقتلوهم». 

ثم قال: «سمعت أصواتاً من الأدغال تقول: 
هجمات السيوف فإذا الماجور ماتهبيس يندحرء فتقدمنا 
فلقينا الكابتن نيفلس جريحا وعبرت الجسر فإذا أنا برجل 
فقتلته؛ ثم ظهر آخر عليه ثياب صفر على رأسه قلنسوة 
الزعماء يحمل سيفاً وبخاصرته خنجر ذهبيء» فهاجمنا 
فعالجه الكابتن منتز بضربة على يده وأطلقت عليه السيف 
مرتين قبل أن يتمكن من سل خنجره وسقط السيف من 
يدي» فإذا آخر بجم عل برمحه فدافع منتز عني » وأطلق 
الجنود عليه الرصاص فقتل» إلى أن قال: «وعلمت أن 
صاحب الملابس الصفر المقتول هو كو بنغليم بيريلا 
وقال: وهاجم الأجيون جانباً آخر من جنودنا فحدثت 
معركة قتل فيها من المهاجمين ١5‏ رجلاً وجرح هولنديان» 
وغنم المهاجمون بندقيتين» وكانت الهجمات تجري في 
وقت واحد في عدة أماكن» وبلغ عدد قتلى الأجيين 7 
والهولنديين ١١‏ وغنم الأجيون 8 بنادق». 


ان 


وذكر الماجور يراندهوف هجمات الأجيين بما 
ملخصه: «إن للعصايات الأجية مهارة ودربة على القتالك 
كانوا يتخيرون الهجوم تخيراً على أقسام اليش ٠‏ والجيش 
الهولندي منفصلة أجزاؤه بعضها عن بعض. فالأمامي لا 
يرى من في الوسطء وهذا لايرى الخلفي؛ قلما هاجم 
الأجيون الطليعة لم يعلم بذلك من يليها. هاجمرا من 
اليمين فلما اتجه الهولنديون إلى اليمين هاجم آخرون من 
الشمال أي من خلفهم وهذه خطة محكمة» وكانت 
الهجمات تقع في آن واحد على الأقسام فتؤخر تقدم 
الجنود لأهم لا يعرفون ما وقع لإخوانهم» . 

طبيعة الأجي 


إن استقتال الأجيين وغيرتهم الدينية وحروبهم 
الطويلة قد استرعى إعجاب الكثير من الهولنديين أنفسهم 
فهم يقتحمون غمار الحرب» ويتسابقون لورود حياض 
المناياء يدفعهم الحماس الديني معتقدين بأن كل ما 
يعانونه من حرب وشقاء جهاد في سبيل الله» وأن لهم 
الجنة» وهم يطلقون على الإفرنجي «الكافر الأبيض» 
وعلى غيره «الكافر الأسود». 

تجد الدماء الفائرة والحماسة اللاهبة في شيوخهم 
وكهولهم وعجائزهم؛ فالأم تلقن طفلها في المهد وتترنم 
بالأغاني التي تذكي فيه روح الانتقام ممن قتل أهلهء 
وتذكره بالمجد المفقودء وقد يعرف الطفل أسماء قاتلي أبيه 
أو جده. فالشعب الذي يتلقى أطفاله هذه الوصية 
بالتوارث والتلقين تفور مراجله عند كل حادثة فيندفع 
للحرب مقتحما نيرانها ببسالة» ولا تزال هذه العقيدة 
متوارثة وإن خبت نوعاًء فكل عمل مضر بالدين في 
نظرهم يجد منهم مقاومة. والهدف هو الشهادة قد 
يمرض الطفل فينذر والده أنه إذا شفي أبنه من مرضه أن 
يقتل كافرأء وهذا كثيراً ما يتكرر ولاسيما في رمضان» 
غير أن المدارس التي أقامتها حكومة هولندا حولت 
الأفكار لدى الكثير من الشباب إلى الصيغة العصرية». 

قال سنوك هرخرونيه: (إن الأجيين لا تغريهم 
الأموال والرشوات فهم لا يمخضعون إلا للقوةاء 
ويعارضه في رأيه هذا الوالي العام الهولندي الذي يرى 


أَجَيه 


وجوب فرض ضرائب على كل قرية لإضعاف طاقتها 
المالية» لأن الأجي يدعو إلى الجهاد فيجمع الأموال باسم 
الجهاد.ء وحروبهم باسم الدين» والدفاع عن الوطن 
واجب ديني فإذا ضعفوا استكانوا. 

كتب المراسل الحربي لجريدة تيمس اللندنية حيتئذ 
يقول: «إن الأجيين ليسوا من النوع الذي يمكن أن 
يفرض عليه الاستسلام فرضاً مهما بلغت أعمال الأبادة» 
لا يتساوون مع سكان الجزائر الأخرى» إنهم ذوو عزائم 
قوية وحماس منقطع النظيرء يفضلون الموت على 
الاستسلام إذا عدم الأمل ولكنهم في حاجة إلى الأسلحة 
الجيدة للتغلب على الأوروبيين» لقد وجد الهولنديون 
أعداء أكفاء أكثر مما لقيه البريطانيون في إفريقيا الغربية» 
والأجيون يدركون كيف يحمون أنفسهم كما يعرفون بناء 
الاستحكامات؛ فلو جهزت بالأسلحة الحديئة فلن تقع 
بأيدي المهاجمين» وفي معاركهم التي يقابل بها الفرد الفرد 
الآخر يبرهنون على أنهم من أكفاأ المحاربين. يعتقد 
البعض أن الأجيين لا يماثئلهم أحد من الأجناس الملونة 
في الصبر على الكفار وشدة الحماس في القتال. ومن هنا 
يتضح لنا عظم المسؤولية على أعناق الهولنديين» . 

كتب فن سويتن إلى صديق له عن سياسته في مطاولة 
الاين تقال «إتخاانوانيه سعنا دن اسبيه 1 كردا 
متصفين بالبطولة فحسب, ولكنا نواجه رجال حرب منذ 
العهود القديمة لم يسبق لهم أن استعمروا». 

وذكر سنتخراف في كتابه (أجيه) أن الأجيين يحاربون 
كالليرث؛ ويفضل الكثير منهم الموت حرقاً على 
الإستسلام إنها حروب استقتالية حقا؛. 


الشيخ محمد سمان بن عبد الله 
ابن عبيد الله 


تنفى جيء دي تنيروم 


كان في بلدة «تيرو» عالم جليل هو تنكو جيء محمد 
أمين داياه جوت ابن الشيخ عبد السلام مودا تيرو ابن 


أجيه 


ومعنى (تنكو جيء دي تيرو) علامة تيرو؛ وهو لقب لا 
يمنح إلا لشخص واحد في حياته . 

عندما عاد الحبيب عبد ال رحمن الزاهر من رحلته عقد 
اجتماعاً للعلماء فوقع اختيار المجتمعين على الشيخ محمد 
سمان قائدا . 

ري محمد سمان في أحضان العلماء» وتلقى العلم 
عن أبيه وخاله محمد أرشد (تنكو جيء دي يان) وتنكو 
عبد الله داياه موناسه بلانغ» وتنكو نانجونغ يونغونغ» 
وغيرهمء ثم تولى التدريس مع خاله فذاع اسم معهد 
تيرو في أنحاء أجيه. 

وكه ري اشير كار الننيا يا رما 
زار قبر والده في «موناسة» ورهن بعض أراضيه ليستعين 
بأئماما للجهاد ثم توجه إلى كاروت سنة 1194ه 
(١188م)‏ في «تانه ابوي» وينغليم بوليم بودا بالقرب من 
الامسي» والحاج جوت في «ماهينغ» وانضم إليه من كان 
في المناطق المحتلة» وبث الدعاة للحث على حمل 
السلاح» فوصل الناس من كل صوب» وبذل الأثرياء 
الأموال؛ واستعمل الوجهاء وجاهتهم لاجتذاب 
الأمراءء وجعل مركز القيادة في «مورو». 

وأحس الهولنديون بأن تحت الرماد وميض نارء 
فأمروا بنزع أسلحة أفراد البوليس من الأجيين وتعيين 
غيرهم من الأندونيسيين؛ ووضعت حراسات شديدة على 
الموانىء وبنيت الحصون. 

وبدأ المجاهدون يقطعون أسلاك الهاتف التي تربط 
بين الحصون الهولندية؛ ثم هاجموا قعلة «أيندرابوي» في 
مايو ١18١م‏ وأحرقرهاء واندحر الهولنديون من حصن 
سليمون» ولام بيسانغ؛ والمجاهدون يقطعون مواصلات 
العدوء ويحاصرون حصونهم ويشتبكون في معارك لا 
تنقطع . فاضطر الهولنديون إلى إخلاء بعض الحصون يعد 
تدميرهاء وانسحبوا حتى بلغوا «انك كالونغ» بأواخر عام 
اخخام وتكائرت الهجمات على الدوريات الهولندية 
فيختطفون أسلحتها. 

وقد ذكرنا تأثير علماء الدين ومكانتهم لدى 
الأجيين. حتى أن الشخص الراد تعيينه قائداً أو ضابطاً 


فس 


مثلاً عليه أن يؤدي القسم أمام «تنكو جيء تانه أبوي» 
وهو في نظرهم أحد أولياء الله لا تجوز مخالفته أو الحنث 
في اليمين الذي يلفظ به في حضرته» وبعد تأدية اليمين 
يتقدم الرجل فيقبل يد الشيخ محمد سمان» ثميد 
تنكوجي تانه ابوي» ثم غيرهما من العلماء. 

في ابريل 1887م توالت هجمات المجاهدين في 
عدة مناطق» فجمع الهولنديون قواتهم ورموا بها 
المجاهدين الذين ردوا عليهم بجوم عنيف على قلعة 
«اجوت ستوي) فحدثت معارك ضارية جداً استمرت 
أياماً» ثم تأخر المجاهدون إلى لام لونغ المحصنة . 

ووالي الهولنديون الهجوم فقابلهم الأجيون باستقتال 
حتى كان الرجل يلقي الرجل فيصارعه إلى أن وصلت 
نجدة للمجاهدين من «مورو» فقوي جانبهم ومالوا على 
الهولنديين حتى أفنوهم عن آخرهم في إحدى المعارك» 
مع أن قنابل الهولنديين تتساقط عليهم من الحصون . 

في ؟١‏ يونيو 1887 قرر الشيخ محمد سمان حصار 
كوتاراجا (دار السلام) فعلم الهولنديون بذلك وبعثوا 
ثلاث فرق إلى ثلاث جهات لحصار المجاهدين. فتخلص 
هؤلاء من الحصار بعد أن دمروا قلعة «كرونغ بينانغ»» 
وفي ١18‏ منه استولى المجاهدون على «بولو بروثيه» 
والامبينغ» ثم وصلت نجدة هولندية فاندحر المجاهدون» 
ثم هاجموا قلعة «كرينغ رايا» وغيرها فصارت لهم 
حصوناء ووالوا هجماتهم حتى وصلوا إلى «لام نغة» . 

وفى ١١‏ سبتمبر حدثت معركة اجوت بلاد» فأحرق 
اللجاهدرة القلعة الهولندية في «رابونغ» وفي أول أكتوبر 
وصلت نجدة للهولنديين بقيادة «تيبانغ محمد" لمجابهة فرفة 
من المجاهدين بقيادة (بانغ نياء حسن) واستولى المجاهدون 
على «كلي تاروم» و«بوكن جادا» وغيرهماء وهاجموا «أوليه 
ليه فصدتهم النجدات الهولندية وجرح يانغ نياء حسن 
جرحاً بليغاً. 

وحول المجاهدون الهجوم إلى ١كوتاراجا»‏ فحدثت 
معارك قتل فيها القائد الهولندي «فن در ليث» وجرح 
آخرون؛ واستمرت المعارك مشتعلة في عدة مناطق» 
حصوصا خول «كوقازاجا» فايطر اله ولتديوة إن 


فض 


الانسحاب من قلعة :انك كالونغ» إلى «لا مبارو» 
وانسحيوا من مواقع أخرى يعد أن دمروا الحصون 
وحطموا الجسور وحصنوا الاستحكامات في خط طويل 
جداً» وشدد المجاهدون الحصار ومنعوا وصول الأغذية 
إلى العدو وحطموا خطوط القطار وقطعرا أسلاك 
الهاتف . 
بلاغ الشيخ محمد سمان 

في ١١‏ ربيع الأول 107 (3 فبراير 186) أصدر 
الشيخ محمد سمان بلاغاً بدأه بقوله : 

«إن الملكء لله الواحد القهار. بلاغ من الفقير الحاج 
سمان تيروء عبد الله المجاهد في سبيل الله في أجيه دار 
السلام والأمان. هذا تنبيه لأئمة البلاد والأمراء والقواد 
وجميع المسلمين وبالأخص العزيز «نيك موراكسا"» وقائد 
المسجد الأعظم وسماحة القاضيء إنها أرادة الله ذي 
القوة والجبروت» في هذا البلاغ دعا الشيخ إلى حمل 
السلاح والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته. وكتب إلى 
كبراء الهولنديين مراراً يعرض عليهم السلم والهدنة إذا 
دخلوا في الإسلام. كنت بذلك مرة عام 1886م إلى 
معاون الحاكم الهولندي «فن لا نغن» فأجاب عليه بأن 
القرآن يقول: لا إكراه في الدين. 


استمرار القتال 


واستمر المجاهدون في هجماتهم حتى صاروا على 
بضعة كيلومترات من كوتاراجاء وهاحموا المدينة عدة 
مرات فامتنعت عليهم» وكانوا يتسللوا إلى مواقع الأعداء 
فيفتكون بيمء فشدد الهولنديون الحراسة فلم تفدهم 

وانحاز إلى المجاهدين كثير من الأهالي أمثال 
تكوجوت محمد وأخوه هشام ) وتكو إبراهيم» وتتابعت 
هجمات المجاهدين على مراكز الأعداء» ولم يأت آخر 
شهد من عام 05م حتى كاثوا ييبطون في مصب 
جانكولء وبولو براس» فأتوا على الهولنديين هناك 
وحصدوهم حصداء فلم يبق منهم نافخ رماد» ثم بدأت 
الهجمات فى الموانىء المحتلة وأخذوا يحاصرونهاء 


أجّيسه 


فاشتعلت ثيران المعارك في الشواطىء كلهاء وسقطت 
سكلىي بأيديهم في 1١7‏ فبراير 1847. 


وهجم تكو عمر على باخرة هولندية في ميناء ريتائية 
وأسر ربائها ومات من الأسرء ولكن الباخرة نجت» 
وعرضت الأمور لافتداء الأسرى» فطلب المجاهدون أن 
يكون الفداء ذهباً. ووصل تنكو إسماعيل أخو سلطان 
جمهور إلى «كوملا» للتوسط في الهدنة ومفاوضة 
الهولنديين؛. كما حاول الهولنديون مفاوضة المجاهدين 
بواسطة المنحازين إليهم من الأجيين ففشلواء ثم توسطوا 
بالصينيين ففشلوا أيضاً. وجرت المعارك بدون انقطاع 
والمجاهدون يباجمون المراكز الهولندية» وكوتاراجي (في 
ابريل )١184177‏ ويخترقون الخطوط ويشتبكون مع العدو في 
معارك بالسلاح الأبيض . 


وكرر الشيخ محمد سمان دعوته الهولندي «فن تين» 
إخواناً وإلا فليغادروا البلاد. 


ووصل نفر من الهولنديين معلنين إسلامهم أمام 
الشيخ محمد سمان وتسموا يأسماء المسلمين فكان منهم 
عبد الله وعبد الر حمن حسن وحسين» وأقاموا هناك وقد 
فقتل بعضهم في الحرب يجانب المجاهدين وفقد بعضهم 
وم يعلم مصيره. 


وعرض الوالي الهدنة فأجابه المجاهدون بالهجوم على 
«بولوبراس» في ٠١‏ نوفمبر 1841م وعلى كوالا بنجر 
وحطموا أربعة مدافع . 

ثم هدأت المعارك فطاف الشيخ على المجاهمدين 
وحرضهم على القتال فعادت المعارك إلى قوتها في أبريل 
8 وأخذ المجاهدون يوالون الهجمات على مراكز 
العدو ويحطمون ما يجدونه من وسائل النقل . وهاجمهوا 
«بوهاما» في ١7‏ يوليو 18494 هجوماً عنيفاً من عدة 
جهات». فوصلت نجدات هولئدية من البر والبحر. 
واشتبكوا في معارك حامية متتابعة جرح فيها تنكو محمد 
أمين ابن الشيخ محمد سمان جرحاً بليغاً» وقتل الكابتن 
فن خيساوء والليوتنانت فيرمان» وناحمان» 14. شخصا 


أجَيه 


من كبار الضباط الهولنديين» وجرح أربعة. و/ا4 من 
صغار الضباط . 

وفي سبتمبر أحرق المجاهدون قلعة «لام بنوروت» 
بعد معارك دامت زمئاً. وبعثت هولندا وفداً من الأجيين 
المنحازين إليها إلى السلطان محمد داود وتعرض الصلح 
وتعترف بها سلطاناً على عموم أجيه تحت حماية هولنداء 
فرفض هذا العرض توانكو هاشم وصي السلطان. 

وكانت فرقة المرشوسي معروفة بقسوتهاء فكان 
الجندي يعمل ما يشاء من قتل وتعذيب وحرق منازل» 
وقد يؤمر الرجل بصعود شجرة نارجيل حتى إذا بلغ 
أعلاها أطلقوا عليه الرصاص فيهوي إلى الأرض قتيلاء 
وقد يجمعون سكان منزل فيأمرونهم بالإقعاء ثم يقطعون 
رقايم. ولكن ذلك لم يئن من عزائم المجاهدين بل 
زادهم حماساء ففي 150 يناير ١144٠0‏ تعرضوا لفرقة 
يقودها فيرمان بالقرب من «كرونغ جوت» فقتل 
الليوتنانت فيرخوس وبعض الجنود. وأخذوا يكثرون 
الغارات الخاطفة على مراكز العدو. 

في ٠١‏ جمادى الأولى ١704‏ (يناير )184١‏ توفي 
الشيخ أحمد سمان ودفن في قلعة موروء فانتخب 
المجاهدون خلفاً له ابنه الأكبر محمد أمين وحمل نفس 
اللقب وفي ١5‏ جمادى الثانية 1704 توفي القائد بوليم 
مودا. 

وقاد محمد أمين الجهاد إلى عام ١4947‏ حيث حدث 
تصدع في صفوف المجاهدين ثم تطور إلى قتال» وفي 
عام 1847 قتل محمد أمين واستمر تكو عمر في حرب 
المستعمرين إلى سنة ١899‏ حيث قتل في معركة أوجونغ 
كالاك في ملابوه. 

وقاد الجهاد توانكو راجا كومالا الملقب (بنغليم 
بوليم) إلى سنة 1907م حين استسلم السلطان محمد 
داودء وفي عام 101١م‏ نفي إلى جزيرة جاواء وتوفي في 
منفاه سنة 19179 م. وفي عام 1405م أسرت جوت نياء 
دين زوجة تكو عمر. 

دامت حروب أجيه زمناً طويلاً استنفدت من حكومة 
هولندا 1٠١‏ مليون روبية تقريباًء وبلغ عدد قتلى 


انفضن 


الهولنديين 7١/الا‏ من عام ١84‏ إلى 114م, ولكن 
المعارك لم تخمد تماماًء فقد حدثت ثورات مثل ثورة 
ملابوهة» وباكرنحن» وكانت هناك قيادات متفرقة يقود 
كل جماعة زعيم وهم كثيرون» من بينهم تكو حسن ابن 
تكو بايا الذي خانه تكو نياء محمد الذي انحاز إلى العدو 
وأخيراً قتله الخائنون» ومنهم نياء مقام (تاميانغ)» ووان 
منتوكا أخوف وتوانكو هاشم بن إبراهيم» وتنكو 
يوسف» وتكو تيبانغ أمير ييريلا وابنه بياء كام وأحمد 
العيدروس وأخوه علي . وتوفي يوسف بعد كفاح مزير 
عام ٠15م.‏ 
المرأة الأجية 

العلماء والأعيان. فكن في مستوى حسن من الذكاء 
والتقوى والقدرة على تصريف الأمور. وللمرأة الأجية 
دور بارز في التاريخ» ذكر الدكتور جاكوب أن زعامة 
المرأة في أجيه لم تكن بالأمر الغريب #افعندما هاحمنا 
سامالانغا كانت تواجهنا امرأة هي «بوجوت ماليكاي» 
الوصية على الطفل المرشح للإمارة» فاستطاعت أن تحافظ 
على سيطرتهاء وكانت تهدد بالفمرب كل رجل قادر على 
حمل السلاح يتنصل من الاشتراك في القتال»؛ وذكر أنه 
كانت قيادة المعركة في كروتو بيد امرأة هي «جوت نباء 
كرتي» ومثلها «جوت ماء فاطمة» في أجيه الغربية. 

كتبت جريدة يافا بوده الهولندية ما معناه: لعبة المرأة 
الأجية فى الحرب ضد حكومتنا دوراً مهماً جداًء وهى 
منهن كن يضمرن العداوة والكره للحكومة ففيهن اليوم 
من تضم بين جوانحها ضرام عداء أشد ثما تضمه قلوب 
الرجال» ويحدثنا التاريخ بأن المرأة الأجية قد اشتركت مع 
العصابات في كل معركة ضد حكومة هولنداء فلا عجب 
إذا رأينا أسماء نساء فى قائمة المنفيين عندما أجريت 
الأحكام العرفية في أجيه». 

«وفى أولئك النسوة «جوت نياء دين» زوجة تكو 
عمرء فقد قامت بأعمال عظيمة» وتولت زعامة عصابة 
زوجها بعد مقتله» ثم أسرت ونميت إلى اسومدايغ» 


تمض 


بجاوا ويها توفيت عام /1901مء ومنهن الشريفة عائشة 
الزاهر بنت الزعيم الأكبر للأجيين السيد عبد الرحمن 
الزاهر المعروف بلقب حبيب عبد الرحمن ٠‏ فإنها بعد وفاة 
والدها نفيت عام 1841م إلى باندونغ بجاواء ثم سافرت 
إلى جزيرة بينانغ حيث يقيم كثير من الأجيين المنفيين 
الذين يعرفون أباهاء ولم نعلم سببا لنفي هذه الشريفة إلى 
الآنء ولكن من المؤكد أن أهم سبب هو المحافظة على 
الأمن وسلامة البلاد» ومنهن بنت الشيخ محمد سمان 
أسرها الهولنديون في إحدى المعارك» وحاول أحدهم أن 
يلمسها فصاحت في وجهه: لا تلمسني أيها الكافر 
الدنيء؛ ونجت بنفسها فأطلق الجنود عليها الرصاص 
فاستشهدتء ومنهن تنكو باكى العالمة الذكية؛ كانت 
ترأس عصابة من النساء انعا الجرحى عام ١188م‏ 
تقريباً عندما كان الأجيون يجالدون الهولنديين بقيادة 
الشيخ محمد سمان» وكان مركزهن في حصن «لام 
سابون». 


وفي كتاب (أجيه) تأليف سنتخراف أن في تاريخ 
أخيه يعرف معنى (جراند دامس) فى السياسة والحرب» 
فهي تظهر سلطانة أو زوجة لزعيم ذي نفوذء وفيهن من 
تشبه سميراميس أو كاترينا الثانية قيصرة روسياء فالمرأة 
الأجية لا تتردد فى التضحية بروحها وطاقاتها فيما تراه 
قضية قومية ودينية» فهي تفوق غيرها من النسوة في 
البسالة ولا سيما من أجل دينهاء وتتزعم الكفاح ضد 
هولندا علناً أو متسترة» و«لقد ذكر ضباطنا فى دهشة 
وتقدير ما رأوه فى نساء أجيه) . ثم قال: الإنهن يجاهدون 
أن تقتل أو تقتل» . 


وقال عن جوت نياء دين : (إنها امرأة عظيمة معروفة 
في جهادها الحربي عام 1445م وما بعده من الأعوام ولما 
قتل زوجها فضلت أن تعيش في الآجام على الاستسلام 
للعدو. وثابرت على جهادها بعد أن قتل رجالهاء وبعد 
أن عميت وتقدم بها السن استمرت في الجهاد» وصبرت 
على الجوع» وجنود الهولنديين يطاردونها من مكان إلى 
آخرء وقد تمر أسابيع لا تذوق فيها من الطعام غير ما 


أججيه 


تجده من أوراق الأشجارء ست سنوات مرت وهي 
معتصمة بالصير والجلد, مع أنبا نشأت في أحضان 
الرفاهية» وكانت في مستوى النسوة المحترمات» 
فليتصور المرء مقدار تضحياتما لوطنها» اه. 

جوت نياء دين» بنت تكو بانتا سوتيا قائد منطقة 5 
مقيم» ولدت سنة 184١م‏ ونشأت نشأة دينية كسائر نساء 
أجيه» والبيئة الأجية مشبعة بروح الدين» كتب عنها 
فيمن كتب 5مم1نا1آ - 'إأ6عاء12 .24.11 في كتاب (جوت 
نياء دين) فذكر أنها كانت تغني لطفلها وهو في 
المهد بهذه الأبيات: 

(أها الطفل» يا بني» أنت بطلء أبوك وجدك 
أبطال» فابرز بطولتك. إن الكفار يريدون أن يسيطروا 
علينا ويستعبدونا ويريدون أن يفرضوا دينهم بدلا من 
دينناء دين الكفار» فدافع عن ديننا دين الإسلام بكل ما 
لديك من طاقة» وما لديك من حيلة» يا بني اتبع 
خطوات أبيك تكو إبراهيم ليجمع أعوانه ويجابه الكفار 
ويطردهم إلى خارج حدود أجيه). «يرتفع ذكر بعضهم 
لجمالها أو لنسبها أو لنفوذهاء فاسم «بوجوت رمبونغ» 
باعث للدهشةء وبعضهن لمثابرتها على القتال أو لأعمال 
أخرى بارزة» مثل بوجوت بارين المعروفة في الساحل 
الغربي». 

«وجميع نساء العلماء مقدسات لدى الأهالي» وقد 
حاربن وقتلن مع أزواجهن. فقلما نجد في العالم كالمرأة 
الأجية بوجوت بارين لا تمائلها امرأة في الساحل الغربي 
في سعة نفوذها وسيطرتمها لقد صارت زعيمة 
«تكونكوب» هي بنت تكو جوت أمت (أحمد) من أسرة 
عريقة في الزعامة» حلت محل زوجها بعد مقتله» ومرت 
عليها الأعوام وهي تخوض المعارك التي قد يتخللها 
سلم؟. 

«ولما ضاعف الهولنديون الجهد في المعارك وضاقت 
بها الحياة لم تيأس بل ثابرت على الكفاح كأي رجل قوي» 
يحرسها ثلاثون شخصاً من المختارين» تحمل في يمينها 
سيفا صقيلا لا يفارقهاء وهو السيف المعقوف المعروف 
في الساحل الغربي كالسيوف التركية» وفي يوم هاجمت 


أَجَيه 


ثلة من الجند بقيادة الليوتنانت :هوخرس» مركزها 
فأصابت رجلها رصاصة وفسد بعد ذلك جرحها 
فاستسلمت. وعو بحت فبتر الطبيب ساقها» . 

«ليست هي بأول حاكمة في تونكوب فقد حكمت 
مثيلاتها منذ قرون كما يحكم الرجال. . وتوفيت عام 
1م وما زال اسمها ملء الأفواه في ناحيتها" . 

«عانى كثير من الأسر في أجيه المشقات والحروب»ء 
معرضة للهجمات سنوات» وقد يبقى العناء ملازماً لها 
إلى آخر فرد منهاء وتمر سنوات ويبقى من الأسر طفل» 
فإذا بلغ أشده أدرك أن الأرض التي يمشي عليها هي 
ملكه بالورائة» «بوجوت اسية» في كروتو قائدة ذات 
حسبء وكان الأحق بالزعامة تكو جوت محمدء ولكنه 
سلم نفسه للهولنديين عام 1899م فتولى الزعامة 
تكوجيء بينتارا أخوه لأمهء فتزوج «جوت موثيا؛ بنت 
تكوين داود الزعيم الذي يكره مصافحة الهولنديين». 

«اعتصمت جوت موثيا بالجبال والغابات بعد ضعف 
قواهاء لا تعترف إلا بسيادة السلطان. كانت حميلة 
شجاعة جريئة» ترتدي في الحفلات السروال الحرير 
الأسود الأجىء, كانت تعطف على أتباعهاء يخفق قلبها 
لأرلنئك المحفبيين بالأجتراج واطنياة بعيدوة الله 
ويجاهدون في سبيلهء فهناك أبوها وأخوهاء وكان 
زوجها لا يجرؤ على مرافقتها إلى الجبال» فانتهى الأمر 
بينهما بالطلاق» فتزوجت جوت محمد عدو الهولنديين 
وذهبا إلى الجبال وتزعما الجماعات» ويسرعة البرق أخذ 
محمد يتابع الهجمات في مختلف الأماكن» . 


١اوفى‏ يونيو ١‏ هجم جيء بينتارا على ثكنة «فن 
ستين" فقتل ثمانية من جنود الهولنديين» وترك المهاجمون 
4 قتيلاً فى الشكنة. وفى أغسطس كمن رجاله بين 
أشجار الحلفاء لقافلة هولندية تحمل المؤمن بحراسة ٠١‏ 
بندقية فأبادرهم عن آخرهم, ثم وصلت نجدة هولندية 
فى +١‏ جندياء بعد أن عاد المهاجمون غانمين. 

وفي نوفمبر أوقع جوت محمد ضربة قوية على الذين 
يقودهم الليوتنانت كوك وهم يحاولون عبور نهر على 
قارب يجدف عليه أجيون ليلا فانطلقت رصاصات من 


نفضا 


الشاطىء وتوائب المجدفون إلى الماء وأغرقوا القارب 
ونجوا بأنفسهم سابحين» وغرق جميع الجنود وفقدوا 47 
بندقية . 

وثابر على الجهاد والهجمات على العدو حتى بعد 
ضعفهء وكذلك حدث في يناير ١104‏ إذ هاجر نفر من 
المجاهدين كتيبة هولندية بقيادة فولاير فى «موناسه 
ميرانديه بايا» فأبادرا جنودها ماعدا د عا نجا 
بنفسه. وكان أكثر القتلى من ضربات السيوف على 
الأكتاف اليسرى» وهذه عادة الأجي فإن ضربته الشديدة 
إذا وقعت على كتف المضروب نفذت إلى صدره. 


في مارس ١405‏ حوصر جوت محمد في لهو 
سماوي فاستسلم ثم أعدمء وقد أوصى زوجته جوت 
موثيا وهي حامل أن تربي من تلده كما تربي ابنها البالغ 
من العمر مس سنوات على بغض المستعمر وأن تتزوج 
بعذه ابانغ نانكروي» شيخ قرية «ماتانغ تونغه» بطل 
المعارك؛ وكان كثير الأتباع فازداد عدد أتباعه بتزوجه 
جوت موثياء ومن أتباعه ابن تكوراجا سابي صاحب 
الحق في كروتوء وفي عام 951١م‏ استشهد تكو بين بورا 
أخو جوت موثياء فانضم أتباعه إلى نانكروي» فهجم بم 
في مايو 1401 على مواقع الهولنديين فقتلوا وغنموا كثيراً 
من الأسلحةء فطار صيته وتوجه إليه مئات من 
المجاهدين»؛ من بينهم «بايا باكونغ تنكوس» و«تنكو ذي 
ماتااير» أخوهء فاستشهد الأول في أكتوبر ١٠91١غ2‏ 
وطارد الهولنديون الثاني اثني عشر عاماً إلى عام 1911م 
وهو مثابر على الجهاد. وفى ١7‏ يوليو ١93717‏ بينما كانت 
لاهن افيد قياف كر كيين الأند ونين شار ناه 
اسماركيلانغ» إذ رأت مزرعة في تلك الغابة الكثيفة فيها 
منزلان صغيران» فأطلق الجنود النار على رجلين فقتلاء 
ثم وجدوا أحدهما متورم الرجلين من جرح قديم. 
وتألفت عصابة في هذه البقعة واستمرت روح الثورة 
وأخيراً أسر زعيمها عام /1971م . 

أما تنكودي بارات فأكثر جهاده فى الجهة الغربية» 
طارده العدو سنوات حتى عام 1417م: وذلك أن ثلثين 
من الجنود بحثتا عنه يتقدمهم دليل من أهالي امبون يدعى 


مين 


«ادامبو بولو» فرأوا بالقرب من «الورسوا» أثار أقدام 
فتتبعوهاء ثم رأوا دخاناً يتصاعد من كوخ صغير 
فاستعدوا للهجومء وبينهم وبين الكوخ شلال ماء 
صغير» وتحت الشلال أربعة أكواخ فيها تنكو دي برات 
زوجته واثنان من أتباعه وأربعة أطفال» منهم ابنان لتدكو 
دي بارات. ونزل الجنود مع ماء الشلال المنحدر إلى قرب 
الكوخ» فعلم بهم تنكو دي بارات ومن معه فتوائبوا 
متهيئين للقتال كعادتهم التي مرنوا عليهاء وأخذوا 
يدافعون عن أنفسهم خلف الصخورء وكانت زوجته 
تقاتل معه بجانبه» ثم أصابت يده رصاصة فناول زوجته 
البندقية وأشهر خنجره بيده اليسرى؛ فتقدمت الزوجة 
أمامه تقاتل حتى قتلت وقتل زوجها وأتباعه. وهكذا 
انتهى جهاد تنكودي بارات ومن معه. 
ضياء شهاب 
الإحباط 
قال السيد محسن الأمين : 
ذهبت الوعيدية وهم الذين لا يجوزون العفو عن 
الكبائر إلى القول بالإحباط واختلفوا في معناه بعد 
اتفاقهم على اختصاصه بالكبائر (فالجبائية) وهم أتباع أبي 
علي الجبائي من المعتزلة: على أن المتأخر من المعصية 
والطاعة يسقط استحقاق المتقدم منها زاد عليه أو نقص أو 
ساواه فإن كان المتأخر المسقط هو المعصية فهو الإحباط 
وإن كان الطاعة فهو التكفير فإذا كان طول عمره مطيعاً 
وا لب لاي اك ل 0 
وصار كمن لم يطع أصلاً واستحق الخلود في النار وإن 
وافى على الإيمان. فكانت الكبيرة عندهم بمنزلة الكفر إذا 
وافى عليها لم يستحق ثواباً على عمل» وإذا كان طول 
عمره على الكبائر وختم له بطاعة لم يتعقبها بكبيرة كفرت 
جميع تلك الكبائر بالغا ما بلغت وإن لم يتب عنها ومات 
مصراً عليها يسرق ويزني ويشرب ويسفك الدماء ويقطع 
السبيل إلا أنه بعد ذلك عمل طاعة واحدة لم يأت بعدها 
بكبيرة فإنها تمحص عنه جميع تلك العظائم حتى كأنه لم 
يعلم منهاشيئاً ودخل بها الجنة حتماً لأنه صار بمنزلة من 
لم يعص وقد أطاع . 


الإجباط 


وحجتهم على ذلك: دعوى تنافي استحقاق الثواب 
واستحقاق العقاب لاقتضاء أحدهما القرب والآخر البعد 
وهما ضدان لا يجتمعان بل يزيل المتأخر المتقدم مع ما جاء 
في الكتاب والسنة من الإحباط والتكفير. 


(والبهشمية) وهم أتباع ابنه أبي هاشم الجبائي قالوا 
بالموازنة وهي : أن الطاعة والمعصية إن تساويتا تساقطتا 
حتى كأنه لم يصنع شيئاً لا خيراً ولا شراً فلا يستحق ثواباً 
ولا عقاباً وإن تفاوتتا سقط الناقص وما يساويه من الزائد 
وبقي الباقي منه فإن كان طاعة دخل بها الجنة وإن كان 
معصية دخل النار وذلك أنه لما رأى فساد ما التزمه أبوه 
وقبحه عدل إلى هذا القول. 


ومن الغريب أن السيد نعمة الله الجزائري الأخباري 
في كتابه (الأنوار النعمانية) ذهب إلى القول بالإحباط 
بمعنى الموازنة كما حكاه عند السيد محسن الكاظمي 
صاحب المحصول في مقدمة كتابه (وسائل الشيعة إلى 
أحكام الشريعة)وأنه شنع بذلك على الأصوليين لقولهم 
بطرح النقل أو تأويله إذا تعارض مع العقل . قال: ومن 
هنا تراهم في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد 
قامت الدلائل النقلية على خلافها لوجود ما تخيلوه أنه 
دليل عقلي كقولهم بنفي الإحباط في العمل مع وجود 
الدلائل من الكتاب والسنة على أن الإحباط الذي هو 
الموازنة بين الأعمال وإسقاط المتقابلين وإبقاء الراجحم حق 
لاشك فيها.ه 


وأجاب المحقق الكاظمي في كتابه المذكور بأن ما 
جَاء فى الكنات من الإحباطة إنها أريدانه سقزفته في 'اللينة 
أعني الإبطال حسبما قال عز من قائل: لوَقَئناً إل ما 
عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَمَْتَهُ هله م47 لا المصطلح 

بين المتكلمين كما عليه المعتزلة من 'قولي النجبائية 
والبهشمية المتقدمين وكلاهما ضلالة بينة اتفق أصحاينا 
على المنع منهما وتضليل من يذهب إليهما. كيف 
وشتوط ايسول السوافاة ضان الإيمانة :ولا شيا إتنا 

ره ثر في الكفار كقوله تعالى : ومن يَرْسَدِد هِنَكُم عن 
دِيئْوء مت مو كَارٌ تأزتيكق عيطت أعَسلهُم في 
لديا والكفرد َأوْليِكَ آم صِحَلبٌ َلثَارٍِ هم فيه حَِدُرتَ» 


الإحباط 


طإنَّ الَذِنَ يكثرويت يلت أله وَينْئنُوت البَيتنَ بِسَيْر 
ع4 «إلى قوله» «أؤتهك ادن حبست نهد 4 
دن يكف الاي كمد حيط عمَله» «ولد نيوا تي 
عَنْمُم نا كنا يتْمَنُونَ» «والذت كَدَأْ يعَلِينَا وَلِمَسلِ 
7 عر جلت عد أَعَسْنه» طمَا كن لِلْمتْرِكِينَ أن يَعَمروأ 
تتديد الل هين عل هم لكت أوْلَيِكَ حيطت 
عملم 1 وَفي أَلنَار 0 ذكر المنافقين 
والكتبار «أرقيك حَبطَت أَعْسدلهُمَ في لديا والنضِرَة 
دكت + 086 <أرْليِكَ لذن َِ 3 ف 
الآرََ إي أ خبط ما صَنَعُوا رفبَا وَبَعِلٌ ما كانوأ 
يحَمَلُونَ © 4 «أزليك الى كَفْروأ ببتِ رَيْهِمْ وَلِتَآبِوء خْيِطتْ 
تتم » . « ايك ل بها تلنبط لَه أمتلهُمٌ» وفي 
ا و :نبوا ها 
أشخط الله وَكَرهُوا رِضْوَئمٌُ تأحبط أَعَْمَْلَهُمَ )4 فلم 
يرد به إلا البطلان من رأس . وأما ما جاء في غيرهم - 
وقلما يكون ‏ كقوله تعالى: « يكبا ألِْنَ امنُوأ لا رمعو 
أصَوْك هَوَنَ صَوْتٍ البَّيَ ولا مجهروأ لم بالْقَولٍ كُجَهْرٍ 
تحت تسن د قط امكل رأث 1 ئربت > 
فالمراد فوات ثواب ذلك العمل مع حصول الإثم كما 
تبطل بالرياء والعجب والمن والأذى كما قال: هلا 
ُطِنُواْ صَدَكَنيَكُم بِلْمَنَ والآدى4 أو بطلان ما يقع فيه من 
العمل كما وقع لأم إسماعيل مع الجارية عند الإحرام 
حيث قال لها أبو عبد الله عله عند الرجوع إلى ذلك 
الموضع : ها هنا حبط عملك . وأين هذا من بطلان ما 
يسبق من الأعمال أو الموازنة؟ 


وقال المحقق الكاظمي أيضاً: إن مقال الجبائي ني 
الإحباط والتكفير حالف لما استقامت عليه الشريعة ونطق 
به الكتاب المجيد وتواترت به الأخبار. أما الإحباط فأول 
ما فيه: أنه لو كان لكان من أعظم الظلم لأنه يسقط أجر 
سبعين عاماً وهو على الإيمان لا يزايله لمعصية واحدة 
وهو يعد بالثواب على كل طاعة. على أن من شرط 
الإحباط عندهم عدم تعقيب المعصية بطاعة وإلا كفرتباء 
ومعلوم أن الإيمان من أفضل الطاعات بل هو أعظمها 
حتى أنه لا يقبل شيء منها إلا به وهو مع المعصية وبعدها 


بالا" 


لفرض الموافاة به فيكون مكفراً لها وحيشذ فلا يعقل 
الإحباط مع الموافاة به. وأما الشريعة فمعلوم أن المطيعين 
على رجاء من الله عز وجل إما بمغفرة منه تعالى أو شفاعة 
شافع وأن المتشرعة بل سائر الناس على المنع من اليأس بل 
هو من أعظم الكبائرء وما جاء من الوعد على الطاعات 
كالوعيد على المعاصي أظهر من أن يخفى ولو لم يكن إلا 
قوله تعالى: #من يعمل مثقال ذوة..يره» لكفى . وأما 
التكفير فإنه وإن جاز على الحكيم الرؤوف الرحيم أن 
يعفو عن المعاصي وإن كبرت مع الموافاة بالإيمان والمحبة 
والولاية؛ لكن لا على وجه اللزوم وامتناع المؤاخذة كما 
يزعم هؤلاء لتوهم تنافي الاستحقاقين ولو تم ما زعموا 
للزم أن لا يبقى على مؤمن كبيرة قط لتعقبها بالإيمان. 
وأنى وهو تعالى يقول: #من يَمَمَلُ سَوّءًا مجر به ولا 
يججِدَ لم من دُونٍ أله ونا ولا نيا * ومن يَعْمَلْ بن 
َلصَللِحَتٍ من دحكر أؤ أُنقٌ وَهْوَ مُزِينٌ دَأوْلَيِكَ يَدَخْلُونَ 
َلْجَنَّة4: في أمثالها. وما بعد هومن يَمْمَلْ مِتْقَسَالَ 
دَرََّّ» الآية. وأما مقال ابنه فهو كمقاله فى الفساد 
لخالفقه الكنات والندنة وطريق الجقللاء عل أنه لا يعضوز 
مع الإيمان الباقي مساواة ولا زيادة معصية عليه اللهم إلا 
أن تفضي كثرة المعاصي إلى ذهابه فلا يتصور أيضاً مساواة 
ولا زيادة طاعة عليه مع أنه يخرج حينئذ عن محل الكلام 
إذ الكلام مع الموافاة على الإيمان. فهذا هو الحق الذي لا 
شك فيه أو ليست الشريعة تنادي بأربابها بالجزاء على كل 
طاعة ومعصية إلا أن يعفو الله متى كان الإسقاط فيهم 
للإحباط والتكفير أو الموازنة ضربة لازم كما يزعم انظر 
من الذي يأخذ بمستحسنات العقول هو أو الأصحاب 
«انتهى» . 


وأقول: إن من السخافة بمكان ما حكاه من 
الاحتجاج على الإحباط بتنافي استحقاق الثواب والعقاب 
لاقتضاء أحدهما القرب والآخر البعد وهما ضدان. فإن 
القرب والبعد الحاصلين بالطاعة والمعصية لا يراد بهما 
القرب والبعد المكاني بل المعنوي نظير الرضا والسخط 
اللذين يجتمعان باختلاف الحيئية كما يرضى الشخص عن 
عبده أو خدامه بإطاعته له في أمر ويسخط عليه في 


لكل 


عصيانه بأمر آخر. وهذان القولان مع أنه لا دليل عليهما 
من عقل ولا نقل» وقام الإجماع على بطلاهماء ودل عليه 
الكتاب العزيز كالايتين المذكورتين وغيرهما مما دل على 
وعد الله تعالى المطيعين بالثواب وإيعاد العاصين بالعقاب 
كما هو مقتضى العدل. نعم ورد الشرع بإحباط جملة من 
المعاصي للطاعات بمعنى إبطال ثوابها يوم القيامة بل ذلك 
معلوم من الشرع والأدلة النقلية به متواترة معنى» وهذا 
لا غائلة فيه فيكون وعد الله تعالى بالثواب مشروطا بعدم 
وقوع تلك المعاصي كالإرتداد المحبط لجميع الأعمال كما 
دلت عليه الآيات السابقة وغيرها بل مقتضى قوله تعاللى 
ركنا بتكل مه ون الدتقِنَ» عدم القبول من الفاشئ 
كما أنه قد ورد تكفير بعض الطاعات للمعاصي بمعنى 
عفو الله تعالى عن العبد بسبب فعله لبعض الطاعات 
<إنّ لت بُدِْْنَ َلتَِائْ4 والآيات الواردة بذلك 
كثيرة والأخبار به مستفيضة كما ورد في القتل أنه مكفر 
لجميع الذنوب. وعن البافرئكة : كل ذنب يكفره القتل 
في سبيل الله عز وجل إلا الدين فإنه لا كفارة له إلا أداؤه 
(أي تأدية الغير له) أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له 
الحق. وهذا بخلاف الإحباط الذي ذهب إليه الجبائيان 
الذي مآله إلى الكسر والانكسار الذي لا يساعد عليه 
عقل. أما ما ورد في الميزان ووزن الأعمال يوم القيامة 
ونجاة من رجحت حسناته واستحقاق العذاب لمن 
رجحت سيئاته لاوََاحَرونت مُرْجوَنَ ل أله إِنَا يُعَذْييمْ وَإِنَا 
يوب ع4 وهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم كما 
نطق به الكتاب وفسرت بعضه السنة فهو أمر خارج عن 
ذلك كما لا يخفى. 


الاحتياط 


الاحتياط في اللغة: هو الأخذ في الأمور 
بالاحزم والأوثئق. وكذلك هو: المحاذرة والاحتراز من 
الخطأ واتقاؤه7" . 


وأما اصطلاحاً: فقد قسّم الأصوليون من الشيعة 


)000 المصباح ‏ للفيومي (مادة حوط). 


الاحتياط 


الاحتياط إلى : شرعيّ وعقلي. وعرّفوا الأوّل بأنه: حكم 
الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف» أو 
اجتنابها عند الشك بهاء والعجز عن تحصيل واقعها مع 
إمكان الإتيان بها جميعاً أو اجتنايها(" . 

وأما الثاني أي : الاحتياط العقلى ‏ والذين قد يسمّى 
بأصالة الأشتغال ».ققد عفوةايآتة : حكع العقل يلزوة 
الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا”" . 

ومن التعريفين يبدو أن كلاً منهما أصل عملي”" يحدد 
الوظيفة العمليّة في خالة الشسك وعدم الوضول الى اللحككم 
الكترعوي. 

الفرق بين الاحتياط العقلي والشرعي : 

أولاً: إن الاحتياط الشرعي وظيفة عملية يعينها 
الشرع» بينما الاحتياط العقلٍ وظيفة عمليّة من جانب 
العقل . 

ثانياً: إن متعلق الاحتياط الشرعي أعم مطلقاً من 
متعلق الاحتياط العقلي. فالأول يشمل جميع حالات 
التكليف المحتمل . فيما يقتصر الثاني على الشبهة البدوية 
قبل الفحص» وحالات الشك المقرون بالعلم بالتكليف» 
والذي له شقان: العلم التفصيلي بالتكليف». والشك هنا 
في الامتثال» والعلم الاجمالي بتكاليف إلزاميّة» والشك 
هنا ناتج من التردد بين أكثر من طرف . 

هذا عند الشيعة . 

وأما عندهم فالذي يبدو من خلال تتبع أدلتهم على 
الاحتياط أن بحثهم فيه ناظر الى الاحتياط العقل فقط . 

حجية الاحتياط الشرعي : 


يرى الأصوليون الشيعة أنْ الاحتياط الشرعي ليس 
بواجب» وذهب الاخباريون منهم - أو معظمهم”*' - إلى 
وجوب الاحتياط في بعض المواضع” . 


.458 الأصول العامة لفقه المقارن» للحكيم/‎ )١( 
.67١ المصدر السابق/‎ )( 

(*) راجع : مصطلح: الأصل . 

(:) عناية الأصول 58/4. 

(5) الحدائق الناضرة /١‏ 58. 


أحد 


ففي الشبهات التحريميّة الحكمية قالوا بالوجوب» 
وقد وقع الخلاف بينهم في غيرهاء مثل إن كانت الشبهة 
حكمية وجوبيّة أو كانت موضوعيّة» سواء كانت تحريميّة 
أو وجوبيّة”'". 

واستدل المثبتون لوجوبه بأدلة من الكتاب والسنة» 
وقد حمل الأصوليون تلك الأدلة إمَّا على الاحتياط في 
محال العقافد”": أو وخوت الاحتباط قبل الفحخضر ”2 
أو استحباب الاحتياط”*؟ أو أنها إرشاد الى ما يحكم به 
العقل من الاحتياط في الشك لمقرون بالعلم 
الإجالي 2 . 

حجية الاحتياط العقلي : 

إن الرأي السائد عند الأصوليين من الشيعة» وعند 
من طرق باب هذا البحث من غير الشيعة أن الاحتياط 
العقلٍ حبّة . 

وقد ذهب الشيعة إلى أنْ مقتضى هذه الحجيّة ني 
مورد العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب 
الموافقة القطعيّة . 

وقد استٌّدل على حجيته بالقاعدة التي تطابق عليها 
العقلاء من أن «الشغل اليقيني يستدعي الفراغ 
اليقينى»' . 

وذهب الشيعة إلى أنْ تطبيق هذه القاعدة يتمّ بضميمة 
منججزية العلم الاجمالي في موارده» وعلى رأي البعض أن 
الشبهة البدوية ملحقة بالعلم الإجمالي باعتبار العلم بوجود 
مجموعة من التكاليف الإلزاميّة”" . 


بينما تطبق القاعدة مباشرة في موارد العلم التفصيلي 


.7١/4 عناية الأصول‎ )١١ 

١؟)‏ فرائد الأصول ."57/١‏ 

(") عناية الأصول .,/١/4‏ 

(5) القوانين المحكمة للأصول/ 23505١‏ والوافية / .١97‏ 

(5) كفاية الأصول/ 97 وفرائد الأصول ١/؟5".‏ 

(7) فواتح الرحموت ؟/ 187» الأصول العامة للفقه المقارن/ 3717 

(17) يرى البعض أنْ الاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص لا يتم 
فيه دليل منسجزية العلم الاجمالي» فالمصير إذآ إلى قاعدة وجود 
دفع الضرر المحتمل . 


1 


المقرون بالشك في الامتئال من دون حاجة إلى ضميمة 


8.8 
سى ء . 


وقد يستند لإثبات حجية الاحتياط العقلي إلى قاعدة 
وجوب دفع الضرر المحتمل”"' . 


أحمد اللبلغي 


أخد 
الجبل إلى شمالي المدينة على بعد حوالي أربعة كيلومترات 
منها وفيه يقول محمد بن عبد الملك الفقعسي حين ورد إلى 
بغداد فحن إلى وطنه وذكر أحداً وغيره من نواحى المدينة 


فقال من قصيدة : 

إلا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
بسلع ولم تغلق علي دروب؟ 

وهل أحدبادلناوكأته 
حصان أمام المقربات جنيب 

يخب السراب الضحل بيني وبينه 
فيبدولعيني تارةويغيب 

فإن شفائي نظرةإن نظرتها 


وأما الواقعة فكانت في منتصف شهر شوال من 
السنة الثانية للهجرة وروى بعضهم أنها كانت في السابع 
من شوال لا فى منتصفه (آذار 575) وهذه تفاصيلها: 

لم يبدأ منذ معركة بدر لقريش بال» وظلت حريصة 
على الثأر لقتلى بدر. وكيف لقريش نسيانهم وهم أشراف 
مكة وسادتها وذوو النخوة والكرامة من كبارها! وكانت 
قريش منذ قدم أبو سفيان بن حرب بالعيرالتي كانت 
سبب بدر من الشام وعاد الذين شهدوا بدراً وسلموا من 
القتل فيها ‏ قد وقفت العير بدار الندوة» واتفق كبراؤها: 
جبير بن مطعمء وصفوان بن أمية؛ وعكرمة بن أبي 


)١(‏ الأصول العامة للفقه المقارنت/ 077» وانظر: روضة الناظرء 
لابن قدامة/ 7١‏ وهداية الأبرار» للكركي/ 21714 ومنتهى 
الأصول. للبجنوردي 1/7 


ركنا 


جهلء. والحارث بن هشام؛ وحويطب بن عبد العزى 
وغيرهمء على أن تباع العير وأن تعزل أرباحها وأن يجهز 
بها جيش لقتال محمد؛ جرار في عدده وعدته» وأن 
تستنفر بها القبائل ليشاركوا قريشاً في أخذهم بالثأر من 
المسلمين وأرسلت قريش رسلها إلى العرب يدعونهم إلى 
نصرهم . قال الواقدي: كان رسل قريش أربعة: عمرو 
بن العاص» وهبيرة بن وهب. وابن الزبعريء وأبا غرة 
الجمحي وأصوات النسوة من قريش على أن يسرن مع 
الغزاة فتشاور القوم» فمن قائل بخروجهن. «فإنه أقمن 
أن يحفظكم”'' ويذكركم قتلى بدر» ونحن قوم مستميتون 
لا نريد أن نرجع إلى دارنا حتى ندرك ثأرنا أو نموت 
دونه» ومن قائل: يا معشر قريش! هذا ليس برأي أن 
تعرضوا حرمكم لعدوكم.ء ولا آمن أن تكون الدبرة”"© 
«عليكم فتفتضحوا في نسائكم». وبينما هم يتشاورون 
صاحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بمن يعترض 
خروج النساء: «إنك والله سلمت يوم بدر فرجعت إلى 
ع ا ل ا 
ردت الفتيات في سفرهم إلى بدر حين بلغوا الجحفة 
فقتلت الأحبة يومئذ» إن لم يكن معهم من يحرضهم 
وخرجت قريش ومعها نساؤها وهن خمس عشرة امرأة 
بينهن أم حكيم زوجة عكرمة» وريطة زوجة عمرو بن 
العاص» وعلى رأسهن هند وهي أشدهن على الثأر حرقة 
أن قتل يوم بدر أبوها وأخوها وابنها وأعز الناس عليها - 
خرجت قريش بثلاثة آلاف مقاتل تقصد المدينة في ثلاثة 
ألوية عقدت في دار الندوة» وعلى اللواء الأكبر منها 
طلحة بن أن طلسةة 


تهيأ القوم للمسير بعد أن أجمعوا عليه والعباس بن 
عبد المطلب عم النبي بينهم واقف على أمرهم مطلع على 
كل دقيق وجليل من شأنهمء فكتب كتابا يصف فيه 


() يحفظكم: يغضبكم . 

(؟) الدبرة (بفتح الباء وتسكن) هنا: الهزيمة وتكون أيضاً بمعنى 
النصر. 

(*) الجحفة : موضع على طريق المدينة من مكة على ثلاث أو أربع 
مراحل من مكةء وهي ميقات أهل مصر والشام. 


أجد 


صنيعهم وجمعهم وعدتهم وعديدهمء ودفع به إلى رجل 
غفاري يسير به إلى النبي حتى بلغ المدينة في ثلاثة أيام 
فيدفعه إليه . فأما قريش فسارت حتى بلغت الأبواء» 
ومرت بقبر أمنة بنت وهبء» فدفعت الحمية بعض 
الطائشين إلى التفكير في نبشه . ولكن زعماءها أبوا عليهم 
هذه الفعلة + سن لآ تكون'ستة غتد الغراب» وقالرا؟ لأ 
تذكروا من هذا شيئاً فلو فعلنا نبشت بنو بكر وبدر 
خزاعة موتانا. وتابعت قريش مسيرها حتى بلغت 
العقيق» ثم نزلت عند السفوح من جبل أحد على خمسة 
أميال من المدينة . 


وبلغ الغفاري» الذي بعثه العباس بن عبد المطلب 
بكتابه» المدينة» فوجد محمداً بقباء؛ فذهب إليه فألفاه على 
باب المسجد هناك فدفع إليه الكتاب» فقرأه عليه أبي بن 
كعب» فاستكتمه محمد ما فيه وعاد إلى المدينة فقصد إلى 
سعد بن الربيع في داره» فقص عليه ما بعث العباس به 
إليه واستكتمه أيضاً إياه على أن زوجة سعد كانت بالمنزل 
وكانت تسمع ما دار فلم يبق سراً. وبعث محمدأنساً 
ومؤنساً ابني فضالة يتنفسان خبر قريش فألقياها قاربت 
المدينة وأطلقت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة 
بها . وبعث محمد من بعدهما الحباب بن المنذر بن 
الجموح؛. وخرج سلمة بن سلامة» فإذا طليعة خيل 
قريش تقترب من المدينة وتكاد تدخلهاء فعاد فخبر قومه 
بما رأى. وخشي الأوس والخزرج وأهل المدينة جميعاً 
عاقبة هذه الغزوة التي أعدت لها قريش خير ما أعدت 
في تاريخ حروبهاء حتى لقد بات وجوه المسلمين من 
أهل المدينة وعليهم السلاح بالمسجد خوفا على النبي» 
وحرست المدينة كلها طيلة الليل. فلما أصبحوا جمع النبي 
أهل الرأي من المسلمين ومن المنظاهرين بالإسلام - أو 
المنافقين على ما كانوا يدعون يومئذ وما نعتوا في القرآن 
وجعلوا يتشاورون: كيف يلقون عدوهم . 


رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحصنوا بالمدينة 
وأن يدعوا قريشاً خارجهاء فإذا حاولوا افتحامها كانوا 
أهلها فكانوا أقدر على دفعهم والتغلب عليهم. ورأى 
عبد الله بن أبي ابن سلول رأي النبي وقال: «لقد كنا يا 


أحد 


رسول الله نقاتل فيها ونجعل النساء والأطفال في هذه 
الصياصي ونجعل معهم الحجارة؛ ونشبك المدينة 
بالبنيان» فتكون كالحصن من كل ناحية» فإذا أقبل العدو 
رمته النسوة والأطفال بالحجارة وقاتلناه بأسيافنا فى 
السكك . إن مدينتنا يا رسول الله ما دخل عليها عدو فيها 
إلا أصبناه» وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا. 
فدعهم يا رسول الله وأطعني في هذا الأمرء فإني ورثت 
هذا الرأي عن أكابر قومي وأهل الرأي منهم». وكان 
كلام ابن أي هذا هو رأي الأكابر من أصحاب الرسول 
فتياناً ذوي حمية م يشهدوا بدراًء ورجالاً شهدوها 
وأمتعهم الله بالنصر فيها وملا الإيمان قلوبهم أن ليس 
لقوة أن تغالبهم أو تتغلب عليهم أحبوا الخروج إلى العدو 
وملاقاته حيث نزل» مخافة أن يظن أنهم كرهوا الخروج 
وتحصنوا بالمدينة جبناً عن لقائه. ثم إنهم إلى جانب المدينة 
وعلى مقربة منها أقوى منهم يوم كانوا ببدر لا يعرف 
أن يرجع قريش إلى قومها فيقولون حصرنا محمداً في 
صياصي يثرب وآطامها فتكون هذه مجرئة لقريش. وها 
هم هؤلاء قد وطئوا سعفناء فإذا لم نذب عن عرضن”" لم 
وتستجلب العرب من بواديها ومن تبعهاء ثم جاؤونا قد 
قادوا الخيل وامتطواالإبل حتى نزلوا بساحتناء 
أفيحسبوننا في بيوتنا وصياصينا ثم يرجعون وافرين لم 
يكلموا! لئن فعلنا لازدادوا جرأة» ولشنوا الغارات علينا 
وأصابوا من أطرافناء ووضعوا العيون والأرصاد عن 
مدينتناء ثم لقطعوا الطريق علينا». وتعاقب الدعاة إلى 
الخروج يتحدث كل حديثه» ويذكرون جميعاً أنهم إذا 
أظفرهم الله بعدوهم فذلك أرادواء وذلك الذي وعد الله 
الجنة . 


وهز حديثا لشجاعة وحديث الاستشهاد القلوس» 


)١(‏ العرض (بكسر العين وسكون الراء) هنا كل واد فيه شجر. 


ليان 


واستنفر روح الجماعة الأنفس لتجري كلها في هذا 
التيار» ولتتحدث كلها على هذه النغمة» فلما ظهرت 
الكثرة راضحة في جانب الذين يقولون بالخروج إلى 
العدو وملاقاته قال لهم محمدغلك : إني أخاف عليكم 
الهزيمة» فأبوا مع ذلك إلا الخروج. فلم يكن له إلا أن 
ينزل على رأيهم . 


وكان اليوم يوم جمعة» فصل النبي بالناس» وأخبرهم 
أن لهم النصر ما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم. 
ودخل محمد بيته بعد صلاة العصرء والناس أثناء غيبته 
هذه في جدل يتحاورون. قال أسد بن حضير وسعد بن 
معاذء وكانا ممن أشاروا بالتحصن بالمدينة» للذين رأوا 
الخروج منها: «لقد رأيتم رسول الله يرى التحصين 
بالمدينة» فقلتم ما قلتم واستكرهتموه على الخروج وهو له 
كاره» فردوا الأمر إليه فما أمركم فافعلوه» وما رأيتم له 
فيه هوى أو رأياً فأطيعوه» ولأن الداعين للخروج لا 
سمعواء وحسبوا أنهم خالفوا الرسول إلى شيء قد يكون 
لله فيه آية. قلما خرج النبي إليهم لابساً درعه متقلداً 
سيفه أقبل عليه الذين كانوا يرون الخروج فقالوا: «ما كان 
لنا يا رسول الله أن نخالفك» فاصنع ما بدا لك وما كان 
لنا أن نستكرهك. والأمر إلى الله ثم إليك». قال محمد: 
«قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم. وما ينبغي لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . 
انظروا ما امركم به فاتبعوه؛ والنصر لكم ما صبرتم». 
ونقدم محمديققة بالمسلمين إلى عند حتى نزل 
الشينين”'“. وهناك بصر نيكعيبة لا يعرف أهلها» نسال 
عنها فقيل: هؤلاء حلفاء ابن أبي من اليهود”"” قال: لا 
يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك . فانصرف اليهود 
عائدين إلى المدينة . إذ ذاك جعل حلفاء ابن أبي يقولون 
له: لقد نصحته وأشرت عليه برأي من مضى من آبائلك 


)١(‏ الشيخين: موضع.ء كان به في الجاهلية اطمان «أي حصنان» 


فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدثان. فسمي المكان 
الشيخين لذلك. 
)١(‏ كان عبد الله بن أبي معتبراً من المنافقين. وكان من رأيه عدم 


الخروج . 


دنا 


فكان رأيه مع رأيك» ثم أبى أن يقبله وأطاع الغلمان 
الذين معه. وصادف حديئهم هوى من نفس ابن أبي فلما 
أصبحوا انخذل مع كتيبة من أصحابه . وبقي النبي ومعه 
المؤمنون حقاً وعدتهم سبعمائة ليقاتلوا ثلاثة آلاف قرشي 
من أهل مكة كلهم موتور من يوم بدر وكلهم على ثأره 
حريص . 

واقدر تون نم ]المي عق هرا أحداء 
فاجتازوا مسالكه وجعلوره إلى ظهورهم. وجعل محمد 
يصف أصحابه» وقد وضع منهم خمسين من الرماة على 
شعب في الجبل وقال لهم: «احموا لنا ظهورنا فإنا نخاف 
أن يجيئونا من ورائنا. والزموا مكانكم لا تبرحوا منه. 
وإن رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا 
مكانكم. وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عناء 
وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم 
على النبل». ثم بى غير الرماة أن يقاتل أحد حتى يإمر 
هو بالقتال. 

فأما قريش فصفت صفوفها وجعلت عل الميمينة 
خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» 
ودفعت اللواء إلى عبد العزى طلحة بن أبي طلحة. 
وجعلت نساء قريش يمشين خلال صفوفها يضربن 
بالدفوف والطبول» فيكن تارة في مقدمة الصفوف وتارة 
في مؤخرتهاء وعلى رأسهن هند بنت عتبة زوج أبي 
سفيان وهن يقلن : 

وينها نت عنية الذار 
ويهاًحمةالأدبار 
ويقلن: 
إنتقبلوانئلعانق 
ولنفرش التمارق 
أوتديروان فارق 
فراقغويرروامق 

واستعد الفريقان للقتال وكل يحرض رجاله. فأما 

قريش فتذكر بدراً وقتلاها. وأما المسلمون فيذكرون الله 


أحد 
ونصره. ومحمد يخطب ويحض على القتال؛ء ويعد رجاله 
النصر ما صبروا. 
وكان أول من أنشب الحرب بين الفريقين أبو عامر 
عبد عمرو بن صيفي الأوسي» وكان قد انتقل من المدينة 
إلى مكة يحرض قريشاً على قتال محمدء ولم يكن شهد 
بدرآء فخرج إلى أحد في خمسة عشر رجلاً من الأوس 
وفي عبيد أهل مكةء وكان يزعم أنه إذا نادى أهله 
المسلمين من الأوس الذين يحاربون فى صف محمد» 
جاتر له رانس رااسكة وم وز فخرج 
فنادى: يا معشر الأوسء أنا أبو عامر. فأجابه اللأوس 
المسلمون: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق! ثم نشب القتال 
بينهم. وحاول عبيد قريش وحاول عكرمة بن أبي جهل 
وكان على الميسرة» أن يأخذوا المسلمين من جناحهم»: 
ولكن المسلمين رشقوهم بالحجارة حتى ولى أبو عامر 
ومن معه مدبرين. هنالك صاح حمزة بن عبد المطلب 
صيحة القتال يوم أحد: «أمت. أمت»» واندفع إلى قلب 
جيش قريش . وصاح طلحة بن أبي طلحة حامل لواء 
أهل مكة: من يبارز! فيبرز له على بن أبي طالب والتقيا 
ين العتقين» فيدره عل بصرية فلعت هانيه: 'زاغقبط 
النبي وكبر وكبر المسلمون وشدوا. واندفع أبو دجانة 
وفي يده سيف النبي حتى شق صفوف المشركين» فرأى 
إسايا مغر" النان عقا كديداء فعيل عليه الست 
فولول» فإذا هند بنت عتبة فارتد عنهاء مكرماً سيف 
الرسول أن يضرب به امرأة. ولما قتل حامل اللواء تتابع 
إلى حمله تسعة أشخاص من الشجعان فكان كلما حمله 
واحد منهم هجم علي بن أبي طالب فقتله فيسقط اللواء. 
قال الطبري : لما قتل علي أصحاب اللواء نظر رسول الله 
جماعة من المشركين مقبلين إليه فقال لعلي احمل عليهم 
فحمل عليهم ففرق شملهم. فكلما رأى جماعة قال احمل 
يا علي فيحمل فيفرقهم. وكان سقوط اللواء لآخر مرة 
أكبر عامل في هزيمة قريش لأن أحداً لم يجرؤ على حمله 
بعد قتل من قتل . وقد كان اللواء في الحروب هو الذي 


)١(‏ خمش فلاناً: ضربه وقطع عضواً منه. ويقال: خمش وجه 


أحد 


الجيش لذلك كان المقاتلون يحرصون على أن يودعوا حمل 
اللواء إل :العتححاة.. 


كان حمزة بن عبد المطلب من أعظم أبطال العرب 
وشجعانهم. وكان قد قتل يوم بدر عتبة أبا هند كما قتل 
أخاها ونكل بكثير من الأعزة عليها. وكانت هند بنت 
عتية كد وعدت وكا المدقى حيرا كثيرا إنعو كل 
محمداً أو علياً أو حمزة. روى وحشي قال: اافخرجت مع 
الناس». وكنت رجلا حبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشة 
قلما أخطىء با شيعا فلم النقئ الناس خرجت أنظر 
حمزة وأتبصره. حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل 
الأورق"' يبد الغاتى ببستف هذا" فوررتك حريني: 
وتركته وإياهاحتى مات» ثم أتيته فأخذت حربتي 
ورجعت إلى المعسكر وقعدت فيه, ولم يكن لي بغيره 
حاجة» . 

تمزقت قريش في ثلاثة آلاف من فرسانها أمام 
هجمات ستمائة مسلم» وأوشكت نسوتها أن يؤخذن 
أسرى ذليلات وتبع المسلمون عدوهم يضعون السلاح 
فيه حيث شاؤوا حتى بعد عن معسكره» فجعل المسلمون 


ورآهم الرماة الذين أمرهم الرسول ألا يبرحوا 
الشعب ولو رأواه وأصحابه يقتلون فقال بعضهم لبعض 
وقد سال لمرأى الغنيمة لعابهم : «لم تقيمون ها هنا في غير 
شيء وقد هزم الله عدوكم» وهؤلاء إخوانكم ينتهبون 
عسكرهم! فادخلوا قاغنموا مع الغانمين». قال قائل 
منهم: «ألم يقل لكم رسول الله لا تبرحوا مكانكم وإن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا؟!». قال الأولون: 'لم يرد 
رسول الله أن نبقى بعد أن أذل الله المشركين». واختلفواء 
فخطبهم أميرهم عبد الله بن جبير أن لا يخالفوا أمر 


)١(‏ الأورق: من الأبل : و الآدمء قيل ما في لونه بياض إلى سواد. 


(؟) يهذ: يقطع . 


كينا 


الرسول. فعصاه أكثرهم وانطلقواء ولم يبق معه إلا نفر 
دون العشرة. واشترك المنطلقون في النهب وشغلوا كما 
شغل سائر المسلمين به إذ ذاك اهتبل الفرصة خالد بن 
الوليد؛ وكان على فرسان مكةء قشد برجاله على مكان 
الرماة فأجلاهم . ولم يفطن المسلمون لفعله لأهم شغلوا 
عنه وعن كل شيء بهذه المغانم يعبون منهاء حتى لم يبق 
رجل منهم وفع في يده شيء إلا أخذه. وإنم لكذلك إذ 
صاح خالد بن الوليد صيحة أدركت قريش معها أنه دار 
برجاله وراء جيش المسلمين. عند ذلك عاد منهم كل 
منهزم فأثخنوا في المسلمين ضرباأً وقتلاً. وهناك دارت 
الدائرة» فألقى كل مسلم ما كان بيده مما انتهب وعاد إلى 
سيفه يسله ليقاتل به . ولكن هيهات هيهات! لقد تفرقت 
الصفوف وتمزقت الوحدة, وابتلع البحر اللجيّ من 
رجال قريش هذه الصفوة من المسلمين كانت إلى ساعة 
تقاتل بأمر ربها تنضح عن إيمانهاء وهي الساعة تقاتل 
لتنجو من براثن الموت ومخالب المذلة. وكانت تقاتل 
متراصة متضامنة» وهي الآن تقاتل مبعثرة متناكرة. 
وكانت تقاتل تحت قيادة قوية حازمة حكيمة»؛ وهي الآن 
تقاتل ولا قيادة لها: فلم يكن عجباً أن ترى مسلماً 
يضرب مسلماً بسيفه وهو لا يكاد يعرفه. وصاح صائح 
بالناس : إن محمدا قد قتل» فازدادت الفوضى وعظمت 
البلية» واختلف المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب 
بعضهم بضعاً وهم لا يشعرون لما هم فيه من العجلة 
والدهشة قتل المسلمون مواطنهم المسلم حسيل بن جابر 
أبا حذيفة وهم لا يعرفونه. وكان أكبر هم كل مسلم أن 
ينجو بنفسه إلا من عصم الله مثل علي بن أبي طالب على 
أن قريشأً ما لبئت حين سمعت بمقتل محمد أن تدافعت 
تدافع السيل إلى الناحية التي كان فيهاء وكان علي قد 
وقف إلى جانب النبي بسيفه يقاتل دونه ووقف معه سهل 
بن حنيف وأبو دجانة . وأخذت قريش ترميهم بالحجارة 
فأصاب النبي حجر في وجهه. وتمالك الرسول وسارء 
فإذا به يقع في حفرة حفرها أبو عامر ليقع فيها 
المسلمون. هنالك أسرع إليه علي بن أبي طالب فأخذه 
ب حا سي ووس وسنلن اجا داس 0ن 
العدو واتباعه إياهم . 
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قال الطيري: وتقرق عن رسول الله أصحابه ودخل 
بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليها وفشا في الناس أن رسول الله كلك قد قتل 
فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسول إلى عبدالله 
بن أبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان يا قوم إن محمداً قد 
قُتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم «اه» وهذا يدل 
على أن القائل من المهاجرين. قال الطبري: فقال الله عر 
وجل للذين قالوا هذا القول: #وَما محمد إلا رَسُولٌ قد 
عَلَتَ ين قَنْلِو اسل مين كات آز شُيِلَ أسَبم عَلَ 
عْمَسَكُمْ © (الآية) . 

قال الطبري وغيره: وفرٌ عثمان بن عفان ومعه 
رجلان من الأنصار حتى بلغوا الجلعب جبلاً بناحية 
المدينة مما يلي الأغرض فأقاموا به ثلاثة أيام؛ فقال لهم 
النبي# : لقد ذهبتم فيها عريضة! . فأما الذين ظنوا 
محمداً قد مات ومن بينهم أبو بكر وعمر فانتحوا الجبل 
يائسين مستسلمين فرآهم أنس بن النضر فقال: ما 
يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: فما تصنعون 
بالحياة بعد! قوموا! فموتوا على ما مات عليه”'" . 

وفرحت قريش بما اعتقدت من موت محمد» فراح 
أبو سفيان يفتقده في القتلى. على أن كعب بن مالك أقبل 
فعرف محمداًء فنادى يأعلى صوته: يا معشر المسلمين 
أبشروا! هذا رسول الله . 

فأما قريش فطارت بنصرها سروراً؛ وحسبت نفسها 
انتقمت لبدر أشد الانتقام؛ حتى صاح أبو سفيان: 'يوم 
بيوم بدر والموعد العام المقبل». وأما هند بنت عتبة زوجه 
فلم يكفها النصرء وم يكفها قتل حمزة بن عبد المطلب. 
بل انطلقت هي والنسوة اللاي معها يمثلن بالقتلى من 
المسلمين يجدعن الآذان والأنوف» وجعلت هند لنفسها 
منها قلائد وأقراطاًء ثم إنها بقرت بطن حمزة وجذبت بين 
يديها كبدهء وجعلت تلوكها بأسنانها فلا تستطيع أن 
تسيغهاء وبلغ من شناعة ما فعلت وما فعل النسوة ممن 
معهاء بل ما فعل الرجال كذلك من الفضائع؛ أن تبرأ 


. الطبري وهيكل‎ )١( 


بعض المشركين من ذلك وأعلن أنه لم يأمر به وإن كان قد 
اشترك فيه بل قال يخاطب أحد المسلمين : «إنه قد كان في 
قتلاكم مثل» والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت وما 
أمرت؟. 


وانصرفت قريش بعد أن دفنت قتلاها وعاد المسلمون 
إلى الميدان لدفن قتلاهم. وخرج محمد يلتمس عمه حمزة. 
فلما رآه قد بقر بطنه ومثل به حزن أشد الحزن وقال: 
الن أصاب يمثلك أبداً ما وقفت موقفاً قط أغيظ إل من 
هذا». ثم قال «والله لئن أظهرنا الله عليهم يوماً من الدهر 
لأمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب». وفي هذا نزل 
قوله تعالى: 9وَإنَ عَاقَسُم فَعَاقوا يِمِثْلٍ ما عوقتشُر بي 
وَل صَبَْمٌ َهْرَ حَبدُ كريد 7© وَصْير وَمَا صَتَرق إل 
ها 17 .رهظ 37 لله دق كبن دنا 
بَنَكُررنَ 7409 . فعفا رسو ل الله وصبر ونهى عن 
المثلة» وسجى حمزة ببردة وصلى عليه وجاءت أخته 
صفية بنت عبد المطلب» فنظرت إليه وصلت عليه 
واستغفرت له. ودفن حمزة؛ وأمر النبي بالقتلى فدفنوا 
حيث لقوا مصارعهم. وانصرف المسلمون إلى المدينة 
ومحمد على رأسهم» تاركين وراءهم سبعين من 
القتلى». يحزٌ في نفوسهم ألم لما أصابهم من هزيمة بعد 
نصرء ومن مذلة وهوان بعد ظفر لا ظفر مثله.» وذلك 
كله لعصيان الرماة أمر النبي واشتغال المسلمين عن 
العدو بغنائمه . 


ودخل النبي إلى بيته وجعل يفكر . ها هم أولاء أهل 
يثرب من اليهود والمنافقين والمشركين يظهرون السرور 
أشد السرور لما كان من هزيمته وهزيمة أصحابه. وهذا 
هو يوشك أن يضطرب ويتزعزع؛ وهذا عبدالله بن أبي 
ابن سلول قد خرج على الجماعة وعاد من أحد وم يشترك 
في القتال بدعوى أن محمداً لم يسمع رأيه أو أن محمداً 
غضب على مواليه من اليهود. فلو أن هزيمة أحد بقيت 
الكلمة الأخيرة بين المسلمين وقريش لهان أمر محمد 
وأصحابه على العرب» ولتضعضع سلطاهم بيثرب» 


.١7ا9و‎ ١757 سورة النحلء آيتا:‎ )١( 


أحد 


ولكانوا عرضة لاستخفاف قريش بهم وإرسالها دعاية 
السخر والاستهزاء منهم في أنحاء شبه الجزيرة جميعاً. 
ولئن حدث هذا من محمد ومن عدم مواجهته إياه الأوثان 
على دين الله فتكون الطامة الكبرى . فلا بد إذاً من ضربة 
جريئة تخفف من وقع هزيمة أحد وتردٌ إلى المسلمين قوتهم 
المعنوية» وتدخل إلى روع اليهود والمنافقين الرهبة؛ وتعيد 
إلى محمد وأصحابه سلطانهم بيثرب قوياً كما كان. 

فلم كان الكلامة أعده وكان الأعن بست اعمره 
ليلة مضت من شوال أذن مؤذن النبي في المسلمين بطلب 
العدو واستنفرهم لمطاردته» على ألا يخرج إلا من حضر 
الغزوة. وخرج المسلمون» فوقع في روع أبي سفيان أن 
أعداءه جاؤوا من المدينة بمدد جديد فخاف لقاءهم. 
وبلغ محمد حمراء الأسد”'"» وكان أبو سفيان وأصحابه 
بالروحاء فمر به معبد الخزاعي» وكان قد مر بمحمد 
ومن معه. فسأله عن شأنهم فأجابه معيد ‏ وكان لا يزال 
على الشرك _: «إن محمداً قد خرج في أصحابه يطلبكم 
في جمع لم أرَ مثله قطاء وقد اجتمع معه من كان قد تخلف 
عنه وكلهم أشد ما يكون عليكم حنقاً ومنكم للثأر 
طلباً؛. على أن أبا سفيان فكر فيما يكون لفراره لجاء ني 
أثره اجتراء المشركين عات يي معدا ري نا نها بأية عن 
الأثر. أفلا تقول العرب في قريش ما كان يود هو أن 
تقوله في محمد وأصحابه؟! ولكن هبه رجع إلى محمد 
فهزمه المسلمونء إذاً ليكونن ذلك القضاء الأخير على 
قريش قضاء لا تقوم لها من بعده قائمة أبداً. فلجأ إلى 
الحيلة »؛ فبعث مع ركب من عبد القيس يقصدون المدينة 
أن يبلغوا محمداً أنه قد أجمع السير إليه وإلى أصحابه 
ليستأصل بقيتهم . فلما أبلغ الركب الرسالة إلى محمد 
بحمراء الأسد لم يتضعضع عزمه ولم جهن قوتهء بل ظل 
في مكانه يوقد النار طيلة الليل ثلاثة أيام متتابعة» ليدل 
قريشاً على أنه على عزمه وأنه منتظر رجعتهم. وأخيراً 
تزعزعت”'" همة أبي سفيان وفريشء» وآثروا أن يبقوا على 
نصرهم يأحةه وعادوا أدراجهم ميممين مكة. ورجع 


(0 ترعزعت: تفرقت. 
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محمد إلى المدينة وقد استرد كثيراً من مكانة تزعزعت على 
أثر أحدء وإن كان المنافقون قد بدؤوا يرفعون رؤوسهم 
ضاحكين من المسلمين”' . 
رثاء حمزة بن عبد المطلب 
كانت فاجعة النبي 86 بعمه حمزة فاجعة شديدة» فما 
رئاه به قوله: لن أصاب بمثلك. ما وقفت موقفاً قط 
أغيظ علي من هذا الموقف. يا عم رسول الله وأسد الله 
وأسد رسوله. يا حمزةيافاعل الخيرات يا كاشف 
الكربات» يا حمزة يا ذاب» يا مانع عن وجه رسول الله . 
ولا بلغ فاطمة بنت محمد يق ما جرى خرجت 
تستقبل أباها وملء عينيها الدمع بكاءً على عمها. وكانت 
بعد ذلك تأتي قبر حمزة فترممه وتصلحه. 
ومما رثي به حمزة ما قالته شقيقته صفية بنت عبد 
المطلب من قصيدة: 
وقال الخبيران: حمزة قد ثوى 
وزير رسو ل الله خير وزير 
أقول وقد أعلى النعي عشيرتي 
جزى الله خيراً من أخ ونصير 
فوالله ما أنساك ماهبت الصبا 
بكاءً وحزناً محضري ومسيري 
على أسد الله الذي كان مدرهاً 
يذود عن الإسلام كل كفور 
وقال عبدالله بن رواحة من قصيدة مشيراً إلى شماتة 
هنك : 
أبايعلى لك الأركان هدت 
وأنت الماجد البرالوصول 
عليك سلام ربك في جنان 
يخالطهانعيملايزول 
ثم يخاطب هنداً : 
ألاياهندلانتبدي شمتتاً 


متحهرة ]ورك ليل 


(0) هيكل. 


لتنا 


الأحزن اب 





وقال كعب بن مالك : 
قرم تمكن من ذؤابة هاشم 

حيث النبوة والندى والسؤدد 
عم النبي محمد وصفيه 

ورد الحمام فطاب ذاك المورد 
ولقد أخال بذاك هنداً بشرت 

لتميت داخل غصة لا تبرد 


معركة شعرية 
وقالت هند بنت عتبة متشفية : 
نحن جزيناكمبيومبدر 
والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر 
ولاأخي وعمهوبكري 
شفيت نفسي وقضيت نذري 
شفيت وحشي علي عمري 
حتى ترم أعظمي في قبري 
فردت عليها هند بنت أثالة : 
خزيت في بدر وغيربدر 
يتابست غدار عظيم الكفر 
أفحمك الله غداةالفخر 
بعل بطل حسام نري 
حمزةليثي وعلي صقري 
إذرام "شيب" وأبوك قهري 
فخضبا منه ضواحي النحر 


الأحزاب 


الأصل في كلمة الأحزاب “كل قرم تشاكلت بازيم 
واعمالهم تيم ارات وجاء في القرآن 1ك ويا 
ديم ف حون 2# أ كال طائفة هواعه واحل. . وحزب 
ثلان احراراء أي تتمدها: 

والأحزاب اسم سورة في القرآن هي السورة الثالثة 
والفلؤتزة وعكه آناني] #لا آبة عزيههنا مدثية :"وبنميات 


بكلمة (الأخيرات) التي جاءت في أحد آياتها 86 
لب لم يِدْهَبواً وإن يت الْدَحَرَاب بويا لو ) 
اوت فى الْأُعَراب علوت عَنْ 2 0 ا 
فح نَا مَعَنُوأ إلا 41 . والمقصود بالأحزاب هنا 
الذين تحزبوا على الإسلام في وقعة الأحزاب الآتية 
والأحزاب اسم مسجد من المساجد التي بنيت في 
عهد النبي6©ه بالمدينة ولا ولي الحسن بن زيد المدينة منع 
عبدالله بن مسلم بن جندب الهذلي أن يؤم بالناس في 
مسجد الأحزاب. فقال له: أصلح الله الأمير لم منعتني 
مقامي ومقام آبائي وأجدادي قبلي؟ قال: ما منعك منه إلا 
يوم الأربعاء يريد قوله من قصيدة: 
يال للرجال ليوم الأربعاء أما 
ينفك يحدث لي بعد النهى طربا 
إذلا يزال غزال فيهيفتئني 
يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا 
يخبرالناس أن الأجر همته 
وماأتى طالباً أجراً ومحتسبا 
لو كان يطلب أجراً ما أتى ظهرا 
لكنه ساقه أن قيلذارجب 
ياليت عدة حولي كلهارجبا 
فإن في هلمن يبغي فواضله 
فضلاً وللطالب المرتاد مطلبا 
كم حرة درة قد كنت آلفها 
تسد من دونها الأبواب والحجبا 
قد ساغ فيه لما مشي النهار كما 
ساغ الشراب لعطشان إذا شربا 
أخرجن فيه ولا ترهبن ذا كذب 
قد أبطل الله فيه قول من كذيا 
وأشهر ما اشتهر (اسم الأحزاب) في التاريخ 
الإسلامي علماً على وقعة من وقعات الصراع بين 
الإسلام وقريش حيث عرفت الوقعة باسم وقعة 
الأحزاب كما عرفت أيضاً باسم وقعة الخندق وكانت في 
أوائل شوّال من السنة الخامسة والهجرية (آذار /5571). 


الأحزاب 


/ا4؟ 





كانت فكرة تأليب العرب هي الفكرة التي اختمرت 
ا ا لج ا 
0 ا ا اه 
ومعهم من بني وائل هوذة على قيس وأبو عمارء قدموا 
على قريش مكة. فسأل أهلها حيياً عن قومهء فقال: 
تركتهم بين خيبر والمدينة يترددون حتى تأتوهم فتسيروا 
معهم إلى محمد وأصحابه. وسألوه عن قريظة» فمقال: 
أقاموا بالمدينة مكراً بمحمدء حتى تأتوهم فيميلوا معكم . 


وقالت قريش لليهود: يا معشر يهودء إنكم أهل 
الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن 
ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟! قالت اليهود: بل دينكم 
خير من دينه» وأنتم أولى بالحق منه. وإلى ذلك يشير 
ا ا ألم ثَرَ إل اديت أوثوا 
نصِيبًا يِنَّ الحكئب يُؤْمِبُونَ بالْجبّتِ وَالطَنعُوتٍ وَيِفُولُونَ 
لذي 0 ٠‏ مد من دن مُأ سبيلآا 9 أُوْلَبِكَ 
لَدِنَ لمهم سد ومن يِنْمَنِ أَنَهُ فلن جَدَ أَمُ ًا )4 . وفي 
موقف اليهود ل وثنيتهم على 
توحيد محمد يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون في كتابه 
(تاريخ اليهود في بلاد العرب): «كان من واجب هؤلاء 
ألا يتررطوا فى مثل هذا الخطأ الفاحش» وألا يصرحوا 
أمام زعماء قري بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد 
الإسلامي ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطالبهم؛ 
لأن بني إسرائيل الذين كانوا مدة قرون حاملي راية 
التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء 
الأقدمين» والذين نكبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل 
واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد في عصور شتى من 
الأدوار التاريخية؛ كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم 
وكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا المشركين. هذا 
فضلاً عن أنهم بالتجائهم الى عبدة الأصنام إنما كانوا 
يحاربون أنفسهم وبناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم 
بالنفور من أصحاب الأصنام وبالوقوف منهم موقتف 
الخصومة» . 


لم يكف حيى بن أخطب واليهود الذين معه هذا 


الذي قالوا لقريش في تفضيل وثنيتها على توحيد محمد 
حتى تنشط لمحاريته. وأن يأخذوا وإياهم لذلك بعد 
أشهر موعداًء بل خرج أولئك اليهرد إلى غطفان من قيس 
عيلان» ومن بني مرةء ومن بني فزارة ومن أشجعء 
ومن سليم؛ ومن بني سعيد؛ ومن أسد. ومن كل من 
لهم عند المسلمين ثأرء وما زالوا بهم يحرضون على الأخذ 
بئأرهم ويذكرون لهم متابعة قريش إياهم على حرب 
محمدء ويحمدون لهم وثنيتهم؛ ويعدونهم النصر لا 
محالة . وخرجت الأحزاب التي جمع اليهود لحرب محمد 
وأصحابه: خرجت قريش وعلى رأسها أبو سفيان في 
أربعة آلاف مجند وثلائمائة جواد وخمسمائة وألف ممتط 
بعيره. وعقد اللواء في دار الندوة لعثمان بن طلحة الذي 
قتل أبوه وهو يحمل لواء قريش في أحد. وخرجت بنو 
فزارة وعلى رأسها عيينة بن حصن بن حذيفة في رجال 
كثيرين وألف بعير . أما أشجع ومرة فجاء كل منهما في 
أربعمائة محارب» يتزعم الحارث بن عوف مرة» ويتزعم 
مسعر بن رخيلة أشجع . وجاءت سليم أصحاب بثر 
معونة في سبعمائة رجل يقودهم والد أبي الأعور السلمي 
الذي كان مع معاوية في صفين. واجتمع هؤلاء وانحاز 
إليهم بنو سعد وأسدء فصاروا في عشرة آلاف رجل أو 
نحوهاء وساروا جميعاً تحت إمرة أبي سفيان قاصدين 
المديئة . 


واتصل نبأ هذا السير بمحمد والمسلمين معه فى 
المدينة ففزعوا. ها هى ذي العرب كلها قد أجمعت أمرها 


لتسحقنهم ولتقضين عليهم ولتستأصائهم. وها هي ذي 
قد جاءت في عدة وعديد ما لها في حروب العرب جميعا 
من قبل مثل . وإذا كانت فريش فد انتصرت في أحد 
عليهم لما خرجوا 
بمراحل في العدد والعدة» فماذا عسى أن يصنع 
المسلمون لمقابلة الألوف المؤلفة من رجال وخيل وإبل 
وأسلحة وذخيرة؟! لم يكن سبيل إلى غير التحصن 
بالمدينة . ولكن أيكفي هذا التحصن أمام تلك القوة 
الساحقة؟! وكان سلمان الفارسي يعرف من أساليب 
الحرب مالم يكن معروفاً في بلاد العرب» فأشار بحفر 


من المدينة وكانت دون هذه الأحزاب 
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الخندق حول المدينة وتحصين داخلها. وسارع السلمون 
إلى تنفيذ نصيحته» فحفر الخندق وعمل فيه النبي عليه 
الصلاة والسلام بيديهء فكان يرفع التراب ويشجع 
المسلمين بذلك أعظم التشجيع» ويدعوهم إلى مضاعفة 
الجهد. بهذا الدأب والجهد المتصل تم حفر الخندق في 
ستة أيام . وفي هذه الأثناء كذلك حصنت جدران المنازل 
التى تواجه مآني العدو والتي بينها وبين الخندق نحو 
نوكين :ؤغيد ذلك أسليك الساكن الب ظلك فنا 
وراء الخندق وجيء بالنساء والأطفال إلى هذه المنازل التي 
حصّنت ووضعت الأحجار إلى جانب الخندق من ناحية 
المدينة لتكون سلاحاً يرمى به عند الحاجة إليه . 


| وأقبلت قريش وأحزابها وهي ترجو أن تلقى محمداً 
بأحد. فلم تجد عنده أحداً فجاوزته إلى المدينة حتى 
فاجأها الخندق» فعجبت إذ لم تكن تتوقع هذا النوع من 
الدفاع المجهول لها. وبلغ منها الغيظ حتى زعمت أن 
الاحتماء وراءه جبن لا عهد للعرب به. وعسكرت 
قريش ومن تابعها بمجتمع الأسيال» وعسكرت غطفان 
ومن تبعها من أهل نجد بذنب نقمى. أما محمد فخرج 
في ثلاثة آلاف من المسلمين فجعل ظهره إلى هضبة سلع» 
وجعل الخندق بينه وبين أعدائه» وهناك ضرب عسكره 
ونصبت له خيمته الحمراء. 


وكان اليهود ثلائة بطون معاهدين للنبي فنقض بطنان 
منهم العهد: بنو فينقاع وبنو النضير وبقيت قريظة فدس 
أبو سفيان حيي بن أخطب إلى بني قريظة لينقضوا العهد 
ويكونوا معهم. فخرج حيي حتى أتى كعب بن أسد 
صاحب عفد بني قريظة وعهدهم فأغلق كعب باب 
الحصن دونه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه : ويحك 
يا كعب افتح لي قال: إنك امرؤ مشؤوم وقد عاهدت 
محمد فلست بناقض ما بيني وبينه ول أرَ منه إلا وفاءً 
وصدقاًء قال: ويحك افتح لي أكلمك قال : ما أنا بفاعل : 
قال ما أغلقت باب الحصن إلا خوفاً على طعامك أن آكل 
منه فاحفظه ففتح له فقال: جئتكك بعز الدهر وببحر 
طامء جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان علل 
قادتها وسادتها قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا 


الأحزاب 


حتى نستأصل محمداً ومن معه فقال له: جئتنى والله بذل 
الدهر وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه 
شيء فدعني وما أنا عليه فإني لم أرَ من محمد إلا صدقاً 
ووفاءً؛ فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب 
حتى سمع له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً لئن رجعت 
قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في 
عهده ومحا الكتاب الذي فيه العهد وقيل : شقه فبلغ ذلك 
رسول الله وق قأرسل جماعة يأتون له بالخبر فوجدوهم 
على أخبث ما بلغهم عنهم فغادروا إلى رسول الله 
فأخبروه. وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وبدا 
التفاق. 


ثم إن نعيم بن مسعود من غطفان أتى رسول الله ملو 
فقال إني أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي فمرني بما 
شئت فقال وك له: إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا 
ما استطعت فإن الحرب خدعة فخرج حتى أتى بني 
قريظة وكان لهم نديماً في الجاهلية فقال: قد عرفتم ردي 
إياكم قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم فقال: إن قريشاً 
وغطفان جاؤوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وليسوا 
مثلكمء البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا 
تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره» أما هم فإن رأوا 
فرصة وغنيمة أصابوها وإلا لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم 
وبين الرجل ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا معهم حتى 
تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم فقالوا: لقد أشرت برأي 
ونصح. ثم خرج إلى أبي سفيان وأصحابه وقال: قد 
عرفتم وذي إياكم وفراقي محمداً وقد بلغني أمر رأيت 
حقاً علي أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عليء قالوا 
نفعل» قال إن اليهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين 
محمد وأرسلوا إليه هل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش 
وغطفان رجالاً من أشرافهم فندفعهم إليك فتضرب 
أعناقهم ثم نكون معك قال: نعمء فإن بعث إليكم 
اليهود يطلبون رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم. ثم 
أتى غطفان فقال أنتم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي 
ولا أراكم تتهموني قالوا: صدقت قال: فاكتموا علي 


الأحزاب 


امداق 





قالوا: نفعل ثم قال لهم مثلما قال لقريش فلما كانت ليلة 
السبت أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قربظة 
أن أعدوا للقتال حتى نناجز محمداً فقالوا: اليوم السبت 
ولا نعمل فيه شيئاً ولسنا نقائل معكم حتى تعطونا رهناً 
من رجالكم فإنا نخشى أن ضرستكم الحرب أن تشمروا 
إلى بلادكم وتتركونا والرجل ولا طاقة لنا به» فقالت 
قريش: الذي حدئكم نعيم بن مسعود حق» فأرسلوا إلى 
بني قريظة لا ندفم إليكم رجلاً واحداً فإن كنتم تريدون 
القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة : إن الذي قال 
لكم نعيم بن مسعود لحق» فأرسلوا إلى قريش وغطفان 
أنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا وخذل الله بينهم . 

فلما اشتد على الناس البلاء ورأى النبي ولك ضعف 
قلوب أكثر المسلمين من حصارهم لهم ووهنهم ني 
حربهم بعث إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر وإلى 
الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعا بمن معهما فجاءا مستخفيين من أبي 
سفيان وكتبوا كتاب الصلح ولم تقع الشهادة ولا عزيمة 
الصلح فبعث 8ه إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
فأخبرهماء فقالايا رسول الله أمر تحبه فنصنعه أم شيء 
أمرك الله به لا بدٌ لنا منه أم شيء تصنعه لنا؟ فقال: بل 
شيء أصنعه لكم لأني رأيت العرب قد رموكم عن قوس 
واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم 
من شوكتهمء فقال له سعد بن معاذ: قد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون 
أن يأكلوا منا تمرة إلا ضيافة أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم 
إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال فأنت 
وذاك» فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من 
الكتابء, فأقام رسول اللهولكة والمسلمون وعدوهم 
محاصرهم بضعاً وعشرين ليلة وليس بينهم قتال إلا 
الترامي بالنبل والحجارة فرمى حبان بن العرقة سعد بن 
معاذ بسهم فأصاب أكحله. 


وروى ابن هشام والطبري أن صفية بنت عبد المطلب 
كانت في فارع #«احصن حسان بن ثابت»)» قالت وكان 


حسان معنا فيه مع النساء والصبيان؛ فمرٌ بنا رجل من 
بود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة 
وقطعت ما بينها وبين رسول الله يو وليس بيننا وبينهم 
أحد يدافع عناء رسول الله والمسلمون في نحور عدوهم 
لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا إن أتانا آتء فقلت: يا 
حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإني 
والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يبود وقد 
شغل عنا رسول اللهوَلكةِ وأصحابه فانزل إليهء فقال: 
يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا (وكان حسان جباناً) فلما لم أرَ عنده شيئاً 
احتجزت وأخذت عموداً ونزلت إليه فضريته بالعمود 
حتى قتلته ورجعت فقلت لحسان: انزل إليه فاسلبه فلم 
يمنعني من سلبه إلا أنه رجل» قال مالي بسلبه من 
حاجة . 


وجاء فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود 
وعكرمة بن أبي جهل ونوفل بن عبد الله بن المغيرة وهبيرة 
بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب الفهري 
فأقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وتفوا على الخندق فلما 
تأملوه قالوا: إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدهاء 
فقيل لهم : إن معه رجلا فارسياً أشار عليه بذلك فصاروا 
إلى مكان ضيق في الخندق كان قد أغفله المسلمون 
فضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجالت بهم بين الخندق 
وسلع. 

قال ابن هشام والطبري وغيرهما: وخرج علي بن أبي 
الئغرة التي اقتحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تعنق 
نحوهم قالا وقد كان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر 
حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحداً فلما كان يوم الخندق 
خرج معلماً ليرى مكانه. 


المسلمين فجالت بهم خيلهم بين الخندق وجبل سلع الذي 
جعله النبي خلف ظهره بادر عليغ فرابط عند 
الئغرة التي اقتحموا خيولهم منها ليمنع من يريد عبور 
الخندق من ذلك المكان فإنه لم يكن في الحسبان أن 


لكان 


المشزكين يعبرون الختدق فلما رأوهم عبروه على حين 
غفلة بادر علي بمن معه ليمنعوا غيرهم وليقاتلرهم إذا 
أرادوا الرجوع؛ وهذه منقبة انفرد بها علي علي ني هذه 
الغزاة بمبادرته لحماية الثغرة دون غيره حين بدههم هذا 
الأمر الذي لم يكن في الحسبان وعلموا أن هؤلاء الذين 
اقتحموا الخندق بخيولهم وأقدموا على ما كان بخال أنه 
ليس بممكن من أشجع الشجعان. 

ويقول المفيد: إن علياًءئة بعد قتله عمراً وهرب 
من معه انصرف إلى مقامه الأول يعني الثغرة التي أقحموا 
خيولهم منها وقد كادت نفوس الذين خرجوا معه إلى 
الخندق تطير جزعاً وهذا يدل على أن الذين كانوا معه 
بخروجه خرجوا وإليه استندوا وعليه اعتمدوا وحينئذ 
يحتاج إلى الجمع بين ما مر وبين ما يأتي من أنه لما طلب 
عمرو المبارزة قام علي فقال: أنايا رسول الله فإنه يدل 
على أنه كان مع النبي 8ه فالظاهر أنه لما سمع عمراً 
يطلب المبارزة جاء إلى النبي الله فقام بين يديه وقال: أنا 
يا رسول الله فإنه لم يكن ليبارز بغير إذنه وَل . قال 
صاحب السيرة الحلبية: فقال عمرو من يبارز؟ فقام علي 
وقال: أنا له يا نبي الله قال: اجلس إنه عمرو ثم كرر 
النداء وجعل يوبخ المسلمين ويقول أين جنتكم التي 
تزعمون أنه من قتل منكم دخلها أفلا يبرز إلي رجل . 





ولقد, ت من النذاء 
اق كصسبدذلسك لنيم أزل 


متسرعاًنحوالهزاهز 
إن الشجاعة فيالفتى 
والجود من خيرالغرائز 
فقام علي وقال: أنا له يا رسول الله قال اجلس إنه 
عمرو ثم نادى الثالثة فقام علي فقال: أنا له يا رسول الله 
فقال: إنه عمرو فقال وإن كان عمراً (وفي رواية) أنه قال 
له هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل فقال وأنا علي بن أبي 
طالب قأذن له وأعطاه سيفه ذا الفقار وألبسه درعه وعممه 
بعمامته وقال: اللهم أعنه عليه (وفي رواية) أنه رفع يديه 
إلى السماء وقال لين أخذت عبيدة مني يوم بدر وحمزة 


الأحزاب 


يوم أحد وهذا علي أخي فلا تذرني فرداً وأنت خير 
الوارثين فبرز إليه علي وهو يقول: 
لاتعجلن فقدأتا 
ك مجيب صوتك غير عاجز 
ذوننيةوبصيرة 
والصدفق منجي كل فائز 
إني لأرج وأنأقيم 
عليك نائحةالجنائز 
من ضربة نجلاءيبقى 
صيتهابعدالهزاهز 
فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا على » قال ابن 
من؟ قال: اين طيد تناف انال بن الور طالين فقال 
رياه اح هن أعماتك فل هر اشن امدك فاتضرك 
إني أكره أن أهريق دمك فإنا أباك كان لي صديقاً وكنت له 
نكما قال علي : لكني والله ما أكره أن أهريق دمك» 
فغضب (وفي رواية) أنه قال: إني لأكره أن أقتل الرجل 
الكريم مثلك فارجع وراءك خير لك. قال ابن أبي 
الحديد: كان شيخنا أبو الخير يقول إذا مررنا عليه فى 
القراءة بهذا الموضع : والله ما أمره بالرجزع إيقاء عليه ين 
خوفاً منه فقد عرف قتلاه ببدر وأحد وعلم أنه إن ناهضه 
قتله فاستحيا أن يظهر الفشل فأظهر الإبقاء والإرعاء وإنه 
لكاذب فيهما. قال ابن إسحاق : فقال له علي : يا عمرو 
قد كنت تعاهد الله لقريش أن لا يدعوك رجل إلى خلتين 
إلا قبلت منه إحداهما. قال: أجلء قال علي فإنيٍ 
أدعوك إلى الله عز وجل وإلى رسوله كلوه والإسلام . فقال: 
لاحاجةلي في ذلك. قال: أدعوك إلى البراز ((وفي 
رواية) أناك كنت تقول لا يدعوني أحد إلى واحدة من 
ثلاث إلا قبلتها قال أجل قال: فإني أدعوك أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتسلم لرب العالمين 
قال يا ابن أخي اترك هذه فقال له أما إنك خير لك لو 
أخذبتمها. قال: وأخرى ترجع إلى بلادك فإن يك محمد 
صادقاً كنت أسعد الناس به وإن يك كاذباً كان الذي 
تريد. قال هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبداً. قال 
فالثالئة؟ قال: البراز. قال إن هذه لخصلة ما كنت أظن 
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أن أحداً من العرب يروعني ببا. ولم يا بن أخي فوالله ما 
حب أن أقتلك؟ فقال علي : ولكني والله أحب أن أقتلك 
فحمي عمرو وسل سيفه كأنه شعلة نار وأقبل على علي 
فتنازلا وتجاولاء وكان جابر بن عبد الله الأنصاري قد تبع 
علياًغئ: لينظر ما يكون منه ومن عمروء قال فثارت 
غبرة فماارآريتهما فسعت التكير تحتهما فعلمت أن علا 
قد قتله. وفي رواية أنه لما قتله كبر المسلمون فلما سمع 
رسول اللهيققك التكبير عرف أن علياً قتل عمراً» ولما قتل 
عمرو هرب الذين كانوا معه حتى اقتحمت خيلهم 
الخندق وتورطت بنوفل بن عبد الله بن المغيرة فرسه في 
الخندق فرموه بالحجارة» فقال يا معشر العرب قتله أجمل 
من هذه ينزل إلي بعضكم أقاتله فنزل إليه علي فقتله وفر 
عكرمة وضرار. 

وفي إرشاد المفيد: روى يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق قال: لما قتل علي بن أبي طالب تئه عمراً أقبل 
نحو رسول اللهوَلككِ ووجهه يتهلل؛ فقال له عمر بن 
الخطاب هلا سلبته يا علي درعه فإنه ليس في العرب درع 
مثله؟ فقال إني استحييت أن أكشف سوأة ابن عمي. 
وفي السيرة الحلبية عن السهيلي نحوه» قال ابن تيمية : 
مهوناً أمر قتل علي لعمرو بن عبد ود من جملة كلام له: 
(إن عمرو بن عبد ود هذا لم يعرف له ذكر إلا في هذه 
الغزوة) . 

ووقد رد صاحب السيرة الحلبية على ابن تيمية : راوياً 
أنه قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلما كان يوم الخندق 
خرج معلماً ليرى مكانه. وقد روى ذلك الحاكم ني 
المستدرك وقال إن عمرو بن عبد ود كان ثالث قريش . 

وفي السيرة الحلبية: ويرده أيضاً: (أي قول ابن 
تيمية) أن عمراً نذر أن لا يمس رأسه دهن حتى يقتل 
محمداً. 

ويرده أيضاً: أن عمراً كان معروفاً باسم فارس 
يليل . وهو اسم مكان كانت له فيه وقعة مشهورة. 

على أن القول أهون من ذلك في الرد على ابن تيمية : 
إن رجلا يتزعم فرساناً شجعاناً فيقتحم بهم الخندق الذي 


يفصل بين جيوشه وجيوش أعدائه ويقمف أمام بضعة 


مدقا 


آلاف من أعدائه تاركاً الخندق وراءه حاجزاً بين قومه 
وبين نجدته إن أرادوا نجدته ويجرؤ على أن يواجه أعداءه 
هذه المواجهة الرائعة». إن رجلاً هذا فعله لا يشك 
إنسان بشجاعته وبطولته إلا إذا كان هذا الإنسان ابن 


قال المفيد في الإرشاد: وروى قيس بن الربيع عن 
ابن هارون العبدي عن ربيعة السعدي, قال: أتيت 
حذيفة بن اليمان فقلت له: يا أبا عبد الله إنا لتتحدث عن 
عل ومناقبه فيقول لنا أهل البصرة: إنكم تفرطون في 
على» فهل أنت محدئى بحديث فيه. فقال حذيفة: يا 
ربيعة وما تسألني عن علي فوالذي نفسي بيده لو وضع 
جميع أعمال أصحاب محمد وق في كفة الميزان ووضع 
عمل علي في الكفة الأخرى لرجح عمل علي على جميع 
أعمالهمء وأين كان فلان وفلان وحذيفة وجميع أصحاب 
عمدو يوم عمرو بن عبد ود وقد دعا إلى المبارزة 
فأحجم الناس كلهم ما خلا علياً فإنه برز إليه وقتله الله 
على يده (قال) الرازي في تفسيره: إن النبي قال لعلي بعد 
قتله لعمرو بن عبد ود: كيف وجدت نفسك معهيا 
علي؟ قال: وجدتها لو كان أهل المدينة كلهم في جانب 
وأنا في جانب لقدرت عليهم . قال المفيد: وكان قتل 
علي تلك عمراً ونوفلآً سبب هزيمة المشركين وقال رسول 
اللهوَئقة بعد تله هؤلاء النفر : الآن نغزوهم ولا يغزوننا. 
وفي الإرشاد: وروى علي بن الحكيم الوودي قال: 
سمعت أبا بكر بن عياش يقول: لقد ضرب علي ضربة ما 
كانت في الإسلام أعز منها يعني ضربة عمرو بن عبد 
ودء ولقد ضرب علي نئي ضربة ما ضرب في الإسلام 
المدائني قال: لما قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود 
نعي إلى أخته (واسمها عمرة وكنيتها أم كلثوم) فقالت: لم 
يعد موته إن كان على يد كفو كريم لا رقأت دمعتي إن 
هرقتها عليه قتل الأبطال وبارز الأقران وكانت منيته على 
يد كفو كريم من قومه ما سمعت بأفخر من هذا يا بني 

لو كان قاتل عمرو غير قائله 





1 الأحزاب 
لكنت أبكي عليه آخر الأبد يرد عليه في افتخاره بالأنصار: 
لكن قاتل عمرو لايعاب به كذبتم وبيت الله لا تقتلوننا 
من كان يدعى أبوه بيضة البلد ولكن بسيف الهاشميين فافخروا 
من هاشم في ذراها وهي صاعدة بسيف اين عبدالله أحمد في الوغى 
إلى السماء تميت الناس بالحسد بكف عليّ نلتم ذاك فاقصروا 
قومأبىالله إلا أن يكونلهم ولم تقتلوا عمرو بن عبد ببأسكم 
كرامة الدين ولدنيايلالدد ولكنه الكفوالهزبر الغضنفر 
ياأم كلثومابكيهولاتدعي عليّ الذي في الفخر طال بناؤه 
بكاء معولة حرّى على رلد فلا تكثروا الدعوى علينا فتحقروا 
وقالت أيضاً في قتل أخيها وذكر علي بن أبي طالب : ببدر خ رجتم للبراز فردكم 
أسدان في ضيق المكرٌ تصاولا شيوخ قريش جهرة وتأخروا 
وكلاهما كفو كريمباسل فلماأتاهم حمزةوعبيدة 
فتخالسا مهج النفوس كلاهما وجاء عليّ بالمهنديخطر 
وسط المذاد”'' مخاتل ومقاتل فقالوا نعم أكفاء دن افر ١‏ 
وكلاهما حضر القراع حفيظة إليهم سراعاً إذ بغوا وتجبروا 
ا موعن ا ل سامل فجال علي جولة هاشمية 
فاذهب علي فما ظفرت بمثله فدمرهملماعتواوتكبروا 
ذلك قريش بعد مهلك فارس وليس لكم فخر يعد فيذكر 
فالذل مهلكهاوخزي شامل وقال مسافع بن عبد مناف بن وهب الجمحي يبكي 
ثم قالت: والله لا ثأرت قريش بأخي ما حنت62 عمرو بن عيد ود ويذكر قتل علي بن أبي طالب إياه أورده 
الببه, قال وني قثل ععرى بن عيد رود يقول حشان بن اين عشام: 
تيم عمرو بن عبد كان أول فارس 
أمسى الفتى عمرو بن عبد يبتغي جزع المذاد وكان فارس يليل0© 
بجنوب يثرب غارة لم تنظر ولعرج عضيف الأسو قارت 
ولقد وجدت سيوفنا مشهورة بجنوب سلع غير نكس أميل 
ولقد وجدت جيادنا لم تقصر 
ولقد رأيت غداة بدر عصبة )١(‏ جزع بالجيم والزاي والعين المهملة كمنع يقال جزع الأرض 
ضربوك ضربا غير ضرب الحسر والوادي إذا قطعه أو قطعه عرضاً (والمذاد) بفتح الميم والذال 
أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة المعجمة بعدها ألف فدال مهملة قال ابن الأعرابي: موضع 
ياعمروأولجسيمأمر منكر بالمدينة حيث حفر النبي اه الخندق (ويليل) بمثناتين 


فلما بلغ شعر حسان بني عامر أجابه فتى منهم فقال 


)١(‏ المذاد موضع بالمدينة حيث حفر الخندق. 


تحتيتين مفتوحتين ولامين أولاهما ساكنة اسم واد كانت 
له فيه وقعة مشهورة وحاصل معنى البيت أن عمرو بن عبد 
ود كان أول فارس عبر الخندق وكان فارس يليل حتى 
كأنه لم يكن فيه فارس سواه على المبالغة. 


الأحزاب 


يسل النزاع علي فارس غالب 
بجنوب سلعليتهلمينزل 
فاذهب علي فما ظفرت بمثله 
عر هلافك د العمل 
وقال هبيرة بن أبي وهب الذي كان مع عمرو وهرب 
يرثي عمرو بن عبد ود ويذكر قتل علي إياه أورده ابن 
هشام : 
فلا تبعدن يا عمرو حياوهالكا 
فقد بنت محمود الثنا ماجد الأصل 
فمن لطراد الخيل تقرع بالقنا 
وللفخر يوماً عند قرقرة البزل 
هنالك لو كان ابن عبد لزارها 
وفرجها حقاً فتى غير ما وغل 
فعنك علي لا أرى مثل موقف 
وقفت على نجد المقدم كالفحل 
فماظفرت كفاك فخراًبمثله 
أمنت به ما عشت من زلة النعل 
قال ابن هشام والطبري: وبعث الله على المشركين 
الريح في ليال شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم 
وتطرح أبنيتهم ثم انسحب المشركون راجعين . 


موقف علي 


هى الذي حسم الأمر 

ولا بد لنا هنا من أن نعيد ما ذكرناه في سيرة 
علي تلئلل: عن وقعة الأحزاب لارتباطه بهذه التفصيلات 
عن تلك الوقعة: شبه بعض المؤرخين المعاصرين عبور 
عمرو بن عبد ود الخندق بعبور اليهود قناة السويس في 
منطقة البحيرات المرة (الدرفسوار) في حرب تشرين 
الأول سنة ١917‏ وقال: 

لو نجح عمرو وصحبه في تثبيت أقدامهم على جانب 
الخندق الداخلي كما نجح اليهود في تثبيت أقدامهم على 
ضفة القناة الغربية لعبر جيش أبي سفيان الوثني كله إلى 
المدينة» ولكان الخطر الذي أحدثه عبور عمرو أعظم من 
الخطر الذي أحدثه العبور اليهودي» فالمسلمون يومئدٍ لم 


انض 


يكن لديهم مثل ما كان لدى الجيش المصري من إمدادات 
وأحلاف عربية وغير عربية . 

ومع هذا التشابه بين المعركتين القديمة والحديثئة نجد 
أن بينهما فارقاً كبيراًء إذ كان زوال الخطر الوثنى فى 
معركة الأحزاب نتيجة لبطولة شخص واحد ومبافزته 
وحضور ذهنه؛ بينما كان زوال الخطر اليهودي نتيجة 
جهود مصر كلها جيشاً وحكومة وشعباً وعدد من 
العوامل الداخلية والخارجية حيث تضافرت جميعها لإزالة 
ذلك الخطر وواقع ما حدث في معركة الأحزاب أن نواة 
الأمة الإسلامية التي لم يكن لها بديل على وجه الأرض 
أحدق بها خطر ماحق نتيجة عبور عمروء فأزال علي بن 
أبي طالب الخطر ببطولته وحضور ذهنه ومبادرته السريية 
(انتهى) . 

ويلخص السيد محسن الأمين في موسوعته (أعيان 
الشيعة) الموقف بما يل : 

لما عبر عمرو بن عبد ود وجماعته الخندق تقدموا نحو 
معسكر المسلمين فجالت بهم خيلهم بين الخندق وجبل 
سلع الذي جعله النبي 486 خلف ظهرهء بادر علي تكله 
فرابط عند الثغرة التي أقحموا خيولهم منها ليمنع من 
يريد عبور الخندق من ذلك المكان. فإنه لم يكن في 
الحسبان أن المشركين يعبرون الخندق» فلما عبروه على 
حين غفلة بادر علي بمن معه ليمنعوا غيرهم (انتهى) . 

ويقولو المؤرخ المعاصر بعد كلامه المتقدم موضحاً 
الأمر: 

إن مبادرة علي لسد الثغرة التي أحدثها اجتياز عمرو 
وصحبه ومنعه الآخرين من اللحاق بعمرو قد أوقفا 
الخطر وحصراه بعمرو وأصحابه. ولنا أن نقول إن الثغرة 
لو بقيت مفتوحة لاجتاز عدد كبير من فرسان المشركين 
إلى المدينة ولساعد اجتيازهم على إقامة جسر بين حافتي 
الخندق يعير عليه الجيش كله . 

فغفلة ساعة كان من الممكن أن تتحول إلى خطر 
ماحق. لم يحدث ذلك لأن علياً كان سريع الاستجابة 
للخطر الجديد هادىء الأعصاب حاضر الذهن غير هياب 
للمخاطر. 


الكوفة 

الحلي» والشهيدء والشيخ الحسين بن عبد الصمدء 
والمحقق الداماد. وغيرهم من أعلام علماء الأصحاب» 
بأنَ الأصول الأربعمائة ألفت في عصر الإمام 
الصادق عَفئة . من أجوية المسائل التي كان يُسأل عنهاء 
ولم يصرح أحد من الأصحاب بخلاف ما قالوه)». 
لكلف هذه الأصيول مادة انناسدة لحدزنات الحديثف 
الأربعة المشهورة عند الإمامية» والتي جرى تأليفها في 
القرنين الرابع والخامس . وبقي قسم كبير منها «بالصورة 
الأرّلِيةَ إلى عصر محمد بن إدريس الحلي» وقد استخرج 
من جملة منها ما جعله مستطرفات» وحصلت جملة 
منها عند السيد رضي الدين علي بن طاوس» المتوفى 
سنة عككاها)ا, 

ولم تزل مجموعة من الأصول موجودة إلى اليوم؛ 
حيث نشر الشيخ حسن المصطفويء» بطهران سنة 
١ه‏ هذه المجموعة؛ تحت عنوان «الأصول الستة 
عشر»»؛ وربّما تكتشف في قادم الأيام أصول أخرى» بعد 
فهرسة ما لم يفهرس من خزائن المخطوطات . 

5 - في ضوء العرض التاريخي السالف لمسار 
دسة الكرنةة يمكن استنتاج عدة أدوار مرت بها هذه 
المدرسة بمرور الزمان» اتنسم كل دور منها بطابع 
خاص . وفيما يلي تعداد سريع لهذه الأدوار: 

الدور الأول : 


ويبدأ هذا الدور بتمصير الكوفة سنة ااه 
ومخوا]) حدى سحة ١هء‏ بعد استشهاد أمير 
المؤمنين ظقئئلاة » ولجوء ولده الأمام الحسن نكيه 
لإبرام الصلح مع معاوية بن أبي سفيان» ثم مغادرة أهل 
البيت تكله الكوفة وعودتهم إلى موطنهم المدينة 
المنورة» وتفريغ مدرسة الكوفة من أساتذتها من أهل 
البيت تكله . ويمئّل هذا الدور المرحلة التأسيسية في 
مسار مدرسة الكوفة. 

الدور الثاني : 


ويبدأ بعودة أسِزة أمير المؤمنين غك إلى المدينة» 
وتخلى الإمام الحسن تيل عن الخلافة؛ وبسط معاوية 


8ه 


سلطته على الكوفة» وفرض الولاة الأمويين ما يشبه 
الأحكام العرفية على الكوفيين» ومطاردتهم الطليعة من 
تلامذة أمير المؤمنين عَلكّلة . وحبسهم؛ والتدكيل بهم. 
وصلب غير واحد منهم. ويمتد هذا الدور إلى المرحلة 
النهائية من الدولة الأموية» أي بعد مضي الربع الأول 
من القرن الثاني. وقد شهد هذا العهد تراجعاً في نشاط 
مدرضة عل ل ا تفكد بالكوقة ند لا ادحل 
المدينة من قلق» واضطرابات» وحروب أهلية» فإِنّ 
السنوات الواقعة بين سنة 4١(‏ إلى 5١١ه).؛‏ اتخذت 
فيهاعدة ثورات موالية لأهل البيت نيل ؛ الكوفة 
منطلقاً لهاء وهي ثورة الإمام الحسين غلكثلة ؛ وثورة 
التوابين» وثورة المختار الثقفيء وثورة زيد بن 
علي (رض)؛ وحفلت حياة أهل الكوفة بهزات 
وفوجات شناسة سادة اميت عو الس الك 
بشيوع مناخ من الإرهاب الفكري» وما يشبه محاكم 
تفتيش العقائد أحيانا. 
الدور الثالث: 


الكوفة» بعد مضي الربع الأوّل من القرن الثاني» ثم 
جعفر الصادق تتكة إلى الكوفة في العقد الرابع من 
هذا القرن» أيام خلافة السفاحء وبقائه سنتين فيها. 
واستمر هذا الدور إلى أوائل العقد الرابع الهجري» 
بعد زوال شأن الكوفة. واضمحلال الحياة العلمية 
فيها. ويمثل هذا الدور عهد ازدهار وتكامل الحركة 
الفكرية بالكوفة . 

الدور الرابع : 


ويبدأ هذا الدور منذ أوائل القرن الرابع ويمتد إلى 
اندثار الكوفة وخرابها في القرن الثافن. وفي هذا الدوز 
استمر مؤشر الحركة الفكرية بالانحدار تدريجياً؛ بعد 
نزوح أكثر أهل العلمء وتوطنهم في حواضر علمية 
أخرى . ويمثل هذا الدور عهد الانحطاط الذي آل إلى 
انطفاء الحياة العلمية بالكوفة . 


كان السماع من الشيخ مباشرة أشهر أساليب 
التدريس المتداولة بمدرسة الكوفة» تليها طريقة القراءة 
أو العرض على الشيخء فيقرأ التلميذ على شيخه كتاب 
الشيخ أو الكتاب الذي يرويه الشيخ عن شيخه. 
والأسلوب الآخر هو كتابة الشيخ ما يرويه إلى تلميذه. 
عندما يكون التلميذ غير حاضر عند أستاذهء فيكتب له 
شيخه بخطههء أو يأمر بالكتابة إليه» وعادة ما يجيز 
الشيخ تلميذه مشافهة أو كتابة» الرواية عنهء وقد تكون 
الإجازة بجميع مروياته أو ما يشتمل عليها كتاب معين 
للشيخ . 

ظلت نفقات التعليم محدودة في مدرسة 
الكوفة» لأنَ الشيوخ لا يتقاضون أجرا على تدريسهمء 
وكان التلاميذ في الغالب من أصحاب الحرف والمهن» 
كما ذُكر في ألقابهم» مثل الصيرفي» والجمال؛ وبياع 
السابريء» وبياع الطاطري (وهما توعان من 
المنسوجات) وغير ذلك. غير أن ما يصل إلى 
الأئمة تكله والشيوخ من حقوق مالية شرعية» وهبات 
من الشيعة» كان يستخدم في تغطية النفقات المحدودة 
للتعليم . 


عبد الجبار الرفاعي 
دور شيعة الكوفة 
في عهدي الإمام الرضا والإمام الجواد بَكتود 


إن لمدينة الكوفة منزلة خاصة في التاريخ الدامي 
للشيعة» ورغم كل اللوم الموجّه إلى أهل الكوفة”''» 
نجدهم أكثر التحاما بثورات العلويين من شيعة سائر 
المناطق. وكانوا حتى النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري بمثابة نواة انطلاق الحركات العلوية» وأدوا 


)١(‏ يقول حسن الأمين: من الظلم ما يوجه إلى أهل الكوفة من 
(اللوم). وإذا كان الكاتب قد تلطف فاقتصر على (اللوم) فإن 
غيره يقذعون في أوصافهم للكوفيين. والحقيقة أن الأقدار 
كانت أقرى من الكوفيين» والأقدار لا تغالب. وليس المجال 
هنا مجال تفصيل . 


الكوفة 


دور السند المهم لهاء وأعدوا لثورات قوية. وقد 
اجتمع في الكوفة محبو الأئمة من أهل البيت نكل 
أكثر من أي مكان آخرء وكانوا يشكلون كثافة سكانية 
كبيرة» إلى حذ اعتبرت الكوفة مدينة الشيعة. وكان 
أهلها شديدي التعلّق بالأئمة بحيث كان من يطلق على 
الإمام الباقر مكل لقب (إمام أهل العراق) ويُعدَ أهل 
العراق من المأخوذين بالإمام الباقر عله . وكان 
معظم أصحاب الأئمة من أهل الكوفة؛ أو من أصل 
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)١(‏ إن أول المجتمعات العلمية وأول جماعة من العلماء الشيعة 
ظهرت فى مدينة الكوفة. إن هذه الظاهرة بدأت عندما كانت 
الكوفة ول مدينة أقام فيها الشيعة بصورة واسعة. إن كبار 
المتكلمين الشيعة في القرن الثاني الهجري أمثال أبو جعفر 
محمد بن علي بن النعمان البجلي المعروف ب مؤمن الطاق 
وأبو محمد هشام بن الحكم الشيباني وأبو الحكم هشام بن 
سالم الجواليقي وأبو الحسن علي بن ميثم التمار قد ترعرعوا 
في مدينة الكوفة وفي القرن نفسه نهض من هذه المدينة أو 
عاش فيها فقهاء ومحدثون من الطراز الأول أمثال زرارة بن 
أعين وأيوب بن نوح بن درَاجٍ النخعي وحسن بن علي الوشا 
وحسن بن محبوب السراد البجلي وإبراهيم بن هاشم 
وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وأحمد بن محمد بن 
خالد البرقى وأحمد بن محمد المعروف بابن عُقدة. وقد 
اشتهر في قراءة القرآن والتفسير في هذا العهد في هذه المدينة 
كل من أبان بن تغلب الجريري وزرارة بن أعين وسليمان بن 
خالد وعبد الله بن أبي يعفور. 
وفي التاريخ والسيرة والأنساب اشتهر كل من إبان بن 
عثمان البجلي ولوط بن يحيى المعروف ب (أبو مخنف) 
ونصر بن مزاحم المنقري وإبراهيم بن محمد الثقفي 
وهشام بن محمد بن السائب الكلبي وهم من أشهر علماء 
التاريخ والأنساب في العصر الأول وقد نهضوا من الكوفة 
أمَا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف العربي 
الكبير الذي يعتبر أول فيلسوف إسلامي وجابر بن حيان من 
أكبر علماء الكيمياء في جميع العصور الإسلامية فقد نهضا 
من هذه المدينة أو عاشواءفيها. 
وبهذا فإن أول مراحل نمو التشيّع والعلوم والثقافة 
والمعارف الشيعية كان فى مدينة الكوفة ومن المحتمل جداً 
أن أول مندكة جارك يتقو العتيعة الناهضة.مرة الكو قت عن 
مدينة قم وأن العلماء والمجتمعات العلمية التي ازدادت 


الكوفة 

ففي عهد الإمام الصادق ظَيَْ كان كثير من رواة 
حديثه من أهل الكوفة» وكانت الكوفة من المراكز 
المهمة لنقل الحديث . والمحدثئون كوفيو المشرب - أي 
العراقيون الميالون نحو التشيّع ‏ قد رووا معظم أحاديثهم 
عن أمير المؤمنين علي تقكة وأصحابه أمثال: معاذ ين 
جبل» أبو مسعود الأنصاريء عبد الله بن مسعودء 
عبد الله بن عباس» جابر بن عبد الله الأنصاري» 
حذيفة بن اليمان. 


علاوة على ذلك فإن الكوفة كانت حتى نهاية عهد 
الخلافة الأموية تشكل مركزاً سياسياً وإدارياً لبلدان شرق 
الخلافة الأموية أي من آذربيجان إلى خراسان وما وراء 
النهر ونهر السند. ومن الكوفة كان يتم تأمين المسؤولين 
الإداريين وجند المعسكرات لتلك المناطق. وعليه فإن 
معظم المبعوئين إلى تلك المناطق كانوا ممن تربئ في 
الكوفة. وكان هناك إلى جانب أولئك أفراد وقبائل من 
شيعة الكوفة منفية أو هاربة بعد تسلّط زياد بن أبيه على 
الكوفة» وانتهاء ثورات المختار وعبد الرحمن بن 
الأشعث وزيد بن علي. فكانوا يحدثون بحديث أهل 
البيت غك ٠‏ وساهموا إلى حد كبير في نشر التشيّع في 


وازدهرت فيما بعد في مديلة قم مدينة لمدينة الكوفة. 
إن المدن التي تأثرت بالشيعة فيما بعد هي أولاً مدينة الري 
زبعدها مذينة'بغداد ومن بين العلماء الذين تجاءت استماؤهم 
فى أمهات كتب الرجال القدماء فإن أكثر الأعداد خاصة 
بعلماء مدينة الكوفة أمَا البصريون فهم أقل من 5/١‏ من 
الكوفيين وعلماء مدينة قم حوالي 41/١‏ وأخيراً العلماء 
الشيعة فى بغداد ١7/١‏ من الكوفيبين. فى مثل هذه 
المصادر والمآخذ نواجه مثل هذه العبارات #أصله الكوفة 
وسكن بغداد؛ و«كوفي نشأ يبغدادة و«كوفي الأصل' 
و«سكن بغداد؛ و«كوفي صيرفي انتقل إلى قم وسكنها؛ 
و#إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم» و«كوفي مات 
بقم؛ و «الكوفي ساكن الري» وأمثال ذلك. إذأ فإن بغداد 
والكرخ مدينتان في تكوين المحيط العلمي في المرحلة 
الأولى إلى الكوفة وفي المراحل التالية يأتي دور قم والري؛ 
فالصدوق وابن قولويه من مدينة قم والكليني من مدينة الري 
وهشام بن الحكم والكندي ويحتمل جابر بن حيان توجهوا 
من الكوفة إلى بغداد. 
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تلك المناطق. من هنا فإِنَ انتشار الفكر الشيعى فى 
إنراة ومح اكور اف اورم جد ندنل ملدي ‏ لتورن يد 
الكوفة . 

ليس هناك شك في أن شيعة الكوفة كانوا يستفيدون 
من توجيهات الأئمة وإرشاداتهم خلال تحركهم ذاكء 
رغم أن الأئمة لم يكونوا يظهرون اهتمامهم بثورات 
الكوفة بعد استشهاد الإمام الحسين عَلتة . لكنهم كانوا 
على اتصال بخواص مريديهمء وكان لديهم ممثلرن 
يعملون على تنسيق نشاطات أتباع أهل البيت نلك . 
وكان لكل من أولئك الممثلين أهميته الخاصة في 
مركزه. وكان من تلك الوجوه البارزة لشيعة الكوفة في 
عهد إمامة الإمامين الرضا والجراد 854 : 000 
يحيى الذي عاش حتى عام (١٠١؟ه).‏ 


صفوان بن يحيى: 

كان من موالي قبيلة بجيلة؛ وكنيته أبو محمدء 
وكان يبيع الأقمشة. وتلميذاً لعبد الرحمن بن الحجاج 
البجلي بائع الأقمشة؛ الذي كان ممثلاً للإمام 
الصادق غعَقئئة . وكان صفوان يعد من الأصحاب 
والفقهاء الكبار في عهد الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم تكئة . ورممثلا للإمام الرضا والإمام 
الجواد بيكثة في مدينة الكوفة» وقد احتل مرتبة خاصة 
في الزهد والعمل» موثوقاً عند الأئمة تلقكد . 

وقد ترك كتباً كثيرة فى الآداب والتجارات» الشراء 
والبيع. وقد وضعه لإرشاد التجار الشيعة؛ حيث كان 
الشيعة يمارسون دوراً فعالاً في الأسواق. وخاصة ني 
سوق الكوفةء التي كانت مزدهرة اقتصادياً لوقوعها عند 
طريق التجارة بين إيران والشام والجزيرة العربية وميناء 
البصيرة) وكاتوا يعوترة حرفا عامة عقا + الصراتة 
والتجارة وتأجير وسائط النقل (الجمال والبغال 
والحمير) مما يشكل همزة وصل لهم مع سائر البلدان 
الإسلامية . 

وكان سوق الكوفة متخصصاً؛ فكان كل أصحابه 
لهم حرفة ينفردون بمكان خاص بهمء وكان للكسبة 
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والتجار تنظيم خاص بهم. ولعل أصحاب الأئمة كانوا 
يسعون من خلال ذلك التنظيم إلى اكتساب الأشخاص 
بسبب ظروف التعسف التي كانت تحيط بهم» وهذا ما 
دلت عليه شخصيات رؤساء المهن ومراحل الدخول 
إليها وكيفية ذلك . من هنا كان للسوق أهمية خاصة في 
نشاط الشيعة والجماعات المعارضة للحكمء وكان 
الخلفاء العباسيون يدسّون جواسيسهم في الأسواق 
لمراقبة معارضيهم. على أننا لم نحصل على معلومات 
وافية عن نشاط صفوان بن يحيى في الاتحادات المهنية 
في الكوفة؛ ونأمل أن يبذل المحققون في هذا المجال 
يد كت 


ماضى النشاط السياسى لصفوان بن يحيى: 


كان (صفوان) يعيش في الكوفة إبان عهد الإمام 
موسى بن جعفر َك ؛ وكان له شأن واحترام خاص 
بين الشيعة» ذلك أن زعماء فرقة (الواقفة) حاولوا 
استمالته» لكنه رفض» ونجى بنفسه من الغوص في 
وحول الواقفة» وهذه الفرقة (الواقفة) قامت بعد وفاة 
الإمام موسى بن جعفر ظكئة ؛ وشغلت مدة من الزمن 
شيعة كل من الكوفة ويغداد ومصر. وكانوا يمتلكون في 
الكوفة قدرة أكبر»ء وقد طال عمرهم في الكوفة لوجود 
أرضية مناسبة للانحراف . وكانوا يبرزون كل فترة من 
خلال وجوه وعناوين مختلفة مما سيب القلق للائمة 
وللشيعة. وقد نشأت مثل هذه الانحرافات بسيب وجود 
جو من الضغط. وظروف صعبة» والسرية بين الشيعة؛ 
مما جعل الاتصال بين الشيعة أنفسهم» وبينهم وبين 
قيادتهم بطيئاً. وأضعف من إشراف القيادة على الذين 
كانوا يتولون المسؤوليات بينهم . 

في هذا الوضع انطلق بعض المنحرفين لاقتناص 
الفرصة مستفيدين من موجة الغلو الاجتماعي والسياسي 
التي كانت تلف المجتمع الإسلامي» والتي أدت في 
حينها إلى بروز اضطرابات قوية (السنبادية عام /1511ه/ 
والراوندية عام 47١ه/‏ والاستاذسيسية عام ١١١ه/‏ 
والمقنعية عام 89١ه‏ إلى عام ١71١ه).‏ 


الكوقة 

وقد خبت نار فتنة الواقفة فى بغداد وبعض المدن 
الأخرى إثر التحرك الذي قام نه الأوفياء من أصحاب 
الإمام الرضا غك ٠‏ وبصمود (يونس بن عبد الرحمن) . 
لكن الواقفة استمرت فى الكوفة» وأدت إلى انحراف 
الكثيرين» وبثوا الكثير من الإشكالات على الإمام 
الرضا تَكلة . حتى قام الأوفياء من شيعة الإمام 
بملاحقة واقفة الكوفة وعلى رأسهم (علي بن أبي حمزة 
البطائني) رئيس واقفة الكوفة و (سماعة بن مهران) 
و(حسين بن أبي سعيد المكاري) الذين كانوا يصرون 
على التمسك بعقيدتهم المنحرفة» ففروا إلى بغداد» ثم 
انذئر ذكرهم بعد مدة. 

وصفوان الذي بقي مندوبأ للإمام الرضا وللإمام 
الجواد بيكتة لمدة ثلائة عقود فى الكوفة تخلص من 
المكتاكر والسر دس لعلف ,ناد فيه الك 
حلامة مذعوما من شخصيات خيرة مثل + محمد بن 
سنان؛ وعلي بن النعمان صديقه الحميم»: وأيوب بن 
نوح» وجعفر بن أحمد بن أيوب» وحسن بن موسى» 
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب . وفي الختام سلّم 
هذا الرجل العظيم والتقي الزاهد ثقل الأمانة إلى 
(محمد بن سنان) بعد أن قضى سنوات مضنية » فتوفى 
عام 113ه) وذكره الإماء بيقر ده زات ركان 
يكرر أنه لم يخالف قولي وقول أبي. 


هو محمد بن الحسن بن سنان من قبيلة زاهر 
وموالي عمرو بن الحمق الخزاعي, وكان يكنى بأبي 
جعفر. فقد والده في طفولته. وعاش فى كنف جذه 
(سنان) فحمل اسمهء بدأت حياته لابه فى عهد 
الإمام الصادق تيه , ووو اميه بن ا ف 
مجلسه؛ مما يدل على ثقة الإمام به؛ وعلى منزلته لدى 
الإمام. لكن زمان دخوله في حلقة أصحاب الإمام 
ورواته غير معروفء. لكن اقتران اسمه عند ذكر روايات 
المفضل بن عمر ويونس بن يعقوب اللذين كانا من 
المعتمدين» ونوع الرواية التي نقلها عن المفضل» يزيد 


الكوفة 


من احتمال كونه أحد أعضاء مجموعة المفضل . وأنه 
ترعرع سياسياً ضمن تلك المجموعة. وكان في خضم 
أحداث المواجهات العقائدية والسياسية الداخلية 
للشيعة؛ حيث يروي أحدائها عن (يونس بن يعقوب) 
فيتحدث في روايته تلك عن اضطرابات فئة (المؤلفة» 
التي ظهرت في عهد الإمام الصادق غكئه . 

بعد وفاة الإمام الصادق عيبم عام (/5١ه)‏ كان ابن 
سنان ضمن أتباع الإمام موسى بن جعفر 2ه . فأدى 
دوراً أكثر أهمية في هذه المرحلة في أحداث الكوفة. 
فقبل عام من استدعاء الإمام إلى بغداد (1/9١ه)‏ حذره 
الإمام من ظهور معارضه لإمامة الإمام الرضا نك , 
فأقسم محمد في حضرته أنه مهما طال عمره فإنه يسلمه 
حقه ويقَرّ بإمامته . 

ورغم أن راوي هذا الأمر هو (محمد بن سنان) 
بنفسه» وليس هناك ما يؤيد كلامه هذاء لكن هذا الكلام 
عد من سلامة عقيدته وحسن فكره؛ ويشير إلى أنه كان 
مكلفاً بمهمة ما من قبل الإمام» وله اعتباره عند شيعة 
الكوفة. لذا نرى أن محمد لم يتزلزل في الفتن التي 
انطلقت مع إمامة الإمام الرضا نكل بل كان في سلامة 
من عقيدتهء وسار مؤتمرا بإمامة الإمام الرضا 2ك . 
والتقى به عدة مرات» وروى عنه. 


إن روايات (ابن سنان) لا تولي أحداث الوضع 
الداخلي لأتباع الإمام في الكوفة أهمية؛ بل تظهر 
الخلافات التي دارت بينه وصفوان وأصدقائه: أيوب بن 
نوح» والفضل بن شاذان. فيصفه صفوان على أنه 
(الطائر) ويؤكد أن محمد بن سنان كان يحاول التحليق 
عدة مرات» لكننا قصصنا أجنحته. فبقي إلى جانينا. 
ويقول أيضاً: كان محمد بن سنان من المحلقين فقصصنا 
جناحيه . 

وروى أيوب بن نوح بدوره عن محمد بن سنان» 
لكنه أخذ جانب الحيطة في شرح أحاديث محمد 
ونشرهاء وكان يقول: لا أستسيغ رواية أحاديث ابن 
سنان . 
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وآخرهم كان الفضل بن شاذان الذي استعمل لهجة 
أشدء فقال لأحد أصحابه: مادمت حياً فلا ترو 
أحاديث محمد بن سنان عنى. كما أنه أطلق عليه عبارة 
[الكدذاف ليور ان عقن اا 

هذا هو الحد الذي نقلته لناالروايات عن 
الخلافات الداخلية» ولم تدعنا نمخر عباب 
الأحداث الداخلية لهذه المجموعة؛ فبقيت أسئلة 
كثيرة دون جوابء. كما أن أسباب ذلك لم يوضح 
في التاريخ. ولم ينقل عن ذلك سوى رواية واحدة 
عن الإمام الرضا ظِكّلاة تشير إلى صراع بينهم؛ ولعلها 
تتحدث عن نفس من ذكرناه. ورغم عدم ثبوت أن 
كلامه تقكئله كان في نفس تلك الفترة الزمنية» أو كان 
يتناول نفس الشخصيات المذكورة» لكن بما أنه 
يتحدث عن صراع على قيادة شيعة الكوفة؛ ولم 
يحدثنا التاريخ عن مثل هذا الصراع في تلك الفترة إلا 
ما جرى بين صفوان وابن سنان» لذا يمكن الاستنتاج 
أن كلام الإمام كان في نفس الموضوع. وأن المسألة 
كانت مهمة إلى الدرجة التي دفعت الإمام إلى اتخاذ 
موقف منها. حيث روي عنه قوله «ما ذثبان ضاريان 
في غنم قد تفرّق رعاؤها بأضرٌ في دين المسلم من 
طلب الرياسة» ثم ذيل كلامه هذا بقوله «ولكن صفوان 
لا يحب الرياسة». 

يبدو أن هذا الصراع قد خمد أواره بعد تدخل 
الإمام؛ فبعده توجه محمد بن سنان برفقة صفوان إلى 
مكةء والتقيا بالإمام (1495١ه)‏ وتوجها منها إلى 
المدينة لرؤية الإمام الجواد ظكئلاذ. وكان حينها طفلا 
لا يتجاوز عمره ثمانية عشر شهراء وكانا ينتقلان معأ 
في الكوفة. ويبدو أن (أيوب بن نوح) و(الفضل بن 
شاذان) حضرا مجلسه بعد حل المشكلة» ونقلا من 
أحاديثه . 

والملفت أن ابن سنان لم يتحدث بأي حديث 
زذا غلى اولك ونا قالو عه يل امعمر يتقاط 
بهدوءء فبقي سالم العقيدة إبان إمامة الإمام 
الرضا غك . وكان من أصحاب الإمام الجواد نفك . 
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وكانت له منزلة خاصةء حتى إن الإمام الجواد علة 
عبّر عن رضاه عنه. ويبدو أنه كان مندويا للإمام 
الجواد 88 في الكوفة إلى جانب صفوان بن يحيى» 
لكنه كان يمثل الشخصية الثانية بعد صفوان في حياته» 
وكان صفوان هو الذي يتولى قيادة شيعة الكوفة. وقد 
خاطب (سنان) عند دخوله مع صفوان إلى مسجد 
الكوفة بما مؤداه: من أراد أن يسأل عن مسائل معقدة 
فليأتني؛ ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام 
فليذهب إلى الشيخ - صفوان ‏ . 

كلام ابن سنئان هذا يحدد بطريقة مهذبة حدود 
مهمته. ويبرز مسؤولية صفوان بوضوح» ويبين قبوله 
لقيادة صفوان» المكلف بتبيان مسائل الحلال 
والحرام» فيقدمه بذلك على نفسهء ويبين اختصاصه. 
من هنا يتبين لنا شكل القيادة وتركيبتها في الكوفة 
حت وقاة كفو انه :وعد وقاتة ص ابر تان زئينا 
للشيعة في الكوفة. ومع أن أحداً لم يحدثنا عن تولي 
محمد بن سنان لهذا المنصب سوى الشيخ الطوسي» 
لكن عدم تعيين الإمام الجواد نئي مندوبا عنه بعد 
صفوان رغم وجود أيوب بن نوح المؤهل لهذا 
المنصب يدل على ذلك. حتى إذا توفي ابن سنان تولى 
أيوب المسؤولية تلك. وذلك في عهد إمامة الإمام 
الهادي تكلا . 


فبعد وفاة ابن سنان (١51ه)‏ جعل الإمام أيوباً في 
منزلة الوكلاء والشخصيات الكبيرة من أمثال: صفوان بن 
يحيى ١‏ وزكريا بن آدم وسعد بن سعد. الذين كانوا قد 
توفواء ومدحه. ووجه عليه السلام كلاما ينفي فيه كل 
التهم التي كانت وجهت إلى ابن سنان» وذلك بعد 
موتهء مؤكداً أنه لم يخالف قولي وقول أبي. إضافة إلى 
تكليف الإمام الجواد عقكه له بإبلاغ رسالته إلى شيعة 
البصرة» وهو أمر مهم أيضا. 

كمازوق طن كل من سين وسسدي بن تيد 
الأهوازي» ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب» 
والفضل بن شاذان. أمَا (علي بن إبراهيم) فقد أدرج 


الكوفة 


روايات محمدبن سنان في تمسيره»ء واعتيره من 
الثقات . 

من هذا كله يتبين سبب تكليف الإمام ابن سنان 
بتمثيله» وثقة الإمام والشيعة به. ويدل على بطلان ما 
ورد بحقه من تهم وافتراءات. 

أخيراً توفي محمد بن سنان عام (١١7ه)‏ قبل وفاة 
الإمام الجواد نك . 

من بين شيعة الكوفة كانت هناك شخصيات بارزة 
أخرى غير : صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان. ترددت 
أسماؤهم من خلال الروايات المنقولة عن ابن سنان 
وصفوان. ممن صحبوهما وتولوا مسؤوليات متعددة 
في مجال إدارة وتنظيم شيعة الكوفة. وكانوا يشكلون 
مركزية ‏ إلى جانب صفوان وابن سنان ‏ ناجحة 
ومنتجانسية:: لكن بما أن باقي الشخصيات لم تكن 
منصوبة من قبل الإمام الرضا والجواد يَككة مباشرة» 
لذا يحتمل أنها كانت تتولى مسؤوليات من الدرجة 
الثانية وأدنى من ذينك الرجلين» ويعملون تحت 
إشرافهما. من أولئك الأشخاص: حسين بن سعيد 
الأهوازي» وأيوب بن نوح بن دراج قاضي الكوفة - 
والفضل بن شاذان النيسابوري. وكانت لهم منزلة 


خاصَة تارزة. 


أيوب بن نوح عيّن من قبل الإمامين الهادي 
والعسكري تَتِكِةٍ وكيلا عنهما في الكوفة . 

أمَا باقي الشخصيات التي برزت ونشطت وتوفيت 
خلال عهد الإمام الجواد عَقِك: . وفي بداية عهد الإمام 
الهادي تقكئيهة ٠‏ وتلك التي خبا نشاطها بعد وقاة الإمام 

١‏ جعفر بن بشير: 

عاش في الكوفة» وكان من موالي قبيلة بجيلة» 
وكان تاجر أقمشة حرير. كان جعفر من أصحاب 
الإمام الرضا غ*: , وروى عنهء وكان كلامه ثقةء 
وله منزلة رفيعة عند الشيعة. روى عنه أشخاص 


الكوفة 
الشيعي المشهور كان يحضر عند جعفر ويستفيد من 
رواياته . 

كانت هناك علاقة بين جعفر بن بشير»ء وصفوان بن 
يحيى الذي كان تاجراً أيضاًء وابن أبي الخطاب بائع 
الؤيتة:. وقد وضيعوا كنبا فى :فقه العجازة والكستب 
منها: كتاب المكاسب» وكتاب الصيد. وكتاب 
الذبائح . وهذا يدل على نشاطهم في مجال تجارتهم 
وسعيهم لتنظيم هذه المهن. لكن التاريخ لم يحدثنا عن 
كيفية نشاطهم داخل تلك النقابات والتجمعات في 
الكوفة . 

يبدو أن (جعفر بن بشير) كان من شيعة الكوفة 
الناشطين علناً» وكان يستخدم المسجد لتوسيع نشاطه 
هذا. وكان مسجده فى منطقة بجيلة قرب النجف.». 
وكان يصلي فيه. وكان عامراً حتى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري. وقد لقي الكثير من الأذى 
والمطاردة بسيب نشاطه ذاك خاصة خلال سئوات 
الاضطراب في العراق خلال الأعوام (1964 - ه) 
وبعد وفاة الإمام الرضا نئي وعودة المأمون إلى 
بغداد» أرسل يطلبهء مما يدل على أهمية جعفر بين 
بشير في الكوفة . 

أخيراً وبعد سنوات من العناء والجهد فارق جعفر بن 
بشير الحياة عند مسيره إلى مكة في (الأبواء») ولم يتمكن 

 "‏ الحسن يبن محيوب: 

هو الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن 
وهب » من موالى قبيلة بجيلة . جده الأكبر (وهب) كان 
من أهل السند. ومن موالي (جرير بن عبد الله البجلي) 
وكان يعمل فى إعداد أدوات المقاتلين؛ ويبدو أن هذا 
الأمر كان سبباً لمحاولة أمير المؤمنين نكة شراءه من 
(جرير) لكن جرير لم يكن يرغب ببيعه فاعتقه» وعرف 
بمولى بجيلة . لكنه بعد أن أصبح حرا توجه إلى الإمام» 


5356 


وبقى في خدمته. هذا ما هو معروف عن وهب؛» وليس 
هناك أي خبر عن سلالته حتى الحسن بن محبوب . 
لكن بما أن الحسن هذا كان يحمل لقب صانع العتاد 
أيضاًء فهذا يعني أن أبناء وهب وأحفاده استمروا في 
نيه الت بوعردرا نفس اللقنية 


(جعفر بن محمد بن الحسن) حفيد الحسن بن 
محبوب ذكر أن جده الحسن كان قوياً» مما يتناسب مع 
مهنته. لكن (حسن) لم يكتفٍ بمهنة صنع العتاد 
العسكري» بل طلب العلم» والتحق بطليعة الشيعة. 
لكن لم تحدثنا الأخبار عن كيفية وزمان إلتحاقه 
بالشيعة» لكنه كان في زمان الإمام الكاظم نك من بين 
الشخصيات الشيعية المعروفة؛ ومن علماء عهد 
الإمامين الكاظم والرضا يفك » والتقى بهماء وروى 
عنهما. وقد اشتهر في العلم إلى درجة أن الشيخ 
الطوسي اعتبره أحد الأساطين الأربعة في زمانه وترك 
عدة مؤلفات منها تفسيره المعروف. 


بعد وفاة الإمام الرضا غك ابتعد (ابن محبوب) 
عام (16ه) لكن لا ينقل عنه روايات للإمامين الجواد 
والهادي جكل . ومع ذلك فإن (النديم) ذكره بين 
أصحاب الإمام الجواد عكئلة . لكن باقي العلماء لم 
يذكروه. ويستدل من ذلك على أنه لم يوفق للقاء 
الإمامين الجواد والهادي يكتل . لكن ذلك لا يعنى أنه 
كان حينها من بين المنحرفين» واتهام البعض له 
بالانحراف لأنه روى عن (علي بن أبي حمزة البطائني) 
أمر مرفوض. لأنه كان مرضياً عنه من قبل الإمام 
الرضا 2 . ووثقه معظم علماء الرجال. 


وإذا لم يوفق (الحسن بن محبوب) للقاء الإمام 
الجواد نئل . فإن ابنه (محمد) كان من أصحاب 
الإمام. وروى عنه عليه السلام. ويستبعد أن يكون 
(محمد) رابطأ بين أبيه والإمام أو أنه لم يكن مسموحاً 
له بلقاء الإمامين الجواد والهادي يَيكْقِةِ بسبب الأوضاع 
السياسية والاجتماعية السائدة . 
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الكوفة 





- أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي: 

كان جده أبو نصر من مماليك قبيلة (سكون) 
التي كانت تقطن جنوب مسجد الكوفة . وبعد عتق 
(أبى نصر) صار من موالي القبيلة» وأحمد من أبناء 
الحرالن قن القبيلة بوكان ف علماء عه الإمامين 
الكاظم والرضا بهد : وكانت له منزلة سامية عند 
الإمامين الرضا والجواد ويه ؛ ومن ثقات الشيعة. 
رافق صفوان وعبد الله بن جندب ‏ ممثل الإمام 
الرضا عقي في الأهواز ‏ ومحمد بن سنان في سفرهم 
للقاء الإمامين الرضا والجواد بتكت مما يدل على منزلته 
السياسية في مجتمع شيعة الكوفة. واستقبل الإمام 
الرضا عضي فى القادسيةء خلال سفر الإمام إلى (مرو) 
وتولى واد عق اللي اك كان الإمام. هذه 
المحطات تدل على أنه كان من الناشطين الشيعة في 
الكوفةء وله دور أساسي في إدارة شؤون شيعتها. لكن 
في عهد الإمام الجواد نئي لم يذكر بمدح. لكن بما 
أن التركيب الأساسي لمركزية الكوفة لم يتغير حتى 
وفاة صفوان» وبقي نفس الأشخاص الفاعلين خلال 
عهد الإمام الرضا قكئة إلى جانب بعضهم البعض . 
مما يفترض أنه بقي محتفظا بمنزلته السامية بين 
الشيعة. وبقي على عقيدته خلال عهد الإمام 
الجواد نتِةِ ٠‏ وتوفي عام (١؟1ه)‏ في أول عام من 
إمامة الإمام الهادي غقكئية . 

: - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: 

كان يعيش فى الكوفة» ومن ثقات شيعتهاء ومن 
أصحاب الإمام الجواد فك . ترك روايات كثيرة: 
وألف أكثر من ستة كتب. وكان كسبه من تجارة 
الزيوت» ومن الشخصيات البارزة بين الشيعة» فطريقه 
في الرواية يجعله في مستوى زعماء شيعة الكوفة؛ فهو 
يروي عن: صفوان بن يحيى» ومحمدبن سنان. 
ومحمد بن أبي عمير» والحسين بن محبوب» 
وجعفر بن بشيرء وأحمد بن محمد بن أبي نصر 
البيزنطي. مما يدل على مدى نشاطه وارتباطاته 


السياسية. ورغم عدم وجود أخبار عن نشاطه السياسي 
داخل المحيط المهنى أو تقلده مسؤولية فيه. لكن لا 
يستبعد أن يكون زايطا بين الشخصيات الشيعية البارزة 
في بغداد ‏ محمد بن أبي عمير ‏ والكوفة» ويؤدي 
در وهر لومم ب امعد ريسن رالركاف 
والشخصيات الشيعية البارزة . 

عاش ابن أبى الخطاب عمراً مديداً» فبعد تشرفه 
بصحبة الإمام الجواة نيد . أدرك الإمامين علي 
الهادي والحسن العسكري 84 ثم توفي عام 


(157اه). 
 6©‏ محمد ين خالد اليرقى: 


هو أبو عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن علي المعروف بالبرقي» وكان جذه الأكبر 
(محمد بن علي) يعيش في الكوفة»؛ وشارك في ثورة 
زيد بن علي عَقكَهه عام (؟15١ه)‏ وبعد استشهاد (زيد) 
وتفرّق أصحابه اعتقل (محمد) وأودع السجن لدى 
حاكم الكوفة آنذاك (يوسف بن عمر) ثم قتل» وبعد 
مقتله فر ابنه عبد الرحمن إلى إيران حاملا معه ابنه 
الطفل (خالد) واستقر في منطقة (برق رود) من نواحي 
قم» وكانت تقطنها قبيلة هي فرع من قبيلة الخزرج 
وكانوا قد تواردوا إليها بعد فشل ثورة عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث . 


بعد ذلك انقطعت أخبار عبد الرحمن وابنه خالد 
ولا يوجد ما يشير إلى عودتهم إلى العراق. لكن 
يبدو أن (محمد) بن خالد قد غادر (برق رود) لأنه 
التقى الإمام موسى الكاظم تقكئلة » وظهرت آثاره في 
بغداد والكوفة»ء فروى عن محمدبن أبي عمير 
البغدادي ‏ بائع الأقمشة ‏ وعن محمد بن سنان» 
وأحمدبن نصرء وجعفربن بشير العجليء 
وصفوان بن يحيى . 

بعد وفاة الإمام الكاظم عكئن: . نجا (محمد) من 
فتنة الواقفة» والتقى الإمام الرضا ظقكئظ ؛ وروى عنه. 


الكوفة 

وبعد وفاة الإمام الرضا تيك أصبح من أصحاب 
الإمام الجواد تقكياة . ويبدو أنه فارق الحياة خلال نترة 
إمامته. ولم يحدد مكان إقامته وزمان وفاته ومحل دفنه 
بشكل دقيق. لكن لما كانت معظم رواياته عن أعيان 
الشيعة في الكوفة» يبدو أنه عاش في الكوفة بين 
الغتذضنات القيعة الباردة: 


اهيدا الكدو بين اي تمواف: 


اسمه الحقيقي عمر بن مسلمء من موالي قبيلة 
تميمء عاش في الكوفة» واعتبر من أصحاب الإمام 
الرضا عَقِككل: . وكان أبوه من أتباع الإمام الصادق كلك . 
وكانت له منزلة خاصة عند شيعة الكوفة. روى عن: 
صفوان بن يحيى» ومحمد بن سنان» وصفوان بن مهران 
الجمال؛ وعبد الله بن بكيرء وأبي بصير. وروى عنه: 
الحسين بن سعيد الأهوازي؛ وأيوب بن نوح». 
وإبراهيم بن هاشم؛ ومحمد بن أبي عمير. ومن 
مؤلفاته : كتاب البيع والشراء . 

الشواهد المذكورة آنفاً تدل على أهميته ومنزلته» 
ويد أنه كان كلقا يترتوولة حيناتة ناته عن انيما 
مستعاراً (عبد الرحمن) حيث كانت الأسماء المستعارة 
تستخدم خلال تنفيذ النشاطات السرية» وفي مواجهة 
الحكم الجائرء وفي محاربة المنحرفين. 

وعدا ماذكرنامن شخصيات بارزة» هناك 
شخصيات مهمة أخرى» ومن أتباع الإمام الجواد غك 
في الكوفةء تشرفوا بلقاء إمامهم مما يدل على منزلتهم . 
لكن التاريخ أخفى منزلتهم في الكوفة» ولم يحدثنا عن 
تعاونهم مع صفوان وابن سنان ممثلي الإمام ‏ أو أنه لم 
يذكر معلومات وافية عنهم. لهذا لا يمكننا أن نعدهم من 
الشخصيات الرئيسية. فأوردناهم في ختام بحثنا هذا 
ومنهم: 


١‏ مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة: 


الجواد نثلة » وهو من أقارب (نشيط بن صالح) خادم 
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الإمام الكاظم َي » وكان ثقة عند الشيعة» اعتبره 
بعض الشيعة من الموالي؛ فذكروا أنه من موالي 
(عهارين الحنارك المتدلى): ١‏ 
لم نجد معلومات كافية عن نشاطه ومحل 
سكناهء لكنه لما روى عن : إبراهيم بن أبي البلاد» 
وعلي بن الحسن بن أبي فضال؛» وأحمد بن نصرء 
وعبد الرحمن بن أبي حماد ‏ الذين كانوا يقطنون 
الكوفة ‏ وعن: منصور بن العباس» ويعقوب بن 
يزيد اللذين كانا يقطنان بغداد من هذا يبدو أنه 
قطن إحدى هاتين المدينتين ‏ الكوفة أو بغداد أو 
أنه تولى مهام في إحداهما. أو كونه تاجر لؤلؤ كان 
شرك على :غاتين الحديتكين لكن اليس هناك نذكر 
لسبب استخدامه اسماً مستعاراًء أو لدوره في نادي 


بائعي اللؤلؤ. 
؟"- موسى بن عمر بن بزيع: 
صحب الإمام الجواد ثم الإمام الهادي يَيِكَقة ء ومن 
ثقات الشيعة؛ وهو من موالي المنصور الخليفة 
العباسي؛ وابن عم محمد بن إسماعيل بن بزيع . 
"٠‏ - أحمد بن عبد الله الكوفي: 


وكان من أصحاب الإمام الجراد ظلكئلة . 


 :‏ أبو سكينة الكوفي: 
وكان من أصحاب الإمام الجواد تكي* . 
عبد الهادي الأحدي 
جامعة الكوفة 


تطورت مدينة الكوفة وازدهرت منذ خلافة الإمام 
على تك وأصبحت مركزاً حضارياً مهماً. والتقت فيها 
تختلات العلوم بو الآدالتة فنبغ فيها علماء كبار. 

وقد احتل فقهاء الشيعة في الكوفة مركز الصدارة 
في القراءة والبحث والتدريس . 

غير أن أهميتها الدينية والحضارية أخذت تتضاءل 
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بالتدريجح خصوصاً بعد تطور مدينة النجف واتساع 
أهميتها وتحولها إلى مركز للتشيع. كما أن الحكومات 
المتعاقبة في العراق لم تولها أية أهمية وتجاهلت دورها 
الريادي وتاريخها الحضاري الذي أغنى الفكر العربي ‏ 
الإسلامي بعلوم اللغة والأدب والتاريخ والفلسفة والفن» 
ولم تبذل أي جهود جادة لإعادة إعمارها وتنميتها وإعادة 
الاعتبار لها كمركز حضاري عريق. 

غير أن مجموعة من العلماء والمفكرين العراقيين 
قاموا بمحاولة جادة لإعادة إعمارها وإحياء دورها 
الريادي؛ العلمي والثقافي» في منتصف الستينات من 
القرن العشرين. وكانت اللخطوة الأولى تشكيل هيئة 
تحضيرية من عدد من العلماء والمفكرين لتأسيس 
(جامعة الكوفة) . 

وقد جمعت لهذا الغرض أموال كثيرة من المتبرعين 
كانت تكفي لإقامة جامعة ومركز علمي يرفدان العراق 
والعالم العربي والإسلامي بينبوع من العلم والثقافة 
لإعادة الكوفة إلى عصرها الذهبي وجعلها مركزا علميا 
عمرانياً وحضارياً مرموقاً يلتقي فيه الدين مع العلم 
ليكمل كل منهما الآخر. وقد انطلقت الفكرة من أن 
الإسلام ليس دين عبادة فحسب. بل دين حضارة وتقدم 
وإشعاع وتمدّن» ولم يأخذ المكانة التي يستحق بالرغم 
من مضي أربعة عشر قرنا من الزمان. «لذا يكون من 
الشروري إحداث عصر تنوير جديد لعالمناء باعتبارنا 
جزئاً من هذا العالم وجزئاً من هذا الكوكبء وعلينا ألا 
نكون منعزلين» وأن نخرج من وضعنا الحالي؛ ولكن 
ليس عن طريق التبشير» وإنما عن طريق العمل والتصور 
العقلي ‏ العملي. وإذا كان لنا تصوّر عملي واضح 
فسوف يقبلنا العالم ويحترمناء لأن معطياتنا لا تأتي إلا 
من احترام الآخرين لنا» . 

لقد كان المشروع حدثاً تاريخياً مهماً في حينه 
لتأسيس عمران حضاري ينعش جنوب ووسط العراق» 
ذلك المشروع الذي كان من أهدافه وقف نزيف الهجرة 
الريفية المستمرة من الجنوب إلى بغداد والمدن 
الكبرى . 


الكوفة 


أمَا الهدف الرئيسي من إعادة إعمار الكوفة وإنعاشها 
من جديد» وهو ما جعلها وريثة الحضارات الكبرى» 
الأكادية والبابلية والإسلامية؛ فهو إعادة كوفة اللغة 
والأدب والنحو والخط والبلاغة» وربطها بعلاقة وثيقة 
بالنجف الأشرف,. مثلما قال الدكتور محمد مكية» أحد 
مؤسسي المشروع من أجل ربط العلم بالدين» كبداية 
لحضارة عربية - إسلامية جديدة وغنية ومتفتحة . 

لقد استمر التحضير لهذا المشروع أكثر من سنتين 
قام المؤسسون خلالها بعلاقات جدية مع مؤسسات 
علمية وحضارية» عالمية ومحلية» كان هدفها تأسيس 
(استشراق معكوس» يدرس الشرق والإسلام في بلد 
شرقي مسلم» وهو تمثيل لوعي جديد وميثاق لمجتمع 
عراقي جديدء بخصوصيته المحلية. وقد حصل 
المشروع على موافقة مجلس الوزراء عام /1951» 
بسبب أن المشروع العمراني لم يكن ذا طابع سياسي أو 
عنصري أو طائفي» بقدر ما كان رؤية تصورية جديدة 
لإنعاش وإعمار منطقة مهمة أهملت منذ قرون . لذا كان 
من جملة الأهداف الحضارية لهذا المشروع زراعة 
مليون نخلة وحفر آلاف الآبار الإرتوازية وبناء مدينة 
جامعية بكل ما يرتبط بها من مرافق ومكتبات ومعاهد 
وأسواق وغيرها من العمران الحضاري. 

لقد لاقى المشروع تأييداً وترحيباً كبيرين» وبدل 
تشجيع الحكومة البعثية التكريتية حكومة صدام ورعايتها 
لهذا المشروع العلمي الحضاريء» فإنها لجأت إلى منع 
المشروع ومصادرة جميع الأموال التي تبرع بها 
المواطنون لإقامته . 

بغداد والبصرة والكوفة 

يقول حسن الأمين : 

لما دُعي إلى مهرجان الشعر العربي في بغداد دعيت 
إلى المساهمة فيه وألقيت قصيدة آخذ منها هنا ما ورد 
فيها عن بغداد وعن البصرة وعن الكوفة. وكنت قد 
قضيت من قبل في بغداد فترة تدريسية ظلت ذكرياتها 


العذبة عالقة فى نفسى . 
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إن قتل عمرو أثبت لحيش أب سفيان الوثني أنهم غير 
قادرين على اجتياز الخندق مرة ثانية» وأن ما عجز عمرو 
عن تحقيقه لا يكون مستطاعاً لسواهء وبذلك أصبح 
الجيش الوثني أمام أحد أمرين: إما الانسحاب أو متابعة 
الحصار إلى أن يستسلم المسلمون أو يضطروا لعبور 
الخندق لقتال المشركين. إن متابعة حصار من هذا النوع 
كانت غير ممكنة للجيش الوئني» فهو جيش غير نظامي 
وليس لديه من المواد الغذائية اللازمة للمقاتلين وخيلهم 
وإبلهم . 

وقد حدث جدل بين الوثنيين وحلفائهم اليهرد جعل 
تعاونهم على الحرب صعبا . 

إذن كان أمام جيش أبي سفيان الوثني بعد فشل 
محاولة عمرو وقتله؛ وتعذر عبور فرساتهم إلى الجانب 
الآخر من الخندق حل واحد: هو الانسحابء وهذا ما 

ولا ينبغي أن ننسى أمراً مهماً: هو أن قتل عمرو 
وفرار صحبه وهلاك بعضهم قبل تمكنهم من العودة قَوّى 
معنويات المسلمين كثيراً بعد أن كانت الأكثرية منهم 
منهارة نفسياً. كما وصفهم القرآن. 

لقد عاد إليهم الأمل بالاستمرار والانتصار. 


غزوة بني قريظة 


كان اليهود الذين بنواحي المدينة ثلاثة أبطن: بنو 
النضيرء وبنو قينقاع» وبنو قريظة وأنه كان بينهم وبين 
رسول الله كل عهد ومدة؛ فأول من نقض العهد منهم 
بنو قينقاع فأجلاهم رسول اللهوَققُةِ إلى أذرعات» ثم 
نقضه بنو النضير فأجلى بعضهم إلى خيبر ومنهم حيي بن 
أخطب وبعضهم إلى الشام وأن حبياً أنى بني قريظة يوم 
الخندق فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ‏ كما مر فلما 
كان الظهر من صبيحة اليوم الذي رجع فيه رسول 
اللهوقةِ عن الخندق أمر بلالا فنادى في الناس من كان 
سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وكان 
مقصده بهذا القول أن يسرعوا إلى بني فريظة فيدركوا 
صلاة العصر هناك. وقدم رسول اللهوَيةُ علي بن أبي 


الأحساء 
طالب برايته إلى بني قريظة وابتدرهاالناس . 


قال المفيد: قال علي سرت حتى دنوت من سورهم 
فأشرفوا عل فلما رأونٍ صاح صائح منهم: قد جاءكم 
قاتل عمروء وقال آخر: قد أقبل عليكم قاتل عمرو بن 
عبد ود وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون: ذلك 
وألقى الله في قلوبهم الرعب حتى ركزت الراية في أصل 
الحصن» وسار إليهم النبي في المسلمين وهم ثلاثة آلااف 
والخيل ستة وثلاثون فرساً فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة 
وقيل خمسة عشر يوماً حتى جهدهم الحصار وقذف الله 
في قلوبهم الرعب وقد كان حبي بن أخطب دخل مع بني 
قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان 
وفاء لكعب بن أسد بما عاهده عليه وكانت نهاية بنين 


,قريظة التسليم والقتل. 


الأحساء 


استعملت كلمة (الأحساء) علماً ‏ فيما وقفت عليه - 
على أربع وحدات جغرافية: اختلفت مساحةً وإدارةٌ 
وتاريخاً. . وهي حسب مراحلها التاريخية: ١‏ كانت 
تطلق على ما يعرف ب(هجر) عاصمة (البحرين) التي 
كانت (أعنى البحرين) اسماً للمنطقة الممتدة من البصرة 
إل غمان 4 

١‏ أطلقت عل المنطقة الممتدة من البصرة إلى عمان» 
وهي التي كانت تسمى قديماً (البحرين) ثم سميت 
(أعني منطقة البحرين) ب(هجر) و(الأحسان) و(الخط). 

” - صارت تطلق على المنطقة الممتدة على الساحل 
الغربي من الخليج : من حدود الكويت الجنوبية إلى حدود 
قطر وعمان وصحراء الجافورة حيث يحدها من الغرب 
الصمان. . . وهي المنطقة التي تعرف اليوم ب (المنطقة 
الشرقية). 

عادت تطلق على ما كانت تطلق عليه أولاً» وهو ما 
يعرف إدارياً الآن ب (الهفوف) وما يتيعها من قضاء 
(المبرز وقراهما) . 


ويبدو أن اسم (هجر) كان أسبق من اسم (الأحسان) 


كوفن 


قلت عن بغداد: 
حب يظل على المدى متجددا 

وهوى يعودبهالوفاء كمابدا 
بغداديا حلم النفوس إذا هفت 

شوقا ويا لحن المحب إذا شدا 
الوجد فيك كما عهدت ولم يزل 

شوق الأجبنة ما ترق فوقذا 
من رافديك كماتبسم دجلة 

عبر الضحى وكما الفرات تنهدا 
بالحب بالعهد الوثيق وبالوفا 

صغناالقلوب مود والأكبدا 
كم كان طيفك للأحبة مسعفاً 

إن لج شوقهم وذكرك مسعدا 
هذه العروبة في مواكب زحفها 

هبت إليك تجمعاوتحشذدا 
صوت من الأدب الرفيع يشدهم 

ونداء صدق في حماك ترددا 
صوت (الرضي) إذا ترنم بالهوى 

وإذا استجاش إلى الوغى وإذا حدا 
صوت تردده الشعاب وتنتخى 

قمم الجبال تحفزاً وتوعدا 
وقلت عن اليصرة والكوفة : 
هذا العراق ومارأيت كمجده 

أبقى على مر الزمان وأخلدا 
سل في البيان العبقري أمثله 

ْ من رتل الآيات فيهوجودا 

البصرة الفيحاء أبصر ثغرها : 

في ظلمة التاريخ يلمع فرقدا 
وجرير يهتف بالغرام وينثئني 

صوت الفرزدق بالمفاخر منشدا 
كانت على الأيام أسطع كوكب 

علمأاوأزهاهتقى وتعبدا 
إني لأسمع في الخيال هتافها 

وأرى مواكبهاتؤمالمربدا 
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والكوفة الخضراء ألمح وجهها 

عبرالزمان نتضارة وتوردا 
في كل زاوية تريك حضارة 

وبكل ركن ثم تبصر معهدا 
رعت البيان فضيلة ومحبة 

وحوته حين حوته في الدنيا هدى 
ياكوفةالجنداستطالت ف 

وشأت طريفاً في الحياة ومتلدا 
جددت سالفة المناتر شاعرا 

فذالف ريض وناتر ا نضا 
من قبتيك ومن منارات العلى 

شعت على الكون الهداية فاهتدى 


حييت أرضك ميظع لجلالها 

ولثمت تربك خاشعاً متعبدا 
متخيلاً نور (الإمام)؛ ووجهه 

جِلَى بمشرقه الضلال وبدّدا 
أعنلى ميادين الكفاح بطولة 

وأنار داجية الظلام تهجدا 
أرنو إلى الأطلال عل بها سنا 


من نور غرته وعل بها صدى 
إني لأستوحي الطلول فخارها 

شرف الكتاب ومجده والسؤددا 
والألمعيون استفاض حديثهم 

بحراتدفق بالمعارف مزيدا 
متحلقين على الحقيقة ما رأوا 

في دهرهم إلا الحقيقة مقصدا 
ذكرى (عليّ) في رحابك غضة 

وسبيل نهجك لايزال موطدا 
لاتتركي القصد القديم فربما 

كان القديم تقذيا وتجددا 


كوفن 
قرية تقع على بعد ستة فراسخ من مدينة (أبيورد) 
في خراسان بينها وبين مدينة نسا. وفي (كوفن) ولد 
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الشاعر أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي. وتوفي 
بأصفهان سنة /551ه. 
وفي كوفن يقول الأبيوردي: 
سقى الله رملي كوفن صيب الحيا 
ولابرحامسننراع ورائد 
ويقول أيضاً : 
أأستنشق الريح علوية 
أجل وبكوفن أهلي ومالي 
ويقول : 
وتلك دار ورثناهامعاوية 
لكن كوفن ألقاهابناالزمن 
والأبيوردي هذا أموي النسب؛ فهو من نسل معاوية 
الأصغر بن محمد بن أبي العباس عثمان بن عنبسة بن أبي 
سفيان . 
وأول من سكن كوفن من أجداد الأبيوردي 
معاوية بن محمد. 
ولم تمنع أموية الأبيوردي من تشيعه. كما أنها لم 
تمنع أبا الفرج الأصفهاني من ذلك» وقد قرأ له ياقوت 
الحموي ‏ وهو المصدر الأول لكل من كتب عنه» 
قصيدة بخطه في رثاء الحسين عله يقول فيها : 
فجدي وهو عنئبسة بن صخر 
بريء من يزيد ومن زياد 
وإذا عرفنا أن ياقوتاً لا يمكن أن يتهم بنسبة التشيع 
إلى الأبيوردي» لأن ياقوتا كان متعصباً على الشيعة» 
عرفنا أن حذف تلك القصيدة من ديوانه بعد ذلك إنما 
كان للعصبية؛ كما جرى في كثير من الكتب . 
ويقول الدكتور ممدوح حقي في كتابه عن الأييوردي 
عن هذا الموضوع : «وياقوت ‏ على ما يذكر ابن خلكان 
دكان متعضبا على علنء وجرت له منتاظرة فى دمشق 
مع متشيع بغدادي» زهرب منها بعد كنةة فلا يعقل أن 
يتعصب للأبيوردي ويروي له ذلك من غير تحقيق 
ليحشره في زمرة الشيعة»» ونضيف نحن إلى ذلك : لا 


كوفن 
سيما وأن ياقوتاً يؤكد أنه قرأ القصيدة بخط الأبيوردي 
ولد الأبيوردي ‏ كما قلنا - بكوفن» وانتقل منها إلى 
أبيورد حيث درس وحصل» ثم تنقل في البلاد واتصل 
بالملوك والرؤساء» ومدحهم, لا سيما نظام الملك 
الذي أدناه إليه» ويعد موت الأسفرائينى خازن المدرسة 
النظامية تولى منصبه عام 2498 وف ات هناك من 
يحسده ويدس عليه لدى الخليفة وحكام بغداد» فترك 
بغداد نازحا إلى أصفهان» وقد ضاقت أحواله حتى 
اضطر لأن يعمل مؤدباً لأولاد زين الملك برسق ثم 
كتب إلى المستظهر في بغداد يعتذر عن فراره» وما لبث 
أن عاد إلى بغداد. ورك تفن عارك العراق وأمرائه. 
فأقبلت عليه الدنيا حتى قال عنه ياقوت: لقد حصل 
للأبيوردي بعد ما تراه من شكوى الزمان في أشعاره مما 
انتجه بالشعر من ملوك خراسان ووزرائها وخلفاء العراق 
وأمرائها ما لم يحصل للمتنبي في عصرهء ولا لابن 
هاني في مصره . 
ثم يصف وصوله إلى سيف الدولة صدقة بن دبيس 
المزيدي في مدينة الحلة نقلاً عن أحد المشاهدين 
فيقول: لما قدم الحلة على سيف الدولة ممتدحا له 
ولم يكن قبلها اجتمع به قطء خرج سيف الدولة 
لتلقيه» فأقبل الأبيوردي راكبأ في جماعة كثيرة من 
أتباعه» منهم من المماليك الترك ثلاثون غلاماً» ووراءه 
سيف مرفوع وبين يديه ثمان نجائب بالمراكب 
والسنزافسازات:الذفن؟'؟ وعدونا قله :فكان على وابعد 
معزين يدلةه وكان اهيبا مكرما جليلاً عتلبيا ب ل: 
يخاطب إلا بمولاناء فرحب به سيف الدولة وأظهر له 
من البر والإكرام ما لم يعهد مثله في تلقي أحد ممن 
كان يتلقاه وأمر بإنزاله وإكرامه» والتوفر على القيام 
بمهامه وحمل إليه خمسمائة دينار وثلاثة حصن وثلاثة 
أعبد. وكان الأبيوردي قد عزم على إنشاد سيف الدولة 
قصيدته التي يقول فيها: 


(1) كلمة فارسية؛ مفردها سرافسارء ومعناها اللجام. 


كُوقثْ 
وفى أي عطفيك التفت تعطفت 
1 عليك به الشمس المنيرة والبدر 
ولم يكن سيف الدولة أعدّ له بحسب ما كان في 
نفسه أن يلقاه به ويجيزه على شعره؛ فاعتذر إليه ووعده 
يوماً غير ذلك اليوم ليعد ما يليق بمثل إجازته مما يحسن 
به بين الناس ذكره» ويبقى على مرّ الزمان أثره. فاعتقد 
الأبيوردي أن سيف الدولة قد دافعه عن سماعه منه 
استكباراً لما يريد أن يصله به ثانياًء وأمر الأبيوردي 
أصحابه أن يعبروا ثقله الفرات متفرقاً في دفعات»؛ 
وخرج من غير أن يعلم به أحد سوى ولد أبي طالب بن 
خميس فإنه سمعه ينشد على شاطىء الفرات حين 
عبوره: 
ابابل لا واديك بالخير مفعم 
لراج ولا ناديك بالرفداهل 
لئن ضقت عنا فالبلاد وسيعة 
وحسبك عاراً انني عنك راحل 
فإن كنت بالسحر الحرام مدلة 
فعندي من السحر الحلال دلائل 
قواف تعير الأعين النجل سحرها 
وكل مكان خيمت فيه بابل 
فبادر ولد أبي طالب إلى سيف الدولة فقال له: 
رأيت على شاطىء الفرات فارساً يريد العبور إلى الشرق 
وهو ينشد هذه الأبيات. فقال سيف الدولة: وأبيك ما 
هو إلا الأبيوردي» فركب من وقته في فل من عسكره» 
فلحقه فاعتذر وسأله الرجوع وعرفه عذره في امتناعه من 
سماع شعره» وأمر بإنزاله في داره» وحمل أليه ألف 
دينار ومن الخيل والثياب ما يزيد على ذلك قيمة . 
واستمرت حياة الأبيرردي هكذا ترحالاً بين ذوي 
السلطان حتى استقر فى أصفهان تلبية لدعوة محمد بن 
تالكا يت أمقك ليه ازاهي انه السجلفة )اوهو مضي 
رفيع في الدولة . 
ثم توفي فجأة فيقال إن (الخطير) أحد أركان الحكم 
فى خلذطط محيلن ين ملكشام وين النهسبا لأنه كان 
عبد عق سوفن إليد ركان باتجدى المناصت 


الا 


ويقول العماد الأصفهاني: إنه سقي السم وهو واقف 
عند سرير السلطان محمد بن ملك شاه فخانته رجلاه 
وحمل إلى منزله فقال: 
وقفنا بحيث العدذل مد رواقه 
وخيم في أرجائه الجود والباس 
ففوق السرير ابن الملوك محمد 
تخر له من فرط هيبته الناس 
فخامرني ما خانني قدمي له 
وأن ردعني نفرة الجأش ايناس 
فذاك مقاملا نوفيهحقه 
إذا لم ينب فيه عن القدم الراس 
لئن عثرت رجلى فليس لمقولي 
عثار وكم زلت افاضل اكياس 
مؤلفاته 
منها: )١(‏ تاريخ أبيورد ونسا(؟) المختلف 
والمؤتلف (27) قبسة العجلان في نسب آل أبي سفيان 
(5)قوة الحافظ (6) السكفى عن المجتى فى رجال 
كناب ابن عية الرهن النبائن شن البكن الجائورة 
وشرح غريبه )١(‏ الأنساب (7)ما اختلف وائتلف في 
أنساب العرب (8) طبقات العلم في كل فن (9) تعلة 
المشاق إلى ساكني العراق )٠١(‏ كركب المتأمل ني 
الخيل )١١(‏ تعلةالمقرور (١١)الدرةالثمينة‏ 
(1) الصهلة القارح» رد فيه على المعري في سقط 
الزند. ولم يبق من كل ذلك إلا ديوانه الشعري . 
يقع على بعد نحو 550 ميلا إلى الجنوب من مدينة 
بيشاور (الباكستان) ممر كُوهَتْ 501147 المعروف». 
ومنطقة هذا الممر الشهير هى موطن قبائل الأفريدي 
العجداة الذين يكدهرزن يسم أجلت عالر: السردة: 
ومن أبناء هذه المنطقة القبلية المشهورين عجب خان 
الذي قام في عام ١9177‏ باختطاف الآنسة موللي إليس 
55 لإلاه/ة 8/155 ابنة أحد كبار الضباط البريطانيين: من 
قلب مدينة كُومَتْ 121 مقر المنطقة الإداري»؛ وذلك 
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ثأراً لشرف عائلته» وانتقاماً للإهانة التي ألحقتها القوات 
البريطانية بكرامة أسرته . 

وتقع مديئة كُوهَتْ 6هطه! على مسافة أربعين ميلاً 
إلى الجنوب من بيشارو +25658273» وسط دائرة من 
التلال الخضراء. وترتفع حولها من جهات ثلاث جبال 
حادة الارتفاع تعيش فيها قباكل أفريدي 466:01» وبَئْعْشش 
طقمعمة8 )ا و أرَكرَّاي نقتعله:0؛: وشِئّواري أمةتمتطق 
بينما تعيش إلى الجنوب والجنوب الغربي منها قبائل 
الْخَنّك. وقد لعبت جميع هذه القبائل دوراً عظيماً في 
أحداث هذه المنطقة في الماضي الغابر. وقد أسس 
مدينة كُوَهَتٌ 2ه التي كانت تدعى قديماً كُومُوت 
أدهط00© راجا كان يدعى بهذا الاسم وذلك في العهد 
البوذي. وحتى اليوم ما زالت بقايا الاثار القديمة مبعثرة 
هنا وهناك في هذا الواديء وتخرج من كُوهَتْ أهطه 
طريق ضيّقة شمّت في بطن الجبل باتجاه بوابة هادي 
سايّد 0216 0:5106ه813 على قمة جيل كوتال [8ه0غ1 . 
وهذه الطريق الصعبة تذكرنا بالأيام الغابرة الأولى يوم 
كانت الحياة محفوفة بشتى المخاطر . 


وتوجد فى جوار مديئة كُوَمَتٌ غ102 بلدة هنغو 
امد الحغروافة ‏ عدوقية تقار ريه الخررطلة فيا لاتير 
قرية لاتشي نطءهة في تلك المنطقة بصنع الصنادل. 
وتصنع في مدينة كوهت وجوارها الحصر والسلال من 
نبات الحلفاء والقصب الذي ينمو هناك بوفرة. ومن 
أماكن النزهة المحببة فى جوار مدينة كُومَّتٌ 10826 نبعا 
ماء عذبان هما جَنْعْل أقة1 وجل اعطع1. 

وقد نشأت في هذه المنطقة رقصة الحَنّك المعروفة 
في مرابع قبيلة الخَمّك التي ينتسب إليها شاعر قبائل 
الباثان العظيم خوش حال خان حَتَّك . ومن أهم المراكز 
التي يقطنها أفراد قبيلة حَنّك قرى: لاتشي» وتيري» 
وكرّكء وبهادور خل . 

وغالبية سكان مناطق كُوهَتْ الريفية يعملون في 
الزراعة أو الجرّف. والأرض هناك خصبة ولكن ينقصها 
الريّ. وحيثما تنوفر هناك مياه للري سواء من الينابيع أو 


كُوقتُ 
الجداول والغدران يزرع الأهالي محاصيل جيدة من 
الغلال والخضر والفواكهء بيد أن شح الماء هناك هو 
مشكلة خطيرة» ومن أجل حل هذه المشكلة أقامت 
الدولة سد تَنْدَه على مسافة أربعة أميال إلى الجنوب 
الغربي من مدينة كُوهت وذلك قرب قرية تَنْدَهِ بَئدّه التي 
امه هذا ابه سمه متها :وفك بلقت اانه ا قا هذا 
الس الذى دشم رسميا فى شرن العالى لاتوفمي© 
الال ةكمل 5486 مليوة زربي ررليدا البنب اندي 
يُعَذُ صغيراً بالمقارنة مع سدود أخرى ضخمة مثل: 
وَرْسَك ومَنْغْلَم وتزبلا 8 أهمية عظيمة لمدينة 
كُومَتْ 10586 وجوارهاء وسيكون له أكبر الأثر فى 
تحسين أحوال هذه المنطقة المتخلفة نسبياً. ْ 


العشائر والقبائل: 


تقطن المرابع الجبلية في الأجزاء الشمالية الغربية 
من غرب باكستان قبائل عدة من الباثان والأفغان وغيرها 
من القبائل مثل: المُوسُفرٌ» والتارين» والتثُولي» 
والدُرّانيء والجَادون» والخَمّكَ والمهمتد 
والأفريدي, والشِنْوَاريء وأيضاً عدة جماعات عرقيّة 
أخرى مثل: الأعوان» والرَجبُوتء والسّادة» 
والسوانيس» وبطبيعة الحال أن سكان هذه المرابع 
الجبلية ليسوا ميسوري الحال مثل إخوانهم سكان 
الهضاب السهلية الخصبة في منطقة بيشاور ومَرْدَنْ حيث 
تُنْبتُ الأرض محاصيل غنية وافرة من قصب السكر 
والتبغ والذرة والأرز وبساتين الفواكه» وحيث تكثر 
المعامل والمصانع . 

وسكان القطاع الشمالي الغربي من غرب باكستان 
قوم بسطاء في عاداتهم وتقاليدهم. وهم مضيافون 
جدأء ولا يتأخرون عن تقديم حتى آخر كسرة خبز 
لديهم للغريب الذي يحل بين ظهرانيهم. وهم لا 
يقصرون إكرامهم لضيفهم على العناية به بل يظهرون له 
جميعاً آيات الاحترام والتبجيل . ولا يجرؤ أي كان على 
إلحاق أي أذى بالضيف حتى وإن كانت هناك عداوة 
شديدة بين المضيف الذي يحل الضيف عنده وبين نفر 


كوقث 
آخر من أفراد القبيلة أو القبائل الأخرى. 

حب الأسلحة النارية هو نقطة الضعف الأساسية في 
طباع أفراد قبائل الباثان» فحتى إذا كان الواحد منهم 
شحاذاً أو غارقاً في الديون أو لضَّأً يعيش من السطو فلا 
بد أن يكون بحوزته رشاش أو بندقية أو مسدسٌء. وإن 
لم يُسْعِفَ الحال فخنجرٌ على أقل تقدير. وواقع الحال 
إن الواحد منهم يود لو تكون بحوزته على الأقل قطعة 
واحدة من كل هذه الأسلحة جميعاء لأن امتلاك 
الأنتلحة هو كانة عن مدر مكائفة وطلز قانة: وهذا 
الشغف بامتلاك الأسلحة متأصّل بوجه خاص لدى أفراد 
الفبائل وستعانا القرى المتجارره ليان :رابا كان مسن 
الواحد من أفراد قبائل الباثان فإنه يتباهى باستعراض ما 
لديه من سلاح ويعتز بمهارته في استعماله والعناية به 
والحرص عليه. وهذا الشغف بالسلاح يفسّر لنا سر 
وجود عدة معامل لصناعة السلاح في هذه المرابع القبلية 
المتخلفة . 

وأبناء القبائل هذه محاربون أشداء وماهرون جداً في 
الرماية» إذ يأخذون في التدرّب على فن الرماية وأصولها 
منذ نعومة أظافرهم» ولذلك يَشْبَونَ محاربين أشداء 
يلقنون أعداءهم دروساً قاسية عند احتدام القتال. وسر 
شجاعتهم في القتال هو أنهم يفضلون الموت على 
العار. . . حتى إذا وقع الواحد منهم في مأزق صعب لا 
تتكافأ فيه قوته مع قوة خصمه يفضل أنه يضحي بروحه 
على أن يعود إلى دياره يجر أذيال الخيبة فيتعرض لتوبيخ 
النساء وتقريع الشيوخ من ذويه وأبناء قبيلته؛ وحريٌ 
بالتنويه أيضاً أن من شيمهم التي تدل على شهامتهم في 
القتال أنه يتوجب على من يبقى منهم على قيد الحياة أن 
يسحبوا من ساحة المعركة جثث من يُقُتَلونَ من رفاقهم 
لئلا تقع في أيدي أعدائهم» حتى وإن كان سحب 
الجعث هذا ينطوي على مجازفة شديدة بأرواحهم . 

ومما يثير الدهشة والاستغراب أن هؤلاء القوم 
الأشداء في القتال مولعون إلى حد الجنون بضروب 
الرقص والموسيقى. وأهم الآلات الموسيقية لديهم 
آلتان وتريتان هما : الربابة والصَّرِنْدَح؛ وتصدر عن هاتين 
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الآلتين أنغام موسيقية عميقة . 

وهؤلاء القوم يجيدون فن المحادثة» ويحبون 
مجالسة أقرانهم في المضافة أو «الديوان»» وهذا هو 
مكان الاجتماع العام الذي يلتثم فيه جميع أبناء القبيلة لا 
سيما في المساءء فيدخنون النرجيلة ويحتسون الشاي 
الأخضر ويتبادلون الأحاديث مدة ساعات طويلة . وفى 
هذا الديواك يسمغرقون كن انز الأسجادريف لانن 
وبين الفينة والأخرى ينفجرون ضاحكين في قهقهات 
كنديدة عتالبة اجداً قد تُرَّوٌع الزوار الغرباء الذين لا 
يعرفون عادات الباثانيين وتقاليدهم . ويقيم الباثانيون في 
قراهم أسواقاً عامة ومعارض يبيعون فيها منتوجاتهم 
ويشترون منها حاجياتهم؛ كما توجد لديهم مناسبات 
عامة اجتماعية ودينية يحتشدون فيها ويقيمون 
الاحتفالات المتنوعة وهم مولعون بممارسة الألعاب 
وأنواع الرياضة الرجالية؛ ويحبون اللهو في الهواء 
الطلق . 

قد يبدو أبناء هذه القبائل في نظر الأشخاص 
العصريين الذين قلّما يغامرون بالتجول في هذه الأجزاء 
من الباكستان قوماً غريبي الأطوارء بيد أن مثل هذا 
الانطباع قد يتولّد من الجهل بطبائع هؤلاء القوم 
وتاريخهم الغابر ومشكلاتهم الراهنة سواء الاقتصادية 
منها أو العاطفية» علماً بأنهم قوم يتمتعرن بحس مرهف 
ومشاعر سامية. وعندما يعرفهم المرء عن كثب يتبين له 
أنهم من أكثر الناس مودة ووفاءً» فهم يتجاوزون في 
حفظهم لمواثيق الصداقة كل الحدودء فلا يتورعون عن 
التضحية بأموالهم وحتى بأرواحهم من أجل رعاية 
أصدقائهم والحفاظ عليهم. وقد يبدو غريباً أن يُقْدِم 
هؤلاء الناس» الذين يعرف عنهم حبهم الشديد للمال» 
على الإنفاق بسخاء شديد لإكرام ضيوفهم والاحتفاء 
بهم ٠‏ 

أمَا في ميدان الأغاني والأدب القصصي فلا يقل 
الباثانيون إبداعاً عنن أشقانهم بوووقاطلة باكستان 
الأخرىء فمنذ الأزمان الغابرة كان شعر البشتو رفيع 
المستوىء وقد اشتهر شعراء البشتو بأنهم شعراء حب 


ئ 


وغرام ومغامرة وملاحم كما اشتهروا بالشعر الصوفي. 
ومن أشهر شعراء البشتو: خوش حال خان حبك 
وكاظم خان شَيْدَه ورحمن بايا وغيرهم كثيرون. 

إِنّ عنصر الوقت بالنسبة لمعظم سكان المناطق 
الجبلية النائية يبدو ثابتا لا يتحرك ولا يسير؛ فإحساسهم 
بالزمن شبه مفقودء والوقت عندهم يمضي بطيئا إلى حد 
الجمود. وهم يمضون في حال سبيلهم قانعين بعيشهم؛ 
منهم من يحمل بندقية أو رشاشاً أو مسدساً بينما آخرون 
ينؤون تحت أحمال ثقيلة من حزم الحطب لإشعال 
مواقدهم أو ما إلى ذلك من الأحمال. وهم في ضروب 
عيشهم المتواضعة هذه لا يشكون ولا يتذمرون لأنهم لم 
يتذوقوا أطايب العيش في يسر وبذخ»؛ كما لم يعرفوا 
مرارة الحرمان من بعد نعيم؛ فحياتهم هي حياة قناعة 
ورضى» فليس هنالك ما يقلق خواطرهم أو يؤرّق 
نومهم. وهم يمضون حياتهم في كنف وديان فسيحة 
وجبال شاهقة» ويمتعون أبصارهم بمناظر رائعة تسخو 
بها الطبيعة عليهم» ويلهو صغارهم في هذا الجو الطليق 
بينما يمتع كبارهم الأنظار بلهو الصغار في أحضان هذه 
الطبيعة الخلابة . 

إن سكان المناطق الجبلية هم» بسبب شدة الطقس 
وصرامة المناخ» قوم أقوياء أشداء وشجعان؛ فظروف 
عيشهم تضطرهم إلى القتال من أجل البقاء» قتال الطبيعة 
القاسية وقتال الإنسان والوحوش ولذلك قد يبدو نمط 
حياتهم لسكان المدن غريباً مستهجناًء ولكن هؤلاء 
الناس يدخرون في نفوسهم» تحت هذه القشرة الصلبة 
من مظاهر الخياة القاسية» مشاعر وأحاسيس إنسانية لا 
تقل رقة عن مشاعر أي أناس آخرين. وهم قوم لا 
يعرفون الخوف ويركبون المخاطر مجازفين بأرراحهم 
دون وجلء ولكنهم في الوقت ذاته لا يء'ذرن من أي 
كبت أو قيود تكبح إراداتهم وتقهر رغباتهم . 

وهم في تعاملهم اليومي يبدون قوماً بسطاء ولكنهم 
ليسوا بأي حال من الأحوال ساذجين أو أغرار» بل 
يؤمنون بقدر كبير من الأخذ والعطاء مع الآخرين» وهم 
يعتزّون بمائر أجدادهم ويفخرون بعظمة أمجادهم 


الكويت 

الماضية. . 
وبدأ الحرص على تطوير هذه المناطق وتحسين 
أوضاع سكانها فأنشئت وزارة خاصة بشؤون القبائل» 
كما أقيم عدد من المشاريع فيها لتحسين أحوال سكانها 

الاقتصادية . 
ومن أهم هذه المشاريع سد وَزسك سد تند 
وسد خَئْبُور التي سيكون لها أعظم الأثر في رفع مستوى 

معيشة سكان هذه المناطق الجبلية النائية . 

أ. س . خان قمر 


الكويت 


تقع دولة الكويت في الزاوية الشمالية الغربية من 
الخليج الفارسي» بين خطي العرض 518 و0١*ه‏ 
شمالا وخطي الطول 545 و5418 شرقا على وجه 
التقريب جنوبي العراق وشمالي مقاطعة الإحساء التابعة 
لما يسمى بالمملكة العربية السعودية. ويحدها من 
الشمال والغرب العراق» ومن الشرق الخليجء ومن 
الجنوب ما يسمى المملكة العربية السعودية» وتبلغ 
مساحتها نحو ١5‏ ألف كيلومتر مربع» وتبلغ مساحة 
المنطقة المحايدة نحو 07٠0١‏ كيلومتر مربع» وتقع هذه 
المنطقة في جنوبي الكويت وتشترك في إدارتها كل من 
ما يسمى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت» 
وهما تتقاسمان مواردها بالتساوي. 

ومدتها الرئيسية: الكويت» حولي» الأحمديء 
الجيراء الفحيهدن» وبسيط اعد جور أعيرى 
بوبيان» وربة» فيلكا. 

يتألف سطحها بوجه عام من سهول رملية منبسطة 
تتخللها أحياناً تلال قليلة الارتفاع» وفي بعض الأماكن 
وخاصة في الجنوب توجد بعض التلال على شكل 
القباب الملائمة لتجميع الزيت وتبدو واضحة كأنها 
جزر صغيرة وسط بحر من الرمال» وهي في الغالب 
مكونة من صخور رسوبية ورملية كما هو الحال في 
منطقة وارة والبرقان. 


الكويت 

وتعتبر الكويت من حيث المناخ. منطقة انتقال بين 
الإقليم الصحراوي وإقليم البحر المتوسط» ويمتاز هذا 
المناخ بفصلين رئيسيين هما: صيف حار جاف وشتاء 
فصول السنة؛ منتظمة أحياناً ومتغيرة في أحيان أخرى . 
والخريف قصير للغاية» والشتاء يتركز في شهري كانون 
الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) ثم يبدأ الربيع 

وليس في الكويت ماء جار ولكن فيها آباراً صغيرة 
ونيا قانع تنتلقة السميا اغور المتاطق مناه ؟ترقد 
أنشئت فى الكويت مصافٍ ضخمة لتقطير مياه البحر 
وتحويلها إلى مياه عذبة» واكتشفت أخيراً ينابيع عذبة في 
منطقة الروضتين» وينتظر اكتشاف ينابيع جديدة في 

ونباتات الكويت من النوع الصحراوي الذي يتحمز 
الجفاف وقلة المياه» وأهمها الحشائش والأعشاب 
والشجيرات التي تستفيد لأقصى حد من مياه الأمطار 
القليلة . 


وأعلى نقطة فيها تقع في الزاوية الجنوبية الغربية 
ويبلغ ارتفاعها نحو 10١‏ قدم فوق سطح البحر. 

وفى الكويت بعض التلال الصخرية المتباعدة لا 
يزيد ارتفاع أعلاها على قدماً عن سطح الصحراء 
المحيطة بها . 

وبينما تنخفض درجة الحرارة في شهري كانون 
الأول وكانون الثاني «ديسمبر ويناير» في الليل إلى درجة 
التجمد أحياناً فإن الحر يبلغ ذروته في شهري تموز وآب 
(يوليو وأغسطس) حتى يزيد أعلى درجة للحرارة في 
النهار عادة عن ١٠١١‏ درجات فهرنهايت وقد تبلغ أحيانا 
0 

ومما يلطف درجة الحرارة في الصيف ريح الشمال 
التي تهب باردة لطيفة إلا أنها مبعث للإزعاج كذلك إذ 
تهب أحياناً شديدة مسببة عواصف رملية قوية . وفي هذه 
العراصف ينخفض مدى الرؤية إلى بضعة أقدام . 
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وتقع المدينة البحرية التي تعتبر ميناء الكويت والتي 
تحمل اسم الدولة (أي مدينة الكويت) في رأس 
جغرافي يشكل الجانب الجنوبي لجون واسع مأمون» 
وكانت قبل اكتشاف النفط أكبر ميناء بحري في الخليج 
وأكثر مدن شبه الجزيرة العربية كثافة سكان. ففى سلة 
٠‏ كان عدد سكانها حوالي ٠٠‏ ألفاً فارتفع إلى مائة 
ألف نسمة قبل بدء إنتاج النفط . وما أن هل عام ١5455‏ 
حتى ارتفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعافه. وذلك للتطور 
السريع الذي طرأ على استخراج النفط» وإلى برامج 
الأشغال العامة الواسعة التي شرعت الحكومة الكويتية 
تقوم بها. 

وكان يحيط بمدينة الكويت سور كبير أقيم حولها 
لصد غارات الوهابيين الذين كانوا يهاجمونها منذ عام 
0١‏ حتى أنهم قطعوا عنها الماء باستيلائهم على 
الآبار خارج البلدة. 

وفي عام 4١19م‏ هاجموها فنشبت بينهم وبين 
الكويتيين معركة الجهراء ردهم فيها الكويتيون وبنوا يعد 
الوقعة سوراً طوله -خمسة أميال وعلوه أربعة عشر قدماً 
استغرق بناؤه شهرين واشترك فيه جميع سكان المدينة» 
وظل هذا السور قائماً حتى عام /51١م.‏ 

لمحة تاريخية 


منذ أقدم العصورء وشواطىء الكويت ملتقى 
للسفن التجارية التي تجوب البحار» وتنقل البضائع 
بين الشرق والغربء. إذ أن هذه السفن كثيرا ما كانت 
تتوقف على هذه الشواطىء» ولا سيما شاطىء جزيرة 
فيلكا لتتزود بالماء والطعام أو لتتفي الأنواء البحرية 
العاصفة . 

وقد استطاعت البعثة الدانمركية للتنقيب عن الآثار» 
بعد الحفريات العديدة التي قامت بهاء لا سيما في 
جزيرة فيلكاء من العثور على آثار عديدة تربط هذه 
البلاد بالعالم الخارجي ربطاً محكماً عن طريق البحر. 

قالبوتات قلا قد وضلوا للكويت وعكر عن الآثاز 
اليونانية على قوالب لتمائيل صغيرة منها رأس الإسكندر 


ا 


وآلهة النصر وآلهة الجمال؛ وعلى نقوش وأعمدة من 
الطراز اليوناني وقطعة من الحجر نقشت عليها كتابة 
يونانية واضحة؛ وهي تقدمة من الربان اليوناني 
ستوليسء وبحارته إلى بوسدون إله البحر؛ وأرتميس 
حامية البحارة لآنهما أنقذاهم من الغرق» وستوليس هذا 
هو أحد الربابنة الذين عملوا تحت إمرة يناركسوس أمير 
البحر الذي كان يقود أسطول الإسكندر الأكبر... وقد 
أيدت هذه الآثار الروايات التاريخية التي ذهلت إلى أن 
أسطول الإسكندر الذي انطلق إلى المحيط الهندي بحثا 
عن الاكتشافات الجغرافية في منابع الشمس » قد عاد من 
الهند إلى العراق سنة 55 50اق.م. عن طريق 
الخليج لسبر غور مياهه واكتشاف مصب الفرات» وأن 
الإسكندر الذي كان يطمح إلى أن يحمل لقب ملك 
العالم» قد راودته فكرة افتتاح بلدان الخليج للسيطرة 
على سواحله؛ وتشييد الموانىء والمدن فيه . وقد ذهب 
الفينيقيون إلى أنهم قدموا إلى لبنان من منطقة عمان في 
الخليج ؛ كما يقول هيرودوت. كما أن مؤرخا آخر اسمه 
(استرابون) أشار إلى قيام علاقات تجارية بين الفينيقيين 
وشواطىء الخليج . 

وفي ”١‏ كانون الأول سنة ١191/7‏ صرح أحد علماء 
الآثار الدانمركيين بما يلي : 

يقوم علماء الآثار الدانمركيون بالتنقيب عن الآثار 
في إمارات الخليج منذ عدة سنوات ابتدأ البحث سنة 
461 في البحرين ثم امتد إلى قطر في السنة التالية . 

والهدف من هذا البحث هو تحديد بقايا القرى 
والمعابد القديمة في هذا القسم من العالم والتي كانت 
شاهداً على بعض أقدم المجتمعات المدنية في تاريخ 
الإنسان حيث كانت الخطوط البحرية عبر الخليج تربط 
مدن العراق بباكستان والهند منذ حوالي ؛ إلى 5٠٠٠١‏ 


وفى سنة ١9517‏ وجهت لنا الحكومة الكويتية دعوة 
للقيام على نفقاتها للتنقيب عن الآثارات في مناطق ترك 
اختيارها لنا. 


الكويت 

وفي السنة التالية تلقيت وزميلي ت .ج . بيبي 
استقبالا حاراً من قبل صاحب السمو الشيخ عبد الله 
الجابر الصباح وزير التربية . 

كانت الكويت في ذلك الوقت غير مستغلة من 
ناحية البحوثات الأثرية وأقلها اكتشافاً فى الشرق 
الأرسظ امع العك أن عذه اكتسناقاق قد سجنلت فى 
المناطق المجاورة وأدى استكشافنا في اليوم الأول على 
العثور في جنوبي غربي جزيرة فيلكا على آثارات 
معروفة باسم سعد وسعيد. وكانت هذه الاثارات مؤلفة 
من جرات فخارية وغيرها من الأواني المغروزة في 
الرمال التي ساعدتنا على تحديد الموقع الصحيح لهذه 
الاثارات. 

وقد ركزنا بحوثاتنا على هذين الموقعين حتى سنة 
*197 وكانت نتيجتها اكتشاف حقائق فنية رائعة وكان 
الفضل في نجاح هذا البحث في فيلكا يرجع لعمران 
عطا عبدو عالم الآثار في متحف الكويت. 

مدينة فيلكا القديمة 

وفي خلال حفرياتنا في «رمال سعدا توصلنا 
تدريجياً إلى العثور على بقايا مدينة قديمة يرجع تاريخها 
إلى 10,6٠١‏ سنةء وكانت المدينة مركزاً تجارياً 
للبحارة القدامى. وقد عثرنا خلال بحثنا على منازل 
وهياكل قديمة وشوارع ضيقة وتحف رائعة مزخرفة 
تحمل أختام «ديلمون» لم يوجد لحينه سوى بضع قطع 
مماثلة بحالة جيدة في العراق والباكستان وتمثل هذه 
الصور الآلهة وقطع من ملحمة جيلجميش أعظم أبطال 
السوماربين. وقد استعملت هذه الأختام من قبل تجار 
فيلكا لختم البضائع قبل شحنها إلى الهند وجنوبي غربي 
الجزيرة العربية . 

أمّا آثارات «سعيد» فتختلف كلياً عن ما وجد فى 
رمال «سعد» وهنا يجدر بالذكر أن المنطقتين تمثلات 
فترتين من التاريخ مختلفتين . 

وتبين لنا من اكتشافاتنا خلال السنة الأولى أن 
الآثارات هي من أصل إغريقي» إحدى التحف الأثرية 


الكويت 


كانت لوحة من الحجر منحوت عليها عبارات إغريقية 
وقد ذكرنا هذه اللوحة ببطاقة «زيارة إسكندر الأكبر) . 

وفي السنين التالية عثرنا على معبد إغريقي في قلب 
الآثارات وهى مخصصة للآلهة الإغريقية «سوتيرا» وقد 
عش أماء الهبكل على كمية كبر من العملة النقيية 
الإفريقية بعضها قد صنع في ميناء جرهاء الأسطوري في 
جنوب الكويت وهي الآان منطقة مجتمع واحة التاج. 

وعثرنا أيضاً على تماثيل وكناية إغريقية ومن ضمنها 
لوحة ضخمة من الحجر الرملي نقشت عليها بالإغريقية 
أحرف تدل على أن الاسم القديم لجزيرة فيلكا 
بالإغريقي هو «أكاروس» وقد عثرنا في هذه المدينة 
لدي عن عن فياكن وفوف ريد أعديا لعن اجرف 
إسكندر الأكبر خلال عودتهم من حملة الهند إلى 
الخليج . 

وسجل المؤرخون الإغريقيون أن فيلكا كانت مغطاة 
بالغابات وجميع أنواع الأشجار وطرقاتها المزروعة 
كانت مرعى للمعز والغزلان وهي ملك الآلهة سوتيرا. 

الاستكشافات فى الكويت على يد علماء الآثار 
الا تمر كيين ل تكن سوق البداية . هناك الكقين فنا 
يتطلب العمل والدراسة ومنذ توقفنا عن العمل في هذه 
المنطقة بذلنا كل جهدنا لننشر عن ما عثرنا عليه من 
آثارات على الصعيد الدولي . ونأمل في السنين القادمة 
لاستئناف نشاطنا في جزيرة فيلكاء وفي الكويت لمعرفة 
المويدامن تاويخ اللمنطفة ؛ عندما كانت ملتقى للأحداث 
التاريخية العالمية بصفتها مركزا بحريا تجاريا مهما منذ 
٠‏ سنة على طريق المدن الواقعة ما بين النهرين 
حتى الهند والباكستان. 

هجرات عربية 

أرض الكويت امتداد للبساط الصحراوي الهائل في 
شبه الجزيرة العربية.. وقد شهدت هجرات عربية 
عديدة ولعل إحدى الهجرات القديمة هي هجرة قبيلة 
إياد إلى الأرض التي تقوم عليها اليوم دولة الكويت منذ 
العصر الجاهلي . 


الا 


وكان أول نزول أفراد هذه القبيلة واستيطانها ني 
الفكاة الدى عرف ناشم (النياع) دو الختازر ا المتكان 
الذي أقاموا عليه مدينة كاظمة التي لا يزال يعرف مكانها 
على وجه التحديد. وهي تقع ضمن أراضي دولة 
الكويت. وتبعد عن قرية الجهراء نحو خمسة أميال 
وتشرف عليها جبال (قضى أو غضى) المعروفة بهذا 
الاسم منذ التاريخ العربي الأول؛ أنًا مجتمع قبيلة إياد 
العربية الذي استقر في مدينة كاظمة» فقد اتخذ شكله 
السياسي وفقاً للنظام القبلي الذي كان سائداً في جميع 
أنحاء الجزيرة العربية آنذاك . 

ومن المعروف أن كاظمة التي تفع على مقربة من 
الشاطىء الشمالي لخليج الكويت كانت مسرحاً للمعركة 
الشهيرة التي عرفت بمعركة السلاسل سنة ١ه‏ 
(30م). 

ومن المؤكد أن قبائل أخرى منها تميم» نزلت قبل 
ذلك في المنطقة ولهم فيها قبور وآثار أشهرها قبر 
غالب بن صعصعة والد الفرزدق الذي قد دفن في جبل 
بكاظفة يشعئ المقر: 

ومن المواقع الأخرى ‏ في الكويت - التي عرفت 
عند العرب وذكرت في أشعارهم وأخبارهم جبلا أوارة 
وغضىء وقد اشتهر الأول أيامه الجاهلية بما دار حوله 
من الحروب بين قبائل العرب فقالوا (يوم أوارة الأول) 
و(يوم أوارة الثاني) ولعل هذا الجبل قرب مدينة 
الأحمدي الحديثة ومعروف باسم (وارة) . 

أماتعنل (غفين) نيو ساتيلة ثلال ممقدة من سابل 
جون الكويت بين كاظمة والصبية حتى نهاية الجهراء . 

وهناك (الرحا» وهي أكمة غربي الجهراء وتبعد عن 
مدينة الكويت نحواً من عشرين ميلاً وتعرف الآن 
بالرحيةء وقد وصفها ياقوت الحموي بقوله: (الرحا 
جبل بين كاظمة والميدان عن يمين الطريق من اليمامة 
إلى البصرة) أما (السيدان) فأرض كاظمة كانت تعرف 
في الماضي بهذا الاسمء أما الآن فتعرف باسم 
السادة . 


ى2, 


لم يعرف اسم الكويت إلا في أواسط القرن الحادي 
عشر للهجرة حين سكنها بنو خالد الذين سيطرت 
قبيلتهم على قطر والإحساء والكويت ومن اليمامة في 
نجد إلى السماوة في العراق وأنشأ فيها أميرهم محمد بن 
عريعر حصناً صغيراً (كوتا) سنة ٠١8١‏ هجرية ووضع 
فيها جماعة من جنده وأتباعه ليكون مستودعا للزاد 
والذخيرة كلما أراد أن يقيم في الكويت أو يقوم بالغزو 
شمالاً على قبائل العراق كما يكون مأوى لرعاة قبيلته إذا 
ما قصدوا المراعي القريبة» وقد عرفت يومذاك باسم 
(الكويت) ويرى بعض الباحثين أن الكويت تصغير 
الكوت وهي القلعة الحصينة واللفظة هندية» وفي الهند 
مدن بهذا الاسم مثل (كالكوت). 

وقد صغر الاسم هذاء على نسق الأسماء الأخرى 
المصغرة ربما لميل سكان المنطقة إلى التصغير كما 
يلاحظ الأستاذ عبد العزيز حسين في كتابه محاضرات 
عن المجتمع العربي في الكويت. 

وجاء في تاريخ قطر أنه لما استع نفوذ محمد بن 
سعود الأول شمل نفوذه بعضاً من جنوب العراق 
والإحساء وأخل بني خالد في طاعته وقد كانوا من الذين 
ناهضوه وقبل ظهور آل سعود كانت الزعامة هناك للشيخ 
(ابن عريعر) وهو زعيم بني خالد. 

وجاء في مختصر تاريخ الكويت صفحة ١7‏ أن اسم 
الكويت لم يكن شاملاً لجميع الأراضي والمناطق 
الحالية بل يطلق على محل معين هو اسم المدينة فقط 
وما عتم الكويت أن أصبح مرفأ ممتازاً تنازعته الدول من 
قبل انبثاق النفط فيه. 


الكويت القديم 


بليدة ضمن موضع (كاظمة) الشهيرة المتصلة ببادية 
البصرة» وكانت الكويت منسية ومعدومة الأهمية لا ميزة 
لها عدا أنها المرفأ الطبيعي للصحراء على الخليج لم 
تمنحها الطبيعة من هباتها شيئا محسوسا في الظاهر 


الكويت 


ولكنها كانت ظهراً فقيراً وجوفاً ثرياً. وفي موجة من 
موجات الجزيرة العربية أزعجت الصحراء فريقاً من 
أبنائها فالتجؤوا إلى البحر هابطين إلى ساحل الخليج 
وهم مجموعة من بني عتبة الذين ينحدرون بأنسابهم 
إلى عنيزة من بكر بن وائل الأب الذي تنتسب إليه 
البيوت الثلاثة آل السعود وآل صباح» فآل صباح الذين 
هبطوا إلى هناك عام ١١١‏ للهجرة كانوا أبناء عم 
آل خليفة وأقرباء آل سعود. لقد أزعجت الصحراء هذا 
الفريق فالتجؤوا إلى الشاطئ على أنهم لم يتخلصوا من 
الرمال السافية والقيظ بصبر وجهد وداوموا متماسكين 
حتى عوضتهم العناية بتلك الثروة الفائضة. وكانوا قبل 
ذلك التعويض مولين وجوههم شطر البحرء فكان 
الكويتيون من أجرأ الغواصين وأمهر الغطاسين وأشجع 
البحارة» وكان من بينهم جبر بن رحمة ذلك الشجاع 
الذي دوخ الخليج وأمراء الخليج وقد كان الكويتيون 
يسكنون بيوتاً من الطين نشأت منها بعض القُرى الفقيرة 
التي كانت تضم أناسأ بدائيين» يتردد عليهم البدو 
ومعهم الخيمة والجمل وكل الخير عندهم أن تمن 
الطبيعة على الجزيرة بزخة من المطر توشح البادية بحلة 
خضراء فيهرعون عائدين إلى الصحراء الأم» وترى في 
تلك البلدة إلى جانب الخيام أكواخا من صفيح التنك 
الصدئ أو من سعف النخل اليابس قامت على شاطئ 
رديء وبيء ومناخ رطب محموم وجو ملوث هبوب 
لزج» كذا كانت الكويت الفقيرة بلد الرمال والسباخ 
وفي الثلث الأول للقرن الثاني عشر للهجرة كثر 
الهابطون على الكويت ولأجل ترتيب شؤونهم اختاروا 
شيخاً لهم حسب نظام البداوة ووقع اختيارهم على 
الشيخ صباح بن جابر الذي سميت به العائلة . 

لقد كان القرن التاسع عشر للميلاد من أسوأ الأزمنة 
في حياة الحكومة العثمانية السياسية في العراق وأطراف 
العراق جنوباً وشمالاً ولم يستقر الوضع إلا في عهد 
مدحت باشا وأن الحملة التي وجهها إلى الإحساء وقطر 
كانت مؤلفة من الجند العثمانى ومن قبائل المنتفك 
تحت قيادة ناصر السعدون 5 عرب الكويت بزعامة 


الأحساء 


م 





في الإطلاق على ما عرف بعاصمة البحرين وتسميتها لها 
كما ألنت: 

وذكروا أنها سميت بذلك باسم (هجر بنت المكفف) 
من الجرامقة وقيل هو مأخوذ من (هجرت البعير) إذا 
ربطته وذلك لارتباط أهلها بها غالباً وعدم ضربهم في 
الأرض. 

وعن الهمداني: «الهجر: القرية بلغة حمير والعرب 
العاربة» فمنها هجر البحرين وهجر جازان». 

أما تسميتها ب (الإحساء) فقد ذكروا فيه تعليلاً لغوياً 
وهو: أنه مأخوذ من (الأحساء) جمع (حسى) وهو الاء 
الذي تنشفه الأرض فإذا صار إلى صلابة أمسكته فإذا 
حفرت عنه يخرج وكل ما نزحت منه دلواً جمت بآخر. 

ويتال (اللساء) أنضا: 


كاسما 


وأول من أنشأ الأحساء وحصنها هو أبو طاهر 
سليمان بن أبي سعيد الجناي القرمطي»؛ وذلك في سنة 
0الاه» على أنقاض مدينة (هجر) التي دمرها القرامطة 
بعد حصار دام ثلاث سنين. 

والمدينة التي بناها القرامطة هي التي تعرف الآن 
لمن به للبطال بن مالك احي عبد الله بن عل 
العيوني لأنها كانت إقطاعاً له؛ وليست الهفوف كما توهم 
(شاويش) في مقدمة ديوان ابن مقرب. و(زبال) مستطلع 
مجلة (العربي) الكويتية . 

طبيعتها ومناخها 

تقع الأحساء قريبة من حافة البحر» ومرتفعة عن 
سطحهء وأرضها سهلية صحراوية» وجوهاً صحراوي 
أيضاً يبرد ليلاً وترتفع حرارته نماراً. 

وتكثر فيها مياه الآبار والعيون والأبار الصغيرة التي 
حولت بوفرتما المنطقة إلى واحة جميلة في قلب تلكم 
الصحراء القاحلة. وتبلغ الآبار الجوفية فيها حوالي 
)١1١15(‏ بشراً أو عيناًء ويضحج بعضها )70,0٠0(‏ غالون 
في الدقيقة» وفيها المعدنية» والحارة صيفاً وشتاءً» 


والباردة صيفاً الحارة شتاءً» مضافاً إليها الآبار الارتوازية 
التي انتشرت مؤخراً. 

ومن أشهر العيون في الأحساء هي: الحقل 
والتعاضيد وفريحة وبرابر وعصيبة 00 سبعة 
والحويرات ونجم والجوهرية وصويدرة ومرجان 
والزواوي والخدود ومنصور. 


اقتصادها 


يعتقد الأحسائيون في اقتصادياتهم على الزراعة 
والعمل في شركة الزيت في المنطقة الشرقة مضافاً إلى 
قليل من الصناعات المحلية يدوية وغيرها وإلى التجارة 
للاستهلاك المحلي : 

١‏ (الزراعة) 

يقول الأستاذ الجاسر : «وإقليم الأحساء هو أخصب 
إقليم في (جزيرة العرب) من حيث غزارة مياهه وكثرة 
حاصلاته الزراعية منذ عهد قديم إلى منتتصف هذا القرن 
حينما عثر على الزيت فيه فانصرف أهله عن الاشتغال 
بالزراعة والحرث إلى أعمال الزيت)0'. 

وربما عادت إلى خصوبتها في الإنتاج الزراعي عند 
اكتمال مشروع الري والصرف الحديث» الذي يحتل رقعة 
تمتد حوالي "٠5‏ كيلو متراً من الشمال إلى الجنوب وه١‏ 
كيلو متراً من الشرق إلى الغرب» ويهدف هذا المشروع إلى 
استصلاح حوالي 50,٠0٠٠‏ فدان من الأراضي الزراعية 
وتطبيق وسائل الري والصرف الحديثة فيهاء وتأمين الماء 
عن طريق الضخ للمناطق ذات المناسيب المرتفعة والتي 
تقدر مساحتها ب(١٠٠,١٠)‏ فدان. 

أما المساحة الصالحة للزراعة في منطقة الأحساء 
فتقدر ب(١0٠0٠,١")‏ دولم. 

وتعد التمور المحصول الرئيسي» ويقدر عدد النخيل 
في الاحساء بأكثر من مليوني نخلة كما يقدر محصول 
النخيل ب(0٠105,0)‏ طن سنوياً . 


)١(‏ مقدمة تحفة المستفيد (ي). 


الكويت 
مبارك الصباح» وبعد انتهاء تلك الحملة قدر مدحت 
باشا موقف الشيخ مبارك فنصبه قائمقاما على قباكل 
الكويت. 

وكان عماد اقتصاد الكويت على صناعة بناء السفن 
الشراعية المبنية من خشب الساج الهندي وكانت تلك 
المراكب: تحمل العمؤر من البضرة إلى شتواطئ الهنند 
والجزيرة العربية وإفريقيا الشرقية وتعود محملة بأخشاب 
الساج من الهند وأسطوانات شجر «المانجروف» من 
زنجبار وغير ذلك . 

وعدا بناء السفن والتجارة كان الغوص على اللؤلؤ 
من مقومات الاقتصاد الكويتى . ويحلول فصل الصيف 
عندما تصبح مياه اللج دافية كان اطول الغوص 
وعدده حوالي ستمائة سفينة يخرج إلى البحر ويتجه إلى 
مغوص اللؤلؤ في الجنوب ثم تدهور صيد اللؤلؤ 
باستحداث اللؤلؤ الصناعي ثم ظهور النفط. 

وعلى أن الحفر على النفظ بدأ عام ١95‏ فإنه لم 


يدشن تصديره إلا عام 1945. 


الكويت اليوم 


إن الكويت الحديثة التي كانت تضمها الكويت 
القديمة كما يضم الفحم الماس تقدذمت وتدرجت في 
الانتعاش» وأول انتعاش لها جاء من اليصرة وذلك عند 
مهاجمة الفرس الزندية مدينة البصرة في القرن الحادي 
عشر للهجرة ويلتجأ تجار البصرة إلى الكويت بثرواتهم 
وتجاراتهم وبهذه الهجرة احتكرت الكويت تجارة 
الخليج» وتمكث المهاجرون سئوات عديدة وبهم 
ظهرت أهمية هذا المرفإء أما الانتعاشة الثانية فقد كانت 
أضخم ألا وهي الثروة النفطية التي بشّرت طلائعها في 
النصف الأول من القرن العشرين وتقدمت الدول الكبرى 
تخطب ود الكويت متصلين بالشيخ السابع وهو الشيخ 
مبارك الذي يعتبر المؤسس الثاني لمشيخة آل صباح. 
وتشتمل الكويت اليوم على ستة أحياء وهذه الأحياء على 
ثلاث مدن وهي (الكويت) (الأحمدي) (الجهرة) على 
عدة فقومل عشوة من التخور القيرة والكسيرة: 


2 


ويبلغ عدد الآبار المنتجة للنفط ثلاثمائة وتسعة عشر بثراً 
اعتباراً من أول يوم تدفقت فيه البثر الأول بما فيها آبار 
منطقة الحيادة وقد تأسست الكويت الحديثة عام ١7055‏ 
وفي عام 65 تقدم الباب العاليى وضمها إلى العراق 
رسمياء وفي عام ١18494‏ عقد الإنكليز بينهم وبين شيخ 
الكويت اتفاقية سرية ضمنت نفوذهم فيها. وبين عشية 
وضحاها أصبحت إمكانية الكويت لا حد لها وصار 
التقدم الاقتصادي قي الكويت لا يجاريه أي تقدم في 
العالم فورانا. إن الفورة صعدت بإنتاج البترول في 
غضون ثلاثة عشر عامأ 4٠١‏ ضعفا من بداية إنتاجه» ففى 
عام 1445 كانت لقتعي الأول تمان الأ طن 
وكانت عاتدات الكويت منها ثمانمائة ألف دولار وفى 
0630 اولقك نفس ميزه ومشفين ليون من 
الأطنان وتوالت الزيادة باستمرار . 


عدد السكان 


وحسب إحصاء سنة ١916‏ بلغ عدد نفوس دولة 
الكويت 141,897 ألفاً وفي سنة ١915‏ بلغ العدد 
مليون و55 ألف أي بنسبة زيادة ١‏ بالمائة وتعد من 
أعلى معدلات النمو السكاني في العالم. وأشير إلى أن 
هذه الزيادة السكانية ترجع إلى تدفق الوافدين للعمل . 

وقد تطور عدد السكان بالشكل الآتي: السنة 
7 كان عدد السكان 65 وفى السنة ١131‏ 
كان العدد 771,77١‏ وفى السنة 6 كان ا 
وفى السنة ١91/١‏ كان 20 وفى السنة ١110/0‏ 
كان 0 روفي السئة 198٠‏ كان للعرءء ١‏ 
وتتوقع الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن يصل 
عدد السكان في سنة 6 إلى ١,907,١6١‏ نسمة. 
وقد تم هذا التقرير في ضوء النمو في عدد السكان ببن 
التعدادين الذين أجريا سنة ١91/0‏ و480١‏ وفي ضوء 
استمرار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية 
القائمة في الكويت وفي المنطقة المحيطة بها عربية 
0 | 


والكويت من مواطن الشيعة التي يكثرون فيها 


مم 





ويشكقوة دوذ نن: باعي الاقتصادية والكفافية 
والسياسية . ولهم فيها مساجدهم ونواديهم وجمعياتهم 
وحسينيااتهم . 


كيفون 
بلدة في جبل لبنان قرب بلدة سوق الغرب جميع 
سكانها شيعة نزحوا إليها من جبل عامل. كان معظم 
أراضيها لمشايخ آل تلحوق» وجاءها سكانها 
الحاليون وأخذوا يعملون في الأرض التي ملكوها 
بعد ذلك . 
وقبل نحو مائة سنة لم يكن عدد منازلها يتجاوز 
الائنى عقر عدولا توفي أزائل عشن الحعيين يدا 
التحرك العمراني يلف البلدة من وسطها وروابيها 
وجوانبها . وأو حلي يلد العمي كلقي مف 
ترتفع البلدة 40٠١‏ متراً عن سطح البحر وتبعد عن 
بيروت 1١‏ كلم. تصلها ببيروت طريق عاليه ‏ سوق 
الغرب» وطريق الشويفات ‏ عيتات» وطريق القماطية - 
بسوس. وطريق بيصور ‏ قبرشمول ‏ عرمون - خلدة . 
تشسدها شرفا سوم القت وغربا شعلان رشعلا 
عيتات وجنوباً عيناب وبيصور. من منتزهات البلدة رأس 
الجبل . ويقع ضمن منظقة كثيفة بأشجار الصنوبر. ومن 
آثار كيفون: قلعة الحصن» وهي فينيقية تحوي خزان 
0 : 
وتشرب البلدة من مياه نبع الباروك . 
واصطاف السيد محسن الأمين فى كيفون سنة 
6ه ققال: ١‏ 
ليست بها تع الإلة تتكافى 
«كيفون» قد صارت لنا مصطافا 
بلد بها اعتل النسيم فصح باس 
حنشافقهذوعلةوتعافى 
والحر في تموزأقلعركبه 
عنهاوولى راحلا وتجافى 
شجر الصنوبر ماثل في أرضها 
فوق الشوامخ يملا الأكنافا 


كيفون 


لافى مرابعهافتى متعجرف 

ركب المتون وأوطن الأكتافا 
زعم البرية كلهم خولاله 

جهلاً فسخر جاهلين ضعافا 
وأبو سعي د جان بيعيتاغدا 

نكري التحدرق ربسر ا للجوانا 
يقري بها الأقوام طول نهاره 

فكأنهم كانوالهأضيافا 
ثاو (بسوق الغرب) ليس ببارح 

منهليملاًأللطهاة صحافا 
أكرة يتزمة ميشه و جارة 

لجميع ماينتابناتتلافى 
ماان تزالببكرةوعشية 

تسقي الزروع وتغرس الأليافا 
ولهاابنتان سميرة وسهيلة 

حكتا سهيلاً بل عليه أنافا 
لآبى أمي غخلة يعيايهنا 

وصف البليغ وتنفذ الأوصافا 
مازال يطربنا بصوت نشيده 

والتين يتحفنابهإتحافا 
كل الألى فيها كرام طبائع 

فغدا إلى باقي الكرام مضافا 
(بيصور) جارتنا (وعيناب) هما 

قدأشرفافوق الربى إشرافا 
فيهابئلو معروف كل هاجر 

خلق البخيل وللندى قد صافى 
(ومعيسنون) لا أغب ربوعها 

فيض السحائب هاطلاً وكافا 
شتى وخرف (جوهر) في أرضها 

وكذاك ربع عندهاواصطافا 
أماأبو فوزي فإنك دائما 

تلقى الأنام ببابهعكاقا 
من أهل بيروت وعاملة وكيف 

فون وحيفاوالجليل ويافا 


كيفون 


أن تحص عدتهم تجدها تبلغ الع 

سشرات إن لم تبلغ الالافا 
دكانه جمعت من الحاجات أنوا 

عاًومن أنواعهاأصنافا 
قدأنجبتهبنو خليفةلاترى 

في وصفه بين الأنام خلافا 
فيها كماتهوى السليقة مسجد 

أهل الصّلاة إليه لا تتوافى 
فيه يصلي خلفنا من ليس من 

عدد الأصابع يبلغ الأنصافا 
والأمن فيها ضارب أطنابه 

مافي مرابع أرضها من خافا 
بعدت عن المدن الكبار واشبهت 

في وصفها القصبات والأريافا 


لبست من النسمات برداً زاهيا 

أمسى عليها ضافياً شفافا 
صفت المسرة للمقيم بأرضها 

زمن المصيف وضوعفت أضعافا 
لا يستطيع المرء وصف جمالها 

مهما أطال وإن يكن وصافا 


والغانيات بها سوافر منتهى 

حد السفور وإن ملئن عفافا 
وقال أيضاً في كيفون : 
حيتك سارية السحاب الجون 

ياربعلذاتي على كيفون 
فسقتك من ديم الحياوكافة 

من كل حافلة الضروع هتون 
تلك الربوع الفيح لا سقط اللوى 

عندالدخول ولا ربىيبرين 
طابت وطاب لي المقام بأرضها الف 

مكباء نك الخ والتريعوق 
قبةا لجان العاستات إن العلن 

حكت مناط نجومهابمتون 


رحب الجوائب شامخ العرنين 
متمكن كالليث وسط عرين 
وعلى الخضم جبالها قد أشرفت 
ورست بجانيه رسو سفين 
وسط الجنان وبين حور عين 
شجر الصنوبر ماثل فيها على 
ورياضها الغناء عاد نسيمها 
يهدي إليك المسك من دارين 
فيها النسيم الطلق ما نفح الصبا 
فيها القصور تبوأت شرفاتها 
مجرى النجوم على منيع حصون 
والعين جارية بها ننبوعها 
يجري بماء كاللجين معين 
والكرم باسقةبهاأغصانه 
والحصن فوق الطود فيها قد غدا 
أثراًوبدلعزهبالهون 
إلأوذكراها تهيج شجوني 
لكنني أصبحت فيهامفرداً 
مالي إذا ما الهم أطبق مؤنس 
يروي الذي قد كان قبل قرون 
مهما دعوت أجابنى ما حاد عن 
أمري ولاهومرةيعصيني 
عاهدته أن لست أجفوه وعا 


هدني مدى الأيام لا يجفوني 


م 


م 


ذهيت لذاذات الشباب وقد وهت 
مني القوى ودنت إليّ منوني 
قصرت خطاي وكنت أمشي قبلها 
رحب الخطا بالزهو والتمكين 
وإذا تذكرت الشباب وعهله 
أمسى مصون الدمع غير مصون 
كيتنا 


هه أيه 


تقع كينيا على جهة خط الاستواء وعلى الساحل 
الشرقى من القارة الإفريقية بين خطي العرض 4 درجات 
يل ورجات عصويا: وهر شخط الظول #2 :إل خط 
الطول 4١‏ شرقاً. 

وتحد كينيا من الشمال أراضي أثيوبيا والسودان وإلى 
الجنوب تنجنيقيا وإلى الشرق البحري جمهورية 
الصومال والمحيط الهندي. 

ب ع اياي حون ابروا جنا 
سياد مريما مرخ الدياة يما فيا يجير: (رودولف) 
19نالن1) وجزء من بحيرة (فيكتوريا» (18:ماء1/ا) 
و١١5,1‏ ميلاً مربعاً من الأحراش والغابات» وتتجمع 
في المرتفعات من كينيا كثافة السكان كما تنتج 
المرتفعات والتي تختلف في علوها بين 5٠0٠١‏ و956000 
قدماً عن سطح البحر أكثر المحاصيل الاقتصادية في 
البلاد. 

وطبقاً لإحصاء عام 1977١م:‏ كان عدد السكان 
مليون نسمة» وتقدر الزيادة السنوية ثلاثة 
في المئة؛ وهناك ثلاث ديانات رئيسية وهي المسيحية» 
والإسادنه والهندوسية» ولا يزال عدد كبير من السكان 
الإفريقيين يتبعون الاعتقادات والعادات الوثنية. 

ودع ادافين لوقيس اديع وعدي من 
أصل هندي. ومدن كينيا الرئيسية : نيروبي» ممباسياء 
ناكوروء كيسومو. 


مرفأ الجمهورية العربية السورية على الساحل 


كينيا ‏ اللاذقية ‏ لاهور 


الشمالي من سورية» يحيط بها البحر المتوسط والتلال 
والبساتين» وتجري فيها الأنهار أهمها النهر الكبيرء 
ومن وراء ذلك القُرى العامرة بأراضيها الزراعية 
وجبالها. 

بنيت على أنقاض راميتا الفينيقية سنة 54٠١‏ قبل 
الميلاد» بناها سلوكس نيكاتور حين صار ملكا على 
سورية بعد وفاة متبوعه الإسكندر الكبير» وسماها باسم 
والدته (لاويسه). ثم حكمها الرومان فالعرب 
فالصليبيون فالمماليك. إلى أن حكمها الأتراك 
العثمانيون بعد استيلائهم على سورية سنة 1517م. 


لاهور 


مدينة في شمال شرقي باكستان على شاطئ نهر 
(راوي)؛ تبعد عن كراتشي 58" ميلاً على ارتفاع ٠7٠٠١‏ 
قدم عن شاطئ البحر»ء كانت عاصمة الدولة الإسلامية 
قديماً في الهند. وكان من المفروض أن تكون عاصمة 
باكستان الحديثة لولا وقوعها قريباً من الحدود الهندية 
وهي الآن عاصمة البنجاب ومركز الحياة الثقافية 
والدينية في باكستان وتضم الكثير من الآثار المغولية . 
وقامت فيها صناعات حديثة هامة منها صناعات ثقيلة . 
ويزيد عدد سكانها عن ٠٠٠1/الا١‏ نسمة. 

والتشيع في لاهور قديم العهد وفي أيام محمود 
الغزنوي لاقى الشيعة منه عنتا وأذىّ؛ ومحمود معروف 
بنزعته التعصبية المذهبية التي لم يتورع معها عن 
استحلال أي محرم يرضي هذه النزعة لذلك كان عهده 
عهد بلاء على الشيعة فحاربهم وحارب مؤسساتهم 
حرباً حققت له ما أراده ولكن إلى حين, إذ لم يكد 
ينقضي عهده وعهد خلفائه ويأتيى عهد الملك محمد 
أكبر حتى جمع حوله نخبة من المستشارين الأكفياء 
فيهم من علماء الشيعة الشيخ فتح الله الشيرازي الذي 
أصبح مستشاره الشرعي الأول. وقد كان هذا على 
جانب كبير من العلم والفضل وسداد الرأي وفيهم 
كذلك من الشيعة الشيخ مبارك وولداه أبو الفيض وأبو 
الففنل "كينا ججل قاضيه السند تور الله التمهرى ركاك 


مقره في لاهور فانتعش الشيعة وانتشر التشي وسادت 
حرية العقيدة والقول. 

ولكن انتكس الأمر بموت محمد أكبر فاستشهد 
القاسئ زور اللتوية احية الترف مان المشيو ب على 
أن التشيع كان قد تركز وثبتت قدمه» وكانت جماعات 
من الإيرانيين والعراقيين والكشميريين قد استقرت في 
استطاعوا أن ينشئوا الحسينيات ويقيموا المآتم ويخرجوا 
بالمواكب وشاركهم بذلك غير الشيعة مشاركة فعالة» 
ويقول الأستاذ جغتاي (ماه نو كراتشي ص 20) إن 
(أستاذ تاج) كان من أوائل المؤسسين للمآتم الحسينية 
من غير الشيعة . 

وفي عهد (رنجيب سنك) كان الأمر على أحسن 
أحواله إلى أن جاء حكم (شركة الهند الشرقية) وقدر في 
ما بعد للسيد رجب علي خان أرسطو جاه أن يكون 
سكرتيراً لحاكم لاهورء والسيد رجب هذا كان من 





العلماء المؤلفين في العقائد والتفسير فضلاً عن مكانته 
السياسية فحمى الشيعة وساعدهم وأنشأ حسينية في 


لاهور لا تزال قائمة حتى الآن. 

وف هذا العينك شط لاهون اذ وال الفرلباكن: 
هدايت علي خان وربما كان ذلك سنة ١8795‏ وهو 
مؤسس السلسلة القزلباشية في لاهور. وصار ولده رضا 
علي خان نوابا ذامنزلة محترمة فقاد حركة التشيع قيادة 
حكيمة. ولهذه السلسلة أوقاف كثيرة يصرف ريعها على 
الشؤون الدينية حتى الآن. 

وللشيعة اليوم في لاهور عدة جمعيات أشهرها 
(إدارة تحفظ حقوق الشيعة) و (كل باكستان شيعة 
كونفرس) وهناك جمعيات لمختلف الأغراض لإقامة 
المآتم وخدمة الحفلات الدينية مثل: (رضا كاران 
حسيني) و(حماية أهل البيت). ولإقامة الصلوات 
وتعزيز الشعائر (معين الصلاة) ولكفالة شؤون الأموات 


(معين الأموات) وغيرها وهناك مؤسسات أخرى منها 


م 





لنشر العلوم وطبع الكتب (إمامية مشن) و(معارف 
إسلام) وغيرهاء ومن المؤسسات الثقافية (جامعة 
المنتظر) و (جامعة إمامية) و (حسينية هائي سكول) 
و(قراءة كالج) و (تجويد كالج). 

ويسكن الشيعة في لاهور أكثر ما يسكنون في موجي 
دروازه وبازار حكيمان كما يسكنون فى أماكن أخرى 
ترقا زلي نيا اللارنيدن النعا سي" 

وأكبر هذه المساجد هو مسجد كرشن نكر ثم 
مسجد سمن آباد ومسجد الحائري ومسجد خاجكان أما 
مسجد كل برك فهو اليوم في طريق البناء وسيكون 
أفخمها . 

ومن المؤسسات الشيعية (الرباط الحيدري) 
المؤسدن سعة 5597م ليكون مدرلا مجحائيا يتزلة 
القاصدون إلى الحج أو الزيارة في طريقهم إلى العراق 
والحجاز. كما تقدم فيه احتفالات ذكر استشهاد 
الحسين تكئة . ومما يذكر في لاهور أن فيها مقبرة 


حسن الأمين خارجاً من الاستقبال الذي أقامته له جمعية أصدقاء العالم الإسلامي في لاهور سنة ١9714‏ 





منسوبة إلى بنات أمير المؤمنين يسمونها (بيبي باك 
دامئة) ومعناها المخدرات الطاهرات الذيول. 


لاهيجان 
00 


تقع مدينة لاهيجان في محافطة كيلان في إيران 
ويحدها من الشمال والشمال الشرقي بحر الخزر ومن 
جنوبها الغربي سلسلة جبال ألبرز وغابات ومزارع 
الشاي . 

وتشهد هذه المدينة كل عام 55 يوما من أشد أنواع 
البرد فتتجمد فيه كل المياه فضلاً عن بقية أيام الشتاء 
ودرجة حرارتها في الصيف تتراوح بين 8 درجات كحد 
أدنى و١؟‏ درجة كحد أقصى ويبلغ معدل الأمطار فيها 
11 ملت أما اللغة» فتسود هذه المدينة لغتان: 
الكيلانية والديلمية ولمدينة لاهيجان أربع توابع هي : 
الحومة وأستانة وسياهكل وحسن كيادة. 


لاهيجان 


وقد أشارت إحصائية عام 117١م‏ إلى أن عدد 
سكان هذه المدينة وضواحيها بلغ (؟1471؟) شخصا 
ويسكن مركز المدينة لا,18 بالمائة وضواحيها 4,7 أي 
أن عدد سكان المدينة لم يتجاوز في ذلك التاريخ 
(16015) شخصاً ويبلغ عددهم حالياً 7١‏ ألف نسمة . 
وتشير الإحصائيات إلى أن ازدياد السكان خلال الأعوام 
1955-517م في قضاء أستانة بلغ نسبة أعلى من 
المناطق الأخرى حيث وصلت إلى 54,7/ بينما لم تتعد 
نسبة الزيادة فى مركز المدينة لاهيجان أكثر من 59,7/ 
وكانك أخيض تبره كان الباطى الثاينة ليها : 

وأكثر أعمال سكان هذه المناطق زراعة الشاي 
والأرز وتربية دودة القز وصيد الأسماك ويعمل عدد 
منهم في مجالات مختلفة أخرى فيهاء بل ينتقل إليها 
عدد من القرويين . 

ويعتير الشاي والأرز من أولى صادرات هذه 
المحافظة . ويتألف سكان كيلان من طائفتين هما: كيل 
والديلم وقد سكن الكيلانيون سهول لاهيجان ورشت 
وفومنات» وسكنت طائفة الديلم نواحي جبال الموت 
ورودبار. 

وقد لعبت مدينة لاهيجان دوراً هاما في القرن السابع 
الهجري في زيادة نفوذ الشيخ (صفي) وفي القرن التاسع 
في إعداد وتربية الشاه إسماعيل للحكم» وفي النصف 
الثاني من القرن السابع جاء الشيخ (صفي) وهو في 
الخامسة والعشرين من عمره إلى كيلان وتتلمذ سنوات 
على يد شيخ زاهدان الذي قام بتشكيل فرقة دينية حرة 
متصوفة وزوجه ابنته فاطمة وانتخبه وليا ليحل محله 
ويكون مرشداً للناس بعده وأرسله إلى أردبيل وكانت 
هذه مقدمة لتأسيس السلالة الصفوية التي أسسها الشاه 
إسماعيل الصفوي في القرن العاشر الهجري . 

وفي أواخر القرن الثامن الهجري حيث استحوذ 
الخوف على طائف (آق قويونلو) من النفوذ الصفوي 
فقررت قتل أبناء الشيخ صفي والتخلص منهم وتمكنت 
من تنفيذ أغراضها فقتلت الشقيق الأكبر للشاه إسماعيل 


هم/ 


وقام فريق من الرجال بحماية إسماعيل وأخيه إبراهيم 
ونقلهما سرأ من أردبيل إلى رشت ثم لاهيجان حيث 
كان يومذاك يحكم هذه المدينة حاكم خاوري؛ ومات 
إبراهيم هناك فأحيلت رئاسة أنصار الشيخ صفي إلى 
إسماعيل رغم أنه كان ما يزال طفلاًء وأرسل سلطان 
طائفة (آق قويونلو) كاظم بيك تركمان وبرفقته ثلاثمائة 
مقاتل ليقضي على إسماعيل ويتخلص من تلك العائلة 
نهائياً ويُقال إنه قبل وصولهم إلى لاهيجان أمر حاكم 
هذه المدينة (كاركيا) أن يوضع إسماعيل في قفص 
ويعلق في إحدى أشجار الغابة ولما وصل إليه أتباع 
كاظم بيك تركمان أقسم لهم يمينا أن إسماغيل ليس 
على الأرض التي يحكمها وتمكن من أن يخلص 
إسماعيل ويمتنع بهذه الطريقة من تسليمه بينما كانت في 
نفس الوقت فئة القزلباش تقاتل طائفة (آق قويونلو) في 


آذرسجان مناصرة ذلك إسماعطل . 
بم صره ب - 


وفي العام 0ه توجه إسماعيل إلى أردبيل مع 
عدد من أنصاره تاركاً لاهيجان وكان لم يبلغ بعد الثالئة 
عشرة من عمره وبعد حروب دامية دامت حتى عام 
7 تمكن من احتلال آذربيجان وجعل مدينة تبريز 
عاصمة له ونصب نفسه ملكا فيها . 
بدأت زراعة الشاي فى لاهيجان منذ عهد 
الفاسازنين بد أن انكر رد كشت الندلطة نان عهن 
مغر الدير شإ التتدلات والبد رومن الهبد في عنام 
0ه (1815 ميلادي) وبذل جهداً كبيراً فى 
نجاحها رغم المعارضة التي واجههاء ونمت هذه 
الزراعة فى شمال البلاد تدريجيا حتى توسعت إلى الحد 
الذي را قل لويد هذا. 
لاهيجان 
3ت 
لاهيجان واحدة من أجمل مدن إيران» وهي جزء 
من محافظة جيلان. يقع بحر الخزر إلى الشمال 
والشمال الشرقي منها. ومن جنوبها الغربي تحذها 
جبال ألبرز والغابات وهي أعلى من مستوى سطح بحر 


1م 


الخزر بتسعة عشر متراً. إن أراضيها على العموم أعلى 
من بقية أراضى جيلان» ولهذا السبب فإن مناخها أكثر 
لطافة من مناخ تلك الأراضي . 

وتهطل الثلرج عليها ستة وعشرين يوماً في السنة. 
وأقصى دررجات الحرارة فيها ‏ على مدار السنة ‏ تصل 
إلى ١١,١‏ درجة سانتيغراد» فى ما يصل أدنى معدل إلى 
1 درجة سانتيغراد. أما معدل متوسط سقوط الأمطار 
فيصل إلى ,17107 مليمتر . 

وتقع القُرى التابعة لمدينة لاهيجان على جادة 
الطريق الرئيس وبيوتها السكنية على مقربة من الأراضي 
الزراعية . 

وتعتبر صناعة الحصران وسلال القصب» والخيام. 
واللباد» والخزف أهم المهارات اليدوية في لاهيجان؛ 
وتتركز نسبة 498,8 فى المائة من هذه الصناعات فى 
مناطق الريف والقُرى . 

كما أن لصيد الأسماك أهمية فى النشاطات التجارية 
للمدينة» بل أن عدداً من صيادي الأسماك يقدمون لهذا 
الغرض من قُرى آذربيجان (خلخال وأردبيل). كما يُربى 

ولغة أهل لاهيجان مزيج من لهجة الكيل والديلم؛ 
لأنها تتكون من هاتين الطائفتين من الأقوام . 

وتؤمن الأنهار حاجة الأراضي الزراعية في لاهيجان 
من المياه للسقي» وتنبع هذه الأنهار من عيون وينابيع 
الجبال الواقعة جنوبي لاهيجان» وتجري أنهار صغيرة 
وكبيرة مجتازة الغابات . 

ينسب إنشاء هذه المدينة إلى لاهيج بن سام بن 
نوح؛ وكانت تُعرف في السابق بأسماء ”دار الإمارة»؛ 
و«دار الأمان»., و «لاهيجان المبارك». 

في عام 5٠/ا‏ هجري فتحت لاهيجان على يد 
أولجايتو. وفي عام 8١7‏ هجري اقتحمها الأمير تيمورء 
ثم حكمها السيد أميركيا من سادات كيائي» وذلك في 
القرن السابع الهجري» حتى القرن العاشر. وفي شوال 
عام ألف للهجرة دخلها الشاه عباس الصفويء بعد أن 


لبنان 
هزم خان أحمد خان» وأنهى حكم السلالة الكيائية . 
واحتلها الروس عام ١١9‏ هجري. 
وقد دخل أهالي لاهيجان الإسلام قبل حوالي أكثر 
من عشرة قرون على يد الأمير العلوي ناصر الحق» 
وتشيّعوا على مذهب الاثئني عشرية في عهد السلطان 
أحمد خان الذي كان والنا علن ان الشرفية . 
أهم المهارات اليدوية العي يبرع بها أهناني 
لاهيجان» هى : الأثاث الخشبى» وسلال القصب»ء 
والحضانع والمرسرناسة لقانت 
كما تشتهر لاهيجان بزراعة الشاي» حيث تغطى 
مزراع الشاي الخضراء مساحات واسعة من دن 
ووديان المنطقة. وكذلك زراعة أنواع مختلفة من 
محصول الرز. 
داريوش به آذين 
لبنان 
لبنان شريط ساحلي يقع في القسم الشرقي من 
البحر الأبيض المتوسط» معدل طوله 7١١‏ كيلومتراً 
ومعدل عرضه ستين كيلومتراً تقريباً تحده إلى الشمال 
والشرق والجنوب الشرقي الجمهورية العربية السورية. 
رإلن التصرب: فلشظيوذإلى الغرب البحن الابيقن 
المتوسط». وتبلغ مساحته ٠١,5٠٠‏ كلم مربع ويزيد 
عدد سكانه على الثلاثة الملايين . 
تنتصب في لبنان سلسلتان متوازيتان من الجبال 
يفصل بينهما سهل البقاع الغني وفيه يجري نهر العاصي 
والليطاني الأول باتجاه الأراضي السورية والثاني يجري 
في الأزاضئ اللبنانية . ْ نا 
هذان الحاجزان الجبليان المرتفعان (بعض القمم 
بارتفاع ثلاثة آلاف متر تقريبً) يضفيان على البلاد مناخأ 
معتد لا جميلاء حيث تتراوح درجات الحرارة في الشتاء 
من ١١‏ إلى ١5‏ درجة مئوية وفي الصيف من ١‏ إلى 


. درجة مئوية‎ "3١ 


كان لبنان في العصور الغابرة مكسواً بالغابات 


لبنان 


الكثيفة لكن القطع الدائم الذي قام به الغزاة المتتابعون 
جعلت الجبال جرداء قاحلة ليس عليها سوى بعض 
الغابات من أشجار الصنوبر والملول والسنديان والأرز. 

ويشترك المناخ المعتدل اللطيف مع الشمسء 
ليجعلا من لبنان حديقة كبيرة غنّاء تنبت فيها أشجار 
البرتقال والليمون والموز والزيتون والكرمة والتين 
والتفاح والإجاص والدراق والخوخء وكذلك كافة أنواع 
الفاكهة والخضار المعروفة في الحقول الساحلية وعلى 
منحدرات الجبال وفي سهل البقاع الغني . 

تتألف الشبكة المائية من ثلاثة أنهر تنبع في سهل 
البقاع أولها نهر العاصي الذي يتجه نحو الشمال عابرا 
أراضي الجمهورية العربية السورية ليصب في خليج 
إنطاكية وثانيها نهر الأردن الذي يجري نحو الجنوب عبر 
فلسطين لينتهي في البحر الميت وأخيراً نهر الليطاني» 
ليصب في البحر الأبيض المتوسط قرب صيدا. وهناك 
أيضاً عدد من السواقي الغنية بالمياه المستعملة للشرب 
أو للري أو لإنتاج الطاقة الكهربائية. والآن هناك عدد 
من المشاريع المائية والكهربائية قيد الدرس والتحقيق 
وخاصة على مجرى نهر الليطاني. 

معدل هطول الأمطار السنوي مرتفع نسبياً إذ يصل 
بين 7٠٠١‏ إلى ٠١‏ ملم في العام الواحد وهذا ما يجعل 
لبنان مخزن المياه» في الشرق الأوسط . 


المدن الرئيسية 


بيروت هي العاصمة وكانت تحمل اسم «بيريت» في 
عهد الرومانيين» والمدن الرئيسية الأخرى هي : طرابلس 
وصيدا وزحلة وصور وبعلبك وبعبدا. 

ويشبه لبئان عادة ب «سويسرا» الشرق الأوسط. 
تبناخه السععزل" السك فى 7الضينة وسانيعه الباردة 
المتدفقة» والثلوج التي تكلل قمم جباله بالبياض الناصع 
وزرقة البحر الأبيض المتوسط. والعدد الكبير من 
الفنادق الحديثة المتناثرة في كافة أنحاء البلاد» كل ذلك 
يحث السواح من كافة أرجاء العالم ويشجعهم على 
التمتع بما يقدمه لبنان لهم . 


لام 


كما أن المناطق الأثرية» كبعلبك وجبيل وصيدا 
وصور وغيرها من المدن التاريخيةء تقدم للسواح ما لا 
يجدونه أبداً في أي مكان آخر من العالم. 

وتقوم الحياة السياسية في لبنان على أساس طائفي 
وتقسم الرئاسات والوزارات ومجلس النواب والوظائف 
على الطوائف المذهبية ومن الثابت أن الشيعة يشكلون 
في لبنان أكبر طائفة عددياً» ومنل سنة 1977م لم يجر 
أي إحصاء رسمي» ولكن تسجيل الوفيات والولادات 
يمكن من تحديد العدد. ونصيب الشيعة من الرئاسات 
بعد الاستقلال سنة ١947‏ هو رئاسة المجلس النيابى. 
فى حين أن نصيب الموارنة رئاسة تور واي 
السنة رئاسة الوزارة . 

نبذة تاريخيّة 

فتح السلطان سليم العثماني سورية سنة ١515‏ 
قاضياً على حكم المماليك وثبت في مقاطعة (إقطاعية) 
الشوف. الأمير فخر الدين المعني الأول. 

وفي عهد السلطان سليمان ابن السلطان سليم 
(620١)انقسمت‏ سورية إلى ثلاث ولايات: دمشق 
وطرابيلس وحلب؛ عدا جبل لبنان الذي كان يضم 
بيروت وصيدا فى كثير من الأزمان. ففى سنة ١59٠‏ 
أحسن الأمير قر الذي الغانى المعنى إدارة شؤون 
نالع وحم + يعد بمزافقة بزلا الأيز الستابيق: نين 
جبل لبنان ومتصرفيتي بيروت وصيدا وحالف باقي أمراء 
لبنان وضم إليه إقطاعياتهم ثم وسع حدود لبنان من 
جهات الثلاث وجعل عاصمته دير القمر صيفاء وصيدا 
شتاءئ» وبنى في بيروت أضخم القصور. 

ولما توفي الأمير أحمد آخر الأمراء المعنيين في 
مركزه دير القمر سنة ١1917‏ ولم يبقّ من سلالة المعنيين 
وريث من الذكور. انتقل الحكم في لبنان إلى الأمراء 
الشهابيين بفضل صلة المصاهرة بين الأسرتين. 

وفي منتصف الجيل الثامن عشر ضم الأمير ملحم 
الشهابي إلى إمارته بلاد البقاع التي كانت ملحقة بولاية 
الشام في عهد واليها أسعد بك العظم الذي كان من 
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أعظم ولاة ذلك الجيل إحاطةً بمقتضيات إدارة البلاد من 
حزم وبطش في الطغاة وعطفاً على الأقليات والضعفاء 
ثم جعل الأمير الشهابي مدينة بيروت مرفأ لبنانياً 
وعاصمة شتوية. 

ولما احتل حاكم بلاد صفد وعكاء الشيخ ضاهر 
العمرء مرف صيدا سنة ١7٠7١‏ وتسلط على نابلس ويافا 
وبرزت مطامعه في التوسع» استرضاه الأمير منصور 
الشهابي بالمال وصرفه عن مدينة بيروت. 

وفي سنة 17175 عيّن أحمد باشا الجزار واليأً على 
صيداء فنقل مركزه إلى عكا وضمٌ بيروت إلى ولايته 
التي دامت ثلاثين سنة. وفي سنة 1784 أقدم هذا 
الجزار على قتل الأمير يوسف الشهابي في عكا وأحل 
محله في حكم لبنان الأمير بشير الثاني الشهابي الملقب 
بالكبير فكان أيرز الأمراء الشهابيين مستبدا في الشعب 
شديداً منتقماً من أعدائه متمايلاً في سياسته بين الأتراك 
والمصريين والفرنسيين والبريطانيين. ولما احتل إبراهيم 
باشا المصري عكا سنة 187١‏ بمساعدة الأمير بشير 
ظلت بيروت وصيدا وصور متصرفيات تابعة لحكم 
الأمير بشير وفي كل منها ممثل لإبراهيم باشا . 

وبعد أن غادر إبراهيم باشا سورية سنة ١85٠‏ بفضل 
معاونة الدول الأوروبية للدولة العثمانية في سياستها 
آنئذء اضطر حليفه الأمير بشير إلى التنازل عن الحكم 
واستسلم لمندوب الدولة في صيدا فخلفه الأمير بشير 
الشهابي الثالث ولم يطل العهد بهذا حتى حدث في 
الشوف اضطرابات دامية امتدت إلى ساحل بيروت. 
فأقيل بشير الغالث من منصبه وانتهى عهد الحكم 
الإقطاعي العائلي وعيّن عمر باشا النمسوي الأصل 
التركي التابعية حاكماً على جبل لبنان» ولكن حكمه لم 
يطل أكثر من ثلاثة أشهر بسبب احتجاج الزعماء من 
دروز ومسيحيين على تعيين غريب عن لبنان حاكماً عليه 
وتأييد الدول الأوروبية وفي طليعتها فرنسا احتجاجهم 
مما حمل الدولة العثمانية على حل الخلاف بتقسيم جبل 
لبنان إلى معاملتين؛ شمالية يقوم على رأس إدارتها قائم 
مقام مسيحي وجنوبية يرئسها درزي على أن يكون والي 


لبنان 

صيدا مرجعاً لكليهما. 

لم يسلم ذلك العهد من الفتن والدسائس بسائق 
اختلاف الزعماء والإقطاعيين وتدخل الوالي في كل 
شاردة وواردة وتنافس فرنسا وبريطانيا لإحراز النفوذ 
الأوفر. ثم عقب ذلك في فترات متقطعة اضطرابات 
دامية كان أشدها هولآً ما وقع سنة 187٠‏ في دير القمر 
والشوف والمتن» ولم تسلم من مثلها دمشق فامتدت 
منها إلى البقاع وزحلة وغيرهما وهكذا تغلبت السياسة 
الغاشمة سياسة التفريق بين أبناء الوطن الواحد على 
الوطنية الصحيحة وما تقتضيه من تعايش سلمي في ظل 
استقلال إداري» إلى أن تدخلت الدول الأوروبية وفي 
مقدمتها فرنسا نصيرة جبل لبنان التاريخية التي أرسلت 
قطعاً من أسطولها الحربي إلى ساحل بيروت ولبنان 
واضطرت الدولة العثمانية إلى الاعتراف باستقلال جبل 
لبنان استقلالاً إدارياً بموجب نظام مؤقت وقّعه سنة 
١‏ المشير فؤاد باشا موفد السلطان عبد المجيد 
ومندوبو فرنسا وإنكلترا وروسيا والنمسا وبروسيا ثم أقر 
نهائياً مع بعض التعديل سنة ١8514‏ واشتركت إيطاليا 
في توقيعه . 

اقتصر جبل لبنان بمقتضى نظامه الخاص» المشار 
إليه» على سبعة أقضية هي الكورة والبترون وكسروان 
والمتن والشوف وجزين وزحلة ومديريتين مرتبطتين 
مباشرةً بالحكم أسوءٌ بالأقضية وهما دير القمر والهرمل 
وكان كل من هذه الأقضيةء عدا زحلة. يشمل عدة 
مديريات فكانت حدود جبل لبنان طرابلس شمالاً 
وصيدا جنوباً والبقاع وبعلبك شرقاً ومدينة بيروت 
والبحر الأبيض المتوسط غربا. 

صورة انتقاء الحاكم 


يكون حاكم جبل لبنان مسيحياً عثمانياً برتبة وزير 
مرتبطاً مباشرةً بالصدر الأعظم ويعيّن بإرادة سنية بناء 
على إنهاء الصدر الأعظم بعد موافقة الدول الأوروبية 
العظمى الست الموقعة على نظام جبل لبنان» لمدة 
خمس سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز عزل الحاكم 


لكان 


وفي الأحساء حوالي ثمانين نوعاً من التمر. 

وقد أسس فيها مؤخراً مكبس لتعليب وحفظ 
التمورء يستطيع تعليب ألف طن سنويا. 

ومن حاصلات الأحساء الزراعية فى الفاكهة أيضاً: 
العنب والتين والبرتقال والتفاح زالسنين والتوت 
ولتق : 

وفي الجنوب: الأرز والحنطة. 

وفيها حقول لتدجين وتربية الحيوانات. 

” - (الصناعة) 

في الأحساء الآن ‏ مضافاً إلى الصناعات اليدوية 
القديمة ‏ صناعة حديثة ناشئة لاستهلاكها المحلي غالباً؛ 
من أهملها: 

١‏ مصنع العبي؛ ويستطيع أن ينتج ماثة عباءة يومياً 
مصنوعة من الصوف والوبرء ويعد الوحيد من نوعه في 
المملكة العربية السعودية. 

؟ ‏ مصنع الإسمنت. 

“ - مصانع البلاط والطابوق. 

5 - مصانع الحص . 

ه ‏ مصنع كبس التمورء وتقدمت الإشارة إليه. 

" - (التجارة) 

أما التجارة في الأحساء فمحلية تستورد من خارج 
الأحساءأو خارج البلاد السعودية للاستهلاك المحلي . 

وأهم صادرات الأحساء التجارية هي التمور ولا 
تتجاوز أسواقها خارج البلاد إلا إلى إمارات الخليج . 

إدارتها 

١-(حدودها):‏ يحد الأحساء من الغرب (الفروق) 
ومن الشمال (الجوف) ومن الشرق (العقير) . 

؟ -(مدنها): في الأحساء مدينتان هما: الهفوف 
والمبرز. 

الهفرف: وهي مركز الحكمء أنشأها فاتح باشا في 
عهد السلطان العثماني سليمان القانوني في آخر النصف 


الأحساء 


الأول من القرن العاشر الهجري واتخذها مركز حكمه. 

وذهب شاويش إلى أنها نفس مديئة (هجر) اتخذها 
القرامطة عاصمة حكمهم وأسموها المؤمنية) ثم سميت 
بالهفوف ‏ كما أشرت. 

وذهب بعضهم إلى أنها أنشئت من قبل القرامطة عام 
7ه على أنقاض مدينة هجر كما ألمحت إليه أيضاً . 

وسكانها خليط من العرب والفرس والترك والكرد» 
ومن السنة والشيعة . 

وتنقسم الهفوف إلى عدة محلات هي : الكوت (وهي 
مقر الإمارة) والنعائل والرفعة والصا حية والرقيقة . 

المبرز: وتقع على بعد ميلين شمال الهفوف. وتضم 
ست محلات هي : السياسب والعتبان والعيون والقديمات 
والمجابل والشعبة . 

* - (قراها): في الأحساء حوالي (10) قريةء 
وتنقسم إدارياً إلى مجموعتين نتبع إحداهما مدينة الهفوف 
وتتبع ثانيتهما مدينة المبرز. 

والتابعة للهفوف هي : بني معن والشهارين والجبيل 
والطريبيل والدالوة والتيمية والقارة والتوثيرء وقرى 
العمران (الحوطة والعمران الشمالية والعمران الجنوبية 
وغمسي) والرميلة والسيايرة والمزاوي والعقار والمركز 
والمنيزلة والفضول والجفر والطرف والحشة والمنصورة. 

والتابعة للمبرز هي : المطيرفي والشقيق وجليجلة 
والقرن والشعبة والمقدام والكلابية والجليلة والبطالية 
والوزية . 


سكانها وعقيدتهم 
في الأحساء حوالي (7”70,600) نسمة”"2: منهم 
حوالي (86,600) يقطنون الهفوف والمبرز وحوالي 
( 0 يسكنون القرى. وكلهم مسلمون ينتمون 
إلى طائفتي السنة والشيعة. 
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لبنان 
مجموعة الدول المشار إليها. 

يستقل الحاكم في إدارة شؤون جبل لبنان وحفظ 
الأمن والنظام وجمع السلاح من الأهلين إذا فضت 
الضرورة بذلك وجماية الضرائب ونصب القضاة وسائر 
الموظفين وعزلهم وتنفيذ الأحكام إلا ما تعلق منها 
بعقوبة الإعدام فيتوقف على صدور الإرادة السنية بشأنه 
بعد اقترانه بتصديق محكمة التمييز في العاصمة . 


مجلس الإدارة 


يساعد الحاكم في فرض الضرائب والإشراف على 
إنفاقها مجلس إدارة ينتخب أعضاءه شيوخ الصلح في 
القُرى والقصبات على أساس الأكثرية الطائفية في كل 
قضاء ثم أضيف إلى شيوخ الصلح مندوبون عن 
المكلفين من الشعب باعتبار مندوب عن كل مائة مكلف 
أما في زحلة فيختار كل خمسين مكلفاً مندوبهم. وكان 
للشيعة في هذا المجلس نائب واحد. 

يجري تعيين رؤساء المصالح الإدارية وجميع 
الموظفين في المراكز والملحقات وعزلهم حين الاقتضاء 
من الحاكم على أن يكون قائم المقام في القضاء والمدير 
في الناحية على مذهب أكثرية سكانهما أما شيخ الصلح 
في القصبة أو القرية فينتخبه المكلفون بأداء ضريبة من 
أهلها . 

وعلى هذا الأساس كان قائم مقام الكورة أرثوذكسياً 
وقوام المقام في أقضية البترون وكسروان والمتن وجزين 
ومدير دير القمر من الموارنة وقائم المقام في الشوف 
درزياً وفي زحلة من الروم الكاثوليك ومدير الهرمل 
شيعيا”'' وعلى هذه القاعدة يعيّن سائر المديرين في 
النواحي المرتبطة بمراكز الأقضية. 

والجند في لبنان من أبنائه دون سواهم لم يتجاوز 


)١(‏ كانت منطقة الشيعة تشمل ناحية الهرمل الواسعة بكاملهاء 
وقسماً من أعالي جبال كسروان وبعض قُرى الساحل المعروفة 
اليوم بالضاحية الجنوبية . 


م 


عدده الألف في وقت ما إلا بعد سنة ١115‏ إذ بلغ ألفاً 


- 


ومئتين . 

إن مهمة الجند اللبناني هي في الدرجة الأولى 
المحافظة على الأمن بالإضافة إلى مهام الضابطة 
الموكول أمرهافي الولايات إلى دائرتى الدرك 
والشرطة. 1 ْ 

يرئس الجند اللبناني ميرالاي (عميد» كولونيل) 
يعاونه أربعة برتبة بكباشي (مقدم» قومندان) واثنان برتبة 
قول أغاسي (رائدء ميجر) وضباط عديدون برتبة 
يوزباشي (قائد مئة؛ نقيبء أو رئيس» كابتن) فما 
دون. يتم تعيين رئيس الجند والمقدمين باقتراح حاكم 
لبنان وموافقة ناظر (وزير) الحربية وصدور الإرادة 
السنية. أما باقي الضباط والأفراد فيعينهم الحاكم 
صاحب السلطة العليا في لبنان. 

وكان للدولة العثمانية مفرزة من الجيش لا يزيد 
عدد أفرادها عن الخمسين يرئسها ضابط برتبة يوزباشي 
(نقيب) موضوعة تحت مطلق أمر الحاكم دون أن يكون 
لها أية وظيفة خلاف ذلك . 

كانت هذه المفرزة تقيم في ثكنتها العسكرية في 
بيت الدين المقر الصيفي لحكومة جبل لبنان وكانت 
تظهر في طليعة الجند اللبناني عند كل استعراض يجري 
لي الأعباة الرستينه كيد سر لذ البدلطاناا روعي جلوسه 
على العرش . 

وكان القضاء العدلي في لبنان يتألف من محكمة 
بدائية في مركز كل قضاء ومديرية تابعة للحاكم مباشرةً 
ومحكمة استئنافية بدائرتيها الحقوقية والجزائية في مركز 
المتصرفية الرئيسي وكان يقوم في بادئ الأمر حاكم فرد 
على رأس المحكمة البدائية يعاونه نائب عنه وتتألف كل 
دائرة من الدوائر الاستئنافية من رئيس وستة أعضاء من 
مجموع الطوائف اللبنانية . ثم أخذ لبنان بمبدأ تشكيل 
المحاكم في الولايات العثمانية وتطبيقه قانون أصول 
المحاكمات بالإضافة إلى سائر القوانين وفي طليعتها 
الأحكام العدلية. وروعي في هذا التشكيل أن يكون 


أن 


رئيس محكمة البداية وممثلو النيابة العامة على مذهب 
الأكثرية في القضاء أما العضوان فعلى مذهب من يأتي 
في الدرجة التالية من الأقليات . 

كانت الدعاوى التجارية تنظر فيها محاكم بيروت 
حتى تاريخ صدور بروتوكول سنة 57 الذي خول 
محاكم لبنان النظر في هذه الدعاوى بداية واستئنافاً إذا 
كانت قائمة بين لبنانيين دون سواهم . 

كان رئيس دائرة الحقوق الاستئنافية مارونياً ورئيس 
الدائرة الجزائية التي تفصل في الجنايات وما استؤنف 
إليها من الجنح درزياً مع المحافظة في كل منها على 
الأعضاء من الطوائف اللبنانية الست الأكثر عدداً من 
سواها وبينها الشيعة. لذلك لم يكن بين القضاة ولا بين 
موظفي الحكومة لاتيني المذهب ولا أرمني ولا 
بروتستنتي نظراً لضآلة عدد المنتمين إلى هذه المذاهب 
في جبل لبنان . 

كان المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مارونياً 
يعاونه نائب أرثوذكسى وعدد من الكتبة من مختلف 
الطوائف اللبنانية. 00 

إن الأحكام الاستئنافية التي يطلب ذوو المصالح 
تمييزها ترفع إلى محكمة التمييز في العاصمة . 

وكانت الضريبة (الأموال الأميرية حسب تعبير ذلك 
العهد) المفروضة على جبل لبنان في بدء استقلاله 
الأذارى ميت لاقن كسمن اق حعدة وفلدتيق القباليزء 
عثمانية ذهباً وهي مجموع ضريبتي الأعناق والأرزاق» 
تصرف على إدارة حكومته ورواتب موظفيها وفتح 
الطرق وإنشاء الجسور إلى غير ذلك من النفقات 
الضرورية فإن لم يكفي المبلغ المذكور قامت الدولة 
العثمانية بسد العجز بما تدفعه من خزانتها ولأ الك كانت 
تبعث إلى لبنان بموظف مالي كبير يحمل لفب محاسب 
(محاسب جي) يعاونه موظفون لبنانيون يعيّنهم حاكم 
لبنان كسائر موظفي حكومته. 

ظلت الدولة العثمانية تقوم بسد عجز موازنة حكومة 
جبل لبنان سنويا حتى سنة 1817/9 فقد اقترح حاكم ذلك 


لبنان 


العهد رستم باشاء الاستغناء عن هذا المدد لإمكان 
تداركه بواسطة فرض ضرائب إضافية محلية معيّنة معبّر 
عنها ب «المهملات» تصرف في سبيل كل إصلاح 
تستدعيه مقتضيات الإدارة والأمور النافعة تبعاً لتطور 
الزمن فنجح في اقتراحه. 

وأعفي جبل لبنان من عدة ضرائب كانت سارية في 
القاصفة رصم الولايات التقفاتة بوم تلك الضرانت 
ما سمي بالرسوم الستة المفروضة على الطوابع المالية 
والملح والكحول وصيد السمك وصناعة الحرير 
وزراعة التبغ والتنباك وهي الرسوم المخصصة لوفاء 
الديون التي للدول الأوروبية على الدولة العثمانية فكان 
اللبنانيون يزرعون بملء الحرية التبغ ويصنعون منه 
السكاير للتدخين ويزاحمون بها بطريق التهريب دوائر 
الحصر التي شكلتها شركة مختلطة بموجب معاهدة 
بينها وبين الدولة العثمانية ثم تعهدت هذه الشركة 
لحكومة جبل لبنان بإعطائها عشر ثمن مبيعاتها في 
الجبل وأن لا تعارض في زراعة التبغ اللبناني وصناعته 
داخل الجبل بمقابلة تعهد حكومته بالسهر على منع 
التهريب بينه وبين جواره ولا سيما مدينة بيروت. 

وكان للبنانيين في جبلهم مصانع للحرير بفضل 
تربيتهم دود الشرانق وغذاؤه أوراق أشجار التوت 
المغروسة في معظم أنحاء الجبل كما أكثروا من كروم 
العنب واستخرجوا منها أجود أنواع النبيذ والعرق 
والكحول وأكثروا من صيد الأسماك وأنشؤوا في ساحل 
البحر ممالح يستثمرونها مما خفف عنهم الضائقة 
المالية. وبالرغم من شدة المراقبة التي كان يقوم بها 
مراقبو الولاية على الحدود منعاً لتهريب المواد الممنوع 
نقلها وحيازتها ظل اللبنانيون مغبوطين من جيرانهم 
عن دعب لذ القول المائور: سعد عن له 'مرقد عدرة 
في جبل لبنان» . 

أما ارتباط متصرف جيل لبنان مباشرةًٌ بالصدارة 
العظمى فناشئ عن استقلاله الإداري المضمون بتوقيع 
الدول الأوروبية العظمى فحكمه من هذا القبيل حكم 
الولايات الممتازة في السلطنة العثمانية . 


لبنان 


وبديهي أن كلا من والي بيروت ووالي سورية 
ومتصرف جبل لبنان يمثّل ضمن حدود ولايته» سلطان 
الدولة العثمانية رغم ارتفاع منزلة متصرف لبنان بإحرازه 
دوما مرتبة الوزارة وارتياطه المباشر بالصدارة العظمى 
وبكونه لا يعزل ولا ينقل من منصبه إلأ بإجماع الدول 
الموقعة على نظام جبل لبنان. 


القضاء على استقلال جبل لينان 


بعد دخول إيطاليا الحرب في أيار عام ١915‏ إلى 
جانب دول الاتفاق. وجدت الدولة العثمانية نفسها 
طليقة من القيود التي فرضها عليها نظام جبل لبنان دون 
أن تلقى مقاومة في هذا السبيل من حليفتيها ألمانيا 
والنمساء بل كان الألمان يؤيدونها في خطتها لأنهم لم 
يظفروافى وقت من الأوقات باجتذاب عواطفف 
اللبنانيين. ركنا وبعد استقالة أوهانس باشا وانقضاء 
ثلاثة أشهر على فترة الانتقال» كما سبق ذكره» 
استصدرت الحكومة العثمانية فى شهر أيلول الإرادة 
التلطائة يتعبين على سيف بك مستقار وقازة الداكلنة 
متصرفاً على لواء جبل لبنان مرتبطأاً مباشرةً بوزارة 
الداخلية»؛ أسوة بسائر الألوية المستقلة عن الولاية. 
وبهذا التعيين الذي انفردت به الدولة؛ انتهى امتياز جبل 
لبنان بعد أن دام أربعاً وخمسين سنة . 


بعد الحرب العالمية الأولى 


في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر ١914‏ نزلت 
القوات الفرنسية في بيروت وعممت انتشارها على 
طول الساحل الممتد من صور حتى كيليكيا. وأطلق 
على هذه المنظقة اسم: المنطقة الغربية» كما أطلق 
على المنطقة المحتلة من الجيش العربي اسم: المنطقة 
الشرقية . 

وصارت بيروت عاصمة المنطقة الغربية» ودمشق 
عاصمة المنطقة الشرقية. وكانت الإدارة في كلا 
المنطقتين تحت إشراف الجنرال اللنبي العسكرية باعتباره 
القائد العام لجيوش الحلفاء. وعيّن حاكماً لجبل لبنان 


1١ 


الكومندان الفرنسي (سيشه) ومنح صلاحيات 
المتصرف» وبقى حبيب السعد رئيساً لمجلس الإدارة 
عط رعق من بوداي الجكربه انهاه هيا 
الحاكم العسكري العربي: شكري الأبوبي . 

وعيّن حاكماً إدارياً للمنطقة الغربية (الساحلية) كلها 
الكولونيل الفرنسي نياجر؛ ومرجع الجميع : المفوض 
السامي جورج بيكو يعاونه معاونان أحدهما مدني هو 
روبر كولندرء وآخر عسكري هو الكابتن (دام) . 

وهكذا نرى أن اللبنانيين قد خسروا بزوال الحكم 
العربي وحلول الحكم الفرنسي محله ‏ خسروا خسراناً 
أي خسران» فبينما جعل الحكم العربي حاكمهم منهمء 
إذا بالحكم الفرنسي يجعل حاكم لبنان فرنسياً . 

هذا فضلاً عن أصحاب السلطات الأعلى من حاكم 
جبل لبنان التي صارت كلها فرنسية» في حين أن مرجع 
جبل لبنان لوتم الحكم العربي هو دمشق التي كان 
يحكمها فيمن يحكمها ويشارك في سلطاتها العلياء 
جمهرة من اللبنانيين المسيحيين. 

ولأجل تثبيت الحكم الفرنسي في المنطقة الغربية 
لااسيما منها لبنان» ألّف الفرنسيون وفداً برئاسة فؤاد 
عمون ومن أعضائه إميل إده ليذهب إلى باريس ويُطالب 
بذلك أمام مؤتمر الصلح. 

ومن المضحكات أن يقول الوفد إنه ذاهب للمطالبة 
باستقلال لبنان» فى حين أنه ذاهب للمطالبة بالانتداب 
ونين على لكان وكلمة الانتداب هى التمويه الذى 
ل | ١‏ 

فيصل يعود 

في الواحد والعشرون من نيسان/ أبريل ١9١19‏ غادر 
الأمير فيصل باريس عائداً إلى دمشق تاركاً أمر متابعة 
القضية العربية السورية إلى رستم حيدر وفق هذا 
المخطط الذي دوّنه الأمير: 

١‏ الاعتراف بإسقاط حكم المعاهدات القديمة. 


١ 


سحب القوات العسكرية الاحتلالية في الوقت 
الذي يعيّنه السوريون. 

5 احترام استقلال لبنان ‏ 

ه ‏ الاستقلال بضمانة الدول. 

5 الخيار للحكومة السورية في إيقاء قسم من جند 
الاحتلال أو عدمه . 

» - مقابل هذاء بعد ضم المواد الثانوية عليه أثناء 
المذاكرات فالحكومة السورية ترجح أخذ المعونة من 
فرنسا (انتهى) والذي يهمنا نحن من هذا هو أن نقول: 
إن وفد داود عمون ثم وفد البطريرك الماروني لم يكن 
لجما آي ذاع + فالشكم العرني الشؤري لم يكنءفي نينه 
التعرض للبنان وضمه إلى سورياء وقد رأينا كيف أن 
الحاكم العسكري شكري الأيوبي حين ذهب إلى بيروت 
لإعلان الحكم العربي فيهاء اعتبر لبنان ذا وضع خاص 
فاختار له حاكماً من أهله مستقلاً فيه عن غيره. 

وها نحن نرى هنا أن الأمير فيصل رائد الاستقلال 
العربي السوري ينص في مذكرته التي تركها لمن يمثّله 
ويمثل سوريا في باريس على احترام استقلال لبنان . 

لذلك نقول إن ذهاب الوفدين اللبنانيين إلى باريس 
كان أمراً لا داعى لهء هذا إذا كان المقصود من ذهابهما 
الاحتفاظ باستقلال لبثان عن سوريا: 

ولكن الحقيقة أن الفرنسيين الحاكمين في بيروت 
هم الذين أرسلوا ذين:الوقدين لأ سيت الال لبنان 
عن سورياء بل لتثبيت الاستعمار الفرنسي للبنان» في 
يقابل جهره الوق العريى السووي فى متحارنة هذا 
الأمعيار ذن موري ولحات عا ْ 

وبشارة الخوري نفسه في مذكراته التي سمّاها 
(حقائق لبنانية) يعترف بأن الفرنسيين هم الذين أرسلوا 
الوفد. فقد قال في الصفحة 94 من الجزء الأول: 

«وكان أول عمل سياسي حركته تلك السلطة 
(الفرنسية) فى مجلس إدارة الجبل تشكيل وفد يشخص 
الى بارين للمطالبة واستعلال لبنانة .#6 إلى حزما 
قال: 


لبتان 

ثم يقول في الصفحة 45 : 

«وبال الفرنسيين ظل مشغولاً قلقاً. لم يكونوا 
البطريرك إلياس الحويك إلى باريس على رأس وفد من 
الأحبار والكهنة للمطالبة باستقلال لبنان برعاية الدولة 
الفرنسية؛ أيضاً وأيضاًء فنزل البطريرك على رغبتهم 
وأبحر من جونية فى أواخر صيف ١4١4‏ على مدرعة 
حربية . ..2. 

ثم يقول عن عودة البطريرك في الصفحة 64 : 

«فخففنا إلى الميناء ودخلت الباخرة ونزل منها 
غبطة الحويك وحاشيته بقارب رسميء والمدافع تطلق 
والعساكر الفرنسيون يؤدون التحية» وواكب الخيالة 
السباهيون سيارة البطريرك. ..». 

ولم يكتفف الفرنسيون بهذين الوفدين بل عادوا 
فأرسلوا وفداً ثالثاً برئاسة المطران عبد اللّه الخوري» 
فيه: إميل إده والأمير توفيق إرسلان والشيخ يوسف 
الجميل فسافروا في أوائل آذار/ مارس سنة .١947١‏ 

وإذا كانت هذه الوفود قد نجحت فإنها جحت فى 
شيء واحد هو أن أصبح حاكم لبنان فرنسياً» كما يقول 
بشارة الخوري نفسه: 

«أفادت (فرنسا) موظفيها ومستشاريها وشركاتها 
وصاحبة الامتياز منها إفادات مادية لا يستهان بهاء 
وأفرطت في تعيين الفرنسيين في شتى الدوائرء 
ووضعت يدها على الجمارك وهو أعظم الموارد 
وحجبته عن الخزانة الوطنية فغلّت يدها عن العمران 
وتحسين حالة البلاد» . 

ثم يقول: 

«أما التقصير الفادح الذي ارتكبته فهو استئثارها 
بالسلطة والإدارة» . 

هذا هو الاستقلال الذي طالبت به الوفود اللبنانية ! 

أما ما يعتبرونه نجاحاًء وهو تكبير لبنان بأن ضُم 
إليه ما ضم» فالحقيقة فيه هي أن هذه الفكرة كانت 


لبنان 


موضع ترحيب وتشجيع الاستقلاليين السوريين. بل 
أن مندوب العرب في مؤتمر الصلح رستم حيدر 
يسجل في مذكراتهء وهو يتحدث عن وصول 
البطريرك الماروني إلى ناريس قائلا عن يوع السبت 
05 .ييظهر أن بطريرك الموارنة سيحضر 
إلى باريس لأجل المطالبة بلبنان الكبير مع معاونة 
فرنسا. . . ثم يقول: 

(أرى أنه من الواجب توسيع لبنان بقدر الإمكان 
والاتفاق إذا أمكن ضمن هذه الشروط مع البطريرك في 
طلب الاستقلال التام بدون قيد ولا شرط. لدان 
المتوسط لا الكبير مفيد إذا كان مستقلا تمام الاستقلال 
وإضمام بيروت وصيدا وصور مع جبل عامل له يقوي 
حزب الإسلام والدروز وبقية العناصر المسيحية غير 
الموارنة ويربط الجبل بصفته العربية لأنه على هذه الحالة 
يخشى من أن يعتنق الفرنسوية ويلوذ بها حفظاً لكيانه 
فنضيع بذلك قسماً من البلاد يكون دوماً خطراً عليها في 
المستقبل . أما إذا استقل لبنان وفازت فيه السياسة العربية 
فيكون ملجأ للأحرار ومركزاً تنشر منه الأفكار الحرة 
والاستقلالية . وأما لبئان فيستفيد استفادة عظمى لأن كل 
البلاد العربية تصبح مستعمرة له إذا قام بما قام به من 
النشاط حتى الان». 

هذا كلام قاله استقلالي عربي مسؤول يمثّل العرب 
في مؤتمر الصلح. قاله سنة .١1419‏ والذي يقبل بلبنان 
متوسط يقبل - بعد الأخذ والرد ‏ بلبنان كبير. 

الحال في لبنان 

في الوقت الذي كان يجري في باريس ما يجري من 
صراع سوري استقلالي واستعمار فرنسي كان مجلس 
إدارة لبنان يصدر القرار التالي : 

لما كان جبل لبنان مستقلاً منذ القديم بحدوده 
التاريخية والجغرافية» والقطع التي فصلت عنه قد 
سلخت عنوة واغتصابأ من الدولة التركية. 

ولما كانت الدولة الغاصبة قد تقلص ظلها 
واضمحلت سيطرتها على هذه البلاد؛ ولما كان لبنان لا 


تدك 

يتسع له العيش والرقي ما لم تعد إليه القطع المفصولة 
عنه . 

ولما كانت دول الحلفاء أعلنت أنها تساعد على 
تحرير الشعرب المظلومة وإعادة الأراضي المغصربة 
لبلادها الأصلية وكانت القطع الوقتية هن لجان تمد 
قسما منه ومعظم سكانها هم من اللبنانيين» فبناءً على 
ذلك كله وعلى طلبات وإلحاح اللبنانيين المتواصلة 
والمعلنة في عموم أنحاء الجبل قد اجتمع هذا المجلس 
بصفته ممثلاً للشعب اللبناني وأصدر القرار التالي : 

آولاً: المتاداة باستقلال لبنان الإذارى والتئاسق 
بحدوده الجغرافية والتاريخية واعتبار البلاد المقط ونه 

ثانياً: جعل حكومة لبئان هذه ديموقراطية مؤسسة 
على الحرية والمساواة والإخاء مع حفظ حقوق الأقلية 
وحرية الأديان. 

ثالعاً: أن الحكومة اللنتاتية والتحكومة الفرتشرية 
المساعدة تتفقان على تقرير العلائق الاقتصادية بين لبنان 
والحكومات المجاورة. 

رابعاً: مباشرة درس وتنظيم للقانون الأساسي 
بطريقة الأصولية. 

خامساً : تقديم هذا القرار لمؤتمر الصلح العام . 

سادساً: إعلان هذا القرار في الجريدة الرسمية وني 
غيرها من الجرائد الوطنية تطميئاً لأفكار اللبنانيين وبياتا 
للمحافظة على حقوقهم. ٠١‏ أيار/ مايو .19١9‏ 

مناقشة القرار 

هذا هو القرار الذي أوحى به المفوض السامي 
الفرنسي الجنرال غورو إلى مجلس الإدارة اللبناني . 
ونحن هنا بعد أن أقررنا بما يعبرون عنه بالكيان 
اللبنانى ‏ أقررناه بعد طول إنكارء إنكار كان منا له لأنه 
كان ركنا قرسا تراد يع ناته عن أمتوله العرية 
ونوازعنا الاستقلالية وأهدافنا القومية. وإقرار بعد أن 
اندمج بالجامعة العربية وهفا لنوازع الاستقلال 
والقومية. . 
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إننا ونحن الآن لبنانيون أصلاء نريد أن نناقش هذا 
القرار نقاشاً لبنانياً بحتاء ونسأل اللبنانيين الذين تعاقبوا 
على السياسة طيلة أيام الانتداب الفرنسي مرتكزين إلى 
مضمون هذا القرار ‏ نسألهم ونسأل سفاح الاستقلالين 
التورئ: واللبتاتن التجترال غوروه تشالة ع نازلا : جل 
سادق لكان وال لكانيق كان وتطنق على نا اتعيية 
هذا القرار؟ 

هل تعيين حاكم فرنسي يحكم لبنان هو الاستقلال؟ 

هل توزيع حكام فرنسيين على جميع الوحدات 
الإدارية في جميع المناطق اللبنانية باسم مستشارين بينما 
هم الحاكمون الحقيقيون هو الاستقلال؟ 

هل وضع مستشار فرنسي على رأس كل مديرية 
عامة هو الآمر الناهي؛ هو الاستقلال؟ 

وما شأن المباشرة بدرس وتنظيم القانون الأساسي 
(الدستور)؟! أين صارت؟ وأين هو القانون الأساسي؟ 
وأين هي الديموقراطية؟ 

إن الوحيدين الذين صدقوا مع أنفسهم ومع وطنهم 
هم أعضاء مجلس الإدارة الذين تبيّن لهم بعد ذلك أنهم 
خدعواء فتمردوا على الجنرال غورو وعلى الاستقلال 
المزيف وعلى الانتداب» فكان جزاؤهم السجن 
والنفي» كما سيأتي . 

أما الوفود التي ذهبت إلى باريس تطالب بما أسمته 
الاستقلال» وأما الذين توالوا على التعاون في الحكم مع 
الفرنسيين مباهين بما صار إليه لبنان من استقلال. وأما 
الجنرال غورو الذي أوحى بقرار مجلس الإدارة وأوحى 
بإرسال الوفود إلى باريس للمطالبة بالاستقلال. أما 
هؤلاء جميعاً فقد كان للاستقلال عندهم معنى غير 
المعنى الذي اصطلحت عليه أمم العالم كلهاء كان معنى 
طلب الاستقلال عندهم؛ هو طلب الانفصال عن سوريا 
مقروناً بطلب الاستعمار الفرنسي! 

ولم يكن قرار مجلس الإدارة هو كل ما أوحى به 
الجنرال غوروء بل أوحى بتوقيع عرائض من أكبر عدد 
ممكن من الناس ترفع نسخة إليه ونسخة إلى مؤتمر 


لبنان 
الصلح . وكانت العرائض بهذا النص: 
... نحن الموقعين أدناه أهالى. . . فى قضاء. . 
اللبنانى أنه بناءَ على ما قررناه سابقاً فى عرائضنا المؤيدة 
لمطالب اللبنانيين التي قررها مجلس إدارة لبنان 
وعرضت بواسطة الوفد المعلوم لدى مؤتمر الصلح 
العالي فقد وكلنا. . . لكي يطالبوا عنا أمام المؤتمر 
المشار إليه وأمام جمعية الأمم واللجنة الدولية الموفدة 
إلى هذه البلاد لاستقصاء الحقائق وأمام سائر المراجع 
الرسمية صاحبة الاختصاص على اختلاف مراتبها 
ودرجاتها باستقلال جبل لبنان الإداري والسياسي معاً 
استقلالاً تاماً بحدوده التاريخية والجغرافية وإعادة القطع 
عقد الوكالة هذه دوام التشبث باستقلال لبنان التام شأن 
كل البلدان المستقلة إدارة وسياسة وقد فوضنا الوكلاء 
المومى إليهم حق المطالبة بذلك باسمنا مباشرة 
اختلاف أنواعها مع كافة المراجع صاحبة الاختصاص 
وإننا نعتبر كل ما يقرره وكلاؤنا المذكورون أو من يقوم 
مقامهم وكالة بشأن مطالبنا الآنف بيانها نافذاً علينا وفي 
الوقت نفسه فإننا نكذب تكذيباً باتاً كل من انتحل 
وينتحل الوكالة عنا أو يستعير اسمنا لطلب اندماج جبل 
لبنان بمقاطعة سوريا سياسياً وغير ذلك من الطلبات 
التي تخالف مطاليبنا الحقيقية المبينة في توكيلنا المحرر 
أعلاه ولأجله حرر هذا البيان نسختين. (انتهى) . 
ولقد كان للجنرال غورو من تحريك الوفود إلى 
باريس ومن قرار مجلس الإدارة ومن توقيع هذه 
العرائض - كان له هدفان: الهدف الأول هو بالفعل 
تكبير لبنان» والهدف الثاني هو اقتطاع أكبر ما يمكن 
اقتطاعه من سوريا وضمه إلى لبنان» لا تحقيقا لرغبة 
لبنانية فى ذلك» بل لأن سوريا كانت تطالب باستقلال 
حقيقي» وأنه كان مقرراً أن يكون لها وضع استقلالي 
خاص وهو ما كان يجري التفاوض عليه بين فيصل 
وكليمانصو. فأراد الجنرال غورو أن يأخذ ما يستطيع 
أخذه من الجسم السوري الموعود بالاستقلال ويلحقه 


لبنان 
بلبنان الذي سيظل محكوماً حكماً استعمارياً فرنسياً 


مباشراً . 


تقسيم البلاد 

إن ما يمكن أن نسميه سوريا الطبيعية التي تحد من 
الشمال بجبال طوروس ومن الجنوب بصحراء سيناء 
وقناة السويس ومن الشرق بالحجاز والعراق ومن الغرب 
بالبحر المتوسطء كانت عندما جلا عنها الأتراك بانتهاء 
الحرب مقسمة إلى ثلاث ولايات: ولاية حلب وولاية 
دمشق وولاية بيروت» وإلى متصرفيتين ملحقتين بوزارة 
الداخلية مباشرة هما: متصرفية القدس التي تشمل معظم 
فلسطين». ومتصرفية دير الزور المتصلة حدودها بحدود 
العراق» وإلى متصرفية ممتازة مرتبطة مباشرة بمقام 
الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) هي متصرفية جبل لبنان 
ذات النظام الخاص المستقل . 

وبعد الانسحاب التركي الكامل أصدر الجنرال 
اللنبي القائد العام للقوات الثلاث: الإنكليزية والعربية 
والفرنسية أمراً بتقسيم سوريا إلى ثلاث مناطق : 

المنطقة الشرقية: تشمل ولايتي دمشق وحلب 
ومتصرفيات حماه وحوران والكرك بما فيه المنطقة التي 
سميت بعد ذلك (شرق الأردن) وتعرف اليوم بالأردن. 
وتحولت حمص التي كانت مركز قضاء تابع لمتصرفية 
حماه إلى متصرفية. كما تحول جبل العرب الذي كان 
يسمى جبل الدروز والمؤلف من عدة أقضية تابعة 
لمتصرفية حوران» إلى متصرفية قاعدتها بلدة 
السويداء. 

أما ولاية حلب فقد جلا الأتراك عن قسمها 
الجنوبي؛ وهو القسم العربي منها الممتد من حدود 
متصرفية دير الزور شرقاً حتى ساحل إسكندرون غربا. 
أما القسم الشمالي منها ذو الأكثرية التركية مع 
مجموعات كردية وأرمنية وأقلية عربية فبقي ضمن 
تركيا . 

وهكذا فإن المنطقة الشرقية تألفت من ولاية دمشق 
(التي كانت تعرف باسم ولاية سوريا) كلها ومن القسم 


الجنوبي من ولاية حلب» ومن متصرفية دير الزور. 

المنطقة الغربية: اشتملت على متصرفية جبل لبنان 
والقسم الغربي الساحلي الممتد من رأس الناقورة 
جنوبي مدينة صور حتى ما بعد مرفأ إسكندرونة شمالاء 
بما في ذلك مدينة بيروت قاعدة الولاية» ومتصرفيتي 
طرابلس واللاذقية» وأقضية جسر الشغور وإنطاكية 
وإسكندرونة وكل ما أطلق عليه بعد ذلك اسم لواء 
إسكندرونة وقد كان سابقا من توابع ولاية حلب» 
وقضاء العمرانية (مصياف) الذي كان تابعاً لمتصرفية 
حماه . 

منطقة فلسطين : وقد شملت متصرفية القدس 
ومتصرفية عكا ومتصرفية نابلس وأقضيتهماء وكانت 
هاتان المتصرفيتان تابعتين لولاية بيروت. 

وقد عيّن الجنرال اللنبي الذي كان مقره في القاهرة 
ومعه مستشاره الفرنسي جورج بيكو - عيّن رضا الركابي 
حاكماً عسكرياً على المنطقة الشرقية» ثم عيّن بعد ذلك 
الكولونيل الفرنسي (دوبياباب) حاكما على المنطقة 
الغربية التي كانت قاعدتها بيروت» وفصل عن ولايتها 
السابقة متصرفية عكا ومتصرفية نابلس وألحقهما بمنطقة 
فلسطين التي هي تحت الإدارة البريطانية منذ احتلالها . 

وقد كان هذا تطبيقاً عملياً لمعاهدة سايكس - بيكو. 
وبعد دخول فيصل إلى دمشق وإقراره حاكمية رضا 
الركابي تصرفت الحكومة العربية على أساس رفض هذه 
المعاهدة بأن شكلت حكومة من رجال ينتمون إلى عدة 
أقطار عربية» فكان عادل إرسلان (لبنان) معاوناً للحاكم 
العسكري ونوري السعيد (العراق) مستشاراً سياسياء 
وجعفر العسكري (العراق) مستشاراً عسكرياً» وياسين 
الهاشمي (العراق) رئيساً لميرة الجيش» ورشيد طليع 
(لبنان) مديراً للداخلية» وسليم موصلي (دمشق) مديرا 
للشؤون الصحية» وسعيد شقير (لبنان) مديراً للمالية» 
وإسكندر عمون (لينان) مديراً للعدلية؛ وساطع 
الحصري (حلب) مديراً للمعارف . 


وبنفس المنهج تألف ديوان الأمير فيصل» ومحكمة 
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لبنان 





الكبرى» وبعد أن احتل الجيش الفرنسي المنطقة الغربية 
بكاملهاء عمد الفرنسيون إلى تقسيمها إلى ثلاث 
حكومات : 

١‏ -لينان الكبير وقاعدته بيروت» وسمي كبيراً تمييزاً 
له عن متصرفية جبل لبنان القديم» إذ ضم إليه مدينة 
بيروت وأقضيتها الثلاثة صيدا وصور ومرجعيون» وهي 
المنطقة المسماة جبل عامل» كما ضضم إليه مدينة 
طرابلس والنواحي التابعة لها وهي: المينا والمنية 
والقلمون والضنية وقضاء عكارء بعد أن فصلت عنه 
الأقضية الأخرى وألحقت باللاذقية . 

ثم فصل عن دمشق ما عرف باسم الأقضية الأربعة 
وهى. البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا وألحقت بلبنان 
الكبير . 

١‏ بلاد العلويين وقاعدتها اللاذقية» وتألفت من 
أقضية اللاذقية الثلائة: جبلة» والمرقب» وصهيون وما 
يتبعها من نواح وقُرى . وما فصل عن متصرفية طرابلس 
وهو: الحصن (تل كلخ)ء وصافيتاء وطرطوس.» 
وجزيرة أرواد وما فصل عن متصرفية حماه وهو: 
قضاء مصياف الذي كان اسمه في العهد التركي: 
(العمرانية)» وما فصل عن ولاية حلب وهو قضاء جسر 
الشغور. 

 "'‏ إسكندرونة وهي التي كانت قاعدة قضاء تابع 
لولاية حلب مع عدة أقضية أخرى فصلت عن حلب 
وألف منها ما عرف باسم لواء إسكندرونة» وجعل 
مرتبطاً رأساً بالمفوض السامي الفرنسي . 
الجنرال غورو البلاد على هذا الشكل : 


دولة حلب: 


١‏ وجعل منها دولة مستقلة بهذا الاسم رغم ضآلة 
حدودها وقلة موازنتها. 


ودولة العلويين: 
التي أصدر المفوض السامي قراراً بتأليفها فى 77 
أيلول/ سبتمبر سنة ١97١‏ خالراة اللاذقية الذي ينا 
فيه أقضية صهيون وجبلة وبانياس وقضاء حصن الأكراد 
وصافيتا من لواء طرابلس الشام القديم وناحية طرطوس 
وقضاء مصياف من أعمال حماه. 


دولة دمشق: 
التي أصدر المفوض نفسه في ” كانون الأول/ 
ديسمبر سنة ١84‏ قراره بجعلها دولة مستقلة وبإبدال 
الوزارات بمديريات عامة وجعل حاكم لهذه الدولة بدلا 
من رئيس وزراء ففقدت ما تمتاز به هذه المدينة من 
المميزات الطبيعية وأصبحت كغيرها من العواصم التي 
أحدثت والتى هى أقل شأناً منها بكثير. 
دولة جبل الدروز: 
التى أعلنت السلطة الفرنسية بتاريخ ٠١‏ نيسان/ 


أبريل سنة ١97١‏ بلسان الجنرال غورو إنشاء الحكومة 
الجديدة فيه . 


دولة لبنان الكبير: 


في أول أيلول سنة ١57١‏ أعلن دولة لبنان الكبير 
بعد أن ضم إليه بيروت وصيدا وصور ومرجعيون (جبل 
عامل). وضم معها طرابلس والأقضية الأربعة التي 
فصلها عن سوريا وألحقها بلبنان وهي: حاصبيا وراشيا 
وبعلبك ومعلقة زحلة كما فصل معها قسماً من قضاء 
عكار وقضاء حصن الأكراد. وسمى ذلك: لبنان الكبير 
وعيّن له حاكماً فرنسيا0' . 


)١(‏ يقول كاتب في عدد 4/8/ ١945‏ من «النهار» : إن الجنرال 


غورو عندما وقف في قصر الصنوبر وأعلن إنشاء دولة لبنان 
الكبيرء كان البطريرك إلياس الحويك يقف إلى يمينه والمفتي 
الشيخ مصطفى نجا إلى شماله. ويروي الكاتب أن وقوف 
البطريرك والمفتي إلى يمين الجنرال غورو وشماله كان يعني 
يومئذٍ قيام لبنان الكبير على ركيزتين قويتين هما: المسيحية 


لبنان 


وبيروت وصيدا وصور ومرجعيون التي ألحقت 
بلبنان كانت جزءاً من ولاية بيروت التي كانت تضم قيما 
تضم القسم الشمالي من فلسطين» محتوية على نابلس 
وجنين وطبريا وصفد وعكا وحيفا. كما كانت منها 
مدينة اللاذقية السورية وأصدر في اليوم نفسه القرار رقم 
5 الذي أعطى حاكم لبنان الفرنسي السلطة التنفيذية 
وجعله مسؤولاً عن السلامة العامة أمام المفوض السامي 
الفرنسي. وكانت صلاحياته تشمل وضع مشروع 
الموازنة ومشاريع الضرائب والقرارات وتعيين موظفي 
الدولة شرط عرض هذه الأمور على المفوض السامي 


والإسلام على حد سواء (انتهى) . 

ونقول: إن الثلاثة لم يكونوا واتفين» بل كانوا جالسين: 
الجنرال غورو جالس في الوسطء. والبطريرك جالس عن 
يميئه » والمفتي جالس عن شماله . 

وتأكيدنا على هذا لنشير إلى أنهم لو كانوا واقفين لما ظل 
ثابتاً موقع كل من البطريرك والمفتي؛ هذا إلى اليمين وهذا 
إلى الشمالء فالواقفون يتحركون فتتبدل مواقعهمء 
والجئرال غورو لا يريد هذا التبدل» بل يريد أن يظل 
الوضع كما فرضه. 

ونحن نرى عكس ما رأى الكاتب من أن هذا الذي فعله 
الجنرال غورو كان يراد به الخير للبنان. 

نحن نرى أن هذا كان مفتاح البلاء اللبناني» وهو الذي 
أرسى الانقسام الطائفي الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم. 
إنه لم يقرر أن في لبنان شعباً واحداء ينقسم إذا انقسم 
سياسياً. كما تنقسم كل الشعوب» بل قرر أن في .لبنان 
فريقين لا يلتقيان وطنياًء بل يفترقان دينياً» وأن :وجهي 
هذين الفريقين اللذين يتمثلان بهما هما رجل هذا الذين: 
ورجل ذاك الدين. 

وعلى أساس هذا التقسيم الديني أقام الجنرال غورو لبنان» 
فكانت المحنة الدائمة. 

ثم زاد في البلاء أن أجلس البطريرك عن يمينه والمفتي عن 
شماله» فاستشعر فريق الغبن واستشعر فريق التفوق» فكان 
ذلك علة العلل. 

إن إعلان لبنان الكبير على أساس انقسام ديني» لا على 
أساس امتزاج وطني» وإبراز رجلي الدين ممثلين لهذا 
الانقسامء هو الذي فتتح الباب لرجال الدين للدخول في 
السياسة واستغلالها والانغماس فيها أسوأ انغماس» ما رسخ 
الانقسام الديني والتمزق الطائفي. 


/ا5 


الفرنسي للموافقة عليها . 

هذا هو الاستقلال الذي ذهبت الوفود اللينانية إلى 
باريس للمطالبة به. هذا هو الاستقلال الذي طالب به 
البطريرك الحويك وإميل إده وداود عمون وأشباههم . 

الشام سبع دول 
وهكذا أصبحت بلاد الشام سبع دول. 
الإسكندرونة: 

وظل لواء الإسكندرونة حتى صيف ١974‏ جزءاً 
من دولة حلب فأصدر المفوض السامي قراراً قال فيه: 

«يتمتع لواء إسكندرونة مع بقائه تابعاً للدولة 
السورية بنظام إداري وماليى خاص وتعتبر اللغة التركية 
لغة رسمية كالعربية والفرنسية ويعين متصرف لواء 
إسكندرونة من قبل رئيس الدولة السورية بناءٌَ على 
اقتراح مندوب المفوض ويكون له كل السلطة المخولة 
لمتصرفي الألوية وله علاوة على ذلك النظر في شؤون 
المعارف والأشغال العامة». 

على أن الانتخابات التي جرت على قاعدة اللواء 
في عهد المفوض السامي المسيو دي جوفئيل جعلت 
هذا اللواء منفصلاً بصورة إدارية عن سوريا ومربوطاً 
بالمفوضية العليا رأسأ مع توسيع سلطة مندوب 
المفوض السامي فيه . إنهم ما عتموا أن رجعوا عن ذلك 
بتاريخ ١١7‏ حزيران/ يونيو سنة ١9711‏ فقرروا إلغاء 
استقلاله وأدخلوه على قاعدة اللامركزية للبلاد السورية 
على أن يكون التعيين راجعاً إلى المرجع المختص على 
شريطة التفاهم مع المفوض السامي . 

ويتألف هذا اللواء من مدن إسكندرونة وإنطاكية 
وبيلان وقرقخان وهو متاخم لتركيا. 

ولم يلبث الفرنسيون أن سلموه إلى تركيا بعد 
معاهدة سنة 1 .1١937‏ 


تعوق لمعلسن: الإذارة علي الفرحستين 


كما كان الفرنسيون محركين لذهاب الوفود إلى 
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باريس لتثبيت حكمهم.ء كذلك حركوا من حركرا 
للاحتجاج على قرار المؤتمر السوري بإعلان الاستقلال 
التام وملكية فيصل» فاحتج البطريرك الماروني منكراً أن 
يكون اللبنانيون المشتركون في المؤتمر يمثلون الشعب 
لتنا 

كما احتج مجلس الإدارة على ما ورد في قرار 
المؤتمر فيما يتعلق بلبنان. إلا أنه لم تمض ثلاثة أشهر 
حتى اجتمع مجلس الإدارة نفسه واتخذ القرار التالي: 

إن مجلس إدارة جيل لبنان المؤلف نظاماً من ١7‏ 
نائباً وفي الوقت الحاضر في ١١‏ نائباً عاملاً بسبب خلو 
مركز أحد نائبي كسروان المستقيل قد وضع نهار السبت 
الموافق ٠١‏ تموز سنة ١47١‏ بأكثريته الكبرى القرار 
الآتن” 

إنه لما كان اللبنانيون منذ أعلنت الدول العظمى حق 
إنشاء الحكومة الوطنية لشعوب هذه البلاد قد طالبوا وما 
زالوا يطالبون تأييد حقوقهم بتأسيس حكومة وطنية 

ولما كان استقلال جبل لبنان ثابتاً تاريخياً ومعروفاً 
منذ أجيال طويلة وموقعه وطبيعة أهله المؤالفة للحرية 
والاستقلال منذ القدم مما يستلزم استقلاله وحياده 
السياسي أيضاً لوقايته من المطامع والطوارئ. وكان مع 
ذلك من أهم مصالحه وراحته شعور الوفاق وصفاء 
العلاقات مع مجاوريه؛ وقد دل على ذلك ما أحدثه 
التقاطع من ثوران الجهلاء لارتكاب الحوادث المؤلمة 
المقلقة المتسلسلة من السنة الماضية إلى هذه الآونة. 

فبناء على ما تقدم قد بذل هذا المجلس مزيد 
الاهتمام توصلاً لوفاق يضمن حقوق البلدين المتجاورين 
سورية ولبنان ومصالحهما ودوام حسن العلاقات بينهما 
في المستقبل. وبعد البحث في هذا الشأن وجد أنه من 
الممكن الوصول إلى ذلك بمقتضى البنود الآتية: 

. استقلال لبنان التام المطلق‎ - ١ 

؟ - حياده السياسي بحيث لا يحارب ولا يُحارّب 
ويكون بمعزل عن كل تدخل حربي. 


لبنان 


“" - إعادة المسلوخ منه سابقاً بموجب اتفاق يتم بينه 
وبين حكومة سوريا. 

4.-اللمتشائل الافعصادية بجر درسسها وتشور 
بواسطة لجنة مؤلفة من الطرفين وتنفذ قراراتها بعد 
موافقة مجلسي لبنان وسوريا. 

© - يتعاون الفريقان فى السعى لدى الدول 
الففوة ين سي بعك العوه ا الاريك وفيا الي 

ولأجل التمكن من العمل بحرية وبمعزل عن ضغط 
وتأثير خارجي ولأجل السعي الناجح لدى المراجع 
الإيجابية لتقرير البنود الأربعة المتقدم بيانها والتي هي 
مطالب الأمة اللبنانية» ومصلحة لبئان الحقيقية المنزهة 
عن المآرب والأغراض الخصوصية. وبالنظر لنيابة هذا 
المجلس عن الشعب اللبناني القانونية والمؤيدة مؤخراً 
أيضاً بأكثرية أصوات الشعب الكبرى» قد قررت أكثرية 
المجلس موقعة هذه المضيطة الانتقال والتوجه بالذّات 
لملاحقة ومتابعة تقرير مضمون البنود الآنف بيانهاء في 
أعمال القضية والمراجع الإيجابية وإبلاغ هذا القرار 
بكامله إلى المقامات الرسمية والسعي بالطرق الممكنة . 

سعد أللّهالحويك (نانت الرئيس): خليل عقل» 
سليمان كنعانء محمود جنبلاط» فؤاد عبد الملك» 
محمد الحاج محسنء إلياس الشويري . 

وتخلف العضو الثامن وهو إلياس البريدي مع أنه 
متضامن مع الأعضاء الموقعين بسبب مرضه؛ وأرسل 
نسيبه ميشيل قاصوف فاشترك في اجتماعهم ووعد 
باللحاق بهم . 

وكان قد سبق هذا القرار اتصالات مع دمشق قام 
بها (الأمير ألاي) سعيد البستاني» وكان يتردد على 
دمشق بغية إيجاد نوع من التفاهم بين لبنان وسوريا 
بحسنات الاتحاد الوطني بين البلدين الشقيقين ومهد 
للمعتمد العربي في بيروت أن يجتمع بأعضاء مجلس 
الإدارة وقد اتفقوا مع الحكومة العربية في دمشق 
بواسطة معتمدها في بيروت على استقلال لبنان التام 


وتوسيع حدوده وقرروا أن يرفعوا عريضة إلى عصبة 


الأحساء 
والسئة يرجعون إلى المذاهب الأربعة. 
والشيعة يرجعون إلى فرقتي الأصولية والشيخية . 
الصحة 
في الأحساء الآن عدة مستوصفات منتشرة في المدن 


والقرى ومستشفيات حكومية وأخرى أهلية وأطباء 
حكوميون وآخرون أهليون» وعدة صيدليات حكومية 
وأخرى أهلية. وكان دخول الطب الحديث إلى الأحساء 
في عام 1915١م؛‏ وأول طبيب فيهاهو عبدالله 
الدملوجي . 


التعليم 
وفي الأحساء الآن عدة مدارس ابتدائية ومتوسطة 
وثانوية ومعاهد علمية ودينية . 

وكان فتح أول مدرسة فيها للبنين عام 1974م . 

هذا مضافاً إلى وجود الدراسة الدينية الفردية 
القديمة . 

آثارها 

تركت عوامل التعرية والإبادة بعض الآثار لتشير إلى 
تاريخ قديم في المنطقة منها: 

١‏ مسجد عبد القيس: وهو أول مسجد صليت فيه 
الجمعة بعد مسجد رسول اللهيْةِ . أنشىء من قبل قبيلة 
عبد القيس التى كانت تقطن هذه المنطقة فى قرية من قرى 
عدر كانت تدع (جرائي) لعاف ” 

١‏ - مسجد أم مازن: في قرية كانت تدعى (أم مازن) 
ثم اندثئرت ولم يبق إلا مسجدها. 

- نخل الأراكة: في قرية كانت تدعى ب (الأراكة) 
ثم عفيت ولم يبق إلا نخلها. 

 :‏ قلعة صاهود: في المبرز. 


معالمها 
وأهم المعالم القائمة الآن في الأحساء هي : 


يكنا 


1 مسجداالقية ف قصر إبراهيم بالهفوف» شد 
5 - مسجد المقصب فى القارة» بني في عام 
4ه 


مسجد ابن أبي جمهور في التيمية» يعود تاريخ 
تأسيسه إلى القرن التاسع الهجري . 

جبل القارة (وكان يعرف بجبل الشبعان)ء وهو 
كثير الكهوف وبارد صيفاً دافىء شتاءً . 

بحيرة الأصفر: وتقع شرقي قرية العمران 
الشمالية على مسافة عشرة كيلو مترات تقريباً . 

. متنزه العمران (مشروع مكافحة الرمال)‎ ١ 

. سوق الخميس في الهفوف‎ - ٠ 

4 - سوق الأحد في القارة. 

9 - سورة الاثنين في الجفر. 


٠‏ -عيون المياه: أم سبعة . والحارة. وعين نجم. 
والخدود. 


تاريخها 
لعل من الأجدى منهجياً أن نقسم التاريخ العام لهذه 
المنطقة إلى فترئين : فترة ما قبل حكم القرامطة وفترة 
حكم القرامطة وما بعده» وأن نطلق على الفترة الأولى 
(تاريخ هجر)ء وعلى لكا (تاريخ الأحساء)ء 
وذلك لأن الأحساء القائمة الآن بدأ تاريخها ‏ فيما أرى ‏ 
بحكم القرامطة الذين أسسوها على أنقاض (هجر)ء 
وأطلقوا عليها اسم (الاحساء) . 
ومن هنا لا أراني بحاجة ‏ من ناحية منهجية ‏ لأن 
أستعرض تاريخ المنطقة فيما قبل هذاء لأنه تاريخ هجر 
في واقعهء لا تاريخ الأحساء. 
وقد يلاحظ على التاريخ الأول ما فيه من الغموض 
والارتباك والمفارقات المنهجية . 
١‏ - ويبداً حكم القرامطة للأحساء حوالي سنة 
1ه وينتهى حوالي عام 5ه وكان حاكمها 


لبنان 
الأمم وأن يوقعوها بهذا المعنى وأن يسافروا بأنفسهم 
إلى دمشق فحيفا فباريس لملاحقة قضية الاستقلال 
اللبناني التام بالاتفاق مع سوريا. 

ولم يفتح أعضاء مجلس إدارة لبنان زميليهما داود 
عمون وحبيب السعد بهذه القرارات اعتقاداً منهم أن 
هذين العضوين هما لفرنسا قلباً وقالباً. 

وكان لا بد للمسافرين من نفقات لم يكن يمكنهم 
تحملها فتطوع لدفع هذه النفقات عارف النعماني أحد 
كبار رجال الأعمال البيروتيين. 

يقول عارف النعماني في مذكراته : 

وبرزت مشكلة المال فاقترح بعضهم جمع المبلغ 
من بعض الإخوان فأجبته: بل أنا أدفع كل شيء» وقد 
دفعت عشرة آلاف وخمس مائة ليرة ذهبية وزعت على 
الأعضاء بنسبة 410٠١‏ ليرة لكل عضو. 

وهنا قال أحد الإخوان إن المبلغ ضخم ويجب أن 
يحرر لك صك به وبذلك نضمن سفرهم جميعا بحيث 
إذا هم عدلوا عن السفر أعادوا المبلغ . 

وهنا قال لي سليمان كنعان تعقيباً على هذا الاقتراح 
إنه موافق عليه ومستعد أن يوقع السند وحده. وقال إذا 
شئتم فإن صديقي الأمير أمين إرسلان يكفلني . 

ووضع السند ووقعه سليمان كنعان بكفالة الأمير 
أمين لمدة خمسة عشر يوما. 

وفي العاشر من تموز/ يوليو كان أعضاء مجلس 
الإدارة يتجهون إلى دمشق فرادى؛ وكان كلما وصل 
واخد متهم إلى المديرج يعيمن علية ختى قيض عليهم 

أما كيف انكشف أمرهم فذلك أنهم كانوا يجتمعون 
في منزل نجيب الأصفر واثقين به في حين أنه كان 
جاسوساً عليهم» فكان يرفع إلى الجنرال غورو نفسه 
أخبارهم خبراً وراء خبر. 

فأشاع الفرنسيون جوأ إرهابياً محاولين كتم الأنفاس 
وضعضعة النفوس» وفي هذا الجو الإرهابي الرهيب 
أحيلوا جميعاً إلى مجلس حربي فرنسي رأسه الكولونيل 
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(ديفو كريسون) وبُدئ بمحاكمتهم محاكمة أريد بها قبل 
كل شيء إهانتهم وتحقيرهم نتولى ذلك بكل إتقان 
رئيس المحكمة والنائب العام العسكري فوجها إليها كل 
ما يستطيعان توجيهه من العبارات المهينة المهددة 
المتوعدة . 

ولما تقدم شهود الدفاع لأداء شهاداتهم كان الرئيس 
يعنفهم ويروعهم»: وعكس الأمر مع شهود الحق العام 
فراح يثتي عليهم ويتملقهم ويهنتهم على حبهم لفرنسا. 

وعندما تقدّم محامو الدناع باعتراضهم على 
صلاحية المجلس العسكري وعلى خرقه البروتوكول 
الذي هو بمثابة الدستور اللبناني ومبادئ الحقوق 
الدولية؛ كان الكولونيل ديفو كريسون لا يأبه لذلك ويرد 
الاعتراضات غير مبال بما فيها من صواب ومنطق . 

وبعد محاكمة استمرت يومين كاملين حكم عليهم 
بالنفي وبتغريمهم غرامات مالية باهظة وبإسقاطهم من 
الحقوق المدنية . 

وظلوا يعاملون بتعذيب وتحقير» ثم أرسلوا إلى 
جزيرة كورسكا. 

وبلغت أصداء ما جرى إلى المهاجر اللبنانية» 
فقامت جمعيات المهاجرين تحتج على ذلك . وتولت 
الجمعية اللبنانية التي كان قد ألفها خير الله خير الله في 
باريس إذاعة ما جرى على الرأي العام الفرنسي» 
وإبلاغه إلى البرلمان وإلى أعضاء الحكومة» فقامت 
ضجة في البرلمان تلوى إثارتها النائب أندرن برتون» 
وعضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فيه: فيكتور بيرارء فاستنكرا الأساليب التي اتبعت في 
المحاكمة وأظهرا براءة المحكوم عليهم ظلماً؛ وبينا 
عدم قانونية المحاكمة. 

وانتقد المسيو برتون فى جلسة ٠١‏ تشرين الأول/ 
أكتوير سنة ١97١1‏ السلوك الذي اتبع في المحاكمة مما 
يتنافى مع العدل . 


فرد رئيس الوزراء المسيو بريان قائلاً: إن احترام 
الطرق القانونية أمر سهل في بلاد حرة في وقت السلمء 


عم 


كما هى الحال فى فرنسا. ولكن إذا وجد قائد فى بلاد 
نعطي ركان ف حدوهنا مقط ا إلن منراطلة اعمال 
حربية دامية؛ وهو في كل حين عرضة للقتل كما جرى 
مؤخرأًء فهل تريد والحالة هذه أن نحفظ المعاملات 
القانونية كلها حفظأ تام كما لو كانت المسألة فى فرنسا؟ 
هل هذا عدل؟ ْ 

فأجابه المسيو برتون: إذآ يا حضرة الرئيس فليعدموا 
الناس» لكن لا يقولوا إنهم يحاكمونهم . 

أما الأحكام فكانت كما يلي : 

اتوي تعد الله الحو رك كدق البط ف اويل 
8 سنوات ويعيد من المبلغ الذي تناوله مصروفاً لسفره 
٠‏ ليرة ويغرم 58٠6١‏ ليرة. 

؟ - ينفى فوّاد عبد الملك ٠١‏ سنوات ويعيد 7٠١‏ 
ليرة من أصل المبلغ الذي تناوله مصروفاً لسفره ويغرم 
٠‏ ليرة. 

" - ينفى خليل عقل ٠١‏ سنوات ويعيد ١1٠١‏ ليرة 
من أصل المبلغ الذي تناوله مصروفاً لسفره ويغرم 
0 ليرة. 

4 - ينفى سليمان كنعان ٠١‏ سنوات ويعيد ١1٠١‏ 
ليرة من أصل المبلغ الذي تناوله مصروفاً لسفره ويغرم 
٠‏ ليرة. 

6 ينفى محمد محسن 8 سئوات ويعيد ١5٠٠‏ ليرة 
من أصل المبلغ الذي تناوله لسفره ويغرم 18٠١‏ ليرة. 

١6٠ ينفى محمود جنبلاط لا سنوات ويعيد‎ - ١ 
507٠١ ليرة من أصل المبلغ الذي تناوله لسفره ويغرم‎ 
ليرة.‎ 

- ينفى إلياس الشويري ٠١‏ سنوات ويعيد ١9٠١‏ 
ليرة من أصل المبلغ الذي تناوله لسفره ويغرم ٠٠١‏ 
ليرة . 

8 ينفى الأمير ألاي سعيد البستاني ٠١‏ سنوات. 

4 - ينفى الأمير أمين إرسلان ” سنوات . 


٠‏ وحكم على عارف النعماني ورشيد عقل من 


ْرستان 


أقرباء خليل عقل وإلياس الحويك ابن شقيق البطريرك 
الحويك بغرامات مختلفة وسجن تتراوح مدته بين 4 
سنوات و9 سنوات. 

تقع محافظة لرستان غرب إيران. وتحدّها من 
الشمال المحافظة المركزية ومحافظة همذان» ومن 
خوزستان» ومن الغرب والشمال الغربي محافظتا إيلام 
وكرمانشاه (باختران) . 


تقع بين خطي عرض 77 درجة و71 دقيقة» و14" 
درجة و١7‏ دقيقة. وخطى طول 45 درجة و١0‏ دقيقة» 
و50 درجة و" دقائق. 1 

تبلغ مساحة المحافظة 3١187‏ كيلومتراً مربعاً» 
وهي تعادل /١,5‏ من مساحة إيران» وتغطي الجبال 
والمرتفعات ”,5لا من هذه المساحة» وتزداد درجة 
الحرارة تدريجياً فى مناطق المحافظة من الشمال إلى 
الجنوب. ْ 

يتميز الطقس السائد في مناطق المحافظة بالتنوّع 
على طول السنة؛ وهي ذات طقس معتدل. . . إلآ أن 
وجود الجبال الشاهقة والأماكن الطبيعية الباردة فى هذه 
المحافظة؛ جعلها تمتلىء عرف لباه ارم با لا 
الفياضة التي تجري طول أيام السنة في الوديان 
والسهول الخضراء . 

كما أن الطبيعة الملائمة في مناطق المحافظة ووفرة 
المياه فيها جعلتها مكاناً لانتشار الغابات الطبيعية» 
وبالأخص غابات أشجار البلوط والأشجار المثمرة 
المنتشرة في مناطق عديدة من هذا الإقليم» مثل: زز» 
وماهرء وزلقي في «أليكودّزز»» أو في «خحَرّم آباد؛ مركز 
المحافظة . 

تعتبر محافظة لُرستان من المناطق الأولى التى 
سكنها الإنسان» حيث إن حملات التنقيب الأثرية الو 
نفذت في خْرّم آباد (مركز المحافظة) أثبتت أن ثمة حياة 


أُرستان 
بدائية كانت سائدة فى هذه المنطقة فى العصر الحجري 
القديم وعصور اراد رسي مه ةا وبالئكولتيك» 
أي قبل حوالي 78 45 ألف سنة؛ وكانت هناك 
مجاميع من البشر يسكنون هذه المناطق» ويعيشون نوعاً 
من الحياة في الكهوف والمغارات وشقوق الجبالء 
ويعتمدون على ما يصطادونه كغذاء يومي لهمء وكانوا 
دائمي الترحل والتنقل بحثاً عن الطعام والمأوى . 

وفي العصر الحجري الثاني أو الحديث (نئولتيك) 
نرى دلائل على التحور الثقافي والفكري المتنامي لأبناء 
هذا العصرء من خلال تسئين الصخور الجبلية» 
والاستفادة من الألوان المتنوعة في الصور المنقوشة على 
جدران الكهوف والملاجىء؛ حيث إن الصور المنقوشة 
على جدران ملاجىء واديي ميرملاس وهميان» وهي 
من آثار هذا العصرء وقد استخدمت فيها من الألوان: 
الأسود والرمادي الغامق والأصفر. 

تبدأ الصور الموجودة في وادي ميرملاس بصورة 
على شكل مرساة السفينة» ثم تليها صور من ساحات 
صيد حيوان الوعل بشكل فردي وجماعي. وهي على 
شكل خطوط بسيطة أو أشكال متنوعة. 

وقد شوهد في وادي ميرملاس أكثر من ١4‏ صورة» 
وفي هميان عشر صور. 

كما كان يوجد في وادي هميان الشمالي صورة 
لحيوان الوعل وفارس صياد مع أدوات صيده البدائية 
مصور بشكل جميل رائع» إلا أن هذه اللوحة أصابها 
الدمار والتشويه مع مرور الزمن. 

هذا وأن مجموع هذه الصور الموجودة في 
الملاجىء والكهوف كانت تستخدم في مراسم الدعاء 
والتوسل خلال آلاف السنين من قبل الأشخاص الذين 
كانوا يخرجون للصيد. 

وأن شكل المرساة (15) يتحدث عن عقيدة قديمة كان 
يؤمن بها سكان الكهوفء ويقال: كان يُعتقد أن رؤية 
هذا الشكل ومشاهدته من قبل الصياد يؤدي إلى زيادة 
النعم الطبيعية والفرائس . والأهم من ذلك هو أن وجود 
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هذا الشكل المرسوم على جدران الكهوف والملاجىء 
يمثل أول دليل على اعتقاد سكان تلك المناطق فى تلك 
العصور القديمةء وقد استمر الام حكن بعد تطلؤر 
الحياة البدائية؛ ونزول هؤلاء الناس من الكهوف 
والملاجىء إلى السهول والوديان وانشغالهم بالزراعة 
والتمتع بالاستقرار الحياتي النسبي. 

وفي العصور اللاحقة التي تلت العصر الحجري 
حافظ الالقناو علن عقاتد ابانيمه رقم أنهم انتقلوا إلى 
الحياة الصناعية البدائية وسباكة المعادن والفلزات 
والنقش والحفر على المعادن التي لا زالت مورد 
إعجاب كل من يراها رغم مرور آلاف السنين. 

خلال القرون التى تلت ذلك العصرء وظهور 
الخامنشيين والساشاتين: فإن حلقة معدنية مقدسة باسم 
(ابرته أو ناموس) والقانون الإلهي وقانون العالم كانت 
تُعطى للملوك الخامنشيين والساسانيين من قبل (أهورًا 
كروا)ة واحبانا عق قتل اله الشسيي ند ذلك دزت 
الحلقة المقدسة في صخور القصور الملكية وظلت بيد 
أهورا مزدا الذي كان يتصرف بالعالم وناموسه» وكان 
يعطيه لكل من يرغب به. 

ثم ذاع صيت هذه الحلقات والدوائر المصممة 
بشكل فني وهندسيء ودخلت في الفن المعماري 
وصناعة الأدوات الخزفية» وبقيت هذه الرسوم 
والأشكال الفنية حتى عصرنا الحاضر» وتحولت إلى 
شكل الهلال المعدني الذي يزين القبب والمباني 
وأقواس العمارات والمباني التاريخية. 


في عصور متقدمة أخرى» تمّ اكتشاف رسوم كهف 
(دوشه) في أعلى جبل بهذا الاسم في منطقة (جكين). 
وتميزت هذه الرسوم بالتطور والإبداع الفني المتميز» 
حيث شوهدت رسوم كاملة لمشاهد الحروب واشتباك 
المقاتلين والفرسان. وهو مايثبت القدرة الإبداعية 
والتخيلية لفناني تلك العصور. 


عرفت أُرستان في عصور متأخرة قبل الميلاد بأن 
أبناء قومها كانوا يسمون بالكاسيتيين وهم آريون وأجداد 
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سكان هذه المنطقة الفعليين قد يرعوا فى صناعات‎ 
أدرات معدنية في الألف الثالث قبل الملاف وهي ذات‎ 
صور ورسوم شبيهة جداً بالصور التي كانت منقوشة على‎ 

جدران الملاجىء والكهوف القديمة . 

وكان هؤلاء القوم يربون الخيول التي يستخدمونها 
في التنقل وحمل البضائع واللوازم الحياتية . 

كذلك فإن الآثار والأدوات المعدنية الباقية من تلك 
العصور يُحتفظ بها فى العديد من المتاحف العالمية 
وتعرض هناك أمام الناس . 

كانت أرمن لرسعان تمق فى الور التارئكية 
القديمة ب (بهله) وكاقف تشم أعداء واسعة من أرض 
إيران القديمة . . وكان سكانها يتحدثون اللغة البهلوية أو 
الفهلوية وينظمون الشعر بهاء واليوم تسمى الأشعار 
والأناشيد المحلية والتراثية والوطنية لسكان غرب إيران 
بالفهلويات . 

أهم عي لوستاق 

تضم محافظة أُرستان العديد من المدن المهمة منها : 
خرّم آباد وهي مركز المحافظة ومدينتي: بروجَرْد 
وأليكودر. 

أولاً: خْرّم آباد أو (شابور خواست) : 

وهى مدينة العيون العذبة والسواقى الرائعة الجمال» 
وللتحصر بين الجبال الشاهقة وتنتشر فيها بكفرة أشسجار 
السرو والبلوط» مما يجعلها ذات ربيع جميل مزهو 
بالشقائق وأزهار الجوري والبنفسج» وخريفها ربيع 
العارفين وفي شتائها تكتسي الطبيعة زيا جميلا ناصعا. 
لوي مدينة عامرة: نو انو سر رائعون 

كانت (خرّم آباد) منذ القدم مركزاً للحكرمات التي 
تعاقبت على هذه المنطقة» وبالأخص فى مهد حاكمها 
(لوالض فيه قيرف سس لأدلهرة انكل افون 
السادس الهجري بعد تدمير مدينة (شابور خواست») 
الأئرية التي كانت قد بنيت بأمر من (شابور أردشير 
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الساساني)» وتم إعمارها واتخاذها مركزاً للملوك 
والسلاطين عبر التاريخ» وكان يسكنها الناس على 
مختلف أديانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم» وحافظت 
المدينة على موقعها السياسي والاجتماعي والتجاري في 
القرون التي تلت الفتح الإسلامي. 0 ْ 

إلى الغرب من (شابور خواست) كان هناك جسر 
كبير على نهر ماءء ولم يبقّ منه سوى أطلاله التي 
تحكي عن الإبداع المعماري في العهد الساساني» 
ومدى الأهمية الكبرى لهذه المديئة آنذاك . 

كما شْيّدت في عهد الديالمة منارة من الطابوق 
والاجر وسط (شابور خواست»» ولا تزال باقية حيث 
يبلغ ارتفاعها "١‏ متراء ويتخللها من الداخل سلّم بتسع 
وتسعين درجة» مقام بشكل ملتوي رائع يأخذك إلى قمة 
المنارة . 

كانت (شابور خواست) عامرة ومتألّقة حتى عهد 
السلاجقة؛ حيث كانت هناك صخرة مكعبة الشكل فى 
مدخل المدينة تعود إلى ذلك العهدء كتب عليها باللغة 
الفارسية أنها تعود إلى عهد السلطان السلجوقي (برسق 
أبو سعيد) في عام 017 للهجرة . ْ 

تقع مدينة (خْرّم آباد) الفعلية في وادٍ إلى الشمال من 
(شابور خواست)» وهى محصورة بين مرتفعات (جبال 
مخمل)» ويبلغ ارتفاع المدينة عن البحر |امترأء 
وتنحصر بين خط عرض "١‏ درجة و17 دقيقة» وخط 
طول 48 درجة و١7‏ دقيقة» وتبلغ مساحة وادي خرّم 
آباد حوالي 1٠٠١‏ متر مربع . . وكما أشرنا سابقاء فإن 
تاريخ بناء المدينة وتألّقها يعود إلى أواخر القرن السابع 
الهجري بعد تدمير مدينة (شابور خواست) الأثرية 
ويتميز طقسها بالاعتدال» وطبيعتها جميلة بسبب كثرة 
الغابيات وعيون المياه العديدة المنتشرة داخل المدينة 
وفي أطرافها. 

هذا وقد تعرّضت مدينة (خرّم آباد) للدمار إثر 
هجوم تيمور المغولي» وبعد مقتل شاهور ديجان (آخر 
ملوك اللر) على يد الشاه عباس الأول» أصبح حسين 


لُرستان 
خان والياً على لُرستان» وظلّت منطقة (بشت كوه) في 
لرستان دار من قبل أحفاده والموالين له حتى أوائل 
حكم رضا شاه. 
أهم المناطق الأثرية 
في (خْرّم آباد): 

متسر ف مدينة (خْرّم آباد) وأطرافها العديد من 
المناطق الأثرية والتاريخية التي يؤمها سنوياً الآلاف من 
الزائرين من أبناء المدينة وخارجهاء نشير هنا إلى 

- قلعة شابور خواست (فلك الأفلاك) : من الأبنية 
القديمة فى المدينة» وتذكر الروايات التاريخية أنها 
شيّدت لأول مرة بأمر من (شابور أردشير)» وقد عثشرت 
فرق التنقيب عن الآثار على قواعد قديمة لا علاقة لها 
بالمبنى الفعلى للقلعة . 

أقدم الكتب التي أشير فيها إلى هذه القلعة هو كتاب 
جيل الترايف رالعصص ا من لجيج اتتاتروان 
بهار). . وقد شهدت هذه القلعة عهودا عديدة من المد 
والجزرء حيث أصابها الدمار لمرات عديدة خلال 
التاريخ؛ وأعيد بناؤها مراراً لحرن فيها كنوز الملوك 
والسلاطين والولاة. 

في عام 5 5١‏ للهجرة» وفي عهد الديالمة»ء حصلت 
الأسرة «الحسنوية» على غنائم وأموال وكنوز طائلة من 
هذه القلعة . 
وشُيّد على أنقاضها مدينة جديدة أطلق اسم جديد على 
القلعة وهو: (قلعة خرّم آباد) . 

وقد تضرّرت القلعة كثيراً في هجوم تيمور عليهاء 
ولكنها عمّرت فيما بعد وأطلق عليها اسم (فلك 
الأفلاك) فى عهد الدولة القاجارية . 

أقيمت القلعة على تلة تقع إلى جانب المدينة 
القديمة» حيث تمر من تحت التلة والقلعة مياه الينابيع 
الكبيرة الموجودة بكثرة في المنطقة؛ ومنها نبع كبير من 
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الجانب الشرقي وآخر كبيرير مع عدد من الينابيع 
الصغيرة في الجانب الشمالي من القلعة والتلة» كما أن 
هذه الينابيع تؤمن نسبة كبيرة من مياه الشرب التي 
تحتاجها المدينة . 

في العهد القاجاري. وبأمر من حاكم لُرستان 
محمد علي ميرزا دولتشاه» شيّد بستان كبير في أطراف 
القلعة وعند منحدراتهاء وأطلق عليها اسم (كلستان 
ارم) . 

استخدمت هذه المساحة الواسعة من اللأرض 
المشجرة والعامرة كمعسكر حتى عام /191» وبعدها 
ألحقت يجامعة لرستانء, ولا زالت اجامعة تشرف 
عليها . 

كان يُحيط بالقلعة سور كبير و؟١‏ برجاء يقال إنها 
أقيمت استناداً لمعادلة فلكية وطبقاً لحركة الشمس 
خلال النهارء وقد اندثر الجدار والأبراج بمرور الزمن» 
ولم يبقّ منها سوى برج واحد يقع في الجهة الغربية من 
التلة والقلعة. 

توجد حالياً في القلعة مكتبة رمعرض للقطع 
الصخرية واللوحات الكتابية المخطوطة على الصخورء 
والتي تعود إلى القرن الخامس الهجري كما يوجد فيها 
فيحن العرانس العرعين اليحافظة رسا نا + حك عرفل 
فيه الأزياء الشعبية والستجاد اليدوي والصناعات اليدوية 
ومستلزمات الحياة الريفية؛ فضلاً عن أدوات مصنوعة 
من الفلزات والمعادن التي تعود إلى العهد السلجوني 
وحتى العهد القاجاري. 

المسجد الجامع في خرّم آياد: 

شيّد هذا المسجد عام 47٠١‏ للهجرة بأمر من ابنة 
(آغوربيك) وزوجة الشاه رستم. . ثم أعيد بناؤه عام 
٠‏ للهجرة بأمر من الشاه سلطان حسين الصفوي» 
ويحتفظ إلى الآن بالصخرة التي كتب عليها أمر التجديد 
فى متيف كلم كارو اتن كج بد وكا 
المسجد مرتين من قبل السلطان خان حسئوند رئيس 
طائفة (الحَسَْوَنْد) في عهد كريم خان زندء وكذلك 


٠٠١١ 


جدد بناؤه فى المرة الثانية بناءً لوصية المُلاً محمد تقي 


خرّم آبادي من قبل شخص يسمى زكي خان. . وهو 
يضم مدرسة علمية لتدريس العلوم الدينية» فضلاً عن 
مكان إقامة الصلاة . 


- منوى الشهيد زيد بن علي كذ : يقع هذا المرقد 
وسط المدينة القديمة في محلة بهذا الاسم. . ويقال إن 
الشهيد زيد ابن الإمام علي بن الحسين تكذ مدفون في 
هذا المكان؛ ويؤمّه الناس للزيارة. والحقيقة أن زيدا 
الشهيد استشهد في العراق؛ ثم صلب جثمانه زمناً 
طويلاً» ثم أحرقه الطغاة. 

وقد شيد هذا المرقد لأول مرة عام 1٠4‏ للهجرة من 
قبل (أبو النجم بدر حَسْئَويْه)؛ وأعيد بناؤه عام ١1117‏ 
للهجرة بأمر من عليمر دان خان بن حسين خان والي 
رستان» كما جدّد البناء مرة أخرى عام ١707‏ للهجرة 
من قبل شخص باسم حسين جهانكير؛ كما أضاف إلى 
المرقد قبتين مدوّرتين» كما أن الباب الخشبي للمرقد 
الذي صنع بشكل فني رائع من قبل جمال الدين 
أصفهاني في عام 96٠‏ للهجرة., لا زال موجودا إلى 
يومنا الحاضر. 

- بقعة باب طاهر : تقع هذه البقعة في منطقة قديمة 
في المدينة بالاسم نفسه إلى الجنوب الغربي من (قلعة 
شابور خواست)»؛ حيث إن أسلوب البناء المتبع في 
تشييد البقعة يتميز بالقدم» وينسب إلى العارف والشاعر 
الإيراني الكبير بابا طاهرء كما يوجد في الجانب الغربي 
من البقعة ركن أثري يُسمى (قلندرخانه) . 

- الترعة الصخرية كرداب سنكي : يعود هذا الأثر 
التاريخي إلى العهد الساساني وتقع الترعة في منطقة 
تسمى (ردو بردينه)» وهي نبع يحتوي على الماء العذب 
خلال تسعة أشهر من السنة» وتزداد كميات المياه 
الموجودة فيه خلال الربيع»ء ويجف النبع خلال أشهر 
الخريف الثلاثة» تقع هذه الترعة إلى الغرب من مدينة 
حْرّم اباد. 


جسر خْرّم آباد الأثري : وهو أقدم جسور المدينة» 


لُرستان 


حيث يعود تاريخ بنائه إلى العهد الصفوي (حكومة 
الشاه سلطان حسين)» شُّيّد الجسر من الطابوق 
والآجرء وهو ذو ٠١‏ ينبوع ماء. 

ثانياً - بروجَرد : 

وهي مدينة جميلة ذات طفس رائع» تكتسي بردائها 
الأخضر المزيّن بالأزهار والشقائق في الربيع» وطقسها 
معتدل في الصيف مع وفرة الفواكه» وخريفها عرفاني 
رائع . 

تبلغ مساحة المدينة 5541 كيلومتراً مربعاً. وترتفع 
٠‏ مترعن سطح البحرء ويسكنها حوالي ٠٠١‏ 
ألف نسمة. . وهي كخْرّم آباد مليئة بالينابيع وعيون 
المياه العذبة ووديانها وسهولها كثيرة الأشجارء وتحيط 
بها سلسلة جبال كراي التي أضفت على المدينة أجواءً 
خلابة لا نظير لها. 

تتكون المدينة حالياً من قسمين متصلين, الأول: 
يمثل شقها القديم المتميز بالطابع الأثيرء ويتركز في 
وسط المدينة» والشق الثانى : يمثل الأحياء السكنية 
والتجارية التي ألحقت 25 

تعتبر مدينة بروجَرد من آثار القرون الإسلامية 
الأولى» حيث إن تقارير السواح والرحالة الذين 
زاروهاء تؤكد هذا الأمرء ولها تسميتان قديمتان هما 
(ورويرد 4ع #نامء/9) و(وروغرد) . 

كتب (الإصطخري) فى كتابه عن المدينة التى 
أنشهاما ب (وووغزو) قاكاذ : عزتنا مدينة وفيرة ادن 
ومشهورة بالزعفران»» كما جاء وصفها بقلم (ابن الفقيه 
الهمداني) في (البلدان)» وكذلك ذكرت المدينة في 
(حدود العالم) و(مجمل التواريخ) و(القصص»؛ دون 
التطرق إلى تاريخها القديم»؛ حيث جاء فيه: (إنها مدينة 
رائعة الطقس ووفيرة الفاكهة». 

بعد تأسيس حكومة أتابكان القبلية» خضعت 
بروجرد لسيطرة هذه الحكومةء وكانت تحسب كجزء 
م بو للارة (ل تعجر ا قينا ابوه (حسة آله 
المستوفي) في (التاريخ المنتّخب) جزءاً من ولاية (ثر 


لغت نامه دهخدا 


الصغير)» وكتب يقول: «. . وهو إقليم عامر فيه ثلاث 
مدن عامرة هي بروجرد. وخرّم أبادء وشابور 
خواست . .2. 

عرفت بروجرد منذ القدم بصناعة الأقمشة» حيث 
كانت تصدرها إلى باقي مدن إيرانء بل وإلى خارج 
الحدودء وكانت مشهورة بنسيجها الجيد وألوانها 
الزائعة. الجعت بالقدينة أضرات كبيزة في هجوم المغول 
وتيمور في عام 74٠‏ للهجرة» حيث تهدمت أجزاء كبيرة 
من المدينة تحت أرجل جنود تيمور»ء منها «قلعة 
روميان» التي تبعد عن المدينة بعدة فراسخ » وتسمى 
أطلالها اليوم (تلة قلارميان) . 


أهم الأماكن الأثرية 
في المدينة 
تتوزع في مدينة بروجَرْد العديد من الآثار والأماكن 
الأثرية التي تعود إلى حقب زمانية قديمة» نذكر هنا 
المسجد الجامع في برو جرد : 
ذكر (حمد الله المستوفي) في (نزهة القلوب) هذا 
الخلابة» حيث يقول: إن فيها مسجدين: الأول قديمء 
والآخر حديث. 
شَيّد باب المسجد الجامع في عام ٠١97‏ للهجرة 
بأمر من السلطان محمدء ولم يكن للمسجد قب حتى 
عام ١١١9‏ للهجرة. حيث أمر يبنائها أحد الحُكام 
سْجَل عليها تاريخ دخول الشاه عباس الصفوي إلى 
بروجزد (عام ١٠١”‏ للهجرة) وقد دخلها للاقتصاص من 
(شاهور ديخان) آخر ولاة (لْر الصغير) الذي كان قد قتل 
والي شاه عباس الصفوي في بروجَرد. 


مسجد سلطاتى: 


شيّد هذا المسجد على أنقاض أحد المسجدين 


١١م‎ 


فتح علي شاه القاجاري . 

للمسجد باب كبير مصنوع من الخشب.» ومنقوش 
عليه العديد من الآيات المباركة بشكل فنى بارز» وقد 

يُستفاد من المسجد الآن للعبادة وتدريس العلوم 
الدينية»؛ حيث كان يعتبر من أكير الحوزات العلمية فى 
إيران» وذلك في أيام السيد البروجَرْدي الذي كان 
يدرس فيه قبل انتقاله إلى مدينة قم . 

مثوى السيد جعفر في بروجَرد: 

يعتبر هذا المكان من الآثار التاريخية القديمة فى 
بروجرد» تحيط بالمثوى مقبرة قديمة جداً, . حيث 
يعود تاريخ بناء القبة التي تزيّن المكان إلى العهد 
السلجوقي» ويبلغ طولها 30 متراء ويضم المثوى عددا 
كبيراً من اللوحات المعمارية والفنية والألواح 
السيراميكية والخزفية والصخرية التي تعود إلى قرون 
قديمة سابقة. كما أن باب المثوى الخشبى يعود بناؤه 
إلى عام ١١١‏ للهجرة» ويُعتقد أن السيد جعفر هو 
أحد أبناء الأئمة . 


لغت نامه دهخدا(') 


ولد على أكبر دهخدا حوالى سنئة /117891هء فى 
مدينة :طويزانه ركان والله (خانها جاة) من الطاقة 
المالكة المتوسطة» ترك بلدته قزوين واستقر في طهران 
قبل ولادة ابنه دهخدا وتوفي والده حين كان دع قن 
العاشرة من العمرء فرعته والدئه وتابعت له دراسته . ١‏ 

شغل بدراسة العلوم القديمة والحديثة؛ إضافة إلى 
اللغة الفرنسية. وبعد حين من الزمان قصد أورويا 
لمتابعة إتقانه للفرنسية » وللاطلاع على العلوم الحديثة . 

ثم عاد إلى إيران إِبّانَ النهضة الوطنية؛ وباشر 
التحرير في الصحف بأسلوب فكه. ووجّه قلمه في 


)١(‏ لغت نامه: كتاب اللغةء» ودهخدا: اسم مؤلفه. 


3 
صحيفة (صور إسرافيل) للمقالات السياسية» فنتج عن 
ذلك إبعاده إلى أوروبا بسِعاية (محمد علي شاه قاجار) . 
فاشتغل بنشر المجلات في فرنسا وسويسرا وتركية . 
وحين قام الدستور وزال الاستبداد عاد إلى إيران ليغدو 
عضواً فى مجلس النواب غير أنه اختار الاعتزال أثناء 
الحرب العاليية الأولى. وحين عهدت إليه رئاسة 
(المدرسة السياسية) في طهران؛ ورئاسة (كلية العلوم 
السياسية والحقوق) حول قلمه نحو التحقيق والكتابة» 
وكانت وفاته سنة 6/ا7اه. 
آثاره ومؤلفاته 

. أمثال وحكم في أربعة مجلدات‎ ١ 

١‏ - ترجمة (عظمة الروم وانحطاطهم) تأليف 
مونتسكيو . 

- ترجمة (روح القوانين) تأليف مونتسكيو. 

عمتجم فرلسي برفارسي: 

أبو الريحان البيروني. 

1 تعليقات على ديوان ناصر خسرو. 

. تصحيح ديوان السيد حسن الغزنوي‎ ٠ 

4 - تصحيح ديوان حافظ . 

4 تصحيح ديوان منوجهري . 

٠‏ - تصحيح ديوان فرخي. 

-١‏ تصحيح ديوان مسعود سعد. 

١‏ - تصحيح ديوان سورّني السمرقندي. 

. تصحيح (لغة الفرس) للأسدي‎ - ١ 

4 - تصحيح (صحاح الفرس). 

6 تصحيح ديوان ابن يمين. 

5- تصحيح (يوسف وزليخا) الم .سوبة إلى 
الفردوسي . 

١/‏ - مجموعة مقالات. 

6 عظات وكلمات قصار. 


4 -ديوان. 


لغت نامه دهخدا 
٠‏ لغت نامه دهخذدا. 
والمقصود في هذا البحث التعريف ب «لغت نامه» 
وها نحن أولاءٍ نعرض موجزاً لها : 
إن «لغت نامه» حصيلة معاناة وكفاح دام خمساً 
وأربعين سنة . تحمّل دهخدا وئلّة من أصدقائه عبأها. 
ولقد جمع لها ما يقرب من ثلاثة ملايين بطاقة موثقة» 
من نصوص شعرية ونثرية صحيحة.؛ من اللغتين 
الفارسية والعربية» على أساس كتب اللغة المطبوع منها 
والمخطوط» ناهيك عن كتب التاريخ» والجغرافية» 
والطبء والنجومء والرياضيات» وعلم الكلام؛ 
والفلسفة. والفقه. وغير ذلك. ولقد كانت هذه 
البطاقات نواة «لغت نامه دهخدا). 


ونعرض فيما يلي رأي الدكتور محمد معين؛ زميله 
الدكتور محمد معين: «تعد اللغة الفارسية من أعمدة 
الإيرانيين الثابتة» من حيث كثرة الكتابات النثرية 
والمنظومة في مواضع متفرقة. وهي بالتالي من أرسخ 
لغات العالم . 

ففي غضون عشرة قرون تقريباً بلغت اللغة مقاماً 
ساميا على يد شعراء عظام أمثال: رودكى» الفردوسى» 
العنصري» فرّخي» منوجهري» نظامي» سنائي» 
عطارء المولوي». سعدي» حافظ,» وكتاب أعلام 
أمثال: البعلميء والبيهقي» الكرديزي» الوطواط» 
الرجال أن يعبروا عن أرق المعانى»؛ ويجِسّدوا ألطف 
الأحاسيس وأعمق الأفكار بأفصح التعابير وأبدع الصور 
والأشكال. 

وقد حظيت اللغة الفارسية الدريّة إيَان هذه القرون 
العشرة بتطور سريع ملموس. فقد أدخلوا في منظومهم 
ومنثورهم ألفاظاً وتركيبات وافرة من اللغات الفرعية 
كالسّغدية» وَالخَتَنكَة والخوارزمية. ومن اللهجات 
الإيرانية المحلية كالسّكرية» والزاولية» والأفغانية» 
والكردية» واللرية» والفارسية» وغيرها. ومن اللغات 


لغت نامه دهخدا 


الأجنبية أمثال: العربية والتركية» والفرنسية» والإنكليزية 
والروسية» والألمانية. مما ساعدهم على إبداعهم في 
بيان المعاني والأفكارء واستخدام التعبيرات المتنوعة . 

ولم يمض حين من الزمان حتى توافدت على 
الفارسية ثروة لغوية ثرّة» أغنت اللغة ورفدتها وما زال 
الإيرانيون» حتى بعد مضي عشرة قرون أو أحد عشر 
قرنء محافظين على كمال لغتهم بهذا الميراث الضخم. 
ومهمة الإيرانيين أن يحافظوا على المخزون الثمين بكل 
أمانة وإخلاص» مُجهدين أنفسهم بإقصاء ما قد يعتورة 
من خلل أو فسادء وما قد يُداهم هذا الحصن الحصين 
من تصرف ما أو تدخل يسيء إليه. 

فجنحوا إلى لم شتات اللغة الفارسية ضمن أثر 
جامع» يكون مرآة واضحة الإراءة لتحول اللغة الفارسية 
عبر هذه القرون الماضية. ومما يؤسف له أن المعجمات 
الفارسية التي ألفت حتى الآن سواء في إيران والهند 
وتركية لم ترو شغف طلاب العلوم والآداب, لأن 
بعضها ضم الألفاظ الفارسية والمهمل من الألفاظ 
العربية (المستعملة في الفارسية) (أمثال: لغت الفرس 
للأسدي. وصحاح الفرس» والبرهان القاطع)» وبعضها 
مثل «غياث اللغات» و«آننُدراج» التي اشتملت على 
الألفاظ الفارسية والعربية من غير ضبط» ناهيك عن أن 
مقداراً من الألفاظ المبثوثة فيها ورد مغلوطاً. كما أنها 
اكتفت بمعنى واحد أو معنيين للفظة الواحدة. وبعض 
هذه المعاني مما لم يعد يُستعمل . أما الأخطاء فحدّث 


كما أن بعض المعجمات قصّرت في ذكر الشواهد 
والأمثلة. وهي إذا استشهدت لبعض المعاني نقلت 
الشاهد نقلا . وه كاتف غلك شواهدهم شعرية» ولم 
يُولوا النثر أهمية تذكر . . ناهيك عن الصّدع البارز» 
والغموض المشين بين معنى اللفظة وما استشهدوا به. 

كما أنهم» من ناحية أخرى» اتخذوا شعر شعراء 
العصور الانحطاطية شواهد لهم» ولا سيما أصحاب 
المعجمات المتأخرة . 


الأسس المرعية 
في لغت نامه دهخدا 

١-مع‏ أن الغت نامه!؛ سعت لأن تنقل جميع 
المعجمات الخطية والمطبوعة المهمة, الفارسية 
والعربية» فإنها قصدت الغاية فى الدقة» خوف وقوعها 
بأخطاء السلف . ْ 

؟ ‏ ضمت أكثر الألفاظ شواهد متنوعة من نصوص 
شعرية ونشرية معتبرة» ولا سيماتلك الألفاظ 
المستخرجة من نصوص ذات عدد من الشواهد 
والأمثلة . وهذه الشواهد إضافة إلى أنها تعد مستنداًء 
فإنها توضح وجهة استعمالها في التعابير المختلفة . 

' - كان ردف جميع مترادفات اللفظة في ذيل 
معانيها من الأسس البارزة لهذه (اللغت نامه) . 

: - لقد هيأت (لغت نامه) دراسة موسعة فى نحو 
الفاززستة وصرفها.مداتشيق القاري افيد ١‏ * 

5 - يركب كثير من الألفاظ الفارسية بالألفاظ 
العربية أو الأجنبية» عن طريق أدوات أو كلمات أخر» 
بحيث تؤدي معاني خاصة جديدة» أمثال: نصيحت 
يذير (قابل النصيحة)؛. خقشناس (مؤدَّي الحق)» 
ملامت كر (لائم)»؛ مطالعه كرده (مقروء). ولم يولٍ 
أغلب المؤلفين اللغويين أهمية لهذه الألفاظ في 
معجماتهم. في حين أن «لغت نامه دهخدا» جمعتها 
واستشهدت لها. 

1- أوردت الغت نامه» شروحاً كثيرة لأعلام 
الرجال والأماكن. 

- كان إدخال صور النباتات والحيوانات والرجال 
والأماكن وغيرها من الأسس الجليّة جداً في «لغت 
نامه) . 

ونقتطف - فيما يلى - من لسان دهخدا نفسه ما قاله 
بشأن الغت نامهء اللغة الفارسيقة فى 'مقلدية كتابه . 


اللغة الفارسية 


١‏ كما أن جذع الشجرة يزداد ورقه كل عام على 


م١٠‏ 
قطره السابق» فإن كلامنا أيضاً تضخم في غضون ألف 
وتنوع الألوان والمجازات . 

"ومن خصائص اللغة الفارسية ما يدل على روح 
الأمانة عند الإيرانيين ‏ فهم يحافظون على الشكل 
الأصلي للفظة الأجنبية التي وفدت على لغتهم. وهذا 
يخالف قراعد اللغات الأخرى في طريقة استقبالها 
للدخيل من الألفاظ . 

تعدٌ اللغة الفارسية غنية جداً بالمركبات اللفظية . 


-ليس فى الفارسية مذكر ولا مؤست,ء ولا حرف 
تعريف» ولا جموع متنوعة» وهذاً كله يسهل عملية 
تعلمها. 

سيثبت للعالم»؛ إثئر طبع هذا الكتاب» أن اللغة 
الفارسية إحدى أضخم لغات الدنيا» وسيدحض كل 
الآراء المتداولة . 


الألفاظ العامية 


ب الشحية ذاتما هو التي يرلة اللقدة اليدرك 
المفاهيم» ويتخيّر الألفاظ المناسبة التي تؤدي سياق 
هذه المفاهيم. فما ولّده الذوق السليم يُتْبتُ وجوده. 
ولقد تراكمت هذه الألفاظ منذ ما قبل ألف سنة. 
وكان أصحاب اليراع يحجمون عن استخدامها في 
كتاباتهم الأدبية. ولا بد للخاضّة من أن يمنحوا هذه 
الألفاظ حقها بالتداول». لتأخذ طريقها إلى كتب 
اللغة. 


؛ ‏ كثيراً ما نلقى ألفاظأً تتداولها العامة. ولبعضها 
مرادف في اللغة الأدبية» في حين أن بعضها الآخر يفتقر 
إلى هذا المرادف. واستعمال هذين النوعين من 
الألفاظ. في ظنيء ضروري لدعم اللغة. وهذاما 
حداني إلى جمع ما ترامى إلى خاطري منها في هذا 
الكتاب. مثل «تيله» التي هي بمعنى انكسار الخزف» 
ولم أجد لها مرادفا. أو اجخد) ومعناها القوة والمكر 
والغاية . 


لغت نامه دهخدا 


تصرّف الإيرانيين باللغة العربية 

4 - لقد صُغنا على أوزان الصيغ العربية ألفاظاً 
فارسية واستخدمناهاء في حين أن العرب القدماءء 
وكذلك المعاصرونء أحجموا عن استعمالهاء مثل 
«نزاكت» من اللفظة «ناركى»» وافلاكت» ومفلوكء 
ومفاليك») من الكلمة «فلك زد 

68 كما صغنا صفات بإضافة «با» الفارسية (بمعنى 
مع) على أول المصادر العربية مثل : باعظمت (عظيم)» 
باديانت (متديّن). باشهامت (شهم).؛ بامسرّت 
(مسرور)». بافضيلت (فاضل)» باشجاعت (شجاع)» 
بارأفت (رؤوف). 

٠‏ - كما صغنا صفات بإضافة حرف النفى 
الفنارتى لانالاوي التتدحات العرية امقر نانينء 
(ناقص». نا بالغ (قاصر). ناخلف (بلاا خلف). بي 
حميّت (بلا نخوة)؛ بي عاطفة (عديم العاطفة) . 

١‏ جمعنا الكلمات العربية المجموعة مرة ثانية» 
مثل: أخلاطها جمع أخلاط» كُتبها جمع كتب. قال 
منوجهري : 

زنانٍ دُشمنان دربيش ضربتٌُ 

بياموزند ألحانهاي شِيوَّن 

وترجمته: ١تتعلم‏ شماه عدا لم2 الضربة» 
ألحان الأسى» . 

57 وصغنا من المصادر العربية مصادر فارسية 
مركبة (وتدعى مصادر جعلية)» مثل: رقصيدن» 
بلعيدن, طليبدن. وصغنا مثل هذا باللغة التركية» مثل: 
قابيدن(الخطف). جابيدن (الإغارة).» جياندن 
(الضغط) . 

٠‏ - استنيطنا من لفظة عربية واحدة عشرات 
الكلمات المركبة» مقل تسايداز (محهاست): 
حسابداري (محاسبة)؛. خوش حساب (سريع 
الحساب),ء» خوش حسابي (سرعة في الحساب)» 
بدحساب (سيىء الحساب)»؛ بد حسابي (سوء في 
اعسات معنت يون زرك لساب اه حسان 


لطن 


القرمطي الأول أبا سعيد الحسن بن بهران الجنابي المتوى 
1+لفل. 

وبعد القرامطة تعاقيت على حكم هذه البلاد عدة 
دول وإماراتء» هي: 

.ه57٠‎ 2 417/١ _الدولة العيونية‎ ١ 

” - إمارة بني عامر بن عوف 570 ٠‏ ٠/اه.‏ 

.هال٠06‎ 1٠١ إمارة آل مغامس‎  "“ 

5 إمارة بني مالك بن عامر. 

ه ‏ إمارة آل زامل (وكان أول حكامهم أجود العقيلٍ 
المتولى (١4175ه).‏ 

5 إمارة آل مغامس ثانية ١897ه.‏ 

7 الدولة العثمانية 19505ه. 

8 إمارة آل حميد لال ١1اه.‏ 

4 إمارة آل براك 81١‏ ١٠١ه.‏ 

ان إفازة آل السعورو : 

.ه١١48/4 -إمارة آل عرعر‎ ١ 

-_إمارة آل السعود ثانية /ا1٠١١ه.‏ 

١‏ إمارة زيد بن عريعر. 

5 - إمارة آل السعود ثالثة 4١١١اه.‏ 

6 _إمارة بني خالد . 

75 الدولة المصرية 07؟11١اه.‏ 

.ه١17484 الدولة العثمانية ثانية‎ - ٠١ 


الدولة السعودية ١”1١اه‏ 


)١(‏ لدى قيام الحركة الوهابية في أواخر القرن الثامن عشر استولوا 
فيما استولوا عليه من بلاد على الأحساء. وعندما زحفت 
جيوش محمد علي باشا على الوهابيين استعادتها منهم ثم 
اضطربت فيها الأمور فقاد مدحت باشا والي بغداد العثماني 
حملة إلى الأحساء سنة 894١١ه‏ (1417م) وجعل منها 
متصرفية تابعة للبصرة. وبقيت بأيدي العثمانيين إلى نشوب 
حرب البلقان عام ١71١ه‏ (19177م) حيث اغتنم عبد العزيز 
السعود فرصة انشغال الدولة بقتال البلقانيين وهاجم الأحساء 
واحتلها (ح.أ). 


الأحساء 
الشيعة فى الأحساء 


تاريخهم : إن الغموض والارتباك الذي أصاب تاريخ 
هجر في فترة ما قبل القرامطةء أصاب كذلك تاريخ 
الشيعة فيها في تلك الفترة فلا يعرف عنه شيء واضح أو 
واف. 

ويرجع - فيما أخال ‏ بدء تاريخ الشيعة في الأحساء 
إلى عهد الفتوحات الإسلامية» وذلك لأن التشيع في 
الجزيرة العربية بدأ والتسنن معا لأمما المنهجان الفكريان 
الإسلاميان الرئيسيان. 

وبرز وجودهم في الأحساء ‏ فيما أعتقد ‏ من القرن 
الثامن. كما سنتبينه من التعريف بالبيوتات والرجالات 
الشيعية فى الأحساء . 

مواطن سكناهم : يؤلف الشيعة في الأحساء نصف 
السكان تقريباً ويؤلف إخوانهم السنة النصف الآخر. 

وينتشرون في مدينة الهفوف التي يقدرون فيها بربع 
سكانهاء ويكثرون في محلة النعائل» وفيها مسجدها 
الكبيرء كما يوجد لهم في محلات الهفوف الأخرى عدد 
من المساجد والحسينيات ومقبرة خاصة بهم . 

وفي مدينة المبرز» ويكثرون في محلة الشعبة» ولهم 
فى المبرز عدد من المساجد والحسينيات أيضاً . 

وفي القرى التالية: (وهي شيعية خالصة) : بني معن 
والشهارين والجبيل والدالوة والتيمية والقارة والتوثير 
وقرى العمران والرميلة والسيايرة والمزاوي والعقار 
والمركز والمطيرفي والقرن والجليلة والبطالية والقرين 
والمنصورة. 

ويشاركون إخوانهم السنة في القرى التالية : المنيزلة 
والفضول والجفر والطرف والجشة والشقيق والشعبة. 

ولهم في جميع هذه القرى مساجد وحسينيات 
يمارسون فيها مراسيمهم من إقامة المآتم والمواكب 
الحسينية . 


والشيعة في الأحساء كلهم عرب من قبائل معروفة 
وعريقة في عروبتها كآل علي في العمران الذين يرجع 
نسبهم إلى قبيلة فضل بن ربيعة من طيىء وكآل السلمان 


لغت نامه دهخدا 


يس دادن (رد الحساب)؛ بي حساب (بلا حساب)» 
كيدان كاي مانم دون 1( سسا 
عبات د امف :ا تممه السناف )اه عابنا : 
(صائع الحساب» خيسوب)؛ حساب سازي (صناعة 
الحساب) . 


وكذلك: بي عيب (خالٍ من العيوب)». بي عيبي 
(بلا عيوب)؛ عيب جستن (تخْطّى العيوب)؛ عيب 
جوئي؛ عيب جوئي كردن (البحث عن العيوب. 
تقطيها» عيب جوينده (الباحك حجن العيرب» كاشنها) 
ومثلها عيب جوي» عيب جويندكي (كشف العيوب)» 
عيب كير (معيب)» ومثلها عيب كيرنده؛ عيب كيري 
وعيب كرفتن (التعييب)؛ عيب كردن (عمل العيب)؛ 
عيب داشتن (الوقوع في العيب)؛ عيب دار (معيوب)» 
عيب داري (الوقوع في العيب)؛ عيب يوش (ساتر 
العيوب)» عيب يوشي (ستر العيوب)»؛ ومثلهما: عيب 
يوشنده وعيب يوشندكي» عيب ناك (ذو عيب)؛ عيب 
ناكي (الوقوع في العيب)»؛ عيب كو (لافظ العيب)؛ 
عيب كوئي (لفظ العيب) . 

84 صَنعنا (حاصل المصدر» بإضافة ياء على آخر 
اسم الفاعل» واسم المفعول؛ والصفة المشبهة؛ وصيغة 
الميالغة العربية؛ مثل: قادري؛ حاكمي» شاعري» 
مشهوري ؛ مستحكمي» شريفي» بخيلي» عليمي؛ 
شيّادي» رقاصي» جبّاري. 

6 بإضافة «ياء» على صيغة المبالغة العربية 
حصلنا على العملء» والمكان» والمحل» إضافة إلى 
معنى حاصل المصدرء مثل : بقّالي» نسّاجيء» قتادي؛ 
نجاري . 


7 وبإضافة «ياء النسبة» إلى المصادر العربية 
صَنعنا صفات» مثل : فراري معناها هارب. 

ايها عادر مركية هن المعيترة واس 
الفاعل؛ واسم المفعول العربية. مثل: صيحة كشيدن 
(الصياح)» تغيير دادن (التغيير)» جمع شدن (اجتماع)؛ 
جمع آمدن (جمع)؛ معجز كردن (تعجيز)ء ممُسهل 


0 


خوردن (شرب المسهل).: ممُتفعل شدن (انفعال)» 
محتوم شمردن (الحتم)» مجبور شدن (اضطرار)» 
مجبور كردن (جبر)؛ مجبور بودن (اضطرار)؛ مجبور 
كرديدن» مجبور آمدن» خودرا مجبور غودن. 

صُغنا من تركيب كلمات عربية وفارسية ألفاظاً 
مركبة؛ مثل: سَرصف (رأس المجموعة)» نايب 
سرهنك (معاون المقدم). جمع آوري (جمع 
تحصيل)؛ صف آرائي (تشكيل الصف العسكري 
استعداداً للمبارزة) . 

ا عوذلنا جعاتي كلماه غريية كل #ارهيا 
(متكبر)ء إعزام (إرسال) . 

اللغة العربية 

٠‏ - تمتاز اللغة العربية؛ من حيث الألفاظ. 
بالاتساع والشهرة. ومن علائم اتساعها عدم انتشار 
الكتابة بين العرب. ولهذا فإن العربي حين يستمع إلى 
نطق لفظة يرقبها في خاطره؛ ويستخدمها داخل خيمته 
بشكل خاطىء؛ ومن هذا القبيل: لذع؛ لدغ. لحسء 

كليات لغت نامه 

١‏ لم يتسنّ للألفاظ الفارسية جمعاء أن تجمع 
حني الآننقه يفعت العب ولاسيها ذواوين 
الشعراء والأسفار اللغوية عدداً من الألفاظ المتداولة» 
فقمنا نحن بلمٌ شتاتها. في حين أن آلاف المفردات 
الفارسية وغير الفارسية المبذولة لم يُقدم أحد على 
جمعهاء وإن حصل مثلٌ هذاء فإن هذه الأعمال لم تبلغ 
مرحلة طبعها ونشرها. 

وها نحن ننقل أغلبها من طريق مخزون الذاكرة» ثم 
نرتبها ألفبائياً. ولا مندوحة لنا من القول بأن استرجاع 
آلاف المفردات إلى الخاطر» وترتيبها ألفبائياً يحتاج إلى 
عمر سبعة من النسور! 

١‏ - ونحن إذ قلنا إن كتابنا هذا ضم ثلث الألفاظ 
الفارسية نكون تسرّعنا القول. وبلا شك,» فإن الألفاظء 


١6١ 


المكتوبة والشفهية» الواردة فى المسجلات أو فى لغات 
الآخرين لا تعادل ثلثي هذا الكتاب» إذلا أقلّ من 
نصفها عفى عليه الزمان» ولم يحوه هذا السَّفر. 

 ”*‏ تفصيل لغت نامه: ستشمل «لغت نامه» على 
مجلدات عديدة» وقد يكون هذا العمل موجب تعجب 
العديد من الناس واعتراضهم» ويس التون: لماذا لم 
تحظ معاجم الفرنسيين والإنكليز اللغوية مثل هذا 
التفصيل؟ ! ودلائلنا على ذلك : 

أ- لقد تركبت لغتنا من لسانين أساسيين هما: 
بسيطة ومركبة» ونجم عن تركيبهما ببعضهما بعضا 
تراكيب عديدة. 

ف تيد اللغة القارسة فى جال مركباتهاء واللغة 
العربية من حيث مشتقاثها فريدتين في العالم. وقد 
نجد له نظيراً فى لغة أخرى . 

دود فيل ل تحان مكيره ينات الله امرك 
قرابة أربعة عشر قرنأء وفى نصف الدنيا المعمورة 
بحوائجه» وبين رغباته وكتب شيئاً. 

د في أحياء العرب المختلفة» في الممالك 
الإسلامية الشاسعة مفردات» ولا سيما أسماء الذات 
التي تدعوها كل بقعة باسم خاص . كما أن «لغت نامه» 
تضطر إلى ضمٌ المترادفات إليهاء مثل: أضراس 
الكلبء الكثيرة الأرجل» بسفايج بسبايهء 
بولوبوديون. . . وهذه المسمّيات كلها اسم لعشب 

8 آمل من أحبّتي وقراء الغت نامه)» ألا يعتريهم 
الخوّر من طول مدة الطبع» لأن العمل صعب وضخم 
وعَويص جداً. فقد حرّر كتب اللغة الفرنسية مئات من 
العلماء ومن أهل اللغة بمدة قرنين من الزمان» حتى 
تيسّر لهم أن يبلغوا هذه المرحلة الحالية . 

6 لم ننقل المفردات العربية بحسب مادتها 
الأصلية وجذرهاء بل بحسب تسلسلها الهجائى» لأن 


لغت نامه دهخدا 


استخراج «ذناذن الشوب» من مادة «ذن» [ذَنَ نَّ] ليس 
صعباً على الفرس وحسب» بل على العرب أنفسهم. 
باستثناء علماء اللغة والصرف منهم . 

7 . الأعلام التاريخية والجغرافية: كان كثير من 
الناس يتمئّون لو أن «لغت نامه» طبعت من غير إقحام 
الأعلام بين ثناياها. على أننا نعتقد بعكس ما ذهبوا 
إليه؛ لأننا في عصر إذا لم نطبع ترجمة الأعلام 
بالفارسية بهذا التفصيل في مكانها بين الألفاظ اعترتنا 
الحسرة» لأن فصل الأعلام داع إلى إقصائها. ويعتقد 
الكاتب أن المحققين سوف يقدّرون أهمية طبع الأعلام 
بمرور الزمان واشتداد الحاجة إليهاء بل أنهم سيتلافون 
نقائصها فيما بعد. 

ولا بد من الإشارة إلى أن المشاهير كالأنبياء: 
موسى؛ عيسى» محمدء ومن أمثال: كوروش» 
داريوش. بطرس الكبير» سقراط» كونفوشيوس» 
الفردوسي» شيكسبير هم دهاة ونوابغ يجب الإشادة 
بحسناتهم. ومن ناحية أخرى فإن بعضاً من هؤلاء 
المشاهير حظوا بشهرة واسعة؛ ويجب ضمَّهم في زمرة 
البلايا والعفاريت. ومن هؤلاء: آتيلاء جنكيزء 
هولاكوء تيمورلنك. أي يجب التفريق بين هاتين 
المجموعتين . 

٠‏ باعتبارنا مسلمين فإننا دونًا الأعلام الأوروبية 
بالشكل الذي استخدمه المسلمون تماماًء من ذلك : 
إشبيلية» فلوطرفسء المبياذيس من غير إعلام أو 
ترويج . فغايتنا الارتباط بوشائج تاريخنا وديننا. 

نقلنا بعض الأعلام الجغرافية الإيرانية من 
على الخرائط الفارسية وقد كان أغلبها مدوناً بخط 
دقيق» وكان كثير منها غير مقروء لسوء الطباعة وسقوط 
بعض الأحرف, مما اضطرنا إلى قراءتها بأقرب صورة. 
وعلى الدولة» فيما بعدء أن توجّه موظفيها لتدوين هذا 
النوع من الأسماء بالخط المعرب» حتى تتمكن «لغت 
نامه» من تلافي النقص في الطبعات القادمة . 


4 لم أتبع في هذا الكتاب تقليد صرف كتب 


لكنو 
اللغة والمعاجم»ء فقد قذرت حاجة عامة إيران الماسّة. 
إن كتبنا لما تطبعء وما طبع منها معدود ومحدودء أو 
غالي الثمن. ولهذا لم ثبذل بين الأيدي؛ إضافة إلى هذا 
فإن العلماء من آبائناء عدة مئات» كان كل ما كتبوه 
باللغة العربية» ولهذا افتقرت اللغة الفارسية إلى منحها 
حقهاء فسعيتُ جهدي أن أستلهم المعلومات من 
مؤلفاتهم . 

3 سعينا في هذا الكتاب أن نستفيض باستخدام 
المفردات العربية» ولا سيما الشواهد لاستخدامها فى 
القارسية حبرم كا نكا مو عودة ف الفارسية أو حير 
موجودة. 

"١‏ - قد يُلحظ فى الكلمات العربية المدوّنة فى 
الغت نامه؛ بعض المعاني مما هو غير مذكور في كتب 
اللغة العربية. تلاك أن لان انس تر ا ء 
المعاني في معرض سياقهم لهاء وقد اضطررنا إلى 
ذكرها. 

؟” - إن نقل الأساطير العربية وإيراد أسامي الجن 
والملائكة وشجعان العرب وأسماء خيولهم وسيوفهم 
ووقائعهم في هذا الكتاب من هذه الوجهة تماما كما ورد 
عند الأدباء الإسلاميين من مترسلين وشعراءء فجاء 
ذكرها مشابهاً لأساطير اليونان فى أدب المسيحيين. 
وكتبنا الأدبية السهلة التناول» الشعربة والنثرية زاخرة 
بالإشارات عنها. وما زلنا نفتقر إلى كثير من الكتب 
الأخرىء إما بطريقة طبعهاء وإما بضيق انتشارها 
ووقوعها بأيدِ غير مناسبة»؛ أو محفوظة في مكتبات 
شخصية فى الهند وبلاد الترك وغيرهما. ولا شك أن 
لحت تأحده يعن أن عي على هذه الكني ب كماد 
يمكننا اليوم أيضاً منع أي شاعرء إذا كان يدرك المقصود 
من الإشارة إليها. 

”3 وقد لا يتسنى لمطالع هذا الكتاب الاطلاع 
على القواعد الصرفية والنحوية للمفردات العربية» ولهذا 
جاءت الجموع والمثنيات المستعملة وأفعال التفضيل 
وصيغ المبالغة والصفات المشبهة منفصلة» تابح 


مكانها المناسب من التسلسل الألفبائي . 

4" الأمثال: لم أورد في الفت نامه؛ أمثالاً 
كافية» لأنها نقلت في كتاب الأمثال والحكمء وإذا ما 
كرر ذكرها هنا احتاجت إلى وقت طويل» وزادت من 
حجم الكتاب. وعقّدت من طبعه . 

5 أما خواص بعض الأدوية وغيرها مما نقل إلى 
الكتاب» فإننا أرفقنا بالكلمة تاريخها. وكذلك الأمر 
اتبعناه في شرح بعض النباتات والحيوانات والمعادن 
ذات الخواص الخرافية» من غير أن نكوّن اعتقاداً ما. 
نما تنقل من الوجهة التاريخية»: وكثيراً ما نوَّه الشاعر 
وغير الشاعر بها. 

5 ربما يقال إن الكلمات المشهورة لا تحتاج 
إلى شاهد بالضرورة» لكن هذا غير صحيحء لأن ما هو 
مشهور عند قوم؛ مهجور عند قوم آخرين. وما هو 
مهجور في زمان. مشهور في زمان آخر. ويعلم 
المشتغلون باللغة أن كثيرا ما كان اللغري يقنع من 
التعريف بكلمة «مشهور» أو هو مشهور». في حين أن 
هذا «المشهور» اليوم لم يعد فقط «غير مشهور»'ء بل 
غدا في عداد المفقود أو المجهولء. وإدراك معناه 

 ”/‏ قد تردٌ فى هذا الكتاب لفظة فارسية من 
«منتهى الأرب» د شاهداً ومثالاً. وسبب ذلك أن 
مؤلف هذا الكتاب». وإن كان هندياء فإنه اعتمد كتبا 
مترجمة عربية إلى الفارسية؛ وفارسية إلى العربية كثيرة . 
ونحن لا نعلم عنها شيئاًء وهي في غاية الكمال 
وصحيحة تماما. 

عبيد الله ناصري طاهري 
لكنو 

تقع لكنو في شمال غربي الهند وبين سكانها العدد 
الكثير من الشيعة وكانت عاصمة ملوك (أُوَدْ) الشيعة الذين 
أسسوا دولتهم عام 15137١ه‏ وأخذوا ينشئون في لكنو 
المعاهد والمؤسسات والمشاريع واستمر ذلك حتى 
أصبحت مركزاً من أهم مراكز الثقافة الإسلامية في الهند. 


١1 


وقد قامت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية في نيودلهي بإحصاء وفهرسة الكتب الخطية 
لعدة مكتيات مهمة في الهند من الإرث الإسلامي» 
وطبعت الفهرست. ثم أصدرت فهرستاً للكتب الخطية 
النفيسة الموجودة في مكتبة (راجه محمود آباد) وجاء في 
مقدمة ذلك الكتاب تقرير عن مكتبات (لكنو) العامة 
أعدّه السيد (خواجه بييري) مدير مركز الدراسات 
الفارسية فى المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإروائية بموولؤي» لد رجفاقيها ولي يعد دز اجاقة ووقة 
بالإضافات : ١‏ 

إن انتشار الإسلام فى الهندمكن المسلمين من 
حكم شبه الفارة الهندية ما يقرب ثمانمائة عامء لتكون 
بذلك الهند إحدى قواعد الإسلام والعلوم والفنون 
الإسلامية؛ ما أدَّى إلى تعلق السلاطين المسلمين بالثقافة 
والأدب الإسلاميين واحترامهم للعلماء والمفكرين طوال 
تاريخ التمدن والثقافة الإسلامية في الهند. وقد بسط 
الحكام المسلمون الثقافة والتمدن الإسلامي في كافة 
أنحاء الهند فأنشؤوا مدارس وبئوا مبان عظيمة» وكرموا 
العلماء» وشجعوا الطلاب. 

ففي عهد محمد شاه تغلق (50١-١1551م)‏ كان 
في دلهي وحدها ألف مدرسة كبيرة وصغيرة لطلاب 
العلوم» وكانت كل مدرسة منها تضم عشرات طلاب 
العلم الذين يتلقون العلوم الإسلامية؛ وكان إلى جانب 
معظم تلك المدارس مكتبات عامة يستفيد منها 
المدرسون والطلاب . وما زالت آثار مدرسة (فيروز شاه 
تغلق) قائمة حتى الآن إلى جانب حوض خاص في 
ذلهي: ْ 

ولم يكن تحصيل العلوم والفنون الإسلامية آنذاك 
منحصراً في المدارس وحدهاء بل كانت المساجد 
والمعابد الصوفية أيضاً مراكز تدريس للعلوم الإسلامية . 
وكانت المكتبات العامة تقف شامخة إلى جانب معظم 
المساجد والمعايد الصوفية. 


ذكر الشيخ عبد الحق المحدث الدلهوي المتوفئ 


لكنو 
عام (؟114م/ 57١٠ه)‏ في كتاب أخبار الأخيار في 
ترجمته لسراج الدين أنه كان من تلاميذ مولانا ركن 
الدين والعارف الكبير الخواجة (نظام الدين أولياء) 
المتوفئ عام 1754م/ 18الاه) وكان يستفيد من 

ومن بين الحكومات الإسلامية في الهندء كان 
السلاطين المغول الأكثر تعلقاً بالفنون والعلوم 
الإسلامية. فظهير الدين محمد بابر المتوفئ عام 
(97350ه/ 1670م) رأس سلالة الملوك المغول 
التيموريين في الهند.ء كان صاحب فضل» ينظم الشعر. 
وقد أوجد مكتبة عظيمة داخل قصره؛ وكان يدعو 
العلماء والفنانين من كافة الأنحاء للاستفادة منهاء وقد 
بلغ شدّة تعلّقه بالمطالعة حداً كان إذا فرغ ليلا من 
شؤون الحكم توجه إلى المكتبة ليطالع في كتبها شطراً 
من الليل» حتى أنه كان ينام فيها أحياناً. وكان خطه 
حسناء وقد ابتكر خطا سمي فيما بعد بالخط البابيري. 
زبلغ عدد كنت تحداه تيع (084+3) ميلد حسب 
نقل المؤرخين . 

وهمايون بن بابر(95”7_949ه/ 67٠‏ 
7 كان متعلقاً بالعلوم الأدبية إلى درجة جعلته 
يقيم المجالس العلمية والأدبية الكبيرة في مختلف 
الأنحاء بحضوره شخصياً» فأسس القاعات السبع التي 
سميت بالنجوم السبع الكبيرة لاستقبال ضيوفه. منها 
قاعتان باسم الزُهرة والمشتري مخصصتين للقاء العلماء 
والمفكرين وأهل الفن. وقد ذكر السيد على الملقب 
بأمير البحر تلك المجالس وذكرياتها وذلك في كتابه 
(سفر نامه). أما همايون فإنه كان يقضي معظم أوقات 
فراغه في مكتبته الشخصية في برانا قلعة أي القلعة 
القديمة ليطالع فيها. وفي يوم (7؟١‏ ربيع الأول عام 
ه) خرج السلطان من مكتبته لأداء فريضة 
المغرب» فتعثر عند الدرج وسقط وماتء ولا تزال 
عمارة مكتبته قائمة في القلعة القديمة. 

وأبرز فترة لنمو الثقافة والتمدن الإسلامي في الهند 
هي فترة حكم جلال الدين محمد أكبر(977- 


لكنو 
+6 ١٠هم/‏ 8-5١11م)‏ وهو ابن همايون وخلفه. 
ورغم أنه لم يكن في مستوى آبائه في مجال المعارف 
والفنون الإسلامية؛ لكن عشقه وتعلقه الوافر بالعلوم 
والفنون كان شديداً . إضافة إلى وجود علماء في البلاط 
من أمثال: أبو الفضل بن مبارك المتوفئ عام (١1١١٠١ه/‏ 
)0 وأخوه الفيضي المتوفئ عام (5١١٠١ه/‏ 
65( وملا فتح الله الشيرازي المتوفئ عام (451ه/ 
8( والقاضي نور الدين الشوشتري الشهيد الثالث 
المتوفئ عام (9١١٠١ه)‏ وأبو الفتح الجيلاني المتوفئ 
عام (4141ه/ 1589م) والحكيم همام المتوفئ عام 
(:١٠٠ه/‏ 1596م) وعبد الرحيم خان خانان المتوفئ 
عام (7١٠١ه/‏ 1771م): ممن ساهموا بانتشار الثقافة 
والفنون الإسلامية أكثر من أي عهد آخر. 


وقام (أكبر) بتوسيع مكتبة أسلافه؛ وشجع وزراءه 
وأعوانه على تأسيس مكتبات كثيرة. فأسس عبد الرحيم 
خان خانان مكتبة كبيرة» ودعا إليها العلماء والفنانين 
والخطاطين والرسّامين من أنحاء العالم الإسلامي 
للتعاون وإغناء المكتبة . فعمل فيها لمدة كل من : بهبود 
ميرزا الخطاط». وأخوه مير علي خوشنويس» وشجاع 
الشيرازي أستاذ خط الثلث والنسخ» والملاً عبد الرحيم 
الهروي الملقب بعنبرين قلم» ومحمد حسين الخطاط. 
وقام بتزيين كتبها الأستذان الأخوان: ميان نديم وميان 
فهيم. وتولى إدارة شؤون تجليد الكتب فيها: محمد 
أمين الخراساني» وكان جمع من العاملين يساعدونه. 
وقد هاجر محمد أمين هذا من مدينة مشهد في إيران إلى 
الهند ليعمل في المكتبة المذكورة؛ وكان يتقاضئ أجراً 
شهرياً قدره )1٠١(‏ روبية . 

وابنة أخ همايون من كلرخ بيكم الشاعرة المشهورة: 
سليمة سلطانة كانت تمتلك مكتبة» وكانت معظم كتبها 
من النوادر. 

ومن المكتبات الهامة لذلك العهد: مكتبة منعم خان 
سبهسالار في جونيور» ومكتبة نور جهان بيكم في 
دهلي» ومكتبة الفيضي في فتح بور سيكري (أكبر آباد) . 


1١1 

كافك توجد اك ي:ركتة النشى مؤلفاته الى اعت 

مائة وعشرة مجلدات» إضافة إلى (57500) نسخة نادرة 
من الكتب. 


ونواب نور النساء بيكم كانت تعشق الكتب إلى 
درجة جعلتها تشتري ديوان كامران بمبلغ يعادل ثلاثة 
مهور من الذهب . وما زالت تلك النسخة موجودة فى 
مكتبة خدابخش بتناء وقد كتب على صفحتها الأولى : 
(ثلاثة مهور من الذهب قيمة هذه الخزانة) نواب نور 
النساء بيكم . 

وفي زمان حكومة الملوك الذين تلوا (أكبر) 
ومنهم: جهانكير(4١١١٠١-50١٠اه/ 1١506‏ 
/11م) وشاه جهان (لا١١58-5١٠اهم/ 1١577‏ 
) وأورنككزيب (4١-18١١1هم/ 1١508‏ 
)2 أسست مكتبات عامة وخاصة أيضاً. 

فجهانكير كان يحمل مكتبته الشخصية معه خلال 
أسفاره» فعندما سافر إلى مقاطعة كجرات كان يلتقى 
العلماء والمشكرين» ويقدام لهم الكدي هدانا: ْ 

وفي زمان حكومة شاه جهان زار سائح ألماني اسمه 
(جان البرت) الهند عام (15778م) وكتب في مذكراته 
أنه زار مكتبة جهانكير» ورأى فيها )١51٠00(‏ نسخة من 
أفضل الكتب المجلدة. 

(دارا شكوه) ابن العالم والعارف (شاه جهان) الذي 
قد قتل عام (1609١م/‏ 648ه) كان صاحب مؤلفات 
قيمة في العرفان الإسلامي؛ وأسس مكتبة كبيرة في 
دليتى ما زال:ميذاها قاقما ف ناحية كبيت الكشميرية 
(نوانة كيني : 

وفي زمان سلطنة (أورنكزيب) تنامت مجاللات 
الفقه والتفسير والحديث بسبب تشدد الملك بالمسائل 
الدينية . وكان (أورنككزيب) يصلي نافلة الليل» ثم يقرأ 
القرآن» أو يخطه بيده. وعند موته أوصى أن يشترى 
كفنه بمبلغ (105) روبية من المبلغ الذي جمعه من 
بيع النسخ القرآنية التي خطها بيده. وكان قد تعلّم فن 
إدارة المكتبات والتأليف على يد السيد علي التبريزي» 


١> 
. مدير المكتبة الملكية‎ 

ابئنة أورنكزيب (زيب النساء) التي توفيت عام 
(1115ه/1705م) يقال إنها كانت شاعرة صاحبة ذوق 
أدبي » تنظم الشعرء وتحتوي مكتبتها الشخصية على 
كتب متعددة فى الأدب والأخلاق» وأنها أمرت بتأليف 
اتسية كنك كدزرة فز المفازف الإسلامة مها التفسير 
الكبير للفخر الرازي الذي ترجمه إلى الفارسية الملا 
صفى الدين وسمّاه (زيب التفاسير) وألّف بأمر منها 
كتاب أنيس الحجاج . وبعد موت أورنكزيب اختلف 
أبناؤه فيما بينهم» مما أضعف حكومة المغول. وكان 
من بين سلالته ملوك أحبوا العلم والأدب» وكانوا 
يتذوقون ذلك» وهم: بهادر شاه ومحمد شاه -1١١171١(‏ 
١0ه/‏ 1714 -1748م) والشاه عالم ثاني . 

ومع ضعف حكومة المغول في دلهي عام 
(١11١ه)‏ ورفع غائلة ولاية (أود) عيّن (سعادت خان 
برهان الملك) قائداً لتلك المنطقة» فاتخذ من مدينة 
(فيض آباد) مركزاً لقيادته. وكان برهان الملك رجلا 
محباً للعلم» وكان من أصل إيراني» ومن سادات 
نيسابور. وكان اقتدار (سعادت خان برهان الملك) 
وضعف الحكومة المركزية أديا لأن تصبح ولاية أُوَدْ 
منطقة حكم ذاتي”''. ومع تأسيس حكومة أودء 
وخفوت شعلة العلم والمعرفة في (دلهي) أضحت ولاية 
(أود) مركزاً للعلماء والمثقفين ومهداً للعلوم والفنون 
الإسلامية. وفي عهد (آصف الدولة) من الجيل الثالث 
من أبناء (برهان الملك) اتتخذ من (لكنو) عاصمة لولاية 
أود. وكان آصف الدولة هذا عالماً ومحبَّاً للعلم؛ وكان 
مرهفاً يعشق الشعر والأدب الفارسي» وكان ينظم الشعر 
باللغة الفارسيةء وقد طبع ديوان شعره مرتين حتى الان 
في الهند. وفي عهده أسست عشرات المدارس 
والمكتبات العامة فى مختلف أنحاء ولاية أودء وتوجه 
إلى هذه المطق العلهاء لمك ووتمن لحف الي 
والعالم الإسلامي . 


)١(‏ في أوَدْ قام حكم شيعي عاصمته (لكنو). راجع: أَوَدْ. 


لكنو 

وفي عام (75١١1ه)‏ سافر إلى لكنو السيد عبد 
اللطيف بن أبي طالب بن نور الدين بن نعمة الله 
الحسيني الموسوي التستري» ودوّن مشاهداته عن 
خدمات آصف الدولة فقال: (رأيت في مكتبة السلطان 
عالم واجد علي شاه كتباً مختارة بخط حسن ونظيفة» 
وقد عيّن شخصاً على كل مائة مجلد منهاء وقد 
تصفحت أكثرها من خلال مصاحبته» فوجدتها فى 
مجالات: أقسم الفنون وأصناف العلوم 56 
والفارسية والإنجليزية» من نظم ونثر وتاريخ وديوان» 
إضافة إلى قطع جميلة سطرت بأقلام أساتذة الخط 
الأوائل والمعاصرين»؛ وصور لمصورين من إيران 
والهند والروم والإفرنج بأعداد لا يمكن مطالعتها خلال 
العمر كله. فيها مجلدات كثيرة من الكتب العلمية منها: 
الشرائع والمدارك والمسالك والمفاتيح والكشكول 
وبعض مجلدات بحار الأنوار كلها بخط مؤلفيهاء 
وسمعت من قيم المكتبة أن فيها سبعمائة مجلد من 
الكتب العلمية بخط مؤلفيهاء وأنها تضم ما كانت 
تحويه مكتبات السلاطين التيموريين بعد سقوطهم. 
والحق أن جميع الخزائن والدفائن والذهب 
والمجوهرات التي كانت معه لا تعادل عشر عشير 


مكتبات السلاطين: 


كان ملوك (أود) الشيعة مثل باقي سلاطين الهند 
المسلمين يحبون جمع الكتب وتأسيس المكتبات حباً 
جماًء وكانوا يولون العلماء والمفكرين اهتماماً خاصاًء 
لذلك فإن جمعاً كبيراً من العلماء والمفكرين والفنانين 
قد توجهوا آنذاك إلى (أود) قادمين من أنحاء الهند 
وإيران والعراق» وكان لاهتمام الملوك والأمراء في أود 
بالعلوم الإسلامية» ووجود العلماء والمفكرين فيها أثره 
في نمو الثقافة والعلوم الإسلامية أكثر من أي زمان 
آخرء حتى ألفت فيها مئات الكتب العلمية فى عذة 
مجالات من العلوء والتفافة الاشاكيية وكثير من تلك 
الكتب ما زالت مجهولة لدى المجتمعات العلمية . ففي 


لكنو 
تلك الأيام أسَّس الملوك والأمراء والمسؤولون والعظماء 
والعلماء مكتبات لا تعد ولا تحصى في منطقة أودء 
وكان كل واحد منهم يسعى لأن يضم إلى مكتبته أندر 
الكتب» إضافة إلى وجود سماسرة كانوا يعرفون بتعلق 
أولئك بالكتب» فكانوا يجمعون الكتب النفيسة والنادرة 
من كل حدب وصوب لينالوا القرب من الحكام ونيل 
عطاياهم» وكانوا يقدمونها لهم في مراسم خاصة. 
لذلك فإن جزءاً من كتب مكتبات السلاطين كانت هدايا 
وتحفاً تصل إلى مكتبة قادمة من الأطراف . 

وأكثر أولئك السلاطين تعلقاً بالبحث العلمي 
والأدبي كان سلطان أود (راجه علي شاه ١777‏ 
اهم /ا 18 -4865ام) وقد بلغت مؤلفاته من 
النظم والنثر ستة وأربعين كتابا ورسالة . وكانت المكتبة 
السلطانية في عهده تضم مائتي ألف مجلد في مختلف 
ضروب الثقافة والمعارف الإسلامية» وفي أول عام من 
حكمه أمر بإعداد فهرست بأسماء جميع الكتب التي 
تحتاجها المكتبة السلطانية» وبعد إعداد الفهرست أصدر 
أمره على الشكل التالي: (إن أي كتاب ورد اسمه في 
الفهرست التفصيلي التالي يصل قبل تاريخ (4؟) من هذا 
الشهر ‏ ذي القعدة ‏ الخميس من سنة )١777(‏ هجرية 
إلى يد محمد حسين المشرق على المكنة السلطائية في 
تكية الشاه الفصيح. سيشترئى بالئمن الذي يحدده 
صاحب الكتاب » شرط أن ينال الموافقة عليه) . 

وبعد صدور أمر (واجد علي شاه) بشراء الكتب» 
نظم الشعراء قصائد تؤرخ الأمر. 

وبصدور هذا الأمر السلطاني فإن مئات الكتب 
تهافتت نحو مكتبته لتنضم إلى مجموعات كتب المكتبة 
السلطانية . وكان من الأسباب الموجبة لانّساع المكتبات 
آنذاك إهداء الكتب إلى العرسان» فطبق أعراف ملوك 
أود تحمل مجموعة من الكتب برفقة أثاث العروس 
وتنقل إلى بيت زوجهاء وكلما كانت أسرة الفتاة ميسورة 
مالياٌء ازداد عدد تلك الكتب» وكانت الكتب في ذلك 
الوقت غالية الثمن ونفيسة. وبذلك انتقلت كتب كثيرة 
إلى تلك المنطقة نتيجة للطلب. وعندما عقد زواج 
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السيدة (نواب بهو بيكم) الأميرة التيمورية من دلهي 
بوزير ممالك أودء حملت مع أثائها عدداً كبيراً من 
الكتب النادرة النفيسة» وبعد موتها نقلت تلك الكتب 
إلى المكتبة السلطانية . 

من ناحية أخرى فإن فتوحات الملوك والأمراء لباقي 
المناطق ساهمت في إغناء المكتبات أيضاً. ففي عام 
(144١اه/‏ ؛لالاام) قام (نواب شجاع الدولة) بمهاجمة 
(روهيلة) وقتل واليها (حافظ رحمة خان) وعاد بالغنائم 
إلى (لكنو) وكان من جملتها المكتبة الكبيرة للنواب 
روهيلةء وأودعت المكتبة السلطانية . 

محل المكتبة السلطانية: 

تقع المكتبة السلطانية في مدينة لكنو عاصمة أودء 
في عمارة من العمارات الملكية اسمها (يرانة دولت 
خانه) وهذه العمارة تقع بين رومي دروازة ويل آهني 
(الجسر الحديدي) الواقع على نهر غومتي» وهي تضم 
عدة آلاف من الكتب النادرة النفيسة . وفى عهد حكومة 
غازي الدين حيدر ١81١5(‏ 5070008 شراء عدد 
كبير من الكتب» وأهديت للمكتبة السلطانية . وفى ذلك 
العهد ظهر استهلاك عمارة المكتبة وتصذعهاء 58 
الكتب إلى ثلاثة أقسام؛ ونقل قسم منها إلى إحدى 
العمارات الملكية (مؤتئ) محل (قصر مرواريد) وقد 
اشتهرت بهذا الاسم لوجود قبة لؤلؤية الشكل فوقها. 
ومؤتى هو مكان عند شاطىء نهر غومتي الكبير» ولا 
يبعد عن حديقة (قيصر باغ) مكان إقامة (واجد علي 
شاه) إلآ مسافة قليلة . 

(شرينغر) زار هذه المكتبة» وذكر أن كتبها كانت 
تزيد عن ثلاثة آلاف كتاب. وقد ازدهرت هذه المكتبة 
بعد هجرة أحد الأمراء التيموريين وهو (سليمان شكره) 
من دلهي إلى لكنوء وكان سليمان هذا عالماً وصاحب 
فضلء وكان يقيم في (مؤتئ) بأمر من ملك (أوَدْ) 
وكانت تقام بحضوره مجالس أدبية» فزيد في عدد كتب 
تلك المكتبة خلال أيام إقامته هناك مئات الكتب 
النادرة. وعمارة مؤتئ تقع في حديقة واسعة قرب نهر 
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غومتي» ويوجد جنبها مينئ كبير لإقامة طلاب جامعة 
لكنو. والعمارة القديمة ما زالت هي المكتبة» وفيها 
بضعة آلاف من الكتب باللغات: الإنجليزية والأوردو 
والعربية والفارسية والبشتون. لكن لم يبق فيها أي نسخة 
خطية؛ حيث نقلت منها ألف نسخة من أفضل الكتب 
الخطية وأندرها إلى عمارة (فرح بخش منزل) وكان 
(سعادت علي خان) قد اشترى هذه العمارة بمبلغ 
(59000) روبية من تاجر إنجليزي اسمه (الجنرال 
مارتين) وجعلها من جملة المباني الملكية . 

وقد ابتلي (سعادت علي خان) بمرض شديدء فأمر 
بنقله إلى تلك العمارة» وفيها تحسنت حاله»؛ فأطلق 
عليها اسم (فرح بخش منزل) أي منزل السعادة» ومنذ 
ذلك الحين كان جميع ملوك أود يقيمون فيهاء ونصبوا 
فيه عروشهم؛ وجعلوها قصراً لسلطنتهم . أما الكتب 
التي نقلت إلى هذه العمارة فكانت تنتخب تحت إشراف 
الملك؛. وكان لها أهمية خاصة من حيث التذهيب 
والخط والقدم. 

ونقل عدد لا بأس به من كتب المكتبة السلطانية إلى 
عمارة المدفعية» وهي متصلة ببيلي غاردن» محل إقامة 
المندوبين الإنجليز» وقد اعتبر بعض المحققين أن 
عمارة المدفعية هي من ملحقات (بيلي غاردن) في حين 
أنها خارج أسوارهاء وهي عمارة قديمة»؛ وقد استولئ 
عليها الإنجليز إضافة إلى مبنى بيلي غاردن» وجعلوا 
الطابق الأول منها مكاناً لإقامة جنود وحراس بيلي 
غاردن. أما كتب مكتبة (حافظ رحمت خان) والي 
روهيلة التي غنمها نواب شجاع الدولة وأحضرها معه 
إلى لكنوء فقد وضعت في الطابق الثاني؛ وأضيف إليها 
عدد من كتب المكتبة الملكية. وهذه المكتبة لا تزال 
قائمة مكانها . 


مصير مكتيات أود: 


المكتبات الكبرى والخزائن القيمة في أود كانت أهم 
وأعظم مكتبات شبه القارة الهندية في ذلك العصرء. لكن 
ضعف حكومات ملوك أود»ء والنفوذ المتعاظم للإنجليز 


لكنو 
قضيا على تلك الكنوز خلال فترة وجيزة» فنهبت 
نفائس الكتبء أو أصبحت يسبب الإهمال طعمة 
للعث. وانتشرت أوراق آلاف الكتب الخطية ليستعملها 
البقالون» وتحؤلت المكتبات إلى خرائب مع انهيار 
نظام ملوك أود. 
السؤال الذي بقي عاصياً عن الإجابة على مر 
العصور هو: ما هي أسباب تلف مكتبات أود وتفرّق 
كتبها وضياعها؟ وقد حاول المستشرقون تحليل الأمر. 
فالسرجنت ستريجي المستشرق والمؤرخ المعروف 
يعتقد أن الكتب تعرضت للتلف نتيجة للاهمال بعد 
خلع (واجد علي شاه) ونفيه عام (٠1801م)‏ إلى كلكته. 
واستيلاء الإنجليز على ولاية أود. 
لكن الوثائق التاريخية تشير إلى وجود مؤامرات 
كثيرة حاكها الإنجليز قبل واقعة عام (1601١م)‏ بعدة 
سنوات» بهدف الاستيلاء على مكتبات أودء ذلك لأن 
الإنجليز كانوا قد استولوا على حكومة أود قبل سنوات 
من خلع (واجد علي شاه) عام (1861م) وكان الملوك 
يتربعون على عروشهم بقدرة الإنجليز ودعمهم. وكان 
العزل والتعيين بأيديهم أيضاًء ولم يكن الملك يمتلك 
أية صلاحيات في شؤون مملكته. 
وعندما كانت مدينة لكنو وتوابعها تتلظئ بنار 
الحملات المتتابعة للإنجليزء وكانت ألسنة لهب 
الاختلاف والنفاق ترتفع فيهاء كان جمع من الانتهازيين 
وعملاء الإنجليز وصنائعهم الذين تيقنوا من استيلاء 
الإنجليز على أود» قد هبّوا لمساعدة المحتل الأجنبي 
على أمل أن يحافظوا بذلك على امتيازاتهم ومناصبهم 
بعد استيلاء الإنجليز بشكل كامل . وفي أواخر عهد 
حكومة (واجد على شاه) حيث كانت الشؤون كلها بيد 
تدر الحكرمة الاتجليرية: يكتان نامث السلطة 
الإنجليزي في الهند جمعاً من المستشرقين وكلّفهم 
بدراسة أوضاع المسلمين والمكتبات في الهند. وكان 
السير (هثري إيليت) رئيس مكتب نائب السلطنة 
الإنجليزي في الهند واحداً من أولئنك؛ وقد كلف بكتابة 
كتاب حول التاريخ الإسلامي في الهند. وقد بدأ مهمته 


لكنو 
تلك عام (/184م) باقتراح من الدكتور (اشبرينغر). 
فكلّف الدكتور (إيليت) بالسفر إلى معظم المدن 
الهندية» وكان يستغل منصبه خلال أسفاره تلك» فكان 
كلما دخل مدينة أو قرية أو محلة يستقبل باحترام من قبل 
زعمائها ومسؤوليها نظراً لمنصبه ذاك» وكان يدخل إلى 
جميع المكتبات والخزائن الإسلامية تلك دون أي 
عائق. ويحصل منها بسهولة على أي كتاب يحتاجه. 
وقد جمع خلال أسفاره تلك مئات الكتب النادرة 
والنفيسة» كان معظمها هدايا قدمت لهء وإذا أعجبه 
كتاب ما كان يأخذه بالقوة أو يدفع ثمنه زهيداً . 

وفي الأول من شهر أيار عام (1641م) قدّم القائد 
العسكري الإنجليزي في الهند قدم الدكتور إيليت إلى 
الملك واجد علي شاه؛ فسرٌ واجد علي شاه بسعة 
معلومات إيليت في العلوم الإسلامية؛ فسمح له 
بالدخول إلى المكتبة السلطانية وباقي مكتبات لكنو. 
فقام الدكتور إيليت خلال أسبوع واحد باستعراض جميع 
تلك المكتبات» واختار الكتب التي يريدها من بين آلاف 
الكتب النادرة» وكان الشاه واقعاً تحت تأثيره» فأهداه 
تلك الكتب. 

إضافة إلى ذلك قام الدكتور إيليت خلال مدة إقامته 
في لكنو ببناء عرى الصداقة مع (الميرزا الوصي علي 
خان) وكان حينها يشغل منصب مستشار رئيس وزراء 
حكومة أودء لكن خلافاً وقع بينه وبين بعض الموظفين 
الإنجليز أدى إلى خلعه من منصبه ذاك بتوصية من القائد 
الإنجليزي في لكنو. لذلك فإنه كان يسعى لإرضاء 
الإنجليز طمعاً في استعادة متضيه: لهذا فقد فتح أبواب 
المكتبات عنوة بوجه إيليت» فاختار إيليت منها ما يشاء 
وما استطاع؛ وكان الميرزا يخرج الكتب له بنفسه؛ ولئلا 
يلتفت الآأخرون لعدد الكتب المفقودة كان يضع مكانها 
كتبا لا قيمة لها. هذا عدا الكتب التي قدمها (واجد علي 
شاه) للدكتور إيليت. وبالفعل فإن خدمات الميرزا 
للدكتور إيليت أدت إلى عودته إلى منصبه المفقود. 

من المكتبات الأخرى التي تعرّضت للنهب على يد 
الدكتور إيليت وبغطاء من الميرزا وصي علي خان مكتبة 
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(قلعة مجلي بمون) وهي مكتبة كانت لأحد أمراء أود» 
وقد أغلقت بعد وفاته وأهملت؛ وعندما وجد مدير 
المكتبة اضطراب الأوضاع قام بإخراج جميع الكتب 
النادرة من المكتبة وباعها للميرزا محمد جعفر 
(10١ه/‏ 5١181م)‏ وبعد موت الميرزا محمد جعفر 
انتقلت المكتبة لابنه الميرزا محسن» واعتقل الميرزا 
محسن بسعاية من معتمد الدولة وأودع السجن» وخلال 
قضائه مدة حبسه أهملت المكتبة» فنال العث من عدد 
كبير من كتبهاء حتى إذا مات الميرزا محسن» قام ابن 
أخيه الميرزا محمد ببيع المكتبة إلى (علي نقي خان) 
رئيس وزراء ذلك العهد بعدة الاف من الروبيات» ثم 
قام الميرزا وصي علي خان بتقديم جميع تلك الكتب 
إلى الدكتور إيليت. 

على أي حال فإن الدكتور إيليت هذا استطاع بطرق 
مختلفة أن يجمع عدة آلاف من الكتب والرسائل» 
مستغلا منصبه ونفوذه. ونقلها معه إلى إنكلترا»ء وسلمها 
جميعاً إلى المتحف البريطاني . ففي فهرست (شارلس 
ريو) المكوّن من ثلاثة مجلدات نجد أن معظم الكتب 
تحمل ختم ملوك أود وتوقيع الدكتور إيليت. 

وكتب الدكتور اشبرينغر مقالة حول المخطوطات 
التاريخية لإيليت في عام (18515م) أشار فيها إلى بعض 
الكتب التي نقلها الدكتور إيليت معه إلى إنجلترا . 

ومن المستشرقين الذين أرسلهم الإنجليز إلى أود 
قبل انهيار حكم ملوك أود لدراسة مكتبات أود كان 
الدكتور اشبرينغر» وهو ذو أصل استرالي» استخدمه 
الإنجليز بسبب تبحره في العلوم الشرقية» وأرسلوه إلى 
لكنو كمفهرس لمكتبات أودء وكان موفقاً في عمله هذا 
أكثر من الدكتور إيليت». حيث استطاع خلال أقل من 
عامين أن يستعرض أكثر من عشرة آلاف كتاب 
ويفهرسهاء وتحديد الكتب المهمة الموجودة في منطقة 
أود؛ وأعطى قسماً منها للإنجليز؛ ونقل قسماً آخر معه 
إلى ألمانيا. ورغم اعتقاد البعض أنه قد قدّم خدمة 
للمسلمين وللعلوم الإسلامية بما قام به خلال إقامته في 
لكنو من فهرسة لمخطوطات المكتبة السلطانية في أودء 


١١4 
لكنه كان أذكيل من أن يدوّن ما شاهده في المكتيات»‎ 
فيطلع الآخرون على أسرار عمله؛ فرغم أنه كان يعمل‎ 
لصالح الإنجليز» لكنه أخفئ عنهم الكثير من الكتب‎ 
النادرة» ونقلها إلى بلده ألمانيا. وهكذا فعل بالنسبة‎ 
للفيرمة أيقا + قبع أن اعد فهزيا لحشرة الآفة كثاب‎ 
من محتويات مكتبات أودء وجعله في أربعة مجلدات»‎ 
وجعل المجلد الأول منها في قسمين للكتب الفارسية‎ 
والأوردوء وقد طبعه في الهند. أما المجلدات الثلاثة‎ 
الأخرى فإن مصيرها مجهول» وأظن أنه أخذها معه إلى‎ 
وعليه يتبين أن مكتبات أود كانت محطأً لأطماع‎ 
الإنجليز قبل سقوط سلالة ملوك أود بسنوات» وفي عام‎ 
(18519م) خلع (واجد علي شاه) آخر ملوك أود؛ خلعه‎ 
الإنجليز من السلطة» ونفي إلى كلكتاء وأضحت‎ 
حكومة أود جزءاً من المستعمرات الإنجليزية بشكل‎ 
رسمي. ومع تسلط الإنجليز على أود وقتل الناس ونهب‎ 
أموالهم؛ خلال الأيام التي سمّاها الإنجليز بأيام الغدرء‎ 
تعرّضت المكتبات إلى النهب والحوادث مثل باقي‎ 
الأملاك» ونحي مسؤولو المكتبات ومدراؤها عن‎ 
مناصبهم»؛ وعين مكانهم أفراد غير مؤهلين» ودبّت‎ 
الفوضئ داخل المكتبات» وأتلفت كتب كثيرة بسبب‎ 
الإهمال والفقر والأهداف الإنجليزية المخزية للقضاء‎ 
على العلوم والثقافة الإسلامية.‎ 


كتب المستشرق والمفهرس للنسخ الخطية في مكتبة 
ملوك أود (اشبرينغر) في مذكراته أن مدير المكتبة 
الملكية باع عدداً من الكتب النادرة بإحدى عشرة ألف 
روبية» ليؤمّن بذلك تكاليف عرس ابنته. 


وكتب الميرزا محمد نصير في صحيفته: (دخلت 
برفقة أخي نظام الدين إلى مدينة لكنو في يوم /4/١7(‏ 
وأقمنا في منزل قرب حويلي روشن الدولة. 
وكان بيتا خرباء وكان في إحدى زوايا المنزل مئات 
الكتب القيمة والوثائق المهمة مخزنة ومتروكة بقيت من 
حوادث عام (/1461ام). 


لكنو 
الأيام ترمئ الكتب من البيوت إلى جوانب الطرقات 
والأزمّة كأوراق تالفة» أو تباع إلى البقالين لتغليف 
البضائع بأسعار متدنية . 


وكتب العلامة (خامة حسين النيسابوري) فى 
مذكراته : (كنت محتاجاً لكتاب خلال تأليفى لعبقات 
الأنوار» وبحثت عنه عدة سنوات» راسك جع 
أصدقائي في الدول الأخرى أن يبحثوا عنه ويرسلوه 
لي » وكتبت من أجله الرسائل؛ إلى أن ذهب الخادم في 
أحد الأيام إلى البقال ليشتري منه» وعاد ببضاعة مغلفة 
بورقة لفتت نظريء فقرأت كلماتهاء فوجدت فيها 
بعض ما كنت أريده» ثم تبين لي أنها ورقة من ذلك 
الكتاب» فأرسلت الخادم فاشترى منه الكتاب كله بقيمة 


(مسيح الدين خان الكاكوري) كان قد توجه إلى 
لندن برفقة أم (واجد علي شاه) وأخيه من أجل إعادة 
حقه في الحكم» ثم كتب كتاباً حول الظلم الذي ارتكبه 
الإنجليز لملوك أود. وكان من جملة ما أشار إليه: 
وضع المكتبة السلطانية» وأن القادة الإنجليز أخذوا 
معهم عدداً كبيراً من كتبهاء كما أتلفت أعداد كبيرة 
أخرى من كتبها بسبب إهمالهم لها. 

وحسام الدولة وكيل الشؤون السلطانية كتب رسالة 
إلى معاون القائد العسكري الإنجليزي في لكنو بعد نفي 
(واجد علي شاه) تظهر ما آلت إليه تلك المكتبة» 
ومحاربة القادة الإنجليز للمراكز الإسلامية. وذكر في 
رسالته المؤرخة (5١18077/8/1م)‏ أني أبلفيك اليوم أن 
الكابتن فليشر قد دخل إلى المكتبة السلطانية في فرح 
بخش بأمر منكم» وحاول نقل الكتب إلى محل إقامة 
الجنرال مارتين. ونعلمكم بأن هذه الكتب من ملكية 
حكومة شاه أود السامية» ولا يحق لي التصرف بها من 
ا لكن بما أن جناك عتالة راق وتفاهم بين 
حكومة الهند الشرقية وحكومة أودء لذلك لا مانع من 
قيامكم بمطالعة الكتب وزيارة المكتبة. 


الأحساء 


الكل 





في المبرز الذي يرجع نسبهم إلى السادة المشعشعيين من 
ذرية الإمام موسى الكاظم تكله وغيرهم . 

فرقهم المذهبية : أما فرقهم المذهبية فأكثرهم أصوليون 
يقلدون في شؤومم الدينية مراجع التقليد في النجف 
الأشرف والقسم الثاني شيخية» وهم قليلون يسكن 
جلهم مدينة الهفوف ويسكن بعضهم قرية الجاملة» 
ويرجعون في أمور دينهم إلى آل الأسكوثئي في كربلاء. 

أعمالهم : ويشتغل الكثير من سكان المدينتين من 
الشيعة بالتجارة» ويشغل بعضهم بعض الوظائف 
الحكومية» والبعض الآخر يقوم بالأعمال اليدوية. 

وكذلك سكان القرىء إلا أن انتشار الملاكين 
والمزارعين فيهم أكثر من سكان المدن. 

وفيهم أيضاً العلماء الدينيون والخطباء الحسينيون 
والأدباء والشعراء . 

القضاء : وللشيعة في الأحساء قاض جعفري رسمي 
بعين من قبل الحكومة يرجعون إليه في شؤون القضاء 
والمرافعات . 

ومقره مديئة الهفوف. 

علاقاتهم الاجتماعية: وللشيعة الأحسائيين علاقات 
اجتماعية من مصاهرة وقرابة وأمثالهما من الشيعة في 
العراق وإيران والقطيف ولمدينة المنورة والبحرين 
والكويت وسورية ولبنان والباكستان والهند وإمارات 
الخليج . 

التعليم: ويواصل قسم من أبناء الشيعة الأحسائيين 
الدراسة الدينية في الأحساء والنجف وكربلاء. 

ويناهز عددهم في النجف ‏ الآن ‏ الأربعين. 

والقسم الآخر يواصل دراسته في الجامعات والمعاهد 
العالية . 


الشيعية فى الأحساء 
يقول الشيخ أبو حمسين في رسالته إلي : 
(أقدم من عرفناه السادة آل حاجي) ويسكنون قرية 


التوثئيرء وأول ما نزحوا إلى البلاد في القرن الثامن 
وسكنوا قرية العيون ثم نزحوا منها وسكنوا قرية التوثير» 
وهم الآن فيهاء وتخرج فيهم رجال لهم الذكرى الطيبة. 

و(البوخميس) وينتسبون إلى الوداعية في نجدء نزحوا 
إلى البلاد في إمارة الأجود العقيلٍ (القرن التاسع)ء 
وكانوا يسكنون قرية أبو شافع يوم كانت أهلة بالسكان» 
وعند خرابها انتقلوا إلى الهفوف» وكانت منازلهم فيها 
بالجهة الغربية منهاء ثم انتقلوا إلى الجهة الشرقية منهاء 
وتخرج منهم علماء وزعماء لهم مكانتهم المرموقة. 
و(المطاوعة) و(آل غنام) الذين سكنوا قرية القرين في 
القرن التاسع أما المطاوعة فانتقل أكثرهم إلى العراق ولهم 
ذرية في سوق الشيوخ وأما آل غنام فقد ضعفوا ودخلوا 
قي غيرهم حيث صار أكثر العقب نساء. 

و(آل علي) ويسكنون قرية العمران» وجدهم علي بن 
عبد العزيز بن عمران الذي سميت القرية باسمه هو أول 
من نزح إليها من ملهم في نجده وكان ذلك سنة 
هه وينتسبون إلى فضل بن ربيعة الطائي» وقد 
تخرج منهم علماء وزعماء لهم الصيت الممتاز. 

و(آل علي) ويسكنون قرية المركزء وأول من نزح إلى 
البلاد جدهم محمد العلي؛ جاءها قاصداً إلى الحج وأعجبه 
مناخها فسكنهاء وأصلهم من الحجاز من قبيلة حرب 
المشهورة. 

و(آل ابن محسن) ويسكنون قرية القارة» نزح جدهم 
الأول السيد عبد المحسن الذي سموا باسمه من المدينة 
المنورة عام ١5١٠ه‏ واستوطن التوثير أولاً ثم انتقل إلى 
قرية القارة» وقد تخرج فيهم زعماء لهم الصيت الجميل. 

و(آل السيد سلمان)» أول من نزح إلى البلاد جدهم 
السيد سلمان وأبوه السيد محمدء وذلك في أواسط القرن 
الثاني عشر تفريبء وسكن المبرز في محلة السياسب ثم 
انتقل إلى المطيرفي» ولما كثرت الذرية تفرقوا في البلاد 
فسكن بعضهم المبرز وبعضهم الرميلة وبعضهم سوق 
الشيوخ في العراق» ويرجعون إلى السادة المشعشعيين 
حكام الحويزة المعروفين بالموالي. 

و(آل خضر)». ويسكنون قرية المطيرفي وهم فخذ من 


لكنو 

وعندما وصلت رسالة حسام الدولة إلى معاون 
الحاكم العسكري الإنجليزي في لكنوء غضب 
وأرسل له رسالة جوابية بتاريخ التاسع عشر من نفس 
الشهر هذا مضمونها: (بالنسبة لتمرّدك على حكم 
رسولناء وعدم تسليم المكتبة السلطانية إلى الجنود 
لنقل الكتب إلى مكان إقامة مارتين؛ فإن القائد 
الحاكم قد غضب عليكء ورسالتك هذه لا تليق 
بضابط كبيرء ولم تحفظ بذلك منزلتك ومنصيك» 
ولن نسمح لك في المستقبل أن تخوض في الشؤون 
السياسية. أما بالنسبة لثقة ملك أود يك» واستشارته 
لك في شؤونه فهذا أمر شخصيء لكن من الآن 
فصاعداً لا يحق لك التدخل في الشؤون العامةء ولا 
ينيغى لك عصيان أوامر الضباط الإنجليزء وتذكر 
بأنك أحد خدم شركة الهند الشرقية أيضاً) . 

على أي حال بعد إرسال معاون الحاكم العسكري 
الإنجليزي رسالتين أخريتين إلى المسؤول عن المكتبة 
يذكر فيهما أن الكتب معرضة للتلف في المكتبة بسبب 
قلّة الاهتمام وفقدان الإمكانات اللازمة لدى الملك 
المنفي؛ اضطر مدير المكتبة لتسليم جميع الكتب. وبعد 
نقل الكتب إلى مكان إقامة مارتين» فإننا ننقل خبرها من 
كتاب (قيصر التواريخ) حيث يقول: (بعد نفي واجد 
علي شاه إلى كلكتاء قام الحاكم العسكري الإنجليزي 
الجديد في لكنو بزيارة المكتبة السلطانية؛ وكانت الكتب 
مرمية على الأرض دون ترتيب» فاستفسر الحاكم من 
مسؤول المكتبة عن سبب ذلكء. فأجابه مفتاح الدولة 
قائلا: الميجر كارينغي ‏ أحد الضباط الإنجليز ‏ أمر في 
أحد الأيام بإنزال جميع الكتب من أقفاصهاء ثم أمر 
موظفي المكتبة بإعادة الكتب حسب ترتيبها السابق في 
أماكنها . فقيل له إن المكتبة نظمت خلال عدة سنوات 
وكلف ترتيبها آلاف الروبيات» ويستحيل إعادة ترتيبها 
وهي على هذه الحال) . 

لكن الأمر كان غير مهم للقائد الإنجليزي إلى درجة 
أنه أجاب ببساطة : (لا يفترض أن يعاند كارينغي إلى 


هذه الدرجة) 3 


١15 

ونقل ظهير الدين: (خلال قيامي بأمر تحقيقي 
خلال مدة نفى الملك احتجت إلى ات 1 
وبنالة طلبت نبواولك العتاب هن المكفة الدولاية 
فأجابني (واجد علي شاه) قائلاً: (إن المؤلفات 
والنفكات اشاس ترام رفت لبي م لسري 
كما يتنائر الخس والتبن في الأمواج» فلم يبق منها 
حرف 

وعندما قام الشيخ عبد الحسين الأميني المتوفى عام 
(90١١ه)‏ بزيارة مكتبات الهند مدة أربعة أشهرء 
اشتغل خلالها بمطالعة الكتب بشكل جعله عند عودته 
إلى النجف الأشرف وسؤال أحد طلاب العلم له عن 
الماء والجو الحار في الهندء أجابه الشيخ الأميني 
قائلاً: (لم التفت إلى وضع الماء والجو وما شابه خلال 
هذه المدة). ويتبين من خلال ما كتبه قيمة تلك 
المكتبات» ومدى تأسفه على حالتها المزرية. حيث قام 
هذا الرجل ببذل قصارىئ جهده في تصفح الكتب 
النادرة» واستنسخ بعضها لعلمه بما ستؤول إليه في 
المستقبل. وفي تقريره عن سفره ذاك ذكر إحصاءً 
للمكتبات التي زارهاء فذكر محتويات مكتبات لكنو 
على الشكل التالي : 

١-المكتبة‏ الناصرية»؛ 5٠٠٠١‏ كتاب ونسخ خطية 
كثيرة . 

١‏ - مكتبة مدرسة الواعظين» ٠٠٠٠١‏ كتاب مع 
نسخ خطية نادرة. 

”- مكتبة سلطان المدارس» 50٠١‏ كتاب ونسخ 
خطية فريدة. 

مكتبة ممتاز العلماءء ١18٠٠١‏ كتاب معظمها 
خطي . 


6 مكتبة فرنكى محل. 1٠0٠١٠‏ كتاب و١٠٠1‏ 


مخطوطة . 
5 مكتبة ندوة العلماء» ٠0٠٠٠١‏ كتاب تقريباً 
و9٠66‏ مخطوطة . 


مكتبة أمير الدولة» أكثر من ١١١٠١١‏ كتاب. 
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مكتبة نواب روهيلة: 


أسست خلال عهد السلطان (محمد شاه التيموري) 
في منطقة (روهيلة) من مديئة دلهي» وتولى إدارتها أحد 
النواب واسمه (حافظ رحمة الله خان) وكان رجلاً 
شجاعاً. صاحب علم وكمال. وخلال مدة صدارته قام 
ببناء عدة مدارس كبيرة في دلهي . وكان (حافظ رحمة 
الله خان) من مريدي آل بيت الرسول يد ويكن احتراماً 
خاصاً للعلماء والسادة وأهل العلم. وفي عام 
(184١1ه/‏ 177/4م) هاجم (نواب شجاع الدولة) منطقة 
روهيلة» وقتل حافظ رحمة الله خان» وحمل معه إلى 
لكنو الغنائم» وكان من جملتها مكتبة نواب روهيلة 
الكبرى. وبعد نقل الكتب إلى لكنو بمدة حفظت تلك 
الكتب في المكتبة السلطانية» ثم خصص مبنئ في محلة 
(المدفعية) لحفظهاء وكان مبنى المكتبة من ملحقات 
بيلي غاردن» وهو مكان إقامة قادة الإنجليز وسفرائهم» 
وكانت المكتبة في الطابق الثاني من المبنئ» لذلك لم 
تكن تلقى كتبها الاهتمام الخاص . 


نقل (اشبرينغر) عن هذه المكتبة أن جميع الكتب 
وضعت في صناديق غير محكمة الإغلاق»؛ ويبلغ عدد 
تلك الصناديق الأربعين؛ وكانت قاعة المكتبة مخزناً 
للفئران والحشرات المؤذية» ومن ينوي دخول المكتبة 
لا يمكنه ذلك إلا باصطحاب عصا معه لمواجهة 
الفئران والحشرات. وفي نهاية القاعة حيث وضعت 
الكتب» توجد عدة صناديق قد أتلفت العث جميع 
كتبهاء ومن جملة تلك الكتب: تاج اللغات والأقاليم 
السبعة التى أتلفت بالكامل. وتوجد بين كتب تلك 
الذخيرة الكبرى كتب باللغة البشتوية» كتبت وزينت 
باهتمام خاصء» وكانت قدمت لقادة (روهيلة). 
وللأسف فإن المسؤولين الحكوميين كانوا يهتمون بعدد 
الكتب» وكانوا يجهلون قيمة الكتب النادرة والفريدة. 
وكان مسؤولو المكتبة يستغلون ذلك» فيبيعون الكتب 
القيمة؛ ويضعون مكانها كتباً عادية. ومن ذلك أن مائة 
نسخة من كتب كلستان ويوسف وزليخا كانت في 


لكنو 
المكتبة وضعت مكان كتب نادرة. 

وكان (اشبرينغر) قد أرسل للإنجليز ثلاثة تقارير عن 
الكتب النادرة في المكتبة خلال إقامته في (لكنو). 
ورغم أنه لم يبق الآن أي شيء من مبنئ المكتبة 
وكتبهاء لكن يمكننا الحدس بأن قسماً من الكتب 
النادرة قد نقل إلى إنجلتراء ولم تكن الحوادث والعث 
وحدهما المسؤولين عن إتلاف تلك الكتب النادرة . 

ولما كانت مكتبة المدفعية جزءاً من المكتبة 
السلطانية في أودء لذلك لم يكن لها ختم خاص» 
لذلك لا يمكن تحديد الكتب الباقية التى كانت فيها من 
الكعب العى كانت فى مكديبات ري إلا إذا كانت 
مختومة بختم نواب روهيلة؛ ولم أشاهد مثل تلك 
الأختام على الكتب الممهورة بختم ملوك أود. 

مكتبة فرنكي محل: 

الشيخ علاء الدين المعروف بقطب العالم كان من 
علماء هرات الكبار»ء هاجر إلى الهند في أواخر عهد 
سلاطين (تغلق) وسكن في نواحي دلهي» ومن أبنائه : 
شيخ الإسلام نظام الدين. وبعد وفاة (قطب العالم) 
هاجر (نظام الدين) إلى قرية (سهالي) من نواهي 
(بارابتكي) للتبليغ ٠‏ وبقي فيها حتى آخر عمره» وتوفي 
فيها. وكان من أبنائه: (قطب الدين) الذي اشتهر 
بالعلم والفضل» حتى طلب ملك المغول لقاءه. وفتل 
على يد أحد أعدائهء وهاجر أبناؤه إلى لكنو بعد 
استشهاده . 

أورنغزيب ملك المغول أراد أن يعزي أبناء الملا 
قطب الدين» فاصطحب اثنين من أبنائه وهما (الملاً 
محمد سعيد والملا محمد أسعد) برفقة الجيش إلى 
(برهان يور) وبقي الابن الثالث (الملاً نظام الدين) في 
لكنو. فأراد الملك أن يكرّم الملا قطب الدين» فقدم له 
مبنئ كان يقيم فيه التجار الأجانب» اسمه (فرنكي 
محل) أي مكان الإفرنج. ولما كان آباء (نظام الدين) 
من العلماء وأصحاب الفضل» وكانوا يعرفون بأساتذة 
الهندء فقد حول بيته ذاك إلى مدرسة للعلوم الدينية» 


لكتو 
وبعد مدة أصبح مبنى (فرنكي محل) من أكبر مدارس 
العلوم الدينية في الهندء وكانت خلافاً لباقي المدارس لا 
تختص بفرقة أو مذهب خاصء بل كان يدرس فيها 
طلاب جميع الفرق والمذاهب الإسلامية. فدرس فيها 
المقدمات السيد علي دلدار أول المجتهدين الشيعة في 
أودء ثم هاجر إلى النجف الأشرف, ثم عاد إلى لكنو 
ليقيم أول صلاة جمعة للشيعة في لكنو بأمر (نواب 
آصف الدولة). وأعدّ طلابا ناجحين مثل : المفتي محمد 
قلي » والمفتي مير محمد عباس . 

وليكمل مدرسته قام الملا نظام الدين بتتخصيص 
غرفة من مدرسته تلك كمكتبة عامة»؛ لكن لا توجد 
معلومات دقيقة عن سنة تأسيسها وعدد كتبهاء لكن 
المعلوم هو أن خلفه قاموا بتوسيع المكتبة وزيادة عدد 
كتبهاء حتى أصبحت مرجعاً علميا في لكنو. وقد استفاد 
من هذه المكتبة المولوي السيد (عبد الحي الحسني) 
صاحب كتاب (نزهة الخواطر) وذكر أنها من أهم 
مكتبات لكنو. لكن فيما بعد تعرّضت المكتبة لعدة 
مشاكل كان منها إغلاق مدرسة (فرنكي محل) 
والإهمال» مما أدى إلى إتلاف قسم مهم من كتبها. ولم 
يبق اليوم من مدرسة فرنككي محل سوى اسمهاء لكن 
مكتبتها نقلت إلى عمارة (اليوسفي برس) ولقلة أهل 
العلم في المدينة لم يهتم بها أحد. وأكل العث أكثر 
مخطوطاتها. وكان إذا مرّ من تلك المدينة أحد من أهل 
العلم» كان يتوجه لزيارة المكتبة» وتفتح له أيوابها. 
وممن استفاد من تلك المكتبة الشيخ عبد الحسين 
الأميني الذي نقل أن فيها أربعة آلاف كتاب. 

وفي السنوات الأخيرة وقع خلاف بين أبناء أسرة 
(فرنكي محل) وهاجر قسم منهم إلى باكستان» وبيعت 
معظم كتب تلك المكتبة» ونقل جزء منها إلى مكتبة 
جامعة عليكر الإسلامية» وبقيت بعض الكتب في نفس 
المبنى» ومتجاح المكفية بيد نخد أنراة الاسرة» وهو 
مقيم في باكستان. على أي حال فإن هذه المكتبة تطوي 
نفس المسير الذي طوته رموز الميراث العلمي والثقافي 
الإسلامي في السنوات الأخيرة. 


١١ 
مكتبة ندوة العلماء:‎ 


في عام (18914م) أسست في مدينة لكنو مدرسة 
على شاطىء نهر (غومتي) سميت مدرسة ندوة العلماءء 
بناها جمع من العلماء والمفكرين الإسلاميين. وكان 
الهدف من بنائها تعريف الشبان المسلمين بالمعارف 
الإسلامية» وتربية الأغرار المسلمين وتعليمهم. وقد 
لخص أول وزير للمعارف في الهند المستقلة (مولانا أبو 
الكلام أزاد) هدف تأسيس هذه المدرسة ببيان جاء فيه: 
(أن الهدف من تأسيس ندوة العلماء هو اطلاع 
المسلمين على المعارف الإسلامية وتربية وتعليم جمع 
من الشبان على العلوم الإسلامية المختلفة . وتأسيس 
مكتبة كبرى يستفيد منها المحققون وطلاب العلم. 
ليتمكن الباحثون عن الحقيقة من الاطلاع على الكتب 
والوثائق الإسلامية بسهولة). 


وبعد اثني عشر عاماً من تأسيس مدرسة ندرة 
العلماء عقد أول اجتماع لعلماء ومدرسي ندوة العلماء 
في مدينة (شاه جهان بور) في ولاية (يوبي) وبحث 
المجتمعون في مسألة تأسيس المكتبة التي تشكل أحد 
أهداف مؤسسي الندوة. خلال ذلك الاجتماع قدم 
(المولوي عبد الرزاق) أحد شخصيات المدينة مكتبته 
الشخصية التي كانت تحتوي على ثلاثة آلاف 
مخطوطةء قذمها لمدرسة ندوة العلماء. 

وخلال اجتماع آخر لعلماء المدرسة ومدرّسيها عقد 
في مدينة (بتنا) قدم (المولوي عبد العظيم) مائتي 
مخطوطة لمكتبة الندوة. ووقف (المولوي عبد الغنى) 
أيضاً مائة مجلد من الكتب الأدبية والتاريهية للمكة. 
وأمّن مؤسسو المدرسة مبنى في محلة (غولاغنج) من 
لكنو ليضم الكتب ويكون مخصصا للمكتبة» ونقلوا 
الكتب إليه» وتزامناً مع تأسيس المكتبة تقاطرت الكتب 
الخطية والمطبوعة المهداة إلى المكتبة من كافة مدن 
الهندء وكان من جملتها: مكتبة (نواب عالمكير محمد 
خان) والي (بهوبال) ومكتبة السيد (حميد الدين) من 
(بتنا) وجزء من كتب مكتبة المولوي (محمد يحيى 


١ 
2) خاني) من (لكنو) وكتب السيد (أحسن شاه‎ 


كذلك فإن عدداً آخر من العلماء والشخصيات قاموا 
بوقف مكتباتهم الشخصية على هذه المكتبةء ومنهم : 
نواب صديق حسن خان, نواب نور الحسن خان» نواب 
نجم الحسن خان قنوجي؛ واجد على صاحب» سيد 
عبد الجليل صاحبء شبلي النعماني» السيد عبد الحي 
الحسني الندوي مدير ندوة العلماء. فبلغ عدد الكتب 
المهداة إلى هذه المكتبة حتى عام (191/5م) (17000) 
كتاب مخطوط ومطبوع . وفي عام (191/5م) خصصت 
قاعة مدرسة ندوة العلماء للمكتبة» وبأمر من المولوي 
(سيد سليمان الندوي) نقلت المكتبة من (غولا غنج) 
إلى المدرسة. وبعد نقلها إلى المدرسة أضيفت إليها 
الكتب الدراسية للطلاب. وأضحت قاعة المدرسة داراً 
للمطالعة»ء وخصص الطابق الثاني وغرف أطراف الطابق 
الأول مخازن للكتب» وأعدّ فهرست جديد لجميع 
الكتب على الطريقة القديمة. 


وفي عام (1405١م)‏ كتب (مولانا أبو الكلام آزاد) 
مقالة حول نوادر كتب مكتبة ندوة العلماء» تحدث فيها 
عن بعض تلك الكتب قائلا: 


(كان يعقوب الكندي أول من حمل لقب الفيلسوف 
الأكبر في الإسلام؛ ومجموعة رسائل هذا الحكيم الكبير 
موجودة فى مكتبة ندوة العلماء . وفيها من الكتب المهمة 
أيضاً: 135 العلوم للأرنيقي» وتذكرة الأقاليم السبعة 
للأمين الرازي. ويكفي في بيان أهمية كتاب مدينة 
العلوم أن كتاب كشف الظئون ‏ الذي يعد من أفضل 
الفهارس الإسلامية ‏ قد استفاد من هذا الكتاب في أكثر 
موارده. كما أن كتاب الأقاليم السبعة يعد من أفضل 
تذكرات الشعر الفارسي» وهناك نسخة منه ني دار 
العلوم» لكنه حتى الآن لم يطبع) (طبع فيم .مد ثلاث 
طبعات) . 

ديزي عله المكتية عده كبر من الكتن التي 
ترجمت في عهد (أكبر) ملك المغول الكبير» والتي لم 
تطبع حتى الآن. ومن الكتب المتبقية من عهد (شاه 


لكنو 

جهان) والتي ترجمت من اللغة السنسكريتية إلى 
الفارسية هناك كتاب في علم الموسيقى موجود في هذه 
المكتبة أيضاً. ومن نوادر الكتب فيها: جواهر القرآن 
من تصنيفات الغزالي» ورغم أنه قد طبع حتى الآن عدّة 
طبعات. لكنها كانت طبعات ناقصة» وتوجد النسخة 
الكاملة بخط حسن في هذه المكتبة . إضافة إلى قاموس 
اللغة الذي تقاطرت عليه أختام معظم ملوك المغول. 

مقالة (مولانا أبو الكلام أزاد) جاءت بعد تأسيس 
المكتبة ببضع سنوات فقط». ولم تكن كتبها آنذاك تزيد 
عن )1٠60(‏ كتابء أماالآن فقد فاق عددها 
)٠١٠٠١(‏ كتاب خطي ومطبوع . 

في عام (19814م) شيد مبنلى جديد في دار ندوة 
العلماء خاص بالمكتبة وبأسلوب جديد. المبنى الجديد 
يضم ثلاث قاعات كبيرة للمطالعة ولعقد المؤتمرات» 
وعند أطراف كل طابق توجد مخازن الكتب . فالطابقان 
الأول والثانى للكتب المطبوعة» والطابق الثالك مخزن 
خاص بالكتب الخطية التي بلغ عددها (4500) كتاب 
تقريباء وهي في وضع جيد نسبيا. منها(0؟255) 
مخطوطة عربية» وأكثر من ألفي مخطوطة باللغتين 
الفارسية والأوردو. مخطوطات الأوردو هى الأقل 
منذاء لكي الأكتر أقيمة وقدما روفي ابوه ادر 
باللغة الأوردوية في هذه المكتبة: ديوان المنتظرء وهو 
تلميذ الشاعر الكبير المصحفى شاعر اللغتين الفارسية 
والأوردوية» وهي النسخة لوجي حو هذا الديوان» 
ولم تطبع حتى الآن. 

وهناك دواوين شعر أخرى لشعراء مشهورين مثل : 
سوداء برهمن» صباء مصحفي», شاهنامه أردوء ديوان 
يدا التي تشكل زيئة هذه المكتبة. 

بدأت فهرسة الكتب الخطية العربية والفارسية في 
هذه المكتبة عام (1486م) من قبل مركز دراسات اللغة 
الفارسية في الهندء واختتم ذلك العمل عام (1985م) 
وطبع الفهرست في مجلدين؛ مجلد للمخطوطات 
العربية في (844) صفحة؛» ومجلد للمخطوطات 


لكنو 
بدلهي . 


من المكتبات العامة الكبرى التي أسست في أواخر 
عهد حكام أود في لكنو مكتبتين لمجتهدي تلك المدينة 
وهما: السيد حامد حسين النيسابوري» وممتاز 
العلماء. السيد محمد تقي ابن السيد حسين سيد العلماء 
ولد عام (775١ه)‏ في لكنوء ودرس العلوم الإسلامية 
على والده وعمه السيد محمد سلطان العلماءء وبلغ 
مرتبة الاجتهاد في عامه الثامن والعشرين» فحصل على 
إجازة الأخفواه مدت الله وعمه. أرسل السيد محمد 
تقي أحد مؤلفاته إلى الشيخ محمد حسن النجفي 
صاحب كتاب جواهر الكلام؛ وبعد أن اطلع صاحب 
الجواهر على ذلك الكتاب أرسل له إجازة اجتهاد مع 
دورة من موسوعة جواهر الكلام. وفي عام (559١ه)‏ 
دعي السيد محمد تقي ليدرس العلوم الإسلامية في 
مدرسة سلطان المدارس والجامعة السلطانيةء وكان 
مدرسو تلك المدرسة آنذاك هم علماء كبار من أمثال: 
مولانا (أحمد على محمد آبادي) من تلامذة (دلدار 
على ) ) أوعتة مقرل رين التدرسة الطلطادة يه حاكم 
أود (أمجد علي شاه) لقب ممتاز العلماء فخر 
المدرسين . 

وذكره المفتي (محمد عباس الشوشتري) في كتاب 
(أوراق الذهب): (أكبرهم في الهدى والسداد» وأبرعهم 
في الفقه والاجتهاد. وذو الفكر المتين والرأي الوزين 
فخر الفضلاء والمدرسين التقي المتقي السيد محمد تقي 
أعلى الله قدرهء ونوّر بدره. أحدث متي سنَاء وأقدم 
الفضلاء منا) . 

وبقي مدة ثلاثين عاماً يدرس في المدرسة 
السلطانية» وإلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية 
وتربيتهم كان منشغلاً بالتأليف والتصنيف» وفاقت 
مؤلفاته في المعارف الإسلامية الثلاثين عنوانا. وليؤمن 
مصادر إسلامية أكثر قام ممتاز العلماء بتأسيس مكتبة» 


1١7 


واشترى الممخطوطات النادرة من أنحاء الهند والدول 
الإسلامية . 

تحدث مولانا السيد (آقا مهدي) في كتابه (تاريخ 
كاخونشغان ورق) عن مكتبة ممتاز العلماء فقال: 
(مكتية ممتاز العلماء تشكل مجموعة من الكتب 
الإسلامية فى مجالات مختلفة من التفسير والفقه 
والحديث والكلام والمناظرة» وأكثر مخطوطاتها من 
النوادر التي يصعب العثور عليها في الدول الأخرى. 
ومو جيل ادر لاك المكتة امسر لكام عملي 
الذي ابس ولك مايه عام قن ونا مولت 1 وقد كينا عذه 
النسخة عام (19319م) بقيمة مائة وخمسون ألف روبية. 
وكذلك الصحيفة السجادية بخط الشهيد الأول» وتفسير 
منبع عيون المعاني» والفقه الرضوي المنقول عن 
النسخة الأصلية» ومئات الكتب والمخطوطات الأخرى 
من نفائس هذه الخزانة الإسلامية الكبرئ. وفي عام 
(18510م) خلال أيام الغدر حيث نهب الإنجليز 
الميراث الثقافي الإسلامي. هوجمت هذه المكتبة 
أيضاًء لكن المهاجمين لم يتمكنوا من أخذ أي كتاب 
منها. وكان عدد كتبها حتى عام (60١١ه)‏ تعد 
(5541) نسخة). 

وذكر الدكتور محمد سالم القدواني مكتبة ممتاز 
العلماء فقال: كان يحم يونا زافنا جم الكتب 
النفيسة والقيمة. وأسس مكتبة ليحافظ عليهاء لكن 
بسبب إهمال متولي المكتبة تعرضت للانهيار). وعدد 
القدواني بعض الكتب النفيسة فيها: نخبة الدعوات» 
العياب» كتاب الإرشاد. حديقة الواعظينء نزهة 
الواعظين» لمعة الواعظين) تفسير ينابيع الأنوار. وهذا 
التفسير من تأليف السيد محمد تقى ممتاز العلماء وهو 
في أربعة مجلدات . ش 

لكن الآن اكتست تلك المكتبة حلة جديدة. ونقلت 
إلى حجرات حسينية السيد محمد تقي» ووضعت 
الكتب بشكل صحيح ومنظم في رفوف وهياكل 
معدنية . وأعدّ فهرست لمخطوطات هذه المكتبة من 
قبل مركز دراسات اللغة الفارسية في الهند؛ وطبع. 


١> 
المكتبة الناصرية:‎ 


وهى واحدة من عدد محدود من الخزائن العلمية 
والترسية ف الشرق الأوسط. أسسها السيد (محمد قلي) 
الذي افك متعددة في الثقافة والمعارف الإسلامية» 
وأسس هذه المكتبة الكيرى ليستفيد منها العلماء 
والمحققون والباحثونء ووقفها خلال حياته على أولاده . 
وبعد وفاته تابع ابنه الأكبر السيد حامد حسين طريقه» 
فألّف وصئتف وصحح ورتب كتب والده؛ ووسع 
المكتبة. وهم بتأليف دائرة المعارف الشيعية الكبرى 
(عبقات الأنوار) واحتاج إلى مصادر لها يصعب وجودها 
في الهند. فسافر إلى أكثر الدول الإسلامية برفقة أخيه 
مانا عاد حسين) صاحب كتاب (كشف الحجب 
والأستار) وذلك لتأمين الكتب التي يحتاجهاء فاشترى 
مئات الكتب وأضافها إلى المكتبة . وإضافة إلى أسفاره 
تلك؛ طلب من أصدقائه تزويده بالكتب . إن مجموعة 
الرسائل التى بعثها السيد حامد حسين إلى علماء 
وشخصيات سائر البلاد يطلب فيها الكتب الإسلامية: 
ندل علق من تعلقة بها وسقي قلت اللايكان للتحصول 
على النسخ الأصلية» وإذا لم يتمكن من ذلك كان يرسل 
أحداً إلى هناك لينسخ له تلك الكتب . 

بعد وفاة السيد حامد حسين انتقلت إدارة المكتية 
إلى انه (مولانا تاصر حسين) الملقب يتاضر الملة: 
فازدهرت المكتبة أكثر في عهده. وأوجد تغييرات 
أساسية فيهاء ووقف أحد المؤمنين مبنى كبيراً للمكتبة» 
فنقلت الكتب إلى المبنى الذي ما يزال حتى الآن معروفاً 
بالمكتبة الناصرية» حيث اشتهرت المكتبة باسمه. 
تحوي هذه المكتبة أكثر من ثلاثين ألف كتاب», منها 
خمسة آلاف مخطوطة تقريباء وأكثر تلك المخطوطات 
هي من النوادر. وقام مركز دراسات اللغة الفارسية في 
الهند بوضع فهرست لمخطوطات هذه المكتبة» وطبع؛ 
ويضم الفهرست في مقدمته شرحاً وافيأ عن المكتبة. 


مكتية مدرسة الواعظين: 


مدرسة الواعظين هي إحدى أكبر مدارس العلوم 


لكنو 
الدينية للشيعة في الهند.ء حيث يدرس طلاب العلوم 
الدينية مراحل المقدمات في المدارس الإسلامية 
الأخرى» ثم ينتقلون إلى هذه المدرسة لدراسة دورة في 
الفقه والكلام والمناظرة لمدة ثلاث سنوات . وبعد إنهاء 
هذه الدورة يرسل الطلاب مدة سنتين للتبليغ في مناطق 
الهند المختلفة وباقي الدول الإسلامية . وبعد ذلك 
ينالون درجة (واعظ). أول مدير لهذه المدرسة كان 
الخطيب الكبير مولانا (سبط الحسن) وكان يمتلك 
مكتبة كبيرة» وبعد وفاته نقلت مكتبته إلى مكتبة (راجه 
محمود آباد) . 

أسست هذه المدرسة في (19١/11194/5م)‏ على 
يد (مهاراجه محمد علي خان) والي (محمود آباد) عن 
روح أخيه الشاب المرحوم (محمد علي أحمد خان). 
وسلمت نظارة هذه المدرسة لهيئة المتولين برئاسة 
(المتولي المنتظم) الذي عيّن من قبل أسرة (محمود 
آباد) مديراً لشؤون المدرسة والطلاب طوال عمره. أما 
المدير الحالي والمتولي المنتظم للمدرسة فهو (مهارا 
جكمار محمد أمير حيدر خان) . 

في المدرسة مكتبة كبيرة يستفيد منها الطلاب 
والمدرسون وتضم هذه المكتبة )١0٠٠١(‏ كتاب 
مخطوط ومطبوع. هذه المكتبة ومجموعة مكتبات 
(راجه محمود اباد) تحت إدارته وابن أخيه دانش 
برورشان محمد أمير محمد خان. ففي (محمود آباد 
هاوس لكنو) توجد مجموعة كتب خطية» وفي قلعة 
تحير ال موعة كتيب مطبوعة آنا عدد التخ 
الخطية لهذه المكتبة فهي تبلغ )١5٠١(‏ كتاب, قام 
مركز دراسات اللغة الفارسية في الهند بإعداد فهرست 
لمخطوطاتهاء وفي مقدمة الفهرست أدرج شرح مفصل 
حول مدرسة الواعظين ومكتبتها. 


مكتية راجه محمود آياد: 


في عهد المعتصم العباسي (/1١1117-7ه)‏ هاجر 
جمع من علماء ومفكري بغداد إلى الهند, وحطوا 
رحالهم فيها. وكان من جملة أولئك أسرة قضاة بغداد» 


لكنو 
الذين قاموا بنشر وتبليغ المعارف الإسلامية في الهند؛ 
وكان منهم القاضي نصر الله الذي وجد طريقه داخل 
جهاز.حكم السلطان شهاب الدين الغرري» فعينه 
السلطان (قاضي الملتين) وبقي هذا المنصب في أسرته 
عق كدو فقونت أشركه متصع القضناف وقامية يشر 
المعارف الإسلامية في الهند. وتشرف جمع كبير 
بالإسلام بواسطتهم» وكان من جملة من أسلم على 
يدهم: قبيلة كهكر من السند» فأصبح جميع أفرادها 
مسلمين. وبعد وفاة القاضي هاجر بعض أبنائه إلى مدينة 
أمروهةء. وعيّنوا قضاة فيها أيضاً. لكن (داود خان) أحد 
أبناء هذه الأسرة التحق بالجيش في عهد حكومة (جلال 
الدين محمد أكبر) ملك الهند المقتدر. ولما أبدى لياقة 
في مهامه لقب ب (خان بهادر) وعرف أبناؤه من بعده 
ب(خان زاده). و(محمود خان) المذكور هو حفيد (داود 
خان) الذي كان من قادة جيش المغول» وقد سميت 
منطقة من ضواحي لكنو آباد باسمه (محمود آباد) وأقام 
أفراد أسرته فيها. ومن أولاده (بايزيد خان) الذي نال 
لقب (عمدة الموالي. غضنفر الدولة» نواب جنكك) 
وخلال عهد سلطنة (جهانكير) قدم له المذلك تحفاً 
وهدايا كثيرة؛ من جملتها: سيف ما زال موجودا لدى 
تلك الأسرة. ومبنى مقبرة بايزيد خان يقع في (بلهرا) 
قرب (محمود آباد). ومن أولاد بايزيد خان.ابنه (ميان 
مظهر علي خان) الذي كان على اتصال بعلماء 
ومجتهدين من الشيعة» حتى تشيّع» وقام ابنه (ميان أمير 
علي) من بعده بترويج مذهب التشيع؛ وجاء من بعده 
ابناه (راجه عباد علي) حاكم (بلهرا) و(راجه نواب علي) 
حاكم (محمود آباد) وكانا يقيمان مراسم العزاء بشكل 
خاص ويروجان لها. وكان (راجه نواب علي خان) 
رجلاً عالماً ويمتلك قريحة شعرية» وما زال ديوان شعره 
(كليات سَحَرْ) موجوداً في مكتبة محمود آباد ويضم 
قصائد وغزل . وقد نال لقب (مقيم الدولة؛ قيام جنكك, 
راجه) من آخر حكام أود (واجد علي شاه . ونال ابنه 
(الأمير حسن خان) من يعده لقب (أمير الدولة» سعيد 
الملك. ممتاز جنكك) من حكومة أودء وكان ينظم 
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الشعر كأبيه» وكان يوجه شعره إلى الحبيب» وقد نظم 
أكثر من مائة قصيدة في رثاء الأئمة الأطهارء وما زالت 
قصائده تتلئ في المجالس . 

زار الأمير (حسن خان) العتبات العاليات 
للأئمة نهذ والتقى هناك بالشيخ (زين العابدين 
المازندراني) مرجع الشيعة آنذاك» فكرمه الشيخ كثيراء 
ومنحه لقب (نصير الملة والدين) وقدذم له سجادة صلاة 
وعباءة وخاتم نقشه (محمد نبي الله» علي ولي الله) وما 
زال أصل حكم المرحوم الشيخ هذا مرجوداً في حسينية 
قلعة محمود آباد. 

(راجه أمير حسن خان) كان عالماً. وقد أسس 
مكتبة دلت على ذوقه العلمي. وتقع مكتبة أمير الدولة 
في (قيصر باغ لكنو) محل إقامة (واجد علي شاه) وتعد 
من المآثر العلمية» وهي باسمهء وتحتوي على عدة 
آلاف من الكتب الخطية والمطبوعة. وتدار حالياً من 
قبل الحكومة المحلية»؛ وعدد كتبها بلغ )١5٠٠١(‏ 
كتاب»؛ لكن للأسف لم يبق من مخطوطاتها سوى 
(؟/) مخطوطة. 

وأسس أمير الدولة في لكنو عام (18944م) مدرسة 
باسم (أمير الدولة كولج) تدرس فيها العلوم الإسلامية 
والعلوم الجديدة. ومازالت هذه المدرسة قائمة في 
لكنو بنفس الاسم . 

والمدرسة الإيمانية أيضاً هي من المآثر العلمية 
لأمير الدولة» التي اسيك بات جه و2 (مولانا أبو 
الحسن الرضوي الكشميري) لتدريس العلوم الدينية . 
وبعد وفاة (مولانا أبو الحسن) انتقلت إدارة المدرسة 
إلى غلام حسين الكنتوري) لكنها أهملت» وأقفلت بعد 
مدة» ونقلت جميع موقوفاتها إلى مدرسة (أمير الدولة 
كولج). 

بعد وفاة أمير الدولة. خلفه ابنه (راجه محمد على 
خان) وكان قد تلقئ العلوم الدينية إلى جانب العلوم 
العصرية؛ وهو من مؤسسي جامعة عليكر الإسلاميةء 
وجامعة لكنوء وكلية الطب في لكنوء وأول رئيس 
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لجامعة عليكر الإسلامية. وعندما كان العلم والمعرفة 
يسيران نحو الانحدار في مركز العلوم الإسلامية لكنر 
بعد تسلّط الإنجليز» وكانت الثروة العلمية الإسلامية 
تتعرض للنهبء كان (راجه محمد علي خان) يقوم 
بشراء الكتب الكثيرة وينقلها إلى (مكتبة محمود أباد) 
ومن جملة المكتبات التي اشتراها: المكتبة الشخصية 
للحكيم ميرزا مهدي», مكتبة الميرزا محمد هادي عزيز 
صاحب تجليات العباسء» مكتبة المفتى مير محمد 
عباس الشوشتري» مكتبة سبط الحسن أول مدراء 
مدرسة الواعظين . 

وبعد(راجه محمد علي خان) قام أبناؤه (راجه 
محمد أمير محمذ) و(مهارا جكمار محمد أمير حيدر 
خان) بتوسعة المكتية» واشتروا بعض الذخائر النادرة 
التي كانت في معرض التلف من النواحي والأطراف. 
جرخا الم وأطلقوا اسم (مكتبة سقراط) 
عليها بداية» ثم اسم (المكتبة الحسينية) وما زالت حتى 
الآن قائمة وتعرف باسم (مكتبة راجه محمود آباد) . 

وقد نقلت بعض كتبها في زمان (محمد أمير أحمد 
خان) إلى النجف الأشرف» وعدد آخر إلى الباكستان. 
ولا توجد معلومات دقيقة عن مصير الكتب التي نقلت 
إلى النجف؛ أما التي نقلت إلى الباكستان فما زالت 
موجودة في كراتشي. وعدد الكتب الموجودة حالياً في 
كن ززاحه عونم اطي كات قرا ينها 
)١6٠١(‏ مخطوطة تقريباً محفوظة في محل إقامة أسرته 
في (قيصر باغ) بلكنوء أما الكتب المطبوعة فما زالت 
موجودة في مكتبته الكبرى في قلعة محمود آباد. 

د. مهدي خواجه بيري 
الليطاني (نهر) 

ينبع نهر الليطاني من ينابيع عدة متفرقة (تدعى 
بمجملها نبع العليق) عند نقطة تقع على نحو ١5‏ كلم 
شمالي بلدة رياق» غرب مدينة بعلبك» وعند تقاطع 
خط الطول 75,55 درجة شرق «غرينتش» وخط العرض 
درجة شمالي خط الاستواء على علو ألف متر 


الليطاني (نهر) 


فوق سطح البحر. ويصب في البحر المتوسط شمالي 
مدينة صور حيث يسمى هناك نهر القاسمية عن تقاطع 
خط الطول ”50,٠١65‏ درجة شرق «غرينتش» وخط 
العرض ””,7١‏ درجة شمال خط الاستواء . 


وتبلغ مساحة حوض الليطاني 7١7١‏ كلم" (أي ما 
يزيد على مس مساحة لبنان تقريبً) يقع معظمها على 
ارتفاع 6٠١‏ مترء حيث إن ثمانين في المائة من مساحة 
الحوض ترتفع فوق هذا المستوى. 

وتقدّر كمية الأمطار الهاطلة فوق حوض الليطاني 
في سنة متوسطة المطر بلحو ١15١‏ مليون متر مكعب» 
أي بمتوسط ٠٠/الاملم‏ في السنة . وهذا المتوسط يختلف 
من موقع إلى آخر في الحوض نفسه. فعند قمم 
السلسلة الغربية يفوق المعدل السنوي 5٠١‏ ١ملمء‏ بينما 
يتدنى هذا المعدل فى المنطقة الشمالية الشرقية للحوضص 
إلى نحو 45١‏ ملم.؛ ويقترب من ٠٠“ملم‏ على الساحل 
حيث ١‏ لمصب . 


ويمكن القول إن تصريف نهر الليطاني يتكون من 
مجبوع الجريآن الملحي نغنافا إليه تضتر يف التانيع 
والروافد المستديمة والموسمية. وتساهم المياه الجوفية 
بنحو ثلث تصريف النهر. وهي العامل الأساسي في 
استمرار جريان نهر الليطاني عندما تنحبس الأمطار 
خلال ستة أشهر من السنة» إذ يتضح من الإحصاءات 
أن 7١‏ في المائة من التصريف السنوي للنهر يجري 
خلال بضعة أشهر (كانون الثانى حتى نيسان)» وأن ١7‏ 
في المائة فقط من هذا التع ننه يجري تخاذل الأشهر 
التي تستغرقها الدورة الزراعية (من أيار حتى أيلول) . 


«ويقدر معدل تدفق الليطاني الطبيعي بنحو 945١‏ 
مليون متر مكعب في السنة» في حين يراوح معدله 
الطويل الأمد (باحتساب عناصر التبخر الكلي والترشح) 
نتن و٠١٠8‏ مليون متر مكعب. أما معدله الحالى 
فيميلء نوعاً ماء إلى الانخفاضء. إذ يراوح بين 7٠١‏ 
و١٠٠7‏ مليون متر مكعب في السنة . ومياه الليطاني تتميز 
في شكل خاص بعذوبتها.ء إذ لا تزيد ملوحتها في 


الليطاني (غبر) 


المعدل على 7٠١‏ جزءاً في المليون» وتختلف كمية 
المياه التى يصرفها نهر الليطاني في السنة الواحدة بين 
نقطة وأخرى على طول مجراه. كما يُختلف التصريف 
بين سنة وأخرى في الموقع نفسه. إلا أنه؛ بموجب 
الرصد المائى السنوي لمحطات القياس منذ ما يزيد على 
زع قر أمكن تمد التعدلات الستزية لتصريف 
الليطاني : 

١‏ في القرعون» يبلغ 4١١‏ مليون متر مكعب. 

؟ ‏ في الخردلة» يبلغ 54١‏ مليون متر مكعب. 

7" - في المصب (القاسمية فقط)» يبلغ 1٠١‏ مليون 
متر مكعب. 

ويقسم مجرى الليطاني من حيث الانحدار ثلاثة 
أجزاء : 

١‏ العلوي (من منبعه حتى منطقة القرعون في 
البقاع الغربي): ويتميز بانحدار وسطي مقداره نحو 5,5 
بالألف (بين المنسوبين ١٠٠٠م‏ و١٠60م‏ على طول ٠74‏ 
كلم). 

؟ - الأوسط (من القرعون حتى منطقة الخردلة في 
جنوب لبنان) : ويتميز بانحدار وسطي مقداره نحو ١٠١‏ 
بالألف (بين المنسوبين ١٠68م‏ و0١16‏ على طول 45 
كلم). 

* - السفلي (من الخردلي حتى مصبه في البحر 
الأبيض المتوسط): ويتميز بانحدار وسطي مقداره نحو 
بالألف (بين المنسوبين ١٠6١م‏ ومستوى سطح البحر 
على طول 50٠‏ كلم). 

ولهذا فإن مواقع القرعون والخردلة على طول 
مجرى النهر تؤلف نقاطا مهمة لمشاريع استثمار مياه 
الليطاني لأنها تتمتع بالشروط الهندسية والجيولوجية 
والجغرافية المناسبة لإنشاء السدود وتخزين المياه. 

وينساب مجرى الليطاني من المنبع في اتجاه جنوبي 
غربي نحو ١7١‏ كلمء ثم ينعطف هذا المجرى إلى 
الغرب حتى مصبه في القاسمية بطول ١؛كلم»‏ بحيث 
يكون الطول الكلي لليطاني ١‏ ١كلم.‏ 
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ويمكن تقسيم مساحة حوض الليطاني تبعاً للارتفاع 
المساحة بين المنسوبين ١٠١٠م‏ و1578م» تبلغ 
وبين المنسوبين ١٠5امو١٠٠50م‏ تبلغ ماكلم 
مربع ١7(‏ في المئة). وبين ٠١١4م‏ و٠١٠١15امء2‏ تبلغ 
٠‏ كلم مربع 1١(‏ في المئة) وبين صفر و١٠6م»‏ 
تبلغ 57١‏ كلم مربع ٠١(‏ في المئة). 

ويتلقى الليطاني مياه عدد قليل من الروافد تقع 
جميعها فى مجراه الأعلى» فنجد على الضفة اليمنى 
أنهار البردوني وشتورا وقب الياس. وعلى الضفة 
اليسرى أنهار يحفوفا والغزيل. وهذه الروافد إجمالاً 
قليلة الطول متقلبة التصريف ما عدا الغزيّل الذي تغذيه 

ودكري كمال شين نكل عن الحروين» أن كمة 
المياه التي تجري في حوض الليطاني بين أسفل 
القرعون وجسر الخردلي تقدّر ينحو 1٠٠١‏ مليون متر 
مكعب في السنة» في حين أنها تبلغ ١56‏ مليون متر 
مكعب بحسب برنامج التنمية للأمم . 


الخطة الليتاتية 
لاستثمار نهر الليطاني 


يعتبر الليطاني أكبر الأنهر اللبنانية» يبلغ طوله ١7١‏ 
كلم أي طول سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية 
مساحة لبنان بكامله تقريباً بين خطي العرض 6" 
و74 في نصف الكرة الأرضية الشمالي وبين خطي 

يقع القسم الأكبر من حوض الليطاني في المناطق 
العالية إذ أن 8١٠ »١5‏ بالمائة من مساحتههء أي 
0 كلم" تقع فوق المنسوب 8٠١‏ فوق سطح البحر 
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الجنوب: جبل صنين: 7١748‏ متراً فوق سطح البحر 
وجبل الكنيسة : ٠١9١‏ متراً وجبل الباروك: ١98٠‏ مترأ 
ومن الشرق جبل لبنان الشرقي: 747١‏ متراً ومن 
الجنوت جيل عامل - 447 مرا : 

إن مناخ سهل البقاع (حيث يقع ٠١‏ بالماثة من 
حوض نهر الليطاني) متوسطي داخلي مع شتاء ممطر 
وصيف جاف وحارء ويتميز بالجفاف حيث بلغ معدل 
الرطوبة 08 بينما يبلغ المعدل في بيروت 57 بالإضافة 
إلى أن الأشهر الأكثر رطوبة في بيروت تقع في فصل 
الصيف وتبلغ 7١‏ بالمائة بينما تتراوح درجة الرطوبة في 
البقاع بين 4 في شهر كانون الثاني و54 في شهر 
تموز. 

يدوم فصل الصيف ستة أشهر تقريباً سماء صافية 
وشمس ساطعة مع رياح نهارية تساعد على تبخر المياه . 

أفافئ الكعاء فالعظر عور إختالا نيل كاذل 
ثلاثة أو أربعة أشهر ويشكل زحَّات شديدة» أما الكمية 
فتختلف كثيراً من سنة لأخرى» ففي سنة ١945‏ مثلاً 
هطل في كسارة 884 ملم من المطر بينما لم يهطل 
سوى ١7‏ ”ملم سنة 191757. أما فوق المنسوب من 
٠‏ إلى ١14٠١‏ متر فيهطل المطر بشكل ثلوج تذوب 
بسرعة خلال فصل الربيع ولا يبقى منها إلا كميات قليلة 
جداً فوق المنسوب 76٠١‏ خلال فصل الصيف وفي 
فضوااك سرس مخمية من رازه الشيسين.. 

إن قسما كبيرا من المطر يتبخر مباشرة»: كما أن 
قسماً مهما يتسرب إلى جوف الأرض ليشكل الخزانات 
الممونة للينابيع في الطبقات الكلسية المشققة. وهي 
كثيرة فى حوض نهر الليطانى. وكانت هذه الخزانات 
الحونية موضوع دراسات سارت من قبل الإدارة 
لتقدير كميات المياه المخزونة والتي يمكن تفريغها 
والاستفادة منها خلال فصل الجفاف ثم تمتلىء خلال 
فصل الشتاء التالي» وقد أعطت هذه الدراسات نتائج لا 
بأس بها وسيصار إلى إدخالها ضمن خطة استثمار 
مشروع الليطاني للري باعتبارها تشكل جزءاً منه. 


الليطاني (نبر) 


ويبلغ معدل تصريف نهر الليطاني في السنة 
المتوسطة حوالي 1٠٠‏ مليون متر مكعب عند بلدة 
القرعون منها حوالى 7٠١‏ مليون متر مكعب خلال 
الستة أشهر من السنة خارج موسم الري (من أول 
تشرين الثاني إلى أول شهر أيار) وحوالي ٠٠١‏ مليون 
متر مكعب فقط خلال الستة أشهر الأخرى من السنة 
خلال موسم الري أي خلال فترة الحاجة إلى المياه. 
كما يبلغ تصريف النهر بكامله حوالي 7٠١‏ مليونم” في 
سنة متوسطة. 


القسم المنفذ من مشروع الليطاني: 


١‏ سد ألبير نقاش: 

بما أن تصريف نهر الليطاني يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأمطار وبما أن القسم الأكبر من تصريفه يسيل خلال 
أشهر السنة؛ خارج موسم الري كما رأينا. 

ومهما كانت الغاية من تجهيز النهر سواء للري أو 
لتوليد الطاقة الكهربائية كان لا بد من العمل على تخزين 
المياه التي تسيل خلال فترة الشتاء لاستعمالها في فصل 
الجفاف» ولهذه الغاية أنشىء سد من الركام الششريع 
مع قميص مانع لتسرب المياه من الخرسان المسلحء 
قرب بلدة القرعون وسمي سد ألبير نقاش تخليداً 
للمهندس اللبناني الذي قام بدراسات حول تجهيز 
مختلف الأنهر اللبنانية ودعا للاستفادة من هذه الثروات 
الطبيعية . وقد واجه إنشاء هذا السد صعوبات كثيرة 
أهمها نوع طبقات الأرض المشققة وخشية تسرب المياه 
من حوض السد في باطن الأرض جرى تنفيذ القسم 
الأول منه بارتفاع 47 متراً فقط ومليء بالمياه للتأكد من 
عدم تسربها وجرت متابعة العمل في المرحلة الثانية إلى 
ارتفاع 57 متراً بعد النتيجة الإيجابية للقسم الأول. 

أما مواصفات السد فهي التالية : منسوب قمة السد 
بالنسبة لسطح البحر: 857 متراً طول السد: ٠٠٠١‏ 
متر. ارتفاعه فوق مستوى الأرض الطبيعية: 57 متراً. 
اللمعسوت لتميا:: 66 بغرا سية الحومن 
٠000م‏ 'متر مكعبا. 


اللهاشيرء انتقلوا إليها من قرية الشقيق» ومنهم العالم 
الشهير الشيخ أحمد بن زين الدين. وغيرهم. 
رجال العلم والأدب والخطابة 

نبغ في الأحساء الكثير من رجالات الشيعة في العام 
والأدب والخطابة وفي مختلف القرون والفترات التاريخية . 
وعلى شعرائهم قول الشعر الولائي في ذكر أهل 
البيت ل » وعلى خطبائهم الالتزام بخطاية المنبر 
الحسينى . 

وقد رأيت أن أقتصر في تعريفي لهم - هنا على 
من يلم تلكم الأشتات والمبعثرات في زوايا التاريخ 
وبطون المدونات الرجالية والتاريخية . . : وهم: 

١-ابن‏ مقرب 'الاهة ‏ ٠7اه.‏ 

علي بن مقرب بن منصور بن مقرب بن الحسن بن 
غرير بن ضبار بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد الربعي العيوني» الشاعر الأحسائي 
الشهير. 

ولد في العيون من قرى الأحساء سنة 01/7ه وتوفي 
سنة 7ه على إحدى الروايات . 

له ديوان شعر طبع عدة مرات . 

ترجم له في أمل الآمل ورياض العلماء والأنوار 
الساطعة والطليعة وأعيان الشيعة ومعارف الرجال وتاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان وغيرها. وترجم له ترجمة خاصة 

أحمد بن فهد. 

أوائل القرن التاسع . 
ادريس بن فهدء كان من العلماء الأجلاء» والفقهاء 
والأتقياء» تلمذ على فخر الدين أحمد بن المتوج البحراني» 
من مؤلفاته : 

١‏ عدة الداعي. 


الأحساء 


توفي في أوائل المائة التاسعة في الحلة ودفن فيهاء 
ومرقده فيها إلى الآن معروف مشهور. 

ترجم له في أعيان الشيعة والكنى والألقاب وطبقات 
إعلام الشيعة ومراقد المعارف وأنوار البدرين. 

القرن التاسع . 

كان من مشايخ إبراهيم بن أبي جمهورء ذكره حفيده 
محمد بن أبي جمهور في كتابه (غوالي اللآلي) وفي إجازته 
للرضوي. وعبر عنه بقاضي قضاة الإسلام ناصر الدين 
الشهير بابن نزار الأحسائي . 

ترجم له في أعيان الشيعة. وأنوار البدرين. 

4 - إبراهيم بن أب جمهور . 

القرن التاسع . 

حسام الدين إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن أبي 
جمهورء كان من العلماء الفضلاء» وصفه حفيده محمد بن 
بي جمهور بالولي الفاضل التقي . 

ترجم له في أعيان الشيعة. 

ه - ناصر البويهى - 267/ه 

ناصر بن إبراهيم بن صباغ البويبي الأحسائي 
العامل. كان فقيهاً أديباً وشاعراًء نشأ فى بلده الأحساء 
وهاجر إلى جبل عامل لطلب العلم وتلمذ فيها على الشيخ 
ظهير الدين العاملل» قال فى أمل الآمل: «وقد وجدت 
بخط بعض علمائنا نقلاآً من خط الشهيد الثاني : 

إن ناصر البويبي الأصل الأحسائي المنشأ العاملٍ 
الخاتمة كان من أجلاء العلماء والمحققين الفضلاءء خرج 
من بلاده إلى بلاد الشام المذكورة فطلب بها العلوم ثم 
أدركه الأجل المحتوم في سنة الطاعون سنة 617/ه وهو 
من أعقاب ملوك بني بويه». 


وله الإجازة من الشيخ علي البياضي النباطي بتاريخ 
86ه. 


الليطاني (نهر) 


مساحة البحيرة: ١770٠٠١‏ متر مكعب. حجم 
الركام الصخري المستعمل: 1٠0٠٠١‏ متر مكعب 
مرصوفة و١0٠0٠180‏ متر مكعب مرمية. عرض قمة 
السد: ” أمتار. عرض القاعدة: ١17‏ مترأ. مساحة 
القميص المانع لتسرب المياه: ٠‏ متر مربعع. 

" - نفق مركبا ومعمل عبد العال: 

تخرج المياه من سد ألبير نقاش إلى نفق مركبا على 
الضفة اليمنى لنهر الليطانى طول النفق: 540٠‏ متر. 
قطره: 2١‏ # مدر مقطيه 7 48لا شرا عر نا ميونت ! 
1 متراً مكعباً في الثانية . انحداره ؟ بالمئة. 

وتسقط المياه من ارتفاع ١94‏ متراً فتدير عنفات 
معمل توليد الطاقة الكهربائية في مركبا وتبلغ قدرته 
٠‏ كيلوات ويتكون من عنفتين فرنسيس قوة كل 
منهما ١475٠‏ حصاناً وتدور بسرعة ٠٠١‏ دورة في 
الدقيقة وقد سمي معمل عبد العال تخليداً للمهندس 
إبراهيم عبد العال المدير العام الأسبق للإنشاءات 
المائية . 

توليد الطاقة الكهربائية 

يبلغ كامل الطاقة الكهربائية المجهزة في لبنان في 
الوقت الحاضر 775,٠١‏ كيلوات يضاف إليها معمل 
جون الذي سيوضع قيد الاستثمار في الصيف القادم كما 
ذكرنا فتصبح كامل الطاقة المجهزة في لبنان في نهاية عام 
4 الحالى 177,5 كيلوات منها ١75,5‏ كيلوات 
جواز سن الغالية + بعمنا من 2915 كبلر اع لحريقن 
كيلوات» شكا 555١‏ كيلوات» أبو على 
13 راع فول وك تيصو سم ا براك 
زحلة 555١‏ كيلواتء». حراري بيروت ١6٠٠١‏ 
كيلوات» صيدا 6٠6٠‏ كيلوات. 

ومنها 57,5 ” كيلوات كهربائية هي التالية : 

من الليطاني : 

معمل عيد العال 51٠0٠6٠‏ كيلوات» معمل بولس 
أرقش "7٠٠٠١‏ كيلوات» معمل جون 497٠١‏ كيلوات. 

ومن بقية مساقط المياه ‏ الباردا ١76٠٠١‏ كيلوات» 


اد 


البارد 7: 54٠5‏ كيلوات» أبو علي 74٠١‏ كيلوات» 
بلوزا (على نهر أبو علي) 84٠٠‏ كيلوات مارليشع (على 
نهر أبو علي) "١١١‏ كيلوات» بشري ١770‏ كيلوات 
الجوز +619 كيلوات» نه و إبراهيهو 7: حرة؛ 
كيلوات» نهر إبراهيم ؟: ١١5٠١٠١٠‏ كيلواتء نهر 
إبراهيم ١5٠٠١ :١‏ كيلوات» حراش 5515 كيلوات 
وادي العرايش ١١5٠١‏ كيلواتء الصفا .١13117١‏ 

ويتبين من ذلك أن القوة الكهربائية المجهزة من نهر 
الليطاني تساوي 5١‏ بالمائة من كامل القوة الكهربائية 
و١4‏ بالمائة من كامل القوة الكهربائية الإجمالية 
المجهزة في لبنان. 

أما من حيث كمية الكهرباء فقد بلغ مجموع الطاقة 
المولدة سنة ١951‏ في لبنان 4١7,7‏ ملايين كيلوات 
ساعة منها ١84,8‏ مليون كيلوات ساعة من معامل 
الليطاني أي ما يعادل "١‏ بالمائة من مجموع توليد 
الطاقة في لبنان وأمنت دخلاً للمصلحة الوطنية لنهر 
الليطاني يقدر ب ١1474000١ل.ل.‏ مع التذكير أن 
معمل جون لم يدخل بالاستثمار بعد وأن باستطاعة 
توليد طاقة أكثر من إنتاجه عن سنة ١951‏ ولكن 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لم تتمكن من بيعها 
بكاملها إذ أن إمكانيات التوليد الحالية تفوق قليلا حاجة 
الاستهلاك ومن المنتظر أن تمتص مصلحة كهرباء لبنان 
كامل هذه الطاقة قبل سنة .١9177‏ 


وننشر هنا دراسة عن مطامع الصهاينة بميأه الليطاني 
بقلم الدكتور كمال حماد: 


الضهيوقة من البدالة وبشها إسزائيل» نظرت دائماً 
إلى الجنوب اللبناني»؛ حيث نهر الليطاني ومنابع الورّاني 
والدردارة ونهر الحاصباني.ء كمنطقة حيوية واقتصادية 
لحياة إسرائيل. ومن هذا المنطلق» وضعت عدداً من 
المقتاريع التي تضب:فى النهاية يسترقة تلك المياء 
ووضع اليد عليهاء تحت حجج واهية وغير مشروعة» 
ومن بين تلك الحججء أن المياه اللبنانية تهدر في البحر 
كمائحة عحاية النها دمع الإشارة إلى أن إسر اكيل 


١ 


وقفت دائماً ضد استغلال العرب لطاقاتهم ومواردهم 
المائية» وقامت في عام 1157 بالقضاء على المشروع 
العربى لاستغلال نهر الأردن وروافده واحتلال كل 
تققيا نه كما حصل لاحقاً مع نهري الليطاني 
والحاصباني ومنابع الدردارة والوزّاني وغيرها في عام 
7 »؛ عام الاحتلال الإسرائيلي لمعظم الأراضي 
اللبنانية» حيث أقامت بعد ذلك المنطقة الأمنية في 
الجنوب اللبناني حيث المياه. 
أ- الصهيونية ومشاريعها المائية: 

عكفت الحركة الصهيونية منذ نشوئها على تحقيق 
أحلام هرتزل التي تحدّث عنها في كتابه: «الأرض 
الجديدة ‏ الأرض القديمة»» والتي تطالب بضم المناطق 
الغنية بالمياه إلى رقعة الأرض التي تطمع بالاستيلاء 
عليها لونشاء الوطن اليهودي . 

ولخص (فرش فاسر رعنان) في كتابه: احدود 
الأمة؛» المخططات التوسعية الصهيونية على صعيد 
الموارد المائية المتوافرة في المناطق المتاخمة لفلسطين» 
فيقول: "الما كانت المنظمة الصهيونية تهدف إلى جمع 
أكبر عدد من الناس (اليهود) في أرض محدودة 
المساحة» فقد أصبح من الواجب وضع مخططات للري 
واسعة النطاق. . ولما كانت الموارد المائية محدودة في 
فلسطين» فقد جرى توسيع تلك المخططات لتشمل 
الأراضي الواقعة إلى الشمال الشرقي من فلسطين؛ كما 
تصل إلى منابع الأردن ونهر الليطاني وثلوج حرمون 
واليرموك؛ فضلاً عن ذلك» فإن افتقار البلاد إلى الفحم 
والبترول» أوجب الاعتماد في المشاريع التصنيعية على 
إنتاج الطاقة الكهربائية التي يمكن تأمينها من الليطاني 
مك0 

وفي الثالث من شباط عام 21914 تقدمت المنظمة 
الصهيونية العالمية بمذكرة إلى المجلس الأعلى في 
مؤتمر السلام بباريس» أوضحت فيها معالم الحدود التي 


الليطاني (نبر) 


تريدها لفلسطين» وتشمل إضافة إلى فلسطين كلاً من 
مصر والعراق والسعودية والأردن وسوريا ولبنان. وقد 
طالبت هذه المذكرة الدول المجتمعة فى المؤتمرء بأن 
تقدم اعترافاً بما سمته: «الحق الكارجى لعفي 
اليهودي في فلسطين» وحق اليهود في أن يعيدوا إنشاء 
رط توش ل ديا 

وأكدت المذكرة على أنه: ايجب أن يكون 
لفلسطين مخارجها الطبيعية على البحارء وسيطرتها 
على أنهارها ومنابع مياههاء كما أن الحياة الاقتصادية 
لفلسطين. شأنها في ذلك شأن أي بلد شبه جافء 
تعتمد على الموفور من موارد المياه. . . ولذلك» فإنه 
من الأمور الحيوية ألا يكتفي بتأمين جميع موارد المياه 
التي تتغذى بها البلد حالياً» بل أنه يمكن خزنها 
والسيطرة عليها في منابعها. . وجبل الشيخ هو «أبو 
المياه» الحقيقي بالنسبة لفلسطين» ولا يمكن فصله عنها 
من دون إنزال ضربة جذرية بحياتها. فيجب إذاً أن يبقى 
تحت سيطرة أولئك الذين هم أكثر رغبة فيهء وأقدر 
على إعادته إلى نفعه الأقصى. . ويجب وضع ترتيبات 
دولية لحماية حقوق المياه للسكان الذين يعيشون إلى 
الجنوب من نهر الليطاني» وإذا ما لقيت هذه المنابع 
عناية كافية؛ فمن الممكن استخدامها لتنمية لبنان 
ولتنمية فلسطين أيضاً»”"' . 

وتحدد الصهيونية العالمية الحدود الشمالية لدولتها 
في خط يصل ما بين نقطة تقع جنوبي صيدا وسفوح 
جبل الشيخ عند بيت جن» ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن يشمل الاحتلال الإسراثيلى للجنوب اللبنانى فى آذار 
للاولء مكلك هته الجخاطى اتواردة في امدقت : 
الصهيونية . 

وتجلى الاهتمام بالمصادر المائية اللبنانية؛ في 
الدراسة التي أجرتها إدارة مياه فلسطين في عام 219157 


22( كمال حماد» المياه اللينانية والخطر الإسرائيلي ‏ جريدة 


الاتحاد» عدد 57565. 
زم المرجع نقفسية . 


الليطاني (نبر) 


والتى دعت إلى استثمار حوالي 860 بالمائة من مياه 
اللبطانى فى فلسطين . وكانت الوكالة اليهودية قد اتتدبت 
إلى االسطين في 1418 الخد كبر يراه الحرية 
الأميركية وهو «لاودرميلك»» وكلفته بتقديم تقرير عن 
أوضاعها المائية . وتتلخص التوصيات التي وضعها هذا 
الخبير في عام 1945» والتي لا تزال تعتبر أساساً 
لجميع المشروعات المائية في إسرائيل» في تحويل مياه 
نهر الأردن من حوضه الطبيعي إلى المنطقة الساحلية» 
ومنها إلى النقب» بعد الاستيلاء على مياه الحاصباني 
وبانياس . 

ووجدت الصهيونية منذ أن قررت إنشاء دولتها في 
فلسطين؛ أن هذه الدولة ذات موارد مائية ضئيلة» لا 
تكفي لمشروعات التوسع السكاني والاستيطاني» لهذاء 
توجهت حتى قبل قيامها (كدولة) إلى البحث عن مصادر 
رديفة للمياه لدى البلدان العربية المتاخمة.» حيث 
توجهت أطماعها خصوصاً نحو مياه الليطاني 
والحاصباني . 


ب - مرحلة ما بعد قيام إسرائيل: 


في أعقاب توصيات «لاودرميلك»» وصل إلى 
إسرائيل في عام ١448‏ خبيرا المياه الدوليان «هايز» 
و«اسافيج»2. لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ. وقد 
وضع هذان الخبيران مشروعاً لتحويل نهر الأردن» 
يتضمن تحويل نهر الليطاني ودمجه بالمشروع العام . 
ولميقمهذا المشروع آنذاك أي اعتبار للأوضاع 
القانونية» التى انتهت إليها اتفاقات الهدنة العربية - 
الإسرائيلية. ' 

وفي عام »١459‏ أثار المندوب الإسرائيلي أمام 
لجنة التوفيق الدولية مسألة مياه الليطاني؛ مما حدا 
باللجنة إلى أن توصي في تقريرها الصادر في كانون 
الأول 959١ء‏ بتأجير سبعة أثمان (8/1) مياه 
الليطاني لإسرائيل» وذلك بتحويل مياهه إلى وادي 
الأرةن» تفي الاستقادةمنها في الري وتوليد الطاقة 
الكهربائية . 


١ 


وفي عام 1957» أوفد الرئيس الأميركي أيزنهارر 
مبعوثاً خاصاً وهو «أريك جونستون»؛ ليعرض على 
الأردن وسوريا ولبنان وإسرائيل مشروعاً لاستثمار 
المصادر المائية القريبة من مناطق الحدود المشتركة . 
ويتلخص المشروع في إنشاء سد على نهر الحاصباني 
في لبنان لتخزين الفائض السنوي للنهر؛ وتحويله إلى 
ترعة لري أراضي حوض الحولة وتلال الجليل في 
الأرافنى المبديلة ب وعزاناف إتشاه هفل الفولين الطاقة 
الكورياتة من جا هه لني عام كل سرافل ته 
وقد رفض لبنان طبعاً هذا المشروعء لأنه لا يتيح له 
الانتفاع من الموارد المائية التي يملكها . 

ووضعت السلطات الإسرائيلية في العام ١105‏ 
مشروعاً عرف باسم مشروع (كوتون)؛ تضمن خططاً 
مفصلة بالنسبة إلى نهر الليطاني. ففي هذا المشررع؛ 
أدخلت إسرائيل ما سمته فائض الليطاني 1٠5(‏ مليون 
متر مكعب/ سنوي) إلى مشروع الري الإسرائيلي؛ 
بحيث تروي مصادر المياه المتوافرة لها نحو مليوني 
دونم» ولم يبق المشروع الإسرائيلي من مياه الليطاني 
للبنان إلا ما يكفي لري 55١‏ ألف دونم من الأراضي . 

وفي خلال العامين ١964‏ و19500» قام المبعرث 
الأميركي «جونستون» بعدة زيارات إلى المنطقة لإجراء 
مباحثات» تهدف إلى تحديد كمية المياه التى تتلقاها كل 
دولة يق الذوك اللمسدية بالمتروع د بركانت تنم لدان 
من مياه الحاصباني (0؟ مليون مئر مكعب/ سنري) 
فقط . 

وقد رفضت الدول العربية المعنية المشروع في قرار 
موحد اتخذ في شباط 1155 » كما رفضته إسرائيل» 
لأنه لا يشمل مياه الليطاني؛ ووضعت بدلا منه مشروع 
(كوتون) كما أسلفناء الذي يتضمن مياه الليطاني . . . 
وظهريعدذلك مشروع (فايتس)» الذي يموم في 
الأساس على تقديم مقترحات لحل مشكلة اللاجئين 


ويطرح «رعنان فايتس»» الذي كان يشغل منصب 


١ 


الليطاني (نمر) 





رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية» في مشروعه 
هذا الذي نشر في يدانه لمعاف فكرة عقف عن 
المقاصد والأطماع الإسرائيلية تجاه مياه لبنان. 

ويتضمن المشروع نقل فائض مياه الليطاني عن 
طريق الأنابيب ودمجها بمشروع المياه الإسرائيلي العام» 
من أجل تطوير الأراضي العربية المحتلة وإنشاء 
مشروعات زراعية وصناعية فيهاء بشكل يجعل بالإمكان 
استيعاب اللاجئين وتوطينهم. ويعتقد «فايتس' أنه يمكن 
استيعاب مليون لاجىء؛ إذا ما تم تحويل 5٠00(‏ مليون 
متر مكعب/ سنوي) من مياه الليطاني» ونقلها لخدمة 
المشروع المقترح . 

وفي بداية عام 4715١؛‏ أعلنت الحكومة الإسرائيلية 
أنها على وشك إنجاز المرحلة الأولى من مشروع 
(كوتون)» والتي تتضمن إيصال مياه نهر الأردن إلى 
لشو وهنا »لامر مدمل الى مسد ساعن انا مي إلى 
الدعوة لعقد مؤتمر قمة عربية في القاهرة في ١17‏ كانون 
الثاني »١474‏ وقد خرج لونم بقرار تدكيل شي 
استغلال مياه نهر الأردن وروافده؛ تتولى مهمة وضع 
التصاميم والإشراف على تنفيذ سلسلة عمليات هندسية 
وجيولوجية في كل من سوريا ولبنان والأردن» هدفها 
استثمار مياه نهر الأردن وروافده. وكان من المفترض 
حسب تقرير الهيئة» أن يستغل العرب من مواردهم 
المائية كمية تقدر ب '٠٠(‏ مليون متر مكعب/ سنوي)ء 
إلا أن تنفيذ هذا المشروع لم يرّ النورء بل اصطدم 
بنقص التمويل وغياب الحماية العسكرية الضرورية له 
حتى كانت حرب 19517 التي أذت إلى احتلال إسرائيل 
لمواقع المشروع العربي كافة» وباتت كل مياه الأردن 
وروافده تحت الاحتلال الإسرائيلى باستثناء المياه 
اللبنانية . ْ 

وحول «المشاريع الإسرائيلية المفترضة»» يشير 
المهندس أديب الجدع في دراسته: «الإنماء المائي - 
الزراعي المتكامل لحوض نهر الحاصباني»: إلى أنه من 
وجهة النظر الإسرائيلية» ستكون المشاريع المائية 
مرتبطة باتفاقات بين إسرائيل وكل من الدول 


المجاورة» وسيكون بعضها مرتبطاً بأكثر من كيان 
واحد منها: 

١_-اتفاقات‏ مع لبنان: استغلال كهرمائى لمياه 
الحاصباني . 


؟ - اتفاقات مع الأردن: تخزين التدفق الشتوي 
لمياه اليرموك في طبريا . 

ومن الفرضيات الإسرائيلية»؛ على سبيل المثال فقط 
وليس للتحديد أو الحصرء للتعاون مع لبنان في شأن 
المياه يعرض كما يلي : 

أ- توليد الكهرباء من المياه التي تتدفق إلى 
إسرائيل . 

ب - نقل مياه لبنانية إلى إسرائيل لهدف مزدوج: 
إنتاج الطاقة وتزويد المستهلكين. وهذا موجز ببعض 
تفاصيل هاتين الفرضيتين : 

١‏ مشروع توليد الكهرياء من الحاصباني: 

يتعلق بمياه الحاصباني بصورة أساسية» ومياه نهر 
العيون (نبع الدردارة في مرج مرجعيون) بصورة جزئية . 
وتكمن فائدته لإسرائيل» بإمكان إيجاد مشروع أكثر 
نجاعة في مجال الاستغلال الكهرمائي لمياه 
الحاصبانيء إذا ما امتد هذا المشروع في أراضي 
الدولتين. ومن الممكن إسرائيلياًء إقامة مشروع 
لاستغلال مياه الحاصباني كهرمائياً. تكون عملية 
السيطرة على المياه وتخزينها فيه ضمن حدود لبنان» 
وتكون محطة الطاقة ضمن حدود إسرائيل» وذلك 
لاستغلال ٠٠١‏ مليون متر مكعب سئوي (نحر /١‏ 
بالمائة من طاقة الحاصباني المقدرة ب ١715‏ مليون متر 
مكعب/ سنوي)» وسيقوم على إنشاء سد خزان 
بمحطة طاقة يحدد موقعها داخل إسرائيل في موقع 
قريب من مجرى الأردن؛ على المنسوب ١٠١‏ متراً 
تحت سطح البحر» لإنتاج 1٠‏ مليون كيلوات ساعة/ 
سنوي . 

وثمة مجال» إسرائيلياً» للجمع بين هذا المشروع 


الليطاني (خبر) 


ومشروع تحويل مياه الليطاني» وذلك عن طريق تحويل 
الليطاني إلى الحاصباني شمال بحيرة طبرياء أو عن 
طريق تحويل الحاصباني إلى الليطاني» أو إلى العيون 
في مرج مرجعيون شمال منطقة الاستغلال» عوضاً عن 
إقامة الك انا السك المذكور أنق” : 

” - مشروع تحويل مياه الليطاني إلى بحيرة طبريا : 

إنه مشورع كبير وأكثر أهمية لإسرائيل من النواحي 
الاقتصادية» ويستند إلى معطيات الخلفية التالية : 

١‏ - إن نقل المياه اللبنانية إلى إسرائيل قابل للتحقيق 
إسرائيلياً. عن طريق تحويل مياه الليطاني بواسطة تفق 
إلى نهر الحاصباني» أو إلى نهر العيون من سد الخردلة 
على المنسوب 7 متراً. 

ب - فيما يتعلق بتوليد الكهرباء؛ فإن تحويل مياه 
الليطاني إلى الحوض الصباب لبحيرة طبرياء أجدى 
[تسزائبليا ن إنقافهقة النياء في الجوضن العلا لبعد 
الأبيض المتوسط» وذلك لأن منسوب طيريا أدنى 
ب ٠٠١‏ مترء ولذاء فإن كميات الكهرباء المولدة من كل 
متر مكعب ستكون أجدى ب ١,6‏ كيلوات/ ساعة. 
وسيجري توليد معظم الكهرباء من المياه المحولة في 
محطة المغور الإسرائيلية؛ المخطط لإنشائها في أعلى 
طبريا قبالة نهر الأردن. 

ومن وجهة نظر إسرائيلية؛ سينقل مشروع التحويل 
هذا ٠٠١‏ مليونم مكعب/ سنوي؛ وسيشمل سد تحويل 
ونفق بطول 4-5 كلمء وخزان ومحطة للطاقة. 
وسبولد > ملبؤن كيلوات: ساعة/ سترى.. وشيكرن 
هناك خياران لتحويل الليطاني : 

)١(‏ تحويل الليطاني إلى الحاصباني. 

(؟) وتحويل الليطاني إلى العيون (مرج مرجعيون) . 
وتكمن ميزة هذا الخيار الثاني» إسرائثيلياء في استغلال 
وظيفة الخزان المرتقب» في تخزين مياه فصل الشتاء 
لاستخدامها في فصل الشحائحء الأمر الذي يمنحه 


)١(‏ المرجع نفسه. 


1١7 
الأفضلية من وجهة النظر الإسرائيلية'"'".‎ 

ونشير في هذا الصدد إلى مشروع «قناة البحرين»» 
والتي باشرت إسرائيل بتنفيذها منذ تشرين الأول في 
عالن1 85لا وهذا المشروع: يبط بره لحري لكر بط 
والميت . أما أهداف هذا المشروع فهي : 

(أ) توليد الطاقة الكهربائية (500 ميغاواط) من 
الكهرياء . 

(ب) توفير المياه اللازمة لتبريد محطات القوة 
النووية في النقب» ولتبريد محطة القوة الكهربائية التي 
ستدار بأحواض الزيت الحجري في شرق النقب . 

(ج) إقامة محطات لتحلية مياه البحر الجارية في 
القناة» للاستفادة منها في ري أراضي النقب الشمالي. 

(د) إقامة المستوطنات والمدن على طول القناة ‏ 

(ه) تغذية البحر الميت بالمياه لتعويضه عن مياه 
نهر الأردن. التي تنوي إسرائيل تحويل معظمها من 
وراء السد المزمع إنشاؤه شمال بحيرة طبرياء ونقلها 
إلى الجليل والسهل الساحلي والنقب”"'. 

وفي رد على مشاريع.إسرائيل ومطالبها في نهر 
الليطاني؛ قامت الحكومة اللبنانية بوضع مشروع 
الليطانىء, الذي أثبت إمكانية الاستفادة من موارده 
الاي كلها في لينان؛ ناهيك عن أن هذا النهرء ينبع 
ويسير خط مجراه ويصب ضمن الأراضى اللبنانية. 
ويشير الدكتور كمال خير فى دراسته: «نهر الليطانى : 
دراه تعر ارمع برشيةرو ار ةولق أفاعوى الاين 
لا يتجاوز ما يتلقاه من المياه الموسمية أثناء فصل 
الأمطار من خارج الأراضي اللبنانية (من وراء حدود 
الجمهورية العربية السورية) الواحد بالمائة. أما بالنسبة 
إلى المياه الجوفية في حوض نهر الليطاني» ليس هناك 


)١(‏ أديب الجدع, الإنماء المائي ‏ الزراعي المتكامل لحوض نهر 


الحاصباني؛. دراسة قدمت في ندوة عن المياه في جمعية 
خريجى الجامعة الأميركية فى .١199”/11/1١١‏ 


(1) المرجع نفسه. 


١ 


علاقة معأي من المياه الجوفية في الأحواض 
المجاورة”' ‏ من هناء فإن إسرائيل لا تملك أي أساس 
قانونى للمطالبة بأية حصة منه. وزيادة على ذلكء فإن 
كن التراسات والأبحاث التي قامت بها الحكومة 
اللبنانية» أئبتت ت أن مياه نهر الليطاني ضرورية للتطور 
الطبيعى للزراعة ولمتطلبات وحاجات السكان. ويؤكد 
الدكتور خير على أن: «نهر الليطاني هو الأهم بالنسبة 
للبنان نظراً إلى كمية تصريفه واتساع حوضه وطوله 
والمناطق التي يخترقها والتي تشمل أراضي زراعية 
واسعة» لا تستلزم عملية استصلاح» بالإضافة إلى كونها 
خصبة» وخصوصاً في منطقة السهل الساحلي الذي 
يعتبر من أكثر المناطق اللبنانية إنتاجاء نظرأ لجودة التربة 
وللظروف“ المناعقية المالؤفمة0, 


واستناداً إلى القانون الدولي العام؛ إذا كان حوض 
النهر يقع برمته في إقليم دولة واحدةء خضع النهر 
لسيادة هذه الدولة وحدها وسمي نهراً وطنياً. ولكل 
دولة الحق في أن تنظم استغلال موارد أنهرها الوطنية» 
وتقصر الملاحة فيها على مراكبها وحدها. أما إذا كان 
النهر دولياً يمر في عدة دول» أو يفصل بين دولتين» فإنه 
يخضع عند ذلك لوضع أو حكم مختلف بسبب وجود 
مصالح مختلفة'". 


ونشير هنا إلى أنه: الرصد فى لبئان ١6‏ نهراً دائماء 
منها ثلاثة نهر« اخلية وكا طهر دبرا باكلا كنا وان 
هناك ثلاثة أنهر مشتركة مع دول مجاورة وهي : النهر 
الكبير الشمالي ونهر العاصي (مع سوريا) ونهر 
الحاصباني (أحد روافد حوض الأردن))0*) 


)١(‏ كمال حمّادء مشروع «قناة البحرين» الإسرائيلية والقانرن 
الدولى» جريدة البيانء» عدد 55905. 

(©) كمال حثيرء نهر الليطاني: دراسة جيولوجية وهيدرولوجية» 
دراسة قدّمت في ندوة عن المياه في جمعية خريجي الجامعة 
الأميركية فى .119*/١7/١١‏ 


الليطاني (نبر) 


واستناداً إلى تعريف قواعد هلسنكي لعام ١1757‏ 
والخاصة باستعمال مياه الأنهار الدولية» فإن المادة 
الأولى الفقرة الثانية تنص على أن: «حوض النهر 
الدولي هو مساحة جغرافية تشمل دولتين أو أكثر 
والمحددة بحدود انتشار مياه النهر الدولي» والذي 
يتضمن المياه السطحية (فوق الأرض)» والمياه الجوفية 
(تحت الأرض)» والتي تصب في مصب عام». وتنص 
المادة الثانية الفقرة الرابعة من قواعد هلسنكي على أن 
«كل دولة حوض تملك حق في حدود أراضيها في 
الاستفادة باستخدام عادل وعاقل لقسم من مياه حوض 
النهر الدولي». كما أن المادة الأولى الفقرة الثالثة تعرف 
دولة الحوض بأنها «الدولة التي يقع في أراضيها قسم 
من حوض النهر الدولي»”" . 


"' - المياه الجوفية المنسابة باتجاه الطبقات الجوفية 
في فلسطين المحتلة: 

إن حجم المياه الجوفية المنسابة من مختلف 
الخزانات الجوفية التي هي على اتصال مباشر أو غير 
مباشر بالخزانات الجوفية الموجودة في فلسطين 
المحتلة» قد تم احتسابها في كل قطاع من القطاعات 
الأربعة» والتي تبدأ من منطقة الناقورة غرباً إلى بلدة 
شبعا (حرمون) شرقاًء والتي سنستعرضها بعد قليل» 
أخذين بعين الاعتبار ميل الطبقات الجوفية اللبنانية إلى 
الطبقات الجوفية في الأرض المحتلة» ومنها بصورة 
مباشرة إلى موقع بحيرة الحولة التي تقع على ارتفاع 
"١‏ متراً عن سطح البحر» في موقع منخفض نسبياً 
بمقارنة مع الخزانات الجوفية الموجودة في الطرف 
الجنوبي من الحدود اللبنانية . هذ ذا أسووه رودو 
كبيرة» فى استقطاب أكبر كمية من مياه الخزانات 
الجوقية اللسناتنة والممورية الراقنة سواتيك إن 
القطاعات الأربعة فهي : 


- .عتلصمع8 .ج13 أهده اه مععاما عتاطدام زه وعاماعصاعم‎ )١( 


4 ,(1973 -ل2ه021) 


الليطاني (نبر) 


١ 





أ- قطاع الناقورة - عيترون - شقرا ‏ دير سريان. 

ب - قطاع دير ميماس - فالق اليمونة ‏ سهل المرج . 

ج - قطاع نبعي الحاصباني والوزاني. 

د قطاع حرمون ‏ شبعا (نبع سريد) . 

وإضافة إلى مياه نبعي الحاصباني والوزاني وغيرهما 
من المصادر المائية السطحية التي تذهب هدرا إلى 
الأراضي المحتلة» فإن كميات ضخمة من المياه الجوفية 
تنساب أيضاً بذلك الاتجاه» مستفيدة من ميل الصخور 
المؤاتي» والفوالق التي هي عبارة عن قنوات جوفية 
تسرع عملية تفريغ الطبقات الجوفية اللنبانية باتجاه 
الجنوب . وأهم الفوالق في هذا الصدد: 

- فالق اليمونة . 

- فالق راشيا الوادي ‏ شبعا. 

وتقدر الكميات الإجمالية التقريبية الجوفية المغذية 
للطبقات الجوفية في الأرض المحتلة؛ مع الكميات 
المتكشفة في محيط بحيرة الحولة حوالى ١14,8‏ مليون 
متر مكعب/ سنوي”" . 


4 - المصادر الماثية في لبتان: 
إن المصادر المائية في لبنان تتوزع كما يلي”" : 
مليون م "/ سنوي 
أ- الهواطل من أمطار وثلوج وغيرها  5٠٠‏ 
ب - المياه التي تذهب بالنتبخة”" 0ع 
ج ‏ مياه الجريان السطحي التي تذهب باتجاه 


)١(‏ محمد المجذوب» محاضرات فى القانون الدولى العام 
بيروت.» 84لاو219 ص .١18‏ 

(؟) بسام جابرء المياه المتاحة في لبنان» دراسة قدمت في ندوة 
عن المياه . . 

(9) النتبخة (1512108م87/3015225) كلمة مركبة من النتح أو 
التبخر الفيزيولرجى من خلال النبات والكائنات الحية» 
إضافة إلى التبخر الفيزيائي المتأثر بالحرارة والرياح ودرجة 
رطوبة الجو. 


سوريا عن طريق : -)١(‏ نهر العاصي  4١5‏ 
(5) - النهر الكبير الشمالي 540 
د مياه الجريان السطحي التي تذهب باتجاه 
فلسطين عن طريق الحاصباني والوزاني 2 ١6٠‏ 
ه- المياه الجوفية التي تذهب هدراً إلى البحر ٠١١‏ 
ويبقى بالتالي للبنان كمية ١7؟‏ مليون متر 
مكعب. على مدار السنة» منها ٠٠١‏ مليون متر مكعب 
فقط خلال أشهر الجفاف. فإذا احتسبنا الكمية التي 
يمكن الاستفادة منها من المياه الجوفية 0٠0١‏ مليون متر 
مكعبء إضافة إلى ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب يمكن 
تخزينها واستغلالها في فترة الشحائح بواسطة السدود 
والبحيرات؛» وهو أمر كبير الكلفة نظراً لطبيعة الأرض 
اللبنانية المشققة» فإن كمية المياه القصوى المتاحة 
للبنان بكلفة معقولة خلال أشهر الجفاف تبلغ ٠٠٠١‏ 
مليون متر مكعب/ سنوي . 
علماً أن هذه الكميات قد تنخفض إلى 55 بالمائة 
كل عشر سنوات» وإلى الثلث أو أقل في حال حدوث 
ثلاث سئوات جافة متتالية؛ كما حصل في السنوات 
الغلاث -)١1950-1١984(_)١9844_١988(‏ 
.)١199١-1١9490(‏ وهكذاء أن المياه المتاحة أو التي 
يمكن السيطرة عليها لا تزيد عن ٠٠٠١‏ مليون متر 
مكعب/ سنويء. وهي إذا ما قورنت بأرقام الحاجات 
التي تبلغ في الخمس والعشرين سنة المقبلة» أي في 
عام 1141٠0( 7١14‏ مليون متر مكعب/ سنوي) مفصلة 
كما يلي : 
١‏ للحاجات المنزلية والشرب 
٠‏ مليون متر مكعب/ سنوي 
؟ - للحاجات الصناعية 
45 مليون متر مكعب/ سنوي 
٠‏ - لحاجات الري والزراعة 
مليون متر مكعب/ سنوي 


المجموع١ "14٠‏ مليون متر مكعب/ سنوي 


١1 


وإذا احتسينا ٠١‏ بالمائة نسبة الهدرء تصبح 
الحاجات 564٠0٠‏ مليون متر مكعب/ سنوي». أي أن 
لبنان سيكرن مضطراً للبحث عن مصادر مياه جديدة 
وربما غير تقليدية ليتمكن من سد حاجاته» إذ أن العجز 
يفوق 8٠٠١‏ مليون متر مكعب/ سنوي”" . 

ويبقى أن نشير أخيراً إلى أن المنظمات الدولية 
العاملة فى مجال المياه حددت ما يسمى «معدل الفمر 
المائن» فى يله ها : ويبلغ المعدل ٠٠٠١‏ متر مكعب/ 
سنوي للفردء وهو يشمل كل الاحتياجات من استعمال 
منزلي وري واحتياجات صناعية . 

وهذا ما يجعل حاجة لبنان إلى المياه تبلغ» تقريباًء 
كل ما يتساقط على أرضه من أمطار”" . 

إن المخطط الإسرائيلي للاستيلاء على المياه اللبنانية 
يقوم على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : ضم الأراضي التي تحتوي ينابيع 
والتي تصب في إسرائيل. وهو ما جرى تنفيذه فعلاء 
لجهة تسييج المساحات المحيطة بنبع الوزاني 
والدردارة» مباشرة بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان 
في حزيران .١1987‏ 

المرحلة الثانية : تحويل مجرى نهر الليطاني من 
نقطة انعطافه قرب قرية دير ميماس عن طريق حفر نفق 
استناداً إلى دراسة «فايتس»» يصل تل النحاس يسد 
الخردلى ومنه إلى بحيرة طبرياء وقد أكد ذلك مقال 
الصحفي «جون كولي» في جريدة «هيرالد تريبيون» 
البرإتطاية اف ٠‏ حزيران 1947 والذي تحدث فيه عن 
أن إسرائيل تقيم نفقاً للرصول إلى مياه نهر الليطاني طوله 
عشرة كيلومترات من منخفض وادي البراغيث في 
إسرائيل إلى نقطة منحدرة تحت سد الخردلي ترتفع 
6 متراً عن سطح البحرء وهذا النفق من شأنه أن 
يحول مياه نهر الليطاني إلى إسرائيل . 


() زياد الحجارء -حاجات لبنان من المياىء ري شفة. صناعة . 
دراسة قدمت فى ندوة عن المياه. . . 


الليطاني (غبر) 

وقد اشتكت الحكومة اللبنانية من الأعمال 
الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة وطلبت منها التدخل . 
وقد منعت إسرائيل بعثة الأمم المتحدة من الوصول 
إلى المنطقة للاطلاع على ما يجري على الطبيعة؛ 
بحجة أنها منطقة عسكرية» وبذلك بقيت لجنة التحقيق 
الدولية عاجزة عن أداء المهمة التي أتت إليها من 
نيويورك . 

وقد حذرت الحكومة اللبنانية من النتائج الخطيرة 
المترتبة من جراء استيلاء إسرائيل على مياه الليطاني 
ومنابع الوزّاني والدردارة. وتتلخص هذه النتائج بما 
يلي : 

- قطع المياه كلياً أو جزئياً عن السهل الساحلي 
الجنوبي؛ أي عن قناة القاسمية التي تروي نحو (50 
القع درق )امن الأرافي: ْ 

- قطع المياه كلياً أو جزئياً عن محطات الضخ 
العائدة إلى ٠١‏ قرية جنوبية . 

- وقف تنفيذ مشروع ري الجنوب الذي كان يعتمد 
في جزء كبير من مصادرهء على مياه سد الخردلي» 
إضافة إلى قطع الكهرباء . 

إن أعبال إسرائيل تلك تغغيو أكمالاً عدوانية 
استناداً إلى تعريف العدوان لعام 219174 وتعتبر تدخلاً 
في الشؤون الداخلية للبنان على أساس أن من أولويات 
السيادة لكل دولة هى حريتها بالتصرف بمصادرها 
الممحيف ينا اميا من إراه كيه رمق كن 4 
تدخل خارجي . 

ما تعد الطيعة 
رسالة للفارابي 

مقالة فى اغراض ما بعد الطبيعة لأرسط و طاليس فى 

كاب عاينه لي : 


بحث الفارابي في رسالته هذه في غرض ارسطو في 


وجزئية» وغرضه من العلم الجزئي هو العلم الذي 


مازندران ‏ ماسولة 


موضوعه عن بعض الموجودات أو الموهومات . والعلم 
الوجود والوحدة وانواعها ولواحقهالء والأشياء التي 
ارسطو في كل واحدة من المقالات الاثنتي عشرة. 

طبعاته: ‏ طبعة ليدن اهتم بها اديتريشي» ١81١‏ 
(فى الثمرة المرضية . .) 

- طبعة القاهرة اهتم بها اعبد الرحمن مكوي) 

- طبعتان في حيدر أباد ضمن رسائل الفارابي 
الأخرى عامي ١97٠‏ و1971م. 

- طبعة بومباي ضمن رسائل الفارابي الأخرى عام 
/1513ام. 


مازندران 


هو الإقليم المعروف قديماً باسم (طبرستان). وتقع 
جنوبي بحر الخزر وشمالي جبال ألبرز» وهذا الإقليم 
اشتهر بخصب أرضه ووفرة مياهه وكثرة غاباته وأشجاره 
وطيب هوائه وجمال مناظره الطبيعية الرائعة؛» ومما 
دهابياة وميالا ذاك الطؤيق النتاحلن لمكن الحقد 
على ساحل بحر الخزر مئات الأميال» حيث تكتنفه 
المروج الخضر والحدائق والغابات. ولابن اسفنديار في 
كتابه (تاريخ طبرستان) وصف رائع تناول فيه الحديث 
عن جمالهاء. وكثرة خيراتها ورخاء أهلها واستغنائها عن 
غيرها من الأقاليم بما فيها من ذلك الخير الوفير ويصف 
أيضاً مناخها بالاعتدال فشتاؤها خريف» وصيفها 
ملم جد بل ع مدان نهنا بون دار 
لذلك . 

ولقد كان رخاء هذا الإقليم من الأسباب التي جعلته 
منزلاً لكثير من أهل الفضل من العلماء والشعراء 
والمؤرخين» وإلى هذا يشير ياقرت الحموي في كتاب 
(معجم البلدان) بقوله: 


1١ ا‎ 


طبرستان بلاد واسعة خرج من نواحيها من لا 
يحصى كثرة من أهل العلم والآأدب والفقه. 

ومقر الحاكم العام لمازندران بمدينة سالي. ومن 
مدنه الشهيرة بارفروش» وعلي أباد». وأشرف» 
وشالوس» وآمل التي نشأ بها ابن جرير الطبري صاحب 
التفسير والتاريخ المعروف ‏ وفي الشرق من مازندران 
يقع شهرستان (جرجان) الذي يعتبر من أهم مراكزه 
مدينة جرجان الكبيرة الواقعة على مقربة من حدود إيران 
وإليها يتسب عبد القادر الجرجاني إمام البلاغة (راجم! 
رضنا 

ماسوله 


بين مجموعة من الجبال وعلى سفح يرتفع عن 
سطح البحر ٠١6٠١(‏ متراً) تقع مدينة ماسوله التاريخية» 
الجميلة: 

تقع (ماسوله) غربي قضاء فومن؛, وفي الجنوب 
الغربي من محافظة كيلان في إيران حيث تلتقي 
المحافظات الثلاث: كيلان وزنجان ان 
الشرقية. يحذ ماسوله من الشمال والشمال الشرقي 
ناحية (ماسال) وتوابعهاء ومن الغرب قضاء خلخال 
وتوابعه» ومن الجنوب محافظة زنجان» ومن الشرق 
سهل فومنات. 

تفط واف لل رواهة قرم :رفي ادرت ديك ليا 
في محافظة كيلان» بطريق معبدة طولها 0" كيلومتراً» 
تمتد عبر سهل فومنات الذي ينبسط في الجهة الشرقية 
مهاه شك لبتم اللديي الرحه تراه اما جهاتيا 
الأخرى فمحاطة بالجبال المرتفعة . وهي تعد بمساحتها 
البالغة (٠110,6م')‏ أصغر مدينة في محافظة كيلان. 
ويبلغ امتداد منطقة ماسوله وتوابعها من الشمال إلى 
الجنوب ١١‏ كلم»؛ ومن الشرق إلى الغرب "١‏ كلم . 

تنخفض درجات الحرارة فيها في فصل الشتاء إلى 
حد كبير بسبب موقعها المرتفع ٠١5١(‏ متراً فوق 
مستوى سطح البحر). وإحاطتها بالجبال المرتفعة من 
ثلاث جهات» ومن ثم يكون شتاؤها قارساً طويلاً يكثر 
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فيه سقوط الثلوج. حتى يبلغ ارتفاعها مترين أحياناً . 

أما الصيف فمعتدل فيها كثيرء فمن جهة يمر بها 
نسيم جبلي عذب, يساعد على تلطيف جوهاء ومن 
جهة أخرى تكسوهاء في أغلب الأحيان»ء طبقات من 
الضباب والغيوم»؛ وتحيط بها الغابات من الشمال 
والجنوب . 

ولعل أهم ما يميز هذه المدينة عن سواها هو نمط 
البناء الخاص فيهاء إذ تنتظم بيوتها بشكل عمودي» 
مشكلة مايشبه المدرجات . وليس لبيوتها ساحات 
خاصة بهاء إنما يكون سطح الدار السفلي ساحة للدار 
التي تعلوها. ويتم دخول الناس وحيواناتهم إلى المدينة 
وخروجهم منها عن طريق سطوح المنازل» دون أن 
يعترض أصحابها على ذلكء» فهو نظام اجتماعي 
متعارف عليه في ماسوله منذ القدم . 

لأ قوز العو اكاب عدر مسق لذ ع وك 
بعض الطرق الرئيسية في المدينة. أما المواد المستعملة 
في بناء البيوت» فهي: الصخورء اللِبْنء الخشب» 
التِبْننء بالإضافة إلى طين لزج أزرق اللون» وطين أصفر 
اللون يستعمل للطلاء بعد خلطه بالطين الأبيض أو 
بالجص في بعض الأحيان. وكل هذه المواد متوفرة 
بكثرة في ماسوله. 

مكلام في الأبوات والعنابيك أنواع التفوشن 
والزخارف» وأحياناً الآيات القرآنية والأشعار الفارسية 
المنقوشة على الخشب. 

>. 

وفي السابق كانت مياه الحيرة تمل إنى المنناكل 
بواسطة أنابيب من الفخار لتصنع لها عيوناً خاصة بهاء 
أما إذا نبعت فيها عين طبيعية فتخزّن ماءها في مستودع . 
وفى الوقت الحاضر هناك الكثير من هذه العيون فى 
الطوابق السفلى؛ أو في الغرف التحتية من المنازل . ْ 

وتشكل اماسوله» بتصميمها الخاص منطقة سياحية» 
تجتذب السائحين إليها كل عام في فصل الصيف»ء وهي 
تشتمل على الكثير من المتنزهات الطبيعية والمناظر 
الخلابة والمناطق الجبلية الجميلة التي يُقبل إليها هواة 


ماسوله 


تسلق الجبال كل عامء وهي تعد بالعشرات» ومنها 
مناطق الشلالاات» مثل : شلال ماسوله. فى الجانب 
الغربي منها وشلال (خره بو) على بعد ؟ كلم منها 
وشلال (كوه بن») إلى الجنوب الغربي منها وشلال (برده 
سَر) على بعد ثلائة كيلومترات إلى الشرق منها. أما 
المناطق الأثرية» فأهمها: 

١-مزار‏ عون بن محمدبن علي كه وهو 
يشتمل على بوابة أثرية» ويقع في محلة (مسجد بر) 
داخل المدينة . 
0 

" - مزار عين علي وزين علي على بعد كيلومتر 

5 -مزار السيد إبراهيم في الشمالء» ومزار السيد 
هاشم في الغرب . 

65 مسجدا (كشه سر) العليا والسفلى التاريخيان» 
مسجد (دُوخاله)» مسجد (خاتنه بر) الجامع . 


5 عدد من الجسور القديمة التي اندثر أكثرهاء 
ولم يبقٌ منها إلا القليل. 

ماسوله القديمة: تقع في منطقة جبلية على بعد 
: كلم إلى الشمال الغربي من ماسولهء وفيها كان 
يسكن أهالي ماسوله قبل زمن بعيد. 

وتعود حركة اكتشاف المناجم فيها إلى ماض بعيد» 
فقد كان أهالي ماسوله يستخرجون الحديد بوسائلهم 
البدائية من الجبال المجاورة لهمء قبل أن يعرض 
الروس الحديد الحديث فى الأسواق» ولا تزال آثار 
الأماكن مكمه الفيق جدود باقية إلى الآن فى 
منطقة كورويار. وفى لفك الخاف هناشع سات 
في المناطق المجاورة لماسوله . 

وتنقسم الصناعات اليدوية في ماسوله إلى معدنية 
وغير معدنية؛ وقد ازدهرت الصناعات المعدنية بسبب 
كثرة المعادن» وخصوصاً الحديد بالقرب من المدينة» 
وينشط الحذدادون والنحاسون في صناعة الأدوات 


الأحساء 





من مؤلفاته : 

١‏ حاشية على قواعد الأحكام للعلامة الحلٍ. 

؟ - حاشية على الذكرى للشهيد الأول. 

٠‏ رسالة في الحساب. 

؛ - شرح الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة للعلامة 
الح . 

6 ديوان شعر. 

وله عدة حواشي على بعض كتب الفقه والأصول. 

ترجم له في أمل الآمل ورياض العلماء وروضات 
الجنات. وأعيان الشيعة. 

. حسن المطوع‎ ١ 

القرن التاسع . 

جمال الدين حسن المطوع الجرواني» ذكره ابن أبي 
جمهرر في غوالي اللآإلي وفي إجازته للرضوي وعبر عنه 
بالتقي الزاهد كما عن أنوار البدرين. 

- علي بن أبي جمهور . 

القرن التاسع . 

علي بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن أبي جمهورء 
كان فقيهاً راوية» نعته ابنه محمد بن أبى جمهور بالزاهد 
العابد العامل الكامل» وكاس محاعدتى الروالة 
وأساتذته كما في كتابه غوالي اللآلي. 

6 محمد بن أبي جمهور. 

بعد سئنة ١9م‏ 

محمد بن علي بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن أبي 
جمهورء من قرية التيمية؛ ومسجده لا يزال قائما فيها. 

كان فقيهاً مجتهداً ومتكلماً وراوية. يروي إجازة عن 
أبيه وعلي بن هلال الجزائري وحسن بن عبد الكريم 
الفتال الغروي وحرز الدين الأوابلي ومحمد بن أحمد 
الموسوي الحسيني وعبد الله بن فتح الله القمي . 

ويروي عنه إجازة محسن بن محمد الرضوي القمي 
وربيعة بن جمعة وشرف الدين محمود الطالقاني ومحمد بن 


صالح الغروي الح . 


من مؤلفاته: 

. غوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية‎ - ١ 

” - زاد المسافرين في أصول الدين. 

" - كشف البراهين لشرح زاد المسافرين ألفه سنة 
4ه . 

؛ ‏ المجلي في الحكمة. فرغ من تأليفه سنة 446/ه. 

5 معين الفكر في شرح الباب الحادي عشر . 

. رسالة في لزوم العمل يأخبار الأصحاب‎ ١ 

7 - رسالة في مناظرة الهروي . 

8 درر اللآلي العمادية في الأحاديث الفقهية» فرغ 
من تبييضه سنة 9501ه. 

٠١-9‏ التحفة الحسينية (شرح ألفية الشهيد الأول) 
وله شرح آخر عليها أسماه (المسالك الجامعية) لأنه ألفه 
أوان اعتكافه بجامع الكوفة . 

١‏ الأقطاب الفقهية والوظائف الدينية على مذهب 
الإمامية . 

. معين المعين (شرح معين الفكر)‎ - ١ 

1 - الرسالة البرمكية في فقه الصلاة اليومية . 

4 الأنوار المشهدية في شرح الرسالة البرمكية . 

6 -أسرار الحج» فرغ من تبييضه سنة ١0٠1ه.‏ 

_بداية النهاية في الحكمة الإشراقية . 

- تحفة القاصدين في معرفة اصطلاح المحدثين. 

- حاشية على تبذيب الأصول للعلامة الحلي . 

4 المنجي من الظلام في توضيح مسالك الافهام. 
(الأصل والحاشية كلاهما له) . 

الدرة المستخرجة من اللمعة في الحكمة . 

١‏ الرسالة الإبراهيمية في المعارف الإلهية. 

الرسالة الجمهورية. 

77 الطوالع المحسنية في شرح الرسالة الجمهورية. 

4 إجازته للسيد محسن الرضري . 


0 إجازته للشيخ ربيعة بن جمعة. 


ماسولة 


المعدنية التي تستعمل في الحياة اليومية وفي الأعمال 
الزراعية؛ مستخدمين المنفاخ اليدوي والحطب في صهر 
المعادن» ومن هذه الأدوات : المنجل والمطرقة والفأس 
والمسامير والسلاسل والرّفش ونعل الحصان والملاعق 
والأقفال والمفاتيح والسكاكين والمديات والمقاص 
والسيوف وغيرها. 

وإلى جانب ذلك» فقد عرفت ماسوله صناعة 
الأسلحة في عهد فتح علي شاهء إذ كانت تصنع قذائف 
المدافع وبعض أنواع البنادق التي كانت تتفنن في تزيينها 
بالنقوش والكتابة البارزة» بالإضافة إلى السيوف الجميلة 
المزينة بالنقوش والخناجر ذات القبضات الجلدية أو 
الخشبية» وهي مزينة أيضاً بالنقوش, ولا تزال هذه 
الأدوات تصنع في ماسوله ولكن بكمية أقل. 

وتبرز الصناعات غير المعدنية بقوة أكبر على أيدي 
الماهرين من الرجال والنساء الذين يحوّلون المواد 
الأولية إلى أشياء جميلة قابلة للاستخدام» وأبرز هذه 
الصناعات : صناعة الصوف والجلد والأخشاب. 

وليس لدينا اطلاع دقيق على الماضي البعيد 
لماسوله . فالمصدر الوحيد عن ذلك هو ما يتناقله الناس 
من روايات تحكي بطولة أجدادهم في تصديهم لقطاع 
الطرق والحكام المستبدين. 

أما في العصر الصفوي فيذكر أن الشاهسونيين"' 
هاجموا «ماسوله» عدة مرات» وكان الأهالي يتصدّون 
لهم ببسالة» ويردّونهم على أعقابهم دون أن يمكنوهم 
من دخول مدينتهم . وإذا ما دخلوها كانوا يضطرون 
للانسحاب منها تحت وطأة مقاومة أهلهاء وكانت 
الماسوله» تُعرف وقتئلٍ ب (قزل دره) : أي وادي الذهب. 


وفي الحرب العالمية الأولى كان القوزاق الروس 
يهاجمون (ماسوله) بين آونة وأخرى فيقتلون وينهبون» 
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)١(‏ الشاهسون: اسم القوات التي أسسها الشاه عباس الكبير وهي 
خاصة بشخص الشاه. ويطلق هذا الاسم في الوقت الحاضر 
على إحدى القبائل الإيرانية الكبرى التي تقطن حدود تبريز 


وأردبيل وقزوين. 
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فلجأ الناس إلى إخفاء أموالهم في الغرف التحتية التي 
يطلق عليها اسم (زان» لتكون في مأمن من المعتدين. 
وذات يوم حاول اثنان من القوزاق الاعتداء على امرأة 
من «ماسوله». فانتدب لهما نفر من الأهالى وقتلوهما 
ووضعوهما على ظهري جواديهماء ودفعوا بهما صوب 
معسكر الروس خارج المدينة» فثارت ثائرتهم ودخلوا 
المدينة وعاثوا فيها قتلا ونهباً . 

ومع ثورة رجال الغابات وقف «الماسوليون» مع 
الشهداء» من بينهم إمام جمعتهم وكثيراً ما كانت تقع 
فى أطراف «ماسوله» معارك ضارية بين القوات 
الحكومية ورجال الغابات الذين كانوا يتمتعون بدعم 
الأهالى. 

ويهتم «الماسوليون» ببعض العادات والتقاليد 
ريحافظون عليهاء وهي كثيرة وأبرزها: مراسم ليلة 
السبت ومراسم ليلة الأربعاء (جهارشنبه سوري) 
ومراسم العرس . 
السبت» فيخرجون من بيوتهم ويرددون بعض الأشعارء 
طالبين من الله أن يريهم من أمرهم خيراء ثم يفسرون 
فألهم بأول شخص يلتقونه أو كلام يسمعونه. 

مراسم ليلة الأربعاء (جهارشنبه سوري): يحتفل 
أهل «ماسوله» في آخر أربعاء من كل عامء فيوقدون ناراً 
حمرتك لي - ليذهب الشقاء وتأتي السعادة. ومع حلول 
الليل تخرج النساء ليشترين المرايا رالبخور وبعض 
الحاجيات الأخرى . ولا بد أن يكون طعام ليلة الأربعاء 
من (الكوكو) و(الكبيس المخذّل) لأنه علامة الفأل 
اليد 
فإذا تم ذلك» توجهت امرأة صالحة من العائلة أو من 
الجيران لعائلة الفتاة لطلب يد ابنتهم؛ فتطلب العائلة 
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أسبوعاً أو عشرة أيام للتشاورء فإذا جاء الرد إيجابياً 
بدأت مراسم تناول الحلوىء إذ تأتي عائلة الشاب 
ووجهاء الحي ومعهم أنواع الحلوى وبعض الأقمشة 
وقطعة من الذهب» ويتناول الكلام قيمة المهر وتحديد 
وقت العرس. ثم ترسل عائلة الفتاة إلى عائلة صهرها 
حلوى تصنم من الطحين والعسل والزيت بطريقة خاصة 
في صينية كبيرة تسمى (مجمع) ومعهاالفستق 
والنقولاات. 

فإذا حل شهر رمضان قبل العرس» بعثت عائلة 
الفتاة ببعض الحلوى. لعائلة صهرهاء وترد هذه بشيء 
من الذهب والحلوى وهكذا في عيد النوروزء فإذا حل 
عيد الأضحى بعث الشاب خروفاً وفي رقبته قطعة 
ذهبء فتذبحه عائلة الفتاة وتبعث ببعضه لصهرها. 


وفي مراسم عقد الزواج توزع الحلوى على 
الحاضرين» ثم يتوجه المدعوون إلى بيت العروس برفقة 
الشاب والشيغ + وتخري عاتم العقد ثم يتتارلون طعام 
العشاء ويسهرون حتى الضباح؛ ثم يمر العريس وعروسه 
تحت القرآن» ويشد أخوه الأكبر أو عمه شالا حول 
خصر العروس ويمسك بيدهاء ويأخذ بيدها الأخرى 
أخوها الأكبرء ويتوجهون نحو بيت العريس والناس 
خلفهم يزغردون. وبعد بضعة أيام يتوجه والدا العروس 
تتتارل الخذاء في :دار متهر هنا بره المدون وعزونية 
بزيارتهما بعد أيام» ثم ينقلان جهاز العرس إلى دارهما 
وتتم مراسم الزواج . 

ويتكلم الناسرلبرن الكقة الطالقية مع تكن بسيط 
فيهاء وهي تشتمل على بعض الكلمات الروسية والتركية 
والعربية والفارسية . واللغة الطالشية إحدى فروع اللغة 
البولوية القدتمة: 

ويغلب الظن أن الطالشيين ينحدرون من الأصل 
الكادوسيء وكانوا يسكنون جنوب غرب بحر قزوين» 
قبل دخول الآريين إلى إيران. 


ويشَعَوْنَ المذهت الشيعى الجعفري. 


المؤسسة الدينية الشيعية 

وفي منتصف ليلة الخميس /5١‏ 0/ 11940 اهترّت 
ماسوله بشدة إثر زلزال شديد أصاب مناطق واسعة من 
شمال إيران» بلغت درجته حسب مقياس ريختر 7,8 
درجات» وهى الهزة الأرضية الأقوى التى تصيب 
00000 عام . ْ 

ورغم فداحة الخسائر التي لحقت بهاء فإنها بقيت 
تتمسك بجمالها وتستقبل بالترحيب الأعداد الكبيرة من 
السائحين الذين يتوافدون عليها باستمرار. 

المؤسسة الدينية الشيعية 

انطلق التشيّع رافضاً للمسار الذي اختاره التاريخ 
لنفسهء فقد بقي متمرداً محتجاً على ذلك التاريخ الذي 
ركب؛ باسم القرآن» أمواج جاهلية كسرى وقيصر. 

الشيعي لم يركن لحتمية التاريخ » ونهض ثائراً على 
أولئك الذين فرضوا هيمنتهم عليه وسلّطوا جام غضبهم 
على الشعوب رافعين شعار خلافة النبى وإمامة 
التملسدع: يله لقد أخرضن الشيعن غة المساية 
الفاخرة والقصور العامرة ووجد ضالته فى بيت فاطمة» 
المشيّد من الطين! ١‏ 

وفي ذلك البيت المهجور وجد الشيعي. ممثل 
الطيكة المسحوقة والساوئ بعطييى"الفدالة "والمسافاة: 
وجد ما يريد ومن يريد معاً! 

فاطمة بالنسبة إليه كانت الوارثة للنبي ومظهر (الحق 
الكيقاب) ومن فى الرقت ذاه سيد حي الأرل 
اعتراض علنى وأولى المطاليات الصريحة بتطبيق مبدأ 
العدل والتمستاواة؛ شعار الشعرب المضطهدة والطبقات 
المسحوقة في ظل أنظمة الحكم الجائرة. 

أما عليّ فهو مرأة (العدل المظلوم) والمجسد 
الواقعي للحقيقة التي تضافرت الحكومات على خنقها 
وحكم عليها الدين الرسمي للدولة بالطمس والكتمان! 

وجاء الحسن ليمثل آخر خطوط المقاومة في جبهة 
إسلام الإمامة بإزاء الخط الأول في جبهة إسلام 
الحكومات. 


المؤسسة الدينية الشيعية 


وه عله كان الحصية شاهدا وما يرال لكل كتهداء 
الظلم والجور على طول التاريخ ووارثاً لجميع أحرار 
العالم ومن ينادون بتحقيق العدالة والمساواة من عهد آدم 
إلى زمانه وإلى الأبد» رسولا للشهادة ومظهرا لدم 
الثورة . 

وأخيراً» زينب! الشاهدة على كل الأسرى العزّل في 
ظل سطوة الجلادين» رسول ما بعد الشهادة ومظهر نداء 
الثورة ! 

في خط علي يجد الشيعي شعاراته الرئيسية والتي 
تلان قهارين مسد رايا الطليفة المتكوية: 
الواعية والمتمردة في نفس الوقت على طغيان الحاكم؛ 
فهو يهتدي إلى التخلص من ولاية الجور برفع شعار 
(ولاية علي)! 

وإذا أراد أن يميط اللثام عن الوجه الحقيقي لنظام 
الخلافة القائم فإنه يعمد إلى رفع شعار (الإمامة)! 

ولتفنيد أسس نظام التمييز العنصري والطبقي يرفع 
شعار (العدل) . 

وحيث يسعى السلاطين ووعاظهم وحاشيتهم 
للتمويه على حقيقة ما يدور ويصرفون أنظار الناس عن 
طريق الفتوحات وكسب الغنائم وبناء المساجد 
والمدارس وإقامة الفرائض وبذل الهدايا والنذور 
والأوقاف وتعظيم الشعائر والاهتمام بالمظاهر وكأن 
الأمور تجري على خير ما يرام وعلى النحو الذي يرضي 
الله وعباده الكرام» ينبري الشيعي لفضح هذا الزيف من 
خلال رفع شعار (الانتظار) . 

وبغية إيجاد تنسيق في العمل ومركزية في النهضة 
يلوذ الشيعي بشعار (المرجعية)» ويستثمر شعار (التقليد) 
تن الكل تميفة الطافات باجا "واهه وإبجاد متيس 
موحدة فى التحرك» وبقيادة شخص مسؤول هو (نائب 
الإمام)! - 

ولا شك أن كل حركة تحتاج إلى تأمين مصادر دعم 
مالي ليتاح لها النهوض بواجباتها في ميادين النضال 
الفكري والاجتماعي وإدارة التشكيلات والمؤسسات 


١:١ 


العلمية والتربوية» على الخصوص في ظل أنظمة حكم 
تصادر باسم الدين» كل موارده المالية وتسخّرها 
لتحقيق مآربها وأهدافهاء فكان لا بد من مصدر تمويل 
حر ومستقل فكان (سهم الإمام)! 

أما (مجالس العزاء) فكانت هي الوسيلة للتذكير 
المستمر بكفاح الشيعة على طول التاريخ ضد من 
يحاولون تحريفه وتشويه مساراته» وبواسطتها كان يشار 
إلى حوادث الظلم والغضب والخيانة ومكامن الزور 
والخداع والكذب والانحطاط؛ مضانفاً إلى استثمار تلك 
المجالس في إحياء ذكرى الشهداء! 

ومن أجل فضح النظام الحاكم المتستر تحت عنوان 
وارث سنة الرسول وخليفته؛ وتعرية الوجه الحقيقي له 
وكونه الوارث لقتلة ذرية الرسول وجلاديهم؛ وبغية 
التأشير على المنهج السليم وتقديم إجابات شافية على 
التساؤل القديم الجديد (ماذا ينبغي أن نفعل؟!) وتحديد 
أوجه تصعيد العمل المعارض لسلاطين الجور ورفض 
البيعة لهم والإيمان بترابط حلقات التاريخ وإعلان 
الحرب المستمرة بين ورثة آدم وورثة إبليس » وتوضيح 
حقيقة أن الإسلام الحكومي هو إسلام القتلة بينما 
الإسلام الحقيقي والواقعي ما زال غائبا يرتدي ثوبه 
المضرّج بالدماء! حقاء هل ثمة شعار يعبّر عن كل هذه 
المفاهيم أفضل من نداء (عاشوراء)؟ 

بعد ذلك كله لا بد من غطاء يجري من خلاله 
التعتيم على كل هذه الأنشطة الثورية الرافضة والتستّر 
عليها حرصاً على إدامة المشروع النهضوي وحفظاً 
لعناصره وخططه من الضياع والاستئصال في ظل أنظمة 
حكم لا تتورع عن فعل أي شيء ترى فيه ضماناً 
لمصالحهاء يعينها على ذلك ويسهّل لها تلك المهمة 
وجود (رجال دين) على أهبة الاستعداد دائماً لتنفيذ 
مطاليب السلطة بفتاوى جاهزه بصاع على ضوء ما 
يشتهيه الحكم مع وجود أناس مغفَّلين بالإمكان 
تسخيرهم لتحقيق مارب السلطة بأجر أو بدون أجرء 
والنتيجة أن تسحق النهضة وينكل بقادتها المخلصين 


وتشبّت قاعدتها قتلاً وحبساً ونفياً حتى تتلاشى ولا 


١" 


يعود بالإمكان مواصلة النهضة فضلاً عن تصعيدها. كل 
ذلك نتيجة عدم رعاية الضوابط الأمنية وعدم كتمان 
أسرار الثورة؛ الأمر الذي يتكفل بتحقيق معلم آخر من 
معالم الخط العلوي. وليس إلا (التقية)! 

جاء التشيع مذهباً معتدلاً وغنياً بالمعارف ليمثل قمة 
التوجّه الثوري التغييري الرافض للوضع السائد المدعوم 
من قبل السلطة» وقد ارتكز هذا المذهب في دعوته 
التربوية إلى ركيزتين ؛ الإمامة والعدل. وكان شعاره 
الثوري هو عاشوراء حيث استطاع من خلاله تعبئة 
الجماهير المتذمّرة من الوضع السائد متمّما ذلك بالدعوة 
إلى انتظار الإمام المهدي وطرح قضايا من قبيل علامات 
الظهور وآخر الزمان» وإحياء الأمل والفرج بعد الشدة» 
والإيمان بانكسار الباطل والظلم في نهاية المطاف». 
وانبساط العدل بالسيف وإعداد جميع المظلومين 
والمنادين بالعدالة إلى لحظة الثورة. . 

علي شريعتي 

امتد وجود المؤسسة الدينية الشيعية في مدرسة أهل 
البيت تكلا في عمق التاريخ الإسلامي الطويل» وبدأت 
الخيوط الأولى لنسيج هذا الكيان تتشكل منذ المقاطع 
الزمنية الأولى التي انبئق فيها فجر التشريع . 

وقد دأبت (المؤسسة الدينية) خلال مسيرتها الطويلة 
هذه على حفظ الثروة العلمية الإسلامية المتدفقة» 
وصيانة المنابع الأساسية للتشريع» والاهتمام بالمظاهر 
والوقائع والمعطيات التي اكتنفت الرسالة الإسلامية في 
مختلف أدوارهاء والاعتزاز بها والمحافظة عليها. 

واحتل فكر مدرسة أهل البيت تكد الطليعة الأولى 
فى تغذية روافد هذه الثروة الغنية» من خلال السيل 
الفكري والتراث العلمي المتدفق الذي خلفه أهل 
البيت تكد للأمة الإسلامية . 

وبهذا تمثل (المؤسسة الدينية) المنبع الحقيقي 
والمصدر الأساسي الذي تستقي منه حركة الشيعة اتّباع 
أهل البيت نك وقودها في الاستمرار ونظرتها إلى 
مختلف جوانب الحياة» فتقوم كل مجموعة من طلبة 


المؤسسة الدينية الشيعية 


العلوم الدينية بتحمل جزء من هذه المسؤولية الجسيمة» 
إذ أن الإحاطة التفصيلية بكل خصوصيات الواقع 
وجزئياته لا يمكن تصورها بشأن أي فرد مهما كانت 
قدراته الذاتية ومؤهلاته العلمية باستثناء مصدر التشريع 
المتمثل بالنبي يَلقّةْ وأهل بيته الطاهرين ليله . رمن 
المفترض أن تحصل هذه الإحاطة في خطوطها العامة 
وبشكل إجمالي لدى (المرجع الديني) الذي يمثل قمة 
الهرم في هذا الوجودء باعتبار معالجة (الفقه) الذي هو 
مجال تخصصه لمختلف شؤون الحياة. 


وهذا لا يعني الاستغناء عن المتخصصين في 
المجالات الستعية الأحرى» رزلخاء وورهه بشكل 
كامل » بل يبقى (الفقه) يمثل الخط الخلفي العام الذي 
تستمد منه كل هذه المجالات شرعية حركتها وتحديد 
هويتهاء فتبقى الطولية محفوظة بين كل هذه 
التخصصات والعلوم من جهة» وبين علم الفقه من جهة 
أخرى. و(علم الفقه) باعتبار توفر هذه الخصوصية 
الشمولية فيه وكونه يمثل الشريان الأبهر لكيان الشريعة 
الإسلامية» فإنه أخذ موقعه المتقدم في هذه المؤسسة 
الدينية طيلة الحقب التاريخية المتطاولة» واقترن التاريخ 
له بالتأريخ للحالة العلمية المتنامية في هذا الكيان. 

فدراسة تاريخ (المؤسسة الدينية) ومحاولة التعرف 
على بدايات نشوئهاء وطبيعة حركتهاء ومراحل 
نموها. . . يتطلب دراسة التاريخ الفقهي في حركة 
الإسلام» وملاحظة الفترات التي قطعتها هذه الحركة» 
والمواقع التي انطلقت منهاء والظروف التي هيأت لها . 


وسوف نقوم باستعراض عاجل لهذه المراحل منذ 
بداية نشوء هذه المؤسسة في تاريخ المسلمين الشيعة 
وحتى وصولها في رحلتها إلى مدينة (النجف الأشرف) 
حيث استمرت في هذا المركز الديني الكبير لما يناهز 
الآلف عام. 

كانت (المدينة المنورة) تمثل المهد الأول لمنطلق 
الرسالة الإسلامية» والعاصمة العلمية الأولى التي تربى 
فيها فقهاء المذهب من الرعيل الأول مثل سلمان 


المؤسسة الدينية الشيعية 


1١ ؟'‎ 





الفارسي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن عباس حبر الأمةء 
وغيرهم من كبار الصحابة والتابعين. وكانت مهمة هذه 
النخبة الرائدة تتمثل بحفظ مضامين القرآن الكريم وسنة 
أهل البيت تيه وصيانة الشريعة ونقلها إلى الأجيال 
اللاحقة بأمانة وحرص وإخلاص. 

وقد دوّن الفقهاء في هذه المرحلة الأولية عدة 
مدوتات حديئية ع 

ولهذا ساهمت هذه الفترة بإرساء قواعد الفقه 
الإسلامي الشيعي» وتأسيس دعائمه؛ وخصوصاً في 
يد الإتانة محمد الباف وحعفر السادة عقال. 

فعلى الرغم من حدة الصراع بين التيارات السياسية 
المتكالبة على السلطة في عهد الإمام الباقر غ2 » وكثرة 
الفتن والاضطرابات التي مرت بها الأمة الإسلامية 
آنذاك» إلا أن إطلالة الإمام تكله كانت قد فتحت أمام 
العلوم الإسلامية آفاقاً جديدة» وأعطت للحركة العلمية 
الشيعية زخماً فقهياً كبيراً. ومنحت الفكر الإسلامي 
أصالة وثراء» وأشبعت المطالب الكلامية والاعتقادية 

فاتخذ الإمام عله من الجامع النبوي الشريف وبهو 
بيته مركزاً لنشر هذه الثروة العلمية الغنية» وأخذت 
الوفود العلمية تترى إليه» لتأخذ العلوم والمعارف منهء 
يقول الشيخ أبو زهرة: «وما قصد أحد مدينة النبي َلق 
إلا عرّج عليهء ليأخذ عنه معالم الدين»؛ وقد أخلْ عنه 
أهل الفقه ظاهر الحلال والحرام؛ وعموما فإن الحياة 
الثقافية في هذه الفترة مدينة لهذا الإمام العظيم» وهو 
الباعث والقائد لها على امتداد التاريخ”" . 

وعندما جاء دور الإمام الصادق ف مرت الحركة 
العلمية بفترة من الازدهار العلمي المتميزء على الرغم 
من ظروف الإرهاب التي كانت سائدة آنذاك» فقد 


)١(‏ محمد مهدي الآصفيء مقدمة الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية» النجف 98١١هء‏ ص737. 

(6) باقر شريف القرشيء حياة الإمام الباقر لكك2.ء دراسة 
وتحليل» النجف 1917م ص 17594. 


أحسّت السلطات العباسية أن الإمام نكي بحركته هذه 
سوف يسحب البساط من تحت أقدامهاء ويكسب رأي 
الأمة لصالحهء وينفذ في أعماق الجماهيرء من خلال 
مختلف المعارف والآداب والعلوم التي كانت مدرسته 
تغذي المجتمع بها. 

ولأجل هذا سعى أبو جعفر المنصور العباسي 
عندما تولى الخلافة عام (177١ه)‏ إلى القضاء على هذه 
الحركة العلمية بمختلف الوسائل والأساليب» لما رأى 
من إقبال الناس على الإمام الصادق نك واجتماعهم 
حوله ولما كان يمتلكه نك من موقع مرموق في 
نفوس أبناء الأمة الإسلامية» ونفوذ فى أعماق الرأي 
العام القات انذاك» رخصرضً) في ارساط أغل اتعلع 
والفضل . 

فعمد(المنصور) فى البداية إلى استمالة 
الإمام غفكه إليهء ظناً منه أنه تقطئلاة سوف يستجيب لهء 
ومن ذلك أنه كتب إليه : «لم لا تغشانا كما يغشانا 
الناس». فكتب إليه نُكَي : «ليس لنا ما نخافك من 
أجله؛ ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك لهء ولا أنت 
في نعمة فنهنيك» ولا تراها نقمة فنعزيك». فكتب إليه 
المنصور ثانياً: «تصحبنا لتنصحنا» فأجابه الإمام غقككه : 
«من أراد الدنيا لا ينصحكء ومن أراد الآخرة لا 
يصحيك)0 , 


لقد أصبح واضحاً لدى المنصورء أن الإمام 
الصادق عي مسا من النوع الذي ينجرف 2 هذه 
العروض الدنيوية الزائلة » ويستجيب لهذه الإغراءات 
الزائفة» فقطع أمله في هذا النوع من المحاولات» 
وعمد إلى أسلوب آخر يتمثل بالقوة والمواجهة 
والإكراه. 

فبدأ بملاحقة شيعة الإمام ع ورواد مجلسه. 


وأخذ الناس يمتنعون عن زيارته وينفضّون عنه . 


)١(‏ الإربلي»ء كشف الغمة في معرفة الأئمةق» ج ١‏ ص ا17. 


١ 


وعلى الرغم من كل هذا الذي كان يبدو للمنصور 
من نفوذ لفكر الإمام الصادق غلكئهة واتساع نطاق تأثير 
مدرسته وكيانه العلمي» إلا أنه لم يجد ما يبرر له أن 
يفتك بهء لأنه يخشى العاقية من ذلك» لما كان يعلم به 
من تعلق الناس بشخصية الإمام ظككلها وحبهم له. 

فكان (المنصور) يرى سلطانه مهدداًء وملكه زائلاً 
إن طال الوقت واستمر الزمن» وأراد أن يقرب مما 
يرومهء وذلك في فرض الإقامة على الإمام تك في 
الكوفة» ليكون قريباً منه» وعسى أن تصدر منه بادرة 
فينقض عليه(" . 

وبهذا يقع الفكر ضحية الاستبداد؛ ويلاحق العلم 
في كل موقع ينطلق منهء ويتعرض رواد مدرسة صادق 
أهل البيت نفييه إلى شتى أنواع الاضطهاد والبطكش 
والتنكيل في (المدينة المنورة»» فتنتقل الحركة العلمية 
إلى (الكوفة) وتصبح هذه المدينة المدرسة الدينية الثانية 
بعد (المدينة المنورة)؛ وتتأقلم هذه الحركة مع الوضع 
الجديد» وتبدأ مسيرة جديدة تشق طريقها وسط تيارات 
الإرهاب» وتتمخض عن عطائها الجم رغم محاولاات 
الكبت والاحتواء . 

وعلى الرغم من كل هذه الضغوط التي تعرضت لها 
مدرسة الإمام الصادق تقئة العلمية في (المدينة 
المنورة)» وفي (الكوفة) في أواخر أيامه تكئيد . إلا أنها 
انحسرت عن نتاج ملا الخافقين» وعن علم جم غفير 
أتحف التراث الإسلامي بعناصر البقاء»؛ ورواقد 
الاستمرار»ء ومفاصل التغيير. 

وقد استثمر الإمام الصادق تتكئلة الفترة الانتقالية من 
(الحكم الأموي) إلى (الحكم العباسي) حيث سادت 
أجواء ملائمة نسبياً ليث الفكر والثقافة والوعى اللأصيل» 
ووضع أصول الفقة وقووغه» فمكلت هذه الحقبة الزمنية 
بذلك فترة الازدهار العلمي من بين مراحل انتشار 


)١(‏ أسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» بيروت» 


الاكام جه ص 5غ. 


المؤسسة الدينية الشيعية 


الشريعة على يد أهل البيت نلك . 

فمن المصاديق البارزة لهذا الازدهار أن (أبان بن 
تغلب) قد روى عن الإمام الصادق كيه لين 
حديث وعد له ابن النديم في الفهرست ثلاثة كتب: 
كتاب في القراءات» وكتاب في معاني القرآن؛ وكتاب 
في أصول الحديث على مذهب الشيعة”"' . 

وروى (محمد بن مسلم) 1٠0,٠٠٠‏ حديثء وقال 
الحسن الوشاء: «إني أدركت في هذا المسجد ‏ يعني 
مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ كل يقول: دكي 
عدو و : 

وأملى الإمام عقئله كتاب توحيد المفضل. وكتاب 
الإهليلجة» ومجموعة الرسائل التي رواها عنه جابر بن 
ا 

وفي هذه الفترة صنف علماء الشيعة المعاصرون 
للأئمة تكله ما يزيد على (1,300) كتاب في الحديث» 
ومن بين هذا العدد تميز )1٠0(‏ كتاب اشتهر باسم 
«الأصول الأربعمائة»2؟ . 

والخلاصة أنه لم تزدهر المدرسة الحديثية في 
مذهب من المذاهب الإسلامية كما ازدهرت عند الشيعة 
في ذلك الوقت. وكان لهذه المرحلة أهمية خاصة فى 
حفظ التراث الإسلامي والأحاديث النبوية» فلهشام 
الكلبي أكثر من )7”6١(‏ كتاب» ولابن شاذان (٠58؟)‏ 
كتاباًء ولابن دؤل )29٠١(‏ كتاب. ولابن أبي عمير 
(44) كتاباًء ولهذا قال الذهبي في ميزان الاعتدال: "لو 
رُدَ حديث هؤلاء ‏ أى الشيعة ‏ لذهبت جملة الآثار 
النبوية»0* . ِ 


)١(‏ علي الفاضل النائيني» علم الأصول تاريخاً وتطوراء قم 


م6 اها ص 1/8 

.17 محمد مهدي الآصفي» المصدر السابق. ص‎ )١1١( 

2 محمد طرادء مجلة نور الإسلام العددان: 2*6 و5”, 
ص .4١‏ 

(4) آغا بزرك الطهرانى» الذريعة إلى تصانيف الشيعة» بيروت 
مكقام جَ ,0 ص ٠لل‏ 156. 

)2 محمد مهدي الآصفي» المصدر السابق» ص مك 


المؤسسة الدينية الشيعية 

ومما عزز هذا الموقع الهام الذي احتلته مدرسة 
(الكوفة) بالنسبة إلى الانطلاقة الفكرية الشيعية» أنها 
كانت عاصمة الدولة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ققيئية » فمثلت الكوفة بذلك «أول 
مركز للتشيع طوال عهد الدولة الأموية»”" . 


وفي بداية عصر الغيبة الكبرى بدأت خصوصيات 
هذا الكيان العلمي ومعالم المدرسة الفقهية تتبلور بشكل 
أكثر وضوحاً من السابق». وأصبحت مدينتا (قم والري) 
في (إيران) المعهد الديني الذي ترعرعت فيه الحركة 
العلمية الجديدة التي اتسَمبت بطابع الرشد والتطور عن 
المرحلة السابقة . 


فقد كانت بلدة (الري) في هذا التاريخ عامرة 
بالمدارس والمكاتب» وحافلة بالعلماء والفقهاء 
والمحذثين» وكان في بلدة (قم) من المحدثين 
)3٠١٠١(‏ رجل”". ولعل السبب في هذا الازدهار 
يعود إلى أن (قم والري) كانتا خاضعتين لسلطان حكومة 
(آل بويه) المعروفين بولائهم وتشيعهم. مما أدى إلى أن 
يجد علماء الشيعة الأرضية الصالحة لنشر الفقه 
الإسلامي . وترويج دعائم الفكر الشيعي تحت ظل هذه 
الدولة الموالية . 


فبرز في هذه الفترة علماء كبار أتحفوا العلم والفكر 
بآثارهم الفذة من أمثال محمد بن يعقوب الكليني 
بالصدوق (١7/8م)»‏ فقد دون هذان العلمان موسوعتين 
حديثتين كبيرتين هما: الكافي في الأصول والفروع 
للكلينى» ومن لا يحضره الفقيه للصدوق». إذ احتورت 
هاتان الموسوعتان بين دفتيهما على جملة الأحاديث 
الواردة عن أهل البيت نك » وبوبتها بشكل منهجي 
متناسق» وقد انتظم هذان الكتابان فى جملة (الكتب 


)١(‏ د. عبد الله فياض» تاريخ الإمامية وأسلانهم من الشيعة. 
بيروت» 2/لا9١.,‏ ص 0. 


(؟) محمد مهدي الآصفي» المصدر السابق نفسهء ص 4068. 
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الأربعة)”'2 التي تمثل المنابع الأساسية لحديث أهل 
البيت َكَل عند الشيعة . 

ودوّنت كذلك كتب حديثية أخرى» فقّد ذكر ابن 
النديم في الفهرست أن الشيخ الصدوق ذكر )٠٠١(‏ 
كتاب لوالده (علي بن الحسين) وكان للصدوق نحو من 
)٠0(‏ مؤلفاء من جملتها موسوعته الحديثية الكبرى 
«عيون أخبار الرضا غقكية»”" . 

انتقلت (المؤسسة الدينية الشيعية) بعد هذه المرحلة 
إلى (بغداد) في القرن الخامس الهجري. وأخذت 
ملامح هذا الكيان تحمل طابع الاستقلالية والنضوج 
والكمال؛» لما تهيأت لها من أجواء فكرية وسياسية 
ملائمة» فأنجبت هذه المدرسة كتلة من النبوغ البشري» 
ومجموعة شامخة من العقول الشيعية الجبّارة؛ يقف في 
طليعتها الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المقيد 
(417ه).» والسيد المرتضى (477ه)» وشيخ الطائفة 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (١45ه).‏ (الذي 
كان يحضر درسه حوالي ٠٠٠١‏ مجتهد من الشيعة» ومن 
غير الشيعة ما لا محطني )2 

بدأ في هذه المرحلة (علم أصول الفقه) يضرب 
جذوره تدريجياً من خلال تنقيح المسائل الأصولية 
بصورة مستقلة عن الحديث» وإدخال فن الصناعة إلى 
(علم الفقه)؛ واستنتاج أحكام شرعية خارج نطاق ألفاظ 
الحديث» وعدم الجمود على ظاهر نصه والاكتفاء به. 

وطفقت (المؤسسة الدينية الشيعية) فى هذه المرحلة 
تمارن دور اكناف] ونكريا متسر إلى عات 
اهتماماتها الفقهية والعلمية التخصصية؛ ونشطت 
الحركة الثقافية بشكل ملحوظ» فدخل علماء الشيعة فى 
غمار المباراة العلمية الصعبة التي عانق فائية نذا : 
وخاضوا لججها الغامرة» فخرجوا منها بنظريات فكرية 


)١(‏ الكتب الأربعة هي : الكتابان المذكوران في المتن» و«تهذيب 
الأحكام» و«الاستبصار للشيخ الطوسي. 
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(؟) محمد مهدي الآصفي» المصدر السابق» ص 05. 
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وإبداعات فقهية» وتصورات مفاهيمية في منتهى العمق 
والثراء والأصالة . 

فإن من استعرض حياة الشيخ (المفيد) يستظهر أنه 
استطاع أن يغير الجو الفكري في (بغداد) حاضرة العالم 
الإسلامي يومذاك» وأن يكهرب ندوات الفقه والكلام» 
ويجذب إلى نفسه طلآب العلم. حتى كاد أن يغطي 
المدارس الفقهية والكلامية الأخرىء والفقهاء 
والمتكلمين من أتباع سائر المذاهب» وقد كان الفقهاء 
والمتكلمون يقصدونه من أقطار بعيدة» وكان بيته ندوة 
عامرة بحديث الفقه والكلام والنقاش والأخذ والرد'"؟. 

وأما حركة التأليف والكتابة» فقد أخذت طابع 
الشمولية والمنهجية أكثر من المراحل السابقة؛ وامتلاأت 
(المؤسسة الدينية الشيعية) بنفائس الكتب العلمية القيمة 
في مختلف المعارف والفنون الإسلامية والإنسانية. 

فقد أحصى (السيد الأمين) في (أعيان الشيعة) 
للشيخ (المفيد) قريباً من )3٠١(‏ كتاب ورسالة في الفقه 
والكلام والحديث؛ وعد للسيد المرتضى ما يقرب من 
(40) مجلداً من مقروءاته ومصنفاته ومخطوطاته؛ وذكر 
(آقا بزرك الطهراني) اسم (52) مؤلفاً للشيخ الطوسي 
مما وضل'إليه من أسماء مضتقاته””., 

سياسياً أيضاً مارست (المؤسسة الدينية الشيعية) في 
ذلك الوقت دورها بكل جدارة» وكان لعلماء هذه الفترة 
مكانة اجتماعية وسياسية مرموقة» وامتد نفوذهم بشكل 
فاعل وقوي في الدولة وأجهزتها. 

فقد اتصل الشيخ (المفيد) بالدولة فقدرت مكانته 
حق تقديرهاء وأجروا الرواتب له ولتلاميذه»ء وخصصوا 
له جامع (براثا) في منطقة (الكرخ) لوعظهء وإقامة 
الصلاة جمعة وجماعة» وله معهم نوادر وقضايا منشورة 


3 0 
ومسهورهة 
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المؤسسة الدينية الشيعية 


وبلغ الأمر بشيخ الطائفة (الطوسي) أن كان له 
كرسي الكلام والإفادة» وكان لهذا الكرسي يومذاك 
عظمة وقدر فوق الوصف. إذ لم يعط إلا لمن برز في 
نويه قوق علق 07 : 

أفلت الحركة العلمية في (بغداد) عند دخول (طغرل 
بيك) إليها بالجيوش السلجوقية وأحرقت حينها مكتبة 
الشيعة الضخمة التي أنشأها أبو نصر سابور وزير بهاء 
الدولة البويهي» ؤالتي كانت تضم أكثر.من )١١,:+6(‏ 
كتاب من جلائل الآثار ومهام الأسفارء وتوسعت الفتنة 
حتى انّجهت إلى شيخ الطائفة (الطوسي) وأصحابه 
فنهبوا دارهء وأحرقوا كتبه وكرسيه الذي كان يجلس 
20 

فبزغت مدرسة (الحلة) ومدرسة (النجف) خلفاً 
لمدرسة (بغداد) . 


وأخذت هذه الحركة طابعاً أعمق من السابق» 
وأكفنرشدا وتفتوحاء ققد تطليت أنزاب الفقة 
وعرضت بأسلوب منهجي وموضوعيء وتم تدوين 
(الفقه المقارن) وإبرازه في موضوعات ضخمة وشاملة» 
وتميز عرض الفقه الشيعي في هذه المرحلة بمزيد من 
التطورء وقد تمثل هذا العرض رائعاً في كتاب (شرائع 
الإسلام) للمحقق الحلي (515ه)؛ حيث بقي هذا 
الكتاب منهجاً ناضجاً وحيوياً يتعاطاه طلبة العلوم الدينية 
في (المؤسسة الدينية الشيعية) منذ زمن تأليفه في القرن 
لاون المجرى مع الت الا 37 

وبعد هذه الرحلة الطويلة رست حركة العلم في 
مدينة (النجف الأشرف) حيث مرقد باب مدينة علم 
الرسول ميك على بن أبى طالب قثي » بعد أن انتقل 
إلبها شيخ الطائفة (اللوسي) وانَخْذْ منها منطلقاً لنشر 
الفكر الإسلامي وقاعدة للتحرك والتغيير» ومناراً لطلب 


.159 ص‎ .4١ أعيان الشيعة» بيروت ”198١م, ج‎ )١( 


زفق محمد صادق بحر العلوم ‏ مقدمة رجال الطوسي ». النجيف 
ىام ص 0.16١‏ 


المؤسسة الديئية الشيعية 
العلم من جديد» وأخذ يستقطب طلبة العلوم الدينية من 
كل مكان» ويودعهم من أسرار علمهء وكنوز معارفه 
(فصيّر مدينة النجف الأشرف مركزا للعلم». وجامعة 
كبرى للإسلام. فشدت إليها الرحال وتعلقت بها 
الآمال» وبان فضلها على ما سواها من البلدان» وتخرج 
من هذه الجامعة خلال هذه القرون المتطاولة ما يعدون 
بالآلاف المؤلفة من أساطين الدين؛ وأعاظم الفقهاءء 
وكبار الفلاسفة»ء ونوابغ المتكلمين:ء وأفاضل 
المفسّرين» وأجلاء اللغويين» وغيرهم ممن خبروا 
العلوم الإسلامية بأنواعهاء وبرعوا فيها أيما براعة”" . 

واستمرت هذه الجامعة الدينية الكبرى تغذي 
الإسلام في مختلف أدوارها بالفكر والثقافة والأدب» 
ومختلف المعارف الإسلامية المتنوعة الأخرى طيلة 
ألف عام. وكانت تتحول عن هذا الموقع» وتنتقل عنه 
فى بعض الأزمنة لفترات وجيزة مؤقتة» إلا أنها ما تلبث 
أن تعود إلى مهدها الأول ومقرها الأصيل» فبقيت 
محوراً لكل هذه المعاهد المنتشرة» وأساساً لكل انطلاقة 
إسلامية أخرى إلى هذا اليوم. 

المؤسسة الدينية ‏ المهام والغايات 

حظيت (المؤسسة الدينية) في مختلف مراحلها 
بالدور التوجيهي المتميز الذي هيمن روحياً وفكرياً 
وسياسيا على كل حيثيات الوجود الإسلامى الشيعى» 
وكانت صاحبة القرار القامنل فى بمتكلت اسان 
المصيرية الكبرى» التي تتعرض لها الأمة الإسلامية 
بشكل عام . 

وليس غريباً أن تحتل (المؤسسة الدينية) مثل هذا 
الدور الخطير على مرّ القرون الطويلة»؛ إذ كانت تضم 
النخبة الصالحة والطليعة الرائدة دائماً وأبداً . 

إن من الأغراض البارزة التي تتصدر قائمة 
الأولويات في المنهج الحوزوي هو الاهتمام بالمنابع 
الأساسية للتشريع (الكتاب الكريم والسنة الشريفة)» 


للق المصدر السابق» ص 3 


١ع‎ 


وحفظها وصيانتها من عمليات المحو والتحريف 
والاحتواء؛ ونقل محتوى هذه المنابع بأمانة وتثبت إلى 
الناس لربطهم بالشريعة الإسلامية؛ وشدّهم إلى قيم 
السماء . 

وهذه الأهداف تتطلب مستوّى عالياً من تزكية 
النفس وتهذيبهاء إذ أن مضامين الشريعة تركز على 
الجوانب المشرقة في الحياة الإنسانية» والتي تتمثل 
بالهدي المتّزن البعيد عن الأهواء والشهوات: وتلزم 
الإنشان المتعسب إليها بتخط من السير التكاملئ 
والسلوك التربوي الناهض بروح الإنسان نحو المثل 
السامية والأخلاق الرفيعة. 

فإذا ما انعكس هذا السيل من المفاهيم التربوية إلى 
سلوك عملي يتحرك في الواقع بصدق» ويضغط للتأثير 
فيه. من خلال الموعظة الحسنة والكلمة الهادفة 
والسلوك الملتزم» فلا شك في أن هذا الكيان سرف 
يكون القدوة الصالحة والأسوة الأمثل التى ينحدر عنها 
سيل الهداية لكافة أبناء المجتمع؛ لا 5 إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار الإصرار العميق من قبل (المؤسسة الدينية) 
على ضرورة ممارسة الدارسين لدورهم الرسالي 
ومسؤوليتهم التعليمية في المجتمع في المواسم 
المختلفة. خلال ما يعادل أيام الدراسة والتحصيل؛ أو 
ينقص بقليل» وقد يتفرغ بعض الدارسين لأداء هذا 
الدور بعد أن ينال شطراً معتدَا به من العلم. بحيث 
أصبح التبليغ والوعظ والإرشاد ضرورة يمارسها أغلب 
الدارسين كل على شاكلته . 

وكان بسبب ذلك أن حققت «(المؤسسة الدينية) 
إنجازات كبيرة وجبارة في مجال نشر وترويج الفكر 
الإسلامي» وتقوية دعائم الدين؛ لا على المسترى 
الفردي المحدود فحسب؛ بل على مستوى تغيير أو 
تصحيح معتقدات راسخة آمن بها قطاع كبير من الناس» 
ولعصور مختلفة. 

فمن تلك المواقف مثلاً العلاقة الاجتماعية الهادفة 
التي أنشأها نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي 


١. 


(7137ه)؛ مع (هولاكو) لونقاذ ما يمكن إنقاذه من 
التراث الإسلامى المهدّد بالزوال» وأن يحول دون 
كمال الكارقة كاز لطر لمت ال من وخ عي 
المغول» والحدّ من انتهاكاتهم» وقد نجح نصير الدين 
إلى حد كبير في بناء هذه العلاقة وتحصيل طاعة 
(هولاكو) لآرائه في كثير من الأمورء حتى فوّض إليه 
(هولاكو) أمر أوقاف البلادء وقد بلغ من إحكام أمره 
وترسيخ منهجهء أن الدولة التي أقبلت بجيوشها الجرّارة 
لتهدم الإسلام» وتقضي على حضارته» انتهى أمرها بعد 
حين إلى أن تعتنق بنفسها الإسلام» ويصبح خلفاء 
(جكير) و(هولاكو) الملوك اليب 0 

كما نجد أن هذا الدور يتجلّى في مناظرة الحسن بن 
يوسف المعروف بالعلامة الحلي (5”/اه) في مجلس 
السلطان الجايتو محمد المغولي الملقّبِ ب (خدابنده) في 
(إيران) لأهل المذاهب الأخرى؛ حيث كان من بينهم 
الخواجة نظام الدين المراغي أفضل علماء الشافعية» 
وكان من جراء إحدى هذه المناظرات أن التحق السلطان 
مع أتباعه بمذهب أهل البيت تكله . وخطب بأسماء 
الأئمة الاثني عشر في جميع بلاده» وأمر بكتابتها على 
المساجد والمشاهد”" . 


ولا يخفى حجم الخدمات الدينية التي أسداها 
الشيخ علي الكركي العاملي الملقب بالمحقق الثاني 
(9440ه). فى عهد الشاه (طهماسب) الصفويء» عندما 
استدعاه إلى (إيران)» وجعل أمور مملكته بيده» فقد 
أصبح المحقق الكركي الحاكم الفعلي للبلاد فيما يخص 
الشؤون الدينية» وسعى إلى إعلاء كلمة الإسلام. وأزال 
الفجور والمنكرات» وأجرى الحدود والتعزيرات» وأمر 
أن يقرر في كل بلد وقرية إمام يصلي بالناس ويعلمهم 
شرائع الدين”" . 
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المؤسسة الديئية الشيعية 
وإذا ما تخطينا الآدوار الأولى للمؤسسة الدينية 
الشيعية في مواجهتها للتيارات الفكرية المنحرفة» 
وتصميمها على تقوية دعائم الدين» وإرساء قواعده في 
العصور السابقة» وانتهينا إلى القرن الأخير» لأدركنا 
مقدار المسؤولية التي تحمل أعباءها علماء الإسلام 
ومفكروهء وحجم الخدمة التي قدّمتها (المؤسسة 
الدينية) للمحافظة على بقاء الشريعة» واستمرار حركتها 
خلال المنازلة التي اتسمت بسعة ساحة الصراع 
وشموليتهاء وجدية التحدي» ووفرة إمكانات الخصمء 
وتعدد وسائل التضليل والتمويه والانحراف» ولاحظنا 
مقدار النضوج الحاصل في عمق هذه المواجهةء وقوة 
الإرادات المبارزة لهذه الانحرافات» وخصوصا عند 
انتشار الحملات التبشيرية المرافقة لاستعمار البلدان 
الإسلامية» والأفكار الاعتقادية المنحرفة كالوهابية 
والبهائية والبابية» وهجمة التيارات الغربية المضللة . 
وكان في طليعة المواجهين لهذه التيارات السيد 
محسن الأمين )177١(‏ والشيخ محمد جواد البلاغي 
(١ه».ء‏ والسيد الشهيد محمد باقر الصدر 
(4١ه)»‏ والشيخ الشهيد مرتضى المطهري 
(199١ه)ء‏ وغيرهم كثيرون. 
ولم يقتصر دور (المؤسسة الدينية) على هذا الأمر 
الحيوي الهام» بل مارست الحضور الدائم والفاعل في 
الفترات الحساسة التى مرّت بها الأمة الإسلامية 
نعود لم اع انطلاقاً من موقعها الذي 
تأخذه في ساحة المواجهة» ومناهجها التي تستوعب 
كل خصوصيات الحياة» فإن (علم الفقه) الذي يمثل 
المحور الأساسي للمناهج الدراسية والعمود الفقري 
لكيان (المؤسسة الدينية) يتكفل بتلبية جميع مطاليب 
المجتمع؛ ويدخل في جميع شؤونه» ويعين التكاليف 
الإلهية؛ والمواقف العملية التي يحتاجها الفرد 
والمجتمع إزاء الوقائع والأحداث في مختلف الميادين . 
والفقيه بحكم اطلاعه على الأدلة التفصيلية 
للأحكام الشرعية؛ وإحاطته بهاء وقدرته على تطبيق 
تلك الأدلة على مفردات الواقع» وبالتالي استنباط 


الأحساء 





7 إجازته للسيد شرف الدين محمود الطالقاني. 

1" إجازته للشيخ محمد بن صالح الغروي الحليٍ 
حررها في سنة 4457ه وضمنها ذكر مؤلفاته. 

توفي بعد سنة وها 

ترجم له أعيان الشيعة وطبقات أعلام الشيعة 
ومستدرك الوسائل والكنى والألقاب وروضات الجنات 
وأمل الآمل ومجالس المؤمنين ومناقب الفضلاء وبحار 
الأنوار والمقابيس ورياض العلماء وغيرها. 

أحمد السبعي ‏ 7ه ونيف -. 

فخر الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن علي بن 
حسن بن علي بن محمد بن سبع (أو سبيع) بن سالم بن 
رفاعة» يعرف بالسبعى والرفاعى أيضاً. كان فقيها جليلا 
وشاعراً مجيداً. نك تلامذة ابن المتوج البحراني» 
وتتلمذ أيضاً على أحمد بن فهد الحلٍ . ومن مؤلفاته: 

١‏ سديد الأفهام في شرح قواعد الأحكام للعلامة 
الحلي» فرغ منه سنة 15/ه. 

١‏ - شرف ألفية الشهيد الأول في فقه الصلاة. 

ومن شعره تخميسه لقصيدة رجب البرسي في مدح 

توفي في الهند سنة ٠47ه‏ ونيف . 

وترجم له: في أعيان الشيعة وأنوار البدرين والكنى 
والألقاب ولؤلؤة البحرين ورياض العلماء وروضات 
الجنات ضمن ترجمة أستاذه ابن المتوج وغيرها. 

. إبراهيم بن يحبى‎ ٠ 

القرن الحادي عشر. 

الشيخ إبراهيم بن يحيى: كان من علماء دولة الشاه 
عباس الصفوي وكان والده أيضاً من العلماء؛ وقال 
بعض العلماء فى وصفه: «كان عالماً زاهداً فاضلاً بارعاً» 
كماني اعياك الشيعة وترجم له في رياض العلماء 
أيضا . 

. عبد العلي الجزائري‎ ١ 

القرن الحادي عشر. 


الشيخ عبد العلي بن الحسين بن علي بن يحيى 
الجزائري . 

من آثاره : 

. حاشية على أربعين منتخب الدين القمي‎ - ١ 

- المقلة العبراء في تظلم الزهراء . 

7" طلب الشفا من أخي المصطفىء أرجوزة نظمها 
في سنة 65١1ه.‏ 

17 محمد الحسيني. 

القرن الحادي عشر. 

شمس الدين محمد الحسيني» كان معاصراً للحر 
العاملي. المتوق 5 ١١١ه.‏ 

قال عنه في أمل الآمل: «شمس الدين ابن (كذا) 
محمد الأحسائي ساكن شيراز فاضل عالم فقيه تحدث 
صالح جليل» . 

من آثاره: كشف الأخطار في طب الأئمة الأطهار. 
فرغ منه في سنة 89١٠١ه.‏ 

١‏ محمد السبعي. 

القرن الحادي عشر. 

السيد محمد بن عبد الله السبعي كان معاصراً للحر 
العاملٍ المتوفى 5 ١١١ه‏ الذي وصفه بقوله: «فاضل عالم 
جليل زاهد فقيه» كما في أمل الآمل . 

5 - هاشم الحسيني. 

القرن الحادي عشر. 

السيد هاشم بن الحسين بن عبد الرؤوف الحسيني» 
يروي عن السيد نور الدين العاملي المتوفى 54١٠ه‏ 
والشيخ جواد الكاظمي 69١٠١ه.‏ 

ويروي عنه السيد نعمة الله الجزائري المتوفي 
هه وله منه الإجازة بتاريخ #ا/ا اه 

ترجم له في أنوار البدرين. 

06 صالح المطيرفي . 

حدود سنة 777١ه.‏ الشيخ صالح بن زين الدين 


المؤسسة الدينية الشيعية 
الوظيفة الشرعية للمكلف» وهكذا المقومات الأساسية 
التي اشترطت الشريعة الإسلامية توفرها فيه» بأن يكون 
انا شمف جيائظا لذريت عثالنا اوزاف ينا لذ 
مولاه”""2. . . كل ذلك يؤهل الفقيه لأداء الدور القيادي 
ويمنحه شرعية البت ت والفصل في قضايا الأمة المصيرية؛ 
وتعيين الرؤية وصنع القرار. 

وقد كانت (المؤسسة الدينية) وما زالت تشارك الأمة 
همومها وآلامهاء وتسجل الحضور الدائم والقوي في 
ساحة المواجهة مع التحديات السياسية في نقاط مضيئة 
من تاريخها الحافل بالعطاء. 

ومن تلك الشواهد المتميزة التي أدت فيها 
(المؤسسة الدينية) رسالتها بوعي وفاعلية في مقاطع هامة 
وحساسة من التاريخ الإسلامي» التقديرات المتزنة 
للأحداث السياسية من قبل المرجعية الدينية التي تمثل 
ل ا 
وتعيين الموقف تجاههاء وتشخيص الرؤية لمعالجة 
التعقيدات المرافقة نذا لحك الفسخابات ؛ وخصوصاً في 
أواخر القرن السابق» وأثناء القرن الأخير. 


فلا يمكن الإغضاء عن النشاط السياسي للميرزا 
محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي 
الكبير (7١155اه)ء2‏ الذي امتدت مر جعيته للشيعة لمدة 
(7) عاماً . 


فمن ذلك رفضه لاستقبال ملك إيران ناصر الدين 
شاه عند مدخل مدينة (النجف)» ورفضه كذلك لزيارته 
وقبول هديته المالية» عندما وفد الأخير إلى (العراق) 
مقر المرجعية الدينية لزيارة العتبات المقدسة عام 
( 614170" . الأمر الذي حفظ للمؤسسة الدينية 
الشيعية استقلاليتها وتعففها عن مداهنة الملوك 
والسلاطين» وكان من أثر ذلك أن توطدت مكانة الميرزا 
في نفوس الناس» وازداد عدد مقلديه. 


)00 الطبرسي » الاحتجاج , بيروت اكذام جك ص 1588. 
(؟) أعيان الشيعة. 


١. 


وهكذا الأمر بالنسبة إلى (ثورة التنباك) المعروفة» 
حيث واجه الميرزا الشيرازي بشدة وعنف ناصر الدين 
شاه الذي أراد أن يربط اقتصاد (إيران) بعجلة الإنجليز» 
من خلال منحه الامتياز لشركة التنباك الإنجليزية» 
يسمح لها فيه باحتكار التنباك وبيعه في كافة أنحاء 
(إيران) لمدة.(50) عاماً مما يؤدي إلى إحداث أضرار 
فادحة بالمزارعين والتجار وعامة الناس. 


وقد تجسدت هذه المواجهة بفتوى الميرزا 
المشهورة سنة (1891م)» التي حرّم فيها استعمال 
التنباك والتتن بأي نحو كان» حيث أدَّت هذه الفتوى 
إلى مقاطعة شاملة من قبل الإيرانيين للتدخين» وأغلقت 
جميع محلات بيع التبغ» الأمر الذي اضطر إلى استرداد 

وقد كان لفتوى الشيخ الآخوند الجُراساني 
(179ه) الأثر الكبير في إلزام السلطة في (إيران) 
بالنظام الدستوري» وتشكيل القانون الأساسي 
(المشروطة)”'“. في بداية المطالبة السليمة وني 
خطوطها العامة . 

وفتواه أيضاً لمحاربة (الروس) في إيران التي 
استجابت لها العشائر العراقية ومدن النجف وكريلاء 
والكاظمية وبغداد وغيرها من مدن العراق الأخرى. 
وسارت مع الآخوند كتائب المجاهدين بالآلاف» في 
اليزدي (1717١ه)ء‏ إلا أن الآخوند تلقى خبراً من 
(إيران) بسقوط محمد على شاه»؛ وانسحاب القوات 

وعند اندلاع الحرب انعالمية الأولى عام 
(1515م), وهجوم القوات البريطانية على مدينة 
(البصرة) في جنوب العراق أفتى السيد كاظم اليزدي 


5١6 محسن الأمين» المصدر السابق» ج 14» ص‎ )١( 
علي الفاضل النائيني » علم الأصول تأريجاً وتطورا.‎ (0 
.157 ص‎ 


١6 


بالجهادء وأرسل ابنه (محمد) لينوب عنه في استنهاض 
العشائر. 

وفي سامراء أفتى الميرزا محمد تقي الشيرازي 
اهما بوجوب محارية الإنجليزء وأرسل ابنه 
الشيخ (محمد رضا) للالتحاق بالسيد مهدي الحيدري 
الذي خرج على رأس كتائب المجاهدين» وكان له من 
العمر ثمانين عاما. 

وتصدى لحركة الجهاد أيضاً الشيخ مهدي الخالصي 
(14١ه)‏ ومجموعة كبيرة أخرى من علماء (المؤسسة 
الدينية الشيعية) ومجتهديها. 

كما أفتى السيد محمد سعيد الحبوبي (177ه) 
بالجهادء وكان له دور طليعي وبارز في هذا 
الخصوصء فقد تحرك إلى جنوب العراق لأداء فريضة 
الجهادء وتحرك بعده شيخ الشريعة الأصفهاني 
#بقاش) ومجبوعة احرى من كبان العلماء0: 

وبهذا سجلت (المؤسسة الدينية الشيعية) في هذا 
المقطع الحساس أروع صور الوعي واليقظة والمقاومة 
والاستعداد» مما ضم مواقف تاريخية خالدة يرددها 
تاريخ البطولات بفخر واعتزاز. 

وفي ثورة العشرين على الإنكليز في العراق كانت 
القيادة الدينية والمؤسسة الشيعية تمثل العنصر الهام في 
إشعال وقود الثورة» وتعبئة الجماهير لها وخصوصا 
من خلال فتاوى ومواقف الميرزا الشيرازي الشجاعة» 
فقد كان يمثل القطب الذي حوله تدور جميع رجالات 
الثورة» وإليه تفزع عند الملمات”'2. وقد نقل الثورة من 
مرحلة (العمل السياسي) البطيء والمتعرج والمحفوف 
بألف مؤامرة وخطر إلى مرحلة (العمل العسكري) الذي 
لا يقبل التزوير والخداع والتردد» وذلك أخطر قرار 
يمكن أن يتخذه قائد حكيم في الثمانين من عمره؛ 


)١(‏ عبد الله فهد التفيسي» دور الشيعة في تطور العراق السياسي 
الحديث » بيرووت ؟لاوام, ص .4١‏ 
(؟) عبد الرزاق الحسنى» الكورة العراقية الكبرى») بيروت 


ماقام ص .١155‏ 


المؤسسة الدينية الشيعية 

فالاحتكام إلى السلاح هو آخر ما تفكر فيه القيادات 
الحكيمة والمسؤولة» وأشجع قرار يمكن أن يتخذه 
9 0 

وكان الشيخ فتح الله الأصفهاني (1719١ه)‏ يمثل 
الركن الثاني للزعامة الدينية إبان الثورة العراقية 
ل 

وفي عام (1977م) دعا الحكم في (العراق) إلى 
انتخاب المجلس التأسيسي» ووضع القانون الأساسي» 
كخطوة أولى للانتداب» فأدركت (المؤسسة الدينية 
الشيعية) خطورة هذه الخطوة». وتصدرت من خلال 
ثلاثة من مجتهديها الكبار وهم السيد أبو الحسن 
الأصفهاني (7576١ه)‏ والميرزا حسن النائيني 
(155١ه)ء‏ والشيخ مهدي الخالصي يتقاط 
الانتخابات وكان من جراء هذا الموقف أن نفي الشيخ 
الخالصي» والسيد أبو الحسن والميرزا النائيني إلى 
(إيران). 

ولم يقف دور (المؤسسة الدينية الشيعية) عند 
الطابع المنحصر في اتباع أهل البيت تكله وحسب»ء 
وإنما وقفت تجسد الاهتمامات الكبرى ذات الطابع 
الإسلامي العام؛ فعندما تعرضت (طرابلس الغرب) إلى 
الغزو من قبل (إيطاليا)» أصدر علماء الشيعة وفى 
طليعتهم الآخوند الخراساني والسيد كاظم اليزدي 
فتاوى الجهاد في الدفاع عن بلاد المسلمين» ضد هذا 
ا 

ومن المصاديق البارزة التى وقفت فيها (المؤسسة 
الذينة القيجة) فى وج التمنداك القرسة:والاليجافة 
على حساب القيم والمبادىء الإسلامية صرخة السيد 
الشهيد محمد باقر الصدر (0٠٠5١ه)‏ في وجه حكومة 
البعث المستبدة في (العراق) وإعلانه عن مواجهتها على 


)١(‏ عباس محمد كاظمء ثورة الخامس عشر من شعبان (ثورة 
العشرين)ء بيروت 1984١م»‏ ص .٠١5‏ 

(؟) عبد الرزاق الحسني» المصدر السابق» ص5856. 

(*) مجلة النجف العدد 4» ص .١179‏ 


المال 
كافة الأصعدة وبمختلف الوسائل والأساليب» مما أدى 
إلى استشهاده محتسباً مع أخته المظلومة بنت الهدى . 

ومن المواقف الحية التي ما زالت نابضة في ضمير 
الواقع وساخنة في سجلاته الشهقة البطولية الأخيرة التي 
أطلقها السيد أبو القاسم الخوئي (417١ه)‏ في انتفاضة 
الخامس عشر من شعبان عام ١١1١ه.‏ 

ولعل أبرز هذه المواقف هو الانطلاقة الإسلامية 
العارمة في (إيران) على يد الإمام السيد روح الله 
الخمينى (١٠5١ه)»‏ حيث فجر ثورة إسلامية وأسس 
دولة قوم على أساس الإسلام . 

أسامة البصري 

اقتصر الكاتب على دور المؤسسة الدينية في العراق 
وإيران» ولا يمكن إغفال دور السيد محسن الأمين في 
كباذة اللحركة النغباليةافي بعاوكة الرنسييو ف لاد 
الشام» ففي بيته وباقتراح منه أعلن العصيان المدني الذي 
عرف في تاريخ سوريا باسم (الإضراب الخمسيني) 
الذي انتصر فيه السوريون على طغيان الاستعمار 
الفرنسي بقيادة السيد محسن الأمين وتوجيهه”"' . 


المال 


عُوّف المال» لغوياء وعُرّف علميّاً فى الفقه والقانون 
والاقتصاد. ولأن تعريفه العلمى ينبثق من تعريف 
قوّمات المالية» نستعرضء أولأء التعريف اللغوي» ثم 


)١(‏ إننا لنأخذ هنا ما كتبه المفكر العربي منح الصلح في مجلة 
الديار البيرونية عن بعض ما كان في بلاد الشام : 
العمل الوطني والإسلام: هو المجتهد الأكبر السيد محسن 
الأمين الذي كان في دمشق إمام العمل الوطني السوري 
ومرجع المذهب الشيعي الأعلى. فهو على الصعيد الديني 
لم يقل أثراً وسعة أفق عن محمد عبدهء وعلى الصعيد 
الحركة الوطنية في سورية سنة ١975‏ الإضراب الخمسيني 
الشهير» . 
هذا الإضراب كان عصياناً مدنياً على الإفرنسيين. 


١٠م١‎ 


ننطلق إلى التعريف العلمي بعد تعريفنا لمقومات 
المالية . 

قالابن منظور فى «لسان العرب»: «المال 
معروف» ما ملكتّهُ من جميع الأشمياء» والجمع أموال». 

قال ابن الأثير : «المال» فى الأصل» ما يملك من 
الذهب والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من 
الأعيان. وأكثر ما يطلق المال؛ عند العرب» على الإبل 
لأنها كانت أكثر أموالهم» . 

وفي «معجم ألفاظ القرآن الكريم»: «المال: ما 
والشجر . وأكثر ما كان يراد بالمال عند أهل البادية 
الإبل» يقول القائل منهم: خرجت إلى مالي» يريد 
إبله. وكان الحضري يقول: خرجت إلى مالٍ لي 
بالطائف . يريد ضيعته؛ وجمع المال أموال» . 

وفي «المغرّب»: «وعن محمد (ره): المال: كل ما 
يمتلكه الناس من دراهم أو ذهب أو فضة أو حنطة أو 
شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير 
ذلك». 

نستفيد من هذه التعريفات اللغوية ما يلى: 

أ إن كلمة المال ‏ فى البدء ‏ كانت اسماً للنقد 
(الذهب والفضة) ثم صارت تطلق على النقد والعين. 

ب - يغلب استعمال كلمة المال فى الأعيان التى 
تعد ثروة ومورداً لتنمية المال» كالإبل عند أهل البوادي 
والضياع عند أهل الحواضر. 
لحقيقة المال. 

ونخلص منه إلى أن المال ‏ لغةً ‏ هو ما يملك من 
النقود والأعيان. 

أو قل: المال: هو اما يملك من الأعيان»» على 
اعتبار أن مفهوم العين يشمل النقود أيضاً لأنها مادة 
ذات وجود خارجى» أو لأن من معانى كلمة «عين»: 
النقد ففي «مجمع البحرين» : «العين: ما ضرب من 


١ 


الدنانير» ويجمع على أعيان» . 
مقومات المالية 

يراد يمقوّمات المالية: العناصر الأساسية التي تعطي 
الشَّىء صفة المالية» أو قل : قيمة المالية» بحيث لا 
يكون مالا إلأعند توافرها فيه وتوافره عليها. 

والذي اطلعت عليه مما ذكر من مقومات مالية 
الشيء » هر : 

ما جاء في «مجلة الأحكام العدلية» من أن «المال: 


ما يميل إليه طبع الإنسان» ويمكن ادخاره إلى وقت 
الحاجة) . 


وهذا يعني أن مقومات المالية في رأي المجلة 
تقتصر على أمرين هما: 

١‏ ميل الطبع إلى الشيء. 

؟ - إمكانية ادخاره . 

- وفي كتاب «الدر المختار؛ عرّف المال ب (ما يميل 
إليه الطبع » ويجري فيه البذل والمنع». 

فمقومات المالية في «الدر» هي : 

١‏ ميل الطبع إلى الشيء. 

١‏ جريان البذل فيه والمنع. 

ويريد بالبذل ‏ هنا : البذل لصيانة الشيء المتمول 
وإصلاحه» وبالمنع : الحماية له والمحافظة عليه. 

- وفي كتاب (المدخل الفقهي العام) يذهب مؤلفه 
الأستاذ الزرقاء إلى أن مالية الشيء تتقوم بعنصرين» 
هما: 

١‏ العينية. 

١‏ -العرف. 

يقول: «إن المالية في نظر الفقهاء ترتكز على 
أساسين» وتقوم بامتمترين هانين ما العينية 
والعرفية, 

- والعينية يراد بها أن يكون المال شيئاً مادياً ذا وجود 
خارجي . 


المال 


- والعرف أن يعتاد الناس كلهم» أو بعضهم, تموله 
وصيانته بحيث يجري فيه بذل ومنع . 

فما لا يجري فيه ذلك بين الناس لا يعتبر مالا» ولو 
كان عيناً مادية كالإنسان الحرء وحبة القمح» وكسرة 
الخبز» وحفنة التراب» والجيفة. 

وكذلك ما يعتاد الناس تموله وصيانته» ويجري فيه 
البذل والمنع» لكنه ليس عيناً مادية» فإنه لا يعتبر في 
نظرهم مالأء بل قد يكون ملكا أو حقّاً كالمنافع 
والحقوق المحضة والديون. 

وي عن الباق اد عتصر تمرك بسار القيدة د 
لا يعتاد الناس هذا الاعتبار والصيانة فى شىء بحيث 
عم تارك :ووتقال! حرق ]لا المنفعة مافية أر مخورة 
يقدرونها فيه» فتتوجه إليه الرغبات؛ وإِنَّ الرغبات يبذل 
في سبيل تحقيقها وتحصيلها أعراض مادية» وهذه هي 
القيمة المادية بالمعنى الاقتصادي العام». 

ثم يستخلص تعريف المال في نظر الفقه الحنفي 
فيقول: «فمما تقدم نستطيع أن نعرّف المال في نظر 
فقهاء المذهب الحنفي بالتعريف التالى : المال: هو كل 
ع قات قي ادر بن لاني ١‏ 

- وب «العين» خرجت المنافع والحقوق المحضة 
كنااعدزة لكا امال 

- وب «القيمة المادية» خرجت الأعيان التى لا قيمة 
لهاس الناريى سا نودم بان عتحية القمع والجيقة 
والخ. على أن حبة القمح أو الأررّ وأمثالها إنما لا تعتبر 
مالا في حالتها الطبيعية. 

أما إذا دخلتها صنعة ‏ مثلاً ‏ كما يكتبه مهرة 
الخطاطين على حبة قمح أو أرزّ من أبيات شعر أو حكم 
قرآنية تجعل لها قيمة فنية أو دينية» فإنها عندئذٍ قد 
تصبح من أنفس الأموال» وكمثل بعض الآثار التي قد 
يحرص الناس على اقتنائها للذكرى مما ليس له قيمة في 
ذاته» ولكنه أصبح ذا قيمة بنسبته؛ كفضلة قلم أحد 
العلماء المشاهيره» أو توقيعه, أو مسودة بخط أحد 
العظماء؛ ونحو ذلك مما يدخل في زمرة الآثار. 


المال 

وقد أطلنا بعض الشيء في تحقيق هذا الموضوع 
لأنه يكاد يكون مهملاً في كتب الفقه» والمذكور فيها 
وفي (المجلة) عن مفهوم المال مقتضب مشتت وغير 
محكم؟. 

- وفي كتاب «المكاسب» للشيخ الأنصاري تتقوم 
مالية الشيء بعنصرين» هما: 
١‏ أن يكون للشيء منفعة متوفرة على وصفين» 
هما: 

أ أن تكون مقصودة عند أبناء العرف» أي معتبرة 
عندهم» ومطلوبة من قبَلهم. 

ب - أن تكون محللة شرعاً» أي غير ملغى اعتبار 
ماليتها من قبل المشرّع الإسلامي . 

قال: «إن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه 
المحللة؛ المقصودة منهء لا باعتبار مطلق الفوائد غير 
الملحوظة فى ماليته. ولا باعتبار الفوائد الملحوظة 
المحرمة؟ . ْ 

- وفي كتاب «تحرير المجلة» للشيخ آل كاشف 
الغطاء: «إن مدار العقود والمعاملات على الأموال» 
وليس للمال حقيقة عينية خارجية كسائر الأعيان تتمحض 
في المالية تمحض سائر الأنواع في حقائقها النوعية» 
وإنما هو حقيقة اعتبارية ينتزعها العقلاء من الموجودات 
الخارجية التي تتقوم بها معايشهم وتسد بها حاجاتهم 
الضرورية والكمالية» فمثلاً: الحبوب والأطعمة مال لأن 
البشر محتاج إليها في أقواته وحياته» وهكذا كل ما كان 
مثل ذا من حاجات الملابس والمساكن ونحوهاء قد 
انتزع العقلاء منها معنى وصفياً عرضياً يعبر عنه بالمال» . 

- وفي كتاب «بحوث فقهية» للشيخ حسين الحلي 
بقلم تلميذه السيد عز الدين بحر العلوم : «مالية المال 
إنما تتقوم بتوفر جهة في الشيء توجب تنافس العقلاء 
فيه) . 

ثم ينوع المالية الاعتبارية على أساس من مصدر 
الاعتبار إلى : مالية متقومة باعتبار عام» وأخرى متقومة 
باعتبار خاص . 


١ 


قال: واستناداً إلى هذا (أي تقويم المالية المذكور) 
فإِنَا نتمكن من أن نتصور المال على نحوين: 

النحو الأول: ما كانت ماليته ذاتية» وهو كل ما 
يحتاجه الإنسان بحسب فطرته الأولية من المأكول 
والمشروب والملبوسء؛ وما شاكل هذا. 

وهذا النوع من المال لا تتونف ماليته على جعل 
جاعل لتنافس العقلاء عليه» وإن لم يكن في البين جعل 
(أي اعتبار) من أحد أو جهة . 

ويلحق بما ذكرناه من المأكول والملبوس ما كان 
كالحديد والخشبء» وما شابه. 

النحو الثاني: ما كانت ماليته بالجعل (أي 
بالاعتبار) . 

وهذا لو لاحظناه لرأيناه على قسمين: 

القسم الأول: ما كان فيه الجعل (الاعتبار) عاماً 
يشترك فيه جميع البشر باختلاف عصورهم وبيئاتهم 
بدافع من الشعور بالحاجة الجماعية (أي الاجتماعية) 
لمثله . 

وهذا يتصور فى الأحجار الكريمة النادرة كالذهب 
والقضة والماتى ويوهاز 

القسم الثاني : ما كان اعتباره خاصاً. 

وهذا تارة يكون اعتباره من قبل دولة أو بنك ليقوم 
مقام القسم الأول كالأوراق النقدية ‏ مثلاً ‏ » وكثيراً ما 
حصلت لها تغطية مما له قيمة ذاتية أو مجعولة بالجعل 
العام ليعم اعتبارهاء كما هو الشأن في الدينار العراقي . 

وأخرى ما يكون اعتباره بالنظر لما يترتب عليه من 
الآثار الخاصة كطوابع البريد وتذاكر القطارء وبطاقات 
اليانصيبء وتذاكر مصالح نقل الركاب (أوتوبيسات 
النقل الجماعى)» وغير هذه مما كانت الورقة فيه فاقدة 
للاعتبار الجالى الو تطروت عو لاز الخاصة المترتبة 
علنها سح :قن التولة و «التلك». 

فمثلاً ورقة الطابع لا قيمة لها لو لم تتعهد 
الحكومة» في قبالهاء بأن توصل الرسالة أو الرزمة إلى 


١غ‎ 


أي محل شاء المرسل مقابل هذا الطابع . 

وكذا الطوابع المالية فإن السند الذي يحمل هذه 
الورقة يعتبر ذا أهمية في نظر الدولة والعرف . 

وهكذا الحال في بقية ما كان من هذا القبيل . 

وهذه آثار معتيرة توجب أن يتنافس عليها العقلاء 
فيبذلون بإزائها الأموال. 

وطبيعي أن قوام مالية الشيء ‏ كما قلنا- أن يكون 
موضوعاً لغرض يبعث على تنافس العقلاء فيه. 

وقد عرفت : أن هذا التنافس منوط بهذا الأثر الذي 
رتب عليهاء وإلآفلا قيمة لتلك الأوراق لو خليت 
ونفسها مجردة عن تلك الآثار. 

أما الفرق بين هذين النحوين من القسم الثاني فهو: 

إن مالية ما كان على شاكلة طوابع البريد ‏ مثلاً - 
إنما كانت بالاعتبار للأثر المترتب عليهاء وهي. في 
الوقك نشد قير مشر من جانت النقلاء الا بل اهن 
ورقة يترتب عليها أثر خاص في اعتبار جعلها. 

وأما مالية النحو الأول كالدينار ‏ مثلاً ‏ فإن هذه 
الورقة قد أصبحت بالفعل مالا بواسطة الجعل 
والاعتبار؛ فلا فرق بينها وبين المعادن والأحجار 
الكريمة» بل قد يرجح العقلاء» في كثير من الموارد؛ 
الأوراق النقدية ويفضلونها على المعادن وما شاكلهاء 
لأن الورق أخف للنقل» والتعامل به من الذهب والفضة 
وغيرها. 

- واقتصادياً تقوّم مالية الشيء بعنصرين» هما: 

١‏ - ندرة الشيء. 

١‏ - وصلاحيته لقضاء الحاجة أو تلبية الرغبة. 

يقول الدكتور عزمي رجبء في كتابه ' الاقتصاد 
السائيى»: رويقع: ايفن الاقتماديين) لانن ترون الال 
اقتصاديا إلا إذا اقترن بميزتين اثنتين : 

الأولى ‏ أن يكون نادراً. 

أي أن تكون كميته محدودة بالنسبة إلى طلب الناس 


المال 

ومن هنا كان لزاماً على طالبه أن يقدم ثمناً 
للخصول علية:: 

الثانية ‏ أن يكون صالحاً ‏ ولو فى نظر راغبه - 
لقضاء حاجة ماء أو تلبية رغبة لديه. ْ 

فالأموال الاقتصادية ‏ إذن ‏ أموال نادرة نسبياًء 
وهي تشمل الأشياء المادية من منتجات وأدوات 
وبضائع مختلفة ‏ وهي المعبر عنها في اللغة الاقتصادية 
بلفظة (السلع)» والأشياء غير المادية ‏ أو المعنوية 
المعروفة باصطلاح الخدمات ‏ وهي الخدمات أو 
الأعمال التي يقدمها الأشخاص مباشرة كأصحاب 
المهن الحرة» أو المؤسسات الخاصة والعامة 
كالمصارف وشركات السفر والإدارات الحكومية . 

أما الأشياء والأموال المتوفرة بغزارة في الطبيعة 
والتي لا يوجب الحصول عليها بذل أي ثمن كالهواء 
ونور الشمس والماء في منابعه أو في الأنهار وما شابه 
ذلك» فهي ليست من الأموال الاقتصادية في المفهوم 
المتقدم . 

فيمكن تلخيص عبارة المال الاقتصادي ‏ إذن ‏ بأنه 
المال الذي يحقق رغبة أو يقضى حاجة» والذي يكون 
اقواءننني: لالأكرن اللعسو لطية لاعفا ايزا 
أو ثمن معين». 

ويعرّف الحاجة بأنها اشعور شخصي بالرغبة في 
الحصول على شيء معين" . 

والحاجة» في اللغة الاقتصادية؛ أوسع نطاقاً منها 
فى اللغة الجارية» فهى لا تقتصر على الأشياء الضرورية 
/ الملحّة كالماكل والمشرت والمليس أو ما شابه 
ذلك. . . ولكنها تتعداها إلى كل ما يطيب للإنسان أن 
يتمنى أو يطلب. سواء أكان الشىء المطلوب ماديا 
نافعاً أم ضارا . ١‏ 

ويعرف الرغبة بأنها اشعور شخصي بالميل 
للحصول على شىء من الأشياء يختلف حدة باختللاف 
مدى أهمية هذا الشييء فل انر :اندب الرغبة» . 

والمقارنة بين هذه المقومات المذكورة تقوم على 


المال 


أساس إدراج بعضها تحت عنوان بعضها الآخرء وفي 
إطار مبدأ الحلال والحرام الشرعيين وكالتالي : 

كان المقوّم الأول من مقومات مالية الشيء في رأي 
(المجلة) و(الدر) ميل الإنسان بطبعه إلى الشيء . 

وا لميم إلىا للح ع0 ب يعلو حب ذلكا لشيء 
والانحياز إليه . 

والطبع : الجبلّة التي فطر الإنسان عليها . 

وميل الطبع - إرادياً كان أو غير إرادي ‏ لا يصدر من 
الإنسان كشعور أو سلوك إلا إذا واجه سبباً مثيراً أو 
عاملاً حافزاً» وهو هنا ليس إلا وجود ما يشبع حاجة 
الإنسان أو يلبي رغبته في ذلك الشيء. 

وبهذا نستطيع أن نفسر سبب ميل الطبع بوجود 
الصلاحية في الشيء لإشباع الحاجة أو تلبية الرغبة. 

وكذلك يمكننا أن نفسر العرف في تعريف الزرقاء؛ 
وتقدير وجود المنفعة في الشيء في نظر العرف في 
تعريف الأنصاري». ووجود جهة في الشيء توجب 
تنافس العقلاء فيه فى تعريفى كاشف الغطاء والحلى؛ 
نفسرها بصلاحية الشىء لقضاء الحاجة وإجابة الرغبة. 

ومن هنا: لنا أن نعبّر عن هذه المذكورات جميعاً 
بصلاحية الشيء لتلبية الرغبة أو إشباع الحاجة . 

أما إمكانية الادخار فى تعريف المجلة؛ وجريان 
البذل والمنع في تعريف الدر فترجع إلى ما يتوفر عليه 
للاحتفاظ يسيب وجدان هذه القيمة المالية فى الشىء» 
وكذلك البذل فيه لصيانته والمنع له أي حمايته إنما هو 
بسبب ما هو موجود فيه من قيمة مالية . 

ويُحمل على هذا أيضاً ‏ اشتراط كون الشيىء نادراً 
فإنما هو للاحتفاظ بقيمته المالية . 

وفي ضوئه نستطيع أن نعبّر عن هذه جميعها 
بالاحتفاظ بالقيمة المالية للشََّىء . 

يبقى عندنا عنصر العينية في تعريف الأستاذ الزرقاء؛ 
وهذا يرجع إلى أن المال لا يقع إلا على الأعيان أشياء 


كانت أو نقوداء وهو الرأي المشهور. 

فذكره إنما هو لتخصيص المال بالأعيان» وهذه 
مسألة خلافية» سوف نأتى على تبيانها عند ذكرنا 
لمفردات المال . 

وبعد هذه المقارنة المتواضعة؛ علينا أن نحدد 
مقومات المالية بالعنصرين التاليين : 

١‏ صلاحية الشيء لتلبية رغبة الإنسان أو إشباع 
حاجته . 

؟ - قابلية الشىء للاحتفاظ بقيمته المالية . 

ولنا أن نعرّف المال ‏ على أساس من توفر هذين 
العنصرين في الشيء - بأنه كل شيء فيه الصلاحية لتلبية 
رغبة الإنسان أو إشباع حاجته؛ والقابلية للاحتفاظ 


بقيمته المالية. 
نكو مالا ع العرف» 


وهو- أعني العرف ‏ يختلف باختلاف الأمصار 
والأعصار. واختلاف المجتمعات والبيئات. 

وغلية “تقول إن.ما يعقيرة العرزفت نالا فهو المال: 

وألمح إلى هذاء الفيومي في «المصباح المنير» 
بقوله: «فقول الفقهاء: (ما يتمول) أي ما يعد مالا في 
العرف». 

ولأننا نعلم ‏ بالضرورة ‏ أن المشرع الإسلامي 
أهدر وألغى مالية بعض الأشياء كالخمر وأمثالهاء 
يمكننا أن نختصر المقومين السابقين (الصلاحية 
والقابلية) بعبارة (اعتبار العرف)» ونضيف إليها تحليل 
الشرع مقوماً ثانياً. فنقول: مقومات المالية هي : 

١‏ -اعتبار العرف. 

؟ - وتحليل الشرع. 

وهذا يشمل كل ما يصلح لأن يُمتلك. ويصح- 
شرعاً تملكه. عيناً كان أو نقداً أو انتفاعاً أو ديناً أو 
حقاء وهي التي أطلقتٌ عليها عنوان مفردات المال. 

ولا بد من الإشارة ‏ هنا وقبل الانتقال إلى تعريف 


١61 


مفردات المال ‏ إلى أن القانون المدني يختلف في 

ف #الغال :(قانزنا) هو الشق لذو القنينة المالية»7 . 

ويقول الدكتور السنهوري في «الوسيط» : «والمال- 
في نظر القانون ‏ يتكون من حقوق. 

والح في المعاملات (المالية) مصلحة ذات قيمة 
مالية يقرها القانون للفرد. 

وهو إما حق عيني أو حق شخصي . 

والحق العيني: هو سلطة معينة يعطيها القانون 
لشخص معين على شيء معين . 

أما الحق الشخصي: فهو رابطة ما بين شخصين 
دائن ومدينء يخوّل الدائن بمقتضاها مطالبة المدين 
بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل»)”" . 

أما الشيء الذي يعتد مالا في نظر الفقه فهو «محل 
ذلك الحق» أي هو ما يتعلق به ذلك الحق الذي هو 
المال. 1 

والفرق بين الرأي الفقهي والرأي القانوني هو أن 
المالية في الرأي الفقهي صفة للشيء؛ أو قل: قيمة 
اعتبارية للشيء؛ سواء تعلق به حقٌ لإنسان أم لم يتعلق 
به . 

بينما هي أعني المالية ‏ في القانون تعني الحقّ 
نفسه الذي يتعلق بذلك الشيء ذي القيمة المالية . 

وبتعبير آخر: المالية ‏ فقهياً ‏ هي الشيء الذي به 
الحق. وقانونياً هي الحق المتعلق بالشيء. 

وقد يرجع هذا الفرق - وإن لم يُسَّرْ إليه لغوياً في 
حدود اطلاعي ‏ إلى أصل كلمة (مال). 

فهل هي من الميل أي ميل الطبع إلى الشيء 
المرغرب فيه . 

-أو هي (مالي) و(مالك) و(ماله) المؤلفة من (ما) 
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د. | لسنهرري» الوسيط الى‎ )0( 


المال 
الموصولة؛ واللام الجارة والضمير المجرور الذي 
حذف بسبب كثرة الاستعمال للتخفيف وأصبحت 
الجملة أو شبه الجملة بعد الحذف اسماً أي مفرداً. 

فعلى الأول هو الشيء الذي يصاح لتعلق الحق به. 

وعلى الثاني هو الحق الذي يتعلق بالشيء. 

ولأننا ندرس الموضوع ‏ هنا فقهياً يكون التعريف 
الفقهي هو الأساس للبناء عليه والنقطة للانطلاق 
منها. 

مفردات المال: 

يراد بمفردات المال: الأشياء القابلة للتمول؛ في 
ضوء ما ذكرناه من مقومات المالية وتعريف المال. 

وتتنوّع هذه الأشياء القابلة للتمول؛ بحسب 
طبيعتهاء إلى المفردات التالية : 

.نايعألا_-١‎ 

؟"-النقود. 

©" المنافع . 

؛ - القروض . 

5 الحقوق. 

وسنتناول كل مفردة من هذه المفردات بإيضاح 
مفهومها وتوضيح المقصود منها في حدود ما يرتبط 
بدراستنا هذه. 

الأعيان 

يقصد بالأعيان ‏ هنا الأشياء المادية ذات الوجود 
الخارجي» وفي مقابلة النقود التي هي الأخرى أشياء 
مادية لها وجود خارجيء إلا أنها اتصفت بصفة النقدية 
فتميزت بهذا عن الأشياء المادية الأخرى التي هي 
الأعيان . 

وقد تطلق كلمة العين في الاستعمال الاجتماعي؛ 
وفي اللغة العلمية كلغة الفقه والقانون والاقتصاد على ما 
يعم الأشياء المادية مطلقاً نقدية وغير نقدية. 

والأعيان ‏ كمصطلح علمي في المجال المذكور ‏ 


المال 


تشمل الماديات المنقولة» والأخرى غير المنقولة . 


فهي ‏ على هذا تعم الأرض والمواد الخام والمواد 

المصئعة والحيوان والنبات وما شابه ما يقبل التمول. 
النقود 

يعرّف المعجم اللغوي العربي النقد بأنه «العملة من 
الذهب أو الفضة أو غيرهما مما يتعامل به). 

ويبدو أن الوحدات النقدية ما كانت تعرف باسم 
«النقد) أو باسم «العملة»2 وإنما كانت تعرف باسم 
(المال برعده34) ففي المعجم مصطلحات الاقتصاد 
والمال وإدارة الأعمال»: «عملة مال (81026) تعني 
الكلمة في أصلها اللاتيني النقود المسكوكة في معيد 
«جونومونيتا» الذي كان دارا لضرب النقود في 
الأمبراطورية الرومانية» . 

ثم تطورت في استعمالها حتى أصبحت "تعني - 
الآن أية وسيلة أو واسطة متداولة للتبادل» مقبولة على 
نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة الأشياء. 

والكلمة تشمل - بمعناها الضيق - النقود المعدنية 
والورقيّة التي تصدرها الحكومة . 

وهي تشمل كذلك - بمعناها الواسع ‏ الأشياء التي 
يمكن قبولها لتسديد أثمان البضائع والخدمات والديون 
كالشيكات والحوالات والكمبيالاات). 

كان هذا التطور الاستعمالي في غير لغتنا العربية؛ 
أما فيها فقد اذكر جمع من المؤرخين: أن النقود التي 
كانت جارية في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
هي النقود التي كانت مسكوكة بسكة ملوك الروم 
والفرس» وكان أكثر ما ترد إليهم من الروم دنانير 
قيصرية» وأكثر ما ترد إليهم من الفرس دراهم كسروية» 
وكانوا يطلقون على النقود الذهبية (العين)» وعلى النقود 
الفضية (الورق). . .70 . 

ثم استعملت كلمة «نقدا اسماً للعملة» أخذاً من 


3” السيد المازندرانى» تاريخ النقود الإسلامية د ص‎ )١( 


1١ا/‎ 


مهنة الصيرفة التي تقوم بنقد الدنانير والدراهم لتبيان 

ذلك أن عملية النقد تعنى النقر؛ حيث ينقر 
الصّيرفيَ العملة الذهبية أو الفضية لمعرفة سلامتها من 
الزيف» قال ابن منظور فى «السان العرب»: «النقد 
والتنقاد: تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهاء وأنشد 
سيبويه : 

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة 

نفىَ الدنانير تنقادٌ الصَّياريفٍِ 

ورواية سيبويه: «نفي الدراهيم»؛ وهو جمع درهم 
على غير قياس » أو درهام على القياس فيمن قاله». 

وقال أيضاً: «ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت 
منها الزيف». 

ثم استعملت الكلمة اسماً للذهب والفضة 
المببكر كن 
الوحدات النقدية ذهباً كانت أو فضّة أو غيرهما. 

ولأنها يتعامل بها في التبادل سميت ب (العملة). 
وهي من المولد كما يرمز لهذا المعجم الوسيط . 

وإذا ذهبنا ‏ بعد هذا إلى علم الاقتصاد نلتمس فيه 
تعريف النقود؛ فسنراه يقوم على أساس من تحديد 
وظائفهاء ثم اعتماد تلكم الوظائف في التعريف . 

وأهم الؤظائف التي ذكرها الاقتصاديون للنقود» 
هي : 

١‏ اعتبار النقود مقياساً لتقدير قيمة السلعة مقارنة 
بالسلع الأخرى . 

فمثلاً إذا أردنا أن نعرف قيمة لحم الغنم بالنسبة إلى 
قيمة الأرزء فإننا نتوصل إلى هذا عن طريق الوحدة 
النقدية» فإذا كان كيلو اللحم بعشرين ريالاً وكيلو الأرز 
بعشرة رياللات يكون الفارق بينهما الضعفين» وهذا 
يعني أن قيمة اللحم ضعفا قيمة الأرز. 

؟ - اعتبار النقود وسيطاً لتبادل السلع : 


١4 


فقد كان التبادل قبل اختراع النقود يُعتمد فيه طريقة 
المقايضة (8262)» التي تعني «مبادلة السلع يسلع أخرى 
مباشرة» أو مبادلة سلع بخدمات». 

أي يتم التبادل هكذا : س - س . 

ولكن لما في المقايضات من صعوبات ذكرها علماء 
الاقتصاد ومن أهمها: صعوبة توافر الرغبات المشتركة 
أو المتوافقة بين الأطراف المتبادلة للسلعء اخترعت 
النقود وسيطاً لتبادل السلع» فصار التبادل يتم هكذا: 

سلعة ‏ نقد سلعة . 


نان 

- اعتبار النقود مستودعاً للقيمة : 

وذلك يادخارها لوقت الحاجة إليهاء ويعود هذا لما 
فى النقود من قابلية لاختزان القيمة والمحافظة عليها. 

وعلى أساس من هذه الوظائف قام تعريف النقود في 
علم الاقتصاد. 

يقول الدكتور قريضةء فى كتابه «النقود والبنوك»: 
اليمكن أن نعرّف النقود بالنسبة للوظائف التى تؤديها: 
فهي أي شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل. 
ويستخدمء في نفس الوقت» مقياساً للقيم ومستودعاً 
له701" . 
والمصارف)»): «تعرّف النقود بأنها أي شيء يحظى 
بالقبول العام في التداول» وله قوة شرائية عامة» 
يستخدم وسيطاً في التبادل» ومقياساً للقيم». 

ثم يعلق على تعريفه بالتوضيح التالي: «ومن 
الواضح أن هذا التعريف يعكس تطور النقود خلال 
الملاحظات التالية : 

١‏ من الملاحظ أننا استخدمنا كلمة أي شيء» في 
تعريف النقودء وهو مايعنى تعدد الأشياء التى 


(١)د.‏ قريضة» والبنوك» هه ص نر 


المال 


استخدمت نقوداً وتنوّعها خلال المراحل المختلفة 
لتطور الآأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» التي ترافقت 
مع التطور الحضاري للمجتمعات . ففي مرحلة أولى 
انتشر استخدام النقود السلعية؛ كالجلود والماشية 
والقواقع والابل. 

وفي مرحلة تالية اعتمدت الجماعات على النقود 
المعدنية» مثل الحديد والبرونز والفضة والذهب. 

ثم استخدمت النقود الورقية. 

ومن ثم النقود المصرفية في العصر الحاضر. 

؟ أن استخدام جملة» يحظى بالقبول العام في 
التداول» يعني أن يقبل جميع أفراد المجتمع» استخدام 
هذا الشيء في التداول ويتفقوا عليه لإتمام المعاملات 
الاقتصادية في ما بينهم . 

" - يلاحظ استخدام عبارة له قوة شرائية عامة ما 
يعني أن يتخلى الأفراد عما يمتلكون من سلعء في 
سبيل الحصول على هذا الشيء المستخدم كنقودء 
وبكميات غير محدودة» ومن ثم شراء ما يحتاجون إليه 
من سلع في الحال أو في وقت لاحق. 

؛ -يلاحظ أنه تمت الإشارة فى التعريف إلى 
الوظائف الأساسية للنقود» وهي يفير للتبادل ومقياس 
للقيمة. بمعنى أن الشيء الذي يستطيع أن يؤدي هاتين 
الوظيفتين» فإنه يستطيع بالتالي أن يقوم بالوظائف 
الأخرى للنقود. وهذا ما جعل بعض الاقتصاديين» عند 
تعريفهم للنقودء أن يذكرون جميع وظائف النقودء 
وهو ما يجعل التعريفات الشائعة للنقود هو (أن النقود 
هي كل ما تفعله النقود)»”" . 

ويقول الدكتور الشمريء. فى كتابه: «النقود 
اعجارت ارد الت كرا ب مهار كف سدور السماة 
الاقتصادية الإنسانية» وتدرجها من مرحلة (المقايضة) 
(س »١‏ س ؟) إلى مرحلة التبادل في ما بين السلع 
والخدمات» اعتمادا على عنصر وسيط في التبادل 
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الأحساء 


بن إبراهيم المطيرفي شقيق الشيخ أحمد بن زين الدين 
العالم المعروف. 

عالم فاضل » توفي حدود سنة 117177ه. 

ترجم له: في طبقات أعلام الشيعة. 

7 مبارك آل حميدان  ١7175‏ -. 

الشيخ مبارك بن علي آل حميدان الأحسائي القطيفي؛ 
فقيه يجتهد» له رسالة عملية مختصرة في الصلاة» توفي 
سنة 1777ه في القطيف» وأعقب ثلاثة أولاد كلهم 
علماء فضلاء وهم: عبد الله ومحمد وعلي . 

١7‏ أحمد آل سيف - بعد 11777اه. 

الشيخ أحمد بن عبد الإمام بن صالح آل سيف, عام 
فاضل»؛ كما ترجم له في طبقات أعلام الشيعة . 

- علي العطية . 

القرن الثالث عشر. 

علي بن صالح العطية القرين» له بحث في الرضاع 
مخطوط في سنة /111717ه. 

9 حسين آل عيثان ‏ قبل ١14١١ه.‏ 

الشبخ حسين بن محمد بن علي بن إبراهيم آل عيثان؛ 
كان عالماً جليلاء تلمذ عليه المولى فتح علي الشيرازي . 

من مؤلفاته: النجوم الزاهرة في أحكام العترة 
الطاهرة» ومنظومة في الاجتهاد والأخبار على طريقة 
الاخبارية؛. قال فيها: وبعد فالجاني حسين القاري نجل 
ابن عيثان الفتى الأخباري . 

أوردها بتمامها معاصره الميرزا محمد النيسابوري في 
مصادر الأنوارء توفي قبل عام ٠14١١ه.‏ 

ترجم له في الفوائد الشيرازية وطبقات أعلام 
الشيعة . . 

٠-_أحمد‏ بن زين الدين 57١١1-١41؟١اه.‏ 

أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم 
بن داغر ابن راشد بن وهيم بن شمروخ آل خضر 
المطيرفى . 


ولد في قريةا لمطيرفي من قرى الأحساء عام 


6ه ووإليها نسبته» وتوفي في منزل قرب المدينة 
المنورة يقال له هدية سنة ١1714١ه‏ وهو فى طريقه إلى 
المع وذفق في البقنم بالدية المنورة: 

كان فقيهاً مجتهداً ومتكلماً عارفاً وشاعراً علوياً . وله 
الإجازة من السيد محمد مهدي بحر العلوم والسيد مير 

ويروى عله: الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر 
أسد الله التستري وولداه محمد تقى وعلى تقى . 

خلف مائة وواحداً من المؤلفات كما فى ترجمته 
الخاصة التي هي من تأليف ابنه عبد الله؛ من أشهرها: 
ال 

؟ ‏ شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» فرغ من تأليفه سنة 
ها 


- شرح الفوائد الحكمية فرغ منه 717١1١ه.‏ 


؛ - شرح العرشية لصدر الدين الشيرازي» فرغ منه 
في سنة 4 117ه. 

وإليه تنسب الفرقة الإمامية الاثني عشرية المعروفة 
راسي ريتسكرة إن تين اجام الفا كر 
خان الكرماني ويعرفون بالركنية أيضاء وهم منتشرون في 
إيرات والعراق والكويت . وأتباع الميرزا موسى الأسكوئي 
الحائري وهم قليلون جداً ويقطئنون في مدينة الهفوف 
وقرية الجليلة من الأحساء وفي الكويت وفي قرية 
الجماعة الأحسائية في سوق الشيوخ في العراق وني 
أسكوء من أذربيجان . 

ترجم له: في أعيان الشيعة وطبقات أعلام الشيعة 
وروضات الجنات والأعلام والروضة البهية وشذور 
العقيان ونجوم السماء وقصص العلماء ومستدرك 
الوسائل والتكملة وأنوار البدرين ودليل المتحيرين وله 


المال 


(س .»١‏ نء» س 5)» وكان ما زال هذا العنصر الوسيط 
في التبادل يتمثل في النقود 001 . 

لهذا كان توصل البشرية إلى التعامل بالنقود وسيلة 
للمبادلة يعد من التحولات المهمة والحاسمة في تسهيل 
المبادلات وتسويتها في ما بين الأفراد والجماعات . 

وأبسط صور هذا التحول يتضح في تغيير دائرة 
التبادل السلعي وتوسعهاء فبدلا من اقتصارهاء في بداية 
الأنراغان معا يعي ابباقة باحر مباشرة ومن دون وسيط 
يفصل بين عمليتي البيع والشراء؛ أصبحت هذه الدائرة 
تتسع لتبادل سلعة بأخرى بصورة غير مباشرة عن طريق 
وسيط بينهما يساعد على تبادل السلع المختلفة بسهولة. 

لذلك يمكن اعتبار أي وسيط للتبادل في ما بين 
سلعتين» أو خدمتين» أو أكثر بمثابة (نقود) بشرط أن 
يكون هذا الوسيط قابلاً لأداء وظائف أخرى تكميلية 
لعوفكه اللأساسية المدكورة وآن يكو متيولا قو لا علما 
لدى الأطراف المتعاملة بهذا الوسيط . 

وهذا المعنى ينطبق إلى حد كبير ويتفق مع التعريف 
السائد للنقود في أنها "كل شيء يلاقي قبولاً عاماً بين 
الناس وسيطاً للتبادل أو لإبراء الديون يسمى نقوداً؛ . 
ويعنى هذا التعريف المبسط للنقود أن قبول الناس أو 
الأفراد لأي شيء قبولاً عاماً وسيطأً للتبادل وأداة لتسوية 
الديون وإبراء الات يبظ لهذا الشيء صفة النقود . 

لذا فإن (النقود هي أي شيء يؤدي وظيفة 
النقود . . . 0065 نإعمه0م غهط8 5 نزعمه321) . 

فكل ما يتمتع بقبول عام في تسهيل التبادل وتسوية 
الديون يعد نقوداًء ولا اعتبار بعد ذلك لمادة هذا الشيء 
أو لخصائصه الذاتية أو للجهة التي أصدرته. 

يمكن مما تقدم الاستنتاج بأن النقود لا تطلب لذاتها 
كسلعة يمكنها إشباع الحاجات الإنسانية واللاستهلاكية 
والإنتاجية بصورة مباشرة» بل أنها تطلب لغرض 
استخدامها لتحقيق منفعة استهلاكية معينة؛ وتطلب أيضاً 
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الكل 


لتسهيل تبادل السلع والخدمات المختلفة في أثناء 
عمليات الإنتاج . أي أن النقود يمكنها أن تلبي الحاجة 
الإنسانية والاستهلاكية والإنتاجية بصورة غير مباشرة 
عن طريق استخدامها وسيلة للحصول على السلع 
والخدمات الاستهلاكية الإنتاجية» ويمكن التوصل إلى 
تعريف إجرائي للنقود في أنها : 

(كل شيء يقبله الجميع قبولاً عاماًء بحكم العرف 
أو القانون أو قيمة الشيء نفسهء ويكون قادراً على أن 
يكون وسيطاً في عمليات التبادل المختلفة للسلع 
والخدمات. ويكون صالحاً لتوسية الديون وإبراء الذمم 
فهو عبارة عن نقود) . 

إن الأهمية الحقيقية للنقود لا تقنصر على تأديتها 
لوظيفتها الأساسية وسيطاً للتبادل فحسب وإنما تظهر 
أهميتها أيضاً من خلال الوظائف الأخرى الأساسية 
والثانوية التي يمكن أن تقوم بها النقود في الحياة 
الاقتصادية» . 


أنواعها 

تقسم النقود ‏ اقتصادياً - تقسيمات متعدّدة ومختلفة 
بتعدّد الاعتبارات التى اتخذت أساسا للقسمة 
واختلافها. ْ 

وأشهر تقسيم من هذه التقسيمات وألصقها بطبيعة 
النقود واستخداماتهاء ذلك التقسيم الذي يرتبط بواقع 
نشأة النقود وتطورهاء والذي يقسم النقود إلى قسمين : 

. نقود سلعية لإعدمهة 001697م:1م00‎ - ١ 

" - نقود اثتمانية لإعهععنك غنلءت . 

ثم يقسّم النقود الاثتمانيّة إلى قسمين أيضاً : 

أ- نقود ورقية. 

ب - نقود مصرفية (نقود ودائع) . 

النقود السلعية 

سُميت بهذا الاسم نسبة إلى السلعة؛ والسلعة ‏ كما 

يعرفها المعجم الوسيط - : «كل مايتجر به من 


1 
البضاعة». وتعد هذه النقود ‏ تاريخياً ‏ المرحلة الثانية 
للنقود التي استعملها الإنسان بعد أن انتقل من مرحلة 

المقايضة إلى مرحلة النقود. 

(مرحلة اختراع النقد). الحجارة أو الخرز وأمثالها 
مما تعطيه الدولة أو العرف الاجتماعي الاعتبار 
والقيمة المالية. 


ثمء في المرحلة الثانية؛ استعمل الإنسان السلع 
مقام الحجر وأمثاله نقوداً تعامل بها وتداولهاء وهي مثل 
القمح والشاي والقماش والتبغ وغيرها. 

واعتمد الإنسان في استخدامه لهذه السلع نقوداء 
على قبول العرف لها واعتباره إياهاء ويرجع هذا إلى 
أنها أيسر في تسهيل المبادلات» وأسهل في تيسير القدرة 
على الوفاء بالالتزامات. 

وإلى جانب استعمال الإنسان لأمثال السلع 
المذكورة استعمل سلعاً أخرى معدنية كالذهب والفضة 
والحديد والزنك والقصدير وغيرها. 

«ولا تختلف النقود المعدنية عن سابقتها من بقية 
أنواع النقود السلعية في تأدية نفس الوظائف الأساسية 
للنقود في كونها قادرة على أن تكون وسيطأ للتبادل؛ 
عبار للقيمة: ومخزناً لها وأداة للدفع المؤجل» 
والاذخارء فضلاً عن أنها تتميز عن النقود السلعية في 
أنها معادن نفيسة (كالذهب والفضة) مما يجعلها تتمتع 
بندرة نسبية» هذه الندرة تدعم قيمتها بالقياس إلى 
الأنواع الأخرى من النقود السلعية» كما أنها غير معرضة 
للتلف مما يساعد على استخدامها مخزنا للقيمة » وقابلة 
للتجزئة إلى وحدات أصغر مما يسهل التعامل بهاء وإلى 
أنها سهلة النقل» ويمكن التعرف إليها بواسطة العين 
الجر 

وأمام استعمال الإنسان للنقود المعدنية انحسر 
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المال 
استعماله للنقود السلعية غير المعدنية إلا قليلا. 

ويرجع هذا لما في النقود المعدنية من يسر التعامل 
بها وسهولة تقدير قيمة كل سلعة بواسطتهاء وإمكانية 
ادخارهاء مع المحافظة على قيمتها المالية. 

النقود الاثتمانية 

ويقال لهاء أيضاً. النقود الاعتمادية» والنقود 
المعتمدة نسبة إلى اعتمادها من قبل الحكومات التى 
تصدرهاء وائتمان الناس للحكومة التي أصدرتها وثقتهم 
بها . 

وعامل نشوء هذه النقود الائتمانية هو تراجع أهمية 
النقود المعدنية وانحسار دورها فى الحياة الاقتصادية 
أثناء الحرب العالمية الأولى من سنة ١915‏ - إلى سنة 

20) 

2 . 
«إن النقود الائتمانية تكتسب أهميتها الفعلية من 
خلال قبولها العام المبني على أساس قدرتها في توفير 
عنصر الثقة في تحويلها إلى السلعة المرتبطة بهاء وعادةٌ 
ما كانت هذه السلعة هي (الذهب) مثل تحويل الجنيه 
الاسترليني أو الدولار الأمريكي إلى ما يساويه» أو ما 

يعادل قيمته من الذهب فى حينه . 

كما أن النقود الائتمانية تعد ديناً لحاملها على ذمة 
الجهة التي أصدرتهاء وحقاً لصاحبها في الحصول على 
ما يساويها من السلع والخدمات»”" . 

النقود الورقيّة 

وهى المعروفة ب «العملة الورقية 6:هه 8221» التى 
تصدرها السلطة النقدية فى الدولة المتمثلة بالبنوك 
المركزية أو مؤسات النقد وأمثالها. 

وهي عبارة عن وثائق متداولة تمثل ديئاً معيناً في 
ذمة السلطة النقدية التى أصدرتها لحاملها. 

و«يرجع تاريخ التعامل بالنقود الورقية إلى الفترة 


4:7 ن.م‎ )١( 
.475 ن.م‎ )0( 


المال 


التى انتشرت فيها عادة الاحتفاظ بالنقود المعدنية لدى 
الكجاد والصيارفة الذين كانوا يقبلون إيداع الأفراد 
لنقودهم والاحتفاظ بها لديهم مقابل منح المودعين 
إيصالات أو سندات تتضمن كمية الأمرال المودعة مع 
تعهد بإعادتها ودفعها لحامل السند أو الإيصال عند 
الطلب وبدون تأخير. 

وبعد فترة زمنية أصبح الأفراد المودعون والصيارفة 
أيضاً راغبين في استخدام هذه الإيصالات أو السندات 
أداة لتسوية المدفوعات وإبراء الديون في ما بين 
الأطراف الدائنة والمدينة» مقابل الحصول على فوائد 
نقدية محدودة. 

فالمودع قادر على استخدام السند أو الوصل في 
تسوية مدفوعاته والصّيرفيّ والتاجر (ثم المصرف فيما 
بعد) يحصل على مكافأة نقدية تتمثل في دفع المودع 
لمبلغ الرسم المحدد والمتفق عليه مقابل الخدمة التي 
حصل عليها في إنجاز تسوية ديونه والمحافظة على 
أمواله من السرقة والضياع. 

وقد لاحظ الصيارفة أن الأموال المودعة لديهم لا 
يتم سحبها كاملة في وقت واحدء ما دفعهم إلى إصدار 
إيصالات جديدة إلا أنها لا تستند إلى ودائع حقيقية 
مودعة لديهمء هذه الإيصالات أصبحت كسابقتها 
مقبولة لدى الآخرين؛ إذ أنها يمكن أن تؤدي وظيفة 
النقود الأساسية وسيطاً للتبادل» وبمعنى آخر أصبحت 
نقوداً ورقية مقبولة قبولاً عاماً» وإن كانت لا تساوي 
حجم الودائع المعدنية بل عادة ما كانت تزيد عنها 
وتفوقها حجماًء وهذا الحال دفع بالدولة إلى أن 
تضطلع بدورها في التدخل في تنظيم عملية الإصدار 
للنقود الورقية» ونشأت بموجب ذلك البنوك المركزية 
التي أخذت على عاتقها مهمة الإصدار النقدي كجهة 
وحيدة ومحتكرة لعملية الإصدار النقدي الورقي 
الإلزامي الذي نتعامل به حالياً. وصفة الإلزام في النقود 
الورقية على مستوى التعامل بها نابع من قوة القانون إذ 
لا يحق للأفراد أو الهيئات التي بحوزتها هذه النقود 
المطالبة بتحويلها إلى ما يعادلها أو ما يساوي قيمتها 


ك1 
من المعدن المغطاة به (كالذهب في حينه). . .300 . 
النقود المصرقية 

والاسم المشهور لها هو (نقود ودائع». 

«تعود تسمية هذا النوع من النقود ب (النقود 
المصرفية) كنوع من مكونات وأنراع النقود الائتمانية 
إلى كونها نقود ودائع. 

والمقصود بالودائع ‏ هنا الودائع الجارية (أو 
الودائع تحت الطلب). 

وهي عبارة عن الأموال التي يودعها طرف معين 
لدى المصرف التجاري. 

وتكون هذه الأموال المودعة قابلة للسحب من قبل 
المودع في أي وقت يشاء في سحبها بواسطة توجيه أمر 
من المودع (الدائن) إلى المصرف التجاري (المدين) 
عن طريق (الشيكات) التي تلزم الطرف المدين بدفع 
المبلغ المذكور في الشيك لمصلحة حامله أو لأمره أو 
لأي طرف آخر (المستفيد) . 

وهذه الأوامر بالدفع (الشيكات المصرفية) تعتبر 
أداة أو وسيلة لتسوية الميادللات والمدفوعات وإيراء 
الذمم . 

بذلك فهي تقوم مقام النقود الاعتيادية لأنها تؤدي 
وظائف الأخيرة» ولأنها ديون في ذمة المصارف لصالح 
المودعين. 

ولهذا سميت بالنقود المصرفية أو نقود الودائع»”” . 

١تشترك‏ نقود الودائع مع النقود الورقية في كونها 
ديوناً لصالح مالكهاء أو حاملهاء في ذمة الجهة التي 
تلتزم بهاء وهي البنوك التجارية في حالة نقود الودائع » 
أو البنك المركزي في حالة النقد الورقىء أو قبل الدولة 
عموماً بعد تأميم البنك المركزي والبنوك التجارية كما 
هي الحال في النظام المصري المعاصر. 


45 4+ م.ن‎ )١( 
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وتختلف الودائع » أو النقود المصرفية» عن النقود 
الورقية والسلعية؛ من حيث إن ليس لها كيان مادي 
ملموس . 

كما أن «الشيك» الذي تُتداول هذه النقود بواسطته لا 
يتمتع بالقبول العام في التداول حيث لا يلزم القانون 
الدائنين والبائعين على قيوله. بمعنى أن المدينين لا 
يستطيعون إلزام الدائنين والبائعين على قبول «الشّيك» 
في إبرام الديون وتسديد أثمان المشتريات . 

وبالرغم من هذا القصور نجد هذا النوع من النقود 
يمثل الجانب الغالب من العرض الكلي للنقود في البلاد 
المتقدمة اقتصادياء ففي الولايات المتحدة ‏ مثلا ‏ يبلغ 
حجم النقد المصرفي أو نقد الودائع حوالي /5١‏ من 
العرض الكلي للنقود . 

ويجب أن نتذكر أن الوديعة ‏ وليس الشيك ‏ هي 
التي تعتبر نقوداً. 

فالشيك لا يعد نقداً مثل ورقة البدكنوت» فهو مجرد 
وسيلة لنقل مديونية البنك من شخص إلى آخر» ولا 
تتوافر فيه شروط القبول العام لأنه يصدر من شخص غير 
معروف من الجميع ؛ كما أنه متقيد بتاريخ معين» وينص 
على كمية محدودة من النقود» وينتهي عمله بعملية 


وإفلة700, 


وأخيراً؛ من المفيد أن نلمح بعد أن عرضنا تعريف 
النقود ووظائفها وأنواعها إلى الوحدة النقدية»؛ والقاعدة 
النقدية : 

الوحدة النقدية (211ه اتقاعممم) : 

يقصد بها الوحدة الأساسية لقياس نقد البلد» حيث 
تحدد بالنسبة إليها قيمة جميع القطع النقدية والورقية» 
أمثال : 

الدولار فى العملة الأمريكية» والجنيه فى العملة 
البريطانية والدينار فى العملة العراقية والكويتية والريال 


١94 78 قريضة النقود والبنوك:ء ص‎ )١( 


المال 
في العملة القطرية والسعودية والدرهم في العملة 
الإماراتية. . . إلخ. 

القاعدة النقدية (5220220 لإتقاع همض ) : 

وهي امعيار أو مقياس خاص للأقيام يقرره القانون 
كأساس لعملة البلاد. 

وفي الوقت الحاضر اتخذت معظم البلدان الذهمب 
أو الفضة أو عملات البلدان الأخرى المبينة على أساس 
الذهب أو الفضة مقياساً لنقدها». 

المناقع 

المنافع جمع منفعة» والمنفعة مصطلح فقهي». 
وكذلك هي مصطلح اقتصادي. ويعبر عنها في القانون 
ب (الانتفاع)» (حق الانتفاع) . 

والفرق بين المنفعة والانتفاع هو: 

أن المنفعة هي ما يحصل عليه المنتفع من الشيء 
الذي ينتفع به. 

والانتفاع هو الاستفادة باستغلال المنفعة . 

وهذا مثل سكنى الدارء فإن السكنى منفعة الدار, 
والانتفاع بها أعني السكنى كمنفعة للدار ‏ هو ممارسة 
فعل السكن بالدار. 

فالمنفعة هي الثمرة» والانتفاع هو الاستثمار؛ أي 
الاستفادة من تلك الثمرة. 

أو قل: المنفعة هي الفائدة» والانتفاع هو 
الاستفادة . 

وعرّفت المنفعة ‏ لغوياً ‏ بأنها «كل ما ينتفع به». 

وعرّف الانتفاع بالحصول على المنفعة من الشيء 
ذي الفائدة . 

وهو ما سلف تبيينه في أعلاه. 

وعرّف الانتفاع في القانون, أو بالأصح حق 
الانتفاع بأنه «الحق الذي يخوّل الشخص استعمال 
واستغلال ملك غيره) . 

أما التصرف في الملك في غير مجال الانتفاع فهو 
للمالك . 


المال 


وفي «الوسيط» : «الانتفاع حق عيني يخول صاحبه 
استعمال شيء ناراك افير اليم 

وعرّفت المنفعة ‏ اقتصادياً - بما يلبي حاجة أو رغبة 
عند المرء» ويؤدي في النتيجة إلى إشباعها . 

يقول الدكتور عزمي رجب: «لهذا التعبير (يعني 
المتفمة) مقهوء حاص في اللغة الاقتصادية يتتعلف حن 
المعنى المعروف في اللغة الجارية فالشيء النافع» أو 
المال النافع في الاصطلاح الاقتصادي: هو كل ما يلبي 
حاجة أو رغبة عند المرء»؛ ويؤدي في النتيجة إلى 
إشباعهاء بغض النظر عما إذا كان هذا الشىء نافعاً أو 
ضارا فى حد ذاته» فقن نكوة الال الطلوب قخارا من 
لوعي الع سوك كالتبغ مثلآ» ولكنه يعتبر نافعاً من 
الناحية الاقتصادية عندما يقوم بقضاء حاجة لدى راغبه. 

ومن هنا كان تقدير منفعة الأشياء.ء ومدى هذه 
المنفعة أمراً شخصياً يختلف باختلاف الأشخاص 
وميولهم وحاجاتهم)”" . 

وهذا يعنى أن المنفعة أمر نسبى يختلف باختلاف 
اليو #الرشبات: ْ 

وهي اقتصادياً أعم منها في الفقه والقانون لأنها 
تشمل حتى ما لا يعد منفعة عرفاً. وذلك مثل ما لو 
كلك تقض حشرة لآ يعر العرف الأنعياةة عليها 
تملكاً من أجل أن يشبع رغبته في التملك ويلبي حاجة 
التملك التي تعتمل في نفسه. 

ومفهوم المنفعة في الفقه قريب من هذه 
المذكورات؛ حيث يندرج تحت عنوانين أحدهما أخص 
من الآخر. 

أما المعنى الخاص فهو: «خصوص المعاني التي لا 
عين لها في الخارج كسكنى الدار ولبس الثواب وعمل 
الخياطة» . 


والمعنى الآخر وهو المعنى العام فإنه يعم 
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المعاني التي لا عين لها في الخارجء والأخرى التي لها 
أعيان خارجية كنماءات الحيوانات من أصواف وألبان 
وأسمان وأولاد. .. وإلخ» وثمار النباتات كالتمر في 
النخلة والعنب في الكرمة والنبق في السدرة. . . والخ. 
والنبت بذاته كالعشب في المرعى. . . وإلخ. 

وعلى هذا فمنفعة كل شيء يحسبه . 

ويقول الشيخ كاشف الغطاءء في «تحرير المجلة» : 
«ولا تزال السيرة جارية على إجارة الأرض لرعي 
الأغنام في نباتها وعشبها' . ْ 

القروض 

القروض جمعء مفرده قرض» وتستعمل هذه 
الكلمة مصدراً يدل على فعل دفع المال للغيرء واسم 
مصدر يدل على المال المقترض . 

فالقرض - بالمعنى الأول هو دفع المال لمن ينتفع 
به على أن يرد بدله حين الأجل المحدد أو وقت الطلب 
إذا كان الدين غير مؤجل . 

والقرض - بالمعنى الثاني هو المال المدفوع 
نفسه . 
وهناك ثلاثة مشتقات أخرى تحمل معاني ترتبط 
بالموضوع هي : 

الاقتراض: وهو أخذ المال مِن قبل من ينتفع به مع 
إلزامه برد بدله . 

والمقترض: رهوالآخذ للمالء ويقال له 
الس ا 

والمقرض : وهو الدافع للمال. 

وبدل القرض : وهو المال الذي يرده المقترض إلى 

والقرض هو الدّينء قفى (المخصص): «دنتٌ 
الرجل بمعنى أقرضئه. - 

ويفرّق في (القاموس المحيط): «بين القرض 
والكين بأن الددن عو الدى لوزاجر ب والقرضى نو الذض 
لا أجل له . 


ل 
ويقال للدافع: الدائنء والآخذ: المدين 
والمستدين . 


ويعرّف القانون المدني المصريء في المادة 5748 , 
القرض بما نصه: «القرض : عقد يلتزم به المقرض أن 
ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء 
آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا 
مثله في مقداره ونوعه وصفته». 

وفي الفقه يعرّفه أستاذنا الشيخ زين الدين في «كلمة 
التقوى» بقوله: «الدين هو مال تشتغل به ذمة إنسان 
لإنسان آخرء لأحد الأسباب التي توجب ذلك» 
كاقتراض مال يبقى عوضه في ذمة المقترضء وابتياع 
شيء يكون ثمنه في ذمة المشتري» وبيع شيء موصوف 
مؤجل إلى أجل في ذمة البائع كما في بيع السلف» 
وكالتزويج بامرأة يؤجل صداقها في ذمة الزوجء 
واستئجار عين أو أجير يبقى بدل إجارته فى ذمة 
المستأجرء وندية حتلم أو مبازا يقن فى كله الغراة 
المختلعة» وضمان مال بسبب إتلاف أو عيب أو غير 
ذلك من موجبات الضمانء ونحو ذلك من أسباب 
اشتغال ذمة الإنسان بالمال» وهذا هو الدين الذي يبحث 
عنه وعن أحكامه في كتاب الدين. 


ويطلق الدين أيضاً على ما تشتغل به ذمة الإنسان من 
الأموال والحقوق لجهة عامة أو جهة خاصة؛ كالزكاة 
والخمس والكفارات والنذور. وأشباهها» . 
لبيان معنى الدين : «إن مدار العقود والمعامللات على 
الأموال» وليس للمال حقيقة عينية خارجية كسائر 
الأعيان تتمحض في المالية تمحض سائر الأنواع في 
حقائقها النوعية؛ وإنما هو حقيقة اعتبارية ينتزعها العقلاء 
بها حاجاتهم الضرورية والكمالية» فمثلاً الحبوب 
والأطعمة مال لأن البشر محتاج إليها في أقواته وحياته؛ 


المال 


وهكذا كل ما كان مثل ذا من حاجات الملابس 
والمساكن ونحوها قد انتزع العقلاء منها معنى وصفياً 
عرضيا يعبر عنه بالمال» وهو من المعقولات الثانوية 
باصطلاح الحكيم» ولما كانت مدنية الإنسان لا تتم إلا 
بالحياة المشتركة» وهي تحتاج إلى المقايضة والتبادل 
في الأعيان والمنافع وكان التقايض بتلك الأعيان وهي 
العروض مما لا ينضبط أرادوا جعل معيار يرجع إليه في 
المعاملات ويكون هو المرجع الأعلى والوحدة 
المقياسية فاختاروا الذهب والفضة وضربت سكة 
السلطان عليهما لمزيد الاعتبار في أن يكون عليهما 
المدار فماليتهما أمر اعتباري محض لا فرق بينهما وبين 
سائر المعادن وغيرها من حيث الذات والحقيقة» ولذا 
في هذه العصور حاول بعض الدول قلب الاعتبار إلى 
الورق ولكن مع الاعتماد عليهما. ومهما يكن الأمرء 
فإن المال لما كانت حقيقته تقوم على الاعتبار فكما 
اعتبروا الأجناس الخارجية مالا فكذلك اعتبروا ذمة 
الرجل العاقل الرشيد مالآ ولكن مع الالتزام والتعهدء 
فإذا التزم لك الثقة الأمين بمال في ذمته وثقت به 
وجعلته كمال في يدك أو صندوقك وكذا العقلاء 
يعتبرون أن لك مالا عنده. أمّا من لا عهدة له ولا ذمة 
كالسفيه والمجنون والصغير بل السفلة من الناس الذين 
لا قيمة لأنفسهم عندهم الذي يعدك ويخلف ويحدثئك 
فيكذب, ويلتزم لك ولا يفي بالتزامه فهؤلاء لا ذمة لهم 
ولا شرف والتزامهم عند العقلاء هباء ولا يتكون من 
التزامهم عند العرف مال: فالمال إذاً نوعان خارجي 
عيني وهو النقود والعروض واعتباري فرضيء وهو ما 
في الذمم أعني الالتزام أو العهدة والالتزام» . 

وفي «المدخل الفقهي العام»: «فالديون في الذمم 
هي حقوق شخصية مملوكة لأصحابهاء والتزامات على 
من هي في ذممهم . 

يقول الفقهاء الحنفيون: «إن الدين هو: وصف فى 
الزمة». ١‏ 

واختلفوا هل يعتبر ملكا لصاحبه وهو في الذمة؛ أو 
لا يعتبر لأنه مجرد وصف شرعي؟ 


المال 

وقد رجحوا النظر الأول فقالوا: الحق إنه يُملك» 
ولذا جازت هبة الدين للمدين وهى تمليك» واعتبر 
الذي المشدو كك عق فيل شرك الخلك» بح لو اجن الحل 
الشريكين فيه من المدين شيئاً عن حصته يشاركه فيه 
الآحرة3 . 

«على أن الفقهاء قد يصفون الدين بأنه مال حكميء 
أي شيء اعتباري يملكه الدائن» وهو موجود في ثروة 
المدين» فيصح أن يقال: إن الدين عند الفقهاء مال من 
حيث المال». 

«والدين في الفقه الإسلامي يعبر به في الأصل عن 
الناحية المخالية في الالتزام النقدي أو ما في حكمه؛ أي 
عن الالتزام الملتزم بدفع نقود ومافي حكمها من 
الأموال المثلية التي تثبت في الذمة. كمن اقترض مثليا 
أن اتلقة :فإتهيكون ملعزماً بمقلة ديناً فى ذمنه» وعليه 
وفاؤه من أي الأموال العينية المماثلة للثابت في الذمة». 

ونخرج من هذه التعريفات المذكورة بالنتائج التالية : 

١‏ أن القرضء أو الدين كمصطلح فقهيء. يطلق 
على المال الذي اشتغلت به ذمة المدين. 

وهو المتعارف عليه في تعبيرات الفقهاء . 

؟ - ويطلق على ذمة المدين» ولكن بمعنى ما تتعهد 
به وتلتزم من رد البديل للدائن» ويعبر عن هذا بالوصف 
كما في التعريف الحنفي» أو الحق كما في تعريف 
القانون المدني المصريء. أو بالمال الحكمي أي 
الاعتباري على رأي فقهي آخر. 

وننتهي» من هاتين النتيجتين» إلى أن القرض هو 
المال الذي التزم المقترض بدفعه للمقرض أو هو الحق 
الثابت في ذمة المدين للدائن. 

الحقوق 
كلمة الحقوق جمع» مفرده الحق . 
وهو في اللغة: «النصيب الواجب للفرد والجماعة» 


.١11و‎ 1١14و‎ ١78/7 المدخل الفقهي العام‎ )١( 
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كما في المعجم الوسيط. 
وفي الفقه: له داخل إطار موضوعنا هذا 


١‏ - نحو من السلطنة في مقابلة الملك. 

١‏ - مرئبة ضعيفة من الملك. أو أول مرائتب 
الملك. 

قال البعيد الخمينى » في كتاب «البيع» : «يظهر من 
الشيخ الأنصاري : أنه عبارة عن السلطنة مقابلاً للملك» 
ومن عدة من المحققين : أنه مرتبة ضعيفة من الملك 

وربمايقال: إنه نحو سلطنة وملك» فيكون الح 
منهما»”" . 

وقال السيد محمد بحر العلوم في «بلغة الفقيه» : 
«وأما الحق فهو يطلق مرة مقابل الملك؛ وأخرى (ني) 
ما يرادفه . 

هو بمعنييه ‏ سلطنة مجعولة للإنسان» من حيث 
هو على غيره. ولو بالاعتبار» من مال أو شخص» أو 
هما معا كالعين المستأجرة» فإن للمستأجر سلطنة على 
المؤجر في ماله الخاص . 
مراتبه المختلفة فى الشدة والضعف». 
هذا المنقول من «البلغة»): «هو عبارة عن مرتبة ضعيفة 
من الملك» وإضافة ناقصة مجعولة من المَلك الحقيقى 
تيارك وتعالى - لذي الحق» أعم مِن وجود من عليه 
الحق أو عدمه . 
الناضجة» وهو تعبير حسن. فإن المرتهن للعين 


.5١/١ الإمام الخميني؛ كتاب البيع‎ )١( 
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ذا إضافة وسلطنة عليها ومن هنا يمنع الراهن من 
التصرف في ما ملكه من العين المرهونة مطلقاً أو 
خصوص التصرف المنافي لحق المرتهن على الخلاف» 
ولكن ليس للمرتهن بالنسبة إلى الراهن من التصرف فيهء 
سوى استيفاء دينه منه ببيعه وأخذ مقدار حقه من ثمنه 
عند امتناع تحصيله من المديون» وكذا من له الخيار في 
عقد البيع ‏ مثلا ‏ فإنه ‏ وإن كان ذا حق متعلق بالعقد 
وسلطنة عليه من حيث القدرة على فسخه وإقراره أو 
متعلق بالعين التي خرجت عن ملكه إلى ملك طرفه 
بالتسلط على إعادتها إلى ملكه بفسخ العقدء ومن هنا 
يمنع طرفه ممن التصرفات المنافية لحقه في ما انتقل إليه 
وملكه بالعقد» لكن حقه المجعول له لا يتجاوز التسلط 
على لفسخ العقد أو إقراره» أو التسلط على استرجاع 
العين التي نقلها إلى طرفه إليه» بناء على تعلق حقه 
بنفس العين المنقولة إلى طرفه؟ . 

ثم يفرق السيد محمد تقي بحر العلوم» في تعليقه؛ 
بين الحق والملك بقوله: «والحاصل: إن العلقة 
والإضافة الحاصلة بين المضاف والمضاف إليه إذا كانت 
تامة صالحة لأنحاء التقليات تسمى ملكا . 


وإذا كانت ناقصة لا تصلح إلا لنحو من التقلب 
لقصور في نفسها أو متعلقهاء تسمى حقاً كالإضافة 
الحاصلة للمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة» 
والحاصلة للشّفيع بالنسبة إلى حصة شريكه المبيعة في 
شركته؛ فإن المرتهن ليس له سوى استيفاء دينه من 
الرهن إذا لم يفه المديون» والشفيع ليس له من السلطنة 
إل تملك ما اشتراه المشتري من الحصة بالثمن الذي 
اشتراه به) . 

وبعدء فهذه هي المفردات التي أمكنني لملمتها من 
هنا وهناك من كتب الفقه وكتب القانون لتكون داخل 
إطار واحد يعطينا فكرة واضحة عن المال وما يتمول. 


والفقهاء ‏ هنا يتفقون على أن الأعيان والنقود 
مال» ويختلفون في ما سواهماء وكالتالي : 


- ذهب بعضهم إلى إضافة المنافع مفردة ثالثة 


ما وراء النهر 


لمفردات المال» فتصبح المفردات المالية عنلذده. 
الأعيان والنقود والمنافع . 

- آخر ريّع المفردات بإضافة القروض. 

ولأننا قلنا: إن مالية الشيء تتقوم باعتبار العرف 
وتحليل الشرع » والعرف ‏ كما هو معلوم ‏ يختلف في 
مثل هذه الآأمور من مجتمع لآخرء ومن عصر إلى سواه 
يكون هو المرجع» فما يعتبره عرف اجتماعي مالاً يعتد 
مالآء ما لم يكن مما ألغى الشارع المقدس ماليته . 

الدكتور عبد الهادي الفضلي 


كان نهر جيحون القديم يعد الحد الفاصل بين 
الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية» أي إيران وتوران. 
فما كان في شمالهء أي وراءف» من أقاليم» فك توياة 
العرب ما وراء النهر. (وهو نهر جيحون) وكذلك 
سموها الهيطل. على أن مصنفي القرون الوسطى من 
العرب. كانوا لا يتقيدون في استعمال اسم الهيطل فقد 
أطلقوه اعتباطاً على جميع الشعوب والبلاد التورانية في 
ماوراء جيحون وعلى ذلك جرى المقدسي في 
استعماله إياه. 


ويمكن تقسيم هذه البلاد إلى خمسة أقاليم. أجلّها 
شأناً كان الصّعْد مع قصبتيه بخارا وسمرقند. وفي 
غرب الصغد: خوارزم؛ وهو الإقليم المعروف اليوم 
ب (خيوة). ويشتمل على دلتا جيحون. وفي الجنوب 
الشرفي : الصغانيان ومعه الخثّل وغيرهما من الكور 
الكبيرة التي في أعالي نهر جيحون. وإليه أيضاً تعود 
بذخشان» وإن وقعت في ضفته اليسرى أي الجنوبية» 
فإن المنعطف الكبير للنهر فيما وراء طخارستان يكاد 
يطوقها. ثم إقليما نهر سيحون» وهما فرغانة في أعلى 
النهر وإقليم الشاش (وهو اليوم طشقند) مع النواحي 
التي في الشمال الغربي الممتدة حتى مصب سيحون في 
مناقع بحر آرال. 


ما وراء النهر 
وأطلق العرب في القرون الوسطى على نهر أوكسس 


015 ونهر جكزرتس 1335656 أاسمي: جيحون 
وسيحون. 

وفي أواخر العصور الوسطىء في نحو من زمن 
الغارة المغولية» كاد يبطل استعمال اسمي جيحون 
وسيحون. فعرف نهر اكسس فى الغالب ب «أمويه» أو 
«أمودريا» أما جكزرتس فعرف داسوياة: 

ويمكن القول إن إقليم الصغدء وهو صغديانا 
2 القديمة ؛ كان يشمل الأراضي الخصبة في ما 
بين نهري جيحون وسيحونء التي كانت تسقيها مياه 
نهرين» هما زَرَفْشان أي نهر السّعْدء وعليه كانت تقوم 
سمرقند وبخاراء والنهر المنساب حيال مدينتي كش 
ونتسفك: وكان هذان النهران ينتهيان إلى مناقع أو 
بحيرات ضحلة في المفازة الغربية من جهة خوارزم. مع 
ذلك» فإنه لمن الأوجه أن يعد الصغد اسماً للرساتيق 
المحيطة بسمرقند. فإن بخارا وكش ونسف كانت كل 
واحدة منها تعد كورة بذاتها. 

وكان الصغدء يحسب إحدى جنان الدنيا الأربع» 
وقد بلغ أوج ازدهاره في النصف الأخير من المائة الثالثة 
(التاسعة) في أيام الأمراء السامانيين. ومع ذلك فقد ظل 
هذا الإقليم في المائة التالية لهاء في خصب ويسار لا 
نظير لهما. وكانت أجل مدنه: سمرقند وبخاراء ويمكن 
القول إن الأولى كانت مركزه السياسيء بينما كانت 
بكار تعاسيكه الديمة. إلا أن كلذ من المديعين عانقا فى 
مرتبة واحدة وتعدان قصبتي الصغد. ْ 


وحافظت بخارى على مكانتها الرفيعة في أوائل 
أدركها الغزو المغولي فنهبت المدينة ودمرت عن 
آخرها. ولم تنهض مما أحاق بها من دمار ؤخراب مدى 
قرن ويزيد. وفي أوائل المائة الثامنة (الرابعة عشرة) حين 
أباد. وكان معظم الجوامع والمدارس والأسواق» على 
الحال المشعثة التى كانت عليها حين غادرها 


1١ 1/ 

جنكيزخان . وفي الواقع أن بخارى لم تستعد شيئاً من 

ازدهارها السابق إلا في ختام المائة الثامنة (الرابعة 

عشرة) في عهد تيمور فقد اتنَخذ سمرقند عاصمة له 
واستعادت بخارى أختها شيئاً من سابق بهائها . 


أما سمرقندء فكانت في أعلى النهر. على نحو 
ميلاً من شرق بخاراء تقوم على مسافة قصيرة من 
ضفة نهر السغد الجنوبية على نشز من الأرض . وكانت 
سمرقند فرضة تجارية عظيمة لبلاد ما وراء النهر. ومن 
جملة هنا اشتتهرت يه الكاغن السمرقتدى6 فهو يحملن 
فنها إلى شنال باذة الشرق ».وكات باعي دلت 
إليها من الصين. وهواء سمرقند رطب» ولكل دار في 
المدينة وربضها بستان «حتى أنك إذا صعدت أعلى 
القلعة لم تبد المدينة للنظر لاستتارها بالبساتين 
والأشجار». وفي جنوبها جبل صغير يقال له كوهك 
يمتد طرفه إلى مرحلة يوم عن المدينة. 


ويرجع سبب الخراب الوقتي الذي حل بسمرقند 
إلى المغول». على ما أوقعوه فى سائر أنحاء ما وراء 
النهر. دق لودل الله فى نرج لاق 
(19١11م)‏ حتى أن ابن بطوطة لما زارها في الماثة التالية 
لذلك الزمن؛ قال فيها ١لا‏ سور لها ولا أبواب عليها». 
وأكثر دورها خراب والقليل منها آهل . ومع ذلك فقد 
استعادت سمرقند مجدها السابق بعد ذلك بقليل» 
وذلك في ختام المائة الثامنة (الرابعة عشرة) حين 
اتتخذها تيمور عاصمة له فجدد البلد وشيّد المساجد 
وأقام الربط. وما زال بعض ذلك قائماً إلى يومنا. وذكر 
علي اليزدي أن مسجدها الجامع قد أنشأه تيمور عند 
عودته من فتح الهند فكان مردٌ بهائه وجماله إلى ما 
وضعه فيه من غنائم تلك الحملة . 


وإقليم أشروسنة ‏ وكتب أيضاً: أسروشنة وسروشنة 
وستروشنة ‏ يقع في شرق سمرقنده بين الرساتيق 
الممتدة في محاذاة يمين نهر السغد والرساتيق التي في 
يسار نهر سيحونء ولا يدخل هذان النهران ضمن إقليم 
أسرووشتة : 
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أما إقليم فرغانة الذي كان إلى وقت قريب يعرف 
بخانيّة خوقند» وقد أعادت إليه الحكومة الروسية رسميا 
اسمه القديم؛ فكانت قصبته في أوائل العصور الوسطى 
مدينة أخسيكثء. وسماها ابن خرداذبه وغيره مدينة 
فرغانة. وهي تقوم على ضفة نهر سيحون الشمالية. 
وخرائب هذه المدينة شاخصة. وفي الماتة العاشرة 
(السادسة عشرة) لما كان بابر حاكما على فرغانة» كانت 
مدينة الإقليم الثانية» تعرف باسمها المختصر «احخسى» . 
وانديجان كانت هي القصبة حينذاك . 

قال ابن حوقل في مدينة اخسيكث: إنها مدينة 
وق ليام وا لد وخا در : 

وما هو في جنوب نهر سيحون من إقليم فرغانة؛ 
يقال له كورة نسيا أو نسائية . وهي اثنتان: عليا وسفلى 
بالنظر إلى اختلاف مستوى سطحيهما. فالعليا في 
الجبل. أما خوقند التي صارت في الأزمنة الحديثة قصبة 
فرغانة ونسبت إليها خانيتهاء فلم يرد ذكرها إلا عرضاً 
بين مدن نسائية العليا باسم خواكند أو خواقند. 

أما خجندة» فإنها أول مدن فرغانة من الغربء إذا 
جئت من سمرقند تقوم على ضفة سيحون اليسرى . قال 
فيها ابن حوقل «هي مدينة نزهة». وأهلها لهم سفن 
يسافرون فيها فى سيحون. وكان يحف بالمدينة البساتين 
الملتفة مقدار فرسخين مما يلي أبواب ربضها. والظاهر 
أن اخسيكث قد استولى عليها الخراب كما استولى على 
مدن كثيرة في إقليم فرغانة أثناء حروب محمد 
خوارزمشاه في مطلع المائة السابعة (الثالئة عشرة). وما 
لم تنله هذه الحروب بسوء قد دمّرته غزوات المغول؛ 
فانتقلت بعدها قصبة الإقليم إلى انديجان. وفي زمن 
تيمورء ذكر علي اليزدي اسمها بصورة اخسيكنت على 
ما بيّنا إلى أخسى في أيام بابر» واخسيكت» فاختصر 
هذا الاسم. 

أما انديكان (انديجان الحالية)» فقد اتخذهاء على 
ماذكر المستوفى» كيدوخان حفيد اغتاي بن جنكيز 
قصبة لفرغانة في النصف الآخير من المائة السابعة 


ما وراء التهر 

(الثالثة عشرة). وقد جاء الاسم انيكان أو اندكان بين 
أسماء المدن التي سردها ابن حوقل في المائة الرابعة 
(العاشرة)ء وكذلك ذكره ياقوت». ولكن دون أن نجد 
وصفاً لهذه المدينة في مرجع ماء وإن أشار إليها علي 
اليزدي غير مرة في كلامه على حروب تيمور. 

وإلى غرب فرغانة ناحية الشاش ويسميها الفرس 
(جاج). كانت في العصور الوسطى أعظم المدن العربية 
في ما وراء سيحون. وكان يقال لمدينة الشاش أيضا 
بنكث وذلك على غرار كثير من أسماء المدن في بلاد 
ما وراء النهرء فإن لها تسميتين إيرانية وتورانية . 

وفي أوائل المائة السابعة (الثالثة عشرة)ء لحق 
الدمار بعض الشاش في غضون فتوحات محمد 
خوارزمشاه»؛ ثم كان للغزو المغولي الذي أعقبها ما 
أضاف إلى بؤس أهلها بؤساً على نحو ما حل بغيرها من 
البلدان. والظاهرء أن المدينة سرعان ما صلح حالها 
مما ألم بها من بلاياء فأصبحت موضعاً ذا شأن في 
المائة الثامنة . 

وعلى ضفة سيحون الشرقية» أسفل انصباب نهر 
جمكنت فيه مباشرة» المدينة التى عند معبر سيحون» 
المعروفة قديماً بباراب أو ا الأزمنة الحديثة 
باسم أترار» وتذهاالتي موق عدف قن بده الى 
(1505١م)‏ وهو على أهبّة السير لفتح الصين. وكان 
الاسم فاراب أو باراب يطلق على الناحية والمدينة. 
وقد حسبت فاراب أحياناً قصبة ناحية اسبيجاب. 
وينسب إليها أبو نصر الفارابي المتوفى سنة 8ه 
(460م) وهو أشهر فلاسفة المسلمين قبل ابن سينا. 
على أن ابن حوقل قد نسب مولد الفارابي إلى وسيج لا 
إلى فاراب. ووسيج بلدة صغيرة محضنة على فرسخين 
من فاراب. ثم بعد هذا الزمن» عرفت فاراب باسم 
أترار أو أطرار وقد نهبها المغول في أوائل المائة السابعة 
(الثالثة عشرة) ولكنها سرعان ما جدد بناؤها. 


خوارزم 


كان لإقليم خوارزم في صدر العصور الوسطى» 


تر حمة خاصة بقلم ابنه عبد الله. 

أبناء أحمد بن زين الدين . 

القرن الثالث عشر 

أعقب الشيخ أحمد بن زين الدين أربعة أولادهم: 

١‏ على تقىء وكان عالاً مجتهداً وأديباً شاعراء وله 
الإجازة من واف بتاريع 115ه2 من مؤلفاته: 

. شرح رسالة الإمام الهادي‎ -١ 

١‏ نهج المحجة في الإمامة» فرغ منهسنة 
ها 

“ - رسالة في الرد على بعض العرفاء في التوحيد. 

: - الرسائل المتفرقة . 

حاشية على حجية الإجماع لوالده. 

١‏ منهج السالكين. 

- رسالة في قصة موسى والخضر. 

8 رسالة في علم الباري . 

4 رسالة في الأمر بين الأمرين. 

٠‏ -ديوان شعر. 

ترجم له في الروضة البهية وأنوار البدرين والذريعة. 

7 محمد تقىء وكان عالاً مجتهداًء ومن آثاره: 
رسالة في الاجتهاد والأسنيان. 

7 - عبد الله» ترجم لوالده ترجمة مفصلة ذكر فيها 
مؤلفاته وإجازاته . 

84 حسن.ء من آثاره: كتاب حديقة الأخبار فى 
تراجم الأخيار والأشرارء عبر عنه الشيخ آغا يورك في 
الذريعة ب(رجال الشيخ حسن ابن الشيخ أحمد 
الأحسائي) . 

6 حسين بن خميس -1141اه. 

الشيخ حسين بن إبراهيم بن خحميس من علماء 
عصره» كما ترجم له في طبقات أعلام الشيعة. 

7 أحمد المحسني - 5437 17ه. 


الأحساء 


أحمد بن محمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن خحميس بن 
سيف المحسني الربعي المدني الأحسائي الفلاحي . فقيه 
مجتهد وأديب شاعر من مؤلفاته : 

في الأخيرتين وثالثة المغرب. 

؟ - رسالة في حجية ظواهر الكتاب الكريم . 

حواشي على تهذيب الأحكام . 

4 - فائدة فى النسبة بين الكفر والشرك . 

ترجم له في أعيان الشيعة وطبقات أعلام الشيعة 
وأنوار البدرين . 

17" على بن فارس ‏ حدود ٠6١١اه.‏ 

له رسالة فى الكيمياء كما فى الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة . 

4 عبد المحسن اللويمى ‏ حدود ١٠6١١ه-_.عبد‏ 
المحسن بن محمد بن مبارك اللويمي البلادي نسبة إلى قرية 
البلاد المعروفة الآن ب(البطالية): ومسجده فيها لا يزال 
قائماً إلى الآن . 

كان فقيهاً مجتهداً. وله الرواية إجازة عن الشيخ 
حسين آل عصفور البحراني والشيخ أحمد الد مستاني 
البحراني والسيد مهدي بحر العلوم والسيد مهدي 
الشهرستاني الحائري وغيرهم ممن ذكرهم في إجازته 
لولده. 

ويروي عنه إجازة ولده والشيخ سلمان آل عبد الجبار 
القطيفي والشيخ علي إبن الشيخ مبارك آل حميدان 
القطيفى» وقد تضمنت إجازته هذه ذكر مشايخه فى 
الرواية ومؤّلفاته» ومنها: 

١‏ شرح العوامل الجرجانية في النحو. 

١‏ - شرح الأجرومية في النحو. 

" - بداية الهداية في علم التجويد. 

؛ - مشكاة الأنوار في فقه الصلاة عن الأئمة 
الأطهار. 

5 التحفة الفاخرة. 


ما وراء النهر 
قصبتان: أولاهما في الجانب الغربي» أي الفارسي من 
نهر جيحون» تسمى الجرجانية» أو أركنج . والأخرى 
في الجانب الشرقي» أي التركي من النهر. ويقال لها 
كاث. وقد كانت في الماثة الرابعة (العاشرة)» في منزلة 
تفوق صاحبتها. 

ومدينة كاث؛» ما زالت قائمة. إلا أن مدينة العصور 
الوسطى العظيمة ربما كانت تقوم على بضعة أميال من 
جنوب شرقي البلدة الحديثة . 

أما قصبة خوارزم الثانية التي أصبحت بعد سقوط 
كاث أولى مدن الإقليم» فكانت كركانج وقد سماها 
العرب الجرجانية» ثم عرفت بعد هذا الزمن باركنج . 

والجرجانية فى المئة الرابعة (العاشرة) ‏ وإن كانت 
حينذاك مدينة الإقليم الثائية ليس إلاء لكن كاث كانت ما 
زالت قصبته متجر البلاد وفيها مجتمع القوافل الاتية من 
بلاد الغز. ومنها تخرج إلى بلاد خراسان. والجرجانية 
على غلوة من غرب نهر كبير تجري فيه السفن. يأخذ 
من جيحون» ويجري محاذيا له. وقد احتالوا في رد 
خطر الماء بإقامة السدود من الخشب والحطب. 
وبانحطاط كاث أصبحت الجرجانية أولى مدن إقليم 
خوارزم» ومن ثم قصبته الوحيدة. وفي الأزمنة 
الأخيرة» كانت تعرف بوجه عام بمدينة خوارزم . 

وفي سنة 717ه (1714م) زار ياقوت الجرجانية . 
أو كركانج على ما سماها به؛ قبيل أن يكتسحها المغول 
بقيادة جنكيز خان» فقال فيها «لا أعلم أني رأيت أعظم 
منها مديئة ولا أكثر أموالاً وأحسن أحوالاً» فاستحال 
ذلك كله بتخريب السرّ إياها في سنة /511ه (1570م). 
ولما سارت عنها جحافل المغول قال ياقوت فيها الم 
يبق في ما بلغني» إلا معالمهاء وقتلوا جميع من كان 
بها» على أن قصبة خوارزم ما عتمت أن نهضت من 
كبوتها بعد بضع سنين» فابتنى الناس بلدا قريبا منها. 
وكان ذلك في سنة 7ه (1771م) على ما جاء في 
تاريخ ابن الآثير المعاصر لتلك الأيام» قال: «وعمروا 
مدينة تقارب مدينة خوارزم؛ عظيمة». وكان قبل الغزو 
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المغولي لهذه الأرجاء. على ما ذكر ياقوت وغيرف 
مدينة تعرف بكركانج الصغرى. وسمَّاها الفرس 
كاركانج الكبرى. ومن المحتمل؛ على ما يظهرء أن 
خوارزم الجديدة» قداختير لهاموضع كركانج 
الصغيرة . 

وسرعان ما صارت خوارزم الجديدة قصبة الإقليم . 
وصفها المستوفي وابن بطوطة في المائة الثامنة (الرابعة 
عشرة). وذكر القزويني» وهو ممن كتب في النصف 
الأخير من المائة السابعة» أن أهل كركانج (الجديدة) : 
«أهل الصناعات الدقيقة كالحداد والنجار وغيرهما. 
فإنهم يبالغون في التدقيق في صناعاتهم؛ والسكاكون 
يعملون الآلات من العاج والآبنوس. لا يعمل في غير 
خوارزم إلا بقرية يقال لها طَرْق من أعمال أصفهان». 

وقال المستوفي» وقد سمى هذه المدينة باسمها 
الشائع أركنج . وكذلك خوارزم الجديدة» إنها على 
عشرة فراسخ (ولعله وهم في ذلك» ويريد عشرة أميال) 
من أركنج العتيقة. ورأى ابن بطرطةء. معاصرف 
خوارزم (على ما سمى البلدة) مدينة من أعظم المدن 
وأجملهاء لها الأسواق المليحة والشوارع الفسيحة 
«وهي ترتج بسكانها لكثرتهم وتموج بهم موج البحر». 
وما كادت المائة الثامنة (الرابعة عشرة) تأذن بالختام» 
إلا واحتاج تيمور مدينة خوارزم هذه وتركها قاعا 
صفصفا بعد حصار دام ثلاثة أشهر . إلا أن تيمور لنك 
أمر بتجديد بنائها فكمل ذلك في سنة ١1لاه‏ 
مجلسه في مطلع المائة الحادية عشرة (السابعة عشرة) 
في هذه البلدة؛ وهي التي يسميها أركنج . قال فيها إنها 
بلد حسن كثير اليساتين . إلا أنه بعد هذا الزمن تربعت 
مدينة خيوه في مكانها ثم صارت قصبة الإقليم 
الجديدة. أما خرائب أركنج هذه.ء أي المدينة التي 
بتنيت بعد الغزو المغولي» فهي المعروفة اليوم باركنج 
العتيقة (كهنه أركنج) . 

أما خيوه ‏ وهي التي أخذت في عهد الرؤساء 
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الأزبك بعد زمن تيمور تحجب بالتدريج مدينة أركنج 
وصارت قصبة خوارزم وشمل اسمها مع الأيام الإقليم 
كله فقد ذكرها غيز مرة بلدائيو المافة الزانعة'(العاشرة) 
بأنها بلدة صغيرة. كانت تهجئة اسمها القديمة خيوق» 
وكان هذا الاسم هو الشائع حتى زمن ياقوت . قال فيها 
المقدسي «خيوه؛ على قم المفازة» رحبة؛ على شعبة 
من النهر (تأخذ من يسار جيحون)» بها جامع عامرا 
فكانت في المائة الرابعة (العاشرة) موضعاً ذا شأن. 
(راجع : تركستان) . 


من أهم المدن التي عاشت في كنف جيحون أو 
نعمت بأحد روافده: بلخ وبخارى وترمذ”'' » سمرقند 
وخوارزم. ولكل من هذه البقع دراسات مفصلة في دائرة 
المعارف في أماكنها. ونقول هنا عن بلخ إنها من أقدم 
المدن الكبرى في حوض نهر جيحون. فقد كانت 
عاصمة دولة كبرى هي بكتريا القديمة التي ظهر فيها 
زرادشت بدينه الجديد بعد أن رفضه أهل موطنه 
آذربيجان» ومن هذا الإقليم ذي الألف مدينة على حد 
تعبير جوستين نفذت عبارة النار إلى الصغد وخوارزم» 
ومن معبد النوبهار المشهورء انتشر المذهب الجديد في 
فارس القديمة وميديا. 


وتنقل رجال العلم والأدب في مشارق العالم 
الإسلامي ومغاربه في ذلك الوقت للاتصال بحكام 


)١(‏ صابر الترمذي المنسوب إلى مدينة ترمذ على الضفة الشمالية 
لنهر جيحون الشاعر الكبير في القرن السادس الهجريء» له 
قصائد كثيرة يندم فيها المتدر الأجَل تاج المعالي السيد مجد 
الدين أبو القاسم علي بن جعفر الموسوي العلوي النسب 
رئيس خراسان موجودة في ديوانه. إن القصائد الموجودة في 
ديوان أديب صابر الترمذي في مدح هذا السيد العلوي النسب 
هي أكثر من القصائد التي أنشدها في مدح السلطان سنجر. 
ونستنتج من قصائد أديب صابر أن شخصية رئيس العلويين في 
خراسان كانت تساوي شخصية سنجر وربما تفوق شخصية 
سنجر في بعض الحالات. ومن الشعراء الآخرين في تلك 
الأيام وهم أنورى ومعرِّى ومسعود سغد أنشذوا آنذاك قصائد 
في مدح هذه الأسرة وأن هذه القصائد خير دليل على مكانة 
العلويين وأنصار الشيعة ودرجة احترام الناس لهم وتكريمهم . 


ما وراء النهر 
الدول التي استقلّت عن الخلافة العباسية» فنشطت 
الحركة الفكرية» وراجت الثقافة. وأدّى هذا كله إلى 
التأثير العظيم للأدب العربي في أدب ما وراء النهرء 
ويدل على ذلك كثرة استخدام شعرائها للألفاظ 
العربية» وكان لنهر جيحون أبعد الأثر فى الشعر 
جيحون يدور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: شعر 
الوصف» وشعر الحرب» والشعر الصوفى. 

وهذه المحاور تتفق في اتخاذ نهر جيحون المادة 
الشعرية» التي تدور حولها الأشعار ولكنها تختلف من 
حيث الشكل. فمنها المثنوي والرباعي. 

١‏ شهعر الوصف: 

لقد كان نهر جيحون دائماً محركاً لأخيلة الشعراء 

مثيراً لعواطف الحكام والقادة. 
" - شعر الحرب: 

هذا النوع من الشعر انقسم إلى نوعين: 

(أ) شعر الحرب بين إيران وتوران فى شاهنامة 
الفردوسي (ت ١١4ه)‏ وكان مسرح هذه الحرب دائماً 
نهر جيحول. 

(ب) شعر الحرب بين السلطان محمود الغزنوي 

«العنصري» (المتوفى عام ١”47ه).‏ 

و«الفرخي» (المتوفى عام 145714ه). 

وهما أبرز شعراء السلطان محمود الغزنوي”' . 

سطعت وتلالأت سماء الحياة الروحية فى بلاد ما 
وراء النهر بأنوار كثيرة من الرجال الذين أحبّهم الله 
فأحيوف ورادوا الطريق وعيدوه ووضعوا الأسس 


.57 د. عفاف زيدان» المرجع السابق»ء ص‎ )١( 


ما وراء النهر 
والدعائم» وهم كثرة كاثرة» عد منهم «السلمي) في 
الطبقة الأولى : 

- إبراهيم بن أدهم : وهو من بلخ. 

- بشر الحافي : وهو من أهل مرو. 

وفي الطبقة الثانية عد «السلمي» منهم : 

- شاه الكرماني وهو من مرو. 

- محمد بن علي الترمذي الشهير بالحكيم الترمذي . 

- أبو بكر الوراق وهو من ترمذ. 

ويذكر مؤرخو الأدب الفارسي أن الصوفية العظام 
الذين كتبوا المثنويات ثلاثة أولهم: سنائي وقد ولد في 
بلخ» وثانيهم : فريد الدين العطار» أما ثالهم فهو جلال 
الدين الرومي وقد ولد في بلخ. 

ونخلص من هذا إلى أن التصوّف في بلاد ما وراء 
النهر عنصر أصيل في الحياة» فقد ساهم أهل هذه البلاد 
بنصيب وافر فى إثرائه وإرساء دعائمه» ولهذا لا نعجب 
أن يذكر اسم النهر في كثير من التراث الشعري 
الصوفي. خاصة وأن النهر يلعب دوراً رمزياً كبيراً في 
التعبير عن الحقيقة الصوفية» وعن أسرار الحب الإلهي 

ومجمل القول إن النهر والبيئة كانا إلهاماً لكثير من 
عيون الشعرء وفي الوقت نفسه أسهمت هذه البيئة في 
خلق شعراء كانوا رواداً لحركة الشعر الفارسي في جميع 

الرودكي السمرقندي : وهو من شعراء السامانيين في 
القرن الرابع الهجري» وأبو طاهر الخسرواني: وهو من 
شعراء القرن الرابع الهجري كذلك في بلاط السامانيين. 

الدقيقي : المتوفى في عام 754ه وقد عاش في 
بلاط آل محتاج في صغانيان ببلاد ما وراء النهر. 

منحيك الترمذي: وهو من شعراء أواسط القرن 
الصغانيانى . 


١ا/ا‎ 


لبيبي : وهو أحد الشعراء المشهورين في أواخر 
القرن الرابع الهجري وأوائل الخامسء وقد انّجه في 
البداية إلى مدح أمراء صغانيان. 
بلاد ما ورء النهر وكان يعيش فى يلاد أيلك خان «آل 
أفراسياب» وكانت وفاته بين عامى 6417, 5147ه. 

أديب صابر الترمذي: وقد عاش فى بلاد سنجر 
السلجوقي ثم انتقل إلى 'بلاد أتز وقد أغرق في نهر 
جيحون عام 041ه. 

سوزني السمرقندي وكان مدّاح الإيلخانيين في بلاد 
ما وراء النهر وكانت وفاته عام مها 

ثم نظامي الكنجري: وكانت وفاته 5لاده أو 
كآ'اها. 

وقد قامت على أكتاف هؤلاء الشعراء جميعاً نهضة 

وقد ظلوا أساتذة لمعاصريهم؛ وكذلك على طول 
الله الأرض ومن عليها . 

وإقليم نهرى جيحون وسيحون يعتبر معبراً للتجارة 
بين الشرق والغرب» وقد سمى طريق القوافل بين 
الشرق والغرب باسم طريق الحرير. وكان يمر على 
وخوارزم مما جعلها تعيش في يسار اقتصادي وانتعاش 
تجاري . 

يضاف إلى النشاط التجاري النشاط الزراعي» فدلتا 
النهر والواحات والبحيرات والأنهار والمجاري المائية 
التى تعد بالآللاف قد أضفت الحياة على الأراضى التى 

أما فى الصحراء وشبه الصحراء فقد وجدت 
المراعي المتنقلة التي قام أكثرها على تربية الأغنام 
والماعز وبعض الخيول والبغال والحمير والماشية. 
وقد أكرم الله المنطقة بالثروة المعدنية» ففيها: البترول 


١ 


والغاز والفحم والحديد والرصاص» والذهب والفضة 
والياقوت واللازورد. 
ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم أو 
رسالة في فضيلة العلوم والصناعة للفارابي 

ألف الفارابي رسالته هذه بطلب من إبراهيم بن عبد 
الله البغدادي ‏ من فضلاء القرن الرابع الهجري» والعالم 
الرياضي الذي تباحث مع الفارابي في باب صحة أحكام 
النجوم ‏ وراوي هذه الرسالة هو إبراهيم بن عبد الله 
نفسه . 

وضع الفارابي في هذه الرسالة ثلاثين أصلاًء وفي 
آخره استنسخ بطلان أحكام النجوم منها. 

الطبعات : 

طبعة ليدن ٠184م‏ (ضمن الثمرة المرضية. . .). 

طبعة القاهرة 1901م (دار المجموع للمعلم 
الثاني) . 

- طبعة حيدر آباد ١97١م‏ . 

- طبعة بومباي 191397 م. 

«ديتريشي» ترجم هذه الرسالة إلى اللغة الألمانية 
وطبعاً عام 1897م. 

«أولكان وبورسلان» ترجما هذه الرسالة إلى اللغة 
التركية وطبعاها عام ١914١م.‏ 

«السيد علي أكبر الشهابي» ترجم هذه الرسالة إلى 
اللغة الفارسية تحت عنوان: في فضيلة العلوم 
والصناعة. وطبعهافي المجلد ١١‏ من نشرة كلية 
الإلهيات والمعارف الإسلامية بجامعة الفردوسي 

مبادىء نظام الحكم الإسلامي 
بين التطبيق والإلغاء 

ليس الإسلام ديناً ناجماً عن التطور الطبيعي للفكر 
البشري في مجال الألوهية ومواقفها من البشر ومواقف 
البشر منها في الحضارات التي سبقته» ولا هو فقط 


ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم ‏ مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


مجموعة من العبادات التي تصل المخلوق الفرد 
بالخالق» بل هو نهاية فكر الرسالات السماوية التى 
تولك على الاسنادية فج جسم العصور السالفة: 
فشكلت الثورة المستمرة ضد الممارسات التى كان 
بفرضها اقل البقري اتكانا أو تسويرا لماكت اند 
من شرائع بقصد تسويغ أنظمة حكم واجتماع تماشت 
مع مصالح القوى الغالبة في المجتمعات» وممارسات 
نابعة من غرائز الأفراد مستجيبة لمنافعهم الخاصة . 

فالأديان السماوية كانت تقيّد صلاحيات الحكام 
على أساس أنهم مأمورون لإله أعلى ينظم طرائق 
تعيينهم ويحدد واجباتهم وحقوقهمء وتبين كذلك 
واجبات المواطنين وحقوقهم التي لا تمسٌء. على أن 
تكون العبادات حافزا ومذكرا للجميع فلا يتجاوزوا 
الحدود الخاصة بكل منهم لوقي الصَّلْءَ إزكرى» 
[طه: .]١4‏ ومن هنا كان الصراع التاريخي القائم بين 
الدين الصحيح وبين الحاكمين منذ وجود المجتمعات 
البشرية على الأرض حتى اليوم؛ والذي كتبت فيه الغلبة 
حتى هذه الساعة للحاكمين. 

ونحن» هناء إذ نركز بحثنا على الإسلام» فإننا لا 
نقصد الإسلام وحدهء بل نستشهد به لما يطرحه من 
نموذج حكم غير متبلور بشكل كافٍ وواضح في 
الأديان الأخرى» لا سيما في مصادرها الأساسية . 

وهكذاء فإننا من أجل إثبات المقدمة المطروحة 
أعلاه على ضوء أحكام الإسلام وغيره من الأديان في 
حدود معينة» فسوف نستعرض أولا نظام الحكم 
الإسلامي الذي نزل به القرآن ومارسه الرسول مَك 
واالخلقاء الذين 'أثرا تعذه هم ثقارة يله وريج انلع 
الحكم التي تلت حتى الأمس القريب وإلى اليوم؛ لنبين 
لحظة أو لحظات حصول الاختلاف إذا كانت حصلت 

النظام الذي ثارت عليه الأديان السماوية: 

كان ذلك النظام يعتبر رئيسه إلهاً أو وكيلاً عن 
الإله. ففي مصر القديمة» كان الملوك يُعتبرونء إبّان 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


حياتهم «آلهة»» فهم يتحدرون بالولادة المباشرة 
والشرعية من «الالهة» القدماء الذين سادوا على مصر 
متك عضن الاش والالهة) «فالملك بمجرد تكونه في 
رحم أمه كان «إلها»؛ وكانت تصحب ولادته احتفالات 
تتضمن التشريف الموجه ل (إله» ويبقى «إلها» طوال 
مرو ود مو 0 

أمَا في بلاد الرافدين فإن الملك كان «يمثل الله في 
المدينة» ا حبره أو وكيله ووسيطه لدى الناس» إنه 
الوسيط بين الإنسان والإله00' . 

أما اختياره فكان احتياراً «إلهياً؛» وكان عند تنصيبه 
يرتدي الثياب الكهنوتية ويطوف الشوارع في موكب 
مهيب ممسكاً بصورة ل «الإله! مردوخ”". 

وفي بلاد الصينء كان الأمبراطور يحكم وفقاً لما 
يسمونه «الحق الإلهي» بتفويض من «السماءاء وهو «ابن 
السماء» وهو الكاهن الأعلى» ولهذا فإن مملكته كانت 
تسمى "تيان شان؟ أي المملكة المحكومة من السماء. 

على أن هذه الاعتقادات؛ وإن خَْت حدتها في 
ما بعد أو جرى تحويرهاء إلا أن صلاحيات الحكام 
بقيت صلاحيات «الإله» الذي بيده الحياة والموت 
والإعطاء والحرمان ومصادرة الأرزاق والحريات كلما 
أراد ذلك . 


فالناس يقتلون لأتفه الأسباب. بل وعلى الظن في 
معظم الأحيان؛ والأرزاق تصادر ويساق الناس إلى 
السخرة حيث يعملون دون شفقة في الأشغال العامة أو 
في بناء المعابد والقلاع والقصور. وما الآثار الجبارة 
التي لا تزال ماثلة حتى اليوم إلا الدليل على ذلك: من 
أهرام مصر ومعابدها وسدودها القديمة إلى المعابد 
الكلدانية والرومانية التي قضى في العمل فيها مئات 


)١(‏ ,ع1لندو 225006 عتعقعطتا ركصمع ناء: دعل علدجغمقع مأه)1115 
6 ,1.1 ,1984 وضوط 

(؟) 401.م .10ط1. 

) ول ديورانت - قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدران» 
مجلد 4: ص 78١‏ و١14.‏ 
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آلاف الرجال؛ خضوعاً لحق الحاكم المطلق بالتصرف 
6م 

إذاً كانت «ألوهية! الحاكم تمنحه حقوقاً على الحياة 
وعلى الحرية وعلى الأرزاق غير محدودة» وقد جاءت 
الأديان السماوية لتواجه كل هذا بأنظمة تناقضه تمام 
المناقضة . 


البمادىء الأساسية لنظم الأديان السماوية : 


إن المبدأ الأول والأساس الذي تبنى عليه الأديان 
السماوية هو وحدانية الله تعالى؛ فلا إله أرضياً ولا 
سماوياً إلا الله الواحد الأحد الذي لا يشاركه شىء فى 
ألوهيته؛ لا على قدره ولا أصغر. وفي هذا يقول القرآن 
الكريم : لفُلُ هْوَ ألَّهُ عد » [الإخلاص: ]١‏ كما يكرر: 
«أننَا إِلَعَك إِلَدُ وجدُ4 [فنصلت: 5] و«إئنا مر إآ” 
3ت [إبراهيم: 51] #وَا كات مَمَمٌ بِنْ إِلَهِ إَِا لَب 
كل إل يما حَقَّ لكا نيهم 4 [المؤّمنون: ]9١‏ #لؤ نَنَّ 
فِيمآ اله إلا ند لعسَئا4 [الأنبياء: 37]. 

ولما كان الله واحداً أحداً. كان هو خالق كل 
شيء؛ وهكذا فمن الواجب أن يكون رباً للسماوات 
والأرضء للكون بأجمعه. فلا شريك له من خلقه ولا 
ندل له. (77/7. )4/51١ 2/١7‏ فهو إذاً المستحق 
للعبودية وحده (5”/ ١7‏ و15/10) الأمر الذي يقضي 
باجتناب العبودية للمننطحين للربوبية وللألوهية دون 
لله. وَلَمَدَ بك فى كل أُمَوْ رسلا أأك اغْبذوا لله 
وََجْمَبا لمت 4 [النحل: 3]. 

وقد جاء في التوراة أيضاً: «أنا الرب إلهك؛ لا 
يكن لك آلهة أخرى أمامي؛ لا تصنع لك تمثالاً لا 
منحوتاً ولا صورة مما في السماء من فوق وما في 
الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض ولا 
تسجد لهن ولا تعبدهن”''. وهذه كانت أولى الوضايا 
العشر . 


زفق الكتاب المقدس ط. جمعية الكتاب المقدس». بيروت 
حمة الخروج ْ/ 6. 


١ 


أما عبادة الله فهى تنفيذ ما أمر به والابتعاد عما نهى 


وق عر ليما ام عدم الدراد, قير إم لالختوان 
له: إن أله لا يعد 
لمن مما مك [التساء: . هئ و١١ .]١‏ 


وعدم الشرك يقضي ليس فقط بعدم الإيمان بإله آخر 
من دون الله بل هو يقضي تبعاً لذلك أن لا يطاع أحد إذا 
كان عاصياً لأوامر الله ف لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق'"'' ويكون عاصياً لله كل من يعمل برأيه 
الخاص . لأنه يكون مشاركاً لله في سلطته التي لم تترك 
شيئاً إلا نظمته كما يقول تعالى: ما فرَطنًا فى الْكمّبٍ من 
نوو 4 [الأنعام : 88 9وَبَرَلَا ميلك الكتب ينيدا ْمل 
شَىْءِ # [النحل: 89]. 

وفي المجال السياسي» فإن الله أكد أنه هو مصدر 
كل سلطة واؤجاع ,إن عدر لايل امن غير إد مول ' 
رن لَهُمّ مَيكَ ْمك عق التللك من 5قآه وَبَرْعٌ الفزكت 
يمن ك4 [آل عمران: 7 ويقول: #إن الشكم إل 
ين [الأنعام : /اه وتوسك 4 و 


وهذا الملك أو السلطة التي لله والتي يؤتيها من 
يشاء» يرى بعض الباحثين أنه تعالى وضع شروطاً 
لتفويضها في حين لا يرى بعضهم الآخر مثل هذا 
الرأي. أما من رأى الرأي الأول فيقول إن هذه الشروط 
تتلخص بأن يكون مؤمناً ولا يكون من الظالمين أي 
المرتكنية م والخطايا #إّا ولح أنَهُ وَرَسُولْمٌ وَالدبنَ 
متو ألَدِيَ يِقيمُونَ الصَلَرة ويُؤنون الرّكَوةَ وهم عون( 4 
[المائدة : 66]. 

وإذا كان هذا هو الشرط الإيجابي فإن الشرط 
السلبي أبلغه الله تعالى إبراهيم ظكئة الذي جعله للناس 
إماماً أي قاتداً ومثالاً وهو أنه: لا يَنَالُ عَيْدِى ألطَللِيينَ» 
[البقرة: 5؟١]»‏ ولكن الله على كل الأحوال لا يكتفى 
بالضمانات الذاتية التي قد تخفى على الناس» لذلك فهو 


شق أن شرك 5 وَضْفْرَ ما دوت ذلك 
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مبادىء نظام الحكم الإسلامي 
بأمر العاكي بان سكو ينا أنزل اه لوص أ حك 
بمَآ أنرَلَ أهَهُ وكيك هُمُ الطَيِمُونَ4 [المائدة: 45] 
و9 أل سف ْفْسِهُون # [المائدة: لاه ] بل و*إ الْكفرونَ * [المائدة : 
5]. 

فما هى المبيادىء الأساسية لحكم الله؟ 

الرسول ووه ٠‏ ثم في عهد الخلفاء بعده» مبادىء تحدد 
نشر الدعوة والدفاع عن يلاد الإسلام وتحصيل الفىء 
وسائر الحقوق العامة وتوزيعها وإشاعة العدل وإقامة 
الشعائر . 


وقد استمر الحكام المسلمون يمارسون حقوقهمء 


إلا أنه في مجال التزامهم بواجباتهم حصل اختلاف 


واضح وذو طابع تناقضي بين ممارسات الخلفاء الأوائل 
وممارسات الحكام الذين تلواء إلا أنه مما لا يختلف 
عليه اثنان أننا لا بد أن نقعبس من سنة الخلفاء الأولين» 
إضافة إلى سنة الرسول» حتى نتبين المعايير الإسلامية 
العتسيكة )نع حاب ما قاذ نلك المويعلة لترى فز 
الحاكم أو بعده عن الإسلام . 

الواجبات الأساسية للحاكم : إن أهم ما يكشف عن 
طبيعة حكم ما هو علاقته بالشعب أولا وقبل كل شيء» 
ذلك لأن علاقة الحاكم بالخارج لا بد أن تنبشق من 
ذلك. فالحاكم الذي يحمل رسالة للآخرين عليه أن 
يطبق نموذجها في بلاده ولا يمكن أن يكون الحاكم في 
الخارج غيره في الداخل . 

أمّا أهم المبادىء التي كرّسها الحكم الإسلامي 
على هذا الصعيد فهي تلك المتعلقة بحياة الناس 
وحرياتهم وحقوقهم كما سنوضحه فيما يلي : 

علاقة الحاكم بالمحكوم: إن الواجب الأساس 
الواقع على الحاكم تجاه المحكوم هو الصدق 
والإخلاص والإرشاد وتوفير الفيء وإشاعة العدل 
والتمسك بالسنة على وجه عام؛ يقول علي 82د في 
هذا المجال مخاطباً سائر الناس : «أما حقكم علي 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


5900-6 )١ك‏ 
إن على الإمام «الإبلاغ في الموعظة والاجتهاد 
والنصيحة والإحياء للسنة وإقامة الحدود على مستحقيها 

وإصدار السهمان على أهلها»”" . 
فإذا لم يقم الحاكم بواجباته فإن على المسلمين أن 
5007 ا د 


كان 527 20500 إذانا عدي 
«حدثا»» فقد كتب إلى عماله حول حركة طلحة والزبير 


أنهاما قاما:فيدة:دون جحدث أْزن7 , 


الوفاء بالعهود: لقد عانت البشرية من الأساليب 
اللاإنسانية في التعامل بين القوى لا سيما في حالات 
الحروب والأزمات؛ حيث كان يباح كل أسلوب يخطر 
على البال إذا كان ممكناً . وقد ترتبت على ذلك مآس 
وفظائع دفعت في العصور الحاضرة إلى التفكير بالحد من 
الويلات والظلم لأن المنتصر اليوم قد يكون منهزماً غداً . 
ومن جملة المبادىء التي كرّست؛ مبدأ الوفاء بالعهود 
الذي ما زال الالتزام به مرهوناً بالظروفء إذ يلتزم الكبار 
به فقط تجاه الكبار» ولا يلتزمون به تجاه الصغار. 

أما الإسلام فقد ألزم الناس به بشكل مطلقء إذ 
فرضه القرآن الكريم في العديد من الأيات» كالاية 4” 
من سورة الإسراء التي تقول: لوأَوْفا بالمهدٍ إِنَّ أَلْمَهْدَ 
كانت مَمَمُولًا» . كما أن الرسول كان يأمر بالوفاء بالعهود 
وقد وصل الأمر إلى قرن الوفاء بالصلاة» إذ جاء في 
الحديث: «وآمركم بالصلاة والوفاء بالعهود]”*؟ . 


)١(‏ علي بن أبي طالبء نهج البلاغة؛ شرح ابن أبي الحديدء دار 
الرشاد الحديثة م .١‏ ج 7؟ء ص 178. 

)١(‏ المرجع نفسه. م”ء ج لاء ص 7١79‏ و118. 

(6) السيوطي تاريخ الخلفاء» المكتبة الإسلامية» بيروت ص 59. 

(4) راجع ابن قتيبةء الإمامة والسياسة» دار الأضواءء 2199٠‏ 
ص١١1.‏ 

(4) صحيح البخاري. جهاد 2٠١7‏ مستد أحمف 7/5 اال 757. 


١و‎ 


وقد التزم الرسول بهذا المبدأ عملياً كما التزم به 
قادة الإسلام» وفي مقدمهم على بن أبى طالب الذي 
جيشه» ثم رفض التراجع بعدما أيقن بعض من كان 
موافقاً على التحكيم أنه كان خطأ ارنكبوه. 

وقال علي حاثاً على الوفاء: «الوفاء توأم الصدق 
ولا أعلم جنة أوقى منه. ولا يغدر من علم كيف 
مرضي 

حق الإنسان بالحياة : لا يجوز في النظام الإسلامي 
جرم القتل أو الفساد في الأرضء وذلك على أساس 
الحكم القرآني القائل: #من َمل تَفْسا بِغَيْر تفي أو 
كسَادٍ فى لاض تكسا قَمَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا» [المائدة: 
.]"3١‏ 

وهذا حكم لا ينطبق على سائر الناس فقط بل 
وعلى الحكام قبلهم. والدليل أن علي بن أبي 
طالب عَيِكة ينبه مالكاً الأشتر حين أرسله إلى حكم 
مصر بقوله : «إياك والدماء. وسفكها بغير حلها. . فلا 
تقوين سلطانك بسفك دم حرام. . ولا عذر لك عند الله 
وعندي في قتل العمد لأن فيه قول البدن (أي المعاقبة 
بالقئل)»0" . 

وهذا ما الترم به علي كيز نفسه عندما كفره 
منه قتالهم فرفض على أساس أنه لا يحق له ذلك» 
فكان يخاطب الخوارج قائلاً: «لا نبدؤكم بقتال حتى 
وقد تقيد الإمام بهذا الموقف حتى عمد 
الخوارج إلى قتل الناس فقاتلهم عند ذلك . 

حق الملكية الخاصة: لقد حذد الإسلام حقوق 


3 
تبدؤونا به" 


)١(‏ المرجع نفسه. م 4؛ ج ا١ء‏ ص .١155‏ راجع كذلك الكامل 
للمبرّد. اج ”اع ص 165. 

(9) نهج السعادة. مؤسسة التضامن الفكري ط 0١‏ 21558 م25 
ص 717 و9117. 


كلا 


السلطة في أموال الناس ولم يجز للحكام تجاوزها. 
وهذا ما أكد عليه علي ظكئله في وصاياه لعماله بقوله: 
الا تمسنّ مال أحد من الناس مصل أو معاهد"'. 

وحتى حالة الحرب لم تكن لتبرر نقض هذا المبدأ- 
فقد كان علي ظَتكذ يوصي تادته السائرين إلى القتال 
بالتقيد به في كل الظروف بقوله: «ولا تستأثرن على أهل 
المياه بمياههم ولا تشربن مياههم إلا بطيب أنفسهم ولا 
تظلم معاهداً ولا معاهدة ولا تسخرنٌ بعيراً ولا حمارا 
وإن ترجلت وحبست»”" . 

على أن الحفاظ على أموال الناس لم يتوقف عند 
حرمة أخذ ما ليس بحق منهم؛ بل هو يصل إلى حدود 
الحلررو ااا سر تكد ار 0 إذا كان 
الأمر سيفضي إلى استخدام الإكراه أو بيع الضروريات» 
لق ريق الى ربعا من تقرف الع هاقلن الا 
بقوله : «إياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في 
درهم خراج أو تبيع دابة يحمل عليها في د رهم)”" 

وكان يوصي أيضاً : «ولا تبيعن الناس في الخراج 
كن نان ار 10 

على أن احترام الحقوق والمحافظة عليها لم يكن 
يقتصر على امتناع الحاكم من الاعتداء عليها وحسب بل 
هو يحرم عليه أن يفتئت عليها بنظمه حتى ولو كانت 
معاملات بين الأفراد. فقد حاول عمر بن الخطاب أن 
يحدد مهور النساء عندما رآهن يغالين فيهاء فقامت امرأة 
لل ل 0 
يقول: #رَإنْ أَرَدَتّمُ أسْيِبَدَالَ دَوْج تحكات روج وَمَاتَنَكْرْ 
إِعْدَدُقّ يَنَارًا هَل مَلْمُذوا منة كينا أتَأَحْدُوئمٌ بهتدا 
وَإِنْمَا مُبِينَا9* [النساء: ]٠١‏ فتراجع عمر وقال: 
أخطأ عمر وأصابت امرأة*» 


.١١ أبو يوسف الخراج؛ طبعة مؤسسة النصرء بيروت ص‎ )١( 

(؟) نهج السعادة؛ مصدر سابق» م 5. ص 51١‏ و١50.‏ 

() الكليني» فروع الكافي» دار الأضواء؛ بيروت ”27 ص .58١‏ 

(:) نهج البلاغة؛ مصدر سابق» م4» ج ا١3.‏ ص .١١9‏ 

(4) راجع حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام» مكتبة النهضةء 
القاهرة» ط اع 1991م ج١ء‏ ص 508. 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 

ويمكن أن يلحق باحترام حق الملكية منع السخرة» 
فقد حرّمها الإسلام؛ ومن هنا فإن عهد الإسلام الأول 
لم يتميز بإقامة المنشآت الجبارة من المعايد والقصورء. 
وربما كان هذا في أصل ملاحظة ابن خلدون: «أن 
العرب ما حلوا في أرض إلا سارع إليها الخراب» والتي 
بناها على عدم إقامة المسلمين لمثل هذه المنشآت272" . 

ولعل أهم النصوص في هذا المجال ما أوصى به 
على عماله بقوله : «ألا لا تسخروا لم32 

على أن منع السخرة بهذه الصورة لم يكن ليبيح 
الإكراه على العمل حتى فى سبيل المصلحة العامة أو 
الشخصية» على أساس مبدأ الست أرى أن تجبر أحداً 
على عمل يكرهه»» فقد اقترح بعض الفلاحين على 
علي بن أبي طالب تت أن يعيدوا حفر نهر دارس 
ليستفيدوا منه» فأوصى عامله فى ذلك بقوله : «. . فمن 
أحب أن يعمل فمره بالعمل والنهر لمن عمل دون من 

"نرق 
كرهه 

الجرائم والعقوبات يحددها القانون: 

وهذا المبدأ يعنى أن الجرائم يحددها القانون 
ولت السعريات رلا مكدو عمل ا رما لهذا كان 
سبقه قانون يعتبر مثله من الأعمال جرماًء وكذلك لا 
توقع عقوبة بشخص مالم يكن قبلها قد وضع قانون 
يأمر بإيقاعها . 

وفي الإسلام. حدد الله الجرائم والعقوبات ولم 
يترك لأية سلطة أخرى أمر الإضافة والابتكارء بل سمح 
فقط بالاستنباط والتفريع» فإذا خالف أحد هذا المبدأ 
فإن ما يقوم به باطل . 

لقد حدد عمر بن الخطاب مهمة الخليفة بقوله: 
«.. .ألا إن أحق ما تعاهد به الراعي رعيته أن يتعاهدهم 


)0غ( ابن خلدون» المقدمة. دار الفكر» بيرووت بدون تاريخ 


.١١8 ص‎ 

0( وسائل الشيعة» دار إحياء التراث العربى» طهم لموامء 
ما جك ص .١3١١‏ 

إفرف4 نهج السعادة» مصدر سابق» م6 ص 008 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 
بالذي لله تعالى عليهم من وظائف دينهم الذين هداهم 
به: إنما علينا أن نأمركم بالذي أمركم الله من طاعته 
وننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصية وأن نقيم أمر الله 
في قريب الناس وبعيدهم)”' . 

ويوضح علي بن أبي طالب مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات مركزاً على أن الله قد حدّد ما يجب وما لا 
يجب كما حدد العقوبات وذلك بقوله : «الحلال ما أحل 
الله والحرام ما حرّم الله”"“2. وما عدا أحكام الله الملزمة 
فكل تصرف مباح على مبدأ. «لا بِكيِنُ لنَهُ تنما إِلَامَآ 
عَاتنها» [الطلاق: 7]. 

وهكذا فإن علي بن أبي طالب 68 شتمه أحد 
الخوارج» فهب جماعته ليقتلو الخارجي؛ فمنعهم علي 
على أساس أن الحكم الإلهي لا يسمح بذلك قائلا لهم : 
الرويداً إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب». 

على أن الذنب الذي يستحق العقوبة يجب أن يكون 
قد وقع وأن تكون السلطة المعنية قد تأكدت من وقوعه. 
أما إذا كانت المسألة ظنية فقط فلا تجوز العقوبة لأن 

لطع لظي ين كلق كنا [المشيع :2 وموسن” 

.]”5 

وقد أكد علي بن أبي طالب ته هذا المبدأ في 
حواره مع الخرّيت بن راشد الذي أتى يخبره أن بعضاً 
من الناس سيخرج عليه؛ مقترحاً عليه أن يضرب 
أعناقهم . فأجاب الإمام: «إني لا آخذ على التهمة ولا 
أعاقب على الظن2”" وكان يوصي قضاته بالقول: (إذا 
كان في الحد لعل وعسى فالحجد باطكل 36" ويقوك: الدع 
عنك أظن وأحسب وأرئ»”'' وأخيراً فإن حق الدفاع لا 
يجوز المساس به في الإسلام» فالمحاكمة يجب أن 


.011 ص‎ .٠١ المرجع نفسهء م؟. ج‎ )١( 

(؟) نهج السعادةء مصدر سابق» م 7 ص 011. 

(؟) نهج السعادةء» مصدر سابق؛ م 7.» ص 4868. 

(4) مستدرك وسائل الشيعة؛ مؤسسة أهل البيت يلوك لإحياء 
التراثء ط”ء ص .1948٠0‏ م18. ص 5". 

(5) المرجع نفسهء ما١ء‏ ص 847. 


١ 


تكون مقابلة بين الخصمين (©00212010156) وقد أكد 
هذا علي بن أبي طالب بقوله: "إن الحدود لا تستقيم 
إلا على المحاجّة والمقاضاة وإحضار البينة)”" . 

الحريات البدنية : إن الإسلام يؤمّن الحرية للناس 
ويحرم الظلم والتعسفء وقد نطقت بذلك الآيات 
القرآنية والأحاديث الشريفة» وعلى ذلك سار الخلفاء 
الأول؛ فخارج إطار الحدود (العقوبات المحددة شرعاً) 
لا يجوز حجز الحرية ولا التعذيب لأنهما تعد لحدود 
الله وس يِكَعَدّ حُدُودَ لَه مَأوْلَبِكَ هم الطيِنَ4 [البقرة: 
وقد نهى الله عن الظلم في القرآن في عدد كبير 
من الآيات كقوله تعالى: ومن يَظِلِم يَنْحَكُمْ نزِفَهُ 
عَذَبِسَا حيرًا4 [الفرقان:5١]‏ وطإنَمَا أَلتَبِيِلُ عَلَ دن 
يظِوي ناس وَبموْدَ فى الاي بر الْحَقّ أزلهلك لهْرَ 
عَدَابُ أآيِم» [الشورى: 47]. 

كما أن الرسول وليه حذّر المسلمين من الظلم 
بقوله: «فلا تظلم الناس)”' وقوله: «ألا لا تظلموا لا 
تظلموا لا تظلموا» كما حثهم على مواجهة الظالمين 
بقوله: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب)”” . 

وقد تقيد الخلفاء وخاصة علي بن أبي طالب 
تاجقاه الكساس عي السرويات قير ل يق كز 
الحركة والانتقال حتى لأولئك الذين كان يخشى أن 
يتحركوا ضدهء فهو لم يمنع طلحة والزبير من ترك 
المدينة إلى مكة» رغم أنه كان يعرف أنهما لم يقصدا 
العمرة» التي اذعيا بل «الغدرة» كما قال. 

وهو لم يقيد حركة الخوارج ولم يمنع الفارّين إلى 
معاوية . 

كما أن علياً حرّم ممارسة العنف على الناس من 
دون وجه حقء فالمتهم لا يجوز تعذيبه مهما كانت 


)١(‏ الدينوريء الأخبار الطوال. دار الفكر الحديث» بيروت 
44 . ص 2170 

فق صحيح البخاري» ديات ؟57. 

(5) سنن أبي داودء ملاحم 17. سنن الترمذيء فتن 8. 


١74 


تهمته .هو فحتى في تهمة القعل قضى علي ب «التلطف 
باستخراج الإقرار من الظنين»”" . 

ثم هو رفع العقوبة عن المقرّ إذا كان إقراره قد أتى 
نتيجة لعنف على شخصه أو ماله أو نتيجة لتهديده. 
فكان يقول: «من أقر عن تجريد أو حبس أو تخويف أو 
تهديد فلا حد عليه»”" . 

هذا وكان علي لا يقر السجن في مسائل الحقوق 
المالية إلا في حالات استثنائية» وهي تدخل اليوم في 
قوانين الجزاءء وذلك لأن الحرية أثئمن من المالء فكان 
لا يسجن إلا المفاليس الاحتياليين ومن أكل مال اليتيم 
ظلماً ومن ائتمن على أمانة فذهب بهاء كما كان يسجن 
الغالين من الأثرياء أو المبذرين بقصد حرمان دائنيهم من 
حقوقهه”". 

وأخيراً فإن الدولة الإسلامية كانت تضمن أخطاء 
القضاة» فكانت تدقع التعويض للمظلوم أو لأوليائه عند 
حصول ذلك الخطأ؟' . 

أما أخطاء عامة الموظفين فإن الدولة تضمنها بتوفير 
حق الناس والعودة على الموظفين المرتكبين. ويؤكد 
عمر هذا المبدأ بقوله: «أيما عامل من عمالي ظلم 
أحداً. ثم بلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا الذي 
ظلمت»””'. ويضيف عمر: «والذي بعث محمداً بالحق 
لو أن جملا هلك ضياعاً بشط الفرات خشيت أن يسأل 
الله عنه آل الخطاب)9؟ . 

هذا وقد نبّه على بن أبى طالب عثمان إلى هذا 
المبدأ الإسلامي فقال له: «والله لو ظلم عامل من 
عمالك حيث تغرب الشمسس لكان إثمه مشتركا بينك 


.7177 ص‎ ٠.١148 مستدرك الوسائل.» مصدر سابق» ج‎ )١( 

(؟) الوسائل» مصدر سابق» م 5١ء‏ ص .١١١‏ 

(6) المرجع نفسه. م 1. ص .45١‏ 

(5) المرجع نفسه. م .١48‏ ص .1١195‏ 

(5) شرح نهج البلاغةء مصدر سابق» م ”3ء ح15اء صن .1١9‏ 
(1) نفس المرجع. 

(0) نهج السعادة. مصدر سابق؛ م .١‏ ص .١71‏ 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


0 
وبمية 8 


المساواة: يشدّد الإسلام على المساواة بشكل غير 
عادي» فالرسول وَيِقّكْ يرى «أنه لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى» وأن المسلمين «سواسية كأسنان 
المشط»». وقد طبق هذا البمدأ في أيام الرسول وأيام 
الخلفاء . 


فعلى صعيد العطاء للمسلمين» كجنود احتياطيين » 
كان الفيى. في زمن رسول الله وَيكه : يوزع بالتساوي. 
وقد تبعه في ذلك أبو بكر ثم عمر في الفترة الأولى من 
خلافته. ولكن ما لبث أن وضع معياراً يقوم على 
التفاضل المبني على السابقة في الإسلام وعلى الجهاد 
وعلى القربى من الرسول. إلا أنه بعد التجربة اقتنع بأنَ 
العودة إلى المساواة هي الطريق الصحيح”" . 

فلما ولي علي بن أبي طالب تقكئي: أعاد المساواة» 
معتبراً أن الفيء «ليس لأحد فيه على أحد أثرة» فقد فرغ 
الله عز وجل من قسمه0”" ولما احتجٌ القوم على هذه 
المساواة أجابهم على: «لو كان المال مالى لسويت 
بينهم فكيف والمال مال الله)”؟" . 

أما ما خلا مسألة العطاء فإن المساواة لم يكن عليها 
خلاف بين قادة المسلمين» فهذا عمر يوصي خليفته 
المحتمل بقوله: «واجعل الناس عندك سواء. لا تبال 
وإياك والأثرة والمحاباة فيما ولاك الله وأفاء الله على 
المسلمين فتجور وتظلم)”*'. 

كما أنه يمرّق كتاباً كتبه أبو بكر لشخصين من 
متأخري الإسلام يقطعهما فيه أرضاً ثم يعاتبه بقوله: 
«أهي (الأرض) لك خاصة أم بين المسلمين عامة. . 
فما حملك على أن تخص بها هذين من دون جماعة 
المسلمين؟)» فأخبره أبو بكر أنه استشار في ذلك . 
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الأحساء 

5 - كفاية الطالب. 

7 - جامع الوصول عن أصل الوصول. 

8 - النهج القويم والصراط المستقيم . 

١١-١ -4‏ -الرسائل الثلاث في الصلاة (صغرى 
ووسطى وكبرى). 

. وفاة النبى يحيى‎ ١١ 

. _وفاة الكاظم‎ ١٠٠١ 

- وفاة الحسن. 
حميدان. 

هاجر إلى إيران وقطن (سرجون) يقيم الوظائف 
الشرعية فيها إلى أن توفى فى حدود سنة ٠1765١ه»ء‏ وله 
هناك ذرية باقية إلى اليوم ولديها أكثر مؤلفاته . 

ترجم له في أنوار البدرين وطبقات أعلام الشيعة. 

64 خليفة بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن موسى بن حسين بن 
الإمام موسى الكاظمذ . 

كان عالماً جليلاً من مشاهير عصره. ولد في القارة 
من قرى الأحساء وانتقل إلى العراق ودرس على السيد 
علي الطباطبائي؛ صاحب الرياض» واختصر شرح أستاذه 
الصغير وفرغ منه سنة 1174١هء‏ وله أيضاً رسائل في 
أعلام الشيعة. 

»3 حسن المحسنى - 1١1١7‏ -5/ا7اه. 

الشيخ حسن بن أحمد المحسني الفلاحي»؛ فقيه 
مجتهدء وأديب شاعر درس على الشيخ محمد حسن 
الأعسم . 


من مؤلفاته : 

. رسالة في الخمس‎ - ١ 

. رسالة في المسائل الجبارية في فنون شتى‎ - ١ 

. رسالة في أجوبة الشيخ محمد الصحاف‎ ٠ 

4 - منظومة في الأصول. 

كتاب الدرر في الحكمة . 

5 - رسالة في حل أخبار الطينة . 

- حواشي على المدارك للعاملٍ. 

- حواشي على المسالك للشهيد الثاني . 

4 تعليقة على الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي. 

٠‏ - تعليقة على الكفاية للسبزواري. 

١‏ تعليقة على المفاتيح للكاشاني. 

١‏ تعليقة على الهداية. 

١‏ - تعليقة على الحدائق للبحراني. 

4 منسك حج. 

١6‏ _ديوان شعر. 

ترجم له في طبقات أعلام الشيعة ومعارف الرجال. 

.ه١148١‎  ةفيلخلا محمد‎ ١ 

السيد محمد ابن السيد خليفة الموسوي الأحسائي 
القارق عام تكايل» شق متي الوكيل الديني :في 
مدينة البصرة من مؤلفاته: شرح بحث الاستثناء من شرح 
بدر الدين بن مالك على ألفية أبيه» توفي في الكاظمية 
سنة 14801١ه.‏ ترجم له في طبقات أعلام الشيعة. 

71 - موسى المحسني - 17784 -17464اه. 

الشيخ موسى بن حسن بن أحمد المحسني الفلاحي» 
ولد في الفلاحية (الدورق) سنة ١ه‏ وتوفي في 
كربلاء سئة 174889١ه.‏ 

كان فقيهاً مجتهداً وأديباً شاعراً ومرجع تقليد. 

تلمذ على والده والشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ 


محمد حسن صاحب الجواهر والشيخ علي ابن الشيخ 
د القن الخلا 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


فأجاب عمر: «أفكل المسلمين أوسعتهم مشورة 
ا 

كما أن عمر كان يتشدّد مع أهله ويطلب من ولاته 
التشدّد معهم. فلما شرب ابنه عبد الرحمن الخمر في 
مصر وعلم أن عمرو بن العاصم أقام عليه الحد في مكان 
محصورء كتب إليه مهدداً لعدم مساواته في المعاملة بين 
ابنه وبين سائر الناس» الأمر الذي ينم عن المحاباة» 
وطلب إليه أن يرسله «في عباءة على قتب حتى يعرف 
سوء ما صئع. ولما وصل عبد الرحمن إلى أبيه» أقام 
علية الحلا محدو ا 

هذا وسوّى علي تك بين خاصة أهله وعامة 
المسلمين» فلما طلب منه عقيل أخوه زيادة على عطائه 
من بيت المال» أحمى له حديدة وأمسكه إياها (وكان 
أعمى)» ولما طلب مئه ابن أخيه عبد الله ابن الشهيد 
جعفر الطيار مساعدة من أموال المسلمين» أجابه: «لا 
والله لا أجد لك شيئاً إلا أن تأمر عمك أن يسرق 
فيعط يف77 ., 

أما على صعيد المعاملات الأخرىء فإن النبي لم 
يكن يميّز نفسه عن المسلمين في شيء., إلا أنهم كانوا 
يعاملونه من تلقائهم باحترام غير محدود. وكان عمر 
يرفض أن يخص بشيء ما لم يئل منه جميع المسلمين؛ 
ل ا 
بلاد فارس «لأن مسلمي تلك البلاد لم يشبعوا منها»”؟' . 

كما أن علياً تتتئهة كان يركز على المساواة الدقيقة 
فيوصي عماله بالقول: «واخفض للرعية جناحك وآس 
بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية» وذلك للغني 
وللفقير «كي لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس 
الضعفاء من عدلك»06*' . 
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هذا ويغضب علي نت فى مجلس عمرء وكان 
قاضياًء لأن عمر كنّاه بأبي الحسن بينما سمى خصمه 
باسمه محلاً في ذلك بمبدأ المساواة. 

حرمة الحياة الخاصة: لقد حمى الإسلام الحياة 
الخاصة» لا سيّما في الجانب الحميمي الذي لا يريد 
الإنستان أن يظهره للناس» شرظ أن الا يلحدى الضرو 
بالآخرين» فالتجسس وكشف المستور محرّم حتى ولو 
كان هناك اعتداء على حقوق الله . 
في القرآن الكريم #ولا يجَسَسُوا» 
[الحجرات: 15']كماجاء «لا مَدْحُلُوا يونا غَبرَ 
يُوْتِكُْ حَن نَْنَأساً» [النور: 0؟] #وأئوأ 
ميوت مِنْ أَبويهكا» [البقرة: 1894] وذلك لأن البيت 
مرارد انا سقه ا عباتيل علد 
لوَانَهُ جَمَنَ لكُم ين بوتكم سكا » [النحل: .]8١‏ 

وقد أوضحت السنة النبوية هذه الأحكام فنهى 
الرسول ييخ عن التجسس”٠2.‏ لأن فى التجسس إفساداً 
للناس كما يقول الرسول يلقه : فإن الأمير إذا ابتغى 
الريبة في الناس أفسدهم»”" . 

وهذا المبدأ تمسك به علي عَيِيد وأعطاه أبعاده في 
السلم والحربء فهو نهى قادته عن المسير بالجيش ليلا 
وكذلك عن الهجوم ليلا لأن الليل سكن فحيث يكون 
الإنسان فكأنما هو في بيته”” 


فقد جاءة 


كما نهى مقاتليه حتى عن دخول دور أعدائه فى 
الحرب من تلقائهم بقوله: «ولا تدخلوا داراً إلا 
1 2 
بإذني 
ومن جهة أخرى نهى علي عن تتبع العورات؛ إذ 
جاء في عهده إلى مالك الأشتر: «وليكن أبعد رعيتك 
منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس فإن في 


)22 سن أبي داود» الحدود ٠ومة.‏ 


(؟) راجعء نهج البلاغةء مذكور أعلاه ءاج 
لدعم مستدرك الوسائل» مصدر سابق» ماكء ص 4. 


لق ص .]١73‏ 


١ 


الناس عيوياً الوالي أحق من سترهاء فلا تكشفن على ما 
غات سعات ميا نانثا عليك تطهير ما ظهر لك. . فاستر 
العورة ما استطعت. . وتغاب عن كل ما لا يصح لك 
ولا تعجلن على تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن 
ليه الما 

كل هذا لأن المعصية» كما قال رسول الله يَف : «إذا 
خفيت لم تضر إلا بصاحبهاء ولكن إذا ظهرت أضرت 
بالعامة». على أن الخليفة والحاكم عموماً إذا أخطأ في 
هذا المجال عليه أن يتراجع ويمتنع عن إنزال العقوبة إن 
كشف أن امرأ يستحقها. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب 
الذي سمع» وهو يتعسس صوتاً مريباً منبعثاً من إحدى 
الدورء فتسلق الحائط ونزل في الداخل» ونظر وهو في 
الظلام إلى داخل البيت فوجد أناساً يعصوز الله؛ فلما 
سألهم عن فعلتهم هذه قالوا: إنهم أخطؤوا بواحدة بينما 
أخطأ الخليفة بثلاث» فالله يقول: «ولا تأتوا البيوت إلا 
من أبوابها وأنت تسورت الحائط» ويقول: ولا تجسسوا 
وأنت تجسست . ويقول: ولا تدخلوا البيوت حتى 
تستأنسوا وتسلموا وأنت لم تستأذن ولم تسلم» فاعتذر 
تمروطا عب 1" 

هذا وتبرز مسألة حرمة السرية والحياة الخاصة في 
الإثبات الواجب لعقوبة الزنى التي لا يعاقب عليها ما لم 
تصبح علنية بحيث يشهدها أربعة شهود أو أن يصرٌ 
مرتكبها على طلب العقوبة لنفسه. وقد حاول الخلفاء 
كما حاول الرسول يليه ثني الناس عن الاعتراف 
بالزنى . إذ يقول علي بن أبي طالب بمناسبة مجيء رجل 
إليه واعترافه بالزنى : «ما أقبح الرجل منكم أن يأتي 
بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأء 
أفلا تاب فى بيته . فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل 
عن تاشن عله ال 
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فا 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


الحقوق السياسية : لقد حظر الإسلام على الحاكم 
أن يبتعرض للحريات السياسية من طرح الرأي إلى 
التحزّب وما إليهما: فالرسول وَل في الصحيفة التي 
كتبها في المدينة سمح للقوى الدينية الموجودة اتخاذ 
المواقف. ولم يقاتل اليهود حتى قاتلوه. كما أن أبا بكر 
لم يكره القوى التي رفضت مبايعته كسعد بن عبادة وبني 
هاشم» على البيعة . 

على أن التطبيق الواضح لمبدأ حرية اتخاذ الموقف 
السياسي برز في عهد علي بشكل واضح. إذ حرّم 
الخليفة على نفسه التعرّض للجماعات السياسية ما لم 
تبدأه بقتال» فبمناسبة بيعته» لم يعمد علي تكله إلى 
إكراه أحد على مبايعته» وهكذا فقد رفض سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة الأنصاري». 
فتركهم الإمام بعد أن أككدواله أنهم لن يحدثوا أي 
حدثكث. 

وفي حروبه لم يلزم علي أحداً بالانضمام إلى 
جيشهء لايوم الجمل ولا في معركة صفين ولا في 
النهروان. 

وكذلك هو لم يقاتل الجماعات التي انفصلت عن 
جيشه إلا بعد أن بدأته القتال. وهكذا فهو قد ترك 
الخوارج ولم يستخدم معهم إلا الحوار؛ على الرغم من 
تركهم الصلاة وراءه وتكفيرهم إياه. فكان المبدأ الذي 
سار عليه تجاههم ١لا‏ نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع 
أيدينا ولا نحول بينهم وبين دخول مساجد الله ولا 
نهيجهم بحرب مالم يسفكوادماومالمينالوا 
م07 

وهو لم يقاتلهم إلا بعد مباشرتهم قتل الناس 
وأعمال الفساد في الأرض على أثر مقتل عبد الله بن 
خباب بن الأرت اوائسة الحامل . 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أقام الإسلام 
نظاماً للضمان الاجتماعي أرسيت أسسه أيام 


للق نهج السعادة» مصدر سايق ء مك ص 7759 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


الرسول ييه واستمر بأجلى صوره فيما بعد. 

وهذا النظام يجد أصوله في كتاب الله؛ حيث تتعدد 
الآيات التي تتناوله» كتلك التي تتحدث عن الزكاة 
[التوبة: ]1١‏ أو التى تتحدث عن الخمس [الأنفال: 
1] وشدرههاك وقه أقام الرسوال نظام القيماة كماد 
على الموارد المحدودة» أولا وعلى التطوع أيضاً؛ 
حيث تبرّع الأنصار بشطر أموالهم للمهاجرينء إلا أنه 
تحول بفضل موارد الدولة إلى ضمان كاف فيما بعد. 

وفي المرحلة اللاحقة؛ وبعد اتساع رقعة الدولة قام 
نظام الفمان في جميع أرجائهاء وكان المسؤولون 
يبحثون أحياناً عن الفقراء لمساعدتهم. فهذا عمر 
يتعسس حتى إذا وجد محتاجاً أعانه من مال الصدقات» 
فقد عثر ذات يوم على أسرة مكوّنة من امرأة وأطفال 
جياع تعللهم الأم بقدر على النار فيه ماء فقط . فذهب 
عمر إلى مخازن الصدقات وحمل لهم على ظهره كيسا 
من الطحين وشيئاً من السمن ولم يتركهم حتى أكلوا 
ا 1 

على أن النظرة الاجتماعية الإسلامية نالت تقنينها 
الأوضح عند علي بن أبي طالب قكئنة نظراً لشمول 
نظرته ونفاذ فكره. 

لقد قامت فلسفة الإمام علي الاجتماعية على 
الإيمان بأن الحقوق المفروضة في أموال الأغنياء لصالح 
الفقراء كافية في النهاية لرفع الحاجة في المجتمع؛ فهو 
يقول: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات 
الفقراء» فما جاع فقير إلا بما منّع به غني» والله تعالى 
سائلهم عن ذلك0”" . 

على أن حق الفقير لا يقتصر على إقامة أوده نقط. 
بل هو يبلغ في حال الرخاء الاقتصادي حد الإغناء. 
وكان هذا الأمر قائماً في أيام علي الذي كان يوصي 
عماله بالقول: «فانظر ما اجتمع عندك من غلات 
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كما 


المسلمين وفيئهم نفأقسمه فيمن قبلك حتى تغنيهم 
وابعث إلينا بما فضل نقسمه فيمن قبلنا والسلام)”'" . 

هذه النظرية ليست نظرية الاشتراكية الماركسية لأنها 
تترك الحرية للفرد ضمن الشرائع ثم تأخذ منه الضريبة» 
كما أنها تتجاوز ما يحصل اليوم في البلدان التي تعتمد 
نظام التدخلية (عصدتمهم نمع مع غم 1) التي تلبي الحاجات 
الضرورية لبعض الفئات الدنياء كتأمين الطبابة وتغطية 
القسم الأكبر من تكاليفها للعاملين والموظفين» وبتوفير 
مدخول متواضع جداً لمن يفقدون عملهم؛ إضافة إلى 
بعض المساعدات البسيطة للفقراءء ممن يتقدمون 
لطلبها. 


وما يميز الموقف الإسلامي؛ كما مارسه الإمام 
علي تقكثية عن التدخلية الحديثة , هو أن جميع الناس 
يجب أن يوفر لهم ما يسد حاجاتهم الضرورية وحتى 
غير الضرورية إذا ما كانت الموارد كافية» على أن لا 
تقدم الضمانات للمطالبين بها فقطء بل وأيضاً إلى 
أولئك الذين لا يمدون أيديهم ويقنعون بأقل الأشياء؛ 
حتى يعاملوا على قدم المساواة مع سائر الفقراء؛ وحتى 
يتمكن الوالي من ذلك» فعليه أن يكلف من يثق بهم 
للبحث عن هؤلاء الناس ورفع حوائجهمء وكذلك 
حوائج الأيتام والعجزة. يقول الإمام علي بهذا 
الخصوص مخاطباً عامله المعين على مصر مالكاً 
الأشتر: «ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة 
لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنى» 
فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً. واحفظ الله ما 
استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسماً من بيت 
مالك وقسماً من غلآت صوافي الإسلام في كل بلد 
فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى؛ وكل قد استرعيت 
حقه ولا يشغلنك عنهم بطر فإنك لا تعذر بتضييع التافه 
لإحكامك الكثير المهم. فلا تشخص همك عنهم ولا 
تصعْر خدك لهم وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم 


. نهج السعادةء» سابقء م 5) ص‎ )١( 


١م‎ 


ممن تقحمه العيون وتحقره الرجال. ففرغ لأولئك ثقتك 
من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم. ثم 
اعمل فيهم بالأعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاهء فإن 
هؤلاء بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. 
وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له 
ولا ينصب للمسألة 00 

هذا ويخص الإسلام المدينين الذين لم يبذّروا 
والمسافرين الذين تتقطع بهم السبل إلى جانب فئات 
الفقراء» بالمساعدة (الآية 5١‏ من سورة التوبة والآية 5١‏ 
من سورة الأنفال) . 


الاستثنائية: لم يسمح الإسلام بالتعدي على الحقوق 
والحريات حتى فى الحالات الاستثنائية» ذلك أن 
الحالات. فعهد الرسول ,َيه كان في المدينة عهد 
حروب؛ وكذلك عهد أبي بكر وعهد مممر. وإذا كانت 
هذه الحروب بعيدة أحياناً عن عاصمة الخلافة وحتى 
عن جزيرة العرب كما في عهد عمرء فإنها في عهد 
حرب صفين أم معركة النهروان. 

وقد أوضح علي نظام الحريات والحقوق كما رأيناء 
ولكن ليس في السلم بطبيعة الحال فقطء بل هو اعتبر 
أحكام الوسلام في مجال الحقوق والحريات واحدة» 
ومن هنا كان عدم تضييقه على الخوارج على الرغم من 
تجهيزه للمسير إلى الشام» وهو لم يعامل معاوية بالمثل 
في مسألة الما فيعد أن كان جيش الشام قد منع جيش 
الإمام علي من الشرب عندما استولى على شريعة النهرء 
فإن علياً الذي أمر قادته بانتزاع شريعة الماء» أبلغ معاوية 
أن لجيشه الحق بورود الماء كما لجيش الإمام نفسه . 


وهذه مسائل لا تستطيع حكومات اليوم تبنيهاء بل 
هي تتعمد في حالة الحرب أو في حالة الكوارث إلى 


.151١و‎ ١1١٠ نهج البلاغة» م4. جلا3ء ص‎ )١( 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


إعلان حالة الطوارىء وحالة الحصارء التي تسمح 
بمصادرة الأموال والأشخاص وتقييد الحريات وتحديد 
إقامة فئات من الناس . كل هذا لم يمارسه الإمام علي 
على أساس أن الله لم يسمح به. 


هذا النظام المتطور الذي لم تصل إليه الإنسانية 
اليوم» لم يعمّر طويلاً بل هو انهار ليقوم بدلاً منه نظام 
استبدادي» على غرار ما سمي «نظام الاستبداد الشرقي» 
استمر لقرون طويلة؛ فضرب بمكاسب الإسلام كلها 
عرض الحائط . فكيف انهار هذا النظام؟ 

لقد انهار النظام الإسلامي كله بوصول معاوية بن 
أبي سفيان إلى الحكم» حيث ارتد في موضوع تعيين 
الحاكم وفي صلاحياته وفي موضوع حقوق الإنسان 
وحرياته؛ فكيف مارس معاوية مهماته؟ 

الحق في السلطة: لقد كان المعين لمعاوية في 
وصوله إلى السلطة «قميص عثمان»؛ إذ أن العامل 
الأموي على الشام ترك عثمان يحاصر ويقتل رغم 
استنجاده به . 

وبعد أن قتل تصدى للمطالبة بثأره» مقاتلا الخليفة 
الشرعي علي بن أبي طالب ظلكثط حتى إذا اغتيل علي 
توصل معاوية إلى ممارسة الحكم على المسلمين. 

إذاً أقام معاوية سلطة على الأساس القبلي الذي أتى 
الإسلام لينسفه. معتمداً الاتهامات غير الصحيحة 
ومتوسلا بالخداع وحجب المعلومات الحقيقية» حتى 
إذا وصل إلى ما يريدء كشف عن أغراضه بكل وضوح 
فكانت مبادىء حكمه هي التالية : 

مهمة الحاكم: بعد أن كانت مهمة الخليفة» تعليم 
الرعية ووعظهم والنصح لهم إضافة إلى إشاعة العدل 
وتوفير الفيء وإقرار النظام» كما رأيناء تحولت في زمن 
معاوية إلى تأمّر وتسلّط مبنى على الاستخفاف بالعهود 
التي قدسها الإسلام . دعا عندما وصل الكوفة أنه 
لن يلتزم بأي اتفاق وأنه لا يريد إلا التحكم وذلك في 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


خطابه الذي جاء فيه : (يا أهل الكوفة» أترونني قاتلتكم 
على الصلاة والزكاة والحج» وقد علمت أنكم تصلون 
وتزكون وتحججون» ولكني قاتلتكم لأتأمّر عليكم وأليّ 
رقابكم . وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون ألا إن كل دم 
أصيب فى هذه الفتنة مطلول وكل شرط شرطته فتحت 
00 

أما خطابه لأهل المدينة» من أبناء المهاجرين 
والأنصارء فلم يكن أفضل» إذ يعلن أنه حكمهم بالقوة 
ويرفض السير على نهج أبي بكر وعمر فهو يقول: «أما 
بعد» فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرّة 
بولايتي» ولكني جالدتكم عليها بسيفي هذا مجالدة. . 
وقد رُضْتٌ لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة وأردتها 
على عمل عمره فنفرت من ذلك نفاراً شديداً»”" . 

أما التعليم والتأديب والنصيحة التي التزم بها الخلفاء 
الأول؛ فقد تحولت في أيام معاوية إلى رشوة وتجهيل 
وإخافة» واستمرت في عهد خلفائه حتى «أن الشيوخ من 
أهل الشام (كانوا) يقسمون لأبي العباس السفاح أنهم ما 
علموا الرسول الله ولق قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير 
بني أمية حتى وليتم الخلافة»”" . 

هذا وكان معاوية أعلن بنفسه جهل أهل الشام بمن 
بنوا الإسلام يوم قال مخاطبا عمار بن ياسر: إن بالشام 
مائة ألف فارسء كل يأخذ العطاء. مع مثلهم من أبنائهم 
وعبدانهم لا يعرفون عليا ولا قرابته ولا عمارا ولا 
سابقته ولا الزبير ولا صحابته ولا طلحة ولا هجرته ولا 
يهابون ابن عوف ولا ماله ولا يتقون سعدا ولا 


ردق 
دعوته) : 


حق الإنسان بالحياة: كان معاوية يستخف بهذا 


)١(‏ اليعقوبي» التاريخ» دار صادر بيروت» ج 7"؛ ص 2١9‏ وشرح 
النهج. مصدر سابق؛. م4) ج35. ص .١11‏ 

(؟) ابن عبد ربهء العقد الفريد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاءث /ا94١.‏ م4ء ص .١71‏ 

00 المسعودي.ء مروج الذهبء. المكتبة الإسلاميةء» م”2 
ص "17. 


1١م1‎ 


الحق استخفافاً ملفتاء إذ فكر بإبادة جزء من الموالى» 
وذلك لا لذنب سوى أنهم موالٍء ولك و و لفان 
العرب وعلى الحكم يوماً ما. فهر يقول للأحنف بن 
فلسرا: «إني رأيت هذه الحمراء قد كثرت. . وكأنى 
أنظر إلى وثبة منهم على العرب والسلطان فقد رأيت أن 
أقتل شطرا وأدع شطراً لإقامة السوق وعمارة 
الوفق :77 وقد موا كاه على عقي 
الحساسيات بين الموالي والعرب. فكان الحجاج 
يخاطب الموالي بالعلوج والأعاجم ويبقي الجزية على 
مسلميهم حفاظأ على مداخيله . وقد كتب إلى عماله : 
أن الخراج قد كسر وأن أهل الذمة قد دخلوا الإسلام 
ولحقوا بالأمصار فأمر بإرجاعهم وإبقاء الجزية والخراج 
عليهم. كما أن معاوية أمر بسم الحسن بن علي تقكئة 
وقتل حجر بن عدي وأصحابه كما قتل عمرو بن الحمق 
الخزاعي» لا لسبب إلا لأنه كان يخاف قطع الأول 
الطريق على ورثائه من بعده» ولكي يسكت أي صوت 
يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر . فقد كان السبب في 
قتل حجر بن عدي وصحبه أنهم استنكروا عدم إحقاق 
الحق على يدي عامله زياد في العراق» بعدم القود من 
مسلم عربي قتل ذمياً وكانت النتيجة أن أمر معاوية بقتله 
مع عدد من الرجال ممن رأوا رأيه'" . 

وقد أصبح القتل من أسهل الأمور عند الأمويين 
فيما بعد حتى وصل الحال بخالد بن عبد الله القسري 
عامل الأمويين على العراق أن يذبح الجعد بن درهم في 
أسفل المنبر يوم عيد الأضحى معلتاً أنه سيضحي به" 
وذلك لأن الجعد يحمل رأيأ لا يروق السلطة. إلى 
جانب إزهاق آلاف الأرواح بدون حق. 

الحق بالملكية الخاصة: لم يصن معاوية هذا 
الحق. وكانت مسألة العطاء هي المسألة التي جرى 


() ابن قتيبة» الإمامة والسياسة. مصدر سابقء» ص 125. 
زهفق ابن عيد ريه» مصدر سابق» مك ص 51١‏ و1١531.‏ 


22 الطبري» التاريخ » مؤسسة الأعلمي» بيروت» بدون تاريخ ء 
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خرق التعاليم الإسلامية بخصوصهاء فلم يكتف معاوية 
بالرشاوي؛ بل عمد إلى المعاقبة بقطع العطاء عمن لا 
يؤيده حتى ولو كان مستعداً للجهاد؛ الأمر الذي أخل 
بيذ الشياءناة إخلالا فظينا : 

فعلى صعيد الرشاوي كان معاوية يمنح المال إلى 
المقربين منه؛ ولعل مساوماته مع عمرو بن العاص حول 
إعطائه مصر طعمة له» ما يبرز طبيعة تلك الرشاوي 
وحجمها. 

أما الحرمان من العطاء فقد طال مؤيدي علي تكله 
إلأمن بقي يراوده الأمل في إسكاته أو تقريبه» ولكن 
الفئة التي يكرهها الأمويون والتي منيت بالحرمان بشكل 
ملفف عي الاتصار باسععياء عيذة أشخاص منهمء. 
كالنعمان بن بشير بن سعد الذي كان أبوه عينا لقريش بين 
الأنصار يوم السقيفة. وهكذا فقد أتى وفد الأنصار 
يطالب بحقوقهم . وقدّموا على رأسهم النعمان بن بشير 
نفسه ليشفع لهمء وهم يشكون الفقر والفاقة؛ وقالوا 
لمعاوية لقد صدق رسول الله فى قوله لنا: «ستلقون 
بعدي أثرة فقد لقيناها» . ٌ 

فقال معاوية: فماذا قال لكم؟ 

قالوا: قال لنا: فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. 

قال معاوية: «فافعلوا ما أمركم به عساكم تلاقونه 
غداً عند الحوض كما أخبركم». 

وحرمهم ولم يعطهم شيئاً”'' . 

على أن تصرّف معاوية هذا فتح الباب فيما بعد ليزيد 
ابنه ليفتك بهم ويستبيح المدينة تقتيلا لرجالها واغتصابا 
لعذاراها في وقعة الحرة الشهيرة. 

أما سلوك معاوية الشخصي فكان على طرف نقيض 
مع الخلفاء» فقد كان يلبس الحرير ويشرب في آنية من 


)00 ابن كثير» البداية والنهاية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
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زهق صحيح البخاري» مناقب الأنصارء وصحيح مسلم إمارة :1 
و4. 


مبادىء نظام الحكم الإسلامي 


الذهب والفضة» وهذا ما كان يستنكره كبار المسلمين 
حتى قال له أبو الدرداء يوماً: «إني سمعت رسول الله 
يقول: إن الشارب فيهما لتجرجر في جوفه نار جهنم . 
فأجاب معاوية: أما أنا فلا أرى بذلك بأس])(' , 

ولعل هذا ما فتح الباب واسعاً لخلفاء بني أمية حتى 
يتنعموا بأموال المسلمين» حتى أن هشام بن عبد الملك 
كان «لا يحمل ملابسه إلا سبعماية جمل من أجلد ما 
تكون من الإبل وأعظم ما يحمل عليه من الجمال»”"'. 

شرعية الجرائم والعقوبات: لقد وجه معاوية ضربة 
قاصمة إلى التشريع الإسلامي عندما عبث بأحد 
المصدرين الرئيسين له حسب إجماع المسلمين» فقد 
أمر عماله بالبراءة ممن يروي الأحاديث فى فضل على 
كما أمر بوضع الأحاديث لصالح «الصحابة» وبأن بويع 
في مقابل كل حديث في علي ف حديث في أحد 
ا فقدروى المدائني في كتاب «الأحداث» أن 
معاوية كتب نسخة موحدة إلى عماله بعد إستيلائه على 
الحكم «أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل «أبي 
تراب» و«أهل بيتهاء كما كتب نسخة أخرى: (أن 
انظروا من قبلكم من شيعة عثمان وأهل ولايته من الذين 
يروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقرّبوهم 
وأكرموهم واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجل منهم). 
ففعلوا ثم كتب معاوية إلى عماله (إن الحديث في 
عئمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية 
فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في 
فضائل الصحابة والخلقاء الأوّلين ولا تتركوا خبراً يرويه 
أحد من المسلمين في أبي تراب إلآ وأتوني بمناقض له 
في الضحابة فإن عذا الس إلى واف لعيني وطن 
لحجة أبي تراب. . فرويت أخبار كثيرة لا حقيقة لهاء 
وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى وما يذكر 


في ذلك على المنابر وألقي إلى معلمي الكتاتيب فعلموا 


.١ صحيح البخاري» شربة 748؛» وصحيح مسلم لباس‎ )١( 


زفق د. حسن عدوانء» الوليد بن يزيدء دار الجيل » بيروت» 
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مبادىء نظام الحكم الإسلامي 
صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى تعلموه 
إلى جانب القران وحتى علموه نساءهم وحشمهم» . 

وكانت النتيجة أن «ظهر حديث كثير موضوع وبهتان 
فشاومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة.» وكان 
أعظم الناس في ذلك بلية القرّاء المراؤون المستضعفون 
الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث 
ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به 
الأموال والضياع والمنازل حتى انتقلت تلك الأخبار 
والأحاديث إلى أيدي الديّانين الذين لا يستحلون الكذب 
والبهتان فتقبلوها ورووها على أنها صحيحة)”' . 

وإذا علمنا أن القرآن حمّال وجوهء وأن السنة هي 
المفسّرة الدقيقة له في الكثير من الأحكام» أدركنا أي 
انقلاب على الإسلام قام به معاوية بحيث نسف أسسه 
من الأعماق. أما على صعيد تطبيق المبادىء الشرعية 
فقد عرف التاريخ لمعاوية استهتاراً وتعسفاً شديدين. 
فقد نال مؤيدي الشرعية الإسلامية في شخص الخليفة 
المبايع علي بن أبي طالب» من التعذيب ما لم يعرفه 
التاريخ العربي ولا غير العربي في المنطقة حتى تلك 
الفترة» فقد ولي زياد بن أبيهء بعد أن ألحقه معاوية بأبي 
سفيان» على العراقيين فأخذ يلاحق أنصار علي» «تحت 
كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل 
العيون وصلبهم على جذوع النحل وطردهم 
وشردهم»”'"' من دون أي مسوغ شرعي . 

ثم عين الخلفاء الأمويون من البيت المرواني» 
الحجاج بن يوسف الذي طبّقت شهرته الآفاق في القتل 
والصلب والتقطيع والتخليد في السجون. 

هذا وقد رأينا قتل معاوية حجر بن عدي الكندي 
وأصحابه والتآمر على الحسن بن علي غلكاية وسمه وقتل 
عمرو بن الحمق الخزاعي واغتيال مالك الأشتر من دون 
أي مسوغ شرعي . هذا وقد سن معاوية «سنّة» لعن 


)١(‏ شرح نهج البلاغةء مصدر سابق» م ؟؛ ج ١١.؛‏ ص ١6‏ وككل,. 
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نيلا 


علي بن أبي طالب تكد على المناير» فاستمرت طوال 
حكم الأمويين. وعلي لكك يعرف المسلمون ما ورد 
فيه من أحاديث عن لسان الرسول؛ منها أن علياً مع 
الحق وأن الحق مع علي وما ورد عن لسان أكابر 
أصحاب رسو الله ويه من أنهم كانوا يعرفون 
المنافقين أيام رسول بموقفهم من علي وقول الرسول 
له : يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
كافر. . . على أن جرائم معاوية لم تطل فقط من لم 
يكن مؤيدا لهء فهو كان لا يقيم وزنا حتى لذمة رسول 
اللهء فكان يأمر بالإغارة على أطراف العراق وعلى 
سواده بقصد القتل» حتى لو طال القتل النصارى وهذا 
ما أنّبه علي ظلكك: من أجله حين قال له: «ويحك وما 
ذنب أهل الذمة في قتل ابن عفان90؟ . 

هذا وكان معاوية يحاول أحياناً كثيرة إهانة كبار 
المسلمين وقتلهم» من دون مراعاة لكتاب أو سنة . 
ولكنه كان يتراجع عندما يجد عندهم الحزم ويخاف 

أما سائر خلفاء الأمويين فقد تخلّوا عن المرونة 
الظاهرية بعد أن استتب لهم الحكم. فهذاعبد 
الملك بن مروان يرفض أي نقد أو توجيهء ويصرّح في 
خطبة له: «والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقالي 


هذا إلا ضريت عنقه). 


فالحجاج بن يوسف الذي مات عن خمسين ألف سجين 
عدا المصلوبين والمقطعين يقول: «والله لا آمر أحداً أن 
يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب 


الذي يليه إلا ضربت عنقه70" , 


هذا وقد أعلن عدد من الخلفاء اللاحقين من بني 
أمية تعاليهم على الناس وعدم قبولهم حتى بما كان 
يتقبله أسلافهم. فقد ودّع عبد الملك بن مروان القرآن 


دق نهج السعادة. مصدر سابق» م6 ص .3١8‏ 
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كلما 


عندما بويع له بالخلافة وقال: «هذا آخر عهدنا بك». 
و يقول:: انا فعقن 
قريش » إتكم لا تحيوننا أبدا وأ نتم تذكرون يوم الحرةء 
ونحن لا نحبكم أبداً ونئحن نذكر يوم مقتل عشمان»""2. 
ويضيف «ألا إنى لا أداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف 
حتى تستقيم لي قناتكم . . ألا إن الجامعة» (القيد الذي 
يجمع اليدين إلى العنئق) التي جعلتها في عنق عمرو بن 
سعيد عنديء والله لا يفعل أحد فعلة إلا جعلتها فى 


ع0" , 


أما ابنه الوليد فكان فعلاً ابن السلالة الأموية. فها 
هو يخطب في رعيته بقوله : «إنكم كنتم تكلمون من كان 
قبلى من الخلفاء يكلام الأكفاء وتقولون: يا معاوية ويا 


يزيد» وإنى أعاهد الله! لا يكلمنى أحد بمثل ذلك إلا 


أتلفت نفسه؟. وهو الذي كان يستفسر مستئكراً: «أيمكن 
للخليفة أن يحاسب؟». وقد أتى أخوه يزيد بأربعين 
شيخاً فشهدواله: «ما على الخليفة من حساب ولا 
عذاب0”” . 
أما الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقد كان 
يرمي القرآن بالنبل ويقول: 
«أتوعد كل جبار عنيد 
فنيتا البداخمياز عتيهد 
إذا لآقتيت ربك يوم حشر 
فقل يارب مزقئي يي الوليد» 
ادكو مان إن مدي هري شم نر طزيز 
الكعبة. ولما قتل خاطبه أخوه سليمان قائلاً: «أشهد أنه 
كان شروباً للخمر ماجناً فاسقاً ولقد راودني عن 
ا 
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مبادىء نظام الحكم الإسلامي 

هذا وقد تمادى خلفاء بني أمية وعمالهم في تجاهل 
الشرع» فاسترقوا المعلسين وأنقوا الجزية على 
بعضهم. فقد سبى زياد ذراري قريب وزحاف 
الخارجيّين. ثم سبيت بنت لعبيدة بن هلال اليشكري 
وبنت لقطري بن الفجاءة المازني وأم يزيد بن عمرو بن 
هبيرة واسترقواء كما سبي رجال من المسلمين 
واسترقوا أيضاً كواصل بن عمرو القناوسعيد 
اللعرور ".كينا كانوا صر الرج كن الدون كمعر 
أبى عمبر بو سو الكاتب اللاي اخحراه أب وسعيدين 
زيدا بن عمرو العنكي. وباع الحجاج علي بن بشير 
الماحوز لأنه قتل رسول المهلب إلى رجل من الأزد. 
كل ذلك إلى جانب أخذ البيعة ليزيد من أهل المدينة 
بعد وقعة الحرة على أنهم عبيد أرقاء ليزيد بن معاوية. 
هذا وكان الأمويون كما رأينا يأخذون الجزية ممن أسلم 
من أهل الذمة ويقولون: هؤلاء فرّوا من الجزية”" . 

وأخيراًء فإن الأمويين بعد معاوية وبعد ما سنّه لهم 
من استباحة الشرائع» أرسوا تقليد نبش القبور والتمثيل 
بالجفثء كما فعلوا بزيد بن علي بن الحسين الذي 
نبشوا قبره وأخرجوا جئته ورموا برأسه في أرض الدار 
يوطأ بالأقدام وينقره الدجاج”) 

وكل هذه عقوبات مخالفة للقرآن والسنة وخاصة 
لمبدأ «شرعية الجرائم والعقوبات». 

الحريات العامة: لم.يكن معاوية يقيم أي وزن 
للحريات العامة إلا إذا كانت مجرد كلام هو أمي عابر . 
وقد سأله أحد أقربائه عن ذلك» فقال له: «أنحول بين 
الناس وألسنتهم . فما داموا لا يهددون ملكنا فليقولوا ما 
او 

على هذا النهج سار معاوية ضارباً بالحريات» 
خصوصاً في المجال السياسي؛ عرض الحائط. ففي 
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مبادىء نظام الحكم الإسلامي 
مجال اختيار خليفته عبث معاوية بمسألة البيعة إلى 
الدرجة التي اختار فيها ابنه يزيد خليفة له وهو لم يكن 
من المسلمين إلا فى بعض المظاهر . فكان سكيراً قاتلا 
يلاعب القرود. وقد مات فيما كان يجري سباقاً مع قرد 
فوقع عن ظهر الحصان وعلقت رجله بالركاب وجرّه 
الحصان حتى مات» وهو الذي قتل الحسين نيه 
وأصحابه في سنته الأولى واحتلت قواته المدينة وأباح 
رجالها ونساءها لجيشه بعد وقعة الحرة في السنة الثانية 
ودك الكعبة في السنة الثالثة . 

أما عن كيفية أخذ البيعة من المسلمين ليزيد» فكانت 
صفعةً للإسلام وخاصة في فكره السياسي» فقد أجلس 
معاوية ابنه يزيد لأخذ البيعة» فتولى الأمر بين من 
تكلموا يزيد بن المقنع فقال مشيراً إلى معاوية: «أمير 
المؤمنين هذا فإن هلك (وأشار إلى يزيد) فهذاء فمن 
أبى (وضرب يده على السيف) فهذا»"" . 

ثم أن معاوية» بعد أخذ البيعة لابنه في الشام» توجه 
إلى المدينة» فجمع أبناء المهاجرين والأنصارء ودعا 
إلى البيعة من على منبر رسول الله ولك موقفاً حواليه كبار 
المسلمين» موكلاً حرسه بهم مع أوامره بضرب عنق من 
يحاول الكلام منهم» فيما يشهد هو على ألسنتهم بأنهم 
بايعوا يزيد. 

وقد ذهبت هذه العادة سُنَهَ فى بنى أمية» فقد أوصى 
فية الملك بن هر واف ابه الوليد بقؤاله : «وادع الناس إذا 
مت إلى البيعة» فمن قال برأسه هكذا (أي رفض) فقل 
بسيفك هكذا (أي اضرب عنقه)0”" . 

كما أن سليمان بن عبد الملك دعا بقرطاس وكتب 
فيه العهد لخليفته وختمه وأرسل من ينادي في الناس 
قائلا: "إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا 
الكتاب». ولما شعر بأن بعضهم يتساءل» رجع إلى 
سليمان» فأمره بأن ينطلق إلى صاحب الشرطة؛» ثم 
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. 1 :1 1 1 كبرنة 
يجمع الناس ويأمرهم بالبيعة فمن أيى ضرب عنقه ". 


أما في الجوانب الأخرى من الحريات التى أرساها 
الإسلام: فلم يكن الشرع يعرف طريقه إلى التطبيق» 
بعدما شجع معاوية من أتى بعذده على الاستبداد 
والتحكم الكيفي. فكان انتهاك حرمات المنازل وقتل 
الأطفال أمراً مألوفاً. فبسر بن أرطأة الذي كلفه معاوية 
بالترويع والقتل في الحجاز واليمن دخل بيتاً فيه طفلان 
لعبيد الله بن العباس فضربهما بالأرض فقتلا. 

واستهل خلفاء معاوية أمر انتهاك الحرمات فد خلوا 
دور بني هاشم أيام يزيد وسائر بيوت المدينة عنوة» 
فقتلوا واغتصيوا النساء وسبوهن» وما سبي بنات 
رسول الله يَبقّكُ بعد مقتل الحسين 8ه إلا القمة التي 
وصل إليها هؤلاء القوم في انتهاك حرمة الإسلام وليس 
حَرمة النيوث و20 

المساواة: لم يكن معاوية مؤمناً بالمساواة وكان 
يدّعي للناس أن قريشاً كان يحوطهم الله على كفرهم 
فكيف وهم مسلمون» فلم يكن يعطي بالسوية بل كان 
يؤتي بعض الناس إما رشوة وإما بسبب القرابة»؛ وقد 
تحؤّل بنو أمية إلى أرستقراطية نتيجة لهذه المعاملة. 

وكان التبرير الذي يستخدمه معارية هو أن المال 
مال الله وهو وكيل اللّه؛ فباستطاعته توزيع المال كما 
يشاءء وقد أجابه أبو ذر الغفاري على هذا الأدعاء بأن 
المال مال المسلمين؛ ولهم حقوق معلومة فيه 
ومحددة» الأمر الذي دفع به إلى التخلص من أبي ذر» 
وكان ذلك في زمن عثمان. وقد رأينا سابقاً إغداق 
معاوية الأموال على الرواة الذين يروق له حديثهم» 
وحجبه عن الاخرين الذين لا يؤيدون اغتصابه للحكم . 

ومن هنا فإن معاوية أخل بمبدأ المساواة في 
الإسلام عن طريق التمييز في العطاء؛ كما أخل به عند 
تمييزه بين قبيلة وقبيلة وبين العرب والموالي. وقد كان 
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هذا إسفيناً دُقُ في نعش السياسة الاجتماعية التي سار 
عليها الرسول وكُ والخلفاء . 

الغدر ونقض العهود: لم يكن معاوية يقيم وزناً 
للعهود حتى الموثقة منها بالأيمان المغلظة» رغم تشديد 
القرآن والرسول وَلِكُةُ وقادة الإسلام على الوفاء بالعهد. 
فقد نقض معاوية ما تعهد به للحسن بن علي» كما رأينا 
ولمَايجفٌ حبرهء وكذلك هو تعهدلجعدةبنت 
الأشعث ين قيسء إن هي سمت الإمام الحسن» 
بتزويجها من يزيد وحنث» كما حنث مع عبد الله بن 
سلام الذي دفعه إلى طلاق زوجته أرينب بنت إسحاق 
ليزوّجها إلى يزيد» واعداً زوجها بأن يزوجه ابنته» فلما 
طلق عبد الله بن سلام أرينب» لم يف له معاوية بما 
وعَذَه» كماتراتتعت ائلةمعاوية عن وغذها 27 : 

معاوية والظروف الاستثنائية : إذا كان معاوية يضرب 
عرض الحائط بكل مكاسب الإنسان في ظل الإسلام في 
الظروف العادية» فهو في الظروف الاستئنائية لا بد أن 
يكون أشدّ تنكراً لها. ولعل المثال الذي بقي لنا للتدليل 
على مدى استباحة معاوية لحقوق البشر ومن ورائها 
مبادىء الإسلام بعد أوامره لقادته بالقتل والسبي والنهب 
دون تمييز بين امرأة أو شيخ أو طفل أو مقاتل كما رأينا 
فهوء قطع الماء عن المسلمين العراقيين عندما استولى 
على شريعة الفرات في صفينء ولكن الإمام علي نيه 
لقّنه الدرس الإسلامي الصحيح. بإباحته الماء لجيش 
الشام عندما استولى عليه . 


الخلاصة: 

لقد نسف معاوية النظام الإسلامي من أساسهء وكان 
هذا النظام قد وجد تعبيراته المتكاملة في عهود الخلفاء 
فكان عهد علي عبد الله بن أبي طالب من أكثر العهود 
الإسلامية وضوحاًء نظراً لكثرة المشاكل التي اعترضته 
والحلول التى وضعها لها. ولما أتى معاوية على الأثر 
مركن عايلة كيين ممارسة هذا النظام وأسسهء بل 
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مبادىء نظام المحكم الإسلامي 
ف تو لا عر سي أسلافه. متجاهلاً أن النظام 
الذي وضعه الخلفاء هوء بحسب الإسلام نظام إلهي» 
يحدّد للحاكم كيفية الحكم مبينا حقوقه وواجباته. ولما 
كان معاوية قد رفض تطبيق هذا النظام ومارس 
صلاحيات لم يفوضها الله إلى الحاكم» فهو قد انتزعها 
انتزاعاً. ولما كانت السلطة لله؛ فإن من ينتزعهاء 
يحاول مشاركة الله في صلاحياته وبالتالي يكون متألهاً 
دون أن يعلن ذلك. لأن المتألهين السابقين» من غير 
المؤمنين بالأديان السماوية» إنما كانوا يمارسون 
صلاحياتهم على أساس أنهم آلهة أو وكلاء الآلهة» وإذا 
كانت العبرة بالممارسة لا بالخطاب» فإن معاوية ليس 
مختلفاً عنهم. وفي هذا ارتداد عن النظام الإسلامي 
وعن كل ما أنجزت الأديان السماوية من إلغاء الشرك 
بالله وتحريمه . 

وإذا كان بعض الفقهاء يظن أن من يقوم بالعبادات 
يكون مسلماً. حتى ولو كان يمارس نظاماً شركياًء فإن 
هؤلاء يكونون كمن يحاسب مرتكب الصغيرة الفرد 
ويكافىء مرتكب الجرائم بحق الشعوب والأمم على 
فظاعتها. فإن كان معاوية يصوم ويصلي ويحج في 
الوقت نفسه الذي ارتد على صعيد الحكم إلى الوثنية؛ 
فإنه لم يرتكب جريمة بحق الإسلام والإنسانية التي أراد 
الإسلام أن يقيم فيها النظام الأمثل في القرن السابع 
الميلادي فحسبء. بل هو ارتكب كل الجرائم التي 
تعرض لها الإنسان المسلم أولاء والإنسان عموما 
ثانياً» منذ ذلك التاريخ حتى اليوم» ذلك لأنه سن تلك 
السنة التي أدذت إلى مصادرة الحقوق ولحريات وإباحة 
الذبح والقتل والسجن التي ما زال المسلمون حتى اليوم 
يعانون منهاء كما تعاني منها شعرب العالم الثالث. 
وحتى سائر الشعوب إلى الأمس القريب. 

وبعد كل هذاء نجد من يلتمس الأعذار لمعاوية. 
فهذا ابن خلدون يرى أنه «لما وقعت الفتنة بين علي 
ومعاوية على مقتضى العصبية» كان طريقهم فيها الحق 
والاجتهادء ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو 
لإيئار باطل أو لاستشعار حقدء كما قل يتوهمه متوهم 


من مؤلقاته : 
- الباكورة (منظومة في علم المنطق) . 

؟ - رسالة في وجوب الأخفات في الركعتين 

الأخيرتين من الرباعية . 1 
- رسالة في الفقه جواباً لمسائل الشيخ صالح 

الدلفي . 

4 - رسالة في البراءة الأصلية . 

الندية المهذبة (بنود على بحر الرمل) . 

1 بحث في الأمانة. 

- رسالة لعمل مقلديه. 

4 تعليق على الجواهر والمفاتيح والمسالك والمدارك. 

4 ديوان شعر. 

ترجم له في أعيان الشيعة وطبقات أعلام الشيعة 
والذريعة ومعارف الرجال. 

”3 باقر الخليفة ‏ بعد 17945١اه.‏ 

السيد باقر ابن السيد خليفة الموسوي الأحسائيء عالم 
فاضل شغل منصب الوكيل الديني في البصرة» وتوفي 
بعل سنة 1915١اه.‏ 

ترجم له في طبقات أعلام الشيعة . 

4 محمد علي الخليقة ‏ 6١11١ه-.‏ 

السيد محمد على بن محمد بن خليفة الأحسائىء» كان 
عالا فاضلاً ووكيلاً دينياً في مدينة البصرة ‏ وفبها توفي 
سنة 6١٠٠١ه‏ ودفن فى النجف. من مؤلفاته: حاشية 
نايبت لفان م دقر زات تروص يفن اننم 

ترجم له في طبقات أعلام الشيعة . 

هاشم آل السيد سليمان الموسوي حدود 
4-05 ها 

السيد هاشم بن أحمد بن حسين بن سلمان المشعشعي 
الموسوي» ولد في مدينة المبرز حدود سنة ٠14؟١١ه‏ 
وتوفي فيها عام 1704ه كان فقيهاً مجتهداً وخطيباً بارعاً 
ومرجع تقليد. 

تلمذ في الأحساء على الشيخ أحمد الصفار» ثم في 


الأحساء 


العراق وإيران على أعلامها آنذاك . 
ويروي إجازة عن الشيخ عبد علي آل عصفور 
البوشهري والشيخ طاهر البحراني الشيرازي . 
تلمذ عليه جمع من الأحسائيين منهم ابنه السيد ناصر 
وابن أخته السيد حسين العلي وابن عمه السيد محمد ابن 
السيد ناصر والشيخ حسين الخليفة والشيخ محمد الخليفة 
والشيخ علي وأخوه الشيخ أحمد ابنا علي الحسين والشيخ 
أحمد والشيخ حسين ابنا حبيب بن خميس والشيخ علي بن 
حمد الناصر والشيخ أحمد العيد وأخوه الشيخ حسين العيد 
والشيخ حسن المؤمن والشيخ علي آل ابن سعد والشيخ 
محمد بن جبران وابنه الشيخ صالح والشيخ عبد الله 
الدويل والشيخ عبد الحميد أبو خمسين والشيخ ناصر آل 
علي بن علي ٠‏ 
ومن مؤلفاته : 
- منظومة في أصول الدين. 
١‏ - منظومة في فقه الطهارة . 
منظومة في أحكام المواريث. 
4 - أنموذج الحق المبين في أصول الفةه. 
5 إيضاح السبيل في الفقه. 
د الرسالة العملية الكبر + 
- الرسالة العملية الصغرى 
4 - شرح التبصرة للعلامة الحلي. 
4 شرح دعاء رجب . 
١‏ - كشف الحق في التوحيد. 
١‏ رسالة في العقائد. 
١١‏ رسالة غب تفسير بعض الأحاديث . 
كشف الغطاء في الحكمة . 
ترجم له في أعيان الشيعة والذريعة والأعلام 
ومعارف الرجال وأنوار البدرين. 
35 محمد حسين أبو خمسين ١15-171اه.‏ 
الشيخ محمد حسين بن حسين بن علي بن محمد بن 
أحمد آل أبي خحمسين؛ ولد في الأحساء سنة ١١111ه‏ 


مجمع البحرين 

وينزع إليه ملحدء وإنما اختلفوا باجتهادهم في الحق 
وسفًه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا 
عليه فإن كان المصيب علياً فلم يكن معاوية قائماً فيها 
بقصد الباطل وإنما بقصد الحق وأخطأ7" . 


وهكذا وبكل بساطة ورغم كل المراوغات» ورغم 
كل جرائمه . 

إن المنظار الذي يجب أن ينظر إلى الأمور من 
الراشدين كان حكماً يتجاوز في إنجازاته للإنسان ما 
أنجز اليوم» والحكم الذي مارسه معاوية كان في أسسهء 
منطلق الحكم الديكتاتوري الفردي الذي لا يقيم وزنا 
للقيم والأخلاق والدين. وكان هذا نتيجة لعدم إيمانه 
الفعلي بالدين الإسلامي كما يقول علي بن أبي طالب 
عندما رأى رايات أهل الشام : «والذي خلق الحبة وبرأ 
النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفرء فلما 
وجدوا عليه أنصاراً, رجعوا إلى عداوتهم لنا إلا أنهم لم 
يتركوا الصلاة)”" , 

وقد حرّض الإمام جيشه لهذا السبب بقوله: «سيروا 
إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا في الأرض جبارين ملوكاً 
ويتخذهم المؤمنون أرباباً ويتخذون عباد الله خولاً”". 

وبالفعل فإن معاوية لم يؤمن بمحمد وَيقِ إيماناً 
حقيقياً» وهذا ما يؤكده المطرف بن المغيرة بن شعبة فى 
ذكره لحادثة وقعت بين أبيه ومعاوية حيث نصح المغيرة 
معاوية بأن يقرب بني هاشم بعد أن اغتصب الحكم منهم 

١هيهات‏ هيات » أي ذكر أرجو بقاءه» ملك أخوتيم 
(أبو بكر) فعدل وفعل ما فعلء فما عدا أن هلك حتى 
هلك ذكره إلا أن يقول قائل: «أبو بكر . 


0ع( اين خلدون. المقدمة. مصدر سايق؛) ص ١175‏ 
)١(‏ نهج السعادة» مصدر سابق» م”ء ص .١1148‏ 


(5) المرجع نفسهء ص .١47‏ 


١4 
وملك أخو عدي (عمر) فاجتهد وشمّر عشر سنين‎ 
فماعدا أن هلك حتى هلك ذكره.ء أو يقول قائل:‎ 
العمرا.‎ 
وأن ابن أبي كبشة (رسول الله ييُ) يصاح به كل‎ 
يوم خمس مرات: الأشهد أن محمداً رسول الله . «فأي‎ 
. عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك70'‎ 
وهكذا فإن نظام الحكم الإسلامي قد انهار نهائياً‎ 
حتى اليوم؛ وقد عاد نظام «الاستبداد الشرقي» ليكون‎ 
هو النظام السائد في بلاد الإسلام بعد أن كان الإسلامء‎ 
ومن قبله سائر الأديان السماوية الثورة الشاملة ضد هذا‎ 
. النظام‎ 
د. محمد طي‎ 
مجمع البحرين‎ 


مؤلفه الشيخ فخر الدين بن محمد علي الطريحي» 
النجفي» ولد في النجف الأشرف سنة 91/4 هجريةء 
عالم وفقيه ورمحدث ولغويء نشأفي أسرة عريقة 
بعلومها الدينية واللغوية والأدبية. توفى سنة ٠١86‏ 
هجرية/ 17174م. 

هدف الكتاب: رفع الستار عن غريب الأحاديث» 
ورفع الغبار عن غير الجلي منهاء ثم شفع المؤلف ذلك 
بالغرائب القرآنية» والعجائب البرهانية» ليتم الغرض 
من مجموعي الكتاب والسنة لمن رام الانتفاع بهماء 
ويتحصل المطلوب فيه من كل منهما. 
الشريف . 

مصادره: ذكر الملف فى مقدمته العديد من الكتب 
اللغوية التي اعتمد عليهاء «كصحاح الجوهريء 


)01( شرح نهج البلاغة» مصدر سابق »6 ما اج 2 ص 2.1175 


نقلآ عن «الموفقيات» للزبير بن بكار وهو غير متهم بالعدران 
لمعاوية بل بالانحراف عن علي كيد . 


ل 


والغريبين للهرويء» والدر النثير» ونهاية اين الأثيرء 
وشمس العلوم لنشوان الحميري» والقاموس» ومجمع 
البحار المأنوسء وفائق اللغة؛ وأساسهاء والمجمل من 
أجناسهاء والمغرب الغريب؛ وشرح النهج العجيب» 
ونحوها من الكتب المرضية؛ والشروح المطلعة على 
التكت الخفية». 

منهجه: اختار المؤلف لترتيب مواده ترتيب كتاب 
الصحاح؛ أي اعتماد الحرف الأخير من الكلمة 
المدردة» باعماو مانا ( والهدف الأرك باعشازه اقصيلةء 
ويذكر المؤلف أنه جعل «بابي الهمزة باباً واحداً ليكون 
التناول أسهل والانتشار أقل» . 

ميزاته : يجمع هذا المعجم إلى جانب مرضوعه 
الأساسى : تفسير لغات غريب الكتاب والسنة» اهتمامه 
الوائع بالشرب الاتخري للمشرناعة وسط الدلالة 
المجازية والشرعية وتفسيرهما بما يتلاءم والمذهب 
الشيعي . 

أهمية الكتاب: 

قال صاحب رياض العلماء : 


"ثم إن كتاب مجمع البحرين من أحسن الكتب» 
ولقد أبدع في ذلك حيث جمع فيه بين نه تمسمير لغات 
غريب القرآنء. ولغات الحديث الخاصة» كما أن العامة 
قد ألفوا كثيراً في لغة حديثهم ‏ ولم يسبقه إلى تأليفه 
أحد من الإمامية». 

اوهو كتاب جيد يغني عن الصحاح والقاموس فيما 
يتعلق بلغات الكتاب والسنة» وقد بلغ في الاشتهار 
كالشمس فى رابعة النهار» . 

محاقل المؤمنين 

كتاب باللغة الفارسية تأليف السيد محمد شفيع ابن 

السيد بهاء الدين الحسيني الكركي العاملي القزويني 


المتوفى حدود سنة ١١٠١1١ه‏ من كبار متكلمي الشيعة. 
كان شيخ الإسلام في قزوين. ألفه ذيلاً ومستدركاً على 


محافل المؤمنين 
مجالس المؤمنين الفارسي أيضاً للقاضي نور الله 
التستري الشهيد في سنة 19١١٠١ه‏ وقد ذكر في مقدمته 
سبب التأليف ثم شرع بتدوين تاريخ الصفوية 
والقطبشاهية والعادل شاهية في الهند وبعض السلاطين 
التيموريين كذلك في الهند. وتراجم بعض علماء 
التصر الفنشوى» نوق الخد عن البخر سارف د عبان 
روضات الجنات تاريخ وفاة الشيخ لطف الله الميسي 
العا 1071 
كما أخذ عنه في بعض حواشي [أمل الآمل] في 
ترجمة الأغارضي القزويني الذي توفي 97١٠ه.‏ 
وكذلك بض المحامم الذي بعل عن درجم اليم 
علي العرب؛. وصرح هناك باسم المصنف ونسبه 
ووصفه بالعاملي ولكن الفاضل الميرزا محمد تقي 
الرضوي المدرس ذكر في مقدمة طبع [مجمل التواريخ] 
عند ذكر تأليف هذا المؤلف. 
الحسيني القزويني . . . والمظئون أنه عاملي الأصل 
قزويني الموطن. . وأجاب عن ذلك شيخنا الأستاذ 
انشع لقا يررك كإنات. الول هولاء البتانة فل اردور 
السيد جمال الدين العاملي القزويني المعاصر الذي 
توفي عتاود ع :19 رالشعرت في [الحتيان] 
ا 
يقول عبد الحسين الصالحي: أخطأ شيخنا الأستاذ 
الشيخ آغا بزرك الطهراني وخلط بين أسرتين عامليتين 
قزوينيتين» هما أسرة المؤلف الحسينية وهم سادات 


جدهم السيد أبو تراب علي ابن السيد. حسين الحسيني 
العاملي الكركي من جبل عامل إلى قزوين في عصر 
الشاه طهماسب الصفوي (المتوفى ه) وولد نجله 


ع0 الخوانساري : روضات الجنات» ج60 ص 2381١‏ قم طبعة 


إسماعيليان 97ه. 


(؟) الشيخ آغا بزرك الطهراني: 


بيروت » دار الأضواء . 


الذريعة» ج03 ص 20315١‏ 


محبوب القلوب ‏ المحكم والمتشابه ‏ المحمدون الثلاثة الأوائل 


المحقق الكركي الشيخ نور الدين علي (4875 - ٠95ه)‏ 
وهو أول من عين شيخ الإسلام في قزوين العاصمة 
الصفوية آنذاك . 

والأسرة الثانية العاملية القزوينية وهم من سلالة 
إلى قزوين هو السيد جعفر الرضوي العاملي في عصر 
نادر شاه (جلوس ١١18‏ - المتوفى اه) ولقيه 
الثياء بصدر الصدور. ومنهم السيد جمال الدين العاملي 
القزويني. ومؤلف كتاب محافل المؤمنين هو من أسرة 


شيخ الإسلام العاملية القزوينية وهذا الكتاب من أهم. 


وأجل ما كتب في مستدركات مجالس المؤمنين للقاضي 
نور الله الذي هو من أهم المصادر في التاريخ الشيعي. 
ومنه نسخة بخط المؤلف من مخطوطات مكتبة كاتب 
هذه السطور الذي فرغ من تأليفه في سنة ٠4١١ه‏ 
ونسخة ثانية بخط نجل المؤلف السيد المير فضل الله 
شيخ الإسلام القزويني عند ناظم الشهابي من خدمة 
الروضة الرضوية في خراسان ونسخة ثالئة مسجلة تحت 
رقم 1018 في المكتبة المركزية للروضة الرضوية . 
عبد الحسين الصاحي 
محبوب القلوب (كتاب) 
تأليف قطب الدين الأشكوري الديلمي اللاهيجي» 
تصحيح وتقديم : الدكتور إبراهيم الديباجي والدكتور 
حامد صدقي . 
يُعدٌ قطب الدين الأشكوري من كبار علماء الفقه 
والكلام والفلسفة والتفسير أيام الحكم الصفوي 
وامحبوب القلوب» من أهم مؤلفاته وهو موسوعة في 
التاريخ والفلسفة والكلام ويتضمن ثلاثة مقالات : 
الأول : تناول ترجمة حياة الحكماء من أقدم 
الأزمنة حتى فجر الإسلام. الثاني: ترجمة حياة 
الفلاسفة في العصر الإسلامي منذ صدر الإسلام وحتى 
القرن الحادي عشر وكبار رجال التصوّف والعرفان 
وأحاديثهم . والمقال الثالث» دراسة تاريخ أئمة الشيعة 


١5أ١1‏ 
وسيرتهم وحكمهم وأحاديئهم . 
المحكم والمتشابه 
رسالة صغيرة طبعت على الحجر في إيران ضمن 
جملة رسائل في )١78(‏ صحيفة بقطع الربع - ينسبها 
المفهرسون إلى «الشريف المرتضى"» ولكن في 
الصحيفة الأولى نص صريح على أنها منقولة جميعاً من 
تفسير «محمد بن إبراهيم بن حفص النعماني» السابق 
لعصر «المرتضى». وعليه فلا أفهم نسبتها للمرتضى إلا 
أن يكون ناسخاً لها. وبعد المقدمة تقرأ ما يدل على 
أنها من التفسير المأثور عن الإمام (جعفر 
الصادق ققكئة؛ فهي إلى أن تنسب إلى الإمام 
الصادق غئ؛ أولى من نسبتها إلى كل من «المرتضى! 
و«النعماني» . 
موضوعها: الحديث عن الناسخ والمنسوخء 
والمحكم والمتشابه؛ وما لفظه عام ومعناه خاص» 
وعن التحريف في القراءة» والفرق بين الرخصة 
والعزيمة. إلى غير ذلك. 
هذا ولم ترد الرسالة ضمن فهرست كتب السيدء 
الذي رواه «البصروي»؛ كما أنها خالية من الإحالة على 
بعض مؤلفاته على غير جاري عادته؛ ولكن ذكرها 
صاحب البحار و«الشيخ الشهيد» في حواشي الخلاصة . 
تجد في الرسالة نواة الدراسة الذاهبة إلى أن المفردة 
في القرآن تؤلف ونظيرتها معنى مستقلاً حين يَرِدان على 
هيئة مخصوصة يختلف عنها نفسها حين ترد بهيئة 
أخرئ في آيات أحريات» منظراً لذلك بالكلمات : 
ضلء أهدى. الخيرء الشر. 
المحمدون الثلاثة 
الأوائل 
١‏ الكليني (555ه) 


الكلينى؛ الرازي؛ البغدادي؛ المعروف بالسلسلى ؛ 
نسبة إلى درب السلسلة بياب الكوفة . فى بغداد. 


1١51 


من بيت معرق الأصل في الحديث والرواية والفقه 
وعلوم الدين. 

كان ثقة جليل القدرء عارفاً بالأخبارء من أئمة 
العلماء والفقهاء والمصنّفين. وكان أوثق الناس فى 
الحديث وأثيتهم. حدّث في العراق والشام, واديت 
إليه رئاسة الفقهاء في أيام الخليفة المقتدر. وكان شيخ 
الأصحاب ووجههم في وقته. وقد عُدَ من المجددين 
في رأس المائة الثالثة . 

تُوفى ببغداد» فى شعبان سنة 9؟75ه. وهى اسنة 
تنائر النجوءة. ١‏ 1 

١‏ كتاب تفسير الرؤيا. 

" - كتاب الرجال . 

كتاب الرد على القرامطة . 

؛ - كتاب الرسائل؛ رسائل الأئمة. 

كتاب الكافي . 

5 كتاب ما قيل في الأئمة من الشعر. 

" - الصدوق (١178ه)‏ 

هو أبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى؛ ابن بابويهء الصدوقء الفقيه؛ رئيس 
المحدئين» نزيل الريٌ وبغداد والكوفة. من بيت معرق 
في العلم والحديث والفقه والتأليف والتصنيف . 

ولد في سنة 57٠7ه‏ (ظ)؛ وثوفي سنة 1/01ه. 

كان حافظاً للأحاديث» بصيراً بالفقهء ناقداً للأخبار 
والرجال . لم ير مثله في الحفظ وكثرة العلم» يتعجب 
الناس من حفظه . 

صئّف (700) مجلد في الاصول والفروع وفنون 
الحديث والعلم. ورحل إلى مشهدء ونيسابور» 
ومروالروزء وهمذانء والكوفةء وبغدادء وماوراء 


النهر» وبلخ. وس رخس »© وايلاق» وسمرقند» وفرغانة» 
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وحج ومرٌ بِقَيْدا'' بعد منصرفه من مكة. وكانت أسفاره 
فى سنة ”56 و9604" و7568 و/ا6” و758اههء ورورى 
عن حخفلة الغن» وهم مئات حفظت أسانيد كتبه أسماء 
)١61(‏ رجلا منهم . وسمع منه مشاهير الشيوخ؛. وهو 
حدّث السن. 

الف الشودوق:فى اينيك والققه لجال 
والكلام و الامتفادات و العقائد والتفسير والناسخ 
والمنسوخ والفضائل والزهد والعلل والمسائل 
والمواعظ والوصايا والنوادر والأخبار والتأريخ . وله 
أمالي ومجالس وجوامع وجوابات مسائل وردت عليه 
من واسط وقزوين والبصرة والكوفة ومصر ونيسابور 
والمدائن. 

وقد اهتمّ الصدوق بتصنيف الأخبار؛ قفصئّف 
(كتاب التوحيد) في التوحيد ونفي التشبيه والجبر 
والتفويضء وأن التوحيد فطرة الله التي فطر الناس 
عليها . 

وهو في (57) باباً فيها (087) حديثاً؛ فصلت 
معنى الواحد والتوحيد والموحد. وتفسير قل هو الله 
أحدء ومعنى التوحيد. والعدل, وأنَّه ‏ عرٌ وجل ليس 
بجسم ولا صورة. وأنه تعالى ‏ لن يُنال» ولا تدركه 
العيون في مشاهدة الأبصارء ولا تدركه الأوهام. ولا 
تقدر قدرته» ولا يقدر العباد على صفته . 

وفي الكتاب أبواب في التفسير. ومعاني الأخبار 
والأسماء والألفاظ والحروف. 

وصئّف كتاب (معانى الأخبار) فى معانى الحديث» 
ومعاريضه» وتفسير ألفاظه ؛ فَإنَّ المعزقة قن الدراية 
للرواية. وهو كتاب لغة وحديث. يحتوي على )1١5(‏ 
باباً فيها ١(‏ 487) حديثا . 

وصئّف (الخصال)» ويشتمل على (55) باباً فى 
الأعداد. والخصال المحمودة والمذمومة. وفيه 247 
خيرا. 


)١(‏ كانت تقع يومذاك متتصف طريق الكوفة ‏ مكة. 
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وصئّف (الأمالي) في الحديث . وفيه (/91) ممجلساً . 

وصئّف (علل الشرائع) في العلل التي من أجلها 
سمّيت الأشياء كذاء وقيل للشيء كذاء ومن أجلها صار 
كذاء وخلق كذاء وجعل كذاء وقال كذاء وفعل كذاء 
وكان كذاء ونهى عن كذاء ووجب كذاء وسن كذاء 
ولا ينبغي كذاء ويجوز ولا ينجوزء وأحل كذا وحرم 
كذاء وهكذا سائر علل الأسماء والأشياء والأفعال 

وصئّف (عيون أخبار الرضا)ء وجعله (14) باباً؛ 
فيها مجالس الرضا(ع) عند المأمون مع أهل الأديان 
وأصحاب المقالات؛ في التوحيد وعصمة الأنبياء. ومع 
من الأخبار فى التوحيد والإيمان» والمعرفة» وصفة 
النبي؛ وما كتبه الرضا للمأمون في محض الإسلام 
وشرائع الدين وغيرها من الأخبار المجموعة والمتفرقة 
والنادرة في فنون شتى . 

وألّف كتاب (مَنْ لا بحضره الفقيه) في الفقه 
والحلال والحرام والشرائع والأحكام. 

 "‏ الشيخ الطوسي: (530ه) 

هو أبو جعفرء محمد بن الحسن بن علي بن الحسن 
الطوسي؛ نزيل بغدادء ثم النجف . 

شيخ العلماء ووجههم ورئيسهم وعينهم . كان فقيهاً 
عالماً مفسراً مقرئاً متكلماً ثقةَ صدوقاً. جليل القدر 
عظيم المنزلة» عارفاً بالأخبار والرجال والفقه والأصول 
والكلام . 

ولد سنة 86اه. وهبط بغذاد فى سنة 8٠1415ه.‏ 
وسكن الكرخ وهاجر إلى النجف سنة 4548ه وأسّس 
مدارس الغري عامرة في أواخر القرن الرابع . 

وتُوفي المحرم سنة ١٠147ه.‏ 

صئّف أكثر من )3٠٠١(‏ مجلد في فنون العلوم. 


وهذّبٍ العقائد في اللأصول والفروع. 

ومن تصانيفه المتداولة المشهررة: 

5 لحان الرجال. 

؟ ‏ الاستبصار. 

 '"“‏ الاقتصاد. 

 :‏ الأمالي ؛ المجالس «في الحديث». 

٠‏ الإيجاز. 

5 البيان في التفسير. 

- تلخيص الشافي في الكلام . 

8 - الجمل والعقود في الفقه . 

4_الخلاف. 

٠‏ _العْدّة. 

١١‏ الفهرست. 

اك المشوط: 

. مسائل‎ ١ 

- مصباح المتهجد . 

6 _النهاية . 

يشتمل (الاقتصاد) على بيان ما يجب اعتقاده 
ومعرفته ويلزم العمل به والمصير إليه مما لا يخلو منه 
مكلف في حال من الأحوال. وقد رنْبه على فصول في 
معرفة الله» وإثبات صانع العالم» وبيان صفاته؛ وأنه 
واحد. وفى العدل والاستطاعة. والتكليف واللطف» 
الع ذه والعلم. والآجال والأرزاق» والوعد 
والوعيدء والنبوة والمعجزء والعصمة والإمامة 
والعبادات . 

أمّا (الفهرست) فيشتمل على ذكر المصئّفات 
والأصول. وقد رنّبه على المصئّفين. على حرف 
المعجم؛ مشيراً إلى ما قيل فيهم من التعديل 
والتجريح» وأسانيده إلى كتبهم» ومَنْ أخبره بها. 

وأمّا (الرجال) فيشتمل على أسماء الرجال والنساء 
الذين رووا عن النبي(ص).» وعن الأئمة من بعده. ثم 
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يذكر بعد ذلك مَنْ تأخّر زمانه عنهم من رواة الحديث» 
أو مَنْ عاصرهمء ولم يرو عنهم» ورنّبه على حروف 
المعجم . 

وأمّا (المبسوط) فيشتمل على جميع كتب الفقه التي 
فصّلها الفقهاء. يذكر كل كتاب على غاية ما يمكن 
تلخيصه من الألفاظ. ويقتصر على مجرد الفقه. دون 
الأدعية والآداب. وقد قسّم فيه المسائلء وجمع بين 
النظائر واستوفاه غاية الاستيفاء» وذكر أكثر الفروع . 
وقال ما عنده على مايقتضيه المذهب. وتوجبه 
الأصول. وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهراً قنع فيه 
بمجرد الفتيا. وإن كان غريباً أو مشكلا أومأ إلى تعليله» 
ووجه دليله. وإذا كان مما فيه أقوال ذكرّهاء وبين 
عللهاء والصحيحء والأقوى منها. 

وأمّا (النهاية) فقد ذكر فيه جميع ما رواه الأصحاب 
في مصئّفاتهم؛ وأصَّلوهُ من المسائل؛ ورتّبه ترتيب 
الفقه؛ ولم يتعرض للتفريع . ويشتمل على كتب الفقه؛ 
الطهارة؛ والصلاةء والصيامء والزكاةء والحجء 
والجهاد وسيرة الإمام. والديون والكفالات والحوالات 
والوكالات؛ والشهادات والقضايا والأحكامء 
والمكاسب والمتاجرء والنكاح والطلاق» والعتق 
والتدبير والمكاتبة» والأيمان والنذور والكفارات» 
والصيد والذبائح والأطعمة والأشربة» والوقوف 
والصدقاتء والوصايا والمواريث» والحدود والديات. 

وسلك في (جمل العقود) في العبادات طريق 
الإيجاز والاختصار. 

د. حسين علي محفوظ 
المحمدون الثلاثة 
الأواخر 
١‏ الفيض: (١91١٠ه)‏ 


هو محمد محسن بن المرتضى بن محمد. | لمشتهر 
بالفيض . 


توقق :سنة 1ه عزن 6ل اضة . 


له تصانيف ومؤلفات تقرب من(١١5)‏ كتاب 
ورسالة؛ منها: 


١‏ الصافي في تفسير القرآن الكريمء ألَّفه سنة 
6ها. ١-_الأصفى؛‏ منتخب من الصافى. 7- 
الؤافق المماسئة 34ا هت 4 الاق ها مقم مه 
الوافي» ألقه ننه 621015 النراض. 5- المعتصم 
في أحكام الشريعة» ألفه سنة 57 ١٠١ه.‏ 7 النخبة؛ 
خلاصة الفقه» فى سنة 1/0١٠١ه.‏ 8- التطهير؛ نخبة 
الجةى عملم السور قي امون انون وروا 
1ه. ٠١‏ المعارف؛ ملخص علم اليقين» في 
سنة 5*١١ه. -1١١‏ أصول المعارف؛ ملخص مهمات 
عين اليقين» صُئَّف في سنة 894١1٠ه. ١1‏ المحجة 
البيضاء في تهذيب الإحياء» «إحياء علوم الدين»» ألّفه 
سنة 45 ١٠ه‏ . ١5‏ - الحقائق فى أسرار الدين ؛ ملخص 
المتجة كناد كن يك سه عي لكر السرنه 
في سنة 78١٠ه‏ . 1١5‏ الكلمات المكنونة في بيان 
التوحيد. صنّفه فى سنة ٠9١٠١ه.‏ جلاء العيون؛ 
في أذكار القلب. ١!‏ تشريح العالم. ١8‏ أنوار 
الحكمة؛ مختصر كتاب علم اليقين» في سنة 
4 ١٠ه.‏ 19 - اللباب؛ في الإشارة إلى كيفية علم الله 
- سبحانه ‏ بالأشياء. 7١‏ اللب؛ فى معنى حدوث 
العالم» في سنة *7١٠١ه.‏ 1ح هيوان القبافق في سنة 
٠ه 17١١‏ مراآةالآخرة. صَئّفا فى سئنة 
ها ع سيا القلت ف سية ا سه 1 
- تنوير المذاهب؛ تعليقات على المواهب للكاشفي في 
التفسير. 76 شرح الصحيفة؛ في الأدعية. 506 
سفينة النجاة؛ في أن مأخذ الأحكام الشرعية ليس إلا 
محكمات الكتاب والسنة. صَئْف فى سنة 68١١ه.‏ 
لب الى البجي :فى لشفي كيئنة العفقه :فى لبدو : 
كا الى نه 51ت كر الا سول الأصبلية )قفن 
فح كافج تسيل الشييل كن الس 
اشكاب فعاف الجحية فور + اماس نقد 
الأصول الفقهية؛ خلاصة علم أصول الفقه. 1١‏ 
أصول العقائد» في سنة 75١١ه. 7١‏ منهاج النجاة» 
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صَنّف فى سنة 547 ١٠ه.‏ 7” - خلاصة الأذكار؛ صف 
فى يف اه 4" - ذريعة الضراعة في أدعية 
المداعان» قلف قي ينقة ف اه ]هد 65 مختصر 
الأوراد. صئّفه فى سنة 717 ١٠١ه.‏ 75 أهم ما يعمل. 
"٠‏ الخطب؛ نيف ومائة خطبة» لجمعات السنة 
والعيدين. جمعه في سنة 5710 ١٠١ه.‏ 78 - الشهاب 
الثاقب في تحقيق عينية وجوب صلاة الجمعة في زمن 
الغيبة» صَئْف في سنة /ا0١٠١ه.‏ 59 - أبواب الجنان 
فى بيان وجوب صلاة الجمعة وشرائطها وآدابها 
واحكانياء فى سنة 56١٠ه‏ . 1١‏ - ترجمة الصلاة» 
لفك فى أسنة 16 الع ١‏ - مفاتيح الخير؛ في فقه 
الصلاة. 47 ترجمة الطهارة. ”5 أذكار الصلاة. 614 
ترجمة الزكاة.  :44‏ ترجمة الصيام. 45 ترجمة 
العقائد. 47 السانح الغيبي في تحقيق معنى الإيمان 
والكفر ومراتبهما. 48 رسالة في طريق الصواب» 
صئْف فى سنة (+ ٠5١٠ه).‏ - شرائط الإيمان. 
01 ترس الشريفة 0١‏ الأذكار المهمة؛ منتخب 
خلاصة الأذكار. 57 الرفع والدفع. ”65 منتخب 
ضياء القلب» فى سنة 57١٠ه.‏ 55 وصف الخيل» 
ونا ل عب ات 6 _زاد السالك. 605 
الل اسنرف 107ب السواها الحددية هت عريان 
الأموات. 59 رسالة في بيان أخذ الأجرة على 
العبادات. 5١‏ رسالة فى تحقيق ثبوت الولاية على 
البكر في التزويج. قات غدرة الأناء فى نعرقة الذياء 
والساعات. 57 معيار الساعات. 77 _الأحجار 
الشداد والسيوف الحداد في إبطال الجواهر الأفراد. 514 
المحاكمة. 16 - رفع الفتنة؛ في بيان حقيقة العلم 
والعلماء. 57 فهرست العلوم. 751 رسالة في أجوبه 
مكتوبات وسؤالهنَ. 54 شرح الصور؛ في مجمل 
سيرته؛ صُنّف في سنة 76١٠ه.‏ 19 أربعون حديثا . 
“لدي الأمالن : الآونيبالة الإتضنافتة. 1006 أنسوذجع 
أشعار أهل العرفان. 1 البشارة. 4لا كتاب 
التوحيد. 6/ ثناء المعصومين. 5/ا-الجبر 
والاختيار. /ا/ا ‏ الكلمات المخزونة؛ مختصر الكلمات 
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المكنونة. 1/4 حاشية الرواشح السماوية. 179 

حاشية الصحيفة. ٠‏ ديوان شعر. -١‏ شوق 

العشق؛ منظومة. ”87 - شوق الجمال؛ منظومة. 47 

شوق المهدي؛ منظومة. 84 فهرست مصنفاته. 2426 

مثنويات؛ تسنيم» وسلسبيل؛ وندبة العارف» وندبة 

المستغيث. 85 - مفاتيح الشرائع؛ في الفقه. /ا1/- 
؟" الحرٌ العاملى: (: ١٠١١ه)‏ 


هوء محمد بن الحسن بن علي؛ الحرّ العاملي» 
المشغري . 

ولد في قرية مشغرى من ناحية البقاع» ليلة الجمعة 
#شهر رحبا سنة 19#« هك» وتوفن؟١‏ # شهر رمضان 
سنة 4 ١١١اه.‏ 1 

قرأ في قرية جُبع. ثم سافر إلى العراق والمشرق» 
وحج مرات. 

له كتب منها: 

17 الجواهر السنية في الأحاديث القدسية.‎ ١ 
-7 الصحيفة الثانية من أدعية علي بن الحسين(ع).‎ 
كتاب الوسائل إلى تحصيل مسائل الشريعة. 4 هداية‎ 
. الأمة إلى أحكام الأئمة؛ (منتتخب من الوسائل)‎ 

5 فهرست الوسائل. يشتمل على جميع ما روي 
من فتاوى الأئمة(ع). وهو كتاب مَنْ لا يحضره الإمام. 

5 الفوائد الطوسية؛ يشتمل على )٠١١(‏ فائدة فى 
مطالب متفرقة . 1 

- إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. يشتمل 
على أكثر من )5١,0٠0١(‏ حديث وقريب )/٠,:00(‏ 
سند. نقل فيه من )١87(‏ كتاباً من كتب الإمامية؛ ومن 
(55؟) كتاباً من كتب أهل السئة بغير:ؤاسظة.:ونقل 
بالواسطة من (7؟5) كتاباً من كتب أهل السنة» و(00) 
كتاباً من كتب الإمامية. ومجموع مصادره (479) 
كتاياً . 


4 أمل الآمل في علماء جبل عامل. 9 - تذكرة 


ملدلا 


المتبحرين في العلماء المتأخرين. 

٠‏ -الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة؛ في 
)١0(‏ باباً تشتمل على أكثر من (700) حديث» و(54) 
آية . 

١‏ -رسالة في الرد على الصوفية. تشتمل على 
)١1١(‏ باباء و(؟17) فصلاً فيها نحو )٠٠١١(‏ حديث. 

١‏ -رسالة فى خلق الكافر. ١‏ كشف التعمية 
تويحق اتير © © اتوربيالة :الع ا ديف 
الأسماع في حكم الإجماع . ١١‏ - تواتر القرآن. ١!‏ - 
رسالة الرجال. 18 - أحوال الصحابة. ١9‏ تنزيه 
المعصوم عن السهو والنسيان. ٠١‏ - بداية الهداية في 
الواجبات والمحرمات؛ فيها(5*80١)واجباء‏ 
و(15544١)‏ محرماً. 7١‏ الفصول المهمة في أصول 
الأئمة؛ أكثر من )٠١١١(‏ باب. 7١‏ العربية العلوية 
واللغة المروية. ؟_إجازات متعددة؛ مطولات 
ومختصرات. ١5‏ -ديوان شعرء يقارب )5١,٠٠١٠(‏ 
بيت . 70 - منظومة في المواريث. 77 منظومة في 
الزكاة. 717 منظومة في الهندسة. 78 - منظومة في 
تاريخ النبي(ص».» والأئمة(ع). 79 شرح كتاب 
الوسائل» سمّاه «تحرير الوسائل». ١‏ عشر رسائل 
طويلة. 7١‏ - رسالة في أحواله. 71 رسالة في الوصية 
لولده. 08 _ الأخلاق . 64 المزار. ٠5‏ إبطال عموم 
مسألة المنزلة. 77 الأبحاث في الميراث. 707 
منظومة في الأخلاق. 78 منظومة في أصول الفقه. 
9" منظومة في علم الكلام. 4١‏ منظومة في النحو. 
١‏ - تلخيص الشافية ؛ منظومة. 17 - منظومة في الخط 
والكتابة. 47 منظومة في الفقه. 44 - منظومة في 
صيغ العقود والإيقاعات. 45 منظومة في الرضاع . 
5 - ديوان زين العابدين علي بن الحسين السجاد(ع) . 
7غ - مقتل الحسين. 58 - حاشية الكافى. 49 حاشية 
مَنْ لا يحضره الفقيه. ##امطانية قينيي اللحكام. 
0١‏ حاشية الاستيصار. 855 جدول كبير في 
المحرّمات الرضاعية . ”05 جدول في مسائل الميراث . 
44 تفسير بعض الآيات. 00 مناظرة. 6057 جواب 


المحمدون الثلاثة الأواخر 


الشيخ إبراهيم حسنا. 57 تأويل حديث الترجيع . 

يروي الحرٌ العاملي عن أكثر معاصريه؛ ويروي عنه 
كثير» وبعضهم يروون عنهء ويروي عنهم. وقد أحصى 
تلاميذه» والروأة عنه . 


" - المجلسي: (١١١١ه)‏ 

هوء محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي 
المجلسى؛ سبط كمال الدين درويش محمد بن الحسن 
الحاملن. 

ولد سنة لا١٠ه.‏ وتُوفى ليلة لاا شهر رمضان 
سنة ١١١١اه.‏ ْ 

له مؤلفات وتصانيف كثيرة ؛ منها: 

١‏ - بحار الأتوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار؛ في )١17(‏ مجلداً ضخماً كبيراً. وهو 
«اليحار». ١‏ - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ 
شرح الكافي في )١7(‏ مجلداً. ”- ملاذ الأخيار في 
شرح تهذيب الأخبار. 4 شرح الأربعين. 6 - الفوائد 
الطريفة في شرح الصحيفة. 5 الوجيزة في الرجال. ٠‏ 
- رسالة الاعتقادات . 8 - رسالة الأوزان. 4 - رسالة فى 
الشكوك. ٠١‏ - المسائل الهندية. الاح سواقي رن 
على الكتب الأربعة «الكافي؛ ومَنْ لا يحضره الفقيه. 
والتهذيب» والاستيصار»». وغيرها. ١١‏ رسالة فى 
الأذان. ١7‏ رسالة في بعض الأدعية الساقطة 7 
الصحيفة الكاملة. ١5‏ عين الحياة. ١6‏ مشكاة 
الأنرار؛ مختصر عين الحياة. ١5‏ - حق اليقين. ١١‏ - 
حلية المتقين. ١8‏ - حياة القلوب ‏ (” مجلدات). ١9‏ 
تحفة الزائر. ٠١‏ جلاء العيون. 5١‏ مقباس 
المصابيح. ١١‏ ربيع الأسابيع. 7 زاد المعاد. 5؟ 
- رسالة الديات 75 رسالة فى الشكوك. 57 رسالة 
في الأذقات الال إوسالة فى الرضعة 0 ارس 
عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) إلى مالك . 
8" اختيارات الأيام . 7 رسالة في الجنة والنار. 
"١‏ مناسك الحج. ؟” ‏ رسالة أخرى في مناسك 


خازن الأصول 
الحج. 7 مفاتيح الغيب في الاستخارة. 4" - رسالة 
في مال الناصب. 5 رسالة في الكقّارات. 77 
رسالة في آداب الرمي. 77 - رسالة في آداب الصلاة. 
رسالة فى الزكاة. 8 رسالة في صلاة الليل. 
٠غ‏ -_رسالة «السابقون السابقوة». 4١‏ - رسالة في 
الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. 47 رسالة 
مختصرة في التعقيب. 47 رسالة في البداء. 55 - 
تله في الجبو بو التفريفق > :8 +اىروشالة فين الدكاج. 
7 ترجمة فرحة الغري. 417 ترجمة توحيد 
المفضل . 58 ترجمة توحيد الرضا. 59 ترجمة 
حديث رجال بن أبى الضحاك. 65٠‏ ترجمة الزيارة 
الجامعة . حو عا 67 - ترجمة دعاء 
المباهلة . 6 ترجمة دعاء السمات. 05 ترجمة دعاء 
الجوشن الصغير. 66 ترجمة حديث عيد الله بن 
جلدب. 5 ترجمة قصيدة دعبل. /اه ‏ ترجمة 
حديث «ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع؛ المعرفة» 
والجهل» والرضاء والغضبء. والنوم» واليقظة». +6 
إنشاءات. 54 صواعق اليهود؛ في الجزية وأحكام 
الدية . 7١‏ مناجاة. 5١‏ مشكاة الأنوار في آداب قراءة 
القرآن وفضلهاء وآداب الدعاء» وشروطه. 57" أجوبة 
المسائل المتفرقة. 77 رسالة في السهام. 74 شرح 
دعاء الجوشن الكبير. 6 رسالة في زيارة أهل القبور. 
7 رسالة في ترجمة الصلاة. 71 وصية لأولاده 
وأقاربه وعشائره وأصدقائه وخلانه» وسائر المؤمنين. 
وقد أحصيتٌ من أساتذته رمشايخه (18) علماء 
ومن تلاميذه والرواة عنه (15). وتكاد آثاره تبلغ 
السبعين غير الإجازات . 


تذييل 
النوري: صاحب مستدرك الوسائل (؟1ه) 


هو حسين بن محمد تقي النوري»؛ الطبرسي؛ نزيل 
سامراء؛ خاتمة المُحدئين. 


ولد سنة 41ه. وورد النجف» وتتلمذ على 


١ /ا5‎ 


علماء العراق فيهاء وفي الكاظمية؛ وسامراء. ورحل 
في طلب العلم سنة ١١15‏ و178١‏ و٠548؟١اه‏ وحجٌ 
فى سنة 1١78٠9‏ و185١1١اه.‏ 

عُدَةٌ مؤلفاته فوق عشرين كتابا ؛ منها: 

١-نفس‏ الرحمان. " - مواقع النجوم ومرسلة الدر 
المنظوم؛ في سلسلة إجازات العلماء. “دار السلام . 
5 - فصل الخطاب. 5ه معالم العبر. “5 جنة 
المأوى. 7- الفيض القدسي . 8- الصحيفة الثانية 
العلوية. 4 الصحيفة الرابعة السجادية. ٠١‏ النجم 
الشاقب. -١١‏ الكلمة الطيبة. ؟١‏ - ميزان السماء. ١7‏ 
- ظلمات الهاوية. ١4‏ رسالة فى ردْ بعض الشبهات 
على كتاب فصل الخطاب. 60 - البدر المشعشع . 1١5‏ 
كتاب (الوسائل). واقتدى بهداهء وزاد عليه. /١ا١ ‏ 
كشف الأستار. ١4‏ سلامة المرصاد. ١9‏ رسالة 
مختصرة في مواليد الأئمة. ٠١‏ - مستدرك مزار البحار. 
-١‏ حواشى على كتاب «منتهى المقال» لأبى على 
الحائري؛ المعروف برجال أبى على. ١١‏ ترجمة دار 
السلام . 

إلى غير ذلك من الحواشي والرسائل . 

مخازن الأصول 

تأليف : الشيخ ميرزا عبد الوهاب الملقب رضوان 
الدين والمتخلص فى شعره ب ارضوان» المتوفى سنة 

موسوعة كبيرة في عشرين مجلد ضخم في علم 
أصول الفقه المجلد الأول منها أوله بعد البسملة 
(الحمد لله رب العالمين كلما حمد الله شيء وكما يحب 
صالح القزويني. ..). 
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لم يقف عليه شيخنا الطهراني ولم يذكر في الذريعة 
كما لم أجد له ذكراً في فهارس المكتبات العامة 
والخاصة وهو من مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور 
عبد الحسين الصالحي . وللمصنف أيضاً عدة دواوين 
في مختلف فنون الشعر من غزل ورباعيات ورثاء ومديح 
بالعربية والفارسية أشهرها الديوان المسمى 

ب «سوزوكذار» فارسي . 


المختصر الصغير في المنطق 
على طريقة المتكلمين للفارابي 


ورد إسم هذه الرسالة في برنامج وفهرسين للقفطي 
وابن أبي اصيبعة. 

أراد الفارابى فى رسالته هذه في مقايل بعضص 
الاشكالات التي جعلها الظاهريون من المنطق ‏ أن 
يقرب ذلك بأسلوب استدلال المتكلمين الاسلاميين. 

النسخ الخطية: توجد نسخة خطية في المكتبة 
المركزية لجامعة طهران رقمها 0؟7/١55.‏ وكذلك نسخة 
خطية عبرية تعود للقرون الوسطى موجودة في باريس. 


مختلف الشيعة في أحكام الشريعة 


كتاب للحسن بن يوسف بن علي بن المطهرء 
المعروف بالعلامة الحلي. ذكره في الخلاصة وقال: 
ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصة وحجة كل شخص 
والترجيح لما يصير إليه . 

وقال في مقدمته : إِنّي لما وقفت على كتب أصحابنا 
المتقدمين رضوان الله غليهمء ومقالات علمائنا السابفين 
في علم الفقه وجدت بينهم خلافا في مسائل كثيرة 
متعددة» فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي 
على ما وصل إلينا من اختلافهم في الأحكام الشرعية» 
والمسائل الفقهية دون ما اتفقوا عليه» إذ جعلنا ذلك 
موكولاً إلى كتابنا الكبير المسمّى ب «منتهى المطلب في 
تحقيق المذهب» فإنّه مجمع بين مسائل الخلاف 
والوفاق. 


المختصر الصغير في المنطق ‏ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ‏ المدائن 


ومن محاسن ذلك الكتاب أنه إذا لم يجد للمخالف 
وليل يحاوك أن يلتمن ولياذ لم, 

قال: ثم إن عثرنا في كل مسألة على دليل لصاحبها 
نقلناه وإلأ حصّلناه بالتفكر وأثبتناف ثُمّ حكمنا بينهم 
على طريقة الإنصاف» متجنبى البغى والاعتساف 
وسهنا 6و نامهد معدالفت لشي 5 

والكتاب دورة فقهية استدلالية من الطهارة إلى 
الديات. ومن مزاياه أنه حفظ آثار علمائنا السابقين» 
أمثال: ابن الجنيد» وابن أبي عقيل» والصدوق الأوّل 
وغيرهم ولولاه لاندثرت آثارهم . 

وقد شرّع في تأليفه قبل سنة 7494ه, وانتهى منه 
فى الخامس عشر من ذي القعدة فى ثمانٍ وسبعمائة» 
ع قات با در ب ْ 

ومن فوائد هذا الكتاب العلم بالمسائل الخلافية 
وتميزها عن المجمع عليهاء فربما يدعى الإجماع في 
مسألة» ولها مخالف أو مخالفان يعلم من الرجوع إلى 
ذلك الكتاب. 


المدائن 


53000 0- 


هو الاسم الذي أطلقه العرب على أطلال 
العاصمتين التوأمين: قطيسفون وسلوقية التي أسسها 
السلوقيون الأولون قبل الميلاد بثلاثة قرون. وسلوقية» 
وهي في الجانب الغربي» قد سميت باسم سلوقس 
نقطور. أما ؛قطيسفون»؛ وقد اختصر العرب اسمها 
فقالوا طيسفون» فلا يعرف أصل اشتقاقه . وهو وإن بدا 
إغريقياً. فقد يكون تصحيفاً لاسم المدينة الفارسي 
القديم»؛ إذ لسنا نعلم ما كان يسمي به الساسانيون 
عاصمة دولتهم هذه وفي سنة 05٠‏ للميلاد؛ استولى 
أنوشروان العادل على إنطاكية الشام وسلوقية نهر 
الكلب. وأجلى أهل سلوقية هذه إلى عاصمته طيسفون 
على عادة ملوك الفرسء فأنزلهم فيها في ربض جديد 
في جانب دجلة الشرقيء أي بإزاء موضع سلوقية 


الأحساء 


وتوفي فيها عام 717١ه.‏ 

كان فقيهاً مجتهداً ومرجع تقليد. 

درس في النجف الأشرف» ومن أشهر أساتذته 
الشيخ علي إبن الشيخ جعفر كاشف الغطاء» وله الأجازة 
منة . 

من مؤلفاته : 

١‏ شرح الإرشاد للعلامة الحلي. 

١‏ - شرح التبصرة للعلامة الحلي. 

. مفاتيح الأسرار في الحكمة الإلهية‎ - ٠ 

منار العارفين (رسالة عملية كبيرة) . 

مصباح العابدين (رسالة عملية صغيرة) . 

5 الفخري (مقتل الحسين غك« ) . 

ترجم له في معارف الرجال وأنوار البدرين. 

7" سلطان العباد ‏ حدود 1١1757‏ ١177اه.‏ 

الشيخ سلطان بن محمد بن عبد الله بن عباد آل علي 
الفضلي» ولد في الحوطة من قرى الأحساء حدود سنة 
5ه وتوفي فيها سنة ١77١ه‏ كان من العلماء 
الأتقياء» تلمذ على السيد هاشم الموسوي والشيخ محمد 
حسين أبي خمسين . 

4 الملا علي الرمضان ‏ 17377 ه. 

خطيب حسيني وشاعر مكثر في مدح ورثاء أهل 
البيت ظقكئلة » من مؤلفاته : كشكول في مجلدين» وروضة 
حسينية» توفي سنة 11777ه. ترجم له في أنوار 
اليدرين . 

4 عبد الله الرمضان 

القرن الرابع عشر. 

عام أديب وشاعرء من آثاره: خير الوصيةء وهي 
قصيدة طويلة نظمها لابنه علي (وهو عالم أديب أيضا)ء 
وضمنها أكثر الواجبات والمندوبات والمحرمات» 
ومطلعها: 

الدار دار العنا. والمحن 

ودار الفناء ودار الفن 


ترجم له في أنوار البدرين. 

+ - عبد الله بن علي . 

القرن الرابع عشر. 

من خطباء المنبر الحسيني ومن شعراء أهل 
البيت ظ#خد » توفي في سيهات من قرى القطيف . 

خلف ديوان شعر في مجلدين» وقصيدة تبلغ ثلاثة 
آلاف بيت أو تزيدء جارى بها ألفية الشيخ كاظم الأزري 
الشاعر العراقي التي أولها : 

لمن الشمس في قباب قباها 

فك حي اللدسن برو مانا 

ترجم له في أنوار البدرين. 

.-ها17١‎  ناثيع محمد آل‎ ١ 

الشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن أحمد آل عيثان» 
كان فقيهاً مجتهدا ومتكلماً عارفا. 

تلمذ في النجف على أعلامها آنذاك» ورجع إليه في 
التقليد في بلاده. 

خلف من المؤلفات: 

. رسالة في معان الحروف‎ - ١ 

؟ - شرح الرسالة الرضاعية للسيد مهدي القزويني. 

" - هداية العباد في أصول الدين. 

راسلة عملية المقلديه . 

ترجم له في أنوار البدرين. 

7 سلمان المحسنى - 1781-١41١١اه.‏ 


الشيخ سليمان بن محمد بن أحمد المحسني الفلاحي 
فقيه مجتهد وأديب شاعر» تلمذ على الشيخ محمد طه 
نجف وأجيز رواية من الشيخ محمد حرز الدين» وتوفي 
فى الفلاحية سنة ١17141١ه‏ ودفن فى النجف الأشرف. 
5# طاهر أبو خحمسين - ١757‏ ها . 
محمد بن أحمد آل أبي خمسين» ولد في الهفوف ودرس في 
الأحساء ثم في النجف على أعلامها وأجيز دراية ورواية 


المدائن 
العراق. وكان هذا الربض باقياً حين فتح العرب العراق 
بعد ذلك بقرن. وكان ما زال يعرف ب«رومية» أي 
المديئة الرومية «اليونانية» وقد ذكر بعضهم أنها بنيت 
على غرار إنطاكية . 

وكانت المدائن على ما ذكر المصنفون المسلمون 
تتألف من سبع مدن ذات أسماء معروفة على اختلاف 
فى قراءتها. والظاهر أن خمساً من هذه المدن فقط 
كانت قائمة عامرة حينما كتب اليعقوبي في المائة الثالثة 
(التاسعة). وهي: المدينة العتيقة أي طيسفون. وعلى 
ميل من جنوبها اسبانير. وبجوارها رومية وهذه المدن 
فى الجانب الشرقى. وفى الجانب الآخر من دجلة كانت 
مدي وا لمحف اذ الكل راق جلللة الكالة 
ولس التي عون ريون امقلها اباط 
وكان الفرس على ما ذكر ياقوت يسمونها بلاس أباذ. 

والقصر الساساني الفخم الذي ما زالت بقاياه قائمة 
في الجانب الشرقي من دجلة؛ سماه العرب: إيوان 
كسرى. وكان هذا الإيوان» على ما جاء في اليعقوبي 
يقوم في اسبانبر. 

وهناك بناء فخم آخر يعرف بالقصر الأبيضء كان 
يرى في المدينة العتيقة على ميل من شمالها. إلا أن هذا 
الأخير قد اندرس وعفت آثاره منذ ابتداء المائة الرابعة 
(العاشرة). فإن جميع المصنفين المتأخرين» أطلقوا 
اسم «القصر الأبيض» و«إيوان كسرى» دون تفريق على 
البناء المعقود الكبير وهو الأثر الوحيد القائم حتى اليوم 
في هذا الموضع من أبنية الملوك الساسانيين. وقد كاد 
هذا البناء يمحق عن آخره فى أواسط الماثة الثانية 
(العاجة) عع كات المصور ين إغداة. فزن هذا الشليفة 
اف فى لعي لني مانن واتجتفهال الجر فر باه 
مدينته الجديدة» وحاول خالد البرمكى. دون جدوى» 
إقناعية بالعةو عق تققد ب فق أصر الل له على ذلك 
ولكن الوزير تحقق رأيه حين بدىء بالنقض وتبين أن 
ذلك يكلف أكثر من صنع الآجر الجديد للبناء. فترك 
إيوان كسرى على ما سماه به ياقرت» قائما في مكانه . 
وبعد ذلك بزمن نقل شيء كثير من آجره لبناء أسوار 


ل 


«قصر التاج» الجديد في بغداد الشرقية. وقد فرغ 
الخليفة علي المكتفي من بنائه في سنة 0٠195ه‏ 
(607م). 

والمدائن» وقد عمّها الخراب اليوم. كانت في 
المائة الرابعة (العاشرة) بلدة صغيرة أهلة ذات مسجد 
جامع عامر بني في زمن الفتح الإسلامي . وبالقرب منه 
ضريح سلمان الفارسي وحوله اليوم يلدة صغيرة تسمى 
«(سلمان باك). وكانت أسواق المدائن من الآجرء 
عامرة. وقد عقد المنصور مجلسه حيناً من الزمن فى 
رؤمة المجاورة ليا كها آدغ المامرة ضاف باباط: 
وهي في الجانب الثاني من النهر. وكانت فخامة قصر 
الأكاسرة العتيق وروعته موضوعاً تحدث به البلدانيون 
العرب وأفاضوا في الكلام عليه . فقد ذكر اليعقوبي أن 
علو قمة الطاق عن الأرض ثمانون ذراعاً. وأشار 
ياقوت إلى عظم آجره: فطول كل أجرة نحو ذراع في 
عرض أقل من شبر يعد هذا الطاق. أعرض طاق في 
العالم معقود بالآجر دون استعمال السمنت في تقويته. 
عرضه خمسة وعشرون متراً وبعض المترء وعلوه عن 
مستوى التبليط سبعة وثلاثون مترأ. وروى المستوفي» 
وقد سرد حديثاً خرافياً عن المدائن وقصرهاء أن فى 
المائة الثامئة (الرابعة عشرة) صارت المدائن ورومية 
خراباً يباباً وإن بقيت القرى التي بإزائها في الجانب 
الغربي آهلة. وكان من أعمر تلك القرى على قوله 
بهرسيرء سماها ياقوت حين زارها: الرومقان. وإلى 
جنوبها: زريران؛» وهي على مرحلة في طريق الحاج» 
وفي غربها صرصر»ء وهي على نهر صرصر وهو يصب 
في دجلة على شيء يسير فوق المدائن» والطسوج الذي 
حول المدائن الممتد شرقا من دجلة إلى النهروان؛. كان 
يعرف بالراذان (الأعلى والأسفل). وقد سرد ياقوت 
أسماء قرى عديدة فيه » وأطرى المستوفي وفرة غلاته . 


المدائن 


ا 


يقع طاق كسرى على الضفة الشرقية من دجلة على 


"٠.6 


طاق كسرى في المدائن 
ل ان لبان لي كي ملا 


١‏ كيلومترا من جنوب 
بغداد والطاق الذي يشاهده 
الزائر اليوم وهو يعتبر من 
أعظم الطوق في العالم 
القديم وأعلاهاء من بقايا 
القصر الساسانى العظيم 
الذي كان يعرف أيام 
أو إيوان كسرى. وقد 
ولم يبق من معالمها إلا 
الطاق وبعض الأسس. 


فالقسم القائم اليوم من الطاق معقود بالآجر والجبص 
يبلغ ارتفاعه عن سطح الأرض حوالي ”١‏ مترا والمسافة 
بين جداريه الأيمن والأيسر ١0,5‏ متراً وامتداد الإيوان 
من فتحته حتى صدره نحو 48 متراً وثخانة جداره من 
أسفل سبعة أمتار. ويطل الإيوان على الشرق وله ثلاثة 
أبواب واحد على اليمين والآخر على اليسار وكلاهما 
قرب فتحة الإيوان والثالث في وسط الجدار الغربي وإلى 
يسار الإيوان حائط شاهق يعلو حتى قم الطاق وئكاته 
من أسفل ستة أمتار وقد أسندته مديرية الأشغال العامة 
فى بغداد سنة ١9157‏ بمسند من الآجر والإسمنت لتقيه 
من الاتقيارن ها إلى الترسيعات الى اخرنها السمكرية 
العراقية قبل ذلك بسنتين. وفى واجهة الحائط هذا 
رواشن وهي أشباه النوافذ في أربعة صفوف كانت 
محلات تنصب فيها التمائيل . أما الحائط الذي كان قائماً 
إلى الجانب الأيمن من الإيوان فقد تهدم في نيسان عام 
7 بفعل فيضان دجلة . وتنتشر الآن أكوام الردم 
والأنقاض فوق عدة كيلومترات مربعة مما حول الطاق. 
وينم ما تبقى من البناء عن عظمة القصر عندما كان 
شاخصاً في عهده الغابر في القرن الثالث للميلاد في 
عهد الدولة الساسانية الفارسية. وقد غالى كتاب العرب 
في وصفه وذكروه في كثير من كتبهم وأشعارهم أمثال 
التعالبي في كتاب ثمار القلوب وابن قتيبة في كتاب 


المدائن 





فذكر كتاب العرب فسيفساء هذا القصر ونقوشه 
المطعمة بالذهب والأحجار الكريمة وستائره الحريرية 
وسجاده النفيس الذي يعجز المرء عن وصف جمال 
نقوشه وألوانها الزاهية وذكروا التماثيل التى كانت تزين 
واجهات القصر وردهاته والكتابات التى كانت مسطورة 
على جدران الإيوان بالأحرف السريانية باللغات 
الفهلوية والفارسية . 

وقد زار طاق كسرى كثير من السياح الأجانب 
وذكروه في عدة تآليف وكان أقدمهم السائح الإيطالي 
(بياترو دلافالا) في القرن السابع عشر ثم أعقبه آخرون 
منهم «ديولافوا» عام 1885 الذي صور الجناح الأيمن 
قبل سقوطه ثم هي رتسفلد )١1908/1901/(‏ الذي رسم 
مخطط القصر ثم نقبت بعثة ألمانية عام ١914/54‏ في 
أطلال المدينة على جهتي النهر. ثم استأنفت البعثة 
الألمانية التنقيب فيه سنة 1977/5١‏ بالاشتراك مع 
القسم الشرقي من المدينة فسبرت غور عدة مواضع في 
المديئة التي تبلغ مساحتها نحو "١‏ كيلومتراً مربعاً 
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وكشفت عن أبنية مختلفة وسور المدينة وتحرت في 
القصر الأبيض وما حوله فاستطاعت تعيين حدوده وكان 
القسم الواقع إلى الجنوب وإلى الغرب من الطاق واضح 
المعالم والأسس أما القسم الشمالي فقد زال تماما 
والمعتقد أنه كان يناظر القسم الجنوبي ويتكون القصر 
من الإيوان الكبير في الوسط وهو قاعة العرش ثم يحيط 
به من الشمال والجنوب حجرات صغيرة ملاصقة 
لجدارى الإيوان وأمامها ردهة طويلة وتنتهي بردهة 
واسعة جداً تقع على محور الإيوان والبناية كلها كانت 
معقودة بالآجر والجص ومصبوغة من الداخل بالجبص 
والألوان الزاهية. أما واجهة البناء نحو الشرق فإنها 
كانت مزينة بنقوش جصية وتمائيل رخامية كثيرة. 
وأسفرت الحفريات عن استخراج مجموعات مختلفة من 
الآثار الهيلينستية والفرثية والساسانية والإسلامية كان 
بينها جرار مزججة وقوارير زجاجية ونقوش جبسية 
وتمائيل رخامية وأدوات عظمية ونحاسية متنوعة ومقدار 
كبير من المسكوكات الفضية والنحاسية وغير ذلك من 
الآثار وقد حفظ قسم كبير منها في المتحف العراقي في 
بغداد. 


ولمعرفة تاريخ بناء القصر لا بد لنا من ذكر لمحة 
تاريخية عاجلة على بلاد الشرق الأوسط . وإننا نعلم أن 
الفرس الأخمينيين فتحوا بقيادة ملكهم كورش بابل (عام 
8 قبل الميلاد. ثم جاء اسكندر المقدوني بعد مائتي 
سنة وفتح بابل (عام 471 ق.م) ثم بعد وفاته اقتسم 
أتباعه البلاد فكان من نصيب سلوقس القسم الشرقي 
الذي يمتد من البحر الأبيض المتوسط حتى الهند» فبنى 
على نهر دجلة مدينة سلوقية عاصمة له حوالي سنة 
(٠4٠ق.م)‏ وتعرف اليوم بتل عمر على الضفة الغربية 
من دجلة مقابل طاق كسرى. ثم بنى بعد ذلك عاصمة 
أخرى في سورية هي إنطاكية. وبعدمدة ضعف 
السلوقيون في الشرق وظهرت سلالة الفرئيين 
«الإرشاقيين» في جنوبي بلاد فارس واستولوا أخيراً على 
العراق (عام ١4١ق.م)‏ وبنوا لهم مدينة قبالة سلوقية 
عرفت باليونانية باسم طيسفون. ومنذ ذلك الحين 


الم 


أخذت المدينة بالشهرة والسعة. ثم ظهرت على مسرح 
السياسة الأمبراطورية الرومانية فكانت مناوشات 
وحروب طاحنة مستمرة بين الفرئيين والرومان من 
المركزين العسكريين في إنطاكية حيث جيوش القيصر 
وفي طيسفون حيث جيوش كسرى وبعد مرور ما يقرب 
من أربعة قرون قامت ثورة داخلية في بلاد فارس تمكن 
القائم بها أردشير الساساني من القضاء على أرطبان آخر 
ملوك الفرثيين (عام 1١4‏ للميلاد) ومنذ ذلك الحين 
حكمت الدولة الساسانية (الأشكانية) بلاد فارس 
والعراق حتى الفتح الإسلامي. فيعد انتصار سعد بن 
أبي وقاص في واقعة القادسية تقدم بجيوشه نحو 
المدائن «طيسفون» عاصمة الساسانيين وفتحها (عام 
57 للميلاد) وهرب ملك الساسانيين يزدجرد الثالكث 
إلى داخل بلاد فارس . 

وكان الساسانيون قد اتخذوا طيسفون عاصمة لهم 
ووسعوها وبنوا أسوارها وانضم إليها عدة قرى ومدن 
مجاورة منها سلوقية فسميت عندئدٍ بالمدائن. وشيدوا 
فيها عدة قصور وأهمها القصر الأبيض والمعتقد أن بانيه 
هو سابور الأول (ذو الأكتاف) شيّده فى منتصف القرن 
العالك للعرلادتورعمة كضرى أتوشروان يعد خراية 
وأضاف إليه ما أضاف بحيث تغلب اسم هذا الملك 
على بانيه الأول فعرف بإيوان كسرى ويسمى اليوم طاق 
كسرى. وعلى شيء يسير من شمال الطاق مدينة سلمان 
باك وكدااتف فيه سعد لكاي (كلماة الفارتي): 

الدكتور فرج بصمه جي 
مدن إدريسية 

مرّ الكلام مفصلاً عن الأدارسة» وننشر هنا بحثاً 
عن بعض المدن التي اعتصموا نيها في عهودهم 
الأخيرة وإن كان قد ذكر بعضها مستقلاً في مواضع 
أخرى : 

البصرة : مديئة أولية بنيت على عهد القرطاجنيين 
حيث عرفت ب «تريمولي» وقد عرفت بعد الفتح 
الإسلامي ببصرة الكتان» لأنهم كانوا يتبايعون بها في 


5 
أكثر تجارتهم بالكتان» وتعرف أيضاً بالحمراء لأنها 
حمراء التراب» وقد جددت على يد الأدارسة في أواسط 
القرن الغالث الهجري» وكان أول أمير إدريسي تولى 
عليها إبراهيم بن القاسم بن إدريس وقد بني سورها من 
الحجارة الطوب» وكان لها عشرة أبواب» وبها مسجد 
جامع به سبع بلاطات» وكان بها أيضاً حمامان كبيران» 
وتقع مقبرتها الكبرى في شرقيها بينما تقع الصغرى في 
غربيها وتعرف بمقبرة قضاعة., وماؤها زعاق. وكان 
السكان يعتمدون في شربهم على بئر عذبة كبيرة تقع 
قريباً من إحدى أبواب المدينة تعرف ببثر أبي دلفاء. 
وكانت نساء البصرة ميخصوصات بالجمال الباهر» 
يقولون ليس بأرض المغرب أجمل منهن ويقول فيهن 
أحمد بن فتح التيهرتي في قصيدة مدح بها أبا الفتح 

الحسني : 
ماحازكل الحسن إلاقينة 
بصرية في حمرةوبياض 
الخمر في لحظاتها والورد في 
وجناتها والكشح غير مفاض 
في شكل مرجي ونسك مهاجر 
وعفاف سني وسمت إباضي 
تحديد مكانها: يقول صاحب البيان المغرب منها 
إلى كتامة مسيرة يوم واحدء وقيل إنها كانت قرية على 
وادي سبو بينها وبين فاس مرحلة» ثم إلى وادي ماسنة 
مرحلة» وهي مديئة عيسى بن حسن المعروف بالحجام. 
ثم إلى مدينة بسداكء وهي قاعدة خلوف بن محمد 
المغيلي» ثم إلى فاس» وذلك سبع مراحلء» أما ياقوت 
في معجمه فيكتفي بالقول بأنها في المغرب قرب 
السوسء وينقل عن البكري قوله: بينها وبين فامر, أربعة 
مراحل» وأما ابن حوقل فيقول: بينها و.س المدينة 
المعروفة بالأقلام أقل من مرحلة» وبينها وبين مدينة 
تشمس أقل من مرحلة أيضاًء أما الزياني فيقول: إنها 
قرب القصرء ومحققا كتاب الاستقصا يقولان في أحد 
التعليقات : وموقعها بقبيلة الغرب بنواحي حد كورت في 
حدود المنطقة الإسبانية» وكلها تحديدات لا تعين على 
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معرفة مكانها بالضبط» على ما بينها من تفاوت في 
القرب من الحقيقة أو البعد عنهاء على أن هذه الحقيقة 
لا تزال حية لحسن الحظ على لسان السكان الذين 
يقطدون بعين المكان عفن المداشرة حا تيك 
ب «دوار جعاونة البصرة» وتقع في الطريق الذاهب إلى 
مدينة وزان على بعد ”" كيلومترا منها وعلى بعد ١‏ 
كبلومكراً من حد كووركة» وإلى الآؤالا يرال جره من 
سورها الغربى ماثلاً للعيان» كما لا تزال بقايا برجين» 
آنا السوو)السرد افقد انددوتهاتيا؟ ربيدر أن الطريق 
الرابطة بين وزان والطريق الرئيسية لطنجة تخترق 
المدينة» بدليل ركام الحجارة الواقعة في الربوة 
الجنوبية» وقد حكمها إبراهيم بن إدريس نحو أربعين 
سنة» ثم وليها ابنه عيسى بن إبراهيم ثم أخوه أحمد بن 
إبراهيم» ثم برهون بن عيسى ثانية»؛ ثم سعيد غلام 
المظفر من قبل مصالة بن حبوس» ثم حسن بن محمد 
الحجام ثم محماين الفاسم اللخوطى ثم عيبدى بن 
أحمد المعروف بأبي العيش وفي سنة 74 دخل أبو 
الفتح صاحب إفريقيا من قبل العزيز بالله الفاطمي بلاد 
المغرب» وهدم مدنا كثيرة من بينها مدينة البصرة التي 
محا آثارها بعد طول مدتها وكثرة عمارتها من 
الأندلسيين والبربر والأشراف» ونهب ما كان فيها من 
أمتعة وأموال» ويذكر صاحب البيان المغرب أن جبل 
صرصر يقع على ثمانية أميال منها ويصفه بأنه كثير المياه 
والثمار وتسكنه مصمودة. 


إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس» ويها حوصر 
أدارسة الريف على عهد موسى بن أبي العافية؛ أما عن 
موقعها فيذكر الزياني أنها تقع قرب سبتة» بينما يذكر 
البعض أنها في الجنوب الشرقي من البصرة» مرجحا 
أنها تقع بقبيلة سماتة الواقعة قرب العرائش» وهذا يعني 
أن البصرة هي التي تقع جنوب شرقي قلعة حجر النسر 
أو العكسء وقد كانت هذه القلعة هي عاصمة القاسم 
الملقب بكنون» وشقيقه إبراهيم» وهما أخوان للحسن 
الحجام. فاستمر هو وعقبه تحت نظر الشيعة أصحاب 


مدن إدريسية 


إفريقيا تارة» أو المروانيين أصحاب الأندلس تارة 
أخرى» ومن أشهر أبنائه أبو العيش أحمد بن القاسم بن 
كنونء غير أن هذا زهد فى الإمارة» وذهب إلى 
الأندلس برسم الجهاد. وولى مكانه أخاه الحسن بن 
كنون» وقد قتل هذا الأخير على يد المنصور بن أبي 
عامرء وبموته تفرق الأدارسة فى قبائل المغرب» 
واختفوا حتى أنهم خلعوا عنهم صفة النسب الشريف» 
واستحال الكثير منهم بدواً. 


أصيلا : يقول البكري عنها: «ومدينة أصيلا أول 
مدينة العدوة ممايلي الغرب» وهي في سهلة من 
الأرض حولها رواب لطاف والبحر بغربيها وجنوبيهاء 
وكان عليها سورء ولها خمسة أبواب فإذا ارتج البحر 
بلغ الموج حائط الجامع؛ وسوقها حافلة يوم الجمعة» 
وماء آبار المدينة شروب» وبخارجها آبار عذبة ويقول 
عنها صاحب البيان المغرب: «كان سبب بنائها أن 
المجوس خربوا ساحلها وزعموا أن لهم بها أموالاً 
وكنوزاً تركها لهم الأوائل الذين كانوا يسكنون 
السواحل . وأخرجهم منها عامة القبائل ويقول في مكان 
آخر كانت مدينة للآل ثم تغلب عليها البحر» ثم بنيت 
بعد ذلك وسبب بنائها أن المجوس خرجوا بمرساها 
مرتين أما الأولى فإنهم قصدوها زاعمين أن لهم بها 
كنوزاء وأما خروجهم الثاني فإن الريح قذنت بهم إليها 
وعطبت لها أجفان كثيرة عليها حتى كان يعرف ذلك 
الموضع بباب المجوس» وكان موضعها ملكا لقبائل 
لواتة. فابتناهم قوم من كتامة» فأول ما ابتنوا بها 
مسجداً» ثم بنت لواتة مسجداً ثانيًء شاع أمرها فبنى 
الناس شيئاً بعد شيء فقصدها التجار من الأنصار 
بضروب المتاجر في أوقات معلومات» وقد ملكها 
الأدارسة» وكان أول من ملكها منهم القاسم بن إدريس» 
ثم ابنه إبراهيم كما حكمها الحسن الحجام؛ وقد خربت 
لمدة؛ ثم جددت بعد ذلك» وستعرف عجمات من لدن 
الإسبانيين والبرتغاليين على عهد السعديين وواضح أنها 
بنيت على يد القرطاجنيين أول مرة كما قدمنا حيث 
كانت تعرف بزليس . 
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طنجة: قال أبو حوقل: طنجة مدينة أزلية آثارها 
طاهرة بناؤها بالحجارة قائمة على البحر» والمدينة 
العامرة على ميل من البحر وليس لها سورء وهي على 
ظهر جبل وماؤها في قناة يجري إليها من موضع لا 
يعرفون مكانه على الحقيقة» وهي خصبة وبينها وبين 
سبتة مسيرة يوم واحدء وقد قيل إنها بنيت على يد 
الفنيقيين حيث كانت تعرف بتنجيس وقد لعبت دوراً 
هاماً في تاريخ المغرب؛ وخضعت لحملات متتالية من 
لدن الإسبان والإنجليز إلى أن خلصها من هؤلاء 
الموان ابيا ع: 

سبتة : يقول عنها ابن عذاري المركشي تقع على 
بحر الزقاق من بر العدوة فهي نظام باب المغربين 
ومفتاح باب المشرقين» وهي على ما قيل: مجمع 
البحرين وقاعدة البحر والبرء وقد نسب إليها جماعة من 
أهل العلم منهم ابن مرانة السبتي؛ وكان من أعلام 
الناس في الحساب والفرائض والهندسة وكان المعتمد 
ابن عباد يقول: «اشتهيت أن يكون عندي من أهل سبتة 
ثلاثة نفر: ابن غازي الخطيب وابن عطاء الكاتب» وابن 
مرانة الفرضيء وإليها ينسب أبو العباس السبتي دفين 
مراكش ٠»‏ والقاضي عياض ومالك بن المرحل وغيرهم 
وقد احتلها البرتغال ضمن بعض الشواطىء المغربية في 
القرن السابع الهجري (السادس عشر الميلادي) 
وسلموها للإسبان سنة ٠١8١‏ ولا تزال بحوزتهم إلى 
الآنء وقد حاول بنو النقسيس من تطوان افتكاكها 
مرارآء لكنهم لم يوفقواء والأمر لله. 

تطوان: بنيت قبل الإسلام على يد الأفارقة 
الأقدمين على ما يذكر ليون الإفريقي» وقد افتتحت في 
القرن الأول للهجرة عندما فتحت سبتة» وحسب 
المصادر العربية ذكرت تطوان في القرن الثالث الهجري 
من بين المدن التي كانت من نصيب القاسم بن إدريس 
بالإضافة إلى طنجة والبصرة وسبتة وقلعة حجر النسرء 
وفي القرن الرابع الهجري أجمع بنو محمد بن القاسم 
على هدم تطوان؛ ثم ندموا على ذلكء ثم حاولوا 
بناءها مرة أخرى» غير أن أهل سبتة حالوا بينهم وبين 
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ذلك؛ لأنها كانت تضر مصالحهم» وقد خربت تطوان 
مراراً وجدد بناؤها وقبل أن يجددها أبو الحسن المنظري 
بقيت مخربة مدة تسعين سنة وقد امتلأت بالأندلسيين 
الذين عمروها وساهموا مساهمة فعالة فيما اتسمت به 
فيما بعد من حيوية وازدهار وكانت بداية ذلك سنة 884 
هجرية وقد تكائر عدد المهاجرين الأندلسيين عليها بعد 
سقوط غرناطة سنة 894ه وقد ألّف فيها الشيخ محمد 
داود كتاباً موسوعياً حافلا يعرف بتاريخ تطوان» فليراجع 
هذا الكتاب الهام . 

مدينة نكور: بناها سعيد بن إدريس بن صالح بن 
منصور المعروف بالعبد الصالح» كان دخل المغرب في 
الافتتاح الأول زمن عبد الملك بن مروان فنزل في بني 
تمسمان» ومن نكور إلى زواغة» التي كانت للحسن بن 
أبي العافية مسيرة خمسة أيام» وكان للنكور أربعة أبواب 
منها باب سليمان» وباب بني ورياغل وباب المصلى؛ 
وباب اليهودء بها جامع كبير وأكثر خشبهم الأرزء وبها 
حمامات كثيرة» وأسواق عامرة ممتدة» وهي بين نهرين 
أحدهما اسمه نكور. وبه سميت المدينة» ودخلها 
المجوس سنة 7415 وتغلبوا عليها وانتهيوا ما كان فيهاء 
وقد اعتصم بها أدارسة الريف المعروفون بالحموديين؛ 
ولعل مكانها قريباً من الحسيمة التي كانت تحمل اسم 
المزمة في الحقيقة . . مدينة جراوة: كانت لها حسب 
ابن عذاري المراكشي سور مبني بالطوب وبخارجها 
عيون مالحة؛ وداخلها آبار كثيرة عذبة» وحولها أرباض 
من جميع جهاتها وفيها قصبة مانعة وبها خمسة 
حمامات؛ وجامع لها خمس بلاطات» أسسها أبو 
العيش عيسى بن إدريس سنة /751ه. ووليها بعده ابنه 
الحسن سنة ١91؟ه‏ وكان لها أربعة أبواب» وحولها 
مزارع ومراعي» وقريباً منها قرى مدغرة على البحر وفي 
الجبل بنو يزناسن ومن جهة الشرق بنو يفرن من زناتة» 
ومن جهة الغرب قبائل زواغة» وإليها ينسب الشاعر 
المغربي الفحل أبو العباس الجراوي الذي كان منقطعاً 
لمدح الخلفاء الموحدين ولعلها تقع قرب بركان اليوم. 

مديئة وزان: قدمنا أنها ربما كانت بنيت على أنقاض 


المدينة المنورة 


المدينة الرومانية المعروفة بباب جولياكا مبيستديس وقد 
نقل الكثيري في «الروض المنيف» وهو تقييد لم يطبق 
بعد أن متان المستحد الأعظم بوزان من وضع الفاتح 
العربي موسى بن نصير عامل بني أمية على شمال إفريقيا 
كما أن الذين كتبوا عن حياة المولى عبد الله الشريف 
ذكروا أنه بعد انتقاله إلى وزان نزل بدار مولاي بوسلهام 
من قديم» وظلت مسكنه بقبة حياته» ثم أن من جملة 
الأحياء الموجودة الآن بوزان حياً يعرف بحي بني 
مرين» وإضافته إلى بني مرين يدل على أنهم كانرا 
يتخذون منه مساكنهم» وأنه بني على عهدهم ومعلوم 
أن الدولة المرينية قامت بين القرنين السابع والتاسع 
الهجري أي ما بين 17٠١‏ ١٠16م‏ وقد عرفت وزان 
ازدهاراً كبيراً منذ انتقل إليها المولى عبد الله الشريف - 
جد شرفاء وزان من الميقال بقبيلة مصمودة إلى أن توفى 
عام 84 ى(/0كلم) واحع مظن يدورها فر 
لأقطاب الزاوية الوزانية المتعاقبين. 

مدينة كرت: يقول ابن عذاري المراكشي وكانت 
مديئة يقال :لها كزت في بل تسم يه إلى وقدنا عنذاة 
خربها بنو محمدء وكانت قاعدة أحمد بن القاسمء 
ولعلها تقع في المكان المعروف اليوم بحد كرت أو 
قريبا منه . 


بعض الحصون 

وهناك أيضاً حصن يعرف بسوق عكاشة قريب من 
ورغة كان عليه محمد بن حسن من بني إدريس» وهناك 
جنيارة» وهي حصن كبير في جبل يعرف بالجبل 
الأشهب. وهي لبني حصين, وفي ذلك الجبل قرى 

كثيرة وتقع بمقربة من فاس . 
محمد الأمري المصمودي 

المدينة المنورة 

المعمورة في المنطقة التي تتركز فيها الحياة البشرية في 


المدينة المنورة 


ويرتفع فوق سطح البحر أكثر من ستمائة مترء وجوها 
أقرب إلى الاعتدال» وموقعها موقع واحة استراتيجية» 
وهي مدينة قوافل تتصل ببادية نجد من الشرق ومنها إلى 
العراق» وتتصل بالبحر الأحمر من الغرب» وتقع على 
طريق القوافل بين اليمن والشام. وكانت بحق بوابة 
الجزيرة العربية - الشام» كما تقع في نهاية وادي القرى 
وبداية وادي العقيق. وبالقياس إلى مكة فهي واحة كبيرة 
المساحة تطوقها الحدائق ومحصة طبيعياً» واحة خصبة 
تحيطها الجبال على شكل «حدوة حصان) تنجه فتحتها 
إلى الجهة الجنوبية الشرقية» وتقع على هضبة أواسط 
الجزيرة العربية» جبل أحد عند شمالها الغربي» وإلى 
جانبه جبل عَيْره ويحل السهل من الشرق والغرب 
«الحرات» أي البقع البركانية المغطاة بالبازلت الأسود 
والتي تبعد مسافة طويلة عن البلدة لتمتد البقعة الخضراء 
من الأرض الخصبة» وتتوفر فيها المياه المتجمعة من 
الجنوب وتغذي طبقة المياه الجوفية وتكثر فيها الينابيع 
والعيون: 

تبعد المدينة عن البحر الأحمر حوالي 6!١ك.م‏ 
ويربطها بجدة طريق معبد» ويتفرع منه عند بدر طريق 
إلى مينائها ينبع» وكانت ترتبط بدمشق بخط حديدي 
عطل في الحرب العالمية الأولى. 

وانبسطت المدينة وانقبضت بالنسبة لحجم سكانها 
فكانت في مطلع هذا القرن تفوق في حجم السكان أي 
مدينة عربية أخرى في شبه الجزيرة العربية؛ أيام عمل 
خط حديد الحجاز . 

وكان اسم المدينة قبل هجرة الرسول ويك إليها 
بغرت 

يتوشسط المدينة المنورة المسجد النبوي الشريف. 
وإلى الشرق من المسجد النبوي توجد مقبرة بقيع 
الغرقد. وتوجد شمال المسجد حديقة الصافية» وإلى 
الشمال منه يوجد مركز طيبة؛ ويصل إلى الطريق 
الدائري الثاني بعد اجتياز الطريق الدائري الأول من 
حال :إدارة مرور المليةة وإثارة الخوسيه التربوي: 


ينا 


ويقابله شارع يتجه غرباً من عند المسجد النبوي هو 
شارع باب السلام الذي يجتاز الطريق الدائري الأول 
والدائري الثاني مروراً من جنوب كلية البنات» 
والجامعة الإسلامية» وإلى الجنوب من هذين الشارعين 
توجد الأحياء التالية من الغرب إلى الشرق: طيبة» 
الحرة الغربية»؛ الأنصارء الخلفاء؛ الروضة:؛ السلام» 
العوالي. وإلى الجنوب من هذه المناطق توجد: قباء» 
وقربان» ومدينة الحجاج». ويوجد جبل قريظة جنوب 
شرقي المدينة المنورة» وفي الجنوب الغربي جبل عُرابة 
الذي يرتفع ٠865م‏ عن سطح البحر . وإلى الشمال منه 
يوجد جبل جمّة وبفصل ما بين المدينة والجبلين وادي 
العقيق الذى بحن سمالا ويعبر مابين الذك غربا 
وجل اح حرفا عورا بالعيزة: 

إلى الشمال من شارع باب السلام يوجد شارع 
السيح. ومنطقة الخندق» وفيها المساجد السبعة وجبل 
سلع؛ وإلى الشمال الغربي من سلع توجد منطقة 
العقيق. وإلى الغرب منها بعد الطريق الدائري الثاني 
يوجد مسجد القبلتين . وإلى الشمال منه توجد منطقة 
النصر. ويلتقي عند المسجد النبوي يشارع سيد الشهداء 
حمزة الذي يصل ما بين المسجد النبوي جنوباً وجبل 
الرماة ومرقد حمزة وشهداء أحد شمالا. ويوازيه شارع 
أبي ذر الغفاري» وما بين الشارعين تقع منطقة البيعة» 
وإلى الشرق منها تقع منطقة أحد. وفي شمال المدينة 
المنورة يوجد جبل أنحد الذي يرتفع أكثر من ألف متر 
عن سطح البحر. 

يحد منطقة المدينة المنورة من الشمال منطقتا تبوك 
وحائل؛ والبحر الأحمر وجزء من منطقة تبوك غرباً 
ومنطقتا الرياض والقصيم شرقاً ومنطقة مكة المكرمة ' 
جنوباً وتبلغ مساحتها الإجمالية ١١75١17‏ كيلومتراً 
مربعا. 

تضم المدينة المسجد النبوي الشريف وفيه مرقد 
الرسول محمد و4 ؛ وعدد كبير من الصحابة وآل البيت 
في مقابر البقيع على يعد خطوات قليلة من المسجد 
النبوي . 


المدينة المنورة 





المسجند النبوي الشريف 


وتتخذ المدينة المنورة أهميتها من كون الرسول عليه 
الصلاة والسلام هاجر إليها من مدينته مكة المكرمة؛ قبل 
أكثر من ١5‏ قرناًء وأس فيها أول دولة إسلامية في 


التاريخ, ومن هجرته إليهابدأً استخدام التاريخ 


وكان يطلق على المدينة قديماً اسم «يثرب» حتى 
قدم إليها الرسول يك فأطلق عليها اسم المدينة . 


ويقع في المدينة المنورة أيضاً مسجد قباء؛ وهو أول 
مسجد بني في الإسلام عند وصول الرسول 896 إليها 
مهاجراً من مكة. وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم في 
قوله تعالى: المسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه». وتضم المدينة المنورة مساجد عدة 


بنيت في عهد الرسول يَلقّهِ ولا تزال حتى يومنا هذاء 
ا المساجد السيجة المعروفة وأعلاها مسجد 
الفتح. إضافة إلى مساجد الإجابة والقبلتين والجمعة 
والغمامة . 


وتشتهر المدينة المنورة إلى جانب كونها مدينة 
رسول الله و وما يشكله ذلك من أهمية خاصة 
التي تختص بها مثل عنبر المدينة والصفري 
والروتانا والعجوة وغيرها من أنواع الرطب والتمور 
الأخرى . 


كما تتميز بالنباتات العطرية التي تضاف إلى أنواع 
الشراب الساخن مثل الشاي فتكسبه نكهة خاصة. 


المدينة المنورة 


أهمها النعناع المديني والحساوي والدوش والعطرة 
والورد المدينى بلونه الوردي الخالص. 


النشاط الاقتصادي 


أهمية اقتصادية كبرى» إذ يقدر حجم إنفاق اجاج 
والزوار الذين يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة سنويا 
بأكثر من سبعة بلايين ريال 1١,87‏ بليون دولار) . 

وتزخر المنطقة بثروات طبيعية عدة مثل الذهب 
والمعادن الثمينة وغيرها التى توجد فى مديئنة مهد 


الزراعة فى المدينة 


على رغم تراجع عدد مزارع النخيل وإنتاج التمور 
غن السابق بتجنة 5 ,#0 في البنائة على التوالى» 
إلا أن الكمية المصدرة من تمور المنطقة سجلت زيادة 
قدرت بنحو ” ,5” في المئة . ويبلغ عدد مزارع النخيل 
أكثر من سبعة آلاف تنتج نحو 77 ألف طن من التمور 
المتنوعة» ويصدر نحو ١١‏ في المائة من الإنتاج إلى 
عدد من دول العالم من أهمها: السويد والدنمارك 
وبريطانيا وهولندا وماليزيا والهند وباكستان وجنوب 
إفريقيا إضافة إلى بعض الدول العربية . 


الشوارع والحارات وتاريخ 


وسارت قريش وأحزابها إلى المدينة راجية أن 
تستأصل المسلمين المؤمنين» وكانت أطراف المدينة 
الجنوبية الشرقية؛ وبعض أطرافها الغربية مُغطى ببقايا 
ركام بركانية شكلت مع مزارع النخل الكثيفة حماية 
طبيعية لأرض المدينة المنورة. الجهتان الغربية 
والشمالية مكشوفةً يسهل العبور منها إلى قلب المدينة 
المنورة» فاستشار رسول الله و8 أصحابه: فأشار عليه 
سلمان الفارس بحفر خندق على امتداد المنطقة 
المكشوفة من أطراف المدينة المنورة كي يحول دون 


5١ /ا‎ 


رو 16 اكرات المامضر ونا رورن اذكه 
الخندق» ووزرّع الصحابة كل عشرة يحفرون أربعين 
ذراغاً من الختدق + وشارزكه الحبئ محمد يل في 
العمل فكان يحفر بيديه الشريفتين؛ ويُحطم الصخور 
التي يعجز الصحابة عن تحطيمهاء واستمر العمل في 
الخندق ستة أيام» ونُصبت خيمة لرسول الله يل ؛ أقيم 
في الوتدهاقي مادعنا بيه لنت 

وسعى بعض الباحثين لتحديد موقع الخندق بدقة 
فلم يصلوا إلى نتيجة مرضية . 


المناخة 





تقع منطقة المناخة غرب المسجد النبوي من ثنيه 
الوداع الشامية شمالاً إلى بداية قُربان جنوباً. وكان 
القسم الشمالي من المناخة ميداناً للسباق والتدرب على 
ركوب الخيل والرمابة. وكان الرسول يله يحضر 
يغعفى التدريبات وحفن المقدريين على أن تجودواء 
ويسابق بينهم أحياناً» وقد بني في موقع السباق مسجد 
سمي مسجد السبق . 

وفي قسمه الثاني اختط النبي محمد وي للمسلمين 
السوق في السنوات الأولى من الهجرة ليخلصهم من 
سيطرة المُرابين اليهود على الأسواق الأخرى» وقال 
ل : «هذا سوقكم فلا يضيق ولا يؤخذ منه خراج». 
وكانت السوق مكشوفة ليس فيها بناء. وكان يحضر 
التجار إليها صباحاً. ومن سبق إلى موقع وضع بضاعته 
فيه ويتاجر إلى نهاية اليوم ثم يحمل متاعه ليعود في 
اليوم الثاني . 

الجّرف 

تقع منطقة الجرف الآن في الشمال الغربي من 
المدينة المنورة» وتمتد إلى ما وراء جبل أحد» وتمرٌ 
فيها الطريق الخاصة بغير المسلمين والآتية من المطار 
شرقاً خارج حرم المدينة المنورة» وكانت منطقة الجرف 
من قبل أرضاً منبسطة فيها مجموعة من البساتين وفيها 
بعض الايار. 


واستثمر المسلمون 
أرض المجرف وأقاموا فيها 
المزارع» وكان لعدد من 
الصحابة فيها بساتين. وفي 
أواخر أيام النبي محمد يبك 
أمر جيش أسامة بن زيد أن 
يُرابط في العجرف . 

وكانت تضرب في 
الكو و انها و لوتيد 
الرايات وتوجّحهمنه 
الجيوش. وفي العهد 
العثمانى شبّد العثمانيون 
نُشرف على الجُرف لحماية المدينة المنورة. وما زالت 
القلعة شامخة. وفي الوقت الحاضر زحف العمران 
الإسمنتي على الججرف» فتقلصت مساحات المزارع 
والبساتين حتى أوشكت أن تختفي نهائياً لولا حماية 
الدولة للبساتين التي فيها بئر رومة» والتي جعلتها مزرعة 
تجريبية. وحافظ يعض الخيرين على واحات النخيل في 
غرب وشمال جبل أخد. 
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تقع منطقة قباء جنوب المدينة المنورة» ويجري فيها 
القوافل القادمة من مكة المكرمة؛ ثم امتد العمران إليها 
فاتصلت ببقية أنحاء المدينة المنورة . 

تتميز قُباء بالمياه الجوفية القريبة من سطح الأرض . 
كما تتميز بخصوبة تربتها. ولذلك تكثر فيها مزارع 
النخيل» والعنب» والبساتين المتنوعة الأشجار والثمار» 
وكانت قباء إلى عهد قريب مجموعة من المزارع 
المتصلة التي تنتشر بينها البيوت» أو تتجمع على شكل 
أحياء صغيرة ) وخصوصاً حول مسجدها التاريخي الذي 
خطه رسول الله و عندما وصل إليهاء وشارك 
الصحابة في بنائه» وهو أول مسجد بُني في الإسلام . 


بنة المنورة» وتظهر الجبال الخلفية 


منظر من المد 


المدينة المنورة 
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وانتشر العمران حالياً وامتد في جميع الاتجاهات 
وتقلصت المزارع والبساتين عمًا كانت عليه سابقاً. 
وبقيت في قباء بعض بساتين النخيل التي نُضفي على 
المنطقة جمالاً وجلالاً. 


الخندق 


هو الذي أمر النبي بحفره بناء على رأي سلمان 
الفارسيء لصيانة المدينة من غزو أبي سفيان لها 
بالجموع التي جمعها من مختلف القبائل وذكر 
السمهودي في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى»» 
أن بقايا متفرقة من الخندق كانت موجودة في عصره أي 
في القرن التاسع الهجريء ولكنها انطمرت بمرور 
الزمن ولم يبق منها الآن شيء على الإطلاق» ولكن 
المكان معروف ولا سيما في منطقة المساجد السبعة . 

وتضم المدينة المنورة مساجد عدة بنيت في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تزال حتى يومنا هذاء 
رمن أهمها المساجد السبعة المعروفة وأعلاها مسجد 
الفتح؛ إضافة إلى مساجد الإجابة والقبلتين والجمعة 
والغمامة . 

وتزخر المنطقة بثروات طبيعية عدة مثل الذهب 
والمعادن الثمينة وغيرها التي توجد في مدينة مهد 


م4 


من السيد أبي تراب الخوانساري وشيخ الشريعة 
الأصفهاني والسيد محمد علي الامامي الخوانساري والميرزا 
حسين الخليل» ورواية من الشيخ عبد الهادي شليلة 
وتوفي في النجف سنة 1147١ه.‏ 

ترجم له في معارف الرجال وأنوار البدرين. 

- محمد الخليفة -11748١ه-.‏ 
الأحساء على السيد هاشم الموسوي» وفي النجف على 
شيخ الشريعة الأصفهاني. والشيخ محمد طه نجف 
والشيخ علي الخاقاني؛ وله الإجازة منهم دراية ورواية. 

من مؤلفاته : رسالة في الرد على الركنية . 

توفي في الأحساء عام /714١ه.‏ 

وكان والده الشيخ حسين الخليفة المتوفى سنة 
7ه من العلماء الفضلاء. وأخوه الشيخ صالح 
الخليفة من الشعراء المعروفين. 

0 موسى أبو خمسين ‏ حدود 117906 167اهف. 

الشيخ موسى بن عبد الله بن علي بن محمد بن أحمد 
آل أبي خمسين. ولد في الهفوف حدود سنة 190١ه‏ 
وقرأ فيها ثم هاجر إلى النجف وتتلمذ على السيد أبي 
تراب الخوانساري وأجازه دراية ورواية والشيخ حسن 
مطر الخفاجي وأجازه بالاجتهاد وشيخ الشريعة 
والأصفهاني وأجازه بالاجتهاد والرواية والسيد محمد 
كاظم اليزدي . 

من مؤلفاته : 

١-النص‏ الجلي في إثبات الآيات النازلة في 
علي عله . 

؟ - تعليقة على رسائل الشيخ الأنصاري . 

. أبحاث استدلالية في أبواب فقهية متفرقة‎ - ٠“ 

4 - رسالة عملية في العبادات . 

توفي في النجف سنة 17607ه. 

ترجم له في معارف الرجال وأنوار البدرين. 

7 - ناصر الموسوي - ١794١-17058اه.‏ 


الأحساء 


السيد ناصر بن هاشم بن أحمد ابن السيد سليمان 
امك لمشعشعي ا موسوي» ولد في المبرز عام ١ه‏ وتوفي 
فيها عام /6؟1١ه.‏ 

كان فقيهاً مجتهداً وأديباً شاعراً ومرجع تقليد. 

تتلمذ في الأحساء على والده وعلى الشيخ محمد آل 
عيثان» وفي النجف على السيد عدنان الغريفي والشيخ 
محمد طه نجف وشيخ الشريعة الأصبهاني والشيخ علي 
الخاقاني والميرزا حسين الخليل وآغا رضا الهمداني والشيخ 
ملا هادي الطهراني والشيخ محمود ذهب والسيد محمد 
كاظم اليزدي. 

وأجيز بالاجتهاد والرواية من شيخ الشريعة 
الأصفهاني والشيخ مهدي المازندراني والشيخ ضياء 
العراقي والسيد أبي تراب الخوانساري . 

من مؤلفاته : 

١‏ - رسالة فى الإمامة. 

؟ - الرحلة المكية . 

“- أرجوزة فى سفراته ومشاهداته . 

ديوان شعر. 

ه ‏ مجموعة أبحاث استدلالية فى أبواب متفرقة من 
الفقه . 

ترجم له في معارف الرجال وشعراء الغري وذكرى 
العلامة الإمام السيد ناصر الأحسائي . 

5 - سلمان آل على 17069ه-. 

الشيخ سلمان بن عبد المحسن آل علي القاري . عالم 
فاضل وأديب شاعرء شغل منصب الوكيل الدينى فى 
الأحساء والبحرين ‏ توفي سنة 1169ه. 

عمران السليم  0-171١‏ 17550اه. 

الشيخ عمران بن حسن السليم آل علي الفضلي ؛ ولد 
في العمران من قرى الأحساء سنة 11717١ه‏ وتوفي فيها 
سنة 9٠55؟اه.‏ 

كان من الفقهاء المجتهدين . 

درس في الأحساء على الشيخ محمد حسين أبي 


المدينة المنورة 
الذهب . 

ومن المشاريع التي تشهد اهتماماً خاصاً مشاريع 
المياه والصرف الصحي» إذ يبلغ طول شبكة المياه حالياً 
نحو ٠٠١‏ كيلومتر وهناك أربعة مشاريع لا تزال قيد 
التنفيذ وخمسة مشاريع أخرى جديدة إلى جانب دراسة 
مشروعاً لتنفيذها مستقبلا . 

الزراعة في المدينة 

على رغم تراجع عدد مزارع النخيل وإنتاج 
التمور العام الماضي عن السابق بنسبة 755 و77,8 
فى المائة على التوالى» إلا أن الكمية المصدرة من 
تمور المنطقة معت زيادة قدرت بلحو 74,7 في 
المئة. ويبلغ عدد مزارع النخيل أكثر من سبعة آلاف 
تنتج نحو 77 ألف طن من التمور المتنوعة» ويصدر 
نحو ١١‏ في المائة من الإنتاج إلى عدد من دول 
العالم من أهمها: السويد والدنمارك وبريطانيا 
وهولندا وماليزيا والهند وباكستان وجنوب إفريقيا 
إضافة إلى بعض الدول العربية . 

يوم المدينة المنورة نحو أربعة ملايين حاج وزائر 
سنوياً بهدف زيارة المسجد النبوي الشريف لإتمام 
مناسك الحج أو .العمرة؛ إلى جانب زيارة مساجد 
ومواقع أخرى ذات مكانة دينية مثل مسجد قباء وجبل 
احد وغيرهما. 

والمسجد النبوي الشريف هو المسجد الذي بناه 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بعد وصوله إلى 
المدينة ببضعة أيام؛ فاشترى الأرض المحيطة بالمكان 
وكانت مملوكة ليتيمين هما سهل وسهيل ابنا رافع بن 
أبي عمروء ومن ثم سويت الأرض ووضع أساس 
المسجد بالحجارة بارتفاع القامة تقريباء» واستخدم 
الجريد للسقف وجذوع النخل للسواري» وبلغت 
مساحة المسجد النبوي الشريف آنذاك نحو ٠١0١‏ مترأ 
مربعاًء وهى مساحة محدودة للغاية مقارنة بالمساحة 
الحالية البالغة 5 كيلومتراً مربعاً. 

ويأتى مسجد قباء في المرتبة الثانية لجهة الأهمية 


5-5 


التي اكتسبتها مساجد المدينة المنورة كمواقع دينية» 
وهو أول مسجد أسس على التقوى وأول عمل قام به 
الرسول وَييٌكُ بعد وصوله المدينة . 
وهناك مساجد أخرى يهتم الزائرون بالصلاة فيها 
مثل مسجد القبلتين» ومسجد الميقات» وسمى كذلك 
لمعاف فز لمق روات علويا عن فير امنيا 
في حال رغبوا في الإحرام للحج أو العمرة» إضافة إلى 
المساجد السبعة» ومسجد الجمعة الذي شهد أول 
صلاة جمعة تؤدى في الإسلام. ومن المواقع الأخرى 
التي يقصدها الزوار جبل أحد حيث وقعت معركة أحد 
الشهيرة» ووادي العقيق غربي المدينة. وهناك بقيع 
الغرقد وهي مقبرة المدينة المنورة منذعهد 
الرسول ويك . 
وديان المدينة 
وادي العقيق 
والعقيق لغة الوادي». وكل مسيل شقه ماء السيل 
فأنهره ووسعّه» والعقيق بالمدينة فيه عيون ونخيل”7 
وقد قيل عن عقيق المدينة إنه عقيقان: الأكبر. وهو ما 
يلي الحرّة ما بين أرض عروة بن الزبير إلى قصر 
المراجل ومما يلي الحمى ما بين قصور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو ين عثمان إلى قصر 
المراجل ثم الذهاب بالعقيق صُعداً إلى منتهى البقيع . 
والعقيق الأصغر ما سفل عن قصر المراجل إلى 
منتهى العَرْصّةء وفي عقيق المدينة يقول الشاعر: 
إني مررثٌ على العقيق وأَهْلُهُ 
يَشْكون من مطر الربيع نُرُورا 
ما ضرّكم إن كان جعفرٌ جارّكم 
أن لايكون عقيقكم ممطورا 
وهناك عقيق آخر هو أكبر من ذينك العقيقين في 
المدينة”'' وقد أقيمت على العقيق قصور ومبانٍ منذ 


)00( تاج العروس - مادة عق مط الخيرية . 


2( معجم اليلدان مادة (العقيق) - مط صادر ودار يروت . 
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على مسيرة يوم ونصف يوم منها على ماعينه عبد 
القدوس الأنصاري في (آثار المدينة المنورة)» وفي 
العقيق عدد كبير من الآبار. 


وادي القرى 


وهو أشهر أودية الحجاز وأوسعها يمتد بين المدينة 
والشامء وقد كان مشهوراً بغزارة مياهه. وكثرة عيونه» 
وقددروى الرواة آنه استخرعت تمانونعينا فيد بعد أن 
كان هذا الوادي قد أهمل لترك سكانه له» وقد استنتج 
بعض المؤرخين من تسميته بوادي القرى كثرة ما كان 
عليه من القرى بسبب غزارة مياهه . 


وادى مذينيب 


ويقع وادي مذينيب على نحو سيعة أميال من 
(المدينة). وهو من أشهر وديان المدينة قامت عليه 
منازل بني النضير وهم أول من احتفر به» وبلى» 
وغرس» وقد نزل عليهم بعض قبائل العرب فشاركهم 
فى ذلك. ومن هؤلاء الأشرف والد كعب صاحب 
الحصن المشهور م0 

الشيعة فى المدينة المنورة 

تسكن المدينة اليوم أربع جماعات شيعية : 

* النخاولة. ومفردها نخلى. وهم من القبائل 
العربيّة» وقد تداخل معهم عدد من أبناء القبائل الأخرى 
طلباً للحماية قبل نحو قرنين من الزمان مثل (العصارى) 
الذين ينتمون إلى عنزة (بني أعصر). والنخاولة هم أكثر 
الشيعة عدداً وانتشاراً» وقد تعرّضوا للاضطهاد والأذى 
بسيب التحامل الطائفى . . 

من زعماء الْشّْيِ لشسعةا لمشهورين في مديئة 
الرسول ويه : الشيخ محمد العمري, وابنه الشيخ كاظم 
العمري . 





.17١ آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري. ص‎ )١( 


المدينة المنورة 

#* الأشراف. ويأتون بعد النخاولة في العددء وهم 
سادة من بني هاشم. كما أنهم يتتشرون في متاطن 
أخرى غير السدايئة الحتورة شكل: مكة المكرمة وحذة 
والطائف والمدن الجنوبية . 

قال صاحب كنز الأنساب إن من بين من ينتمي إلى 
هذه القبيلة (الأشراف) فى المنطقتين الغربية والجنوبية : 
الحيادرة» والنسبة إليهم حيدريّة» وهم بطن من بني 
ويسكنون ينبع النخل»ء وآل حسين مع قبيلة الضفير سادة 

وقد حكم الأشراف المناطق المقدّسة سنوات 
طويلة فى القرون الماضية وحتى وقت قريب أيه" . 

* قبائل حرب وجهينة (الحروب). حيث اعتنق 
بعض أفرعها المذهب الشيعي (فرع بني علي/ الفريد» 
وغيرهما). وقد أشار أحد الكتّاب إلى انتشار المذهب 
الشيعي بين قبائل حرب وجهينة . 

* المشاهدة». وهم من أصول عربية ويتواجدون في 
مكة والمدينة المنورة» إلا أنهم أقلّ الفئات عدداً. ومن 
المشهدي . 


)١(‏ كانت إمارة المدينة المنورة للحسينيين كما كانت إمارة مكة 
للحسنيين؛ لكن أمراء مكة تظاهروا بالتسنن فدام ملكهم إلى 
زماننا هذا فكان آخرهم الملك حسين وابنه عليء وأمراء 
المديئة المنورة تظاهروا بالتشيع فزال ملكهم للعصبية. ولم 
يذكر المؤرخون من أحوال أمراء المديئة إلا نتفاً يسيرة وربما 
كان للعصبية مدخل في ذلك. ولم يذكرهم صاحب مجالس 
المؤمنين مع ذكره لكثير ممن هم دونهم. 
وفي صبح الأعشى : وأمرتها ‏ أي المدينة ‏ الآن سنة ٠49‏ 
متداولة بين بني عطية وبين بني جماز وهم جميعاً على 
مذهب الإمامية . ويفهم من صبح الأعشى أن أول من ولي 
إمرة المدينة مستقلاً بها طاهر أبو الحسين بن محمد 
الملقب بمسلم بن طاهر بن الحسن بن أبي القاسم طاهر بن 
يحيى بن الحسن بن جعفر حجة الله ابن أبي جعفر 
عبد الله بن الحسين الأصغر ابن علي زين العابدين ابن 
الحسين السبط ابن علي بن أبي طالب كي . 


المدينة المنورة 


أما الأحياء التى يسكنها 
الشيعة في المدينة المنورة 
وما حولها فهي : 

١‏ وسطالمدينةء 
جنوب الحرم المدني.. 
حيث يوجد حي كان يسمى 
00000 النخاولة. 
أو محلة النخاولة» ويسمّى 
شيج لوكت البجالي 
الروضة.. كمايوجد 
النخاولة شمال غربى 
المسجد النبوي 85 
الكوفةة: 

؟ - قباء كانت قرية تبعد ميلين عن المدينة المنورة» 
والآن أصبحت حياً من أحيائها الجنوبيّة» وتسكن الحيّ 
أكثرية من النخاولة . 

““ قريانء حى جنوبى المدينة المنورة» ويسكنه 
إضافة إلى اول ينه اللعروت والمواليد. 

حي العوالي؛ جنوب شرقي المدينة المنورة. 
رسكن التشارلة والحزوت ككرة على أن الغريجة 
منتشرون في معظم أحياء المدينة المنورة» ولكن بكثافة 
أقل» كما في الحارة الشرقية التي يتواجد بها عدد غير 
قليل من الأشراف وبشكل أقل من النخاولة . وكذلك 
يصدق القول على الحارة الغربية وحي العيون 

وبالطبع هناك أعداد غير قليلة من الشيعة الزيدية 
أقامت فى السنوات الأخيرة فى المدينة المنورة. ويوجد 
الفتيعة في العديد ين القرى المسحيظة بالمدينة العتورة أو 
التي تدخل ضمن إطارها الإداري» من بين هذه القرى : 

وادي الفرع. الواقع جنوب المدينة المنورة؛ وقد 
اشتهرت قرى الوادي ‏ وبينها قرى شيعية عديدة ‏ بكثرة 
مياهها ونخيلها وطبيعتها الخلابة؛ القرى الشيعية 
المعروفة قرية (أبو ضباع) ويسكنها لفيف من الحروب 
والأشراف. 
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الستجد القري القترين 


السويرقية» وتقع جنوب شرقي المدينة؛ وغالبية 
سكان القرية من الشيعة الأشراف . 


ينبع النخل» ويطلق هذا الاسم على جهة واسعة 
على شكل عقد من القرى ينتظم من الشمال الشرقي 
نحو الجنوب الغربي. والمنطقة عامرة بالسكان 
والبساتين وتبعد عن المدينة المنورة حوالي ١6١‏ 
كبلرعر اك ردك النسن أن الاني جاده هده الشابيع 
واستمدت شهرتها من مرور طرق القوافل بهاء ولقد 
أقطعها رسول الله ووه رجلاً من جهينة يدعى كشد بن 
مالك» ثم اشتراها عبد الرحمن بن أسعد» واشتراها منه 
الإمام علي بن أبي طالب» وتصدق بعينين من عيونها . 

وبمنطقة ينبع النخل 5١‏ قرية قذر عدد سكانها في 
إحصاء ١91/5‏ بنحو ١9707‏ نسمة. ويشير أحد 
المؤلفين إلى أن في ينبع ما لا يقل عن ثلاثين ألفأ من 
الشيعة . ويبدو أن المقصود هنا ليس سكان ينبع النخل 
وإنما يتبع البجر/ الميناءء حيث يقترب منها (جبل 
رضوى).؛ وهو ما أشار إليه ياقوت الحموي بقوله: 
"ورأيته من ينبع أخضر»ء وأخبرني من طاف في شعابه 
أن به مياهاً كثيرة وأشجاراً. 


لدلض 


قبائل عربية متفرقة . 

ويقدذر مجموع الشيعة في المدينة المنورة والقرى 
الأخرى المحيطة بهاء بنحو مائة ألف نسمة. 

وعن البرزنجى فى كتاب نزهة الناظرين أنه قال: 
وأما الخطابة على المخر «القريف النبوي فكانت في 
(الإمامية (الشيعة) حتى اتصلت بآل سنان. قال ابن 
فرحو الخطابة هر آل سخاة متة 18 واستمروا تحكاما 
على حالهم . 

وللطرافة والفائدة معاً ننقل هنا ما كتبه الوهابيون عن 
شيعة المدينة فيما أسموه: (الرافضة في بلاد التوحيد). 
وما ننقله هنا هو بعض ما كتبوه عن الشيعة فيما يسمى 
بالمملكة العربية السعودية: 

إظهارهم البدع والشرك في المدينة النبوية : 

وذلك أن الذاهب إلى مدينة الرسول وَل يرى مقدار 
علو شوكتهم وقوتهم في الجهر بمنكرهم. حيث يأتي 
الشيعة الرافضة من إيران والأحساء والقطيف إلى المدينة 
في شهر رجب زراقات ووحداناً. وذلك عن طريق 
الحملات المنظمة التى تفد إلى المدينة بشكل كبير» 
زيمكن رسال الوم الي الندية في الشاط العالية: 

١‏ يلاحظ التنظيم الدقيق للرافضة من حيث 
التنقلات من وإلى المسجد النبوي ومقبرة البقيع؛ 
وغيرها من الأماكن التي يزورونها. 

١‏ - لكل طائفة منهم قائد يتصرفون بحسب ما يمليه 
عليهم؛ وهو الذي يقوم بقراءة الموالات والأدعية التي 
يقولونها. 

* - لا يصلي الرافضة في المسجد النبوي على 
السجاد المفروش؛ بل يصلون على الحصر التي لا 
تفارق أيديهم» فإن لم تكن معهم فإنهم يتقدمون أو 
يتأخرون عن الصفوف ليسجدوا على البلاط . 

+ - تجتمع أعداد كبيرة منهم رجالاً ونساءً في 
الساحات الخارجيةء وعند الأبواب خارج المسجد 
النبوي» حيث يعلو صياحهم ونياحهم وتسمع أصواتهم 


من بعيك . 


المدينة المنورة 

4 يخرج كثير من رافضة القطيف والأحساء في 
وقت صلاة الظهر والعصر بالذات من المسجد بعد 
الأذان» بلا إنكار من أحدء فالناس يدخلون وهم 
يخرجون. 

1 - يصلي الرافضة الظهر والعصر جمعاً كما هو 
معتقدهم ودينهمء ويكون ذلك قرابة الساعة الثانية 
ظهراء حيث يبدؤون في التوافد بكثرة على المسجد 
النبوي. ويراهم كل أحدء بشكل ملفت للنظر. 

يحمل غالبية الرافضة أثناء وجودهم في 
المسجد النبوي كتباً تتعلق بمذهبهم ويقرؤون فيها بل 
بلغ الحال بأحدهم أن وزّع نسخاً من كتاب (أكذوبة 
تحريف القرآن بين السنة والشيعة) فى المسجد النبوي» 
وهذا الكتاب ينفي عن الشيعة قولهم بتحريف القرآن 
ويرمي به أهل السنة . 

4 تدخل جموع غفيرة منهم إلى مقبرة البقيع 
يومياء وبخاصة بعد الإشراق ويجتمع ملاليهم 
وساداتهم؛ ثم يبدأ الدعاء والتوسل والبكاء عند قبور 
بعض أهل البيت ننه وإطلاق كلمات الشرك والغلو 
فيهمء وعدد أولئك الداخلين إلى المقبرة يعد بالمئات» 
بل أنهم يقومون كل مساء بالدخول إلى المقبرة ورش 
الطيب على قبر فاطمة» وتجتمع النساء الرافضيات عند 
جدران المقبرة ويقوم رجل:في وسطهن ليقرأ عليهن من 
موالاتهم ثم يبدؤون بالبكاء والصياح. ويقوم بعض 
الرافضة هناك بتوزيع الحلوى على أطفال أهل السنة 
الذين ربما راقبوهم بدهشة . 

4 -يسكن الرافضة غالباً فى الفنادق القريبة من 
الفشجه التبرى هون خاضة نهم تقديا و لذا انه ترد 
في هذه الفنادق وعند أبوابها بعض التهانى أو التعازي 
الرافضية» تيل والدهرة إلى الاقفال يعض مثامياتهم 
في (المدينة النبوية)» مع تحديد الوقت والمكان» وهذه 
يلاحظها كل داخل إلى الفندق . 

ملاحظة: المسجد النبوي ملىء بالآيات المكتوبة 
قلي درن السمعورني امرفدي المرييع لد 


المدينة المنورة 
كتبت أسماء بعض الأئمة الاثنى عشر على جدران 
احدى الساجاك المكشوفة فى الموج تديك تقب 
تسن المودي روعي ال عن »ازملي التق ررضتي الله 
عنه)» (موسى الكاظم رضي الله عنه)» (محمد الباقر 
رضي الله عنه): (حسن العسكري رضي الله عنه). 

وبشكل عام فالوضع في مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام خطيرء والأمر يزداد سوءاً في كل عام» والجهر 
بالمنكر يتضح لكل زائر» فالله المستعان. 

نشأة مدرسة أهل البيت لله في المدينة 


المدينة هي الرحم الذي ولدت فيه بذرة التشيعء 
واحتضن الجيل الأول من شيعة الإمام علي بن أبي 
طالب علئلة » وتواصل توطن أئمة أهل البيت تكله فيها 
إلى الإمام الحسن العسكري تك . ولم يغادرها أحد 
منهم إلآ لضرورات سياسية أو عسكرية أو علمية أو أن 
يستقدمه السلطان الجائر فيسيّره إلى بغداد أو سامراء. 

إن تراث أهل البيت تك وعلوم الإمامة فاضت من 
المدينة إلى بقية الأمصار بعد انتشار التشيع في شتى 
أقاليم الدولة الإسلامية آنذاك» وكان المسجد النبوي هو 
المركز العلمي الأهم الذي عقدت تحت سقفه الحلقات 
الدراسية الأولى عند الشيعة» وشهد هذا المسجد منذ 
تأسيسه إلى عدة قرون تعاقب مجموعة كبيرة من 
التلامذة» الذين انخرطوا في حلقات الأئمة نض 
وأصحابهم ثم العلماء الشيعة في فترات لاحقة. فبعد 
غياب الرسول كٍ عن المسرح مكث الإمام علي نتكية 
نحواً من ثلائين سنة أمضى معظمها في المدينة ما خلا 
نحو خمس سنوات في الكوفة ‏ عكف فيها على صيانة 
القرآن الكريم والسنة الشريفة وتعليمهما. 

لقد كان الإمام علي بن أبي طالب ضيه يمثل 
المرجعية العلمية في حياة المسلمين بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء. بالرغم من إقصائه عن 
المسرح السياسي في حياة الخلفاء الثلائة» لكنه كان 
يسهر على حماية تجربة الإسلام الفتية من النكوص 
والتداعي؛ وهذا ما جعله يسجل حضورا مشهودا في 


واف 


مواقف متنوعة؛ منهامايرتبط بالقضاء وحسم 
الخصومات بين الطرفين المتنازعين حين يتعذر على 
الخليفة اتخاذ موقف قضائي بذلك» ومنها ما يرتبط 
ببيان المواقف الاستراتيجية في المنعطفات السياسية 
والعسكرية في الحياة الإسلامية» عندما يتعرض 
المسلمون لأخطار وشيكة» إثر الصراع المحتدم مع 
الأمبراطوريتين الرومانية والفارسية» وقوى الشرك 
الأخرى في الجزيرة العربية. يضاف إلى ذلك الدور 
البارز الذي اضطلع به الإمام علي تلكئه في حل 
المعضلات العقائدية والفكرية» التى كانت تتوالد كل 
مومع ازذياد عدة المسلدين وإتساع رقن البارلة 
الإسلامية. وهذا ما تحكيه بوضوح أي التاريخية, 
التي تحدثت عن تلك الحقبة» »؛ فحين تشير إلى طبيعة 
التحديات المختلفة» التي كانت تواجه المسلمين 
وقتئذء تكشف عن الدور المتميزء الذي كان ينهض به 
الإمام علي نتككلء ففي التفسير وبيان ناسخ القرآن 
ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه كان هو المرجع. وفي 
بيان الأحكام الشرعية هو المرجعء وفي حل 
المعضلات الفكرية المتنوعة هو المرجع؛ وني 
المناظرات العقائدية هو المرجع؛ حتى شهد الخليفة 
الثاني بمرجعيته هذه غير مرة قاتلا: (لولا علي لهلك 
مراع رزلا شيك لمعمل لبن لها إن اليد )ء وله 
يُفتين أحد في المسجد وعلىّ حاضر)”" . 

من هنا يتبين أنه كان المدرّس الأول فى المدينة 
المنورة» وكان هو منهل العلم الذي استقى منه عدد 
وفير من الصحابة والتابعين المعارف الإسلامية» وإليه 
ينتهي تأسيس جملة من العلوم الإسلامية» يقول ابن أبي 
الح السدراي : (ومن العلوم علم تفسير القرآن» 
ونه فل ومنه فُرّع . . وإذا رجعت إلى كتب التفسير 
علمت صحة ذلكء لأن أكثره عنه وعن عبد الله بن 
عباس». وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له 
وانقطاعه إليه» وأنه تلميذه وخرّيجه. وقيل له: أين 
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علمك من علم ابن عمّك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر 
إلى البحر المحيط . ومن العلوم علمُ الطريقة والحقيقة 
وأحوال التصوف» وقد عرفت أن أرباب هذا الفن في 
جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون» وعنده يقفون» وقد 
صرّح بذلك الشّبْليء والجُجتيدء وسّريء وأبو يزيد 
البشطاميء وأبو محفوظ معروف الكرخيء 
وغيرهم. . . ومن العلوم علم النحو والعربية» وقد علم 
الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه» وأملى على أبي 
الأسود الدؤلي جوامعه) . 

في ضوء ذلك يتضح أن الإمام علي تتكئه مكث في 
المدينة المنورة بعد وفاة رسول الله مدة ناهزت عقدين 
ونصف العقد عكف فيها على غرس بذرة العلوم 
الإسلامية» وإعداد جيل من التلامذة كعبد الله بن عباس 
المعروف بحبر الأمة» أسهم هذا الجيل فيما بعد في 
الامتداد بمدرسة علي ئ: من المدينة إلى بقية الأمصار 
الإسلامية» وتنمية العلوم التي غرسها. ومثلما كان 
للإمام علي الريادة في إرساء أسس مدرسة المدينة 
المنورة» والسهر على تربية طائفة من التلامذة من ذوي 
البصائرء كذلك فعل الشيء نفسه لما بويع بالخلافة 
واتخذ من الكوفة عاصمة له. 


مدرسة المدينة بعد غياب الأمام على تكئل : 


لم تقفل مدرسة المدينة أبوابها بعد هجرة أمير 
المؤمنين تلك إلى الكوفة عام 74 للهجرة» ثم 
استشهاده فى مسجد الكوفة بعد خمس سنوات من هذا 
التاريخ؛ وا تعاقبت عليها عدة أجيال من تلامذة 
الإمام علي وتلامذتهم . إذ امتدت الحركة العلمية في 
المدينة بأبناء علي من الأئمة نك » وبتلامذته الآخرين» 
الذين برز منهم عبد الله بن عباس» الذي باشر تعليم 
التفسير والحديث والفقه والأدب», وكان مجلسه يكتظ 
بالدارسين من ممختلف الطبقات» قال عطاء: (ما رأيت 
مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس؛ أكثر علماً 
وأعظم جَمُنة؛ وإن أصحاب القرآن عنده يسألونه. 
وأصحاب النحو عنده يسألونه» وأصحاب الشعر عنده 


المدينة المنورة 


يسألونفى وأصحاب الفقه عنده يسألونه» كلهم يصدرهم 
في واد واسع)""' . 

إلا أن ابن عباس عنى بتعليم التفسير وعلوم القرآن 
عناية فائقة فعرف به» ومُلِئت المصنفات المبكرة 
للتفسير بمروياته وآرائه الخاصة. وعمل الوضًاعون فيما 
بعد على وضع أشياء كثيرة ونسبتها إليه تزلفاً لأبنائه من 
الخلفاء في العصر العباسي”'؟. وعلى هذا لا يمكن 
القول: إن تراث ابن عباس التفسيري يعبر عن روح 
مدرسة الإمام علي تك بصورة نقية أمينة؛ وإن كان 
ابن عباس نفسه أميناً فيما حكاه عن أستاذه» لكن 
التشويه والدس الذي ابثُليت به آثاره فى العصر العباسى 
نأك تاكن الطيع الذي إستقت من على أبن عبان 
لم ينفرد في مدرسة المدينة» وإنما سطع فيها نجم 
الحسن والحسين يككهة. اللذين ورئا ودائع النبوة 
والعلوم التي نهلها أمير المؤمنين كه من رسول 
الله وليه » ثم أورث الحسين ذلك لولده علي السجاد 
وصار السلف منهم يوصلها لخلفهء (عن عمر بن يزيد 
قال أبو جعفر تلكئلة : إن علياً عالم هذه الأمة» والعلم 
يتوارث» ولا يهلك أحد منًا إلا ترك من أهله مَنْ يعلم 
مثل علمه أو ما شاء الله)”'. وتؤكد المصادر التاريخية 
أن عبد الله بن عباس كان على بيّنة من هذا الأمرء 
ولذلك كان يبالغ في احترام الحسن والحسين» يقول 
مدرك بن عمارة: (رأيت ابن عباس آخذاً بركاب الحسن 
والحسين» فقيل له: أتأخذ بركابيهما وأنت أسنّ منهما؟ 
فقال: إن هذين ابنا رسول الله يني : أو ليس من 
سعادتي أن آخذ بركابيهما)”" . 


)١(‏ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة الإسلام منذ 


تأسيسها حتى سنة 457هء بيروت: دار الكتب العلمية» 
ج١:‏ ص /ا١ا_‏ 7/6 .١‏ 

)١(‏ أحمد أمين» فجر الإسلام» بيروت» دار الكتاب العربي» 
ماقام ص 1١1/9”‏ :لاا اا دل 

زفق بصائر الدرجات» ص .١ ١18‏ 

(4) ابن عساكر» ترجمة الإمام الحسين من تاريخ مدينة دمشق . 
تحفيق : محمد باقر المحمودي. قم: مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية 1ه ص ,5١١ 5١٠١‏ 


المدينة المنورة 

لقد واصل الحسنان رعاية مدرسة أبيهم في المدينة» 
والتفٌ حولهما نخبة من تلامذة أمير المؤمنين وغيرهم 
ينهلون من حلقات دروسهم في المسجد النبوي 
الشريف, وذاع نبأ هذه الحلقات فرحل إليها طلآب 
العلم من خارج المدينة» فكان الحسن (يجلس في 
مسجد رسول الله علق . ويجتمع الناس حولهء فيتكلم 
بجاشفن غلبيل السائلية: ويقطع حجج القائلين)”'" . 
ونالت حلقة الإمام الحسن في المسجد النبوي اهتمام 
القادمين إلى المدينة» وتميزت على ما سواها من 
الحلقات الأخرى في المسجد. 


أما حلقة الإمام الحسين تكثة في المسجد النبوي 
فقد اشتهرت وتفوقت على نظائرها من حلقات الدرس 
في المسجدء حتى اضطر معاوية للاعتراف بذلك عندما 
قال لرجل من قريش: (إذا دخلت مسجد رسول 
لله ييّ؛ فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم 
الطيرء فتلك حلقة أبي عبد الله. مؤتزراً على أنصاف 
ساقيه» ليس فيها من الهُزّيلي'"' شيء)”" . 

وتمتع الإمام الحسين تك بمرجعية علمية في 
المدينة مثلما تسنم أمير المؤمنين غكة قبل ذلك هذه 
المرجعية» فكان يدحض الشبهات العقائدية حين يعجز 
غيره عن تفنيدها . 


وبعد الإمام الحسين ضكية انبرى ولده الإمام 
السججاد غكه: لتبني مدرسة المدينة ورعايتهاء وحظي 
السجاد عق بمقام المرجعية العلمية في هذه المدرسة 
مثلما حظي أبوه وجده بَيككة قبل ذلك» وهذا ما تدلل 
عليه مجموعة شهادات صدرت من علماء معروفين من 


)١(‏ على بن عيسى الإربلى. كشف الغمة فى معرفة الأئمة. 
تليق «هاضع :الرسولي + نزوت" دان 'الكنات :الإسلاضن: 
ج؟ء ص 159. 

() الهزيلي: نسبة إلى الهزل مقابل الجد. وهي إشارة إلى أن 
حلقة الإمام الحسين ليس فيها عبث وشعوذة وإنما كل ما فيها 
حق وصواب. 

(؟) ترجمة الإمام الحسين من تاريخ مدينة دمشق» ص ؟١.‏ 


لا 


معاصريه» (فكان الزهري يقول : علي بن الحسين أعظم 
الناس علي منّة)”'' ويضيف قائلاً: (ما كان أكثر 
مجالستي مع علي بن الحسين! وما رأيت أحداً كان أفقة 
منهء ولكنه كان قليل الحديث .. . لم أدرك من أهل 
الك أففيل مو على بو الكننيين) "برقال وجل 
لوي ساني ان رانف أحداً أورع من فلان! 
قال: هل رأيت على بن الحسين؟ قال: لاء قال: ما 
رح ارو 02 

وقال ابن خلكان في معرض الحديث عنه: 
(وفضائل زين العابدين ومناقبه أكثر من أن تُحضَّر)”*». 
وكان الإمام السمجاد تكله منصرفاً إلى بثٌ علوم النبوة» 
متّخذاً من المسجد النبوي مدرسة له؛ ففي كلّ جمعة 
يستثمر توافد المسلمين على المسجد فينيري للإرشاد 
والوعظ؛. ويبدو أن الإمام السحجاد نئل كان يمضي 
قسطاً وافراً من وقته يُعلّم في المسجد النبوي» قال 
يزيد بن حازم: (رأيتٌ علي بن حسين وسليمان بن 
يسارء يجلسان بين القبر والمنبر؛ يتحدثان إلى ارتفاع 
الضحى ويتذاكران)' . 

ولم يقتصر نشاطه العلمي على فترات وجوده في 
المسجدء وإنما كان أهل العلم يقصدونه حيث مضى 
ولا ينفكون عن طلب الإفادة منه والارتشاف من معين 
علومه حتى في سفرهء يقول سعيد بن المسيب (إن 
القراء كانوا لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن 
الحسين» فخرج وخرجنا معه ألف راكب. .)”" . إن 


25 ابن سعدء الطبقات الكبرى. بيروتء دار صادرء ج‎ )١( 
.73١5 ص‎ 

)١(‏ المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال تحقيق: د. بشار 
عواد معروف. بيروت.ء مؤسسة الرسالة. ‏ ”١4١اهء‏ 
ج ٠١‏ ص 5856. 

(*) المصدر السابق؛ ص 86". 

(5) ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: د. 
إحسان عباس . قمء منشورات الرضيء مج ا ص 514. 

(5) الطبقات الكبرى» ج 6؛ ص .5١7‏ 

(1) اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي. تصحيح: 


مض 


خروج موكب يضم ألف رجل من القرّاء مع علي بن 
الحسينء يبرهن بدون شك على حاجتهم إليه؛ وأنه هو 
المرجع الأول في التفسير وعلوم القرآن يومئذٍ؛ ويمكر, 
أن نستنتج من هذا الرقم الكبير «ألف راكب» وجود 
إجماع بين المسلمين على منزلته العلمية» ولا سيما إذا 
الساجدين. 0 


إن التفاف الناس وطلاب العلم خاصة حول الإمام 
السجاد غلتئن*: , ومرافقتهم له بنحو دائم في سفره 
وحضره » يعبر عن ظاهرة ملفتة للنظرء خصوصا أن 
السساد طلكثة كان يخضع لرقابة السلطة الأموية 
باستمرار؛ لكن ذلك لم يُثن أهل العلم من الارتباط 
بمجالسه والحرص على مرافقته أينما رحل . وقد كان 
الوضع الأمني الذي عاشه الإمام السحجاد نلكثيه في 
المدينة عقيب واقعة كربلاء مباشرة لا يسمح له بممارسة 
مهامه العلمية بحرية» إلا أنه لم يتخلّ عن تلك المهام, 
فتكثف عمله على إعداد وتربية نخبة من الرجال الذين 
شاذان: ولم يكن في زمن علي بن الحسين غكئة في 
أول أمره إلا خمسة أنفس: سعيل بن جبير » سعيد بن 
المسيب» محمد بن جبير بن مطعمء يحيى بن أم 
الطويل» أبو خالد الكابلي واسمه وردان ولقبه كنكرء 
سعيد بن المسيّب ربّاه أمير المؤمنين نكل وكان حزن 
عد سيفيد أ زفي القن أفين المؤستين نفو )"" .ركان 
لعلامذة الومام السجاد دور هام في نشر العلوم 
الإسلامية» فمثلاً عُرف سعيد بن جبير كأحد أبرز رجال 
التفسير والفقه في عصرهء حتى (كان ابن عباس» إذا أتاه 


حسن المصطفوي. مشهد.ء جامعة مشهد)ء 58؟اش» 
ص .1١١7‏ 

.١١9 المصدر السابق» ص‎ )١( 

() المصدر السابق ص6١1١.‏ 


المدينة المنورة 


أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ 
يعتى مسعيدءين جبير)27 واعترقت ابن عَم ن عدلاها:سألة 
رجال بأن سعيد أفقه منهء (عن أسلم المنقري عن 
سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 
فريضةء فقال: ائت سعيد بن جُبير فإنه أعلم بالحساب 
مني » وهو يُفرض منها ما أفرض”"2. وروى (عمرو بن 
ميمون عن أبيه» قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على 
ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه)”" . 

أما سعيد بن المسيب فكان من أبرز علماء عصره 
مثلما وصفه الإمام السجاد (عن أبي جعفرء قال: 
سمعت علي بن الحسين يقول: سعيد بن المسيب أعلم 
الناس بما تقدمه من الآثارء وأفهمهم في زمانه)' . 

ومضافاً إلى ما أنجبته مدرسة الإمام السجاد نوكيه 
من حملة العلوم الإسلامية» خلفت لنا هذه المدرسة 
أيضاً نصّين هامين» أحدهما عبارة عن مجموعة من 
الأدعية التي طفحت بالتعاليم والمفاهيم الربّانية» 
اشتهرت باسم «الصحيفة السسجادية»» والآخر وهو وثيقة 
حقوقية نضصّت على طائفة من الحقوق الأساسية لله 
تعالى» وللنفس. وللأئمة, وللرعية. وللرحمء 
وللناس... وغير ذلك وعرفت باسم «رسالة الحقوق». 


مدرسة المدينة فى عصر الباقر والصادق هه 


وبعد وفاة الإمام علي بن الحسين يلكهة نهض 
بمهمة إدارة مدرسته والتعليم فيها ولده الإمام محمد 
الباقر ظلكثية » الذي احتضن تلامذة أبيه» واقتفى أثره في 
تربية مجموعة من العلماء» (وشْهرَ أبو جعفر بالباقر 
من: بقر العلمء افيعة تغرت امل وخفيّه)9 . 


)غ2( تهذيب الكمالء ج 2٠١‏ ص 6 

(؟) الطبقات الكبرى» جك ص 08 7؟. 

قرف تهذيب الكمال» ج١3‏ ص 7114 

2( رجال الكشي» ص .١1١159‏ 

)2( شمس الدين الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: مأمون 
الصاغرجى» بيروت» مؤسسة الرسالة» هه ص ؛. 
ص ؟07١1.‏ 


المدينة المنورة 


واعترف له بالتفوق العلمي وأهليته لإمامة المسلمين مَنْ 
ترجم له من المؤرخين؛ فمثلاً قال عنه الذهبي : (وكان 
أحد مَنْ جمع بين العلم والعَمَّل والسؤدد» والشرف» 
والثقة» والرزاثة. كان أهلاً للبخلافة) 27+ ؤقال عنه أبو 
زرعة (ولعمري إن أبا جعفر تقكتة لمن أكبر العلماء)”“. 
ولم ينفرد الشيعة بتوقير مقامه والإفادة منهء وإنما ورد 
نميره طائفة من طلاب العلم الآخرين» لما وجدوا لديه 
من غزارة في العلم وإحاطة شاملة بالعلوم الإسلامية؛ 
فكانوا إذا أرادوا معرفة السنة الشريفة جاؤوهء وإذا 
اضطربت الآراء وتزايدت الشبهات لم يجدوا الجواب 
النهائي عليها عند غيره» فقد (روى أبو جعفر تقكية , 
أخبار المبتد! وأخبار الأنبياء» وكَتّبَ عنه الناس 
المغازي» وأثروا عنه السّئَنْء واعتمدوا عليه في مناسك 
الحج التي رواها عن رسول الله وي وكتبوا عنه تفسير 
القرآن.» وروت عنه الخاصة والعامة الأخبار» وناظرَّ مَنْ 
كان يردُ عليه من أهل الآراء» وحفظ عنه الناس كثيراً من 
علم الكلام. . . وروي عنه عقئئة أنه سُئِل عن الحديث 
يُرسلّه ولا يُسندّهء فقال: «إذ حدّثتٌ الحديث فلم 
أسنِده؛ فسندي فيه أبي عن جدّي عن أبيه عن جدَه 
رسول الله ينه »)20 . وكا ةجلم عاترا بالعلماف وهم 
في غاية التواضع والاحترام له؛ قال عبد الله بن عطاء 
المكي : (ما رأيتُ العلماء عند أحدٍ قط أصغر منهم عند 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين تق . ولقد رأيتث 
الحكم بن عمَئِبة ‏ مع جلالته في القوم ‏ بين يديه كأنه 
صبىّ بين يدي مُعَلْمه. وكان ظَيئلة يفد عليه السائلون 
وطلاب العلم من شتى البلاد في ذلك العصرء ومجلسه 
يومئذٍ معروف في المسجد النبوي الشريف» ومزدحم 
بهؤلاء القادمين من تلك البلاد؛ كل منهم يسأل ويطلب 
المعرفة من أبي جعفر ظلكئلة » يقول أبو حمزة الثمالي: 


.1١07” المصدر السابق» ص‎ )١( 

(7) الشيخ المفيدء الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. 
تحقيق: مؤسسة آل البيت فَروكْلة لإحياء التراثء» 851١اههء‏ 
اج 37 ص 137. 

(*) المصدر السابق) ص ”2157 159. 


لا ؟ 


(كنت جالساً في مسجد الرسول و » إذ أقبل رجل 
فِسلَّمَء فقال: مَنْ أنت يا عبد الله؟ فقلت: رجل من 
أهل الكوفة» فقلت : ما حاجتك؟ فقال لي : أتعرف أبا 
جعفر محمد بن علي بَيكْهِةِ؟ فقلت: نعم» فما حاجتك 
إليه؟ قال: هيّأت له أربعين مسألة أسأله عنها)0” . 

وقد كان أبو جعفر الباقر تك مثلما كان أبوه 
السجّاد تله . حيثما ذهب أو حلّ يلحقه أهل العلم 
وينتهز أهل ذلك البلد أو القادمون إليه من بلدان أخرى 
فرصة وجوده لكيه فيرتشفون من منهله الغزيرء (عن 
ثوير بن فاختهء قال: خرجت حاجًاً فصحبني عمر بن 
ذر القاضي؛ وقيس الماصرء والصلت بن بهرام» 
وكانوا إذا نزلوا منزلاء قالوا: انظر الآنء فقد حررنا 
أربعة آلاف مسألة تسأل أبا جعفر ته منها عن ثلاثين 
كل يوم. . .70"“. أما إذا بلغ الإمام الباقر لكئلة بيت الله 
الحرام» فيتهافت على مجلسه المقيمون في مكة 
والقادمون من الأمصارء ويصبح مجلسه في البيت 
الحرام حديث الحاج في الموسمء لشدة ازدحام الناس 
عليه (قال الأبرش الكليي لهشامء -ميشييرا إلى 
الباقر ضقكئة : مَنْ هذا الذي احتوشه أهل العراق 
الو 

ويؤكد موقف آخر تجمهر طلاب العلم حوله نكل 
في الحرم» كما يقول أبو بصير: (كان أبو جعفر 
الباقر تكله جالساً في الحرم؛ وحوله عصابة من 
أوليائه» إذ أقبل طاووس اليماني في جماعة» فقال: مَنْ 
صاحب الحلقة؟ قيل: محمد بن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب تهقظ: قال : ياه أردت: قوقف 
عليه؛ وسلّم وجلسء. ثم قال: أتأذن لي في السؤال؟ 
فقال الباقر تكله : قد أذناك فسل . ..)”؟". وتخرج في 


.505 فروع الكافيء ج 5. ص‎ )١( 

(؟) رجال الكشى. ص .5١9‏ 

(7) محمد باقر المجلسى: بحار الأنوار الجامعة لدرر ألخبار الأئمة 
الأطهار. نزوت مؤسسة الوفاف ١٠4١هاء‏ ج415ء 
ص 1606 

(:) المصدر السايق» ص  ”04‏ 068". 
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مدرسة الإمام الباقر تئلة نخبة من العلماء الذين سهروا 
على حفظ ورواية أحاديث أهل البيت تكله ونشرها بين 
حفظة العلم؛ من أمثال أبان بن تغلب بن رَباح» الذي 
كان من تلامذة علي بن الحسين» وأبي جعفرهء وأبي 
عبد الله عليه » روى عنهمء وكانت له عندهم منزلة 
وقدَّم. . . وقال له أبو جعفر عَكةٍ : «إاجلس في مسجد 
المدينة وأفت الناس» فإني أَحِبّ أن يُرى في شيعتي 
مثلك». .. وكان أبان إذا قدم المدينة تَفَوَضَسْ إليه 
العلت وأ حين لدسازية النبي #"' . واعترف 
الجمهور باستيعاب تلامذة الإمام الباقر تكله ودقّتهم في 
رواية الحديث الشريف» فقد ورد في (مسند أبي حنيفة 
قال الراوي: ما سألت جابر الجعفي قط مسألة إلا أتاني 
نهنا يحديك 4 )27 وعكذا كان محمد بن مسلم 
الثقفي الذي يقول: (ما شجر في رأيي شيء قط إلا 
سألت عنه أبا جعفر تَقئلة » حتى سألته عن ثلاثين ألف 
حديث» وسألت أبا عبد الله نقيئة عن ستة عشر ألف 
حديث)”". وكان بعض الوافدين إلى مدرسة الإمام 
الباقر ظلئلاة من الأمصار يمكثون عدّة سنوات فيها للتزود 
من معارف أهل البيت تكله منقطعين عن أوطانهم 
وأهليهم» كما فعل محمد بن مسلم الذي (أقام بالمدينة 
أربع سنين يدخل على أبي جعفر تيه يسأله. ثم كان 
يدخل على جعفر بن محمد تقكلة يسأله)”*". 


وقدم جابر الجعفي إلى المدينة لطلب العلم 
منه فقيئلة » يقول جابر: (دخلت على أبى جعفر نه 
وأنا شاب» نقال مخ أنت؟ فلكم أل الكولة: قال: 
ممّن؟ قلتٌ: من جعفىء قال: ما أقدمك إلى ههنا؟ 
تلك طلت العلمء قال: معن ١‏ تلك فيك 00 


.١1؟7-‎ 51٠١ رجال النجاشى؛ ص‎ )١( 
.186 (؟) بحار انراق 12 1 ص‎ 
.157 رجال الكشىء» ص‎ )*( 

(؟) المصدر السابق» ص 177. 

(0) المصدر السابقء ص ١57‏ 197. 


المدينة المنورة 


المعروفين منهم أكثر من (150) أربعمائة وخمسين 

ولق 
رجلا”''. 

وبعد وفاة الإمام الباقر خلفه في مدرسته ولده الإمام 
العلوم ما سارت به الرٌكبان» وانتشر ذكره في البلدان» 
ولم يُنقل عن أحدٍ من أهل بيته ما نقل عنهء ولا لقي 
أحدٌ منهم من أهل الآثار ونْقّلَةِ الأخبار ولا نقلوا عنهم 
كما نقلوا عن أبي عبد الله علئلاة » فإن أصحاب الحديث 
قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات» على اختلافهم 
فى الآراء والمقالات» فكانوا أربعة آلاف رجل. . . 
وكان يقول: «حديثي حديث أب سلاف أبي حديث 
المؤمنين؛ وحديث علي أمير المؤمنين حديث رسول 
الله 0 واتسع نطاق مدرسته فاستوعبت عدداً 
غفيراً من طلآب العلم» وامتدت جغرافياً لتتخد من 
مدينة الكوفة مركزاً لها في ذروة نموها وتطورها. فإن 
انتقال الإمام وحلوله فى أي مكان كان سبباً لأن يقصده 
أهل العلم ويلتفوا حوله للارتشاف من نمير علمه. 
وكان البعض يستفيد من وفود الإمام الصادق تقكئهه إلى 
بيت الله الحرام فيتلقى العلم منه» ويلجأ إليه فى دحض 
الشبهات التى بدأت بالظهور فى هذا العصر. 
الصادق من الفقهاء» والرواة» والمفسرين» نجدهم 
يعترفون بأسرهم له بالفضل والمقام العلمي الشامخ . 

وبمثل هذا يشهد الإمام أبو حنيفة» كما في (مسند 
أقدمه المنصور بعث إلىّ» فقال: يا أبا حنيفة» إن الناس 


)١(‏ الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. رجال الطوسي. قمء 
منشورات الرضيء ص ١١7‏ 147. 

(0) الشيخ المفيد. الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء 
ص 210/4 185. 


الأحساء 





حمسينء وفي النجف على السيد أبي تراب الخوانساري 
والسيد محمد كاظم اليزدي. 

84 حبيب بن قرين - 11 7اه. 

كان فقيهاً مجتهداً ومتكلماً عارفاً ومرجع تقليد. 

تتلمذ في النجف عل أعلامها أمثال شيخ الشريعة 
الأصفهاني . 

ذكر في إجازته لوالدي الميرزا محسن الفضلي بتاريخ 
6ه (وهى إجازة اجتهاد ورواية) أن له الإجازة من 
الأصفهاني المذكور دراية ورواية. 

من مؤلفاته: نعم الزاد ليوم المعاد في أصول الدين 
وفروعه. 

توفى فى الأحساء سنة /1751ه. 

حسين العلى ‏ ٠548١1-٠:/71اه.‏ 

السيد حسين بن محمد بن علي بن حسين ابن السيد 
سلمان المشعشعي الموسوي . ولد في المبرز سنة ١174.ه‏ 
وتوفي فيها سنة ١111١ه.‏ 

كان من العلماء الفضلاء؛ تتلمذ في الأحساء على 
خاله السيد هاشم الموسوي ثم هاجر إلى النجف وتتلمذ 
فيها على أعلامهاء ثم عاد إلى الأحساء وشغل فيها 
منصب القاضي الجعفري حتى وفاته . 

١‏ _عبد الله الخليفة ١٠٠١‏ 58/ااه. 
الأحسائيء كان عالاً جليلاً ووكيلاً دينياً في مدينة 
البصرة» حضر في النجف درس الشيخ محمد كاظم 
الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي والشيخ علي 
الجواهري. 

توفي سنة 1774ه ودفن في النجف . 

ترجم له في طبقات أعلام الشيعة . 

؟ 6‏ عبد الكريم الممتن ماه 

الشيخ عبد الكريم بن حسين بن محمد الممتن الجحبيلٍ 
نسبة إلى تربة الجبيل من قرى الأحساءء كان وكيلاً دينياً 


وأديباً شاعراً. 

ذكره في الأزهار الأرجية وذكر بعضاً من شعره. 

0 معتوق السليم - 717 /ا/ا1اه. 

الشيخ معتوق بن عمران بن حسن السليم آل علي 
الفضلي» ولد في العمران من قرى الأحساء سنة 
المجتهدين . 

تتلمذ في الأحساء على والده والسيد ناصر 
الموسوي. وفي النجف على أعلامهاء منهم الشيخ محمد 
الحسين كاشف الغطاء والشيخ محمد رضا آل ياسين 
وأجيز منهما بالاجتهاد والرواية. 

4 محسن الخليفة ‏ 717/94اه. 

كان عالاً فاضلاً» تتلمذ فى النجف على أعلامها 
أمثال الميرزا النائيني والشيخ آل ياسين والسيد 
الأصفهاني. وتوفي في الأحساء سنة 171/9ه. 

القرن الرابع عشر. 

6 أحمد الرمل . 

ولد في سوق الشيوخ في العراق سنة 1191ه. 

خطيب حسيني لامع وأديب شاعر تنقل خطيباً بين 
الأحساء إمارات الخليج والكويت والبصرة 
وخوزستان, إلى أن توفي في مسقط عاصمة عمان في 
فى النجف الأشرف. 

. محمد باقر الشخص - 115 -1747اه. 

السيد محمد باقر بن على بن أحمد الشخص» ولد فى 
القارة من قرى الأحساء سنة ١71١4‏ أو 5١7١ه‏ وتوفى 
فى النجف سنة 1785اه. 

كان فقيهاً مجتهداً وأديباً شاعراً. 

تتلمذ على الميرزا محمد حسين النائيني والشيخ محمد 
رضا آل ياسين وأجيز بالاجتهاد منهما والشيخ محمد 
ياسين الأصفهانيٍ والشيخ اغا ضياء العراقي والسيد عبد 


المدينة المنورة 
قد قُتنوا بجعفر بن محمد فيهيّىء له من مسائلك الشدادء 
فهيّأت له أربعين مسألة» ثم بعث إليّ أبو جعفر وهو 
بالحيرة» فأتيته» فدخلتٌ عليه؛ وجعفر جالس عن 
يمينه» فلمًا بصرت بهء دخلني من الهيبة لجعفر مالم 
يدخلني لأبي جعفرء فسلَّمتُ عليهء فأومأ إليّ 
فجلسث. ثم التفث إليهء فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو 
حنيفة» قال: نعم أعرفه؛ ثم التفتَ إليّء فقال: يا أبا 
حنيفة ألق على أبى عبد الله من مسائلك» فجعلتٌ ألقي 
عل اتسين ا أنتم تقولون كذاء وأهل المدينة 
يقولون كذاء ونحن نقول كذاء فربما تابعنا وربما 
تابعهم. وربما خالفنا جميعاً» حتى أتيت على الأربعين 
مسألة» فما أخلّ منها بشيء. ثم قال أبو حنيفة: أليس 
أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس)”" . 

وقد أمضى الإمام جعفر الصادق كه جل حياته 
في المدينة المنورة منصرفاً لإحياء السّنة الشريفة ونشر 
معارف الوحيء كتب الشهرستاني يصف الإمام 
الصادق 82 (وهو ذو علم غزير في الدين» وأدب 
كامل في الحكمة»ء وزهد بالغ في الدنياء وورع تام عن 
الشهوات؛ وقد أقام بالمدينة مدة» يفيد الشيعة المنتمين 
إليه؛ ويفيض على الموالين له أسرار العلوم» ثم دخل 
العراق» وأقام بها مدة)”" . 

واشتهر مجلسه في المدينة ؛ لأنه (كان يجلس للعامة 
والخاصة:» ويأتيه الناس من الأقطارء يسألونه فلا يخرج 
أحد منهم إلا راضياً بالجواب)””'. واستقطب مجلسه 
القادمين إلى المدينة» فكان أهل العلم لا يتركون الورود 
عليه عندما يأتونهاء فقد دخل أبو حنيفة المدينة ومعه 
عبد الله بن مسلمء فقال له: (يا أبا حنيفة» إن ههنا 


)١(‏ ابن شهراشوب. مناقب آل أبي طالب. تصحيح: هاشم 
الرسولي المحلاتي. قمء انتشارات علامة» ج 4. ص 506. 

(؟) الشهرستاني. كتاب الملل والنحل . تخريج: محمد بن فتح 
الله بدران. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ج١اء‏ 
ص 2.117 

فر المسعودي؛ علي بن الحسين. إثيات الوصية» بيروت» دار 


الأضواء. 8٠4١اهء‏ ص195. 


احلض 


جعفر بن محمدء من علماء آل محمدء فاذهب بنا إليه؛ 
نقتبس منه علماء فلما أتيا إذا هما بجماعة من علماء 
شيعته ينتظرون خروجه أو دخلوهم عليه. ..)”'' ولم 
ينقطع توافد أصحابه عليه على مدار السنة» وكان 
يزدحهم وفدهم وقت الحج. فمثلاً عُرف عن زرارة بن 
أعين وإخوانه مجيئهم إليه من الكوفة باستمرار» حتى 
(قال ربيعة الرأي لأبي عبد الله تقكئذ : ما هؤلاء الأخوة 
الذين يأتونك من العراق» ولم أرّ في أصحابك خيراً 
منهم ولا أهيأ؟ قال: أولئك أصحاب أبي» يعني ولد 
أغنة )!و48 عدوي مع تود امنا سيره 
بياع السابري. . . أحد مَنْ كان يفد في كل سنة)”” ؛ 
إلى أبي عبد الله كيه من الكوفة للارتشاف من 
المعارف لديه. وهاجر آخرون من أصحابه إلى المدينة 
عازفاً عن وطنه ملتحقاً به نك . مثلما فعل حماد بن 
عيسى الجهني البصريء الذي (ليحق بأبي 
عبد الله قئية » ومات بوادي قناة بالمدينة . . . سنة تسع 
و 

وقد أسهم تزايد وفود أصحاب الصادق تككية إلى 
المدينة في تنامي الحركة العلمية فيهاء وازدهار حلقات 
الدراسة والمناظرة في أروقة مسجد رسول اله يي ؛ 
يقول أبو خالد الكابلي: (رأيت أبا جعفر صاحب 
الطاق» وهو فاغد في الروضة: قد قطع أهل المدينة 
أزراره» وهو دائب يجيبهم ويسألونه؛ فدنوت منهء 
فقلت : إن أبا عبد الله ينهانا عن الكلام» فقال: أمرّكُ أن 
تقول لي؟ فقلت: لا والله» ولكن أمرني أن لا أكلم 
أحداء قال: فاذهب فأطعه فيما أمرك؛ فدخلت على 
أبى عبد الله طقيئة » فأخبرته بقصة صاحب الطاق» وما 
تلح له واقولة لي هبي وأطعف كيما أمر كفيس أبن 


.5١١ الطبرسي. الاحتجاج.» ص‎ )١( 

(؟) رجال الكشيء ص .١١1١‏ 

(*) العلامة الحلي» رجال العلامة الحلي . تحقيق: السيد محمد 
صادق بحر العلوم. النجف: المطبعة الحيدرية» ١951١م»‏ 
ص .1١59‏ 

() الشيخ المفيدء الاختصاص». ص .5١5‏ 


57 
عبد الله نئل . وقال: يا أبا خالدء إن صاحب الطاق 
لي" توما كان ليده الشركة الماتمية أن تاعد 

بالاتساع لو لم يكن الإمام مرشداً وهادياً لها . 

بفيض من العطف والرعاية والمودة» ويتكفل شيئاً من 
نفقتهم» وبقوم بهبانتهم في منزله إذا وردوا المدينة» 
يقول زيد الشحًام : (رآني أبو عبد الله بيكهة وأنا أصليء 
فأرسل إليّ ودعاني» فمَال لي : من أين أنت؟ قلت: من 
مواليك» قال: فأيّ مواليّ؟ قلتٌ: من الكوفةء فقال: 
مَن تعرف من الكوفة؟ قلت: بشير النبّال وشجرة» قال: 
وكيف صنيعتهما إليك؟ فقال: ما أحسن صنيعتهما إلىّ! 
قط ولله في مالي حقّ يسألنيه؛ ثم قال: أي شيء معكم 
من النفقة؟ قلت : عندي مائتا درهم» قال: أرنيهاء فأتيته 
بها فزادني فيها ثلاثين درهماً ودينارين» ثم قال: تعش 
عندي »2 فجئت فتعشّيت عنده» قال: فلما كان من القابلة 
لم أذهب إليه؛ فأرسل إليّ فدعاني من عنده (من غده)ء 
فقال: مالك لم تأتني البارحة؛ قد شفقت علي؟ فقلتٌ: 
لم يجئني رسولكء قال: فأنا رسول نفسي إليك ما 
دمت مقيماً في هذه البلدة” ''؛ ويتكرر هذا الموقف مع 
قيس بن رمّانةء الذي قال: (دخلت على أبي 
عبد الله نيئة » فشكوتٌ إليه بعض حالىء وسألته 
الدعاء. . . نقال: هذا كيس فيه أربعمائة ديئار» فاستعن 
به. قال: قلتٌ: لا والله» جعلتٌ فداك ما أردثٌ هذاء 
ولكن أردت الدعاء لى. ..)0'. وفى حالات أخرى 
يبادر من يدخل عليه فيكرمه, كما يقول جابر 
المكفوف: (دخلت عليهء فقال: أما يصلونك؟ قلتٌ: 
بلى؛ ربمافعلواء قال: فوصلني بثلاثين 


.185-1١480 رجال الكشيء» ص‎ )١( 
5589 زفم4 رجال الكشي» ص‎ 
.١م5 رجال الكشي» ص‎ )9( 


المدينة المنورة 

ديناراً. . .)''2. بهذا الأسلوب يتفقد أبو عبد الله تيئنة 
تلامذته» ويتولى تأمين نفقاتهم» ويقيهم الحاجة إلى 
غيره» وهو أسلوب ينبئنا عن كيفية تمويل التعليم 
وتأمين نفقات المتعلم وقتئدٍ. 

وطالما حت الإمام ظلكئل أتباعه على طلب العلمء 
ولا سيما الشباب منهم» وتمنى لهم أن ينخرطوا في 
سلك العلماء والمتعلمين. روى (أبو قتادة عن أبي 
عبد الله نئة » أنه قال: لست أحبّ أن أرى الشاب 
منكم إلا غادياً في حالين: أما عالماً أو متعلّماًء فإن لم 
يفعل فرّطء فإن فرّط ضيّع» وإن ضبّع أثم» وإن أثم 
سكن النارء والذي بعث محمداً يله بالحىّ)”" . 

وأفصح الصادق ظكتة عن معيار يحدد في ضوئه 
منزلة كل واحد من شيعتهء فيما رواه عن أبيه 
الباقر تئْة حين قال له: (يا بني اعرف منازل الشيعة 
على قدر روايتهم ومعرفتهم» فإن المعرفة هي الدراية 
للرّواية» وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى 
درجات الإيمان؛ إني نظرت في كتاب لعليّ فوجدتٌ 
في الكتاب: أن قيمة كل امرىء وقدره معرفتهء أن الله 
تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من 
العقول في دار الدنيا)”" . 

مدرسة المدينة بعد الإمام الصادق عه 

لم يدم عصر الازدهار الذي عاشته مدرسة المدينة 
بعد وفاة الومام الصادق غَقكئْية إثر ازدياد الاضطهاد. 
الذي كان يتعرض له تلامذة الأئمة فى العصر العباسى» 
وقسوة الأحوال الأمنية التي عاشرهاء وانتهت بإناسيتم 


موسى الكاظم نكة إلى السجن» وهيمنت حالة من 
الخوف والذعر على الشيعة بالمدينة» أدّت إلى 


)غ2( المصدر السابق» ص 2 


() الشيخ الطوسي» الأمالي. تحقيق: مؤمسة البعثة. قم؛ دار 
الثقافة للطباعة والنشرء 54١14اهء‏ ص”:”. 

(9) الشيخ الصدوقء معاني الأخبار. تصحيح: علي أكبر 
الغفاري . قم جماعة المدرسين في الحوزرة العلمية» 
١الااهء‏ ص ١‏ 5, 


المدينة المنورة 


حرصهم على التكتم» وإحاطة نشاطهم بالسرية» يقول 
هشام بن سالم: (كنا بالمدينة بعد وفاةأبي 
عبد الله عقيئلة . أناء ومؤمن الطاق» وأبو جعفر.. 
فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لا أعرفه يومي إليّ 
بيده» فخفت أن يكون من عيون أبي جعفر (المنصور)؛ 
وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون على أن من 
انْفق من شيعة جعفر فيضربون عنقه؛ فخفت أن يكون 
منهمء فقلت لأبي جعفر: تنح فإني خائف على نفسي 
وعليك؛ وإنما يريدني ليس يريدك. فتنمّ عني لا تهلك 
وتعين على نفسك» فتنخى غير بعيد. وتبعت الشيخ؛ 
وذلك أني ظننت أني لا أقدر على التخلص منهء فما 
زلت أتبعه حتى وردني على باب أبى الحسن 
موسى نئل . ثم خلاني ومضىء فإذا خادم بالباب» 
فقاللى: ادخل رحمك الله. قال: فدخلت فإذا أيو 
الحيين كوي تنك خطلك شال انالك عماحاة 
يسأل أبوك؟ قال: سل تُخبّر ولا تُّذِع» فإن أذعت فهو 
الذبح» قال: فسألته فإذا هو بحر. قال: قلت: ججعلت 
فداك شيعتك وشيعة أبيك ضلال فألقي إليهم» وأدعوهم 
إليك فقد أخذت علي بالكتمان؟ قال: مَنْ آنست منهم 
رُشداً فألق إليهم. وخذ عليهم بالكتمان» فإن أذاعوا فهو 
الذبح» وأشار بيده إلى حلقه. . .)”" . 


إن هذه الظروف حالت بين الإمام الكاظم نقتي 
واتصال أصحابه به بنحو طبيعي» ذلك أن غياب الحرية 
ينتج ضمور الحركة العلمية وتراجعهاء ومع ذلك فإن 
الإمام غتئة لم يتخلٌ عن مهمة بت المعارف ونشرها 
بين خاصة أصحابهء كما حرص تلامذته على الإفادة من 
أية فرصة تتاح لهم بلقائه؛ وتسجيل كل شيء يتفوّه به؛ 
روى أبو الوضاح أن أباه قال: (كان جماعة من خاصة 
أبى الحسن ظقكئة من أهل البيت» والشيعة» يحضرون» 
ومعي ان كانه ألواح أبنوس لطافء وأميال» فإذا 
نطق أبو الحسن بكلمة أو أفتى في نازلة؛ أثبت القوم ما 


)١(‏ السيد أبو القاسم الخوئي؛ معجم رجال الحديث. (د.م): 
طم *١غ8اهه‏ 2 00 ص كا2 ”7 


خض 
٠. 300‏ )22 
سمعوا منه فى ذلك) 8 


وأصر الشيعة على مواصلة الاتصال بأبي الحسن 
موسى الكاظم عه وهو في سجنه ببغداد» عبر 
مراسلات كانت تجري بطريقة سرية؛ ولم تمنعه الرقابة 
المشددة في السجن» وقسوة الأحوال التي كان يعيشها 
فيه من بيان معارف الرحي على خاصته» يقول علي بن 
سويد السائي: (كتبت إلى أبي الحسن :3 وهو ني 
الحبس» أسأله عن حاله؛ وعن جواب 3 
إليد) “فكب إلى نهم الل الرحمن الرحني )0 , 


وربما بادر في بعض المرات فبعث هو رسائل من 
سجنه إلى شيعته لتجلية وتوضيح أمور معينة؛ لثلا 
يلتبس الموقف فيها عليهم» يقول الحسين بن المختار : 
(خرجت إلينا ألواح من أبي إبراهيم موسى غك ؛ وهو 
في الحبس)”". بيد أن ما تعرض له الإمام موسى بن 
جعفر ظيئة من رقابة مشددة» آلت في خاتمة المطاف 
إلى الحبس» لم تحجبه عن طلاب العلم وتمنعهم من 
التتلمّذْ على يديه أحصى منهم الشيخ الطوسي ني 
رجاله ما يربو على مائتين وخمسين”*؟؟. ومع أن هذا 
العدد من التلاميذ يعد قليلا بالمقارنة مع عدد تلامذة 
أبيه جعفر الصادق عه . الذي قُذّر بأربعة آلاف. لكن 
هذا العدد يعتبر كبيراً بالنسبة إلى طبيعة الظروف 
السياسية» التي عاشها الإمام وأصحابه في ظل الحكم 
العباسي . 


وبالرغم من أن هذه الظروف أعاقت الإمام 
الكاظم تتكئهة عن التصدّي للتدريس وإدارة الحلقات 
العلمية فى مسجد رسول الله وو مثلما كان يفعل 
علنهه ]لا امعد تسن أثاليب اخرى لا تدر فيط 
عيون السلطة؛ في تربية وتعليم تلامذته؛ ويمكن 


)١(‏ بحار الأنوار» ج ١7‏ ص 2778 (طبعة الكمباني). 
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النجاشي طائفة من أسمائهم مع بيان لأسماء كبينم القن 
تلقوها من الإمام الكاظم عقياز ‏ ومن هؤلاء: محمد بن 
8 8 200 3 
تميم ال لنهشلي أ لتميمي الهو" » ومتحمل بن صذفه 
زه 5 زفة 
ا لعنبري البصري”'*؛ وعلي بن عبيد الله بن حسين 3 
والحس بن علي بن يم 0 وأخو الإمام الكاظم 
. (هم) : و 60 
على بن جعفر ٠‏ ومححمد بن الفرج الرخجيّ 3 
وعبد الله بن ميحمد الامؤارى 7 وعلي بن يقطين 2 
لاقف 
وموسى بن إبراهيم المروزي © » وعلي بن حمزة بن 
الل ا ا ومحمدين 
تا 07 50 يل بن كثي الصب كك 
الأزدي"؟. وذكر الشيخ الطوسي في الفهرست 
«مسائل» ليونس بن عبد الرحمن'''"» ولصفوان بن 
يحيى”*''؛ روياها عن موسى بن جعفر كله . 
ولم يقفا مسجد رسول الله وك في هذه الحقبة 
أبوابه تماماً عن حلقات الدراسة؛ ومجالس العلم 
الشيعية» وإنما كان ينتخب موسى بن جعفر كك بعض 
أصحابه» ممن يتوفر على مزايا علمية متميزة» فيوجهه 
لعقد مجلس علم في المسجد؛ لثلا يغيب صوت الهدى 
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المدينة المنورة 
عن هذا المكان الشريف» يقول حمّاد: (كان أبو 
الحسن تك يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل 
المديئة في مسجد رسول الله وَبو . وأن يكلمهم 
ويخاصمهم» حتى كلمهم في صاحب القبرء فكان إذا 
انصرف إليه» قال له: ما قلت لهم؟ وما قالوا لكَ؟ 
ويرضى بذلك م 


على أن قلة ظهور موسى بن جعفر 42 وتكتمه 
المسلمين» فقد استأثر بمقام المرجعية العلمية خلفا 
لسلفه من آبائه الأئمة كله . واعترف له بذلك قطاع 
كبير ممن عاصره أو جاء بعده؛ فمثلاً (كان أحمد بن 
حنبل؛ قال: حدثني موسى بن جعفرء قال: حدثني 
أبي جعفر بن محمد» قال: حدثني أبي محمد بن علي » 
قال: حدثني أبي علي بن الحسين» قال: حدثني أبي 
الحسين بن علي» قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب» 
قال: قال: رسول الله وَل » ثم قال أحمد: وهذا إسناد 
لو قرئء على مجتون لآفاق)*"" ...يل أن خاروت الرشبيد 
الذي حبس موسى بن جعفر 3ك فيما بعدء يعترف 
بمقامه العلمي لما دخل عليه الإمام في المدينة» فبالغ 
الرشيد في احترامه» سأله ولده المأمون عن دوافع هذا 
الاحترام بدهشة! (لقد رأيتك عملت بهذا الرجل شيئا ما 
رأيتك فعلته بأحد من أبناء المهاجرين» والأنصارء ولا 
بني هاشمء فمّن هذا الرجل؟ فقال: يا بني هذا وارث 
علم النبيين» هذا موسى بن جعفر بن محمد تيك . إن 
أردت العلم الصحيح فعند هذا. قال المأمون: فحينتظٍ 
انغرس في قلبي محبتهم) ". 


وبعد وفاة الإمام موسى بن جعفر 2ه تصدّى 
الرضا يتل . الذي نهج منهج سلفه في إشاعة المعارف 


.445 ص‎ ١ رجال ا لكشي‎ )١( 


زفق ابن شه رآشوب» مناقفب آل أبي طالب. ج25 ص 11١1‏ 95 
/17”. 
(*) الصدوق» عيون أخبار الرضا. ج .١‏ ص ”3. 


المدينة المنورة 

لتلامذته الخاصين» حذراً من محاولات السلطة 
العباسية» وكتّفت جهودها لإجهاض مدرسته» ولذلك 
لم تعد حلقات مدرسة أهل البيت نفل في مسجد 
رسول الله وق فى هذه الحقبة إلى عصر ازدهارها 
السايوافي أناء حمر الصادق عكئة وأبيه محمد 
الباقر تقل فقد صوّر أحد تلامذة الإمام الرضا كذ 
حالة الخوف التي كانوا يعيشونها عقيب وفاة الإمام 
موسى بن جعفر ظلكهة » بقوله: (لما مضى أبو الحسن 
موسى تلكئة . وتكلّم الرضا خفنا عليه من ذلك» وقلنا 
له: إنك قد أظهرت أمراً عظيماً؛ وإنا نخاف عليك هذا 
الطاغية» فقال: ليجهد جهده؛ ولا سبيل له عليَّ. قال 
صفوان: فأخبرنا الثقة أن يحيى بن خالد» قال للطاغي : 
هذا على ابنه قد قعد وادّعى الأمر لنفسه. فقال: ما 
كفنا ما متنا نايه ترد أن تقظليس سبيةا)"؟ م تهنا 
اضطر علي بن موسى تكئية لاقتفاء أثر أبيه في التكتم 
على المهم من حركته العلمية في زمن هارون الرشيد. 
لكن هلاك الرشيد وجلوس المأمون الذي أظهر الولاء 
لأهل البيت على منصة الخلافة؛ أشاع مناخاً مناسباً من 
الحرية للإمام الرضا تك وتلامذته» وأتاح لهم ممارسة 
حياتهم الفكرية من دون خشية السلطانء وبرز الدور 
العلمي للإمام بالتدريج» بحيث أضحى مقامه العلمي ني 
المدينة» هو المرجع الذي يتلقى جميع أهل العلم منه 
ويرجع إليه طلاب العلم دون غيره من علماء التابعين» 
الذين كان عددهم وفيراً في المدينة آنذاك» كما ينقل أبو 
الصلت الهرويء فقد ذكر الهروي أنه لم يرَ (أعلم من 
علي بن موسى الرضا #كافة. ولا رآه عالم إلآ شهدّ له 
بمثل شهادته» ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات 
عدد علماء الأديان» وفقهاء الشريعة» والمتكلمين؛ فما 
بقي أحد منهم إلا أقرٌ له بالفضلء» وأقر على نفسه 
لوو 0 


)١(‏ الطبرسيء إعلام الورى بأعلام الهدى. تصحيح: علي أكبر 
الغفاري» بيروت »)2 دار المعرفة» 14 ص17 17 
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وأكد إيراهيم بن العباس تفوق علي بن موسئ 
الرضا غ3كئة العلمي على كاقة علماء عصره.ء بقوله: 
(تمناوها رأف هل إلا غلم ولا رأيت أعلم منهء بما 
كان في الزمان إلى وقته وعصره.ء وكان المأمون يمتحنه 

لقد ازدلف طلاب العلم من شتى الأمصار ينهلون 
العلماء يقتفون أثره للتزوّد منه أينما حلّء كما (حدَّثْ 
الرضا ع١‏ . وقد دخل نيسابور» وهو راكب بغلة 
شهيباء. فغدا فى طلبه علماء اليلد: أحمد بن حرب» 
وياسين بن النضر» ويحيى بن يحيى؛ وعدة من أهل 
العلمء فتعلقوا بلجامه في المربعة» فقالوا: بحق آبائك 

لقد منحت الحرية النسبية في عصر المأمون الإمام 
الرضا ظئله فرصة ثمينة لنشر السّنة الشريفة بين رواة 
الحديث,؛ ولذلك كان يحت أصحابه باستمرار على 
تعلم معارف أهل البيت تكله ؛ وإذاعتها ونشرها بين 
عبر قنواتها الأصيلة . 
الرضا تكله يقول: رحم الله عبداً أحيا أمرناء فقلت 
له: وكيف يحيي أمركم؟ قال : يتعلم علومناء ويعلمها 
الناس. . .)"2 ووردت إشارات يستفاد منها أن الإمام 
لمهمة التعليم في مواطنهم» وكان يحيل إليهم أصحابه 
من مواطنيهم. فقد ذكر عبد العزيز بن لمهتدي» الذي 
كان من خاصة أصحاب الإمام نكن أنه سأله قائلا: 
(إني لا ألقاك في كل وقت» فعمّن آخذ معالم ديني؟ 
المسيب الهمدانى : (قلت للرضا 8 شقتى بعيدة. 


.507 ص‎ ١ الشيخ الصدوقء» عيون أخبار الرضاء ج‎ )١١( 
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ولستُ أصل إليك في كلّ وقت. فممّن آخذ معالم 
ديني؟ فال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين 
والدنيا)''2. إن توجيه الإمام الرضا نئل أصحابه لتعلم 
معالم دينهم من يونس بن عبد الرحمن» وزكريا بن 
آدمء يدلل على اهتمام الإمام تكئيه ل الفتية 
للحركة العلمية في الأمصار الشيعية» التي غرست 
بذرتها من قبل آبائه الطاهرين تكله وتلامذتهم 
المخلصين. وتجدر الإشارة إلى أن العصر الذي عاش 
فيه الإمام الرضا عَقكد اتسم بازدهار الحياة العقلية 
وتأسيس مراكز علمية هامة لدى المسلمين» التي كان 
من أبرزها بيت الحكمة في بغداد. الذي باشر فيه 
جملة من المترجمين نقل العلوم اليونانية وغيرها من 
علوم الأوائل إلى العربية . وقد رافق هذه الحركة ولادة 
وانبعاث مجموعة تيارات فكرية»؛ كانت تموج بها 
الحياة العفلية وقتئذ» وولدت في هذا الفضاء الثقافي 
أسئلة متنوعة» حار أهل العلم في تقديم إجابات شافية 
عنهاء فتكفل علي بن موسى الرضا غثهة بيان إجابات 
دقيقة عن تلك الأسغلة الحائرة» فقد ذكر محمدبن 
عيسى اليقطيني في تقدير عدد الأسئلة., أنه: (لما 
اختلف الناس فى أمر أبى الحسن الرضا تكله . 
حدفة بادك > مها شال عدر جاتر هلما خمس 
غشيرة آلف مسألة)”'" . وهو عدة كتير ؤل سيم إذا 
لاحظنا طبيعة العصر آنذاك وبدائية وسائل الاتصال فيه. 
بيد أن هذا العدد من المسائل يكشف عن مدى نمو 
الحياة العقلية في ذلك العصرء والموقع الذي كان 
يحتله الإمام في توجيهها. 

وبعد وفاة علي بن موسى الرضا عَقكئة ورثه في 
الإشراف على مدرسة المدينة ولده أبو جعفر محمد 
الجواد غلكئلة . وقد تصذى أبو جعفر عَلكية للمهام. التي 


() رجال العلامة الحلي» ص 6ل. 


إفهة الشيخ الطوسيء كتاب الغيبة. تحقيق: الشيخ عباد الله 
الطهرانى» والشيخ علي أحمد ناصح . قمء مؤسسة المعارف 
الإسلاميةء ١١14اهء‏ ص "لا. 


المدينة المنورة 
كان يضطلع بها أبوه من قبل في سن مبكرة؛ وبرهن 
للعامة والخاصة تقدمه على سواه» وحمله لمواريث 
النبوة» فكان إذا دخل مسجد رسول الله ولوك هرع إليه 
أهل العلم للإفادة منهء وتؤكد بعض المواقف أنّ 
التبجيل والاحترام اللذين يعامله بهما هؤلاء يعبران عن 
اعترافهم بفضله وتقدمه على غيرهء ويتجلى هذا 
بوضوح في الموقف الذي نقله (محمد بن الحسن بن 
عمارء قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالساً 
بالمدينة, وكنت أقمت عنده سنين أكتب عنه ما يسمع 
من أخيه ‏ يعني أبا الحسن عكئة ‏ إذ دخل عليه أبو 
جعفر محمد بن علي الرضا المسجد مسجد 
الرسول وليه - فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء» 
فقبَلَ يده وعظمه. فقال له أبو جعفر تقككة : ياعم 
اجلس رحمك الله؛ فقال: يا سيدي كيف أجلس وأنت 
قائم» فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل 
أصحابه يوبخونه ويقولون: أنت عم أبيه؛ وأنت تفعل 
به هذا الفعل؟ فقال: اسكتواء إذا كان الله عرّ وجل - 
وقبض على لحيته ‏ لم يؤهل هذه الشيبة» وأمّل هذا 
الفتى» ووضعه حيث وضعه. أنكر فضله؟! نعوذ بالله 
مما تقولونء بل أنا له عبد)”''. مع العلم أن علي بن 
جعفر كان من العلماء المعروفين في مدرسة أهل 
البيت تكله في ذلك الوقت». حتى أن بعض التلامذة 
كان يبقى عدة سنوات متلمذاً عليه» وهو في هذا المقام 
العلمي الشامخ نراه يبالغ في تعظيم الإمام 
الجواد عقي » وهذا يكشف عن الإذعان لمرجعيته 
الحلمية لندرشة المديئة:والاعكزاق بتقوقة على من 
عاصره من أهل العلم . وقد تجاوزت شهرة الإمام غيتية 
حدود المدينة» فعرفه أهل العلم في بقية الأمصارء 
خاصة في عاصمة الخلافة يومئذٍ بغداد» (وكان المأمون 
قد شَغِفٌ بأبي جعفر نئل , لمّارأى من فضله مع 
صغر سنهء وبلوغه في العلم والحكمة, والأدب»ء 
وكمال العقل» ما لم يساوه فيه أحد من مشايخ أهل 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج ١.ء‏ ص ؟5". 


المدينة المورة 


الزمان» فزوجه ابنته أم الفضل؛ وحملها معه إلى 
المدينة» وكان متوفرا على إكرامه؛ وتعظيمهء وإجلال 
قر)7" .كان المامون قوواجةه معارضة شديدة من 
البيت العباسي لما قرر تزويج ابنته لأبي جعفر 
الجواد غلكئلة ؛ فاضطر أن يُفصِح لهم عن الأسباب التي 
دعته للإقدام على ذلكء» بقوله: (وأماأبو جعفر 
محمد بن علي فقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل 
قن العم والفمن مع فر كه والاعموية فبديدلله: 
وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه فيعلموا أن 
الرأي رانك فيه . 

ومكث أبو جعفر مضطلعاً بالمرجعية العلمية في 
المدينة طيلة حياته؛ (فلم يزل بها حتى أشخصه 
المعتصم في أول سنة عشرين ومائتين إلى بغداد» فأقام 
بها إلى أن توفي في آخر ذي القعدة من هذه السنة)”” . 
وكان مقامه فى المدينة محط أنظار الفقهاء والمحدثين» 
نكر مقط القا مين لل الدع جيه وكاتوا نعنة 
انصرافهم يردون المدينة للقاء أبي جعفر الجواد تيه 
والتزود من علومه؛ والوقوف على الإجابات الصحيحة 
للأسئلة والإشكالات المختلفة» التي كانت تتوالد كل 
يوم مع اتساع معرفة المسلمين بالثقافات المترجمة من 
اليونانية والسريانية وغيرها. 

وخَلّفَ الإمام أبو جعفر الجراد نكل بعد وفاته ولّده 
الإمام أبا الحسن علي الهادي كله » الذي شغل مقام 
أبيه في رعاية مدرسة المدينة»ء فقد مكث الإمام 
الهادي ناكلخ فى المدينة نحو ثلاث وعشرين سنة بعد 
وناة ادك امقفه المتوكل العباسي إلى العراق» 
(وكان مقامة سر من .راى إلى أن فيض عقر سنين 
وأشهرا)”؟“. وكان أبو الحسن تيت يتولى رعاية 
تلامذته» ويشرف على أنشطتهم» ويتابع أعمالهم. 


.18١ الشيخ المفيدء الإرشاد. ج ”'ء» ص‎ )١( 
187 زفق المصدر السابقء ,2 ص‎ 

(9) المصدر السابقء ص 588. 

(5) الشيخ المفيدء الإرشاد. ج ”اء ص ؟7١5.‏ 


نض 


ويراقب سلوكهم وهو في المديئة» عبر مكاتباته معهم. 
هذه المكاتبات التى تضمنت حلولا لمشكلات عقائدية 
وفكرية كان يتعرض لها أتباع الإمام عقكهة المنتشرون 
في شتى الأصقاعء ولعل من أبرز هذه المكاتبات 
رسالته عه في الرد على أهل الجبر والتفويض» 
وإثبات العدل والمنزلة بين المنزلتين» والتي جاء فيها: 
(من علي بن محمدء سلام عليكم؛ وعلى مَنْ أبع 
الهُدىء ورحمة الله وبركاتهء فإنه ورد على كتابتكم» 
وفهمت ما ذكرثم من اختلافكم ني دينكم؛ وخوضكم 
في القَّدّرء ومقالة مَنْ يقول منكم بالجبرء ومّنْ يقول 
منكم بالتفويضء وتفرقكم في ذلك وتقاطعكم. وما 
ظهر من العداوة بينكم» ثم سألتموني عنه؛ وبيانه لكم» 
وفهمتٌ ذلك كله. اعلموا رحمكم الله. . .)”©2. 

وكانك الخركة العلمية عدن الشيعة تحط برعانة 
الإمام بكافة مناشطها وفعالياتهاء وحرص الشيعة في 
عصره على الرجوع إليه فيما التبس من مواقف وأفكار 
في حياتهمء واطلاعه على التراث الذي بأيديهم. 
لمعرفة مدى أصالته ومطابقته لهدي أهل البيت تيكلا » 
فقد قال الجعفري : (أدخلتٌ كتاب يوم وليلة الذي ألفه 
يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن 
العسكري ضيكئلة » فنظر فيهء وتصفحه كلّهء ثم قال: 
هذا ديني ودين آبائي» وهو الحنّ كله)”" . 

ومع أن المصادر التاريخية تسكت عن الحديث 
حول النشاط التعليمي الخاص لأبي الحسن 
الهادي غكئله في مسجد رسول الله وَل بالمدينة» إل أن 
المصادر الرجالية ترجمت لأكثر من مائة وستين تلميذاً 
من أصحاب الإمام الهادي تين”'. من سائر بلدان 
التشيع وقتئذٍ. ويدل هذا العدد على كثافة الجهود التي 


)١(‏ الحسن بن علي بن شعبة الحراني» تُحف العقول عن آل 
الرسول. تصحيح: علي أكبر الغفاري. قمء جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية» 4٠14اه.‏ ص408 -100. 

.486 - 484 رجال الكشيء» ص‎ )١( 

(*) رجال الطوسيء» ص 104 -477. 


شف 


كان يبذلها أبو الحسن عَم في تربية وتعليم تلامذته 
المقيمين ني المدينة» والذين يعيشون خارجها؛ في 
سائر البلدان . 


مدرسة المدينة بعد الإمام الهادي 2ت : 


غادر الإمام الهادي عكئة موطنه وموطن آبائه تكله 
المدينة مضطراًء بعد أن أشخصه المتوكل إلى سامراء» 
وفْرضت عليه وعلى ولده الإمام العسكري تي الإقامة 
فيها إلى وفاة الإمام الهادي نز سنة 5 05"هه ثم وفاة 
الإمام العسكري سنة ١٠17ه.‏ 

وبغياب أبي الحسن الهادي كه عن المدينة طويت 
صفحة نور متلألئة من تاريخ مدرسة الوحي بالمدينة» 
تعاقب على إدارتها سلسلة مطهرة من الهداة بدءاً بالنبيٌّ 
الأكرم َي بعد هجرته للمدينة حتى العقد الخامس من 
القرن الثالث الهجريء بعد أن غادر الإمام العاشر تكئيه 
من أئمة أهل البيت كد المدينة إلى سامراء . 

ربما يقال هل أقفلت هذه المدرسة أبوابهاء 
وانصرف طلابهاء منذ منتصف القرن الثالثء أم 
واصلت رسالتها في نشر المعارف في القرون التالية؟ في 
الجواب عن هذا السؤال» يمكن القول: إنه نستطيع أن 
نجزم بعدم خلو المدينة من وجود أعلام معروفين من 
الشيعة في فترات مختلفة» وهذا ما يورده بصراحة 
المؤرخون وكتّاب التراجم؛ فمثلاً أحصينا ما ترجمهم 
السيد محسن الأمين في كتابه «أعيان الشيعة» من الأعلام 
الشيعة المنسوبين إلى المدينة منذ عصر الصحابة إلى 
القرن الرابع عشر الهجريء؛ فوجدنا الرقم يقترب من 
الأربعمائة» بيد أن ذلك لا يمنعنا من القول: إن المدينة 
لم تعد حاضرة علمية أساسية للتشيع بعد عصر 
الأئمة تكله ؛ انتقال المركز العلمي منها إلى الكوفة؛ 
وقم». والري» ثم بغداد. وبقاء الشيعة فيها أقلية إلى 
عصرنا هذا. 


تأسيساً على ما سبق يمكن استخلاص النقاط 


المدينة المنورة 
التالية؛ لبيان معالم مدرسة المدينة : 


مودي تدرب الندية مورسشون أ و 
بعد الهجرة الشريفة» ثم وَرئه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظئية » وورث الحسنان أبيهما عله . ولم يزل 
أبناؤهم الأئمة يرث الخلف منهم السلف إلى أن هاجر 
الإمام العاشر أبو الحسن الهادي نهد تاركاً المدينة إلى 
سامراء مكرهاً بأمر المتوكل العباسي . 
وفيه يتلقى الرواة الأحاديث الشريفة» ويتعلم أهل 
القرآن تلاوته» و تفسيره » وناسخه ومنسوخه. ومحكمه 
ومتشابهه . وفيه أيضاً كانت تجري المناظرات العلمية» 
وإليه ترد البعثات من سائر الأمصارء ممن يرحلون في 
طلب العلم . وربما علّمَ الأئمة تكله في منازلهم أحياناً 
خاصة شيعتهم؛ حذراً من أعين السلطان. 

" - لم تقتصر مهمة التعليم فى مسجد رسول 
الله كَل على الأئمة نوكلاه فقطء بل كانت تعقد حلقات 
كما ذكرنا فيما سبق» وغيره. وبموازاة ذلك غعقدت 
حلقات لرجال معروفين من الصحابة فى هذا المسجد 
كعبد الله بن عمرء وآخرين من التابعين بعد ذلك. 
وتميز فيما بعد دور مالك بن أنس الذي انطلق مذهبه 
من أروقة مسجد رسول الله و4 وتلميذه محمدبن 
إدريس الشافعي . 

:كانت مدرسة المدينة هي الينبوع الذي تدفقت 
منه علوم أهل البيت تكله إلى المراكز العلمية الأخرى 
عند الشيعة» فمنها فاض العلم إلى الكوفة. ومنها فااض 
العلم إلى البصرة» ومنها فاض العلم إلى قم والري» ثم 
انتشرت العلوم من هذه المراكز فيما بعد إلى غيرها من 
البلدان . 

علوم مدرسة المدينة تمحورت بالسّنة الشريفة» 
والتفسير وعلوم القرآن. بشكل أساسي » وظهرت 5 
فى فترة لاحقة بذور علم الكلام والفقه» واشتد عود 


المرابطون 
العلمين الأخيرين في الدور الثاني من أدوار مدرسة 
المدينة . 

1 - خلَّفت مدرسة أهل البيت تلد في المدينة 
ميراثاً علمياً هاماًء تجسَّدَ في مجموعة كُتّبٍ توارثها أهل 
البيت ت#كي. هي: «صحيفة علي تقلذ': و١كتاب‏ 
على طلئة) أو «الجامعة». 507 فاطمة تكبا )22 
المشيية السجادية»». و«رسالة الحقوق». هذا غير 
الكتب والمصنفات العديدة المنسوبة للأئمة يله . التي 
رواها تلامذتهم عنهم'"'. 

شهدت مدرسة المدينة أول تجارب للبعثات 
التعليمية في تاريخ التعليم عند المسلمين؛ إذ لاحظنا 
بعض تلامذة أهل البيت تيكل يهاجر من موطنه في 
العراق» ويقيم في المدينة أربع سنوات لغرض الدراسة. 
بينما كان آخرون يمكثون فترات أقل» ويتكائف وجود 
طلآب العلم في موسم الحج . 

- عرفت مدرسة المدينة بالمدرسة السيّارة 
المتنقلة» كما لاحظنا ذلك في خروج عدد غفير من 
القرّاء بمعية علي بن الحسين ضكئة إلى مكة ورجوعهم 
معه بعد الفراغ من الموسمء واهتمامهم بالتلقي منه طيلة 
الطريق؛ وهكذا فعل أهل العلم مع بقية أهل 
البيت نك . حتى أضحت مدرسة المدينة تنتقل إلى 
مكة كل عام في موسم الحج مع قدوم إمام ذلك العصر 
إلى الحجء فيزدحم حوله المحدثون والفقهاء 
والمتكلمون للارتشاف من نمير علمه في حلقته 
بالمسجد الحرام طيلة مقامه بمكة . 

4- ظهرت فى مدرسة المدينة التجارب الأولى 
فؤوزل التعاية عند المسلمية» بإزواة النلمية القازم مرج 
خارج المدينة» واستضافته» والإنفاق عليه . 


أدوار مدرسة المدينة: 


مرت مدرسة أهل البيت :8ك بالمديئة تبعاً للظروف 


)١(‏ حول هذه الكتب» والمؤلفات المنسوبة للأئمة َلك ٠‏ راجع 
كتاب: تدوين السّنة الشريفةء» ص 57 4لاء وص -١74‏ 
/ا3م21 للمحقق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي. 


يفي 


السياسية والاجتماعية التي عاشها التشيع بالأدوار 
التالية : 

أ الدور الأول: 

ويبدأ هذا الدور بتأسيس مدرسة المدينة» ويمتد 
إلى وفاة الإمام جعفر بن محمد الصادق كن سنة 
هه ويمثل هذا الدور الذي استمر قرناً ونصف 
القرن تقريباً عصر نشأة هذه المدرسة ونموها وبلوغها 
ذروة تكاملها في حياة الإمام الصادق نئي . 


ب الدور الثانى : 


ويبدأ هذا الدور مع الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم عه بعد وفاة أبيه جعفر الصادق ع » ويمتد 
إلى مغادرة الإمام على بن محمد الهادي المدينة إلى 
سامراء نحو سنة 5 1؟ه, ويمثل هذا الدور الذي استمر 
نحو قرن من الزمان عصر انكماش هذه المدرسة» 
واختفاء بعض نشاطاتهاء وانتقال بعض حلقاتها من 
المسجد النبوي» وغيابها في بيوت أهل البيت ظكذه 
وشيعتهم بالمدينة » وتحول بعض فعالياتها العلمية» مثل 
بعض الاتصالات والمكاتبات إلى الحالة السرية» حذراً 
من السلطان الغاشم وجواسيسه على نشاطات الأئمة 
وشيعتهم . 

ج - الدور الثالث: 

ويبدأ هذا الدور في منتصف القرن الثالث الهجري» 
بعد هجرة الإمام الهادي تقكئلة من المدينة» وانتقال 
مركز علوم أهل البيت تاه قبل ذلك إلى الكوفة» 
وقمء والريء ثم بغداد. ويمثل هذا الدور عصر 
اضمحلال هذه المدرسة. وأفولهاء وقلة تعاطي دراسة 


علوم أهل البيت تك فيها. 
ملخص عما كتبه 
الشيخ عبد الجبار الرقاعي 


المرابطون 
راجع : الثغور : 


58 


مراتب العلوم للفارابي 

هذا الكتاب مرادف لكتاب أحصاءالعلوم؛ المتن 
العربى لهذا الكتاب كان يعتقد أنه مفقود» لكنه اكتشف 
596 المجموعة 0.3832 .1 .7305 (ص5؟١‏ - )١17‏ 
من مكتبة ديوان الهند (إنديا اوفس) . 

بدىء هذا الكتاب بهذه العبارة «بسم الله الرحمن 
الرحيم كتاب أبي نصرمحمد الفارابي في مراتب العلوم» 
قال: قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة 
علمأ علماء وتعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد 
منهاء واجزاء كل ما له منهاء اجزاء وجمل ما في كل 
واحد من اجزائه؛ ومنجملة في خمسة فصول: 

الأول في علم اللسان وأجزائه» والثانية في علم 
المنطق» والثالث في علوم التعاليم وهي العدد والهندسة 
وعلم المناظر وعلم النجوم وعلم الموسيقى وعلم 
الأثقال وعلم الحيل» والرابع في العلم الطبيعي وأجزائه 
والعلم الإلهي واجزائه» والخامس في العلم المدني 
وأجزائه وتعلم علم الفقه وعلم الكلام». 

اادومي نيكوس جوند يسالوي» ترجم هذا الكتاب 
إلى اللاتينية في القرون الوسطى؛ وقد طبحت هذه 
الترجمة عام 1417. 

شك بعض المحققين مثل «فارمر» في انتساب المتن 
اللاتيني من مراتب العلوم إلى الفارابي» وذلك قبل أن 
يكتشف المتن العربي . 

الفارمرا طبع قسم الموسيقى من المتن اللاتيني مرفقاً 
بترجمة انكليزية» وذلك عام 1974م. 


مدينة إيرانية أقام فيها نصير الدين الطوسي مرصداً 

قال ياقوت الحموي (775ه/ 4م : 

(مراغة بالفتح والغين المعجمة. بلدة مشهورة 
عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان طولها ثلاثة. وسبعون 


درجة وثلث وعرضها سبع وثلاثون درجة وثللث. 
قالوا: وكانت مراغة تدعى (افراز هروذ) فعسكر 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو والي أرمينية 
وأذربيجان عند منصرفه من غزو موقان وجيلان بالقرب 
منها وكان فيها سرجين كثير فكانت دوابه ودواب 
أصحابه تتمرغ فيها فجعلوا يقولون: 

«ابنوا قرية المراغة وهذه قرية المراغة فحذف الناس 
القرية وقالوا مراغة. . . إلى أن يقول. . . ولم تزل 
تعبنها وبها اتاو وععائر ومدارسن وتاتكاغاك :سد 
وقد كان فهنا أدياة وشعراء. 

وجاء في فرهنك -جغرفيائي إيران ما تعريبه ملخصاً : 


(مراغة: مدينة أثرية في أذربيجان تقع في (770) 
كيلومترا من الشمال الغربي من طهران طولها 51 درجة 
و١١‏ دقيقة ومن الشوارع الرئيسية وسط المدينة من 
الشمال إلى الجنوب شارع نصير الدين ومجموع سكانها 
في حدود (0700") وكلهم شيعة ما عدا الأقليات 
المسيحية والأرمنية واللغة الأم عندهم التركية) . 

وكان العامل الأول في إنشاء المرصد والمكتبة 
والمعاهد هو أن نصير الدين الطوسي استطاع أن يسيطر 
بعض الشيء على تصرفات هولاكوء وأن يروّض 
شارب الدماء ‏ على حد تعبير أحد المؤرخين ‏ فأقنعه 
بإقامة المرصد الذي أراد من ورائه إنقاذ العلماء وحفظ 
الكتب واستئناف مسيرة العالم الإسلامي العلمية 
والفكرية بعد أن كاد يقضى عليها بيد هولاكو. ولم 
يكن بإمكان الطوسي أن يقنع هولاكو بإنشاء المدارس 
وتأسيس المكتبات» ولكن كان من الممكن الدخول 
عليه عن طريق علم النجوم والفلك فاستجاب هولاكو 
لرغبة الطوسى» وكان ذلك إيذانا بوقف التدمير العقلى 
في العالم الإسلامي لضفي جعزي سر 
الطوسي على زمام الأمور فجمع شمل العلماء وأرسل 
الرسل يستحضرونهم من الخارج واستنقذ الكتب 
وضمها إلى المرصد. واستطاع بذلك أن يحول 
المخطط المغولي من تدمير العالم الإسلامي إلى إنقاذ 


ع٠‎ 


الهادي الشيرازي» وأجيز بالرواية من السيد حسن 
الصدر والسيد عبد الحسين شرف الدين . 

خلف من المؤلقات : 

. تقريرات الميرزا النائيني في الأصول‎ - ١ 

؟ - تقريرات الميرزا الناثيني في الفقه . 

الأصول العملية. 

 :‏ الأوامر والنواهي. 

ه ‏ رسالة في اللباس المشكوك . 

١‏ شرح لدروس بعض أساتذته الفقهية والأصولية 
- في مجلدين . 

- رسالة في قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به. 

8 رسالة في التسامح بأدلة السنن. 

9 رسالة في قاعدة لا ضرر. 

٠‏ - رسالة في الاجتهاد والتقليد. 

. المكاسب المحرمة‎ ١ 

- رسالة في الدائرة الهندسية ومعرفة القبلة. 

ترجم له معارف الرجال وطبقات أعلام الشيعة 
وشعراء الغري . 

/ه ‏ محمد العلٍ ‏ 788١ه.‏ 

السيد محمد بن حسين العلى آل السيد سلمان 
الموسوي كان فقيهاً محتهداً ووكيلاً دينياً مطلقاًء شغل 
منصب القضاء الجعفري بعد أبيه . 

تتلمذ في النجف على الميرزا النائيني والسيد أبي 
الى الأمتهاي والخيخ صمد را الا بياسين اجر فته 
بالاجتهاد. 

عبد الهادي الفضلي 

وقال صاحب أنوار البدرين الذين فرغ مؤلفه من 
تأليفه سنة 1706ه: الأحساء هى هجر وينسب إليها 
رشيد الهجري الذي هو من خواص أصحاب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وهذه المدينة تقابل جزيرة أوال 
في الكبر أو تزيد وهي ذات الأترج والنخيل والأرز 
والقطن. وتمرها أجود تمر. 


الأحساء 


وبندرها المجاور للبحر (العجير) بالتصغير مسير 
يومين عنها أو أكثر وفيها آثار قديمة ومن أقدم قراها 
(جواثا) وهي قاعدة بلاد الأحساء في الزمن القديم 
خربها الرمل. وفي الحديث: أول جمعة أقيمت بعد 
المدينة في جواثا في بني عبد القيس وفيها الجبل المشهور 
والمعروف بجبل القارة من عجائب الدنيا فيه مغارات 
شيء من هوام الأرض وحشراتها أصلاً حتى النمل. إلى 
أن يقول فهذه المدينة من أكبر وأحسن مدن الإسلام 
والتي تسمى كوفة العرب ذات الهواء الطيب والاء 
العذب إلا أنه قد استولى على أهلها الجور والعدوان من 
الحكام والبدوان وخرب بسبب ذلك. كما ينقل 
مستفيضاً أكثر العمارات من مزارع وبساتين» وخراب 
طريقها بسبب الأعراب أضعف أهلها بالسلب 
والانتهاب . 


ثم يذكر صاحب أنوار البدرين من نقل القرامطة إليها 
من الأسرى . إلى أن يقول: ولم يزل القرامطة في دولتهم 
ومنكراتهم حتى أباد الله دولتهم وأخحمد صولتهم بظهور 
الأمير عبد الله بن علي العيوني الأحسائي آل إبراهيم من 
ربيعة جد الأمير علي بن مقرب الشاعر الأديب فبقي 
يغادهم ويراوحهم مدة سبع سنوات وهو في أربعمائة 
رجل وربما تزيد قليلاً حتى ذهبت أيامهم وعفت 
رسومهم وأعوامهم . 


الاسر العلمية والأدبية فى الاحساء(') 


إن منطقة (الإحساء) ‏ كما همى منطبة (البحرين») 
بشكل عام محاط تاريخها بكثير من المغموض 
والتشويشء» وكل ما كان محط النظر متقدماً زمنياً كل ما 
كان الغموض أبلغ وأشدء لذا يجد الباحث صعوبة بالغة 
وندرة مصادره في أيّ دراسة تاريخية عن هذه المنطقة» 


)١(‏ يأتي في بحث (المنطقة الشرقية) عرض عام لهذه الأسر. وهذا 


البحث هنا وذاك البحث هناك يتمم أحدهما الآخر. 


مراغة 
هذا العالم دون أن يشعر بذلك الطاغية هولاكو مما أدى 
في النتيجة إلى عكس الغاية التي أرادها هولاكو. 

كل ذلك بفضل ما أعدّه نصير الدين الطوسي من 
خطط مموهاً الأمر على المغول حتى استجابوا إلى 
طلباته كلها غير عالمين بأهدافه البعيدة. 
(جامع التواريخ) الذي كتبه معتمداً على تواريخ المغول 
أنفسهم : 

«وفي التاريخ المذكور ١6(‏ شعبان سنة 5765ه/ 
4ممم) صدر الأمر بأن ينشىء مولانا الأعظم السَعَدِل 
أستاذ البشر سلطان الحكماء الخواجة نصير الدين 
الطوسى ‏ تغمده الله بغفرانه ‏ مرصداً للكواكب في 
الموضع الذي يراه مناسبآء فاختار مدينة مراغة لهذا 
الغرض وشيّد مرصداً مرتفعاً» . 
الدين الطوسي العقل المدبر لهذا المجمع الذي جلب 
إليه فيما بعد أكبر عدد من العلماء والطلاب. وكان في 
مقدمة أولئك الذين شاركوا في بناء المرصد وهم في 
الواقع الأعضاء الدائمون وقد جاء حصرهم في أربعة 
أشخاص في كلام ابن الفوطي الذي عاش في الرصد. 
وألّف تاريخاً باسم «تذكرة من قصد الرصد». 

فقد قال فى ترجمة فخر الدين المراغى. . . إنه أحد 
الأربعة الذين انتخبهم الطوسي لبناء الرصد والثلاثة 
الآخرون هم : 

؟ - فخر الدين الأخلاطى . 

"' - مؤيد الدين العرضي . 

باق الدين اوور 
بما نصه: 


لحف 


(سافرت إلى مراغة وتفرجت فى هذا الرصد. 
ومتوليه صدر الدين علي ابن الخواجة نصير الدين 
الطوسي وكان شاباً فاضلاً في التنجيم والشعر 
الأيكي وحسام الدين الشامي . 


فرأيت فيه من آلات الرصد شيئاً كبيراً منها ذات 
الحلق وهي خمس دوائر: متعخذة من نحاس الأول : 
دائرة نصف النهار وهي مركوزة على الأرض ودائرة 
معدل النهار؛ ودائرة منطقة البروج» ودائرة العرض ٠»‏ 
ودائرة الميل» ورأيت الدائرة الشمسية يعرف بها سمت 
الكواكب واصطرلابات تكون سعة قطره ذراعاً 
واصطرلابات كثيرة وكتب كثيرة”" . 


وقال الطوسي في مقدمة (الزيج الإيلخاني) عن 
كيفية إنشاء المجمع العلمي هذا ما تعريبه : 

(إني جمعت لبناء الرصد جماعة من الحكماءء 
منهم المؤيد العرضي من دمشق والفخر المراغي الذي 
كان بالموصل» والفخر الخلاطي الذي كان بتفليس . 
والنجم دبيران القزويني. وابتدأنا ببنائه سنة (/561ه/ 
)0 في جمادى الأولى بمراغة (ثم تعرض 
للأرصاد التي بنيت من قبل) وصرح بذلك ابن الفوطي 


0 


أيض]”*. 

ونجد مؤيد الدين العرضي يقول في رسالته عن 
آلات الرصد واصفاً : 

(.. .مولانا المعظم والإمام الأعظم العالم الفاضل 
المحقق الكامل قدوة العلماء ويد الحكماء. . . . أفضل 
سبحانه فيه ما تفرق فى كافة أهل زماننا من الفضائل 
والمناقب الحميدة وحسن الستيرة وغزارة العلم وجزالة 


)١(‏ الوافي بالوفيات. 


زفق معجم الألقاب 5 


5 
الرأي وجودة اليداهة والإحاطة بسائر العلوم. فجمع 


العلماء إليه وضم شملهم بوافر عطائه. وكان بهم أرأف 
من الوالد على ولده. فكنا في ظلّه آمنين وبرؤيته فرحين 


كما قيل : 
نميل على جوانبهكأنا 
نميل إذا نميل على أبينا 
عاتن عو نيا 


أدام الله أيامه ب . 

واستكبر الأخبار قبل لقائه 

قلعن العقتا ضفن الخير الخير 

فللّه أيام جمعتنا بخدمته وأبهجتنا بفوائده؛ وإن 
كانت قد أبعدتنا عن الأوطان والعشيرة والولدان. فإن 
في وجوده عوضاً عن غيره. ومن وجده فما فاته شيء 
ومن فاته فقد عدم كل شيء. فلا أخذنا الله منه وأمتعنا 
بطول بقائه) . 

وإليك ترجمة مقتضبة للأعضاء الأربعة الذين قاموا 

الأول : الكاتبي القزويني (51/0ه/ /ا171م). 

نجم الدين أبو الحسن علي بن عمر بن علي الشهير 
ب «دبيراي» و«الكاتبي القزويني» قال ابن الفوطي : 
(55"ه/ 0م المنطق. ووصفه العلامة الحلى 
بقوله: (كان من فضلاء العصر وأعلمهم بالمنطق. وله 
تصانيف كثيرة. قرأت عليه شرح الكشف الأماشذء وله 
خلق حسن» ومناظرات جيدة» وكان من أفضل علماء 
الشافعية) . 

الثاني : مؤيد الدين العرضي (5515ه/ 1517م). 

برمك بن مبارك العرضي الشامي كان حكيماً فريداً 
ورياضياً عظيماً اشتغل في رصد «مراغة» مع الخواجة 


مراغة 

ار 

وله رسالة في شرح آلات مرصد مراغة وأدواته . 
توجد نسخته في المكتبة الرضوية . 

الثالث: فخر الدين المراغي (/551ه/ 1518م) 
قال ابن الفوطي : 

(فخر الدين أبو الليث محمد بن عبد الملك بن أبي 
الحارث بن شحيم المراغي المهندس الرصدي أحد 
أركان الرصد الأربعة الذين ذكرهم مولانا نصير الدين 
أبو جعفر الطوسي في حضرة السلطان هولاكو لعمل 
الرصد وتقدم باستدعائهم وهم: فخر الدين المراغي 
وفخر الدين الخلاطي ومؤيد الدين العرضي ونجم 

وتوفي في صفر سنة /5751ه/ 6م ومولله سنة 
لوهم /141اام. 

الرابع : فخر الدين الخلاطي أيوب بن عين بن نصر 
الله الخلاطي اشترك في رصد مراغة كما ذكره ابن 
الفوطى وغيره» له كتاب «إظهار ما كان في علم 
النجوم» ويوجد في المكتبة الخديوية. كما ورد في 
فهرستها (00...)578/6", 

وأما الذين انتسبوا إلى الرصد فهم كثرة. ذكر 
العزاوي ‏ عدا من تقدم ‏ الأشخاص الآتية أسمائهم : 

5 ركن الدين الاسترآبادي . 

محيى الدين المغربى. 

“- قطب الدين الشيرازي. 

8 - شمس الدين الشيرواني. 

4 كمال الدين الأيجي . 


)0غ( تاريخ علم الفلك/ 165. 
(؟) أحوال وآثار/ .١37‏ 


مراغة 
البغدادي المتوفى سنة (545ه/ ١114م).‏ 


5 - قومنجي (تومه جي) الصيني الملقَّبِ ب (سينك 
سينك) . 


5 ابن الفوطي كمال الدين عبد الرزاق الشيباني. 
7 شمس الدين بن محيي الدين بن عربي . 

. أصيل الدين ابن الخواجة الطوسي‎ - ١ 

ولم يتعد هذا العدد ولكنه قال: 


(. . . وعلماء كثيرون من تلامذتهم عملوا في الرصد 
ولاشك أنهم جمهرة كثيرة). ونجد بعض الكتب 
الحديثة تصرح بأن من هؤلاء الذين انتسبوا إلى الرصد 
عالم صيني باسم (تومجي». 


دار الكتب 


كانت عناية الطوسي بالتراث بالغة للغاية. ويظهر 
ذلك بوضوح من المكتبة التي أسسها في «مراغة! فقد 
اتفقت التواريخ على أن عددها زاد على )5٠0,٠٠0(‏ 
أربعمائة ألف كتاب ‏ وهذا العدد هائل جداً إذا تأملنا 
الحوادث والكوارث التي حلت بالكتاب وكتبهم إنَان 
الحرب المغولية ‏ العباسية ‏ فإن نصيب الكتب لم 
يختلف عن الأرواح البشرية التي أزهقت والدماء البريئة 
التي سفكت في سبيل إقامة الحكم المغولي وقد احتفظ 
التاريخ بنصوص لا تخلو من مبالغة في تغريق المغول 
الكتب وتبديدها. إننا نشك في صحة هذه النصوص 
ونرى أن المبالغة فيها واضحة. ولكن رغم ذلك لا 
يمكن الاعتقاد باعتناء المغول بتراث الأعداء ‏ وخاصة 
إنَان الحرب ‏ وهذه المكتبة العظيمة التي أسسها 
الطوسى والتى بلغت كتبها ال(٠٠:,0٠5)‏ كتاب 
تكشف عن كثرة التراث آنذاك . 

يقول الدكتور مصطفى جواد: 

(ولما أنشأ نصير الدين الطوسي دار العلم والحكمة 


أموض 


والرصد بمراغة من مدن أذربيجان وهي أول مجمع 
علمي حقيقي (أكاديمية) في القرون الوسطى في البلاد 
الشرفة شي عن الاقم د السريية التعاهلة ناكل 
أسند إليه (ابن الفوطي) الخزن في خزانة كتب الرصد. 
وقد كان النصير الطوسي جمع فيها أربعمائة ألف مجلد 
حملها إليها من مختلف الأصقاع). 

ووصفها العزاوي بقوله: 

(. .كانت عظيمة لما جمعت من بغداد والموصل 
والجزيرة وربوع الشام. ذهب الطوسي مرتين إلى كتب 
نفيسة ومهمة.. جلبت إليها من بغداد سنة (55757ه/ 
5 م) لجمع الكتب» فتكونت منها خزانة مراغة). 

وقال في تاريخ علم الفلك : 

(. . . وبلغت نحو أربعمائة ألف كتاب . فذاع صيتها 
في الأقطارء وصارت تشد إليها االرحال. ولم تكن 
مقصورة على كتب الفلك وإنما حوت علوماً جمّة). 

وفي الحقيقة كان موقف الطوسي موقفاً مشرفاً 
جدا. فلولا ترويضه لهمجية المغول وتوجيهه العناية في 
حفظل الخرات لها وميلت عه ليمي الباقية عن التزاك 
إلى عصرنا.. فقد سافر الطوسي بشخصه عام 
(774ه/ 1176م)- كما يقول ابن الفوطي ‏ إلى يغداد 
وواسط والبصرة وجمع من العراق كتباً كثيرة. 

راجع : (الحوادث الجامعة/ .)76٠‏ 

ومجمل القول: إن شخصية الطوسي قد خلقت 
جيلاً مثقفاً بالعلم والمعرفة في أظلم العصور وأسوأ 
الظروف وأحيا العلم والعلماء. وهم على وشك 
الضياع . وأنقذ التراث الإسلامي» وهو في قبضة التلف 
وما أجدر بئا أن نخاطب الطوسي بمثل ما خاطبه معين 
الدين الشيرازي الذي زار رصد مراغة سنة (١5737ه/‏ 
11م) حيث قال: 

لكل زمان واحديرتجى به 

وهذا زمان أنت لا شك واحده 


ونختم القول بما أنشأه قاضي القضاة نظام الدين 


أوقريكنا 





الأصفهاني في مدح الطوسي ووصف رصد مراغة 
فقال: 

صفا شرب عيشي في هوى في مراغة 

فظلت كماشاء المنى أتفرج 
بها الرصد العالي النصيري مقصدي 

إلى الفلك الأعلى به أتدرج 
فللهبانيه وطرق أبانها 

إلى كشف أسرار الغوامض تنهج 
أرى عصب التنجيم أحسن هيئة 

به يستوي مافي التقاويم عوجوا 
دقائق علم لايجدن توانيا 

حوى درجا منه إلى الغيب يدرج 
تسامي الهضاب الشم تبلغ جيدها 

عساها بمايبنى عليها تتوج 
فغالت لعمري الخط أرض مراغة 

فمن كل إقليمعليهايعرج 
فإن عيروا بابن المراغة شاعرا 

مديحي على معنى الهجاء يخرج 
بناء لعمري مثل بانيه معجز 

تقربه الألحاظ والنفس تبهج 
سيبلغ أسباب السماء بصرحه 

يناغي كعاب الزهر منها تبرج 
أقول وقد شادالبناءبيذكره 

وشيد قصرألم يشيده متوج 
على الزهر أرصاد طلائع فكره 

إلى الرصد المعهود من أين يحوج 
ترصدت لقياههناك وقربه 

فكان مني من دونها الباب مرتج 
ورمت سعود الجد في جنباته 

تساعلانئ سعد بودي ملهج 
وجدت اسمه فالا على مباركا 

مجلم بعهنا الميامن تنسج 


إلى السدة العلياء شمر ناهضا 

لتقبيلهمنهالبنانيهيج 
فكلفته عرض الدعاء وخدمتى 

وحملته ما في العقالت يدرج 
ورمت على حال وقوف وقوفه 

فهميأنأنهى إليهيفرج 
وأحدرت عن تبرير ما أنا كاتب 

وصحبي زموا العيس والخيل أسرجوا 
لعضد جناب الصاحب الأعظم ارتمت 

طلائح أسفار لماناب تزعج 
تكفل دفع الجر عنهم وأنه 

مواعيد صدق صبحها يتبلج 
ولولا عوادي الخطب جئت ملبيا 

دواعي أشواق لظاها تأجج 

محمد حسين الجلالي الحسيني 


.. 


مراغة 


ك2 


وهو على ارتفاع 041” مترأ. ويبلغ ارتفاع أراضي 
مراغة عن مستوى سطح البحر ١1٠١‏ متر» وتبعد عن 
تبريز بمسافة 77 كيلومتراً إذا ما قيست المسافة على 
شكل خط مستقيم» وأمًا على الطريق المعروف الكبير 
فتبعد عنها بمسافة ١0‏ كيلومتراً. 

إن وجود جبل «سهند) بين المدينتين؛ مراغة» 
وتبريز أدَى إلى اختلاف كبير في طبيعة مناخ ومياه كل 
منهما. فمناخ مراغة لطيف ورطب نسبياًء كما أن ماءها 
عذب ووفير» مما أدّى إلى تنامي الثروة النباتية فيها . 
إيران» وتحمل مقادير كبيرة فائضة عن الحاجة منها إلى 
روسيا عن طريق أردبيل . وتسقى أراضي مراغة بواسطة 
قنوات وأنهر صغيرة تستمدٌ مياهها من العيون في جبل 


مر اكش 


تضرف 





«سهند»» وتدور هذه القنوات باتجاه الغرب» لتصبٌ في 
بحيرة (أرومية) على مسافة 9؟ كيلومتراً عن مراغة التي 
بنيت على الضفة اليسرى لنهر صافي أو صوفي . 

وعلى مسافة قليلة ‏ باتجاه المشرق يجري نهر مواز 
لنهر صافي» يعرف ب «باهيندور» أو «بايندوراء وكذلك 
هناك نهر آخر يقال له: «ليلان». 

ودف الجعراسون ا لمعه مجكدلة ومتضلة تنا 
عن تبريز. وعادة ما ينقطع الطريق في غير فصل الصيف 
نين كاتين النذيشين بسيب الثلوج الهباطلة :هناك 
طريقان مستقيمان من جنوبيّ مراغة وجنوبيّها الشرقي 
يربطانها بأردبيل وزنجان. 

ويتكلم سكان مراغة اللغة التركية الآذرية» ولكنهم 
كانوا يتداولون اللهجة البهلوية التي كانت معروفة في 
شمال غرب إيران في القرن الرابع عشر الميلادي» طبقاً 
لما ذكره في (نزهة القلوب) . 

من أسماء محلات مراغة؛ أقابيك؛ وميدان» 
ودروازة» وسالار خانة» وأما أسماء أبوابها فهي: 
أحمدي» وكورة خانة» وآق داش؛ وجسر يناب (يل 
بناب)» وحاج ميرزا. 

ويذكر البلاذري وابن الفقيه وياقوت الحموي أن 
اسمها القديم هو أفراروذ. الذي يقابل في اللغة الفارسية 
«رودافرا»» وهذا الأخير يشابه اسم «تافراغتة»» تلك 
المدينة التي حاصرها مارك أنطوان سنة ستة وثلاثين قبل 
الميلاد. 

إن مراغة هي إحدى المدن التي فتحها المسلمون 
لذى فح اذرييجان غاء' 7 هجريء كما ذكره البلاذري 
واليعقوبي» وفي عام ١١”‏ هجري "5١٠(‏ ميلادي) مر 
بها مروان بن محمد» وهو في مسيره إلى حرب مغان 
وجيلان» وبنى فيها بعض العمارات. وقد اتخذها 
الأفشين مقراً صيفياً عند حرب بابك عام ١؟7.‏ 

ويوجد فى مراغة معسكر للجيشء ودار إمارة» 
فد ننه وده تك إذار اكه ودز اردق اولك باقية من 
العهود الإسلامية . 


مراكش 

تاشفين سسنة 554ه (51١1م)‏ وهناك رواية أخرى 
يرويها كل من ابن عذاري وصاحب الحلل الموشية 
تؤكد أن المؤسس الحقيقي لمراكش هو الأمير أبو 
بكر بن عمر اللمتوني الذي شرع في بنائها سنة 1417ه 
(370١1م)‏ ثم جاء بعذه ابن عمه يوسف بن تاشفين 
فأتم هذا البناء» ويبدو أن هذه الرواية الثانية هى 
الاصح . 

ومدينة مراكش مدينة عظيمة بالمغرب الأقصى تقع 
في سفح جبل الأطلس الكبير ويمر في شمالها نهر 
تانسيفت » وتمتاز هذه المدينة بخصوبة تربتها الحمراء 
وجودة مناخها وبمناظرها الخلابة حيث توجد فيها 
قمم الأطلس. 

وعلى الرغم من أن هذه المدينة قد أسست في أيام 
المرابطين إلا أن عظمتها لم تتحقق إلا في أيام 
الموحدين الذين اتخذوها أيضاً عاصمة لأمبراطوريتهم 
الواسعة وتركوا فيها مآثر جميلة نخص بالذكر منها 
مسجد الكتيبة ومئذنته المشهورة. 

وفي أيام بني مرين تراجعت مكانة مراكش السياسية 
عندما صارت فاس عاصمة لدولتهم؛ ولكنها لم تلبث 
أن استعادت مكانتها كعاصمة للبلاد في أيام السعديين 
ولا تزال أطلال قصر البديع الذي شيّده أحمد المنصور 
الذهبي وقبور الأشراف السعديين» وقصر الباهية الذي 
بناه الوزير أبو حماد بن موسى خير شاهد على عظمة 
الشخصيات العلمية المغربية البارزة مثل أبى العباس 
السبتي » والقاضي عياض ٠»‏ والإمام السهيلي»؛ كما يوجد 
محمد الخامس قبة جديدة. 


مرجعية التقليد!") 


1 بيد 


)١(‏ المرجعية تنسب إلى المرجع الدينيء و«هو الإنسان الذي 
اكتسب» من خلال جهد بشري ومعاناة طويلة الأمد استيعاباً 
حياً رشاملاً ومتحركاً للوسلام ومصادره وورعاً معمقاً يروض 
نفسه عليه ويصبح قوة تتحكم في كل وجوده وسلوكه» ووعيآ 
إسلامياً رشيداً على الواقع وما يزخر به من ظروف وملايسات 


ليكون شهيداً علية) . 
بهذا العرنك المردر الحا لي 111 --00 


سن قراف هه العقات المخدمة قن التعريقت 0000 
رو ا 0 
المرجع؛ فأمر متروك إلى وعي الأمة وأهل العلم والخبرة 
والمعرفة. تصبح المرجعية «مقاماً يمكن اكتسابه بالعمل 
الجاد والمخلص لله سبحانه. .» 

أما مصطلح التقليد فمعناه أخذ الأحكام الشرعية من 
المجتهد للعمل بموجبهاء وسمي تقليداً لأنه ايجب على 
كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد. أن يكون في جميع 
عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكهء مقلداً أو محتاطاًء 
إلا أن يحصل له العلم بالحكم؛ لضرورة أو غيرهاء كما في 
بعض الواجبات» وكثير من المستحبات والمباحات». 
ويتم التقليد في الفروع فقط حيث لا يجوز التقليد في 
أصول الدين كما لا يجوز التقليد في الضروريات من 
الأحكام؛ كوجوب الصلاة والحج. لأنها ثابتة في الشرع 
ولا تحتاج إلى اجتهاد. 

ويضع الفكر الشيعي أهمية فائقة للعلماء المجتهدين 
ويعطيهم دوراً أساسياً في قيادة المجتمع . ويعود ذلك إلى 
الإمام جعفر الصادق(ع) الذي أولى العلم والعلماء تلك 
الأهمية الفائقة التي ظهرت في فتح باب الإجتهاد الذي 
جعل عملية الابداع عملية حيوية ومستمرة. لذلك يصبح 
الاجتهاد من الناحية السوسيولوجية عاملاً من أهم العوامل 
التي لعبت دوراً ريادياً في التطور الفكري والفلسفي» والذي 
هيأ أرضية خصبة ومجالاً حيوياً لحرية الفكر والابداع 
وتطور الدراسات والبحوث الفلسفية والكلامية والفقهية. 
وبحسب الشيخ أبو زهرة فإن الشيعة هم أول من فتح باب 
الاجتهاد لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والفقهية 
المستجدة دوماًء وكذلك اتساع صدور مجتهدي الشيعة 
للمسائل الفقهية»؛ ما دام كل مجتهد منهم يلتزم بمنهح معين 


مرجعية التقليد 


المصطلحان وما يرادفهما ويناسبهما غير موجودين في 
أي نص شرعي»؛ وإنما هما مستحدثان. وليس لهما 
أساس من حيث كونهما تعبيران يدلان على مؤسسة 
تقليد هي مؤسسة ومرجعية. هي مرجعية التقليد؛ يعني 
مؤسسة من حيث كونهما اثنين لمؤسسة؛ ليس لهما في 
الأخبار والآثار فضلاً عن الكتاب الكريم علماً ولا أثراً. 
كل ما هو موجود بالنسبة لمادة قلد موجود في خبر 
ضعيف لا قيمة له من الناحية الاستنباطية إطلاقاً» وهو 
القوذل الشيور ين ان لمحيو عن إلى عزنا شين 
العسكري» ومتداول على ألسنة الناس : من كان من 
الفقهاء صائناً لدينه.» مخالقاً لهواه؛ مطيعاً لأمر مولا 
فللعوام أن يقلدوه. مادة قلّد. موجودة فقط بهذا 
النصء ولكن لا نعتمد عليه إطلاقاً . هذا تقليد؛ ومُقَلْد 
ومُقلّد لا أساس له. ومرجع لا أساس له. الموجود في 
الفكر الإسلامي وفي النص الإسلامي مصطلح الفقيه. 
الموجود في الكتاب والسئّة هو مصطلح الفقيه. في 
الكتاب 9 لَِْكََقَهُوا فى أَليّيِن» [التوبة: »]١77‏ هذا في 
الكتاب. وفي السنة في جملة من النصوص أغلبهاء أو 
كثير منها ضعيف أيضاًء أو ليس صحيحاً في الدرجة 
التمطل و كر كس فوخت 45 مما لضا ورا 
المصطلح عن المعصوم (سلام الله عليه) . 

هذا الفقيه» بعد ذلك لعله بالتأثر ببعض الأوساط 
الفكرية نشأ مفهوم التقليد. الموجود في الشرع ليس 
التقليدء الموجود هو الاتباع. أو هو التعلق. هو 
التفقه. حتى الاتباع» نحن نتحفظ على هذا الكلام. 


ويهدف إلى غاية لا هوى فيهاء إلى جانب تحرّر مجتهديهم 
من أي ارتياط بالدولة ومؤسساتهاء والذي يعودء إلى أن 
جامعة النجف وجميع المدارس الفقهية الأخرى» تعتمد 
في مصاريفها على الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة 
التي يدفعها المسلمون إلى المرجعية الدينية وكذلك 
التبرعات والهبات وإيجارات الأوقاف الإسلامية . وليس 
لجامعة النجف والمدارس الفقهية الأخرى أي مورد مالي 
من الحكومة العراقية ولا من وزارة الأوقاف العراقية» وهذا 
ما يوفر لها حرية الفكر والعمل واستقلالية القرار العلمي. 


مرجعية التقليد 
الإنسان الجاهل أو العامي هو ليس متّبعا للفقيه. هو 
متّبع للشريعة . نحن في الفكر الإسلامي ليس عندنا اتّباع 
للأشخاص. الفقيه لا يتمتّع بأي قداسة على الإطلاق» 
وليس مؤهلاً لأن يكون متبوعاً على الإطلاق» ولذلك 
مفهوم التقليد هو مفهوم دخيلء أنا أعتبره مفهوماً 
دخيلاً. العامي ليس مقلداً في مفهومناء العامي عامل 
بالشريعة . والتقليد بمعنى اتّباع الشخصء أصلاً ليس له 
عين ولا أثرء لا في الفكر ولا في الفقه الإسلامي على 
الإطلاق» وهذه مسألة جدية تتصل بتكوين العقل 
العملي؛ العل الحركي»؛ خاصة عند المسلمين الشيعة 
الملتزمين بالشرع الشريف. المصطلح الموجود في 
الكتاب والسنّة مادة أو هيئة هو مصطلح الفقيه . الفقيه 
هو من يعرف أحكام الدين» وهو مفهوم واسعء يمكن 
للجاهل بمعنى الاجتهاد أن يكون متعلماً في أحكام 
الدين» ويمكن للفقيه العالم المستنبط أن يكون متعلما 
في أحكام الدين. الظاهر من الآيات والروايات أن الفقيه 
الذي يتعلم الأحكام الشرعية هو الذي اصطلح عليه بأنه 
القادر على الاستنباطء على اكتشاف الحكم الشرعي من 
أدلته المقدّرة وفقاً لمنهاج خاص معروف عند الفقهاء. 
هذا الفقيه هو معلم في الروايات» ويستفاد أيضا من 
الكتاب الكريم. إن الموضوع موضوع التعليم والتعلم 
والتبليغ والتبلّغ . نستفيد من آية النذر : «وَلِسُذِروا 
تَوَمَهُمَ 4 [التوبة: ,»1١77‏ الفعل لا يكون من جانب 
القولء وإنما الفعل يكون من جانب الفقيه . الفقيه هو 
الذي يأخذ زمام المبادرة: طَلوْلَا تَقَرَ ِن كل فَرَْمَ مَنهُمْ 
طَِمَةٌ لِسَكَنَقَهُوا في أليِيِنِ وَلسَذِرُوا مَرَمَهْرْ 4 [التوبة: 
5 وإذ هؤلاء الفقهاء هم الذين يقودون حركة 
التفقه؛ وليسوا موضوعاً ساكناً. هم موضوع متحرك 
باتجاه المجتمعء لا أنهم موضوع ثابت يرجع إليهم 
الناس» أو الناس تتحرك باتجاههم. هذا المفهرم. 
مفهوم الناس تتحرك باتجاه الفقيه أيضاً فبه كلام كثير. أنا 
أعتبر أن إحدى انكسارات المسيرة الحضارية عند 
المسلمين أن الناس تبحثء» ومركز المعرفة ساكن. 
يوجد في كلام الناس تعابير شعبية حول هذا المفهرمء 


؟ 
أنه الذي يجعل من الفقيه مقاماً مقصوداً. يعنى أن 
يقصده الناس» لأنه هو الذي يقصد الناس . فر أن 
هذا مخالف لسيرة الرسول الأكرم ويك ومخالف 
لسيرة آل بيت العصمة تيكل . رمخالف فيما نفهمه. 
ومخالف لمفاد الآية المباركة؛ الرسول كان يعرض 
نفسه على الناس . الأئمة كانوا يتصدون للناس» 07 
المباركة تقول: #وَلنَذِروا قَومَهَمْ إِدَا يَجَعُوأ إِلترِم* . إذ 
مرجعية بهذا المعنى لا توجد لاق التصرسن 0 
ولا في نصوص السنة الشريفة بجميع طرقها ومدارسهاء 
ولا في الكتاب الكريم. الموجود في الفكر الإسلامي 
هو مصطلح فقيه. واتباع السنّة انياع الشريعة» ولكن لا 
نريد أن نثير مشكلة فى المصطلحات»ء ولنبقى على 
تطلخ مرجي 7 

هذه المرجعية» أولا من الناحية التنظيمية هي 
تكوين طبيعي في كل مجتمع. كل مجتمع له 
مرجعيات» توجد مرجعيات في التنظيم السياسي ؛ 
توجد مرجعيات في تنظيم الدولة ككل . 

تنظيم السلطة القائدة للمجتمع» السلطة المدبرة 
للمجتمع بالسياسة والاقتصاد والاجتماع؛ وفي الإدارة 
توجد مرجعيات» يعني مراكز قرار» مراكز توجيه؛ 
مراكز تنظيم. في الحياة الاجتماعية توجد مرجعيات» 
تبدأ من رب الأسرة»؛ هو مرجع. زعيم الحيء هو 
مرجع. وجيه القرية؛ هو مرجع. رئيس القبيلة أو 
العشيرة » هو مرجع . 

أحد مظاهر انتظام المجتمع» وهذا من الضرورات 
التنظيمية للمجتمع أن تكون هناك مرجعيات. بهذا 
المعيارء وفي الحقل الديني المحضء النبي 86 
مرجع. الإمام المعصوم مرجع. وكيل الإمام 
المعصوم غقكة مرجع. حقل المرجعية يختلف. ربما 
يكون وكيلا للنبي أو الإمام المعصوم في شأن مالي أو 


تجاري هو مرجع في ذلك الشأن» وربما يكون وكيلاً 


نقول» هكذا نصطلح مرجعاً في الشريعة أو مرجعاً في 
الدين على اختلاف المستوى» قد يكون مرجعاً فى 


لين 


الشريعة ولا يكون مرجعاً في الدين» قد يكون أهلاً 
لاستنباط الحكم. وليس أهلاً لبلورة المفهوم. المرجع 
في الدين أمر أكبر وأجل من أن يكون مرجعا في 
الحكم الشرعي إلى المفهوم الشرعي» معرفة المفاهيم. 
والمرجعية في المفاهيم تحتاج إلى مستوى من الإحاطة 
والعمق والشمولية» تتجاوز كفاءات الفقيه» وهذه 
النقطة » نقطة غامضة . يجب أن نفرق بين المرجع في 
نأتي هنا إلى مصطلح تداول كثيرا وخلق وهنا مزعجا في 
أذهان الناس» بأن هناك في التنظيم المرجعي الشيعي 
عند المسلمين الشيعة منصب أو مهمة مرجع أعلى. هذا 
المصطلح لا أساس له إطلاقاً بالشرع» ولا أساس له قبل 
الشرع في الفكر الإسلامي. أصلاً لا يرجد في الفكر 
الأئمة لكل . لا يوجد مرجع أعلى على الإطلاق. 


بعد هذه المقدمات نقول: المرجعية تاريخياً كانت 
شكضا» كانت نا أو إناما معصيوناء: وعد ذلك كانت 
هذا الفقيه أو ذاك الفقيه. تعلّم أحكام الشريعة في الحد 
الأدنى» أو تعلم الدين في الحد الأعلى. ما فرّقت فيه 
بين مرجع الدين ومرجع الشريعة. يبيّن للناس ١ينهم»‏ 
مفاهيمه وأحكامه. هذا أمر لازم المسله . منذ بعثة 
الرسول ولي ه واستمر بعده في عهد المعصومين غك 
إلى نهاية الغيبة الصغرى للإمام الثاني عشرء وبعد ذلك 
انتقلت هذه المرجعية. في الغيبة الصغرى تمثلت بالإمام 
المعصومء ولكن بصورة غير مباشرة» عن طريق وكلائه 
المشهورين نواب الحجة طقكئة . بحدوث الغيبة الكبرى 
وجد الفقيه. الفقيه لم يكن غائباً عن المرجعية» لا في 
زمان الرسول الأكرم يلي ء ولا في زمن الأئمة عكل . 
الفقيه كان موجوداً في زمان الرسول؛ كان هناك فقهاء 
ومراجع. وفي زمان الآئمة تلآ كان هناك فقهاء 
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ومراجع خارج مركز النبوة؛ خارج مركز المدينة أو 
خارج المكان الذي يكون فيه النبي وَيِقُّة أو خارج 
محل إقامة المعصوم في المدينة أو في الكوفة أو في 
بغداد أو سامراء» كان يوجد فقهاء مراجع . غاية الأمر 
فقهاء مراجع موصولون بالمركز الذي هو النبي» أو 
الإمام في أطراف البلاد وانتشار الإسلام خارج شبه 
الجزيرة» كان من يرسلهم الرسول يِفو الأكرم إلى 
القبائل ليعلم الناس القرآن والأحكام» كانوا يقومون 
بمهمة المرجع في الشريعة» وبعضهم مثّل أمير 
المؤمنين علي نئل . حيث أرسله الرسول إلى اليمن» 
الشريعة. بعد ذلك في عهد الأئمة المعصومين تك 
أبواق المتفقّهين» أبواق الفقهاء» المحدثون الفقهاءء 
وليس مطلق نقلة الحديث. وَحَمَلَّة الحديث. وهم 
ليسوا كثيرين» ولكن هم موجودون. المحدثون الفقهاء 
الذين كانوا ينتشرون في معظم البلاد الإسلامية على 
البيت لكي . كانوا فقهاء» وكان الناس يرجعون إليهمء 
المعصرم نك . وكانوا يفتونهم الفكرة الشائعة بين 
بعض الأساتذة والزملاء من الفقهاء الذين كانوا يقولون 
فقهاء مجتهدينء» وكانوا لا يفتون بالنصء وإنما يفتون 
بآرائهم كما يفهمونها من النصوصء كانوا ينقلون. 
نحن لا نتصور أن حياة المجتمع الإسلامي في ذلك 
الحين كانت تُدار بالنصوص . كانت ثدار بالفقهء وكان 
هؤلاء المحدثون من الفقهاء يفهمون من النصوص 
ويجيبون الناس بآحاد المسائل» وجزئيات المسائل بما 
يفهمونه» وحتى (أنا أقول) حينما ينقلون النص» يكون 
تطبيقهم للنص على مورده هو فهم لهمء اجتهاد أيضاً. 
كان هؤلاء وكان أتباع أهل البيت عيذ موزعين عليها. 
من كان في خراسان مثلاء أو في ما وراء النهرء لم 
يكن يسأل ماذا يقول الفقيه الفلانى فى المدينة» أو فى 


مرجعية التقليد 

الكوفة» أو في الشام. من كان في حلب لا يسأل الفقيه 
الموجود في العراق» أو في الحجازء كان هؤلاء الفقهاء 
هم مراجع محيطهمء ولو انتقل فقيه من محيطه إلى 
محيط آخر لكان فقيهاً في المحيط الآخر. أقول هذا 
لأصل إلى نقطة أبيّنها بعد استدراك فاتني يتصل 
بالمقدمات . الانطباع السائد عند المسلمين الشيعة» 
وبكل أسف المترسّخ الآن في المسلمين غير الشيعة. إن 
موضوع المرجعية» والرجوع المسمى تقليداًء إلى نقطة 
هو من خواص الشيعة مطلقاء هذه الظاهرة غير موجودة 
في المسلمين. يعني المرجعية موجودة في كل 
المذاهب . على مستوى الأمة وعلى مستوى المذاهب 
كل المسلمين متّبعون ويوجد لهم فقهاء. المذاهب 
المسماة سئّية» سواء منها المذاهب الحية الموجودة 
الآن»ء أو المذاهب غير الموجودة المنقرضة. هي 
مذاهب مرجعيات بالمصطلح الشائعء مذاهب تقليد. 
يعني الأحناف هم يقلدون فقهاء الأحناف الأحياء الذين 
يتتبعون في منهجهم الاستنباطي المنهج الحنفيء 
الموالك أو الشوافع أو الحنابلة أو الظاهرية أو الأوزاعية 
أو الطبرية» هم كانوا يتّبعون» بالنسبة للبادئين» يتبعون 
فقهاءهم الذين ينتهجون مذهبهم الاستنباطي نهج المدعو 
أمام المذهب تماماً وكمالاً. كما هو شأن الفقهاء الشيعة 
الذين يتبعهم الشيعة وهم يلتزمون بمنهجهم الاستنباطي 
المنهج الذي وضع أصوله الأئمة المعصومون لكاي . 
الكل بالمصطلح المتداول هو مقلد التقليد أو الاتباع هو 
ليس ظاهرة شيعية؛ وإن توهّم الشيعة ذلك في أنفسهم. 
نعم يوجد فارق على موضوع هذا التقليد.ء جعل هذه 
الشهرة في المرجعية الشيعية متمايزة عن المرجعيات 
الإسلامية الأخرى. إن المسلمين الشيعة اشتهر فيهم 
ولم يجمعوا. اشتهر فيهم في المتأخرين منهم أيضاً عدم 
صحة تقليد الميت أبداً. وفيهم قول قوي بمشروعية 
تقليد الميت ابتداء» وهو قول قوي» هو غير مشكور 
عند غيرنا من الفقهاء. نحن نميل إلى مشروعية تقليد 
الميت ابتداءً . عند السنّة يجيزون تقليد الميت ابتداءئ»ء 
الشق الإخباري المسمى إخباريين. الشق المحدثين من 


/؟ 


الشيعة كانوا حتى الآن يلتزمون بهذا المنهج. الذين 
يقلدون الميت ابتداء مثل سائر أهل السنة» وهو كما 
قلت قول قوي» ولكنه غير مشكور. هذه خصوصية. 
الخصوصية الأخرى في المسألة التي سهوت عنها 
وأستدركها هي حكاية الأعلم كمرجع أعلى. أحد 
الخلفيات التي نتغذَّى منها الآن» القول المشهنور 
باشتراط أعلمية الفقيهء فقيه التفليد. وهو قول مشهور 
عند متأخري المتأخرين . أكاد أقول عند المعاصرين» 
وإلا ليس له فيما نرى نحن أساس على الإطلاق. يربط 
الأعلم, وهو قول موافق للاحتياط لمن استطاع . لا 
أقول هو قول لا قيمة له من الناحية العلمية» ولكنه قد 
يكون غير مستطاعء وهذا بحث آخر. 


يوجد ارتباط غير واع بين مصطلح مرجع أعلى؛ 
الذي اخترعناه نحن» وبين وجوب تقليد الأعلم. 
اشتراط وجوب الأعلمية في الفقيه الذي هو قول فقيه 
محترم ومشهور عند متأخري المتأخرين. أعود إلى 
طبيعة المرجع؛ المرجعية بحسب الفهم الأولي 
المتداول ‏ ونتكلم عن الوظيفة ‏ هي أنها مرجعية 
لمعرفة الحكم الشرعي في معرفة الأحكام الإلزامية 
تجانكا: يعني الحلال والحرام والصحيح والخطأ. 
الحرام ما هو؟ والحلال ما هو؟ أو أن الفعل الفلاني 
حلال أو حرام أو أن الشيء الفلاني تحل مزاولته» أو 
لا تحلء وأن الفعل الفلاني» أو العمل الفلاني» أو 
الوضع الفلاني صحيح أو باطل. المفهوم العام الشائع 
هو أن المرجعية تُسأل فتبيّن الأحكام. وقد جرى الأمر 
على هذا من الناحية التطبيقية» منذ عهد الشيخ 
الطوسي» وهو يمثّل نموذجا مبكرأ جداً للمرجعية بهذا 
المعنى. ولعله زامنه أو تقدّم عليه قليلاً فقهاء آخرون 
أقل شهرة مثل الشيخ المفيد» الشيخ الصدوق. فألفوا 
كتبا تسمى كتب الفتاوى المجردة. المجرّدات في الفقه 
التي تتضمن بيان حرام وحلال وصحيح وخطأ وباطل 
في الأفعال المتداولة» فيما قُسَم وسُّمَي فيما يعد 
العبادات والمعاملات وأحكام أو تقسيمات الفقه. أشهر 


كرضي 


الكتب المتداولة حتى الآن في ما يتصل بهذه الوظيفة 
للمرجعية هو كتاب : «النهاية في الفقه» للشيخ الطوسي 
(رض). هذا المفهوم الشرعي . الفقيه الإنسان يدرس» 
يجتهد؛ يبلغ درجة عالية من المعرفة بأدلة الشريعة» 
ومن ثم بالشريعة تتكون لديه قدرة على استنباط 
الأحكامء يسأله الناس فيفتيهم أو يبتدئهم بالفقه . 

ولكن الفكرة الشائعة أنه يسأله الناس فيفتيهم؛ لا 
يبتدئهم بالفقه. هذا المستوى طبقه المسلمون الشيعة 
والمسلموق غير الشيعة » عند تدوين الفقة غند' الشيعة» 
تحديداً منذ الغيبة الكبرى . عند السئة لعله في وقت أكثر 
حداثة . أنا أهل البيت - خط الإمامية المعصومة ‏ فكان 
أوسع من ذلك. أما المرجعية في الدين» فهذه في 
الواقع نحن نبحث عن نماذج قديمة لها مشروع سياسي» 
نحتاج إلى أن نبحث أكثر عن نماذج للمرجعية في 
الدين» فيما يتعلق ببلورة المفاهيم؛ وليس الأحكامء 
وفيما هو وراء ذلك؛ وهو ما يسمى قيادة. يعني تجاوز 
بيان الحكم الشرعي» وتجاوز بيان المفهوم في الدين» 
إلى إنتهاج خط السير والسلك العملي في المجتمع. 
أبرز الفقهاء القدماء» ليس بالاصطلاح القدماء؛ بحسب 
التعبير العرفي؛ هو من المتأخرين» يعد (رض) أبرز 
الفقهاء المتقدمين فيما يمكن أن يطلق عليه أنه مرجع في 
الدين» أو يشكل مشروع قيادة» هو الفقيه الشهير 
محمد بن مكي الجزيني المعروف بالشهيد الأول» وهو 
الشهيد الأول . 

هذا الرجل توصل إلى أن يكون مرجعاً في أكثر من 
لحك الشرعي قيار الححي سركي كن عر ب 
إلى بيان المفهوم. وبعض كتبه تبيّن هذا المعنى. 
وتجاوز هذا إلى مستوى تشكيل مشروع قيادة. يعني ما 
يسمى بمصطلح هذا الزمان مشروع سياسي. وضع 
مشروعاً سياسياً: أو وضع في ذهنه مشروعا سياسياء 
فلسفه أو شَرعَنّه من الناحية المفهومية» وجرى عليه 
ولعله من أجل ذلك استشهد (رض). هذا التصور 
لوظيفة المرجعية . الوظيفة الشائعة الآن والساذجةء هي 


أن يكون هناك شخص عام إذا سألته عن حليّة كذاء أو 
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حرمة كذا «نحن حكمنا». كذا يفتينا وتنتهى مهمته عند 
هذا الأمر. وهذه القناعة هبي القناعة السائدة حتى فى 
أذهان الفقهاء. وغالباً أن الوظيفة الحيعة عو بان 
الأحكام لمن يسأل عنهاء وليس من يرى له؛ أو من 
يرى لنفسه أنه يؤلف أو يستعين من غيره ما يسمى 
الرسالة العملية التي نعرفها نحن» وينشرها ويطبعها 
ويكون له مرؤجون, ويدعون إلى تقليده» والناس قد 
تقلده كلياء أو بعضاً كثيراً أو قليلاً من الناحية 
المضمونية . 

أما من الناحية التنظيمية» فالمرجعية شخصء. هذا 
الشخص يجمع في ذاته كل المهمات. هو يفتي؛ وهو 
يدير المسائل المالية . يعني هو أيضا مرجع في قبض 
الأموال الشرعية؛ وهو ينفق بنفسه ويسحب ما يراه 
طانا لاصيا يهان من انان العا 
لا يوجد أكثر من هذا المقدار. طيعاً هو لا يعمل 
وحده. يكون له بعض الأعوان. بعض المروّجين. 
يكون غكده درسن فقه غالبا أو درس أضول: من النادر 
أن يكون عنده درس تفسير. من أندر النادر أن يكون 
عنده درس مثلاً في مجال آخرء يكون مجال أخلاق أو 
فلسفة أو علم الكلام. من النادر جداً. منذ الغيبة 
الصغرى؛ صغرت المرجعية التي نعرفها. هو هذه. 
العنصر المالي قد يكون دخيلاً منها كما هو دخيل 
الآن. لعله لم يكن دخيلاً بهذه الدرجة؛ ولكن 
المرجعية من الناحية الوظيفية كانت إجابة على 
الاستفتاء» أو إفتاء مسبقاًء وكانت تنحصر فى الشخص 
ويعينه أعوانه. أعوانه قد يكونون طلابه» 000 
زملاءه. السؤال الآن هو هل هذه الضيغة التاريخية التي 
لا تزال قائمة حتى الآن للمرجعية» هل هي الصيغة 
الملائمة؟ هل ينبغي لها أن تتطور؟ نقول في الجواب: 
أولاء هذه الصيغة هي صيغة مشروعة. بعض الكلام 
الذي قد يقال عن هذه الصيغة إنها صيغة غير شرعية 
وغير مشروعة. يقول البعض إنها غير إسلامية»ء هذا 
الكلام قد يكون لا ورع فيه. هذه الصيغة شائعة الآن» 
هي صيغة مشروعة» الصيغة التي جرى عليها الفقهاء 


الأحساء 


دراسة شافية ولو عن جانب واحد من الجوانب التاريخية 
لهذه البلادء لا لأنَّ هذه البلاد أسمى وأهم من كل البلاد 
الإسلامية ‏ وإن كان لها مكانتها الخاصّة والمتميزة ‏ بل 
لأنَ الإهمال والنسيان نالها أكثر بكشير من أيّ بلاد 
أخرى . 

وما أقدّمه في هذا المقال هو تعريف موجز عن أهم 
الأسر العلمية والأدبية في (الأحساء) التي أمكن التعرّف 
عليها من الغابر والحاضر وحسب ما وصلنا عنها من 
معلومات» وعذري في هذا الاختصار هو ما أشرت إليه 
من ندرة المصادر وشدة الغموص المحيط بتاريخ بلادنا. 

هذا وقد راعيت في هذا التعريف الأمور التالية : 

. رتبت عناوين الأسر حسب حروف المعجم‎ ١ 

١‏ ذكرت أهم الأعلام لكل أسرة مقتصراً على 
المشهورين وأرباب الأدب والتأليف. 

كل علم ذكرته أشرت باختصرر إلى ولادته 
ووفاته ومؤلفاته إن تكن وأخيراً أرجو أ أكرن بهذا 
التعريف المتواضع قد فتحت ولو نافذة صغيرة على تاريخ 
هذه البلاد المنسية وأزحت جزءاً من الستار المسدل على 
رجالاتهاء وأقدّم شكري الجزيل مشفوعاً بالأجلال 
والإكبار للأخ الأستاذ محمد سعيد الطريحي ذا الهمة 
العالية والأيادي البيضاء في إحياء التراث» حيث فتح 
الباب واسعاً بمجلته (الموسم) أمام التراث الشيعي 
والإسلامي بشكل عامء جزاء الله على الإسلام وأهله 
خير الجزاء . 

١‏ آل أبي جمهور: 

الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي صاحب كتاب 
(عوالي اللآلي)» وهي من أجل الأسر العلمية وأقدمهاء 
اشتهرت في القرن التاسع الهجري وأنجبت عدداً من 
كبار علماء الإمامية» وكان موطنهم في (الأحساء) بلدة 
(النّيميّة) ‏ التى كانت ذلك الحين مدينة كبيرة عامرة فيها 
عع من كبار العلماة -. 

واليوم لا نعرف أحداً في (الأحساء) من آل أبي 
جمهور مما يعني أَنْهم انقرضوا أو أصبحوا يحملون لقبا آخر 


كما يحصل لكثير من القبائل بمرور السنين والأعوام. 

وهذا من عرفناه من أعلام هذه الأسرة الجليلة : 

١‏ الشيخ حسام الدين إبراهيم بن حسن بن إبراهيم 
بن أبي جمهور الأحسائي؛. جد صاحب (عوالي اللآلي) 
محمد بن علي بن إبراهيم, عالم جليل؛ توفي قبل 
/81ه. 

؟ ‏ الشيخ زين الدين علي بن إبراهيم بن حسين بن 
أبي جمهور؛ والد صاحب (عوالي اللآلي)؛ علآمة جليل 
القدرء توفى قبل 641/ه. مستدركات أعيان الشيعة: 
؟/ 787ء رياض العلماء: / 871. 

"- الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي 
جمهور الأحسائي؛. صاحب كتاب (عوالي اللآلي)؛ من 
مشاهير علماء الإمامية؛ توفي في أوائل القرن العاشر 
الهجريء له: عوالىي اللآلي ١‏ 5ط» الأقطاب الفقهية 
طء المناظرة مع الهروي طء المجلي لمراءة المنجي ط طبع 
حجري. درر اللآلي العمادية في الأحاديث الفقهية» 
التحفة الحسينية في شرح الألفية؛ الرسالة الجامعية في 
شرح الألفية أيضاً معين الفكر في شرح الباب الحادي 
عشرهء رسالة في لزوم العمل بأخبار الأصحاب. الأنوار 
المشهدية في شرح الرسالة البرمكية كلاهما له؛ أسرار 
الحج. بداية النهاية في الحكمة الإشراقية» تحفة القاصدين 
في معرفة اصطلاح المحدثين. الطوالع المحسنية في شرح 
الرسالة الجمهورية كلاهما لهء وغير ذلك كثير. 

*'-آل البغلي 

من الأسر المعروفة في (الأحساء)». وموطنهم فيها 
مدينة (الهفوف)» ومنها نزح بعضهم إلى (الكويت)» وقد 
برز منهم في القرن الثالث عشر والرابع عشر بعض 
الأدباء والفضلاء كان لبعضهم الشأن الرفيع والمقام 
السامي . 

وهذا ما نعرفه الآن من أعلام هذه الأسرة: 

١‏ الشيخ محمد بن علي البغلي الأحسائي؛ من 
الشعراء الأعلام فاضل جليل وأديب بارع » توفي بعد 


هه لله: ديوان شعر. 
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الذين عاصرتهم (رحم الله من مات وحفظ الله من بقي 
منهم)ء هذه الصيغة صيغة مشروعة. الفقيه فيها يقوم 
بمهمته من ناحية الإفتاء» والمكلف يقوم فيها بواجبه من 
حيث الاستفتاء» والمفتي بشروطه تبرأ ذمته» والمستفتي 
بشروطه تبرأ ذمته. حينما نتحدث عن مرجعية رشيدة أو 
مرجعية ملائمة لمقتضى الأحوال ومقتضى الزمان» هذا 
لا يعنى الطعن بالصيغة القائمة والسائدة فعلاً للمرجعية . 
وإلعا بكي أن كد المرسكة م3 السكنة للسر سف 
التي كانت سائذة في الماضي: والتي كانت ملائمة لما 
كان عله المعلموة فى العامي: أو كان هو المطلوب. 
لعلها لم تكن الملائمة أيضاً. لعله في زمن الشيخ 
الطوسي كان المسلمون يحتاجون إلى مرجعية أفضل من 
مرجعية الشيخ الطوسيء لا أقول أفضل من الشيخ 
الطوسيء. ولكن أفضل من مرجعيته. يعني الشيخ 
الطوسي كان ينبغي أن يكون مؤطراً بوضع غير الوضع 
الذي كان فيه. هذه المرجعية؛ هذه الصيغة القائمة فعلا 
هي صيغة صحيحة وبراء للذمة قطعا. لااريب في ذلك 
مر الله وهر لذمة السيلتعالذى بسطاع علب 
بالمكلف. ولكنها صيغة في زماننا ناقصة. ولعلها كما 
أشرت كانت ناقصة منذ وجدت. ولكن تلك أمة قد 
خلت لا شأن لنا بها من حيث نقضهاء نحن نترضى 
عليهم»؛ نستنزل رضوان الله عليهم سبحانه وتعالى؛ 
وأسأله أن يرزقنا شفاعتهم وجوارهم عنده سبحانه 
وتعالى. نقول الكلام فيما نحن فيه الآن. ترى هل هذه 
الصيغة التي كانت سائدة» والتي لا تزال مستمرة حتى 
الآن هي صيغة ملائمة الآن لحاجات الإنسان المسلمء 
ولظروف الإنسان المسلم ولحاجات الأمة الإسلامية 
وشعوبها؟ أو هذا الشعب منها أو ذاك» ولظروفها 
ومخاطرها أولاً . يبدو أن هذه الصيغة غير ملائمة» غيو 
كافية. هي جزية من ناحية التكليف الشرعيء. ولكنها 
فين كاقية م نتاخية الوضع الغا ممق نا هذ الكيل» 
جيلنا بدأ يفكر بتطوير مؤسسة المرجعية إلى صيغة تلائم 
حاجات الإسلام والمسلمين؛ وحاجات الدعرة 
الإسلامية» وحاجات المسلمين في هذا الزمن. من هذه 


خرف 


الجهة يوجد تصوران كبيران» لعل في داخل كل واحد 
منهما بعض التفاصيل» تصور يبقي على المرجعية» 
على الشخص. ولكنه يطور المؤسسة بأن يكون 
المرجع باختصار . أولآً مهمة المرجعية ليست فقط 
تبليغ الأحكام أو الإفتاء» وهذا أمر نتفق عليه . النظرتان 
تتفقان على أن المهمة هي ليست مهمة المرجعية في 
الشريعة» المهمة كما يبدوء والله أعلمء أثها لسن 
إليها الآية المباركة» أو لعل هناك آيات أخرى» 
ونصوص حديثية أخرى هي ليست مرجعية في 
الشريعة؛ وإنما هي مرجعية في الدين. ما يتجاوز 
الحكم الشرعي» في المضمون في المحتوى. ما 
يتجاوز الحكم الشرعي هو المفهوم الديني . الآن توجد 
الحريات النسبية» حرية المرأة» حرية الاقتصادء حرية 
الإعلام» حرية التعبيرء حرية الاعتقاد. هذه مفاهيمء 
وغير ذلك من مفاهيم ديمقراطية؛ شورى» حكمء 
علاقات خارجية» علاقات داخلية» وحدة» مفهوم 
الوحدة» الوحدة بالمطلق والوحدات النسبية. هذه أبضاً 
تحتاج لجهد لأجل أن أشرح لكم. أحدكم أو إحداكن 
تسأل الفقيه أو يسأل الفقيه. هل يجب هذا أو يحرم» 
هل يجب أو يباح هل يحرم أو يباح؟ هل هو صحيح أم 
خطأء هو صحيح أو باطل؟ هكذا ويفتيه أو يفتينا. هذا 
الحكم غالباً مرتبط بمفهوم عام؛ الإنسان العاديء 
المسلم العادي» هو لا يعرف المفهوم. يطبق إذا شاء 
الفتوى بالحدود الجزئية في الطعام أو الشراب أو 
المعاشرة» أو الكلام أو القراءة؛ ولكن يبقى عنده عدم 
وضوح في المفهوم» فهو يبقى ضائعاًء هو متّبع في 
الشك تاته في الدين . 


المحتوى الثاني للمرجعية؛ الذي يسد النقص 
المرجعي في الدين ليس الفقهاءء إنما الذي سد هذا 
النقص في الفصول الأخيرة من يُدْعَون مفكرين 
إسلاميين ومنظرين إسلاميين. هذا بُعد نحن نتوافق في 
المدرستين لتطوير المرجعية» على أنه يجب أن تهتم 
المرجعية بالمفاهيم وليس فقط بالأحكام. 
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الأمر الثاني مجال الدعوة: كما قلنا النظرة السائدة 
هو إن المرجع يجلس. والناس تأتي. وإذا فعل شيئاً 
فهو يطبع رسالة. فإذا طبعها من الحقوق الشرعية يجوز 
أن يعطيها مجاناًء ويجوز أن تباع . وبكل أسف من نقدنا 
المسند للرسائل العملية هي أنه مكتوب في مقدمتها 
سطور صغيرة أن هذه الرسالة العملية» العمل يها 
مجزىء ومبرىء للذمة إن شاء الله» وأنها للعوام لغير 
المجتهدين» وبعضها معقد العبارة بحيث لا يفهمها 
الفضلاء . يعني هي أيضاً لا تعتبر تبليغاً. إذا بلّغء فإنما 
يبلّغ رسالة علمية. هو في الآية المباركة مبلّغء هي 
وظيفة النبي كلك » وظيفة الدعوة إنما أنت منذر مبلغ 
لينذروا قومهم. يعني هؤلاء الذين يتفقهون في الدين» 
الذين نقروا وتفقهوا ورجعوا إلى قومهم لينذروهم. 
المرجع داع؛ نحن نفهم أن المرجع شيخ الدعاة. هو 
منظم الدعاة. المرجعية إذاً تنذر قومهاء يعني ليست في 
موقع الانفعال» وإنما بموقع الفعل: اوَلنَذِروا َوَمَهُمَ 
إِدَا يَجَموَأ لديم . ويمكن الاستئناس لهذا الفهم من هذه 
الآية المباركة بكل ما ورد من توصيات الرسول 
الأكرم يَيِقّكِ من قبيل الآية» إنما أنت منذرء من قبيل كل 
الآيات التي يرد في خواتيمها أو فيها معنى الإنذار» 
معنى التبليغ . هذا أيضا نمه نان إذاً موضوع المفاهيم. 
وموضوع التبليغ». وموضوع الدعوة. هذان أمران» 
إضافة إلى موضوع الأحكام. نحن نفهم التراتبية هكذا . 
أولاً المفاهيم. وثانياً الأحكامء ثالثاً ومعهما معاً التبليغ» 
تبليغ المفاهيم» وتبليغ الأحكام. هناك بعد يتحدث 
عنه» يمكن أن يقال فيه شيء؛ لكن هذا الشيء أولا يتبع 
المعنى الفقهي. وثانياً يتبع إمكانيات المجتمع. نعم قد 
يقال المرجع يقودء بمعنى أنه يتولى زمام إدارة 
المجتمع . هذه الإدارة القعلية للمجتمع» هذه المسألة 
فيها كلام كثير» وخاصة في العشر السنوات أو الخمس 
عشرة سنة الأخيرة»ء حصل فيها كلام كثير» إن المرجع 
الفقيه يقودء أو ليس من مهماته المرجعية أن يقودء ربما 
في مهماته الشرعية أن يقود. إنسان تكليفه الشرعي أن 
كران نياك هذا الشية أماعن وظائقه كترجع أن يكو 
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قائداً فهذا شيء آخر. هذه المسألة من ناحية فقهية هي 
موضع جدل . تخ المع فيج طلا لا للققية عن ولا 
وأن له ولاية مطلقة»ء أو ولاية أضيقء أو له ولاية 
محدودة» ومن جهة ثانية درجة استعدادات المجتمع ؛ 
ودرجة حاجة المجتمع» هذه مسألة نتركها للبحث . 
نحن نتكلم عن ما هو متفق» الفقيهء المرجع. الآن 
المرجعية التقليدية هي المرجعية في الحكم الشرعي» 
في الحلال والحرام» والصحة والبطلان» ونختصر على 
الحلال والحرام. كان أستاذنا السيد الخوئي (رض) 
نشوا الققه لصى «واجيا عليه أن برك المسعحسن 
والمكروه والمباح . ولذلك هم «قدس الله أرواحهم 
الشريفة» ‏ يحصرون الناس في الاحتياط. وهو أمر لا 
نوافق عليه نحن. نحن نرى أنه ليس صحيحاً من 
الناحية الفقهية. الحرام والحلال والصحة والبطلان» 
يضاف إليها المرجعية في المفاهيم»؛ يضاف إليها 
الدعوة. ونحن نعتبر أن المرجعية إذا أت هذه 
المهمات الثلاث فليس من المهم أن تقوم بالمعنى 
التقني للقيادة» لأنها قد تكون هيأت المناخ الملائم 
لإسلام المجتمع» لرُشد المجتمع . والقيادة تبقى بعد 
ذلك عملا فنيأً محضاً لا قيمة له من الناحية الجوهرية 
على الإطلاق. على كل حال هذا بُعد آخر له مجال 
للبحث في وقت آخر. 


يذهب إلى ضرورة تطوير المرجعية. ينبغي أن يتفقوا 
على أن مضمون المرجعية يكون هكذاء ولا يختصر 
فقط على الحكم الشرعي. الآن قد يقول قائل إن 
امرجم الآن مبلّغ. برسل مشايخ الوكلا للمناطق 
وهم يبلغون. أنا أعرف الآن مرجعاً غير مبلّغ , يرسل 
وكلاء لا يبلّغون» غالباً لا يقومون بمهمات التبليغ . هم 
وحدات كريمة مباركة إذا كانوا كراماً ومباركين» يعني 
وإذا لم يُسألوا هم غير مبلّغين» يعني ليسوا دعاة. هم 
لا يحملون صفة داعية» هم يتمثلون صفة مقامء هو 
مقام يحترم» يعظمء يبجل ١‏ يتبرك به فقط. المرجع 


مرجعية التقليد 


الآن صيغة شائعة. يوجد بعض الاستثناءات. طبعاً هو 
لا يبلّغ؛ وغالباً وظيفة هؤلاء هي جباية الحقوق 
الشرعية. في المدن الأخيرة حصل تطور جزئي في هذا 
الحقل». حقل التبليغ . حدث تطور جزئي نتيجة لنمو 
الفكر الحركيء إذا صح التعبيرء في أوساط 
الإسلاميين. يعني الحركة الإسلامية كان لها فضل في 
إيجاد مناخ تبليغ . فالبعض بدأ يهتم بالجانب التبليغي 
من هذه الجهة. وإلا فالصيغة التقليدية الرسمية هي كما 
ذكرت هذا من جانب الماضي . التحديثيون والتطويريون 
بشأن المرجعية يختلفون في الجانب التنظيمي. هناك 
اتجاه يقول: المرجع هو الشخص وهو الفقيه. وغالباً 
هؤلاء يعكسون مبنى اشتراط الأعلمية للفقيه غالبا. 
ولكن هذا الفقيه ينبغي أن يحيط نفسه بمكانة, 
بمجموعات من رجال الدين»؛ من علماء الدين؛: ويكلف 
قسماً بالحوزات الدينية»؛ وقسماً بالنشر والتثقيف» 
ركسا بالدعوة: وقسما بالمال:وقسشما للاتضالات 
الخارجية. يعني بدل أن يكون هو وبعض المعاونين 
الموجودين بنتيجة الصداقة والتلمذة» أو نتيجة للضرورة 
القصوى»؛ كما جرت عليه المرجعية السائدة فعلاًء بدل 
أن يكون هكذاء هو يُحدّث المرجعية (يجعلها حديثه), 
يجعل لها مكاتب ولجاناًء وهذه المكاتب أو اللجان؛ 
منها ما يهتم بالتبليغ» ومنها ما يهتم بالمال؛. ومنها ما 
يهتم بالدعوة» ومنها ما يهتم بالاتصال بالعالم الإسلامي 
ومناطق المسلمين وما إلى ذلك. ويشاورهمء ولكن 
يبقى هو الفقيه. يعني في المرجعية» بالشأن الفقهي, 
بالشأن الديني» يبقى هو الشخص . 


هذه النظرة نقول أيضاً إنها نظرة صحيحة» كما قلنا 
عن الصيغة السائدة فعلاً. فقيه له مجموعات معاونين» 
كل مجموعة تمارس مهمة محددة. هذه الصيغة صيغة 
صحيحة. صيغة أفضل من الصيغة التقليدية بلا ريب. 
هناك رأي آخر لعلنا نفضله على هذا. نقول أولاً: لماذا 
الثابت عندنا فقهياً مشروعية التبعيض في التقليدء وأن 
يقلد المكلف الواحد فقيهين» أو ثلاثة فقهاءء أو أربعة 
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فقهاء. أو خمسة فقهاء. يقلد في العبادات فقيهاً» وفى 
البيوع والتجارات فقيهاًء وفي العلاقات الأسرية فقيهاً: 
وفي السياسات فقيهاً. لماذا الانحسار في فقيه واحد؟ . 


أنا أعتقد أن الفقه الشيعي إلى حد ما متأثرء والفقه 
السني متأثرء غالباً عند الشيعة يمقهوم الإمامة الواحدة» 
لأن الإمام في العصر الواحد لا يكون إلا معصوماً. 
وإلا لا يكون إماماً. في الفقه السني هو متأثر بالفكرة 
الفقهية السياسية عن وحدة الدولة م الخليفةء وأنه 
لا يكون للدولة الإسلامية إلا خليفة واحد. فإذا تصدى 
شخص آخر للخلافة يقتل الثاني. يعني أنه غير 
مشروع. أنا أعتقد وعندي بعض البينات الفقهية 
والفكرية على أن الخلفية الشيعية الإمامية فى هذه 
الفتوى. أوافي :هذا النننوك هي خلفنية كلاملة . وإن 
الخلفية عند أهل السنة هي خلفية كلامية» وليست 
خلفية فقهية. يعني أنه ليس لها أساس فقهي . نقول لماذا 
تون النرجعية الاخادية أسناها؟ المرجعة لماذا كقوز 
حول شخص ويكون لهذا الشخص مكاتب أو لجان؟ 
لماذا تتحؤل المرجعية نفسها إلى مؤسسة؟ فيكون هناك 
تبعيض في التقليد» ليس تقليد المجمرع في حكم 
بعينه. هذا أمر صعب التنفيذ لأن الاجتهاد فى النهاية 
هو اجتهاد شخصي» والاتباع أيضاً هو اتباع شخصيء 
ولكن هذا الاتباع لا يكون شاملا لجميع مساحة الفقهء 
يعني جميع مساحة الحياة. حينما نقول إني فقيه؛ يعني 
أني أبرمج حياة البشر وفقا للشريعة. من يقلّدني هو 
يتبعني في مساحة حياته كلهاء وحياة من يتصل معه 
أيضاً ممن لا يقلّدني. إذا كان هو مقلداً لي؛ ومتزوج 
من امرأة غير مقلدة لي» أنا أبرمج حياته وحياتها هي 
أيضاً بحكم اتصالها معه. هذا لا يوجد له أساس في 
الآحادية الشاملة. لا يوجد لها أساس فيما أرى فى 
الفقه الإسلامي؛ وحتى في الفكر الإسلامي. وحتى في 
التطبيق التاريخي للمرجعية بصيغة آحادية أيضاً لم تكن 
صائنة وحادة ومركزية بالشكل الذي صارت عليه منذ 
قرن أو قرن ونصف . هذه الصيغة من الناحية التنظيمية 
تفترض ما يلي: أن يكون هناك مجمع فقهاء؛ كل واحد 
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منهم مجتهد مطلق بكل معنى كلمة الاجتهاد المطلق في 
المبدأء لأن هنا في حكاية الاجتهاد المطلق أيضاً يوجد 
التباس. لا يوجد مجتهدون مطلقون غالبا » لا عند 
الشيعة ولا عند السنة. يوجد مجتهدون مطلقون في 
المذهب . أما مجتهدون مطلقون في الإسلام فلا يوجد. 
الشيعة يقولون إن مذهبهم هو الإسلام؛ وهو المذهب 
الحق» والآخرون مسلمون. فيعتبرون أن اجتهادهم في 
المذهب هو اجتهاد مطلق»ء ولكن هل هم مجتهدون في 
فقه المذاهب الأخرى؟ كلاء فهم مجتهدو مذهبء 
كذلك الأحناف أو الحنابلة والشيعة الزيدية» أو الشوافع 
أو المالكية» هم مجتهدو مذهب. من النادر مثل الشيخ 
الطوسي (رض»)» مثل العلامة الحلي (رض). بعض 
الأخاذ الذين يحاولرة, ف هذا الزماة: ريخا كانوا يوون 
يناوشون حافات اجتهاد مطلق. أن يكون كل واحد من 
هؤلاء مجتهداً مطلقاً بالمعنى المذهبي على الأقل . إذا 
كان مجتهداً مطلقاً في جميع المذاهب يكون أفضل . 
ولكن بالمعنى المذهبي على مذهب الشيعة؛ ونحن 
نتحدث عنه الآن؛ وهي صيغة تصلح أن تكون نموذجاً 
لكل مرجعية في الإسلام. أن يكون كل واحد منكم 
مجتهداً مطلقاً في المذهب» وفي نفس الوقت يعطي 
اهتماماً كبيراً لحقل بعينه» فيكون متخصصاً في حقل 
بعينه . ويمكن الرجوع إلى الكل فيها. وأقول الآن في 
باب العبادات يمكن أن تقلدوا الموجودين. لأن 
العبادات عندنا مبنية على الاحتياط» والخلافات 
الموجودة» خلافات نادرة جداً بحيث لا تذكر (حتى 
بعض المستحبات أصبحت مثل الواجبات» وكل جلسة 
في الاستراحة بدأت الفتوى تشتهر بعدم وجوبها وخاصة 
الشيعة يعجز إذا ما جلس جلسة الاستراحة والناس كما 
ترئت على جلسات الاستراحة؛ وترئت على ثلاث 
تسبيحات» وتربيت على قراءة السورة الكاملة بعد 
الفاتحة» وتربت على رفع اليدين في التكبير إلخ. الحج 
كذلك؛ الطهارة. (الطهارة صارت احتياطاً) هذه هي 
العبادات لا مشكلة. لكن توجد حقول حرجة؛ حقل 
الأسرة» حقل المرأة» حقل الاقتصادء حقل العلاقات 
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مع الآخرين (مع الأجانب) حقل الأموال العامة» وهذا 
في الحقل الاقتصادي وأمور أخرى. هذه لم تعد 
مشاكل الناس فيها مشاكل شخصية. الآن في حياة 
الملاين من الناين كعنانا التروطن من النع لاع بوجكاءة 
الفائدة والبيوع والإيجارات والاقتراض» شراء السلع 
الصغيرة» وشراء السلع الكبيرة» هذه لم تعد مشكلات 
فردية» بل هي تنظيم المجتمع الحديث . جعل حياة 
الناس موصولة بيعضها بشكل كامل» قضايا عمل 
المرأة» عمل المرأة المنتج المأجورء المرأة في بيت 
أبيها أو زوجهاء هذه مسألة جديدة» وقضايا أخرى 
كثيرة. قضاياالإنسان. قضايا تكوين الأسرة 
والاستيلاد» الحبل والولادة وعدد الأولاد. كثيرة هي 
القضايا التي لم تعد شأناً فرديا . الآن يقال ليس كل 
زوجين حرّين في إنجاب ما شاءا من الأطفال. يقال 
هكذا وله وجه. لأن أي إنجاب سيلزم المجتمع 
بمسؤوليات» سيلزمه بمقعد دراسي» سيلزمه بسرير في 
المستشفى» ويلزمه بمساحة معينة من الإسكانء ويلزمه 
بسيارة» بإنشاء هيئة مجلس . هذا المجلس يكوّن 
مجموعة, هو المرجعية. وهذا المجلس لا يستقل 
بنفسه. هنا فكرة المكاتب» أو اللجان لهذا المجلس . 
تكون هناك اختصاصات تتصل بكل شؤون الحياة التي 
لها علاقة بالشريعة وبحياة الناس. وهؤلاء الذين 
يساعدون على بلورة المفاهيم» والتي من الصعب أن 
يكون هناك دقة واتزان في الاستنباط الفقهي عند الفقيه 
من دون وضوح المفهوم عنده. نذكر الآن مثال: قضايا 
المخدرات. في النظرة الفقهية الحديثية. يجوز زرع 
الحشيش » ويجوز بيعهاء ويجوز استهلاكها. لا يوجد 
أي نص رسمي فقهي يمنع هذا أبداً. يمكن لأي فقيه 
كبير» وهناك البعض من الكبار الكبار الذين وقعوا في 
هذا وأكثر. ولعل بعض الموجودين يعلمون بهذه 
الفتاوى» زرع وتجارة واستعمال أيضاً. هذه الفتوى 
صحيحة بالمعنى التقني » بالمعنى الميكانيكي» ولكنها 
فتوى غير صحيحة بالمعنى المفهومي. الآن في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وفي أماكن أخرى يُعدم 
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الذي يروّج أو ينتج . بينما الفتوى أن الرجل الذي يعمل 
هذاكء يُعَمِل عملا مشروعاً: عملا مباحاًء كنشاط هو 
عمل مباح» كتبادل هي تجارة عن تراض» وأحل الله 
البييع وحرّم الرباء وهذا بيع. 

وهي تجارة عن تراض» وتلغي الفتوى بالمعنى 
الفنى المحض التقنى» هذه الفتوى صحيحة». ولكن 
على قياس المفاهيم. هي فتوى غير صحيحة؛ غير 
شرعية. ربما قبل مائة سنة يمكن أن تكون هذه الفتوى 
غير مناقضة للمفهوم» ولكن الآن هي مناقضة للمفهرم. 
فهى غير مشروعة» يعنى لا تمثل الشرعية . هذا الأمر قد 
إلى خبرات أخرىء قد يوجد إنسان عبقري» علامة 
المغامرة بكيئونة أمة وبكينونة مجتمع عند اعتقاد شخص 
بنفسهء أو اعتقاد بعض محبيه فيه. لا يمكن تسليم 
مصير مجتمع» أو مصير أمة. لاعتقاد شخص بنفسه ) أو 
الاحتياط. الصيغة التنظيمية المطروحة للدرسء ولا 
يعني هذا خطأ صيغة تنظيمية مقابلة . ولا يعني هذا عدم 
مشروعية الصيغة السائدة بين الناس. هي أن تكون 
المرجعية» مرجعية غير شخصية, أن تتمثل في هيئة. 
الآن لا نملك تصوّراً تنظيمياً مفصلآء ولكن المسألة هي 
في التداول. ويمكن أن يتعايش صنفان من المرجعية في 
وقت واحد. يمكن في حقل من الحقول أن تكون 
المرجعية شخصية» وفي المجالات الأخرى تكون هناك 
مرجعية مؤسسية» لا ترتكز على شخصء وإنما تقوم بها 
هيئة تعتمد على خبرات. 


محمد مهدي شمس الدين 
وضعل التعاية 
هد 


مؤسسة اجتماعية دينية جديدة هى «مرجعية التقليد). 


وكانت إمامة الإمام الثاني عشر مع غيبته قد تحولت 


ارحتيى 


تدريجياً إلى رؤية ذات طابع نشوري» تركت المجال 
خاليا لون المتؤشسة الذيتية السالفة الذكن الى لا 
تملك أمايا نطريا فى اسيم ,ايكا سيك ويد لاف؛ 
فإن «مرجع التقليد» ظاهره نجمت عن تطورات بلغت 
مداها في إيران في القرن التاسع عشر ضمن المذهب 
الشيعي. ويمكن ربط ظهور المؤسسة بثلاثة شروط 
نظرية ومؤسّسية كنت قد سبقتها: انتصار الاتجاه 
الأصولي على الاتجاه الإخباري؛ والتأسيس الفقهي 
لفكرة الأعلمية» والتنظير لولاية الفقيه. لذاء 0 
كلمتنا هنا لقراءة الظواهر الثلاثة أولآء ثم للتأمل في 
أول مرجع للتقليد بإيران» لندرس في الخاتمة مكان 
ومكانة «مرجعية التقليد' في الحياة السياسية بإيران. 


تعني الأصول هنا المبادىء والأدلة الفقهية 
المستخدمة في «علم أصول الفقه»» المعتبر في العادة 
علم الأدلة الذي تأسّس عليه الأحكام الفقهية 
التفصيلية . والأصول أو أصول الأدلة في المذهب 
الشيعي هي: القرآن؛. وأحاديث الرسول والأئمةء 
والإجماع؛ والعقل. والإجماع عند الشيعة هو اتفاق 
الأئمة الشيعة المجتهدين على أمر أو فيه دون أن 
يخالف ذلك كلام الأئمة المعصومين. ولأن الإجماع 
مُظهرٌ لقول الإمام أو رأيه فهو معتبرٌ من الأدلة. أما 
العقل فيمكن القول إن معناه هنا هو المعروف لكنه في 
اصطلاح الأصوليين يتضمن أربعة حدود: البراءة» 
والاحتياط» والتخييرء والاستصحاب. وهذه الحدود 
للعقل يمكن أن تتخذ دليلاً هادياً في استنباط الأحكام 
في حالة عدم توافر الأصول الأخرى لأنها في الحقيقة 
قائمة على الظن . وهذ المسألة بالضبط كانت منطلق 
مدرسة الإخباريين الذين وضعوا النصّ فوق العقل 
وحدوده أو مبادئه. فيعكس الأصوليين يعتمدٌ 
الإخباريون على الأخبار عن النبي وَل والأئمة 
باعتبارها مصدراً للعلم والفقه في الدين. وكان هذان 
الاتجاهان المتضاربان موجودين في التشيع منذ البداية 
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لكن المواجهة بينهما اتضحت في سياق زمنيَّ محدد 
وكان فقهاء الشيعة الأوائل من مثل الشيخ المفيد 
(41ه/ ١١1م).,‏ والسيد المرتضى (1475ه/ 
14 م) والشيخ الطوسي (١45ه/‏ 517 ١1م)‏ قد 
اهتموا بالأصول والأدلة وكتب السيد المرتضى كتابه 
الأول في أصول الفقه باسم الذريعة. ولقي العلم 
الجديد عندهم تفصيلا واختيارا على يد الشيخ الطوسي 
في رسالتاه: غدة الأصول . 


هذا التوجه الأصولي الذي سار فيه علماء الشيعة 
ببغداد» واجهه اتجاه آثريّ بين العلماء الشيعة في قُم 
والري . ومن علماء هذا الاتجاه الكليني (579ه/ 
٠4م‏ وابن بابويه المعروف بالعتدوق (881ه/ 
١0م).‏ ومع ذلك فلا يمكن القول إن الاتجاه الأصولي 
والآخر الإخباري تواجها بوعي في المرحلة الأولى 
فالشيخ الطوسي يسمي أصحاب الاتجاه الإخباري : 
أصحاب المجمل؛ أي الحرفيين أو اللفظيين الذين يقفون 
عند الآثار والأخبار ولا يتجاوزونها. وأول ذكر 
للاتجاهين باعتبارهما مدرستين مختلفتين في التفكير في 
أصول الدين وفروعه نجده لدى عبد الجليل القزويني 
(0576ه/ ١117م)‏ الذي يتهم أصحاب الأخبار بضيق 
الأفق 9ن وركاقت المتوعية الكاتية المرتفعة للاتحاه 
الإخباري في حقبة المغول الإيلخانيين بإيران. وكان 
النقاش وقنها حول الاجتهاد وشروطه . إذ يذكر الشيخ 
مرتضى المطهري أن ابن المطهر الحلي (7١لاه/‏ 
06 هو أول عالم شيعي تحدث عن المجتهد 
باعتباره ذلك الذي «يستنبط الحكم الشرعي» استنادا إلى 
الأدلة الشترفية المعتيرة "4 -ويسكن القن ل انه فى 
الترعتلة الارلى أن السفية الاولن لم تيكن الشيمة يدمو 


)١(‏ محمد بن أيوب الكلينى: الأصول من الكافي (طهران؛ 
1١17 /١ )١9 51‏ 15. ال يفا بق هتلع طعةة عتعةانتوطم 
.-30.مم ,(1981) ماده اذكام عتدطوادا 

2١5 ص‎ )١9157 عبد الجليل قزوين: كتاب النقض (طهران.‎ )١( 
.455 كهكل إءثلل‎ 
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بمسألتي القياس والاجتهاد. فالشيخ الطوسي يهاجم 
القياس والاجتهاد في كتابه المشهور عدة الأصول. وقد 
انصب جهده على التقعيد للأصول النصية حتى لا 
يشبطظر الفقيه للجوه للقناسن”'*: لكن هذا التجهيد بالذا 
أدى إلى تجاوز الأصول الشرعية الأربعة”""2. وعندما 
نتأمل نص ابن المطهر الحلي بدقةٍ نجد أنه يفرق بين 
اجتهاد المكلفين واجتهاد المجتهدين. وهو يرفض 
اجتهاد المكلفين» ويحذر من وصول اجتهاد المجتهدين 
إلى التخمين والظن وليس إلى العلم””". وفي الواقع 
فإن ابن المطهر يِوْسَّسٌُ لاحتكار الفقهاء العلماء 
للاجتهاد. واكتملت صياغة شروط الاجتهاد على يد 
العاملي (١1١١٠١ه/‏ م الذي خصص للاجتهاد 
فصلاً مستقلاً في كتابه”*“. وقد خسر الاتجاه الأصولي 
جولة في الصراع لصالح الإخباريين في القرن الثاني 
عشر الهجري الذي ظهر فيه الإخباريٌ الكبير الملا أمين 
الاسترابادي (7١٠١ه/‏ 1577م). بيد أن التطورات 
الاجتماعية والسياسية كانت تعمل لصالح اتجاه 
الأصوليين لاستمرار غيبة الإمام؛ واحتياج الجماعة 
الشيعية لاجتهادات وتجديدات تتوافق والظروف 
المتغيرة. وهكذا فد كان ظهور آغا باقر البهبهانى 
(-84١1اهم/‏ ا -11095م) بكربلاء إيذاناً 
ببدء التغيّر لصالح اتجاه الأصوليين. وقد حصل 
البهبهاني من جانب معاصريه على لقبي مؤسس ومجدد 
للفقه الجعفري مع أنه لم يكن لامعا مثل ابن المطهر أو 
الشهيد الثاني . وهكذاء فإن أهميته تكمن لاا في فقهه 
بل في عمله على إزاحة الإخباريين من مراكزهم بإيران 


)١(‏ مطهري: «اجتهاد در إسلام» مرجعيت وروحانيت (طهران» 
17) ص 43. 

(؟) ابن المطهر الحلي: تهذيب الوصول إلى علم الأصول 
(طهران. .)1488٠‏ 

(*) أبوالقاسم كُرجي «نكاهي بي تحولات علم أصول»؛ مجلة 
دانشكاده أدبيات (طهران؛ ”/1917), ص 7"96. 

() ابن المطهر الحلي: الألفين (النجف» 648 ) ص 3 2:6 
الى هعلىل 5959١‏ 
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والعراق. فقبل العصر القاجاري كان الاختلاف بين 
الأصوليين والإخباريين اختلافاً على الطرائق والآدلة» 
أما البهبهاني فقد عمل على إزاحتهم باعتبارهم من 
المبتدعة أو الزنادقة! وقد تركز جدل البهبهاني مع 
خصمه الشيخ يوسف على ضرورة الاجتهاد بعد الغيبة 
الكبرى للإمام واستحالة استفتائه في قضايا الدين 
والفقه'' وهكذاء اتجه البهبهاني للقول بالعلم الإجمالي 
للمجتهد بعد غيبة الإمام. وإمكان تقليده بشكل لم يسبق 
له مثيل عند الشيعة. يقول البهبهاني”" إن هناك رأياً 
مادا قو إ نان كعرية الأعكاء ابقل عد 
الإمام؛ لكن ذلك غير معقول. إذ هناك أحكامٌ كثيرة 
ظهرت وسادت بعد غيبة الإمام. صحيح أن تلك 
الأحكام الجديدة تفيد الظن لا العلم اليقيني؛ لكن لا بد 
من استمرار التأمل ولا يستطيع أحد إغلاق باب الاجتهاد 
رغم عدم تحقق العلم اليقيني. ثم أن هناك بديهيات لا 
يمكن إنكارها وإن لم تصدر عن الأئمة المعصومين . فلا 
بد في النهاية من اعتبار الاجتهاد المستند إلى الدليل 
مفيداً للعلم والبرهان وإلا صار التديّن مستحيلاً. ولكي 
لا تصبح الأمور فوضى يقتصر الأمر على 
المجتهدين”". وهكذا. قاد البهبهاني القول ببلوغ قول 
المجتهد درجة العلم إلى القول بأنه بمثابة وكيل للإمام 
أو نائب عنه ثم جاء النراقي (11465١ه/‏ )0 فقال 
بذلك صراحةً مشدّداً على أن المجتهدين الذين يبلغون 
هذه الرتبة قلة تتوافر لها الأعلمية. 


إن الفقيه الذي يستحق لقب نائب الإمام هو رأس 
المجتهدين أو أعلمهم. وهو وحده الذي يستحق التقليد 
من جانب المكلفين. وكان هذا التطور في القرن التاسع 


)١909 الشيخ حسن العاملي: معالم الأصول (طهرانء»‎ )١( 
,.1١5 ص‎ 

(1) آغا باقر بهبهاني: رسالة الاجتهاد والأخبار )١846(‏ ص١‏ - 
21 


زفرق المصدر نقسة © ص كا 


نتف 


داخل المذهب . على أننا نجد إشارات أولية لذلك فى 
مؤلفات السابقين . فالإمام هو الأعلم داخل الشيعة تبعاً 
لرؤية ترجيح الفاضل على المفضول . وقد ظهرت تلك 
الرؤية أولا في ععلم الكلام . وعاد علماء الشيعة أيام 
المغول للتأكيد على الموقع الفريد للإمام استناداً إلى 
المبدأ السالف الذكر”' . فقد فال القاضي نور الله العلم 
والورع والشجاعة”"“. وبعد قرنين؛ في العصر 
القاجاري استخدم العلماء كل التطورات السالفة الذكرء 
والتي تقول بتقليد المجتهد الأعلم؛ لتأسيس «مرجعية 
التقليد» باعتبار «مرجع التقليد» عملياً متقدماً على 
الجماعة الشيعية في العلمء وفيى جواز تفكيره بل 
ضرورته؛؟ مثل الإمام م0 وقد ظهر مصطلح 
الأعلم والأعلمية للمرة الأولى لدى العاملي في معالم 
الأصول. لكن الأعلم عنده هو ذاك المتقدم في رواية 
الحديث وأقوال الأئمة”*'. لكن عندما استقر الشيخ 
الأنصاري (١78١ه/‏ 1874م) خلفاً للشيخ النجفي 
الأصفهاني (1177١ه/‏ 1849م)0" باعتباره الأعلم؛ 
كانت أعلميته مفهومة في معناها الكامل الذي يجعله 
مرجعاً للتقليد في أصول الدين وأصول الفقه كما هو 
تقليد المدرسة الأصولية. بل أن الشيخ الأنصاري ادّعى 
الإجماع على أن المجتهد المعتبر هو الأعلم ني 
الأصولين'' وأوضح السيد الطباطبائي اليزدي 


)2غ( قارن ابن المطهر الحلي : كشف المراد (دون تاريخ للطبع) 
ص 051١٠‏ ونصير الدين_ الطوسي: تلخيص المحصل 
(طهران. )0 ص 2505 وفاضل مقداد سيوري : كتاب 
النافى في شرح الباب الحادي عشر (طهران ا/9/ا9١)‏ 
ص .1١١‏ 

(5) نور الله شوشتري: إحقاق الحق (بدون تاريخ للطبع) ١؟/‏ 
1 

(3) النراقي: مناهج الأحكام ,١1491١‏ ص ه!7 /الا2. 

(4) حسن العاملي: معالم الأصول (تهرانء :)١959‏ ص 5560. 

(5) مرتضى الأنصاري: زندكي شيخ أنصاري (الأهواز.ء )1١95٠‏ 
ص ( الل  )7/6‏ 

(1) الشيخ مرتضى الأنصاري: الاجتهاد والتقليد (مصر) ص 50. 
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(١ه/‏ 1970م) أواخر القرن التاسع عشر شروط 
الأعلمية » كما قال بضرورة تقليد المجتهد الأعلم في 
الوقت. أما المجتهد الأعلم فهو القادر استنادا إلى 
معرفته الوئيقة بالأصولين لاستنباط الأحكام في 
الدمان”© : وبالإضافة لذلك أكد اليزدئ ميرورة التقليد 
من جانب المكلّف للمجتهد الأعلم» واستحالة معرفة 
أحكام الدين بدون التقليد'"". وينبغي القول هنا إن هذا 
لاجد عاد خبوورة لمعل قل مز خام ا باللدتييت 
الشيعى فى العصر القاجاري؛ إِذ كان مجتهدو العصر 
الكو معن ابن اتمظهر والسهية الغائي فد :اكطوا 
بالحديث عن ضرورة المجتهد؛ وبخاصة الشيخ حسن 
العاملي (11١١ه/‏ 1507م)70 . 


ج - تطور رؤية ولاية الفقيه: 


تعاصر سقوط الصفويين مع صعود المدرسة 
الأصولية التي أكدت على دور العلماء المجتهدين 
كشرّاح ومؤوّلين للشريعة. وقد دخلت فئة العلماء في 
سياسات الدولة بإقدام فتح علي شاه على استنان 
الرجوع إلى العلماء أو الحصول على موافقتهم لتولي 
السلطة (إذن السلطة). وريما كان ذلك من جانب 
الشاه احتيالاً على الرأي العام لأنه لم يكن أقل 
استبدادية من أسلافه وأخلافه؛ بيد أن ذلك دعم من 
مركز العلماء في المجتمع والسلطة فكان أن ظهر 
القول بولاية الفقيه على يد الملا أحمد النراقي 
(11745ه/ 6٠*18م)؛‏ أفاد النراقي من تطورات 
تصنيفات الاتجاه الأصولي لاصطناع هذا اللقب 
الجديدء وهذه المرتبة الجديدة؛ وتطوير ذلك إلى 
نظرية جديدة فعلاً داخل المذهب. وحجته في ذلك 
أنه في غياب الإمام المعصوم؛ فإن المجتهد يحل 
محله باعتياره خليفته في غيابه بما يعنيه ذلك من 


)١(‏ محمد كاظم الطبطبائي اليزدي: العروة الوثقى (طهران» بدون 
تاريخ) ص 4. 

(1) المرجع نفسه. 

() العاملي: معالم الأصول؛ ص 4590 41. 


مرجعية التقليد 


سلطة كاملة له. وأدلة التراقئ آفى ذلك الأحاديت: 
والإجماع. والعقل”'2. وقد أوزد في الجانب الأثري 
تسعة عشر أهمية رؤية النراقي تكمنْ في تحويله 
(ولآية النعيةعبيةا التسطلح واتديل عليه مق 
دعوى لبعض العلماء إلى جزءٍ من البنية الفقهية 
للمذهب. دعاوى الفقهاء كانت موزّعة فى بعض 
أبواب كتب الفقيه مثل القضاءء العو 
والكمين ) والأجفياق نكن العاكد على عضي 
الإمامء والتص عليه كان يُضعِفٌ من الحديث عن 
موقع للفقيه؛ فكيفف بالقول بنائب للإمام يتمتع 
بالسلطة نفسها رغم أنه غير منصوص عليه؛ وغير 
معصوم؛ مثلما حدث لابن المطهّر الحلي”" . 
صحيح أن الشهيد الثاني اعتبر الفقهاء خلفاء للإمام» 
لكن كان يعيدا عن الحديث عن الولاية العامة 
للفقهاء أو لفقيهِ معين”". كما أن آقا باقر البهبهاني 
دار حول فكرة الفقيه كخليفة للنبي لكنه لم يصل إلى 
القوال” با لولكية العاف ؟" :لمن كان ال مر معسوى را 
على محاولة إعطاء الفقيه سلطةً في حالات معينة 
لحل بعض الإشكالات الفقهية. ومن هناء فإن عمل 
النراقي يكتسب أهمية من نقطتين اثنتين: معالجة 
بوضوع: لولاية الفقيه بشكل متتعل )1 والتدايل على 
ذلك بكل الوسائل الممكنة من ناحيتى العقل والنقل 
وتقسيم الولاية إلى عامة مخاة وإغطاء الفقيه 
الولايتين تبعا للحالات العارضة. قام النراقي بهذه 
المهمة ذات الوجهين في عمله المهم المسمى عوائد 
الأيام. وهو عمل ذو مقام عالٍ في قواعد الفقه 
الشيعي» يقول النراقي في القاعدة الثمانين أن هدف 
القاعدة هو شرح مهمة الفقيه الولي في غياب 


.5008 1١488 ص‎ )١907 النراقي: عوائد الأيام (قمىء‎ )١( 
/١ )١966 ابن المطهر الحلي: تذكرة الفقهاء (طهران.‎ )١( 


هه”_ 7#ه0غ. 
(9) الشهيد الثاني: شرح اللمعة (طهران. /١ )١9759‏ 566 
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(:) محمد باقر البهبهاني: رسالة الأخبار والاجتهاد» ص 4. 


مرجعية التقليد 


الإمامء والتدليل على أن ولايته عامةٌ مثلما هي ولاية 
الأئمة تماما”'2. ويعني هذا أن مهمة الفقيه أو ولايته 
هي مثل ولاية الأئمة في غياب الإمام المعصوم 
باستثناء الأمور التي فيها نص أو إجماع ولا تدخل 
في ولاية الفقيه. ثم أن كل ما يتعلق بأفعال المكلفين 
منحصرٌ إما بالشرع أو بالعقل”" . 

ولكي يدلل النراقي على ذلك حشد مجموعة 
كمه من الرراياظ: والأناراالتن بلقت شين عكر خلها 
تتحدث عن ولاية النبي والأئمة» وتعود إلى الإمام جعفر 
الصادق. وذلك من مثل القول المنسوب للنبي َيه 
اللهم ارحم وبارك خلفائي. . . الذين يحفظون سنتي» 
ويعلّمونها الناس”"“. وهناك أثر آخر يعتبر الاحتكام إلى 
الأمراء والقضاة احتكاماً إلى الطاغوت؛ وقد ظهر للمرة 
الأولى مروياً بطريق ابن حنظلة عن جعفر الصادق عند 
الكليني في الأصول من الكافي”؟". ثم هناك الأثر 
المشهور عن الإمام الثاني عشر الذي يطلب الرجوع في 
عييعه إلى زواة كاز الضزة والافاتة"” + ولأان هذا الاثر 
مروي بطريق إسحاق بن يعقوب سفير الإمام؛ فإن 
النراقي يعتبره متصلاً . لكن النراقي لم يهتم بتلك التفرقة 
التي تُعطي الولاية لسفراء الإمام الغائب الأربعة فقطء 
وليس لسائر الفقهاء. 

ثم ينتقل النراقي لتأييد مسألة الولاية بأدلة أخرى مثل 
الإجماع على ذلك بين مشاهير علماء المذهمب”" . على 
أن الشيخ الأنصاري رد هذا الدليل بعد النراقي بقليل 
باعتباره قولاً مشهوراً فقط لا يبلمٌ مرتبة الإجماء”" . 


.185 النراقي: عوائد الأيام» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص ا18. 188. 

(”) المصدر نفسهء ص 1856. 

(4) محمد بن يعقوب الكليني: الأصول من الكافي (طهران» 
١ .1١11*/1 )1١ 91‏ 

(©) ابن بابويه الصندوق: إكمال الدين وإتمام النعمة (طهران» 
15١-156 /5 )9 7‏ 

(5) النراقي: عوائد الأيام؛ ص .١188‏ 

0) الشيخ مرتضى الأنصاري: المكاسب (تبريزء )1١9808‏ 
ص 167 166. 


5*7 
وللنراقي أدلته العقلية. فقد كان النبي في حال غيبته عن 
المدينة يستخلف عليها أمراء يتمتعون بنفس صلاحياته . 
لذاء فالمعقول أن يخلف الأئمة في حال الغيبة الأعلم 
بين الموجودين من الفقهاء'" . 
وهكذاء فإن النراقى يملك صورة مثالية للفقيه 
ودزرهرر لأكه السام كلاه للأنية كلق لسن 
واضحاً ما إذا كان الفقيه الولي عند النراقي يحل محل 
السلطة السياسية القائمة أم لا؛ إذ أنه يُسمي ولاية الفقيه 
سلطنة الشريعة . وقد كانت للنراقي صداماته مع السلطة 
السياسية في عصره. لكنه بشكل عام كان له علاقة 
جيدة بفتح علي شاه القاجاري» وقد اعترف به شاهاً . 


د - شروط المرجعية ومؤهلاتها: 


على الفقيه المجتهد أن يكون متقناً للعربية؛ 
والمنطق. وعلم الكلام والتفسيرء والحديثء. والفقه» 
أو بعبارة أخرى للفقه وأصول الفقه. ثم أن عليه أن 
يدلل على أعلميته بالحصول على شهادات وإجازات 
من كبار علماء عصره» وبتأليف كتب اجتهادية في 
الملاعي ١‏ هلأ بد أمقوائر وواعنات مقفية فا 
مثل الذكورة؛ والذكاء؛ وأن يكون مولوداً من نكاح (لا 
من سفاح)» وأن يكون ورعا. وهناك خصيصة يذكرها 
بعض المؤلفين وهي أن لا يكون مستهتراً بالثراء”"" . 


ه ‏ مرجع التقليد فى حياة إيران السياسية: 


لعب المراجع دوراً مهما في الحياة السياسية لإيران 
الشيعية . فقد قاوموا التدخل السياسى والاقتصادي 
الأوروبي” ". كما تعاونوا مع القوى الليبرالية بإيران من 


.١188 النراقي» عوائد الأيام. ص‎ )١( 


(1) الطباطبائي اليزدي : العروة الوثقى؛ ص ©. 

(6) من الأمثلة على ذلك فتوى الميرزا حسن الشيرازي 
الشيرازي (78١ه/‏ 1914م) في الجهاد ضد الانتداب 
البريطاني على العراق؛ قارن بعلي دراني: نهضهة روحانيون 
إيران (طهران؛ 9/4ا9١) .١‏ 5. 
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أجل الحدالة والحياة الدستورية (المشروطة). وبذلك 
حذوا من سيطرة الشاهات واستبداديتهم. وبسبب غياب 
مؤسسات أخرى غير المؤسسة الدينية» فإن الشعب كان 
يلجأ إليهم في الأزمات لتحدي الطغيان السلطاني. وقد 
ظهرت القدرة القمعية للمراجع المسيطرين في حملاتهم 
الشعواء على الصوفية والشيخية والبابية. إذ نشهد في 
إيران القاجارية عدة حركات دينية تدور كلها حول سلطة 
الإمام؛ ومن يخلفه فيها. ويبدو ذلك من مصطلحات 
وتعابير لدى «المبتدعين» من مثل الولاية الصوفية» 
والشيعي الكامل» والركن الرابع» والباب. وقد تصدى 
العلماء لكل هذه الدعاوى والحركات» وبذلك صارت 
الأعلمية الركن الإنسانى للمرجعية. وقد استعان 
الشاهات بالمجتهدين أحياناً ؛ إذ كانوا يجدون أن تهديد 
الصوفية والشيخية أقوى من خطورة المراجع المجتهدين 
على سلطتهم. وبالإضافة إلى دعم السلطة القائمة» 
حصل المجتهدون على دعم من التجار والأصناف 
(فئات الحرفيين) . وهكذاء فإن تحالف المسجد والبازار 
أيام الصفويين والقاجاريين ساعد المجتهدين على 
التخلص من الصوفية والشيخية . 

أحمد الكاظمي الموسوي 

مرجهعية التقليد 


1ت 


إن مرحلة تكامل الاجتهاد بدأت بالوحيد البهبهاني 
(م 5١٠1ه)‏ وانتهت بزمان الشيخ مرتضى الأنصاري 
(م 1141ه). 

وقد شهدت الحوزات العلمية طوال تلك الفترة 
حركة وتكاملاً في الأبحاث الاجتهادية» ولما كان 
الأصوليون والمجتهدون قد وصلوا في هذه المرحلة إلى 
تحقيقات متكاملة. فقد وصل الفقه الاجتهادي إلى 
أوجهء وذلك يسيب كون استنباط الأحكام الشرعية 
للحوادث الواقعة من مصادرها الأصلية يعتمد على ما 

١‏ -دراسة الأصول والقوانين العامة والكلية 


مرجعية التقليد 
للاستنباط . 
” - دراسة فروع الأصول ومصاديق القوانين الكلية 


“" - التركيز على أبعاد الأدلة الاجتهادية (الكتاب 
والسنة) فى الموارد التى تتوفر فيها أدلة اجتهادية» 
وكذلك التركيز على عاد الأدلة الفقهية (مثل الأصول 
العملية) في الموارد التي تفتقر إلى الأدلة الاجتهادية . 

5 - نقد ودراسة وتحليل آراء ونظريات العلماء 
السابقين لمصادر الاجتهاد. 


وبعد تجاوز المجتهدين لهذه المراحل». يرجعون 
الفروع الجديدة إلى أصولها الأساسيةء ويطبقون 
القوانين الكلية على مصاديقها الخارجية . 

وقد كانت هذه المرحلة تحمل جميع مزايا المراحل 
السابقة من مراحل الاجتهاد»ء من هنا كان لها الأثر 
الأكبر في تطور الاجتهاد وتكامله. بحيث لا يزال 
الفقهاء وعلماء الأصول يستفيدون إلى الآن من تلك 
المرحلة؛ وتحقيقاتها القيمة. وفيما يلي نذكر باختصار 
علماء تلك المرحلة : 


١‏ الوحيد البهبهاني : وهو أبرز علمائهاء ومجدد 
القرن الثالث عشرء وأستاذ الجميع (محمد باقر) الوحيد 
البهبهاني الذي أخذ على عاتقه مرجعية وزعامة الشيعة 
بين عام ١١7/‏ وعام .17١5‏ وكان مقامه العلمي 
وحسن إدارته وتدبيره ومواهبه الخارقة وذوقه الخاص 
حديث الخاصة والعامة في ذلك العصر» بحيث يعتبر 
من نوادر العالم الإسلامي» ونقطة انعطاف في البحوث 
الأصولية والاجتهادية. فقد استطاع بسعيه المتواصل 
وطرحه لآرائه المميزة ونظراته الاجتهادية أن يؤدي دوراً 
مهما ومميزاً في تطور ونمو المسائل الاجتهادية. تميز 
بقدرة عجيبة في التدريس» حيث كان يطرح دروسه في 
أصول الفقه بأسلوب بارع ويقحم هذه الأصول في 
مختلف الفروع ويذلك استطاع تخريج مئات المجتهدين 
البارزين من تحت منبره» وكان لهؤلاء المجتهدين 
بدورهم حصة كبيرة في نشر أصول البهبهاني في أكثر 


حدق 


١‏ - الشيخ أحمد بن محمد بن علي البغلي الأحسائي» 
أديب شاعر فاضل» توقفى 716١هء‏ له : 

٠‏ الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن 
علي البغلي» عالم فاضل وأديب شاعر»ء توفي 8614١هء‏ 
وكان والده الشيخ محمد وأخوه الشيخ حسن من العلماء 
أيضاً . 
الدوسري من وادي الخماسين إلى (الأحساء» في أواخر 
مدينة (الُفوف) عاصمة الأحساءء وتعد هذه الأسرة من 
البيوتات العلمية الجليلة» برز منهم علماء أعلام ومراجع 
تقليد كان أشهرهم وأجلّهم الشيخ محمد حسين بوخحمسين 
المتوفى 57١71١ه.‏ 

وهذا أهم الأعلام في هذه الأسرة الكريمة: 

١‏ الشيخ حسين بن الشيخ علي بن محمد بن أحمد 
أبو حمسين» كان من العلماء المعاصرين للشيخ أحمد بن 
زين الدين الأحسائي المتوني ١114١١ه.‏ 
علي أبو خمسين؛ كان من مراجع التقليد في بلادنا ومن 
كبار علمائنا الأعلام» ١1515-1751هه‏ له: الإرشاد 
في الفقه استدلالي» شرح (تبصرة المتعلمين). المصابيح 
في أصول الدين؛ مصباح العابدين رسالة عملية 
صغرى» المعراج وأسراره» معرفة النفس» مفائيح 
الأسرار في الحكمة الإلهية» مفاتيح الأنوار في أصول 
الدين طء مقرح القلوب ومحيج الدمع المسكوب» مئنار 
الإرشاد» مناسك الحجء نجاأة الهالكينء هداية 
المسترشدين فى معرفة النصوص النورانية عن الأئمة 
الطاهرين. 

7" - الشيخ محمد طاهر بن الشيخ محمد حسين بن 
الشيخ حسين أبو خحسينء كان فقيهاً بجتهداً توفي 
ها 


الأحساء 


؛ ‏ الشيخ عبد الحميد بن الشيخ محمد حسين بن 
الشيخ حسين أبو خمسين» فاضل جليل وأديب شاعر» 
من أعلام القرن الرابع عشر الهجري. أنوار البدرين: 
604 


5 الشيخ موسى بن الشيخ عبد الله بن الشيخ 
حسين أبو خمسينء كان فقيهاً بحتهداً ومرجع تقليد. 
6-- 5# هه له: النص الجلى فى إثبات الآيات 
النازلة في علي تكية . تعليقة على رسائل الشيخ 
الأنصاري» رسالة في آداب المتخل» رسالة في الرضاعء 
رسالة في التيمم» الرسالة العملية في العبادات . 

١‏ الشيخ محمد باقر بن الشيخ موسى أبو خمسين» 
عام فاضل وأديب بارع» ولد 1757١ه»ء‏ وتولى القضاء 
رسمياً في الأحساء منذ عام 784١ه.‏ له: مودة الآل 
فى الآذت العربي ط علماء هجر وأدبائها في التاريخ » 
الأخلاق في القرآنء لاذا نقدّس القرآن» أثر التشيع في 
الأدب العربي. 

- الشيخ موسى بن عبد الهادي بن الشيخ موسى 
أبو حمسين» فاضل كاتب من المعاصرين» ولد حدود 
؟"ل/الااهب له: الطائفية طّ الحسين شمعة ودمعة ص0 
السياسات التعليمية في الوطن العربي طء الإسلام دين 
المستقيل نظ 

4- الشيخ حسن بن عبد الهادي بن الشيخ موسى 
أبو حمسينء ولد حدود ١م"“اه‏ له: على بن يقطين 
ط. 


؟ - آل حاجي 


من الأسر العلوية الجليلة المعروفة في (الأحساء) 
ينتهي نسبهم الشريف إلى السيد إبراهيم المجاب بن محمد 
العابد بن الإمام موسى الكاظمتتكئهة . ولقبوا ب (آل 
حاجي) نسبة إلى جدهم الأعلى السيد أبي طالب حاجي 
بن عبد النبي بن علي بن عبد النبي بن علي بن السيد أحمد 
المدني؛ واستيطانهم في (الأحساء) كان من قديم الزمان» 
وأوّل من نزح إلى البلاد من (المدينة المنورة) في القرن 
الثامن الهجري جدهم وجد عدد من الأسر العلوية 


مرجعية التقليد 
المدن الإسلامية. ومن بين أبرز طلابه كل من : السيد 
محمد مهدي بحر العلوم (م .)١١١1‏ الشيخ جعفر 
الكبير كاشف الغطاء (المتوفى عام ١5١4‏ في النجف). 
السيد علي الطباطبائي (المتوفى عام ١7١ه‏ في 
كربلاء). السيد محسن الأعرجي (المتوفى عام ٠714١ه‏ 
في الكاظمية) . الميرزا القمي (المتوفى عام 1ه في 
مدينة قم). الميرزا مهدي الخراساني (المستشهد في 
مشهد عام (4١71١ه).‏ الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي 
(المتوفى في أصفهان عام 54؟١ه).‏ الملا مهدي 
النراقي الكاشاني (المتوفى في كاشان عام 71565١ه).‏ 
الميرزا يوسف المجتهد (المتوفى في تبريز عام 
ه). السيد دلدار علي النصير آبادي (المتوفى في 
الهند عام هه). وللوحيد البهبهاني تلامذة 
آخرون؛ كان لهم مكانة اجتماعية بارزة . 

كان البهبهاني يدرس متن معالم الأصول المعروفة» 
وإذا بدا له رأي يخالف المتن درّنه في الحاشية. وفي 
ذلك ينقل العلامة محمد حسين الكرهرودي 
(م 114ه) وهو من تلامذة الميرزا الشيرازي أن 
البهبهاني درس متن المعالم عشرين مرة» وكان يدون 
حاشية جديدة في كل مرة. ثم يضيف قائلا: شاهدت 
في مدينة بروجرد تسعة عشر نوعاً من هذه الحواشي . 

وإضافة لهذه الحواشيء كان للبهبهاني تأليفات 
عديدة في الفقه والأصول والكلام والرجال والحديث 
وغيرهاء منها: الاجتهاد والأخبارء تعليقات رجالية» 
شرح مفاتيح الفيض» فوائد الحائري ورسائل علمية . 

ومن المناسب هنا أن نوجز النتائج المهمة لأعمال 
الأستاذ الكبير الوحيد البهبهاني القيمة. 


١‏ - دراسة متكاملة لرواة الأخبار والأحاديث» نتج 


عنها تصحيح العديد من الأحاديث التي كانت أساساً 
لمسائل الفقه الاجتهادي وبالتالي حدث تحول واضح 
فى مال الاستشباط. 

١‏ - حاكمية الاجتهاد وغلق باب الإخباريين 
والظاهريين الذين كانوا كثرة فى ذلك العصرء وكانوا لا 


ةع" 


يأخذون بعين الاعتبار الخصائص الموضوعية للعصر» 
والتغيرات التي يمكن أن يحدثها مرور الزمن» بل 
يكتفون بظواهر الأحاديث والروايات. فانبرى الوحيد 
إلى تفنيد آرائهم التي كانت سائدة لفترات طويلة في 
الحوزات العلمية وزعزعة وجودهم ليخلي المكان 
للمجتهدين. فقد تغلب على الميرزا محمد الإخباري 
النيشابوري الذي كان من أبرز رجال المسلك 
الإخباري» وأخرج علماء هذا المسلك من كربلاء التي 
كانت المركز الأصلي لهم. ومن الطبيعي أن هذه 
التحولات لم تأت بصورة عفوية سهلة» إنما كانت ثمرة 
لجهود مضنية؛ تحمل معها الكثير من الإهانات . 

وضع الفقه الاجتهادي على سبيل التكامل؛ 
وخلق روح جديدة فيه. ولكن أغلب العلماء لا يدركون 
هذه الخدمات الاجتهادية الجليلة التي لا مثيل لها. 
والمجتهدون ذوو الرأي الثاقب والنظرة البعيدة هم 
وحدهم يدركون قيمتهاء فلو لم يقف البهبهاني بوجه 
الإخباريين» ولم يسع لتجديد المشرب الاجتهادي. لما 
كان هناك اليوم أثر للاجتهاد والتقليد والفقه 
الاجتهادي . 

والأمر الملفت للنظر أن الأستاذ الأكبر الوحيد 
البهبهاني اعتزل المرجعية في أواخر عمره؛ وأناط 
مسألة التقليد بأبرز تلامذته. وقد نقل لى أحد كبار 
المراجع في لبذي الأشيرقة أنه الرحية فل الشيخ 
جعفر الكبير بعد إحساسه بضعفه في الاستنباط» وأخذ 
يدرس شرائع الإسلام للمحقق الحلي على سبيل 
الاستحباب . 


وعلى أية حال فإن الوحيد البهبهاني يكون الشخص 
الأول الذي يستجيب للمصلحة الدينية ويتصرف خلافاً 
لمصلحته ومصلحة أولاده وحاشيته وأصحابه. وقد 
أظهر بذلك قوة تدينه وشدة التزامه . 


الاجتهادية» ويعد في ذلك من الطلاب المميزين لدى 


عا 


الوحيد البهبهاني وأسباب نبوغه وتألق نجمه هي : 

١‏ اشتهاره بالفضل في المرحلة الدراسية. 

. الاهتسام الخاص الذي خصّه الوحيد به‎ ١ 

. المكانة الاجتماعية والعائلية‎  " 

الجدارة الفكرية والمعنوية التي تميز بها . 

وكان الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني على قيد 
الحياة حين تصدى بحر العلوم لزعامة الشيعة» وأخذ 
على عاتقه مهمة التدريس فكان يجلس تحت منيره مئات 
من طلبة العلوم» وقد نبغ من هؤلاء أشخاص كان لهم 
دور كبير في تطوير أبحاث الاجتهاد؛ ومنهم : 

الشيخ أحمد النراقي صاحب مستند الشيعة 
(45؟١ه).‏ الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي 
الأصفهاني. صاحب إشارة الأصول (المتوفى عام 
0ه). السيد مير علي الطباطبائي صاحب رياض 
المسائل (م 1ه ) السيد محمد جواد العاملي؛ 
صاحب مفتاح الكرامة (م77؟١ه).؛‏ السيد محمد 
المجاهدء صاحب مفاتيح الأصول والمناهل 
(م 457؟11ه) وللتوسع في هذا المجال» تُراجع مقدمة 
المجلد الأول من رجال بحر العلوم صفحة !1 .١‏ 

ولبحر العلوم أكثر من ثلاثين مؤلفاً في مختلف 
العلوم. ذكرت في مقدمة كتابه الرجالي» ومن بينها 
كتابان في الأصول : الأول الفوائد الأصولية» والثاني : 
الدرة البهية في نظم بعض المسائل الأصولية . 

 "‏ الشيخ جعفر الكبير : الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
(م18١١)‏ صاحب كتاب (كشف الغطاء عن مبهمات 
الشريعة الغراء)» وهو أيضأ من تلامذة البهبهانى» وكان 
الأخير على قيد الحياة حين بدأ لخدي عو تسن أمر 
التقليد منه إلى الشيخ جعفر الكبير. 

كانت قدرته في البحوث الأصولية والأبحاث 
الاجتهادية موضوعاً لحديث الخاصة والعامة. وكان له 
دور كبير في تكميل وتوسيع البحوث الأصولية والفقه 
الاجتهادي. وقد فاقت مصنفاته في هذا المجال 
مصنفات المتقدمين عليه من حيث الأهمية . إضافة إلى 


مرجعية التقليد 


أنه طرح قواعد حديثة لم يسبقه إليها أحد. وأفضل دليل 
على ذلك هو كتابه كشف الغطاء الذي ما أن يطالعه 
المرىء حتى يدرك صحة ما ذهبنا إليه»ء حيث احتوى 
هذا المصنف على قواعد وأسس الاجتهاد والاستنباط» 
لتكون أمانة لأجيال المستقبل . 

وقد قال عنه الشيخ الأنصاري : في اعتقادي إن من 
يتقن قواعد الأصول التي أوردها الشيخ في أول كشف 
الغطاء يكون قد بلغ الاجتهاد. والأهمية الخاصة التي 
يتعامل بها الشيخ الأنصاري في كاسبه مع المباني 
الاجتهادية للشيخ جعفر لم يتعامل بها مع أي شخص 
آخر حتى أساتذته مثل صاحب الجواهر وغيره. ومن ثم 
نرى في المكاسب عبارة (بعض الأساطين) إشارة إلى 
الشيخ جعفر»ء وعبارة (بعض المعاصرين) إشارة إلى 
صاحب الجواهر . وهو (الشيخ الأنصاري) يتعامل مع 
آراء كاشف الغطاء بغاية الاحتياط. ويحاول أن يخلص 
إلى تأييدهاء ولكنه خلاف ذلك في آراء وأقوال وأقوال 
صاحب الجواهر. 


وثمة علماء كبار غير الشيخ الأنصاري؛ يعطون 
قواعد الشيخ جعفر في الاجتهاد أهمية قصوى. لا 
يعطونها لأحد سواه. وكذلك نرى علماء الرجال 
ينظرون إليه نظرة خاصة لا ينظرونها إلى غيره؛ على 
غرار علماء الفقه والاأصول. 

وإلى جانب التبحر في استنباط الأحكام الإلهية وفقاً 
لقواعد الاستنباط تميز الشيخ جعفر الكبير بأسلوبه 
الخاص في التدريس وبيان الأحكامء ومن هنا نبغ من 
تحت منبره عظماء كان لهم دور كبير في توسيع وتطوير 
الفقه الاجتهادي مثل صاحب الجواهر والشفتي صاحب 
مطالع الأنوار والشيخ محمد إبراهيم الكلباسي صاحب 
إشارة الأصول والسيد صدر الدين العاملي والشيخ 
محمد تقي الأصفهاني صاحب حاشية المعالم. 


وكما ذكرنا آنفآء فإن الأستاذ الأكبر البهبهانى اعتزل 


تلاميذه. ويعتقد بعض العلماء المعاصرين له أنه كان 


مرجعية التقليد 

يريد السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل وهو 
يي ولكن العف الكخر كان يرف أن 
المقصود هو الشيخ كاشف الغطاء» ويعود السبب في 
الرأي الأول إلى أنه حين يُسأل عن مسألة شرعية» 
يقول: ارجعوا فيها إلى السيد علي» إضافة إلى نبو 
السيد على فى التدريس والتأليف» حيث عذه البعض من 
ابر قصوه فىي لانن وأما حجة الفريق الثاني فهي 
الخصائص والملكات التي تميز بها الشيخ جعفر»ء ومن 
المناسب هنا أن نذكر بعض خصائصه وميزاته : 

أ شهرته الكبيرة في الفضل والعلم؛ بحيث كان 
يشار إليه في النجف الأشرف بالبنان» ويعد مقدما على 
جد يللا الوحيد البهبهاني» ولا تزال شهرته هذه 
على قوتها إلى الآن على الرغم من مرور قرنين على 
وفاته . 

ب - شهادة البهبهاني له بتفوقه بالعلم والفقه في 
مناسبات مختلفة قبل أن يعتزل المرجعية. 

ج ‏ اعتقاد بحر العلوم بعلميته الكبيرة؛ حيث جاء 
فى ص 4١‏ من مقدمة رجال بحر العلوم: حدد بحر 
العلوم الشيخ جعفر الكبير مرجعاً للتقليد بعد وفاة 
البهبهاني؛ وكان يكثر من التأكيد على ذلك في مختلف 
المناسبات» ويوصي جميع المقربين منه بتقليد الشيخ 
جعفرء وفي ذلك دليل ساطع على مدى ثقته بعلمية 
الشيخ وتقواه. 

د قسّم بحر العلوم الأعمال بعد وفاة الوحيد 
البهبهاني بين كبار العلماء في النجف الأشرف» فعين 
الشيخ جعفر الكبير مرجعاً للتقليد وبيان أحكام الشرع» 
والشيخ حسين نجف”'' إماماً لصلاة الجماعة» والشيخ 
شريف محي الدين للقضاءء وخص نفسه بالتدريس 


)١(‏ كان اعتقاد بحر العلوم في الشيخ حسين نجف كبيراً إلى أبعد 
الحدود. ومن ثم كان يصلي خلفه في صلاة الجماعة التي 
يؤمّها في المسجد الهندي». ويأتم به أيضاً الشيخ جعفر الكبير 
والشريف محيي الدين وأكثر علماء النجف» وكان بحر العلوم 
يتمنى أن يصلي الشيخ حسين نجف على جنازته . 


وإدارة شؤون المسلمين. 

ومن الميزات المهمة للشيخ جعفر أنه كان عالماً في 
غاية الشجاعة فقد ذكر أن أهالى النجف الأشرف كانوا 
عمو نر في كز سا ركنا بان لاه 
الفرقة الوهَابية للنجف. فكان أن لبس لأمة حربه 
واشترك في القتال في بعض المراحل» والمعروف أن 
بيته كان مركزاً للأسلحة والذخيرة وتجمع المقاتلين. 

اليد جواد العاملى: كان السيد جواد العاملى 
(م1777ه) أحد تلامذة ا البهبهاني وبحر الوه 
وكاشف الغطاء والشيخ حسين نجف, وقد بذل جهوداً 
كبيرة فى تلك الفترة لتطوير البيحوث الاجتهادية» 
زبالنان سطع تعن ني الحورات العلمية . 

انصف مجلس درسه بأهمية خاصة» ونبغ من 
تلامذته علماء كبار مثل صاحب الجواهر: والسيد صدر 
الدين العاملي والشيخ محمد علي هزار جريبي؛ وكل 
شخص من هؤلاء كان له دور مؤثر في تكامل المباني 
الفقهية والبحوث الاجتهادية لا سيما صاحب الجواهر 
الذي فاق أصحابه . 

وفي كتابه الفقهي المهم (مفتاح الكرامة) شهادة حية 
على مدى تبحره في العلم وإحاطته بآراء وأقوال 
المجتهدين؛ وللسيد العاملي في الأصول شرح لوافية 
الأصول للفاضل التوني؛ وحاشية على تهذيب الأصول 
للعلامة الحلي» وتعليق على كتاب معالم الأصول. 

ويمكن تلخيص خصائص السيد جواد العاملي 
بالنقاط التالية : ْ 

١‏ ذاكرته القويةء فقد ورد في أعلام الشيعة» أنه 
في الوقت الذي كان في قم» كان الميرزا القمي يراجعه 
لمعرفة أقوال وآراء الفقهاء . 

١‏ شجاعته المميزة». فحينما كانت النجف 
الأشرف تحت حصر الوهابيين» بادر إلى الدفاع عن 
المدينة» وأصدر رسالة في ذلك . 

" - كان المقرر لدروس السيد علي الطباطبائي 
والتعيعع جديي ماني وك نومره 


؟ه؟ 


الحوزويون أن هذا العنوان لا يتأتى إلا لمن كان يتمتع 
بذاكرة قوية واستعداد مميزء خصوصا إذا كان مقررا 
لعذةٌ دروس. 

5 الشيخ أسد الله الدزفولي المعروف بالكاظمي » 
صاحب مقابس الأنوار (م »)١774‏ وهو من تلاميذ بحر 
العلوم وكاشف الغطاء والسيد علي الطباطبائي . 

ويبدو أن هذا الأصولي الكبير لم يؤلف في الأصول 
كتاباً موسعاً رغم سعة علمه وحدة ذكائه؛ ولكن تخرج 
من مدرسته الفقهية والأصولية علماء بارزون» منهم 
الشيخ علي كاشف الغطاء وهو أستاذ الشيخ الأنصاري. 

له في علم الأصول رسالة واحدة باسم كشف القناع 
عن وجوه حجية الإجماع» وهي رسالة قيمة جداء 
تطرح جميع الطرق والمسالك والأمور التي يمكن 
طرحها بشأن الإجماع» وتحتوي على فروع ومسائل 
متنوعة فى هذا المجال» ومن هنا صنفت هذه الرسالة 
كأفضل ما كتب بشأن الإجماع . 

وعلى أية حال يعد الشيخ الكاظمي من نوابغ الحوزة 
العلمية في عصرهء حتى عدّه البعض في مرتبة العلامة 
الحلي. 

1 السيد محسن الأعرجي: السيد محسن 
الأعرجي (م )١١4٠‏ أحد الطلبة البارزين في مدرسة 
الوحيد البهبهاني» يكتب عنه المحقق الخوانساري في 
روضات الجناتء أنه كان من أعاظم عصرهء وكان 
محققاً فى بحوث الأصولء وفى أداء البحوث الفقهية 
مط عدن أدانها ْ 

تربى في مدرسة الأعرجي العديد من العظماء؛ 
مثل : السيد عبد الله شير (م 147١ه)‏ والشيخ محمد 
تقى الأصفهاني (م 1777١ه)‏ والشفتي (م ١١١ه).‏ 

صنف شرحين للوافية في علم الأصول للمولى 
عبد الله بن محمد البشروي الخراسانى المعروف 
بالدوني ع حا لوقه تيحتمير بانع المجم بلق 
شرح وافية الأصولء وكان الثاني مفصلا باسم الوافي. 

وقد أورد الميرزا القمي في كتاب قوانين الأصول 
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ذكر كتاب المحصول. وله مصنف فى الفقه اسمه 
وسائل الشيعة. ْ 

الملا مهدي النراقي الكاشاني (م9١١١ه):‏ 
كان النراقي أحد تلامذة الوحيد البهبهاني والشيخ 
يوسف البحراني صاحب الحدائق والحاج الملا 
إسماعيل الخواجوئي. صتف العديد من المؤلفات» 
منها: تجريد الأصول. وهو كتاب صغير في حجمهء 
كبير في محتواه ومضمونه . 

جمع هذا العالم النحرير إلى جانب الاجتهاد 
والمرجعية موهبة الشعرء فكان ينظم أشعاراً رائعة» 
جمعت في كتابين وتم طبعهما. وكان النراقي أول عالم 
كبير يتوفى بعد الوحيد البهبهاني . 

- السيد علي الطباطبائي (م ١75١١ه):‏ وهو 
تلميذ وصهر وابن أخت الوحيد البهبهاني. له مؤلفات 
قيمة منها رسائل في الأصول. ولكن مصئّفه المعروف 
كان كتابا في الفقه اسمه رياض المسائل وهو شرح 
للمختصر النافع للمحقق الحلي. وقد جاء متميزاً من 
حيث التنظيم والترتيب» وهو أول كتاب متكامل يعرض 
في وقته لطلبة الحوزات» ومن ثم كان محلا لإعجاب 
العلماء وإقبالهم. ولا يزال يحتفظ بأهميته رغم مرور 
زمن طويل عليه» إذ ينتفع به كبار المحققين والفقهاء. 

ومن المناسب هنا أن ننقل كلام صاحب الجواهر 
بشأنه في مقدمة كتاب جواهر الكلام: «لم أكتب كتاب 
الجواهر ليكون مصدراً للآخرين» وإنما وضعته ليكون 
لل فرجعا استقيد تمه ون اتقارض الكت ين استال عن 
السائ ل الشرغية ».ولو عدت انو كالبق كاب فى الفقه 
لجاء على نمط كنات وياض المسائال اللسبد علي 
الطباطبائي . ْ 

وجاء في وصايا الشيخ الأنصاري لطلابه : «ابحثوا 
في كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي 
وادرسوهء لأنه سيعينكم كثيراً على نيل الاجتهادا . 

9 - الميرزا القمي: أبو القاسم الككيلاني الرشتي 
المعروف بالميرزا القمي (71١١ه)‏ صاحب كتاب 
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(قوانين الأصول) الشهيرء الذي أعطى التكامل على 
مباني أصول الفقه؛ وأرسى دعائمها بصورة ملفتة للنظرء 
ويعد من حيث الشمولية والترتيب والتعبير» وحيداً في 
نوعه. من هنا كثر العلماء الذين أضافوا إليه الحواشي 
ودرّسوه لطلابهم. وله مصنفات أخرى أوردها علماء 
الرجال في كتبهم . 

ونذكّر بأن الميرزا القمي كان له رسالتان» الأولى 
تشتمل على قسم من مسائل العبادات والمعامللات» 
والأخرى تشتمل على جميع أبواب الفقه باسم (جامع 
الشتات) وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة» وتعد الرسالة 
الأخيرة من أفضل الرسائل الفقهية لأنها جمعت جميع 
رسائل الاستفتاءات. وهي تفصح عن مدى إحاطته 
الكاملة بدقائق الفقه الاجتهادي. وقد حظيت باهتمام 
الفقهاء منذ زمن تأليفها إلى الآن. 

٠‏ - شريف العلماء المازندراني: وهو محمد 
شريف بن حسن علي المعروف بشريف العلماء 
المازندراني (الآملي) المتوفى عام (744١1١ه)‏ عرف 
كفقيه كبير وأصولي لامع ومدرس بارع في كربلاء. 
تتلمذ على السيد علي الطباطبائي والسيد محمد 
المجاهد. ولم يترك هذا الأصولي الكبير كتاباً له في 
الأصول وقواعد الاجتهاد رغم تخصصه وتبحره في هذه 
العلوم. كانت دروسه في مباحث الاجتهاد في الحوزة 
العلمية في كربلاء أبرز الدروس وأكثرها شعبية. وينقل 
عانه تكله أل الال يعن العيع نميه سين أن 
يس الذي كان أحد تلامذة شريف العلماء القول: «كان 
يشترك في درسه ألف طالبء بينهم مئات العلماء 
الأفاضل! . 

برز من تلامذته مجتهدون في الفقه والأآصول مثل : 
الشيخ مرتضى الأنصاري» سعيد العلماء المازندراني 
(البابلي)» الفاضل الدربندي» السيد محمد شفيع 
الجابلقي» الشيخ محمد حسن ال يسء المولى محمد 
المشهدي صاحب أصول الفقه والسيد إبراهيم القزويني 
صاحب ضوابط الأصول الذي كان مقررا لدرس 
الشريف» وكذلك إسماعيل اليزدي صاحب حقائق 
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الأصول الذي يرجحه البعض على أستاذه شريف 
العلماء في الأصول» ولكنه لم يبق في الحياة بعد وفاة 
أستاذه أكثر من سنة واحدة. 

على أية حال ترك شريف العلماء كتاباً موجزاً فى 
علم الأصول اسمه (مبحث ألفاظ مسألة اب نارهم 
العلم بانتفاء الشرط) وهو موجود في مكتبة المدرسة 
القزوينية في النجف الأشرف . 

وينقل البعض أنه سُئل : لماذا لا تؤلف كتاباً جامعاً 
في الأصول؟ فأجاب: قسمت وقتي ثلاثة أقسام: 
القسم الأول يتعلق بالتفكر والتحقيق في مباني الأصول 
والإشكالات الواردة عليها. والقسم الثاني يتعلق 
بالجواب على تلك الإشكالات؛ والقسم الثالث 
خصصته للتدريس» ولذا لا وقت عندي للتأليف. 


الجدير بالذكر أن تدريس (الخارج) كان من 
إبداعه . فشريف العلماء المازندراني الآملي هو أول 
عالم شيعي بدأ تدريس بحوث الخارج؛ ولم يكن ذلك 
معروفاً قبله. والسبب في ذلك يعود إلى الشيخ 
الأنصاري صاحب المكاسب وسعيد العلماء البابلىي؟, 
فقد كان هذان العالمان يشتركان في مباحثة واجن يها 
بينهماء ولما كانا من أبرز طلبة شريف العلماء» فقد كانا 
يكثران من طرح الأسئلة والإشكالات» فكان الأستاذ 
يضطر في الإجابة على أسئلتهما وإشكالاتهما إلى ترك 
العقاي فمازال هذا الأمر يتكرر حتى ترك شريف 
العلماء كتاب المعالم الذي كان يدرسه لتلاميذه؛ وأخدذ 
يلقي دروسه دون كتاب» ومنذ ذلك الحين أخذ العلماء 
يلقون دروسهم في الخارج دون كتاب . 

ومنذ ذلك الحين أيضاً أطلق اصطلاح دروس 
الخارج على الدروس التي يتلقاها طلاب الحوزات 
العلمية الشيعية في المرحلة التي تعقب مراحل 


)١(‏ كذلك ينقل أن أول من استخدم المنبر في التدريس كما يفعل 


الشيخ الأنصاري . 


غ6" 


السطوح . وفي دروس الخارج يستفاد من آراء مختلف 
العلماء إضافة إلى المتون العلمية» ثم تدرس المواضيع 
وتحلل بصورة مستقلة خارجاً عن الكتب . 

١‏ الملا أحمد النراقي: هو الملا أحمد النراقي 
الكاشاني أستاذ الشيخ الأنصاري (م 7565١ه).»‏ ألف في 
الأصول كتاباً اسمه مناهج الأصول في عبارات جميلة 
وأسلوب عذبء وقد ساهم هذا الكتاب في تكامل 
بحوث الأصول وتوسيعها. 

شارك الملا أحمد في كربلاء في آخر دورة من 
دروس الوحيد البهبهاني ثم حضر عند الميرزا مهدي 
الشهرستاني والسيد محمد مهدي بحر العلوم» وبعد طيه 
لمراحل متقدمة في الدراسة عاد إلى نراق في كاشان» ثم 
أصبح مرجعاً للتقليد بعد وفاة أبيه الملا مهدي النراقي. 

أهم كتبهء كتاب مستند الشيعة» لأنه أضفى على 
مسائل وبحوث الفقه الاجتهادي في كتابه هذا روحا 
جديدة» وطرح آراء متكاملة» وهو شاهد على نمط 
تفكيره وذوقه وذكائه. لأنه ملىء بالآراء القيمة 
والمواضيع المفيدة» وقد طرح في كتابه هذا أسلوباً 
جديداً في استنباط الأحكام والمسائل الشرعية» وهو 
بحق مختص بهء ولم يسبقه إليه أحد. 

-السيد محمد المجاهد (م 457؟١١ه):‏ صاحب 
كتاب مفاتيح الأصول وكتاب المناهل» ويعد كتاب 
مفاتيح الأصول من الكتب التي تحظى بأهمية بالغة 
وقيمة كبيرة» فهو يناقش فيه آراء العلماء وأدلتهم في 
مجال الأصولء ومن ثم فهو يحتوي مواضيع وبحوث 
أصولية رفيعة» ولا يزال يحظى باهتمام العلماء 
والباحثين» تتلمذ السيد محمد المجاهد على السيد بحر 
العلوم وشريف العلماء المازندراني وكان من أبرز 
تلامذتهما. 

١‏ المولى محمد المشهدي (م 1751١ه):‏ وهر 
من تلاميذ السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل 
والشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء وشريف العلماء 
المازندراني» وقد صنّف كتاباً قيّماً في علم الأصول 
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أسماه (أصول الفقه)ء رسخ فيه مباني الأصول» بحيث 
لا زال يحظى باهتمام العلماء والفقهاء. 

4 الكلباسي: محمد إبراهيم الكلياسي 
(م 71١١ه)»‏ وهو أحد تلامذة الوحيد البهبهاني وبحر 
العلوم. وقد بذل جهوداً كبيرة في مجال دراسة قواعد 
الأصول والبحوث الاجتهادية. من مؤلفاته المعروفة فى 
الأصول كتاب إشارات الأصول وهو فى جزأين» لد 
الأول يحتوي على المبادىء اللغوية 250 الألفاظ 
والجزء الثاني يحتوي على المباحث العقلية والشرعية . 
ويذكر أصحاب الرجال في كتبهم أن تأليف الإشارات 
استغرق ثلاثين عاماً. وله رسالة في مبحث الصحيح 
والأعم. 

6 التبريزي: ساهم المولى أحمد التبريزي 
بدوره في تكامل مباحث الأصول» وصتف كتابا قيما 
في علم الأصول وهو في ثلاثة أجزاءء الجزء الأول 
يحتوي على البحوث الأصولية من أول مبحث الصحيح 
والأعم وحتى آخر المفاهيم» ويبدأ الجزء الثاني بأول 
العام والخاص وحتى آخر مسألة الإجماع» بينما يشتمل 
الجزء الثالث على أصل البراءة والاشتغال. وقد ألف 
هذا الكتاب بين عام ١574‏ و11١١ه.‏ 


7 الشيخ محمد تقي الأصفهاني (م548١١ه):‏ 
يعد من كبار الأصوليين في زمانه. وليس له مصنف 
مستقل في علم الأصولء إنما كتب شرحاً لمعالم 
الأصول أسماه (هداية المسترشدين في شرح أصول 
معالم الدين) وفي شرحه دليل بيّن على نبوغه في علم 
الأصول وتبحره في بحوث هذا العلم. 

عرفت هذه الحاشية كأفضل حاشية كتبت على 
المعالم» وعرف صاحبها يصاحب الحاشية . وقد أسهم 
في ترسيخ علم الأصول وتوسيع بحوثه بكتابته هذه 
الحاشية. ويكفي في أهميتهما قول الشيخ الأنصاري 
حين سكل لماذا لاتؤلف كتاياً فى سباحت الألفناظ؟ 
أجاب : تكفى مباحث الألفاظ فى هداية المسترشدين 
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وعلى أية حال» كان الشيخ الأصفهاني قد استفاد 
فائدة جمّة من دروس السيد محسن الأعرجي والسيد 
علي الطباطبائي وبحر العلوم والشيخ جعفر الكبير. وقد 
كان مقرراً لدروس بحر العلوم» وفي ذلك شاخص على 
مدى أهميته . 

عاد بعد إكماله مراحل الدراسة إلى أصفهانء 
واشتغل في التدريس فكان أستاذها الأوحد في عصرهء 
حيث كان قير دروسه كبار الطلبة والعلماء؛ منهم 
أخوه الشيخ محمد حسين (م ١17١ه)‏ صاحب كتاب 
الفصول والسيد حسن المدرس» والميرزا الشيرازي 
الكبير (م 117١ه)‏ وغيرهم. 

كانت إحاطته بالأصول كبيرة؛ حتى أنه عندما عرض 
عليه كتاب أخيه الفصولء قال بعد مراجعة سريعة 
للكتاب: لا أرى في الكتاب نقصاً سوى نقطة فوق 
الصاد. ثم نقد أكثر بحوثه واعترض عليهاء هذا في 
الوقت الذي يرجح العديد من كبار الأصوليين هذا 
الكتاب على قوانين الأصول للميرزا القمي. وفي 
اعتقادي أن عبارة الشيخ محمد تقي بشأن كتاب الفصول 
لأخيه إنما كانت على سبيل الدعابة لا أكثر. 

وقد نال موقعاً خاصاً في نفوس أساتذته لذكائه 
وحسن استعداده وخصصه الشيخ جعفرالكبير بعلاقة 
خاصة؛ فزوجه ابنته . 

١١‏ صاحب الجواهر : هو الشيخ محمد حسن 
النجفي (م 577١ه)‏ أحد تلامذة الشيخ جعفر الكبير 
كاشف الغطاء والشيخ موسى كاشف الغطاء» والسيد 
جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة . 

سلك صاحب الجواهر مسلك أستاذه الشيخ جعفر 
الكبير في تكملة مباحث الفقه الاجتهادي. ونجح في 
ذلك نجاحاً كبيرأًء وقد اعترف الفقهاء والأصوليون 
الذين جاؤوا بعده بهذه الحقيقة. وتميز درسه بعظمة 
خاصة» حيث كان يحضره مئات من طلاب العلم. وقد 
نبغ من هؤلاء شخصيات مهمة مثل : الشيخ الأنصاريء 
والشيخ محمد حسن آل يس» والسيد حسن المدرس 


566 


الأصفهاني. والشيخ جعفر الشوشتري» والميرزا حبيب 
الله الرشتي والشيخ حسن المامقاني عبد الحسين شيخ 
العراقين والفاضل الأبرواني وغيرهم» والميرزا حسين 
الخليلي والسيد حسن نجم الدين والشيخ وكان لكل من 
هؤلاء دور كبير في تطوير مباحث الفقه الاجتهادي . 

صنف العديد من المؤلفات في مختلف العلوم» 
منها في علم الأصول؛ وينقل بعض كبار رجال النجف 
أن كتابه الأصولي تميز بصفات خاصة, إلا أنه ضاع في 
زمن حياته إثر حادثة مؤسفة . 

وعلى أية حال فإن كتابه «جواهر الكلام في شرح 
شرائع الإسلام» دليل ساطع على مدى تضلعه في 
أبحاث الفقه والأصول. فقد كان هذا الكتاب دون نظير 
في قدرته الاستدلالية؛: وهو أول كتاب يعرض بهذا 
الشكل الشامل في الحوزات العلمية في شرح شرائع 
الإسلام. 

احتل الشيخ محمد حسن النجفي مركز الصدارة في 
ركب المحققين بتأليفه كتاب الجراهرء لأن كل كتاب 
جاء بعد الجواهر في تحقيق كتاب شرائع الإسلام إنما 
كان مصدره الأساس هو جواهر الكلام. من هنا كان 
على الدوام موضعا لاهتمام الباحثين والمحققين» وقد 
طبع عدة مرات لشدة الإقبال عليه . 

وأهم خصائص كتاب الجواهر هي ما يلي : 

١‏ - اشتماله على جميع أبواب الفقه. 

١‏ ذكر آراء جميع العلماء مع استدلالاتهم ونقده 
لارائهم . 

'- طرح المسائل بأسلوب واحد في كل الكتاب . 

4 إغناء المجتهدين في مجال الاستنباط عن 
الاستعانة بكتب فقهية أخرى . 

5 اشتماله على فروع نادرة» لا توجد في كتب 
أخرى . 

ولكن للأسف الشديد فإن هذا الكتاب على ميزاته 
وخصائصه المذكورة غير خالٍ من العديد من النقائص 


امد 


الأصول وغيرها. . ومرد ذلك أن المؤلف لم يصنف 
كتابه للآخرين» إنما صئّفه لنفسه ليكون مصدراً يرجع 
إليه في موقع الحاجة . 

نذكرهم لضيق المجال. ونذكر أيضاً أن علماء المرحلة 
التالية التي كانت مرحلة التكامل في الاجتهاد لم يألوا 
جهداً في ترسيخ قواعد الأصول ومباحث الاجتهاد» 
فأضفوا عليها روحاً كانت تفتقد إليها في المراحل 
السابقة . 

مرجعية التقليد 


8ت 


المرجعية الدينية عند الشيعة كيان فقهي وسياسي 
كبير» يحتل من الحياة السياسية والدينية مساحة واسعة 
جداً يرتبط بها الجمهور بأوثق العلاقات وأمتنهاء 
وتكتسب تعليمات المرجعية بالنسبة للفرد الشيعي صفة 
الحكم الشرعي الملزم دينياً . 

ولع سوا شك أن كيانا ذيتا سياتيا يمتل هذا 
الموقع الحساس والقيمة الكبيرة والنفوذ والتأثير في حياة 
الجماهير لا بد أن يكون من حيث التنظيم والإدارة 
والفعل بمستوى طموح الجماهير وثقتهاء وليس من 
شك أنها لم تحقق هذا الطموح بعدء وأن النقد البنّاء 
والموجه هو الأداة المفضلة لتقويم دور المرجعية 
وتسديدها وترشيدها وتصعيد دورها في حياة الأمةء 


وتمكينها من أداء رسالتها بصورة أفضل . 


للشيعة طريقتهم الخاصة في انتخاب المرجع الديني 
فلا يتم اختيار المرجع من قبل موقع مسؤول في النظام 
الحاكم كما هو الحال مثلاً في جملة من البلاد 
الإسلامية؛ حيث يتم تعيين الشخص الذي يعهد إليه 
برئاسة الشؤون الدينية بواسطة رئيس الجمهورية أو 
رئاسة الوزراء أو وزير الأوقاف ولهذه الطريقة سلبيات 


مرجعية التقليد 

واضحة تجعل منصب الفتوى تابعاً للنظام وخاضعاً له. 

ولايتم انتخاب المرجع بالطريقة الديمقراطية 
المعروفة في المؤسسات الديمقراطية» حيث تلعب 
الوسائل الإعلامية دوراً مؤثراً في تكوين الرأي العام 
وتوجيهه . 

وإنما يتم انتخاب المرجع بصورة تدريجية عبر 
الزمن والسبب في ذلك أن ارتباط (المقلد) الفرد 
المسلم بالمرجع في شؤون دينية يتم بعد اكتمال الثقة 
الكافية في نفس الفرد تجاه المرجع في كفاءته الدينية 
والعلمية والإدارية واكتمال هذه الثقة في مساحة واسعة 
من المجتمع يحتاج إلى زمن غير قليل . 

ولهذه الطريقة سلبية معروفة» نحن في غنى عن 
شرحها فإنها طريقة بطيئة ومعوقة للعمل» ولا تكمل 
لمرجع التقليد إمكانات العمل بصورة واسعة وقوية إلا 
في وقت متأخر وبعد تفويت فرص جيدة للعمل 
ويحدث أحياناً أن المرجعية تتوزع على عدد من 
المحاور بعد وفاة المرجع الذي كان يستوعب الساحة 
ويحتاج الأمر إلى زمن ليس بقليل حتى تجتمع 
المرجعية مرة أخرى حول محور واحد ويكتسب هذا 
المحور القوة والكفاءة اللازمة . 


التقليد والحالة القومية 


وإذا أردنا أن نسلط الأضواء على الجوانب المشرقة 
لفكرة التقليد والمرجعية عند الشيعة يجب أن نذكر قدرة 
المرجعية في تخطي الحالة القومية وتجاوزها على 
مستوى القمة والقاعدة فعا 

فإننا نلاحظ على مستوى القمة في الحوزات 
العلمية وفي الأوساط الفقهية ذات الخبرة بالمرجعية 
والمعنية بها طرح اسم فقيه أو آخر لقيادة المسلمين 
الدينية في العالم الشيعي دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار 
الحالة القومية والجذور القومية لهذا الشخص على 
الإطلاق. 


وكما نلاحظ على مستوى القاعدة قيول مرجعية 


' المرداسيون 





الفقيه المتصدي العادل والكفوء من قبل جماهير 
المسلمين الشيعة» دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار انتماؤه 
وارتباطه القومي . 

وهذا التخطي على مستوى القمة وعلى مستوى 
القاعدة يدل على درجة عالية من الوعي والالتزام 
بالحدود الشرعية والفهم الشامل والمستوعب لمفاهيم 
الإسلام ونظرته الإنسانية الواحدة يجب أن يذكر 
باعتزازء ولنا على ذلك عشرات النماذج والمصاديق 
التاريخية والمعاصرة . 

فقد ذاع اسم الشيخ محمد حسن النجفي مؤلف 
الموسوعة الفقهية «جواهر الكلام» في الأوساط الفارسية 
والتركية في إيران والقفقاز وأذربيجان وإيروان كما ذاع 
اسمه في الهند وهو فقيه عربي عريق من العراق . 

وتعاقب بعد ذلك فقهاء من العراق وإيران على 
مرجعية الشيعة» عم تقليدهم البلدين مثل مرجعية الفقيه 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء من فقهاء العراق الكبار الذي 
شاع تقليده في إيران في العصر (القاجاري) وسافر إلى 
إيران واستقبلته إيران استقبالا حافلاء» ومرجعية السيد 
ميرزا حسن الشيرازي الذي شاع تقليده في العراق 
بصورة واسعة . 

وفي عصرنا الحاضر يمكن أن نذكر كشاهد على ما 
نقول مرجعية السيد محسن الحكيم من فقهاء العراق 
التى امتدت من العراق إلى إيران وبلاد الأفغان والهند 
واكسكاة: ومرجعية السيد أبو القاسم الخوئي التي 
امتدت إلى البلاد العربية وغير العربية في العالم الشيعي 
بشكل واسع . 

وهذه الشواهد تعبر بوضوح عن واقع مشرق في 
مرجعية الشبعة 'ؤهى أن الزغافة الشيعية تمكدت من أن 
تتجاوز الحدود الإقليمية والقومية بكفاءة وجدارة عالية . 

ومما لا يصح في أي نقد موضوعي لمرجعية الشيعة 
تجاوز هذا الواقع الموضوعي المشرق والحديث عن 
المرجعية بلغة العرب والعجم والقومية والإقليمية باللغة 
المألوفة في الأوساط السياسية. . فقد استطاعت الزعامة 


الشيعية أن تتجاوز هذه الحالة من عَنْكَ يغيل0؟ , 
محمد مهدي الآصفي 
المرداسيون - بنذو مرداس 
5 

مؤسس الدولة المرداسية هو صالح بن مرداس سنة 
العربية التي كانت تنزل ضفاف الفرات والجزيرة. وهى 
كلاب بن ربيعة» بطن عظيم من عامر بن صعصعة؛ من 
قيس عيلان من العدنانية . 

كان الكلابيون مادة الدولة المرداسية وركيزتهاء 

وكانت أبرز ميزات صالح الفروسية وما د يستلزم تلك 
الفروسية من حب المغامرة واقتحام الصعاب والوصول 
إلى السلطة. ويبدو أن أول مغامرة لصالح كانت سنة 
4ه وأنه كان معروفاً بفروسيته ونجدته» إذ استعان 
نه (انن محكان) ليمكنه دن السيطرة على الرحة . 


)١(‏ كان الشيخ المفيد موضع احترام وثقة الدولة (البويهية) 


الإيرانية المعروفة والشيخ كما نعرفه من أسرة عربية عراقية 
معروفة من (عكبرا)؛ كما أن الشهيد الأول محمد بن مكي 
السبزوارية؛ وهو فقيه عربي من لبنان (جبل عامل). 

(؟) الرحبة: جمعها رحاب؛ والرحاب في الأصل: مواضع في 
الأودية متواطئة ليستنقع الماء فيها وما جولها مشرف عليهاء 
وهي أسرع الأرض نباتاء تكون عند منتهى الوادي في وسطه 
وتكون في المكان المشرف ليستنقع الماء فيهاء وإذا كانت في 
الأرض المستوية نزلها الناس» وإذا كانت في بطن المسيل لم 
ينزلها الناس وإذا كانت في بطن الوادي فهي حفرة غير عميقة 
وقد غلب اسم الرحبة على أكثر من بلدة. والمقصود هنا 
رحبة مالك بن طوق» وبينها وبين دمشق ثمانية أيام ومن 
حلب خمسة أيام وإلى بغداد مائة فرسخ وإلى الرقة تيف 
وعشرون فرسخا ‏ على ما يقول ياقوت الحموي ‏ وهي بين 
الرقة وبغداد. 
وينسب إلى الرحبة هذه جماعة. وكان أسد الدين شيركوه 
ولى الرحبة يوسف بن الملاح الحلبي وآخر معه من بعضص 
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وذلك فيما يروي اين الأثيرء أن 
الحاكم بأمر الله الفاطمي أمر نائبه 
بدمشق لؤلؤ البشاري بالمسير إلى 
«الرحبة» ليزيح عنها المستولي عليها 
بدران بن المقلد العقيلي» وأن لؤلؤاً 
نجح في تحقيق هدف الحاكم. غير 
أن رجلاً من أهل الرحبة يدعى (ابن 
محكان) استطاع السيطرة على 
الرحبة وملكها ولكن رأى أنه لا 
إلى فارس جدير بالمحالفة فوجد 
ذلك في صالح بن مرداس الكلابي 
فاستنصره فقدم عليه وأقام عنده 
مدة. ولكن الأمر فسد بينهما فتقاتلا 
ثم عادا فتصالحا وتزوج صالح ابنة 
ابن محكان على أن هذا الزواج لم 
يسو الأمور بينهما وانتهى الحال إلى أن دبر صالح اغتيال 
ابن محكان وسيطر وحده على الرحبة وأحسن السيرة في 
الناس وحكمهم حكماً سليماً إلا أن الدعوة كانت 
للفاطميين . 


فلان0”» 


4 الشاعر. انلر ابت ١‏ 


وهنا تبدو لنا فجوة كبيرة في سير الأحداث 
التاريخية» فإننا لا نعلم كيف انتهى أمر صالح في 
الرحبة» بل نجد أنفسنا فجأة أمام حدث جديد يبدو فيه 
صالح بن مرداس مالكاً لمدينة حلب» يقول ابن الأثير 


القرى فكتب إليه يحيى بن النقاش الرحبي : 
كع كفي الرحبة يتن لاندم 
ياأسدالدينومنلاح 
دمرتهامن حيثشدبرتها 
برأيف لاح وم لاح 
وله فيه : 
يا أسسد الدين اغتنمأجرنا 
وخلص الرحبة من يوسفف 
تفغزوإلىالكفروتغزوبه 
الإسلام ماذاك بهذايفي 


ه ‏ ابو ذؤابة عطية 
ا 


7 سابق وناب 


و - تروج احدق بنات الملك العزيز سن حلال الدولة لوبي كا تزوج اميرة من بتي غير 


بر جج .٠١‏ صن 9؟١١ا.‏ 


-١‏ صالح 
7 معز الدولة ثمال 
ا ؟ -شبل الدولة نصر92) 
: وله صر 
شبل الدولة مقائل (؟) ا 
+ رشيد الدولة محمود 
أ 
اح حا سبي بت ا 0 022 
- حلال الدولة نصر مشيب0*) 
ا 
فلانة 


١‏ زاساور. معجم الانساب والاسرات الحاكسة.ص 5.5١8‏ قتل هر وابوه بموقعة الاقحوالة سئة١45‏ ها 


اين الاثيرء 0 ص 156, 

وهو يتحدث عن السنة نفسها 799: «في هذه السنة 
قتل أبو علي بن ثمال الخفاجي» وكان الحاكم بأمر الله 
صاحب مصر قد ولاه الرحبة فسار إليها فخرج إليه 
عيسى بن خلاط العقيلي فقتله وملك الرحبة» ثم ملكها 
بعده غيره فصار أمرها إلى صالح بن مرداس الكلابي 
صاحب حلب» ولا تنتهي الفجوات» بل نحن أمام 
فجوة أخرى يبدو فيها صالح بعيداً عن ملك حلب 
محاولاً الوصول إلى هذا الملكء إذ يقول ابن الأثير 
وقد وصل إلى سنة 407 أي بعد ثلاث سنين من 
الحدث المار ذكره: «في هذه السنة كانت وقعة بين أبي 
نصر بن لؤلؤ صاحب حلب وبين صالح بن مرداس» . 
وهكذا بينما يتركنا ابن الأثير مع صالح وهو صاحب 
الرحبة» إذا به يفاجئنا به وقد صار صاحب حلب» ثم 
إذ انه يفاجئنا مرة أخرى بأنه ينازع على ملك حلب! . . 
فماذا حدث لصالح خلال هذه الفترات وكيف تطورت 
به الأمور؟ هذا ما يسكت عنه ابن الأثيرء ويأحذ بالقفز 
بنامن حادث إلى حادث دون الربط بين تلك 
الحوادث! . 


الأحساء 


الكبيرة السيد أحمد بن محمد الموسوي المدني» واتصال 
وأجلاهاء وقد اطلعت على مشجرتين لنسبهم الشريف 
عليهما إمضائات لثلة من كبار علمائنا الأعلام . 

وكانت هذه الأسرة ولا تزال تسكن قرية (التويُثير) 
بالأحساء» وفي مطلع القرن الثالث عشر الهجري نزح 
بعضهم إلى إيران واستوطنوا بلدة (مُهُر) من توابع 
(الكويت فعرفوا ب(آل الْهْري) . 

ومن هذه الأسرة برز عدد من العلماء والأدباء عرفنا 
منهم الأعلام التالية : 

١‏ - السيد هاشم بن علي خان بن إبراهيم بن عبد 
الحسين بن عبد النبي بن عبد الحسين بن عبد الرضا بن 
عبد النبي بن السيد أبي طالب حاجي الموسوي»؛ كان 
فقيهاً مجتهداًء من أعلام القرن الثالث عشر الهجري. 

؟"-السيد عبد ا لحسين بن علي خان بن إبراهيم . . ٠‏ 
عالم فاضل جليل؛ توفي بعد 5١١1١ه‏ أعلام هجر: /١‏ 
ين 

" - السيد هاشم بن علي بن هاشم بن علي خان بن 
إبراهيم » عالم فاضل » توفي 8١11١ه.‏ أعلام هجر: 5 
خ. 

4 السيد عبد الله بن السيد أحمد الحاجي الموسوي». 
ويقال له السيد عبد على أيضاًء من العلماء الأتقياء» كان 
إماماً للجماعة في مدينة (الهفوف)» بالأحساءء توني 
حدود 197اه. 

© السيد منصور بن حسن بن محمد بن علي الحاجي 
الموسوي» من كبار خطباء المنبر الحسيني» توفي حدود 
8هم. 

1 السيد عباس السيد حسن المهري بن هاشم بن 
علي بن هاشم بن علي خان آل حاجي الموسوي؛ عالم 
جليل القدرء 777 -108١اه.‏ 

- السيد سلمان بن السيد أحمد بن محمد بن علي آل 
حاجيء أديب شاعرء ولد 1777اه. 


ه ‏ آل السيد خليفة 


هي أسرة العلامة الجليل السيد خليفة بن السيد علي 
الأحسائي المتوفى 1177/4١ه»‏ وكان السيد خليفة من كبار 
علماء الشيعة في القرن الثالث عشر الهجري» هاجر من 
(الأحساء) واستوطن (النجف الأشرف) وعرف أبنائه 
وذريته بالانتساب إليه فكانوا يدعون وإلى اليوم ب (آل 
خليفة) وآل السيد خليفة» وكانوا معروفين في (الدنجف) 
والبصرة) بالعراق ولهم مكانتهم المرموقة هناك» ويوجد 
اليوم بعض منهم في مدينة (سيهات) بالقطيف . 

قال الشيخ آفا بزرك الطهراني : (آل خليفة) من الأسر 
العلوية الشريفة والبيوت العلمية الرفيعة؛ أصلها من 
(الأحساء) بالبحرين؛ هاجر بعض أجدادهم إلى (النجف 
الأشرف) وبلغ بعضهم الدرجات العالية من العلم 
والفضل والتقى. وسكن بعضهم (البصرة) مراجع للناس 
ومرشدين هداة» ولأفرادها في البصرة مكانة مرموقة 
ومحل رفيع . . . 

أمَا نسبهم الشريف فينتهي إلى السيد أحمد بن محمد 
الموسوي المدني» والسيد أحمد المدني هذا جد لعدد من 
الأسر العلوية الكييرة في (الخليج) والعراق منهم (آل 
حاجي) المتقدم ذكرهم و(آل الحمامي) في (الدنجف) و(آل 
الشخص) في (الأحساء) والكويت) و(آل النضراوي) 
في (القطيف) و(آل اللعيبي) في (البصرة) وغيرهم . 

وهذه خلاصة ما نعرفه عن أعلام هذه الأسرة 
الحليلة : 


١‏ السيد خليفة بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن 
محمد بن أبي طالب حاجي بن عبد النبي بن علي بن عبد 
النبي بن علي بن أحمد المدني بن محمد بن موسى بن محمد 
بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد 
بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن موسى بن 
حسين بن إبراهيم بن حسن بن أحمد بن أبي يحيى محمد بن 
أحمد الزاهد بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن الإمام 
موسى الكاظم عليه السلام . 


من مشاهير علمائنا فى عصره» 6_ 1794 اها 


المرداسيون 

وهذا عيب الأسلوب الذي سار عليه المؤرخان 
الكبيران الطبري وابن الأثير ومن تبعهما من جعل 
الأحداث متسلسلة حسب السنين لا حسب تتابع تلك 
الأحداث نفسها. فأنت حين يعنيك أمر قضية من 
القضايا التاريخية لا تستطيع أن تعثر عليها متتابعة تتابعاً 
يبدأ من أولها وينتهي بآخرهاء بل عليك أن تفتش عنها 
مورّغة بين السنين) وأن تقلنة عشرات الضفيتات لعربط 
الواقعة بعضها ببعض وتضم أولها إلى آخرهاء هذا عدا 
ما يمكن أن يفوتك من الأحداث المتصلة اتصالا وثيقا 
بتلك الواقعة» كما هو حادث في قصة صالح بن مرداس 
هذه . 

ثم نجد بعد ذلك صالح بن مرداس يقاتل بقايا 
الحمدانيين على ملك حلب إذ كان أمر الحمدانيين قد 
انتهى إلى أبى الفضائل حفيد سيف الدولة؛ بعد أن 
أوصى إليه والده أبو المعالي وجعل مولاه لؤلؤاً مدبر 
أمره وذلك سنة 78" ثم توفي لؤلؤ سنة 99 فخلفه 
ولده مرتضى الدولة. وفي سنة 407 أغار صالح بن 
مرداس في 560١‏ فارس على حلب وطالب مرتضى 
الله عو انه كاده مم زا ل ا 
حكومة مصر عليه فاحتال مرتضى الدولة على الكلابيين 
وأدخلهم حلب وأغلق عليهم أبوابها وقتل منهم نحو 
وأسر ٠١١‏ بينهم صالح بن مرداس» ولكن صالحا 
نقب حائط السجن وألقى نفسه من سور القلعة وهرب» 
واجتمعت عليه بنو كلاب ونزلوا على قرية حاصد فألف 
مرتضى الدولة جنداً من أهل حلب والتقى بصالح عند 
تل حاصد فانكسر جيش مرتضى الدولة وأسرهء ثم 
انتدى نفسه بمال وعاد إلى حلب . 

وتتوالى الأحداث بعد ذلك حدثاً بعد حدث حتى 
كانت سنة 5١5‏ وفيها تم قيام الدولة المرداسية إذ أنه في 
هذه السنة تحالف عرب البادية بالشام والجزيرة على 
اقتسامها فيما بينهم من الدولة الفاطمية. 

على أن تكون حلب إلى عانة لصالح بن مرداس» 
والرملة إلى مصر لحسان بن مفرج الطائي؛ ودمشق 
وأعمالها إلى سنان بن عليان. فزحف صالح إلى حلب 
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وقاتل عليها ابن ثعبان أو شعيات الكتامي واليى حلب من 
تسق لدو لسرن بس 


وقد عاصر بنو مرداس ثلاثة خلفاء عباسيين هم 
القادر بالله والقاكم بأمر الله والمقتدي بالله. وشملت 
دولتهم بعلبك وحمص وصيدا وحلب ومنبج وبالس 
والرقة والرحبة وامتدت إلى عانة فملكت جميع وادي 
الفرات الشامي”'' . 

وصالح مؤسس الدولة هو الذي حاصر معرة 
النعمان سنة 14 4ه وضايقها ورماها بالمنجنيق فى 
سور من تلنطين إلى خلب» بولمااوات المدية أن لا 
قبل لها بقتاله لجأت إلى أبي العلاء المعري فخرج إلى 
صالح شفيعاً للمعرة ودخل عليه فاحتفى صالح به 
وأعلى منزلته وشفعه بالمعرة»ء واستنشد صالح أبا العلاء 
الشعر فأنشده. ونظم أبياتأ منشورة في لزوميات 
المعري . 

ومات صالح هذا قتلاً حين استنجد به حسان بن 
المفرج الطائي على أنوشتكين. وذلك أن الخليفة 
الفاطمي الظاهر جهز جيشاً لقتال صالح صاحب حلب» 
وحسان صاحب الرملة. فأتجد صالح حسانا ومضى 
إليه فاعتركوا في «الأقحوانة» قريباً من بحيرة طبرياء 
فقتل صالح وولداه في الخامس والعشرين من ربيع 
الآخر سئة 578.وتجا ولدة تصر :قفر إلى جلن 
فملكها ولقب شبل الدولة. 

يقول صاحب (النجوم الزاهرة): «ولما انهزم شبل 


)١(‏ قال ابن شداد في الأعلاق الخطيرة: إن صالح بن مرداس 
ملك حصن إبن عكار سنة 517» كما قال ابن العديم في زبدة 
الحلب: أنه ستة 5١5‏ ملك صالح حمص وبعلبك رصيدا 
وحصن ابن عكار بناحية طرابلس. وبعد قتل صالح استولى 
على عكار متولي طرابلس من قبل الظاهر ابن الحاكم صاحب 
مصر. وقال أبو الفداء: واستقر صالح مالكاً لحلب وملك 
معها من بعلبك إلى عانة. وأقام صالح بن مرداس بحلب 
مالكا لما ذكرت سنين. 
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إنطاكية الرومي في حلب؛ وجمع الروم وسار إليها 
وأحاط بها وقاتل أهلهاء فكبسه شبل الدولة تصر من 
داخلها ومعه أهل البلد فقتلوا معظم أصحابه وانهزم 
ملكهم صاحب إنطاكية إليها في نفر يسير من أصحابه» 
وغنم نصر أموالهم وعساكرهم» ويزيد صاحب النجوم 
الزاهرة قائلاً: «وسر الظاهر هذا بنصرة نصر لكون 
الإسلام يجمع بينهما». 

بحلب فأسرع إليها أبو علوان ثمال بن صالح المرداسي 


ثم كانت محاولتان للفاطميين للاستيلاء على حلب 
لم تنجحا حتى كانت سنة 4144 وفيها تنازل ثمال عن 
حلب للفاطميين فسلموها إلى الحسن بن ملهم : فأساء 
هذا السيرة في أهل حلب فكاتبوا محموداً بن صالح 
المرداسي فنحضر وتسلم حلب فسيّر الفاطميون إليه 
ناصر الدولة بن حمدان فجرح وأسر واستتب ملك حلب 
وقلعتها لمحمود. 

وفي سنة 401 استولى ثمال على حلب مرة ثانية 
يسنان الفأطماتو ب ورد كلا الدوئلة قطان نو ماله 
بالخليفة الفاطمي المستنصر صلة جعلت منه واحدا من 
رجال الدولة الفاطمية وليس أدل على ذلك مما جاء في 
ديوان ابن أبي حصينة المعري في مقدمة لإحدى قصائده 
التي مد نال 

«قال يمدح . . . بهاء الدولة العلوية وزعيم جيوشها 
المستنصرية» علم الدين ذا الفخرين مصطفى أمير 
المؤمنين أبا العلوان ثمال. سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعماثة» . 

وفي ثمال يقول ابن أبي حصينة : 

لقدعز قوم شايعوك وحصنت 

ثغور عليها من سيوفك أقفال 


المرداسيون 
فلا يجزع الإسلام ما دمت سالما 
فقدعزغيل فيه مثلك رتبال 
ومن دون هذا الشام أنت وفتية 
«مرداسة» شم العرانين أبطال 
وقال محمد بن حيوس شاعر الدزيري”'2: معرضاً 
ببني مرداس : 
فدع الألى مرقوافإن بعادهم 
عن ذا الجناب لهم عقاب مؤلم 
أولاد مرداس لسيفك طعمة 
في كل أرض أنجدوا أو اتهموا 
فرد عليه ابن أبي حصينة شاعر ثمال من قصيدة 
مشيراً إلى الفرق بين الدزبري الذي بعثه الفاطميون إلى 
الشام أميراً فخانهم واستبد بالأمر وبين المرداسي الذي 
ما زال ناصحاً مخلصاً للفاطميين: 
أين الذين تفوهت شعراؤهم 
بالمين وافتخروا بما لم يعلموا 
زعموا بأنا طعمة لسيوفهم 
في كل أرض أنجدوا أو اتهموا 
أن يصدقوا فسيوف من تركتهم 
صرعى تهزهم النسور الحوم 
بخراب حمص والجباب خبيثة 
منهم كأن مياههن العندم 
لا ينجحن الدزبري بماجرى 
قدماً فقد وضح الطريق الأقوم 
شتان بين الدزبري وبين من 
نصح الإمام نصيحة لا تسقم 
هذايعق وقد أطاع وذا عصى 
من بعد أن أضحى يعز ويكرم 
أما العواصم والثغور فلم تزل 
تحمي بنادون الملوك وتعصم 


)١(‏ هو الشاعر الدمشقي محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس 


الغنوي . 


المرداسيون 
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وفي ثمال بن صالح يقول عبد الله بن سنان 
الخفاجى 17 : 
تزور جياه أرض الأعادي 
وأطراف الرماح لهادليل 
وملك شاده طعن الهوادي 
تزولالراسيات ولا يزول 
حذار فإن في حلب ليوثاً 
أنابيب الرماح لهن غيل 
ومن بطن الشام إلى رجيل 
مرابع نبتهاالأسل الطويل 
يشيددونهالبني كلاب 
بيوتمايضاملهانزيل 
تسيل شعابها بندى ثمال 
ويقول محمد أسعد طلس محقق ديوان (ابن أبي 
حصينئنة) في مقدمته للديوان «. . . حلب التي ازدهمرت 
فيها الحركات العلمية ازدهاراً عظيماً في عهد بني 
حمدان» وقد استمر ذلك الازدهار في عهد بني مرداس 
الذين كانوا لا يقلون كثيراً عن الحمدانيين تشجيعاً للعلم 
وحدباً على أهله وبخاصة زعيمهم صالح بن مرداس 
وابنه ثمال بن صالحء فقد كانا محبين للعلم وأهلهء كما 
كانا من أصحاب المواهب العربية الصافية التي تمجد 
الشعر وتكبر قدر اللغة»؟. اه. 
أما في الكفاح العسكري فقد صمدوا صمود 
الحمدانيين في عهد سيف الدولة فقارعوا الروم 


)١(‏ أخذ الأدب عن أبي العلاء المعري وغيره» وسمع الحديث 
وبرع فيه . توفي بقلعة إعزاز من أعمال حلب مسموماً سنة 
5ه (84١1م)‏ وقد كان واليا عليها. وهو شاعر مجيد 
متفنن في ضروب الشعر وقد مدح الأمراء من بني مرداس وبني 
منقذ وبني ملهم والمتأخرين من بني حمدان. ترك ديوان شعره 
وكتاب سر الفصاحة الذي أراد بتأليفه أن يوضح حقيقة 
الفصاحة ويكشف عن سرها لأنه يؤمن بأن لكل جمال في 
الكلام سبباً يمكن الاهتداء إليه» فأراد أن يضع كتاباً يستطيع به 
دارسه. أن يعلل ويستدل ويعرف الوجوه والأسباب. 


وصدوهم عن البلاد وانتصروا عليهم. قال ابن أبي 


2-0 : 52000 
ينة"'' في ثمال وفيها إشارة إلى معارك المرداسيين : 


فلتدفعن عن البلاد وأهلها 

نوباًيخاف وقوعها وكأن قد 
ولتحمدن كما حمدت «بتبل)!© 

والخيل تعثر بالقنا المتقصد 
والشرك متك من شقيقك هار 

هرب الشحاح من الغمام المرعد 


أبي العلاء المعري في معرة النعمان. ولد ونشأ فيهاء اتصل 
إليهاء وقد أرسله تاج الدولة بن مرداس إلى الخليفة الفاطمي 
المستنصر في القاهرة فمدحه بعدة قصائد ومن شعره وهو في 
مصر : 
أقولوقدأشرفت ذات عشية 
على النيل من إحدى الهضاب الشواهقن 
ومن دونها فسطاط مصر ورزاخر 
كان بشطيه مسوك الخرانق 
خليلي شيما بارق الشام إنني 
نظرت إلى إيماض تلك البوارق 
كما ذهب إلى دمشق واتصل بعلمائها وزار مشاهدها 
ووصف أماكنها المقصودة واتصل بالبادية وأهلها عن كثب 
فاطلع على كثير من أهلها وسجل وقائعهم وكثيراً من 
أحداثهم . ٍ 
وقد وصف شعره بأنه السهل الممتنع» عذب الألفاظ حسن 
السبك. وكان مكثراً طويل النفس» وكان يطمح للقب 
الإمارة»ء وفي مدائحه للمستنصر الفاطمي كان يلمح إلى 
ذلك فأناله المستنصر بغيته فأصبح يلقب بالأمير» ثم نال 
الإمارة الفخرية توصل إلى الإمارة الفعلية حيث ولى بعض 
البقاع . 
وعدا شعره فى المرداسيين قله مدائح ومراث فى أمراء 
عصره وكبار رجاله. ولما مات أبو العلاء رثاه بقصيدة 
مطلعها: 
والأرض خالية الجوانب بلقع 
توفي ابن أبي حصينة في سروج سنة /401ه (56١1م)‏ 
وله ديوان شعر مطبوع في دمشق سنة 1467م في جزاين. 


(0) تبّل: من قرى حلب من جهة إعزاز. 
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نولااسيرفك البواش لالبقئ 
من بالثغور ومن ببرقة (منشد)"' ') 
أسندتم الإسلام أن سيوفكم 
لمعاقل الإسلام أفضل مسند 
وفى هذه القصيدة يقول مشيراً إلى هدايا وصلت إلى 
تاق دن الكايةة المسسفي: 
فيهنا تسيو أبن الأنلية خيدن 
وتثبيه خير الأنبياة محمد 
وفي سنة ”137 قطع محمود بن نصر خطبة 
المستنصر الفاطمي بمصر وخطب للقائم العباسي . 
وتوفيى محمود سنة 551 فملك بعده ابنه نصر. ولم 
يحمد المؤرخون سيرة محمود. وانتهت حياة نصر قتلاً 
سنة 454 وذلك أنه خرج إلى التركمان في الحاضر وهم 
الذين كانوا ملكوا أباه حلب فأراد نصر نهبهم وحمل 
عليهم فرماه تركي منهم في حلقه فقتله؛ وملك بعده 
حلب أخوه سابق. 


4 

وفى سنة 7/ا حصر حلب أبو المكارم شرف 
الذولة مكام يق قرلكووق بنواة السكلدين المشيب: 
صاحب الموصل ودام حصاره لها إلى ابتداء سنة 417 
وكان الشريف أبو علي الحسن بن هبة الله الحسيني مقدم 
الأحداث في حلب هو رئيس المدينة فتمكن وقويت يده 
وسلم المدينة إلى أبي المكارم المذكور فتسلمها وتسلم 
قلعتها واستنزل منهاسابقاووثاباابني محمود 
المرداسي . وبذلك انتهت الدولة المرداسية في حلب. 

ويضيع ذكر بطولات المرداسيين في ثنايا التاريخ فلا 
يحفظ لنا منها إلا نتفاً موجزة» هي صورة مجلوة 
لمآتيهم» فتمثلهم وقد تجردوا لرد الغارات وحفظ 
العواصم» واستبسلوا في الحفاظ على ما بأيديهم من 
الوطن العربى. ولا أدل على ذلك من هذه الوقعة 
الواحدة التي ترينا مدى الخطر الفادح الذي داهم بلاد 
الشام فكان المرداسيون أكفياء له أي أكفياء . 


المرداسيون 


ففي العام 47١‏ أي بعد مقتل صالح بعام واحد 
وصل ملك الروم «أرمانوس» إلى حلب ومعه ملوك 
الروس والبلغار والألمان والبلجيك والخزر والأرمن» 
كمااتضن الموؤرحون الذين بالقوا فى عدة يكن 
أرمانوس فقالوا إنه كان ستمائة ألف نتصدى لهم شبل 
الدولة نصر بن صالح» ووقف في وجه زحوفهم الكثيفة 
حتى هزمها وتبعهم إلى إعزاز وأسر جماعة من أولاد 
ملوكهم وغنم المسلمون منهم غنائم عظيمة . 
وتعتبر هذه المعركة من المعارك الفاصلة في تاريخ 
العرب والمسلمين إذ قل أن تسنى للغزاة أن يحشدوا 
مثل هذا الحشد العظيم» ويؤلبوا مثل هذه القوى الرهيبة 
التي كانت شيئاً مخيفاً في تلك الأيام لا سيما أمام دولة 
ناشئة كالدولة المرداسية . 
وإذا كان المرداسيون لم يحظوا كما حظي 
الحمدانيون بشاعر مثل المتنبي يغني في العصور صدى 
بطولاتهم» فإنهم لم يحرموا شعراء إذا كانوا دون 
المتنبي عبقرية فلم يكونوا دونه تحمساً وعاطفة» فرأينا 
شاعر المرداسيين الحسين بن أبي حصينة المعري يخلد 
فلم المع كة بهن و الشسل ابشيليا ةعاس الع 
العربية الشادية» وينظم هذه القصيدة وينشدها لبطل 
المعركة شبل الدولة نصر بن صالح بظاهر قنسرين» 
والتي نأخذ منها ما يلي : 
إلى نصر وأي فتى كنصر 
إذاحلت بمغناههالركاب 
امنتهك الفرنج غداة ظلت 
حطاما فيهم السمر الصلاب 
جنودك لا يحيط بهن وصف 
وجودك للايحصله حساب 
«وأرمانوس» كان أشد بأساً 
وحل به على يدك العذاب 
أتاك يجر بحراًمن حديد 
لهدفي كل ناحيةعباب 
نهارت عي وب ارقن 
تزلزت الأباطح والهضاب 


المرداسيون 
فعاد وقد سلبت الملك عنه 
كما سلبت من الميت الثياب 
فماأدناهمن خيرمجيء 
ولاأقصاهعن شرذهاب 
فلاتسمعبطنطنةالأعادي 
فإنهمإذاطنواذباب 
ولاترفع لمن عاداك رأسا 
فإن الليث تنبحهالكلاب 
وما كان للدولة أن تعيش أكثر مما عاشت فى عصر 
الفتن الصاخبة فزالت الدولة ولكن الشبيلة ل 'ترل فظل 
بنو كلاب أبطالاً في الميدان العربي. وحسبك أن يقول 
عنهم القلقشندي في الجزء الرابع من (صبح الأعشى) : 
«كانوا عرب أطراف حلب وكان لهم غزوات وغارات 
عظيمة على الروم وأنهم من أشد العرب بأساً» . 
وظل الكلابيون بقيادة بني مرداس فرساناً مناجيد 
حتى دهمت العالم الإسلامي الحروب الصليبية فتجندوا 
لها عام ١44ه‏ بقيادة أميرهم وثاب بن محمود بن 
نصر بن صالح بن مرداس. وفي وثاب هذا ومعاركه 
يقول ابن الخياط من قصيدة : 
عتادك أن تشن بهمفااً 
فقدهاشزباقباتبارى 
كان أفعتة دجت تجوها 
إذا قدحت سنابكهاشررا 
وقدهبّت سيوفك لامعات 
تفرق في دجنتهنهرا 
أما والسابقات لقدأباحت 
لك الشرف الممنع والفخارا 
فقدتدني لك الخيل المزارا 
ويأبى الله إن أبت الأعادي 
لناصرديتنهإلاالنتصرا 
وفي محمود بن نصر بن صالح يقول عبد الله بن 
سنان الخفاجي : 


يلف 
لا يذكروا حلباً وبيضك دونها 
مشهورة فهي الظباوهمهم 
كموقفةلك دونهامشهورة 


والنقع ليل والأسنةأنجم 


المرداسيون 


ا 


ينسب بئو مرداس إلى بني كلاب» وهم بطن من 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن خصفة بن قيسء أي أنهم من 
المضرية. 

وعاش بنو كلاب قرابة قرن في بلاد الشام قبل إقامة 
إمارتهم» واستطاعوا بفضل كثرتهم العددية أن يفرضوا 
إرادتهم في منطقة حلبء» كما خلقوا لأنفسهم المناخ 
المناسب لإقامة إمارتهم وسط القوى المتصارعة في 
ذلك الوقتء وهي الدولة البيزنطية والخلافة الفاطمية 
في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي . 

أما عن سياسة بني مرداس إزاء الدولة الفاطمية» 
فقد كانت في أول الأمر تميل إلى المسالمة وكسب الود 
والتأييد. في ذلك الوقت الذي اقتنع فيه خلفاء الدولة 
الفاطمية بفشل محاولاتهم في الاستيلاء على حلب» 
حتى أن الخليفة المستنصر بالله غضب على الوزيز 
الجرجراني لمحاولته غزو حلب وأمر بنفيه إلى صور. 
ولعل هذا قد قرب وجهات النظر بين الطرفين فأصبحا 
أكثر رغبة في إحلال السلام؛ خاصة عندما أمر الأمير 
ثمال المرداسي بإطلاق سراح الأسرى الفاطميين 
أموال. كما بعث ببعض الهدايا والألطاف الفاخرة» فلم 
يسع المستنصر بالله إل أن يرسل إليه توقيعاً بحلب 

إلا أن الأمير ثمال أدرك صعوبة الحفاظ على إمارته 
وسط أطماع القوى المجاورة» هذا فضلاً عن مضايقات 
بنى كلاب له. لهذا آثر التنازل عن حلب طواعية 
للخلافة الفاطمية وذلك في أواخر سنة /15454ه 
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(؟6١٠1م)‏ فمنحه الخليفة المستنصر مدينة بيروت وعكا 
وجبيل عرضاً عنها. وتسلم مكين الدولة بن ملهم إمارة 
حلب التي غدت لمدة أربع سنوات ولاية فاطمية» إلا 
أن أمراء بني مرداس لم يقفوا جامدين إزاء هذا التصرف 
من ثمال ومن الدولة الفاطمية» فشقوا عصا الطاعة 
وانتهى الأمر باسترداد بني مرداس لحلب من الفاطميين. 
وسارع الخليفة للدي بإنفاذ ثمال المرداسي المقيم 
بمصر حينذاك وطلب إليه استعادة حلب من اين أخيه 
محمود. وهكذا عادت حلب من جديد للحكم 
المرداسي في ظل الحماية الفاطمية . 
وقد اضطرت الدولة الفاطمية بعد وفاة ثمال إلى 
تعضيد محمود بن نصر أقوى أمراء البيت المرداسي 
وقتذاك» فبادر الخليفة المستنصر بإنفاذ رسوله ظفر 
المستفادي برسالة ودية إليه ولقبه بعظيم أمراء العرب 
عضذ الدولة وسيف الخلافة» إلا أن محموداً تحول إلى 
الولاء للسلاجقة والعباسيين . 
الدكتور أحمد رمضان 


نشوء الدولة المرداسية وازدهارها 
أصل المرداسيين ونشآتهم 


انتقلت قبيلة كلاب من المدينة ١يثرب)‏ في شبه 
الجزيرة العربية واتجهت شمالاً فسكنت في غرب 
الضفة العليا لنهر الفرات وذلك مع هجرات القبائل 
العربية منذ القرن السابع الميلادي» وقد لعبت هذه 
القبيلة دوراً هاماً في الحياة السياسية في سوريا عامة 
وفي شمالها بصورة خاصة وذلك منذ القرن السابع 
الميلادي وحتى الحادي عشر» وخلال حكم الأمويين 
وبخاصة في الصراع على الخلافة بعد موت يزيد بن 
معاوية 5٠‏ 5ه (187-5480م) قاتل ظفربن 
الحارث الكلابي مع رجال قبيلته في صف مروان بن 
الحكم في معركة مرج راهط 55 (547م) حيث هزم 
ظفر وفرٌ باتجاه الشمال» فأسس حكماً قوياً في مدينة 
قرقزيا (في محافظة الجزيرة اليوم عند ملتقى رافد 
الخابور بنهر الفرات) ورفض إعلان الولاء لمروان 


الخليفة الجديد الذي لم يكن قادراً على إجباره ليفعل 
ذلك. 

وعد رجال قبيلة بني كلاب منطقة شمالي سوريا 
دارا لهم ذلك اغكيروا كل تخرك تجاه مناطتهه 
الشمالية هو عمل عدائي لهم وبخاصة في القرن الحادي 
عشر الميلادي . 

وقبل الحديث المفصل عن المرداسيين لا بد لنا من 
تمهيد موجز نربط فيه بين الأحداث حتى الوصول إلى 
المرداسيين فنقول: 

في العهد العربي؛ كانت حلب محاطة بقوتين 
كبيرتين هما الأمبراطورية البيزنطية من جهة والدولة 
الفاطمية من جهة ثانية وقد تأثرت بسياستهم لذلك من 
المفيد قبل الشروع بشرح الحكم العربي لحلبء أن 
نلقي نظرة خاطفة على الخلفاء الفاطميين والأمبراطورية 
البيزنطية من الناحية السياسية» وتصرفهم حيال حلب 
وطبيعة تركيبها كولاية . 

كانت تنبع سياسة الفاطميين واهتمامهم بحلب من 
مبدئين أساسبين نظري وعملي: فالنظري كان مبنياً على 
أساس عقيدة ١‏ لفاطميين التى كانت ترمى للسيطرة على 
القاك الإناامي يشكل عا والتضاء عن المحادقة 
العباسية في بغداد بشكل خاص . وعلى موقع حلب 
الاستراتيجي وهو أنها تشكل الباب الرئيسي للوصول 
إلى العراق وكل من يسيطر عليها يستطيع أن يسيطر 
على المدن الموجودة خلفها. 

وكانت هذه السياسة الفاطمية تؤكد على احتلال 
سوريا أو جزء منهاء لأن أراضي مصر من الشمال 
ستهلية خالية من الموائع الطبيعية» 'لذلك يسهل اختلالها 
من جهة الشمال أي من سوريا. لهذا تشكل الأخيرة 
حاجزا بالنسبة إلى مصر. 

ثم إن الغزاة لم يستطيعوا الوصول إلى مصر إلا بعد 
مقاومتهم من قبل القوات المصرية خارج حدود مصر. 
هذه السياسة تبنتها الدولة الفاطمية في مصر وبدأت 
بتنفيذها ونجحت في سوريا الشمالية ولكن نجاحها لم 
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يكن مستمراً بسبب المصاعب التي انتصبت أمامها. من 
هذه المصاعب بعد القاهرة ورك الفاشسين عن حلت 
وسياسة الدولة البيزنطية التي تمثلت بمقاومة الوجود 
الفاطمي على الحدود البيزنطية ‏ السورية. ثم إن قبائل 
البدو العربية كانت تعمد دائما حسب طبيعة تركييها 
القبلي إلى إثارة الاضطرابات» وإلى احتلال مناطق 
جديدة وإقامة دويلالات خاصة بها كلما سنحت لها 
الفرصة كما حدث لقبيلة طيء في فلسطين وكلاب في 
حلب. 

ب الأباطرة البيزنطيون : ولقد صدّ البيزنطيون عدة 
محاولات قامت بها الخلافة الفاطمية لضم حلب إلى 
الولايات الإسلامية لا سيما على عهد حكم الأمبراطور 
البيزنطي باسيل الثاني» ومن وجهة نظر السياسة البيزنطية 
أن سقوط حلب في يد الفاطميين يعني تقدما باتجاه 
سقوط إنطاكية وأجزاء أخرى من آسيا الصغرى فيصبح 
الفاطميون إذا ما تحقق ذلك جيراناً متاخمين للدولة 
البيزنطية وهذا ما عملت الأخيرة على عدم تحقيقه. 
وذلك عندما كادت حلب أن تسقط في يد الفاطميين بعد 
حصار طويل في عام 784ه (4515م) بالرغم من 
مساعدة حاكم إنطاكية البيزنطي لها. نجد أن الأمبراطور 
البيزنطي باسيل الثاني يترك الحملة على البلغار ويعود 
مسرعاً مع جزء كبير من جيشه إلى حلب ليفاجىء 
الفاطميين. وقد شدد عليه أخوه قسطنطين بأخذها 
ليسهل عليه احتلال سوريا كلهاء لكنه لم يستجب لقول 


أخيه . 
بعد الحمدانيين 


بوفاة أبي الفضائل سعيد الدولة الأمير الحمداني سنة 
7ه (7١٠10م)‏ انتهت السلالة الحمدانية الحاكمة 
لحلب. وخلال حياة هذا الأمير كان الحاكم الفعلي 
لحلب هو لؤلؤ غلام سيف الدولة الحمداني» وقد 
أصبح هذا الغلام حاكماً بالنيابة عن ولدي سعيد الدولة» 
أبو الحسن علي وأبو المعالي شريف وقد أرسلهما إلى 
مصر ليعلن نفسه حاكماً على حلب واشترك في الحكم 


ف 


مع أبنه منصور . 

لقد توفي لؤلؤ في عام 7495ه (8١٠1م)‏ وانفرد 
ابنه ببحكم حلب وكان على عكس أبيه يثق كثيراً بغيره؛ 
قصير النظر في السياسة ولقد كرهه أهل حلب كثيراً 
وهجاه شعراؤهم في أكثر قصائدهم. 

لهذا نجد أن الحلبيين قد فتشوا عن طريقة تريحهم 
من هذا الحاكم منصور بن لؤلؤ. ولم تشر المصادر 
التاريخية إلى الأحزاب أو الأشخاص الذين حرّضوا 
الشعب للتخلص من حكمه . وقد وجدوا الحل فى 
استعادة حكم الأسرة الحمدانية أن مجميورا عر اند 
أحد العبيد الذي خان سيده وأنكر حقوقه. ورأوا أن 
حاكم حلب يجب أن يكون إما أحد ولدي سعيد الدولة 
الحمداني اللذين هجّرهما لؤلؤ إلى مصر وأما أبو 
الهيجاء الحمداني وهو أخو سعيد الدولة الحمداني 
الذي هرب إلى القسطنطينية . ولكن أحداً منهم لم يكن 
قادراً على ترك مصر أو بيزنطة من دون دعم الدولة التي 
حل فيها. فالحلبيون لم يتوجهوا إلى مصر لأن الخلفاء 
الفاطميين ارتبط معهم منصور بعلاقات طيبة على حياة 
والده لؤلؤ فضلا عن إرساله ولديه إلى القاهرة حيث 
وهبهما الخليفة الحاكم هبة كبيرة من المال مع سبع 
قرى في فلسطين ومنح والدهما لقب مرتضى الدولة . 
وقبل عدة سئوات كان الفاطميون يحاولون احتلال 
حلب ولكن كانوا يفشلون في محاولاتهم بسبب وجود 
حكام أقوياء؛ أما الآن وفي عهد منصور بن لؤلؤ فإن 
الوضع قد تغير تماماً فأصبحت قواعد حكم الأخير 
واهية وهذا ما يريده الفاطميون لاقتناص أية فرصة 
سانحة لينقضوا على حلب ويحتلوها. 

أمام موقف الفاطميين المؤيد لحكم منصور» اتجه 
الحلبيون إلى حل آخر وهو إعادة أبى الهيجاء الحمدانى 
ين عشوي الوط + مك ندرا بقن ل سينا 
قبيلة بني كلاب العربية التي كانت أعظم قوة في ولاية 
حلب في ذلك الوقت» واستنجدوا أيضاً بصهر أبي 
الهيجاء المسمى ممهد الدولة المرواني حاكم ديار بكر 
والذي كان على علاقة وطيدة مع البيزنطيين لكي 
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يساعدهم على إعادة صهره إلى حلب. فقد أخير ممهد 
الدولة الأمبراطور باسيل الثاني بالأمرء وأدرك الأخير أن 
إطلاق سراح أبي الهيجاء له فائدة كبيرة للأمبراطورية 
البيزنطية ليس من ناحية إنهاء حكم منصور الضعيف فقط 
بل القضاء على النفوذ الفاطمي وتقوية النفوذ البيزنطي 
فى خخلب: كذ ققد انط بالنيك الثانى أبا ال 
حي لجر ال جلف ]ذا راقولا مرج أنه سات 
تشير إلى أنه أطلقه بشروط أو بغير شروط . 

ففي عام ٠٠4ه‏ (9١٠1م)»‏ توجه أبو الميجاء إلى 
ميافارقين حيث زوده ممهد الدولة المرواني بكمية كبيرة 
من النقود وبمائتي فارس» وبعد وصوله إلى هذه البلدة 
كتب إلى زعماء قبيلة بني كلاب طالبا دعمهم لقاء 
مكافات كبيرة يقدمها لهم وفي طريقه إلى حلب التقى 
عددا من قادة هذه القبيلة فرافقوه ووعده بالداعم حتى 
يتحقق هدفه. وفي وجه هذا الخطر تحرك منصور يائسا 
لمواجهته. فكتب بدوره إلى زعماء بني كلاب وعرض 
عليهم التخلي عن مساعدة أبي الهيجاء لقاء اقتسام 
المدخول معهم وكذلك السيطرة على المناطق المجاورة 
لحلب. وطلب فى الوقت ذاته من الخليفة الفاطميى 
(الحاكم؛ المساعدة لقاء السماح بتعيين موظف فاطمي 
كبير في قلعة حلب» كرئيس» فأعطى الخليفة أمره إلى 
القاضي علي بن حيدرة والي طرابلس أن يقود الجيوش 
الفاطمية المعسكرة هناك باتجاه حلب لمساعدة 
منصور بن لؤلؤ. 

عندما وصلت الجيوش إلى حلب. كان أبو الهيجاء 
وقبيلة بني كلاب قد وصلوا إلى ضواحي حلب . فنصبوا 
العام زاعدت قطغاني عرض تن خدائق النقيتة وفي 
بساتينها وحقولهاء واستخدموا كل وسيلة لتعطيل ال .دينة 
وحاكمها. 

أمام هذه الاضطرابات» وقف منصور عاجزاً عن 
مواجهة زعماء بني كلاب» فقد تظاهر بأنه سيحقق لهم 
وعوده السابقة بل أنه سيوقع معاهدة صداقة معهم 
وسينهي الخصامء وكدليل على حسن نواياه دعا زعماء 
القبيلة إلى مأدبة تقام داخل مدينة حلب فلبى الدعوة عدد 
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كبير من زعماء وأفراد بني كلاب يذكر ابن العديم أنهم 
كانوا أكثر من ألف شخص في حين يذكر يحيى بن 
سعيد الأنطاكي في تاريخه أن هذا العدد كان حوالى 
٠‏ شخص. 

دخل زعماء بنيى كلاب إلى مدينة حلب في سنة 
1 تلو ددر اجاكييا بسوريو لرلقه 
وما أن دخلوا حتى استقبلهم منصور مع رجاله بالسيوف 
وكان قد أغلق جميع أبواب المدينة فقتل عدداً كبيراً 
منهم والباقون الذين نجوا من القصر فشلوا في الخروج 
من المدينة لأن أبوابها كلها كانت موصدة لذلك ألقى 
القبض عليهم وأودعوا زنزانات قلعة حلب . ْ 

وعندما سمعت قبيلة بني كلاب بما حل بزعمائهاء 
تحركت من ضواحي حلب بقيادة أحد أمرائها مقلّد بن 
زائدة باتجاه الجنوبس» وحاولت الاستيلاء على مدينة 
كفر طاب وعندما سمع منصور بأنباء هذا التحرك نقل 
الأسرى من السجون إلى أماكن أخرى تتوفر فيها شروط 
أفضل وتجهيزات ومعاملة أكثر إنسانية. لكن ما أن 
سمع بعد فترة قصيرة بفشل بني كلاب في السيطرة على 
مدينة كفر طاب بقيادة ابن زائدة حتى أعاد السجناء إلى 
الزنزانات حيث بقوا فيها أكثر من سنتين» وقد قتل 
منصور عدداً كبيراً منهم لكن معظمهم مات بسبب 
الظروف السيئة فى السجن والمعاملة القاسية التى 
تلقوها. : ١‏ 

كان صالح بن مرداس الكلابي هو الرجل الشجاع 
من بين هؤلاء السجناء» وقد أجبره منصور على أن 
يطلّق زوجته التي كانت مشهورة بجمالهاء وكانت أيضاً 
ابنة عمه. وبعد أن تم هذا الطلاق الإجباري تزوجها 
منصور بن لؤلؤ. والسؤال الذي يطرح في صدد هذه 
المسألة هو ماذا كان هدف منصور من هذا الزواج؟ هل 
كان يريد إذلال صالح بزواجه من زوجته الجميلة أم كان 
يرمي إلى التقرب بالمصاهرة من قبيلة بني كلاب» أو 
من جزء منها كوسيلة لحل مشاكله المتعددة مع القبيلة؛ 
وإزالة التهديد بالعداوة والتي بدونها لم يكن قادراً على 
استرجاع حكمه؟ لربما كان منصور يهدف إلى تحقيق 


المرداسيون 

كل هذه الفوائد دفعة واحدة. فالمصادر المتوفرة لا 
تعطي أي دليل مباشر على هذا الأمر. لكن الأنطاكي 
يقول بأن منصور بتهديده بالموت ووعده بالحرية لعدد 
يقبلون به وبضريبته وبناءَة على ذلك فقد أطلق منصور 
سنة 807 (1١1م)‏ عدداً من سجناء هذه القبيلة لكن لم 
يعرف عددهم أو أسماؤهم ولكنهم كانوا قليلي العدد. 
وجميع محاولات منصور في القضاء على صالح بن 
الانتقام . 


أما منصور فقد حاول من جهته وهو ثمل أن 
يتخلص من صالح بن مرداس لكنه فشل في تحقيق ذلك 
خاصة بعد أن تسلم صالح رسالة من صديق له لم يذكر 
اسمه يحذره فيها من قصد منصور واستطاع صالح أن 
يفتح فجوة في حائط بسجنه ويقطع أحد القيود التي 
تربط رجليه ولكنه لم يستطع قطع القيد الثاني» فلفه على 
رجله. وفي سنة 05؛ (15١1م):‏ وخلال الليل هرب 
من السجن وتقول المصادر إن صالح فتح فجوة في 
حائط السجن وقفز من الحصن إلى تلة مجاورة واختبأ 
في قناة المياه طول الليل؛ وفي اليوم التالي وصل إلى 
مخيم قبيلته في مرج دابق. والأخذ بهذه القصة تشوبه 
عدة محاذير» أهمها ارتفاع الحصن ووجود قيد وسلسلة 
معلقة برجله تنتهي بكرة حديدية ثم يقظة حراس القلعة 
والمدينة فضلاً عن وجود الأبواب المقفلة فيها. ولكن 
الأقرب إلى الصحة والاقتناع هو أن يكون أحد أبواب 
المدينة مفتوحاً بواسطة أحد أصدقاء صالح أبو برشوة 
تلقاها أحد حراس هذه الأبواب والذي يجعلنا نميل إلى 
هذا القول هو اتهام منصور لحاكم القلعة بالتغاضي عن 
هرب صالح . والذي نؤكده هو هرب صالح وانضمامه 
إلى أفراد قبيلته التي تشجعت به فأعلنت الولاء له دون 
أي تأخيرء وجمع جموعاً كبيرة وهاجم حلب. فحدثت 
عدة عناوشات نين الطرقيخ نهت.فيها متضون قسما كبيراً 
من مخيم صالح وأسر حوالي 5٠‏ رجلا من 
المرداسيين . 


/1؟ 


هذا الانتصار شجع منصوراً على تجميع جنود 
حلب وسكانها بمن فيهم المسيحيون واليهود والتقى 
بهم صالح بن مرداس في صفر 405 (آب 4١١1م)ء‏ 
قرب حلب وانتصر صالح في هذه المعركة انتصاراً 
ساحقاً إذ قتل أكثر من 7٠٠٠١‏ حلبي ووقع منصور 
وعدداً من قواته في الأسر. وعندما توجه منصور إلى 
هذه المعركة ترك شقيقيه وأمه في حلب يتدبرون أمر 
المدينة حتى أن صالحاً لم يستطع احتلالها. وبعد انتهاء 
المعركة جرت محادثات الصلح بين الفريقين على أيدي 
رجال الدين في حلب» وقد اتفق الطرفان على أن يترك 
صالح منصوراً مقابل أن يطلق الأخير سراح السجناء 
المرداسيين ويعطى صالحاً 5١‏ ألف دينار ذهبى و١١١٠‏ 
رطلاً فضيآً و0١00‏ ثوب من مواد مختلفة. وأن يطلق 
الامرأتين المرداسيتين اللتين تزوجهما وهما زوجة 
صالح وامرأة ثانية وأن يزوجه ابنته. والأكثر أهمية هو 
أن شالها تكو سوباك متسور الذي سين ميقن 
ويعترف بصالح بأنه زعيم قبيلة بني كلاب المطلق. كما 
أن والدة منصور وزوجته وأولاده يجب أن يبقوا عند 
صالح رهائن. يتضح من هذا الاتفاق أن البندين 
الأخيرين هما أهم ما فيه وبالرغم من أن منصوراً لم 
يف بكافة الوعود التي التزم بها فإن صالحاً أكد سلطته 
على قبيلة كلاب وعلى منبج وبالس . بهذا العمل يكون 
صالح قد وضع الأسس المتينة لقيام السلالة. المرداسية 
الحاكمة . 

منذ سنة 799ه (8١١1م)4‏ كان صالح يسيطر 
على لرحبة وبكسبه منبج وبالس صار على اتصال مباشر 
مع العراق والدولة البيزنطية والخلفاء الفاطميين. فضلاً 
عن أن هذه السيطرة جعلت له قاعدة رئيسية للسيطرة 

كما أفاد الأمراء المرداسيين في فترات حكمهمء لا 
سيما عندما يكونون مجبورين على ترك حلب فيلتجؤون 
إلى هذه المناطق التي بقيت تحت سيطرتهم الدائمة 
وكانوا يسترجعون منها حلب من حين إلى آخر. 


لك 


لقد وفى منصور ببعض الوعود لصالح لكنه أنكر 
معظمهاء كما كان يفعل في المناسبات السابقة فرفض أن 
يزوج صالحاً ابنته وكذلك مشاركته في دخل الولاية» 
فعمد صالح عند ذلك إلى الأخذ بالثأر فحاصر مدينة 
حلب ومنع التجار ومبعوثي المهمات من الدخول إلى 
المدينة فشل حياتها السياسية والاقتصادية» عندها طلب 
منصور من الأمبراطور الييزنطي باسيل الثاني مساعدته 
للقضاء على ما أسماه ثورة بدوية قام بها صالح والتي إذا 
لم يقض عليها فإنها ستهدد بالإضافة إلى حلب 
الأمبراطورية البيزنطية نفسها. فاستجاب باسيل الثاني 
لطلبه وأرسل له ألف جندي أرمني لمحاربة صالح. ثم 
بدا له شيئاً فأمر القوات الأرمنية بالانسحاب تاركا 
منصور يلقى مصيره لوحده. 

أما الضربة القاسية التي تلقاها منصور فكانت من 
غلامه «فتح» حاكم قلعة حلب فاتهمه بأنه كان مصدر كل 
متاعبه وبأنه تواطأ مع صالح عندما سهّل للأخير فراره 
من سجن القلعة. لذلك أراد منصور أن يتخلص بأي 
وسيلة من «فتح»؛ وعندما عرف الأخير بنوايا سيدةالم 
يرفض فقط الصعود إليه ومقابلته بل نجده يعمد إلى 
إغلاق باب القلعة ويعلن الثورة عليه ويعترف بسيادة 
صالح بن مرداس على القلعة» وكذلك بسلطة الخليفة 
الفاطمي «الحاكم» وذلك في سنة 405ه (5١١1م)‏ 
وفوجىء منصور بهذا العمل وظنّ أن صالحاً احتل القلعة 
فهرب مع أبنائه وإخوته وبعض أعوانه إلى أنطاكية» وقد 
انتشرت أخبار هرب منصور فسادت الفوضى 
والاضطرابات في البلاد وهجم الشعب على قصر 
منصور وسرقوه وخاصة الأثاث الغالي الثمن والذي قدذر 
ثمنه ب 8١‏ ألف دينار. يقول ابن العديم» إن أعظم 
مصيبة في هذه الفوضى هي خسارة 18 ألف مخطوطة 
كانتي مكنة التصير. 


الاحتلال الفاطمي لحلب 


وفي اليوم الثاني من فراره وصل منصور إلى إنطاكية 


المرداسيون 


قال الإنطاكي وابن العديم إن «فتح» في اليوم الأول 
لثورته اتفق مع صالح بن مرداس على تقاسم الحكم في 
الولاية كما جاء تماماً في اتفاق صالح ‏ منصور. أرسل 
«فتح» عائلة منصور إلى صالح فأرسل الأخير بدوره 
هذه العائلة إلى إنطاكية ما عدا ابنة منصور التي احتفظ 
بها وتزوجها. وفي نفس الوقت ولكي يضمن منصبه». 
كتب «فتح» إلى الحاكم الفاطمي في أفامية «علي بن 
أحمد» الذي كان يلقب بالضيف طالباً منه الدعم وداعياً 
إياه لزيارة حلب مع جيشه» قبل علي بن أحمد الدعوة 
وجاء إلى حلب مع جيشه ومن هناك كتب افتح» إلى 
الخليفة الفاطمي «الحاكم» مقدما له الطاعة والولاء 
فكافأه «الحاكم» بأن أطلق عليه لقب «مبارك الدولة 
وسعيدها» كما كتب أيضأ إلى صالح بن مرداس طالبا 
منه مساعدة «الضيف» وافتح» وأطلق عليه لقب أسد 
الدولة: 

وليكسب شعبية كبيرة في حلب عمد إلى تخفيف 
عدة ضرائب عن ولاية حلب وأعفى مدينة حلب من 
ضريبة سنوية . 

إن تطور الأحداث هذه والعلاقات الطيبة بين فتح 
والخليفة الفاطمي أقضت مضاجع الأمبراطورية 
البيزنطية» لذلك رأينا الأمبراطور باسيل الثاني يعطي 
منصور ملجأ ويأمر له براتب وبأرض قرب حدود حلب 
لكي يراقب الأحداث من هناك عن كثب» ولهذا السبب 
سمح له بإنشاء جيش خاص بسبب منع الأمبراطورية أية 
تجارة أو سفر بين الأمبراطورية وبين أي جزء من حلب 
أو سوريا. 

دخل أول حاكم فاطمي إلى حلب في سنة 401 
0 ١٠م)‏ وكان يدعى فاتكاً ولقبه «أمير الأمير عزيز 
الدولة» ولم تذكر المصادر أية معلومات عن تحركات 
لصالح بن مرداس خلال هذه المدة التي حكم فيها 
فاتك وقد كان صالح راضياً ومقتنعاً خلال مدة هذا 
الحاكم التي دامت أكثر من خمس سنوات . 


اع 


له: مختصر الشرح الصغير في الفقه» مجموعة رسائل في 
أصول الدين والتجويد. 

” - السيد محمد بن السيد خليفة بن علي عالم جليل 
القدر. توفي 4١‏ ه2 له: شرح بحث الاستثناء من 
(ألفية ابن الناظم) . 

 '"“‏ السيد على بن السيد خليفة بن على. عام فاضل» 
من أعلام القرن الثالث عشر الهجري طبقات أعلام 
الشيعة: قرن .0057/١7‏ 

5 السيد باقر بن السيد خليفة بن علي من العلماء 
الأفاضل» توفى 5١5١ه.‏ 

© السيد محمد علي بن محمد بن السيد خليفة بن 
على عالم فاضل جليل» توفى مهاه له: تقريرات 
لدروس أساتذته. حاشية (تبذيب المنطق) دائرة المعارف 
الشيعية: "/ .٠٠١‏ طبقات أعلام الشيعة: قرن /١4‏ 
© الموسم: عددة  /٠١‏ 894. 546 

5 السيد عبد الله بن محمد علي بن محمد بن السيد 
خليفة بن على . عالم جليل القدر. 03*٠7‏ -_4لااه. 

آل خليفة 

من الأسر المعروفة في (الأحساء»» وكانواولا 
يزالون ذوي شرف ووجاهة.» وقد برز منهم عددمن 
رجال العلم والفضيلة كان أبرزهم العلامة الكبير الشيخ 
محمد بن الشيخ حسين الخليفة المتوى 44١١ه»,‏ والجد 
الأعلى لهذه الأسرة هو الشيخ حسين بن محمد بن خليفة . 
وعرفوا ب (آل خليفة) نسبة إلى جدذهم (خليفة) المذكور؛ 
وموطنهم في (الأحساء) مدينة (الْبَرَز) ومنها نزح بعضهم 
إلى (الدَّمّام) . 

وهذا ما نعرفه من أعلام هذه الأسرة : 

١‏ الشيخ حسين بن محمد بن خليفة. من العلماء 
الفضلاعء توفى ها 

دائرة المعارف الشيعية: .١١ ١/7"‏ 

؟ - الشيخ محمد بن الشيخ حسين بن محمد بن 
خليفة. علامة جليل القدر وفقيه مجتهد. توفي 


الأحساء 

4ه له: رسالة فى الرد على الركنية . 

الشيخ صالح بن الشيخ حسين بن محمد بن 
خليفةء. فاضل جليل وشاعر بارع» توفي حدود 
ااه . 

5 - الشيخ محسن بن الشيخ حسين بن محمد بن 
خليفة» عالم فاضل جليل» توفى 11/9اه. 

4 الشيخ عبد الله بن الشيخ محسن بن الشيخ حسين 
بن محمد بن خليفة فاضل جليل» توفى 51٠155اهء‏ له: 
تقريرات بحث السيد محمود الشاهرودي فى أصول 
الفقه. الموسم : عدد /٠١-_9‏ 885. 

5 الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن الشيخ حسين 
بن محمد بن خليفة » علامة جليل القدر. من المعاصرين » 
ولد غ8؟7١اه.‏ 


- الشيخ صادق بن الشيخ محمد بن الشيخ حسين 


بن محمد بن خليفة» عالم فاضل معاصر » ولد 5؟١اه.‏ 
- آل الدندن 


أسرة معروفة في مديئة (المبرّز) بالأحساء؛ برز منهم 
في القرنين الأخرين علماء أفاضل وشعراء أجلاء؛ 
ويعود نسبهم إلى (قريش) أشرف القبائل العربية وأجلها - 
كما حدّثئني بعض أفاضلهم ‏ وهذا ما نعرفه الآن عن 
أعلام هذه الأسرة : 

1ب الشيخ عب شبن دن الى عام جليل 
القدرء من أعلام القرن الثالث عشر الهجري. أعلام 
هجر: .795/1١‏ جوامع الكلم: ؟/١5١.‏ 

1 الشيخ أحمد بن حبيب بن خيس الذَّنْدنء عام 
جليل شاعرء توفي ١١١ههء‏ له: ديوان شعر أعلام 
هجر: ١/8١-١١1ء‏ مستدركات أعيان الشيعة: ؟/ 
/. 

* - الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الله بن دندن (أبي 
دندن)»؛ من أعلام القرن الثالث عشر الهجري . 

4 - الشيخ ياسين بن الشيخ عبد الله بن دندن (أبي 
دندن)؛ من أعلام القرن الثالث عشر الهجريء ورد 


المرداسيون 

على إرضاء الأمبراطور البيزنطي باسيل الثاني الذي أزال 
الحواجز التجارية وأعاد الاتصالات مع حلب. هذه 
الأعمال أزعجت الخليفة الفاطمي الذي اعتبرها خطوة 
نحو الاستقلال ولكنه لم يكن قادراً على القيام بأي عمل 
لأن القوات الفاطمية لم تكن في حلب. وخلال حكمه 
في حلب» استطاع عزيز الدولة أن يقنع قادة الجيش 
الفاطمي بأن مهمتهم قد أنجزت» وأنهم يجب أن 
ينسحبوا إلى قواعدهم الأساسية» فقد أنكر عزيز الدولة 
لوم «الحاكم» وأعلن استقلاله عن الخلافة الفاطمية؛ 
فصك عملة خاصة باسمه»؛ وأصدر قرارا بذكر اسمه فقط 
على المنابر بدلاً من اسم الخليفة الفاطمي وقد يكون 
هذا الحدث قد حصل في سنة ١41ه‏ (70١1م)‏ بسبب 
وجود مخطوطة باسم حاكم مدينة حلب عزيز الدولة 
وجدت فى حلبء ولتأكيد ذلك قال المؤرخون: إن 
«الحاكم» الخليفة الفاطمي جهز في عام ١41ه‏ 
(١٠١1م)‏ حملة عسكرية ضد عزيز الدولة وأن الأخير 
قد طلب من باسيل الثاني التدخل عارضا عليه تقديم 
حلب له. أثناء توجه باسيل الثاني لنجدة عزيز الدولة 
وصلت أنباء اختفاء «الحاكم» الغامض في مصر إلى 
عزيز الدولة» فما كان من الأخير إلا أن أرسل مبعوئاً 
إلى باسيل الثاني يخبره بأن عرضه قد أصبح ملغى وهو 
لا يطلب مساعدته؛ وإذا حاول احتلال حلب فإن عزيز 
الدولة وقبيلة بني كلاب سيكونون أعداءه. عند ذلك غير 
باسيل الثاني وجهته نحو منطقة مناز كرد. 


بعد الاختفاء الغامض للخليفة الفاطمي «الحاكم» 
فاتك. ولكن عزيز الدولة لم يثق كثيراً بذلك إذ سرعان 
ما أعاد بناء وتحصين القصر الذي يقع تحت قلعة حلب 
ليبقي العلاقة مع الفاطميين. وجند عدداً كبيراً من الخدم 
لحمايته بقيادة «بدر» وهو تركي الأصل تولى بالإضافة 
وضع ثقته في قائد خدمه قد نسي بأنه هو نفسه كان عبداً 
وخان سيده وأن نفس المصير قد يواجهه هو مع «بدر» 
وهذا ما حصل فعلا. 


الى 


إن الحكم الفعلي في مصر لم يكن في يد الخليفة 
بل كان في يد عمته «السيدة» التي كانت داهية في 
التخطيط والتدبير» فقامت برشوة بدر» قائد الخدم عند 
عزيز الدولة ودعته للإطاحة بسيذه وكانت الاتصالات 
تتم بين بدر والسيدة عن طريق التجار أو المبعوثين 
الذين كانوا يجلبون الهدايا أيضاً لعزيز الدولة. ويعد 
تبوء الظاهر مركز الخلافة في مصر يبدو أن إرسال 
الهدايًا كان سيقا ذاحدين» بهذ الوسييلة كان من 
الممكن إظهار الولاء وإيجاد فرصة للغدر. 

وكان عزيز الدولة يثق كثيراً بخادم آخر هندي 
الأصل اسمه توزون» عند ذلك فكر بدر» بمكيلة 
يستطيع بواسطتها التخلص من سيده فأخذ يسر لتوزون 
بأن عزيز الدولة يريد التخلص منه أي من توزون وني 
كل مرة ينجيه من الموت وأنه أي ابدرا لا يتحمل 
موته. وعندما سمع توزون هذا الكلام خاف كثيراً 
وطلب من «بدر» الإرشاد والمساعدة» فقال بدر إن 
الأمر يتعلق بحياتنا نحن؛ فأما حياة عزيز الدولة وإما 
حياتناء وأضاف فلنقتل عزيز الدولة ونتسلم الحكم معاً 
مكانه. اتفق الاثنان على تنفيذ هذه الخطة عندما تسمح 
الظروف بذلك. وقد سنحت الفرصة فى سنة 1ه 
61959 »عفني اجاة عدي الدولة م رجلة هيه 
طويلة وكانت الخطة تقضي بأن يسكر «بدر» عزيز 
الدولة وتوزون يقوم بقتله في سريره عندما يناديه كعادته 
كل ليلة. وبعد أن أكل وشرب واستسلم للنوم قام 
توزون فقتله بسيفه . أما بدر الذي كان ينتظر ويراقب 
فقد شاهد العمل ينجز ومن فرحه صاح وصرخ مما 
أيقظ الحراس فشاهدوا ما حدث فهجموا على توزرن 
وقتلوه . 

كان لهذا الاغتيال عدة نتائج. إذ أخبر بدر 
الخليفة الفاطمي بالحادث فأظهر الأخير أسفه ني 
بادىء الأمر لكنه كان فرحاً في السر وكافأ «بدر؛ على 
خدماته وعينه وريثاً لعزيز الدولة وأطلق عليه لقب 
«وفْي الدولة وأمينها» هذا اللقب يدل على أن الخليفة 
كان راضياً. والسؤال الذي يطرح هو هل أن «السيدة» 


ينف 


المرداسيون 





شاركت فى التخطيط للقتل أو أن القصة يكاملها كانت 
50000 «الحاكم مصيره». من المعررف أن 
المؤرخين العرب يقولون إن «السيدة» تواطأت في 
مقتل أخيها كما أنهم قالوا إنها شاركت في التخطيط 
لقعل عزيز الدولة ‏ 

في كلتا الحالتين فإن أسلوبي موت الاثنين 
متشابهان» فالمراجع المختصة غير قادرة على تأكيد أو 
نفي هذين الافتراضين والأمر سيبقى لغزا غامضا. 

عيّن الخليفة الفاطمي بدراً حاكماً على حلب لملء 
الفراغ وليكسب الوقت» ويبدو أن «بدراً؛ كان عارقاً بهذا 
لأن الخليفة أرسل له رسالة كما يقول المقريزي يطمكنه 
فيها عن مستقبله وعن نيته الحسنة» وقد نقل هذه الرسالة 
(الضيف) وهو قائد فاطمي دخل حلب سابقاً لمساعدة 
افتح» في ثورته ضد سيده منصور بن لؤلؤء فقد التقى 
هذا القائد «بدراً» بالسر وأقنعه بالتخلى عن مركزه. وبعد 
أن ترك منصبه هذا بعد مدة لم تتجاوز الثلاثة الأشهر 
قبض عليه وتوفي بعد ذلك بقليل. 

وفي سنة 517ه (77١1م)»‏ عيّن الخليفة الفاطمي 
في حلب والقلعة حاكمين فاطميين خلفاً ل «بدر» الأول 
هو محمد بن علي بن جعفر بن فلاح الكتامي الملقب 
بصفي الدولة وذلك على مدينة حلب وهو من قبيلة 
كتامة العسكرية البربرية في شمال إفريقيا والتي ناصرت 
الحكم الفاطمي في مصر أما الثاني فهو السعدات 
الملقب بيمين الدولة» ولكن الخليفة الفاطمي لم يعين 
كل منهينا لمذة طويلة فتك تعللم :دروساً دهنمة من الأبغطاء 
السابقة . ولقصر ولاية هؤلاء الحكام لا نعرف عن مآثر 
ولايتهم؛ لأنه في سنة 15١4ه‏ (77١1م)‏ طرد صفي 
الدولة وجاء محله كتامي آخر هو الحسن بن محمد بن 
تعبان الملقب بسند الدولة وكان قبل توليه حلب والياً 
على أفاميا وقد انتهى حكمه خلال سنة واحدة أي في 
سنة 15 4ه (75١1م).‏ وذلك نتيجة معاناته من مرض 
دائم. وعندما علم الخليفة الفاطمي بمرض سند الدولة 
أرسل أخاه من القاهرة إلى حلب ليحكم بالنيابة عنه» 
أخوه كان يدعى «ثعبان» ولقبه «سديد الملك»؛ وصل 


إلى حلب بعد وفاة أخيه ب 55 يوماً. وقد عينه الخليفة 
خلقاً لأحَيه كما غيّن فى الوقت ذاته «موصوف4؛ والياً 
جديداً على قلعة حلب . 


لم يدم حكم هذين الواليين الفاطميين طويلاً. ففي 
هذا الوقت أخذت قوة صالح بن مرداس تزداد على 
مسرح السياسة في شمالي سوريا حتى استطاع احتلال 

حلب وأمس السلالة الحاكمة المرداسية . 

الحياة العلمية والثقافية 

في عهد الدولة المرداسية 
أبرز ما في الحياة العلمية والثقافية في القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) في حلب 
وشمالي سورياء أنها عرفت عدداً كبيراً من الشعراء» 
نبغ منهم أبو العلاء المعري وابن حيوس وابن أبي 
حصينة وابن سنان الخفاجي» وقد عاش أكثرهم (ما 
عدا المعري) في قصور الأمراء المرداسيين وتلقى كل 
منهم معاشاً سنوياً بالإضافة إلى الجوائز السنية لقاء 
قصائده المدحية التي كان يقولها فيهم» وقد لقب كل 
من هؤلاء الشعراء الثلاثة بلقب أمير. ووصلت 
دواوينهم الشعرية إلينا شبه كاملة وأفادتنا في 
المعلومات عن الحياة السياسية والعسكرية في حلب 
وكتبانن سنو واو كدلاك كر الجياة العقانمة العم اكئة 
فى كله الشينة ال سييةاافي قفن المردا نوين لان قلمة 
حلب. نعرف من دراسة دواوين هؤلاء الشعراء أن 
مركز الأمير المرداسى كان فى قلعة حلب», وأنه مؤلف 
من عدة قاعات» تعرف 706 بدار الذهب وكانت 
أرضها مغطاة بالمرمر الأحمر وربما كانت جدرانها 
مغطاة بالذهب. وهناك قاعة أخرى كانت مزينة بصورة 
لشروق الشمسء» وقد بنى الأمير محمود بن نصر منزلاً 
وزين غرفته وقاعاته بالذهب والفسيفساء والزجاج 
الملون وقد استعملت هذه المواد بطريقة فنية راقية 
أظهرت بعض مشاهد من المعارك» وكذلك عدة أنواع 
من الطيور وزرافتين وفيلاً وعدة جمال وبحرا تمخره 
السفن وتعيش فيه الأسماك وكذلك أشجار نخيل 


المرداسيون 


ومنظراً آخر يحكي قصة مجنون ليلى. وكانت الأرض 
مغطاة بألوان مختلفة من الرخام بأشكال جميلة وصور 


بادي طليعة ما تجن الأضلع 


الا" 


حوس 


وخصّصت في زمن الحياة بجِنَةٍ 

حَسَنَ المصيف بها وطابٌ المربع 
دار بها اكتست البسيطة زيئة 

ويزينها منك الهُمامٌالأروعٌ 

2 د 

وترى طيور الجؤٌ في جنباتها 

بعضٌ محلقة وبعض وقع 
وسوابقاً ليست تفارق أرضها 

وكأنهاتحت الفوارس تمزع 
بالمصلتين صواعقا لا تعتدي 

واللابسين يلامقاً لا تُتْرَعٌَ 
رهط نضوا بين السيوف وآخر 

قدجر قوساًليس فيهامنزع 
وسهامه لا تستطيع فراقها 
والأيم يؤخذ والحروب لدودة 

طول الزمان وماأراه يجزع 
بالجانب الغربي فيهانخلة 

ناء جناهاوهوآنمونع 


5 
ين ين 


وزرافتانأقيمتاكلتاهما 

ران إليك بمقلةلاتهجع 
والفيل يقرع جلده سواسه 

من كل قطر وهو لايتزعزع 
وظعائن تخشى العيون وتتقي 

نظر المريب فدهرها تتبرقع 
والبحر عائمةبهحيتانه 

ومن الشباك لها سمام منقع 
طام وما يخشى على ركابه 


غرقومركبيهمقيممقلع 


يشكوا إلى ليلى الغرام إشارة 

شكوى لعمرك لم تعنها أدمع 
ومواضع فيها كعرضك وضح 

ثلجية الألوان بل هي أنصع 
ومن الرخام مقابل ومؤلف 

ومفوف ومفلعومجزع 


لكن الذي يدعو إلى الأسف, هو أن تلك المنازل 
التي بنيت على عهد الأمراء المرداسيين والتي وصفها 
الشاعر ابن حيوس لم تبق إلى يومنا هذا ولم تجر أية 
ترميمات في القلعة لتوسيع معرفتنا عن هذه الفترة 
التاريخية. فيصبح آنذاك عندنا المقدرة على الفصل بين 
الحقيقة والخيال. 

أفادنا الشعراء بذكر أهم المعارك التي حدثت بين 
في السيطرة السياسية على حلب وقلعتها. فد وصفمه 
لنا الشاعران أبو الحسن علي بن عبد العزيز الحلبي 
الفكيك وأبو نصر منصور بن تميم بن الزنكل السرميني 
الدولة الحمدانى فى وقعة الفنيدق سنة 1507ه 
(59١٠م).‏ بعد أن شلت يده وتمَّ أسره مع بقية 
مساعديه من الأمراء والقواد فيقول الأول: 

على حلب به حلبت دماء 

وحكم فيكمالرمح الأصم 
وقد أرسطل جههإلئ فيشق 


5 
أما الثاني فيقول ذاكراً مآثر بني كلاب في تلك 
الموقعة : 
أليس هم ردوا ابن حمدان”' عنوة 
على عقبه لا يتّقون العواقبا 
أليس ابنه يوم الفنيدق”" قاده 
ذنين أنى كتي” وعداه فاليا 
كانت العلاقة بين الأمراء المرداسيين والشعراء 
العرب قوية» وقد تداخلت القضايا الأدبية مع القضايا 
السياسية تداخلاً كبيراً إذ كثيراً ما كان الأمراء المرداسيون 
يرسلون شعراءهم رسلا إلى القاهرة والقسطنطينية 
ليخطبوا ود الدولة الفاطمية حيناً والأمبراطورية البيزنطية 
حيناً آخرء بل كانوا يرسلونهم إلى كلا البلدين في 
الوقت ذاته وذلك محافظة منهم على استقرار حكمهم 
في حلب وقلعتهاء وكان أشهر هؤلاء الشعراء أبو محمد 
عبد الله بن سنان الخفاجي الذي أرسله الأمير محمود بن 
نصر رسولاً إلى ملك الروم في القسطنطينية واستطاع 
الأمير ثمال بن صالح أن يسيطر على حلب خلال غياب 
الشاعر في بلاد الروم» لذلك بقي الأخير فيها وأرسل 
من هناك قصيدة مشهورة إلى حلب تضمنت أكثر من 
خمسين بيئاً قدّمها الشاعر بقوله : 
هذا كتابي عن كمال سلامة 
عندي وحال شرحها في الجملة 


ولم يكتف الأمراء المرداسيون بإرسال الشعراء رسلا 


إلى القاهرة والقسطنطينية؛ بل نجدهم يستعينون 
بقصائدهم أيضاً طلباً للمساعدة على أقربائهم في سبيل 


)١(‏ هو ناصر الدولة أبو على الحسين ابن الأمير ناصر الدولة 
الحسن بن الحسين ابن حمدان ابن العديم: زبدة جاع 
ص /70/7. 

)١(‏ في معجم البلدان ج 7 ص 351 : الفنيدق: من أعمال حلب 
كانت به عدة وقعات وهو الذي يعرف اليوم بتل السلطان : بينه 
وبين حلب خمسة فراسخ وبه كانت وقعات الفنيدق بين ناصر 
الدولة بن حمدان وبني كلاب من يني مرداس سنة 407 فأسره 
بنو كلاب . ابن الأثير: الكامل» ج 77/17. 

(*) هو الذنيني بن أبي كلب الجهبلي الكلابي. 


المرداسيون 


السيطرة على حكم حلب وقلعتهاء فقد طلب الأمير 
محمود بن نصر من حسام الدولة منيع بن مقلد الذي 
ساعده على كسر الجيش المصري الذي كان بقيادة 
ناصر الدولة الحمداني في موقعة الفنيدق التي ذكرناها 
مناينا أن تافلم على جيه الها بز عالت السيطر :علي 
حلب. لكن منيع رفض ذلك وقال: «إن العرب تأنف 
من معاضدة الولد على الوالد». فتركه والتحق بالأمير 
ثمال بن صالح . عند ذلك أمر محمود كاتبه الشاعر أبا 
العلاء صاعد بن عيسى بن سمان النصراني بأن يكتب 
قصيدة ويرسلها إليه يذكره فيها بعهده ويعتب عليه في 
أطراح ودّه فكتب الشاعر يقول : 
ألا أيِها السَّاري تخبّ برحله 
قصيرة فضل النسعتين إذا تسري 
تحمل هداك الله -عني رسالة 
إذا بلغت يوماً شفيت بها صدري 
إلى معشر إِنْ تنح نحوي سهامهم 
فأخطأ منها ما توغل في صدري 
وخصٌ حسام الدولة بن مقلد 
أخا الغارة الشعواء والكرم الدثر 
يك 
وأنت من القوم الذين نفوسهم 
ترى الغدر بالإخوان ضرباً من الكفر 
سأصفيك ما صافيت يوماً بحفظه 
وآمل إن ضيّعتني عاجل النصر 
وإني إذا مايدج ليل خطربها 
أصذعه بالسيف عن فلق الفجر 
2 
أبى الله والأصل الذي طاب فرعه 
إلى اليوم إعطاء القياد على قسر 
وأخسر من تلقاه في الناس صفقة 
فتى عند مجد لا يريش ولا يبري 
فلا تحتقر ذنبا جنيت على الوفا 
ولا تعتذر منهفمالك من عذر 
عندما وصلت هذه القصيدة إلى الأمير ثمال بن 


المرداسيون 
صالح. قرأها منيع بن مقلد الذي انضم إليه ساعة طلب 
منه الأمير محمود بن نصر مساعدته ضد عمه ثمال 
وقال: «لقد ألبسني هذا النصراني من العار طوقاً لا يبلى 
ولئن عشت لأقابلنه بما يكون له أهلاً». ولقد غضب 
الأمير ثمال من هذا الشاعر غضباً شديدا لكتابته هذه 
القصيدة وحاول طعنه بالسكين عندما جاء الأخير ليسلم 
عليه عندما استولى على حلب وتملكهاء لكنه أخطأء 
فهرب الشاعر إلى إنطاكية حيث صار بها أسقفاً إلى أن 
مات . نستنتج من ذلك أن الأمراء المرداسيين لم يتركوا 
أي وسيلة تخدمهم للسيطرة على حلب وتثبيت حكمهم 
فيها إلا واستخدموها بما في ذلك الشعر والشعراء. 
كما أن بعض الأمراء المصريين الذين حكموا 
حلب» تركوا لنا قصائد مهمة من تبيان الحالة الاجتماعية 
والتقاليد والعاداث فى حلب وقلعتها وبخاصة التقاليد 
الدينية. نقد قولى حل سنه 47 6ه 01م عويز 
الدولة أبي شجاع فاتك من قبل الحاكم بأمر الله الخليفة 
الفاطمى وكان محبّاً للأدب والشعر وصئّف له أبو العلاء 
المعرق «رسالة الصاهل والشاحج" و«كتاب القائف» . 
أمر عزيز الدولة شاعره وقائده أبا الخير المفضل بن 
سعيد العزيزي أن ينظم قصيدة في وصف قلعة حلب 
ليلة عيد الميلاد» فوصف هذا الشاعر النار المشتعلة 
والمتصاعدة نحو السماء حتى كاد الغيم يستر النجوم 
وفي ذلك يقول: 
ابى للمعروف والأدب 
آمناًمن صولةالتنوب 
ياعزيزالدولةالملك ال 
منتضى للمجد والحسب 
كيف يخشى الدين حادثة 
وعزيزالدينفي حلب 
د 6د علد 
أضرم العنقاء قلعته 
لرّت الأرض السماءبيها 


فى 


ورمتهابالشرار كما 

رمت الغبراءبالشهب 
أوقدت تحت الغمامفما 

يلقهامنمزنةيذب 
طلعت شمس النهاريها 

والدجى مسدولة الحجب 
فلوأنالنارلاحقة 

بالنجوم الزُهر من كثب 
ضوؤهاعمّنألمّ على 

نأي شهرغيرمحتجب 
نا أمبيح الاأمسريين :وينا 

مستجار القصد والطلب 
قدنفيت اللي لعن حلب 
وتركتالشمس حائرة 

في دجى الظلماء لم تغب 


وكم أصلح الشعراء في عهد المرداسيين الأمر بين 
الحكام والرعية بقصائد يمدحون فيها الحاكم ويطلبون 
منه العفو عن السجناء المظلومين فيجسدون بأبياتهم 
الحكمة والتروي في معالجة الأمور السياسية والدينية؛ 
من هؤلاء الشعراء كان الشاعر أبو العلاء المعري الذي 
توسط بين سبعين سجيناً من ضمنهم أخواه المهذب 
وأبو المجد وكلهم من معرة النعمان وبين الأمير 
صالح بن مرداس صاحب حلب. وذلك إثر وشاية بهم 
عقب حادثة الماخور. وفى ذلك أنشد أبو العلاء عندما 
التقى بأسد الدولة بالج بن مرداس في ظاهر المعرّة 
شعرا: 
ستير العيوب فقيدالحسد 
فلما مضى العمرإلاالأقل 
وحم لروحي فراق الجسد 
بعئت شفيعاًإلى صالح 


"0 


فيسمع مني سجع الحمام 
وأسمعمنهزئيرالأسد 
7 00 ااه 


وقد قال صالح بن مرداس للشيخ أبي العلاء «قد 
وهبتهم لك أيها الشيخ» . 
وكا لتضاتدر قت ١‏ الشرة سين به تاريكفية كيده 
في ذكر تحول القيادة السياسية في البلاد من المرداسيين 
إلى الفاطميين» أو العكس » وهذا ما١تؤكذه‏ لنا القصائد 
التي أنشدها أصحابها ذاكرين فيها المعركة وحوادثها 
وأبطالها المنتصرين والمنهزمين ومن ذلك قصيدة الشاعر 
أبن يوس" الغى يذكر فيه فثل الأمير تضرين 
صالح بن مرداس وتسلم (الدزبري) الحكم في حلب 
وقلعتها. يقول فيها: 
ولما طغى (نصر) أتحت له الردى 
ولم ينجه الجمع الكثير ولا الحشد 
وله قصيدة أخرى يذكر فيها فتح حلب فيقول : 
هل بعد فتحك ذا لباغ مطمع 
لله هذاالعزمماذا يصنع 


وهكذا يكون عاد قن من المرداسيين إلى 
الفاطميين ولكن إلى فترة قصيرة. 

كما أن الشاعر الأمير أبا الفتح بن أبي حصينة يذكر 
لنا انتصار الأمير ثمال بن صالح بن مرداس على القائد 
الفاطمي أبي الفضل رفق الخادم في موقعة مشهد الجف 
في قلعة حلب فيقول : 


)١(‏ هو أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوسء» الشاعر 
المشهور. كان يدعى بالأمير لأن أباه كان من أمراء العرب» 
ل 00 وأخذ 0 كان منقطعاً إلى بني 
مرداس ٠»‏ أصحاب حلب» ولد سنة أربع وتسعين وثلاثمائة 
وتوفي سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة بحلب. 


المرداسيون 


يارفقرفقاًرب فحل غرّه 
ذا المشرب الأهنى وهذا المطعم 
حلب هي الدنيا تلذ وطعمها 
طعمان شهد في المذاق وعلقم 
قد راقها صيد الملوك فماانثنوا 
إلاونارفيالحشا تتضرم 
وهذه حقيقة تاريخية أخرى يسجلها الشاعر ابن أبي 
حصينة في تثبيت حكم المرداسيين المهدد من القائد 
الفاطمي رفق الخادم الذي أرسله الخليفة الفاطمي 
المستنصر من القاهرة ليستولي على حلب ويطرد منها 
الأمير ثمال بن صالح . 
وذ كل نوع معفتر فيا لأبراء المركاسيود 
كانوا يرسلون الهدايا والرسل إلى القاهرة يسترضون 
الخليفة الفاطمي ودلالة على قبول الرضى كان الخليفة 
يرسل الصلات والخلع والتشاريف إلى الأمير المرداسي 
وحاشيته وأقاربه» وفي ذلك يقول الشاعر أبو القاسم 
هبة الله ابن فارس المؤدّب في وصول الخلع والتشريف 
من مصر : 
لأزال طوعيا لأمرك الأمحم 
ولااخلت من ديارك النعم 
وهذا ما يؤكد العلاقة القوية التي كانت تربط 
الخليفة الفاطمي المستنصر بثمّال بن صالح بخاصة بعد 
أنتوجفت (التتنقة الخلبية)”"” العى أرسلهنا تعنالة إلون 
القاهرة توقيم من الخليفة بعلي وساب اعهالها. 
إن الشعراء المرداسيين ككل الشعراء هم مرأة 
زمانهم» يعكسون صورة العصر وحياة الحكام في حلب 
وقلعتها لا سيما وأن أكثرهم لازموا الأمراء المرداسيين 
في بلاطهم وقصورهم؛ ومنهم من رافقهم في رحلات 
صيدهم وكان صديقاً حميماً لهم كالشاعر ابن أبي 
حصينة الذي وقف حياته الشعرية على مدح الأمير 
)١(‏ كانت هذه البعثة مؤلفة من شيخ الدولة علي بن أحمد بن 
الأيسر وزير ثمال بن صالح وزلدة وثاب وزوجته علوية بنت 
وئاب المعروفة بالسيدة. 


المرداسيون 
ثمال بن صالح وقد عايشه طيلة حياته» ولم يكن هناك 
أي ستار يحجب بينه وبين الأميرء ولم يكن هناك 
بروتوكولات ديبلوماسية تمنع على الشاعر اندماجه مع 
الأمراء المرداسيين بل كان اللقاء بينهما يأتى عفوياً دون 
تكلف أو تصنع. وقد يصل الأمر بالشاعر أن يطلب من 
الأمير الحاكم أو الخليفة أن يمنحه لقب أمير أو أن 
يشكو له كثرة أولاده . 
مدح الشاعر ابن أبي حصينة في سنة ٠465ه‏ 
(!01١1م)‏ الخليفة الفاطمي المستنصر عندما أرسله 
الأمير قماك وسولا اليذوذلك بعدة قصائد أهمها: 
تله الهدى وتجسل الأسلام 
وابن الرسول خليفة وإمام 
مستنصربالله ليس يفوته 
طلب ولا يعتاص عنه مرام 
حاط البلاد وبات تسهر عينه 
وعيون سكان البلاد نيام 
ومدحه بقصيدة أخرى فوعده بالإمارة وأنجز الخليفة 
هذا الوعد في السنة التالية أي ١45ه‏ (58١1م)‏ فتسلم 
الشاعر سجل الإمارة من الخليفة في ربيع الآخر وأنشده 


مادحا: 
أما الإمام فقدوفى بمقاله 
صلى الإله على الإمام وآله 
لذنابجانبهفعمبفضله 


وبيذلهوبعفوهويبماله 
:اه د عه 
فاقصد أمير المؤمنين فما ترى 
بؤساًوأنت مظذل بظلاله 
زاد الإمام على البحور بفضله 
وعلى البدور بحسنه وجماله 
وعلا سرير الملك من آل الهدى 
من لاتمرالفاحشات بباله 
وفي مكان آخرء نجد أن الشاعر ابن أبي حصينة 
يشكو للأمير ثمال بن صالح كثرة أولاده وكان له أربعة 


يفف 


عشر ولد فيقول: 
نأئقلت ظهري بالذي شب من ظهري 
عداد الثريا مثل نصف عدادهم 
ومن نسله ضعف الثريا متى يثري 
وأخشى الليالي الغادرات عليهم 
لأن الليالي غير مأمونة الغدر 
ولي منك إقطاع قديم وحادث 
تقلبت فيه تحت ظلك من عمري 
وما أنا بالممنوع منه ولا الذي 
أخاف عليه منك حادثة تجري 
ولكنني أبغيه ملكا مخلداً 
خلود القوافي الباقيات على الدهر 
إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الشاعر 
عرف بكرم وسخاء الأمير فسأله حاجته عله يجد فيه 
ضالته؛ وبالفعل أجابه الأمير وهو السخي الكبير إلى 
طب #تماكة معيو عن أعتالكلي رتك تانر 
وحسنت حاله» وبنى دارا في حلب وكتب على شرفته: 
دان مفيقافا وعتسشنااننهينا 
في نعمةمن آل مرداس 
قوم محوابؤسي ولميتركوا 
علي للأيام من باس 
قل لبني الدنياألا هكذا 
فليفعل الناس مع الناس 
وعندما سمع الأمير ثمال هذه الأبيات أمر له بدار 
ثانية مجاورة لهذه الدارء وهذا سخاء كبير يقوم به أمير 
مرداسي تكريماً للشعراء أي كانت حالتهم الاجتماعية 
والاقتصادية. 
أبرز الشعراء الأحداث التاريخية المهمة على عهد 
المرداسيين» فقد ذكر لنا الشاعر ابن سنان الخفاجي 
كيف استرجع الأمير محمود بن نصر بن صالح بن 
مرداس حصن أسفونا من البيزتطيين بالرغم من كثرة 
أعدائه البيزنطيين الذين اجتمعوا على قتاله» وقد قتل 
حوالي ألفين وسبعمائة منهم كانوا داخل هذا الحصن 


1 


أماظباك فقدوفت بضمانها 
فمتى تجوديها على أجفانها؟ 
إن أظهرت لعلاك إنطاكية 


بعث البريد مخبراً عن وثبة 
ماكان أحوجه إلى كتمانها 
لما أصل له لواؤك خافقاً 
عرفت وجوه الذل في صلبانها 
إن عاد نحوك جانب من كيده 
قامت لك الخطباء في قميانها 
وأنشده شاعر آخر هو ابن الفضل عبد الواحد بن 
محمد الحلبي الربعي مهنئاً إياه بانتتصاره على الروم في 
إنطاكية قائلا : 
رددت على الإسلام شرخ شبابه 
وكادت عليه أن تقام المآتم 
وظن طغاة الروم منذ أغبّهم 
نرالك أناحين ذا ك:تسالم 
وقد أعطى الآمير محمود بن نصر (ابن حيوس) 
«ألف دينار ذهباً فى صينية فضة وجعلها له رسماً عليه 
في كل سنة». وذللك لقان موده تم فى من عيرن 
شعرهء فقال: 
قفوا في القلى حيث انتهيتم تذمماً 
ولاتقتفوا من جار لماتحكما 
أرى كل معوّج المودة يصطفى 
لديكم؛ ويلقى حتفه من تقوما 
وعرج في نفس القصيدة على شكر الأمير أبي 
الحسن على بن منقذ الذي أشار عليه أن يذهب من 
طرائلين الشام إلى حلب فقال : 
بدا مكروايا بعهديا لني 
ذراك فقدأولى جميلاً وأنعما 


المرداسيون 
وفي مكان آخر يمدح المنقذي أيضاً فيقول: 
يابن المقلد قد قلّدتني منناً 
ماقارب الحمد أدناها ولا كربا 
فيُمن جدك أفضى بي إلى ملك 
ما اتبزه الشعر إلا هزه طريا 
0 
أغنى وأقنى وأدنى ثم أغرب في 
إنعامه فأفادالعقل والأديا 
فكل نوء بمصر جادني زمناً 
فداء نوء سقاني الري في حلبا 
لم يحصر الأمير محمود جوائزه في عدد معين من 
الشعراء الكبار المادحين» بل نجده يوزعها على أي 
شاعر أو مجموعة شعراء يطرقون بابه مادحين أو 
محتجين» فقد اجتمعت جماعة من الشعراء على بابه» 
فلم تصل إلى واحد منهم جائزة غير ابن حيوس فكتب 
إليه ابن الدويدة المعروف بالقاق : 
على بابك الميمون منّا عصابة 
مفاليس فانظر في أمور المفاليس 
وقد قنعت منك العصابة كلها 
بعشر الذي أعطيته لابن حيّورس 
ومابينناهذاالتفاوت كله 
ولكن سعيد لا يقاس بمنحوس 
فقال محمود: «والله لو قال بمثل الذي أعطيته 
لأعطيتهم مثله» . 
ثم أمر لهم بالجائزة مائة دينار أو أكثر. 
لقد كان الشاعر ابن حيوس صورة حية للمعارك 
التي خاضها الأمراء المرداسيون» بخاصة أولئك الذين 
عايشهم كالأمير محمود بن نصر وولده نصر ففي سنة 
4ه (10١1م)‏ جهّز الأمير نصر بن محمود جيشا 
كبيراً وذهب بصحبة أحمد شاه التركي لاستعادة منبج 
التي كانت في ذلك الوقت بأيدي البيزنطيين» 
بخاص اها ف انكوليا علبيات قوست ابن بعيوت هنا 
الحصار وصفاً حياً بقصيدة طويلة بدأها بالبيت التالي: 


المرداسيون 


اا" 





وطريدة للدهرأنت رددتها 
قسراً فكنت السيف يقطع مغمدا 
كان شأن الأتراك يعلو يوماً بعد يوم. وذلك منذ 
حكم الأمير عطية بن صالح الذي هو أول من أدخلهم 
إلى حلب لمساعدته على ابن أخيه محمود بن نصرء 
وبعد وفاة الأمير نصر بن محمود الذي مات بسهم تركي 
نتيجة ثورة الأتراك عليه بسبب سجنه قائدهم أحمد شاه 
التركي؛ تسلم الحكم الأمير سابق ابن محمود وأطلق 
سراح أحمد شاه التركي. فساعده الأتراك وانضووا 
تحت لوائه» إلى أن اشتد ساعدهم فزحفوا بجحافل 
كبيرة على حلب واستولوا عليها. استطاع أحمد شاه 
التركي بعد إطلاق سراحه أن يقضي على الثائرة من 
الأتراك ويخمد فتنتهم فاستقرت البلاد على حكم سابق 
ووفد إليه الشعراء مادحين؛ كان أهمهم ابن حيوس الذي 
أنشده قصيدة قال فيها: 
علي لها أن أحفظ العهد والودًا 
وإن لم يفد إلا القطيعة والصدا 
فأطلق له الأمير سابق ألف دينار وجعل له في كل 
شهر ثلاثين ديناراً . 
أما المنعطف السياسي الخطير الذي واجهه حكم 
سابق بن محمود فهو الزحف السلجوقي الكبير على 
إمارة حلب بقيادة السلطان ملكشاه وأخيه تاج الدولة 
تتش بن ألب أرسلان» وقد ساعدهما عدد من قادة بني 
كلاب أمثال وثاب بن محمود ومبارك بن شبل وحامد بن 
زغيب» عند ذلك ما كان من الأمير سابق إلا أن استعان 
بالأمير العربى أبى زائدة محمد بن زائدة» فأمر وزيره أيا 
تضريق النساص بأن يكم قصينة لهذا الأمير العربي 
يعرّفه فيها ما هو فيه من الضيق» ويسأله الإقبال عليه 
والقيام بمساعدته ويحذّره من التخلف عنه فيكون ذلك 
سيبا لزوال ملك العرب . والقصيدة هي: 
دعوت لكشف الخطب والخطب معضل 
فلبيتني لمادعوت مجاوبا 
ووفيت بالعهد الذي كان بيننا 
وفاء كريم لم يخن قط صاحبا 


ومازلت فرّاجاًلكل ملمة 
إذ المحرب الصنديد ضج هائبا 
فشمر لها وانهض نهوض مشيّع 
لد عسرابع تمع ةن القواتنا 
وقال ل «كلاب» بدد الله شملكم 
أويحكم ماتتقون المعاتبا 
وها أنا لا أنفك أبذل في حمى 
حماكم مجداً مهجتي والرغائبا 
أأدخر مالي عنكم وذخاكري 
إذابت عن طرق المكارم عازبا 
شكرت صنيع «ابن المسيب» إذ أتى 
يجر مغاويرا تسد السبابا 
وأهد إلى «شبل» سلامي وقل له 
لك الخير دع ما قد تقدم جانبا 
لجاء إليها الدهر منهن تائبا 
وقد أمكنتكم فرصة فانهضرا لها 
عجالاً وإلا أعوز الدرٌ جالبا 
فإني رأيت الموت أجمل بالفتى 
وأهون أن يلقى المنايا مجاوبا 
أرسل الأمير سابق هذه القصيدة مع منصور بن 
كامل الكلابي ‏ أحد أمراء بني كلاب وبعض أصحابه 
ومعهم ماله إلى لأسي الى زائدة فمافرا الأمير أبو زائدة 
هذه الأبيات وقبض المال» ثارت فى نفسه النخوة 
المريكة القبلية» فانقى تي الجالضم متصرر وتات 
سابق بن محمود على جمع ما يزيد عن ألف فارس 
وخمسمائة راجل من بني نمير وقشير وكلاب وعفيل 
وكل ذلك بتدبير الأمير شرف الدولة أبي المكارم 
مسلم بن قريش ومشورته. وتصدى بعد ذلك بهذه القوة 
العسكرية للنجدة السلجوقية التي طلبها تتش بن ألب 
أرسلان والتي جاءت بقيادة تركمان التركي فانتصر على 
الأتراك السلاجقة انتصاراً كبيرء وظاردهم قي قرية إلى 
قرية حتى طلبوا النجدة من بلاد ما وراء نهر الفرات . 


كفا 


القصيدة التي أرسلها الأمير محمود بن زائدة جواباً 
على القصيدة التي تسلمها من نائب الأمير سابق بن 
محمود عكست لنا بوضوح أهم القرى والحصون التي 
استولى عليها الأمير بن زائدة» فكانت سجلا تاريخيا 
واضحاً لكل باحث تاريخي إذ حوت هذه القصيدة 
بالإضافة إلى الانتصارات التي حققها على تركمان 
التركي إشارات بارزة إلى أهم الوقائع التي خاضها بنو 
كلاب بكبرياء وشرف . وهكذا فإن الشعر على عهد 
المرداسيين كان مرآة صافية تعكس بصدق وأمان جميع 
الحوادث التاريخية التي حدثت في عهدهم. 

لهذا السبب نورد القصيدة التي أجاب بها الأمير ابن 
زائدة الأمير سابق بن محمود وقد جاء فيها : 


دعوت مجيباً ناصحاً لك مخلصاً 

يرى ذاك فرضاً لا محالة واجبا 
فلبيت لا مستنكفاً جزعاً ولا 

هدانا إذا خاض الكريهة هائبا 
ولما دعاني المدركي ابن صالح 

شققت ولم أرهب إليه الكرائبا 
أسابق صرف الدهر فى نصر «سابق» 

إلى "تركمان» الترك أزجي النجائبا 
فلما التقيناهم غدا البعض سالبا 

لأنفسهم والبعض للمال ناهبا 
وكان يرى في كفه الشام حاصلا 

ويوم«بزاعا» رد ماظن خائبا 
وليلة «كرمين» تركنا كرامهم 

كضأن بها لاقت مع القدر قاصبا 
وفي يوم #خناقية» قد خنقتهم 

بعثير ذل ردذاالشرخ شائبا 
فكم فارس منهم تركنا مجدلاً 

يباشر ترب القاع منه الترائبا 
ول ]يكوا أن ليس للعيدر اير 


تولوا وعن #جيرين» حقّوا الركائبا 


المر داسيو ن 


وخلوا بها كسباً حووه وأبصروا 
سلامتهم منا أجل مكاسبا 
كانت نفس الشاعر ابن حيوس كبيرة وطامحة 
ولطالما تمنى أن يعيش حتى يرى القائد العربي القري 
الذي يفرض سطوته تسيعار ته على بإنازة جلي كاف 
وأن الأمير سابق بن محمود وإخوته كانوا ضعفاء لا 
سيما في أواخر حكمهم» وقد وجد ضالته بشرف 
الدولة أبي المكارم مسلم بن قريش العقيلي الذي أتى 
من الموصل إلى حلب بناء على طلب من بعض الأمراء 
المرداسيين أنفسهم لا سيما الأمير سابق بن محمود لكن 
عندما وصل مسلم بن قريش إلى أبواب حلب أغلقوا 
الأبواب في وجهه بمن فيهم الأمير سابق نفسهء لكن 
سديد الملك أبو الحسن علي بن منقذ وكان صديقا 
لمسلم بن قريش قوّى نفس صاحبه إلى أن تسلم حلب 
وتملكها وذلك في سنة “ااه (١8١1م)‏ ثم فتح 
القلعة بعد أربعة أشهرء وفي ذلك يقول ابن حصينة : 
لقدأطاعك فيها كل ممتنع 
خوف انتقامك حتى غارت القلب 
ماأدرك الطلبات مثل متمم 
إن أقدمت أعداؤه لم يحجب 
أما ابن حيوس فأنشده قائلا: 
يارحمة بعثئت فأحييت أمة 
7 قد طالمامنيت بمنلميرحم 
ضوء الغزالة جنح ليل مظلم 
تلد دن نا 
أصفيت للعرب المشارب بعد أن 
كانت كرمح لاا يعان بلهذم 
لاراعت الأيام من بفنائه 
كنز الفقير وعصمة المستعصم 
أنت الذي نفق الثناء بسوقه 
وجرى الندى بعروقه قبل الدم 
أجازه شرف الدولة على هذه القصيدة ألفي ديئار 


الأحساء 


دق 





ذكره فى (فهرست مخطوطات مكتبة آية الله المرعشى) 
ج11 الا ْ 

5 الشيخ حبيب بن خميس الدندن؛ من كبار 
الشعراء؛ عاش وتوفي في القرن الثالث عشر الهجري». 
له: ديوان شعر. 

١‏ الشيخ حسين بن محمد بن عثمان الدندن. فاضل 
أديب شاعرء توفي 1777١هء‏ له: ديوان شعر. 

-٠‏ الشيخ علي بن علي الدندن» فاضل جليل شاعر 
معاصرء ولد حدود 6ه وتوفي (51/ 1ه 
1١/90‏ 1941م). 

4- الشيخ جواد بن الشيخ علي بن علي الدَّنْدنء من 
فضلاء المعاصرين» ولد حدود 33 ,. وله أخ فاضل 
هو الشيخ واصل الدَّنْدن. 

9- الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن علي بن محمد 
الدَنْدنْء فاضل أديب معاصرء ولد 7/ا11اه. 

٠‏ الشيخ علي بن الشيخ عبّاس الدَّنْدنَء فاضل 
معاصرء ولد حدود 756اه. 

-١‏ الشيخ عبد المحسن بن عبد الله بن حسن بن 
حسن الدندن» فاضل أديب شاعرء 7*8 17اه. 

4 آل الرّمضان: 

كانت أسرة علمية جليلة أنجبت العديد من كبار 
العلماء وأجلائهم؛ ولا تزال اليوم أسرة معروفة في 
(الأحساء) تضم عدداً من رجال الأدب والفضل . 

وأصلهم البعيد من العراق» ويرجع نسبهم إلى شاعر 
أهل البيت الشهير دعبل بن علي الخزاعي» وفي كتاب 
(التعريف ببني رمضان) ‏ للأديب الحاج محمد حسين آل 
الشيخ علي الرمضان - : إِنَّ أؤل من هاجر من العراق إلى 
(البحرين) جذهم الشيخ رمضان بن سلمان بن عبّاس 
الخزاعي؛ ولم يحدد تاريخ هجرته؛ وبعد فترة من الزمن 
رفي مطلع القرن الحادي عشر الهجري هاجر بعض 
أحفاد الشيخ رمضان إلى (الأحساء) واستقروا بهاء و(آل 
الرمضان) اليوم موجودون في كل من (الأحساء) 
و(البحرين) و(القطيف) و(الكويت). 


وهذا ما وصل إلينا عن أعلام هذه الأسرة الكريمة: 

١‏ الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله بن الشيخ حسين 
الرمضانء علامة فقيه جليل القدر. توفى ٠74١اهء‏ 

؟ - الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الله بن حسين 
الرمضان. علامة جليل وأديب شاعرء توفى شهيداً 
حدود 7ه له: ديوان شعر» رسائل إخوانية . 

" - الشيخ علي بن محمد بن علي الموسى الرمضان». 
عالم جليل وأديب شاعر ومن خطباء المنبر الحسيني» 
لم5١‏ #الااهيه له: ديوان شعرء الكشكول. 
الروضة الحسينية . 

ا لشيخ أحمد بن ا لشيخ علي بن محمد بن علي 
الموسى الرمضان» عالم فاضل جليل ١‏ توفى 74١ه.‏ 

5 ملا موسى بن الشيخ علي بن محمد بن علي 
الموسى الرمضان؛ خطيب حسينى كبير وأديب شاعر, 
توفى 1589١هه‏ له: ديوان شعر. 

15- محمد بن حسين بن محمد بن حسين بن الشيخ 
على الشهيد الرمضان» أديب شاعر فاضل معاصرء له: 
مائدة رمضان (ديوان شعر) طء التعريف ببنى رمضان. 
الشهيد الرمضان؛ أديب كاتب شاعر معاصرء له: مطلع 
النيرين في تراجم أعلام الحساء والقطيف والبحرين؛ 
الأحسائيات في المدائح والمرائي» الكشكول. 

9 آل زين الدين 

هي أسرة الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المتوى 
هه وكانت قبل الشيخ تُعرف ب (آل صقر). وهي 
أسرة عربية عريقة تنتمى إلى (بنى خالد) الذين كانوا 

وقد برز من هذه الأسرة الحليلة عدد من كبار العلماء 
كان أبرزهم الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي. 

وإليك أهم أعلام هذه الأسرة : 


١‏ الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين بن الشيخ 


المرداسيون 
وقربه» نستنتج من هذه القصيدة بأن الشاعر كان حاقداً 
على الأتراك السلاجقة الذين فرضوا سيطرتهم بالقوة 
على حلب وأماتوا الإرادة العربية فيها فذل العرب 
وخضعوا لهؤلاء السلاجقة الأغراب» لكن عندما جاء 
مسلم بن قريش منقذاً لحلب من حكم الأتراك رافعاً 
رأس العرب عاليا فرح واغتبط لهذا الحدث العظيم 
وأنشد القصيدة المنوّه عنها سابقاً إذ وصفه بأنه جاء 
رحمة لهذه الأمة العربية بعد طول ثبات وخضوع 
للأتراك الظالمين. 
عكست هذه القصيدة منعطفاً تاريخياً مهما في حياة 
حلب وقلعتها إذ أعادت لها الحياة العربية المجيدة» لكن 
للأسف ليس إلى وقت طويل إذ سرعان ما وصلت 
النجدات السلجوقية الكبيرة من الشرق فيما وراء نهر 
الفرات وقضت على مسلم بن قريش» لتفرض سيطرتها 
الكاملة على هذه المنطقة مدة خمسين سنة . 
عكس الشعر أيضاً النقد والتجريح للحاكم الذي لا 
يحسن بنظرهم اختيار ولاته ولتوضيح هذه الفكرة نورد 
القصيدة التالية رهي للشاعر أبي المعافى سالم بن 
المهذب المعري: 
أمسلم لا سلمت من حادث الردى 
وزرت وزيراً ما شددت به أزرا 
ربحت ولم تخسر يحرب ابن منقذ 
من الله والناس المذمة والوزرا 
فمت كمداً #فالجسر» لست يجاسر 
غليه وغاين اشيزرا» أبداً شزرا 
وعندما سمع مسلم بن قريش بهذه الأبيات» قال: 
اكتبوا إلى الوالي بالمعرة يكف عن هذا الشاعر ويحسن 
لد فلدله تان مهمو حونفه إلى أن الفا فال 
لقد تابع الشعراء يسجلون في قصائدهم أهم 
الحركات السياسية والعسكرية التي حدثت في أيامهم. 
فها هو الشاعر ابن أبي حصينة يصف لنا بقصيدة طويلة 
المعركة التي دارت سنة ؟50ه (09١٠م)‏ بين الأمير 
محمود بن نصر وابن عمه منيع من جهة وبين أبي 


الخف 


علي بن ملهم نائب الخليفة الفاطمي في حلب من جهة 
ثائةة وقد الاصر الأمر محيوة عل الاح وقول: 
صبرت على الأهوال صبر ابن حرة 
فأعطاك حسن الصبر حسن العواقب 
وأتعبت نفساً يابن نصر نفيسة 
إلى أن أتاك النصر من كل جانب 
وأنت امرؤ تبغي العلى غير عاجز 
وتسعى إلى طرق الردى غير هائب 
يطول محمود بن نصر وفعله 
كلاباً كما طالت تميم بحاجب 
وهكذا فإن العلاقات بين الحكام المرداسيين 
والخلافة الفاطمية لم تكن دائماً ودّية وطيّبة» بل كان 
يتخللها سوء تفاهم في بعض الأحيان كما بِيّنا سابقاً. 
وقد وصف لنا الشاعر ابن أبي حصينة المعركة 
الأولى التي خاضها الأمراء المرداسيون ضد البيزنطيين 
وانتصروا فيها عليهم؛ فكانت هذه المعركة نقطة تحول 
في تاريخ العلاقات بين المرداسيين والبيزنطيين إذ حتى 
تلك السنة لم يقم الروم للمرداسيين أي حساب على 
اعتبار أنهم جماعة من البدو العرب لا حول لهم ولا 
طول؛ لكن بعد هزيمتهم النكراء أمامهم أخذوا 
يحسبون لهم حساباً كبيراً بخاصة بعد أن أسر الأمير 
نصر أمبراطورهم رومانوس والجدير بالذكر أن ابن أبي 
حصينة وقف شعره على مدح الأمراء المرداسيين لا 
سيما الأمير ثمال بن صالح وأخيه نصر لذلك سمي 
بشاعر الدولة المرداسية. وقد أنشد الشاعر ابن أبي 
حصينة الأمير نصر بن صالح بن مرداس في انتصاره 
في ظاهر قنسرين على الملك رومانوس البيزنطي 
قائلا : 
ديار الحبيّ مقفرةيباب 
كأن رسوم دمنتهاكتاب 
نأت عنها الرباب وبات يهمي 
عليها بعد ساكنهاالرياب 
إلى نصر وأي فتى كنصر 
إذاحلت بمغناهالركاب 


37١ 


امتنتهك الصليب غداة ظلت 
حطاماً فيهم السمر الصلاب 
جنودك لا يحيط بهن وصف 
وشووك" لاوكيعن ‏ و ستييات 
وذكرك كلهذكر جميل 
وفعلك كلهفعل عجاب 
1ك اننونن كان اعد ناهنا 
وحل بهعلى يدكالعتاب 
إذا سارت كتائبهبأرض 
تزلزلت الأباطح والهضاب 
فعاد وقد سلبت الملك عنه 
كما سليت عن الميت الثياب 
إن العمر الطويل (أكثر من ثمانين سنة) الذي عاشه 
الشاعر ابن حيوس قدم له مجالات لمعاصرة ومعايشة 
أهم الحوادث التاريخية والسياسية في بلاد الشام قاطبة» 
لذلك اغتنى شعره بهذه الأحداث الجسام . 
وكان شاعراً مكتسباً يساير الحاكم القوي 
المسيطرء إذ سرعان ما يهجو من كان قد مدحه 
بالأمس أو يمدح من كان قد هجاه البارحة» وقصائده 
تشهد على ذلك. فتارة يمدح الفاطميين وولاتهم 
ووزراءهم بعشرات القصائد وطوراً يهجوهم»؛ وكذلك 
بالنسبة إلى الأمراء المرداسيين فلقد أصابهم منه ما لم 
يصبهم من أي شاعر آخر من القدح والذم بأبشع 
الصور الشعرية بخاصة الأمير صالح بن مرداس وابنه 
نصر وفي ذلك يقول: 
أولاد مرداس لسيفك طعمة 
في كل أرض أنجدوا أو اتهموا 
كل ذلك لأنه صرف كل مدحه للدزبري قائد 
الفاطميين الذي قضى على صالح بن مرداس في معركة 
الأقحوانة ١٠4ه )01١79(‏ وعلى ابنه نصر في سنة 
898ه(7١1م).‏ 


الدكتور حسين سبيتي 


مرند 
مرئد 

مدينة (مرند) هي إحدى المدن القديمة في مقاطعة 
آذربيجان» وتقع إلى الشمال الغربي من مدينة تبريز على 
مسافة اثنين وسبعين كيلومتراً. وتحذها من الشمال 
مدينة تبريزء ومن المشرق ورزقان أهرء ومن المغرب 
مدينة خوي . 

وقد ذكر هذه المدينة الجغرافي والمؤرخ اليوناني 
القلعة الرملية الواقعة في جنوب شرق مرند من سلسلة 
القلاع الرملية التي شيّدها الملك الآشوري (سرجون) 
ما قدّمه علماء الآثار فى هذا الصددء فيما يذهب 
ويليامز جاكسون إلى أن هذه القلعة هى إحدى معابد 
الزرادشت في العهد الساساني. 

ويرى المؤرخون الرومان رأياً شاذاً في أن مرند 
يعود تاريخها إلى عهد نبي الله نوح» ويعتقد بعضهم أن 
اسمها مكوّن من كلمتين 7/31 و4804 (ميرء أند؛ا» على 
أساس أن زوجة نوح عَكُ دفنت فيها. 

كاري وآخرون غيره من دون نظر تاريخي وبلا 
تأمّل يكرّرون هذا الرأي» ولا يستغرب هذا الرأي 
الشاذ منهم لأنهم يذهبون نفس هذا المذهب في ما 
يخصٌ تسمية مدينة تبريز. وعلى أية حال» فإن تاريخ 
مرئد وأوضاعها تتّضح أكثر في العهد الإسلامي» 
وعمرانها إلى حلبس» وولده بعيثٌ» وولده محمد 
فقد كانت قبلهما قرية صغيرة» وقد كان ذلك فى عهد 
المتوكل العباسي . 

ويعدها أحمد بن يعقوب بن واضحء وأبو الفرج 
قدامة بن جعفر فى عداد البلاد المعمورة فى القرن 
الثالث الهجري» كما ذكر ابن خرداد مصئف كتاب 


مرئد 


حى[ى 





(المسالك والممالك) اتَحْاذ محمد بن البعيث مرند مقراً 


0 
الحروب المتواصلة والغارات التي كانت تشن على 
مرئد» وخراب المدينة على يد الكرجيين» كما أخصى 

أسماء عدد من فقهائها وعلمائها الكبار. 


وأورد حمد الله المستوفي تعريفاً موجزاً لمرند 
فقال: إنها مدينة كبيرة» محيطها ثمانية آلاف قدم, 
وتزرع فيها الغلال والحبوب والقطن وأنواع متعددة من 
الإذاكية كالمفث والمشيية والكبهرى والتشر جل 
والخوخ. وهي تقع على أرض مرتفعة» وتتمتع بمناخ 


ولم يغفل الجغرافيون الغربيون والمستشرقون عن 


لسترنج » وبارتولد» وينوريسكي » ودونالدويلبر. 

وفى المصنفات التاريخية الإسلامية والإيرانية ذكرت 
الحوادث المهمة في السنوات البارزة من تاريخ مرند من 
الفتح وحتى عصرنا الحاضر . 


إن مدينة «مرند» اليوم هي إحدى المدن العامرة التي 
تتميّز بنقاوة مناخهاء وعذوبة مياههاء ونخترقها شوارع 
حديثة معبّدة بالإسفلتء وتكتظ بالغابات والمزارع 
الخضراء الجميلة» وقد وصلتها أغلب التقنيات 
والخدمات الحديثة ؛ كالمستشفى»؛ ومستشفى الأطفال» 
والمدارس» وإسالة الماء» والإنارة الكهربائية ووسائل 
النقل الحديئة . 


إن مرند هي مركز قضاء مرند» ومن توابعها خمس 
قرى» هي عبارة عن: حومة؛ ورودقات» وعلمدارء 
وهرزندات» ويكانات. وفى مرند والقرى التابعة لها 
توبعد كاز كار نكية تن غاية الأهمية) وللاعتتاد يها فبمة 
كبيرة في الكشف أكثر عن تاريخ مرند» ومهارات 
أهلها. وفيما يلي تعداد لهذه الآثار التي ما يزال أغلبها 
ميجيولة: 


أ الآثار التاريخية في داخل مدينة مرند» وهي 
عبارة عن : 

١‏ المسجد الجامع الواقع في بداية شارع الموقف 
«ايستكاه» ويعود زمن إنشائه إلى العهد السلجوقي». 
ويتألف من مسجدين؛ كبير» وصغير. وللمسجد الكبير 
محراب غاية في الجمال يرجع تاريخه إلى عهد (أبو 
سعيد بهادرخان) الذي أمر عام 7١‏ للهجرة بتصميمه 
على الطراز التبريزي. ويستفاد من الكتابات الظاهرة أن 
تولية المسجد كانت بيد حسين بن محمود بن تاج 
خواجة بتوجيه وأمر من السلطان أبو سعيد بهادرخان. 


وبعد تسع سنوات» أي في عام 4٠‏ هجرية جدّد 
بناء وترميم المسجد الصغير (الشتائي)» وقد نقش 
المسجدء باللغة العربية» وبالخط الثلث»: وتنصّ 
العبارة: «أمر بتجديد هذه العمارة» الصدر الكبيرء 
خواجة حسين بن سيف الدين محمود بن تاج خواجة ؛ 
في أواخر شوّال سنة أربعين وسبعمائة» . 
ويقع في سوق مرند الرئيسي» ويعود تاريخ بنائه إلى 
العهد الصفويء ومن المعتقد أن هذا المسجد قد كان 
من قبل معبداً على كيفية مغارة . 

وقد عمّر بشكل أساسي عام ١١578‏ هجري. 
وتوجد فيه قطعة من المرمر كتب عليها باللغة العربية : 
عَم هذا المسجد الشريف بناءً على ما اشتهر بين الناس 
من أن قبر أم نوح يقع فيه» بمباشرة من الشيخ علي 
المرندي»؛ أحد التلامذة البارزين للمشايخ العظام ؛ 
الشيخ محمد حسن صاحب جواهر الكلام» والشيخ 
محمد حسين صاحب الفصولء والشيخ الأزهر 
صاحب المفاخرء وخلاصة الأوائل والأواخر الشيخ 
مرتضى الأنصاري» بتاريخ 1774١ه.ق.‏ وتحت هذه 
العبارة رباعية من الشعر الفارسي تتضمن بيتا في تاربخ 
التعمير من نظم علي بن هادي الحسيني . 


لذكا 


مرند 





” - قلعة رملية تقع في الجنوب الشرقي من المدينة . 

5 مقبرة تاريخية معروفة ب «باغ مزار» وقد كسيت 
منظوع مقابوها بالمرعرالمزقن بأنؤاع الخطوط 
والنقوش؛ وتعوة تؤارييخها في الغالب إلى القرون؛ 
الثامن . والتاسعء والعاشر . 

ه0 قبر «همتلي بايا)؛ وقبر «بايرام قلي قراتاج» 
المتوفى عام 4159 هجري ويقع على تل إلى جوار 
اديزج عليا» . 

1 المقبرة التاريخية «ديزج» التي تشتمل على ألواح 
من الصخر تعود إلى عهد «آق قويونلو» واقره قويونلو». 

/ ضريح الولي «إمام زاده» أحمد مرند» ويقع 
على تل غربيّ المدينة . 

4 ضريح الولي "إمام زاده» إبراهيم؛ ويقع في 
محلة بالدير. 

ب - الآثار التاريخية الواقعة في خارج مدينة مرند» 
وهي عبارة عن : 

١075٠ -كنيسة اسان رييسم'ء تم بناؤها عام‎ ١ 
. ميلادي‎ 

١‏ كنيسة «#سهرل». 

"' - مقبرة تاريخية؛ كسيت سطوح قبورها بالألواح 
الحجرية» تقع في قرية امنور. 

4 - مقبرة تاريخية تقع في قرية «أمند»» وتوجد على 
صناديق القبور فيها نقوش كثيرة . 

6 جسر شيّد على نهر «يرول». وتقع جميع هذه 
الاثار في قرى رودقات. 

5 تل أثري قديم يعرف ب «باروق» أو «بارو ج», 
يقع على مسافة عشرة كيلومترات شمالي 2. خريكء 
ويعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام» وينتصب هذا التل 
على ساحل نهر «ذلبيد الكبير! . 

كما ذكر ذلك الخواجة رشيد الدين فضل الله فى 
وقفية الربع الرشيدي» ويعرف هذا النهر الآن بحم 
ازيلبير»). 


- قلعتا هرزند وجيلين ديزء وتقع كل منهما على 
تزوغال: 

6 - قلعة زنوزاق» وتقع على تل شديد الارتفاع 
خلف منازل المدينة شمال زنوزاق. 

8 مقبرة زنوزاق التاريخية التي يعود تاريخها إلى 
القرون الهجرية الثامن والتاسع والعاشر. 

٠‏ - بعض القبور التاريخية العائدة إلى القرنين 
الثامن والتاسع. وجسرء وبعض المزارات في منطقة 
زنور. 

١‏ أطلال خرائب يعود تدميرهاإلى زمن 
حملات هولاكو. 

إن منطقة زنوزاق وعدداً من القرى الواقعة فى 
أطرافها عي جز من موفونات الخواجة رشيد الدين: 
000 

١١‏ - كنيسة اسان استبانوس» التي تعتبر من أهم 
العمارات المنشأة فى القرون العاشر إلى الثانى عشر 
وتعتبر قلعة استبانوس» من القلاع التي يعود اريفيا 
إلى ما قبل الإسلام . 

٠‏ أطلال وخرائب تعرف ب «شاه عباسي». وتقع 
بين هذه الأطلال وكنيسة «سان استبانوس» مقبرة 
تاريخية» وبقايا جسر يعرف بجسر «ضياء الملك 
نخجواني»» أمر الشاه عباس بتخريبه . 

4 - تل أثري يعرف ب «كركَر» يشابه تلال مرند 
وباروج» وقد قام بعض المزارعين بصفة غير رسمية 
بإجراء حفريات في جانب من التلّ وعثروا على أشياء 
أثرية كالأوانى الخزفية؛ء والجرارء والأساورء 
(النسوفة :كدر ع لمعتو كاف فار : 

6 ضريح لأحد الأولياء «إمام زاده» يقع في 
جانب من «كركر» على تل أخضرء والضريح مصنوع 
من الخشب» يعتقد أن نجاراً نخجوانيا فنانأ قد صمّمه 
قبل حوالي مائة وعشرين سنة» ويقال: إن صاحب 
الضريح هو أحد أبناء الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم نقكيه . 


مرو 


ويوجد إلى جوار هذا الضريح قبر يتعلق بأحد قادة 
الجيش العثماني قتل في العهد الصفوي ودفن في هذا 

الموضع . 
عبد العلي كارنك 


مرو 

كانت تتبع ما سمي بالاتحاد السوفياتي» وقد كانت 
في وقت من الأوقات عاصمة القسم الشرقي من الدولة 
الإسلامية الكبرى». وذلك حين تولى (الأمين) الخلافة 
نع و الوه (شرسية) الى حدر ونث (الأمين اولي 
لعهده؛ على أن يحكم (المأمون) القسم الشرقي الذي 
كانت قاعدته مدينة (مرو). 

وبعد وفاة الرشيد وتولي الأمين الخلافة ظل المأمون 
في مروء يحكم منها شطراً كبيراً من ذلك الملك 
المترامي الأطراف . ولما عزل الأمين أخاه المأمون من 
ولاية عهده وعهد بها إلى ولده؛ وتمرد المأمون على 
هذا العزل» وانهزمت جيوش (الأمين) وانتصر المأمون 
وصار هو الخليفة» ظل مستقراً في مرو . 

وهكذا أصبحت (مرو) عاصمة الدولة كلها . 

ولما جعل المأمون الإمام عليّاً الرضا تكله ولياً 
لعهده استدعاه إلى (مرو)» فجمعت (مرو) بذلك بين 
كونها عاصمة الخلافة» وكونها عاصمة الإمامة. 

قال الطبري: في هذه السنة (١٠٠ه)‏ وجّْه المأمون 
رجاء بن أبي الضحاك ‏ وهو عم الفضل بن سهل - 
وفرناس الخادم لأشخاص علي بن موسى بن جعفر بن 
محمدء. ومحمد بن جعفر اه. 

مظاهرة إمامية في مرو 

فى رمضان سنة 7٠١١‏ شهدت مرو مظاهرة إمامية 
كيتامت ببينة لان الرزهها بوالاءة الجهن. فقن 
جلس المأمون للخاصة في يوم خميسء. وخرج 
الفضل بن سهل فأعلم الناس برأي المأمون في علي بن 
موسى الرضا عليهما السلام وأنه قد ولاه عهده وسماه 
«الرضا) وأمرهم بلبس الخضرة والعود لبيعته في 


م 


الخميس الآخر على أن يأخذوا أرزاق سنة. فلما كان 
ذلك اليوم ركب الناس على طيقاتهم من القواد 
والحجاب والقضاة وغيرهم في الخضرة» وجلس 
المأمونء ووضع للرضا تقئة وسادتين عظيمتين حتى 
لحق بمجلسه وفراشه. وأجلس الرضا عليهما في 
الخضرة وعليه عمامة وسيف, ثم أمر ابنه (العباس بن 
المأمون) أن يبايع له أول الناس . فبايعه الناس. 
وشت البدر وكابيت الخطباء والشهر اه تجحعر) 
يذكرون فضل الرضا غكله . 


أما المظاهرة الشعبية الكبرى التي شهدتها (مرو) 
فهي يوم خروج الرضا تق ليصلي بالناس صلاة 
العيد. 

تق تكن الشنواة و الخديات والفاسن إلى نات 
الرضا عله وقعدت الجماهير في الطرقات والسطوح. 
واجتمع النساء والصبيان ينتظرون خروجه. 

فخرج متعمماً بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفاً 
منها على صدره وطرفاً بين كتفيه, وأخذ بيده عكازاً. 
قال المواليه العلرا مغل ما كعات »+ فحرجوا نين يدي 
وعليه ثياب مشمرة» فمشى قليلاً ورفع رأسه إلى السماء 
وكبّرء وكبر مواليه معه؛ ثم مشى حتى وقف على 
الباب» فلما رآه القواد والجند على تلك الصورة ترجلوا 

وكبّر الرضا ظلئْة على الباب الأكبرء وكبر الناس 
معه. يقول الراويان المشاهدان ياسر الخادم والريان بن 
الصلت: فخيل إلينا أن السماء والحيطان تجاوبه. 
وتزعزت مرو بالبكاء والضجيج لما رأوا أبا الحسن 
(الرضا) غك وسمعوا تكبيره. 


مظاهرة أدبية عاطفية 
وهناك مظاهرة إمامية أدبية عاطفية رائعة قامت فى 
مرو إذ كان بطلها شخصاً واحداًء فقد كان هذا 
الشخص يمثل الجماهير العريضة التى كانت تغص بها 
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مرو وغير مرو من أنحاء العالم الإسلامي والتي انطلق 
كبتها من عقاله بإسناد ولاية العهد إلى الإمام الرضاء 
فجاء هذا الرجل الواحد إلى مرو ناطقا بلسانهاء هاتفا 
بشعارهاء فكان صوته يومذاك» صوتاً جماهيرياً لا صوتاً 
فردياً. صوتاً جماهيرياً بما يمثل من عاطفة وعقيدة 
وفكرة. 

هذا الرجل هو دعبل الخزاعي» الشاعر الثائرء الذي 
كان ينطق شعره بلسان الثوار الأحرار أيئما كانوا. 

جاء دعبل إلى مدينة مرو» وقد نظم قصيدته التائية » 
فدخل على الرضا غلك فقال يابن رسول الله إني 
قلت فيكم قصيدة وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحدا 
قبلك » وبدأ بإنشاد القصيدة التي مطلعها : 


تجاوبن بالأرنان والزفرات 
نوائح عجم اللفظ والنطقات 


والتي يقول فيها مصوراً ما آل إليه حكم الإسلام في 
وول الجور بلقتت والاعهداة الع سادهة يعد قاء 
بالانقلاب عليه معاوية بن أبي سفيان في معركة صفين . 
ألمترللأيام ما جر جورها 
على الناس من نقص وطول شتات 
ومن دول المستهزئين ومن غدا 
بهم طالباً للعوزفي الظلمات 
تراث بلا قربى وملك بلا هدى 
وحكم بلا شورى بغير هداة 
رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة 
وردت أجاجاأً طعم كل فرات 
مدارسايات خلت من تلاوة 
ومنزل وحي مقفرالعردات 
لآل رسول الله بالخيف من منى 
وبالبيت والتعريف والجمرات 
ديار علي والحسين وجعفر 
وجمرة والمكجاد ذي التتحات 
وسبطي رسو الله وابني وصيه 
ووارث علم الله والحسنات 


مرند 
منازل قوميهتدي بهداهم 
فتؤمن منهمزلةالعثرات 
ديار عفاها جور كل منابذ 
ولم تعف للايام والسنوات 
فياوارثي علمالنبي وآله 
عليكم سلام دائمالنفحات 
لقد أمنت نفسي بكم في حياتها 
وإني لأرجو الأمن بعد مماتي 
قفا نسأل الدار التي خف أهلها 
متى عهدها بالصوم والصلوات 
وأين الأولى شطت بهم غربة النوى 
أفانين فى الأقطار مفترقات 
اال براك لعي إداعتيروا 
وهم خير سادات وخير حماة 
وما التافن إلاا غناضس ومكذت 
ومضطغنن ذوأحنةوتراث 
إذا ذكروا قتلى ببدر وخيبر 
ويوم حنين أسبلوا العبارات 
فكيف يحبون النبي ورهطه 
وهم تركوا أحشاءهم وغرات 
لقد لاينوه في المقال وأضمروا 
قلوباً على الأحقاد منطويات 
فلما بلغ إلى قوله : 
أرى فيئهم في غيرهم متقسماً 
وأيديهم من فيئهم صفرات 
بكى الرضا وقال صدقت يا خزاعي . 
فلما بلغ إلى قوله : 
إذا وتروامدواإلى واتريهم 
أكفاً عن الأوتار منقبيضات 
جعل الرضا يقلب كفيه ويقول: أجل والله 
منقبضات» واستمر دعبل بإلقاء القصيدة إلى آخرها. 
واتصل خبر القصيدة بالمأمون فأحضر دعبلاً وأمره 
بإنشادهاء فقال دعبل لا أعرفها. 


مرو 

فقال المأمون: لا بأس عليك» ولك الأمان من كل 
شيء فيهاء فأنا أعرفها وقد رويتها إلا أني أحب أن 
امات كه باشب عي جرم ا رن الى | 
الموضع : 

بنات زياد في القصور مصونة 

وينت رسول الله في القلوات 

بكى المأمون حتى اخضلت لحيته وجرت دموعه 
على نحره. 

ولم يطل الأمر بعد ذلك فعزم المأمون على العودة 
إلى بغداد» فخرج وخرج معه الرضا غك . 

وكان ما كان من وفاة الرضا تَتككهة فى طوس مما 
رو ها كان تقعيله نعود اولي الحا شغي 
مرو: 


تفاصيل عن مرو 


يمتد ربع مروء على نهر مرغاب أي نهر مرو 
هرات» ثم يمر بمرو الصغرى ويدور منها شمالا إلى 
مرو الكبرى» حيث تتشعب منه جملة أنهار, ثم يفنى 
ماؤه في رمال مفازة الغز. 

وما خلا المدن المختلفة المنتشرة على نهر مرغاب» 
فإن ربع مروء يشتمل أيضاً على المواضع القائمة على 
نهر جيحون عند آمل» حيث معبر الطريق إلى بخارى . 

واسم مُرغاب» أو مُرغاب» أصله على ما ذكر ابن 
حوقلء» مرو آب <أي ماء مرو) إلا أن الإصطخري قال 
إن مرغاب اسم موضع ينبع فيه هذا النهرء وسمى 


إلى مرو العليا (أي الصغرى) ثم ينعطف إلى السفلى - 


(أي مرو الكبرى) فإذا صار من مرو الكبرى على نحو 
من مرحلة سد قاعه من الجانبين بالحطب فانحبس لذلك 
الماء وامتنع مجراه عن أن يتحولء» وكان على هذا السد 
في المائة الرابعة (العاشرة) أمير لحمايته تحت يده عشرة 
آلاف رجل» وعليه حراس يحفظونه لثلا ينبثق «ولا ترى 


هم5ظ> 


أحسن ولا أتقن من قسمته». وقد أقيم لوح على السد 
لقياس علو الماء وقت الفيضان. «وربما علا الماء فبلغ 
طوله في اللوح ستين شعيرة» ويستبشر الناس بذلك» 
وإذا كانت ست شعيرات» كانت سنة قحط) . 


وعلى فرسخ من جنوب مدينة مرو «الكبرى» أقيم 
في النهر سد شبه حوض عظيم مستدير» منه تخرج 
أربعة أنهار إلى محلات وأرباض المدينة المختلفة. وقد 
أقيم في الحوض أبواب ومقاسم تضبط علو الماء في 
فتفتح السدود المختلفة ويوزع الماء على الأنهار «قدر 
الحاجة» . 


وكانت مرو الكبرى تعرف في العصور الوسطى 
بمرو الشاهجان تمييزاً لها عن مرو الروذ وهي مرو 
الصفرف . لعل الشامجان :لس إلآ الضيقة الحزنيا 
ل «شاهكان؟ الفارسية القديمة» ومعناها «السلطانى» أو 
«يخص السلطان». هافوت لحيو ويه ققالز ا 
إن الشاهجان معناه «نفس السلطان». ومروء على ما 
وصفها الإصطخري وابن حوقل والمقدسي, تتألف من 
قلعة داخلة (قهندز)» والقهندز مرتفع «ومقداره مقدار 
مدينة» حوله المدينة الداخلة» ولها أربعة أبواب» ويليها 
أرباض واسعة تمتد على ضفاف الأنهار الكبيرة . وكان 
فى مرو فى المائة الرابعة (العاشرة) ثلاثة مساجد 
عاض ارلا سيوج القلية» ريال لها مسج ةر 
ماهان. ثم المسجد العتيق» وكات مك بات المدين 
المفضي إلى سرخس . والمسجد الثالث هو المسجد 
الجديد جنب الأسواق الكبرى في مرو. 

وفي الميدان المسجد الجديد ودار الإمارة 
والحبس» وهي من بناء أبي مسلم الخراساني . وفي دار 
الإمارة» قبة من الآجر سعتها خمسة وخمسون ذراعا 
على ما ذكر الإصطخريء وعندها «صبغ أول سواد 
ولشكه الود ةا واتخق المبواة شغار ا للدولة العياسة, 


المأمون وفيه عاش أيام مقامه بمروء» وعلى ستة فراسخ 
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من المدينة» كانت مديئة جيرنج (وهي كيرنك في 
المقدس) على ضفة النهر. وبجنبها الطاحونة التي 
اختفى فيها يزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانيين وقتله 
الطحان طمعا بكنوزه . 

وفي النصف الثاني من الماثة الرابعة (العاشرة)» زار 
المتام اتن عرو درا كلك ريهها حيويا: 
فعا لسن بأحسن حالاً. على أن في المائة التالية 
اتسعت المدينة وعظم شأنها في أيام السلاجقة. وفيها 
دفن السلطان سنجر آخر السلاجقة العظام سنة 0057ه 
(517١1١م)‏ وما زالت بقايا قبره فيها حتى اليوم . ووصف 
ياقوتء. وقد كان مرو سنة5١5ه‏ (9١15م)‏ قبر 
السلطان سنجرء قائلا «قبره بهاء في قبة عظيمة زرقاء 
تظهر من مسيرة يوم» لها شباك إلى الجامع. بلغني أن 
بعض خلمه بناها له يعد موته). وفي قرية اندراية» على 
فرسحخين من مروء وهي من أملاك السلطان سنجر كانت 
ترى بقايا قصره في المائة السابعة (الغالثة عشرة). 
وكانت أسواره باقية إلا أن سائره قد استولى عليه 
الخراب وكذلك كان حال القرية المجاورة له.ء على ما 
ذكر ياقوت. 

وقال ياقوت إنه كان في أيامه بمرو «جامعان 
للجنفية والشافمية) يجفمهها امور 'وأقام يافوت ف 
مرو ثلاثة أعوام يجمع مادة لكتابه «معجم البلدان» لأن 
مرو كانت قبل ورود التتر إليها مشهورة بخزائن كتبها 
فنوه بذلك قائلا: «لولا ما عرا من ورود التنر إلى تلك 
البلاد وخرابهاء لما فارقتها إلى الممات» وذكر من بين 
خزائنهاء خزانتين في الجامع. «إحداهما يقال لها 
العزيزية» وكان فيها اثنا عشر ألف مجلد أو ما يقاربها. 
والأخرى يقال لها الكمالية» وبها خزانة شرف الملك 
في مدرسته. وخزانة نظام الملك في مدرسته» 
وخزانتان للسمعانيين» وخزانة أخرى فى المدرسة 
العُميدية»: وفيها أيضاً خزانة المدرسة الخاتونية وخزانة 
لمجد الملك» وبها خزانة الضميرية في خانقاه أي 
زاوية الدراويش وليس فيها إلا ٠٠١‏ مجلدء ولكن كل 
مجلد قيمته على ما ذكر ياقوت مائتا دينار ذهباًء لأن 
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وبورود المغولإلى مروفي سنة؟7١5ه‏ 
(م) هرب ياقوت إلى الموصل في إقليم 
الجزيرة» أما ما في خزائن مرو من نفائس الكتب فقد 
أضحت طعمة للنيران عقب نهب المغول لهذه المدينة 
العظيمة. وقال ابن الأثير: «ثم إنهم أحرقوا تربة 
السلطان سنجر». وأحرقوا أيضاً الجوامع والخزائن 
السدود وخرّبوا المسنيات ومقاسم الماء في نهر مرغاب 
التي كثرت في أيام السلاجقة. وحين اجتاز ابن بطوطة 
بمرو في المائة الثامنة (الرابعة عشرة) رآها فإذا هي 


وتكلم معاصره المستوفي على ماضي مرو الزاهر 
ومجدها الغابر في المائة الثانية (الثامنة) حين كان 
يتولاها أبو مسلم» وحين كان يقيم بها المأمون قبل 
شخوصه إلى بغداد. ثم نقل بنو الصفار عاصمة 
خراسان إلى نيسابورء إلا أن السلاجقة جعلوا مرو أولى 
المدن مرة أخرى. وبنى السلطان ملكشاه سوراً عظيماً 
حول المدينة دوره ١١70١‏ خطوة» وكانت غلات 
واحة مرو مفرطة المحصول. فقد روى المستوفى أن 
قمحها كان يعطي الواحد في السنة الأرلك ساف ع 
وما تخلف من حب يعطي الواحد في السنة الثانية 
ثلاثين. ويعطي الواحد في السنة الثالثة عشرة حتى وإن 
لم تزرع؛ على أن هواءها كان وخماً وبيئاً. وكانت 
الرمال المتحركة من المفاوز المجاورة لها قد طمرت 
في أيامه كثيراً من رساتيقها الخصبة» ولكن بطيخها 
الجيد بقي يزرع فيها ويجفف ويحمل إلى سائر البلدان 


:)ه١٠١‎ 5١084 أو قد قال في هذا الصدد ما نصه (4؟:‎ )١( 
«والضميرية في خانكاه هناك. وكانت سهلة التناول» لا‎ 
يفارق منزلي منها مائتا مجلد وأكثر بغير رهن» تكون قيمتها‎ 
. . مائتي دينارء فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها.‎ 
وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره مما جمعته من تلك‎ 
. الخزائن»‎ 


مرو 


// 





وكذلك كان فيها عنب وكمثرى. 

وقال المستوفى فى سياق وصفه مروء إن الخراب 
ما زال مستولياً على أكثرهاء وإن استعادت في ختام 
الماثئة الثامنة (الرابعة عشرة) شيئاً من بهائها الأول. فإن 
تيمور لنك كان كثيراً ما ينزل عندها حين يخفت دوي 
الحرب. واستعادت مرو عظمتها الأولى في أيام شاه 
رخء حفيد تيمور. فقد جدد قسماً كبيراً من المدينة في 
سنة 417ه (15094م)» حتى أن حافظ أبروء حين كتب 
في سنة ١471ه‏ (1518١م)»‏ قال إنها قد عادت ثانية إلى 
ما كانت عليه من عمران وازدهار. 


وعلى نحو من ١5‏ ميلاً فوق مرو العظمى» تقوم 
مرو العليا أو الصغرى» في موضع من نهر مرغاب حيث 
ينعطف شمالاً بعد خروجه من جبال الغور فيقطع البرية 
إلى مرو الكبرى. ومرو الصغرى أي مرو العليا على ما 
سماها المقدسى وغيره» هي الموضع المعروف لدى 
الفرس باسم بالا مرغاب أي «مرغاب الأعلى». وهي 
اليوم خراب وقد ظلت على خرابها منذ غزو تيمور لها . 
إلا أن مرو الروذ»ء أي مرو الشطء على ما كانت تسمى 
به فى المائة الرابعة (العاشرة)» كانت حينذاك أكبر مدينة 
في هذا الرستاق العامر الآهل. وجامعها في السوق». 
ياقوت أن اسم مرو الروذ في أيامه كان يلفظه الناس 
مروذ. والظاهر أنها لم يصبها من التدمير ما أصاب مرو 
الكبرى على أيدي المغول. ومهما يكن من أمر فإن 
المستوفىء فى المائة الثامنة (الرابعة عشرة)» قال إنها 
موضع » عامر. عليه سور دوره خمس آلاف خطوة. بناه 
السلطان ملكشاه السلجوقى . وكانت رساتيقها فى غاية 
رخيصة . 

وعلى مسيرة يوم من مرو الروذء على الضفة نفسها 
الأحنف. نسبة إلى الأحنف بن قيس القائد الذي أخضع 
هذه البلاد للوسلام في سنة "١‏ 6592 0). وكانت بلدة 
قصر الأحنف كبيرة على ما ذكر ابن حوقلء لها بساتين 


وكروم حسنة. وهي طببة الهواء والتربة. 
تلك الأيام... 
وهكذا من عاصمة خراسان وعاصمة القسم الشرقي 
من الدولة الإسلامية الكبرى» إلى عاصمة الدولة كلهاء 
إلى ما شاء الله من أحداثء» إلى بلدة مغمورة . 
وفي مرو يقول مالك بن الريب : 
ولماتراءت عندمرومنيتي 
وخل بها جسمي وحانت وفاتيا 
أقول لسعاي ارنعوتن فزن 
بفريعيي أن منييل جداليا 
وفيها يقول كعب الأشقري الدوسي : 
بئس التبدل من مرو وساكئنها 
أرض عمان وسكنى تحت أطواد 
يضحي السحاب مطيراً دون منصفها 
كأن أجبالهاعلت بفرصاد 
وفيها يقول القائل : 
أقمرية الوادي التي خان إلفها 
من الدهر أحداث أتت وخطوب 
تعالي أطارحك البكاء فإننا 
كلانا بمرو الشاهجان غريب 
وفيها يقول آخر: 
اخلاي إن ايم في دياركم 
فإني بمرو الشاهجان غريب 
أبنوث اشيانات احا تدكرا 
وبين التراقي والضلوع لهيب 
فماعجب موت الغريب صبابة 
ولكن بقاه في الحياة عجيب 
وفيها يقول عراقي آذاه بردها: 
وأرئ بمرو الشاهجان تنكرت 
أرض تتابع ثلجهاالمذرور 
إذلاترىذايزّةمشهورة 
إلاتخالبأنهمقرور 
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كلتايديهلا تزايل ثوبه 
كلالشتاء كأنهمأسور 
أبتتا عات ب العاف ووتسته 
إن الفؤادبثجوهمعدمور 
وفي الحنين إليها يقول الآخر: 
لوال شيعا ليوات ليان 
جميع سقاك الله صوب عهاد 
سر قناك من ريب الزمان وصرفه 
وعين النوى مكحولة برقاد 
تنبه صرف الدهر فاستحدث النوى 
وصيّرناشتى بكل بلاد 
وفي أهلها يقول الآخر: 
مياسير (مرو) من يجود لضيفه 
بكرش فقد أمسى نظيراً لحاتم 
ومن رسٌ باب الدار منكم بقرعة 
فقد كملت فيه خصال المكارم 
يسمون بطن الشاة طاووس عرسهم 
وعند طبيخ اللحم بطن الجماجم 
فلارحم الرحمن أرضاً وبلدة 
طواويسهم فيها بطون البهائم 
مروج الذهب 
كتاب لعلي بن الحسين المسعودي 
ولد المسعودي العام /41"ه/ ٠م‏ في بغداد في 
أواخر حكم الخليفة المعتضد بالله (9/ا5ه - ١1599ه)‏ 
وبعده حكم ابنه المكتفي (790ه- 1940ه) ثم بويع 
المقتدر (56965ه ١٠”“”7ه)‏ وهوابن ثلاثة عشر عاماء 
فاختل نظام الملك بسبب صغر سنهء وعين أحد أبناء 
عمومته المرتضى الذي لم يمكث سوى يوم وليلة . 
عاصر المسعودي هؤلاء الخلفاء وما رافق حكمهم 
من فوضى واضطرابات بعد تدخل الأتراك في الشؤون 
الداخلية للبلاد و لا سيما أيام المقتدر التي ظهر خلالها 
الفاطميون في شمال إفريقياء وعبد الرحمن الثالث 
الأموي ني الأندلس . 


مروج الذهب 
لكن هذه الأحوال المتردية لم تؤثر في نشاط بغداد 
التى اشتهرت بمكانتها الثقافية والعلمية» فنشاً 
السمطرف داعو لجرا واهتمت أسرته بتثقيفه» 
فألم بالتاريخ والجغرافية» ودرس العلوم اللغوية 
والأدبية» وتعلم اللغات الفارسية والهندية واليونانية 
والسريانية» كما عاصر كثيرا من المشاهير كالبلاذري 
وابن قتيبة واليعقوبي والطبري والبحتري وابن حنبل 
والجنيد. . . وعاشر في صباه الشاعر ابن الرومي. وفي 
سنة 64١٠ه»‏ فيما بغداد مشتعلة ينيران الصراعات 
الداخلية والهجومات البيزنطية الخارجية». غادر 
المسعودي المدينة صوب الأطراف الشرقية من الدولة» 
فطاف ببلاد فارس وكرمان حتى استقر في اصطخر . 
وفي العام التالي قصد الهند ثم سيلان» ومن هناك ركب 
البحر إلى بلاد الصين وجاب البحر الهندي وجزائره 
خصوصاً زنجبار ومدغشقرء عاد بعدها إلى عُمان 
لينتقل العام 4ه مرة أخرى إلى ما وراء آذربيجان ثم 
إلى بلاد الشام . 
وفي سنة ١7اه‏ ولي الحكم الخليفة القاهر وكان 
سفاكاً للدم» وبعده حكم الراضي العام 77اهء وفي 
أيامه تقطعت أوصال الدولة: بلاد فارس مع بني بويهء 
ومصر والشام مع الإخشيديين» بينما المغرب وإفريقيا 
بيد المهدي الفاطمي. ولم يعد بيد الخليفة سوى 
بغداد. وأعمالهاء قبل دخول البويهيين بغداد. هذه 
كانت حال الحكم العباسي التي عاشها المسعودي ولو 
عن بعد. ومع ذلك لم ينثن عن متابعة ترحاله فصل 
العام 77ه إلى إنطاكية والثغور الشامية واستقر فترة 
في دمشقء. ومن ثم مضى إلى مصر الهادئة فاستمر في 
مدينة الفسطاط العام 5465 7ه وهي تحت حكم كافور 
الإخشيدي. وفي العام 17 7ه توفي بعيداً عن موطنه . 
وضع المسعودي ثقافته | شح لشخصية وخبرته التي 
اكتسبها في اجتيازه المدن وتقصي أخبارها في مجلدات 
ضخمة» تضمنت اقتباسات من كتب كثيرة سابقة له 
فكان مصنفاً للتواريخ ولأخبار الملوك كما كان إخبارياً 
صاحب غرائب وملح ونوادر حسب ابن شاكر في «وقاة 


كاع 


الأحاء 





إبراهيم بن صقر الأحسائي؛ من مشاهير علماء الشيعة 
75--١1؟٠هء‏ وإليه تنسب الفرقة المعروفة ي 
(الشيخية)» له أكثر من ١5١‏ مؤلفاً جلّهامطبوع منها: 
شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ١‏ "2 شرح العرشية ١‏ 
"ء شرح المشاعرء جوامع الكلم 25-١‏ مجموعة 
الرسائل الحكميةء ديوان شعرء وغير ذلك . 

؟ - الشيخ صالح بن زين الدين بن إبراهيم بن 
صقر الأحسائيء عالم جليل القدرء ١١78‏ 
هه له: رسالة في جواب السؤال عن 
(جابلقاوجابلسا)» رسالة في جواب السيد هاشم 
الجزائري عن التوبة» رسالة في الرياء والشك» رسالة 
في اتبرع (البات الخادى حرا ريال في علم 
الكلام؛ رسالة في معنى (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
رسالة في الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة . 

" - الشيخ حسن بن الشيخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائيء عالم فاضلء توفي قبل ١74١هه‏ له: 
حديقة الأخبار في ترجمة الأخيار والأشرار. 

؛ ‏ الشيخ عبد الله بن الشيخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائي, عالم جليل» توفي حدود 1117١هه‏ له: 
ترجمة الشيخ أحمد الأحسائي ط . 

© الشيخ محمد تقي بن الشيخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائي؛ علامة فاضل جليل القدرء توفي 116١هء‏ 
له: رسالة في الاجتهاد والأخبارء جواهر العقول ني 
تقدير القواعد والأصول ١‏ - 5» كتاب في الطلاسمء 
رسالة في مسائل الدراية والرجال» مجموعة الفوائد. 

5 الشيخ علي تقي بن الشيخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائي؛ من أفاضل علمائنا وأجلائهم؛ توفي 
17هه له: نبج المحجة في الإمامة ١‏ ؟طء منهاج 
السالكين طء مشرق الأنوار في الحكمة» رسالة في رد 
من اعترض على والده في المعاد» رسالة في تفسير (قاب 
قوسين)» رسالة في شرح (رسالة التوحيد) لعبد الكريم 
الجيلاني» رسالة موسى والمخنضرء رسالة في علم الله 
تعالى» رسالة في أجوبة بعض المسائل» ديوان شعر طء 
الكشكول ١‏ ”.2 شرح رسالة الإمام الهادي عي . 


رسالة في الرد على بعض العرفاء في التوحيدء الرسائل 
المتفرقة طء رسالة في الأمر بين الأمرين. حاشية على 
(حجية الإجماع) لوالده» حاشية على كتاب (الحقائق) فى 
محاسن الأخلاق ‏ لمحسن الفيض -». حاشية على (كشف 
الغمة) للأربلي» واضح المنار في علم الأسرار. 

- الشيخ علي بن الشيخ صالح بن زين الدين» عالم 
فاضل» توفي بعد 171417١ه.‏ 

٠‏ - آل السبعي 

من البيوتات العلمية الجليلة ذات المقام الشامخ 
والشأن الرفيع» ويعود نسبهم إلى سبع بن سالم بن رفاعة» 
لذا يقال لهم (السبعي) ‏ وأحياناً (السبيعي) ‏ كما يقال 
لهم (الرّفاعي) أيضاء وكان موطنهم من الأحساء قرية 
(القارة). ومنهم برز علماء أجلاء أشهرهم الفقيه الكبير 
الشيخ أحمد بن محمد السبعي المتوفي بعد 4 60/ه. 

و(آل السَبْعي) اليوم موجودين في قرية (الحليلة) ‏ 
بالأحساء ‏ ويقال لهم (السَّبَيْعي)؛ ومنهم الخطيب 
المرحوم ملا محمد بن حسين المبارك السبيعي المتوفي 
8اها. 
العلوية الجليلة التي أخذت هذا اللقب لانتسابها إلى (آل 


العلماء الأكابر . 
وهذا أهم من عرفناهم من أعلام (السَّبْعي) العلويين 
وغير العلويين: 


١‏ - الشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن حسن بن علي 
بن محمد بن سبع بن سالم بن رفاعة السبعي الرفاعي» 
علامة جليل القدر وشاعر كبير» توفي 86همب له: 
ديوان شعر. 

؟ - الشيخ فخر الدين أحمد بن الشيخ محمد بن عبد 
اللهء من مشاهير علماء الشيعة فقيه كبير وأديب شاعرء 
توفي بعد 5 45هء له : الأنوار العلوية في شرح (الرسالة 
الألفية)؛ الحاشية على (الأنوار العلوية)» الدرّة الدّرّية فى 
شرح (المسألة النظرية النصيرية)» سديد الأفهام في شرح 


مروج الذهب 


الوفيات». وأكثر مؤلفاته لم يصلناء بل اقتصرت معرفتنا 
بها على ما ذكره هو في كتابيه «مروج الذهب» و«التنبيه 
والإشراف» ومن تلك الكتب: كتاب ذخائر العلوم. 
فئون المعارف» نظم الجواهر في تدبير الممالك 
والعساكرهء الأخبار المسعودياتء. تقلب الدول» 
المبادىء والتراكيب» طب النفوسء, الرؤوس السبعة» 
القضايا والتجارب» كتاب مقاتل فرسان العجم. 
الزاهي . . . أما ما اشتهر من مؤلفاته فثلاثة : 

١‏ «أخبار الزمان»: يقع في ثلاثين جزءاً لم يصلنا 
سوى الجزء الأول» وفيه ذكر الأرض ومدنها وجبالها 
ومعادنهاء وتناول أخبار الملوك حتى العام 777ه . 

 "‏ «التنبيه والإشراف»: جمع فيه أصنافاً متعددة من 
الثقافات والعلوم؛ وتحدث عن الفلاسفة»؛ كما ضمنه 
صوراً تاريخية وجغرافية ووصفاً لكثير من الأقاليم» 
وكلاماً عن النجوم وفصول السنة والرياح ومصاب 
الأنهار» إضافة إلى سيرة النبي وَل وعدد غزواته؛ وسير 
الخلفاء من بعده والملوك وأخلاقهم وكتابهم حتى العام 
6 "اه. 

«مروج الذهب ومعادن الجوهر»: بدأ بتأليفه 
سنة 57اه» وانتهى منه العام 5ه. ويعد من أشهر 
كتب المسعودي على الإطلاق» وهو عبارة عن دراسة 
تاريخية فريدة تضمنت أخبار البشر وما مضى من الزمان 
من أخبار الأنبياء والملوك والأمم ومساكنهاء مع تعريف 
بها ودراسة لجغرافيتها. والكتاب ليس تاريخًا متعدد 
الحلقات» بل مجموعة من الأحداث والأخبار رتّبها 
بشكل موضوعي . ويمكن تقسيمه إلى جزأين كبيرين. 
الأول: ويبدأ به بالكلام عن دوافعه لوضع هذا المؤلف 
والمصادر التي اعتمدهاء خصوصاً ما ورد في «أخبار 
الزمان» و«الكتاب الأوسط». ثم ينتقل إلى باب هو 
بمثابة فهرست مفصل لمواضيع الكتاب ١171(‏ بابا). 
ويختم هذا الباب بالقول «. . . فهذا ما حوى الكتاب من 
الأبواب على أنه قد يأتي من كل باب مما ذكرناه من 
أنواع العلوم وفئون الأخبار والآثار ما لم تأت عليه 
تراجم الأبواب وهو مرتب على حسب ما قدمنا من 
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أبوابه نفردها على سيرهم؛ مما كان في عصورهم 
وأخبار وزرائهم وما جرى من أنواع العلوم في 
مجالسهم ملوحين بذلك إلى ما سلف من تصنيفنا 
وتقدم من تأليفنا من هذه المعاني والفنون». 

أما في الجزء الثاني؛ فكلام عن خلافة علي بن أبي 
طالب ققكئة فالخلفاء الأموبين والعباسيين مع ذكر 
حروبهم وأخبارهم حتى يصل إلى أيام الخليفة المطيع 
وما حدث فيها من أخبار وغزوات. 

وعلاوة على هذه المؤلفات الثلاثئة وضع 
المسعودي «الكتاب الأوسط في الأخبار على التاريخ» 
في الفترة بين «أخبار الزمان» و«التنبيه والإشراف»» ولم 
يصلنا شيء من هذا الكتاب وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
المسعودي كان ينوي إصدار كتاب يضم فنوناً من 
الأخبار والآثار اختار له اسم «وصل المجالس»»؛ لكنه 
توفي قبل تأليفه . 

ومن خلال كتاب «مروج الذهب» يمكن النعرف 
جيداً إلى شخصية المسعودي ومنهجه العلمي» وثقافته 
الموسوعية وأسلوبه. ولعل سبب استقراره في الفسطاط 
يكمن في استمرار اضطراب الحالة الداخلية في بغداد 
من جهة» والهدوء والاستقرار اللذين عرفتهما مصر في 
تلك الفترة من جهة أخرى . إلا أن ترحال المسعودي 
المستمر لم ينسه وطنه الأصلي العراق» فها هو يعبر 
عن حنيئه وشوقه لرؤيته : «وأوسط الأقاليم الإقليم الذي 
ولدنا به؛ وإن كانت الأيام انأت بيننا وبينه» وولدت في 
قلوبنا الحنين إليه» إذ كان وطننا ومسقطنا وهو إقليم 
يابل) . 

كان المسعودي متأثراً بالمحيط الذي عاش فيهء 
فاضطراب الأمور دفعه إلى مغادرة موطنه في وقت 
كانت أعداد المسافرين والرحالة في ازدياد طلباً للعلم 
وللتجارة بعد اتساع أراضي الخلافة . واستمرت أسفاره 
خمسة وعشرين عاما جاب خلالها البلاد وتعرف على 
أحوال الأمم وعاداتها. وكان حسب ما يذكر هو نفسه 
- موضوعياً لا يتملق الملك أو يخاف من أمير ولم 


ل لحك 
يتوان عن نقد بعض الخلفاء العباسيين ووصف نقاط 


أنشأ المسعودي مدرسة جديدة في التاريخ لم يتبع 
فيها طريقة السرد القديمة» بل اهتم بالتحليل التاريخي 
والبحث عن الدوافع . وكان الذين قبله يعتمدون الرواية 
عن طريق السند «حدثنا فلان عن فلان. ..». إلا أن 
المسعودي تفرد بذكر الأخبار والحوادث من غير سند 
مكتفياً بتعداد من اعتمد عليهم من الرواة والمصادرء 
مسجلا لنفسه السبق في وضع نظرية النقد المقارن. وهو 
في هذا المجال أشاد ببعض من أخذ عنهم وانتقد 
الآخر. 

أما المسعودي الرحالة والجغرافي» فيظهر وصفه 
الدقيق للبحار والأنهار ومنابعها ومصابهاء وكذلك في 
كلامه عن الأطوال والأعراض» وعن تقسيم الأرض من 
خلال رحلاته التي بلغت الصين ومدغشقر. وهو حين 
يتناول الرحلات يتبع طريقة موضوعية إقليمية» فيقسم 
الدراسات إلى مواضيع مستقلة من دون أن يهتم بتتابع 
أخبار رحلاته والربط بينها. 


المعلرمات الجغرافية» فانتقد الجاحظ الذي زعم أن نهر 
«مران» الذي هو نهر السند من النيل» واستدل بوجود 
ولا أكثر من الأسفار ولا يعرف المسالك والأمصارء 
إنما كان حاطب ليل ينقل من كتب الوراقين. ويتابع 
مصححاً: إن هذا النهر يخرج من أعالي بلاد السند ثم 
ينتهي إلى بلاد المنصورة ويصب في بحر الهند. 

ولم يكن ترحال المسعودي الذي استمر ربع قرن إلا 
لمشاهدة أحوال البلاد ومعالمهاء وساعده فى هذا 
معرفته باللغات المتعددة. وإضافة إلى المعلومات الهائلة 
في (مروج الذهب». فقد نوع المؤلف فيه وأتى بأخبار 
علمية وعادات غريبة دلت على سعة ثقافته وفضوله. 
وفى تناوله بعض الأخبار المميزة» يشير إلى العلامات 


المرينيون 
كما يشير إلى طريقة ثانية «من أراد علم ذلك» فلينظر 
إلى النمل» فإن وجدها غلاظاً سوداء ثقيلة المشىء 
فعلى قدر مشيهن الماء قريب» وإذا وجد النمل سريع 
المشي» فالماء على أربعين ذراع370 , 
المرينيون (يبدومرين) 


سنة 7457ه (1758م) كانت إشبيلية”" الأندلسية 


)١(‏ مرت دراسة موسعة عن المسعودي. 


(؟) سقطت إشبيلية بعد حصار دام سنة وخمسة أشهر برا وبحراً 
عانت فيه إشبيلية أشد الأهوال. وقد نظم الشاعر أبو موسى 
هارون بن هارون يصف ما نالها من الكرب الشداد ويستنجد 
بمن وراء البحر في قصيدة طويلة : 
ياجنة زحزحتناعن زخارفها 
ذنوبنافلزمناالبث والندما 
يا سائلي عن مصاب المسلمين بها 
اصخ لتسمع أمراً يورث الصمما 
فالبحر بالمنشآت ارتج من ذعر 
والبر بالمرهفات ارتاع فاكتتما 
واستوطنوا القبر في الوادي وقام لهم 
جسر من الفلك لا تشكو به السأما 
فكم أسارى غدت في القيد موثقة 
تشكو من الذل أقداماً لها حطما 
وكم صريع رضيع ظل مختطفاً 
عن أمه فهو بالأمراج قدفطما 
يدعو الوليد أباه وهوفي شغل 
عن الجواب بدمع سال وانسجما 
فكم ترى والهاًفيهمووالهة 
لا يرجع الطرف إن حاورته الكلما 
وقدأحاطت بتاالأعداء فاغرة 
أفواهها تبتغي أرواحنا طعما 
عادت سواراً على سور المدينة قد 
أفناه عضا وكم من معصم قصما 
أين القباب التي كانت محجبة 
فيها الملوك تفيض الجود والكرما 
تمضي العزائم والأقدار تسعدها 
فلاتردلهالأياممعتزما 
ياحسنها غرف للحسن جامعة 
ماطاب قط لهاإلا النعيم حمى 


المريتيون 
تسقط بأيدي القشتاليين بعد أن كانت قد سقطت في 
أيديهم قبل سنوات بلنسية وقرطبة. . . ْ 

والأمر في الأندلس كما قال شوقي: 

إن الأولى فتحوا الفتوح جلائلاً 

دخلوا على الأسد الغياض وناموا 

لقد ناموا عن ذاك التجمع الإسباني الذي اكتمل أمره 
في الشمال واحتمى بالجبال» وأقام مملكة إذا كانت قد 
داف ظهد فاته اديه تسيل يونا قعوفا يشكال 
التحفز الأول لحركة (الاسترداد 15]2ناوهمء6: 8.8آ) . 

ثم أخذت تتقدم نحو الجنوب بخطوات بطيئة؛ 
ولكن ثابتة بصيرة» وبقايا القوط الذين انهزموا لاذوا في 
ناحيتين: في الشرق في سهول نافار وبسكونية»؛ هناك 
في روابي كانتبريه في الطرف الغربي من جبال البيرينه 
حيث أنشؤوا إمارة كانتبريه التي كانت تغاديها القورى 
الإسلامية وتراوحها في عبورها إلى جنوب فرنسا 
وإيابهاء فتحد من نشاطها. 


كانت معاهد للذات نعمرها 

فلانراعإذاماهاجمهجما 
عيش تقضى وابقى بعده أسفاً 

كأن ما كان منه في الكرى حلما 
يا أهل وادي الحما بالعدوة انتعشوا 

هذا الذماء فقدأشفى به سقما 
ماذايبطئكمعناوحقلكم 

إن تبصروادار قوم أصبحت رمما 
وقد دعونافأسمعناعلى كثب 

بما قد استنفد القرطاس والقلما 
فتح الجزيرةمماسنأولكم 

فلتنسبوا للهدى في أرضنا قدما 
كونوا لها خلفاً منهم وإن نمُدُوا 

ولا تبالوا أطالالعهدأم قدما 
هل من مجيب لداعينا فيركبنا 

فلك النجاة فبحر الحادثات طما 
لم يبق فينا سوى الأنفاس خافتة 

فكلنافي وجوديشيهالعدما 
كم نستغيث ولا إنسان يصرخنا 

ونستطب لداء طالء؛ ما حسما 
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أما الخطر الحقيقى فقد كان منبعئاً فى الغرب مما 
يطلق عليه إمارة (اشتوريس 5ناا05) فى (جيليقية 


وتعتلمع)ء فهي تمع في جبال متشعبة صعبة المزالق» 
وهي بعيدة عن طريق الغزاة المسلمين المنطلقين إلى 
فرنساء فهي تتنامى في قوتها دون أن يحد من هذا 
التنامي قتال جانبي دام . 

وقد مكن للقوط منعتهم فيها وجود مغارة 
(كوفادونكا 00730028) الرحبة المستعصية الواقعة في 
أعلى قمم سلسلة جبال كانتبريه الوعرة» التي سماها 
الإسبان قمم اوريا 02 2163506 وسماها المسلمون 
الصخرة . 

وقد تجمع هناك القوط الهاربون. فتزعمهم 
(يلاجيوس 5داع5613) المتحدر من أصول قوطية على 
الأرجح”'' كما انضم إليه بعض الايبيريين والرومان 
النازلين هناك» فاستثار الجميع للتخلص من المسلمين. 

وقد حاول بعض الولاة المسلمين القضاء عليه فلم 
يفلحواء على أنه استطاع الانتصار سنة 4١٠١ه‏ 
(؟1لام) على حملة أرسلها عليه الوالي عنبسة بن 
سحيو””) بقيادة علقمة اللخمي. 

والأمر المهم هو أن المسلمين لم يعنوا بأمر (بلاي) 
كما تجب العناية» ولم يشغلهم تقدمه خطوة بعد خطوة 
في المناطق الإسلامية» ومهما كانت تلك الخطوات 
صغيرة فقد كان عليهم أن يدركوا أنها خطوات تتوالى 
في أرضهمء وأن عليهم إيقافهاء ثم الخلاص من 
صاخبها خلاضاً نهائياً . 

وفضلاً عن هذا الاستخفاف فقد كانوا في صراع 
بينهم وانقسامات متوالية لا تنقضي . 

وهكذا أهمل أمر (بلاي) وقوته المتنامية ولم يُنظر 
إليها بعين الحذر وتوقع الشرء بل استصغر شأنها ولم 


() المؤرخون العرب يمسونه (بلاي). 


(5) هناك من يرى أن الحملة كانت في عهد عقبة بن الحجاج 
السلولي. 


نض 


يخش أمرها. وكان هذا 
من بلاء. 

وقد كان ترك بلاي وشأنه أدّى إلى تكائر المنضمين 
إليه؛ ووصل الأمر إلى إعلانه ملكا على مملكة 
(اشتوريس)»؛ فنظم أموره ووطد سلطانه في تلك 
الجبال؛ وأخذ فى الإغارة على المسلمين فيما جاوره 
من اود إلى أن ماك ف 10114 /الالام . وكان 
موت الدوق بتروس دوق (كنتبريه) متزامناً مع موت 
(بلاي»» وانتهى حكم كنتبريه إلى حفيده (إذفونش) 
(ألفونسو الأول»؛ فكان أن تزوج ألفونسو من ابئة بلاي 
ما كان عاملاً على تمتين الأواصر بين مملكة اشتوريش 
وإمارة كنتبريهء ثم اختير ألفونسو ملكا على (جليقية) ما 
وحد بين الحكمين وأدى إلى قيام مملكة ليون''" . 

وألفونسو هذا هو في الحقيقة واضع أساس المملكة 
الإسبانية التي استطاع النهوض بها في توسيع رقعتها 
وتقوية جيشها وإنجائها من الخطر الإسلامي» وقد حكم 
من سنة ١١١اها /١1١‏ لادلام وفي خلال ذلك 
تم له اجتياح الأراضي الفاصلة بين جليقية والمنطقة 
الإسلامية وإخراج من كان قد بقي من المسلمين في 
جليقية واستورقة والمناطق الأخرى حتى نهر (دويرة 
«معناة) ما أفقد المسلمين مواقع هامة مثل شلمنقة 
8 وليون «همء1 وشقوبية 5680918 و أبلة 20003 
وغيرها من المواقع وبذلك فقدت الأندلس الإسلامية 
ربع شبه جزيرة ايبيريا. 

وهنا لا بد لنا من أن نقف قليلاً لنرى ما كان لدخول 
عبد الرحمن (الداخل) بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك الأموي إلى الأندلس من نتائج في هزائم 
المسلمين فيها وما أثاره فيها من الفتن وما كان لهذه 
الفتن من أثر في اندحار المسلمين أمام الإسبان. 

ففي سنة اهلام كانت وفاة ألفونسو الأول الذي 
وطد أمر المملكة الإسبانية وأعدّها لاجتياح الأندلس» 


. والمسلمون يسمونها مملكة جليقية‎ )١( 


المرينيون 


وفي خلال ذلك كان عبد الرحمن يصارع المسلمين في 
الأندلس ويشغل قواهم عن مدافعة ألفونسو حتى مكن 
له في السيطرة على ما سيطر عليه؛ ووضع الأساس 
القوي للآتين بعده في إفناء الإسلام والمسلمين في 
الأندلس. 

سنة /ادلام مات ألفونسو وفي سنة 07/ام كان عبد 
الرحمن قد حطم القوى الإسلامية في وصوله إلى 
قرطبة» وعلى جماجم المسلمين التي كان يجب أن 
تقف سداً أمام ألفونسو. دخل عبد الرحمن منتصراً إلى 
قرطبة» بعد أن قضى على يوسف الفهري» 
والصميل بن حاتم وغيرهما من القادة قبلهما ويعدهما 
من أمثال العلاء ء بن مغيث الجذامي وسعيد اليحصبي 
المطري وأبي الصباح بن يحيى اليحصبي وغيرهم ممن 
كانت تعدهم الأندلس لدفع نوازلها فأفناهم عبد 
الرحمن وأفنى قبائلهم في نوازله فانشغلت الأندلس 
بنفسها ما مكن منها ألفونسو ومن جاؤوا بعد ألفونسو. 
لقد ضرب عبد الرحمن القبائل العربية بعضها ببعض 
فحطم فيها القوة التي كان يمكن أن تصمد أمام 
الأعداءء فاستعان أولاً باليمنية على المضرية وبعد أن 
قضى على زعيم المضرية يوسف الفهري ثم على 
زعيمهم الثاني الصميل بن حاتم» عاد فأغرى البربر 
باليمنية فجرت - فيما جرت موقعة كبرى سقط فيها 
آلاف دفنوا في قبر واحد. 

وحطم قوة طليطلة بأن أغرى أهلها بأن يعقدوا معه 
صلحاً وأن يبعثوا إليه برؤسائهم لتوقيع عقد الصلح. 
ولما وصل هؤلاء الرؤساء صلبهم جميعاً. . ."© 


)١(‏ قال كاتب في مجلة (نهج الإسلام) عن عبد الرحمن (الداخل) 
هذا: 
كان أول أمير للأندلس يقوم بفصل هذه الولاية عن جسم 
الدولة الإسلامية فصلاً سياسياً كاملاًء ويسعى إلى تأسيس 
حكم أسرة ورائية مستقلة فيها. فابتدأ بذلك عهداً جديداً 
في تاريخ الأندلس» وخط سابقة خطيرة في تاريخ الإسلام 
ووحدة أراضيه السياسية . 
لقد فصلت الأندلس عن بقية أجزاء الدولة الإسلامية» 


المرينتيون 


وكان عليها أن تعتمد في مواجهة أوروبا الغربية على طاقاتها 
وحدها لا على طاقات المسلمين ودولتهم العظمى» قفي 
هذا اليوم يمكن القول إن تيار المدّ العربي في أوروبا أخذ 
يتحول إلى جزرء ولا غرابة أن نقرأ أنه مع استيلاء عبد 
الرحمن على الأندلس فقد المسلمون ممتلكاتهم في فرنساء 
وقام الملك الفرنجي شارلمان بغزو الأندلس مفتتحاً عهد 
حرب الاستغلاب الذي انتهى بسقوط الأندلس. «انتهى) 
وكان أحمد شلبى قد كتب سلسلة مقالات عن عبد الرحمن 
(الداخل) فجاء في بعض ما رددت عليه ما يلي: 

لا أريد الدحول:فن. نقائن: طويل مع الأستناة عمد قبي 
فيما كتبه فى مقالاته الست عن عيد الرحمن الداخل» هذه 
المقالات التى انتهت فى العدد ٠١/*‏ من (الحياة) . إذ لو 
فعلت ذلك لكان عَلىَ أن أشغل (الحياة» بست مقالات 
أخرى. وهذا فوق ما يحتمله قرّاء (الحياة) . 

لذلك سأكتفى بالتعليق على آخر مقال لهء وهو المقال 
السادس الذي خصصه لذكر انتقادات المؤرخين ومدائحهم 
لعيد الرحمن هذا. 

إن جميع ما ذكره من انتقادات المؤرخين ليهون أمام مالم 
يذكره مما أحدثه هذا الرجل من شرخ في جسم الدولة 
الإسلامية الكبرى حيث فصل شطرها الغربي عن قاعدته في 
الشرق» وتركه يلاقى مصيره وحده في مواجهة الخطر 
المتربص له. فكان بذلك «أكبر انفصالي في التاريخ 
الإسلامي» وأول من فتح باب الانشقاق والتمزق في وطن 
الإسلام الكبير. 

وحين نتجاوز ذلك نرى أن الأستاذ الشلبي يهوّن ما استطاع 
التهرين من أمر المجازر التي ارتكبها عبد الرحمن حتى في 
أقرب الناس إليهء حتى في ابني أخيه أبان حيث قتلهما 
فيمن قتل» وكان قد قتل قبلهما ابن عمه عبد السلام بن 
يد بن هشام . 

والأستاذ الشلبى حين يذكر ذلك لا يرى فيه شيئاً من 
المؤاخذة» بل يقول: «والدارس لتاريخ عبد الرحمن قد 
يلومه لقسوته.ء وقد يعتذر عنه بسبب الظروف التى دعت 
لذلك؟. 1 
فأقسى ما عند الأستاذ الشلبي لمن يسفك حتى دماء ابني 
أخيه وابن عمهء فضلاً عن الآلاف من اليمنية الذين اعترف 
الأستاذ الشلبي بقتلهم ودفنهم في قبر واحد. وعن الغدر 
برؤساء أهل طليطلة الذين أغراهم بعقد الصلح معهم حتى 
إذا وصلوا إليه صلبهم جميعا. 

إن أقسى ما عند الأستاذ الشلبي لمن يرتكب ذلك هو أنه 
(قد يلام)» اللوم فقطء ولكن الأستاذ الشلبي لم يقرر حتى 
هذا اللوم» فقرن فعله المضارع (يلام) بكلمة (قد). وكلمة 
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وعلى هذا النسق مضى خلفاؤه في تحطيم قرى 
الأندلس . ونذكر نموذجاً منهم (الحكم الأول) -1١8(‏ 
7هم/ 4105-0/947م) الذي استفز أهالي قرطبة 
وأعيان فقهاء المالكية. فأباد من أباد سنة 7"١٠ه/‏ 
من عشرين ألف أسرة إلى خارج الأندلس . 

الجموع التي قتلهاء والجموع التي شردها كان فيها 
السيوف التي تحمي الأندلس في أهوالهاء ولكنه أفرغ 
منها الأندلس فأضعفها وأذلّها ثم انتهى الأمر بانتهاء 
الإسلام فيها. 

والحكم هذا ليس متفرداً في أسرته بما فعل» بل 
مثال لما كان يجري على أيدي أسلافه وأخلافه . 
على مقاطعة كانتبريه» وكان الفهري يردهما حتى شغله 
الرحمن . 

وبعد ألفونسو الأول جاء ابنه فرويلا الأول فكان 


(قد) هنا محت حتى (اللوم)» وفقاً للقواعد النحوية التي 


يعرفها الأستاذ الشلبى حق المعرفة!. 

والأستاذ الشلبي يقر من حيث لا يقصد الإقرار» بأن حركة 
عبد الرحمن ع الانفصالية قد أدت إلى استيلاء الإسبان على 
الأندلس» فهو حين يتحدث عن مناقبه يذكر من تلك 
المناقب إنشاءه أسطولا ضخماء ثم يقول بلا فاصل: 
«ومما يذكر عن هذا الأسطول أنه كان الدعامة التى اعتمد 
عليها الإسبان بعد تحول السلطة من العرب إليهم 
فاستطاعوا أن يتسلطوا على البحر المتوسط . . .» 

أمن المناقب أن ينشىء عبد الرحمن أسطولاً ضخماً تزدي 
تصرفاته إلى أن يصل هذا الأسطول إلى الإسبان فيتسلطوا 
به على العرب والمسلمين في البحر المتوسط؟! 
ويتحدث الأستاذ الشلبي عن المسجد الذي أنشأه عبد 
الرحمن في قرطية» ولا أدري لماذا لم يذكر أن انفصالية 
عبد الرحمن قد أذت إلى أن يتحول هذا المسجد على 
أيدي الإسبان إلى كنيسة» كما ذكر استيلاء الإسبان على 
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طروق الأندكيئ الاستلامية أمايه مقدوها بإشيعال عيد 
الرحمن لحماة الأندلس بقتاله إياهم لا سيما العلاء بن 
مغيث» حتى استطاع خلفاء فرويلا لا سيما غرسيه بن 
ألفونسو الثالث ١-5919‏ ٠ه/‏ ١٠415-91م)‏ دفع 
المسلمين أمامهم دفعة بعد دنعة ووطد الأمر له لنقل 
العاصمة من مدينة أوفيدو 00100 إلى مدينة ليون 
المتوسطة بين جليقية واشتوريس» وبذلك تكون هذه 
المملكة قد ثبتت أقدامها فتخلت عن مواقعها في الجبال 
ونزلت إلى السهولة لتكون أمام المسلمين وجهاً لوجه 
لأنه قد صار لها من القوة ما تستطيع أن تجابه معه 
المسلمين في السهول المديدة» بعد أن كانت تحتمي 
000000 ورأت عند ذلك أن تتخلى عن 
الاسم المثنى: مملكة استوريس وجليقية» وأن تسمى 
باسم مملكة (ليون) . 

ولسنا هنا في مجال الحديث عما جناه عيد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي في 
وصوله إلى الأندلس من تحطيم قواها وتمزيق أمرهاء 
ثم فصلها عن الدولة الكبرى وقطع كل صلة لها بها. 
لتواجه وحدها لا إسبانيا المتحفزة لاسترجاعها فقطء بل 
لتواجه أوروبا كلها. وإنما ذكرنا من الأمر ما له ارتباط 
محدود بموضوعنا الأساس . 


وليس عبد الرحمن وحده هو الذي جنى على 
الأندلس ما جنىء بل أن خلفاءه الذين جاؤوا بعده كان 
لهم ما كان له من جناية على الأندلس حتى كانوا السبب 
في ضياعها'''. وكمثال على ما كان يجري على أيديهم 


)١(‏ قال ابن حوقل في كتابه صورة الأرض ص 2٠١5-١٠١5”‏ الذي 
زار الأندلس في عهد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر 
(0” ٠ه”#ه/‏ 477 931م) واصفاً الحال العسكرية في 
عهده. قائلاً عن الناس يومذاك: «.. .وبعدهم عن البأس 
والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الأنجاد 
والأبطال». ويقول في مكان آخر: «وليس لجيوشهم حلاوة 
في العين لسقوطهم عن أسباب الفروسية وقوانينها». ويتحدث 
عن قلة عدد الفرسان قائلا إن عدد الفرسان المسجلين في 


المرينيون 
من أفاعيل نأخذ هنا ما ذكره أحميدة النيفر فى عدد 
1 من جريدة الحياة» وفر ها أكترةا اليد من 
قبل» كما أنه واحد من عشرات أحداثهم : 
«لا غرابة بعد كل هذا إن وقفنا على ما آل إليه 
مسعى أحد أمراء الييت الأموي بالأندلس الرامى إلى 
الانقضاض على مكانة الفقهاء رموز الحياة الدضية 
بالأندلس متجاوزاً بذلك الاتفاق الضمني القائم بين 
القصر والمسجد الجامع. لقد واجه الحكم الأول 
(505-1ه/ 857-17947م) تمرداً شعبياً كاسحاً 
سنة 707ه/8418م. قاد هذا التمرد الذي عرف في 
التاريخ الأندلسي باسم «هيجة الربض» وجهاء قرطبة 
وأعيان من فقهاء المالكية وانتهى بإبادة زعماء التمرد 
وسفك دماء المئات منهم وتشريد ما يقارب عشرين 
ألف عائلة خارج الأندلس». 
ولم يكتف أمويو الأندلس بذلكء بل راحوا 
يتحالفون مع البيزنطيين (الروم)؛ متسابقين في ذلك مع 
معاصريهم من العباسيين. ونورد هنا ما ذكره المؤرخ 
المغربي عبد الهادي التازي في مجلة دعوة الحق: 
«ومن هذا القبيل بعث الخليفة هارون الرشيد سنة 
4ه (801م) بسفارة هامة إلى أيكس لا شابيل كان 
هدفها الاستعانة بالأمبراطور شارلمان على خصوم 
الخليفة الذين يوجدون على حوض البحر المتوسط : 
الأمويين (في الأندلس) والرستميين والإدريسيين (ني 
شمال إفريقيا). وناسم الأمونين رلخك ستخارة عام 
6ه (89 - 440م) باسم عبد الرحمن الناصر 
«الثالث) إلى أمبراطور بيزنطية (5نااعطممعط) لإثارته ضد 
الخلافة» وذلك كرد فعل لما قام به هارون الرشيد من 


قوائم الدولة وسجلاتها في عهد عبد الرحمن الناصر ومن 
سبقه من آبائه الأمراء الأمويين لم يزد على خمسة آلاف فارس 
ممن يقبض أرزاقه من ديوان الدولة. 

ويقول في نفح الطيب ج١2‏ ص 1950: إن أكثر سكان 
الشرف غربي إشبيلية كان من حضرموت قد برز من قادتهم 
حيوة بن ملامس الحضرمي . ويشير إلى أن هذا القائد كان 


ممن قتلهم عبد الرحمن الداخل. 


المرينيون 
مساع مع الأمبراطور شارلمان». «انتهى». 

ويذكر محمد عبد الله عنان فى العدد 84 من مجلة 
الؤسالةالمضونه هذه الجينالقاتة المتشنادة قائل - ارهق 
ثم كانت هذه العلاقات والمراسلات الدبلوماسية التي 
تبادلتها الخلافة العياسية مع مملكة الفرنج. ولم تكن بلا 
ريب بعيدة عن الفكرة المشتركة فى التعاون على الدولة 
الأموية الجديدة فى الأندلس . وكانت كمة فكرة مماثلة 
تحمل الدولة الأموية في الأندالس والدولة البيزئطية 
خصيمة الدولة العباسية ومناوأتها في المشرق على عقد 
التفاهم والصلات الودية» ا أمراء بني أمية 
وقياصرة قسطنطينية مراسلات وسفارات سياسية هامة» . 

ثم يشير عنان إلى الوفد الذي بعثه الأمبراطور 
ااتيوفيلوس» سنة 65؟1ه (859م) إلى عبد الرحمن بن 
الحكم أمير الأندلس يدعوه فيه إلى التحالف. ورد عبد 
الرحمن بإرسال سفيره يحيى بن الغزال «فأحكم بينهما 
الصلة والتحالف». «انتهى) . 

لم تكن مملكة ليون هي المملكة الوحيدة التي انتظم 
أمرها في مواجهة الأندلس الإسلامية» بل قامت مملكة 
أخرى هي مملكة (نافار) في الجنوب الغربي من جبال 
البيرنه و فى بلاد الباسك الجبلية . 5-7 مملكة 
نالنة يقالا إسمانيا بدن مملكة لير فى الغري» 
وجلك دنر في الشرق عرفت باسم قشتالة”'' . 


)١(‏ كتب كاتب عن عوامل سقوط الاندلس فعلقت على ما كتب 
بما يلي: لا شك أن معركة بوانيبه بين شارل مارتل وعبد 
لوجم الغافقي وانهزام المسلمين فيها أخرت التقدم 
الإسلامي في فرنساء ولكن إلى حين فمعركة بواتييه كانت 
عجره معركة > افالقوق الاسلامة مده 'أقاضن المشرق: 
والدولة قائمة بكل مقوماتهاء وبكل عددها وعنادها وهي 
مستطيعة إعادة الكرة أكثر من مرة. 
إن سيب النكبة في الأندلس» وسبب التراجع النهائي يعد 
الامتداد المتواصل في فرنسا هو انفصال الأندلس عن جسم 
الدولةء وقيامها كياناً مستقلاً لا تربطه بالقاعدة أية رابطة. 
وعندما نرجع إلى وقائع التاريخ نرى أن المد الإسلامي في 
فرنسا الذي كان مرشحاً لأن يتجاوزها إلى أوروبا كلهاء 
توقف أولاً ثم أخذ بالانحسار في الوقت الذي وصل فيه 


ن لحن 


يقول أحد الشعراء عن الأموبين: 
كانوا ملوكاً سرير الشرق تحتهم 
فهل سألت سرير الغرب ما كانوا 

أما سرير الشرق فليس هنا مكان الحديث عما كان 
أمرهم فيهء وأما سرير الغرب فهذا بعض ما كانوا فيه. 

وهكذا فإن الدولة الآموية في قرطبة وقفت عاجزة 
أمام هذه التجمعات الإسبانية التي كانت هي السبب في 
انتصاراتها وامتداداتهاء ولم يكن يخلو الأمر من 
اشتباكات بين الفريقين» فمن ذلك ما كان حين تقائل 
عبد الرحمن الأموي مع العلاء بن المغيث فاغتلم 
فرويلا الأول هذا التقاتل فأغار على المنطقة الإسلامية 


وناز عدو ين عار بن شام :]لالت قات 
الفتن» ثم تم الانفصال النهائي ووقفت الأندلس وحدها 
في مواجهة أوروبا الغربية كلهاء ولم تعد الدولة الأم 
مسؤولة عنهاء وصار عليها أن تواجه مصيرها بنفسها. 
وكان من الطبيعي أن يقوم في هذا الكيان الانفصالي بعض 
التوهجات؛ ولكنها توهجات آنية ما كان لها أن تدوم- 
وهي فعلاً لم تدم وكانت النتيجة أن تدرّجت النهاية 
تدرجاًء مرحلة بعد أخرى ففقد المسلمون أولاً ما كانوا 
يملكون في فرنساء ثم تجرأ شارلمان فهاجم الأندلس 
نفسهاء وإذا كان لم يفز منها بطائل» فقد كان مجرد 
هجومه عليها إيذاناً بأن عهد الامتداد انتهى. وأن على 
الأندلس أن تفكر بعد اليوم بما يحميها. 

كان هذا في الوقت الذي لا تطمح بالنجدات من وراء 
البحرء لأنها هي نفسها قطعت صلتها بما وراء البحرء وبما 
في هذا (الوراء») من قوى! 

كان هجوم شارلمان الخطوة الأولى بما عرف بعد ذلك 
بحرب الاسترداد ولم يكن من المحتوم أن تكون الخطوة 
الأولى ناجحة. وإذا لم تنجح فقد مهدت لنجاح الخطوات 
التى تلتهاء وتتابعت الخطوات الناجحة خطوة بعد أخرى 
وأخلات الندة الأنذلية حبافظ دي جد : الى ركان 
هذا طبيعياً فى بلد محدود السكان» محدود المكان» 
محدود الإمكان. ولن ندخل في التفاصيل» فالتفاصيل 
معروفة. 

إن لنا أن نعيد النظر فى دراسة تاريخنا وأن نواجه الحققائق 
كنا هئ كلد سان غنياء رن تاحقامن كل ذلك العيرة: 
عا كرما فك أن والتد بدن العير 
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وعبر نهر دويرة وغزا 
شلمنقة وشقوبية وأبلة 
وسمورة وغيرها. ومع أن 
عبد الرحمنا ستطاع رد 
مستطيعا التقدم إلئن الأمام . 
عهد هشام بن عبد الرحمن 
وابنه الحكم وحفيذه عبد 
الرحمن. وكان كل ذلك 
انتصارات لا يعدو كونه 
محاولة تأخير للآني 
الرهيب . 

ولعل من أفضل ما قيل 
فى وصف حال الأندلس 


بعد وصول عبد الرحمن ١‏ 


الأموي إليهاء وما كانت 
عليه الحال أيام كانت 


الأندلس في حكم الولاة 


المرينيون 


جدول ملوك الدولة المرينية 


عبد الحق 
1 
ابو يوسف يعقوب 
650 
مطل ع 
1 2 5 ابو سعيد عثماد 
ابو يعقوب يوسف 0 و7 





التابعين للدولة الكبرى» ‏ 766 76 202 
وما الت إليه بعد سيطرة 14 16 
الأمويين عليها وفصلها عن ابو العباس 
الدولة الأم ‏ لعل من أفضل 1 
ما قيل في ذلك» هذا القول ب( 
عباس”؟: «إذا كان عهد | 

5 : 18 
الولاة قد مذ 2 
لولةة كد مضي في توسيخ عبد الحق الثانى 
الحدود. فإن عهد الدولة 8523 0 
الأموية شغل كثيراً بتثبيت الحدودا. أن كان الإسلام يتوسع في حدوده مكتسحاً أوروبا 


هذا الكلام على إيجازه يريك ما انتهى إليه أمر خطوة وراء خطوة» عاد بعد أن أفنى الأمويون. حماة 
الأندلس على يد عبد الرحمن (الداخل) وخلفائه . فيعد الأندلين قعلا وتكتريدا > وشغلوا الأملسيين الفط 


الداخلية» وحركوا الفتن بين المولدين والعرب» وبين 


دلق تاريخ الأدب في الأندلس ‏ عصر سيادة قرطبة ص .١6‏ البربر والعرب ‏ عاد الوإسلام يحاول الاحتفاظ بحدوده 


مسعرد» عنس ابام ؛ ل روح اموي ولد 2ل! | هل < هبام 
دسا مات تسق كلظ مشمو سب ألمنونر يدك )77 الام 


عت ناطى عاوق ألمنونسم روه وتانان 7 
اه للكت نلونة« ضف ) فساو نشأمها . 
لا بادك سلكت أرطت . 


اللامند لسة 
دانه لنهسض ؤشاف سد الطرهت الثالت ربت مع مي 
7 مورحم مت اب الهم 


]عي هل سكسس لبر م: 
ا لسر سد ات ل 


(7 ”7 ساب إعمدء نكسو بس لزخلسس فل ليمينه 


الادهف 


5 / 


مسد اع أفىا 


بف 5-5 اسه 
3 الرسم 11901151055 





2 


ال 


فلا يستطيع حتى انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه في عهد 
الأمير عبد الله من توقع تفكك الأندلس إلى دويلات”© 
تغارامن المؤلدين غبد الرحمن بن الجليفي» واتخد 
بطليوس دار مملكته وكان يدعو لعصبية المولدين على 
العرب » واقتعد بكر بن يحيى بن بكر مدينة شنت مرية 
بكورة أكشونبة يدعو بمثل دعوة ابن الجليقي» وكان 
جده ردلف عجمياً؛ وثار محمد من بني قسّي المولدين 
أمراء الثغر وبلغ به الحال أن تملك طليطلة . وثار كذلك 
السرنباقي صاحب ابن الجليقي ونظيره في التمرّد؛ وكان 
أشد الثوار شوكة عمر بن حفصون وهو أيضاً من 
المسالمة» هذا إلى ثوار آخرين من بيوتات البربر 
والعرب . 


واشتعلت الفتنة بين العرب والمولدين بكورة البيرة 
واجتمع العرب إلى زعامة سوار بن حمدون القيسي ثم 
إلى سعيد بن جودي من بعده؛ وترأس المولدين رجل 
يدعى «نابل» ونشبت بين العرب والمولدين ثورة أخرى 
بإشبيلية؛ وهكذاء حتى كان كل شيء ينذر بتصدع أمر 
الل 

ويقلول الذكعور إحمتان عباس فيما يفول : وكان 
هناك مظهر آخذ بالتقلص ذلك هو الروح العسكرية 
العربية» إلى أن يقول: «فلما جاء عبد الرحمن الداخل 
وقاومته اليمنية وأوقع بها استوحش من العرب قاطية» 
وعلم أنهم على دغل وحقدء فانحرف عنهم إلى اتخاذ 
المماليك» وأخذ يشتري الموالي من كل ناحية واستعان 
بالبربر» واستجلبهم من بر العدوة واستكثر منهم ومن 
العبيد حتى كوّن جيشاً كبيراً. ثم كان الحكم الربضي» 
فاستكثر أيضاً من الخدم والحشم حتى بلغ مماليكه 
خمسة آلافء ثلاثة آلاف منهم فرسان يسمون «الخرس» 
لعجمتهم. وفي عهد الناصر والحكم كثر الصقالبة. 


)١(‏ كتاب المقتبس لابن حبان نشر بعضه بتحقيق أنطونية (باريس 
.)١931/‏ 

(؟) تاريخ الأدب في الأندلس ص .1١‏ 

(5) ن.م ص 19 75١‏ 


المرينيون 


وأصبحوا الحرس الخاص للخليفة؛ حتى إذا جاء 
المنصور نكبهم وقضى على نفوذهم. ولكنه من ناحية 
أخرى أراد أن يضعف العصبية العربية فجزأ القبائل 
وجعل في الجند الواحد فرقاً من كل قبيلة. وأسقط 
المنصور زعماء العرب لثئلا ينازعوه السلطة وجنّد 
البرابرة والمماليك واستكثر من العبيد وأسرى الحرب 
واستدعى البربر ورنّبٍ من هؤلاء جميعاً جنده. غير أن 
حكام الأندلس في محاولتهم القضاء على العصبية 
العربية أوجدوا عيوبا جديدة تسببت في القضاء على 
السيادة العامة في الأندلس وفي إشعال الفتنة بين أجناس 
متنافرة من البرابرة والمولدين وبقايا العرب والإفريقيين 
السود والصقالبة» وعلى يد البربر خربت قرطبة في 
الفتنة» . ْ 

وإذا كان الناس قد توقعوا في عهد الأمير عبد الله 
تفكك الأندلس - كما تقدم ‏ فإن هذا التفكك قد وقع 
بسبب السياسة الأموية. . 

يقول الدكتور إحسان عباس فيما يقول”' : «حقيقة 
يمكن الحدس بوقوعهاء لدى من كان يرى ببصيرته 
عوامل الانفصال والتجزؤ كامنة تحت سطح الظاهر 
الموحد الذي سعى المنصور ابن أبي عامر ليحتفظ به 
حين ذهب يستكثر من الجنسيات المختلفة فى الجيش . 
وكان انقسام تلك الجنسيات» واستقلال الغا البارزين 
في كل منها مرهوناً بزوال الحاكم القديرء ولذلك ما 
كادت شؤون الدولة بعد المنصور تقع في حوزة حجاب 
ضعفاء وخليفة مسلوب الإرادة حتى اشرأبت الأعناق 
إلى الفتنة؛ وتباينت أهواء العناصر التي لم يدركها 
التمازج والانصهارء وعمت الفوضى بلاد الأندلس» 
وأخفقت كل المحاولات التي بذلها المخلصون 
الحادبون على وحدة البلاد ورسم الخلافة ‏ أخفقت في 
إعادة الأموية» وانقسم الثغر الذي كان في حاجة شديدة 
إلى رابطة جامعة» في ولايات» وكان أصحاب تلك 
الولايات يمثلون العناصر القوية في الجيش أعني 


.48 - تاريخ الأدب الأندلسي - عصر الطوائف ص/ا‎ )١( 


الأحساء 


(قواعد الأحكام)؛ شرح (الرسالة الألفية) ‏ غير ما تقدم 
ب ديوان شعر . 


*" - الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الله. . » عالم 
جليل تقي عابد. توفي شاباً في أوائل القرن التاسع 


السيد محمد بن عبد الله بن علي السبعي بن محمد 
بن على بن محمد بن السيد أحمد المدني الموسويء عالم 
فاضل جليل»ء توفى بعد /ا9١٠اه.‏ 


جليل , ترفى بعد /ا9١٠اها‏ له : كتاب فى الحديث . 


١‏ الشيخ محمد بن حسين السبعي البحراني» علامة 
جليل وأديب شاعرء توفي ١١١٠هه‏ له: رسالة في 
النبوية. رسالة فى العروض.»ء رسالة في غرائب اللغات. 
رسالة فى قبلة البحرين» كتاب في المسائل المتفرقة. 
ديوان شعر. 

الشيخ محمد بن أحمد بن صالح السبعي العيني 

- الشيخ علي بن الشيخ حسين السبعي» فاضل 
أديب شاعرء» من أعلام القرن الحادي عشر الهجري» 
له : ديوان شعر. 

4 الشيخ حسين بن الشيخ علي بن الشيخ حسين 
السبعي» فاضل أديب شاعر» توفي شاباً في أوائل القرن 
الحادي عشر الهجري. 

٠‏ الحاج ملا محمد بن محسين بن علي المبارك 


السبيعى» خطيب حسينى وأديب فاضل» .”33 ل 
6 هه له: الدليل البديبي المختصر في إثبات خلافة 


الأئمة الإثنى عشرء ديوان شعر شعبي» العقل المجرّد في 
المعارف الخخمس ط. 

 . الحاج ملا عبد الله بن ملا محمد بن حسين.‎ ١ 
.ه١85‎ 4 من لخطباء المنبر الحسينى» توفى شاباً‎ 


١‏ آل السيد سلمان 

من الأسر العلوية الجليلة والبيوتات العلمية العريقة» 
ولهم في (الأحساء) المقام الشامخ والمنزلة المتميزة» وقد 
برز منهم عدد من أكابر علماء الإمامية كان بعضهم من 
مراجع التقليد في منطقة (الخليج) . 

وفي كتاب (أسرة السلمان) ‏ للسيد حسين بن السيد 
علي الياسين السلمان: «أنَ السيد محمد والد (السيد 
سلمان) ‏ الذي عْرِفْتْ الأسرة بالانتساب إليه ‏ كان 
يقطن (الحويزة) من بلاد (خوزستان)؛ ثم هاجر مع ابنه 
السيد سلمان إلى (البحرين) في أوائل القرن الثاني عشر 
الهجريء. وبعد مدة 5 السيد محمد وابنه إلى 
(الأحساء) واستوطناها وذلك حدود ١6١١اهء‏ ولا 
كثرت الذرية تفرّقوافي البلاد فسكنوا (الْبَرَْ) 
و(الْطَيْرفي) و(الرُمَئِلّة) و(القُّرَين) من الأحساء؛ ونزح 
بعضهم إلى سَيْهات) بالقطيف و(سوق الشّيوخ) 
بالعراق» . 

وفي الكتاب المذكور أيضاً : «أنْ جملة من السادة 
الموسوية في الأحساء ‏ هم السادة (آل ياسين) و(آل طه) 
و(آل إبراهيم) و(الناصر) ‏ يلتقون جميعاً مع سادة 
(السلمان) في جذهم الأعلى السيد إسماعيل بن حسين 
بن حسن.» وهو الجد الثالث للسيد سلمان بن محمد بن 
يوسف بن علي بن إسماعيل» وأيضاً يلتقي سادة 
(النّحوي) - المعروفون في (الْبَرَزْ) ‏ مع السادة المذكورين 
في السيد ناصر بن علي جد السيد حسن - المتقدم ‏ بن 
إيراهيم بن ناصر» . 

وهذا نسب الأسرة إلى الإمام الكاظم تئة ‏ ابتداء 
من (السيد سلمان) ‏ كما في الكتاب المذكور: «السيد 
سلمان بن محمد بن يوسف بن علي بن إسماعيل بن 
حسين بن حسن بن إبراهيم بن ناصر بن علم بن صالح 
بن عيسى بن عبد الله بن جعفر بن موسى بن جعفر بن 
مسلم بن جعفر بن محمد (صاحب فروزا) بن مسلم بن 
محمد بن موسى بن علي بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن 
الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام». 

وأمَا أعلامهم فهم كثيرون ولا سيما المعاصرين» لذا 


المرينيون 
الموالي العامريين والبرابرة وبعض الظاهرين من أبناء 
العرب . 

ولما انقلبت الوحدة إلى تكثر أصبحت الأندلس 
دولاً متعددة» لكل دولة حاكم وإدارة وجيش وحياة أدبية 
وفكرية شبه مستقلة؛ وأصبيحت العلاقات بين الحكام 
قائمة على التحرز والحذر وإنفاق الأموال في بناء 
الحصون والاستكثار من المرتزقة في حال الدفاعء إِذ 
غدت مشكلة الحدود الداخلية أهم مشكلة وأبرزها بين 
أولئك الأمراء؛ أو أصبحت قائمة على طلب التوسع 
والغلبة وانقضاض القوي منهم على الضعيف في حال 
الهجوم. وفيما بين ذلك محالفات توجهها المآرب 
العابرة» ثم لا تلبث من بعد ذلك أن تنفصم. وفي هذا 
فقد الأمراء القدرة حتى على التوحد المؤقت أمام الخطر 
المشترك» ذلك لأنهم رضوا أول الأمر ‏ متفرقين - أن 
يدفعوا الجزية للروم؛ ثم عجزوا عن جمع الكلمة حين 
أصبحت الجزية مكسباً لا يكفي القوي الغالب» وأصبح 
اقتصاص الحدود واقتصاص الفرص المؤاتية للغزو هو 
المبدأ السائد. بل لعلهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك 
حين كانوا يحتكمون إلى صاحب الروم في خلافاتهم 
الداخلية» أو حين يستعين به المضعوف منهم ليأخذ له 
بحقه . وبذلك تفتتت الصخرة الصلبة المخوفة إلى أجزاء 
صغيرة واهنة». ثم انتهى أمر هذه الأجزاء الصغيرة 
الواهنة إلى الضياع؛ والقضاء على الأندلس العربية 
المسلمة. 


هكذا جنى عبد الرحمن (الداخل) والأمويون على 
العروبة والإسلام في هذا الجزء من العالم فيما جنوه 
عليه في كل أجزاء العالم . 

وقد عرف المسلمون الذين فضلوا البقاء في المناطق 
التي استردها الإسبان غرفوا في التاريخ الأندلسي باسم: 
المدجئين . والمدجئون مأخوذ من دجن وتدجن أي 
أقام؛ ومصدره الدجن والتدجن ومنه دواجن البيوت 
وهي طيور وحيوانات أليفة مقيمة. 


لمكن 


الاسترداد تدفع حدودها جنوباًء فكان أول ما سقط في 
أيديها (لُك) في أقصى الشمال الغربي» ثم توالى 
السقوط فشمل (أسترقة) شمال نهر (دويرة) و(شلمنقة) 
و(شقوبية) و(سمورة) و(آيلة) على الجانب الآخر من 
دويرة. 

ثم إذا بها تجتاز نهر (التاجة) في هجمات عنيفة ولم 
تلبت .طليعلل”؟© كالئة المدة الكبرع: ف الأتدلين بعد 
جهو شميلية دك تليق أن وعم فريسة السزر 
المتدفق . 

على أن وقعة الزلاقة التي انتصر فيها المرابطون 
أوقفت إلى حين التقدم في وسط الأندلس وشرقها. 

ولكن بدأت مع بداية القرن السادس الهجري 
اندفاعات إسبانية غطت شمال شرقى الأندلس» 
قط شفط ) سلة 81ها.11 11 ارظيلة ب 
4ه ثم (لاردة) و(إفراغة) و(طرطوشة) سنة 
هم 548١1م.‏ 

هذا في القسم الإسباني؛ أما في القسم البرتغالي 
فقدسقطت (أشبونة) و(شنترة) و(شنترين) سنة 
؟:هه/ /1141م. وسقطت باجة سنة”هههم/ 
51م ثم تلتها (يابرة) سنة ١51ه0ه/‏ 756١١م.‏ 

على أن قيام دولة الموحدين في شمال إفريقيا 
ووصولهم بقوتهم إلى الأندلس في أواخر القرن 
السادس الهجري أوقف التقدم الإسباني لا سيما بعد 
معركة الأرك”'' التي كان النصر الموحدي فيها نصراً 


)١(‏ لما سقطت طليطلة قال شاعر أندلسي: 
ياأه لأندلس شدوارحالكم 
فماالمقامبهاإلامنالغلط 
السلك ينقض من أطرافه وأرى 
سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 
(؟) كان لا بد للموحدين: أن يتدخلوا فى الأندلس» لتوحيد الجبهة 
الإمتلامية عل مطلكة الرتغال غرياء «رسملكة قشفالة وليوق 
شمالاء ومملكتي أرغون وقطلونية في الشمال الشرقي ولم 
يلبث الموحدون أن عبروا المجاز وفرضوا طاعتهم على 
قادس وإشبيلية وقرطبة ومالقة والجزيرة الخضراء في سنة 


.م 


مؤزراً. إلا أن هزيمة العقاب الموحدية بعد ذلك سنة 
8ه ١١11م‏ أعادت الوهج الإسباني إلى تألفه 
والتقدم إلى تحفزه. وفي ذلك يقول أبو إسحاق 
إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي : 


وقائلةآراك تطيل تفكراً 


فقلت لهاأفكر في عقاب 
غداسيباًلمعركةالعقاب 
فمافي أرض أندلس مقام 
وقد دخل البلا من كل باب 
وقد كان الشاعر صادقاً في نبوأته فمنذ أوائل القرن 
السابع الهجري» بدأ البلاء يدخل كل باب في الأندلس 
في فورة غزو إسباني مجتاح من شرق الأندلس ومن 


5ه (١1١151ام)‏ ثم تغلبوا على غرناطة في سنة 6144ه 
(04١1م)»‏ واسحتب نفوذهم في جنوب الأندلس. وفي سنة 
؟ 6ه (6510١1م)‏ نجح الموحدون في استرجاع المرية من 
القشتاليين بعد حصار دام سبعة أشهر. 

وفى عهد أبى يوسف يعقرب 28٠(‏ 9480هه/ ١١84‏ 
4». اشتد خطر الولايات الإسبانية في شمال شبه 
الجزيرة» فلم يجد أبو يوسف بدا من العبور إلى الأندلس 
بجيوشه لينقذ ما تبقى من الأندلس في أيدي المسلمين. 
ويذكر عبد الواحد المراكشي أن ألفونسو جمع جموعاً لم 
يجتمع له مثلها قطء كانت تتجاوز خمسة وعشرين ألف 
فارس ومائة ألف من المشاةء وتم الصدام في شعبان 
١ه ٠١(‏ تموز سنة 6م والتحم الجيشان في 
قتال عنيف انتهى بانتصار الموحدين انتصاراً كبيراً على 
جيوش الإسبان وحلفائهم. 

وقد أذى هذا الانتصار إلى تغبير الأوضاع في إسبانيا فترة 
من الزمن» وكسر شوكة قشتالة بعض الوقت» ولقد أعطى 
المؤرخون العرب لهذا الانتصار أهمية كبرى باعتباره آخر 
انتصار للإسلام في الأندلسء» فلم تمض ١7‏ سنة على هذا 
الانتصار حتى هزمت إسبانيا المسلمين سنة 5094ها 
(؟151م) في موقعة العقاب التي أدّت إلى انهيار دولة 
الموحدين وتصذّع دعائم الإسلام في الأندلس. 

والأرك الذي نسبت الوقعة إليه موضع بنواحي بطليوس من 
غرب الأندلس. 


المرينيون 
غربها فتوالى سقوط كل من جزيرة ميورقة سنة 
/ه/ 17359م, وأبّدة سنة ١31ه/‏ 17م ثم 
قرطبة سنة 5770ه/ 777١م‏ وبياسة وإستجة والمدور 
سنة 57175ه/ 1777م وبلنسية سنة 5755ه/ 1778م 
وشاطبة ودانية سنة 5774ه/ ٠111م‏ ولقنت وأوريولة 
وقرطاجنة سنة ٠714ه/‏ ام ومرسية سئة "هم 
1147م وجيان سنة 7414ه/ 1787م ثم إشبيلية سنة 
7ه/ 1158م. 
وفي الغرب سقطت بطليوس سنة 577ه/ 1778م 
وماردة سنة 5174ه/ ١7١١م‏ وشلب سنة ٠14"ه/‏ 
17م وسنتمرية الغرب سنة /7141ه/ 789١م‏ وولبة 
سنة 5166ه/ /ا15ام. ثم سقطت قادس سنة 15م 
وتلتها شريش سنة 1175م. 
وهكذا فلم يكد القرن السابع الهجري (القرن 
الثالث عشر الميلادي) ينتصف حتى كان لم يبق من 
ذلك الكيان الأندلسى الرحب سوى ولايات صغيرة فى 
الطرف الجنوبي من إسبانيا. ْ 
واستطاع هذا الطرف أن يتجمع متماسكاً فيؤلف 
مملكة (غرناطة) المحصورة فيما بين نهر الوادي الكبير 
والبحر المتوسط وبين نهر المنصورة ونهر وادي لكه. 
وأن تعمر هذه المملكة مائتين وخمسين عاما. 
ومما أتاح لها البقاء أن الخلاف دب في أعدائها 
المتربصين بهاء فشغلوا عنها بهذا الخلاف وتغنى 
الشعراء بغرناطة فقال ابن الخطيب: 
بلدتحفابهالرياض كأنه 
وجه جميل والرياض عذاره 
وكأنماواديهمعصمغادة 
ومن الجسور المحكمات سواره 
وقال أبو الحجاج يوسف بن سعيد: 
أغرناطة العلياء بالله خبرى 
أللهائم الباكي إليك طريق 
وما شاقني إلا نضارة منظر 
وبهجةوادللعيون تررق 


المرينيون 
تأمل إذا أملت احوز مؤمل" 
ومد من الحمراعليك شقيق 
وأعلامه نجد والسبيكة قد علت 
وللشفق الأعلى تلوح بروق 
وقال آخر: 
عولط ان انو تظسد 
ما مصرما الشامماالعراق 
ماه ي إلا العروس تجلى 
والأرض من جملة الصداق 
ومن عوامل بقاء مملكة غرناطة بعدها عن مركزية 
(الاسترداد) الإسباني وقربها من مواقع القوى الإسلامية 
في الضفة الثانية من البحر المتوسط في شمال إفريقياء 
بحيث تستطيع الاستنجاد السريع بأخوتها فيهبون 
لإنجادها. وقد سبق للأندلس أيام ملوك الطوائف أن 
استنجدت بالدولة الحفصية في عهد أبي زكريا بن أبي 
حفص الذي بلغت الدولة الحفصية في عهده درجة من 
اشر بسيه كنا هاه اق وا حت ما 
استولى فرناندو ملك قشتالة على قرطبة؛ وكان خايمي 
الأول ملك أراغون يهزم سنة 774ه قوى زيان أمير 
بلنسية في شهر رمضان سنة 578 (نيسان 77/7١م)‏ فوجه 
الأمير زيان وزيره وكاتبه ابن الأبار القضاعي”'' إلى أبي 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله القضاعي من كبار رجال الشيعة في الأندلس 
(راجع عن تشيع ابن الأبار: أعيان الشيعة» ومستدركات أعيان 
الشيعة)» ولد في بلنسية سنة 6ه وتوفي سنة 5904 أصله من 
أده أرض بنى قضاعة بالأندلس» كان يمثابة (سكرتير) لزيان بن 
مردنيش حاكم بلنسية . ولما حاصر ملك أرغونة دون جايم مدينة 
بلنسية أرسله إلى تونس مستنجداً. 
وقبل سقوط بلنسية أو بعده بأيام غادر بلنسية مع أسرته إلى 
تونس فحظي عند سلطان تونس ثم فسد ما بينهما ثم عادا 
إلى التصافي» ولما مات السلطان الحفصي أبو زكريا وخلقه 
ابنه المستنصر قرب ابن الأبارء ثم غضب عليه فأمر أن يقتل 
طعناً بالحراب؛ ثم أحرق جسده ومصنفاته وأشعاره 
وإجازاته العلمية في محرقة واحدة. 
كان ابن الآبار مؤرخاً محدثاً أديباً شاعراً» عربي النسب». 
مؤلفاً. 


ليان 


زكريا الحفصي في تونس يستنجده لإنقاذ الأندلس”© 
فألقى ابن الأبار قصيدته السينية الرائعة بين يدي أبي 
زكريا في حفل مشهودء وهي القصيدة التي يقول فيها: 
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا 
أن السبيل إلى منجاتها درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 
فلميزل منك عر النصر ملتمسا 
حاش مما تعانيه حشاشتها 
فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
ياللجزيرة أضحى أهلها جزرا 
للنائبات وأمسى جدها تعسا 
في كل شارقةإلمام بائقة 
يعود مأتمها عند العدى عرسا 
وكل غاربة إجحاف نائية 
نثني الأمان حذاراً والسرور أسا 


)١(‏ لما أفضت الخلافة للناصر الموحدي وعاود يحيى الميورتي 


ثورته على الموحدين وجاء الناصر إلى نونس وعهد إلى عبد 
الواحد بن أبي حفص بإخماد الثورة فئار بجيش لقتال الثائر 
فلقيه بناحية قابس وأوقع به وشرد عصابته سنة 9ه 
(١٠1م)‏ ولما عاد الناصر إلى بلاده استخلف على أفريقيا 
ثقته ووزيره أبا محمد عبد الواحد جد الأمراء الحفصيين سنة 
0ه (1709م) فكانت بداية الدولة الحفصية. واستتب 
أمر البلاد التونسية من ذلك الحين بيد الولاة الحفصيين إلى أن 
أعلنوا استقلالهم بها وانفصلوا عن المملكة الموحدية. 
وقد اتسعت رقعة الإمارة الحفصية حتى شملت طرابلس 
والجزائر وما يعرف اليوم بالمغرب؛ كما بايعهم أمير مكة 
وأهل الحجاز سنة 70608ه. وفى عهد المستنصر أغار 
لويس التاسع ملك فرنسا على تونس في الحملة الصليبية 
الثامنة فكان من أمره ما كان. ولم تلبث هذه الدولة الفتية 
أن تمزقت فاستقل بنو يملول في توزرء وبنو خلف في 
نفطة» وبنو مكي في قابس»2 وبنو ثابت في طرابلس . 

ثم عادت الحياة والقوة إلى الدولة الحفصية في أواخر 
القرن الثامن وأوائل التاسع الهجريين بفضل الخليفة أبي 
العباس وأبي فارس فامتد نفوذ الحفصيين إلى المغرب 
الأوسط والمغرب الأقصى والأندلس» ثم عادت الدولة 
إلى التدهور مرة ثانية حتى لم يبق تابعاً لها في أواخر القرن 
التاسع الهجري إلا مدينة تونس. 


اداة-أز دمن أذ - لالد و فاعدو دادم لاا اذ ا لاو - اران با لاؤ- 
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المرينيون 


المريتيون 


وفي بلنسية منهاوقرطبة 
ما يذهب النفس أو ما ينزف النفسا 

داك بملتينا الآشف الها مبغنسما 
جذلان وارتحل الإيمان مبتكسا 

وصيرتها العوادي العائثات بها 
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 

ماللمساجد عادت للعدى بيعاً 
وللنداءيرى أثناءها جرسا 

لهفاً عليها إلى استرجاع فائتها 
مدارساً للمثاني أصبحت درسا 

وأربعاً غنمت أيدي العدوبها 
ماشئت من خلع موشية وكسا 

كانت حدائق للأحداق مونقة 
فصوح النضر من أدواحها وعسا 

وحال ما حولها من منظر عجب 
يستوقف الركب أو يستركب الجلسا 

سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا 
عيث الدبا في مغانيها التي كبسا 

وابتزبزتهامماتحيفها 
تحيف الأسد الضاري لما افترسا 

فأين عيش جنيناه بها خضرا 
وأين غصن جنيناه بها سلسا 

محا محاسنها طاغ أتيح لها 
مانام عن هضمها حينا وما نعسا 

ورج أرجاءها لما أحاط بها 
فغادر الشم من أعلامها خنسا 

خلا له الجو وامتدت يداه إلى 
إدراك ما لم تنل رجلاه مختلسا 

وأكثر الزعم بالتشليث منفردا 
ولو رأى راية التوحيد مانيسا 

صل حبلها أيها المولى الرحيم فما 
أبقى المراس لها حبلا ولا مرسا 

وأحى ما طمست منها العداة كما 
ْ تيه ان دعرة التهدي ها طمسا 


أيام سرت لنصر الحق مستبقاً 

وبت من نور ذلك الهدي مقتبسا 
وقمت فيها لأمر الله منتصراً 

كالصارم اهتزّ أو كالعارض انبجسا 
تمحو الذي كتب التجسيم من ظلم 

والصبح ماحية أنواره الغلسا 
هذي رسائلها تدعوك من كثب 

وأنت أفضل مرجو لمن يئسا 
وافتك جارية بالنجح راجية 

منك الأمير الرضى والسيد الندسا 
خاضت خضارة يعلوها ويخفضها 

عبابه فتعاني اللين والشرسا 
وربما سبحت والريح عاتية 

كما طلبت بأقصى الشدة الفرسا 
تؤم يحيى بن عبد الواحد بن أبي 

حفص مقبلة من تربه القدسا 
ملك تقلدت الأملاك طاعته 

ديناً ودنيا فغشاها الرضى لبسا 
مخ ككل غلا ة على مداه نس 

وكل صاد إلى نعماه ملتمسا 
مؤيدلورمى نجماًلأثبته 

ولودعا أفقاً لبى وما احتيسا 
أمارة تحمل المقدار رايتها 

ودولة عزها يستصحب القعسا 
يبدي النهار بها من ضوئه شنياً 

ويطلع الليل من ظلمائه لعسا 
كأنهالبدر والعلياءهالته 

تحف من حوله شهب القنا حرسا 
له الشرى والشريا خطتان فلا 

أعز من خطتيه ما سما ورسا 
ياأيها الملك المنصور أنت لها 

علياء توسع أعداء الهدى تعسا 
وقدتواترت الأنباءأنك من 


يحبي بقتل ملوك الصفر أندلسا 


طهر بيلادك منهم إنهم نجس 
ولااطهارة مالم تغسل النجسا 
وأوطىء الفيلق الجرار أرضهم 
جتن يطاطي واب كل سق راجيا 
وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت 
عيونهم أدمعا تهمي زكاوخسا 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت 
داء متى لم تباشر حسمه انتكسا 
أملاً هنيئا لك التمكين ساحتها 
جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب لها موعداً بالفتح ترقبه 
لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى 
وبعد أن سقطت القواعد الأندلسية الكبرى في 
النصف الأول من القرن السابع الهجري كما ذكرنا من 
قبل» ولاذ المسلمون بمملكة غرناطة» وتنازل السلطان 
محمد بن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة أواخر سنة 
6ه 1177م عن عشرات البلاد والحصون 
الإسلامية لصاحب قشتالة منها شّريش والمدينة والقلعة 
وغيرها اتقاء لشره وحرصاً على مملكته الفتية وحمايتها 
من المصير الذي انتهت إليه حواضر الأندلس. ويقول 
محمد عبد الله عنان في كتابه (نهاية الأندلس) ط ”ء 
ص 45 ما يلي : «سبق أن أشرنا إلى تنازل ابن الأحمر 
لملك قشتالة عن أرض الفرنتيزة» وفيها تقع شريش 
وقادس وغيرهماء ولكن هذا التنازل كان اسمياء 
واضطر النصارى إلى افتتاح هذه المدن بصورة فعلية 
وكان سقوط شريش وقادس في يد ألفونسو العاشر سنة 
5م والظاهر أن المقصود هنا هو مصادقة ابن 
الأحمر على استيلاء النصارى على هذه القواعدا. 


المرينيون 


لكل شيء إذا ماتم نقصان 

فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأمور كما شاهدتها دول 

من سسره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لا تبقي على أحد 

ولا يدوم على حال لها شان 
يمزق الدهر حتما كل سابغة 

إذا نبت مشرفيات وخرصان 
وينتضي كل سيف للفناء ولو 

كان ابن ذي يزن والغمد غمدان 
أين الملوك ذوو التيجان من يمن 

وأين منهم أكاليل وتيجان 
وأين ما شاده شداد في ارم 

وأين ما ساسه في الفرس ساسان 
وأين ما حازه قارون من ذهب 

وأين عباد وشداد وقحطان 
أتى على الكل أمر لا مردله 

حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 

كما حكى عن خيال الطيف وسنان 
دار الزمان على داراً وقاتله 

وأم كسرى فما واهأيوان 
كأنما الصعب لم يسهل له سبب 

يوماولاملك الدنينا سليمان 
فجائع الدهرأنواع منوعة 

وللزمان مسرات وأحزان 


الآخر من كبار من أنجبتهم الأندلس من الشيعة (راجع عن 
تشيعه: مستدركات أعيان الشيعة). ولد سئة ١77ه‏ وتوفي 
سنة ١18ه‏ ينتسب إلى قبيلة نفزة وهي من قبائل البربر» 
وينتمي إلى مدينة رُندة. كأن أديباً فقيهاًء وامتدت اهتماماته 
لتشمل معظم جوانب الثقافة الأدبية والدينية لعصره. فكان 
شاعراً ومؤلفاً وناقداء مقدماً في رجال القرن السابع 
المعدودين وقد نظم في مختلف فنون الشعر من المديح 
والغزل والوصف والرثاء والحكمة. 


بعد هذا نظم صالح أبو البقاء الرندي قصيدته النونية 
واصفاً ما صار إليه حال الأندلس ومستنجداً بالمسلمين 
عامة لا سيما بالشمال الإفريقي» وخاصة ببني مرين. 
هذه القصيدة التي يقول فيها”"' : 


)١(‏ صالح بن شريف النفزي الرندي المعروف بأبي البقاء. هو 


المرينيون 


وللحوادث سلوان يهونها 

ومالما حل بالإسلام سلوان 
دهى الجزيرة أمر لاعزاء له 

هوى لهأحد وأنهدثهلان 
أصابها العين في الإسلام فارتزئتت 

حتى خلت منه أقطار وبلدان 
فاسأل بلنسيةما شأن مرسية 

وأين شاطبةأمأين جيان 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 

من عالم قد سما فيهاله شان 
وأين حمص ما تحويه من نزه 

ونهرهاالعذب فياض وملآن 
قواعد كن أركان البلادفما 

عنسى البقاء إذا له تق أركان 
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف 

كما بكى لفراق الإلف هيمان 
على ديار من الإسلام خالية 

قد أسلمت ولها بالكفر عمران 
حيث المساجد قد صارت كنائس ما 

فيهن إلا نواقيس وصلبان 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 

حتى المنابر ترئي وهي عيدان 
ياغافلاً وله في الدهر موعظة 

إن كنت في سنة فالدهر يقظان 
وماشياً مرحاًيلهيهموطنه 

أبعد حمص تغر المرء أوطان 
تلك المصيبة أنست ما تقدمها 

ومالهام. طوال الدهر نسيان 
ياأيهاالملك البيضاء رايته 

أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
ياراكبين عتاق الخيل ضامرة 

كأنها في مجال السبق عقبان 
وحاملين سيوف الهند مرهفقة 

كأنها في ظلام النقع نيران 


وراتعين وراء البحر في دعة 
لهم بأوطانهم عر وسلطان 
أعندكم نبا من أهل أندلس 
فقد سرى بحديث القوم ركبان 
كم يستفيث بنوها بنو المستضعفون وهم 
أسرى وقتلى فمايهتز إنسان 
ماذا التقاطع في الإسلام بينكم 
وأنتمياع به الله إخوان 
ألانفوسأبياتلهاهم 
أما على الخير أنصار وأعوان 
يالذلةقومبعدعزهم 
أحال حالهم كفر وطغيان 
بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم 
واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
فلو تراهم حيارى لادليل لهم 
عليهم من شياب الذل ألوان 
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم 
لهالك الأمر واستهوتك أحزان 
يارب أم وطفل حيل بينهما 
كما تفرقأرواح وأيدان 
وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت 
كأنماهي ياقوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه صاغرة 
والعين باكية والقلب حيران 
لمثل هذا يذوب القلب من كمد 
إن كان في القلب إسلام وإيمان 
بنومرين بعد الموحدين 
عندما ساد (الموحدون) في الأندلس كان حكم 
غرناطة حكم غيرها من المدن والمقاطعات الأندلسية 
في الانضواء تحت سلطانهم. ولما بدا الضعف عليهم 
ثار في وجههم محمد بن يوسف بن هود سليل بني هود 
أمراء سرقسطة السابقين» واستطاع أن يزلزلهم في 
الكثير من قواعد الأندلس ود يستخلصها منهم. 


ففى سنة 1ه توفي 
يوسف المستنصر بالله أبو 
يعقوب أمير الموحدين دون 
أن يترك ولداً يرث ملكهء 


وساد في بلنسية» وتلقب ١‏ 
بالعادل بالله؛ كما تصدى 
أخوه إدريس للسيادة في | 
إشبيلية وتلقب بالمأمون» || 
ومد سيادته في الأندلس ١‏ 


ولكن العادل لم يلبث 5-5 
أن قتل سنة 5 7ه بأيدي 
الثائرين بعد أربع سنوات 
فى بيك ادليه اقصم 
المأمون إشبيلية إلى ملكه مولياً عليها أخاه. ثم انصرف 
إلى العناية بأمر المغرب وتثبيت أمره فيه؛ مستعملا 
الشدة ومجاهراً بالنقمة على خط المؤسس الأول 
للموحدين: (المهدي) معلناً أنه خط بال لا يستقيم مع 
الخط الإسلامي الصحيح . 

فكانت شدته وكان تجاهره بما تجاهر به عاملين في 
إثارة النقمة عليه في أوساط القبائل» وراح المتربصون 
ينتظرون اليوم الذي يستطيعون فيه الوثوب على الأمير 
الجائر المتعسف, وبينما هو مشغول بإخماد ما اضطرم 
في وجهه من ثوران» كان حكم الموحدين في الأندلس 
يتهاورى يوماً بعد يوم . 

في هذا المعمعان برز أندلسي طامح للسلطة بتوجه 
أندلسى بحت» يرى فى الموحدين عنصرا طارئا على 
الأندلس» يح التخاص من بنفس وجوب دفع الإسبان 
عن الأندلس. 

هذا الطامح هو ابن هود الذي أشرنا إليه في مفتتح 
الكلام . والذي زاد في انضواء الناس إليه أن المأمون 
بعد أن رأى الشدائد تحيط به من كل جانب مال إلى 


المرينيون 





التحالف مع ملك (قشتالة)» ولم يتورع عن أن يتخلى 
له عن بعض ما في يديه من حصون ومواقع . 

وجاهر ابن هود أنه يعمل على التخلص من 
المتحالفين معاًء فلقي تجاوباً من الأندلسيين وأقبلوا 
عليه. وفي سنة 3716ه (1518م) برز ابن هود في 
محاجر مرسية» ثم اندفع إلى مرسية نفسها فاحتلها. 
وتركيزاً لأمره أعلن ولاءه للخلافة العباسية فى بغدادء 
وكان ذلك أيام المستنصر لدي بعف ليه بالتقلم 
والمراسيم» ولم يلبث أن انضوت تحت حكمه: قرطبة 
وجيان وماردة وبطليوس؛ ثم وصل إلى غرناطة سنة 
4ه (1551م) طارداً منها المأمون. 

والمأمون هذا الذي رأى أن يعود إلى قواعده في 
مراكش للاحتفاظ بهاء توفي قبل أن يصل إليها. وإذا 
كان هذا حال الموحدين في الأندلس» فلم يكن حالهم 
في المغرب بأحسن كثيراً من ذلك . ولم يزل أمرهم إلى 
بوار حتى انتهى حكمهم في المغرب بعد أربعين سنة 
من هذه الأحداث أي سنة 75717ه/ 1519١م.‏ ليرتفع 
على أنقاض حكمهم حكم بني مرين. 


وبنو مرين من قبائل البربر المخيمة جنوب المغرب 


المرينيون 
حيث سجلماسة وهم ينتمون إلى زناته» قام بدعوتهم 
عبد الحق بن محيو المريني عند ضعف دولة الموحدين 
أوائل القرن السابع للهجرة. وقد دخلوا تاريخ المغرب 
سنة 517ه (1510م) وقد كانوا إلى ذلك الوقت لا 
يعدون أن يكونوا قبيلة بربرية مثل غيرهم» كانت تنتقل 
بين فقيق ومولوية. على أن بني مرين لا يرون ذلك» بل 
هم يعدون لأنفسهم نسباً عربياً يوصلهم إلى مضرء فهم 
بنو بربن قيس عيلان بن مضر بن نزار. ولما أحسوا أن 
دولة الموحدين بدا عليها بعض العجز غامروا في شمال 
المغرب وانتصروا على جيوش الموحدين الذين كانوا 
يحاولون صدهم وتسلطوا على جزء من البلاد باستثناء 
المدن التي ظلت على ولائها للدولة . ولم يتمكنوا من 
احتلال فاس وإقامة دولتهم هناك إلا سنة 1145ه 
(114م). إذ أفادوا من انكسار كبير أصاب الموحدين 
في منطقة تلمسان. وعلى كل فقد ظل الموحدون 
أصحاب السطوة في الجنوب حول مراكشء كما أن 
أسرة بربرية منافسة أقامت لها ملكاً في تلمسان. 

ثم تمكن أبو يوسف المريني (5757ه/ 58١١م‏ - 
6ه 1786م) من القضاء على الموحدين والاستيلاء 
على مراكش سنة (/575712ه/ 049 وإلقاء الرعب في 
قلب حاكم تلمسان. 

وما كاد المرينيون يثبتون سلطانهم على أسس 
راسخة حتى اتخذوا مدينة فاس عاصمة لهم وكان ذلك 
في أواسط القرن السابع (الثالث عشر)» ولم تصبح فاس 
عاصمة مملكة المرينيين المستقرة فحسب بل كانت 
مركزاً مهماً للتجارة تربطها المصالح التجارية بالأقطار 
الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وبلاد 
الشرق العربي وبلاد السودان فيما وراء الصحراء 
الكبرى . 

وقد حفظ لنا (ابن حبيب) في كتاب (تذكرة النبيه في 
نام المقمون ونا ع كط «واناحيرا خ لتداد 
علاقة المرينيين إلى مصر أيام المماليك في عهد الناصر 
محمد بن المنصور سيف الدين قلاوون سنة 4 ٠لاه/‏ 
م فقد قال: 


١ / 


«فيها وصل إلى الديار المصرية رسول الملك 
يوسف بن يعقوب المريني صاحب المغرب» وصحبته 
هدية عظيمة من الخيل والبغال المسرجة بالسروج 
من التحف والطرف» فتقبلها السلطان بقبول حسن» 
جيرا لمهديهاء والبحر الزخار على ما له من الإدرار 
يقبل ما يأتي إليه من الجداول والأنهار» . 

ولقد أحسن الشيخ صفي الدين عبد العزيز الحلي 
حيث يقول: 

«بالله إلاماقبلت هديتى 

وجعلت لي فضلاً على الأقران 
نشأت ويقبل فاضل العُدران) 
نزعة شيعية في المرينيين 

وعن التشيع في المرينيين ولا سيما منهم أبو 
منصور أورد ما يلي وهو ما قرأته في العدد الرابع 
والخامس المزدوج للسنة الثانية الصادر في يناير- 
في الصفحة 417 من بحث طويل في القسم الثاني منه 
بعنوان (كتاب ذكر مشاهير أعيان فاس في القديم) 
لمؤلف مجهول حققه وعلق عليه عبد القادر زمامة . 

قرأت في هذا البحث ما ذكره عن بيت بني أبي 
مدين إلى أن وصل إلى ذكر (ابن العربي) فقال : 
الإشبيلي . والمعافر قبيلة من العرب وهم من شيعة بني 
أمية» ولما كانوا بالشام كانوا يظاهرون بني أمية 
ويقاتلون عليهم بني العباس» فلما غلبت بنو العباس 
على بني أمية فروا منهم إلى الأندلس إذ لا ملجأ منهم 
إلا فيهاء أما المعافر فكان منهم أبو بكر المذكور 
استخدمه من كان من الموحدين بالأندلس فولوه تضاء 
إشبيلية عن كره من أهلها . 
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إلى أن يقول: 

ثم إن بعض الطلبة وقف على كلامه في كتايه 
(العواصم من القواصم) في جانب أمير المؤمنين مولانا 
الحسين السبط ابن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرّم الله وجههء وهو أن أمر يزيد لعنة الله بقتله 
إنما قتله بسيف جده رسول الله وله . ثم إن الفقيه 
المذكور نادى بالعوام وقرأ عليهم كلام ابن العربي الذي 
في الكتاب المذكورء قال لهم: ظاهر كلامه إنه استباح 
قتل الحسين وأحلٌ دمه» فثار العامة بإشبيلية وقالوا يجب 
علينا تأديب هذا المبتدع وقصدوه وهو في داره؛ فلما 
بلغه الخبر هرب فوراً وركب البحر إلى المغرب» وسار 
إلى مراكش واشتكى إلى أميرهاء فوجد الخبر قد وصله 
فأمره بالمسير إلى مديئة فاس فسار إليها ليستوطنها 
فمرض في الطريق بالحقد على أهل إشبيلية لما وصله ما 
فعلوه بداره وتوفي في مرضه ذلك في اليوم الذي كان 
فيه على فاس . 

وأما أهل إشبيلية فلما بلغوا إلى داره ووجدوه قد فرٌ 
منهاء قالوا نهدم هذه الدار ونحرق هذه الكتب لأنها 
كلها كتب فاسدة مثل هذا لثلا يضل المسلمون بها 
فهدموا داره وأحرقوا كتبه. ثم يتمم المؤلف كلامه 
قائلا : 

ولما وقف أبو عنان (المريني) على كلامه في 
الكتاب المذكور أراد تحريق قبره» وكان آن ذاك حينئل 
حاضراً ابن الخطيب السلماني”'2» وجهه رسولاً صاحب 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني» الغرناطي الأندلسي 
الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: وزير مؤرخ أديب. انتهت 
حياته ختقاً في السجن وبعد دفنه يوماً أخرج شلوه فأحرق. 
ومما قاله وهو فى السجن متوقعا الموت» من قصيدة: 

فق تعد دهي ان السطيت 
وفات فمن ذاالذي لايفرت 
ومن كان يفرح متهمله 
وجل وف الموع امن ليحرت 
بلغت مؤلفاته ستين كتاباً منها: الإحاطة في تاريخ غرناطة . 
وكان مقتله سنة 5لالاه (1117/5م). 


المرينيون 

الأندلس ابن نصر إلى أبي عنان المريني المذكور ٠76557(‏ 
٠"لاه/‏ ١15084-85م)ء‏ فكلمه فيه» وقال له : ل" 
تفعل فإنه مضى إلى ما قدمت يده فتركه حينئذٍ ولم 
يحرق قبره وزعم بعضهم أن ما أصاب ابن الخطيب من 
الحرق جزاء على منع أبي عنان من ذلك . (انتهى) . 

وفى هذا الموقف الذي يقفه أبو عنان المرينى من 
الشديد لما أورد فى كتابه عن الحسين تقئ؛ » وعزمه 
على تحريق قبره انتقاماً منه لتجرئه على مقام سيد 
المريني. وإذا كان قد عزم على تحريق قبره وهو ميت» 
فلا شك أن ما كان سيناله من العقاب لو ظفر به حياً 
عقاباً عظيما . 

وليس من المعقول أن يكون أبو عنان وحده من بين 
قومه ذا نزعة شيعية» لا سيما وأن هذه النزعة تبلغ هذا 
الحد من التأجج والاندفاع . 

وأنه ليلفت النظر أيضاً قول الراوي: «وزعم 
بعضهم أن ما أصاب ابن الخطيب من الحرق» جزاء 
على منع أبي عنان من ذلك» . 

وطبيعي أن هذا الاعتقاد بسبب ما جرى على ابن 
النزعة الشيعية فى الأوساط الشعبية المرينية. 

ومن مظاهر النزعة الشيعية عند المرينيين ما نقشوه 
باريس قطعة مستديرة وبداخلها مربع. وقد نقش على 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم تسليما. 

وهي في عهد السلطان عثمان بن عبد الحق 51١14(‏ 
-5”"8ه). وهناك قطع أخرى منها ما هو في عهد أبي 
سعيد عثمان ١ -7١١(‏ "الاه) منقوش عليها العبارة 


ليلد 


سأقتصر على ذكر المشهورين منهم وأرباب الأدب 
والتأليف فقط. 

وهذه خلاصة عن أولتك الأعلام : 

١-ا‏ لسيد هاشم بن أحد بن حسين بن ا لسسع 
5ه 94١١1هء‏ له: أنموذج الحق المبين في أصول 
الفقهء إيضاح السبيل في الفقه الاستدلالي» أجوبة 
المسائل المتفرقة» الرسالة العملية الصغرىء الرسالة 
العملية الكبرى» رسالة فى تفسير بعض الأحاديث. 
رسالة في العقائد» شرح ( التبصرة). شرح دعاء رجب» 
كشف الحق فى التوحيد. كشف الغطاء فى الحكمة. 
منظومة في أحكام المواريث» منظومة في أصول الدين» 
منظومة في فقه الطهارة . 
أجلاء علماء الشيعة فقيه محتهد ومرجع تقليد؛ 560 
هه له: حاشية على رسالة الشيخ عل الخاقان 
العملية» رسالة فى الإمامة. رسالة فى صلاة الجمعة. 
الرحلة المكية (أرجوزة)» مجموعة أبحاث استدلالية» 

- السيد علي بن السيد ناصر بن السيد هاشم. . . 
علامة جليل القدر ولد 54*١ه‏ له: روحية الإنسان 
وماديته؛ نظرية المعرفة» رسالة فى أسرة السلمان. 

؛ -السيد محمد بن السيد ناصر بن السيد هاشم. . » 
فاضل أديب معروف» ولد حدود 7617اه. 

5 السيد حسين بن محمد بن علي بن حسين بن 
اها 

5-_السيد محمد العلى بن السيد حسين بن محمد» فقيه 
مجتهد جليل القدرء توفى 5484١ه.‏ 

أعلام هجر: ١1/خ.‏ دائرة المعارف الشيعية: ؟/ 
واد" 

” - السيد هاشم بن السيد حسين بن محمد.ء عالم 
فاضل.» توفى ٠9١١اه.‏ 


الأحساء 


أعلام هجر : .579/١‏ 

4 ؛ السيد محمد علي بن السيد هاشم بن السيد 
حسين. . » علامة فاضل وأديب شاعرء ولد حدود 
6ه له: ديوان شعر ١‏ 7اط. 

9 السيد هاشم العلي بن محمد بن علي بن حسين بن 
السيد سلمان؛ عالم فاضل» توفي ١1450١ه.‏ 

أعلام هجر: 77١/١‏ 

٠-السيد‏ محسن بن السيد هاشم بن محمدٍ. .» عالم 
فاضل جليل؛ ولد حدود ٠1؟5١اه.‏ 

+١‏ لبيك أغتل يتخ البنيد هاشم بن محمد 
فاضل جليل» ولد حدود /141ه. 

7 -السيد طاهر بن السيد هاشم بن محمد... 
علآمة فاضل جليل» ولد ”76١ه»,‏ له: تعليقة على 
(الرسائل)»؛ تعليقة على (الكفاية)»؛ تعليقة على 
(المكاسب)» تقريرات بحث أستاذه السيد يوسف 
الحكيم . 

١‏ السيد ناصر بن السيد هاشم بن محمد... 
علامة فاضل جليل» ولد حدود ٠16١ه.‏ 

8 السيد عبد الأمير بن السيد ناصر بن السيد 
هاشم . . » فاضل أديب شاعرء ولد حدود 1175ه. 

6 السيد محمد بن السيد ناصر بن حسين بن السيد 
سلمانء» عالم أديب شاعر» توفي 11717ه. 

5 -السيد محمد الناصر بن السيد على بن محمد بن 
ناصر. . » عالم فاضل» ولد ١751١ه.‏ 1 

١1٠‏ - السيد عدتان الناصر بن السيد محمد بن السيد 
علي . . ٠‏ فاضل جليل ١»‏ ولد حدود ٠/الااه.‏ 

السيد أحمد الطاهر بن محمد بن طاهر بن أحمد 
بن حسين بن السيد سلمان علامة فاضل جليل القدرء 
ولده؟”١ه,‏ له: حواشى على بعض كتب الفقه 
والأصولء» تقريرات لأبحاث أساتذته . 

48 السيد عدثان الهادي بن السيد محمد بن هادي 
بن أحمد بن صالح بن حسين بن السيد سلمانء عالم 
أديب وخطيب بارع» ولد 1/9اه. 


المرينيون 
4 من السنة العاشرة الصادر في شهر تشرين الأول 
السنة 7٠٠٠١‏ إنه في هذا المقال يقول وهو يعرض 
لقصة ابن العربي ولمن أبلغوا أبا عنان المريني ما قاله 
الظروف النفسية لأبي عنان المريني وما كان عليه من 

ولتشيع المرينيين كان يلجأ إليهم الشيعة 
المضطهدونء فيقابلهم المرينيون بالإعزاز والإكرام؛ لا 
سيما حينما يكونون من السادة الأشراف . وقد كانوا 
يلجؤون إليهم حتى من العراق. فقد جاء في الصفحة 
وزارة الشؤون الثقافية في المملكة المغربية أن الحاج 
محمد الهادي العراقي بن أبي القاسم بن نفيس الشريف 
الكربلائي العراقي الحسيني جد الشرفاء العراقيين بفاس 
وأول قادم منهم عليها من البلاد العراقية كانت له منزلة 
عظمى لدى الخاص والعام وكان حياً أيام السلطان أبي 
لاستقباله . 

ثم يذكر سلسلة نسب العراقي وصولاً إلى الإمام 
موسى الكاظم . 


قيام مملكة غرناطة!") 


في الصراع بين ابن هود والموحدين وقيام الفتن 
الأهلية:. كان ممن برز خلال تلك الفمق محمد بن 
يوسف النصري”" المعروف بابن الأحمر سليل بني 
نصر. وبنو نصر يربطون بسعد بن عبادة الصحابي 


)١(‏ نستطيع تعبين مملكة غرناطة تعبيناً جغرافيأ بأنها المحدودة من 
الشمال بولايات جيّان وقرطبة وإشبيلية؛ ومن الشرق بولاية 
مرسية والبحر المتوسط الممتد منها إلى الجنوب» ومن الغرب 
ولاية قادس وأرض الفرئتيرة. ممتدة فيما وراء نهر الوادي 
الكبير إلى الجنوب حتى شواطىء البحر المتوسط ومضيق 
جبل طارق. ويخترقها عدة أنهار. 


(1) ولد محمد بن يوسف في أرغونة سنة 0698ه/ 98١1١م.‏ 


1 


الشهير سيد الخزرج؛ فهم_إن صح ذلك عرب 
أقحاح حجازيو الجذور. 

وكان محمد هذا مقاتلاً شجاعاً حازماً ذا عصبية 
قبلية تلتف حوله»ء وقد انعقدت له زعامة قومه» لذلك 
من الطبيعي أن تكون له مطامحه بين أصحاب المطامح 
في ذاك الصراع الأندلسي المتشعب. فلما ظهر ابن هود 
منتصراً على الموحدين وتكالب الإسبان على الأندلس» 
وتنائرت الاضطرابات؛ برزابن الأحمرهء ورأى 
الكثيرون في بروزه أملاً من آمال الإنقاذ لبقايا الأندلس» 
فعضدته عدة جماعات» واجتمع عليه الناس في أرغونة 
أولآء أرغونة مقر عشيرته وما يقاربها من نواح متدانية» 
ثم انضمت إليه (بياسة)» و(وادي آش) وما إليهما من 
حصون وبلاد. 

ولكن هذا لم يرق لابن هود الذي كان يوطد 
سلطانه في شرق الأندلس وجنوبهاء على أن ذلك لم 
يئن ابن الأحمر الذي والى الانطلاق» فبعد أن كان 
يعمل في الوسط اتجه إلى الجنوب . 

ولم تلبث قرمونة وقرطبة وإشبيلية أن أطاعته أواسط 
سنة 7ه ولكن قرطبة وإشبيلية عادتا إلى ابن هود. 

ثم أطاعته جيان وشريش ومالقة وعدد من الحصون 
والمواقع سنة 5ه ورأى فيه المشردون من المدن 
التي احتلها الإسبان ملاذاً لاذوا به فتألف له من كل 
ذلك جيش كبير. 

على أنه وهو يرى تنامي قوى ابن هودء وامتداده 
إلى الغرب والجنوب» واستيلاءه على غرناطة» وإقرار 
الخليفة العباسي له على ما في يديه وتعضيده المعنوي 
له. 

إن ابن الأحمر وهو يرى ذلك آثر مصانعة ابن هود 
والانقياد إليه» ولكن هذا لم يلبث أن مات أوائل سنة 
هاه وهوت دولته. 

وكان يحكم غرناطة باسم ابن هود وال يجاهر 
بالعداء لابن الأحمر» وكان من شر الولاة ظلمأ وعدواناً 
على الرعية» فثاروا به واقتحجموا عليه قصره وقتلوه 
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سلكهةه .9ه 


ش5١‏ - 056١ب‏ 
سد ودها ومواخ العلامها المغارفية والتارعنية 














المرينيون 


دلان 


المرينيون 
وأعلنوا ولاءهم لابن الأحمرء وراسلوه داعين إياه إلى 
غرناطة» فأسرع إليها ودخلها في شهر رمضان من سنة 
5ه _(نيسان 1778م)» فكان ذلك بدء حكمه في 
غرناطة وقيام دولة بني الأحمر. وبعد قليل هاجم 
(المرية) وحاصرها وتم له فتحهاء وبذلك استحوذ على 
جميع الشاطىء الجنوبي . 

كان من الممكن أن تكون هذه المملكة الصغيرة 
نقطة انطلاق لاسترداد ما تساقط بيد الإسبان من مدن 
الأندلس» ومركز تجمع للقوى المبعثرة التي كانت 
الأندلس بأمس الحاجة لتجمعهاء وكان يمكن أن يكون 
ابن الأحمر القائد الناجح لتلك القوى فيستعيد بها ما 
ضاع. ولكن المطامع الشخصية والأنانيات وحب 
التسلط الفردي» وتأصل الشقاق حالا دون ذلك. 

فكان الأندلسيون يؤثرون الاستظلال بالحكم 
الإسباني الذي يرون فيه حماية لما تحت أيديهم ‏ 
يؤثرون ذلك على الانضمام إلى المملكة الناشئة المؤهلة 
لقيادتهم إلى وحدتهم الكبرى . 

وهكذا رأينا حكام (مرسية) و(لقنت) و(أوريولة) 
و(قرطاجنة) يصالحون ملك قشتالة ويؤدون له الجزية 
ويعترفون بطاعته فيظلون حاكمين برعايته في مدنهم . 

وقد أدّى ذلك إلى أن يدخل (ألفونسو)بن 
(فرديناند) الغالث ملك قشتالة مدينة مرسية فى احتفال 
ميخو يينة لكك 46 اام يعن أن لحت لن. 


وبعد موت ابن هود كان فرديناند الثالث يرى في ابن 
الأحمر زعيم الأندلس الوحيد القادر على المقاومة 
والصمودء وأن في إنهائه إنهاءً لما يرجى إنهاؤه من أمر 
الأندلس . كما أن ابن الأحمر كان يعي حقيقة الحمل 
الذي شاء القدر تحميله إياه في صيانة ما بقي من 
الأندلس» بل حتى الرجاء في استرجاع ما ذهب منها. 

ولم يتوان عن التعرض للإسبان عندما روعوا 
أرباض جيان نهباً وتخريباً» بل لقد أقدم على حصار 
قلعة(مرتش) سنة 5ه ولكن الإسبان أسرعوا 
لإنجازها فاشتبك معهم وهزمهم هزيمة قتل فيها قائد 


لضن 


مرتش وعدد من مبرزي الفرسان والأحبار. 
وتوالى الصراع مدا وجزراً حتى لقد حوصرت 
غرناطة نفسها سنة 7541ه/ 1745م ثم رد المحاصرون 
عنها. 
وهنا تبدأ مصانعة ابن الأحمر لملك قشتالة» حتى 
لقد التقيا وأعلن ابن الأحمر أنه يحكم مملكته باسم 
ملك قشتالة وفي رعايته» ثم كان يؤدي له جزية سنوية 
ويتعهد بمعاونته فى حروب أعدائه؛ إلى غير ذلك من 
الأمور المذلة. 
ولم يلبث أن تنازل له عن جيان وأرغونة وبركونة 
وبيغ والحجار وقلعة جابر. هذا فضلاً عما آل إليه 
الأمراء الصغار من التنازع والتحارب والتقرب من ملك 
قشتالة والتنازل له عن المدن والحصون. 
ومن الشعر الذي قيل في تلك العهود قول 
إبراهيم بن سهيل الإشبيلي من قصيدة عندما حوصرت 
إشبيلية : 
ورداً فمضمون نجاح المصدر 
هي عزة الدنيا وفوز المحشر 
نادى الجهاد بكم بنصر مضمر 
مدو لكم بين اننا والضمر 
خلوا الديار لدار عز واركبوا 
عبر العجاج إلى النعيم الأخضر 
ونسوغوا كدر المناهل في السرى 
ترووا بما الحوض غير مكدر 
يا معشر العرب الذين توارثوا 
شيم الحمية كابراً عن أكبر 
إن الإله قداشترى أرواحكم 
بيعرا ويهنئكم وفاء المشتري 
أنتم أحق بنصر دين نبيكم 
ولكم تمهد في قديمالأعصر 
أنتم بنيتم ركنه قلتدعموا 
ذاك البناء بكل لدن أسمر 
وقد بلغت مصانعة ابن الأحمر لملك قشتالة إلى 


الذنا 


حد إعانته على محاربيه من المسلمين» وإذا كنا لا نعذر 
ابن الأحمر على ما كان منه» فإننا لنقر بأن ما بدا منه بعد 
ذلك إنما يدل على أن مصانعته كانت إلى حيد 0" . 

ويموت محمد بن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة 
سنة ١71ه/‏ 1777م بعد أن بلغ الثمانين من عمره 
ويتولى بعده أبو عيد الله محمد بن محمد بن يوسف. 
وتمكن أغساز تعتما من تحبة هذا يمكة اعسازة 
محول مملكة غرناطة إلى النظم التي يقتضيها قيام مملكة 
من تنظيم الدواوين وترتيب الجباية وغير ذلك من شؤون 
الملك الذي يراد له الدوام . 

ويوصف محمد هذا بأوصاف جميلة: فهو فقيه 
عالم أديب شاعرء وإذا كانت هذه الصفات لا تعني شيئاً 
فى تدبير الملك إذا كان الموصوف بها لا يتحلى 
بحرهاء' آنا ]ذا اجتمعت ثم يعد الهم وقرة الحزم ورد 
النظر وحسن التدبير» فإنها تزيد صاحبها تفوقاً وتألقاً. 

وكذلك كان محمد الثانى على ما تخبرنا مدونات 
المؤرخين . ولم يدعه ملك قشتالة ألفونسو العاشر الذي 
تولى بعد أبيه فرديناند الثالث ‏ لم يدعه يستقرء بل راح 
يعد العدة للقضاء على البقية الباقية من الأندلس 
الإسلامية . 

وكما كان ألفونسو متربصاً. كان محمد حذراً 
متنبهاًء وعملاً بوصية أبيه تطلع ببصره إلى العدوة 
الإفريقية التي كان قد قام فيها على أنقاض الموحدين 


ع ات . زفق 
دولة فتية قوية هي دولة بني مرين 2" . 


)١(‏ من ذلك استنجاده ببني مرين وتوصية خليفته بالاستنجاد بهم 
إذا اشتد الأمر. 

(؟) عاشت دولة بني مرين أكثر قليلاآً من قرنين إذا اعتبرنا بدايتها 
منذ يعقوب المنصور. وفي حين كان الإقطاع يسود أوروبا كان 
المغرب في عهد بني مرين تسوده حكومة موحدة ونعمة 
حضارة مزدهرة. كانت مملكة غرناطة» آخر الممالك 
الأندلسية؛ بالرغم من العمر الطويل الذي قدر لها. تستشعر 
الخطر الداهم دائماء وترقب نمو جارتهاء المملكة الإسبانية 
في جزع وخوف وقد لقيت في إخوانها وراء البحرء» وهم بنو 
مرين» العون والإنجاد باستمرار وعقد التحالف المستمر بين 


المرينيون 
فلم يلبث أبو عبد الله محمد بن محمد بن الأحمر 
بعد اتوليه أن أرسل إلى اللتلطان العريي”" ابن يوسفن 
يعقوب بن عبد الحق الملقب امسر قد نا 
الرججال متفرخ] ستشجدا للغوثك والجهاد .رهما نجاء 
في رسالة ابن الأحمر: 
مرين جنودالله أكبر عصبة 
فهم في بني أعصارهم كالمواسم 
مشنفة أسماعهم لمدائح 
مسورة إيمانهم بالصوارم 
كيف لوست بارت دكن ل 
جيش كثيف من البربر انتصر به على الإسبانيين. ثم عاد 
إلى المغرب . 
وعندما كان أبو يوسف لا يزال مقيماً فى الجزيرة 
بعد إجازته الثانية إلى الأندلس ساورت ابن الأحمر 
الشكوك وتذكر ما كان من يوسفاين تاشفين 
والمرابطين من ابن عبّادء فانقبض ابن الأحمر عن لقائه 
وأرسل إليه قصيدة نظمها له كاتبه أبو عمر بن المرابط 
معاتيا مستنجدا يقول له: 
أتعز من أرض العدو مدائن 
والله في أقطارهالميعبد 
وَتدّل اررض المسلدين وتبعلن 
بمثلثين سطوابكل موحد 


المملكتين» وترك ملوك غرناطة لبنى مرين ثلاث قواعد 
أندلسية» لتكون مراكز للدفاع وتدفق القوى المنجدة» هي 
جبل طارق (جبل الفتح) ورندة والجزيرة الخضراء. وأبدى 
بنو مرين في هذه المهمة الدفاعية» اهتماماً وإخلاصاً 
ومقدرة» واستعادوا جبل طارق من يد الإسبان» وكانوا قد 
استولوا عليه مدى حين. غير أن مملكة بني مرين ما لبثت منذ 
أواخر القرن الثامن الهجري» أن أصابها الضعف» وكثرت بها 
الانقلابات» ولم يبق في وسعها أن تهرع إلى إنجاد شقيقتها 
فيما وراء البحر. 

)١(‏ اكتفى المرينيون في دولتهم بلقب (الأمير) ثم استعاضوا عنه 
بلقب (أمير المسلمين) الذي اتخذه لأول مرة عثمان بن عبد 
الحق. وأطلق على الملوك المرينبين لقب السلطان الذي 
اشتهر منذ عهد يعقوب بن منصور. 


المرينيون 


فأهملك عليه أسى ولاتتجلد 
الفس والناقوس فوق منارة 

والخمر والخنزير وسط المسجد 
كم من أسير عندهم وأسيرة 

فكلاهما يبغي الفداء فمافدي 
كم من عقيلة معشر معقولة 
كم من تقي في السلاسل موثق 

يبكي لآخر في الكبول مقيد 
نوات وي سدريي بكراسنا 

مما دهانا من ردى أو من ردي 
أفل تواعمون إلا ونه يمنا 

من حرمةومحبةوتودد 
أكذا يعيث الروم في إخوانكم 

وسيوفكمللثأرلمتتقلد 
أبني (مرين) أنتكم جيراننا 

وأحق من في صرخة بهم ابتدي 


هذي الثغور بكم إليكم تشتكي 


شكوى العديم إلى الغني الأوجد 
أنتم جنود الله ملء فضائه 


تأسون للدين الغريب المفرد . 


فرد أبو يوسف بقصيدة من نظم شاعره مالك بن 


المرعة 7 


)١(‏ كان ابن المرحل أديب زمانه بالمغرب وإمام وقته»ء تحرف 
بصناعة التوثيق» وولي القضاء بجهات غرناطة» وسكن بسبتة 
طويلاء وتنقل بينها وبين فاس. وجمع بن الفقه والأدب 
واللغة والشاعرية. وتذكر المصادر أنه كان يكتب الرسائل 
للأمير عبد الواحد ابن أمير المسلمين يعقوب المريني. 

وأنه مدح سلطان المغرب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
وكان من شعراء السلطان يوسف بن يعقوب المرينى. وكان 
يخرئ عليه المرتبات: والإحسان..وأنه كت له أيغياً: 


ولقد عمر ابن المرحل طويلاً فلما بلغ الثمانين قال: 


تالينا 


ياأيهاالشيخالذيعمره 
فد زادعشرا بعد سبعينا 
سكرت من أكواس خمر الصبا 
فحدكالدهر ثمانينا 


وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة عن خمس وتسعين سنة» 
ورغم ذلك لم يختل علمه ولا نظمه. 
وكانت وفاته في السابع عشر من رجب عام 195ه بمديئة 
فاس. 
ألف ابن المرحل في كثير من فنوت المعرفة» غير أن أكثر 
مصنفاته ضائعة اليوم؛ وأثره الوحيد المطبوع ‏ فيما نعلم- 
«نظم الفصيح» وهي أرجوزة نظم فيها فصيح تعلب وشرحه 
سماها الموطأة؛ طبعت في المغرب بالمطبعة الفاسية ضمن 
مجمرع المتون العلجة . بويته نسخة مخطوطة فى دار 
الكتب الظاهرية بدمشق رقمها 575" أولها: 
مدن الألته واس لنذاحه 
وشكرهعلى علا هباته 
صلاته بأدباء عصره: 
شأن العباقرة في كل العصورء كثر حاسدو ابن المرحل 
وخصومه ونقاده. 
ومن خصوماته ما كان بينه وبين الحسين بن رشيق المرسي 
السبتي وكان قد برز بمدينة سبتة وكتب عن أميرهاء وجرت 
ينه "وبق مالكرين الفرسل :من البلاحاة والجهاترات :شد 
ما يجري بين متناقضين» آلت إلى الحكاية الشهيرةء ذلك 
أن ابن رشيق نظم قصيدة منها: 
لكلاب سبتة في النباح مدارك 
وأشدهادركاًلذلك مالك 
وأحال فكيهالكلامالآفك 
أحلى شمائله السباب المفتري 
واعف سيرته الهجاء الماعك 
وألذشيء عنده في محفل 
لمزلأستارالمحافل هاتك 
يفشي مخاطره اللعيم تفكهاً 
ويعاف رؤيته الحليم الناسك 
فكأنه التمساح بقذف جوفه 
من فيهمافيهولايتماسك 
في شعرهمن جاهلية طبعه 
أثقال أرض لم ينتلهافاتك 
أن سام مكرمة جثامتثاقلا 
يرغر كمايرغو البعيرالبارك 
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ويدب في جنح الظلام إلى الخنا 
عدوا كمايعدو الظليم الراتك 
نبذالوقار لصيبيةيهجونه 
فسبالهفرش لهم وأرائك 
يبدي لهم سواتهليسوءهم 
بمسالكلايرتضيها سالك 
والدهر باك لانقلاب صروقه 
ظهراً لبطن وهولاءوضاحك 
واللسن تنصحه بأقصح منطق 
لو كان ينجو بالنصيحةهالك 
تب يا ابن تسعين فقد جزت المدى 
وارتاح للقيابسنك مالك 
يا ابن المرحّل لو شهدت مُرَحلاً 
وقد انحتى بالرحل منه الحارك 
وطريد لؤم لايحلبمعشر 
إلاأمال قفاهصفعدالك 
لرأيت للعين اللكيمةلمحة 
وعلا بصفععرك أذنك عارك 
وشغلت عن ذم الأنام بشاغل 
وثناك خصم من أبيك مماحك 
لاقولللمغرورمنك بشيبة 
بيضاء طي الصحف منها حالك 
لاتأمننللذتب دفعمضرة 
فالذئب أن أعفيته بك فاتك . . الخ 
واتخذ للقصيدة كنانة خشبية كأوعية الكتب» وكتب عليها: 
«رقاص مُعَجَلء إلى مالك بن المرخُل» وعمد إلى كلب 
وجعلها في عنقه؛ وأوجعه خبطا حتى لا يأوي إلى أحدء 
ولا يستقرء وطرده بالزقاق متكتماً بذلك. وذهب كلب 
وخلفه من الناس أمةء وقرىء مكتوب الكنانة» ' تمل إلى 
أبي الحكم» ونزعت من عثق الكلب ودفعت إنره... حتى 
قال: ولم يغب عنه أنها من حيل ابن رشيق... وفي 
أجوبته عن ذلك يقول: 
كلا بالمزابل آذينئنىي 
بابوالهن على بابداري 
وقدكنتت أوجعهابالعصا 
ولكن عونت من وراء الجذدار 
على الصعيد المقابل نظفر بصلة صداقة طيّية بالشاعرة سارة 
بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح الحلبية» التي قدمت على 
سبتة في أواخر المئة السابعة» وخاطبت رؤساءها وخاطبت 
كتابها وشعراءها بعد زورتها الأندلس. 


المرينيون 

شهد الإله وأنت يا أرض اشهدي 

أنا أجيتا صصرخة التمنعتجد 
لما دعاالداعى وردد معلنئاً 

قمنالنصرتهولمنتردد 
نسري لهبأسنة قد جردت 

من عضبها والصبح لم يتجرد 
لولا الأستة والسنابك مادرى 


فمما خاطبت به ابن المرحل: 


ياذاالعلايامالكى 
العالمالمتفتن البح 
الع يلظ انال 
يانفس إن جادالزما 
ذيهبلفت منالك 
ولنط الها فد تتت:فا 
أملتدتمنآمالك 
فأجابها ابن المرحل: 
يانلدرةالدنيالقد 
حزن العلابكمالك 
جمعتد لك الآداب 
خستتى اتتيتكن كمبالتتك 
وملكنيتةأفئلة الورى 
فالناس فيك كمالك 
إننذ"كقاي وك بمالك 
ألفوكأملك مالك 
فأجابته : 
ورد الخطاب فسرني مضموئنه 
ووذدكانى فى اشوا مره 
واشتقق اتبيه كما اشتاق الكرى 
من لا تنام من الغرام جفوئه 
وكتب إليها مالك: 
قلت للتي سارت برائق ش 
عرهاتحكنىى "ابن ساره» 
1ن #سشعاوت رقا ان فتن 
جه اي ةمجان 
بلأنتهاجرإذهجر 
تدبتون سس دارالإماره 


المرينيون 


والخيل تشكونا ولاذنب سوى 

أتانروح بهاوأنانغتدي 
لوأنهاعلمت بنافي قصدنا 

كانت تطيربناولمتتردد 
الله يعلمأننالمنعتقد 

إلا الجهاد ونصر دين محمد 
ثم اعترضنا البحر وهو كأنه 

ملك تقدم في الجيوش لمرصد 
فترامت الخيل العطاش أورده 

هيهات ما الماء الأججاج بمورد 
يا خيلإن وراءناماءروى 

ومشارب ومزارع لم تحصد 


وأحبّة بين الفواقدأصبحوا 


يتوقعون الموتإن لم ننجد 
من مطلق العبرات إلا أنه 

تجري دموع جفونه لمقيد 

ومروعلايستقربمرقد 
إخواننا فى ديئنناوودادنا 


ولهممزيدتحبب وتودد 
نسري بأجنحة البزاة إلى العدا 

مثل الحمام الحائمات الورد 
واستقبلت بحر الزقاق بعصبة 

نفذت عزائمهاولمتتعدد 
فاستبشروافي أفقهم بطلوعنا 

كالشمس يوم طلوعها للأسعد 
حتى بغتنا القوم في أوطانهم 

أن الحوادث لا تجىء بموعد 
ثم التقينا بالذين استصرخوا 

منابكل مؤيدومسلد 
حتى إذا جئنا وجاؤوا نحونا 

ودنا المزار وقيل للبعدأبعد 
أزور جانبهم وأشهد بعدما 

بسطوا لنا الامال بسط ممهد 


أومارأوناقدتركناأرضتنا 

ولنابيهاملك رصين المحتد 
واطاعامو ععير أسرمر 

فمزودمنهموغيرمزود 
أترون إن عادوا إلى أوطانهم 

يبقى لكم في الأرض موضع مسجد 
أم تحسبون بوارقاً نشأت لكم 

أمعالنافي جوكم لم تعهد 
برماحكم نفحت وعنها أمطرت 

بل كان ذا هنا وإن لم تشهد 
إتاأردناأنرعبناقومنا 

فيكم فيرجع من مضى بتزيد 
حتى ترون بلادكم معمورة 

ويكون يومكم يقصر عن غد 
فاليوم قد أوحشتمونا وحشة 

إن لم تمد حبالهانفكان قد 
ياليت شعري مابيدامنالكم 

حتى ابتديتم بالمكان الأبعد 
تالله لولاودنافيكموما 

أدراك من ود قديممتلد 
ومخافنا إن يستطيل عدوكم 

ويثشور بعد تذلل وتعبد 
لخرجت من هذى البلاة يمن معي 

وتركتهالكمولمأتعهد 
أوماعلمتمأنناأيدلكم 

دون العداوالله خيرمؤيد 
لولا رجال من مرين رفعوا 

منكم لكنتم بالحضيض الأوهد 
لولا رجال من مرين قاتلوا 

عنكم لكنتم كالتساء الخرد 
عهدي بجندكم الذين إذا رأوا 

عننجا حرلوا العام الشرة 
يتشبهون بكل أغلب كافر 

في زيهم وكلامهم في المشهد 


لضن 


لض 


وطعامهم وخلالهم وشرابهم 
ومناكريأتونهاوسطالندي 
وتنقص العلماء والفضلاء وإلا 
عيان من أهل التقى والسؤدد 
كيف الهدى لهم ومن لا يقتدي 
بنبيهوإمامهلميهتد 
فاتوابعزكمإلىماعندنا 
في حقكم ولتسمعوا من مرشد 
ثم السلام عليكممن والد 
يدعو ابنه دعوى محب مسعد 
كانت اللغة العربية هي لغة الدواوين والتأليف 
والتعليم والقضاء في جميع الدول التي كونتها القبائل 
البربرية مثل المرابطين والموحدين والمرينيين ومن 
تلاهم ولم تعرف تلك الدول في دواوينها وفي ترسلها 
غير العربية» ولم يكتب بغيرها حملة الأقلام. وهنا نحن 
ثراها هنا لغة الشعر. 
ولنا أن نقول: إن أعلاماً من البربر الأقحاح بزُوا 
غيرهم في خدمة العربية وعلومهاء وحسبنا منهم ابن 
آجرّوم الصنهاجي من أهل فاس صاحب المقدمة 
الآجرومية. والجزولي مؤلف (الجزولية) و«(الأمالي) 
وغيرها في النحوء وكتب أخرى في الأدب العربي . 
وصف السيوطي اين آجرّوم بالصلاح والبركة 
والإحاطة بعلم النحو قائلا: وممايدل على صلاحه 
عموم نفع المبتدئين بمقدمته التي صنفها وهو مجاور 
بمكة. ومعنى آجروم بلغة البربر (الصوفي الفقير). 
ويستنتج السيوطي من دراسة هذه المقدمة المشهورة أن 
صاحبها على مذهب أهل الكوفة في علم النحو كما 
يظهر ذلك من مصطلحاته التى استعملها فى المقدمة. 
وكانت وفائه بقائن سنة #الالاى. / 
هذا وهناك من يرى أن كتاب (الجمل) للزجاج هو 
أصل الآجرومية الصنهاجية . 
أما الجزولي عيسى بن عبد العزيز بن يلل بيخت - 
ومعناه المحظوظ بالبربرية ‏ وفي نسبه أسماء بربرية 


المرينيون 


ترجمها المعنيون بكتابة سيرته» ومنهم السيوطي في 
البغية» فتوفي سنة /701ه. 
وفي أخذ البربر بالعربية وعلومها وآدابها وغير 
ذلك . يقول عبد العزيز الملزوزي”'' في ملحمته : 
فجادت زنائةالبرابرا 
فصيرواكلامهمكماترى 
مابدل الدهر سوى أقوالهم 
ولميبدلمنتهى ‏ أحوالهم 
بل فعلهم أربى على فعل العرب 
في الحال والإيثار ثم في الأدب 
كذلاك كانت فبلهم مبرين 
كلامهم كالدرإذيبين 
على أنه قد جاء فى الكتب التى عنيت بسيرة 
و بح انان مالا الكز تين ااا لا 
العربية. قالوا: ولكنه كان ذكي الطبع يجيد فهم 
المقاصدء وكان له كاتب يعرف العربية والبربرية 
ويترجم له من لغة إلى أخرى. ولما وصلت رسائل 
الاستغاثة من ملوك الطوائف بالأندلس إلى ابن تاشفين» 
وكانت مكتوبة باللغة العربية لم يفهم ما ورد فيها إلا بعد 
الترجمة» وإذا صح ذلك فيه فإنه لا بد من القول إن 
بعض ملوك الدول البربرية كانوا يُمدحون بالشعر العربي 
كما كانوا يراسلون بهذا الشعر فيأمرون شعراءهم 
بالإجابة كما رأينا فيما تقدم في الحديث عن دولة بني 


)١(‏ هو عبد العزيز الملزوزي المكناسي المتوفى سنة /91"ه. 
وهو شاعر الدولة المرينية على عهد يعقوب المنصور وولي 
عهدهء وفي بني مرين يقول: 

هنيثاًيامرينلقدعلوتم 
بني الأملاك بأساً وانتجابا 
وقد كان في المرينيين شاعرات منهن صفية العزفية؛ وقد 
مدحتها الشاعرة سارة الفاسية بقصيدة قالت فيها: 
ومن مثل ذات العلم والحلم والنهى 
لقد سار مسرى الشمس معجزها الأرقى 
لقد سار مسرى الشمس فخر صفية 
ونور إكباراً لها الغرب والشرقا 


المرينيون 
مرين وهذا يدل على إجادتهم اللغة العربية وتذوقهم 
آدابها وتأصل شعرها في أوساطهم . 

وإذا كان الشعر الذي مرّ ليس على المستوى العالى 
فإن ذلك يعود إلى عدم وجود الشعراء المبدعين لا إلى 
عيب في استعراب ملوك البربر في تفهم الشعر العربي؛ 
وإذا رجعنا إلى القصيدة التي بعث شاعر ابن الأحمر 
الغرناطي العربي الصميم نراها دون القصيدة التي أجاب 
بها شاعر أبي يوسف المريني البريري الصميم . 

ومما مُدح به بنو مرين قصيدة لشاعر تونسي كان 
يعتبر من ناشئة أهل الأدب هو أبو القاسم الرحوي الذي 
كان من بين شعراء تونس الذين رفعوا إلى أبي الحسن 
المريني قصائدهم يهنئونه على استيلائه على تونس 
والمهدية. وهو الذي اتسعت ممالكه ما بين مسراته 
والسوس الأقصى من العدوة الإفريقية إلى رُندة من 
عدوة الأندلس. ونرى في قصيدة الرحوي شعراً عربياً 
أصيلاً لا ينحدر إلى ما رأيناه من قبل من الشعر المتقدم 
ذكره. ولولا أن هذا الشاعر وغيره من الشعراء يرون أن 
لشعرهم وقعاً حسناً وتفهماً وتذوقاً واستحساناً عند 
الملك المريني البربري لما عنوا بالنظم؛ ورفعوا إليه 
الع 

قال الرحوي في قصيدته الطويلة : 

أجابك شرق إذ دعوت ومغرب 

فمكةهشت للمقاءويثرب 
وناداك مصر والعراق وشامه 
بداراًء فصدع الدين عندك يشعب 


)١(‏ كان ني الملوك المرينيين من ينظم الشعر العربي كهذا الذي 
نظمه أبو العباس أحمد بن أبي سالم (8لالا 46لاه/ 
-- 1784م) وهو من أم عربية تدعى نزهة : 

الهوى يا صاحبي فألفته 
وعهدتهمن عهدأيامالصيا 

قوتالنفوس وحليها 
فتخذتهدنياإليومذهبا 

رأيت لهالفراق منغصا 
لامرحباًبتفرق لامرحبا 
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وحيتك أو كادت تحيي منابر 
عليها دعاة الح باسمك تخطب 
وتاقت لك الأرواح حباً ورغبة 
وأنت على الأمال تنأى وتقرب 
ولما أقدم ثائرون في الأندئس على خلع ابن 
الأحمر أبي عبد الله وبايعوا غيره واضطر هو إلى الفرار 
إلى وادي آش وأرسل العلك المريدى أبنو سالك من 
أحضر ابن الأحمر من وادي آش إلى المغرب وعمل 
على إطلاق وزيره ابن الخطيب من معتقله وإحضاره هو 
الآخر إلى المغرب. أنشد ابن الخطيب في حفل 
استقبال حاشد أقامه أبو سالم لابن الالجيو ووه 
قصيدة استصراخ واستعطاف واسترحام يقول فيها: 
بلادي التي عاطيت مشمولة الهوى 
بأكنافها والعيش فينان مخضر 
فمن لي بنيل القرب منها ودونها 
مدى طال حتى يومه عندنا شهر 
ولله عيناً من رآنا وللأسى 
ضرام له في كل جانحة جمر 
قصدناك يا مولى الملوك على النوى 
لتنصفنا مما جنى عبدك الدهر 
وأنت الذي تذعي إذا دهم الردى 
وأنت الذي ترجى إذا أخلف القطر 
وأنت إذا جار الزمان بحكمه 
لك النقض والإبرام والنهي والأمر 
ومئلك من يرعى الدخيل ومن دعا 
بآل (مرين) جاءه العز والنصر 
هم القوم إن هبّوا لكشف ملمة 
فلا الملتقى صعب ولا المرتقى وعر 
إذا سئلوا أعطوا وإن نوزعوا سطوا 
وإن وعدوا أوفوا وإن عاهدوا بروا 
ومما يذكر للعهد المريني ازدهار علوم اللغة العربية 
فيه» ازدهارا ينتج عنه انتشار هذه العلوم في طيقات 
الشعب. ومن أشهر الكتب التي ألفت في ذلك العهد: 


شرح كتاب سييويه لابن رشيد» وشرح مقصورة أبي 
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حازم الغرناطي لمحمد الحسني السبتي» وشرح 
المكودي على الألفية» والأجرومية لأبي عبد الله بن 
آجروم المتوفى سئة 57ه. وشرح تسهيل ابن مالك 
لابن هاني السبتي المتوفى سنة “#الالاهء والمنزع البديع 
في تجنيس أساليب البديع لأبي محمد السجلماسي» 
والبسط والتعريف في علم التصريف لابن المرحل . 

وقال الأستاذ أوراس مخلوف عن تشييد المرينيين 
للمدارس : 

انتشرت المدارس خلال مرحلة السلالة المرينية التي 
شيّدت دولتها على أنقاض دولة الموحدين . وكان بنو 
مرين قبيلة شبه بدوية من أصول بربرية ومتفرعة عن 
الزناتة» وقد تمكنت منذ العام ١١14‏ من الاستيلاء على 
فاس والرباط وسلا مستفيدة من انحلال الموحدين. 
وسعى قادتهم إلى إعادة تشكيل أمبراطورية الموحدين» 
فقاموا بحملات عسكرية عدة في إسبانياء لكنهم لم 
يتمكنوا من بسط نفوذهم والوقوف في وجه القوى 
الكاثوليكية التي استعادت قرطبة وإشبيلية وفي شمال 
إفريقيا استولى المرينيون على تلمسان العام ١١75‏ ثم 
على تونس لكنهم لم يتمكنوا من هزيمة الحفصيين. 
جعل المرينيون من مدينة فاس عاصمة لهم؛ فعاشت في 
زمانهم عصرها الذهبي عند مطلع القرن الرابع عشر 
بعدما شيّدوا فيها عاصمة إدارية جديدة تعرف ب «فاس 
الجديدة» وأبدوا اهتماماً واضحاً ببناء المدارس التي كان 
الهدف منها دعم الإسلام في المغرب العربي والتأكيد 
على وحدة شمال إفريقيا. وتعد هذه المدارس اليوم من 
روائع العمارة المغربية وتعكس الازدهار الاقتصادي 
والثقافي الذي عرفته فاس في المرحلة المرينية . 

تعد مدرسة العطارين الواقعة شمال جامع القرويين 
في فاس من أجمل المدارس المغربية على رغم صغر 
مساحتهاء بسبب زخارفها البديعة التي تجعل منها تحفة 
عمرانية نادرة. أمر بتشييدها السلطان المريني أبو سعيد 
عثمان مابين 1١777‏ و17760ء ويقال إنه أشرف شخصياً 
على تأسيسها فى البداية. وتتألف هذه المدرسة من 
فيكو وكش نا روم بو مي 01 لحت بشكافة اهاوه 


المرينيون 
مربعة وصالات معذة لاستقبال الطلاب والأساتذة. 
وتختصر زخرفة الجدران التى تحف بالصحن 
المكشوف جميع التقنيات التي اعتيفا قاني الت 
فىاثريين صرويحهاء وهم أظهروا براعة كبيرة في 
التعاطي مع المواد المختلفة وأهمها الخشب والحجر 
والفسيفساء الخزفية المعروفة بالزليج والجفصين. . . 
وتعادل مدرسة العطارين من حيث القيمة الفنية 
مدرسة شهيرة أخرى شيّدت فى فاس خلال المرحلة 
الدريك توفي دوه بو مانا قف إلى مر ميا 
السلطان أبو عنان الذي شيدها ما بين ١6٠‏ و1"00١.‏ 
وتتميز بمخططها المعقد وضخامتها وقدرتها على 
استقبال مصلى يوم الجمعة. وكان من المفترض أن 
تسمى هذه المدرسة بالمتوكلية لأن السلطان أبو عنان 
اتخذ لنفسه ألقاباً عدّة منها أمير المؤمنين والمتوكل 
بالله» وهو شاء أن تفوق بروعتها الصروح التي شيّدها 
أسلافه . ومن المعروف أنه أشرف شخصياً على أعمال 
اليكاء» ويحل الانتياءسنهنا كان يشتعير أحيانا الدروسن 
التي يلقيها الأساتذة على التلامذة. ويروي المقري أنه 
وجه انتقادات إلى معلم اسمه علي الصرصاري بعد 
الاستماع إلى درسه. لأنه كان يكتفي بإلقاء المعلومات 
كما حفظها غيباً» ولا يسمح للطلاب بطرح أسئلتهم . 
من مدينة فاس إلى مدينة مكناس التي نتعرف فيها 
على مدرسة تاريخية أخرى تحمل اسم بو عنانياء وتقع 
بالقرب من الجامع الكبير. وكان السلطان أبو الحسن 
باشر ببنائها العام ١7465‏ ثم أكملها ابنه السلطان أبو 
عنان. وكما درجت العادة. تحيط القاعات بصحن 
مكشوف يتوسطه حوض ماء. وقد ركز الفئانون 
بالأخص على زخرفة الجدران الخارجية المحيطة 
بالصحن. وقد وصلت هنا إلى درجة عالية من الكمال 
والروعة والانسجام ما بين العناصر المختلفة . 
سعى بعض المؤرخين إلى دراسة الأسباب التي 
دفعت بالمرينيين إلى التركيز على بناء المدارس وأهمهم 
الفرنسي لوسيان غولفان» المتخصص في تاريخ فنون 
الغرب العربي. وقد تناول بالتفصيل في أحد كتبه جميع 


الأحاء 


٠٠١‏ -السيد حسين بن السيد علي الياسين بن ياسين 
بن أحمد بن صالح بن حسين بن السيد سلمان عالم 
أديب», ولد 85١هء‏ له: أسرة السلمان» ديوان شعر» 
ووالده السيد علي الياسين المولود 46 *١ه‏ من أهل العلم 
أيضا . 

١‏ السيد محمد رضا الموسوي بن عبد الله بن محمد 
بن علي بن محمد بن أحمد بن حسين بن السيد سلمان» 
فاضل أديب» ولد ١٠78١اه.‏ 

1 السيد هاشم بن السيد محمد الحسين آل السيد 
سلمان» فاضل أديب وخطيب حسيني » ولد حدود 
اها 


- آل السويج 
أسرة علوية جليلة؛ لهم مكانة ومقام في (الأحساء) 
و(البصرة)» وقد برز منهم علماء وأدباء كان لهم المقام 
الشامخ» في مقدمتهم السيد محمد بن السيد أحمد السْوَيْح 
المتوق 40 1ه وموطنه في الأحساء مدينة (الهُقُوق) 
ومنها نزح بعضهم إلى (البصرة) بالعراق . 
ويعود نسبهم الشريف إلى السيد إبراهيم المجاب بن 
محمد العابد بن الإمام موسى الكاظم ظتكة . وفي ذلك 
يقول الخطيب السيد مهدي السويج في أرجوزة له: 
أنسابّنا تحفظ للتعارف 
والفضل بالتقوى وبالمعارف 
في كتب الأنساب كل قد كتب 
(آل السَوَيْج) موسوية النسب 
وهذهأرجوزةٌ لمايّزف 
من ب(السُوَيْج) و(الخطيب) قدعغرف 
جائت على أساس تشجير لنا 
جاء إلى الأبناء عن آبائنا 
إلى آخر الأرجوزة . 
و(السُوَيْج) أصلها (السُويْق) تصغير (الشوق). 
وقلب القاف إلى (ج) في بعض الكلمات متعارف في 
لهجتنا المحلية» وسبب التسمية ‏ كما يقول السيد مهدي 
السويج - أنَّ الجد الأعلى للأسرة السيد محمد بن السيد 


ادق 


علي الذي عرف ب«(السويج) كان وجيهاً شريفاً له مكانة 
سامية في مجتمعه . وكانت له دار ضيافة مفتوحة يقصدها 
مختلف الناس وكانت كالمنتدى الأدبي والدينى يتبادل فيها 
الحاضرون عملت الأحاديف: النائمة»: واعياناً يتبايعون 
فيها ويتشاورون» فأطلق البعض على هذه الدار كلمة 
(السوق) لكثرة ما يحصل فيها من بيع وشراءء فلما سمع 
السيد محمد قال مازحا: إنها (سويق) وليست سوقاء 
ومنها عرفت الدار ذا الاسم ثم سرى ذلك إلى العائلة 
فعرفت ب(السُويج) أو (السُويق) كما يُثبت في الوثائق 


الرسمية . 

وهذا من عرفناه من أعلام هذه الأسرة: 

١‏ السيد محمد بن السيد أحمد بن السيد هاشم بن 
محمد بن علي السُويج. فقيه مجتهد2, ولد حدود ١٠/!ا17اه‏ 
وتوفي 1405؟1١هه‏ له: رفع الاشتباهطء. كتاب في 
الحديث» الرسالة العملية . 


"١‏ السيد أحمد بن السيد محمد بن السيد أحمد... 
فقيه مجتهد وأديب شاعرء لا١ ١88٠ 1١‏ هه له: 
تعليقات على بعض الكتب الفقهية, ديوان شعرء 
الكشكولء. المحكم في رفض المخضرم ط . 


“" - السيد مهدي بن السيد محمد بن السيد أحمد . . . 
عالم جليل وأديب شاعر وخطيب معروف ولد 1977م 
هه له مؤلّفات كثيرة منها: الأحكام والحقوق 
النسائية في الإسلام طء الأوّليات من ديوان السويجي 
طء أم البنين ‏ دراسة وتحليل ‏ طء أولاد الإمام 
علي تكله وأمهات الأئمة طء بين الجدران في تفسير 
القرآن ج١‏ طء الروضة المهدية ١‏ - 4 (شعر شعبي) طء 
الصحيفة الحسينية طء القاسم بن الحسن طء الكشكول 
طء كفاية الخطيب ١‏ 4طء كفاية الفقيه ١‏ 8» كفاية 
المتفكهين؛ مذكرات مهدي السويج؛ مفهوم الاشتراكية 
في الإسلام طء موقف الإسلام من القومية طاء وحي 
البردة ط . 

ة-السيد حامد بن السيد أحمدبن محمد بن 
أحمد. . . عالم جليل» ولد1958١م-407اه»ه‏ له: 


المرينيون 

المدارس التى شيّدها هؤلاء» وكانت أولاها مدرسة 
دكار فى قاين العام 7 ويرى أن الهدف 
الأساسى منها كان إعداد نخبة من المدرسين والموظفين 
والدعاة القادريق على كمانة #تصالخ الدولة والوفوف ف 
وجه دعاة التطرف. وتوطيد حكمهم للمغرب. 


أما من الناحية الفنية» فمن المتفق عليه اليوم» أن 
المدارس التي شيّدها المرينيون هي من روائع الفن 
الإسلامي المغربي لأنها تعكس بصورة باهرة المستوى 
الفريد الذي حققه الإبداع المغربي في تلك المرحلة؛ 
بعد أن عرف كيف ينهل من مؤثرات عدة أهمها أندلسية 
ومشرقية؛. ويصوغها في بوتقته الخاصة. وتظهر 
الخصوصية المغربية في أمور متنوعة؛ من أهمها فن 
الزليج الذي يقضي بتغطية الجدران والأرض بالبلاطات 
المكعبات الفسيفسائية. إلى ذلك» تبين هذه المدارس 
الدور الذي لعبه المرينيون في تاريخ المغرب ورعايتهم 
للمنون. 

إن المصادر التى بين أيدينا لا تلقى كثيراً من الضوء 
على الأنظمة المرينية فى ميادين التجارة والصناعة 
والزراعة» ونذكر - أولاً ‏ أن معلوماتنا عن تنظيم التجارة 
عقد الأول سنة 8””لاه/ 1779م معاهدة سياسية 
تجارية في تلمسان مع وفد مملكة ميورقة» وقد سمح 
هذا الاتفاق لرعايا ميورقة بالتجارة فى المغرب» ولكن 
منع عليهم أن يصدروا منه القمح والسلاح والخيل 

كذلك عقد أبو عنان معاهدات صلحية مع دول 
البرتغال وقشتالة وأرغون وميورقة وصقلية وجنوة» وقد 
كان من أثر المعاهدة مع جنوة بالخصوص. أن تدفقت 
تجارتها على المغرب» وامتلأت بتتجارهم دواوين 
أقطاره . 

ر 


بدون أن يتسنى الوقوف عليهاء فإن ابن خلدون يتحدث 


املد 


عن تجار الأمم النصرانية الواردين على المغرب» وغير 
ابن خلدون يتحدث عن غراب توجه أخريات أيام أبي 
عنان من المغرب إلى الإسكندرية بتجارة مغربية» ثم 
عاد بعد ذلك» بما جدله شراؤه من متاع الشرق وطيبه 
وطرفهء وقد كان المغرب يستورد الذهب من السودان 
والفضة من مدينة سردانية والأندلس. 


وفي صدد منتوجات أخرى عربية وغربية راجت 
بالمغرب المريني ‏ توجد إشارات عابرة في هذا 
الصدد. وبخصوص أيام أبي الحسن وأبي عنان» فقد 
كان ضمن إحسانات وعطايا الأول: ثياب من صنع 
الإسكندرية وتونس وتلمسان والجزيرة الخضراء» مع 
حنابل ونشريشية؛ وفي عهد أبي عنان تذكر عدة 
منتوجات يستخدمها الجيش وأخرى تستعملها النساءء 
وهي القسي العربية المجلوبة من البلاد المشرقية 
والمحكم عملها في البلاد المغربية» والأثواب البديعة 
المستوردة من الشام والعراق» مع أثواب عراقية أخرى 
وأندلسية ورومية. 

وقد انتظمت في هذا العهد عدة مراسي للإصدار 
والإيرادء وكان أكبرها ميناء سبتة محشر أنواع الحيتان» 
ومحط قوافل العصير والحرير والكتان» قال في ممالك 
الأبصار عن سبتة : (وهي من فرص البحر العظيمة؛ 
لكثرة ما يرد عليها من مراكب المسلمين والنصارى من 
كل جهة. وجميع طرف الدنيا أو غالبها موجودة فيها). 

وقد كان بهذه المدينة دار الإشراف على عمالة 
الديوان أمام فنادق تجار النصارى حيث الرحبة 
العظمى» وفنادقهم سبعة: أربعة على صف واحدء 
وثلائة مفترقة . 

أما باقي المراسي المرينية فهي : مرسى آنفا «الدار 
البيضاء» التي يقول عنها في معيار الاختيار : جون الحط 
والإقلاع»ء ومجلب السلاعء تهوي إليها السفن شارعة. 
وتبتدرها مسارعة؛ تصارف برها الذهبي بالذهمب 
الوبريز؛ وتراوح برها وتغاديه بالتبريز. 


ومرسى أصيلا ذات السفن المترددة وفيها الملف 


ردن 


والأبازيرء ومرسى طنجة محط السفن اللطاف. ومرسى 
غساسة وهي ‏ حسب معيار الاختيار ‏ مرسى مطروق» 
بكل مايروق. ومرفأ جارية تجرية» ومحط جباية 
مجرية . 

ويلحق بهذه المراسي مدينة سجلماسة التي يدخل 
منها التجار إلى يلاد السودان بالملح والنحاس والردع» 
ويعودون بالذهب. 

وهكذا تكشف هذه الفقرة الأخيرة عن أسماء بعض 
المصدرات المغربية لبلاد السودان كما تشير لنشاط 
القوافل التجارية المتنقلة بين البلدين» وقد كان سفر اين 


والسودان المعنى بالأمر هنا هو مملكة ملك مالى «مقدمة 
ابن خلدون» ص 45. ْ 

أما مصدرات المغرب إلى أوروبا ‏ خلال القرن 
الثالث عشر ‏ فمنها الصوف والخرفان والخيل والجلود 
والزرابي والأحزمة المزخرفة والقطن والشمع . 

اهتم المرينيون بتنظيم الري بالنواعير التي تكائرت 
أيام أبي عنان» وقد وقعت تجربتها في المغترسات 
المرينية الخاصة . 

كذلك اهتم بعض ملوكهم بإسعاف طبقات من 
الفلاحين» فقد وزع أبو الحسن على الأيتام في سائر 
القبائل قطعاً أرضية : مقدار حرث زوجين لكل فردء مع 
إعفاء الأرض الممنوحة من اللوازم الجبائية (وحرث 
زوجين يقدر بنحو ١7‏ هكتارا). 

كما ورُع أبو عنان أزواج الحرث على الزمنى 
والضعفاء ليقيموا بها أودهم. 

ومن مظاهر التنظيم الفلاحي في هذا العهد ما 
لاحظه ابن خلدون من كثرة الفلح وعمومه بالمغرب 
المريني» كما لاحظ ابن قنفد القسمطيني عن دكالة 
بالخصوص: (أن مساحة الأرض المحروثة بها تبلغ 
عشرة آلاف زوج) أي معدل نحو 6٠٠٠١‏ هكتار. 

هذا إلى أن هذا العصر حافظ على امتداد زراعة عدة 
مزدرعات اقتصادية هامة. فقد كان يزرع الكتان بأحواز 


المرينيون 


وتمتدل زراعته إلى تادلا والهبط. 


وكان قصب السكر يزدرع في عدة جهات: في 
ناحية سبتةء وهو بها ثلاثة أنواع كما يزرع بسوس 
ونواحي سلا ومراكش بوادي نفيس . وفي مراكش كان 
يوجد أربعون معملاً وأكثر زيادة على ما بسوس» وهي 
تشع سكراً فى نغاية البثاضن والضلاية وللافة الذوق»: 
يقارب سكر مصر إن لم يكن مثله على حد تعبير 
مسالك الأيصار. 


كانتت قكرة سكو بتى مريين من أزهى فترات 
الحضارة المغربية» أعادت فيها للدولة المغربية بهاءها 
ورونقهاء وجددت معالمها ومصانعهاء وكان البناء 
والتشييد أكبر ظاهرة» وأصدق شاهد على حضارة 
متنوعة كالحصون والقلاع والأسوار والمساجد 
والمدارس والمستشفيات ودور الضيافة وغير ذلك . 
الحياة الفكرية والأدبية» إذ حملت شعلة العلوم على 
تنوعهاء وأذكت فتيل العناية بالكتابة والتأليف» وغدت 
هذه المدارس باتساعها وانتشارها ملتقى العلماء 
والفقهاء. ومجمع الأدباء والشعراءء ومركز إشعاع 
والمحدثين. 

وتكفى الإشارة إلى مؤلفات ابن البناء العددي وابن 
عبد الملك المراكشي والعبدري وابن خلدون وغيرهم 
من الأعلام لإعطاء صورة واضحة الملامح عن ازدهار 
حركة الكتابة والتأليف. وعن تشجيع الملوك المرينيين 
لها في ميادين عديدة: في الرحلة والتاريخ والتراجم» 
وفى الفقه والحديث والتفسير والأدب. . 

كما شهدت الساحة الأدبية تألق عدد كبير من 
الشعراء كابن المرحل والملزوزي والقباب والخزرجي 
زافق لطبي سما مرك فنا نلا هرياق بالأذب 
وفنونه» وتشجيعهم للشعر ورجاله. 


المرينيون 
وكانت اللغة العربية هي وحدها التي تستعملها 
الدولة في سائر مرافقهاء ومن توابع هذا المبدأ ما فرره 
أحد مشرعي هذا العصر في شأن الأرقام الحسابية 
الرومانية المعروفة بالفلم الفاسي» والتي كانت مستعملة 
في ديوان الأشغال»؛ فقد سجل قاضي فاس أبو سالم 
إبراهيم اليزناسني : أن الرشم الرومي قد استفاض بين 
المسلمين حتى صار كسائر رشوم المسلمين» كأشكال 
الغبار وغيرها من المصطلحات . 
وامتاز المرينيون باستعمال البياض» فهو كان لون 
العلم» ولباس الحفلات الرسمية» ولون أخبية الجيش 
بما فيها الخباء السلطاني العظيم (أفراك)» وهو أيضا- 
اسم ومظهر المدينة المرينية بفاس . 
وقد لفتت هذه الظاهرة انتباه أفراد من الشعراء 
والكتاب» وأولهم صالح بن شريف الرندي صاحب 
المرئية الشهيرة فى الأندلس» فقد خاطب فيها الملك 
المريني بهذا البيت حسب أزهار الرياض : 
ياأيهاالملك البضاء رايته 
أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
ولما مر خالد اللوي بتلمسان في رحلته للشرق - 
وجد محلة أبي الحسن بضاحية هذه المدينة سنة “/اه 
0م ومما قال في وصفها: (وجلنا في المحلة وهي 
روض يثمر خيلا وأعئة» وبحر يزخر قنى وأسئة. . 
والأحوال قد استقامت» والأجنية على القاعدين فيها قد 
قامت. وهي مبيضة كسقيط الثلج. . .) 
وجاء أثناء قصيدة لابن الخطيب يخاطب فيها أبا 
سالم» ويذكر أخبية الجيش وأفراك: 
مضارب في البطحاء بيض قبابها 
كما قلبت للعين أزهار سوسان 
وما أن رأى الراءون في الدهر قبلها 
قرارة عزفي مدينة كتان 
وقال ابن الخطيب - أيضاً ‏ في (معيار الاختيار 
17) عن فاس الجديد: رلك شوة الم لله يفا 
كالصباح» أفق الغرر الصباح»). 


خض 


ويبدو أن من بين الأسباب التي حدث بالمرينيين 
عار :اقل دتتعالتة جيزانيم المنيسيين 'الذين 
كانوا يؤثرون السوادء فقد كان هذا اللون هو لباس 
القشتاليين وملكهم سانشو. لما قدموا إلى معسكر 
يعقوب المريني بالأندلس لعقد الصلح» وقد ورد في 
روض القرطاس وصف لياس الطرفين في العبارات 
التالية : 

وأمر (يعقوب) جميع جيوشه بلباس الأبيض والعدة 
الكاملة؛ فابئّيضت الأرض ببياض المسلمين» وأقبل 
شانجة (سانشو) في عذة من المشركين مسودة» فكان 
ذلك عبرة للمعتبرين . 

كان شعار الدولة المرينية لواء أبيض يسمى (العلم 
المنصور) وهو قطعة كبيرة منسوجة من الحرير مكتوب 
فيها بالذهب آيات قرآنية بدائر طرتها . 

وقد اهتمٌ المرينيون ‏ مثل الموحدين قبلهم ‏ بشأن 
العلم الرسمي» فجعلوا له موكياً خاصاً يتبع إثر السلطان 
في مسيره يسمى (الساقة)» وفيها يكون العلم المنصور 
تحيط به أعلام دونه مختلفة الألوان» وفي أول الدولة 
كان عدد أعلام هذا الموكب بين العشرة والعشرين, 
ولما تضحًم ملك أبي الحسن بلغ عددها مائة بند بين 
كبير وصغيرء ملونة بالحريرء منسوجة بالذهب . 

على أننا نرى أن استعمال المرينيين للبياض على 
الشكل الذي مرّ ذكره هو من مظاهر النزعة الشيعية عند 
المرينيين» فالبيياض كان شعار الثوار العلويين في العهد 
العباسي الذين كان يطلق عليهم لقب (المبيضة) وإن عم 
أحياناً على غيرهم كأصحاب المقنع . 

قال المسعودي في مروج الذهب: لقد أتينا على 
خبر أبي محمد الحسن بن القاسم الحسين الداعي 
واستيلائه على طبرستان ومقتله وما كان من الجيل 
والديلم في أمره في كتابنا أخبار الزمان. وقال في 
موضع آخر منه: والحسن بن القاسم الحسيني الداعي 
وافى الري وذلك في سنة "٠١١‏ في جيوش كثيرة من 
الجيل والديلم ووجوههما فأخرج عساكر أحمد بن 


يكين 


إسماعيل بن أحمد وصاحبه عنها واستولى عليها وعلى 
قزوين وزنجان وقم وأبهر وغير ذلك مما اتصل بالري 
فكتب المقتدر إلى نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
صاحب خراسان ينكر عليه ذلك ويقول: إنك أهملت 
أمر الرعية وأضعفت البلد حتى دخلته (المبيضة) وألزمه 
إخراجهم عنه. 

مزان يَشاه 


يَشاه 28511411 اسم قريتين صغيرتين تبعد كل 
واحدة منهما عن الأخرى حوالي كيلومتر واحد وتقعان 
في الشمال الشرقي من مدينة طبس . وتسمى إحداهما 
بشاه الكبيرة والأخرى بشاه الصغيرة . مناخ القريتين حارٌ 
وأهم محاصيلها الزراعية هي التمور ولكنها ليست من 
النوع الجيد بحيث إن أكثرها يذهب علفاأ للماشية التي 
ترعى قطعانها من الغنئم والماعز بالقرب من مدينة طبس 
حوالي قريتي يشاه . 

الجدير بالذكر أنه نظراً لقيام بعض المسؤولين 
الزراعيين بتحسين تمور طبس فإنه من المؤمل أن يصبح 
هذا المحصول مورداً للملآكين. أما المحاصيل الأخرى 
فهى الشعير والدّخن. . ومياه يشاه مالحة غير صالحة 
للشرت: أمامياه الشرت وإنها تخرة في مخازن يعرف 
الواحك متها بالختوض من نيام الامطار تن الشياء وأن 
المسافرين القادمين إلى يشاه يحملون مياه الشرب معهم 
من مدينة طبس . 

المستندات والوثائق المتبادلة بين الأهالي في بيع 
وشراء الأراضى والنخيل تبدل كلمة يشاه بالكلمة العربية 
قشاه وأن انا التاريخية القليلة التي أشارت إلى اسم 
هاتين القريتين ذكرتها باسمها العربي قشاه. والمعلومات 
الموجودة في المصادر المكتوبة عن يشاه هي : 

١‏ المجلد التاسع من معجم جغرافية إيران (القرى 
والأرياف) نقرأ: «يشاه العُلياء قرية صغيرة من قرى 
طبس قضاء فردوس على مسافة ١8‏ كيلومتراً شمال 
شرق طسن» جبلية» خارة سكانها ١3‏ شخصضاه. 

وفي نفس المصدر جاء عن يشاه الصغرى : «يشاه 


مزار يَشاه 


السفلى قرية صغيرة من قرى طبس قضاء فردوس على 
مسافة ١0‏ كيلومتراً شمال شرقي طبس» جبلية؛ فيها 
سكان». 


؟-فى الدراسات التى قامت بها فى السنوات 
الأخيرة التصسيوية اراد التابعة 0-6 الدراسات 
الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة؛ جاء ذكرٌ عن 
يشاه الكبيرة ويشاه الصغيرة ما يلى: «فشاه العليا: 
المكان #6 فية الأسو بيبطك 5ك مزارء الطول 
الجغرافي 5-64 العرض الجغرافي 17 _ ”9؟, 
الارتفاع عن سطح البحر 85١‏ متراء لا يوجد فيها 
كهرباء؛ محل لغسل الموتى». حمام» مدرسة ابتدائية» 
متوسطةء ثانوية». مسجد. حسينية. طبيب» 
مستوصف»ء؛ بيطري» صندوق بريدء هاتف.ء درك» 
بنك. طاحونة» مجزرة (ملحمة). خبازء» شركة 
تعاونية» . 

وفي نفس المصدر جاء عن يشاه الصغرى : فشاه 
السفلى» السكان ١5‏ نسمةء الأسر 5. إن الأهالي هناك 
لا يستعملون كلمتي العليا والسفلى التي يستعملها مركز 
الدراسات الإسلامية ومعجم جغرافية إيران» بل أن 
الأهالى يطلقون عليهما اسمى يشاه الكبيرة ويشاه 
الفشيرة: ْ 


" - وثيقة مخطوطة أخرى : الأشعار الموجودة على 
حجر المزار الواقع في يشاه الكبيرة وتاريخها سنة 
١‏ هجرية نتحدث عنها فيما بعد. 


إن سبب اهتمام الناس وسفرهم إلى يشاه الكبيرة 
هو وجود هذا المزار ولما كان طريق القوافل بين 
طبس ومديئة مشهد قديماً يمر بالقرب من بشاه فإن 
الذين كانوا يسافرون لزيارة مشهد المقدسة على ظهر 
الإبل والحمير كانوا يتوقفون في بشاه ويودعون أسرهم 
في يشاه. وخلال عودتهم من زيارة مشهد المقدسة 
كانوا يقفون في يشاه أيضاً حيث كانت أسرهم 
تستقبلهم فيها. وفي فصل الصيف وخاصة في موسم 
التمور فإن أعدادا كبيرة من الناس كانوا يقدمون إلى 


المزولة 
بشاه ليالي الجمعة لزيارة مزارها وكانوا يقضون يوم 
للإقامة فيها. وقبل سنوات أسست مديرية التربية 
والتعليم في طبس مدرسة ابتدائية في بشاه الكبيرة ولكن 
هل أن هذه المدرسة موجودة الآن بسبب قلة عدد أفراد 
الأسر هناك؟. وأما عن الإضاءة فى مزار يشاه فإن 
الناس يستخدمون السراج ولما جاء دور النفط كانوا 
يستعملون النفط لإضاءة المزار وكانوا ينذرون النفط 
لهذا المزار وبعد الزلزال الذي وقع هناك ودمر المزار 
تم إنشاء مبنى جديد للمزار وتم شراء محول كهربائي 
صغير للمزار كانوا يستعملونه لإضاءة المزار في ليالي 
الجمعة فقط حيث يأتى الزوار إلى هناك وما زال هذا 
المحول الكهربائي موجوداً. 

أما المدفون فى يشاه» فعدا الحجر الموجود على 
القبر والأشعار المنقوشة على هذا الحجر وتاريخ البناء 
فلا يوجد شيء آخر. وأن صاحب القبر حسب ما يُذكر 
في القصيدة هو السيد حسين جعفر من سلالة الإمام 
الباقر ظئْلاة . وتوجد هذه العبارة على قطعة القماش 
الموضوعة فوق صندوق القبر: «السيد حسين بن 
طالب». ويبدو أنه قام بهذا التحقيق السيد رضا مدني 
زاده الشريعتى» أستاذ مدارس طبس . 

ويبدو من الأشعار المنقوشة على حجر القبر أنه 
كان فوق المزار قبّة جيدة دُمرت تماماً وهى الآن غير 
موجودة وحسب ما أتذكر: أن القبر كان فى غرفة 
صغيرة مرتفعة عن الأرض بعدة درجات وبعد وقوع 
الزلزال دُمرت الغرفة تماما» وأن بعض الأخيار أعادوا 
بناء غرفة كبيرة واسعة ونصبوا صندوقاً على القبر وبنوا 
جداراً حول ساحة القبر كما بنوا غرفاً لإقامة الزائرين. 
ولكن هذه البناية دُمَرت في زلزال سنةٌ لاه ١١‏ الذي 
وقع في طبس . فأعادوا إنشاء بناية أخرى ما زالت 
قائمة يزورها الزوار. وكما أشرنا فإن البناية الأولى قد 
أنشئت حسب التاريخ الموجود في الأشعار المنقوشة 
على حجر القبر في سنة ٠١8١‏ هجرية وأن مؤسسها 


5 


حسب العبارة المنقوشة في نهاية الأشعار هو 
«...سلطان حَسَني ولد محمد داروغه سنة .١٠١8١‏ 
المزولة 

ربما كان المسلمون أكثر الملل احتياجاً إلى ضوابط 
الوقفت» كانت تُحوجهم اليها كثرة طقوسهم وشعائرهم 
المتصلة بالصلاة والصوم والحج» وكانت لهم منها 
ضوابط ورثوها عن عرب ماقبل الإسلام» وأخرى 
ابتدعوها تلبية لمقنضيات جديدة» وضوابط أخذوها عن 
أمم احتكوا بها وتفاعلوا معهاء فلم يأنفوا أخذ ما 
ب«المزولة» لتعيين مواقيت الأذان والصلاة. فماهى 
«المزولة»؟ 

- ضبط العرب أوقاتهم _منذ ما قبل الإسلام» 
مستعيئين بحركة الشمس والقمر والنجوم. وانتقال 
الظل» أكان ظل عنصر في الطبيعة أم ظل إنسان أو 
رمح. وكانت لهم اصطلاحاتهم على الأشهر والأيام 
بذاته» يعنينا منه فى هذه العجالة استعانة المسلمين 
ب«المزولة» على تعيين مواقيت الأذان والصلاة فى 
النهارء في تدبير نظن أن الباعث عليه حاجتهم إلى 
الأذان والصلاة في وقت واحد في المدن التي كثرت 
مساجدها؛ الأمر الذي يحملنا ‏ ابتداء ‏ على استنتاج أن 
المزاول لم تكن في المساجد كلهاء وان المعول في 
هذا الأمر كان على مسجد إمام في المدينة الواحدة» 
ينطلق فيه صوت مؤذنة» فيتبعه في اللحظة نفسها مؤذنو 
سائر المساجد. 

ولم يكن عنلى المسلمين حرج في أن يأخذوا هذه 
«المزولة» عن أمم سابقة؛ وفي أن يطورهاء شأنهم في 
كل ما أخذوه من عناصر الحضارة المادية ثم تمثلوه 
وأخرجوه في صورة أعلى فصار جزءاً من عناصر 
حضارية اسلامية شاملة . 


دقان 


والمزولة لوحة حجرية عليها 
خطوط محسوبة وشاخص معدني 
أو خشبي يتوسطها ويكون ظلّه 
الناتج عن سقوط ضوء الشمس 
عليه وسيلة معرفة الوقت. لاسيما 
وقت أذان الظهر ورطت آذان 
العصر؛ إذا كانت لهم في تعيين 
مواقيت أذان الفجر والمغرب 
والعشاء ضوابط أخرى . 

واسم المزولة من الزوال؛ 
«والزوال: زوال الشمس . وزالت 
ااكتمين زوالا وروولة سعد شير 
وزيالا وزولاتاً: ولك بح كيذ 
السماء. وزال النهار: ارتفع وزال 
الظل زوالا كزوال الشمس . وزال 
زائل الظل إذا قام قائم الظهيرة وعقل» (لسان العرب 
لابن منظور: مادة زوال). وفي «المساعد» للأب 
انسطاس الكرملى (ص”117١)‏ أن المزولة سمّيت 
سيط نتن الحادقت هذه اللفظة عند بعض العرب 
المخالطين للترك بمعنى المزولة أو الساعة الشمسية: 
220 . 

ومنشأ المزولة بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة» 
كما يستفاد من بعض المصادرء وأقدم مزولة معروفة في 
مصر الفرعونية يرجع إلى العام ١5٠١‏ قيل الميلاد كما 
يذكر الدكتور عاصم محمد رزق في كتابه (معجم 
مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية)1» وكانت عبارة 
عن «حجر منبسط عليه قضيب منكسر على هيئة ضلعي 
زاوية قائمة كان طول الظل عليهايقاس بواسطة 
تدريجات على جزثية الأكبرا (ص١758).‏ ثم تطورت 
صناعة المزاول بتقدم علم الرياضيات وعلم الفلك 
«فصنع أحد الكهنة الكلدانيين مزولة نصف كروية 
باعلاها عمود رأسيء. ثم ازداد تصميم المزاول دقة في 
القرن الأول الميلادي وأصبح وضع القضيب أو 
الشاخص فيها موازياً لمحور دوران الأرض فازدادت 


المزولة 





مزولة الجامع المنصوري 


الصلة بين حركة الشمس واتجاه الظل»). وهكذا... 

إذاء فالراجح أن العرب اخذوا المزولة من هذين 
المساجد واحتاجوا فيها إلى تعيين مواقيت الأذان 
اعتمدوا المزاول؛ خصوصاً فى المساجد الكبرى 
كجامع ابن طولون في القاهرة» إذ كانت فيه مزولة كما 
يذكر المقريزي كما ينقل الدكتور عاصم رزق عن 
مصادره أنَّ الجامع الأزهر وحده كانت فيه سبع مزاول 
اندئرت ولم يبق منها غير مزولتين إحداهما مهملة على 
السطح والأخرى على يمين الداخل من باب المزينين. 

وفي لبنان بقيت إلى أيامنا مزولتان» هما المزولتان 
الموجودتان في الجامع المنصوري في طرابلس» وهما 
فى حال جيدة. 

والطريف أن ينقل الباحث عبد الرحمن حجازي فى 
كتابه «دليل معالم صيدا الإسلامية» (ص77) عن اكبار 
السن» في مدينة صيدا أن جامع الكتخدا قد اشتهر 
اابساعته الشمسية التى كانت تزين مدخله من الداخل» 
ولم يبق لها أثر الآن نتيجة الهدم الذي تعرض له 
المسجد). فالباحث ينقل عن «كبار السن»». ولذلك 


المزيديون 

يتعذر الاطمئنان إلى أنَّ ما كان في مدخل جامع الكتخدا 

كانت مزولة. والراجح أنه كان تحليلة زخرفية هي هذه 

التى أعادها المرممون إلى موقعها الذي يذكره حجازي. 
والخلاصة أن المذولة كانت خزءا من عمارة 

المساجد الجامعة فى المدن. 


المزيديون 
بدو مزيد 
ات 

قامت فى القرن الخامس الهجري (الحادي عشر) 
دولة بني مزيد في الحلة بالعراق على يد مؤسسها سيف 
الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي . 

وعن صدقة هذا يقول ابن الأثير: كان جواداً حليماً 
صدوقاً كثير البرّ والإحسان» ما برح ملجأ لكل ملهرف 
يلقى من قصده في أمن ودعة» وكان عفيفاً عادلاً لم 
يتزوج على امرأته ولا تسرّى عليهاء ولم يصادر أحداً 
من نوابه ولم يأخذهم بإساءة قديمة؛ وكان أصحاب 
يودعون أموالهم في خزانته ويدلون عليه إدلال الولد 
على أبيه. ولم يرد رعية أحبت أميرها كحبها له. وكان 
متواضعاً يبادر إلى النادر. وكان حافظاً للأشعار» وكانت 
له مكتبة تحوي ألوف المجلدات وكانت منسوبة 
الخط). 

والواقع أن الإمارة المزيدية قامت قبل صدقة» وكان 
أول أمرائها أبو الحسن علي بن مزيد المتوفى سنة 
4ه وجاء بعده ولده دبيس الذي كان عند وفاة أبيه 
علي في الرابعة عشرة من عمره. نأقره بهاء الدولة 
البويهي على ملك أبيه» واستمر في الحكم سبعاً وستين 
سنة وتوفي سنة 5415ه. فقام بعده ولده منصور أبو 
كامل وكانت الدولة البويهية قد زالت وحل محلها 
السلاجقة. ودام حكم منصور خمس سنين وتوفي سنة 
4ه فتولى بعده ولده سيف الدولة صدقة. وكانت 


مذة ولايته اثنتير' و عشر ين مله 


رض 


وقد خضعت له القبائل الفرانية وامتدت إمارته إلى 
البصرة وواسط والبطيحة والكوفة وهيت وعنه 
والحديثة؛ء وسيطر على أقوى القبائل العراقية لذلك 
العهد مثل خفاجة وعقيل وعبادة وقبيلة جاوان الكردية. 

وقد اهتمٌ بالشؤون الإدارية والعمرانية والثقافية. 
ورأى أفضل ما يعينه على ذلك هو العدل في الحكم . 
هذا عدا عما كان يلقاه العلماء والأدباء في كنفه من 
الرعاية فأقبلوا عليه من كل ناحية . 

وانتهت حياة صدقة سنة ١20ه‏ قتلاً فى حرنه من 
السلاجقة. وبعد وثاة البإلطان ممه السلجوقى أطلى 
ولده محمود. دبيساً بن صدقة الذى كان قي أسبراأنيه 
وأعادة إلى التحلة مزة ١8‏ فهو فاه القزلة مخ ديت 
وقال فيه ابن خلكان في وفيات الأعيان: «ملك العرب 
صاحب الحلة المزيدية» كان جواداً كريماً» عنده معرفة 
بالأدب والشعر وتمكن في خلافة المسترشد واستولى 
على كثير من بلاد العراق؛ وهو من بيت كبير. ودبيس 
هو الذي ذكره الحريري صاحب المقامات في المقامة 
التاسعة والثلاثين بقوله: والأسدي دبيس. لأنه كان 
معاصراً له فرام التقرب إليه في مقاماته ولجلالة قدره» 
وله نظم حسن. . .2. 

وقال فيه ابن الطقطقي في الآداب السلطانية : «كان 
صاحب الدار والجار والحمى والذمارء وكانت أيامه 
أعياداً؛ وكانت الحلة في زمانه محط الرحال وملجأ بني 
الآمال ومأوى الطريد ومعتصم الخائف الشريد. .». 

وقد تمكنت سلطته في البلاد واجتمعت عليه 
القبائل العربية والكردية. وأغضبه الخليفة المسترشد 
فجمع جيوشه ودخل بغداد وضرب سرادقه بإزاء دار 
الخلافة وهدد المسترشدء فاسترضاه فرجع إلى الحلة . 

وقام صراع بينه وبين السلاجقة فانتصر عليهم عند 
نهر بشير شرقي الفرات سنة 615ه. 

وامتد الصراع إلى أن اضطر دبيس للجلاء عن 
الحلة» ثم عاد إليها وتكرر الجلاء والعودة. إلى أن 
دعاه إليه السلطان مسعود السلجوقي وبعد أن أكرمه عاد 


اين 


المزيديون 





فغدر به وقتله سنة 559ه. وقد استمرت الإمارة 
المزيدية بعده حتى سنة 50 6ه إذ انتهت بموت على بن 
دبيس ٠.‏ 

وفى رجال هذه الدولة يقول العماد الأصفهان:ي 
«ملوك العرب وأمراؤها بنو مزيد الأسديون النازلون 
بالحلة السيفية على الفرات : كانوا ملجأ اللاجئين وثمال 
الراجين وموئل المعتفين وكنف المستضعفين تشد إليهم 
رحال الآمال وتنفق عندهم فضائل الرجال» وأثرهم في 
الخيرات أثيرء والحديث عن كرمهم كثير. وكان صدقة 
يهتز للشعر اهتزاز الاعتزاز ويخص الشاعر من جوده 
بالاختصاص والامتياز ويؤمنه مدة عمره من طارق 
الأعواز يقبل على الشعراء ويمدهم؛ جميل الإصغاء 
وجزيل العطاء) . 

وكانت الحلة قد شيّدت في أواخر القرن الخامس 
للهجرة؛ شيدها سيف الدولة صدقة نفسه وكانت منازل 
آبائه في بعض أصقاع نهر النيل» في إقليم بابل أيضاً. 
فلما قوي أمره واشتد أزره. وكثرت أمواله ورجالهء 
انتقل إلى الجامعين موضع في غربي عمود الفرات» 
لييعد عن الطالب إذا هرب. وكان ذلك في المحرم من 
سنة 5196ه على عهد السلطان بركيارق بن ملكشاه 
السلجوقى وفى خلافة المستظهر بالله العباسى» وكانت 
أجمّة تأوي إليها السباع» فنزل فيها بأهله وعسكره 
وحلقائه » وبنى بها مساكن جليلة ودوراً فاخرة» تانق 
أصحابه فى ذلك» وقصدها التجارء فصارت أفخر بلاد 
الطاهر: 


كانت مكانة بني مزيد في الشعر بارزة بروزها في 
التاريخ”'', ولقد مدح الشعراء نور الدولة دبيس بن 
على بن مزيد فلما توفي في سنة 804 رثوه فأكثرو”") 


)١(‏ ومن أكثر من مدحهم في العصر البويهي مهيار الديلمي. 
(؟) ابن الأثير. 


ولقد رثوه بعد وفاته بأكثر مما مدحوه في حياته”'' وظل 
ذكره يتردد عند مدح أعقابه ولما أفضت الإمارة بعد 
وفاته إلى ولده بهاء الدولة منصور » هنأه البندنيجى ودعا 
للسلطان ملكشاه . 
وكان بين منصور وشرف الدولة مسلم بن قريش بن 
بدران العقيلى مكاتبات ومعاتبات» وقد استنجد العقيلى 
مرة بهاء الدولة فلما لم ينجده عزم واعتمد على نفسه 
وانتصرء فأجابه بهاء الدولة معحلو]: 
ولو أني جريت على اختياري 
قددت اليك اللفتلوات قدا 
لتعلمأآنبيتبني علي 
ولابد من تصديق عذر منصور لأنه معروف 
بالشجاعة والنجدة ولأنه يقول والتاريخ يؤيده : 
فإن أنا لم أحمل عظيماً ولم أقد 
لهاما ولم أصبر على فعل معظم 
ولم أجر الجاني وأمنع حوزة 
غداة أنادي للفخار وأنتمي 
إلى المجد ترقى بي ذرا كل مخرم 
حريمهم بذل صدقة بن منصور الأموال وأفتك أسرى 
عقيل ونساءهم وأولادهم وجهّزهم جميعهم وردهم إلى. 
بلادهم ففعل أمراً عظيماً وأسدى مكرمة شريفة© 
يشكتره لحاس غيل ولك" * زامعلحهه اللشعتراء 
فأكثرو|(؟) 
وقد وصف السنبسي هذه الحادئة وصفاً يتفق هو 
والتاريخ في قصيدة منها: 


)١(‏ ابن خلدون. 
(؟) ابن الأثير. 
(7) ابن الأثير. 
(5) ابن الأثير. 


المزيديون 


وخذن 





كماأحرزت شكربني عقيل 

بآمد يوم كظهمالحرار 
غداةرمتهمالأتراك طرا 

بشهب من حوافلهاأزورار 
فماجبنواولكن فاض بحر 

عظيملاتقاومهالبحار 
فحين تنازلواتحت المنايا 

وفيهنالرزيةوالدمار 

وفي أثناء حبلهم انتشار 
ولولاأنت لمينفك منهم 

أسير حين أعقلهالأسار 
وأجود من أبيات السنسبي أبيات البندنيجي : 
ويمسى له في جيد كل متوج 

صنائع لم تخطر ببال حسابها 
كيوم عقيل والرماح شواجر 

وبيض الظبي يوري الكماة ضرابها 
غداة غدت للترك في الحي وقعة 

أباحت حمى دار عزيز جنابها 
فأقسملولا نخوةمزيدية 

لباتت على حكم السبايا كعابها 
ولكن سيف الدولة بن بهائها 

حمى عرضها والترك يحرق نابها 
تناشده الأرحام والنقع ثائر 

ولا يحفظ الأرحام إلا لبابها 
وكم ذاد عنها المزيديون بالقنا 

سيوف العدى من حيث غص شرابها 
عشية لاذت بالفرار من الظبي 

وعائت باسلات الأسود ذثابها 
ولولا عوالي (نور دولة) خندف 

لما انجاب عن تلك الشمس ضبابها 
إذاتتابهنا خطي داتعو ملاته) 

وإن رابها جدب فأنتم ربابها 
ولما مات بهاء الدولة عام 5179 أحزن موته نظام 


الملك والسلطان والخليفة وكثيراً من الشعراء . 

وولي الإمارة بعده ولده سيف الدولة صدقة. 
وصدقة أخطر رجال بني مزيد ومن أعاظم رجال زمانه 
وقد مدحه غير السنبسي والبندنيجي شعراء كثيرون مثل 
المطاميري وابن أبي الصقر الواسطي وابن واثق 
الأنباري ومحمد بن حيدر وشبيب البروجردي 


ويحيى بن التلميذ والأبيوردي وابن الهبارية . 


وإياه خاطب جحوش الكلبي الخفاجي بقوله: 
فإن ترض عنافالعراق نحله 
والااتت هن لسنتنا عنتتبة أزؤنا 
ومن عرف خفاجة وأذاها وعرف وقعات صدقة بها 
أدرك معنى هذا البيت. 
ويقول ابن الهبارية في كتابه (الصادح والباغم) 
الذي أهداه صدقة بعد حديثه عن أجداد الممدوح: 
ولمتزل( حلته)ملاذاً 
لكل من يهرب من بغلنادا 
يقصدهاالملوك والخلاكف 
وجائع ذو فاقةوخائفف 
فيشبع الجائع في ذراها 
ويأم نالخائف فى حماها 
ياليتني سكننتةالحلة ١‏ 
بين شموس المجد والأهلة 
في خير دار ضيف خير مرتجى 
ملك يعزعندهأهل الحجى 
ومن قصيدة القاضي شبيب البروجردي في سيف 
الدولة : 
قطعت الفيافي لا ضنينا بمهجتي 
ولا كارهاً وعر الجبال وسهلها 
إلى «حلة» ما خلها اللؤم والخنا 
بل المجد والعلاء والجود حلها 
وكانت مملكة صدقة في انّساع وقد قال مهذب 
الدولة بن أبي الجبر يخاطبه : 


دنا 


كشفت عن قناعهالك بغدا 
وأعطتك واسط ماتشاء 
وعصت جيدها إليك من الشو 
ق حنانيك البصرة الفيحاء 
وقد سار صدقة نحو البصرة وملكها قهنأه الشعراء 
بهذا النصر وهم يرئون ابن خاله أبا النجم بن أبي القاسم 
الورامي الذي قتل في المعركة . ومن ذلك قول بعضهم: 
تهن يا خير من يحمي حريم حمى 
فتحاً أغثت به الدنيا مع الدين 
ركبت للبصرة الغراء في نخب 
غر كجيش علي يوم صفين 
هوى أبو النجم كالنجم المنير بها 
لكنهكانرجماًللشياطين 
أما الأبيوردي فإنه مدح صدقة منذ وصوله إلى 
العراق؛ فتحدث عن نسبه وذكر أيام أجداده ووصف 
أحدهاء ثم قصد الحلة فاستقبل أحسن استقبال وقد أعدّ 
رائية مدح فيها أسداً وقال : 
ومازال منصور ينيف على الورى 
به الشرف الوضاح والحسب الغمر 
ومن أي عطفيك التفت تعطفت 
عليك به الشمس المضيئة والبدر 
بوت علص انار سشديدة 
ولم يختلف في السعي بينكما النجر 
وقد أساء الشاعر فهم بعض الأحوال وفسرها 
بالإهمال وحاول ترك الحلة وهو يردد أبياتاً هجائية : 
أبابل لا واديك بالخير مفعم 
لراج ولاناديك بالرفدآهل 
لئن ضقت عني فالبلاد فسيحة 
وحسبك عاراً إنني عنك راحل 
فإن كنت بالسحر الحرام مدلة 
فعندي من السحر الحلال دلائل 
قواف تعير الأعين النجل سحرها 
وكل مكان خيّمت فيه بابل 
وهذه الأبيات جزء من قصيدة طويلة كان الشاعر قد 


المزيديون 
وجهها لمؤيد الملك بن نظام الملك مستعيناً به على 
عميد الدولة بن جهيرء والأبيات في ذم بابل ويراد ببابل 
العراق كله ذلك أن حلة صدقة لم تكن قد شيّدت يوم 
نظمت القصيدة ومن المحتمل أن يكون إنشاده لها من 
قبيل الاستشهاد. وإذا كان هناك شاعر غير مرتاح من 
الحلّة فهو الغزي» فقّد قصدها مرة فقال: 
أنافي الحلة الغداة كأني 
علوي في قبضة الحجاج 
بين عرب لايعرفون كلاماً 
طبعهم خارج عن المنهاج 
وصدور لا يش رحون صدوراً 
شغلتهم عنها صدور الدجاج 
والمليك الذي يخاطبه النا 
س بسيف ماض وفخر وتاج 
ماله ناصح ولا يعلم الغيب 
وقد طال في مقامي لجاجي 
ووافك أن كود بين ابيات هذا الهنجاء إعراضن 
لقيه من الأمراء وخيبة أصابته في آماله بالكسب. وفيما 
عدا ذلك لم يقل قوله إنسان وعندما قتل صدقة عام 
١ه‏ فرح الغزي فرحاً شديداً كأنه انتقم لنفسه وثار» 
ثم دبج قصيدة يهنىء بها غياث الدين السلطان محمداً 
ووزيره ضياء الملك أبا نصر أحمد بن نظام الملك: 
جلا لك وجهه الفتح المبين 
ومد بضبعك السبب المتين 
وكان الخطب في التقدير صعباً 
فهانوأي خطب لايهون 
وما اللجب اللهام بذي امتناع 
غداةيقودهالفرعالمهين 
رمى (أسداً) مقدمها سفيهاً 
وأوردها الردى والهام تهوي 
كمايتهافت الخيط الدرين 
وغرتهالسريةيومفلت 
سجالا كانت الحرب الزبون 


2 


بحوث مختلفة في الفقه والأصول» تقريرات لأبحاث 
أساتذته . 

0 السيد محمد زكي بن السيد حامد بن السيد 
أحمد. .. فاضل جليل وأديب شاعرء ولد ١96١م‏ 
"هه له: بحوث إسلامية متفرقة باللغة الإنجليزية» 
دروس فى تفسير القرآن (باللغة التايلاندية) ط» ديوان 
شعر» العرف والعادة فى الفقه والقانونء» الغرامة المالية 
في الشريعة الإسلامية» القضاء في الإسلام . 

5 السيد صالح بن السيد علي بن أحمد بن صالح بن 
علي بن محمد بن علي السويج؛ فاضل جليل» توفي 
ها 

- السيد عبد المحسن بن السيد علي بن أحمد.  .‏ 
عالم فاضل وأديب شاعر وخطيب حسيني» ١5١19‏ 
هه له: ديوان شعر. 


١٠١‏ أل الشخص 


من أبرز الأسر العلوية وأقدمها في (الأحساء)ء 
وكان لهم في (النجف الأشرف) مكان مرموق وشأن 
رفيع» وقد برز منهم عدد من رجال العلم والأدب 
اللامعين» في طليعتهم الفقيه الكبير الحجة السيد محمد 
باقر الشخص المتوفى ١8١ه‏ الذي كان يعد من أبرز 
أساتذة الفقه والأصول في النجف ‏ وابن أخيه الخطيب 
الشهير السيد محمد حسن الشخص المتوفي 48٠145١ه.‏ 

والموطن الأصلي لهذه الأسرة منذ أواخر القرن الثامن 
الهجري وحتى الآن هو بلدة (القارة) بالأحساءء ومنها 
نزح بعضهم في أوائل القرن الرابع عشر الهجري إلى 
(النجف) و(الكويت)»؛ وهم اليوم بالأضافة إلى تواجدهم 
في (القارة» موجودون في مدينة (الهُمُوف) ‏ عاصمة 
الأحساء - وفي (الرياض) و(الدَّمّام) و(سَيْهات) 
و(الكويت). أمَا الذين كانوا في (النجف) فقد عادوا 
بأجمعهم إلى البلاد. 

و(آل الشسّخص) وسادة (الحاجي) في (الأحساء) 
و(آل الْهْري) في (الكويت) وإيران و(آل السيد خليفة) 
و(النُعيبي) في (البصرة) وسادة (الخنضراوي) في 


الأحساء 
(القُديْح) بالقطيف و(آل الحمّامي) في النجف كلهم أبناء 
عم يلتقون في جدهم الأعلى السيد أحمد الموسوي المدني 
الذي نزح في (المدينة) إلى الأحساء في القرن الثامن 
الهجري 5 


وهذا هو نسب الأسرة إلى الإمام الكاظم نئ؛ - 
ابتداء من الجد الأعلى للأسرة السيد علي المعروف 
ب(الشّشخص) -: «السيد علي الشخص بن عبد الله بن أحمد 
بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر بن موسى بن 
السيد أحمد المدني بن محمد بن موسى بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن موسى بن حسين بن 
إبراهيم بن حسن بن أحمد بن أبي يحيى محمد بن أبي جعفر 
أحمد الزاهد بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن الإمام 
موسى بن جعفر الكاظم كوك" . 


و(الشّشخص) ‏ بفتح الشين مشدّدة مع سكون الخاء - 
مأخوذ من الشخصية والتشخُص والشخوص بمعنى 
الارتفاع والعلوء وأوّل من حمل هذا اللقب هو اللقب هو 
الجد الأعلى للأسرة السيد علي الشّخْص - من أعلام القرن 
الحادي عشر الهجري ‏ حيث كان ذا شخصية متميزة 
وكان معروفاً بالكرم والشهامة وذا هيبة ووقار. 

وهذا أهم أعلام هذه الأسرة: 

-١‏ السيد علي بن أحمد بن إبراهيم بن رضي بن 
إبراهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن السيد علي 
الشخص. عابد زاهد كان يعرف بحمامة الحرم العلوي, 
توفي في (النجف) حدود 17770ه. 

١‏ - السيد محمد باقر بن السيد علي بن أحمد. . » فقيه 
مجتهدء وعلامة جليل القدر. م اماه له: 
الأصول العملية»؛ الأوامر والنواهى» تقريرات الميرزا 
النائينى فى الأصول. تقريرات الميرزا النائيني في الفقهء 
وضالة .ف الاجتهان:والتقليه تويالة فن الذائرة الهتدضية 
وسحنة الله وسالة فى التدائع بإدلة المسدن متوقنالة 
في قاعدة لا ضرر» رسالة في قاعدة من ملك شيئا ملك 
الإقرار به» رسالة في اللباس المشكوك؛. شرح دروس 


المزيديون 


وظن الشرك قد تركته خوفاً 

وعند السر تنتقض الظنون 
أقام بأرض بابل مستبداً 

يراسلهالأميرفمايدين 
ويوسعهغياث الدين حلما 

وغيرمثقفمنلايلين 
يتيهبشروةوطنين صيت 

وأجنحة البعوض لها طنين 
رخاس ومين لماي 

قرائن بعدما خلت القرون 
سرى ورمى الفرات وراء ظهر 

فنوناجمّةكانالجنون 
فأقبل وهو لاسمأبيهضد 

وأدبر والبوار له قرين 
حمى الليث العرين وآل عوف 

ليوث كان يحميهاالعرين 
فلما أص حروا صاروا نقاداً 

ومنشرالحميةمايهون 
كان الأعوجية حينفروا 

مقيدةالقوائمأو صفون 
توالوا والسيوف من التراقي 

مخضبةوباللمات جون 
رجا أن يدخل الزوراء قهراً 

وينصر باطل ليذل دين 
فنجيء بنصف رأس منه ترنو 

إلى مكروه منظرهالعيون 
وما اجتمع الغنى والبخل إلا 

والافات بينهماكمين 


الحرضن 

ولكن القصيدة على ذلك تجلو نقاطاً تاريخية 
مهمةء فهي ترينا أن السبب المباشرة للمعركة هو قرة 
صدقة وانّساع نفوذه وآماله وقَلّة اكتراثه لأوامر 
السلطانء ثم أنها تدلنا على أن جيش السلطان كان 
يستصعب حرب صلقة وأنه أرسل سرية فلها جيش 


صدقفة . 


وليلاحظ أن الغزي قد نص على أن صدقة كان يريد 
أن يملك بغداد وأن غايته من ذلك أن ينصر الباطل 
ويذل الدين. وقد يكون في الشطر الأول من هذا النص 
شيء من الصحة:» إلا أن صدقة لا يمكن أن يكون بأي 
حال من الأحوال من أنصار الباطل»؛ فلم يعرف عن 
الرجل غير نصرة الحق والتقوى ولعل الغزي قصد 
الإشارة إلى تشيع صدقة؛ وقد كان تشيع صدقة ذنباً 
برأي بعض المؤرخين. أما إذا أراد نسبته إلى الباطنية 
فذلك مزعم غير صحيح وقد فئده ابن الأثيرء وطالما 
انَخذْ ذريعة رخيصة للتنكيل بكل ماجد يخشى سلطانه 
وتحسد منزلته . 

ولما قتل صدقة أقطع بلاده الأكراد وغيرهم. 
وضمن كشف تلك الأعمال رجل يقال له ثابت بن 
سلطان بن ثابت» ومن الأكراد جماعة يقال لهم بشيرية 
وجماعة نرجسية . 

وقد أنشأ البطانئجي قصيدة يستهجن هذه الأفعال 
ويسخر على طريقته الخاصة : 

لقدسن للسلطان ثابت سنة 

فلا يأمن السلطان زيد ولا عمرو 
موافقة النظار والكشف عنهم 
ولوكان ممن لا يصح له العشر 


وغرض الشاعر الشخصي واضح وأهواؤه الشامتة 
بينة ولهجته العدائية مفضوحة. ومارمى أحد صدقة 
بسفاهة أو بخل أو كفر ولا آل مزيد بجبن وما يشبه 
الجبن» ولا مدح أحد ضياء الملك هذا المدح. ونحن 
نعرف ضعفه وبعده عن المقارنة بأبيه ونعرف غاية الغزي 
الاستجدائية من مديحه. 


وقد كثر الأقطاع حتى أظنه 

سيقطع كلب في الجزيرة أوهر 
فلأقوق العن 1ل سيرى وعد 

فدع عنك ممن لا يجوز لهذكر 
وعشرون ألفاً أقطعت نرجسية 

كثير لهألف ولوأنهابعر 


كر 


المزيديون 





ولولاسفاهالرأي كان عليهم 

من الغنم الأعشار والصوف والشعر 
وما كان (اسياكيل) يركب خلفهم 

جياد البراذين البشيرية الحمر 
ويركب (سلار) أخوهبزهوه 

ومن خلفه فهد وقدامة صخر 
سلام على مال العراق فإنه 

مضى حيث لا نفع لذلك أو ضر 
فشطر لأتراك ومن دونها النهر 

وشطر لأكراد من شأنها الغدر 
وشطر لكتاب ومافيهم صدر 

.وشطر لحجاب ومافيهم فخر 
وفي هيت والأنبار للناس عبرة 

إذا أبصروا (يمناً) كما انكشف اليد 7 
كان غراباً فوق أعواد سرجه 

ترك الغو إن لا ضدةو له اشر 
فورامماورام خيرسجية 

وليس سواء بأفراس وبانصر”” 
وإذا استبعدنا اللهجة الساخرة في هذه القصيدة بقيت 

لدينا معلومات قابلة التصديق وتفصيلات لا نجدها في 
أي كتاب من كتب التاريخ . 

وفي مطلع قصيدة للسنبسي نظمها بعد قتل صدقة : 
قالوا هجرت بلاد النيل”" وانقطعت 

حبال وصلك عنها بعد أعلاق 
فقلتإني وقدأقوت منازلها 

بعدابن مزيد من وفد وطراق 
فمن يكن تائقاً بهوى زيارتها 

على العباد فإني غير مشتاق 
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)١(‏ يمن هو أمير الحبشء» اقطع هيت والأنبار وكان حادماً حبشيا. 

(؟) هما كرديان أحدهما ورام بن بافراس والآخر ورام بن بانصر. 

() النيل يلدة كانت على الفرات بين بغداد والكوفة» والأصل فيه 
نهر حفر في هذا المكان آخذ من الفرات وسمي باسم نيل 
مصر. والنهر اليوم خرابء أما البلدة فهي اليوم قرب بابل 
على بعد حوالى خمسة أميال من مدينة الحلة. 


وكيف أشتاق أرضاً لا صديق بها 
إلا رسوم عظام تحت أطباق 
واستطاع دبيس بن صدقة أن يستعيد إمارة أبيه. وقد 
مدحه الشعراء وحدث المجحف القشيري عن فترة 
الانتقال التي مرّت بين الأميرين فقال وهو يطري دبيساً : 
وقد حكمت كل الملاحم أنه 
على الجانب السعدي قابلك السعد 
وقلنا بأرض (الجامعين) وبابل 
وقد أفسدت فيها الأعاريب والكرد 
ألافتنحواعن دبيس وداره 
فلا بد ما أن يظهر الملك الجعد 


وقال فيه حيص بيص : 
توالت عليه الفادحات ولم يحد 

عن الصبر حتى أدرك المجد أجمعا 
ومازاليرخي للنوى من قياده 

إلى أن أفاد الحي شملاً مجمعا 
وله أباضاً: 
طلديق الوجه أغلب مزيدي 

مضيء النار مرفوع العماد 
إلى أن.يقول: 
وباعثهاإلى الغارات تهفو 

سراعا مفل يحوت المتراد 
فيوماًفي المشارق في مغار 

ويوماًبالمغارب في جلاد 
أجلت الخيل في الآفاق حتى ْ 

تخوّفت السماء من الطراد 
وباراك الملوك فكنت منهم 

مكان الشامخات من الوهاد 


وقتل دبيس سنة 0794 فرثاه حيص بيص وأثنى على 
شجاعته وكرمه ولطفه: 


فلتبكه البيض الصوارم والقنا 
والسابقات لواحق الأمطاء 


المزيديون 


وين 





وليبكه اليوم العصيب من الوغى 
ينزوبكل كتيبة حمساء 
وليبكهرادالصباح أعاده 
بطراده كالليلةالليلاء 
وليبكه اللطف الذي لم تؤته 
خمرولميرزقه صفوالماء 
وتألف القلب اللطيف بمنطق 
أغنى مؤمله عن الإعطاء 
ونلاحظ أن بنئى مزيد كانوا يتذوقون الشعر وربما 
قالوى وككراها أجازوا اديه عطايا لا تخطر 
بالحسبان وأكرموهم إكراماً منقطع النظير. 
والواقع أن لبني مزيد في الشعر اسم مذكورء وما 
كائن ا يتحدون كول الكو إلا لتحادكة حل سيا 
فمنصور يفخر فيقول عن قومه وزعامته : 


يطاع ويؤتى أمره وهو محتبي 
فلمأتعمل للسيادةفيهم 


غداة أنادي للفخاروأنتمي 
ودبيس بن منصور شاعر طالما طارح بني عقيل 
وكذلك صدقة وولده دبيس. 
وكان بدران بن صدقة طامحاً ولعله حسب مجده فى 
الهجرة : 
لأقلقنالعيس داميةإلا 
خفاف من بلدإلىبلد 
أمايقال سعى فأبرزها 
أوأنذيقالمضى ولميعد 
وكان من ذلك أن قصد مصر وأقام بها فاستشعر 
الغربة قكتب من هناك : 
ألاقل لمنصور وقل لمسيب 
وقل لدبيس إنني لغريب 


)١(‏ الخريدة. 


هنيئاً لكم ماء الفرات وطيبه 
إذاكم يكن لى في الغرات ضيب 
فأجابه دبيس : 
ألا قل لبدران الذي حَنّ نازحاً 
إلى أرضه والحر ليس يخيب 
تمتع بأيامالسرورفإنما 
عذار الأماني بالهموم يشيب 
ولله في تلك الحورادث حكمة 
وللآرض من كأس الكرام نصيب 
ومن المزيديين الأمير مزيدبن صفوان بن 
الحسن بن منصور (بهاء الدولة) ولد فى الحلة سنة 8ه 
ثم هاجر إلى الشام وتوفي هناك عا 4 ودفن في 
بلدة مصياف . 
والمهم في أمره أنه كان شاعراً منصرفاً إلى الشعر 
وقد خلف ديوانا مخطوطا فيه حنين إلى بلده وزوجته. 
ومن شعره قوله : 
فيادهر هل بعد التفرق رجعة 
فيهتف بي للوصل يا دهر هاتف 
وتسعدني بالقرب بين أحبّتي 
وتجمعني «ابالجامعين» معارف 
وقوله: 
أتعود أيامي بزورة بابل 
هيهات أيام مضت أتعود 
والحلة الفيحاء منها طينتي 
وار يها غيل النم ناجيه 
وقوله : 
ع ف وي 
تو بيط القرات هل مسد الل 
مر على البين أو يعين القضاء 
ويعود الشمل الشتيت كماكا 
ن وتنأى الهموم والبرحاء 


سرض 
تيقال نظ البعو على القز 
ب وهيهات أن ترىالعنقاء 
وإلى شامخ النخيل فيطفي 


نار قلبي بالسيسسبانة ماء 
ومن شعر دبيس بن صدقة قوله : 
للناس مقياس ومعيار 
المزيديون 
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متشا الإمارة المزيدية 


كانت مجالات بعض بطون أسد بن خزيمة من 
أجيال مضر في القرن الرابع الهجري بين البصرة 
وواسط والأهوازء وبالضبط في ميسان”'"» وكانت 
الزعامة لبني ناشرة بن نصرء وهم بطن من بني أسدء 
وكان يتنافس على الزعامة بنو مزيد”" الناشري» وبنو 
عفيففٍ الناشري» وقد انشقّت بطون بني أسد إلى 
شطرين. 

علا شأن بني مزيد بانّساع نفوذهم لكثرة أتباعهم من 
بني قومهم وغيرهم من حلفائهم من الأكراد: الشاذنجان 
والجاوان» فصار الخلفاء والسلاطين من آل بويه 
يخطبون ودهم». فأعرفوا بهم أمراء حاكمين» وبذلك 
انتقلوا من المشيخة إلى الإمارة وقد لعبوا دوراً مهمأ ني 
تاريخ الدولة العباسية دام نحو قرن ونصف قرن. وكان 
أمراء الأسرة المزيدية ثمانية أولهم الأمير أبو الحسن 
علي بن مزيد . 

وكان رجلا باسلاً جواداً قوي الشكيمة عالي الهمة» 


)١(‏ ميسان: بالفتح ثم السكون ثم سين مهملة. وآخره نون: كورة 
واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسطء قصبتها 
ميسان . 


(0) مزيد: بفتح الميم وسكون الزاء وفتح الباء وآخره دال. 


المزيديون 


كبير النفس ٠»‏ له منزلة في نفوس كبراء الدولة العباسية 
والبويهية وهو أول من حاز لقب الإمارة من الأسرة 
المزيدية . 


دبّت عقارب الحسد في قلوب منافسيهم من بني 
عمهم بني عفيف الناشري لما رأوا نفوذهم» ومكانتهم 
عند آل بويه وكانت الحالة تنذر بنشوب حرب بين 
الطرفين لهذا السبب من جهة» ومن جهة أخرى أن 
المكان الذي كانوا يقطنون فيه لا يكفيهمء ولا يسد 
هذا عاملاً اقتصادياً يقرب نشوب الحرب بين الطرفين. 

وقعت الحرب بينهما سنة 5٠‏ وكان السبب 
المباشر لنشوب الحرب هو أن أبا الغنائم أخا علي بن 
مزيد كان يقيم مع بني عفيف في جزيرتهم فقتل أحد 
بين الطرفين وقتل فيها أبو الغنائم . 

ثم تجددت الحرب سنة 05٠:ه‏ فقد ألّفأ 

مم 1 8 
الحسن علي بن مزيد جيشاً لجباً من العرب والشاذنجان 
والجوانية وغيرهم» ولما علم ينو دبيس بذلك استعدوا 
لملاقاته فلما تقارب الفريقان نشب القتال بينهماء وظفر 
الأمير أبو الحسن علي بن مزيد وقتل في هذه المعركة 
حسان وبنهان ولدا دبيس بن عفيفء واستولى أبو 
الحسن علي بن مزيد على بيوتهم وأموالهم وفرٌ من 
سلم منهم إلى الحويزة وضم الجزيرة الدبيسية إلى 
إيالته» وبقي هناك خمسة أشهر ثم أن مضر بن دبيس بن 
عفيف جمع جموعاً كثيرة وكبس أبا الحسن المزيدي 
وهو لاا يعلم». فأخلى الجزيرة الدبيسية» ثم قرر أبو 
الحسن أن يرتحل بعشائره وسائر أتباعه إلى مكان أكثر 
خصباً يضمن حاجة القبيلة من جهة»؛ ومن جهة أخرى 
يتفادى التصادم بيئ أفراد القبيلة الواحدة الذي يجلب 
لها الدمار. 

ارتحل الأمير أبو الحسن بعشائره في نفس السنة 
إلى ريف النيل ذي الخصب الوفير» وانتشرت عشائره 
في أرياف الفرات فى أرض بابل . 


المزيديون 


رضونن 





قيام الإمارة المزيدية في النيل 

لما ارتحل الأمير أبو الحسن المزيدي من أرضص 
ميسان نزل فى بلد النيل واتخذها مركزاً لإمارته وأخذ 
يسنن لقن الاق نر زعا كه تجا الاين فى لمازيية: 

ثم جاء سلطان بن ثمال الخفاجي إلى الأمير أبي 
الحسن المزيدي طالباً وساطته لدى فخر الملك نائب 
بهاء الدولة البويهي لأنه كان متمرداً على فخر الملك» 
ثم خاف سوء العاقبة. فقبل الأمير أبو الحسن المزيدي 
القيام بهذه الوساطة لأنها تدعم الأمن في ولايته وتحقن 
الدماء» فطلب إلى فخر الملك العفو عن سلطان بن 
ثمال الخفاجى فقبل فخر الملك وساطتهء وأخذ منه 
العهد بلزوم الطاعة . 

ثم أن سلطان بن ثمال الخفاجي نكث العهد. ورفع 
راية العصيان؛ ونهب سواد الكوفةء فأرسل فخر الملك 
لحربه جيشاً» فكتب إلى أبي الحسن المزيدي بالخروج 
إليهء فخرج إليه أبو الحسن» وتعقب الثائرين» ونكل 
بهم وأسر جماعة منهم محمد بن ثمال الخفاجي . 

بقي الأمير أبو الحسن في إمارته حتى توفي سنة 
ه وخلفه على الإمارة ولده دبيس. 

لما توفي الأمير أبو الحسن بن علي خلع سلطان 
الدولة البويهي على ولده دبيس وأقره في أعمال أبيه 
ولقبه (بنور الدولة) فقام الأمير دبيس بشؤون الإمارة 
وعمره أربع عشرة سنة» وكانت مدة إمارته سبعاً وستين 
سنة . قال فيه ابن الأثير: «ما زال ممدحا في كل زمان» 
مذكوراً بالتفضل والإحسان». 

وكان أبو الحسن علي بن أفلح الشاعر الشهير كاتباً 
بين يديه في شبيبته . 

اهتم الأمير دبيس بالأمن في ولايته. فقوى جيشه» 
وكان جيشه مؤلفاً من عرب وأكراد جارانيين» وجعله 
على أهبّة الاستعداد لمجابهة الطوارىء. 

وقد قصده الشعراءء ومدحوه. فأجزل عطاءهم» 
ومن هؤلاء الشاعر الشهير مهيار الديلمي . كان يفد إلى 
النيل» ويقدم مدائحه في آل مزيد ومن مدائحه في الأمير 


دبيس قصيذة منها: 
وإن سابل مشكم لبسرا 
لو أن البحر جاد كما يجود 
إذا الوادي جرى ملحا أجاجاً 
ترقرق ماؤه العذب البرود 
فتيّالسن مكتمل حجاه 
طريف الملك سؤدده تليد 
ويأبى الله إلامزيدياً 
عل ىأسديؤمرأويسود 
إذا اشتبهت كواكبكم طلوعا 
فنورالدولةالقمرالوحيد 
تراه الخيل أفرس من تمطت 
به والجيش أشسجع من يقود 
إن المقلد أخا الأمير دبيس كان يطمع بالإمارة» 
فذهب إلى بغداد. وبذل للأثراك أموالاً على أن 
يساعدوه على حرب أخيه دبيس» فأجابوه إلى ذلك 
وسار معه خلق كثير» كبسوا دبيساًء ونهبوا أمواله» 
وكاد يتلاشى أمره ولكنه لم ييأس فجمع جموعه 
وساعده أحد القواد وهو الأثير الخادم» وحارب دبيس 
أخاه ومن انضم إليه حتى أجلاهم عن أعماله؛ فهرب 
المفلد إلى بني عقيل؛ وأقام عندهم» ثم طلب المقلد 
من جلال الدولة البويهي مساعدته على حرب أخيه 
دبيس »2 فأمده بجيش لمحاربته فرأى دبيس الأقبل له 
بمحاربة جيش أخيه لكثرته واستعداده» فلحق بالشريد 
أحد الأمراء . 
سار دبيس بصحبة الشريد إلى مجد الدولة» وطلب 
منه إرجاع دبيس إلى ولايته وضمن الشريد لمجد الدولة 
المال المقرر في ولاية دبيس» فأجاب إلى ذلك؛ وخلع 
على دبيس ٠»‏ وأرجعه إلى ولايته» واستقام حاله حيئاً . 
ثم أن المقلد أخا دبيس اتفق مع جماعة خفاجة 
على حرب أخيه دبيس» فقاموا ونهبوا مطيرباد والنيل 
وعاثوا فيهماء وخريبوا المنازل» فتصدى لهم دبيس ١»‏ 
وحاربهم فردهم» ثم قام أحد الأمراء المعروف بأبي 
الشوك وأصلح بين الأخوين؛ فعادا إلى الصفاء . 


ارقن 


وما كاد الأمير دبيس ينتهى من أمر أخيه المقلد حتى 
ثار عليه أخوه الاج كادف فامكيان هذا على حرب 
أخيه بالبساسيري أحد أمراء الأتراك في يغداد فأمده 
بجيش» ولما علم دبيس حقيقة الحال نزح عن أعماله» 
وملكها ثابت» ثم أن دبيساً سار بجمع من بني أسد 
وخفاجة. وقصد ثابتأء» ولما قاربوه جرت بين الفريقين 
معارك, وأخيراً تم وقوع الصلح بين الأخوين على أن 
يعود دبيس إلى أعماله ويقطع أخاه ثابتاً بعض الأعمال. 

ومن ذلك الحين قوي نفوذ دبيس في أعماله 
واستتب فيها الأمن؛ وصار الملك البويهي يعتمد عليه 
في مهام الأمورء ففي سنة ١454ه‏ أقطعه الملك الرحيم 
حماية نهر الصلة”'؟ ونهر الفضل”"' وكانا قبل من أقطاع 
عسكر واسطء فغضبوا من أجل ذلك» وزحفوا لحرب 
دبيس» فاستعد لهم وكمن لهم. فهزمهم.ء ورجعوا 
مدحورين. 

فى سنة 54557ه رفعت خفاجة راية العصيان» 
قدت الجامعين من أعماله تنهب. فراجع دييس 
البساسيري في أمرهاء فجاءه بعسكر وأجلى خفاجة من 
الجامعين» ونكل ببعض زعمائهم . 

وكان دعاة الدولة الفاطمية بمصر قد انبثوا فى 
العراقه راخووا يتجعرة الأمرافضلى الاتدسال عن 
الخلافة العباسية والاعتراف بالخلافة الفاطمية بمصر 
فتأثر بعضهم بدعايتهم» وكان منهم الأمير دبيس» فاتفق 
مع البساسيري أحد أمراء الأتراك على قطع خطبة 
العباسيين» وإعلان الخطبة للفاطميين» وأخذا يرقبان 
الفرص .للقيام بعملهما 'ولما ذهب السلطان طغرل بك 
إلى همدان لمحاربة أخيه (نيال) انَخْذ دبيس انشغال 
السلطان بحرب أخيه فرصة سانحةء فقطع الخطبة 
للعباسيين»؛ وخطب للخلفاء الفاطميين فى أعماله سنة 
امت ركان لابين ولاش وحزلنت نمه 


)١(‏ هو بواسط أمر بحفره المهدي. وأحيا ما عليه من الأراضي» 
وجعل غلته في صلات أهل الحرمين. 


(1) نهر من نواحي واسط. عليه قرى. 


المزيديون 

البساسيري في بغداد» فاستنجد الخليفة العباسي 
بالسلطان طغرل فجاء السلطان طغرل إلى بغداد وقطع 
خطبة الفاطميينء وأعاد خطبة العباسيين» وقتل 
البساسيري . 

وأما دبيس فقد رأى السلطان أن يلاينه لأنه وجده ذا 
شوكة بعشائره فمقابلته بالشدّة ربما تحدث أموراً لا 
تحمد عقباهاء فتردد الرسل بينهماء وأقره على أعماله 
وخلع عليهء وبقي دبيس في أعماله إلى أن توفي سنة 
ه. 

لما توفي الأمير نور الدولة دبيس قام بالإمارة بعده 
ولده منصور أبو كامل كانت ولايته خمس سنين. يعد 
وفاة والده ذهب إلى السلطان ملك شاه السلجوقي» 
فأقره السلطان في عمل أبيه . 

كان الأمير بهاء الدولة منصور أبو كامل يتحلى 
بصفات سامية من شجاعة وكرم وعطف إنساني وذكاء 
فريد. درس الأدب فاستفاد من دراسته وعانى نظم 
الشعر حتى برع فيه. قال ابن الأثير في الكامل: «وكان 
حسن السيرة مكرما فاضلاء وبرع بذكائه في الذي 
استفاده» وكان قد قرأ على ابن برهان» وله شعر جيد 
في منتهى الحسن كقوله : 

فإن أنا لم أحمل عظيماً ولم أقد 

لهاماً ولم أصبر لفعل معظم 
ولم أجر الجاني وأمنع حوزة 
فلست أنادي للفخار وأنتمي» 

كان الأمن مستتباً في أعماله» ولم يخالف عليه أحد 
لا من قومهء ولا من غيرهم. 

في سنة //41ه استولى عسكر السلطان السلجوقي 
عتلويستا رك لحرت من بيع عقيل نر الخذرا ارا ليم : 
وسبوا نساءهم» فتألم الأمير بهاء الدولة أبو كامل لهذا 
الحادث فأرسل ولده صدقة للسعي في قضية هؤلاء 
المنكوبين من بني عقيل لفك أسراهم . 

وبذل للأتراك أموالاً طائلة وأفتك الأسرى من بني 
عقيل ونساءهم وجهزهم وردهم إلى وطنهم بكل 


المزيديون 


مظاهر العز ومن أجل هذا مدحه الشعراء وأشادوا بهذه 
المكرمة الجليلة منهم محمد السنبسي الذي قال من 


قصيدة : 
وتنولا انج ل حك رسيي 

أشيسز عنين أعنقله الأسناز 

بآمديومكظهمالحرار 
غداةرمتهمالأتراك طرًً 


بشهب من حوالفهاازورار 
فحين تنازلواتحت المنايا 

وفيهن الرزية والدمار 
مننت عليهم وفئككت عنهم 

55 أثماء حبلهم التشتار 


في سنة 41/4ه توفي الأمير بهاء الدولة أبو كامل 
ولما علم بوفاته الوزير نظام الملك قال مؤبناً له : امات 
أجل صاحب عمامة» وقد أكثر الشعراء في رثائه . 

تولى الإمارة المزيدية بعد وفاة بهاء الدولة ولده 
سيف الدولة صدقة وكانت مدة ولايته اثنتين وعشرين 
سنة (51/84 - ١601ه)‏ بعد وفاة أبيه أرسل إليه السلطان 
ملك شاه السلجوقي نقيب العلويين أبا الغنائم يعزيه 
بوفاة والده ثم سار الأمير صدقة إلى السلطان ولما حضر 
عنده خلع عليه وأقره مكان أبيه. 

كان الأمير سيف الدولة صدقة من أعاظم الرجال قلَّ 
أن تجود الدنيا بمثله وقد ترجم له المؤرخون فأثنوا عليه 
ثناء عاطراً. قال فيه ابن الأثير: «كان جواداً حليماً 
صدوقاً كثير البر والإحسان ما برح ملجأ لكل ملهوف 
يلقى من قصده في أمن ودعة وكان عفيفا عادلا ولم 
يتزوج على امرأته ولا تسرى عليها ولم يصادر أحداً من 
نوابه ولم يأخذهم بإساءة قديمة وكان أصحابه يودعون 
أموالهم في خزانته ويدلون عليه إدلال الولد على أبيه 
ولم ير رعية أحبت أميرها كحبها له وكان متواضعا يبادر 
إلى النادرة وكان حافظاً للأشعار وكانت له مكتبة تحوي 


بين 

ألوف المجلدات وكانت منسوبة اللخط)20” . 
وقال فيه ابن الجوزي : «كان كريماً ذا ذمام عفيفاً 
عن الزنى والفواحش كأن عليه رقيباً من الصيانة ولم 
يتزوج على زوجته ولا تسرى وقيل إنه لم يشرب الخمر 
ولا سمع غناء ولا قصد التسوق في طعام ولا صادر 
أحداً من أصحابه وكان تاريخ العرب والأماجد كرماً 


ووفاءً وكانت داره ببغداد حرم الخاتفين»”" . 


في سنة 4489ه أغارت خفاجة على بعض أعمال 
سيف الدولة فأرسل في أثرهم عسكراً بقيادة ابن عمه 
قريش بن بدران بن دبيس فأسرته خفاجة ثم أطلقته 
وقصدت مشهد الحسين 5ئة فتظاهرت فيه بالفساد 
والمنكر فاهتاج سيف الدولة لذلك فوجه إليهم جيشاً 
فكبسهم وقتل منهم خلقاً كثيراً في المشهد حتى في 
الضريح . 

وفي سنة 4917ه توفي أبو المكارم عز الدولة بن 
سيف الدولة وكان ذكيا شجاعا فجلس الوزير عميد 
الدولة في داره للعزاء ثلاثة أيام للصهر الذي بينهما ثم 
خرج قاضي القضاة أبو الحسن الدامغاني إلى حلة سيف 
الدولة برسالة من دار الخلافة تتضمن التعزية له. 

في سنة 494ه أرسل الوزير الأغر أبو المحاسن 
وزير السلطان بركيارق السلجوقي إلى سيف الدولة 
يعولل وق تجلف عيدلة لخوينة الدولة انقب الث 
دينار فإن سلمتها فذاك وإلا سيرنا إليك العساكر وأخذنا 
منك بلادك» فلما وصلت هذه الرسالة إليه قطع خطبة 
السلطان بركيارق وخطب لأخيه محمد وكان السلطان 
بركيارق مشغولاً إذ ذاك بقتال أخويه محمد وسنجره 
ولما رجع بركيارق إلى بغداد منهزماً أمام أخويه طلب 
إلى صدقة أن يحضر إليه في بغداد فرفض صدقة 
الحضور ثم أرسل الأمير صدقة جيشاً استولى على 
الكوفة» وطرد عنها نائب السلطان. 


)010( الكامل حوادث .6١١‏ 


0( المنتظم ج ى ص 1١089‏ 


امرضن 
الإمارة المزيدية في الحلة 


عاصمة إمارته» وكان سبب تمصيرها أمراً سياسيا» وهو 
أن الأمير سيف الدولة كان يرقب الفرص للانفصال عن 


قوي أمره واشتد إزره وكثرت أمواله وانشغل السلاجقة 
بالانشقاقات التي وقعت بينهم» رأى الظروف ملائمة 
لتحقيق أمنيته» فمصّر الحلة واتخذها عاصمته سنة 
6ه . قال ياقوت الحموي: 

«كان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن 
منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي» وكانت 
منازل آبائه الدور من النيل» فلما قوي أمره واشتد إزره 
وكثرت أمواله لانشغال الملوك السلجوقية : بركيارق 
ومحمد وسنجر أولاد ملك شاه بن ألب أرسلان بما 
تواتر بينهم من الحروب. انتقل إلى الجامعين موضع في 
غرب الفرات ليبعد عن الطالب» وذلك في المحرم سنة 
0ه وكانت أجمة قصب تأوى إليها السباع» فنزل بها 
بأهله وعساكره وبنى بها المساكن الجليلة والدور 
الفاخرة» وتأنق أصحابه بمثل ذلك وصارت ملجأء وقد 
قصدها التجار وصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها مدة 
حياة سيف الدولة» فلما قتل بقيت على عمارتهاء فهي 
اليوم قصبة تلك الكورةء وللشعراء فيها أشعار 
كثيرة. . .2370 

وأعطانا إيضاحاً عن تمصير الحلة رضي الدين 
على بن المطهر الحلى ؛ فقال: فى سنة 14147ه عمر 
فياه :وله إر ون الجلة دوهي ا حاء توضع سين 
الدور والأبواب ونزلها سنة 495 ه وحفر الخندق حولها 
سنة 1494ه وقد كان وضع سور الحلة في ١؟‏ رمضان 


سنة 969مه 0002 , 


جاء فى دائرة المعارف الإسلامية: «وقد أحسن هذا 


)١(‏ مععجم البلدان. 
(1) العدد القوية (مخطوط). 


المزيديون 
الأمير العربي (صدقة) المقتدر اختيار موقعهاء فأقامها 
في موقع مدينة بابل المشهورة. . . وكان في موقع قبل 
تأسيسها مدينة زاهرة تسمى «الجمعين» على الضفة 
اليسرى للنهرء وقد بنى صدقة مديئة الحلة على الجانب 
المقابل للنهر وسرعان ما أصبح جسر القوارب الذي 
تجري عليه أسباب الاتصال بين الضفتين الممر الرئيسي 
غلى التهر فى :الطريق من بعاد "إلى الكرفة» وكان هذا 
الطريق يمر قبل ذلك بقصر ابن هبيرة؛ ومن ثم أخذت 
الحلة بالازدهار وبسرعة)”3" . 
حينما انتقل سيف الدولة إلى عاصمته الجديدة 
(الحلة) وخضعت له القبائل الفراتية أخذ يسعى لتوسيع 
إمارته» واتخذ جيشاً منظماً على أحدث الأساليب التى 
ال ل مسرو دا دماح 
العمريء وهو من رجالات خفاجة وكان بارعاً فى 
الأمور الحربية. 1 


كانت إيالته تشمل البصرة وواسط والبطيحة والكوفة 
وهيت وعانة وحديثئة وخضعت له أقوى القبائل العراقية 
لذلك العهد مثل خفاجة وعقيل وعبادة وقبيلة الجاوان 
الكردية . 

اهتم الأمير سيف الدولة بالشؤون الإدارية 
والعمرانية والثقافية ورأى أحسن شيء لانتعاش هذه 
الأمور هو نشر العدل بين رعيته. وكان يحترم العلماء 
والأدباء ويجزل لهم العطاء لذا تقاطر إلى الحلة العلماء 
والأدباء والشعراء من كل حدب وصوب فتمت فيها 
الروح العلمية والأدبية . 

رأى الأمير سيف الدولة صدقة أن السلاجقة قد 
قسموا العراق إلى إقطاعات بين قوادهم ومحسوبيهم 
من الأتراك» وقد أخذ هؤلاء يعيثون فساداً فالأمن 
مفقود. والعدل معدومء والناس في بلاء أزل: 
الحرية الشخصية ممتهنة والكرامة الإنسانية مهدورة 
لذا أخذ سيف الدولة ينتهز الفرص لتطهير البلاد 


9م دائرة المعارف الإسلامية» ج43 ص كه 


المزيديون 


يران 





العراقية من هؤلاء الظلمة الجائرين». وإحقاق الحق 
ونشر راية العدل. عزم على توسيع إمارته. وهاك 
أشهر أعماله : 

كان السلطان بركيارق قد أقطع (هيت) بهاء الدولة 
ثروان بن وهب فأناب بها عنه محمد بن رافع» وأقام 
ثروان بالحلة هو وجماعة من عقيل» فقد كان مصافياً 
لسيف الدولة؛ وكان سيف الدولة يزوره كثيراً ثم تنافرا 
بسبب أن ثروان خطب بنت سيف الدولة فلم يزوجها 
إياه وزوّجها من ابن عمه؛ فتحالفت عقيل وهم في 
الحلة على أن يكونوا يداً واحدة عليه» فأنكر سيف 
الدولة ذلك. ثم حج ثروان وعاد مريضاً فألزمه سيف 
الدولة بالتنازل عن هيت له» فأرسل ثروان حاجبه 
وكتب بخطه يأمر نائبه بتسليم البلد إليه وسار دبيس بن 
سيف الدولة مع الحاجبء ولما وصلوا إلى هيت لم 
تسلم إليهماء ثم خرج إليها الأمير صدقة واستولى 
عليها سنة 45957ه واستخلف عليها ابن عمه ثابت بن 
كامل . 

في سنة 491ه استولى بهرام بن أرتق على (عنه) 
وأخذها من بني يعيش بن عيسى بن خلاط» فقصد بئو 
يعيش سيف الدولة» ومعهم مشايخهم فسألوه الإصعاد 
إليهاء وأن يتسلمها منهم؛ فأصعد معهم؛ ولما وصلها 
رحل عنها التركمان وبهرام ؛ وأخذ سيف الدولة رهائنهم 
ثم عاد إلى الحلة . 


في شوال من السنة نفسها انحدر سيف الدولة إلى 
واسط في عسكر كثير فأخلاها الأتراك» وبعضهم انضم 
إلى جيش سيف الدولة؛ وضمن البلاد لمدة آخرها آخر 
السنة بخمسين ألف دينار إلى مهذب الدولة بن أبي الجبر 
صاحب البطيحة . 


في سنة 449 سار سيف الدولة بجيش إلى البصرة 
لأخذها من عاملها إسماعيل بن أرسلانجق» وكان قد 
استبدٌ بهاء وبعد أن حاصر سيف الدولة طلب عاملها 
الأمان فأجابه سيف الدولة إلى ذلك؛» وتسلّم البصرة منه 
واستناب عنه فيها (التونتاش) وكان مملوكا لجده دبيس 


وقد فرح العرب بهذا الفتح”' وامتدحه الشعراء منهم 
محمد بن خليفة السنبسي فنظم قصيدة يمدح بها سيف 
الدولة» ويرئي ابن خاله أبا النجم بن أبي القاسم 
الورامي» وقد قتل في أثناء حصار البصرة منها: 
تهن يا خير من يحمي حريم حمى 
فتحاً أغشت به الدنيا مع الدين 
ركبت للبصرة الغراء في نجب 
غر كجيش على يوم صفين 
هوى أبو النجم كالنجم المنير بها 
لكتكان رسيا للا 0 
في هذه السنة أخذت جماعة من خفاجة جملين من 
رجل من عبادة كان بالموقف في الحلة» فأحضر 
العبادي جماعة من عبادة وأخذوا من خفاجة غارة أحد 
عشر جملاً فلحقتهم خفاجة» وقتلوا رجلاً من عبادة» 
وقطعوا يد آخر. وكان ذلك بالموقف بالحلة ففرق 
بينهم أهل الحلة فاستعدت عبادة لمقاتلة خفاجة فساروا 
إليهم وجرت معركة بين الطرفين» ثم تغلبت خفاجة 
على عبادة . 
في سنة ١٠5ه‏ أجلى سيف الدولة قبيلة خفاجة عن 
ديارهم مما يلي البطيحة بسبب إقلاقهم راحة الناس إذ 
هم على الدوام ممتطون صهوات جيادهم» يغيرون 
على من جاورهم من أعمالهء» فشكاهم ولده بدران 
وكان عامل أبيه في تلك الجهات فحرض سيف الدولة 
قبيلة عبادة على قتالهم؛ فصادف تحريضه هوى في 
نفوسهمء فلبوا طلبه وكبسوهم ليلآء وهم لا يعلمرن» 
فقابلتهم خفاجة» وبينما هم في حومة القتال إذ سمعوا 
الدولة أطل عليهم» فهربوا وتركوا حرمهم فأمر سيف 
الدولة بحراستهن » وبإيثار عبادة بما غنمواء ونزرحت 
خفاجة إلى نواحي البصرة» وأقامت عبادة مقامهم. 
تقدمت امرأة من خفاجة إلى سيف الدولة» وقالت: 
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لتدن 


الإنك سبيتناء وسلبتنا قوتنا وأضعت حرمتنا. قابلك الله 
في نفسك؛ وجعل صورة أهلك كصورتنا» يعفى عنها 
ع غيظه» وأعطاها أربعين جملا . 

في هذه السنة تسلم الأمير سيف الدولة قلعة تكريت 
من صاحبها «كيقباذ بن هزارسب الديلمي» ثم أقطعها 
السلطان محمد للأمير آق سنقر البرسقي؛ فحاصرها 
ولما ضاق الحصار راسل كيقباذ سيف الدولة ليسلمها 
إليه» فسار سيف الدولة إليها وتسلمها منه» وانحدر 
البرسقي» واستناب سيف الدولة بها ورام بن أبي فراس 
ابن ورام الجاواني. 


المجتمع الحلي 
في عهد سيف الدولة 

إن المجتمع الحلي كان يتكون من عناصر مختلفة: 
عرب وأكراد ونبط سكان البلاد الأصليين. أما العرب 
فكان أكثرهم من بني أسدء ولهم السيادة» ويوجد 
طوائف من عرب خفاجة. وعبادة» وعقيل» وغيرهم 
من عرب العراق» وأما الأكراد فهم قبيلة الجاوان. قال 
الفيروز آبادي: «وجاوان قبيلة من الأكراد سكنوا الحلة 
المزيدية بالعراق» منهم الفقيه محمد بن علي 
الجاواني"'' وزاد علي السيد مرتضى الزبيدي في شرح 
القاموس : «. . . الحلي الشافعي2. 

وذكره السبكي في الطبقات» وبين أن مولده سنة 
ها 0 

كان الجاوانيون ‏ قبل نزوحهم إلى الحلة - يسكنون 
الجانب الشرقي لدجلة حيال طريق خراسان» والظاهر 
اهم اعذواانى الشكتن على العهرو هت ترق وكداد 
إلى جرجرايا قرب الكوت"" . 

وهذه القبيلة حالفت بني مزيد الأسديين» وشاركتهم 
في السراء والضراء قبل نزوحهم إلى النيل» وعلى ما 
يظهر أن اتصالها بالمزيديين يمتد من عهد الأمير علي بن 


إلق القاموس المحيط . 
(0) مجلة المجمع العلمي العراقي م ا جك ص 55. 


المزيديون 

مزيد حينما كان فى ميسان» وكانت السيادة لبنى مزيد 
عليهم وعلى بني أسدء ومن انضمٌ إليهم وكانت قبيلة 
الجاوان شافعية المذهب» والمزيديون شيعة ولكن على 
ممر الأيام اندمجوا ببني أسد. فصاروا شيعة كما 
انتقل الجاوانيون إلى أرض الجامعين ليؤسسوا الحلة مع 
أمير بني أسد صدقة"'' ومن بطون الجاوانيين البشرية 
8 )22( 
ودر حمسن 0 

من الجاوانيين الأسرة الورامية» نسبة إلى ورام بن 
محمد الجاواني الذي كان عائشاً فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجري الذي كان له تحالف مع الأمير أبي 
الحسن على بن مزيد الأسدي» وممازاد فى قوة 
التحالف حصول المصاهرة بينهم وبين الأسرة 
المزيدية» فقد كانت أم الأمير صدقة من الوراميين. إن 
ورام بن أبي فراس خال الأمير صدقة وابن خاله أبو 
النجم بن ورام الذي قتل في حرب البصرة. 

كان الأمير صدقة يعتمد على الجاوانيين» وأقطعهم 
بلاداً في الأعمال الواسطية وغيرهاء منهم أبو النجم 
الكردي الجاواني مؤسس قرية أبي النجم المنسوبة إليه. 
ومنهم الأمير أبو شجاع عاصم بن أبي النجم المذكورء 
وكان هذا بطلاًء كان يقصد الأسد فى عرينه» ويطعنه 
بحربة» كان مسعر حرب» ومع شجاعته الفائقة يتحلى 
بروح أدبية» كتب إلى سيف الدولة صدقة في شخص 
نازعه فى بعض الأملاك وقد حلف زورا بالقرآن: 

زوراً ولم يخش العواقب يحلف 
ولأخذ مال المسلمين وغصبه 
ومن أعلام الجاوانيين الأمير قسيم الدولة 
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الأحساء 


اكع 





بعض أساتذته فى الفقه والأصول ١‏ 5»ء المكاسب 
المحرمة . 

 "‏ السيد أحمد بن السيد علي بن أحمد. . » من كيار 
خطباة المنبر الحسينى: كوف اهب 

4 السيد عبد الحسين بن السيد علي بن أحمد. .. 
فاضل جليل تقي في خطباء المنبر الحسيني» ولد حدود 
٠ه‏ وترفى 5٠1١اها.‏ 

4 السيد محمد حسن بن السيد أحمد بن علي بن 
وأديب شاعرء 177017 - ١408‏ هه له : توضيح المعالي 
في تفسير البلاغ العالي الدرر الجمة في أحوال الأئمة» 
السيد ناصر الأحسائي طء زبدة الصحائف في العقل 
والعلم ومكارم الأخلاق والمعارف ١‏ ”ء مرائي 
الأئم ةتفك . نفائس الأخبار في حياة النبي وآله الأطهار 
0 مرائي الحسين تلكئه: ١‏ وقائع الأيام .٠١ ١‏ 

5 - السيد على بن السيد أحمد بن على بن أحمد. .. 
أديب كاتب وخطيب معروف». ولد :اه له: المآتم 
الحشدة طاء الحسن والحسين والسياسة'بين الشلاتن 
والإجاب» شهر رمضان عطاء بلا حدود. رسالة في 

/ - السيد عبد الرضا بن السيد محمد باقر بن علٍ بن 
أحمد. .» فاضل أديب شاعر» ولد 1767اه. 

6 - الدكتور السيد عدنان بن عبد الرضا بن محمد 
بافر. 6 أديب كاتب» ولد حدود ٠لالااهه‏ له: الزمر 
التوبولوجية فى الرياضيات (باللغة الإنجليزية)» الشروط 
اللازمة لفضاء -11 كي تكون فضاء ‏ 8 (رسالة 
دكتوراة في الرياضيات بالإنجليزية) 

8- السيد هاشم بن عبد الرضا بن محمد باقر. .2 
شاعر أديب» ولد ”/ا ١ه‏ الأزهار الأرجية: 6/ *الاء 
الموسم: عدد 4 /٠١‏ 660 

٠‏ السيد هاشم بن محمد بن هاشم بن عبد الحسين 


كبار خطباء المنبر الحسيني» توفي 14 17ه. 

١-السيد‏ محمد بن السيد هاشم بن محمد بن 
هاشم..» فاضل تقي وخطيب واعظ معروف» ولد 
ه. 

١‏ السيد عبد الله بن السيد هاشم بن محمد بن 
هاشم. .. خطيب كبير وأديب شاعر» ولد /1٠ها.‏ 
هاشم. . . أديب شاعرء ولد حدود ”ااه له: 
الغرابة في البحث البلاغي نظرياً وتطبيقاً (رسالة ماجستير 
على علوم البلاغة) . 


15 - آل الصحاف 


يعود نسيهم إلى (ربيعة) إحدى القبائل العربية 
الشهيرة » وموطنهم مدينة (الهُقُوف) عاصمة الأحساءء 
ومنها نزح بعضهم إلى القطيف) و(البحرين) و(الكويت) 
و(البصرة) و(سوق الشيوخ). و(آل الصحاف) من الأسر 
العلمية الجليلة التي أنجبت العديد من رجال العلم 
والأدب كان أخرهم العلامة الجليل والشاعر الكبير 
الشيخ كاظم بن الشيخ علي الصحاف المتوفى 99١ه.‏ 

ويطلق لقب (الصَّحًاف) على أكثر من أسرة غير هذه 
الأسرة الأحسائية منهم (آل الضَّحاف) في (البحرين) 
النتسبون إلى (تميم) وهم من أهل السئّة والجماعة. 

هذه أهم أعلام (الصَّحاف) الأحسائيين: 

١‏ الشيخ محمد بن علي الصحاف؛ جد الشيخ كاظم 
الصحاف لأمّه؛ فقيه مجتهد. توفي في (سوق الشيوخ) 
ع«الااه. 

؟ - الشيخ حسين بن ناصر بن موسى بن حسين بن 
محمد الصحاف؛ عام فاضل جليل» من أعلام القرن 

” - الشيخ محمد بن الشيخ حسين بن ناصر . . » 
علامة جليل القدر وأديب شاعرء ولد حدود ١١٠١١١اه‏ 
وتوفي في (الكويت) *171١ه.‏ له: ديوان شعر. 


4 - الشيخ حسن بن الشيخ محمد بن حسين بن 


المزيديون 

الجاواني؛ جاء في تلخيص معجم الألقاب «قرأت في 
ثبت الوزير مؤيد الدين أبى طالب محمد بن أحمد 
العلقني عن هية إن تسا الميد الع شه البين 
أبى طالب بن أسامة العلوي: أنه قرأ عليه في دار الأمير 
5 الدولة الجاواني». 


تكاد الأسباب التى أدّت إلى مقتل الأمير صدقة 
تيمتسي فق انرون #الأرن آنه نكا أمظ كات اسع 
جاهه؛ كثر حسادهء وأخذوا يرقبون الفرص للإيقاع به 
وكان منهم العميد أبو جعفر محمد بن الحسين البلخيء 
فإنه قال للسلطان محمد السلجوقي في جملة ما قاله عن 
الأمير صدقة: «إنه يتبسط في الدولة»؛ ويحمي كل من 
يفر إليه من أعداء السلطان» وهذا لا تحتمله الملوك 
لأولادهاء فلو أرسلت إليه بعض أصححابك لأخذ بلاده 
رأوالم بح فمرى ذلك وطعيه دن اناده لني أو 
وأهل بلده إلى الباطنية . 

قال ابن الأثير: كذب» وإنما كان مذهبه التشيع لا 
غير. ووافقه على كلامه أرغون السعدي. وبلغ ذلك 
صدقة وكانت زوجة أرغون السعدي وأهله بالحلة فلم 
يؤاخذهم بشيء مما كان له من بقايا خراج ببلده فأمر 
صدقة أن يخلص ذلك إليه بأجمعه. ويسلمه إلى 


ده 
روجنه ٠.‏ 


الثاني : وهو السبب المباشر للحرب وقتله؛ وهو أن 
المولسل ا حمطي مس عن انو بدت سرخاب بن 
كيخسر وصاحب (ساوة) و(آبة)”"' لأنه انهم بمذهب 
الباطنية» فأراد السلطان القبض عليه فهرب إلى الحلة 
مستجيراً بسيف الدولة» فأجاره فأرسل السلطان إلى 
سيف الدولة أن يسلّمه إليه فأبى ذلك وقال للرسول: لا 


.ه06٠١٠١ الكامل حوادث‎ )١( 

(؟) ساوه بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة: مديئة حسنة 
بين الري وهمدان» وبقربها مدينة يقال لها آبه (آوه) ساوه سنية 
شافعية وآبه شيعية وبينهما نحو فرسخين- المرصد. 


اخردنى 
أسلمه بل أحامي عنه». 
فتوجه السلطان محمد إلى العراق. فلما سمع 
صدقة استشار أصحايه فيما يفعله فأشار عليه ولده دبيس 
بأن ينفذه إلى السلطان» ومعه الأموال والخيل والتحف 
ليزيل ما في نفسه من التصورات التي أوجدتها السعايا 
المغرضة؛ وأشار سعيد بن حميد العمري صاحب 
جيش صدقة بالمحاربة وجمع الجند وتفريق المال 
فيهم» وأطال في القول فمال صدقة إلى قوله؛ فجمع 
العساكر؛ واجتمع إليه عشرون ألف فارس وثلاثون 
ألف راجل» فأرسل إليه الخليقة العباسي المستظهر 
نقيب النقباء علي بن طراد الزينبي يحذره الخروج عن 
طاعة السلطان فأجاب صدقة : إني على طاعة السلطان» 
ولكن لا لآمن على نفسي في الاجتماع به» ثم أرسل 
السلطان قاضي القضاة أبا سعيد الهروي رسولا إلى 
الأمير صدقة يطيب قلبه ويزيل خوفه ويأمره بالانبساط 
على عادته فأجاب : إن السلطان قد أفسد أصحابه قلبه 
علي وغيروا حاله معه؛ وزال ما كان عليه في حقي من 
الإنعام . ثم قال سعيد بن حميد العمري: لم يبق لنا في 
صلح السلطان مطمع وامتنع الأمير صدقة من الاجتماع 
بالسلطان؛ ثم وصل السلطان إلى بغدادء ثم أرسل 
الخليفة كتاب صدقة إلى السلطان» فقال السلطان: أنا 
ممتثل ما يأمر به الخليفة» فأرسل الخليفة إلى صدقة 
يطلب إجابة السلطان إلى ما طلب منهء وأمره بإنفاذ ثقته 
ليستوثق له ويحلف السلطان على ما يقع الاتفاق عليه. 
فأجاب صدقة: إذا رحل السلطان عن بغداد أمددته 
بالمال والرجال» وما يحتاج إليه في الجهادء وأما الآن 
وهو بيغداد وعسكره بنهر الملك فما عندي مال ولا 
غيره. 
أنفذ السلطان إلى واسط جيشاً أخرج منها عامل 
صدقة» وأنفذ خيله إلى قوسان؛ وهي من أعمال الأمير 
صدقة» فنهب أقبح نهبء فأرسل إليهم ثابت بن 
سلطان؛ وهو ابن عم الأمير صدقة ومعه جيش فلما 
وصل إليها خرج منها الأتراك ثم وصلت عساكر 
السلطان إلى مطير آباد فقابلهم عسكر الأمير صدقة 


3 
ودمرهم نتلاً وأسراً وغرقاً. 

فاو الستظان: إلى الوعفراتية"'" وسار الأمير:صدقة 
إلى قرية مطر”" وأمر جنده بلبس السلاح . ثم أن الأمير 
صدقة عبأ جيشه» فجعل ولده دبيسأ في الميمنة ومعه 
سعيد بن حميد العمري الخفاجى». وجماعة من الأكراد: 
ونن سيرك إبكه راق و ومن عبادة بارعا ركان 
اعد عه شرق قن تبكر ردي كاي الديلي 
وأبو المكارم جار أو الجبر أمير البطيحة . 

وتقابل الجيشان بالقرب من النعمانية» فلما نشب 
القَتال يينهما تقاعدت خفاجة وعبادة عن نصرة صدقة 
ووقعت خيل صدقة في الوحل وقد شق السوق في 
موضع يقال له (يغانيا) . 

فلما حمى وطيس الحرب كشف سيف الدولة رأسه 
تعناع نيا آل خريئة يا آلا عوك بها آل تاشن انماع 
الملوك . أنا ملك العرب . النار ولا العار. وقاتل قتالا 
شديداً ووعد الأكراد بكل جميل لأنهم أبلوا معه بلاءً 
حسناً وكان راكباً فرسه (المهلوب) الذي لم يكن لأحد 
مثله وكان له فرس آخر قد ركبه حاجبه أبو نصر بن 
تفاحة قلها راق التامن فق كاتروا عليه شرب.. 

حمل سيف الدولة على الأتراك فرشقه الأتراك رشقة 
واحدةء خرج منها عشرة آلاف نشابة فوقع سهم في 
ظهره وتعلق به غلام وضربه بالسيف وقتله وأخذ رأسه 
إلى البرسقي قائد جيش السلاجقة وأسر ولده دبيس» 
وسرخاب الديلمي وسعيد بن حميد العمري. وكان 
القتلى من الطرفين ثلاثة آلاف فارس» ثم حمل رأس 
سيف الدولة إلى السلطان فدفنه رجل من المدائن. 

أما بدران بن صدقة فقد ذهب إلى الحلة وأخذ من 
الأموال وغيرها ما أمكنه وسار بأمه ونسائه إلى البطيحة 


. قرية من قرى نهر عيسى على شاطكه‎ )١( 

(1) أظنها خطأ مطبعي والصحيح مذارء وهي قصبة ميسان» وهي 
بين واسط والبصرة. وتبعد عنها البصرة مسيرة أربعة أيام. 
وبها قبر عبد الله بن علي بن أبي طالب طللئية . 


المزيديون 
لمهذب الدولة صاحب البطيحة وكان مصاهراً له على 
ابنته. ولم يصل السلطان إلى الحلة . كان قتل صدقة 


سنة ١٠6ه.‏ 


ثم تغرب بدران» فدخل الشامء فأقام بها مدة. ثم 
توجه إلى مصر وتوفي هناك سنة ١057ه‏ وبقي بها 
أولاده من بعده مدة ثم رجعوا إلى العراق . 

خان ثابت بن سلطان بن دبيس بن علي بن مزيد 
أبن ععدسكي الول افقة كان تعدو لاسدات إلذا 
السلطان» فأكرمه وأحسن إليه ووعده بالإقطاع . 

إن السلطان أرسل إلى زوجة سيف الدولة أمانا» 
فذهبت إلى بغداد وأطلق السلطان ولدها دبيساً وأنفذ 
معه جماعة من الأمراء لاستقبالهاء ولما حضرت عند 
السلطان اعتذر عن قتل زوجهاء وقال: وددت أنه حمل 
إليّ حياً حتى كنت أصنع به ما يعجب الناس من 
الجميل والإحسانء لكن الأقدار غلبتني. 

في سنة 507 عاد منصور بن صدقة إلى السلطان» 
فأكرمه وكان قد هرب بعد قتل والده. 


في سنة ”6ه خلع السلطان على سعيد بن حميد 
العمري الخفاجي قائد جيش صدقةء وولاه الحلة» قال 
فيه ابن الأثير: «كان صارماًء حازماً» ذا رأي 
0000 

كنا قد ذكرنا سابقاً أن سعيد بن حميد العمري كان 
قد أشار على سيف الدولة بحرب السلطان. فكيف 
ولأه السلطان ولاية الحلّة مع ما كان عليه من المقاومة 
للسلطان. أقول: إن السلطان عمل ذلك سياسة ومداراة 
لأنه يعلم أن ولاية الحلة لا تخضع ولا تستكين إذا عيّن 
لها أمير لا يريده أهلهاء وتحدث عندئذٍ أمور لا تحمد 
عقباهاء ومن جهة أخرى يستفيد من ولاء خفاجة لهء 
فكان بعمله هذا قد ضمن الاستقرار في الحلة لم يعط 


.ه6٠/7 الكامل حوادث سنة‎ (00١) 


المزيديون 
سعيد بن حميد كل ولاية الحلة» بل أعطى الحلة 
وأطرافهاء وأقطعت الأعمال الأخرى إلى جماعات من 
الأكراد. أقطع السلطان بعض أعمال الحلة إلى البشيرية 
والنرجسية؛ وهما بطنان من أكراد الحلة؛ ومن زعماء 
البشيرية أسياكيل وفي ذلك يقول الأمير أبو شجاع 
عاصم بن أبي النجم الجاواني : 
فقلت لها كفى جعلت لك الفدا 
ألم تعلمي أن الزمان قد انقلب 
قرى النيل قد أضحى سياكيل آمرا 
بهاء ونفي بدران منها إلى حلب 
يقول الدكتور مصطفى جواد: ويظهر أن السلطان 
محمداً ضرب الأكراد بعضهم ببعض» وذلك بأن أقطع 
بعضهم أكثر البلاد التي يحكمها سيف الدولة وحلفاؤه 
الحاو او 1 
قال العماد الأصبهاني: «لما قتل سيف الدولةء 
وأقطع بلاده الأكراد وغيرهم وضمن كشف تلك 
الأعمال رجل يقال له ثابت بن سلطان بن ثابت» ومن 
الأكراد جماعة يقال لهم البشيرية» وجماعة نرجسية أنشأ 
مرجا قصيدة منها: 
لقدسن للسلطان ثابت سنة 
فلا يأمن السلطان زيد ولا عمرو 
مواقفة'"؟ النظار والكشف عنهم 
ولو كان ممن لا يصح له العشر 
وقد كثر الإقطاع حتى أظنه 
سيقطع كلب بالجزيرة أو هر 
ثلاثون ألفاً للبشيري وحذه 
فدع عنك من لا يجوز له ذكر 
وعشرون ألفأ أقطعت نرجسية 
كثير لهاألف. ولوأنهابعر 
وما كان أسياكيل يركب خلفه 
جياد البراذين البشيرية الحمر 


.588 مجلة المجمع العلمي العراقي ملاء ج201 ص‎ )١( 
هذا خطأ من النساخ ويمكن أن يكون الصحيح: مواخذة.‎ )١( 


لحان 


وأصبحت لا أدري إذا ما رأيته 

أقد جن أسياكيل أم خرف الدهر 
سلام على مال العراق فإنه 

مضى حيث لا نفع لذاك ولا ضر 
إذا ما عبرت الثهر يوماً وأصبيحت 

تخب بي الجرد المحجلة الغر 
فأدنى بلاد الله منهاوإننأت 

وأكثرهاعدلاً وآمنهامصر 
هنالك لا أخشى عظيماً هجرته 

وتكتم أشعاري كما يكتم الشر 
فيقنعني ألا أرى من أخافه 

بمصر على نفسي وإن ظهر الشعر 


الأمير دييس بن صدقة 
السلطان محمد السلجوقي إلى أن توفي السلطان وقام 
الملك ولذه محمودء فأعاد دبيساً إلى الحلة فى سنة 


0ها. 


ولما رجع دبيس إلى الحلة التف حوله خلق كثير 
من الأعراب والأكراد. وكانت مدة ولايته سبع عشرة 
سمنلة . 

كان الأمير دبس رجلاً حربياً؛ وقائداً محنكاء 
بصيراً بفنون الحرب خبيراً بشؤون السياسة في عصره. 
وكان على جانب عظيم من الشجاعة والفروسية» وقوة 
الاعتماد على النفس يخوض غمرات الحروب غير 
هياب ولا وجل قوي العارضة . 

قال فيه ابن خلكان: «ملك العرب» صاحب الحلة 
المزيدية»؛ كان جواداً كريماً عنده معرفة بالأدب 
والشعر وتمكن من خلافة الإمام المسترشد؛ واستولى 
على كثير من بلاد العراق» وهو من بيت كبير. ودبيس 
المذكور هو الذي عناه الحريري صاحب المقامات في 
المقامة التاسعة والثلاثين بقوله: «والأسدي دييس» 
لأنه كان معاصراً له. فرام التقرب إليه في مقاماته 


يدانا 


المزيديون 





لجلالة قدرهء وله نظم حسسين. . ل" 


وقال فيه ابن الطقطقي : «كان صاحب الدار والجار 
والحمى والذمار؛ وكانت أيامه أعياداً وكانت الحلة فى 


زمانه محط الرحال؛ وملجأ بنى الآمال» ومأوى الطريد 
00 
يمري" 


وفي السنة التي ولي فيها دبيس أمر الحلة هرب 
الأمير أبو الحسن أخو الخليفة المسترشد وأخفى نفسه 
ومضى إلى الحلة مستجيراً بدبيس بن صدقة صاحب 
الحلة فأكرمه إكراماً فائقاً وأفرد له داراً» ومكث عنده مدة 
على أحسن حال. فلما علم المسترشد أنه عند دبيس 
قلق لذلك وخاف من أمر يحدث من ناحيته» فبعث 
نقيب النقباء علي بن طراد الزينبي إلى الحلة بخاتمه 
وأقاف زامر أن ناخد الس على فين ريطي مهن 
يسلم إليه الأمير أبا الحسن؛ فقال دبيس : «أما البيعة 
فالسمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين» وبايعء وأما تسليم 
جاري فلا؛ والله لا أسلمه إليكم وهو جاري ونزيلي ولو 
قتلت دونه إلا أن اختار»”" . 


أبى الأمير أبو الحسن التوجه بصحبة النقيب إلى 
أخيه فمضى النقيب وحده ثم بعد ذلك خرج أبو الحسن 
عن الحلة ‏ فظفر به أخوه المسترشد فسجنه في بعض 
دوره في حالة جميلة . 

كان الأمير دبيس يرى أن الخلافة العباسية ‏ فى 
عضو عارك امنا اهتين لهات اليف الوه 
والعصبية التي هي الأساس في قيام الدولة وبقائها وقد 
خرج الأمر من يدها إلى السلاجقة . فكان يرى أنه أحق 
بالكل من العباسيين لوجود المنعة والشوكة والعصبية» 
فكان لذا محط آمال العراقيين؛ فالتفت حوله القبائل 
العراقية من عربية وكردية لأنه الوحيد الذي يمكن أن 
يناضل السلاجقة ويقارعهم . 


.”١ وفيات الأعيان» اج 7 ص‎ )١( 
.7١18 (؟) الآداب السلطانية ص‎ 


كان يعجبه اختلاف السلاطين. ويعتقد أنه ما دام 
الخلاف قائماً بينهم فأمره منتظم كما استقام أمر والده 
صدقة عند اختلاف السلاطينه”" . 


ساء حكومة بغداد نفوذ دبيس في الفرات الأوسطء 
والتفاف القبائل العربية والكردية حوله. فصدرت 
الأوامر إلى البرسقي؛ وهو أحد الأمراء في بغداد 
بالتوجه إلى الحلة لمحاربة دبيس واخراجة مها قوز 
البرسقي» ونزل بأسفل الرقة (موضع ببغداد) فلما علم 
دبيس بذلك جمع جيشاً عظيماً بالحلة مؤلفاً من العرب 
والأكراد. وفرق فيهم السلاح» ولما علم البرسقي بقوة 
دبيس الحربية عدل عن قصد الحلة . 

بعد هذا أخذ الأمير دبيس يراسل الملوك والأمراء» 
ويعقد معهم الاتفاقيات والمعاهدات ليقوي مركزه 
السياسي والحربي. ورام الملك سنجر السلجوقي 
التقرب إليه فزوجه ابئته . 

لمارأى الأمير دبيس أن الأمور قد تمّت له. وأن 
نفوذه قد قوي أخذ يوقع بمن حارب أباه» فلما علم 
الخليفة المسترشد بذلك أخذ ينهاه فلم يفلح فاستنجد 
الخليفة بالسلطان محمود السلجوقي. وكان يومئلٍ 
بهمذان» ولما علم الأمير دبيس بذلك أعطى لنفسه 
الحق بإعلان الحرب على المسترشد العباسي لأنه 
استعان بالأجنبي فسار بجيش عظيم إلى بغداد ولا 
وضرب سرادقه بإزاء دار الخلافة وهدد المسترشد» 
فأرسل المسترشد إليه شيخ الشيوخ يستعطفه. ووعده 
أنه سيسعى في إصلاح الحال بينه وبين السلطان عند 
مجيئه إلى العراق فرجع إلى الحلة . 

في سنة 14 5ه في رجب دخل السلطان بغداد» 
فأرسل دبيس زوجته ابنة عميد الدولة بن جهير إلى 
السلطان؛ ومعها مال كثيرء وهدية نفيسة لتقوم بدور 
السفارة بين زوجها وبين السلطان لإحلال الصفاء 
بينهماء فأجاب السلطان إلى ذلك على قاعدة امتنع عنها 


.7١8 المنتظم ج 5» ص‎ )١١ 


المزيديون 
دبيس فرجع إلى ما كان عليه ونهب جشيراً"'2 للسلطان 
فسار السلطان في شوال إلى الحلة لمحاربة دبيس» 
واستصحب ألف سفينة ليعبر فيهاء فلما علم دبيس 
بذلك أرسل نساءه إلى البطيحة» وأخذ أمواله وخرج عن 
الحلة إلى إيلغازي بن أرتق في جعيرء ثم أرسل أخاه 
منصوراً فاستولى على الحلة والكوفة» فأرسل إلى أخيه 
دييس يعلمه باستيلائه على الحلة» وطلب إليه التوجه 
إلى الحلة» فجاء دبيس إلى الحلة. ودخلها سنة 245١6‏ 
وملكها ثم أرسل إلى الخليفة والسلطان يعتذر ‏ ويعد من 
نفسه الطاعة فلم يقبل منه ذلك وسيرت إليه العساكر» 
ولما قاربوها فارق الحلة ودخل الأزيرء ثم دخلها 
العسكرء وهى فارغة قد أجلى عنها أهلها فكانت الميرة 
تقل مخ سداحا روقان مقدم المسكر سعد اللارلة لفن 
الزكوي» فترك بالحلة خمسمائة فارس» وبالكوفة 
جماعة أخرى تحفظ الطريق على دبيس وأرسل إلى 
عسكر واسط بحفظ الطريق على دبيس ثم راسل دبيس 
مقدم الجيش في أمر الصلحء وأخيراً تم الاتفاق بينهما 
على أن يرسل دبيس أخاه منصوراً رهينة» ويلازم 
الطاعة» فعاد العسكر إلى بغداد سنة 51١6ه.‏ 

لم يرق الخليفة المسترشد ما تم من الصلح مع 
دبيس» وطلب من السلطان محمود إبعاد دبيس عن 
الحلة؛ وكرر المسترشد الطلب من السلطان فأجابه 
السلطان إلى طلبه فأرسل البرسقي إلى الحلة لمحاربة 
دبيس» فخرج دبيس لمحاربته فالتقى الجيشان عند نهر 
بشير شرقي الفرات» فدارت الحرب بينهما فانكسر 
عسكر البرسقي» ومزق شر ممزق» ولم يتعرض دبيس 
لنهب قرى نهر الملك ولا غيرها"" . 

رأى المسترشد ملاينة دبيس اعترافاً منه بصلابة عوده 
ومهارته الحربية وجدارته السياسية» هذا بالإضافة إلى 
مكانته السامية في نفوس العراقيين. ترددت الرسائل بين 
المسترشد ودبيس لإقرار الصلح بينهماء فاستقرت 


. وعاء لحفظ الأشياء النفيسة‎ )١( 
زفق الكامل حوادث كاه‎ 


انحنان 


القاعدة أن يقبض المسترشد على وزيره جلال الدين 
أبي علي بن صدقة» فقبض على الوزير» ونهبت داره 
ودور أصحابه والمنتمين إليه» وسمح دبيس أن يخرج 
ناظر المسترشد إلى القرى التي تعود للمسترشد لقبض 
علي . 

لم يرق السلاجقة ما تم من الصفاء بين المسترشد 
ودبيس» فأخذوا يعملون الدسائس حول دبيس ويؤلبون 
عليه ويثيرون الأحقاد القديمة عليه وبذلك تمكنوا من 
إحلال الجفاء محل الصفاء بينه وبين المسترشد» فعاد 
التوتر بينهما من جديد وشيء فعله السلطان محمود 
السلجوقي ضد دبيس أن كحل أخاه منصوراً (اسمل 
عينيه) فلما علم دبيس بذلك جز شعره ولبس السواد 
ونهب البلاد وأخذ كل ما للخليفة بنهر الملك» فأجلى 
الناس إلى بغداد9' . 

أرسل المسترشد إلى دبيس عفيفاً الخادم يقبح ما 
فعل بنهر الملك وغيره فلما أدى هذه الرسالة قال له 
دبيس أنتم ضمنتم لي هلاك ابن صدقة عدريء 
واستوزرتم ابن نظام الملك ولم تشاوروني فيهء 
وسألتكم إبعاد البرسقي عن بغداد وإطلاق أخي منصور 
وما أجبتموني» وقد أجلتكم خمسة أيام فإن أجبتم فذاك 
وإلاأ جئتكم محارباً وتوعد وأبرق. عاد عفيف» وقص 
للمسترشد ما سمع وما رأى. 

وحنيئذٍ استعملت حكومة المسترشد سلاح الدعاية 
المسموم والافتراءات الخبيئة على دبيس لينفروا الناس 
منه ويؤلبوهم عليه» فأشاعوا أن أصحابه نهبوا نهر 
الملك وافترشوا النساء في شهر رمضان وشربوا الخمر 
وأنه يسب الصحابة ويترك الصلوات وليس في بلاده 
مؤذن ولا جمعة وأنه يشرب الخمر ني نهار رمضان وأنه 
يعفك اللعاء كاسعس المنكر شن الققهاء فأفتوا بقتاله . 


وبطل الحج في هذه السنة”" . 


لق الكامل حوادث كأهم. 
(5) مرآة الزمان» ج 4» ص ٠٠١‏ و؟١1.‏ 


تفن 


وفى سنة /1ا١61ه‏ فى المحرم توجه المسترشد 
لحرب دبيس» وقد تأثر أهل بغداد بالدعاية ضد دبيس» 


فى الأدعية0") : 


وصلت جيوش المسترشد إلى النيل ونزلت في قرية 
المباركة. فتقدم دبيس بعسكره لمحاربة جيش المسترشد 
وقدرتب عسكره صفاً واحداً. وأشيع في عسكر 
المسترشد أن دبيساً منى عسكره ووعدهم بنهب بغداد 
دار الخلافة؛ وأن بين يديه البغايا والمخانيث بالدفوف 
5 20 
والملاهي والزمور والخمور”" . 


ولما نشبت المعركة بين الطرفين تأخر قائد عسكره 
عنتر بن أبي العسكر الجاواني ويقال إنه خامر عليه؛ 
وحمل زنكي بن آق سنقر وأسر عنترء وحمل إلى 
البرسقي ووقع القتل في أصحاب ديس وأسر بعضهم 
فانسحب ديس وألقى نفسه في الفرات بعد أن رمى 
سلاحه وأدركته الخيل ولم تقدر عليه . 


أما أصحابه الذين وقعوا في الأسر فقد قتلوا صبراً 
جأمن الع في وكان كل واحد منهم عندما يقدم 


إن دبيساً نزل على غزية وسألهم أن يحالفوه» 
فقالوا: نحن بطريق ولا يمكننا معاداة الملوك وأنت بعيد 
النسب عناء وبئو المنتفق أقرب نسباً إليك مناء فمضى 
إليهم فحالفوه وقصد البصرة» فصالحه أهلها على مال؛ 
فأخذه ورحل. 


أما الحلة فقد عينت حكومة المسترشد (بهروز) 
عاملا عليها. وبعد أن تألبت القوى على دبيس عزم 
على رحلات خارج العراق» وفي آخر المطاف اتصل 


00( المرجع السابق» ج34 ص .1١9‏ 
زفق المرجع السابق» جعي ص .١3١٠١‏ 
(*) الكامل في حوادث سنة 611. 


المزيديون 


يهتم بأمر دبيس ويعيده إلى ولاية الحلة. وبناء على 
هذه التوصية رجع إلى الحلة؛. وأرسل إلى المسترشد 
يسترضيهء وضمن له أن يرد جميع ماأخذ 
منهء فترددت الرسل بذلكء. وكان بالوقت نفسه 
يجمع الأموال والرجال فاجتمع عنده عشرة آلاف 
فازامن: 

بلغ السلطان محمود أن دبيساً يجمع الأموال 
والرجال فقصد العراق لمحاربته ولما وصل إلى بغداد 
خرج دبيس من الحلة؛ فسلمت إلى إقبال المسترشدي 
ثم أن دبيساً جمع جموعاً واستولى على الحلة ونواحيها 
وأخرج منها إقبالاء وكان ذلك سنة 077ه فطلب إقبال 
الإمداد من بغداد لمحاربة دبيس» فأرسل إليه عسكر 
كثيف فتخلى دبيس عن الحلة لكثافة العسكر الذي 
أرسل لمحاربته . 

وتنقلت الأسفار بدبيس خارج العراق ودخل 
سورية» فقبض عليه عامل دمشق وفادى به أسراه عند 
صاحب الموصل» وكان صاحب الموصل عدواً لدبيس 
وطلب المسترشد دبيساً منه فلم يسلمه إليه بل أبقاه 
مكرما محترما. 

إن السلطان مسعود السلجوقى دعا دبيساً إليه وكان 
في مراغة في آذربيجان فسار 5 وأظهر السلطان له 
التجلة والاختراع وأضم له ادر 


ولما وقع المسترشد العباسي أسيراً في جيش 
السلطان مسعود قتله غدراً وأراد أن يقتل دبيساً متهم 
إياه أنه قتل المسترشد» وبذلك يتخلص منهماء وقد 
أحسٌ دبيس بتغير نية السلطان فيه وحاول الهرب مراراً 
ولكن حالت أمور دون ذلك. وذات يوم وهم نازلون 
على باب مراغة جاء دبيس وجلس في باب خيمة 
السلطان فسير إليه بعض غلمانه فجاء من وراثه 
وضرب رأسه بالسيف فأبانه وكان ذلك في رابع عشر 
ذي الحجة سنة 275ه وقيل إن قتله كان على باب 
خوي» وقيل إنه كان على باب تبريز. ولما قتل حمل 
إلى زوجته كهارخاتون في ماردين» فدفن بالمشهد عند 


المزيديو نَ 


ثانا 





نجم الدين الغازي والد كهارخاتون”" . 
كان دس كير اها شه هذين التيطيق قبل تكله 

إن الليالي للأنام متاهل 
تطوي وتبسط بينهاالأعمار 

فقصارهن من الهموم طويلة 
وطوالهن مع السرور قصار 


في الحلة الآن قبر في محلة الطاق بيجوار قبر 
يحيى بن سعيد يعرف بقبر دبيس وهو مشهور لدى 
الحليين ولكنه لا ينطبق على الحقيقة التاريخية إذ أن 
دبيساً الأول مات بالنيل قبل تمصير الحلة» ودبيس 
الثاني قتل خارج العراق كما أسلفت ولكن يمكن أن 
يكون هذا قبراً لزعيم من زعماء الحلة قديماً اسمه دبيس 
أو أن دبيساً نقل رفاته - بعد تمصير الحلة ‏ إليهاء وهذا 
احتمال لا تؤيده النصوص التاريخية . 


الأمير صدقة الثاني ابن دبيس 
لما وصل إلى الحلة نبأ قتل السلطان مسعود دبيساً 
كان ابنه صدقة بالحلة فاجتمع إليه عسكر أبيه ومماليكه 
وكثر جمعه. كان عمره صدقة - إذ ذاك ‏ أربع عشرة سنة 
وانضم إليه عنترة بن أبي العسكر الكردي الجاواني الذي 
كان قائد جيش أبيه دبيس يدبر أمر صدقة ويتم نقص 
صباه وكان في الحلة الأمير (قغلغ تكين) من قبل 

السلطان مسعود فاستأمن إلى الأمير صدقة . 
ولماعلم السلطان مسعود بقيام صدقة بالحلة 
واجتماع العساكر إليه أمر مسعود بك آبه أن يأخذ الحلة. 
فأرسل بعض عساكره إلى المدائن وأقاموا مدة ينتظرون 
لحاق (بك آبه) لم يسر إليهم جبناً وعجزاً عن قصد 

الحلة لكثرة العسكر بها مع الأمير صضدقة. 
وأراد الأمير صدقة أن يقوي مركزه فتحالف مع 
الملك داود بن السلطان محمود وبعض أمراء الأطراف 
على محاربة السلطان مسعود» ومن جهة أخرى أراد 


عطف الخليفة الراشد فذهب إلى بغداد في ؟١‏ صفر 
سنة ١0572ه‏ ووصل إلى قصر التاج ودخل على الخليفة 
مسلما عليه. وفي يغداد في هذا التاريخ التقى مع 
الملك داود وأمراء الأطراف وقد عزموا على مناوأة 
السلطان مسعود وإخراج عماله من بغداد وكان الخليفة 
يناصرهم . 

وعلم السلطان مسعود بماتم من الاتفاق بين 
الأمراء لمناوأته فقصد بغداد وسار بعساكره نحوها ولما 
وصل بغداد اختلفت كلمة أمراء الأطراف فرجع الأمير 
صدقة إلى الحلة. 

وترددت الرسل بين السلطان مسعود والأمير صدقة 
لإيجاد الصفاء بينهماء ولم تم وثوق الأمير صدقة من 
السلطان ذهب إلى بغداد وأصلح حاله معه ثم أن 
السلطان مسعود زوج الأمير صدقة بابنته تمسكا به. 

لما عزل السلطان مسعود الراشد عن الخلافة 
ونصب مكانه المقتفي اتفق بعض الأمراء مع الملك 
داود على محاربة السلطان مسعود وإرجاع الراشد إلى 
الخلافة فخرج إليهم السلطان مسعود من بغداد وانضم 
إليه الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر معهما عسكر 
الحلة فالتقوا مع عسكر الملك داود ب «بتجن 
كشت»”'' فهزمهم السلطان مسعود وقتل الأمير منكر 
برس أسيراً وهو من أصحاب الملك داود ثم تفرق 
عسكر السلطان مسعود في النهب. وقف بعض الأمراء 
من جماعة الملك داود على نشز من الأرض فرأوا 
السلطان في قلة من أصحابه فهجموا عليه فانهزم 
السلطان ووقع الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر 
أسيرين فقتلا قصاصاً بمنكر برس وكان ذلك سنة 
7ه 


عنتر بن أبي العسكر 


العسكر كان من أكراد الجاوانيين كان جواداً وفارساً 


)١(‏ موضع بخوزستان. 


مدان 


مقواراً ضرا يدون الحرتث: والإآدارة وكا ملعا 
للإمارة المزيدية لذا كان قائد جيش الأمير صدقة ولما 
قتل دبيس انضم إلى ولده الأمير صدقة يدبر أمره ويتم 
نقص صباه بما كسبه من تجارب وحنكة وقد أقرّه زعماء 
عسكر الحلة ورضوا به زعيماً يقود حركتهم. وللحيص 
بيص الشاعر الشهير مدائح فيه منها قوله : 
إذا قلقت بيض السيوف ظماءة 
سقاها فرواها من الهام عنتر 
ولمأرد العبسي لكن سميه 
ومن هو أولى بالشناء وأجدر 
فإن فخرت عبس بفارس رعبها 
فإن بني الجاوان أعلى وأفخر 
فتى هو للعافي من الجور مورد 
وللخائف الجاني من الخوف مصدر 


الأمير محمد بن دبيس 


لما قتل الأمير صدقة جعل السلطان مسعود إمارة 
العسكر أخا عنتر يدبره وحكم الأمير محمد الحلة من 
سنة 0177ه إلى سنة 4٠‏ 5ه وكانت أكثر أيامه سلمية لم 
يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن في إمارته . 

فى سنة 576ه قصد الأمير إسماعيل والبقش بمن 
استشفع الأمير إسماعيل إلى السلطان مسع رد فعفا 
ا 

وكان الأمير علي أخو الأمير محمد بن دبيس يطمح 
السلاجقة فكان يتحين الفرص للوصول إلى هدفه هذا. 
فى سنة 1٠‏ 5ه كان فى بغداد ولما أراد السلطان مسعود 
الرحيل عن بغداد في هذه السنة أشار عليه مهلهل بن أبي 
المسكن أن بحسن علا هذا بقلفة تكرية جدرا فخ 
حدوث أمور لا تحمد عقباها لأن مهلهلاً كان يتوسم فيه 


الطموح إلى ولاية الحلة فلما علم علي بهذه المؤامرة 


المزيديون 


هرب إلى الأزيز"'' وجمع جمعاً من بني أسد وغيرهم 
وسار إلى الحلة واستولى عليها وكان بها أخوه محمد 
فقاتله ثم تخلى محمد عن الحلة وملكها علي . 


كان الأمير علي رجلاً باسلاً عالي الهمة بصيراً 
بالأمور طموحاً إلى المجد. ولخصال الخير المتوفرة 
فيه كان أهل الحلة يحبونه ويتعصبون له ويخوضون 
غمرات الحروب معه. قال فيه سبط ابن الجوزي: كان 
فييكا جواذا كان ورم كمال الديق انو العياس 
أحمد بن رضي الدين محمد بن علي بن أبي الفضل 
يحيى الأسدي العلقمي”'. 

استهان السلطان محمود في شأنه في أول الأمرء ثم 
استفحل أمره فقد انضم إليه جمع من غلمانه وغلمان 
أبيه وأهل بيته وعساكرهم وكثر جمعهم. 

سار إليه مهلهل بن أبي العسكر الجاواني من بغداد 
ومعه أمير الحاج نظر ومعهم عساكر فقابلهم علي برباطة 
جأش وعزيمة صادقة فهزمهم أقبح هزيمة وعادوا 
مغلوبين إلى بغداد فأسمعهم العامة في بغداد أقوالا 
قبيحة وكان أهلها يتعصيون لعلى بن دبيس . كانوا 
يصيحون إذا راو #ملياة رضن أسطانه: (يا على كله) 
وكثر ذلك منهم بحيث امتنع مهلهل من الركوب9 . 

كان لأمراء بغداد أقطاع بولاية الحلة» فلما توترت 
الحالة بين الأمير على وحكومة بغداد مد الأمير على 
ده إلى اقطاع الأمزاء:وتصترف فيه . . 

وصار شحنة بغداد ومن فيها على وجل منه. 
وجمع الخليفة جماعة وجعلهم على السور لحفظه من 
جيش علي بن دبيس وراسل الخليفة علياً وأعاد 


)١(‏ منازل لأياد أسفل سواد الكوفة. وكان عليه قصر تحج إليه 


العرب. 
ص10 131. 


(؟) الكامل حوادث ٠614ه.‏ 


المزيديون 


الجواب: بأني العبد المطيع مهما رسم لي فعلت» 
0 

في سنة 547ه أقطع السلطان مسعود الحلة سلار 
كردء فسار إليها من همذان ومعه عسكر وانضم إليه 
جماعة من عسكر بغداد وقصدوا الحلة فجمع الأمير 
علي عسكره والتقى العسكران في مطيرباد فاقتتلوا 
فالد عتل' إلى تاه راط ولاك ساك كرك الجلة 
واحتاط على أهل علي ثم عاد علي ملك الحلة. 

اتفق الأمير علي مع الملك محمد ابن السلطان 
محمود على محاربة الخليفة المقتفي لميله إلى 
السلطان مسعود فجمع الأمير علي جموعاً كثيرة من 
رجالة البلاد في عدة كثيرة وسفن يزيد عددها على 
خمسمائة» وكان مع الأمير علي رجل من بني عمه 
يقال له حسن المطرب ومعه منجمء وكانوا 
يتحاورون في أمر القتال ويتشاورون بكيفية المقاومة 
والنزال فقال المنجم للأمير حسن المطرب: (إنتي 
أرى في نجمك أنك متى قاتلت في غد تدخل 
بغداد» فإن كان لك هم في القتال ورغبة في الجلاد 
والنزال فعليك به في غد) . 

نهض الأمير حسن إلى تهيئة رجاله وتعبئة أبطاله في 
الليل» وأصبح من بكرة ونزل في السفن جماعة من 
الأعيان المعتبرين وكانت المعركة بالسفن على دجلة ثم 
انجلت المعركة عن قتل جماعة كبيرة من أهل الحلة 
والأجناد السلطانية وأسر حسن المطرب وأخوه ماضي 
وعدة وافرة من أعيان بني أسد وأحضر حسن المطرب 
بين يدي الوزير فراجع فيه الخليفة فأمر بصلبه بعد أن 
ا 

في سبنة 44 0ه توفي الأمير علي بن دبيس» وكانت 
وفاته بالحلة . 


قيل توفي بالسكتة وقيل: مات مسموماًء وقيل: 


.ه84١ كامل ابن الأثير حوادث‎ )١( 
171/١75 (؟) أخبار الدولة السلجوقية ص‎ 


يدان 


مات بعلة القولنج وانهم طبيبه محمد بن صالح. فإنه 
قصر في أمره ومات طبيبه بعد قليل وقال ابن الأثير 
توق فل أخنياة. 

وبوفاته انقرضت الإمارة المزيدية في الحلة 
وصارت الحلة تابعة للعباسيين مباشرة يرسلون إليها 
العمال من قبلهم . 

النهضة العلمية والأدبية 
في الحلة في عهد المزيديين 

بدأت النهضة العلمية والأدبية فى الحلة منذ مصرها 
الأمير سيف الدولة صدقة المزيدي ويلغت هذه النهضة 
أوج عظمتها طيلة الفرن السابع الهجري فصارت دار 
هجرة لطلاب العلوم والمعارف والآداب فقصدها 
عشاق الفضيلة ليدرسوا العلوم على علمائها الأعلام 
فنبغ فيها العلماء والحكماء والأدباء» وذاع صيتهم مدى 
الآفاق. ولا تزال مصنفاتهم متداولة بين أيدي أرباب 
العلم والأدب عدا ما تلف. وهو الكثير الذي لعبت به 
أيدي العبث والفساد ونوائب الزمن الشداد. 

كانت الحلة في ذلك العهد من أرقى المدن 
الإسلامية بالنسبة لرقيها العلمى والأدبى؛ وكانت تعتبر 
في ذلك امود د مدريقها اكد سافب | نااقية فقد 
صار فيها لبضائع الأدب سوق» وأضحت ميداناً لكل 
ذي فضل سبوق. إن الذي ساعد على نشوء هذه 
النهضة أمران: 

الأول: أن أمراء هذه المدينة ومؤسسيها المزيديين 
كانوا على جانب عظيم من الفضل والكمال وسمو 
الأخلاق وكرم السجايا يسعون جهدهم وراء ترقية 
المعارف والعلوم وكان للأمير سيف الدولة مكتبة 
تحوي ألوف المجلدات» وكانت منسوبة الخط . ولغرام 
أولئك الأمراء الكرام بالعلوم والآداب كانوا يدنون منهم 
مجالس رباب العلم والأدب وينتشلونهم من مهاوي 
البؤس والفاقة» ويحمونهم من نواتب الزمن وطوارق 
الحدثان» لذلك تقاطر إليها العلماء والأدباء والشعراء 
ليتمتعوا بحرية تامة وعيشة راضيةء فرسخت فيها الروح 


لقان 


العلمية والأدبية حم أبكّعت وأثمرت وجادت بما 
يستطاب . 


تأمل ما كتبه العماد الأصبهانى فى الخريدة: «ملوك 
العرب وأمراؤها بنو مزيد الأسنديون النازلون بالحلة 
السيفية على الفرات» كانوا ملجأ اللاجئين وثمال 
الراجين وموئل المعتفين وكنف المستضعفين» تشد 
إليهم رحال الآمال وتنفق عندهم فضائل الرجال. . . 
وأثرهم في الخيرات أثير والحديث عن كرمهم 
كثير .5 .2. 

الثاني : أن للبيئة أثراً كبيراً على الأخلاق والفطن 
وحدة الذهن التي من ثمراتها العلوم والمعارف. ولا 
أريد أن أصف لك تلك البيئة الفيحاء والجنة الغناء من 
دماثة التربة واعتدال الجو وجمال المناخ وبهجة الطبيعة 
إذ هي أرض بابل ذات الحضارة والمدنية العريقتين. 

قد يسأل سائل : إن العلم دخل الحلة من أي مديئة؟ 
وما علاقة تلك المدينة بالحلة؟ أقول لما كان أمراء هذه 
المدينة على ما أسلفت في الأمر الأول أمّها الناس من 
كل حدب وصوبء ولكن كانت النجف أكثر علاقة لها 
من غيرها. وكان فيها يومئذٍ تلامذة الشيخ الطوسي الذي 
غادر بغداد سنة 558ه بعد أن أحرق «طغرل بك» 
السلجوقي مكتبه وكرسي تدريسه واستوطن النجف 
وبقي فيها يدرس إلى أن توفي سنة 57١‏ فقام تلامذته 
مقامه فلما مصر الأمير سيف الدولة الحلة واتخذها 
مركزاً لأعماله قويت الرابطة بين البلدتين وامتدت أعناق 
النجفيين إليه وعلقوا عليه الآمال ليحيوا ما اندثر من 
نفوذهم وما كان لهم في عهد آل بويه من الحرية التامة 
في التعبير عن آرائهم . 

صارت الحلة في عهد سيف الدولة كعبة الأدباء 
والشعراء والعلماء لما يلقونه من رعاية وتشجيع من 
قبله . فقد كان يجزل لهم العطاء والبذل حتى أن بعض 
من وفد إليها اتخذها موطناً له بدل موطنه الأصلي مثل 
أبي المعالي الهيتي المعروف بالفارسي ومثل أبي عبد الله 
ماو دل تجن جرحم يد 


المزيديون 
لقد كان الأمير سيف الدولة صدقة كما قال فيه 
العماد الأصفهاني في الخريدة: ..١‏ .كان صدقة يهتز 
للشعر اهتزاز الإعزازء ويخص الشاعر من جوده 
بالاختصاص والامتياز» ويؤمنه مدة عمره من طارق 
الأعواز. يقبل على الشعراء ويمدهم بجميل الإصغاء 
وجزيل الإعطاء. لا يخيب قصد قاصده من ذوي 
القصائد ويبلغ آمليه إلى أغراضهم والمقاصد» . 
وهكذا كثر الوافدون على الحلة أيام الأمير سيف 
الدولة فاكتظت برجال العلم والأدب. ومن جملة 
الوافدين إليها أبو الفوارس المعروف بحيص بيص 
ومرجا بن بتاه شاعر البطائح وابن واثق الأنياري 
ومحمد بن حيدر ويحيى بن التلميذ وشبيب البروجردي 
وهو القائل من قصيدة في مدح سيف الدولة: 
قطعت الفيافي لا ضنيناً بمهجتي 
ولا كارهاً وعر الجبال وسهلها 
إلى حلة ما حلها اللؤم والخنا 
بل المجد والعلاء والجود حلها 
فكل الذين وفدوا على الحلة مدحوها وأشادوا 
بأميرها سيف الدولة إلا المغربي فإنه ذمها إذ قال: 
أنافي الحلة الغداة كأني 
علوي في قبضة الحجاج 
بين عرب لايعرفون كلاما 
طبعهم خارج عن المنهاج 
وصدور لا يشرحون صدوراً 
شغلتهم عنها صدور الدجاج 
والمليك الذي يخاطبه النا 
س بسيف ماض وفخر وتاج 
ماله ناصح ولا يعلم الغيب 
ويلاظال في ينابي لجاجي 
يقول الدكتور علي جواد الطاهر في كتابه (الشعر 
العربي في العصر السلجوقي): 
«وواضح أن يكون بين أسباب هذا الهجاء إعراض 


و 


الأحساء 





ناصر . . » عالم أديب فاضل» له: ديوان شعر . 

الشيخ علي بن الشيخ محمد بن حسين بن 
ناصر . . » عالم جليل وأديب شاعر ولد حدود 11747ه 
وتوفى ١"“"امهدا‏ لّه: ديوان شعر. 

5 الشيخ أحمد بن الشيخ علي بن محمد... فقيه 
جليل القدر وأديب شاعرء توفى 9١7١ه»ء‏ له: ديوان 
كلغر. 

7 - الشيخ حسين بن الشيخ علي بن محمد. ٠.‏ فقيه 
مجتهد وأديب شاعرء 47-10 ١اهه‏ له: الصارم 
الهندي في الرد على المعتدي». كتاب في أصول الفقه» 
كتاب فى المحكمة» كتاب فى الفقه» مسائل فى الحكمة 


ومراتب الأئمة. 


8 - الشيخ كاظم بن الشيخ علي بن محمد. .. عالم 
جليل القدر وشاعر كبير وخطيب حسيني؛ 7717 - 
848 هه له: البيان في أحوال بدء الإنسان» تذكرة 
الأشراف بتراجم آل الصحاف» الجوهرة البديعة في 
معرفة أصل الشيعة وأصولهاء الحق والصراب بين 
السؤال والجوابء الدر الثمين في مدح النبي وآله 
الطاهرين (ديوان شعر)ء الدليل الحاسم على فتح 
الطلاسم (رد على قصيدة إيليا أبي ماضي)» روضة الرحمن 
في أحاديث رمضان.ء السبيكة الذهبية في معرفة مذهب 
الجعفرية» العقد الأزهر في قصائد صفر (ديوان شعر)» 
الفصول في الأصول (منظومة شعرية)» اللؤلؤ المنشور في 
مآتم عاشور (ديوان شعر)» لوح الفوائد ونور المقاصدء 
النمط الأوسط والحجة على من فرّط أو أفرط . 


6 - آل علي 

أسرة معروفة في (الأحساء) موطنهم مدينة 
(العِمْران) وقرية (القارة»» و(آل الفضلي) و(العباد) 
و(السليم) كلهم فروع لهذه الأسرة» وأصلهم البعيد من 
(نجد) نزح جذهم (عمران بن فضل) إلى الأحساء سنة 
هه ويرجع نسبهم إلى (الفضل بن ربيعة) جد 
قبيلة (الفضول) المعروفة التي هي إحدى بطون قبيلة 
(طيء) العربية الشهيرة . 


وكانت ولا زالت هذه الأسرة الكريمة ذات مكانة 
مرموقة وسمعة طيبة في (الأحساء). وقد برز منهم 
علماء أفاضل وأدباء أجلاء. وهذا ما نعرفهعن 
أعلامهم : 

١‏ الشيخ سلطان بن محمد بن عبد الله بن عبّاد آل 
عبّاد العلي الفضلي. عالم فاضلء» ولد حدود 77١١اه‏ 
وتوفى ١5١اه.‏ 

١‏ - الشيخ مبرزا محسن بن الشيخ سلطان. .» فقيه 
بجتهد وعلامة جليل القدرء 1١09‏ 4084١هه‏ له: 
بحوث متفرقة في الفقه والأصول والحكمة. وسالة في 
(آل عبّاد) رسالة في كيفية وأعمال حج التمتعء 55-7 
القرآن من الزيادة والنتقصان. 

"- الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي بن الشيخ 
ميرزا بحسن بن سلطان علامة جليل القدر من مشاهير 
العلماء والمؤلّفينء ولد 104ه», ء له: الإسلام 
مبدءاً» أسماء الأفعال والأصواتء. تحقيق التراث؛» التربية 
الدينية» تلخيص العروضء. تهذيب البلاغة» ثورة 
الحسين من خلال نصوصهاء حضارتنا في ميدان 
الصراعء» خلاصة علم الكلام» خلاصة المنطق. دروس 
فى فق هالإمامية, دليل النجف الأشرف. الدولة 
الاسلذمية :ف انتظار الإمامء ا فهرسك الكنب الشخزية 
المطبوعة» مبادىء أصول الفقه. مختصر الصرف» مختصر 
النحوء مشكلة الفقرء من البعثة إلى الدولة؛ إلى غير ذلك 
من مؤلفاته الكثيرة وأكثرها مطبوع . 

؛ - الشيخ عمران بن حسن السليم آل علي الفضلي » 
علامة فقيه مجتهد, 04١1/١‏ ٠9٠5اه.‏ 

5 الشيخ معتوق بن الشيخ عمران. . » فقيه مجتهد 
علأمة وأديب شاعرء ١17‏ لاا ١1١هء‏ له: مؤلفات لم 
نتعرف عليها . 

5- الشيخ كاظم الهجري بن الشيخ عمران. . » 
علامة جليل القدر وشاعر بارع؛ 15944-3151اه2 
له: ديوان شعرء ومؤلّفات أخرى في الفقه والأصول 


والأدب . 


- الشيخ سلمان بن عبد المحسن بن عبد الله آل 


المزيديون 
لقيه من الأمراء وخيبة أصابته في آماله بالكسب وفيما 
عدا ذلك لم يقل قوله إنسان؟» . 

وإليك على سبيل المثال حديث وفادة الأبيوردي 
الشاعر الشهير على سيف الدولة بالحلة لتعرف مبلغ 
حفاوة سيف الدولة بالأدياء : 

حدث القاضي أبو سعيد محمد بن عبد الملك بن 
الحسن النديم: إن أفضل الدولة الأبيوردي لما قدم 
الحلة على سيف الدولة صدقة ممتدحاً له ولم يكن قبلها 
اجتمع به قطاء خرج سيف الدولة لتلقيه. وكنت فيمن 
خرج؛ فشاهدت الأبيوردي راكبا في جماعة كثيرة من 
أتباعه منهم من المماليك الترك ثلاثون غلاماًء ووراءه 
سيف مرفوع وبين يديه ثماني جنائب بالمراكب 
والسرفسادات الذهب. وعددنا ثقله فكان على واحد 
وثلاثين بغلآء وكان مهيباً محترماً جليلاً معظماً لا 
يخاطب إلا بمولانا. فرحب به سيف الدولة وأظهر له 
من البر والإكرام ما لم يعهد مثله في تلقي أحد ممن 
تلقاه وأمر بإنزاله وإكرامه والتوفر على القيام بمهامه 
وحمل إليه خمسمائثة دينار وثلاثة حصن وثلاثة أعبد. 
وكان الأبيوردي قد عزم على إنشاء سيف الدولة قصيدة 
١ 1‏ 

وفي أي عطفيك التفت تعطفت 

عليك به الشمس المنيرة والبدر 

وفي يوم عينه. ولم يكن سيف الدولة أعدله 
بحسب ما كان في نفسه أن يلقاه به ويجيزه على شعرهء 
واعتذر إليه 5 يوماً غير ذلك ليوم ليعد ما يليق بمثله 
إجازته مما يحسن به بين الناس ذكره ويبقى على ممر 
الأيام أثره. فاعتقد أفضل الدولة 0 
دافعه عن سماعه منه استنكاراً لما يريد أن يصله به ثانياً 
تافر الأ موري ا سدانه انيعو انيل الدراقة راان 
دفعات» وخرج من غير أن يعلم به أحد سوى ولد أبي 
طالب بن حبش فإنه سمعه ينشد على شاطىء الفرات 
خين عبورة: 

أبابل لا واديك بالخير مفعم 

لراج ولا ناديك بالرفد آهل 


اع 
لئن ضعت عني فالبلاد فسيحة 
وحسبك عاراً إنني عنك راحل 
فإذكنت بالتسخر الجرام مدلة 
فعندي من السحر الحلال دلائل 
فبادر ولد أبي طالب إلى سيف الدولة» فقال له: 
رأيت على شاطىء الفرات فارساً يريد العبور إلى الشرق 
وهو ينشد هذه الأبيات. فقال سيف الدولة: وأبيك ما 
هو إلا الأبيوردي فركب في قل من عسكره فلحقه 
فاعتذر إليه وسأله الرجوع إلى ذاره معه وحمل إليه ألف 
دينار» ومن الخيل والثياب ما يزيد على ذلك قيمة» . 
ولجلالة قدره وتقديره للأدب أهدى إليه أبو يعلى 
ابن الهبارية الأديب المعدود والشاعر المجيد كتاب 
(الصادح والباغم) نظمه على أسلوب كليلة ة ودمنةء وهو 
أراجيز» وعدد أبياته الك حت تنما عمل ع 
ولق أجتاه كيةاكرر الاحادة وسثين العتاب فلن ين رلده 
وختمه بهذه الأبيات: 


إنالفخلار والعلا 
إرئك من دونالملا 
فأجزل عطيته وأسنى جائزته . 
ويقول ابن الهبارية في كتابه (الصادح والباغم) الذي 
أهداه لصدقة سيف الدولة : 
ولت قزل حافية ختلاةا 
لكل من يهرب من بغددا 
يقصدهاالملوك والخلائف 
ورجائعذوفاقةوخائفف 
فيشبعالجائع في ذراها 
ويأمن الخائف في حماها 
د 6د عله 
ياليتلى سكنت تلك الحلة 
ْ ببين شموس المجد والأهلة 
د عد 
في خير دار ضيف خير مرتجى 
ملك يعزعندهأه ل الحجا 
كان سيف الدولة يتذوق الشعر ويميز بين غئه 
وسميئه إذ كانت له حاسة شعرية مرهفة. وإليك الحادثة 
التالية لتعرف مبلغ تذوقه للشعر الجيد: 
اتفق حضور الشاعر السنبسي ومقدار المطاميري”" 
عند سيف الدولة بالحلة فأنشد السنبسي هذه الأبيات : 


( 


فوالله ماأنسى عشية ودعوا 

ونحن عجال بين ساع وراجع 
وقد سلمت بالطرف منها فلم يكن 

من الرد إلا رجعنا بالأصابع 


العراق. كان من الشعراء الفحول. 


المزيديون 
وعدنا وقد روى السلام قلوبنا 
ولم يجر منا في خروق المسامع 
ولم يعلم الواشون مادار بيننا 
من السر إلا عبرة في المدامع 
فطرب لها سيف الدولة؛ ولم يرضها المطاميري» 
فقال له سيف الدولة: ويلك يا مقيدير ما عندك فى هذه 
الأبيات؟ فقال: أقول في هذه الساعة بديعاً العو ميا 
قال سيف الدولة: إن خرجت من عهدة دعواك, وإلا 
ضربت عنقك فأنشد مقدار ارتجالا: 
ولماتناجوابالفراق غدية 
رموا كل قلب مطمكئن برائع 
وقفنافمبدأنةإثرأنة 
تقوم بالأنفاس عوج الأضالع 
مواقف تدمي كل عشواء ثرة 
صدوق الكرى إنسانها غير هاجع 
أمنا بها الواشين أن يلهجوابنا 
فلمنتهم إلا رشاةالمدامع 
فازداد سيف الدولة استحساناً لهذه واستدناه منه 
وأكرمه وجعله من ندماثه . 
والمزيديون أمراء الحلة ومؤسسوهاء كما نبغ فيهم 
جماعة في قيادة الجيوش وسياسة الملك نبغ فيهم 
كذلك جماعة في الآداب والعلوم وبقي اسم هذه 
الأسرة لامعاً حتى أواخر القرن التاسع الهجري ثم 
اختفى ذكرهم ودخلوا في غمار الناس. 
فد ترجيت لجباعة مهم زيما تدم وساترجم لي 
هذا القسم لجماعة آخرين منهم ممن أبدى نشاطأً فكريا 
في الأدب والعلم. 
١‏ - بدران بن سيف الدولة: 
قال فيه العماد الأصبهانى فى الخريدة: شمس 
الدولة ران بن لمكن وصور الأتيدى أبو النجم 
شمس العلى وبدر الندى» فيدران لحسن منظره وطيب 
مخبره بدران» ولعلمه وجوده بحران» تغرب بعد أن 
نكب والده وتفرقت في البلاد مقاصدهء فكان برهة 


المزيديون 
بالشام يشيم بارقة السعادة من الأيام وآونة ورد بلاد مصر 
فأولاده كانوا بها لهذا العهدء وعادوا بأجمعهم إلى مدينة 
السلام وظهر عليهم أثر الإعدام. وتوفي بمصر سسمنة 
ثلاثين وخمسمائة وله شعر ما له من جودته سعر» وقيمة 
ما لها من قيمة. 
له: 
لاوالذي قصد الحجيج على 
بزلومايقطعن من جدد 
لاكنت بالراضي بمنقصة 
تومتا والاالتسسيت نين سند 
لاقلقلنالعينداميةإلا 





خفاف من بلدإلى بلد 
إمايقالسعى فأحرزها 

أوأنذيقالمضىولميعد 
وله: 
وغريرة ونحين على منى 

والليل أنجمه الشوابك ميل 
زعم العواذل إن مللت وصالنا 

والفني مندلك على الجفاء وليل 
فأجبتهارمدامعي منهلة 

والقلب في أسر الهوى مكبول 


كذب الوشاة على فيماشنعوا 
غيري يمل وغيرك المملول 
بالكميت : 
اشرب اليوم من عقار كميت 
واسقنيها على غناء الكميت 
ماس قالنديمحتى تراه 
وهو حي من الكميت كميت 
جاء فى وفيات الأعيان: (إن بدران أخا دبيس كتب 
إلى أخيه المذكور وهو نازح عنه: 
ألاقل لمنصور وقل لمسيب 
وق ل لدبيس إنني لغريب 


"١ 
هنيئاً لكم ماء الفرات وطيبه‎ 
إذالم يكن لي في الفرات نصيب‎ 
: فكتب دبيس إليه‎ 
ألا قل لبدران الذي حن تازحاً‎ 
إلى أرضه والحر ليس يخيب‎ 
تمتع بأيام السرور فإنما‎ 
عذار الأماني بالهجوم يشيب‎ 
ولله في تلك الحوادث حكمة‎ 
وللأرض من كأس الكرام نصيب‎ 
: الأمير مزيد الحلي المزيدي‎  ؟‎ 
هو الأمير مزيد بن صفوان بن الحسن بن منصور‎ 
بهاء الدولة. نشأ في بيت أثيل؛ كانت له الإمارة‎ 
والكلمة النافذة في العراق. كان الأمير مزيد شاعراً‎ 
مجيداً مكثراً من الورصف والغزل والنسيب والتغنى‎ 
بالجمرة (وومتف متجالس الشراب:والاشقياق للتدمان‎ 
ووصف الطلول والمناجاة» ومن استعراض قصائده‎ 
تلاحظ أنها تمتاز بالقوة والجزالة والرقة والسلامة كما‎ 
تدل على أنه شاعر مطبوع مرهف الحس رقيق الشعور‎ 
وأنه شاعر صادق العاطفة يعبر عن ألم دفين وحزن‎ 
كمين سببه فراقه بلده الجامعين وذكرى ما كان له فيها‎ 
من مجالس أنس وطرب وحب جامح. من شعره قوله:‎ 
ومرابع بالجامعين عهدتها‎ 
تزهوبغيلانلهاوجاذر‎ 
أيام كنت أجر في روض الصبا‎ 
ردفي بين رفارف وعباقر‎ 
من كل فاتنة اللحاظ إذا رنت‎ 
يالل رجال من اللحاظ الفاتر‎ 
بيضاء كاملة المحاسن كاعب‎ 
تختالبين خلاخل وأساور‎ 
أخذت من الضدين ما عرقا به‎ 
من فاحم جثل وأبيض زاهر‎ 
فمن الصباح لها ابيضاض معاصم‎ 
ومن الظلام لها اسوداد غدائر‎ 
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ومن شعره قصيدة جاء بها على ذكر الأحباب 
والحنين للديار والبكاء على ذكر الأصحاب منها: 
إلى كم ألوم النفس عند أدّكارهم 
وحتام أخفي ماألاقي وأكتم 
وفي كبدي للبين نات ومخلب 
1 وحولي ذئاب للحوادث حوم 
وكم ليلة قضيت فيهاماربي 
أعانق رباب الخدور وألقم 
له ستون قصيدة جمعها الأديب السوري عادل ناصر 
من مصادر إسماعيلية مخطوطة متفرقة”"' . 
٠‏ الشيخ جمال الدين أحمد المزيدي : 
هو الشيخ جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي. 
كان فقيهاً يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد 
ويروي عنه والده الشيخ رضي الدين علي المزيدي . 
- رضي الدين علي المزيدي : 
هو الشيخ رضي الدين علي أبو الحسن بن جمال 
الدين أحمد بن يحيى المزيدي كان أديبأ فاضلا فقيها 
محققاً مذكوراً في إجازات العلماء كان من أكابر تلامذة 
العلامة الحلي ومن في طبقته وله الرواية عنه وعن تفي 
الدين ال الحلي والسيد الإمام العلآمة 
صفي الدين محمد بن معد الموسوي. ويروي عنه 
الشهيد الأول؛ وقد اختص بالرواية عن والده الشيخ 
جمال الدين أحمد عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن 
سعيد الحلي وعن الفقيه جمال الدين محمد بن أحمد بن 
صالح السيبي القبيني عن نجيب الدين بن نما الحلي عن 
أبيه هبة الله بن نما عن الحسين بن محمد طمان عن أبي 
علي بن الشيخ الطوسي عن أبيه. توفي غروب يوم عرفة 
سنة لادلاه ودفن في النجف الأشرف . 
ه - الشيخ علي بن منصور بن الحسين المزيدي : 
كان فاضلاً فقيهاً معاصراً للشيخ أحمد بن فهد 
الحلي. ذكر صاحب الرياض: أنه كان حيا في سنة 


.7 مجلة الحكمة التى تصدر فى بيروت - السنة الرابعة عدد‎ )١( 


المسائل الرسية الأولى ‏ المسائل الطرابلسية الثانية 
7 لأنه وجد كتباً كانت بخطه في هذا التاريخ. 
يوسف كر كوش 
المسائل الرسية الأولى 
للشريف المرتضى 
رسالة مخطوطة تشتمل على ثمان وعشرين مسألة . 
عدد صفحاتها 14" صحيفة» كل صحيفة تحتوي على 
١‏ سطراً. 
سأله عنها «أبو الحسين المحسن بن محمد بن 
الناصر الحسيني الرسي». والسائل فيما وصفه «ابن 
إدريس»» وفيما تنطق به أسئلته؛ عالم مدقق» فقيه 
حاذق» ملزم لخصمه. محتج عليه؛ بما لا يكاد ينقصي 
منه إلا من كان في مثل درجة السيدء وهو كذلك فيما 
يبدو من تقدير «الشريف المرتضى» له. وثنائه عليه. 
ألّمها سنة 4784. 
وهي تشتمل على مسائل فقهية وكلامية» أحال فيها 
السيد على كتابه «مسائل في أصول الفقه» وعلى كتابه 
«المسائل والمطلبيّات»؟. 
وترجع أهميتها إلى أنها تؤرّخ آخر فتاوى الشريف 
في الفقه وآرائه في الكلام . 
المسائل الرسية الثانية : 
وردت بعد الأولى من «أبي | لحسير" المحسن بن 
محمد بن الناصر الحسيني الرسي»» فألحقها الشريف 
صحيفة 7١‏ سطراً كل سطر 78 كلمة. الأول منها 
فقهية. والأخريات» مزيج من الفقه والكلام. 
والكلام على ألسنة المتفقهين المتكلمين» وإلى أنها من 
أواخر ما ألّف السيدء فهي تمثل أواخر آرائه. 
المسائل الطرابلسية الثانية 
للشريف المرتضى 
لم نجد نسخة للمسائل الطرابلسية الأولى» ولكن 


المسائل الفلسفية ‏ المسائل الطرابلسية الثالثة ‏ المسؤولية 
الشريف أحال عليها في المسائل الطرابلسية الثانية مما 
يدل على أن هناك مسائل طرابلسية أولى . وهي رسالة 
صغيرة» ألفها «المرتضى» إجابة عن أسئلة وردت عليه 
من الشيخ «أبي الفضل إبراهيم بن الحسن الأباني». 

والرسالة تتناول أصول المذهب الشيعي وما يؤخذ 
عليه من ماخذ رد عليها الشريف. 

وقد أحال فيها على كتابيه «المقنع في الغيبة» 
و«الشافي في الإمامة» . 

المسائل الفلسفية والأجوية عنها 

كتاب للفارابي يشتمل على اثنين واربعين مسألة 
سئل عنها الفارابي وأجاب باختصار عنها. ويظهر أن 
مدوّن هذا الكتاب كان أحد تلاميذ الفارابي. 

طبعاته  :‏ طبعة ليدن ٠189م‏ (في الثمرة المرضية) 

- طبعة القاهرة 1901م (في المجموع للمعلم 
الثاني) . 

- طبعة حيدر آباد ١191م‏ . 

- طبعة بومباي /19737م . 
ّْ ديتريشي» ترجم هذه الرسالة إلى اللغة الألمانية» 
وطبعها عام 1897م. 

«حلمي ضياء أولكن وقوام الدين بورسلان"» ترجما 
المتن الكامل لهذه الرسالة إلى اللغة التركية . 

المسائل الطرابلسية الثالثة: 


رسالة مخطوطة تشتمل على ثلاث وعشرين مسألة 
وردت من الشيخ أبي الفضل إبراهيم بن الحسن الأيّاني 
عام 471. فأجاب عنها الشريف. ويبدو من روح 
الأسئلة أن سائلها شيعي» يود إيضاح ما في نفسه من 
مشاكل كلامية» تتعلق بالمذهب. مثل معنى كون الله 
مدركاً للأشياء؛ ومعنى كون القرآن نزل جملةً واحدة» 
ومعنى حياة الشهداء بعد الموت» وأخبار الكهان ومدى 
صحتها . 

وأهمية الرسالة تعود إلى تصوير التطلع والتوثئب 


دف 


الذهني الذي لازم الشيعة في القرن الرابع» وإلى 
تنصيص شريف على وجوب الحذر من قبول أحاديث 
«كتاب الكافي» للكليني» في حين أنه من الأصول 
الأربعة للحديث عند الشيعة. وقد أحال السيد فيها على 
ف بأتن من كتيه : (الملخص»». «الذخيرة»» «تنزيه 
الأنبياء» . 


المسؤولية 

وتنقسم إلى : 

١‏ -المسؤولية الفردية» وقد تسمى المسؤولية 
الخلقية» وتُبحث _عادة ‏ في علم الأخلاق» وبخاصة 
الحديث منه. 

ويراد بها من جانب: التزامٌ الفرد بما فرضه عليه 
الشرعء أو ألزمه به القانون. 

ومن جانب آخر: التزام الفرد بما يصدر عنه من 
قول أو فعل. 

؟ - المسؤولية الاجتماعية. وتبحث ‏ عادة ‏ فى 
علم الاجتماع . 

ويراد بها: الالتزام المتبادل بين الأفراد بعضهم 
البعض ٠»‏ وبين الفرد والمجتمع بأداء الحق والقيام 
بالواجب . 

وبإمكاننا أن نضيف إلى هذين القسمين قسماً آخرء 
هو في الواقع ‏ وجه آخر من وجوه المسؤولية 
الفردية» وأن نطلق عليها اسم المسؤولية الشرعية 
الأخروية. 

ونعنى بذلك أن الإنسان المكلف شرعاً؛ عليه أن 
يقوم يوم الحساب في الآخرة بالإجابة عن كل سؤال 
يوجه إليهء عن مدى قيامه بالتزاماته الشرعية في الدنيا. 


وهوعا عشي رإليه الآبة الكزيمة” و رقلهر يك 
وهذه المسؤولية ‏ في واقعها هي تقديم كشف 
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حسابي بمدى خروج الإنسان المكلف من عهدة 
مسؤوليته الفردية» وعهده مسؤوليته الاجتماعية» فهي 
تغطية حسابية شاملة لكل مسؤوليات الإنسان المكلف 
الشرعية . 

من هذا المنطلق علينا أن نعلم أننا مسؤولون أمام الله 
تعالى عن تكوين شخصياتنا تكوينا إسلاميا وفق تعليمات 
التربية الشرعية» وتطبيق الأحكام الشرعية تجاه أنفسنا 
كأفراد وتعجاه مجتمعاتنا . 

والمسؤولية الاجتماعية تعني ولاية المؤمن للمؤمن 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله أن الله 
عزيز حكيم) . 

وكذلك تعني رعاية الفرد للفرد الآخرء وللمجتمع 
ككل (كلكم 4 وكلكم مسؤول عن رعيته) . 

ومن هنا : 

فليس التدين هو القيام بالواجبات العبادية المعروفة 
كالصلاة والصوم والحج ودفع الزكاة والخمس فقط . 

لأن شريحة كبيرة من هذه تدخل ضمن المسؤولية 
الفردية . 

والمسؤولية الفردية هي إحدى عناصر الالتزام 
الشرعي الذي تضفي على المكلف صفة التدين» ومن 
ثم صفة العدالة . 

وعندما لا يتم الالتزام الشرعي بتوفر المكلف على 
كل عناصره لا يمكننا أن نعد ‏ من ناحية شرعية ‏ ذلك 
المكلف الذي التزم بجانب وأهمل الآخر متديناً» 
وعادلا . 

إذآء لا بد من الالتزام بالجانب الآخرء وهو 
المسؤولية الاجتماعية» يستكمل المكلف عناصر الالتزام 
الشرعي» فيدخل في قائمة المؤمنين العدول. 

وفى هدي هذا: يكون إعداد الؤسائل الكفيلة 
بالنهوض بالأقراد والمجتمعات واجبة عليناء وهي 
أمثال : 


المستمسك بحبل آل الرسول 


التعليم . 

- التربية . 

الصحة . 

التعاون . 

- التكافل . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكل هذه هي من الإلزامات الشرعية التي أوجبها 
القرآن الكريم : 

«ولتك يكم أُمَدُ يدَعْونَ إِلَ لبر وَيَأْمرونَ ِلْكرُون 
يتهونَ عن الشسكرٍ وَوْكيِكَ هُمْ مم4 . 

«: تكووأ عَلدِنَ مَمرّا واختلوا من بد مَا بكم 
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معللم أ 4 ا م ات ميو د 
ليَتَتُ وَأوْلتِكَ لم عَدَابُ عظِيمٌ» . 


02 5 و مي مير 52 وح لا م و رو 001 

لاتَْكَ ينث أله تتَلُوها عَلَيِكَ بِالْحَقٌ وما أله يبرِيدُ ظلْما 
ا 45 
ل للعدامين ٠.‏ 


الدكتور عبد الهادي الفضلي 


المستمسك بحيل آل الرسول 
لابن أبي عقيل 

إبْنُ أبي عقيل هو أبو محمد الحسن بن علي التحذاء 
العماني؛ أو العَمّانِيء المحدّث والفقيه والمتكلم في 
القرن 5ه/ ٠م.‏ لا تتوفر معلومات على تاريخ ولادته 
ووفاته ونظراً لكون ابن قولويه قد روى عنه» فلا بد من 
القول بأنّه كان فى طبقة الكلينى (9-750؟7 ه/ 
4/5 - 441م). 

وقد حظي كتابه بالشهرة وكان الخراسانيون يبحثون 
عنه ويشترونه عندما كانوا يجتازون العراق في طريقهم 
إلى الحج . 

وله كتاب الكرّ والفرّ فى الإمامة . 

ويرى بعضهم أنه أول فقيه شيعي هذب الفقه 
واستخدم النظرة الاجتهادية وفصل بحث الأصول عن 
الفروع . وقد لفتت آراء ابن أبي عقيل الفقهية انتباه 


مستند الشيعة في أحكام الشريعة ‏ مسجد دامغان ‏ مسجد الضرار 


السرائر» والمحقق الحلي ف في المعتبر» والعلامة الحلي 
في المختلف . 


مستند الشيعة في أحكام الشريعة 

تأليف : الشيخ أحمد النراقي -1١46(‏ 116١ه).‏ 

من أهمّ الكتب المصنفة في الفقه الاستدلالي؛ 
يشتمل على جل المسائل الفقهية» والأحكام الفرعية 
المتعلّقة بهاء بذكر أدلّة كل مسألة ثم إيراد الإشكال 
والأقوال المختلفة للعلماء فيها. 


مسجد دامغان 


يعتبر مسجد (تاريخانه) في «دامغان» بإيران أقدم بناء 
إسلامي يحافظ على بنائه الأصلي. وهو مشيّد على 
الطراز الساساني» ويبدو أنه نجا من زلازل القرنين 
الغالث والرابع للهجرة» وبقي محافظاً على تصميمه 
باستثناء بعض التغيرات الطفيفة التي أجريت على باحته 
الداخلية . 

وليسي ثمة كتابة جدارية في مسجد «تاريخانه) 
الل سي انعا سا نيا ستو الس يقن 
تاريخ بنائه» ولكن الظاهر من طرازه أنه بُني قبل عام 
٠‏ للهجرة:» فآرئثور يوب يرى أن بناءه يعود إلى القرن 
الثامن الميلادي» بينما يرى مهدي فرشاد عام 6١‏ لام 
الموافق لعام 847١ه‏ تاريخاً للانتهاء من تشييد هذا 
المسجد. 

أما المؤرّخ الدكتور الموسوي فيجعل تاريخه يتراوح 
بين عامي 5 و158١‏ للهجرة» ويقفز اعتماد السلطنة 
بهذا التاريخ إلى زمن خلافة الإمام علي تئهة في القرن 
الأول للهجرة. 

ومما يضفي أهمية على هذا البناء التاريخي المهم 
اقتران طراز البناء العربي بالطراز الساساني» ولعل من 
أهم مظاهر البناء الإيراني التقليدي تتجلى بالطيقان 
القائمة على الأعمدة التي تنتظم بمحاذاة الباحة الخارجية 
للمسجد مشكلة ما يشبه الإيوانات الساسانية . وأعمدة 


مه 


المسجد تشبه بقطرها وحجمها أعمدة القصر الأثري فى 
تلة #دامغان»» مما يؤكد استمرار طراز البناء الساسانى 
في عهد ما بعد الإسلام . وفي الوقت ذاته ثمة مؤشرات 
على أن هذا المسجد كان زمن فتح المسلمين لإيران 
معبداً مجوسياًء ثم تحول إلى مسجدء وأجريت عليه 
تعديلات في القرن الثاني الهجري . 

وإذا صدقت هذه المؤشرات يكون معبد النار فى 
وأفناة الذئ كر المستعودى تفن معرهن ذكره المعابة 
النار المعروفة في إيران» وأبرزها معبد (قومس) 
المعروف باسم (جريش) الذي كان موجوداً في عهد 
الاسكندرء هو مسجد (تاريخانه) ذاته» ولكن الخيراء 
يرون أن هذا المسجد هو أول بناء شيّد في إيران على 
أساسن أن يكون مسجدا دون أن:تكون له علاقة بمعاين 
التحوسن: 

يتكوّن المسجد. بصورة أساسية» من باحة داخلية 
مربعة الأضلاع تقريباًء بطول ١7‏ متراً وعرض 7” 
بغر انعط بهاطيفا داواي الاجر »اتوم على افا 
بارتفاع ” أمتارء وفطر يتراوح بين ١,5‏ ومترين» وثمة 
طاق كبير أوسع وأعلى من الطبقات الأخرى» ينتصب 
باتجاه القبلة ويقع المحراب خلفه»ء وإلى جوار 
الميخراب يود متب الوعظ': 

ورغم بساطة البناء واقتصاره على ما يلزم من 
الأعمال العبادية» فإنه يمئّل نموذجاً لجمال اليناء 
القديم؛ مجسّداً في بناء إسلامي؛ مشيّداً بمواد البناء 
التي كانت تستخدم في العهد الساساني. ويشكل اللبن 
الجزء الأكبر من مواد البناء؛ ويلاحظ أيضاً قليل من 
الآجر والخشبء. من هنا يعتبر المبنى مظهراً للبساطة» 
ومظهراً في الوقت ذاته للمهارة في استخدام مواد البناء 
وترفها دن اطاء أبقى المسحه قاهنا على توافت 
العصور. 


مسجد الضرار 
)م 28 و 
«ولدّرت 0 أْ مَسَيِدًا ضرادا. وحكذرا وتَفْرِيقا , ص 


0 


اللوؤنرت انماما محارت ,آم ورسولة هن 3 


ليان 


طن إن تآ إلا الْحسَي وَلنَهُ عَتَبَدُ إنَبم لكذوت» 
[التوبة : /ا١١].‏ 

بعد أن جاء نصر الله والفتح. ودخل المسلمون مكة 
ظافرين في السنة الثامنة للهجرة» أصبح الإسلام قوة 
كبرى فى المنطقة» ولقد أزعجت الانتصارات الإسلامية 
المعلةدةة الدرتعي اتسشكيين اذاه الرومية 
والفارسية»؛ ولهذا أخذتا تخططان للقضاء على القوة 
الإسلامية الثالثة المنافسة التي ظهرت على المسرح 
السياسي العالمي . 

من هذا المنطق شرع ملك الروم «هرقل» يهيىء 
نذا حرا لعزن المرحى التما سل نزنيه 
المتنامية يوماً بعد يوم واستطاع الروم أن يوجدوا لهم 
قوة في أحضان الدولة الإسلامية تُخذل المسلمين 
وتمزقهم من الداخل . 

وبدأ هؤلاء المنافقون يبئون الإشاعات التي تصف 
قوة الروم الأسطورية من أجل تثبيط العزائم والهمم 
كجزء من الحرب النفسية» وراحوا يثيرون البلبلة في 
صفوف المجاهدين» وانطلقت أراجيفهم تملا البيوت 
والشوارع والساحات في المدينة : 

لوََالُوأ لا فيو ف ار 4 [التوبة : .]4١‏ 

«إن بني الأصفر قادمون». 

ولم تفل كل تلك الإشاعات في عزم المؤمنين 
المجاهدين الذين لبوا داعي الحرب والجهاد والقتال» 
وهم يرون القيادة الإسلامية تجهز وتعبىء؛ لخوض 
المعركة . 

لقد عقد المنافقون الآمال الكبيرة والأمانى العريضة 
على المعركة القادمة؛ التي تصوروا 2 ستكون 
حاسمة» يسقط فيها المسلمون» ولن تقوم لهم بعد اليوم 
قائمة. 

ولهذا نإنهم أسرعوا للاتصال سراً بملك الروم 
ليقوموا بدورهم التخريبي في الداخل خير قيام. 

كان رجل الاتصال بينهم وبين الروم أبا عامر 
الراهب ١‏ ذلك الذي ترهب في الجاهلية ولبس المسوح. 


مسحد الضرار 

فصار له شرف وسيادة في الخزرجء فلماقدم 
رسول الله ويه مهاجراً إلى المدينة واجتمع حول قيادته 
المسلمون وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله 
يوم بدرء شرق أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر 
بهاء وخرج فاراً إلى مكة مؤلباً المشركين على حرب 
المسلمين؛ ولما استيأس منهم؛ ذهب إلى هرقل ملك 
الروم يستنصره فوعده ومئّاهء وأقام عنده. 

ومن هناك كتب إلى المنافقين في المدينة يعدهم 
ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله وب 
ويغلبه ويرده عما هو فيه! وأمرهم أن يتخذوا له معقلا 
يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه» ويكون 
مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك . 

وجاء الأسلوب النفاقي هذه المرة ماكراًء لتحقيق 
أهدافهم في تمزيق الساحة الإسلامية وضرب الإسلام 
باسم الإسلام : 

أن يبنوا مسجداً مقابل مسجد ثُباء الذي خطه 
وأسسه رسول الله ولخ حينما وصل إلى قرية قباء؛ 
الواقعة على بعد ميلين من المدينة وبقي فيها أياماً ينتظر 
مقدم علي تقكثه . «وقد أقام علي نكله » بمكة ثلاث 
ليال وأيامها حتى أدّى ععن رسول الله وَبقّكِ الودائع التي 
كانت عنده إلى الناس» . 

ولقد عاشت قباء أيامها التاريخية وهي ترى 
مسجدها المبارك الذي صار مركزاً للمؤمنين عدر 
لتعليم القرآن الكريم وقاعدة للوحدة وجمع شمل 
المخلصين» ولهذا فقد أصر أهلها على الرسول يَنِةِ أن 
يقيم عندهمء. وقالوا: «أقم عندناايا رسول الله فإنًا أهل 
الجد والجلّد والحلقة (السلاح) والمنعة». 

وكان مسجد قبا هو المسجد الأول الذي أسسه 
رسول الله وليك بعد مجرته» وقبل وصوله إلى المديئة. 

ولهذا فقد كان اختيار المنافقين للموقع دقيقاً 
ومدروساً قبالة مسجد قباء ليكون مركزاً لإقامة 
التكتلات» وإثارة الفرقة والاختلافات. 

وبعث أبو عامر الفاسق- كما كان يلقبه 


مسحد الضرار 


الرسول يَيُهِ . برسائله إليهم يحثهم على الإسراع ني 
إتمام البناء وبذل أقصى الجهود من أجل إقامته بأروع 
صورة وأحسن بنيان! ليكون لهم معقلاً ومرصداًء وأكّد 
وعوده بالذهاب إلى قيصر الروم ليحرضه على إرسال 
جيش جرار إلى المدينة . 

وقبل أن ينطلق الرسول وَقكُ إلى تبوك؛ فرغ 
المنافقون من بناء مسجدهمء فجاؤوا إليه بخمسة 
رجال؛ منهم مُعنّبِ بن قشير» وثعلبة بن حاطب. . 
مظهرين حرصهم على الإسلام والمسلمين» واهتمامهم 
الكبير في توعية الساحة على نهج القرانء جاؤوا 
وشفاههم تهمهم بالدعاء والتسبيح» ووقفوا أمامه في 
خشوع وخضوع ليقولوا له بكل رفق وحرص ولين: 

«يا رسول اللهء إِنّا قد بنينا مسجداً لذي العلة 
والحاجة والليلة المطيرة والشاتية» وإنا نحب - يا رسول 
له - أن تأتينا فتصلي فيه وتدعو لنا بالبركة»!! . 

ووقف الرسول وَل يتفكر في كلام هؤلاء الذين لا 
تخفى عليه أساليبهم وتحركاتهم» ولكنه وقف يستمع 
إلى حديثهم رغم انشغاله بتجهيز الجيش الإسلامي 
للخروج إلى تبوك فقال لهم: (إنا على جناح سفرء 
ولكن إذا رجعنا إن شاء الله) . 

وفرح المنافقون بوعد الرسول لهم بالصلاة ني 
مسجدهمء وراحوا ينتظرون قدومه على أحر من 
الجمر. 

وانطلق المجاهدون بقيادة الرسول لمواجهة أكبر قوة 
في العالم آنذاك» يغْذُون السير رغم بُعد الشقة» وحرارة 
الجو اللاهبة» وقلّة الزاد والماء» حتى سمى القرآن 
الكريم ذلك ب «ساعة الغسرة؛ وغرف ذلك الجيش 
الإسلامي الزاحف ب «جيش العسرة» 

«أقَد تاج أنَهُ عل الى وَلْمْهَينَ والأتصار اليرت 
أَنَبَمْوْهُ فى كاءة الْسْسَرَةٍ ين بَنَدٍ مَا كاد يريع كُلُوبُ 
فَرِبقٍ مِنَهَم 4 [التوبة : 5 

ولما بلغ الروم مسيرة الركب الإسلامي القادم 

» وما هو عليه من القوة والبأس والعزم والتصميم 


/اه؟ 


لخوض المعركة مهما كانت النتائج والعواقبء» آثروا 
الانسحاب إلى الداخل حيث استقر قائدهم هِرّقل 

وقفل الرسول ,يك راجعاً إلى المدينة» وقبل أن 
يصلها بساعات» نزل عليه الوحي الأمين بقوله تعالى: 

«وليّت سخا سيدا ماو مَكُذ رتنا بت 
لويم وإمكانا لبن خاومك أنه تلظ تيو كل 
َلِمِشْنَ إن أَرد إلا الْحْسىٌ وم تب 2 لكوت » 
وحذّره من أن يصلي فيه: لا كفم ف اي 


دخ 4 


أت عل تقهز ألم أذ ل تق دي مه يك 
رت أن فووا رمه ِب الْملفِينَ» . 

ل 

تمن سس بِنِِلنَمُ عَلّ تقو مرت أله وَرِضُْونٍ 
حَبرٌ أم من كس بُنِككَمُ عل سَّعَا جُرُفٍ هار كنار بو في 
ع ل بك أ انيت لا يَوَالُ 
بنثهُمْ الى با رِبَهٌ في فُلويهز إلا أن تَمَطمَ مُُوبهِرٌ 
4 و 09 ١١ل].‏ 

على الفورء أرسل رسول الله وَل انين من 
الصحابة وأمرهما بهدم ذلك المسجد وحرقه قائلاً 
لهما: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه 
وحرّقاه) . 

وانطلق الصحابيان مسرعين فأضرما النار في نباته» 
فهوى مهدماء وأمكن لمن كانوا فيه من جماعة النفاق 
أن يفروا خائبين خاسرين . 

ونلتقي مع الدروس الكبيرة والدلالات العميقة 
للآيات المباركة وقصتهاء ولعل من أ 

الدرس الأول : لماذا يتخذ المنافقون المساجد 
منطلقاً لمؤامراتهم ومكائدهم؟ . 

والجواب على ذلك يتصل بطبيعة النفاق وحركته 
التي تريد أن تضرب الإسلام باسم الإسلام» وتمزق 
الصف الإيماني تحت شعارات الوحدة والاتحادء 
وتمرر المؤامرات من خلال اعتماد المؤسسات 
الإسلامية . 
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وليس هناك أكثر قدسية في قلوب المسلمين من 
المساجد التي هي بيوت الله عز وجل» والتي يعتبرها 
المسلمون المخلصون مركزاً لوحدتهم ومنطلقاً لجهادهم 
ومدرسة لوعيهم وفهمهم. وساحة لجمع صفوفهم 
وتألف قلوبهم 


وبذلك بستطيع المنافقون أن يكسبوا الثقة الكبيرة 
بأعمالهم ومكائدهم» ويجعلوا الكثيرين من الذين لا 
يملكون الرعي جنوداً أوفياء لتنفيذ مخططاتهم . 

ولقد أراد هؤلاء أن يكسبوا الشرعية بصورة أكبر من 
خلال مياركة الرسول وك لمسجدهم وصلاته فيه حتى 
لايبقى مجال للشك في نواياهم. ولذا جاؤوا إليه 
ملحين على أن يصلي فيه بقولهم : 

«وإنا نحب -يا رسول الله أن تأتينا فتصلي فيه 
وتدعو لنا بالبركة» أو «ونحن نحب أن تأتينا فتصلي بنا 
00 ٍِ 

ولكن الرسول رفض لأن إجابة الرسول طلبهم 
يضفي الشرعية على تحركهم» ويتخذون من إقامته فيه 
غطاءً لتمرير مخططاتهم وألاعيبهم. 

إن مسجد الضرار يذكرنا بمكيدة رفع المصاحف 
في صفين وشعار (لا حكم إلا الله). . . وانطلت تلك 
اللعبة على أولئك السذّج من المتدينين الذين لا 
يملكون الوعي في تمييز كلمات الحق التي يراد بها 
باطل من كلمات الحق التي يراد بها حق» فوقفوا بوجه 
علي عقئلة معلنين رفضهم لاستمرار الحرب في الوقت 
الذي أشرف فيه جيش علي تكئة بقيادة مالك الأشتر 
على النصر النهائي» ولم تنفع كل صرخات أمير 
المؤمنين بقوله : 

(إنها كلمة حق يراد بها باطل وما رفعوها إلا خدعة 
ومكيدة». لقد استغل أولئك قدسية المسجد بينما استغل 
معاوية قدسية القرآن فرفعوه على رؤوس الرماح . 

قيل للصحابي عاصم بن عدي: لم أراد المنافقون 
بناء مسجدهم؟ قال: كانوا يجتمعون في مسجدناء فإنما 


مسرقان (نهر) 
هم يتناجون فيما بينهم ويلتفت بعضهم إلى بعض 
فيلحظهم المسلمون بأبصارهم فشقّ ذلك عليهم وأرادوا 
مسجداً يكونون فيه لا يغشاهم فيه إلا من يريدون ممن 
هو على مثل رأيهم 

ونلتقي مع مساجد الضرار في كل مسجد أو 


0 
القرآن) : 


«هذا المسجد ما يزال يُتخذ في صور شتى تلاثئم 
ارتقاء الوسائل الخبيئة التي يتخذها أعداء هذا الدين 
تتخذ في صورة نشاط ظاهره الإسلام وباطنه لسحق 
الإسلام أو تشويهه وتمويهه وتمييعه! وتتخذ في صورة 
أوضاع ترفع لافتة |الدين عليها لتترّس وراءها وهي ترمي 


هذا الدين! و تتحد تتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات 
وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام بصورة ة مشوهة). 
مسرقان (نهر) 


يبدو أن أول مرة ورد فيها اسم (مسرقان) كان في 
بندهشن النهلوي حيث عذه من أنهار إيران» ثم ورد 
ذكره في كتاب (حدود العالم) مرتين الأولى حينما 
تحدث عن أنهار ولاية خوزستان» والثانية حينما تحدث 
عن خوزستان ووصفها بأنها خضراء وفيها أشجار نخيل 
تنتج تموراً جيدة. كما ورد ذكره في كتب الإصطخري 
وابن حوفل وغيرهما من الجغرافيين المسلمين 
ووصفوها بمثل الوصف السابق. كما أن ياقرورت 
الحموي تحدث عن نهر (مسرقان) في كتابه معجم 
البلدان. كما ورد ذكره في مؤلفات الرحالة 
والمستشرقين الأوروبيين ويبدو أن هذا النهر كان عامراً 


الهجري» وقد تحدث عنه المستشرق الروسي الشهير 
(بارتولد) مفصلاً. وكان النهر يبدأ من مدينة (تستر) 
ويصل إلى مدينة الأهواز وكان يمرٌ بمدينة (عسكر 


الأحساء 


عليء علآمة فاضل جليل وأديب شاعر»ء توفي 
4 اه له : ديوان شعر. 

4- الشيخ عبد الحميد بن الشيخ سلمان...» 
فاضل أديب وخطيب كبير» ولد ٠*5١اههء‏ له أنباء 
الحزين في رثاء مولانا الحسين. 

4 محمد بن عبد الله بن حسن آل علي الهجري» 
شاعر كبير وأديب لامع ولد ؟76اه. 

شعراء الغري: ١8-2-2-50/١ء‏ معجم رجال 
الفكر والأدب في النجف 477. 

٠-الحاج‏ ملا محسن بن علي آل علي القاري. من 
خطياء المنبر الحسينى» ولد حدود ”77:9اه. 

١‏ الشيخ محمد بن علي بن علي بن حسين العبّاد آل 
على فاضل جليل وخطيب بارع» ولد .١787‏ 

7 آل عيثان 

من الأسر العلمية العريقة المعروفة في (الأحساء)؛ 
وقد أنجبت عدداً من كبار علماء الإمامية وإجلائهم؛ 
وقد ضاع ‏ مع الأسف الشديد ‏ أكثر تراث أولئك 
الأعلام واندرست أثارهم ولم يصل بأيدينا إلا القليل جداً 
من أخبارهم وأحوالهم. 

وموطن هذه الأسرة الجليلة ‏ من القديم وإلى اليوم - 
هو قرية (القارة) بالأحساءء ومنها نزح بعضهم إلى 

وهذا ما نعرفه عن أعلام هذه الأسرة : 

١‏ الشيخ محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن 
من أعلام القرن الثاني عشر الهجري. له: الحاشية على 
(مفاتيح الشرائع) للفيض الكاشاني . 

١‏ الشيخ حسين بن الشيخ محمد. .» علامة فقيه 
جليل القدرء توفي قبل ٠5؟١هه‏ له: أرجوزة 
أحكام العترة الطاهرة . 

- الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل عيثان. فاضل عام 


اردق 


جليل» توفي بعد ١75١ه.‏ 

4 - الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله بن الشيخ علي بن 
أحمد آل عيثان» فقيه مجتهد ومرجع تقليدء 6 
هه له: أجوبة مسائل الشيخ حسين الصحاف في 
الحكمة ومراتب الأئمة؛ دليل الحيارى في الرد على 
النصارى (رد على كتاب الباكورة لأحد المسيحيين)» 
رسالة في أجوبة المسائل الكويتية؛ رسالة في الزكاة. 
رثالة في الصرم:«الرسالة العملة وسالة فى العضير 
العنبي» شرح الشهاب الوامض في أحكام الفرائض ١‏ - 
"» مناسك الحج» هداية العباد إلى طريق الحق والرشاد 
طء رسالة في معاني الحروف» شرح الرسالة الرضاعية 
للقزويني. 

- الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله بن الشيخ 
علي. . » عالم فاضل وأديب شاعرء 11715 -148اهء 
له : ديوان شعر. 

5 - الشيخ علي بن الشيخ عبد الله بن الشيخ علي . . . 
فاضل جليل وأديب شاعرء توفي ١77١ه.‏ 

- الشيخ حسن بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله 
بنالشيخ علي. .» عالم جليل فاضل؛ ١١٠١‏ 
له 

- الشيخ علي بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله بن 
الشيخ علي. .» فقيه محتهد وعلامة جليل القدر /١١575‏ 
اها 

9 - الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ علي بن 
أحمد آل عيثئان؛ علامة جليل القدرء ولد حدود 7594١ه‏ 
وتوفي حدود 111اه. 

«الدالفع عل ين القع كبعتي الفوح عل بن 
أحمد رل عيثان» فقيه يجتهد. ولد حدود ١١0‏ ها 
وتوفي 1777. 

١‏ الحاج ملا عبد الحسين بن الشيخ حسن بن 
الشيخ عبد الله بن الشيخ علي بن أحمد آل عيثان» أديب 
شاعر وخطيب حسيني» ولد حدود ٠175١ه.‏ 


١‏ الحاج حسن بن ملا عبد الحسين. . ؛ أديب 


مكرم) وبالقرب من هذه المدينة كان يصب في نهر. 


كارون. وكان الالتقاء مع كارون في قرية خصبة تسمى 
(مسروقان)؛ وهذا النهر برغم التغييرات التي حصلت 
في مجراه فإنه لا زال جارياً في الجانب الشرقي من نهر 
كارون ويسمى ب (كركر) أو (دودانكه) ويلتقي مع نهر 
كارون في منطقة (بندرقير) الواقعة على مسافة 44 كلم 
شمال شرق مدينة الأهواز. 
ولم يشر الجغرافيون والمستشرقون إلى إدامة سير 
هذا النهر حتى البحر والخليج حيث ليس لدينا شواهد 
جغرافية وتاريخية على أن النهر كان يستمر من مبدأه 
حتى التقائه مع نهر كارون ثم إدامته يموازاة نهر كارون 
مروراً بمدينة الأهواز ورامهرمز حتى الخليج خاصة إذا 
لاحظنا كثرة الأنهار في هذه المنطقة حيث يتعذر معرفة 
مسير هذا النهر في القرون السابقة. 
المهندس محمد علي مخبر 


مسند الإمام علي 0 


تأليف السيد حسن بن علي بن حسن القبانجي . 

موسوعة حديثية كبيرة» تشتمل على ما ورد عن 
الإمام أمير المؤمنين علي غلك من نصوص وروايات 
وأحاديث نبوية شريفة وأقوال وآراء» وما أثر من علمه 
وفقهه وفتاويه وأقضيته لتك . وما سبل عنه من ألوان 
العطاء المشع والحكمة الهادية في مختلف مجالات 
الحياة. . استغرق العمل فيها نحو "؟ سنة» من سنة 
لماه ولغاية 69 1١ه.‏ 

تم جمع هذه المرويات ‏ دون تمييز الصحيح 
والحسن والضعيف منها ‏ بعد التتبّع والاستقراء 
والتنقيب» واعتماداً على أوثق مصادر العامة والخاصّة» 
ثم ترتيبها بشكل مباحث مقسّمة إلى أبواب والأبواب 
تشتمل على عناوين شتَّى تبعاً لاختلاف مضامينهاء إذ 
فيها الأحكام والاحتجاجات والقضاء والنصائح 
والحكم» وغيرها من المفاهيم . 

ضمّت الأجزاء الخمسة ؟؛ مبحثاً هي: العقل 
والجهلء العلم والعلماء» الحديث وفضله. البدع 


الكل 


والأهواء والقياسء التوحيدء الإيمان والكفرء القرآن 
وفضلهء وفضائل بعض السرر والآيات» ثم تفسير 
الآيات وتأويلها؛ الدعاء» والأحراز والعوذء ثمّ 
الطهارة»؛ الصلاة؛ المساجدء الصوم., والحجٌ؛ ثم 
الخمس. الزكاة» الصدقة» المرض وعيادة المريض» 
الوصيّة » الميت وأحواله» الميراث» الجهاد فى سبيل 
الله التقيّةء جهاد النفس» عن الع رك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والمناهي» ثمّ النكاح» 
حقوق الأولاد والآباء» الطلاق» العدّة وأحكامهاء 
الإيلاء» الخلع والمباراة» اللعان؛ الظهارء العنق» 
الصيدء الذباحة» الأطعمة والأشربة» وأخيراً مبحث 
اللباس والتجمل. 
المشعشعون 

كان السيد محمد الموسوي بن فلاح الذي يرجع 
نسبه إلى محمد ابن الإمام موسى الكاظم كثة يعد من 
فضلاء زمانه» ويذكر أنه سافر بإذن من أبيه من واسط 
في سن السابعة عشرة» ليحط رحاله في مدينة الحلة 
ويباشر بالدراسة في مدرسة ابن فهد (ت )85١‏ وهو من 
كبار العلماء في عصره . 

طفق السيد محمد يدرس ليلا ونهاراً حتى بلغ 
المراتب العلمية ولفت انتباه أستاذه فى فترة قصيرة» 
وكان أستاذه يأذن له بإلقاء الدرس فى 7 غيبته» ويكن 
له الحب ويعده من المقربين له. 1 

بعد وفاة والد السيد محمد. تزوج أستاذه بوالدته 
وزجّه ابنته؛ ثم سعى جاهدا في تربية صهره وتعليمه» 
وعندما اطمئن السيد محمد إلى قدرته على طي طريقه 
لوحده أعلن دعوته في الناس . ١‏ 

بداية الدعوة: 

ثمة آراء عديدة للمؤرخين حول دعوة السيد 
محمدء ويذهب بعض هؤلاء إلى المبالغة فى أعماله 
الجعية وزع الفكن اقاددى المودون وكا 
سأظهر قريباً باسم إمام الزمان. وأكثر المؤرخين لا 
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المشعشعون 





يذكرونه بالخيرء لا سيما المؤرخين الإيرانيين 
والعثمانييد”" . 

وفي كتاب «تاريخ المشعشعين» ينقل السيد شبر في 
كتاب «تاربخ الغياشي»”'' قوله: 

«كان لابن فهد كتاب في العلوم الغريبة» وعندما 
حضرته الوفاة سلمه لغلامه وأمره بإلقائه فى الماء؛ 
ولكن السيد خدعه وأخذ منه الكتاب»ء فكان ا 
الأعمال الغريبة مستفيداً من القوانين الكيميائية والفيزيائية 
فجمع حوله العديد من أهالي خوزستان» وكان الناس 
يصدقون بكل شعوذة يقوم بهاء وكان يلقن طلابه وأتباعه 
أذكاراً تقترن بذكر علي تكله . ويذكر أن أتباعه كانوا 
يقومون بأعمال غريبة»؛ فمثلاً يدخلون السيوف في 
بطونهم ويخرجونها دون أن يحسوا بألم (وهو نفس 
العمل الذي يقوم به الدراويش في كردستان إيران)» أو 
يلقرن بشيء ثقيل في نهر عميق حتى إذا بلغ العمق 
ورسى في القعر أخذوا يقرؤون أذكارهم فيعودهذا 
الشيء الثقيل ليطفو على سطح الماء» ثم أخذت هذه 
الشعوذة تزداد باستمرارء حتى أعلن ظهوره باسم 
(المهدي) في عام 4074ه!”" . 

وعمت دعوته جميع أنحاء خوزستان ومدنها المهمة 
مثل شوشتر والحويزة ودزفول. 

وينقل عباس العزاوي في كتابه «العراق بين 
احتلالين»”*؟' أن تاريخ الغياشي 3 تفاصيل هذ الدعوة 
من بدايتها وحدد عام 87١‏ تاريخاً لانطلاقها . 

وكان السيد محمد يقول بأنه سيظهر باسم المهدي. 
فبلغ قوله هذا مسامع أستاذه؛ فأنكر عليه ذلك وعنفه 


)١(‏ للاطلاع حول المشعشعين يراجع (أعيان الشيعة) و(تاريخ 
بانصدساله خوزستان) وتاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم. 

(؟) تاريخ الغيائي: تأليف عبد الله بن فتح الله البغدادي. نسخة 

(*) كان ظهور السيد محمد فلاح في عام 44٠‏ أو 445ه. تاريخ 
المشعشعين. 

(5) المجلد الثالث ص ٠١8‏ وص ٠١9‏ طبع بغداد. 


ووعظه. ويُنقل أن السيد محمد كان جامعاً للعلوم 
المعقولة والمنقولة ومن أهل الرياضة. ومن رياضاته : 
بقاؤه في مسجد الكوفة لعام كامل وكان خلاله يكتفي 
بالنزر القليل من طحين الشعير . 

ثم بدأت دعوته في عام »84٠‏ وفي ذلك الوقت 
أصدر ابن فهد أمره بقتله» وبعث برسالتين إلى الأمير 
منصور بن قبان بن إدريس العبادي» أمير واسط» يبيح 
فيهما دمه ويحث الوالي على قتله؛ وعندما بلغت 
هاتان الرسالتان الوالي: أصدر أوامره بإلقاء القبض 
عليه وكان عازماً على قتله. فصار يدافع عن نفسه 
ويقول: إنا سني وصوفي وهم شيعة وأعدائي ويريدون 
قتلي» ثم أخرج القرآن وأقسم للأمير حتى يطمئن وما 
زال فى أقواله هذه حتى فك الأمير المنصور عنه قيوده 
الع ع 

وعندما نجا من الموتء. أسرع إلى ديار «المعادي» 
حيث كان أهلها أول أتباعه» وكان لذلك وقع حسن في 
نفسهء ثم أخذت العشائر تلتحق به باستمرار ومنها قبيلة 
(الرذاة السووان)” . 

عندما بلغت هذه الأخيار حكومة المنطقة» باشرت 
بقتل العديد منهم وأسرت آخرين. وقعت هذه الحادثة 
في أوائل عام 4544/ه». «فاضطر السيد محمد إلى 
العودة إلى موطنه الأصلي في البثق ثم ذهب إلى الدوب 
حيث كانت طائفة المعادي تسكن هناك ما بين دجلة 
والحويزة واستقر في هذا المكان. 

كانت هذه خلاصة مما نقله عباس الغزاوي عن 
كتاب مجموعة الأنوار”"' وتاريخ الغياثي. 

ثمنة مواضيع وردت في كتاب تحفة الأزهار 
بخصوص السيد محمد وهي تختلف عن التواريخ التي 


)١(‏ تسكن هذه العشائر في الوقت الحاضر في أطراف محافظة 


العمارة في العراق. 
(؟) وهي مجموعة خطية تشتمل على تاريخ المشعشعين» بنقل 
عنها عباس العزاوي في كتابه (تاريخ العراق بين احتلالين) 


المشعشعون 
نقلناها. وفي اشجرة شب» ورد الحديث عن السيد 
وبعض حالاته» ومنها ما يلي : عندما توفي والده فلاح » 
تزوج الشيخ أحمد بن فهد من والدته وسعى في تربيته» 
ثم زوجه من إحدى بناته» وعندما حضرت الشيخ أحمد 
الوفاة وأحس بدنو أجله» أعطى لإحدى جواريه كتابا 
لتلقى به فى نهر الفرات» وكان هذا الكتاب مجموعة من 
الأسرار الغريبة والتعاليم المدهشة. فحال السيد محمد 
دون رمي الكتاب» وأخذه ثم أسرع إلى قبيلة خفاجة. 
وارتاب الشيخ بالأمر لفراسته» فسأل عن الكتاب» 
فقالت له الجارية بأنها ألقت به في النهر. فقال لها 
الشيخ : ولكني لم أر شيئاًء لأن الكتاب إذا ما ألقي به 
في الماء فسينبعث دخان كثيف من النهر إلى السماء . 
فصدقت الجارية هذا القول واعترفت بالحقيقة» بأنها 
أعطت الكتاب لمحمد بن فلاح» فبعث الشيخ إليه 
أحدهمء وعثر عليه هذا في عشيرة خفاجة» فطلب منه 
الكتاب» فأنكر محمد ذلك وقال بأن الشيخ قد استولى 
خلله مرفي فال 0 

وعندما خيم الليل» هرب السيد محمد إلى عشيرة 
المزيرعة؛ وطفق يقرأ الكتاب بكل شغف ورغبة» ثم 
ذهب من هناك إلى أصفهان ومن أصفهان إلى الحويزة» 
وأجرى هناك بعض الأعمال الغريبة» فصار الناس 
يسألونه عن اسمه» فيقول لهم إنه اسمه هو محمد 
المهدي ثم يحث الناس أن يذهبوا ويخبروا غيرهم. 
فأخذ الناس يلتفون حوله شيئاً فشيئاً ويقبلون بدعوته 
وينفذون أوامره»ء وكانت بيوت الحويزة آنذاك من 
القصب وأهلها من المزارعين. وكان يأني موظف في 
موسم الحصاد ليأخذ الحصة السنوية ويقفل راجعاً. فما 
كان من محمد بن فلاح إلا أن تصدى لذلك فأمر بصناعة 
السيوف من عظام الجاموس والاستعداد للحرب» ثم 


)١(‏ يبدو جلياً أن الأساطير بالغت بشأن الكتاب وممارسات 
محمد بن فلاح . وأن الأمر لا يعدو بعض التفاعلات الكيميائية 
التي لم تكن معروفة في أوساط العامة فبدت وكأنها أعاجيب» 
ثم تزايد الناس في أخبارها ويالغوا. 


لضن 


نشبت الحرب بين هاتين القبيلتين وانتهت بهزيمة عشيرة 
العبادي وانتصار أهل الحويزة ولاذ رئيس عشيرة 
العبادي بالفرار» فخضعت هذه المنطقة لسيطرة السيد 
محمد . 

كان للسيد محمد خمسة أولاد هم: كرم الله 
معتوق. علي» محسن.» إبراهيم . 

في بادىء الأمر عاد محمد إلى (الدوب) وترك ابنه 
علي وأصحابه في (ثبق - نازور) ومكث فى هذا المكان 
إلى حين جاءه أمر أبيه بالسير إليه مع سائر الطوائف 
التي معهء وفي أثناء الطريق اصطدموا ببعض أفراد 
عشيرة المعادي» فتهبوا أموالاً كثيرة منهم وأسروا 
جماعة» فسر الأب لتقدم ابنه ثم أمر ببيع أملاك قبيلة 
المعادي من بقر وجاموس وشراء أسلحة بثمنهاء فبيع 
كل رأس بقر بسيف وعشرة دراههم . حتى إذا أتم شراء 
السلاح تحرك نحو ناحية أبي شوال من قرى الحويزة» 
فوصلها في يوم الجمعة؛ السابع من رمضان عام 845 
وصمد أهلها فلم يستسلموا فقٌّتل من أهل الحويزة 
والجزائر جمع كثير. 

كان حاكم الجزائر في ذلك الوقت هو الأمير 
الفضل بن عليان النبعي الطائي وقد اختلف مع إخوانه 
فترك الجزائر ورحل إلى الحويزة» فاستقر في قرية أبي 
شوال واجتمع له عدد كبير من أهالي الجزائر وأجمعوا 
على نصرته فلم ير محمد الاستمرار في حربه ومن ثم 
عاد إلى الدوب» ولكنه لم يمض عليه وقت طويل حتى 
أصابهم القحط» فتوجه نحو كحسلا من أراضي واسط 
وكان فى هذه المنطقة بعض عرب عبادة فصمدوا له؛ إذ 
لوقن حاقه واسظ الأمبر مسماد بن قناء الله بمن معه 
من أهالي المنطقة للدفاع ولكن لم يدم الدفاع طويلاء 
حيث تمكن السيد محمد من قتل ما يقارب الأربعين 
شخصاً ثم أغار على المنازل فسلب ما فيها ونهب كل 
ما وقعت يده عليه من مالء وهكذا أنقذ نفسه وأصحابه 
من الجوع والهلاك . 


وقعت هذه الحادثة في الثالث عشر من شوال عام 


كس 


14ه. وبعد فترة قصيرة من هذا التاريخ تحرك السيد 
محمد صوب الجزائر» فوقع الخلاف بين أهلهاء ثم 
توجه رئيسهم واسمه شمل إلى السيد محمد ودخل في 
طاعته فعينه هذا بدوره حاكماً على الجزائر ونتيجة لذلك 
ازداد الخلاف تأججاً. ثم هزم أهل واسط المشعشعين 
وقتلوا من أصحاب السيد محمد ثمانية أشخاص غير من 
فتل منهم هاربا. 
بهم الجرع والقحط قرروا ترك الجزائر والرجوع إلى 
الحويزة» وكان تاريخ هذه الحادثة هو الأول من رمضان 
عام 4146ه» وحاكم الحويزة آنذاك هو الشيخ جلال 
الدين المعين من قبل حاكم شيراز وخوزستان السلطان 
عبد الله ابن ميرزا إبراهيم بن شاهرخ . 

أحاط الشيخ جلال الدين أباه في شيراز بما يجري 
فى منطقتهء. فبادر هذا بدوره إلى إخبار السلطان 
عبد الله» فما كان من الأخير إلا أن أرسل الأمير خداقلى 
برلاس إلى الحويزة ثم أرسل الشيخ أبو الخير لنصرته . 
ثم تهيأ جيش كبير من شوشتر ودزفول والدورق ومكث 
هذا الجيش فى الحويزة شهراء وكان السيد محمد آنذاك 


مستقراً فى قرية أبى شوال وكان هو وأصحابه يصنعون -. 


لشدة قحطهم ‏ من جذوع النخل خبزاً ليأكلواء وفي أثناء 
إقامة الشيخ أبي الخير في الحويزة قتل حاكم القيصرية 
الببيد شهاب الدين ظلما. 

إثر ذلك ازداد ظن الناس تجاه الحكم المغولي 
سوءا وعندما بلغ الخبر السيد محمدء عند ذلك فرصة 
اغتنمها وسار بجيش قليل بعد أن أمر بدفع قطعان 
الجاموس خلفهم.؛ ثم شنّ حملته على الشيخ أبي 
الخير» فلما رأى الأخير مقدمة الجيش حسبه جيش كبير 
فلاذ وأصحابه بالفرار دون حرب» فأعمل المشعشعون 
سيفهم في أهل الحويزة» وأحدثوا المجازر على ضفة 
نهر الحويزة واستولوا على قلعة المغول. 

عندما بلغ هذا الأمر مسامع اسبند اسبان بن قرا 
يوسف التركماني حاكم بغداد» جمع جيشه وبعث به 


الغ . 3 


إلى الحويزة فاصطدم هذا الجيش بمقدمة جيش السيد 
محمد وهُزم المشعشعون. 

اضطر السيد محمد بعد ذلك إلى ترك أرض 
الحويزة والانتقال إلى منطقة تدعى الطويلة . ثم دخل 
الأمير اسبند مدينة الحويزة ودخل معه جيشه. 
فصادروا جميع الأموال التي عثروا عليها ثم توجهوا 
صوب الطويلة وقتلوا العديد من المشعشعين؛ فاضطر 
السيد محمد إلى إرضال ممص عه إل الأمير اسيئد 
وحمله بالهدايا وكتب إلى الأمير رسالة يتمنى عليه 
قبول هذه الهداياء فقبلها الأمير اسبند ميرزا وقبل 
اعتذاره ثم أرسل إليه بسفن محملة بالرزء وغادر 
بعدها المنطقة . 

انتهز السيد محمد فرصة عودة الأمير اسبئد» 
وأسرع إلى الحويزة» فنهب كل ما كان مع أصحاب 
اسبند ميرزاء ولم يكتف بذلك بل أغار على السفن 
المتوجهة من البصرة إلى واسط» والتي كانت محملة 
بأنواع الأطعمة والأمتعة فنهبها وقتل من فيها. وعندما 
بلغ الخبر الأمير اسبند ميرزاء أسرع من البصرة إلى 
بغداد. 

جمع السيد محمد في أثناء ذلك جيشاً وحاصر قلعة 
بندوان لثلاثة أيام وهي قلعة تابعة للأمير اسبند ميرزا 
ومع أن السيد محمد لم يفلح في فتحها فإن العديد من 
العشائر أخذوا بالالتحاق به والانضمام إلى صفوف 
جيشه؛ ومن ثم أصبح يمتلك جيشاً كبيرًء خصوصاً 
بعد أن انضم إليه الوند ابن الأمير اسكندر في أوائل عام 
6ه حتى إذا اكتملت عذة جيشه وعدده. توجه 
صوب البصرة لاحتلالها ولكن الحرب استمرت فترة 
طويلة فلم يوفق في احتلالهاء ثم طلب أهالي الدورق 
ودزفول من المشعشعين الاستيلاء على مدينتيهما ففعلوا 
وعندما توفي السلطان أحمد. عزم بيربوداق بن جهانشاه 
على احتلال هذه المدن» فاستولى على شوشتر أولا. 
ولما خاف أهل دزفول من حكومة (التركمان) سلموا 
مدينتهم إلى المشعشعين ورحلوا هم إلى أطرافهاء 
وخاف البعض الآخر من المشعشعين فهريوا إلى بغداد 


03 . ن 


وعندما رحل بيربوداق”'' إلى شيراز» فحاصر السلطان 
الدارج حاكماً لهاء وكانت هذه الحادثة في عام 


ه27 ., 


ورد في كتاب (العرب والعراق»» تأليف علي 
الشرقي في حوادث عام 854ه أن المولى علي عزم 
على انتزاع العراق من سيطرة المغول» فقام في بادىء 
الأمر بالهجوم على مدينة واسطء فثبت أهلها بوجهه 
وراح حاكمها المغولي أمير أفندي يدافع عن مدينته جنبا 
إلى جنب مع سكان المدينة . واشتد الضغط وراحت 
المجانيق تدك المدينة» حتى قتل الكثير من سكانها؛ 
فاضطر الأهالي ومعهم الحاكم إلى مغادرة المدينة 
والرحيل إلى البصرة» فاستولى المولى علي على 


وفي عام ١ه‏ شن المولى على حملته على 


«مهروذ) وطريق خراسان «التي تمتد من بغداد» وباشر 
هناك بقتل وسلب نساء ورجال وشيوخ سلمان باك وأسر 
عدد منهم» فلما وصل الخبر جهانشاه»؛ بعث بجيش من 
نغداد للقضاء على المولى علي» فلم يستطع هذا 
الصمود وكر راجعاً إلى الحويزة»؛ وكان وصول جيش 
بغداد إلى مقصده في يوم الأربعاء ١5‏ محرمء عام 


00000 


وذكر العديد من المؤرخين أن المولى علي أصيب 
بسهم وقتل بعد أن ذهب إلى كوه كيلويه وحاصر قلعة 


)١(‏ بعد وفاة شاهرخ بن تيمور» نشب خلاف بين أولاده فتحرك 
بيربوداق صوب شيراز» وفرغت يغداد من الجيش ١‏ فاغتنم 
السيد علي ابن السيد محمد الفرصة وهاجم واسط . 
المشعشعين وتراجم أعلامهم» تأليف السيف قاسم شيرء طبع 
النجف» ص 26١‏ مع العلم أن بعض المصادر ذكرت هذا 
التاريخ في 808هه وتاريخ العراق بين احتلالين» تأليف 
عباس العزاوي» المجلد الثالث» ص ١17”‏ طبع بغداد. 

إفرفق تاريخ العراق بين احتلالين» المجلد الثالث» ص .١1494‏ 


ركس 


بهبهان في عام 3 ولكن لم يذكر أي منهم 
تفصيل هذه الحادثة» إلا الغيائي الذي يقول بأن المولى 
علي قتل في عام ١ه‏ بعد هزيمته من بيربوداق9) 


وبعد مقتل السيد علي عزم الأمير ناصر بن فرج الله 
العبادي وهو أحد أمراء العراق على قتال المشعشعين» 
فذهب إلى بغداد واجتمع العديد من الناس لنصرته ثم 
التقى الطرفان في واسط» فاستطاع السيد محمد أن 
يهزمهم ويشتت قواهم ولاذ الآخرون بالفرار. وقد 
وقعت هذه المعركة في أواخر عام ١8571/ه.‏ 

وتوفي السيد محمد في يوم الأربعاء /ا شعبان» من 
عام 4875ه””" وآلت خلافته إلى ابنه المولى محسن . 

استمرت فترة زعامة المولى محسن بن محمد من 
عام 877ه حتى عام 914ه”*2 وضرب النقد باسم ابنه 
المهي؛ ولقب بالملك محسنء وقد اتسعت رقعة 
حكمه حتى شملت الأرض الممتدة من جهات بغداد 
الأربع حتى عبادان والحسا والقطيف وبندر عباس 
وجميع الموانىء الجنوبية حتى حدود فارس وكذلك 
كوه كيلويه ودهدشت ورامهرمز وشوشتر وجبال بعختيار 
ولرستان وبيات ودزفول وبشت كوه وكرمانشاه 
ويهبهان. 

حاون التنس عتسية عله رات اتمعلون البفلة 
وبغداد فكان يفلح حيئا ويُهزم حيناً آخرء وتفصيل ذلك 


)١(‏ روضات الجنات» أعيان الشيعة» رياض العلماء» مجالس 
المؤمنين المجلس الثامن. 

)١(‏ ورد في كتاب الضوء اللامع بأن علي بن محمد بن فلاح 
الخارجي الشعاع «كذا» توفي في عام *8 وليس ذلك 
صحيحاً «تاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم»؛ ص 17. 

(5) تاريخ الغيائي والضوء اللامع ص :78١‏ «ذكر هذان 
المصدران بأنه دفن في موضع غير الحويزة بينما ورد في 
تاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم أنه دفن في الحويزة وقبره 
معروف لدى المشعشعين في الحويزة؟. 

(5) عندما سيطر الملك إسماعيل الصفوي على بغداد عام 4١41ه‏ 
بلغه خبر وفاة السيد محسن. 


ون 


مدون قي تاريخ حوادث العراق» ونحن نقتصر هنا على 
ذكر الحرادث التي تتعلق بتاريخ إيران. وفيما يلي نلقي 
نظرة مقتضبة على الأوضاع الاجتماعية في زمن المولى 
مححسن > 

كان المولى محسن رجلا فاضلاً حسن السيرة» 
محباً للعلماء والفضلاءء وهو من أهل الأدب والكمال» 
وكان يبعث بأموال طائلة إلى العتبات المقدسة (في 
الكاظمية وسامراء وكربلاء والنجف) ويقدم الهدايا لخدم 
هذه العتبات» وعمد يعض العلماء لكتابة مقدمة 
مؤلفاتهم باسمه ثم يبعثون بها إليه ومن هؤلاء المولى 
شمسى الدين محمد الاسترأبادي» حيث كتب حاشية 
لحاشيته باسمه ووصفه فيها بالعظمة. وشمس الدين هذا 
السيد محسن إليه بجائزة لقاء ما فعل». 

كان المولى محسن أول شخص يبني في الحويزة 
بيوتاً من الآجر والطوب بعد أن كانت أبنيتها من 
القصب, وقد بنى هناك قلعة وأسكن في أطرافها أربعين 
ألفاً وأقام حولها سوراً ثم بنى قلاع أخرى جمع فيها 
الذخائر الحربية وحشود الجيش» وبلغ جيشه آنذاك اثنتي 
عشر ألف مقاتل. وبنى إضافة إلى ذلك قلعة المحسنية 
لتكون مقراً لعائلته وأحاطها بسور7) 

الصفوية والمشعشعون 

بعد وفاة المولى محسن عام 5١4ه»ء‏ تولى الزعامة 
ابناه على وأيوب اللذان تميزا بالشجاعة والكفاءة» وكان 
القاضي نور الله الشوشتري يرشدهم ويوجههم في بعض 
الأمور السياسية والديئية. 
والمشعشعين وأوحوا إلى الملك بأن هؤلاء أعداء له 
وأنهم ليسوا من أتباع المذهب الجعفري وبعد أن فرغ 


)١(‏ المجلد الثالث من تحفة الأزهارء تاريخ المشعشعين وتراجم 
أعلامهم » ص ع3 طبع النجف . 


3 0 ون 
الملك الصفوي من الاستيلاء على بغداد حثه الأمير 
الحاج محمد والشيخ محمد رعناش وهما من أبناء 
معلم أولاد السيد محمد المشعشعي على التوجه إلى 
الحويزة» وعندما بلغ المشعشعين خبر قدوم الملك 
وكتبوا إلى الملك الصفوي كتاباً بينوا فيه أن كل ما يقوله 
المغرضون والحاقدون إن هو إلا كذب محض وأرفقوا 
كتابهم هذا بالهدايا فقبلها الملك قبولاً حسناً وبعث 
بالمقابل بهدايا لهم''"» ولكن بعض المصادر التاريخية 
ذكرت أن هذين الأخوين قد تم قتلهما بأمر من حاكم 
شو قوفي عام ل 

وقد ورد في مصادر أخرى»؛ أن الملك إسماعيل 
بعد فراغه من فتح بغداد توجه نحو الحويزة؛ وانتزع 
هذه الناحية من يد السيد على والسيد أيوب ابنى 
السلطان محسن.ء ثم أمر بقتل هذين الأخوين ومعهما 
كبار رجال الطائفة وكان ذلك في عام 914ه ثم ألحق 
الملك الصفوي الحويزة وشوتر وسائر نقاط خوزستان 
الأخرى بالدولة الصفوية. 


وبعد مقتل هذين الأخوين» انتفض أهالي الحويزة 
وأطرافها واستولوا على البصرة والإحساء»ء واستولى 
على الحكم في هذه المناطق السيد فلاح المشعشعي 
أخو علي وأيوب» واقترن حكمه بحسن التدبير» ولم 
يذكر تاريخ حوادث ذلك الزمان كيفية استيلاء السيد 
فلاح على السلطة» إلا (كسروي) في تاريخه «تاريخ 
يانصد ساله خوزستان» حيث يقول «غير معروف كيف 
هرب إلى الجزائرء ولكن يبدو أنه اعتبر من مصير 
أخويه فبعث بالهدايا إلى الملك وطلب منه حكومة 
الحويزة ونواحيهاء فاستجاب الملك لرغبته ونصبه 


)١(‏ أعيان الشيعة» المجلد 47 ص 45 طبع بيروت. 

(؟) تجدر الإشارة إلى أن قتل هذين الأميرين المشعشعين قد تم 
بإيعاز من الملك إسماعيل الصفوي» إذ ما كان حاكم شوشتر 
بمقدوره أن يقدم على عمل كهذا ما لم يكن هناك إذن من 
الملك الصفوي. 


لض 





حاكماً على الحويزة والقسم الغربي من خوزستان». 

«تجدر الإشارة إلى أن فلاح استطاع استعادة حكومة 
عائلته التي سلبت» حيث أصبحت الحكومة التي منحه 
إياها الملك إسماعيل الصفوي ملكا تتوارثه عائلته. 
حيث استمر حكم أولاده وأولاد إخوانه في هذه النواحي 
حتى مائتين وستين عاماًة7'. 

يمكننا أن نستنيط» بأن الملك إسماعيل حين 
غادر الحويزة عين أميراً فيهاء وظل هذا الأمير في 
حكمه حتى تم عزله» وكان عزله نتيجة للاضطرابات 
التي حدثئت عقب مقتل علي وأيوب والانتفاضات 
الداخلية التي حصلت في هذه المنطقة”''» فاضطر 
الملك إلى تتفي أحد المشعشعين في الحكم 
لتهدئة الأوضاع في المنطقة؛ وهكذا اختار السيد 
فلاح لهذا المنصب. 


يرى المؤرخ العراقي أن خطوة الملك إسماعيل 
الصفوي هذه دليل على حسن تدبيره؛ حيث استطاع 
بتنصيب أحد المشعشعين إخماد الانتفاضات في 
خوزستان» وهذا عكس رأي كسروي الذي يأخذ على 
الملك إسماعيل خطوته هذه التي أرجع المشعشعين 
فيها إلى سدة الحكم مرة أخرى. وقد استمرت حكومة 
فلاح حتى عام وفاته في 91١‏ ثم انتقلت بعده إلى 
أبنه . 

المولى بدران بن فلاح من عام 97١‏ إلى 95/7ه: 

كان المولى بدران رجلا مهيباً كريماًء وهو أول أمير 
من المشعشعين يستعمل البغال في أسفاره. أخذ يدير 
مناطق حكمه في بادىء الأمر بحكمة وحسن تدبيرء 
لقوة نفسه وشجاعته» ولكنه ضعف في آخر الأمر حتى 
خرجت بعض المناطق عن يده. ويمكن أن يعزى 


)١(‏ "تاريخ بانصدساله خوزستان؛ ص 2.05 الطبعة الثالثة. 

)١(‏ (جهان آراء) للغفاري» وتاريخ العراق بين احتلالين المجلد 
الثالك ص 016 طبع بغداد. ومجالس المؤمنين طبع 
طهران» وتاريخ المشعشعين» طبع النجف.ء ص 46. 


السبب في ضعفه هذا إلى نمو قدرة الدولة الصفوية . 
اشكمرت قترة حكمه مده ثمانية وعشزين عام 
عشرة أعوام منها خلال حكم الملك إسماعيل الصفري 
وثمانية عشرعاما فين زمن الملك علهماسب: 
حكومة السيد سجاد (من 948 إلى 997ه): 


آل الحكم إلى السيد سجاد بعد وفاة أبيهء وكان 
رجلا عالما صبوراء ولكن حدثت فى عهده انتفاضات 
أدذّت إلى انتزاع السلطة 1 أيدي المشعشعين. وانتهز 
العثمانيون الفرصة فتغلبوا عليهم . ثم قامت عشيرة بني 
لام التي كانت تسكن آنذاك في غرب الحويزة 
بالاصطدام مع السيد سجادء بتحريض من أعدائه؛ 
فألحقت الهزيمة به ونهبت مدينة شوشتر. وهكذا أخذ 
السيد سجاد يواجه مشاكل وحوادث صعبة ولكنه كان 
طوال ذلك رجلاً صبوراً قوي الشكيمة؛ حتى استطاع 
سعد بن بركة وهو أحد الأمراء العرب إلحاق الهزيمة به 
في كمال أباد. ثم تمردت قبيلة نيس وتوابعها ني 
الحويزة"'2. وهكذا أخذت قواعد حكم السيد سجاد 
تتزلزل وبدأ يفقد بعض مناطن حكمه. وفي سبيل 
الاستيلاء على المحسنية حرك الأمير سعد بن بركة 
عشيرة كربلاء» فطلب السيد سجاد العون من إخوانه 
الذين كانوا آنذاك في خدمة الأمير الميرزا علي بن عيد 
الملك. 

وقف الميرزا علي الذي كان في مدينة الدورق من 
نواحي خوزستان إلى جانب عشيرة بركة بالقرب من 
التحسنية: وتمكين أمراء التيسن من العغلب على اليد 
سجاد مرة أخرى. وقطع الأخير طريقه في أربعين 
يوماء فوصل الميرزا علي إلى بركة وأمده بقوة جديدة . 


وبعد ثلاثة أيام وصل المطلب وإخوان سجاد 


(1) نيس بالكسر والفتح هو اسم إحدى العشائر التي كانت تسكن 
على ضفاف أحد فروع نهر كارون وهي ذات عدد كبير وتعد 
مركزاً للسادات الموالي» «عشائر الفرات ‏ تأليف الساعدي» 
نسخة خطية» وتاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم: ص ؟45. 


كن 


الآخرون؛ ثم بعد ثلاثة أيام من الحرب انتصر جيش 
الحرب فجرح الميرزا علي ثم قتل بيد السيد سجاد . 

وهكذا هزم بنو تميم وأصحاب بركه ولاذوا بالفرار 
إلى الدورق» وكان النصر حليف السيد سجادء ومنذ 
والمشعشعين . 

«نفذت عشيرة بني تميم حيلة» فادّعت أن مواشيها 
نهبت في خارج المدينة» فخرج المشعشعون من المدينة 
لرؤية الأمرء فأسرع بنو تميم وغلقواالأبواب ثم 
أخرجوا النساء والأطفال» ورداً على هذه الحيلة عمد 
السيد سجاد إلى حيلة أخرى» فحينما خرج بنو تميم من 
المدينة» أرسل أفراده إلى داخلها وأخرجوا عوائل بني 
تميم منهاء ثم حالوا دون دخول الجميع ١‏ فتشتتوا في 
القرى والمدن الأخرى:”' . 

ولما حل عام ١95ه‏ (16507م) عزم العثمانيون 
على احتلال الحويزة؛ فيعثوا السيد علي الرئيس على 
وراءه مائة قتيل2 . 
أعدائهم» ولكنهم لم يفلحوا في هذه المرة أيضاً”". 
وظل السيد سجاد في الحكم حتى وفاته عام 9945ه. 
وكانت الحويزة مركزاً لحكمه طوال هذه السنين ثم خلفه 


)١(‏ أعيان الشيعة ‏ مجالس المؤمنين ‏ (تاريخ بانصدساله) وتاريخ 
المشعشعين وتراجم أعلامهم . 

(؟) تاريخ العراق بين احتلالين تأليف عباس العزاوي» نقلآ عن 
كتاب مراه (كذا) الممالك» في المجلد الخامس ص 5١5‏ نقلاً 
عن كشف الظنون حيث يقول: وقعت الحرب في عام 9477 
بين علي باشا الوالي والسيد سجاد المشعشعي» وقد كتب 
الشاعر نيازي قصائد أسماها «هنرنامه علي باشاء. 

(*) راجع كتاب: «أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» تأليف 
جعفر الخياط: طبع بغداد. 


المء . نْ 

حتى عام 994ه). 

حينما بلغ السيد زنبور الحكم في عام 7ه 
كانت قبيلتا نيس وكربلاء عازمتين على انتزاع السلطة 
بعضهما البعض وذهبت قبيلة نيس إلى السيد زتبور. 

في عام 444 استولى السيد فلاح أخو السيد زنبور 
على الحويزة» ولكن الأخير عاد وانتزعها بجيش قوي 
في عام /1ه. ثم ثار السيد ميارك وانتزع الحويزة من 
السيد زنبور فهرب هذا إلى دزفول وتحصن فيها ثم أخذ 
يعل علته . 

في غضون ذلك سمع السيد زنبور بأن مبارك عازم 
على القضاء عليه بقبيلة آل غزي» فمكث يتربص» حتى 
علم أن قبيلة آل غزي لم تصاحب مبارك» ومن ثم عزم 
على انتهاز الفرصة والقضاء على هذه القبيلة . إلا أن 
شخصين من رؤساء هذه القييلة وهما مين وعبادة» 
عزما على الانضمام إلى مبارك ليحولا دون تمكين 
السيد زنبور من القضاء على قبيلة آل غزي» ومن ثم 
بعثا بوفد يمثلهما إلى السيد مبارك؛ هذا الوفد اصطدم 
في الطريق بجيش زنبور ووقعت الحرب بين الطرفين» 
زنبور وعبر نهر الكرخة ثم دخل دزفول ليخرج من 
جانبها الآخرء فتعقبه جنود مبارك وأمسكوا به فقتلوه 

السيد مبارك: «وفترة حكمه من 148ه إلى 
5ه٠ها):‏ 
والده إلى خارج الدورق» حيث كان يقوم برفقة رؤساء 
العشائر بأعمال السلب والنهب». وعندما ساءت علاقة 
عشيرة آل غزي بالمشعشعين» وعدوه بالوقوف معه في 
سبيل الاستيلاء على الحويزة وأطراف شوشتر ودزفول» 
وكانت دزفول تحت حكم السيد زنبور. 

استعد مبارك بجيشه لدخول الحرب» ثم دخلها 
فانتصرء ولاذ السيد زنبؤر بالفرار إلى دزفول. وبسط 


أمء ٠.‏ نَ 
مبارك يده على الحويزة وأطراف شوشتر» ثم بعث 
بالبشرى إلى أبيه أنه استولى على رامهرمز وقتل 
حاكمها( . 

عندما عرف المطلب والد مبارك الجدارة والكفاءة 
في ابنهء عزم على إحاطة الملك عباس بالأمرء ولكنه 
قبل أن يصل إلى أصفهان وقع أسيراً بأيدي جنود زنبورء 
فأخذه هذا وأقسم ليقتلنه إن لم يترك ابنه هذه البلاد. 

في هذه الأثناءء وصلت قوات مبارك إلى دزفول؛ 
فهب زنبور للدفاع» وهرب المطلب من قبضة زنبور 
ولجأ إلى ابنه فقال له: إن من يفتح مدينة فهو قادر على 
وذكر له قسمه لدى هذا الأخير. ومن ثم ذهب مبارك 
إلى شوشتر وذهب أبوه إلى الدورق . 

عاد مبارك بثلائين شخصاً من أصحابه إلى خير آباد 
وذهب من هناك إلى العراق ليطلب العون من قبيلة آل 
غزي» ولكن هؤلاء لم يعنوا بطلبه كثيراً. إذ كانت هذه 
القبيلة قد اتفقت مع والد مبارك أن يكتفوا بهذه 
الفتوحات بعد فتحهم النهائي ولكنه استمر في حروبه . 
ثم ذهب مبارك إلى عشائر أخرى فجمعها حوله وهاجم 
زنبور وانتزع منه دزفول ثم قتله؛ وبعد ذلك خرج من 
المديئة ليدخلها بصورة رسمية» واستقبله أهلها (كان 

دور الشيخ البهائي : 

بعد الانتصارات التى أحرزها مبارك عزم أبوه على 
الاستعانة بالشيخ البهائي ‏ الذي كان عزيزاً ومقرباً من 
الملك ‏ ليطلب من ملك إيران تنصيب ولده مبارك والياً 
على إمارة خوزستان» على أن يؤدي له سنوياً مبلغاً من 
المال وعدداً من الخيل . 

توسط الشيخ في الأمرء فعيّن مبارك حاكماً على 
خوزستان واتخذ من رامهرمز مركزاً لهذه الإمارة. ثم 
باشر بتقريب عشائر آل غزي» وقرر لهم مبلغا معينا من 


)١(‏ نقل صاحب (تاريخ المشعشعين) كيفية قتل الميرزا علي خان. 


وان 


المال؛ وعين مائة شخص من الأكابر وأوكل زعامة 
القبائل إلى هؤلاء الأشخاص» بحيث لا يسمح لأفراد 
القبيلة بالانتقال من مكان إلى آخر إلا بإذن منهم . 

الحرب مع فرهادخان : 

سار الملك عباس لقتال مبارك حتى بلغ خرم آباد 
وأقام فيها معسكراً باسم ١شاه‏ آباد؛ . 

عُين فرهادخان قائداً للجيش وتحرك إلى شوشتر 
لقتال مبارك فيهاء ووقعت الحرب بين الطرفين» 
واستمر مبارك في أربعين ألف محارب صامداً لأربعة 
أيام حتى قدم الشيخ البهائي ومعه كتاب صلح فقبله 
مبارك وأرسل ابنه ومعه خمسة عشر رأساً من الخيل إلى 
الملك. ثم رجع القادة الإيرانيون ورحل مبارك إلى 
الحويزة . 

وبينما كان الملك في طريق عودته من خوزستان». 
استولى عبد المؤمن خان الأوزبك على خراسان 
وهرات» وأعمل السيف في الأهالي, ولاذ العلماء 
بحرم الإمام الرضا نك . ولكن الملك تمكن من 
استعادة هرات وخراسان مرة أخرى. فبعث بكتاب إلى 
مبارك ينبئه بخبر انتصاره» وكان ذلك في صفر عام 
٠.٠وإاها.‏ 

حوادث البصرة والجزائر: 

استولى افراسياب”'' على البصرة» في عام 
ماه وكان حاكمها آنذاك رجلاً ضعيفاً يدعى 
بكتاش أآغاء وإذذاك كانت الدورق تحت سلطة 
(المولى بدر) والحويزة عند السيد مبارك» ثم استولى 
افراسياب على أطراف الجزائر» ويتحدث العزاري في 
كتابه”"" قائلاً: انطلق مبارك في عام 5١٠٠ه‏ بسلب 


)١(‏ يذكر عبد العلي الحويزي في كتاب قطر الغمام ما يلي: ينتمي 


افراسياب إلى السلاجقة الرومء والسلاجقة على ثلاث 
طبقات: ١‏ السلاجقة الروم» ١‏ سلاجقة عراق العجم. ”ل 
سلاجقة كرمان» تاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم» 
ص .1٠١١‏ 

(؟) تاريخ العراق بين احتلالين»؛ ج 4» ص 2١5١‏ طبع بغداد. 


انا 


المع . ن 





المدن والأرياف ونهبهاء ومن جاتب آخر قامت الدولة 
العثمانية في هذا العام بتنصيب حسن باشا والياً على 
بغداد وأمرته بالقضاء على الفتنئة» فتحرك هذا صوب 
البصرة . 

ويذكر الكاتب الحلبي في كتاب الفذلكة أن الباشا 
الوزير الذي كان آنذاك رئيس الأمراء والجيش نهض 
للوقوف بوجه المجازر التي كان مبارك يرتكبها. ويُذكر 
بأن الناس استغائثوا فى يادىء الأمر بملك إيرانء إلا 
مك تمي ارتبينا يدنه اذ سيق دنا بكرن مده 
مصلحتهم. فلجؤوا إلى الدولة العثمانية» فقامت هذه 
بدورهها إلى مراسلة ملك إيران والطلب منه قطع دابر 
الفتنة. وهنا يتحدث صاحب الفذلكة عن هذه الأمور 
بالتفصيل ويقرنها بذكر التواريخ التي وقعت الحوادث 
فيها : 

«نصب حسن باشا في هذه السنة وزيراً على 
بغداد. وأمر بقطع دابر الفتنة» حيث كان مبارك 
يرتكب المجازر العظيمة ويقوم بأعمال السلب 
والنهب في إطراف البصرة. فمثلا قتل زعماء الجزائر 
في /ا شوال 7؟١٠ه»‏ ثم قتل رئيس قبيلة أبي 
بركة. ثم أعمل سيفه في عشيرة كربلاء. وكان حاكم 
اليبصرة اغا حسين باشا يخشى جانبٍ المشعشعين 
ويحاول استمالتهمء فكان يؤدي لهم مبلغاً قدره 
(عشرة شاهى) يومياً»» وعن هذه الأحداث» يكتب 
استيفن في كتابه"'2 قائلاً : 

«كان مبارك يشن حملاته المتتالية على البصرة 
والجزائرء ولم تكن الدولة العثمانية قادرة على دفعه؛ 
ومن ثم عقدت مع إيران صلحا للوقوف بوجه 
المشعشعين» وإرغام مبارك على تسليم البصرة إلى علي 
باشا» وتؤكد موسوعة «أعيان الشيعة» رأي استيفن هذا. 

استعد علي باشا لخوض الحرب مع مبارك» فدارت 
رحاها بين الطرفين لثلاثة أيام متوالية» حتى إذا كان اليوم 


)١(‏ لأربعة فرون من تاريخ العراق الحديث؟ طبع بغداد. 


الرابع» هُْم الجيش العثماني وانكفأ راجعاً إلى بغداد, 
ثم بعث مبارك بممثل عنه وحمله بالهداياء وقال: هذه 
هدايا البصرة التي تسلم إليك» ثم أعطاه الأمان. فكان 
أول حاكم عثماني في البصرة"" . 

وفي عام 71١٠ه/‏ 1777م عقد صلح بين إيران 
وبغداد. بواسطة الملك عباس ووالي بغداد. وكان 
ينص على ما يلي : 

يُسمح لسكان البلدين بحرية التجول بين إيران 
والعراق» ويّحث المسلمون على نبذ العداوة والبغضاء 
القائمة فيما بينهم . 

تبقى الحدود كما هي عليه في زمن السلطان 
سليمان» ولا يتعرض أحد للقلاع والأبنية العسكرية» 
ولا تدعم إيران مباركاًء ويكون هو تابعاً لحكومة 
بغداد» وتبقى الأراضي الخاضعة لسيطرة مبارك كما هي 
عليه ودون تغيير. 

يسلك الحجاج الإيرانيون طريق حلب والشام في 
سفرهم إلى مكة المكرمة» إذ لا أمان لهم في طريق 
بغداد والبصرة. وقد ورد في هذا الاتفاق اسم والي 
بغداد «حافظ محمود باشا» وأمير الأمراء محمد باشا. 

مقتل القاتد العثماني : 

انتفض بوجه مبارك بعض أقاربه ومعارضيه» فراح 
هذا يدافع لمدة عشرين يوماًء حتى كاد اليأس يخيم 
على جيشه ثم قتل قائد جيش العثمانيين وفرق جيشهم 
ونهب كل من كان معهم. 

الأمان ووفرة النعم: 

كان الناس يعيشون فى أمن ونعمة وافرة إثر مساعى 
زالك ميارك والعيخ عبد اللطيل لحان القاملي: وقد 
اتصف هذا الحاكم بالعدل والإنصاف وتوفي في عام 


مه ١٠٠ها.‏ 


)١(‏ ورد في أعيان الشيعة: «علي باشا هو الشخص الذي باع 
البصرة إلى فراسياب». وتم شنقه في القسطنطينية» (تاريخ 
المشعشعين) ص 1١١١‏ 
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شاعر معاصر» ولد حدود ١1717اه.‏ 


٠١‏ الشيخ معتوق ب الحاج عبد الله آل عيثان؛ 
أديب شاعر ولد حدود 7817اه. 

آل الفُضْلي : راجع (آل علي) . 

آل الْلوَيْمي 

من الأسر الجليلة المعروفة في الأحساءء برز منهم 
عدد من العلماء الأفاضل في مقدمتهم العلامة الفقيه 
الشيخ عبد المحسن اللويمي المتوفي 17145١هء‏ 
و(اللُوَيمي) نسبة إلى بني (لام) القبيلة العربية الشهيرة» 
وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري هاجر بعض 
أجلاء هذه الأسرة إلى إيران واستوطنوا (سيرجان) من 
توابع (شيراز) كما استوطن بعضهم (خوزستان)» ولا 
زال إلى الآن لهم ذرية هناك . 

وهذا أهم أعلام هذه الأسرة : 

١‏ الشيخ عبد المحسن بن الشيخ محمد بن الشيخ 
ارين تاسريى تعمد بوناصن اللريعقة علامة فقيه 
جليل القدرء توفي 1546١ه»ء‏ له: الإجازة الكبيرة» 
بداية الهداية في التجويدطه. التحفة الفاخرة 5-١‏ ط 
الأوّل» جامع الأصول عن أهل الوصولء رسالتان في 
أحوال الرجال الذين لم يعرف لهم حال؛ الرسالة 
الصغرى في الصلاة» الرسالة الكبرى في الصلاة» 
الرسالة الوسطى في الصلاة» شرح الأجرومية؛ شرح 
العوامل الجرجانية» شرح العوامل المائة؛ كفاية الطلاب 
المودعة علم الإعراب» مشكاة الأنوار في فقه الصلاة عن 
الأئمة الأطهارء النهج القويم والصراط المستقيم» وفاة 
الإمام الحسن» وفاة الإمام الكاظم» وفاة النبي يحيى. 

؟ - الشيخ عيسى بن الشيخ محمد بن الشيخ 
مبارك. . عالم فاضل» توفي في إيران أواسط القرن 
الثالث عشر الهجري. 

" - الشيخ محمد بن الشيخ عبد المحسن ب بن الشيخ 
محمد..ء فاضل عالم؛ من أعلام الفرن الثالث عشر 
الهجري . 

الشيخ علي بن الشيخ عبد المحسن بن الشيخ 


الأحساء 


محمد. . » علامة فاضل جليل» توفي بعد ٠114١ه‏ 

ملا محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الشيخ محمد 
بن الشيخ عبد المحسن بن الشيخ محمد. 
له: قبسة من تاريه هجر البحرين» ديوان شعر. 

- الدكتور أحمد بن ملا محمد بن إبراهيم. . ؛ من 
خطياء المنبر الحسيني» ولد حدود ؟ا/ا١اه»‏ له: دراسة 
حول المناعة ضد الجرائيم (رسالة ماجستير في الطب). 


. » أديب شاعر» 


الدكتور إبراهيم بن ملا محمد بن إبراهيم. .2 
ولد حدود 5/ا١اهء‏ له: دراسة ميدانية حول أورام 
الجهاز العصبي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية 
السعودية (رسالة دكتوراه فى الطب) . 

- الشيخ محمد بن الشيخ عبد النبي اللويمي» عالم 


فاضل معاصرء. ولد 6ه 


آل المحسني 

من أجل البيوتات العلمية العريقة» أنجبت عدداً 
كبيراً من رجال العلم الأفاضل» أشهرهم وأجلهم الفقيه 
الكبير الشيخ أحمد بن الشيخ محمد المحسني المتوفي 
اها وهو أوّل من حمل هذا اللقب (المحسنى) نسبة 
إل يذه الخو سو ١‏ 

ويعود نسب هذه الأسرة الكريمة إلى (ربيعة بن نزار) 
إحدى القبائل العربية الشهيرة»؛ وأصلهم البعيد من 
(الغُزيفة) بالبحرين» ومن الأحساء نزح بعضهم في أوائل 
القرن الثالث عشر الهجري إلى (البصرة) وإلى 
(خوزستان)» ولا زالوا إلى اليوم هناك؛ كما لهم امتداد 
في الكويت أيضا. 

وهذا ما نعرفه الآن عن أعلامهم . 

١‏ الشيخ محمد بن الشيخ محسن بن الشيخ علي بن 
محمد بن أحمد بن محمد الأحسائى» علامة فقيه جليل 
القدرء توفي 177١هه‏ له: ترد الا نش روفي معان 
الأخبار. 

؟ - الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ محسن 
من أكابر الفقهاء » علامة جليل وأديب شاعر. ١١81‏ 
هه له: الحاشية على (التنقيح الرائع)» الحاشية 


امه 8 نْ 

المولى تاصر: 

استمرت حكومته من ٠١76‏ إلى 175١٠١ه‏ حيث 
توفي مسموماً بعد سنة من الحكم في عام ٠١77‏ وخلفه 

طبيعة حكم ناصر وموته : 

لا يفصح التاريخ بصورة كاملة عن شخصية ناصر 
وحكومته» وثمة آراء متضاربة بهذا الشأن. وقد ورد في 
تحفة الأزهار: أن مبارك أرسل ناصر إلى الملك» ثم 
وحكم سبعة أيام ثم دس له السم فمات. بينما يقول 
صاحب جامع الإنسان: إن ناصراً تزوج من ابنة الملك 
وأصبح من المقربين إليهء ثم عاد إلى الحويزة قبل وفاة 
أبيه»؛ وتصدر للحكم بعد وفاته؛ ثم دس له السم فمات» 
فنصب الملك راشداً بدلا عنه. 

ويذكر المحقق العراقي يعقوب سركيس: أن ناصر 
بلغ الحكم بعد وفاة أبيه؛ إلا أن راشداً دس له السم 
واستولى على الحكم», ثم تخلى هذا الأخير عن الحكم 
لمنصورء أخي مبارك . ويذكر مؤلف تاريخ المشعشعين 
أن الحوادث التاريخية تؤيد بأن بعض القبائل كانت 
مخالفة لراشد» واتهمته بدس السم لناصر. 

وفيما يلى نقتبس بعض الأحداث المتعلقة براشد من 
كتاب أعيان الشيعة : 

المولى راشد بن سالم بن المطلب: تاريخ حكمه 
14-57١٠ه‏ استولى على الحكم بعد مولى ناصر في 
يوم الاثنين ١‏ ذي القعدة77١٠ه‏ وفي جمادى الآخرة 
عام /51١اهء‏ اتهمه المشعشعون بدس السم لناصر» ولكنه 
لم يعبأ بقولهم. ثم وقع الخلاف بين المشعشعين 
ومخالفيهمء فازدادت قوته وقتل عبديس وجماعة من 
رؤساء قبائل شوشتر وأبي بركة وكربلاء. وقتل بالإضافة إلى 
هؤلاء جماعة كثيرة من أفراد آل معاوية''"» ثم دعافي 


)١(‏ توجد هذه القبيلة في الأهوازء في الضفة الشرقية لنهر الكارون 
باسم (معاوية) . 


دون 


إحدى الليالي ستمائة شخص فقتلهم جميعاً ولم ينج منهم 
الاقسصين اكد 

وجاء في أعيان الشيعة نقلاً عن تاريخ المشعشعين 
أن راشداً وصل السلطة بعد وفاة ناصر دون سعى منه» 
وبعد فترة (عام1107١ه)‏ ألقى أمراء النيس وقبائل 
كربلاء عليه القبض وحبسوه.ء ثم أطلق أفراد عشيرة 
النئيس سراحه. 

وعندما قويت شوكة راشد؛ قتل من رؤساء قبيلة 
كربلاء ثلاثمائة شخص في مأدبة أقامها لهم. ولاذ 
الباقون بالفرار إلى القيصرية ثم قتل خمسمائة شخص 
آخر منهم» وقتل من المشعشعين شخصين هما السيد 
طالب من قبيلة (أبي بركه) والسيد صالح. ولم يكتف 
بهذا القتل؛ فعندما امتنع بعض القبائل عن الدخول في 
طاعته» سار إليهم في جيش سفاك فقضى عليهمء. 
وفرت عشيرة آل غزي إلى البصرة فتعقبهم راشد 
بجيشهء فلجؤوا إلى الأمير افراسياب» وكان هذا الأمير 
من المقربين لعلي باشاء الذي فتح البصرة من قبل 
الدولة العثمانية وكان أول باشا ينتزع حكومة البصرة من 
المشعشعين . 


اتفاق الأمير افراسياب وراشد: 


بعث الأمير افراسياب برسول إلى راشدء في سبيل 
إعادة عشيرة آل غزي إلى ديارهم» واستمجدارز العفو 
عنهم. وذكره بالقسم الذي تم بينه وبين أمير البصرة 
على ألا يقع الخلاف والعداء بينهماء ولكن راشداً لم 
يُعر اهتماما لذلك واستمر في حربه فطلب افراسياب من 
والي البصرة أن يمده بالجيش» ليستعد للحرب إلى 
55 قبيلة آل غزي» فاستجيب طلبه. وحينئذٍ رأى 
راشد أنه لا طاقة له بالحرب» فذكر بالقسمء ولكن 
افراسياب لم يعبأ بتذكيره؛ حتى انتهت الحرب لصالح 
الأمير افراسياب» حيث قتل راشد وحمل رأسه إلى 


)١(‏ مجلة الغري» السنة الثالثة (صفحة من تاريخ المشعشعين) 
خلواغار متف 


يون 


البصرة» في عام (79١٠١ه).‏ 

المولى محمد بن مبارك: (تاريخ حكومته من 
8ه 44١٠ه):‏ 

حينما وصل المولى محمد إلى سدة الحكم. وقف 
عمه السيد منصور بوجهه فطلب العون من ملك إيران» 
فقدم جيش إيران إلى المحسنية لنصرته فاضطر منصور 
للاستسلام . 

وحاولت قبيلة آل غزي استغلال الخلاف القائم بين 
المولى محمد وعمه لأخذ الحويزة بعد أن خيل إليهم 
أنهم تمكنوا من إلحاق الهزيمة براشد فبادر محمد إلى 
إلقاء الفتنة بين العشائره حتى إذا انفردت قبيلة آل غزي» 
هجم عليها وقتل منها جماعة كثيرة حتى أرغمهم على 
الاستسلام . 

أمر ملك إيران: 

بعد فترة من استسلام هذه القبيلة» قدم السيد 
منصور يجيشه ومعه قبيلة آل غزي وأمر من ملك إيران 
بتنصيبه حاكماً على الحويزة؛ فهجم عليها في عام 
14 وألقى القبض على ابن أخيه محمد وأعلن نفسه 
حاكماً على الحويزة7' . 

المولى منصور بن المطلب: (تاريخ حكمه من عام 
4 وحتى عام :)1١91‏ 

بعد أن استولى منصور على الحكم تحت إشراف 
حكومة إيران» ذهب إلى الملك صفي» فاصطحبه هذا 
إلى سفره إلى قزوين ومازندران وحين عودته أمره بالبقاء 
فى مازندران» وظل تحت إشراف حكومة إيران لمدة 
ارشع سئوات» وكان الملك مقرراً له عطاء في هذه 
الفترة . 

خلال هذه السنين» ازدادت قوة العرب وضعفت 
قوة المشعشعين فطلب منصور من الملك أن يأذن له 
بتعمير قلعة المحسنية التي كانت مقرأ لحاكم 


)١(‏ (تاريخ بانصدساله خوزستان) ص 87#. وجامع الأنساب 


للروضاني وتاريخ المشعشعين . 


امه . نْ 


الحويزة"''» وتعهد بدفع ستمائة تومان سنوياً إلى 
الجيش الإيراني بعنوان خراج بحيث يكون نصف هذا 
المبلغ نقدأ والنصف الآخر متاعاً أو تسعة من الخدم 
والئ90؟ 


تعس :متضون جاكما على اللحرن: بحوافقة عللف 
إيران» فقدم في جيش إلى القلعة التي تم تعميرهاء 
فأحكم قبضته على السلطة وباشر بتصفية أعدائه 
من انتزاع السلطة من المشعشعين في حربهم معهم 
وقتلوا راشدا» ولذلك قتل منصور منهم الكثير» وهرب 
الباقون إلى العراق حيث سكنوا العمارة والمنتفك. 

واجه منصور في أواخر عهده اعتواضا مق الما 
يسبب سوء سلوكه وفرضه عليهم ضرائب مالية باهظة» 
ويُنقل أنه أرغم رجلا إيرانياً كان يعتزم عبور كارون 
للذهاب إلى الحج على دفع مائة تومان وهكذا الحال 
مع الآخرين حيث كان يفرض عليهم ضرائب كبيرة 
ويأخذ الخراج منهم . 

عدم ترحيب ملك إيران بمنصور: 

عندما كان ملك إيران في طريقه إلى بغداد» عزم 
وكان ذلك ومعه الأزمة الاقتصادية قد ساهما فى تهيئة 
وجمعوا جيشا قويا وتهيئوا للحرب في الرملة» من 
نواحي كمال آباد وقدم منصور في سبعة مقاتلين فقط. 

اتفق بعد ذلك الطرفان على اطلاع الملك على 
جلية الأمور واستيضاح أمره فى هذا المجال» (كان 


)١(‏ كان أول والٍ ينزل في المحسنية ويبني المساكن فيهاء حيث 
بنى وت للقادة. وَمْسجِدَاً ونياناً وسيؤقا: 


(؟) المجلد 18 من أعيان الشيعةء ص ١١8‏ طبع دمشق. 


المشعشعون 
ذلك في عام *5١١ه)‏ وعندما اطلع الملك على الأمر 
استدعى منصور وبركة إلى أصفهان ثم نفى الأول إلى 
خراسان» حيث سجن فيها حتى آخر عمرهء واستجاب 
لطلب الناس فعين بركة حاكماً على الحويزة . 

من أعمال منصور في البلاط الصفوي: 

ينقل أن سفير الهند جلب إلى ملك إيران فيلاء هدية 
من بلاده وكان منصور حاضراً في المجلسء. فقال 
السفير: يعدل هذا الفيل ثلاثة آلاف مقاتل» فسأل الملك 
منصور عن رأيه فى هذا القول» فرد منصور: لا بد أن 
يكونوا ثلاثة آلاف مقاتل من الهنودء فثار السفير وقال: 
إنه يعدل خمسة آلاف مقاتل من العرب» فاستأذن 
منصور الملك كي يمتحن الفيل» ثم استل سيفه واستعد 
للفيل الذي هجم عليه؛ فضربه بضع ضربات فأرداه 
0006 


ولشهاب الدين الموسويء الأديب الشاعر العديد 
من القصائد في ديوانه يمدح فيها منصور”" . 

مولى بركة بن سيد منصور (فترة حكمه من ٠١07‏ 
إلى ٠5١٠١ه):‏ 


وصل مولى بركة إلى سدة الحكم بعد أبيه بمباركة 
الملك ورضى جميع العشائر والأهالي. وساد الهدوء 
طيلة فترة الست سنوات من حكمه. كان رجلا أديباً 
ومحباً للعمل» ومن الشعراء المعاصرين له السيد شهاب 
الدين الموسوي الذي مدحه بقصائد عدة. 


قسمت الأراضي بين العشائرء ورضيت كل منها 


)١(‏ المجلد 48 من أعيان الشيعة» ص 18١١1ء‏ نقلاً عن تاريخ 
المشعشعين . 

(؟) السيد شهاب الدين الجوزوي (المتوفى في ١54‏ شوال عام 
17 ه): وصف. هذا الشاعر بقصائده زعماء ورجال 
المشعشعين المعاصرين لهء وقد جمع ديوانه بأمر من ابنه 
السيد علي خان الموسوي الحويزي» حيث ورد في مقدمة 
الديوان» أنه تم جمعه بأمر من هذا السيد» وقد طبع فيصر 
طباعة حجرية» ثم أعيد طبعه بالحروف في بيروت عام 
١ه‏ وفي الإسكندرية عام 017 1ه. 


ا 


بنصيبهاء حتى نشب خلاف بين عشيرة بني لام وقبيلة 
بني ربيعة؛ فجمع بركة القبائل من حوله» وطرد قبيلة 
بني لام إلى ما وراء محافظة الكوت في العراق وكانت 
هذه القبيلة تستولي ‏ قبل الحرب ‏ على الأراضي 
الممتدة بين الحويزة وحدود العراق. 

حبس السيد بركة وأمر الملك عباس الثانى : 

عيّن سياوش خان حاكماً على رامهرمز» فكتب إلى 
بركة أنه يرغب بالزواج من ابنته؛ فصدق بركة وسار إلى 
رامهرمز طمعاً في الوصال؛ ولكنه ألقى القبض عليه 
هناك وعين السيد علي خان ‏ بأمر من الملك ‏ حاكماً 
على الحويزة. 

المولى السيد علي خان بن خلف (فترة حكمه من 
عام ٠١٠‏ إلى 88 ١٠ه):‏ 

وصل هذا السيد إلى سدة الحكم بعد السيد بركة» 
وكان رجلا عالماً عادلاً» وقد انتفض عليه أخوه جود 
الحويزة . 

عندما بلغ الخبر والد علي خان» طمأن ولده بأن 
جود الله لن ينتصر وأنه سيكون الرابح في الحرب» ثم 
وقف علي خان وأبوه للدفاع» قأصاب سهم جود الله 
وقتل. وإذ ذاك ثارت ثائرة السيد خلف لمقتل ابنه جود 
اللهء إذ كان الأخير رجلاً شهماً» وعنف السيد خلف 
ابنه السيد علي ثم رحل إلى خلف آباد''' حتى توفي 
هاكه 20 

الشخصية العلمية للسيد خلف: 
كتابه نجوم السماء أن حاكم بلدة الحويزة سيد جليل 
المشعشعي. الحويزي. وهورجل فاضل» عالم؛ 


)١(‏ خلف آباد: مركز للجراحة» أسماها سيد خلف من آل 


المشعشع بأسمه . 


(؟) أعيان الشيعة؛ مجلد ).)14١‏ ص 4"8. 


فض 


مغ . نْ 





شاعرء أديب وله العديد من المصنفات مثل: سيف 
الشيعة (كذا) في علم الكلام؛ رسالة في علم النحوء 
منظومة في النحوء شرح لدعاء عرفة» ديوان في الشعر 
العربي» ديوان في الشعر الفارسي» وغير ذلك» وهو 
معاصر للشيخ بهاء الدين العاملي'" . 

منو جهر خان حاكم لرستان: 

ورد في كتاب جامع الأنساب أنه حدثت فتلة في 
زمن السيد علي خان» فبعث منو جهر خان حاكم 
لرستان بالسيد علي خان إلى أصفهان» وأصبح حاكماً 
على الحويزة» ثم أعيد علي خان إلى الحكم في 
الحويزة بأمر من الملك عباس الثاني وظل فيها حتى 


وافته المنية في عام 84١٠١ه”".‏ 


المولى حيدر (من ٠١89‏ إلى 97١٠١ه):‏ 

ذهب حيدر بعد وفاة أبيه إلى ملك إيران واستصدر 
منه أمراً يحكومة الحويزة في عام 84١١ه.‏ 

ونشب منذ البداية خلاف بين السيد حيدر وأخيه 
السيد عبد الله حول الحكمء فاستدعى الملك سليمان 
السيد عبد الله إلى أصفهان ثم كتب الملك إلى حيدر 
بأنه أمر بسجن أخيه» وبالفعل فقد سجن في بيت فضل 
الله بك» ولكن السيد حيدر لم يكن ليهدأ دون قتل 
أحخيه . 

وكان الملك عازماً على قتل السيد عبد الله» ولكن 
فتح علي خان اعتماد الدولة كان حائلاً درن تنفيذ هذا 
العزم» إذ قال للملك بأنه ضيف وقتل السيد بعيد عن 


)١(‏ نجوم السماء» ص »5١ 5١‏ وقد تم طبع هذا الكتاب مرتين 
في الهند وفي إيران. 

(0) ذكر الجزائري» صاحب كتاب الفوائد الرضوية في كتابه 
الأنوار النعمانية خطأ أن تاريخ وفاة السيد هو 67١٠ه‏ أو 
4ه بينما صئّف السيد كتابه نكت البيان في عام 84١٠١ه‏ 
وكتب تفسيراً لسورة الرحمن في عام ١8١٠هء‏ حسب ما 
ذكر الميرزا عبد الله الأفندي في كتاب رياض العلماء 
ص ”260 (النسخة الخطية) ونقل عنه في أعيان الشيعة. 
(تاريخ المشعشعين)» ص 176. 


رسوم الضيافة عند الملوك الصفويين فأمر الملك بحبسه 
في خراسان . 

وغضب السيد لتحريض أخيه فكتب إلى أخيه فرج 
الله وذكره بالرحم» فقرأ فرج الله الرسالة ثم ذهب إلى 
أخيه الآخر راشد وتهيأ لخوض الحرب بمن معهما من 
حملة البنادق مع السيد حيدرء وصدف أن التقى هذان 
السيدان بقافلة للسيد حيدرء فأخذا منها خمسة آلاف 
تومان»؛ فوقف السيد حيدر مدافعاً واستمرت الحرب 
بين الطرفين» ثم بعث السيد حيدر إلى والي بغداد 
يستمده العون» فبعث له الأخير بجيش وتمكن الاثنان 
من إلحاق الهزيمة بمقاتلي فرج الله»؛ ولكن حكومة 
السيد حيدر لم تستمر طويلاً حيث وافاه الأجل؛ ثم 
نصب الملك سليمان الصفوي» بعد حين السيد عبد الله 
حاكماً على المنطقة . 


المولى السيد عبد الله (وفترة حكمه من عام ١١91/‏ 
-لا9١٠ه):‏ 


يذكر بأن السيد عبد الله كان رجلاً عالماً فاضلاً 
متديناً» وقد تصدى للحكم بأمر من الملك سليمان 
ولكن فترة حكمه لم تستغرق أكثر من سبعة أشهر 
وعشرين يومأء وكان يعيش في أصفهان وخراسان لمدة 
ثلاث سنوات وعد الهو راس دي نيلك حتى كان 
ذو الحجة من عام 46١٠١ه‏ حيث ذهب رسول الملك 
إلى خراسان وأبلغ السيد عبد الله بأمر الملك بتعيينه 
حاكما على الحويزة . 

ويصفه في أعيان الشيعة بأنه رجل شجاع ويضيف 
بأنه دخل في حرب مع ابن صبيح» أحد رجال العرب 
بجيشه المؤلف من ثني عشر ألف مقاتل . 

تصدى السيد عبد الله في عام ٠١5‏ بأمر من الشاه 
سليمان للنقد المزور وفيى رجب من عام ٠١97‏ حبس 
السيد مطلب ومشايخ عشيرة آل كثير» وفي عام 
17 ١٠١ه‏ وافته المنية» فخلفه في الحكم أخوه السيد 
فرج الله بأمر من الشاه. 


3 .8 ن 


المولى فرج الله (امتدت فترة حكمه من عام ٠١91‏ 
إلى عام ١11١١ه):‏ 

يعد فرج الله من أكثر الحكام السياسيين شهرة في 
هذه المنطقة. وكانت الدولة الصفوية تعمد إلى عزل 
أحدهم وتنصيب الآخر كلما اقتضت مصلحة البلاد 
ذلك» وتقوم في بعض الأحيان بإلقاء الخلافات بين 
الأطراف الممختلفة . 

فتح البصرة : 

قام إياس باشا في عام 407 بالاستيلاء على البصرة 
وطرد راشد منهاء ثم أعاد مرتضى باشا في عام ٠١18‏ 
فرض السيطرة العثمانية على هذه المدينة» ولم يرض 
الناس بالوضعء فأنهى العثمانيون بقيادة يحيى آغا 
حكومة آل افراسياب وأصبح خليل باشا واليا على 
البصرة» وفي عام ٠١١5‏ طلب الأهالي من الشيخ مانع 
أن يتصدى للحكم في البصرة» فلبى طلبهم . 

معاهدة فاتح البصرة مع والي الحويزة : 

وقعت الحرب بين فرج الله والشيخ مانع وكانت 
الغلبة للأول وطرد الثاني من المدينة. ويتحدث عباس 
الغزاوي في كتاب عشائر العراق فيقول: استولى الشيخ 
مانع على البصرة في عام ١١١7‏ بمساعدة أمير الحويزة» 
وتعهد للأخير بدفع الضرائب له. ولكن ملك إيران لم 
يوافق ثم سلمت البصرة إلى العثمانيين في عام 7١١1ه‏ 
وتوفي الشيخ في عام 5١١١ه»ء‏ ويذكر الغزاوي في 
تاريخ العراق بين احتلالين أن فرج الله أطلع الملك على 
أمر احتلال البصرة . 

المندوب السامي الإيراني في البلاط العثماني : 

لم يرغب ملك إيران في تجديد العداوة بين إيران 
والدولة العثمانية؛ ومن ثم بعث برستم خان إلى 
السلطان العثماني ومعه مفتاح البصرة وحمله بالهدايا. 

احتلال البصرة : 

يُنقل بأن السلطان العثماني بادر بعد اطلاعه على 
احتلال فرج الله للبصرة بإرسال علي ياشا لاستردادهاء» 
فانتصر الأخير في عام ١١١١ه‏ دون حربء وبلغ القرنة 


فيضن 


بخمسين ألف مقاتل من ديار بكر والموصل وبغدادء ثم 
أفلح في إعادة البصرة إلى السلطة العثمانية”''. وقد ورد 
في كتاب «أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» أن 
الباشا حاول أن يحل مسألة المشعشعين بسلام. وبعث 
الشيخ بمفتاح البصرة إلى ملك إيرانء وكما ذكرنا آنفاً 
فقد قام ملك إيران بدوره بإرسال المفتاح إلى الدولة 
العثمانية . 

اختللاف المشعشعين : 

وقع الخلاف بين زعماء الحويزة» فبادر العثمانيون 
إلى دعوة فرج الله إليهم. وكان ذلك الوقت نهاية حكم 
الملك سلطان حسين الصفوي . 

المولى هيبة بن خلف (يبدأ حكمه في عام 
١١ه):‏ 

اطلع علي بن عبد الله خان على هذا الاختلاف» 
فأخذ يتقرب من البلاط الصفوي ويسعى لنقل الحكم 
إلى هيبة الله وكان يعرف أن رغبة الملك تنسجم مع هذا 

المولى فرج الله : (حكومته الثانية من ١١١١ه‏ إلى 
7 1١هاق):‏ 
بجيشه هيبة الله ثم يستولني على الحكم فقام الملك 

المولى على بن عبد الله (؟5١1١1١ه):‏ 
ثمانية أشهر» إذ عفى الملك سلطان حسين عن فرج الله 
فنصبه في الحكم مرة أخرى وعزل علي خان. 


() زاد المسافر ص ١5١‏ البصرة بقلم عبد المجيد عرب العراق 
بقلم شبر. 


ا 


المولى فرج الله (الدورة الثالثة لحكومته من ١١١7‏ 
إلى 4١١1ه):‏ 

يذكر السيد شبر”'' أن المولى علي اعتزل الحكمء 
وأخذ فرج الله يفكر بجمع قواته ثم سار إلى الشيخ مانع 
الذي كان قد اتفق معه سابقاً. وفي أثناء ذلك طلب 
المولى علي من الملك أن يعفو عن فرج الله لئلا يشكل 
في العراق تهديداً لإيران» فوافق الملك وعفا عنه وقرر 
له عطاء وعيته حاكماً . 

نهاية حكومة المولى هيبة الله : 

وصل المولى هيبة الله إلى الحكم بعد عزل فرج 
الله ولكن خلافاً وقع بينهماء فرحل المولى هيبة الله 
إلى بهبهان بينما باشر فرج الله بأعمال السلب والنهب في 
الدورق . ثم فعل مثل ذلك ببهبهان» فرحل هيبة الله إلى 
شوشتر والتحق بعشير آل كثير» إلا أن جنود فرج الله 
خرقوا صفوف هؤلاء» ولم يصمد هيبة الله لبلوغه من 
الكبر عتياء فما كان من فرج الله إلا أن نهب كل شيء. 

عبد الله خان بن فرج الله خان (من ١١١5‏ إلى 
6ا١ااه):‏ 

بعث فرج الله بابنه إلى الملك لاستصدار أمر 
بحكومة الحويزة. فوافق الملك وعين عبد الله خان في 
انتزاع الحكم من أبيه» وندم الأخير على فعلته ثم وقعت 

العفو الملكى : 

في عام ١١٠١‏ سخط الملك على علي بن عبد الله 
بعد بضعة أشهر من الحكمء ثم التمس العفو من 
الملكث» فعفا عنه وبعث به من الحويزة إلى خراسان. 

المولى على بن عبد الله : 

أحدث السيد على بين عامى ١١714‏ و560١١ه‏ شغباً 
وفتنة في خوزستان واضطر عبد الله والزعماء الآخرون 


إلى التخلي عن حكمهم له. ثم أرسلت حكومة إيران 
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المنعشعون 

يشا بقيادة عواظن ان إلى حوزسئان واعادوت بذلك 
عبد الله إلى الحكم. ولكن عليّاً لم يهدأء فثار مرة 
أخرى» ولم يستطع عبد الله أن يفعل شيئاًء فاستولى 
المولى علي في عام ١١74‏ على ولاية خوزستان للمرة 
العانية”" , 

الملك سلطان حسين والحاكم المشعشعي : 

ورد في كتاب أعيان الشيعة نقلاً عن تاريخ 
المشعشعين أن الملك سلطان حسين أصدر في عام 
5ه أمراً بتعيين السيد علي والياً على خوزستان» 
ولكنه عاد فعزله ثم حبسه في قلعة ثم نفاه إلى مشهد. 
وفي عام ١١٠١‏ استأذن للحج وذهب في طريق عودته 
إلى البصرة» فاستدعاه ابن عمه المولى عبد الله إلى 
إيران وعين حاكماً على خوزستان من رجب عام ١١75‏ 
وحتى عام 1178. 

قامت عشيرة بني لام في عام 177١١ه‏ بالإغارة 
على أطراف نهر خريسان والثورة على العثمانيين بدعم 
من المولى عبد الله. فبعث حسن باشا بجيشين لتأديب 
العصاة» فلجأت هذه العشيرة إلى الحويزة ولاذت 
بعبد الله . حتى إذا وصل الوزير حدود الحويزة بعث 
برسله إلى عبد الله وطلب منه تسليم القبيلة» فأبى هذا 
تسلميهم وقال إنهم ضيوف لديّ ومستعدون لإعادة كل 
ما نهبوه؛ ولكن المفاوضات لم تثمر وأصر الوزير على 
طلبه؛ فكتب حاكم الحويزة إلى ملك إيران يطلعه على 
الأمرء فأمر الملك بعزله وظل السيد عبد الله قلقاً 
مضطرباً حتى عفا عنه الملك . 

الحرب مع عشيرة بني لام : 

جمع المولى عبد الله جيشاً كبيراً في عام 71١1.ه‏ 
وسار لقتال عشيرة بني لام فلجأت هذه إلى جزيرة 
الجوارنده وتحصنت فيها خوفاً من الحرب»ء ثم أخبروا 
الوزير حسن باشا بالأمر وطلبوا منه الدفاع عنهم» فبعث 
الوزير بجيش لهذا الأمرء إذ كانت هذه القبيلة وفية 


.١١9 (تاريخ بانصدساله) ص‎ )١( 


إلء 8 ن 
للعثمانيين على الدوام . 

وقعت الحرب بين جيش عبد الله وجيش الوزير 
حسن باشا وانتهت بهزيمة عبد الله وأصحابه ونهب ما 
كان معهم. 

يُنقل أن عبد الله خان لجأ إلى بغداد في عام 
١ه‏ بزوجه وابئه ونزل عند حسن باشاء» فوعده 
الأخير أن يسعى له عند ملك إيران كي يعيده إلى 
الجكوية 
4م فسجن شيخ القبيلة» إلا أن الأخير أفلت من 
سجنه ولجأ إلى السيد عبد الله. فوصل جيش حسن باشا 
مشارف الحويزة وندم عبد الله لقبوله الشيخ» ثم طلب 
من حسن باشا أن يسمح ببقاء الشيخ في الحويزة وفي 
رتبتهم » ويسمح كذلك بتردد الناس على الشيخ. 

شفاعة عبد الله خان: 
لدى الوزير» وفى هذه السنة وقع وباء فأهلك خلقاً 
كثيراً. 

المنزلة العلمية للسيد عبد الله : 

يعتبر السيد عبد الله أديياً. عالماً للمعقول والمنقول 
وحافظاً لأشعار العرب القديمة . 

السيد على : 

وصل السيد علي إلى سدة الحكم مرة ثانية؛ ولكنه 
لم يستطع إخماد الثورة القائمة بوجههء فاضطر 
للاستنجاد بملك إيران» ولكن الدولة كانت منشغلة 
فلم يجد السيد بدا من مد يده إلى الدولة العثمانية» وهنا 
يغفل التاريخ ذكر النتيجة» فليس معروفاً ما إذا كان 
السيد قد تلقى مساعدة من الدولة العثمانية أم لا. 


0/0 

انتقل الحكم في الحويزة إلى محمد خان من قبيلة 
الواختشويين في عام 277117 . 

الثورة المضادة للدولة العثمانية : 

ورد في تاريخ العراق أن أهالي الحويزة انتفضوا 
بوجه الدولة العثمانية» فتحرك أحمد باشا لإخماد 
انتفاضتهم» والأمر العجيب هو أن الأفاعي قضت على 
العديد من أفراد جيشه». وعلى أي حال فعندما وصل 
إلى الحويزة» خاف أهلها وقدموا له هداياهم» فأعيد 

العثمانيون والأفغان: 

يذكر الغزاوي بأن أشرف الأفغانى كان مطيعاً 
للعثمانيين» وعقد معهم في عام ١١١5‏ معاهدة من ١١‏ 
مادة وإحدى هذه المواد هي : تبقى المدن والقرى التي 
وخرم آباد من لرستان والحويزة بأرض العراق”'" . 

المولى المطلب بن محمد بن فرج الله (فترة حكمه 
مابين ٠5١١1و5/!ا١١اه):‏ 

يسكت التاريخ في هذه السنين»؛ حيث كانت الدولة 
الصفوية ضعيفة آنذاك وكان نادر قوة كبيرة» إلا أنه أخذ 
يعامل الناس في آخر الأمر بقساوة» فانتهز المطلب 
الفرصة واستولى على الحويزة في عام 2١١5٠١‏ وعندما 
ثار الناس على نادر لم يستطع إخماد ثورتهم . 

اتفق حاكم لرستان إبراهيم خان وحاكم شوشتر 
المطلب» ولكنهما لم يفلحا في الوصول إلى هدفهماء 
فهزما وحاصر السيد المطلب مدينة شوشتر حتى بلغه 


خبر وفاة ثادر. 


)١(‏ تاريخ بانصدساله. 
إفهة العراق بين احتلالين» المجلد الخامس» طبع بغداد. 


إن 


وحاكم المدينة وأ صبحت شوشتر تابعة لحكومة 
المشعشعين . 
اختلاف العشائر : 


ثارت قبيلة آل كثير في عام ١71١١ه‏ واستولت على 
شوشتر وأطرافها ثم ازداد نفوذهم فاستولوا على مدينة 
دزفول وني عام ١١75‏ عزم المطلب بالاتفاق مع قبيلة 
بو سلطان على القضاء على قبيلة آل كثير» فباشر 
بمحاصرة شوشتر» واستمر الحصار أربعة أشهر ولكن 
أياً من الطرفين لم يحرز نصراً مبيناًء فاضطر كل من 
عباس قلي خان حاكم شوشتر والمطلب إلى ترك 
الحرب» وفي عام ١71/7‏ قتل المولى المطلب بيد علي 
مونو ان 9301 

ينقل السيد شبر في كتابه تاريخ المشعشعين أن 
التاريخ لا يتطرق لذكر الأحداث والوقائع التي أعقبت 
مقتل المولى المطلب» ولم يرد إلا الحديث عن نهاية 
حكم المشعشعين الذي ورد في بعض الكتب الفارسية 
الخطية وأن نزاعاً نشب بعد ذلك بين أفراد عائلة 
المشعشعين» ولم يبق بأيديهم من خوزستان إلا الحويزة 
التي استمروا بزعامتها”" . 

مرتضى المدرسي 
مشغرة 

قال الشيخ جعفر المهاجر في بعض ما كتب : 

بلدة تقع على سفوح «جبل لبنان»» المطلة على 
اسهل البقاع». على الممر الموصل بين السهل و«جبل 
عامل». وقد كان لهذا الوصل أثر حميد على التاريخ 
الثقافي». وكم لمثل هذا الموقع من أثر على حظوظ 
البلدان. حيث الممرّات» بما تنقل من حركة البشرء 


.١9ا/لص تاريخ ياصند ساله؛‎ )١( 


() تاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم» تأليف السيد قاسم شبّر» 
ص 4187 طبع النجف الأشرف. 


مشغرة - مشهد 


تحمل معها أشياء كثيرة. ليس أقلّها الأفكار والأنماط 
السلوكية . 

ولقد أعطتنا (مشغرة»؛ فى ماضى أيامهاء أحد 
الرواد الأوائل لنهضة «جبل عامل» المجيدة. ذلك هر 
جمال الدين» يوسف بن حاتم المشغري. الذي كان 
خاويقة 4هم/ 1755م. ودرس في «الحلَّة)؛ يوم 
كانت حاضرة الشيعة الأولى»؛ على رضي الدين بن 
طاوس وجعفر بن سعيد. إذن» فهو من أوائل من عبّدوا 
الطريق بين «جبل عامل» الثقافي و«العراق» موضعه في 
هذا إلى جنب إسماعيل بن الحسين العودي الجرّيني» 
وطومان بن أحمد المناري»؛ وصالح بن مشرف 
الطلّوسي . الذي يعود إليهم الفضل في أنهم هيّؤوا 
ومهدوا للنهضة الكبرى . التي قادها بعد قليل» بكامل 
الأهليّة والجدارة» الشهيد الأول محمد بن مكي 
الجزيني. بطل النهضة؛ وصانع واحدة من أكبر 
التحؤلات الإيجابية في تاريخنا. مما لا نزال ننعم 
ببركته العميمة حتى يومنا هذا. 


0 


مشسهد 
الأماكن التي يطلق عليها 
اسم مشهد في إيران 
التحقيق في مختلف أسماء الأماكن الجغرافية 
القديمة يحتاج إلى العودة إلى تاريخ هذه الأماكن. على 
أن كثيراً من هذه الأماكن قد تبدلت اسماؤها بمرور 
الزمان. 
ويمكننا تقسيم أسماء الأماكن الجغرافية إلى عدة 
أقسام دون أن نهدف إلى برمجة الأسماء الجغرافية» 
كما هو الحال بالنسبة للأسماء التي لها معاني ومفاهيم 
جغرافية فقط أو الأسماء التي تنطبق على ري الماء: 
الينابيع» والوديان والسهول والمزارع والبساتين وغيرها 
أو الأسماء التي لها معاني ومفاهيم شخصية أو معاني 
ومفاهيم أمنية وعسكرية خاصة. 
وهناك الكثير من الأماكن التي تغيّرت وكسبت دوراً 
جديداً بعد ظهور الإسلام وازدهاره» وإن وجود ألقاب 


فض 





مشهد فيرو زكوه 


دماوند 


جدول بأسماء الأماكن المعروفة ب (مشهد) في إيران: 
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الارتفاع عن سطح البحر 
بالأمتار 
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وعبارات خاصة فى الثقافة الإسلامية أطلقت على بعض 
الأماكن الات ومقامات سلالات الأئمة (إمام 
زاده) أبناء الأتمةء» وألقاب الشهيد والبير والقدمكاه وغير 
ذلكء كلها تشير إلى أثر الإسلام في تسمية الأماكن . 
وتوجد أماكن في إيران تسمى (مشهد) وبالرغم من 
ابتعاد بعضها عن بعضء إلا أنها كلها تشير إلى مفهورم 
خاص» وهو الإشارة إلى محل استشهاد أو مرقد 
لشهيد. ففي كتاب (قاموس الأماكن الدينية) يوجد 
أسماء ستة وعشرين مكاناً جغرافيا باسم (مشهد) على 
رأسها مرقد الإمام علي بن موسى الرضا تك: المسمى 
بمشهد الرضا وتحتل المحافظة المركزية (أراك) المرتية 
الأولى في عدد الأماكن المسماة فيها ب (مشهد) وهي 
سبعة أماكن . 

يذكر (دهخدا) في موسوعته في ذكر الأماكن 
الجغرافية المعروفة ب (مشهد) ثمانية عشر مكاناً وهي : 
مشهد المقدسة ومشهد دماوند ومشهد قزوين ومشهد 
اردهال» ومشهد ريزهء ومشهد زلف آباد ومشهد 
سبز (بابّل) ومشهد (بابلسر) ومشهد سرا (بائل)؛ ومشهد 
طرقي؛ ومشهد كافي» ومشهد الكوبه؛ ومشهد كرمه. 
ومشهد كنج افروزء ومشهد لوء ومشهد أم سليمان 
(مرغاب) ومشهد مير بزرك» ومشهد ميقان. كما يذكر 
مكانين جغرافيين باسم مشهد خارج إيران وهما مشهد 
باب الطيب وهو ضمن أحد عشر مشهداً في مدينة 
البصرة سميت باسم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظئ: بالقرب من المسجد الجامع وكذلك. مشهد 
الإمام الحسين ظكئلة أي كربلاء. ويُشير الا.. :اذ محمد 
معين إلى تسعة أماكن تحمل اسم مشهد من بينها مشهد 
كاوه (فريدن) ولا يوجد هذا الاسم في موسوعة 
دهخدا. ويبدو أن كلمة مشهد تعني مكان الشهادة» 
وكانت في الماضي تطلق على أماكن كثيرة وعلى مر 
الزمان حظي بعضها بأولوية خاصة مثل مشهد عبد 
المظلين واكذل تمديكة الذي ولة يطائق عليه البيوم كلب 
مشهد. 


إِنْ القاسم المشترك في جميع الأماكن الموسومة 


مشهد 

بمشهد في إيران هو وجود مدفن لأحد أبناء الأئمة أو 

بقاع متبرك بها سموها (بمشهد) . وإِنْ تاريخ الكثير من 

هذه الأماكن غامض وغير واضح وإن المآخذ والمصادر 

الوثيقة التي تعبر عن أسباب تسمية هذه الأماكن قليلة 

جداً. وفيما يلي نشير إلى الأماكن التي لم تخف 
تسميتها على المحققين والباحثين. 

مشهد الرضا عليه السلام 

هو مايأتى الحديث عنه مفصلاً فى الدراسات 

القادمة ويكون هو المقصود عند إطلاق كلمة (مشهد) . 
مشهد أردهال: 

يقع مشهد أردهال في محافظة أصفهان على مسافة 

+٠‏ كيلومتراً غرب مدينة كاشان و١5‏ كيلومتراً من مدينة 

قمصر. ويتداول الناس هناك أقاصيص عن استشهاد 

علي ابن الأمام محمد الباقر تقكئهة في هذا المكان على 

أيدي الكمار بعد أن جاء من المدينة إلى إيران وأنه دفن 


فى هذا المحل . إِنْ الآثار الأولية فى هذا المكان حسب 


قول الراوندي (المتوفى سنة /08ه) تعود إلى القرن 
السادس ومنها مقبرة مجد الدين عبيد الله الكاشاني 
شقيق معين الدين أبو نصرء وزير السلطان سنجر. وفي 
هذا ما يؤكد أن المذهب الشيعي كان موجوداً في كاشان 
فيل القرة اللسافاس واقص ا كروه قو طون الشممة وسقت 
وازدهرت هذه البقعة منذ عهد الصفويين. وتقام في كل 
عام وفي أحد أيام الجمعة من الشهر الأول من فصل 
الخريف إحدى المراسم المذهبية النادرة حيث يتوجه 
أهالي مدينة (فين) بالقرب من كاشان إلى هذه البقعة 
وهم يحملون أعواداً طويلة وينقلون السجاد الموجود 
في البقعة إلى النهر الواقع خارجها ويغسلونه في ذكرى 
استشهاد من يقولون إنه السلطان علي ابن الإمام محمد 
الباقر نقئة . ويسمى هذا اليوم في منطقة كاشان بيوم 
غسل السجاد أو (قالي شويان). 


مشهد الإمام زاده محمد مشهد تفرش: 


يقع مشهد تفرش. شرق مدينة تفرش في 


الأحساء 


على (تبذيب الأحكام)؛ الحاشية على (قواعد العلامة)» 
الحاشية على (المدارك)»: الحاشية على (المسالك)»: الحاشية 
على (مفاتيح الشرائع)» ديوان شعرء رسالة في الجهر 
والإخفات» رسالة في حجية ظواهر الكتاب» رسالة في 
صلاة الجمعة؛ رسالة في ما يغفر من الذنوب وما لا 
يغفرء شرح المختصر النافع» فائدة في النسبة بين الكفر 
والشركء مجموعة فوائد؛ منهل الصفا في أحكام شريعة 
المصطفى وقاية المكلف؛. من سوء الموقف فى الصلاة 
والعقائد. : 

أعلام هجر: »1907-570/١‏ أعيان الشيعة: ؟/ 
١/اء‏ 0"٠ء,‏ أنوار البدرين: .4١١‏ طبقات أعلام 
الشيعة: قرن /١‏ /ا١٠»,‏ مستدركات أعيان الشيعة: 
؟/ *”,. معارف الرجال: .56/١‏ 

*- الشيخ حسن بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد. .. 
علآمة فقيه جليل القدر وأديب شاعرء 17١7‏ 
هه له : تعليقة على (جواهر الكلام)» تعليقة على 
(الحدائق)» تعليقة على (كفاية السبزواري)» تعليقة على 
(مفاتيح الشرائع)؛ تعليقة على (الهداية)» الحاشية على 
(البحار)» الحاشية على (المدارك)؛ الحاشية على (المسالك) 
الحاشية على (وسائل الشيعة)؛ ديوان شعرء رسالة في 
أجوبة مسائل الشيخ محمد الصحاف؛ رسالة في حل 
أخبار الطينة» رسالة فى الخمسء المسائل الجبارية» 
مناسك الحج . منظومة في أصول الفقه . 

- الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد بن الشيخ 
محمد. . » عالم فاضل» توفي بعد 1514١ه.‏ 

4 الشيخ موسى بن الشيخ حسن بن الشيخ أحمد بن 
الشيخ محمد. . ؛ علامة فقيه مجتهد, 1179 -894١اهء‏ 
له: الباكورة في علم المنطق» ذديوان شعرء رسالة ني 
الرد على صاحب الحدائق لقوله بعدم حجية البرائة 
الأصلية» رسالة في وجوب الإخفات في الركعتين 
الأخيرتين» الرسالة العملية» رسالة في جواب الشيخ 
صالح الدلفيء تعليقة على (الجواهر)» تعليقة على 
(المدارك)» تعليقة على (المسالك)» تعليقة على (مفاتيح 
الشرائع)» الندبة المهذبة (شعر) . 


هع 


 . الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ أحمد.‎ ١ 
.ه١1048 علامة فاضل جليل» توفي بعد‎ 

- الشيخ سلمان بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن 
بن الشيخ أحمد. .. علامة فقيه مجتهد. 1١١8١‏ 
0١‏ هه له: ديوان شعر. 

- الشيخ حسن بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن 
الشيخ أحمد. . » عالم فاضل. توفي بعد ١1117ه.‏ 

4- الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين بن الشيخ 
موسى بن الشيخ حسن بن الشيخ أحمد. .» فاضل 
جليل» من أعلام القرن الرابع عشر الهجري . 

٠‏ - الشيخ علي بن الشيخ صالح بن الشيخ محمد بن 
الشيخ محسن بن الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن محمد 
القريني» عالم جليل وأديب شاعرء توفي بعد 111١١هء‏ 
له: كتاب في الرضاع . 

١‏ الشيخ حبيب الله بن الشيخ صالح بن الشيخ 
علي بن الشيخ صالح. . » فقيه محتهد ومرجع تقليد. 
57-6 1اه»ء له: بعض الرسائل وأجوبة المسائل» 
حواشي متفرقة» رسالة في العقائد» كتاب في الرد على 
اليهائية :تاباك المح لهم الزاد ايوم المعاداطء 

5 آل المّزيدي 

من الأسرة العلمية التي كانت معروفة في (الأحساء) 
و(البصرة)؛ وموطنهم مدينة (الهفوف) عاصمة 
الأحساء» وأوّل من نزح منهم إلى (البصرة) الشيخ حسين 
بن الشيخ محمد المزيدي المتوفي ١0١ه»ء‏ وكان ذلك 
أواخر القرن الثالث عشر الهجريء ونزح بعضهم إلى 
(خوزستان) بإيران» كما لهم امتداد في (الكويت) أيضاًء 
وأول من سكن الكويت منهم قبل أكثر من مائتي عام هو 
الشيخ موسى المزيدي ومنها بعث بولده الشيخ محمد إلى 
النجف الأشرف لطلب العلم فمكث فيها قرابة العشرين 
عاماً. وبعد وفاة والده رجع الناس إليه وبادر إلى تأسيس 
الجامع المعروف بمسجد المزيدي . 

وهذا ما نعرفه الآن من أعلامهم : 


١‏ الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله 


مشهد 
المحافظة المركزية (أراك) عند باب الدخول لطريق 
دستكرد يوكرد. ويقولون هناك إن هذا المكان سمي 
(مشهد) بسبب وجود مرقد الإمام زاده محمد بن 
موسى بن جعفر. وكانت هذه البقعة تسمى في 
الماضي محلة التكية ويبدو أنه قبل تأسيس التكايا في 
محلات مدينة تفرش كان أهالي المدينة يقيمون 
مراسم عاشوراء في محلة التكية بجوار مزار الإمام 
زاده محمد. يقول عباس فيض (إن المدفون في هذه 
البقعة هو الجدّ الكبير للسادة الأفطسيين في تفرش . 
وبهذا تكون شجرة نسبه كمايلي: أبو محمد 
حسن بن أبي عبد الله حسين بن علي بن عمر بن 
حسن الأفطسي بن علي الأصغر ابن الإمام زين 
العابدين علي بن الحسين» وجاء في تاريخ قم أن أبا 
محمد حسن أقام في قرية ترخوران وتوفي فيها ودُفن 
هناك. إن مبنى مشهد الإمام زاده محمد هو من 
بنايات العهد الصفوي وريّن بالقاشاني والنقوش 
والتجصيص الخاص في ذلك العهد. إِنْ مزار الإمام 
زاده محمد فيه بقعة ومرقد وصندوق وقبة وصحن 
وإيوان. 
مشهد سر - بابلسر: 

كانت مدينة بابلسر الواقعة في محافظة مازندران 
تسمى في الماضي مشهد سر. سُميت بهذا الاسم لأنهم 
يقولون إن رأس الإمام زاده إبراهيم الملقب بالأطهر 
شقيق الإمام الرضا تَقِككل دُفن في هذا المكان. 

تقع بقعة الإمام زاده إبراهيم جنوب شرقي مدينة 
بابلسر والمعروف أن هذا الإمام زاده (إبراهيم أبو 
جواب) هو من أبناء الإمام زاده محمد عابد وكان يُشرف 
على سفر أفراد أسرة الإمام الرضا عقكية وأقربائه من 
المدينة إلى خراسان وبعد أن وصلت أنباء وفاة 
الإمام كته تفرق أقرياؤه وكان إبراهيم ممن مضى إلى 
مازندران واستشهد فيها. إِنْ بناية المزار على شكل برج 
دائري مع سطح مخروطي الشكل وارتفاعه عشرون 
مترا. 


؟ 
مشهد كاوه (مشهد أهنكران): 
تقع قرية مشهد كاوه في محانفظة أصفهان, بلرة 
فريدن» ناحية جادكان على الضفة الشرقية من نهر 
(التدرولة رع مياق كلاتيق فلو مقر مالسا 
داران. والمعروف أن مشهد كاوه هو مكان مولد كاوه 
الحداد (البطل الوطني الإيراني في الشاهنامه) يقول 
مؤلف نصف جهان في تعريف أصفهان إن كاوه هي 
تاخية يمن الدوه قري لاتيم إن كسيد 
الانتفاضة أو الثورة وقعت في نفس القرية أو أن (كاوه) 
جاء إلى هذه المدينة ليعمل فيها واختار لنفسه مهنة 
الحدادة . ويقول في أحوال راية الكاوياني إن مبدع هذا 
فى قديم الزمان كان رجلا من قرية «كودليّه) اسمه 
(كابي) طغى على الملك بيوراسب ولم يعرف أحد قبله 
اسماً للراية والعلم ويقول نقلاً عن محاسن أصفهان: 
وتلك القرية أي (كودليّه) سميت فيما بعد بمشهد 
آهنكران واشتهرت بهذا الاسم وأن مرقد كاوه وقارن 
موجودان هناك وأنه بعد وفاتهما نقل جثمانهما إلى هذا 
المكان ودفنا فيه . 
وكما قلنا سابقاً إن كلمة مشهد معناها محل الشهادة 
وهي مصطلح إسلامي وكانت هذه الناحية تسمى كودليّه 
أو كواليّه قبل الإسلام وبعد أن اعتنق الإيرانيون الدين 
الإسلامي تغير اسمها وسميت مشهد وتوجد وسط 
القرية مقبرة تُنسب إلى كاوه الحداد ويقول المير سيد 
جناب في «أصفهان» إن كوه الحداد كان رئيساً لمصنع 
الأسلحة في الجيش وهو من أهالي مدينة فريدن وإن 
مرقده في مشهد فريدن. 
مشهد مرغاب (مشهد أم النبي): 
مشهد أم النبي أو والدة سليمان هو نفس مشهد 
مرغاب يقع في محافظة فارس ناحية مرودشت. يقع 
مشهد مرغاب في هضبة مرغاب في محل ياساركاد 
القديمة عاصمة كوروش الكبير ومحل قبره ويسميه عامة 
الناس بقبر والدة سليمان ولهذا سمي هذا المكان 
بمشهد أم النبيّ أو والدة سليمان. وذكر الدكتور معين 


لان 


أسماء القرى المهمة فى الناحية وهى مرغابء» والدة 
سليمان» قبر كوروش» ياساركاد. 


مشهد الكوبه ‏ أراك: 

يقع مشهد الكوية في المحافظة المركزية أراك على 
مسافة 46 كيلومتراً شمال مدينة أراك . 

يشير مؤلف كتاب صورة مدينة أراك في بيانه 
للمزارات والآثار التاريخية في أراك إلى بناية ياسم الأمير 
إبراهيم وهي من بنايات العهد الصفوي ولها قبة مضلعة 

مشهد مير بزرك (المرعشي) - أمل: 

يقع مشهد مير بزرك في آمل من مدن محافظة 
مازندران وهو من الأماكن التاريخية في إيران ويُنسب 
إلى المير قوام الدين المرعشي . وكان الأمير قوام الدين 
العسكري فئه ناسكاً متقشفاً يعيش في ضواحي آمل . 
التحق به بعض الناس كما أن الأمير أفراسياب الجلاوي 
الذي كان حاكماً على مازندران آنذاك انضمَ إلى 
أنصاره. طمع هذا باحتلال مازندران ولما جاء أفراسياب 
ليزرره رصد عليه عدداً من أنصار الأمير قوام وقتلوه 
قبضة الأمير قوام الدين. 

استولى السيد قوام الدين على طبرستان سنة ٠77٠‏ 
وأصبح ملكا عليها. إن البقعة الحالية لمير بزرك 
المرعشي تعود إلى القرن الحادي عشر الهجري . 

مشهد ميقان ‏ أراك: 

توجد فى قرية مشهد ميقان الواقعة فى المحافظة 
المركزية منطقة أراك. ناحية فرمهن بناية الإمام زاده 
إلى عهد الشاه عباس. 

يقول مؤلف كتاب صورة أراك عند ذكره الإمام زاده 
محمد العابد إن الإمام زاده بناية دينية هامة في المنطقة 


مشهد 


تقع على مسافة ١١‏ كيلومتراً شمال المدينة وهي من 
بنايات العصر السلجوقي قبتها رومية والجدران من 
الأخر أعئه إمتافحها فى عهل الى سارب برجا نسي 
ةلقان لانم تحدم اتجا بد ينم ذا امعان 

حميد رضا مير محمدي 


يقول المهندس السيد محمد علي الشهرستاني : 


)١(‏ قال السيد هاشم الأمين عند زيارته قبر الإمام علي 
الرض اي : من قصيدة : 

هذاأبوالحسنالرضا 

وجلاله ملء الربوع 
والمهرجانرمجده 

دفق الجمروع على الجمرع 
السابحات على العطور الساطعات على الشموع 
من مهجة حرى ومن 

دمع ومن خد ضروع 
أو مشرقمتة هلل 

نضرالتشوف والنزوع 
أ وامحتائئتيىء تست تنه 

صفوالوداعة في الوديع 
وضجيج أفراح وأحزان وتحنان وروع 
والصوت ترجيع الملائك بالصفاء وبالنصوع 
والذكريات تمور بالندامي وتجأر بالوجيع 
ضربترواق محامد 

كالشمس قدسي اللسطوع 
يزهوبالمح مد 

لابالذليلولاالخنوع 
أيام ثاروا للكرامة واستطالوا عن خضوع 
ومضوا على سنن الكرامة من شريد أو صريع 
فسل القطيع أكان غير الذل جزار القطيع 
بمذلة الجوعان هان الحق لا جور المجيع 
ما ساد رب العبد لولا خسة العبد المطيع 

ومنها: 

أمحمدولك لعزا 

بالبيت والشملالجميم 


مشهد 


على السفوح الشرقية من جبال نيسابور بمنطقة 
خراسان الواقعة في الشمال الشرقي من إيران تقع مدينة 
كبيرة عريقة في التاريخ يناهز عمرها ألف سنة هي مدينة 
مشهد, التي تجمع بين دقة الفن المعماري الإسلامي 
القديم من المساجد الفخمة والقباب المذهبة والمزينة 
بالقاشاني الثمين وبراعة الهندسة الحديثة من الشوارع 
المنسقة والمباني الشاهقة ومعالم المدينة الحاضرة. تعد 
مدينة مشهد في الحال الحاضر ثاني مدن إيران بعد 
العاصمة طهران» وهى مركز مقاطعة خراسان الغنية 
المعافيل والمسجانة الور اعية والمفادة والكررات 
الطبيعية» والمهمة من الناحية الجغرافية والاستراتيجية 
لمحاددتها روسيا من الشمال وأفغانستان من الشرق. 
ومن الناحية الثقافية فإن جامعة مشهد تضم حالياً ما 
يقارب ألف طالب يتابعون دراساتهم في كليات الطب 
والعلوم وطب الأسنان والآداب والعلوم الإلهية وإلى 
جانب هؤلاء هنالك عشرات المدارس الدينية الفخمة 
التي يقطن فيها ما يزيد عن ألفي طالب يكرسون حياتهم 
في مدارج العلوم الدينية من اللغة والمنطق والفقه 
والحديث». وختاماً أصول استنباط الأحكام على أيدي 
فحول علماء الفقه والأصول بحيث تنتشر اليوم بعثات 
هذه المدارس في جميع المدن والقصبات الإيرانية من 
أدناها إلى أقصاها . 


يفد على مدينة مشهد كل عام ما يربو عن مليون 
الإيرانية. وأن أول ما يجلب التفاتة زائر هذه المدينة 


ما كان عهدك من (خراسان) كعهدك في (البقيع) 
وتعقكم عدنان بين الوحي والرحم الضليع 
يخلو حماك لغاصب هو منه في الرحب الوسيع 
لم يقصرواعن عاجزين ولم يعفواعن رضيع 


بالترويعبالسملتقيعمع 


م4 


المقدسة قبة ذهبية هي قبة الإمام علي بن موسى 
الرضا عَتكئة ثامن الأئمة من آل محمد . 


ولنا الآن أن نقلب صفحات التاريخ إلى الوراء 
ونيتدىء من أول يوم سجل التاريخ عن هذه الديار حبراً 


على ورق. 


قال الحموي بمعجم اليلدان”'؟: «سناباد قرية 
بطوس فيها قبر الإمام علي بن موسى الرضا وقبر أمير 
المؤمنين هارون الرشيد بينها وبين مدينة طوس نحو 
ميل». كانت طوس حتى القرن الثالث الهجري منطقة 
تحتوي على قصبتين كبيرتين نسبياً هما قصبة «طابران» 
إيران القديم وقصبة «نوغان» وهي اليوم جزء من مدينة 
مشهد. وهذا الجزء يبعد عن قبر الإمام عقكئه ما يقارب 
الميل. وأمَا سناباد فكانت ضيعة وبستاناً. فيها بفعة 
مقدسة سماها بعض المؤرخين بالبقعة الإسكندرية. 
وكانت هذه الضيعة لحميد بن قحطبة الذي كان والياً 
لمنطقة خراسان فى أوائل الخلافة العباسية. 


في سنة ١97‏ هجرية كان رافع بن ليث بن نصر بن 
سيار قد شق عصا الطاعة في مرو وما وراء النهر. 
فتحرك الخليفة العباسي هارون الرشيد بنفسه إلى 
خراسان لإخماد الثورة وكان بيرفقته ولده عبدالله 
المأمون. فاعتراه المرض في الطريق ولما وصل طوس 
اشتد عليه مرضه وتوفي فيها سنة ١5‏ هجرية ودفن في 
دار حميد بن قحطبة بسناباد (في البقعة الآنفة الذكر). 
وعندما أمر المأمون ببناء بقعة ومقبرة على قبر أبيه 
هارون وهذه البقعة عبارة عن دار مربعة الشكل محاطة 
بأريعة جدران ضخمة يبلغ سمك كل واحد منها ما 
يقرب الثلاثة أمتار وعليها قبة على النمط العباسى الذي 
كان آنذاك. وقبر هارون الرشيد في وسط هذه انان 
ومنذ ذلك الحين سميت هذه البقعة الهارونية . 


.١5١٠ معجم البلدان صفحة‎ )١( 


لدينا 


بعد وفاة الخليفة العباسي هارون الرشيد استقر ولده 
عبد الله المأمون في مرو وبعد انتصاره على أيه الأمين 
أراد جعل ولي عهده الإمام علي الرضا عَقِكِد واستدعاه 
إلى -خراسان . 

ولما رصل إلى خراسان أعلن المأمون البيعة بولاية 
العهد للإمام علي بن موسى الرضا َلك وأمر بالدعاء له 
في المساجد والمنابر. وما أن استقر الأمر له حتى شد 
الرحال قادماً إلى بغداد. وعندما وصل طوس توفي علي 
الرضاء وكانت وفاته يوم التاسع والعشرين من شهر 
صفر ٠١‏ هجرية. فشيع المأمون الجثمان ودفنه في 
الجهة الغربية من قبر أبيه هارون داخل البقعة الآنفة 
الذكر. فسميت هذه البقعة منذ ذلك التاريخ بمشهد 
الرضا وأصبحت مزارا للمسلمين يفدون إليها من كل 
صوب ومكان. 

وكان في الروضة صندوقان أحدهما على قبر الإمام 
علي بن موسى الرضا والآخر على قبر الخليفة العباسي 
فاروة الزكيد حتى السهد الصقوي وقد ذكر عتهما 
القاضي شمس الدين ابن بطوطة الطنجي الذي زار هذه 
البقعة سنة ٠7184‏ هجرية إذ قال: «والمشهد المكرم عليه 
قبة عظيمة في داخل زاوية ويجاورها مدرسة ومسجد 
وجميعها مليح البناء مصنوع الحيطان بالقاشاني»؛ وعلى 
القبر دكة خشب ملبسة بصفائح من الفضةء وعليه قناديل 
فضة معلقة وعتبة باب القبة فضة وعلى بابها ستر حرير 
شارك مينموط انوع الس وإزاء هذا لتر قير 
هارون الرشيد) . 

كانت البقعة الرضوية منذ مدفن الإمام علي بن 
موسى على بساطة البناء بدون زركشة أو نقوش حتى 
عهد آل بويه حيث بيضوا الجدران والسقف بالجص 
ونقشوا عليها بعض النقوش اليسيطة». وكانت كذلك 
حتى عهد سبكتكين والد السلطان محمود الغزنوي الذي 
هدم القبة بسبب التعصب الأعمى الذي كان ينفرد به 
وذللقد مت 93 هري ٠‏ ويقت هذه الروفة على هده 
الحالة حتى زمن ابنه السلطان محمود الذي ذكر عنه ابن 
الأثير في كامله هكذا (وجدد السلطان محمود عمارة 


مشهد 


المشهد بطوس الذي فيه قبر علي بن موسى الرضا 
والرشيد وأحسن عمارته وكان أبوه سكتكين خريه وكان 
أهل طوس يؤذون من يزوره فمنعهم من ذلك وكان 
ست ذلك أندازاى أميز المومتين علي ين أبى 
طالب تكن في المنام وهو يقول إلى متى هذا فعلم 
أنه ميئل يريد عمار المشهد نأمر بعمارته ., وبقيت على 
هذه الصورة حتى غزو التتر حيث غزوا هذه المدينة 
وهدموا مبانيها.وأحلوا بها البوار» ولكن السلطان سنجر 
السلجوقي في العهد نفسه أوعز إلى وزيره شرف الدين 
أبي طاهر بن سعد بن علي القمي بإعادة البناء وترميم 
البقعة. فقام هذا بالأمر وبنى القبة من جديد وزين 
الجدران بالقاشاني الثمين الذي هو باقٍ حتى الآن في 
الفشع :الا ,فى هو بالروفية العنيا كدو كف دن اله 
بالقاشاني النفيس حتى العهد الصفوي. 

وفي عهد الأمير شاهرخ بن تيمور كوركان قامت 
زوجته الملكة كّوهرشاد ببناء مسجد فخم للغاية في 
القسم الجنوبي من المرقد المقدس وهذا المسجد 
الجامع من روائع الفن المعماري الإسلامي حتى الآنء 
وقام زوجها ببناء مدرسة في القسم الغربي من المرقد 
المبارك تسمى اليوم بمدرسة (بالاسر) أي فوق الرأس» 
وكان بين الجامع والمدرسة والبقعة الرضوية بيوت 
صغيرة مفصولة عن بعض غير أن الملكة كوهرشاد 
اشترت هذه الدور وبنت أروقة بين هذه الأبنية وأوصلت 
الواحدة بالأخرى» هذه الأروقة تسمى اليوم بدار 
السيادة ودار الحفاظ . 

وفي العهد الصفوي وضع ضريح نفيس على قبر 
الإمام ئلا فقد شيد في عهد السلطان طهماسب 
الصفوي في القسم الشمالي من الروضة أروقة تسمى 
اليوم: صفة شاه طهماسب ودار التوحيد. كما قام هذا 
بنفسه سنة 917 هجرية بتبديل قاشاني القبة بصفائح 
الذهب؛ ولكن الأزيك عندما غزوا خراسان هدموا هذه 
الصفائح الذهبية وأخذوها مع غنائمهم. ومرت الأيام 
والليالي والحالة هذه حتى زمن السلطان الصفوي القدير 
الشاه عباس الكبير الذي تحرك من عاصمته أصفهان 


22272225222255 
وقدم مشهد الرضا ماشياً على قدميه لترميم هذه الروضة 
المباركة وتوسعتها ففي سنة ٠٠١١‏ هجرية أعاد تغليف 
القبة الرضوية بصفائح الذهب وباشر ببناء القسم الأعظم 
من الصحن العتيق وزين داخل الروضة بالنقوش والكتابة 
البارزة من الجص المطلي بالأصباغ الذهبية النفيسة. 
ولعل أبرز كتابة موجودة في هذه الروضة هي سورة 
الجمعة مكتوبة بخط علي رضا العباسي أبرز الخطاطين 
في خط الثلث وذلك سنة ٠١١4‏ هجرية وكذا شيدت في 

العؤاذ المنقو اررق عديرة لأ بان الس ده 
وفى سنة ٠١88‏ هجرية حدثت زلزلة عنيفة أدت إلى 
حورت شق كيز فى القية النعبية“واتفضل فتن سراد 
هذه الزلزلة دار السناف عن ابرق الشريف فباشر 
السلطان سليمان الصفوي بترميم الروضة وأكمل هذا 
الترميم سنة ١٠١85‏ هجرية. ومرٌ زمن ليس بقليل على 
هذا المنوال حتى عهد السلطان القاجاري «فتح علي 
شاه» الذي شيد الصحن الجديد» وهو واقع في القسم 
الشرقي من الروضة المباركة. وفي سنة ١716‏ هجرية 
على عهد السلطان ناصر الدين شاه الفاجارى أعيد تزنين 
المرقد المقدس وعُلفت الجدران بالزجاج المزركش 
والمرايا المنقوشة بقطعات صغيرة من المقرنص » ومنذ 
ذلك الحين لم يحدث أي تغيير أو تبديل أو إضافة تذكر 

في مباني هذه البقعة المقدسة حتى قبل عامين . 

إن الذي رأى مشهد الرضا من يوم دفن الإمام نت 
حتى السنة الماضية كان يلاحظ أن بين الضريح أو دكة 
القبر والجدار الغربي فسحة ضيقة للغاية يبلغ عرضها 
حوالي 8١‏ سنتيمتراً وذلك على أثر دفن الإمام في الجهة 
الغربية من قبر هارون الرشيد الذي دفن في وسط البقعة 
الهارونية التي بناها المأمون» وهذا الممر الضيق كان 
سبباً للزحام الشديد والأعياء الكثير الذي كان يعانيه 
الزائر حين طوافه بالقبر خاصة في السنوات الأخيرة التي 
بلغ فيها عدد الزائرين لقبر الإمام ما لا يقل عن خمسين 
ألف نسمة في الأيام المباركة وأغلب أيام الصيف. مما 
حذا بالمسؤولين إلئ التشيث بالمهندسين الاستشاريين 
الأوروبيين لتوسعة هذا الممرء غير أن النتائج كانت 


نوكن 


سلبية بعد إجراء الكشف على البتاء. ولكن شاء الله أن 
يمن على بعد ضعيف وينجز هذه المهمة العظيمة بيد 
مسلم مؤمن بعظمة صاحب البقعة مستمداً قواه من قدرة 
غير بشرية . 

ففي سنة 17817 هجرية قدمت طلباً إلى نائب تولية 
الروضة المقدسة لمنحي إجازة توسعة البقعة المباركة 
وتقبلت فيه تبعات هذا العمل الخطير ومسؤوليته. وعبد 
اللتيا والتي منحت لي هذه الإجازة وباشرت بالعمل 
رغم الصعوبات والعقبات العديدة حتى رفع الجدار 
الغربي من الروضة المباركة بعد ألف ومائة واثنتين 
وتسعين سنة» وبقيت قبة وزنها يقارب ألفاً وثلاثمائة 
طن معلقة في الهواء بإعجاز هندسي معماري من غير 
أن يغلق الممر الآنف الك مه ساعة واحدةء 
والزائرون الطائفون بالمرقد الشريف لم يعلموا بما كان 
يحدث حتى ليلة التاسع من شعبان سنة ١784‏ حينما 
شاهدوا أن الممر الضيق الذي كانوا يمرون منه قد بدل 
من 8١‏ سنتيمتراً بما يقارب الثمانية أمتار. وبما أن 
البسط والتفصيل عن هذا العمل خارج عن غاية المقال 
فإني أكتفي بهذا القليل. كما وأحدثت أروقة جديدة من 
بين الجدران الضخمة التي كانت تحيط هذه البقعة 
والتي كانت زائدة من دون جدوى . وأهم هذه الأروقة 
الجديدة في القسم الغربي من الروضة استبدل من 
الطابوق بالخرسانة المسلحة وزين من جديد بأنفس 
الأنواع من القاشاني؛ وقسم منها بالقاشاني المطعم 
بالحروف الذهبية البارزة من الآبات القرآنية المناسبة 
بالمقام . 

أمَا مدينة مشهد فبعد مدفن الإمام علي بن موسى 
الرضا تقكئلة فقد أصبحت مزاراً للمسلمين يفدون إليها 
ويقطنونها ويستوطنون فيها. وأول من بنى سوراً لهذه 
المدينة هو سوري بن معتز بأمر من السلطان محمرد 
الغزنوي وكان قطر المدينة آنذاك لا يزيد عن ميل 
واحدء. ولكن هذا السور هدم في الغزوات العديدة التي 
شنها التتر في العصور المختلفة على هذه المدينة في 
عه الدلطاة تحر سركي الذي عا ترميه 


ان 


الروضة وبنى للمدينة سوراً أوسع من ذي قبل . وعلى ما 
وصفه المؤرخون كانت سعة المدينة في ذلك الحين 
حوالي أربعة أميال مربعة ولكن هذا السور هدم أيضاً 
على أثر غزوات الأزبك حتى زمن السلطان طهماسب 
الصفوي الذي بنى سوراً واسعاً حول المدينة كان يضم 
بالإضافة إلى المساكن الموجودة فيها مقداراً واسعاً من 
الأراضى الزراعية وذلك للاستفادة منها عند محاصرة 
التقدينة رقنا ذلك الرللن بذاك امجيكة مسقي بالخوسه 
والنمو إلى أن أصبحت مساحتها المأهولة بالسكان اليرم 
ما لا يقل عن خمسة وعشرين ميلا مربعاً يقطنها أكثر من 
ثلاثمائة ألف نسمة معظمهم من أصحاب المهن 
والصناعات وفيها حالياً مصانع مهمة كمصنعين للسمنت 
ومعامل لتعقيم الألبان وتعليب الفواكه وما إلى ذلك من 
الصناعات الخفيفة والثقيلة أهمها صناعة السجاد. كما 
وأن موقع مدينة مشهد من الناحية الجغرافية كان سبباً 
لبناء أكبر محطة عالمية فيه وكذا إنشاء أوسع مطار في 
الشرق» ذلك بالإضافة إلى مرور الطريق الرئيسي 
الآسيوي في هذه المديئنة . 

أمَا من الناحية الثقافية والعلمية فإن مشهد الرضا 
على وجه التخصيص وطوس بالوجه الأعم كانت مهد 
العلوم العقلية والفقهية» والأرض الخصبة لنمو عظماء 
الرجال وكبار الفلاسفة والمفكرين منذ البداية حتى 
الحاضر. وكانت محط أنظار المتعلمين في أنحاء 
المعمورة» فتبغ فيها فحول العلماء من المهاجرين إليها 
والمتولدين بها ولنا أن نذكر على وجه الإجمال بعض 
هؤلاء الذين ذاع صيتهم في شرق العالم وغربه وعرفهم 
الصيقي:« الك : 

من بين هؤلاء أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالي صاحب كتاب أحياء العلوم ومدرس النظامية 
ببغداد وحسن بن فضل بن حسن الطبرسي صاحب 
تفسير مجمع البيان الذي يعد من مراجع كتب التفسير . 
وكذا محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي 
المعروف بالشيخ البهائي أو بهاء الدين العاملي. ومنهم 
الشيخ محمد بن حسن بن علي الحر العاملي صاحب 


مشهد 

وسائل الشيعة والجواهر السنية. . من مراجع كتب 
الحديث» وأبو القاسم محمودبن عمربن محمد 
الملقب بالزمخشري صاحب تفسير الكشاف وأبو جعفر 
محمد بن حسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار 
وتفسير التبيان وغيرها والفيلسوف العالم نصير الملة 
والدين محمد بن حسن الطوسي الحكيم والفلكي 
المعروف» والمحدث الفقيه أبو عبد الرحمن أحمد بن 
علي بن شعيب النسائي صاحب الخصائص والسنن 
وكذا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الفقيه الشافعي 
وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب 
كتاب الملل والنحلء والعالم اللغوي الشهير عبد 
الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى صاحب كتاب 
فقة للح ويه ادهو تحر البلاضة كم لنياف 
المنطقي المعروف سعد بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
مصنف كتاب التهذيب في المنطق والمطول في المعاني 
والبيان» وأبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي المعلم 
الثاني» والعالم الرياضي الحكيم عمر الخيام. هؤلاء 
هم بعض الذين نبغوا في أرض طوس وتركوا للعالم 
آثاراً أبدية وذكرى خالدة يمجدهم الدهر في كل عصر 
من عصور التاريخ . 

وأمًا مراكز العلم والتدريس فقد كانت في الصدر 
الأول المساجد الكبيرة التي كانت معهد التعليم في 
ساعات الصلاة» إلى أن دعت الحاجة لتأسيس 
المدارس حيث يمكن لطلاب العلوم السكن فيها 
ومواصلة البحث والدراسة في ساعات الفراغ فأسست 
وشيدت مدارس دينية عديدة فى هذه المدينة ومعظمها 
الوه مأمولة بالطلات :واه هده المدارليى ما يلي 

١‏ مدرسة بالاسر (فوق الرأس) وهي أقدم مدرسة 
شيدت فى مدينة مشهد الرضا وعلى ما ذكرناه آنفأ 
كيايها الأم افوخ بق تتعرر عزن +11 فصوي 

١‏ - مدرسة بريزاد ‏ بنتها سيدة جليلة تسمى بريزاد 
وهي من أقارب الملكة التيمورية كوهرشاد التي بنت 
السجد التجات العووف كن كه المدبة ركاتمية 
تأسيسها 877 هجرية . 


مشهد 

7 مدرسة دو در التى بناها غياث الدين أمير 
يوسف خواجة بهاء احلا قادة شاهرت التيسوري وذلك 
سنة 857 هجرية . 

؛ ‏ مدرسة خيرات خان التي أسسها رجل خير 
يدعى خيرات خان سنة ٠١601/‏ هجرية. 

المدرسة الباقرية التي أسسها الملا محمد باقر 
السبزواري وهو من مشاهير علماء العهد الصفري 
وصاحب كتاب الكفاية فى الفقه وذلك سنة ٠١85‏ 
هجرية . 1 

1 مدرسة النواب وهي أهم مدارس مشهد حالياً 
شيدها النواب أبو صالح النقيب الرضوي سنة ٠١87‏ 
هجرية . 

٠١1/1 مدرسة عباس قلي خان التي أسست سنة‎ - ١ 
٠ فجون:‎ 

4- مدرسة حاج حسن التي شيدت في العهد 
الصفوي سئة ١٠١9٠‏ هجرية. 

4 - مدرسة ميرزا جعفر وهي أكبر مدارس مشهد من 
حيث السعة والمساحة بناها ميرزا جعفر بن حاج محمد 
التقى من تجار مشهد المعروفين آنذاك وكانت سنة 
تأسيسها 0١‏ هجرية. 

٠١9١ -مدرسة رضوان التي أسست سنة‎ ٠ 
. هجرية‎ 

١‏ مدرسة سليمان خان التى شيدها اعتضاد 
الدولة سليمان خان قاجار سنة 1 ا 

١77 مدرسة إبدال خان التى أسست سنة‎ - ١ 
هجرية. وبالإضافة إلى الحتدارس الآنقة الذكر هناك‎ 
مدارس قديمة متروكة أهمها مدرسة المستشاري وعلي‎ 
. تقي ميرزا وسعد الدين ومدرسة حاجي أتاجان‎ 

يسكن هذه المدارس اليوم ما يقرب ألفين ومائة 
طالب يتابعون فيها دراساتهم. كما أن هناك عدداً كبيراً 
من الطلاب يسكنون خارج هذه المدارس والجميع 
مقسمون إلى حوزات علمية متعددة في كل موضوع من 
المواضيع الفقهية واللغوية والفلسفية وغيرها. 


ه58 
ومما يجدر ذكره أيضاً هي المكتبات العامة المهمة 
في هذا البلد والتي يرجع إليها الطلاب والمحققون في 
أبحائهم وأعداد رسالتهم وأهمها المكتبة الرضوية وهي 
مكتبة واسعة النطاق مهمة للغاية» تابعة لإدارة الأوقاف 
الرضوية. تحتوي هذه المكتبة ما لا يقل عن سبعة 
وأربعين ألف مجلدء فيها حوالي تسعة آللاف وخمسمائة 
مجلد مخطوط من بينها كتب نفيسة جداً كالقرآن 
المكتوب بخط الإمام علي بن أبي طالب تلك وكذا 
القران المكتوب بخط الإمام الحسن بن علي نوكيه 
وهكذا بخط الإمام علي بن الحسين والقرآن الذي بخط 
الإمام علي بن موسى الرضا تقكلة . وما إلى ذلك من 
نفائس عديدة لا مجال لعدها في هذا المقال. 
يحضيز هذه المكتية:سئويا حوالن © 55 آلف شخضن 
للقراءة والمطالعة والمكتبة سر الأسفامن حوالى أربعة 
آلاف كتاب سنوياً للاستفادة منها خارج النكض ‏ 


ويبدو من تاريخ وقف بعض المصاحف أن نشوء 
المكتبة كان في العصر الديلمي. وفي عام 581 كانت 
حافلة بالكتب كما يدل عليه ما ذكر على ظهر كتاب 
روض الجنان الموقوف على المكتبة. 

ولما هاجم الأوزبكيون المشهد ودخلوه كانت 
المكتبة حافلة بمجموعة من المصاحف بخطوط الأئمة 
وخطوط الكتّاب المبدعين المعروفين فضلاً عن الكتب 
العلمية باللغة العربية واللغة الفارسية مما لا يحصى . 
فنهب الأوزبكيون تلك الكتب فتلف بعضها وبيع بعضها 
وذهبت المكتية . 

ولما قضى الصفويون على الفتنة الأزبكية وأعادوا 
إنشاء المكتبة صار العلماء يوقفرن عليها كتبهم وني 
طليعتهم بهاء الدين العاملي . 

وفي عهد نادر شاه الأفشاري نقل إليها المكتبة 
الملكية الصفوية التي كانت في أصفهان وتوالت العناية 
بها حتى العصر الحاضر حيث شيدت بنايتها الضخمة 
المكونة من ثلاث طبقات . وبالإضافة إلى هذه المكتبة 
الفخمة هنالك مكتبات أخرى كمكتبة جامع كوهرشاد 


لمكن 
ومكتبة مدرسة النواب ومكتبة مدرسة ميرزا جعفر ومكتبة 
جامعة مشهد ومكتبة المعارف العامة وما شاكلها مما له 
الأثر النافع في تثقيف الجيل الحاضر . 

أمَا من حيث العلوم الجديدة فإن لمشهد مكانة 
مرموقة بين الأوساط العلمية والثقافية؛ ففيها جامعة تضم 
خمس كليات: كلية الطب» كلية طب الأسنان» كلية 
العلومء كلية الآداب» وكلية الإلهيات والعلوم 
الإسلامية» وتعدٌ العدة الآن لتأسيس كلية الزراعة وعدد 
طلاب هذه الكليات في الحال الحاضر حوالي ألف 
طالب وطالبة. وبالإضافة إلى هذه الجامعة هنالك معهد 
مهني زراعي ومعهد للتربية والتعليم كل ذلك على أثر 
حاجة هذه المدينة لتوسعها السريع وتقدمها المتواصل . 

المهندس محمد على الشهرستاني 


كت 


لم تزدهر هذه المدينة كما يجب» حتى القرن السابع 
الهجري . أضف إلى ذلك ما أصابها من همجمة المغول 
عليها وعلى سائر المدن الكبيرة الأخرى كطوس 
ونيسابورء مما لم يبق منها إلا الدمار الشامل والخراب . 

وبعد انقضاء هذه الفترة أصبحت الظروف فيها 
مؤاتية للعمران والتوسعة. 

وعند مجىء الصفويين بقيادة الشاه إسماعيل سرعان 
ايو فيا ار الفموان والاتساعء وكان من ذلك إقامة 
السور وشق الشوارع المعروفة فيها ب (بالا خيابان) 
و (بائين خيابان) التي هي من صنع هذا العهد. 

وازدادت أهميتها بعد تصدي نادر شاه الأفشاري 
لزمام السلطة واختياره لها عاصمة له حيث بلغ سكانها 
حينئل» 760,60٠(‏ نسمة) ولكن بعد زوال الأفشاريين 
أخذت بالتراجع وبعد استيلاء رضا يهلوي على السلطة 
ابتداءً من سنة ١97١م‏ وحدوث تطورات على البلاد» 
كانت مشهد فيما شملته تلك التطورات» فهدم سورها 
سنة 1971م وبتحديث الشوارع وتوسيعها تمزقت 
احياؤها المعروفة القديمة مثل: نوقان». وسراب» 


مشهد 

وبالاخيابان» ويائين خيابان» وعيدكاه. وسناباد. 
وسرشور. ورافق ذلك ازدياد فى عدد سكانها حيث 
إؤتفع [الخوا مرح تين الف اسمة ف لفل كله انام إلى 
١77411(‏ نسمة) في سنة ١4141‏ ثم وصل سنة ١9177‏ 
إلى ما يقارب ال(/5737/1/17/7) نسمة كما اتسعت رقعتها 
لق كلو . 

وبعد انتصار الثورة الإسلامية ازداد هذا العذد سنة 
57 إلى ما يقارب )1,870,:٠٠(‏ نسمة وتوسعت 
مساحتها إلى ما يقارب ال ٠٠١(‏ كلم'). وتزامناً مع 
تطورات كانت أكثرها سكانية احتفظت هذه المدينة 
بمعطياتها الهيكلية فالحيز المركزي لها لا سيما الأحياء 
السكنية فيها لم تتأئر كثيراً بهذه التطورات بل بقيت 
محتفظة ببنيتها التقليدية . 

إن نسج المدينة القديم يتضمن مساحة تقارب 
(65 هكتررا) وعلى عدد سكان يقارب 
ال(/1160481١)‏ نسمة حتى سنة 19901. 

وبالرغم من استقرار النواة المقدسة. وهي وجود 
مرقد الإمام الرضا تكله التي تبلغ مساحتها ما يقارب 
ال(١7,‏ هكتاراً) مضافا إلى وجود النواة التجارية 
الأصيلة نجد أنْ في هذا الحيز وفي نطاق الأسواق 
التجارية العامة عناصر أخرى لكا كورها كالأحياء 
السكنية ومئات المساجد والحسينيات ومراقد الأعلام 
ومنازل القوافل القديمة . 

وتجري توسعة حرم المرقد الرضوي بمباشرة هيئة 
الآستانة الرضوية بسعة /ا0 هكتاراً وقد بدىء بذلك سنة 
١41ام.‏ 

ويجرى تجديد المسجد القديم بأطراف الحرم 
المطهر الذي بدىء به سنة ١997‏ فى مساحة سعتها 
7" هكتاراً حيث لاه مكنا زاامهها مناه الحرم 
الرضوي ويعترض ذلك عدة أمور منها: أن انجاز مثل 
هذا المشروع الضخم الذي يشمل تجديد المدينة بهذا 
الحجم الكبير يتطلب تحديث المنطقة بكاملها وهذه 
سوف تواجه مشاكل عويصة كالمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية للسكان ومحو الهوية التقليدية التاريخية 


مشهد 
كلياً وبالنتيجة انقراض القسم الترائي منها وهذا يعني 
انعدام المظاهر الأثرية التي تتمتع بها المدينة . 

إن من أبرز المباني التي تتمتع بالتراث الثقافي والتي 
تعتبر من النوادر الثقافية في نوعيتها وما تتمتع به من شتى 
آيات الجمال التي تفوق التصور البشري هي مجموعة 
الحرم الطاهر للإمام الرضا عَقئة وهي في مساحة تقدر 
ب (517) هكتاراً مع ما تحتويه من عشرات العناصر 
المتفاوتة والمترابطة مع بعضها البعض: المسجد 
والمدرسة والمكتبة والمتحف والجامعة. 

فمسجد كوهر شاد الذي تمتد عراقته إلى ستة قرون 
في مساحة مقدارها عشرة آلاف متر مربع هو من الكنوز 
العظيمة للفن المعماري التيموري . 

أمَا الأثر التاريخي الآخر فهو المدينة نفسها مع 
مجموعة الحرم الطاهر وكذلك مسجد (هفتاد ودوتان)؛ 
وتعنى الاثنان والسبعون والذي كان يعرف ب (مسجد 
شاه) ؛ ثم مدرسة بريزاد» ومدرسة دودر (ذات بابين) 
هي كلها من مخلفات العهد التيموري النادرة في نوعها 

أمَا المباني الترائية الأخرى التي هي كذلك ذات قيمة 
تاريخية أمثال مقبرة نادر شاهء كنبت خشتي»؛ وكنبت 
سبزء وقبر سبزء ومقبرة بيريالان دوزء وعشرات المباني 
القديمة الأخرى الأثرية التى هى من ذكريات ومخلفات 
العهد الماضي ذات القيم الجعفارة والاجتماعية والدينية 
المزْدّانه بقيمها التاريخية لمدينة مشهد فهناك ١١(‏ مدرسة 
علموة يليه :1443 مسد ]80 مقاط وأ درل 
لنزول القوافل و١٠‏ مخزناً لخزن المياه. هذه كلها 
موجودة في الحيز القديم للمدينة . 

إِنْ المسيرة الزمانية والمكانية لتشكل النسيج الهيكلي 
للمدينة بدأت من سنة (17١1١ه)‏ وامتدت إلى سنة 
75م وهذا يظهر لنا كيفية هذا السير التكاملي 
التاريخى والحضاري لها. فالفترة الزمنية المحددة 
واللنسية إلن !5 19 استة ب الظهر الغيتئ اللمتصادز 
المادية والثروة الثقافية لسائر العهود الماضية وتتجلى كل 


لام 


هذه المظاهر في خلال التدقيفات في النسيج المشوه 
فيها كأمثال المعابر الملتوية الشديدة الالتواء» وصولا 
إلى النسيج المنتظم بالشكل الشطرنجي المعاصر . 

إن الحدود التاريخية للنسيج القديم لمدينة مشهد 
هي الصورة المعبرة للتغيرات الهيكلية لشكل المدينة 
نفسها من بداية نشوثها وإلى ما يقارب ١47١م‏ وهي في 
مساحة تبلغ سعتها )١1١7495(‏ هكتاراً وهي تعتبر من 
الكنوز الغنية لما تحمله من ذكريات قل نظيرها فى 
الجمال تاريخياً: 1 

وقد مرّت الإجراءات التخريبية المتزايدة على هذه 
الآثار التاريخية التي تحتويها هذه المنطقة بالذات على 
طول الفترة الزمنية الطويلة أضف إلى ذلك طروء بعض 
التداخلات غير المدروسة فيها التى سببت تخريب 
وهدم المئات من الأبواب والأبراج او والمقرات 
الحكومية والمساجد والحسينيات والمدارس ومخازن 
المياه الطبيعية ومنازل القوافل القديمة والأسواق وعدد 
كثير من المباني الحكومية. إنه يمكن كشف هذه 
المسيرة التكاملية للمدينة» وحضارتها البشرية من خلال 
زوايا أزقتها الملتوية التي هي ظاهرة في الأحياء القديمة 

فعظمة حي نوقان مستوحاة من فكرة وجود 
المسجد الأول الذي صلى فيه الإمام تقكثه . ثم ورود 
بعض التلميحات في التاريخ في خصوص نساء هذا 
الحي اللواتي بذلن مهورهن لأزواجهن بغية سماحهم 
لهن بالخروج من المنزل للمشاركة في تشييع جنازة 
الإمام عتئنة . وكذلك حي تب محلة مع سوقه الصغيرء 
وبجانبه المقهى التقليدي الموجود فيه وهو النادر في 
أمثاله . ثم وجود الكثير من المساجد والمخازن للمياة 
التي هي نماذج حية تظهر قيمة المدينة وسلوكها ضمن 
الآثار القديمة لمدينة مشهد نفسها. 

وما يؤسف له أن هذه المعالم التاريخية الجليلة» 
الاجتماعية منها والتاريخية والترائية» أي كل هذا 
النسيج القديم وقع فريسة لغضب نار التجارة والإتجار 


84 


مشهد 





الغاصب؛ لوقوعه ضمن الخارطة الجديدة» لتحديث 
النسيج الجديد في أطراق الحرم الرضوي الذي تبنته 
شركة مسكن سازاي . 

ومن المميزات الأخرى التي يمكن أن تتشحص 
المدينة التاريخية في الجملة هي معرفة التركيب السكاني 
فيها لا سيما نسبة الأفراد غير المقيمين فيها مقارنة مع 
القاطنين . 

فعلى أساس الإحصائيات والمعلومات فإن نسبة 
عدد زوار المدينة ومقارنة بالعدد السكاني العام لها هو 
بين 948/54/ على أن هذه النسبة تصاعدت فجأة سنة 
0١‏ فبلغت 88/94 / فكان النمو السكانى المتوسط 
للمدينة فى فترة /” 7/1 انا العدد 
التصاعدي الوا سلكت ع ١‏ وهذا يدل على 
النمو النسبي لزوار هذه المدينة مع المقارنة بنسبة 


م57١‏ وفبوة و١١‏ 


١: ممه"‎ 





منت مد دير هد 
22 دام اي كر 


١856٠ انكس‎ 


القاطنين فيها؛ وإجمالاً فإن فترة 77 سنة تراوحت فيها 
النسبة بين عدد الزوار وعدد السكان بشكل عام فكانت 
775 وهذا العدد مرتفع جداً مما ينبىء بأن يصل هذا 
امدق عود خب يدد إلرن | اعلا قايدة يان 
ازدياد عدد الزوار إلى ما يقارب )15”,5317,0٠0(‏ نسمة 
وبالنتيجة فإن ازدياد نسبة عدد الزوار إلى عدد السكان 
تكون /ا9/ 2/75 


وبعد التحقق من تركيبة العدد السكاني يظهر لنا 
غلبة عدد الزوار على عدد السكان وبنتيجة هذه 
الإحصائيات نصل إلى أن مدينة مشهد تعتبر مدينة 
سياحية على ضوء ما بيّنا بالنيسب العددية المتفاوتة بين 
الزوار وبين غيرهم والسير المتحرك لعدد السكان 
القاطنين وغير القاطنين (الزائر والمسافر) فمديئة مشهد 


المجموع العام لسكان المدينة النسبة المئوية لعدد الزوار 












اردق 


المزيدي, عالم فاضل جليل» توفي 2»15١١‏ له: برهان 
الحق ونج الصدق» جواب بعض المسائل المتشرفة . 
محمد. .)2 فاضل جليل» توفي 1101اه. 

*"- الشيخ محمد طاهر بن الشيخ حسين بن الشيخ 
محمد. . ؛ عالم فاضل توفي 1157اه. 

الموسم: عدد 4 /٠١‏ 179. 

؛ ‏ الشيخ محمد بن الشيخ موسى بن الشيخ محمد. بن 
الشيخ عبد الله. .. علأمة فاضل جليل» توفي 
ااه 
اها 

٠‏ آل مَطر 

من الأسر المعروفة في (الأحساء)» وموطئهم فيها 
قربة (الفضول) من قرى الأحساء الكبيرة» وقد اشتهر 
منهم الخطيب الكبير الشيخ كاظم بن الشيخ محمد صالح 
الْطَر المتوق ٠5١هه‏ وكان خطيباً بارعاً ذا شهرة واسعة 
في منطقة (البصرة) وفي (خوزستان) ودول الخليج» 
رمن (الاقظر) اليوم يمن الطلية الفعدلين يمحصيل 
العلوم الدينية كالشيخ جعفر بن الحاج عبّاس المطر 
والشيخ باقر بن الحاج جواد لطر . 

وهذا ما نعرفه من أعلام هذه الأسرة: 

١‏ الشيخ محمد صالح بن عبد الحسين المطرء من 
كبار الخطباء والشعراء» ولد حدود 065هه وتوفي 
حدود 70اهمء له: ديوان شعر. 

قلائد وفرائد: 9١1؛ .١594‏ 

١‏ - ملا محمد علي بن الشيخ محمد صالح. ٠».‏ من 
خطباء المنبر الحسينى» توفى 1517ه. 

”- الشيخ كاظم بن الشيخ محمد صالح.  .‏ خطيب 
شهير بارع وأديب فاضل؛ ؟5١90-1١١اهه‏ له: 


الأحساء 


فقلائد وفرائد: 3---52 ذكرى الإمام السبين ناصر 
الأحسائي . 

-الحاج ملا جواد بن الشيخ كاظم. .2 خطيب 
حسينى وأديب شاعر» ولد ها 


خطيب معروف وأديب شاعر» ولد أه9اها. 


١‏ آل المُمَتّن 

عُرِفْتْ هذه الأسرة الكريمة منذ أن برز منها العالم 
الجليل والأديب الفذ الشيخ عبد الكريم الْممَثّن المنوفي 
ها اهمف والذي بعد في عصره في طليعة العلماء 
والأدباء البارعين . 

وموطن هذه الأسرة من القديم وإلى اليوم قرية 
(الْحبيْل) بالأحساء وهذا أهم أعلامهم الأفاضل : 

١‏ - الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن الشيخ أحمد 
المَمَنْء عالم فاضل جليل» توفي 117١ه.‏ أعلام 
هجر: اا 

- الشيخ عبد الكريم بن الشيخ حسين. . » عللم 
جليل القدر وأديب بارع 3٠06‏ هل/الااهب له: 
أرجوزة في حلية شرب التتن» ديوان شعر. 
جليل» توفى /8/؟اه. 

9" - آل التَّمِرْ 

من الأسر المعروفة في (الأحساء) و«(الدَّمَّام) ولهم 
مكانة وشهرة بين الناس» وهم أبناء عم مع (آل التُمْر) 
في قرية (العَوَّاميّة) بالقطيف» وأصلهم البعيدة من 
(الأسلميّة) إحدى قرى (نجد)» قدم منها جدّهم عائد بن 
عفيصان في أوائل القرن الحادي عشر الهجري تقريباً. 
وكان يتردد بين (الأحساء) و(القطيف) حتى استقرٌ في 
(العوّامية) وتزوج منها فرزق ( عائدٌ) إبنآً أسماه (نِمْراً)؛ 
ثم رزق (نمرٌ) ثلاث بنين هم : نمر وفرج وزاهر» وإليهم 
تنتسب القبائل الثلاث المعروفة (النمْر) و(الفرج) 
و(الزَّاهِر) . 


مشهد 


ومن أبرز المميزات التي يمكن بها معرفة 
خصوصيات المدينة التاريخية إجمالاً هي معرفة التركيبة 
المهنية في أقسامها الاقتصادية المتنوعة باعتبارها السبب 
الرئيسي لمظهر من مظاهر المدينة» لأنّ المنجزات 


لمكن 
والعالم فإن لهذا الجانب أهميته البالغة فى ازدياد هذه 
النسب المئوية خاصة في حقل النشاطات الخدماتية 
فيها لما يحتاجه الزوار والمسافرين القاصدين لهذه 
المدينة المقدسة وهذه تتلخص في الجدول الآني : 





والمظاهر التاريخية القديمة هي التي تخلق أمثال هذه 
الفرص العملية والمهنية وتهيىء الأرضية للنشاطات 
المختلفة الأخرى كعمليات البيوع بصورة مفرقة وإدارة 
الفنادق والصناعات اليدوية وتنظيم أسطول النقل 
والانتقال وما يتطلب من ترتيب كعملية التخزين وغيرها 
من الأمور الأخرى التي هي بالنهاية نتيجة لكل هذه 
المسائل المذكورة. فالدراسة التي أجريت في هذا 
المضمار خلال فترة 7١(‏ سنة) لكل من أصحاب هذه 
الحرف وفي مختلف المجالات الافتصادية في مدينة 
مشهد خاصة أظهرت نتائجها مختلف هذه التطورات 
وأفادت بتراجع النسبة المئوية للأقسام الزراعية فيها كما 
تشير الأرقام التالية إليها ‏ 7/7/ في سنة ١9607‏ إلى ما 
يقارب - 7/7 - في سنة ١9857‏ وأمَا النسب المئوية 
لأصحاب الحرف خاصة الخدماتية منها فنرى أنها في 
حالة الارتفاع حيث بلغت 55/7/ إلى 57/5/ فيدل 
هذا التحليل في مختلف مجالات الإحصاء بأن 
للخدمات دور أكبر من غيرها في هذا المضمار حيث 
إن الجانب السياحي (الزيارة) لمدينة مشهد باعتباره 
يجلب الملايين من الزوار من مختلف أنحاء إيران 


وكذلك فإن النسبة المثوية لوجود كثير من المعامل 
المستقرة في الحيز القديم للمدينة تظهر الدور النوعي 
الذي خلعيه عد السعاحن وجا نجه من المتتركات 
المختلفة . 


فمثلاً النسبة المئوية في الحي المسمى ب اسر شورا 
للمعامل وأنواعها التي لها طابع تجاري كالمقاهي 
والفنادق هي "/23 وهي من جملة المصاديق 
الخدماتية المخصصة للشريحة غير القاطنة والزوار 

ومن المميزات المهمة لمعرفة خصوصية المدينة 
التاريخية هي معرفة نوعية دخلها الاقتصادي لأن المدينة 
التاريخية هي المدينة التي يؤمن جل اقتصادها من 
واردات الأنشطة السياحية وظهر من الدراسات التى 
أجريت بأن نسبة تواجد الزوار والمسافرين في مذينة 
مشهد تتراوح ما بين (8/ 7) أيام من أيام سنة ١9857‏ 
وكان الدخل الاقتصادي لها من تردد عدد المسافرين 
الذين بلغ عددهم ما يقارب 9/775 مليون نسمة 
والذين بلغ معدل مصروف الفرد الواحد منهم // 
5 ريالاً ويعني ذلك بأن بلغ مجموع الدخل 


كن 
الوارد ١1‏ مليار ريال. 

إنَ من الأمور الأخرى التي لها الأهمية البالغة في 
جلب الناس إليها هي وجود الآثار التاريخية الكثيرة في 
أطراف المدينة ونواحيها أضف إلى ذلك وجود المناخ 
الملائم للإقليم ووجود المناظر الطبيعية فيها وما تحتويه 
من الحيوانات الوحشية المنتشرة في أنحائها . 

إن مدينة مشهد من المدن التي تحتوي على كثير من 
هذه الأمور فالآثار التي فيها أمثال مقبرة خواجه ربيع 
ومقبرة خواجه أبو الصلت ومقبرة خواجه مراد ثم وجود 
العين المسماة (كيلاس) وبندكلستان وسد كارده وشلال 
أخلامد ومصايف وكيل آباد ووجود الأودية الجميلة 
الخلابة في منطقة قرطبة وشام ديز وزشك ووجود البيئة 
المناسبة والمرغوبة جداً في فصل الصيف أضف إلى 
الخدونك :التعرت المدرية لمكا قل بهة لعز ادل 
تساعد على جلب الزوار والمسافرين غير القاطنين فيها 
إليها”؟ . 

كتاب تاريخ مشهد 

صنيع الدولة محمد حسن خان من مشاهير أدباء 
الفرس تولى منذ أكثر من خمس وثمانين سنة النظر في 
ديوان الطياعة الفارسية وله آثار أهمها كتاب تاريخ مشهد 
خراسان في مجلدين كبيرين بين يدي منهما المجلد 
الثاني وهو أهم من الأول يقع في 05٠6٠‏ صفحة كبيرة 
والكتاب نفيس في بابه نادر الوجوه طبعت منه نسخ قليلة 
سنة 1720 في طهران وتفرّقت فأوشك أن يعود الكتاب 
أثرأ بعد عين . 

وبدأ المؤلف بذكر ما لمشهد خراسان من الخطر 
والمنزلة وأن مدينة طوس من المدن المقدسة ثم ذكر 
اعتدال هوائها وتوفر مائها وكثرة جنانها وأشجارها 
وثمارها وغير ذلك من مزاياها الطبيعية والاعتبارية 
وأوضح فائدة البحث عن تخطيط المشهد وتعريف البقاع 
والأماكن والبنايات والآثار الباقية فيه وإيراد الحوادث 


)١(‏ ملخص عن دراسة للدكتور محمد رحيم رهنما. 


مشهد 


التاريخية التي طرأت على مدينة مشهد حراسان وترجمة 
الرجال الذين نبغوا أو جاوروا فيها إلى هذا ونحوه. 
وقال إن هذا الموضوع لم يستوفٍ أحد البحث فيه على 
ما يجب أو بعض ما يجب من متقدم أو متأخر وذلك أن 
استفحال عشران مشهت خراسان أو.مديلة طوس كان بعذ 
سقوط همم الباحثين والمخططين وأهل الرحلات من 
العرب الأولين الذين جابوا بلاد الفرس وما وراء النهر. 
وأما المتأخرون من الإفرنج فإنهم وإن طلبوا ذلك طلباً 
حثيثاً ووقفوا على ما يمكن الوقوف عليه لهم إلا أنه كان 
ممتنعاً على مثلهم غالباً التغلغل داخل العمارات 
والمشاهد المهمة . ثم استشهد على عظيم اهتمام هؤلاء 
القوم بموضوع هذا الكتاب بما جاء في الصفحة 719 
من المجلد الثاني من كتاب (تذكرة السياحة) أو 
(توردومند) المطبوع سنة ١871١‏ في باريس عن الرحالة 
الروسي (نيكولا خانيكوف) الذي جاب بلاد خراسان 
وأفغانستان ففيه أن الموسيو يون سنت مارتن - قرأ فى 
نادي «جمعية الجغرافيا» اللإر مسن كن تخالنية زان عية 
0١‏ تقريراً عن أعمال (خانيكوف) الكبيرة واكتشافاته 
الجديدة في أصقاع خراسان التي أماط النقاب عنها سنة 
89 وورد في هذا التقرير أيضاً أنه لم يكن قبل ظهور 
خانيكوف في اليد شيء عن حالة (المشهد) المقدس 
والأبنية التي فيه إلا بعض ما ينقل عن المسافرين وبعض 
المتجولين وهو من النقص والاختصار بمكان فيجب أن 
تقدر أعمال هذا الرحالة وأن يوضع حيث أنزلته همته 
العالية وقد نبّه ذكر خانيكوف بأبحاثه عن تركستان 
والقوقاس وبسطه الكلام في خططها وأديان أهلها 
ومذاهبهم المختلفة وسلائلهم وقبائلهم وغير ذلك 
ولكن أجدر أعماله بالذكر بحوثه المفيدة في شمال 
إيران وخاصة بلاد خراسان فقد جبر بها وهنا للعلم 
وسد فراغاً كان ظاهراً فيه. 

ثم ذكر المؤلف أن رسالة خانيكوف عن خراسان 
التي استحقت كل هذا الثناء ليست إلا ١9‏ قائمة أكثر ما 
فيها صور مختلفة ونقد بعض الأوضاع ونقل بعض 
الخرافات التي لا أصل لها ونحو ذلك مما لا فائدة فيه. 


مشهد 
وقال: إنى آسف جداً على أن أعضاء الجمعية الجغرافية 
لم يعلموا بعد وضع كتابنا هذا أن الثلمة التي زعموا أن 
خانيكوف سدها ببضع قوائم من كتابه أنا قد توفقنا إلى 
سدها بأضعاف أضعاف ذلك . ثم شرع بإيراد أقوال 
المشرق في مشهد خراسان. 


أقوال الشرقيين في مشهد 


أغفل ذكر المشهد جماعة من علماء العرب منهم 
ابن خرداذبة والمقدسي وأبو الفداء وذكرها الإصطخري 
وابن حوقل وزكريا بن محمد بن محمود القزويني في 
كتاب آثار البلاد وياقوت الحموي وابن بطوطة, أما 
كتاب الفرس فقد ذكرها صاحب كتاب (نزهة القلوب) 
وذكرها الأمير زين الدين محمد في كتاب (زينة 
المجالس) والقاضي نور الله التستري الحسيني في 
(مجالس المؤمنين) وأحمد الرازي في (هفت إقليم) 
وميرزا حسن الزنوزي في (رياض الجنة) وفرهاد ميرزا 
في كتاب (جام جم) وميرزا رضا قلي خان من مشاهير 
حملة السيف والقلم في العهد القاجاري وقد أثبت 
المؤلف نصوص أقوال هؤلاء واجتزأت أنا بالإشارة إذ 
ليس القصد تعريب كل ما في الكتاب ثم أنه عاد إلى 
إثبات أقوال الغربيين في هذا السبيل. 


أقوال الغربيين 


ذكر المشهد من الإفرنج (فورشاير) الرحالة 
الإنكليزي في المجلد الثاني من رحلته وقد اجتاز بها 
سنة 1787 والسرجون ملكلم سفير إنكلترا على عهد 
فتح علي شاه ذكرها صاحبه (ماكدونال كينير) في كتابه 
(جغرافية إيران) والرحالة الإنكليزي (فيروزور) وقد مرّ 
بها في منتصف القرن التاسع عشر وعاشر طائفة من 
خاصة أهلها وتظاهر بالإسلام توصلا إلى مقاصده فنجح 
والمتجول (هانوي) في رحلته إلى بلاد الروس وإيران 
كه 417 لوقف سكن من الدخو ل إلى نفس الحشية 
وأفاض في تاريخه القديم والحديث وأورد فصولاً شائقة 


لجان 


عن البلدة وأحصى مدارسها وعدد طلابها وذكر أوقافها 
وأجناسها إلى غير ذلك. وذكرها أيضاً الدكتور (ريتر) 
الألماني من أساتذة جامعة برلين وأعضاء المجمع 
العلمي في كتابه (خطط إيران) بالألمانية وكثيراً ما يعتمد 
على كلام فيروزور المتقدم ذكره والمسيو (كنولي) وقد 
مر عليها مجتازا إلى الهند سنة ١1871‏ وقال إن مدينة 
طوس أوسع محيطاً من هراة إلا أنها أقل منها سكاناً 
وبحث عن التجارة وأحوالها هناك والمسيو (فريه) 
الرحالة الفرنسية ماراً بها سنة 1865 فى المجلد الأول 
من رحلته وصف منظر البلاد اليف وار ةم 
تاريخها وغير ذلك. تعدو له أغلذيل أشار إليها 
مؤلف الكتاب غير أن أغلاط (خانيكوف) الرحالة 
الروسي المتقدم أكثر وقد نبّه عليها المؤلف فمنها قوله: 
إن مشهد وطوس واقعة في أقصى حخراسان مع أن أقصى 
ديار خراسان بلخ. وقوله: إن الكتابات في أثر المشهد 
لا يرتقي تاريخها إلى أبعد من عصور الصفويين والحالة 
أن قسماً منها يرتقي تاريخه إلى زمان السلاجقة 
والمغول كما سيجيء إلى غير ذلك من أوهامه. ثم أن 
المؤلف أورد لنفسه فصلاً من تاريخ ظهور المشهد 
وعمران المدينة. 


ظهور المشهد وعمران المدينة 


حاصل ما أورد المؤلف هنا أن مدينة مشهد 
خراسان قائمة على أنقاض (ساناباد) البلدة الفارسية 
القديمة التي وليها حميد بن قحطبة من قبل الرشيد 
وكانت له فيها دار وبستان ولمامات الرشيد في 
خراسان دفن في دار حميد هذه وأمر المؤمون فأقيمت 
ثمة قبة دعيت (القبة الهارونية) ثم دفن إلى جنبه الإمام 
أبو الحسن علي بن موسى الرضا ثامن أكمة أهل 
البيت تيكلا سنة ٠١7‏ فغلب اسمه على القبر. وقيل إن 
الديالمة تقدموا بعد ذلك بعمارة مشهد ثم أخربه الأمير 
سبكتكين . وبالجملة بقي المشهد خراباً لا يجرؤ الشيعة 
على عمارته خوفاً من غيرهم إلى أن تقدم بها السلطان 
محمودابن السلطان ناصر الدين سبكتكين فجدد 


انا 


العمارة كما ذكره ابن الأثير ثم عمره شرف الدين القسي 
قائمة إلى أن أخربها التاتار ثم تقدم بتجديدها السلطان 
محمد خذابنده حفيد هولاكو وقد وصف عمارته هذه 
ابن بطوطة ماراً بمدينة طوس سنة 774. وتقدم بعد ذلك 
على زينته وقد رافق عمرانه عمران المدينة إلى أن 
استفحل شأنها على عهد السلطان ميرزا شاه رخ 
الكوركانى سنة 804 وتقدّمت بعد ذلك . 


وصف المشهد 


موقع بناء المشهد وسط المدينة وهو مربع ومساحة 
موضع الضربح عشرة أذرع في عشرة وارتفاع القبة عليه 
عشرون ذراعاً وللسور المحيط به اثنا عشر باباً غشي 
بعضها بالذهب وبعض بالفضة أثبت فيها نصوص آيات 
وأحاديث كثيرة ومقاطيع شعر عربية وفارسية وعلى 
موضع الضريح عدة مشبكات أولها من الفولاذ ولا 
تاريخ له وبينه وبين المشبك الثاني عدة مشبكات من 
النحاس طليت بالذهب لحفظ المجوهرات التى داخله 
وهي كثيرة. أما القبة فهي مغشاة بالذهب الوهاج وفي 
دائرها كتابة عربية واضحة محصلها أنه أمر بتزيين هذه 
القبة الشاء تاس الكبين تخين فيد اللوجال: الى زهازة 
الإمام من قاعدة مملكته أصفهان أمر بذلك سنة 1١١٠‏ 
وتم سنة ١١5‏ (عمل كمال الدين محمود اليزدي سنة 
06 كتبه على رضا العباسى). . وهناك أيضاً كتابة 
عربية أخرى يظهر منها أن الشاه سليمان الصفوي أمر 
مرة أخرى بتذهيب القبةِ بعد سقوطها بزلزلة سنة ٠١84‏ 
وكان تذهيبها سنة .١٠١/85‏ 


الكتايات فى المشهد 


الكتابات داخل المشهد كثيرة مختلفة يرتقي أقدمها 


إلى سنة نيف وخمسمائة جلها عربى الأسلوب واللفظ 
وبعضها بالخط الكوفي يذكر في أواخرها اسم الكاتب 
والمتقدم بالعمل غالباً وفي جملة المكتوب أبيات أبي 


نواس المشهورة التي أولها : 

مطهرون نقيات جيوبهم 

تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 

وكتب تحتها (تقرب بهذه العمارة الضعيف الذليل 
المحتاج إلى رحمة ربه تعالى مولى آل محمد 
عبد العزيز بن آدم أبي نصر القمي). ومن الكتابات 
الكوفية في أطر بعض المحاريب ما نصه: (بسم الله 
الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إِلّه إل هو والملائكة) 
إلى قوله: (إن الدين عند الله الإسلام) وعند هذا 
المحراب مكتوب (كن في صلواتك خاشعاً) وكتب بهذا 
الخط أيضاً نص الآبة: «إنَّ أَلسكت يُذْجِنَ أَلّيعَاتٍ» 
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لمن استغفر 
لأبي زيد محمد بن أبي زيد النقاش). وكتبت أيضاً 
سورة التوحيد بخط دقيق تاريخه سنة .5١7‏ ويوجد 
داخل المشهد غير ما ذكرنا رسم آيات وأحاديث وكلم 
جامعة وعظات كلها عربية تقرأ واضحة جاء فيها ما 
نصه: (من كلام رسول الله و أنكم لم تسعوا الناس 
بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم) قال إبراهيم بن العباس 
الصولي: لو وزنت هذه الكلمة بأحسن كلام الناس 
لرجحت قال رسول الله وي : لا علم كالتفكر. . لكل 
قلب شغل. من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه . 
قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه. رسول 
الموت الولادة. وعلى المحراب الذي يلي الرأسن 
رسوم آيات وأحاديث كثيرة وهي عمل (علي بن 
محمد بن أبي طاهر غفر الله ذنوبه) وغير ذلك الكثير. 


الآثار والعمارات ‏ دار الحفاظ 


الآثار المائلة إزاء المشهد كثيرة من أهمها (دار 
الحفاظ) وهو بناء عالٍ مستطيل طوله 18 ذراعاً فى 
عرض سيعة أذرع ونصف وأرضه ميلطة بالقاشاني 
أحدثته كوهر شاد زوج الأمير شاه رخ ابن الأمير تيمور 
الكوركاني أمير هراة وخراسان وفي هذه الدار خمسة 
أشرحة لبعض ملوك الفرس وصدورهم وفيه كتابات 
فارسية وغير ذلك . 


دآن السيادة 


أيضاً من آثار كوهرشاد وهي بناية مستطيلة طولها 
7 ذراعاً وعرضها مختلف وفيها ماء عذب وبعض 
الأضرحة وقد ضعضعتها الزلزلة على عهد الشاه سليمان 
الصفوي فتقدم بترميمها وفي بعض جدارها كتابات 
متأخرة أكثرها شعر فارسي غير أن في بعض دروبها 
كتابات قديمة سابقة على وجود هذه الدار إذ أن تاريخها 
يرتقي إلى القرن السادس والثامن. 

قبة اللّه يارخان 

وهى من الأبنية المشهورة المعظمة هناك محكمة 
البناء عالية مثمنة الشكل وداخلها ثمائي صفف كتب على 
فاشانيها المعرق مواليد الأئمة الاثني عشر ووفياتهم 
وأحاديث مأثورة عنهم وأبيات فارسية ورسمت في 
دائرها الأعلى سورة الجمعة وغير ذلك . 


سائر الآثار 


منها الصحن العتيق في شمال المشهد طوله 87 
ذراعاً في عرض ٠‏ وهو من آثار الصفويين كما 
تشهد بذلك الكتابات الظاهرة إلى الآن ومنها الصحن 
الجديد وهو من آثار السلطان فتح علي شاه طوله ٠7"‏ 
ذراعاً في عرض 54 ومغشى الجدار بالقاشاني البديع 
الصنع وما يلي الأرض منه بالرخام وفيه كتابات عربية 
كثيرة . 

ومن أهم آثار المشهد مسجد كوهر شاد وهو آية في 
أحكامه وجمال هندامه زين بالقاشانى المعرق وغيره 
طرلة تدر 8# تدواع قو حرفن 48 نوقيه فل ترفيعة ومآذن 
عالية لم تتضعضع بعد مع أن بناءها يرتقي إلى أوائل 
القرن التاسع ولهذا المسجد أربعة أبواب وقد عمر فيه 
على عهد الصفويين والقاجاريين وفيه كتابة منحوتة على 
الرخام أو محفورة في القاشاني جاء في بعضها بعد ذكر 
المتقدمة بالعمارة كوهر شاد وتمجيدها كثيرا بالعربية ما 
نصه : (اتفق تحريرها في أوائل شهر الله المبارك رجب 
المرجب سنة 871١‏ عمل العبد الضعيف الفقير المحتاج 


الضن 


لعناية الملك الرحمن قوام الدينكة زين الدين 
الشيرازي الطيان) . 

ومن آثار المشهد مقبرة البهائي ومقبرة الشاه 
طهماسب الصفوي وقد نشر المؤلف أثرأ مهما من آثار 
طهماسب وهو تذكرته التي كتبها بنفسه لنفسه وهي أثر 
نفيس نادر عثر عليه في بعض دور الكتب الكبيرة ومقبرة 
عباس ميرزابن فتح علي شاه المتوفى سنة ١759‏ 
ومقبرة ربيع بن ختيم من مشاهير التابعين والزهاد وغير 


مدينة المشهد 
على عهد المؤلف سنة ١١٠١‏ 

يكتنف المدينة سور عظيم غير تام الاستدارة من 
آثار الشاه طهماسب ابن الشاه إسماعيل محيطه نحو 
فرسخ وفيه ١4١‏ برجاً بين كل برج وآخر مرسى بندقية 
قديمة وستة أبواب ويقطع البلدة شارع طويل جداً 
عرضه 7١‏ ذراعاً وفي المدينة ستة أحياء كبيرة وعشرة 
صغيرة وأكثر من ثلاثين حماماً و١١‏ فندقاً ومشهد 
طوس من أكثر مدن إيران عدد مدارس ففيه نحو ٠١‏ 
مدرسة كبيرة تشبه مدارس أصفهان من حيث العمارة 
وطلابها ذوو طبع جيد في الآداب والمعقولات وتخترق 
البلدة عدة أقنية جارية تحت الأرض وأقدم مدارسها 
(مدرسة البابين) أقيمت على عهد الشاه رخ الكوركاني 
سنة 847 وبعدها المدارس التي شيدت أيام الصفويين 
فى القرن الحادي عشر وفى أكثر هذه المدارس كتابات 
رقف بسع غرية | لالقاطل هق زقق أ ووو المز لت 1ن 
هذا الفصل أعمال المشهد وقراها وعدا نيا ري ذللت 

حوادث المشهد التاريخية 

هذا أكير فصول الكتاب وفيه دوّنت أهم الحوادث 
التي طرأت على المشهد خلال تسعة قرون تنطوي في 
جملتها الأحداث الحربية والسياسية والعمرانية والطبيعية 
منذ عهد الدولة الغزنوية والدولة السلجوقية وغزوات 


55 


قبائل الغز وغلب التاتار والمغول وتنازع القوم في تلك 
الديار ومهاجمات عشائر التركمان والأوزبك والأفشار 
ثم ظهور الصفويين ومناوشتهم ملوك تلك الأرجاء 
وقبائلها مدة طويلة ولهم فيها آثار خطيرة ثم حملة 
الأوزبك عليها سنة 80١‏ وقتلهم أهلها قتلا عاما 
واسترداد الشاه عباس لها سنة 98١‏ ثم انتزاء الذعار 
عليها بعد اختلال حال الصفويين سنة ١١78‏ وتغلبهم 
واستردادها منهم ثم قيام نادر شاه وتغلبه عليها وعلى 
سائر البلاد وقد استولى عليها ابن أخيه علي قلي خان 
بعد قتل نادر سنة ١١١‏ ثم محاصرات أمراء الأفغان لها 
ورد جنود الزندية لهم ثم استبداد بعض أوباشها فيها إلى 
أن قام القاجاريون في مستهل القرن الثالث عشر فامتلكوا 
هذه البلاد. 
وفي خاتمة الكتاب أكثر من 7٠٠١‏ ترجمة لرجال 
العلم والحديث والشعر والعرفان والخط من المشهديين 
أو المجاورين وغير ذلك . 
محمد رضا الشبيبي 


مشهد 
ا 
وجود مدينة مشهد: 
يرجع وجود مدينة مشهد إلى جذور دينية تتعلق 
بمرقد الإمام علي بن موسى الرضا تلكئية حيث كان هذا 
المرقد سببا في توسعها وازدهارها. 
في الأصل كان اسم مشهد (سناباد)؛ وس اباد هذه 
إحدى توابع القصبة أو المدينة الصغير: المسماة 
ب(نوقان) حتى عام ؟١٠ه‏ (أو "٠7‏ أو 4١7ه)‏ حيث 
دفن الإمام الرضا عت فيها في هذه السنة وتحول اسمها 
إلى مشهدء. وحظيت باهتمام الناس خلال فترة غير 
طويلة . 
ليس ثمة شك في أن ازدهار هذه المدينة ازداد في 
عهد الصفويين الذين اهتموا كثيراً في الترويج لمذهب 
التشيع» ولكن قبل وصول هذه السلالة إلى السلطة 
وحتى في القرون الأولى التي تلت وفاة الإمام 


مشهد 


الرضا تَقتئلة كان الناس حتى الملوك السنة يهتمون بهذا 
المرقد وساهموا بترددهم ومجاورتهم وتعميرهم له 
وإنفاقهم عليه في أحيان أخرى في توسيع المدينة وزيادة 
أهميتها وعدد سكانها. 

يكو نشاف المومف. 9 أن الملط]ن تممه 
الغزنوي وعلى رغم تعصبه على الشيعة» أمر عامله على 
نيسابور في عام ١٠41ه‏ بتعمير (مشهد) إثر رؤيا رآها 
في المنام. وبعد هذا التاريخ بحوالي قرن ونصف أي 
في زمن السلطان سنجر ووزارة الخواجه نظام الملك 
قام عامل السلاجقة على مرو شرف الدين أبو طاهر 
القمي بتجديد بناء مشهد”" . 

وفي عام 4١8ه‏ قدم شاهرخ الكتوركاني إلى مشهد 
فكرم سادات وخدام البقعة المباركة”". وبعد ذلك 
بفترة قامت زوجته كوهر شاد اغا ببناء مسجد جامع في 
جوار المزار المبارك سمي باسمها (مسجد كوهر شاد) 
وهو مشهور في مشهدء ثم بادر شاهرخ في غضون 
ذلك إلى تزيين الحرم الرضوي”* . 

وهكذا تضافرت العوامل الدينية والمعنوية وربما 
بعض العوامل الأخرى مثل كثرة الخيرات فيها وخصوبة 
أراضيها على توسع مشهد باستمرار بحيث وصفها ابن 
بطوطة الذي زارها في عام 5 ”/اه بأنها مديئة كبيرة 
وكثيرة السكان. وذلك على الرغم من مجاورتها لمدينة 
طوس المشهورة والكبيرة التي وصفها ابن بطوطة أنها 
من أكبر مراكز خراسان. 

وبناءًَ على هذاء يبدو أن قول ياقوت الحموي 
(المتوفى عام 770) في معجم البلدان إن سناباد قرية 
من قُرى طوى وعدم ذكره لمشهد يبدو أن ذلك لم يكن 
يشتمل على نوع من الدقة» وأغلب الظن أنه اقتبس 


)١(‏ (في مطلع الشمس) تأليف محمد حسن خان صنيع الدرلة» 
الجزء الثاني صفحة / وصفحة 587. 

#نطاد عسوي ارم الناتى اق 2810 

(*) نفس المصدرء الجزء الثاني. صفحة 184. 

(4) نفس المصدرء الجزء الثاني»؛ صفحة .١6‏ 


مشهد 
حديث من الكتب الجغرافية المصنفة فى القرنين الثالث 
والرابع مثل المسالك والممالك تالف الاسظشري 
وغيره. 

ومن الطبيعي أننا لا يمكن أن نتغافل عن دور حملة 
تيمور على مدينة طوس وتدميره لها في أواخر القرن 
الثامن في إعمار مدينة مشهد وازدهارها. 

مذهب أهالي مشهد إلى ما قيل الصفويين: 

كان المذهب الغالب على سكان إيران في العصور 
التي سبقت الصفويين هو المذهب السنيء. ولم تكن 
مشهد خارجة على هذا الوضع رغم وجود مرقد أحد 
أئمة الشيعة فيها. 

من الطبيعي أن وجود مرقد الإمام علي بن موسى 
الرضا نمه: في مشهد جذب إليها العديد من الشيعة إلا 
أنهم كانوا يشكلون أقاية بالنسبة إلى الأغلبية السنية» 
وكانوا في بعض الأحيان يتعرضون لضغوط دينية من 
قبل الكام السنة . 

وعلى الرغم من هذه المعاملة كان وجود مرقد 
الإمام الرضا تكله في هذه المدينة حافزا كبيراً لجذب 
الشيعة إليها فكانت مركزاً لتجمعاتهم . 

ويقارن ابن بطوطة أهل طوس بأهل النجف وكربلاء 
والبحرين وقُم وغيرها ويقول هم من الشيعة الغلاة. 

يظهر من ذلك أن مشهد كانت في الفترة التي سبقت 
الحكم الصفوي مركزاً لتجمع الشيعة. 

الأوضاع العلمية في مدينة مشهد 
قبل العهد الصفوي: 

لا يتوفر لدينا شرح وافٍ عن الأوضاع العلمية لهذه 
المدينة في فترة ما قبل العهد الصفوي. ولكنا نعرف أن 
عالماً كبيراً مثل الشيخ أبي علي الطبرسي (المتوفى عام 
4ه) الذي يعتبر من أكبر علماء الشيعة وصاحب 
تفسير كبير فى غشرة مجلذات» كان ساكنا فى عَدَه 
الملينة وأقى يا مر العز وراك وفي هذا كريد عن 
أن الأوضاع العلمية في هذه المدينة كانت تزدهر تزامنا 


ن خا 


مع ازدهار أوضاع المدينة وتطور عمرانهاء بحيث كانت 
تخرج علماء وفضلاء مشاهير. 

وخلال وصفه لحرم الإمام علي بن موسى تقكئلة 
يتحدث ابن بطوطة عن مدرسة ومسجد مجاورين لهذا 
الحرم الشريف, ويناءً على هذا فإن (مشهد) كانت 
تشعمل على عدورسة ”خلال زيارة اين يعلط لخراسان 
في عام 4 ”لاه ووجود المدرسة قرينة على وجود 
حوزة علمية في هذه المدينة . 

ومن القرائن الأخرى التي تؤكد وجود حوزة علمية 
قل القْرن العاشر ا الهجترى وبضوة رشتين عه 
مدرستا بربزاد ودودرء حيث بنيت الأولى تزامنا مع بناء 
مسجد ككوهر شاد الجامع (في حدود عام ١851ه)‏ بينما 
بنيت الثانية في عام 147/ه. 

وينبغي هنا أن نتذكر أن المحيط العلمي في مشهد 
كان يخضع المصيظ الاجتماعي والديني الجاته فيا 
آنذاك حيث كان المذهب السني هو الشائع فيهاء ومن 
ثم كان أسلوب العلماء في تدريسهم للمسائل الفقهية 
والأصول وعلم الكلام والتفسير يختلف عن أسلوب 
علماء الشيعة في تدريسهم لهذه العلوم. ولعل في 
تفسير مجمع البيان» أي نقله لأقوال المفسرين السنة في 
ذيل أغلب الآيات خير شاهد على استيلاء الفكر السني 
على الحوزة العلمية في مشهد. 

تأسيس الحوزة العلمية في مشهد 
الحوزة العلمية منذ زمن الصفويين 
حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري: 

ذكرنا آنفاً أن الاتجاهات الدينية للحكومات 
الصفوية ساهمت إلى حد بعيد في إعمار بعض المدن 
مثل مشهد. التي كان أصل وجودها وتكوينها مرتبطاً 
بعامل ديني شيعي وهو وجود مرقد ثامن أئمة الشيعة. 
بتكت بناكر ما هه كناب زينة النيج ا 7 شين 


ءاه وتفتقد هذه النسخة المطبوعة إلى ترقيم 


لذن 


في غاية العمران والازدهار في زمن الملك طهماسب 
الأول أي في بدايات الحكومة الصفوية . 

وعلى نفس مسار التطور والازدهار هذاء أخذت 
الحوزة العلمية فيها تزدهر بالتدريج حتى أضحت في 
عداد كبريات الحوزات الشيعة المعروفة في عالم 
التشيع . 

في الحقيقة لا يمكننا تحديد بداية دقيقة لتأسيس 
الحوزة العلمية في مشهد» ولكن من خلال ملاحظة 
الفضل الننارق حييت وودت الإشازة إلن عيَمئة المذهت 
السني على المحيط العلمي في مشهد حتى ما قبل القرن 
العاشر الهجريء» أقول يمكنئنا أن نعرف من ذلك أن 
بداية الحوزة كانت متزامنة مع ظهور الدولة الصفوية أي 
مع بداية القرن العاشر. 

يبدو أنه مع وجود الاهتمام الكبير الذي حظيت به 
(مشهد) في القرن العاشر لموقعها الديني المتميّز» إلأ أن 
حوزتها العلمية لم تزدهر كثيراً ولم لعل دي التدريس 
فيها علماء معروفون وربما كان ذلك سببا في اقتصار 
مدارسها العلمية على مدرستين أو ثلاثة مدارس قديمة 
ولم تبنى فيها مدرسة جديدة. 

من علماء مشهد المعروفين في ذلك القرنء الملا 
عبد الله الشوشتري (المتوفى عام 9141ه) الذي قتل في 
هرات بيد الأوزبك . والعالم الآخر هو مولانا محمد 
رستمداري (المتوفى في بداية القرن الحادي عشر 
الهجري) وقد وردت رسالته إلى علماء الإزبك بالتفصيل 
في مجالس المؤمنين ومطلع الشمس وهي دليل على 
مدى علمه وقدرته العلمية. 

تغيّرت أوضاع الحوزة في القرن الحادي عشر حيث 
اشتغل بالتدريس فيها العديد من مشاهير العلماء 
والمدرسين وبنيت فيها عدة مدارس». وأخذ الطلاب 


صفحاتهاء وقد اختص الفصل الثاني من الجرء التاسع في بيان 
بعض خصوصيات المدن» والموضوع المذكور أعلاه موجود 
في هذا الفصل تحت موضوع (طوس). 


يتجمعون فيها من كل حدب وصوب . 


ويمكن أن نعتبر القرن الحادي عشر الهجري بداية 
أهمية وعظمة الحوزة العلمية في مشهدء خصوصاً في 
النصف الثاني من هذا القرن» حيث أصبحت حوزة 
مشهد من حيث كثرة العلماء والمدرسين في عداد 
حوزات الشيعة المهمة الأخرى, فراح الطلاب يقبلون 
عليها من المدن الأخرى؛ وانتقل إليها بعض مشاهير 
العلماء مثل مولانا محمد باقر المعروف بالمحقق 
السبزواري (مؤلف كتابي : الذخيرة والكفاية في الفقه) 
الذي كان يشغل في أصفهان مقام الرئاسة العلمية 
ويلقب بشيخ الإسلام وكانت هجرته إلى مشهد في 
أواخر القرن الحادي عشرء وبادر فيها إلى تجديد 
مدرسة (السميعية) القديمة التى عرفت بعد قدومه 
بالباقرية ولا تزال إلى الآن تحمل فين هذا الابي ب 
وباشر بنفسه بالتدريس فيهاء وتربية الطلاب. 

يرجع تاريخ بناء أغلب المدارس المعروفة والمهمة 
في مشهد في النصف الثاني من هذا القرن (القرن 
الحادي عشر)؛ حيث بنيت سبع من أشهر مدارس 
مشهد خلال فترة قصيرة بين عام لا6١٠ه‏ وعام 
١ه‏ وفي نفس هذه الفترة جدد بناء ثلاث مدارس 
قديمة هي : بيريزاد ودودر وبالأسر (والمدارس السبعة 
هي: خيرات خان» عباس قليخان ميرزا جعفرء نواب». 
حاج حسن» فاضل خان وبائين با والمدرستان 
الأخيرتان تم هدمهما في شق الطرق المحاذية للحرم 
والتعميرات الداخلية للحرم في عام ١٠١١ه.‏ 

وإذن فقد بلغت حوزة مشهد أوجها وذروتها في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشرء ومن أشهر 


)١(‏ ورد الحديث عن المدرسة الباقرية في مطلع الشمس الجزء 


الثاني» صفحة 254١0‏ وفي فردوس التواريخ ضمن الحديث 
عن أحوال الملا محمد باقر المحقق السبزواري» ولكن يبدو 
من الكتابة المثبتة على بوابة المدرسة» أن يناء هذه المدرسة 
كان بإذن من المحقى السبزواري وعلى نققة الملا محمد 
سم 


مشهد 
علماء مشهد في هذا القرن هو الملا محمد باقر 
المعروف بالمحقق السبزواري (المتوفى عام ٠9١٠١ه)‏ 
والعالم الآخر هو الشيخ محمد الحر العاملي صاحب 
كتاب (وسائل الشيعة) المعروف (توفي عام 4 ١١١ه)‏ 
وكلا هذين العالمين أتما دراستهما في مدن أخرى ثم 
أقاما في مشهد للاشتغال بالتدريس في مدارسها العلمية. 

وليس لدينا اطلاع كامل ودقيق عن أوضاع الحوزة 
العلمية في مشهد في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء 
ولكن يبدو أن هذه الحوزة بعد ازدهارها السريع في 
القرن الحادي عشر وخصوصاً في النصف الثاني منه» لم 
تستطع أن تحافظ على مسيرتها التصاعدية وتكاملها 
واحتلالها مكانة مرموقة بين حوزات الشيعة المهمة. 
ولعل ظهور الحوزات العلمية في أصفهان بمدارسها 
المهمة وأساتذتها الكبار وشهرتها الواسعة في المجتمع 
الشيعي كانت السبب في هذا التوقف الذي اعترى حوزة 
مشهد. 

وأغلب الظن أن حوزة مشهد كانت خلال هذين 
القرنين تمثل حوزة للمقدمات أي أن الطلاب بعد أن 
يتخطوا بعض المراحل العلمية يرحلون إلى أصفهان أو 
النجف الأشرف لإكمال دراستهم في حوزاتها. 

يتحدث صاحب كتاب تاريخ علماء خراسان» في 
معرض حديثه عن أحوال مولانا محمد صالح الترشيزي 
(المتوفى عام 79١١ه)‏ والذي يصفه بأنه من علماء 
خراسان الكبار في عهده وله مكانة شامخة في المعقول 
والمنقول. عن هذا العالم يقول: «اتقن المبادىء في 
خراسان ثم رحل إلى أصفهان وأمضى فيها فترة طويلة 
في التلمذة على أيدي كبار الأساتذة وفي تحصيل 
الأخبار ودراية الآثار وسائر الفنون الأخرى. . ١‏ 
ويتحدث بمثل هذه العبارات عن علماء آخرين من مشهد 
مثل الميرزا فضل الله الطبسي (المتوفى عام ٠15؟١١ه)‏ 
ومولانا محمد جعفر الترشيزي (المتوفى عام 544؟١ه)‏ 
ومولانا محمد صالح التربتي (المتوفى عام 155؟١ه)‏ 
ومولانا محمد السبزواري (المتوفى عام /15؟7١ه)‏ وعن 
عدد اخر. 


وان 


وإذن فليس هناك شك في أن كبار علماء مشهد 
كانوا يدرسون مقدمات العلوم في مشهد ثم يرحلون إلى 
النجف الأشرف أو أصفهان لإكمال دراستهم في 
حوزاتها العلمية حتى إذا فرغوا من دراستهم عادوا إلى 
موطنهم الأصلي . 

وحتى لو فرضنا أن المقصود بخراسان في العبارة 
السابقة لا يقتصر على مشهد وحوزتهاء بمعنى أن كل 
شخص من الأشخاص المذكورين أتم دراسة المقدمات 
في الحوزة العلمية لمدينته» فإن ذلك يؤيد كون الحوزة 
العلمية في مشهد مقتصرة في ذلك الوقت على تدريس 
المقدمات. حيث إن وجود طلاب من مدن خراسان 
الصغيرة مثل ترشيز وطبس وتربت وسبزوار في أماكن 
قريبة من مشهدء ثم ذهابهم إلى الحوزات العلمية 
البعيدة مثل حوزة النجف وأصفهان لإكمال دراستهم 
فيها لدليل كبير على أن حوزة مشهد آنذاك كانت 
مقتصرة على تدريس المقدمات وليس لها شهرة ومكانة 
تلك الحوزتين. 

ورد في كتاب «تاريخ علماء خراسان» ‏ الذي 
يتضمن شرح أحوال العديد من علماء خراسان في 
القرن الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر 
الحدرم عن المديف :من انان الذين كانوا يسكنون 
في مدن صغيرة في خراسان وأتموا دراستهم في هذه 
المدن مثل نون (فردوس) وترشيز (كاشمر) وسبزوار 
دون أن يرحلوا إلى مشهد . وإذا ما عرفنا أن في ذلك 
الوقت كانت أكثر المدن تحتوي على حوزات تتناسب 
مع حجمها ووضعها وكان العديد من العلماء وكبار 
الفقهاء يعيشون في أكثر المدن» إذا عرفنا ذلك يتبين لنا 
أن الحوزة العلمية في مشهد لم تكن تحتل مكانة 
مرموقة تجعل من الهجرة إليها أمراً لا بد منه» وتمكنها 
من تخريج علماء بلاد خراسان . 

أشهر علماء مشهد في القرن الثاني عشر هم: 
الشيخ حسين المدرس (إمام الجمعة المتوفى في أواخر 
القرن الثاني عشر الهجري) والشيخ محمدء مدرس 
الحضرة الرضوية» والسيد محمد السبزواري» (إمام 
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مشهد 





الجمعة المتوفى عام 98١١ه).‏ 

ازداد عدد العلماء الكبار في القرن الثالث عشرء 
وفاق ما كان عليه في القرن الثاني عشرء ولكن ذلك 
لا يعتبر دليلاً على ازدهار الحوزة العلمية في مشهد 
خلال هذا القرنء لأن أغلب هؤلاء العلماء الكبار 
كانوا قد أنهوا دراساتهم العليا في الحوزة العلمية في 
النجف الأشرف التي بلغت في ذلك الوقت أوج 
عظمتها وازدهارها أو في الحوزة العلمية في 
أصفهان» ولم يدرسوا في مشهد إلا مبادىء العلوم 
ومقدماتها. وحتى عندما عاد هؤلاء العلماء إلى 
بلادهم في مشهدء اشتغل أكثرهم في الأمور الشرعية 
وأداء الوظائف الاجتماعية بسبب توسع المدينة 
المضطرد وازدياد عدد سكانهاء ولم يشتغل منهم 


بالتدريس إلا عدد معحدود. 


ويبدو لنا من وصف السائح الإنجليزي فريزر الذي 
كانت زيارته في أواسط القرن الثالث عشر الهجري بين 
عامي 1857م و18758م وصفه للحوزة العلمية في مشهد 
ووضع المدارس فيها”'". أن هذه الحوزة لم تكن آنذاك 
في مكانة مرموقة» وعدد طلابها قليل بالنسبة إلى عدد 
العلناء فيهاء حيث يذكر فريزر أن عدد الطلاب الذين 
كانوا يشغلون أربع عشرة مدرسة لم يكن يتجاوز 
الخمسمائة طالب» بينما يذكر مسيو كنولي الذي زار 
مشهد فى نفس هذا الوقت تقريباً أن عدد العلماء فيها 
يقارب المائة شخص”" . 

أشهر علماء مشهد في أوائل القرن الثالث عشر هو 
الميرزا مهدي المعروف في خراسان باسم الشهيد 
الثالث» حيث كان يحتل مكانة علمية مرموقة في جميع 
المدن الإيرانية ويعدذ من كبار علماء الشيعة» إضافة إلى 
مقامه الديني وزعامته ونفوذه في مشهد ذاتها. 


درس في محضر كيار علماء النجف الأشرف حتى 
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قطع شوطاً بعيداً في دراسته» ثم عاد إلى مشهد واشتغل 
فيها بأداء الوظائف الدينية وإمامة صلاة الجمعة ثم 
استشهد على يد نادر ميرزا الأفشاري في عام 
ها 

ومن العلماء المعروفين في هذا القرن: 

الحاج الميرزا هدايت الله الشهيدي المتوفى عام 
1ه ومولانا محمد علي فديشه اي. والحاج 
الميرزا المعصوم الرضوي (المتوفى عام 1577ه) 
السيد محمد القصيرء صاحب العديد من الكتب الفقهية 
(المتوفى عام 16568١ه).‏ 

والحاج الميرزا حسن الرضوي (المتوفى عام 
ه). والحاج الميرزا عناية الله الأبرسجي 
(المتوفى عام ١178١ه).‏ والميرزا نصر الله المدرس 
الشيرازي (المتوفى عام ١9؟١١ه).‏ والحاج الميرزا 
نصر الله التربتي (المتوفى عام /59١ه).‏ 

وفي القرن الرابع عشر الهجري لم يختلف وضع 
الحوزة العلمية في مشهد كثيرا عما كان عليه في القرنين 
السايفيق:. ويقيت الأ وضع المانيية قيهن عار نفس 
المستوئ.. 

زار محمد حسن خان صنيع الدولة مشهد في عام 
5ه وخصص لها المجلد الثاني من كتاب مطلع 
الشمس» وهو يذكر في كتابه هذا وجود ثماني عشرة 
مدرسة ويعدد أسماءها إلا أنه لا أثر لبعض هذه 
المدارس في أيامنا هذه؛ ثم يضيف قائلاً: ليس هناك 
مدينة من مدن البلاد المحروسة ‏ عدا أصفهان ‏ تحتوي 
على مدارس بمثل بناء وازدهار مدارس مشهد. 

ومن العلماء المعروفين في هذا القرن: 

الشيخ محمد رحيم البروجردي صاحب كتاب 
جوامع الكلم في شرح قواعد العلامة (المتوفى عام 
8ه). 

والشيخ محمد تقي البجنوردي المعروف بزهده 
وتقواه (المتوفى عام 5١71١ه).‏ 

الشيخ إسماعيل الكوهسرخيء الذي كان زعيماً 


الأحساء 


فحت 





وأهم أعلام (آل النْمْر) في (العرَّاميّة) هو الشيخ 
محمد بن ناصر النمر العلامة الجليل المعروف المتوفى 
4ه. 

أمَا (آل النّمْر) في الأحساء فموطنهم مدينة (الَبَوَزْ) 
ومنها نزح بعضهم إلى (الدّمّام) عاصمة (المنطقة الشرقية) 
-» وقد برز منهم بعض الأفاضل في طليعتهم الخطيب 
الكبير الفاضل ملا ناصر بن حسين النمر المتوفي أواخر 
شعبان 596١ه.‏ 

وهذا ما نعرفه عن أعلام هذه الأسرة الكريمة : 

١‏ الحاج ملا ناصر بن حسين بن أحمد بن محمد بن 
حسين التُّمْره» فاضل جليل وخطيب كبير» ولد حدورد 
٠ه‏ وتوفى 17840١ه.‏ 

5 الحاج ملا محمد بن ملا ناصر. ٠.‏ أديب شاعر 
وخطيب حسينى » ولد ٠‏ اها 

أحمد بن ملا محمد بن ملا ناصر . . » أديب شاعر 
معاصرء ولد 8/ااه. 

؛ - الشيخ حسن بن ملا محمد بن ملا ناصر. ٠.‏ 
فاضل أديب كاتب» ولد 1817اه. 

5 رضوان بن ملا محمد بن ملا ناصر. . 2 أديب 
شاعر. ولد 6ه 
أديب شاعرء ولد 1488١اه.‏ 

/ا- محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن أحمد التّمره 
أديب شاعرء توفي 7517١هه‏ له: اللؤلؤ المنظوم (ديوان 
شعر) ط . 

محمد بن على بن محمد بن حسين التّمر؛ أديب 
شاعر. ولد كمااه. 

هاشم الشخص 
جبل القارة 

يقع جبل القارة بالأحساء على بعد 17 كم إلى الشرق 
ومساحة قاعدته حوالي ١1٠٠١‏ هكتبار» ويتكون من 


صخور رسوبية؛ ويشتهر بوجود عدة كهوف تختلف في 
مساحتهاء ولكن أكبرها يقع في الوسط الشرقي من 
الجبل» وقد تم تحسينه من قبل بلدية الأحساء من خلال 
اضافة بعض المرافق من استراحات للزائرين ومواقف 
للسيارات وبوفيه والعاب أطفال وتشجير عدة أجزاء منه. 


وتأتي أهمية تلك الكهوف في كونها تتمتع بجو بارد 
في فصل الصيف وجو دافء في فصل الشتاء وأنها تتميز 
بخلوها من الحيوانات على اختلاف أنواعها؛ وهى بذلك 
تعتبر من أكير الكهوف الجبلية أماناً في العالمء يضاق 
إلى ذلك الجمال الساحر الذي تظهره الأسقف الجبلية 
لتلك الكهوف, إذ أن أسقفها تتكون من قطع جبلية 
صغيرة وكبيرة ملتصقة بعضها ببعض بشكل يظهر وكأنها 
في طريقها إلى السقوط إلا أنها تبقى وبقدرة الله سبحانه 
وتعالى ثابتة مع مرور الأيام والأعوام مظللة كهوفهاء 
وينفرد أهالي القارة والقرى المجاورة للجبل بمعرفة الطرق 
المؤدية إلى تلك الكهوف ومساحاتما المظلمة والمضيئة وما 
تحويه من عجائب وغرائب. 


ومن الملاحظ أن كتب التاريخ لم تتطرق لدور جبل 
القارة فى العصور المتقدمة. إلا أن يعض المعلومات 
المنوفرة لدينا تفيد أن قبائل متنقلة سكنت سفح هذا 
الجبل. واستمتعت بأحواله الجوية الطبيعية. واتخذت 
ارتفاعه الشاهق موصداً طبيعياً لمراقبة الغزاة وقطاع 
الطرق» ثم تكائرت تلك القبائل واستقرت في أماكنها 
واتنسع نطاق عمراهاء فتكون على أثر ذلك الاستقرار 
نشوء القرى التي تحيط بالجبل في الوقت الحاضر وهي : 
القارة التي تحيط بمعظم محيط الجبل وتليها قرى التويثير 
والدالوة والتهيمية التي تحيط باجزاء صغيرة منه. 

وعندما نبحث عن تاريخ تسمية هذا الجبل باسم 
«جبل قارة» أو جبل القارة» فإن المعنى اللغوي لكلمة 
«قارة» هو الذي يقودنا إلى معرفة هذه التسمية» فالعديد 
من المعاجم اللغوية تبين أن هذه الكلمة تعني الجبل 
الصغير المنقطع عن الجبال وغير المتصل بجبال أخرى» 
وتشكل كومة صخرية هائلة» وهذا الجبل الصغير الذي 
لا يزال موجوداً بهذا الرصف يتوسط بلدة لا قارة» 





مشهد 
مطلقاً للحوزة العلمية في حينه (المتوفى عام 11377١ه)‏ . 


65ه) والذي كان أحد تلامذة الميرزا الشيرازي 
الكبير . 


حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري 


تظهر القرائن الموجودة أن الحوزة العلمية في مشهد 
لم تكن نتميز بتدريس فرع خاص من فروع العلوم 
الإسلامية» وإنما كانت تدرس جميع فروع الفقه 
والحكمة والأدب بصورة متساوية تقريباً سواء في القرن 
الحادي عشرء حينما كانت في ذروة ازدهارها أو في 
القرون التالية. حيث كان أكثر علماء مشهد الكبار 
يدرسون الحكمة والأدب وحتى الرياضيات في بعض 
الأحيان ويدرسون الكتب الدراسية الموضوعة لهذه 
المواضيع إضافة إلى دراستهم الفقه. وكان الطللاب 
يدرسون العلوم العقلية والنقلية بصورة متوازية تقريب”'" . 

وينبغي أن نعرف أن المادة الأساسية التي كانت 
تدرس في الحوزة العلمية في مشهد هي مادة الفقه» 
مثلها فى ذلك مثل سائر الحوزات العلمية الأخرى» 
حيث كان يتركز أغلب اهتمام الأساتذة والطلاب على 
هذه المادة» ولذلك نرى في كتاب «تاريخ علماء 
خراسان» أسماء بعض الأشخاص ممن لم يكن لهم 


)١(‏ راجع كتاب تاريخ علماء خراسان» تأليف الملا عبد الرحمن 
المدرس الشيرازي؛ صفحات 45. ,4١ 22١٠‏ 404. 2,00 
3 'الاء في شرحه حسب الترتيب للأشخاص التالية 
أسماؤهم : ميرشاه قاسم السبزواري المتوفى في أواسط القرن 
الثاني عشر الهجري» والشيخ حسين المدرس المتوفى في 
أواخر القرن الثاني عشر أيضاًء وأبو محمد المدرس المتوفى 
عام اه ومولانا محمد رضا الترشيزي المتوفى عام 
ه»ء والميرزا أبو طالب المتولى باشي المتوفى عام 
7ه والميرزا الشهيد مهدي المتوفى عام 4١؟5١هء‏ 
ومولانا إسحاق التربتي المتوفى عام 17517 ومولانا محمد 
علي الفديشه أي وغيرهم. 


ال 


اطلاع في فروع العلوم الأخرى أو على الأقل لم يكونوا 
معروفين في هذه الفروع . 

ولكن أغلب الظن أن هذه الحوزة خرجت على 
القاعدة المألوفة» وذلك في أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري وأواخر القرن الثالث عشرء حيث اهتمت 
بالأدب والعلوم العقلية أكثر من الفقه والعلوم النقلية 
كما سنرى فيما بعد وجود أساتذة من كبار الأدباء وعدد 
من أساتذة الحكمة يشتغلون بالتدريس في هذه الحوزة» 
ومن الطبيعي أن وجودهم يستلزم نصف قرن من وجود 
هذه العلوم في الحوزة العلمية في مشهد. 

وقد زار كاتب مطلع الشمس مشهد في عام 
7ه وشاهد أوضاع حوزتها عن كثب» فكتب عن 
هذا الأمر قائلا: «يغلب على طلابها ذوق العلوم 
المعقولة والأدب)2" , 


الحوزة العلمية فى مشهد 
خلال الفترة السابقة 


ذكرنا آنفاً أن الوضع العام والمستوى العلمي 
للحوزة العلمية في مشهد لم يشهدا تغيراً ملحوظاً في 
السنين الأولى من القرن الرابع عشر الهجري عما كان 
عليه الحال في القرون الماضية ولكن مع تعاقب السنين 
أخذت أوضاع الحوزة تخطو نحو الازدهار وتزداد 
أهميتها بالتدريج» بحيث أصبحت هذه الحوزة في 
أواخر النصف الأول من هذا القرن فى عداد الحوزات 
افده امل ْ 

وإذا أمعنا النظر فى هذا التحولء» نرى أن ذلك 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً شاك عله البحورة العلمية 
المعروفة في أصفهان وأفول مركز العلوم الإسلامية 
فيهاء الذي بدأ يخبو وهجه يوماً بعد آخر بعد زوال 
العهد الصفويء كما كان الارتباط وثيقاً بين ازدهار هذه 
الحوزة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر وضعف 
الحوزة العلمية في مشهد في نفس الفترة . 


(1) مطلع الشمسء ص 147 


10 


مشهد 





وكما أسلفنا سابقاً» فإن الحوزة العلمية في مشهد 
أضحت في أواخر النصف الأول من القرن الرابع عشرء 
حوزة متكاملة» حيث كان طلاب العلوم الدينية 
يهاجرون إليها من مدن أخرى» وكانت أغلب مدارسها 
عامرة ومليئة بالطلاب» وينقل البعض أن عدد طلابها 
بلغوا ألفي طالب وكان فيها العديد من كبار الأساتذة» 
وخصص لكل فرع من فروع الآداب والفقه والأصول 
والحكمة حوزات دراسية كبرى وبعبارة موجزة. 
خرجت هذه الحوزة من حالة الركود وبدأت تخطو نحو 
التكامل . 


في الحقيقة أن حوزة مشهد لم تصل في الفقه 
والأصول إلى مستوى حوزة النجف» فقد كان طلابها 
يهاجرون إلى النجف الأشرف لإكمال دراسة الفقه في 
حوزاتها وإرواء غليلهم في حلقات كبار أساتذتها. 
ولذلك فإن حوزة مشهد ظلت خاضعة لنفوذ حوزة 
النجف ؛ وعندما أسست الحوزة العلمية الكبرى في قم 
عام 1740ه أخضعت حوزة مشهد لنفوذهاء ولكن 
ليس ثمة شك في أن حوزة مشهد ظلت تحتل المرتبة 
الأولى في الآداب والعلوم المعقولة بين سائر الحوزات 
الشيعية الأخرى» ولم يكن هناك أحد ينافس أساتذة 
هذين الاختصاصين في حوزة مشهد في مجال 

كان كرسي الأدب في هذه الفترة مخصصاً للشيخ 
عبد الجواد الأديب النيسابوري (المتوفى عام 54 7١ه)‏ 
وهو شاعر حر كريم»: أعطى دروساً مهمة في مدرسة 
نواب» ودرس الكتب الأدبية لتلامذتهء» بأسلوب رائع» 
وتخرج على يده العديد منهم؛ ويوجد الآن بعض هؤلاء 
التلاميذ ممن يفتخرون بدراستهم على يده. وحوزة 
مشهد العلمية مُدَيئة لهذا الأستاذ الكبير في شهرتها 
وتفوقها في فرع الأدب, ولا يزال هذا التفوق وهذه 
الشهرة محفوظين إلى الاآن. 


ومن أساتذة هذه الحوزة المعروفين بتدريس الحكمة 
والفلسفة» ثلاثة أشخاص بارزون هم : 


أولاً: ملا محمد المعروف بالحاج الفاضل وهو من 
طلاب الميرزا الشيرازي وكان معروفا فى الفقه 
والفلسفة» ومتتخ ل عامة السوازة العليية فى سين 
وقضاءها الشرعي» وان ورين في ادف 
المتداولة» بالإضافة إلى تدريسه الفقه والأصول» 
وكانت وفاته في عام 1757١ه.‏ 


ثانياً: الميززا الفسكري الشتويدى الفععر زف :ياتا 
بزرك وهو فيلسوف معروف وأستاذ فطحل للفلسفة في 
مشهد» حيث أمضى ثلاثأ وعشرين سنة في تدريس 
الحكمة في حوزة مشهد, وكان أكثر طلاب الفلسفة 
يحضرون درسه». وقد توفي في عام 065١١ه.‏ 

ثالثاً: الشيخ أسد الله اليزدي وهو حكيم كبيرء لم 
يتزوج طوال حياته » وكان يتخذ من المدرسة مسكناً له 
ها 

إثر وجود هؤلاء الأساتذة الغلاثة الكبار» أصبحت 
الحوزة العلمية في مشهدء مهداً للحكمة الإلهية ومركزاً 
لعدزسن الفلسفة: واعكلت بدلك مركا مرزهوقا نين 

ولكن كما ذكرنا فإن المنزلة الفقهية في حوزة مشهد 
كانت أقل منها فى حوزة النجف» ولذلك كان العديد 
من الطلاب المتعطشين لطي مراحل علمية عليا يرحلون 
إلى حوزة النجف التي كانت مركزاً لاجتماع العلماء 
والأساطين. ولذلك اكتفى بعض كبار أساتذة حوزة 
مشهد بتدريس دروس السطوح رغم تخطيهم لمراحل 
علمية عالية» فمثلاً كان السيد على السيستانى (المتوفى 
عام ١١4٠‏ ه) وهو من كبار علماء مشهد يدرس 
عام 4١‏ 17١ه)‏ المعروف بإتقانه الكتب الفلسفية ومباني 
المذكور كان يدرس بعض دروس السطوح رغم تصدره 
للزعامة العلمية والاجتماعية . 


لعل دخول دروس البسحث الخارج بالمعنى 


مشهد 
المتعارف عليه الحوزات الشيعية المعروفة إلى الحوزة 
العلمية في مشهد. كان لأول مرة في حدود عام 
ههء حيث باشر بإعطاء البحث الخارج اثنان من 
الأساتذة الكبار اللذين أنهيا دراستهما في حوزة النجف 
وحضرا دروس أشهر الأساتذة المعروفين فيها آنذاك 
وهما: 

١‏ السيد حسين القمي الذي قدم إلى خراسان في 
عام ١7١ه»ء‏ واستقر في مشهد ليشتغل فيها بتدريس 
الفقه والأصولء وكان يعد من كبار زعماء وأساتذة 
الحوزة العلمية في مشهد حتى عام 04١١ه.ء‏ حين 
أبعدته الحكومة المركزية إلى العراق. ثم أصبح مرجعا 
عاماً للتقليد بعد بضع سنوات من رحيله إلى العراق» 
وكانت وفاته في عام 755اه. 


١‏ -الحاج الميرزا محمد الكفائي الخراساني 
المعروف بأآقازاده (وهو ابن الملا محمد كاظم 
الخراساني المتوفى عام 1179١ه)»‏ وقد كان له دروس 
مهمة في حوزة مشهد تخرّج منها العديد من الفضلاءء 
وكان يعد من كبار زعماء وعلماء هذه الحوزة حتى 
أبعدته الحكومة المركزية إلى يزد في عام 2١1704‏ 
وكانت وفاته في عام 185١ه.‏ 

ويأتي بعد هذين العالمين» مدرس البحث الخارج 
المعروف في حوزة مشهد وهو الشيخ مرتضى الآشتياني 
(المتوفى في عام 7765١ه)‏ وهو من علماء الطراز الأول 
في هذه الحوزة. 

ومن أشهر أساتذة السطوح في تلك الفترة: الشيخ 
حسن البرسي (المتوفى في عام 1707١ه)‏ والشيخ حسن 
الكاشي. والشيخ حسن بايين الخياباني (المتوفى عام 
555ل). 

وفي حدود عام ٠714١1ه‏ قدم إلى مشهد أحد 
الطلاب المتميزين للميرزا الناثيني (المتوفى عام )١7008‏ 
فباشر في بداية الأمر بتدريس السطوح العالية ثم اشتغل 
في تدريس البحث الخارج في الفقه والأصول؛ ولما 
كان متمكناً من أصول الميرزا النائيني التي كانت جديدة 


1 


آنذاك فقد لفت انتباه فضلاء وطلاب مشهد . ثم أقام بعد 
فترة درسأً آخر بعنوان درس المعارف الذي كان في 
حقيقته درساً في علم الكلام والرد على البحوث 
والمسائل الفلسفية والعرفانية» وبذلك أصبح مؤسس 
خط علمي مضاد للفلسفة والعرفان في مشهد. وفي 
غضون عشرين سنة تخرّج على يديه عدد من الطلاب» 
الذين لا يزال بعضهم إلى الآن يروج لهذه الأفكار 
ويطرحها في دروسه. 

وإثر إشاعة هذه الأفكارء انقرض تدريس الفلسفة 
في حوزة مشهدء وحلت أفكاره الخليطة من الكلام 
والعرفان التى تعتمد على ظواهر الأحاديث والروايات 
الوارةة عن اهل البيت تكله محل الأفكار الفتسفية 
والعرفانية في الحوزة العلمية في مشهد. 

زمن الفترة والركود 
في الحوزة العلمية في مشهد 
بين عامي (19175م و1541م) 

تعرضت الحوزة العلمية في مشهد أسوة بالحوزات 
العلمية الأخرى في سائر البلاد وفي بعض الأحيان أكثر 
منها جميعاً لهجمات السلطة الحاكمة» إثر المواجهات 
التي نشبت بين علماء مشهد من جهة والحكومة 
المركزية من جهة أخرى وظهور تطورات خطيرة أثرها 
في عام 704١ه‏ انتهت بنفي شخصين من كبار علماء 
مشهدء كانا يتصدران لإدارة الحوزة العلمية فيها وهما 
السيد حسين القمى والميرزا محمد آقازاده الكفائى, 
وألقى القبض على عبده من علساء هذه المندينة 
المعروفين وألقي بهم في غياهب السجون . 

إثر هذه الأحداث وكذلك المعاملة القاسية التى 
تعامل بها الدولة رجال الدين» العابك التخوزة الجلمية 
في مشهد حالة من الركود والفتورء ثم عطلت تماماً بعد 
الحادثة الدموية في مسجد كوهر شاد في عام 19108١م.‏ 

وأمّا مدارس مشهد الكبرى المعروفة آنذاك مثل : 
مدرسة نواب». ومدرسة الميرزا جعفر والمدرسة الباقرية 


فقد وقععت نحت سيطرة الإدارات الحكومية مثل 
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المعارف والأوقاف ولم يستثن من هذا الوضع إلآ 
مدرسة سليمان خان» التي بقيت مدرسة دينية بصورة 
رسمية ويسكن فيها عدد من الطلاب . 

لجأ بعض الأساتذة المعروفين إلى إقامة دروس 
محدودة في منازلهم» واضطر الطلاب والمدرسون 
وعموم العلماء ‏ إلا القليل منهم ‏ إلى خلع الزي الديني 
وارتداء الزي الموحد. 

وخلاصة الأمر أنه لم يبق في مشهد بين أعوام 
5م و 951١م‏ أثر للحوزة ومدارسها ولا للعادات 
والأزياء الدينية . 

وعندما حدثت تغييرات رئيسية في الجهاز الحاكم 
في عام ١٠‏ هجرية (1941م) ارتفع الضغط عن 
المظاهر الدينية وعن رجال الدين» فتصدر الحوزة في 
هذه المدينة المقدسة شخصان من كبار العلماء هما 
الشيخ مرتضى الآشتياني والآقا ميرزا مهدي الأصفهاني» 
وباشرا بإعادة المؤسسات الروحانية فيهاء واجتذبت 
دروسهما في الفقه والأصول عدداً كبيراً من الطلاب» 
فأخذت هذه الحوزة تزدهر بزعامتها مرة ثانية . 

إلا أن هذين العالمين البارزين فارقا الحياة في عام 
6 هجريء ففقدت الحوزة العلمية فى مشهد 
بوفاتهما آخر مدرسيها الكبار, يوني جيه 
درس الخارج في هذه الحوزة مرة أخرى . 

من الطبيعي أنه كانت هناك بعض دروس الخارج» 
ولكن أساتذتها لم يكونوا على مستوى عالٍ من الكفاءة 
العلمية» ومن ثم لم تكن دروسهم كفيلة بإرضاء حاجات 
طلاب حوزة بمستوى حوزة مشهد. ولذلك بعد 
الازدهار النسبي الذي وصلت إليه في أواخر النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الهجري اعتراها نوع من 
الركود مرة أخرى في أوائل النصف الثاني من نفس هذا 
القرنء فاضطر العديد من طلاب العلم للهجرة إلى قم 
والنجف. 

واستمرت دروس السطح خلال هذه الفترة في 
حوزة مشهد وأهم هذه الدروس قاطبة ما كان يلقيه 


مشهد 


الشيخ هاشم المدرس القزويني (المتوفى عام ١11781ه)‏ 
حيث كان يلقي السطوح العالية وهي الرسائل» 
والمكاسب والكفاية في مدرسة نواب ولم يكن له ند 
في حلقات درسه. 

لم تستمر فترة الركود طويلاء فقد قدم إلى مشهد 
بعد بضع سنين منهاء في عام 111/7١ه‏ السيد محمد 
هادي الميلاني؛ الذي كان مقيماً في كربلاء آنذاك» 
فطلب إلية جماعة "من هلهال الدين أن يقي قن ينهد 
فنزل عند رغبتهم» وباشر بالتدريس فيهاء فأخذت 
حوزة مشهد منذ ذلك الوقت تستعيد بعض نشاطهاء 
حتى أضحت في عداد حوزات الشيعة المعروفة. 

الموقع الجغرافي للحوزة العلمية في مشهد 

سبب استقرار الحوزة العلمية في مشهد 

تبسن بإمكاننا أ تعمد سيا حاضا ليون هده 
الحوزة في مشهدء يختلف عن الأسباب التي تتسبب 
عادةً في إيجاد الحوزات العلمية الأخرى. ْ 

ففي العصور السابقة كان التنقل بين الأقطار 
والبلدان أمرأً صعباًء ولم يكن الذهاب إلى المدن 
الكبرى والحضور في مجامعها العلمية أمراً متيسراً لكل 
من أرادء ومن جانب آخر كان النظام التدريسي واحداً 
في جميع الحوزاتء» ولذلك أقيمت في أغلب المدن 
والقرى» مدارس تتناسب مع عدد السكان وطبيعة 
إقبالهم؛ لتدريس العلوم والفنون المختلفة مثل الفقه 
والحديث والتفسير والطب والهيئة والفلسفة والأدب 
والرياضيات وغيرها من الفروع العلمية الأخرى؛ وكان 
أساتذة هذه المدارس يربون تلاميذهم قدر استطاعتهم. 

ومن الطبيعي أن بعض المدن كانت تتميز بمواقع 
سياسية أو اجتماعية أو دينية أو تتوافر فيها أسباب أخرى 
تبعث على تجمع عدد أكبر من الأساتذة فيهاء مما 
يضفي على حوزتها نشاطاً وحيوية أكبر من غيرها. 
ولذلك نرى آثار الحوزات في جميع المدن القديمة أو 
في أكثرهاء ومن الطبيعي أن وجود الحوزة العلمية في 
مشهد يرجع إلى نفس هذه الأسباب . 


مشهد 

وكما أشرنا آنفاء فإن أصل وجود وازدهار هذه 
المدينة يتعلق بصورة مباشرة بوجود مرقد الإمام علي بن 
موسى قَئلة بين جنباتها. ويمكننا القول دون تردد إن 
ازدهار حوزة هذه المدينة وتوسعها في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر يرجعان إلى نفس هذا العامل الديني. 

ولهذا السبب نرى أن هذه الحوزة كانت متأرجحة 
في مسيرتها ومتذبذبة بين نشاط وركود؛ فقد كان 
النذقب السني هو الشائع آنذاك ويحظى بدعم السلطات 
وتأييدهاء ورغم كون الشيعة يشكلون الأغلبية في طوس 
وفى مشهد على وجه الخصوص إلا أن هذه الأكثرية 
كانت مضطهدة. ومن الطبيعي حيتئذٍ أن لا يكون لمشهد 
دورها الديني الذي أصبحت تتميز به في العصر 
الصفوي» ومن الطبيعي أيضاً أن لا تتأئر حوزتها العلمية 
كثيراً بهذا الطابع الديني؛ ولذلك لا نجد لحوزة مشهد 
قبل العصر الصفويء, أثرأ إلا في مدراس ثلاث هي : 
دودر وبزيزاد وبالاسر. والمدرستان الأوليان تم بناؤهما 
في فترتين متقاربتين (بين عام 87١‏ و4847ه) بينما تأخر 
عنهما بناء الثالثة . 

إلا أن هذا الوضع تغير بعد وصول الصفويين 
للسلطة واعتبارهم المذهب الشيعي مذهبا رسميا للبلاد» 
ثم اهتمامهم بالمراقد والعتبات المقدسة لا سيما مرقد 
الإمام علي بن موسى الرضا ظقككية . وكثرة زيارتهم 
لمشهدء مماكان له أبلغ الأثر في تطور وازدهار 
حوزتهاء فأصبحت تجتذب إليها الطلاب من كافة المدن 
والنواحي الأخرى فضلاً عن اجتذابها لعدد من كبار 
العلماء من مدن أخرىء, مثل : الشيخ الحر العاملي 
(المتوفى عام 5١١١ه)‏ والملا محمد باقر السبزواري 
(المتوفى عام ٠9١٠ه)»؛‏ فتمخض هذا الوضع عن 
ظهور حوزة علمية متكاملة تنافس حوزات الشيعة 
الأخرى ذات الطراز الأول. 

والغرض أن وجود الحوزة العلمية في مشهد لم يكن 
معتمداً في الأساس على عامل خاص» وإنما شأنه في 
ذلك شأن الحوزات العلمية في سائر المدن الأخرى» 
وهو حاجة الناس إلى طلب العلمء إلا أن ازدهار هذه 


1 


الحوزة في القرون الأخيرة يرجع ودون ريب إلى العامل 
الديني» وهووجودمرقد الإمام علي بن موسى 
الرضا غقكئي فيها. 


والجدير بالدراسة والتحليل هناء هو أن هذه 
الحوزة لم تبلغ درجة الحوزات الشيعية ذات الطراز 
الأول في جميع مراحلها التي تبتدىء في بداية العصر 
الصفوي وحتى في أوج ازدهارها وتطورهاء أي في 
القرن الحادي عشر والنصف الأول من القرن الثاني 
عشرء ولم يتسن لها أن تضاهي حوزة النجف طوال 
قرونها السابقة ولا حوزة أصفهان في القرن العاشر 
والحادي عشر ولا حوزة قم في السنين الأربعين ونيف 
الأخيرة» ولذلك نرى أن هناك عدداً كبيراً من أساتذة 
وعلماء مشهد كانوا قد تخرجوا من الحوزات الكبرى 
في المدن الأخرى مثل الحوزة العلمية في أصفهان 
والحوزة العلمية في النجف الو 3 


نعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك يتكون من 
شقين؛ الشى الأول هو إقامة رياف إيران آنذاك 
للمحافل العلمية وسائر وسائل التحضر والتطور 
الأخرى بالقرب من مراكز حكمهم؛ وفي الحقيقة نقد 
كان ذلك يعد من مظاهر القوة ومستلزمات الحكم» 
حيث كان الحكام الأقوياء يهتمون بجمع العلماء من 
حولهم اهتمامهم بفتح المدن والبلدان» لأنهم يرون في 
ذلك قوة معنوية لحكوماتهم» وربما نشب صراع بين 
ملكين حول عالم أو حكيم أو أديبء لا يقل شأناً 
وخطرا عن الصراعات السياسية والعسكرية. 

وهكذا كانت مراكز العلم والأدب غالباً ما تتشكل 
في عواصم الملوك والحكام المحبين للعلم؛ وفي زمن 
الحكومات الصفوية» التي تمثل البداية الحقيقية للحوزة 
العلمية في مشهدء, كان بعد هذه المدينة عن مركز 
الحكم بمسافات شاسعة يشكل حائلاً دون إقبال 
الفضلاء والعلماء عليها ودون تشكيل حوزات على 


)١(‏ راجع كتاب #تاريخ علماء خراسان؛» وما مرّ من هذا المقال. 


الال 


مستوى كبير من الأهمية» إلا أن الملوك الصفويين 
أحدوا يوتمؤ بالتدريج بهذ المديثة ويقيمون فيهنا 
العديد من المدارس» فبدأت حوزتها العلمية تزدهر في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين؛ حتى 
أصبحت في عداد الحوزات الشيعية المعروفة . ولكنها 
على الرغم من ذلك لم تستطع أن تصل إلى مستوى 
الحوزة العلمية في أصفهان التي كانت محطأ للعلماء 
والأساتذة والفضلاءء وقبلة لآمال الطلاب والمدرسين 
بسبب مركزيتها السياسية في بداية القرن الحادي عشر 
ولم تستطع حوزة مشهد أن ترتقي كثيراً في الفترة 
الأخيرة (أواسط وأواخر القرن الرابع عشر الهجري) 
بسبب عدم اهتمام الحكومات بالحوزات العلمية كما 
كان سابقاً في زمن الحكومات الماضية» بالإضافة إلى 
ظهور الحوزة العلمية في قم بمميزاتها الخاصة مثل 
التاريخ العلمي والديني لها الذي يرجع إلى القرون 
الأولى للإسلام وكونها مركزاً للمحدثين الشيعة وهجرة 
الشيخ عبد الكريم الحائري ثم السيد حسين البروجردي 
إليها ثم ارتباطها الوثيق بالمركز . 


والشق الآخر الذي لم يسمح بتشكيل حوزة علمية 
من الطراز الأول في مشهد خلال العهد الصفوي وحتى 
آخر هذا العهد. هو عدم توفر الأمن اللازم فيها بسبب 
مجاورتها لقبائل الأوزبك والأفغان. 


والشواهد التاريخية؛ تشير إلى كون حملات 
الأوزبك تستهدف غايات دينية ومذهبية بالإضافة إلى 
غاياتها الأصلية وهى أعمال السلب والنهب. حيث 
رعولا لأر ويه لقدرات طوودة بعد تأسيش 
الحكومة الصفوية وبسبب من تعصبهم الشديد ضد 
الشيعة بالقيام بحملاتهم المتكررة على مشهد وتعريض 
أهلها وأعراضهم وأموالهم للإغارة والسلب والانتهاك. 

بدأ صاحب كتاب زينة المجالس”'"' تأليف كتابه 
هذا في عام 4١٠٠ه‏ أي في أوائل سلطنة الملك 


فق مير مجد الدين محمد . 


مشهد 


عباس الكبير وفي عصر تطور وازدهار الحكومة 
الصفوية» وهو يذكر (الخاقان المغفور) أي الملك 
طهماسب الأول وازدهار مشهد في عصره ثم يقول: 
«ولكنها الآن أصبحت خراباً بعد أن استولى عليها 
الأوزيك . .00.0 , 

ومن الطبيعي أن إقامة الحوزات العلمية في مدينة 
هي عرضة لتهديدات الأعداء وأهلها سكيرة حرق 
باستمرار من هجمات المغيرين» ستكون أمرأ صعباً 
وغير معقول. 

وبالإضافة إلى هذين السببين» ثمة سبب آخر كان 
يحول دون تجمع الطلاب في الحوزة العلمية في 
مشهد» وهو وجود حوزات علمية في المدن المجاورة 
لمشهدء مثل: سبزوار ونيسابور وكاشمر وتون 
(فردوس) وطبس وغيرها. 


آثار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا تمي والحوزة 
العلمية في مشهد: 

التأثير في مظهر المدينة: 
بعد أن كان وجود مرقد الإمام علي بن موسى 
الرضا عت في مشهد سبباً في إعمارها وتوسعهاء 
أصبح هذا المرقد مركزاً للمدينة وانتشرت المحلات 
والأبئية والأسواق في أطرافه. وظل هذا المرقد يشكل 
دركر العطذيثة ححص قبل أرومين بده بيت كان في 
اطرافة تارعان رفسيان هجا الشار الخرين للعرقد 
والشارع الشرقي له؛ وفي أطرافه أيضاً أسواق مسقوفة 
ومراكز عامة من المساجد والمدارس الدينية والفنادق 
الكبيرة والمحلات القديمة مثل محلة نوقان ومحلة 

عيدكاه ومحلة جهارباغ ومحلة سرشور. 
وفي عام ١٠١١1ه‏ استحدث شارع دائري يحيط 
بمؤسسات الروضة المقدسة ومقدار من الأبنية 
المجاورة لها وعدد من الأسواق واستحدث إلى جانب 
ذلك العديد من الشوارع الأخرى في أطرافهاء بحيث 


مشهد 
الأزقة القديمة المجاورة. 


ثم أخذت مشهد تخطو نحو التوسع والعمران 
بخطوات واسعة نسبة إلى أكثر المدن الإيرانية الأخرى 
بسبب تردد الزوار عليهاء فأصبح الموقع الجغرافي 
للحضرة الرضوية مختلفاً عما كان عليه في السابق» 
حيث أصبحت مؤسسات هذه الروضة وهي الحرم 
والصحنان ومسجد كوهر شاد تقع في الجزء الشمالي 
الشرقي من المدينة . 

وفي العشرين سنة الأخيرة توسعت مشهد بسرعة 
كيو شك امسن كروي اويا مالي 
الفترة بعدة مرات» حتى بدأت تتقسم بالتدريج إلى 
منطقتين : المنطقة القديمة والمنطقة الجديدة. والمنطقة 
الأخيرة تتكون من الأجزاء الشمالية والغربية والجنوب 
غربية وهى محلات: عشرت آباد؛ سعد آباد» أحمد 
أو رمدي وغيرهاة :كل راكد سومذه 
المحلات تحتوي على عدة شوارع إضافة إلى الشوارع 
الأخرى التي تتصل بهاء ولا يبدو الوضع الديني للمدينة 
واضحاً في هذه المناطق وهي تعتمد في أبنيتها أسلوباً 
حديثاً اعتيادياً . 

وأمّا في الجزء القديم من المديئة فأبرز شيء فيه هو 
تأثير مرقد الإمام الرضا عَلِكئلة في شق الشوارع» حيث 
توجد هناك أربعة شوارع من أكبر شوارع المدينة وأكثرها 
ازدحاماً بالسكان وهي: الشارع العلوي (شارع نادري) 
والشارع السفلي (شارع صفوي) وشارع طهران وشارع 
الطبرسي » وهذه الشوارع الأربعة تربط مختلف نقاط 
ومناطق المدينة بمرقد الإمام الرضاء وبديهي أن وجود 
هذه الشوارع يرتبط ارتباطأاً مباشراً بمرقد الإمام 
الرضا تئلة . 

ويبدو الطابع الديني للمدينة مؤثرأ في كيفية بناء هذا 
الجزء وطبيعة أبنيته السكنية؛ حيث تكون منازل 
المحلات المجاورة للمرقد الشريف وخصوصاً في 
المحلات الشرقية والشمال شرقية والجنوب شرقية ذات 


عع 


جدران عالية وسواتر كاملة ولا يشاهد فيها الطراز 


المؤسسات التايعة: 
مكتبات الحوزة العلمية في مشهد: 

تشكل مكتبات الحوزة العلمية في مشهد أهم 
مؤسسات هذه الحوزة؛. ولكن هذه المكتبات ليست 
غنية بالكتب وليست متكاملة بسبب الظروف غير 
المساعدة والأحداث التى وقعت قبل شهريور”؟ من 
عام ٠7اه.‏ . 

وفي الوقت الحاضر تحتوي أغلب مدارس الحوزة 
العلمية في مشهد على مكتبات خاصة بهاء مما يبعث 
على الظن أن مؤسسي هذه المدارس كانوا يبنون نزامناً 
مع بنائهم المدارس مكتبات ينتفع بها الطلاب أو عموم 
الناس . إلا أن هذه المكتبات أخذت تضمحل بالتدريج 
في الفترات التالية إثر عدم اهتمام المشرفين عليها 
وكذلك عدم إقبال عموم الإيرانيين على الكتب 
والمكتبات فأصبحت كتبها عرضة للنمل ولأشباه النمل 
هن الناسن.. 

ازداد وضع الحوزات بعد عام 4١7١ه‏ سوءاً إثر 
الأحداث الاجتماعية الخطيرة التي جرت آنذاك: 
واقتربت من الاضمحلال نهائياء وأصبحت مدارسها 
تابعة للمؤسسات الحكومية مثل الأوقاف والثقافة» 
وتبعاً لذلك أصبحت مكتبات هذه المدارس في وضع 
مزر جدآاء فقد نقلت بعض هذه المكتبات من مدارسها 
إلى مدارس أخرى ومكتبات ترتبط بمؤسسة الثقافة» 
نفقد الكثير من الكتب القيمة خلال عمليات النقل . 

ثم أعيدت مدارس الحوزة العلمية في مشهد إلى 
طلابها بعد شهريور من عام ١ه‏ واستأنفت الحوزة 
نشاطها من جديد إلآ أن عملاً جدياً لم يتخذ في سبيل 
إرجاع المكتبات إليهاء وكان في العمل الدؤوب لإعادة 
تشكيل الحوزة شاغل لزعماء الحوزة والمشرفين عليها 


. هو الشهر السادس فى السنة الإيرانية‎ )١( 


احف 


عن متابعة أمور المكتبات أو التفكير فيهاء ولكن هذا 
الانشغال لم يدم طويلا» فبعد أن بدأت الحوزة تخطو 
نحو الأمام بالتدريج» سعى بعض المتصدين لها في 
إعادة المكتبات المنقولة إلى مواضعهاء وبذلك تكونت 
بعض المكتبات في هذه المدارس. 

ومع هذه الجهود بقيت بعض الكتب في المؤسسات 
التابعة لإدارة الثقافة» وطبعا لم تعد الكتب المفقودة إلى 
المكتبات التي أخذت منها . 

وإثر الجهود التي بذلها بعض الأشخاص ممن 
يعرفون قدر الكتاب والمكتبات في سبيل توسيع مكتبات 
مدارس مشهدء أصبحت أكثر هذه المدارس تمتلك 
مكتبات لا بأس بها وبعضها في مستوى جيد ونأمل أن 
توسع هذه المكتبات ويهتم بها أكثر في المستقبل . 


أهم مكتبات الحوزة العلمية في مشهد: 


١‏ مكنية مدرسة نواب: 


مؤسس هذه المكتبة هو باني مدرسة نواب الميرزا 
أبو صالح نقيب الرضوي». عنة موا بعديان 
للمدرسة عام ٠١85‏ واشترى لها أعداداً كبيرة من 
الكتب» وبعد وفاته استمر وقف الكتب لهذه المكتبة» 

وعندما هدمت مدرسة فاضل خان المعروفة إثر شق 
الطرق المحيطة بالمرقد الرضوي في عام ١٠١ه‏ نقلت 
مكتبتها وهي من أفخر المكتبات في مشهد إلى مكتبة 
مدرسة نواب فازدادت أهميتها . 

وفي عام 1117ه أصبحت مدرسة نواب ثانوية 
للدراسات المعقولة والمنقولة وأخضعت لوزارة 
المعارف والأوقاف» وعندئظذٍ أهدى الناشرون 
ومؤسسات الطبع والنشر أعداداً كبيرة من مختلف الكتب 
إلى مكتبتها . 

وحين حلت كلية المعقول والمنقول التي كانت 
تتخذ من مدرسة الميرزا جعفر مقراً لها نقلت كتبها 
ومعها كتب مدارس مشهد الأخرى إليهاء وفي بعض 


مشهد 

الفترات وضعت كتب مكتبة مؤسسة الثقافة تحت اختيار 
هذه المكتبة» فأضحت مكتبة مدرسة نواب مكتبة مهمة 
وحاوية لكتب عديدة ومتنوعة. إلآأن هذا الوضع لم 
يدم طويلاء حيث أعيدت الكتب التي.أتى بها من أماكن 
أخرى إلى أماكنها ولم يترك منها إلآ كتب مكتبة فاضل 
خان. 

ترقت هده السكبية في تمزه الركود الى اعانتك 
الجر العلمية لي ايعو بين صامن 58 اى رعاة 
ه)ء وفقد العديد من كتبها على يد مختلف 
الأشتخاصن والمؤسيسات» إلا أنه انضعادت مكانعيا 
وازدهارهاء إثر سعي واهتمام المشرفين عليهاء بعد أن 
استأنفت حوزة مشهد نشاطهاء وجرى تصليح كتبها 
القديمة والمتاكلة» ووضع فهرست لكتبها في مجلدين» 
ويزداد حجم هذا الفهرست يوماً بعد آخر. 

تعد هذه المكتبة في الوقت الراهن أهم 
المكتبات في مدارس الحوزة العلمية في مشهدء. فهي 
بالإضافة إلى احتوائها على عدد من الكتب يفوق ما 
هو موجود في المكتبات الأخرى» تحتوي أيضاً على 
عدد من الكتب الخطية النفيسة؛ التي لم يطبع بعضها 
إلى الآن» ويحتوي بعضها على خط كبار علماء 
الشيعة . 

وإلى ذلك كله فهي تتميز بتنوع كتبهاء فترى كتب 
الفلسفة والطب والأدب إلى جانب كتب الفقه 
والأحاديث ومجموعها 7577 كتاباً بينها 817 نسخة 
خطية و147١‏ كتاباً مطبوعاً والباقى من المجلات 
والنشرات المختلفة . : 


ودخول هذه المكتبة مباح للجميع» ويستطيع 


طلاب مدرسة نواب استعارة الكتب منها. 
؟ - مكتية مدرسة ميرزا جعفر: 
كانت هذه المكتبة تحتوي على كتب قيمة في 
السابق» وقد نقلت إليها كتب مكتبة مدرسة فاضل خان 
بعد تخريبها وقبل نقل كتبها إلى مدرسة نوابء إلا أن 
بعضاً من كتبها تعرض للتلف إثر إهمال المشرفين عليها 


مشهد 
ونقل بعضها إلى مكتبة الحضرة الرضوية ومكتبة مدرسة 
النواب . 

نقلت إليها أعداد من الكتب في عام ١7*٠١‏ وجعلت 
وقفاً لمكتبتهاء وأعيد إليها ما نقل منها إلى مدرسة 
تواب» وأصبحت هذه المكتبة تحتوي على فو؟ 
كتاب منها ثلاثمائة كتاب خطي والبقية من ا 3 لكتب 
المطبوعة والمجلات . 

والمطالعة والاستعارة مسموح بهما للجميع . 


 "“‏ مكتية مدرسة خيرات خان: 


لايعرف على وجه الدقة تاريخ تأسيس هذه 
المكتبة» ولكن البعض يعتقد أنه عام /ا/1571ه. 

في عام 170ه وقف لها نصرت الملك علي مراد 
خان التيموري مائتي كتاب بين خطي ومطبوع . 

وقد تعرضت هذه المكتبة بدورها إلى الإهمال فكان 
بعض كتبها طعمة للآفات» وضاع بعض آخر على يد 
عديمي الضمير من الناس . 

تحتوي هذه المكتبة في الوقت الراهن على 65٠١‏ 
كتاب (بين خطي ومطبوع) ولكنها لا تحتوي على 
فهرست لكتبها وليس لها وضع منظم يعين الطلاب على 
الاستفادة منها. 

وتوجد بعض المكتبات في مدارس مشهد الأخرى 
مثل مدرسة دودر ومدرسة سليمان خان ومدرسة الحاج 
حسن ولكن أغلب هذه المكتبات تفتقد إلى المشرف 
المخلص وإلى الفهارس التي تعرف بكتبها ولذلك فهي 
تتجه نحو التلف يوما بعد اخر. 

- مكتبة مدرسة عباس قلي خان: 

ليس لهذه المكتبة سابقة تاريخية» فقد تأسست في 
عام 4 ١ه‏ بمائتي كتاب بين خطي ومطبوع ثم بدأت 
تخطو نحو الأمام بسعي وهمة طلاب المدرسةء 
فاستحدثت غرفة للمطالعة وأقيمت رفوف خاصة بالكتب 
وبلغ عدد كتبها ٠‏ كتاب. 


/ا ١غ‏ 


وأبواب هذه المكتبة مفتوحة لطلاب المدرسة 
وعامة الناس» والاستعارة فيها خاصة بطلاب العلم. 


الحرم الرضؤي 
عاك 


ننشر عنه دراستين تكمل إحداهما الأخرى» وقد 
يتكرر أمر فيهما مما لا بد منه لاستكمال الدراسة 
واتساقها: 

تاريخ الحرم: 

يقع المرقد الطاهر لثامن أئمة الشيعة الإمام علي بن 
موسى الرضا نئي ١518(‏ أو 7-1١6١‏ ١٠ه/ه50لاأو‏ 
18-4/ام) في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان» 
وقد دفن بجوار قبر هارون الرشيد (1548١1-”197اه/‏ 
8-0١1م)‏ في دار حميد بن فُخطبّة (ت 9١١ه/‏ 
5( في قرية تسمى ستاباد بالقرب من محلة نوغان 
من توابع طوس . 

بناء الحرم والتغييرات التي طرأت عليه: 

من المشهور أن القبة التي دفن تحتها الجثمان 
الطاهر للإمام الرضا تكله كانت قد شيدها المأمون 
العباسي (ت 8١7ه/877م)‏ فوق قبر هارون الرشيد 
قبل وفاة الإمام الرضا تقكئلة » ولذلك يمكن اعتبار القبة 
الهارونية أول أبنية الحرم الرضوي المطهرء ولا يزال 
الجدار الذي ينسب بناؤه للمأمون قائماً ويبلغ ارتفاعه 
مترين وقد شيّد البناء الجديد عليه . 


ومنذ ذلك الحين وحتى عصر الديالمة لا يوجد ما 
يشير إلى إعادة بناء الحرم أو ترميمه» ولكنه من المؤكد 
أن زيارة الحرم كانت شائعة عند الشيعة» وأن هذا 
المكان المعظم كان مزاراً معروفاًء ذكره السياح 
والجغرافيون أمثال: ابن حوقل والإصطخري 
والمقدسي. وقيل إن المقدسي كان أول من ذكر الحرم 
المطهر للإمام الرضا بعبارة (مشهد) في كتبه (أحسن 
التقاسيم. »)05١0/1‏ وعلى هذا فإن ما ذكره اعتماد 


48 
السلطنة في كتابه مطلع 
الشمس أن «المقدسي لم 
يورد اسم مشهد) (8/5) لا 

أساس له . 

وق وين اللابالتمة الثقبة 
المباركة ببعض الزخارف» 
كماراجت في عهدهم زيارة 
الروضة الرضوية» وفي القرن 
4ه/ ١٠م‏ هدم سبكتكين 
الغزنوي الحرم الطاهر ومنع 
العاف قن زنارتة» الا أنه انث 
يمين الدولة محمودرمم 
الحرم وجعل منه روضة زاهية 
ثم جاء عميد الدولة فائق» 
الذي أسماه البيهقي «خادم 
خاصة» [الخادم الخاص] 
فأكمل بناء الحرم وعمر مدينة 
مشهد. ثم عين السلطان 
مجحموة سوري بن المعتز أو 
التمهة المكيون ن لامتاحمن 
الديوان» والياً على خراسان» 
ورغم ظلمه كان كثير الصلاة والصدقة» وله في طوس 
آثار بديعة (البيهقي 517)»: وقد أضاف إلى الحرم أشياء 
أخرى وبنى مئذنة (واشترى قرية عامرة أوقفها له' (ن.م) 
وبنى أول سور للمدينة؛. ولكن هذا البناء تعرض للضرر 
أثناء هجوم الغز في 05848ه/ 517١١م»‏ إِبَان عهد سنجر 
السلجوقي (١6557-51ه/117١57-11١1١م):‏ إلأأن 
شرف الدين أبو طاهر بن سعد بن علي القمي رمّم البناء 
فيما بعد وشيد فوقه قبة. كما زين الجدران بالقاشاني 
النفيس الثمانيّ الأضلاع والمعروف ةالفاقاني 
السنجري" وتغلفه الان صفائح زجاجية كبيرة للمحافظة 
عليه» وهو من آثار «تركان زمرد ملك» بنت السلطان 
محمود السلجوقى» وقد نصب يعد سنة /ا665/١51١١.‏ 
رمك حرو بهذا القاشاني أعداد وأسماء مبعثرة مثل 





حرم الإمام الرضا عليه السلام 


اخمسمائة» و«اثنى عشر)» و اتركان زمرد ملك» 
و«شهيد) المنقوشة على القاشانى؛ تدل على أن 
زخارف جدران الحرم قد نصبت بعد ذلك التاريخ . 
خوارزمشاه قد رمم هذا القاشاني في ه/رداكامء 
وأن العدد «اثنى عشر» الموجود على القاشانى هو بقية 
كلمة ١سنة‏ 2517 بعد أن سقط الرقم استمائة» وانمحى 
ار 

وفي عهد الخوارزمشاهيين كانت الروضة الرضوية 
البوابة المقابلة للضريح القمدس بالفسيفساء النفيسة 
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الأحساء 





ويقابله من الحهة الشرقية على بعد مائة متر الجبل الكبير 
الذي كان يطلق عليه اسم «الريان؛ أو «الشبعان» لأنه 
محاط بالنخيل والأشجار الريانة . 

ولقد تكونت بين «قارة الجبل الصغير والجبل الكبير 
بلدة تميز أهلها بالعلم والمعرفة والأدب والشجاعة وإكرام 
الضيف والفلاحة وشيء من التجارة» فغلب على تلك 
البلدة مع مرور الأيام والسنين اسم «قارة» نسبة إلى «جبل 
قارة» الجبل الصغير» ثم شمل هذا الاسم الجبل الكبير» 
فأصبح يعرف في نهاية المطاف باسم١‏ جبل قارة» أو جبل 
القارة» وهو الأسم المشهور بين الناس» كما أن «جبل 
قارة» الجبل الصغير الذي يتوسط بلدة القارة أصبح يعرف 
مؤخراً باسم «رأس جبل القارة» . 

ولقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية نمثلة في 
بلدة الاحساء بنزع ملكية جميع المياني التي كانت تحيط 
بذلك الرأس الجحبلي وتحويل مساحاتها إلى شارع دائري 
ساعد على إظهار جمال وروعة ذلك الرأس الجبلي الشامخ 
الذي يتحدث عن أدواره الطبيعية والتاريخية أباؤنا 
وأجدادنا رأس جبل القارة أحد المعالم التاريخية الهامة في 
الأحساء الذي لا يزال ينطق وبكل وضوح عن دوره 
الرائد فى إيواء عدد كبير من الأسر التى عاشت وتكاثرت 
في كهوفه خلال الحقبة التاريخية الماضية” . 

سياسات الإصلاح العثمانية وملامح من آثارها على 
الوضع في الأحساء والقطيف 
١4-141١‏ 5ل) 

يلزم قبل الشروع في طرق موضوع الإصلاحات 
العثمانية وأثرها على منطقة الأحساء والقطيف» ملاحظة 
عدّة جوانب تتعلق بطبيعة الإصلاحات ذاتهاء كما تتعلق 
في الجانب الآخر بخصوصية المنطقة موضوع البحث . 

فقد جاءت الإصلاحات العثمانية متأخرة» بمعنى 
أنها لم تبدأ إلا في القرن التاسع عشر الميلادي؛ وبالتحديد 
في عهد محمود الثاني الذي تولى الحكم عام ا801١»‏ 


(1) مجلة الواحة. 


وكانت ذروة إصلاحاته قد بدأت عام 1479 بما عرف 
بإسم بيان خط شريف غولهانه . 


السبب في تأخر الإصلاحات العثمانية عموماً: يعود 
إلى أن القيادة لم تلتفت إلى أنها كانت تقود سفينة آيلة إلى 
الغرق» وأن التفرق العثماني الذي أدّى إلى اجتياح أوروبا 
أخذ بالتراجع منذ القرن السابع عشرء منذ عهد السلطان 
سليمان. كان السلاطين يعتقدون بأنهم ما زالوا بخير» 
في وقت بدأت فيه النهضة في افونيا وتطورت وسائل 
الحرب لدهيم؛ وأضحت جيوشهم تمخرعباب 
المحيطات». وتستكشف المستعمرات» وتسيطر على طرق 
المواصلات البحرية التي كانت بعضها قد اكتشف حديثاً . 
من الناحية العملية كان العثمانيون يشعرون بأنهم قد 
تخلفوا عسكرياً واقتصادياً» وإذا كانوا قد التفتوا إلى 
ضرورة الإصلاح العسكريء باعتباره المقياس الأول في 
ذلك الزمان» منذ هزيمتهم عند أبواب فييناء وتطور آلة 
الحرب الغربية (المدافع بشكل خاص) فإنهم لم يولوا 
الجانب الإداري والإقتصادي أهمية تذكر. كانوا يعتقدون 
بأن ما يجري لهم مجحرد تراجع محدود وأن الفاصلة ضئيلة 
قابلة للتضييق في أسرع وقت . بيد أن المسألة كانت أعمق 
من ذلك بكثيرء فإصلاح الجيش يستدعي إصلاحاً واسعاً 
يشمل المجتمع بأسرع باقتصاده وثقافته وإدارته» وعقلية 
حاكميه . 


السبب الآخر في تأخر الإصلاحات العثمانية 
عموماً: هو أنها كانت مكلفة» فالتغيير أياً كان يستدعي 
بروز قوى جديدة؛ ونهاية أخرى» وكان أهم ما يخيف 
السلاطين هو الخوف على عروشهم؛ ذلك أن معارضي 
الإصلاح من القوى المحافظة في الجيش والمؤسسة الدينية 
(م تصبح مؤسسة بالمعنى المعروف إلا في عهد السلطان 
محمود الثاني) كانوا هم الأقوى؛ وكان على أي سلطان 
يريد الإصلاح أن يواجه خطرين حقيقيين: أولهما من 
معارضي الإصلاح الذين استطاعوا قتل وعزل عدد من 
السلاطين (السلطان أحمد الثالث أعدم هو ووزيره» 
وكذلك السلطان سليم الثالث عزل وقتل عدد من وزرائه 
في ثورة عسكرية محافظة). وثانيهماء المقدرة على ضبط 


مشهد 
الفارسي لعبد الله بن محمود بن عبد الله ااسنة اها 
وقد اعتبرت هذه من آثار تلك الفترة. وفي 518ه/ 
بن جنكيز عليهاء ولكنها لم تدمّر بالكامل» إذ كما أشرنا 
سابقاًء فإن جدران الحرم المطهر لا زالت مزيّنة 
بالقاشاني السنجري الذي نصب سنة لادهه/ 77١1م‏ 
ولا يوجد من الوثائق ما يشير إلى ترميم الحرم منذ ذلك 
الحين وإلى ما بعده بقرن. وقد أشار ابن بطوطة الذي 
زان مدينة طون (فشيد) بعد خرابها بترن في 6 #الن/ 
1376م إلى أنه قد شاهد البناء الرائع والتزيين بالقاشاني 
والضريح الفضي للمرقد المقدس. ومن المحتمل أن 
تكون تلك العمارة والتزيينات من عمل السلطان محمد 
خدابنده» وأن القبة قد شيّدت بأمره. خاصة وأنه كان 
سنة 0 لاه ويشاهد في نفس الحرم قاشاني يعود 
تاريخه إلى سنة ١٠5لاهء‏ ولكن اسم صائعه مجهول. 
وفي عهد شاهرخ التيموري (حكم 401/-0١86ه/‏ 
14 -1155م)ء أقامت زوجته كوهر شاد آغا آثارآً 
قيمة في الحرم المطهر وأطرافه؛ منهاء بناء رواقي "دار 
الحفاظ» وادار السيادة») والمسجد الجامع المعروف 
باسمها في ١485ه/1518١م؛‏ وذلك بإشراف المعمار 
الكبير قوام الدين الشيرازي: كما بنى شاهرخ السور 
الثانى لمدينة مشهد. 

وقد أشار سفير إسبانيا روي كونزالس دوكلاويخو 
إلى عظمة وروعة الحرم والقبة الفضية». وذلك عند 
(حكم هام _ 917ه/ 1-1١168م)‏ نصفا 
الصحن القديم الحالي بتشجيع من وزيره أمير علي شير 
نوايي» ثم وسّعه الشاه عباس الصفويء كما ورد اسم 
السلطان حسين فوق واجهة الإيوان المذهب في الصحن 
القديم. وكان الإيوان المعروف بإيوان أمير علي شير قد 
شيّد في عهده أيضاًء كما ترك الصفويون بتوسعتهم 


1. 


الروضة المقدسة وإكمالها آثاراً قيمة أيضاً» ثم تذهيب 
القبة التي شيدها السلطان محمد خدابنده» وترميم 
وتذهيب المنارة التي بنيت في عهد الغزنويين» وذلك 
في أيام شاه طهماسب الأول (حكم 97١‏ -9814ه/ 
--1505م) كما شْيّد في عهده آخر أسوار 
المدينة. وقام الشاه عباس الأول (حكم: 997 
هم/ 1587 -1518م) بتتجديد تذهيب القبة التي 
كانت بحاجة إلى الترميم في السنوات -١١1١١(‏ 
57١1707-0م)‏ كما تشير الكتابة الموجودة 
على القبة بخط علي رضا عباسي»؛ وأهدى الشاه عباس 
إلى المرقد المقدس عدداً من المصاحف التي تنسب 
كتابتها للأئمة الأطهار تكله . وباع بفتوى من العلماء 
الألماسة الكبيرة التي استعادها من الأوزبك الذين 
سرقوها من الروضة المقدسة أثناء غارتهم عليها. 
واشترى بثمنها أملاكاً كثيرة وأوقفها للروضة المقدسة. 

أما الشاه عباس الثاني (حكم ١١67‏ لالا١٠اه/‏ 
57--1155م). فقدرممالصحن القديم وزيّنه 
بالقاشاني. كما أن الشاه سليمان (حكم لالا١٠ ‏ 
هم 1715 -1197م) رأب التصدّع الذي أحدثه 
زلزال عام (84١٠ه/‏ 1777م) بالقبة الطاهرة» حسبما 
تشير الكتابة التي نصبت عليهاء كما بنى عددا من 
المدارس. شم بنى أميران كبيران من أمراء الدولة 
الصفوية هما: الله وردي خان وحاتم بيكا الأردويادي 
بناءين مهمين في الروضة المقدسة: أحدهما رواق الله 
وردي خان» والآخر رواق حاتم خاني. كما أن الإيوان 
الواقع في الضلع الغربي ل «دار الضيافة» هو أحد الأبنية 
التي شيّدها الله وردي خان أيضا. 

وفي عهد الأفشاريين قام نادر شاه -١١١١(‏ 
هم 1847-188م) بتذهيب المنارة التي 
شيّدت في عهد الغزنويين وإيوان أمير علي شيرء وشيّد 
مدارة لخر :فى الفتخن القديم فى عابي 20 اعنم 
الام و47١١ه/‏ ”“17975م). كما تشير إلى ذلك 
قصيدة نديم الفارسية والكتابات المنقوشة في الإيوان 
الذهبي للصحن القديمء وما أورده محمد كاظم 


6٠ 


المروي وزير مروء وأهدى نادرشاه أشياء ذهبية 
وفيشو زات اللزؤفة المقدسة .ومن أرفته يها المسقاة 
الواقعة رسط الصحن القديم؛ ويتكون حوضها من قطعة 
صخرية واحدة أمر بجلبها من هراة. وقد شيّد إسماعيل 
خان الصائغ سقفاً مذهباً على الأعمدة الرخامية 
للمسقاة» في ما أمر نادرشاه بإمرار نهر من تحت حوض 
المسقاة ليبقى مملوءاً بالماء دائماء ولا تزال هذه المسقاة 
موجودة» وإن أجريت عليها بعض التغييرات» كما قام 
إبراهيم خان أخو نادر «بطلي بابي الصحن بالفضة» 
(مروي 30/1 ). 

وفي عهد فتح علي شاه القاجار (حكم ١5١7‏ 
هم 1874-7097م) بوشر ببناء «الصحن 
الجديداء واستمر البناء في عهد محمد شاه (حكم 
4أ114-1ه/1818م) وذهب إيوانه. وفي عهد 
محمد شاه رمم الإيوان والبوابة الشمالية للصحن القديم 
والمعروف ب (إيوان شاه عباسي»» كما تشير إلى ذلك 
الكتابات الموجودة عليه. وفي عهد عضد الدولة نائب 
السادن رممت دار التوحيد المباركة 2)١1869/1١11/5(‏ 
كما أمر في 1864/١770‏ بتزيين النقوش والقاشاني 
النفيس في الحرم بالمراياء وأمر ناصر الدين شاه بطلاء 
الجدران من الإزارة وحتى أعلى الإيوان الناصري وسقفه 
المقرنص بالذهب؛ ولهذا سمي ب «الإيوان الناصري» . 

وفي أيام مظفر الدين شاه (حكم ١١”‏ 
181ه/ 1905-1818م) تم ترميم الصحنين: 
القديم والجديد. كما جاء في الكتابة الموجردة على 
يمين الجدار الداخلي للإيوان وأعلى الباب الغربي 
للصحن القديم والتي كتبت بخط النستعليق . 

وفي (170ه/1417م) أطلق الجيش الروسي 
الرصاص على القبة المطهرة» وألحق بها الدمار بذريعة 
حفظ أرواح الرعايا وتوفير الأمن والهدوء في مشهد. 
وتفريق القوات الموالية للملك المخلوع محمد شاه 
والمتحصنة في الروضة الرضوية المقدسة (خراساني 
نرب _ ونج). إلا أنه وبعد مدة قليلة قام والي خراسان 
حسين ميرزا نير الدولة بتعميرها بمساعدة المحسنين . 


مشهد 

وفي أعقاب العصر القاجاري رُمَم الضريح الطاهر 
وبعض أبئية الروضة المقدسة. كما شيّدت بعض 
العمارات الجديدة. 

وفي الأعوام -١977(‏ 1955م) وسع فناء الحرم 
من جهة الرأس المبارك واستبدل سقف المسجد البالى 
من تلك الجهة بسقف كونكريتي زيّن ثانية بالقاشاني . 1 

كما وسع الجناح الشمالي للحرم ليتصل برواق «دار 
الشكر». ونقل المحراب القديم للمسجد الواقع في 
الجهة الجنوبية من الحرم إلى المتحف إثر توسعته 
والتعميرات التي أجريت عليه . ويجدر بالذكر أنه تمت 
إجراءات أخرى أنجزت فى هذه الفترة» كإنشاء عمارة 
الشف الكبرق رالمكنية :«وبياية الأدازة» رترسيع 
الشوارع المحيطة بالحرم» وإنشاء الحدائق حوله. 

وبعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران» طرأت 
تغييرات على أبنية الروضة المقدسة؛ كما أنشكت بنايات 
جديدة» ففي 19م تم توسيع الرواق الواقع خلف 
الرأس المبارك (بْشْتِ سر مُبارك) بمقدار 18 متراً. وفى 
السنة الثانية وسع المجناحان المواجهان اللوجه الشريف» 
(بيش روي مبارك) و «القدم المباركة» (بايين با) بما 
مجموعه 3م" وزيد في العرض من جهة القدمين 
بمقدار ١7/١م.‏ ومن إنجازات هذه الفترة تجديد بناء 
المداخل وإحداث مدخل الطبرسي (بَسْتِ طبرسي)» 
وبناية جامعة العنلوم الإسلانية» وببناة صني 
«الجمهورية الإسلامية» و «القدس». ومما يذكر أيضاً 
المباشرة ببناء المكتبة والمتحف والرواق ب «ادار 
الولاية). 

أبنية الحضرة: 

ويقصد بأبنية الحضرة» الحرم والعمارات المحيطة 
به والتابعة لمؤسسة إدارية واحدة» وهذه الأبنية هي 
عبارة عن الحرم والقبة والمآذن والصحون والإيوانات 
والأروقة والمداخل والمتحف والمكتبة . 

١‏ الحرم: بناء مستطيل الشكل (يقرب من المربع) 
بطول ٠١/4٠‏ وعرض ٠1/١٠مء‏ فيه أربع صفف تقع 


مشهد 
كل واحدة منها فى طرف من أطراف الحرم الأربعة 
ويتم الدخول والخروج منها إلى الحرم: ويبلغ طول 
بوابة (مدخل) كل واحدة منها "م» وفوق هذه الصفف 
أربع صفف صغيرة» وقد أزّر الحرم بارتفاع ٠5‏ سم 
يعلوه القاشاني الرباعي والسداسي والثماني الأضلاع 
والكواكبي الشكبل بارتفاع "سمه أغلبه آيات قرآنية 
وأحاديث شريفة» فيما يشاهد على بعضه الآخر نقوش 
إسلامية ناتئة على صفائح صينية نفيسة احتوت على آيات 
من سورة الفتح؛ وفوقها لوحة أخرى من الرخام بعرض 
؟75"سمء كتبت عليها بخط النستعليق قصيدة: "دبير 
الملك الفراهاني». ويبلغ ارتفاع جدران الحرم من 
الأرض إلى السقف المقرنص ٠18/8م.‏ وعلى ارتفاع 
05م من أرضية الحرم» وفي القسم العلوي لجدران 
الحرم الأربعة تحت القبة» وبعرض ٠١‏ سم كتبت سورة 
الجمعة بخط الثلث للخطاط علي رضا عباسي. ويوجد 
داخل الحرم ثلاثة محاريب: أحدها في الجدار الجنوبي 
الغربي من الحرم بعرض ١/١5‏ وارتفاع ١1/5م»‏ 
والغالث باتجاه أعلى الرأس المبارك تحت الطاق والصّفة 
الموصلة بين الحرم ومسجد «بالاسر؛ [أعلى الرأس 
المبارك]» وهو بعرض ١/١5‏ وارتفاع ٠‏ /ام. أما 
مواضع الحرم الأربعة فهي كالتالي : 

أ الصّفة الشمالية؛ خلف الرأس المبارك . 

ب - الصفة الجنوبية أمام الوجه المبارك . 

ج - الصفة الشرقية» أسفل القدم المبارك . 

د الصفة الغربية باتجاه أعلى الرأس المبارك . 

وفي أيام عضد الملك كان قد نصب باب ذهبي بين 
الصفة الجنوبية والحرمء عرف باسمه» ثم استبدل بباب 
ذهبي جديد في 19174م» وكتبت على هذا الباب آيات 
وأحاديث وأشعار. وفي بوابة الصفة الشرقية أيضأ نقوش 
وخطوط ذهبية ناتئة على أرضية فضية . 

البقعة والضريح : تعود أقدم المصادر التي تتحدث 
عن البقعة والضريح الرضوي إلى الخوارزمشاهيين . 
ينقل الخوانساري في روضات الجنات عن ثاقب 


حامق 


المناقب أنه كانت لأنوشيروان المجوسى الأصفهانى 
نكال الاق فوطي لدي مسجل عر ورمكلاة لبك ! 
-١5ده/‏ 91١717-1١1م)ء‏ وقد عيّنه سفيراً 
لدى السلطان سنجرء إلا أن إصايته بمرض البرص 
المنفر جعلته يخشى الذهاب إلى السلطان سنجرء وقد 
نصح بطلب الشفاء عند الإمام الرضا عقكئة فشفي 
وحسن إسلامه؛ فوضع صندوقا من الفضة على 
الضريح» كما أهدى أموالا طائلة للروضة في ما بعد. 


ويذكر ابن بطوطة وجود ضريح خشبي مغطى 
بصفائح فضية ولعله يقصد بذلك «الضريح»» الصندرق 
الخشبي الذي كان فوق المرقد المبارك. ولذلك لا 
يمكن إبداء رأي حاسم عن صنع صندوق وضربح 
الإمام تقتئله . بسيب الخطأ الناشئ من نقل هذا الرأي 
في الكتب المتأخرة عنه؛ ولكن يمكن التخمين الصائب 
- كما أشرنا سابقاً وملاحظة تاريخ زيارة ابن بطوطة 
لمشهد ‏ بأن الصندوق المذكور كان من صنع السلطان 
محمد خدابنده؛ وهو نفس الصندوق الذي ظل حتى 
5م . وفي عهد الملك طهماسب الأول رُصعْ 
الصندوق بصفائح ذهبية نقشت عليها آيات من القرآن 
الكريم بخط علي رضا عباسيء, ولهذا عرف هذا 
الصندوق ب «صندوق شاه عباسي» الذي استبدل في 
الأقاء تس ناكل مد زن احرج الرخام يطول 
٠‏ وعرض 05/١م»‏ وأودع ما كان على الصندوق 
الخشبي من الصفائح الذهبية في متحف الروضة 
الرضوية . وللبقعة الرضوية الآن ضريحان: ضريح 
داخلي من الفولاذ المرصع بالجواهرء والذي صنع في 
العهد النادري وأوقفه للحرم شاهرخ أفشار في /١١7٠‏ 
1/1 وضريح خارجي صنع من الذهب والفضة 
نصب في 1104م بدلا من ضريح فتح علي شاه 
الفولاذي. وفي القسم الداخلي للبقعة ضريح آخر أيضأ 
صنع في عصر الشاه عباس أو الشاه طهماسب وهو من 
الخشب والحديد وصفائح الذهب والفضة. وقد 
استبدل لتآكله آنذاك بضريح جديد وأودع ما كان عليه 
من الذهب والفضة في خزانة الروضة المقدسة. وكان 


ع١‎ 


طول الضريح الجديد 4/٠5‏ وعرضه "/٠5‏ وارتقاعه 
4 "م. ولكل من ضاعيه الطويلين أربع فتحات ولكل 
من الضلعين القصيرين ثلاث فتحات» وبذلك يكون 
مجموع الفتحات ١5‏ فتحة. وقد نصب في وسط وأعلى 
الفتحات ١8‏ صفيحة ذهبية إهليلجية الشكل محذبة» 
نقشت عليها أحاديث شريفة بخط الثلث . كما نصبت 
فوق أطراف الضريح صفائح ذهبية مضرّسة تُقشت عليها 
بخط الثلث أسماء المعصومين الأربعة عشرء وعلى 
حواف الضريح وفوق تلك الصفائح صفائح ذهبية أخرى 
أيضا يبلغ مجموعها 17 صفيحة» كتب على كل منها 
لفظ الجلالة «الله) . 

؟ ‏ القبة: وتتألف من جدارين: الأول مقرنص 
ويرى من الأسفل (من داخل الحرم): والثاني العُلوي 
مغطى بصفائح ذهبية ويرى من الخارج . وقد ذُهَبت هذه 
القبة لأول مرة في عهد الشاه طهماسب الأول» ثم جدّد 
الشاه عباس تذهيبها. وارتفاع الحرم من قاعدته حتى 
السقف المقعّر (الجدار الداخلي) 18/8م» ومنها إلى 
أعلى القبة من الخارج ١7/١7م.‏ أما محيط القبة فيبلغ 
© وارتفاع رأس طوقها 5/ "م وارتفاع السطح 
المذمب من قاعدتها حتى القمة ٠5/1١م.‏ وعلى 
السطح الخارجي للقبة المغطى بصفائح نحاسية مطليّة 
بالذهب نقوش وخطوط وكتابات بديعة. 

*“- المآذن: وفي الحرم متذنتان: واحدة قريبة من 
القبة وفوق الإيوان النادري المذهب جنوب الصحن 
القديم؛ والأخرى شمال هذا الصحن وفوق الإيوان 
العباسي . والمئذنة الأولى القريبة من القبة من آثار 
سوري بن المعتز. وقد رممها وذقبها الشاه طهماسب 
الأول مرة ونادر شاه مرة أخرى . ويبلغ ارتفاعها من 
القاعدة إلى القمة /5٠‏ ٠5م‏ ومحيطها الخارجي 17م 
وارتفاع المئذنة الأخرى كسابقتهاء بناها وذمّبها نادر 
شاه. 

4 -الصحون: في الروضة الرضوية ثلاثة صحون: 
الصحن القديم (صحن الثورة»)؛ والصحن الجديد 
(صحن الحرية)» وصحن المتحف (صحن الإمام) : 


مشهد 
وهناك صحنان لا زالا في طور الإنشاء: أحدهما باسم 
الجمهورية الإسلامية» والثاني باسم القدس . 

الصحن القديم (الثورة): ويقع شمال الحرمء 
وطوله 78/ 5 ١٠م‏ وعرضه 554/607م» ويحيط بالصحن 
عدد من الغرف بنيت على شكل طابقين» وفيه أربعة 
أواوين في جهات الصحن الأربع تفصل بين الغرف . 

أ الإيوان الجنوبي أو الإيوان الذهبي» وهو من 
أبنية أمير علي شير في القرن 2١6/9‏ وقد عرف 
بالإيوان النادري لأن نادرشاه كان قد ذهّبه . ويبلغ طوله 
/١‏ 5١م‏ وعرضه /8١‏ لام وارتفاعه #+/"». وقد أزر 
بارتفاع مترين بالرخام الملون وكتبت فوق الإزارة 
أحاديث بخط النستعليق في فضل زيارة الحرم. كما 
زين مافوق الإزارة حتى السقف بصفائح مطلية 
بالذهب. ويوجد في هذا الإيوان أربعة أبواب ذهبية: 
باب الضلع الشرقي والمؤدي إلى دار التوحيد. وباب 
الضلع الغربي ويؤدي إلى منزع الأحذية الكبير» والثالث 
باب الزاوية الجنوبية الغربية ويؤدّي إلى ممر المسقاة 
القديمة ومنها إلى دار السيادة» والرابع باب الزاوية 
الجنوبية الشرقية والمؤدي إلى مكان كان سابقاً موضعاً 
لقراءة القرآن. ويوجد في الضلع الجنوبي للإيوان طاق 
يشبه المحراب» كتبت على لبناته المطليّة بالذمب 
قصيدة بالفارسية ل «نديم»؛ وذلك بخط النستعليق 
لمحمد علي بن سليمان الرضوي. وتشير هذه القصيدة 
إلى أن نادر شاه أمر بترميم وتذهيب الإيوان» وقد ورد 
في ختامها تاريخ إتمام ذلك 2)1977/١١465(‏ وكتب 
في أعلى الغرف العلوية من الإيوان حديث في فضل 
زيارة حرم الإمام الرضا تك بخط النستعليق المذهب 
على أرضية لازوردية» كما نقش على القاشانيى. وفي 
حاشية الياب الخارجي للإيوان سورة «مريم» بخط 
كوفي وباللون الأصفر. 

ب - الإيوان الشمالي أو الإيوان العباسي: وطوله 
11م وعرضه /٠‏ هم وارتفاعه ٠5/"آام.‏ وقد 
بناه الشاه عباس الأول ورُمم في عهد الشاه عباس 
الثاني» ولعل هذا كان سبباً في التباس الأمر على بوب 


مشهد 


للق 





(نامه آستان قدس» 84) [رسالة الروضة الرضوية] حينما 
نسب البناء خطأ إلى الشاه عباس الثاني. وقد فرشت 
أرض الإيوان بحجر الخلج. وأزرت جدرانه بالأحجار 
القاتمة اللون» وغلّف ما فوقها حتى السقف بالقاشاني 
المعرّق. وتقع خلف هذا الإيوان من جهة الشمال صفة 
كبيرة تشبه المحراب مزينة بالقاشاني المعرّق» كما زيّنت 
أربع غرف علوية من الإيوان بالقاشاني؛ وكتبت 
«البسملة والصلوات» بخط الثلث لمحمد رضا إمامي 
حول الصفة الكبيرة في 99١٠ه/1549م.‏ كماكتب 
على واجهة هذا الإيوان اسم الشاه عباس الثاني الذي 
أمر بترميمه آنذاك» بخط الثلث وباللون الأصفر لمحمد 
رضا إمامي . 

اج - الإيوان الغربي : بناه الشاه عباس الأول كما 
بنى الإيوان الشرقي. وطول هذا الإيوان ١٠١/55م‏ 
وعرضه 5/9م. وقد رمّم في أيام الشاه عباس الثاني 
مرة» وفي عهد ناصر الدين شاه مرة أخرى. وأرضية 
الإيوان من حجر الخلج وإزارته من الحجر القاتم 
اللون. وغلف بالقاشاني المعرّق في أعلى الإزارة حتى 
السقف. وقد زيّنت الواجهات الداخلية الثلاث للإيوان 
بكتابة عدد من الأحاديث بخط الثلث وباللون الأبيض 
للخطاط علي رضا عباسي. كما كتبت على الواجهة 
العلوية أيضاً آية الكرسي بخط الثلث الأصفر فوق أرضية 


لازوردية. 


د الإيوان الشرقي: وتعلوه مقصورة التطبيل «نقّاره 
خانهك, ينلع درل 6/٠‏ م. وعرضه ١6/لام0‏ 
وارتفاعه 17م وأرضيته من حجر الخلج. وإزارته من 
الحجر القاتم اللون» زيّن ما فوق الإزارة حتى السقف 
بالقاشاني. وتوجد في داخل الإيوان وفوق المدخل 
المؤدي للحرم غرفة زيّنت جدرانها الداخلية بالقاشاني 
المعرّق» وكتب على جدارها بخط الثلث وباللون 
الأبيض حديث للإمام الصادق ظلكية ؛ كما كتبت سورة 
المزمّل بخط الثلث وباللون الأبيض على حاشية 
المدخل الخارجي للإيوان» في ما كتبت آية النور بخط 
الثلث الأصفر في أعلى المدخل . 


ويحيط بالصحن القديم ١7‏ ضُقَة : 

١‏ الصفة الجنوبية للإيوان الغربي: كتب عليها 
بعض الآيات القرآنية بخط الثلث فوق القاشاني المعرّق 
وبخط علي رضا عباسي . 

” - الصفة الواقعة في شمال الإيوان الغربي : كتب 
عليها بعض الآيات القرآنية بخط علي رضا عباسي . 

الضف الشمالية لخن لع ركنن علبي 
شيء . 

. الصفة المجاورة للصفة الشمالية‎  : 

5 الصفة الشمالية للويوان العباسيء كتب عليها 
بخط الثلث آية «مثل الذين ينفقون أموالهم. ..». 

5 الصفة الواقعة شرق الإيوان العباسي كتب عليها 
حديث نبوي شريف بخط الثلث. 

الصفة الشمالية للإيوان الشرقى كتب عليها 
حديث للإمام علي عله بخط الثلث لمحمد رضا 
إمامي . 

- صفة في جنوب الإيوان الشرقي كتب عليها 
خنيت لزنام على كه نعط الدله لمشمد رقنا 
إمامي . 

4 - صفة منزع الأحذية لإيوان الله وردي خان» 
كتب عليها حديث لأمير المؤمنين علي تك بخط 
محمد رضا إمامي . 

٠‏ - الصفة الشرقية لإيوان نادري الذهبي وتحتوي 
على شباك برونزي» يُعرف بالشباك الفولاذي ويرى من 
خلاله داخل الحرم . 

ضشة فى رغرب الإيواث العاصرى الهيبى 
اللعوضة إلى السره عسي ملي سديي للإمام 
الرضا تي بخط محمد رضا إمامي. 

١‏ - الصفة الجنوبية للصحن؛ لم يكتب عليها 
شيء . 

الصحن الجديد (صحن الحرية) : بيقع شرقي الحرم 
طوله ١١م‏ وعرضه ١م‏ وتحيط به 015 غرفة في 


اليك 


الطابق الأسفل» ويعددها في الطابق العلوي» وتقع 
خلف أكثر الغرف غرف صغيرة وكبيرة» وتشير الكتابة 
- التي تعلو مدخل الإيوان الشرقي والإيوان الجنوبي في 
هذا الضحو ب إلى أن بناءء قد انج فى آيام فت علي نشاة 
وتم تزيينه بالقاشاني في عهد محمد شاه . وارتفاع إزارة 
الصحن المرمرية القاتمة اللون 54/١م»‏ وتم تزيين 
الجدران والأعمدة والأبواب مما فوق الإزارة بالقاشاني 
اللون. 

وفي وسط الصحن وفي مكان المسقاة التي أزيلت 
فيما بعد يوجد حوض كبير يمكن أن ترى فيه المسقاة 
المذكورة المتكونة من قطعة حجرية واحدة. وفي 
الصحن أربعة أواوين كبيرة تقع في جهات الصحن 
الأريع : 

١-الإيوان‏ الغربي: ومدخل الباب الذهبي 
الناصري» طوله /”١‏ 6١م‏ وعرضه 75/ لام وارتفاعه 
٠‏ ١7م»‏ ويتصل هذا الإيوان بدار السعادة عبر باب 
ذهبي وممر صغير وباب ذهبي آخر ومنها إلى داخل 
الحرم. وقد غطيت أرضية الإيوان وإزارته إلى ارتفاع 
مترين بالرخام. وتوجد فوق هذا الإيوان أربع غرف 
غلفت جدرانها الداخلية بصفائح ذهبية . ويشاهد داخل 
الإيوان كتابة بخط النستعليق البارز لسرخوش تحمل 
تاريخ ترميم وتذهيب الإيوان وأسماء القائمين بذلك» 
وقد كتبت سورة «النبأ؛ حول واجهة المدخل بخط الثلث 
وباللون الأبيض على القاشاني اللازوردي» في ما تضم 
الكتابة التي تعلو المدخل اسم آصف الدولة والي 
خراسان باني الإيوان والرواق بخط الثلث الأصفر اللون 
وعلى القاشاني اللازوردي. 

؟ -الإيوان الشرقي: وطوله /8٠‏ 15م وعرضه 
/٠‏ "ام وارتفاعه /٠١‏ ١7م2‏ وقد فرشت أرضيته بحجر 
الخلج وإزارته بالرخام القاتم اللون. وزين ما فوق 
الإزارة حتى السقف المقرنص بالقاشاني. وقد كتبت 
حول الإيوان سورة «القيامة» و«العصر» بخط الثلث 
وباللون الأبيض على القاشاني اللازوردي» كما كتب 
على واجهة الإيوان وبخط الثلث الأصفر اللون تاريخ 


مشهد 


توبية مسوة تنا للسهدن والأنران فى 17 
١ .))8/‏ 

' - الإيوان الجنوبي: طوله ١18/7م؛‏ وعرضه 
/٠‏ لام وارتفاعه ١7م»‏ وكان خلف هذا الإيوان سابقاً 
مطبخ لخدمة الروضة هدم وألحق في ما بعد بصحن 
الإمام الخميني (المتحف سابقا). ويؤدي الصحن 
الجديد حالياً إلى صحن الإمام عن طريق هذا الإيوان. 
وأرضية الإيوان من حجر الخلج وإزارته من الرخام 
القاتم اللون. وقد زين ما فوق الإزارة وحتى السقف 
بالقاشاني. وتوجد في هذا الإيوان أربع غرف كتب 
تحت كل منها وعلى التوالي سور «الكافرون والتوحيد 
والفلق والناس»»؛ وتتوسط الإيوان كتابة تحمل رواية 
عن الإمام الرضا تقكئلة » وأخرى عن النبي الأكرم إة 
بخط الثلث. كما كتبت سورة «المنافقون» حول الإيوان 
بخط الثلث وعلى القاشاني الأبيض وأرضية لازوردية . 
ويعود تاريخ كتابتها إلى (155757١1ه/18557م)؛‏ وتعلو 
واجهة الإيوان وبخط الثلث وعلى القاشاني الأصفر 
وبأرضية لازوردية كتابة تشير إلى سنة تزيين وترميم 
الإيوان والتي كانت في عهد محمد شاه. 

- الإيوان الشمالي: وطوله ١٠10/7م‏ وعرضه 
8/ لام وارتفاعه ١5م.‏ وأرضيته من حجر الخلج 
وإزارته من الرخام القاتم اللون؛. وقد زينت الجدران 
مما يعلو الإزارة وحتى السقف المقرنص بالقاشانى . 
وتوجد على واجهة هذا الإيوان من داخل العم 
وفوق بوابته كتابة بخط الثلث الأصفر على القاشاني 
اللازوردي اللون» ورد فيها تاريخ تزيين مؤتمن الملك 
للإيوان ووقفه في عهد ناصر الدين شاه. كما تحيط 
بالإيوان كتابة تحمل آيات من القرآن الكريم بخط الثلث 
وباللون الأبيض وأرضية لازوردية. 

صحن الإمام الخميني (المتحف سابقاً): يقع 
جنوب الصحن الجديد وجنوب غربي الحرم المطهر. 
وهناك عدد من الحوانيت القديمة الخربة ومدرسة 
نصف خربة تدعى مدرسة بايين با لأسفل القدم» أو 
مدرسة سعد الدين. كانت قد ابتاعتها مديرية سدانة 


مشهد 
الحرم في 977١م‏ ومعها بعض البيوت والبنايات القديمة 
الأخرى؛ ثم أزالتها لتبني مكانها صحنا آخر وعمارات 
للمتحف والمكتبة» وقد افتتحت هذه المباني في 
46م بعد أن استمر العمل ببنائها ثماني سنوات . 
وفي 1974م هدمت كل هذه المباني (المتحف والخزانة 
والمكتبة) أضيفت أرضها البالغة ١٠٠٠م"‏ إلى الصحن 
بغية توسيعه بحيث صارت مساحة صحن المتحف 
0 6.. وقد رُصفت أرضية الصحن بالكونكريت 
وبارتفاع 6 سمء ثم فرشت بالأحجار. كما أنشئ 
حوض رخامي كبير أبعاده /4٠0« 15/٠١‏ 1م في 
وسط الصحن . ويرتبط هذا الصحن من جهة الشمال 
بالصحن الجديد عبر بوابة مرتقعة ورائعة تعلوها 
مقرنصات بديعة. وفي الجهة الشرقية للصحن توجد 
بنايات جديدة وفخمة كالمتحف والمكتبة والخزانة» وقد 
بنيت على الطراز الإسلامي التقليدي. ويتصل هذا 
الصحن من الغرب بالإيوان الشرقي لمسجد كوهر شاد 
عير مدخل عالٍ رائع آخر. وعلى طول الضلعين 
الشمالي والغربي للصحن توجد أطواق مزينة بالقاشاني 
على شكل طابقين. أما الضلع الجنوبي فيتصل عبر 
الحواجز المعدنية والأبواب بالشارع الدائري العريض 
الذي يحيط بكل أبنية الروضة المقدسة. 


صحن الجمهورية الإسلامية: بوشر ببناء هذا 
الصحن في ١198م‏ على أرض مساحتها ١٠٠169م'»‏ 
تتوسط المدخل الأعلى ومسجد كوهر شادء حيث كانت 
منطقة فسيحة ومشهدا مائياً ولا زال العمل ببنائه مستمرا 
حتى الآن. وسيصل هذا الصحن من خلال المدرسة 
التي تلي الرأس المبارك برواق دار السيادة ومنها بالحرم 
المطهر . 

صحن القدس: وتشكل الساحة الأمامية لصحن 
الإمام ومسجد كوهر شاد والأبنية الدائرية الخارجية 
والداخلية بمجموعها صحن القدس . 

هالأروقة: وعددها 6 رواقاء وهي تشكل جزءاً 
من أبنية الروضة المقدسة وفيما يلي شرحها: 


دنا 


دار الحفاظ : وتقع جنوب الحرم وهي من أبنية 
كوهر شاد. يبلغ طولها 168١م؛.‏ وعرضها 8/50م, 
وارتفاعها حتى السقف 8/؟1١م‏ وإلى ما وراء السقف 
7 11م ويوجد في دار الحفاظ /ا صفف . لأربع 
منها أبواب تؤدي إلى الحرم المطهر ورواق أبك كيرزا 
أو (أبكه ميرزا) ودار السيادة» وممر منزع الأحذية 
لمسجد كوهر شاد. ويزين جدران دار الحفاظ إزارة 
أحهان طعيية رائعة جداً وبارتفاع /امء ثم يليها 
لوح حجري عليه أبيات للقاآني. 

دار السيادة: وتقع غرب المسجد المواجه للرأس 
المبارك وهي من أبنية كوهر شادء وتعد من أكبر أروقة 
الحرم حيث يبلغ طولها ١/81‏ "م وبعرض متفاوت 
الأبعاد يشتمل على ثلاثة أقسام: عرض القسم الأوسط 
والأكبر ١/194م؛‏ وعرض القسمين الآخرين “// 
لام» ويرتفع الرواق من الأرضية حتى الطاق 410/ 
٠٠م‏ ولدار السيادة عدد من الأبواب المؤدية إلى كل 
من الإيوان الشمالي لمسجد كوهر شاد والممر 
المعروف بالمسقاة» والذي يتصل بالإيوان الذهبى 
النادري ودار الحفاظ . وقد تعرضت دار السيادة والقبة 
لبعض الدمار أيام الصفويين إثر الزلزال الذي أصاب 
مدينة مشهد. ولكن الشاه طهماسب أصدر أمرا 
بترميمها. كما كتبت في أعلى الباب الذي يوصل إلى 
دار الحفاظ أبيات بخط النستعليق تشير إلى تاريخ ترميم 
الرواق» ولدار السيادة إزارة بالقاشاني المعرق بارتفاع 
6/ام. 

دار السعادة: وتقع شرق أروقة الروضة المقدسة 
بين الإيوان الذهبي للصحن الجديد ورواق حاتم 
خاني» طولها /94٠‏ 4١م‏ وعرضها ٠17/8١م‏ وارتفاعها 
م وقد بناها اللهيار خان آصف الدولة 
القاجاري وزينها بالمرايا علي أصغر خان أتابك . 
وترتفع إزارتها الرخامية ٠14/١م‏ تعلوها صخرة رخامية 
بعرض 1٠‏ سمء كتبت عليها قصيدة لصبوري بخط 
النستعليق يليها تزيين بالمرايا حتى السقف . 

دار الضيافة: رواق يتوسط بين الصحن الجديد 
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مشهد 





ورواق (قبة) الله وردي خان طوله 6/ 6١م»‏ وعرضه 
كم وارتفاعه 0/ 16١م»‏ وأرضيته من الرخامء 
وإزارته من الحجر المطعم بارتفاع ٠6/١م»‏ ويشاهد 
فوقه كتابة بخط الثلث بعرض ٠4سم‏ تضمنت سورة 
(الإنسان' وآية «الكرسي» تعلوها المرايا. 

دار الذكر: وتقع في الموضع الذي كان سابقاً 
مدرسة علي نقي ميرزا التي سقفت وجدد بناؤها في 
956-1517ام وعرفت في ما بعد بدار الذكر. ويبلغ 
طولها 01/ 5١م‏ وعرضها15/19١م‏ وارتفاعها4م. 
وأرضيتها من الرخام الأخضر وإزارتها من الرخام 
الأبيض وبارتفاع ٠65/١م‏ وزين مافوقالإزارة 
بالمعرقات والسقف بالجص والمقرنصات . 

دار السرور: ويقع هذا الرواق جنوب دار السعادة 
وشمال دار الذكر. وقد كان غرفة لإعداد الشاي سابقاء 
ثم مكتباً للإدارة الداخلية للروضة المقدسة؛ ولكنه 
تحول في ١404‏ 1504م إلى رواق كبير أطلق عليه 
اسم دار السرور. وطول الرواق كم وعرضه ؟١//‏ 
:م وارتفاعه 0/ 4م وقد أزْر إلى ارتفاع 47/١م‏ 
بالرخام بينما زيّن ما فوق الإزارة وحتى السقف بالمرايا . 

دار العرّة: وكان هذا الرواق سابقاً محلاً خاصاً 
بخدمة الروضة المقدسة. إلا أنه وبعد تعميره وتزيينه 
تحول إلى رواق»؛ وذلك في 194577 1956م. وطوله 
5ام وعرضه /١5‏ "م وارتفاعه 705/ 5م. وقد زينت 
أرضية دار العزة وإزارتها إلى ارتفاع 58/ ١م‏ بالرخام 
ومنها إلى السقف بالقاشاني» في ما زين السقف كله 
بالمرايا. ويتصل هذا الرواق من الشمال بدار السرور 
ومن الشرق بدار الذكر عبر ثلاثة أبواب ومن الغرب بدار 
السلام . 

دار السلام: وهذا البناء في الأصل عمارة من 
طابقين» وكان من أبنية كوهر شاد ثم صار بيتا يحمل 
نفس الاسمء ولكنه استخدم مستودعاً للسجاد ودار 
للاستراحةء وقد اتصل هذا المكان بعد تعميره وتزيينه 
في 1966 1555م برواق (قبة) إيك ميرزا ليكون 


رواق دار السلام. وفي 1971م اتصل بممر محل 
الخدمة السابق ليصبح رواقا كبيراً يبلغ طوله ١٠م‏ 
وعرضه ١٠م‏ وارتفاعه 5/0م. ولدار السلام ثلاثة 
أبواب تطل على باحة مسجد كوهر شاد ودار الحفاظ 
ودار العرّة. 

دار الشكر: وكانت تحفظ فى هذا البناء المصاحف 
الح القديقة)ه :ويعد اتصاله رقن انو ممر امعد 
بدار التوحيد تحول إلى رواق مربع عرف بدار الشكرء 
طول ضلعه ٠١6/١م‏ وارتفاعه 1/0م. وقدزيئنت 
أرضيته وإزارته لارتفاع ١٠٠/١م‏ بالرخام» ومنها إلى 
الأعلى بالمراياء وكذلك سطح السقف الذي استبدلت 
مراياه بالقاشاني أخيرا. 

دار الفيض: ويتكون هذا الرواق من مجموعة أروقة 
مسجد الرياض وصفة الشاه طهماسب» والذي استبدل 
اسمه بدار الفيض بعد تعميره في 534١م.‏ ويبلغ طوله 
5 16م وعرضه / دم وارتفاعه 5/م. وقد زينت 
أرضيته والإزارة لارتفاع 717/ ١م‏ بالرخامء تعلوه كتابة 
على الرخام بعرض ”اسم؛ تضمنت أشعاراً للقاآني 
بخط النستعليق. وقد زيّنت الجدران مما يلى هذه 
الكتابة وحتى السقف المقرنص بالقاشاني ترق 

دار التوحيد : [توحيد خانه] رواق يقع شمال الحرم 
بين الرواق الذي يلي الرأس المبارك والصحن القديم . 
وطوله مم وعرضه لام وارتفاعه 6١م.‏ 
وأرضيته والإزارة لارتفاع /5١‏ ١م‏ من الرخام. يليها 
كتابة بعرض 06 سم تضم أسماء الأئمة الاثني 
عشر نين بخط الثلثء. فيما زين ما فوقها وحتى 
السقف بالمرايا. وترتبط من الشرق بباب يؤدي إلى 
رواق الله وردي خانء فيما يربطها من الغرب باب آخر 
بالإيوان الذهبي للصحن الجديد. 

رواق (قبة) حاتم خاني: بناه حاتم بيك الأردوبادي 
أحد الأمراء الصفويين حوالي ١٠١٠ه/١1701م.‏ ويقع 
هذا الرواق شرق الحرم ويرتبط به عبر باب ذهبي مما 
يلي أسفل القدم المباركة. ويتصل هذا الرواق بدار 


مشهد 
السعادة من جهة الشرق عبر صفة كبيرة ومرتفعة. كما 
يتصل من الشمال برواق الله وردي خان من خلال صفة 
أيضاًء فيما يتصل جنوباً بموضع خفارة الخدم. يبلغ 
طول الرواق 0 "م وعرضه "/ لام وارتفاعه /5٠‏ 
١١م‏ وأرضية الرواق وإزارته إلى ارتفاع ١/6٠‏ من حجر 
الخلع المطععمء ونقشت فوق الإزارة قصيدة على الحجر 
عرضها ٠؛‏ سمء وقد غلّفت الجدران مما يلي الكتابة 
وحتى السقف بالقاشاني المعرق. وفي 977١م‏ افتتح 
ممر آخر يربط الضلع الجنوبي لهذا الرواق بدار 
السعادة . 

رواق (قبة الله وردي خان) لهذا الرواق ثمانية 
أضلاع وقد بناه الله وردي أحد أمراء الدولة الصفوية» 
ويقع شرق دار التوحيد وشمال شرقي قبة حاتم خاني . 
ويبلغ ارتفاع الرواق من الأرضية حتى سقف القبة /١9‏ 
75م وقد غطيت أرضيته والإزارة إلى ارتفاع ٠9/١م‏ 
بالرخام منها إلى الأعلى بما في ذلك السقف نفسه زين 
بالقاشاني المعرّق. وتوجد صفة في كل ضلع من 
أضلاعه الثمانية» وفوق كل صفةٍ صفةٌ أخرى أصغر 
منهاء وتتصل الصفف السفلى بكل من الصحن القديم 
ودار التوحيد ورواق حاتم خاني ودار السعادة. 

رواق دار الولاية: وهذا الرواق من أبنية عهد 
الجمهورية الإسلامية والذي سيشيّد على أرض مساحتها 
06""'ء وسيرتبط من الشرق بمدرسة دودرب 
ومدرسة بريزاد؛ ومن الجنوب بالصحن القديم 
(الثورة)؛ ومن الشمال بالحرم المطهرء ومن الغرب 
بصحن الجمهورية الإسلامية . 

المسجد الذي يلي الرأس المبارك [بالاسر]: 
ويتصل هذا المسجد بالحرم ويقع بينه وبين دار السعادة . 
بناه أبو الحسن العراقي (ت85795ه/8”١٠١م)‏ الكاتب 
في الديوان الغزنوي. فرشت أرضية المسجد وزينت 
إزارته لارتفاع /8١٠‏ ٠م‏ بالرخامء ما فوق الإزارة 
بالقاشاني المعرق السدسي والثماني الأضلاع . وكانت 
جدران المسجد وسقفه مزينة بالمرايا في العهد 
الناصري» وفي سنة 1955م زيّنت بالقاشاني المعرّق . 


/لااع 


وقد كتبت على أطراف جدران المسجد آيات من القرآن 
المجيد بخط الثلث. كما كتبت في المحراب الواقع 
جوار الصفة المتصلة بالحرم والباب الشرقي للمسجد 
بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة . 


١‏ المداخل : المدخل هو بناء يقع خارج الصحن 
المقدس ويعد بداية لأبنية الروضة المقدسة. وكان هذا 
البناء سابقاً جداراً حجرياً بسيطاً له ثلاث فتحات 
متساوية لترذد الزائرين» ويعلّق عليها غالباً علامة 
السلسلة دليلاً على الأمان لمن يلجأ للروضة المقدسة. 
وتوجد حالياً ثلاثة مداخل واحد في الشرق» والآخر 
في الغرب. والثالث شمال الصحن القديم . 


المدخل العُلوي: ويطلق على القسم العلوي من 
الشارع عند تقاطع الدوار وحتى الإيوان الغربي للصحن 
القديم. وقد قام نائب السدانة السيد جواد ظهير 
الإسلام (ت1950م) في عهد أحمد شاه باستبدال 
الجدار الحجري البسيط الذي يقع غرب المدخل ببناء 
أوسعء ولكنه أزيل هو الآخر أيضاً في 1977م2 وشيّد 
مكانه في 1977 - 459١م‏ بناء أكبر طوله ١٠م‏ وعرضه 
5 ام وارتفاعه 7/10٠١‏ 8م» ويحتوي على خمسة 
معابرء وقد طرأت بعض التعديلات على هذا البناء إثر 
تجديد بناء الحرم وتوسيع مساحته وذلك في 191754 م2 
ولكنها أزيلت فيما بعد؛ ثم جذد بناء المدخل على 
طراز حديث في عهد الجمهوررية الإسلامية ولا زال 
قائماً. 


المدخل السفلي: وهو القسم الأسفل من الشارع 
المحيط بالحرم» ابتداءًَ من محل تقاطع الدوار وحتى 
الإيوان والبوابة الشرقية للصحن والذي أطلقوا عليه اسم 
المدخل السفلى. والجهة الشرقية لهذا المدخل قديمة 
البناء كالمدخل العلوي. حيث أزيلت واستبدلت في 
7 1470م بيناء جديد كالمدخل العلوي. كما 
جرت على هذا البناء بعض التعديلات في 1917/4 م2 
ولكنه سرعان ما أزيل ليجدد بناؤه مع المدخل العلوي 
ولا زال بناؤهما قائما. 


8ماء 


ويفصل بين شارع الطبرسي والإيوان العباسي» وقد بني 
بعد انتصار الثورة الإسلامية بجوار الجامعة الرضوية 
للعلوم الإسلامية. 

المدخل القبلي: في الفترة الأخيرة طرح مشروع 
إنشاء مدخل مقابل صحن الجمهورية الإسلامية» وقد 
اتات تعفن العنايتدات والاعسال الأزلية لهذا 
المشروع. وأطلق عليه اسم المدخل القبلي لكونه 


تعد المكتبة؛ والمتحفهء وجامعة العلوم 
الإسلامية» ومؤسسة البحوث الإسلامية» والمؤسسة 
الثقافية الرضوية؛ ومؤسسة الطباعة والنشر من 
المؤسسات الثقافية للروضة المقدسة . 

المكتبة : لا توجد معلومات دقيقة حول تاريخ 
تأسيس مكتبة الروضة الرضوية المقدسة» ولكن الشواهد 
التاريخية تفيد بأنه كان هناك محل لحفظ المصاحف 
والكتب الموقوفة للروضة المقدسة. يدل على ذلك 
أسماء بعض الواقفين للكتب التي كانت تحملها 
المصاحف والكتب الموقوفة وتواريخهاء حيث يعود 
أقدم قرآن موقوف إلى عام 197ه/ ١٠٠مء‏ كما أن 
هناك بعض أجزاء القرآن التي أوقفها أبو البركات علي بن 
الحسين في .1١70/47١‏ ومما يذكر في هذا المجال 
وجود قرآن يعود إلى القرن 65ه/١١م»‏ أوقفته شَهْرِسِتي 
بنت الأمير أبي العباس خسرو ابن ركن الدولة الديلمي. 
وقد خصص لها مكان مع مرور الأيام وتتابع وقف 
المصاحف والكتب . فكان في الزاوية الجنوبية لإيوان 
أمير علي شير موضع لحفظ المصاحف المخطوطةء 
وأطلق عليه اسم دار القرآن. ويشاهد في وقفية كتاب 
غاية الورصول (455ه/ 1477١م)‏ جملة (خزانة الكتب)» 
وهذا ما يؤكد وجود المكتبة في الروضة المقدسة في 
القرن 9ه/ 5١م.‏ وقد تعرضت المكتية أثناء هجوم 
الأوزيك على مشهد في 994ه/ 1550م إلى الضياع» 


مشهد 
حينما امتدت إليها يد النهب والسلب وضاع العديد من 
المصاحف والكتب النفيسة» وقد صرح بهذا إسكندر 
بيك منشي حينما ذكر «مكتبة سركار فيض» في كتابه 
عالم آراي عباسي . ثم جمع الشاه عباس ما تبقّى من 
الكتب وأسس منها ومما أوقفه والشيخ البهائي مكتبة 
جديدة وعين لها مديرا. وكان يستفاد منها فى عهد 
الأفشاريين. كما لعلف لين تافر الام ا وقد 
ورد في طومار علي شاه (ظ : القسم الرابع من هذه 
المقالة). أسماء العاملين في المكتبة آنذاك مع ذكر 
أعمالهم ورواتبهم. وكان يستفاد منها في عصر 
القاجاريين أيضاً . وفي 1977 - 1456م أزيلت الأبنية 
القديمة الواقعة في الضلع الشرقي للمتحف» وأقيم 
مكانها قاعة له مكوّنة من ثلائة طوابق. وتتصل هذه 
العمارة من الجنوب بصحن المتحف ومن الغرب 
بالمكتبة ويقع ضلعها الشمالي خلف أبنية الصحن 
الجديد حيث فتح منه طريق يؤدي إلى هذا الصحن» 
وقد أزيل هذا البناء فيما بعد. وأضيفت أرضه إلى فناء 
صحن الإمام . 


وفي 1974م بنيت عمارة ذات خمسة طوابق 
للمكتبة وللخزانة والمتحف على أرض تزيد مساحتها 
٠0مء‏ وذلك في الضلع الشرقي لصحن الإمامء 
حيث يقع طابقان من هذا البناء تحت سطح الأرض» 
فيما توجد الطوابق الثلاثة الأخرى فوقها. وتبلغ مساحة 
كل طابق حوالي ١٠٠٠م'.‏ وقد خصص أحد الطوابق 
السفلى لخزانة الروضة والثاني للمخطوطات وصالة 
للعرض . وجدران هذين الطابقين من الكونكريت 
وأبوابهما محكمة. ويقع المتحف في الطابق الأرضي . 
أمَا الطبقة الأولى فتحتوي على قاعتين للمطالعة 
إحداهما للرجال والأخرى للنساء؛ كما يوجد في هذا 
القسم مصعد خاص للكتب والخدمات اللازمة. ويقع 
مخزن الكتب في الطابق الثاني ويضم إدارة المكتبة 
أيضأء وقد توفرت في هذه العمارة كافة المستلزمات 
الخاصة بحفظ الكتب والأشياء الثمينة كالتأسيسات 
الأمنية والرصد التلفزيوني ووسائل الإطفاء وأجهزة 


الأحساء 


خطواته تسارعاً أو تباطؤاًء وتفادي آثاره السلبية على 
المجتمع» وكذلك القدرة على التكيف السريع من قبل 
الحاكمين مع منتجات التغيير واحتوائها ضمن الجهاز 
الحكومي . . ذلك أن الفشل في هذا يؤدي في الغالب إلى 
إصلاح ولكن بدون سلاطين» والنموذج الواضح هنا أن 
سياسات الإصلاح العثمانية في منتصف القرن التاسع 
عشر أذت» على سبيل المثال؛ إلى الإطاحة بثلاثة سلاطين 
(عبد المجيد وعبد العزيز ومراد) قبل أن تدور الدائرة في 
آخر الأمر على السلطان عبد الحميد الثاني نفسه بعد ثلاثين 
عاماً من الحكم . 

لهذه الأسباب يجتمعة» كان من المستحيل أن تكون 
الإصلاحات راديكالية كما يريد الراديكاليون» فالتدريج 
كانت مسألة غاية في الأهمية وبحاجة إلى أجيال حتى تؤتي 
ثمارها وتوطينها وفق أعراف وقيم المجتمع نفسه. ورغم 
الطبيعة المحافظة للإصلاحات» وكذلك طبيعتها الدفاعية 
التي تستهدف حماية الإمبراطورية من الزوال والتفتت» 
فإن من الضروري التنبيه إلى أنها أمرٌ لا مفرّ منه؛ فقد 
يقضي الإصلاح على الإصلاحيين» مثلما يقضي التخلف 
عليهم وعلى مجتمعهم على حد سواء. 

وفيما يتعلق بموضوع انعكاسات الإصلاحات 
العثمانية على المناطق والممتلكات» نرى تفاوتا كبيراً في 
الآثار بين منطقة وأخرىء فالمناطق الأكثر غنى والأقرب 
إلى الإمبراطورية كانت تحظى بأهمية أكبرء كذلك فإن 
المناطق التي كانت تعاني من مشاكل أمنية نظراً لطبيعة 
نتكانا واختلاف أعراقها وأديانهم» أو تلك التي كانت 
عرضة للتدخل الأجنبي» حظيت باهتمام أكبر. فمنطقة 
الأحساء والقطيف لم يصبهما إلا النزر اليسير من التغيير» 
وهو في مجمله منحصر في ثلاثة مواضيع أساسية: 
الوضع الإداري»؛ الوضع الإقتصادي» والعسكري. 
بدمبي أن موضوع الإقتصاد (الضرائب بوجه خاص) كان 
الأكثر بروزاء في حين لم يكن يعني الجانب العسكري 
الكثيرء خاصة وأن الخدمة العسكرية لم تكن مطبقة في 
المنطقة . 


سيطر العثمانيون على المنطقة للمرة الثانية عام 


الخد 


١‏ م., حين سيّر مدحت باشاء الذي كان والياً 
لبغداد» ويعدٌ من الرواد الإصلاحيين الأوائل فى عهده؛ 
عملة للسيطرة نل المنطقة التي كانت تشهيد حرباً أعيلية 
طويلة الأمدء كانت في الأساس انعكاساً للصراع على 
السلطة في نجد بين أبناء الأمير فيصل بن تركي (عبد الله 
وسعود) حيث انقسمت القبائل والمناطق والوجهاء 
المحليون على أنفسهمء وبدأوا بالإقتتال الذي لم ينته إلآ 
بدخول القوات العثمانية واستقرارها فى حامياتها المحلية» 
بدعم من الأهالي والقوى المحليّة . ١‏ 
الوضع الإداري 

تركز الإصلاح العثماني على تحديث الجانب 
العسكريء وكان من البديبي أن لا يتم ذلك بدون 
تحديث النظام الضرائبي» ولكي يكون الأخير فاعلاً 
استدعى الأمير تحديثاً إدارياً وتعليمياً أريد منه تأهيل 
الكادر المناسب. حاول السلطان عثمان الثاني  ١514(‏ 
7 أن يحدّث العسكرء فألغى الإنكشارية ولكنه 
فشل فقضوا عليه. وبدأ السلطان أحمد بعد قرن المهمة 
ذاتها عام ١17١14‏ ولكنه خسر المعركة مع القوى المحافظة 
بدعم الإنكشارية . حدث الأمر ذاته مع السلطان سليم 
الثالث الذي التفت إلى موضوع الالية وإصلاحها إلى 
جانب الإصلاح العسكري؛. ضمن ما أسمي ب (النظام 
الجديد) ولكن المفتى والإنكشاريين خلعوه. أما السلطان 
موه ونان قدبدا بالتحديث العسكري من خلال 
قضائه المبرم والنهائي على الجيش الإنكشاري وإخضاع 
القوى الدينية لسلطانه؛ وكذلك توحيد القوة السياسية في 
المركز بعد انتزاع سلطة الأعيان والوجهاء في الأناضول 
والبلقان بشكل خاص» فإن طموحاته كانت تتعدى 
تأسيس جيش جديد على نمط جيش محمد على الذي كاد 
أن ينهي الأمبراطورية العثمانية نفسها. ١‏ 

مع هذا لم تبدأ الإصلاحات الإدارية (المقصود أنظمة 
المقاطعات وإدارة المناطق) إلا متأخراء ربما لأنها كانت 
أقل إلجاحاًء أو لأنما كانت تأتي بالتساوق مع 
الإصلاحات الأخرى. حتى إصلاحات (غولهانه) التى 
أعلنت في نوفمبر 1879 فإنها تطرقت إلى الإصلاحات 


مشهد 
التكييف المركزي وجهاز تنظيم حرارة الجو المناسبة 
للمكتبة والمتحف ؛ كما اتخذت التدابير الخاصة لعرض 
المصاحف والمخطوطات النفيسة» حيث وضعت داخل 
صناديق زجاجية مختلفة ليتسنى مشاهدتها. وتعتبر مكتبة 
الروضة المقدسة كنزاً عظيماً وثميئاً بما حوته من 
مصاحف ومخطوطات نادرة جمعت خلال عدة قرون. 
هذا بالإضافة إلى اللوحات الثمينة وبخطوط أساتذة 
الخط الكبار. ويوجد في هذه المكتبة 715١‏ نسخة من 
المصاحف النفيسة بالخط الكوفي والنسخ والثلث» 
حفظ أندرها وأكثرها نفاسة في خزانة خاصة . والكثير 
من هذه المصاحف مذهّبء فيما يوجد عدد منها كتبت 
كل آياته بماء الذهب . 

وقد أوقفت كل من مكتبة ملك في طهران» ومكتبة 
وزيري فى يزد لمكتبة الروضة المقدسةء وذلك من قبل 
يشداه بجا حسين آقا ملك والحاج سيد علي محمد 
وزيري» وتداران بإشراف المكتبة المركزية» للروضة 
المقدسة. كما توجد عدة شعب تابعة للمكتية المركزية 
منها شعبتان باسم مكتبة مسجد الرضا رقم ١‏ و25 
بالإضافة إلى مكتبة مروج يزد ومكتبة نايين. وقد بلغ 
عدد الكتب فى مكتبة الروضة المقدسة حسب إحصاء 
6 كما يلي : 


المطبوعة ١54,66٠‏ مجلدء والمخطوطات 
مجلداًء والمصاحف المخطوطة النفيسة 579٠‏ 
مصحفاً. والأجزاء القرآنية المخطوطة ٠816؛‏ وعدد 
الكتب فى المكتبات التابعة لها ١6,0٠٠‏ مجلدء 
ومجموع كل الكتب ٠١1ل‏ مجلدات. 


وبعد انتصار الثورة الإسلامية تقرر بناء عمارة جديدة 
للمكتبة تتلاءم ونموها المطرد. وعلى هذا الأساس 
بوشر ببناء المكتبة على أرض مساحتها ١٠٠11,2١م"‏ 
وبثلاثة طوابق لتضم مليون كتاب . ويقع هذا البناء مقابل 
ملتقى شارعي الطبرسي وبالاخيابان الواقع في الضلع 
الشمالي لدوار الروضة. 


كنز المصاحف: في ١197م‏ ججمعت المصاحف 


اع 


النادرة والتي تمتاز بجودة الخط والتذهيب والترصيع 
والتجليد وغيرها من المزاياء روضعت في مكان أطلق 
عليه اسم كنز المصاحف» ووضع لكل مصحف بطاقة 
خاصة به تحتوي على كل مواصفاته. وأقدم مصحف 
مخطوط في هذا الكنز أوقفه للحرم الرضوي أبو القاسم 
منصوربن محمد بن كثير وزير السلطان محمود 
الغزنوي وصاحب ديوانه» وذلك في ربيع الأول 791/ 
حزيران ٠٠١‏ . وأنْ أحدث وقف لقرآن مخطوط هو 
مصحف بخط النسخ من القرن 9ه// 5١م‏ يعود 
ل «بايسْئْقْر بن شاهرخ بن تيمور كوركان»» وقد أوقف 
في 1478م» وهوغاية في النفاسة من حيث الخط 
والتذهيب والترصيع. ويبلغ عدد المصاحف ني هذا 
الكنز 7٠٠١‏ نسخة. 

المتحف: حفظت في متحف الروضة المقدسة 
تحف أثرية نفيسة جداً لا نظير لهاء حيث جمعت في 
الخزانة الرضوية خلال عدة قرون. ويحتوي المتحف 
على مسكوكات نفيسة تعود إلى عصور ما قبل 
الإسلام؛ وكذلك مجوهرات ثمينة وفرش وسيوف 
وخناجر مرصعة تعود إلى أمراء وحكام العصور 
المختلفة» كما يحتوي على أشياء أثرية أخرى كالمنبر 
ومسقاة حجرية وشمعدان وثريات وهي الآن مرتبة 
ومعروضة للعموم. وتصرف عوائد المتحف لشراء 
الكتب. وبالإضافة إلى متحف الروضة المقدسة 
المركزي توجد متاحف أخرى تابعة لها وتحت إشرافها 
الإداري منها: متحف ملك آباد في قصر الشاه السابق 
والمتحف الشعبي الذي لم يفتتح بعد. 

جامعة العلوم الإسلامية : تأسست هذه الجامعة بعد 
انتصار الثورة الإسلامية وتقع بجوار مدخل الطبرسي 
وقرب الإيوان العباسي . وقد أقيمت في موضع مدرسة 
ميرزا جعفر القديمة بعد أن أضيف إليها مدرسة خيرات 
خان وعدد من الأبنية المحيطة بها. وفي هذه الجامعة 
؟غرفة دزئين و7064 سريراً: ومسجد ومغسل للملابسن 
وغرفة لإعداد الشاي». كما يوجد حانوت ومطعم وقاعة 
اجتماعات . وتبلغ مساحة هذه الجامعة ٠٠‏ م 
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مؤسسة البحوث الإسلامية: تأسست في 1986م 
وتمارس هذه المؤسسة نشاطاتها بمساعدة أساتذة 
الجامعة والحوزة العلمية في ميادين العلوم الإسلامية 
والدراسات الاجتماعية واللغات الأجنبية والنشرات 
الدورية وإصدار الكتب. وتقع هذه المؤسسة في شارع 
الشهيد منتظري قرب محطة التلفزيون بمشهد المقدسة . 

المؤسسة الرضوية الثقافية: وهي مؤسسة تعليم 
وتحتقيق تشبمل كل مراخل الدراسة هن الانتدائية حت 
الجامعة؛ حيث يدخلها طلبة العلوم تمهيداً للالتحاق 
بالدراسات العليا . 

مؤسسة الطباعة والتكير: تأسست فى 1577م 
والهدف من تأسيسها هو التأليف والترجمة والتصحيح 
وإصدار الكتب والاطلاع على الاآثار الإسلامية 
والبحوث الحديثة في مختلف العلوم والفنون» وتقع 
هذه المؤسسة في شارع كوه سنكي [الجبل الصخري] 
في مشهد المقدسة . 

الموقوفات 

ويقصد بموقوفات الروضة المقدسة., الأموال 
والأملاك التى أوقفت أعيانها على الروضة» وتصرف 
أرباحها وقزانناها علنيا: ولاتزال سندات وقف الكثير 
من الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي أوقفت خلال 
العصور للحرم الرضوي باقية» وهي ذات قيمة تاريخية 
كبيرة» وكان الكثير من موقوفات الأثرياء والأمراء. 
والحكام مخصص للزوّار والمحتاجين المجاورين للحرم 
والمعتكفين فيه . كما أن الزوّار أنفسهم كانوا يوقفون ما 
باستطاعتهم عن طيب خاطر. وقد ضاع عدد من وثائق 
الورقف خلال غارات المغول والأوزيك والأفغان 
المتعددة على مشهد. وأمًَا الباقى منها فيعود إلى أوقاف 
الوفكن لخدو كنا أن ابننناء ومواصفات الأملاك 
الموقوفة التي استملكت ثم ضاعت لا تزال باقية. وفي 
عهد نادر شاه حجز ديوانه أملاك الروضة لفترة» ولكن 
ابن أخيه عادل شاه (علي شاه) أعاد تلك الموقوفات 
المحجوزة بعد أن أضاف عليها ٠٠١‏ قطعة أرض زراعية 


مشهد 
من ممتلكاته الخاصة وأملاك الدولة؛ ونظم صورة 
وقفية لتلك الموقوفات والمزارع والأملاك على طومار 
سمي (طومار علي شاه)» يحفظ في مكتبة الروضة. 
وفي عهد ناصر الدين شاه نظم عضد الدولة نائب سادن 
الروضة آنذاك فهرساً بالأملاك والعقارات الموقوفة 
للروضة المقدسة. وقد وقّع على هذا الطومار أمناء 
سدانة الروضة وعلماء ذلك العصر بأمر من السلطان 
ناصر الدين شاهء وحفظ في مكتبة الروضة المقدسة. 
وقد تتعرض الأملاك الموقوفة وعوائدها لسوء 
التصرفء أو يقل الانتفاع بها حينما تضطرب الأوضاع 
السياسية» أو عندما يتصدى لسدانة الروضة الضعفاء 
والمصلحيون» وقد صرّح بهذا المعنى طومار علي شاه 
وطومار عضد الملك . ولهذا فإن الهدف من تسجيل 
الموقوفات هو السعي للحيلولة دون وقوع مثل هذه 
الحوادث : وقد سجلت في العقود الأخيرة موقوفات 
الروضة المقدسة بشكل تدريجى وصدرت لها سندات 
ملكية باسمها . 1 


وتشتمل موقوفات الروضة غير المنقولة» إضافة إلى 
الممتلكات الزراعية والأسواق الكبيرة منها والصغيرة» 
الأراضي والمعامل والمستشفيات والحمامات والحدائق 
والقنوات والحوانيت والمنازل. ويقع قسم كبير من هذه 
الموقوفات في مشهد ومدن خراسان» والبقية في طهران 
وقزوين ورشت ومازندران وآذربيجان وكرمان وأصفهان 
وشيراز. وقد حدد الواقفون وجوه الصرف والاستفادة 
لأغلب موقوفاتهم. بينما أطلق وقف البعض ولم يحدد 
وترك أمر التصرف بها للسادن. أمَا الأملاك التي فقدت 
سندات وقفيتها فتعد من النوع الثاني . وهناك نوع من 
الموقوفات حدد الواقفون التصرف بقسم منها وترك 
القسم الآخر تحت تصرف سدانة الروضة المقدسة . 


لا توجد معلومات دقيقة عن كيفية سدانة الروضة 
المقدسة ومؤسساتها الإدارية ما قبل طهماسب الأول 
الصفوي (١485-97ه/‏ 4--آلا15م). ولكن 


مشهد 
القرائن والآثار تشير إلى وجود خدم ومباشرين منذ 
القدم. كما يذكر الإربلي (ت 75مهه/ 4ممم) في 
كتابه كشف الغمةء أن امرأة كانت تتولى خدمة البقعة 
المباركة في أيام السامانيين. ثم تولى النقباء والذين كان 
أكثرهم من السادات والعلماء إدارة البقعة الرضوية قبل 
عهد الصفويين. وتحدث خواند مير عن «السادات 
العظام والنقباء الكرام للروضة الرضوية المقدسة». 
وأورد عدداً من أسماء أولئك النقباء. وأول من حمل 
لقب (نقيب المشهد الرضوي) هو ميرزا بدر الدين 
النقيب (القرن 4ه/ 5١م)»‏ وكان معاصرا للسلطان 
محمد خدابنده (ألجايتو) الذي حفظ مدينة مشهد من 
غارة «يسارو' ونهبه» وفي أيام شاهرخ التيموري كان 
نقيب المشهد الرضوي علاء الدولة على حميدي العلوي 
المشهدي الرضويء والذي أوكلت إليه كوهرشاد في 
وقفيتها تولية «البقاع المباركة والأوقاف المذكورة' 
لمسجد كوهرشاد. وقد ظلت إدارة الروضة المقدسة 
بأيدي النقباء حتى عهد طهماسب الصفوي الذي أوقف 
بعض الممتلكات لها وعين سادناً من غير النقباء. وكان 
أول السدنة في عهده الأمير أبو الوالي ابن مير شاه 
محمود الأنجوي الشيرازي الذي كان «سيداً فاضلاً فقيهاً 
شديد الالتزام بالتشيع» (إسكندر بيك 2)١597/١‏ وفي 
عهد الصفويين كان يعين شخصان للسدانة أحيانا. 


وأمًا العاملون فى الجهاز الإداري للروضة المقدسة 
فهم عدد من الخدمة والفراشين والمقرئين والذي هم 
تحت إشراف رئيس الخدمء فرئيس الحراس» ثم 
رئيس الحفاظ على التوالى. وهناك عدد من الموظفين 
الإداريين والمشرفين على الأملاك. وللخدم والعمال 
في الروضة مرتيات مخصّصة تدفع لهم كل عام على 
شكل نقد وغلات من عوائد الموقوفات. وفي عهد 
نادر شاه رتبت موقوفات الروضة إلى حد ما وصارت 
رواتب الخدمء تعطي مما يرميه الزائرون داخل الضريح 
من نقود ونذور» وتقلص عدد الخدم من 5 إلى ” 
أشخاص . وقد ورد في طومار علي شاه ذكر لمرتبات 
وواجبات السادن والعمال بما في ذلك المشرف ورئيس 


ء"١‎ 


الحرس والبواب وصاحب الختم والمدرّس ورئيس 
الخدم وقارىء الزيارة ورئيس الحفاظ والإمام 
والخطيب والواعظ وآخرون. كما أن هناك أيضاً قراراً 
مفصلاً بصرف بعض عوائد الموتوفات على الخدمات 
العامة كالإنارة وإطعام الفقراء وعلاج المرضى وصيانة 
الأبنية ورواتب العاملين. وكانت الشؤون المالية 
للروضة المقدسة تدار على طريقة الحسابات الديوانية 
القديمة؛ وقد ظلت على هذا المنوال حتى أواسط 
العهد القاجاريء» حيث كانت تحصى الإيرادات 
والمصروفات في نهاية كل عام» ويسجلها المحاسبون 
بالتفصيل على قوائم يوقع عليها السادن ويختمها. 
ولكن إدارة الروضة المقدسة اضطربت فى منتصف 
العتود النااعا رف سي بق ور دتسشطيت الشدانة 
وفساد المتصذين» بحيث تصرف البعض بعدد من 
الممتلكات الزراعية والعقارات أو استملكوها. وفي 
71م وضع قانون لإدارة الروضة المقدسة وظل 
ساري المفعول حتى 1959١م.‏ وفي هذا العام شرع 
قانون جديد يتضمن 4 بنود و١"‏ مادة» ثم ألحقت به 
مادتان في ١1971م؛:‏ وفي عام 910١م‏ وضع مشروع 
لتصنيف الموظفين فى الروضة المقدسة مبنى على 
أساس ضوابط توراه حدّدت لكل متي درك 
ومرتبه وترفيعه وطريقة نقله واستخدامه؛ وقد دون 
نظام جديد للشؤون الإدارية والمالية في الروضة 
المقدسة لإدارتها. 
الحرم الرضوي 
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هو عبارة عن المرقد العظيم الواسع للإمام علي 
الرضا تك ثامن أئمة الشيعة» الذي يعتبر أعظم وأرسع 
المزارات في إيران» وترجع نواته الأولى إلى القرن 
الثاني الهجري» حيث دفن الإمام الرضا تقئية' في 
موضع مجاور لقبر هارون الرشيد. ويقع هذا الموضع 


ها٠١7 رمضان سنة‎ 7١ تذكر بعض الروايات أن وفاته كانت فى‎ )١( 


وتذكر روايات أخرى أنها كانت فى "٠١‏ صفر سنة 77 


ع 


في بستان حاكم طوس في قرية (سناباد) ثم عرف بعد 
وفاة الإمام الرضا ياسم (مشهد) وتوسع هذا الاسم 
ليصبح مدينة مشهد ويلغي بذلك اسم طوس . 

وقد ورد اسم مشهد لأول مرة في كتاب أحسن 
التقاسيم للمقدسي» وكذلك ذكر ابن حوقل في كتابه 
المسالك والممالك هذا المكان باسم (مشهد الرضا). 

وفى زمن الديالمة» كان هذا المرقد يزيّن ويعتنى 
به حتى كان الملك الغزنوي المتعصب سبكتكين 
(1410-53ه) فأمر يهدم سقف المرقد وبعض 
جدرانه. 

ثم يذكر البيهقي أن أبا بكر شهمرد عمد في عام 
٠ه‏ إلى إعادة بناء المرقد فأقام بقية جدرانه السطينية 
والآجرية وإضافة إليه منارة وذلك بأمر من السلطان 
محمود الغزنوي وكان هذا البناء النواة الأصلية لحرم 
الإمام الرضا ظلككة وهو بناء ذو أربع زوايا. 

وإذا كان تاريخ هذا البناء مزامناً لبناء (سنك بست) 
القريب من طريق فريمان والذي يُعد البناء الوحيد الباقي 
من العهد الغزنوي» فإننا يمكن أن نتعرف على الوضع 
الأصلي لمرقد الإمام الرضا عَثلة قبل إجراء التزيينات 
والإضافات التالية عليه من خلال المقارنة بين المكانين. 

ومن بين الآثار المهمة الموجودة في متحف الحضرة 
الرضوية» قطعة صخرية بمقياس 5< ١"كا 14٠‏ سم يرجع 
تاريخها إلى عام 017ه ويذكر أنها أول صخرة وضعت 
لمزار الإمام الرضا عقن » وقد كتبت عليها العبارة 
التالية : «أمر بعمارة مشهد علي بن موسى عهة العبد 
المذنب الفقير إلى رحمته أبو القاسم أحمد بن علي بن 
أحمد العلوي الحسيني تقبل الله منه؛. وتشير هذه العبارة 
إلى وجود بناء للمرقد وليس وجود القبر وتثبيت الصخرة 
عليه وحسب. 

وخلال حملة الغزيين في عام 44 5ه تعرض هذا 
المرقد لبعض الأضرارء وبعد سنوات رممه شرف الدين 
أبو طاهر بن سعد بن علي القمي في عهد السلطان سنجر 
(1اه_لادمده). 


مشهد 
ووفقاً لما هو مكتوب على بعض قطع (الكاشي) 
فإن زمرد ملك ابئة أخت السلطان سنجر». عمدت بعد 
عام 510 هه إلى تزيين الحرم الشريف بأنواع من الكاشي 
السداسي والثماني والنجمي» وقد ورد اسم هذه السيدة 
على إحدى قطع الكاشي كما يلي : «تركان زمرد ملك 
بنت السلطان الشهيد محمود». وكانت هذه السيدة قد 
كتبت القرآن في أجزاء بخط جميل ووقفته للمرقد 
ويه زكر لاد عويوة الى مكب لسر 
الرضوية . ْ 
وفي عام 7١7ه‏ (أي في زمن الخوارز مشاهيين) 
نصبت مخطوطات على جانبي بوابة الدخول في الحرم 
الشريف وهي مكتوبة بخط الثلث البارز على قطع 
جميلة من الكاشيء. وهي تذكر نسب الإمام 
الرضا تَقَلِهِ حتى الإمام أمير المؤمنين ظلكئة ؛ وفي 
نهايتها ما يلي : من عمل العبد المذنب الراجي رحمة 
ربه مولى الإمام عليه الصلاة والسلام علي بن محمد 
المقري غفر الله له2» و لأضعف عباد الله محمد بن أبي 
طاهر بن أبي الحسن بعد ما عمله وصنعه في تاريخ غرة 
جمادى الأولى سنة اثنتى عشرة وتسعمائة [؟1١4ه]‏ 
خف الله له ولوالدية ولجميع المومتين والمؤمتات 
بمحمد وعترته الطاهرين». ويوجد فى حاشية هذه 
الكتابة بيتان من الشعر في مدح الإمام الرضا نجه 
للشاعر أبي نواس. وثمة كتابات أخرى ترجع إلى نفس 
هذا التاريخ في داخل الحرم على الجانب الشمالي 
المسمى بجانب الملك طهماسبء وفيها بيتان من 
الشعر الفارسي ثم تليها العبارة التالية : «قائله عبد الله بن 
محمود بن عبد الله في شهور سنة اثنتي عشرة وتسعمائة» 
وتوجد ثلائة محاريب في الحرم الشريف ترجع إلى 
نفس التاريخ كما هو مثبت «في ربيع الآخر سنة اثنتي 
عشرة وتسعمائة». وتعتبر آثار الحرم المؤرخة هذه من 
النماذج التزيئية النادرة التي وصلت إلينا من العهد 
الخوارزمي . 
وقد تعرض المرقد الشريف إلى أضرار كبيرة في 
جبلات العدول :ام أجريت عليه إملاحات أناض: 


مشهد 

في زمن الإيلخانيين ففي بادىء الآمر باشر غازان بهذه 
الإصلاحات» ثم تابعها الملك الإيلخاني الشيعي الجايتو 
ما وذالاه) وأضاف بعض العمران إليه. ويرجع 
البناء الكامل للقبة الموجودة إلى عهد الجايتو. 


كانت الحضرة الرضوية في القرن الثامن الهجري 
تشتمل على الحرم ومسجد بالاسر الذي يرجع بناؤه إلى 
أبي الحسن العراقي أحد كتّاب العهد الغزنوي وبعض 
الأبنية الصغيرة المتصلة بالضلع الشمالي للمرقد 
ومدرسة. 

وقد تحدث ابن بطوطة عن الحضرة الرضوية 
الشريفة بعد زيارته لطوس في عام 5ه قادماً إليها من 
جام قائلاً: «يحتوي المشهد الشريف على قبة عظيمة 
وتوجد إلى جانبه مدرسة ومسجد وبناؤهما محكم 
وعدن وقد زييتف جدراة هذه الأبنية بالطوب 
الكاشاني» وثمة صندوق خشبي منصوب على قبر الإمام 
الرضا قئه وهو مطرز بالفضة؛ وتتدلى فوق هذا 
الصندوق قناديل فضية» ويُشاهد على بوابة الحرم ستار 
من الحرير المذهب» وتحت القبة أنواع الفرش؛ ويوجد 
بإزاء قبر الإمام الرضا لكيه قبر هارون الرشيد»ء وعليه 
أيضاً صندوق تتدلى فوقه القناديل». 


ظل الحرم الشريف على هذه الحال حتى الربع 
الأول من القرن التاسع الهجري؛ حتى جاء الملك 
شاهرخ التيموري فساهم وزوجته كوهرشاد في توسيعه 
إلى حد كبير» فقد أقيم في عهدهما في عام ١57/ه‏ 
أول مسجد جامع لمدينة مشهد في قبلة الحرم وهو 
الجامع المعروف باسم (جامع كوهرشاد)'". ثم 
أقيمت (دار الحفاظ) بين الحرم وجامع كوهرشاد ثم 
(دار السيادة) إلى الغرب من (دار الحفاظ) وهو أكبر 
رواق في أطراف الحرمء» وأخيراً (الخزانة) إلى الشرق 
من دار الحفاظ . 


وإضافة إلى ذلك فقد شيدت ثلاث مدارس في عهد 


)١(‏ ستأتى عنه دراستان مستقلتان. 


”اع 


شاهرخ هي : مدرسة (بالاسر) ومدرسة (دودر) ومدرسة 
يريزاد. 

وفي أواخر العهد التيموري استحدث الأمير على 
شير نوابي وزير السلطان حسين بايقرا مام ؟اقم) 
الصحن القديم وأساس (إيوان طلا)» ثم وسع الصحن 
المذكور في زمن الملك عباس الأول» وطلي الإيوان 
بالذهب 6 الملك نادرشاه ‏ ْ 

وقد ازدادت عظمة المرقد الرضوي في زمن 
الصفويين» فقد أمر الملك طهماسب الصفوي بترميم 
وطلاء المنارة القريبة من قبة الحرم والتي يرجع بناؤها 
إلى حاكم نيشابور في زمن الغزنويين سوري بن المعتز. 
وفي عام 9177ه بقطع الكاشي الثمين المثبتة على القبة 
قطع من الذهب ولكن عبد المؤمن خان الأوزبكي أغار 
على المرقد الشريف فنهب قطع الذهب وجميع الأشياء 
الثمينة الأخرى»؛ وحين وصل الشاه عباس الأول 
(مشهد) في عام ١٠١٠ه‏ قادماً إليها من أصفهان مشياً 
على الأقدام أمر بطلاء القبة بالذهب مرة أخرى» وقد 
دوّن ذلك على القبة بخط علي رضا العباسي. وكان 
الشاه عباس مهتماً بمرقد الإمام الرضا #ثهه غاية 
الاهتمام ومن ثم أجاز لكل من يوفق لزيارة هذا المرقد 
الشريف أن يتلقب ب (المشهدي) فراج هذا اللقب منذ 
ذلك الحين. 

وفي زمن الشاه عباس الأول أجريت عدة 
إصلاحات على الحضرة الرضوية» ومنها: توسيع 
الصحن القديم وأحداث الإيوان الشمالي وغرفه وبواباته 
وإيوانات على شرقه وغربه . 

ويعدٌ رواق (توحيد خانه) من الآثار المنسوبة إلى 
الملا محسن فيض الكاشاني . ويُوجد إلى جهة الشرق 
من التوحيد خانه رواق قبة اللهرردي خان وهي تحتوي 
عل قو اللموردى كان ا جه وراد لعاء اين الاار لا 
وقد هدمت هذه القبة في عام 84١٠ه‏ إثر زلزلة» فأمر 
الشاه سليمان الصفوي بإعادة بنائها في نفس العام . 


ويرجع تعمير وطلاء «إيوان طلا أو إيوان الذهب») 


”ع 


الموجود في الصحن القديم إلى نادرشاه أفشاد» ويرجع 
طلاء المنارة التي تعتلي هذا الإيوان إلى عام 1547١١ه‏ 
أي إلى زمن نادرشاه أيضا. ومما ينسب إلى عهد 
نادرشاه أيضاً بناء منارة الإيوان الشمالي وتذهيبها ونصب 
الرخام على (سقاخانه إسماعيل) الموجودة في الصحن 
القديم . 

وفي زمن القاجاريين أضيفت عدة بنايات 
زاستحدتت حدة تشيرات: في هذا الشرقده ومن الأبنية 
التي أضيفت إليه؛ صحن جديد في الجانب الشرقي من 
الحرم وهو يعود إلى زمن فتح علي شاه ورواق (دار 
السعادة) وهو من آثار اللهيار خان آصف الدولة وقد بني 
في عام ١55١١ه‏ وبناء رواق (دار الضيافة) في عام 
اها 

وقد تعرضت الحضرة الرضوية إلى حملة الروس 
خلال اعتدائهم على خراسان؛» حيث دكت القبة 
بالمدفعية الروسية وثقبت عدة أماكن منهاء ثم دخل 
الجنود القوزاق أروقتها فاحتلوها وقتلوا الكثير من الناس 
فيها.. . فكانت مأساة لا تنسى على مرّ الزمن. 

وفي عام 1171ه عمد والي خراسان سلطان 
حسين إلى ترميم وتعمير ما خربه الروس . 

وفي عام ١701‏ أجريت تغييرات أساسية في 
الأماكن المحيطة بالحرم» فقد استحدث (دوَّار) يحيط 
بالحرم بقطر ١186م‏ من رأس القبة وعرض ١7م.‏ ثم 
استحدث متحف ومكتبة وقاعة لمراسم التشريفات. 

ومن أهم التغييرات التي أجريت على الحضرة 
الرضوية وأماكنها التاريخية» التغيير الذي حدث في عام 
١/اوام,‏ حيث هدمت عدة أماكن تاريخية واستحدثت 
بدلا عنها منطقة خضراء. 

والأماكن الرئيسية الموجودة حالياً في الحضرة 
الرضوية هي كما يلي : الحرم المطهر ودار الحفاظ ودار 
السيادة ومسجد بالاسر ودار الإخلاص ودار الشكر 
والتوحيد خانه ودار الفيض وقبة اللهوردي خان والقبة 
والحاتم خاني ودار الضيافة ودار السعادة ودار السرور 


ودار الذكر ودار الزهد ودار العزة ودار السلام. 

الحرم المطهر: ‏ كما ذكرنا فإن نواته الأصلية تعود 
إلى عام ٠٠4ه»؛‏ حيث بنيت على الأساس الموجود 
في القرن الثاني الهجري وهي بمساحة ٠5,١٠م‏ في 
19ام. 

عندما بنى هذا المكان كان مخصصاً لقبر هارون 
الرلحيه رلدلاك مقس افنيف لبد افك الإماء 
الرضا لني لم يكن يفصل هذا القبر عن الحائط الغربي 
أكثر من #65سمء ولذلك كان الطائفون بالقبر يجدون 
صعوبة في طوافهم ومن ثم أجريت عملية تغييرات 
دقيقة جداًء حيث أبقيت على القبة دون تغيير وأزالت 
هذا الجدار مُستعينة بعمودين فأصبحت الفاصلة 
المتكرر :ف« رك وكات النشل لديم يويسا عقي ارقا 
“سم بالرخام ثم يعتليه (كاشي) ثمين يعرف 
بالسنجري حتى ارتفاع مترين وهو على أشكال عدة 
منها: السداسي والثماني والنجمي والكوكبي. وتوجد 
على الكاشي السنجري الأصيل كتابة بتاريخ 0١6ه.‏ 
ويوجد على الكاشي المذكور تاريخ ”١ه‏ أي العام 
الذي عزم فيه السلطان محمود الخوارزمي على فتح 
بغداد إلأ أنه تعرض إلى هجوم المغول. وتوجد في 
أعلى هذه الكتابة» كتابة أخرى على كاش نفيس قبالة 
وجه الإمام وهي مكتوبة بخط بارز» وأمًا تاريخها فهو 
(اثنين من جمادى الآخرة ستين وسيعمائة هجرية) 
(ركلاه). 

وقد زينت جميع أجزاء الحرم التي تعلو هذه 
الكتابات بالمرايا في عام 5٠11717١ه‏ أي في زمن ناصر 
الدين شاه. وقد ظهر خلال عملية إزالة الحائط الغربي 
المشار إليهاء أن ثمة أربع طبقات تزييئية كانت موجودة 
قبل إجراء التزيين بالمرايا وهذه الطبقات هي كما يلي : 
الطبقة الأولى وهي من الجص المزين تزييناً بسيطاً. 
ويحتمل أنها تعود إلى القرن الثاني الهجري. ثم تأتي 
الطبقة الثانية وعليها مجموعة من الرسوم ويبدو أنها 
تعود إلى عهد البويهيين في القرن الرابع الهجري» 
وتأتي بعدها الطبقة الثالثة وتعود إلى العهد الصفوي 


مشهد 
وتزييناتها من الذهب واللاجورد والزنُجفر وتظهر الكتابة 
المنصوبة إزاء وجه الإمام في عام 55١١ه‏ أن أعمال 
الطلاء والرسوم في الحرم تمت بأمر من نادرشاه» ثم 
أصدر ناصر الدين شاه أوامره إلى الميرزا صادق قائم 
مقام النوري بتغطية جميع التزيينات والرسوم والطلاء 
بتزيينات من المراياء وهكذا بدأ استخدام المرايا في 
تزيين بقية أجزاء الحرم» وقد زين سقف القبة كله بهذا 
النوع من الزينة . 

وأمًا قبة الحرم الخارجية التي تضفي على الحضرة 
جمالاً خاصاً فهي تنتصب على أعمدة ويبلغ قطرها 
14م ويبلغ سمك جدارها 56 سم عند العمود بينما 
يبلغ هذا السمك في أعلاها 5:سم» ويقع قسط من 
محيط القبة ؟؛م وارتفاعها بدءاً من الطلاء وحتى قمتها 
0م وارتفاعها عن سطح الأرض ١‏ "م. وتوجد في 
هذه القبة كتابة عربية بعرض ٠١1,4١م‏ بخط الخطاط علي 
رضا العباسى وهى تفيد أن أعمال الزينة نفذت بعد 
وصول الشاة عبائن الضفوى إلى مشهد مشيا على 
الأقدام في عام ٠١٠١‏ وأن الفراغ منها كان في عام 
5 ١اها.‏ 

وتوجد كتابة أخرى بخط محمد رضا الإمامي تعود 
إلى عام ٠١857‏ أي في زمن الملك سليمان يتحدث فيها 
عن حدوث شرخ في القبة إئر وقوع زلزلة ثم إجراء 
الترميمات والتزيينات اللازمة . 

ومن الآثار الجميلة الموجودة في داخل الحرم؛ 
ثلائة محاريب قيمة جداً» توجد فوق اثنين منها كتابات 
بالخط الكوفىء وأمّا المحراب الثالث فتوجد فوقه 
خطوط كوفية وخط ثلث مكتوبة على بياض باللون 
اللاجوردي وهي تشتمل على أحاديث وآيات شريفة . 

ومن الآثار القيمة الأخرى؛ أبواب الدخول الثلاثة 
إلى عام اهف وكان هناك قبل هذا الباب باب من 
الذهب المرصع أهداه فتح علي شاه القاجاري إلى 


هع 


الحرمء إلا أن هذا الذهب نهب على يد محمد حسين 
خان سالار الذي ثار في خراسان» حيث اقتلع الذهمب 
من هذا الباب ومن سائر أماكن الحرم الأخرى وضرب 
به فى مشهد نقدا باسمه. وثمة باب مذهب اخر يعود 
تازيخة إلن غم 4هه وهو موجود عند رجلي الإمام 
بين الحرم وقبة حاتم خاني . 

الصندوق والضريح الشريف : تظهر بعض الكتابات 
التاريخية أن وضع الصندوق على الضريح كان لأول 
مرة في عام ٠١‏ 0ه. ثم وضع صندوق آخر في زمن 
الشاه محمد الخوارزمي في عام ١٠5ه.‏ 

ومن المؤكد أن الملك طهماسب الأول وضع 
صندوقاً من الذهب على المرقد الشريف» وقد كتب 
على الصندوق ما يلي : «بعد التوفيف الإلهي وتأييد 
حدمي تود التكي كد و اتيت ال 
صلوات الله عليهم أجمعين., وُنْن طهماسب بن 
إسماعيل الصفوي لنصب هذا المحجر الذهبي في 
موضع العرش العالي في سنة /2401). ومع مر السنين 
تآكل الصندوق فانفصات عنه القطع الذهبية. 

وفى زمن الشاه عباس نصب صندوق جديد مطلى 
بالذعب وعليه مخطوطات لآية الكرسي وَصَلَواك على 
المعصومين الأربعة عشر تكله وأشعار فارسية وهى 
بخط الثلث والنستعليق ثم أحفاد نادرشاه ادر يرا 
ونصرت الله ميرزا بسرقة صفائح الصندوق الذهبية 
ومعها قنديل ذهبي كبير وقفل مرصع كان نادر شاه قد 
صنعهما نذراً لفتح الهند وتركستان» وضربا ببعضهما 
النقد باسمها. ولم يكن الناس يرغبون في إنفاق هذه 
النقود فكانوا يجمعونها ويسلمونها خلسة إلى المجتهد 
ميرزا مهدي ليقوم بنصبها في مكانها الأصلي . 

بعد استعادة القطع» نقل الصندوق إلى المتحف في 
عام 1977م ثم نقلت إلى طهران مخطوطات علي رضا 
العباسي الذهبية ومعها الصفائح الذهبية ووزنها ”7 ألف 
مثقال ومقادير من الفضة يبلغ وزنها ٠0‏ ألف مثقال 
لتكون رصيداً للنقد وفي المقابل اشتريت أملاك 


1ك 


القشقائيين في وادي (دره كَزْ) ووقفت للحضرة 
الرضوية . ثم أعيدت المخطوطات الذهبية المذكورة إلى 
المرقد الشريف في عام 1947١م.‏ 

وفي عام 1977م استعيض عن الصتدوق المذكور 
بصندوق مركب من إحدى عشرة قطعة من الرخام 
الليموني اللون وهو بمقياس ١٠,ا<ا 6٠١‏ ,ال<ا 6م 
وقد انضكين :هذا الستدوق الجديد على المرقد وعلية 
مخطوطات باللغة العربية ومادته التاريخية : «الرضا قبره 
جددا» (651١ه).‏ 

الأبنية التابعة للحرم : تتألف هذه البنايات من بناية 
المتحف الواقعة بين مسجد كوهرشاد والصحن الجديد. 
ويعود تاريخ بنائها إلى عام /117ام. ويحتوي هذا 
المتحف على آثار قيمة جدا. 

المكتبة: وهي متصلة يبناء المتحف وتعد من 
المكتبات المهمة خصوصاً وهي تحتوي على نسخ خطية 


قاعة التشريفات: وتقع في غرب مقبرة الشيخ 
البهائي . 


؟/ باباً قديماً ذات أهمية كبيرة وقد أشرنا إلى بعضها 
السقاخانه بدار السيادة» وقد حفرت على جبهته هذه 
العبارة: «أمر بتجديد الباب من خاص ماله العبد المذنب 
الراجى ناصر الدولة والدين شمس الدين السح أني قبل 
بعمل الأستاذ على النجار النيشابوري» . 

ومما يجدر التذكير به أن أبنية الحرم في حالة تغيبر 
مستمر فبالإضافة إلى إجراء عمليات التزيين في هذه 
الأبنية باستمرار وتغيير أنواع الزينة من حين لآخر فإن 
نفس الأبنية تتعرض لتغيبر مستمر أيضاً. والتغييرات التي 
حصلت خلال عشرين السنة الأخيرة وحدها جديرة 
بمقال مفصل وقد ألحقت هذه التغييرات أضراراً كبيرة 
بالأبنية القديمة وآثارها الفنية القيمة» حيث يعمد 


مشهد 

المتصدون للمراقد المقدسة إلى أحداث أبنية جديدة 
وهدم الأبنية القديمة دون الأخذ بنظر الاعتبار أهميتها 
وقيمتها الفنية ودون استشارة ذوي الرأي من علماء 
الاثارء وإنما يبادرون إلى ذلك بحسن نية ولكثرة 
المبالغ التي يمتلكونها. 

ولكن على الرغم من كل ما لحق بأبئية الحضرة 
الرضوية من تغييرات وأضرارء إلا أنها تعد متحفاً فنيا 
قيمأ بجموعة الآثار المعمارية التى تحتويها وخصوصاً 
تزيينات الكاشي وزينة رايا وزخارف الجص 
والفلزات وأمثال ذلك. وبعبارة أخرى يمكن أن تعتبر 
الحضرة الرضوية الشريفة أعظم وأكبر المراقد 
والمزارات في العالم الإسلامي. 

وهكذا أضحت هذه الحضرة الشريفة بفنونها 
الجميلة محلا يجتذب الملايين من الزوار الذين يقدمون 
إليها بكل شوق من قرى ومدن إيران وأنحاء العالم. 

وقد تميزت هذه الحضرة بمراسم خاصة مثل فتح 
الحرم وغلقه وغسله ورش ماء الورد فيه؛ وإضاءة 
السراج وتنقله من يد إلى أخرى قبل استخدام المصابيح 
الكهربائية» والمراسيم الخاصة التي تجري في الأعياد 
والمناسبات الأخرى ونفض الغبار عن الضريح 
واستقبال مئات من الضيوف يومياً في مضيف الإمام 
وكذلك وجود الموظفين والمسؤولين بملابسهم 
الخاصة وعصيهم المفضفضة, وكان لكل هذه المراسيم 
والمظاهر المنظمة وقع خاص وهيبة خاصة على مر 
الزمن . 

ويوجد في الحضرة عمال وموظفون كثيرون 
يحافظون على نظافة الحرم والأبنية الأخرى ويشرفون 
على إدارة الأمور وسير النظام في هذه الأماكن وهم 
ينقسمون إلى مناصب مختلفة فمنهم الخدم والحراس 
والفراشين والبوابين ومنهم الشرطة. فالخدم يتكفلون 
برعاية الحرم ونفض الغبار عنه ويتعهد الحراس 
بالحفاظ على النظام داخل الحرم ويقوم الفراشون بهذا 
الدور في الأروقة بينما تقوم الشرطة بالحفاظ على 


مشهد 
النظام فى الصحون وبالإضافة 
إلى ذلك فهناك حفاظ القرآن 
والخطباء وجامعو الأحذية 
مسجد كوهرشاد 
لا 


الرضا عم ننشر عنه دراستين 
وقد يتكرر بعض ما فيهما: 
العالم وقد عذه البروفسور يوب 
المستشرق الفرنسى 
مس لكت ولكن عذه 

البروفسور كريستي ويلسن ف في الرتبة الثانية عشرة. وفي 
كل الأعوال فزة المستكر فين لو الها فى .وميك هذا 
البناء الجميل الخالد. أمرت بيناء هذا المسجد الجامع 
السيدة كوهرشاد بنت خواجه غياث الدين من أحفاد 
جنكيزخان عام 807 أيام حكم الملك شاهرخ في هرات 
واستمر العمل في بنائه حتى عام ١‏ وحينما تم البناء 
طلبت كوهرشاد من الملك التيموري افتتاحه فأتى من 
هرات إلى مشهد وافتتح الجامع وأهدى إليه واحدة من 
أضخم وأثمن ن الهدايا ألا وهي ثريا ذهبية فيها المئات من 
الشموع لإضاءة المسجد الجامع يبلغ وزنها للا 
مثقال». أشرف على بناء الجامع المعمار الإيراني 
المشهور قوام الدين الشيرازي وقد ورد اسمه فى أحد 
أجزاء المسجد: «عمل العبد الضعيف الفقير المحتاج 
لعناية الملك الرحمن قوام الدين بن زين الدين الشيرازي 
الطيان» . 


ثامن بناية 


جدران المسجد الجامع؛ أحدها في واجهة الكتيبة 
للإيوان المقصورة الواقعة فى الجانب القبلى . 

اكتبه بايسنقر بن شاهرخ بن تيمور كوركاني في 
©١‏ والثانى : «اتفق تحريرها فى أوائل شهر الله 


قفدت 





مسحد كوهرشاد 


المبارك رجب المرجب سنة إحدى وعشرين 
وثمانماثة». والثالث في جدران داخل المقصورة 
«المنافق في المسجد كالطير في القفص» في شهور سنة 
إحدى وعشرين وثمانمائة» كما ورد اسم كوهر شاد في 
الإيوان الشمالي للجامع: «أمرت يعمارة هذا المسجد 
صاحبة الرشد والرشاد المعظمة كوهرشاد» . 


تبلغ مساحة المسجد ١٠11م'‏ وفيه أربعة أواوين 
في الجهات الأربع وفي جوانب الجامع يوجد أروقة 
عديدة تستعمل لإقامة الصلواتء. الإيوان الجنوبى 
السيسن المقضووة نار الإيزاة العالي اليم انار 
السيادة)» والإيوان الشرقي المسمى ب (إيوان آب) 
والإيوان الغربي المسمى ب (إيوان حاج حسن». وأعظم 
ين الأربعة هو الإيوان الجنوبي حيث يبلغ 
ارتفاع الويوان 717 متراً وعرضه 1١‏ ذراعاً ويعلوه قبة 
عظيمة يبلغ ارتفاعها عن الأرض ”47 متراً وبأطرافها من 
الداخل كتبت آيات من القرآن الكريم بخط محمد رضا 
أمامي الخطاط الشهير في العصر الصفوي. وفي 
حراني كل المعمدر و بكم تمنا ف عانل 
بالقاشاني الأزرق وكتبت عليها سورة الجمعة بخط 
محمد حسن الشهيد المشهدي أحد أشهر الخطاطين . 


هذه الأواو 
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أمَا أشهر الخطوط المكتوبة فى 
اليف فهريجا كيه بالسفترين 
شانوح ابن كوهرشاد جاء في 
اخرها: «طلبا لمرضاته وشكرا 
على الآئه وحمدا على نعمائه 
فتقبلها ربها بقبول حسن وبأحسن 
أجر المحسنين» كتبه راجياً إلى الله 
بايسنقر بن شاهرخ بن تيمور 
كوركاني سنة .285١‏ وعلى جانبي 
الإيوان المقصورة مئذنتان جميلتان 
كُتِبَ على جدرانها «الملك للها 
و«الله الباقي» بالخط الكوفي؛ كما 
كدي من جراعرعتيا ال 
بالفارسية. تعرض هذا المسجد 
الجامع إلى أضرار بالغة نتيجة 
للزلزال والهزات الأرضية التي 
تحدث كثيراً فى خراسان وقد عمر 
درا عدي عرسا ني الشرات 
الذي لحق بأجزاء من القبة والمآذن 
وجدران الجامع نتيجة لقصف 
الجيش الروسي حيث أصاب 

امسج + قذيقة مداقع . 
وهذا المسجد يظل عامراً بالمصلين والزوار ويؤمه 
آلاف المصلين يومياً ولا تغلق أبوابه طوال السنة وله 
موقوفات عظيمة يصرف ريعهما على الخدم . وتجديد ما 
حبيب الله حمدي 

مسجد كوهرشاد 
ا 

تبلغ مساحة مسجد كوهرشاد 770٠١‏ متراً مربعاً 
ويحتوي على أربعة إيوانات وبعض القاعات الكبيرة 
لأداء فريضة الصلاة. وأحد تلك الإيوانات الإيوان 
الصغير الذي يدعى بالفارسية (إيوان مقصورة» وهو 





الإيوان الجنوبي للمسجد ويعدٌ أكبر إيوان في هذا 


ولهذا الإيوان قبتان جميلتان ومتذنتان وعلى وجه 
البوابة الخارجية لاويوان كتابة بخط «بايسنقر بن 
شاهرخ» الذي يعد من كبار الخطاطين في الثلث وذلك 
في عصره ويبلغ ارتفاع الإيوان 55,5 متراً وبوابته ؟١‏ 
متراً وطوله 4 متراً وارتفاع المنارتين 47 متراً وارتفاع 
القبة ”5 متراً أيضاً. أسَا الخطوط الأخرى فهى 
للخطاط محمد رضا أمامى الأصفهانى الذي اجيرنى 
عضن الناكالة المسفوية ول اهاي 3 

ولسنوات عديدة كان فى وسط الصحن مسجد آخر 
نظ عله اناف اج سور 1ن # اندرا اجوز وهر 


رن 


العسكرية والإقتصادية والقضائية» أما الإصلاح الإداري 
فلم تأت على ذكره» وإن كانت كل هذه الإصلاحات 
تستدعي بعض الإصلاحات الإدارية . 

من المعلوم أن الإصلاحات الإدارية؛ لم تأت إلا في 
أواخر العقد السابع من القرن التاسع عشرء وبالتحديد 
بين عام ١8794‏ و18170» وكان تأثير النظام الفرنسي 
واضحاً للغاية على النخبة العثمانية في تلك الفترة من 
خلال ما سّنَ من قوانين. لقد جاءت الأنظمة العثمانية 
بالشكل المعمول به في فرنساء فقسمت البلاد إلى مناطق 
ععماناه) تحتوي على أكثر من سنجق 1نا00 )2 
ويتكون السنجق من عدد من الأقضية (جمع قضاء) 
1اة1» والقضاء يتشكل من نواحي (جمع ناحية) 
لاأنهنامرمره0 181531؛ وكل ناحية يتبعها عدد من 
القرى 1/11:1-386. 

في عام ١/141؛‏ عام الإستيلاء العثماني على الأحساء 
والقطيف؛ وبعد وصول مدحت باشا بنفسه إلى الأحساء 
والقطيف. وضع أسس نظام إداري جديد يتماشى مع ما 
خطط له المركز في استانبول. يقضي النظام تسمية المنطقة 
كلها بإسم سنجق نجدء ولا نعلم في الحقيقة سبباً لهذه 
التسمية فحدود نجد معروفة جغرافيا وتاريخيا. ولكن من 
المحتمل أن الحملة العثمانية كانت تؤمل مواصلة سيرها 
لتسيطر على الداخل النجدي» وعاصمته الرياض» 
ولكنها لأسباب مختلفة مالية وعسكرية آثرت البقاء على 
الساحل حيث فرص التموين كافية. 

اعتبر مدحت السنجق متصرفية تتبع لولاية بغداد. 
وقسّمه إلى ثلاثة أقضية/ مقاطعات هي : قضاء الهفوف 
جعله مركزاً للمتصرف» وقضاء القطيف مركزاً للإدارة 
المدنية يديره قائمقام معين» وقضاء قطر تحكمه السلطة 
التقليدية فيه من عائلة آل ثاني . 

ولوحظ أن قائد اليش العثماني في الأحساء 
والقطيف كان هو بذاته على رأس الإدارة المدنية» حيث 
تم تقليص دور السلطات المدنيّة في السنجق» وهذا 
الترتيب هو في الحقيقة انعكاس لما تم اتخاذه من 
إصلاحات» فقد وجد العثمانيون أن تشابكاً في الأدوار 


الأحساء 


بين السلطات المدنية والعسكرية في المناطق المختلفة قد 
وقع وأدّى إلى بروز العديد من المشاكل والصدامات أثرت 
على طبيعة الإدارة الحكومية وضبطها. فاتخذ قراراً بتولي 
الإدارة شخصيات من ذوي الأصول العسكرية تمتلك 
قدرة إدارية بحيث تستطيع فرض سلطانها على حكومات 
المناطق المدنية إضافة إلى سلطتها على العسكر المتواجدين 
في الحاميات . 


أول متصرف عيّنه مدحت باشاء هو نافذ باشا الذي 
قاد الحملة العسكرية؛ ثم تبعه عدّة ولاة كلهم كانوا 
خريجي المدارس العسكرية ولهم خبرات إدارية. ومن 
المهم الإلتفات إلى حقيقة أن التعليم النظامي العثماني بدأ 
بغرض تأهيل العسكريين وتدريبهم على الفنون العسكرية 
والقتالية الحديثة واستيعاب ما استجد من أسلحة» ولذا 
كان المتعلمون وفق المناهج الحديثة (والتي شملت تعلّم 
اللغات الأجنبية) هم العسكريون حصراء ولذا كان من 
الطبيعي خصوصاً في العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشرء أن يكونوا أداة الدولة في كل المرافق الإقتصادية 
والسياسية . ولعل من الجدير الإشارة إلى ما أورده المبشر 
الأميركي بول هاريسون عن انطباعاته حول الموظفين 
الأتراك» فاعتبرهم أكثر ثقافة من نظرائهم الغربيين» 
وأكثر إجادة للغات الأجنبية الفرنسية والألمانية إضافة إلى 
العربية والتركية . 


لم تكن السلطات المدنية مفصولة عن العسكرية» 
وأقرب نموذج إلى ذلك مدحت باشا نفسهء فهو عسكري 
ووال لبغداد» قبل أن يقود حملة الإصلاحات ويخلع عدداً 
من السلاطين العثمانيين. والقول بأن حكم العثمانيين 
عسكري. بالنظر إلى القيادة التى كانت تدبر المناطق. 
نكاد نميّز بين الحكم العسكري ولماني في دول عديدة. 
من الشروق والأوسط. كثيرون هم العسكر الذي 
يحكمون وهم يرتدون الملابس المدنية» في حين أن الكثير 
من المدنيين يتزيّون بملابس العسكرء ويبزّونهم عنفاً 
وترويعاً لمواطنيهم. في الماضي لم تكن الأمور بهذا 
الوضوح. ولا بذلك الفصل القاطع بين ماهو مدني 


مشهد 
مربع الشكل يبلغ طول ضلعه ١١‏ مترا ويوجد على 
أطرافه الأربعة» أربعة أحواض يمر منها ماء نهرء أمَا 
سبب وجود هذا المسجد داخل مسجد آخر فهو أن هذا 
المكان كان عبارة عن بيت امرأة عجوز أبت أن تبيعه 
لكوهرشاد, ثم أوقفته للحرم قبل موتها ولذلك جاء 
بشكل مسجد مستقل ويوجد داخل الإيوان محراب 
كتبت عليه آية الكرسي بالقاشاني المعرق والخط الكوفي 
باللون الأصفر كما نشاهد قصيدة شعرية مؤلفة من ثمانية 
عشر بيت مكتوبة تحت نقوش وزخارف جميلة على 
شكل باقات من الورود. 

ومن الإيوانات الأخرى إيوان دار السيادة وهو 
الإيوان الشمالي للمسجد وقد جاء في كتابة بالقاشاني 
المعرق والخط الأصغر فوق أعلى باب أنيس الدولة 
الفضي قوله: «ابني هذا المسجد الجامع في أيام دولة 
الخاقان الأعظم شاه عباس الصفوي الحسيني من عين 
مال المغفور المبرور خواجه صفر الجيلاني بسعي 
الفاضل الصالح المتقي مولانا حسن الخادم الجيلاني 
طلباً لنيل ثواب الآخرة. . . كتبه محمد حسين الشريف 
«كما كتب على الطرف الأيمن لهذه الكتابة» الآمرة 
بعمارة هذا المسجد صاحبة الرشد والرشاد العظيمة 
كوهرشاد «وعلى الطرف الأيسر» بني هذا المسجد 
الجامع في أيام دولة الخاقان شاه عباس من عين مال 
المغفور له خواجه صفر جيلاني ويبدو من الكتابة 
وواجهة الإيوان أن البيت والمقام بنيا في زمن الشاه 
سليمان الصفوي (817١١ه)‏ والكتابة أيضا بخط محمد 
رضا أمامي الأصفهاني الخطاط المعروف في ذلك 
العصر . 5 

والإيوان الآخر هو الإيوان الغربي الذي يقع في كلا 
الطرفين المتجهة منهما نحو القبالة والمخالف لهاء وبه 
ثلاث طاقات كتبت عليها الأسماء الحسنى» كما كتبت 
عليها (سورة الأعلى)؛ بالقاشاني المعرق. 

والإيوان الأخير هو الإيران الشرقي وجميع خطوط 
هذا الإيوان من القاشاني المعرق النفيس والذي يعد آية 
في الجمال وفي الإيوان عدد من الغرف؛ كتبت على 


اع 


واجهة كل منها آيات قرآنية وتوجد حول الإيوان كتابة 
تنتهي بما يلي : «كتبه إبراهيم في سنة ألف ومائتين وستة 
وثلاثين» وعلى طرفي الإيوان كتبت كلمة «علي» بخط 
هندسي مربع الشكل وقد كتب على أعمدة المسجد 
حتى أعلاها «الله الباقى» بالقاشاتى المعرق الذي يبدو 
غاية في لجال 7 1 ْ 

ومن نفائس هذا المسجد منبر صاحب الزمان الذي 
يقع داخل إيوان مسجد كوهرشاد الصغير وقد شاده 
الأستاذ محمد الخراساني» الذي يعد من أكبر فناني 
الحفر على الخشب, وذلك سنة ١747‏ في زمن فتح 
علي شاه القاجاري . 

قضاء مشهد وولاية طوس!") 

قضاء مشهد في الشمال الشرقي من محافظة 
خراسان قاعدته مدينة مشهد ومساحته ١١١12١‏ كيلومترا 
مربعاً ونفوسه 7,7٠١,078‏ نسمة حسب إحصاء سنة 
١0م‏ وكثافته السكنية تقدر ب ١5١‏ شخصاً في 
الكيلومتر المربع وفيه 7١١‏ ضيعة. هذا القضاء طوله 
الجغرافي بين 14,7 إلى 10,47 شرقية وعرضه 
الخدرافي ين 1ر85 [لى8 #1 عمائة 

يحده من الشمال والشمال الشرقي : تركمانستان. 
ومن الشمال الغربي: دركز. ومن الغرب: جناران 
ونيشابور. ومن الجنوب الغربي : تربت حيدرية. ومن 
الجنوب : فريمان. ومن الجنوب الشرقي: تربت جام. 
ومن الشرق : قضاء سرخس . 

قضاء مشهد فيه خمس مقاطعات هي : 

١‏ المقاطعة المركزية وقاعدتها مدينة مشهد 
والقرى التابعة لها هي : تبادكان» طوس» كارده؛. ميان 
ولايت وكنويست. 

؟ ‏ مقاطعة أحمد أآباد وقاعدتها ملك آباد والقرى 


)١(‏ كلمة (قضاء) هنا تعني الوحدة الإدارية التي تلي مباشرة 


(المحافظة) . 


ع٠‎ 


التابعة لهاهي: بيوهجن 
وسرجام وميامي . 

#نامقاطعة طلر قي وفاعنوتها 
طرقبة والقرى التابعة لها هي: 
شانديز وطرقبة . 

؟-مقاظعة ررضيوية وقاغدتي 
بلدة رضوي والقرى التابعة لها 
هي : آبروان ويائين ولايت 
وميامي . 

مقاطعة كلات وقاعدتها 
كلات والقرى التابعة لها هي: 
يساكوه وزاوين وكبودكنبد. 
وتوجد في قضاء مشهد سلسلتان 
من الجبال هما هزار مسجد في 
الشمال الشرقى والشرق 
وأجدركوه على بات 
والثانية سلسلة جيال يبنالود 
الواقعة في الغرب والجنوب 
لوبي دن القباءة. 

لمزيد من المعلومات ومعرفة 
هذه المنطقة بصورة كاملة يجب أن نعود إلى ما قبل 
ظهور أو ازدهار مشهد التي كانت تُعرف بولاية طوس . 

ظنوي د ذكوقئ أقبيعا الأ سفناء التمانقة لولانة 
طوس”'' وهي «أورو) و«اوروا» وحسب قول الدكتور 
مشكور في كتابه تاريخ إيران باشان كان يطلق على طوس 
اسم «سوزيا» فترة من الزمن. وكانت قاعدتها «طابران» 
التي توجد انقاضها حاليا باسم «مدينة طوس القديمة» التي 
تقع على مسافة 05م كيلومترا شمال مدينة مشهد وإلى 
جانبها مراقد أبو القاسم الفردوسي الشاعر الإيراني 
ومحمد الغزالي الفيلسوف الإسلامي المعروف. 





كانت طوس في العصور الماضية وحتى القرن 
السادس الهجري مدينة عامرة مزدهرة ولكن على أثر 
هجوم الأتراك العُز سنة 548 هجرية دمّرت وقُتل 
سكانها ولم يبق منها شيء بعد هجوم التيموريين عليها. 

أول من أسس هذه المدينة التي تُعرف ب «طوس'» 
جمشيد الملك الأسطوري الإيراني في بلاد خراسان 
ولما أخذت المدينة بالخراب أو 0 تماماء أسس 
طوس بن نوذر الذي كان يحتل منصب الاسبهبد في 
بلاط ملوك إيران مثل كيكاوس وكيقباد فيرو 
مدينة على أنقاضها أسماها طوس حسب اسمه. أمَّا 
المؤرخون وعلماء الجغرافية فقد وصفوا هذه المدينة 
وموقعها بصورة موجزة في كتبهم وأكثر هذه الأوصاف 
متشابهة ويستنتج من هذه المعلومات أن منطقة طوس 


مشهد 


ريق 





في القرون الهجرية الأولى 
كانت فيها أربع مدن هامة 
وهي: رادكان وطايران 
وبزدغور (طرقبة حالياً) ونوقان 
وفى بداية القرن الثالث كانت 
نوقان أكبر مدن ناحية طوس . 
وأن مدينة طابران التى كانت 
تقع على مسافة ستة فراسخ 
كانت تنافس نوقان. 
طوس في كتب المؤرخين: 
جغرافي إسلامي أشار إلى 
طوس في كتابه هو أحمد بن 
أبي يعقوب واضح اليعقوبي 
الأصفهاني (المتوفى سنة 
64 هجرية) فى كتابه 
نيشابور وملحقاتها القريبة إلى 
بحر الديلم نذكر مدينة طوس 
وهي على مسافة موقفين إلى نيشابور ويعيش في طوس 
قوم من العرب من قبيلة «طي» وغيرهم وأن أغلبية 
أهاليها من العجم وفيها قبر الرشيد وأن الرضا علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين نلك 
توفي هناك. وأن أكبر مدن طوس تسمى نوقان وأن 
خراجها وضرائبها تعود إلى خراج وضرائب نيشابور. 
يقول الإصطخري في النصف الأول من القرن الرابع 
ما مضمونه: إذا اعتبرنا طوس ضمن أو تابعة لنيشابور 
فإن مدن طوس هي: رادكان وطايران وبزدغور ونوقان 
وأن وضريح علي بن موسى الرضا تقكية وقبر هارون 
الرشيد هناك . 


ويقول ابن حوقل في النصف الثاني من هذا القرن: 





خريطة ولاية طوس 


«إذا كانت طوس ضمن مجموعة نيشابور فإن مدنها 
هي: رادكان وطبران ونوقان وتروغوز وأن ضريح 
علي بن موسى الرضا تلك يع خارج مدينة نوقان». 

ويقول صاحب حدود العالم ما مضمونه: (إن 
طوس ناحية فيها مدن وهي: طوران ونوقان وبروغرن 
ورايكان ونبوازه وفي جبالها توجد معادن الفيروز 
والنحاس والرصاص والكحل والزاج وفيها يصنعون 
القدور الصخرية: وفي نوفا يوجد المرقد المبارك 
لعلي بن موسى الرضا ويزوره الناس وفيها أيضاً فبر 
قارون الرقيدة 


ويقول صاحب وفيات الأعيان ما مضمونه : «طوس 
تاحة فى جر امنان عتسين عل دكين هما رطابراة 


"ع 
ونوقان وفيها ألف قرية. 

ويصف المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» يصف طوس 
كما يلي : «طوس خزينة ايرانشهر وقصباتها هي طابران 
ونوقان ورادكان وجنابذ واستورقان وتروغيذ». 

وفي مكان آخر يقول ما مضمونه : #إن طوس مخزن 
كبير وقديم وهو ضمن قرى نيشابور وفيها أراضي فيها 
مزارع وفواكه ومعادن. وظهر فيها شخصيات عرفانية 
ولكن جبالها موطن اللصوص والمتمردين. وطابران 
أكبر مدن طوس لها سور وإني شبهتها بيثرب من بعيد» 
فيها سوق وشحخصيات عرفانية كبيرة وتجار ومواردها 
كثيرة. الجامع يقع في السوق . فيها قنوات وآبار كثيرة . 
الأسعار رخيصة» الحطب كثيرء فواكهها جيدة ولكنها 
غير نظيفة» أطرافها خرائب ومناطقها باردة. حماماتها 
ليست جيدة وأهاليها غوغائيون» . 

جناوذ (كناواذ) أصغر من نوقان وفيها سبعون قرية 
وبقية مدنها هي : استورفان وجرموكان وتروغبذ وسركو 
وبرنوخكان. 

سمعت من بعض الشيوخ والمعمرين أن ظريف بن 
أحمد الكاتب في نسا قال في مجلس : إن أهالي طوس 
متقدمون في العالَمَين. في الدنيا لأنهم سبقوا بقية سكان 
خراسان في قبول الإسلام وفي الآخرة حيث يقول الله 
عر وجلّ: «يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وأن علي بن 
موسى الرضا هو أفضل الأئمة وهو عندهم». 

ويقول ياقوت الحموي في النصف الأول من القرن 
السابع الهجري عن طوسء ما يلي : «طوس مدينة في 
خراسان والمسافة بينها وبين نيشابور عشرة فراسخ 
وتشتمل على مدينتين (طابران ونوقان) . ونوقان هي دار 
المُلك في طوس ولهاتين المدينتين أكثر من ألف قرية 
وأن طوس فتحت في عهد عثمان بن عفان وفي هذه 
المدينة قبر علي بن موسى الرضا عقككة وقبر هارون 
الرشيد.». 


ويقول صاحب نزهة القلوب في النصف الأول من 


مشهد 
القرن الثامن: «طوس من الإقليم الرابع»ء طولها من 
جزر الخالدات صب لب وعرضها من خط الاستواء 
لز. بناها جمشيد الملك الأسطوري وبعد خرابها جدد 
بناءها طوس نوذر وأسماها باسمه ومن مزارات العظماء 
فيها قبر الإمام المعصوم علي بن موسى الرضا رضي الله 
عنهما ابن جعفر في قرية سناباد التي تبعد أربعة فراسخ 
عن طوس . وفي الجانب الشرقي قبر محمد الغزالي 
وأحمد الغزالي والفردوسي والمعشوق الطوسي . أهالي 
طوس حسئو السيرة وعقيدتهم طاهرة ويحبون الغرباء 
ومن فواكهها العنب والتين. وحوالى طوس أراضي 
خصبة يسمونها منجع رايكان (حالياً رادكان) طولها الي 
عشر فرسخاً وعرضها خمسة فراسخ» معروفة في 
العالم» . 
وفي مكان آخر يصف مدينة طوس بأنها تساوي 
وتشبه المدن الكبيرة مثل كنجه وأصفهان ومرو. يقول 
شهاب الدين عبد الله بن لطف بن عبد الرشيد الخوافي 
المعروف ب «حافظ ابرو» الجغرافي المؤرخ في كتابه 
زبدة التواريخ في سنة 8٠١‏ هجرية أي في سنوات بعد 
هجوم العّز والمغول والتيموريين في شرح مبسوط حول 
طوس : «طوس من المدن القديمة في خراسان ولها 
توابع كثيرة» الرياح فيها شديدة» با أنواع الفواكه 
وتزرع فيها الغلال وأن معدن الفيروز في جبل طوس 
ونيشابور ويصنعون القدور الصخرية من صخور جبل 
طوس ويرسلونها إلى أنحاء العالم . كانت مدينة كبيرة 
ومن رجالها وشخصياتها المعروفين الحكيم أبو القاسم 
الفردوسي والخواجه نظام الملك الطوسي ومن 
عماراتها المسجد الجامع؟ . 


من مجموع هذه المعلومات نستنتج أن جميع علماء 
الجغرافية كتبوا عن طوس بصورة مختصرة ولم يعطونا 
معلومات كثيرة عدا الإشارة إلى مدنها وقراها وأنواع 
الفواكه الحامضة والحلوة فيها. وعلى أي حال فإن 
بإمكاننا أن نقول إن طوس في جميع العصور كانت 
مدينة عامرة زاهرة وقاعدة الحكم ولما كانت مدينة 
نيشابور قريبة منها وكانت أكثر ازدهاراً منها من النواحي 
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السياسية والاجتماعية والمحاصيل الزراعية فإن أصحاب 
السلطة ورجال الحكومة كانوا يفضلون نيشابور عليها. 
لم تكن طوس مصونة من الحوادث التي أصابت نيشابور 
حيث انه في سنة 048 أو 5048 هجرية عندما دمّر 
الأتراك العُز مدينة نيشابور هجموا على طوس ودمروها 
أيضاً وذبحوا أهاليها. ثم في سنة 714 هجرية زحف 
عليها تولي خان بن جنكيزخان على رأس جيوش 
المغول ودمرها كبقية مدن إيران إلآ أن أوغدي خلف 
جنكيزخان أعاد بناءها وأصبحت منذ ذلك التاريخ قاعدة 
حكام المغول. 

ولكن بعد سقوط مغول إيران» أصبحت ولايات 
طوس وقوجان وكلات وأبيورد ونسا وواحة مرو ضمن 
حكومة الأمير أرغون شاه رئيس طائفة جون قرباني وبعد 
أرغون شاه خلفه في الحكم ولداه محمد بيك وعلي 
بيك . 

واضطر علي بيك في سنة 784 هجرية أن يطيع 
تيمور وأن تيموراً أرسله فيما بعد إلى فرغانة وبعد سنة 
أمر بقتله. وكان حاجي بيك أحد قادة علي بيك حيث 
التحق بعد مقتل علي بيك يقوات تيمور وحصل على 
غنائم كثيرة في حرب أصفهان وعاد إلى طوس وكان 
ينوي التمرد على تيمور. وفي سنة ١4لا‏ هجرية توجه 
أقبوتا أحد قادة تيمور وبأمر منه من هرات للقضاء على 
حاجي بيك حيث حاصر مدينة طوس ولكن حاجي بيك 
كان يدافع عن المديئة ببسالة وكان يقاتل أقبوتا في النهار 
ويهجم على جيوشه في غارات ليلية ونتيجة هذه 
المعارك الدامية أصيب أقبوتا بجروح وطلب المساعدة 
من ميرانشاه ابن تيمور الذي كان حاكماً على خراسان 
من قبل والده. وعجز حاجي بيك عن المقاومة 
والصمود أمام قوات ميرانشاه وهرب من المدينة ليلا 
ودخل ميرانشاه المدينة مغيراً عليها جزاءً لتمرد حاجي 
بيك كما أمر بقتل عشرة آلاف طوسي وحسب العادة 
المتبعة آنذاك وعبرة للآخرين صنع منارة من رؤوس 
القتلى. وهرب من سلم أهالي طوس إلى سناباد ولجؤوا 
إلى مرقد الإمام علي بن موسى الرضا نك وسكنوا إلى 


اع 


جوار قبره. وفي سنة 8١8‏ هجرية تولى الخواجه السيد 
ميرزا بأمر من شاهرخ التيموري ابن تيمورلنك إعمار 
مدينة طوس وإعادة أهاليها إليهاء فرفض اللاجئون 
العودة إلى طوس ومنذ ذلك التاريخ بدأ ازدهار مشهد 
الرضا بسرعة وباتت مدينة طوس خرية ولم يعد الإعمار 
والعمران إليها وحلّت مديئة مشهد المقدسة محل مدينة 
طوس من الناحية السياسية والاجتماعية والمذهبية. 


وطوس اليوم قرية صغيرة تابعة لقاعدة قضاء مشهد 
وأن آثار مدينة طوس السابقة في القسم الشمالي الغربي 
ومقبرة الشاعر أبو القاسم الفردوسي في وسط حديقة 
كبيرة إلى الشرق منها. الأول يتحدث عن تاريخ طوس 
وماضيه اللامع والثاني عن العلماء مثل جابر بن حيّان 
أبي الكيمياء والفردوسي الطوسي الشاعر الكبير 
وصاحب الملحمة والخواجه نظام الملك الطوسي 
مؤلف كتاب سياستنامه ورجل السياسة الفريد في العهد 
السلجوقي ومحمد بن اسلم الطوسي العارف المعروف 
والغزالي المشهور والخواجه نصير الدين الطوسي 
الفيلسوف والفلكي في القرن السابع الهجري . 





فريمان 


«المخطط أعلاه يبين موقع مدينة مشهد مع المدن 
المجاورة مع تعيين المسافة مع كل واحدة منها». 


ظهور مدينة مشهد: قبل أن تتأسس مدينة مشهد 
الحالية قاعدة لمحافظة خراسان التي تبلغ مساحتها (سنة 
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١0م‏ حوالي 5١١‏ كيلومتراً مربعاً وعدد نفوسها 
06 نسمة كان يوجد هناك مكانان» أحدهما 
نوقان وكانت مدينة والآخر سناباد وكانت قرية وكانت 
المسافة بين هذين المكانين قليلة بحيث إذا صرخ صارخ 
من أحد المكانين بصوت عالٍ فإن أهالي المكان الثاني 
يسمعون صوته. 

تحلتا كثيرا عن مديتة 'نوقاة تقلا عن كمنب 
المؤرخينء أمّا سناباد فإن جميع المؤرخين بمن فيهم 
مؤلف صورة الأرض ومعجم البلدان ومطلع الشمس 
وآثار البلاد ومجالس المؤمنين يعتبرونها قرية أو ريفاً فيه 
بساتين وحقول زراعية كثيرة» وأن حميد بن قحطبة 
الطائي حاكم خراسان بنى قصراً فخماً وسط أحد 
البساتين الكبيرة ولما توفي هارون الرشيد الخليفة 
العباسي في سنة ١97‏ هجرية دفنوه في هذا البستان. ثم 
في سنة ٠١7‏ هجرية دفن الإمام علي بن موسى 
الرضا غقئلة بأمر من المأمون بن هارون إلى جانب قبر 
هارون. ومنذ هذا التاريخ فإن الهارونية (مكان قبر 
هارون)؛ بفضل وجود ضريح الإمام الرضا غك كسبت 
قداسة وصيتاً واشتهرت باسم مشهد الرضا وأن 
المسلمين وخاصة شيعة أهل البيت كه يسافرون من 
جميع البلاد لزيارة ضريح الإمام الرضا غك وبعضهم 
يستوطن هذه المدينة وفي الحقيقة أصبح مزار الإمام 
الرضا نكئة: القاعدة أو النواة المركزية لمدينة مشهد 
حيث أصبحت اليوم ثاني كبرى مدن إيران بعد طهران 
من ناحية عدد السكان. ولم يكن هناك بناء يليق بقبر 
الإمام علي بن موسى الرضا تكله عدا البناء الصغير 
الذي كان قد بناه حميد بن قحطبة حاكم خراسان على 
قبر هارون. وكانت تأتي امرأة من نوقان يومياً لزيارة قبر 
الإمام الرضا غئ: وتفتح باب هذه المقبرة ثم تغلقه في 
المساء وتعود إلى بيتها. وحوالي منتصف القرن الثالث 
بدأ محبو آل علي ته ومجاورو الضريح الطاهر ببناء 
بيوت في أطراف الضريح . وبالتدريج وحتى نهاية القرن 
الغالث اتصل المزار الطاهر من جهة بقرية سناباد ومن 
الجهة الثانية بمدينة نوقان وسمي ب «مشهد الرضا». وما 


مشهد 

زالت نوقان تعتبر محلة أو ضاحية في الشمال وسناباد 
اسم أحد الشوارع في غرب مدينة مشهد القديمة. وفي 
سنة 515 هجرية جدد السلطان محمود الغزنوي بناء قبة 
الضريح. وفي سنة 499 هجرية بنى السوري حاكم 
نيشابور سور المدينة وفي سنة 51١‏ هجرية جددوا بناء 
سور المدينة تحسباً لهجوم الأتراك العّزاة إل أن السور 
بعد ثماني سنوات من بنائه فقد مقاومته أمام هذا الهجوم 
ونتيجة ذلك دُمّرت المدينة ولكن الحرم والضريح 
الرضوي بقيا سالمين. 

يقول مؤلف فردوس التواريخ إن السلطان سنجر 
السلجوقي أعاد تخطيط مدينة مشهد وبناءها وبنى البناية 
الموجودة فوق ضريح الإمام ولكن في سنة 5١8‏ 
هجرية دمرها تولي خان بن جنكيز المغولي ونهبوا 
النفائس والقناديل الموجودة في الروضة المنورة . 

ثم وحسب قول مؤلف مطلع الشمس عين المغول 
شرطياً على طوس ولكن شاع بعد سنة واحدة في طوس 
أن السلطان محمد خوارزمشاه تغلب على المغول 
وسيرتاح سكان إيران قريباً من أيدي المهاجمين المغول 
وعلى هذا الأساس فإن رجلا يدعى سراج الدين اتفق 
مع بعض المغفلين وقتلوا الشرطي المغولي وبعثوا 
برأسه إلى بحير الملك الزوزني حاكم نيشابور ولكن 
رجلا آخراً اسمه «السيد أبو تراب» الذي كان مسؤولا 
عن «خيل طوس" ذهب إلى مدينة استو (قوجان حالياً) 
متخفياً وأخبر من يسمى تيمور الذي كان متعاوناً مع 
المغول وأخبره عن مقتل الشرطي وأن تيمور أخبر 
المغول بذلك وتوجه هو ومعه ثلاثمائة فارس وهجم 
على طوس واقتحموا دار الإمارة التي كان قد جعلها 
سراج الدين قاعدة لحكومته مع ثلاثة آلاف مقاتل وقتلوا 
أكثر الذين كانوا هناك ودمروا قلعة طوس وحصارها. 

وفى سنة 7٠١‏ هجرية باشر غازان خان الإيلخان 
مقرلل بتوجيه من العلامة الحلي المرجع الديني آنذاك 
بتعمير الخرائب وبنى أول قبة مرتفعة على جدران 
الحرم والضريح وبعده اهتم السلطان محمد خدابنده 
المعروف ب الجاتيو بإكمال البناء . 


مشهد 

ثم في عهد السربداريين'' عُمرت مدينة مشهد 
وأعيد بناء الكثير من العمارات والبنايات التابعة للروضة 
الرضوية المقدسة وأضيفت عمارات كثيرة إلى الروضة. 
وبعد هذه التعميرات يقول ابن بطوطة في رحلته إلى 
خراسان إن مدينة مشهد مديئة عامرة وفيها سكان 
كثيرون. 

سبق أن قلنا إن حاجي بيك جاني قرباني أحد أقرباء 
الأمير علي بيك أرغون شاه جمع أهالي طوس حوله 
ورفع راية التمرد والعصيان. أرسل الأمير تيمور (لنك) 
ابنه ميرانشاه مع جيش كبير لفتح طوس وبعد صراع 
وقتال طويلين فتحت جيوش تيمور مدينة طوس . 
وحسب رواية صاحب مطلع الشمس : إن ميرانشاه 
بحجة أن أهالي المدينة كانوا قد ساعدوا وتعاونوا مع 
حاجي بيك أمر بالقتل العام فقتل أكثر من عشرة آلاف 
من السكان ولجأ بقية أهالي المدينة إلى مشهد الرضا 
واستوطنوا هناك بصورة دائمة فزادوا في ازدهار مدينة 
مشهد وعمرانها وبدأت مدينة طوس بالدمار والخراب 

يبدو من هذه الأحداث التاريخية أن مديئنة مشهد 
كانت حتى القرن الثامن الهجري تابعة لولاية طوس 
ومنذ سنة ١9لا‏ هجرية بدأ ازدهار المدينة بسرعة 
وأصبحت قاعدة لحكومة مقاطعة مشهد. وبعد وفاة 
تيمورلنك تولى السلطة ابنه شاهرخ ميرزا واهتم في بداية 
حكمه في إعادة بناء المدن التي كانت قد دُمَرت في عهد 
والده. وفى سنة 8١‏ هجرية تولى الخواجه السيد ميرزا 
إعمار مدينة طوس وإعادة سكانها المشردين إلا أن 
الأهالى رفضوا العودة. ونتيجة ذلك رأى شاهرخ أنه لا 
جدوى من إعمار مدينة طوس وأمر ببناء سور حول 
مدينة مشهد (ويحتمل أن يكون هذا السور يمر من زقاق 
القوافل حوالى: جهار باغ) ومنذ هذا التاريخ ازداد 
ازدهار مدينة مشهد وعمرانها وأخذ سكانها يزدادون 
وأبدى شاهرخ اهتماماً خاصاً بها بحيث كان يأتي من 
هرات لزيارة ضريح الإمام علي بن موسى الرضائقت: 


نويف 


ويقدم النذورات والصدقات إلى المستحقين ومن هذه 
التذوواف قنديورنه الك متقال من :الذذهت: علق تحت 
قبّة ضريح الإمام الرضا غتكله . 


إن زوجته كوهرشاد ابنة الخواجة غياث الذين من 
الأمراء الجغتائيين كانت تهتم بمدينئة مشهد كثيراً 
فشيّدت مسجداً سمي باسمها يعتبر اليوم لا مثيل له. 

.. بدأ بناء مسجد كوهرشاد فى بداية سنة 8١1/‏ 
هجرية عندما كان شاهرخ عاك عابي لا سنن 
وانتهى بناءه العظيم سنة 87١‏ هجرية . وافتتحه شاهرخ 
بنفسه واهدى ثريا ذهبية إلى الروضة الرضوية المقدسة 
كانت تون حوب قرول عا حي اريم الف وال تالاثة 
آلاف مثقال. والذي تولى البناء هو فنان إيراني اسمه 
قوام الدين الشيرازي وقد سّجِل اسمه على الركن 
الأيسر من إيوان المقصورة في لوحة مستطيلة في 
سطرين بهذا الشكل : «عمل العبد الضعيف الفقير 
المحتاج لعناية الملك الرحمن قوام الدين بن زين الدين 
الشيرازي الطيان؟ . 


والجدير بالذكر أن البروفيسور أويهام بوب 
المستشرق المعروف وصف هذا البناء الإسلامي العظيم 
بأنه «ثامن بناء جميل في العالم» وكان كريستي ويلسن 
مؤلف تاريخ القناعة في إيران وصفه قبل يوب بأنه 
«البناية الثانية عشرة في العالم» . 


مشهد والأوزبك في العصر الصفوي: عندما 
تأسست الدولة الصفوية كان السلطان حسين بايقرا آخر 
السلاطين الكو ركانيين المقتدرين حاكماً على خراسان 
وراعى السلطان الصفوي الشاه إسماعيل صداقته فتركه 
في ممتلكاته. ولكن بعد وفاة السلطان حسين سنة 91١‏ 
هجرية بدأ الصراع بين الأمراء التيموريين حول السلطة 
وأدى الخلاف بينهم إلى هجوم شيبك خان الأوزبكي 
على مشهد سنة 91 هجرية وانقرضت حكومة أسرة 
الكتوركانيين فى خراسان وقعل الأمراء. ولما اختل 
الأوزبك مدينة مقهة سنة 9317 هجرية دمروا أبراج 
المدينة وسورها وقتلوا الكثير من سكانها . 


كر 


مشهد 





وفي سنة 9772 هجرية وفي بداية حكومة الشاه 
طهماسب الصفوي حاصرت قوات الأوزيك المدينة ثم 
احتلتها قورات عبيد الله خان الأوزبكي حيث دمروا 
المدينة وعذّبوا أهاليها إلا أنه بعد ثلاث سنوات أي سنة 
0ه احتل الشاه طهماسب المدينة وهرب عبيد الله . 

وفي سنة 15١‏ هجرية هاجم محمد سلطان 
الأوزبكي مدينة مشهد مرة أخرى وبعد احتلالها قتل 
الكثير من أهاليها ودمّر تحصيناتها ولكنه انكسر بعد فترة 
قصيرة وعاد الشاه طهماسب ثانية إلى مشهد. وفي عهد 
الشاه عباس الأول الصفوي سنة /49 هجرية هاجم عبد 
المؤمن خان الأوزبكي حاكم بلخ مدينة مشهد وحاصرها 
أربعة أشهر ويعد أن احتلها نهب جميع ما كان في 
الروضة المنورة وسرق القناديل والشمعدانات والأواني 
والسجاد فيها ودمّر المدينة وقتل أهاليها كما أسر الكثير 
منهم وأرسلهم مكبلين إلى تركستان. ويقول إسكندر 
بيك المنشي صاحب كتاب عالم آراى العباسي: «بدأ 
الأوزبك بقتل الأهالي ونهب المحلات في الأزقة 
والأسواق وأسروا الكثير منهم أيضاً ونهبوا الروضة 
المقدسة واستولوا على القناديل المرصعة والذهب 
والفضة والشمعدانات التى كانت لا تعد ولا تحصى كما 
سرقوا المفروشات والآوائن الكوفية الككيرة والمكتبة 
العامة التي كانت مليئة بالمخطوطات والمصاحف بخط 
الأئمة المعصومين والأساتذة المتقدمين مثل ياقوت 
المستعصمى والأساتذة الستة» والكتب العلمية الفارسية 
ومزقوا هذه النفائس الثمينة. وعين عبد المؤمن حاكماً 
على المدينة قبل أن يغادرها وسرق العمود الذهبي الذي 
كان قد أمر به الشاه طهماسب الصفوي الموجود فوق 
القبة. إن المذيحة التى أعقبت سقوط المدينة شملت 
علياء الذيع والعادات وكاتث الحلييية شدي قريعة 
فيها ويمكن مطالعة مفصل الواقعة في مجالس المؤمنين 
وفي فردوس التواريخ. 

بعد تسع سنئوات من هذه الأحداث المؤلمة استولى 
الشاه عباس على المدينة ثانية وأعاد بناء الروضة 
الطاهرة. وأن الأبواب الماسية المعروفة التي كان قد 


أهداها قطب شاه الدكنى والتى كانت قد سُرقت أعيدت 
ثانية بواسطة أحد أمراء الأوزيك . 


لكن بعد فترة من الزمن وقع خلاف بين الأمراء 
والقادة الأوزيك حول السلطة وبلغ الصراع العداء حداً 
بحيث وقع عبد المؤمن خان الأوزبكي في أيدي بقية 
الأوزبك الجلادين فمزقوه إرباً إربً”'2. وفي عهد الشاه 
عباس الأول ازداد ازدهار مدينة مشهد 5 إحداث 
شارعين رئيسيين وخانات كثيرة وخزانات كبيرة للمياه. 
وتم توسيع الساحة والصحن العتيق وبُني الإيوان 
العباسي مقابل الإيوان الذهبي كما تم إنشاء طريق بين 
أصفهان ومشهد وهرات وأن الشاه عباس سمح بأن 
تطلق كلمة المشهدي على كل من يزور مدينة مشهد 
المقدسة . 


وفي عهد الشاه عباس الثاني تم تعمير بعض 
اللوحات والقاشاني الموجود في الصحن العتيق. وفي 
هذا العت رمك [تكاء اعهرة ودار من في عدن سهد لفق 
عليها من الموقوفات فالأراضي الزراعية التي كانت 
ضمن أوقاف مدرسة عباس قلى خان كانت تمتد من 
بوابة مشهد الشرقية إلى بوابة مدينة هرات . 


الحادث الطبيعي الوحيد الذي وقع في مشهد في 
العصر الصفوي هو الزلزال الذي وقع في سنة ٠١84‏ 
هجرية في عهد الشاه سليمان الصفوي وتضررت إثر 
هذه الكارثة الكثير من البيوت وأروقة العتبة المقدسة 
وأعمدة القبة الطاهرة فأمر الشاه سليمان بتعميرها وقد 
انتهت عمليات التعمير والإصلاح سنة ٠١45‏ هجرية. 

مشهد في العصر الأفشاري”": في أواخر حياة 
السلالة الصفوية تعرضت إيران لهجوم الأفاحنة وعقف 
الفوضى والاضطراب جميع أنحاء إيران وكان كل قائد 
أو حاكم يطلب الحكم والسلطة لنفسه ومن بين هؤلاء 


)١(‏ تذكر تفاصيل عن هذه الأحداث وغيرها في موضع آخرء كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل . 
)١(‏ توجد تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع وغيره في بحث آخر. 


مشهد 
المدعو ملك محمود السيستاني الذي احتل مدينة مشهد 
بالقوة والتهديد. وفي هذه الأحوال كان نادر قلي أفشار 
يعيش مع والد زوجته بابا علي بيك حاكم أبيورد وأن 
حسن علي مير الممالك الذي كان من ألدّ أعداء الملك 
محمود عرّف نادر قلي إلى الشاه طهماسب الثاني اخر 
سلاطين الصفوية . ولما شاهد الشاه طهماسب الكفاءة 
والجدارة في نادر قلي أعطاه منصب «قورجي باشي» 
[رئيس مخزن العتاد و السلاح] ثم أعطاه لقب «طهماسب 
قلي" أي [عبد طهماسب] وأمره بالالذهاب لسحق 
الملك محمود السيستاني وانقاذ مدينة مشهد. فقام نادر 
مع قواته بمحاصرة مدينة مشهد وهجم عدة مرات على 
المدينة ولكنه لم يفلح في فتحها مما اضطر الشاه 
طهماسب أن يتوجه مع قواته القزلباش لمساعدة نادر 
وأخيراً وفي السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة 
١4‏ هجرية فتح نادر مدينة مشهد المقدسة وانكسر 
الملك محمود السيستاني وسلم نفسه بعد أن قُتل الكثير 
من جماعته ولجأ إلى أحد الغرف الموجودة في العتبة 
المقدسة وقام أهالي المدينة بالهتاف والتهليل لدى 
دخول قوات نادر المظفرة إلى المدينة. وكان نادر قد 
أقسم اليمين بأن يدخل المدينة ظافراً ويُزين إيوان 
الصحن الجديد للإمام الرضا تقككيه بالذمب وأن يبني 
منارة أخرى مطلية بالذهب مقابل المنارة السابقة . وني 
عيد النوروز من تلك السنة استقبل الشاه طهماسب 
خلال وصوله إلى مشهد استقبالاً فخماً باهراً وأقام 
الحفلات ابتهاجاً يورود الملك . 

بعد أن قضى نادر على الأفاغنة وقضى أيضاً على 
القوات الطاغية في الداخل وبعد أن تسلّم السلطة جعل 
من مدينة مشهد عاصمة له وأعطى أهمية بالغة وخاصة 
لهذه المدينة. أمَا الغنائم التي كان قد جاء بها من الهند 
فقد أهداها إلى العتبة الرضوية المقدسة واستعاد العمود 
الذهبي الذي كان قد سرقه عبد المؤمن خان الأوزبكي 
وأعطى حكومة ولاية خراسان إلى أبنه الأكبر رضا قلي 
ميرزا. 


بعد أعوام من الهدوء والاستقرار» وبعد أن توفي 


وخردن 

نادر وقامت الخلافات بين خلفائه عمّت الفوضى 
والاضطراب مدينة مشهد ثانية ففي سنة ١١77‏ هجرية 
اختطف الميرزا السيد محمد متولي باشي سادن الروضة 
الرضوية» اختطف شاهرخ ميرزا وسمل عينيه وأعلن 
نفسه سلطانا واسمى نفسه الشاه سليمان ولكن هو أيضاً 
سملت عيناه انتقاماً لما فعله مع شاهرخ . 

فتح أحمد شاه الأبدالي حاكم مدينة هرات مدينة 
مشهد وأبقى شاهرخ في منصيه حاكماً على المدينة إلى 
أن جاء آغا محمد خان القاجاري» فنزع شاهرخ عن 
السلطة سنة ١١١١‏ هجرية وخلال هذه الفترة كانت 
الفوضى والاضطرابات قد عمت مديئة مشهد». ففقدت 
هذه المدينة ازدهارها ونتيجة حملات التركمان المتتالية 
فقد انخفض عدد سكانها من ٠١‏ ألف نسمة إلى ٠١‏ 
ألف نسمة . 

وفي سنة ١١١7‏ هجنرية صمد نادر ميرزا أمام 
هجمات الطوائف القاجارية على مدينة مشهد وأراد أن 
ينهب الحرم الشريف ثانية بغية إعداد المعدات الحربية 
ولكنه فشل وأخيراً اعتّقل وأرظل إلى طهران حيث أمر 
فتح علي شاه بقتله. 

الأحداث الهامة في مشهد في العصر القاجاري : 
بعد انقراض السلالة الأفشارية جاء دور السلالة 
القاجارية وكانت مدينة مشهد في هذه الأيام تتعرض 
لهجوم القبائل والعشائر المختلفة. 


هجوم حاكم خيوة: في الفترة بين سنة ١١141١‏ إلى 
4 هجرية تعرضت مديئة مشهد وملحقاتها 
لهجمات حاكم خيوة غير أن القوات الإيرانية بقيادة 
عباس ميرزا ولي عهد فتح علي شاه تمكنت من إعادة 
الأمن والاستقرار إلى المدينة. 

ثورة السالار: فى عهد حكومة محمد شاه 
القاجاري وفى سنة ١76١‏ هجرية كان اللهيارخان 
آصف الدولة قاتغار الدولو صدر أعظم فتح علي شاه 
السابق وخال محمد شاه عُين حاكماً على ولاية 
خراسان. وكان آصف الدولة يحلم دائماً بأن يتولى 
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الصدارة ثانية ولكن لما كان الميرزا آقاسي الصدر 
الأعظم مخالفاً له كان يسعى دائماً أن يُبعد آصف الدولة 
وأولاده عن البلاط. وفي سنة ١1757‏ هجرية وبسبب 
مرض محمد شاه وتدهور أوضاع البلاطء فقد رفض 
حسن خان سالار ابن آصف الدولة الذي كان يحكم 
خراسان بالنيابة عن والده يسبب شيخوخته رفض قبول 
أوامر الميرزا آقاسي فحصل خلاف بينه وبين البلاط في 
طيزاة.#غيز أن اصفب الندولة قزر السفن إلى هران أزلة 
للوصلاح والمصالحة وثانياً بهدف تثبيت منصبه ومنصب 
ابنه وأخيراً لمقابلة الشاه. ورغم أنه حصل على منصب 
سدانة الروضة الرضوية إلى ابنه سالار وحكومة خراسان 
لابنه الآخر إلا أنه بسبب نفوذ الحاجي ميرزا آقاسي 
رفض الشاه مقابلته مما اضطره إلى السفر إلى مكة 
المكرمة ومنها إلى العتبات المقدسة في العراق والإقامة 
الجبرية فيها. 

غير أن ابنه سالار وبمساعدة الأكراد في قوجان 
احتل في البداية قلعة كلات ثم جمع قواته وتوجه نحو 
طهران وتقدم حتى وصل إلى مدينة سبزوار» فعيّن 
محمد شاه أخاه حمزة ميرزا حشمت الدولة حاكما على 
خراسان» لصدّ سالار. هزم حشمت الدولة. سالار في 
منتصف طريق سبزوار وشاهرود وهرب سالار إلى قبائل 
التركمان. وعزم حشمت الدولة أن يلاحق سالار أنه 
اضطر إلى الذهاب إلى مشهد بسبب الاضطرابات التي 
حصلت هناك . 

بعد هرب حسن خان سالار إلى التركمان» لم 
يتمكن حمزة ميرزا حشمت الدولة وأعوانه أن يقوم 
بواجبه في خراسان وبدأ الاعتداء على الأهالي وقام 
بأعمال وأفعال شنيعة. وفي هذه الأحوال أي في سنة 
14 هجرية كان محمد خان شقيق سالار لا يزال 
متحصناً في الروضة الرضوية وكان يحرّض الأهالي ضد 
حشمت الدولة وأخيراً أعلن أغلبية أهالي مشهد ولاءهم 
لسالار وثاروا على الحاكم. أمّا سالار فقد توجّه نحو 
مشهد بمساعدة التركمان وكسر قوات حشمت الدولة 
وحاصر حشمت الدولة في مدينة مشهد بعد أن وصلت 


مشهد 

الأنباء عن وفاة محمد شاه وجلوس ناصر الدين شاه 
على العرش . في هذه الأحوال توجّه يار محمد خان 
الأفغاني الوزير السابق لكامران ميرزا حاكم هرات بعد 
أن قتل مخدومه سنة ١١055‏ هجرية وأعلن استقلاله, 
وتوجّه بجيشه نحو جام وأبدى لكل من الجانبين 
المتنازعين أنه جاء ليدافع عنه ولكن عندما وصل إلى 
مشهد التحق بحشمت الدولة وأنقذه من المحاصرة 
ولكن ولما لم يتمكن من الصمود أمام سالار عاد إلى 
هرات ولحقه سالار إلى مدينة جام وعمّت الفوضى 
والاضطراب منطقة خراسان. 

أرسل الأمير الكبير سلطان مراد ميرزا شقيق 
حشمت الدولة إلى خراسان مع سبعة آلاف من الجنود 
المشاة والمدفعية لتهدئة الأوضاع في خراسان والقضاء 
على فتنة سالارء فكسر سلطان مراد ميرزا قوات سالار 
بالقرب من جُوين وبعد أن استولى على سبزوار وترشيز 
ونيشابور؛ استدعى حشمت الدولة الذي كان قد لجأ 
إلى يار محمد خان بالقرب من هرات» استدعاه إلى 
مشهد ثم أرسله إلى طهران بأمر من الأمير الكبير 
وأصبح هو حاكماً على خراسان. 

وطوال سنة ١١76‏ هجرية كان سلطان مراد ميرزا 
في قتال مع أتباع سالار ومحاصرة مدينة مشهد وكان 
الأمير كبير يُمدّه بالمساعدة إلى أن اشتد الحصار على 
سالار وتمكن سلطان مراد ميرزا من أن يدخل مدينة 
مشهد في بداية سنة ١777‏ هجرية»؛ فلجأ سالار مع 
شقيقه وولديه إلى العتبة الرضوية وطلب العفو من 
سلطان مراد ميرزا ولكن هذا الأمير الذي كان معروفاً 
بقساوته قتل سالار وأتباعه في ليلة الاثنين السادس عشر 
من شهر جمادي الثانية سنة ١577‏ هجرية وبهذا أخمد 
فتنة خراسان ولّقب سلطان مراد ميرزا بلقب حسام 
السلطنة. 

الروس يضربون الروضة الرضوية بالمدفعية: 
لمعرفة سبب وكيفية ضرب الروضة الرضوية بالمدفعية 
الروسية يجب أن نبحث عن ذلك في سياسة الروس 
والإنجليز في إيران» ولهذا فإننا نعتمد على الوثائق 


الأحساء 


وعسكريء ولعلنا ندرك أن الطبقة السياسية الأولى 
الحاكمة في بلدان المشرق العربي بعد الإستقلال؛ هي 
طبقة عسكرية» تركية التعليم والثقافة» وإحدى ثمار 
التطور االتعليمي في عهد السلطان عبد الحميد. 

ما يهمنا هنا هوء أن نشير إلى أن النظام الإداري 
العثماني بمستواه المبسّط قد طبّق في الأحساء والقطيف». 
بل أن التراث العثماني (وإن لم يكن أصيلاً) بقيت له آثار 
واضحة يمكن تتبعها في نظام المقاطعات السعودي الذي 
أعلن عنه في عام 14947» والذي سار على نفس الخطى 
من حيث التقسيم وإلى حد ما من حيث المهمات . 

الأمر الآخر الذي يجدر ذكره؛ هو أن مدحت باشاء 
وبين كل السياسيين العثمانيين المخضرمين» كان يعتقد 
بأن الإصلاح يتطلب قدراً من اللامركزية؛ بل كان 
الوحيد الذي يعتقد بأن النظام الفيدرالي هو الأنسب 
للإمبراطورية العثئمانية وهو الوحيد القادر على أن يقف 
سداً أمام النزعات الإنفصالية خاصة في ممتلكات 
الأمبراطورية في أوروبا (البلقان اليونان» هنغارياء 
رومانياء وغيرها). ولكن آراءه قوبلت بالرفض» إذ كان 
ينظر إلى الفيدرالية كمحفز نحو الإنفصالء» وليس كمانع 
له؛ وهو رأي محتمل الوقوع؛ ولكن نما لا شك فيه أن 
المناطق آنفة الذكرء كانت من أول المناطق التي استقلت 
بالسلاح عن العثمانيين» وقد تسارع الأمر في تفكيك 
الأمبراطورية» حينما تبنى قادة انقلاب عام 1908؛ بعد 
خلع عبد الحميد تعزيز النزعة التركية في بلد متعدد 
الثقافة والأعراق والأديان» فانقلبت الموازين ضدهم. 
وأخهت ما تبقى لديهم من مواقع في أوروبا والشرق 
الأوسط . 

اللامركزية لم تكن خياراً محبّذاً لدى الباب العالي؛ 
وقد جاءت الإصلاحات العثمانية لتزيد من حدة 
الاستقطاب باتجاه المركز» فالإتصالات والمواصلات التي 
تسارعت تقنياتهاء جعلت المركزية الخيار المتوائم مع 
نزعات السيطرة» حيث صار بالإمكان استعلام ما يجري 
عبر التلغراف» وإيصال الجنود عبر البحر أو عبر السكك 
الحديدية. وفي الأحساء والقطيف. لم تكن حذة 


لخودق 


الإستقطاب نحو المركز قويّة» لضعف البنية التحتية» 
ولكن مع وصول البريد والتلغراف؛ صار التعاطي مع 
المركز مباشرة أو مع ولاية بغداد سريعاً فقدت فيه 
المتصرفية المحلية بعضاً من سلطاتها. وفى الحقيقة» كان 
لدى المنصرفين في السنجق» وكذلك لدى القائمقامين 
في القطيف وقطر سلطات كبيرة؛ ولكنهم لم يستثمروها 
في تجاوز المشاكل والإضطرايات المتزايدة . 


الأمر الآخر المتعلق بالإدارة المحلية» هو أن فترة 
الحكم العثماني الثان شهدت انتعاشاً غير عادي لسلطة 
الأعيان والوجهاءء لاا بشكل يتوازى مع سلطة 
العثمانيين؛ بل ضمنهاء حيث تم استيعابها ضمن النظام 
المناطقي المعمول به آنئذ. ولا شك أن ذلك الترتيب قد 
آتى الكثير من الثمار والفوائد لمختلف الأطراف» بل كان 
حلا إبداعياً في زمن لم يشهد سوى الإنحسار والفوضى . 
اقتضى النظام إشراك الوجهاء في الإدارة» عبر مجالس 
المناطق والنواحي»؛ بحيث لا يقرر القائمقام أو المتصرّف 
الأمور بمعزل عن الرأي العام ورأي ذوي الخبرة. ميزة 
النظام العثماني أنه استطاع استيعاب ما يعتبر نخباً محليّة 
من عمد ورجال دين وتجار. بحيث لم تعد تشكل خطراً 
انشقاقياً يبشعل السخط العام؛ في وقت لم تكن لدى 
السلطة في المركز وفي الأطراف القدرة أو الرغبة في 
الإصطدام بالقوى الحلية. وقد أدرك السياسيون 
العثمانيون أن من الأفضل القبول بالسيادة كاملة وإن 
تقاسم معهم الآخرون السلطة؛ إلى حد ما. 


ومن هذا المنظارء يمكن تفهّم التغيير السريع في 
الولاة المحليين في المنطقة بسبب الشكاوى التي يتقدم بها 
الأعيان والمواطنون فالقضية. خاصة فى عهد السلطان 
عبد الحميد؛ هي أن رضا العامة أصبح عدا وسياسة 
التراضي والمصا حة التي جربت في الشام وغيرها آتت 
ثمارهاء وخففت من أعباء المركز. أيضاً فإن اللانت 
للنظرء هو أن القوى المحلية من وجهاء وغيرهمء كانوا 
يشعرون بأنهم على أرض صلبة» وأن كلمتهم أو رأهم 
واعتراضهم يلقى إذانا صاغية إلى حد ماء فإذا لم تفلح 
البصرة أو بغداد في إيجاد الحل؛ عاد الأمر إلى استانبول؛ 


مشهد 
السرية لضابط إنجليزي كان يعمل في القيادة الإنجليزية 
في الهند. 

حسب معاهدة ١901/‏ ميلادية بين روسيا وإنجلترا 
فإن أكثر منطقة خراسان ومدينة مشهد بالذات كانت 
منطقة نفوذ الروس ومنذ ذلك التاريخ كانت روسيا تسعى 
أكثر فأكثر لتثبيت موقعها وتعزيزهء هناك وثورة الدستور 
717 و/ا١‏ هجرية والنتائج الناجمة عنها أعطت 
الذريعة للروس لأن يرسلوا الكثير من قواتهم إلى 
خراسان لسحق الوطنيين. 

ولما كانت مدينة مشهد إحدى مراكز الوطنيين فإن 
عدد القوات المحافظة على القنصلية الروسية فى مشهد 
في شهر نيسان سنة 1404 ميلادية زاد على 0 جندياً 
وفي حزيران من السنة نفسها وبحجة استمرار الفوضى 
والاضطراب أرسلت روسيا مائة جندي إلى مشهد زيادة 
عما هناك من جنود. في تموز سنة ١91١م‏ واجهت 
مدينة مشهد مسألة عودة محمد علي شاه القاجاري الذي 
كان قد خلع وتُفي إلى روسيا. فطلب البرنس (دبى جا) 
القنصل العام الروسي في خراسان إرسال المزيد من 
القوات في كانون الثاني سنة فنأرسلت روسيا 
كتيبتين من حملة البنادق من تركستان وأربعة أفواج من 
الجنود ووحدات من المدفعية إلى قوجان ومشهد. 

إن الاضطرابات التى كانت مستمرة فى مدينة مشهد 
لامكو يتحر يشن فرد يعفر الوكا لات الاح القرية: 
وفي “٠‏ أذار ١91‏ قصفت القوات الروسية جامع 
كوهرشاد والروضة الطاهرة وبلغت الاضطرابات عندئل 
ذروتها وقتل عدد من الزوّار بفعل هذا القصف وأن 
خسائر وأضراراً جسيمة لحقت بالحرم الرضوي بسبب 
احتلال القوات الروسية للحرم لمدة يومين. وتحطمت 
القبة الطاهرة بقذائف المدفعية وتعرضت مدينة مشهد 
للمفوضى واللاضطرابات العجيبة . 

مشهد وتحصيناتها: كان عدد سكان مدينة مشهد 
آنذاك ستين ألف نسمة وكان للمدينة ستة أبواب هي: 
نوغان والشارع السفلي والشارع العغلري وسراب واركك 


اود 


وبوابة عيدكاه. وكان لكل باب حراس. والسور 
المحيط بالمديئة هو من ذكريات عهد الشاه طهماسب 
الصفوي وطوله حوالي 9 كيلو مترات والقاعدة يك 
بغرا" والفتبب الحللوئ ١76‏ :معرا + وكام صو الور 
١‏ برجا دفاعياً على مسافات وفواصل معينة فكانت 
تساعد كثيراً على حفظ الأمن في المدينة خلال هجمات 
التركمان والأوزبك . 

مشهد في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجري : في بداية القرن الرابع عشر الهجري كانت 
لمدينة مشهد كالكثير من المدن الإيرانية أسوار قديمة 
وكان لها أبواب وحولها خنادق . وما زال السور القديم 
والخندق المجاور لهذا السور موجودين. 

وقصر حاكم المدينة الذي كان قد بُني في عهد 
عباس ميرزا وبواسطة الأمير قهران ميرزا كان يقع في 
القسم الجنوبي من المدينة وفي الساحة الموجودة أمام 
هذا القصر كانت تجري التدريبات العسكرية للجيش . 
وفي هذا العصر كان الشارع الوحيد في المدينة اسمه 
الشارع الصفوي وكان في وسطه نهر بمياه قذرة جداً . 
وكانت في المدينة أزقة كثيرة وأسواق طويلة مسقوفة 
وكانت داخل المدينة مزارع وبساتين كثيرة وعدا وسط 
المدينة وأطراف حرم الإمام الرضا تككلة والقسم الأكبر 
من شرق وشمال شرق المدينة حيث البيوت والمنازل 
والمرافق العامة. فإن بقية مناطق المدينة داخل السور 
كانت بساتين الفواكه والخضروات وكروم العنب وكانت 
تسمى «الحيطة» وكانت مساحة هذه الأراضى غير 
الكتكفيه اذل 6ه والفافة نه مساهة العديد ,إن 
الازدحام السكني كان في أطراف الحرم وأطراف بوابة 
عيدكاه ونوقان. 

وكانت المدينة حتى سنة ١17٠١‏ هجرية قد حافظت 
على نسجها القديم الأصيل التاريخي ولكن في 
السنوات العشر الثانية من القرن الرابع عشر الهجري 
كانت خطوات مهمة لتجديد المدينة وتحديثها ومن 
أجل فتح شوارع طويلة وساحات وميادين تمْ تخريب 
سور المدينة كما أن بناية البنك الملي أسست في مكان 


قلق 


القصر الحكومي وتغيرت واجهة المدينة بصورة عامة. 

واقعة مسجد كوهرشاد: خلال هذه السنوات وقع 
حادث مؤلم هو واقعة مسجد كوهرشاد بأمر من رضا 
البهلوي فعم الحزن والمصيبة مدينة مشهد بل محافظة 
خراسان بأجمعها. فعندما تم تنفيذ قانون تبديل الملابس 
واستعمال القبعة بالعنف وشاع على الألسن الإجبار على 
كشف الحجاب . بدأ زعماء الدين بمعارضة هذا القانون 
وألقوا محاضرات على الأهالي طلبوا فيها القيام على 
هذه الاعتداءات. واجتمع علماء الدين في بيت السيد 
يونس الأردبيلي وقرروا تعيين ممثل عن الحوزة العلمية 
في مشهد وإيفاده إلى طهران للتفاوض مع رضا 
البهلوي؛ واختير الحاج آقا حسين القمي ليقوم بهذه 
المهمة» وقبل مغادرتهِ المدينة قال: «أنا ذاهب لأتحدث 
مع هذا الشاه فربما أتمكن من تعديل قراره وعليكم أن 
توقظوا الأهالي وتقولوا لهم إن مؤامرة عظيمة على 
وشك الوقوع». ولكنه اعتّقل في مدينة الري في بستان 
سراج الملك الذي كان قد نزل فيه ووضع في الإقامة 
الجبرية دون أن يتمكن من مقابلة أي أحد. وعند وصول 
هذا النبأ إلى مشهد اجتمع الأهالي في مسجد كوهرشاد 
وأخذوا يهتفون بشعارات مناقضة للشاه رضا ولقانون 
كشف الحجاب مطالبين الإفراج عن السيد القمي. وفي 
هذه الأحوال ألقى الشيخ بهلول خطابات ومحاضرات 
مثيرة مما دفع الأهالي إلى الثورة وهم يهتفون بإسقاط 
قرارات الشاه رضا. وفي منتصف ليلة السبت 7١‏ شهر 
تير ١7١54‏ هجرية شمسية دخل رجال رضا بهلوي 
العسكريون إلى المسجد وفتحوا النار على الأهالي 
المجتمعين هناك وقتلوا وجرحوا الكثيرين منهم. وفي 
اليوم التالي بدأ اعتقال علماء الدين والأهالي كما اعتّقل 
السيد محمد آقازاده في الليلة الثانية بواسطة العقيد نواتي 
رئيس الشرطة وباكروان محافظ خراسان وتُفي إلى مدينة 
يزد. 

منذ سنة ١70‏ هجرية شمسية وبعد توقف نسبي 
استمر أكثر من عشر سنوات بدأت مدينة مشهد ازدهارها 
وتطويرها بصورة هادئة» وبدأ سكان القرى والأرياف 


مشهد 
والمدن الصغيرة يزحفون على مدينة مشهد وبدأ عدد 
سكانها يزداد شيئاً فشيئاً. وبسبب وجود مرقد الإمام 
الرضا ع وموقع مدينة مشهد الخاص بين المدن 
الإيرانية الأخرى وخاصة بين مدن شرق البلاد فقد بدأ 
كان بقن التمدة التوامة إلن “كين والاسةيطاك فيه 
وعدا الموقع الديني للمدينة فإن مناخها المعتدل 
وأرضها الخصبة وكثرة المحاصيل كل هذه الأمور كانت 
السبب في توافد الناس لسكناها. وعلى هذا فإن المدينة 
التي كانت يوماً ما تحاصرها الأسوار والقلاع والأبراج 
وكانت أبوابها تفتح بواسطة الحراس في الصباح وتغلق 
في المساء أصبحت اليوم تضم أكثر من مائة قرية ومدينة 
صغيرة وصارت ثاني أكبر مدن البلاد وقد بلغ عدد 
سكانها اليوم أكثر من مليوني نسمة وتستضيف سنوياً 
أكثر من اثني عشر مليونا من سكان المدن الإيرانية . 
إبراهيم زنكته 
الحرم الرضوي المطهر وحوادثه الهامة7") 
لقد كتب الكثير عن الإمام الرضا تكله . ولكن لم 
يكتب مثل ذلك عما توالى من الأحداث على مرقده 
المقدسء إذ أن المؤرخين مروا بذلك مروراً سريعاً. 
لهذا فإن الأمر يستحق بحثاً مستقلا . 
وإذا كان جميع مسلمي العالم يعربون عن حبّهم 
وتقديرهم للومام علي بن موسى الرضا كله » ويبذلون 
أموالهم من أجل زيارته» فإن المؤسف أن بعض الطغاة 
المتسلطين لم يتورعوا عن توجيه الإهانات لمرقده 
الشريف خلال عصور مختلفة» وقد جاءت أخبار تلك 
الاعتداءات الآثمة بشكل مبعثر» لهذا قمنا بجمعها في 
هذه المقالة بشكل موجز: 


أمر المأمون بدفن الإمام في البقعة الهارونية 


)١(‏ يتكرر ذكر بعض الأحداث في بحوث أخرى مما لا بد منه 


ليطرد سير الأحداث. 


مشهد 
إلى جانب قبر والده هارون الرشيد في بستان حميد بن 
قحطبة الطائي والي خراسان. ومنذ ذلك التاريخ عرفت 
البقعة الهارونية بالقبر المطهر للإمام الرضا تكله » حتى 
بلغت أوجها في أيامنا هذه تحت اسم الآستانة الرضوية 
المقدسة أو مشهد الرضا تقكئلة . وقد استخدمت عبارة 
(مشهد الرضا) لأول مرة في كتاب (عيون أخبار الرضا) 
ثم في كتاب (أحسن التقاسيم) الذي ألف في القرن 
الرابع الهجري . 


تعددت أقوال المؤرخين والكُتّاب حول تاريخ إنشاء 
الحرم المطهر . فاعتقد بعضهم أن البقعة المباركة للإمام 
الرضا ظتكئة قد تعرضت لتحولات كثيرة خلال الوقائع 
والأحداث الهامة لخراسان طوال القرون المتمادية» وقد 
تعرض للهدم الكامل وإعادة البناء عدة مرّات بسبب 
المواجهات بين القوميات والشعوب المختلفة. 
والجيوش التي هاجمت حُراسان مثل هجوم سبكتكين 
والغزيين التركمان والمغول. 

فيمايعتقد كُتّاب آخرون أن البقعة تعرضت 
للخراب» لكن التخريب خلال الحملات المتعددة لم 
يبلغ حد هدمها بالكامل» بل أن بعض الهجمات أدت 
إلى تخريب في القسم العلوي فقطء دون أن تصل 
الأضرار إلى القسم السفلي للجدران» وأن أساسات 
البقعة ما تزال على البناء الأول لهاء حيث بنيت بداية 
بالأحجار الطينية» ثم رممت وزينت عدة مرات. 


إن القرائن تشير إلى أن الرأي الثانى أكثر صحة» 
وأن الخراب الكامل حون أمر فيد عن الواقفرة ذلك لأن 
المؤرخين والجغرافيين والرحالة قاموا خلال العصور 
المختلفة بزيارة المرقد المبارك للإمام غ3ئز » وتمعنوا 
فيه وكتبوا أوصافه. 

ثم أن الآثار المختلفة والفنون المعمارية واستخدام 
الكاشي خلال القرون المتعددة كالآثار المعمارية 
للغزنويين والسلاجقة والتيموريين كلها موجودة داخل 
الحرم؛ وقد ورد في ختام العبارات المحفورة على 


5:١ 


الكاشي النفيس اسم المرمم أو تاربخ الترميم مثل 0١17(‏ 
و17١5‏ و١آلاه).‏ 

كما أنه لو كانت البقعة المنورة قد هدمت 
بالكامل» لما بقي أثر لقبر هارون» ولكان لمجددي 
البناء من محبي الإمام ققئة أن يقوموا ببناء جدران 
القبر المطهر للإمام تق بحيث يقع القبر وسط البناء 
الجديد» في حين أن الأمر حالياً ليس كذلك؛ بل أنه 
على الوضع الذي حدده المأمون لقبر والده عام 
(*9١ه).‏ وعندما توفي الإمام بعد عشرة أعوام نقل 
جثمانه المقدس إلى داخل البقعة ليدفن جهة رأس 
هارون» لذلك فإن مكان دفته ضيقء, والممر جهة 
رأشه الفينازك مزال عن الآة ضيقاء سوق يعض 
التوسيع الذي حصل مؤخراً؛ وقد أشارت الأدلة 
القاطعة أن البقعة المباركة هي أقدم نقطة مبنية في 
الحرم. أما القبة المطهرة فقد هدمت عدة مرات بسبب 
الحوادث الطبيعية والحملات الوحشية . 


عصر الديالمة: 


بعد بناء البيقعة الهارونية» ثم دفن الإمام 
الرضا ضئئية فيهاء قام السلاطين الشيعة من ديالمة 
وبويهيين ببناء هذه البقعة بشكل أساسي لتكون مشهداً 
للرضاء وكانت زيارة ذلك المرقد عامرة» تزداد يوماً 


بعد يوم . 
عصر الغزتويين: 


بعد الترميم والتزيين الأساسي الذي حصل في عهد 
الديلميين؛ أمر سبكتكين (7810-535ه) ملك 
الغزنويين في القرن الرابع بهدم سقف المرقد وقسم من 
جدرانه» ومنع الناس من زيارته. لكن الشيعة استمروا 
بزيارة قبر الإمام تليئل سرآء وبقي المرقد نصف مهدمء 
وعندما تسلّم الحكم السلطان محمود الغزنوي قِيل إنه 
رأى في منامه النبي الأكرم وَبكٌة . وفي رواية أخرى رأى 
وأشار إلى القبة الخربة؛ وقال له إلى متى ستبقى هكذا؟ 


وحداف 


فعندما أصبح السلطان محمود استدعى المعمارء 
وأرسله إلى طوس . وقد نقل تاريخ البيهقي أنه عام 
(٠1ه)‏ قام أبو بكر الشهمرد ببناء البقعة مرة ثانية على 
بقايا الجدران الطينية» وكساها بالآجرء وأضاف لها 
مئذنة؛ وهو ما شكل فيما بعد النواة الأساسية للحرم 
المطهر. 
السلاجقة: 

خلال هذه الفترة وضع أول حجر رخام في مزار 
الإمام نتن رذلك عام (515ه) بقياس 
(5 كا 4) سمء وضع على القبر المطهرء وكتب 
عليه (أمر بعمارة المشهد الرضوي علي بن موسى 2ك 
العبد المذنب الفقير إلى رحمته أبو القاسم أحمد بن 
علي بن أحمد العلوي الحسيني تقبل الله منه) وهذه 
الرخامة ماؤالك محفوظة إلى البو :في تتح الاسثالة 
الرضوية المقدسة إلى جانب سائر الآثار التاريخية 
الأخرى . 

أهم حادثة وقعت خلال هذه الفترة كانت اعتداء 
الغزيين الأتراك على الحرم الرضوي المطهر. 


اعتداء الغزيين على الحرم المطهر: 


قام الأتراك الغزيون عام (04/8ه) بمهاجمة مشهد 
وناحية طوس, فأحرقوا المدينة كلهاء وقتلوا عدداً كبيراً 
من الناس» ومنهم العلماء وكبار الرجال. وقد أصيب 
بناء الحرم الرضوي خلال هذه الحادثة. وبء ‏ عدة 
سنوات قام شرف الدين أبو طاهر بن سعد بن .لي القمي 
حاكم مرو - بترميم الحرم في عهد السلطان سنجر 
(اه_لادمه). 

بعد عام 650550ه) أمرت السيدة زمرد بنت أخ 
السلطان سنجر بتزيين أزارة الحرم وتغطية الجدران 
العلوية بالكاشي النفيس بالأضلاع السداسية والثمانية 
والنجوم, وذلك حسب ما ورد على الكاشي الموجود. 
وأمرت أيضاً بكتابة القرآن الكريم بخط حسن في 
أجزاءء ووقفتها على الحرم الرضوي» ومازالت تلك 


مشهد 
المصاحف موجودة في المكتبة المركزية للآستانة 
الرضوية المقدسة. 
الخوارزميون: 
خلال عهد الخوارزمشاهيين جرى أيضاً ترميم 
الحضرة المقدسة» ومنها الكتابة الجميلة جداً التى 
وطرف مدخل الحرم من جانب رواق دار الحفاظ . وقد 
كتب فيها نسب الإمام الرضا نئل حتى أمير المؤمنين 
علي فة . وكتب في حاشيتها بخط صغير بيتين من 
الشعر في مدح الإمام الرضا كلظ من أشعار أبي 
تؤاين: 


المغول والحرم المطهر: 


نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أن 
(المغول هاجموا ابتداءً طوس عام (4١7ه)‏ فنهبوا 
المدينة» وقتلوا أهلها. ثم دخلوا مشهد الرضا 
وخربوه). ورغم أن بعض المصادر نقلت أن الحضرة 
الرضوية المقدسة قد خرّبت على يد المغول» لكن 
مؤلف تاريخ الآستانة الرضوية المقدسة نقل عن ابن أبي 
الحديد أن المغول رغم أنم قتلوا أهالي مشهد؛ لكنهم 
لم يخربوا الحضرة الرضوية أبد» ولعلهم اكتفوا بنهب 
أموالها وأثاثها. كذلك فإن (عطا ملك الجويني) مؤلف 
(جهانكشا) لم يذكر تخريب الحرم المطهر على يد 
المغول. وكذلك فإن (منظومة الفضل بن روزبهان 
الخنجي ) لم تذكر في (مهمانخانه بخارى) ما يدل على 
تخريب الحرم المطهر رغم حديثها عن حملة المغول 
على طوس ومشهد. حيث إن كتابات عام (؟1١1ه)‏ أي 
قبل حملة المغول مازالت موجودة. 
عهد الإيلخانيين: 
خلال هذا العهد تم ترميم الخراب الذي حل 
بالحرم الرضوي المطهر. حيث أمر (غازان خان 7914 - 


8دلاهم) بترميم الحرم» ثم في عهد السلطان محمد 
خدابنده الجايتو 5-7١*”‏ الاه) الملك الإيلخانى 


مشهد 
الشيعي المذهب ثم ترميم الحرم أيضء وزيد في المباني 
التابعة للمرقد. كما أن البناء الكامل للقبة جرى في ذلك 
العهد. وعليه فإن القبة بنيت لتكون مثل القبب التي 
بنيت في العهد المغولي من طبقتين» وغطاء بألواح 
نحاسية» مع تغليف من الذهب. وخلال ذلك العهد مرّ 
الرحالة المعروف (ابن بطوطة) في عام (5 "لاه ) من 
طريق جم إلى طبس» وكتب في مذكراته ما رأه من 
الحرم المطهر للإمام الرضا تكئ ومتعلقاته فقال: (في 
مشهد المكرمة قبة عظيمة» وتحتها زاوية» وجنبها 
مدرسة ومسجدء وكل هذه الأبنية العالية تابعة للحرم» 
أما جدران هذه الأبنية فهي مزيّنة بالكاشي» وقد وضع 
فوق قبر الإمام الرضا تقكئة صندوق من الخشب) . 

مما كتبه ابن بطوطة وغيره يتبيّن أن المباني المذكورة 
التابعة للآستانة الرضوية المقدسة كانت موجودة في 
القرن الثامن الهجري؛ أي: الحرم؛ المسجد لجهة 
الرأس. المدرسة وعدة مباني صغيرة تتصل بالضلع 
الشمالي . 


عهد التيموريين: 


في القرن التاسع الهجريء وتحديداً في عام 
(م8ه) قام (شاهرخ التيموري) بإعمار مدينة مشهد». 
وأمرت زوجته (كوهرشاد آغا) ببناء أول مسجد جامع في 
المدينة» فبني باسمها في جهة القبلة أي في الصحن 
الجنوبي للآستانة المباركة» ثم بنيت دار الحفاظ بين 
الحرم ومسجد كوهرشاد» إضافة إلى التحويلخانة أو 
الخزانة في مشرق دار الحفاظ . وتزامناً مع إقامة هذه 
المباني داخل الحرم أقيمت مبانٍ أخرى حول الحرم» 
منها: مدرسة بريزاد ومدرسة جهة الرأس (بالاسر) 
وبابين ما زالا قائمين حتى اليوم. 

كما بني في العهد التيموري الصحن التيموري 
العتيق» وأساس الإيوان المذهب يأمر من الأمير (علي 
شير النوائي) وزير السلطان (حسين بايقرا) وقد وسع 
فيما بعد خلال عهد الشاه (عباس الأول الصفوي) ثم 
قام (نادر شاه) بتذهيب الإيوان المذكور. 


العهد الصفوي: 
خلال العهد الصفوي ازداد الحرم المطهر عظمة 
وجلالاء فالمئذنة القريبة من القبة التي كانت قد بنيت 
خلال عهد الغزنويين بأمر (ابن المعتز) حاكم نيسابور, 
رممت وذهبت بأمر من الشاه (طهماسب) وفي عام 
(9157ه) تم استبدال قطع الكاشي النفيسة التي كانت 
تغطي أجزاء من القبة» لتحل محلها قطع ملبّسة 
بالذهب. لكن خلال اضطرابات (عبد المؤمن خان 
الأوزيكي) نهبت هذه القطع الذهبية وغيرها من نفائس 
الحرم المطهر . 
اعتداء الأوزبك على الحرم: 
في العام الثاني من عهد الشاه (عباس الأول) أي 
عام (194941ه) حوصرت مدينة مشهد على يد (عبد الله 
خان الأوزبكي) وعندما أطلق الناس عليه النار؛ غضب 
وأمر بإبادة أهالي مشهدء بحيث جرى الدم في الروضة 
المنورة للإمام الرضا عي . 
وفي العام التالي هاجم مشهد (عبد المؤمن خان 
الأوزبكي) فلجأ عامة الناس وخاصة السادات والعلماء 
وخدم الآستانة ومدرسوها لجؤوا إلى الآستانة الرضوية 
المباركة. وأخذوا يدعون الله. فدخل عليهم 
(عبد المؤمن خان) و(دين محمد سلطان) مع عدد من 
جنودهم » وارتكبوا مجزرة داخل الحرم . وكان غضبهم 
وحقدهم لا ينطفئان إل بسفك دم السادة من سلالة 
الرسول والصلحاء والعلماءء فأخرجوا الزائرين من 
داخل الحرم وقتلوهم بوحشية. ومن ذلك ما فعلوه مع 
(مير محمد حسين) المعروف ب (مير بالاي سر) وهر 
من السادة المتقين في مشهدء وكان بنشغل عند جهة 
الرأس بتلاوة القرآن المجيدء فأخذه اثنان من الأوزبك 
وقطعوه بسيوفهم قرب المرقد. في تلك الأثناء لجأ 
عدد من النسوة والأطفال إلى مسجد كوهرشاد» ومن 
هناك كانوا يرون المجازر ترتكب بحق أهلهم وأهل 
ثم أمر (عبد المؤمن) بنهب القناديل المرصعة 


اق 


بالذهب والفضة والشمعدانات» وذهب حافة القبة» 
وككين من الأواني والسجاد وكتب مكتبة الآستانة 
وأخذ النساء والأطفال أسرىء فأرسلهم إلى ما وراء 
النهر. ثم نال جزاءه عندما قتل بأبشع الأشكال على يد 
أتباعه . 

بعد هذا العدوان الآثم توجه الشاه (عباس الصفوي) 
عام (١١١٠ه)‏ مشياً على الأقدام لزيارة مرقد الإمام 
الرضا علي » وأمر مجددا بترميم القبة وتذهيبهاء ووضع 
حزام حول قاعدة القبة من الكاشي بعرض مترين». 
وكتب عليه بخط الثلث ما ترجمته : (إن من العنايات 
الكبرى لله سبحانه وتعالى أن وفق سيد ملوك العرب 
والعجمء وصاحب النسب النيوي الطاهر»؛ والحسب 
العلوي النيرء ونراب هذه الروضة الملكوتية المنورة» 
ومروّج آثار أجداده المعصومين؛ السلطان أبو المظفر 
الشاه عباس الحسيني الموسوي الصفوي بهادر خان - 
بزيارة هذا الحرم الأشرف ماشياً من دار السلطنة 
أصفهان» ويفخر بتزيين هذه البقعة من ماله الخاص» 
وقد بدأ العمل عام ١٠١٠ه‏ وانتهى عام 5١١٠ه).‏ 
وبعد ذلك جرت تحولات أخرى في الحرم المطهرء 
كان منها توسيع الصحن العتيق» وإيجاد الإيوان 
الشمالي؛ والغرف. وحافات الأبواب» والإيوانين 
الشرقي والغربيء ورواق التوحيدخانة» وقبة 
(الله و وتان و تأكيداً منه على اهتمامه بالآستانة 
الرضوية أمر الشاه عباس أن يطلق على زائر الإمام 
الرضا نتئة لقب (المشهدي) مثل لقب (الحاج) 
و(الكربلائي)؛ ومنذ ذلك الحين راج هذا اللقب. 

الهزّة الأآرضية والحرم الرضوي المطهر: 

وقعت في مدينة مشهد هزات أرضية كثيرة منها 
)١(‏ مرة ذكرت في كتب التاريخ خلال الأعوام: 
١٠م‏ امء١طا/‏ خه١١/‏ هقه١ل/‏ /لالا١ا/‏ 5خ١ا/‏ 
لمكم الم 14م لم الم ام 


ه) تضرر بسببها مسجد كوهرشادء ولعل 
جدران صحن الحرم المقدس وزينته تضررت قليلاً 


مشهد 
أيضاً. لكن في الخامس عشر من ربيع الثاني عام 
4ه خلال عهد الشاه سليمان الصفوي وقعت فى 
مشهد هرّة مدمرة ألحقت الضرر بثلثى مدينة مشهدء 
وتضرر خلالها كل من: (قبة المرقد المطهر للإمام 
الرضا غكخ: 1 وسقف قبة مسجد كوهرشاد» ومدرسة 
بريزاد» ومدرسة دودر» ومدرسة بالاسره. ومدرمنة 
بائين يا):ضررا شديداء وقضئ مواك أريعة لاف 
شخص من أهالي مشهد تحت الأنقاض . 
بعد هذه الفاجعة أرسل الشاه سليمان مندوبين عنه 
من أصفهان لدراسة الخسائر الحاصلة وإجراء 
الإصلاحات اللازمة . فقاموا بتر ميم القبة المطهرة ودار 
السيادة عام ركمءاه) ومسجد كوهرشاد في عام 
(٠ه)‏ ومدرسة يريزاد في عام (١91١٠١ه)‏ ومدرسة 
دودر في عام (4١٠ه)‏ ومدرسة بالاسر عام 
(91١٠ه)‏ ومدرسة بائين يا عام /81١١ه)‏ . 


الأفشاريون: 


خلال هذا العهدء وخاصة في عهد (نادرشاه أفشار) 
تمّ تذهيب الإيوان العتيق (انقلاب) والمثذنة التي فوقهء 
وتذهيب مئذنة الإيوان الشمالى» وسقاية إسماعيل 
المذهبة في الصحن العتيق. لكن قام أحفاده من بعده 
بارتكاب الإهانات بحق ذلك المرقد المطهر. 

نهب مجوهرات الحرم من قبل 
تضر الله العيزا وكادر ميرذا أفشان: 

في عام (14817١١ه)‏ كان حاكم خراسان (شاهرخ بن 
رضا قلي ميرزا بن نادر شاه أفشار) فشن (أحمد شاه 
الدرّاني) هجوماً على مدينة مشهدء فواجهه ببسالة 
(نصر الله ميرزا بن شاهرخ) الذي كان ولي عهدهء 
فهزمه» وأجبره على عقد صلح. هذا النصر حرك 
غروره فأصابته نوبة من جنون العظمة . 

وفي عام (950١١ه)‏ خوت خزانة أبيه» ولم يبِقّ 
معه ما يدفعه لجنده» فوسوس له بعض الأحسّاء فقام 
بإزالة الذهب والفضة والمجوهرات عن قناديل الحرم 


مشهد 
والأبواب» وبيع بعضهاء وضرب الباقي مسكوكات»؛ 
ودفع أجور الجنود. 

ثم خلعه أبوه (رضا قلي ميرزا) العهد أخوه (نادر 
ميرزا) ولياً للعهد فقام هذا بالاعتداء على الأموال 
الموقوفة وغير الموقوفة في الحرم»؛ حتى بلغ الأمر به 
إلى أن قلع الكاشي الملبس بالذهب عن القبة المطهرة؛ 
وضرب الذهب مسكوكات باسمه. وباع مجوهرات 
الحرم؛ وحتى سارية العلم التي كانت فوق القبة 
اقتلعهاء وكذلك السجادة المذهبة التى كانت تساوي 
حبدها سبحة الاق مان :تفن ارقا رك لوعن 
أعماله القبيحة الشنيعة نصائح الميرزا مهدي المجتهد 
متولى الآستانة الرضوية آنذاك . لكن الناس اعترضوا 
كد تججدوا الل هوعات اعورم بن السزة 
وأعادوها للميرزا مهدي المجتهد ‏ جد السادة الشهيديين 
في مشهد - ثم ثار الناس عليه؛ فاعتبر (نادر ميرزا) أن 
محرك الثورة هو الميرزا مهدي» فقلته عام (7١1١١ه).‏ 

عصر القاجاريين: 

الإصلاحات والتغييرات التى حصلت فى الآستانة 
المقدسة طوال عهود القاجاريين كانت : ١‏ 

بناء الصحن الجديد (أزادي) في جهة الشرق من 
الحرم بأمر (فتح علي شاه) وبمباشرة من ابنه (علي التقي 
ميرزا) والمعمار (الحاج آقاجان) صاحب السوق 
المعروف في مشهد. 

بناء دار السعادة عام (١55١ه)‏ بأمر (الله يارخان 
آصف الدولة) . 

تركيب رواق دار الضيافة عام (77١ه).‏ 

لكن المؤسف أن الحرم المطهر تعرّض خلال هذه 
العهود إلى اعتداءات وهتك حرمات وإهانات من قبل 
المعتدين» وكان منها: 

١-غارة‏ سالار: وهو (محمد حسن خان سالار بن 
الله يارخان أصف الدولة) في عام (1777ه) أي قبل 
عام من انتهاء حكومة (محمد شاه القاجاري). استغل 


فاق 


انتفاضة هرات» ورفع راية المعارضة في خراسان» 
واحتل قلعة (كلات) بسرعة. وحكم حُراسان بشكل 
مستقل لعامين. وفي السنة الأخرى أمر بإذابة جميع 
القناديل والقطع والآثاث الذهبي الموجود في حرم 
الإمام الرضا عكة . وضرب المسكوكات باسمه. 
ونهب الذهب والمجوهرات الموجودة على الباب 
المرصع بالذهب والجواهر التي قدمها (فتح علي شاه 
القاجاري) إلى الآستانة المقدسة شكراً لله على استيلائه 
على حراسان. 

وبعد انتهاء تلك الفتنة قام (حسام السلطنة) عم 
(ناصر الدين شاه) بإعادة تلبيس ذلك الباب بالذهب 
السميك» وزينه بحبات من الياقوت والزمرّد واللؤلؤ. 
وأعاده إلى مكانه. وعندما تغلب حسام السلطنة على 
(سالار) عام (7757١1ه)‏ لجأ سالار إلى الحرم المطهرء 
فدخل عليه الحرم الميرزا العسكري إمام جمعة مشهد 
ومن أقرباء الميرزا مهدي الشهيد؛ ومعه جماعة من 
العلماء ومتولي الروضة الرضوية» فوبخوه على ما 
ارتكبه من جسارة على الآستانة المقدسة؛ وطردوه من 
الروضة المنورة» فبقي وحيداً» فأمر به حسام السلطنة 
فأخذ مع أخيه (محمد علي خان) وابنه (أصلان خان) 
وقتلوا جزاءً لأفعالهم الشنيعة . 

5- قصف الحرم: وفي شهر محرم من العام 
(10ه) وأثناء تولي (مرتضى قلي خان النائيني) قام 
(يوسف الهراتي) بإعلان معارضته للحركة الدستورية 
(المشروطة) وتلقى الدعم من الأجانب فجمع عدداً من 
الأراذل والأوباش حوله؛ وزرع الفوضى في المدينة . 

وانتشر في حخراسان ‏ وخاصة في مشهد ‏ العديد من 
الجنود الروس مع كامل أسلحتهم. واتخذوا من القصر 
الحكومي مركزاً لهم. وكان تواجد الجنود الروس 
لدعم أي معارض لدعاة المشروطة وحكومتها. وقام 
كل من (السيد محمد طالب الحق يزدي) ابن عم (السيد 
ضياء الدين) رئيس وزراء انقلاب رضا خان. و(نائب 
علي أكبر) بمؤازرة (يوسف الهراتي) وشرعوا بالدعاية 
لحركتهم المضادة للمشروطة في الشوارع والأزقة» 


امداق 


وبلغ بهم الأمر إلى إيذاء وتهديد المارة. وكان يوسف 
والانحلال. وكان (طالب الحق) بدوره يعتلي المنبر كل 
يرم ء ويحذر أن (محمد علي شاه) قد دخل إيران؛ وأنه 
موجود في (جرجان) وأننا نرفض ابنه (أحمد شاه) . 
وكان هدف الجنود الروس الأساسي هو التدخل المباشر 
بشؤون المديئة» ولهذا قدموا دعمهم للأشرار» فاتخذوا 
من المواجهة التي وقعت بين جنود الحكومة والأشرار 
ذريعة لهم للتدخل» ووضعوا عدة جنود روس أمام 
متجر أحد المواطنين الروس من أهالي (بادكوبه) بذريعة 
حمايته باعتباره روسياً. ولما رأى التجار والباعة ذلك 
أغلقوا الأسواق وأضربوا عن العمل . 
(10١ه)‏ أصدرت القنصلية الروسية في مشهد بياناً 
القوات المسلحة إذا لم يخرج الأشرار والمتجاسرون من 
الصحن والحرم قبل المغرب بساعتين» ويعود التجار 
والباعة إلى أعمالهم . 

ولم يمض وقت طويل حتى نظم الجنود المسلحون 
صفوفهم أمام المسجد الجامع والفندق» وفي المقابل 
قام الأشرار والمشاغبون بالتمركز بأسلحتهم فوق سطح 
المسجد والمآذن» وؤقف زعيم الأشرار (طالب الحق) 
بمدافعهم للقصف من عدة جهات. وجاءت ساعة 
الصفر فارتفعت أصوات المدافع من كل جانب لترمي 
بقذائفها نحو القبة المطهرة وصحن الإمام الثامن عل . 
وكان هدفهم المعلن هو تفريق الأوباش؛ أما هدفهم 
الحقيقي فكان هدم القبة المباركة ونهب نفائس الحرم . 

وتقدم بعضهم بالرشاشات والمدافع الخفيفة نحو 
الحرمء وقصفوا الحرم المطهر ومرقد الإمام. وامتلأت 
أجواء مدينة مشهد بأصوات المدافع والرصاص الذي 
يطلقه الجنود الروسء وارتفعت الأصوات المذعورة من 
البيوت. وقد أصابت القبة ثمانى عشرة قذيفة تركت 


مشهد 


ساعتين من القصف وإطلاق النار شن العسكريون 
الخيالة والمشاة الروس هجومهم على الحرم عند 
الغروب» فلجأ الزائرون والناس إلى داخل الحرم 
المطهرء وأغلقوا أبواب الحرم» فصعد بعض 
العسكريين الروس إلى سطح الحرم؛ وأخذوا يطلقون 
النار على الناس من الشرفات وشبابيك القبة والأروقة. 
بينما دخل آخرون إلى دار السيادة» وأخذوا بإطلاق 
الرصاص من فتحات النافذة الفضية؛ وقام آخرون 
بإطلاق النار إلى داخل الحرم من فتحات النافذة 
الفولاذية للصحن العتيق (انقلاب). فاستشهد عدد كبير 
من الناس داخل الحرم المطهرء وجرح آخرون. فرفع 
متولي الآستانة الرضوية المقدسة (مرتضى قلي خان) 
قطعة قماش بيضاء علقها على خشبة» وطلب الأمان من 
القوات الروسية. ولما رأى القائد الروسي ذلك أمر 
بوقف إطلاق النارء وقام متولي الحرم وخدم الحرم 
والناس بجمع القتلى والجرحى» وبقي الحرم مدة أربعة 
أيام في احتلال القوات الروسية» فنهبوا منه أشياء ثمينة 
نادرة كثيرة» بينما قتل (يوسف الهراتي) و(طالب 
الحق) على يد الجنود الروس» ليلقوا جزاء جرائهم . 

بعد هذا الخراب الكبير في الحرم» عين السلطان 
حسين ميرزا نيّر الدولة محافظاً على خراسان» وبدأ عام 
(١ه)‏ بترميم ما تهدّم, وقدرت كلفة إعادة بناء 
القبة المطهرة حسب الوحدة النقدية الرائجة آنذاك أي 
القران الفضي. ثلاثون ألف تومانء دفع منها نيّر الدولة 
٠‏ تومان ودفع الميرزا محمد علي متولي الحرم 
الرضوي ٠١,0٠٠‏ تومان. ومازالت آثارعدة 
رصاصات موجودة في الإيوان الذهبي للصحن العتيق . 

وقد نظم بهذه المناسبة ملك الشعراء بهار قصيدة 
بعنوان (مدفع الروس) أدرجت في ديوانه. 


العهد البهلوي: 


ساحة الحرم الخارجية»؛ فأوجدت ساحة حول الحرم 
نصف قطرها 18١‏ مترأ عن مركز القبة» وبعرض ٠م‏ 


مشهد 
مترأء ثم أضيف إليها مباني المتحف والمكتبة العامة 
وقاعة الاستقبالات. لكن لم يدم الأمر طويلاً حتى 
ارتكب اعتداء جديد بأمر من (رضا اليهلوي) طال 


حادثة مسجد كوهرشاد: 


عام (197*6م) قرر رضا بهلوي تغيير الزي ومنع 
النساء من الحجاب والستر. فاعترض عليه العلماء 
ومنهم علماء مشهد. ودعوا الناس إلى التجمع 
والتظاهر» وقام العلماء المعروفون من أمثال: الشيخ 
مهدي واعظ حُراسان» والشيخ عباس علي المحقق» 
والشيخ محمد تقي البهلول بإلقاء الكلمات من منابر 
مسجد كوهرشاد والصحن المطهرء وخاصة الشيخ 
بهلول بطل المعركة الذي كان يلقي الخطب المطولة 
الحماسية. وفي صباح يوم الجمعة العاشر من ربيع 
الثاني (755١ه) /1/1١1١(‏ 1970م) تدخل أفراد شرطة 
مشهد لتفريق الناس. وقاموا دون تردد بإطلاق النار على 
الناس داخل الصحن الجديد» فقتل العديد وجرح 
آخرون. 

بعد هذا الاعتداء أقبل الناس من نواحي مشهد وهم 
يحملون أدواتهم الزراعية متوجهين نحو الحرم المطهرء 
وتجمعوا داخل الصحن ومسجد كوهرشاد. واستمر 
العلماء بخطبهم الاحتجاجية وخاصة الشيخ بهلول. وفي 
اليوم التالي السبت )/١7(‏ كان الحرم كله ملتهباً 
بالناس وخاصة مسجد كوهرشاد. فقام محافظ خراسان 
(باك روان) ورئيس الشرطة (العقيد نوائي) وقائد الفرقة 
(مطبوعى) بإصدار الأمر إلى القوات المسلحة بمحاصرة 
الحرم الرضوي ومسجد كوهرشاد بحجة المحافظة على 
المصارف (البنوك). وخلال ذلك كان نائب التولية 
(الأسدي) قد دعا السيدين المجتهدين إلى مركز خفر 
الحرم ودار التولية بحجة أن جواب برقيتهم إلى رضا شاه 
قد وصل. وبعد منتصف الليل مباشرة لعلع رصاص 
بنادق العساكرء ووجه جلاوزة النظام البهلوي رصاصهم 
نحو الناس» وارتفعت أصوات استغاثة الناس (وامحمداه 


لاقع 
واعلياه) وكانت النتيجة المفجعة هي مقتل عدة ألوف 
من الناس» واعتقال )١6٠١(‏ شخص . ثم قام العسكر 
بنقل القتلى والجرحى بشاحنات ليلا» ليدفنوهم في 
مقبرة جماعية في حفرة خارج المدينة. ثم تم غسل 
المسجد ليطلع صبح اليوم التالي دون أن يبقى من أثر 
للمجزرة . 


الب ا ا ا 
(1977م) حيث قرر مهندسو الآستانة الرضوية أن 
المشكلة لا تحل إلا بإلغاء جدار الضلع الغربي للحرم» 
وكانت سماكة الجدار المذكور 5,40 متراء ويحمل 
قسماً من ثقل القبة. 

ولإجراء هذا الأمر الهام كان لا بد من إيجاد 
دعامات فنية مطمئنة» لذا بدأت أعمال الحفر وصب 
الأسمنت ووضع القواعد والجسور المثبتة والتدعيم» 
الجدار من تحت القبة» كل ذلك دون وقف زيارة الناس 
للحرم. وهكذا تم توسيع الممر جهة الرأس المبارك؛ 
وأضيف إليه مترين» وانتهى العمل منه عام (975١م).‏ 


اعتداء زبانية الشاه: 


بتاريخ ١5/١١/8ا19م5/192١98/1اه)‏ 
وخلال انطلاق الشورة الإسلامية بزعامة الإمام 
الخمينيء تعرض الحرم الرضوي المطهر إلى حادثة 
مؤلمة. في تلك الأيام كان رجال (السافاك) ينفذون 
انتشاراً ب بين الناس والزائرين» ويرفعون التقارير عن 
تحركاتهم. وقد نعرف الناس عليهم وحاصروهمء 
وأدت محاصرتهم إلى مواجهة معهمء ثم اعتقالهمء 
لكن واحداً منهم تمكن من الهرب وكان مسلحاً 
بمسدسء فأخبر مسؤوليه بالأمرء فتوجه رجال السافاك 


مغ 


المسلّحون إلى الصحن ليحاولوا إطلاق سراح زملائهم» 
فواجههم الناس» ولجأ بعض المجاهدين المطلوبين إلى 
داخل الحرمء فلاحقهم رجال السافاك» وبدؤوا بإطلاق 
الرصاص»؛ فأصابت عدة رصاصات التوحيد خانة 
المياركة» ثم بدئ إطلاق الرصاص من جهة (خزانة 
أحذية) قبة (الله وردي خان) فتضرر بذلك عدة نقاط من 
أبواب الحرم وجدرانهء وأطلقت عدة قنابل مسيلة 
للدموع مما أدى إلى خوف الزائرين وإغماء بعضهم؛ 
وجرح أحدهم في ساقه . 

وإثر تزاحم الزائرين رمراعية راغتراصونم قر 
رجال السافاك . وبعد قليل وجه محافظ خراسان اعتذارا 
للناس عما حصل عبر إذاعة مشهدء خشية تفاعل الأمر. 
وبالفعل كان لهذا العدوان ردود فعل بين أهالي مشهد. 

وفي يوم (577/١1918/1م)‏ وبمناسبة ذكرى مرور 
أسبوع على ذلك الاعتداء الآثم أعلن علماء مشهد ذلك 
اليوم يوم حزن وحداد عام» وأغلقت المحال وعطلت 
الأعمال في مشهدء وسارت تظاهرات كبيرة في مشهد 
وفي سائر المدن. 

عصر الجمهورية الإسلامية: 

يمكننا أن نسمي هذا العصر بالعصر الذهبي للآستانة 
الرضوية المقدسة, ذلك لأنه خلال عقدين من عصر 
الجمهورية الإسلامية حفلت بالنشاطات الهامة» وما 
حصل خلالهما يفوق ما حصل خلال الاثني عشر قرناً 
العامة 4 :وله تمكن إدراج كل نا خسل خلال له 
المقالة» بل أنه يحتاج إلى دراسة مستقلة» لذلك اكتفي 
بذكر بعض تلك الأعمال: 

توسيع الحرم: من أوائل الأعمال التي انطلقت بعد 
انتصار الثورة الإسلامية المباركة كان توسيع الأقسام 
الأخرى من الحرم مثل : جهة (خلف الرأس)» جهة 
(مقابل الوجه)ء جهة (الأقدام). وبعد إجراء هذا 
التوسيع تم تزيين الجدران بالكاشي والمراياء» وافتتحت 
التوسعة يوم (5١/1981/9م)‏ بحضور العلماء 
الأعلام» وتم خلال هذه التغييرات استبدال البوابة عند 


مشهد 


جهة الأقدامء وزيادة )١,1/0(‏ متر في عرضه ليصبح 
العرض (٠17,؟)‏ مترا بدل مترين في السابق» فتح ثلاثة 
مداخل جهة الرأس المبارك وتوسيع المكان لتسهيل 
تشرف الزائرين» وليتمكنوا من رؤية المرقد الطاهر من 
دار الحماظ . والمهم في هذه العمليات هو تدعيم القبة 
الحالية لتصبح أكثر تحملاً للهزات الأرضية . 

إعادة تذهيب الحرم المطهر : التلبيس الذهبي للقبة 
كان قد تآكل الذهب لمَلَة سماكته» ومرور الزمان 
عليه؛ وتأثره بالعوامل الجوية» فتم استبدال الكاشي 
ولبّس بالذهب من جديد؛ ووضعت طبقة نحاسية 
حافظة تحت التلبيس الذهبى بسماكة تعادل أربعة 
أعاف ما اكاتك :ليه اف السابق: واعتمدت طريقة 
(الإلكتروليث) في التلبيسء ونيعة قوق ظبفة 
إسمنتية . فغطت مساحة ٠٠١‏ متر مربع من الكاشي 
المذهب. وفي وسط الكتابة التي تلف قاعدة القبة» 
وعند الجهة الشمالية تم تثبيت لوحة تحمل تاريخ 
تجديد التذهيب بعد انتصار الثورة الإسلامية. جاء 
فيها: (مع بدء القرن الخامس عشر للبعثة النبوية؛» ومع 
ذكرى انتصار الثورة الإسلامية العظيمة فى إيران بقيادة 
القائد الأعظم الإمام الخميني تم تجديد تذهيب القبة 
المطهرة وترميمها في صفر المظفر عام ١5٠٠١‏ هجري 
قمري). 

وكما ذكرنا من قبل فإن النواة الأساسية للآستانة 
المباركة تعود إلى آخر القرن الهجري الثاني» وقد 
تعرضت خلال (17) قرناً إلى تخريب يسبب الحروب 
والاعتداءات» وتم توسيعها بشكل ملحوظ » خاصة بعد 
انتصار الثورة الإسلامية. ومنها: رواق دار الولاية 
وصحن القدس بمساحة )١19٠١(‏ متر مربع» وإيوان 
تابع له بمساحة )١1١١(‏ مترا مربعاء وسقاية صحية. 
صحن الجمهورية الإسلامية بمساحة )٠١8٠٠١(‏ متر 
مربع» ومكذنتين عند البابين الشمالي والجنوبي كل 
واحدة بارتفاع )3١(‏ متراء ومرقد الشيخ البهائي». 
والمكتبة الجديدة العامة» وجامعة العلوم الرضوية . كل 
هذه الأمور تم إضافتها للحرم» هذا إضافة إلى مشروع 


ع 


وغالباً ما يأتي الحل وفق ما يبتغيه الناس . 

وللحقء فإن الشخصية الكارزمية للسلطان عبد 
الحميد الذي حكم منذ العام 1414 : منعت من تمدد 
السخط ضد الولاة أو الموظفين المحليين إلى أصل الوجود 
العثماني والسلطان نفسه . بمعنى أن الإعتراض بقي في 
دوه الذقا» رصان لدي اكات القطر اقرع المي وير 
سياسة المركز والسياسة المحلية. وهذا أذى بدوره إلى 
تشجع المواطنين على الإعتراض وإلى غل يد الموظفين من 
ذوي النزعات العنفية» حيث لم تشهد المنطقة صراعا 
حاداًء وإن أكثر ما وجد هو هجمات القبائل على المدن 
والقرى والقوافل التجارية؛ ولهذه الأحداث دوافعها التي 
لا تتعلق فحسب بسياسة الموظفين العثمانيين في الأحساء 
والقطيف. بقدر ما تتعلق بينية القبيلة وعقليتها وطبيعة 
تصرفاتها. ومن الملاحظ جلياًء أن حجم الاعتراض عبر 
الرسائل والبرقيات كان كثيراً» حتى في الشؤون الصغيرة 
التافهة؛ ويبدو لي أن الحجم لا يعكس درجة السخط 
بقدر ما يعكس قدرة المركز على الامتصاص . وإلا فإن 
كثيراً من الحكومات لا تتلقى شكاوى ولكن ذلك لا 
يعني عدم وجودهاء لأن المواطنين ليست لديهم القدرة 
في الأساس على الاعتراض . 


التغييرات الاقتصادية 


أمران هامان غيّرا النظرة العثمانية إلى المنطقة 
(الأحساء والقطيف) حدثا مع تولي السلطان عبد الحميد 
الثاني الحكم. أولهما: أن مفهوم وظيفة الدولة قد تغيّرء 
من توفير الأمن والاستقرار وجباية الضرائبء» أي 
اعتمادها على ما يدفعه الناس» إلى شموله أن الدولة يجب 
أن توفر فى المقابل إضافة إلى الأمن والاستقرار» قدراً من 
الخدمات؛ كالتعليم والصحة والاتصالات والخدمات 
البلدية وما أشيه. ومع أن العثمانيين قد بدأوا بشكل 
واضح بتوفير مثل هذه الخدمات منذ العقد الرابع في 
القرن التاسع عشر الميلادي تقريباًء إلا أن آثارها لم تكن 
ملاحظة إلا فى المدن الكبيرة والمناطق المهمة. وباعتبار أن 
الأحساء والقطف قن يكنا متأخرتين تحت عباءة الحكم 
العثماني» فإن ما شملهما كان قليلا من الخندمات» 


الأحاء 


ولكنها أعطت إشارات واضحة لما ينبغي على الدولة أن 
تقوم به . 

وثانيهما: أنه منذ العام ١84١م»‏ تشكلت إدارة 
جديدة للتحصيل الضريبي»؛ غيّرت من مجرى الإقتصاد 
العثماني جذرياًء وجعلته أكوتر كا وإوقاضا وي التميك 
الضريبيء. وأيضاً إلى تقلّص اهتمامهم الإقتصادي 
بمنطقتي الأحساء والقطيف. بسبب ضآلة ما تشكلانه من 
مدخولات لخزينة الدولة. 


كان الهدف الأساس من احتلال واحتي الأحساء 
والقطيف. إعادة النفوذ العثماني إلى المناطق التى تخل 
عنها سابقاًء وقد كان الرأي البنان ير از من 
العثمانيين» أن الحكومة الإمبراطورية قادرة أن تعيد بعضاً 
من نفوذهاء خاصة في المواقع الإستراتيجية بكلمة 
أخرىء لم يكن هدف العثمانيين من احتلال المنطقة 
اقتصاديء. وقد كان بقاؤهم في الإقليم مكلفاً أكثر مما 
كان مجلباً لمنفعة اقتصادية صرفة . 


ومن هناء فإن الضرائب بشكل مجمل لم تكن ثقيلة 
الحمل» وإن كان بعض المتصرفين والمنتفعين من حولهم 
قد أساؤوا في بعض الأحيان التصرّف لمنفعة شخصية 
بحتة» وليس بأوامر من السلطات العليا. 


بادر العثمانيون فور وصولهم إلى المنطقة بتغيير النظام 
الضريبي القائم في أكثره على العرب» فأبطلوا الضرائب 
الزائدة عن الحد الشرعي والمتعلقة في أكثرها بالزراعة. 
وأعيدت بعض الأراضي المغتصبة إلى ملاكها السابقين» 
وبقيت مساحات كبيرة من بساتين النخيل ‏ مجهولة المالك 
- في يد الدولة تديرها عبر إدارة خاصة (الدائرة السنية) 
حيث تؤجرها على بعض المزارعين» ويعود ريعها إلى 
خزينة الدولة. ولكن تكون الفكرة واضحة يهدر مالاحظة 
المنشور الثاني الذي وزعه مدحت بعد وصوله إلى 
الأحساءء حيث جاء فيه: (قد أسقطنا الرسومات التي 
تؤخذ من الأهالي باسم الجهاد وخدمات المأمورين على 
تحصيل الزكاة» والزيادة في الخرص المخالف للأحكام 
الشرعية» ومراد الدولة العلية ترقية أحوال التبعة وزيادة 


مشهد 
الذي ما زال جارياً . 


انفجار قتبلة داخل الحرم الرضوي 


في العاشر من شهر محرم الحرام عام (165١4١ه/‏ 
14م وخلال عطلة دامت أربعة أيام هي: يوم 
الجمعة واليوم الثامن ويوم تاسوعاء ويوم عاشوراء. 
أتيحت الفرصة للزائرين بالتجمع لزيارة الإمام 
الرضا علكئة . ومع فجر يوم الاثنين؛ يوم العاشر من 
محرم المصادف /7/7١(‏ 1494م) تقاطر الناس إلى 
الحرم المطهر في مسيرات عزاء ورثاء. إحياءً لذكرى 
استشهاد سبط رسول الله يَلكِ الإمام الحسين بن علي 
وأصحابه الأوفياء» فدخلوا زرافات إلى داخل الحرم» 
وقدموا آيات العزاء للإمام الرضاء واستمر سيل الناس 
والمراسم الحزينة حتى ملأت الساحات الست حول 
الحرم. 

وخلال تلك العواطف الجياشة والازدحام الشديد 
دوى صوت انفجار رهيب عند الساعة 7,71 من بعد 
الظهر لمتفجرة كانت موضوعة عند جهة الرأس الشريف 
إلى جانب العمود» وقد أدى الانفجار إلى تحطيم زجاج 
الحرم وإطفاء المصابيح» فتزاحم الناس وارتفعت 
الآهات والنداءات (يا اللهء يا محمداهء يا علياهء يا 
حسيناه) وعندما تكشفت الأمور تبيّن استشهاد (/71) 
زائراً وجرح )١310(‏ آخرين» واستكمرت حالة الهلع 
والدهشة داخل المدينة كلها حتى تم نقل أجساد الشهداء 
إلى البرادات» والجرحى إلى المستشفيات» ورفع 
الأنقاض والزجاج المحطم» وتطهير الحرم من الدماء 
والأشلاء. وتصاعدت اللعنات على هاتكي حرمة الإمام 
الرضا تتكئلة » وأعلن الحداد الرسمي في حُراسان ثلاثة 
أيام» وفي إيران كلها يوم واحد. 


بعد استعراض تاريخ الحرم الرضوي وحوادثه 
المهمة بشكل مختصرء من المناسب جداً استعراض 


ةع 
تاريخ مجموعة آثار وأبنية الحرم أيضاً: 
الصندوق والضريح المطهر: استناداً إلى المصادر 
التاريخية يبدو أن أول صندوق وضع فوق المرقد 
المطهر عام (0٠٠5ه)‏ ثم جدد خلال عهد السلطان 
محمد خوارزمشاه عام (٠٠7ه).‏ ولكن الأمر الأكيد 
هو أن الشاه طهماسب قد وضع صندوقاً سميكاً من 
الذهب فوق المرقد. وأن الصفائح المشبكة الذهبية 
للصندوق كانت تحوي سورة الدهر (الإنسان) وتتكون 
من )١57(‏ قطعة صغيرة وكبيرة»؛ من الخط الثلث قد 
ثبتت على الصندوق. أما نص الكتابة المدرجة على 
لوح ذهبي كبير على الصندوق فهو: (بتوفيق من الله 
وتأييد من الرسول والأئمة المعصومين 6ل وفق 
طهماسب الصفوي بوضع هذا المحجر من الذهب في 
هذا الموضع السامي؛ وذلك سنة 961ه). وبعد عدة 
أعوام تآكل الصندوق». وتساقطت عنه القطع الذهبية» 
فورضع الصندوق الجديد المذهب في عهد الشاه عباس 
الصفوي. مع كتابات بالخط الثلث أو النستعليق شملت 
آية الكرسي والصلوات على المعصومين الأربعة 
عشر نهيييل ؛ وأشعار فارسية. وقام (نادر شاه) بإهداء 
قطع ذهبية للصندوق وقنديل ذهبي كبير وقفل مرصع 
بالجواهر عن نذره لفتح الهند وتركستان» لكنها نهبت 
من قبل أحفاده (نادر ميرزا) و (نصر الله ميرزا) وضربوا 
بها مسكوكات باسميهماء ولما لم يرغب الناس التعامل 
بتلك المسكوكات» فقد جمعوها وسلموها للميرزا 
مهدي المجتهد سراأًء ليعيدها إلى مكانها المناسب» 
كما مر. 
وبعد إعادة تلك القطع إلى مكانها ثم نقل الصندوق 
إلى المتحف عام (977١م)‏ ثم تم نقل الكتابات الذهبية 
التي خطها(علي رضا العباسي) مع القطع الذهبية بوزن 
)50٠0(‏ مثقال» وفضة الآستانة الرضوية للضريح 
الثالث»؛ تم نقلها كلها إلى طهران لتشكل دعما للعملة 
الورقية. وبقيمتها تم شراء أملاك في (دركز) ووقفت 
للآستانة الرضوية. بعد شهر آب (1911١م)‏ أعيدت 
الكتابات المذكورة إلى الآستانة . ثم صنع صندوق بديل 


6غ 


عن الصندوق الذي أخذ عام (1977١م)‏ وكان مركباً من 
إحدى عشرة قطعة من المرمر الليموني اللون من 
(شانديز) ووضع فوق رخام القبرء وأدرجت فوقه 
كتابات هي أشعار عربية» وأرخ بجملة (الرضا قبره 
جددا) أي عام (191/5م). فأصبح الضريح متشكلا من 
ثلائة أضرحة متداخلة» فالضريح الصغير الداخلي من 
الخشب المنحوت والمرصع بأحجار الزبرجد 
والياقوت» وأعده أحد أحفاد (نادرشاه أفشار) عام 
(70١١ه).‏ والضريح الأوسط من الفضة؛ء والضريح 
الثالث وهو الأكثر قيمة والأدق هو الحالي الذي وضع 
عام 1144م وأعد تحت إشراف الأستاذ الفنان الحاج 
محمد تقي ذو فن الأصفهاني» وقد استغرق صنعه 
ثلاثين شهراً. وقد استعمل في صنعه (/8848) مثقالاً 
من الفضة من عيار (40) وكمية )17٠١07(‏ مثقالاً من 
الذهب من عيار )١14(‏ وطنين من خشب الجوز الجاف» 
وطنين من الحديد. ارتفاعه 7,7١‏ مترأء وطوله 4,6١‏ 
متر وعرضه 7,١5‏ متراًء وعليه )١54(‏ لوحة تحمل كل 
واحدة اسم أحد المعصومين بخط الثلث على لوح ذهبي 
مرصع بالفيروزء ووضع على كل وراحدة من زواياه 
الأربع عنقود من الذهب؛, إضافة إلى أشغال ذهبية وزينة 
بالمنياء اللازوردية والورود الملونة. وأرض الضريح من 
الرخام وسجاده يعود إلى عام (7748١ه)‏ . 


رواق دار السيادة: بني بعد عام (١451ه)‏ بأمر من 
السيدة (كوهرشاد آغا) بطول 77,87 مترأء وعرض 
متفاوت » وارتفاع 7١/5‏ متراً. 

رواق دار الحفاظ : بني بعد عام (1١87ه)‏ بأمر من 
السيدة (كوهرشاد اغا) بطول ١8‏ مترء وعرض 
6 ,/متر. 

رواق حاتم الخاني: بناه (حاتم بيك الأردوبادي) 
من سلالة نصير الطوسي» ومن وزراء الشاه عباس» 
وذلك عام (١٠١٠ه)‏ بطول ١1١,5‏ مترأء وعرض ٠"رلا‏ 
متراء وارتفاع ١١‏ مترا. 


قبة الله وردي خان: بنيت بأمر من «الله وردي خان) 


مشهد 

أحد أمراء الشاه عباس» وذلك عام (17؟١١ه)‏ بقياس 
8 ل<ا ملار8 متراء وارتفاع 1١‏ متر.يدخل 
إليها من دار الضيافة» وكان عليها كتابة وتاريخ بنائهاء 
لكنها أتلفت خلال تولي (باقر بير نيا) وصورها موجودة 
في الآستانة الرضوية . 

رواق الفيض: وهو مسجد الرياض أو مسجد 
النساء» يحتمل أن بانيه هو الفيض الكاشاني المجتهد 
الذي عاصر الصفويين. وطول الرواق ١5,594‏ مترء 
وعرضه 0,4 مترء وارتفاعه 9,0 متر. 

رواق التوحيد خانه: يحتمل أن بانيه الفيض 
الكاشانى». ومساحته هى: # ارلا كا 8,5١‏ متراء 
وارتفاعه ١‏ متراً. ْ 

دار الضيافة: بناها الميرزا شفيع اعتماد الدولة 
القزويني., وزير الاستانة الرضوية؛ وذلك عام 
(1١٠ه)‏ ومساحتها ١5 «٠١‏ متراء وارتفاعها ١6‏ 
متراً. 

دار السرور: بنيت عام (755١ه).‏ 

دار الشكر : بنيت عام (19716م) بمساحة 5,0 ك<ا 
6 مترء وارتفاع 0 مترا. 

دار العرَّة: بنيت عام (4115١م)‏ بمساحة ”,١١‏ * 
١‏ مترآء وارتفاع 4,70 مترا. 

دار الذكر : بنيت عام (155م) بمساحة 5,6 <*ا 
اكخركا, وارتفاع 4 متر. 

دار السلام: بنيت عام (19571١م)‏ بناها الدكتور 
السيد فخر الدين شادمان نائب التولية للآستانة انذاك» 
بمساحة 57 <ا ٠١‏ مترأء وارتفاع 4,5 متراً. 

دار السعادة: بناها الله يارخان أصف الدولة عام 
(١6؟١ه)‏ بمساحة ١1,890 *١4,95١‏ متراء وارتفاع 
58٠‏ متر. 

دار الشرف : بنيت عام (1785ه). 

دار الزهد: بنيت عام (19377-1910/1م) بمساحة 
ه,/ا١ ١١‏ متراء وارتفاع 0,6 متر. 


مشهد 





مترأء وارتفاع 0,9٠‏ متر. 

دار الإخلاص: تقع غرب الحرم المطهرء مقابل 
مسجد جهة الرأس» بين أروقة: دار السيادة ودار الشرق 
ودار الولاية . 

دار الولابة: مساحتها (1705) متراً مربعاً» وهي 
أكبر دار ورواق في الحرم المطهرء وقد بنيت يعد 
انتصار الثورة الإسلامية. 

رواق الشيخ البهائي : ويضم مرقد الشيخ البهائي 
الغادل .. 

دار الهداية: وتقع بين مدرسة اليابين وصحن 
الجمهورية؛ بمساحة 8717 متراً مربعاً» وقد بنيت بعد 
انتصار الثورة الإسلامية . 

دار الرحمة: وهى الحادية والعشرين وآخر الأروقة» 
مساحتها١٠٠ه‏ متراًمريعاء تقع جنوب رواق دار 
الهداية» بين مركز الشيخ البهائي وصحن الجمهورية . 


النقارخاته: 


كان متعارفاً في الماضي أن يعلن من قصرر 
السلاطين عن حادثة معينة أو خبر مهم بدق الطبول. 
وفي عام (850ه) مرض ابن بايسنقر بن شاهرخ 
التيموري في هرات» فتوج هإلى زيارةالإمام 
تقرع الطبول في الحرم قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء 
عدا أيام الحداد. 


سقاية إسماعيل الذهبية: 


وهي حوض للشرب والوضوء في وسط صحن 
الثورة أو الصحن العتيق» عليها كتابات ذهبية» منذ عهد 
(«نادرشاه أفشار) لذلك يطلق عليها أحياناً اسم (السقاية 
النادرية) وحولها رخام مسدس الأضلاع أمر به 
(نادر شاه) ليحضر من مقاطعة هرات بأفغانستان» أما 
الأحجار الملبسة بالذهب والكتابة فقد أعدها فئان اسمه 


إسماعيل» اشتهرت السقاية بأسمه . 


وهي ساحات مكشوفة كبيرة تستوعب الزائرين قبل 
وبعد تشرفهم بالزيارة» وتقام فيها صلوات الجماعة كل 
يوم؛ ومراسم العزاء خلال أيام الحداد. وهي ست 
ساحات أو صحون (مع مسجد كوهرشاد) وأربعة 
مراكزء ومساحتها مجتمعة 550061 مترا مربعا.ء وهي 

: الصحن العتيق أو صحن انقلاب (الثورة)‎ - ١ 
أسس في عهد السلطان حسين بايقراء بأمر من وزيره‎ 
العالم الأمير علي شير نوائي» وتم توسعته بأمر من‎ 
متراًء‎ 14 < ٠١ 4,* الشاه عباس الصفوي. مساحته‎ 
يضم أربعة إيوانات» و58 غرفة أرضية وطابق أول.‎ 
: وإيواناته هي‎ 

- الإيوان الذهبي: ويقع عند الجهة الجنوبية 
للصحن العتيق؛ بني عام  815(‏ 880ه) بأمر من 
الأمير علي شيرنوائي» طوله ١4,1١‏ مترء وعرضه 
متر وارتفاعه 1 متراً: 

- الإيوان الغربي : ويسمّى إيوان الساعة» ويقع في 
الجهة الغربية للصحن العتيق؛ وشرق مركز الشيخ 
الطوسي. ويتصل به. وفوق بابه ساعة كبيرة تشير إلى 
الوقت من جهاتها الأربع. 

- الإيوان العباسي: ويقع في الجهة الشمالية 
للصحن العتيق؛ وبني بأمر من الشاه عباس» لذلك 
يسمى الإيوان العباسي أيضا. 

- إيوان النقارخانه : ويقع في الجهة الشرقية للصحن 
العتيق» وقد تشكل من إيوانين» مثله في ذلك مثل 
الأبراة العردي: مد ظله الخا رص مقابل مركن الهم 
الحرّ العاملي . 

؟ - الصحن الجديد أو صحن آزادي (الحرية): 
وهو بناء جميل جداًء طوله /ه مترأ وعرضه 4ه متراً. 
حي تي هيد جح على اما رفير د عرية. في اظابقين 


مع 
أرضي وأول. 

 "“‏ صحن الإمام الخميني: يقع جنوب شرق الحرم 
المطهر بين مسجد كوهرشاد والمكتبة العامة القديمة 
والمتحف»ء ومساحته هى (1/94,) متراً مريعاً؛ وبدأ 
مشروع توسيعه اعلا احتقات: 

4 - مسجد كوهرشاد: وهو من أجل وأجمل 
مساجد إيران» بني عام (/801 -١487ه)‏ بأمر من السيدة 
كوهرشاد زوجة السلطان شاهرخ التيموري . 

قت صحن القدس : ناح (889/7) مثرأ مربعاء 
بني بعد انتصار الثورة الإسلامية» يقع جنوب مسجد 
كوه رشادء ويتصل بمركز الشيخ البهائي وفي وسطه 
سقاية القدس الحديئة على شكل مسجد الصخرة فى 
القدس. ْ 

1 - صحن الجمهورية الإسلامية: وقد أسس بعد 
انتصار الثورة الإسلامية في غرب الحرم المطهر بمساحة 
)17١6٠(‏ متر مربعء ويوجد في كل جهة من جهاته 
الأربع» إيوان كبير» بني على طريقة العمارة الإسلاميةء 
وفي وسطه سقاية حديثة ذات ثمانية الأضلاع. وفيه 
ساعة شمسية مع شاخص تبين وقت الظهر الشرعي 
لجميع فصول سنة» تعلوه مئذنتان ارتفاع كل واحدة 
(0) متراً فوق الإيوان الشمالي والإيوان الجنوبي 
للصحن» تم تزينهما وتذهيبهما. 

إبراهيم زنكنه 
مشهد منطلق لطريق الحرير الجديد 

نقطة تحول حاسمة حدثت فى ١7‏ أيار (مايو) 
١5‏ عللما اجتمع رؤساء 1١‏ دل ما مندوب 
عن ٠0‏ بلدا قرب الحدود بين إيران وتركمانستان 
للاحتفال بافتتاح خط سكك حديد مشهد ‏ سرخس - 
تيجن (تيجان). يملأ هذا الخط الذي يبلغ طوله نحو 
٠٠‏ كيلومتر الحلقة المفقودة في الخط القاري الذي 
يمتد من الصين عبر الجمهوريات المستقلة الآن 
كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان إلى إيران وتركياء 
ومن هناك عبر اسطنبول إلى جنوب أورويا. 


مشهد 


هذا الخط من الصين إلى أوروبا يمر بالضبط في 
الطريق الذي كان يسلكه طريق الحرير القديم. إكمال 
هذا الخط القصير حاسم لأنه حوّل إيران نفسها إلى 
مركز رئيسىي في شبكة سكك الحديد النامية عبر قارتى 
آسيا 00 ١‏ 1 

طريق الحرير الذي يجسد المصالح المشتركة للأمم 
في التنمية كان الموضوع الثابت في احتفالات افتتاح 
خط «مشهد ‏ تيجان؟ إذ أعلن فى الاحتفال الرئيس 
الإيراني علي أكبر هاشمي رانسباني: «اليوم نفتتح 
بالتعاون مع أصدقائنا في تركمانستان خط السكك 
الحديد الذي يجدد طريق الحرير القديم المشهور كرمز 
لعلاقات الشرق والغرب.. . فهو يختصر المسافة 
الطويلة بين الموانىء الصينية والخليج الفارسي» وهو 
جسر بين المنطقة والعالم". وقال الرئيس التركي 
سليمان ديميريل (إنها أسطورة تاريخية عادت إلى الحياة 
طريق الحرير لم يكن مجرد طريق بل يعني تجمع أمم 
عدة». وتحدث رئيس الوزراء الصيني كن بنغ الذي كان 
حاضراً أيضاً الاحتفال عن. إنشاء «طريق الحرير للقرن 
21١‏ 

هذا الافتتاح التاريخي لنقطة ارتباط «مشهد _ 
تيجان' رافقه في فترة بضعة شهور طوفان من اتفاقات 
جديدة حول مشاريع تنمية وهياكل ارتكازية واتفاقات 
تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف وتعاون اقتصادي عبر 
المنطقة كلها. وكانت زيارة رئيس الوزراء التركي نجم 
الدين أربكان إلى إيران في آب (أغسطس) 2١997‏ 
ذات أهمية استراتيجية عظمى» إذ أنها أول زيارة دولية 
لأركان بعد توليه المسؤولية ووقع رئيس الوزراء التركي 
الذي رافقه وفد يضم ٠١"‏ رجل أعمال سلسلة اتفاقات 
ثنائية فتحت وفق تعبيره #عصرا جديدا للعلاقات 
الإيرانية ‏ التركية" . 

واتفقت أيضاً إيران وتركيا على بناء خط سكك 
حديد جديد من تبريز في إيران إلى المدينة التركية «فان» 
في الجانب الشرقي من بحيرة فان» من هناك يمر خط 
نقل رئيسي للمراكب يعبر البحيرة ويتصل بخط السكك 


مشهد 
الحديد التركي عبر أنقره واسطنبول ويقدم بذلك خطاً 
محسناً من إيران إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه أعلن 
وزير الطرق والمواصلات الإيراني أكبر توركان أن 
خطوط كهرباء عالية القوة ستبنى لربط شبكات الطاقة 
الكهربائية لإيران وتركياء ما يسمح بنقل الكهرباء من 
محطات الطاقة الكهرومائية في إيران إلى تركيا. وأخيرا 
توصلت تركيا وإيران إلى اتفاق لتقديم خدمات خاصة 
للصادرات الإيرانية عبر الميناء البحري التركي طرابزون 
على البحر الأسود. 

وتشير اتفاقات تطوير السكك الحديد والتفاهم 
المشترك بين إيران وتركيا بتشجيع من الصين وبعض 
الدول الأخرى إلى تحول بعيد المدى تمامأ من المنافسة 
العدائية السابقة على النفوذ في وسط آسيا ومناطق أخرى 
باتجاه الاتفاق لصالح تعاون بعيد المدى. مشاريع كثيرة 
للنقل والطاقة مطروحة على الطاولة أو بدأ العمل فيها 
فماة .تمقف من إبران شترقا إلى جاكنتان والهدد وعمالا 
عبر القفقاس وآسيا الوسطى إلى روسيا. المفهوم التالي 
المثير الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني يوضح سياسة 
حكومته : لا يمكن أن تكون لدينا بلاد آمنة في منطقة 
موبوءة بالاضطرابات ولا يمكن أن يكون لدينا بلد غني 
في منطقة يسودها الفقرا. 

والصين التي حذر نابليون بونابرت الغرب من 
استيقاظها استيقظت,. وهي تمد الآن أولى خطواتها 
العملاقة عبر الكتلة البرية الآسيوية الأوروبية المترامية 
الأطراف ما ىبن المحيطات العالمية الثلاثة الهادي 
والهندي والأطلسي. سكك الحديد التي شرعت في 
بنائها تربط هونغ كونغ على بحر الصين بعبادان على 
الخليج الفارسي وشانغهاي على البحر الأصفر بروتردام 
على بحر الشمال. هذه السكك أجزاء من مشاريع قارية 
يطلق الصينيون عليهااسم«الجسر القاري 
الأورواسيوي». جسر يتكون من أروقة ارتكازية سعة كل 
منها نحو ٠١٠١‏ كلم تضم خطوط مواصلات واتصالات 
وأنابيب نقل الغاز وشبكات الطاقة الكهربائية عالية القوة 
ومنظومات الري وتجهيزات الماء. 


#*امع 


مؤتمر دولي في بكين العام الماضي تنشر لأول مرة في 
كتاب صدر بالإنكليزية في واشنطن عنوانه «الجسر 


البري الأور آسيوي» 5 
طريق الحرير 


يحمل الكتاب الذي شارك فيه باحثون أميركيون 
وصينيون وأوروبيون وعرب العنوان الفرعي: «طريق 
الحرير الجديد ‏ قاطرة التطور الاقتصادي العالمي». 
ويستعيد الباحثون فيه تاريخ طريق الحرير القديم الذي 
كان يمتد من الصين عبر سيبيريا شمالاء وباتجاه جنوب 
شرق آسيا وأندونيسيا والهند» وإلى الجنوب نحو آسيا 
الوسطى وفارس وبحر الخزر والمنطقة العربية 
والسواحل الشرقية لإفريقياء وذكر محرر الكتاب 
الباحث الأميركي الدكتور جوناثان تننباوم» أن المدن 
التجارية التي نشأت في الماضي على امتداد طريق 
الحرير تشكل عقداً يضم جواهر حضارية بينها أسماء 
خالدة لمدن عصر النهضة الإسلامية» مثل بخارى 
وسمرقند. يرتبط في اعتقاد مؤلفي الكتاب مصير ثلاثة 
أر باع سكان العالم الذين يعيشرن في الكتلة القارية 
الأورواسيوية الجبارة بطريق الحرير. 

أروقة ارتكازية 

وذكر الباحث العراقي حسين النديم الذي ساهم في 
تأليف الكتاب أن إحياء طريق الحرير القديم يمثل حالياً 
رؤية استراتيجية للسياسة الخارجية للصين. وهو بالنسبة 
للصينيين وللأمم التي تشاركهم فيه ليس مجرد أحلام 
وخطط على الورق» بل مشاريع أنفقت عليها الصين 
ودول أخرى بلايين الدولارات. 

وخلال السنوات الأخيرة أكمل بناء «الحلقات 
المفقودة» التي تربط طريق الحرير الجديد الذي يمتد 
من بكين إلى روتردام . 

وفي العام الحالي ينتهي العمل في أطول خط بري 
للألياف الضوئية يمتد عبر قارتي أوروبا وآسيا: جادة 





طريق الحرير الجديد يربط بالسكك الحديدية المنطقة العربية وآسيا وأورويا 


معلومات فائقة تربط الصين وباكستان وجمهوريات آسيا 
الوسطى والقفقاس وإيران وتركيا وأوكرانيا وبيلاروس 
وبولنده وهنغاريا وأقطار أوروبا الغربية. ويدعم 
الصينيون مالياً وتكنولوجياً مشاريع ربط آسيا وأوروبا عبر 
«أروقة ارتكازية» تبلغ سعتها نحو ٠١٠١‏ كلم . تتكون هذه 
الأروقة الارتكازية من خطوط مواصلات واتصالات 
وأنابيب نقل, الغاز وشبكات الطاقة الكهربائية عالية القوة 
ومنظومات الري وتجهيزات الماء. وتيسر في الأروقة 
الظروف الملائمة لكل أنواع الصناعة والتعدين والزراعة 
والإنشاءات المدنية. ولا تبعد أي منطقة أكثر من 5٠‏ 
كلم عن «العروق» الارتكازية الرئيسية لطريق الحرير 
الجديد الذي تتفرع عنه فروع وشرايين في كل 
الاتجاهات . 


تقل التكنولوجيا 
إنشاء الأروقة يدشن في رأي مؤلفي الكتاب أعظم 
الفترات في بناء الهياكل الارتكازية وتوظيف 
الارتكازية التكنولوجية الحديئة على امتداد طريق الحرير 


الجديد وتشغيلها وصيانتها تدشن أضخم عملية نقل 
تكنولوجي شهده العالم. وتعمل هذه الأروقة 
الارتكازية حال تشغيلها كأحزمة لنشر التقدم العلمي 
والتكنولوجي عبر الكتلة القارية الأوروآسيوية . 

بناء مئات المدن والمناطق الزراعية والصناعية على 
هذه المساحة التي تبلغ ١‏ ملايين كيلومتر مربع يقدم 
حقل تجارب وتنمية لكل أنواع التكنولوجيات الجديدة 
من القطارات التى تسير على مخدات كهرومغناطيسية 
إلى الطاقة العرو د عدا مياه البحر . 


ويسخر مؤلفو الكتاب.من تجاهل الصحافة الغربية 
«طريق الحرير الجديد» الذي يبرهن على أن بلدان 
العالم الثالث تستطيع بالاعتماد على نفسها الانطلاق في 
القرن الحادي والعشرين. ويعوض طريق الحرير 
الجديد المنطقة الأوروآسيوية عن الدمار الذي ألحقتها 
بها الحرب الباردة طيلة 4١‏ عاماً دمرت اقتصادات أقطار 
بكاملها في وسط وشرق أوروبا وبلدان آسيا الوسطى 
وأولدت 5-86 دموية؛. مثل الحروب الكورية 
والفيتنامية والأفغانية وحروب الشرق الأوسط ومنطقة 


مشهد 
الأميركي تننباوم هو الأمل الوحيد لتجنب انهيار 
الاقتصاد المالي العالمي الذي تمزقه المضاربات . 


ما هو طريق الحرير؟ 

مرت دراسة مفصلة عنه في بحث (تركستان) 
ونضيف إلى ما هنالك ما يلي : 

ليس طريق الحرير تسمية مجازية وإنما هي واقعية 
أطلقت على خط تجاري أنشىء قبل ألفي عام» ونقل 
عبره التجار النفائس بين الشرق والغرب. والطريق نفسه 
سار عليه غزاة وفاتحونء من الإسكندر الأكبر والفرس 
والرومان إلى جيوش الفتح الإسلامي وجحافل جنكيز 
خان وهولاكو وتيمور لنك؛ كما حمل دعاة ومبشرين 
يهود ومسيحيين ومسلمين وبوذيين وغيرهم» وعليه سار 
ابن بطوطة وماركو بولو. 

وكان طريق الحرير سبباً في ظهور مدن وانتعاش 
ممالك؛ وكان أيضاً سبباً في اختفاء أخرى. كما حدث 
لتدمر والبتراء اللتين ازدهرتا بمرور تجارة طريق الحرير 
فيهماء ثم طواهما النسيان بتغيير مساره بعيدا عنهما. 

وهناك أشكال شتى للتجارة شهدها الطريق» كان 
أغربها ذلك النمط الذي عرف باسم «التجارة الصامتة؟؛ 
إذ كان أحد الطرفين يترك بضاعته في مكان متفق عليه 
ثم يأتي الطرف الآخر بما يريد مقايضته بتلك البضاعة 
ويغادر المكانء» فإذا عاد الطرف الأول ورضى بما تركه 
الفرف لكات :قا ل يفاعي كله والضيرف 6 إن لم 
يعجيه غادر المكان من دون أن يأخذ شيئاء وهنا يعرد 
الطرف الآخر ويزيد المقابل ويغادر المكان» فإن قبل 
الطرف الأول أخذ بضاعة الآخر وانصرف» وتستمر هذه 
العملية إلى أن تتم الصفقة» من دون أن يرى أحد 
الطرفين الآخر. 

ما سر التسمية فيعود إلى أن الحرير كان يوماً أهم 
سلعة تنقل على هذا الطريق. خصوصاً أن الصين ظلت 
زمناً طويلاً تحتفظ بأسرار تربية دودة القز وصناعة 
الحريرء ما أشاع قدراً من الأساطير حول الحرير الذي 


0 


تصور بعضهم أنه نبات» وقال بعضهم إن ثمة نوعاً من 
الحملان يزرع في الأرض ويؤخذ منه الحرير. وكان 
الغرب يعرف الصين باسم «سيريس»» وهو مشتق من 
الكلمة التي تعني الحرير بلغة آسيا الوسطى . 

وإلى جانب آلاف البضائع التي نقلت عبر طريق 
الحريرء ربما كان الورق أهم ما نقل من الصين إلى 
دول أوروبية عدة» ما أحدث ثورة في عالم الثقافة 
والمعرفة. كما أن الصين نقلت عبر هذا الطريق أيضاً 
طرقاً للطباعة الخشبية قد تكون هى التى أوحت إلى 
عوتفو ليها بك الغراج الطباعة بالعروف اللعسركة 

وكان ظهور الطرق البحرية سبباً رئيسياً في أفول 
نجم «طريق الحرير» وتضاؤل أهميته. ويرجح المؤلفان 
أن تكون مدينة «تشانج آن» الصينية هي المديئة الأولى 
التي انطلق منها المسافرون على طريق الحريرء إذ 
مئلت رأس جسر للطريقء وكانت المدينة الرئيسية 
للتجارة الغربية» كما ظلت لفترة طويلة المنفذ الذي 
تدخل منه الأفكار الجديدة والديانات. 

ولم يكن الماء والطعام والعواصف الرملية 
المصاعب الوحيدة التي تواجه كل المسافرين على 
طريق الحرير» فما أن يعبروا سور الصين العظيم حتى 
يتعرضوا لخطر آخر وهو قطاع الطرق. وكانت 
جماعات اللصوص تغير على القوافل وتستولي على كل 
ماهو ثمين. وكانت الدواب تستخدم فقط لحمل 
المؤن» أمَا المسافرون فكانوا يقطعون الطريق سيراً على 
الأقدام. وكتب ماركو بولو عن الصعاب التي تواجه 
العابرين قائلاً: «تتكون هذه الصحراء كلها من تلال 
وأودية رملية ليس بها ما يؤكل» وبعد مسيرة يوم وليلة 
تجد ماءً عذباً قد يكفي لخمسين أو مائة شخص مع 
دوابهم . وعلى امتداد الصحراء قاطبة ستجد الماء بهذه 
الكيفية» ففي ما يقرب من ثمانية وعشرين موضرعاً 
ستجد ماء صالحا للشرب وإنما يكميات ليست كبيرة. 
كما أنك ستجد في أربعة مواضع أخرى ماء صالحاً 
عالق والتجيوانات'البرية لا يحو له سالك اد 
لولاا قابس علوي وعل» المتح رادو الوا ليه 


امع 


مثير للدهشة» وهو أنه إذا شدّ المسافرون الرحال ليلا 
وتصادف أن تخلف أحدهم أو غلبه النعاس» فإنه عندما 
يحاول اللحاق برفاقه يسمع أرواحاً تتحدث فيتصور أنها 
أصحابه. وفي بعض الأحيان تناديه الأرواح باسمهء 
ولذلك فإنه غالباً ما يضل هذا المسافر ولا يهتدي إلى 
صحبه أبدأء وهناك العديد ممن هلكوا بهذه الكيفية 
(. ..»» ومن ثم اعتاد المسافرون أن يكونوا قريبين من 
بعض في مثل هذه الرحلة؛ وكل الدواب هي الأخرى 
معلق في رقابها أجراس كي لا تضل بسهولة» وعندما 
يحين موعد النوم توضع علامة تدل على اتجاه السير في 
المرحلة التالية» وهكذا يتم عبور الصحراء» . 

هذا الوصف الذي قدمه ماركو بولوء يعني أن 
استخدام هذا الطريق لم يكن أمراً هينء كما أنه من غير 
المحتمل أن يسلكه من لم يتعوده. لذا كان المسافرون 
على طريق الحرير حريصين على استئجار قادة القوافل 
والمرشدين ذوي الخبرة بالطريق . 

وبطبيعة الحال» وهذا ما نجده في النص الذي كتبه 
ماركو بولو نفسه» فإن خيطاً من واقع وآخر من خيال» 
لا بد أن ينسجا ما روي من حكايات عن هذا الطريق» 
فهو يمر ببلاد عشقت الأسطورة والميتافيزيقيا» وتفننت 
في الحكايا والأساطيرء وقد غذي هذا الميلء اللقاء 
المباشر عبر التجارة وتبادل السلع والبضائع. ومن 
الحكايات التي تختلط فيها الأسطورة بالواقع «رحلات 
الامبراطور مو" التي تضمنتها مجموعة تسمى «حوليات 
البامبو" كُتبت في القرن الثالث قبل الميلاد. وتقول 
الحكاية إن الامبراطور «مو» بدأ رحلته من ممر «يو' وهو 
بوابة اليشب التي تميزت بها حدود الصين الغربية لآلاف 
البعة ومويسد الام اطرو فل السهول الرافدة شلك 
الحدود أناساً مثله من نسل «هوتسوغ» إله نهر هوانج» 
ولقي «مو» ترحيباً من الملوك المحليين الذين قدموا له 
جلود عشرة فهود و١7‏ جواداً كهدية» ثم لقي آخرين من 
سئله أثناء تقدمه غرباً قدموا له المزيد من الهدايا ومنها 
«باتي» وهي حلة مستديرة من اليشب يتوسطها ثقبء 
كانت تستخدم رمزاً للمناصب الحكومية «. . .2. 


مشهد 
وتمضي الحكاية الأسطورية تروي مغامرات 
الامبراطور في اتجاه «الغرب الموحش» حيث يلتقي 
هناك الأم الملكية الغربية التي يرى باحثون أنها بلقيس 
ملكة سباء ويدور بينهما حوار مُعْنَى أثناء تناولهما 
الطعام على بركة الزمرد؛ تغني بلقيس: 
تبدو الجبال والتلال 
كأنها سحب تصعد للسماء 
وعلى امتداد الأرض تتنائر بلادنا 
تفصلها البحار وسلاسل الجبال 
إذا قدر لك طول العمر 
فلتأت مرة أخرى 
ويرد عليها الامبراطور اموا : 
عندما أعود إلى الشرق 
حاملا للملايين النظام والسلام 
وعندما يتمتعون بالرفاهية وسعة العيش 
سأعود إليك 
احسبي ثلاث سنوات من الآن 
أعود بعدها إلى هذه البلاد 
وعندما عاد الامبراطور إلى بلاده نظم في المملكة 
الغربية قصيدة أخرى يقول فيها : 
في ذلك الغرب الأقصى 
تبسط حكمها على السهل 
شديد الاتساع 
تصاحبها النمور والفهود 
وتنام مع الغربان. 
وفي ما يتعلق بالحريرء وهو الاكتشاف الذي وصم 
الطريق به» فلم تحرمه الأسطورة حقهء إذ عُرف أن 
الفضل في اكتشاف الحرير يعود إلى «ليه تزو» كبرى 
زوجات الامبراطورء التي كرمها الصينيون بمنحها لقب 
«سيدة دودة القز). وتقول الأسطورة إن «ليه» كانت 
تسير تحت شجرة توت في بستانهاء وتصادف أنها 


مشهد 
التقطت شرنقة بيضاء من بين الأوراق» وبينما هي تلهو 
بها سقطت في كوب الشاي أمامهاء ووجدت «ليه؛ أن 
بإمكانها سحب خيط أبيض طويل منهاء وهكذا أمكن 
اكتشاف الحرير من دود القز. ويمضي الكتاب سارداً 
سيرة طريق الحرير الذي تحول من طريق للتجارة 
والاكتشاف إلى ميدان للحروب والغزوات» سلكته كل 
الجيوش من الفرس والرومان والتتار والمقدونيين 
وغيرهم. ويروي المؤلفان قصة صراعات عدة شهدها 
الطريق» أثرت في حركة التجارة وتبادل السلع. لكن 
طريق الحرير شهد فترة من الازدهار الحقيقي في عهد 
السيطرة المغولية. ولم يأت هذا السلام المغولي 
بسهولة» بل اضطر المغول لانتخاب خان أعظم جديد. 
ولم يكن الأمر هيناً إذ أدت التوترات العائلية التي 
ازدادت في كثير من الأحيان بسبب الانتماءات الدينية 
المتعارضة., إلى اقتتال الورثة الخصوم لمدة أربع 
سنوات» وفي النهاية فاز قوبلاي حاكم الصين المغولية. 
وفي عهده كثر تردد الأوروبيين على طريق الحرير حيث 
أصبح السفر روتينياً» واستمر السلام المغولي قرناً من 
إلى 2158 ما شجع التجار الغربيين على 
الذهاب إلى آسيا الوسطى . 

ومنذ الحملة الصليبية الأولى في أواخر القرن 
الحادي عشر» أقامت المدن الواقعة على البحر المتوسط 
مثل البندقية وجنوى وبيزا تجارة مزدهرة في البضائع 
الشرقية. وما أن قامت الإمارات الصليبية» حتى تولت 
تلك الدول نقل الحجاج والفرسان إلى الأراضي 
المقدسة. وتكوّن لدى هؤلاء الحجاج والفرسان تذوق 
للسلع الشرقية من خلال التجارة؛ لكن الحروب 
المستمرة بين المسلمين والمسيحيين؛ جعلت ذلك 
الطريق غير مضمون. الأمر الذي دفع تجار البحر 
المتوسط إلى فتح طرق إلى الشرق عبر البحر الأسودء 
فأقاموا عليه محطات تجارية . 

أمَا نهاية «طريق الحرير» العظيم؛ فقد بدأت مع 
سقوط القسطنطينية في يد الأتراك العام .١557‏ وهكذا 
تلاشى الطريق الذي بلغ طوله خمسة آلاف ميل. 


/عمء 


وبسبب الرسوم الباهظة التي فرضت على الأوروبيين 
لقاء ما يحصلون عليه من نفائس» ومع المهارة التي 
اكتسيها الأوروبيون في الأبحار والمحيطات» تراجع أي 
أمل في إعادة الحياة إلى «طريق الحرير». . 
القرون التي كان فيها طريق الاتصال الرئيسي بين الصين 
وعالم البحر المتوسطء. أي بين الشرق والغرب. 


. وغابت 


في دراسة طريق الحرير 


في إطار البرنامج الذي تنظمه الأونسكو لدراسة 
طرق الحرير» قامت بعثة فرنسية ‏ منغولية برحلة ذات 
طابع علمي لاكتشاف بلاد منغوليا في جوانبها 
المختلفة.؛ خصوصاً أنها كانت من المناطق الأساسية 
التي تمر بها هذه الطرق . 

وثمة أسئلة عديدة تطرح نفسها في هذا المجال» 
ومنها: ما الذي حل اليوم بأحفاد جنكيز خان الذي 
أسس قديماً واحدة من أكبر إمبراطوريات التاريخ؟ كيف 
يعيش اليوم هؤلاء؟ ما هي علاقتهم بماضيهم وما هو 
مدى ارتباطهم بالحاضر؟ هنا لقاء مع الفرنسي بيار 
لوتونغ أحد أعضاء البعثة التي أتينا على ذكرهاء وهو 
يقدم لنا شهادة حية تكشف عن تجربة ميدانية عاشها 
بنفسه : 

- غيوم دو روبروك هو راهب فرنسيسكاني عاش 
في مرحلة الغزوات الصليبية والمغولية للشرق 
الإسلامي وألف كتاباً مهما عن رحلته إلى منغوليا. 
وكان انتصار المغول في حملاتهم العسكرية وسيطرتهم 
على جزء مهم من العالم الإسلامي قد جعل عدد من 
الأوروبيين يفكرون بضرورة عقد محالفات بين 
الصليبيين والمغول؛ وبإرسال عدد من المبعوثين إلى 
الأمراء المغول لإقناعهم باعتناق الدين المسيحي. في 
هذا الإطار يمكن فهم رحلة الراهب غيوم دو روبروك 
إلى منغوليا. وهو رغم لقائه بالقديس لويس. ملك 
فرنسا وأحد قادة الحملات الصليبية» لم تكن له أي 
صفة رسمية. من هنا رفض الأمراء المغول النقاش معه 
عند لقائهم به. وتعود أهمية هذا الراهب إلى النص 


ف 


الذي كتبه باللاتيئنية عن رحلته التي استمرت من العام 
1١57‏ إلى العام ١١55‏ وقد صدر مترجماً إلى الفرنسية 
عام ١9/6‏ تحت عنوان «رحلة في الامبراطورية 
المغولية». ودفعتنى قراءة هذا النص وأهميته التاريخية 
إلى:التفتكير بتأليف بغلة تقتقي أثرة» :وأدرجت اعمال 
هذه البعثة في إطار الدراسات التي تقوم بها الأونسكو 
لدراسة طرق الحرير. 


ثمة مزايا عديدة لهذا النص أولها الوصف 
الموضوعى والدقيق الذي يقدمه للحياة المغولية والذي 
نا ؤااجنا ووتطانى كى خوط العريظة مع الساذات 
والتقاليد التي ما زال يتبناها المغول حتى اليوم. وبعكس 
معظم الغربيين الذين زاروا منغوليا ووصفوا أهلها 
بالوحوش والبرابرة» فإن غيوم دو روبروك لم يوجه 
انتقادات قاسية لهؤلاء بل تعاطف معهم . 

وهناك أيضاً جوانب تاريخية في نصه.ء منها مثلاً 
وصفه لمديئة فرافوروم التي أسسها ابن جنكيز خان 
وجعلها عاصمة الامبراطورية المغولية؛ وبالإمكان القول 
إن هذا الورصف هو الشهادة التاريخية الوحيدة التي 
وصلت إلينا حولها. انطلاقاً من ذلك انطلقت فكرة 
تأسيس البعثة العلمية وإعادة اكتشاف منغوليا . 


- بالنسبة للقريق الفرنسي» ضم ١*‏ شخصا متهم 
مترجم نص «رحلة في الامبراطورية المغولية» والمصور 
رولون ميشو الذي يتمتع بشهرة عالمية؛ إضافة إلى 
مجموعة من المتخصصين بالحضارة الصينية والآا -يوية 
وخبير بالأحصنة لأننا قمنا بالجزء الأكبر : الرحلة 
ونحن نمتطي الأحصنة . 

وكنا في البداية قد اتصلنا بالسفارة المغولية في 
باريس التي وافقت على المشروع»؛ وعرضناه بعد ذلك 
على الأونسكو التي أدرجته في إطار الدراسات التي 
تجريها عن أسس طرق الحريرء وقد وصلت البعثة إلى 
منغوليا في شهر آب (أغسطس) عام 2194٠١‏ وعقدنا في 
العاصمة «اولون باطور» مؤتمرأ صحافياء ثم ذهبنا إلى 
قرية تدعى بولغان وكانت تنتظرنا الأحصنة ومجموعة من 


مشهد 


الخيم المصنوعة وفق التصاميم القديمة للخيم 
المغولية. انطلقنا إلى فرافوروم التي كانت عاصمة 
الامبراطورية المغولية» وكان علينا أن نعبر سلسلة جبال 
الآلتاي وهي جبال مرتفعة تقع في آسيا الوسطى . 

تمتد جمهورية منغوليا على مساحات شاسعة 
(ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا) غير أن سكانها لا 
يتجاوزون المليوني نسمة» بينهم ٠‏ ألف يقيمون في 
العاصمة والباقون موزعون في الأرياف يتألفون من 
البدو الرحل الذين لا زالوا يعيشون كما في زمن جنكيز 
خان. 

- يعيشون من الرعي وتربية المواشي والخيول. 
يتنقلون من مكان إلى آخر ويسكنون في خيام مستديرة 
تدعى «يورث» وكنا نلتقي بهؤلاء البدو. خلال عبورنا 
للسهوب والجبال المغولية. كانوا يسرعون إلينا 
مندهشين بوجود غرباء في مثل هذه الأماكن . 

يتميز هؤلاء البدو بطيبتهم الكبيرة» وببساطتهم التي 
تصل أحياناً إلى حدود السذاجة لكن الأعضاء المغول 
في البعئة لم يشجعونا على الاتصال بهم حتى لا ندرك 
حال الفقر التي يعيشون بهاء وهم بذلك عبّروا عن عدم 
استيعابهم لأهداف البعثة وعن جهل بطبيعة مهمتنا. 
وفي الواقعء يتسم فقر هؤلاء بالنبل وبالتقشف. على 
كل حال تلك كانت أحد العوامل التي جعلت التعامل 
معهم أمراً صعباً. 

- لقد أعدنا من خلالها اكتشاف التاريخ المغولي 
وأدركناء بالتالي» أن نمط الحياة المغولية في السهوب 
لم يتغير» وهو مازال تقريباً كما كان عليه أيام رحلة 
الراهب غيوم دور روبروك في القرن الثالث عشر. 
صحيح أننا اليوم نشاهد بعض الأجهزة الحديثة مثل 
الراديو والتلفزيون داخل الخيم» لكن أسلوب الحياة ما 
زال هو نفسهء وهذا ما ينطبق أيضاً على الأزياء والطعام 
وطريقة صناعة الخيم . 

- بعد إلغاء النظام الشيوعي» يقوم المغول بقراءة 
جديدة لماضيهم ويعيدون إلى الواجهة مظاهر من 


الأحساء 


ثروتهمء وأمرنا بإلغائها وعدم أخذهاء ونيهنا المأمورين 
بعد تحليفهم على عدم الزيادة على الواجب الشرعي» 
والذي يتبينٌ منه أنه إرتكب ذلك فقد أو عدناه بالمجازاة 
الشديدة) . 


إن المشاكل التي تعرض لها المنشورء تكاد تكون 
نفسها التي واجهها العثمانيون في كل المناطق الأخرى 
الى كانت تحت إدارتهم» بما في ذلك الأناضول» فقد 
كانت طريقة الجباية للضرائب سيئة» ومتعسفة, الأمر 
الذي أذى ليس إلى زيادة خزينة الدولة كما يمكن أن 
بتصور بل إلى تقلصها لأسباب عديدة لاحظها السياسيون 
العثمانيون . ذلك أن الزيادة في الخرص؛ والتعسف في 
الجباية» أدّيا إلى خراب الكثير من الأراضي الزراعية 
وهجرة أهلها إلى المان» ما سبب كوارث عديدة» 
وكذلك أتاح النظام الضرائبي العثماني قبل الإصلاحات 
فرصاً للإثراء غير المشروع على حساب الدولة . ولذا كان 
من أهم مبادرات الإصلاح العثماني» زيادة المداخيل عبر 
مج مختلف بحيث تتمكن الدولة من تلبية احتياجاتها 
خاصة العسكرية منها. 

الذي حدث هو أن بيان خط شريف غولهانه؛ انتقد 
النظام الضرائبي القائم والذي كان يحمل مسمّى (إلتزام 
سد ة11) الذي كان يعطي اليد الطولى لمتعهدي 
الضرائب في تقرير حجم الضريبة» والذي أدّى فيما 
بعد إلى إفساد النظام الضريبي بمجمله؛ واستبدل بأن 
يقوم مأموروالدولة أنفسهم بالجباية يرسلون من 
المركزء وقد سمَّوا ب(المحصلين وانوقةطن84). 
والحل الذي وعدت به إصلاحات غولهانه تضمن 
فيما تضمن أن تكون الضريبة متناسبة مع الثروة 
والأدوات» وأنه يجب أن لا يتعرض الفلاحون إلى 
التعسفء. كما وعدت الإصلاحات بتخفيض حجم 
الضرائبٍ على الأراضي وغيرها. لكن هذه 
الإصلاحات واجهت صعوبات في سنيّها الأولى؛ 
فالتحول من نظام إلى آخرء أدّى إلى المزيد من 
التدهور في الأوضاعء وقد أصبح النظامان قائمان لم 
يلغ أحدهما الآخرء وكانت النتيجة أن تمت العودة 


رضت 


إلى النظام القديم»ء ضمن وضع أقل سوءً مما كان 
عليه . 


من الأمور المؤسفة» أن الأوضاع الإقتصادية العثمانية 
تدهورت بسبب الحروب» وانتشرت المجاعة فى 
الأناضول بين عامي 1481/7 - 2187/4 وزاد الأمر سوء 
الفيضانات من جهة وكذلك الحفاف» وانتهى الأمر 
بالإعتماد أكثر على القروض الأجنبية» في وقت 
تصاعدت فيه حدة الإضطرابات بسبب تدعور الأحوال. 
لم يأت الحل إلا متأخراً في عهد عبد الحميد الثاني» فيما 
عرف بإعلان محرم 21484١‏ حيث شكل تحت الضغط 
الغربي إدارة لحل مشكلة الديون غمء2 عناطنه - هدام) 
(5غهماكتدتسلة أعطى بموجبه الأوروبيين لكونهم 
(دائنين) يدأ طولى في استيفاء الضرائب» وقد 
نجحت تلك الإدارة في تدريب الموظفين واستيفاء 
عائدات كبيرة دون أن تسبب أزمة أو فساداً. ولهذا 
لم يعاني عهد عبد الحميد من أي أزمة اقتصادية» أو 
تقع دولته فريسة الإفلاس» بل كان يجد على الدوام 
المال الكافي لمشاريعه الطموحة في الاتصالات 
والمواصلات المنشآت العسكرية»؛ رغم أن عدد 
السكان زاد في عهده بأكثر من الثلث» كما لم تقع 
في عهده مجاعات أو كوارث طبيعية أو حروب أو 
أوبئة كانت في الغالب تأتي على مئات الألوف من 
السكان؛ وترهق الباقين بالمزيد من الضرائب. 


من هنا لم تكن سلطة عبد الحميد بحاجة كبيرة إلى 
مدخولات الأحساء والقطيف. فهي من الضآلة بمكان لا 
يمكنها أن تثير معه أي رغبة في الإلحاح عليها. أيضاً 
تنبغي الإشارة إلى أن مجال عمل إدارة الديون لم يشمل في 
حقيقة الأمر منطقة الأحساء والقطيف,. اللهم إلا في 
شأن تحديد حجم الضريبة على البضائع القادمة من الهند؛ 
وهذا التحديد إمبراطوري» بمعنى أنه يستند إلى نظام 
مكتوب هو النظام التجاري الذي بدء العمل به سنة 
17 أما رجال الضرائب فقد كانوا أيناء المنطقة 
أنفسهم (ابن فارس وابن أخوان وغيرهما في القطيف). . 
وإذا كان هناك من تعدء فإنه بالقطع لم يكن سياسة عامّة؛ 


مشهد 
ثقافتهم كانت تعتبر منذ أمد قصير رجعية ومعيقة 
لتقدمهم . نراهم يرجعون إلى كتابتهم القديمة وأزياتهم 
التقليدية» كما يعودون إلى الديانة البوذية ويتعاملون مع 
شخصية جنكيز خان كبطل قومي . 
طريق الحرير الجديد 

السعر المنصف للنفط» في تقدير وزير نفط عربي 
سابق هو ما يمكن أن نحصل عليه زائداً عشرة في 
المائة. هذا قليل بالمقارنة مع قيمة النفط في أكبر 
مشروع اقتصادي لإعمار العالم. يهدف المشروع إلى 
إحياء طريق الحرير الذي كان يربط القارات الثلاث آسيا 
وأوروبا وإفريقيا ويشكل شريان التجارة الدولية في 
العالم القديم. وعلى غرار مدن القوافل والمراكز 
التجارية تنتشر مشاريع طريق الحرير الجديد على امتداد 
الكتلة البرية بين المحيطات الثلاثة الهادي والهندي 
والأطلسى: شبكات سكك حديد عائمة على مخدات 
22007 وحوّامات برمائية وأنفاق تحت البحار وعبر 
الجبال وخطوط الألياف الضوئية للاتصالات» وجادة 
المعلومات السريعة والهياكل الارتكازية للمجمعات 
التجارية والزراعية والصناعية . 

ويمثل الجزء الذي يربط العالم العربي وبلدان شرق 
آسيا قلب الطاقة المحرّكة لطريق الحرير الجديد. ذكر 
ذلك روي هينغوين رئيس الجنة تطوير الجسر القاري 
الأوروآسيوي الجديد». وأوضح المسؤول الصيني في 
كتاب صادر بالإنكليزية»؛ عنوانه ١الجسر‏ البري 
الأوروآسيوي» أن سد نهر اليانغتسي الذي يعتبر أكبر سد 
في العالم هو واحد من مشاريع طريق الحرير الجديد. 

حملة الانتقادات التي تشنها حركات البيئة والصحافة 
الغربية على السد الذي احتفلت الصين بانتهاء المرحلة 
الأولى منه تعكس ردود أفعال سطحية . على الضد من 
ذلك ردود الأفعال «العميقة» التي تبدو في توظيف 
ترليونات الدولارات في مشاريع تجتذب نجوم جماعة 
الضغط البترولية الأميركية . 

وفي الحديث عن مشاريع طريق الحرير التي ستعيد 


ةك 
إعمار العالم يصعب تمييز الحقائق عن الأوهام 
القمصورة. يظهر ذلك بالأخص في المشاريع المتصلة 
بإنتاج الطاقة. تقدر الصحافة البريطانية حجم الأمرال 
التي تصب في مشاريع النفط في جمهورية أذربيجان 
وحدها بأربعة ترليونات دولار. رقم ترليون يمثل العدد 
الواحد وإلى جانبه ١١‏ صفرا . ويمكن التعرف على 
حجم هذا الرقم «الخيالي» في الزحف المتجه إلى هذه 
الجمهورية الإسلامية على بحر الخزر. قائمة جماعات 
الضغط الأميركية وحدها تضم ألمع نجوم السياسة» 
مثل جيمس بيكر» سكرتير الدولة السابق في الولايات 
المتحدة» وجون سنونو رئيس موظفي البيت الأبيض 
السابق واثنين من مستشاري الأمن السابقين» هما برنت 
سكور كوفت وزبيغني بريجنسكي؛ وسكرتير الخزانة 
السابق للرئيس كلتتون لويد بنتستاين. 
ويعتقد السياسي والمفكر الاقتصادي الأميركي 
ليندون لاروش أن مشاريع إحياء طريق الحرير يمكن أن 
تنقذ الاقتصاد العالمي الذي يواجه في رأيه الانهيار. 
ويقدم طريق الحرير الجديد في رأيه فرصاً لا مثيل لها 
للاستثمارات الصناعية فى أوروباء» خاصة فى ميدان 
شحاف الألات قن اليك فيد التريق يبط أكبير 
تجمعات سكانية وصناعية وزراعية تمتد بين المحيطات 
الثلاثة: من سواحل المحيط الهادي في الصين إلى 
شمال إفريقيا على الأطلسي؛ ومن جنوب شرقي آسيا 
إلى شبه الجزيرة العربية على المحيط الهندي. مناطق 
بكر تتعطش للاستثمارات والتكنولوجيات على امتداد 
هذا الطريق الذي كان يشكل عصب أعظم حضارات 
العالم القديم. 
ويمكن أن يطور الجسر القاري البري أعماق 
البلدان العربية والآسيوية التى أهملت خلال عصور 
الأنهار والبحار. ويعتقد لفك الأميركى الراديكالى 
المشهور بآرائه المعادية لبريطانيا أنها دمرت كن 
محاولات إحياء طريق الحريرء وذلك للحفاظ على 
سيادتها البحرية على العالم . ويرى لندون لاروش الذي 
نشر كتاباً حافلاً عن السد أن جميع مشاكل القرن 


ا 


يربط الجسر القاري العربي الإسلامي اكبر تجمع سكاني وصناعي وزراعي في العالم, يمتد بين المحيطات الثلاثة: من سواحل المحيط 
الهادي في الصين إلى موانىء شمال أوروبا وشمال افريقيا على الاطلسي؛ ومن جنوب شرق آسيا إلى شبه الجزيرة العربية على المحيط الهندي. 
ويستعيد الجسر القاري طريق الحرير التاريخي الذي اهمل خلال عصور الأنهار والبحار ويقيم شبكات سكك حديد عائمة على مخدات 
مغناطيسية وحوامات برمائية وأنفاقا تحت البحار وعبر الجبال وخطوط الالياف الضوثئية. وتمثل شبكات الاتصالات هياكل ارتكازية لمجمعات 


إنتاجية زراعية وصناعية عملاقة على امتداد طريق الحرير الجديد. 


ويعيد الجسر القاري إحياء الطريق التجارية البرية في المنطقة العربية عبر خطوط قائمة أو قيد الإنشاء والتخطيط؛ مثل: 


١‏ اسطنبول ‏ الموصل - بغفداد ‏ البصرة ‏ الكويت. 

"'- طهران ‏ بغداد ‏ عمان ‏ غزة ‏ الاسكندرية. 

 '"‏ بغداد ‏ الكوفة ‏ المدينة المنورة (طريق زبيدة). 
غ-الاسكندرونة - حلب دمشق ‏ عمان ‏ جدة ‏ مكة ‏ صنعاء. 
5 الاسكندرية ‏ القاهرة ‏ أسوان ‏ الخرطوم. 


- الاسكندرية - طرابلس - صفاقس - تونس - الجزائر- تطوان‎ ١ 


العشرين سبيها المبراع على رقا طريوا الحوين». يكا افق 
ذلك لحري الخاليضة الأولى اند بريطاقا رالساننا التي 
كانت شرعت آنذاك في بناء سكك حديد تربط أوروبا 
والمنطقة العربية من برلين إلى بغداد والحجاز. وأفلحت 
بريطانيا في القضاء كلية على المشاريع الكبرى لإقامة 
شبكات سكك حديد واتصالات تربط القارات الثلاث . 
وبعد مرور نحو ثلاثة أرباع قرن على الحرب العالمية 
الأولى ونصف قرن على الحرب الثانية أعلنت صحيفة 
انايمز؛ البريطانية ابتهاجها لتدمير آخر خطوط سكك 
حديد برلين بغداد خلال حرب الخليج عام !١991١‏ 


طنجة ‏ الرباط - الدار البيضاء. 





يطلق الصينيون على طريق الحرير الجديد اسم 
«(الجسر القاري الأوروآسيوي الجديد)». ويذكر روي 
هينغوين أن السد الذي أقامته الصين على نهر اليانغتسي 
يقدم صورة عن حجم مشاريع الجسر القاري يعادل 
السد الذي احتفلت الصين بانتهاء المرحلة الأولى من 
بنائه مرتين سد (إيتايبو» البرازيلى» الذي كان يعتبر أكير 
أكبر نهر في العالم بعد النيل والأمازون. يبلغ طول 
السد أكثر من كيلومترين وارتفاعه ٠‏ أقدام وتبلغ 
كلفته ١6‏ بليون دولار» وسيقيم عند الانتهاء منه عام 


مشهد 


4 كتلة برية تعادل أربع مرات جزيرة هونغ كونغ » 


يحقق سد اليانغتسي الذي طرح مشروعه الزعيم 
الصيني صن يات سن عام ١91١١‏ الحلم القومي للبلاد. 
ويجمّع الأمطار»! وخضع مشروع سد يانغتسي طوال 
العقد الماضي لنقاشات ساهم فيها أكبر عدد من المثقفين 
منذ الثورة الثقافية. لكن بناءه يواجه الآن حملة قوية 
«غارديان» اعتبرته «خطأ فادحاً ومقامرة خطيرة» . وقالت 
الصحيفة البريطانية إنه سيؤدي إلى تهجير أكثر من مليون 
شخص ستغمر مياه السد أراضيهم . إلا أن الباحث 
الألماني الدكتور جوناثان تننباوم اعتبر الانتقادات 
الموجهة ضد سد اليانغتسى قمة النفاق الغربى الصادر 
عمن يسميهم «جماعات البيئة للبنك الدولي» و «غرين 
بيس ») (السلام الأخضر). وأورد تننباوم . الذي أشرف 
على تحرير كتاب «الجسر البري الأوروآسيري» 
معلومات تبين أن السد يضع حداأً لفيضانات نهر 
اليانغتسي المدمرة» آخر فيضان للنهر قبل سنتين أتلف 
*” مليون هكتار من الأراضى الزراعية وقتل ٠٠٠١‏ 
شخص ودمر 86٠١‏ ألف منزل وشورّد نحو ” ملايين 


الجسر الإسلامي 


ويقدم طريق الحرير الجديد فرصة «تاريخية» 
لاستعادة البلدان العربية امتدادها الثمين إلى الشرق» 
حيث يعيش أكبر تجمع سكاني إسلامي في العالم. 
ذكر ذلك الباحث العراقي حسين نديم الذي ساهم في 
تحرير كتاب «الجسر البري الأوروآسيوي». وقال السيد 
نديم إن إيران تعتبر أنشط الدول الإسلامية في 
الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية» حيث سارعت 
إلى بناء شبكات سكك حديد تربط أوروبا وشبه القارة 
الهندية وجنوب شرقي آسيا. ومدت إيران خط سكك 


كمف 


حديد ما بين مدينة مشهد في الشمال الشرقي من إيران 
إلى سرخس وتاجان في تركمانستان. وفتح هذا الخط 
لإيران بوابة نحو أكبر شبكة حديد عابرة للقارات 
أقامتها الدولة السوفياتية السابقة عبر هذه الشبكة التى 
تربط آسيا وأوروبا أقامت إيران جسراً برياً يمتد 7 
عبادان على الخليج حتى شنغهاي على المحيط 
الهادي». وروتردام على بحر الشمال والأطلسي. 
تساهم في الشبكة نفسها إيران وتركياء اللتان لتحديث 
خط تبريز و«وان» جنوب شرقي الأناضول؛ الذي 
يمتد عير اسطنبول وأنقره إلى برلين وفيينا وباريس 
ومدريد. وفي الاتجاه الجنوبي تبني إيران حالياً خط 
سكة حديد يربط الشبكة الإيرانية وباكستان. يمتد هذا 
الخط المزمع إنشاؤه من مدينة كرمان إلى زاهدان في 
الجنوب الشرقي عند الحدود مع باكستان. 

وقال الباحث العراقي الذي يعمل فى «معهد شيلر) 
في ألمانيا إن أكبر مشكلة تواجهها الدول النامية فى 
محال التجار#الداخلية والتعار جه من فت البياكل 
الارتكازية التي تنقل منتجاتها إلى السوق الإقليمية أو 
العالمية. وتكشف نظرة فاحصة أن معظم خطوط 
السكك الحديد والطرق العامة في البلدان العربية يتركز 
حول الموانىء أو المنافذ الخارجية» دون التغلغل فى 
أعماق البلد نفسه» أو المرور بدولة جارة. ويعتقد ليه 
أن هذا هو إرث الاستعمار الغربى الذي ركز اهتمامه 
على شتقط تروايق البلداة الدوبية إلى الخاوس, و اشام 
مفعول هذا الإرث الاستعماري لحد الآن فى عزل 
المناطق الساحلية عن عمق البلدان والحيلولة 1 أي 
اندماج للمواصلات على الصعيد الإقليمي بين الدول 
العربية . 

صورة مخالفة تماماً يمكن أن تكتشفها نظرة خاطفة 
لخريطة شبكات المواصلات في أوروبا الغربية. هذه 
الشبكة الكثيفة للطرق وسككبك الحديد وخطط 
الاتصالاات هي الهياكل الارتكازية للتقدم الاقتصادي 
والصناعي للغرب . ويتساءل الباحث العراقي: كيف 
يمكن للبلدان العربية والإسلامية أن تطور علاقاتها 


1غ 


الاقتصادية وتقيم المشاريع المشتركة من دون شبكات 
طرق وسكك حديد تربط بينها والعالم الخارجي؟ وكيف 
يحقق العرب نهضتهم الحضارية وهم يفتقرون إلى 
هياكل ارتكازية مشتركة؟ 


مشهد الحسين(ع) بحلب 


عند مدخل مدينة حلب إلى اليمين»؛ وعلى السفح 
الشرقى المطل على المدينة من الغرب يطالعك جبل 
الجوشن» وهو يحتضن مشهد سيد الشهداء الإمام 
رأسه الشريف في إحدى مراحل نقله إلى يزيد بن معاوية 
بدلمشق . 

ولقد تعرّض كثير من المؤرخين في حديثهم إلى بناء 
مشهد الإمام الحسين عئية في أثناء حديثهم عن شيعة 
واختصر آخرون فى وصف المكان وأهميته الدينية 
ولعل الشيخ كامل الغزي صاحب كتاب «نهر الذهب في 
تاريخ حلب» - أكثر المؤرخين دقة وتفصيلاً في تاريخ 
البناء ووصفه» وفي كل ماله علاقة به وهو يروي ذلك 
عن يحيى بن أبي طي في تاريخه وعن بنائه يقول : 
ذلك في أيام الملك الصالح ابن الملك العادل نور 
قصيراً فلم يرض بذلك الشيخ إبراهيم بن شداد» وعلاه 
من ماله الخاص . وتعاضد الناس في البناء» فكان أهل 
كل حرفة يفرض على نفسه عمل يوم. وفرض أهل 
الأسواق عليهم دراهم تُصرف في المؤونة والكلف. 

وبنى الإيوان الذي في صدره الحاج أبو غانم بن 
سويق من ماله» فجاء قصيرا فهدمه الرئيس صفي الدين 
طارو اين علي النابلسي» ورفع بناءه وانتهت عمارته سنة 


درودها. 


مشهد الحسين(ع) يحلب 
ويستطرد الغزي في عرضه لتاريخ البناء فيقول: 
«أنفق عليه صلاح الدين الأيوبى عشرة الاف درهمء 
وأوقف له الملك الظاهر غازي عقارات بلغت 
وارداتها ستة آلاف درهم. وفوّض تصريف أموره 
وإدارة أوقافه إلى نقيب الأشراف الإمام شمس الدين 
ابن أبي علي الحسين والقاضي شمس الدين ابن أبي 
الحسن بن إبراهيم ايبن الخشاب. وفى عهد الملك 
العزيز محمد (51 - 774 ه) استأذن القاضى بهاء 
الدين ابن الخشاب في بناء حرم إلى جانبه» وبيوت 
يأوي إليها طلبة العلم والمنقطعون للعبادة. وقبل 
إتمام هذا المشروع دخلت جيوش التثار مدينة حلب 
سنئة 0/8"هبء ونهبوا جميع محتويات المشهد من 
سجاد وتحف وقناديل من الذهب والفضةء. وحطموا 
كذلك أبوابه ونوافذه. وتوقفف المشروع بعد ذلك 
إلى حين . 
ولما ملك الظاهر بيبرس سنة ”5ه كان يحب 
حلب جدده ورمّمه» وأعاد إليه نشاطه الدينى والثقافى 
والاجتماعي. واستمر في أداء رسالته حتى سنة 
7ه 1886م. حيث أبدى السلطان عبد الحميد 
العثماني اهتماماً خاصاً به فجدّد الجهة الشمالية من 
القبلية» وأهدى محرابه ستاراً حريرياً مزركشاً يآيات 
القبلية بالطنافس» ورتب له إماماً ومؤذناً وخادماً 
وموظفين يقرؤون كل يوم أجزاء شريفة من القرآن. 
والنفقة على ذلك كله من حساب أملاك السلطان 
الدستوري العثماني . 
وفى *١1١١1ه-‏ 1895م عاد الاهتمام به ثانية» 
فوضع فيه منبر خشبي جميل» وجرت فيه خطبة الجمعة 
العالمية الأولى .١9518-191١5‏ حيث أبطلت فيه 
مستودع للذخيرة من قبل الآتراك الاتحاديين» مما سبّب 


مشهد الحسين(ع) بحلب 
له الدمار الشامل عند انسحابهم من حلب يوم الجمعة 
٠‏ محرم ١ه ١1‏ تشرين الأول ١918‏ ويحدثنا 
الغزي كذلك عن هذا اليوم فيقول : 

ااهجم عليه جماعة من رعاع الناس وغوغائهم 
ونهبوا ما فيه من الذخائر والسلاح . وبينما كان بعض 
أولئك الغوغاء يعالج قنبلة لاستخراج ما فيها من البارود 
انفجرت وأتت على البارود المتجمع أمامه» وسرت فيه 
النار بأسرع من لمح البصر إلى غيرها من الأعتدة 
النارية» فانفجرت جميعها انفجار بركان عظيم» أحدث 
دوياً هائلاً كهزيم الرعد القاصف اهتزت له المدينة» 
وتحطم زجاج النوافذ فيهاء وتطايرت أحجار البناء 
الضخمة في الهواء إلى مسافات بعيدة؛ وسقط بعضها 
على من فيه من الذعَّار والشطار فهلكوا عن آخرهم. 
ويقدر عددهم بثلاثين إنسانا تقريبا بات المكان بعدها 
مزقاً محطمة وأطلالاً خاوية». 

لم يكن وجود مشهد الإمام الحسين بحلب مقتصراً 
على الاحتفالات الدينية والمناسبات التاريخية» بل كان 
إلى جانب ذلك مركز إشعاع للعلم والمعرفة. يقصده 
الناس لينهلوا من موارد العلم الصافية ما يطفىء تعطشهم 
إلى العلم والمعرفة وكان يتردد عليه ويلتقي فيه أكثر من 
عالم لكل مقره ومحرابه» يتعبد فيه ويلقي دروسه على 
رواد العلم. 

أمَا الاحتفالات التي كانت تقام فيه فأهمها احتفال 
يوم عاشوراء. . وكان الناس يخرجون في هذا اليوم إلى 
المشهد حيث تقام وليمة حافلة يحضرها الوالي ومن 
دونه فيتلا شيء من القرآن الكريم وصحيح البخاري 
وقصة المولد النبوي وتنشد مرثية ابن معتوق في سيدنا 
الحسين التي أولها : 

هل المحرم فاستهل مكيرا 

وانثر به درر الدموع على الثرى 

ثم يأكل الجميع وينصرفون. . وفي اليوم السابع 
والعشرين من شهر رجب يخرج الناس إلى المشهد 
المتقدم ذكرهء ويخرج الوالي من دونهء وتعطل 


اع 


الحكومة. فيسمعون فيه قصة الإسراء والمعراج 
ويُسقون الشراب ويطعمون الحلوى وينصرفون. وكانت 
النفقة في ذلك عي براسطة الخزينة السلطانية 
الخاصة التي تجبي غلات القرى الموقوفة عليه» وهي: 
أبو إلرويل وكفر هرارة ودلامة؛ ولما صارت هذه القرى 
مضبوطة للخزينة المالية كانت النفقة المذكورة تنفق من 
بيت المال. 

وقد أحيط المشهد بأبنية ويساتين مشهورة كبستان 
الشريطي تجاه بابه»ء وفيه دولاب وغرّاف وناعورة 
وعدَّان. وفي الجهة الجنوبية منه بستان الدبس» وشرقاً 
نهر قويق والجزيرة بالإضافة إلى الأبنية التي كانت على 
رأس جبل الجوشن أهمها عمارة عبد القادر بن طه بن 
عباس (الحلبي» أحد أعلام حلب المتوفى سنة 
8ه-1919م. 


للمشهد بدءاً من السلطان: وحتى عامة الناس . ويذكر 
الطباخ في الجزء الخامس من تاريخه أن نور الدين 
الصابوني المتوفى سنة 9155ه-- 578١م‏ كان يرسل إلى 
المشهد القناديل الفضية وغيرها. وهناك العديد من 
الأوقاف من قبل الملك الظاهر غازي ونور الدين 
محمودء ولأحمد بهاء الدين الزهراوي أوقاف للجامع 
الكبير ومشهد كربلاء ومشهد الحسين مؤرخ عام 
11١لها‏ _16060١م.‏ 


وإلى الجنوب من المشهد يوجد مقبرة صغيرة مربعة 
الشكل هي مقبرة بني زهرة حيث دفن فيها أبو المكارم 
حمزة الإسحاقي الحسيني نقيب السادة الأشراف 
وأحفاده من بعده. ويكذنك دفن جانب المشهد 
محمد بن علي المازندراني المعروف بابن شهر آشوب»ء 
وكذلك يحيى بن حميدة وأحمد بن منير الطرابلسي 
الشاعر . 


إلى جانب آخرين منهم: عمر بن إبراهيم الرهاوي 
خطيب الجامع الأموي؛ ونصر الله الخلخالي الشافعي 
مدرس المدرسة العصرونية. . . الخ. 


اع 

الكتابات : 

أول ما يطالعك من الكتابات كتابة المدخل وهي 
بالقلم الثلث ونضها: 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم عمّر مشهد الحسين بن 
علي بن أبي طالب 

١‏ - عليهما السلام في أيام دولة مولانا الملك 
الظاهر العالم العادل سلطان الإسلام 

والمسلمين سيد الملوك والسلاطين أبى المظفر 
الغازي ابن الملك الناصر يوسف بن أيوب ١‏ 

؛ - ناصر أمير المؤمنين في شهور سنة ست وتسعين 

5 وخمسماية. 

وفوق هذه الكتابة ثلاثة مقرنصات كتب عليها: 

١‏ - اللهم صل على سيدنا محمد وسلم 

؟ - ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. 

وعلى جانب المدخل من اليمين والشمال كتب 
بالخط الثلث ما يلي : 

على اليمين: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل 
على محمد النبي وعلي الوصي والحسن المسموم 
والحسين الشهيد المظلوم وعلى زين العابدين ومحمد 
الباقر علم الدين وجعفر الصادق الأمين. 

وعلى اليسار: وموسى الكاظم الوفي وعلي الطاهر 
الرضي ومحمد البر التقي وعلي الهادي النقي والحسن 
العسكري وصاحب الزمان الحجة المهدي. واغفر لمن 
سعى بهذا المشهد بنفسه ورأيه وماله . 

وفي أعلى إيوان المشهد كتب بالخط الثلث في 
سطرين ما يلي : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلّ على محمد 
المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن 
المجتبى والحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد 
الباقر وجعفر الصادق 

١‏ - وموسى الكاظم وعلي الرضى وولده الجواد 


المشهد الزينبي في ضاحية دمشق 


وعلي الهادي والحسن العسكري ومولانا محمد بن 
الحسن القائم بأمر الله تعالى. 

وفوق المحراب: 

صنعة أبى عبد الله وأبى الرجاء ابنى يحيى الكتابى 
وميا ل ْ ش 

هذا وقد ذكر المؤرخون وجود كتابة في صدر 
الإيوان لم نعثر عليهاء وتنص على ذكر اسم المتبرع 
ببناء الإيوان واسمه أبو الفضل عيسى البزاز . إلا أننا 
وجدنا مؤخراً حجرة صغيرة كتب عليها بعد البسملة: 
تبرع بعمل هذه العبد الفقير إلى الله تعالى أبو الحسن 
البزاز بن معالي التباري رحمه الله» . 

وقد يكون هو حجر الإيوان وأن الاسم الذي ذكره 
المؤرخون خطأ. 

تجديد بناء المشهد 

وفي أيامنا هذه يعاد بناء المشهد بإشراف الشيخ 
إبراهيم نصر الله أحد أفاضل رجال العلم العاملين الذي 
يرعى عدة أعمال خيرية هناك. ويقوم بالإرشاد 
والتوجيه الإسلامي. 


المشهد الزينبي 
في ضاحية دمشق 

تقوم الروضة الزينبية في أرض منبسطة فيحاء في 
خراج قرية (راوية) جنوب شرقي مدينة دمشق وهي 
تعرف اليوم بقرية (قبر الست) وتبعد نحو سبعة 
كلرمتزات عن مدخل ومسي 

إِنْ المشهد كائن في الجهة الغربية من القرية» وهو 
مؤلف من صحن واسع وحرم. وللصحن مدخلان 
غربي وشمالي فالغربي أمام سوق القرية وإليه تصل 
السيارات. والمدخلان يؤصلان إلى الصحن ومنه إلى 
الحرم الذي يحتوي على الضريحء وأبعاد البناء 
الخارجية 4١ <9٠‏ متر وعلى يمين المدخل الغربي 
ويساره غرف للإدارة -.والاستقبال وبعد اجتياز المدخل 
إلى الصحن الذي عرضه ١8‏ متر في طرفه الغربي 


المشهد الزينبي في ضاحية دمشق 


ا 





مقام السيدة زينب في ضاحية دمشق 


والشمالي غرف لمبيت الزائرين وهذه الغرف مبنية 
بتبرعات المحسنين الذي تقرأ أسماؤهم فوق أبوابها 
ويتقدم الغرف من الداخل رواق عرضه (5,5) متر 
مسقوف بالإسمنت المسلح المرتكز على أعمدة من 
الحجر البازلتي الأسود. وفي وسط الصحن الحرم وله 
باب ذو رتاج مصفح بالنحاس الأصفر المنقرش» وأمام 
الباب مصطبة بطول الجدار الغربي يعلوها رواق محمورل 
على دعائم من الحجر البازلتي أيضاً وفي طرق الحرم 
من الناحية الغربية مأذنة متوسطة العلو مدورة ذات 
حجارة بيض جميلة حديثة التجديد. أمَا الحرم فمبني 
بالحجر والإسمنت المسلح والأرض مفروشة بالرخام 
الإيطالي الأبيض وفوقه قبة راكبة على ثمان دعائم 
ضخمة. ويحوي أيضاً 7١‏ نافذة وله أربعة أبواب من 
جميع الجهات وزيّن داخل الحرم بثريات ذات الأنوار 
الساطعة . 

والضريح تحت القبة يحيط به قفص جديد أبعاده 
6 5,0 مترا وهو من طراز الدرابزون ذي الحلقات 
الصغيرة مصنوع من الفضة الخالصة بمنتهى الإتقان 
أهدته أسرة حبيب الباكستنية سنة ١984‏ وفي الداخل 


الصندوق الخشبي الموضوع كغطاء فوق قبر السيدة 
زينب وهو من خشب الأبنوس المقطع كالفسيفساء 
والمطعم بالعاج وأسلاك الذهب وهو من أروع التحف 
الفنية وأجملهاء صنعه أكبر فنان في طهران وأهداه 
بعض وجهاء إيران. وقد جلب ووضع في مكانه سنة 
05 باحتفال كبير وقد أحيط بقفص من ألواح البلور. 


سنة ١155‏ بالحجر والإسمنت وهو مربع الشكل 
وأبعاده ٠١ </١‏ متر ذو سقف حجري منور ومغطى 


بألواح البلور. 


وقد كان العامل على قيام البناء في المشهد على ما 
هو عليه الآن من الفخامة بعد أن ظل قروناً عديدة على 
بساطته؛ هو أن السيد محسن الأمين خلال إقامته في 
دمشق وجّجه رسائل إلى أشخاص معينين في مختلف 
المدن الإيرانية دعاهم فيها إلى التعاون 56 مقام يليق 
بالسيدة زينب 586 » فلم تلبث أن وردت عليه مبالغ 
على عدة دفعات» فلما رأى هذه الاستجابة ألف لجنة 
خاصة تتلقى هي هذه التبرعات وتنظم أمورها وتباشر 


21١ 


أعمال تجديد البناء. وهكذا استمر العمل واتسع 
بتوجيهه وإشرافه . 

وقد كان قيام ما قام مشجعاً على الاستمرار بعد 
وفاته. وهكذا وصل المقام إلى ما وصل إليه اليوم . 

المشهد الزينبي في القاهرة 

كان ضريح السيدة زينب يقع في الجهة البحرية من 
دار مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر من قبل 
يزيد بن معاوية؛ وكانت هذه الدار تشرف على الخليج 
وجماميز السعدية. 

وبمرور السنين والعهود على هذه الدار» اندثر جزء 
كبير منها إلا ما كان من الضريح الطاهرء فإنه كان معظما 
مقصوداً بالزيارة» وموضع تبجيل واحترام الخاصة 
والعامة من الناسء» الذين كانوا يتعاهدونه بالتعمير 
والإصلاح وبناء كل ما يتصدع من جدرانه. وكان هذا 
المقام الكريم ؛ من جملة المشاهد المعدودة التي يتناوب 
خدمتها أناس انقطعوا لهذا العمل الطيب الجليل» وكان 
يصرف عليهم من وجوه الخير ومن ريع الأعيان 
والممتلكات التي أوقفت على هذا الضريح الطاهر. 

وفى زمن دولة أحمدبن طولون ١98_1565(‏ 
عسوي ج01 شل كسد ) اجر سل هذا 
المشهد الطاهرء ما أجرى على المشاهد الأخرى من 
عمارة وترميم . 

فلماجاءت الدولة الفاطمية (/76-/ا07 هجرية 
أي ١١1/١979‏ ميلادية)» كان أول من بنى عمارة 
جليلة عظيمة على هذا المشهد الطاهر من خلفاء 
الفاطميين» أبو تميم معد نزار بن المعز وذلك في سنة 
8 هجرية . 

وقد ذكر الرحالة الأديبء. أبو عبدالله محمد 
الكوهينى الفارسى الأندلسىء» أنه دخل القاهرة فى ١4‏ 
مرا لسر ا أله فقن مقية ةريس 
بنت علي؛ فوجده داخل دار كبيرة وهو في طرفها 
البحري؛ يشرف على الخليج» قال: فنزلنا إليه مدرج 


المشهد الزينبي في القاهرة 





ضريح السيدة زينب في القاهرة 


وعاينا الضريح» وشممنا منه رائحة طيبة» ورأينا بأعلاه 
قبة من الجص.» وفي صدر الحجرة ثلاثة محاريب» 
وعلى كل ذلك نقوش في غاية الاتقان؛ ويعلو ياب 
الحجرة زليخة قرأنا فيها بعد البسملة: «وأن المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحداً». هذا ما أمر به عبد الله ووليه 
أبو تميم أمير المؤمنين الإمام العزيز بالله صلوات الله 
تعالى عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المكرمين» أمر 
بعمارة هذا المشهد على مقام السيدة الطاهرة بدت 
البتولء زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب» صلوات 
الله تعالى عليها وعلى أبائها الطاهرين وأبنائها 
المكرمين». 

وفي أيام الحاكم بأمر الله؛ أمر بإثبات المساجد 
والمشاهد التي لا غلة لها ولا ريع. وأوقف عليها عدة 
ضياع وقيساريات”"". وقد خص المشهد الزينبي 


)١(‏ أسواق ومحال تجارية. 


المشهد الزينبي في القاهرة 
بنصيب وافر من هذه الأوقاف» وما برح كذلك إلى أن 
زالت الدولة'الفاطمية وزالت دولتها. 

وظل هذا المقام الطاهر الذي يضم هذه البضعة 
الطاهرة» موضع عناية جميع الدول التي تعاقبت 
الحكم في مصرء كما قام عديد من أهل الفضل 
والعلم والولاية» يتناوبون خدمة هذا المسجد. ومن 
أجل هؤلاء قدراً وأعظمهم ذكرأء السيد العارف بالله 
محمد بن أبي المجد القرشي المعروف بسيدي 
محمد العتريس المتوفى في أواخر القرن السابع 
الهجري؛ وهو شقيق القطب الكبير العارف بالله 
سيدي إبراهيم الدسوقي؛ صاحب المقام الكبير 
المشهور بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ» وكذلك 
السيد العارف بالله سيدي محمد العيدروس المتوفى 
ليلة الثلاثاء ثاني عشر من المحرم سنة ١١97‏ 
هجرية» وقد دفن كلاهما أمام المقام الزينبي الطاهر 
من الجهة البحرية . 


وفي القرن السادس الهجري أيام الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر بن أيوب» أجرى الشريف فخر 
اليو قعلنب الجعفرئ: أمير القاهرة ونقيب الإشراف 
الزينبيين بها وصاحب البساتين التي عرفت بمنشأة ابن 
علب ومنشىء المدرسة الشريفية التي تعرف الآن بجامع 
العربي بالجودرية بالقاهرة» عمارة وإصلاحا على هذا 
المشهد الكبير . 

ولك يلك العشارة فافية على هذا المنسيد 
المبارك» إلى أن كان القرن العاشر الهجريء فاهتم 
الأمير علي باشا الوزير والي مصر من قبل السلطان 
سليمان خانابن ااسلطان سليم الفاتح» بتعمير المشهد 
وتشييده؛ وجعل له مسجدا يتصل به» وكان ذلك في 
سنة ١905‏ هجرية. 


وفى سنة ١١1/5‏ هجرية» أعاد الأمير عبد الرحمن 
كتخدا القارة وغلي:: بناء المسجد وتشييد أركانه؛ وأنشأ 
به ساقية وحوضاً للطهارة والوضوء؛ وبنى كذلك مقام 
سيدي محمد العتريس . 


اع 


وفي سنة ١١١١‏ هجريةء جددت المقصورة 
الشريفة التي تحيط بالتابوت الطاهر المقام فوق القبرء 
وصنعت من النحاس الأصفرء ووضع فوق بابها لوحة 
نحاسية كتب عليها: «يا سيدة زينب يا بنت فاطمة 
الزهراء مددك »2457١١‏ وما زالت اللوحة على الضريح 
الشريف حتى اليوم. 
وحدث في سنة ١117‏ هجرية أن تصدعت جدران 
المسجد. فانتدبت حكومة المماليك» عثمان بك 
المرادي لتجديده وإعادة بنائه؛ فابتدأ في هدمه وشرع 
في بنائه وارتفع بجدرانه وأقام أعمدته» إلا أن العمل ما 
لبث أن توقف بسبب الحملة الفرنسية على مصر. وبعد 
خروج الفرنسيين من البلاد» استؤنف العملء إلا أنه لم 
يتمء فأكمل بعد ذلك يوسف باشا الوزير سنة ١7١7‏ 
بجوي رارح ذللقابابيات رقن الشغر بحطح علق لوجع 
من الرخام نصها: 
نور بنت النبي زينب يعلو 
مسجداً فيه قبرها والمزار 
قد بناه الوزير صدر المعالي 
يوسف وهوللعلى متختار 
زاد إجلاله كما قلت وأرخ 
فسجد فشرق به أنوار 
)2 
وبعد ذلك أصبح هذا المسجد محل رعاية حكام 
مصر من أسرة محمد عليء فظل التعمير والتجديد 
يدخلان عليه. ففي سنة ١١1١‏ هجرية» شرع الخديوي 
عباس باشا الأول في إصلاحه ووضع حجر الأساس» 
ولكن الموت عاجله. فقام الخديوي محمد سعيد باشا 
في سنة 1١775‏ هجرية بإتمام ما بدأه سلفه. وأنشأ مقام 
العتريس والعيدروس ؛ وكتب على باب المقام الزينبي 
هذا البيت من الشعر: 
يا زائريها قفوا بالباب وابتهلوا 
بنت الرسول لهذا القطر مصباح 
كما كتب على باب الطهارة الأبيات الآتية : 


21 
في ظل أيام السعيد محمد 
رب الفخار مليك مصر الأفخم 
من فائض الأوقاف أتحف زينبا 
عون الورى بنت النبي الأكرم 
من يأت ينوي للوضوء مؤرخاً 
يسعدفإن وضوءه من زمزم 
)١15‏ 
وفى سنة ١794١‏ هجرية أمر الخديوي إسماعيل 
شهدي اليات المقايل لباب القبة وجعله من الرجام. 
وفى هذه المناسبة قال السيد على أبو النصر مؤرخا 
عاد هذا الباب : ش 
مقامبهبنتالإمام كأنما 
هو الروضة الفيحاء باليمن مونقه 
على بابها لاح القبول لزائر 
ونور الهدى أهدي سناه ورونقه 
بأمر الخديوي جددته يد العلا 
انث بيات الرف كردق 
وفي حلية التجديد قلت مؤرخاً 
شموس الحلى في باب زينب مشرقه 
(945؟17) 
وفي نفس العام أي سنة ١795‏ هجرية جدّد الباب 
المقابل لباب الضريح على الهيئة الموجودة الآن. 
أمَا المسجد القائم حالياً فقد تمٌ بناؤه على مراحل 
ثلاث» فبنى الجزء الأول منه وهو المطل على الميدان 
المعروف 9 ميدان السيدة زينب في عهد الخديوي 
توفيق» فتم ذلك في سنة ١07‏ هجرية أي /1١8815(‏ 85 
ميلادية)؛ وكتب على أبواب القبة الشريفة التي تضم 
الضريح الطاهر للعقيلة السيدة زينب رضي الله عنهاء 
أبياتأ من الشعرء فعلى الباب المواجه للميدان وهو 
الباب المخصص حالياً لدخول السيدات لزيارة الضريح 
كتب ما ياتي : 
قفا توسل بياب بنت علي 
بخضوع وسل إلله السماء 
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باب أخت الحسين باب العلاء 
)2 


الباب الذي يغلق نهاراً بباب حديدي أثناء زيارة 
السيدات» ما يأتى: 


رفعوالزينب بنت طهقبة 


علياء محكمة البناء مشيدة 
نور القبول يمول في تاريخها 
باب الرضى والعدل باب السيدة 


أمَا الباب المعروف باسم باب الفرج ويؤدي إلى 
الضريح من الناحية القبلية للمسجد» فقد كتب فى أعلاه 
ما يأتي : 

باب لبنت المصطفى صفوته 

يدخل من يشاء في رحمته 
توفيق باني العز في دولته 

وظل المسجد على تلك الحال حتى أدخلت عليه 
إضافات جديدة وذلك بتوسعته من الجهة القبلية تبلغ 
مساحتها حوالي ١٠٠١‏ متر مربع تقريباًء وقد تم ذلك 
في عهد الملك فاروق وافتتح للصلاة في يوم الجمعة 
9 من ذي الحجة ١75٠9‏ هجرية ١947(‏ ميلادية). 

ولمارأت حكومة الثورة بعد ذلك زيادة إقبال الناس 
على هذا المسجد حتى ضاق عن أن يتسع للآلاف منهم 
خاصة في أيام الجمع والأعياد. أمرت بإجراء توسعة 
عظيمة على هذا المسجد من الجهة القبلية أيضاًء 
وضمت إليه مساحة تقدر بحوالى ألفين وخمسمائة متر 
المجاور له من الناحية القبلية من ناحية شارع السدء كما 
أقيمت به دورة مياه كبيرة للطهارة والوضوء. بها تسعون 
صنبوراً للمياه . وأعدت كذلك مكتبة كبيرة تضم عشرات 
الآلاف من المجلدات» من بينها العديد من المخطوطات 


+" 


بل تعديات من الموظفين الكبار الذين كانوا قادرين في 
أغلب الأحيان على تغيير القائمقام في القطيف؛ وأحياناً 
المتصرف نفسه في الهفوف», والأمثلة عديدة ليس هنا 
مجال ذكرها. 

ما كان يأمله العثمانيون هو أن تتمكن واحتا الأحساء 
والقطيف. بعد أن يعود إليهما الأمن والاستقرار» من 
توفير دخل يغطي رواتب الجند وعددهم جد محدود 
بالمكات. خاصة في السنوات الأخيرة من عمر 
الإمبراطورية. ورغم هذالم يغط المدخول في معظم 
السنوات الثلاثين (19317-1417/1) حجم النفقات؛ لا 
لأن الأخيرة كانت كثيرة بل لأن الضرائب كانت محدودة 
للغاية» وكانت السلطة المركزية قادرة إلى عام ١5104‏ على 
الأقل على تغطية العجز. 

تشير مذكرات مدحت باشا إلى أن إيرادات منطقة 
الأحساء والقطيف في بداية استيلاء العثمانيين عليها؛ 
كانت تكفي مرتبات الموظفين والعساكر والضباط» ويبقى 
منها جانب لخزيئة الدولة» لكن بعد عودته إلى بغداد عاد 
خلفاؤه إلى خبجهم القديم فأحدثوا رسوماً جمركية إضافية 
وائقلوا كاهل المواطنين بالضرائب» مما أذّى إلى استيائهم 
وطرد موظفي الحكومة» وحين عادوا أصلحوا شيئا ثما 
المند وه و انرا لعل ني مسي سور اا وقد ب تور 
مدحت المذكور أعلاه (يوسف كمال حتاتة» مذكرات 
مدحت باشاء ص 187). 

أدّت الإصلاحات العثمانية إلى إلغاء بعض الضرائب 
وتعديل بعضها واستحداث جديد منهاء وكان لها كلها 
صدى واثر واضح على الوضع الإقتصادي في المنطقة 
حتى بعد رحيل العثمانيين منها بزمن طويل. فعلى سبيل 
المثال كانت هناك ضريبة رمزية على سفن الغرص قدرها 
نصف ليرة تركية عن كل سفينة صيد مهما بلغ حجمهاء 
وقد بقيت هذه الضريبة فيما بعد ولكنها كانت أكبر بكثير 
ما كانت عليه في العهد العثماني» ول تنته إلا بانهيار تجارة 
صيد اللؤلؤ في بداية الثلاثينات الميلادية . أيضا كانت 
هناك ضريبة على الأغنام مءهط5 تم في عام 
7م تعديلها لتشمل كل الحيوانات» ويحتمل أن 


الأحساء 


تكون تلك الضريبة موازية للزكاة الشرعية» مع 
ملاحظة أنه لا توجد إشارات بشأن زكاة الأنعام في 
المنطقة» ربما لعدم توافر نصابها بين الأهالي 
المقيمينء أما جباية الزكاة من البدو فقد كانت 
صعبة»ء ولا يبدو أن العثمانيين كان بإمكانهم فرضها 
عليهم.. جل ما استطاعوه هو فرض رسم ضئيل 
عن حمل كل بعير يأتي في البادية بغرض بيع 
المنتجات في أسواق الحضر. 


هناك ضريبة أخرى تتعلق بالخدمة العسكرية وقد 
كانت تسمى قبل الإصلاحات ضريبة الرأس (2ة1 11ن©) 
وهي تخص غير المسلمين فحسب مقابل إعفائهم من 
الخدمة العسكرية. وحين جاءت إصلاحات غولهانه 
كان أول نتائجها إلغاء هذه الضريبةء واستبدالها 
بضريبة تحمل عنواناً آخر وهو البدل العسكري 
نتععاقة ناء860. والسبب في إلغائها مهمء وهو أن 
الإصلاحات كانت تستهدف خلق (هوية وطنيّة 
عثمانية) تجمع الأعراق والأديان المختلفة». ولا 
يمكن أن تخلق هذه الهوية على أسس التمييز 
الطائفي أو الديني أو المناطقي. خاصة بالنسبة 
لإمبراطورية كان المسيحيون يشكلون نحو ثلث 
سكانها. لذا كان التغيير جوهرياً وليس في الشكل 
فحسبء فضريبة البدل العسكري لم تشمل 
المسيحيين بل المسلمين أيضاً ممن لا يرون الخدمة 
وبإمكانهم دفع ما يوازيها مالاًء وصار بإمكان 
المسيحيين أن يخدموا في الجيش شأنهم شأن 
الآخرين» وكذلك في مؤسسات الدولة الأخرى». 
حيث تصاعدت أعدادهم بشكل كبير في العقود 
الأربعة الأخيرة من عمر الإمبراطورية. 


تجدر الإشارة إلى أن ضريبة البدل العسكري لم تفرض 
على سكان المنطقة؛ شأنها شأن التجنيد الإلزامى. ويبدو 
أن هناك أسباباً لمحتلفة وراء هذا الأمر. فرغم أن 
إصلاحات غولهانه أكدت على ضرورة التجنيد من مختلف 
المناطق» وعلى أن تكون هناك مدة محددة للخدمة  5(‏ ه 
سنوات) إلا أن أثر ذلك لم يكن واضحاً في الأحساء 
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مسجد السيدة زينب فى القاهرة 


النادرة» وألحق بها قاعة فسيحة للمطالعة. 
وصف المسجد 
على حالته الراهنة 
يقع المسجد الزينبي في ميدان السيدة زينب وكان 
هذا الحي يعرف سابقا باسم قنطرة السباع نسبة إلى نقش 
السباع على قنطرة كانت موجودة وقتئذٍ على الخليج 
الذي كان يخرج من النيل عند فم الخليج وينتهي عند 
السويس . وكانت السباع شارة الظاهر بيبرس الذي أقام 
تلك القنطرة . 
وفي عام ١1١6‏ هجرية» تم ردم الجزء الأوسط من 
الخليج وبردمه اختفت القناطر» ومع الردم تم توسيع 
الميدان . 
وتبلغ مساحة المسجد وملحقاته حالياً حوالي سبعة 
آلاف من الأمتار المربعة» وتشرف واجهته الرئيسية 


على ميدان السيدة زينب» وبهذه الواجهة 
تؤدي إلى داخل المسجد مباشرة. وقد زينت تلك 
الأبواب من كلا جانبيها وفي مستوى قامة الإنسان 
ونظره بآيات من القرآن الكريم منقوشة على الحجر 
بخط الثلث الجميل؛ كما زيّن أعلا الأبواب بأبيات 
من الشعر. 

فخص جانيا الباب ا 
للميدان وأقرب الأبواب 0 المحراب 

نا وك م أنَهُ وَرَسُولمٌ وألَّذينَ امثوا 0 قِيمُونَ الصَلوة 
يوون لَك وهم 56 وَل أنه وَل َال اموأ 
إن حرْبٌ أسَّهِ هم الْمَيبوْنَ*. «لنه ملك 1 


ثة أبواب 


َسَّمَلوَاتِ لاضن وما 


كما كتب في أعلى هذا الباب ما يأتي : 
لزينب الحرم المصري جدده 


خديوي مصر بترتيب وتنسيق 


عع 


لي بيت سعد عليه باب توفيق 
)١٠١5(‏ 
كذلك بالآية الشريفة : 
5 2 7 صوء 04 04 0 0000 
لأَنِو أصَّثَرةَ لِدَلُوكِ الشمين إك غسقٍ اليل وقران 
7 -. د 4 4ه 2 ورور »و 7 -. غيوب “قير 77 
لْفَجْرٍ إنَّ كران الْفَجْرٍ كارت مشهودا ويِنَ أَلتَل 
فَتَهَكَدْ يدء نافِلهٌُ لك عمح أن بِبِعَنَكَ ريّكَ ممَامًا عَحْمُوًا4ك 


بتوفيقالعزيزيناءبيت 
وقية من بهاترجي المناقفع 
فزرواقرأ وصل وسل وأرخ 
0.0 
ومن دقة صنع هذا الباب عند بنائه الحجرء أن كتب 
عليه لفظ الجلالة (الله) ضمن البناء في الجزء الأعلى 
المقعر منه؛ فظهر بوضوح الحجر الذي يمثل لونه إلى 
الاحمرار قليلاً» ذلك أن الحجارة التى استعملت في بناء 
عكرت امسج عات امن ارقن مكافيزة. ' 
أمّا الباب الغربي ويعرف بباب الطرقة؛ وهو أقرب 
الأبواب المؤدية إلى الضريح» فقد كتب على جانبي 
مدخله الآية الشريفة : 
يدُ4. «دآت الصَكرء عرق لبر وَثْلنَا ين ابل إن 
ِإِنَّ أنه لا يضِيعٌ أَجْرَ الْمْحْسِنينَ4 صدق الله العظيم . 
كما كتب في أعلاه: 
بغنا شت تدا قد اذه 
توفيق لابنة خير شافع 
كد دكي تاريتخسة 
باب القربى لخير جامع 
(1:0) 


المشهد الزينبي في القاهرة 

ثم ترتد إلى الوراء هذه الواجهة المطلة على الميدان 

عند طرفها الغربي» وفي هذا الارتداد باب آخر 

مخصص لدخول السيدات ويؤدي إلى الضريح ١»‏ وتقوم 

المئذنة على يسار هذا الباب الذي يعرف بياب 

العتريس . وقد خص هذا الباب من على جانبيه بالآية 
الكريمة : 


ره مه لوم مه سر له لس ع رك عم ص ع روم ير, ‏ ا سم 

#واآلذن صبروا أَبتِعَاء وَجْهِ ريج وأقاموأ الصَّلَرَة وأنفقوأ ينا 
0 020 4 170004 ا 00 1 2 5 

رزفتهم سر وعلاية وندرءوت بالحمسنة ألسَيكَةَ أوْلتِكَ هم عَفَىٌّ 


دع سه 20000 من راقن ع 


أَلدَّارِ جلت عدن يدخلوها ومن صلم من اباي نجهم 
َي التتيكة بتع هم يد كل باب * سكم َك ينا 
كما كتب في أعلاه: 
رب بالشفاعة عند قبة زيئنب 
يلقاهغادللمقام ورائح 
من يمن توفيق العزيز مؤرخ 
نور على باب الشفاعة لائح 
(0) 
وقد تميز جدار هذا الجزء من المسجد بإضافات 
من الشعر ليست على باقي الجدران. فكتب في أعلى 
وسطه ما يأتي : 
نحن آل البيت بيت الهدى 
نسل طه المصطفى المرتضى 
(1:05) 
بيتنا سامي الذرى أرخوا 
بابنا المقبول باب الرضا 
01:7 
وكتب على الجزء الأيمن من هذا الجدار وهو الذي 
تليه المئذنة ما يأتي : 
بنى المسجد العالي العزيز لزينب 
وفيهلنانورالعنايةبرزخ 
بناؤه بانية في الله مخلص 


لوخدم 


المشهد الزينبي في القاهرة 

وفى هذا دليل على أن المئذنة استمر العمل فيها بعد 
كاملة فى سنة ١037/‏ هجرية . 

كما كتب على الجزء الأيسر منه ما يأتي : 

لمسجد ذات الخدر والستر زينب 

بها قد علا نور البدور تطاولا 

در ادام عر ااا 

أمَا المئذنة التى تعتبر فريدة فى نوعها لما تتحلى به 
من نقوش وزخارف عربية جميلة» فإنها ترتفع عن سطح 
شرفات تحيط بهاء وأحيطت جدرانها بآيات من القرآن 
الكريم . فجاء في الجزء الأعلى ما يأتي : 

جا كن مَحنَّدٌ آنآ أ سٍِ يعالك ول كن دَسُولٌ الله 
مُعَائد ليون و أنه يكل ينو عَيِمًا * ييا الزن اما 
اعينا جنا « يندا با ولبلا * هوٌ ل وام ُصيلٍ علبي 
وَمَلك و لكر من لظَلمتِ ِل 0 وكا 
ا ل عد ل جنا 
كْرِيمَا * يكأبا لبن إِنَآ أَرسَلئئكَ سَبهِدا وميشرا وَيَذِيا 
وداعِيًا إِلَ أله بإذنه- وَسراجًا مِيرا # وسَئْرِ الْموّمِنِينَ أن 
ين أ مضا ييا . 

وجاء ذف في الجزء الأسفل ما يأتي 

5 7 ءَامَنوَأ إذا شو ل 0 وَمِن َو الْجَمعَةَ 
َأَسْمَوَا إِلّ ور لله ديا ليع 5 3 22 لك إن كك 


تَعلمُون د َإِدًا فضت أَلصَلُرةٌ انسور وَأنسعرأ 


2 
كّ 


الأ وأنخا 
ا مون # وَإِذا آنأ 
د قرا ا وك تب ود له حقو 
وي انجلا امه حت 4 . 

ويحيط بالركن الغربي البحري للمسجد سور من 
الحديد يقع بداخله قبتان صغيرتان ملتصقتان ومحمولتان 
على ستة أعمدة رخامية بواسطة سبعة عقود. وقد 
أقسمت هاتان القبتان على قبري العتريس والعيدروس 
رضي الله عنهماء وكتب عليهما: 


الاءع 
ولا دده الناحة الجر اندهة للسدان 
شاد سيد العصر في مصره 
خير مقامقدزهاكالعروس 
من نور آل البيت تاريخه 
به سنا العتريس والعيدروس 
ثانياً: من ناحية باب العنريس أي الباب المؤدي 
للضريح : 
بسر ابن أبي المجد الدسوقي وصنوه 
محمد العتريس كن متوسلا 
وتقع الواجهة الغربية للمسجد على شارع السدء 
وبها مدخلان أحدهما يتوسط التجديد والتوسيع الأول 
الذي تم في سنة ١77٠‏ هجرية ١957(‏ ميلادية). 
ويوجد في أعلى جدار هذه الواجهة ساعة كبيرة دقاقة 
واللمسحجد واجهتان أخريان» أحدهما على شارع 
العتريس وهي الواجهة الشرقية وبها مدخل يؤدي إلى 
المكتبة وقاعة الاطلاع وباقي ملحقات المسجدء 
والأخرى تطل على الفناء الواقع بين دورة مياه المسجد 
والجدار البحري لمسجد الزعفراني المجاور. 
وقد أنشعت نشئت واجهات المسجد ومنارته وقبة الضريح 
على الطراز المملوكى؛ وهى حافلة بالزخارف العربية 
المت تضاف اانا هه ْ 
والمسجد من الداخل مسقوف جميعه؛ وحمل 
سقفه المنقوش كله بزخارف عربية على عقود مرتكزة 
على أعمدة بعضها من الرخام الأبيض وذلك في القسم 
الذي أنشىء في سنة ١707‏ هجرية» والبعض الآخر 
مرتكز على أعمدة من الموازيكو» وذلك في الإضافات 
التي تم بها توسيع المسجد. ويبلغ عدد الأعمدة التي 
تحمل السقف ١١5‏ عموداً بالإضافة إلى "١‏ قاعدة 
حجرية وهي التي يعبر عنها بالأكتاف» أي أن السقف 
كله صصح ]سا ادا و ا ويوجد 
بالمسجد محرابان» أحدهما أقيم عند إنشاء المسجد 
الحالي في سنة ١07‏ هجرية» أي قبل الإضافتين 
اللتين ضمتا إليه؛ وهو المحراب المواجه للضريح 


لاع 
الشريف . ويعلو هذا المحراب لوحة تذكارية نقشت 
فوق الجدار بيحروف مذهبة تبين تاريخ إنشاء المسجد 
نصها: 
«أمر بإنشاء هذا الجامع الشريف والمقام الزينبي 
المنيف خديوي مصر المفخم محمد توفيق». 
«وقد باشر العمل وأتمه حسب الأمر محمد زكي 
باشا مدير الأوقاف في سنة ؟2170. 
ويعلو الجزء الواقع أمام هذا المحراب» منور 
(محتكتيكة) بها نوانة زجاجية. وقد زيدت جدراتها 
الداخلية الأربعة بالنقوش العربية الملونة» وكتبت حولها 
آيات شريفة من القرآن الكريم» وكذلك بعض أبيات 
شعر من قصيدة بردة المديح للإمام أبي عبد الله محمد 
البوصيري رضي الله عنهء وكل ذلك داخل عشرين 
إطاراًء بكل جدار خمسة إطارات على الوجه الآتي وفقا 
لما اتسع له كل إطار: 
الجدار الشرقي فوق المحراب 
ا(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس») 
الأهل البيت ويطه ركم تطهيراً؛ 
انبينا الآمر الناهي فلا أحد» 
«أبر في قول لا منه ولا نعم" 
«هو الحبيب الذي ترجى شفاعته» 
الجدار البحري 
«الكل هول من الأهوال مقتحم» 
«دعا إلى الله فالمستمسكون به» 
اامستمسكون بحبل غير منفصم ا 
«ولن يضيق رسول الله جاهك بي» 
لإذ الكريم تحلى باسم منتقم» 
الجدار الغربي 
«فإن من وجودك الدنيا وضرتها» 
«ومن علومك علم اللوح والقلم" 
ايا نفس لا تقنطي من زلة عظمت» 


المشهد الزينبي في القاهرة 
«(إن الكبائر في الغفران كاللمم» 
لعل رحمة ربي حين يقسمها) 
الجدار القبلى 
(تأتي على حسب العصيان في القسم» 
«يا رب واجعل رجائى غير منعكس» 
«لديك واجعل حسابي غير منخرم") 
«والطف بعبيدك فى الدارين إن له» 
(اصبراً متى تدعه الأهوال ينهزم) 
وكذلك يعلو الجزء الأوسط من المسجد والمواجه 
للمحراب السابق الإشارة إليه» شخشيخة كبيرة جداً 
وهى الشخشيخة الثانية» وبها نوافذ زجاجيةء وتتوسط 
قبة صغيرة فتح بدائرها نوافذ من الجص المفرغ المحلى 
بالزجاج الملون ومعلق في مركزها ثريا (نجفة) عظيمة . 
وقد زينت جدران هذه الشخشيخة بآيات كريمة من 
سور النور» بدأت هكذا: 
«#نوي ثم ا5ي__ اتج: » لد نور 
لسوت وَلْايْضِْ» إلى طبقَيّبُ أمَّهُ الل وَالتَهَارٌ إن ف كَلِكَ 
لَه لأ الأبِصّرِ 4 . 
وجاءت بعد ذلك العبارة التالية : 
«كتبه عبد الكريم فايق تحت نظر سعادة محمد زكي 
باشا مدير عموم الأوقاف المصرية حالاً في عهد العزيز 
خديوي مصر الأفخم محمد توفيق الأول سنة اثنين 
وثلاثمائة بعد الألف من هجرة خير خلق الله وعلى 
أكمل وصف وعليه أفضل الصلاة وأزكى التحية» . 
أما الشخشيخة الثالثة المواجهة لنفس المحراب» 
وهي الواقعة أمام الضريح الشريف» فقد كتب على 
جدرانها الأربعة الآيات الشريفة الآتية داخل عشرين 
إطاراً موزعة ل 
ملؤي والمؤيتث سم زلا 0 ميوت 
ِلممرُوفٍ 0 عَنٍ 5 تفوت ألصَّلَوةٌ 0 
كوه وطيعور رح الله ول : أرْلَيِكَ سيرحمهم أله 
عير 00 


المشهد الزينبي في القاهرة 
وعد أله المؤينيت وَلْمُؤْمِتِ جَنّتِ جرِى ين عه 
الْأتْهلرٌ خَِينَ فيا وَسَكِنَ طِيَبَهَ فى جَنَّتِ عَدَوٍ 
3 ب 3 
وَرِضْوَن م أله أكبر ذَلِكَ هو الْمَورٌ المظيغ 4 . 


«إنَّ الت ءَامَنوا موأ لصَّلِسحَتٍ يَبْدِيِهِمٌْ ويم 


9 
عي صم ماير»ه 


فيا سلدم وعَاجْر دغونهم 


هن 

#آ اه 9 ع رس دسنس 524 
َك من يقال َرَّوَ ف الأب و ف 7 5 2 اش 
0 01 00 إلا ف كك مي أ إرت أوْلِيَآَ أله ل 


ويقع 0 الطاهر بالجهة البحرية الغربية من 
المسجد. وبه مثوى الطاهرة البتول السيدة زينب رضي 
ال تعالن تمتها تحبطة بهامقصوزةادن الختعانن الأخافر 
وتعلو المقصورة قبة من الخشب زينت كذلك من 
الداخل بالنقوش العربية الملونة وبإطارات تضم آيات من 
القرآن الكريم ونبذة عن تاريخ صاحبة المقام الطاهر. 
ويحيط برقبة هذه القبة نوافذ من الخشب الخرط 
المعروف باسم الخرط الميموني الدقيق الصنع . 

ويعلو الضريح قبة مرتفعة ترتكز في منطقة الانتقال 
من المربع إلى الاستدارة على أربعة جدران من 
المقرنص المتعدد الحطات» ويحيط برقبتها نوافذ جصية 
مفرغة بزجاج ملون. ونقشت جدران هذه القبة بالنقوش 
العربية الملونة؛ وكتب عليها في خطين متوازيين 
أحدهما يعلو الآخرء آيات من القرآن الكريم» فضلاً عن 
نبذة عن تاريخ إنشاء المسجدء فجاء في الجزء الأعلى 
منهما ما يأتي : 
ينا . . . * إلى قوله تعالى: بل كَأنَ أشَّهُ يما 

«كتبه عبد الكريم فايق المولوي في عهد خديوي 
مصرا. 


"لاع 
أما الجزء الأسفل وهو أكير مساحة من الأعلى» 
9يسم م اكقل 226 * مَبْح أسرَ رَيْكَ 
لْكَمَلّ + لِك حََقَ شود . . . * إلى آخر السورة. ثم 
«ويمات اكظر_ ايز * أنه 5 إِلَهَ إل 
ءاير 4-2 و 7 52-0 
. .* إلى آخر آية الكرسي . ثم : 


0254 رم ص سمه 


ل ل 

«ونسوم أن اكز الجر * فل هر ا 
ا * أَنَّهُ ألصَكمَدٌُ * لم كلذ وَلَمْ يُولَدَ * وَلَمْ 
يك لَمُ كُُوًا أَحد». ثم نبذة أخرى عن تاريخ 
إنشاء المسجد جاء فيها: 

«كتب عبد الكريم فايق المولوي تحت نظر محمد 
زكي باشا مدير عموم الأوقاف المصرية حالا في عهد 
صاحب الدولة خديوي مصر الأفخم محمد توفيق 
وذلك فى سنة ”10 من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام» . 

هذا فيما يتعلق بالقسم القديم من المسجد وهو 
الذي تم بناؤه في سنة ١707‏ هجرية» أما التوسعة التي 
تمت فى سنة ١١5١‏ هجرية ١9517(‏ ميلادية). وهى 
التوفني تي أقير فيه الححراف العدية اندي بوهيم 
المنبر بجواره» فيوجد في وسطها شخشيخة ذات نوافدذ 
زجاجية ومعلق بوسطها ثريا من البلور الثمين القيمة؛ 
وكتب على جدرانها الأربعة ما يأتي : 

#بنم أمَ 1 التجه * 7 
املك وَهُوَ عل كَل سَوْء قدي . 0 
روأ فَولَّح أو أجهربا بد إِنَمَ علِيمْ يدَّاتِ ألصَّدُورٍ © . 

ويلى هذه الشخشيخة من الناحية الغربية» شخشيخة 
أخرق سم انام اود يض السيعة تين راتعيه ماوع 
السد وهو الذي يطلق عليه باب القبول كذلك» فقد 
كتب عليها ما يأتي : 

وني تم التق اتجز * لله ور 
لسوت وَالْأرْضٍ . . . 4 إلى قوله تعالى : # لِجَرِبهُم لله 
َحْسَنّ ما عَهِلُوأ ويَرِيدَهُم من هَضْلِفُ وَأنْهُ يَررْفُ من عله يعبر 


00 صدق الله العظيم . 


ث8 


0 


غلاءع 


ثم إذا انتقلنا إلى التوسعة الأخيرة الكبيرة التي تمت 
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ١7/94(‏ هجرية 
648 ميلادية)» وهى التى بدىء فيها فى سنة 17814 
مكو 14314 جبلادرة) كما كين قن اللرحة اللكارنة 
الرخامية التي أزيح عنها الستار بمناسبة بدء العمل في 
المشروع والتي نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

في عهد السيد الرئيمس 

جمال عبد الناصر» 

رئيس الجمهورية العربية المتحدة» 

تفضل السيد المهندس 

أحمد عبده الشرباصي» 

نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشؤون الأزهر ووزير 
الأوقاف» 

بوضع اللوحة التذكارية لتوسعة 

مسجد السيدة زينب رضي الله عنهاء 

وذلك في يوم الجمعة ١4‏ من جمادى الآخرة سنة 
1 

الموافق "١‏ من أكتوبر سنة .١94515‏ 

إذا انتقلنا إلى هذه التوسعة. نجد أنها تحوي أربع 
(شخشيخات) زينت جدرانها كلها بالايات الشريفة 
والنقوش العربية على الوجه الآتي : 

أولاً: الشخشيخة الكبيرة في وسط الشرسعةء 
ويعلوها قبة صغيرة ويحيط برقبتها نوافذ ج-صية مفرغة 
بزجاج ملون» وقد كتب عليها: 

وضرو ات اققرا اليد 
نكل بي الشيل يها صل ناملا رقن يدا 4 :. 
إلى آخر سورة الفرقان. صدق الله العظيم . 

١نم‏ بعون الله تعالى في سنة ١1817‏ هجرية». 

ثانياً: الشخشيخة التى تلى السابقة من الناحية الغربية 
وتقع أمام المدخل الثاني مسد من ناحية شارع 
السد. وتعلوها قبة من الحجر الصناعي» فقد كتب عليها 


يد * تارك الى 


المشهد الزيتبي في القاهرة 
0 السابقة . 
الناحية 1 ا ار 
فقد نقشتا كذلك بالنقوش العربية الملونة» وزينتا 
بالآيات الشريفة الآتية من القرآن الكريم على الوجه 
الآتي على التوالي : 
#ت وأ أقهَر__ لسر * إن صن لك كما 
ميا . . :. إلى قوله تعالى : وان دلِكَ عِندَ الله فور 


وشو تان اقلق ألجدة * لله ور 
لسوت وَالدين». . . إلى قوله تعالى: ظريَالٌ ل 
نين م يي ول اله زر الكزن» ' 

وقد توجت جدران المسجد من الخارج من 
النواحى الشرفية والقيلة والبتيرية بيات شتريها تمن 
القرآن الكريم زة؛ نقشت فوق الحجر داخل إطارات منقوشة 
كذلك. ركيت بالخط الدلة الجميل الذئ يدل على دقة 
الصئع وحسن الذوق. 

فكتب على الواجهة الشرقية المطلة على شارع 
العتريس الآيات الكريمة الآتية : 

<١يَيُهًا‏ أليست مثا أرككا وَأسْجْدُو وَاعبدرأ 

َيَكُمْ وأفصلوا الْكَرَ لمَلَْحكُم سويت * وَجَنِهِدُوا في 

لَه حَنَّ جهادو هُرٌ بكم وَمَا جَمَلَ عَيكْ في الدين 

ين جع ليك رط خد تنكم السبير بن قل 
وَفِ ندا لون سول سَهِيدٌ 
تين كأقيش| الصكرة ماقا لركرة وَعْتصمُوأ يألو هو 
موك هعم اَلْوَل وَنعَمَ لتر 4 . 

الالمطيد ان عل ألتَعوك بن أو يوم لحن أن تقوم 
فبه فيه رعال تورك أن 0 وَأسَّهُ يحب الْمُطهَرنَ 
() أفَمَنَ أسّسى بنِِكمٌ عل تقو + 00 وَرِضُونٍ 
َل أم ين أت تبصكة عل ما ني كار ََتبَارَ به 

ار جه ونه لا جيف لقم يليت 4 . 

أنَا الجهة القبلية المطلة على الفناء الذي يفصل بين 
المسجد الزينبي ومسجد الزعفراني المجاور» فقاد كتب 


المشهد الزينبي في القاهرة 
على جدارها ما يأتى : 


«سم تت اكتف ايجز * ينا يمر 


مَسَنحِدَ لله مَنْ امن يله وَاليوْوٍ الآخر وَأْنَامْ أصَّلْرة 
1 5 رس اعمس 0 رس 2 1 ل هه بسطار 
وَمَانٌ ألركَرءَ وَل حش إلا الله ممم أوْلَيِكَ أن يكووأ 


مِنّ لْمَهْئَرِنَ4 صدق الله العظيم . 
أمَا الواجهة البحرية المطلة على الميدان فقد كتب 
عليها قوق ار الباب الأوسط ما يأتي : 


هًِ ل سر ع 2 أ ع سه م 
- 


ل إِلَ 0 0 المي : مِنِينَ رحيما * * متهم ىم 
بلْقَوَمُ سيد وْمَرٌ لم لجا كرِيمًا» . 

ٍإَِما تدك معي الل من اضب مويو اضر 
َم ألصَلزة وان ألسكرة وَل بس إلا لَه متسس ورك 


أن يَكْرْيُوا م مِنّ ألْمَهْمَدِنَ4 صدق الله العظيم . 
«يايًا لبن إن أَنسَلتَكَ سَنهِدًا يدم وَتَذِيرا 
داعا إل لَه بإذيدء ابا ميا (ه©) وَكَشْرِ الْموْميينَ أن 
لم يِنَ أله فَضْلًا كيرا . 
وان أللَهُ عَفُوَا يحسمًا» . 
علي أحمد شلبي 


مضاعفة مساحة جامع السيدة زينب سنة ٠٠٠٠‏ 


اكتملت عملية ترميم شاملة لمسجد السيدة زينب في 
القاهرة» اقترنت بمضاعفة مساحته الأصلية تقريباً بكلفة 
بلغت 70 مليون جنيه» وأصبح المسجد يتسع لنحو ١6‏ 
ألف مصل» علماً أنه من أكثر المساجد التي يقصدها 
المصلون في القاهرة؛ خصوصاً في شهر رمضان 
ولياليه . 

وقبل تنفيذ مشروع التوسعة كانت مساحة المسجد 
الزينبي تبلغ 15٠١‏ متر مربع» وبعد اكتماله صارت 
متر مربع» منها دار للمناسبات ومصلى للسيدات 
ومكتبة إسلامية . 

ونفذت مشروع تجديد المسجد وتوسعته وزارة 
الإسكان والمرافق المصرية بالتعاون مع محافظة 
القاهرة» واشتمل أيضاً على تطوير الساحة الخارجية 


هلاع 


للمسجد التي تبلغ مساحتها ١١٠١‏ متر مربع. 

وتم تزويد ال ا ا 
(نجفة) جديدة بأشكال وأحجام مختلفة» أكبرها واحدة 
يبلغ قطرها أربعة أمتار وارتفاعها ثلاثة أمتارء كذلك تمّ 
تركيب 55٠‏ مشكاة مذهبة بأسماء الله الحسنى» علقت 
في أرجاء المسجد بمحطة كهرباء حديثة تُغذى من 
مصدرينء وميكروفونات لاسلكية تتيح لإمام المسجد 
التحرك أثناء حملها 

وصٌنعت أبدان الأعمدة الرخامية فى إيطالياء أمّا 
قواعدها وتيجانها فصنعت في القاهرة لتتناسب مع طراز 
أعمدة المسجد القديم. 

ويقع جامع السيدة زينب في الميدان الذي يعرف 
باسمهاء وكان يُعرف قبل ذلك باسم «قنطرة السباع» 
نسبة إلى نقش السباع الموجودة على القنطرة التي كانت 
مقامة على الخليج الذي كان يخرج من النيل عند فم 
الخليج» وينتهي عند السويس وكانت السباع شارة 
السلطان المملوكي الظاهر بيبرس الذي أقام القنطرة . 
وفي العام 1715١ه_-‏ 1848م تم ردم الجزء الأوسط 
من الخليج» وبردمه اختفت القناطر ومع الردم تمّ 
توسيع الميدان» وعند عملية التوسيع اكتشفت واجهة 
جامع السيدة زينب» الذي كان الوالي العثماني علي 
باشا جدده سنة ١910ه‏ (65417١م)»‏ ثم أعاد الأمير عبد 
الرحمن كتخدا تجديده سنة ١1١١ه‏ (1778م) ومنل 
اكتشاف واجهة الجامع في القرن التاسع عشر أصبح 
يطلق على الميدان» بل والحي كله اسم «السيدة 
زينب». 

وأقامت وزارة الأوقاف المصرية المسجد الجامع 
الموجود حالياً؛ فوق أنقاض الجامع القديم سنة 
٠‏ .؛ ويتكون من سبعة أروقة موازية للقبلة يتوسطها 
صحن مربع مغطى بقبة. 

وتقابل القبلة قبة ضريح السيدة زينب ونتقدم 
المسجد من الواجهة الشمالية رحبتان يوجد بهما 
مدخلان رئيسيان, وفي الطرف الشمالي الغربي يوجد 


عع 


ضريح لمتصوف يدعى «سيدي العتريس». وفي ١119‏ 
ضوعفت مساحة الجامع . وتجاور مسجد السيدة زينب 
آثار إسلامية مثل سبيل وكتاب السلطان مصطفى الذي 
يعد تحفة فنية» وبيت السناري الذي شهد الكثير من 
لقاءات نابليون بونابرت مع علماء الأزهر وأعيان القاهرة 
أثناء الحملة الفرنسية على مصر ١1/48(‏ - ١1680م).‏ 

ويحتفل المصريون بذكرى مولد السيدة زينب» التي 
يلقبونها ب «أم هاشم» و «طبيبة الجراح»» طوال النصف 
الأول من شهر رجب من كل عام . 

مشهد السيدة زينب 
في سنجار (شمال العراق) 

سنجار مدينة معروفة من مدن العراق الشمالي تقع 
في جنوبي نصيبين عن يمين الطريق إلى الموصلء على 
اتصال بمعظم مدن الجزيرة» اشتهرت بكونها مدينة 
الطرق والقوافل منذ القديم لأنها سيطرت على الطريق 
بين العراق وسورية»؛ وتقع فيها جبال سنجار التي يبلغ 
ارتفاعها نحو 48٠6١‏ قدم وتعدّ من أعظم الجبال الشرقية 
في بلاد الجزيرة» واشتهر في سنجار الكثير من المراقد 
والأضرحة المنسوبة لآل البيت وقد أقيمت منذ القرون 
الهجرية الأولى أي منذ خضوع سنجار للدول الشيعية 
كالفاطميين والبويهيين والحمدانيين والعقيليين فقد شجع 
ملوك تلك الدول بناء هذه الأضرحة واستخدموا من 
أجلها أمهر البنائين والصناع فجاءت أبنيتها آية في الروعة 
والمتانة» وتخضع هذه الأضرحة الآن لنفوذ اليزيديين 
وهؤلاء لهم ديانة معروفة خاصة بهم وقد حافظوا على 
احترامهم لهذه المقامات ومن تلك المشاهد المرقد 
المنسوب للسيدة زينب الكبرى بنت علي بن أبي 
طالب ظَيهِ » والذي ابتدأ أمره بمرور سبايا واقعة ألطف 
في هذه المنطقة؛ وهذه تفصيلات كتبها الدكتور حسن 
كامل شميساني وهو من المتخصصين في تأريخ سنجار 
وثرائها : 

أ- موقعه: يقوم هذا الضريح على ربوة عالية في 
مدخل المدينة. وينسب إلى السيدة زينب بنت الإمام 


مشهد السيدة زينب في سنجار 
علي بن أبي طالب (سلام الله عليهما)”'' . 
نت أوضافه وتدعوينات بشاته+ اسعدادا إلى 
المشاهدات والنصوص الحديثئة نقول: إن هذا الضريح 
يتكون من فناء واسع. يدخل إليه من باب صغير. وهذا 
الفناء اتخذ بأكمله مقبرة» ينزل إلى البناء من مدخل يقع 
إلى اليمين بدرجتين تؤديان إلى غرفة مربعة الشكل 
تقريباًء أبعادها ‏ كما حددها المهتمون بالآثار _ “9,4٠‏ 
”,كم . والمسافة بين المدخل والغرفة هي عبارة عن 
ممر يبلغ طوله: 4,0م<* ٠7,م.‏ على جانبيه غرف 
مربعة مداخلها من الرخام . 


في جدار الغرفة المربعة الجنوبي محراب مصنوع 
من الحجر والجص - سيأتي الكلام عنه - وغطيت هذه 
الغرفة بقبة مظهرها الخارجي نصف كروية» تقوم فوقها 
قبة أخرى محارية الشكل. يتوسط الجدارين الشرقي 


)١(‏ ذكر الهروي المتوفى سنة ١71ه‏ (17514١م)‏ عند وصوله إلى 
سنجار ما يلي: (... وبها مشهد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه على الجبل). ولم يذكر أنه مزار السيدة زينب 
(الإشارات إلى معرفة الزيارات ص 55. وكرر ابن شداد 
المترفى سنة 184 ما قاله الهروي: (... وبسنجار مشهد 
كان ملاصقاً للسور يعرف بمشهد علي َلكئذ) (الأعلاق 
الخطيرة ج” ق ١‏ ص .)١5١0‏ 


ويقع الضريح في مكان على جانب كبير من الجمال 
والروعة. ويروي سكان المديئة المسيحيون أن أصل هذه 
العمارة كان ديراً للنصارى». وقد كان فيها صلبان منقوشة 
أزالها المسلمون عندما أثروا عليهم. وأخذ بعض السكان 
المسلمين هذه الرواية عن المسيحيين. وهذا الاعتقاد 
الشائع. مرده إلى ظاهرة أوسع من هذه وهي أن جميع 
المنشات الدينية كانت تنتقل من دين إلى دين آخر حسب 
هوية المسيطرين. إلا أنه فى هذه القضية بالذات ليس 
عاك دلبل عبات : رفت قمسة هذا الأعتفاة ١‏ وقد ترود :ف 
يه هذا .ونش الناماوين :وجوه آية -سلاية اللسليب 
النمكرفه الذى مل تدعق اعد سدران العلمارة فين ازاز 
المكان واطلع على محتوياته في زمن سابق. (اليزيدية» 
ص 188). وتجدر الملاحظة أن بعض عشائر اليزيديين 
الذين يعرفون باليابوات (بابوات الست زينب) تجل هذا 
الضريح وتعظمه. 


مشهد السيدة زينب في ستجار 


والغربى مدخلان شيدا من الحجر. يؤدي المدخل الذي 
لتحي داكن (المدخل الأيمن) إلى غرفة صغيرة 
مربعة الشكل أبعادها: ٠8,4م»ا‏ ٠7,م‏ وهي خالية من 
النقوش . 

على عقادة الباب يوجد عبارة : «راجي رحمة ربه 
المعروف بالرشيد». أمّا المدخل الذي يوجد إلى 
يسار الداخل (المدخل الأيسر) فيعلوه عقد مزخرف 
بنقوش نباتية محفورة في الحجرء وهو يؤدي إلى 
غرفة الضريح. وهذه الغرفة هي مستطيلة الشكل 
أبعادها : ٠0,4م<*‏ ”الارلام. وفي وسطها القبر المشيد 
من الحجر والجص . ويوجد على بعض قطعه 
كتابات من آية الكرسي وضاعت بقية الكلمات؛ وفي 
هذه الغرفة أيضاً محراب صغير مصلح خالٍ من 
النقوش» وتغطيها قبة مظهرها الخارجي مضلع 
مخروطي الشكل . 

ج - تاريخ بنائه: إن الكلمات المنقوشة على 
مدخل الرواق - إلى يسار غرفة الضريح ‏ تدل على أن 
هذا البناء هو من قبل الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ 
أيام ملكه لبلاد سنجار لا5 -/ا56ه/ 1١79‏ - 
84م . وهذه الكلمات هي : «عز مولانا السلطان 
الملك الرحيم بدر. . .». وبدر الدين هذا كان قد أكثر 
من إقامة المنشآت العمرانية في أطراف مملكته من 
قصور ودور وحمامات وخانات ومشاهد وسعى إلى 
إعادة تجديد أو ترميم الأسوار والقلاع والجسور 
والمساجد والأضرحة. وخصوصا الشيعية منها. 
فالمعلومات كانت قد أفادت أنه كان قد تقرب من هذه 
الطائفة وأعلن موالاته لأئمتها وأخذ ينشر مذهبها 
ويدعو إليه. وعمل على رعاية شؤونها وصيانة 
مؤسساتها والعناية بها. فقيل إنه لقب بولي آل محمد . 
وقيل أيضاً إنه - رغبة منه في إظهار موالاته لهذه الطائفة 
وأئمتها ‏ كان يرسل في كل سنة إلى مشهد الإمام 
علي بن أبي طالب ضقككة في النجف الأشرف قنديلاً 
مذهياً زنته ألف دينار. 


إن ما ذكرناه من أقسام لهذا البناء يمثل في الواقع 


لابلاع 


الأجزاء الأصلية منه» والتي ينحصر تاريخها بين سنة 
استيلاء بدر الدين لؤلوٌ على سنجار سنة ا 55ه/ 
9م وأخذها من صاحبها الملك الأيوبي الجواد 
يونس بن مودود» وبين سنة تشييده للأقسام الأخرى 
المضافة وهي سنة 51415ه/1551م. كما هو مثبت 
على إحدى مداخل غرف الضريح. 

والأقسام الأخرى المضافة هذه فهي تقع إلى يسار 
وخلف غرفة الضريح . وتتكون من ممر يؤدي إلى غرفة 
مربعة تقريباء صغيرة مقببة» تؤدي بدورها إلى غرفة 
مستطيلة غير منتظمة وبصيانات جديدة. طليت الغرفة 
المربعة المذكورة وجدران الممر بالإسمنت بحيث 
أمحت غالبية الزخارف الرخامية الموجودة. أمّا باطن 
القبة فلم يعد يبدو منها شيء. والغرفة المربعة 
الموجودة في نهاية الممر فعقد الباب من داخلها يحتوي 
على ألواح رخامية معشقة» عليها كتابة بخط اليد تذكر 
اسم المؤسس - بدر الدين لؤلؤ ‏ وتاريخ إضافة هذا 
القسم. أو لعله ‏ كما ورد في كتاب القباب المخروطية 
تأريخ البناء الأصلي وهو سنة أربع وأربعين 
وستمائة ه. ولعل الألواح هذه كانت قد قلعت من 
الأجزاء الرئيسية من البناء وأضيفت إلى هذا القسم. 
كما أن الزخارف الموجودة في الممر قلعت هي أيضا 
من البناء الأصلي واستخدمتدني تجميا هذه التركة 
حيث لا يوجد تناسق في الزخارف» ولم تعد تبدو بعد 
أن طليت بالإسمنت. 

ويبدو أن هذا الضريح كان قد أصابه الهدم 
والتخريب مرات ومرات» وكان فى كل مرة يعاد 
تجديده أو ترميمه؛ وإذا سلمنا جوازاً بما أفاد به ابن 
شداد من كون هذا الضريح أو المشهد هو للإمام 
علي بن أبي طالب تك وليس لابنته السيدة زينب» 
فإنه قد خرية مع بقملة المباتن على أبدئ التتار الذين 
استولوا على سنجار فى سنة ١٠57ه/5777١ه‏ كما قال 
ان داك يعنيي ورطي أل كلج تمه جا بعلن تر 1 
نائب التتر وهو من العجم ويقال له قوام الدين محمد 
اليزدي» ورجع إلى سابق عهده ومجده حيث عادت 
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تقام فيه صلاة الجمعة من كل أسبوع”") 

وذكر أيضاً أن التجديد عاد ولحقه مرة أخرى كما 
يتضح ذلك من نص مكتوب على لوحة رخامية موجودة 
على جدار غرفة الضريح من خارج البناء يقول: « 
جدد مزار الست زينب بنت علي» العبد الفقير سيدي 
باشابن خداد. . . ثمان عشر شهر ربيع الآخر سنة 
ه. ومن بين القباب التي لا تزال تشاهد في 
سنجار وبنظر إليها بإعجاب: 

د قبتا ضريح الست زينب: إحداهما نصف 
كروية» تغطي غرفة من غرف الضريح المتعددة وهي 
الغرفة المربعة الشكل . تقوم على ثلائة صفوف من 
المقرنصات. وتقوم فوقها القبة المحاربة الشكل . 
وتحت قاعدتها (أي قاعدة القبة نصف الكروية) يدور 
شريط كتابي هو تتمة الآية التي تعلو المحراب. أي تتمة 
الآية العالية: وت مأب الظر__ أله * إِنَنا 
0 مَسَجِدَ أل مَنْ امن لله ثم اسم المتولي على 

لبناء . وترتفع المقرنصات التي تقوم عليها القبة مقدار 
,هم عن الأرض . ويبلغ ارتفاع القبة الكلي حوالي 
سبعة أمتار. ومن الخارج تكون هذه القبة بل وتظهر 
بشكل نصف كروية. 

والقبة الثانية مخروطية. وهي قبة غرفة الضريح. لم 
يبق من مقرنصات الزوايا فيها سوى أربع دخلات 
مستطيلة في الجدار الشمالي. وواحدة في الجدار 
الغربي. كما توجد أيضاً أربع زوايا رممت بالجص 
بحيث محت المقرنصات التي كانت فيها . أمّا القبة من 
الأعلى فقد طليت بالجص بحيث فقدت أيضاً كامل 
معالمها تقريباً. أمَا من الخارج فالقبة تبدو مضلعة 
مخروطية الشكل . 

ه ‏ محاريب مرقد السيدة زينب: يوجد في مرقد 
السيدة زينب ككل محاريب عدة أشهرها المحراب 
الموجود في جدار القبلة من المصلى الصغير الذي يقع 


درق ابن شداد الأعلاق الخطيرة» ج03 ص ١6‏ 


بين غرفة الضريح والغرفة المقابلة لها. 

شيد هذا المحراب من الحجارة والجص . وغطيت 
واجهته بطبقة من الجص أيضاً. هو مستطيل الشكل . 
وعرضه 7,58م» ويضم في داخله أعمدة ارتفاعها 
6م وارتفاع عقذه رام وسعة فتحته 5/8وام 
وعمقه 0,7"7م. أما المستطيل الداخلي فارتفاعه 74١١م‏ 
وعرضه 0,7م. ومن الملاحظ أن هذا المحراب يحتل 
ما يقارب جدار القبلة بكامله . 


إذن تألف المحراب من مستطيلين متداخلين» يمتد 
في أعلى المستطيل الخارجي شريط كتابي عرضه 
,هم مسجل عليه (بخط الثلث) على أرضية مزهرة 
يقرأ عليها الآية القرآنية التالية: «بسم الله الرحمن 
الرحيمء إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. . 
وتساقط فته التهعروف+ والشرويط حيط يجدوان 
الغرفة من جهاتها الأربع 

رفي هذا الشريط إطار زخرفي عرضه 06,/سم 
يحيط بالمحراب من جهاته الثلاث وقد حفر عليه 
أشكال وريقات صغيرة وأنصاف الأوراق النخيلية 
وأزهار مغلقة . وتربط هذه الأوراق فروع نباتية. وهذه 
الزخارف بارزة عن مستوى المحراب قليلاً. ويلي هذا 
شريط كتابي عرضه ٠‏ ",٠م‏ يحيط بالمحراب من جهاته 
الثلاث مسجل عليه بالخط النسخي الآية القرآنية التالية 
وتبدأ من أسفل الججهة الينميى : وتم اب اق 


3 عي ري #2 2 للع مءممور ا م زر 0024 
أي * ]5 إكه إلا هو الح اميم ل تَأَحْدُمُ سك وَل 
0 ام عت ام مر رس اه مت كماظ 

وم م ما فى السَموتٍ وما فى رض » 


الماك م ا ود 


م.. . وعلى الجهة اليسرى #ولا 
كدو لي إل اسك ويه كتيلة الخموين 
ل 17 © أتاعكملة الكية فقد الك 


عمودين يعلو كلا منهما تاج ناقوسي. وليس له قاعدة» 


الأحساء 


والقطيف؛ على عكس ما كان في العراق أو الشام مثلاً. 
لعل الكثافة السكانية الضئيلة في المنطقة؛ وموقعها 
الجغرافي المتقدم في الخليج في مواجهة النفوذ البريطاني» 
إضافة إلى عدم الحاجة للجند بسبب تضاؤل الحروب في 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني كانت من بين الدوافع 
وراء إهمال موضوع الخدمة العسكرية ومتعلقاتها 
الضريبية . 

بيد أن أثر التغييرات العثمانية استمر إلى الثلاثينات 
الميلادية» فقد عادت ضريبة الرأس (الروسيّة) أو 
(الجهادية) وكذلك ضريبة الأغنام بيعاً وشراءَة» وكذلك 
ضريبة الأسماك (السماكية) إضافة إلى الزكوات ورسوم 
الموانىء التي وصلت إلى /٠١‏ بعد أن كانت 65/. 

يبقى أن نشير أخيراً؛ إلى أن الدولة العثمانية خاصة 
في عهد السلطان عبد الحميد عنيت بتقديم خدماتها إلى 
المواطنين في مجالات مختلفة. ومعلوم أن عهد عبد الحميد 
كان يعد بحق عهد الثورة الثقافية» حيث انتشرت في 
عهده الصحف والمجلات المختلفة بكل اللغات وفي كل 
المناطن كالعراق والشام والمحجاز وغيرهاء وكان 
المشاركون فيها نساءً ورجالاء بل وجدت مجحلات 
متخصصة أيضاً. ورغم أن المنطقة لم تصدر منها أية 
صحيفة أو مجلة؛ لكنها كانت متابعاً متأثراً لما ينشرء 
خاصة بين النخب الدينية والتجارية» وهناك إشارات 
كثيرة على تداول الصحف والمجلات»؛ حتى المعارض 
منها الذي كان يطبع في باريس ولندن من قبل المعارض 
العثمانية . للاشارة فحسبء. نذكر أنه حين أراد طالب 
النقيب متصرف الأحساء الإيقاع بمنصور بن جمعة من 
خلال وضع صحف معارضة (الخلافة) في منزله ليتهمه 
بالعداء للدولة وليصادر أمواله. 

إنتشار التعليم كان هو الآخر سمة من سمات العهد 
الحميدي» فبعد أن كانت المدارس النظامية شبه مخصصة 
لتأهيل الكادر البيروقراطي والعسكري للدولة؛ أخذت 
الدولة على عاتقها بناء مدارس للمواطنين في كل المان 
الكبيرة فى الإمبراطورية»؛ ومن المدهش حقاً أن أول 
ملترية نظاية أسعها المغنائيرد في النطنة كانت فى 


داوق 


الهفوف عام 1107١م/‏ 9١1هء‏ وقد بنيت على طراز 
معماري بديع. ويقول اللبيع الجاسر: أن السلطات 
اختارت لها موقعا متوسطا في حي الكوت وبنتها على 
طراز حسن يليق با كمدرسة حيث كانت متعزلة من 
جميع جهاتها عن البنيان وكان يحيط بها فناء واسع أعد 
لمزاولة التمارين الرياضية. وكانت المواد التعليمية تشمل 
اللغة العربية والرياضيات والتاريخ» إضافة إلى اللغة 
التركية (انظر الحياة العلمية والثقافية والفكرية فى المنطقة 
الك قوتي نال كوو وني انكام اشع ا 
17 », ص5 ). وأشار المبشر المسيحى ا الذي 
زار المنطقة عام ٠٠14م‏ في كتابه: الو العربية مهد 
الإسلام (الواحة العدد الأول» ص١5‏ - )73١‏ أشار إلى 
وجود ثلاث مدارس» حين قال: (افتتحت الحكومة 
التركية ثلاث مدارس في المنطقة. وطبقاً للتقرير التركي 
الرسمي؛ فإن مجموع عدد التلاميذ هو "54٠‏ تلميذاً: 
إلا أن التقرير ذاته يقول بأن العدد الإجمالي للسكان هو 
ربع مليون نسمة) . إن هذا كله يشير إلى حقيقة أن التعليم 
النظامي جاء إلى المنطقة على يد العثمانيين مبكراً قبل أي 
موقع خليجي آخرء وقد استمرت المدارس العثمانية 
بالعمل حتى زوال مواقعهم عام 6191١‏ 71١اهه‏ ولم 
تؤسس أية مدارس حكومية إلا في العام 11807ه. 


ومن الملاحظ أيضاًء أن السلطات العثمانية فى أواخر 
عهدهاء بدأت بإيلاء عناية خاصة بأبناء الطبقات الحاكمة 
والأعيان بغرض تأهيلهم لتولي امناصب الإدارية في 
المناطق» واستحدثت من أجل ذلك مدارس خاصة فى 
الخاضية اكول عل قار نا جانت تشيلة د 
الدول الأوروبية» وقد كان على سبيل المثال ‏ إين 
منصور بن جمعة (عبد العلي) واحداً من أولئك الذين 
تعلمواتفئ تنك المذازمن ‏ الخامية . وتشير تعض 
الدر قافن أن السلطان عبد الحميد الثاني كان حريصاً 
في العناية واوالأهتمام بهمء خاصة وأنهم ينتمون إلى 
بيئات ومدارس فكرية مختلفة» وقد اعتاد على استقبالهم 
في قصرهء وفي كثير من الأحيان يمضي هؤلاء هم ومن 
معهم أشهرا عديدة . 


المصالح المرسلة 


وإنما يرتكز على الأرض مباشرة. والعمودان خاليان من 
الزخرفة . ويستقر عليهما عقد مدبب مطول شبيه بالعقد 
المنفرج . وقد حفرت زخارف متعددة منها ما يشبه العقد 
المفصص . وحفرت أشكال خطوط متقاطعة. وفي قمة 
العمقد ورقة من ثلاث شحمات وأنصاف الأوراق النخيلية 
وأزهار مغلقة. ويتراوح بروز هذه الزخارف بين ” 
واسم. ويحيط بالعقد من خارجه أشكال نباتية تشبه ما 
هو موجود بداخله. ويدنو من العقد شريط كتابي عرضه 
16ح من المتمب تالت لأنا أككر حروق علنات 
زائلة . وتخطيط أرضية المحراب بشكل مستدير عمقه 
الكلي /ا,٠م.‏ 
والمحرات هنذا ليس مورشاء وأغلية الظن أن 
تاريخه يرجع إلى زمن الملك بدر الدين لؤلؤ 7390 - 
14هم/ 179م-1155م) أي إلى زمن تشييد بناء 
الضريح بكامله لأن الزخارف النباتية والقنديل والتيجان 
(تيجان الأعمدة) شبيهة كما يقول صاحب كتاب 
المحاريب العراقية ‏ بالتي على محرابي يحيى بن القاسم 
والإمام عون الدين في الموصل؛ وهما من مخلفات بدر 
الدين نفسهء وإن كان هناك اختلاف من حيث مادة 
البناء. فمحراب السيدة زينب توفلا بني بالحجارة 
والجص» وغطيت واجهته بطبقة سميكة من الجص»ء 
بينما المحرابان السابقان بنيا من الرخام الأزرق . 
الدكتور حسن كامل شميساني 
المصالح المرسلة 


لتحديد معنى المصالح المرسلة لا بد من تحديد 
معنى المصلحة أولا ثم تحديد معنى الإرسال فيها 
ليتضح معنى هذا التركيب الخاص . 

يقول الغزالى: المصلحة هى: «عبارة فى الأصل 
عن سلج حكن أويدقع مغر .قالا؟ #ولتنا نعي بد 
ذلك؛ فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهمء لكنا نعني 
بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع». 

«ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ 


ع 


عليهم دينهم؛ ونفسهم» وعقلهم؛ ونسلهم ومالهم 
فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» 
وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلاح70 

وعرّفها الطوفي بقوله: «هي السبب المؤدي إلى 
مقصود الشرع عبادة وعادة»”'؟ وأراد بالعبادة ما يقصده 
الشارع لحقه» 0 والعادة «ما يقصده الشارع لنفع العباد 
وانتظام معايشهم وأحوالهم»””'. 

أمَا تعريفهم للإرسال فقد وفع موقع الاختلاف 
لديهم» فالذي يبدو من بعضهم أن معناه عدم الاعتماد 
على أي نص شرعيء وإنما يترك للعقل حق اكتشانهاء 
بينما يذهب البعض الآخر إلى أن معناها هو عدم 
الاعتماد على نص خاص وإنما تدخل ضمن ما ورد في 
الغرية بن رسن عافة راكاد (لر هذا التقالوت 
فى معنى الإرسال» تفاوتت تعاريف المصلحة 
المييلة» 

فابن برهان يعرفها بقوله هي : «ما لا تستند إلى 
أصل كلي أو جزئي»”” وربما وج إل عا التعريف ما 
ورد على لسان بعض الأصوليين المحدثين من «أنها 
الوصف المناسب الملائم لتشريع الحكم الذي يترتب 
على ربط الحكم به جلب نفع أو دفع ضررء ولم يدل 
شاهد من الشرع على اعتباره أو إلغائه”"” . 

بينما يذهب الأستاذ معروف الدواليبي إلى إدخالها 
ضمن ما شهد له أصل كلي من الشريعة يقول ‏ وهو 
يتحدث عن الاستصلاح -: «الاستصلاح في حقيقته هو 
نزع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة وذلك في 
كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليهاء ولم يكن لها 


.١11١ المستصفى. ج١. ص‎ )١( 

() رسالة الطوفي المنشورة في مصادر التشريعء ص 47. 
(*) رسالة الطوفي المنشورة في مصادر التشريع» ص 47. 
(5) رسالة الطوفي المنشورة في مصادر التشريع» ص ”4. 
(5) إرشاد الفحولء» ص ”717. 

(5) سلم الوصول. ص .5١05‏ 
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في الشريعة أمثال تقاس بهاء وإنما بني الحكم فيها على 
ناد الشزية قن فزاع اعادة برك ملك أن كل عيبا 
دسف سن العبلكة تحدمو الخريفة فى :1 وتلك 
القواعد هي مثل قوله تعالى : 

إن أ يَأسُرُ مدل وَآلِمْسنِ4» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»”" . 


وقد رادف بعضهم بينها وبين الاستصلاح”"'؛ كما 
ردق هر كينها وبين لاد لكل 

وهو مالم يتضح له وجه لبعده عما لهذه الألفاظ 
من مداليل لديهمء فالاستصلاح. كما هو صريح 
كلامهم» هو بناء الحكم على المصلحة المرسلة لا أنه 
عينهاء كما أن الاستدلال إنما يكون بها لا إنها عين 
الاستدلال. 

وبما أن هذه التعاريف التي نقلنا نموذجين منها لا 
تحكي عن واقع واحد ليلتمس تعريفه الجامع من بينهاء 
وربما اختلف الحكم فيها لديهم باختلاف مفاهيمها فلا 
جدوى بمحاكمتها . 

والأنسب أن تعرض أحكامها وتحاكم على أساس 
ما ينتظمها من الأدلة نفياً أو إثباتا على أسس من تعدد 
المفاهيم . 

تقسيم الأحكام المترتبة على المصلحة 

وقد قسموا أحكامها المترتبة عليها بلحاظ ما 
لمصالحها من رتب إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ - الضروري : «وهو المتضمن لحفظ مقصود من 
المقاصد الخمسة التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي 
لقة علن ل ي 17 

يقول الغزالي: «وهذه الأصول الخمسة حفظها 


.5184 المدخل إلى أصول الفقهء ص‎ )١( 
.50” (؟) أصول الفقه للخضري. ص‎ 
.7557 إرشاد الفحولء» ص‎ )9( 

(4) إرشاد الفحول» ص .5١5‏ 


المصالح المرسلة 


واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في 
المصالح؛ ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل» 
وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على 
الخلق دينهم» وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ 
النفوس» وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل 
والأنساب» وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به 
يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم 
مضطرون إليها'”''. ثم يقول: «وتحريم تفويت هذه 
الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل 
عليها ملة من الملل» وشريعة من الشرائع التي أريد 
بها إصلاح الخلق» ولذلك لم تختلف الشرائع في 
تحريم الكفرء والقتلء والزناء والسرقة» وشرب 
ا 

” - الحاجي : وأرادوا به: «ما يقع في محل الحاجة 
لا الضرورة”" كتشريع أحكام البيع؛ والإجازة. 
والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين. 

* - التحسيني: وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق 
الأمور الذوقية كالمنع عن أكل الحشرات» واستعمال 
النجس فيما يجب التطهير فيه؛ أو ضمن ما تقتضيه 
آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق» ورعاية 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات» وقد عرفه 
الغزالي بقوله هو: «ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة. 
ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا 
واي 

ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على 
بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية 
فالأول منها مقدم على الأخيرين» والثاني على الثالث» 
ولعل قسماً من الأقوال القادمة يبتني في حجيته على 
الأخذ ببيعض هذه الأقسام دون بعض . 


.١1١ المستصفى. ج١. ص‎ )١( 
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(5) إرشاد الفحول» ص .51١١5‏ 
(5) المستصفى» ج١.‏ ص .١11١٠‏ 


المصالح المرسلة 


ذهب مالك وأحمد ومن تابعهما(إلى أن 
الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نص 
فيه ولا إجماع» وأن المصلحة المطلقة التي لا يوجد من 
الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة 
صالحة لأن يبني عليها الاستنباط)37 . 


وغالى فيها الطوفي» وهو من علماء الحنابلة9 
فاعتبرها الدليل الشرعى الأساس فى السياسات الدنيوية 
عند تعذر الجمع نيا + 

بينما ذهب الشافعى ومن تابعه: إلى أنه لا استنباط 
بالاستصلاح» ومن استصلح فقد شرع كمن استحسن 
والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى)”/ . 


وللغزالي وهو من الشافعية تفصيل فيها فهو يرى أن 
«الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده 
إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع 
الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. 
وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسانء فإن 
اعتضد بأصل فذاك قياس. أمَّا الواقع في رتبة 
الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. 
تناك هله اضل مف ومثاله أن الكفار إذا 
تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين» فلو كففنا عنهم 
لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة 
المسلمين؛ ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم 
يذنب ذنباء وهذا لا عهد به في الشرع. ولو كففنا 
لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم» ثم 
يقتلون الأسارى أيضاًء فيجوز أن يقول قائل: هذا 
الأسير مقتول بكل حال» فحفظ جميع المسلمين أقرب 


)١(‏ مصادر التشريع » ص "الا 
() مصادر التشريع» ص 8١‏ 
(؟) مصادر التشريعء ص 2١‏ وما بعدها. 
(4) مصادر التشريعم؛ ص 74. 


دمع 

إلى مقصود الشرعء لأنا نعلم أن مقصود الشرع تقليل 
القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر 
على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتاً إلى 
مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة لا بدليل واحد 
وأصل معين» بل بأدلة خارجة عن الحصرء لكن 
مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل 
0000 

وخلاصة ما انتهى إليه في ذلك اعتبار أمور ثلاثة إن 

١‏ كون المصلحة ضرورية. 

. كونها قطعية‎ - ١ 

"'- كونها كلية'"" . 

هذا كله إذا وقعت في مرتبة الضروري إن وقعت 
في مرتبة الحاجي فقد رأى في المستصفى ردها وفي 
شفاء الغليل قبولها»”" . 

أمَا الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون 
بالمصالح المرسلةء ولا يعتبرونها دليلآ» وقد تنظر 
الأستاذ خلاف في هذه النسبة» واستظهر من عدة وجوه 
خلاف ذلك20؟ , 

وقد نسب الأستاذ الخفيف إلى الشيعة وأهل الظاهر 
بالقياس»””2؛ وسيتضح الحال فيها . 

ولعل الفصل في هذه الأقوال نفيا أو إثباتاً يتضح 
مما عرضوه للحجية من أدلة» وقد آثرنا تحريرها على 
ترتيب ما ذكروه في التقديم والتأخير. 


١5١ المستصفى» ج١ء ص‎ )١( 

(؟) المستصفى». ج١ء‏ ص .١5١‏ 

(؟) محاضرات في أسياب الاختلاف للخفيفء ص 7544. 
(:) مصادر التشريع ١‏ ص 1ل. 

(5) محاضرات في أسباب الاختلاف؛» ص 115. 


كمع 
أدلة الحجية من العقل 

وخلاصة ما استدل به للاستصلاح منها بعد إكمال 
نواقص بعضها ببعض هو : 

١‏ أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح 
العباد. وأن هذه المصالح التي بنيت عليها أحكام 
الشريعة معقولة» أي مما يدرك العقل حسنهاء كما أنه 
يدرك قبح ما نهى عنهء فإذا حدثت واقعة لا نص فيها 
«وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو 
ضررء كان حكمه على أساس صحيح معتبر من 
الشارع» ولذلك لم يفتح باب الاستصلاح إلا في 
المعاملات ونحوها مما تعقل معاني أحكامها فلا تشريع 
فيها بالاستصلاح”'" . 

وهذا الاستدلال لا يتم إلأعلى مبنى من يؤمن 
بالتحسين والتقبيح العقليين؛ والدليل كما ترون قائم 
على الاعتراف بإمكان إدراك العقل لذلك . 

وقد سيق أن قلنا: إن العقل قابل للإدراك» ولر 
أدرك على سبيل الجزم كان حجة قطعاً لكشفه عن حكم 
الشارع» ولكن الإشكالء كل الإشكال؛» في جزمه 
بذلك لما مرّ من أن أكثر الأفعال الصادرة عن المكلفين» 
إِمَا أن يكون فيها اقتضاء التأثير أو ليس فيها حتى 
الاقتضاءء وما كان منها من قبيل الحسن والقبح الذاتيين 
فهو نادر جدأء وأمثلته قد لا تتجاوز العدل والظلم 
وقليلا من نظائرهما. 

ومن فيه الاقتضاء يحتاج إلى إحراز تحقق شرائطه 
وانعدام موانعه أي إحراز تأثير المقتضى وهو لا يحصل 
به الجزم غالباً لقصور العقل عن إدراك مختلف 
مجالاته؛ وربما كان بعضها مما لا يناله إدراك العقول 
كما مرّ عرض ذلك مفصلا . 

؟ - قولهم: «إن الوقائع تحدث والحوادث 
تتجددء فلو لم يفتح للمجتهدين باب التشريع 
بالاستصلاح ضاقت الشريعة الإسلامية عن مصالح 


دلق مصادر التشريع ' ص ئقة 


المصالح المرسلة 
العباد وقصرت عن حاجاتهم ولم تصلح لمسايرة 
مختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال مع أنها 
الشريعة العامة لكافة الناس وخاتمة الشرائع السماوية 
كلها»!" . 
وقد أجبنا على نظير هذا الاستدلال في مبحث 
القياس» وبيّنا أن أحكام الشريعة بمفاهيمها الكلية لا 
تضيق عن مصالح العباد ولا تقتصر عن حاجاتهم» 
وهي بذلك مسايرة لمختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات 
بعناوينها الأولية والاستفادة منها. 


والحقيقة أن تأثير الزمان والمكان والأحوال إنما هو 
فى تبدل مصاديق هذه المفاهيم . 


فالآية الآمرة بالاستعداد بما يستطيعون له من قوة 
لإرهاب أعداء الله قد لا نجد لها مصداقاً في ذلك الزمن 
إل بإعداد السيوف والرماح والتروس والخيول 
وأمثالهاء لأن القوة السائدة هي من هذا النوع» ولكن 
تبدل الزمان وتغير وسائل الحرب حول الاستعداد إلى 
إعداد مختلف الوسائل السائدة في الأمم المتحضرة 
للحروب كالقنابل النووية وغيرهاء فالمفهرم هو 
وجوب الاستعداد بما يستطاع لهم من قوة لم يتغير في 
الآية؛ وإنما تغيرت مصاديقه وهكذا. . . 


فالتبدل في الحقيقة» لم يقع في المفاهيم الكلية» 
وإنما وقع في أفرادها ومصاديقهاء فما كان مصادقا 
لمفهوم ما ربما تحول إلى مصداق لمفهوم آخر. 

ولقد وسع لنا الشارع المقدس بما شرحه لنا من 
العناوين الثانوية من جهةء. وبفتحه لنا أبواب 
الاجتهاد سواء في التعرف على أحكامه الكلية أو 
التماس مصاديقها بما سد حاجاتنا الأساسية إلى 
تطوير أنفسنا ومسايرة عصورنا ضمن إطار ما جاء به 
من أحكامء ولكن لا على أن نفسح المجال أمام 


)١(‏ مصادر التشريع ١‏ ص 6ل. 


المصالح المرسلة 
أوهامنا وظنوننا لتتحكم في مصائر العباد كيفما نشاءء 
وما دام مقياس الحجية بأيدينا ‏ وهو ما سبق أن 
عرضناه ‏ فلا مجال لاعتماد ما يخالف هذا المقياس 
والأساس فيه هو تحصيل العلم بالحكم أو العلمي 
ولا أقل من تحصيل الوظيفة التي يأمن معها الإنسان 
من غائلة العقاب . 


الاستدلال بسيرة الصحاية 


وكما استدلوا بالعقل فقد استدلوا عليها بسيرة 
الصحابة» مما جاء في دليلهم: :إن أصحاب رسول الله 
لما طرأت لهم بعد وفاته حوادث وجدت لهم طوارىء 
شرعوا لها ما رأوا فيه تحقيق المصلحة» وما وقفوا عن 
التشريع لأن المصلحة ما قام دليل من الشارع على 
اعتبارهاء بل اعتبروا أن ما يجلب النفع أو يدفع الضرر 
حسبما أدركته عقولهم هو المصلحة؛ واعتبروه كافياً لأن 
يبنوا عليه التشريع والأحكام؛ فأبو بكر جمع القرآن في 
مجموعة واحدة» وحارب مانعي الزكاة» ودرأ القصاص 
عن خالد بن الوليد وعمر أوقع الطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة ووقف تنفيذ حذ السرقة في عام المجاعة. وقتل 
الجماعة في الواحد؛ وعثمان جدد أذانا ثانياً لصلاة 
البحجة 7 ” الخ؟. 

والغريب أن تنزل هذه التصرفات وأمثالها على 
القياس تارة والاستحسان أخرى والمصالح ثالثة» وتعتبر 
على ألسنة البعض أدلة عليهاء وما أدري هل نتسع 
الواقعة الواحدة لمختلف هذه الأدلة مع تباينها مفهوماً أم 
ماذا؟ ! 

ومهما يكن فإن النقاش في هذا النوع من الاستدلال 
واقع صغرى وكبرى . 

أمَا الصغرى فلعدم إمكان تكوين سيرة لهم من 
مجرد نقل أحداث عن أفراد منهم يمكن أن تنزل على 
هذا الدليل أو ذاك؛: ومن شرائط السيرة أن يصدر 


000( مصادر التشريع. ص ئقة 


17م 


المجموع عنها في سلوكهم الخاصء» وكذلك لو أريد 
من هذا الدليل إجماعهم السكوتي على ذلك بالتقريب 
الذي ذكروه بالقياس» والذي عرفت فيما سبق - 
مناقشته . 

أمَا إذا أريد الاستدلال بتصرفاتهم الفردية فهي لا 
تصلح للدليلية على أي حال لعدم الإيمان بعصمتهم 
أولآء واجتهادهم لا يتجاوز في حجيته أنفسهم ومن 
يرجع إليهم بالتقليد. 

وأمَا المناقشة في الكبرى فلعدم حجية مثل هذه 
السيرة أو الإجماع على أمثال هذه الأدلة» لأن هذه 
التصرفات غير معللة على ألسنتها وما يدرينا أن الباعث 
على صدورهم هو إدراك المصالح من قبلهم. والسيرة 
مجملة لا لسان لها لنتمسك به» وغاية ما يمكن أن تدل 
عليه هو حجية نفس ما قامت عليه من أفعال لو كانت 
مثل هذه السير من الحجج التي يركن إليها لا حجية 
مصادرها المتخيلة؛. على أن هذه التصرفات ‏ كما 
سبقت الإشارة إليها ‏ جار أكثرها على مخالفة النصوص 
لأمور اجتهادية لا نعرف اليوم عواملها وبواعثها 
الحقيقية؛ وفيما سبق عرضه في مبحث القياس ما يغني 
عن إطالة الحديث. 

الاستدلال بحديث لا ضرر 

وقد تبناه الطوفى وقرب دلالته ‏ بعد أن أطال 
الفعنيك فى تدك بقرله» «وأمًا معناه فهو ما أشرنا إليه 
من نفي الضرر والمفاسد شرعاًء وهو نفي عام إلآ ما 
خصصه الدليل» وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا 
الحديث على جميع أدلة الشرع؛ وتخصيصها به في نفي 
الضرر وتحصيل المصلحة لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة 
الشرع تضمن ضرراًء فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملاً 
بالدليلين» وإن لم ننفه به كان تعطيلاً لأحدهما وهو 
الحديث؛ ولا شك أن الجمع بين النصوص في العمل 
بها أولى من تعطيل بعضها”''؛ ويقول: «ثم إن قول 


)00( رسالة الطوفي ١‏ ص 064 


ام 


النبي وليه لا ضرر ولا ضرار يقتضي رعاية المصالح 
إثباتاً والمفاسد نفياً إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها 
الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة لأنهما نقيضان 
لا واسطة بينهما»”' . 

والذي يرد على هذا الاستدلال: 

١‏ - اعتقاده أن نسبة هذا الحديث إلى الأدلة 
الأولية هي نسبة المخصص مع أن من شرائط 
المخصص أن يكون أخص مطلقا من العام ليصح 
تقديمه عليه» وقد سبق بيان السر في ذلك في بحوث 
التمهيد وغيرها. 

والنسبة هنا بين حديث لا ضرر وأي دليل من الأدلة 
الأولية؛ هي نسبة العموم من وجه؛ فوجوب الوضوء 
مثلاء بمفتضى إطلاقه شامل لما كان ضرريا وغير 
ضرري وأدلة لا ضرر شاملة للوضوء الضرري مجمع 
للحكمين معاء ومقتضى القاعدة التعارض بينهما 
والتساقط» ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر لأن 
نسبة العامين إلى موضع الالتقاء من حيث الظهور نسبة 
واحدة . 

والظاهر أن الطوفي ‏ بحاسته الفقهية ‏ أدرك تقديم 
هذا الدليل على الأدلة الأولية وإن لم يدرك السر في 
ذلك. 

والسر هو ما سيق أن ذكرناه من حكومة هذا النوع 
من الأدلة على الأدلة الأولية لما فيه من شرح وبيان لهاء 
فكأنه يقول بلسانه إن ما شرع لكم من الأحكام هو 
مرفوع عنكم إذا كان ضررياًء فهو ناظر إليها ومضيق 
لها. 

وما دام لسانه لسان شرح وبيان فلا معنى لملاحظة 
النسبة بينه وبين غيره من الأدلة . 

؟ ‏ اعتقاده أن بين الضرر والمصلحة نسبة التناقض» 
ولذلك رتب على انتفاء أحدهما ثبوت الآخر لاستحالة 


.1١ رسالة الطوفي؛ ص‎ )١( 


المصالح المرسلة 
ارتفاع النقيضين مع أن الضرر معناه لا يتجاوز النقص 
في المال أو العرض أو البدن وبينه وبين المصلحة 
واسطة» فالتاجر الذي لم يربح في تجارته ولم يخسر 
فيها لا يتحقق بالنسبة إليه ضرر ولا منفعة فهما إذن من 
قبيل الضدين اللذين لهما ثالث» ومتى حصلت واسطة 
بينهما فانتفاء أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخرء وعلى 
هذا المعنى يبتني ثبوت المباح » وهو الذي لا ضرر ولا 

وإذن فانتفاء الضرر هنا لا يستلزم ثبوت 
المصلحة؛. ومن هنا قلنا: إن حديث لا ضرر رافع 
للتكليف لا مشرع» فهو لا يتعرض إلى أكثر من ارتفاع 
الأحكام الضررية عن موضوعاتهاء أمّا إثبات إحكام 
آخر فلا يتعرض لهاء وإنما المرجع فيها إلى أدلتها 
الأخرى. 

وإذا اتضح هذا لم يبق أمام الطوفي ما يصلح 
للاستدلال يه على المصالح المرسلة فضلاً عن الغلو 

غلو الطوفي في المصالح المرسلة: وكان من 
مظاهر غلو الطوفي فيها تقديمه رعاية المصلحة على 
النصوص والإجماع» واستدل على ذلك بوجوه: 

«أحدهما أن منكري الإجماع قالوا برعاية 
المصالحء فهو إذن محل وفاقء والإجماع محل 
خلاف» والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك يما 
اختلف فيه)7؟ , 

ويرد على هذا الاستدلال عدم التفرقة بين رعاية 
المصلحة وبين الاستصلاح كدليلء فالأمة؛ وإن 
اتفقت على أن أحكام الشريعة مما تراعي فيها 
المصالح. ولكن دليل الاستصلاح موضع خلاف كبير 
لعدم إيمان الكثير منهم بإمكان إدراك هذه المصالح 
مجتمعة من غير طريق الشرع؛ وقد سبق إيضاح ذلك 


068 رسالة الطوفي» ص‎ )١( 


المصالح المرسلة 

فدليل الاستصلاح إذن ليس موضع وفاق ليقدم على 

«الوجه الثاني : إن النصوص مختلفة متعارضة فهي 
بنيت لعلف ف الأحكاء المذموم شرا ورعاية 
المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيهء فهو سبب 
الاتفاق المطلوب شرطاً فكان أتباعه أولى وقد قال الله 
عر وجل : (اتتوشل صل الل يت ما ولا توفأ04©, 
شن م 5 وأ يفيك لحت د 37 ف 7 
ال 0 
قال عر وجل في مدح الاجتماع : «وَألتَ بت قُلُوييمْ لز 
أقَقَتَ ما فى الأرضٍ حيصا بَآ الت بيت فُلُوبِهِم وَلحكنّ 
أنه أَلّتَ بَتِببْدْ 74" وقال عليه السلام» «كونوا عباد الله 
إخوانا» . 

ومن تأمل ما حدث بين أئمة المذاهب من التشاجر 
والتنافر» علم صحة ما قلناء حتى أن المالكية استقلوا 
بالمغرب» والحنفية بالمشرق» فلا يقارب أحد المذهبين 
أحداً من غيره في بلاده إل على وجه ماء وحتى بلغنا أن 
أهل جيلان عق الجيعاءلة إذا دخل إليهم حنفي قتلره. 
وجعلوا ماله فيئاً حكمهم في الكفار» وحتى بلغنا أن 
بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد الحنيفة» كان فيه 
مسجد واحد للشافعية وكان والي البلد يخرج كل يوم 
لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول: أمّا آن لهذه 
الكنيسة أن تغلق؟ فلم يزل كذلك». حتى أصبح يوما وقد 
سد باب ذلك المسجد بالطين واللبن فأعجب الوالي 
ذلك)2. 

«اثم أن كلاً من أتباع الأئمة يفضل إمامه على غيره 
في تصانيفهم ومحاوراتهم حتى رأيت حنفياً صلف 
مناقب أبي حنيفة» فافتخر فيها بأتباعه» كأبي يوسف 
ومحمد وابن المبارك ونحوهم» ثم قال: يعرض بباقي 
المذاهب: 


.1٠١7 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.57 سورة الأنفال: الآية‎ )7( 
.164 سورة الأنعام: الآية‎ )5( 


همع 


أولئك أبائي فجئني بمقلهم 
إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

وهذا شبيه بدعوى الجاهلية وغيره كثير؛ وحتى أن 
المالكية يقولون: الشافعي غلام مالك» والشافعية 
يقولون: أحمد بن حنبل غلام الشافعي». والحنابلة 
يقولون : الشافعي غلام أحمد بن حنبل . 

«وقد ذكره أبو الحسن القرافي في الطبقات من أتباع 
محمدا . 

«والحنفية يقولون: إن الشافعي غلام أبي حنيفة لأنه 
غلام محمد بن الحسن» ومحمد غلام أبي حنيفة»» 
قالوا لولا إن الشافعي من أتباع أبي حنيفة لما رضينا أن 
ننصب معه الخلاف وحتى أن الشافعية يطعنون بأن أبا 
حنيفة من الموالي؛ وأنه ليس من أئمة الحديث» 
وأحوج ذلك الحنفية إلى الطعن في نسب الشافعي وأنه 
ليس قرشياً بل من موالي قريش ولا إماماً في الحديث 
لأن البخاري ومسلماً أدركاه ولم يرويا عنهء مع أنهما 
لم يدركا إماما إلا رويا عنه» حتى احتاج الإمام فخر 
الدين والتميمي في تصنيفهما مناقب الشافعي إلى 
الاستدلال على هاشميته حتى جعل كل فريق يروي 
السّنَة؛ في تفضيل إمامهء فالمالكية رووا: «يوشك أن 
تضرب أكباد الإبل ولا يوجد أعلم من عالم المدينة». 
قالوا: وهو مالك» والشافعية رووا: «الأئمة من قريش» 
تعلموا من قريش ولا تعالموها», أو «عالم قريش ملأ 
الأرض علماً»» قالوا: ولم يظهر من قريش بهذه الصفة 
إلأ الشافعي. والحنفية» رووا: «بكون في أمتي رجل 
يقال له النعمان هو سراج أمتي» ويكون فيهم رجل يقال 
له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس». 
والحنابلة رووا: «ويكون في أمتي رجل يقال له 
أحمد بن حنبل يسير على سنتي سير الأنبياء» أو كما قال 
فقد ذهب عني لفظه؛ . 

«وقد ذكر أبو الفرج الشيرازي في أول كتابه 
المنهاج: واعلم أن هذه الأحاديث منا بين صحيح لا 
يدل. ودال لا يصح. أمَا الرواية في مالك والشافعي 


المع 
فجيدة ولكن لا تدل على مقصودهم لأن عالم المدينة إن 
كان اسم جنس فعلماء المدينة كثير ولا اختصاص لمالك 
دونهم؛ وإن كان اسم شخص فمن علماء المدينة الفقهاء 
السبعة وغيرهم من مشايخ مالك الذين أخذ عنهم وكانوا 
حينئنٍ أشهر منه» فلا وجه لتخصيصه بذلك وإنما حمل 
أصحابه على حمل الحديث عليه كثرة أتياعه وانتشار 
مذهبه في الأقطار وذلك إمارة على ما قالواء وكذلك 
الأئمة من قريش لا اختصاص للشافعي به؛ ثم هو 
محمول على الخلفاء في ذلك وقد احتج به أبو بكر يوم 
السقيفة» وكذلك تعلموا من قريش لا اختصاص لأحد 
بها . 

"ما قوله: «عالم قريش يملا الأرض علماً؛ فابن 
عباس يزاحم الشافعي فيه» فهو أحق به لسبقه وصحبته 
ودعاء النبي يلك . قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» فكان يسمى بحر العلم وحبر العرب» وإنما 
حمل الشافعية الحديث على الشافعي لاشتهار مذهبه 
وكثرة أتباعه. على أن مذهب ابن عباس مشهور بين 
العلماء لا ينكر). 


«وأمًا الرواية في أبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
فيز ضيوع رائطلة لا أصل_لهاء آنا عديت اهو راج 
أمتي؟ فأورده ابن الجوزي في الموضوعات» وذكر أن 
مذهب الشافعى لما اشتهر أراد الحنفية إخماله فتحدثوا 
بع لاخررين احم السلمي وأحمد بن عبد الله 
الخوشاري وكانا كذابين وضاعين» فوضعا هذا الحديث 
في مدح أبي حنيفة وذم الشافعي» ويأبى الله إلآ أن يتم 
نوره؟ا. 

«وأمًا الرواية في أحمد بن حنبل فموضوعة قطعاً لأنا 
قدمنا أن أحمد كان أحفظ الناس للسنة وأشدهم بها 
إحاطة حتى ثبت أنه كان يذاكر تأليف ألف حديث وأنه 
قال: خرجت مسندي من سبعمائة ألف حديث 
وخمسين ألف حديث» وجعلته حجة بيني وبين الله عر 
وجلٌ» فما لم تجدوه فيه فليس بشيء». 


«ثم أن هذا الحديث الذي أورده الشيرازي في 


المصالح المرسلة 

مناقب أحمد ليس في مسنده» فلو كان صحيحاً لكان 
هو أولى الناس بإخراجه والاحتجاج به في محنته التي 
طبق الأرض ذكرها». 

«فانظر بالله أمراً يحمل الأتباع على وضع 
الأحاديث في تفضيل أئمتهم وذم بعضهم, وما مبعثه 
إلا تنافس المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على 
رعاية المصالح الواضح بيانها الساطع برهانهاء فلو 
اتفقت كلمتهم بطريق ما لما كان شيء مما ذكرنا 
عنهم؟ . 

«واعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء 
تعارض الروايات والنصوص»ء وبعض الناس يزعم أن 
السبب في ذلك عمر بن الخطاب» وذلك أن الصحابة 
استأذنوه في تدوين السّنة في ذلك الزمان فمنعهم من 
ذلك وقال: (لا أكتب مع القرآن غيره) مع علمه أن 
النبي ول قال: «اكتبوا لأبي شاه خطبة الوداع» وقال: 
«قيدوا العلم بالكتابة» قالوا: فلو ترك الصحابة يدوّن كل 
واحد منهم ما روي عن النبي 4 لانضبطت السنة» 
ولم يبق بين أحد من الأمة وبين النبي مَلِقّهُ؛ في كل 
حديث إلا الصحابي الذي دون روايته» لأن تلك 
الدواوين تتواتر عنهم إلينا كما تواتر البخاري ومسلم 
0100 

ثم أورد بعد ذلك على نفسه بقوله: «فإن قيل 
خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة وسعةء فلا 
يحويه حصرهم من جهة واحدة لئلا يضيق مجال 
الاتساع» قلنا هذا الكلام ليس منصوصاً عليه من جهة 
الشرع حتى يمتثل» ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح 
من مصلحة الخلاف فتقدم». 

ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على 
المكلفين معارض بمفسدة تعرض منهء وهو أن الآراء 
إذا اختلفت وتعددت أتبع بعض رخص بعض المذاهب 
فأفضى إلى الانحلال والفجور. 


.1١" إلى ص‎ ٠١9 رسالة الطوفى؛ ص‎ )١( 


المصالح المرسلة 

«وأيضاً فإن بعض أهل الذمة ربما أراد الإسلام 
فيمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآراء ظنا منه أنهم يخطئون» 
لأن الخلاف مبعود عنه بالطبع» ولهذا قال تعالى: #أنّهُ 
َل لَحْسَنَ لََدِيثٍ كنبا مُتَمّيهَا4”'' أي يشبه بعضه بعضاً 
ويصدق بعضه بعضاًء لا يختلف إلا بمافيه من 
المتشابهات وهي ترجع إلى المحكمات بطريقها؛ ولو 
اعتمدت رعاية المصالح المستفادة من قوله عَكيه : «لا 
ضرر ولا ضرار» على ما تقررء لا تحد طريق الحكم 
وانتهى الخلاف فلم يكن ذلك شبهة في امتناع من أراد 


الإسلام من أهل الذمة وغيرهم»”"' . 


ومع الغض عما في نصه من خطابية وتطويل قد لا 
تكون له حاجة أن الاختلاف ضرورة لا يمكن دفعها 
عن البشرء وهو لا يستدعي الصراع والخصام المذهبي 
مادام أصحابه يسيرون ضمن نطاق الاجتهاد 
بموضوعية تامة» وما دامت الأهواء السياسية وغيرها 
بعيلة عنه . 


وهذا النوع من الصراع بين أتباع المذاهب كانت من 
ورائه دائماً عوامل لا ترتبط بالدين. 


وكانت السياسة من وراء أكثرها وكثير من هؤلاء 
المصطرعين لم يكونوا من العلماء المجتهدين؛ وإنما 
كانوا مرتزقة باسم الدين لانسداد أبواب الاجتهاد في هذه 
الفترات التي أرخ لهاء وحيث يوجد الغرض والهوى 
والجهل»؛ ومحاولات الاستغلال من تجار الضمائر 
والمبادىء توجد التفرقة والصراعء, وأمثال هؤلاء 
المفرقين من العلماء إنما هم دمى بيد السلطة تحركها 
كيفما تشاء . 

وإلأ فإن العالم الصحيح لا يضره الاختلاف معه في 
مجالات استنباطه وربما سر لعلمه بقيمة ما يأتي به 
الصراع من تلاقح فكري» وإنماء ونطور للأفكار التي 
يؤمن بها . 


.77 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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لامع 


والعلماء في مختلف المجالات العلمية يختلفون» 
وما سمعنا خلافاً أوجب الصراع فيما بينهم باسم العلم 
فضلاً عن أن يدب الصراع إلى أبناء شعوبهم فيقتتلون» 
اللهم إلا إذا كانت السلطات من ورائه كما هو الشأن في 
موقف سلطة الكنيسة من بعض العلماء المكتشفين أمثال 
غاليلو. 


والشيعة أنفسهم رأوا طوائف من علمائهم وهم 
بحكم فتح أبواب الاجتهاد على أنفسهم كانوا يختلفون 
وينقد بعضهم آراء البعض الآخرء ومع ذلك نرى 
تقديسهم لعلمائهم يكاد يكون منقطع النظير. 

وما استشهد به من الآيات والروايات على المنع من 
الاختلاف أجنبي عن هذا النوع من الاختلاف الذي 
يقتضيه البحث الموضوعي» لأن المنع عن هذا النوع 
منه تعبير آخر عن الدعوة إلى الجمود وإماتة الفكر 
والنظر في شؤون الدين» وهو ما ينافي الدعوة إلى تدبر 
ما في القرآن والنظر إلى آياته» بل ينافي الدعوة إلى تدبر 
ما في الكون والحث على استعمال العقل» وما طفحت 
به كثير من الآيات والأحاديثء لأن طبيعة التدبر 
واستعمال الفكر تدعو إلى اختلاف الرأي . 

فالاختللاف المنهي عنه هو الاختلاف الذي يدعو 
إلى التفرقة وتشتيت كلمة الأمة؛ أي الاختلاف الذي 
يستغل عاطفياً لتفرقة الشعوب لا الاختلاف الذي يدعو 
إليه البحث الموضوعي وهو من أسباب الألفة 
والتعاطف بين أربابه» ففي الاستدلال خلط بين نوعي 
الاختلاف. 

ومع التغافل عن هذه الناحية فإن دعواه بأن رعاية 
المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه فهو سبب 
الاتفاق ‏ لا أعرف لها وجهاً؛ لأن المصالح الحقيقية 
التي يتطابق عليها العقلاء محدودة جداء وما عداها 
كلها موضع خلاف بل هي نفسها موضع لخلاف كبير 
في مواقع تطبيقها كما سبق بيانه في مبحث العقل فكيف 
يكون النظر فيها موضعاً لاتفاق الكلمة وبخاصة إذا 
وسعنا الأمر إلى عوالم الظنون بها والأوهام وهل تكفي 
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مواضع الاتفاق منها لإقامة شريعة إذا تجردنا عن 
النصوص . 

وبهذا يتضح الجواب على ما أورده على نفسه من 
أشكال وأجاب عليه. فكون الاختلاف رحمة وسعة مما 
لا إشكال في هأصلاً إذا كان في حدود البحث 
الموضوعيء والذي يدل عليه كل ما يدل على وجوب 
المعرفة المستلزمة حتماً للاختلاف من آيات وأحاديث» 
ومعارضتها بمفسدة الأخذ بالرخص لا تعتمد على 
أسامن.. 

فالآخذون بالرخص إمَا أن يكونوا معتمدين على 
حجة كأن يكون هناك مرجع مستوف لشرائط التقليد 
يسيغ لهم ذلك, فالأخذ بها لا يشكل مفسدة 
وأصحابها معذورون وإمًا أن لا يكونوا على حجة» 
وهؤلاء لا حساب لنا معهم لتمردهم على أصل 
الشريعة في عدم الركون في تصرفاتهم على أساسء 
وكونهم يستغلون الرخص لتبرير أعمالهم أمام الرأي 
العام فإنما هو من قبيل الخداع والتمويه؛ ولو لم تكن 
هناك رخص لارتكبوا هذه الأعمال والتمسوا لها 
مبررات غير هذه. 

وكون الاختلاف مانعاً من دخول أهل الذمة إلى 
الإسلام هو الآخر لا يخلو من غرابة» فإن هؤلاء إن 
كانوا على درجة من الثقافة عرفوا أن هذا المقدار من 
الاختلاف مبرر في جميع الشرائع» بل هو مما تقتضيه 
الطبيعة البشرية لاستحالة اتفاق الناس في فهم جميع ما 
يتصل بشؤون شرائعهم؛ بل جميع ما يتصل بشؤونهم 
الحياتية وغيرهاء ومتى منع الاختلاف أحدا من الدخول 
في الإسلام؟! 

وهناك أدلة أخرى له لا تستحق أن تعرض ويطال 
فيها الحديث وأجوبتها تعرف مما سبق أن عرضناه في 
مبحث القياس . 

فغلو الطوفي في استعمال المصالح المرسلة 
وتقديمها على النصوص والإجماع لا يستقيم أمره 
بحال. 


المصالح المرسلة 

نماة الاستصلاح وأدلتهم 1 

ما نفاة الاستصلاح وفي مقدمتهم الشافعي فأهم ما 
استدلوا به : 

١‏ -إيمانهم بكمال الشريعة واستيفائها لحاجات 
الناس «ولو كانت مصالح الناس تحتاج إلى أكثر مما 
شرعه ومما أرشد إلى الاهتداء به لبينه ولم يتركه لأنه 
سبحانه قال على سبيل الاستنكار: «أيحسب الإنسان أن 


يترك 1ك 


والجواب على هذا الاستدلال أن مثبتي الاستصلاح 
لا ينكرون وفاء الشريعة بحاجات الناس وإن أنكروا 
إدراكها كالنختصوص على حد سواء. واهتداء العقول 
إليها إنما هو بهداية من الله عر وجل لهاء فالعقول إذن 
كاشفة وليست بمشرعة. 
يريد اعتبار الاستصلاح أصلاً خامساً «من ظن أنه 
أصل خامس فقد أخطأ لأنا رددنا المصلحة إلى 
حفظ مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب 
مقصود فهم من الكتاب والسنّة والإجماعء. وكانت 
من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرعء 
فهي باطلة مطروحةء ومن صار إليها فقد شرع كما 
أن من استحسن فقد شترع» وكل مصلحة رجعت 
إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب 
والسنّة والإجماع فليس خارجا ف خا الأصول. 
أصل معين » وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا" 
بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب 
والسّنَة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات تسمى 
لذلك مصلحة مرسلة.» وإذا فسرنا المصلحة 
بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في 
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كرف 


يضاف إلى هذا كلّه؛. عرفت الملطقة في العهد 
الحميدي خدمات البلدية والبريد والتلغراف فقد أسس 
العثمانيون عام بلدية فى الأحساء وعيّنوا وجيهاً 
على رأسهاء وبطلب من الأعيان تمّ ترئيس محمد أحمد 
الشعيبي الذي استمرت رئاسته لها حتى عام .19١7‏ 
أيضاً أسس العثمانيون بلدية في القطيف على نفس 
الأسس ولتؤدي نفس المهام . 


أما مكاتب البريد فقد كانت متعددة في الجبيل 
والقطيف والهفوف,ء وكان مأمورو البريد يرسلون 
الرسائل إلى مختلف أصقاع الأمبراطورية كل أسبوع أو 
أسبوعين» حسب حركة السفن المتنقلة بين البصرة من 
جهة والعقير والقطيف من جهة أخرى . 

وبشأن الإصلاحات العثمانية الأخرى». كالإصلاح 
القضائي وغيره» فلم تنعكس على المنطقة؛ لخصوصيتها 
المحليّة وطبيعة مؤسساتها البسيطة وثقافتها السياسية 
المتواضعة» فاعتمد العرف إلى جانب الشرعء وكان 
العثمانيون يعيّنون بادىء الأمر قضاة من عندهمء ثم ما 
لبئوا أن اعتمدوا القضاة المحليين المختارين من قبل الناس 
أنفسهم؛ سنة كانوا أم شيعة. ولا ننس أن الإصلاح 
العثماني اعتمد على احترام خصوصية المناطق الدينية 
والمذهبية» ضمن ما عرف بالنظام (اللي) ثم جاءت 
(العثمنة) لكي تضع لكل مذهب أو طائفة دينية تمثيلا في 
أجهزة الدولة» بحيث يدير المواطنون شؤونهم بأنفسهم 
تعليمياً وقضائياً وغير ذلك؛ وكان هم السلطات العثمانية 
منذ منتصف القرن التاسع عشر على الأقل» منحصراً في 
استيعاب الإختلاف مع احترام حرية التعبير الديني 
والتأكيد على المساواة في المواطنة» حتى لا تثار النزعات 
القومية الإنفصالية عن السلطنة . ومن هنا نلحظ ويصورة 
مثيرة» ذلك الإحترام الشديد بين علماء الشيعة في 
المنطقة وكذلك علماء الشيعة في العراق وإيران للسلطان 
عبد الحميد. الذي حاول الكثير من الطائفيين جرّه إلى 
معارك طائفية مع مواطنيه» ولكنه كان حريصاً على توحيد 
الصف الديني الداخلي لحماية الإمبراطورية؛ ضمن 
سياسة الجامعة الإسلامية التي تبئاها في الجوهر. من 


اللافنت حقاً كثرة المديح شعراً ونثراً للسلطان»؛ ويحوي 
كتاب (شعراء هجر) العديد من القصائد. كما أن شعراء 
الشيعة (انظر مثلاً شعر الزهيري) الذين عادة لا يخوضون 
في مديح الحكومات. امتدحوا العثمانيين والسلطان عبد 
الحميد بالخصوص . 
محمد علي العولة 
أحسن القصص 

للمؤرخ السندي أحمد بن نصر الله التتوي المعروف 
بقاضي زاده. وهو مختصر لكتابه الكبير المسمى بالألفي 
الذي ألفه للملك الهندي محمد أكبر المتوق .)1١15(‏ 
وقد ذكر في أول (أحسن القصص) أنه لما ألف تاريخ 
ألفي ورأى استطالته اكتفى منه بمعظم التواريخ والسير 
وسمّاه (أحسن القصص). 

توجد منه نسخة خطية في مكتبة السيد صادق كمونة 
في النجف لعلها ترجع إلى عصر المؤلف. وتوجد نسخة 
أخرى في المكتبة الرضوية بمشهد (خراسان) أحدث كتابة 
من الأولى. 


إحصاء العلوم 
كتاب لأبي نصر الفارابي (9-5709٠اهء‏ 41/7 
يعتبر من أوائل الموسوعات العامة بين المؤلفات 
العربية التي كتبت للتعريف بموضوع وفروع العلوم 
وأغراضها من عقلية وطبيعية وإنسانية . 
وقد ترجم هذا الكتاب خلال القرون الوسطى إلى 
اللاتينية كما ترجم إلى العبرية. وقد قام بإحدى الترجمتين 
اللاتينيتين غوندسلفي (القرن الثاني عشر) ونشرت في 
اريس 80 ام : :وقام والعانة جيواز الكرييون 
(15١1م-87١1١م)‏ ولم تنشر إلا سنة 19757م. 
وعدا النسخة العربية المخطوطة المحفوظة في 
الأسكوريال والتي يمكن تحديد تاريخها بسنة ١1م‏ فإن 
الشيخ محمد رضا الشبيبي عثر على مخطوطة أخرى في 
النجف يعود تاريخها الى القرن الثالث عشر الميلادي 
فنشرها في مجلة العرفان. ثم عرفت نسخ أخرى مخطوطة 


المصالح المرسلة 
أتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة»”''. 

والجواب الذي يصلح ‏ لمثبتي الاستصلاح - 
التمسك به. إن حصر معرفة المصلحة التي تحفظ 
مقاصد الشرع بالكتاب والسّنة والإجماع لا دليل عليه 
لما سبق من إثبات كاشفية العقل وإدراكه للمصالح 
والمفاسد المستلزم لإدراك حكم الشارع بها. 

ومع إمكان الإدراك فليس هناك ما يمنع من وقوعه 
أحياناً» وعلى أي حال فالمسألة مبنائية . 

“' - ما ذكره الآمدي في كتابه الأحكام من أن 
«المصالح على ما بيناء منقسمة إلى ما عهد من 
الشارع اعتبارهاء وإلى ما عهد منه إلغاؤهاء 
والمرسلة مترددة بين ذينك القسمين» وليس إلحاقها 
بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخر» فامتنع الاحتجاج 
بالمرسل دون شاهد بالاعتبار يبين أنه من قبيل 
الحففر دون" الطلم 77 ؛ 

وموضع الفجوة في هذا الاستدلال اعتبار المصلحة 
مترددة بين القسمين إذا أريد من ترددهاء ترددها بين ما 
دل على الاعتبار من النصوصء؛ وما دل على الإلغاء 
لافتراض القائلين بالاستصلاح إن النصوص غير متعرضة 
لها اعتباراً أو إلغاء» وإنما اكتشفوا اعتبارها من قبل 
الشارع بدليل العقل» فهي إذن معتبرة من الشارع ولكن 
من غير ما عهد منهء فهي قسم ثالث في عرض ذينك 
القسمين وإن شئت أن تقول: إن الاعتبار على قسمين: 
معهود من الشرع بطريق النصوصء. ومعهود منه بطريق 
العقلء وهذه من القسم الثاني وليست بأحد القسمين 
اللذين ذكرهما الآمدي ليقال: «وليس إلحاقها بأحدهما 
أولى من إلحاقها بالآخر». 

تلخيص وتعقيب 

وخلاصة ما انتهينا إليه من تعاريف المصالح 

المرسلة مختلفة» فبعضها ينص على استفادة المصلحة 
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من النصوص والقواعد العامة؛ كما هو مقتضى استفادة 
الدواليبي والطوفي. 

ومقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة» 
والاجتهاد فيها إنما يكون من قبيل تحقيق المناط بقسمه 
الأولء أي تطبيق الكبرى على صغراها بعد التماسها ‏ 
أعني الصغرى ‏ بالطرق المجعولة من الشارع لذلك؛ 
ولاايضر في ذلك كونها غير منصوص عليها بالذات إذ 
عتى ين اإلصافها" الله دطرلينا كدت انبامييها القانة: 
ومتى اشترطنا في السّنة أن تكون خاصة لتكون مصدراً 
من مطاف التشريع م تكد ماج يناد على فته البعار يفت 
في مقابل السّنة لا يعرف له وجه. 

وأمًا على تعاريفها الأخر فينحصر إدراكها بالعقل. 
والذي ينبغي يقال عنها إنها تختلف من حيث الحجية 
باختلاف ذلك الإدراك» فإن كان ذلك الإدراك كاملا 
أي إدراكاً للمصلحة بجميع ما يتعلق بها في عوالم 
تأثيرهاء في مقام جعل الحكم لها من قبل المشرع - 
فهي حجة؛ إذ ليس وراء القطع؛ كما سبق تكراره؛ 
مجال لتساؤل أو استفهامء يقول المحقق القمي: 
«والمصالح إمَا معتبرة في الشرع وبالحكم القطعي من 
العقل من جهة إدراك مصلحة خالية من المفسدة 
كحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل» فقد 
اعتبر الشارع صيانتها وترك ما يؤدي إلى 
إفسادها”'". . . الخ». 

ولكن القول بحجيتها هنا لا يجعلها دليلاً مستقلاً 
في مقابل العقل بل هي نفس ما عرضناه سابقاً في 


مبحث حجيته . 


وإِنّ لم يكن إدراكه لها كاملا بأن كان قد أدرك 
المصلحة. واحتمل وجود مزاحم لها يمنع من جعل 
الحكم» أو احتمل أنها فاقدة لبعض شرائط الجعل كما 
هو الغالب فيهاء بل لا يتوفر الإدراك الكامل إلا في 
حالات نادرة وهي التي تكون المصلحة ذاتية ‏ كما 
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سبق - فإن القول بحجيتها ‏ أعني هذا النوع من 
المصالح المرسلة ‏ مما يحتاج إلى دليل؛ وليس لديئا 
من الأدلة ما يصلح لإثبات ذلكء لما قلناه من إن 
الإدراك الناقص ‏ وهو الذي لا يشكل الرؤية الكاملة - 
ليست حجيته ذاتية» بل هي محتاجة إلى الجعل والأدلة 
غير وافية بإثباته . 
والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها لتقرّمها 
بالعلم؛ وقد مر إيضاح ذلك كله. 
وبهذا يتضح أن الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة 
إلآما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم كما هو 
مقتضى مبناهم الذي عرضناه في دليل العقل وما عداه 
فهو ليس يحجة» فنسبة الأستاذ الخفيف القول بها إلى 
الشيعة ليس بصحيح على إطلاقه . 
محمد تفي الحكيم 


المصطلح الشرعي 


بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات 


يشكل المصطلح الإسلامي أحد الرموز الثقافية 
المهمة الدالة على خصوصية الأمة الإسلامية وهو 
أحد المكونات الأساسية لهويتها الحضارية؛ بل أن 
بعض الباحثين يعتبر المصطلح جزء من النظرية 
السياسية في الإسلام. وجرى التعامل مع المصطلح 
الإسلامي بأسلوبين متناقضينء أحدهما التفريط 
والآخر الإفراط . 

ويدعو التفريط إلى التخلي عن المصطلع الإسلامي 
لصالح المصطلحات الأجنبية بحجة الحداثة ومواكبة 
روح العصر والأخذ بمنتجات الحضارة الغربية 
المعاصرة» ويقابله أسلوب الإفراط الذي يتجمد عند 
الموروث من المصطلحات الإسلامية بلا تمييز بين ما 
هو شرعي منها وما هو بشري يحمل الصفة التاريخية من 
جهة»ء وبلا استعداد للأخذ بما يصح الأخذ به من 
المصطلحات المعاصرة بعد تبيئتها في المجال الثقافي 
الإسلامي من جهة ثانية. 


المصطلح الشرعي 
وإذا كان الموقف الأول ينتصر للحداثة والمعاصرة 
على حساب الأصالة والخصوصية؛ فإن الموقف الثانى 
ينتصر للأصالة والخصوصية متجاهلاً التطور المستمر 
في حركة الحياة. وبهذا يحمل كلا الموقفين في داخله 
بذور الحكم عليه بالخطأ. 
وما هو الموقف من المصطلحات الآتية من خارج 
المجال الفكري الإسلامي؟ 


من دلالة اللفظ إلى مضمون المصطلح 
تحمل الألفاظ دلالات معينة هي عبارة عن الاقتران 
بين تصور اللفظ وتصور المعنى الذي يدل عليه وانتقال 
الذهن من أحدهما إلى الآخر. وهذا الاقتران هو ما 
يطلق عليه اسم االدلالة» فى سن يضمي اللفظ الدالاا» 
والمعنى «مدلولا». والسؤال الذي يتصدى علماء '؛ 
أصول الفقه الإسلامى للإجابة عنه هو: من أين أتى هذا 
الاقتران؟ ْ 
لا تحمل الألفاظ معانٍ ذاتية» لأن افتراض الدلالة 
الذاتية يعني أن اللفظ يحمل دلالته في ذاته من دون أن 
يكتسبها من الخارج. ويعجز هذا القول عن تفسير 
حقيقة إن أهل لسان ما من الناس لا تنتقل أذهانهم إلى 
معاني كلمات اللغات الأخرى التي لا يعرفونها. بل 
أنهم بحاجة إلى تعلّم هذه اللغات قبل أن يكون من 
الممكن أن تنتقل أذهانهم إلى معاني كلماتهم عند 
سماعهم أو قراءتهم لها. وهذا بحدّ ذاته دليل على أن 
دلالة اللفظ ليست نابعة من طبيعته بل هي من سبب 
آخر. ْ 
يقول البعض إن العلاقات اللغوية بين اللفظ 
والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو 
الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة أو تكلموا 
بهاء حين قام هؤلاء بتتخصيص ألفاظ معينة لمعانٍ 
خاصة» فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة 
بتلك المعاني وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص . 
ويسمي علماء الأصول ذلك التخصيص الذي مارسه 


المصطلح الشرعي 
أولتك الأوائل ونتجت عنه الدلالة «الوضع» فيما يسمى 
الممارس له «واضعاً» واللفظ «موضوعاً» والمعنى 
«موضوعاً له . 


وإن كان هذا التفسير على حق في إنكار الدلالة 
الذاتية إلا أنه لم يتقدم إل خطوة قصيرة في حل مشكلة 
الوضع»ء كما يقول السيد محمد باقر الصدر في بحثه 
القيّم عن هذه المسألة» إذ يذكر أن الصحيح أن علاقة 
السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقاً 
لقانون عام من قوانين الذهن البشري. وهذا القانرن هو 
أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر 
في ذهن الإنسان مراراً عديدة ولو على سبيل المصادنة 
قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سبباً لانتقال 
الذهن إلى تصور الآخر. 


وعلى هذا الأساس نستطيع تفسير اقتران اللفظ 
بمعناه بوصفه نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ 
بصورة متكررة أو في ظرف مؤثرء الأمر الذي أدى إلى 
قيام علاقة بينهما. واقترنت بعض الألفاظ بمعانٍ معينة 
بصورة تلقائية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية» وليس ببعيد 
عن الاحتمال أن الإنسان أدرك هذا الاقتران العفوي 
فأخذ ينشىء على منواله علاقات جديدة بين الألفاظ 
والمعاني» وبعض الألفاظ اقترنت بمعانيها في عملية 
مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية مثل الأسماء 
الشخصية. وبتكرار استخدام اللفظ المعني لإرادة 
المقصود ترسخ الاقتران بينهما. وهذا الاستخدام هو ما 
يسمى ب «الاستعمال»» واللفظ «مستعملا» والمعنى 
المستعملا فيه)؟ . 


وتؤثر اتجاهات الاستعمال في المجتمعات المختلفة 
على معاني كلمات لغاتهم. لهذا نجد أن بعض اللغات 
تتغير وتتطور تبعاً لاستعمالات المتكلمين بها. وهذاما 
يسبغ على الألفاظ والمصطلحات الصفة التاريخية. 
فمعنى أي لفظ ومصطلح ليس هو المعنى الموجود في 
القاموس إنما هو المعنى المقصود في استعمالاات 
أصحابها الذي يتبادر إلى ذهن السامع منهم . 


تلحنا 


ونحن هنا لا نتتحدث عن اللفظ ومعناه عموماً إنما 
نتحدث عن اللفظ الذي صار مصطلحاً. لكن فهم 
طبيعة اللفظ وصلته بمعناه تساعدنا على فهم طبيعة 
المصطلح وعلاقته بحمولته الفكرية والمفهومية. 
والمصطلح هو اللفظ الذي يضعه أهل عرف أو 
اختصاص معين ليدل على نحو معين يتبادر إلى الذهن 
عند إطلاق ذلك اللفظ . ويغلب هذا فى الأمور الفكرية 
والسياسية والاقتصادية والدينية والقانونية وليس في 
الكلام اليومي لبت البشن. 


ولغرض الإجابة عن الأسئلة التي اثرناها في بداية 
هذا المقال؛ يتعين علينا التمييز بين المصطلح الشرعي 
الذي نصت عليه الشريعة فى نصوصها التأسيسية؛ أي 
القرآن والحديث» أولا وبين المصطلح الذي تواضع 
الإسلامي عبر حركة التاريخء ثانيا وبين المصطلح 
الجديد الوافدء ثالثاً. وهذه هى الحالات الثلاث التى 
ستتناولها كالآني: 


المصطلحات الشرعية : وضعت الشريعة الإسلامية 
في نصوصها التأسيسية» مصطلحاتها ومسمياتها الخاصة 
بها التي تحمل فكرها وتعبّر عن محتواها وأهدافها في 
مجال العقيدة والأخلاق والتشريع والفكر السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي العام والثقافي العام . 

من هذه المصطلحات: التوحيد والرب والوحي 
والقيامة والصوم والوضوء والزكاة والصلاة والحج 
والإمامة والمستضعفين والمستتثكبرين والطاغوت 
والشيطان والنفاق والارتداد والكفر والولاية والأمة 
والملة والجهاد والشهادة والخلافة وحزب الله وحزب 
الشيطان والحرام والحلال والدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والاستبدال والمفسد والمحارب 
والمعاهد والخاشع والمتقي والمؤمن والفاسق 
والشريعة والإسلام والغيب والدين والشورى. وغير 
ذلك . 


وَغْده كلياعا يظلق علي التي مزتضى العسكري 
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اسم «المصطلح الشرعي» أو «المصطلح الإسلامي». 
الذي عرفه بأنه ما استعمله الشارع في معنى خاص وبلغ 
الرسول ذلك. وعليه فهو اللفظ الوارد في معناه في 
القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف. ومن دون 
هذا لا يوجد المصطلح الشرعي. 

واستعملت الشريعة الإسلامية بعض الألفاظ العربية 
فى غير معانيها الشائعة لدى العرب» مثل كلمة «الصلاة» 
التي كانت تستعمل في مطلق «الدعاء» لكن الإسلام 
استعملها للدلالة على عيادة خاصة لها قراءات خاصة 
مقارنة بأفعال خاصة من قيام وركوع وسجود ممالم 
يكن معروفاً عند العرب . وهذا هو المصطلح الشرعي 
سواء كان عبارة عن لفظة مستعملة ولكن تم تغيير معناها 
أم جاء في لفظ جديد بمعنى جديد مثل كلمة «الرحمن» 
كصفة لله. 

ويعبّر هذا النوع من المصطلح عن ما يسميه علماء 
الأصول بالحقيقة الشرعية»ء وهي اللفظ الذي استخدمته 
الشويعة الإنتلامية التععتالاً خام] لتدلالة على تعن 
خاص بحقيقة محدودة مقصودة له فصار يدل على ذلك 
المعنى الشرعي الخاص مثل ألفاظ الصلاة والصوم 
والزكاة والحج والكفر والنفاق والفسوق وغير ذلك. 
وهذا يختلف عن الحقيقة اللغوية» هي اللفظ الموضوع 
لمعنى من المعاني كلفظ القتل والكذب وهي دوال على 
معانيها الحقيقية بالوضع اللغوي . 

وهذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة 
العربية قبل الإسلام وإنما نقلت تلك الألفاظ من معانيها 
إلى هذه المعاني الشرعية. 

ويظهر من كلام الأصوليين ثئمة تمييز بين أنواع 
معاني هذه الألفاظ ‏ المصطلحات . فنلاحظ أن معاني 
يعضها تتتصيرف إلى امور حخاضنة بالعقيلة والأفكاز 
والمفاهيم والقيم العامة في الحياة» فيما تنصرف معاني 
القسم الآخر منها إلى العبادات. وهذه يغلب عليها 
الوصف بأنها مصطلحات شرعية بمعنى أنها وردت 
استعمالياً في النصوص التأسيسية . لكن ليس في ألفاظ 


المصطلح الشرعي 
المعاملات خصوصيات شرعية» لأن معاني ألفاظ 
المعامللات غير مستحدثة» والشارع بالنسبة إليها كواحد 
من أهل العرف. فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل على 
معناه الظاهر فيه عندهم إلا إذ نصب قرينة على خلافه . 
قال الشيخ محمد جواد مغنية: أمَا قضايا 
المعاملات وما إليها فهي شرعية توقيفية في حكمها 
لفك ,و امسوم تيعيدة: جاتو مجه سد اكوم 
وحوارهم إذ لا اختراع واصطلاح للشارع فيهاء إنما 
موقفه منها موقف التقرير أو الإلغاء أو التقليم والتطعيم 
في حين أن ألفاظ العبادات بكاملها كالصوم والصلاة 
والحج والزكاة قد أعطاها الإسلام مدلولاً جديداً وأن 
هذه الألفاظ قد أصبحت أسماء حقيقية للمعنى الجديد 
والبحث في التزام استخدام هذه الألفاظ لا يدخل 
في نطاق الحكم الشرعي من حيث الوجوب والتحريم 
كما يقول بعضهمء إذ ليس لدينا هنا ما يقتضي الوجوب 
والتحريم شرعاًء بل يدخل في نطاق الحديث عن 
مصلحة العمل الإسلامي؛: والمصلحة في هذا المورد 
هي الحفاظ على شخصية الدين اهنا انطلاقاً من 
الشعور بالحاجة إلى أن تكون لكل دعوة شخصية 
مستقلة في حركتها في الحياة وفي سلوك اتباعها لتحافظ 
على وجودها من الذوبان والضياع وتحمي حركتها من 
الاهتزاز والانهيار. 
بل يخطو خطوة أبعد حين يقرر أن الالتزام بهذه 
المصطلحات ليس حرفيا جامدا إنما هو خاضع لما تمر 
به الكلمة من حالات التطور والتغيّرء فكأنه يخضع 
حتى هذا النوع من المصطلحات لمنهج التاريخية الاتي 
ذكره بعد قليل» ويقول: إن قيمة الكلمة تتمثل في 
عطائها الفكري وفى تجسيدها للمعنى الذي يراد التعبير 
عنه بهاء ولآ تعمل أبة قيمة ذافنة . والكلسات توت 
كما يموت الأشخاص وقد تصاب بالتشويه كما يصاب 
بالتشويه كثير من الناس» وقد تحيا بعض الكلمات» 
فتبعث من بعد موت . وعليه» فإن احتضان الدين لآية 
كلمة في نصوصه الدينية أو في تصريحات قادته لا يعني 


المصطلح الشرعي 
قداسة الكلمة أو اعتبارها جزءاً من شخصية الدين» فقد 
يكون التعبير بها منطلقاً من حياتها في ذلك الوقت» 
وعلى ضوء ذلك فإن الموقف هو أن نلاحق تلك 
الكلمات في نموها وتطورهاء وحياتها وموتهاء وشبابها 
وهرمهاء لنتبنى منها الكلمات التي تحمل الحياة في 
حروفها وتجسد الفكر والتاريخ في مدلولهاء ونرفض 
الكلمات التي فقدت مدلولها الأصلي وتحولت إلى 
مدلول مضاد. 


هذا في المصطلح الشرعيء أمّا المصطلح الآخر 


من المصطلحات الإسلامية. وهو مصطلح المتشرعة . 


فيقصد بمصطلح المتشرعة أو «تسمية المسلمين» 
الألفاظ التي شاع استخدامها بين المسلمين بمعانٍ 
خاصة على رغم أنها لم ترد في القرآن والختليف 
النبوي الشريف مثل «الاجتهاد» و «المجتهد» للدلالة 
على الفقه والفقيه. وكان اللفظان مستعملين في لغة 
العرب بمعنى بذل الجهد في طلب الأمرء وباذل 
الجهد؛ واستعملا بالمعنى نفسه كما روي عن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قال فيه: «فضل 
العالم على المجتهد مائة درجة» (مقدمة سنن الدرامي) 
و«كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر ما لا 
يجتهد في غيره). (صحيح مسلم). لكن لم يرد 
«الاجتهاد»' والمجتهد بمعنى الفقه والفقيه في القرآن 
الكريم ولا في الحديث النبوي الشريف. وسمى السيد 
العسكري هذا النوع من المصطلحات ب «عرف 
المتشرعة» و «اتسمية المسلمين؟" تمييزا لها عن تلك 
الواردة في المصدرين النصيين التأسيسيين في الإسلام 
وهما القرآن والحديث. 

ويعبّر هذا النوع من المصطلحات عن الحقيقة 
العرفية» بتعبير الأصوليين» وهو ما استخدمه الناس من 
ألفاظ في معانٍ خاصة . وهذه الحقيقة على أنواع عديدة 
بحكم تنوع مشارب إلناس وما يدخل ضمن المصطلح 
الأسلامى هو ما كان مستخدماً من قبل المسلمين؛ كما 
تقدم. ْ 
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ويتسم هذا النوع من المصطلحات بالتاريخية. 
والتاريخية حسب آلان تورين هي المقدرة التي يتمتع 
بها كل مجتمع في إنتاج حقله الاجتماعي والثقافي 
الخاص به ووسطه التاريخي الخاص به أيضا. إنها 
قدرة المجتمع على التحرك على ذاته. وعليه فولادة 
أي مصطلح جديد في مرحلة تاريخية معينة هي تعبير 
عن قدرة ذلك المجتمع على بناء حقله الرمزي 
والدلالي والثقافي الخاص . والمصطلح المولود هو 
ابن ذلك الظرف التاريخي المحدد بمواصفاته الثقافية 
واحتياجاته الفكرية. ولهذا يجب دراسة هذا 
المصطلح ضمن سياقه التاريخي والاجتماعي وإذا 
كانت الوقائع متجددة والحاجات متغيرة» فلا يمكن 
التوقف عند المصطلحات التى ابتدعها مفكرو 
الجففاة ا البنايفة لان" ذلات يز ف إل 
تجميد حركة الفكر 'بعد أن فقد حرية إنتاج مصطلحاته 
التي يستطيع بها مواكبة تطوره الداخلي وتفاعله مع 
حركة الفكر على المستوى العالى. فالباب يبقى 
مفتوحاً للإبداع وصياغة فشي سات الجديدة ما 
دامت الحاجات الفعلية تتطلب ذلك» إذ نبقى على 
المصطلحات القديمة إذا كانت تفي بالحاجة» ويتم 
تجاوزها وصياغة غيرها إذا لم تستطع مواكبة تطور 
مجتمعاتنا. ونلجأ إلى ابتداع مصطلحات جديدة 
استجابة لحاجات جديدة لم تكن موجودة فى عصور 
المجتمعات الإسلامية السابقة» فإن «لكل زمان 
شؤونه وأفكاره ولا لوم على من ساير الزمان وأهله 
وإنما اللوم على من عاش بجسمه في عصر الفضاء 
وبعقله في القرون الوسطى . 

تعامل أولئك المفكرون مع قضية المصطلح وفق 
هذه القواعد. وكانوا يلجؤون إلى صك مصطلحاتهم 
الجديدة أو الاستفادة من المصطلحات فى الثقافات 
الأخرى صل كنوه بال لكام الور د رسي 
المصلحة الإسلامية. وقد يحصل بينهم خلاف في 
وجهات النظر على هذا المصطلح أو ذاك؛ لكن 
الخلاف ما يلبث أن ينحل لصالح التطور الفعلي في 
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حركة الفكر والمصطلح على حد سواء. وبقيت 
أجيال من العلماء والمفكرين في بعض المدارس 
الفكرية والفقهية الإسلامية ترفض استخدام مصطلح 
الاجتهادء على سبيل المثال» على رغم أن غيرها 
أخذ يستتخدمه. وكان السبب في رفض هؤلاء وقبول 
أولبئك اختلافاً في فهم مدلولات الكلمة لدى كل 
فريق. وأغفل النزاع الذي نشب بين الفريقين» كما 
لاحظ السيد محمد باقر الصدرء التطور الذي مرت 
به كلمة الاجتهاد. 


'تتبع السيد الصدر هذا التطور لكي يبرهن على أن 
هذا النزاع والضجة التي أثيرت حول عملية الاستنباط لم 
يكن سوى نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي. 
وعلى هذاء فإن رجال العلم ومنتجي الأفكار في المجال 
الثقافي الإسلامي معنيون بمتابعة حركة الأفكار 
وتطورات الحياة من أجل مواكبتها والاستجابة لمتطلباتها 
بإنتاج أفكار جديدة يتم التعبير عنها من خلال 
مصطلحات جديدة. 


المصطلحات الوافدة : لعل أكثر موارد النزاع هي ما 
كان حول المصطلحات الوافدة» أي تلك التي تفد إلى 
المجال الثقافي الإسلامي ‏ العربي من خلال الترجمة 
والاحتكاك بالثقافات الأخرى» إذ يرفض البعض الأخذ 
بالمصطلح الجديدء بحجة المحافظة على أصالة الثقافة 
الإسلامية» والرغبة في عدم إحداث البلبلة في الوسط 
الثقافي الإسلامي . 


والواقع أن المسألة لا تحل على أساس الموقف 
المسبق؛ وإنما على أساس التحليل الموضوعي والعلمي 
والتاريخي للمصطلح الجديد ولطبيعته من حيث الصياغة 
أو من حيث الأفكار. 

توجد مصطلحات تحمل فكراً ومضموناً مخالفاً 
للإسلام واستعملها أصحابها للدلالة على أفكارهم 
وفلسفاتهم. مثل مصطلح الرأسمالية ومصطلح 
الاشتراكية؛ إذا أريد بها المعنى المذهبى. والرأي فى 
هذه المصطلحات أن لا تستخدم في الي عن الأفكار 


الصطلح الشرعي 

الإسلامية» كما لا يصح وصف الإسلام بها بحجة 
التشابه بين بعض حمولاتها الفكرية وما في الإسلام 
من أفكار ومفاهيم في المجال نفسه. مع جواز ذلك 
في حال الحديث عنها وعن اتجاهات الفكر الآخر. 
لهذا فمن الخطأ أن نصف الاقتصاد الإسلامى بأنه 
اشتراكي» لأنه يأخذ بمبدأ الملكية العامة كوا 
الخطأ وصفه بأنه رأسمالي» وأنه يأخذ بمبدأ الملكية 
الفردية. وأكثر خطأ من ذلك أن نتحدث عن 
الاشتراكية الإسلامية؛ أو الرأسمالية الإسلامية» ومثله 
فى الخطأ أن نتحدث عن الرأسمالية أو الاشتراكية فى 
الإسلام. إلى هذا يشير الباحث النمساوي اليك 
محمد أسد حين تحدث عن الخطأ في استخدام 
المصطلحات الغربية وأثره في اضطراب الصورة التي 
تسود اليوم الأذهان عن الدولة الإسلاميةء وعزى ذلك 
في كتابه «منهاج الإسلام في الحكم» الذي نشرت 
أفكاره للمرة الأولى في عام ١954‏ إلى أن المنادين 
بهذه الدولة يخطئون فى استعمال المصطلحات 
السياسية الغربية للدلالة على فكرة تختلف في حقيقتها 
قن فعزة الدولة الاساوية + زفال له مو ديات ققدي 
المؤذي إلى أبعد الحدود أن يحاول الناس تطبيق 
المصطلحات التي لا صلة لها بالإسلام على الأفكار 
والأنظمة الإسلامية» إذ أن للفكرة الإسلامية نظاماً 
اجتماعياً متميزاً خاصاً بها وحدها يختلف من عدة 
وجوه عن الأنظمة السائدة في الغرب ولا يمكن لهذا 
النظام أن يدرس ويفهم إلآفي حدود مفاهيمه 
ومصطلحاته الخاصة وأن أي شذوذ عن هذا المبدأ 
سوف يؤدي حتماً إلى الغموض والالتباس بدلاً من 
البوح والجلاء حول موقف الشرع الإسلامي من 
القضايا السياسية والاجتماعية التى تشغل الأذهان فى 
الوقت الحاضر. ْ ١‏ 
لكن يجب ملاحظة الطبيعة التاريخية لهذه 
المصطلحات» حين يتغير معناها ومضمونها في ضوء 
الإرادة الاستعمالية لأصحابها والمتحدثين بها. وفي 
مثل هذه الحال ينبغي إعادة النظر بالموقف الإسلامي 


المصطلح الشرعي 
منهاء وتطبيق القواعد الفكرية والأصولية والفقهية عليها 
كما هو متبع في غير هذا من الحالات المشابهة. 
ويمكن تطبيق مفهوم الاستحالة (أي تبدل حقيقة الشيء 
وصورته النوعية إلى صورة أخرى) هنا على اعتبار أن 
المصطلح تغير من حال إلى آخر بحكم الاستعمال. 
والمعروف أن الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية على 
تفصيل والحنابلة على تقييد والظاهرية والزيدية 
والإمامية والإباضية) يحكمون بطهارة النجس إذا تبدلت 
صورته. 


وهناك مصطلحات يقع فيها الاشتراك اللفظي من 
دون الاشتراك في المعنى» مثل مصطلح الإقطاع الذي 
ذكرناه. وهنا لا مناص من التمسك بالمصطلح 
الإسلامي؛ على أساس ما تمليه المصلحة إلا إذا كانت 
تلك المصلحة تقتضي خلاف ذلك». مع ضرورة 
التوضيح المستمر لما بين المصطلحين من فروق في 
المضمون. 

وهناك مصطلحات محايدة مثل مصطلح الجمهورية 
إذا قصد بها الاليات الديموقراطية . فهذه مصطلحات 
تشير إلى معان بعضها مستجد وبعضها لا يحمل أية 
شحنة فكرية أو مذهبية مخالفة للإسلام. وفي هذا 
المجال فليس هناك مانع شرعي من استخدامها على أن 
يتم تبيئتها (تكييفها) في المجال الثقافي الإسلامي» أي 
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اسلمتها لكي يتاح لها الاندماج في المنظومة الدلالية 
الإسلامية. وأني استعير مفهوم التبيئة هنا من الباحث 
محمد عايد الجابري الذي عرفه بأنه ربط المفهوم 
بالحقل المنقول إليه ربط عضوياًء وذلك ببناء مرجعية 
له فيه تمنحه المشروعية والسلطة. وعملية بناء 
المرجعية للمفهوم في الحقل المنقول إليه تتطلب 
الاطلاع على مرجعيته الأصلية وظروف تشكلها 
ومراحل تطورهاء أي استحضار تاريخيتهاء وذلك لكي 
يتمّ التعامل مع المعطيات التي وضع المفهوم للتعبير 
عنها تعاملاً من نوع قياس الأشباه والنظائر مع الاحتفاظ 
دوماً بالفارق. وهذه العملية ليست ترفاً فكرياًء إنما هي 
جره كرات ودبي احاح إن الك لمتووو فى 
الحقل الذي ينتمي إليه؛ بهدف تحقيق نتائجح يصعب 
الحصول عليها من دونه . 

وتواجه مسألة تبيئة هذه المصطلحات فى المجال 
الفكري الإسلامي مشكلة خاصة تتمثل في كون هذه 
التصطلحات كعرها كات ناريك إى انها تكون 
تبلورت عبر مسيرة طويلة اقتضت أن يتغير مضمونها. 
بل أن معظم المصطلحات السياسية والاجتماعية 
المعاصرة تدل على معان تختلف عن المعانى التى 
اكتسبتها عندما تكونت في الأصل . 0 


محمد عبد الحبار 




















دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


إحصاء العلوم 


في القاهرة ودار العلوم في لكنو في مكتبة شيخ الإسلام 
الزنجاني . 

وقد نشرت في مصر طبعة عربية لإحصاء العلوم. 
ثم أعيد نشرها مرة ثانية . 

قال الفارابي في مقدمة إحصاء العلوم: «قصدنا في 
هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علماً علماً 
ونعرف جل ما يشتمل عليه كل واحد من أجزائه. .». 


مفهوم العلم السياسي 
في كتاب إحصاء العلوم 


وهو بحث كتبه .-. بيونغ جو وترجم إلى الفارسية 
وعنها هذه الترجمة العربية : 

١-المقدمة:‏ بدأ الإنحطاط السياسي في الخلافة 
العباسية في النصف الثاني للقرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي) وبعد ذلك فقد المسلمون اتحادهم ووحدتهم في 
جميع بلاده وانقسمت الدولة الى دويلاات وملوك طوائف 
وقبائل. على أنه في هذه الفترة بلغ الفكر الإسلامي أعلى 
مراحل تفتحه (م.م. شريف: تأريخ الفلسفة في 
الإسلام) . 

فى هذه الظروف بدأ الحكماء المسلمون المعرونون 
بالفلاسفة”2 يفكرون بأن المعرفة اليونانية وأهدافها العامة 
يمكن مطابقتها مع الإسلام. وكانت هذه الأفكار تمثل 
حقيقة جديدة في المجتمع الإسلامي لويجاد مجتمع يتناسب 
مع الأهداف الفلسفية. وكانت هذه المجموعة من 
الفلاسفة والمفكرين تشمل الفارابي (9اه أو ٠96م)‏ 
وابن سينا (٠/الاه‏ أو 17 ١1م)‏ وابن باجة (675ه أو 
) الذين أوجدوا نسيماً للفلسفة السياسية 
الأفلاطونية الجديدة ودمجوها مع المبادىء الدينية. مع 
وجود فوارق بيلهم . 

ويعتبر الفارابي من أشهر الأسماء في هذا المجال 


للق إصطلاح فلاسقة : أخذه العرب من كلمة (فيلوسوفوس) 
اليونانية» وجعلوه (فيلسوف) جمعها (فلاسفة) رمصدرها 
(فلسفة) (مونتكمري وات .)5١7‏ 


وات 


حيث اطلع على الأفكار المركزة العميقة التي تقبل الجدل. 
وكان قد التحق يبلاط سيف الدولة الحمداني في حلب ثم 
توفي في دمشق في سن الثمانين . 

وللفارابي خصوصيات في مجال الأفكار السياسية 
ويعتبر المعلم الثاني بعد أرسطو الموصوف بالمعلم الأول. 
كما يعرف بأنه أول حكيم وفيلسوف إسلامي في عالم 
الإسلام وبعبارة أخرى فإن الفارابي هو أول حكيم 
سياسي إسلامي تحدث عن التناقض بين الفلسفة والوحي 
واقترح حلولاً لهذا التناقض . 

ويناقش الفارابي بكل دقة وأمانة القضايا المتعلقة 
بالارتباط بين الفلسفة والقوانين الإنسانية أو بين قادة 
الفكر والحكمة والوحى والنبوة والإمامة ويُعتّقد بأن 
إلقازان صل كار التعلم السياسي (المذن) قن رسنيلة 
المجتمع وعالم المعمورة. 

وهذه الأمور تم بحثها بالتفصيل في المؤلفات 
السياسية للفارابي أمثال إحصاء العلوم وتحصيل السعادة 
والمدينة الفاضلة والسياسة المدنية وكتاب الحلة وغيرها. 

ويوضح الفارابي لا سيما في كتاب (إحصاء العلوم) 
مفهوم العلم الماني وهذه التوضيحات تلاحظ في كتاب 
الملّة وتحصيل السعادة أيضاً. 

ومن المحتمل أن الهيكل الأصلى لهذه المؤلفات 
شد بسر عات القدعات الكزاك انك ويه لأفكاره 
السياسية . 


إن الهدف من هذا البحث في هذا الإطار هو 
الإدراك الكامل لمفهوم العلم الماني لدى الفارابي ومن 
أجل الوصول إلى هذا الهدف سنقوم بتحليل أفكاره 
السياسية ودراستها من خلالة كتابه (إحصاء العلوم). 

 "‏ مجالات الفهم للاصطلاحات السياسية 


بصورة عامة وعلى أساس مفاهيم وروؤى 
(ليوشتيراوس) فإنه يجب أولاً أن ندرس ونبحث المفاهيم 
العامة للاصطلاحات السياسية مثل الفلسفة السياسية 
والنظرية السياسية والعلم السياسي والسياسة وغيرها 
لكي نتعرّف بشكل دقيق أكثر على المفاهيم والرؤى الكلية 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 
حسن الأمين 


المجلد الحادي والعشرون 
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مطالع الأنوار ‏ المطيرفي 


مطالع الأنوار 
المقتيسة من آثار الأئمة الأطهار 


نأليف : السيد محمد باقر بن محمد نقي الشفتي» 
المتوفى سنة ٠7؟١هء‏ أحد كبار فقهاء عصرهء كان له 
نفوذ تام وجاه عريض وشوكة وجلال» وبسط يده في 
تنفيذ الأحكام الشرعية وإجراء الحدود الإلهية» وكتابه 
هذا شرح على كتاب «شرائع الإسلام» للمحقى الحلي؛ 
المتوفى سنة 517/7ه»ء وهو من أطول شروحه وأكبرهاء 
وهو في خمسة مجلدات كبار انتهى فيها إلى آخر صلاة 
الأموات. 


المطيرفي 


من قرى الأحساء تكثر فيها الينابيع الحارة والنخيل 
والزروع؛ خرج منها الشيخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائي الذي تنسب إليه الفرقة الشيخية وقد تسمى 
(الكشفية) . 

ولد الشيخ أحمد سنة ١١77‏ وتوفي وهو متوجه إلى 
الحج بمنزل هدية قريبا من المدينة المنورة ليلة الجمعة 
أواخر ذي القعدة سنة ١14١‏ وحُمل إلى المدينة المنورة 
ودفن في البقيع وتاريخ وفاته منقول عن خط تلميذه السيد 
كاظم الرشتي ولكن حكي عمن شاهد قبره بجنب مشهد 
أئمة البقيع وعليه لوح عليه تاريخ وفاته سنة 57 117. 

الكشفية أو الشيخية 


لا بد لنا قبل الخوض في أحواله من الإشارة إلى 
طريقة الكشفية المعروفين أيضاً بالشيخية لأنه كان من 
أركان هذه الطريقة بل هو مؤسسها وإليه ينسب 
متبعوها فيسمون بالشيخية أي أتباع الشيخ أحمد 
المذكور كما يسمون بالكشفية نسبة إلى الكشف 
والإلهام الذي يدعيه هو ويدعيه له أتباعه وهي طريقة 
ظهرت فى تلك الأعصار ومبناها على التعمق فى 
واه الشريفة وهاه السك كما اقصاء جباعة ف 
مشايخ الصوفية وهولوا وموهوا به وتكلموا بكلمات 
مبيهة وشتطلهوا اقتطحات: شارحة عمنا تعرقة التاسن 
ويفهمونه؛ وهذا التعمق في ظواهر الشريعة ما لم 
يستند إلى نص قطعي من صاحب الشرع وبرهان جلي 
قد يؤدي إلى محق الدين لأن كل إنسان يفسر الباطن 
بحسب شهوة نفسه ويجعل ذلك حجة على غيره 
ويقول هذا من الباطن الذي لا تفهمه. 


وينسب إلى الكشفية أمور إذا صحت فهي غلو بل 
ربما ينسب إليهم ما يوجب الخروج عن الدين وقد 
كتب في عقائدهم الآقا رضا الهمذاني الواعظ المعاصر 
رسالة سماها هدية النملة إلى رئيس الملة أهداها للإمام 
الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي نزيل سامراء بين 
فيها خروج جملة من معتقداتهم عن جادة الصواب 
وهي مطبوعة في الهند رأيتها وقرأتها والله العالم بأسرار 
عباده. واتبع هذه الطريقة بعد ظهورها جماعة من أهل 
كربلاء وبلد المسيب وشفاثا والبصرة وناحية الحلة 
والقطيف والبحرين وإيران وغيرها وكثير منهم من 
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العوام الذين لا يعرفون معنى الكشفية وغاية ما عندهم 
أن يقولوا نحن كشفية مع التزامهم بإقامة فروض الإسلام 
وسننه وترك محرماته تولانا الله وإياهم بعفوه وغفرانه 
ومهما يكن من الأمر فإن لصاحب الترجمة وأمثاله من 
الكشفية شطحات وعبارات معميات من خرافات وأمور 
تلحق بالسخافات تشبه شطجات بعض الصوفية منها ما 
رأيته صدفة في شرحه للزيارة الجامعة المطبوع وجدته 
في بيت من بيوت كربلاء في بعض أسفاري للزيارة وفيه 
فى أن كل شيء يبكى على الحسين تك مالا أحب 
لله '(ؤمتها) ماارايقه ني ازسالة اله معدي ملقطوطة ذف 
عني اسمها وقد سأله سائل عن الدليل على وجود 
المهدي عليه السلام ليجيب به من اعترض عليه فيه 
فأجابه بعبارات لا تُفهم تشبه هذه العبارة: إذا التتقى كاف 
الكينونة مع باء البينونة (مع كثير من أمثال هذا التعبير) 
ظهر ما سألت عنه. ثم قال له: ابعث بهذا الجواب إلى 
المعترض فإن فهمه فقد أخزاه الله وإن لم يفهمه فقد 
أخزاه الله . فقلت لما رأيت ذلك : إن كان بعث إليه بهذا 
الجواب فلا شك أنه لم يفهمه وقد أخزاه الله. وفي 
الناس من يدافع ويحامي عن أمثال هذه الشطحات 
والعبارات المعميات ويقول لا بد أن يكون لهم فيها 
مقصد صحيح ولا يجب إذا لم نفهم المراد منها أن 
نقدح فيها. وهو قول من لا يعقل ولا يفهم أو لا يحب 
أن يعقل ويفهم. 

وقال السيد شفيع الموسوي في الروضة البهية في 
الطرق الشفيعية : الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي 
كان من أهل الأحساء وتوطن برهة من الزمان في يزد ثم 
انتقل إلى كرمنشاه بطلب من محمد علي ميرزا ابن فتتح 
علي شاه القاجاري وسمعت أنه أعطاه ألف تومان لأداء 
دينه ونفقة سفره إلى كرمنشاه وجعل له وظيفة في كل 
سنة سبعمائة تومان ثم انتقل إلى كربلا وتوطن فيها وقام 
مقامه في كرمانشاه ابنه الشيخ علي. والشيخ المذكور 
كان ذاكراً متفكراً لا يتكلم غالبا إلا في العلم والجواب 
عن السؤالات العلمية أصولا وفروعا وحديثئا وكان 
مشغولاً بالتدريس ويدرس أصول الكافي والاستيصار 


المطيرفي 
ولم نر منه إلا الخير إلا أن جمس عاً من العلماء 
المعاصرين له قدحوا فيه قدحاً عظيساً بل حكم بعضهم 
بكفره نظرا إلى ما يستفاد من كلامه من إنكار المعاد 
الجسماني والمعراج الجسماني والتفويض إلى الأئمة 
وغير ذلك من المذاهب الفاسدة المنسوبة إليه. وما 
رأيت في كلامه ذلك, إلا أن الذين يحكى عنهم 
استفادوا من كلماته وصار هذا داهية عظمى فى الفرقة 
الداع وله جيم من #الطلبة بل للها الكامتيق إن 
المذاهب الفاسدة المنسوبة إليه وصار هذا سبيلا 
لإضلال جمع من عوام الناس فالطائفة الشيخية في هذا 
الزمان معروفة ولهم مذاهب فاسدة وأكثر الفساد نشأ من 
أحد تلامذته السيد كاظم الرشتي والمنقول عن هذا 
السيد مذاهب فاسدة لا أظن أن يقول الشيخ بها بل 
المنقول أن السيد علي محمد الشيرازي المعروف 
بالباب الذي يدعي دعاوى فاسدة هو سماه الباب وكذا 
سمى بنت الحاج ملا صالح القزويني: قرة العين وإن 
لم يعلم رضاه بما ادعاه الباب. وقرة العين والباب 
صارا سبباً لإضلال جمع كثير من العوام والخواص 
وصارا سبباً لقتل نفوس كثيرة كما وقع في مازندران 
وزنجان وتبريز وغير ذلك من بلاد المسلمين فإن 
جماعة كثيرة ادعوا البابية وبرزوا وحاربوأ السلطان في 
ترويج مذهبهم وأرادوا قتل السلطان ناصر الدين شاه 
بالخديعة ولم يظفروا بذلك وقتل السلطان رئيسهم 
وتابعيهم جميعاً. قاتلهم الله أنى يؤفكون فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقصصهم 
معروفة مشهورة لا نطيل بذكرها وذكر مذاهبهم 
الفاسدة. قال: وهذا الشيخ يدعي أنه إذا أراد الوصول 
إلى خدمة الأئمة وسؤالهم رآهم في المنام وسألهم 
وتنكشف عليه العلوم المشكلة . (انتهى) . 

وقد ترجمه تلميذه السيد كاظم الرشتي أحد أركان 
الكشفية في رسالة له ذكر فيها اختلاف الأصولية 
والشيخية من الشيعة وما جرى على شيخه المذكور على 
ما نقل عنها فقال ما حاصله : العلامة الفيلسوف أحد 
نوادر الأعصار ونوابغ الأدوار مع عظم مواهبه وعلو 


المطيرني 

فطرته وسمو فكرته ومن ذوي الأنفس الكبيرة الوثابة ولد 
فى الأحساء ونشأ فيها وفارقها بعد استفحال شأن 
الوهابية في تلك البلاد إلى أن ورد البصرة فترك عياله 
فيها وخرج إلى زيارة المشهد بطوس وعرج في طريقه 
إليها على يزد فأعجب به اليزديون وبمشاركته في الآداب 
والعلوم على اختلافها وأقام بين أظهرهم مدة انتشر فيها 
ذكره واشتهر أمره حتى استدعاه فتح علي شاه إلى 
طهران وأراده على الإقامة بها فذهب إلى طهران لكنه 
امتنع من الإقامة فيها وعاد برضا الشاه إلى يزد واستقدم 
بمعونته عياله من البصرة إليها وكان يدأب في التدريس 
وتلقين الناس وبث الدعوة إلى طريقته الروحانية التي 
ترمي في النظر إلى الأشياء إلى ما لم يكن مألوفاً يومئلٍ 
من الشذوذ عن الظاهر والتمسك بالباطن ونحو ذلك مما 
حمل كثيراً من القوم على استغراب تلك الطريقة وكثر 
القيل والقال حتى اضطر إلى إلقاء خطبة حاول التوفيق 
فيها بين علوم الظاهر والباطن مستدلاً على ذلك يبعض 
الأحاديث فسكن الخواطر الثائرة واستأنف نشر دعوته 
بالخطابة والتأليف والكتابة والرحلات فقد خرج إلى 
المشهد بطوس ثلاث مرات ورحل رحلات كثيرة من 
مدينة خراسان إلى المشاهد ماراً بأصفهان وغيرها ولما 
وصل العراق رأى أهم أمصارها وكان كلما مرّ ببلد 
اجتمع بأهلها على اختلاف طبقاتهم ونشر فيها كتبه 
وآراءه وعرضها على العلماء في كل فن من الفقهاء 
والعرفاء والفلاسفة ويقال إنه كان موضع إعجاب كل من 
رآه في رحلاته هذه وإجلاله في أخلاقه وآرائه وكتبه وقد 
اشتهرت هذه الكتب والرسائل عندهم خصوصاً شرح 
الزيارة الجامعة المعروف وشرح الحكمة العرشية وشرح 
رسالة الفيض لم يأخذوا عليه فيها شذوذ آرائه ومخالفتها 
للفلاسفة على اختلاف شعبهم من الإشراقيين والمشائين 
والرواقيين وإصراره على إبطال آرائهم اللهم إلا 
الفيلسوف الملا علي النوري فقد وجه إليه كلاما جافيا 
بعدما سمع ردوده على الملا صدر الدين الشيرازي فقال 
له وما هذا الخلط إنك لا تفهم كلام الملا صدر الدين 
وتغير رأيه فيه وذلك في مجلس مناظرتهما في أصفهان 
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وقد أجازه خمسة هم أشهر علماء عصرهم في العراق 
نعني السيد الطباطبائي والميرزا مهدي الشهرستاني 
والشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء والشيخ حسن آل 
عصفور والميرزا السيد علي؛ وكان يدرس مدة إقامته 
في كربلاء شرح الرسالة العلمية للملا محسن الفيض» 
ويحضر مجلس درسه الطلاب والمحصلون والغريب 
بعد هذا أنه لم يأخذ عن أستاذ قط وليس له شيخ 
معروف مع أنه حصل أكثر العلوم العقلية والنقلية» وله 
في أكثرها آراء وأنظار»ء ولعل ذلك شأن بعض من 
يتناهى في استقلال النظر ويبالغ في تجريده عن تأثير 
المعلم والمربي والمخرج كما هو معلوم مشهورء وقد 
ادعى تلميذه الرشتي ما محصله : إن تحصيله وانشراح 
صدره على هذه الصورة إنما هو من بعض أنواع 
الإلهامات والنفث في الروع أو من مثل الكشف 
والإشراق ونحو ذلك من العنايات الخاصةء. مماهو 
خارج عن مألوف عادات البشرء وأورد من أخلاقه 
وأحواله أنه كان متوجها منقطعا إلى الله معرضاً عن كل 
ما سواه طالباً للحق بشوق وحب عظيمين بحيث 
أشغله ذلك عن الطعام والشراب إلا ما يسد به الرمق 
وعن مخالطة الناس ومعاشرة الخلقء وكان كثير الفكر 
دائم الذكر والتدبير في عالم الآفاق والأنفس (سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) 
كثير النظر في عجائب حكمة الله وغرائب قدرته» قوي 
الملاحظة عظيم الانتباه للحكم والمصالح والأسرار 
المستودعة في حقائق الأشياء» وكان ما ذكرناه شغله 
الشاغل عن حاجات بدنه من طعام وشراب وراحة 
ومنام ومعاشرة ومفاكهة لا يقر له من كثرة الطلب قرار 
في ليل أو نهار حتى أورد بدنه بذلك موارد العلل 
والأسقام؛ وقد سئل عن أغلب العلوم بل كلهاء فأجاب 
بمالم يوجد في كتاب ولم يذكر في خطاب بل بما 
تجده منطوياً على الفطرة تقبله الطبيعة كأنه مستمع ذلك 
وعالم بما هنالك؛ وكان يستشهد على أكثر آرائه بآية من 
كتاب الله أو حديث عن رسوله وأهل بيته عليه وعليهم 
الصلاة والسلام . (انتهى) 


ودعرى الكشف والإلهام والخروج عن ظواهمر 
الشريعة إلى بواطنها بدون برهان قطعي ولا نص جلي لا 
يقبل الاحتمال ولا التأويل مفسدة ما بعدها مفسدة» 
وبيسببها كان ضلال بعض الفرق وخروجها عن دين 
الإسلام. والانقطاع عن الخلق وعن مخالطة الناس 
ومعاشرتهم مرغوب عنه في الشريعة الإسلامية 
المطهرة؛ ومخالف لسيرة الأنبياء عليهم السلام 
وطريقتهمء نعم قد يرجح ذلك في مخالطة بعض 
الأشرار الذين لا يؤمل هدايتهم بالمخالطة ويخاف من 
عدواهم بأخلاقهمء وإجهاد النفس والبدن حتى يورده 
موارد العلل والأسقام مخالف لما جاءت به الشريعة 
السهلة السمحاء وقد قال النبى و4 لبعض من سلك ما 
بق هله الطريقة يا دق :تلزنا لندناف لياف متنا 
ولزوجتك عليك حقاً! أو ما يقرب من هذا. وأمًا أنه 
كان يسأل عن أغلب العلوم أو كلها فيجيب بما لم يوجد 
في كتاب ولم يذكر في خطاب فهذا لم يكن لغير الأنبياء 
والمرسلين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين» بل كان النبي ولك كثيراً ما يُسأل فينتظر الوحي 
ليجيب. ولما سُئل عن الروح أوحى الله تعالى إليه 
«وَيسسَنُوكَ عن الوح كل الوح ين أَمْرٍ رَفٍ ومآ أُوتيشر ين 
آل إِلَّا تِيلا4. نعم إذا كان الجواب مثل جوابه عن 
وجود المهدي عليه السلام هان عليه الجواب عن كل ما 
يسأل عنه. 

هذا وقد أطنب صاحب روضات الجنات في وصصف 
هذا الرجل ومدحه وبالغ في الثناء عليه والدفاع عنه» بل 
مدحه بما لم يمدح به أحداً من عظماء العلماء وأطال في 
ذلك. . . ثم قال: 


قال: ذهب في أواسط عمره إلى بلاد العجم وأكثر 
إقامته كان في يزد ثم انتقل منها إلى أصفهان وبقي فيها 
مدة ثم أراد الرجوع إلى كربلاء فلما وصل قرميسين 
(كرمنشاه) طلب منه أميرها محمد علي ميرزا ابن فتح 
علي شاه البقاء فيها وذلك خوفاً من وقوع فتنة أو خوفاً 
عليه أو بطلب من علماء العراق فبقي إلى أن توفي 
الأمير في سفره إلى حرب بغداد» ووقعت الفتن في 


د 12 
إيران فارتحل إلى كربلاء. ثم نقل عن تلميذه السيد 
كاظم الرشتي ما محصله: أنه لما بلغ الشقاق والنفاق 
بيله وبين من خالفه من فضلاء العراق مبلغه ولم يمكنه 
دفعه بوجه لم يجد بدا من عرض عقائده الحقة عليهم 
في مجتمعهم وطلب منهم أن يسألوه عما يريدون فلم 
يتلفتوا إلى قوله وكتبوا إلى رؤساء البلدان وأهل الحل 
والعقد من الأعيان أن الشيخ أحمد كذا وكذا اعتقاده 
فشوشوا أفكار الناس من قبله وأوغروا صدورهم عليه 
ولم يكفهم ذلك حتى أتوا ببعض كتبه إلى والي بغداد 
ليظهروا له أن فيها اعتقادات باطلة فخاف من ذلك ولم 
يمكنه الهرب ولا المقام ثم عزم على قصد بيت الله 
الحرام وباع كل ما عنده وخرج بأهله وعياله وأولاده 
مع ضعف بدنه وكبر سنه وشدة خوفه فوافاه أجله في 
هدية على ثلاث مراحل من المدينة المنورة . (انتهى) . 
وجلس لعزائه صاحب الإشارات والمنهاج ثلاثة أيام 
بأصبهان. وفي نجوم السماء: من فضلاء الزمان 
وعلماء الأوان حكيم ماهر فيلسوف صاحب تصانيف 
كثيرة . 


الشيخية 


وعن الشيخية نلخص هنا ما كتبه لنا الشيخ : عبد 
الحسين الصالحي : 

الشيخية ويقال الكشفية هم أتباع الشيخ أحمد بن 
زين الدين الأحسائي واشتهرت كلمة الشيخية نسبة إلى 
الشيخ المذكور في مطلع القرن الثالث عشر الهجري 
ويعرف خصومهم بالمتشرعة أو بالاسري وقد جاهر 
الشيخ أحمد الأحسائي في مؤلفاته ورسائله بجملة من 
العبارات المعميات وتكلم بكلمات مبهمة وشطحات 
خارج عن العرف العلمي ما لا يستند إلى نص قطعي 
ولا يفهم من كلامه شيء واضح» أراد الأحسائي دمج 
الأحاديه. مع الفلسفة ليكونا توأمين أحدهما يكمل 
الآخر في الشريعة وأمور الدين والصلح بين الشريعة 
والفلسفة ثم نهض من هذا المنطق بأعباء مزج 
اصطلاحات فلسفية قديمة متأثراً بأفكار وآثار شيخ 


امطيرفي 


الإشراق شهاب الدين يحيى السهروردي  559(‏ /ا4ه 
هجرية) مع أخبار وأحاديث مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام على أساس تصوراته ومشربه الخاص. وكونه 
لم يكن متضلعاً في الفلسفة وعارفاً بالقواعد الحكمية 
لم ينجح في مهمته ومشروعه الخطير وخلط بين 
الرطب واليابس. يقول الفيلسوف الشهير الأخوند 
ملاهادي السبزواري (1717 - ١١140‏ هجرية) في هذا 
الصدد: (.. جاء الشيخ أحمد الأحسائي في عام 
هجرية إلى أصفهان وطلب الآخوند ملا علي 
النوري من تلامذته الحضور في مجلس درسه وكنت أنا 
ممن حضره فى حوزته لمدة ثلاثة وخمسين يوماً وكان 
كثير الزهد إلا أنه لم يستطيع الصمود أمام فضلاء 
أصفهان كما لم يظهر منه فضل مقابل علماء 
أصفهان :2306 

ويقول شيخ الفلاسفة السيد أبو الحسن الرفيعي 
القزويني (1707 - ١793‏ هجرية)”” في تعليقه على 
موضوع باب الإرادة في كتاب جوامع الكلم للشيخ 
أحمد الأحسائي ما نصه: (يا سبحان الله من هذه 
المغالطة كيف وهي جارية في العلم أيضاً الذي هو 
عين الذات بلا ريب فيقال: إذا كان الله تعالى عين 
العلم فمن الذي يكون له العلم ومَنِ العالم؟ وكذا في 
القدرة والحياة. ثم أقول: هذا الشيخ (أعني الأحسائي) 
لم يكن متضلعاً في العقليات ولم يكن يعرف 
اصطلاحات أرباب الحكمة المتعالية وهو يدعي فهم 
كلماتهم. والله العالم)”) وتوستعت دائرةنفوده تدرايحياً 
حتى تمكنت من شق مدرسة أهل البيت تيه إلى 
شطرين متصارعين وكانت كربلاء وجامعتها أول مركز 
ومنطلق للمشاحنات الفكرية بين المدرستين الشيعيتين 


)١(‏ مقدمة بنياد حكمت سبزواري: بروفسور توشي هيكر 
ايزوتسوء ص 50 طهران مؤسسة مطالعات الإسلامية جامعة 
مك كيل فرع طهران سنة ١15١‏ هجرية. 

(') انظر ترجمته في مستدركات أعيان الشيعة . 

؟) السيد أبو الحسن الرفيعي القزويني: رمائل ومقاللات فلسفي» 
ص ١/4‏ طهران سنة ١804‏ هجرية منشورات الزهراء. 


لحل 


ثم امتدت هذه المطاحنات والمشاجرات إلى الحوزات 
العلمية الشيعية بين معارضين ومؤيدين في أكثر البلدان 
الإسلامية خاصة إيران والعراق وقد أورد الأحسائى 
فى مدرسته الفلسفية آراءه زاك الام ع از 
المتألهين الشيرازي المتوفى سنة ٠١8٠‏ هجرية في 
ترح علي العراسيه والعشاضن مط يوطي سا 
الأحسائي في مدينة كرمنشاه وبعد وفاة ولي العهد 
الأيرافن سن ااه هاعر الأحسائى إلى قزوين 
والتحن بحائعتها الفلسقية فى التذرسة الصالتدية التي 
كانت من أكبر المعاهد الفلسفية الشيعية في ذلك 
العصر”2. وتصدر للتدريس وقام بالإمامة في مسجد 
الشاه وكانت آراؤه الفلسفية محل نقاش حادٌ فى جامعة 
قزوين وتقاطر عليه طلاب اليقية ودسلازنا 
وأنصارهم من كل حدب وصوب والتقوا حول 
صاحب الدعوة وكان المجتمع القزويني منقسماً إلى 
فريقين كسائر المدن الشيعية بين مؤيد ومعارض 
فانتقلت المطاحنات والمشاجرات بين المدرستين إلى 
قزوين وأصبحت قزوين المحطة الثانية بعد كربلاء ‏ 
التي خلفه فيها السيد كاظم الرشتي ‏ لهذه المناقشات 
الفكرية وعلى الرغم من قلة عدد الشيخية في بعض 
المدن الشيعية فقد كانت لهم صولات وجولات في 
المدن. 
تكفير الشيخ أحمد الأحسائي 

كانت الزعامة الدينية في قزوين لآل البرغاني وكان 
نفوذهم يمتد من العاصمة طهران إلى مازندران وما وراء 
ذلك فتعالت الأصوات وانهالت الشكاوى من مختلف 
المدن الإيرانية والعراقية وخاصة من كربلاء والنجف 
الأشرف على البرغانيين يستنجدون بهم لوضع حد 
لمظالم الشيخية فنهض الشهيد الشيخ محمد تفي 
البرغاني المعروف بالشهيد الثالث المستشهد في سنة 


)١(‏ الأخوان الإلهيون. 
(1) أنظر مجلة الحوزة القمية السنة الحادي عشر العدد إحدى 
وستون كك ص ؟5؟ 2 ة١75,‏ 
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1١77‏ هجرية. بالأمر ووجه الدعوة إلى الشيخ أحمد 
الأحسائي لمناظرته فأعلن الأحسائي عن موافقته. وفي 
الوم لمعه كعبر الاحسان نم اعر انهو الصارو دن 
العلماء الشيخية في ديوان الشهيد. ومما يجدر ذكره في 
هذا الصدد أنه حضر الاجتماع جماعة من العلماء 
المتخصصين في الفلسفة والحديث والعلوم الإسلامية 
منهم الآخوند الشيخ ملا آغا الحكمي والآخوند الشيخ 
ملا يوسف الحكمي القزوينيين من أساتذة تدريس 
الفلسفة العالية في المدرسة الصالحية”'2 والسيد جعفر 
الموسوي الدارابي البروجردي وغيرهم من فحول 
العلماء وبدأ النقاش وتكررت الجلسات لأكثر من ثلاثة 
أشهر متوالية كان آخرها في شهر ذي الحجة الحرام من 
سنة ١179‏ هجرية فأفحم فيها الشيخ أحمد الأحسائي 
في مسائل عديدة وأثبتوا له إفلاسه الفلسفي وعدم فهمه 
لبعض القواعد الحكمية والاصطلاحات الفلسفية 
وجزموا أن في بعض آرائه خروجاً عن الدين وعرضوا 
عليه التوبة والعدول عن بعض آرائه المخالفة للشرع فلم 
يقبل وأصرٌ على رأيه. 

فأصدر الشيخ محمد تفي البرغاني فتوى بكفر 
الأحسائي» فكان لهذه الفتوى صدى بعيد. فأوعز فتح 
علي شاه القاجاري إلى ولده الأمير ركن الدولة علي نقي 
ميرزا الذي كان آنذاك والي قزوين بتدارك الأزمة ووضع 
حدّ لنقمة الشعب على الأحسائي والشيخية فاستنجد 
الأمير ركن الدولة والي قزوين بالعلماء وطلب منهم أن 
يساعدوه على تسوية الأزمة فوجه دعوة إلى الفريقين 
وأقام مأدبة عشاء أراد بها جمع الأحسائي والإمام 
البرغاني على مائدة واحدة ولكن الشيخ البرغاني امتنم 
أن يكو ن سريف الأسيائق على ساكدة واحنده "' :وتردد 
العتات. 1 


)١(‏ السيد جلال الدين الآشتيانى : مقدمة الشواهد الربوبية. ص 
١1‏ بش زاك عابعة نشي الفليعة الأول سكول ننه 
5اهاش. 

(؟) ميرزا محمد التتكابنى : قصص العلماء ص 750 الطبعة الحجرية 
طهران سنة هبطر 


المطيرفي 

وبعد كلمة قصيرة ألقاها الأمير ركن الدولة طلب 
فيها من الإمام البرغاني رفع الخلاف» فأجابه لا صلح 
بين الكفر والإسلام”'' وباءت تلك المحاولة بالفشل 
وازداد الخلاف . 

واختلف مع الأحسائي نجله الأكبر الشيخ محمد 
المتوفى سئة ١71/6‏ هجرية وكان من الذين شاركوا فى 
مجلس مناظرة أبيه . وفي رسالته في الاجتهاد والأخبار 
التي كتبها في جواب سؤال الشيخ عبد الله بن محمد 
علي القطيفي”") أنكر فيها طريقة أبيه وصرّح بمعارضته 
ويطلب من الله المغفرة له وحين ينقل أقوال أبيه ثم 
يرد عليه يقول (كذا فهم والدي عفاالله تعالى عنه) 
وعندنا منها نسخة ويقول الخونساري في روضات 
الجنات (وكان له أيضاً ولدان فاضلان مجتهدان سميا: 
محمداً وعلياً إلا أن الشيخ محمد ولده الفاضل - 
الأكبر ظاهراً ‏ كان ينكر على طريقة أبيه أشد 
الإنكار. . .)20 , 

وأنكر على الشيخ أحمد الأحسائي طريقته أيضاً 
شقيقه الشيخ صالح الأحسائي الذي كان من أكابر علماء 
عصره وغيرهم من مرافقيه ومصاحبيه وتلامذته . 

ولم يتمكن الأحسائي ‏ بعد تلك الفتوى ‏ من البقاء 
في قزوين» وكان قد مكث فيها أكثر من سنتين فتوجه 
في سنة ١١40‏ هجرية إلى خراسان لزيارة الإمام 
علي بن موسى الرضا تككة . ثم انتقل إلى يزد وسكنها 
ثلاثة أشهر وكان خصومه يشئون عليه الحملات 
الشعواء . 

ثم هاجر إلى أصفهان ومنها انتقل إلى كرمنشاه ثم 
توجه إلى كربلاء ولم يتمكن من الإقامة في أية مدينة من 
المدن المذكورة بسبب تلك الفتوى حيث كان الخطباء 


.559 نفس المصدرء ص‎ )١( 


(؟) الشيخ آغا بزرك الطهرانى الذريعة إلى تصانيف الشيعة» 
ج١1‏ ص ”٠‏ بيروت دار الأضواء. 
-١‏ 48 طهران مكتبة إسماعيليان سنة ١١9٠‏ هجرية. 
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للفارابي بالنسبة للقضايا السياسية . 

فالفلسفة السياسية تعطي توضيحات عامة لكي تجيب 
على القضايا العامة لتنظيمات المجتمع» كما توضح 
المفاهيم والنظريات الخاصة بالفكر السياسي أو النظرية 
السياسية . وعلى هذا فإن مفهوم العدالة يمكن أن يُقبل 
بصورة عامة من قبل الفكر والنشاط السياسي المتبع . 
ويبدو أن (شتيراوس) يعرّف (الفلسفة السياسية) بأنها 
الجهد المبذول من أجل معرفة ماهية الشؤون السياسية 
والأنظمة السياسية حيث يعرّف أيضا الفلسفة السياسية 
بالشكل التالي : 

«الفلسفة السياسي هي بذل الجهد الواعي والمنسجم 
بحيث يجعل المبادىء السياسية بديلا عن العقائد المرتبطة 
بها» ١9459(‏ شتراوس) وكذلك يقول: «الفلسفة يجب أن 
تكون واضحة وواعية مصحوبة بتدقيق الذهن بين 
الاختلاف السياسي بين العقيدة والعلم» وعلى ذلك فإن 
التدقيق في الحقيقة هو أهم شيء عند الفيلسوف السياسي 
والمناقشة المنظمة هي الأسلوب الأساسي للفلسفة 
السياسية . 

ويؤكد ليوشتراوس على الفلسفة الكلاسيكية ويقول : 
إننا عندما نعتبر فلسفة أفلاطون وأرسطوء فلسفة 
كلاسيكية نقصد بذلك الشكل الكلاسيكي للفلسفة 
السياسية. وعلى هذا فإن فلسفتهم السياسية هي فلسفة 
عامة تشمل النظرية السياسية والمهارة السياسية. وإن 
خصوصيات الفلسفة السياسية تظهر بكل وضوح في 
قوانين أفلاطون التي تمثل أبرز تأليف سياسي لأفلاطون. 

ويمكن اعتبار الفكر السياسي هو ذلك الفكر الذي 
يشمل النظريات والقيم التي تضم السياسة والعمل 
السياسي وتحتوي على النظريات التي يمر فيها المجتمع في 
تنظيماته ويُبذل الجهد تحقيقها وعن طريق تنفيذها يتم 
الحكم والسيطرة على الأجهزة الحاكمة في المجتمع 
والمنفذة لها. 

وقول 'تخراوسن أيضا إن اسساطنا عن الفكر: 
السياسي هو التدقيق والتأمل في القيم والنظريات 
السياسية وتحليلها وان استنباطنا من وجهات النظر 


إحخصاء العلوم 


السياسية يمكن أن يكون أي تصور أو مفهوم ذهني أو 
تصوّر عام» حيث أن له أهمية كبيرة من الناحية 
السياسية» أو أي شيء يدعو الذهن إلى التأمل السياسي 
حول المبادىء السياسية». 

ويضيف شتراوس : «وعلى هذا فإن أي فلسفة 
سياسية هي فكر سياسي ولكن ليس كل فكر سياسي هو 
فلسفة سياسية» وببذا المعنى فإن الفكر السياسى واحد فى 
التسبيربيق الغدز والققيدة والفكر القبياسي الذي لين 
فيلسوفاً هو بالأصل مرتبط بمجموعة أو سياسة خاصة 
والفكر السياسي الذي ليس فلسفة سياسية؛ نجده يطرح 
قوانينه وأحكامه في الشعر والقصة والبيانات السياسية 
والخطابات العامة . 

وكما يقول شتراوس فإننا يمكنننا القول بأن استنباط 
أغلب الناس من النظرية السياسية هو التأمل الكلي اليومي 
للأوضاع والأحوال السياسية التي في النهاية تكون 
موضع قبول للمبيادىء المطروحة في العقائد والمعتقدات 
العامة لدى الناس أو لدى مجموعة كبيرة منهم. وبعبارة 
أخرى فإن عامة الشعب يقبلون بالمبادىء بدون أية 
تساؤلات وكذلك يمكن القول بأن النظرية السياسية هي 
بذل الجهل من أجل توحيد الحقائق العملية لردود فعل 
الإنسان السياسية مع الحقائق الأخلاقية المطلوبة من وجهة 
النظر السياسية ومع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الإنسان 
السياسية . 

من جهة أخرى فإن العلوم السياسية موضوع مستقل 
في الجامعات باعتباره فرع من الفروع العلمية في الجامعة 
وتتضمن النظرية السياسية والفلسفة السياسية والاقتصاد 
السياسي وموضوعات سياسية أخرى . 

وفي الحقيقة فإن علم السياسة هو ذلك العلم الذي 
يقوم بدراسة ماهية توزيع القدرة والذي يستعمل في 
المستوى الوطني والدولي وأحياناً في مجالات محدودة 
أخرىء حيث يقول ليوشتراوس : إن العلم السياسي هو 
اصطلاح مبهم ويشير إلى التجارب والطروحات المنفذة 
في الشؤون السياسية حيث أن قيمة ذلك العلم تمثلها 
وتحددها العلوم الطبيعية ويبدو ذلك تماماً عندما بدأ توجّه 


المطيرفي 


والعلماء وحتى بعض أنصاره السابقين يوجهون إليه 
الانتقادات ويحاربونه. 

وتفرعت الشيخية إلى البابية ثم انتهت إلى الأزلية 
ومنها انشقت البهائية ولا تزال ذيول هذه الفتنة باقية حتى 
اليوم . 

وينقل الميرزا محمد التنكابني (4 ١١١7-1١77‏ 
هجرية) المعاصر للحركة الشيخية في كتابه (قصص 
العلماء) جانباً من صدى فتوى التكفير في العراق ما 
تعريبه وتلخيصه (. . . عندما وصل حبر تكفير الشيخ 
أحمد الأحسائى إلى كربلاء مضى جماعة إلى الفقيه 
الفحرير وانجالم الزاهد السنيد ههدئ الطياطيائ نجل 
العلامة السيد علي صاحب الرياض وطلبوا منه أن يقول 
كلمته في الأحسائي . ولكنه من شدة زهده وتقواه لم 
يحكم بكفر الشيخ أحمد الأحسائي ولم يفتٍ بذلك. 
لكن الناس قالوا له: إن الإمام البرغاني حكم بكفر 
الشيخ الأحسائي فما هو تكليفنا نحن التابعين للأحسائي 
وأصروا عليه وطلبوا منه أن يقول كلمته فعقد السيد 
مهدي مجلساً وحضره أمثال شريف العلماء المازندراني 
والشيخ ملا محمد جعفر الاسترابادي وغيرهم. ثم 
وجهوا الدعوة إلى السيد كاظم الرستي خليفة الشيخ 
أحمد الأحسائي في كربلاء لحضور المجلس فأجاب 
الدعوة وحضر الجميع المجلس. ثم أحضروا بعض 
مؤلفات الشيخ أحمد الأحسائي وقرأوا منها بعض 
مواضيع فأطبقوا جميعهم على أن ظاهر هذه العبارات 
هو الكفر ولكن السيد الرشتي دافع عن آراء أستاذه 
الشيخ أحمد قائلاً: إن الشيخ الأحسائي لم يقصد ما 
ترون وأن المعنى هو كذا وكذا وأن لكلماته تأويلاً فلا 
يؤخذ معناها الظاهري فأجابه السيد مهدي طباطبائي إننا 
غير مجازين بالتأويل إلأ في كلام الله المجيد والأحاديث 
النبوية الشريفة والروايات الواردة عن الأئمة الطاهرين. 
ومن نطق بكلمة الكفر ليس له طريق للتأوبل ثم طلب 
السيد مهدي الطباطبائي من السيد كاظم الرشتي أن 
يكتب بيمينه أن معنى كلمات الشيخ أحمد الأحسائي 
هذه كفر فكتب السيد الرشتي أن ظاهر هذه الكلمات 
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كفر ولكن لها تأويلاً وتفسيراً ثم ختم ذلك بختمه 
وتوقيعه. وبعد ذلك حكم السيد مهدي الطباطبائي بكفر 
الأحسائي”'', وكذلك أصدر الشيخ محمد جعفر 
الاسترابادي الحائري والشيخ ملا آغا الدربندي والسيد 
إبراهيم القزويني صاحب الضوابط والشيخ محمد حسن 
صاحب الجواهر والشيخ محمد حسين صاحب الفصول 
وغيرهم فتاوى بتكفير الشيخ أحمد الأحسائي”") ويقول 
شيخنا الأستاذ الشبخ آغا بزرك الطهراني في موسوعته 
طبقات أعلام الشيعة في هذا الصدد (.. اختلفت آراء 
العلماء والمؤلفين في المترجم (الشيخ أحمد 
الأحسائي) بعد أن اتفقت على فساد جملة من تلامذته 
وتبعته لإنكارهم عضن الضوورنات 70 ثم انشق 
من الشيخية تيار متطرف.بزعامة السيد علي محمد 
الشيرازي المعروف بالباب (المولد 0ه لهام 
والمقتول 157١ه- ٠‏ 186م) مؤسس الفرقة البابية التي 
انتهت إلى البهائية . 


وكان الأحسائي قبل وفاته قد أوصى لتلميذه 
وخليفته السيد كاظم الرشتي المتوفى (117654ه 
084 أن يحل محله في القيادة الشيخية فترأس السيد 
الرشتي الشيخية بعد وفاة الأحسائي زعيماً للحركة بلا 
منازع فخضع له الشيخية في إيران والعراق وسائر 
البلدان» واختار السيد الرشتى كربلاء مقراً له فى حياة 
أستاذه الأحسائي ليواصل 0 الدعائى ونشر 000 
شك ونفد ر كرسي تدرو لقف على الطريقة 
الإخبارية والفلسفة الشيخية في ضلع الجانب الشرقي 
من الروضة الحسينية وكان له مجلس درس فى داره 
يحقيه مرا الك يقي وتيك ع لها ند كدر رن 
مائة وخمسين كتاباً ورسالة أشهرها (شرح القصيدة) 


(0 نفس المصدر.ء ص 55, 
() الشيخ آغا بزرك الطهراني : الكرام البررة ج١»‏ ص 84 الطبعة 
الأولى. 
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مظف ركر 





وهو شرح على قصيدة عبد الباقي العمري في تهنئة 
الإمام موسى الكاظم تئة: لما أهدي لضريحه قطعة من 
حجاب قبر رسول الله وكِ من جانب السلطان محمود 
خان الثاني العثماني ومطلعها : 

وافتك يا موسى بن جعفر تحفة 

منها يلوح لنا الطرز الأول 

وشرحها مشحون بالألغاز والعبارات المعميات 
وخالٍ من المعاني الواضحة وقد طبع في طهران طبعة 
حجرية في سنة ١11١‏ هجرية وعندما عرض شرح 
القصيدة المذكورة على صاحبها عبد الباقي العمري 
قال: (أقسم بالله أني لم أقصد مثل هذا الكلام وأن ما 
يقوله السيد الرشتي لم أفهم منه شيئاً وهو خارج عن 
تخيلاتي الشعرية . . .). 

توفى السيد كاظم الرشتي فجأة في 9 ذي الحجة 
سنة (1109ه-1847م) ولم يوص لأحد أن يخلفه في 
القيادة الروحية والزعامة الشيخية إلا أنه كان بينه وبين 
قرة العين في آخر أيام حياته مراسلات وجعل يخاطبها 
في جميع كتاباته بقرة العين ويقول (إنها خليقة بعالي 
المقامات. . .) ويمجد كثيرا بها من فوق منبر درسه 
ويلوح أنها خليفته من بعده ثم وجه إليها الدعوة إلى 
زيارة كربلاء لتبادل الاراء والمناقشات عن كثب وعندما 
دخلت قرة العين من باب مدينة كربلاء خرجت جنازة 
السيد كاظم الرشتي من باب داره ولم يتم اللقاء . 

لم يتم اللقاء الموعود وقد شاركت قرة العين في 
تشييع الجثمان ثم جلست تستقبل المعزين كما عطلت 
جميع الحوزات العلمية الشيخية حداداً على السيد 
الرشتي وأخذت مدينة كربلاء تستقطب زعماء الشيخية 
من كل مكان وبعد حفلة الأربعين اجتمع أقطاب الشيخية 
فى دار السيد الرشتى يستفسرون من نجله الأرشد السيد 
حك الرشتي القدوك عام (1196ه-14808م) عن 
وصية والده ومصيرهم والإذن للمدرسين بإعادة 
التدريس فى الحوزات العلمية الشيخية وتعيين من 
كلت :والب في الدريسن والقيادة الروحية فأجاب السيد 


َه 


أأحمل : سمعنا جميعنا من والدي أنه صرح أكثر من مرة 


فوق منبر درسه أن قرة العين (... خليقة بعالى 
المقامات. . .) فاتفقت الكلمة في ذلك الاجتماع على 
أن تخلف قرة العين السيد كاظم الرشتي في الزعامة 
العامة والقيادة الروحية والتدريس من فوق منبر السيد 
كاظم الرشتي فتصدرت قرة العين كرسي التدريس في 
الضلع الشرقي من الصحن الحسيني وقد ظلت الرياسة 
الشيخية لقرة العين حتى وصل إلى كريلاء داعية علي 
تعمد الناب وهو الشيخ الملا علي البسطافي وأعلن 
دعوة الباب في ذي الحجة عام (551١اها‏ 1845م) 
وهناك من يرى أن قرة العين رفضت دعوته . 

والمصادر البابية والبهائية تقول عكس ذلك وتروي 
أن قرة العين قبلت الدعوة وأصبحت من (حروف 
الحي) الثماني عشرة. ويقول الدكتور علي الوردي في 
هذا الصدد: (تجمع المصادر البابية والبهائية على أن 
قرة العين كانت من أوائل الذين اعتنقوا الدعوة البابية 
حيث أصبحت من (حروف الحي) الثماني عشرة وأنها 
اعتنقت الدعوة يوم كان البابد انيز لاف يران لداع 
إلى نفسه سراً وهذا أمر يصعب علينا تصوره إذ كيف 
استطاعت قرة العين أن تعلم بالدعوة وهي في كربلاء 
وتقتنع بها دون أن تتصل بالباب أو تعرف عنه شيئاً”'' . 
(راجع : الأخباريون). 

مظفركر 

تقع هذه المنطقة في الباكستان بين نهري جناب 
والسند وفيها من الشيعة عشرات الألوف والمعروف أن 
التشيع في وصوله إلى السند تغلغل أول ما تغلغل في 
هذه المنطقة» وأكثر الشيعة فيها هم من عشيرة البلوج . 
ومن أشهر مدن هذه المنطقة: كوتء. وليه. وكوت 
ادوء وعلي بورء وكرور لعل عيسن . . ولغة أهلها اللغة 
الملتانية وهي من اللغات التي كان التشيع سبب إحيائها 
وتطويرها وجعلها لغة تدوين وشعر وأدب. فإن أول ما 
دون فيها كان مدائح علي بن أبي طالب ومراثي 
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معادن الذهب في تاريخ حلب معام الدين 

الحسين. ومن أعلام الشعر فيهاغلام حيدر فدا) 
والشاعران الأخوان فداء حسين جهندير ونذر حسين 
جهندير. والثاني منهما نظم باللغة الملتانية خطبة زينب 
بدمشق فجاءت في مائة وعشرين بيتاً. والشاعر غلام 
علي وغير هؤلاء شعراء كثيرون مزيتهم الأولى مدائح 
أهل البيت ومراثيهم. (راجع: ملتان). 


ليحيى بن أبي طي أحمد بن ظافر جمع فيه أخبار 
الملوك والعلماء وأخبار الشام التي لا توجد مجموعة في 
كتاب قديم ولا حديث في عصره. وابتدأ به من أول 
الفتوح إلى سنة 089 وواصل فيه الدول وأخبارها 
القديمة في الإسلام والحديثة . 

والمؤلف ولد في حلب سنة 61/0ه وتوفي فيها سنة 
لكان ابوه يجار وناك كان عله و اسع قر 
بصنعة النجارة مع أبيه برهة من الزمان ثم تركها وحفظ 
القرآن الكريم وتعلم الكتابة ومال إلى طلب العلم 
والأدب ولقي العلماء وجالس الفضلاء فقرأ فقه الإمامية 
على أبي جعفر محمد بن علي بن شهراشوب وقرأ علم 
الخلاف على أبي الثناء محمود بن طارق الحلبي الفقيه 
الحنفي ثم انتقل إلى تعليم الصبيان وإقراء القرآن إلى 
سنة 091 ثم اختص بتعليم ابن لأحد الوزراء إلى سنة 
٠‏ ثم ترفع عن التعليم وأنف منه ولزم داره وطلب 
مشايخ الأدب فقرأ عليهم ودرس ثم أقبل على نظم 
الشعر ومدح الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
الأيوبي وارتفعت منزلته عنده وولاه نقابة الفتيان في سنة 
64 فكان نقيب حضرته في الفتوة ثم أحب التصنيف 
فصنف كتباً في التاريخ وتفسير القرآن الكريم والآداب 
والفقه والأصول كثيرة . 

وألف كتاب «التنبيه على محاسن التشبيه) أتى فيه 
بجميع الفنون التشبيهية وما قال العلماء في التشبيه» 
وشرح نهج البلاغة في ستة مجلدات» وفضائل الأئمة» 
وؤسلك النظام في أخبار الشام» وكتاب «لمح البرهان في 
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تفسير القرآن». وكتاب «البيان في أسباب نزول القرآن'» 
كعات ويج القزران متفصر » وكتاب المجالس 
الأربعين فى فضائل الأئمة الطاهرين؛ وكتاب خلاصة 
الخلااص فى آثات الخواصء؛ وكتاب حوادث الزمان» 
وكتاب تاريخ العلماء؛ وكتاب أسماء الشعراء» وكتاب 
شفاء الغليل في ذم الصاحب والخليل؛ وكتاب الحاوي 
ذكر فيه رجال الشيعة وعلماءهم وفقهاءهم وشعراءهم 
وأئمتهم المصنفين في مذاهبهم. وهو مرتب على 
حروف الهجاء. وله مدائح كثيرة في أهل البيت عليهم 
السلام منها من قصيدة في مدح الإمام عليه السلام : 
خير الأنام ومن يذل مهابة 
من يأسه قلب الهزبر الخادر 
صنو النبي وصهره ووزيره 
وظهيره في كل يوم تشاجر 
ومبير عتبة والوليد وشيبة 
والعامري وذي الخمار الكافر 


معالم الدين وملان المجتهدين 


كتاب للشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين بن علي 
المعروف ب (الشهيد الثاني) . 

والكتاب اشتهر باسم (معالم الأصول)؛ صار عليه 
المعول في التدريس من عصره إلى اليوم بعد ما كان 
التدريس في الشرح العميدي على تهذيب العلامة 
والحاجبي والعضدي . فرغ منه ليلة الأحد ؟ ربيع الثاني 
سلة 898 طبع عدة مرات وعليه حواش وتعليقات كثيرة 
منها حاشية لولده الشيخ محمد وحاشية لسلطان العلماء 
وحاشية لملا صالح المازندراني وحاشية لملا ميرزا 
محمد المعروف بالمدقق الشيرواني وهذه الحواشي 
مطبوعة على هامش الأصل وحاشية للشيخ محمد تفي 
الأصفهاني كبيرة مطبوعة وحاشية للشيخ محمد طه 
نجف النجفي مطبوعة؛ إلى غير ذلك وعلق عليه السيد 
مح لمن حاشية أيام اشتغاله بقراءته . وجزء منه في 
الفقه يعرف بمعالم الفقه مطبوع وصل فيه إلى المطلب 
الغالث في الطهارة من الأحداث . 


وله مؤلفات أخرى منها: 

)١(‏ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان 
لم يخرج منه غير العبادات في مجلدين أبان فيه عن 
فوائد جليلة وجعل له مقدمة مفيدة واقتصر فيه على إيراد 
هذين الصنفين من الأخبار على طريقة كتاب الدر 
والمرجان للعلامة الحلي وذلك لأنه كان لا يعمل 
بالظاهر بغيرهما. وذكر من رأى نسخته بخطه أنه كان 
يعرب أحاديئه بالشكل للرواية السابقة. 

)١(‏ التحرير الطاووسي في الرجال وذلك أن السيد 
جمال الدين أحمد بن موسى بن طاوس الحسني ألف 
كتاباً في الرجال جمع فيه ما في الأصول الخمسة 
الرجالية : رجال النجاشي وفهرست الطوسي ورجاله 
والضعفاء لابن الغضائري وكتاب الاختيار من كتاب 
الكشي للشيخ الطوسي . وكان ابن طاوس قد حرّر كتاب 
الاختيار وهذب أخباره متنا وسندا ووزعها في كتاب حل 
الاشكال على التراجم فلما ظفر صاحب المعالم بكتاب 
حل الاشكال ورآه مشرفا على التلف انتزع منه ما حرره 
ابن طاوس ووزعه في أبوابه من كتاب الاختيار خاصة 
وسماه التحرير الطاووسي فالتحرير الطاووسي عبارة عن 
جمع ما حرره ابن طاوس وهذبه من كتاب الكشي 
خاصة دون ما عداه وإيداعه في كتاب واحد مسمى بهذا 
الاسم. وقد أضاف إليه في المتن والحواشي فوائد 
كثيرة. وقال: كان أكثر مواضعه قد أصابه تلف فتعبت 
في تحريره تعبا عظيماً جداً وتركت بعض مواضعه لعدم 
تيسر تحريره فرغ منه ضحى يوم الأحد /ا جمادى 
الأولى سنة .48١‏ 

(*) شرح ألفية الشهيد محمد بن مكي المشتملة 
على ألف واجب فى الصلاة. فى الرياض على ما 
رخذ خط اناسل الوندي شان ظهرالسفاك» 

(4) مناسك الحج ويظهر أنه صنفه في طريق مكة. 
وافتتحها بآداب السفر وثنى بأعمال المدينة المنورة 
عكس المتعارف من ذكر أعمال المدينة آخرأء» واعتذر 
عن ذلك بأنه زارها قبل مكة المكرمة. وطريقته في هذه 


معالم الدين 


المناسك أن يذكر الحكم ودليله من الأخبار الصحيحة 
أو الحسنة . 

(5) الاثنا عشرية في الطهارة والصلاة. وبعضهم 
قال إنها في الصلاة ولم يذكر الطهارة لأنه قال في 
أولها: هذه رسالة في فقه الصلاة» وابتدأ فيها بذكر 
الطهارة. فمن جعلها في الطهارة والصلاة لاحظ 
اشتمالها عليهما. ومن جعلها في الصلاة لاحظ عنوانها 
وأن المقصد الأصلي منها الصلاة» والطهارة شرط 
كباقي الشروط فرغ منها يوم الأربعاء ١7‏ جمادى 
الأولى سنة 485 وشرحها جماعة منهم الشيخ البهائي 
والشيخ نجيب الدين علي بن محمد بن مكي والسيد 
نجم الدين بن محمد الموسوي السكيكي والشيخ محمد 
ابن المصنف والأمير فضل الله التفريشي والشيخ فخر 
الدين الطريحي والسيد شرف الدين علي بن حجة الله 
الشولستاني. ْ ْ 

() رسالة صغيرة في عدم جواز تقليد الميت. 

(0) مشكاة القول السديد في الاجتهاد والتقليد. 


(4) حواشي الكافي . 
(9) حواشى الفقيه. 


)٠١(‏ حواشي التهذيب. 

)١1١(‏ حواشي الاستبصار وهذه الأربعة كلها 
تعليقات غير مدونة . 

)١١(‏ حواشي الخلاصة غير مدونة. 

(1) حواشي شرح اللمعة لوالده غير مدونة أيضاً 
وهذه الحواشي ذكرها صاحب الرياض . 

)١4(‏ حاشية على المختلف مبسوطة في مجلد. 

(15) شرح اللمعة مبسوط. وهو غير حواشي شرح 
اللمعة. 

)١15(‏ كتاب الإجازات. 

)1٠0(‏ إجازة كبيرة معروفة أجاز بها السيد نجم 
الدين ابن السيد محمد الحسيني العاملي وأجاز ولديه 
هو نفسه فيها فوائد كثيرة وتحقيقات لا توجد في غيرها 


معالم الدين 
ونقل منها صاحب أمل الآمل في كتابه كثيراً وهي غير 
كتاب الإجازات المتقدم . 

(1) شرح اعتقادات الصدوق ابن بابويه نسبه إليه 
الشيخ عبد النبي الكاظمي العاملي في تكملة الرجال. 

)١19(‏ جواب المسائل المدنيات الأولى. 

)٠١(‏ جواب المسائل المدنيات الثانية. 

)7١(‏ جواب المسائل المدنيات الثالثة سأله عن 
الثلاث السيد محمد بن جويبر المدني. 

)1١(‏ ترتيب مشيخة من لا يحضره الفقيه ابتدأ به في 
النجف وفرغ منه في رمضان سنة 4487. 

(7) ديوان شعر كبير جمعه تلميذه الشيخ نجيب 
الدين علي بن محمد بن مكي العاملي . 

والمؤلف الشيخ حسن ولد في (جبع) من جبل 
عامل سنة 454ه وتوفي فيها سنة ٠١١١‏ وقد قال عنه 
وعن كتابيه في (رجال بحر العلوم) ما يلي: 

الحسن ابن شيخنا الشهيد الثاني زين الدين بن 
علي بن أحمد الشامي العاملي الجبعي . علم التحقيق 
والتدقيق الجامع بين الرأي الوثيق واللفظ الرشيق أوحد 
زمانه علماً وعملاً وفضلاً وأدباً وأرفعهم ذكراً وشأناً 
وحسباً ونسباً حقق الفقه والحديث والأصول والرجال 
أحسن تحقيق وبيان وصنف فيها أيضاً التصانيف الجيدة 
الحسان التى تزدري بقلائد العقيان وعقود الدر 
والمرجان اعد اي معالم الدين وملاذ المجتهدين 
وكتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان 
وقد خرج من الأول مقدمته الموضوعة في الأصول 
المتلقاة في الأقطار بالقبول والمعتني بشرحها وتعليقها 
كثير من العلماء الفحول وقليل من الفروع ينبىء عن فقه 
كثير وعلم غزير ومن الثاني وهو المنتقى الذي بلغ في 
ضبط الحديث سنداً ومتناً أعلى مرتقى تمام العبادات 
وهو كتاب نفيس عظيم الشأن عديم النظير في مصنفات 
العلماء الأعيان وهو مع ما فيه من المحاسن والفوائد 
الكثيرة المتعلقة بضبط الأسانيد والمتون يختص بالفرق 
بين ما هو صحيح عند الجميع وما هو صحيح عند 


١ا/‎ 


المشهور القائلين بالاكتفاء في التعديل بتزكية العدل 
الواحد حيث وضع للأول علامة صحي أي صحيحي 
بناء على أن الصحيح عنده صحيح عند الكل وللثاني 
صحر أي الصحيح عند المشهور لا عنده ولا ريب أن 
الفرق بين النوعين مهم على كلا القولين فإن مرجعه إِما 
إلى الفرق بين الصحيح وغير الصحيح والفائدة فيه 
ظاهرة أو الصحيح والأصح وهو أمر مطلوب في مقام 
الترجيح لأن الأصح مقدم على الصحيح. وقد ذكر 
شيخنا المذكور جماعة من معاصريه والمتأخرين عنه 
ونعتوه بما هو أهل له . 

ومما قال عنه في (أعيان الشيعة): 

هو لا يعمل إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. 
ويعد بين الفقهاء من أكابر المحققين ومن أهل السلائق 
المعتدلة في الغاية والأنظار الصائبة . 


وقال عنه في أمل الآمل : 
كان ثقة فقيهاً وجيهاً نبيهاً محدثاً جامعاً للفنون أديباً 
شاعراً زاهداً عابداً ورعاً . أعرف أهل زمانه بالفقه 
والحديث والرجال وكان حسن الخط جيد الضبط. 
وكان والد البهائي من تلاميذ والده فهو والبهائي في 
عصر واحد. ومن شعره عندما كان طالبا في النجف 
قوله متشوقاً إلى وطنه جبل عامل : 
طول اغترابي بفرط الشوق أضناني 
ْ بالبوض عجوت الوكة الي 
يا بارقاً من نواحي الحي عارضني 
إليك عني فقد هيجت أشجاني 
فمارأيتك في الآفاق معترضاً 
إلا وذكرتني أهلي وأوطاني 
كم ليلة من ليالي البين بت بها 
أرعى النجوم بطرفي وهي ترعاني 
ويا نسيماً سرى من حيهم سحراً 
فى طيه نشر ذاك الرند والبان 
أغوتك مها بأرص الام ميد 


وفي العراق له تخييل جثمان 


يا لائمي كم بهذا اللوم تزعجني 

دعني فلومك قد واللّه أغراني 
لايسكن الوجد ما دام الشتات ولا 

تصفو المشارب لي إلا بلبئان 
في ربع إنسي الذي حل الشباب به 

تمائمي وبه صحبي وخلاني 
كم قد عهدت بهاتيك المعاهد من 

إخوان صدق لعمري أي إخوان 
وكم تقضت لنا بالحي أزمنة 

على المسرة في كرم وبستان 
ياجيرة الحي قلبي بعد بعدكم 

في حيرة بين أوصاب وأشجان 
باق على العهد راع للذمام فما 

يسوم عهدكم يوماً بنسيان 
وإن بكت مقلتي بعد الفراق دما 

فورعم واي جييران 
فلما رجع إلى جبل عامل عاد يحن إلى النجف : 
ياراكباً عج بالغري رقف على 

تلك الربوع مقبلاً أعتابها 
وقل ابن زين الدين أصبح بعدكم 

قد ألبستهيد الشجون ثيابها 
عبثت به الأشواق ثمة أنشبت 

نب اضيا بعدكه معلابهنا 
ودعت لواعجه الشديدة جفنه 

يوم الفراق إلى البكا فأجابها 
فدموعه إن رام حبس طليقها 

غلبت عليه فلا يطيق غلابها 

معارج نهج البلاغة 


كتاب لظهير الدين أبي الحسن علي بن زيد 
الأنصاري الشهير ب (فريد خراسان). والشهير كذلك 
ب (أبي الحسن البيهقي) . 

أوله: «الحمد لله الذي حمده يفيض شعاب 
العرفان. . . ولم يشرح قبلي من الفضلاء السابقين هذا 


الكتاب . . . أنا المتقدم في شرح هذا الكتاب. . . وقد 
دعاني بعض الأفاضل من أصدقائي إلى شرح ألفاظ نهج 
المحققين أبو القاسم علي بن الحسن الحولعي 
نهج البلاغة شرحاً. . . وبعده فاضل من أفاضل 
الزمان. . . في أثناء المحاورة حرّك بسبب إتمام هذا 
الكتاب حوار خاطري. . . وبعض الأفاضل من بيهق 
ظن بسبب إعراض الفضلاء عن شرح هذا الكلام [أنه] 
غير مقدور لواحد من الأنام. . . وخدمت بهذا الكتاب 
خزانة كتب الصدر الأجل. . . أبي الحسن علي بن 
الآخر سنة 08557ه, ومن ثانيهما ١7‏ جمادى الأولى 
سنة 86607ه. 


وقد اعتمد في هذا الشرح على شرح الوبري”© 


ونقل عنه في أكثر من سبعين مورداًء كما أن قطب 
الدين الكيدري اعتمد في شرحه لنهج البلاغة المسمى : 
«حدائق الحقائق في فسر دقائق أفصح الخلائق» على 
شرخي البيهقي وقطب الدين الراوندي الآتي» ويرمز 
إليهما ب ج» ع قال: «مستمدا. بعد توفيق الله تعالى - 
من كتابّي المعارج والمنهاج؛ غائصاً على جواهر 
دررهما في أعماق بحرهما المواج. ..». 

منه مخطوطة فريدة في مكتبة الإمام الرضا ظقكئلة في 
مشهد رقم 225057 ذكرت في فهرسها 2١7١/5‏ 
كتبها التاج الكرماني وفرغ منها ١4‏ صفر سنة ٠0‏ لاه 
كما جاء في نهاية الجزء الأول. 

ولكن المخطوطة فيما يبدو أجدّ من هذاء وربما 


)١(‏ هو أبو نصر أحمد بن محمد بن مسعود الوبري الحنفي شارح 
مختصر الطحاوي. كان متكلماء شرح نهج البلاغة شرحا 
موجزاً مقتصراً على حل مشكله وتوضيح غامضه؛ وأفاد منه 
من بعده. ويبدو أنه بقى إلى القرن الثامن حيث اعتمده ابن 
العتائقي في شرحه. ١‏ 


كُتبت في القرن التاسع أو العاشر على نسخة التاج 
الكرماني» وهذا التاريخ للمنتسخ منه» وهي نسخة خالية 
عن الإعجام صعية القراءة. 

طبع حتى الآن طبعة واحدة سنة 409١ه‏ من 
منشورات مكتبة السيد المرعشي في قمء بتحقيق الأستاذ 
محمد تقي دانش يزوهء الخبير الماهر في هذا المن» 
والله يعلم ما قاسى في قراءته وتصحيحه حتى بلغ به إلى 
هذه المرحلة» ولولاه لم يُنشر الكتاب» فكم أقدموا 
على تحقيقه وأحجمواء وقد بقي الكتاب بحاجة إلى 
جهد مستأنف لئُصحح أخطاؤه ويكمل تحقيقه» قيّض 
الله في العاملين من يقوم به. 

والبيهقي كان مشاركاً في جملة من العلوم» متضلعاً 
بهاء متمكناً منهاء مصنفاً فيهاء كاللغة العربية وآدابها 
وعلوم القرآن والفقه والفلسفة والكلام والتاريخ 
والرياضيات والفلك والتنجيم وعلم الأنساب ونحوهاء 
وله في كل منها عدة مؤلفات. 

قال في كتابه مشارب التجارب : مولدي يوم السبت 
سابع عشرين شعبان سنة 275989 . 

وهذا ينافي قوله الآخر في تاريخ بيهق» ص 2170 
ما معرّبه: «وقتل فخر الملك [ابن نظام الملك الوزير] 
في يوم عاشوراء من سنة 2250١‏ أنا أتذكر ذلك؛ وكنت 
آنذاك في نيسابور صبياً أختلف إلى الكتّاب . . .72" . 

فلا أقل من أن يكون في ذلك الوقت ابن سبع سنين 
فتكون ولادته سنة 14917هء فصحّفت إلى سنة 499ه. 

وهذا هو الصواب كما حققه الأستاذ السيد محمد 
المشكاة فى رسالة أفردها عن حياة البيهقى» وتوصّل 
بمراجمةالقويم وسعتقلد إلى أن النينة التي ادف ”> 
شعبانها يوم السبت هما سنتي 188 و1557 فلا تخرج 
ولادته من أن تكون في إحدى هاتين السنتين » ورجح 
الثانية لأنها أقرب شبهاً ب 549 فتكون مصحفة عنها . 


.5١8/6 حكاه عنه ياقوت في معجم الأدباء‎ )١( 


(0) وفخر الملك قتل سنة ١٠2ه‏ بالاتفاق. 
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وأمّا مكان ولادته ففي ما حكاه ياقوت في معجم 
الأدباء ٠١8/6‏ عنه أنه قال: «ومولدي يوم السبت. . . 
في قصبة السابزوار من ناحية بيهق. ..». 

وقال في ص :7١4‏ «ثم عدت إلى مسقط الرأس 
وزيارة الوالدة ببيهق. . .2. 

وقال في تاريخ بيهق.» ص 74ء في كلامه على 
قرية ششتمذ: «وبها كان مولدي!24. 

وربما يوجه بأنه وُلد في ششتمذ من قرى سبزوار 
من نواحي بيهق . 

وأمًا وفاته فكانت فى سنة 554ه بالاتفاق» ذكرها 
ياقوت والذهبي والعقدى ومن بعدهمء. ولم يذكر أحد 
منهم يوم الوفاة والشهر! . 

نعمء ذكر بروكلمان وآهلورث أنه توفي سنة 
٠اده»ء‏ ولا أدري من أين لهم ذلك؟ ! 

هل كان يلقب شرف الدين؟ 

كما لقب به في خريدة القصر ومعجم الأدباء 
ووفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء! 

والتحقيق: أن البيهقي الملقب بشرف الدين هو 
رجل آخر يشترك معه في عصره وبلده ونسبته» وفي 
اسمه وكنيتهء وهو: ظهير الملك أبو الحسن علي بن 
الحسن شرف الدين البيهقي» المتوفى سنة 815ه. 

ترجم له البيهقي فريد خراسان في تاريخ بيهق. ص 
8» وترجم لأبيه وأسرتهء وذكره في تاريخ 
الحكماءء ص .٠١5‏ قال: «وكان شرف الدين ظهير 
الملك علي بن الحسن البيهقي عامل هراة مدة...٠.‏ 

أقول: وهو الذي تقلب في مناصب الإمارة 
والوزارة» وكان جوادا بذولا. مدحه شعراء العرب 
والفرس. منهم الشاعر البغدادي حيص بيص» مدحه 
بعدة قصائد مثبتة فى ديوانه فى ص 7٠١١‏ و١7‏ و5175 
وا”2 ففي ص 0 «فال بحم فيونا الذيين 
علي بن الحسن البيهقي وهو يومئذٍ أمير الأمراء 


بخراسان» أولها: 


أقول لقلب هاجَهٌ لاعِمٌ المُوى 
بصححر اع مَرُو وأستشاطث بَلابله 


ووهم فيه محققا الديوان» وحسباه علي بن زيد 
التنيقى تيد خرانيات قارح لزيد 


وأول من خلط بينهما هو العماد الكاتب» فقد ترجم 
له في الخريدة وقال: «شرف الدين أبو الحسن علي بن 
الحسن البيهقى» من أفاضل خراسانء وأمائل الزمان» 
وأعيان الأنام» وأعوان الكرام. . . حدثني والدي أنه لما 
مضى إلى الري. 90 أصبح ذات يوم وشرف الدين 
البيهقي قد قصده في موكبه وهو حينئدٍ والي الري. . . 
وكان يترشح حينئدبٍ لوزارة السلطان سنجر». وهو كبير 
الشأن» . 

, ثم خلط بينه وبين صاحبنا البيهقي علي بن زيد 
فقَال: «وكان يثنى ابداً والدي على فضله ويقول : إنه لم 
ينظر قط إلى نظيره» ولا مثلت لعينه عين مثله» وقد 
صنف أيضاً كتاباً في شعراء عصره سماه: وشاح دمية 
القصر!...». 

فالبيهقي الوزير لم يوصف بالعلم والفضل 
والتأليف» وقد مات قبل البيهقي صاحبنا ينحو ثلاثين 
سنة» ولوشاح دمية القصر» تأليف البيهقى على بن زيد» 
وقد حكى ياقوت كلام العماد فى الخريدة وتنبه 
للتضارب بينه وبين كلام البيهقي عن نفسه؛ ولم يتنبه 
للحل وأنهما اثنان حصل الخلط بينهما! 

كما خلط الذهبي بينهما خلطأً فاحشأاًء فترجم 
للبيهتي صاحبنا في سير أعلام النبلاء /٠١‏ 086 وقال: 
«البيهقي الوزير» العلامة ذو التصانيف» شرف الدين 
سؤّدده كنار في العلم نادرة الدهرء افتتئح ولاية هراة 
خمس عشرة سنة وإليه الحل والعقد. قلت: مدحه 


الخيص بيص . . . 


وله مؤلفات أخرى منها : 


١‏ - لباب الأنساب. والألقاب والأعقاب 


فى أنساب الذرية الطاهرة من آل رسول الله 
مل الله عليه اوآله ول . 

أوله: «الحمد لله الذي خلق الخلائق من بسائط 
متباينة الأقسام. . .». 

قال المؤلف في وصفه. في ص "57 : «ولما كان 
كتابي هذا على جبهة كتب الأنساب عصابة» وعلى قمم 
المشجرات تاجاً. جعلته بين مصنفاتي بحرا موّاجاً». 

أله في بيهق بإيعاز من نقيبها وهو السيد عماد 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى آل زبارة 
الي 

ألفه في ثلاثة أشهر» بدأ بتصنيفه في أواخر جمادى 
الأخر ةاوه ووو عن المجلد الأرل فى التهر 
رمضان منهاء وذكره المؤلف في ”تاريخ بيهق») كما ذكر 
فيه «تاريخ بيهق» . 

والذي وصلنا منه هو المجلد الأول» ولا ندري هل 
صئّف المجلد الثاني وأتم الكتاب أم لا؟ على أنا نراه 
قال فى ص 5741 : «وتحقيق هذا النسب مذكور فى 
المجلد الثاني» فمخطوطاته الروك كني امعد 
الأول وحده. وهي : 

١‏ - مخطوطة في مكتبة الإمام الرضا نئة برقم 
884٠‏ ربما كتبت في القرن التاسع» وعنها مصورة 
في جامعة طهران» رقم الفيلم 978. 


)١(‏ وقد أثنى عليه فيه» فى ص "/ا4 4/5 . فملاأ أربع صحائف 


في الثناء عليه وبالغ في إطرائه وقال: «لولا مكارمه ولطائفه 
لم أتنسم من شواهق التصانيف الرياح» ولم أخفض للعلم 
الجناح؛ ولم أشم البرق» ولم أفضل على الغرب والشرق» 
ولم أؤلئف الكلمء ولم أستنزل درّ سحائب المحابر» ولم 
أستنزف درر أصداف الدفاترء ولم أركب أثباج المنابر» 
ولكني بحبائه حبيت . . . ولولا مناقبه ومناقب أسلافه النقباء 
الأشراف لما بقيى في خراسان من يحمل قلماء ويظهر 
كلماً. . . فهو - أدام الله علرّه ‏ أحيا من العلوم رمماًء ررعى 
للعلماء ذمما. ..»). 


١‏ - مخطوطة مكتبة سبهسالار العامة في طهران رقم 
6©» ذكرت فى فهرسها 5591/6. 

مخطوطة في مكتبة الإيرواني الوقفية» المنقولة 
حالياً من تبريز إلى طهران» كتبت سنة 177ه. 
في طهران . 

ه ‏ مخطوطة في مكتبة ملك العامة في طهران رقم 
717* كتبت سنة 1797١هء‏ ذكرت فى فهرسها /١‏ 
17 

5 نسخة في مكتبة المرعشي العامة في قمء 
المتقدمة . 

مخطوطة في المتحف البريطاني رقم ١5٠5‏ 
08. 

طبع في قم سنة ١٠8١ه‏ لأول مرة من مطبوعات 
مكتبة المرعشى فى جزأين» طبعة سقيمة مشوّهة ملؤها 
أخطاءء والذنب للناسخين السابقين» فقد كانوا بعيدين 
عن علم الأنساب» جاهلين بمصطلحاته. فحرفوا 
وضحفواء قيض الله مخققا عالما بالأنساب »+ خبيراً 
بمصطلحاتهء عارفاً باللغة العربية وكناياتها ومجازاتهاء 
أديباً بارعاً يجيد التحقيق» يحيى هذا الكتاب وينقذه مما 
مُنى به طول هذه المدة. 


صوان الحكمة في تراجم الفلاسفة» لأبي سليمان 
(السجستانى) المترفى حدود سنة مها مطبوع . 
وذيّل عليه البيهقي بهذه التدمة فترجم فيه لمائة وأحد 
عشر فيلسوفاء منهم السجزي هذاء ترجم له فيه ص 
4 1 
(أوصافها) إلا امتداداء وأمدادها إلا ازدياداً. . .2 . 


"١ 

١‏ مخطوطة كتبت في خوارزم سنة /781هء في 
طاشقندء رقم »١11448‏ رآها الأستاذ دانش يزوه فى 
رحلته إلى روسياء وذكرها في نشرة المكتبة المركزية 
لجامعة طهران 9/9 .١7‏ 
عليه السلام؛ في مشهد رقم كااع, ذكرت فى فهرسها 
8/1 

*" - نسخة في مكتبة بشير آقا في استانبول رقم 
غ4 

نسخة في مكتبة مراد ملا في استانبول رقم 
.٠ 89١‏ 

نسخة في برلين رقم 23٠١17‏ ذكرها آهلورث 
فى فهرسته 9//ا40. 

1 نسخة في مكتبة كوبرلي» في استانيول» ني 
المجموعة رقم ةق من مخطوطات القرن السابعء 
بخط نسخي من 77-1/175١1/أ‏ وعليها بلاغ المقابلة 
والتصحيحء ذكرت في فهرسها /١‏ ة:غ. 

وله مختصر يوجد في ليدنء» ذكره دوزي في 
فهرسته 594/7. 
مخطوطات القرن السابع» بآخر المجموعة المتقدمة 
رقم 407» من .5١4 ١1١15‏ كمافي فهرسها 4137/١‏ 
باسم : إتمام التتمة لصوان الحكمة . 

طبعاته: 


.ه١60١ طبع في الهند سنة‎ ١ 

١‏ - وحققه الأستاذ محمد كرد على على مخطوطة 
برلين» وطبعه في دمشق من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية سنة 56 اه 


" - وأعاد المجمع طبعه في دمشق سنة 957١11١اه.‏ 


بف 


معارج نبج البلاغة 





ترححجمته: 


وترجمه ناصر الدين بن خواجه منتجب الدين 
عمدة الملك المنشي» اليزدي الأصل» الكرماني» 
في القرن السابع إلى الفارسية وسماه: درة الأخبار 
ولمعة الأنوار»ء وطبع من منشورات جامعة بنجاب 
في لاهور سنة 08١ه‏ وطبع في طهران سنة 
4ه أيضاً . 


 "‏ تاريخ بيهق 


بيهق كورة كبيرة بين قومس ونيسابور»؛ قال في 
معجم البلدان: «وقد أخرجت هذه الكورة من لا يحصى 
من الفضلاء والعلماء والفقهاء والأدياءء ومع ذلك 
فالغالب على أهلها مذهب الرافضية. . .1. 


وكانت قصبتها سبزوارء وخسروجردء والآن بقي 
منها سبزوار مدينة كبيرة وخسروجرد قرية من قرأها باقية 
إلى الآن بهذا الاسم» ولعلي بن أبي صالح الخواري 
البيهقي كتاب «تاريخ بيهق؛ ذكره البيهقي في «تاريخ 
بيهق» وأفاد منه الكثير. 

و«تاريخ بيهق» ألفه البيهقي بالفارسية وفرغ منه في 
قرية ششتمذ فى 4 شوال سنة 65577ه», فهو من آخر 
مؤلفاته ومن أحسنهاء فيه معلومات قيمة وتراجم كثيرة. 

١‏ مخطوطة في المتحف البريطاني» كتبت سنة 
6ه رقم 5041 201 وصمهاريو في فهرست 
المتحف ص .5١-5٠١‏ 

١‏ - نسخة في معهد أبي ريحان البيروني للدراسات 
الشرقية » في طاشقند رقم 2١674‏ كتبت سنة لاه ٠١‏ اه 
عن نسخة كان تاريخها سنة 8484ه. 
شرقية؛ كتبت في لكهنو سنة 1765١ه‏ عن نسخة مكتوبة 
0 


طبعاته: 

١‏ حققه الدكتور السيد كليم الله الحسيني القاري 
الهندي الحيدرابادي»؛ وطبعه فئ حيدراباد سقة 
4ه 

 "‏ وحققه الأستاذ أحمد بهمنيار» وطيعه فى 
طهران سنة لاه7اه. 

لي وأعنة تطيف تن ظور اك وه 8/8 ل عي 
الأستاذ بهمنيار . 

4 - وطبع في طهران بالتصوير على الطبعة 
المتقدمة . 

-غرر الأمثال ودرر الأقوال 

في أمثال العرب. رتبه على الحروف في مجلدين» 
المجلد الأول إلى حرف الطاءء» كل حرف فى فصل» 
وفي نهاية كل فصل يذكر أمثال المولدين» وربما قال: 
«ما جاء على أفعل» . 

قال في كشف الظنون: ٠٠١١‏ : رتب الأمثال على 
الحروف» وذكر لكل منها السبب والضرب» ثم شرحها 
إعراباً ومعاني» وذكر حلّها أيضاًء. وهو مأخذ 
الميداني!! 

صدره باسم الصدر الأجل يمين الدولة مجد الدين 
أبي علي أحمد بن إسماعيل . 
باتاويا معوبرة ؛ د03 بخط نسخى فى 56068 ورفة». 
ناقص الطرفين . 
رقم الفيلم »48١45‏ والمكبر ١٠5١-15115ء‏ ذكر في 
فهرس مصوراتها .5877/١‏ 


5ه وشاح دمية القصر ولقاح روضة العصر 


مجلد ضخم» ذيل به على «دمية القصر في شعراء 
العصر» للباخرزي المتوفى سنة 141/5ه. 


إحصاء العلو 0 


"ع 





الناس الى الدراسة والتحقيق والتجربة العلمية فى 
المختبرات في تقصّي حقائق العلوم الطبيعية وكذلك فإن 
العلم السياسي سيبدأ عندما تتوفر الأرضية للفلسفة 
السياسية عن طريق الدراسة العلمية. 

وكمثال على ذلك فإننا نجد رجلا سياسياً على رأس 
حكومة ما يتمتع بصورة كاملة بالعلم السياسي والفهم 
السياسي والعقل السياسي وأبعد من ذلك بميزان المهارة 
الساية! أي أن العلم اتناس بمفهومه الأساسي هو 
كلمة الفلسفة السياسية . 

وبكلمة أخرى فإن السياسة هي بمنزلة فنّ إدارة 
البلاد وتوحيد المصالح المختلفة والمتعددة في داخل 
حكومة واحدة. 

وإن هذا المفهوم والنظرية السياسية حول الاعتراف 
بتوحيد المصالح المتناقضة في هذه الأيام قد حظي بقبول 
الرأي العام . 

 '“‏ استنباط الفارابي من العلم السياسي (المدني) 

قسَّم الفارابي العلوم في كتابه المسمى (التنبيه) إلى 
قسمين: الأول: هو العلوم النظرية مثل الرياضيات 
والكيمياء والفيزياء وما وراء الطبيعة والثاني: هو علوم 
الأخلاق والفلسفة والسياسة وتدبير المادن (العلوم المدنية) 
التنبيه ص9١‏ الى )7١‏ وفي كتاب إحصاء العلوم وكتاب 
الملّة يتحدث الفارابي عن الفقه وعلم الكلام (إحصاء 
العلوم ص7؛ .٠١‏ 15 الملة والنصوص الأخرى 
ص 6ء 9). 

ويستخدم الفارابي في كتبه إحصاء العلوم والملة 
وتحصيل السعادة» عبارة (العلم المدني) التي يقابلها باللغة 
الإنجليز يه حملة (ععموك5 لوعءناناه5 أو غئأها5 ؟آه ععمعكء5) 
وهذه الترجمة باللغة الإنجليزية تعرّف النظريات 
السياسية (إحصاء العلوم ص”  ٠١5‏ كتاب الملة 
ص١١‏ إلى الأخير) . 

ويعرف الفارابي العلم المذني بالشكل التالي : (يبحث 
هذا العلم الأفعال والممارسات الإرادية» والملكات 
الأخلاقية والسجايا والعادات حيث أن الأفعال الإرادية 
تنشأ من الملكات الأخلاقية). ثم يذكر الأهداف فيقول: 


إن الأفعال والممارسات هي التي تقود الى الأهداف وأن 
هناك ملكات لدى الإنسان يمكن ترتيبها لتكون راسخة 
في كيانه وتكون بعض تلك السجايا سبباً لسعادة 
الإنسان» وبعضها تبدو وكأنها توصله الى السعادة 
الحقيقية؟ ولكنها ليست كذلك . 

وعلى أية حال فإن للفارابي رأياً هو: بأن السعادة 
ليست ممكنة في هذا العالم وإن أي شيء ليست غايته 
السعادة ستكون أقل خيراً أو سعادة مضئونة . 

لهذا فإن العلم المدني يجمع بين الأعمال والأفعال 
حتى تتعينٌ الأفعال التي تجلب السعادة الحقيقية الممكنة 
عن طريق تلك الأفعال وهذه الأعمال والأفعال هى 
الخيرات والجمالات والفضائل وما عداها فهي الشرور 


'والقبائح والنواقص . 


ويجب أن تتحقق هذه الأفعال والأعمال كلها فى 
الإنسان بذلك الشكل الذي تراه في الإنسان بذلك 
الشكل الذي تراه في المدن من الفضائل والعادات والسئن 
الجارية بين الأمم بشكل منظم خاص ومن ثم يتم 
تنفيذها. 

ثم يوضح الفارابي مفهوم الرئاسة التي تشكلها في 
الأصل الرؤى السياسية وأنها تمثل الحكومة التي تحافظ 
على الأفعال والأحكام الجارية والملكات والأخلاقيات 
(إحصاء العلوم ص١٠‏ وكتاب الملة ص56١).‏ 

ويعتبر الفارابي ان هذه الرئاسة تتم عن طريق المكانة 
المهمة مثل الملكية ثم يقول بأن الرئاسة هي الحفاظ على 
الملكية . 

ثم يقسّم الرئاسة (الحكومة) إلى قسمين هما: رئاسة 
فاضلة. ورئاسة جاهلة. وكذلك يقسّم الرئاسة الجاهلة 
الى قسمين : رئاسة حقيرة» ورئاسة كريمة تتطابقان مع 
الأهداف المنشودة لهما. 

ويعتقد الفارابي بأن الحكومة الفاضلة يمكن تحقيقها 
في ظل قوتين وهما: القوة المسيطرة الكاملة على القوانين 
العامة والثانية : هي التي نمحصل عن طريق إدارة البلاد 
(الأعمال المدنية) (إحياء علوم الدين ص؛ ٠١‏ وكتاب 
الملة ص590١).‏ 


بدأ به المؤلف فى غرة جمادى الأولى سنة 055748هء 
وكان يشتغل فيه إلى سنة /ا651ه»ء إذ فيه تاريخ وفاة 
الشريف ابن أبى الضوء الحسن بن محمد العلوي» نقيب 
الكاظمية المتوفى سنة /ادهء ولعله استمر يزيد فيه 
بعد هذا التاريخ أيضاً. 

رأيت مخطوطة منه في القرن السابع» ناقصة 
الطرفين» في مكتبة حسين جلبي » في بررسة من بلاد 
تركياء رقم ١م‏ في 501 ورقة. 

وعنها مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة كما 
و . 

وعنها مصورة أيضاً في جامعة طهران؛ رقم الفيلم 
هه" و7608» ذُكرا فى فهرس مصوراتها .5957/١‏ 
1 أزاهير الرياض المريعة (المونقة) وتفاسير ألفاظ 

المحاورة والشريعة 

١‏ منه ممخطوطة فى المكتبة المركزية لجامعة 
استانبول» رقم 871". 

١‏ - ومخطوطة في دار الكتب المصرية» من كتب 
التيمورية. 


٠‏ - جوامع أحكام النجوم 


وعد في هدية العارفين 599/١‏ من مؤلفاته: جوامع 
الأحكام وتوابع الإبهام؛ وأظنه هو هذا. 

والبيهقي وإِنْ أتقن هذا العلم ومهر فيه وصنف فيه 
أحكام القرانات» وأمثلة الأعمال النجومية؛ إلا أنه كان 
من معارضيه ومناهضيهء ملأ في «معارج نهج البلاغة» 
أربع صفحات في ذم هذا العلم وتهجينه من ص 1١١9١‏ - 
4 

وألف هذا الكتاب بطلب من المنجمين بعد أن 
نصحهم وذمْ هذا العلمء فقالوا: لا بد لنا منه؛ فَإِنْ 
السلطان يراجعنا ويطلب منا التنجيم» ونحن ملجؤون 
إلى تعاطيه؟ فألف لهم هذا الكتاب بالفارسية وجمعه من 


رف 


كتاباً في التنجيم» ورتبه على عشرة فصول» 
أوله : «الحمد لله رب العالمين والصلاة على من امتطى 
غوارب الرسالة» واعتلى مناكب الهلاية من 
الضلالة . . .1١‏ 
ومخطوطاته: 

شائعة متوفرة» له في إيران وحدها نحو الثلاثين 
مخطوطة؛ ونقتصر هنا على أهمها: 

١‏ مخطوطة القرن الثامن؛ في كلية الإلهيات في 
شهد رن :116+ رداق افبرسيا 35 ْ 

؟ -4 ثلاث نسخ في مكتبة ملك العامة في 
طهرانء بالأرقام ١؟”‏ و8750 و23758 وهذه 
الأخيرة من القرن التاسع» ذكرت في فهرسها .1١941/”‏ 

ه ‏ مخطوطة سنة ٠84ه‏ في مكتبة الإمام الرضا 
عليه السلامء في مشهد رقم 4802 0. 

5 - وأخرى فيها رقم 2١71174‏ كتبت سنة 9544ه 
وفيها ثلاث نسخ أخرى ذكرت في فهرسها 14/4 و45 
و74١.‏ 

هذه ثمانية كتب وصلت إلينا من مؤلفاته» طبع منها 
أربعة وبقيت أربعة» وأمًا ما لم يصلنا فعرفناه من ذكره 
له في كتابه «مشارب التجارب» وهو من آخر مؤلفاته» 
فقد سرد فيه بضعاً وسبعين من كتبه» وأوردها ياقوت 
في ترجمته من معجم الأدباء؛ وسردها الصفدي أيضاً 
في ترجمته في الوافي بالوفيات» وأظنه أخذها من 
باقوكة رشودها انها ابصا هي كافك بن مو 
العارفين؛ وذكر جلبي بعضها في كشف الظنونء 
وذكرها شيخنا في الذريعة كلا في محله أخذاً من 
يافوت» ونحن نسردها هنا حسب الحروف» وهي: 

4 آداب السفر. 

وفي هدية العارفين 199/١‏ : آداب الشعر. 

٠‏ أحكام القرانات. 

١‏ الإراحة عن شدائد المساحة. 

١‏ -أزهار أشجار الأشعار. 
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١١‏ أسئلة القرآن مع الأجوبة. 

4 - أسامى الأدوية و-خراصها ومنافعها - تفاسير 
امار مكلك م 

6 -أسرار الاعتذار. 

71 أسرار الحكم. 

١١‏ كتاب أشعاره. 

أصول الفقه. 

4 - أطعمة المرضى . 

٠‏ _إظهار الأزهار على أشجار الأسرار؛ نقل عن 
«غرر الأمثال» للمؤلف. 

١‏ الاعتبار بالإقبال والإدبار. 

ذكره في «معارج نهج البلاغة» في الصفحات 

لاد ل هموقل لا9١.‏ 

7 إعجاز القرآن . 

1” - الإفادة في إثبات الحشر والإعادة . 

4 7 الإفادة في كلمة الشهادة . 

وفي معالم العلماءء ص 55 : الإفادة للشهادة. 

6 الأمارات”'' في شرح الإشارات . 

7 أمثلة الأعمال النجومية . 

37 الانتصار من الأشرار”"' . 

إيضاح البراهين في الأصول . (أصول الدين). 

بساتيق الأسن ودساتيو العدس فى يراهين 
النفس . 

البلاغة الخفية . 

١‏ التحرير في التذكير؛ مجلدتان. 

. تحفة السادة (منشاته)‎  ”١ 


تفاسير العقاقير ‏ أسامى الأدوية . 


: كذا عند الصفدي والذهبي» ويؤيده السجع. وعند ياقوت‎ )١( 
الأمانات.‎ 
وعند الصفدي: الانتصار على الأشرارء مجلدان.‎ )١( 


معارج نبج البلاغة 
1" تعليقات فصول بقراط. 
4" - تفضيل التطفيل . 
على لسان طفيل العرائس» ذكره في تاريخ بيهق : 
4 


فقا تبي العام على تدر ود لعشي السلا 
07 

لان تلحيفين مسائل الدريعة. 

لخص فيه كتاب «الذريعة في أصول الفقه» للشريف 
الموطيي ورد كرزة اذى قوير ا شو في معالم العلماء ص 
01 


7" جلاء صدأ الشك في الأصول. 

جواب يوسف اليهودي العراقي؛ معالم 
العلماء ص 607. 

9 الحجج في الأصول. (أصول الدين). 

+٠‏ كتاب في الحساب. 

١‏ حصص الأصفياء في قصص الأنبياء على 
طريق البلغاء» بالفارسية . 

؟؛ - خلاصة الزيجات (الزيجة) . 

5 درّة الوشاح . 

مجلد خفيف» هو تتمة وشاح دمية القصرء له كما 
ذكره المؤلف في تاريخ الحكماء ص .17١‏ 

ديوان ‏ وقد ذكره ياقوت والصفدي باسم كتاب 
أشعاره. وتقدم برقم 0١1‏ وذكره الذهبي في سير أعلام 


النبلاء باسم : «ديوانه» وقال عنه في السير: وشعره كثير 
سات 


4؛ - درر السحاب؛ في الرسائل . 

ه؛ ‏ ذخائر الجكم . 

ذكره المؤلف في «جوامع أحكام النجوم» وفي 
مقدمة "تاريخ بيهق». 

45 - ربيع العارفين (العارف) . 

1غ - رسائله المتفرقة . 


معارج تبج البلاغة 

كذا عند ياقوت والصفدي» وذكر له الصفدي بعده: 

8 - الرسائلء» بالفارسيء مما يبدو أن له 
مجموعتين عربية وفارسية» وذكر هو في كتابه جوامع 
أحكام النجوم : «رسائل ومختصرات كثيرة». 

86 الرسالة العطارة في مدح بني زبارة . 

6 رياحين العقول. 

١‏ كتاب السموم. 

7 - شرح الحماسة . 

57 شرح رسالة الطير. 

4 - شرح شعر البحتري وأبي تمام. 

0 شرح شهاب الأخبار. 

7 شرح «مشكل المقامات» للحريري . 

لاه شرح الموجز المعجز. 

- طرائق الوسائل إلى حدائق الرسائل أو حدائق 
الوسائل إلى طرق الرسائل» بالفارسية؛ ذكر في هدية 
العارفين كليهما. 

مختار منه في مكتبة جستربيتي» في المجموعة 
4 ْ 00 

4 عرائس النفائس . 

ذكره المؤلف في معارج نهج البلاغة: 5١١‏ وفي 
تاريخ الحكماء: ١7١‏ وفي غرر الأمثال. 

. كتاب العروض‎ - ٠ 

عقود المضاحك. بالفارسية. 

7 -غرر الأقيسة . 

77 الفرائض» بالجداول. 

4 قرائن آيات القرآن. 

6 قضايا التشبيهات على خفايا المختلطات» 
بالجداول» مجلد. 

7 - قوام علوم الطب. 

قال في معارج نهج البلاغة ص 197 : وأمًا التشريح 
وتركيب الإنسان. . . فذكر في كتاب الطب . 


1" - رسالة في الكبيسة . 

ذكرها المؤلف في كتابه تاريخ حكماء الإسلام ص 
ا 

- كنز الحجج في الأصولء أصول الدين» ومر 
له: الحجج في الأصول. 

48 مجامع الأمثال وبدائع الأقوال؛ أربعة 
مجلدات . 

قال المؤلف في معارج نهح البلاغة ص :5١‏ «وقد 
ذكرت في مجامع الأمثال من تصنيفي: قرل 
الغرض. :...) وفي:صن 153 : الذكرت متشاهيبر أيام 
العرب». 

. المختصر (مختصر) في الفرائض‎ ٠ 

١‏ مشارب التجارب وغوارب الغرائب. 

باللغة العربية» أربعة مجلدات ذيّل به على تاريخ 
اليميني المنتهي إلى سنة ١٠4ه؛‏ سجل فيه تاريخ إيران 
وحوادثها لفترة ١8٠‏ سنة» من سنة 1٠١‏ إلى حدود 
سنة ١55ه‏ فيه تواريخ الغزنويين والسلاجقة 
والخوارزمشاهية» وهو من آخر تصانيفه. ذكره ني 
تاريخ بيهق ص ١7؛‏ اعتمده كل من ابن الأثير وياقوت 
وابن أبى أصيبعة والجوينى فى «جهانكشاي) وعذه 
حمد الله المستوفي من ع كتابه «تاريخ كزيده» مما 
يدل على وجوده إلى منتصف القرن الثامن. 

7 المشتهر في نقض المعتبر. 

المعتبر فى الفلسفة لمعاصره أبى البركات هبة 
القن على بن ملكقاء الطبيب اتير المتوفى سنة 
4ه ترجم له المؤلف في تاريخ حكماء الإسلام ص 
؛ والمعتبر مطبوع بالهند في ” مجلدات. 

"ا المعالجات الاعتبارية . 

4 معرفة ذات الححلّق والكرة والاسطرلاب. 

6 ملح البلاغة . 

7 مناهج الدرجات في شرج كتاب النجاة . 

في ثلاثة مجلدات؛ والنجاة في الفلسفة لابن سينا. 


فى 

/ا/ا مؤامرات الأعمال النجومية. 

وفي هدية العرافين: مرموزات. 

نصائح الكبراء» فارسي. 

4- نهج الرشاد في الأصول . 

٠‏ الوقيعة في منكر الشريعة. 

. نار الحطاحب‎ ١ 

ذكره المؤلف في معارج نهج البلاغة ص ١6١‏ 
قال: «وذكرت في نار الحطاحب من إنشائي» ولا شك 
أن الاسم ميت رك كماكو نهية العا رع عن 


قراءة المخطوطة؛ ولم أهتد إلى وجه الصواب فيه 
فذكرته كماهو. 


أسرته 
وبمته بيت عريق في العلم والفقه والقضاء والإفتاء 
والتقدم والوجاهة» وقد كان أجداده من الطرفين فيهم 
القضاء والإفتاء والمناصب الدينية» تحدث عنهم البيهقي 
في «تاريخ بيهق» في نحو عشرين صفحة من ١14‏ - 
.١54‏ 
عبد العزيز الطباطبائي 


معانى القرآن 
كتاب لعلي ين حمرة الكسائي 

هذ كعاب أعيد تكويعه ريل انه تلاشت تسحه 
المخطوطة على مدار القرن» فقد ذكرت كتب التراجم 
وغيرها من كتب التراث أن عليا بن حمزة الكسائي 
المتوفى سئنة 494١هء‏ وكان يلقب بإمام الكوفيين في 
النحوء ترك مؤلفات عدة أهمها كتاب «معاني القرآن»» 
الذي يعذه العلماء من بواكير كتب الدراسات اللغوية 
في هذا الموضوع أشهرها كتاب «معاني القرآن» للفرّاء 
المتوفى سنة /ا١٠ه.‏ وبذل محقق الكتاب الدكتور 
عيسى شحاتة عيسى جهداً كبيراً في جمع أصول الكتاب 
ونقوله من نحو ١١٠١‏ مصدراً من مصادر التراث العربي 


معاني القرآن 

ورتبها طبقاً للعرف المآثور في كتب معاني القرآن التي 
تندرج في إطار علم التفسيرء وتختص ببيان معاني 
الذكر الحكيمء وبيان مشاكلها اللغوية والنحوية 
والصرفية. وشرح غوامض ألفاظها وغريب مفرداتها. 
وهو اتجاه أخذ من اللغة بطرف ومن التفسير بطرف» 
مما جعله يُعنى بتعدد أوجه القراءات تبعاً للهجات 
القبائل العربية» وكان من ثمرة هذا الاتجاه تلك الكتب 
القيمة التي عرفت في تاريخ الدراسات اللغوية باسم 
«كتب معاني القرآن وإعرابه ومجازه وتأويله». وهي 
كتب تأخذ بمبدأ الانتخاب من الآيات القرآنية فيما تريد 
أن تبحث فيه موضوعاًء أو تناقش مسألة» أو تشرح 
معنى كلمة. أو تعلل وجهاً من أوجه. القراءات 
المختلفة» مستعينة في ذلك بطرائق العرب في التعبير» 
وبأشعارهم ولهجات قبائلهم» وهي خصيصة تختلف 
فيها عن كتب التفسير الأخرى التي تستقصي آيات 
القرآن بيانآً وشرحاً. وأول من وصل إلينا خبر تأليفه في 
هذا اللون من الدرس اللغوي للقرآن هو واصل بن عطاء 
المتوفى سنة ١7١ه»‏ وأبان بن تغلب المتوفى سنة 
؟4'ه» ويونس بن حبيب المتوفى سنة 47١اههء‏ 
وعلى بن حمزة الكسائى (1489١ه).,‏ والفرّاء (/ا٠5ه)ء‏ 
والمبرد (186ه)ء والزجاج (11ه). 

قسَم المحقق الكتاب إلى قسمين؛ اشتمل القسم 
الأول على دراسة تحليلية للكتابء. بينما أورد القسم 
الثاني النصوص المجموعة المنسوبة إلى الكسائي مرتبة 
بترتيب سور القرآن الكريم وآياته؛ وهو النهج الذي 
اتبعته كتب معاني القرآن والذي سبق ذكره. وقدم 
المحقق المصدر الأقدم عند ذكر نص من نصوص 
الكسائى على ما هو أحدث منهء إلآ إذا كان المصدر 
الأحدث نين التص صراحة إلى الكسائى» فإنه فى 
هده امال يقدم على ما هومئة اقلم ننه من المصيادر 
الأخرى . 

وقام المحقق بتوثيق هذه النصوص من مصادر 
متعددة» لاستيفاء شروط الموضوعية والأمانة العلمية 
المطلقة» وقدم بها شرحاً وافياً في الهامش . 


معاني القرآن 

فى دراسته التحليلية للكتاب ناقش المحقق أربعة 
براضيةة تناول الأول توثيق نسبة الكتاب ومصادر 
نصوصه. المنقولة» وتحدث فيه عن كيفية ذكر 
المصادر وكتب التراجم لكتاب معاني القرآن من ناحية 
الإسناد أو عدمهء أو ذكر أخبار عنه. ثم تطرق إلى 
ذكر مصادر النصوص المئقولة» التي تتكون من كتب 
للمؤلف نفسه. مثل كتاب ما تلحن فيه العامة» 
و«اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل 
البصرة»؛ وكتب تلاميذ المؤلف وأهمها: «معاني 
القرآن للفرّاء»»؛ وكتب للمعاصرين للمؤلف وأهمها: 
«مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني التيمي'؛ 
و«معانى القر آن» للأخفش. وابتتعان المحقى ايف 
بالكتب النخاصة بفن الكتاب المفقود وأهمها: «كتاب 
تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة؛ و «معاني القرآن 
وإعرابه» لابن إسحاق الزجاج» و «إعراب ثلاثين سورة 
من القرآن» و «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن 
خالويهء و«تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم 
على الإيجاز والاختصار» لابن أبي طالب القيسي» 
و ”البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات بن 
الأنباري وغيرها. ومن مصادر النصوص المنقولة 
كذلك أورد المحقق كتباً تتصل بموضوع الكتاب 
المفقود مثل: تفسير الطبري» وتفسير القرطبي» 
وتفسير البحر المحيط». و«الكشاف» للزمخشري» 
وكتب القراءات السبع لابن مجاهد. واحجة 
القراءات» للإمام أبي زرعة» و«البرهان في علوم 
القرآن» للزركشي» و «الأمالي النحوية» لابن الحاجب. 

تناول المحقق في الموضوع الثاني من دراسته 
القضايا اللغوية في كتاب الكسائي» من خلال مناقشة 
النصوص الواردة في معاني القرآن» والتي يوضحها 
الكسائي ويشرح معانيها من خلال إيراد الشواهد من 
الشعر العربي وأقوال العرب والسماع من البوادي؛ ما 
يوضح أن في القرآن مثل ما في كلام العرب من وجوه 
الإعراب والغريب والمعاني . 

فكان الكسائي دقيقاً في سماعه للعرب؛» ويبني هذا 


وك 


السماع على استقراء واع ودقيق» ومثال ذلك نجده في 
تفسيره لآية: لوَدَروا لين يُلْسِدُوت ذه أَسْمنيهء». إذ 
يفرق بين الإلحاد واللحدء فيقول فى الإلحاد: إنه 
الفدوك عن التفتيةم' وان باللتسد اله الركر نا إلى عه 
ومن المعروف لدى دارسي اللغة الس نه 
اللغوية التي استخدمها الكوفيون تختلف في بعض منها 
عن مصطلحات البصريين. ولكن الفترة التاريخية 
المبكرة التي عاش فيها الكسائي (القرن الثاني 
الهجري)؛ لم تكن اكتملت فيها الملامح المدرسية لكل 
من الكوفة والبصرة» ولذا نجد تداخلاً واضحاً بين 
المصطلحات في كتابه؛ فضلاً عن أن المصطلحات في 
أول العهد كانت متعددة ولم تكن محددة. ْ 

يناقش الكسائي في الكتاب أيضاً قضايا اشتقاق 
بعض الكلمات مما له أثر فى دلالتهاء ومن أمثلة ذلك 
قراءته لقوله تعالى: 50 
ولم يقرأها (يرتعي ويلعب)» وكان تفسيره لذلك أنها 
مشتقة من ارتعت» لا من ارعيت» . 

وكان تفسيره للآية: «والريانيون والأحبار» أن 
الأحبار مشتقة من الحبر الذي يكتب به. 

وناقش الكسائي في هذا الموضوع أيضاً قضايا 
الرسم الإملائي» وقضايا الضبط الحركيء وكذلك 
حركة عين الفعل؛ وعلاقة هذه القضايا بالتغير الدلالي. 

أمَا الموضوع الثالث فتناول القراءات في كتاب 
الكسائي؛ من خلال الحديث عن موقفه من السماع 
والإسناد في القراءة» وحديثه عن الأوجه المختلفة 
لبعض القراءات» وتعليله لقراءاته أو قراءة غيره» 
وموقفه من بعض القراءات الصحيحة. باعتباره إحدى 
القراءات السبع» وذلك بعد أن اختار من قراءة حمزة 
وقراءة غيره من القراء قراءة متوسطة غير خارجة عن 
آثار من تقدم من الأئمة» فكان إمام الناس في القراءة في 
عصرهء وكان الناس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم . 

وجاء الموضوع الرابع ليناقش لغات القبائل في 
معاني القران» ويعرض للقضايا اللغوية المرتيطة بلغة 
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الحجان وتميم» وين وكللاب» وعقيل» وهوازن» 
وهذيل »2 وبنى الحارث بن كعب. 


عاطف مظهر 


المعجم الإحصائي 
لألفاظ القرآن 


معجم يرشد إلى كل كلمات القرآن مع ذكر 
مواضعها في الآيات والسور على أساس العد الكوفي» 
والترتيب الألفبائي لهذا الكتاب مع الضبط الدقيق 
للكلمات يريح المراجع من صعوبة الاستفادة من 
المعاجم التي رتبت كلماتها حسب أصولها وموادها إلى 
غير ذلك من المزايا التي تفرد بها. 


وهو من تأليف الدكتور محمود روحاني . 
معجم ابن الفوطي 

فى سئة ١١50‏ 159192 ا كنت نزيل الشام 
حنق أنقبيق :فى كلق الثلاه مترددا بين الداخل 
والساحل سنة كاملة وكنت أمضي بعض الوقت في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق معنياً بالبحث في مخطوطاتها 
وكانت المخطوطات أكثر من المطبوعات في المكتبة 
المذكورة» ومن التحف التي ظفرت بها بين تلك 
الفوطي سماه «تلخيص مجمع الاداب المرتب على 
معجم الأسماء فى معجم الألقاب» وقد يسمى الامجمع 
الآداب فى معجم الألقاب)20, ومما زاد فى قيمة هذه 
السك أنيا شه الأضا وكجركة المولفة بحي 
والمؤلف أي ابن الفوطي من الآئمة الذين يشار إل 
الكتاب أنه ملخص من كتاب مطول للمؤلف في التاريخ 
سماهة المجمع الآداب» وهذا التاريخ المطول ورد ذكره 


)١(‏ جاء ذلك فى عنوان الصفحة )١41١(‏ من مخطورطة الخزانة 


زفق راجمع عن المؤلف بحث: الحوادث الجامعة. 


المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن ‏ معجم ابن الفوطي 
في قائمة مؤلفاته كما جاء في كتب المؤرخين 
والباحثين . ناوا ره يمه ف حميي معان : وبعد 
هذا المطول من الكتب المفقودة كأكثر تصانيف المؤلف 
المذكور. 
خصائص النسخة 


لا توجد من هذا الجزء الرابع نسخة أخرى غير 
نسخة الخزانة الظاهرية مع كثرة الطلب والتنقيب في 
فهارس الكتب العامة والخاصة, ولا ننسى أننا سألنا 
قيم المكتبة الظاهرية أيام كوننا في دمشق عن مصدر 
هذه النسخة وتاريخ اقتناتهم لها فقال لنا: «إن بعضص 
المهاجرين من المدينة المنورة إلى دمشق في الحرب 
الكونية الماضية ‏ أي الحرب العالمية الأولى - وكانت 
الحرب قائمة في البحتجاز وقد أحليت المدينة من 
سكانها ‏ حملوا فيما حملوه من متاعهم بعض 
المخطوطات النادرة وكان من بينها هذا الجزء من 
معجم ابن الفوطي فاقتنيناه بثمن بخس دراهم معدودة» 
ولم يكن مع أولئك المهاجرين غير هذا الجزء من 
أجزاء الكتاب» فلهذه النسخة خصائصها ومن ذلك أنها 
نسخة الأصل ومسودة هذا الجزء بخط مؤلفه وما أبدعه 
من خط!. وأبلغ ما يقال فيه إنه خط ابن الفوطي نفسه 
فهو من الخطوط المنسوبة كما وصفه غير واحد من 
المؤرخين» وهو على الإجمال خط نسخي واضح 
جلي في عناوين الأسماء والألقاب دقيق في التراجم لا 
يخلو من أوهام طفيفة في بعض قواعد الرسم 
والإملاء» وتقع النسخة في مائتين وخمسين ورقة؛ 
عدد التراجم فيها يربو على ألفين وخمسمائة ترجمة 
أولها ترجمة عز الدين الحسن بن يوسف البغدادي 
الفقيه وآخرها ترجمة «القيل» وائل بن حجر 
الحضرمي. وعلى هذا يتراوح عدد الأجزاء التي يتألف 
منها الكتاب بين الستة إلى الثمانية على أقل تقدير 
أكثرها مفقود ولا يقل عدد الترجمات في هذا المعجم 
بمجموع أجزائه عن عشرين ألف ترجمة؛ وفي 
تضاعيف هذه النسخة وعلى حواشيها تعاليق وتخاريج 
بخط المؤلف ألحقت بمواضعها من الكتاب بعد تمامه 


معجم ابن الفوطي 

بأعوام غير قليلة وقد جاء في ختام هذه النسخة ما هذا 
نصه «علقه جامعه ومصنفه وواضعه ومؤلمه عبد 
الرزاق بن أحمد الفوطي الشيباني حرره في أواخر 
شعبان سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وصلاته على سيدنا 


محمد وآله وصحيه) . 


هذه صورة نسب ابن الفوطي كما كتبه بخطه في آخر 
هذا الجزء ويلاحظ أنه لا يضيف كلمة (ابن) إلى 
(الفوطي) فلا يقول (ابن الفوطي) كما نقوله نحن اليوم 
والأمر في ذلك سهل فإنه ابن الفوطي بالإضافة إلى أبيه 
أو جدهء وتوجد صورة أخرى لنسب ابن الفوطي على 
نسخة من تاريخ ابن الأثير نسخها ابن الفوطي بنفسه في 
بغداد سنة 59١‏ تشتمل على حوادث سنة 859-749 
وهي من أنفس مخطوطات المكتبة الأهلية بباريس"') 
هذا وحسينا أن نجاري قدماء المؤرخين والمصنفين مثل 
ابن معية الديباجي الحلي في إجازته» وابن شاكر الكتبي 
ني قرات الوقياف4 واين فشه دي يه الطالب» 
والحاج خليفة في كشف الظنون في رسمهم لهذه النسبة 
على الصورة المذكورة. 

ومن خصائص هذه النسخة بعد ذلك طائفة من 


)١(‏ جاء في آخر هذه النسخة من الكامل ما نصه: «آخر الكتاب 
الموسوم بالكامل لابن الأثير في التاريخ والحمد لله حق حمده 
وصلاته على رسوله. كتبه المحتاج إلى رحمة ربه عبد 
الرزاق بن محمد لا أحمد كما جاء في المعجم ‏ بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن عمر بن أبي المعالي الشيباني المعروف 
بالفوطى عفا الله عنه لسنة إحدى وتسعين وستمائة بمحروسة 
مديئة السلام حماها الله مع سائر بلاد الإسلام وحسينا الله ولعم 
الوكيل». ووصف مؤلف فهرست المخطوطات العربية 
الموجودة في المكتبة الأهلية بباريس نسخة من الكامل لابن 
الأثير تبتدىء من سنة 54 وتنئتهي في سنة 27١‏ فقال: 
١كتابتها‏ دقيقة ولكنها بديعة للغاية متصل بعضها ببعض بقلم 
ابن الفوطي محمد بن أحمد الشيباني وكان خطاطاً شهيراً 
أنجزه سنة 03944. هذا ما جاء في الفهرست المذكورهء ولدينا 
نموذج من نسخة كتاب الأحكام بخط ابن الفوطي -خطها دقيق 
متصل بعضه ببعض ينطبق عليه الورصف المذكور كما ستراه في 
موقعه من هذا الكتاب. 
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المستدركات والتحقيقات والتخريجات أدخلت عليها 
فقد فرغ المؤلف من تحريرها سنة 7١١‏ كما رأيته ولكنه 
عاش بعد ذلك إحدى عشرة سنة عني خلالها بتنقيح 
نسخته والتعليق على هوامشها وتصحيحها وإضافة كثير 
من التراجم عليها منها ما وضعه في الهامش ومنها ما 
أقحمه في المتن بين السطورء والتراجم الأصلية بخط 
دقيق كما يظهر جليأ من مطالعة النسخة؛ وبعض هذه 
التراجم أضافها سنة ١‏ يدل ذلك على ما قاله عن 
(عين الدين) الذي صنع الصنعة وأرسل بها إلى السلطان 
سنة ١الاء‏ ويستفاد من ذلك أنه ثابر على العناية 
بمعجمه زيادة واستدراكاً إلى السئة المذكورة أي إلى ما 
قبل وفاته بسنتين فقط وكان عمره إذ ذاك ثمانين سنة 
وعوين أند نروب نشاط الإنسان"" .لين هنذا 
ونحوه مما يدل أبلغ دلالة على عناية تامة بتنقيح كتابه 
وتحقيقه وضبطه حتى نهاية شيخوختهء ومما هو جدير 
بالذكر أن خطه لم يتغير وبقي كما كان خطاأً جميلاً 
نفيساً إلى النهاية كما تشهد بذلك آخر تعليقاته على 
الكتاب. وإذا ما قارنا بين ماوصل إلينامن 
المخطوطات التي ورقها ابن الفوطي في مصنفاته 
وغيرها ولدينا منها جزء من تاريخ الكامل لابن الأثير 


)١(‏ انظر »)١7١/4(‏ وانظر ما قاله عن قاضي سمنان الذي رآه في 


سوق الكتب سنة 7١7‏ أي قبل وفاته بسنة واحدة 2))١757/5(‏ 
وانظر ما قاله عن قطب الدين يحيى بن محمود الجامي ثم 
النيسابوري شيخ خراسان وهو صوفي قدم إلى العراق سنة اا 
أي قبل وفاة المؤلف بثلاث سنوات وبعد الفراغ من تسويد 
المعجم بثماني سنوات (5/ 516) ومثل ذلك ما قاله عن ابن 
تغلب البغدادي من الكتاب المعاصرين له وهذا نصه «رأيته 
سنة ١5لا‏ وهو من الكتاب المتصرفين» (ه/ لاا وقال فى 
ترجمة فخر الدين السندسي الحلي ما نصه «قدم اا 
7 واجتمعت بخدمته وسألته عن مولده فذكر لى أنه ولد 
سنة 797 وجده لأمة شيخنا نجم الدين عل د 
نما" فهذه الترجمة من التراجم التي ألحقها بمعجمه بعد الفراغ 
من تسويده بأربع سنوات وهو إذ ذاك بحبو إلى الثمانين ومثل 
هذا النشاط في البحث والتأليف نادر في المؤلفين 
والمؤرخين. 
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وكتاب الأحكام لأبي سعيد والجزءان الرابع والخامس 
من تلخيص مجمع الآداب ظهر لنا فرق واضح في خطه 
على عهد شبابه فإنه خط غير بالغ الجودة كما تراه في 
كتاب الأحكام فإن ابن الفوطي فرغ من نسخ هذا الكتاب 
سنة 578 فى محلة (العخاتونية الخارجة) من محال بغداد 
إقداعائل بمذدذلك أكتر من خمسين سه اكتسي فيه 
خطه جودة عظيمة كما نراه في نسخ الأصل الباقية من 
معجمه في التاريخ . 


مثال من الدقة والتحقيق 
تبدو لنا عناية المؤلف بالدقة والتحقيق والضبط 
والتصحيح على كل صفحة من صفحات هذه النسخة» 
ومعنى ذلك أن ابن الفوطي أفرغ وسعه في أداء واجبه 
العلمي كما تقتضيه طريقة المحققين من أهل العلم فإذا 
شك بعد القزاغ من تحريز سيف الكتاب في :صححة بعضن 
الأسماء أو الألقاب أو ظهر له ما يدل على نقص بعض 
التراجم أو الأبواب أو لاحظ شيئاً من الخروج عن 
الصدد في البحث بادر إلى التحقيق وعلق على هامش 
الفبيفة سالا تدل عن ذلك القلة أ النقمن ال لزه 
أو الخروج عن الصدد معززاً ذلك بالإشارة إلى الوجه 
الصحيح جرياً على طريقة المحققين من العلماء. ومن 
الأمثلة على ذلك : 

١‏ كتب المؤلف على هامش صفحة ترجم فيها 
الملقب عماد الدين هذه العبارة (يحقق الاسم وهو 
الحسن) . 

؟ - كتب بخطه على هامش ترجمة ما هذا نصه اهو 
ابن عزيز الدين قدمنا ذكره قبل عماد الدين تكرر ذكره؟ . 

- كتب على هامش بعض التراجم هذه العبارة 
(يحقق الاسم). 

4 جاء بخطه على حاشية الكتاب في باب الفاء ما 
هذا نصه «ويلحق بالباب فوارس الأرباع عمر بن 
الحصين ومالك بن الحصين وعمير بن الحصين بن 
يزيد بن شداد وفوارس الأعراب جفنة وقطن وسلمة 
ودريد أولاد ربيعة بن مالك» . 


معججم ابن الفوطي 

ه ‏ خرج بخطه تعليقه على ترجمة أبي القاسم 

على بن محمد بن يحيى العلوي الخراساني النقيب هذه 

العبارة اتذكر ترجمته في تاريخ راان ومن ذلك 

يستفاد أنه ألف تاريخا للإقليم المذكور ولم نجده في 
قائمة كتبه المعروفة . 

5 خرج مقابل ترجمة عماد الدين أبي الحسن 
علي المعروف بالكيا الهراسي المدرس ما هذا نصه 
«هذا الكيا الهراسي قدم قبل الكاتب القمي وقد علمت 
عليه وهو يقابل النقيب الخراساني» ومن حقه أن يكتب 
في مراعاة الجد فإني لم أعلم أن اسم جده علي . 

1 علق بخطه على ترجمة عميد الدين عبد 
المطلب بن علي ابن المختار النقيب وهو من صدور 
العراق الذين اتصل بهم ما هذا نصه: «وقد ذكرته في 
التاريخ وتوفي وأنا يومئذٍ في أذربيجان سنة 07١1‏ ولم 
يسم ابن الفوطي كتاب التاريخ الذي ذكره فيه ونرجح 
أنه معجمه الكبير الذي اختصر منه هذا الكتاب . 

6 ورد في المتن نسب (مكلم الذئب) أبو عقبة 
أهبان بن الأكوع فصححه يما نصه «أهباط بن أوس 
الأسلمي». 

84 خرج على عنوان (معين الدين علي بن 
محمد بن علوان بن مهاجر الوزير بسنجار) ترجمة 
إضافية لا أثر لها فى المتن» والظاهر أنه عثر على 
التزعفمة المكورة بعد الفراغ من الكعابت. 

٠‏ -جاء في باب العين لقب (عصفور الشوك) 
وهو محمد بن داود الأصفهاني المحدث صاحب كتاب 
الزهرة علق على الترجمة بخطه هذه العبارة «ليس من 
شرط هذا الكتاب»» هذا كل ما علق به على هذه 
الترجمة ولم يزد على ذلك ولا نعرف لماذا يخرج 
مصنف كتاب الزهرة عن شرط كتابه مع أنه من مشاهير 
الأدباء المصنفين في الشعر والأدب وهو مصنف كتاب 
الزهرة؛ والمرجح أن محمد بن داود الأصفهاني لم 
يكن معروفا باللقب المذكور. 

١‏ أعجم المؤلف حرف السين من كلمة (أبي 


معجم ابن الفوطي 

الأسد) بعلاث نقط فوق السين وتحتها كذلك وكتب 
عليها بعد ذلك بخطه هذه الكلمة (معاً) وهو يقصد أنها 
رويت بالإهمال والإعجام . 

١‏ زاد فى هامش ترجمة محب الدين بن 
فد ال بن سحعمد بو أبن ركز الطتري بهذا تيه ارفك 
في نسبته إلى الطبري؟.. 

١‏ - وقال وهو يذكر لقباً لقب به طلحة بن 
عبد الله : (قد تقدم ذكره في ألقابه المتقدمة) . 

إلى هذا وأمثاله من التعليقات التي يستفاد منها مبلغ 
عناية ابن الفوطي بالتحقيق وأخذ نفسه بالضبط والدقة. 

اين الفوطي المؤرخ 

لابن الفوطى فى سرد الأحداث ووصف الأشخاص 
اتلوب فاق اخاذ تكن فيه ظريبة المفلنين من 
المؤرخين في التصنع والمبالغات وأعراض عن منهجهم 
في التزيد والتهويل. ولا عجب. فإنه شهد حركة من 
أعظم الحركات الانقلابية في التاريخ ووصف جيلا 
حديثاً اندمج اندماجاً كلياً فيه وأرخ حضارة أو دولة كان 
أحد العاملين في إنشائها. فما كان ابن الفوطي ناقلا عن 
كفب أو مسعيدا إلى وواناك فحييت اعد اندها كان 
يؤرخ أقوالاً محكية بل أعمالاً واقعية وأحداثاً عيانية 
سياسية وحربية واجتماعية بلغت شأوا بعيداً من الخطرء 
ولنا أن نقول إن ابن الفوطي كان حركة دائبة في مدة 
طويلة تناهز السبعين سنة أو في دولة ظافرة تتجدد 
شؤونها وأحداثها في كل يوم فما كان يفوته وصصف 
مشهد أو تدوين حادثة أو ترجمة شخص اجتمع به وذلك 
بأوضح عبارة وأبسط أسلوبء. إلى هذا ونحوه مما لم 
يتيسر لابن خلدون أو لغيره من المؤرخين إلا نادراء 
ولم يكن ابن خلدون دون ابن الفرطي ذكاء واجتهاداً 
ولكن عاش كل منهما في أحوال تختلف عن الأحوال 
التي عاش فيها صاحبه؛ وبين هذين المؤرخين فروق 
بعيدة وهي في الواقع فروق بين بلدين ومزاجين 
وفلسفتين إلى غير ذلك . والخلاصة : كان ابن الفوطي 
بمثابة لوحة حساسة من هذه الألواح الناقلة ترتسم على 


١ 
صفحاتها شتى صور الحوادث والأشخاص.‎ 
ابن الفوطي وابن خلدون‎ 
ومن الأقدار المشتركة بين هذين المؤرخين أن كلاً‎ 
منهما نشأ في عصر عصيب انحلت فيه دول إسلامية‎ 
عدة واضمحلت فيه سيادة الإسلام في جملة من الأقطار‎ 
ففي الغرب تم للإفرنج إخراج المسلمين من الأندلس‎ 
وانحلت غير دولة من دول الإسلام في تلك البلاد‎ 
واجتاز عدد لا يحصى من الأندلسيين مضيق جبل طارق‎ 
إلى المغرب الأقصى والأوسط وإلى إفريقيا وكانت هذه‎ 
الكلمة تطلق على البلاد التونسية ومنيت الثقافة‎ 
الإسلامية أو العربية بما مُنيت به في الديار الأندلسية.‎ 
نشأ ابن خلدون في أعقاب هذا العصر العصيب‎ 
ونشأ ابن الفوطي في عصر عصيب مثله في الشرق وهو‎ 
عصر سابق على عصر ابن خلدون بأكثر من مائة سنة‎ 
فابن الفوطي نشأ في عصر الطاغية هولاكو وابن خلدون‎ 
نشأ في عصر تيمورلنك والخلاصة: أدرك ابن الفوطي‎ 
في حداثته انحلال الخلافة العباسية واجتياح المغول‎ 
للمشرق وفي جملته العراق حتى أصبحت هذه البلاد‎ 
جزءاً صغيراً من مملكة المغول وخلت غالباً من العلماء‎ 
والأدباء وفقد المؤلفون والمصنفون والباحثون وجرى‎ 
على حملة الفنون والعلوم ما جرى من التقتيل‎ 
والتشريد»ء هذا ومن الأقدار المشتركة بين هذين‎ 
المؤرخين بعد ذلك عناية الباحثين المحدثين أو‎ 
المعاصرين بسيرة كل منهماء وما أكثر من عني من‎ 
هؤلاء بالكتاية عن ابن خلدون حتى ظهرت دراسات‎ 
ومؤلفات متعددة عنه في الغرب والشرق على حد‎ 
سواء؛ وقد ظفر ابن الفوطي بعناية عدد غير قليل من‎ 
الباحثين المعاصرين» ولعل أول من طرق باب البحث‎ 
. عنه بشيء من التبسيط والتفصيل مؤلف هذا الكتاب‎ 
كانت الناحية التاريخية الفلسفية في تفكير ابن‎ 
خلدون أول ما عني به الباحثون الغربيون؛ أنا الناحية‎ 
الاجتماعية فقد لفتت أنظار طائفة من العلماء بعد ذلك‎ 
وظفرت بعناية منهم تفوق عنايتهم بنواحي تفكيره‎ 


يونا 
الأخرى» ويلاحظ منذ أواخر القرن التاسع عشر أن آراء 
ابن خلدون شغلت بال الباحثين المعاصرين واشتهر 
شغف الأدباء والمؤرخين بهذا الموضوع في الفترة 
الأخيرة . 

طرائقف ابن خلدون 

١‏ ملاحظاته من تفاعل الجماعات». ففي هذا 
الموضوع يرتفع ابن خلدون إلى ذروة الفلاسفة 
الاجتماعيين؛ وآراؤه في هذا الباب عن الأقوام الغالبة 
والمغلوبة أو الضعيفة والقوية على جانب من الحظ 
والطرافة . 

١‏ ثانياً ملاحظاته عن أثر البيئة والمحيط تدل على 
أنه أدرك مغزى قانون التكيف حسب البيئة ومقتضياتها 
وذلك قبل أن يفطن إليه #دارون» بخمسة قرون. 

٠"‏ - ملاحظاته المقارنة بين الإنسان والحيوان في 
بعض سئن الكون أو القوانين الطبيعية والاجتماعية العامة 
ممايدل على أنه عرف مبدأ وحدة المادة قبل أن يعرفه 
بعض الفلاسفة المتأخرين؛ والخلاصة: يعتبر ابن 
خلدون أول باحث مسلم عني بدراسة الظواهر 
الاجتماعية باتزان ملحوظ وابتكر في هذا الموضوع آراء 
دقيقة؛ ومقدمته على ما يقول غير واحد من الباحثين 
خلاصة ما قيل عن السنن الكونية» ويحتوي على فصول 
شتى وبحوث طريفة في فلسفة الاجتماع والتاريخ 
والعمران. 

؛ - طريقته في تمحيص الروايات ومناقشة الأخبار 
وعرضها على الموازين الصحيحة وعلى ماجرت به 
العادات وأقرته العقول . 

انفرد ابن خلدون بين المؤرخين القدماء كافة بنظرته 
الخاصة إلى التاريخ فإنها نظرة تختلف عن نظرة جمهرة 
أولئك المؤرخين» فالتاريخ في نظرهم عبارة عن سرد 
الأخبار والأحداث» ويعتبر ابن خلدون واضع فلسفة 
التاريخ كما اعترف بذلك كثير من علماء الاجتماع الذين 
عنوا بتحرير نظرياته الاجتماعية وقارنوها بلنظريات 
أقطاب علم الاجتماع المحدثين» وكان المعتقد أن 


معجم ابن الفوطي 
الباحثين الغربيين هم أول من فطن إلى فلسفة التاريخ 
ومبادىء علم الاجتماع والعمران وأصول الاقتصاد 
السياسي فظهر أن ابن خلدون سبقهم بعصور إلى إثارة 
كثير من هذه الموضوعات بحذق وبراعة» هذا ولم نجد 
فيما وصل إلينا من تراث ابن الفوطي مثل تلك الطرف 
المأثورة عن ابن خلدون في فلسفة الاجتماع والعمران 
وإن لم تخل من لمحات قليلة إلى ذلك» وليس معنى 
هذا أن مصنفات ابن الفوطى الضائعة خالية بتاتاً من 
الآراء الطريفة في فلسفة التاريخ . 
التصوف وخيال المتصوفة 

ومع كون ابن الفوطي معدوداً من الفلاسفة ومن 
طبقة المحدثين والحفاظ أيضا فإنه صوفى المشرب بل 
كان خياله صوفياً بحتاً ولا يقل عدد وليه ومشايخ 
إجازته في التصوف عن عدد أساتذته ومشايخ إجازاته 
في الفقه والحديث؛ وله طريقته الخاصة في التصوف 
وكان يتذوق الأشياء كما يتذوقها الفنانون ويجاهر في 
كتبه بأنه ممن يتذوق الجمال والموسيقى والشعر 
وغيرهما من الفنون» وقد عني بترجمة عدد من الأعلام 
في فنون الموسيقى الآلية والصوتية وكانت له خبرة 
عملية في الموسيقى» ومن الأدلة على ذلك إشارته إلى 
قصيدة معاصره الأديب المراغي المدعو معين الدين 
الطنطراني التي مطلعها : 

يا خلي البال قد أقرحت بالبلبال بال 

بالنوى زلزلتني والفعل في الزلزال 
زال 
يا رشيق القد قد قوست قدي فاستقم 
في الهوى وافرغ فقلبي شاغل الأشغال 

غال 

وقد سماها «القصيدة المرجعة المصنوعة» أو كما 
يقال في مصطلحات الموسيقى هذا اليوم: «القصيدة 
الملحنة؛ فهو خبير بالفن المذكور وقد ختم المؤلف 
ترجمة الأديب المذكور قائلا: ذكرته في كتاب نظم 
الدرر الناصعة في شعراء الماثة السابعة» وكانت وفاته 


غ5 


ويؤكد بأن الفلسفة المدنية أو الفلسفة السياسية عندما 
تعمد إلى دراسة الأفعال والسئن والملكات؛ فستحصل 
على قوانين عامة ويوضح كيفية العمل بها وتنفيذها حسب 
الأوقات والأحوال المختلفة. ثم يوضح قسمين من هذا 
البحث والعلم ما هو ضروري لتنفيذ الرئاسة وهما: 
القسم الأول: ويشمل تعريف السعادة موضحاً الفرق 
بين السعادة الحقيقية والسعادة الخيالية ثم يعود فيتحدث 
عن الأفعال والأعمال والأخلاق والعادات الإرادية التي 
يجب أن تسود الشعوب ثم يفصل بين السئن الفاضلة 
وغير الفاضلة . 

ثم يوضح الفارابي قسماً آخر من شيوع العادات 
والسئن الفاضلة في المدن وبين الشعوب ويعينٌ واجبات 
الدولة التي يمكن من خلالها إيجاد الأفعال والممارسات 
والسئن الفاضلة بين الناس والحفاظ عليها. ويقول أيضاً 
في هذا القسم بأن أفعال الدولة غير الفاضلة تتوضّح 
أيضاً م يعمد الى شرحها وعدد أنواعها وكيفيتها ثم يذكر 
الأسباب والعلل لها بحيث يمكن الاطمئنان والثقة بأن 
الدول الفاضلة ستكون صامدة راسخة. أي أنها لن 
تتحوّل الى السنن والملكات الجاهلية . 


كما يذكر طرق التدبير ونوازع الفكر وغيرها 
ويقول: ان فائدة ذلك تمثل في كيفية إرجاع الحكومة 
الفاضلة الى فضيلتها بعد تحولها الى حكومة جاهلية . 

ثم يعود فيذكر أن الحكومة الفاضلة تكون صامدة 
لعدة أسباب منها فكرية ومنها عملية وان القدرة الناتجة 
عن التجربة الإدارية لها أثرها الفاعل في إدارة المدن 
والجماهير وان المدينة الفاضلة ستكون صامدة ما دام 
حكامها ملتزمين بتلك المبادىء والظروف والمخنصوصيات 
المتواجدة في كيان المدينة الفاضلة وكذلك يجب أن يكرن 
الساسة والحكام الذين يأتون بعد المجموعة الحاكمة الأولى 
لهم الظروف والأفكار نفسها لتستمر المدينة في فضيلتها . 

ثم يعمد الى السؤال عن الظروف والشروط الطبيعية 
اللازم تواجدها والبحث عنها لدى أبناء الملوك وأيناء 
العامة لكي يتبين عند ذلك من سيقود البلاد ويكون خلفا 
للسلف الفاضل ثم إذا وُجد مثل هذا الشخص فكيف 


إحصاء العلو م 


يمكن تثبيت وتربية تلك السمات والخصوصيات المطلوبة 
لديه لكن يكون حرفياً ومهنياً في قيادة البلاد (إحصاء 
العلوم ص١٠‏ وكتاب الملة ص40١).‏ ثم يقبل الفارابي 
بشكل غير طبيعي بعض المبادىء والأفكار فيقول في 
كتاب الملة: إذا كان الحاكم الخلف له السمات 
والمخصوصيات الكاملة لدى الحاكم الأول السلف فلا 
حاجة له عند ذلك الى الفلسفة (كتاب الملة ص8١)‏ وهنا 
يطرح الفارابي نظرية توضح العلاقات الدولية حيث 
يقول: يجب أن يكون هناك إئتلاف وعلاقات بين 
الشعوب الفاضلة . 

وتبدو وجهة نظره هذه مشابهة تماماً لأفكاره في 
موضوع العالم» ويأتي الفارابي بشرح آخر في كتابه 
(تحصيل السعادة) عن العلم المدني مع أنه لم يوضح ذلك 
بالتفصيل ( تحصيل السعادة ص6١١)‏ ويوضح مفاهيم 
العلم الماني في هذا الكتاب, مبيئاً أن العلم الماني يجب 
أن يوضح الاختلافات بين الخيرات والفضائل والحسنات 
والشرور والنقائص والسيئات وكذلك يبين كيفية تنفيذ 
هذه الصفات أفعالاً لكن تكون معقولة ومعلومة ومتمايزة 
إحداها عن الأخريات. 

كما أن هذا العلم يعمد إلى قضايا بحيث أن رعايا 
الدول بتمسكهم بها بصورة جماعية مدنية يصلون الى 
السعادة وتترسخ تلك السجايا في رغباتهم الفطرية . 

؟ ‏ الخاتمة : 

يمكننا من خلال المشروع الكامل للفارابي حول 
(العلم المدني) أن نستنتج بأنه في البداية يوضح أهداف 
العلم المدني وحسناته ثم يعرف الدولة التي يمكن تحقيقها 
عن طريق الملكية أو القدرة الملكية ثم يقسم الحكومات 
والدول الى فاضلة وغير فاضلة حيث يقول: إن الحكومة 
الفاضلة لها ثلاث سلطات وهيء. سلطة العلوم النظرية» 
وسلطة العلوم التطبيقية» والسلطة التنفيذية أما الدولة غير 
الفاضلة فلا تحتاج الى الفلسفة العملية والنظرية ولها 
سلطة تنفيذية فقطء أما تعريف الفارابي للسياسة فهو 
تحقيق الرئاسة والحكومة. والمفهوم الكلي للسياسة لديه 
هو العلم والفن في إدارة البلاد. 


معجم ابن الفوطي 
في صفر سنة ثلاث عشرة وستمائة . 

إلى ذلك فيما نرى مرد شيء من العبث فيما وصل 
إلينا من نسخ مؤلفاته المخطوطة وربما كان هذا الضرب 
من العناية بتاريخ الفن من أسباب تحامل بعض 
المؤرخين والمؤلفين عليه كما ستراه هذا وقد يبلغ شغفه 
بالتصوف والمتصوفة حد التهوس فهو يلهج بذكر 
الصوفية الفقراء وهي نزعة من نزعاته القوية التي نشأت 
عن وجوده في ديار العجم على الأكثر في ذلك العصرء 
وتكثر في معجمه أسماء الأعلام الأعجمية للأشخاص 
والبلدان وأنك لتشعر أحياناً بأن المؤلف ينقلك إلى بيئة 
أعجمية أو تركية أو مغولية» ونلاحظ من خبرته الواسعة 
بتبريز وأذربيجان وأران وأهلها وحكامها أنه أنجز عدة 
من تصانيفه ومنها بعض أجزاء معجمه هذا في تلك 
البلاد»ء وكانت بعض أساليبه الأعجمية في الترسل 
تتعدى المفردات إلى العبارات والأساليب وذلك لكثرة 
من اجتمع بهم أو عاشرهم أو أخذ عنهم من علماء 
العجم والأتراك ومع ذلك لم تتأثر لغته وأساليبه الكتابية 
ولم تتغير تغيراً يذكر بهذا الاختلاط الطويل . والواقع أن 
ابن الفوطي كان صوفيا من الزهاد نقل إلينا صورا من 
أوضاع الصوفية وعاداتهم وغرائبهم في عصره. ومن 
بحثه عن الصوفية علمنا أن من وظائفهم حفظ أقوال 
مشايخهم وعهودهم ووصاياهم وإعادتها على أتباعهم 
تكراراً في المجالس والحفلات» وكتابه حاو لأذكارهم 
وأورادهم جامع لرقائقهم ومواعظهم وحكاياتهم 
وفكاهاتهم وما إلى ذلك» ومن مناقب الرجال عنده 
محبتهم للصوفية وتكثر في كتبه هذه العبارة «كان محبا 
للصوفية» وقد ترجم في معجمه لصوفي يسمى «قطب 
العالم الرازي أبو الفقراء» ترجم له عن شيخه البيهقي 
ترجمة لا تخلو من الغرائب وفيها نبذة عن فنون صوفية 
الأتراك الذين شاهدهم يستعملون آلات الحديد 
والسلاسل والعصا والدبوس. 

هذا ما ذكره ابن الفوطي في ترجمة هذا المتصوف 
وهو من أقدم ما وصل إلينا عن تاريخ عادات بعض 


المنتسبين إلى الصوفية وهي عادات باقية إلى اليوم في 


يدن 


بعض اليلاد الشرقية ولكتهنا عادات لا تمنت:إلئ 
التصوف الإسلامي في أول عصوره بصلة ويبدو لنا أن 
من خصائصه وخصائص عصره والعصور الأخيرة 
للدولة العباسية الهيام بالصور الجميلة إلى حد التهوس 
والإفراط ولم يحجم بعض المؤرخين المعاصرين له أو 
القريبين من عصره كابن الساعي وابن النجار وطبقتهما 
من المؤرخين عن الإشارة إلى ذلك» ولا يخلو كتاب 
الحوادث الجامعة من التنويه بالجمال وأهله في ذلك 
الغضر» وفي معجم ابن الفوطي ترجمة لصوفي يموت 
ملقيا نفسه بالنهر تهوسا بالجمال والصور الجميلة» ولا 
يخلو هذا المعجم من تراجم لبعض معاصريه من 
العشاق» ويلاحظ أن ابن الموطى نشأ وعاش فى 
الأقاليم الواقعة إلى الشمال من 57 البلاد وفي 5 
بارد خالط فيه أجناسا وشعوباً وصفت بجمالها البارع 
الأخاذ ومن جملتها الكرج والأرمن وبعض أجناس 
الترك والأكراد وقد انعكس ذلك على صفحات تآليفه 
التاريخية » وإلى هذا فيما نرى مرد عنايته بالإشارة إلى 
الصور الجميلة صور المماليك والأمراء وغيرهم ممن 
شاهدهم ووصف جمالهم أو أشار إليه في معاجمه 
ومؤلفاته”'"» وكان كثير من هؤلاء المماليك يجلبون من 
بلادهم بالشراء والسباء أو الاسترقاق والأسر في 
الحروب وهي أمور معروفة في العصور العباسية وما 
بعدها. ولااشك أن ابن الفوطي لم يؤخذ بجمال 
الشعوب المغولية التي عاش بين ظهرانيهاء وهل عرف 
الجمال في المغول؟ فإن ملامح المغول وملامح 
قبائلهم الزاحفة على الشرق في عصر ابن الفوطي 
ملامح تغلب عليها البشاعة وهل وهب الجندي 


)١(‏ قال في ترجمة أحد معارفه من الأتراك ما يأتي !كان شاباً كيساً 


عاقلا مليح الصورة؛ المعجم )١١1/0(‏ وراجع الصفحة 
الآتية من الجزء المذكور (076/0) وفيها يقول: «كان 
عن بهرام شاه (أمير جميل الشكل حسن الصورة») وراجع 
665 و0458 و50١1‏ حيث تجد فيها عبارات تنم عن تقدير 
الجمال والصورة الجميلة . 


داق 
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المغولي الفظ شيئاً من لطف المنظر وهو الجندي الذي 
الوزام نجنا شرويق الرهة والفوع؟ والخؤلامة "من 
السهل تعليل ما ورد في تاريخ ابن الفوطي وتواريخ 
بعض المعاصرين له من المؤرخين أو القريبين من عصره 
أو من هم في طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه كاين النجار 
وابن الساعي وسبط بن الجرزي صاحب مرآة الزمان' "© 
إلى غير ذلك من أكبارهم للصور الجميلة ونعتهم لها 
ووصفها على هذه الصورة . 


ابن الفوطي الوراق ‏ أسلوبه الخاص 


كان ابن الفوطي وراقاً بل كان إماماً في فن الكتابة 
والوراقة ولا يكون إماماً فيهما إلا من اشتهر بجودة 
الخط والضبط؛ ومما يدل على خبرته في هذا الفن ما 
قاله عن ابن الصاغاني اللغوي المشهور وهذا نصه: «إن 
خطه يشبه خط والده» فابن الفوطي متولع بفن المقارنة 
بين الخطوط خبير بهذا الشأن» والوراقة هي المهنة التي 
كان ابن الفوطى يرتزق من مزاولتها على الأكثرء والأدلة 
أو'الأمكلة خلى ذلك كفيرة فى معطنه د من ذلك أولا: 
قال في ترجمة عماد الدولة أبي الخير ابن موفق الدولة 
غالي ا أبي شجاع الهمداني الحكيم الطبيب «رأيته في 
مراغة عند أخيه أمين الدولة التمس منى أن أكتب له 


(كتاب الزيدة الطبية المجدولة) سئة 5101 فكتبتها لها 


)١(‏ قال سبط ابن الجوزي في حوادث سنة 117 ما يأتي «فيها قتل 
آقباش بن عبد الله الناصري اشتراه الخليفة وهو ابن خمس 
عشرة سنة بخمسة آلاف دينار ولم يكن بالعراق أجمل صورة 
منه ولم يكن يفارقه ولما ترعرع ولاه إمارة الحجج والحرمين»» 
هذا ما قاله سبط ابن الجوزي ويلي ذلك فصل يتضمن ذكر 
الحادثة التي قتل فيها هذا المملوك الناصري وكيفية قتله في 
مكة وحزن الخليفة البالغ عليهء ومن الطريف أن سبط ابن 
الجوزي غمز الخليفة ودار الخلافة على الاكتفاء بالحزن 
المجرد في هذه الحادثة التي قتل فيها أمير الركب العراقي 
والحجاج العراقيون فقال: (لم يخرج للقاء الحاج وأدخل 
الكوس والعلم في الليل ولم تنتطح فيه عنزان وقد كان أولى 
أن تتناطح الكباش «انظر مرآة الزمان ط حيدر آباد (4/ 71١‏ 
.)61١‏ 


ومعنى هذا أنه كان يزاول مهنة الوراقة وهو ابن ثلاث 
عدون سار كايا ال فى يكن إلى البخوان 
النسطوري الكاتب ما نصه: ال تذكرة كيك بدي زعض 
وريقات» . ثالعاً: ورد في بعض تراجم المعجم: «ابن 
أبي زيادة من سادات خراسان استوطن تبريز وجاء ابن 
طاووس لتصحيح نسبه وقدم بغداد سنة ٠١1/‏ وكتبت له 
نسبة» فالمؤلف يحترف كتابة الوثائق والكتب 
والمؤلفات في شتى الموضوعات. 

أفادت ابن الفوطي مزاولته هذه المهنة وكثرة ما 
ورقه من الكتب ونسخه بخطه لنفسه أو توريقاً للناس 
فائدة كبيرى جعلت تصانيفه غزيرة المادة جمة الفائدة. 
فإنه اعتبر عدداً ضخماً من المخطوطات قراءة ومطالعة 
ودرسها أحياناً دراسة جيدة مكنته غالبا من ترجمة 
الناسخ والمؤلف معاً وترجمة من له قراءة أو سماعء أو 
رواية على ظهر الكتاب في دفعة واحدة. 

من ذلك نعلم أن تصفح الكتب التي تسنى له 
تصحفها بحكم مهنته أو بحكم أعماله في دور الكتب 
الكبرى كمكتبة المستنصرية في بغداد أو مكتبة دار 
الرهدد ف مراعة إلى امكفيات أخرى خانة :وبخاضة من 
أهم مصادر تصانيفه فإن تلك الكتب والمجاميع لا عدد 
لهاء ولذلك رأينا مادة معجمه هذه غزيرة لا تنضب كما 
أن معين نشاطه ليس له نهاية . 


مهنة التعليم 


كانت حرفة الوراقة في عصر ابن الفوطي والعصور 
المتأخرة التى تليه تقترن أحياناً بحرفة أخرى هى حرفة 
التعليم والحادييت تأديب الأحداث امه الخط 
والقراءة والتلاوة وما إلى ذلك؛ وما نشك أن ابن 
الفوطى اتخذ مكتباً أو مدرسة -خاصة به» ومن هذه 
الناحية د اموفني كيرا توتميادية جنير العم 
والمؤدبين من هذا القبيل. كما يعني بسيرة الوراقين 
والناسخين وقد ترجم لأحد فقهاء المستنصرية بأنه 
كاتب ناسخ قائلا: «كتب لنفسه ولغيره جملة من الكتب 
الدينية والأدبية من المطولات والمتوسطات 
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والمختصرات وجمع أشعار تقي الدين ابن المغربي» ثم 
أثنى على خطه وضيطه وما إلى ذلك». وكان لابن 
الفوطي مساعدوه في الوراقة ين ينسخون معه مدة مقامه ني 
بغداد. 


وقد لاحظنا أن ابن الفوطي دقيق النظر في معرفة 
نسخ المخطوطات وما تمتاز به بعض هذه النسخ عن 
بعضء وربما اقتنى نسخا عدة من كتاب واحد مع 
إشارته إلى مميزات كل نسخة من النسخ المذكورة”"". 
والخلاصة : كان يعني جداً بالإشارة إلى النسخ الممتازة 
من الكتب التي يطلع عليها أو يقتنيها والمظان التي توجد 
فيها من المكتبات العامة والخاصة» فهو الناسخ الوراق 
الذي يعني بالنسخ المختارة من المخطوطات وبإنسابها 
وتواريخها ومظان وجودها وما إلى ذلك؛» والأمثلة في 
كتبه من هذا القبيل كثيرة'''؛ ومجمل القول: لابن 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك ما جاء في ترجمة مثبتة في معجمه هذا 


نصها: «قوام الدين محمد بن عزيز بن علي القاضي الرئيس 
صنف له أفضل الدين الكاشي الحكيم كتاب مدارج الكمال 
إلى معارج الجلال» وقد قرأ ابن الفوطي على نسخة من 
الكتاب بيتين في مدح المؤلف المذكور من انشاء نصير الدين 
الطوسي «(انظر/ 5 ال) من نسخة المصنف. 

)١(‏ من هذه الأمثلة ما جاء فى كلامه عن أحد المحدثين وهذا 
نصة: لاقواء الدين نصرين, موشى 7 الوانتطن “المشيدت هده 
ديوان عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد بخطه حدث عته 
شيخنا بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي» (4/ 179) وقال ني 
ترجمة قرام الدين يحبى بن أبي الفضل المفسر ا «له 
التفسير الجامع للفقه والمعاني في عشرين مجلداً رأيته ني 
خزانة مولانا نصير الدين وله تصانيف» »)١6١/4(‏ وقال في 
ترجمة لأحد معارفه الذين رآهم في ارجان من بلاد أذربيجان 
ما هذا نصه: ١كتبت‏ له نسخة من مشيخة شيخنا كمال الدين 
عبد العزيز المراغي قاضي سراو» (297/0) وقال في آخر 
ترجمة أحد أمراء البطائح: «رأيت للبطائح تاريخاً حسناً صنفه 
القاضى المذاري» )١١9/14(‏ وهي جملة معترضة تدل على 
ولعه بالتاريخ وشدة طلبه للكتب المصتفة فيه. والخلاصة: 
أكثر ابن الفوطي من غشيان دور الكتب للمطالعة والنسخ 
والبحث عن الكتب النفيسة النادرة والنقل عنها وإذا نقل عن 
كتاب عني بالإشارة إلى دار الكتب التي يوجد فيها كثير من 
الأحيان.. 


نعرف أحداً شاركه فيهاء ومن مصادر مؤلفاته عدا 
الكتب والمجاميع ‏ خطوط العلماء والأدباء وتعاليقهم 
عليها أو على بعض صفحاتها فإذا قرأ قطعة بخط أديب 
أو فصلاً بخط عالم عرف بهما قائلاً: «قرأت بخطه أو 
نقلت عنه» ثم نقل لك تلك القطعة أو الفصل ولكنه لا 
ينقل كل شيء بل يقتصر على النافع المفيد وعلى 
المنتخب المختار من الشعر أو النثر أو من جوامع الكلم 
والآداب. 


فابن الفوطي أديب ذواقة وهب حسن الاختيار 
وتذوق الفصول والقطع الأدبية الجيدة نظما ونثراً» 
وعلى من ترجم له أن يترجمه . على أنه أديب فضلاً عن 
أنه من عظماء المؤرخين ومع ذلك لا يخلو كتابه من 
أحماض وفكاهات تبلغ حد السخف في بعض 
الأحيانء ولنا أن نعتبر هذا المعجم من مؤلفاته تاريخ 
دولة المغول وتاريخ البقية الباقية من العباسيين بعد" 
زوال الدولة العباسية. هذا من ناحية التاريخ ولنا أن 
نعتبره من ناحية أخرى معجماً من معاجم الأدباء أو 
أصلاً مهماً من الأصول والأسفار الأدبية لكثرة ما 
يتضمن من المختارات الأدبية الرائعة» ويبدو لنا من 
تصفح المصادر والمراجع في كتابه أنه اقتنى جل 
تصانيف فريق من أئمة الأدب قدمائهم ومتأخريهم. رلا 
يبعد حسب ما يبدو لنا من كتابه أنه اقتنى جميع تصانيف 
الصولي الأديب المشهور صاحب كتاب الأوراق وكافة 
كتب العماد» الكاتب الأصبهاني صاحب الخريدة 
والبرق الشامي وغير ذلك. وهكذا جميع مؤلفات 
الصابي صاحب التاريخ؛ ومثل ذلك مؤلفات ياقوت 
الحموي ومؤلفات كثير غير هؤلاء» وهو مؤرخ الثقافة 
والحضارة في العالم الإسلامي من أقدم عصورهما إلى 
نهاية عصره.ء ولنا أن نعتبر معجمه أصلاً من أجل 
أصول الأدب لكثرة ما تضمن من المختارات الأدبية 
الرائعة. هذا ويعني مضافاً إلى ذلك بتراجم أصحاب 
الأعمال من تجار وبناء وصناع على شكل مليء بالفوائد 
الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية ومن جملة ما عني به 


لضن 


المؤلف فى معجمه هذا أنه أراد تدوين سيرته خاصة 
والإشارة إلى الصلات والعلاقات التي تربطه بكثير من 
الأعلام الذين ترجم لهم فكأنه في كثير من الأبواب 
يقصد الترجمة لنفسه أولا وبالذات ثم لغيره ثانيا 
وبالعرض ولم يكن ذلك من قبيل الاعتداد بنفسه أو 
التحدث عن شخصه فإن أخلاقه أسمى من ذلك ولكنه 
كثير الأخذ والدرس عمن أخذ عنهم من الناس مدى 
عمره كما كان كثير التنقل والأسفار في ممالك المغول 
وخصوصاً بين العراق وأذربيجان وسائر بلاد العجم. 
أضف إلى ذلك انصرافه إلى الوراقة ونسخ الكتب 
وتنظيم دورها والعناية بخزائئها وتدوين المذكرات»؛ 
وكتابه تلخيص مجمع الآداب من هذا القبيل»؛ ومجمل 
القول: يعني ابن الفوطي مضافاً إلى عنايته بالتاريخ وسير 
الناس على الطريقة المألوفة في كتب المؤرخين 
وأصحاب الأخبار والسير والطبقات نقول يعني مضافا 
إلى ذلك بتراجم طبقات من الناس عناية خاصة هي : 

١‏ طبقة رجال الديوان والعمال والمستخدمين. 

؟ - طبقة الصوفية . 

- طبقة الوراقين والناسخين. 

5 - طبقة المعلمين والمؤدبين. 

طبقة المحدثين والفقهاء . 

يعني بذلك كله على وجه امتاز به عن بقية 
المزرف عالقا ولسائل أن يسأل: لماذا خص ابن 
الفوطي هذه الطبقات بعناية فائقة على غيرها فنقول في 
الجواب: لأنه اندمج في كل طبقة منها وانتسب بكليته 
إليها وأخلص في العمل لها وذلك على هذا المنوال. 

١‏ فإلى كونه أحد العاملين في مصالح الدولة مع 
الرؤساء والزعماء من رجال الإدارة العامة وإلى قيامه 
بأعباء المهام والمناصب التي أسندت إليه في مصالح 
الأوقاف وتنظيم دور الكتب وغير ذلك من المصالح 
الحكومية مرد عنايته بأخبار رجال الديوان والأعمال 
والحكام والقضاة وكبار المتصرفين في الشؤون العامة 
من اقتصادية وإدارية وعمرانية في دولة المغول مثل 
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رجال المال والتجارة والزراعة والصناعة . 
" - إلى خيرة ابن الفوطي العلمية بشؤون الوراقة 
واحترافه حرفة النسخ ومزاولته التجارة ببيع الكتب 
وشرائها وهي من أروج أنواع التجارات في عصره مرد 
اهتمامه بأخبار الناسخين المحترفين والوراقين فى 
فجت ركان ل أمندفاقومجارفه الكديرون من أمن 
هذه الحرفة» والأمثلة في كتابه كثيرة في هذا الباب فابن 
الفوطي وراق بل إمام في الوراقة لا يجاري عرف بذلك 
واشتهر بجودة خطه وضبطه فقصده الراغبون في اقتناء 
الكتب النفيسة والنسخ المختارة وعشاق الآثار النادرة» 
وكانت له مكتبة معروفة لا تخلو من الذخائر والنفائس» 
وفي وسعنا أن نقول: إن له أكثر من مكتبة واحدة من 
ذلك مكتبة في أذربيجان وأخرى في بغداد وهو يتحدث 
في معجمه عن المصنفات والرسائل التي طلب إليه 
نسخها ويتحدث عن شتى النسخ المختارة التي ظفر بها 
ويسمي في معجمه أيضاً جملة من الأعيان والصدور 
والأدباء الذين نسخ ما نسخ لهم من المصنفات أو ورق 
ما ورق لهم من الرسائل والوثائق؛ ولا شك أن حرفة 
الوراقة أدرت على ابن الفوطى رزقاً استعان به على 
تحمل أعباء العيش والإتقاق على عيالة رذوية لكان 
كثير الأولاد والعيال. 
" - من المهن التي زاولها ابن الفوطي مهنة التعليم 
والتأديب ونرجح أنه اتخذ له مكتبأ يزاول فيه المهنة 
المذكورة وكان ذلك على الأكثر فى مراغة وبعض بلدان 
ارجح اةه ارال اجن ابناكية مرة مداضة بت اعت 
المعلمين والمؤدبين وأصحاب الكتاتيب التي يتعلم 
الأحداث فيها فن الكتابة ويشدون طرفاً من الأدب» 
ويبدو لنا من تصفح معجمه أنه اتصل بجماعة من أهل 
هذه الحرفة في بلاد المغول وترجم لهم ترجمات غير 
4 - إلى انخراطه في سلك المتصوفة حتى أصبح 
علماً من أعلام الصوفية في عصره ومرشداً له أتباع 
ومريدون وله مشايخ كبار من أقطاب الصوفية مرد 
عنايته بأخبار هذه الطائفة عناية خاصة» ولا نظنه عني 
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بأخبار طائفة من هذه الطبقات مثلما عني بشؤون 
التصوف والصوفية ثم أخبار المحدثين» ومن أكثر 
الكلمات دوراناً على لسانه كلمة (الفقرء الطريقة» 
الحقيقة» الحال؛ الأحوال)» وقد أقام في جملة من 
الربط والتكايا التي يغشاها الصوفية وله ولع بشهود 
الحفلات والاجتماعات وسماع الأذكار والعهود 
والوصايا في الربط المذكورة؛ وهو يعرف من هذه 
الربط ما لا يعرفه غيره سواء أكان ذلك في العراق أم 
في الشرق في بلاد فارس وأذربيجان وما إلى ذلك من 
الأقطار الملحقة بدولة المغول» ولا تقل معرفته بهذه 
الربط عن معرفته بشيوخها وأقطابهاء وكانت مشيخة 
الربط الكبرى من المناصب التي يسندها الديوان إلى 
أهلها بكثير من العناية» ويتحدث في معجمه عن ذلك 
كله ويتحدث عن ححياته الخاصة في بعض الرباطات 
التي أقام بها هنا وهناك وعن الكتب والمكتبات 
الملحقة بالربط المذكورة» وعن ألوان من ثقافة 
الصوفية والكتب والأحاديث التي تقرأ أو تسمع ني 
المعاهد المذكورة ويوجد في معجم ابن الفوطي من 
العجائب والغرائب الصوفية ما لا يوجد في غيره 
وبالخاصة فيما يتعلق بعادات المتصوفة وأخلاقهم ني 
المائة السابعة والثامنة» والأمثلة على ذلك غير قليلة في 


المعجم المذكور. 
تاريخ أدب وثقافة 


يعني المؤلف عناية بالغة كما مر بترجمة الوراقين 
خضرها ذا كانوا من العلماء أو الأدباء؛ وما أكثر 
تجناتهم العن ضدرها بقرله :اكت الكثر خط من 
كتب الأدب» أو «رأيت بخطه مجاميع في الفقه والأدب» 
ويعني كذلك بتاريخ المدارس والمعاهد العلمية 
والمكوات ككس المستعصورة وك دان الرهيد 
بمراغة؛ وتاريخ الربط والخوانق ومشيختها في العراق 
وفي الأقطار المجاورة له مثل ورباط الأبري وزاوية 
الأرموي بأرومية ورباط الأرجوانية أو الرباط الأرجواني 
منسوب إلى أرجوان والدة المقتدي -. رباط 


البسطامي . رباط الحريم. رباط الحلبة. الرباط الزيني . 
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الشفاء فيهاء وكلها موقوفة على المتصوفة. رباط 
السفحة» :رياط سعاة تق العميد راط كبزي 
وشيخه ومنشىء الرباط وهو حاكم الروم» ويعني كذلك 
بذكر الجوامع وأسماء محلات يغداد وأحيائها كمحلة 
الجعفرية”'' ودرب الجوبة وهي محلة معروفة إلى هذا 


)١(‏ قال في مراصد الاطلاع : (الجعفرية منسوبة محلة كبيرة 
مشهورة في الجانب الشرقي من بغدادء ولمحلة الجعفرية 
المذكورة ذكر في الجامع المختصر لابن الساعي (41/9. 
4 44) وهي متصلة بمحلة سوق السلطان ومن رأي بعض 
الباحثين أنه هو السوق الذي يسمى اليوم عند البغداديين 
«سوق الميدان4 وهذا مشكل لأنه بعيد عن نهر المعلى 
والجعفرية ومن رأينا أن سوق السلطان الوارد ذكره في الجامع 
المختصر كان من أسواق محلة نهر المعلى أو ما إليها. قال 
ابن الفوطي في ترجمة قطب الدين أبي الوفا عبد القادر بن 
محبي الدين محمد بن نصر بن عبد الرزاق الجيلي ‏ من أحفاد 
الشيخ عبد القادر الجيلي ‏ وأثنى عليه كثيراً إن أن قال : 
«ولما دخلت بغداد وسكنت بمشهد البرمة وتقرأ أيضاً البرية 
من محلة الجعفرية تردد إلي» فالجعفرية على هذا غير بعيدة 
عن محلة سوق السلطان» ويكثر ذكر هذا السوق في تاريخ 
بغدادء وفي تعيين موقعه أقوال والغالب أنه سوق لا يبعد 
كثيراً عن محلة دار الخلافة» وورد ذكر سوق السلطان أيضاً 
في أخبار سنة /ا57 من الحوادث الجامعة إذ أنشأ الجند محلة 
مما يلى هذه السوق وقد خربت هذه المحلة المجاورة لسوق 
السلطان فى حادثة طغيان دجلة وغرق بغداد سنة 341» قال 
و بالحزارت : #وجرواح يدي الماء يي انديعدها النزياء 
من الجند بظاهر سوق السلطان وراء جامع المدينة وانتقل 
أهلها إلى وراء السد وصليت الجمعة على جرف الخندق مما 
يلي دار المسناة» هذا ما ورد في الحوادث ويقول بعض 
الباحثين: إن دار المسناة داخلة الآن في قلعة الميدان وعلى 
هذا يكون موقع سوق السلطان الوارد في هذه الفقرة قريباً من 
محلة الميدان وباب المعظم والسور. هذا ويمكن التوفيق بين 
هذه الآراء بأن اسم «سوق السلطان» أطلق على أكثر من سوق 
واحد في بغداد. وفي مراصد الاطلاع في مادة (آجر) ما يأني 
«آجر باسم الذي يبنى فيه اسم جنس للآجرة ينسب إليه درب 
الآجر محلة من محال نهر طابق ببغداد في الجانب الغربى 
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اليوم. المخرم. المحول. شارع السلطان. السيل. 
الشماسية نهر الملك. نهر عيسى. قراح القاضي. قصر 
عيسى . كلواذى. البيمارستان العضدي . الحربية. 
الخاتونية. محلة المراوزة. المحلة. خان الخليفة. 
الرصافة . خان علاء الدين الجوبني بباب الغربة وكيف 
بناه. السوق الكبير. 

من ذلك أيضاً مدارس بغداد ففيه نبذة تاريخية عن 
المستنصرية قبل الواقعة وبعدها ‏ وفيه ذكر لبعض 
مدرسيها الذين قرأ عليهم» ومن المدارس التي عنى بها 
أو بتاريخها ‏ عدا المستنصرية . النظامية . الثقتية الشاطئية 
الراكبة على كرسي الجسر العتيق المحاذي لمدرسة 
السهروردي . التتشية. مدرسة ابن الجوزي . البشيرية مع 
الإشارة إلى فهرس كتبها. مدرسة باب الأزج لمنشئها 
قاضى دقوقا. مدرسة شاد بيخت . المدرسة المجاهدية. 
مدرسة كمال الدين بن بعلن السدرتة العلاسية: 
مدرسة الخليفة. مدرسة الأصحاب بالجانب الغربي. 
المدرسة الخاتونية. والمرجح أنه اسم ثانٍ للمدرسة 
الغازانية»؛ وليست عنايته مقصورة على مدارس بغداد وما 
إليها فإنه يعني كذلك بمدارس الموصل وأربل والشام 
وبلاد المغول وأذربيجان وفارسء» مثل المدرسة العزية 


ينسب إليها أبو بكر الآجري ونهر المعلى ودرب الآجر 
بالجعفرية عامر آخرء هذا ما جاء في مراصد الاطلاع» 
ويستفاد من الفقرة الأخيرة أن محلة الجعفرية كانت غير بعيدة 
من محلة «السنك؛ و «المربعة» في الوقت الحاضرء ولم تكن 
هذه المحلة مجاورة لمحلة الميدان كما ظن بعض الباحثين 
لأن نهر المعلى من أنهار بغداد الذي يخترق دار الخلافة قال 
في مراصد الاطلاع أيضاً: نهر المعلى هو اليوم «صدر المائة 
الثامنة؛ أعظم وأشهر محلة ببغداد وفيها دار الخلافة وهو ايعني 
نهر المعلى» نهر يدخل من باب بمرو باق إلى الان يستمد من 

. الخالص فيسير تحت الأرض حتى يدخل دار الخلافة وهو 
المسمى بالفردوس منسوب إلى المعلى بن طريف» قلت 
(والقول لصاحب المراصد) ولا أثرله الآن والمحلة المذكورة 
هي من عقد الحديد إلى عقد المصطنع في الشارع الأعظم من 
الريحانيين وباب النوبي إلى جامع القصر إلى العقدين وفيه 
السوق والدكاكين. 


معجم ابن الفوطي 
بمراغة. ومدرسة بروجرد أسسها فخر الدين الحاجب. 
المدرسة السازة بالحفرة'"" أو باكر السسلطانى لها 
ذكر كثير في مععجمه فكان ابن الفوطي يعيش في محيط 
جامعى على ما رأيت . 


نسخة مشوشة 


طرأ على هذه النسخة ‏ التي وقعت إلينا من الجزء 
الرابع من تلخيص مجمع الآداب ‏ وهي مسودة المؤلف 
- فساد بل عيب فظيع كثيراً ما ساورنا الألم لوقوعهء 
ولا يبعد أنه فساد معتمد مقصود وقد ارتكب فاعله 
جريمة لا تغتفر» وإلى آفة الجهل المركب مرد هذه 
الجرائم فإننا نرى أحد أدعياء العلم ممن ضاقت 
صدورهم وأظلمت عقولهم إذا وقع إليه الكتاب ولمح 
فيه ما يخالف مألوفه أو رأيه بادر إلى تمزيقه أو فساده. 
وما نشك أن بعض كتب ابن الفوطي - وفي بعض كتبه 
ما يخالف مألوف الجمهور ‏ قد وقع إلى بعض هؤلاء 
الحمقى الأدعياء فأفسدوها على هذه الصورة» وهذه 
هي آفة الجهل المركب وهو كما لا يخفى شر من 
الجهل البسيط. ومجمل القول: نشأ هذا العيب أو 
الفساد عن العبث ببعض العبارات وتغيير معناها بتغيير 
أحرفها. هذا من جهة. ولنا أن نقول من جهة أخرى: 
إنه عيب أو فساد نشأ عن تفكيك نسختنا تفكيكاً قلبها 
رأسا على عقت تجاءات:نسخة ملفقة الصفحات لا 
تنطبق التراجم في كثير من صفحاتها على الألقاب 
الموضوعة إزاء التراجم المذكورة . 


أوقعنا هذا العبث أو التلفيق كما أوقع غيرنا في 
أوهام لم نفطن إليها إلا بعذ مضي زمن غير قليل؛ ومن 


)١(‏ (1577/4) وهي مدرسة أنشأها السلطان المغولي خدابندة 
وكان قرامها عدداً من المضارب والخيام تأوي إليها الطلبة 
والمدرسون» وقد عينت لهم الجرايات وكانوا يرحلون برحيل 
السلطان خدابندة وينزلون بتزوله» ولها أيضاً ذكر في بعض 
كتب العلامة الحلي جمال الدين؛ وقد وجد في بعض كتبه 
أنها أنجزت في هذه المدرسة السيارة. 


معجم ابن الفوطي 

تلك الأوهام ما وقع في «اللباب» وهي رسالة لخصناها 
عن هذا المعجم وسيأتي وصفها عن قريب» ومنها ما 
وقع في رسالة أخرى لنا عن ابن الفوطي» ومنها ما وقع 
فى كلمة تجدها فى مقدمة كتاب (الحوادث الجامعة) أو 
الكتاب المغفل الذي أطلق عليه الاسم المذكور. 

دعاني هذا الفساد الطارىء على النسخة إلى مراجعة 
مالي من تعاليق وملاحظات عليها وهي مما لاحظته أو 
علقته بخطي سنة 1759ه . 1150م أي قبل ثمان 
عشرة سنة» وقد جاء فيها ما نصه نقلا عن القسمين 
الأول والثاني من النسخة المصورة: «في هذه النسخة 
بأقسامها الثلائة تشويش من شأنه تضليل المطالعين ولم 
توضح كثير من التراجم في مكانها ولا بإزاء ألقاب 
أصحابها ولا بد من إمعان النظر في إصلاح النسخة 
وإعادة ترتيبها إذا أريد الاستفادة منها». هذه ملاحظة 
عامة لنا عن النسخة وهاك التفصيل . 

الملاحظات 

نثبت فيما يلي خلاصة جهد سبق لنا بذله في إصلاح 
ماطرأ على هذه النسخة من تشويش أو فساد وهي 
ملاحظات كشفنا بها عن الخطأ ونبهنا على الصواب. 
وقد كلفنا ذلك عرق القرية وكايدنا فيه ما كابدنا من 
نصب ومشقة» والغرض من إيراد هذه الملاحظات لا 
يعدو الإشارة إلى التشويش والتلفيق الذي لحق الأصل 
المخطوط وضرورة الإصلاح» وهذه هي الملاحظات 
نقلاً عن ظهر النسخة المخطوطة المصورة: 

١‏ وجدنا في الصفحة )"١7(‏ تراجم بدون أسماء 
أو ألقاب وقد كتبنا مقابل ذلك «ابحث عن أسمائهم في 
الصفحة »4)١177(‏ ووجدنا في الصفحة المذكورة ألقاباً 
بدون تراجمهم كتبنا مقابلها «مضت تراجمهم في 
الصفحة ؟1١2)5.‏ 

١‏ - يوجد عكس ذلك فى الصفحة عينها أي يوجد 
ألقاب وأسماء بذؤن ترَاجم كدبنا مقابلها هذه العبارة 
«مضت تراجمهم في الصفحة ١55‏ فراجعها». 

“” - كتبنا مقابل الصفحة (0٠06؟)‏ وقد خصصها 
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المؤلف للملقبين (فخر الدين) ‏ هذه العبارة «توجد 
تراجم في الصفحة .24١94‏ 

5 - وضع قسم من ألقاب الملقبين (فخر الدين) 
أيضاً فى الصفحة 567) ولكن تراجمهم وضعت عبثاً 
في الصفحة (44). 

٠‏ لاحظت في الورقة )١١1(‏ ملاحظة هذا نصها 
نقلآ عن ظهر النسخة المذكورة. «التراجم في الصفحة 
لمن لقبه عز الدولة وعز الشرف لا عز الدين فللاحظ 
هذا الخطأ والتشويش». 

١‏ لاحظنا في الصفحة )١157(‏ ما يأتي «التراجم 
في هذه الصفحة لمن لقبه عز الدين وقد وضعت تراجم 
الملقبين عر الدين في الصفحة (87) فلاحظ ذلك». 
لقبهم عز الدين مع أنها لجماعة لقيوا عز الدولة؛: وقد 
وضعت تراجم هؤلاء الملقبين بعز الدين فى الصفحة 
(مم). 

4 يلاحظ أن تراجم من لقبهم غرسن الدين 
وضعت خطأ أمام من لقبهم عفيف الدين مرة وعضد 
الدين أخرى» ويلاحظ في بعض الصفحات أن تراجم 
من لقبه عز الدولة وضعت تجاه عز الدين وبالعكس . 

4 - في عنوان هذه الصفحة )١41١(‏ كتب ما يأتي 
والمعروف أن اسم هذا الكتاب «تلخيص مجمع 
الآداب». 

٠‏ - ورد رقم الصفحة )5١١(‏ من النسخة الأصلية 
بعد صفحة )١١94(‏ فهل كان هذا سهواً فليلاحظ ذلك . 

١‏ - قارن بين نصوص التراجم الواردة في 
صفحتي (117: )18١‏ في النسخة الأصلية للوتوف 
على حقيقة المترجم لهم فيهما. 

؟١ ‏ يلاحظ سقوط عشر أوراق من النسخة وهى 
الأوراق الكائنة ما بين السابعة والخمسين والسادسة 
والستين . 


يلاحظ شيء من السهو في ترتيب أرقام 
النسخة من بعد الصفحة (؟١)‏ إذ ينتقل منها إلى الرقم 
(؟5). 

4 _يلاحظ أن النسخة لا تخلو من سهو وتحريف 
قد يكون من سهو المؤلف نفسه. 

5 قد ترد بعض التراجم مكررة فقد يترجم 
لشخص واحد بلقب ثم يكرر بلقب آخر وفي النسخة 
مخالفة لبعض القواعد النحوية فيما يتعلق بأحكام العدد 
المعروفة عند النحويين . 

هذا ما لاحظته وأنا معني بدراسة هذه النسخة قبل 
حوالي أربعين سنة وبعضه منقول عن ظهر النسخة التي 
قامت بتصويرها وزارة المعارف وهي محفوظة الآن 
بمكتبة دار الآثار» وتقع النسخة المصورة في ثلاثة 
أجزاءء وهذه الملاحظات علقتها على أجزائها الثلاثة 
بعد أن ظهر لي هذا التلفيق . 

مثال آخر من الفساد والتحريف 

هناك مثالا آخر من التشويه والتحريف وهو فيما نرى 
تشويه أو تحريف مقصود تناول جملاً وكلمات 
للمؤلف. ومن هذا القبيل ما وجدناه في ترجمة رشيد 
الدين بن غالي الطبيب أو الوزير الهمداني المؤلف 
المشهورء وهو من أشهر المؤلفين والباجزين في عضر 
المغول الإيلخانيين» كان ابن الفوطي خصيصا به قيما 
على دار كتبه في تبريز على النحو الذي كان فيه على 
عهد نصير الدين الطوسى قبل ذلك» ولا يخفى أن رشيد 
الدين الطبيب ‏ مؤلف جام التواريك هذا اتهم بالإلحاد 
وبدس السم للسلطان خربندة والد السلطان أبي سعيد. 

وكان لرشيد الدين خصوم كبار في عصره أثاروا عليه 
خواطر الجمهور فى بلاد المغول. فأمر السلطان أبو 
سعيد بقتله فقتل وأحرقت كتبه ودمرت ممتلكانه؛ غير أن 
مؤلفات ابن الفوطى التاريخية حافلة بالثناء على شيخه 
رشيد الدين اليب المملااتين والإشادة بذكره وذكر أسرته 
وأهل بيته وأثرهم وذلك في هذا المعجم ولا شك أن 
بعض المناوئين لابن الفوطي ولرشيد الدين الطبيب الوزير 


معجم ابن الفوطي 
المبغضين أو الحاقدين لهما والقائلين بمروقهما اطلعوا 
على هذه النسخة من معجم ابن الفوطي وما تضمنته من 
الثناء البالغ على آل الهمداني في تراجمهم. ولا يخفى أن 
أصلهم من اليهود ففي هذه التراجم كلمات وجمل 
جردها المؤلف في الثناء على شيخه ومخدومه المذكور 
ولكنها محيت في النسخة وشوهت ووضع مكانها 
كلمات مؤداها الطعن والتجريح . 


تركيب المعجم 


تميز أبن الفوطي بميل ظاهر إلى العفتن في تنسيق 
مؤلفاته وترتيبها وهو في طليعة المؤرخين أو المؤلفين 
الذين استعملوا الأشكال والجداول الهندسية فى 
لدأ ركه لحت (إلنا درطي انها هنما لم بسي لضا إلى 
دراسة الفنون الرياضية أو الهندسية في دار الرصد 
بمراغة. وإلى الأعمال التي نيطت به في ذلك المعهد 
مرد ظهور هذا الميل فيهء وقد جاءت بعض مؤلفاته 
مجدولة منها كتابه المسمى (تنقيح الأفهام في المؤتلف 
والمختلف) ذكروا بأنه من مؤلفاته المجدولة. وكتاب 
(درر الأصداف في غرر الأوصاف) مرتب على وضع 
الوجود من المبدأ إلى المعاد. ومن أشهر كتبه 
المجدولة هذا المعجم التاريخي الذي نحن بصدده. 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يقل عن أحسن مؤلفات المؤلفين 
في العصور الحديثة سهولة في المأخذ ولطفاً في 
التنسيق إلى غير ذلك من الخصائص التى تابنا 
انج متا العا ري 


راعى المؤلف في إيراد الألقاب حروف المعجم 
ووضع الألقاب والأسماء والأنساب والكنى والحرف 
والمهن أو ما إلى ذلك في جداول ومربعات يبدأ بوضع 
اللقب في مربع ثم الكنية والاسم في مربع آخر ثم يضع 
اسم الأب في المربع الثالث فاسم الجد في الرابع ثم 
يضع بالنسبة إلى البلاد أو العشيرة في الخامس فالحرفة 
أما الترجمة فقد خصص لها عموداً مستطيلاً في الصفحة 
المقابلة وذلك على الصورة الآتية : 








ولا حاجة بنا إلى القول إن هذه الطريقة الفنية من 
حسنات ابن الفوطى فى هذا الكتاب . 


لابن الفوطي طريقة جميلة في التحري عن الألقاب 
واختيارها بعد تنقيب ودرس دقيق لأسفار الأدب 
والتاريخ من هذه الناحية وبعد التأمل في سير الأعلام 
الذين يترجم لهمء. ولأي علة أطلقت عليهم تلك 
الألقاب ومتى أطلقت . فكان على قسط كبير من البراعة 
فى الاهتداء إلى ألقاب العلماء والأمراء والملوك 
والخلفاء والأدباء والمتصوفة إلى طبقات أخرى»؛ كما 
كان معنياً بهذا الفن متقناً له اتقاناً أشار إليه غير واحد من 
المؤلفين والمؤرخين فلكل أمير أو كاتب أو قائد أو 
محدث أو عالم يترجم في معجم ابن الفوطي لقب ولا 
ملاحظة لنا بشأن كثير من تلك الألقاب المعروفة في 
أقدم كتب الأدب والتاريخ فإنّها ألقاب لها سندها القوي 
من الروايات والأحاديث التاريخية أي أنها لم تكن ألقاباً 
مصطنعة. ولكننا نلاحظ كثرة الألقاب ورخصها في 
عصر ابن الفوطي والعصور القريبة منه خصوصاً الألقاب 
المضافة إلى الدين أو الدولة فإن كثيراً منها أطلق على 
جماعة ليسوا أهلاً لذلك فيما نراه» وقد يكون المؤلف 
غير مسؤول عن هذا الإسفاف في خلع هذه الألقاب 
الضافية» ولكنه يسأل عن نقل كل ما هب ودب في هذا 
الباب وعن درجة في الكتاب وهو المؤرخ الذي كنا 
نحمد له قلة التزيد والفضول وندرة المبالغة فكم من 
ملقب (فخر الدين) أو (فخر الدولة) أو (فخر الملك) أو 


(عز الدين) أو (عز الدولة) أو (عز الملك) و(كمال 
الملك) وغير ذلك لم نجد في سيرتهم طائلاً للدين 
والدولة والملك ولكنه حب المظاهر والجاه الزائف» 
والغالب أن الألقاب كانت تباع وتشترى رخيصة في 
بعض تلك العصور وما أكثر الأمثلة على ذلك فيها خذ 
مثلاً ما قاله ابن الفوطي في ترجمة محب الدين عبد 
الجبار بن عبد الخالق بن أكبر البغدادي المدرس وهذا 
نصه: «تقدم ذكره في كتاب الجيم في ذكر من يلقب 
بجلال الدين» وكان لقبه قديما محب الدين»؛ وسمعت 
أنه التزم لجماعة من الأئمة والعلماء ضيافة لينقل لقبه 
إلى (جلال الدين) وأن بعض الأصحاب حضر عنده 
وصار يخاطبه (محب الدين) فقال له لقبني (جلال 
الدين) فقال: لم أحظر الوظيفة التي التزمت بها 
للأصحاب وما أنت عندي إلا محب الدين فالتزم له 
بالضيافة وأعطاه ما طاب به قلبه» . 


هذا ما جاء في الجزء من تلخيص معجم الآداب”) 


)١(‏ من الألقاب الطريفة (المرضي) عدة ألقاب. (المرهف) عدة 


ألقاب مرهف الدولة المزكي. المستقيم. المعقل. معلم 
الكرم. معلم الخيل. معوذ الحكماء. معوذ الفتيان. مغزل 
الذهب . مفتى الحرمين. مفتى المساكين . مفتى الأثمة . مفتى 
العراقيين . مفتي الملوك . المقلك: المفيد عدة إلقات + مقطع 
النجد. ملك الشرف. المميز منجد الدولة. منهب الورق. 
كسر الذهب. الكظيم. كلب الجنة. كلمة الله. كليم الله. 
كوكب الدين. كوكب الصبح. لسان العرب. ماء السماء. 
الماجد. الماحي. مأوى الصعاليك. مبيد المشركين. 
الملقن. المجاب. المجيب. المرصع. المزمل. المزين. 
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وهو مثل من أمئلة التهرس بحب المظاهر الفارغة في 
العصر المذكور. وهاك مثلاً آخر ننقله لك عن ترجمة 
ابن الفوطي لابن سنينة السامري الفقيه صاحب كتاب 
الفروض في الفقه. كان يلقب (نصير الدين) فلما ولي 
نصير الدين ناصر بن مهدي الوزارة أمر أن يغير لقبه ‏ إذ 
لا ينبغي أن يشارك الوزير في لقبه ‏ فقال ابن سنيئنة أنا 
أغير لقبي فاختار لنفسه لقب (معظم الدين) وهكذا ترجم 
له ابن الفوطي في باب الملقبين بمعظم الدين» وقد لمح 
البيروني صاحب (الآثار الباقية) في بحث له ستطلع عليه 
إلى تفاهة الألقاب ورخصها والإسفاف في خلعها على 
عهده؛ وقال: إن سلطان وقته في (غزنة) رد ألقاباً خلعها 
عليه الخليفة وأرسلها من بغداد. 


سبق ابن الفوطي عدد من المؤرخين العراقيين- 
منهم الخطيب البغدادي والدبيتي وابن النجار وابن 
الساعي وغيرهم من أصحاب المعاجم والمؤلفين في 
التاريخ والطبقات مثل ياقوت الحموي والعماد 
الأصفهاني ‏ إلى ترجمة جمهرة الأعلام المترجمين في 
معجم ابن الفوطي ولكننا نلاحظ أن المؤرخين 
المذكورين قلما عنوا بذكر الألقاب في تراجم من 
ترجموا لهم؛ ولا ندري لماذا انفرد ابن الفوطي بذلك 
وكيف اشتهر القوم بألقابهم هذه في عصر ابن الفوطي 
على ما نراه في المعجم المذكورء ولعل مرد ذلك فيما 
نرى إلى تهوس بعض الخلفاء العباسيين المتأخرين 
وصدور دولتهم وأعيانها بحب الألقاب فلا بد لكل 
خليفة من لقب يختارونه بالقرعة عند بيعته» ولما مات 
المستنصر وتقررت بيعة المستعصم ابنه كتبت عدة ألقاب 
فاختير منها بإذن الخليفة لقب (المستعصم بالله) وبويع 
بعد ذلك». ومن عاداتهم تلقيب صاحب رتبة جديدة 
بلقب جديد كما لقب رجل بلقب عضد الدين لإسناد 


المستهام. معدن الذهب. المعلم. المعين. مغعيث 
الذئب. المنتظر مؤتم الأشبال. عكة العسل. الكظيم. كلب 
الجنة. كلمة الله. نجي الله. كمال العراقيين. 


معجم ابن الفوطي 
منصب أستاذيه الدار له» وكان له لقب سابق يعرف به 
وهو بهاء الدين» والحق أن فن تحري الألقاب على كل 
حال يتطلب الحصول على ذخيرة كافية من المراجع 
والمآخذ على اختلاف أنواعهاء وقد حصل ابن الفوطى 
والحق يقال على تلك الماخذ والمراجع زوفل 
أمهات الكتب في تأليف معجمه كما يبدو جلياً لمن 
يتصفح المعجم المذكور» وقد عقدنا فصلاً خاصاً 
بأسماء المراجع التي وردت في هذا الكتاب؛ هذا من 
جهةء ولنا أن نقول من جهة ثانية: إن فن ابن الفوطي 
عبارة عن تاريخ الكتب وخزائنها ووصفها وتعريفها 
وبيان موضوعاتها وفوائدها والتنبيه على ما تضمنت من 
أوايد وشوارد وما إلى ذلك . 


ابتذال الألقاب 


اصطنع ديوان الخلافة في بغداد عادات الأعاجم 
وأوضاعهم في منح الألقاب الفخمة على القاعدة 
المتبعة عندهم بل أسرف الخلفاء المتأخرون في منح 
الألقاب للأمراء والقادة والسلاطين المتغلبين حتى 
أصبحت ألقاباً كاذبة مبتذلة» وقد استهجنها من 
استهجنها من ثقاة المؤرخين بعد هذا العصر وترفع عن 
قبولها بعض السلاطين» وقد عقد البيروني فصلاً في 
استهجان الألقاب الصادرة عن ديوان الخلافة في عصره 
وندد بالإسراف في منحها ونظم جدولاً لطيفاً بهذه 
الألقاب وبأسماء الملقبين بها وقال: (إنها ألقاب كاذبة» 
وصرح بأن بعض سلاطين الدولة الغزنوية الذين منحوا 
هذه الألقاب من قبل ديوان الخلافة رفضوا التلقيب بهاء 
وقد فرق البيروني أيضاً بين الخلافة العباسية قبل انتقال 
الملك إلى الديالمة وبين الخلافة المذكورة بعد ذلك 
وميز بين حالتيها تمييزاً جوهرياً لا يفطن إليه إلأأمن 
أوتي حظاً من فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع» ولم يكن 
البيروني ضئيل الحظ من ذلك. على أن هذا المؤرخ 
الرياضي ربما كان مدفوعاً إلى بحثه أو نقده للخلافة 
العباسية من هذه الناحية بشيء من الحقد على الديالمة 
الذين غلبوا بني العباس على الملك فقال ما هذا نصه: 


إحصاء العلوم ‏ إحقاق الحق في نقض إبطال الباطل 


غ١‎ 





أما تعريفه للفلسفة المدنية التي تتحدد بالقواعد العامة 
للعلم المدني فيبتعد تماماً عن تعريف الفلسفة الكلاسيكية 
السياسية لدى شتراوس من حيث الاصطلاح. 

ولكنه مع هذه الحالة فإنئا حينما ننظر الى التعريف 
الشامل للعلم المدني لدى الفارابي الذي تحدده الفلسفة 
المدنية نجد أنه يوضح في الواقع الفلسفة السياسية 
الكلاسيكية لشتراوس . 

والخلاصة فإن الإطار الأساسي العام لجميع مؤلفات 
الفارابي تتطابف مع أفكاره السياسية وكذلك فإنه وقبل أن 
يطرح بصورة منفصلة وكاملة المدينة الفاضلة» تراه يوضح 
أفكاره ومبادئه حول العلم المني. 

وبعبارة أخرى فإن مواقفه وأفكاره في مجال الفكر 
السياسي وضعها في إطار العلم المدني في كتبه (إحصاء 
العلوم) وكتاب (الملة) و(تحصيل السعادة) وان كان من 
الصعب تحليل وتنظيم أفكار الفارابي السياسية فقط عن 
طريق مراجعة نظرياته حول العلم المدني. 

طبع إحصاء العلوم 

وعن إحصاء العلوم وطبعه قالت مجلة العرفان في 
نيسان ١449‏ : طبع الدكتور عثمان أمين أستاذ تاريخ 
الفلسفة بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول طبع كتاب 
إحصاء العلوم سنة ١444‏ في مئة صفحة ‏ ومع تكرر 
طبعاته لم يطبع كهذه الطبعة المقابلة على نسخ عدة والتقنة 
الطبع والوضع والتصحيح والتنقيح. وكان أول من نشر 
إحصاء العلوم للفارابي؛ الشيخ محمد رضا الشبيبي في 
المجلد الرابع من العرفان سنة ١197م‏ وطبعنا منها بتعض 
النسخ على حدة» لكنها كانت كثيرة الأغلاط. وكان 
الدكتور عشمان طبعها سنة 191١‏ لكنه لم يرتض تلك 
الطبعة لأنها لم تكن مقابلة على عدة نسخ ومنها النسخة 
المنشورة في العرفان لذلك طلب منا النسخة فأرسلناها له 
وتوفق لمقابلتها على عدة نسخ غيرهاء وأشار الى كل 
نسخة بحرف رمزي ومنها نسخة العرفان فقد جعل 
الإشارة لها(ع). 

ناشرها دار الفكر العربي. 


إحقاق الحق 
في نقض إبطال الباطل 


تأليف الشهيد القاضي نور الله بن السيد شريف 
الدين بن السيد ضياء الدين نور الله بن السيد شمس 
الدين محمد شاه (صاحب المزار المعروف بتستر) ابن مبارز 
الدين مانده بن جمال الدين الحسين بن الأمير نجم الدين 
بن علي محمود (أول من هاجر من آمل إلى تستر) ابن أحمد 
بن تاج الدين الحسين وينتهي نسبه الى أبي الحسن علي 
المرعشي بن أبي جعفر عبدالله أمير العراقين جد المراعشة . 
ولد القاضي نور الله في مدينة تستر سنة 9057 هجرية 
واستشهد بأمر نور الدين محمد جهانكير يادشاه المغولي في 
أكره من بلأة اله سنة :1818 مجرية وهو من مشاهير 
علماء الشيعة وأعاظم متكلميهم وهذا الكتاب من أجل 
كتب الكلام الشيعة وقد صنّفه في مدة سبعة أشهر من 
غير الليالي وانتهى منه في آخر ربيع الأول سنة ٠١4‏ 
هجرية كما صرّح في آخره (وقد اتفق نظم هذه اللآلي 
التي وشحت بها عوالي المعالي في سبعة أشهر من غير 
الليالي. . . وكان آخرها آخر ربيع الأول المنتظم في سلك 
شهور سنة ألف وأربع عشرة في بلدة آكره. . . ) وهو رد 
على كتاب (إبطال نهج الباطل) تأليف فضل الله بن 
روزيهان الخنجي الشيرازي الأصفهاني ثم الفاشاني من 
أعاظم علماء الشافعية في عصره؛ ألفه بعد ما طرده الشاه 
إسماعيل الأول الصفوي الذي جلس على العرش سنة 
00 هجرية والمتوى سنة 975 ه من موطنه أصفهان إلى 
قهستان. وألفه في مدينة قاشان خلال شهرين» وانتهى 
منه في ” جمادى الأولى سنة 509ه وقد ألف ابن 
روزبهان كتابه هذا ردأ على كتاب (نهج الحق وكشف 
الصدق) تأليف الحسن بن سديد الدين يوسف الحلى 
المشهور بالعلامة الحلى المولود فى ليلة الجمعة رمضان 
سنة 5144 هجرية كوف ل الست ١‏ محرم الحرام سنة 
7 هجرية . ألفه للسلطان غياث الدين الجايتو محمد 
خدابئده المنتوق سنة ١1‏ هجرية في إثبات حقائق الشيعة 
وهو من أجل الكتب الكلامية في إثبات إمامة أمير 


معجم ابن الفوطي 


«والذي بقي في أيدي العباسيين في آخر أيام المتقي 
وأول أيام المستكفي أمر ديني اعتقادي لا ملكي دنياوي 
مثل ما لرأس الجالوت عند اليهود من أمر الرياسة الدينية 
من غير ملك ولا دولة؛ فالقائم من ولد العباس الآن إنما 
هو (رئيس الإسلام) يريد البيروني أن يقول: إن الخليفة 
العباسي في عصره إنما هو رئيس الإسلام روحياً أي إنه 
رئيس مجرد عن معنى الوازع والسلطان سياسياًء وعلى 
كل حال لا تقدح ملاحظاتنا هذه بشأن الألقاب وابتذالها 
كثيراً بفائدة هذا المعجم ونفاسته ولا يمنعنا أن نعتبره 
أصلاً من أصول فن الأدب فضلاً عن كونه أصلاً من 
أصول التاريخ» ومجمل القول أفرغ ابن الفوطي معجمه 
هذا في قالب فني لطيف من ناحيتين: 

الأولى : وقد أشير إليها في الفصل السابق ناحية 
الشكل وإخراج صفحاته مجدولة كما رأيت. 

الثانية : ناحية المادة» فإن أثر الذوق الفني ظاهر في 
طريقة جمع المادة المذكورة واختيارها إذ عمد المؤلف 
إلى التنقيب في أسفار الأدب والتاريخ عن الألقاب وعن 
منشئها أو مصدرهاء فهو يعني كما قلنا بالإشارة إلى 
عللها كما يعنى بنقل الحكايات التاريخية والأحاديث 
الأدبية المعضيلة نباافي كخير فاو الاعيانت وإذا كان 
ابعل اعد كترم اعجار اح لابلا كن حي 
مواضعه مراعياً في. ذلك ترتيب الكتاب كما فعل في 
بعمة 4 ونام فوس ى طاسرو هارن 
عن الله ميلا فإنهعقد ليما فصولا عناة سيت القانهيا 
في هذا الكتاب . 

إن فن الاهتداء إلى ألقاب الناس على اختلاف 
طبقاتهم مع ذكر عللها وبواعثها أحياناً هو الفن الذي 
عني به ابن الفوطي عناية تامة' على ما نراه مشروحا في 
المعجمه. والأمثلة كثيرة على لطف ذوقه وحسن 
اختياره في هذا الباب. 

ومن مميزات هذا الجزء والجزء الذي يليه عناية ابن 
الفوطي بترجمة رجال المال والأعمال والإدارة» وما إلى 
ذلك. مشيراً إلى خبرتهم واختصاصهم في الأعمال 


1 


واستثمار الأموال وتطبيق قوانين ع الملك والإدارة كما 
سترى ذلك في , بعض الفصول الآتية» وفي الكتاب 
تلميح إلى يعض النظم الاقتصادية والزراعية وذلك ,على 
سبيل الاستطراد فقد كانت للمؤلف خبرة واسعة يبلاد 
المغول ورجالها وحكامها وشتى طبقاتها وخصوصاً 
بلاد فارس وأذربيجان وتبريز ومراغة عاصمة الدولة 
الإيلخانية وأران» وهي خبرة استفادها من طول إقامته 
فيها وكثرة مخالطته لأهلها. ويبدو لنا أن المؤرخ 
المذكور ألف أو شرع في تأليف بعض أجزاء هذا 
المعجم ومنها الجزء الرابع والجزء الخامس - الذي 
سيأتي تعريفه ‏ بين العقد الأخير من المائة السابعة 
والعقدين الأولين من المائة الثامنة أي بين سنة 39٠5‏ 
-سنة 27٠١‏ ويلوح لنا كذلك أنه كتب بعض فصول 
هذا الجزء من المعجم أو نقحها على أقل تقدير في 
مدينة تبريز من حواضر أذربيجان المشهررة . 

ثانياً: الجزء الخامس من تلخيص مجمع الآداب . 

يتراوح عدد أجزاء هذا المعجم بين الستة والسبعة 
جلها ضائع أو مفقودء ولم نظفر بعد بذل الجهد في 
البحث عن هذه المخطوطة إلا بجزأين هما الجزء الرابع 
ظفرنا به في المكتبة الظاهرية بالشام وقد مضى التعريف 
به. ثم اطلعنا على الجزء الخامس «قسم الكاف واللام 
والميم» منه. وقد نشر تباعا في مجلة علمية باكستانية 
عن أصل مخطوط وجد في مكتية جامعة الأزهرء 
والغالب أنه كالجزء الرابع بخط المؤلف» فإن هذه 
المجلة نظمت فهارس لبحوثها خلال ست عشرة سنة . 
ومن جملتها فهرس لنماذج مصورة من خطوط 
المتقدمين» في مقدمتها نموذج لخط ابن الفوطي نقلاً 
عن النسخة المخطوطة من الجزء الخامس من تلخيص 
مجمع الآداب وهي من مخطوطات مكتبة الجامعة 
المذكورة. ويصح اتخاذ هذا الجزء كسابقه مثالا للدقة 
والتحقيق الذي يعني به ابن الفوطي في مؤلفاته فإنه بقي 
إلى آخر أيامه بصلح هفواته ويحقق أو يشرح ما يحتاج 
إلى الشرح والتحقيق فيه ويضيف إليه مستدركات من 
التراجم ومع ذلك بقيت في الكتاب هفوات عاقت 


غءً 


مؤلفه بعض العوائق عن إصلاحهاء مردها إلى السهو أو 
إلى الغلط. 

ولم يخل هذا الجزء الخامس من ملاحظات تاريخية 
دقيقة لمحقق الكتاب وناشره»ء ولا شك من يتصفح هذا 
الجزء أن ابن الفوطي أنجز تأليف معجمه بجميع أقسامه 
على ترتيب الحروف فإنه أحالنا على تراجم وردت في 
مختلف حروف المعجم المذكور وقد خصص هذا 
الجزء من المعجم بباب الكاف واللام والميم. 

جرى ابن الفوطي على عادة السلف بالنص على 
اسم المكان والزمان في الرواية فيقول مثلا: (حدثني 
فلان ببغداد في المنزل الفلاني في يوم كذا من سنة 
كذا. . . الخ)» وللمؤلف على هامش نسخة الأصل من 
هذا الجزء تعاليق تدل على أن هذه النسخة من الجزء 
الخامس شبيهة بالنسخة الظاهرية من الرابع من شتى 
الوجوه؛ أي أنها مسودة المؤلف ونسخة الأصل وعليها 
كثير من التخريجات بخطه كذلك» والغالب أن هذا 
الجزء الخامس من نسخة المؤلف كالجزء الرابع في 
ترتيبه وجداوله إلا أننا لم نطلع على نسخة الأصل منهء 
وقد طرأ على النسخة ما طرأ على نسخة الجزء الرابع من 
الفساد والتلفيق والنقص أحياناً على وجه يدل على أن 
ذلك التلفيق كان مقصوداً؛ ففي بعض صفحاته تراجم 
بلا أسماء وفي أخرى أسماء بلا تراجم على ما رأيت 
في الجزء الرابع» وعلى هذا يكوّن الجزء الخامس من 
هذا المعجم مع الجزء الرابع الذي مر ذكره جزأين من 
نسخة واحدة هي نسخة المؤلف ومسودته بخط يده 
وخلاصة القول: نلاحظ وحدة الأسلوب والطريقة في 
التأليف والتحقيق والإصلاح والاستدراك وإعادة ذكر 
أصحاب الألقاب بحسب ترتيب ألقابهم على الحروف 
فنراه إذا شك في أسماء بعض المترجمين بادر إلى 
إصلاحها أو أشار إلى ذلك. 


طرائف الألقاب 


ومن الألقاب الطريقة فيه: «المناصح؟ «مناصح 
الدولة» «مناصح الخاصة» إقبال بن عبد الله الحبشى 


معجم رجال الحديث 
أستاذ الدار من مماليك المستظهر العباسى «المنبسط» 
من الصوفية «عز الأمة»). 1 
ومن الألقاب الطريفة أيضاً «معلم الكرما وهو 
عبد الله بن جعفر الطيار «المعقل» كمحدث. ربيعة بن 
كعب بن ربيعة الطائي الأمير. «معلم الخيل». «المعلم» 
لقب أبي عبد الله محمد بن أحمد العكبري المحدث . 
«معوذ الحكماء» معاوية بن مالك بن جعفر بن كللاب 
الكلابي الفارس الشاعر من شعراء الحماسة لقوله: 
أعوذ مثلها الحكماء بعدي 
إذا ما نائ ب الحدثان نايا 
«المليح» عدة ألقاب منها لقب لطحة بن عبد الله 
قال: «قد تقدم ذكره في ألقابه المتقدمة»» . وقد اعتاد 
المؤلف أن يورد عدة ألقاب لشخص واحد من 
المترجمين في الكتاب . 
«معوذ الفتيان» ناجية الجرمي, لقب بذلك لقصة 
أوردها فى الكتاب «ممهد الدولة؛ ذكر فى هذا الباب 
عدة ألقاب لجماعة من الأمراء. «المميز» لقبان لبعض 
الأمراءء وإلى بعضهم ينسب درب المميز في محلة ابن 
جردة. «ملك العرب» سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
دبيس الأسدي صاحب الحلة قال: (تقدم ذكر نسبه 
وشيء من أحواله في كتاب السين) «شيخ الشرف». 
«ملك الملوك» الديلمى. البويهى المتوفى سنة 
44 ومن الفوائد فى هذه الترجمة الأكسارة إلى 
اختلاف الفقهاء سنة 41 فى جواز استعمال مثل هذه 
الألقاب. ْ 
عمد رضا الشبيبي 
(راجع : الحوادث الجامعة) 
معجم رجال الحديث 
تأليف السيد أب القاسم الخوئي 
كتاب حافل بتراجم الرواة ورجال الإسناد من 
أصحاب النبي وليه ٠‏ وأصحاب الأئمة الطاهرين من 
عترته نيال » ومن روى عنهم ووقع في إسناد رواية 
أحاديثهم في الكتب الأربعة ‏ الكافي ومن لا يحضره 


معدن الأنوار 


الفقيه والتهذيب والاستبصارء ويعض المتون الأخرى 
ككتابي كامل الزيارات وتفسير القمّي» فأورد في كل 
ترجمة نصوص الأصول الرجالية وهي فهرستا النجاشي 
والطوسي ورجاله ورجال الكشي» ثم عدد شيوخه ثم 
الراوين عنه ومواضع رواياتهم عنه في الكتب الأربعة إن 
كانت عشرة أو أقل» وإن كانت تزيد على العشرة ذكر 
دون العشرة منها وأرجأ الباقي إلى ما يأتي في نهاية كل 
مجلد من طبقات الرواة» فهناك فهرست كامل لكل 
رواياته المروية في الكتب الأربعة. 

ويعين طبقة صاحب الترجمة» وإن كان فيما بين 
الكتب الأربعة خلاف فيما يتعلق بصاحب الترجمة» 


فيذكر الخلافات ويعالجها علاجاً علمياً دفيقاً مستدلا 


بشواهد وأدلة تدعمه. 
فيذكره تحت عنوان اختلاف النسخ» فيرجّح جانبا بأدلة 
يوردها. 

وكان الكتاب قد طبع في النجف الأشرف في ”5 
جزءاً واستغرق طبعه أكثر من عشر سنين» ونفدت 
الأجزاء الأول» وتجدّدت فيها تعديلات فبدىء يطبعه 
ثانية وصدر أجزاءً. 

ثم أعيد طبعه في بيروت. 

ومشكاة الأسرار 

تأليف الشيخ محمد صالح البرغاني القزويني 
القائري ا يا العو لعي العاور. 
١‏ هجرية. 

كان المؤلف من علماء الشيعة الذين اهتموا بالقرآن 
عدد تفاسيره ِ خمسة في أحجام مختلفة ومواضيع شتى 
كغريب القرآن والناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن 
وصنف في جميع أبواب علم القرآن بالعربية وأكبرها 


م 
(كنز العرفان في تفسير القرآن» قي سبعة وعشرين 
مجلداً ضخماً والثاني (بحر العرفان ومعدن الإيمان) 
في سبعة عشر مجلداً كبيراً والثالث مفتاح الجنان في 
حل رموز القرآن ويقال تفسير البرغاني والتفسير 
الوسيط والرابع أسرار القرآن ويقال التفسير الصغير 
والخامس هو هذا التفسير وهو أصغر من جميع 
تفاسيره في مجلد واحد ضخمء سلك المؤلف فيه 
طريقاً خاصاً وجعل بحثه في كليات القرآن ثم تطرق 
إلى غريب القرآن وجمع فيه أبواباً لا يستغني عنها 
المفسر والمحقق بحيث لم يعرف له نظير حتى اليوم» 
وجعله في اثني عشر كنزأ ومقدمة وخاتمة والكنز 
الأول في بيان نبذ مما يدل على أن لآيات القرآن 
تأويلات ومفاده غير مقصور على أهل زمان واحد 
والكنز الرابع في أن الواجب على الإنسان أن يؤمن 
بظاهر القران خلاف قول الباطنية والكنز العاشر في 
بيان النمط الأرسط الذي يجب الأخذ به والاحتراز 
عن الإفراط والتفريط والكنز الحادي عشر في بيان 
سائر التأويلات العامة التي تجري في غير موردها ثم 
فصل البحث في هذا الباب وتطرق إلى تفسير غريب 
القرآن حسب حروف الهجاء وشرع بكلمة (الأب) في 
سورة عبس » ثم في تفسير غيرها وشرح المعنى واللغة 
والبديع والتأويل والظاهر والباطن ويقع هذا الفصل في 
)23٠١(‏ صفحة الكنز الثاني عشر في بيان نبذ مما ورد 
من تأويلات الحروف المقطعة التي في أوائل بعض 
السور وشرع ب (<ألم) وانتهى كلامه ب (ن) ثم تطرق 
إلى كيفية الحسابات الأبجدية وذكر أسامي القراء 
وكيفية القراءة وعدد الآيات وبيان أسامي السور وفصلاً 
عن كشف الآيات حسب حروف الهجاء وألحق في 


آخره عدد كلمات القرآن وبيان حروفه. 


توجد منه نسخ عديدة ونسخة خط المؤلف من 
مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور في قزوين 
وكذلك عندنا نسخ مكررة وقمت بتحقيقه وهو جاهز 


عبد الحسين الصا تي 


1 
معرة التعمان 

نيك لا كنك نك أن «مهرة السعهنان اسن الشدن 
السورية المغرقة في القدم» ويرى الباحثان عبد الرحيم 
المصري وكامل شحادة أنه قد تعاقب عليها ما تعاقب 
على البلاد الشامية من أطوار وأدوار» وشهدت من 
الحروب الدامية»؛ ما شهدتهء من غزاة الفراعنة 
والآشوريين واليونانيين والفرس والرومان والبيزنطيين» 
وما تزال آثار بعض العهودء ولا سيما العهدين الروماني 
والبيزنطي» بادية للعيان أو مطوية في جوف الأرض» 
ولسوف تنكشف مع الأيام, وبيشهد المؤرخ أحمد بن 
أبي يعقرب (اليعقوبي): «أن معرة النعمان مديئة قديمة 
بالاستناد إلى أطلالها وخرائبها»» ويذكر المؤرخ ابن 
الشحنة في كتابه (الدر المنتخب في تاريخ مملكة 
حلب) : «أن عدة أعمدة قديمة قد تمٌ اكتشافها فيها..' 
ومن المحتمل أن تكون معرة النعمان قد قامت في موقع 
(عرًا 884ة) القديمة التي تقع على طريق كالسيس 
(قنسرين) ‏ حماة» والتي ذكرت في كتابة.يونانية قبرية» 
وذلك لتكون محطة للقوافل العابرة من حماة إلى حلب » 
ومن منطقة الغاب بهالبحر إلى بادية الشام وبالعكس . 

وللمعرة عدة أسماء اشتهرت بها منذ القديم» وهي : 

١‏ - معرة النعمان: ولكلمة المعرة عدة معانٍ فى 
اللغة أبرزها: المساءة والإثمء والأذى» انالك 
والعيب» والأمر القبيح» والغرم» والجرب» وكوكب 
دون المجرة من ناحية القطب الشمالى . . ولقد اختلف 
الباحفون في أصل التسمية وحقيقة معناها . . وهذا أبو 
العلاء المعري يرد على بعضهم بقوله : 

يعيِّرنالفظالمعرةأنها 

من العَرٌ قوم في العلا غرباء 

ولعل أقربها من المنطق» كما يرى محمد سليم 
الجندي. إن اللفظ سرياني وأصله (مَعَرْنَا) وتعنى 
المغارة . مديلة السك المعو عديذا من لاون اننا 
زالت ماثلة حتى يومنا هذا. . قدو أن اتسرح بنرا 
بالاسم وقالوا (معرة) وتاؤها في اللغتين للتأنيث . 


معرة النعمان 
وأمّا النعمان الذي أضيفت إليه؛ فقد كان اختلاف 
المؤرخين فيه شديداًء فبعضهم كابن خلكان والبلاذري 
وأبي الفداء وابن بطوطة وابن العديم وابن الأثير. . 
يرى أنه النعمان بن بشير الأنصاري» وقيل: إنه كان 
والياً في حمص» فاجتاز المعرة» فمات له ولد فيهاء 
فدفنه وأقام أياماً حزيناً عليه؛ فسميت به» وقيل: إنه 
ايها كيه إل 
وبعضهم الآخر كياقرت الحموي. يرى أنه 
النعمان بن عدي بن غطفان التنوخي الملقب بالساطع. 
ورأى آخرون أنه النعمان بن المنذرء وآخرون أنّه 
النعمان بن امرىء القيس» وقال آخر: إن النعمان جبل 
مطل على المعرة فأضيفت إليه إلى آخر ما هنالك من 
اختلافات وتفسيرات» تجعلنا نرى أنها جميعاً ضروب 
من التأويل والتخمين لا تعتمد على سند علمي 
تاريخي . 
؟"-ذات القصور: وقد ورد هذا الاسم عند ابن 
العديم في (بغية الطلب في تاريخ حلب)» وعند ابن 
بطوطة في (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار). . وغيرهما على أنه سابق لاسم (معرة 
النعمان)» وهذا أحد أبنائها الأعلام وهو ابن الوردي 
يسميها بذلك الاسم في إحدى قصائده حيث يقول: 
سلامٌ على ذات القصورء وأهلها 
ومستقبل من حسن حال؛ وما مضى 
*- العواصم : والعواصم حصون موانع؛ يعتصم 
بها المسلمون فتمنعهم إذا انصرفوا من غزوهمء. 
وخرجوا من الشغر. ومعرة النعمان واحدة منهاء وهذا 
أبو العلاء المعري يسأل عنها وعن أهلها وهو لمّا يزل 
في يغداد. 
متى سألت بغداد عني وأهلها 
فإني عن أهل العواصم أسال 
:- وسميت كذلك في التاريخ بمعرة حمص . . 
ومعرة حلب. . بحسب تبعيتها لهذه أو لتلك . 
وتقع المعرة في شمالي سورية ضمن خط العرض 


معرة التعمان 


(5,45") شمالاًء وخط الطول (5,50*) شرقاًء وهي 
تبعد شمالاً عن حماة (17) كم» وجنرباً عن حلب 
(85) كمء وشرقاً عن البحر (75) كم» وغرباً عن بادية 
الشام )8١(‏ كم. . وتمتد على مرتفع من الأرض يتدرج 
في الارتفاع بدءً من الشرق ليصل غايته في أقاصيها 
الغربية» ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر نحو (1957) 
مترأء وهي تقسم إلى قسمين كبيرين: الأول: المحلة أو 
الحارة الشمالية» والثاني : المحلة أو الحارة القبلية»ء 
والمشهور من المحلات الآن يقع في المحلة الشمالية» 
وفي شمالها الغربي تقع قلعتها وحولها خندق من جهاتها 

ويحيط بالمعرة بعض التلال» ويتصل بها من الغرب 
جبل عطال» ويحيط بها من أطرافها كافة مزارع الزيتون 
والعنب والفستق الحلبي والتين. . وما إلى ذلك» وما 
يزال في أرجائها جملة من معاصر الزيتون والعنب 
القديمة؛ وليس في المعرة نهرء وشربها من الآبار 
والعيون والركايا التي يستخرج ماؤها بواسطة الدواليب» 
وثمة وديان ومسايل حولها تفيض خريفاً وشتاءً وربيعا 
وتشح صيفاء ومن أبرزها: مسيل الهرماس» ووديان 
العين والجنان والمحروق. 

ومن الجدير بالذكر أن عدد سكانها كان في القرن 
الخامس الهجري يتعدى مائة ألف من الناس بكثير» أمَا 
اليوم فهو لا يتعدى ال )7”١(‏ ألف نسمة؛ وذلك بسبب 
الكوارث والنكبات المدمرة التي حلت بها. . وهي الآن 
مركز منطقة تابعة لمحافظة أدلب. 

وتعتبر المعرة كجاراتهاء من المدن السورية التي 
عرفت العهود القديمة» ومع تعاقب الأزمنة توسعت 
وامتدت وأضحت من أبرز محطات القوافل العابرة من 
جنوبي الشام إلى شماليهاء ومن بحرها إلى باديتهاء وأن 
الآثار التي تتوزع حناياها خير شاهد على قدمها وشأنها 
وخطرهاء فقد شهدت عهود الفراعنة والآشوريين 
واليونانيين والفرس والرومان والبزنطيين. . ولكن 
المصادر التاريخية العربية والغربية لا تحفل بالكثير من 
أخبارها في هذه العهود. . إلى أن أشرقت على ربوعها 


/اءء 


شمس الإسلام في عام (11ه--578م) حين دخلتها 
جحافل الفتح الإسلامي؛ وفي العهد الإسلامي الأول 
كانت تابعة لحلبء ثم أضيفت إلى حمص بعد أن 
تولاها النعمان بن بشير الأنصاري؛ وفي زمن هارون 
الرشيد أضحت من العواصم . 

ومن ثم تعاقبت عليها دول مختلفة منذ القرن الثالث 
الهجري والقرون التي تلته؛ وتوالت عليها خلالها 
كوارث ومصائب متعددة طمست معالمها وشوهت 
نضارتها. . من حروب طاحنة. وفتن مدمرة؛ وغارات 
مرعبة» وزلازل مفجعة؛ وحرائق عديدة. فقّد اجتاحتها 
القرامطة في سنة 5٠0(‏ 1ه 407م)ء وقتلوا بضعة عشر 
ألفاً من سكانهاء وأقاموا يقتلون وينهبون ويحرقون 
خمسة عشر يوماً. . ثم دخلت في ملك سيف الدولة 
الحمداني في سنة (**الاه - 444م): وفي عام 
(00اه- 338م) احتلها الأمبراطور البيزنطي نقفور 
الثاني فوكاسء» فأحرق جامعها الكبير» وأكثر دورهاء 
وهدم معظم أسوارهاء وهرب كثير من أهلها إلى 
الحصون والبراري والجبال. . ثم ما لبثت أن عادت 
إلى ملك الحمدانيين من جديد . 

وفي عام (/141ه-77١1م)‏ حاصرها صالح بن 
مرداس ونصب حولها المجانيق. وضيق الخناق عليهاء 
واعتقل سبعين رجلاً من شيوخها وأعيانها في محبس 
الحصن» ولم يطلق سراحهم ويرحل عن المعرة إلا بعد 
أن توسط أبو العلاء المعري لديه . 

وفي عام (/1451ه- 1١54‏ م) أقطعت إلى الملك 
هارون بن خان ملك الترك» ثم عاث بها السلاجقة 
وأفسدوا فيها بشكل كثير وفظيعء ثم كان غزو 
الصليبيين لها بقيادة الكونت ريموند في عام (14457ه ‏ 
)0 بعد فتحهم إنطاكية» فوجدوا من أهلها مقاومة 
غير متوقعة. . ووصلت النجدات إلى الصليبيين؛ وعمد 
كونت تولوز إلى بناء برج خشبي أعلى من أبراج البلد 
وأسنده إلى سورها حتى لصق به فكشفه؛ وأسئد 
السلالم إلى السور فصعده ورجاله على حين كانت 
رسل الصليبيين تتردد إلى المعرة في التماس التقرير 
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والتسليم وإعطاء الأمان. . وكان دخولهم إلى رحابهاء 
وما لبثوا أن نكثوا بعهدهم وقتلوا خلقا كثيرا قدره 
المؤرخين بمائة ألف إنسان؛ ونهبوا كل ما وصلت إليه 
أيديهم من أموالهم وأمتعتهم. . وطفقت المعرة تصير 
إلى المسلمين مرة وإلى الفرنجة مرة أخرى؛ حتى آلت 
في عام (6571ه- 1١7‏ م) إلى عماد الدين زنكي»؛ 
فنقض أسوارها كلهاء ولم تعد كما كانت» لكنه رد على 
أهلها أملاكهمء فعادوا إليهاء وسكنوهاء وعمرت 
المدينة عمارة حسنة . 


وازدهرت المعرة في عهد نور الدين محمود زنكي 
(418-654-8245١95-1١1م)‏ فبلغ خراجها نحو 
سبعة آلاف دينار»؛ ونهض في وسطها جامعها الكبير 
بمنارته المربعة الرائعة» وظلت محطة هامة لحماة نحو 
الشمال؛ وكانت كما يقول دوسو: مفتاح حماة. 


وانتهت المعرة بعد عام (0/ا65ه- 75١1١م)‏ إلى 
الأيوبيين؛ وكان يحكمها في سنة (0481ه- 10١١م)‏ 
الملك المنصور ناصر الدين بن محمد بن المظفر تقي 
الدين عمر من قبل السلطان صلاح الدين الأيوبي» ثم 
أصبحت بعد وفاة الأخير ميداتاً لتنازع أحفاده وأولادف, 
وصارت في عام (3777ه--1178م) للملك الأيوبي 
المظفر محمود بن المنصور صاحب حماة» الذي نزلها 
وبنى قلعتها وشحنها بالسلاح والرجال. 

وفي عام (57748ه- ٠١1571م)‏ نهبتها الخوارزمية 
بعدما خربوا مدينة حلب . . وما عتم التتار أن اجتاحوها 
في عام (/10ه - 1170م) فخربوا قلعتها وأسوارهاء 
وأكثروا فيها القتل والنهب. وتكررت غاراتهم عليها أكثر 
من مرة. . وكانت مع الزلازل المتوالية ضِعْثاً على إبّالة . 

وفي عام (١٠/اه-‏ ١٠17م)‏ صارت حماة ملكا 
للملك العالم المؤيد أبي الفداء؛ وأضيفت إليه المعرة؛ 
ثم سلخت عنه وأضيفت إلى حلب, وما لبثت أن عادت 
إليه ثانية. . وفي عام (54 لاه 17417 م) أضحت مرتعا 
للمغيرين من الأعراب» وكثر فيها السلب والنهب وقطع 
الطرق» ويذكر القلقشندي في «صيح الأعشى" أن 


معرة النعمان 


المعرة في ذلك الزمان كانت من مراكز البريد في طريق 
حلبء وكانت مطاراً للحمام الرسائلي (الزاجل) 
وأبراجها المقررة الآخذة من دمشق وما يتفرع عنها. . 
ثم أن التتار عادوا إليها من جديد بقيادة تيمورلنك في 
سنة (805ه-١11801م)‏ وشددوا الخناق عليهاء وفتكوا 
فيها فتكاً ذريعاً. وخلفوها قاعاً صفصفاً. . وصارت 
بعد أن أثخنتها الجراح إلى المماليك بعد رحيل التتار 
عنها. 

واستولى السلطان العثماني سليم الأول على سورية 
في عام (95ه-15دامل وملك المعرة فى جملة ما 
العثمانية» وانتهت في عهدها إلى المصير الذي صار 
إليه غيرها من البلدان والمدن من الخراب والانحطاط 
وتفشي الجهالة وندرة النابهين من العلماء والنابغين من 
الصغار والكبار وتسخير الناس في الأعمال الشاقة» ثم 
جنده في عام (1767ه- 16410م) إلى أن عادت إلى 
العثمانيين في هذه السنة نفسها لترزح تحت نير العذاب 
والعسف والخسف والخراب. . حتى عام (172719اه_ 
6م حيث انضوت تحت لواء الحكومة العربية» 
ونعمت كشقيقاتها بالحرية»؛ ولكن ذلك العهد لم يطل» 
فدخلتها أرتال الجيش الفرنسي في عام (17/8ه- 
لتقع كغيرها تحت نير الانتداب الفرنسى» 
وتخضع لنظمه ومظالمه. 

وذكرت كتب التاريخ أن للمعرة سوراً ضخماً واسعاً 
كيرا وقد تهدم على يد عبد الله بن طاهر في سنة 
(700ه-١85م)‏ وأن صالح بن مرداس حاصر المعرة 
ورماها بالمناجيق من فوق السور. وخرج أبو العلاء 
المعري لمقابلته من أحد أبوايه؛ وكذلك وقف دونه 
الصليبيون حين مهاجمتهاء ثم احتلوا وصنعوا برجاً 
يوازيه ودخلوا المدينة وذكروا أن له أبواياً سبعة هى: 


معرة النعمان 
باب حلب - باب حمص - باب شيث ‏ باب حناك ‏ 
باب نصر ‏ باب الجنان ‏ الباب الكبير. . ولكن الأيام ‏ 
كما يقول محمد سليم الجندي لم تدع من هذا السور 
وأبوابه عيئاً ولا أثراً لنتعرف من ثناياها إلى حاله 
وستماتة: 
أوابدها الأثرية: 
سَل المعرة عن ضافي مآثرها 
7 0 #سيل صاب الس رخاز 
تزلزرلت» ثم قامت وهي شامخة 
وأحرقتء ثم ذلت عندها النار 
كم من صروح ببطن الأرض غافية 
لم تنض عن كنزها الوهاج أستار 
فمن الثابت أن أغلب أوابد معرة النعمان مدفونة في 
باطن الأرضء» ويدل على ذلك حوادث ومصادفات 
عديدة منها أن أحد العمال كان يحفر أساساً لليناء؛ 
وبينما هو كذلك انهار التراب في الموضع الذي كان 
يحفرهء فلما سكن الغبارء وجد وأصحاب اليناء هوة 
عميقة. وحين حاولوا تبين أمرها وجدوا أنها حدثت في 
سقف مخزن كبير فيه آنية من الفخار. وهي دقيقة 
الطأرفين »محف الرسظ إذات مدن طويل ومطلية 
بطلاء أبيضء وفيها نقوش مختلفة. . وكذلك الأمر 
حين حفر رجل آخر أساساً لبناء ثانٍ فانحسر التراب 
والردم عن جزء كبير من حمام مفروش بالبلاط الناعم 
ووجد فيه مجاري الماء إلى الحمام. . ومن الطبيعي أن 
ذلك ليس مستغرباً في بلد قديم كمعرة النعمان شهد 
حروباً وغرات وزلازل لا حصر لها على مدى مئات 
السنين. . إن لم يكن آلافها. 
ولعل من أبرز الأوابد الأثرية الباقية والظاهرة في 
أيامنا الحاضرة هي : ْ 
أ- المساجد والزوايا: 


تضم المعرة بين جنباتها كثيراً من المساجد 
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والزواياء بعضها يعود إلى القرن الأول الهجري 
وبعضها الآخر وليد هذه الأيام؛ ويبلغ عددها الآن 
(73) مسجداً وزاوية» ومن أبرزها: المسجد الجامع 
مسجد السلطان ويس مسجد الهبوبي - زاوية بني 
الكيال ‏ زاوية الداودية.. وستنقصر حديثنا على 
المسجد الجامع الكبير فهو أقدمها وأعظمها وأشهرهاء 
ثم نردف بلمحة موجزة عن مسجد يوشع بن نون 
مظهرين قيمته الأثرية : 
١‏ المسجد الجامع الكبير: 


يقع في وسط المدينة من الشمال والجنوب. وفي 
طرفها من جهة الشرق» وله بابان أحدهما من الجهة 
الشمالية يمكن الناس من دخوله دون المرور بسوق 
المدينة» والثاني من الباب العظيم من الجهة الغربية» 
وينزل إليه من ساحة السوق بعشر درجات» على حين 
كان هذا المسجد يصعد إليه بثلاث عشرة درجة» كما 
يذكر المؤرخ ناصر خسرو سنة (1414ه--47١1م)‏ في 
رحلته «سفرنامة»» لأنه مبني على أكمة قائمة وسط 
المدينة» ولكن توالي الخراب جعل المباني ركاماًء 
وكان أهلوها يبنون على أنقاض القديم.. فصار 
المسجد الجامع منخفضاً ينزل إليه بدرجات بعد أن كان 
عاليا يصعد إليه بدرجات . 

وفي هذا المسجد الجامع أنماط مختلفة من البناء 
تدل على أن بناءه لم يكن في عصر واحدء ففي الجهة 
الشرقية من ساحته جدار روماني وعليه رأسا ثور بارزان 
جداً وقرص الشمس وأحرف يونانية. . وكلها تدل على 
أنه كان في الأصل معبداً وثنياً» ولقد تحول في العصر 
البيزنطي إلى كاتدرائية كبيرة يقوم سقفها على أعمدة 
أسطوانية ذات تيجان كورانشية تحملها قواعد كبيرة ما 
يزال على بعضها أحرف يونانية . 

ومع فجر الإسلام كما يذكر البلاذري: «صالح أبو 
عبيدة أهل المعرة على أن تكون كنيستهم العظمى 
جامعا». . ولقد بقي لنا في صحن المسجد بناء قائم 
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على ستة أعمدة حجرية اسطوانية تعلوها قبة متوسطة 
ويسمى هذا البناء «المزولة) وكان يعرف بها دخول 
الوقت لصلاتي الظهر والعصر. . وفي صحنه وإلى شرق 
المزولة قبة تحتها بركة من الماء للوضوء «ميضأة»: وهي 
قائمة على عشرة أعمدة أسطوانية ترجع إلى عهود 
متأخرة» ويليها من الجنوب الشرقي قبة يسيل منها الماء 
إلى القبة الأولى» وهي أصغر حجماً منهاء وتعود إلى 
القرن العاشر الهجري. 


وللمسجد ساحة واسعة يبلغ طولها من الشرق إلى 
الغرب )1١(‏ مترأ وعرضها من الشمال إلى الجنوب 
حوالي (20) مترأء وفيها مصلّى»؛ وهو صفة كبيرة أمام 
الحرم الشمالي تمتد من شرقيه إلى غربيه في عرض نحو 
أربعة أمتارء وفيه موضعان للصلاة (حرمان)؛, أحدهما 
شمالي والآخر قبلي» فالقبلي» وهو أعظمهماء فيه 
المحراب ومنبر قديم من الخشبء» ويتألف سقفه من 
ست قباب نصف كروية جميلة ومن عقد يقوم على 
إحدى عشرة دعامة مربعة» وله ستة أبواب قديمة فتحت 
منذ بنائه الأول» وباب سابع حديث . 


وطول هذا الحرم من الشرق إلى الغرب (11,58) 
مترأء وعرضه من الشمال إلى الجنوب )١1١,55(‏ متراء 
وفي الجدار القبلي من هذا الحرم؛ مما يلي المحراب 
إلى الشرق؛ كتابة عربية قديمة ترجع إلى القرن الثامن 
الهجري تدل على تاريخ تجدد عمارة المسجد. 

أمَا الحرم الشمالي فيسمى ب (الحجازية)؛ وهو 
أصغر حجماً من أخيه؛ وفيه عدة أحجار منحوتة تمثل 
زخارف نباتية وهندسية تتوضع في الجدار الغربي مما 
يلي المدخل الغربي نفسه» ويظهر أن الأحجار كانت 
مستخدمة في بناء سابق» ويتصل هذا الحرم من جهة 
الغرب بباب المسجد الشمالي ومدخله إلى ساحته؛ وفي 
سقف هذا الباب والمدخل غرفة تصل بين منارة المسجد 
والحجازية؛ يصعد إليها من الدرج الذي يصعد منه إلى 
المنارة . 


ونصل إلى المنارة» فنرى أنها أجمل أثر عمراني 


معرة التعمان 


أبقاه الزمن في معرة النعمان» وأنفس ذخيرة حفظتها 
الأيام لتكون مثالاً يدل على مبلغ الفن العمراني في 
ذلك العهد. . فهي بديعة الرواء؛ محكمة البناء» وليس 
في منارات المساجد في الشام ومصر ‏ كمايرى 
الجندي ‏ ما يشابهها في إحكام الصنع ودقة الوضع إلا 
منارة الجامع الكبير في حلبء إلا أن آثار الجدة 
والاتقان بادية في منارة المعرة أكثر منها في منارة 
حلب. 

وتقع هذه المنارة الرائعة في زاوية الجامع الغربية 
الشمالية» وهي منقسمة إلى ثمانية أبراج متساوية في 
الطول والعرض» وارتفاع كل واحد منها نحو (5,86) 
أمتار» وأحد الأبراج الثمانية مدفون أكثره في الأرض» 
وفي كل برج أربع نوافذ من جهاته الأربع» متساوية في 
الشكل والحجم»؛ ومخالفة لنوافذ الأبراج الأخرى. 
وفي أعلاها حلفق (درابزون) من حجارة كبيرة يحيط 
بأطرافها الأربعة» وهو بديع الشكل» دقيق الصنعة» 
مثقب على نمط متشابه أنيق» وفي الوسط غرفة صغيرة 
كانت توضع فيها المصابيح التي توقد في شهر رمضان 
والأيام المباركة . . وفوق الحلفق قبة قائمة على أربعة 
أعمدة؛ وفي أطراف المنارة من جهاتها الأربع حجارة 
بارزة على قدر متساو كالخطوط العريضة من أدناها إلى 
أعلاهاء ويقسم كل برج عن الآخر بمثل هذه 
الحجارة. . وفي المنارة كتابة تشير إلى تاريخ بنائها 
على يد قاهر بن علي بن قانت في عام (26001/0ه- 
19١م).‏ 

ذاك هو مسجد المعرة الجامع الذي أحرقه 
الأمبراطور البيزنطي نقفور الثاني فوكاس سنة 
(40اه)ء, ثم أحرقه الصليبيون أيضاً في سنة 
(49ه).» كما تعرض للخراب فى الزلازل العديدة 
التي كبرت الممرة كلها”. وهوما يرال شاميها نسيانياً 
كصورة من أروع صور الحضارة العربية الإسلامية. 


ويقع في الجنوب من المعرة» وله باب من جهة 
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الغرب» تعلوه قنطرة ذات مصطبتين جانبيتين» وقفورق 
المدخل كتابة تشير إلى المصلح والباني وهو الملك 
الظاهري غازي بن صلاح الدين الأيوبي» وإلى تاريخ 
البناء وهو عام (05٠7ه-1١١1م)‏ ولم يبق من البناء 
الأصلي إلا قسم من الواجهة الخارجية بني بأحجار 
كلسية كبيرة الحجمء وهو يختلف عن الأقسام 
الأخرى. وفوق برج المدخل مئذنة مثمنة الشكل أقيمت 
عليه وعلى الجدار. 

وللمسجد ساحة صغيرة مربعة تقريباً» وفي شماليها 
غرفتان: غربية اتخذها بعض القراء مكتباً لتعليم القرآن 
الكريم والصلاة» وشرقية يقال: إن فيها قبر يوشم بن 
نون» فهي تضم تابوتاً خشبياً مغطى بقماش أخضر. . 
شكلها مربع» تعلوها قبة نصف كروية تستند إلى قناطر 
أربع. . ويرى الباحثان عبد الرحيم المصري وكامل 
شحادة أن يوشع لم يدفن في المعرة» وما يذكره الناس 
وبعض المؤرخين هو نوع من الوهم . 

ب - القلعة: 


وتقع في شمالي المعرة» وتقوم على قاعدة كلسية 
طبيعية مرتفعة يحيط بها ويلتف حولها وادي الهرماس ٠‏ 
ويحف بها خندق عرضه )١17(‏ مترأء وعمقه الحالي (17) 
أمتار وكان باطنه مفروشاً بالبلاط» ثم اقتلعه السكان» 
وزرعوا مكانه أشجار التين والرمان والعنب. . وغير 
ذلك» وتبلغ مساحتها (١٠15١م)»‏ ولها أبراج عشرة 
كانت تقوم على قواعدها المتروكة من أصل الصخرء 
على شكل مستطيل» وما يزال معظمها يحتفظ بأقسام 
كبيرة من الأحجار الأثرية على الرغم من استخدامها 
جميعاً فى بيوت السكان المحليين. . وكان يدخل إليها 
ع ارين وكان يصل بين هذا المدخل ودعامة فى 
وسيل السو توي عكر لله 1 

ولقد أصاب القلعة في العهد الأيوبي تحوير كبير» 
وأنشئت فيها الأقبية والمستودعات» ويشغلها اليوم 
السكان كحجرات واصطيلات. 

وفي وسط القلعة مسجد أثري على جدرانه كتابات 


اه 


باليونانية والعربية » وربما كان في الأصل كنيسة ثم تم 
تحويله إلى مسجد في العهد الأيوبي المتأخرء بنيت 
جدرانه عن الجر الكلسى + وقام سققه المعقوم علق 
دعائم مشتركة من الجدران» وأبعاده (7,56١<ا‏ 5ره) 
متراء وله محراب وساحة. 

ويذكر المؤرخون أن الملك الأيوبى المظفر 
ماعب حياة 1 قدي قلع المهرة فى عام 1ف 
17م) وكان هذا البناء سبباً لخراب المعرة والقلعة 
معا في عامي (570 و108) للهجرة. 

ج ‏ الخانات: 

وفي المعرة خانان أثريان: 

أولهما: خان مراد باشاء وهو أجمل بناء أثري من 
العهد العثماني في معرة النعمان؛ ويقع في شرقيها 
ويتوسط في شمالها وجنوبيها. . ويتميز ببنائه العظيم 
المربع الشكل والمحكم الصنع » حتى ليحسبه الرائي 
كأنه من حجر واحد وأن بانيه فرغ منه حديثاً. . على 
حين أن (مراد جلبى) حامى دفاتر الديوان السلطانية قد 
شيده منذ سنة (41/1ه- 1977م) ليكون وقفاً على 
أبناء السبيل ودوابهم يؤمونه ويقيمون فيه دون أي أجر 
مقابل . 

ولهذا الخان واجهة خارجية طولها (10) متراً 
يترسطها مدخل كبير ما يزال محتفظاً ببابه الأصلى» 
رفوه سو ود روطان لكان اد ١‏ 
مستطيلة أبعادها (01,70م< 6٠‏ وفي وسطها 
مسجد واسع مرتفع عن الأرض . 

وفي الجهة الشرقية من الخان بناء جميل فيه غرف 
متعددة ريما كانت مقر الحاكم وأعوانه» وساحات 
الخان وأروقته كافة مفروشة بالبلاطء وكذلك سقفه» 
وإلى جانبه من الغرب حمام التكية؛ وهي س أحسن 
الحمامات في المعرة. . ومن ذلك جميعه نستطيع 
القول: إن خان مراد باشا من مظاهر الفن الجميلة فى 
العهد العثماني» ارال على هاب فيو الاققان 
والإحكام والاحتفاظ بكامل الأقسام على الرغم من أن 


لمن 


المدرسة الابتدائية التي شغلته زمناً قد أحدثت فيه 
تحويرات وترميمات لا تتلاءم والمصلحة الأثرية في 
شيء . 

وثانيهما: خان أسعد باشا العظيم؛ وهو يقابل الخان 
السابق من الجهة الجنوبية ويقاربه في الحجم لا في 
الاتقان والرونق» وقد بناه أسعد باشا العظم في عام 
(٠ه-1748م)‏ حينما كان واليا على دمشق. . 
ولهذا الخان أيضاً واجهة رئيسية طولها (10) متراًء وفي 
وسطها مدخل كبير تعلوه قنطرة كبيرة» وعلى جانبيه 
مصطبتان» والخان مربع الشكل له ساحة مرصوفة ببلاط 
حجري يتوسطها مصلى صيفي» ويحيط بها أربعة أروقة 
يقوم كل منها على عشر قناطر. . ويلي الأروقة صف 
من الغرف» وعلى سطح الجانب الشمالي فوق المدخل 
يوجد طبقة ثانية تشتمل على صف مزدوج من الغرف . . 
ولقد كانت حالة هذا الخان سيئة جدا ويسكنه بعض 
البياطرة وعائلاتهم» ولكن المديرية العامة للآثار 
والمتاحف أخرجتهم وأسعف الخان بالترميمات 
اللازمة. 

د المدارس ودور العلم: 

تنقل لنا كتب التاريخ أن معرة النعمان كانت زاخرة 
بدور العلم ومدارس التعليم» ولكن مرور الزمن بأحداثه 
ليان ها لا القين: 

أولاهما: المدرسة الشافعية» وهي أثر رائع يستحق 
الذكرء وتقع في المحلة القبلية» تولى بناءها الملك 
المنصور صاحب حماة في عام (هلاده ‏ 9/4١1م))‏ 
ولهذه المدرسة مدخل جميل جداً من الشرق بقنطرته 
وزخارفه ونقوشه الهندسية وكتابته الأثرية؛ وفي المدخل 
إلى الغرب غرفة صخيرة ذات قنة جميلة'نصفف كروية 
صقلت حجارتها وأحكم بناؤهاء وتلي ذلك ساحة 
مستطيلة واسعة في وسطها بئر ماء؛ وتقوم في الجهة 
الجنوبية غرفة اتخذها الناس مصلى . . وأمًا الغرفة 
الأخرى فقد عبثت بها يد الناس» فضمت إلى عقارات 
مجاورة. . ويوجد في الجهة الشمالية غرفتان بقيتا 
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تستخدمان لتعليم الصبيان. . وأمّا سبب تسميتها 
بالمدرسة الشافعية» فهو أن الباني أوقفها على مذهب 
الإمام الشافعي كما 1-007 الكتابة الأثرية على 
بابها الخارجي . 

وثانيتهما: المدرسة الشافعية أيضاًء وقد بناها 
الشيخ عمر بن الوردي في النصف الأول من المائة 
الثامنة للهجرة» وشيد جامعها على مثال الجامع الأعظم 
في حلب. . ولكن الزلازل والإهمال لم يبقيا منها 
سوى قطعة بناء تستخدم مسجداً باسم مسجد ابن 
الوردي يتألف من حرم صغير» وسقفه قبة تقوم على 
دعائم مربعة ملصقة بالجدران؛ وأبعاد هذا الحرم 
(5,760كا 'لاردم) فقطء ولقد بني إلى جواره وحوله 
مسجد جديد باسم جامع عمر بن الوردي. 


ه - الحمامات والدور والمساكن: 


ما يزال في حنايا المعرة بعض الحمامات القديمة 
وأهمها: حمام التكيةء وهي المتصلة بخان مراد 
باشا. . والحمام التحتانية في المحلة الشمالية. . 
يوسمففاء على أن أبرزها وأوسعها وأحكمها بناء هي 
الحمام التحتانية . 

وأما الدور والمساكن القديمة» فقد اندثرت بفعل 
جميعه إل جدار هنا وقبة هناك؛ ولعل دار السيد يوسف 
كبير الأسرة التي تنتسب إليه هي أعظم دار قديمة» وتقع 
خيلها ومغاراتها وغرفها وحدائقها وقصورها الشاهقة 
ولكن من المؤسف أنه قد عمد إلى تقسيمها وإقامة 
الجدران بين أقسامها فضاعت سماتها ووهنت 
أجزاؤها. 


أسواقها 


وفي المعرة سوق عظيمة» مبنية فى أوقات مختلفة 


حدق 


المؤمنين على بن أبي طالب ظكئلة . لذا يشتمل كتاب إحقاق 
الحق للقاضي نور الله التستري على الكتابين المذكورين 
وكان منهجه فيه) نقل أقوال العلامة الحلي وابن روزبهان 
وإذا أراد أن ينقل أقوال وعبارات العلامة الحلي يقول: 
(قال المصنف رفع الله درجته) وعندما يريد نقل أقوال ابن 
روزبهان يقول: (قال الناصب خفضه الله) وعندما يريد 
إبداء آرائه والحكم بين قولين يذكر كلمة(أقول) ثم 
يفصّل كلامه وبحثه في الموضوع . وقال السيد إعجاز 
.. صنف هذا الكتاب في مدة يسيرة أيام قليلة 
)000( 


حسين (. 
لا يكاد أحد أن ينسخه فيها فضلاً عن أن يصنفه. . .») 
وكان هذا الكتاب سبب استشهاده وذلك بعد أن دسّوا 
عليه رجلاً من طلبة العلم كان يتظاهر بالتشيع فلازم 
المؤلف وصار خصيصاً به حيث اطمأن إليه ومكن أن 
يكتب كتاب (إحقاق الحق) أو أن يسرقٌ نسخة خط 
المؤلف وجاء بالكتاب إلى نور الدين محمد جهانكير المغولي 
(جلس ٠١١4‏ وتوفي ٠١77‏ هجرية) سلطان أكره 
النتعصب فاجتمع لديه علماء السنة وأشعلوا نار غضبه 
وأثاروه عليه فأمر السلطان بتجريده من اللباس وضربه 
بالسياط الشائكة إلى أن انتثر لحم بدنه واستشهد صبراً 
وقبره مزار معروف في محلة ديال باغ بأكره . 

يعتبر كتاب إحقاق الحق من أهم مؤلفات القاضي 
نور الله التستري بعد كتابه مجالس المؤمنين وترجم كتاب 
إحقاق الحق إلى الفارسية على يد نصير الدين حسين بن 
عبد الوهاب البهبهاني بأمر سعد الدين محمد وزير الشاه 
سليمان الصفوي (جلس ٠١‏ وتوفي ١١١6‏ هجرية). 


أقدم وأهم نسخ إحقاق الحق 
المعروفة في العالم 


النسخة الوحيدة بخط المؤلف هي التي أحرقها 
السلطان نور الدين محمد جهانكير وهناك نسخ كانت قد 
نسخت عنهاء ومنها نسخة عليها حواش كثيرة للمصنف 


)١(‏ أنظر كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار 


ص77. 


إحقاق الحق 


وغيره من أعاظم علمائئا وجاء في آخر بعض تلك 
الحواشي (منه حفظه الله) وحواش للسيد المير علاء الدين 
محمد كلستانة بن الشاه أبي تراب محمد الأصفهاني المتوق 
سنة ١١١١‏ هجرية صاحب شرح نهج البلاغة. ورمز في 
بعض الحواشي ب(خ ل) و(العبدجم) وهي من مخطوطات 
كاتب هذه السطور عبد الحسين الصالحي بقزوين. 

النسخة المؤرخة سنة ١٠١74‏ هجرية كتبت عن خط 
المصنف وهي من مخطوطات مكتبة الشيخ عبد الحسين 
شيخ العراقين الطهراني ثم انتقلت إلى المكتبة الجعفرية في 
المدرسة الهندية بكربلاء وشاهدتما هناك . قال شيخنا 
الأستاذ الشيخ أقا بزرك الطهراني في موسوعته عن هذه 
النسخة: (... وأقدم نسخة رأيتها ما كتبت عن خط 
المصنف سنة ٠١784‏ هجرية وهي في كتب الشيخ عبد 
الحسين الطهراني بكربلاء. . .)30 , 


نسخة كانت في خزانة كتب المجلسي الأول الشيخ 
محمد تقي وهي اليوم من مخطوطات الشيخ عبد الرحيم 
الشيرازي الربانيٍ وقد استعان بها السيد شهاب الدين 
المرعشي النجفي حين تصحيح وطبع إحقاق الحق سنة 
/ هجرية . 

نسخة بخط الشيخ محمد علي الأبريجي الأصفهاني بن 
محمد مؤمن, جاء في آخرها (. . . أواخر العشر الثاني 
من الشهر العاشر من السنة السادسة من العشر التاسع من 
المائة الحادية عشرة. . . ) وهى من مخطوطات مكتبة السيد 
محمد السليمى الكاشاني وقد استعان بها السيد المر عشى 
النجفن ين طبع ]ستقاق: الحق». ْ 

نسخة مؤرخة سنة ١١179‏ هجرية بخط الشيخ محمد 
زكي بن محمد سليم البازرجاني التفرشي وقد قابلها بععض 
العلماء على نسخة مصححة وفرغ من المقابلة سنة ١171١‏ 
هجرية وهي من مخطوطات مكتبة السيد أحمد الحسيني 
الزنجاني» وقد استعان بها السيد المرعشي حين طبعة 
إحقاق الحق . ١‏ 


١ج الشيخ أقايزرك الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 


ص 59١‏ بيروت دار الأضواء. 
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على أشكال مختلفة» وتضم حرفاً وصناعات وتجارات 
مختلفة» وقد كانت لسوق المعرة في القديم سبعة أبواب 
تقفل بعد المغرب» وتفتح بعد الفجر»ء ولها حراس 
موظفون» وحراس في وسط الأسواق. . ثم بطل ذلك 
بعد تغير العمران وزوال الأبواب ويلفت النظر أروقة أمام 
بعض الدكاكين» وسقوف حجرية فوق بعض الأجزاء . 

ولعل أشهر أسواقها حديثاً؛ سوق السبتء الذي 
يستقطب القرى المحيطة بالمعرة كافة» بالإضافة إلى 
جمع غفير من أبناء المدن المجاورة كحلب وأدلب 
وحماة. . والذي يبدأ مع فجر كل سبت ويستمر حتى 
عصره» ويتخذ من شارع أبي العلاء على امتداده 
ورحابته مقرأ لهء وهو على غرار الأسواق العربية 
القديمة حيث تعرض مختلف أنواع السلع والبضائع 
والأطعمة وما إلى ذلك على الأرض أو على قطع خشبية 
أو قطع قماش . 

المعرة والأدب والفكر: 

لا شك أن المعرة ذات شأن في تاريخ الأدب 
والفكرء ولقد أطنب المؤرخون والمؤلفون بهذا الشأن 
الخطير كياقوت الحموي وابن العديم والقزويئي 
والزبيدي وغيرهم. . فابن العديم يقول في تاريخه: 
اويغلب على أهلها الذكاء المفرط؛ وخرج منها جماعة 
من العلماء والشعراء . .2©06. 

ومن الطبيعى أن فى مقدمة هؤلاء جميعاً أبا العلاء 
المعري'الناى رلة انور ادرو سام زهي م 
وأصيب بفقد نظره وهو لما يزل في الرابعة من عمره؛ 
ثم انقطع إلى العلم والفكر والمعرفة. وتوفي فيها سنة 
(لا١١1ام).‏ 


وهناك زين الدين عمر بن المظفر المعروف بابن 


)١(‏ خرج من المعرة العديد من شعراء الشيعة ترى تراجمهم في 
موسوعة (أعيان الشيعة)» وفي الطليعة منهم أبو العلاء القائل : 


ادن 


الوردي الذي ولد فيها عام (79151ه--١1793م)‏ ونبغ في 
علوم مختلفة» فكان فقيهاً وعالماً وأديباً ومؤرخاً 
وشاعرا. . ولقد توفي عام (59/اه- 1549م) ودفن 
في المعرة نفسهاء وهو صاحب القصيدة التي مطلعها: 

اعتزل ذِكُْرٌ الأغاني والغَرْلَ 

وَقلٍ الفضلء وجَانِبٍ مَنْ هزل 
وخلف آثاراً كثيرة من أبرزها: 

تتمة المختصر فى أخبار البشر لأبى الفداء ‏ مقدمة 
في النحو ‏ البهجة الوردية في الفقه ‏ اللباب في علم 
الإعراب ‏ بحور الشعر ‏ اختصار ألفية ابن مالك 
خواص الأحجار والجواهر. . وديوان شعر ضخم . 

وفي قاتمة أدب المعرة وفكرها نجد في القديم 
أسماء عديدة نذكر منها في دنيا الشعر والأدب: ابن 
الدويدة ‏ القنوع ‏ أبو الفتح التنوخي - أبو يعلى حمزة - 
أبو يعلى عبد الباقي - أبو الرضا عبد الوهاب. . 
وجميعهم من مشاهير القرن الخامس الهجري. . وأبو 
سهل عبد الرحمن بن مدرك وسالم بن عبد الجبار. . 
من القرن السادس الهجريء» وتقي الدين أو محمد 
التنوخي من القرن السابع الهجري. . وغيرهم كثير. 

الجنة الخضراء: 

والمعرة كانت وما زالت جنة خضراء»؛ فهذا ابن 
جبير يقول في رحلته: 

«وهي سواد كلها بشجر الزيتون والتين والفستق 
وأنواع الفواكه؛ ويتصل التفاف بساتينهاء وانتظام قراها 
مسيرة يومين؛ وهى من أخصب بلاد الله وأكثرها 
أرزاقاً». . / 

وابن بطوطة يؤكد على تصديرها الفواكه للأمصار 
فيقول في رحلته : 

الأكثر شجرها التين والفستق؛ ومنها يحمل إلى 
مصر والشام. . 

«وأمَا فى يومنا هذاء فالزيتون الأخضر ما يزال 
سوط بالعس وكين عاد لجار ميد 53 85) أت 
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شجرةء وآما غراس العدب: تعتعددى الب(6/) ألفاء 
ويشير آخر إحصاء لأشجار الفستق الحلبي إلى أنها تربو 
على (770) ألف شجرة» والتين (191) ألف شجرة. . 
وقل مثل ذلك في أشجار الكرز واللوز والرمان والتفاح 
والمشمش. . مما يجعل المعرة وضواحيها الجنة 
الخضراء. 
وليد قنباز 

معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين 
أو اختيار الرجال أو تلخيص رجال الكَشَّي 

بقلم: مرشد الجمهورية الإسلامية وقائدها السيد 
على الخامنئي : 

5 5 00١ - 

محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي"' (المتوفى في 
أواسط القرن الرابع»). كان موسوماً ب «معرفة الناقلين 
عن الأئمة الصادقين» وكانت قد وقعت فيه أخطاء 
واشتباهات وإضافات» فاهتم الشيخ الطوسي بتلخيصه 
وتهذيبه» وأطلق عليه اسم «اختيار الرجال» وبناء على 
رواية السيد على بن طاووس في كتاب «فرج المهموم"» 
من نسخة بخط المؤلف» شرع في إملائه على تلامذته 
يوم الثلاثاء 75 صفر سسنة 407. 


١‏ - مشخصات الكتاب: 


موضوع هذا الكتاب» تاريخ الرجال وذكر طبقاتهم. 
ومبناه على ذكر الروايات الواردة في مدح الرجال 
والقدح فيهم» دونما إظهار للرأي في تلك الروايات . 

ففي ذيل اسم كل رجل من الرجال. يأتي بحديث 
أو عدة أحاديث مسندة ذكر فيها الشخص المعني بصورة 
من الصور. وأحياناً ما تكون هذه الأحاديث محلا للنظر 
من حيث ما تتضمنه من مدح أو قدحء أو تكون 
متعارضة أحدها مع الآخر. ففي هذه الحالة التي عادة ما 


)١(‏ ينسب إلى «كُش؛ (يفتح الكاف وتشديد الشين) من قرى 
جرجان ويقول آخرء من بلاد ما وراء النهر. 


معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين 
مكتفياً بما تقدره الروايات» اللهم إلا في بعض 
الموارد» حيث يبدي اعتقاداً ببخصوص الشخص المعنى 
فمثلاً: في شرح حال زرارة بن أعين» بعد أن ذكر 
حديئاً فى مذمته هكذا سنده «محمد بن الكرمانى؛ عن 
أبي العباس المحاربي الجزري» عن يعقوب بن يزيد 
عن فضالة بن أيوب. . .» يقول: «محمد بن بحر هذا 
مزاد فيه» مغير عن وجهه176؟ , 
والكتاب» لا يقتصر على رجال الشيعة فحسب ولا 
ينحصر في الموثقين والممدوحين قط. فكما أن فيه 
شرح حال زرارة وجه الشيعة المشرق» فيه أيضاً شرح 
حال أبى الخطاب المقلاص الغالى المعروف. إلا أنه 
التعمر مو عير الشوكحة على كر سن روو | التشيية 
واعتبروا في عداد رجال الحديث الشيعة”"' فوجود اسم 
شخص في هذا الكتاب ليس دليلاً على كونه شيعياً ولا 
لا ينفي تشيعه أو يثبت ضعفه . 
وفي مستهل الكتاب» ينقل سبع روايات في مدح 
الرواة وحملة الحديث»: وأربع روايات تختص 
بأصحاب علي تقئة ومقربيه» ثم يأخذ في ذكر أسماء 
الرجال» فيذكر اسم صاحب الترجمة في البداية» ثم 
يعقب بما تقرره الروايات في حقه. 
مثلاً: «زيد بن صوحان ‏ جبريل بن أحمد» قال 
حدثني موسى بن معاوية بن وهببا.. إلى آخره). 
فالشخص المعنى فى العنوان عاليه «زيد بن صوحان»» 
و «جبرائيل بن أحمد» هو الراوي الأول في سلسلة 
الحديث الذي نقل بخصوص زيد بن صوحان . وبعد 
هذا الحديث يشرع فى الحديث الثانى على هذا النحو: 


.48 اختيار الرجال طبع بمباي/‎ )١( 


معرفة الناقلين عن الأئمة الصادفين 


«علي بن محمد القتيبي قال. .. إلى آخره» وبهذا 
الترتيب ينقل جميع الروايات التي وردت في زيد بن 
صوحان بالتوالي. 


وأحياناً» يشخص اسم الشخص المعني بكلمة 
«في». مثلاً "في الحسين بن بشار ‏ حدثني خلف بن 
حماد قال حدثنا. . . إلى آخره». أي أن احسين بن 
بشار» هو مورد الترجمة . وأحياناً يبدأ المطلب على هذا 
النحو: ما روي في». مثلاً: ما روي في الحسن بن 
معصويتك»+ 

والروايات التي تنقل في ذيل كل عنوان أيضاًء تبدأ 
أحياناً بكلمة اعدتني! وحيان بجملة (وجدت بخط 
فلان». وأحياناً تدرنيما مقتصراً على اسم الراوي 
الأول. 

ويبلغ مجموع من ذكر في هذا الكتاب من الرجال 
6 شخصاًء مندرجة في ستة أقسام حسب التقدم 
والتأخر الزمني . 

أمَا أسماء الرجال فلا أساس في ترتيبهاء فلا هي 
على أساس تاريخ الوفاة ولا هي على أساس صحابة آل 
البيت عَلييل ولا هي على أساس أبجدية الأسماءء الأمر 
الذي يجعل العثور على شرح حال شخص ما أمرا 
صعبا. والنسخة المطبوعة في بومباي» ترتب فهرست 
الأسماء بنفس الترتيب الكائن في الكتاب مع ذكر رقم 
الصفحة الخاصة؛ مما يسهل أمر المراجعة إلى حد ما. 
إلا أنه أحياناً» عندما تكون الروايات الخاصة بشخص ما 
موزعة على مواضع مختلفة من الكتاب ‏ وما زال 
«فهرست الأعلام» لم ينضم بعد إلى النسخة المطبوعة 
ليجبر هذه النقيضة'' ‏ فإن العثور على عنوان الشخص 


)١(‏ ملحق بالنسخة الحديئة الجامعة التي جمعت وطبعت من 
اختيار الرجال» التي جمعها وصححها ونقحها العالم المتتبع 
الحاج ميرزا حسن مصطفوي» فهرست كامل مبسوط للأعلام 
يشتمل على جميع من ذكر من الرجال سيان من ترجم لهم 
ومن لم يترجم لهمء ولا شك في أنه إنتاج قيم لجهد وعناء 
كبير» شكر الله سعيه. كما أن السيد موسى الزنجاني هو الآخر 
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المعني» لا يكفي للأطمئنان إلى تحقيق الاطلاع على 


نسية الكتاب إلى الشيخ الطوسى: 
هناك اختلاف في نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ. 
منتخب منقح جمعه الشيخ الطوسي من كتاب رجال أبي 


عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي . كما أن 
عنوان الكتاب يؤيد هذا الرأي إلى حد ما. 


والقول الآخر أن الكتاب الموجود هو أصل الكشى 
عمد لذ ممعي الشيفي رهد إلراى مادو كن اين 
طاووس الحلي (المتوفى سنة 577) وتلميذيه العلامة 
الحلي (776-571448) وابن داود الحلي (المتولد سنة 
1 إلأأن عدة من الدلائل والشواهد تؤيد 
بشكل قاطع نسبة الكتاب إلى الشيخ؛ وكونه منتخباً. 
وإليك بعض هذه الدلائل : 


علي بن طاووس (المتوفى 554 أخو أحمد بن 
طاووس المذكور) في كتاب «فرج المهموم' يذكر 
نسخة من هذا الكتاب؛ كتب فيها بخط الشيخ بالذات 
أن: «هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبى 
عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز واخترت ما فيها»9) 
وهذه العبارة تدل صراحة على أن الكتاب الموجود 
منتخب الشيخ الطوسي لا أصل الكشي . 


والشيخ في فهرسته أثبت نسبة اختيار الرجال إلى 


قد أعد فهرستاً للأعلام المترجم لهاء إلآ أنه لم يطبع لا مع 
أي من الكتب الرجالية ولا على حدة. فلم يتوفر لاستفادة 
المراجعين. هذاء ويوجد مع الطبعة الجديدة الأخرى أيضاً 
التي اشتهرت أخيراً في النجف بتصحيح وتحشية السيد أحمد 
الحسيني ١‏ فهرست بالأسماء والكنى والألقاب» وفهرست 
على حدة لأسماء النساء وكناهن وألقابهن. وفهرست 
للموضوعات المتفرقة . 
)١(‏ قاموس الرجال» ج١/87.‏ 


(؟) فرج الهموم طبع النجف/٠17.‏ 
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نفسه؛ وعدة بين آثاره العلمية”'2. ومنذ ما بعد الشيخ 
حتى الآنء وهذا الاسم منطبق على هذاالكتاب 
موضوع البحث» ولا أثر هناك لكتاب آخر بهذا الاسم. 
والشيخ النجاشي صاحب الفهرست المعروف؛ معاصر 
الشيخ الطوسي كان في بعض الموارد ينقل من كتاب 
الكشي موضوعاً لا توجد له أي إشارة في الكتاب 
الموجود حاليا”"2. وهذا دليل على أن النسخة الأصلية 
من كتاب الكشي - التي كانت في متناول اليد أيام 
النجاشى وكانت مورد الاستفادة ‏ غير كتاب «الاختيار) 
العنان وان الككات اموسر ليه بلص ين 
كتاب الكضي ولي صنو" . 

وأياً ما كان» فإنه لا مجال للشك في أن ما هو في 
اليد بعنوان «رجال الكشي» منذ عدة قرون حتى الآن» 
ليس شيئاً آخر غير منتخب الشيخ الطوسي هذا. 
وأغلب الظن أن النسخة الأصلية من كتاب الكشي لم 
تقع في يد أي من علماء الفن بعد أيام الشيخ» وأنها 
انقرضت بالكلية . والوحيد الذي يظن أنها كانت عندهء 
هو الشهيد الأول» لأنه فى حاشيته على كتاب 
«الخلاصة» للعلامة» نقد أن قن أسد المطالب من 
اختيار الرجال» نقل نفس المطلب من كتاب الكشي 
فور ايع" نوهد ندل على أن لخر عاك وجوه 
اختيار الرجال عنده أن أصل كتاب الكشي كان عنده 
أيضاًء وأنه قابل أحدهما بالآخر وطابق بينهما. ولكن 


.١5١/تسرهفلا‎ )١( 

(5) لتفصيل هذه الموارد؛ ارجع إلى : قاموس الرجال» ج١/59.‏ 

(5) يقيم مولى عناية الله القهبائي أيضاً أدلة أخرى على هذا 
المطلبء وإن كانت غالبا قاصرة عن إفادة المدّعي. للتفصيل 
ارجع إلى: قاموس الرجالء ج١/84.‏ 

(5) على هذا النحو: أنه أولا ينقل هذه العبارة من العلامة: «روى 
الكشى عن جعفر بن أحمد بن أيوب بن صفوان. ..» (ما 
يتعلق بخالد البجلي) ثم يقول: هذا الحديث علاوة على عدم 
دلالته على التوثيق والمدح» سنده مجهول مضطرب» لأن 
الشيخ في كتاب الاختيار أورد السند بهذه الصورة ولكن السند 
في كتاب الكشي بهذه الصورة عن جعفربن أحمد عن 
جعفر بن بشيرة الخ : «قاموس الرجال» ج١75/1).‏ 


معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين 


المحقق الشوشتري المعاصر مؤلف قاموس الرجال 
(المتمتع بمقام رفيع في هذا الفن) يعتقد أن الشهيد قد 
اشتبه عليه أمر الكتاب الذي في يدهء فتوهم نسخة من 
اختيار الرجال على أنها أصل كتاب الكشي» لأن نسخ 
اختيار الرجال تختلف الواحدة مع الأخرى في بعض 
الموارد. وأحسن شاهد على سهو الشهيد؛ أن هذه 
الجملة بعينها التي نسبها الشهيد إلى كتاب الكشي» 
نذلها السولي رعساية الله التوباتي 1" عرقي اغتباز 
الرجال) من اختيار الرجال. 

ويستفاد من بعض كلمات العلامة في كتاب 
(الخلاصة) أن النسخة الأصلية من كتاب الكشى 
كانت لديه» لأنه كان فى بحن السوارة نفل ليا 
من الكشي مع عبارة الذكره الكشي» أو «قال الكشي» 
على حين أنه لا توجد إشارة للمطلب المذكور في 
اختيار الرجال. ولكن مع التوجه إلى أن العلامة في 
كتاب الخلاصة ينقل عين عبارات أصحاب الأصول 
الرجالية لا مطالبهم فقطء يمكننا الاطمئنان إلى أنه 
فى الموارد المذكورة عبارة «ذكره الكشى» أو «قال 
الكشي' أيضاً مأخوذة من الكتب المذكورة» مثل 
كتاب النجاشي أو فهرست الشيع وليست من 
العلامة» وفي هذه الحالة يكون نقلهم للمطلب من 
كتاب الكشي لا العلامة”" . 


والنتيجة؛ أنه منذ أيام الشيخ الطوسي والنجاشي لم 
يعثر أحد من علماء الفن على أثر لأصل كتاب الكشي 
أو كان لديه اطلاع عنه. كما قيل إن هذا الكتاب لم 
يكن رائجا قبل الشيخ . وبعد الانتخاب منه وتلخيصه 
سقط من التداول بالكلية»؛ واكتسب المنتخب اعتباراً 
أكثر نظرأ إلى مكانة منتخبه فاحتل مكانه . 


ويمكننا من عبارة النجاشي بخصوص الشيخ 


)١(‏ بضم الكاف. معرب «كوهباني» نسبة إلى كوهباية» يا 
«#كوهبايا» من محال أصفهان. وهو من تلامذة الشيخ البهائي 
وله عدة تآليف في علم الرجال. 

زفق ارجع إلى القاموس». جا" لا 


معرفة الناقلين عن الأئمة الصادفين 


/اه 





الكشيء إذ يقول: «له كتاب الرجال كثير العلم وفيه 
أغلاط كثيرة»"'2 ومن تناول الشيخ الطوسي له بالتنقيح ؛ 
أن نستنتج أن النسخة الصحيحة المتقنة من الكتاب لم 
تصل حتى إلى الشيخ أو النجاشي» أو أنها في أصلها 
بالذات كانت كتاباً مليئاً بالخطأ. وهذا أيضاً في حد ذاته 
يحتسب عاملاً لإهمال الكتاب بعد اختيار الشيخ . 

ويعتقد مؤلف قاموس الرجال, أن منظور النجاشي 
من الجملة: «وفيه أغلاط كثيرة» أن في أصل الكتاب 
خطأ فى المطالب» لا أن الخطأ والتصحيف تطرق إليه 
قينا بعيدعين طلريق التساح والكباب» وإذ ذاك يلدي 
المحقق المذكور رأيه بأن هذا الحكم من النجاشي بلا 
أساس» وأن الأخطاء الموجودة في كتاب الكشي فاحشة 
حتى أنه لا يخطر على البال نسبتها إلى شخص 
كالكشى”" وما أعجب هذا الرأي من المحقق!! إذ أنه 
مع قبول افتراض أن النسخة الأصلية من كتاب الكشي لا 
وجود لهاء من أين له أن يعلم أو يقدر أن أخطاء الكتاب 
فاحشة أو غير فاحشة» وأن يحكم ويظهر الرأي في 
إمكان أو عدم إمكان نسبتها إلى الكشي؟! وبعبارة 
أخرى: على أخطاء أي كتاب يدور الكلام؟ كتاب 
اختيار الرجال؟ هذا الكتاب الذي تأنّى من صافى تحقيق 
الشيخ الطوشي وتنفيضة »وما كان النساقي اليسكى عليه 
بطبيعة الحال؟ أم أصل كتاب الكشي؟ ولم يبق منه طول 
القرون إلا اسمه؟ وفي الحالة الثانية؛ من أين تأنّى 
لمؤلف قاموس الرجال أن يعرف أن أخطاء فاحشة وينزه 
الكشي عن ارتكابها؟ ! . 

وعلى أية حال» إذا قبلنا أن أخطاء أصل كتاب 
الكشي ناشئة عن تصحيف النساخ» وليست معلولاً 
لخطأ المؤلف». فلا مندوحة قد وجب البحث عن علة 
تحريضه في عدم اعتناء معاصريه بكتابه. لقد كان هو 
وأستاذه العياشى ينقلان عن الرواة ضعيفى الحال. وهذا 
يتيب لعا كيرا ل تحرف القاماء» تفن الأمر الذي 


.544 فهرست النجاشي» طبع طهران (مركز نشر الكتاب)‎ )١( 


(؟) قاموس الرجال. ج8/١857.‏ 


أدّى إلى ترك كتابه وهجره حال حياته وبعدهاء مما 
شيع علي تطالب سوريف والعيل فاق" سيف 


والعجب أن كتاب «اختيار الرجال» أيضاً وهو 
المنتخب المنقح من ذلك الكتاب؛ ولا شك في أنه 
أصلا بريء من كثير من اشتباهات كتاب الكشى 
وأغلاطه» هو الآن مصاب بتحريفات وتسحقات 
واشتباهات كثيرة . 


وعلى حد قول العلامة الكلياسى مؤلف «سماء 
البعال:”" فإن غناك قزائى تشير إلن 56 هذا الكتاب 
لتطاول يد الحدثان واسقطت وحذفت منه مطالب 
بمرور الزمان. كما أن المحدث النوري في خاتمة 
كتاب «مستدرك الوسائل» يذكر موارد نقل فيها مؤلفو 
الكتب الرجالية مطلباً من «اختيار الرجال» وهذا 
المطلب لا يوجد في النسخة الموجودة من الكتاب . 


علاوة على كل هذا كما أشرنا ‏ فإنه تشاهد في 
النسخة الموجودة أخطاء وتصحيفات أشار الرجاليون 
المتأخرون إلى بعضها. ويعتقد المحقق الشوشتري أن 
أخطاء هذا الكتاب تفوق الحصرء وأن الموارد 
الصحيحة المصونة منه تعد على الأصابع. ومن 
الأخطاء التي يشير إليها المحقق» أنه في كثير من 
العناوين تختلط الأحاديث المتعلقة برع حال 
شخص. بالأحاديث المتعلقة بشرح حال شخص 
آخرء أو بأحاديث سمّيه من طبقة أخرى. مثلاً 
الأحاديث الخاصة ب «أبىي بصير ليث المرادي» 
اختلطت بالروايات الشخاصة ب «أبى بصير يحيى 
الأسدي». كما عرّف «الحميري» ا من أصحاب 
العسكري َكئية في عداد أصحاب الإمام علي بن 
موسى الرضا تَقكئة . ومنها أيضاً أن أول رواية في 
حالات «عبد الله بن عباس» ذكرت خلال الأحاديث 
الخاصة ب «خزيمة» الذي عنون قبل عبد الله. وأنه قد 
ذكرت في ذيل اسم «محمد بن زينب» المكنى ب «أبي 


)١(‏ صفحة ؟37,. 


ممه 


الخطاب» ثلاث وعشرون رواية لا ترتبط به من أي 


)2 
وجه 2 . 


وواضح جداً؛ أن هذا القبيل من الأخطاء ليس مما 
يشتبه على شخص كالكشي أو كالشيخ الطوسي أو أنها 
تصدر عنه . ولا يرقى الظن بنسبتها إلا إلى المستنسخين 
والكتاب. . كما يبعد عن التصديق أن بعضاً من الأخطاء 
الأخرى الموجودة في هذا الكتاب من قبيل الاشتباه في 
تاريخ وفاة حماد بن عيسى» وتعيين سني حياة معاوية بن 
عمارء وتحريف جبرائيل بن أحمد الفارابي إلى 
جبرائيل بن محمد الفارابي الموجود في أول الكتاب» 
وأمثئالها مما أشار إليه العلامة الكلباسي في سماء 
المقال: تنسب إلى الشيخ الطوسي . 

وبناء على ما قلناه؛ يمكن الحكم بأن رأي «مولى 
عناية الله القهبائي» في اعتبار هذه الأخطاء من الشيخ» 
واعتقاده أن أصل كتاب الكشي كان مبرأ وخالياً منهاء 
خلاف التحقيق تماماً وادعاء بلا دليل. 


لم يذكر اسم كتاب الكشي في ذيل حالاته بأغلب 
كتب القدامى مثل فهرست الشيخ وفهرست النجاشي» 
واقتصرت على أصل وجوده. 

فالشيخ الطوسي في «الفهرست» تحت عنوان «أبو 
عمرو الكشي» يقول: «ثقة بصير بالأخبار وبالرجال» 
نه الاعنتاف لاقعات الوحاك: .ب" رمتالة 
النجاشي في هذا الصدد أيضاً لا تزيد الأمر إيضاحاً: 
«كان ثقة عيناء وروى عن الضعفاء كثيراً رصحب 
العيّاشي وأخذ عنه وتخرج عليه في داره التي كانت 
مرتعاً للشيعة وأهل العلم» له كتاب الرجال»”". 


وعلى قدر اطلاعناء فإن أول من ذكر اسم لكتاب 


)١(‏ لمزيد من التفصيل ارجع إلى قاموس الرجال» ج1/1- ؛. 
(5) الفهرست/517١.‏ 
(9) رجال النجاشي/ /ا/71. 


معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين 

الكشي هو ابن شه رآشوب (المتوفى سنة 08/4) صاحب 
كتاب «معالم العلماء». ففي هذا الكتاب الذي يعتبر 
ذيلا وتتمة لفهرست الشيخ» ذكر كتاب الكشي باسم 
«معرفة الناقلين عن الأثمة الصادقين2”'' وبقرينة التقارب 
بينه وبين الكشي والشيخ» لا يبقى مجال للشك في أن 
قوله مستند إلى قرائن قطعية» وأن اسم كتاب الكشي 
هو هذا الذي ذكره. 

والشيخ الطوسي في الفهرست في ذيل عنوان 
الأحمد بن داود بن سعيد» بعد أن نسب إليه كتبأ 
متعددةء يقول: «ذكره الكشي في كتابه في معرفة 
الريكاقة!')> واسعيه دوفن سماء لفان إل عل 
العبارة» وظن أن اسم كتاب الكشي «معرفة الرجال! 
ونسب هذا الظن إلى الشيخ أيضاء على حين أن هذه 
العبارة تقتصر على بيان أن كتاب الكشي كتب في 
معرفة الرجال» وليس فيها أي ذكر لاسمه. ويحتمل 
أن تكون هذه العبارة في النسخة التي لدى الكلباسي 
على هذا النحو: «ذكره الكشي في كتابه معرفة 
الرجال» (بحذف كلمة في) ومن ثم وقع صاحبنا في 
مثل هذا الزعم . 

وفي النسخة المطبوعة من كتاب «اختيار الرجال» 
(طبع بمباي سنة )١171١7‏ أيضاً في آخر الجزء 
الخامس» ورد ذكر كتاب الكشي على هذا النحو: «قد 
تم الجزء الخامس من كتاب أبي عمرو الكشي في 
معرفة الرجال. . .» والملاحظ في هذه العبارة أيضا 
خلوها من أي تصريح بأن اسم الكتاب «معرفة 
الرجال» . 

والعلامة المجلسى”” وكذلك من معاصرينا مؤلف 
قفون الل ييا إن اسم كتاب الكشي امعرفة 


)١(‏ معالم العلماء/ 1١‏ والعبارة هكذا: «وله معرفة الناقلين عن 
الأئمة الصادقين». 

)١(‏ الفهرست/68. 

(5) نقلاً عن الكلباسي في «سماء المقال؛/ 47. 

.15/1١ج‎ ):4( 


معرفة الناقلين عن الأئمة الصادفين 


الرجال2'”2 ولكن بالنظر لما قدمناه» فإن هذا القول 
يعوزه الدليل”" ولا يجوز العدول عماارتآه ابن 
شهرآشوب» لما يتمتع به رأيه من رجحان. 

ويمكننا على ضوء ما قلناهء أن ندرك أن اسم 
«معرفة أخبار الرجال» أيضاً المسمى به كتاب الكشي في 
أول النسخة المطبوعة فى بمباي وآخرهاء لا وجه له ولا 
دليل. فعلاوة على أن الكتاب الموجود المطبوع. تأليف 
الشيخ الطوسي وموسوم ب «اختيار الرجال» لا اامعرفة 
اخبار الرجال»» فإنه لا يوجد فى المدارك أو المآخذ 
محل الاطمئنان» أية إشارة أصلاً إلى مثل هذا الاسم 
لكتاب الكشى. وكأن الذي باشر الطباعة أو أحد 
المستنسخين استفاد من تركيب عبارتي «كتاب أبي عمرو 
الكشي في أخبار الرجال» و «كتاب أبي عمرو الكشي في 
معرفة الرجال» اللتين ذكرتا في بعض كتب الرجال أثناء 
ذكر كتاب الكشي وزعم أنها اسم الكتاب. 


- طريقة انتخاب الشيخ وتلخيصه: 


إن الأخطاء والزوائد كما أشرنا دائماً؛ء هي أخطاء 
وزوائد كتاب الكشيء الذي نهض الشيخ الطوسي 
بتهذيبه وتلخيصه حتى أخرج كتاب «اختيار الرجال» إلى 
الوجود. وبقي علينا أن نرى من أي قبيل هذه الأخطاء 
والزوائد» وكيف تصرّف الشيخ بالنسبة لها . 


)١(‏ يستنبط من جملة «اختيار معرفة الرجال» التي انتخبت عنواناً 
لكتاب الشيخ في الطبعة الأخيرة المصححة الكاملة» أن 
مصححها كان يعرف اسم أصل كتاب الكشي . فكان طبيعياً أن 
يطلق على كتاب الشيخ اسم «اختيار معرفة الرجال» باعتباره 
التخاباً واختياراً منه. على أن في هذه التسمية مسامحتين: 
إحداهما بالنسبة لأصل كتاب الكشي. وهو «معرفة الناقلين 
عن الأثئمة الصادقين لا «معرفة الرجال» والأخرى بالنسبة إلى 
اختيار الشيخ المذكور في جميع المدارك المعتيرة باسم 
«اختيار الرجال» لا اختيار معرفة الرجال. 

(؟) ابن شهرآشوب في كتابه الآخر «مناقب آل أبي طالب» يذكر 
كتاب الكشي باسم «معرفة الرجال» ج4/ 187. ولكن الظاهر 
أن منظوره هو تلخيص الشيخ لا أصل الكتاب» لأنه يقول: 
«معرفة الرجال عن الكشي عن أبي بصيرا . 
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وعم اعفن" أن كناب الى سفمل أصيلا على 
رجال عامة وخاصة. وأن الشيخ أسقط العامة وخصص 
كتابه بالاختيار لتوجيه رجال الشيعة . إلا أنه بالنظر إلى 
أن النسخة الموجودة من الاختيار تشتمل على أسماء 
والمحقق أن كتاب الكشي أيضاً كغيره من كتب الرجال 
العديدة من قبيل فهرست الشيخ وفهرست النجاشى» 
كتبت لترجمة الشيعة وغير الشيعة ممن رووا للشيعة 
وعن أئمتهم أيضاً. ومن ثم نشاهد في كتاب الاختيار 
المنكدر وعمرو بن خالد و.... مع أنهم ليسوا من 
الشيعة» وذلك لأنهم رووا عن أئمة الشيعة. 


وأغلب الظن» أن الشيخ في تلخيصه وانتخابه كان 
ينظر قبل الرجال المذكورين في الكتاب إلى الروايات 
التي ذكرت تحت أسمائهم. اذا كنا على استعداد 
لقبول ما يفترض من حق الشيخ في إسقاط عدة من 
أصحاب التراجم في أصل الكشي بجهة من الجهات» 
فإنه من باب أولى أن نعترف بحقه في أن يسقط أو 
يصحح مايجده فيماأورده ا من الأحاديث 
بمناسبة المترجم لهم مخدوشاً في نظره من حيث 
السند أو ارتباطه بالمترجم له. وهذا يبدو أقرب وأليق 
بمقام الشيخ والكشي من أي احتمال آخر بالنسبة لطريقة 
تلخيص الشيخ واختياره أو انتخابه . 


ويمكننا أن نستنتج بناء على يعض القرائن» أن 
الشيخ في كتاب الاختيار» لم يذكر جميع القضاة 
الوارذيس قفن أمنن كناب« الكشتى. فتمنئلا » قت 
الفهرست» 8 أن ذكر «داود بن 5 النيشابوري» 
وصرح بأنه ثقة رصادق» كي درن ل ا 
الكشي وابن النديم في كتابيهما» على حين أن النسخة 
الحالية لاختيار الرجل خالية من اسمه. وعليه؛ إذا 


)١(‏ منهم المحدث القمي في الكنى والألقاب» ج7/7١١‏ طبع 


النجف . 
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سلمنا بأن المراد من كتاب الكشي المشار إليه في العبارة 
عالية» هو كتاب امعرفة الناقلين» يعني أصل كتاب 
اختيار الرجال» مع فرض أن نسخة الاختيار الحالية لم 
تتعرض في هذا القسم إلى التحريف والاسقاط. فلن 
يبقى هناك شك في أن تصفية الشيخ شملت قسما من 
الرجال الثقاة . 


ه ‏ ما دار حول محور «اختيار الرجال» من تآليف: 


كتاب اختيار الرجال كما قلنا في البداية» أحد 
الكتب الأربعة الأصلية في علم الرجال. وكان دائماً فيما 
بعد الشيخ الطوسي من الأزمان معقد نظر علماء الشيعة 
ومورد مراجعتهم. ونتيجة لهذه العناية والاهتمام تمت 
على مر الزمان عدة أعمال علمية ظهرت في صورة كتب 
تدور على محوره. ولما كان الكتاب المذكور غير مرتب 
أصلاً وغير مفصل بصورة كاملة» مما جعل الرجوع إليه 
والاستفادة منه أمراً شاقاً. فإن أغلب هذه الأعمال 
حدئت على مستوى التبويب والترتيب هادفة إلى تحقيق 
اليسر والسهولة للمراجعين. ونحن في حدود هذا 
البحث نقدم ما كتب على هذا الأساس : 

أ- ترتيب القهيائي: رتب المولى عناية الله بن شرف 
الدين الألفبائي النجفي (المتوفى بعد 0070١17‏ كتاب 
الاحار سيب اشرو الأرلى عت الأسينةة نكر 
جميع من وردوا فيه سواء كانوا مستقلين أو واردين في 
ترجمة الآخرين على هذه الوتيرة. وأورد في كل مورد 
عين عبارة الكشي الخاصة بكل منهم بلا نقص ولا 
زيادة. وبعد أن ذكر روايات أول الكتاب أدرج أولا 
الكنى المصدرة ب (ابن) ثم الكنى المصدرة ب (أب) 
واذاك شرع في الأسماء من (ابان» إلى ايونس») حسب 
ترتيب الحرف الأول. وتمٌ هذا الكتاب بتاريخ سنة 
١‏ الهجرية. 


)١(‏ التاريخ المذكور سنة فراغه من تأليف كتابه المشهور امجمع 
الرجال» وليس لدينا بعد هذا التاريخ أية معلومات عن حاله؛ 
كما أننا لم نحصل على تاريخ دقيق لوفاته. 


معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين 

وكما ذكرنا فإن طريقة هذا الكتاب تلتزم بعين عبارة 
الكشي ولا تتجاوزهاء فتكرر ألفاظه بلا نقص أو زيادة 
تحت اسم كل واحد من الرجال. ومع هذا لم يكن 
هناك بذّء مراعاة للترتيب الذي ارتآه» من أن يغير 
العناوين الموجودة في اختيار الرجال» وفي الموارد 
التي يعنون فيها الكشي شخصين أو بعض الأشخاص 
معا وضع كل اسم في مكانه حسب ترتيب الحروف. 
كما أن نسخته تتفاوت في بعض الموارد مع نسخة 
الاختيارات المطبوعة . من جملة ذلك» عنوان حسن بن 
سعيد الأهوازي ومحمد بن إسحاق صاحب 
المغازي”* . 

ب - ترتيب السيد يوسف بن محمد الحسيني 
العاملي مؤلف جامع المقال: ْ 

رتب المؤلف اختيار الرجال حسب طبقات 
أصحاب المعصومين عليهم السلام ترتيباً نظير ترتيب 
الشيخ؛ بمعنىء أنه ابتدأ أولاً بأصحاب الرسول 
الأكرم ويك فأصحاب أمير المؤمنين تك وبعده 
أصحاب الإمام الحسن نك وهكذا حتى أصحاب 
الإمام الحادي عشر تلت جميعاً بالتتابع . 

وبناء على ما قاله المحدث النوري في خاتمة 
ا(مستدرك الوسائل» فإن تاريخ اتمام هذا اكاب قري 
4و" , 

ج - ترتيب الشيخ داود بن حسن بن يوسف 
البحراني : 

هو على وجه التقريب من معاصري الشيخ الحر 
العاملي صاحب «وسائل الشيعة». رتب الاختيار 


بالترتيب الألفبائي الكامل» يعني» مراعاة حروف 
الكلمة كلهاء الأول والثاني والثالث و...7” 


)١(‏ لمزيد من التفصيل وتحقيق هذه الموارد ارجع إلى قاموس 


الرجال» ج١/45.‏ 
(؟) ثبت هذا الكتاب برقم 58١‏ في المجلد الرابع من الذريعة. 
(9) ثبت هذا الكتاب برقم 714 في المجلد الرابع من الذريعة. 


معرفة الناقلين عن الأئمة الصادفين 
نظير منهج المقال”" . 

د كتاب «حل الأشكال» تأليف: السيد أحمد بن 
طاووس الحلي» رجالي القرن السابع المعروفف: 

جمع المؤلف متن كتاب اختيار الرجال إلى متن 
الأصول الثلاثة الأخرى (فهرست ورجال الشيخ 
وفهرست النجاشي) بإضافة متن كتاب «الضعفاء» لابن 
الغضائري في كتاب وأطلق على هذه المجموعة اسم 
«حل الأشكال فى معرفة الرجال». وقيل إن الشهيد 
الثانى رحمة الله عليه؛ كانت عنده النسخة الأصلية لهذا 
الكتاب”” , 

وعلى الرغم من أن الكلباسي مؤلف «سماء المقال) 
(المتوفى سنة )١707‏ قد أفاض في تمجيد حسن 
الترتيب فى هذا الكتاب والثناء عليه نظراً لأن أكثر 
أحاديث اختيار الرجال لم ترد فيه وأن بعضها قد اكتفى 
بالإشارة إليه أو نقلت بالمعنى حتى لا يستغني 
المراجعون عن الأصل » فإنه ينتقد الكتاب المذكور في 
موارد طرأ فيها الخطأ على قلم المؤلف العظيم”" . 

وبعد ابن طاووس سار بعض تلاميذه وجماعة من 
المتأخرين على أثره وجمعوا الأصول الأربعة الرجالية 
البرقي ورجال العقيقي في كتاب واحد”؟؟. 

ه ‏ كتاب «تحرير طاووس" تأليف الشيخ حسن ابن 
الشهيد الثانى » صاحب المعالم (469 .)١٠١١١-‏ 

استخرج المؤلف كتاب «اختيار الرجال» من 
مجموعة حل الأشكال (المذكور عاليه في الفقرة د) 
وسماه «تحرير الطاووسى» وعليه» فهذا الكتاب هو متن 
الاختيار بلا تفاوت إلا في أن عناوينه نقلت على نسق 





)١(‏ يعرف ب«الرجال الكبير» تأليف ميرزا محمد الاسترابادي 
المتوفى ٠١75‏ أو .1١78‏ 

(1) سماء المقال/ .7١‏ 

(*) لمزيد من التفصيل ارجع إلى سماء المقال/ .5١ 5١‏ 

(:) الذريعة» ج .41١/٠١‏ 


3 


حل الأشكال لا بطريقة أصل الكشي والشيخ”" . 

و- كتاب «مجمع الرجال» تأليف: المولى عناية الله 
شرف الدين القهبائي . 

علاوة على أن المؤلف رتب كتاب اختيار الرجال 
(المذكور في الفقرة أ) فإنه قد وفق بين عبارات الكتاب 
المذكور بعينها وعبارات رجال الشيخ وفهرسته 
وفهرست النجاشي وضعفاء الغضايري» ورتبهاء وأطلق 
على هذه المجموعة اسم «مجمع الرجال» . 

وتاريخ الفراغ من تأليف هذا الكتاب سنة .1١١5‏ 
وتوجد نسخة منه بخط المؤلف في مكتبة العلامة 
الطهراني 0005170007 11 | 


51 هل حصل انتخاب آخر من رجال الكشي؟ 


عرفنا أن ما هو متداول اليوم ياسم رجال الكشي»ء 
هو النخبة المنقحة التي جمعها الشيخ الطوسي رحمة 
الله عليه من كتاب رجال أبي عمرو الكشي» يعني»؛ 
«معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين» والتى أسماها 
«اختيار الرجال» وأن أصل كتاب «معرفة الناقلين» لم 
يتيسر ليد أحد ما حتى في أيام العلامة الحلي (548 - 
شف 

ويستنبط من بعض العبارات أن شخصاً آخر غير 
الشيخ الطوسي قام بانتخاب من كتاب الكشي وهياً 
متكا مله بنصورة تأليفف مسستقل + وحشبنا أن تلفت 
النظر إلى هذه العبارة من «سماء المقال». 

اومن العجيب ما ذكره الفاضل العناية» من أنه 
يظهر بعد التصفح والتتبع التام في الكتاب أن الأغلاط 
ليس فيه (منه» ظ)» بل إنما هي من قلم المنتخبين منه 
مثل الشيخ قدس سره» ثم أضاف مؤلف سماء المقال: 
انعم يحتمل ذلك في البعض)”". 


)١(‏ من هذا الكتاب نسختان فى مكتبة استان قدس فى مشهد 


برقمي 9516 0.759.. "211... 
)١(‏ مقدمة رجال الشيخ طبع النجف/ .81١‏ 
() سماء المقال/ 75. 
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فبهذه القرينة الموجودة في العبارة المذكورة؛ لو 
كان الكلام على اختيار الرجال» لأمكن احتمال كلمة 
«المنتخبين» على أن عدة اشتركوا مع الشيخ الطوسي في 
تهيئة الكتاب المذكور ويكون المراد بها هؤلاء 
المنتخبين. ولكن من حيث إن انتساب هذا الكتاب 
للشيخ لا يشوبه أي شكء, وأن التأليف الجماعي لم يكن 
معهوداً ولا متداولاً في تلك الأعصار فإن الزعم بأن 
أشخاصاً آخرين أيضاً تناولوا كتاب الكشي بالتلخيص 
والانتخاب بصورة مستقلة يجد ما يقويه في هذه العبارة 
المذكورة . 


المعقل 


تقع المعقل على الجانب الغربي من شط العرب 
ضمن مركز محافظة البصرة ويتكىء شمالها على نهر 
كرمة علي المتفرع من شط البصرة مما جعلها في 
حضن المياه وتستقر أمامها تماما جزيرة السندباد 
الشهيرة سابقاً بمرافقها السياحية. والمعقل هي إحدى 
مدن البصرة بل تشكل الجانب الأنيق لمديئة البصرة إلا 
أنها تكونت من خليط ينتمي إلى الكثير من المدن 
العراقية انتظمت في قالب عراقي خالص بصري في 
خصصويته وسلوكه الاجتماعي. تشير المعلومات 
المتوفرة لدينا إلى أن أول نواة لمدينة المعقل تعود إلى 
عام ٠184م‏ عندما بنت إحدى الشركات الإنجليزية 
أول مخزن للفحم لتزويد سفنها منه. وفي عام ١915‏ 
1917م وضع كولونيل مهندس بريطاني اسمه 
بيوكانتي نواة ميناء البصرة الذي يعد اللينة الحقيقة التي 
تأسست عليها مديئة المعقل حيث كان ميناء البصرة قبل 
ذلك أي في عهد العثمانيين في منطقة «التنومة! وهو 
ميناء بسيط» وبعد اكتمال ميناء المعقل وتعيين أول 
مدير للموانىء العراقية هو البريطاني جون وورد في /١‏ 
٠‏ م بدأت الحكومة العراقية منذ عام 1977م 
تشجيع الناس على السكن في المعقل لغرض توفير 
الأيدي العاملة التي تحتاجها عمليات تفريغ وتحميل 
السفن مما أدى إلى ازدياد كبير في السكان وتوسع 


المعقل 
بالمدينة حيث تدفق إليها سكان من البصرة وكذلك 
بقية المحافظات وخصوصاً العمارة وبغداد والناصرية 
لتتكون بعد ذلك مدينة جديدة فى البصرة هى المعقل 
أو ميناء المعمل الذي ايع ريا لاسم البصرة 
وعلامتها البارزة. سميت المدينة بالمعقل نسبة إلى نهر 
معقل الذي يمتد بين منطقة الرباط والهارثة وقبل ذلك 
كانت المعقل تسمى «الصيمرة» حتى القرن الثاني 
الهجري وبعد الوجود البريطاني الكثيف فيها حور 
البريطانيون اسم المدينة إلى «ماركيل» بسبب عدم 
تمكنهم من لفظ اسم المدينة بشكل صحيح حتى عام 
م بدأت هذه التسمية تتلاشى ويعود اسمها 
الصحيح المعقل . 

أغلب التطورات التي شهدتها مدينة البصرة بعد 
الحرب العالمية الثانية تركزت في المعقل حتى غدت 
الوه التحفارى الجعدية الع له مب لمق 
محطة قطار البصرة ومنشآتها كما بني فيها مقر مديرية 
الموانىء العراقية الفخمة وطراز بنائها وقبته الشهيرة التي 
جاه المشماري البعذاذي اننيد إبراهيم متمد الكاطم 
عام ١191م‏ والذي سكن البصرة بعد ذلك وتوفي فيها 
عام 1974م وتعدذ هذه البناية من المعالم العمراينة 
الجميلة في العراق» وكذلك إنشاء مطار البصرة أو مطار 
المعقل. وبعد عام 1980م أخذت المعقل بالتوسع 
العمراني حيث تم بناء مساكن لجميع منتسبي الميناء 
وإحداث الشوارع الواسعة والمننزهات وأشهرها متنزه 
أو مجمع حدائق الأندلس. كما بني فيها ملعب 
الموانىء الرياضي الذي كان أول ملعب عراقي مزود 
بالأميواء الكاشنة وادحاف للممه مظي خاي 
أصدرت آنذاك مجلة باسم الموانىء ويضم المعقل أيضاً 
واحداً من أجمل النوادي الترفيهية في البصرة هو النادي 
البحري . 

وفي.شارع المحطة هناك بيوت كبار الموظفين 
البريطانيين وهي بيوت كبيرة ذات طراز إنجليزي 
ولسعتها وكبرها فقد قسم البيت الواحد إلى عدة 
شقق. وفي نهاية شارع المحطة جنوبا يمتد ما يسمى 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


نسخة قديمة تاريخها قريب من عصر المؤلف من 
مخطوطات مكتبة الشيخ محمد علي التبريزي صاحب ريحانة 
الأدب. ثلاث نسخة قديمة بدون تاريخ وهي من 
مخطوطات مكتبته الروضة الرضوية في خراسان برقم 
0١‏ و7608 و4415» وقد طبع إحقاق الحق الطبعة 
الأول فى طهران سنة ١77‏ هجرية طبعة حجرية في 
أربعة مجلدات بدون رقم صفحات؛ وطبع أيضاً المجلد 
الأول طبعة حجرية في طهران بدون تاريخ وطبع بمصر 
مع إسقاط بعض مطالبه» ثم أعيد طبعه ثانية في مصر 
سنة ١177‏ هجرية» نصفه الأول إلى البحث الرابع في 
تعيين الإمام بتحقيق الشيخ حسن ابن الشيخ دخيل 
الحجامي النجفي 9 مقابلة بالطبعة الحجرية الإيرانية . 
واهتم السيد المرعشي النجفي بإعادة طبع (إحقاق الحق) 
في سنة 112/7 مجرية بع مقابلك الشركة خط دين 
والطبعة الحجرية مع تعليقات هامة في تسعة عشر مجلدا 
ثم يليه الجزء العشرون حتى الجزء الرابع والعشرين تحت 
عنوان ملحقات الإحقاق وهو من تأليف السيد شهاب 
الدين المرعشي النجفي . 
عبد الحسين الصالحي 
أحكام الجهاد وأسباب الرشاد «كتاب»7") 


كان ميرزا بزرك فراهانى» المؤسس الحقيقي للفكر 
الاصلاحي والتقدمي في ايران. وقد اشتهر في تاريخ 
ايران المعاصر يسبب ابنه المشهور ميرزا ابو القاسم قائم 
مقام»ء وليس بسيب افكاره ودوره في تأسيس تيار 
الاصلاحات في تاريخ الدولة القاجارية. هولم يكتف 
بتربية قائم مقام وتأهيله وتقديمه لتاريخ ايران» ولم يكن 
المعلم والمرشد لعباس ميرزا والموجه لتصوراته نحو تجديد 
وتحديث الدولة فقطء بل كان أيضا المؤسس لمدرسة 
التقدم ومقاومة الأجنبي ونبذ الأجانب في آذربايجان كما 
كان بانياً ومؤسساً لأفكار واعتقادات رجالات التقدم في 
الأدوار القادمة وكان دافعاً بالخصوص لظهور ميرزا تقي 
خان أمير كبير والسائرين في طريقه. على الرغم من أن 


"!عع 


ميرزا بزرك لم يخلّف كتاباً حول افكاره وتصوراته يمكن 
على ضوئه التطرق لبيان آرائه وأفكاره لكن نعتقد أنه 
يمكن بناءً على التقارير التاريخية المتفرقة حول سلوكه 
وتوجهه السياسي» وبالنظر إلى سيرته السياسية» وكذلك 
بالاعتماد على مجموعة من المعلومات والآراء التى أدلى بها 
ضفن لدس روعي ا لسامرين وموم لكان 
وتوجهاته وآمالهء وفي الأخير على ضوءء أبرز أثر له 
وهو «أحكام الجهاد وأسباب الرشاد» يمكن الإحاطة 
والإلمام بجوانب من تصوراته وعقيدته السياسية 
والإجتماعية . 


بادىء ذي بدء سنلقي نظرة سريعة على سيرته» ثم 
سنتطرق بعدها لدراسة تصوراته وآماله لإنقاذ دولته من 
الإنحطاط والسقوط . 


وان السادانة الأختراف امس 


كان جده ميرزا عيسى من رجال الأدب والسياسة 
المشهورين في صدر الدولة القاجارية. وله ابنان: ميرزا 
محمد حسين وميرزا محمد حسن . كان ميرزا محمد حسين 
من أشهر شعراء وكُتَابِ الدورة الزندية» ولهذا السبب 
كانت وزارة أخ كريم خان زند تتشكل من الشعراء 
والككات المعيوري » ولودا السب انها أبفه ل 
كريم خان زند وزارة أخيه صادق خان. كان يتخلص”” 
في شعره ب: «وفا», وكان شاعرا مرموقا ذا صيت في 
زمانه. على عكس ميرزا حسن., ولم يكن لوفا ابن» لهذا 
عتدما ول ميرزا عيسى ستلمة أبوه ميرو بحسن طفلد 
لأخيه ليتولى تربيته ولما بلغ ميرزا عيسى سن الرشد تزوج 
بابنة عمه «خانم آقا» وكانت ثمرة زواجه الأول هذا ثلاثة 


)١(‏ دنبلىء عبد الرزاق (مفتون دنبلى)» تذكرة نككارستان داراء 
باحتمام:الاكون خيام :زور الترين 94 ان عن 30106 

(؟) كتب دنبلي أن وفا بعد جعفر خان كان يحظى باعتبار وعز في 
قصر جعفر خان ولطفعلى خان زند. 

(؟) محمد معصوم شيرازي (معصو معليشاه)» طرائق الحقائق» 
تصحيح محمد جعفر محجوب» طهرانء انتشارات مكتبة 
سنائي» بي تاء المجلد الثالث» ص ١5؟١/‏ نككارستان داراء 
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المغازي ‏ المغرب 


من قِبَل البصريين ب (الجايتاكمب) أو الحي الصيني 
وهو حي أو مخيم بني خصيصاً للخبراء والعمال 
الصينيين الذين كانوا موجودين في الميناء في فترة 
الخمسينيات . 


عباس السلطاتي 
المغاري 
لابن أبي عُمَيْر 


ابن أبي عُمَيْر هو أبو أحمد محمد بن أبي عمير 
زياد بن عيسى الأزدي (ت 1١5ه/‏ 877م) من كبار 
محدثي الشيعة ومن أصحاب الإجماع, أدرك ثلاثة من 
الأئمة تلكيه؛ أقام في بغدادء ولقي الإمام موسى 
الكاظم نقيت وعاصر الإمام الرضا ظقكئة والإمام 
الجواد ئلا وروى مباشرة عن الإمام الرضا فك . 

كابد محناً كثيرة في حياته وقضى مدة طويلة في سجن 
هارون الرشيد ورويت أقوال مختلفة عن سبب سجنهء 
فنفي أحدها أن السبب كان الامتناع عن تولّي منصب 
القضاء الذي اضطر إلى أن يليه فيما بعدء وفي رواية 
أخرى أنه سجن كي يدل على مواضع اختفاء الشيعة 
وأصحاب الإمام موسى الكاظم غَقكئلة . وقد أورد الكشي 
أن سبب تعذيبه يعود إلى أن معارضيه سعوا به إلى هارون 
الرشيد باعتباره عارفاً بأسامي عامة الشيعة في العراق» 
فأحضره هارون وطلب منه أن يخبره بذلك» فلما رفض 
أمر به هارون فَجَرّد ولق بين نخلتين وضرب ٠٠١‏ 
سوطء وروى عن الفضل بن شاذان أيضاً أنه ضرب ١١١‏ 
خشبة ثم حبس . وأجبر على دفع ١1١,٠٠١‏ درهم حتى 
خلي عنه . وبعد هارون نَعِمَ ابن أبي عمير والشيعة بالأمن 
في حياة الإمام الرضا ظتئله ؛ وذلك في عهد المأمون على 
أنه سجن بعد ذلك وتحمّل عذاباً شديداً وأخذ منه كل ما 

بلغ ابن أبي عمير مرتبة عالية في الفضل والعلم. 
ويبدو من أسماء كتبه أنه كان متبحرأ في الفقه والحديث 
والمغازي. 


لذة 


وممًا يجدر ذكره أن اشتراك ابن أبي عمير في الاسم 
مع أحد أصحاب الإمام الصادق تك الذي توفي في 
زمن الإمام الكاظم عقئة أذى إلى تخيّل بعض علماء 
الرجال أن الروايات التي وردت في كتب الحديث 
ورواها ابن أبي عمير عن الإمام الصادق تككيه تتعلق 
بابن أبي عمير الأزدي . 

يعتبر ابن أبي عمير من المكثرين في التأليف» وقد 
ذكر ابن بطة أنه صئّف 44 كتاباً تلف أكثرهاء وسيب 
ذلك أنه حينما كان في السجن دقنتها أخته فتلفت. 
وذكر الكشي أن كتبه نهبت أثناء سجنه بعد وفاة الإمام 
الرضا تكله ؛ فاضطر إلى جمع ما حفظه في ذهنه 
بمجلدات سمّاها النوادر. أما الكتب التي لم يبق منها 
ستواق أسمائها فهي المغازي والكفر والإيمان والبداء 
والاحتجاج في الإمامة والملاحم ويوم وليلة والتوحيد 
وعدد من الكتب الفقهية . 


المغرب 


عخادت 


تعددت الآراء بين بعض الجغرافيين وبعضص 
المؤرخين حول تحديد المفهوم الجغرافي للمغرب 
الإسلامي. فمن الجغرافيين من أشار إلى حدوده 
الشرقية فقط حيث ذكر أن منازل البربر تبدأ من 
منطقة الرمادة التي تقع شرق برقة ومنهم من ذكر أنه 
يبدأ من برقة شرقاً ويمتد ليشمل حتى الأندلس 
غرباًء وأعطاه البعض الآخر مفهوماً أوسع: مغرباً. 
شرقياًء ومغرباً غربياً ويمتد القسم الغربي من مصر 
إلى طنجة؛ وحصره البعض الآخر في المنطقة 
الممتدة من برقة شرقاً إلى طنجة غرباً. ومن البحر 
تتسالا إلى الوحراء جنوي وهناك اشن ذفت» إلى 
أبعد من هذا حيث نقل عن البيروني أن للمغرب 
معنيين: أحدهما يدل على الأقاليم الواقعة غرب 
مصر والتي يخترقها بحر الروم فالجنوبي منه يسمى 
(لوبية) والشمالي يسمى (أوفى). أمَا المعنى الآخر 
فيدل على بلاد المغرب الإسلامي خاصة ولكنه لم 
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يعتبر برقة جزءاً منه وجعل الأندلس من ضمنه. 
اختلف بعض المؤرخين أيضاً فهناك من ذكر أن 
حدوده الشرقية تبدأ من ضفة النيل على الإسكندرية 
بحر القلزم. وهو البحر الأحمر إلى المحيط 
الأطلسي أنًا حدوده الجنوبية فتمتد إلى الحبشة. ثم 
ذكر صاحب هذا الرأي أن الأندلس داخلة فيهء 
المؤرخين من ذكر أن حدوده الشرقية تبدأ من برقة 
شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً. ولم يتعرض لذكر 
حدوده الجنوبية . 


وهناك من ذكر للمغرب معنيين: لغري؛ وهو لا 
يهمنا واصطلاحي». ونقله من بعض الجغرافيين ويدل 
على المنطقة الممتدة من البحر الأحمر شرقاً إلى 
المحيط الأطلسي غرباً ومن البحر شمالاً إلى 
الصحراء جنوباً. غير أنه لا يقر هذا التحديد لأنه 
يشمل ديار البربر وغيرهم . ومواطنهم إنما تبدأ من 
طرابلس وتستمر غرباً حتى البحر المحيط. ولكن 
صاحب هذا الرأي ذكر في نص آخرء أن ديار البربر 
تمعد شترقاً حتى الإسكتدرية.. ويذلك: ذكر 'نصين 
متناقضين . 

وإذا ما قارنا بين آراء الجغرافيين والمؤرخين 
السالفة الذكر فإننا نجدها متضاربة حول تحديد مفهوم 
المغرب الإسلامي. ولكن أصحها في نظرنا هو الرأي 
القائل بأنه يمتد من برقة شرقاً إلى المحيط الأطلسي 
غرباً ومن البحر شمالاً إلى الصحراء جنوباً لأن هذه 
الرقعة من الأرض تكون وحدة طبيعية وبشرية. كما 
أنها كونت وحدة إدارية في عهد الدولة الأموية» وجزء 
من عهد الدولة العباسية. وكانت أيضاً مهد قيام 
الخلافة الفاظمية:.ومجال نشاطها فى المرحلة 
المغربية . ْ 


الدكتور مرمول محمد الصالح 


المغرب(*) 
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أمَا اصطلاح (المغرب) اليوم فإنه يطلق على قسم 
بالمغرب اللأقصى وأصبح اليوم دولة يطلق عليها وحدها 
اسم المغرب وهي كما يلي: 

يقع المغرب في أقصى الشمال الغربي من القارة 
الإفريقية يحده شرقاً بلاد الجزائر وغرباً المحيط 
الاطلنطي وشمالاً مضيق جبل طارق والبحر المتوسط 
وجنوباً الصحراء الكبرى . 

وتبلغ مساحته ألف كيلومتر مربع . 
كيلومتر . 

وتشطره إلى نصفين غير متساويين من الشمال 
الشرقي إلى الجنوب الغربي : جبال الأطلس المتوسط 
والكبير والصغير في مسافة تبلغ نحو ٠٠١١‏ كيلومتر 
طولاً. 

وتمتد في شماله قرب البحر المتوسط سلسلة جبال 
الريف على شكل هلال. 

ويتراوح علو الجبال بالمغرب من 75١‏ متر إلى 


(*#) مما يذكر أن الملك محمد الخامس ملك المغرب المجاهد 
الذي ناضل المستعمرين الفرنسيين أروع نضال حتى 
أنزلوه عن عرشه ونفوه مع أسرته إلى جزيرة (مدغسكر». 
ثم اضطروا إلى إعادته إلى أرضه معززاً مكرماً بعد أن 
واصل الشعب المغربي ثوراته عليهم غضباً لما جرى على 
زعيمه ومليكه. ان هذا الملك العظيم قام بعد استقلال 
المغرب بجولة فى البلاد العربية» ولما زار النجف طلب 
إلى مرافقيه العرافين أن عدوا له مقدارا من تراب الحتت 
لينقله معه إلى المغرب كي يوضع في قبره عند وفاته. 
ولما زار دمشق رفض أن يزور الجامع الأمري وقال: لا 
أزور مكاناً شتم فيه جدي علي بن أبي طالب. 


المغرب 


06 متر أعلاها جبل تويقال بالأطلس الكبير 4١56(‏ 
متر) وجبل العياشي (07727” متر) وجبل بويبلان 51١95(‏ 
متر) وجبل إقليم بالأطلس الصغير (1970 متر) وجبل 
صاغو (3550 متر) وجبل سيروه (7700 متر) . 

وبين السهول والجبال تمتد الهضاب والنجود التي 
يتراوح ارتفاعها بين 5٠١‏ وألف متر فوق سطح البحر 
وهي الهضاب الواقعة حول فاس ومكناس وتادلا 
ووجدة وحدود الجزائر. 

وجميع مناطق المغرب الجبلية تتصل بما يجاورها 
اتصالاً وثيقاً بواسطة طرق طبيعية وفجوات بين الجبال 
كطريق تازا بين النواحي الشرقية والغربية وبين الأطلس 
والريف ثم تيزي معاشو وتيزي نطيست بين الحوز 
وسوس وتيزي نتيشكا بين الحوز وورزازات وتيزي 
تلفت بين ملوية وتافيلالت. 

وتبلغ مساحة سهول المغرب نحو الثلثين من 
مجموع مساحته ولا يتجاوز ارتفاعها عن سطح البحر 
أكثر من 66١‏ متر وهي تعادل فى مجموعها مساحة 
سهول تونس والجزائر. 

وتقع هذه السهول بين جبال الريفف وجبال 
الأطلس والمحيط الاطلنطى من الشمال إلى 
الجنوب: سهول الغرب والشاوية ودكالة وعبدة 
واللعياظية وشاعة وسوس تب سيوك الور 
والسراغنة وزمران حول مراكش وسهول طريفة حول 
وجدة بالناحية الشرقية . 

والمغرب هو القطر الوحيد من بين أقطار الشمال 
الإفريقي الذي تكثر فيه الأمطار والثلوج والمياه والأنهار 
الكبرى . 

وجل أنهار المغرب الكبرى تنبع من الأطلس 
المتوسط والكبير وتصب في المحيط الأطلسي . 

وأهم أنهار المغرب هو نهر سبو (450كم) الذي 
يتصل في طريقه بوادي ايناون وورغة ويسقي ناحية 
الغرب ويعد من أعظم أنهار الشمال الإفريقي. 

ويليه في الأهمية نهر أم الربيع (550كم) الذي 
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يتصل في طريقه بوادي تاساوت ووادي العبيد ويسقي 
سهول دكالة. 

ونهر ملوية هو الوحيد الذي يجري من الجنوب إلى 
الشمال ليصب في البحر الأبيض المتوسط ورغماً عن 
طوله (040كم) فهو قليل الأهمية. 
الشمال إلى الجنوب لوكوس )٠١١(‏ أبو رقراق (117/4) 
تاشيفت 110/0 )سرش 01 

وتجري بالمناطق الصحراوية عدة أنهار تتبخر 
مياهها في الصيف كأودية زيز وغريس وغير والدورة 
وزوزفانة ودرعة ووادي نول بالصحراء. 

السكان 

سكان المغرب كبقية سكان الشمال الإفريقى 
ينتمون إلى العنصر البربري الذي استقر بالبلاد خلال 
العصور القديمة . 

وبعد الفتح الإسلامي نزح العرب إلى المغرب 
وامتزجوا بالسكان امتزاجاً كبيراً خلال القرون 
المتعاقبة . 

وهاجرت إلى المغرب خلال القرن الخامس قبائل 
عربية متعددة كبني هلال ورياح وعرب المعقل 
واختلطوا بالسكان فى جل أنحاء المغرب . 

وبعد سقوط غرناطة في القرن التاسع هاجر إلى 
المغرب عدد كبير من سكان الأندلس مسلمين 
ويهود. 

واستقر بالمغرب في مختلف العصور طوائف كبيرة 
من اليهودء يرجع أصل بعضهم إلى ما قبل الإسلام - 
كما يزعمون » وقدم البعض الآخر من الأندلس 
اسبانيا والبرتغال ‏ مطرودين وفارين من محاكم 
التفتيش» ثم قدمت طوائف أخرى منهم في ركاب 
المستعمرين البرتغاليين والإسيانيين والإنجليزر 
والفرنسيين؛ خلال احتلالهم للمدن المغربية بالشمال 
الإفريقي . 
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وبعد الاستقلال هاجر جل اليهود إلى خارج 
المغرب . . 

ودخل العبيد السود إلى المغرب بعد فتح المنصور 
السعدي لبلاد السودان ثم تكائر عددهم في عهد المولى 
إسماعيل . 

واستقر بالمغرب عدد كبير من الأجانب في أوائل 
القرن الحالي يقدر عددهم بنحو 5٠٠‏ ألف جلهم من 
الفرنسيين. 

ويختلف توزيع السكان باختلاف المناطق وأكثر 
المناطق سكاناً هي مناطق السهرل . 

ولا تزال قبائل بالمغرب تعيش على التنقل 
والارتحال في طلب الماء والكلاً في المناطق المتاخمة 
للأطلس وبالصحراء. 

وأربعة أخماس سكان المغرب يعيشون في البوادي 
والجبال . 

و40 فى الماثة من الأجائب القاطنين بالمغرب 
يستقرون بالدار البيضاء وكبريات المدن. 

وأكثر الأجانب عدداً هم الفرنسيون ويليهم 
الإيطاليون والإسبان والبرتغال وجنسيات أخرى. 

المدن 

توجد مدن تاريخية أسست على يد الدول المتعاقبة 
بالمغرب وهي فاس (الأدارسة) وجدة وسلا (أمراء 
زناتة) ومراكش (المرابطون) والرباط (الموحدون) 
وفاس الجديد (المرينيون) ومكناس والصويرة والجديدة 
(العلويون) . 

وهناك مدن أخرى أسست قبل الإسلام وتعرضت 
للغزو الأجنبي . وساهم ملوك المغرب في إعادة بنائها 
كسبتة وطنجة وأصيلا والعرائش والقنيطرة وأزمور 
وآسفي وأكادير. 

ونشأت مدن كثيرة لأسباب حربية أو دينية أو 
اقتصادية كزرهون وأبي الجعد وتادلا وبني ملال 
وسطات وخنيفرة وصفرو وتارودانت وتيزنيت الخ. 


المغرب 

وأكبر مديئة بالمغرب بكبر مساحتها وكثرة سكانها 

هي الدار البيضاء التي تعد أكبر مدينة إسلامية بالشمال 

الإفريقي. وتليها مراكش وفاس والرباط ومكناس 
ووجدة. 


الفلاحة 


المغرب قطر فلاحي إذ أربعة أخماس سكانه 
يشتغلون بالفلاحة والرعي . 

ولا تتجاوز الأراضي المحروثة 7 ملايين هكتار أي 
ربع مساحة الأراضي العالنة الفلاحة: 

والقسم الأكبر من الأراضي الفلاحية ينتج الشعير 
والقمح والذرة أي 5١‏ في المائة من مجموع مساحة 
الأراضي المحروثة . 

ويعتنى بفلاحة الدالية والأعناب وبأشجار الزيتون 
وأشجار الفواكه وبالخضر المختلفة وبالنباتات الصناعية 
كالتبغ والكتان ونوارة الشمس والقنب والقطن 
والحلفة . 

ويبلغ مجموع مساحات الغابات ” ملايين ونصف 
مليون هكتار من أشجار البلوط والعرعار والصنوبر 
والأرز ويحتل المغرب الصف الثالث في إنتاج الفرشى 
بعد إسبانيا والجزائر. 

وأكبر الغابات هى غابات البلوط ”١5(‏ ألف 
مكتار) تت عاناك الأطلسن (مليؤة و04 الف طكباز) 
وغابات الأرز ٠٠١(‏ ألف هكتار) وغابات العرعار 
8٠(‏ ألف هكتار) وغابات الأركان 7٠١(‏ ألف 
هكتار) . 


الرعي 
ويشتغل قسط كبير من الفلاحين برعي الماشية 
وأكثرها عدداً الأغنام ثم المعز ثم الأبقار. 
ويبلغ عدد الأغنام نحو ١7‏ مليون والمعز 5 ملايين 


والأبقار مليونين ونصف والحمير مليون وربع والخيل 
والبغال ٠٠١‏ ألف. 


المغرب 
الصتاعة 


وفى المغرب نوعان من الصناعات: اليدوية القنية 
التي 5 بالمدن الكبرى والصناعات الحديثة التي 
تكونت بضواحي المدن. 

وتعتمد الصناعات الحديثة على الفحم الحجري 
والكهرباء والبترول وكلها متوفرة بالمغرب . 

وفي مقدمة الصناعات الناشئة معامل لإنتاج المواد 
الغذائية والمشروبات الغازية وتركيب المواد الكيماوية 
ونسيج الثياب الصوفية والقطنية ودبغ الجلود وصناعة 
الأدوات المنزلية. 

وبلاد المغرب غنية بمختلف المعادن في مقدمتها 
الفوسفاط (خريبكة واليوسفية) والفحم الحجري 
(جرادة) والبعرول (الغرب) والمتغئيز (بوغرفة) .وَالَحديدَ 
(واد زم) ثم الرصاص والزنك والنحاس والكوبالط 
والمولبدان في أماكن مختلفة . 

وتكثر الأسماك المختلفة الأنواع بالشواطىء المغربية 
وتعد مدينة آسفي الميناء الأول للصيد بالشمال الإفريقي 
كماع من اعطلج مواتن 2 الغزيب ان الخال كله ويلي 
آسفي في الأهمية الدار البيضاء ثم المحمدية وأكادير. 


السدود 

بنيت فى المغرب عدة سدود لخزن المياه قصد 
توليد الكهرباء أو سقي الأراضي الفلاحية . 

وأكبر هذه السدود هو سد ايمفوت على نهر أم 
الربيع وسد بين الويدان على وادي العبيد وسد القنصرة 
على وادي بهت وسد للاتكركوست على نهر نفيس 
وتقام الآن سدود جديدة في معظم الأقاليم. 

المواصلات 

مدنه بقراه ويبلغ طول الطرق الكبرى المعبدة 8 آلاف 
كم. وطول الطرق الثانوية 7" ألف كم. 

وفى المغرب كم من السكك الحديدية 
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ويتصل المغرب بواسطتها بالقطر الجزائري . 

وهناك ثلاثة خطوط حديدية رئيسية: خط الدار 
البيضاء ‏ مراكش ويتفرع عنه خط نحو واد زم وآخر بين 
بن كرير وآسفي وخط بين الدار البييضاء ووجدة وخط 
بين فاس وطنجة . 

وكان الإسبان قد انشؤوا خطوطاً حديدية ضيقة بين 
تطوان وسبتة وبين العرائش والقصر الكبير. 

كما بنى الفرنسيون خطاً حدبدياً لنقل الجنود بين 
وجدة وبشار بالجزائر. 

المغارية 


والثقافة العربية والإسلامية 


ليس الحديث عن (الكتاب المغربي) بالأمر السهل 
الهين» ذلك أن الكتاب المغربي له تاريخ طويل يستغرق 
أزيد من ألف سنة» مر فيها بمراحل مختلفة» من نشأة. 
ونموء واكتمال. وضعف وانحطاط وتخلفء 
وانبعاث» تبعاً للعوامل المختلفة التي خضع لها. 

ولكي يكون الحديث عن الكتاب المغربي حديثاً 
علميا موضوعياء يجب: 

أولاً- وقبل كل شيء؛ أن يكون لدينا إحصاء دقيق 
شامل لجميع ما انتجه المغاربة منذ دخولهم في الإسلام 
إلى اليوم؛ ودراسته. ثانياً ‏ دراسة علمية نقدية؛ مع 
متقارعة. الغا نما ]تسج غير المعاوية ددن مرت 
وغيرهم - في موضوعه. قبل عصره الذي كتب فيه وفي 
نفس العصر» وبعده. 

مع التعرف رابعاً ‏ بتدقيق على الدور الذي قام به 
في ميدان نشر المعرفة عموماً» والثقافة العربية 
والإسلامية في المغرب أولاًء ثم في مختلف المناطق 
الواقعة جنوب المغرب ثانياً» ومقدار مساهمته فى ذلك 
إلى جانب الكتب العربية الأخرى في مختلف الأقطار» 
وخصوصاً المجاورة منهاء أو التي كانت لها صلات 
ثقافية وثيقة بالمغرب» وذلك أمر ما نزال بعيدين عنه 
بعداً شاسعاً . 
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فأمًا الإحصاء الدقيق الشامل» فإنه يتوقف : 

أولاً- على تسجيل جميع ما يوجد في جميع 
مكتبات المساجد والزوايا في مدن المغرب وقراه؛ 
وفي الجبال والصحارىء» وفي القصور الملكية. 
ومكتبات أهل العلم وأبناء الأسر العلمية؛ وهو عمل 
إذا كنا قد شرعنا فيه منذ الاستقلال» وحققنا فيه 
نتائجح مهمة لا يستهان بهاء فإنه ما يزال أمامنا لاتمامه 
زمن طويل لأسباب عديدة لا مجال للحديث عنها 
الآن. 

ويتوقف - ثانياً- على معرفة المخطوطات المغربية 
المتفرقة في مختلف مكتبات العالم وخصوصاً في أوروبا 
وأمريكاء وجميع البلاد العربية والإسلامية في إفريقيا 
وآسيا سواء في المكتبات المنظمة أو غير المنظمة والتي 
تنفرد بمخطوطات مغربية لم يبق لها أثر بالمغرب. وهو 
أمر ما زلنا لم نشرع فيه لحد الآن. 

ويتوقف - ثالثاً ‏ على استقصاء ما ورد في كتب 
التراجم ومختلف المراجع والمصادر من أسماء 
المؤلفات المغربية . 

وسيبقى عملنا ‏ بعد ذلك كله ناقصاً نقصاً كبيراً» 
نظراً إلى أن أصحاب التراجم لا يكادون يهتمون 
بإحصاء مؤلفات من يترجمون لهمء وأنهم لا يترجمون 
لجميع المؤلفين. وأن كثيراً من المؤلفين المغاربة 
غادروا المغرب إلى مختلف البلاد شرقا وغربا. ولم 
يصل إلى المغرب من أخبارهم وأخبار مؤلفاتهم إلا 
القليل. 

وإذا لاحظنا أن أهم فهرس جامع للكتب العربية» 
وهو كتاب (كشف الظنون) لم يذكر من مؤلفات المغاربة 
إلا النزر اليسير» علمنا مسيس حاجة المكتبة العربية 
عموماً والمكتبة المغربية بوجه خاص إلى فهرس جامع 
للمؤلفات المغربية يملا هذا الفراغ . 

أضف إلى ذلك» أن المكتبة العربية وخصوصاً في 
الغرب الإسلامي . على اختلاف أقطاره ومناطقه»؛ قد 
تعرضت فترات طويلة» للنهب والاختلاس» بل 


المغرب 


والإحراق والإتلاف على يد الصليبيين والمستعمرين: 
الإسبانيين» والبرتغاليين والفرنسيين» والإيطاليين؛ في 
الأندلس» وصقلية» وتونس وليبياء والجزائرء وإفريقيا 
الغربية» بل وفي المغرب الأقصى نفسه. 

ويمكن تقدير فداحة الخسارة الفظيعة التى أصيبت 
بها" الميكية الفقرية عر جاه احتلال نارق سيت الشادن: 
إذا نحن استحضرنا المركز العلمي الممتاز الذي كان 
لهذه المدينة الشهيدة وما كانت تبكر به من مكتبات 
عمومية وخصوصية:؛ قال عنها محمد بن القاسم 
الأنصاري السبتي في (اختصار كتاب الأخبار» عما كان 
بسبتة من سني الآثار) : 


إنها اثنتان وستون خزانة في الزمن القديم قال: 
وكان منها في زماننا ‏ يعني أوائل القرن التاسع للهجرة 
أوائل الخامس عشر للميلاد ‏ سبع عشرة خزانة» تسع 
بدور الفقهاء والصدور. . . وثمان موقوفة على طلاب 
العلم. كخزانة أبي الحسن الشاري ذات الأصول 
العتيقة» والمؤلفات الغريبة. وأعظمها إحدى خزانتي 
الجامع العتيق قال: وهي في الكثرة بحيث لم يشذ منها 
فن من الفنون» ولا نوع من المعارف أصلا. مع تعدد 
مصنفات ذلك الفن وكثرة دواوينه» وباقي هذه الخزائن 
مفترق» منها بالمدرسة الجديدة خزانتان» وبمسجد 
القفال خزانة واحدة» وبمسجد مقبرة زكلوا أخرى وهو 
أكبر مسجد بسبتة بعد المسجد الأعظم منها. . . وخزانة 
أخرى بجامع الربض الأسفل”" . 

وكم ضاع من مؤلفاتنا في شواطئنا الشمالية والغربية 
التي استمرت سنين طويلة عرضة للاعتداء الصليبي 
وخصوصاً من قبل البرتغاليين والإسبانيين؟ 

وكم ضاع في الساقية الحمراء وموريتانيا والصحراء 
الشرقية التي كانت حدودها إلى وقت قريب تتصل 


بحدود ليبيا؟ 


(1)ا ص ٠١‏ نشر ليفي بروفال نصال» وص 65-7 مجلة تطوان 


العددان  ”‏ 4 سنة 19648 -1469. 


ا مغرب 

وكم اختلس سفراء أوروبا وعلماؤها وأطباؤها 
وتجارها من نفائس الكتب ونوادرها التي لا تقدر 
بمال؟ 

ومن ذلك ما ذكره دوفيردان «هناك167»5 025005 في 
كتابه عن مراكش أن إيتيان هوبير 6ئءطن15 عصمء8 
الفرنسي الذي قضى بمراكش سنة 698١م15 ١١١‏ 
٠ه‏ تعمق فيها في اللغة العربية حتى صار من كبار 
علمائها. لكف باد : هذه المدينة ممتلئاً علماً 
ومثقلاً جداً بالمخطوطات العربية التي فاقت ما حمله من 
الأموال والنفائس الثمينة (ص 475). 


مخطوطات الايسكوريال 

كما لا تخفى قصة الثلاثة آلاف مجلد التي أرسلها 
السلطان زيدان السعدي سنة ١٠١٠ه-5١51١م‏ من 
مرسى مدينة آسفي إلى مرسى أكادير في ثلاث سفن 
فرنسيةء على يد القنصل الفرنسى كاستيلان عمء ا اعاقة0 
فخان البحارة الفرنسيون ااستيحاب اليتق الأفائف وفروا 
بالكتب عبر البوغاز» ولكن الإسبانيين استولوا على 
الكتب في عرض البحر. ووضعوها في دير 
الايسكوريال الشهير بالقرب من مدريدء وفي سنة 
١ه-١1517مانقضت‏ صاعقة على دير 
الايسكوريال؛ فأحرقت أكثر من ألفي مجلد من 
مخطوطاته العربية . 

ومنذ استيلاء الإسبانيين على هذه الكتب وملوك 
المغرب متمسكون بالمطالبة بإرجاعها إلى المغرب 
تمسكهم بالمطالبة بإرجاع سبتة ومليلية» وكان ذلك من 
المهمات التي تسند إلى سفراء المغرب لدى البلاط 
الإسباني. 

فقد ذكر السفير الإنجليزي جون هاريسون في تقريره 
أن السلطان زيدان حمله رسالتين : أولاهما موجهة إلى 
الحكومة العامة للأراضي الواطئة» يطلب زيدان فيها من 
هذه الحكومة أن توسط ملك فرنسا لويس الثالث عشر 
لدى فيليب الثالث ملك إسبانيا لإعادة الكتب التي 
استولى عليها القراصنة الإسبان» وهي بتاريخ ١5‏ يناير 
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33 وقانهسا كلف اتسين شه سلمها إلى الدلت 
ربمن دا بيد 

ومن ذلك مطالبة الوليد بن زيدان بكتب 
الايسكوريال من جوان دوبرادو 27200 06 38نال سنة 
4ه -1150م كما عند دوفيردان فى كتابه 
(مراكش) (ص 1756 ) ومطالبة سفير المولى محمد بن 
عبد الله أحمد الغزال سنة ١٠8١1١ه-155١م‏ من 
كارلوس الثالث 111 08:105 (نتيجة الاجتهاد ص 08). 


زمظالنة القير :ان .عفوان التشكناسئ بيكة 
+وااها ‏ ولالاام مق كار لويس الغالكة أيقا: فأعقاة 
كتباً عربية للمولى محمد بن عبد الله وقال عن كتب 
الايسكوريال: إنها محبسة لاا يمكن التصرف فيها! 
حسبما ورد في (ص )١55‏ من رحلته (الاكسيرء في 
افتكاك الأسير) التي بقيت مدة طويلة معتبرة شبائعة 
إلى أن وفقت للعثور على ثلاث نسخ منها: أولاها 
بمكتبة تامكروت واشتريت ثانيتها للخزانة العامة 
بالرباطء» وعثرت على ثالثتها بمكتبة القصر الملكي 
بالرباطء وفي هذه تصحيحات وزيادات بافط 
المؤلف . وقد قام مركز البحث العلمي التابع لجامعة 
محمد الخامس بالرباط بنشرها بتحقيق صديقنا 
الأستاذ محمد الفاسي عميد الجامعة ورئيس اللجنة 


التنفيذية لليونيسكو. 


وذكر الكونت فيليب دى طرازي في كتاب (خزائن 
الكتب العربية في الخافقين) أن لويس الرابع عشر كلف 
سفيره دى مونسو 702668105 16 سئة لال ١ه‏ 
ام بمهمة خطيرة إلى المغرب الأقصى؛ وهي أن 
ينقب تنقيبا دقيقا عن مخطوطات عربية وفارسية ويونانية 
وغيرها ويبتاعها له. وقال له: إن من تلك المخطوطات 
شيئاً كثيراً في خزائن جامع القرويين بمدينة فاس . 

كما كلفه أن يشتري له ألفاً وسبعمائة قطعة من 
الجلود المغربية الكبيرة الحجم التي يصلح كل جلد 


.118- ١79 ص‎ ١954 مجلة تطوان العدد التاسم‎ )١( 
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وفي سنة 47١3ه-114875م‏ كتب لويسن الرابع 
عشر إلى سانت امان سفيره لدى سلطان المغرب 
الأقصى: (إنه سمع بوجود كميات عظيمة من الكتب 
الخطية فى فاسء ولأجل ذلك أوفد إليه بعض أهل 
المعرفة للاطلاع عليهاء والتثيت من مضامينهاء وأوعز 
إليه أن يسهل مهمتهه””' . 
عشر الميلادي» أنشأ بارتيلمى إدزواعط::ة8 فى منزله 
بياريس خزانة كتب نادرة الوجود بما اشتملت عليه من 
مخطوطات عربية وافرة اشترى له أكثرها بعض السياح 
الأجانب من بلاد الشام واليمن والمغرب الأقصى'" . 


فقد تهافت المستعمرون على اختلاس المخطوطات 
والاعتداء عليها. 

فغفى الخزانة العامة بالرباط قائمة بأسماء 
المخطوطات التي ضاعت في فترة الاحتلال وأخبرني 
صديقي الإمام محمد البشير الإبراهيمي مذ الله في 
عمره» عندما كنت ضيفه بتلمسان في ربيع سنة 1975م 
أن المستعمر بيل كان يعرض في (المدرسة) بتلمسان 
مجموعة من المخطوطات العربية في الرياضيات والفلك 
ونحو ذلك» قال: وهي مما اختلسه من مكتبة القرويين 
عندما كان يشرف على تسجيل كتبها فيما بين 1914 
5م 

كما تحدث زميلنا الأستاذ محمد العابد الفاسي في 
وسالقه (الكوانة التلقية بالمكورن) عن يفن فاليسن 
المخطوطات التي كانت بمكتبة القرويين ولم يبق لها 
أثرء ومنها ما بقي إلى ما بعد الحماية وسجله بيل في 
القائمة المطبوعة بفاس لكتب المكتبة مثل جزء نزهة 


)١(‏ ج”2 ص كمه لامره. 
0) دى طرازي: 588/7. 
زفرف ج11/1 -4» ص أخريظ دخرة 


المغرب 

المشتاق ويقال إن السلطات الفرنسية استعارته من 
المكتبة لتعرضه في معرض فاسء, ولكنها لم ترده؛ 
ويقال إنه أرسل إلى باريس . 

ونشرت جريدلة العلم سنة 1555م رسالة من 
مراسلها في الريصاني ذكر فيها أن الجيش الفرنسي» 
عندما احتل الريصاني أحرق المكتبة التي كانت رد 
مولاي علي الشريف جد الأسرة المالكة. 

وأخبرني الأستاذ الزيتوني محافظ مكتبة المعهد 
الإسلامي بتارودانت أن الجيش الفرنسي أحرق كذلك 
مكتبات بالإقليم السوسي عند احتلاله. ْ 

وأنه لمن المؤسف أشد الأسف أن تبقى المكتبة 
المغربية خالية من كتب تسجل فظائع الاحتلال الأجنبي 
في مختلف أطراف البلاد. 

وقد كان من نتائج اعتداءات المستعمرين وعملائهم 
على المخطوطات وسرقتها واغتصابها أن صار 
المخلصون يتسترون على ما عندهم منها ويخفونها 
حيث لا تصل إليها الأعين» مما عرّض كثيراً منها 
للضياع أيضاً! 

وإذا كان بعض ما نهب واختلس بطرق دئيئة قد 
وضع في بعض المكتبات المنظمة بحيث يسهل أحياناً 
على بعض الباحثين الاطلاع عليه والاستفادة منه. رغم 
ما يعترض ذلك من صعوبات فى بعض الأحيان» فإن 
كثيراً مما اختلس قد انقطع وا لتك مصيره 
الغموض والإبهام . 

ونشير بهذه المناسبة إلى وجوب صدور تشريع 
يحمي ترائنا الثقافي فيمنع بتاتاً خروج أي مخطوط من 
المغرب ويعاقب المخالف بأقسى العقوبات خصوصاً 
ونحن نساعد على تصوير كل مخطوط يطلب منا 
تصويره مهما كانت أهميته وقيمته» ولا نثير في وجه 
طالبه أية صعوبة» وعندنا من الإمكانيات المساعدة على 
ذلك مالا يوجد نظيره فى أي قطر آخر من الأقطار 
العربية . ٌ 

هذا عن الإحصاء الدقيق الشامل . 


المغرب 
وأما الدراسة العلمية النقدية المقارنة 


فيكفي لبيان بعد ما ما بيننا وبين الوصول إلى نتائج 
قطعية فيهاء أن نشير إلى أن الكتاب المغربي قد تناول - 
سي معلة حجن الموضرغات القن ناردها الكنات 
العربي على العموم . 

فقدألف المغاربة في علوم القرآن. من رسمه 
وقراءاته وتجويده وتفسيره ونحو ذلك . 

وفي علوم الحديث رواية ودراية. فألفوا في 
مصطلح الحديث. وفي السيرة النبوية وفي فقه 
الحديث؛ وفي أسانيد الكتب والفهارس وتراجم 
الرجال» وفي الجرح والتعديل وغير ذلك؛ كما وضعوا 
الشروح والتعاليق على كثير من كتب الحديث . 

وألفوا في أصول الفقه وفروعه؛ من عبادات 
ومعاملات» اريف وتوثيق» وقضاءء وفي أحكام 
الجهاد ومناسك الحج. وفي النوازل والأحكام. وفي 
الفقه المقارن وفي قواعد الأحكام والفروق والحسبة» 
والسياسة الشرعية» ونحو ذلك . 

وألفوا في العقائد والكلام والمنطق والفلسفة 
والجدل والمناظرات والرد على المبتدعة . 

وفى التصوف والأخلاق» والمواعيظ والمواجد 
والأذواق والمناقب وفى الأوراد والأذكار والدعوات 
والتصليات على النبي 6 وفي شرح أسماء الله 
الحسنى؛ وخواصها وفي سر الحرف وفي السحر وتعبير 
الرؤياء ونحو ذلك . 

وألفوا في التربية والتعليم وتقسيم العلوم والسياسة 
والنظم الإدارية وفي نصح الملوك ونقد المجتمع . 

وفي الحساب والتوقيت والتعديل والجبر والهندسة 
والفلك والأزياج والتنجيم . 

وفي الطب والصيدلة والكيمياء والفلاحة والنبات 
والحيوان والبيطرة والطبيعة وعلوم الحرب والبحر. 

وفي الجغرافية والرحلات وتاريخ الدول والملوك 
والمدن والأقاليم والقبائل وعلم الأنساب. 
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وفي النحو والصرف واللغة وقواعد الرسم والبلاغة 
والعروض والقوافي والموسيقى. 

وفي فنون الأدب المختلقة» من أمثال وحكم 
ومحاضرات ومحاكمات أدبية ومقامات وفى الحماسة 
والشعر بموضوعاته المختلفة على العموم فصيحاً 
وشعبياًء وفي النثر الفني» والألغازء والهزل والمجون» 
والقصص والخرافات والأساطير وغير ذلك . 

وقل أن يوجد موضوع خاضه الكتاب العربي لم 
يساهم فيه الكتاب المغربي كما أنه لا تكاد توجد مشكلة 
يتناولها الكتاب المغربي بالدرس والتمحيص. 
بإيراد أي مثال لشىء مما ذكرناه. 

ولكنا نورد كلمة موجزة عن مساهمة الكتاب 
المغربي في حركة (التعريب) أي الترجمة عن اللغات 
الأجنبية إلى العربية . 

من المعلوم أن هذه الحركة عرفت عصرها الذهبي 
على عهد المأمون العباسي في الربع الأول من القرن 
*'ه الثلث الأول من ق 4م ثم لم تستمر بعد ذلك إلا 

ولعل آخر كتاب ترجم إلى العربية في القرون 
الفردوسي التي عربها الفتح بن علي البنداري الأصبهاني 
سنة /391ه - 376117917 . 

ثم لم تعد هذه الحركة للظهور في الشرق العربي 
إلأأفي النصف الأول من القرن 19١م.‏ على عهد محمد 
على في مصرء كما هو معلوم'" . 

أمَا في المغرب فقد استمرت هذه الحركة إلى سنة 
٠ه‏ 1047م وما بعدها. 


فقد ذكر المقري التلمساني في (روضة الآس» 


.١١75 كشف الظنون: ج؟١ ضلع‎ )١( 


.١67 جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» ج4» ص‎ )١( 


ف 


العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين 
مراكش وفاس) الذي بقى ضائعاً مدة مديدة إلى أن وقع 
العثور عليه أخيراً بالقصر الملكي ونشرته المطبعة 
الملكية: (إن بعض أكابر الروم قَدِمَ على أحمد المنصور 
الذهبي واتحفه بكتاب في الطب مكتوب بالقلم 
الأعجميء فعربه العالم الجليل الطبيب أبو القاسم 
الوزير الغساني من أهل فاس وجعل له خطبة» وزاد فيه 
زيادات وسماه (مغني الطبيب عن كتب أعذاء 
التحريت)37: 

وسيأتي الكلام على كتاب «العز والمنافع» الذي 
ترجمه أحمد بن قاسم الحجري ترجمان السلطان زيدان 
السعدي وأولاده. 

وذكر دوفيردان 2نالرء1067 025600 في كتابه 
(مراكش) أن أنطوان دوسانت ماري -عامنةة عل عمتمامم 
1/11 الدومينكاني الإرلندي» الذي كان أسيراً بمراكش 
اشتغل مدة ثمان سنوات بأمر من زيدان بن المنصور 
بترجمة الكتب اللاتينية التي كانت عند زيدان إلى اللغة 
القشتالية» وعنها تترجم إلى اللغة العربية”" . 

وأهم عمل مغربي وصلنا في ميدان التعريب» هو 
كتاب (الجامع المقرب النافع المعرب) الذي عثرنا عليه 
بمكتبة القصر الملكي بالرباط» وهو تعريب لأرصاد 
لالاند الفرنسي الذي كان رصده الأخير سنة "/ا/ا1ام 
5--147١اه.‏ 

وتقع الترجمة في مجلدات ضخام في الحجم 
الكبير فيها تسعمائة وثمان وسبعون ورقة وفيها أربعة 
آلاف ومائتان وعشرين فصلا . وتشتمل على كثير جداً 
من الجداول والأشكال الهندسية . 

وكان الفراغ منهافي 18 رمضان 78؟1ه ١5‏ 
يوليوز 117م. 


.3١7 ص‎ )١( 
.47"4 ص‎ )0( 


المغرب 


نواه “قدى )تاملا نتكفمة تقرية التعية باشعا كيه 


يلي : 

«إني لما نظرت في هذه العلوم الرياضية التي منها 
الحساب والهيئة والهندسة. . . وجدت الوقوف على 
كا لعوقين المتشفح معي لأ يكين مجر ةا التشليد 
فيها. . . لأن النفوس الكاملة لا تطمئن إلا باليقين الذي 
تسلم حججه. بعد أن تغوص في بحاره وتخوض 
لججه ولما كان ذلك لا بد فيه من الرصد للأجرام 
ألعوبة ومشاهدة أمكنتها من أفلاكها ومقادير حركاتها فى 
الأزمان المختلفة . ْ 

وكان الرصد المذكور في بلادنا وزماننا متعذراً أو 
متعسرآء ولكن ما لا يمكن كلهء لا يترك كله بحثنا 
من أجل ذلك كل البحث عن أقرب الأرصاد إلى 
زمانناء فوجدنا كتاباً حفيلاً عجيباً» جامعاً لكل ما 
يحتاج إليه الناظر في هذه الصناعة» بحيث لا يتوقف 
على غيره من الأوضاع. . . مع ما اعتمده مؤلفه والتزمه 
من التحرير البالغ غاية الغايات؛ والتوقيف على كنه 
العريصات وكشف الخفيات» وتأييد المسائل بالحجج 
الواضحة اليقينية» والأشكال الهندسية والأمثلة العددية» 
والأقيسة الجبرية» ورد الفروع إلى أصولها التي بُنيت 
عليهاء وأخذ الأقوال بدلائلها الخاصة بهاء ومقابلة 
المذاهب لاقديمة بعضها ببعضء. ثم أخذ ما وافق 
العيان والرصد الجديد» وإلغاء ما دون ذلك مما تكذبه 
المشاهدة ويقوم البرهان على بطلانه . 

- إلا أنه باللسان والقلم الأعجميين» لأن مؤلفه 
رومي من أهل باريز. 

وكان من فضل الله علينا أن حضرتنا العالية بالله قد 
احتوت على جماعة وافرة ممن آوتهم ظلال دولتنا 
الشريفة المنصورة الظاهرة» ربيناهم في ختمتنا أحسن 
تربية» وصفيناهم لاقترابنا أكمل تصفية» وأطلعناهم 
لمكان التخصيص على أسرار هذه العلوم وغذيناهم من 
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أبناء : ميرزا حسن وميرزا أبو القاسم وميرزا معصوم . أما 
ابنه الرابع ميرزا موسى وابنته حاجيه فكانا من زوجته 
الثانية التى تزوجها فى آذربايجان37' . 

تجربة آل ميرزا عيسى في شغل الديوان وأجواء حياته 
المناسبة عند عمه ميرزا حسين وفاء هيأت بسرعة ظروف 
رشد ونمو مؤهلات ميرزا عيسى ومع تقدم عمر ميرزا 
بزركى أصبحت مؤهلاته وقدراته الششخصية محط أنظار 
عظماء وكبار شيراز. تدل الكتابات التى تركها ميرزا 
عيسى في العصر القاجاري وبا لخصوص كتاب «أحكام 
الجهاد وأسباب الرشاد» على أنه لم يتمكن في هذا العصر 
من بلوغ الدرجة العالية في اللغة والأدب الفارسي فقطء 
بل استطاع إلى حد بعيد أيضاً أن يدرس العلوم العقلية 
والنقلية والفقه والأصول. ذكر أنه حينما توفي وفا عم 
ميزا بزرك خلّف وراه مكتبة ضخمة تعادل مائتي ألف 
ووشة ووفتلت هده الكتية إل ميرد ورك | يع 0 
هذه المكتبة الضخمة لم يكن لها إلا أن تفتح» ليرزا بزرك 
- الذي كان يعيش في بيت وفا الباب على عالم واسع 
من المعلومات العلمية فى زمانه . 

مع بداية فترة إ مال لطف على خان زند لميرزا محمد 
حسن وفا وخروجه من شيراز لزيارة بيت الله الحراه”" 
انتفت أيضاً الظروف اللازمة لدخول ميرزا عيسى إلى 
ديوان الدولة الزندية ولا لمع نجم إقبال حاج إبراهيم خان 
كلانتر شيرازي عزل ميرزا عيسى وجعله في خدمته وبعد 
مدةء وحيئما انتهت مرحلة الصراع بين آقا محمد خان 
قاجار ولطف علي خان زند بارتقاء درجة كلانتر شيرازي 
في شيراز وارساله إلى طهران بصفته اعتماد الدولة . ولأن 
هذا الأخير كانت لديه معرفة دقيقة تامة بمؤهلات ميرزا 
عيسى »2 لم يتردد في اصطحابه إلى عاصمة القاجاريين 
وبعد وصول ميرزا عيسى إلى طهران واستقراره فيها تقلد 
منصب الكتابة للحاج ميرزا إبراهيم خان. وكان هذا 


)١(‏ مذاكرات وخاطرات بزرك قائم مقام فراهاني» ص غ*؟؟؟؟ 

(؟) إبراهيم دكانء سالتامه فرهنكك اراك؛ ملحق. حاج ميرزا 
محمد حسين وزير الزندية . 

(') نككارستان داراء ص .١58‏ 


أحكام الجهاد وأ أسباب الرشاد 


المنصب بداية تقدمه في جهاز حكومة الدولة القاجارية 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداً اكتسب ميرزا بزرك تهارب 
كثيرة بفضل صحبته لإعتماد الدولة في الحضر والسفرء 
وأثبت قدراته وذكاءه لكبار الدولة القاجارية إلى حد إن 
الملك بعثه”'' إلى آذربايجان مساعداً لعباس ميرزا صحبة 
الحيشن الذى كان تحت إهزه سلبان خان فاجارسية 
1 لإخماد طغيان وخروج جعفر قلى خان دنبلي. 

على الرغم من أن حياة ميرزا بزرك واجهت أزمات 
حادة بعد أفول نجم إقبال حاج إبراهيم خان الذي كان 
الحامي الفعلي له وبعد عزله وقتله في بداية حكومة 
فتحعلي شاه» لكن كفايته ودرايته بشؤون الديوان واهتمام 
الملك به جعلت فتح علي شاه قاجار يوليه عناية واهتماماً 
خاصاً. وفي سنة ١71١8‏ نصبه وزيراً للأمير حسن علي 
ميرزا حاكم طهران وأسند”" إليه شؤون العاصمة. ْ 


أمية حضور ميرزا عيسى وازدياد ثقة واقتناع فتحعلي 
شاه بكفايته وأهليته أدى بعد مرور سنة واحدة إلى أن 
قلده الملك منصب نائب السلطنة وقد حصل هذا في 
ظروف كانت الحرب الإيرانية الروسية فيها مشتعلة على 
أوسع نطاق مما استدعى البقاء الدائم لعباس ميرزا في 
آتربائجان . كما اسكد"" إليه شؤون نيابة اللدكومة وإدارة 


)١(‏ تاريخ ذو القرنين الخطي» الجزء الأول»ء ص 7”/ روضة 
الصفا لناصري الجزء التاسع؛ ص 547. تاريخ منتظم لناصري 
الجزء الثالثء ص /١555‏ تاريخ صاحبقراني٠‏ خطي» 
المكتبة الوطنية الإيرانية الجزء الأول. كك 58 الف/ ميرزا 
حسن حسيني فسائي شيرازي» فارسنامه ناصري» تصحيح 
وتحشية الدكتور منصور رستكار فسائي» طهران» انتشارات 
أمير كبير» 017717 الجزء الأولء ص 4971. 

)١(‏ مآثر السلطانية ص 7594 روضة الصفا لناصريء الجزء 
التاسعء ص 547 45 - ناسخ التواريخ» الجزء ا لأول»ء ص 
+1 

(*) تاريخ ذو القرنين»ء خطيء الجزء الأول» ص 87/ مآثر 
السلطانية ص /٠٠١‏ زينة التواريخ» خطىء “كك 40٠‏ ألف 
جهان آراء خطيء ص /١14‏ محمد تقي بن محمد مهدي 
نوري» اشرف التواريخ» خطي» مكتبة آستان قدس رضويء 
كك 56 ألف/ محمد إبراهيم بدايع نككارء تاريخ القاجارية» 
خطى المكتبة المركزية لجامعة طهرانء الجزء الأول “ك 4؟ 


المغرب 
جنى هذه الفنون بأطيب الطعوم؛ حتى أصبحت حضرتنا 
العزيزة كعبه للنجباء الحذاق» ومطافاً للعماء من جميع 
الآفاق» من كل عارف بالألسنة والأقلام» متهيىء 
لاكتساب الكمالات بالاستعلام» فأمرناهم بتعريب 
الكتاب المذكور وإخراجه من الظلمات إلى النور» 
فصرفوا كل عناية إلى ذلك. ودأبوا عليه آناء الليل 
وأطراف النهار مدة مديدة» مع معاناة أكيدة» ومشقة 
شديدة. 

وكل ذلك بمرأى منا ومسمع؛ ومحضر لنا 
ومجمعء تعرض علينا كل يوم مخرجاتهم فنبالغ لها 
بالتنقيح والتصحيح» ونرجح منها ما هو داع إلى 
الترجيح؛ حتى برز بحمد الله في أحسن الصور 
وأجملهاء وأتم الوجوه وأكملها. 

وهو مرتب الآن بمكتبة القصر الملكي تحت رقم 
17م . 

وذكر صديقنا الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله في كتابه 
(تاريخ المغرب) أن القنصل الفرنسي لوكونت دوسكواط 
تحدث عن إلمام الملك محمد الرابع باللغة الفرنسية 
وقيامه بتعريب بعض الكتب العلمية مثل كتب نيوتن» 
في علم الفلك» علي يد ترجمان إنجليزي من مالطة 
اعتنق الإسلام . 

وقد أكد ذلك عام 1411م 1788١ه‏ وزير فرنسا 

فكم من جهود يجب أن تتوفر يا ترى - على دراسة 
هذا التراث الضخم في مختلف العصور؟ ومقارنته 
بغيره؟ قبل أن نستطيع تقييمه تقييماً نزيهاً لا تحيز فيه ولا 
أجحاف؟ نعم أننا قد بدأنا السير في تحقيق هذا الهدف 
الوطنى؛» وخصوصا يعدما أنشئت شهادة الدراسات العليا 

على أننا ‏ رغم هذا التاريخ الطويل الذي يزيد على 
ألف سنة» ورغم هذا الشمول لمختلف الموضوعات» 
ورغم هذا الانتشار في مشارق الأرض ومغاربها شمالها 
وجنوبها. ورغم ضياع ما ضاع واختفاء ما اختفى - ما 
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زلنا نحتفظ ‏ رغم ذلك كله وكثير غيره ‏ بالآلاف من 

التي تسمح بالحديث عن الكتاب المغربي حديثاً يتضمن 
الخطوط العريضة الكبرى» مثل : 

كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي للأستاذ 
عبد الله جنون» ومقالات الأستاذ محمد الفاسى عن 
تاريخ الأدب المغربي المبعشرة في الصحفف 
والمجلاات» والعلوم والآداب والفنون على عهد 
الموحدين للأستاذ محمد المنوني؛ ودليل مؤرخ 
المغرب للأستاذ عبد السلام بن سودة» وسوس العالمة 
والأطباء بالمغرب للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله 
كراتشكوفسكي . ترجمة ضلاح الدين عثمان هاشم» 
والعلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي للعالم 
الإيطالي آلد ومييلي ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد 
طوقان؛ء وفهرس الفهارس والإثبات لعبد الحي 
الكتانى . 

والملاحظة البارزة الأولى التي تبده الباحث في 
الكتاب المغربى . هى أنه وإن كان يختلف عن الكتاب 
العربي في المشرق» في أن له: 

)١‏ خطاً عربياً خاصاً مشتقاً من الخط الكوفى 
القديمء ويتميز بزيادة الحروف المعقودة على أحرف 
الهجاء العربى» وبنقط الفاء بواحدة من أسفل» والقاف 
بواحدة من فوق. (راجع مثلاً عبد الفتاح عبادة في 
كتاب انتشار الخط العربى)7' . 

؟) وترتيباً للحروف يختلف عن ترتيبها في 
المشرق. 

*) وأرقاماً عربية خاصة هي غير الأرقام الهندية 
المستعملة عند عرب المشرق بل أن الموثقين بفاس لهم 


)١(‏ ص كلا فلاء 


/ 


أرقام أخرى غير النوعين السابقين يؤرخون بها الوثائق 
والعقود. وكثيراً ما تؤرخ بها المخطوطات وتسمى 
بالقلم الفاسي. وقد خصت بالتأليف مثل كتاب أبي 
العباس ابن البنا المراكشي (في أعمال الحساب والزمام) 
وبآخره رجزية في ذلك. ورسالة غير منسوبة (في أشكال 
الزمام والعمل به) وبأولها نظم في الموضوع''' ومنظومة 
الإمام أبي السعود الفاسي في “١‏ بيتأء وقد شرحها أبو 
العباس سكيرج في (إرشاد المتعلم والناسي» في صفة 
أشكال القلم الفاسي) ذكر فيه أن هذا القلم مأخوذ من 
القلم الرومي. وهو مطبوع على الحجر بفاس في ثلاث 
ورقات كما ترجمه إلى اللغة الفرنسية فيالا 11812 بعنوان 
(الخط كذا) الفاسي وذ عل وعمونة 5ع 6ومصع1.'6 وقد 


طبع في الجزائر سنة .١911/‏ 


فإن الكتاب المغربي في صميمه وعمقه ‏ رغم هذه 
الاختلافات ‏ جزء لا يتجزأ من الكتاب العربي . 


ذلك أن المغرب ‏ وإن كان قد انفصل سياسياً عن 
الخلافة الإسلامية بالمشرق في عهد مبكر. وأنشأ له 
خلافة خاصة؛ - فإنه ‏ من الناحية الثقافية ‏ قد بقى يكون 
مع البلاد ذات الثقافة العربية في آسيا وإفريقيا وأوروبا 
وحدة ثقافية متينة العرى متداخلة الأجزاء. ملتحمة 
الأطراف متشابكة الفروع والأغصان. 


وهكذا كان الكتاب العربي». من الحجازء أو 
اليمن» أو العراق» أو ما وراء النهرء أو إيران» أو 
الهندء أو السندء أو بخارى, أو بلاد الروم (الترك) 
أو الشام وفلسطين أو مصرء أو صقلية. أو المغرب 
الأدنى» أو المغرب الأوسط. أو الأندلس أو 
السودان المغربى على اختلاف أقاليمه وأقطاره.» يجد 
مكانه ‏ إلى جانب الكتاب المغربي ‏ في المكتبات 
التغرية ».تي السبا جا والقدارين» .والويظة «والروانا 
وفي قصور الملوك والأمراء والوزراء» والرؤساءء 
وفي بيوت العلماء والأسر العلمية» ويتداول بين 


. بالخزانة العامة بالرباط‎ ٠١5١ رقم ك‎ )١( 


المغرب 
أيدي القراء في فاس وتازة» ومكناس» وزرهونء 
وسبتةء وطنئجةء وتطوانء ووازان» والريفء 
والتحيل».والقارن والسرتة والقهم الكميرة 
وسلاء والرباطء وتادلاء ودكالة». وآسفى. 
وأغنا قن وان اكع :1ن لين لخو ونوا اج موا ع 
عياش » وسجلماسة». وفيكيك» والقنادسة» وكرزازء 
وكلزيم بوادي الساورة؛ وسالي. وتيميمونء 
والركان» وكنتة» بتوات» وتامكروت. وشنقيط. 
وطنطان» :زر الما قية التعتي انه ون 1ص يفره فيه 
مختلف المراكز العلمية الأخرى بالمغرب ويتناول 
فيها بالنسخ والزخرفة» وبالطبع بعد أن دخلت 
المطبعة إلى المغربء وبالدرس.» والشرح والتعليق» 
والرواية» والنقد والتقريظ . 


كما كان الكتاب المغربي من جهته. ينتقل إلى 
مراكز الثقافة العربية في المشرق والمغرب» فيحتل 
مكانته بين الكتب العربية الأخرى . 


مما جعل الكتاب العربي في جملته يكون وحدة 
متكاملة. لا يكاد جزء منها يستغنى عن بقية الأجزاء 
الأخرى وبذلك تحققت وحدة الثقافة العربية على أتمٌ 
الوجوه. 


ويمكن للمرء أن يتتبع هذه الحقيقة التي أشرنا إليها 
في كثير من المصادر والمراجع وعلى الأخص في كتب 
التراجم والفهارس والرحلات وما أشبهها. وفى كنب 
الدراسة بالمغرب. ما بين متون وشروح وحواش وفي 
الكتب التي يتدارسها أصحاب الطرق المختلفة فيما 
بينهم» وفي أورادهم وأحزابهم وفي كتب المطالعة» 
وفي المطبوعات المغربية وفيما نشره المغاربة من كتب 
خارج المغرب وكذلك في الموسيقى والأشعار التي 
يتغنى بها الأليون والمسمعون؛ ليجدها في كل ذلك 
بارزة للعيان بكل وضوح . 

ولإبراز هذه الحقيقة أمام أعين الذين لا يعرفون 
الثقافة العربية» نقدم فيمايلي قائمة بأسماء تب 
الدراسة التي أدركناها بالقرويين فيما بين 171ه_ 


المغرب 
4م واه ١ه‏ 1977م قبل تنظيم التعليم بها" . 


وأكثر هذه الكتب قد درسناها نحن بالفعل على 
أشياخنا بالقرويين أو مسجد من المساجد الأخرى» إلى 
جانب العدد العديد من الكتب التي درسناها فيما بيننا 
بدون أستاذ إذ لم تكن من كتب الدراسة المعتادة. 


وقد اخترنا هذه الحقبة بالخصوص لأسباب 


متعددة . 


منها أننا درسنا بالقرويين فيها فنحن إذ تتحدث عنها 
نتحدث عن أشياء عشناها يومياً سنوات عديدة رفقة 
مئات الطلبة الذين ما زال الكثير منهم حيا يرزق . 

ومنها أن ما كان الحال عليه إذ ذاك بالقرويين كان 
استمرار الحالة دامت بالقرويين عشرات السنين» من غير 
أن يدخل عليها كبير تغيير. 

وما يلاحظ في القائمة التالية من ذكر حواش 
وشروح لمؤلفين متأخرين» بل فيهم من كان ما يزال حيا 
إذذاك» لا يقدح فيما قلناه. فإن هذهالحواشي 


)١(‏ تعتبر القرويين من أقدم الجامعات الإفريقية. إذ بدىء بإنشائها 
سئة 146 1ه وكان المسؤول عن تسبيرها قديماً قاضي المديئة . 
وكانت المواد الدراسية فى البداية ترتبط بالدين واللغة العربية 
من فقه وتفسير وأدب الخ. وعرفت هذه الجامعة نشاطاً عظيماً 
في مختلف فروع المعرفة أيام الموحدين والمريئيين ثم 
الأشراف السعديين. وعاشت القرويين منذ البداية على نظام 
الوقف الذي اتسعت موارده بعد المرابطين خاصة. أي بعد أن 
سادت الروح الدينية والعلمية في أوساط أهل فاس خاصة» 
وعلى العموم فقد كان العلماء متطوعين يلقون دروسهم بينما 
يشتغلون خارج القرويين بوظائف معينة كالعدالة والكتابة 
والقضاء. وفي عهد المرينيين بنيت مدراس كثيرة لإيواء 
الطلااب وجهزت خزائن تعين الطللاب على تحصيل العلم. 
كما أسست خزانة عظيمة في مسجد القرويين في عهد بني 
مرين . 
وبني مسجد القرويين في عهد يحيى بن محمد الإدريسي 
أبيها . وقد أقيم هذا المسجد الجامع على أرض فضاء كانت 
ملكا لإدريس الأول. وقد أصبح مركز علم ودراسة من يوم 
إنشائه . 


هو 


والشروح هي لشيوخ كبار السن» وكان كشير من 
المدرسين من تلامذتهم» وهؤلاء الشيوخ من جهتهم 
كانوا حريصين على المحافظة على ما كانت عليه حالة 
القرويين من قبل » فكانوا هم أنفسهم استمراراً للماضي 
من غير كبير تغيير . 

ومنها أنه بعد هذهالحقبة نظمت الدراسة 
بالقرويين» فتغيرت الحالة كثيراً عما كانت عليه من قبل 
إذ تقررت دراسة علوم وكتب لم تكن تدرس بالقرويين 
أو بعد العهد بدراستها فيها ومن الكتب التي قررت ما 
هو حديث بحيث يعتبر تدريسه بالقرويين ثورة على كثير 
من أوضاعها السابقة . 

وليس معنى ذلك أن كتب الدراسة بالقرويين بعد 
تنظيم التدريس بها لا تتفق والحقيقة التي كانت من قبل 
حول الكتاب المغربى وكونه جزءاً لا يتجزأ من الكتاب 
العربي» فق بعس ع هله التحقيهة ابقل بقلي :انملس 
بالقرويين كما كانت من قبل رغم تقرير كتب جديدة 
وإهمال كتب كانت من كتب الدراسة» ولكن ما دخل 
على كتب الدراسة بعد التنظيم من توجيه يجعل الحال 
مختلفا عما استمر الحال عليه قبل ذلك سنين عديدة. 

لقد كان النحو يدرس بآجر ومية ابن أجروم الفاسي 
بشرح خالد الأزهري المصري. وحاشية ابن الحاج 
الفاسي» أو حاشية أبن النجا المصريء أو بشرح 
السوداني» وحاشية الوزاني الفاسي . 

وتدرس الفية ابن مالك الأندلسى نزيل دمشق 
وذفيدها ضوع المكوةي القامدي:وحاسة أبن ضاخ 
الفاسي» وقد يراجع الأستاذ حواشي الطرنباطي الفاسي 
على الألفية» أو شرح الأشموني وحاشية الصبار 
المصريين . 

وأوضح المسالك لابن هشام المصري بشرحه 
التصريح للأزهريء وقد يراجع الأستاذ حواشي ابن 
كيران الفاسي على التوضيح . 

ونظم الجمل للمجراد السلوى بشرح الرسموكي 


التتزولي وستواشي الوزانئ الفاسي. 


فى 


ويدرس تصريف الأفعال بلامية الأفعال لابن مالك 
بشرح باحراق اليمني وحاشية ابن الحاج الفاسي . 

وتدرس العقائد وفقه العبادات ومبادىء التصوف 
بنظم المرشد المعين لابن عاشر وشرحه مختصر الدر 
الثمين لميارة» وحاشية ابن الحاج أو حاشية الوزاني 
وأربعتهم فاسيون. 

ويدرس قسم العقائد من المرشد بشرح ابن كيران 
وحاشية القادري الفاسيين . 

وتدرس العقائد أيضاً بعقيدة أم البراهين للسنوسي 
التلمساني بشرحه وحواشي الفاسي أو حواشي الدسوقي 
العفو 

وتدرس العقائد وفقه العبادات والمعاملات برسالة 
ابن أبي زيد القيراوني بشرح أبي الحسن وحاشية 
العدوي المصريين وقد يراجع الأستاذ شرح زروق 
الفاسي دفين ليبيا وشرح جسوس الفاسي وغيرهما من 
الشروس: 

ويدرس مختصر خليل في الفقه بشرحي الخرشي 
والزرقاني ‏ وثلاثتهم مصريون ‏ بحواشي 
والرهوني الوزاني على شرح الزرقاني أو بشرح الدردير 
وحواشي الدسوقي المصريين. 

وتدرس المواريث بباب الفرائض من مختصر خليل 
شيخنا ابن الخياط الفاسي أو 


بناني الفاسي 


بشرح الخرشي وحواشي 
بشرح بئيس وحواشي جنون الفاسيين وحواشي ابن 
خضراء السلوى قاضي فاس. 

ويدرس فقه المعاملات بتحفة ابن عاصم الأندلسي 
بشرح ابن سودة وحواشي الوزائي أو بشرح ميارة 
وحواشى ي أبن رحال وأربعتهم فاسيون. 

ويدرس فقه القضاء بلامية الزقاق بشرح ميارة 
وحواشي الشدادي وشرح ابن سودة وحواشي التسولي 
أو الهواري أو الوزاني وكلهم فاسيون» وقه زاجم 
الأستاذ شرح أبي حفص الفاسي . 

وتدرس الوثائق بوثائق بناني فرعون بشرح الهواري 
وكلاهما فاسي . 


المغرب 
ويدرس المنطق بنظم السلم للأخضري البسكري 


من الجزائر بشرح بناني وحواشي 
وثلاثتهم فاسيون» اداكدي المريتس رعوانسن 
مصطفى البولاقي المصريين. 

وتدرس أصول الفقه بورقات أمام الحرمين 
النيسابوري الجويني بشرح الحطاب الطرابلسي الأصل 
المكي المولد الذي هو في وقت واحد شرح للورقات 
ولشرح الجلال المحلى المصري عليهاء وعلى شرح 
الحطاب حاشية لابن خضراءء السلوى قاضي فاس. 

ويجمع الجوامع لابن السبكي بشرح الجلال 
المحلى» وحواشي البناني» والعطارء والعبادي 
وأربعتهم مصريون. 

وتدرس البلاغة بتلخيص القزويني الشامي المصري 
مفتاح العلوم للسكاكي الخوارزمي بشرحي سعد الدين 
التفتازاني (من خراسان) المختصر والمطول وحواشي 
الدسوقي أو البناني المصريين أو ابن منصور الفاسي 
على الشرح المختصر. وحواشي عبد الحكيم 
السيالكوتي (البعدي) أو حواقي السية الشريف 
الجرجاني. وقد يراجع الطالب شرح | الولالي المكئاسي 
على التلخيص كما يدرس البيان أيضاً بمنطومة ابن 
كيران في الاستعارات بشرح البوري وحواشي ابن 
الخياط والوزاني وكلهم فاسيون. 

ويدرس العروض والقوافي بالمنظومة (الرامزة) 
للخررجي الفاسي مولداً السكندري مدفناً بشرح 
الزموري الفاسي . 

ويدرس علم الوضع برسالة عضد الدين الإيجي 
الشيرازي بشرح أبي القاسم الليثي السمرقندي وحواشي 
ابن سودة الفاسي والدسوقي المصري . 

ويدرس الحساب بكتاب كشف الأسرار للقلصادي 
الأندلسي دفين تونس» وبمنية ابن غازي المكناسي ثم 
الفاسي بشرحه وحاشيته بنيس الفاسي»؛ والسملالية 


ابن سودة أو قصارة» 


بشرح الرسموكي وكلاهما من سوس . 
وتدرس مبادىء التوقيت بنظم (المقنع) للمرغيثي 


المغرب 
السوسي المراكشي بشرحهء وروضة الأزهار للجادري 
ابن عاشر في الربع المجيب بشرح الأغزاوي وكلاهما 
النشتالي الفاسي . 

ويدرس رسم المصحف وضبطه بمورد الظمآن 
للخراز بشرحه فتح المنان لابن عاشر وهما فاسيان. 


ويدرس تجويد القرآن بمنظومة ابن الجزري الشامي 
بشرح زكرياء الأنصاري المصري. 

وتدرس القراءات بالشاطبة للشاطبي الأندلسي نزيل 
مصر بشرح ابن القاصح البغدادي . والدرق اللوامي لابن 
بري الرباطي التازي بشرح جموع الفاسي . 

إلى كتب أخرى فى القراءات كان يدرسها 
الممتصص و وكاتوا إد اله كرون افن القر و : 

وفي التصوف كانت تدرس حكم ابن عطاء الله 
السكندري بشرح ابن عباد الرندي ثم الفاسي» وقد 
يراجع الأستاذ شروح زروق وابن كيران الفاسيين وابن 
عجيبة التطواني . 

وفي المدح النبوي كانت تدرس همزية البوصيري 
الصنهاجي المصري بشرح بنيس الفاسي . وبردة المديح 
للبوصيري بشرح خالد الأزهري المصري وعليه حاشية 
القادري الفاسي . 

ويدرس مصطلح الحديث بطرفة أبي حامد الفاسي 
بشرح أبي عبد الله الفاسي وعليه حواشي ابن الخياط 
وجنون والوزاني وخمستهم فاسيون. 

ومن كتب الحديث الأربعون للنووي الشامي بشرح 
الفشني أو الشبرخيتي المصريين والهيتمي المصري ثم 
المكي . 

وشمائل الترمذي الخراساني بشرح جسوس 
الفاسي» وقد يراجع الطالب شرح ابن سلطان المكي أو 
المناوي المصري . 

وصحيح البخاري دفين سمرقند بشرحي القسطلاني 


/ا/0 


وابن حجر المصريين وحواشي ابن سودة وابن زكري 
والفاسي الفاسيين . 

وصحيح مسلم النيسابوري بشرحي النووي الشامي 
والآبي التونسي. 

وموطأ مالك بن أنس المدني بشرح الزرقاني 
المصري وتعاليق جنون الفاسي . 

وكتاب (الشفا) لعياض السيتي دفين مراكعش 
بشرحي علي القاري ابن سلطان الهروي ثم المكي 
والشهاب الخفاجي المصري. 

ويضاف إلئ:ذلف بقية الكعتب السغة القتى كاثخ 
ادوس بالقصر الدلك بعر الساظاة ويجقيرما قيار 
اماد وروي 7 

وكانت دروس القصر هذه منذ عهد الموحدين مثار 
الكتقو وضع المقائن: والعدال نين العا الدين 
يحضرونها. وكان الملوك يشجعون كل صاحب رأي 
على التأليف في الموضوع - وإذا كان السلطان نفسه من 
أهل العلم ساهم هو أيضاً بالتأليف في المسألة» فاجتمع 
بذلك على تعاقب العصور مجموعة من المؤلفات 
المغربية والرسائل فريدة من نوعهاء وهو موضوع جدير 
بدراسة خاصة في رسالة جامعية. 

وكان الكتابان اللذان درسا بفاس فى المدة 
المذكورة هما سنن أبى داوود السجستانى ار 
لعا ارسي الك حي 1 

هذه هي على العموم كتب الدراسة بجامع القرويين 
وبقية المساجد الأخرى في الحقبة المذكورة. 


ولكن بعض المدرسين لم يلتزموا هذه الكتب 
بخصوصهاء بل تعدوها إلى كتب أخرى درسوها مع 
بعض الطلبة . مثل : 

تفسير الجلالين المحلى والسيرطي المصريين 
وأحكام القرآن لابن العربي المعافري الأندلسي دفين 
فاس» وسئن أبي داودء وجامع الترمذي. وسثن ابن 


12, 


ماجه القزويني» والمجتبى للنسائي الخراساني » ومسند 
أحمد بن حنبل البغدادي؛ وبلوغ المرام لابن حجر 
العسقلاني المصري» وأحاديث الشهاب للقضاعي 
المصري ونخبة الفكر لابن حجر بشرحه عليها والنقاية 
للسيوطي في أربعة عشر علماً بشرحه عليهاء ودلائل 
الخيرات في الصلاة على النبي يَيّْةُ للجزولي. 
والقوانين الفقهية لابن جزي الأندلسي» ومغنى اللبيب 
لابن هشام المصري» وشرح ابن عقيل المصري على 
ألفية ابن مالك بحاشية الخضري المصري. 

ونظم الجوهر المكنون في علوم البلاغة لللأخضري 
البسكري بشرح الدمنهوري وحاشية مخلوف المنياوي 
المصري . ومقامات الحريري البصري وديوان الحماسة 
في أشعار العرب جمع أبي تمام الشامي المصري 
العراقي» والكامل في اللغة والأدب للمبرد البصري 
البغدادي» وقصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير بشرح 
ابن هشام المصري وجوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني 
بشرح ولده عبد السلام المصريين» وعقيدة الترحيد لأبي 
السعود الفاسي بشرحها تحفة الوارد والصادر لولد 
حفيده أبي القاسم بن أحمد وفقهيته بشرح جسوس 
الفاسى» وخريدة الدردير فى العقائد بشرحه عليها. 
زاسعاف الرافي الحادق لأبن عفر الكقاني القناسي 
دفينها ونزيل المدينة المنورة ثم دمشق الشام وتصلية ابن 

يضاف إلى ذلك كله العدد العديد من الشروح 
والحواشي والمصادر والمراجع المختلفة التي كان 
الأستاذ ونجباء الطلبة يرجعون إليها لتحضير الدروس» 
والتي هي أيضاً من مختلف البلاد ذات الثقافة العربية . 


ومن المدرسين بالقرويين من كان يكتب شروحاً 
وحواشي ونعاليق على الكتب التي يدرسها. 

والمكتبة المغربية مليئة بالمؤلفات العديدة من هذا 
النوع . 

وسنارا كسب الذرانة قفرا ب الوعقز 
التي يتلوها (المورق) قبل بعض الصلوات أو بعدها فزق 


المغرب 


كزائن خاضة بالفرويية'" وقيرها شن البيباعين 


والجوامع. مثل : 


كتاب الترغيب والترهيب للمنذري المصري وحلية 
الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني والاكتفاء للكلاعي 
الأندلسي» وتنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي» 
والروض الفائق للحريفش المصري المكي» وتنبيه 
الأنام في الصلاة على خير الأنام لابن عظوم 
القيرواني» وذخيرة المحتاج للمعطي الشرقي المغربي 
البجعدي . 


وكان كثير من خطباء المساجد يوم الجمعة 
يحفظون عن ظهر قلب خطبة من خطب المناسبات 
ليخطبوا بها. والغالب أن تكون من مجموعة خطب 
الرهوني أو أبي مدين الفاسي» أو ابن نباتة . 


)١(‏ في أيام العلويين بدأ إدخال النظام على القرويين بتقرير الكتب 
والمواد الدراسية أيام السلطان محمد بن عبد الله. كما أنشغت 
المطبعة الحجرية التي ساعدت كثيراً على نشر الكتب في 
ميختلك العلوم والفتون» ذلك .قن عه السلطان محمد بن 
عبد الرحمن. أمَا في العصر الحاضر فقد أدخل في سنة 
١م‏ إصلاح جديد على القرويين بتقسيم مراحل الدراسة 
فيها إلى ابتدائي وثانوي ونهائي في مقابل تجريدها من كل 
صبغة علمية حديثةء فلم يعد يدرس بها سوى مواد الفقه 
واللغة حتَّى إذا كانت سنة 1947م عين أول مدير للقرويين 
درس على الطريقة العصرية إلى جانب الطريقة التقليدية» 
فوضع نظاماً دقيقاً للامتحانات والمواد والكتب المقررة» وإن 
ظل الإصلاح شكليا لا جوهريا. وفي سنة 1961م وضعت 
اللجنة الملكية لإصلاح التعليم برنامجاً ينبني على توحيد مواد 
الدراسة ومناهجها في مختلف معاهد المغرب. ولكن لم 
يدخل هذا التوحيد في مرحلة التطبيق إلا يعد إنشاء المجلس 
الأعلى للتربية الوطنية الذي خلف اللجنة الملكية السابيق 
ذكرهاء حيث أصبح التخصيص يبدأ في السنوات الثلاث 
الأخيرة من المرحلة الثانوية. ومنذ سنة ١97١‏ والصراع قائم 
بين المحافظين من علماء الدين والمسؤولين عن شؤون 
التعليم من متطرفين ومعتدلين» ونقطة الخلاف هي إعطاء 
أهمية أكثر للعلوم الدينية» أو مسايرة القرويين لكل مناهج 
التعليم العصري إلى أن أصبحت القرويين مجرد جامعة 


إسلامية حديئة . 


كتب خاصة: 

وهناك كتب خاصة بطوائف كانت تتدارسها فيما 
بينها في اجتماعاتها . 

مثلما كان يفعل فقراء الطريقة الدرقاوية في 
اجتماعهم الأسبوعي عشية الجمعة» حيث يتلو عليهم 
بعض أهل العلم شيئاً من رسائل مؤسس الطريقة الشيخ 
العربي الدرقاوي دفين بني زروال بناحية فاس» في اداب 
الطريق وذلك إلى جانب ما يتغنون به من أشعار ويتلونه 
من اذكار. 

وكان فقراء زاوية الحراق دفين تطوان يتدارسون 
حكم الحراق. ورسائل الشيخ علي الجمل دفين فاس . 

وكان التيجانيون يتدارسون منظومة (منية المريد)» 
في آداب طريقتهم» نظم أحمد بن سيدي بابا المغربي 
الشنقيطي نزيل المدينة المنورة ودفينها بشرحها (بغية 
المستفيد) لمحمد العربي السائح الرباطي» أو جواهر 
المعاني لحرازم برادة الفاسي فيما تلقاه من التيجاني 
الجزائري دفين فاس. 

وكان تلامذة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني 
يجتمعون في بيت من بيوت أحدهم فيتدارسون شيئا من 
مؤلفاته ورسائله مثل خبيئة الكون وغيرها. 

وكانت جماعة تجتمع في جامع دريبت تونس 
بالرصيف فتتدارس فيما بينها كتب الحاتمي كالفصوص 
والفتوحات المكية . 

ومن ذلك الأحزاب والتصليات التي تلتزم مختلف 
الطوائف تلاوتها في أوقات معينة فرادى أو مجتمعين 
كأحزاب الشاذلي المغربي دفين مصرء وحزب زروق 
النائس دفي لدبا بوغرب التووق الشاي» يتيحان 
الدائم للجزولي وصلاة الفاتح للبكري المصريء 
والجوهرة للتيجاني وتصلية ابن مشيش المغربي وحزب 
الشيخ عبد الله الوزاني وحزب الناصري الدرعي» 
وأحزاب الشيخ محمد بن الكبير الكتاني وغير ذلك . 

وكان للمغاربة ‏ في هذه الحقبة ‏ اهتمام كبير جداً 
بالاحتفال بالمولد النبوي» فكانت نقام الحفلات العامة 
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ليلة المولد أو ليلة سابع المولد في مختلف الزوايا 
والأطويجة وتعدى د جد لجان وان 
الأمداح النبوية التي يتغنى بها المنشودون» والدروس 
التي يلقيها بعض المدرسين؛ كانت تتلى قصة المولد 
النبوي (اسعاف الراغب الشائق) لابن جعفر الكتاني . 
محمد إبراهيم الكتاني 


5 مليون مغريبى سنة‎ ٠ 


ارتفع عدد سكان المغرب إلى 78,7 مليون نسمة 
في نهاية عام ٠٠٠١‏ بزيادة تُقدر بنحو ١,‏ في المئة 
وتوقع تقرير رسمي أن يزيد سكان المغرب حوالي 
نصف مليون شخص نهاية السنة الجارية على أن يصل 
مجموع السكان إلى "١‏ مليون سنة ٠٠١"‏ وإلى 4٠‏ 
مليوناً سنة .7١77‏ 

وجاء في التقرير» الذي أعدته اللجنة العليا للسكان 
وعرضته على البرلمان لمناقشة موازنة ؟0٠٠5.‏ أن الهرم 
السكاني المحلي يتميز بقاعدة شابة تمثل 7 في المئة 
من مجموع السكان وهي تراجعت عما كانت عليه قبل 
ثلاثين عاماً حين كانت تقدر بنسبة 47 في المئة. 

ومن المتوقع أن تصل نسبة الشيخوخة في المغرب 
إلى معدلاتها الموجودة في أوروبا في العقد الثالث من 
القرن الحادي والعشرين عندما يتجاوز السكان عتبة 6٠‏ 
مليون نسمة مع ما يضعه الثقل الديموغرافي من أعباء 
هائلة على قدرات الاقتصاد المغربي الذي يدخله سنوياً 
حوالي 7٠١‏ ألف شاب باحث جديد عن عمل . 

وكشف التقرير أن سكان المغرب تضاعف مرتين 
ونصف المرة وانتقل من ١١‏ مليون نسمة غداة 
الاستقلال (منتصف الخمسينيات القرن العشرين) إلى 
حدود ١9‏ مليون عام ٠٠٠١‏ وسيبلغ 79,7 مليون سنة 
5 وأظهرت الدراسة أن النسب الأكبر من الزيادة 
السكانية حدثت في الأرياف التي انتقلت أعداد كبيرة 
منها طوال العقدين الماضيين للعيش في المدن التي 
بانت تضم نحو 5١‏ في المئة من السكان ١5(‏ مليون 
مقابل ١7,5‏ في البوادي). 


واعتبر الزواج المتأخر للبنات ودخول المرأة سوق 
العمل من الأسباب المباشرة لتقلص عدد أفراد الأسرة 
المغربية إلى متوسط خمسة أفراد» واحتلت الدار البيضاء 
المرتبة الأخيرة في نسب الخصوبة النسائية بمعدل ثلاثة 
أطفال لكل امرأة وجاءت مدينة تازة من مقدم المناطق 
الأكثر خصوبة للمرأة الواحدة بمعدل خمسة أطفال. 


وتوقع التقرير أن يقل أفراد الأسرة المغربية في العقد 
الثالث من القرن إلى أربعة أشخاص وهي الفترة المتوقع 
فيها أن يتجاوز سكان المدن نسبة 7١‏ في المئة من 
الإجمالي على أن يتجمع أكثر من نصف السكان في 
المنطقة الشمالية المطلة على المحيط الأطلسي . 

وأفاد التقرير أن فترة الزيادة السكانية الأكبر تمت في 
السبعينات والثمانينات من القرن العشرين وهي ارتبطت 
بتحسن في العلاجات الصحية وتوسع مجالات التعليم 
حيث انتقل سكان المغرب من ١5‏ مليوناً عام ١91/١‏ 
إلى ٠١‏ مليوناً عام 2١947‏ هي الفترة التي سبقت تطبيق 
برنامج التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي الذي 
حض على تحديد النسل لتحسين ظروف المعيشة» 
وهكذا تراجعت الزيادة السنوية من 5,8 في المئة إلى 
أقل من ١‏ في المئة نهاية التسعينات . 

واعتبر التقرير أن المرحلة »1145-١19457‏ التي 
التزم فيها المغرب تطبيق توصيات المؤسسات الدولية» 
تميزت بنمو صافى الدخل الفردي السنوي بنسبة ١,5‏ فى 
المئة وزاد مؤشر التعليم 4 في المئة وتراجعت الأمية 
١‏ في المئة وزاد معدل العمر ١‏ في المئة سنويا. 
ويُقدر عدد الشيوخ فوق 5١‏ سنة بحوالي 5,/ في المئة 
من مجموع السكان ومن هم دون ١5‏ سنة بحوالي ضن 
في المئة. 


وتقع غالبية سكان المغرب بين الشريحة 6 ووه 
سنة التي تمثل 70,8 في المئة وهي ما يصطلح عليها 
بالفئة النشيطة وعليها تقوم جهود التنمية . 

ويحتاج المغرب إلى تأسيس وظائف أكثر لكبح 
جماح التطور المسجل في نسب البطالة إلى نحو 4؟ في 


المغرب 

المائة في المدن» لكن التقرير يعتقد أن هذه القاعدة 
المنتجة تمثل فرصاً وموارد بشرية هائلة أمام الاستثمار 
وهى على عكس الدول الصناعية التى شاخت على 
امعذاد القرن الماضي . ْ 

وأضحى العنصر البشري مكلفاً للصناديق 
الاجتماعية» فضلاً عن النقص المسجل في اليد العاملة 
المحلية» وتوقع التقرير أن يواجه المغرب هذه المشكلة 
بعد 56 أو 75 سنةء لكنحال المغرب تختلف كون 
الأرياف ستمد المدن بالعمالة الضرورية على امتداد 
العقود القليلة المقيلة . 

واعتبر التقرير معدلات النموالاقتصادي 
الاجتماعي متشابهة في دول المغرب العربية كافة» 
لكن المغرب لم يتمكن من امتصاص العجز الاجتماعي 
السابق في البوادي الموروث عن عهد الاستعمار اعتبارا 
لوضع القطاع الزراعي في الاقتصاد ١7(‏ في المائة) 
وتوالي سنوات الجفاف . ويقول التقرير إن ",؟ في 
المائة فقط من سكان القّرى يشملهم التأمين العيي 
مقابل الربع في المدن. 

وخلص التقرير إلى أن التزايد السكاني يشكل 
ضتنطاً علق المواره الطبيعية والاقتصاديَة التجلية وهو 
في حالة المغرب يتميّز بالانتقالية وتوسع الفضاءات 
العمرانية وارتفاع أعداد سكان المدن يسبب الهجرة» 
وتشكل هذه العناصر استنزافاً حقيقياً للأراضي الزراعية 
وتحولاً سريعاً في سلوك ووسائل الاستهلاك . 

الأمازيغية في المغرب 

مضى بعض الحديث عن الأمازيغية (البربر) في 
الجزائر. ونرى هنا بعض الحديث عن ذلك في 
المغرب» بقلم رضا الأعرجي : 

تستعد فاعليات مغربية لإطلاق تنظيم جبهري في 
مواجهة ما بات يُعرف بتيار الأمازيغية السياسي» في 
وقت تُعرف فيه الجمعيات المعبرة عن هذا العيار تزايداً 
ملحوظأ. فهناك 71 جمعية أمازيغية منضوية في إطار 
مجلس التنسيق الوطني»» إضافة إلى ١5‏ 0 


ا مغرب 
تعمل خارج هذا المجلس الذي تشكل في نيسان (ابريل) 
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ويرى أعضاء مؤسسون أن «القضية الأمازيغية» لا 
تعوزها الشرعية أو السند الشعنى» إلا أن :الجمعيات 
العاظ ةن متمتها تسا وزنث "اليفك الثقافي الذي ظلت 
تحصر نشاطها تحته» وهو مايثير الريبة والشك 
تجاهياء خصوهيا عدم ذهب نقتطاء أمازيفيوان يعدا 
بمطالبتهم الحكومة المغربية المصادقة على إتفاقية الأمم 
المتحدة الخاصة بحقوق الشعوب الأصلية» والتزامها 
الاعتراف الكامل باللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب 
العربية . 


ويلاحظ أن الدستور المغربي لم ينص صراحة على 
البعد الأمازيغي كأحد مكونات المجتمع وثقافته» إلا أنه 
لم ينف ذلك» إذ ينص على أن «المملكة المغربية دولة 
إسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي اللغة 
العربية» وأقر المغرب اعتباراً من عام ١145‏ تدريس 
اللغة الأمازيغية في المدارس» كما خصص نشرة إخبارية 
باللهجات الأمازيغية الثلاث» بمعدل خمس دقائق لكل 
لهجة يوميا . 


ويكشف هذا التوطر عن واقع أخذ في التشكل منذ 
1 مع ظهور أول جمعية ثقافية أمازيغية هي 
«الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي» ارتكز 
خطابها على الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافة للعنصر 
الأمازيغي. هذا لا يعني أن تيار الأمازيغية السياسي هر 
وليد فترة الستينات» إذ يرجع إلى سنوات طويلة سابقة. 
فبعد استقلال المغرب بقليل حدث أول انشقاق في 
صفوف (حزب الاستقلال) فى كانون الثاني (يناير) 
4 بإنشاء (الجامعاف الله لحزب الاستقلال» 
وكان النواة الحقيقية لحزب «الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية» الذي أعلن عن تأسيسه في أيلول (سبتمبر) من 
العام نفسه. وفسر الأمر على أنه «محاولة لتخلص 
العناصر السوسية ‏ البربرية من العناصر الفاسية) نسية 
إلى مدينة فاس - العربية . 


ام 


ولم تمر أيام قليلة حتى تشكل أول حزب بربري في 
المغرب هو «الحركة الشعبية» وذلك في شباط (فبراير) 
4 . وأسسه الضابط العسكري المحجوبي أحرضان 
والدكتور عبد الكريم الخطيب وتوليا لاحقاً حقائب 
وزارية في حكومات عدة» ل «تمثيل سكان البوادي 
الأمازيغيين داخل جهاز الحكم» . 

لدي التتعرب يغاب زلانة اسرابا فج من 
الأمازيغية مرجعية لهاء ممثلة جميعاً داخل البرلمان» 
هي حزب «الحركة الشعبية»» «الحركة الوطنية 
الشعبيةة «الحركة الشعبية الديمو قراطية»؛ والحركتان 
الأخيرتان ولدتا من رحم «الحركة الشعبية» الأم. 


وإذا كان الباحثون اختلفوا على أصول اليربر» 
وأصول البربرية بمختلف لهجاتهاء إذ يرى دعاتها أن 
البربر هم «آريون لاتينيون» ويؤكد خصومهم أن «البربر 
عرب من العاربة القحطانية وأنهم أقرب إلى 
الحميريين». كما أن البربرية ‏ في نظرهم ‏ لم تكن لغة 
في تاريخهاء وإنما كانت دائما لهجات متعددة» إذ لا 
يوجد كتاب واحد كتب بالبربرية . 


ويسمي البربر أنفسهم بالأمازيغ وهي كلمة يراها 
البعض عربية الجذور (الأمازر: الأقوياء أشذاء 
القلوب. وهي من جذر مزر). أما الأمازيغية نهي لسان 
غير مدون للقبائل البربرية المنتشرة من المغرب 
والجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر وتونس وليبيا حتى 
سيوا في غرب مصر. وهناك ثلاث لغات/ لهجات 
بربرية يجري بها الحديث؛ في جهات شاسعة من 
المغرب» هي «تريفيت») «تشلحيت») و ١تمزيغت).‏ 


واسسوضو الث 4« البروونةة تعد قريراك أستر: 
اقلق الالهوية الدرعرية رفس التزوان: في |النطط 
الفوس الاتسلامي الذي اشكل ريشكل الاتعداذ النقافي 
والععفاوقزالمدجس 'لقالبية سكا عفان ريا 
وكرةة القع ل على ظاهر» العمويين الى ادادح مده 
الاستقلال التعليم في كل مراحله وبدأت تمتد إلى 
مجالات الأدارة والتسيير: 


4 


ويتنازع الحركة البربرية تياران: أولهما ”تيار 
نخبوي» يتنافس على قيادته عدد من السياسيين 
والمثقفين المغاربة» يريد ربط الحركة بالمجال الثقافي 
الفرنكوفرني. ويعمل على رسم الحروف التي ينبغي 
أن تكتب بها «اللغة الأمازيغية» بالحروف اللاتينية. 
وثانيهما «تيار شعبي» يتبناه بعض الأحزاب والحركات 
الإسلامية ويريد للحركة أن ترتبط بالمجال الثقافي 
العربي الإسلامي ويحرص على عدم استخدام «اللغة 
الأمازيغية» في الكتابة» أو كتابتها بالأبجدية العربية إذا 
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ويفرق الباحثون وبينهم من داخل الحركة الأمازيغية 
نفسها بين (أمازيغية) و (نزعة أمازيغية)» فالأولى تعني 
أنها عنصر من عناصر تاريخ شمال إفريقيا من دون رفع 
شعار اللغة الأمازيغية عدوة للعربية أو بديلا لهاء والثانية 
شجعها الفرنسيون على أساس الزعم أن الأمازيغ 
(البربر) من أصول جرمانية ورومانية وليسوا عرباً وأن 
البربرية لا علاقة لها بالعربية» إلى غير ذلك من الأفكار. 
ويتفق الكثير من هؤلاء الباحثين على أن الفرنسيين إبان 
استعمارهم المنطقة عملوا على إثارة النزعة البربرية 
والنفخ فيهاء وخصوصاً في المغرب والجزائر» بإنشائهم 
منذ عام ١917‏ مدارس تتبنى اللهجات البربرية. 
وأخذت سلطات الحماية الفرنسية تهتم وتركز على 
موضوع أساسي ومهم بالنسبة لهاء هو العرف البربري» 
وتدعيماً لهذا التطور في أهدافها وضعت خريطة لغوية 
للمغرب؛ وقامت عام ١915‏ بتأسيس «معهد الدراسات 
البربرية» تلاه إصدار مجلة دورية خاصة بالبربرية. وفي 
عام ١974‏ انشئت مدرسة لتعليم اللهجات البربرية في 
الرباط وتحولت لاحقاً إلى «معهد للدراسات العليا» 
وتطور الأمر بإصدار ظهير (قانون) ١5‏ أيار (مايو) 
المعروف ب «الظهير البربري» الذي أراد الفصل 
في النواحي القانونية؛ بين العرب والبربرء بإقامة 
سلطتين قضائيتين في البلاد» واحدة للعرب وأخرى 
ا 

ولم تتوتف المحاولات الفرنسية في هذا المجال» 


المغرب 


إذ تم تأسيس «الأكاديمية البربرية» عام 019571 في 
الجامعة 8/ باريس فانسين» من أجل الإبقاء على هيمنة 
اللغة الفرنسية في المغرب والجزائر وتونس وموريتانياء 
كما تم إعداد مئات من الإدرايين الشبان في المراكز 
الإدارية الفرنسية . 


ويرى نقاد التيار الأمازيغي أنه مع تأسيس 
«الأكاديمية البربرية» بدأ الطابع الثقافي للحركة البربرية 
يتبلور شيئاً فشيئاً إلى أن برز أخيراً في شعارات مثل 
«نحن لسنا عرباً» و «الأمازيغية لغة وطنية ثانية». 

ويشار إلى أن الأحداث التي عاشتها مدينة تيزي 
وزو وضواحيها في الجزائر في ٠١‏ نيسان ١98٠‏ 
المعروفة باسم «الربيع الأمازيغي» أصبحت تؤرخ 
لميلاد «الحركة البريرية السياسية» فى منطقة شمال 
إفريقيا: قي أغتابها اتحقد نوتس ياكورنة الذي 
وضع القاعدة الأساسية لنشاط هذه الحركة ومبادئها 
وأهدافها. ومن هذه الأهداف: «جعل اللغة الأمازيغية 
في مستوى اللغة العربية». وكانت تلك المرة الأولى 
التى تظهر فيها الحركة البربرية بمئل هذه الأطروحات 
التقافة. 

وفي ذلك العام )١90(‏ عقدت «الجامعة الصيفية» 
في مدينة أكادير المغربية دورتها الأولى الحافلة 
بالمحاضرات عن الثقافة الأمازيغية» وأصدرت ميثاقاً 
اعتبر تحولاً جذرياً في الحركة الثقافية البربرية وتلت 
هذه التظاهرة مبادرات أخرى منها المذكرة المرسلة من 
الجمعيات الأمازيغية إلى المؤتمر العالمي لحقوق 
الإنسان المنعقد في فيينا عام 219917 والتثام تمر 
لهذه الجمعيات على هامش المؤتمر» ثم اجتماعها من 
جديد في مدينة جنيف للمشاركة في «مؤتمر الشعوب 
الأصلية» . ْ 

وفي صيف ١9497‏ عقد مهرجان الأغنية الأمازيغية 
في أكادير» كما عقد مهرجان السينما الأمازيغية في 
مدينة دورانويه في مقاطعة بريتانيا الفرنسية . اورت 


أكثر من ثلاثين جمعية أمازيغية حضرت مهرجان 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


جهاز دار السلطنة في تبريز. بتعيين ميرزا بزرك وزيراً 
لنائب السلطنة فبدأت في الواقع حياته السياسية الفعالة 
وعهد تأثيره في الكثير من القرارات التي يتخذها عباس 
ميرزا ذكر دنبلي أن ميرزا بزرك هو صاحب فكرة بناء 
النظام الجديد الذي طبقه عباس ميرزا. يقول دنبلي: 


«اهتماماته [ميرزا بزركك] التي كان يوليها للدين 
والدولة لم تكن في امكان لا وزير كبير ولا أمير ولا ذهب 
إلى آذربايجان في ركاب ولي العهد رأى روسيا منتصرة 
ووجد أن الفتنة قد ألقت بظلالها على آذربايجان ورأى أن 
حكام هذه الحدود قد تعلقوا بعادات قديمة لا ينتتظم معها 
أمرهم وعندما تمت السيطرة على آذربايجان» لاحظ ولي 
العهد ‏ على رغم صغر سنة ‏ لاحظ بتمعن الأمور من 
قريب وبعيدء فرأى أن أمر الرعية والجيش لمحتل» 
وسياسة المملكة مهملة وسير العمل مختل» وأمراء وحكام 
آذربايجان المغترين. قد غرر ببعضهم من ذوى النفوس 
المريضة وحركوا من طرق روسياء فوضعوا الإسلام تحت 
أقدامهم وصرفوا الجند عن قاعدة القتال والجدال. 
وأوضح نواب ولي العهد وقائم مقامه الأمور له؛ وبعد 
أخذ الإذن بنوا النظام الجديد بطريقة خاصة .70" 


يعتبر ميرزا بزرك الذي كان حضوره في مسرح 
السياسة وجهاز القدرة والحكومة يعتبر بدون شك بمثابة 
إشعاع دولة قصيرة الأمد. وأهمٌ مُشْبّع ومحمّز لعباس 
ميرزا للتوجه إلى بناء النظام الجديد وإذا علمنا أن عباس 
ميرزا حين عزم على التوجه إلى آذربايجان كانت الوزارة 
من نصيب ميرزا عيسى وهو شاب يبلغ ١8‏ سنة من 
العمر كان الوزراء آنذاك يعينون من طرف الأمراء 
للإشراف على أعمالهم وتربيتهم» فلا ينبعي أن يظل لنا 
أدنى شك في أن تعليمات ميرزا بزرك كانت العامل 


ب/ روضة الصفا لناصري / الجزء التاسع ص /7”5١0‏ ناسخ 
التواريخ» الجزء الأول ص /١١5‏ تاريخ منتظم لناصريء 
الجزء الأول ص /١159‏ تاريخ صاحبقراني» خطى» الجزء 
الأولء كك 8لا ب/ فارسنامه لتاصري» الجزء الأول ص 
/41"/ اكسير التواريخغ.» ص .١٠١5‏ 

.١147 نككارستان داراء ص‎ )١( 


هع 


الأساسي وراء توجه نائب السلطنة إلى تحديث وإعادة بناء 
الدولة . وبالنظر إلى هذه الحقيقة وهي أن عباس ميرزا بعد 
وفاة هذا الحكيم الفراهاني لم يعر اهتماماً مثل السابق 
لقضية اكمال تصوراته» سوف ندرك ونقبل بسرعة 
ارتباط فكرة النظام الجديد لعباس ميرزا بدور وزيره”"2. 


كتب دروويل الذي جاء إلى إيران في عهد عباس 


«لقد اختار فتحعلي شاه'" واحداً من وزرائه باسم 
ميرزا بزرك الذي كان رجلا محتاطاً وسياسياً مقتدراًء 
اختاره كمساعد له. منذ الوهلة الأولى علمه هذا الرجل 
رموز الدولة وسعى في تربية خصاله الطيبة التي تميزه 
اليوم عن الآخرين. هذا الشيخ المحترم منذ ذلك الوقت 
م يتركه لحظة و احدة» وهو الآن بصفة قائم مقام 


98 
مالحب ؤزازتة الأول 


هم انقاذ الدولة من الانحطاط وفتح السبل لها 
للخروج من العجز والطريق المسدود دفع بميرزا بزرك 
علاوة على تطوير تصوراته عن طريق تشجيع عباس 
ميرزا» جعله يقطع اشواطاً هامة في مسار الإصلاح 
ورشد مستوى الوعي الوطني» ولم يتوقف ابداً عن العمل 
في سبيل اعتلاء وعزة الوطن. لهذا السبب طبعاً كتب 
حوله الدبلوماسي الانجليزي هنري ويلوك قائلاً: 

«ميرزا كوجك الوزير الوحيد الذي يحمل في صدره 
سعادة وطنه :)90 , 


مورير دبلوماسي انجليزي آخر الذي لم تكن تربطه 


)١(‏ لقد صرح ويلوك شارزدافر الانجليز الذي عايش الشروط 
الروحية والفكرية لعباس ميرزا قبل وفاة ميرزا بزركك قائلاً: 'القد 
تغير اسلوب عباس ميرزا بعد وفاة ميرزا بزرك» لأن السيطرة 
التي كان يتمتع بها عند ولي العهد كانت تخفي عيوب عباس 
ميرزا النفسية» والآن وقد توفي ميرزا بزرك» اتضحت طبيعة 
نائب السلطنة الواقعية. . كان مكتب خدمته فى البداية يبعث 
علق الأمل أما الأن فهو بعد علن الاسن. :8 أعير كنيز 
وإيران»ء ص .15١‏ 

(؟) الأهل: آنا محمد خان. 

(7) دروويلء السفر في إيران»ء ص ١974‏ - "/ا١.‏ 


ا مغرب 


ذورانويه نياناً تأسيسيا لمشروع المؤتمر العالمي 
الأمازيغي. وفي هذا البيان جرى التركيز على الهوية 
المشتركة للأمازيغيين الذين تمتد بلادهم تمازغاً - حسب 
الوئيقة ‏ من جزر كناريا غربا إلى واحدة سيوا (مصر) 
شرقاً» ومن البحر المتوسط شمالاً إلى بوركينا فاسو 
جنوباً. وأكد البيان على عزم التجمع الأمازيغي على 
صيانة حقوق ((هذا الشعب الذي زور تاريخه وقمعته 
مختلف السلطات)؛ طارحاً مجموعة من الأهداق 
والاستراتيجيات تتعرض في بعضها للجوانب القانونية 
والدستورية» ويخص بعضها الآخر الاستنجاد بالحماية 
الدولية وتبني الكفاح الديموقراطي السلمي. 

ومنذ «مؤتمر فيينا» عن حقوق الإنسان (حزيران/ 
يونيو )١99*‏ بدأ الأمازيغيون المغاربة يظهرون على 
المستوى الدولي؛ حين شارك للمرة الأولى في هذا 
المؤتمر وفد عن الجمعيات الثقافية الأمازيغية ووزع على 
نطاق واسع وثائق تلخص السمات الأساسية للوضعية 
التي تعيشها اللغة والثقافة الأمازيغيتان في المغرب. 
تقول هو وبكهة نطو وقافية: فلا متكا ليه والعفاقة 
الأمازيغيتين في الدستورء وفي الهيئات التعليمية 
والعريوية رض المؤسساتك الودارية توفي اينات 
الفضائية» وفي وسائل الأعلام الحمومية:والخاضةة :ثم 
تطور الأمر إلى نشر رسالة في صحيفة «الوطن"' 
الجزائرية بتوقيع أحد أعضاء وك الاأفاتيفييق العقارية 
إلى مؤتمر فيينا يدعو فيها إلى إنشاء (مؤتمر عالمي 
للأمازيغيين»» ولقبت هذه الرسالة تجاوباً من الأمازيغيين 
خصوصاً الجزائريين ما أدى فعلا إلى انعقاد «المؤتمر 
العالمي للأمازيغيين». 

إلآأن الظاهرة الأكثر أهمية هي علاقة 
الأمازيغيين المغاربة بحركة الشعوب الأصلية بعدما 
خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 
6 في 18 كانون الأول (ديسمبر) ١99٠‏ عام 
١49‏ عاماً دولياً للشعوب الأصلية؛ ولم يمض 
وقت طويل حتى عقد أول تجمع عالمي للأمازيغيين 
حضره حوالي ٠٠١‏ شخصية يمثلون ٠١‏ رابطة ثقافية 


م 


بربرية من المغرب والجزائر وليبيا والنيجر والولايات 
المتحدة وفرنسا وجزر الكناري وإسبانيا وألمانيا 
وبريطانيا وبلجيكا وهولنداء من بينهم حوالي ٠١‏ 
مغربياً وعشر جمعيات مغربية؛ وأسسوا منظمة 
عالمية تحت اسم «المؤتمر العالمي الأمازيغي» الذي 
انتخب مكتباً فيديرالياً يتكون من ”” مندوباً من 
بيهم ٠١‏ مغاربة و جزائريين» و؟ من ليبياء و 
من المهجر (أوروبا الغربية» والولايات المتحدة)ء 
و” من جزر الكناري و؟ من الطوارق. 


وأهم ما تمخض عنه ذلك التجمع» الذي عقد في 
أيلول ١495‏ في المركز الدولي للقديس «سان روم 
ديدولان» في جنوب فرنساء المصادقة على وثيقة 
006 «القانون الأساسي للمؤتمر العالمي 
الأمازيغي» التي نتضمن أهم مبادىء الحركة البربرية 
(الأمازيغية) وتوجهاتها. وأبرزهاء تدويل الواقع 
الأمازيغي (البربري) عبر الهيئات الدولية (الأمم 
المتحدة "اليوتسكر والوتظينات قب الحكومية )1 
واكتساب الوسائل المادية والمالية والتنظيمية من أجل 
تحقيق هذه الأهداف. وهوما فسر باحتمال الانتقال 
إلى مرحلة حمل السلاح . 


وعود على بدءء فإن الإطار التنظيمي المرتقب 
الإعلان عنه في وقت قريب يتوخى التعامل مع القضية 
الأمازيغية من منطلق تصور الحركة الوطنية المغربية 
للمسألة الثقافية الذي يقوم على السلفية الدينية والاتجاه 
القومي العروبي»ء من دون تنكر للتنوع الثقافي والحقوق 
اللغوية والثقافية» وتعدد مكونات الشعب المغربي. 


والمؤكد. أن التنظيم الجديد سيصعد من حدة 
الجدل الذي تعرفه الأمازيغية فى المغرب. ومن 
الاهتمام المتزايد والمنظم بها الذي لم يعد يقتصر على 
نشاط الجمعيات الثقافية المهتمة باللغة والثقافة 
الأمازيغيتين., بل تعداه إلى مجموعة من المنظمات 
الطلابية والشبابية والحقوقية» إلى اهتمام الصحافة 
والرأي العام . 
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المغني في علمي 
النحو والتصريف 
فلاح بن محمد بن سليمان اليمني» المتوفى سلنة 
:ها 
-١‏ نسخة منه فى مكتبة فيض الله في إسلامبول» 
رقم ٠١١‏ 
١‏ - نسخة كتبت في القرن التاسع؛ في المكتبة 
المركزية لجامعة طهران» رقم 035794 في 1455 ورقة. 
“7 نسخة كتبت سئة 1786١1ه؛‏ فى مكتبة السيد 
المرعشي العامة قمء رقم ا مذكورة في فهرسها 
:155. 


المفازة الكبرى 


تمتد المفازة الكبرى في إيران فتقطع هضبة إيران 
العالية» من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقيء 
فتفصل الأقاليم الخصبة في هذه البقاع إلى مجموعتين . 
فإن هذه المفازة تبدأ من جنوب جبال ألبرز التي يشرف 
شماليها على بحر قزوين» وتمتد إلى جبال مكران 
المجدية؛ الإقليم المتاخم لبحر فارس . ويقدر طول 
المفازة بنحو من 6٠١‏ ميل؛ ولكن عرضها يختلف 
باختلاف بقاعهاء لأن شكل هذه الرقعة الفسيحة من 
الفيافي القاحلة أشبه شيء بزجاجة الساعة الرملية الضيقة 
العنق» لا يتجاوز عنقها الضيق مائة ميل وهو يفصل بين 
كرمان وسيستان» بينما يتسع عرضها كثيراً في الشمال 
والجنوب حتى ليتجاوز في بعض المواضع مائتي ميل . 

وقد عرف البلدانيون العرب في القرون الوسطى 
هذه الصحراء بالمفازة”'2» وعنوا را دين رك : 


)١(‏ تعرف هذه المقازة اليوم ب«دشت لرط» أي مفازة لوط. 
ويعرف ما فيها من مستنقعات ملحة وسباخ ب الدشت كوبر) 
[بوزن: صغير]. ويطلق أحياناً اسم كوبر على المفازة بأجمعها 
أيضاً. أما اشتقاق اسم لوط وكوبرء فغير معروف. 


المغني المفازة الكبرى 


فمن غربيها وجنوبها الغربي يحدها إقليم الجبال وكورة 
يزد (وكانت تعد بالأصل جزءاً من إقليم فارس) 
وكرمان» وفي جنوبها تتداخل في أضعاف جبال ساحل 
مكتران. ومن شرفيها وكمالهنا التشراقي يخزانسان 
والأقاليم التابعة لها والمجاورة: وهي قومس في شمال 
المفازة» ثم زاوية من إقليم خراسان نفسى ثم 
قوهستان» وفي أسفل ذلك سجستان وهي عند القسم 
الضيق من المفازة مقابل كرمان . 

وما كتبه ابن حوقل والمقدسى عن المفازة إنما كان 
عن خبرة ومشاهدة. 3 أن اتبيه افا قفارها غير 
مرة. أوجز ابن حوقل وصفها فقال: «ليست في حيز 
إقليم بعينه؛ وهي من أكثر المفاوز لصوصاً وفساداً» قد 
جعلوا منها ملجأ يعتصمون به ويأوون إليه. وليس فيها 
قرية ولا مدينة سوى في ثلاثة مواضع . 

أمَا المقدسي فقط تبسط في الكلام عليها. ونحن 
نلخص شيئا مما ذكره قال: مثل المفازة كمثل البحر» 
كيفما شعت فسر إذا عرفت السمت وسلكت حيث تلمح 
الحياض والقباب المعمولة فيها فوق حياض المياه التي 
كان يعني بإنشائها في الجانة الرايعة (العاشرة) بامخداد 
أهم طرقها بين مرحلة كل يوم وأخرى. وقد أمضى 
المقدسي في هذه المفازة سبعين يوماء مخترقا إياها من 
أقصاها إلى أقصاها. وتكلم كلام خبير على ما فيها من 
دروب ومعارج في جبال فيها وكلها مخيف» سباخها 
وسرودها وجرومهاء وقال إن فيها رمالا قليلة ونخيلا 
وزروعاً في أضعاف كثير من وديانها الصغيرة. 

وكانت المفازة في ذلك الزمن مخيفة. لأن 
عصابات من البلوص (وهم البلوج) كانوا يعتصمون في 
جبال القفص عند تخوم كرمان» وهم «قوم لا خلاق 
لهم» وجوه وحشة وقلوب قاسية» وبأس وجلادة» لا 
يبقون على أحد حتى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار كما 
تقتل الحيّات» تراهم يمسكون رأس الرجل على بلاطة 
ويضربونه بالحجارة حتى ينصدع») وسألهم المقدسي 
عن سبب ذلك» فقالوا له لئلا تفسد سيوفنا. وفي أيام 
المقدسي أبادهم عضد الدولة البويهي» وحمل منهم أمة 


المفازة الكبرى 


رهائن إلى فارس . فسلم الطريق من شرّهمء إذ كان مع 
القوافل بذرقة من قبل السلطان. وكان هؤلاء البلوص» 
على ماذكر المقدسي. ارجالة. وريما ركبوا 
الجمّازات'"'2. وهم وإن كانوا يدّعون الإسلامء إلا 
أنهم «أشد على المسلمين من الروم والترك : إذا أسروا 
الرجل أمروه بالعدو معهم نحو عشرين فرسخاً حافي 
القدم جائع الكبد. زادهم شيء مثل الجوز يتخذ من 
النبق. وهم أصبر خلق الله على الجوع والعطش». 


وبعد المقدسي بنحو من نصف قرنء أي في سنة 
4 (07١٠)ء‏ قطع ناصر خسرو الجزء الشمالي من 
المفازة في عودته من حجه إلى مكة. ولم يطلق ناصر 
خسرو على المفازة الكبرى اسماً خاصاً بهاء بل أشار 
إليها فقط بلفظ بيابان» أي «أرض لا ماء فيها». على أنه 
ذكر أهم صفتين خطرتين فيها: الرمال المتحركة (ريك 
روان) والسباخ (شورستان) التي قد يبلغ طولها ستة 
فراسخ. غادر ناصر خسرو نايين في إقليم الجبال إلى 
الواحات الوسطى في الجرمق» ومنها إلى طبس في 
قوهستان. سالكاً الطريق الذي سنصفه الآن. على أن 
وصفه هذا الطريق غامض لم يزد إلا القليل على ما 
نعرفه عنه. فقد تكلم على كيلكي أمير طبس وقال إنه 
نشر الأمن والسلام في المفازة» وهابه لصوص القفص 
الذين سماهم كوفج» وزال خطرهم. وذكر أن بين كل 
فرسخين من الطريق الذي سلكه. قباباً فوق حياض 
الماءء شيدت حتى لا يضل المسافرون الطريق ولكي 
يأووا إليها في الحر والقر. وذكر أنه لولا العناية بهذه 
الحياض لما استطاع أحد اجتياز المفازة وهم في خوف 
من اللصوص . وقد عزّز قول ناصر خسرو هذاء ما جاء 
في وصف كتابي المسالك لابن حوقل والمقدسي عن 
طرق القوافل العديدة في هذه القفار الممتدة إلى كثير من 
الجهات. ففي جميعهاء حياض للماء بين مرحلة 
ومرحلة . 


)1( الجمازات: واحدتها الجمازة . وهي ناقة تعدو الجمزى . 


4 


وعلى مدى الخط الأوسط لهذه المفازة الكبرى» 
ثلاث واحات تبعد إحداها عن الأخرى بعداً كبيراً. 
وإليها طبعاً تتوجه طرق المفازة المختلفة التي تقطعها 
من الغرب إلى الشرق. كانت هذه الواحات تعرف في 
القرون الوسطى بالجرمق ونابند (وما زالت تسمى 
بذلك) وسينج. ولم يكن في المفازة؛» على ما ذكر 
المقدسي . من مدن غير هذه الأخيرة. 

وتتوسط القسم الأعلى من المفازة» عند منتتصف 
الطريق بين أصفهان وطبس في قوهستان» واحة يقال 
لها اليوم جندك أو بيابانك وهي التي كان يعرفها العرب 
في القرون الوسطى بالجرمقء وكانت تكتب بالفارسية 
بصورة كرمه. وهي ثلاث قرى: الجرمق (أو كرمه) 
وبيادق (أو بياده بالفارسية) وأرابه. وأطلق ابن حوقل 
على هذه القرى اسم سهده وتفسيرها ثلاث قرى. وذكر 
ناصر خسرو أنه كان في هذا الموضع في المائة الخامسة 
(الحادية عشرة) من عشر إلى اثنتي عشرة قرية. وكان 
في بياده أيضاً حصن صغير فيه بذرقة الأمير كيلكي 
لحماية مسالك المفازة. وكان في هذه الواعة لكين 
وزروع ومواش كثيرة. وقال ابن حوقل كانت هذه 
القرى الثلاث في رأى العين قريبة بعضها من بعض . 
وكان فيها في المائة الرابعة (العاشرة) نحو ألف رجل . 
ولم يزد من جاء بعده من المصنفين شيئاً على ما ذكر. 
وكل من كتب عنها حتى زمن المستوفي في المائة 
الثامنة (الرابعة عشرة) يطابق قول ابن حوقل» وكلهم 
ناقل عنه. 

أمَا نابند» الواحة الثانية» فمازالت تُعرف بهذا 
الاسم. وهي في الطرف الشمالي من جزء المفازة 
الضيق بين راور في كرمان وخور في قوهستان . قال ابن 
حوقل في نابند إنها: «رباط فيه مقدار عشرين مسكنا 
وفيه ماء يجري» عليه رحى صغيرة» ولهم نخل» ولهم 
زرع على ماء عين. وقبل نابند بفرسخين عين ماء 
وعندها نخيلات وقباب» وليس بها أحدء وهي ملجأ 
للصوص». 

أمَا الواحة الثالثة فإلى الجنوب أيضاًء في أضيق 


1م 


قسم من المفازة وهي مرحلة في نصف الطريق بين 
نرماسير في كرمان وزرنج قصبة سجستان. وفي هذا 
الاسم يطابق قراءة الاسم «اسبيذ» لهذه الواحة في 
المقدسي الذي سماها أيضاً سنيج أو سنيك» وعدّها من 
مدن سجستان . أمّا ابن حوقل فقد جعلها من أعمال 
كرمان . ولم يكن في المفازة؛ على ما بيناء مدينة غيرها 
بحسب قول البلدانيين العرب. وقال فيها المقدسي: 
«عامرة آهلة؛ بها مزارع كثيرة وقنى» غير أنها كانت في 
حدود المقازة. 
مفتاح الكرامة 
فى شرح قواعد العلامة 

تأليف: السيّد محمد جواد العاملي المتوفى سنة 

اها 


متن فقهي كامل» من أهم وأنفع الشروح الكثيرة 
لكتاب قواعد الأحكام في معرفة مسائل الحلال والحرام 
للعلامة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي 
("-""لاه)ء والذي يعد من الكتب المشهورة 
المتداولة» وهو موسوعة فقهية شاملة ومستوعبة - 
باختصار ‏ لآراء أغلب فقهاء الشيعة» المتقدمين منهم 
والمتأخرين» وعليه ما يقرب من ”٠١‏ شرحاًوه١‏ 
حاشية» وهو من المتون الفقهية المهمّة الكاملة؛ من 
الطهارة إلى الديات . 


المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
كتاب للدكتور جواد علي 


صرف المؤلف أربعين عاماً من عمره في تأليف هذا 
الكتاب وهو يعتبره خلاصة ثقافته وتجربته الثرّة في قراءة 
واستيعاب تاريخ العرب قبل الإسلام؛ وكان يأمل أن 
يمد الله في عمره ليعدٌ سفراً مشابهاً لتاريخ العرب بعد 
الإسلام؛ غير أن هذا لم يتحقق وكانت أمنيته أن ينهمض 
طلابه بهذه المهمة الشاقة في ضوء أحدث ما توصل إليه 


مفتاح الكرامة ‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 

الآثاريون والعلماء فى مختلف حياة وتطور الأمة 
ال ْ 

هنا لا بد من الإشارة إلى أنه ألّف «المفصّل» دون 
مساعدة من أية جهة رسمية أو غير رسمية» بل أنه كان 
ينفق من جيبه لاقتناء المصادر والمراجع وتصوير 
الوثائق واليبحوث ذات الصلة بالكتاب. 

ولقد أعانه اتقانه اللغات الإنكليزية والألمانية 
وغيرها على الاطلاع على ما كتبه الباحئون الأجانب 
والمستشرقين فأخذ منهم ما ينفع بعد غربلته ومناقشته . 

وأشار فى تقديمه الموجز للمفصل أنه كتاب جديد 
يختلف عن كاله السابق فهو يختلف «فى انشائه وفى 
تبويبه وترتيبه» وفي كثير من مادته أيضاً". 1 ْ 

وذكر أنه راجع بعض المستشرقين الباحثين في 
تاريخ العرب القديم. وسأل من ساح في جزيرة العرب 
في هذه الأيام» وبعض الشركات العاملة فيهاء آخر ما 
توصلوا إليه من بحوث وعثروا عليه من عاديات فوجد 
العون من العديدين. 

وصرح أنه لا يكتب لإرضاء الناس بل للحقيقة! 

تبوأ «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مكانة 
علمية وعالمية هو أهل لها. وترجمت عدة فصول 
مسهبة منه إلى العديد من اللغات الحية . 

وقارئ هذه الموسوعة التاريخية المهمة يخرج بزاد 
وفير عن حياة العرب في العصر الجاهلي وصلات 
اعرف بالساتبيع والكلداسبين والقرس بر العسزايين 
واليونانيين والرومان. 

كما يخيط نحعلومات وافية عن الدؤلة المعيشة 
وحكومة قتبان والسبئيين وهمدان والحميريين وأثر 
النصرانية فى الجاهلية والمجوس وأوابد العرب والطيرة 
وعادات الجاهايرك: 

وخصص الجزء السابع للاقتصاد العربي قبل 
الإسلامء فتناول الزرع والمزروعات والشجر والمراعي 
والثروة الحيوانية والأرض والتجارة البحرية وتجارة مكة 
وطرق الجاهليين والأسواق والمال وأصحابه والأتاوة 


اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
والمعادن والأعشار والصناعة والتعدين وقياس الأبعاد 
والمساحات والوزن والكيل. 

أمَا الجزء الثامن فخصص للحضارة العربية قبل 
الإسلام» فتناول الفن الجاهلي والقصور والخزف 
والزجاج والبلور والفنون الجميلة والخط العربي 
والمسند ومشتقاته والكتابة والعلماء والفلسفة والأمثال 
والهندسة والنوء والتقاويم والتواريخ واللغات السامية 
واللسان العربي . 

وكرس الجزء التاسع لأدب العرب وثقافتهم قبل 
الإسلام» فتناول النحو والشعر والعروض وتدوين الشعر 
الجاهلي وأوليته وأوائل الشعراء والمعلقات السبع 
وأصحاب المعلقات والشعراء الصعاليك وشعراء الريف 
وفريش ويثرب وثقيف والشعراء اليهود والنصارى وشعر 
المخضرمين . 

أمَا الجزء العاشر فتضمن فهارس وكشافات فنية 
تعين الباحثين والدارسين وتسهل مهمتهم في الإفادة 
منه . 

بقى أن أقول طالب فى مقدمة «المفصّل» الحكومات 
العرميه في الجزيرة والخلية العناية بالآثار ودراسة 
لهجات العرب قبل الإسلام والأقلام العربية الجاهلية 
وانشاء متاحف لآثارها وذلك بدل الاعتماد على 
الغربيين. 

ومن حسن التوفيق إن عدة حكومات استجابت لنداء 
هذا العالم الجليل فتيسرت معلومات وأضواء جديدة عن 
المجتمع العربي قبل الإسلام وهذا يقتضي وضع 
دراسات جديدة متممة اللمفصل». 

تعريف بالمؤلف 

ولد جواد علي بمدينة الكاظمية . إحدى ضواحي 
بغداد سئة 5 رفرس فى دار جديا ف فقن إلى 
الأعظمية حيث درس في كلية الإمام الأعظمء ومنها 
انتقل إلى الثانوية المركزية وكانت يومئذ الثانوية الوحيدة 
ببغداد. بعدها تابع دراسته في «دار المعلمين العالية») 
حيث تخرج وعيّن مدرساً (1971). أوفد لدراسة 


الى 


التاريخ الإسلامي في ألمانياء فنال شهادة الدكتوراه من 
المنتظر) وهي مما لم يترجم ولم ينششر. 

عاد إلى بغداد» وقد اندلعت نيران الحرب العالمية 
الثانية» فعهد إليه تدريس التاريخ فى «دار المعلمين 
العالية»ء وفى أذار ١947‏ اعتقل فى أعقاب حركة 
١‏ ونفي إلى الفاو ثم أطلق بعد نحو شهرين من 
مكثه فى المعتقل! 

فى أيلول ١5147‏ عتن ملارسا فى :داز المعلميق 
الابتدائية ببغداد فسكرتيراً للجنة الترجمة والتأليف 
والنشر بوزارة المعارف (التربية) )١9841/(‏ فسكرتيراً 
للمجمع العلمي العراقي (كانون الثاني )١5144‏ فأستاذاً 
بدار المعلمين العالية (أيلول .)١94657‏ 

وخلال السنة الدراسية لا5 ١508.‏ اختير أستاذاً 
زائراً في جامعة هارفارد الأمريكية . 

وفي السنة ١977.14١‏ اختبر أستاذاً زائراً في 
جامعة لندن. 

وكان الجواد قد اختير عضواً بالمجمع العلمي 
العراقى .)١954/(‏ 

وقبل ذلك اختير عضواً مراسلاً بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة .)١985(‏ 

وبمجمع اللغة العربية الأردني وظل يعمل حتى 
اختاره الله إلى جواره فى 5 تشرين الأول /1941. 

من آثاره المطبوعة: 

,١ التاريخ العام بغداد.» ةا‎ . ١ 

” . تاريخ العرب قبل الإسلام»؛ ثمانية أجزاء (بغداد 
١1956016١‏ ). 

*'. تاريخ العرب في الإسلام (السيرة النبوية) بغداد 
. 

5 . أصنام العرب» بغداد /1951. 

« . تاريخ الصلاة في الإسلامء بغداد 191314. 
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5 . المُفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام (عشرة 
مجلدات)» بغداد ‏ بيررت 958١4.1/ا9١.‏ 


من آثاره المخطوطة: 

.١‏ المفصّل في تاريخ العرب في الإسلام. 

١‏ . معجم ألفاظ المسند. 

. معجم ألفاظ الجاهليين. وله دراسات كثيرة لم 
المفيد (جريدة) 


إن معظم الأبحاث التي تناولت «النهضة العربية»» 
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» ركزت في 
بحثها على الجذور الفكرية والثقافية واللغوية أكثر من 
تركيزها على الحركة السياسية المتنامية» التي كانت 
امتداداً لهذه الجذور فى السئوات المبكرة من القرن 
(العشرين) . لاشك أن هناك العديد من الأعمال القيّمة 
قد عالجت الجوانب الهامة من التاريخ السياسي للحركة 
القومية العربية التي انطلقت بعد ثورة ١1١08‏ في 
الأمبراطورية العثمانية . 

ولكن بالرغم من الطبيعة المثمرة لتلك الفترة التي 
تمثلت في الحركات السياسية العربية الحديثة؛ وفي 
أيديولوجية القومية العربية» فإنها لم درس بشكل 
منهجى على هدى الصحافة العربية الغنية» هذه الصحافة 
الى لغيت دوز حابسما فى النياسة على مدف القترة 
1 لوك خاصة في بيروت والقاهرة؛ وأيضاً في 
دمشق واسطنبول وغيرها من المدن الأخرى في 
المنطقة . 

إن اللقاء الذي عقد تحت عنوان «الحياة الفكرية في 
المشرق العربى -1893٠‏ 19794 : الأبعاد الدفينة (غير 
الميعنة) تفن سيخاضيات كان تمافها على علذنة 
بالصحافة العربية أو مبنياً أساساً عليهاء أن هذا اللقاء هو 
إشارة كبيرة الأهمية للإدراك المتنامي؛ أن هناك فجوة 
«واسعة» في كتابة تاريخ العرب المعاصرء في جواتبه 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إن حجم تلك 


المفيد (جريدة) 


الفجوة يمكن أن يظهر بوضوح بمقارنة خاطفة بين 
معظم الأعمال التي دارت حول التاريخ العربي 
المعاصرء من جهة. وبين الأعمال الجديدة التي تدور 
حول التاريخ الحديث لأي من البلدان الأوروبية؛ من 
جهة أخرى؛ من حيث المادة والمنهجية المتبعة 
والمصادر لهذه الأعمال. إن الأعمال الأولى تتجه 
للتركيز على رموز قليلة جداً (لاشك بأهميتها)» 
انوكت وراضة ,لمعيف كالافقائنة وقيلة: وتترك هذه 
الدراسات انطباعاً مؤكداً عن 585 يتم فيه التغيير (إذا 
نم) بوتيرة بطيئة جدا. وجميع هذه الدراسات مبنيّ على 
مصادر محدودة العددء وعلى تدقيق مراكز بحث قليلة 
كالقاهرة وبيروت . بينما الأعمال الأخرى تذهب إلى 
أبعد من العموميات والتقسيمات التقليدية الضيّقة» 
فتسبر غور التاريخ المحلي وتستخدم العلوم الإحصائية 
وعلم الاجتماعء وتدقق في البنية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التي تقوم عليها السياسة . 

إن هذا الفارق» الذي وجدناه في مقارنتنا» هو فى 
بحن اند هو وا الام امرش يوا قفن م ان 
نفسّر اللهجة المتعالية التي تتسم بها معظم الكتابات عن 
العالم العربي» والتبسيط الهائل في الكتابة» الذي قد 
يبدو مثيراً للسخرية في أي حقل آخرء ولكنه يمر في 
هذه الكتابات دون أدنى تعليق يذكرء على أن هذا 
الفارق يعود إلى فشل المثقفين العرب في استغلال كلّ 
المصادر المحلية التي في متناول أيديهم» والصحابة 
مثال بارز بينها. لا شك أن الصحافة العربية فى فترة ما 
قبل ١1807١‏ هي إما غير متوافرة» أو ذات شأن قليل 
كمصدرء وتصبح عديمة الأهمية بعد ١41٠١‏ وخاصة 
تلك الصحف الصادرة في القاهرة. ولكن تعدد 
المصادر الصحفية المتوافرة وغناها بارزان فى الفترة 
التي تلت سنة .١408‏ ' 

ففي سوريا"'': وحدها تأسست 0 صحيفة في 
رسيا شق اف يتن :سحيب لفط فى 


)١(‏ هي ما يشمل اليوم سوريا وفلسطين ولبنان والأردن. 


المفيد (جريدة) 
بيروت من سنة ١94904‏ حتى .١914‏ 

إن القول باستحالة الكتابة عن تلك السنوات» أو 
عن وجوه أخرى لتاريخ العرب المعاصر والسياسة. دون 
الرجوع إلى الصحافة وبعض المصادر المشابهة؛ قول 
قابل للجدل. فعلى الأقل» وكما ثبت بعد مسح جزئي 
لإحدى هذه الصحف «المفيد؛». سيكون من الضرورة 
بمكان الاستعانة بهذه المصادر في المراجعات العامة 
والإضافات التي يمكن زيادتها على تلك الحقبة برمتها. 

كما يشير العديد من الكتّاب» كانت الحركة القومية 
العربية في الفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى قائمة في 
طلخي حال نات الشيات:- النلاكت وباط الصغار 
والصحافيين والمثقفين. صحيح أن العديد من أولئك 
الذين حصدتهم المشانق في »1917-1١915‏ كانوا 
سياسيين ناضجين كالنواب : شفيق المؤيد وعبد الحميد 
زهراوي وشكري العسلي ورشدي الشمعة وحافظ 
السعيد. إلا أن معظم الجمعيات الوطنية السرية 
النشيطة» والتى لا نعرف عن نشاطاتها إلا القليل حتى 
دوين عدا كاكخ وقد كانم فلن أبن را يدا 
أعمارهم بالعشرينات ولا تتجاوز أوائل الثلاثينات» 
كجمعية «الفتاة» مثلاًء وهي من أكثر الجمعيات فاعلية 
في تلك الحقبة» أسستها مجموعة من الشبان السوريين 
الذوق يدزسرة فى بارس الث كانت“ لبؤالاء: الشبان اليد 
الطولى في تنظيم المؤتمر العربي الأول في باريس في 
أواسط سنة ١917‏ متعاونين مع زعماء حزب اللامركزية 
الإدارية العثمانية . 

فمن الأعضاء القياديين لجمعية الفتاة» وأحد ألمع 
الروّاد للحركة القومية وأكثرهم دينامية وحركة؛. كان 
عبد الغني العريسي"'' الذي رسم بالاشتراك مع فؤاد 


)١(‏ هو من أعلام شباب العرب في العهد العثماني الأخيرء علماً 
وفكراً وحماسة ووطنية؛ وُلِد في بيروت سنة 104 (1891) 
وفيها درس». واشترك مع فؤاد حتتس بإصدار جريدة المفيد 
يومية فكانت أول صحيفة في بلاد الشام تبث الفكرة العربية 
وتدعو إلى وعي العرب» وبالرغم من مناوأة السلطات لها فقد 
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صمدت ولم تزلزل. ثم ذهب عبد الغني إلى باريس لمتابعة 
الدراسة فدخل مدرسة الصحافة وتخصص فى السياسة 
الدولية. وفى باريس التقى برفاقه الطلاب لعزي 3 أركان 
الذاعين :إل المزتهر العربى كما كان سكرتيرا للجنة الذاعية 
الف ركان كنا رسقه ]جد الكباث :» روح المؤتمر المتأججة 
وشعلته المتوقدة». وفى الجلسة الأولى للمؤتمر المنعقدة فى 
حزيران سنة 141 (1870ه) -خطب عبد الغني خطاباً 
مفصلاً كان أبلغ وأوضح وأصرح ما قِيل في المؤتمر. 

ولما أنهى تحصيله وعاد إلى بيروت - وكان فؤاد حنتس قد 
توفي عاود إصدار المفيد بشراكة عارف الشهابي. وفي 
بدء الحرب العالمية الأولى نقلاها إلى دمشق. ولما تمادت 
الحرب وأبرز الاتحاديون الأتراك نواياهمء وبدأ جمال باشا 
يتحفز للانقضاض على رجال العرب» أدرك عبد الغني ما 
يُراد به وبإخوانه؛ ففر مع زميله الشهابي وعمر حمد 
وتوفيق البساط إلى البادية ولجؤوا إلى نوري الشعلان شيخ 
عربان الرولة؛ فخاف نوري نقمة الحكومة فنصحهم حفيده 
نواف بمتابعة السفر إلى الحجاز فأعطاهم نواف هجناً 
وأرسل معهم أحد رجاله مزوداً إلى شهاب الفقير شيخ 
عشيرة الفقراء التي تخيم بين تبوك ومداين صالح يوصيه 
بهم ويطلب منه إيصالهم إلى المدينة. ويظهر أن شهاب 
طمع بالهجن فخوفهم من الطريق وبين لهم بعد المسافة 
ووعرة المسالك بين تبوك والمدينة عدا الأخطار التى 
سيتعرضون لها أثناء الطريق. وحسّن لهم الذهاب للمديئة 
في القطار فقبلوا بذلك فأرسل معهم أحد رجاله إلى محطة 
«الدار الحمراءة فأركبهم في القطار الحجازي . 

ولما وصل القطار إلى محطة مداين صالح أطل عبد الغني 
العريسى وعارف الشهابى من نافذة المركبةء وكانرا 
بالملكيسن البلذوية "ملت الخال »سناد د رعدوة: الدكتول 
أحمد حلمي الترك في المحطة وهو تركي الأصل وُلِد في 
دمشق وسكن في محلة الميدان وكان من أطباء الخط 
الحجازي» فلما رآهما عرف عارف الشهابي ‏ بالرغم من 
تغيير قيافته ‏ لأنه كان رفيقه في المدرسة بدمشق وتعرف 
على عبد الفى العريسن :“ركان معد تن السحطة ضبابط قنخ 
لمحن فاعيره ببالامر ]ثم اخين هدي الفاح عالت .وطهدا 
قبض على الأربعة وأخبر جمال باشا بذلك وبعد أخذ 
إفادتهم أرسلوا مخفورين إلى دمشق ثم لعاليه للديوان 
العرفي» وقد أنعم على الدكتور أحمد حلمي بوسام 
عثماني. أما الأربعة فقد حوكموا وعذب عبد الغني أشد 
التعذيب وحكم عليهم بالموت شتقاً ونفذ الحكم فيهم مع 
القافلة الثانية في أيار 1117 أما الدكتور أحمد حلمىي فقد 
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حنتس في ملكية وتحرير «المفيد'؛ الخلفية الاجتماعية 
للعديد من زعماء الحركة القومية . 

ولد الغريشئ سنة 1890١‏ ابناً لبائع فاكهة بالجملة» 
متواضع الإمكانات. تلقى علومه في مدرسة المقاصد؛ 
ثم في الكلية العثمانية التي أسسهاء في بيروت سنة 
الشيخ أحمد عباس الأزهري . ثم تابع علومه في 
مدرسة جامع عين المريسة وفي الوقت الذي بدأ وفؤاد 
حنتس بإصدار «المفيد»» كان العريسى لا يزال مدرّساء 
ولع الشركة وريم إلقاء الخرزاعط ليله بحياتة القصيرة. لقد 
احتوت افتتاحياته في «المفيدا على الروح القومية العربية 
وعلى مزيج من المفاهيم السياسية الإسلامية التقليدية 
والغربية. أما مقالاته الأقل تأججاً بالعاطفة فقد أعدها 
لتبث روح المواطنية الجديدة في نفوس قرّائه. كما 
تشعرهم بالفخر بتراثهم العربي في هذا السياق الأخير 
عرّب العريسي لقراء «المفيد» عدداً من الفصول عن 
كتاب هوطع.1 06ة)5ن0 «حضارة العرب»» وعدداً آخر 
من كتاب #عصناه2 انتوم يشرح فيها للقّراء الشباب 
المفاهيم الأوروبية الحديثة عن المجتمع والسياسة 
والأخلاق. وفي سنة ١91١‏ ترجم العريسي ونشر 
الكتاب الأخير بكامله تحت عنوان «كتاب البنين» . 

خلال هذا الوقت» وبعدما أصبحت «المفيد» من 
أكثر الصحف اليومية فاعلية وتأثيراً فى أنحاء سورياء 
أخذت تنشر مقاللات مويو مناه ارين للحركة 
العربية؛ كما انخرطت في مشادّات بصورة منظمة مع 
جريدة «طنين»؛ لسان حال جمعية الاتحاد والترقي 
الحاكمة في اسطنبول . 

ترك العريسي كل ذلك خلفه. وسافر في شباط 
(فبراير) ”111 إلى باريس؛ وهو في سن العشرين» 


الانتقام . 

كان عبد الغني كاتبا رشيق الأسلوب جريثا. ومن آثاره 
كتاب «البنين» ترجمة عن الفرنسية و«المختار من ثمرات 
الحياة! اختاره من شعر حسن حسني الطويراني. 


المفيد (جريدة) 


ليدرس الصحافة والسياسة. ولقد أفاد العريسى من فترة 
إناقه فق ”بارس لحييك فى بعلن :راصن 114177 + منافية 
وأنه صحافي وضالع في" السياسية ويمتلك اللغة 
الفرنسية ولديه إلمام بالمفاهيم السياسية والأوروبية 
الحديثة . إن التغيّرات التي طرأت على أسلوبه ومحتوى 
ااانه كريد قد الجاكحظة إلى عدد بعيد. 

إلى حاتي وراساتةة كان العريسى سباسنا نشيطاء 
فلقد شغل مركز الأمين العام للجنة التحضيرية للمؤتمر 
العربي وافتتح دورتها الأولى المنعقدة بنصاب كامل 
بخطاب ألهب الحضور حماسة «واندفاعا» . 

عند عودته إلى بيروت فى أواخر .1١4١‏ كانت 
الشركة العرية :لي مسطت عام نوها كوا تقذ 
انطلقت كواقع ثقافي قومي في السنوات التي أعقبت 
إحياء الدستور العثماني في .١404‏ ومن ثم تطورت 
إلى شبكة من الاتحادات والأحزاب والجمعيات السرية 
والنوادي العاملة من أجل الإصلاح واللامركزية 
الإدارية» في أنحاء الأقاليم العربية من الامبراطورية . 

ومع نهاية ,١411١‏ لم يعد هناك شك لدى العديد 
من الشبان العرب المسيّسين والمثقفين» في أن جمعية 
الاتحاف والترقي الدرفية الحاكية لين لديها أي تدان 
إجراء الاضلاحاك التي ينادي بهنا العرب: لا مركزية 
الامبراطورية أو إشراك في السلطة السياسية لأي قوة أو 
جماعة أو حزب. أكثر من ذلك» فالاتحاديون لم 
يستجيبوا حتى لحق استعمال اللغة المحلية وتعيين 
الضباط المحليين؛ هذه المطالب التي كانت الشرارة 
٠ 0‏ واستمرت مشتعلة 
على مدى أربع سئوات لاحقةء حتى الوقت الذي 
انتشرت فيه الجمعيات الإصلاحية كالنار في الهشيم في 
عدد من المدن العربية» بقيادة بيروت. فى مقابل هذه 
الخلفية» يبدو أن الجمعيات السرية الغوية العامة تيف 
الأرض» بدأت في أواخر ١91‏ بالتحضير لتصعيد 
النضال من أجل الحقوق العربية في أنحاء 
الامبراطورية. فأخذت هذه الحملة طابع الانتشار 
والتمدد لتلك الجمعيات (حتى وصلت للضباط العرب 


المفيد (جريدة) 


في الجيش » وأصبح هؤلاء موضع اهتمام خطير بالنسبة 
لجمعية الاتحاد والترقي) وطابع الدعاية المنظمة في 
الصحافة . 

وكما فى السئوات السالفة»؛ كانت «المفيد) واحدة 
من أكثر المدافعين صلابة عن القومية العربية» بالرغم 
من أن فكرة استغلال العرب الكامل لم تكن قد تجذرت 
بعد في أذهان العريسي ورفاقه. على كل حال؛ ومع 
رد أخذ هؤلاء يُدفعون دفعاً في هذا الاتجاه 
من جراء السياسة الشوفينية» وكذلكء الرعناء وغير 
المهادنة التي أنتهجها العنصر القومي التركي الذي سيطر 
على جمعية الاتحاد والترقي وكذلك نتيجة للاتجاه الذي 
اتخذه تطور أيديولوجيتهم . 

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى» فرض على 
تلك الحركة الجنينية قرار لم تكن مهيأة لإتخاذه؛ كما لم 
تكن قد حضرته بالكامل» وهكذا فإن طلب الشريف 
حسين للعون» والتحضير للثورة العربية والخطوات 
الأخرى التي اتخذت بعد اندلاع الحرب كانت» على 
أي حال» قليلة الحجم ومتأخرة كثيراً. أكثر من ذلك»؛ 
فلقد وجدت هذه الحركة في جمال باشاء عدوا لا 
يرحمء ورجلاً محنكاً في الخداع السياسي» عدا عن 
امتلاكه لهدفٍ واضح ووسائل لتحقيق هذا الهدف. 
وهكذا فى الحادي والعشرين من آب (أغسطس) ١11١6‏ 
والساش هين أثار رنابر) 1413 أعدم معظم قادة 
الحركة القومية العربية الحديثة الولادة» على أعواد 
المشائق في بيروت ودمشق بعد محاكمة في محكمة 
كانه لسكا وكان من بين المجموعة الثانية في 
57 عبد الغني العريسي» الذي لم يكن قد أتمّ بعد 
الخامسة والعشرين من عمره. 

من الصعوبة بمكان أن نقيّم بإيجاز أهمية وتأثير 
صحيفة «المفيد». إلا أن الغابت» بالرغم من النسبة 
القليلة من السكان السوريين الذين كان باستطاعتهم 
القراءة» أن الصحف خلال تلك الفترة كان لها جمهور 
مستمع أوسع من العدد الفعلي للنسخ المنشورة» ففي 
الواقع كانت كل صحيفة تُقرأ بصوت عالٍ وتناقش في 
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المنازل والمقاهي. وكانت «المفيد؛ الصوت المدوّي 
للشكاوى المحلية التي» كما نعلم » كانت منتشرة في 
أنحاء الأقاليم السورية. وكان يكتبها شبان مثقفون» 
بطريقة تلائم الفعة الشابة المثقفة حديثاًء والمتخرجين 
من المدارس المتنامية العددء العثمائية والأجنبية 
والخاصة. وقد وصف أحد المصادر كيف أن كل نسخة 
من «المفيد» كانت تقرأ بشراهة بين جمهورها فى 
بيروت» والعديد منهم حفظ الافتتاحيات الس 
للعريسي». وفؤاد حنتس ورفاقههم”“2. ودون معرفة من 
معظم قرائهاء كانت «المفيد؛ لسان حال جمعية 
«الفتاة) . 


إن الجمهور الذي اتصل به العريسي ورفاقه عبر 
«المفيد) تعدى حدود بيروت. فهذه المدينة المزدهرة» 
التي أصبحت,ء مع نهارية القرن التاسع عشرء المركز 
التجاري الرئيسي على الساحل السوري» كانت عاصمة 
«لولاية» تمتد من يافا في فلسطين حتى شمال اللاذقية» 
مروراً بالموانئن: حيفاء صورء صيداء طرابلس» 
طرطوس واللاذقية» مع المناطق الداخلية لهذه المدنء 
كانت «المفيد' إذن أكثر من جريدة بيروتية» فلقد غطت 
قضايا الولاية برمتها. 

وفي نفس الوقتء» كانت تهتم بأنباء كل الأقاليم 
العربية في الامبراطورية» مفردة صفحاتها الأولى 
للقضايا الكبرى كالحرب في اليمن» والاستعمار 
الصهيوني في فلسطينء والانتخابات في دمشق عام 
١‏ وتأسيس نادي البصرة للإصلاح على منوال 
الجمعيات الإصلاحية التي أسست من قبل في بيروت 
41 والعلاقات السياسية القائمة بين كام شبه 
الجزيرة العربية مثل ابن مسعودء شريف مكة. وابن 
الرشيد. وكان للجريدة إلى جانب ذلك مراسلون 
دائمون» في كل من الموصل ودمشق وحيفا وحماه 
وا شمر هعد تعن العاهيرة واسطفيول:: كاتف افلس 


)١(‏ توفي فؤاد حنتس سنة ١91١‏ فحل محلة شريكاً فى المفيد: 


عارف الشهابى. 
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الرسائل من كل أنحاء الامبراطورية؛» وتحمل الأنباء 
المحلية والملاحظات والاعلانات من القدس وحماه 
ودمشق وطرابلس وحتى من خارج الامبراطورية» مما 
يشير إلى أنها كانت تتمتع بموقع متميّز بين القّراء في كل 
هذه المدن. 

أخيراً» كانت «المفيد» تكتب التقارير بالتفصيل عن 
السياسة العثمانية» فتغطي يومياً نشاطات البرلمان خلال 
انعقاده فى اسطنبولء ونُعيد نشر المقالات الهامة 
زالانساحيات والخطبء التي تظهر في الصحف التركية 
أو العربية» والعديد من الافتتاحيات التي تدلي بدلوها 
في الأحداث السياسية القائمة في أنحاء الامبراطورية 0 

إضافة إلى عمل «المفيد» في تزويد قرائها بأنباء 
الأحداث المحلية والقومية والعالمية» كانت تقدم لهم 
مجموعة من الكتّاب السياسيينء الذين كانوا بين 
المفكرين العرب القياديين حينهاء كما تقدم لهم بعضا 
من أبرز الرموز السياسية في ذلك الوقت» عبر مقالات 
هؤلاء الكُتَاب كانت الفكرة الأساسية هى القومية 
العرنيةة وغيرها من الجتواد الطهيجة :عن السياسة العربية 
الحديثة» تنساب عبر «المفيد) في دوائر تتسع باستمرار» 
وبإصرار متصاعد الوتيرة من ١9١9‏ حتى .١191١65‏ إن 
قائمة كُتَابِ المقالات والافتتاحيات في جريدة «المفيد) 
للسنوات »)١51-1417١(‏ وفي الفترة التي توفرت 
أعدادهاء تبدو وكأنها قائمة أسماء لقيادبي وشهداء 
الحركة القومية العربية. بالرغم من استحالة إنجاز قائمة 
كاملة» خاصة وأن العديد من المقالات القومية المتشددة 
ذيلت بأسماء مستعارة» فقد شملت أسماء كالشيخ 
عبد الحميد الزهراوي وشكري العسلي ورفيق رزق 
سلوم وسليم الجزائري وتوفيق الناطور ورضا الصلح 
ومحمد المحمصاني وعارف الشهابي وسليم عبد الهادي 
وصالح حيدر وعمر حمد ورفيق العظم؛ وكلهم حكم 
عليهم بالإعدام خلال الحرب (خمسة منهم حوكمرا 
غيابيا) . ١‏ 

كما يتضح من قائمة الأسماء هذه: كانت «المفيد) 
واحدة من أهمْ المنابر لأفكار القومية العربية في فترة ما 


المفيد (جريدة) 


قبل »١1١5‏ وبعد دراسة محتوياتها ومدى تغطيتها 
للأنباء» تبدو «المفيد» واسعة الانتشار في أنحاء الأقاليم 
العربية للامبراطورية العثمانية» أكثر من ذلك؛ فكما 
تبِيّن من التهجمات المتكررة التي شنتها «صحيفة طنين» 
الفاطقة ياسع ججعرية الاتعادوالترقن على المسيحافة 
السورية بشكل عام وعلى «المفيد) بشكل خاص» وكما 
تبيّن من المشادات بين «المفيد) والجرائد المختلفة 
المؤيدة لجمعية الاتحاد والترقى» تميّزت الجريدة 
البيروتية بأنها خصم لا يلين للجمعية الحاكمة . 

ولقد وصلت اتهامات «طنين) لمحرري «المفيد) 
بأن وصفتهم ب «الأقلام المأجورة»؛ بل اتهمت 
الصحافة السورية بالخيانة» فكان الردّ أن فتّد العريسى 
وحنتس هذه الاتهامات بعناية ودقة فى ثلاث ديات 
متتابعة؛ أصبحت فيما بعد موضوعاً لمقالة في جريدة 
«تنظيمات» الصادرة فى اسطنبول» وأعيد نشر هذه 
المقالة في «المفيد»: فكانث دفاعاً عن الشعب في 
سوريا وعن صحافته» وقد كتبها شكري العسلي» نائب 
دمشق الذي انتخب عام .١941١‏ 

إذد» نحن لا نتحدث عن جريدة اإقليمية» 
مغمورة» بل عن جريدة كان يُنظر إليها في ذلك 
الوقت» على أنها من أهم الجرائد الناطقة باللغة العربية 
في تلك الفترة. وقبل أن نناقش بعض كتابات عبد الغني 
العريسي, لا بد لنا من إلقاء الأقو ءاعد كشي عن 
بعض الموضوعات الرئيسية التي تبرز بعد قراءة متأنية 
اللمفيد) . 

لا شك بأن الموضوع الأكثر أهمية في «المفيداء 
وهو إلى حد ما سبب وجود الصحيفة»؛ هو موضوع 
القومية العربية وأفكاره الأساسية: السياسية والثقافية 
واللغوية» هذه الأفكار كانت تجد طريقها إلى أذهان 
القّرّاءء بخطى راسخة وأكيدة» عبر كل مقالة افتتاحية. 
إن هاجس القومية العربية الذي طغى على ما حوله كان 
بادياً في اختيار المقالات المُعاد نشرها عن الجرائد 
الأخرى» وفي فقرات الأنباء الآتية من أنحاء العالم 
العربي؛ وفي التقارير عن التطورات السياسية في 


اغغ 


علاقة حسنة به بميرزا بيزرك» وكان دائماً حمل العداء 
للإيرانيين وينتهج سياسة التحقير»ء مع هذا لم يستطع أن 
يتغافل ويغض النظر عن فضائل شخصية وزير عباس 
ميرزاء وقد كتب عنه: ميرزا بزركك أحد أكير وأعجب 
الرجال الذين شاهدتهم ...2100 والجاسوس الإنجليزي 
في إيران (فريزر) الذي هو مثل مورير اتبع سياسة تحقير 
وتوبيخ الإيرانيين في كتاباته» كتب حول ميرزا بزرك : 
«لو اجتمعت الدنيا لإجباره على أخذ الرشوة وحخيانة وطنه 
ما استطاعت.)00) 


إحدى أهم الإجراءات العديمة النظير التي اتخذها 
ميرزا بزرك منذ بداية هجوم الروس على إيران هي سعيه 
في جمع فتاوى العلماء ثم تدوينها وتنظيمها. وبفضل 
سعي ميرزا عيسى لم يكتف العلماء ومراجع العصر الكبار 
بكتابة رسائل في باب وجوب مشاركة عامة الناس في 
لهاك فك الروس :زارسدانيا: لاز اتضميق العشر ها بين 
الناس فقطء. بل أصدروا فتاوى بحلية صرف أموال 
الخراج في الشؤون الحربية”" كان الدافع لتحرك الوزير 
عباس ميرزا لمواجهة العدو هو اعتقاده بتنظيم قدرات 
الدولة الداخلية» وكان يعلم أنه في حالة العدول عن 
هذه القناعة والاعتماد على الأجانب فإن مصير الحرب 
سيكون خاضعاً لقرارات وميول وسياسة الأجانب 
وللأسف لم يحظ اعتقاد ميرزا عيسى هذا أبداً بدعم جدي 
من طرف الملك وحاشيته في طهران» وعلى خلاف تصور 
ميرزا بزرك كان مصير الحرب في البداية بيد الفرنسيين 
ثم خضع بعد ذلك للألعاب الدبلوماسية الإنجليزية . 


بعد الموافق الأولية لعباس ميرزا على فكرة ميرزا 
عيسى المتمثلة في ضرورة الرجوع إل مراجع التقليد 


.١5١ امير كبير وإيران» ص‎ )١( 

(؟) 282 :2 .7011 بععاده784 مم0 

(©) امير كبير وإيران» ص .١5١‏ 

(5) انظر: نجفيء شيخ جعفرء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة 
الغراء» أصفهان» انتشارات مهدوي. سنكي » بي تاء كتاب 
الجهاد ص 7914/ أحكام الجهاد واسباب الرشاد يعكس هذه 
الآراء أيضاً . 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


والعلماء للحصول على الفتاوى الشرعية قصد تحريض 
الناس على الجهاد لمحاربة الروس وتفسير العقلية السائدة 
بشأن حرب إيران وروسيا وتغيير العقلية من نزاع 
القصرين الإيراني والروسي إلى النزاع بين المسلمين وغير 
المسلمين . أرسل قائم مقام سنة 77١ه‏ الحاج ملا باقر 
سلماسي ومولانا صدر الدين محمد تبريزي إلى العتبات 
والمدن الإيرانية الكبيرة لجمع فتاوى مجتهدي كبار الشيعة. 
فكما ذكر عبد الرزاق دنبلي المؤرخ المعاصر لأحداث تلك 
الأيام. فقد وصلت فتاوى الجهاد في أقصر مدة إلى 
آذربايجان”'2. فأخرج ميرزا عيسى ‏ الذي أشرنا إلى أنه 
كان لديه اطلاع واسع على العلوم الفقهية من مجموع هذه 
الفتاوى كتبه الثلاث القيمة الجهادية تحت عنوان: احكام 
الجهاد وأسباب الرشاد أو الجهادية الكبيرة والجهادية 
الوسطى والجهادية الصغيرة» وقد كتب مقدمة جد قيمة 
للكتابين الأول والثاني وتدل هذه المقدمة”' على اتقانه 
وتبحره فى فنون الأدب الفارسى والبلاغة والفقه 
الي ' ْ 

كان موقف قائم في الحروب الإيرانية الروسية 
ومقابل استعمار الأراضي الشمالية الإيرانية مرتكزاً على 
الخروج القطعي للقوى الروسية من الأراضي الإيرانية 
بدون أي قيد أو شرط . 

كان ميرزا بزرك ‏ كما تشير كتابات مؤرخي ذلك 
العصر ‏ متشائماً من الانجليز والفرنسيين كما كان يعتبر 
الروس عدواً لإيران. وكان يعتبر الدولتين (الفرنسية 
والانجليزية) بعد مدة من تجريب سياستهم في إيران 
مشاركتين لروسيا في اعتداءاتها. كان ميرزا عيسى يدرك 
هذه الحقيقة جيداً وهو أنه لا يمكن الإعتماد والثقة 
بوعود ومواثيق الأجانب بالخصوص عندما تتعارض 
مصالحهم وبسبب هذا الوعي وهذه القناعة لم يستطع 
ميرزا بزرك أن يقبل أبداً وعود الجنرال كودويج بشأن 


)١(‏ مآثر السلطانيةء ص /١55‏ تاريخ ذو القرنين.» خطي» الجزء 
الأول ص 04 روضة الصفا لناصري » الجزء التاسع ص 
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(؟) احكام الجهاد وأسباب الرشاد. الديباجة والمقدمة. 


المفيد (جر يدة) 


العاصمة . إن قراءة «المفيد) كانت تترك في ذهن القارئ 
انطباعين بارزين بشكل عامء الأول هو الإصرار المطلق 
على هذه القضية (القومية العربية)؛ من جانب الشباب 
المشتعل حماسةً والذين كتبوا اللمفيد» (وذلك أصبح 
ملحوظاً في أواخر 151» بعد أن اتضح نهائياً أن 
الوفاق بين العرب وجمعية الاتحاد والترقي أصبح 
مستحيلاً)؛ والانطباع الثاني هو البروز الذي حققته 
الصحيفة كمنبر لأفكار هؤلاء الشباب . 

ففي فترة اتخذت كعيّنة؛ تقل عن الشهرين؛ من 
أواسط تشرين الأول (أكتوبر) حتى أواسط كانون الأول 
(ديسمبر) 24191 تناولت الصحيفة في 0" عدداً أكثر 
من 55 افتتاحية كان موضوعها الرئيسي «القومية» بشكل 
علني أو مبطن (في معظم الحالات كان علنياً). وتحمل 
الافتتاحيات مثل هذه العناوين: «الشباب العربي وواجبه 
العام»؛ «القومية واللغة»» «كيف نجذّر القومية العربية» 
(في قسمين). «القومية العربية» (في قسمين). «كيف 
يستطيع العرب النهوض»؛» «إنقاذ الإسلام يكمن في 
العرب ولغتهم». «لغة العرب»» «التتريك والأراضي 
العربية»ء «العرب بين الماضي والمستقبل» (في 
قسمين)» «الوحدة والاستقلال القومي»»؛ «يقظة العرب 
والاستقلال القومي». 

دور الإسلام؛ هو الموضوع الآخرء مع أنه بشكل 
عام يدعم موضوع القومية العربية. فإلى جانب المقالات 
التي كانت تتحرر في المناسبات مثل : «الحجاب في 
الإمتاؤم! شولع هذا المرضي يعم رجح تبيرين تا 
افتتاحيات عبد الغني العريسي نفسه» وسنلخص فيما يلي 
بعض النقاط العامة المعلقة بفهم «المفيد» للإسلام. 

يبدو أن هذا الجيل من القوميين العرب هو من 
القوميين السياسيين المحدثين أولاً وفبل كل شيء؛ 
ولكنهم كانوا يبدون احتراماً كبيراً للإسلام وتفهماً 
لأهميته في نشر رسالتهم السياسية. تلك كانت الحال 
عندما أصبحت جمعية الاتحاد والترقي هدفا لاتهامات 
بعدائها للإسلام بسبب سياساتها المتجنية على اللغة 
العربية» لغة النبي مَلهةٌ والقرآنء وبسبب وجود القياديين 
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من غير المسلمين في الجمعية» من اليهود والدونمة 
95 مثل جاويد بك 869 13914 والدكتور ناظم 
وإيمانويل كراسو 131350 إعناصوقمظ8 . والحقيقة أن 
سالونيك» حيث مركز الجمعية» كانت مدينة يهودية 
كبيرة قبل الحروب البلقانية» ورسخت ذلك الانطباع 
عن الجمعية كونها عرضة للتأثيرات اليهودية؛ وهو 
انطباع مبالغ فيه كثيراً ولا شك. ولكن هذا ما كان 
يعتقده الكثير من العرب وعدد من الديبلوماسيين 
الأجانب. 

إن سياسات الجمعية المناهضة للغة العربية وضعتها 
وجهاً لوجه ضد السياسة التي دعمتها الأحزاب العثمانية 
المعارضة» فتحالف القوميون ومعظم النواب العرب مع 
هذه الأخيرة لإحياء اللغة العربية وتشجيع تعليمها 
وتداولهاء ظاهرياً لأسباب دينية كما هي سياسية» 
بالأفاقة إلى :هذا العدرة يد على : اللئنة الشربية م زاونة 
أهميتها الدينية»؛ شغل موضوع عدم التعارض بين 
شمولية الإسلام والقومية العربية» حيّزا هاما في 
صفحات «المفيد» وهذا ما كان يحاول المحررون في 
«المفيد» إثباته بعناية كبيرة» والذي تبدذى في كلمات 
واحدة من الافتتاحيات التي سبق ذكرها بعنوان : ا إنقاذ 
الأمة الإسلامية يكمن في العرب ولغتهم؛. وذلك 
لمواجهة المفاهيم العرقية التركية الضيقة التي كانت 
تؤكد الطبيعة المنعزلة للهوية التركية وتميزها عن 
الإسلام. 

بين المواضيع التي كانت تتكرر في الافتتاحيات 
والمقالات في «المفيد»؛ كان الحقد والتخوّف من 
السيطرة الأجنبية على الأقاليم العربية؛ والعداء المتجذّر 
ضد الصهيونية كحركة استيطانية تهدد نشاطاتها 
باغتصاب فلسطين وفصلها عن الامبراطورية. كان كلا 
الموضوعين يشغل بال الصحافة القومية العربية في بلاد 
الشام والقاهرة واسطنبول قبل الحرب العالمية الأولى» 
ويختصران اهتمام الفكر السياسي العربي على مدى 


إن التخوف من الهيمنة الأجنبية كان هاجساً دائماً 


4 
لدى المحررين والمتعاونين مع «المفيد»؛ خاصة وأن 
معظمهم كانوا يعيشون في بيروت» في ظل جبل لبنان» 
محط أنظار فرنسا وأطماعها الإقليمية» في بلاد الشام 
والاميراطورية العثمانية. 

كان معظم سكان بلاد الشام يكتّون الكراهية لفرنسا 
ولأطماعها الاستعمارية» ولا يُضاهي تلك الكراهية إلا 
انعدام حماسهم لبريطانياء التي كانت تلعب دوراً بارزاً 
في السياسة السورية» وتبدي غير ما تخفيه من دوافع 
ونوايا مبيّتة . ولقد صعّد من وتيرة هذه المشاعر إدراك 
الخطر المخيّم فوق الامبراطورية» والذي ينذر بالتقسيم 
والتمزّق» خطرٌ بعثته في الأذهان تجربة حروب البلقان 
المريرة . 

وصعّد هذا الإدراك الإحساس الوطني للسكان 
العرب» والمشاعر المعادية للامبريالية وانعكست هذه 
على صفحات «المفيد» . 


كان تخوف القوميين العرب من الامبريالية الغربية 
بمثابة عامل كابح » على طريق انفصالهم البطيء؛ ولكن 
الثابت الخطى» عن الحكومة المركزية العثمانية وجمعية 
الاتحاد والترقي التركية التي حكمت ما يقارب الفترة 
الدستورية أكيليا: 

إن المواقف المتناقضة ‏ ظاهرياً ‏ التي اتخذها 
القوميون العرب تجاه الأتراك والامبراطورية العثمانية 
نفسها على مدى الفترة الممتدة من ١91١ ١9408‏ حتى 
الانفجار العنيف الذي سببته الحرب وإعدامات 
415-56 .. لم تكن مجرد محاولة ماكرة لإخفاء 
مشاعرهم الحقيقية حتى يحين الوقت المناسب للعمل» 
مع أن هذا الأمر لم يكن غائباً بالتأكيد عن حسابات 
بعضهم . فإلى جانب عذاوتهم العميقة لجمعية الاتحاد 
والترقي وما تمثل من تسلط تركي» كان لديهم تخوف 
حقيقي من البديل ‏ السيطرة الأوروبية ‏ التي اعتبرها 
الكثيرون» كما ظهر في كتاباتهم؛ أسوأ الشرين. يبدو 
أن معظم القوميين خرجوا بحل لهذا الموقف الصعب». 
ولم يكن ذلك سهلاً إلا في أواخر ١917‏ و414١‏ بعد 


المفيد (جريدة) 


عودة جمعية الاتحاد والترقي إلى السلطة؛ وبعد الطرق 
الملتوية التي اتبعتها في المفاوضات لتطويق المطالب 
العربية المتعلقة بالإصلاحات المحلية مما أشاع موجة 
من الاشمئزاز. فقد كان قرارهم العمل على إقامة 
الحكم الذاتي العربي؛ ضمن إطار الامبراطورية إذا كان 
ذلك ممكناٌ وخارج هذا الإطار» إذا كان لا بدَ من 
ذلك؛. ودون تدخل خارجي إذا أمكن ذلكء ولكن إذا 
لزم الأمرء فبمساعدته. أتى اندلاع الحرب العالمية 
الأولى ليقدم عناصر جديدة؛ أخذت تقرّم تنظيمات 
القوميين وتتخطى مشاريعهم؛ وفي نفس الوقت 
وضعت الحرب حدأ للسياق الطبيعى الذي سارت فيه 
التطورات في الأقاليم العربية فاخا الاميراطورية. 
فالحرب فرضت عليهم في النهاية أن يختاروا ما بين 
الطرفين القويين اللذين سيتقرر مصير الأراضي العربية 
بين أيديهما. 

لم يكن هناك أي تعارض في وجهات النظر حيال 
الصهيونية ما بين مختلف الجماعات في الحركة القومية 
العربية؛ وفي الواقع لم يكن ذلك موجوداً حتى في 
معظم الجماعات الخارجة عن إطار الحركة. إن 
التنبؤات والتحذيرات من الصهيونية كانت أكثر تشاؤماً 
من تلك المتعلقة بأخطار السيطرة الأجنبية. لقد بِبّن 
نقفيل ماندل !لء24220 ع1اتماءلة فى كتابه «العرب 
والصهيونية قبل الحرب العالمية الأولى» أن العرب في 
عطي + وتربور كاياعر والمحديين 
والصحافيين في بيروت ودمشق والقاهرة وغيرها قاوموا 
المشروع الصهيوني بقرّة في وقت مبكر على غير ما 
اعتّقِد فيما بعد. 

كما شرح ماندل بشمولٍ دور الصحافة العربية في 
مقاومة الصهيونية» مع أنه اعتمد ‏ بشكل أساسي - 
الأرشيف الصهيوني والصحف العبرية الصادر في 
فلسطين في تلك الفترة. ولم يستطع أن يستعين بأي من 
الصحف اليومية العربية الصادرة في بلاد الشام أو 
مصرء أو الصحف الفلسطينية» باستثناء صحيفة 


«فلسطين». على أن استنتاجات ماندل المتعلقة 


المفيد (جريدة) 


بالصحافة العربية (التي وصل إليها على أساس التقارير 
الصحفية السييرقة: ويبدو أنها دقيقة إلى حد ما 
كمجموعة محدودة من النشرات العربية). هذه 
الاستنتاجات تبدو محقة» بشكل عام. 

إن النتيجة الأساسية التي وصل إليهاء يؤيدها الانتباه 
غير العادي المكرس لمسألة الصهيونية على صفحات 
«المفيد» وغيرها من الجرائد الصادرة في بيروت ودمشق 
والقاهرة. 


كما ورد من قبل؛ كانت ولاية بيروت تضم قسما 
كبيراً من شمال فلسطين؛ وكانت معظم سناجقها 
الجنوبية موقعاً لأكثر من ٠١‏ مستوطنة صهيونية من أصل 
66 مستوطنة؛, أسّست في البلاد منذ أوائل الثمانينات 
للقرن التاسع عشر. وكما رأيناء كانت «المفيد» تكرّرس 
الصفحات للقضايا المتعلقة بالسناجق الواقعة في طرف 
الولاية والأقاليم المجاورة» بما ينسجم مع جريدة تعتبر 
الناطق غير الرسمي باسم جمعية سرّية تدعو لاتحاد 
العرب» مثل جمعية «الفتاة». فليس مستغربا بعد ذلك 
من جريدة يديرها شبان عرب وطنيون» أن تردٌ بسخط 
على عمليات نزع الملكية وتهجير الفلاحين العرب» 
التي كانت تمارس في تلك السناجق» وشراء الأجانب 
للأراضي العربية» والتدفق المستمر للمهاجرين الغرباء 
والأطماع السياسية المبيّتة التي كانت تحملها الحركة 
الصهيونية . 

إن كل ذلك لا يمكن أن يوضح مدى القوة 
والإصرار على طرح المسألة الصهيونية في «المفيدا 
(فلقد نشرت مقالة مسلطة الأضواء على بعض وجوه 
الصهيونية؛ منها نشرت في الصفحة الأولى؛ في أقل من 
ثمانية أشهر من كانون الثانى حتى أيلول ١91١١‏ صدر 
فيها ما مجموعه ١88‏ عاذ .اها نس اقلق أكثر كز 
الارتباط القوي بين العداء للصهيونية والقومية العربية 
الذي كان وسيبقى مظهراً دائما يطبع السياسة العربية . 


بالنسبة للمحررين في «المفيد»» لم تكن الحركة 
الصهيونية مجرد مشروع إنساني لتخفيف وطأة الاضطهاد 


نكن 

الذي يعانيه اليهود في أنحاء العالم . كالذي أعلنه نجيب 
نصارء المحرر المعروف بعدائه للصهيونية في صحيفة 
«الكرمل». الصادرة فى حيفاء فمى واحدة 00 
التي أعيد نشرها في المفيدا» يقول! «إن عملا إنسانياً 
حقيقياً لإنقاذ اليهود المضطهدين لن يلحق أذى 
«بالاخرين». 

كما لم تكن معارضتهم للصهيونية مبنية على كراهية 
لليهودء وهذا جلي في الوصية الأخيرة التي نشرها 
العر يدي فورشعة وردان والدى لعا نهنا الحرت عن 
اختلاف معتقداتهم للوحدة في ما بينهم» وذكر بالتحديد 
المسيحيين والمسلمين واليهود. إن ما كان يزعج 
ويغضب العريسي ومعاصريه القوميين» هو شبح 
المستوطنين الغرباء غير الموالين للامبراطورية 
العثمانية» والذين لا صلة لهم بالسكان المحليين» 
ويحمي وجودهم تمويل من الخارج وغطاء ديبلوماسي 
في الداخل. هذا الشبح الذي تنامى تدريجياً حتى أخذ 
يهدد بفصل فلسطين عن الأراضي العربية الأخرى . 

لم يكن ذلك مجرد تخوف وهميء بل كان يرتكز 
على إدراك حقيقي للتيارات داخل الحركة الصهيونية 
العالمية» ناتج عن النشر المنتظم لأآفكار القادة 
المفكرين الصهاينة في «المفيد» وغيرها من الصحف 
العربية. لهذا لم يصدق العرب بمعظمهم مايقوله 
العثمانيون واليهود الأجانب, بأن الحركة الصهيونية 
ليست سياسية في الأصل بل ثقافية؛ وليست لها مطامع 
استعمارية في فلسطين . إن قرّاء «المفيد» وغيرها من 
الصحف المعادية للصهيونية فى سوريا ومصر كانوا 
يدركون الأهداف لوي د الصهيونية» وقد 
أطلعوا على كتابات هرتسل ونوردو كما عرفوا أن عنوان 
الكتاب الذي وضعه هرتسل هو «دولة اليهود» ‏ :16» 
«11106556386» وكانوا على معرفة بمقررات مجمع «(بال» 
51 للحركة الصهيونية سنة ١891‏ والاجتماعات التي 
عقدت فيما بعد. وكل ما كان يجري من حولهم في 
فلسطينء كان دليلاً قاطعاً على أنها حركة سياسية 
خطيرة تنوي تنفيذ ما يقوله زعماؤها. 
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إن معارضة القوميين العرب للصهيونية تعود أيضاً 
إلى سخطهم على جمعية الاتحاد والترقي لعدم 
اهتمامهاء من موقعها في الحكم.ء بماكان يعتبره 
الفلسطينيون والعرب خطراً كبيراً. أما بالنسبة لحكام 
الاميراطورية المنشغلين فى اسطنبول بأخطار وشيكة 
الوقوع؛ فلم تبدٌ الحركة الصهيونية مشكلة فورية» وقد 
صرف النظر عن المحاولات العربية لإثارة المسألة في 
البرلمان .:وهذا ما خدك بالنسية للتحملات القاسية 
المعادية للصهيونية في الصحافة العربية. وهكذا 
أصبحت المسألة الصهيونية بالنسبة للقوميين العرب مثال 
آخر عن فشل الحزب الحاكم في إنصاف شكاوى العرب 
أو تلبية مطالبهم» مما جعل هذا المثال عصا غليظة 
لضرب جمعية الاتحاد والترقى التى بات من السهل 
نعتها ب «المؤيدة للصهيونية» 5 #واقعة تحت التأثير 
الصهيوني». 

بالرغم من أن القضية الصهيونية كانت تستعمل ضد 
الحكومة بطريقة موالية لهاء إلا أن ذلك لم يكن انتهازية 
سياسية ) كما يلمح 1ءلهة1 مثلا . فبالنسبة للذين كتبوا 
في «المفيداء لم يكن هناك فقط وعي كامل للخطر 
الحقيقي الذي تشكله الصهيونية على العالم العربي 
عموماًء وعلى فلسطين بشكل خاصء كان هناك أيضاً 
فهم للتفاصيل الدقيقة التي ينطوي عليها هذا الخطرء 
إلى الحد الذي نجد فيه تقريبا كل النقاشات الفلسطينية 
ضد الصهيونية التى نشرت في «المفيد» خلال فترة 
الانتداب وبعدها. 

تعتبر الصهيونية» كماتقول إحدى المناظرات» 
استعمارية بطبيعتهاء وتلحق الأذى بالسكان المحليين 
بشكل فادح؛ لا يمكن لهذه الحركة أن تنجح إلا بالدعم 
الأجنبي المشروط بالوجود الأجنبي الدائم والتدخل 
الخارجي المستمرء وإذا نجحت فستكون بمثابة زرع 
جبع غريب في فلب العالم العزين "الخ ++ 

ومع أن القوميةالعربية. ودور الإسلامء 
والمخططات الأوروبية» والصهيونية في العالم العربي» 
تبرز كمواضيع رئيسية بعد دراسة لصحيفة «المفيد؟» عدا 


المفيد (جريدة) 


عن أنها مواضيع نموذجية في الصحافة العربية بشكل 
عام؛ فهناك مواضيع أخرى جديرة بالاهتمام. تلك 
هي: دور المسيحيين في الحركة القومية العربية» 
القضية الاجتماعية» ونشر المفاهيم السياسية الغربية 
الحديثة. وجميع هذه المواضيع يمكن معالجتها في في 
إطار مراجعة خاطفة لكتابات عبد الغني العريسي 
الصحفية» والتي سنأتي على ذكرها فيما يلي . ْ 

تعتبر بعض المقالات المحررة في «المفيد»» من 
اكد الكنانات قياضي تصرضية تيد ليزن ها اد 
الحركة القومية العربية على مدى المرحلة التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى. وتبرز من بين هذه المقالات» 
افتتاحيات عبد الغني العريسي متميّرة بالقوة روضوح 
التعبير والجدل المنطقي. ويشد هذه الافتتاحيات 
إحداها إلى الأخرىء التزام الكاتب المطلق بفكرة الأمة 
العربية» التي كرس كتاباته من أجل تحقيق أهدافها. 

وبالرغم من هذه القناعات الصّريحة؛ يبدو أن 
العريسي ومعظم رفاقه القوميين لم يكن في نيتهم إعلان 
القطيعة مع الأتراك والامبراطورية العثمانية ‏ ليس قبل 
أواخر ١9417‏ على الأقل ‏ ففى إحدى افتتاحياته التى 
ه31 نيدل لحري جيرا كيرا لعدد عن هد 
النقطة؛ ويؤكد أن وشائج كثيرة تربط بين الشعب التركي 
والشعب العربي» وفي مقدمتها الدين وحب الوطن. 
ويذهب مدافعاً عن نفسه ضد التهم ببذر الشقاق بين 
الشعبين : «إن القول بأن هناك سوء تفاهم بين العرب 
الأتراك هو مجرد هراء ؛ فالذي يجري هو نقاش عائلي 
حول بعض الوشائج القومية التي تربط بينهم» . 

... كما أن الجدل العنيف الذي جرى مع جمعية 
الاتحاد والترقي والصحيفة الناطقة باسمها «طنين»» 
يتابع العريسي؛ ليس جدلاً مع الأتراك؛ فالكثير من 
الأتراك يعارضون «طنين» أيضاًء بل كان الجدل جزءاً 
من حوار هدفه الإصلاح وبالنتيجة تدعيم الامبراطورية 
بتلبية المطالب العربية الأساسية : مثل التعليم باللغة 
العربية» وتعيين الموظفين المحليين الذين يعرفون اللغة 
المحلية؛ وصرف العائدات التي تجمع محلياً على 


المفيد (جريدة 
الأعمال العامّة. هذه المطالب نفسها التي كانت من 
صميم التذمر المتعاظم في الأقاليم العربية» الذي بدأ 
بإجراءات إعادة تنظيم الإدارة 219316-1١5509‏ كانت 
المطالب عينها تتكرر باستمرار على لسان العريسي 
وغيره من الناطقين باسم العرب . 

كانت النداءات المباشرة للتفاهم التركي ‏ العربي 
على أرضية القبول بمطالب العرب لجهة احترام لغتهم 
وبقية حقوقهم داخل الامبراطورية؛ تسير جنيأ إلى جنب 
مع التشديد على الإسلام كدين بُشْرٌ به بين العرب 
بلغتهم العربية» وفي نفس الوقت على أهميته كوشيجة 
تجمع بين العرب والأتراك . في مقالة قوية كتبت في آذار 
١‏ بمناسية ذكرى المولد النبوي» شدد العريسي 
على المقولة الآنفة بطريقة أظهرت الكثير من الدهاء في 
استعمال الأفكار الدينية؛ ومقتطفات من «القرآن)» 
و«الحديث الشريف»., لينقل رسالة «قومية) وغير دينية 
بالمعنى الضيق . فبدأ مقالته بأن محمد وَيقّكْ كان رجلا 
كغيره من الرجال» مدافعاً تقدمياً عن الحرية المطلقة 
للفكر والأخوة؛ نبي كل الأمم ونبي العرب بشكل 
خاص» وكان انتماؤه إلى أمته فخرأ لها. 

يلمّح العريسي في افتتاحيته إلى أن المعادلات 
الهادفة لطمس اللغة العربية هي مساع ل «إحماد نور 
الله). ويستمر النقد غير المباشر ‏ ولكن الواضح - 
لجمعية الاتحاد والترقي» بأسف على قوم النبي؛ 
العرب» الذين انقسموا فيما بينهم » وتفرّد حزب واحد 
بالسلطة. وفي وجه الظلم لم يحرك العرب ساكناء وفي 
هذا يعنّفهم العريسي ويوبّخهم مستخدما كلمات محمد: 
ايضربونكم في عقر داركم ولا تغضبون؛» يشتمونكم 
وأنتم لا تردون» كالدواب المأجورة التي تستميت ليحيا 
غيرها...2. ويقفل أخيراً مقالته بحديث للنبي 26 : 
لالعرب هم أنبل الأمم؛ ومن يمسّهم بسوءء فقد أساء 
لبه لمديسي الله نيبا من بيعي .م ب فويل لللين 
يسيئون للغتي أو لشريعتي». 

هذا الاستعمال الشوفينى_إذا جاز التعبير ‏ 
للإسلام» كأداة في خدمة العافلقة الي العربية» يوازيه 


/ا5 


الاستعمال البارع لمجموعة المواضيع الإسلامية 
والقومية واللاطائفية في افتتاحية أخرى» كتبت بعد 
انير تلبنة تفن توعان واللداكسرة وعتازين كر 
فرعية : 

«سلطة الخلافة الإسلامية - توافق الدّين والوطن - 
حجة جلالة السلطان». وتبدأ المقالة بتشديد على أهمية 
الإسلام وفكرة الخلافة لوحدة الامبراطورية العثمانية» 
كجزء من مقدمة لا بد منهالدغدغة العواطفف 
الإسلامية. يلي ذلك؛ على كل حالء اعتراف بارز 
يفسّر الفقرات السالفة: «إن قومنا لا يحسون الأشياء إلا 
بلغة الدين» وعلينا أن نستخدم شعارات الدين وأعظمها 
شعار الخلافة». ولريما كانت الجملة التالية مباشرة أشد 
إثارة: «على كل حالء أن الدين لا ينفى الوطن» 
فالإسلام دين وقومية.. لاء أن الدين الإسلامي لا 
يلغي الوطنية» بل أنه يحترم الاخوة مع المواطنين من 
غير المسلمين» كضمان للمساواة وحماية لحريتهمء 
لهم ما لنا وعليهم ما علينا» . 

إن ما كان العريسى يحاول التشديد عليه فى هذه 
المقالة ثلاث نقاط: 2 ْ 

١‏ الروابط الدينية بين المسلمين العرب والأتراك» 
وأهمية الدين. 

؟ - تلاقي وانسجام الإسلام مع القومية العربية. 

 '"”‏ اتحاد المسلمين وغير المسلمين على أرضية 
وطنية» بالرغم من اختلاف أديانهم . 

هذه الأفكار تكررت بطريقة أكثر تبسيطاً في افتتاحية 
وى عون الااعوف ول انوكم سيكزوره العرسي 
على انتقادات صحيفة «طنين» والجرائد المحلية 06 
الاتحاد والترقي (يدير عدة منها مسيحيون). انتقادات 
وجهت للخط الذي تتبعه «المفيد) وبقية الصحف 
القومية العربية. 

وفيما يلي؛ مقطع من الافتتاحية : 

«إذا كانت «طنين» تمثل صاحبها فقط وليس العرق 
التركي» فإن الصحف الأخرى هي بدورها تمثّل 
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أصحابها فقط. وليس آراء الطوائف التي ينتمون إليها. 
وإذا ما اختلفت الصحف . وهذا ممكن وطبيعي» فليس 
من واجينا أن ننسب الخلاف إلى الطوائف والملل التي 
نتبعها. فالمسيحيون الذين يعيشون على هذه الأرض 
يرتبطون بالمسلمين بوشائج العرق واللغة والوطنية» كما 
يرتبط المسلمون تماماً بالأتراك برباطي الدين والوطنيةء 
ولا يخرج عن ذلك ارتباط المسيحي العربي بالتركي 
بأربطة الوطنية . 

ومهما كانت محاولة أولئك الغارقين في أطماعهم 
السياسية أن يحطموا تلك الروابط» فسيكون مصيرم 
المحتّم الفشل والخيبة. ومهما نفثوا من سموم أجنبية» 
فلن تنال هذه إلا منهم. فالمسيحيون أرفع من أن تنالهم 
هذه السموم؛ مثلما المسلمون أكثر حكمة من أن يعتبروا 
بعض الصحف ممثلة للمسيحيين. إن المسلمين 
والمسيحيين يعتبرون أنفسهم إخوة؛ كما يفعل الأتراك 
والعرب _إذن لا عرب ولا أتراك؛ لا مسلمين ولا 
مسيحيين : لنقل إننا جميعاً وطنيون عثمانيون». 

أما الذين أغرقتهم «الأطماع السياسية»» والذين 
يبنو اسمومهم الأجنبية» في سورياء فهم القوى 
الأوروبية المتلهفة على قسم من الامبراطورية. لقد أظهر 
العريسي حيالهم حذراً شديداً وعداءً لا يلين. لقد تزاوج 
هذا الموقف الذي وقفه العريسي حيال القوى الأجنبية؛ 
مع احترامه العميق وتقديره للمفاهيم السياسية الغربية 
التي لعبت دوراً كبيراً في تبلور أفكاره. ففي فترة 
الاحتلال الإيطالي لطرابلس في »١191١‏ كتب العريسي 
مقالة هى دعوة للقتال بعنوان اشرف الموت»» لا تدين 
فقط الإيطاليين: بل أيضاً الأمبرياليتين البريطانية 
والفرنسية» ويصف فيها بقساوة منقطعة النظير» تبرير 
إيطاليا لغزوها ليبيا («واجب إيطاليا الإنساني)) بأنه 
الإنسانية المضطهدا (بكسر الهاء).... يريدونهم 
[الطرابلسيين] أن يعيشواء كما عاش الجزائريون» في 
ظل (إنسانية»! الفرنسيين» باسم «الإنسانية» يريدون قتل 
عشرة منا لأن واحداً منهم قُتل. كما يُقتل المصريون في 
ظل «الإنسانية البريطانية» . 


المفيد (جر يدة) 


ويحذر العريسي وهو يدعو إلى مقاومة عنيفة ضد 
الإيطاليين» من أن «احتلال طرابلس هو مقدمة لاحتلال 
المناطق الأخرى». ويؤكد بأن الخطر المحدث كبير» 
وعلى العرب أن يتناسوا خلافاتهم مع الأتراك «إخواننا 
في القومية» لينخرطوا في الدفاع عن ليبيا: «إن الأمة 
العثمانية بكاملها. على استعداد للتضحية من أجل حفنة 
من ترابهاء أينما كانت». في المقدمة وقبل أي شيء 
آخر تبرز الوطنية في وجه أي عدو خارجي». فوجود 
واستقلال الامبراطورية وشعبها في خطر. 

بعد سقوط ليبيا واندلاع الحروب البلقانية» 
أصبحت سوريا محط أنظار القوى الأجنبية وأطماعهم» 
وقد سلطت عليها الأضواء بعد تصريح رئيس الوزراء 
الفرنسي ريمون يوانكاريه 6:ةءهزه20 2000زة8 فى 
مجلس الشيوخ الفرنسي» حيث يؤكد الضمانات 1 
وزارة الخارجية البريطانية» بأن «ليس لبريطانيا أي نوايا 
أو مطامح» تجاه البلد المذكور. وفي افتتاحية طويلة من 
باريس في أوائل 21917 يقوم العريسي بتحليل لوضع 
الامبراطورية على أثر اندلاع الحروب البلقانية» 
مستشهداً بتصريح بوانكاريه بكامله. إن تنصّل بريطانيا 
وفرنسا من الأطماع الاستعمارية كاذب تماماء كما يقول 
العريسي» ولكم كان مدعاة للسرور أن تقلع بريطانيا 
عن أطماعهاء لكن هذا مغاير تماماً اللتوقعات. 
الوضع. يستمر العريسي قائلًء مسحون بالخطرء وكم 
كان «ضرورياً أن تكسب الحكومة ثقة الشعب 
وتستجيب لمطالبه في الإصلاح». إن ذلك وحده مع 
الاستجابة لمطالب القوميات» يمكن أن «يغلق باب 
التدخل في وجه أي دولة» بريطانية كانت أم فرنسية» 
بما أن الامتيازات الأجنبية ‏ سامح الله الذين تسببوا 
بوجودها - شكلت بابا مشرعا لا يمكن إغلاقه إلا بتلبية 
رغبة الشعب». ثم يخلص إلى «أن الوطئية وحب 
الرطن يقضيان بأن يسارع قادة الامبراطورية إلى تنفيذ 
إصلاح شامل يقف حصنا أمام أطماع القوى الأجنبية». 

هناك عامل لم نتحدث عنه إلا بشكل عرضي» ذلك 
هو المنحى الذي اتخذه التطور الفكري لعبد الغني 


الفيد (جريدة) 


العريسي كما انعكس في كتاباته. ويتبذى ذلك التطور 
كل حتفا عد عروت فين رودي الما داعي 
هو تقريباً إسهاب وتوسيع ثابت للمواضيع السابقة» 
لكنها تبدو مواضيع مصقولة ومتكاملة البنية . والبارز في 
هذا التطور هو التجذّر والصلابة المتناميان لقومية 
العريسي في إطار المفاهيم السياسية الحديثة» واتساع 
دائرة اهتماماته لتشمل قضايا مثل الديموقراطية. ولقد 
تمثل هذا التطور من فكر العريسي» في افتتاحية كتبت 
في أواخر *141», بعنوان: «تطور الأمم في القرة 
والحقوق». كما تحتوي الافتتاحية على مناقشة جديدة 
للحقوق القومية للعربء لكنها لا تذكر الموضوع 
مباشرة ولو مرة واحدة. 

تبدأ المقالة بسردٍ بارع وحيوي للتطور التاريخي 
للديموقراطية ‏ حكم الأكثرية ‏ من الأتوقراطية حتى 
الارستقراطية» وطريقة التحليل المتبعة تعكس بوضوح» 
الإجماع القائم بين المفكرين الأوروبيين لتلك الفترة. 
ومن ثم يفسر الكاتب» كيف أن العرب. الذين كانوا 
يعتنقون الديموقراطية أساساً ويحترمون حقوق الأفراد. 
خضعوا للنمط اليوناني ‏ الروماني للحكم» أي حكم 
الفرد. وتبيّن دراسة التطور التاريخي للدولة في كل من 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانياء أن التكائر 
العددي سيغدو عاملا حاسما مع الزمن» وعندها سيكون 
لزاماً على الحكومات أن تلتفت إلى رغبة الأكثرية . 

بالرغم من أن الامبراطورية العشمانية كانت قد 
تخلّفت حتى إعلان الدستورء الذي يصفه العريسي يأنه 
ارستقراطى أساساًء فإن الوقت قد حان لتغيير العقلية 
القديمة : اراخينا أن تتعلصن نبااهز بي غلن لفلف 
السياسية اليونانية القديمة» نستعيض عنه بالفلسفة 
السياسية المرتكزة على الديموقراطية والتعبير عن 
الذات». ثم تخلص الافتتاحية إلى ما يلي : 

«كانت كل الإصلاحات تقوم في السابق نتيجة 
لجهود أوروباء وهذه ثمرة لشعب مفكر يصنع 
الإصلاحات بيديه. . . لقد بدأ حكم الأكثرية يأخذ 
فاعليته» وعلى رجال الأمة العقلانيين أن يشدوا أزر هذا 
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الحكم حتى تصبح الدولة ديموقراطية وتعمل لصالح 
الشعب» لا لرجل واحدء ولا لعدد قليل من الناس». 

لم يكن لتفاؤل العريسي من أساس ربماء فطوال 
عاماً مضت بعد هذه المقالة» لم يصل العالم العربي 
للدولة السعيدة التي يتطلع إلى قيامها العريسي. إذن 
كان العريسي يرمي بتلميحه الهام إلى حكم الأكثرية 
الذي يدافع عنه» إلى فكرة لم يقلها صراحة» فقد كان 
بوسع قُرائه أن يلاحظوا التأكيدات المتكررة في جريدة 
«"المفيد»؛ طوال سنوات سبقت,» بأن العرب يشكلون 
الأغلبية داخل الامبراطورية العثمانية. 


لا بد لنا لننهي هذه المراجعة الخاطفة لبعض 
الأفكار الرئيسية في كتابات عبد الغني العريسي» من أن 
نستعيد نصين آخرين: الففنى الأرك: حا ول تسادينة 
لمعتى أن يكوة: المرء عربياء والذى يسيبق الكفين من 
التحديدات المشابهة التي أتت فيما بعد» والنص الآخر 
يتناول جزءاً من وصيته الأخيرة» والتي يبدو أنها كتبت 
تق أراعر 18ت وضوت فى العاهره لد" كوو 
7000000 ْ 

يأتي النص الأول في سياق افتتاحية كتبت في ك' 
53 بعلوان: (العوات العرزي : راعية العان )ا حنييك 
يشدد على أن «الحياة صراع حقوق بين الشعب 
والحكومة" ونتيجة هذا الصراع تتوقف على جهود 
الشباب العربي» إذا كان له أن ينتهي «بعدلٍ للطرفين» 
بأخوّة كصراع شرف وكبرياء؛» والا انتهى #باضطهاد 
وضغينة ومأساة» . 

تبدأ الافتتاحية بتحديد القومية العربية: «نعنى 
بالعرب كل من يرتبط بهذه الأمة بوحدة اللغة ووالعلة 
النسب ونزعة العرب» . إن هذا التحديد الحديث» الذي 
يقابله مع تحديدات المنظرين الألمان والفرنسيين 
للقومية» لم يُستبدل بآخرء على نحو مرض» حتى 
يومنا هذا. 

يبدو أن العريسي قد كتب وصيته الأخيرة قبل 
اعتقاله بالضبط . ولكن بعد الحكم عليه غيابياً في صيف 
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06 فى محكمة عاليه الميدانية عندما وصلته أنباء 
لمعاف فى عاليهء اعتبر أن الواجب يناديه للعودة إلى 
دمشق من الصتحراء السورية حيث كان يلتجئ مع عدد 
من رفاقه: «إذا قدر لي بعد عودتي أن أهرب ثانية» فقد 
قمت بواجبي» وإلا فاعتبروا أنني خدمت أمتي وبلادي 
بق انحو نقطة عن 1 ولن أكون الفدائي الأول الذي 
يموت من أجل قضية القومية العربية. ..2. 

يعلن العريسي وهو يشير إلى جملة الأخطاء التي 
أدت بالعرب لأن يتحولوا ضد الأتراك «لقد حاولوا أن 
يقتلوا لغتنا وأن يخنقوا شعورنا القومي» حاولوا تتريكنا 
ولكنهم لم ينجحوا. لقد تحمّلنا كل ذلك بصيرء 
ولكنهم بدؤوا يتدميرنا. . .2. إن وحشية جمال باشاء 
يضيف العريسي » ساعدت القوميين في دعوتهم للجهاد 
ضد الأتراك؛. حتى ولو أحّروا هذه الدعوة» فلقد زادت 
هذه الوحشية التذمر الشعبي ضد الأتراك صلابة وقوة. 
وجعلت القوميين يعيدون النظر في استراتيجيتهمء ثم 
يتابع : «ستصبح بلاد الشام قريبا مليئة بالمبشرين بدين 
الاستقلالالعربي.... الخلاص قادم من 
الصحراء. . . إن ما يحدث الان في الحجاز هو بداية 
لبركة ستحل على كل الأرض العربية». 

أخيراً يخلص إلى نداء للوحدة باسم القومية العربية» 
نداء يتردد صداه فى آذائنا ونُصغى إليه بمرارة عبر 
أحداث الستين سنة التي تفصلنا عنه : «لا تنقسموا فيما 
بينكم إلى أحزاب وطوائف: لن يكون بعد اليوم لا 
مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا درزي ولا وثني؛ كلنا 
عرب» من العرب وإلى العرب . لا لبناني ولا بيروتي» 
لا دمشقي ولا حلبي» لا حمصي ولا حمري ‏ لأن 
مصير بيروت هو نفسه مصير لبنان»؛ ومصير دمشق 
وحلب وفلسطين والعراق والحجاز واليمن». 

لقد جرى التشديد فى هذا البحث على أهمية عبد 
الب العريسي رمحي #اللنقيد سرون العطيية 
القومية العرية «على اسان درائنة اكقاني: وجزئية لهذه 
الجريدة . إن قراءة ولو خاطقة ل «المفيد» تكشف كم هو 
قليل ما نعرفه عنن تلك الفترة البارزة من تاريخ العرب 


المفيد (جريدة) 


المعاصرء فترة شهدت صحافة حرة وقوية؛ وسلسلة 
من الحملات الانتخابية العنيفة (كانت هناك انتخابات 
برلمانية عامة في ١908‏ وفي ١917‏ وفي :.)١915‏ كما 
مودت تلك القدرة تشاطاً منقطع النطين قن البحياة 
الفكرية والثقافية» وكل هذه النشاطات كانت على 
مستوى لا يُضاهي إلا فيما ندر . 
بمعنى من المعاني؛ يمكننا القول إن التاريخ 
السياسي المعاصر للعالم العربي يبدأ في السنوات التي 
سبقت الحرب العالمية الأولى؛ والمصدر الرئيسي 
للتاريخ السياسي وشرطه الضروري [208 3ن عدوا 
هو الصحافة اليومية التي لم يُطرق بابها إلا منذ الآن. 
الدكتور رشيد الخالدي 


المقيد 


بعد الحرب العالمية الأولى 


بانتهاء الحرب العالمية الأولى ودخول جيش الثورة 
العربية بقيادة فيصل بن الحسين دمشق قام فيها حكم 
استقلالي عربي التقى فيه عرب الشرق من جميع 
أقطارهم حاسبين أن الدولة.العربية المنشودة قد تحققت 
وأن قاعدتها قد قامت في دمشق . 

وكان من مقومات تلك الدولة الصحافة» فإذا باسم 
(المفيد) يبرز من جديد» وإذا بمناضلين عربيين واحد 
منهما من بعلبك هو يوسف حيدر والآخر من دمشق هو 
خير الدين الزركلي يعزمان متشاركين على إصدار 
جريدة يومية اختارا لها اسم (المفيد) . 

ربما كانا قد تذكرا اسم الشهيد العربي عبد الغني 
العريسي» وتذكرا جريدته فأرادا إحياء اسمها إحياءً 
لاسم صاحبهاء فصدرت المفيد يومية في دمشق 
وعاشت عيش الفترة الاستقلالية القصيرة وانطوت 
بانطوائها. وكانت كغيرها من الصحف الصادرة يومذاك 
تناضل مع المناضلين للحفاظ على الاستقلال العربي 
الوليدء ولكن هذا الوليد وئد برصاص الجنرال غورو 
فى ميسلون. ودخل غورو دمشق فاتحاًء حاقداً على 
السدر قي عا كدان كرينا واستعمارها لبلاد الشام . 


المفيد (جريدة) 


وكان يعلم أن المفيد وصاحبيها كانا في الطليعة من 
هؤلاء؛ وكانا هما يعلمان أنه يعلم ذلك» لذلك آثرا ترك 
دمشق والتواري عن عينى جلاد استقلال سورياء انتظاراً 
لتقلبات الأيام» وقبل يوم من دخول الجيش الفرنسي 
دمشق كان خير الدين الزركلي بين من آثروا ركوب 
القطار الذاهب من دمشق إلى حيفا هرباً من الفرنسيين 
إلى أن استقر به المقام في مصر. 

وكان يوسف حيدر يركب القطار الذاهب إلى بلده 
بعلبك» ومنها يذهب فيتوارى في إحدى قُراها بعيداً عن 

وهكذا تفرّق الشمل وانفرط العقدء فلم يقتصر 

ومضت الأيام وهدأ الطلب وأخل النازحون يعودون 
إلى دمشق بالتدريج حتى كانت سنة ١977‏ أي بعد 
ثلاث سئوات من يوم ميسلون فإذا بدمشق تشهد 
جمهرة من العائدين إليهاء وفي نفوسهم ما فيها من 
الحسرة على الاستقلال الذاهمب» والتوق إلى نضال 

وكان بين العائدين يوسف حيدر وشقيقه الأصغر 
بدي" الذدئ كان هو الآخر مطارداً من الفرن سمس 
وكان كل من الأخوين محامياًء وكان كل منهما كاتباً: 
وكان كل منهما مناضلاً عريقاً في النضال. 

وكان من الطبيعى أن يعملا معاًء فقررا أن يتقاسما 
عناوين العمل» فيكون أحدهما محامياً والآخر صحافياً؛ 
وبذلك يحتفظان بالمهنتين. دون التفريط بحق 
إحداهما. 

فاستحصل يوسف على امتياز جريدته القديمة 
(المفيد) باسمه وحده» وانتمى سعيد إلى المحاماة . وإذا 


)١‏ راجع ترجمة سعيد حيدر في (مستدركات أعيان الشيعة). أما 
يوسف فلم نستطع أن نجمع له ترجمة مستوفاة آملين أن نوفق 
لذلك . 
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كان العمل في الجريدة لا يسمح ليوسف المشاركة في 
عمل أخيه سعيد» فإن العمل في المحاماة لا يمنع سعيد 
من المشاركة في عمل أخيه يوسف . 

حيدر» بل يمكن اعتباره الكاتب الأول فيها. 


ولم يكن للحيدريين الكبيرين أن ينسيا حرفا واحداً 
من تاريخ الاسم الذي تحمله جريدتهماء لم يكن لهما 
أن ينسيا (مفيد عبد الغني العريسي). وإذا كانت (مفيد 
يوسف حيدر وخير الدين الزركلي) قد مشت على 
خط مفيد عبد الغنى العريسى متممة المسيرة 
الاستقلالية العربية التي كان يفيه عبد الغنى فى 
فليا ىن سك وسقت رديةا زاسلت لمر : 
في ظروف صعبة شديدة» فالاستعمار الفرنسي كان في 
عنفوانه يحصى على الناس أنفاسهم؛ ويضيق عليهم 
خناقهم. ويكفي مثالاً على ذلك أن مظاهرة وطنية 
هتف المتظاهرون فيها للاستقلالء اعتبر الدكتور 
عبد الرحمن شهبندر وسعيد حيدر وحسن الحكيم 
مسؤولين عنهاء فحكم على الأول عشرين سئة سجن 
وعلى الثاني خمس عشرة سنة وعلى الثالث عشر 
سئين: وكان ذلك في عهد الجنرال غورو الذي أمر 
بأن يقضي السجناء مدة سجنهم في زنزانات جزيرة 
و0 

كان الوطنيون العائدون إلى دمشق متفرقين في 
منازلهم لا منتدى يجمعهم ولا مجلس يتذاكرون فيه 
شؤون بلادهم وهموم وطنهمء فإذا بمكتب المفيد 
يصبح المنتدى لتلك الجماعة الوطنية التي كانت بأمس 
الحاجة إلى مثله لتتلاقى وتجمتع ثم تخطط . 

وإذا بالصوت الوطني الذي خفت طيلة ثلاث 
سنين» يعود فيرتفع من جديد على صفحات (المفيد) 


(مستدركات أعيان الشيعة). وعدا السجناء الثلاثة كان هناك 
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التي كانت تضم إلى قلمي الأخوين قلماً لا يزال صاحبه 
في مطالع شبابه هو قلم نجيب الريس الذي كان رفيق 
سعيد حيدر في سجون إرواد. 

وكانت افتتاحيات الجريدة متروكة ليوسف ذي القلم 
الهدارء واختص نجيب الريس بمقال يومي بعنوان دائم 
هو حديث اليوم. 

أما سعيد فقد كان يتولى التعليقات السياسية الوطنية 
التي كان يوثّعها دائماً بحرف (س). ومن أشهر تعليقاته 
التي مضت في سلسلة مؤلفة من أكثر من أربع حلقات 
تعليقه على خطاب الجنرال (ويغان)”'' الذي ألقاه يوم 
إعلانه إلغاء حكومة الاتحاد السوري الذي كان قد شكله 
الجنرال غورو مؤلفاً مما سمّاه: دولة دمشق ودولة حلب 
ودولة العلويين. ثم أعلن خلفه الجنرال ويغان إلغاءه 
وجعل مكانه دولة الوحدة السورية مؤلفة من دولة دمشق 
ودولة حلب؛ مخرجاً منها دولة العلويين. وخطب يوم 
الاعلان في مجتمع من الناس ملمحاً إلى الحضارة 
العربية التاريخية . 

فتناول سعيد حيدر الخطاب راداً عليه ومناقشاً له في 
مقالات محابعة بعنوات:: (الجترال بتكل )..فكانت المرة 
الأولى التي يجرؤ فيها قلم سوري على التعرض لأقوال 
المفوض السامي الفرنسي ومناقشتها وتفنيدها. ومر 
الأمر بسلام . 

وفضلاً عن التعليقات السياسية الوطنية فقد كان 
يتصدى لكتابة الافتتاحيات في المناسبات الوطنية الكبيرة 
التي قضى عليها الفرنسيون ولم يبقّ منها سوى الذكرى 
وأشهر هذه الافتتاحيات وأبلغها وأبعدها أثرا فى 
النفوس: الافتتاحية التي كتبها يوم ذكرى 8 آذار سنة 
»؛ وهو اليوم الذي أعلن فيه السوريون استقلال 
بلادهم التام بملكية فيصل بن الحسين. ثم قضى 
الفرنسيون على هذا الاستقلال يوم ١5‏ تموز من السنة 


)١(‏ هو الذي خلف الجنرال غورو. 


المفيد (جريدة) 


فعندما مرت هذه الذكرى لأول مرة بعد صدور 
(المفيد) تناولها سعيد حيدر بمقال رمزي رائع؛ ولما 
كأن لا يمسحظيم التضريح :فق :ظل التحكم الفوتسى 
الرابض على صدر سورياء فقد عمد إلى الرمزء فكان 
في رمزه أبلغ من كل تصريح» وقد ضمن مقاله أبياتاً 
لأخيه يوسف يقول فيها فيما يقول: 
خفف عناك فللأيام أحوال 
طوراً بسوء وطوراً يسعد الحال 
ثم ختم المقال بأبيات لمهيار الديلمي يقول فيها: 
أذكرونا مشل ذكرانالكم 
رب ذكرى قربت من نزحا 
واذكروا صباً إذا غنى لكم 
شرب الدمع وعاف القدحا 
قدعرفتالهممذفارقتكم 
فكأني ماعرفتت الفرحا 
وكاقك بقالانه حم الريس البوسة قر تستويهها 
تجيش به نفوس الشباب العرب السوريين من أمان 
وطنية. ومن جريدة المفيد تخرج نجيب الريس الذي 
أصبح بعد ذلك أشهر صحافي سوري في جريدته 
البوسية [القيمن) : 
على أن مصيبة (المفيد) كانت فى التعطيل الإداري 
الذي كاذ سيف معدلا دوق رانتياء قلااهي تستطيع 
السكوت؛» ومهما عمدث إلى لين القول» فقد كان هذا 
اللين شدة عند الفرنسيين فيعمدون إلى تعطيلها مدداً 
تتراوح بين الشهر والثلاثة الأشهرء فكان ذلك يكبدها 
الكثير من الخسائر» فهي مضطرة لدفع أجور محرريها 
وعمال مطبعتها دون أن يكون لها موارد. 
وكانت اجتماعات الوطنيين تتوالى فى مكتبها 
للتذاكر فى شؤون الوطن. ون أقبر فلك الاعشاعات 
العساء الج قن الدى اعد ند منت فقوتن نام 
جديد هو الجنرال ساراي» وبدا من تصريحاته الأولى 
التي كان يفوه بها عند وصوله أن له نيات طيبة فتنادي 
الوطئيون إلى اللقاء في مكتب المفيد للتداول فيما 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


/اءغء 





عدم الهجوم على إيران» ولم يذعن لاقتراحاته السلمية 
التى كانت أساساً مجرد شعارات لإغفال القوات الإيرانية 
وتجدية قوة الجنود الروس . ولم يترك أبداً آذربايجان بدون 
مدافع وبناء على ما كتب دنبلي» لما سمع ميرزا بزرك خبر 
نشاط وفعاليته الأجانب وخاصة «هانرى مارتين» 
الانجليزي في إيران لم يقف مكتوف الأيديء بل قام 
بتأليف كتاب يباجم دعوته باسم «جواب بادري». كتب 
دنبلي : 

«كان يوسف اسم باردي أيضاً. كان من الأوربيين 
جاء إلى اصفهان ودرس العلم عند علمائهاء وكانت لديه 
مهارة تامة في الخط والعلم والدين الإسلامي. وكان من 
خبث طيئته وفساد طويته ان كتب كلاما في رد نبوة خاتم 
الانبياء وأفكار اعجاز القرآن فكتب بعض فضلاء العراق 
وإيران رداً موجزاً عليه . وفي هذه الأثناء وافت المنية 
باردي ووصلت أوراقه إلى يد قائم مقام فأحضر اثنين أو 
ثلاثة من القسيسين والرهبان العالمين وتفرغ لدراسة 
التوراة والإنجيل. وتعلم جيداً أصول المسيحية واليهودية 
ورد على كلام يباردي. واستطاع أن يعطي الكلام حقهء 
وهو الآن مشتغل بتحرير ذلك الكتاب .)37 

من أبرز مظاهر عدم قناعة وثقة ميرزا بزرك 
باقتراحات كودويج السلمية العميلة؛ هو أن الجنرال 
كاردان كان يسعى أيضا لاقناع الملك وحاشيته في طهران 
بصدق دعاوى القائد العالم للقوات الروسية في جورجيا. 
ولما رأى ميرزا بزرك الذي كان حاضراً انذاك في طهران 
اصرار كردان على ضرورة الاعتماد والثقة بالجنرال 
كودويج» أعلن بصراحة تامة وبجرأة كاملة تخالفته 
لإصرار كاردان ودعاوى كودويج واكد أنه لا يمكن الثقة 
بوعود روسيا. وأسفر هذا الحوار في الأخير عن قيام 
نزاع ومشاجرة بسبب تمسك كاردان بموقفه. وفي ظل 
هذه الظروف تسلّم الجنرال كاردان كتاباً رسمياً بشأن 
الثقة بسلم كودويج وأنبى صراعه مع ميرزا عيسى . 
وبمقتضى ذلك الكتاب جعل الملك وحاشيته يقبلون 


)١(‏ المآثر السلطانية ص ١45‏ مكرر. 


يدعاوى كودويج”") وبعد مدة ليست بالطويلة تغاضى 
كودويج عن كل وعوده وموائيقه وهجم مرة أخرى على 
الأراضي الإيرانية بدعوى تنفيذ أمر «تزار» فأدرك بعدها 
الملك وحاشيته دقة نظر ميرزا بزرك ورؤيته للحوادث 
وتنبؤه» وصدق حثه على عدم الثقة بالأجانب. 

أدى عدم ايفاء نابليون بوعوده لفتحعلي شاه وبقاؤها 
معلقة إلى خروج مبعوثه من إيران واتاحه الفرصة مرة 
أخرى لحضور المبعوثين الإنجليز في البلاط الإيراني. 
وفي البداية دخل سر هارفورد جونز إلى طهران ثم دخل 
بعده سر كور اوزلي»ء وسعى كل واحد منهما للتضصحية 
بالمصالح الإيرانية لأجل حفظ مصالح الانجليز وبعد 
بداية ضغوط اوزلي على الملك وحاشيته سواء في بلاط 
طهران أو في دار السلطنة في في تبريز لأجل الإستسلام 
لصلح كلستان الذي يضمن - بادعاء سفير الإنجليز- 
العودة السريعة للأراضي الإيرانية المستعمرة من الروس 
وقف مرة أخرى ميرزا عيسى في وجه حاشية الملك 
المطالبين بالسلم أمثال: ميرزا شفيع وميرزا أبو الحسن 
خان أليجي وأكد على وجوب اليقظة أمام الوعود الكاذبة 
لممثلي الدولة الأجنبية ولم يكتف ميرزا عيسى بعدم الثقة 
بالجنرال رويشجون ووعود سركور اوزلي في مفاوضات 
السلام الموسومة ب: اعسككر» والتي قام سركور اوزلي 
بتنظيمها وترتيبها وعرفت حضور جيمز موريز أيضاً» بل 
كان دائما الدافع الأساسي لمخالفة عباس ميرزا للاستجابة 

زفق 

للسلم. 

بعد انعقاد ميثاق «كلستان» لم يكن مقدراً أن يظل 
ميرزا عيسى مدة طويلة بجانب عباس ميرزا بصفته 
مستشاره الحميم وصاحب الرؤية الثاقبة لحل معضلات 
الدولة . فقد ابتلي ميرزا عيسى بداء الوباء في ذي القعدة 
من سنة 21777 فى ظروف عصيبة كانت فيها محاولات 
حاشية الملك ماين ارق امثال ميرزا ابو المحسن 


)١(‏ المآثر السلطانية» ص ١94‏ - تاريخ ذو القرنين» خطي» الجزء 


الأولء ص ٠١7”‏ - ناسخ التواريخ الجزء الأولء ص .١177‏ 


2( تاريخ ذو القرنين» خطي » الجزء الأول» ص 1١1١6‏ الماثر 
السلطانيةء» صن 5 صدر التواريخ ص "١‏ 


مقاتل الطالبيين ‏ مقاصد الشريعة 


يقتضي عمله. فتقرر في ذلك الاجتماع تشكيل وفد 
يذهب فيقابل المفوض السامي ويشرح له مطالب البلاد. 
فتشكل الوفد وذهب وقابل ساراي» فلقي منه تجاوبا 
وطلب إلى رجاله تأليف حزب سياسي ذي مناهج 
واضحة يعمل ويطالب في ضوئها. فعاد الوفد إلى 
دمشق والتقى الرجال في مكتب المفيد وقرروا تأليف 
حزب باسم حزب الشعب انتخب لرئاسته الدكتور 
عبد الرحمن عبد الرحمن شهبندر وكان من أركانه سعيد 
حيدرء وصارت المفيد بطبيعة الحال لسان حاله. 

وتتابعت الأحداث بعد ذلك إلى أن قامت الثورة 
السورية سنة 14705 التي بدأت في أول أمرها ثورة درزية 
ثم عمل حزب الشعب على تحويلها إلى ثورة سورية 
شاملةء مما ليس هنا مكان تفصيله؛ فكان من جراء ذلك 
أن حل حزب الشعب والتحق من التحق من رجاله 
بالثورة وفي طليعتهم الدكتور شهبندر وسعيد حيدرء 
وقبض على يوسف حيدر ونجيب الريس واعتقلا فيمن 
اعتقل في جزيرة إرواد. وكان في ذلك نهاية المفيد. 

مقاتل الطالبيين 
راجع : الأغاني 
مقاصد الشريعة 
في مدرسة أهل البيت 

من أهم الإشكاليات التي تطرح في إطار فلسفة 
الفقه»ء قضية مقاصد الشريعة وأهداف الفقه. ويتشكل 
السؤال في هذا المضمار على النحو التالي : ما هي 
الأهداف التى يرمي إليها الفقه الإسلامي؟ وكيف يمكن 
تشخيصها؟ 5207 تأثير هذه الأهداف في عملية 
الاستنباط والاجتهاد؟ 
وبتعبير آخرء يُعنى علم المقاصد بإشكاليات من 
قبيل : 

-١‏ هل يصبو الفقه الإسلامي إلى غايات وأهداف 
معينة؟ 


١‏ - هل يمكن تشخيص غايات ومقاصد الفقه؟ 


 "‏ ما هي السبل لمعرفة مقاصد الشريعة؟ 

4 ما هي العلاقة بين الأهداف والغايات» وكيف 

ما هي المقاصد الأصلية والفرعية للشريعة؟ 

15-ماهوتأثيرعلمالمقاصد في الاجتهاد 
والاستنباط؟ 

هذه تساؤاات يصطنع علم المقاصد أجوبتها. 
ولمزيد من الإيضاح نقول بأننا في إطار موضوع 
المقاصد نواجه ثلاث مساحات لا بذ من التمييز بينهاء 
لنضع النقاش في صورته الصحيحة. فأحياناً يكون 
مرادنا مقاصد الدين» وأحياناً نحصر أنفسنا في دائرة 
أضيق لنبحث فى مقاصد الفقه. وفى المساحة الثالكة 
تحَدّد أننستا اكت تعزن الخانة مرح يكم فقون :وعد 
أو عدة أحكام فقهية. ويمكننا التعبير عن هذه 
المساحات الثلاث بما يلي: 

أهداف الدين» ومقاصد الشريعة. وملاكات 
الأحكام . 

وتكشف كل واحدة من هذه التعابير عن مجال 
معين في موضوع المقاصد. 

المجال الأول: يشمل كل مقاصد الدين؛ فهر 
أوسع من إطار الفقه والشريعة» ومن الطبيعي أن يدرس 
هذا المجال فى فلسفة الدين» وليس فى فلسفة الفقه. 
وبعبارة ثانية فإن أهداف الدين 0 التساؤلالات 
الأساسية حول الدين . وبالطبع فإن الإجابات عن هذه 
التساؤلات سيكون لها تأثير مهم في فلسفة الفقه 
والدراسات الفقهية . 

المجال الثانى : هو مقاصد الشريعة أو أهداف 
النقة. :يت ينطب الاعتياء على يقابات: جره مده 
من الدين» ألا وهو الفقه. وفي هذا المجال يُدرس أحد 
الأسئلة التى تواجه الفقه والشريعة تحت عنوان فلسفة 
الفقه. وسو جا لاني فى الشركة يفن ائزة أقنداك 
ادير 00 

المجال الثالث: هو ملاك الأحكام أو مناطها أر 


١٠١ 


عللها. وفى هذا المجال تفيد مفردات الملاك والمناط 
(العلة قي زاح برك بالحكم الفقهي. وكما هو 
واضح من هذه المفردات فإنها تركز على فلسفة حكم 
واحد من أحكام الشريعة وغايته. وفي هذا المجال 
يبحث الهدف المراد من حكم معيّن بعيداً عن الأهداف 
الكلية للفقه والدين. والفرض المسبق لمثل هذه الدراسة 
هو أن لكل حكم غاية معيّنة يمكن الوقوف عليها في 
علم الفقه. 

ومن الجلي أن موضوع مقالنا هنا يتحدد بالمجال 
الثاني» رغم تسليمنا بأن للدين غاية أو غايات تتمظهر 
فى كل واحد من أجزائه كالأصول والأخلاق والشريعة. 
كما أن لكل جزء من أجزاء الدين كالفقه أو الشريعة 
غايات تتحدد في أحكام ذلك الجزء ودساتيره. 

وبعبارة أخرى إذا تمّ تحليل أهداف الدين وتجزئتها 
فسنصل إلى أهداف الفقه والأخلاق وأصول الدين. وإذا 
تمّ تركيب أهداف هذه الأجزاء الثلاثة فستكون النتيجة 
أهداف الدين. ومثل هذه العلاقة قائمة أيضاً بين أهداف 
الفقه وملاكات الأحكام . 

وإذا اتضح المراد من مقاصد الشريعة وأهداف 
الفقه. ينبغى الإشارة إلى وجود عدة أسئلة أساسية لا 
مخال لمنافدتها تبجعا فى هذه التنفالة .الك كتفي 
بالإجابة عن السؤالين الأول والثاني من وجهة نظر 
مدرسة أهل البيت: 

١‏ هل للفقه الإسلامي أهداف وغايات؟ 

؟ - هل يمكن معرفة هذه الأهداف والغايات؟ 


ويعود السبب في اختيار هذين السؤالين دون 
غيرهماء والإجابة عنهما وفق مدرسة أهل البيت إلى قلة 
ما دوّنه علماء الشيعة فى هذا المجال» بل أن ما دوّنوه 
هوائي الؤائع لأسي بالسية اليا صدر عن لياه 
السنة. وهذا ما قد يوهم البعض بأن فقهاء الشيعة لا 
يرون للفقه من غايات» أو أنهم يرون غايات الشريعة 
مما لا يمكن تشخيصه والوقوف عليه؛ وإلا لتدارسوا 
هذه الغايات وبحثوا فيها. 


مقاصد الشريعة 


وما نرمي إليه في هذه السطور هو دحض هذا 
لوفو مو العدليل على أن تراب علي الشيحة عن 
السؤالين المذكورين جواب إيجابي» من دون أن ننكر 
اتصيره في إشباءع البحك ورعطانه عقك م الدراضة 
وانوي 

وقبل أن ندخل في حيّز الإجابة عن السؤالين» لا بد 
أن نتناول بالإجمال موضوعين آخرين: 

الأول: ضرورة البحث في مقاصد الشريعة. 

والثاني: التاريخ الموجز لهذا الموضوع عند الشيعة 
والسنة: 


لا شك أن الشريعة هي فعل اللَّه التشريعي كما أن 
عالم الوجود فعله التكويني. ومثلما للخلق والتكوين 
أغراض وغايات» فإن للشريعة والتشريع أهدافا ومرامي 

ومن الضروري معرفة أهداف الفقه وغاياته لتقييم 
مساره وتوجهاته العامة» إذ يمكن تحديد قيمة كل حركة 
وتيار عبر معرفة غاياتها وأهدافها. لذلك من المناسب 
جداً قياس فاعلية الفقه وإيجابيته من خلال طبيعة أهدافه 
ومقاصده. 


كما أن معرفة مقاصد الفقه تفضي إلى تشخيص 
التخوم العامة للفقه» وفي كثير من الحالات يمكن 
عبرها تقييم اجتهاد المجتهدين؛ والحكم على بعض 
الأحاديث والروايات. 

وفي ضوء المعرفة الدقيقة بمقاصد الشريعة 
وتشخيص مراتبهاء يمكن رفع الكثير من التعارضات 
في مجال التشريع والتنفيذ الفقهي. كما يمكن اعتبار 
مقاصد الشريعة واحداً من معايير نقد الأسناد وتقييمها. 

وعموماً يمكن إجلاء أهمية البحث في مقاصد 
الشريعة بالنقاط التالية : 

١‏ - تقييم المسار العام للفقه وفاعليته. 


5 تعيين حدود الفقه وصلاحياته . 
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* - رفع التعارض في مجال التشريع والتنفيذ 
الفقهيين . 

5 - تقييم السند من خلال تقييم المتن. 

5 التوفر على نظم وقواعد فقهية . 

١‏ - تصنيف الأحكام والمسائل الشرعية في مجاميع 


تاريخ المقاصد: 


مع أن الغاية من هذه السطور دراسة مقاصد الشريعة 
من وجهة نظر شيعية» مما يعني ضرورة أن نبحث تاريخ 
المقاصد عند الشيعة الإمامية وحسبء ولكن نظرا لكثرة 
البحوث التي قدّمها علماء السنة في هذا المجال» سنلقي 
دلا علرو ضنى ايه المقاصد عندهمء ثم نأتي على 
تاريخها عند علماء الإمامية. 

طرحت قضية مقاصد الشريعة لأول مرة من قبل إمام 
الحرمين الجويني (المتوفى 4175ه) في كتاب (البرهان 
في أصول الفقه). وقد صئّف الجويني الفقه الإسلامي 
إلى خمسة أقسام : 

١‏ - الضروريات: وهي الأحكام التي من شأنها 
الحفاظ على ضروريات الحياة» مثل القصاص . 

١-الحاجيات:‏ وهي الأحكام التي توفر 
المستلزمات العامة لحياة الإنسان. 

- الأحكام التي تحقق للإنسان التحلّي بالكرامة 
والابتعاد عن النواقص والخبائث» مثل أحكام الطهارة . 

؛ ‏ الأحكام المستحبة غير الداخلة في المجاميع 
الثلاثة السابقة . 

ه ‏ الأحكام التي لا تكون فلسفتها ومبرراتها 
واضحة بالنسبة لناء وهي أحكام نادرة؛ لأن الأرجح هو 
أن تكون مقاصد الأحكام الشرعية ممكنة الفهم وقابلة 
للإدراك9؟ . 

وبعد الجويني جاء الدور للغزالي (المتوفى 5٠5ه)‏ 


.9737- 917 البرهان في أصول الفقهء ج؟: ص‎ )١( 


٠١6ه‎ 


الذي تناول هذه المسألة في كتابه (المستصفى في علم 
الأصول). حيث يقول: «ومقصود الشارع خمسة وهو 
أن يحفظ للناس دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم. فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة 
فهو مصلحة؛ء وكل مايفوّت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها مصلحة)”' . 

ويرتب الغزالي مصالح الشريعة في ثلاث مراتب: 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات» ويضع المقاصد 
الخمسة ضمن الضروريات”"' . 

وعقب الغزالي؛ جاء سيف الدين الآمدي (المتوفى 
١ه)‏ ليطرح هذه القضية في كتاب (الإحكام في 
أصول الأحكام). ويقسّم المقاصد الضرورية إلى 
خمسة أصئاف»؛ حيث يقول: «رالحصر فى هذه 
الخمسة أنواع إنما كان نظراً إلى الواقع» والعلم بانتقماء 
مقصد ضروري خارج عنها في العادة»'” . 

ويضيف ابن السبكي (المتوفى ١لالاه)‏ حفظ ماء 
الوجه إلى المقاصد الخمسة. ويقول: الضروري 
كحفظ الدين» ثم حفظ النفس» ثم العقل» ثم النسب» 
ثم الالو العر 7 

ويتوسع ابن تيمية (المتوفى 8"لاه) في بحث 
المقاصدء فيعترض على حصر مقاصد الفقه في الأمور 
الدنيوية» والتغاضي عن مقاصدء نظير حب اللّه 
وخشيته والإخلاص في الدين» فيقول: «وقوم من 
الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية 
بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب 
الشارع للأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة» يتضمن 
تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم» ورأوا أن 
المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية؛ وجعلوا الأخروية ما 
في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكمء 


.585 المستصفى في علم الأصول» ج١: ص‎ )١( 
.59١0 5898 نفس المصدرء ص‎ )0( 

() الإحكام في أصول الأحكام. ج”: ص 594. 
(؟) مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي ء ص وت 


مدل 


وجعلوا الدنيوية ما تضمن من حفظ الدماء والأموال 
والفرورج والعقول والدين الظاهر. وأعرضوا عن 
العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها: 
كمحبة الله وخشيته وإسخلاص الدين له والتوكل عليه 
والرجاء لرحمته ودعائه» وغير ذلك من أنواع المصالح 
في الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه من الوفاء 
بالعهودء وصلة الأرحام» وحقوق المماليك والجيران» 
وحقوق المسلمين بعضهم على بعضء وغير ذلك من 
أنواع ما أمره به ونهى عنهء حفاظاً للأحوال السنية 
وتهذيب الأخلاق» ويتبيّن أن هذا جزء من أجزاء ما 
جاءت به الشريعة من المصالح)”'" . 

وبعد ثلاثة قرون من الجهود العلمية» كان الشاطبي 
(المتوفى ٠4لاه)‏ أول من تناول المقاصد بشكل 
تفصيلي في كتابه «الموافقات في أصول الشريعة»» وقد 
خصّص مجلداً كاملاً من كتابه لهذا الموضوع تحت 
عنوان «كتاب المقاصد»”"“» وبعد أن أحصى آراء من 
سبقوه؛ء أثار مسألتين جديدتين : الأولى تصنيف 
المقاصدء والثانية سبل الكشف عن المقاصد. 

والبعض يذهب إلى أن الإمام الشافعي إذا كان 
مؤسس علم الأصول باعتباره «قانونا كليا يرجع إليه في 
معرفة مراتب أدلة الشرع»» فإن للشاطبي فضل السبق في 
تأسيس مقاصد الشريعة. فله «الفضل الكبير. . بمراعاة 
ما يسمى... بروح الشريعة. . . وهذا باهتمامه بمقاصد 
الشريعة ذلك الاهتمام»”" . 

ويمكن القول: إن كتاب الشاطبي كان بحق منعطفاً 
علمياً في البحوث الخاصة بمقاصد الشريعة. 

ولم يشهد هذا المجال العلمي من بعده تطوراً 
يذكرء حتى شاهد الإمام محمد عبده النسخة المطبوعة 


0 الفتاوى, اج؟71: ص‎ )١( 
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من كتاب الشاطبي عند زيارته لتونس عام 1م 
(05اه) فبذل جهوداً حثيئة في نشره والترويج له 

يقول الشيخ عبد اللّه درّاز أحد تلامذة الشيخ محمد 
عبذه : «كثيراً ما سمعنا”' وصية الشيخ محمد عبده 
لطلاب العلم بتناول الكتاب» وكنت إذ ذاك من 
الحريصين على تنفيذ هذه الوصية» . 

وبعد ذلك وصل الدور لابن عاشور (المتوفى 
7ه) الذي ألف كتاب (مقاصد الشريعة الإسلامية) 
منادياً فيه بشكل واسع لتأسيس علم المقاصد. 

وفي الفترة المعاصرة» عكف علماء السنة على 
شرح مذهب الشاطبي وابن عاشور مؤلفين في ذلك 
كتابات عديدة» منها: 

١‏ - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» لأحمد 

؟ - نظرية المقاصد عند الإمام محمد بن طاهر بن 

وصدرت للبعض مؤلفات مستقلة في موضوع 
المقاصد. نظير: 

 "“‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال 
الفاسي . 

- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ليوسف 
حامد العالم. 

كما ظهرت كتب فيا لحكمة من التشريعات 
وفلسفتهاء وهي مؤلفات يمكن أن تعد مفيدة جداً في 

5 حكمة التشريع وفلسفتهء لعلي أحمد 
الجرجاوي . 


1١ الموافقات» ج1: ص ؟1‎ (1١) 
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فلسفة التشريع الإسلامي»؛ لصبحي محمصاني. 

8 - أهداف التشريع الإسلامي؛ لمحمد حسن أبو 

4 فلسفة التشريع الإسلامي» لأحمد زكي تفاحة. 

. تعليل الأحكام؛. لمحمد مصطفى شبلي‎ . ٠ 

كانت هذه خلاصة سريعة جداً لتاريخ المقاصد عند 
علماء السنة. وفى ما يلى نستعرض مختصراً لتاريخها 
يه طلاه الشيعة كما ترسمة المراعتم البلترعر انيه .نقد 
ازدهرت المقاصد عند الشيعة منذ أواخر القرن الثالث» 
وأخذت عنوان «كتاب العلل»؛ وكان من نتاجات فقهاء 
الشيعة في هذا المجال: 

١‏ كتاب العلل. لعلي بن أبي سهل حاتم 
القزويني. 

؟ ‏ كتاب العلل؛ لعلي بن الحسن بن علي بن 
فضال. 

“ - كتاب العلل» لأبي محمد الفضل بن شاذان 
النيشابوري (المتوفى ٠1ه).‏ 

 :‏ كتاب العلل. لأحمد بن محمد بن الحسين بن 
الحسن بن دؤل القمي (المتوفى ٠76ه).‏ 

كتاب العلل» لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي . 

1 - كتاب العلل» لأبي عبد الله محمد بن خالد 
البرقق: 

كتاب العلل» لأبى الحسن محمد بن أحمد بن 
داود القمي (المتوفى 4 م). 

4 - كتاب العلل» ليونس بن عبد الرحمن . 

4 علل الشرائع» لأبي محمد مفضل بن عمر 
الجعفي الكوفي . 

. علل الشريعة للحسين بن علي بن شيبان”"'‎ ٠ 

ولا أثر لهذه الكتب في الوقت الحاضرء سوى 
أسمائها في المراجع البلئوغراقة. وأقدم الكتب التي ما 


)21( الذريعة إلى تصانئيف الشيعة. ج16: ص دلقت 361 
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تزال موجودة بين أيدينا هو «علل الشرائع والأحكام؛ 
(المتوفى ١748ه)‏ والذي وضع أواخر القرن الرابع 

ومن الجدير بالإشارة أن ثمة كتبأ وضعت فى ذات 
الفترة حول علل بعض الأحكام الشرعية؛ فيما يلي 
بعض منها : 

١‏ كتاب العلل» تراجع الذريعة ,"١ :١5‏ لأبي 
جعفر محمد بن علي بن بابويه . 

١‏ علل الصومء لأبي علي القمي وأحمد بن 
إسحاق الأشعري . 

" - علل الفرائضى والنوافل» لمحمد بن الحسن 
عبد الله الجعفري . 

علل النكاح والمتعة؛ ليونس بن عبد الرحمن . 
20 

1 علل الوضوءء لحمدان بن إسحاق الخرساني . 

وبعد ذلك لم تظهر أعمال ذات أهمية على هذا 
الصعيدء سوى إشارات مقتضبة في مداخل كتب الفقهء 

تحدث الشهيد الأولى (المتوفى 47لاه) فى كتاب 
«القواعد والفوائد» بشكل مجمل عن هذه المسألة» 
فقال: «ووجه الحصر أن الحكم الشرعي إما أن تكون 
غايته الآخرة» أو الغرض الأهم منه الدنياء والأول: 
العبادات. والثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة» أو لاء 
والثاني: الأحكام؛ والأول: إما أن تكون العبارة من 
اثنين ‏ تحقيقاً أو تقديراً_-أو لو والأول: العقود» 
والثانى : الإيقاعات0”" . 


ويستدل الفاضل المقداد (المتوفى 87ه) في 


9064 - 51" نفس المصدرء صن‎ )١( 
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«التنقيح الرائع» على انحصار الأبواب الفقهية في 
العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام» ويكتب: 
«وقرروا دليل الحصر بوجوه: 

الأول: أن المبحوث عنه فيه إما متعلق بالأمور 
الأخروية وهو العبادات أو الدنيوية . فإما أن لا يفتقر إلى 
عبارة لفظية؛ فهو الأحكامء أو يفتقر» فإما من اثنين 
غالباًء وهو العقودء أو واحدة» وهو الإيقاعات. 

الثانى: طريق الحكماء» وهو أن يُقال: كمال 
الألساة ددني كنع ار وفع در والأول : إما 
عاجل أو أجل» فجلب النفع العاجل بالمعاملات 
والأطعمة والأشربة والنكاح» وجلب النفع الآجل 
بالعبادات . ودفع الضرر بالقصاص وما شابهه. 

الثالث: أن الشرائع جاءت لحفظ المقاصد 
الخمسة» وهي الدين والنفس والمال والنسب والعقل. 
وهي التي يجب تقريرها في كل شريعة. فالدين يحفظ 
بقسم العبادات» والنفس بشرع القصاص»؛ والنسب 
بالنكاح وتوابعه الحدود والتعزيرات» والمال بالعقود 
وتحريم الغصب والسرقةء والعقل بتحريم المسكرات 
وما فى معناها وثبوت الحد والتعزير على ذلك» وحفظ 
الضيع بالقضاء والشهادات وتوابعهما)”' . 

وكما هو واضح فقد جارى المقداد رأي الغزالي؛ 
وقسّم الفقه على أساس هذا الرأي . 

وما عدا هذا لا توجدأعمال وكتابات تتطرق 
لأهداف الفقه ومقاصد الشريعة بمنحى شمولي 
مستوعب . لكن ثمة إشارات فرعية تحت عناوين تنقيح 
المناط أو ملاك الحكم متوزعة في كتب الأصول 
والفقه. ويبدو الاهتمام بهذه الإشارات ضمن إطار 
الاهتمام بمقاصد الشريعة» ضرورياً من باب أن الفقيه إذا 
كان من القائلين بإمكانية الكشف عن مناط الحكم 
وتنقيحه» فلا بد له من القبول ضمن دائرة أوسع بإمكانية 
استنباط مقاصد الأحكام وعللها. لذلك نشير إلى عيّنات 


.15 ١4 التنقيح الرائعء ج١: ص‎ )١( 
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بو د هورف لتر 

سهان لامي السيوات ١‏ لمر ا 
الفائدة الحادية عشرة في كتابه «الفوائد الحائرية» لهذا 
الموضوعء وأسبغ عليها عنوان «تنقيح المناط وحجية 
القناين السضؤصن العلة»ة : 

أفرد الملا مهدي النراقي (المتوفى 9١١١ه)‏ بحثاً 
موجزا لتنقيح المناط في 8 ااتجريد الأصول)”'' . 

حقّق الملا نظر علي الطالقاني (11150١5-1١١1١ه)‏ 
حتاو كر بان ميد الملا طناك وياد النظم الفقهية» 
بتأليفه كتاب «مناط الأحكام». ويتمتع الكتاب بنسق 
شيّق ومنطق أخاذ» بحيث يمكن أن يكون حجر الزاوية 
لبحوث جديدة مهمة. 

وقد خصّص مهدي بن محمد علي الأصفهاني (وُلِد 
في 1948١ه)‏ بحثاً قصيراً لتنقيح المناط في كتابه 
«الأرائك»)”" . 

وقدّم الشعراني (المتوفى 87١ه)‏ في كتاب 
«المدخل إلى عذب المنهل؛ بحثا موسعا في الخروج 
عن النص وتنقيح المناط ومنصوص العلة”؟' . 

كما حرر السيد محمد على المدرس فى مجلة 
«كانون وكلا» [مركز المحانين] مقالة 0 حول 
تنقيح المناط”*2. ولم نعثر على مزيد من النتاجات في 
هذا المجال ضمن تاريخ الفقه الإمامي. 


إمكانية تشخيص المقاصد عند الشيعة 

إلى هنا قدّمنا طرحاً عاماً لمسألة المقاصد فى 
الشريعة الإسلامية.. وعندها نصل إلى السؤال 
الرئيس؛ هل للفقه الإسلامي غايات؟ وهل يمكن 
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معرفتها؟ وما هو رأي فقهاء الشيعة في هذا المجال؟ 
وهل ضعف اهتمامهم بهذا الموضوع له جذوره النظرية 
العقيدية» أم أنه جاء نتيجة ظروف وأسباب أخرى؟ 

ما من شك أن الوقوف على مقاصد الشريعة يحتاج 
إلى قبليات ضرورية منها: 

١-الإيمان‏ بوجود مصالح ومفاسد وراء تشريع 

؟ ‏ إمكانية اكتشاف واستنباط ملاك الأحكام 
الشرعية . 

فمالم تكن للأحكام مصالح ومفاسد ثبوتاًء لن 

ولفقهاء الشيعة رأي إيجابي في كلا المسألتين. فهم 
من ناحية يعتبرون الأحكام مقيّدة وتابعة لمجموعة من 
المصالح التي يريد الشارع تكريسهاء ومفاسد يبغي الحذ 
منها. ومن ناحية أخرى يعتقدون بإمكانية اكتشاف 
الملاكات والمقاصد. 

ففي المسألة الأولى يعتبر رأي الشيعة مطابقاً لرأي 
العدلية» إذ هم يرون للأفعال حسناً أو قبحاً ذاتيي؛ن 
بإمكان العقل إدراك الملاكات. وضمن هذا النطاق ذاته 
يذهب الأصوليون إلى ملازمة الحكم العقلي للحكم 
)١ 0‏ 1 
الشرعي : 

وعليه فلا ضرورة لمزيد من البحث والبراهين في 
هذه القضية» فكما قال الفقيه المعروف صاحب 
الجواهر : «إن الأحكام الشرعية عندنا معلومة لمصالح 
واقعية)”" . 

أما المهم في الأمرء فهو مناقشة النقطة الثانية التي 
نتساءل فيها؛ هل ملاكات الأحكام ممكنة الكشف 
والإدراك فى المدرسة الفقهية لأهل البيت» ليمكن 
عبرها الوصول إلى حيّز أهداف الشريعة ومقاصدها؟ 


)غ2 أصول الفقهء» محمد رضا المظمر» ص 6ط عا 


فم جواهر الكلام ج5: ص 4 
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الأدلة عليه . وقبل سرد الأدلة؛: من المناسب التدقيق فى 
عدة نقاط : 

١‏ - حينما نتحدث عن إمكانية اكتشاف الملاك» 
فإن حديثشنا هذا يقتصر على المعاملات دون 
العبادات . 

" - حتى في غير العبادات يمكن اكتشاف الملاك 

“لا يخفى على أحد إمكانية خطأ العلماء فى 
الكشف عن المناط والملاك» كما أن أخطاءهم في 
استنباط الأحكام واردة وشائعة . 

لأجل اجتناب الأخطاء عند كشف المقاصد أو 
التقليل منهاء ينبغي تقنين هذه العملية. 

© القياس والاستحسان ممارستان مذمومتان فى 
الفقه الشيعي» ولا يمكن اعتبارهما أساس استنباط 
الملاك. 

5 يكمن القّرق بين القياس وكشف الملاك في 

الأول : هو أن القياس يكتفي بالظن غير اليقيني . 

والثانى : أنه حالة شخصية. 

أما في اكتشاف الملاك وتنقيح المناط» فينبغي 
الانتهاء إلى العلم أو الاطمئنان العقلائي. إذ يجب أن 
تكون القرائن والشواهد بحيث تحقّق للفقهاء مثل هذا 
العلم أو الاطمئنان العقلائي. فلا تكون العملية شخصية 
مزاجية . 

* لا يمكن إنكار أن بعض حالات تنقيح المناط 
وكشف الملاك ما هي في الواقع إلا قياس. . كما لا بد 


:من الاعتراف أن بعض القياسات ليست سوى تنقيح 


مناطات . 


وبعد الإشارة إلى هذه النقاط. . نسوق براهين 
كشف الملاك وإدراك المقاصد فى الفقه الشيعى؛ ضمن 


أولا: الأئمة وكشف الملاك 


في الشريعة التي تعتير التفكر والتعقّل أساساً لازماً 
وعجر الزارية في بنائهاء وتأمر الإنسان بالتفكير في 
معطيات الدين» حينما نرى أئمة الدين يركزون على 
تبيان ما وراء الأحكام من علل وأسباب وحكمةء فإن 
السبب هو ترغيب الناس في فهم أهداف الشريعة 
والحث على كشف ملاكات أحكامها. يقول الله في 


0 


كتابه الكريم : «وَأزلا إِلْكَ لكر لبت لئاس ما نرْلَ 


2 


لهم كلهم كروت 74" . ويقول أيضاً: «وَألّيت إدا 
كرو يات رَيَهِمْ ل جروا عله صُمًا عياض "'. 

وهناك آيات كثيرة أخرى تحض على التفكر 
والتعمّل؛ بل أن بعض آيات الأحكام في الكتاب العزيز 
تتضمن في طياتها فوائد الأحكام وأسبابها. 

وفي مثل هذه الأجواء الفكرية التي يذكر فيها الأئمة 
العلل والأسباب إلى جانب الأحكام والتشريعات» لن 
يكون لهذه الحالة من مدلول سوى إمكانية الكشف عن 
الملاكات والترغيب فى معرفتها. وهذا ما نلاحظه فى 
العكير من الرواقات والأجاذيك: ال يد عر ادناه يحفيا 
منها : 

١‏ عن الرضا كه : إنما أمر من يغسل الميت 
بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من فضح الميت؛؟ لأن 
الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفتة”" . 

؟ - عن الصادق تقكئية : إنه سُئِل ما العلة التى من 
جلها لاايم ان الرعجل و ميض عدر يعها؟ شال لعل 
التكبّر في موضع الاستكانة والذل”؟ . 

*- عن الرضا ع في جواب محمد بن سنان في 
علة الزكاة: من أنها من أجل قوت الفقراء وتحصين 
أموال الأغنياء . . مع ما فيها من الزيادة والرأفة والرحمة 


.44 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان» الآية: ”الا‎ 
.١١ وسائل الشيعة» ج؟: ص 419. الحديث‎ )©( 
.١١ المصدر نفسهء ج"؟: ص 185. الحديث‎ )4( 


مقاصد الشريعة 
لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة؛ والحث 
لهم على المواساة وتقية الفقراء”" . 

؛ - عن الرضا تي فى جواب السؤال عن على 
تحريم الربا قال: نكا بدن شاد الأموال؛ لأن 
الإنسان إذا اشترى الدرهم بدرهمين كان ثمن الدرهم 
درهماً وثمن الآخر باطلة”"' . 

4 - عن يونس عن أبي عبد الله تلكة سألته عن 
العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض 
في حال الإضرارء ورثته ولم يرثها؟ فقال: هو 
الإضرار؛ ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه. فإلزام 
الميراث عقوبة”" . 

1 عن الرضا ققكئة : وعلة ضرب الزانى على 
جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله 
به؛ فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره» وهو أعظم 
الجنايات7؟؟ , 

عن الرضا نتخة : وعلة التخفيف فى البول 
الخال اانه اعقو رادو رن السحابة ‏ قترضس فية 
بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا 
٠‏ (ه) 

8 - عن أبي عبد الله غيل قال: اختنوا أولادكم 
لسبعة أيام ؛ فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحه”"' . 

4 عن أبي جعفر َيه قال سألته عن أكل الثوم 
فقال: إنما نهى عنه رسول اللَّه يلكْ لريحه فقال من أكل 
هذه البقلة الخبيئة فلا يقرب مسجدناء فأما من أكله ولم 


3 


يأتِ المسجد فلا بأس”" . 
٠‏ عن الرضا نكل : حرّم الله الخمر لمافيها 


." المصدر نفسهء ج”: ص ©0. الحديث‎ )١( 

() المصدر نفسه» ج١١:‏ ص 45560. الحديث .١١‏ 
(©) المصدر نفسهء ج7ا١:‏ ص 554, الحديث ". 
(4) المصدر نفسه. ج8١:‏ ص 077١‏ الحديث 8. 
(5) المصدر نفسه. ج١:‏ ص 2.١79‏ الحديث .٠١‏ 
(1) وسائل الشيعةء ج6١:‏ ص »١١١‏ الحديث 6. 
(0) المصدر نفسهء ج7١:‏ ص »١1١9‏ الحديث .١‏ 
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من الفساد ومن تغيير عقول شاربيها"١‏ 5 


11 أكال أنْو عد اللّه كه :. إثمنا جعلت القسافة 
احتياطاً لدماء الناس» كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا 
أو يغتال رجلاً حيث لا يراه خاف ذلك فامتنع من 
القتل”" . 

- عن علي طثه أنه قال: لا أقيم على رجل 
عدا :ارقن متاو من يكو يدها #محافة أن تحكله 
الحميّة فيلحق بالعدو””" . 

مرّ بنا أن الاستدلال العقلي في إطار نصوص القرآن 
والسنة يمتّل أساس الاجتهاد في الفقه الشيعي . والمراد 
بهذا الأسلوب» منهج الاستدلال في المنطق الصوري. 
الذي يتضمن حُجباً قاطعة. أما أسلوب التمثيل المنطقي 
فهو أسلوب ظني. ويسمى في الفقه قياساًء ويستند إلى 
كشف احتمالي عن علل الأحكام» وقد رفضه الشيعة من 
بداية ظهوره في الفقه الإسلامي في القرن الثاني 
الهجري. ولكن في الحالات التي يمكن فيها الكشف 
عن علل الأحكام بصورة قطعية تفيد الاطمئنان عد هذا 
الكشف حجة معتبرة يمكن الاستدلال بها والاستناد 
إليها . 

وفى القرون الأولى كان المحدثون يرفضون أساليب 
ابره الحققة واد يرون نذا النيط من اليف الفط 
في عداد القياس» فيحذرون من الانسياق إليه؛ بينما 
امع يفط السزماء نينا خرين: فناسا مشدروضا 1 عازن 
الرغم من أن هذه التحليلات العقلية لا علاقة لها 
بالقياس في مفهومه السئي . وربما كان التشابه الاسمي 
والظاهري هو السبب في اعتبار كل الاستدلالاات العقلية 
من قبيل القياسات الفقهية لذلك عمم أصحاب الحديث 
الروايات الشيعية الناهية عن القياس على جميع 
الاستدلالات العقلية» مع أن تلك الروايات تنهى حتى 


220 المصدر نفسيه )» ص ككل الحديث الم 
2( المصدر نفسهة» ج15: ص 7١اا2‏ الحديث و3 


(6) تهذيب الأحكام؛ ج١٠:‏ ص .1١٠‏ 


١ك‎ 


عن الاجتهاد الشخصي الحر الذي قد يعمل به الفقيه في 
المسائل الشرعية والذي يسمى اصطلاحاً «الرأي». وقد 
كان مصطلح الاجتهاد خلال الأدوار الإسلامية الأولى» 
يعني فقهياً الاستدلالات غير العلمية أو «الرأي» ولهذا 
نجد الشيعة حتى القرن الخامس أو السادس الهجري 
يرفضون الاجتهاد (بهذا المعنى) وهو ما نجده في كتبهم 
الكلامية آتذاك» ومنها كتب النوبختيين» وأبي القاسم 
علي بن أحمد الكوفي» في دحض الاجتهاد. وإلاً 
فالاجتهاد بمعنى الاستدلال التحليلي العقلي شاع بين 
علماء الإمامية من القرن الثاني» وفي أواخر القرن الرابع 
غدا أسلوبا فريدا في المباحث الفقهية عندهم . 

وبلحاظ ما أسلفناء من الطبيعي أن تتحول مناهج 
الاستدلال الشيعية خلال القرون الأولى» فى النظرة 
النطكة للمهداتن التنارفين لاستتغدام النغليات فى 
الفقه الإسلامي» إلى نوع من العمل بالرأي والقياس . 

ففي روايات الشيعة التي وردت أغلبها عن طريق 
المحدثين أنفسهم» نجد جماعة من صحابة الأئمة 
يعملون بالقياس حينما لا يجدون حكما صريحا 
للمسألة في الكتاب والسنة» وفي روايات أخرى نراهم 
يعملون بالرأي. 

وقد لاحقت تهمة القياس فريقاً من أعلم صحابة 
الأئمة وأفقههم. ممن تروي عنهم آراء واجتهادات 
دقيقة جداً فى المصادر الفقهية» ومن هؤلاء الفضل بن 
كاذك التيخنا بورض الفقيه والسكاته: النيدي اللمخروف: 
وصاحب كتاب الإيضاح (توفي ١77ه)ء‏ الذي 
وصلتنا آراؤه وبحوثه في الطلاق والإرث وغيرها من 
مسائل الفقه والعقليات. ويونس بن عبد الرحمن الذي 
تنقل عنه آراؤه في خلل الصلاة والزكاة والنكاح 
والإرث. وزرارة بن أعين الكوفي» وجميل بن درّاج» 
أعلم أصحاب الإمام الصادق غلك ٠‏ وعبد الله بن بكير 
أحد أشهر فقهاء الشيعة في القرن الثاني الهجري؛ 
وغيرهم من ألمع أصحاب الأئمة» والذين عيب عليهم 
عملهم بالقياس» في حين من الثابت تقريباً أنهم 
استعملوا في فقههم الأساليب الاستدلالية التحليلية 


١1 


دون أسلوب القياس السني. ولا أدل على ذلك من 
فتاواهم التي جمع الكثير منها صاحب كتاب «(كشف 
القناع1. 

يتضح من مجمل ما أسلفناه وجود نوعين من الفقه 
الشيعى فى عصر الاأئمة تتكة . الأول الحركة 
الاتعدلالية المكيلية في المستائل المقتهية .والقائلة 
بالاجتهاد بالاستناد إلى الضوابط والأحكام الكلية للقرآن 
والسنة. والثاني حركة تقليدية نقلية تشدد على الأحاديث 
والنصوصء وتتجتب ممارسة إضافية اسمها الاجتهاد. 
حتى لو استندت إلى القرآن والسنة. وثمة أجزاء من 
الرسائل الفقهية لفقهاء عهد الأئمة»؛ مثل الفضل بن 
شاذان ويونس بن عبد الرحمن» وردت في آثار العهود 
اللاحقة» تدل بوضوح أن عملية تدوين الفقه وفصله عن 
الحديث بدأت منذ أواخر القرن الثانى وبدايات القرن 
التالكي وهنا حلقها النظرية المشوور حول تاريخ هذه 
الع 

وعليه فالروايات الواردة في ذم القياس””'. وفي أن 
دين الله اينات بالعقول” لا تفلن كشنت 
المقاصد والملاكات» وإنما تختص بالحالات التالية : 

١‏ -العبادات والشؤون التعبدية المحضة. 

١‏ - كشف الملاك على أساس الظن والحدس 
الشخصي . 

. كشف الملاك بدون ضوابط وأدلة‎  “ 

ففي غير العبادات» إذا كانت هنالك ضوابط وقوانين 
تفضي إلى ملاكات متقّحة مستدلة؛ وإذا كان السائد هر 
التريث وعدم التسرع في كشف الملاك» وإنما الاستناد 


)١(‏ مقدمة أي بر فقه شيعة [مدخل إلى فقه الشيعة] ص 784 - /ا". 
0( مثل : السنة إذا قيست محنق الدين . المحاسن » ج١1:‏ ص 
4214 الكافى» ج١:‏ ص /7ا6؟ وسائل الشيعة» ج4ا: ص 
8؛ بحار الأنوار؛ ج4١٠‏ : ص ٠5‏ 5. إن دين اللّه لا يصاب 
(5) مثل: إن دين اللّه عر وجل لا يصاب بالعقول. كمال الدين 
وإتمام النعمة. ص 774؛ بحار الأنوار» ج7: ص ؟0٠".‏ 
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لكر اموقرائو سدة دنا ل ككرة الممصوة 
بتلك الروايات . 


ثانياً: تنقيح المناط فى استنباط الفقهاء: 


هنا نقدم نماذج لاستخدام المناط كدليل كافٍ 
لتعميم دائرة الأحكام أو تضييقها. والهدف هو التدليل 
على اهتمام فقهاء الشيعة بالمناط» ولا نزعم إحصاء 
جميع الأمثلة على ذلك في الفقه» كما لا ندعي أن كل 
الفقهاء التزموا بهذه الحاللات: 

١‏ -يقول الشيخ الأنصاري في وضوء الجبيرة: 
«وقال في الذكرى : لو عمّت الجبائر أو الدواء الأعضاء 
مسح على الجميع» ولا ينسحب الحكم إلى خائف 
البرد فيؤمر بوضع حائل بل يتيمُم لأنه عذر نادر وزواله 
سريع . انتهى . نعم أكثر الأخبار لا يشمل هذه الصورة 
لكن المناط منقح فيها»"" . 


؟ - يكتب الأستاذ التبريزي حول بيع القرآن 
للكافر رادا على من قاس ذلك ببيع المسلم للكافر: 
«الفحوى ممنوعة؛ فإنه لو كان أصل الحكم ثابتاً بأن لا 
يصح ملك الكافر العبد المسلم» فهو باعتبار أن ملك 
الكافر المسلم وعدم تمكن المسلم على تصرفاته 
وأفعاله إلا برخصة منهء ولاية للكافر على المسلمء ولا 
يجري ذلك في ملك الكافر للمصحف . وبعبارة أخرى 
لو لم يكن هذا هو الملاك جزماًء فلا أقل من احتمال 
كونه الملاك» ومعه لا يمكن دعوى الفحوى2”" . 

- قال فريق من الفقهاء في تعميم بيع الأرض إلى 
الأرض الزراعية والسكنية؛ في مبحث الخمس: «اللّهُمَ 
إل أن يحكم بالمناط وأن المقصود من الحكم عدم 
تسلط أهل الذمة على مستقلات المسلمين كما لا يبعد 
ذلك292 , 


)غ0( كتاب الطهارة» ص .1١13‏ 
(9) كتاب الخمس» الشيخ المنتظري» ص .١11١‏ 
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اليبجي مستمرة لأجل استرجاع الأراضي الإيرانية 
بموجب وعد الجنرال رويشجوف وسركور اوزلي» والتي 
كان معلوماً منذ البداية أنها لن تصل إلى نتيجة. في ظل 
هذه الظروف وعلى إثر هذا الوباء فارق ميرزا عيسى 
الفناوةة: 


ميرزا بزرك في محاولة لتقوية الإعتبار الوطني 

يتأئر الحكماء وأصحاب العمال بالوقائع المحيطة بهم 
وسيعون إلى اكمال أفكارهم بنفس القدر الذي يساهمون 
به في تغيير الفكر الإجتماعي» وهنا يكمن بالضبط الفرق 
بين الشخصيات المعتقدة بالكمال والجزم والشخصيات 
المتعصبة. بدراستنا لحياة وأعمال ميرزا بزرك لا يبقى 
لدينا أدنى شك في أنه منذ بداية حضوره وفعاليته في 
جهاز الحكومة في طهران وتبريز كان دائماً معتقداً بأن 
تجريب مناهجه ورؤاه في الواقع كفيل بإيصالها إلى درجة 
الكمال والنضج والتقدم خطوة إلى الأمام في كل مرحلة. 
استطاع ميرزا بزرك بفضل صدقه مع نفسه وثبات منهجه 
في رسالته وهي انقاذ وطنه؛ وأن يصل إلى آفاق واضحة 
لتحقيق آماله وأن لا ينحصر في المعطيات الأولية وأن لا 
يسقط في دوامة التعصب . 


كان ميرزا بزرك يؤمن في أول تحركاته من أجل انقاذ 
الوطن من الانحطاط والسقوط طعمة في فم 
الامبراطورية الروسية بإمكانية فتح سبل لتقوية الأسس 
العسكرية لدولته عن طريق خلق المنافسة بين الانجليز 
والفرنسيين ولهذا السبب لم يتردد في التشجيع السري 
لسرهارفور جونز لاتخاذ سياسة فعالة في إيران والتنافس 
مع الفرنسيين والروس واتحاده مع الإنجليز كان نابعاً في 
الأساس من تصوراته الشرقية الحسنة ومن سابق معرفته 
بجونز في شيراز. لم تعرف”" الفعالية السياسية 


)١(‏ روضة الصفا لناصريء» الجزء التاسعء ص /16١5‏ نامسخ 
التواريخ» الجزء الأولء ص 5#5/ مجمع الفصحاء الجزء 
السادسء ص .48١١١‏ 

(7) انظر إلى سر هارفور جونزء آخر أيام لطفعليخان زند» ترجمة: 
هما ناطق» جان كرنى» طهرانء انتشارات امير كبير» 1١85‏ » 
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أحكام البهاد وأسباب الرشاد 


الإنجليزية في إيران دواماً مع مأمورية جونز باعتباره 
سفيراً ثانياً للإنجليز. مع دخول سر كور اوزلي وفي 
الوقت الذي كانت فيه المصالح الإنجليزية تسير في اتجاه 
منفعة الإنجليز» قام ميرزا بزرك وعلى عكس عناصر 
أمثال : صدر اصفهاني» ميرزا شفيع وميرزا أبو الحسن 
شيرازي الذين ظلو صنائع للأجانب منذ بداية حياتهم إلى 
خهايتهاء بتصحيح مسار فكره السابق حول انقاذ الدولة 
عن طريق ايجاد المنافسة بين الأجانب وأكد على تتبع 
مصالح دولته والإستماتة في مواجهة استراتيجية الإنجليز 
والروس في إيران. ووصل في الأخير إلى إيجاد نظرية 
تقوية الإعتبار الوطني والعمل على ايجاد التضامن 
الإعتقادي لشعب إيران ولهذا السبب أيضاً تقرر في 
خاب كامل رى فى السادس مشر من يوليو +11 
أن: 

«ألفت نظر حضرتكم الشريفة إلى أنه حينما كان 
سلف جنابكم ماركوئيس ولزلي وزيراً للخارجية» 
أرسلت لكم خطاباً سرياً فحواه أن ميرزا بزرك يبطن 
العداء للانجليز. . . والآن أكرر أنه بمثابة سد منيع في 
طريق تحقق السلام بين روسيا وإيران ولا تجمعه ينا - 
نحن الانجليز ‏ رابطة حسنة ؛ 002) 


السعى لتوضيح الماهية الوطنية والدينية للحرب مع 
روسيا: 


لم يكن ميرزا بزرك مفكراً معجباً بالنظريات البعيدة 
عن الواقع بقدر ما كان حكيما واعيا بالواقع وعاملا به. 
بناء على هذا أدرك بفراسته أن افكاره وسياسته الرامية إلى 
التعلق بالمساعدات الأجنبية لمواجهة أصعب مشكل فى 
الدولة إنذاك ألا وهو هجوم الروس» غير فاعلية لم يتوان 
في أن يمحور فكره في اتجاه ايجاد حل لمنع الإنفعال ومنع 
تضامن طوائف القفقاز مع الروسء وبالإضافة إلى هذا 
شجع عباس ميرزا على بناء نظامه. الحديد فكانت نتيجة 


)١(‏ ابو القاسم طاهريء» تاريخ العلاقات التجارية والسياسية بين 
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مقاصد الشريعة 


المعاوضات: «أقول: العمدة في التعميم إلغاء 
الخصوصية وتنقيح المناط القطعي» فإن تم وإلأ وجب 
الاقتصاد على النص”37' . 


ه ‏ في رسالة للإمام الخميني إلى أحد طلابه» يذم 
الجمود على الحالات المذكورة في الروايات» ويعمم 
الأحكام على الحالات المعاصرة المستحدثة : «لا بد أن 
أعبّر عن أسفي لما استنتجتموه من الأخبار والأحكام 
الإلهية . 


فحسب ما كتبتموه» يقتصر صرف الزكاة على 
الفقراء وباقي الأمور المذكورة واليوم حيث وصلت 
مصارفها إلى مئات الحالات»ء لا طريق أمامنا. 
و[ذكرتَ] أن «الرهان» في السبق والرماية خاص 
بالسهام والأقواس وسباق الخيل وما إلى ذلك من 
الدواب التي كانت تستعمل في الحروب سابقاء واليوم 
أيضاً يقتصر الرهان على هذه الحالات . والأنفال التي 
أحلّت للشيعة؛ تعني أن يستطيع الشيعة اليوم بدون أي 
مانع ركوب أنواع السيارات والجرارات وتخريب 
الغابات وكل ما يؤثر في حفظ البيئة؛ وتعريض حياة 
ملايين الناس للخطرء ولا يحق لأحد منعهم عن هذا. 
و[ذكرتٌ أيضا] أن المنازل والمساجد اللازمة [اللازم 
تخريبها] في تخطيط الشوارع وحل مشكلات المرور 
وحفظ حياة آلاف الناس» لا يجوز تخريبهاء وأمثال 
ذلك. وعموماً وفق استنباطكم من الأخبار والروايات» 
يجب تهديم المدينة الجديدة بالكامل؛ وعلى الناس 
العودة للسكن في الأكواخ والحياة إلى الأبد في 
الضحاري)7؟ , 


5 وعمّم الإمام الخميني أدوات تنفيذ القصاص 
فقال: «ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف 


.١11١ المصدر نفسهء» ص‎ )١( 
(؟) صحيفه نور [صحيفة النورء الأعمال والخطابات والرسائل‎ 
14١ الكاملة للؤمام الخميني]» ج١51: ص‎ 
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كالبندقية على المخ وبالاتصال بالقوة الكهربائية)”" . 

ويبدو أن هذا التعميم جاء عى ضوء التعليلات 
الواردة فى الروايات: «ولا يترك يعبث به ولكن يجهز 
م !111 :لامرك لل د ينولك رهز عايه 
ال 

* يعمّم الشيخ محمد جواد مغنية السبق والرماية 
على الأدوات الجديدة. ويستدل على ذلك بالقول: 
«وبتعبير ثانٍ إنه لا اعتبار بالحافر والخف والنصل» 
وإنما الاعتبار بالسلاح المعروف المتداول» والرسول 
الأعظم وَل إنما ذكر هذه القلاثة لأنها السلاح 
المعروف دون غيرها في عصره. . . وليس هذا اجتهاداً 
ما في قبال النص» وإنما هو اجتهاد صحيح ومركز في 
تفسير النص يتفق كل الاتفاق مع مقاصد الشريعة 
الستفكة العراء فماما ار 

4- يعمم صاحب الجواهر النفس على العرض”"©. 
والمسلم على المسلم والمسلمة""'؛ ويعتبر ذكر النفس 
والمسلم مجرد مثال. 

14 في مبحث الصّلاة في المكان المغخصوب» 
يعتبر صاحب الجواهر قبال من يرون أن الصلاة يجب 
أن تؤدى كما هو وارد فى الروايات. أن التحجر 
والجمود آفة الفقه» ويقول: «أعاذ اللّه الفقه من أمثال 
هذه الخرافات)7" . 


د تعكبر السيك أنو القاسم الخوئي عبارة 
«العيدين» في روايات منع خروج المرأة من المنزل 
مجرد مثال» ويعمم الحكم على صلوات الجمعة 

م١‎ 
٠. والجماعة‎ 


.0590 تحرير الوسيلة» ج؟: ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة» ج19: ص 2.56 الحديث .١‏ 
(”) المصدر نفسه» الحديث ”. 

(4) فقه الإمام الصادق 222 . ج؛:: ص 595. 
(0) جواهر الكلام» ج6: ص .١٠١7”‏ 

.790 المصدر نفسه. ج58: ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ج4: صن .5"٠0١‏ 

(8) مباني العروة» كتاب النكاح» ج17: ص .١١6‏ 
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١-الكثير‏ من الفقهاء يعممون روايات سلس 
البول» فى أساليب الحيلولة دون سراية النجاسة» على 
نماذج يكابهة لماتر ني الالجادي 13 

١١‏ -يستعين المحقن البحراني في التعدي من 
القميص إلى سائر أنواع الثباب بعلة الحكمء ثم يطرح 
قاعدة كلية: «ولا يُقال: إن الخبر إنما تضمن القميص 
خاصة فلا يجوز تعدي الحكم إلى غيره؛ فإن العلة 
الموجبة لإعادة الصّلاة في النجاسة وهي شاملة لجميع 
الثياب. ثم لا يخفى أيضاً أن جل الأحكام عن عبادات 
ومعاملات ونحو ذلك إنما خرجت في الرجال» 
والسؤالات إنما وضعت في الرجال مع أنه لا خلاف في 
دخول النساء ما لم تعلم الخصوصية للرجال في ذلك 
الحكم ونحو ذلك مما لا يخفى على المتدبر في الأخبار 
الواردة في جميع الأحكام وما ذاك إلا لماذكرناه من 
حمل ما ذكر في الأخبار على مجرد التمثيل وتعدية 
الحكم إلى ما عدا المذكور بطريق تنقيح المناط 
ال 

٠‏ -يكتب صاحب الجواهر في تعميم حكم 
الإتمام على محل قبور الأثمة تكد : «وكيف كان فما 
عن المرتضى وابن الجنيد من طرد الحكم في سائر قبور 
الأئمة الهداة تكله لم نقف له على نص خاص» 
ولعلهما أخذاه من معلومية شرف قبورهم وأنها مساوية 
للمسجدين أو تزيد مع فهم كون العلة في الحكم هنا 
شرف المكان؛ كمايومئ إليه بعض النصوص 
السابقة00" . 


4 وكتب أيضاً في مسألة تلقي الركبان: ”وفيه أن 
الحكمة في النهي عن التلقي ليست بمراعاة حال الركب 
خاصة, الأعم من ذلك ومن حال أهل البلد باعتبار 
اختصاص الربح ونحوه بالمتلقي خاصة كما أومأنا إليه 


زهعق الحدائق الناضرة » ج6: ص ؟44. 


فرق جواهر الكلامء ج14: ص 54 


مقاصد الشريعة 
سابقاً فيعم حينئذٍ جميع ذلك»”" . 
ثالثاً: شهادات علماء الشيعة 


تحت هذا العنوان نورد تأكيدات طائفة من علماء 
الشيعة المعاصرين حول إمكان معرفة الملاك وضرورة 
الالتفات إلى مداليله : 

١-يرى‏ بعض الفقهاء المعاصرين أن ملاك الكثير 
من الأحكام قابل للكشف والمعرفة؛ حيث يقول: 
«نحن نعرف أن بعض الأحكام الشرعية من الأحكام 
التوقيفية كالعبادات مثلا» ولذلك نجد بعضها قد يخضع 
لقاعدة تختلف عن القاعدة التي يخضع لها حكم شرعي 
عبادي آخر. ولكننا لا نمانع من أن هناك كثيراً من 
الأحكام الشرعية لا سيما في عالم المعاملات؛ مما 
يمكن استكشاف ملاكه بشكل وبآخر من خلال 
استظهاره من طبيعة النص نفسه» على أساس مناسبات 
الحكم والموضوع؛ أو من خلال القرائن المتنوعة التي 
تدل على ذلك . 

ومن هنا فإننا نتصور أن القول بعدم إمكان إدراك 
الملاك بالمطلق هو قول غير دقيق» لأننا إذا لم نستطع 
إدراك الملاك في الأحكام التوقيفية كالعبادات وأمثالهاء 
فإنه بإمكاننا أن ندرك الملاكات في المعاملات» أو 
بعض الأحكام الأخلاقية وغير ذلك . 

ولكن المشكلة هو الاستغراق فى التعبدية» 
والتعامل مع الفقه بمنطق الأسرار والتعبد المحض» 
ويحضرني ما يقال في تطهير بعض النجاسات 
كالمتنجس بالبول» فإنهم يتحدثون عن اشتراط غسلتين 
بالماء القليل» ويؤكدون على التعددية بحيث لو غسلنا 
كما عن بعضهم ‏ الموضع المتنجس بقطرتين على 
التوالي فإنه يطهر, ولكننا مع ذلك لو أهرقنا إبريقاً كاملا 
دفعة واحدة بلا تعدّد فإنه لا يطهرء وذلك لأن التعددية 
شرط في التطهيرء وقد يجاب عن الفرق بين الموردين 
بأنه من شؤون التعبد التي لا يمكن إدراك الملاك فيها. 


مقاصد الشريعة 
مع أن الإنسان عندما يقف أمام موضع يتعلق بالنجاسة 
والطهارة يعرف أن المسألة هي إزالة الاستقذار» وأن 
قضية التعدد قد تنطلق من خلال الحالة الطبيعية للتطهير 
بحيث تكون الغسلة الأولى لإزالة العين» والغسلة الثانية 
لإزالة الاستقذار الناشئ من طبيعة وقوع هذه العين على 
هذا الموقع؛ ولذلك لا يجد الإنسان خصوصية للتعدد 
إلأمن خلال أنها ناظرة إلى الوضع الطبيعي في عالم 
الغسل., الذي تدور القذارة فيه بهذه الطريقة. وعليه 
فيمكن أن يستفيد الإنسان من المدار بأن الكمية الأكثر 
والمستمرة يمكن أن تحقق الغسل بطريقة أكيدة أكثر من 
سابقتها . 

طبعاً هذا لا ينفي أن يكون ثمة عدد من الأحكام 
الشرعية غير معروفة من جهة الملاكات والعلل» كما في 
العادة الشهرية للمرأة» وعدم قضاء الصّلاة مثلاً وقضاء 
الصيامء وقد يقف المرء عاجزاً عن تفسير لهذه 
الأحكامء ولكن ذلك لا يعني الاستغراق في الظاهرة 
التعبدية في الوقت الذي لا خصوصية لهذا المورد أو 
ذاك لو تأمل الفقيه فيه بشكل جيد؛ لأن القضية ليست 
قضية أسرار على الدوام وبشكل كامل كما يوحي 
الع 

ويفصل هذا الفقيه بين كشف الملاك وبين القياس» 
ويرى أن بينهما فرقاً أساسياًء فيقول: «لأن القياس هو 
أن تنتقل بالحكم من موضوع إلى آخر على أساس الظن 
فى أن الملاك مشترك بينهماء والظن ليس حجة » 
مكو ييه انوت نيد نشي ميا فا تقر لد ا ا 
نستظهر الملاك فى الدليل» أو نستظهر الملاك من خلال 
العقافير: التمعتزعةرهقا هناك مها يعقق الها لمكم 
بالملاك أو يحقق لنا الاطمئنان بهذا الملاك» وهذا ليس 
من القياس» بل هو أشيه بمنصوص العلة. ألا ترى الآن 
لو قال الشارع : لا تشرب الخمر لأنه مسكرء ألا نتعدى 
في الحرمة من الخمر إلى كل مسكر؟ وإنما صح التعدي 
لأننا فهمنا بطريقة التعليل أن العنوان هو المسكر وليس 


دلق الاجتهاد والحياة» ص ++ -6غ4. 
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الخمرء كذلك إذا فهمنا في كل مورد الملاك بشكل 
قطعي, أو بما تقوم به الحجة» فأنا نستطيع أن نسري 
هذا الحكم من هذا الموضوع إلى موضوع آخرء لأن 
جهة إلحاقه به من جهة (اكتشاف) العنوان المشترك بين 
الموضوعين الذي يخضع له العنوانان معاً. كما في 
ال 

؟ - فقيه آخر معاصر يرى إمكانية المعرفة بمقاصد 
الشريعة في غير العبادات» ويقول : «التعبد في العبادات 
المكحفنة اغالا رييوفة وصله يا رآنا فى تطوالات 
المجتمع فيما نسميه الفقه الخاص في باب الأسرة أو 
المكاسب الفردية مثلاء نحن لا نعتقد للتعبد معنى على 
الإطلاق ولا بد أن تنزل الأمور وفقا للآدلة العليا فى 
الشريعة وللقواعد العامة في الشريعة التي هي الضوابط 
الأساسط» لاية نكرل على تقاضيه الشريعة وعلى :نا 
نفهمه من المناطات» يعني بعبارة أخرى ‏ لا أقول 
المصالح والمفاسد الواقعية فقد نناقش بأننا لا نعرفها ‏ 
ولكن ما يبدو لنا من حكمة التشريع لا بذ أن تنزل على 
هذا. 

من هنا من جملة أسباب الخلل في المنهج هو 
هذاء مثلاً أذكر مثالا بسيطاء وهناك ما هو أهم منهء 
يحضرني وهو متداول بين الناس: وهو أن يبدأ 
المؤمنون طعامهم بالملح ويختمونه بالملح بدعوى أنه 
مستحب أكلهء سواء كان ذلك في البلاد الحارة أم في 
البلاد الباردة في الصيف أم في الشتاءء يوجد نص 
وردت فيه نصيحة البدء بتناول الملح قبل الطعام وفي 
ختامه. لا أعرف الآن مدى القيمة السندية لهذا النص 
حجة ودلالة. (التعبير المتداول في كتب الفقه أنه 
يستحب أي أنه حكم شرعي) أنا لا أفهم باب التعبد في 
هذا الأمرء أنا أفهم أن الملح مادة غذائية لها صلة 
بالجسد وبكيمياويات الجسدء وأن الإنسان يفتقد فى 
البأؤه اسان كمه حو يان جمد ب تمر انيفة ل إلى 
تعويضهاء وأما في البلاد الباردة أو في البلاد المعتدلة 
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5آا١‏ 
إذا كانت نسبة الملح في الطعام عالية قد لا يحتاج 
الإنسان إلى مزيد من الملحء وبالتالي قد يكون من غير 
الراجح أن يستعمل الملح في طعامه»”" . 

وهكذا يستنتئج: «نحتاج إلى أن نتعامل مع نظام 
العيادات بمنهج يختلف عن المنهج الذي نتعامل به مع 
تشريع الأمور الوضعية في الفقه العام أي فقه الأمة 
ككل» وفقه المجتمع وعلاقات المجتمع» وفقه الأفراد 
داخل المجتمع في علاقاتهم مع الدولة أو مع الجماعات 
أو مع بعضهم البعض»ء والمبدأ الأساسي إلا أن يثبت 
خلاف ذلك بنص قاطع أنه لا يوجد تعبد في باب 
المعاملات العامة يعني في الفقه السياسي والتنظيمي 
والاقتصادي والأسروي والاجتماعيء» لا يوجد تعبدء 
لا بد أن تلنمس مقاصد الشريعة هنا»”'" . 

 "‏ يذهب الشيخ محمد جواد مغنية إلى أن لا تعبّد 
فى المعاملات» فغايتها والمصلحة منها قابلة للإدراك: 
6 لأن المعاملات لا تعبد فيها. ومصلحتها ظاهرة 
-في الغالب -. . . وبالتالي فإن الجمود على حرفية 
النعى ينعت قن الغياداتا سواء أعرفنا المصلحة منهاء 
أم لم نعرف» أما في المعاملات فينبغي التوفيق القريب 
بين النص والمصلحة المعلومة»”". 

وهو لاا يرى هذا في العبادات» وإنما يعتبرها تعبدية 
محضة : «ومهما يكن فإن على من يتكلم في مسائل دينية 
وشرعية أن لا يعتمد على مجرد إدراكه: وفهمه لأن دين 
الله لا يصاب بالعقول؛ كما قال أهل البيت تيكل » بل 
عليه أن يرجع إلى مصادر الدين والشريعة» ويستنطقها 
بمعرفة وروية”؛» 

ويكتب في معرض مقارنة الحائض بالجنب من 
حيث صيام شهر رمضان: «وهل تلحق الحائض 
والنفساء بالجنب في حكم النوم؟. . الجواب: كلاء 


.١١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 

() المصدر نفسهء ص ؟57. 

() فقه الإمام الصادق»؛ ج”: ص 168. 
(:) المصدر نفسهء ج١:‏ ص 515. 


مقاصد الشريعة 


لآن النص في ذلك مختص بالجنبء والقياس باطل 
عندناء أما قول صاحب الجواهر بأن حدث الحيض 
أشد من حدث الجنابة فإنما. . . . لو نص الشارع على 
ذلك صراحة» بحيث يكون من العلل المنصوصة» 
وليس لأحد كائناً من كان أن يستنبط علل الأحكام من 


عندياته)9" . 


4 - الشيخ محمد هادي معرفة هو الآخر من الفقهاء 
الذين يؤكدون أن ملاكات الأحكام غير العبادية واضحة 
وممكنة المعرفة. فيكتب فى مقال بعنوان «الواقعية فى 
الرؤية الفقهية للإمام الخميني؟ : امن المكس اتن 
المدهشة في فقه الدين الإسلامي الأصيل» رؤيته 
ونزعته الواقعية. حيث تلاحظ المصالح الواقعية في 
جميع أبعاد الشريعة» وقد تأسس الفقه من اليوم الأول 
على أساس (الأحكام الشرعية تابعة للمصالح 
الواقعية). ولذلك قيل (الأحكام الشرعية ألطاف في 
الأحكام العقلية) أي أن ما يقوله الشرع هو ذات ما 
يقوله العقل بنظرته الواقعية الخالية من أكدار الأوهام. 
ومن هنا يتأتى التطابق بين العقل والشرع. فأحكام 
الشرع سواء كانت في باب العبادات أو المعاملات» 
تقوم جميعها على أساس الواقع» وهي في الحقيقة 
تحرس المصالح الواقعية للإنسان لتضمن له السعادة 
والرخاء» وتلبّي حاجاته الفطرية في الدارين. ولذا فإن 
الفقيه القدير هو من يدرس القضايا اليومية برؤية 
واقعية» ويتناول المصادر الفقهية فى ضوء هذه الرؤية 
الراققيةه وهذ انما يس امسطاا اشم القفاعة): 
فالفقيه هو من يحيط بجميع جوانب الشريعة» وتكون له 
معرفة واسعة بملاكات الأحكام الشرعية» باستثناء 
أحكام العبادات . 

الفقهاء الكبارء لا سيما القدماء منهمء كانوا 
ينظرون إلى الفقه من هذه الزاوية» ويتعاملون مع 
المصادر الفقهية من أجل الاستنباط الصحيحء ولذا 
نراهم يمنحون التفقه ألوانا متجددة دائماء ويحفظون 


)١(‏ المصدر نفسهء. ج7: ص 1١94‏ لو 


مقاصد الشريعة 


على قضايا الإنسان العلمية في كافة أبعاد الحياة. وهكذا 


فإن الفقه الإسلامي» من وجهة نظر شيعية» في حالة 
اتساع متواصلة» وهذا باب الاجتهاد لم يغلق في أي 
حين من الأحيان» بل كانت مفتوحة في كل الأزمان 
على جميع الفضانا التعاشة 7 . 


ويوضح رأيه في الهامش: «العبادات وحدها هي 
التي تكون ملاكات أحكامها غير بِيّنة» ولا يستطيع أحد 
المعرفة الدقيقة بجميع أسرار الممارسات العبادية. أما 
باقي الأحكام الشرعية فقابلة للإدراك وملاكاتها ممكنة 
الفهم؛ وقد حاول كبار الفقهاء (لا سيما الماضين منهم) 
الوقوف على جميع أبعادها وملاكاتهاء وقد كان التوفيق 
حليفهم في هذه الب 


ه ‏ يقول الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري: «لم 
يتطرق الإسلام إطلاقاً إلى شكل الحياة وصورتها 
الظاهرية. فالتعاليم الإسلامية منصبة جميعها على 
الروح والمعنى والطريق التي توصل البشرية إلى تلك 
الأهداف والمعاني. الإسلام يطرح أهدافه ومفاهيمه 
ويشير إلى طريق الوصول إلى هذه المفاهيم 
والأهداف» ويترك البشر أحراراً في غير ذلك. وبهذه 
والتطور الثقافي . 

في الإسلام» لا توجد وسيلة مادية أو شكل ظاهري 
يأخذ صفة القداسة. بحيث يرى المسلمون من واجبهم 
حفظ هذا الشكل الظاهري. ولعل اجتناب التضارب مع 
مظاهر التنمية العلمية والحضارية من السمات التي 
الزمان» وأقالت العقبة الكبرى عن طريق خلوده 
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.1١٠ "9 كيهان انديشه [عالم الفكر]ء؛ العدد 2758 ص‎ )١( 
.14١ (؟) المصدر نفسه) ص‎ 


(9) ختم نبوت [ختم النبوة] ص /الا - 8. 


/1١ا١‏ 
رابعاً: صياغة النظم 


مما يجدر بالتأمل والتدقيق ما بذله بعض الفقهاء 
الشيعة المعاصرين من جهود في استكشاف وتدوين 
النْظّم الفقهية» وخصوصاً في زاوية الكشف عن مقاصد 
الشريعة وملاكات الأحكام. وذلك إن إعادة تشكيل 
أنظمة الإسلام الاقتصادية والاجتماعية والقضائية و. . . 
على أساس الأحكام الفقهية المختلفة» عملية غير 
ممكنة من دون المعرفة بالمبادئ الرئيسة والأهداف 
الأصيلة للإسلام وشريعته. ومن هنا نرى أن هذه 
الجهود موازية للمساعي المبذولة في إطار علم 
المقاصد. 


ويعد الفقيه المفكر الشهيد محمد باقر الصدر رائد 
صياغة النُظم الفقهية. فهو يؤكد على ضرورة إيجاد 
تحول عميق في الفقه» وهذا منوط باكتشاف الأنظمة 
والنظريات الفقهية. يكتب في هذا المضمار: امن 
الناحية العمودية أيضاً لا بد من أن يتوغل هذا الاتجاه 
الموضوعي في الفقه ليصل إلى النظريات الأساسية» لا 
أن يكتفي بالبناءات العلوية والتشريعات التفصيلية» بل 
ينفذ من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظريات 
الأساسية والتطورات الرئيسية التي تمثل وجهة نظر 
الإسلام ؛ لأننا نعلم أن كل مجموعة من التشريعات في 
كل باب من أبواب الحياة ترتبط بمثل تلك النظريات 
والتطورات . ففي مجال الحياة الاقتصادية» ترتبط تلك 
الأحكام بنظرية الإسلام بالمذهب الاقتصادي 
الإسلامي» وفي مجال التكاح والطلاق وعلاقات المرأة 
مع الرجل » ترتبط بنظرياته الأساسية عن المرأة والرجل 
ودور كل منهما. هذه النظريات الأساسية تشكل 
القواعد النظرية لهذه الأبنية العلوية» لا بد من التوغل 
عمودياً أيضاً إليهاء ومحاولة اكتشافها بقدر 
الإمكان)”"' . 


وغلَى هذا الأساس :تادر هر وبحمه الله لاكتكاق 


."9- "١ المدرسة القرآنية» ص‎ )١( 
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النظام الاقتصادي الإسلامي. وواضح أن الوصول إلى 
النظام غير ممكن من دون الكشف عن الأهداف 
الأساسية والخطوط الكلية للشريعة. ومعرفة هذه 
الأهداف والخطوط العامة يعني إمكانية وضع أنظمة 
فقهية إسلامية . 

ويعرض الفقيه الشهيد محمد باقر الصدر البناء 
الكلي للاقتصاد الإسلامي بالنحو التالي : 

ايتألف الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من أركان 
رئيسية ثلاثة يتحدد وفقاً لها محتواه المذهبي» ويتميّز 
بذلك عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى في 
خطوطها العريضة. وهذه الأركان هي كما يلي: 7١‏ 
مبدأ الملكية المزدوجة. ١‏ - مبدأ الحرية الاقتصادية في 
نطاق محدد. 7 مبدأ العدالة الاجتماعية)2"7. 


ويرى من الضروري وصولاً إلى مثل هذا النظام 
دراسة أحكام الشريعة والقانون المدني الإسلامي. 
فيكتب: «على أساس ما تقدم يصبح من الضروري أن 
ندرج عدداً من أحكام الإسلام وتشريعاته التي تعتبر بناء 
فوقياً للمذهب في نطاق عملية اكتشاف المذهبء وإن 
لم تكن داخلة كلها في صميم المذهب ذاته ؛ ولأجل 
هذا سوف يتسع البحث في هذا الكتاب لكثير من أحكام 
الإسلام في المعاملات والحقوق التي تنظم العلاقات 
المالية بين الأفراد» كما يتسع لبعض أحكام الشريعة في 
تنظيم العلاقات المالية بين الدولة والأمةء» وتحديد موارد 
الدولة وسياستها العامة في انفاق تلك الإيرادات» لأن 
هذا الكتاب ليس كتاب عرض للمذهب الاقتصادي 
فحسبء. وإنما هو كتاب يحاول أن يمارس عملية 
اكتشاف لهذا المذهب ويحدد لهذه العملية أسلوبها 
وسيرها ومضمونها ونتائجها»!" . 

وأخيراً يُطرح السؤال؛ لماذاء رغم كل هذه 
التأكيدات على إمكانية اكتشاف الملاك؛ ظل علم 


)١(‏ اقتصادناء؛ ص لحت 


مقاصد الشريعة 


المقاصد مهجوراً عند الشيعة» وفي الجواب ينبغي 
القولفية أولا إنه لم يكن انها إلى :درجة عالية حت عند 
السنة . فإلى زمن الشاطبي (المتوفى ١4/اه)‏ لم تكن 
هناك سوى إشارات في مطاوي كتب الأصول والفقه. 
وإذا لم يكن الشيعة متقدمين في هذا المضمارء فإنهم 
بلا شك غير متأخرين. فبغض النظر عما دوّنوه في باب 
علل الأحكام والشريعة» مما أشرنا إلى نماذج منه في 
تاريخ المقاصدء فقد ظهر كتاب الشيخ الصدوق 
(المتوفى عام ١8ه)‏ أواخر القرن الرابع الهجري. 
وكتاب الموافقات الذي وضعه الشاطبي أواخر القرن 
الثامن» لم يحظ بالاهتمام المناسب طوال قرون من 
الزمان. وبهذا الصدد يقول عبد اللّه درّاز أحد محققى 
كتاب الموافقات: «بقي أن يُقال إذا كانت منزلة الكتاب 
كما ذكرت وفضله في الشريعة على ما وصفتء فلماذا 
حجب عن الأنظار طوال هذه السنين» ولم يأخذ حظه 
من الإذاعة» بَلهَ العكوف على تقديره ونشره بين علماء 
الشرق؟ فلو لم تكن الكتب المشتهرة أكثر منه فائدة ما 
الستنب الله ب 

وقد قيل: إن أول طبعة للكتاب كانت في عام 


0-58 


وثاني أشهر كتاب في العلم وضعه ابن عاشور 
(المتوفى 45 7١ه)‏ متأثراً بالشاطبى. أما باقى كتابات 
السنة في المقاصد قظهرت خلال الربع الأخير من القرن 
العكتر يد .. 

وفى هذه الفترة صدرت مؤلفات مهمة للشيعة حول 
القاضفه لم نذكرها في الصفحات السابقة”". ومع 


.6 الموافقات» ج١: ص‎ )١( 

(1) نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء ص .7١‏ 

(؟) مجموعه مأخذ شناسى زمانى ومكانى [مجموعة مصادر الزمان 
والمكان] ج50 01 لالم كلم هل 5 ؛ أيضاً فصلية نقد 
ونظرء العدد ١‏ ؛ ورسالة ماجستير بعنوان «تنقيح المناط» مدرسة 
الشهيد مطهري. وترجمة كتاب «نظرية المقاصد الشرعية عند 
الإمام الشاطبي" إلى الفارسية في الحوزة العلمية بمدينة قم من 
قبل مركز الدراسات والأبحاث الإسلامية. 


مقاصد الشريعة 

ذلك من المناسب الوقوف عند بعض الظروف التاريخية 
والفكرية التى مرت على الفقه الشيعي وتسببت في 
تطويق الاهتمام بعلم المقاصد: 

١‏ استمرار عصر الأئمة لفترة طويلة من بعد السنة 
الحادية عشرة للهجرة وحتى سنة 779ه (أي بداية 
الغيبة الكبرى). ويكمن تأثير هذا العامل في أن المصادر 
الروائية لدى الشيعة غدت أكثر بكثير مما لدى السنة. 
فكل ما صدر عن الأئمة تكله طوال "٠١‏ سنوات ألحق 
بِسَنّة النبي به وصار جديراً بالدراسة والاعتبار. 


” - صدور روايات عن الأئمة في ذم القياس والنهي 
عنه. وقد أشرنا إلى هذا الموضوع في الصفحات 
الماضية . 


* - إبعاد الفقه الشيعي عن الحكومة والدولة كان 
سبباً مهماً في عدم الاهتمام بالمقاصد. فمادام الفقه 
مكرساً لحل مشكلات الفرد» قلّما يواجه معضلات 
عويصة وطرقاً مسدودة» تدفعه إلى الإفادة من القواعد 
والمقاصد الفقهية. وآية ذلك أن عشرين سئة من عمر 
الثورة الإسلامية في إيران» ونزول فقه الشيعة إلى ساحة 
الحياة والحكم؛ كانت له انار يوي مو على متعيل 
تطوير علم المقاصد. وفي هذا المجال نترك المزيد من 
الإيضاحات لاثنين من كبار فقهاء الشيعة. 


يقول بعضهم جواباً عن السؤال حول عدم اهتمام 
علماء الشيعة بعلم المقاصد: «الحقيقة أن علماء الشيعة 
قد تحركوا في هذا المجال سواء أكان ذلك في أبحائهم 
التفصيلية الفقهية أم في أبحاثهم على مستوى القاعدة؛ 
وأكثر ما تعرضوا له بعنوان (التزاحم)؛ وهو عنوان لا 
يختلف عن (علم المقاصد). لأن الفقيه وهو في مقام 
البحث والتزاحم غالباً ما يطل على المصالح كما في 
الحالات التي يتزاحم فيهاء حكم وحكم آخرء ويتعلق 
أحدهما بالأعراض أو الأنفس أو غير ذلك» فيقولون: 
يتجمد هذا الحكم لصالح الحكم الآخر الذي يتعلق 
بالأنفس» فيقولون: إن الشارع لا يريد ضياع النفس» أو 


١>. 

لا يمكن أن يصمد أمام إنقاذ النفس بحيث يسقط 
الواجب ويسقط المحرم أمام حالة ضرورة إنقاذ النفس 
التي تتوقف على ترك واجب أو فعل محرم. 
العام للناس بشكل واسع النطاق» وهو عبارة أخرى عن 
حركة المصالح وتضاربها في حياة الناس» وهو معنى 
يتقاطع مع علم المقاصد. 

تعمء على مستوى التقعيد الأصولي لن تأخذ 
المسألة بعدها الكافى» ولكنها ليست بعيدة عن الذهنية 
الفقهية الشيعية على كل حال» هذا من جهة. 
الشريعة في الدوائر الخمس التي توصل إليها الشاطبي 
وغيره» لأن المسألة تنطلق من استقراءات خاصة ذاتية» 
وقد تتسع المسألة لتشمل موارد أخرى لم يرد فيها 
الشرع على أساس النص الخاصء مما أصبح يمل 
قضايا إنسانية عامة تصل إلى مستوى الضرورات 
الحياتية التى لا معنى لوجود الإنسان بدونها. فإذاً 
المسألة متحركة جداً؛ ولا يبعد أن تكون منفتحة على 
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ويقول آخر في تفسير ظاهرة إهمال الشيعة لعلم 
المقاصد: «هذه الملاحظة صحيحة بالنسبة إلى 
الأبحاث الفقهية التقليدية» أما فى الأبحاث الفقهية 
الحديثة فإن من الآثار الإيجابية التى أنتجتها محاوللات 
تطبيق الشريعة الإسلامية في إيران وبعض البلاد 
الإسلامية ‏ العربية وغيرهاء وما واجهه العاملون على 
بلورة الصيغ التطبيقية للشريعة من مشكلات» أنها 
فتحت هذا الباب فى الفكر الأصولى ومجاللات 
الاجتهاد الفقهى عند الفقهاء الشيعة. وأعتقد أن السبب 
في تقصير الفكر الشيعي الفقهي والأصولي عن ولوج 
هذا الحقل في مجالات الاستنباط في المناهج الأخرء 
هو سبب تاربخي وليس فكرياً. . . هو لا يرجع إلى 


)1( الاجتهاد والحياة» ص ا غ. 


1١ 


اختلال فكري وإنما إلى ظرف تاريخي ؛ فالفقيه الشيعي 
لأسباب تتعلق بالوضع السياسي انعزل عن السلطة وعن 
المجتمع العام وعن قضايا علاقة المجتمع والإنسان 
بالسلطة من جهةء؛ وعن العلاقات داخل المجتمع 
الإسلامي العام وداخل مجتمع المسلمين المتفاعل مع 
المجتمعات البشرية الأخرى من جهة ثانية . وهذا 
المنهج الذي يلحظ النص الفقهي باعتباره يعالج 
حالات فردية» وحتى فيما يتعلق بالنظرة العامة عالج 
قضايا الجماعة الشيعية ومشكلاتهاء ولم يعالج 
مشكلات المجتمع الإسلامي وقضايا الأمة. في هذا 
الحقل الموسوم بالحذر والذي يحكمه منهج فقهي 
قاصر نمت نزعة الحذر من تجاوز النصوص البيّنة ومن 
تجاوز الحدود الصارمةء بل أدّى هذا إلى ظاهرة 
موجودة في فقه الشيعة بدرجة غير مسوغة» وتنبئ 
بأحد مظاهر الخلل المنهجي أو القصور المنهجيء 
وهي ظاهرة الاحتياطات في مقام الفتوى. وقد أشرت 
إليها في كثير من أبحائي الفقهية والأصولية» والمكلف 
محكوم بالعمل بالاحتياط في نسبة عالية جداً من 
الفروع وهذا يقتضي اختيار أصعب المواقف لضمان 
عدم الخطأء طبعاً هذا يلغي أي رؤية للمقاصد لأنه إذا 
أردنا أن نحتاط في كل شيء فالاحتياط لا يتناسب مع 
حركية الحياة وإنما يتعلق بضمان الخلاص الأخروي 
وضمان عدم الوقوع في الخطأ. وهذا الأمر يتلائم مع 
العبادات ولا يتلائم مع الفقه العام. . . أعتقد أن تفاعل 
الفقيه الشيعي مع مشكلات الحياة الحديثة وانفتاح 
المسلم الشيعي على مشاكل الحياة الحديئة سيؤدي في 
النهاية إلى ولوج الفقيه الشيعي إلى هذا المجال من 
مجالات الاستنباط والاهتمام بهذاالبعد 
الست 0 


وضعت على هذا الطريق. إذ من المهم جداً أن تأخذ 
المقاصد مكانتها الواقعية في الفقه الإسلامي» سواء 


)1غ( المصدر نفسيهء ص 55 - 590. 


مقالة في معاني العقل ‏ مقالة في وجوب صناعة الكيمياء 


الشيعي منه أو الستي» وتلعب دورها الأساسى فى 
تفعيل الشريعة وإحيائها. 


مهدي مهريزي 
مقالة في معاني العقل 
أو رسالة في العقل والمعقول 


سعى الفارابي في مقالته هذه إلى شرح وتحديد 
العقل وأنواعه حسب اعتبار المتكلمين وبناءاً على 
تعريفات أرسطو. أن أحد هذه الاعتبارات يقول بأن 
العقل هو ما ينسب إليه الشخص العاقل» والآخر ما 
جاء في اصطلاح المتكلمين الذين قالوا هو الضيء 
الذي يؤيده أو ينكره العقلء والثالث العقل الذي 
تحدث عنه أرسطو في كتاب البرهان؛ ومقصوده منه 
قوة النفس» والرابع العقل الذي ذكر اسمه أرسطو في 
كتاب الأخلاق الذي يحمله الشخص الذي يفرق بين 
الخير والشرء والخامس العقل الذي أورده أرسطو في 
كتاب النفس وقسّمه إلى أربعة أقسام: عقل بالقوة» 
عقل بالفعل» عقل مستفاد. عقل فعال. 

اديتريشي» طبع المتن العربي لهذا الكتاب ضمن 
الثمرة المرضية في ليدن عام ٠189م.‏ 

عبد الرحمن مكوي» طبعه ضمن رسالة الفارابي 
الأخرى بالقاهرة عام /9501١م.‏ 

وطبع كذلك في هامش كتاب حكمة الأشرق 
بطهران عام ١7١5‏ ه. ش. ابويش» اهتم بنقد هذه 
الرسالة» وطبع نقدها في بيروت عام 19178م. «يوحنا 
قميرا طبع قطعات من هذه الرسالة عام 995١م.‏ 

توجد من هذه الرسالة ترجمة عبرية ولاتينية من 
القرون الوسطى طبعت عام 186/8١م.‏ 

مقالة في وجوب صناعة الكيمياء 


هذه المقالة عرّفها ابن أبي اصيبعة ضمن أثار 
الفارابي» لكن ابن القفطي ومنابع أقدم منه لم يتحدثوا 
عنها في تعدادهم لآثار الفارابي. كما لم يدع أي من 


مقام أيوب الأنصاري 


هذه المنابع أنه أحصى كل آثار الفارابي في فهرسته . 

ومن جهة أخرى فإن المصطلحات والمفاهيم 
المدرجة في هذه المقالة من قبيل نزوع» محاكات» 
اغتباط. تصديق وتصور. هي نفس ما جاء في سائر اثار 
الفارابي ومن جملته : آراء أهل المدينة الفاضلة والرسائل 
المنطقية . 

المتن العربي المنقّح لهذه المقالة نشره الدكتور 
أيدين صايلي» وأرفقه بترجمة تركية» ومقدمة بالتركية 
والانكليزية ديق عنوان: 

توعلووء أعللمتاطلط تتصاعيدط متم سند عستم أطوعوع 
مغن عط 

وذلك في المجلد »١5‏ الرقم لا5 (شباط )١90١‏ 
طبع أنقرة. 

«ويدمان» ترجم هذه الرسالة إلى اللغة الألمانية . 

- كتاب في أصول علم الطبيعة أو المقالات 
الرفيعة في أصول علم الطبيعة : 

يوجد من هذا الكتاب ثلاث نسخ خطية هي : 

.0+.2930 نسخة مكتبة جامعة ليدن رقمها‎ - ١ 

" - نسخة لاندبرغ رقمها 570. 

- نسخة مانشتر رقمها 377 ,375. 

«الدكتور آيدين صايلي ونجاتي لوغال» طبعا المئن 
العربي لهذا الكتاب يا رت ا وذلك ضمن 
تاريخ الترك هل ص١20177-8‏ ١190م.‏ 


مقام أيوب الانصاري 


تقع منطقة أفشار الواسعة في أقصى الجنوب الشرقي 
لآذربيجان الغربية تحدها من الشمال مراغة» ومن 
الشرق زنجان وخمسة؛ ومن الجنوب بيجار كروس» 
ومن الغرب كردستان وسقز. وتشكل تكاب المكتظة 
بالسكان» مركز القسم المهم من أرض أفشارء حيث 
يوجد في أطرافها الجبلية آثار متعددة من حضارات 


١١ 


تحتاج هذه المنطقة إلى تحقيق أثري عميق. 
وتحكي تلالها الأثرية ومغاورها وأينيتها التاريخية عن 
ماض عريق لهذه المنطقة . 

وهذه المنطقة هي إحدى مناطق الحضارات 
المبعثرة في الألف الأول قبل الميلاد» حيث تظهر 
آثارها في أعالي جبل اسمه (زندان سليمان)”" 2 على 
مسافة 7 كلم إلى الشمال من تكاب. لقد شهد هذا 
التمدن في مراحله الأولية صناعة الطوب والآجر 
الصلب» وبمرور الزمن اكتسب صانعوه مهارة زائدة في 


صنعه . 


إلن الغترق من غن الوهية التاريشية على حضاف 

عرس وإشدد توجد رناقا بدو لمر ]نار ميك 

وبيت النار (اذركشنسب) الموسوم ب «تخت 
15 ان" , 


إن التحقيقات التي أجريت حول عرش سليمان؛ 
وخاصة في السنين الأخيرة» أثبتت النظرية القاتلة بأن 
آخر مراحل تمدن هضبة (زندان سليمان) كانت مقارنة 
لأوائل مراحل طبقات التمدن في (تخت سليمان)»» لأنه 
اكتشف في الحفريات التي جرت في تلك الناحية آثار 
من الطوب والمقابر ال (هخامنشية)؛ ويحتمل وجود 
آثار لمرحلة (ماد)”" أيضاً في الطبقات الأرضية 
السفلى. والذي أضحى مسلما اليوم لدى علماء الآثار 
هو أن منطقة أفشار كانت في المرحلة الأشكانية 
والمرحلة الساسانية مركز تمدن راق» ويمكن أن نذكر 
من مظاهره: غار كرنتو في المنطقة الكردية غرب 
تكاب ؛ والآثار الساسانية فى جبل بلقيس إلى الشرق 
وبق بقلتسان لقان ف« المقان السام 01 زقية 
حسن آباد . 1 


)١(‏ سجن سليمان. 
() عرش سليمان. 
(5) اسم قوم عاشوا في إيران قديماً. 


١ 


ازداد الاهتمام بإعمار هذه المنطقة في العصر 
الإسلامىء وخاصة فى عهد المغولء. حتى أن 
الكو رحب ور رجانه عور اعيله الجاع :رن العميا 
المعدنية . وقد نقل أخبارها جماعة من العلماء أمثال: 
الطبري؛ ومسعر بن مهلهلء وابن الفقيهء وابن 
خردادبه» وياقوت الحموي» وحمد المستوفي. وأكثر 
الأخبار تشويقاً ما ذكره المسعر بن المهلهل الرحالة 
العربي في القرن الرايع الهجري» فقد جال في جميع 
نواحى الأراضى الشمالية لهذه المنطقة» وقد ترجمت 
رحلته إلى الفارسية بواسطة أبو الفضل طباطبائي؛ 
ويمكن للمهتمين الرجوع إليها. 

جاء في نزهة القلوب ومعجم البلدان تحرير متفرق 
لبعض المطالب المتعلقة بتاريخ هذه المنطقة. فتارة 
سميت هذه الناحية ستوريق أو شوريق» حيث يرى 
بورداود أن النهر الموجود حالياً المسمى ب (ساروق) 
مأخوذ من ذاك الإسم. وأخرى سميت (أنجرود) ونحن 
نرى أن إسم القرية أنكرود في شمال تكاب هو استذكار 
لهذا الإسم. في العهد الصفوي كان يطلق على هذه 
الناحية (الكاءسار) و(قورغان) حيك توجد خالباً فزية 
بهذا الإسم. 

ومن جملة آثار العصر الإسلامي المجهولة في 
منطقة أفشارء بقعة أيوب الأنصاري (المتوفى سنة 
٠5ه).‏ تقع هذه البقعة في محلة تسمى أيضاً ب (أبي 
أيوب الأنصاري)؛ وهي اليوم مزار يقصده الناس من 
أطراف المنطقة . 

وبشكل عام؛ ينبغي لمشاهدة آثار الحضارات 
المتقدم ذكرهاء سلوك الطريق المتفرعة عن الجادة 
(الإسفلتية) التي تربط بين سنندج وسقزء والتي تنتهي ب 
(تكاب). طول هذه الطريق بحدود 50 كلم» ويمكن 
الانتقال من تكاب بواسطة جيب أو شاحنة إلى النواحى 
النجلة: ١‏ 


بالإضافة إلى التقريرات الحفرية التي نشرتها الهيئة 
الألمانية سنة 1964١م»‏ طبعت في إيران كتب حول 


مقام أيوب الأنصاري 


(تخت سليمان) وآئار منطقة أفشار. وبإمكان المهتمين 
أن يرجعوا إلى المصادر التالية : 

١‏ كتاب (تخت سليمان). تأليف على أكبر 
سرفراز» طبع جامعة تبريز سنة 11549. 

 "‏ كتاب (معبد النار آذر كشنسب) تأليف د. 
حسن أنوري سنة .١57‏ 

" - مقالة (آذر كشنسب) بقلم الأستاذ بورداود في 
نشرة (أنجمن فرهنك إيران باستان). المرحلة الأولى» 
العدد ١7‏ شهر آذرماه .١1757‏ 

؛ ‏ مقالة (كنجينه سليمان)”''» بقلم مجيد موقر 
فى مجلة مهر عدد »١‏ شهر إسقندماه 8426 .١5‏ 
0 بقلم الأستاذ مصطفوي في مجلة إيران 
ترافيك » عدد شهر آبانماه سنة .١754‏ 

1 مقالة (كاوشهاي تخت سليمان)””*»: بقلم 
وهنر)عددة .٠١‏ سنة 2١7550١‏ ترجمة نجد 
0 

موقع البقعة 

تقع بقعة أيوب الأنصاري على رأس جبل يدعى 
(بهمين) على مسافة ١7‏ كلم إلى الجنوب من تكاب. 
والطريق إليها وعرة تمر بقرية دورباش وتنتهي إلى قمة 
الجبل. وهذا الجبل العظيم الذي يسمى - تبعاً للبقعة 
مورد الذكر ‏ بجبل أيوب يقع بين منطقة قرى سياه 
منصور (أحد المناطق القروية السبع في بيجار) ومنطقة 
تكاب. ويرتفع إلى 7017 مترا”؟'. تشاهد من قمة 
كيلومترات عدة على جوانبه» ويحتل الجبل موقعا 


)١(‏ كنز سليمان. 
(؟) عرش سليمان هو عرش جمشيد آخر. 
() أبحاث عرش سليمان. 

(4) فرهنك. جغرافيائي» ج 4): ص 525. 


احكام الهاد وأسباب الرشاد 
هذا التأمل هي محاولاته لزرع بذر التضامن الوطني. 


واجه أغلب سكان القفقاز وآذربايجان هجوم القوات 
الروسية على إيران في ظروف لم يكونوا يدركوا فيها 
بوضوح ماهية الإعتداء وكانوا شاهدين على تعاون 
الخائنين المحليين مع الروس. وأدى انقطاع علاقتهم 
بالبلاط القاجاري وعدم وجود علاقة ورابطة ملموسة 
ومتقابلة بينهم وبين الحكام القاجاريين» ادى طبعا إلى 
تقوية واثبات فكرة أن الحرب الروسية القاجارية كانت 
في الواقع حرب قوتين هما: البلاط الروسي والبلاط 
القاجاري. ولأن هذه الرؤية كانت مدعومة من طرف 
بعض الخائفين الذين كانت تجمعهم مواثيق بروسياء لم 
يعد هناك بالطبع مجال الدفاع عن الوطن. فكثيرا ما 
حصل أن عدد من الناس الذين لم يكونوا على علم بعد 
بمصير الحاج خليل خان جوانشير”'". أمثاله كانوا لا 
يفرقون بين سلطة الروس والبلاط القاجاري . 


مع علم واطلاع ميرزا بزرك على الوقائع؛ وفي 
الوقت الذي كان يجد فيه أن القاجارية دولة خاضعة 
للظروف الحاكمة وليست الدولة المطلوبة؛ أجبر بالإضافة 
إلى توضيح ماهية الحرب الإيرانية الروسية والأهداف 
النهائية للروس ونتائج الأنتصار على المسلمين» على وضع 
الأصبح على هذه النكتة وهي أن الحرب القائمة هي 
حرب على الماهية الوطنية والعقائدية”'' بادعاء الروس 
وراثة صليب القسطنطنية وبيدف الإنجاز على اراضي 
المسلمين» تسلحوا بالأسلحة الاعتقادية» لهذا أصبح 


)١(‏ بالاطلاع على تقارير قتله هو وعائلته بيد الروس بعد ندمه على 
التعاون معهم. انظر إلى المصادر التالية: 
تاريخ ذو القرنين» خطيء الجزء الأول.ء ص /8٠‏ جهان 
آراء خطي ءا ص /5١6‏ زينة التواريخ»ء خطى “كك 5517 
الف/ روضة الصفا لناصري» الجزء التاسع» ص ”477/ 
تاريخ منتظم لناصري, الجزء الثالثء» ص /١548١‏ المآثر 
السلطانية» ص /١1١ ١59‏ ناسخ التواريخ» الجزء 
الأول ص /١5١‏ كلستان ارمء ص 184. 

() كان يسمي الروس به كفار بني الأصفر. احكام الجهاد 
وأسياب الرشادء ص .١٠١”‏ 


عع 


واجباً على مسلمي القفقاز والآذربايجانيين أن يستندوا إلى 
غيرتهم الوطنية واعتقاداتهم الدينية في النهوض لمواجهة 
روسيا في الحرب . 


على خلاف كثير من رجال السياسة المغترين الذين 
لا يملكون البصيرة الكافية» كان ميرزا بزرك عالماً هذه 
الحقيقة وهي أن الناس كانوا يعتبرونه واحداً من خادمي 
الحكومة وكانوا لا يثقون به بالرغم من وجود تفاوت 
واختلاف كبير في ماهية شخصيته وتصوراته مع الرجال 
القاجاريين. كذلك كان يعلم جيداً أن الطوائف المختلفة 
الإيرانية في سامانء على الرغم من أنها كانت تحكمها 
جميعاً اوثق وأقوى علاقات التضامن الوطني»؛ إلا أنه 
بسبب الابتعاد لقرون متمادية عن الوصول للحكومة 
الوطنية»؛ وصنعو أصول وحدتهم في قالب مجموعة 
إيرانية» وبالانتقاص من الهوية الوطنية» وضعوا هوية 
طائفة من العناصر ذوي النفوس المريضة في مقابل 
الأجانب. كان ميرزا بزرك يدري أن تجديد أصول 
التضامن الوطني بين الطوائف المسلمة المختلفة من 
القفاقازيين والآذربايجانيين لا يمكن أن يتم عن طريق 
الإعتماد على الأصول الوطنية المنسية والمهملة ولا عن 
طريق محاولات الحكومة القاجارية التي استحدثت 
شرعيتها من السيف, لهذا كان لزاماً أن يستفيد من 
عوامل أخرى لأجل الوصول إلى تجديد احساس 
التضامن الوطني ونأجل طرح المصير المؤسف المشترك 
بين الطوائف في حالة انتصار الروس. يظهر سير 
محاولات ميرزا بزرك في ذلك العهد بوضوح أنه استنتج 
أن الجوهر الرابط بين الأشكال القومية المختلفة هر 
الإعتبار الوطني وادراك الواجبات الدينية مقابل العدر 
الأجنبي. لهذا الغرض لم يتأخر ميرزا برزك في جلب 
رضا الملك القاجاري وعباس ميرزا لمرافقته» وأرسل 
ميرزا محمد باقر سلماسي إلى العتبات والمان الكبرى 
للحضور بين يدي المجتهدين» والطلب منهم أن 
يساهموا في تغيير التفسير الموجود بشأن الحرب» عن 
أنبا «حرب بلاطين» إلى حرب أمة الإسلام ضد «أمة 
الكفر؛ وذلك بكتابة رسائل تحث على الجهاد. وبعد 


مقام أيوب الأنتصاري 


مميزاً بحيث يمكن تمييز البقعة العظيمة على رأسه من 
بعد , 

يشرف مبنى أيوب الأنصاري من الجهة الشمالية 
على منحدر سحيق ينتهي إلى قرية (دور باش)» وتتجلى 
القرية المذكورة ‏ التى كانت يوماً من أوقاف البقعة - 
شكل امن ومفين إلى اتوك التقعة توتعاء نسح 
واسعة نسبياًء حيث تم في الماضي - واحتراماً لصاحب 
البقعة ‏ إيجاد عدد من القبور لبعض أبناء المنطقة. وكما 
لم يسلم البناء من تصرفات الطبيعة» كذلك لم تسلم 
القبور من الباحثين عن الكنوزء مما أوجد وضعاً يؤسف 
لهء حيث يمكن مشاهدة الهياكل العظمية للأموات فيها. 
وتوجد كتابات على أحد هذه القبور سنأتي على ذكرها 
لاحقاً. 

مع مرور مئات السنين على إيجاد البناء المذكور, 
لم تبق ‏ بالمجموع ‏ هناك آثار ملفتة للنظر وقابلة 
للذكر. وبالنظر إلى عدم ملائمة المواد الأولية للبناء؛ لم 
يبذل بناؤوه جهداً ملحوظاً في إيجاد التناسق بين أجزاء 
البناء. وأول ما يلفت الناظر للوهلة الأولى؛ هو عدم 
وجود أي نبع ماء أو عين حول البقعة وهذا ما كان يجبر 
البنائين على حمل المياه من أسفل الجبل إلى محمل 
البناءء ويمكن اعتبار هذه المسألة دليلا على شدة إيمان 
أفراد المنطقة واعتقادهم بأيوب الأنصاري . 

فى مقدمة مدخل البناء من الجهة الغربية تلاحظ 
كب م الأعجار المكدسة التى يحتمل أنه كان يستفاد 
شهاءش الممراحل التالية للبناء الأجل سك ملاخلة: 

الكتابات الحجرية في البقعة: 

فى هذه البقعة لوحتان حجريتان مكتوبتان» ملقاتان 
على جوانب البناء ولا يعلم بالضبط موضعهما الأصلي . 

الكتابة الأولى أبعادها 8لا 44 سنتمء كتبت بيد 
شخص إسمه ملاقلندر ومؤرخة في 69١٠ق.‏ ولا 
يمكن اعتبار هذا التاريخ سنة إيجاد البقعة» ويحتمل أن 
يكون حدثت في هذا التاريخ عملية ترميم في مظهر 
البنيان بواسطة الأستاذ مرادنامي. وبحدس آخر يحتمل 


1١ 


أن هذا تاريخ إيجاد بعض أقسامه التي ألحقت بالمقبرة 
فيما بعد. 

متن الكتابة الأولى هذه كما يلى : 
وخمسين من الهجرة النبوية] هو الباقي كل من عليها 
فانِ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكراء”"© هذه 
العمارات من عمل الأستاذ مراد الزنجاني وهذا خط 
ملاقلندر ابن الأستاذ مسيح قلي قجقاي). 

0 الثانية تحمل تاريخ 787١ه‏ وتتعلق بقبر 
ملا عبد الله أحد آخر متولي هذه البقعة» وسنأتي على 
ذكره فيما بعد. ومع أن هذه الكتابة أحدث من تلك» 
إلا أنها تعرضت لأضرار بالغة بسبب تعرضها للهواء 
الطلق. وبسبب نقل الكتابة عن مكانها الأصلي لم يعد 

متن الكتابة الثانية كما يلى : 

«[كلمتان من الأعلى طمستا] كل شيء هالك إلا 
وجهه له الحكم وإليه ترجعون”'' هذا وفاة المرحوم 
المغفور مأواه الجنة ملا عبد اللّه ١787‏ ابن نوذر على 
مامقانى الطائفة» . 


بقعة أيوب الأنصاري التى هى الآن مزار لأهل 
المنطفة عن في الواقع تددن لاجد العقهاء المغمورين 
في أواسط القرن التاسع الهجري. لم يرد ذكر لهذا 
الفقيه في أي من كتب التاريخ والتراجم» ولكن ذكر في 
الوثائق والمدارك الباقية من العهد الصوفي المتعلقة 
بأوقاف هذه البقعة باحترام خاص.» وتكرر ذكره مرات 
بلقب «سلطان العارفين سلطان أيوب الأنصاري» الذي 
ودع الدنيا الفانية سنة ٠65/ه.‏ 

لقد دوّن مؤلف هذه المقالة الكتابات التي كانت 


)١(‏ سورة الرحمن الآيتان: لاا و1884. 
(5) سورة القصصء. الآية: 48. 
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على الصندوق الخشبي الذي يغطي الضريحء» في زيارته 
الأولى إليه صيف سنة 1959م. وهي كالتالي : «سلطان 
أيوب الأنصاري فى سنة خمسين وثمانماتئة». ولللأسف 
أننا لع تبعل :فى زبارنا الأخيرة للبقعة ‏ التي قمنا بها 
لأجل تخطيط المكان - أثرأ لصندوق الضريح النفيس» 
فقد أنزل لصوص الأثريات آخر ضربة مهلكة على هذا 
البناء ونهبوا الصندوق التاريخي . 

كما هو المعلوم لأهل العلم فإن (أبو أيوب) هي 
كنية الكثيرين من العلماء والفقهاء المسلمين» والبعض 
منهم الذي يلقب بالأنصاري ينتهي نسبه إلى خالد بن 
يزيد الأنصاري (أبو أيوب الأنصاري) الصحابي الجليل. 
ويمكن معرفة أحوال أكثرهم بمراجعة كتاب الأعلام 
للزركلي. وربما كان آخرهم وأشهرهم في أوائل 
الإسلام هو سليمان بن أبي داود بن بشر بن زياد 
الشاذكوني المقري البصري الحافظ» الذي توفي سنة 
اها 

ولا يزال إلى الآن بعض من ذرية صاحب اليقعة 
يقيمون في منطقة أفشار. وبناء على الروايات التي 
عند المدارو جم عا اناق هذا العالم الديني 
الكبير رحل إلى هذه المنطقة لأجل التبليغ الديني؛ وبعد 
أن أدى وظيفته في إرشاد وهداية الناس ارتحل إلى ربه. 
ولم يبق لهذا العارف أي أثر من تأليف أو كتابات أخرى 
حتى يمكن منها معرفة توجهاته الفكرية وطريقة عمله 
التبليغي وتعاليمه. 

ظواهر الأمور تفيد أنه كان للسلطان أيوب اتجاه 
خاص في زمانه واطلع أتباعه ومريدوه على مقامه 
الروحي الشامخ» ولذا كرموه بعد وفاته ببناء هذه المقبرة 
المنيفة على قمة أحد أعلى مرتفعات المنطقة. ورغم 
جور الزمان وطمع الناهبين لا زالت أثاره تبين قوة إيمان 
وإرادة مشيديه . 


متولى البقعة: 


الذي يظهر من الوثائق المتعلقة بهذه البقعة هو أن 
أولياء الأوقاف كانوا من نسل أيوب نفسهء وأن وظيفتهم 


مقام أيوب الأنصاري 


كانت حفظ وحماية البقعة» وجنى المحاصيل من 
الأراضى المتعلقة بهاء وكذلك إجراء حسابات 
النفقات . 

كان متولو البقعة ينفقون في بعض الأحيان قسماً من 
عوائد الأوقاف على إطعام الزائرين» ومع هذا لم 
يكونوا في أمان من ظلم وجور قطاع الطرق الذين كانوا 
أحياناً يتعرضون لهم بالضرب ونهب الأموال. وفي سنة 
5 هجرية فر بعض المتولين إلى نواحي أصفهان» 
وأسماؤهم : الشيخ علي والشيخ جمال والشيخ سعدي 
المتولي؛ هربا من ضغط الظلم والعدوان عليهمء 
وتواروا هناك عن الأنظار. وفي تلك السنة أيضاً طمع 
بعض أقاربهم بالأراضي الموقوفة» ويدعى الملك زكريا 
الذي كان حاكماً على ساروقوغان لفترة من الزمن - 
حتى أنه في أحد المواقف تعرض بالضرب للشيخ 
سعدي المتولي . 

شكا المتولون ‏ الذين كانوا يؤدون وظيفتهم بنية 
خالصة ‏ شكوا عدّة مرات إلى العاصمة أمر هؤلاء 
المعتدين» ولكن للأسف لم يحالفهم الحظ ولو مرة 
واحدة في إحقاق حقهم . 

لم يبق ابتداء من العام /11١1١ه.‏ أي سند يتعلق 
بوقفية المزار وتوليته. والسند الوحيد من تلك المرحلة 
يتعلق بالعام ١114١‏ هه وبالنظر إلى مضمونه فإن 
متولي البقعة في ذاك العصر كانوا يدعون بأسماء: 
الشيخ حسين» وعبد الغفارء والشيخ فرجء وكربلائي 
رضاء والشيخ عبد الحسين. 

قال لى بعض أفراد هذه الأسرة أن جده الأعلى فى 
زهان العاحارية حرئه إلى القاضيفة حانل بع ران 
كبيراً من جلد الخروف مليء بالوثائق والأحكام لأجل 
الشكاية وطلب الحق. ولكنه مات بالقرب من قرية 
(سلطانية) اليوم بسبب إصابته بالمرض» واندثرت معه 
كل تلك الوثائق . 

حالياًء تتجلى هذه البقعة بصورة بناء مهجور على 
رأس جبل مرتفع يطغى عليه الصمت والسكون» بعد 


مقام أيوب الأنصاري 
أن كان في يوم من الأيام مزاراً يقصده المئات من 
الزائرين من أطراف مدينة ساروقورغان القديمة»؛ 
ويطعمون لعدة أيام. ولا يزال الآن بين الفينة والأخرى 
بعض قليل من المعتقدين بالسلطان أيوب يقصدونه 
ليبيتوا الليل في جواره . 
تاريخ ساروقورغان: 

ساروقورغان ‏ التي ضبطت أيضاً ب (ساروغورقان) 
و(ساروقوقان) ‏ تطلق الآن على قرية تقع على مسافة 
كلم إلى الغرب من تكاب ويقطنها ١55‏ نسمة. 
جميع أبناء هذه القرية من المذهب السني» ويشتغلون 
بالزراعة. مناخها معتدل وموبوء بالملارياء ومن 
محاصيلها: الغلات». واللوزء والحبوب. ويتم تأمين 
مياهها من الينابيع الغزيرة في أطرافها . 

على مسافة قريبة من هذه القرية يجلب أنظار كل ناظر 
قلعة عظيمة جائمة على رأس هضبة . ويتعثر الوصول إلى 
هذه القلعة بسبب وجود مزلات منحدرة مخيفة على 
أطرافهاء ويمكن الذهاب إليها من قرية ساروقورغان؛ 
مشياً على الأقدام» مع تحمل مشقات بالغة. ولهذه القلعة 
أهمية فائقة من وجهة النظر الأثرية» وتحتاج إلى بحث 
عميق . والظاهر أن هذه القلعة تعود إلى ما قبل التاريخ 
ومركز حضارات الألف الأول. وقد سكن المنطقة 
شعوب محلية من عصر ماد إلى المرحلة الساسانية. 
وبالنظر إلى موقعها الطبيعي الخاص»؛ فقّد كانت في 
العصور الإسلامية محط أنظار عدهد من الطوائف 
المختلفة» وكان الأكراد هم أكثر من يتخذها ملاذاً له. 

في الوقت الراهن» يمكن ملاحظة أقدم الأخبار 
المتعلقة بساروقورغان في كتاب حافظ أبرو بذيل جامع 
التواريخ . وطبقاً لما فيه؛ كان حاكم هذه الناحية وكذلك 
منطقة جغتو''' شخص يدعى تورسن» وكانت قلعة 
ساروقورغان بيده. حصل تورسن على قدرة كبيرة» وكان 


)١(‏ منطقة جغتو تقع بالقرب من نهر جغتو (نهر «رزينه رودا 
الحالي) . 


١ 
هذا الزمان مقارناً لحرب السلطان أويس الإيلكانى والشاه‎ 
شام المظتوى ان ااتوييح ان فاته ترون م عدا‎ 
الظرف وهزم أصفهانشاه الذي كان من أركان وأعيان‎ 
مملكة الشاه شجاعء وأرسله مع أمواله إلى القلعة‎ 
» المذكورة. وفي زمان السلطان أحمد أخ الشاه شجاع‎ 
أتى شخص إسمه الأمير عادل ويعرف ب (عادل آقا)‎ 
وتوجه إلى هذه المنطقة قادماً من طريق مراغة» وبعد‎ 
معارك طاحنة مع سكان المنطقة» سيطر على ولاية جغتو‎ 
وقلعة ساروقورغان وأطراف قلعة كرفتو.‎ 
فى سريكة :و وات كدنس لاع تيمور قبرية‎ 
ساروقورغان تدميراً كاملاء ثم جاء شخص اسمه‎ 
(صارم كرد) من الحكام المكريين» فرأى المكان هناك‎ 
أفضل ملجأ له فأعاد بناءه واتخذه مقرًاً له'''. وكان‎ 
هذا الزمان مقارناً لأوائل السلطنة الصفوية حيث كان‎ 
للقلعة وضعها السيىء وكان لصارم معارك مع قشون‎ 
شاه إسماعيل ونقرأ في تاريخ حبيب السير ما حاصله أنه‎ 
تناهى إلى الأشرف الأعلى (يعني الشاه إسماعيل) أن‎ 
صارم كرد قد حط رحاله في ساروقورغان مع جمع‎ 
غفير من قطاع الطرق الكردستانيين» وأنه اتخذ من قطع‎ 
الطرق وغصب أموال كل فريق» سببا للارتزاق» فكان‎ 
الواجب في ذمة سلطان الدول السبع دفع شر هذا‎ 
الشؤمء فهب إلى ذاك المكان. وعندما علم صارم‎ 
بتوجه الجيش الجرار إليه» لم يجد أمامه سوى أن ترك‎ 
. أمتعته وأحماله ولاذ بالفرار”‎ 
وقد رويت محاربة صارم بتغيير طفيف في كتاب‎ 
(شرف نامه) للبدليسي؛ وخلاصتها أن «صارم بن سيف‎ 
الدين» هم ثاني أمير مكري» وكانت عائلته متسلطة على‎ 
قسم من كردستان وآذربيجان في عهد الشاه إسماعيل‎ 
الصمفوي؛ وبلغت قوتهم حدا دفع بالشاه إسماعيل‎ 
عندما كان يمضي الشتاء في خوي سنة 317ه إلى أن‎ 


)١(‏ لاحظ فيما يتعلق بالحكام المكريين» كتاب (شرفنامه) تأليف 
الأمير شرف الدين البدليسيى» ط. الأزهرء ص 1لا”. 


(؟) جيب السيرء تأليف خواندمير؛ ج "ء ط سربي» ص 887. 
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يرسل لقتاله طائفة الشاملو بقيادة (عبدي بيك) و(صارو 
علي مهرداد)» وبلغت شهامة خيالة «صارم مبلغاً كبيراً 
إلى حد أنهم هزموا طائفة الشاملو عدة مرات» ولكن في 
النهاية لم يكن أمامه سوى الخضوع والقدوم إلى فسطاط 
الملك ليظهر ندمه على أعماله؛ ويتأمل ألطاف صاحب 
الجلالة. وقد كان له ثلاثة أخوة بأسماء : قاسم وإبراهيم 
والحاج عمر”"' . 

بعد هذه الواقعة» وفي سنة 7١١٠ه‏ جلب الموقع 
الطبيعي لساروقورغان انتباه الأمير «باشاه» آخر الحكام 
المكريين» وسعى ولده الأكبر ويدعى الشيخ حيدر سعياً 
عفدا الاعتاز ذاك المكان وتجمين”: 


فى عهد الشاه عباس الكبيرء أوكلت حكومة 
ساروقورغان إلى عدة أشخاص» وكان لهذه المنطقة 
حكومتها المستقلة. يقول صاحب (عالم آراي عباسي) 
وفي سرده لوقائع السنة الثانية والعشرين من سلطنة الشاه 
عباس ما خلاصته بأمر من الشاه إلى كردستان ليوحّد بين 
الطوائف الكردية. وفى السنة السادسة والعشرين من 
سلطنة هذا الشاه ثار أكراد (بانة)» وأكثروا من القتل 
والنهب» فاضطر «سارو سلطان بيكدلي" حاكم 
ساروقورغان إلى إرسال فوج من مقاتلي الشاملو لقمعهم 
وإخمادهم» فسيطر ساروسلطان على قلعة إسكندر وقتل 
منهم ما يقرب من سبعمائة شخص"" . 

طبقاً للفرمان رقم ؟ أوكل الشاه سليمان الصفوي 
حكومة ساروقورغان ابتداء من سئة *١١1١ه‏ إلى الملك 
الملوكي بإهداء الشاه مقدار خمس عشرة قطعة 
(4) 
أشرفي ٠.‏ 
)١(‏ شرفنامه» ص "/ا7, 
0( انظر : شرفئنامه» ص 4١‏ 
(9) (عالم آراي عباسي)» تأليف إسكندر بيك. ط. أمير كبير» ج 

؟» الصفحات: 85لا 4١١‏ مك4 بتلخيص ١.‏ بسير . 
(4) عملة ذهبية كانت رائجة في إيران زمن الملك أشرف القاجاري 


مقام أيوب الأنصاري 


بناء على الروايات التي نقلت إلى معمّري سكان 
المنطقة من صدر إلى صدرء أن نادرشاه أفشار قصد 
فتح هذه القلعة» فلما عجز عنها قال مبرراً: «إن 
ساروقورغان كأنها لم توجد»؛ وانصرف عنهاء ولكن 
بما أن أحداً من قدماء المؤرخين ومحدثيهم لم يشر إلى 
الموضوعء فإن نسبة هذه الجملة إلى فاتح عالمي مثل 
نادر وفي مكان كان منذ القدم مركزاً للطوائف 
الأفشارية» لا تقترن بالصحة؛ والله أعلم. 

وبشكل عام. يمكن مقارنة ساروقورغان بقلعة 
قمجي خان العظيمة الواقعة في قرية أركبين في زنجان» 
فإن بين هاتين القلعتين أوجه شبه كثيرة”' . ْ 

بقعة أيوب الأنصاري في نظر العوام: 

كما ذكرنا سابقاًء فإن المعتقدين بأيوب الأنصاري 
كانوا يقطعون الفراسخ لزيارة مزاره» وكان البعض 
يتوجه إلى المنطقة بنية خالصة ليزور قبر إمامها 
الروحى؛ كما لا شك أن البعض كان يقصد ذلك 
الكاة سدس العام الذي كان يقذم فيه. 

وعلى كل حالء فإن ما يتوقعه العوام من أمثال هذه 
البقاع ليس شيئاً غير الشفاء العاجل للمرضىء أو قضاء 
الحاجات المادية وما شابه ذلك . وللأسف أن هذا 
الموضوع كان يحرف المسير الفكري الصحيح للناس 
ويبدله؛ فينسبون نوعا من المقام فوق الإنساني 
للشخص المتوفى» وينسبون له أيضا كرامات حصلت 
في عدة موارد. 

طبعاًء قد يحدث أن تقضي حاجاتهم» فينسبون 
ذلك إلى عنايات صاحب البقعة. ومن الواضح جداً أن 
الأفراد الانتهازيين والاستغلاليين المتظاهرين بلباس 
الدين كانوا يستفيدون من هذا الأمر أكمل استفادة» ولا 
يزال يحدث مثل هذا في أيامنا الحاضرة» ويضع هؤلاء 
الأشخاص كثيراً من الأمور الموهومة في خانة الدين 


(1) لاحظ فيما يتعلق بقلعة قمجي خان مقالة السيد بابك راد في 


مقام يحيى بن زيد 
والإمام؛ ويصغي إليهم عامة الناس وينقادون لأوامرهم . 

إن المعتقدات العجيبة والكرامات التي ينسبها الناس 
إلى صاحب البقعة» تنتهي أحياناً على غير مصلحتهم » 
ولكنهم مع ذلك يصرون على معتقداتهمء ويصابون 
بمثل ما أصاب أحد المعتقدين بأيوب الأنصاري وهذه 
خلاصته : 

يقال إنه قبل أربعين سنة تقريباً» سرق شخصان 
بقرتين سمينتين من قطيع أحد أعيان (كروس)»؛ فلما 
قارب وقت الغروب اتفقا على أن يخبئا البقرتين داخل 
البقعة؛ وينامان في إحدى القرى المجاورة فإذا أصبحا 
أخذاهما وانطلقا ا وفي تلك الليلة توجه أحد أفراد 
المنطقة وهو عجوز يدعى حسن ويلقب ب (خوشنامي) 
إلى المقام بعد إنجاز أعماله الزراعية. فلما أنهى هذا 
العجوز البسيط أوراده وأدعيته التفت فجأة إلى وجود 
البقرتين» فطار فرحاً بهما ظاناً أنهما من عطايا صاحب 
البقعة إليه» وأحضرهما إلى القرية فعمٌ التعجب والسرور 
بين أهله ومواطنيه» وزاد في إيمانهم بروحانية هذه 
البقعة. وبعد يومين من ذلك؛, جاء الخبر بأن صاحب 
البقرتين يبحث عنهما في القرية منزلاً منزلاً» فما كان 
من هذا العجوز إلا أن توجه إليه ليثبت براءتهء ولكن ما 
اعتذر به لم يقبل» وانتهى الأمر إلى الدعوى» وتدخل 
الناس في الموضوع وأنهوه بوساطتهم وتم الصلح بينهما 
ودفع صاحب البقرتين ثلاثين توماناً للرجل العجوز . 

ومن اعتقادات الناس التي هي صرفاً وليدة الخيال 
والتصورات الواهية لسكان المنطقة» ما يلي : 

يقولون إن أيوب الأنصاري قد استشهد على رأس 
جبل بيد بعض الفساق وقطعوا رأسه ورموه في الوادي 
وصرخ أحدهم ادورباش)”" . وحيث استقر رأسه في 
الوادي بنيت القرية المعروفة الآن باسم (دورباش). 

هذه الخرافات ما زالت تتناقلها أفواه أهالي المنطقة» 
ويتمسكون بها تمسكاً بالغا. إنهم يعتقدون أن موضع 


)١(‏ أي لتكن بعيداً أو ابتعد. 


١ /ا‎ 


دفن رأس أيوب الأنصاري هو القبر الواقع أسفل الجبل 
وفي قرية دورباش. ولم يوجد منهم من يتحمس 
ويتعب نفسه ليقرأ ما هو مكتوب على ذلك القبر ليقف 
الجميع على أنه عائد لاثنين ممن تولوا هذه البقعة. 
كانت آخر أيام ازدهار البقعة مقارنة لغارات 
وتعديات الأشرار والأعداء المحليين» ويقولون إنه قبل 
خمسين سنة عندما كان (محمد حسن خان ميرينج» ابن 
حيدر خان أفشار مالكا لقرية دورباش ونواحيهاء جعل 
تحركات عشيرة (كلباغي) التي كانت تتخذ جنوب 

المنطقة مقراً لها. 
حسن قراخاني 


مقام يحيى بن زيد 


اشتباه تاريخي قديم طالما يتكررء وهو بعيد عن 
تاريخين لمدينتين قديمتين هما: جرجان » وجوزجان. 
شهرة منذ القديم» ولم تذكر في أي موضع مضبوطة ب 
(جورجان)» وإنما هي معربة من (كوركان) فأصبحت 

جوزجان؛ تقع في شمال أفغانستان» إلى الغرب 
من بلخ. وهي معربة من (كَوزكّان), و(كوزكانان)» 

إن الفرق بين جرجان وجوزجان ليس خفياً على 
أهل العلم . 

في حوالي سنة ١١١‏ هجريةء اتسع نفوذ دعاة آل 
العباس فى خراسان ضد السلطة الأموية. وكان يحيى 
بن زيد الشهيد ابن الإمام علي بن زين العابدين ابن 
الإمام الحسين السبط ابن الإمام علي بن أبي 
طالب كته قد خرج أيضاً على الأموبين» وكان والده 
زيد الشهيد قد قتل على يد الأمويين؛ فقصد خراسان». 


١528 
واختفى في منزل حريش بن عمرو في بلخ. وكان‎ 
الخليفة الأموي آنذاك هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك‎ 

بن مر وان يق السكه: 

في عام ١75‏ هجري بعث إلى عامله على خراسان 
نصر بن سيار أن يحيى بن زيد في منزل حريش في بلخ . 
فأمر نصر بن سيار عقيل بن معقل العجلي والي بلخ أن 
يقبض على يحيى» فأتى عقيل العجلي بحريش وجلده 
ستماتة جلدة» ولكنه لم يش بمكان يحيى ‏ 


إلا أن قريش بن حريش خشي على والده من 
الهلاك؛ فقام بتسليم يحيى وأصحابه إلى عقيل؛ فحبسه 
نصر بن سيار في قلعة مرو. ثم أنه طلب من الوليد أن 
يعفو عنه؛ فوصل نصر بن سيار أمر الوليد بإطلاقهء 
فأكرمه بألفي درهم» وبغلين» واسترضاه (وعلى قول 
اليعقربي : إن يحيى فرّ من السجن) . 

ترك يحيى بلخ» قاصداً سرخس وبيهق» والتحم في 
معركة بسبعين نفراً من أصحابه مع عمرو بن زرارة 
الوالي الأموي على نيسابور» الذي واجهه بجيش تعداده 
ألف مقاتل. 

لم يشترك الخراسانيون في المعركة» وانهزم جيش 
عمرو وقتل عمرو نفسه في المعركة» وتوجه يحيى بن 
زيد إلى هرات وسرخس وبارغيس . ولأن سلم بن أحوز 
الهلالي قائد جيش نصر بن سيار كان في ذلك الوقت 
586 فإن يحيى وأصحابه قصدوا جوزجانء وهناك 
التحم الطرف في معركة في قرية أرغوي (تعرف اليوم 
بقراغوي) في جوزجان؛ وقتل يحيى على يد سورة بن 
محمد في شهر شعبان عام ١١6‏ هجري. 

أما موضع دفن الشهيد يحيى فإنه على مسافة حوالي 
كيلومتر واحد ونصف الكيلومتر إلى الشرق من مدينة 
سربل (رأس الجسر) الحالية» والتي تقع في شمال 
أفغانستان بين بلخ وميمنة» وهو يعرف هناك ب (إمام 
خورد) ويعود بناء مرقده إلى العصر السلجوقي؛ كما 
يبدو من الخطوط الكونية التي تزينه والتي تعود إلى فن 
ذلك العضر 


للمسعودي (أرعونة) وفي عمدة الطالب لابن المهنا 
(أرعوي). وفي دائرة المعارف الإسلامية (أرغو)ء 
وكلها تصحيفات لكلمة (أرغوي)؛ القرية التي تقع في 

وقد ذكر دعبل بن علي الخزاعي في تائيته الشهيرة 
جوزجان. إذ قال: 

قبور بكوفان, وأخرى بطيبة 

وأخرى بفخء نالها صلواتي 
وأخرى بأرض الجوزجان محلهاء 
وقبر يبا مرى لدى القربات 

وعلى المرقد توجد كتابة بالعربية» نضّها: 

«(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبر السيد يحيى بن 
الله عليه؛ قتل بأرغوي يوم الجمعة شهر شعبان سنة 
خمس وعشرون ومائة» قتله سلم بن أحوز في ولاية 
نصر بن سيار في أيام الوليد بن يزيد لعنهم الله . 

مما جرا (كذاء والصحيح : مما جرى) على يدي 
أبى حمزة أحمد بن محمد غفر الله له ولوالديه. . . هذه 
القبة أبو عبد اللّه. بن شاذان الفارسي (القادسي) الهم 
أرحم الراحمين. 
غفر الله له ولوالديه» . 

اامما أمر ببناء هذه القبة الشيخ الجليل أبو عبد الله 
محمد بن شاذان الفارسي حشره الله مع محمد وأهل 
بيته) . 
على قول ابن خلكان: هناك علي بن شاذان كان في 
العصر السلجوقي معتمداً على مديئة بلخ» وكان كاتباً 
في أوائل عمل الوزير المعروف الحسن بن علي 
الطوسى (108 - 1/86 هجري). 


مقباس الهداية في علم الدراية ‏ المقدمات ‏ المقنع - مكارم الأخلاق(كتاب) 


وعلى هذا فإن مرقد الشهيد يحيى في جوزجان 
تبان انها تان رلسن ظلن :مساق ثلانة عارك امن 
قبة (قابوس) أو (كاوس) في جرجان. 

وقد زار أ.د.ه.. بيوار أحد المحققين الانجليز فى 
آب/ الفمسلة 1656 جرتهان رالعقط غددا تن لبر 
للمرقد» والمزارء والكتابات التى عليه؛ وكتب دراسة 
شرت 11455012 في قري مكب الدراسات الشرفية 
والإفريقية في جامعة لندن. 

عبد ادلي عيبي 
مقباس الهداية في علم الدراية 

تأليف: الشيخ عبد الله المامقاني» وقد خرج 
المؤلف عن المنهجية المتداولة فتوسع في بعض 
الأبواب» وأدخل بعض المباحث الأصولية ونقح جملة 
من المسائل الحديثية» وتفرد في جملة من تحقيقاته 
واختياراته . 

ولعل المقباس هو أحسن ما كتب في الدراية عند 
الكتنسواعسح ها قوالة زاعررغنا كادة امم سلس فى 
اللفظ وجزالة في التعبير وحسن التنظيم وجودة العرض . 

المقدمات 

المقدمات: مصطلع عرفي يطلق في الحوزات 
العلمية الشيعية على الكتب العلمية التي يدرسها طالب 
الل مقلة "لد الأندما شهارقن توافد علقية سكين بها 
الطالب والباحث والعالم كوسائل إلى معرفة الحكم 
الشرعي من دليله ومصدره. 

وتشمل هذه المقدمات العلوم التالية: الصرف 
والنحو والبلاغة والمنطق. 

المقتع 
كتاب لابن الجُحام 

ابْنُ الجحام : هو ابو عبد الله محمد بن العباس بن 
علي بن مروان بن الماهيار» الملقب ب «البزاز»» مفسر 
ومحلاث وفقيه, لا تتوقز أية ابعل ومات عن حباتة.نى 


١ 


أن تاريخ ولادته ووفاته وكذلك مكان إقامته مجهولة 
أيضا. ولم تذكر المصادر من تلامذته سوى هارون بن 
موسى التلعكبري. فقد سمع الحديث منه في 5748 'ه/ 
٠م‏ وله منه إجازة» ومنه يتبين أن وفاة ابن الجحام 
كانت بعد هذا التاريخ . 

لابن الجحام مصنفات في الفقه والحديث والتفسير 
والقراءات منها: المقنع في الفقهء كتاب الأصول. 
كتاب الأوائل» التفسير الكبيرهء كتاب قراءة أمير 
المؤمنين؛ كتاب قراءة أهل البيت» وكتاب الناسخ 
والمنسوخ. وألف أيضاً كتاباً بإسم تأويل ما نزل في 
النبي وآله. 

مكارم الأخلاق (كتاب) 
للحسن بن الفضل الطبرسي 

كتاب مكارم الأخلاق ومعالم الأعلاق كتاب نفيس 
نافع مشهور حسن الترتيب كثير الجمع طبع في مصر 
عدة مرات وطبع في إيران لكن الطبعة المصرية وقع 
فيها تحريف وتوهم البعض أن مكارم الأخلاق لأبيه. 
في الرياض قال الأستاذ: أيده الله في أول بحار الأنوار: 
وكتاب مكارم الأخلاق وينسب إلى الشيخ أبي علي 
الطبرسي وهو غير صواب بل هو تأليف أبي نصر 
الحسن بن فضل ابنه كما صرح به ولده في كتاب مشكاة 
الأنوار والكفعمي فيما ألحق بالدروع الواقية وفي البلد 
الأمين. وفي الرياض أيضاً صرح الكفعمي في الفصل 
السادس والعشرين من مصباحه أيضاً بأنه من مؤلفات 
الشيخ رضي الدين ابن الشيخ أبي علي الطبرسي قال: 
ويظهر من بعض المواضع أنه في أصل الدروع الواقية 
أيضاً صرح بأن كتاب مكارم الأخلاق تأليف رضي 
الدين أبي نصر ابن الإمام أمين الدين أبي علي الفضل . 
وممن صرح بأن كتاب مكارم الأخلاق له صاحب أمل 
الآمل. 

وأول ما طبع هذا الكتاب طبع في مصر في مطبعة 
محمد عبد الواحد الطوبي وعمر حسين الخشاب في 
شعبان سنة 1١١1١‏ وانتشر واشتهر وكثر الإقبال عليه . 


١ 


ثم أعيد طبعه مراراً فطبع في مطبعة بولاق وفي مطبعة 
أحمد البابي الحلبي سنة 17١1‏ لكنه حرف في جميع 
الطبعات تحريفاً قبيحاً وغير تغييراً شنيعاً. واتبع في ذلك 
سنة من قال الله تعالى فيهم: يحرفون الكلم عن 
مواضعه. ولما كانت نسخ هذا الكتاب المخطوطة كثيرة 
منتشرة في العراق وإيران وغيرهما واطلع عليه جماعة 
من العلماء والفضلاء عرفوا تحريفه الشنيع وتبديله 
الفظيع وألقوا ذلك على نظر السيد محمد حسن 
الشيرازي فأمر بإعادة طبعه عن نسخته الآصلية خاليا من 
ذلك التحريف والتغيير فطبع في طهران سنة ١1١5‏ 
وجمع لأجل ذلك ست نسخ خطية وقام بتصحيحه 
بعض الفضلاء المسمى بالشيخ محمود ابن ملا صالح 
البروجوي وأشار إشارة إجمالية إلى مواضع التحريف 
والتغيير والتبديل في الطبعة المصرية كما يلي: 

أولاً- كلما وقع في الكتاب ذكر الصلاة على 
النبي وَلِهّةِ لا يذكر معه وآله وأن ذكرهم أضاف إليهم 
صحبه . 

ثانياً ‏ كلما كان في الكتاب التسليم على أحد أئمة 
أهل البيت غك تركه وأهمله أو أبدله بالترضية . 

ثالثاً- عبر عن أسماء أئمة أهل البيت :كل في 
مواضع كثيرة بيبعض العلماء أو بعض الحكماء أو بعض 
الصالحين أو نحو ذلك ولم يصرح بأسمائهم. 

رابعاً- أبدل إسم فاطمة الزهراء في عدة مواضع 
بعائشة وإسم علي بغيره. 

خامساً ‏ غير أسماء الرواة من الشيعة بقوله عن 
بعض أو عن رجل . 

سادساً ‏ حذف من الكتاب كلما دل من الأحاديث 
النبوية على فضيلة لعلي بن أبي طالب 2 وولده 
وشيعته أو فضل الزهراء أو فضل الحسين #َك . 

سابعاً ‏ الحق في مواضع شتى جملة من الأقاويل 
وما هي إلا أباطيل . 

ثامناً- زاد في مواضع عديدة روايات منقولة من 
صحيح البخاري ومسلم والترمذي ومن الشمائل 


مكة المكرمة 


الترمذية: كانت وفاة مؤلف الكتاب سنة 5/7 60ه. 


مكة المكرمة 


000 


جاء إسم (مكة) في القرآن الكريم مرة واحدة في 
سورة الفتح من قوله تعالى وهْرٌ الى كن لَدِيَهُمْ عَنكُم 
ديك عَنُْم ين مَكْدَ من بد أن ألفركُ عَلهِمْ كن أَمَه 
ِمَا سَمَلنَ بصِيرا4 مشيراً بذلك إلى صلح (الحديبية) كما 
أشارت إلى ذلك التفاسير . 

ومن أسماء مكة الكثيرة (بكة) . 

قال ابن منظور عن يعقوب ان (بكة) ما بين جبلى 
نك دقيل ول انا (بكة)مرمم لبيك وبائر ما جنولة 
(مكة). وورد اسم (بكة) في القرآن الكريم في موضع 
واحد من قوله: 8إذَّ يلب وضع لين ل َك 
مبَار وَهْدَى لْلْعلَمِينَ4 . 

ومن أشهر أسماء مكة (ام القرى) وقد ورد ذكرها 
في القرآن الكريم في موضعين: 


ل اك ا ا 00 17 
وهلذا كك أنزلئه ما ك مصدق الذى بين يديه وَلِدنذِر 
ررغ ررد ب ا اي 0 كم 


2 ا زليه سه 3 ار ري مس 

أمّ القرئ وَمَنْ حوها وَالَذِينَ بِؤْمونَ بالاحزة يوون به وهم 
عه سم ماع رماب عي )١١(‏ 

عَلَ صَلَامهِمَ يحافِظوت ١#‏ . 


جع سد ات سوسس 0ل عراس لس جر كع ار حي بج 
لوَكَدَلِكَ آنآ إِلَكَ ونا عَرَيا لِذِرَ أمّ الْشُرَئ وَمَنْ 


جع اس بر ره سام بغر 


1 .م روم #وم. | لى مس اال د له . ماله د 
حوفًا ونَذْر نوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنةَ وفريق فى 


والبلدء والبلد الأمين من أشهر أسماء مكة»ء التي 
تغلب عليها هذا الاسم :والصفة في الإسلام أكثر 
والمقصود بالأمن هو ما عرفت به مكة من الأمن على 
ساكنيها واللائذين بها وحفظ اموالهم دون جميع 
اطرافهاء وإنما سميت مكة بالبلد فهو من باب التفخيم 
لها كالنجمء للثرياء والعود للمندل”” وقد ورد ذكر 


)ع2 سورة الأنعام . 


(5) سورة الشورى. 
(9) لسان العرب في مادة بلد. 


مكة المكرمة 


مكة باسم البلد في أربعة مواضع من القرآن الكريم» وقد 
اجمع المفسرون على ان المقصود من الآية «لآ أَقيمُ 
يندا للد 6 وَأنتَ مِزٌا يدا ”2 هو القسم بالبلد 
الحرام وهو (مكة). 

وهكذا كان المقصود من (البلد) في الآية : «وَألِينِ 
الود () مَطْورٍ ينين () وَهَدا الل الذي 4”" هو مكة 
البلد الحرام الذي يأمن فيه الخائف في الجاهلية 
والإسلذء9 , 

وكذلك فإن المقصود بالبلد في الآية القرآنية #وَإدٌ 
لذ لسرت 21 0 17 ا الل قل ون الو 
ءاسن متهم بأل وَالْْرٍ الآيرَّ4”*' هو مكة المكرمة؛ وان 
معنى قوله (بلداً آمناً) أي يأمنون فيه» كما يقال: ليل نائم 
أي النوم فيه”* . 


وورد ذكر (البلد) على لسان إبراهيم بمعنى مكة مرة 
أخرى في الآية: «رَإِدْ فَالَ الهم رَك أشعل هنذا الل 


عه 5 


2 لمر كه ايوم مين س زفكق4 


الكريم في الآبة: ظإِنَمَآ أمَرَتُ أن أعبْدَ ريت هذه اللَدةَ 
2ك ار عو 0 37 02 7 : 2 200 َ 
الزى حرمها ولمى كل سىءٍ وامرت أن 51 من 
لْمْسلِينَ4”" وعن ابن عباس أن البلدة هي مكة؛ وقوله 
في غيرهاء لا ينفر صيدهاء ولايختلى خلاهاء ولا 


3 5 الك 
يقتص فيها”*' . 


ونعتت مكة (بالحرم الآمن) في موضعين من القرآن 


)١(‏ سورة البلد. 

(؟) سورة التين. 

(؟) مجمع البيان للطبرسي سورة البلد ص ”497. 
(4) سورة البقرة. 

(0) التبيان في تفسير القرآن سورة البقرة ص 407. 
(3) سورة إبراهيم . 

0) سورة النمل. 

(4) مجمع البيان سورة النمل ص 73737. 


١5 


فقد جاء في الآبة : لِأَوَلَمَ مَك لَّهُمْ حَرَيا ينا يح إل 
مرت كل سَىْء ها من لَدُن2'”4 وجاء في الآية: طول 
روأ أن جَمَنَا كرما انا وسَخَطَفُ اناس ين حَولِوء 74" . 
واطلق على بيت الله إسم (البيت») و(البيت العتيق) 
و(الكعبة). والمسجد الحرام؛ ويقال الست الحرام» 


وقد أورده القرآن بإسم الست فئ عدة آيات . 


فالآيات القرآنية التي ورد فيها إسم البيت هي : 


يس سا ماع 1 4 لاص يي سه م مه 
«لك يِبَا منَفِعٌ إن مل سَعى ثم يَلَهَآ ِل الْبَيتِ 
5 0 
وما كنَ صَلَاتُم عند الْنَتقِ إلَّا مكة 


5-4 0 
وَتَصِدِيَة174. 


#تليمبدرا رب هنذا ليت 65 الذفت أطممهى من 
2 


000 


م 8 اف الع 2004 
جوع وءامتهم ين حوفي © . 
2 7 عر سر لهسم 42 كالم 5201 
«وَلبوفوأ نذورهم وَلْبَطُوَفوا بِألسَيْتِ الْعَيِينقَ»”" . 
(تلشر () ونب تنم و6 ف نف تشر 
0204000 010 
والبيتِ لْمسَمُورٍ # . 


20 
س2 


00 روم معرو سا ممدك 25 03 007 
وَإِدٌ جَعَلَا أَلِيْتَ مَتَابَةٌ لِلئَّاسِ وأا وَأتخْدُوأ من مَقَامِ 
2 وى لم 
زهت صل 4 , 
> يج ساسع سه مي بسع لاس 6 1 
إن الصّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَابرٍ أله هَمَنْ حَجَّ أَلْبِنَتَ أو 
6 سس ص صل سم رصم 8200 موري ع 
أَعْتَمرٌ قلا حُنَاحَ عَلبَهِ أن يَطَوَمَت بهما»9 , 


وهناك آية جمعت بين اسم البيت والكعبة في القرآن: 


)١(‏ سورة القصص. 
(؟) سورة العنكبوت. 
(5) سورة الحج. 
(4) سورة الانفال. 
(5) سورة قريش . 
)3ن سورة الحج 
(0) سورة الطور. 
(8) سورة البقرة. 
(9) سورة البقرة. 


١7 
. 174 لجَمَلَ نَهُ الكَتبسةً أَبَنْتَ الكرام قبا زلنّاس‎ 

وما عدا ذلك فقد ورد اسم الكعبة في القرآن مرة 
واحدة وذلك فى الآية: #يَكأيبا الَدذِنَ امنا لا قثوأ ألصَّيْدَ 


ركو عرو رس ضير سملي معسير لعل سس نمك” > ناس 
وأنتم حرم ومن كلم مِنكم متعيدا فَجِرَآء مُثل ما قثل من النعم 
03 7 02 


يكم بد دوا عَدَلٍِ ينك هَدَيا بل الْكعبَة أو كَقَدرَهٌ طَمَاءٌ 

وس ع عن ثء 0 ل سراي صمب كس © ساس مير سم سرع 

مسَكِكينَ أَرَ عَدَلُ ذَلِكَ صسِيّامًا لَِدُوقَ وال أَمرِي عَنَا أله عَنَا سَلَتَ 

للء عام ص مرو ميو عل 20 عا ص م مس يي (0) 

ومن عاد فينئقم الله ينه وألله عَرِيرُ ذو أَنِفَار © '. 
وورداسم المسجد الحرام بقصد البيت في القرآن 

2 3 5 صس) مموء سد 00 عض سا سير , 

في أربعة مواضع: #َإإِنّمَا المتركوت كسس قلا يَفَرَنوأ 

ل 000 22 

لْمَسَجِدَ الحرام»” ". 


هُمٌ ليست كتَروأ وَصَدُوكُم عَنِ الْسَسْسِدٍ لحار 174 
# رحن لْمَسَجِدَ لْحَرَامَ إن شَءَ سه نيرت 074 


م معو ) مسر خم ساس دي ماسم 
إن ألزرت كفرهاً ويصدون عن سَكِيلٍ الله والمسْجد 
00 م 000 7 برع “ماهر ع لصح 7 اج 0 
الكرام الَذِى جَعَلَئَهُ للكّاس سَواءٌ الْعدكتٌ فيه والبَاة4"' . 


مكة المكرمة 


ذخ الت 


تقع مكة في الجانب الغربي من جزيرة العرب 
وتمتد من الغرب إلى الشرق على مسافة نحو ثلاثة 
كيلومترات طولاً وما يقرب من نصف ذلك عرضاً في 
واد مائل من الشمال إلى الجنوب منحصر بين سلسلتي 
جبال تكادان تتصلان ببعضهما من جهة الشرق والغرب 
والجنوب» وترتفع مكة عن سطح البحر بنحو (7250م) 
وتقع على مسافة قليلة من البحر الأحمر يوصلها به 
ميناء جدة ولا تنفة من واديها إلى الخارج إلا من طرق 


معينة محدودة . 


.45 سورة المائدة الآية‎ )١( 
.54 سورة المائدة الآية‎ )1( 
سورة التوية.‎ )"*( 
سورة الفتح.‎ )5( 
سورة الفتح.‎ )6( 
سورة الحج.‎ )5( 





مكة المكرمة 


الأماكن المقدسة في الحج: 


عرقات: 


يطلق هذا الاسم على جبل اشتهر بكونه مكاناً يحج 
الله إليه الحجاج بعد الطواف في مكة. الكائن على بعد 
ست ساعات من مشرق مكة» ويتألف هذا الجبل 
المعتدل فى حجمه وأبعاده من حجر الغرانيت فيصل 
وارشاعه إن باق وخمسين أو مائتي قدم وهنالك 
درجات حجرية متسعة في الجهة الشرقية منه تؤدي إلى 
قمتهء رحد ادويق اللبترج افا كاف روه في 
وسطها منبر تلقى منه الخطبة سنوياً بعد ظهر اليرم 
التاسع من ذي الحجة أي في يوم عرفات»؛ ويسمى 


الجبل في العادة جبل الرحمة . 


ع٠‎ 


وصول فتاوى علماء الشرع الجهادية» اغبمك ميرزا في 
تدوينها وتنظيمها وبالإضافة إلى هذا الإنجازء أزاح 
بزرك الستار عن جوانب وآفاق افكاره وذلك خلال 
شرحه وتفسيره لمجموعة من المسائل والقضايا الجهادية . 
كما عمل من خلال تحريك الغيرة الدينية واظهار 
التناقضات الموجودة بين افكارهم واعمالهم المغرورة» 
على وضع حدود بين هويته وهوية الروس فالقاسم 
المشترك في هويتهم هو اعتقادهم بالإسلام. كتب ميرزا 
بزرك بصراحة يقول: 

«ما هذا الإسلام الذي يذهب أهله تحت راية الكفر 
بسبب الأنانية» وما هذا المسلم الذي يعلي كلمة الكفر 
بسبب حبه للوطن؟ لاذا يعطي المسلم الجزية للكافر؟ لماذا 
يتبع المؤمن الشرك؟ ليس هذا عمل المؤمن وليس هذا 
وفاء بعهد «ألست». . نعم إذا كنت مدعيا الوفاء اذهمب 
حالا إلى ميدان الجلاء» وكن هدفا لسهم البلاءء وضع 
رقبتك تحت سيف الهجرة»؛ وابحث عن عذاب وبلاء 
الغيرة لأن الأول والأخيرء المولى والعبد» كل من تذوق 
شهد المحبة وشرب كأس المحنة. نجا من التعلقات 
والتحق بالفوز والصدق» ومن يظن أن التعب غير 
موجود. مثل الغني الذي لا كنز له. شمر على ساعد 
الهمة وارفع القدم في طريق الهجرة حتى تصل إلى مقام 
النعمة المقصودء وتنال نعمة الرضا المعهود. هذه هي نية 
صاحب الإرادة» وفكرة مريد السعادة. هذا هو طريق 
الصفا ومصدر الوفا 237 

أشار ميرزا بزرك فى مكان آخر من خلال استفادته 
بن افجهادية» اقا سية عل طباطاتن إل اقنام أخرى من 
الإعتبار الوطني وسعى كذلك إلى الدفع بالشعب نحو 
التحريك الذهني والعيني : 

أها المندينون ء أيها المسلمون وأيبا الشيعةء أيبا 
المتدينون» ويا أيها المسلمون! ويا شيعة علي بن أبي 
طالب, أغيرتكم تقبل أن يسيطر الروس على عرضكم 
ومالكم ودينكم» ودولتكم؟ أترفع راية الكفر وتسلب 


."8 احكام الجهاد وأسباب الرشادء ص‎ )١( 


أحكام الجهاد وا أسباب الرشاد 


الشهادتان من المسلمين؟ أتصير نساء المسلمين زوجات 
للكفار .006 , 


علاوة على تزلزل واضطراب إحساس التضامن 
الوطني بين مختلف طوائف الناس في إيران في زمان 
ميرزا بزرك ومع وجود الروس في المناطق المستعمرة 
ظهرت بين بعض كان تلك المناطق توجهات للتوافق 
والمسالمة مع السلطة السياسية والثقافية لهم. كانت غفلة 
الناس عن كنه التضامن الوطني قابلة للجبران» أما 
التوجه والاعتقاد بترك الهوية مع الأحساس بحقارة 
الثقافة الذاتية واحترام ومدح ثقافة المهاجمين فكان داءً له 
جذور مؤلمة يستحيل معالجتها. لقد أبان الروس منذ 
الوهلة الأولى لاستعمار القفقاز أخهم يريدون احداث هذا 
التغيير الثقافي. لهذا السبب سعى ميرزا بزرك بالإستناد 
اليعتصي العضافة السعرك والكجت بين .شكان ناطق 
أرس وبين سكان هذه الضفة من النهرء يعني عنصر 
الإيمان والأرض المشتركة؛ سعى في البداية إلى دعوة 
الأشخاص الذين يستطيعون الهجرة إلى ترك المناطق 
الإستعمارية؛ ودعى أيضاً اولئك القادرين على الهجرة إلى 
الحفاظ على أصالة اعتقاداتهم وطنيتهم . 

لانشك في أن محاولات ميرزا بزرك على تمام 
الأصعدة كانت تنم من أصالة شخصيته» ولكن الحقيقة 
التي ينبغي قبولها هي أن القيم والآمال والصدق لا تحقق 
لها على أرض الواقعء كان يحتاج تحقيق آمال ميرزا بزرك 
إلى توفر عنصرين عاملين كحداقل: الأول: المعرفة 
الدقيقة للناس في سامان بسبب امتياز هويتهم العقدية 
والوطنية على الروس . الثاني» ادراك دواعي السياسة 
والإقتصاد في هذا القسم عن ارس . للأسف يجب 
القول أنه لم يكن لهذين العنصرين وجود ثقافي وسياسي 
دائم على أرض الواقع. بالإضافة إلى هذاء لم تكن 
للحكومة القاجارية الكفاية والأهلية اللازمة أو على الأقل 
لم تكن لها المشروعية لتمثيل إحدى هذه القيم المذكورة. 


لهذا كان واضحاً ومؤكداً أن أفق آمال وتصورات ميرزا 


.١158 احكام الجهاد وأسباب الرشادء ص‎ )١( 





تحده سلسلة جيبال 02 الف اي 
بالحياة والحركة إلا في يوم واحد من السنة (التاسع من 


أو شعيرة (الوقوف). 


منى: 

تقع منى ما بين الجبال الكائنة في شرق مكة على 
الطريق المتجهة منها إلى عرفات» وتقع في واد ضيق 
يمتد من الشرق إلى الغرب وهو محاط باجراف جرداء 
من حجر الغرانيت» ويقدم في الجهة الشمالية من منى 
جبل يسمى (شبير) فينزل القادمون من مكة إلى هذا 
الوادي :الى امي نوادي النعفة عريية المهتر 
بالمفاوضات التي كان النبي يَنةِ قد اجراها آنذاك. 
وفيما يقرب من العقبة عمود قصير منحوت نحتاً غير 
صقيل يطلق عليه (الحجرة الكبرى) أو (جمرة العقبة) 
ويرمي الحجاج جمراتهم على هذا العمود؛ وعلى مسافة 
قليلة إلى الشرق توجد في وسط الشارع (الحجرة 
الوسطى) كما يوجد على مسافة ممائلة من هذه مكان 
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المزدلفة: 


تفخ التنزدلفة في منتصت الطريق:المول بين يتن 
وعرفات تقريباء حيث يفضي الحجاج العائدون من 
عرفات الليلة المنحصرة بين يومى 4 و١٠‏ ذي الحجة 
بعد أن يؤدوا صلاتي العقرت وعدا وتسمى المزدلفة 
كذلك (المشعر الحرام) و(الجمع) . 


الصفا والمروة: 
إن الصفا والمروة نشزان غير مرتفعين من الأرض 
موجودان في موقعين متقابلين من مكة المكرمة ويعني 
بين هذين المرتفعين أحياء لذكرى هاجر أم إسماعيل 
التي ظلت تهرول بين الصفا والمروة للتفتيش عن ماء 
تأتي به إلى ابنها العطشان» ويؤكد المؤرخون أن هذا 
المكان كان من الأماكن المقدسة حتى في الجاهلية . 
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مكة المكرمة 
ت1- 

كانت في الجاهلية قلب الجزيرة العربية » فيها الكعبة 
عز العرب؛ ومحط رحالهم»؛ ومستقر آلهتهم. وفي أحد 
أيام عام 1417١‏ قبل الميلاد» جاء إبراهيم نل يرافقه 
ابنه إسماعيل وزوجه هاجر أم إسماعيل إلى مكة. 
وكانت أرضاً جرداء لا ماء فيها ولا زرع ولا حياةء 
فاستقر هناك بأسرته الصغيرة» ثم أمر برفع قواعد البيت 
«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربّنا تقبّل 
منا انك انت السميع العليم». 

وبنيا البيت من غير ملاط؛ حجراً فوق حجر» غير 
منتظم المساحة فكان طوله من الجانب الشمالي الغربي 
؟" ذراعاً ومن الجانب الشمالى الشرقى 37 ذراعاً ومن 
الجانب الغربي 7٠7‏ ذراعاًء ا الجانب الجنوبي 
الشرقي ٠١‏ ذراعاًء كما تذكر بعض المصادر الإسلامية . 

سكنها العمالقة ثم خلفهم جرهمء أخوال ولد 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» إلى أن 
عاثوا في الأرض فساداً واستحلوا أموال الكعبة فأقصتهم 
خزاعة» وهي قبيلة يمنية جاءت إلى الحجاز بعد سيل 
لكر الشوير الذي ار تعلو يتعاتب اشير 

أدارت خزاعة أمور البيت نحو "٠١٠‏ عام إلى ان 
تغلب عليها قصي بن كلاب بن مرة» وكان يقيم هو 
وأبناؤء حول مكة. فأقصاها وولي أمر مكة» وبنى دار 
الندوة ونظم أمورهاء وأقام الحجابة والسقاية واللواء. 

شهرت الفترة الخزاعية بإدخال الأصنام والأوثان 
البيت الحرام بعدما قام عمرو بن لحيى الخزاعي بإدخال 
عبادة الأوثان في الطقوس الدينية. ووصل عدد الأصنام 
في مكة إلى .77١‏ وشهدت المدينة في الفترة نفسها 
إقامة المشركين» والحمس الحنفاء وهم المتشددون في 
الدين وحفظ التقاليد الموروثة عن الخليل إبراهيم 
وعلى رغم الاختلاف في المعتقدات إلا ان الجميع كانوا 
يحترمون الكعبة ويعظمونها فلا يسفكون فيها الدماء ولا 
يقطعون الشجر ولا يطاردون الصيد» ويحجون إليها في 


مكة المكرمة 
مواسم وأيام معدودات من مختلف أنحاء الجزيرة 
لعزي استجابة لدعوة إبراهيم : #رَبَآ يِه أسَْكنتٌ ين 
ذرَيّق يواد عٍِ ذى زدع عِندَ بِبِيِكَ لْمحرم ر و م 
لصَّلَرِءَ وَأجَمَلَ أَكيْدَدٌ مرح ألناس تجو لهم و ص 
ثرت لَعَلَهُمْ مَْوونَ4 . 

عوض المكيون قساوة مناخ منطقتهم بنبوغهم في 
التجازةنكاتك مك ضطة حاون بوعة: وفشظت 
التجارة الخارجية فكان لتجارها رحلتان شهيرتان» 
احداهما في الصيف إلى الشام والأخرى في الشتاء إلى 
اليمن» وبينهما تجارات أخرى إلى مصر والحبشة 
وسواحل افريقيا والعراق وفارس . ومع التجارة الواسعة 
جاءت الفوائد المالية والاحتكاك بمعارف الأقوام 
الأخرى وآدابها وانماط حياتها الاجتماعية والسياسية 
والحضارية . 

وعند ظهور دعوة الإسلام انقسمت مكة حولها. إذ 
شعر اغنياؤها وسادتها بأن الدعوة الجديدة ستسلبهم 
نفوذهم ومكانتهم» في ما وجد فقراؤها وطبقاتها الدنيا 
في الدعوة الجديدة خلاصهم» ورأى عقلاؤها وبقايا 
الحمس الحنفاء فيها الدين الحق فناصروها. وخرج 
الرسول يَلْيّةْ من مكة مهاجراً وهو يقول: «والله انك 
لأحب أرض الله إلى» وانك لأحب أرض الله إلى 
اللىء ولولا اهلك اجوعر تي ملك قير ما يعت 
ثم عاد إليها فاتحاً وهو يقول: "يا قريش ما ترون أني 
فاعل بكم»؛ وتجيبه قريش: أخ كريم وابن أخ كريم ؛ 
فيقول الرسول: «اذهبوا فأنتم الطلقاء : ومنذ فتح مكة 
شهدت الكعية محوراً جديداً؛ إذ أصبحت قبلة 
المسلمين ومهوى أفئدتهم وحجهم . 

وكان القرشيون عدلوا في بناء إبراهيم للكعبة 
فقصروا من طولها ورفعوا من ارتفاعها. 

ومكة حاضرة الحجاز يؤمها الناس سنوياً من 
مختلف بقاع الأرض لأداء مناسكهم . 

وتختلف جغرافية المدينة عن سواها من المدن 
المحيطة بهاء فالمسجد الحرام يقع وسط وادٍ كبير 


مكة المكرمة 


تحيط به الجبال من كل جانب وإن تفاوتت في أحجامها 
وارتفاعاتها وانحداراتها» وجميعها تطل على المسجد 
الحرام تقريباً» وبنيت مساكنها بصورة دائرية حول 
المسجد الحرام الذي يعد مركزها. 

ومكة اليوم مدينة عصرية بكل المعاني» تتطور بنيتها 
عاماً بعد آخر لمواكبة الأعداد المتزايدة التي تفد إليها في 
خمسة ملايين زائر سنوياً؛ وارتفع العدد في الأعوام 
الأخيرة بعد تيسر سبل النقل والمواصلات. 

واستحوذ العمل في مجال الطوافة على حيز كبير من 
الأهمية في حياة المجتمع المكي قديماًء لما له من 
تشريف لمن يقوم بخدممة ضيوف الرحمن والسهر على 
أهالى مكة وسكانها للأعمال والمهن والحرف البسيطة 
التي لها علاقة بالحج والحجاج. وتعتبر المصدر 

واليوم لم تتغير أعمال المكيين عن السابق وإن 
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تطورت بحكم التطور الذي وصل إليه العالم» فبعضهم 


لا يزال يعمل في مهنة الطوافة التي ورثها من الآباء 
والأجدادء فيما تطورت المهن الصغيرة إلى صناعات 
حديثة لتأمين حاجات الزوار والحجاج وتنوعت فيها 
التجارة بحسب أنماطها العالمية. 

ولمكة موسم دائم في استقبال الزوار والمعتمرين 
والحجاج على مدار العام خصوصاً في الأعوام 
الأخيرة؛ بعدما توافرت لها الإمكانات الأساسية» 
وازدادت مساحتها نحو خمسين ضعفاً عما كانت عليه 
قبل نحو عشرين عاما . 

ويراوح عدد سكانها إلى 16 و١٠٠7‏ ألف نسمة 
حالياًء ويتوقع أن يصل عددهم إلى مليون ونصف 
مليون نسمة قريباً. 

وفي مكة اليوم شبكة من الطرق الرئيسية تربطها 
ضمنها 4ه نفقاً تخترق الجبال المحيطة بالحرم يبلغ 
طولها "١‏ كيلومترا خصصت عشرة منها للمشاة 


١ 
. لاستخدامها أيام الحج و44 أخرى للسيارات‎ 
أودية مكة‎ 

إن مكة المكرمة نفسهاء عبارة عن واد يخترق عدة 
جبالء فإذا صبت الأمطار على مكة أو فوقها سال 
الوادي .. . وادي إبراهيم؛ وذهب من الشرق إلى 
الجنوب حتى يتصل بالبحر الأحمر .. . وقد أورد 
جغرافيو العرب في كتبهم أسماء أودية ثمانية تتبع مكة 
المشرفة» وبإضافة واديها نفسه وادي إبراهيم إلى الثمانية 
أودية المنوه بها تصبح أودية مكة تسعة... وهذا بيان 
عنها : 

أولاً ‏ وادي مر الظهران: 

ويعرف الآن باسم وادي فاطمة. . . ومر الظهران 
هو أكبر الوديان التابعة لمكة سعة» وأعظمها خصباء 
وأوفرها ماء» وأكثرها قرى وسكاناً ومساكن. .. يصب 
فيه تسعون وادياً من أوديتها الكبار والصغارء فهو بهذاء 
مجمع أودية» وطوله نحو ثمانين كيلو مترأء ويبتدىء 
وادي فاطمة من المناعمة شرقا بجنوب» وينتهي بحداء 
غرب مكة. .. وتهبط مياهه من جبل برد وهو أعلى فرع 
له من الجهة الجنوبية» وتهبط بعض مياهه كذلك من 
وادي نخلة اليمانية وهي المعروفة الآن باليمانية في 
طريق الطائف» قريباً من مصعد البهيتة الذي يوصل إلى 
السيل الكبير «أي ميقات قرن المنازل». . . وكذلك 
يصب فى وادي فاطمة» وادي نخلة الشامية. ويصب فيه 
واف كور اضيا ووادي علاف من ناحية الشمال» 
ووادي العشر ووادي سرف الذي به قبر أم المؤمنين 
ميمونة. ويفيض وادي فاطمة على وادي الليمون ذي 
المنظر الجميل . 


ثانياً - وادي نعمان: 


وهذا الوادي مشهور في الأدب العربي بجماله الذي 
ظل برهة طويلة من الدهر مرتعاً خصباً لقرائح شعراء 
العرب الاقدمين . . . ويبتدىء هذا الوادي الجميل من 
جبال كرا ويسير إلى قرية الحسينية . . . ويميل إلى جدة» 


مكة المكرمة 
وينصب في البحر الأحمر إذا كان سيله كبيراً في جنوبي 
حدة. .. والاغاض فى خبت معروف قبيل ذلك . . . 
ثالثاً - وادي رهجان: 
يبتدىء من جبال كرا الجئوبية بناحية الشفاء ويصب 
في وادي نعمانء ثم يندفع إلى البحرء وفيه عسل 
رابعاً - وادي سرف: 
وهو من أودية مكة المشهورة. وقد مر ذكره. 
جعرانة ويصب في مر الظهران بقرب حداء من 
شرقيها. . وهو على ستة أميال من مكة في شمالها. 
خامساً ‏ وادي العشر: 
وشمال الاحخشبين» ومن جهة المغمس الذي هو في 
طريق الطائف والذي مات فيه أبو رغال الخائن ودليل 
أصحاب الفيل في أواخر عهد الجاهلية» وقبره يرجم 
هنا للك :ب يصب وادي العشر فى وادي فاطمة. 


سادساً ‏ وادى اليمانية: 


تقع في هذا الوادي الزيمة إحدى محطات الطريق 
من مكة إلى الطائف بعد الشرائع وتقع فيه سولة... 
المعروف... ويفيض في السيل الكبير قرن المنازل 
ميقات أهل نجدء وينزل على نخلة الشامية.. . 
ويتحول إلى الزيمة وسولة ويصب في وادي فاطمة. 
سابعاً ‏ وادي نخلة الشامية: 


ويصب في وادي فاطمة. 


ثامنا ‏ وادى عرنة: 


وعرنة (بضم العين وفتح الراء والنون بعدها هاء 


مكة المكرمة 
التأنيث) هو وادي عرفة وأرضها. . . يبتدىء من جبل 
الثنية ومن جبل كتثيل (بكسر الكاف وسكون النون 
بعدها ثاء مكسورة فياء فلام»). وكنثيل هو الجبل 
الكبير المشرف على الشرائع أولى محطات مكة - 
الطائف» ويقع وراءها من بعيد إلى ناحية الزيمة» 
ويفيض وادي عرنة على ذي المجازء وعلى وادي 
نمرة ثم يلتئم مع رهجان ويذهبان معاً إلى الحسينية 
ويفيضان في البحر. 


تاسعاً ‏ ونعود إلى وادي إبراهيم لتعرفه فنقول: 


إنه الوادي الذي يخترق مكة» ويجيئهامن 
ناحيتين: احداهما جهة الابطح إذ تنحدر المياه من منى 
ومن جبال العدل بطريق الطائف وتتجمّع في أطراف 
الابطح فتنساب إلى وادي إبراهيم» فالمسفلة. وقد كان 
سدان عظيمان متجاوران في الابطح شرقي مكة عند 
وادي الثقبة يرجع عهد احدهماء وهو الأدنى» إلى ما 
قبل 10٠‏ سنة إذ بناه أمير مكة دباش خيري بك في 
عهد الملك قانصوه الغوري على طول 40 امتارء 
وبعرض مترين. . . ويرجع عهد ثانيهماء وهو الأعلى 
إلى ما قبل ألف عام... بنته زبيدة زوجة هارون 
الرشيد أمير المؤمنين العباسي» لتستفيد عين ثقبة من 
المياه التشجييةة مالقا وقد رقع ود كران 
أوجبتا تدفق المياه الغزيرة إلى مكة مندذ أزمان» خاصة 
في سيل 0٠5١ه‏ الذي جاء فأقيم سد حديث ضخم 
بالاسمنت المسلح وقد بلغ طوله تصميما ٠١٠١١‏ متر 
وعرضه في القمة مترأ ونصف مترء وارتفاعه بين 
المترين والثلاثة . 

هذا واما الناحية الأخرى التي يفيض منها وادي 
إبراهيم فهي اجياد إذ تتجمع السيول من جبال خندمة في 
شعب السد وتنزل في وادي إبراهيم. . . وكذلك من 
الجبال المحيطة بمصافي الدجوى في بثر بليلة المعروفة 
الآن بالمصافي جنوب مكة. . . ويجري قسم منها إلى 
وادي إبراهيم» فالمسفلة» وقسم إلى المسفلة رأساء 
وهكذا يفيض الجميع في وادي إبراهيم . 


1١ 
الشيعة في مكة‎ 
وفي مكة إلى القرى المحيطة بها اعداد من الشيعة.‎ 
ويظهر مما عن الجامع اللطيف عند ذكر ولاة مكة كثرة‎ 
الشيعة فيها في القرن السادس الهجري فإنه ذكر ان ممن‎ 
ولي مكة سيف الإسلام طغتكين أخ السلطان صلاح‎ 
وأنه قدم مكة هذه‎ 08١ الدين يوسف بن أيوب سنة‎ 
السنة ومنع من الأذان بحي على خير العمل. ويظهر‎ 
مما ذكره ابن حجر في أول الصواعق كثرتهم بها في‎ 
. القرن العاشر الهجري‎ 
وكذلك فإن السيد نور الدين على أخو صاحب‎ 
القدازلة المولود افيه 9ه اف جيل حال اللمتوقى‎ 
سنة 174١٠هجرية في مكة» وقد كان ساكناً فيهاء ولا‎ 
وهو العالم الشيعي الكبير  إلا لوجود شيعي‎  اهنكسي‎ 
وفى أمل الآمل: كان عالماً فاضلا أديباً شاعراً‎ 
بعبعاسليل القدر عقلي لكان قرا علن انيه وأخويه‎ 
صاحبي المدارك والمعالم وقد رأيته في بلادنا وحضرت‎ 
درسه بالشام أياماً يسيرة وكنت صغير السن ورأيته بمكة‎ 
أيضاً أياما وكان ساك بها أكثر من عشرين سنة:‎ 
وفي لؤلؤتي البحرين : كان فاضلاً محققاً مدققاً‎ 
مشاراً إليه فى وقته توطن بمكة وله كتاب (الفوائد‎ 
المكنة كن مداحضن الخيالات المدنية) رداً على الملا‎ 
محمد أمين الأسترابادي الأخباري صاحب (الفوائد‎ 
المدنية والأتوار البهية)‎ 
: ويقول في أعيان الشيعة » وهو يتحدث عنه‎ 
وكانت في ذلك العصر الكلمة والغلبة بمكة‎ 
المكرّمة لعلماء الإمامية وكانت الإمامة في المسجد‎ 
الحرام لهم كما يدل عليه كلام ابن حجر في أول‎ 
صواعقه حيث ذكر أنه التمس على أقرائها بمكة حيث‎ 
أن مجمع الروافض بهاء وقال: طهر الله البيت منهم.‎ 
ويدل عليه أيضاً ما في تكملة أمل الآمل من أن عنده‎ 
نسخة من كتاب المحاسن للبرقي في أحاديث أهل‎ 
البيت عليهم السلام بخط الإمام بمقام إبراهيم الخليل‎ 
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من نسسخها يوم الأحد المبارك من شهر جمادى الأولى 
من ١٠١545‏ من الهجرة النبوية . 

وذكره السيد ضامن بن شدقم في كتابه وأثنى عليه 
وقال منشؤه في الشام ثم عطف عنان عزمه إلى البيت 
الحرام تشرفنا برؤيته مراراً بمكة المكرمة سنة .٠١58‏ 

كسوة الكعبة 

ينقل القلقشندي عن كتاب أخبار مكة للأزرقي بأن 
أسعد الحميري (تبع) هو أول من كسا الكعبة [في العصر 
الجاهلى] . 

وكذلك ينقل القلقشندي عن ابن أبي مليكة ما 
خلاصته : كانت الكعبة فى زمن الجاهلية تكسى بأقمشة 
متنوعة» حيث كان الكساء يهيأ في ذلك العصر بصورة 





جماعية وتعاونية أو تتساعد القبائل فيما بينها على 


تهيئته؛ حتى اقترح تاجر يدعى أبو ربيعة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم. الذي كان يتردد على اليمن في 
تجارته؛ أن يتعهد هو بكساء الكعبة لعام وتتعهد قريش 
جميعها به لعام» فما زال الأمر كذلك حتى توفي أبو 


رسعة, 


وفي زمن الرسول يلك استّعيض عن النطع الذي 
كان يستخدم في العصر الجاهلي بالأقمشة اليمنية. 
واستمر الخلفاء بإكساء الكعبة بأنواع الأقمشة بعد وفاة 
الرسول 86 . 

كانت الألوان المستخدمة في كساء الكعبة طوال 
هذه السنين هي الأبيض أو الأحمر حتى كان عهد 
العباسيين الذين كانوا يتخذون من الملابس السوداء 
لباساً وشعاراً رسميين لهم. فكسوا الكعبة بكساء 


ع 


أسود. 
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وعندما استولى ملوك مصر على الحجاز احتكروا 
إكساء الكعبة بينهم؛ ولكن ظل لون الكساء أسود. 

أما الحادئة التي سنعرض للحديث عنها في مقالنا 
هذل نقد حوتك نى راط القزة اناسع الجر فين 
زمن ملوك مصر (الملك الأشرف إلى الملك الظاهر) 
وحاكم خراسان أو حسب تعبير المؤرخين العرب (ملك 
الشرق) شاهرخ ميرزا ابن الأمير تيمور يوريان 
(تيمورلنك) . 

آلت الحكومة إلى شاهرخ بعد وفاة الأمير تيمور في 
هه فاتخذ من هرات عاصمة له وكان يطمح منذ 
أوائل عهده إلى إكساء الكعبة» وحسب قول عبد الرزاق 
السمرقندي صاحب مطلع السعدين فقد «كان بهمته 
العالية يطمح دائماً إلى إكساء الكعبة ولم يكن ذلك 
ممكنا دون إذن سلطان مصر». 

يذكر المؤرخون المصريون أنه في الرابع والعشرين 
من المحرم عام 877 دخل القاهرة رسول ملك الشرق 
(ملك خراسان) وهو يحمل رسالة ملك الشرق إلى 
الملك الأشرف» وقد ضمن شاهرخ رسالته ثلاثة 
مضامين : 

أولاً: يطلب من ملك مصر كتابين هما: 

١‏ شرح صحيح البخاري للحافظ شهاب الدين 
أحمد بن حجر العسقلاني. 

١‏ - تاريخ السلوك لدول الملوك لتقي الدين أحمد 
بن علي المقريزي . 

والأمر الثاني هو إيفاء نذر شاهرخ لإكساء الكعبة 
(ابن تغري بردي .)79757/١14‏ 

والأمر الغالث اقتراح بإسالة ماء العبون إلى مكة 
(المقريزي 4418/4 ابن أياس .)١71//5‏ 

يذكر ابن تغري أن الملك الأشرف لم يعن بأي من 
طلبات شاهرخ » ولكن ابن أياس يقول بأن السلطان بعث 
إلى شاهرخ بشرح صحيح البخاري وتاريخ المقريزي 
ولكنه رفض تلبية طلب شاهرخ في إرسال كسوة الكعبة 
وإسالة ماء العيون إلى مكة بقوله: «توجد لكسوة الكعبة 


1١ 
أوقاف خاصة وليس ثمة حاجة إلى أحد من الملوك في‎ 
ذلك» زكان اعرد قال برجد فى ركه التزيد مين‎ 
الآبار, والعيون ولا حاجة إلى إقامة عيون أخرى (بدايع‎ 
الزهور. 7/7؟1١) ويتحدث ابن حجر قائلاً: أعد له‎ 
ثلاثة مجلدات من كتاب فتح الباري في شرح البخاري‎ 
.)59/8 (أنباء الغمرء‎ 
وفي الرابع والعشرين من رمضان من نفس تلك‎ 
السنة دخل القاهرة رسول شاهرخ ويدعى هاشم شريف‎ 
وهو يحمل رسالة ملك الشرق إلى سلطان مصر التي‎ 
كانت خالية من البسملة والختم وفي صدارتها: ألم تر‎ 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. . . إلى آخر السورة‎ 
.)5١14/48 (ابن حجر‎ 
ضمن شاهرخ رسالته تهديداً صاعماً للملك‎ 
الأشرف وطعناً به (المقريزي 5 (87/)9) وأرفقها‎ 
بهدية. فرد السلطان عليها بجواب مناسب ورأى ابن‎ 
أياس أن ارد الحاد للسلطان كان مناسباً ويقول (من دق‎ 
الباب سمع الجواب) (بدائع الزهور ؟/74١). وفي‎ 
من جمادى الآخرة عام 4877 وصلت رسالة أخرى‎ 4 
إلى القاهرة من شاهرخ يحملها عتابه ويخاطب الملك‎ 
الأشرف بلقب الأميره ويضمنها عبارات تهديد خشنة»‎ 
وني معرض حديثه عن هذه الرسالة يقول المقريزي بأن‎ 
5 هذه الرسائل تكررت ولكن دون جدوى (سلوكه‎ 
ويذكر ابن تغري بردي في هذا المضمار‎ .)88760( 
أن صمود وثبات الملك الأشرف بوجه طلبات شاهرخ‎ 
. كان أهم عمل له طوال فترة حكمه يعد فتحه لقبرص‎ 
ويعتقد ابن تغري أن الملك الأشرف بصموهه فى‎ 
الاختفاظ ندق كناك الكعية وقمة العامر ع رمن القياء‎ 
بهذا العمل قد حفظ حرمة مصر وحرمة حكام مصر إلى‎ 
ولكن القرائن‎ ,.)”587/١4 يوم القيامة (النجوم الزاهرة»‎ 
تشير إلى أن الملك الأشرف كان يداري ملك الشرق في‎ 
نفس الوقت الذي يرفض طلباته ويمتنع عن تحقيقهاء‎ 
ويبدو أنه أرسل فى هذه السنة (4777ه) بعض الهدايا‎ 
ْ إلى خراسان.‎ 


بعد ثلاثة عشر شهرا من السفر بين هرات وهرمز 


١ 


ومكة وصل رسول شاهرخ مصر برسالته المؤرخة في 
ذي الحجة عام 8757ه في يوم الخميس الواقع في 
السابع والعشرين من المحرم الحرام عام 878/ه؛ وفي 
الرسالة أخبر شاهرخ الملك الأشرف بوصول هداياه 
وفي مقابل ذلك بعث له بهدايا مع رسوله السيد تاج 
الدين علي وهو أحد أشراف شيراز» وقد أعفي هذا 
الرسول من تقبيل الأرض في حضرة الملك الأشرف 
لشرفه وسيادته . 

وفي هذه الرسالة ورد تأكيد شاهرخ على نذره إكساء 
الكعبة وتعليق الكساء من داخلها ثم يطلب من الملك 
الأشرف أن يبعث برسول إلى خراسان لاستلام الكساء . 

وفي السادس من صفر من نفس تلك السنة عقد 
الملك الأشرف مجلسا لدراسة نذر شاهرخ ؛ اجتمع فيه 
قضاة المذاهب الأربعة» ثم طرح الملك مسألة نذر 
شاهرخ في كسوة الكعبة وطلب رأي الحاضرين» وكان 
جواب قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحنفي 
أن هذا النذر لا ينعقد. 

وفي العشرين أو الثاني والعشرين من صفر عام 
768, سير الملك الشريف تاج الدين من القاهرة إلى 
خراسان وبعث معه سفير شاهرخ المدعو اقطوه 
الموسوي المؤيدي المهماندار» وحمل اقطوه هذا معه 
هدية السلطان ورسالته الجوابية للملك شاهرخ . 

كتب الملك الأشرف فى رسالته رفضه لطلب 
شاهرخ في إكساء الكعبة نكيل نان هذا الأمر يتعلق 
بملوك مصر وتهيأ نفقة ذلك من أوقاف خاصة بهذا 
الشأن» ثم يشير على شاهرخ بأنه إذا ما أراد الوفاء بنذره 
فليبع الكسوة التي أعدها للكعبة ويتصدق بثمنها على 
فقراء مكة فإن ثوابها حينئذ سيكون أكبر ويعم نفعها أناسا 
أكثر (المقريزي 5 (5)/ ا9"57-458-597) (ابن 
تغري بردي /١0‏ "ممه لاه *"ه). 


يذكر ابن حجر في حوادث عام 478ه أن السيد 
الشريف تاج الدين بن عبد الله الحسيني الشيرازي وصل 
في المحرم الحرام إلى بلاط الملك الأشرف محملاً 
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برسالة وهدية من الملك شاهرخ لطلب الإذن في إكساء 
الكعبة . 

ثم يضيف ابن حجر بعد أن يعدد الهدايا أن تاريخ 
هذه الرسالة هو ذو الحجة عام 7 وأنه قابل السيد 
تاج الدين ثم يني عليه ويصفه بالتواضع ويذكر أن 
زوجته هي ابنة السيد الشريف الجرجاني صاحب 
التصانيف ويثني على ابنه الذي كان معه وهو في 
الثلاثين من عمره ويقول بأنه رجل فاضل . 

وفي ذكره للاستفتاء يقول ابن حجر إن السلطان 
أراد الاعتذار للا يفتح الباب في إكساء الكعبة لملوك 
آخرين . ثم ينتقد قضاة مصر وأجوبتهم اللامسؤولة 
ويقول إن بعض هؤلاء القضاة كان يجيب دون أن يسأل 
ورأى بعضهم أن هذا العمل غير جائز لأنه يبطل 
الوقف. وكتب آخرون أن هذا العمل غير جائز لأنه 
يتحكم بسلطان مصر. 

يقول ابن حجر إنه في الواقع اعتذر بنفس جواب 
السلطان وهو عدم فتح الباب للآخرين وبالتالي فتح 
باب العداء (أنباء الغمر 7/48 7/959 )98٠‏ . 

في الرابع من شوال عام 778 وصلت القاهرة 
رسالة تهديد من الملك شاهرخ. ينتقد فيها منم دخول 
التجار إلى ميناء جدة» ثم يذكر فيها أنه قادم إلى القدس 
الشريف «(المقريزي ؟ (؟)/ 459). 

وصل الأمير اقطوه وتاج الدين الشريف إلى هرات 
وقدم الأول رسالته ثم عاد إلى القاهرة فدخلها في 
الثامن والعشرين من جمادى الثانية وفى صبيحة اليوم 
التالي وصل القاهرة رسول شاهرخ الشيخ صفاء 
فاستقبل هذا وأكرمت وفادته وخصصت له دار للإقامة 
فيها. 

في يوم السبت الواقع في الثامن من رجب من عام 
4 استقبل الملك الأشرف الشيخ صفاء فأخذ الشيخ 
يقرأ بصوت عالٍء. والملك يصغى إليه. وقد ورد فى 
الرسالة ذعوة المدف الأسزفيه لين "لاه للخل وقيرئن 
النقد في مصر باسم شاهرخ وعندما وصل الشيخ إلى 
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هذا الموضع أخرج خلعة أتى بها من خراسان ليرتديها 
ملك مصر وأخرج معها تاجاً. وكانت الرسالة تحتوي 
على ألقاب وعبارات أفقدت السلطان الأشرف صبره 
فأمر بتمزيق الخلعة وتأديب الشيخ صفا بضربه ضرباً 
مبرحاًء ثم ألقي به في ذلك اليوم البارد في بركة 
الأسطبل وراحوا يغرقونه في الماء لعدة مرات حتى كاد 
يشرف على الهلاك . ويذكر ابن تغري أنه لم ير السلطان 
غاضباً كذلك اليوم. ثم استدعى السلطان الشيخ صفا 
وحمله جوابا خشنا شديدا ليحمله إلى مرسله . ومن 
جملة أجوبة السلطان قوله: إذا كان شاهرخ ينصبني واليا 
على مصر فأنا لا أقبل به عاملاً على أصغر قرية من 
بلاده» ثم أمر بإخراج الشيخ ومرافقيه من مصر عن 
طريق البحر . فذهب هؤلاء إلى مكة وأمضوا بقية عامهم 
فيها وأدوا مراسم الحج ثم عادوا إلى هرات (المقريزي 
)ا ابن تغري بردي /١9‏ 0074-89 . 


امتدح ابن تغري بردي عمل سلطان مصر هذاء أي 
ضربه لرسول شاهرخ وتمزيقه لخلعته وعد ذلك أفضل 
وأجمل وأعظم أعمال الملك الأشرف طوال فترة 
حكمهء ثم يقول إن شاهرخ لم يبد أي رد فعل وظل 
طوال حياته خائفاً من ملوك مصر. ولكن سوف نرى أن 
ابن تغري بردي نفسه يذكر فيما بعد كيف كان سلطان 
مصر يتوجس الشر من شاهرخ في السنين التالية. 

لم يمتد عمر الملك الأشرف بعد هذه الحادثة 
بردي 6/ ٠١‏ ثم خلفه ابنه الملك العزيز ولكنه لم 
يستمر في الحكم طويلاًء حيث خلع وجلس على 
العرش بدلا عنه الملك الظاهر. 


استقبل الملك الظاهر رسول شاهرخ الذي قدم من 
هرات في يوم الخميس الواقع في الثاني عشر من 
جمادى الآخرة عام 2447 وقد ذكر شاهرخ في رسالته 
أنه سمع باعتلاء الملك عرش مملكة مصر فأحب أن 
يعرف مدى صحة الخبر (ابن تغري بردي 1150-1060 
يضرف 


١١ 


يذكر المؤرخون الخراسانيون قصة لطيفة بشأن 
وصول الملك الظاهر إلى عرش مصر وعلاقته مع بلاط 
خراسان» ومن ضمن الذين نقلوا القصة عبد الرزاق في 
سح البعدرى لحر لصون جب كر اد 
مشابهة لعبارات الأول. ومفاد رواية الاثنين هو كما 
يلي : 

عندما كان الملك الظاهر يشتغل حارساً في زمن 
الملك الأشرف رأى في المنام أن شاهرخ أقامه فأجلسه 
على العرش الملكي . ثم يذهب هذان المؤرخان بعيداً 
في تفصيل الرؤيا وطموح الملك الظاهر في الوصول 
إلى عرش مصرهء كل ذلك بعبارات متكلفة مصطنعة» 
وهما يعتقدان أن هذا هو السبب فى مبادرة الملك 
القلاهى عنه تاليه الميلطة إن رسال جد سنا مضه البزائه 
المدعو جيجكتوقا سفيراً إلى شاهرخ . 

وصل جيجكتوقا هرات في عام 141/ه وتشرف 
بعد ثلاثة أيام بتقبيل أنامل الخاقان المعظم شاهرخ 
ورحب به شاهرخ وسأله عن حال ملكه ثم أجلسه إلى 
جانبه الأيمن مع كبار رجال بلاطهء وفي ذلك اليوم 
أقاموا مأدبة كبيرة استخدموا فيها آنية من الذهب 
الأحمرء واستضاف جيجكتوقا جميع الأمراء وقدموا له 
هدايا ثمينة . 

وفي هذه المرة طلب علماء مصر مجموعة من 
الكتب من الخراسانيين حيث ذكر لهم جيجكتوقا أن 
الملك الظاهر يطلب خمسة كتب مهمة من مكتبة هرات 
وهي : 

١‏ تأويلات حجة أهل السئّة والجماعةء تأليف 
الشيخ أبي منصور الماتريدي . 

 *"‏ التفسير الكبير للرازي. 

" - شرح التلخيص الجامع للخواجة مسعود 
البخاري . 

 :‏ شرح الكشاف لعلاء الدين البهلوان. 

ه ‏ الروضة في المذهب الشافعي. 


يذكر خواندمير أنه على الرغم من وجود هذه 


1١61 


الكتب فى مكتبة هرات إلا أن الأوامر صدرت بإعادة 
كان لكب الع نحط جني نم لوسك إن 
جيجكترقاء فعاد هذا إلى مصر محملا بالهدايا القيمة 
بالإضافة إلى خمسين ألف دينار. 

واستلم كل من غلمان جيجكتوقا الخمسين ألف 
دينار إضافة إلى فرس وخلعة . وكتب شاهرخ إلى حكام 
أصفهان وشيراز ويزد وكاشان أن يكرموا وفادة هؤلاء 
وينعموا عليهم . 

رافق جيجكتوقا في عودته إلى مصر حسام الدين 
مبارك شاه البروانجي (خواند مير 571/7 1758 عبد 
الرزاق» نسخة خطية)؛ ولكن رواية المقريزي تفيد بأن 
رسول شاهرخ مبارك شاه توفي في يوم الأحد الواقع في 
الثالث عشر من ربيع الآخر عام 445 قبل أن يصل 
القاهرة. ويضيف المقريزي أن مبارك شاه رجل عالم 
فاضل . 

قدم ابنه الخواجة كلان (أو الخواجه كلال) بعد 
وفاته إلى الملك الظلاهر محملا بهدية ورسالة من الملك 
شاهرخ » حيث وصل هو ومرافقوه القاهرة في السادس 
والعشرين من ربيع الثاني عام 81414ه فتزينت هذه 
المدينة لقدومهم وخرج ابن سلطان مصر مع جماعة من 
الأمراء لاستقبال الرسل الخراسانيين ويصف ابن تغري 
بردي والمقريزي يوم دخول السفراء القاهرة باليوم 
المشهود ويذكرون بأن هذه الرسوم والاحتفالات لم 
يسبق لها مثيل في القاهرة . 

قرأ الرسل رسالة شاهرخ التي تتضمن السلام 
لسلطان مصر وتهنئته بجلوسه على العرشء ثم قدموا 
هداياهم وهي : مائة قطعة من الفيروز وإحدى وثمانين 
قطعة حرير وعدداً من الثياب والجلود والمسك وثلاثين 
بعيراً خراسانياً وأشياء أخرى بقيمة خمسين ألف دينار. 

ارتدى الرسول الخراساني في الثامن والعشرين من 
ربيع الآخر خلعة السفارة» وخلعته هذه من الحرير ذي 
الوجهين مع تطريز بالذهب يبلغ وزنه خمسمائة مثقال. 
وكانت فرسه مزينة بالذمب وحذاؤه كذلك. وتسلم 
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مرافقوه هدايا قيمة (السلوك 4 (*) ١١7١؛‏ النجوم 
الزاهرة» /١6‏ 7847- 2)554 ولكن الخواجة كلال 
قضى نحبه في القاهرة في التاسع من جمادى الأولى من 
نفس تلك السنة» فدفن خارج باب النصر ثم نقل بعد 
فترة هو وأبوه إلى القدس فدفنا هناك (السلوك ؟ (9)/ 
.)1١ 9١‏ 

وفي عام 847 سافر السيد محمد الزمزمي من 
هرات إلى مصر لطلب الإذن من الملك الظاهر في 
إكساء الكعبة» ويبدو أن الأخير وافق» ميان 
سيبذل كل ما بوسعه لتحقيق ذلك حيئما يبعث شاهرخ 
بكسوة الكعبة (خواند ميرء ”/ 7"57؛ عبد الرزاق 

ويذكر السخاوي بأن الملك الظاهر أذن لشاهرخ أن 
يفي بنذره» الذي كان قد عقده قربة إلى الله» على أي 
نحو يريد. 

وحسب رواية صاحب مطلع السعدين فإن مهمة 
السفارة كسوة الكعبة إلى الحجاز القيت في هرات عام 
على عاتق الشيخ نور محمد الأبهري . 

بيئما يذكر خواند مير أن الشيخ نور الدين محمد 
المرشدي وشمس الدين محمد الأبهري هما اللذان 
انيطت هذه المهمة بهما ويذكر السخاوي أن (قاضي 
الملل)»؛ العالم المشهور كان بين الموفدين ويبدو أن 
المقصود بقاضي الملل هو نفس شيخ الإسلام 
المرشدي. 

وأما كسوة الكعبة فقد كانت مهيأة في يزد ثم 
حملت إلى هرات وحفظت في خزانة العاصمة. وفي 
هذه السنة حمل الرسل هذه الكسوة وتحركوا صوب 
مصرء وعندما وصل هؤلاء إلى الشام أكرم أمراء الشام 
وأعيانها وفادتهم» وعندما دخلوا مصر في يوم الخميس 
الواقع في الخامس عشر من شعبان عام 844 خرج 
لاستقبالهم جماعة من المقربين للملك الظاهر 
وخواصه. 


حط السفراء الخراسانيون رحالهم في القاهرة. في 
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بزرك لن تذهب بعيداً عن أفق فكره ولن تصل إلى 
درجات عالية وما كان لتحويل وتغيير الواقع والطرق 
المسدودة في المجتمع الإيراني لذلك الزمان؟ أن يحرك 
الغيرة. للحصول على المعرفة اللازمة لمجتمع ذلك الزمان 
لفهم هذا الكلام وهو أن موافقة الأجانب كانت ستؤدي 
في أحسن الظروف إلى اتباع الأجانب كظل لهمء لا أقل 
ولا أكثر. كان يحتاج المجتمع كذلك لأجل ثقته بنفسه 
ولأجل معرفته مكانته والوقوف في وجه كل الأسباب 
والعوامل التي تضرب وحدته إلى عوامل أبعد من محض 
الآمال والتصورات الصادقة لأن عصر فتحعلي شاه كان 
مفتقداً لكليهما. لنتأمل في كلام ميرزا بزرك الصادق» 
عن الإستحالة للخضوع لسلطة العدو وهو يخاطب سكان 
المناطق المستعمرة قصد انقاذ أنفسهم . فهو بعد التوصية 
بالمقاومة والجهاد ضد الروس؛ يخاطب اولئك الذين لا 
يمتلكون القدرة على مواجهة كفار بني الأصفر فيقول: 

«شمر على ساعد الهمة. وارفع القدم في طريق 
الهجرة؛ حتى تصل إلى مقام النعمة المقصودة. وحتى تنال 
نعمة الرضى المعهودة؛ هذه هي نية صاحب الإرادة وفكرة 
مريد السعادة؛ هذا هو طريق الصفا ومنبع الوفا. »7") 

نختم كلامنا حول ميرزا بزرك وشخصيته وتصوراته 
بتفرير سر رابرت كاربورتر: 

«هذا الإيراني هو حقيقة شريف» رجل تقي في 
حوالي الخمسين من عمره وجهه يشع دفئاً ورحمة له أعين 
نانذة ثاقبة» وعند الضرورة تصير كل أعضائه قوية حتى 
توحي بعمل رجل وزير. كان أهلا للثقة التي وضعها فيه 
الأمير في جميع النواحي» السياسية في هذه الدولة : 
وطنية بما في الكلمة من معنى؛ وهي بمنزلة الطفل 
الرضيع . أما ميرزا بزرك فهو استثناء يتمتع بفن إدارة 
الدولة والقدرة وحسن الإقبال والعظمة النابعة من 
الحكومة الصحيحة. وهو من الناحية التربوية رجل 
مقتدرء ليس لديه اي اهتمام بمقام شخصيته. هو 
مبسوط اليد أكثر من أن يكون يفكر في جلب الربح. 
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ولهذا السبب يحظى بمرتبه عالية .0 ") 
انتهى ما كتبه لنا المحقق الإيراني وننتقل الآن من هذا 


الايجاز إلى التفصيل : 
تفاصيل ما تقدم 
الأحداث التي مر ذكرها عرضاً فيما تقدم من البحث 
نفصلها فيما يلي من القول: 


لما قتل «آقا محمد خان قاجار» أول الملوك القاجاريين 
-لما قتل في مدينة «شوشى» في القفقاس كان ابن أخيه 
ولي عهده في طهران. وولي عهده هذا هو ابن ١حسين‏ 
علي حسن خان قاجار» المعروف يلقب «جهان سوز"' 
(حارق الدنيا) ابن «محمد حسن خان قاجار» بن «فتح علي 
خان قاجارن” ولما ولد ولي العهد هذا سمي «فتح علي 
باسم جده. ولذلك عرف في أوساط الأسرة باسم «بابا 
خان»؛ إذ هو سمي أبيهم الأعلى . ثم اشتهر بهذا الاسم 
بين العموم . 

فلما بلغه نبأ مقتل عمه تولى منصب الملك باسم «فتح 
علي شاه' في يوم السبت 7١‏ ذي الحجة سنة 7١1١ه.‏ 
وتوفي يوم الخميس ١4‏ جمادى الآخرة سئة ١٠6١١ه.‏ 
فيكون قد ملك سبعة وثلاثين عاماً وخحمسة أشهر وتسعة 
أيام بالحساب الهجري القمري. وكانت ولادته سنة 
6١ه.‏ فيكون عمره يوم تولى الملك سبعة وعشرين 
عام وعمره حين توفي أربعة وستين عاماً . 

ترك «آقا محمد خان» لابن أخيه دولة مستقرة فى 


الظاهرء إذ كان قد أخضع جميع المتمردين» ولكن الواقع 


(١)طاهري»‏ تاريخ العلاقات التجارية والسياسية الإيرانية 


الانجليزية» الجزء الأول» ص 619. 

(؟) يوم كان «الشاه طهماسب الثاني الصفوي» يحاصر «الملك 
محمود السبستاني» في مدينة مشهد في خراسانء كان تادر 
قلي أفشار» (نادر شاه) لا يزال ضابطاً من قواد جيش الشاه 
الصفوي هذا. وكان «فتح علي خان قاجار؛ من رؤساء هذا 
الجيش أيضاً. وكان «نادر قلي أفشار» يرى في «فتح علي خان 
قاجار؛ منافساً له قد يعترض تطلعاته إلى الحكم في المستقبل. 
ففتله في أثناء هذا الحصار سنة 11179١ه.‏ ق. بموافقة «الشاه 
طهماسب» في ضاحية مشهد المعروقة باسم «خواجة ربيع». 
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دار جمال الدين الأستادار الواقعة في محل بين 
القصرين. ويذكر السخاوي وابن تغري أن عدد مرافقي 
السفراء الخراسانيين يصل إلى المائة شخص أو يزيدون». 
ومن بينهم عجوز من نساء تيمورلنك قادمة لأداء فريضة 
الحج . 

التقى هذا الوفد بسلطان مصر الملك الظاهر في يوم 
الاثنين الواقع في الحادي عشر من رمضان عام 814/4. 
وكان السلطان قد أمر بتزيين المجلس وإجراء رسوم 
خاصة تكريماً لهم؛ ووردت هذه الرسوم بالتفصيل في 
كتابي السخاوي وابن تغري . 

وأمر السلطان بحمل ما كان مع السفراء ومن ضمنه 
كسوة الكعبة إلى مكان أمين» ليكون في مأمن عن 
تطاول الآخرين» ثم استقبل السفراء بكل حفاوة 
واحترامء ثم أنشأ السفراء يقرؤون رسائلهم. 

ولكن - حسب رواية ابن تغري ‏ عندما عاد هؤلاء 
السفراء إلى محل إقامتهم هجم عليهم جماعة من 
المماليك يبلغ عددهم ثلاثمائة شخص فنهبوا كل ما كان 
معهم من كتب قيمة وذهب وحجر كريم وحرير ومسك 
وجلودء ويذكر ابن تغري أن قيمة الأشياء المنهوبة 
عشرون ألف دينار. 

وفي مطلع السعدين يذكر عبد الرزاق» أن هؤلاء 
السفراء تأخروا يوما عند الحضور إلى بلاط الملك» 
فتناقل الناس خبراً مفاده أن الملك أمر باعتقالهم, 
ويضيف عبد الرزاق في عرضه لتلك الحادثة فيقول: لم 
يستعسخ اكيب إل مناطيق كسرة اللعية الغ يذاكر 
السخاوي بأن عددها تسعة صناديق. 

وفي رواية عبد الرزاق: عندما سمع السلطان 
بالخبر؛ أصيب باضطراب عظيم وقال: لقد أذى 
المخربون أصحابي . 

وفى آخر المطاف هب اثنان من الأمراء المصريين 
اججواه :ستيار الكو جا جين همايل خواجة أو 
(يلخجا) واينال العلائى الدوادار الكبير ومعهما حاجب 
الححاب الأميز ميك فاقذوعم من تالت التهاجمين. 
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اعتذر السلطان للسفراء وارجع إليهم ما عثر عليه 
من الأموال المنهوبة ثم قدم لهم أكثر مما فقدوه. 

وعوقب المماليك المهاجمرن وقطعت حقوق 
وأرزاق بعضهم. ويذكر السخاوي في كتابه «التبر 
المسبوك» أن المماليك الذين ارتكبوا هذه الجريمة» 
عوقبوا بأن يسيروا حفاة في شوارع القاهرة والمنادي 
ينادي من ورائهم أن هذا جزاء من يتعرض لحجاج بيت 
الله . 

ثم بعث سلطان مصر الملك الظاهر بكسوة الكعبة 
والسفراء الخراسانيين مع الحجاج المصريين الذين 
توجهوا إلى مكة. وفي يوم عيد الأضحى كسيت الكعبة 
من الداخل بهذه الكسوة. 

يذكر السحازي بأن كل هذه المشقات الى تحملها 
الملك الظاهر لم تثن شاهرخ عن الوم ل الشامء 
حيث توجه إليها في السنة التالية» ولكن لم يمهله 
الأجل. ثم يضيف السخاوي قائلا: الأعمال بالنيات . 

لم يذكر خواند مير شيئاً عن حوادث القاهرة وهو 
يقول «عندما وصل السفراء إلى مكةء نالوا سعادة 
الطواف بالركن والمقام ثم كسوا بيت الملك العلام 
بالكسوة التي حملوها بحضور الأشراف والحكام 
وخدام البيت. وكان الفضل في إنجاز هذا العمل 
العظيم يرجع إلى اهتمام الخاقان العظيم. ثم عزم 
حضرة الشيخ وجناب المولوي على السير إلى 
خراسان بعد فراغهم من أداء المناسك وآداب حج 
الإسلام» فقطعوا المسافات الشاسعة حتى وصلوا دار 
السلطنة فى هرات وفازوا بملازمة الخاقان وتشرفوا 
بشرح الأحداث له». 

الحنين إلى مكة 

ولعل الشاعر الشيعي علي خان الشيرازي المعروف 
بابن معصوم من أكثر الشعراء حنيناً إلى مكة . فمن ذلك 
قوله : 

فارقت مكة والأقدار تقحمني 

ولي فؤاد بها ثاو مدى الزمن 
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فارفتها لا رضى مني وقد شهدت 

بذاك املاك ذاك الحجر والركن 
فارقتهاوبيودي إذفرقت بها 

لو كان قد فارقت روحي بها بدني 


ويقول: 
خليلي هل عهدي بمكة راجع 
وهل شربة من ماء زمزم ترتوي 
بها كبد قد أظمأتهاالوقائع 


4 
وهل عامر ربع الهوى بسويقة 


فعهدي بذاك الربع للشمل جامع 
وهل من صفا من سالف العيش بالصفا 

يعودلنايوما فتصفو المشارع 
مقن ال انيه اللحجرة إلى الضفا 

مرابع فيهاللظباءمراتع 
وجاد بأجياد'"' منازل جيرة 

بهن حماه الا بطحين سواجع 
وحيا الحيا 0 معاهدا 

فماعهدها عندي مدى الدهر ضائع 


ويخاطب اهل مكة قائلا : 


ماكان حبكم حديثايفترى 


اهوى دياركم التي من حلها 
عل لحان عا رع القودزا 


)١(‏ سويقة: اسم لأكثر من موضع في الحجاز والمقصود هنا 
بسويقة : حى كان فى مكة المكرمة إلى الشمال من المسجد 
الحرام فيه" كان امتزلة؛ ولكن دخل مؤحخراً هذا الحي في 
التوسعة للمسجد الحرام . 

(؟) اجياد: موضع إلى الغرب من جبل الصفا بمكة المكرمة. 

() المأزمين: (بلفظ التثنية): موضع بين المشعر وعرفة. 
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إلى أن يقول : 
اشري بكل الدهر منها ساعة 

لوانهامماتباع وتشترى 
ويتذكر بحرقة ايام اقامته بالحجاز قائلاً: 

ولا جازهاالفغيدقالهاطل 
فسا كانإزغتن محيشى يهنا 

إذالمنزلالقفربى آهل 
لقد طال وجدي وذكري لها 
قينا لي نتسسيئ' له قاضيا 
ترى من عزائي به خارج 

وداء الاسى في الحشاداخل 
درى ان وجدي يهلايزو 

ل وصبري ممن بعده زائل 
يقولونليانه خاذل 

وخير الظياالشادنالخاذل 

لكالويل يا ايها العاذل 
تجيب الصفاة وليس يجي 

سب ودمعي على وجنتي سائل 
ويقول في أول وصوله إلى الحجاز: 
اسفت على المرسى بشاطىء جدة 

فجددت الأفراح لي طلعة البر 
وسارت ركابي لا تمل من السرى 

إلى موطن التقوى ومنتجع البر 


الملاحم ‏ مُلتان 
إلى الكعبة البيت الحرام الذي علا 

على كل عالٍ من بناءِ ومن قصر 
فطفت به سبعاًوقبلت ركنه 

وأقبلت نحو الحجر آوي إلى حجر 
وقد ساغ لي من ماء زمزم شربة 

نقعت بها بعد الصدى غلة الصدر 
هنالك الفيت المسرة والهنا 

وفزت بما املت من سالف الدهر 
وقمت بفرض الحج طوعاً لمن فضى 

على الناس حج البيت مغتنم الأجر 
وسرت إلى تلك المشاعر راجياً 

من الله غفران المآئثم والوزر 
وجئت منى والقلب قد فاز بالمنى 

وما راعني بالخيف خوف من النفر 
وباكرت رميي للجمار وأنما 

رميت بها قلب التباعد بالجمر 
أقمناثلاثاً ليتهاالدهر كله 

إلى ان نفرنا من منى رابع العشر 
فأبت إلى البيت العتيق مودعاً 

له ناويا عودي إليه مدى العمر 
ووجهت وجهي نحو طيبة قاصداً 

إلى خير مقصود من البر والبحر 
فقلت لقلبي قد برئت من الجوى 

وقلت لنفسي قد نجوت من العسر 
أتدرين ما هذا المقام الذي سما 

على قمم الأفلاك أم انت لم تدري 
مقام النبي المصطفى خير من وفى 

محمد المحمود في منزل الذكر 
رسول الهدى بحر الندى منبع الجدا 

مبيد العدى مروي الصدى كاشف الضر 
هو المجتبى المختار من آل هاشم 

فيالك من فرع زكي ومن نجر 
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الملاحم 
كتاب لابن جمهور 


ابْنُ جُمْهور هو اسم مشترك لأفراد أسرة من قبيلة 
بني العم العربية التي كانت تقطن البصرة في القرون ١‏ - 
4ه/ 8١٠1م‏ وبرز من بينهم محدثون وأدباء. وأشهر 
رجال هذه الأسرة هو أبو عبد الله محمد بن جمهورء 
محدث ومؤلف وأحد أصحاب الإمام الرضا نئي , 
كان يعيش في القرنين ” وثاه. ولم تتحدث المصادر 
بشيء عن تفاصيل حياته» ولكن المعلومات المتوفرة 
من أجانيد الروايات ترشد إلى شيء من ذلك فقد كان 
من خاصة أصحاب الإمام الرضا ظئة » حيث لازمه 
في سفره من المدينة إلى خراسان على أن هناك من عده 
فاسد العقيدة مغالياً» ويبدو أن ذلك ناشىء عن الخلط 
بينه وبين رجل آخر من أسرته هو الشاعر محمد بن 
الحسن بن جمهور . وينسب النجاشي إليه كتب نوادر 
الحج وأدب العلم والملاحم الكبير. 

مُلتان 


من كبريات مدن الباكستان وهى مدينة نزهة ذات 
بساتين وحدائق وأشجار مثمرة مر بينها العنب 
والليمون والبرتقال واليوسفي والموز والتمر وغيرها 
وبساتين العنب فيها أكبر البساتين في الباكستان. 
ويرويها نهران: نهر راوى الذي يمر شمالها الشرقي 
ونهر جناب الذي يمر جنوبها الغربي. ومن هذين 
النهرين استمدت نضارتها واخضرارها. 

ومن تقاليد ملتان الشعبية التى يقبل عليها الناس 
والتي اشتهرت بها: العفدا رف اسان الفروسية 
والصيد والصراع بين الجمال ورقص الخيول على قرع 
الطبول وسباق الثيران التى يركبها المتسابقون. وتكثر 
فيها المواشي وتقام فيها ا للحيوانات الداجنة . 

وغير بعيد من ملتان على بعد أربعين ميلاً منها 
مكان اسمه (تهل) أي الصحراء ينزله البدو الرحل 
فيسكنون خياماً من الجلد أو النسيج؛ ويترحلون حسب 


1١1 


مُلتان 





حسن الامين يحاضر في ملتان 


المواسم وهم ماهرون بتقصي الأثر ويعيشون من تربية 
المواشى وفى الصيف يعودون إلى المدن للاشتغال فيها 
خالا انعد الاستقلال وإنشاء السدود بدؤوا يستقرون 
في المزارع والبساتين وفيهم الكثير من الشيعة . 

ويشكل الشيعة في مدينة ملتان أكثر من ثلاثين في 
المائة من مجموع السكان أما في الأقليم كله فيشكلرن 
عشرين في المائة. ويكثر عددهم في (جلال بوربيرالا) 
و(سالاروهن سادات) و(جك حيدر اباد) و(قتال بور) 
و(خانيوال) و(دهاري) و(ميلسي) و(لودهران) 
و(تنكسي). ولا يخلو منهم مكان في أقليم ملتان. 

وعلى بعد أربعة أميال من المدينة تقع بلدة (شيعة 
مياني) ويبلغ عدد نفوسها 15 ألفأ كلهم من الشيعة وفيها 
مدرسة (مسخزن العلوم الشرعية) . 

ومن بين اللغات الباكستانية تبدو اللغة الملتانية 
إحدى كبريات لغات الباكستان ويتكلمها الملايين وقد 
نبغ فيها أعاظم شعراء الشيعة الذين يعتبر شعرهم فذأ في 


رثاء الحسين 8 ومن أشهرهم السيد علي شاه والذي 
يعتبر مجدداً لشعر الرثاء فى هذه اللغة والسيد فضل 
0 د 

ومن (سركودها) إلى (ديرة إسماعيل خان) إلى ما 
قبل ملتان بعشرين ميلاً على ضفة نهر السند يسكن ما 
ينوف على المليون شيعي ممن يتكلمون اللغة الملتانية 
ومن هذه المنطقة خرج كبار شعراء المرائي الحسينية 
والمدائح العلوية الذين يبلغ شعرهم المدون ما يقرب 
من ثلثي شعر اللغة الملتانية مما عدا غير المدون الذي 
ينتقل على الأفواه من لسان إلى لسان. وقد كان هؤلاء 
الشعراء السبب في إحياء هذه اللغة وتطويرها وتدوينها 
وجعلها لغة أدب حي وشعرهم في علي والحسين وآل 
البيت عامة يجعل الأدب الملتاني في مصاف الآداب 
العالمية بسا فيه من روعة التعبير وعمق المعنى وتدفق 
العاطفة وسرد القصص . وأن شاعراً واحداً منهم نظم 
ملحمة مؤلفة من خمسمائة وخمسين بيتا في سيف 
علي تك« (ذي الفقار) وحده. 


مُلّتان 

وفي ملتان تقوم أقدم حسينية في العالم ويعود تاربخ 
جانب من سورها إلى عهد (همايون) وقد جدد بناؤها 
سنة 1791١ه‏ وفيها حوض تاريخ تشييده سنة ١١58‏ 
وهي من أوسع الحسينيات إن لم تكن أوسعهاء لها 
سقف خشبي ذو نقوش فنية ويقوم على أعمدة خشبية 
وعند الاحتفالات يجلس الرجال في جانب والنساء في 
جانب آخر. ويتلى فيها النثر والشعر باللغة الملتانية 
ولإنشاء الشعر طريقة جميلة مؤثرة. 


وعدا عن المدرسة التي أشرنا إليها في (شيعة مياني) 
ففي ملتان نفسها مدرسة أخرى للشيعة هي مدرسة (باب 
العلوم) أسسها (حسين بخش) وأوقف لها أوقافاً دائمة» 
ثم جاء حفيده فزاد في الوقف. والطعام واللباس 
والكتب في هذه المدرسة مجانية ينفق عليها من الوقف . 


ومن الأسر الحسينية النسب في ملتان (آل كرديزي) 
وهم من أقدم الأسر الشيعية فيها ومن حملة التشيع إليها 
ونشره في ربوعها ولهم فيما يبدو بقايا نظام صوفي 
يتسلسل حتى اليوم ورأس الأسرة (مخدوم شاه) شاب 
يتقدم الشيوخ ولدى الأسرة مكتبة حافلة فيها من الكتب 
المطبوعة خمسة آلاف كتاب وعدد من المخطوطات 
النفيسة أهمها حوالي مائتي كتاب يشرف عليها صاحبها 
الس هحتة زبعان تادر دع أعترها وال السيذ 
محمد ناصر الدين شاه. وعدا هذه المكتبة ففى ملتان 
البوم اكعة احوى ميم لذي اعت البنادة لاون جروا 
من الهند إلى الباكستان بعد التقسيم وكان يقيم في بلدة 
(جكراما) فى مقاطعة (أوديانا) فى البنجاب» ولما أعلن 
التتسنيم ووقعت النقق اللائلية تعر فيت مكليته الكميرة 
لهجوم الهندوس فاحترق منها حوالي تسعة آلاف مجلد 
واستطاع أن ينقذ منها حوالي الألف مجلد من مخطوط 
ومطبوع نقل بعضها إلى (جنك) والبعض الآخر إلى 
ملتان. 


عمدة الطالب عن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد 





تارم شاه إمام كرديزي أمام قبر أحد أجداده فى ملتان ّْ 


١ا/‎ 


أما جعفر هذا فكان قد خاف بالحجاز فهرب فى 
تون عع وجل مرو رصنل فنا لمعت هدي انار فى 
«الملتان) فلما دخلها فزع إليه أهلها وكثير من أهل 
السواد وكان في جماعة قوي بهم على البلد حتى ملكه 
وخوطب بالملك وملك أولاده هناك . 

إلى أن قال في عمدة الطالب : 


قال لي الشيخ أبو اليقظان عمار وهو يعرف طرقاً 
كثيراً من أخبار الطالبيين وأسمائهم أن منهم ملوك 
وأمراء وعلماء ونسابون لسانهم هندي وهم يحفظون 
أنسابهم وقل من يعلق عليهم ممن ليس منهم . 

وقال الشيخ أبو نصر البخاري: وبشيراز ولد جعفر 
بن محمد بن عمر بن علي» وبالسئد من ولد جعفر 
جماعة على ما يقال. 

وجاء في البحث الذي كتبه مظهر الدين صديقي في 
كتاب (الإسلام صراط مستقيم) عن الثقافة الإسلامية في 
الهند والباكستان ما يلي : 

بعد تأسيس الدولة الفاطمية في مصر في نهاية القرن 
الثالث الهجري 9 ١1م‏ بدأ دعاة المذهب الإسماعيلي 
في دخول السند فاكتسبوا أنصارا ذوي فعالية ونشاط 
واستطاعت أشرة مز .هؤلاء الإسشطاعيليين تأسيسن شلكة 
مستقلة قرب (تته) المصرية. وشدد الإسماعيليون فيما 
بعد قبضة يدهم على ملتان التي كانت منذ أمد طويل في 


١م‎ 


حكم أهل السئة. وصار إسم الحكام الفاطميين يذكر في 
خطبة الجمعة في ملتان وفي المراكز الأخرى الواقعة في 
منطقة نفوذ الإسماعيليين . 

هذا ما ذكره مظهر الدين صديقي. .. والمقصود 
بالإسماعيليين في كلامه الإسماعيليون الفاطميرن 
المعروفون اليوم باسم (البهرة). على أنه بعد أن قضى 
هولاكر على دولة الإسماعيليين في قلعة (ألموت) وقتل 
أمامهم ركن الدين خورشاه سنة 504 فرت بقاياهم إلى 
الهند وأسسوا لأنفسهم مجموعات اتخذت مدينة ملتان 
مركزاً لها. 

ويبدو أن دعاة القرامطة كانوا قد وصلوا إلى ملتان 
ونجحوا في إقامة سلطة لهم فيهاامتدت زمناً ثم 
انقرضوا. (راجع : مظفر كر) . 

المنازل والديار 


بنو منقذ أسرة مجيدة نشأ فيها رجال كيارء جلهم 
فارس شجاع وشاعر أديب وكان حصن شيزر ‏ وهو في 
شمال مدينة حماه ‏ يتوارثونه من أيام صالح بن مرداس 
الذي ملك حلب سنة !١41ه‏ وقتل سنة 21419 ثم خرج 
من أيديهم»؛ واسترده سديد الملك أبو الحسن علي بن 
مقلد سنة 414 وبقي في أيديهم حتى ضرب بالزلازل 
سنة 007 وقتل من كان فيه من بنى منقذ تحت أنقاضه» 
ولع بيجع مله مدر أعلامة بن مقل ادر الذين كانوا 
خارجه. وقد ترك هذا الحادث الفاجع في نفس أسامة 
أثراً بالغاً حفزه على تأليف كتاب (المنازل والديار) الذي 
استغرق في صنعه ست عشرة سنة وضمنه نماذج متخيرة 
من شعر الجاهليين فمن بعدهم حتى أيامه؛ فيما قيل في 
المنازل والديار والأوطان والمغاني والأطلال والآثار 
والمدن والأهل والأحباب وما إلى ذلك» وقد خلله 
مقاطع من نظمه لم يرد لأثرها ذكر في ديوانه المطبوع. 

قال أسامة: ولقد وقفت عليها بعدما أصابها من 
الزلازل ما أصابهاء وهي أول أرض مس جلدي ترابهاء 
فما عرفت داري ولا دور والدي وإخوتي ولا دور 
أعمامي وبني عمي وأسرتي . فبهت متحيراً مستعيذاً بالله 


المنازل والديار ‏ منازل مكة(كتاب) 


من عظيم بلائه وانتزاع ما خوله من نعمائه. إلى أن 
قال: 

وقد جعلت الكتاب فصولاً» فافتتخت كل فصل بما 
يوافق حالي» ثم أفضت فيما يوافق ذا القلب الخالي 
لكي لا يأتي الكتاب وهو كله عويل ونياحة ليس فيه 
سوى ذي البث راحة. وقد طبع الكتاب سئة ١970‏ في 


دمشق (راجع شيزر) . 
متازل مكة ركتات) 


كتب الشيخ محمد حسن آل ياسين ما يلي : 

عثرت في المكتبة الرّضوية بمدينة «مشهد» الإيرانية 
على ملظ لحيس فج عن بالج يت عن كه 
المكرمة؛ والطرق الموصلة إليها من جهة المدينة 
المنورة والكوفة والبصرة وسائر الحواضر الإسلامية 
المشهورة يومذاك مع تتبّع بالغ» ووصف دقيق لما 
تضمشه تلك الطرق من يواد وقفار؛ :ويرك وآباء» وابنية 
وقصور؟ وأميال وآثار؛ وزروع وعلامات بريد؛ بحيث 
لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلآّأحصاها. وبهذا كان 
الكتاب مثيراً للإعجاب جالباً للاهتمام قميناً بالبحث 
والدراسة والنشر. 

وأهم ما يبعث على الأسف عند مطالعة هذه 
النسخة نقصانها من أولها بمقدار لا نستطيع تحديده؛ 
وإن كان نزراً يسيراً على الأكثرء ولكنه ‏ على قلته 
المحتملة ‏ أفقدنا اسم هذا العالم الجغرافي المحمّق 
فبقي مجهولاً خلال هذه الأعوام المتماديّة التي مرّت 
على الكتاب وهو ناقص مبتور. 

ثم أشكل الأمر ثانية بواسطة المجلد الذي قدم 
وأخر بعض الأوراق أثناء التجليد فتداخل فيه الحديث 
عن هذا المكان بالحديث عن ذاك؛ فالتبست بعض 
مطالبه على أكثر مطالعيه. 

والنسخة التي نحن بصددها قديمة النسخ كثيرة 
التصحيف والتحريف قليلة النقط. تتألف من ١١7‏ ورقة 
بحجم 77 18 سمء ورقمها العام في المكتبة 201/0١‏ 


منازل مكة (كتاب) 


١ 





والواقف لها الشيخ بهاء الدين العاملي المتوفى سنة 
١‏ هه وفي أولها ختم باسم احسن بن علي بن عبد 
العالي» مؤرخ سنة /9651ه. 

أمَا آخر الكتاب فتام» وجاء في ختامه ما نصه: 

«تمّ الكتاب بعون الله وحسن توفيقه؛ والحمد لله 
حق حمده» وصلواته على خير خلقه سيدنا محمد النبيّ 
وعترته الطاهرين وسلم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

ثم ورد في ذيل الصفحة الأخيرة ما لفظه : 

«من عواري الزمن على يد أضعف عباد الله. . . في 
تاريخ غرة محرم الحرام سنة 1844 وقد اعتدت يد 
جاهلة على هذا التملك فحكت اسم المالك فلم تعرفه. 

وبالنظر إلى أهمية موضوع الكتاب ونفاسة معلوماته 
فقد بذلت جهداً كبيراً في سبيل معرفة مؤلفه وفي تنظيم 
أوراقه حسب تسلسلها الواقعى» فانكشف الغطاءء 
وا لاف الحم وال ند رت الال 

إِنَّ أول حقيقة تسوقنا إليها روايات الكتاب أن مؤلفه 
من رجال القرن الثالث الهجري؛ لأنَّ كل الرواة الذين 
يروي عنهم المؤلف هم من أعلام هذا القرن ومشاهيره. 
ونذكر في أدناه طائفة منهم على سبيل التمثيل: 

١‏ أحمد بن إسماعيل السهميّ المدنيّ» أبو 
حذافة» المتوفى ببغداد سنة 176014ه. 

؟ ‏ أحمد بن عبد الجبّار العطارديٌ الكوفي» 
المتوفى ببغداد سنة 7/ااه. 

أحمد بن منصور بن سيّار الرمادي» أبو بكرء 
المتوفى ببغداد سنة 156ه. 

4 - جعفر بن محمد بن شاكر الصايغ» المتوفى 
ببغداد سنة 11/4ه. 

5 الحرث بن محمد بن أبي أسامة التميميّ 
البغدادي» أبو محمدء المتوفى ببغداد سنة 145ه. 

7 - الحسن بن مكرم بن حسّانء أبو علي» المتوفى 


سغداد سنة 4/ااه. 


؛ - عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن بن بشر بن 


هلال» أبو محمد الأنصاريٌ الورّاق البلخى» المعروف 
بابن أبى سعذء المتوفى ببغداد سنة 5/ا7ه ويعبّر عنه 
المؤلف تارة ب «عبد الله بن عمرو؛ وتارة ب «عبد الله بن 
أبي سعد» وأخرى ب «أبي محمد الورّاق». 

4- عبد الملك بن محمد الرقاشي البصريء أبو 
قلابة» المتوفى بيغداد سنة 11/5اه. 

14 محمد بن الجهم بن هارون السمريٌ الكاتب 
النحويٌ» أبو عبد الله المتوفى ببغداد سنة لا/ااه. 
المروزيٌ» أبو عبد الله المتوفى ببغداد سنة /الالاه. 

١‏ محمدبن عبدالله بن المبارك ا لمخرمئّ 
الحافظ» أبو جعفرء المتوفى ببغداد سنة 64١ه.‏ 

محمد بن عبد الملك ين زنجويه البغدادي, 
أبو بكرء المتوفى ببغداد سنة 7048١ه.‏ 

1١١‏ محمد بن علي بن حمزة العلوي» المتوفى 
سنة /1481ه. 

14 محمد بن يزيد المبرد الثماليّ» المتوفى ببغداد 
سنة 660/اه. 
العلوي» أبو الحسين» المتوفى سنة 1/ااه. 

وهكذا يتضح من معرفة حال المذكورين في أعلاه 
الراوي عنهم من رجال المائة الثالثة بلا شك» وأنه ممن 
سكن بغداد فترة غير قصيرة» استطاع خلالها أن يحضر 
مجالس عدد كبير من المحدئين والرّواة فيتتحدث معهم 
زيروي عنهم. 
حين )2 وعلى الرغم من أن الدكتور حسين على محفوظ 
قد افترضه ابن الكوفي (#48-57515ه) ورجّح نسبة 
المخطوط إليه؛ فإني لم أقتنع بذلك بل كنت قاطعاً بأنه 
غيره؛ لأنَّ مؤلف المخطوط يروي عن أشخاص لم 
يكن باستطاعة ابن الكوفي الرواية عنهم مشافهة 
كمحمد بن عبد الله المخرمي المتوفى سنة ولادة ابن 


١ 


منازل مكة(كتاب) 





الكوفى 05؟ه ومحمد ين عبد الملك بن زنجويه 
االمعرنى نتلة ار اعد أ عدا رلا اد الكوفى بأربعة 
أعوام وأحمد بن إسماعيل لمن المعو بعد رلاةة 
ابن الكوفيّ بخمسة أعوام 1609ه. 

ثم اطلعت في أثناء كتاب «وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى» للسمهودي المتوفى سنة ١١91ه‏ على نقول 
عن كتاب ‏ لم يسمه يُعنى بذكر منازل مكة والطرق 
الموصلة إليهاء والمناسك التي ينتفع بها الحاج» وذكر 
السمهودي أنَّ هذا الكتاب تأليف أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأسدي». كما ذكر أن هذاالمؤلف من 
المتقدمين» ويؤخذ من كلامه أنه كان في المائة الثالثة. 
فرجع في ظَنِي أن يكون هذا الأسدي ضالتي المنشودة 
وأن يكون المخطوط ‏ موضوع البحث - هو كتابه الذي 
يقل عنه السمهودي: 

وبعد القيام بمقارنة النصوص التي وردت في «وفاء 
الوفاا منقولة عن كتاب الأسدي بما تضمّنه المخطوط 
كانت النتيجة المؤكدة أن هذا المخطوط للأسدي. وأنه 
هو كتابه الذي كان يقطع كثير من الباحثين بفقدانه 
وضياعه . 

والمستفاد من الكتب العربية الباحثة في الشؤون 
البلدانية ‏ على كثرتها ووفرتها وفي طليعتها معجم 
البلدان ‏ أن كتاب الأسدي كان نادر النسخة على مر 
القرون فلم يره هؤلاء المؤلفون ولم يطّلعوا عليه 
ولذلك لم يذكروه ولم يشيروا إليه؛ بل ربّما يُخَيْل لي أنَّ 
النسخة التي وقف عليها السمهودي ونقل عنها هي بعينها 
هذه النسخة الفريدة الباقية إلى اليوم» من دون أن يكون 
لها في الأمس واليوم ‏ أخت ثانية في الدنيا مطلقاً. 

كذلك يستفاد من المصادر الضخمة الكثيرة التى 
عنيت بالتاريخ والتراجم أن أبا عبد الله الأسدي رجل 
مجهول الحال كامل الذكر غير معروف لأحد» ولذلك 
لم يذكر ولم يترجم على الرغم من علمه وفضله وسعة 
اطلاعه وغزارة معلوماته. 


وعلى أي حال؛ فهذا هو الأسدي وكتابه على وجه 


القطع واليقين» وأرجو أن أوفق في الأعداد القادمة إلى 
نشر النصوص التي وردت في مخطوطنا هذا وورد مثلها 
في نقول المسهودي عنه لتتجلى الحقيقة أكثر وأكثر» 
فإلى اللقاء إن شاء الله . 
تعليق الدكتور محفوظ 

وقد علّق الدكتور حسين علي محفوظ على هذه 
الكلمة بما يلى : 

اطلعت في (دار الكتب الرضويّة) بمدينة مشهد 
مركز خراسان في إيران» أوائل خريف سنة ١9641/‏ على 
نسيل خطية قدينة ادن لمالياد ويل كان مان 
المخطوطات يظِنٌُ أنها كتاب «أخبار مكة» للأزرقى. 
وقد استطلع رأبي فيها؛ لأنه لم يطّلع عليه . 
الباحثين إلى الإستفادة منه» وصورتنه وأعلنت تبأ 
عثوري عليه» وظللت مستمراً على تصفحه وتحقيقه . 

رقم هذا المخطوط (0001/ تاريخ) وعدّة أوراقه 
157+ طول كل ورقة 7# ستكيمشراً؛ فى غنرضن 
سم. وفي كل صفحة ١9‏ سطراًء مكتوبة بخط 
نسخي قديم. 

وهو ناقص من أوَّله بضع أوراق» والمظنون أنه تام 
الآخر. 

والنسخة غير مؤرخة. ولكن يُخيّل إليّ أنها اكتّتبت 
في أوائل القرن السادس الهجري تقريباً؛ أي أوائل 
القرن الثاني عشر الميلادي . وعلى ظهرها ختم مؤرخ 
في /ا965ه/ ١166م.‏ وكانت ملك بعضهم في القرن 
التاسع ؛ فقد ملكتها يذه سنة 449ه/ 494١م.‏ 

اهتممت منذ سبع سئين بهذا المخطوط القيُمء 
وفضاته على كثير من النوادر» التي كنت أطلعت عليها - 
حينئذ ‏ في إيران» ومنها كتب ورسائل بخط حنين بن 
إسحاق؛ المتوفى سنة ١7١ه/‏ 474م»؛ ومنظومة في 


سنة 5/الاه/ 185م. 


منازل مكة (كتاب) 


1١ه‎ 





ثم أتيح لي الإطلاع على أوراق بخط شيخنا 
«اقابزرك الطهرانيّ) نزيل النجف؛ مصئّف كتاب 
(الذريفة إلى تعنانيفف السيعة) ذو نفينها امتفاء يصن 
الكتب كمسودة لكتاب الذريعة المذكور. ومنها كتاب 
(منازل مكة). 

وكان الشيخ اقابزرك الطهرانيَ عثر على هذا الإسمء 
في كتاب (المنفذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد) 
طروت ب (التعليق العراقي)؟ تأليف سديد الدين أبي 
الثناء محمود بن علي بن الحسن الرازي الحمصيّ» 
المتوفي في حدود سنة ١٠69ه//‏ 15١1م؛‏ الذي فرغ من 
تأليفه سنة ١548ه/86١1١م؛‏ فقد نقل الحمصيّ من 
كتاب (غرر الأدلة) تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن 
الطيّب البصري المعتزلي المتوفي سنة 8475ه/ 55 ١٠؛‏ 
أنه قال : «قرأت بخط ابن الكوفي في كتاب منازل مكة» 
وهذه الكلمة» هي التي دعت (اقابزرك) أن يثبت اسم 
كتاب منازل مكة. وينسبه إلى ابن الكوفي» في كتابه 
«الذريعة) فقلت: ربّما كان هذا المخطوط «منازل 
مكة» ولعل مؤلفه «ابن الكوفي». 

وقد أشرت إلى ذلك في فهرست تأليفاتي المطبوع 
على ظهر كتابي "تاريخ الشيعة المنشور سنة "١961‏ 
ووضعت تجاه اسم الكتاب والمؤلف حرف (ظ) علامة 
الظنّ . 

وقد حضّني هذا على تتبّع ترجمة ابن الكوني. 
وألّفت رسالة مفصّلة في سيرته ظهرت في سلسلة 
مطبوعات كلية الآداب» بجامعة بغداد سنة ٠8١ه/‏ 
١0م‏ . كما دعوت إلى إحياء (ذكرى ابن الكوفي) 
الألفيّة» وأعلنا مهرجانه الألفي» في كلية الآداب بجامعة 
بغداد» في ؟١‏ كانون الثاني سنة 2١45٠‏ وعرّفت به في 
زرو معدا ع 1 حزيران سئة 9٠197١؛‏ ووصفت 
النسخة الخطيّة في مؤتمر المستشرقين الخامس 
والعشرين بموسكو في صيف العام المذكورء وفي 
(الندوة الثقافية) بتلفزيون بغداد عشية ” تشرين الأول 
سنة 21474 وعرفت بابن الكوفي ‏ أيضاً - في العدد 
ال ١5‏ و6١‏ من مجلة بغداد. 


أمَا ابن الكوفي ‏ وهو أبو الحسن علي بن محمد بن 
عسل ني الزييزة الأسدي» القرشي؛ المعروف باين 
1 اه 4748م واستوطن بغداد. وتوفئ يهاسئة 
4ه/ 150م؛ فأكتفي ‏ الآن - بالإشارة إلى أني أكاد 
أعدٌ هذا النابغة من أوائل المحقّقين العرب؛ الذين 
اتبعوا الطريقة العلمية الصحيحة فى التأليف والكتابة» 
والنقل والجمع. 

وكانح ط در وذاننا لمتخة و الجردة در لقان 
والضبط . وكانت تأليفاته غاية في الدقة. وقد رنّب 
خزانته على العلوم ترتيباً خاصاً بارعاً. مع تعيين 
أمكنتها. كما أنه سبقنا إلى استعمال البطاقات 
والجزازات ‏ وهي الرقاع والوريقات التي تعلق فيها 
الفوائد؛ التي نسمّيها اليوم (فيش  )510©‏ في التأليف 


والجمع . 


وقد بيعت رقاعه ‏ بعد وفاته - كل بطاقة بدرهم . 


وذ اعد اين الندب على فياه ابن الكرقي: 
ولقد أحصيت مآخذ ابن النديم في كتابه (الفهرست) من 
خط ابن الكوفي؛ فوجدته نقل فصولا طوالاً في ١5‏ 
موقيها من الككانيه رتها أو فكت أن يلع مقدار تر 


وممًّا يزيد أهمية ابن الكوفي» أنه كان واسطة نقل 
التراث العلميّ» الذي تمْ طوال القرون الأربعة الأولى 
من تاريخ الثقافة الإسلامية. وقد حسبت ما وصلت إلينا 
أستماقة: مما رواه عنه واحد من ثلاميذه فقط » وهو انق 
عبد الله أحمد بن عبدون المعروف ب (ابن الحاشر)»؛ 
المتوفى سنة 1477ه/ 17١1م‏ فوجدته ٠٠١‏ كتاب في 
اللغة» والأدب» والخطب. والتاريخ» والأنساب» 
والتفسيرء والفقه؛ والشعرء وسائر العلوم الإسلامية. 
فقد أوصل إلينا +٠١‏ أصل من كتب الحديث» كما 
أوصل إلينا آثار ١9‏ عالماً من رجال الفكر الإسلامى, 
والثقافة الفقهية. ْ 


١6 ؟‎ 


أمَا هذا الكتاب» الذي أتكلم عليه؛ فأكاد لا أشك 
أنَّ اسمه «منازل مكة) فإنَّ مؤلّفه صنّفه في صفة منازل 
مكّة. وقد صرّح بالاسم عدة مرات. ولقد وصفف 
الطريق غاية في الدقة من الكوفة إلى مكة؛ ثم طريق 
المؤنعة شو دفر هسسجهة الاين متلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ الذي بناه حين قدم من مكةء 
والمسجد الذي بناه لما قدم من خيبر. وقد وصفف 
مسجده في المدينة وذكر القبرء واختلاف الناس فيهء 

وذكر-أيضاً ‏ الكتابة التي حول المسجدء وزينته» 
وتوسيعه أيام الخلفاء والولاة. ثم ذكر حدّ جدار النبيّ؛ 
ومساجده فى المدينة » ومساحتهاء وذكر المنبر. 

ثم بين حذ المدينة» وجبالهاء ومياههاء وما حولها 
من الجبال» وأقسامهاء وقبور الشهداء بأحد وأسماءهم . 

ثم ذكر طريق بدرء والطريق بين المدينة ومكة» 
ووصف المنازل إلى مكةء وذكر آداب الحج . 

وذكر_من بعد مكةء. وأسماءهاء وسبب تسميتها. 
والمسجد الحرام» والصفاء والمروة» والكعبة» 
وبيانهاء وزمزم. ومساحة المسجد الحرام والكعبة. 

وذكر الطريق إلى منى . والمشاعر» ومسافاتهاء 
والطريق القديمة بين خيبر والمدينة» ومسافاتهاء وطريق 
سلمان. 

وأفرء نطلا جكزافيا لرصف الحكاة «وجعريرة 
العرب. ونجد» وتهامة. ثم أثبت منظومة طويلة في ذكر 
المنازل على طريق مكة لأحمد بن عمرو ‏ الذي كان مع 
أم جعفر سنة حجّهاء ووصف سفرها من بغداد إلى 
الكوفة. ثم إلى مكة» ثم الخروج في الطريق الأول إلى 
مدينة السلام بغداد. ومنظومة أخرى في وصف الطريق- 
محمد بن الضّحَاك بن عمر» الجمانيّ الكوني . 

ومنظومة رابعة للمؤلف في وصف طريق العودة إلى 
الكوفة . 

ثم ذكر طريق البصرة ومياهه» والطريق التي يسلكها 


منازل مكة( كتاب) 


الناس في عصرهء وطريق البحرين. 

وأثبت قصيدة وهب بن جرير بن حازم الجهضميّ 
في الطريق والمناسك . 

وأورد أخيراً الطريق إلى مكة من اليمن؛ وتهامة: 
وحضرموتء, ومصرء والساحلء والشام» والطائف»؛ 
وجدة. 

وهو يروي كل مايأتي بهء عن الرّواة الثقات 
بإسنادهم. ويصف الأمكنة والمنازل» ومن ينزلها من 
القبائل» وأسماءهاء وأسباب تسميتها ويعين مسافاتهاء 
وبعدها عن البقاع المنحيطة بهاء وما فيها من قصور 
ومساجدء وبرك» وأحواض» ومشارب» ومصافي» 
ومسايل. ومجاريء وآبار. 

وكذلك الهضاب. والعقبات» والرّمال» والرياض» 
والبساتين والحدائقء ويعينٌ أنواع الأرضين» 
وارتفاعهاء والآبار المطمومة» والمعطلة والعذبةء 
والمالحة. ولم ينس إثبات ما قيل في ذلك كله من 
الشعر» وما ورد فيه من الأخبار. 

فالكتاب إذن ‏ مجموع أدبي» تاريخي» نسبي»ء 
جغرافي» طبغرافي» فقهي. وقد روى المؤلف في كتابه 
هذاعن جماعة زادوا على مائة من العلماء 
والإخباريين» كلهم ممن كان يعيش في بغداد في 
أواسط القرن الثالث وأواخره؛ وأوائل القرن الرابع 
الهجري (4 و١٠م)‏ وهو عصر ابن الكوفي. 

أمَا مؤلف الكتاب؛ فأكاد أظن أنه عراقى ‏ سواء 
كا نازة الكرقق ام اله تكنو لاله سما العرراى بالجلا 
الأكبر من الكتاب» ووصف طريق العراق مفصّلاًء وقد 
أوجز في الكلام على الطرق الأخرى؛ واكتفى أحياناً 
بالأسماء . 

كما نستطيع أن نقول : إنه عاش في القرنين الثالث 
والرابع (9 و١١م)‏ لأنه روى عن رجال من أهل ذينك 
القرنين. وربما صح أن نقول أيضاً: إنه كوفي» لأنه 
اهتم بالكوفة وخصّها بكثير من العناية والكلام في 
قصيدته التي وصف بها الطريق»؛ وكانت آخر مراحل 


عم 


أن ما أججه من حروب شديدة وما أراقه من دماء غزيرة 
في داخل بلاده وفي حدودها”'"؛ قد أوغر عليه صدوراً 
كثيرة . ولذلك كانت ممارسة الملك مهمة صعية على ابن 
أخيه وخليفته «فتح علي شاه؛. فقاسى الشدائد من 
الأحداث الداخلية والخارجية» شدائد امتدت طوال المدة 
التي قضاها في الحكم» وأوقعها به أولئك الذين نكل بهم 
عمه فأصبحوا أعداء له ولأعقابه من بعده. 

وكان أشدها عليه الاحتفاظ بالإيالات الواقعة في 
القفقاس في الشمال الغربي من إيران. فإن المجازر 
الرهيبة التي أوقعها عمه في جورجيا التي عرفت باسم 
كرجستان قد أثارت غضب جميع النصارى المقيمين في 
تلك النواحي من نهر «أرس» على إيران»؛ وجعلتهم 
ينخشوما ويحذرونها. ووضعت في يد صقالبة”") الشمال 
ذريعة للتوسع» بحجة أنهم مضطررن إلى حماية أهل 
ملتهم نصارى تلك الأقاليم من تعدي الإيرانيين عليهم . 

في غرة المحرم سنة ١١١١هه‏ إذ قام «آقا محمد 
خان» بالغزوة الثانية لكرجستان (جورجيا) أقام ابن أخيه 
هذا في العاصمة وسلمه زمام أمور الدولة. ومع ذلك 
فإنه لما قتل في نواحي نهر «أرس» قامت في وجه افتح 
علي شاه؛ مصاعب ثقيلة وهو يريد تولي المنصب الملكي 
الذي هوإرث له. وأهم هذه المصاعب كان الاختلافات 
العائلية التي أوجدها ما عرف عن «آقا محمد خان» من 
غدر ونقض للعهود ونكران للجميل» حتى إنه غدر 
بأرحامه الأدنين» وقد ظلت هذه الخلافات راسخة فى 
العائلة العاجارية الالكة يمد ذللكاء فم اعفق العرض 
واحد منهم إلا نازعة إياه غير واحد من القاجاريين. 

ملك «فتح علي شاه» وهو شاب في السابعة 
والعشرين من عمره. ومع ذلك كانت تنقصه أهم خصال 


0غ( راجع التفاصيل في كتابنا: من التاريخ». 

(1) الصقالبة 5612765 هم عند مؤرخي العرب الشعوب السلافية 
القاطنة بين جبال الأورال والبحر الأدرياتيكي في أوربا الشرقية 
والوسطى. وهم فرعان: صقالبة الشمال: الروس والروس 
البيض والبولونيون. وصقالبة الجنوب: الصرب والكرواتيون 
والسلوفاكيون والبلغاريون. 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


الشبيبة من شجاعة وجرأة. كانت فيه معائب عمه «آقا 
محمد خان» جميعها من دون حسناته من حسن تدبير 
وشجاعة. كان» كعمه. محبا للمال» بل إنه فاق عمه فى 
هكد العفة وعد كام عيه لا بداح كن تاش ها عرق 
علم يو قات لفجمير الوزن بزاحطلاتك الحقوك آنا 
«فتح علي شاه» فكان على العكس» ومن أهم أسباب 
انكساره مرتين في محاربته للروس بخله على جنوده. 
حتى إنه امتنع عن إمدادهم بالطعام والعلوفة وهم في 
ميدان الحرب . وكان يتوقع أحياناً أن تشارك إنكلترا في 
تأدية نفقات حربه هذه! 

روى أحد رجال «فتح علي شاه» أن ولي عهده وقائد 
جيشه في محاربة الروس «عباس ميرزا» كان يحتاج إلى 
معهد للرصاص لصنع طلقات البنادق» وأبوه يبخل عليه 
بالمال لشراء الرصاص . وقال له مرة: إن ثمن الرصاص 
غال» وتوفير الرصاص اللازم لعتاد الجيش يقتضي 
ميزانية ضخمة. فلماذا لا تأمر بجمع الرصاص الذي 
يسقط على الأرض في ميدان الحرب» وإعادة صهره 
وصنعه؟ 

وزاد في جبن «فتح علي شاها الطبيعي اعتقاده 
بالخرافات» كاختصاص نجوم بالسعود وأخرى 
بالنحوس» وتوسله بالطلاسم والسحر لقضاء الحاجات. 
ومن ثم كان أبعد شيء عن الحزم والصبر على الشدائد. 

وكان أكفأ أبنائه وأشجعهم وأنزههم «عباس ميرزا» 
نائب الملك وولي العهد. ولم يكن أكبر أبنائه . ولذلك كان 
من هم أكبر من إخوته يرون أنهم أحق بولاية العهد. 
وكان «عباس ميرزا» هذا قائد جيوش أبيه في جميع 
الحروب المهمة التي خاضها. وكان إخوته يسعون إلى 
إسقاط منزلته زإذلالة في البلاط . 

نصب «فتح علي شاه أبناءه حكاماً على مختلف نواحي 
إيران» ومنها النواحي الحدودية الحساسة؛ في المغرب 
والجنوب والجنوب الغربي والجنوب الشرقي. و يقتصر 
شرهم على ماكان بينهم من خصومة وأن كلا منهم لا 
يألو جهداً في الكيد للآخر بكل نوع من أنواع العرقلة في 
العمل والفتنة. بل كانوا أيضاً يعصون أوامر الحكومة 


المنامة 


سَفرهء وهو بغدادي المنزل (ظ) لأنه روى عن علماء 
كانوا جميعاً بيغداد. 


المثامة 


المنامة هى عاصمة دولة البحرين وأكبر جزرها 
البالغة 7 جزيرة في قلب الخليج على خط عرض 55 
تمتد على مسافة 1٠٠‏ ميل مربع بمحاذاة الساحل 
القترقى :لها تسح بالمسلفة العايبة السفروية:: وتعين 
مكانة استراتيجية هامة . 

المنامة... في التاريخ 

تاريخ هذه الجزيرة موغل في القدم» حيث سكنها 
الكنعانيون في الألف الثالث قبل الميلاد؛ ثم أعقبهم 
الفينيقيون. ومن أقوال بعض المؤرخين إن السومريين 
جاؤوا أصلاً من هذه المنطقة . 

وجاء في النصوص الأكدية والسومرية اسم موضع 
دلمون. وهو على رأي أغلبية العلماء؛ اسم أطلق على 
هذه الجزيرة» وتدل على ذلك أقوال سرجون وآشور 
بانيبال . 

وكان لجزيرة دلمون مكانة خاصة تحدثت عنها 
الأساطير الكثيرة: واشتهرت دلمون بتمرها وبأخشابها 
وبمعادنها وخاصة النحاس والبرونز. وورد في أخبار 
سرجون الأكدي أنه غزا دلمون؛. وضم الأرض المتاخمة 
لها إلى ملكه. وذكر عن سنحاريب أنه بعد أن تمكن من 
بابل ودكها دكاً؛ صمم على غزو دلمون وضمها إلى 
مملكته . وبذلك أصبحت تابعة لآشور بانيبال. 

وقد تم العثور على بعض المقابر القديمة» وبها 
وخرز وأحجار للزيئة» والرأي السائد بين الذين عنوا 
بدراسة هذه الآثار أنها مقابر فينيقية» ومن يدري. . . 
فربما كان الفينيقيون أصلاً من هذه المنطقة قبل نزوحهم 
إلى سواحل المتوسط لينطلقوا إلى العالم ويسيطروا عليه 
بذكائهم وشجاعتهم واختراعاتهم؛ مثل صناعة الزجاج 
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الملون والأرجوان» واكتشاف الحروف الهجائية . 

ثم توالت على هذه المنطقة موجات بشرية مصدرها 
شبه الجزيرة العربية» حدثت في فترات متباعدة وتذكر 
التصادر المزبية أن أولى القبائل العرنية التي تطليت 
المنطقة» كانت من العرب الباقدةه واتهو ات عمال 
طسم وجديس. ثم كان بنو قضاعة من أقدم النازحين 
من بني عدنان في حوالي بدء التاريخ الميلادي أو قبله 
بقليل» فلما جاء بنو قضاعة وجدوا قوماً من النبط 
فأجلرهم وأقاموا مكانهم» ومن أشهر القبائل التي 
نزحت إلى المنطقة بعد ذلك من ربيعة» عيد القيس» 
التي نزلت البحرين وهجر وكان فيها إياد» فأجلت إياد. 
ومن ربيعة انتشرت بكر بن واتل وعنزة وضبيعة باليمامة 
فيما بينها وبين البحرين إلى أطراف العراق . 

وكان سكان المنطقة قبل الإسلام من عبد القيس 
وبكر بن وائل. وفي سنة 4/ه. ١17م؛,‏ وجه رسول 
لله يه العلاء الحضرمي إلى البحرين ليدعو أهلها إلى 
الإسلام؛ فأسلم جميع العرب فيها. 

وبعد وفاة النبي يليه وبروز الردة ثبت الجارود 
العبدي على إسلامه مع قومه بني عبد القيس» وكانوا 
خير عون لجيوش المسلمين التي وصلت إلى المنطقة 
لمحاربة المرتدين. وتم القضاء على حركة أهل الردة 
على يد العلاء الحضرمي الذي توفي سنة ١'اه.‏ 
وظلت البحرين تتبع الدولة الإسلامية؛ وحكمها 
البرتغاليون فترة والفرس فترة» بواسطة حكام من 
العرب. لكن البحرين ظلت منذ فجر التاريخ عربية 
المنبت والواقع والطموح. 


الآثار 


من الآثار القديمة البارزة آكام القبور الأثرية» وتقع 
معظم هذه القبور في أرض منبسطة سهلة» يحتوي 
القسم الشمالي منها على بساتين ومزارع مدينة المنامة 
وقراهاء وتغطي هذه القبور ما مساحته "١‏ ميلا مربعاً 
من الأرض تقريباًء وهي منتشرة على خطوط منتظمة أو 
متناثرة» كما تتكائف أحياناً ضمن المقبرة الكبرى في 
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قرية عالى. حتى تكاد 
وتختلف القبور اخثلافاً 
والعادي منهايتراوح 
قدمأء وقطره حوالى ثلاثة 
ومن القبور ما يصغر عن 
وخاصة على مقربة من قرية 
أكيرها ١‏ قدماً. 

وتختلف الآكام في 
طريقة البناء» فرغم أن كل 
أكمة تشتمل على حجرة 
للقبرء إلا أن شكل هذه 
الحجرة قد يكون في حجم النعش مبنياً من الحجارة 
المرجانية ‏ وقد يكون بناية مؤلفة من طابقين » مشيدة من 
الكتل الصخرية» التي يتراوح وزن الكتلة منها بين 5 - 
٠‏ أطنان» وتضم هذه الأكمة من 8-5 حجرات. 
والخزفية» وقطع من قشور بعض النعامء ويقال إن 
أصحاب هذه المقابر من سكان المنطقة ما بين -1١١(‏ 
٠‏ قبل الميلاد). وهم الذين وصفهم ملوك آشور- 
بعد هذا التاريخ ‏ بأنهم كانوا يصدرون التمر واللؤلؤ إلى 
الأجزاء الشمالية في الخليج . 

كما وجدت مقابر على هيئة آكام على جانبي طريق 
البديع» قيل إنها تعود إلى الغزاة الفرس في مستهل 
القرون الأولى للتاريخ؛ وقد استعملوا طريقة للدفن 
تختلف عن المقابر الأخرىء» فكانوا يدفنون فى الأكمة 
الواحدة أكثر من ميت واحد. 

أما في قرية باربارء فيوجد ثلاثة معابد أثرية يعود 
تاريخها إلى ما قبل 7٠0٠١‏ سنةء تقع حول القلعة 


المنامة 





منظر جوي لمدينة المنامة 


القديمة؛ وعث, على عدد من الحجرات تحيط بهيكل 
هذه المعابد. وبعض هذه الحجرات يؤدي إلى سور 
المديئة القديمة المرجح وجودها في هذا المكان؛ وفي 
قرية عسكر على الساحل الشرقي يقع ضريح صعصعة 
بن صوحان. ويوجد قبر حيان بن عبد القيس في الرأس 
المسمى باسمهء أما قبر (النبي صالح) فيوجد في جزيرة 
فكياة سيف 


وجنوب غربي المنامة بحوالي كيلومترين يوجد 
(جامع الخميس) الذي تبرز في واجهته متذنتان عاليتان 
يبلغ ارتفاع كل واحدة منها حوالي ٠٠١‏ قدمء وهما 
أثران لجامع كبير يرجع إلى القرن العاشرء ويقال إنه 
شيد في عهد عمر بن عبد العزيز» ولا زالت أنقاض 
قبابه وأعمدته المتداعية باقية الأطلال» ويقوم مع 
المدرسة الملحقة به على أرض مساحتها حوالي 
متر مربع» يحيط به سور من الأحجار الكبيرة 
يبلغ ارتفاعه حوالي عشرة أقدام» والمبنى الداخلي 
يتألف من مصلى وعدة غرف . 


المنامة 


وسمي (جامع الخميس) لقربه من سوق الخميس » 
حيث يتجمع سكان القرى لبيع منتوجاتهم وشراء 
احتياجاتهم من المدينة في كل يوم خميس من كل 
روط 

ومن المساجد الأثرية (مسجد الدرة) في قرية (جد 
حفص)» وكان هذا المسجد معهداً للعلم والأدب . 

وهناك إلى جانب هذه الآثار عدد من القلاع؛ منها 
قلعة البرتغال التي بناها البرتغاليون الذين بسطوا نفوذهم 
على الخليج العربي (١15-947١15م)»‏ وكانت هذه 
القلاع بمثابة قواعد بحرية في المدن الساحلية لحماية 
سفنهم التجارية» وتقع قلعة البرتغال جنوب غربي 
المنامة على الساحل البحري مباشرة. وكذلك قلعة قرير 
بن رحال التي شيدت سنة ٠١5١١م؛‏ في الدفاع 
الشرقي... وقلعة الديوان وشيدت سنة 57١1م:‏ 
جنوب المنامة» وقلعة عراد شيدت سنة 116١م:‏ في 


قرية عراد. 
الغوص 

لعب الغوص دوراً هاماً فى حياة البلاد الاجتماعية 
والاقتصادية» فكان العاكم يترأس احتفالات بدء 
الموسم في شهر مايو (أيار)» كما أن الانتهاء من أعمال 
الغرص فى نوفمبر (تشرين الثانى)» يقترن باحتفاللات 
اميا كليم اونما آن العوض بدآنة حجررة لحري 
فقد ظهر رد فعل عنيف هناك حينما نكرت شركة 
بريطانية سنة ١141م»2‏ في منافسة العرب في هذه 
الصناعة؛ وذلك بالحصول على امتياز لاستخراج 
اللؤلؤء وقد عدلت الشركة عن ذلك؛ إذ أدركت أن مثل 
هذا الامتياز يتطلب استخدام القوة لصد العرب عن 
مقاومتها. 

وقد ظلت صناعة الغوص تنمو مع سهولة 
الموأصلات العالمية وازدهار النظام الرأسمالي في 
أرروباء حتى كانت نهاية العشرينات فتعرضت الصناعة 
لأزمتين في نفس الوقت: 

الأزمة الأولى تتمثل في الكساد الاقتصادي الذي 
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حل بالعالم بين عام 1919م 1977م. 

الثانية : تمكن اليابانيون من إنتاج لؤلؤ صناعي 
ينافس اللؤلؤ الطبيعى لرخص ثمنه؛ ولكن ما كادت 
هذه الأزعة جل بصباعة اللؤلو حتى عوضت البلاد 
باكتشاف النفط . واستخدمت في البحرين أنواع عديدة 
من السفن. وقال لوريمر عن ذلك حوالي عام 
6ام: 

«من الضروري هنا أن نقول كلمة عن الأغراض 
التي كانت تستخدم فيها هذه الأنواع المختلفة من 
السفن» علماً بأن البعض منها يمكن تحويله من نوع من 
الخدمة إلى نوع آخر. وهي ليست مقصورة على نوع 
بالذات . إن السفن المستخدمة للتجارة هي البغلة والبوم 
والشوعي والبقارة. وقوارب صيد اللؤلؤ هي أصلاً 
البقارة والشوعي والسمبوك والبتيل» وعنانه لكين 
هي البوم ونوع ذو قاع منبسط يسمى (تشاشيل)ء 
والمعديات هى الماشوة والشوعىء وأيضاً مراكب 
الضسيق ولقد اصح من النؤكة أن دي البعريى عوالق 
مائة سفينة تستعمل في التجارة» وتسير للقطيف والعقير 
وقطر وساحل عمان المتصالح والساحل الإيراني» 
ويذهب بعضها حتى إلى الهند وشبه جزيرة العرب 
الجنوبية وزنجبار» وتوجد 417 سفينة تعمل لصيد 
اللؤلؤ و١"‏ سفينة شحن في ميناء المنامة نصفها من 
البوم» و١٠٠7‏ معدية تتردد أساساً بين المنامة ومدينة 
المحرق» و٠١6٠‏ من قوارب الصيدء ومجموع هذه 
الأرقام /1841» ويمكن أن نوضح أنها قابلة للتحويل 
من نوع لآخرا. 

وكان ارتباط سكان المنطقة بالسفن قديماً. ولعلنا 
نتذكر ما جاء في معلقة طرفة بن العبد الذي نشأ في 
البحرين إشارة إلى نوعين من السفن : 

عدولية أو من سفين ابن يامن 

يجور بها الملاح طوراً ويهتدي 

فالعدولية منسوبة إلى ميناء عدول بالصومال» 

والأخرى سفن ابن يامن من أهل البحرين؛ وكان 
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يمتلك عدداً من السفن التي تبحر في مياه الخليج. 
عادات وتقاليد 
في المنامة» كما هو الحال في بقية مدن الخليج» 
عادات وتقاليد تكون فى جملتها سلسلة من الموروثات 
والمعتقدات ذات العلاتة بحياة الناس ووسائل 
معيشتهم » وتطبع علاقتهم مع الآخرين بالود والسماحة 
والألفة والكرم . 
ولعل ضنك العيش الذي كانت تعيشه هذه المنطقة 
نتيجة اتصالها بأخطار البحر وأهواله» والفاقة لدى عامة 
الناس؛ هو الذي دفعهم لتفريغ شحنات الأسى في 
الألحان الشجية؛ حتى أصبح للغناء علاقة وثيقة بالسكان 
منذ نعومة أظفارهم . 
فالطفل في المهد ينام على هدهدة أمه وهي تغني له 
أغانٍ تذوب عذوبة وشجناً» وعندما يكبر يردد مع أترابه 
أغاني الأطفال المعروفة ومنها: 
حمامة نودي نودي 
سلمي على مسعودي 
مسعودي راح مكة 
جاب ياب العكة 
حطيتهافي صندوقي 
صندوقيمالهمفتاح 
والمفتاح عندالحلاد 
والحداديبغي فلوس 
والفلوس عند لعروس 
والعروس تبغي عيال 
والعياليبغون حليب 
والحليب عندالبقر 
والبقر تبغي حشيش 
والحشيش يبغي مطر 
واللمشبرعنكهد اللية 
لاإال هالاالتله 
وهناك عادات وتقاليد عديدة تتعلق بالختان» 
والختمة (عندما يحفظ الطفل القرآن الكريم كاملاً)؛ 
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والزواج» والأعيادء ومواسم الغوص وأثناء العمل» 
وكلها عادات وتقاليد يلعب فيها الغناء دوراً رئيسياً . 


صناعات تقليدية 


في المنامة» إلى جانب صناعة اللؤلؤء كانت هناك 
بعض الصناعات المتصلة بحياة الفلاحين» مثل صناعة 
الألياف والسلال والمراوح اليدوية وأكياس التمر من 
سعف النخيل» وكذلك أعمال الحدادة والنجارة 
والأواني الفخارية وتطريز الملبوسات النسائية ونسج 
العبي . 

ومع ظهور البترول» دخلت الصناعات الحديثة 
الخفيفة والثقيلة» وبدأت الصناعات التقليدية تتراجع 
ولم يبق منها إلا القليل في بعض القرى الريفية . 

معالم المنامة 


من المعالم المعروفة في المنامة «باب البحرين» 
وهو في وسط السوق التجاري» و«قصر القضيبية» 
القديم الذي تحول إلى مقر للمعهد العالي للمعلمين 
والمعلمات» وكذلك محطة «الأقمار الصناعيةاء» وهى 
أول محطة تنشأ في منطقة الخليج العربي. ١‏ 

وفي المنامة أوليات جديرة بالتسجيل» حيث تم بها 
تأسيس أول غرفة تجارية في منطقة الخليج عام 
84 م كما صدرت بها أول مجلة وهي اصوت 
البحرين» عام 194149م. 

وفي المحرق القريبة من المنامة» تم إنشاء أول 
مدرسة نظامية في المنطقة هي «مدرسة الهداية» عام 
8م . وفي مضمار تعليم البنات افتتحت أول 
مدرسة عام 979١م.‏ 

وتعتبر ١اعين‏ عذارى» من المعالم التي يزورها 
السياحء وهناك مثل شعبي يقول: (عين عذارى. . . 
تسقي البعيد» وتترك القريب)» ويضرب فيمن لا خير له 
في أهله ومعارفه بينما يشمل الأغراب بمعروفه 
وإحسانه. وقد ورد ذكر عين عذارى في شعر ابن 


المقرب العيوني . 


مناهج الكتابة 

وفي المنامة العديد من المتنزهات والفنادق الضخمة 
والشواطىء الجميلة» التي بدأت تحظى بعناية 
المسؤولين» حتى أصبحت أمكنة يؤمها سكان المناطق 
المجاورة. 

كما توجد في المنامة العمارات الشاهقة والشوارع 
الواسعة والمجمعات التجارية والسكنية» التي تجعلها 
مدية عضرية اتكاة:قسايق الرس نف التطون وال رذ هار 

أحياؤها القديمة 

من الأحياء القديمة في المنامة «فريق الفاضل' 
و«#فريق كانو؛» و«فريق بوصرة» و«فريق رأس رمان"» 
و«فريق الزراريع» و«فريق النعيم» وهم يسمون الفريق 
(فريج)» ومن عاداتهم أن يقلبوا الجيم ياء فيتحول 
(الفريج) إلى (فوي) والنجمة إلى (نيمة) والتاجر إلى 
(تاير) وهكذا. 

خليل إبراهيم القزيع 
مناهج الكتابة 
في السيرة النبوية 

لم يهتم المسلمون بشيء - بعد القرآن الكريم - 
كاهتمامهم بسيرة نبيهم وَلقّةِ وحرصهم على معرفة 
تفاصيل حياته الخاصة والعامة» يدفعهم إلى ذلك 
عاملان رئيسيان: 

الأول: ارتباطهم العاطفي بشخص الرسول و8 
وميلهم الشديد لمعرفة تفاصيل حياته. وقد كانت هذه 
الرغبة تتعاظم وتشتد كلما ابتعدوا عن عصرهء ونأى بهم 
الزمان أو المكان عن مشاهدته والعيش معه عن قرب. 

كان كل شيء» في حياته؛ موضع حاجة بالنسبة 
لهم : تعامله مع الناس» خلقه في داخل بيته» وسلوكه 
خارج البيت» وضعه مع أصحابه والمقربين منه وعمله 
مع أعدائه وخصومه. بل وحتى طريقة تعامله مع سائر 
مخلوقات الله. 

كان القريب منه لا يود فراقه والبعيد عنه يعيش أمل 
اللقاء به والتشرف بخدمته . فهذا زيد بن حارثة ينفمصل 
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عن أهله ويرفض العودة مع أبيه وأعمامه ‏ الذين افتدوه 
ليحرروه ويعودا به إلى منازلهم ‏ ويفضل الإقامة مع 
رسول الله وَيقُّوء ويرى لذة العيش معه تفوق كل 
اللذات . وحين غاب رسول اله ولك اتجه المسلمرن 
إلى أصحابه ومن كان لهم شرف مرافقته ومعاشرتهء 
وخاصة مسلمي البلاد المفتوحة الذين دخلوا الإسلام 
توآء وكانوا في غاية الشوق لسماع أخبار النبي 86 
ومتابعة تفاصيل حياته . 

وهكذا كانت تتعاظم منزلة أصحاب الرسول 6 
في أعين المسلمين» وتشتد الحاجة إليهم كلما ابتعد 
بهم الزمان عن عهده ييه وقل المتحدئون والمحدثون 
عنه. وقد زادتهم حقبة الانقطاع في متابعة السيرة ‏ أي 
في ما منع التدوين - زادتهم حنيناً إليها وتعلقاً بأحدائهاء 
وبمن يحدث عنها حديث المشاهدة والمعايشة. وهكذا 
صار للصحابة في المجتمع الإسلامي موقع المرجعية» 
المرجعية التي تستمد شرعيتها من شرف الصحبة 
فنحسبء صحبة رسول الله و . وإذا كان أتباع 
الديانات الأخرى لا يعطون هذه المكانة إلا لحواريى 
الأنبياء أو رسلهم أو نوابهم. ورا إلى اللقتفات 
المسلمين منحوها للأصحاب » ليعكسوا بذلك مدى 
تعلقهم بقائدهم وانشدادهم إليه . وقد شيدت على هذا 
الأساس في ما بعد نظريات وعقائد. كان الغرض منها - 
أحياناً ‏ استغفال المسلمين وتكريس واقع اجتماعي أو 
مذهبي معين وتقويض واقع آخر . 

لقد بولغ في قيمة «الصحبة» حتى قيل إنها وحدها 
كافية لأن تعصم صاحبها عن ارتكاب الخطأ وتصده عن 
المعصية؛ واشتهر بين المسلمين «إن أصحابي كالنجوم 
بأيهم إقتديتم اهتديتم». وقد كان لهذا الاعتقاد آثاره 
المعروفة على التاريخ الإسلامي التي ما تزال ذيولها 
باقية حتى اليوم . 

الثاني : كون السنّة هي المصدر التشريعي الأول بعد 
الكتاب الكريم» وقد يلزمنا هذا الرجوع إلى الكتاب مرة 
زالى السكة مرثين : مرة لتتعلم منها وتهتدي :بهناء 
وأخرى لنستعين بها على إدراك مقاصد القرآن ومراميه. 
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فنفي الكتاب ناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه؛ وعام 
وخاص» ومطلق ومقيّد ولا سبيل لمعرفة ذلك وغيره - 
في كثير من الأحيان ‏ إلا بالرجوع إلى السنّة المطهرة . 

لم تعد دراسة السئّة عند المسلمين؛ إذاً؛ مجرد 
تعبير عن ميل عاطفي لرسول الله وَل أو رغبة في تخليد 
آثاره وتسجيل مناقبه؛ كما يدرس الناس حياة العظماء 
ليتملوا من عناصر العبقرية فيها. لقد تحولت الدراسة 
من صلة إنسانية وثيقة بين المسلمين وقائدهم إلى فريضة 
دينية يقوم عليها أساس الدين» وتنبثق عنها تشريعاته 
وأحكامه. إنها الأسوة الحسنة التي يقتفونها ومنبع 
الشريعة العظيمة التي يدينون بها. 

كل ذلك كان من دواعي الاهتمام الخاص الذي 
خصٌ المسلمون السيرة النبوية به. وقد ترتب على ذلك 
تأسيس علوم خاصة بالسيرة كعلم الحديث؛ وعلم 
الرجالء» وما إلى ذلك. 

هذا فيما يخص المسلمين . أما غير المسلمين فقد 
كانت لهم أهدافهم الخاصة من العناية بالسيرة والاهتمام 
بها وقد أكثروا ‏ على اختلاف أهدافهم ومذاهبهم ‏ 
الكتابة في هذا المورضوع. يحدثنا أحدهم وهر 
المستشرق «مرجليوت» بقوله : إن الذين كتبوا في سيرة 
محمد لا ينتهي ذكر أسمائهم» وإنهم يرون من الشرف 
للكاتب أن ينال المجد بثبوته مجلساً بين الذين كتبوا عن 
سيرة هذا الرسول». ونقل عن بعضهم قوله: إنه أحصى 
ما كتب في السيرة النبوية الشريفة بلغات أوروبا قبل 
ثمانين عاماً فبلغ ألف وكلاثمانة كتانن7: 
المنهج الذي جرى عليه التابعون والمصنفون الأوائل: 

لقد كان من الطبيعي أن يتجه المؤرخون للسيرة» في 
ذلك الجو المفعم بحب الرسول وَلكْ والمشحون بالرغبة 
في التعرف على أحواله ‏ أي الفترة التي منع فيها تدوين 
السيرة ‏ وتمتد من حين وفاته كلك إلى أيام عمر بن عبد 
العزيز. كان من الطبيعي أن يتجهوا إلى الجانب 
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الشخصي في سيرة النبي وك وكأنهم يكتبون ترجمة 
لحياته يركزون فيها على الجوانب المثيرة والخارقة 
للعادة من دون ملاحظة ما يمكن أن يسيء منها إلى 
النبي يل في موضع عدم يربدون مدحه فيه وتسجيل 

منقبة له وَل . وقد شاعت هذه الطريقة بين المسلمين 
حتى كادوا يقرنون بين علو المنزلة في الدين وخرق 
العادة وإبطال قوانين ن الأسباب والمسبيات. 

فهذا يقول: إنه يطير من غير جناح» وذلك يقول : 
إنه اطلع على الغيب واتخذ عند الرحمن عمد وآخر 
يقول: إنه ضرب الحجر فصار ذهباًء وما إلى ذلك من 
خرافات نقلها المحدثون كما هي» وأدخلوها في السيرة 
النبوية المطهرة. وليس كثيرأً في حق محمد يِل وهو 
صاحب الخلق العظيم ‏ أن يحدث له ذلك؛ لكن 
الرسول لم يكن رجل خيال» بل كان رجل حقائق» 
يبصر بعيدها وقريبها. يأخذ الأمور بمجاريها الطبيعية» 
فقد خاصم وسالم وانتصر وهزم وكافح على كل شبر 
من الأرض» من دون أن ينخرم له قانون» أو تخرق له 
سنة من سئن الحياة . 

فهذا القرآن الكريم يحذر النبي يبي ومن معهء 

من الغفلة. ويدعوهم» وهم في الصلاء ة إلى أن يأخذوا 
حذرهم من الأعداء وألاً يتوقعوا ملائكة تنزل عليهم 
فتكفيهم الأعداء دون جهد منهمء قال تعالى: #وَإِدًا 
كُنتَ هيم هَأَقَمتَ لَهُمْ ألصَكزءً ْنَم طابكةٌ من مَعَكَ 
وَلَلْمْروا فده ذا صقرا يكنا هن لست 
وَلْدَآك علايقة نر كد ب ل ا 
عنبكة اراتيتك :1 اين كت أو مرت عن 
نيتيم اسك تبلا حلت تبلا كيد لا تع 
علتَِكُمْ إن كان يكم أدىى ين تَطرٍ أو 26 
ضعو أَنْنِحكَخ وَعُدُوأ حِدْرَخ)4 . 

وليس لأحد أن ينكر اطلاع النبي وَييٌّةْ على الغيب» 
أو ما إلى ذلك من الأمور التي يهيئها الله لنبيه» لحكمة 
معينة» لكن ينبغي ألا يتحول ذلك إلى قانون عام 
وقاعدة تحكم السيرة النبوية وحياة الصالحين من عباد 
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؟ - المنهج الذي جرى عليه مؤرخى العصر الأموي 
وما بعده 

لقد كان للأغراض السياسية أسوأ الأثر على طريقة 
كتابة السيرة وإعطائها الصورة المشوّهة. 

إن تسلم الأمويين لزمام السلطة بعد الإمام 
على ظيكئلة . لم يدع مجالاً أمام ما تبقى من الصحابة 
لتدوين السيرة والتحدث عنها بموضوعية. 

فمن الطبيعي أن يرفض بنو أمية تدوين تاريخ لهم فيه 
أسوأ الذكرء ولأعدائهم أحسنه. 

فما لا شك فيه أن تدوين السيرة يعني» في وجه من 
وجوهه تدوين تاريخ بني أمية المعادي للإسلام 
والمحارب لرسول الله يلك . وهل يمكن أن تكون نتيجة 
كشف مثل هذا التاريخ غير إضعاف سلطان هذه العائلة 
وسلب شرعيتها. 

ليس هذا فحسب, بل أن الحديث عن السيرة النبوية 
يعني» من جانب آخرء تعزيز دور أعداء بني أمية (بنو 
هاشم) وعلى رأسهم علي بن أبي طالب نكاه . 
محمد وَل وعلي قرينان لا يذكر أحدهما إلا يذكر 
الآخر. فأي غزوة من غزوات النبي لم يكن لعلي دور 
القائد فيها؟ وأي موقف مر به رسول الله وَل ولم يكن 
علي إلى جانبه؟ !! . 

كل ذلك دعا بني أمية إلى الوقوف بحزم إزاء أية 
محاولة لتدوين السيرة» واستمروا على هذا الموقف إلى 
أيام عبد الملك بن مروان» فقد شعرواء آنذاك» بخلو 
الساحة من الشهود العدول من صحابة رسول الله 8 
الذين يسعهم كشف التزوير وفضح الأكاذيب التي كان 
يخطط لها الحكم الأموي. فعدلوا عن منع الكتابة 
وعمدوا إلى الكتابة بالطريقة التي تكرس سلطانهم 
وتدعم كيانهم جاء في رواية ينقلها الزبير بن بكار في 
كتابه «الموفقيات»): «قدم علينا سليمان بن عبد الملك» 
(خلافته بين عامي 45 -9494ه) حاجاأً سنة اثنتين 
وثمانين» وهو ولي عهد؛ فمر بالمدينة فدخل عليه 
الناس» فسلموا عليه» وركب إلى مشاهد النبي وَل التي 
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صلى فيها. وحيثٌث أصيب أصحابه بأحد. ومعه أبان بن 
عثمان وعمر بن عثمان» وأبو بكر بن عبد الله بن أبي 
أحدء قأتوا به قباءء ومسجد الفضيح» ومشربة أم 
إبراهيم» وأحد. وكل ذلك يسألهم. ويخبرونه عما 
كان» ثم أمر أبان بن عثمان أن يكتب له سيرة النبي و 
ممن أثق به فأمر بنسخهاء وألقى فيها [إلى] عشرة من 
الكتّاب» فكتيوها في رق» فلما صارت إليه نظر فإذا 
فيها ذكر الأنصار في العقبتين» وذكر الأنصار في بدرء 
فقال: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضلء فإما أن 
يكون أهل بيني غمصوا عليهم؛ وإما أن يكونوا ليس 
هكذا. فقال أبان بن عثمان: أيها الأميرء لا يمنعنا ما 
صنعوا بالشهيد المظلوم». من خذلانه» أن نقول بالحق : 
هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا. قال: ما حاجتى 
إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين» لعله 
يخالفه. فأمر بذلك الكتاب فخرق. وقال: أسأل أمير 
المؤمنين إذا رجعت» فإن يوافقه» فما أيسر نسخه. 
فرجع سليمان بن عبد الملك فأخبر أباه بالذي كان من 
قول أبان. فقال عبد الملك: وما حاجتك أن تقوم 
بكتاب ليس لنا فيه فضل» تعرف أهل الشام أموراً لا 
نريد أن يعرفوها. قال سليمان: فلذلك ياأمير 
المؤمنين » أمرت بتخريق ما كنت نسخته حتى أستطلع 
رأي أمير المؤمنين . فصوب رأيه» . 

وكان عبد الملك يثقل عليه ذلك» ثم أن سليمان 
جلس مع قبيصة بن ذؤيب» فأخبره خبر أبان بن 
عثمان» وما نسخ من تلك الكتب» وما خالف أمير 
المؤمنين فيهاء فقال قبيصة: لولا ما كرهه أمير 
المؤمنين» لكان من الحظ أن تعلمها وتعلمها ولدك 
وأعقابهم؛ إن حظ أمير المؤمنين فيها لوافرء إن أهل 
بين أمير المؤمنين لأكثر من شهد بدرأًء فشهدها من بني 
عبد شمس ستة عشر رجلا من أنفسهم وحلفائهم 
وموأليهم. وحليف القوم منهم». ومولى القوم منهم؛ 
وتوفي رسول الله وليهُ وعماله من بني أمية أربعة: عتاب 
بن أسيد على مكةء وأبان بن سعيد على البحرين» 
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وخالد بن سعيد على اليمن» وأبو سفيان بن حرب على 
نجرانء عاملاً لرسول اله يك ولكني رأيت أمير 
المؤمنين كره من ذلك شيئأء فما كره فلا تخالفه. ثم 
قال قبيصة: لقد رأيتني وأنا وهو يعني عبد الملك - 
وعذة من أبناء المهاجرين, ما لنا علمٌ غير ذلك حتى 
أحكمناه» ثم نظرنا بعد في الحلال والحرام. 

فقال سليمان: يا أبا إسحاق» ألا تخبرني عن هذا 
البغض من أمير المؤمنين وأهل بيته لهذا الحي من 
الأنصار وحرمانهم إياهمء لِمَ كان؟ فقال: يا ابن أخي»ء 
أول من أحدث ذلك معاوية بن أبي سفيان» ثم أحدثه 
أبو عيد الملك» ثم أحدثه أبوك . فقال: علام ذلك؟ 
قال: فوالل ما أريد به إلا لأعلمه وأعرفه . 


فقال: لأنهم قتلوا قوم من قومهمء. وما كان من 
خذلانهم عثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ فحقدوه عليهمء 
وحنقوه وتوارثوه. وكنت أحب لأمير المؤمنين أن يكون 
على غير ذلك لهمء وأن أخرج من مالي» فكلمه. فقال 
سليمان: أفعل والله. فكلمه وقييصة حاضر» فأخيره 
قبيصة بما كان من محاورتهم. فقال عبد الملك: والله 
ما أقدر على غير ذلك فدعونا من ذكرهم» فأمسكت 
القوه”"2. 

وفي رواية أخرى ينقلها أبو الفرج الأصفهاني ١84(‏ 
707ه) قال: «قال المدائني» في خبر خالد بن عبد 
الله القسري : أخبرنى ابن شهاب أن خالداً هذا قال له: 
اكتب لى النسب» فبدأت بنسب مضر وما أتممته فقال: 
أقطعه. قطعه الله مع أصولهمء واكتب لي في السيرة 
فقلت له: فإنه يمر بي الشيء عن سيرة «علي بن أبي 
طالب»؛ صلوات الله عليه فأذكره. نقال: لا إلا أن 
تراه في قعر الجحيم»”" . 

وهكذا فرض على المؤرخين أن ينهجوا في كتابتهم 
لتاريخ صدر الإسلام النهج الذي يرضي الحكم الأمري 
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وينفق مع أهدافه ومخططاته. وصارت السيرة النبوية 
بالذات ميداناً لهذا العمل الشنيع لأنها مصدر الشرعية 
وميزان الصح والخطأء ليس للأعمال فقطء وإنما 
للأفكار كذلك» وهذا ما جعلها هدفاً لموجة أخرى من 
التحريف قام بها أصحاب المذاهب والفرق الضالة 
هرعوا جميعا يلتمسون في السيرة النبوية ما يؤيد 
مذهبهم ويشهد على صحة عقيدتهم. فإن وجدوا فيها 
ذلك أخذوا ما وجدوهء وإلا عمدوا إما إلى تفسير 
الأحاديث أو المواقف النبوية التفسير الذي يحلو لهم أو 
إلى وضع المرويات الكاذبة والأخبار المختلفة. يقول 
الشيخ محمد الغزالي: «المسلمون لم يؤذوا من 
الأحاديث الموضوعة قدر ما أوذوا من الأحاديث التي 
أسيء فهمها واضطربت أوضاعها)”'' . 


وإذا كان هم المؤرخين الأوائل (أي جيل 
التابعين)»؛ هو النقل والرواية فإن هم الجيل الثاني» 
أمثال عاصم بن عمر بن قتادة (١١ه)‏ وابن شهاب 
الزهري (114١١ه)‏ وابن إسحاق (67١ه)‏ هو الجمع 
والتبويب دون نقد أو تمحيص . وهذا وفر الفرصة 
للروايات الموضوعة أو الضعيفة أن تجد طريقاً إلى 
مصنفاتهم » ومن ثم تنتقل إلى الأجيال القادمة حتى جاء 
دور الجيل الثالث الذي يقف ابن هشام في مقدمته. 
فانقسم فريقان: 


فريق اشتغل بشرح كتب الأولين والتعليق عليها 
وري آخر راد أنديعتان الج معفة المؤلك الستدع : 
فحاول أن يخرج مما اجتمع بيده من كتب السيرة 
بكتاب جديد فيه حذف وإضافة لم يذكر أسبابها 
والمبززات الش حملت غليها: ولا يسع الباحف 
المدقق أن يطمئن لدوافع تلك التدخلات؛: خصوصاً مع 
وجود قرائن خارجية تتعلق بعصر الكاتب. وأخرى 
داخلية تخص طبيعة الكاتب وموقفه السياسي ومذهبه 
العقائدي تدعو إلى خلاف ذلك . من هؤلاء ابن هشام 


74 فقه السيرة» ص‎ )١( 


مناهج الكتابة 


(؟5١١ه)‏ الذي روى سيرة ابن إسحاق ومن تأخر عنه 
أمثال ابن فارس (845*ه) وابن سيد الناس البصري 
الشافعي (المولود سنة ١157ه)‏ وغيرهم كثير. 
مناهج المستشرقين 

أما المستشرقون فقد كان لهم منهجهم الخاص» 
سواء في قراءتهم للسيرة أم في كتابتهم عنها. 
وكانواء في أغلب الأحيان» مسيئين لها إما عن 
فصدء أ بسح تين عا ليه جرهم إلى الأسطادة 
والظلم. ومن أبرز أمثلة النوع الأول المستشرق 
الإنكليزي أشبرنجر”'2 الذي ألف كتاباً بعنوان محمد 
وتعاليمه» ألقى فيه غثاءً لا يطاق وهذياناً بعيداً عن 
الذوق والنزاهة . 

فزعم أن النبي يَيِيّةُ كان مصاباً بهستيريا الأعصاب» 
وهستيريا الرأس التي تؤدي ‏ كما يقول - إلى السقوط 
على الأرضء» واحمرار الوجه؛. وصعوبة التنفس 
والشخيرء ويمضي «أشبرنجر؟ في هذيانه إلى أن يعقد 
مقارنة بين صاحب الرؤية السويدي «اسويد بنورخ؟ وبين 
محمد ولك في مسألة رؤية جبريل غك . 

ومن الغريب الملفت أننا نجد هذا المستشرق» في 
الوقت الذي يشن فيه هجوماً مسعوراً على النبي َلك ؛ 
يطري أبا بكر وعمر ويمتدحهماء بل ويحاول أن ينسب 
إليهما فضائل جرد الرسول وله منها : 

يقول. مثلاء عن أبي بكر إنه: «استخدم الوسائل 
التي كان واجباً وممكدناً للنبي أن يستخدمها لإخضاع 
العرب فعلاً وحقاًء لا بحسب الظاهر فحسب. ولولا 
تصرف أبي بكر الحازم لكان الإسلام قد انحل» أو لبقي 
مجرد فرقة دينية لا أهمية لها)" . 

ويقول عن عمر: اعمر هو المؤسس الحقيقي 
للدولة الإسلامية» وفي نظري أن عمر أسمى من النبي 
في كل ناحية. فهو خلو من كل ألوان الضعف والتساهل 


)١(‏ له كتاب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل و السير». 
(1) ولد في النمسا عام 218١‏ وتوفي في ألمانيا 1841. 
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التي وصمت أخلاق الأخير وكات رجلاً مملوءاً بالجد 
والعزم الرجوليين. وبعد وفاة النبي استطاع الظفر بثقة 
كل الأطراف وكل القبائل بفضل إيثاره وصراحته 
وسلامة نظرته. وكانت كلمته هي كلمة الجميع . وأثناء 
حياة النبي أدى من الخدمات لانتصار الإسلام» بل 
ولطهارة تعاليمه أكثر من محمد نفسه». 

ويمضي قائلا : اوقد صان معلمه من الوقوع في 
أخطاء فاحشة بفضل إقدامه الحازم وكان لعقله الفائق 
تأثير متواصل على نفسية محمد الضعيفة الهستيرية»”'2. 

ومن الجدير بالذكر أن «أشبرنجر» هذا قد عاش فى 
العراق ومصر والشام ما يقارب ١‏ عاماًء إضافة إلى أنه 
كان يتقن العربية» لكن ذلك كله لم يكد يقضي على 
صورة الحمقّد في نفسه. 

اس اورفو ل العدك الشرين إلى 
يأباه الإنسان العادي. فضلا عن الباحث المحققء سعيا 
وراء تشويه صورة الإسلام ونبيه. 

أحد هؤلاء الراهب البلجيكي لامنس”" الذي تعلم 
في الكنيسة اليسوعية في بيروت» وألف في السيرة 
النبوية ما لا يقل عن عشرة كتب منها: ْ 

١‏ مهدالإسلام. 5 عصر محمد وتاريخ 
السيرة.  ”‏ هل كان محمد أمينا؟ . ؛ - القرآن والسئّةء 
كيف ألفتث حياة محمد؟. © فاطمة وبنات محمد 
تعليقات نقدية لدراسة السيرة. 

ظهر لامنسء» في هذه الكتب جميعهاء مظهر 
المتحامل الذي يدرس التاريخ ليأخذ منه أدلة على 
صحة خلفياته» وليستعين به على تحقيق هدف كان قد 
وضعه مسبقاً. اعتبر لامنس أن كتب السيرة جميعها 
موضوعة من أجل تحقيق غايات معينة هي تمجيد 
النبي ويه . وانتهى إلى سيل من الاتهامات والنتائج 
التي لم يقم عليها دليل من عقل أو نقل. 


)١(‏ حياة محمد وتعاليمه» ص ص لاه. 
زفق حياة محمد وتعاليمه» ص ه - و. 
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يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي في جانب من 

«وأبشع ما فعله لامنس. خصوصاً في كتابه افاطمة 
وبنات محمد) هو أنه كان يشير في الهوامش إلى مراجع 
بصفحاتها وقد راجعت معظم هذه الإشارات في الكتب 
التي أحال إليهاء فوجدت أنه إما أن يشير إلى مواضع 
غير موجودة إطلاقاً في هذه الكتب أو يفهم النص فهماً 
ملتوياً خبيئاً؛ أو يستخرج إلزامات بتعسف شديد يدل 
على فساد الذهن وخيث النية)7 . 


وفي كتابه «دراسات عن حكم الخليفة الأموي 
معاوية الأول) /ا91١21‏ لم يدخر لامنس وسعا في الدفاع 
عن معاوية وتمجيد الأمويين جميعاً بدافع لا يمكن أن 
يكون إلا الحقد على الإسلام؛ وتحول فجأة من ناقد 
خبيث يجد لكل حق باطلاً إلى مسوّغ غبي سوّغ جرائم 
الأتوين جبهها وحاصة جز الم يزيد بن مماقية. 

ولا نجد أننا بحاجة إلى الاستعداد في ذكر هذه 
النماذج والأمثلة على ذلك النهج العدواني الذي هيمن 
على أصحابه الحقد حتى أعماهم عن ملاحظة أوضح 
الدلائل» وساقهم الغضب والتهور حتى أخرجهم عن 
الحد الطبيعي. ولكن يبدو أن هذا النهج ؛ في معالجة 
السيرة والدراسات الإسلامية بوجه عام» بدأ ينحسر في 
الغرب ليفسح المجال أمام دراسات أكثر علمية 
وموضوعية» لكنها ربما لا تقل ضرراً عن سابقتها. وقد 
لا تكون الأضرار هنا ناتجة عن قصد الإساءة وخبث 
النية وإنما هي نتيجة طبيعية لطبيعة المنهج الذي سلكوه 
في أبحالهم والذي ساد الساحة الأوروبية بعد اعصر 
النهضة» . 


)١(‏ ولد في بلجيكا عام 1877. وجاء إلى بيروت في صباهء وتعلم 
في الككلية البسوعية في بيروت» بعد أن قضى حياة الرهبنة في 
دير لليسوعيين فى جبل لبنان. درس الخطابة واللغات. وعمل 
كأستاذ للتاريخ الإسلامي في «معهد الدراسات الشرقية» في 
بيروت. راجع موسوعة المستشرقين للدكتور عبد الرحمن 
بدوي . 


مناهج الكتابة 


ومن طبيعة هذا المنهج أنه أحادي النظرة والاتجاهء 
ينظر بعين واحدة لجميع الظواهر التي واجهها سواء 
كانت طبيعية أم إنسانية أو دينية . فكل ما حققه الفكر 
الغربى فى الانتقال من حالة العداء فى تناول الشؤون 
الإسلامية إلى الحالة الموضوعية هو أنه أصبح يتناول 
حياة محمد يله وسائر الأنبياء كما يتناول حياة 
زرادشت وكنفوشيوس» وباقي العظماء في التاريخ . 


لقد جرت دراسات المستشرقين في مجال التاريخ» 
على تتبع الحادثة تاريخيا وملاحظة القرائن التي تحفها 
فإن عثروا على أثر لها في مجرى التاريخ»؛ ووجدوا من 
الدلائل ما يؤيد وقوعها ‏ طبقا لمقاييسهم الخاصة ‏ 
آمنوا بها وأثبتوها في تواريخهم» وإلا فإنها مفتعلة أو 
على الأقل غير ثابتة لدليل البرهان . 

وإذا ما طبق هذا المنهج على الظواهر الدينية ومنها 
السيرة النبوية» فسيكون غير قادر على إعطاء الصورة 
الحقيقية لتلك الظاهرة» مهما كانت الدراسة موضوعية 
وعلمية. ذلك لأن الظواهر الدينية ليس مجرد انتاج 
إنساني يمكن ملاحقة تقلبه في مجرى التاريخ وتسجيل 
أحواله على ضوء تحولاته في ظرف المكان والزمان 
فنصدق ما يسجله التاريخ » ونكذب ما لم يسجله. 
فللسيرة النبوية كما لسائر الظواهر الدينية بعدا غيبيا 
يتصل بالله . 

وهذا البعد لايمكن حسابهه. أولاً؛ يأدرات 
التاريخ» ولا سبيل لاكتشافه» بمجسّات لا تتحسس 
سوى المسائل المادية . 


وثانيًء هو لا يخضع. في حركته؛ لتأثيرات الزمان 
والمكان» ولا ينطبق عليه قانون الحركة والسيلان الذي 
يحكم كل الظواهر الكونية . إذ يصعب على المستشرق 
تصديق مسألة الإسراء والمعراج والتسليم بعروج 
النبي يَلّْهْ إلى السماء ما لم يجد دليلاً مادياً على ذلك» 
بالصورة التى لا يكون فيها خرق لقوانين الطبيعة. 
ونالسهان احرف مدرة محل المي تبن ارا 
في تفسيرها بعد أن عجزوا عن نفيها تاريخياً. فمرة 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


المركزية. وكانت هذه السيرة تؤدي بالضرورة. إلى 
إضعاف إيران في مواجهة جيرانها والأجانب بصورة 
عامة» وتسهل على أعدائها طريق الوصول إلى 
مقاصدهم . فكانت أيام ملك «فتح علي شاه قاجار؛ أسوأ 
ما مر بإيران من عهود. ولم يسبق أن فقدت إيران أجزاء 
مهمة من أرضها بقدر ما فقدته في تلك ا حقبة . 

الأوضاع الخارجية 

وزاد الأمر سوءاً أيام تملك «فتح علي شاه» أن أنظار 
الدول القوية اتجهت يومئذ إلى ثروات آسيا وأفريقياء 
فاندفعت إليهما تستعمر أرضهما أو تستولي عليها بعنوان 
الحماية» وليس في القارتين قوة مادية ولا معنوية تستطيع 
مقاومة الطامعين . 

فى شمال إيران لا تنفك الامبراطورية الروسية 
الوا سحة كؤجاف سنية وقوة يوقا فتوفا. وفي غرب إيران 
اتفقت دول أوروبا جميعها على الامبراطورية العثمانية 
حت فضت :عليها واستولت غل يركتهاء وني شرق 
إيران لا تنفك قبضة انكلترا تزداد استحكاماً وقوة على 
شبه القارة الهندية. ودول العالم الكبرى» ولا سيما 
روسيا وفرنسا والنمساء تتطلع أنظارها إلى ثروات الهند 
الضخمة المنقادة لكل طامعء ولا تنفك تتحرى كل وسيلة 
لتقصير يد انكلترا عنهاء وإيران جارة الهند والطريق 
الطبيعية لأوروباء ولا سيما روسيا وفرنساء للوصول 
إليها. فروسيا تسعى جهدها إلى تقليص أرض إيران 
لتزداد قرباً من الهند» وفرنسا تأمل أيضاً بأن تجعل من 
أرض إيران طريقها إلى الهند. وإنكلترا تسعى ما 
استطاعت إلى توسيع الفاصل ما بين مستعمرات روسيا 
والهند؛ وتقوية استقلال أفغانستان لتبقى حاجزأ يصد 
عن الهند. 

وفي الجنوب لم يكن لإنكلترا بد من أن تجعل العرب 
القاطنين في أطراف الخليج خاضعين لحكومة الهند؛ لكي 
تطمئن إلى سلامة طريق الهند من تلك النواحي . 

هذا ولإيران في الهند نفوذ ثقافي وأخلاقي 
وحضاري راسخ» بدأ من القرن الهجري الخامس» من 
زمن السلطان محمود الغزنوي. حتى إن اللغة الفارسية 


”مع 


ظلت مدة ثمانية قرون اللغة الرسمية لجميع الحكومات 
التي قامت في الهند. بل إن اللغة الفارسية كانت هي 
الرابطة بين طوائف الهند المختلفة . وك ظرافك يسشقل 
كل منها بلغة خاصة لا تفهمها الطوائف الأخرى. وبينها 
أيضاً تباين في العقائد الدينية. ولم يكن بينها من جامعة 
غير اللغة الفارسية. بل ظلت اللغة الفارسية اللغة 
الرسمية للحكومة الإنكليزية في الهند إلى سنة ٠185م‏ 
الموافقة 777١ه‏ إذ استطاع الإنكليز يومئذ إبطالها 
وإحلال اللغة الإنكليزية في محلها. فكان هذا الوضع يعد 
أيضاً في جملة العوامل التي تضطر الطامعين في الهند إلى 
إضعاف إيران لإضعاف نفوذها الفكري في الهند. 


هذه الأوضاع العالمية جعلت إيران يومئذ ميداناً حامياً 
للمنافسات القائمة بين دول أوروباء ولا سيما إنكلترا 
وروسيا. وبلاط «فتح علي شاه؛ العاجز يتأرجح بين 
مختلف الاتجاهات. ول يتهيأ لإيران يومئذ رجال أكفياء 
يستطيعون النهوض بالمسؤوليات المترتبة على ما يدبر 
لإيران من دسائس متنوعة وراء الستار. و«عباس ميرزا» 
ابن «فتح علي شاه» ونائبه وحده من كان أهلاً لذلك لما 
أوتي من مواهب فطرية. وقد هيأ يوم كان نائباً عن الملك 
في تبريز بضعة رجال أكفياء بإرشاداته وتوجيهاته. 
اسهد كيم "ترز مرجي القراهان! لجرو بلقب 
«القائمقام» ولقب «الميرزا الكبير» وابنه «الميرزا أبو 
القاسم» المعروف أيضاً بلقب «القائمقام» وكان كاتباً 
شاعراً اتخذ لنفسه اسما مستعاراً هو «ثنائي». ولكن ما 
حيلة هذين الرجلين العظيمين وسط هذا الخنضم من 
الدسائس والفتن؟! وأدت تلك الأوضاع المتردية إلى 
نتائجها المشؤومة. 


واتفق أن أقام في أوروباء ملك «فتح علي شاءه؛؛ 
رجال عظماء غيروا مصير العالم المتمدن وجعلوا الدنيا 
بأسرها لعبة قدراتهم السياسية والعسكرية وحولت خطط 
«نابليون» الأول اميراطور فرنسا و«بولس» و«الاسكندرة 
امبراطوري روسيا والأمير «مترنيخ» رئيس وزراء النمسا 
دولاً أقوى من إيران إلى دول عاجزة. فكيف بإيران» 
وهذه حال ساستها وحكامها؟! وفي تلك الأيام؛ في 


منتخب التواريخ ناصري ‏ منتخب الخلاف 


ينسبونها إلى الرؤيا في المنام» وأخرى إلى الهستيرياء 
وثالثة إلى شيء آخر دون أن يكون لهم دليل على ما 
ذعنبوا إلية+ إنما اضطرؤا إلى ذلك اضطرارا يعق أن 
أوصدوا على أنفسهم أبواب الغيب وأسقطو من 
حساباتهم البعد الآخر غير التاريخي في مثل هذه 
القفنانا” 


الأجواء التى أحاطت بكتابة السيرة: 


هذه هى الأجواء التى أحاطت بكتابة السيرة النبوية : 
أجواء ملبدة بالسحب حتى لتكاد الرؤيا تنعدم سواء في 
الجانب الإسلامى أو الجانب الآخر. فعلى الجانب 
الإسلامى ينقل عن البخاري قوله إنه ألغى الأحاديث 
المتداولة» وهي تربو على ستمائة ألف حديث لم يصح 
لديه منها أكثر من أربعة آلاف(؟ وما صححه البخاري 
وغيره كانت محل تأمل وتمحيص من آخرين. هذا 
فضلاً عن منهج التدوين الذي اعتمد على سرد الحوادث 
طبقاً لعمود الزمان دون مراعاة للعلاقة بينها ووحدة 
الموضوع التي تجمعها. فكثيراً ما يسيء هذا الانتشار 
والتوزيع إلى الصورة النهائية التي تهدف إليها السيرة 
النبوية. 


أما المستشرقون فهم أعجز ‏ كما عرفنا قبل قليل - 
من أن يصلوا إلى الصورة الواقعية للسيرة النبوية» فضلاً 
عن عدم قدرتهم على عرضها عرضاً موضوعياً خالياً من 
الإساءة والتشويه. 

لهذاء تجدنا اليوم بأمس الحاجة إلى دراسة السيرة 
النبوية دراسة جديدة تستهدف تفجير المعانى التربوية 
والاجتماعية في حياة نبينا ويك ؛ لتكون لنا أسوة في حل 
ما يواجهنا من مشاكل وعوناً على تجاوز تحديات العصر 
واختراقاته . 

ومن الطبيعي أن يتغير منهجنا في البحث» تبعاً لتغير 
طبيعة الأهداف المتوخاة من الدراسة. بعبارة أخرى» 


.60٠4 لمستشرقين» ص‎ ١ راجع موسوعة‎ )١( 
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أننا نحتاج إلى قراءة السيرة المطهرة قراءة جديدة 
تختلف عن قراءة ابن إسحاق أو ابن هشام أو السهيلي 
أو غيرهم . 

علي السيد هادي 


منتخب التواريخحٌ ناصري 

كتاب لإبراهيم خان صدين الممالك -١84١1(‏ 
4 بن ميرزا اسد الله الشيبانى وحفيد ميرزا أحمد 
أديب الكاشاني . , 

من مؤرخي العصر القاجاري وكبار موظفي 
المالية . انهى دراسته الابتدائية في كاشان». ثم توجه 
إلى أصفهان. وعمل كاتبا في دار الحكومة. وبعد فترة 
عاد إلى كاشان» وامتهن الزراعة في قرية سلوك آباد. 
ثم ذهب إلى العاصمة وعين في المكتبة الملكية 
ومستودع الأسلحة. وغيرها من الوظائف الحكومية 
في طهران وأصفهان وكلبايكان ويزد. ثم ترك 
الوظائف الحكومية واعتزل فى كاشان حتى وفاته. بدأ 
كطالة انهه نس نيو دمو لذن نجاف لكف 
التحوادث التارينكية حتى كب 115 وهو تاريخ عام: 
وفي السنة ١8917‏ أتم الصياغة للكتاب وأضاف إليه 
حوادث ١5‏ سنة بعدها ثم أعاد الصياغة للمرة الأخيرة 
سنة ١404‏ في عهد مظفر الدين شاه» وأسماه متتخب 
التواريخ . مظفري. وأهم ما في الكتاب ما جاء في 
صياغته الأخيرة 1504 فهو من أهم المصادر في 
تاريخ إيران. 

منتخب الخلاف 


لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» المترفى 
سنة 04؛ صاحب كتاب «مجمع البيان في تفسير 
القرآن» وغيره لخص فيه كتاب مسائل الخلاف في الفقه 
لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي». 
المتوفى سنة 57١‏ » وسماه «المؤتلف من المختلف بين 
أئمة السلف» وفرغ منه سنة 0174. 

منه: ١‏ - نسخة في مكتبة السيد الحكيم العامة في 


١ 


النجف الأشرف» رقم »١148‏ كتبها على بن محمد بن 
الحسن بن يوسف الكندري وفرغ منها ١8‏ شعبان سنة 
6» وعنها مصورة في مكتبة كلية الإلهيات في جامعة 
الفردوسي في مشهد الإمام الرضا 2ك . 

؟ - نسخة في مكتبة ملك العامة في طهران» رقم 
©» كتبت سنة 7٠/اء‏ مذكورة في فهرسها /١‏ 7415. 

“ - نسخة كتبت سئة 446» عليها حواشى الشهيد 
الفاي: تبراك عبد عق اكير عافن الغطام نيا 
مصورة في جامعة طهران» رقم الفلم 7994 كما في 
فهرس مصوراتها .7589/١‏ 


المكتدى الأدبي 


كان العرب والترك من جملة العناصر التي أخذت 
في تشكيل جمعيات بعد إعلان الدستور في الدولة 
السمانة سنة ١1404‏ وقد اندفعت مختلف الأقوام إلى 
تشكيلهاء وكأنها انطلقت من عقال. وباعتبار أن قانون 
1 بخصوص الجمعيات كان يحظر قيام 
جمعيات وأحزاب ذات أهداف سياسية بتسمية قومية» 
فإن العناصر المختلفة قد لجأت إلى تشكيل هذا النوع 
من الجمعيات بصورة سرية» لأنه لم يكن بالإمكان 
وضع السدود أمام العواطف القومية التي بدأت تغزو 
الشعور العامء خاصة بعد أن رأت عناصر الدولة 
المختلفة أن الاتحاديين لا يتقيدون بروح القوانين التي 
يصدرونها هم أنفسهم؛ فيوجهون دفة السياسة الداخلية 
فى مصلحة العنصر التركي . أما العرب فكانت 
جمعياتهم إما علنية وإما سرية. فما كان منها بتسميات 
قومية كان سرياً. وأما الأخرى التي لا تحمل تسمية 
قومية فبعضها كان سرياًء والجمعيات السرية الشهيرة 
هي التالية : الجمعية القحطانية» جمعية العلم الأخضرء 
جمعية اليد السوداء» جمعية العهد. جمعية العربية 


الفتاة . . 
«وأما الجمعيات والأحزاب والنوادي العلنية فهى 
التالية : 


«المنتدى الأدبي» حزب اللامركزية العثماني 


المنتدى الأدبي 


بمصرء الجمعية الإصلاحية في بيروت» وجمعية 
البعنر الامافكنة وغي مام لصيس انه الي 
وقد عقد مؤتمر من الشبيه العربي في باريس لبحث 
حقوق العرب أطلق عليه إسم (المؤتمر العربي 
الأول) . 


«وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الجمعية السرية 
المسماة «اليد السوداء»؛ والتي كان طالب الطب في 
الآستانة (داوود يوسف الدبوتي) من الموصل ار 
موسشيها .و كانت القاية مع داننيينيها عتما ل كرو من 
يناوىء الفكرة العربية من رجال العرب خدمة منهم 
للاتحاديين لقاء منافع ومطامع شخصية؛ لم تتمكن من 
الحيلة فانحلت قبل أن تمضي سنة واحدة على تأسيسها 
واندمج أعضاؤها في الجمعيات الكبرى» . 

«وأما أبقى هذه الجمعيات وأخلدها ذكراً وأعظمها 
أثرأ وفائدة للعنصر العربي فكان هو المنتدى الأدبي ذو 
الأهداف العلمية الأدبية الاجتماعية . ْ 


«بعد أن ألغى الاتحاديون جمعية الآخاء العربى 
العثماني. في أعقاب ثورة ١‏ إبريل المضادة» زأى 
فريق من شباب العرب النبهاء في الآستانة وفي 
كدوم طالب البكرق عد لكوي الكليل © مرو 
تشكيل نادٍ علمي يجمع شبان العرب. إذ كان عبد 
الكريم» عند تأسيس جمعية الآخاء العربي ‏ العثماني 
من الذين نشطوا في الدعاية لهاء فكان يبث فكرة 
التآخي بين شبان العرب» ويدعوهم بين آونة وأخرى 
إلى بناية الجمعية فيعرف بعضهم ببعض ويشرح لهم 
فوائد الاتحاد والوفاق» ويذكرهم بماضي أجدادهم 
وتاريخهم المجيد فلما حل الاتحاديون الجمعية مع 
كافة فروعها وألغوا جريدتها «الآخاء العثماني» بدعوى 
وقوع بعض ما لا يناسب في سوريا عند حدوث ثورة 
٠‏ نيسان وظهور الأفكار الرجعية في تشكيلاتها 
وأعضائها شعر شبان العرب بالفراغ فألفوا المنتدى 


)١(‏ راجع ترجمته في (أعيان الشيعة). 


المنتدى الأدبي 


الأدبي في ١5‏ محرم 1577, الموافق 8 شباط 
٠‏ » وكان القصد من إيجاده» أن يجمع شبان 
العرب وطلابهم تحت سقف وبين جدرانه بدلا من أن 
ينتشروا في المقاهيء أو يمضوا أوقاتهم بالبطالة 
متجولين من مكان إلى مكان آخرء فيؤمن لهم مبيتاً 
نظيفا وحياة طيبة . 


أما الذين اشتركوا مع عبد الكريم الخليل في 
تأسيسه فكانوا نخبة من طلاب العرب في الأستانة من 
أبرزهم يوسف مخيبر»ء سليمان حيدر من بعلبك» 
ورفيق رزق سلوم من حمصء. سيف الدين الخطيب 
من دمشق» أحمد خليل الحسيني من القدس» وكان 
يضم بين جدرانه شباناً من جميع الأقطار العربية» فترى 
السوري والعراقي واليماني والحجازي والبرقاوي 
والطرابلسي والفلسطيني جنباً إلى جنب يترنمون بذكر 
أمجاد العرب . 


ثم يتحدث بأطناب عن المنتدى الأدبي قائلا: 


«هو الجمعية التي أحيت الروح القومية وبشت 
المبادىء السامية بين طبقات الشبيبة العربية في الآستانة 
وخارجهاء وكانت خطته الوحيدة نشر الدعوة للقضية 
القومية الوطنية» وقال الأستاذ مصطفى الشهابي الذي 
عاصر الحوادث وعاش في جوها «إن هذا النادي كان 
مباءة العروبة فى عاصمة الدولة. فيه كان الطللاب 
الجدد دون ممه ناميه فى اللزائية مبادىء القومية 
العربية ومراميها وفيه كانت تدرس وتناقش -خطط الأتراك 
الاتحاديين الرامية إلى تسييد القومية التركية والقضاء 
على القوميات السائدة في الدولة. وكانت أهداف النادي 
القومية تبرز على الملا فيما كان يلقى فيه من محاضرات 
وخطب وما كان يقام فيه من حفلات» وما كان ينشر في 
مجلته من بحوث وقصائد ومقالات وأناشيد وطنية» وما 
كان يدور فيه من أحاديث ومناقشات في الشؤون العربية 
سواء بين بعض أعضائه وبعضء أو بينهم وبين زوار 
النادي الكثيرين من نواب وساسة وموظفين وجالية عربية 
مقيمة في العاصمة». 
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لم يكن نشاط شبان العرب في تأسيسه مقتصراً 
عليهم إنما لقوا مؤازرة كبيرة من رجالات العرب 
السياسيين في الآستانة وفي مقدمتهم خليل حمادة باشا 
وزير الأوقاف» وعبد الحميد الزهراوي» وشفيق 
المؤيد. ورضا الصلح ورشيد رضاء وحقي العظمء 
ورفيق العظمء والطبيب حسين حيدر وطالب النقيب 
وعزيز علي المصري» وندرة مطران» ونخلة مطرانء 
ورشدي الشمعة الذين كانوا يلقون الخطب أحياناً فى 
احتفالاته . 1 


كانت الفكرة التي وجهت عبد الكريم هي أن 
تكون قواعد المنتدى الأدبي مبنية على التربية الأساسية 
ورفع المستوى العلمي والأدبي والاجتماعي لخدمة 
الفكرة القومية العربية» فوضع له منهاجاً مفصلاً عرضه 
على الشيخ رشيد رضاء وكان يومئذٍ في الآستانة» 
لإصلاح لغته. ثم على وزير الأوقاف خليل حمادة 
باشا بغية تنقيح بنوده لاشتغاله في مثل هذه المؤسسات 
ولسعة اطلاعه وخبرته الكاملة. فرحب الوزير بهذا 
العمل الجليل وشجع القائمين له. وبعد أن درس 
المنهاج نقح ما نقح منه ووضع للنادي اسمه 
المعروف»ء ووعد أن يخصص له سنوياً معونة قدرها 
خمسمائة ليرة عثمانية من الأوقاف على أن يكون 
كمعهد علمي للشباب العربي تلقى فيه المحاضرات 
العلمية في الليل وتؤسس فيه مكتبة قيمة» مع اتخاذ 
البعض من غرفه مأوى لأبناء العرب الذين لا 
تساعدهم حالتهم المالية على السكن في الفنادق وما 
أن اطلع المخلصون من رجالات العرب على تأسيس 
المنتدى حتى اندفعوا في مساعدته وتشجيعه فوضع 
شكري بك الحسيني محاسب وزارة المعارف» وأحد 
أعضاء هيئة إدارة جمعية الآخاء العربي ‏ العثماني 
المنحلة» تحت تصرف النادي ستين ليرة عثمانية كانت 
باقية لديه من صندوق تلك الجمعية؛ ثم سلمه كل ما 
كان للجمعية من أثاث ورياش. وتلقى النادي عدا 
ذلك مساعدات مالية كبيرة من طالب النقيب» وزميله 
أحمد الزهير من مبعوثي البصرة هذا فضلاً عن كرنه 
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قد قام بتمثيل روايتي صلاح الدين الأيوبي» وامرىء 
القيس». وجمع من ريعها مبالغ كبيرة أضيفت إلى 
المبالغ السابقة فتوفرت لديه القوة المالية للسير إلى 
الأمام . 


لم يكن للمنتدى الأدبي صحيفة تخدم أغراضه في 
الفترة الأولى من تأسيسه» إنما كان عبد الكريم الخليل 
يكتب هو وبعض زملائه في الجرائد العربية التي كانت 
تصدر في الآستانة كجريدة (الحضارة) لعبد الحميد 
الزهراوي والجرائد التي تصدر في سوريا والقاهرة وأراد 
أن ينشىء له مجلة خاصة به غير أنه عندما رأى أنه قد 
صدرت مجلة بإسم (لسان العرب) من قبل جمعية العلم 
الأخض 7 بإدارة وتحرير أحمد عزت الأعظمي سعى 
عبد الكريم الخليل أن تكون هذه المجلة ناطقة بإسم 
المنتدى. وأن يكون اسمها «المنتدى الأدبي»» فكاد أن 
ينشب خلاف شديد وخطير بين الجمعيتين لولا تدخل 
ذوي الرأي من الحكماء مثل الدكتور حيا.ر حيدر؛ وكان 
وطنياً غيوراً جواداً كثير البذل ساعد المنتدى بمال 
وفير””*» وعبد الحميد الزهراوي؛ وحلت المسألة في 
مصلحة المنتدى الأدبي . 


بلغ عدد من انضوى تحت لوائه ما يزيد عن ٠‏ شابا 
وأديباً من أبناء العرب المقيمين فى الآستانة» وما يقرب 


)١١(‏ تأسست هذه الجمعية وكانت سرية في الآستانة بتاريخ أيلول 
5 من قبل الدكاترة إسماعيل الصفار وداود الدبولني وعدد 
من الشبان والضباط العراقيين والدمشقيين والفلسطينيين 
كمسلم بك العطار وأحمد عزت الأعظمي ومصطفى 
الحسيني وكثير من الطلبة بالمدارس العليا وكان القصد من 
تأسيسها تقوية الرابطة بين طلبة المدارس العليا وتوجيه 
جهودهم إلى انتشال أمتهم من الدرك المهين الذي وصلت إليه 
وكان اسم الجمعية يرمز إلى العلم النجدي الأخضر لأن أفكار 
العرب ‏ حسب قول الأعظمي ‏ كانت متجهة إلى ابن سعود 
الإمام يحيى 

(؟) حكم عليه جمال باشا فيما بعد بالنفي /ا سنوات إلى الأناضول 
حيث توفي هناك . 


المنتدى الأدي 


من 5٠0٠١‏ شاب من طلاب المدارس العالية فيهاء من 
مختلف الأقطار ومختلف الأديان والمذاهب وفتحت 
له فروع في شتى أنحاء البلاد العربية وانتهى إليها آللاف 
من أبنائها. فقد كان له صدى قوي فيهاء كما كان 
رئيسه على اتصال بالحركات الوطنية وببوادر اليقظة 
القومية التي تعهدها النابهون من أبناء العرب في كل 
مكان؛ وبالجمعيات الإصلاحية العربية في بيروت 
والبصرة وبحزب اللامركزية في مصر. وكان له أيضاً 
باع طويل في عقد المؤتمر العربي الأول في باريس» 
وبأقطاب المعارضة العربية في مجلس المبعوئان 
وخاصة بممثليها من أمثال شفيق المؤيد» وشكري 
العسلي؛ وعبد الوهاب الانكليزي» وعيد الحميد 
الزهراوي وغيرهم. وعلى قول الأمير مصطفى 
الشهابي: «كان المنتدى يطوي في جنبات أعضائه 
نزوعاً إلى الأهداف القومية وراء الأهداف الأدبية 
الاجتماعية الظاهرية»). 


على أن الذي لمسته من كل مطالعاتي المتعلقة 
بهذا البحث أن المسؤولين في هذا المنتدى وخاصة 
منهم رئيسه عبد الكريم الخليل الذي أحرز رئاسته 
بالانتخاب من قبل الأعضاء المنتسبين إليهء كانوا 
حريصين على الرابطة العثمانية والوفاق مع العنصر 
التركي. وأن الفكرة التي كانت تسيطر على أبناء 
العرب المثقفين ثقافة عالية هى ضرورة احتفاظ كل 
تؤية م الترمابة السانة لمانعها عسل ولقدها 
وتقاليدها وإحياء أمجادها وتنمية الشعور القومي فيها 
ضمن رابطة جامعة هي الرابطة العثمانية التق بحي آنه 
يرفرف علمها على الجميع» وأن تنضوي القوميات 
تحت جناحيها في نظام ديمقراطي حر. وفي جو من 
الآخاء والمساواة الذي يهيىء لجميع العناصر والأديان 
العيش الهنيء الرغيد» والحياة الاقتصادية والاجتماعية 
الرافهة» أن أكبر دليل على ذلك أن الاجتماعات العامة 
وحفلات الخطابة والاحتفالات في شتى المناسبات» 
وخاصة منها ذكرى المولد النبوي السنوية التى كان 
كيه الميدق» كان بنع الجواءا بره الثر اسمن 


المنتدى الأدبي 


رجالات السياسة والأدب والاجتماع”'". وكان يتخلل 
الخطب المتبادلة بين الطرفين عواطف الود والآخاء 
والولاء للرابطة العثمانية كما كان يتخللها استعراض 
لماضي العرب الزاهر ومجدهم الوضل”" وبيان السبل 
المؤدية إلى تسهيل أمر التعليم الصحيح والثقافة القديمة 
للناشئة العربية» ومن الأدلة أيضاً المقالات الصحافية 
التي كان ينشرها كبار كتاب هذا المنتدى وفي مقدمتهم 
الدكتور عزت الجندي؛. عضو هيئة الإدارة فيه في 
الجرائد العربية ومنها المؤيد» والأهرام. فالدكتور 
عزت الجندي» حتى في أشد حملاته على الاتحاديين 
وفي وقت وصلت فيه الأفكار القومية بعد حرب البلقان 
إلى آخر انطلاق لها في نطاق الفترة التي أبحث فيهاء 
ليس عند العرب فقط بل عند العرب والترك على 
السواء لم يخرج عن الرابطة العثمانية»؛ وكل ما وصل 
إليه هو وكل من لف لفه من القوميين المتطرفين أنه 
قدم العروبة على كل شيء؛ المسلم عربي» والمسيحي 
عريئ:... .وق أجل إنشا عبرت قبل أن تكنون 
مسلمين؛ والمسيحي عربي قبل أن يكون مسيحياً. . . 
و... و وقد تركنا مسألة الديانات والعبادات إلى 
الجوامع والكنائس . فإذا كنا عرباً قبل أن نكون 


)١(‏ كان ذلك بعد سئة ١9١7‏ بصورة خاصة إذ كان رجالات 
الاتحاديين كطلعت وجمال يحضرون الحفلات بعد أن جرى 
الاتفاق على حقوق العرب. 

(؟) كان من أروع هذه الحفلات حفلة افتتاح المنتدى في 5-4 - 
حيث حضرها رجالات العرب السياسيون في الاستانة 
وخطب بعضهم فيها ثم ألقى أحد الشعراء العرب قصيدة رائعة 
جاء فيها: 

وإن تكن عربي الأصل لا كذبا 
فمت لإحياء مجد كان للعرب 
دع المجامع في لهو وفي طرب 
واجعل مقرك هذا المنتدى الأدبي 
واختتم الحفلة الموسيقي البارع وديع صيرا العربي اللبناني 
يعزف النشيد العربي الوطني على البيانو وكان قد لحنه 
بالاشتراك مع بعض طلبة العرب ثم ترنموا بنشيد وطني من 
تأليف الشاعر اللبناني حليم دموس . 


١1ا/‎ 


لمان أن محشتي اولي ان كترة عونا نل أن 
نكون عثمانيين. . . ولكنه لم يقل إننا عرب ولسنا 
عثمانيين» فإذا كان عزت الجندي قال هذا في الشهر 
الرابع من عام ١91‏ فلأحرى به أن تكون لهجته 
أخف وارتباطه بالعثمانية أكثر قبل هذا التاريخ . 

«كان عبد الكريم الخليل لولب المنتدى الأدبي 
وألمع شخصية فيه كان شعلة من النشاط والذكاء نال 
شهادة الحقوق من مدرسة الحقوق بالآستانة في عام 
بدرجة التفوق. وقد وصفه جمال باشا في 
مذاكراته عندما جرت مفاوضات عام ١9١1‏ 0 
الطرفين لبحث مطالب العرب بقوله: «.. . فبرز لنا 
شخص قصير القامة يزيد براقتين تدلان على الذكاء 
والإقدام هذا هو عبد الكريم الخليل. . .». لقد أخلص 
عبد الكريم للقضية العربية وشب على حب العروبة 
وتمسك بأهدافها وعرف السبيل الصحيح لإعلاء 
مجدهاء سبيل التعليم الصحيح والتربية القومية للناشئة 
العربية إذ كان يفضل سلوك البناء الاجتماعي إلى جانب 
البناء السياسي» تباحث عبد الكريم مع النواب العرب 
حول خطة مثلى تتعلق بإصلاح المدارس الإبتدائية في 
دوائرهم فدعاهم إلى حفلة أقامها لهم في حزيران يونيو 
سنة 191١‏ واقترح عليهم برنامجا يرمي إلى إنهاض 
البلاد العربية على دعامتين . 

١‏ توثيق عرى الآخاء بين العرب على اختلاف 
أجناسهم وأديانهم وعناصرهم وطوائفهم حتى لا يذكر 
الواحد منهم في السياسة والوطنية غير عربيته الشريفة . 

؟ - توحيد طرق التعليم في البلاد العربية حتى 
تتربى النفوس تربية واحدة ليسير جميع العرب في طريق 
واحد وإلى غرض واحد. 

فاستصوب النواب البرنامج الذي عرضه عليهم عبد 
الكريم وتعهدوا بتنفيذه بالتآزر مع المنتدى الأدبي بعد 
أن حفل الاجتماع بالخطب الحماسية الرنانة من 
الحاضرين. ولم يتوان رئيس المنتدى لحظة في العمل 
وسرعان ما شد رحال السفر إلى مصر وسائر الأقطار 


1١1 


العربية يحمل المشروع الذي تضمن ما يلي بالتلخيص: 

«أن يفسم كل نائب دائرة انتخابية إلى أقسام تؤلف 
في كل منها لجنة لتعميم التعليم الإبتدائي. وأخرى 
اختصاصية لترتيب برنامج لإصلاح هذه المدارس على 
أن تسلك خطة التوحيد» وأن يعقد النواب مؤتمرا عاما 
يحددون زمانه خلال السنة ذاتها ١91١١‏ يحضره مندويون 
عن هذه اللجان لدراسة جميع البرامج الموضوعة 
واستخلاص برنامج واحد منها يكون دستوراً للعمل في 
سائر البلاد العربية» وأن يبحث المؤتمر مسألة توحيد 
الكتب والتربية لإيجاد شعور واحد في نفوس طلاب 
جميع البلاد العربية وإنشاء مدرسة لتخريج المعلمين- 
دار للمعلمين بطريق الإعانات وقد تعهد المنتدى 
بتضحيات مادية وأدبية في سبيل تهيئة المعلمين لهذه 
الدار وبتطوع أعضاء المنتدى المثقفين للتدريس في 
المدارس علاوة على وظائفهم أو أعمالهم العادية . 

«ولقد قوبل هذا البرنامج بالترحيب والأرتياح في 
البلاد العربية وخاصة في مصر التي كانت أول من رحب 
به ونهض لمساعدته فتألفت لجنة فيها ضمت سبع عشرة 
شخصية كبرى من أبرزهم : أحمد تيمور باشاء محمد 
باشا الشريعي» رفيق بك العظم» الدكتور شبلي شميل» 
الخ للقيام به والعمل بموجبه. 

«في الواقع كان اهتمام المنتدى الأدبي منصباً إلى 
الناحية الاجتماعية والإصلاح الأساسي للنهوض بالأمة 
العربية من حيث الثقافة قبل كل شيء لتتبوأ مكانها اللائق 
في السلطنة العثمانية فكان بهذا الوصف عبارة عن معهد 
علمي ونادٍ أدبي في أن واحد» حيث كانت تعطى فيه 
الدروس الليلية وتعلم الطلاب اللغة التركية واللغات 
الأجنبية ويستفيدون من مكتبته الحافلة بالكتب العلمية 
في سائر فروع الثقافة إنما لم يقتصر الطلاب والمنتسبون 
إليه على هذا الأمر بل كانوا يناقشون في المسائل 
الاجتماعية والوطنية التي تجري على مسرح السياسة في 
الآستانة وفي تقدير قيم الرجال وتفضيلهم بعضهم على 
بعض وانتقاد أقوال الجرائد والتنديد بأعمال رجال 
السياسة ويبحثون في الأحزاب السياسية في مجلس الأمة 


منتهى المطلب في تحقيق المذهب 

وحقوق العرب. ويعللون العلائق السياسية بين الدولة 
العثمانية ودول الغرب. وفي ميزانية الدولة وغير ذلك 
من المواضيع . 

فالمنتدى الأدبي كان أول مؤسسة تعهدت فكرة 
القومية العربية بعنايتها ورعتها منذ أول نشوئها ظهرت 
هذه الفكرة بنوع من الوضوح في أذهان أعضائها وفي 
أحاديثهم ومناقشاتهم؛ ولكن في إطارها العثماني 
العام وتلمست طريقها الصحيح طريق العلم والمعرفة 
والثقافة» ففي الخطاب الذي ألقاه عبد الكريم الخليل 
في الحفلة التي دعا إليها نواب العرب» ترددت على 
لسانه كثيراً عبارة الأمة العربية وتوحيد قوى الأمن. 
وحدد فيه معالم وأركان القومية وروابطها مثل وحدة 
اللسان. وحدة التاريخ. ووحدة الوطن. ووحدة 
المنفعة» وبين أن هذه الروابط موجودة فى الأمة 
الغربية» لبه قال إن هذه الروايظ غير كافية مال 
ترتكز على أساس متين من الثقافة الموحدة والعلم 
الراسخ»» فكان بذلك من أوائل الذين دعوا إلى الوحدة 
العربية» أو الجامعة العربية وعرفوا الطريق الصحيح 
إليها وشرع فعلاً في العمل نحو تحقيقها عن طريق 
المشروع الذي تحدثت عنه. 

«وقد بقي المنتدى الأدبي حتى عام 21910: وقت 
أن شنئق جمال باشا رئيسه أثر محاكمات ديوان الحرب 
العرفي في عاليه مع شهداء العرب». 


أحمد عزت الأعظمي 
منتهى المطلب في تحقيق المذهب 
كتاب للحسن بن يوسف بن المظهر المعروف 


بالعلامّة الحلي. هو كتاب يتسم بطابعين: «الاستدلال» 
و«المقارنة» وهو نظير كتابه «التذكرة» ولكن أوسع 
وأشمل منه. ولذلك يصفه العلامة في بعض الموارد 
بقوله : ينتهي بانتهاء عمرنا. 

ويصفه في الخلاصةء بقوله: لم يعمل مثلهء 
ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه.» رجحنا 
ما نعتقده» بعد إبطال حجج من خالفنا فيه يتم إن 


مندلي ‏ المنصورية 
شاء الله تعالى عملنا منه إلى هذا التاريخ» وهو شهر 
ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وستماثئة سيعة 
ا 31 

ويصفه فى مقدمة الكتاب بقوله: أحببنا أن نكتب 
فهر راقن هذ اندر لقق ١‏ متمعري دلي رقا 1 
ويشتمل عاج فوائده على وجه الإيجاز والاختصارء. 
مجتنبين الإطالة والإكثار مع ذكر الخلاف الواقع بين 
أصحابناء والإشارة إلى مذاهب المخالفين المشهورينت» 
مع ذكر ما يمكن أن يكون حجة لكل فريق على وجه 
التحقيق» وقد وسمناه ب «منتهى المطلب في تحقيق 
المذهب» ونرجو من لطف الله تعالى أن يكون هذا 
الكتاب بعد التوفيق لإكماله أنفع من غيره'" . 

وهذا النوع من الفقه المقارن من خصائص العلامة 
الحلى . 


مندلي: البندنيجين 


البندنيجين إسم لم يبق له ذكر وكانت أهم مدن 
طسوجي بادرايا وباكسايا. وهذان الطسوجان مما يلي 
شمال شرقي النهروان» فيهما عدد كبير من القرى 
الديية : حافك الكتصي ا قو شين الوه 
عرقنفه بالقايسية ع نا روه بافريف ونه كات + ردك 
المستوفى أن الإسم في أيامه كان يلفظ بندنيكان وأنها 
في ناحية لحف جبال كردستان» وينحدر نهرها من 
00 

والبندنيجين تعرف اليوم بإسم «مندلي». ومندلي 
على نحو 41 كيلومتراً من شرقي بعقوباء قرب الحدود 
العراقية الإيرانية. وهي اليوم مركز قضاء باسمها 
بالعراق. واسم هذه المدينة بالآشورية «أردلبكا» أو 
«أردريكا»ء وفي الفارسية القديمة «وردنيكا» وذكرها 
هيرودتس بام «أردريكا» وقال إن فيها عيون نفط. 
والظاهر أن الاسم «مندلي» تبلور من وردنيكا أو أردنيكا 


)١(‏ الخلاصة: 6غ8. 
)١(‏ منتهى المطلب: 4. 


١8 
أو أردريكا إلى وندنيكان وبندتيكان فإلى بندنيج‎ 
المنصورية‎ 

إذا كان عبد الله المهدي بنى عاصمة جديدة فى 
شبه جزيرة جمة لتكون حصنا له من الفتن التي توقع 
قيامها عليه فى المستقبل ونسبها إليه فإن حفيده 
إسماعيل المنصور بنى هو الآخر مدينة جديدة جنوب 
غرين؟" مندونة القيروان عن كد اص عن 
وسماها المنصورية نسبة إليهء كما أطلق عليها أيضاً 
إسم صبرة» وهو أشهر الاسمين حسب رأي ابن 
نا وهذه المدينة مستديرة الشكل تشبه من هذه 


الناحية مديئة بغداد التى لها أربعة أبواب9؟' , 


تقد عمد المتصرر' إلى إتساكيا ف مكاة الوقعة 
العسكرية الفاصلة بينه وبين أبي يزيد صاحب الحمار©) 


1] ذكر مرسيه فى كتابه 80 .2 326ص ]ناكنا/8 علاءعااطء‎ )١( 
انها تقع حوب القيروان وهذا مخالف: لموقع .خرائبها الآن‎ 
التي تقع غرب القيروان. وهذا ما ذكره ابن حوقل صورة‎ 
الأرض ص 4" ورسمهاء ح. ح عبد الوهاب على خريطة‎ 
تونس الأثرية غرب القيروان أيضا.‎ 

(؟) ابن عذارى. 5١5 :١‏ العقبانى التلمسانى» بغية الناظرء ص 
1 ْ 1 

(") أخبار ملوك بنى عبيد» ص "5 --81 أمة) 1.3 .8.1 
3 ص2 (لنهصمو1 -013250111 . 

(:) 2.79 .لأ5[ «وتوععة81 . 

(05) نشأ أبو يزيد مخلد بن كيداد فى مدينة توزر أكبر مدن بلاد 
الجريد وهو من زناتة ينتمي إلى (الكاهنة) التي وقعت حجر 
عثرة أمام الاتسلمين الأرانا. حجنا "مو دارمل ٠+‏ اميق ميد 
صغره مذهب الخوارج الذي يقضي بتكفير المسلمين 
واستباحة أموالهم والخروج على ملوكهم. وانتقل أبو يزيد 
إلى تاهرت حاضرة المغرب الأوسط وأخذ يعلم الصبية فيها 
ثم فر إلى (نفوس» حين خرج أبو عبد الله الشيعي قاصداً 
سلجماسة لتخليص المهدي» واتخذ من تعليم الصبية وسيلة 
نشر مذهبهء واستقامت له الأمور منذ أواخر عهد المهدي. 
وزاد خطره بعد وفاته وساعدته قبائل نفوس والزاب والمغرب 


١ 


بعدما فك الحصار عن المهدية وقد صبر جيشه في 
المعركة حتى انتصر ولذا أطلق عليها إسم صبرة وذلك 
لصبر وثبات جيشه في ساحة الوغى وعلى هذا فإن 
بناءها كان تخليداً لهذا الانتصار العسكري الساحق الذي 
شتت فيه المنصور شمل خصمه ومزق صفوفه؛ وأخذ 
بعد ذلك يلاحق فلول جيشه المنهزم غرباً. ومن هنا فإن 
الغرض الأساسي من بنائها يختلف عن الغرض الذي 
بنيت من أجله طدينة المهدية . 


ويحتمل من جهة أخرى أنه رأى بأن بعد المهدية 
عن مدينة القيروان سهل لصاحب الحمار الاستيلاء عليها 
أي القيروان - وانضم سكانها إلى ثورته الأمر الذي زاد 
من هيبته ونجاح حركته ولما لم يطمئن إلى الإقامة فيها 
فإنه فضل أن يبني صبرة بالقرب منها ليجعلها مقر دولته 
حتى يقف بالمرصادء في وجه كل من يحاول التمرد 
عليه بمدينة القيروان أو الاستيلاء عليها في المستقبل. 


لقد بدأالمنصور بإنشاء صبرة فى سنة 5ه 


الأقصى» واستولى على مدن كثيرة؛ وأصبح خطراً يهدد كيان 
الفاطميين حتى قارب مدينة المهديةء وأغار على المهدية 
نفسهاء وبلغ أوج عظمته سنة 7#”. وكان يركب حماراً 
فسمي (صاحب الحمار) وتسمى أيضاً شيخ المؤمنين. 

وقد استعان الخليفة (القائم») بقائده زيري بن مناد زعيم قبيلة 
صنهاجة . واتخذ مدينة (المحمدية) مركزا يوجه منه ضرباته 
إلى جيوش أبي يزيد الذي لم يلبث أن تركه كثير من أنصاره 
ولم يبق معه سوى قبيلة هوارة وبني كملان. واضطر إلى 
الارتداد عن مدينة المهدية إلى القيروان. غير أن أهلها 
امتنعوا عليه فاضطر إلى التقهقر مع من بقي معهء فهلك 
ولما ولي المنصور الخلافة بعد القائم قوي مركزه كثيراً 
بانضمام صنهاجة إلى الفاطميين وتمكن من هزيمة أبي 
يزيدء وطارده في الصحراءء ثم قبض عليه وساقه إلى 
المهدية فمات بها متأثراً بجراحه وذلك سنة 5"لاه. 
والحق أن هذه الثورة كادت تقضي على نشاط الفاطميين 
السياسي والحربي معاً فشلّت أيديهم وحالت دون تحقيق 
تدبيرهم لفتح مصر واثرت في موارد الدولة الفاطمية. 
وقضى الخليفة الفاطمي المنصور البقية الباقية من خلافته 
في إصلاح ما أفسده أبو يزيد وإعادة تنظيم بلاده. 


المنصورية 
(45م) على ما ذكره جمهور الباحثين”'' . واستقر بها 
في السنة التالية وبذلك أنجز بناءها في وقت قصير ولا 
شك أن ذلك راجع إما إلى توفر الإمكانيات اللازمة: 
بالقياس إلى جده المهدي أم أن مدينة المنصورية كانت 
أقل عمراناً وهذا الاحتمال هو الراجح لأنه يمكن القول 
بأن المنصورية لا تشكل مدينة منفصلة عن مدينة القيروان 
بل هي جزء منها. ويقول الإدريسي بهذا الصدد: 
«والقيروان كانت مديئتين إحداهما القيروان والثانية 
صبرة؛ حيث كانت القيروان لعامة الناس» وصبرة مقراً 
للدولة»”'*. ومن هنا فإن المنصور اقتدى بعبيد الله 
المهدي الذي جعل المهدية مقرأ له ولمختلف المصالح 
الإدارية وزويلة مقراً لعامة الناس. ولكن المنصور لم 
يشدد الرقابة على عامة الناس ولم يفصل بينهم وبين 
دكاكينهم ومحلاتهم التجارية بالليل وبينهم وبين عوائلهم 
بالنهار» كما هو شأن عبيد الله المهدي”" . 


إن صبرة لا تشتمل على كثير من المرافق المختلفة 
التي اشتملت عليها المهدية مثل المرسي ودار الصناعة 
وتعنلت لصون الى 11 ذال ماله لعن مقا امه 
إلى الوقت الحاضر والتي تدل على أن بناءها كان أكثر 
اتقانا بينما لا توجد بخرائب صبرة الآن معالم بارزة 
ذات أهمية. كما أن المكان الذي اختاره المهدي لبناء 
عاصمته أكثر أهمية من المكان الذي بنيت فيه 
المنصورية من عدة جوانب» ولكن قدر لكل منهما أن 
تكون عاصمة لخليفتين. فالمهدية كانت عاصمة 
للمهدي وأبي القاسم. والمنصورية كانت عاصمة 
للمنصور وابنه المعز. 


وبعد انتقال المنصور إلى صبرة سنة اه 
(149م) أصبحت هي العاصمة السياسية والإدارية 


5١9 :٠١ ابن عذارى‎ 59٠١ ابن حماد‎ 84٠ ابن حوقل‎ )١( 
العقبانى التلمسانى.‎ 

(') وصف افريقية» ص .8١‏ 

هوف القزوينى ص 4 حسن إبراهيم وآخر عبيل الله المهدي 
امل 


المنصورية 
ومركز التجارة والصناعة» وتمتعت بهذه المكانة في عهد 
المعز الذي بنى بها عدة منشآت عمرانية» وبالتالي قل 
شأن المهدية التي بدأ الضعف يتطرق إليها منذ حصار 
مناخن' البكمار” 8 قال البكرئ عنها وعديدة بير 
متصلة بالقيروان... وهي منزل الولاة إلى حين 
خرابهاء ونقل إليها معد بن إسماعيل الأسواق كلها 
وجميع الصناعات ولها خمسة أبواب الباب القبلي؛ 
والباب الشرقي وباب زويلة» وباب كتامة» وهو جوفي 
وباب الفتوح ومنه كان يخرج بالجيوش”" . ولكن هناك 
من قال ابآن لها أربعة آيوان ققط'"::ويسكن نان 
نرجح هذا الرأي الثاني أي أن أبوابها أربعة فقطاء وذلك 
بحسب الجهات الأصلية خاصة وأن هناك من ذكر بأن 
المنصور جعلها مدينة مستديرة مغل بغداد كما ذكرنا . 
زيادة على أن البكري لم يفرق بين الباب الشرقي والباب 
القبلي» وهما شيء واحد على ما يبدو وسواء كانت 
أبوابها أربعة أو خمسة فإن كثرتها دليل على قلة حصانها 
حيث يمكن الدخول إليها من جهات مختلفة وهذا 
عكس ما عليه المهدية”” . 

ويبدو أن الحركة الاقتصادية كانت نشيطة بها وقد 
ذكر أن أحد أبوابها كان يدخل ممنه كل يوم ستة 
وعشرون ألف درهم من المكوس”''". وهذا دليل على 
رواج التجارة فيها. 

لقد اقتدى المنصور في تحصين عاصمته وإنشاء 
مختلف المرافق والمصائع بها بعبيد الله المهدي حينما 
بنى المهدية» وذلك أنه ادخر فيها مختلف المؤن وحفر 


)١(‏ ابن حوقلء ص ”الا. 

(1) البكري المغرب. ص ١4‏ ح.ح. عبد الوهاب بساط العقيق 
ص 2560 ,3”١‏ 

(؟) ابن حمادء» ص 6" ابن عذارى .5١9 :1١‏ 

(4) -111 241150184 4502111180111818 5415-1 خفلا 
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(4) ابن حمادء ص 79. 

(1) ح.ح . عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ص ٠٠١‏ البكري 
المغربء ص 560. 


١ا/ا‎ 


فيها آبار الماء؛ وقد شاهدنا بكرأ من هذا النوع في 
خرائبها لا تزال إلى اليوم؛ غير أن ماءها مالح. كما 
أنشأ بها القصور الشامخة وليس أبوابها بالحديد وغرس 
فيها الأشجار. ولما جاء المعز أقام بها عدة منشآت 
أخرى من قصور ومصانع قال ابن حماد بهذا الصدد : 
ابنيت فيها القصور الشامخة والأبنية الرفيعة» وغرست 
فيها الغرس البديعة؛ وجلبت إليها المياه المنيعة» ومن 
قصورها الإيوان بناه المعز لابنه. . . ومجلس الكافور 
وحجرة التاج» ومجلس الريحان؛ وحجرة الفضة وقصر 
الخلافة» والخورنق"'2. وقصور بين ذلك كثيرة 
ومصانع صنيعة كبيرة». كما قال عن إنجازات المعز بها 
أيضا: «وهو الذي بنى الإيوان بالمنصورية وبنى المعزية 
بها وبنى قناطر ساقي الماء عليها»”" . 

ومن جهة أخرى فإن صبرة كثر عمرانها حتى أن 
الإدريسي ذكر أنه يوجد بها ثلاثمائة حمام؛ بعضها 
للديارء وبعضها لعامة الناس كما اعتنى بها الأمراء 
الصنهاجيون وأقاموا فيها عدة بناءات عمرانية» جديدة 
وأنشؤوا بها الحدائق الغناء وبرك الماء التى تلعب فيها 
الحيتان» واتحدوها مكنا ليه رمق للككين 3 


وهناك من ذهب إلى القول بأن الفاطميين تأثروا في 
بناتها بالهندسة المعمارية لحضارة مابين النهرين» 
وبالهنئدسة المعمارية الفارسية. بدليل وجود إسم 
الخورنق بين أسماء قصورها. وإذا ما صح هذا الرأي 
فإنه يدلنا على أن الفاطميين حاولوا الاستفادة حتى من 
الحضارات الشرقية القديمة وهذا دليل على مدى ما 


)١(‏ ذكر الحموي أن كلمة الخورئق تدل على عدة معان: فهي تدل 
على بلد بالمغرب وتطلق أيضاً على قرية تبعد عن بلخ بنصف 
فرسخ.» كما تدل على قصر بظاهر الحيرة بناه مهندس رومي 
يقال له سنمار للنعمان بن امرىء القيس ملك الحيرة... 
ونقل عن ابن الكلبي أنها تدل على قصر بناه أحد ملوك فارس 
(معجم البلدان 5: .)1١05 .40١‏ 

.80 أخبار ملوك بني عبيد» ص ”257 4؟؛‎ )١( 

(؟) وصف افريقية» ص 8١‏ حسن حسني عبد الوهاب. بساط 
العقيق. ص 258 2059 50,. 


١/1 


تمتعوا به من الوعي والتفتح. كما أظهرت الحفريات 
الأثرية؛ بصبرة وجود تشابه بين الهندسة المعمارية في 
مواد البناء والزخرفة بين قصور صبرة وقصر الزهراء 
بالأندلس من جهة وتبين الفن المعماري الفاطمي؛ 
والطولوني في مصر من جهة أخرى”'. ولكن لا غرابة 
في هذا فكل من الهندسة المعمارية للفاطميين في 
المغرب» والطولونيين في مصرء والأمويين في الأندلس 
تمثل هندسة معمارية واحدة هي الهندسة المعمارية 
الإسلامية مما يدل على أن هناك تبادلاً حضارياً في شتى 
المجالات بين مختلف مناطق العالم الإسلامي وإن 
كانت هناك خلافات سياسية ومذهبية بين الأنظمة 
الحاكمة وليس ببعيد أيضاً أن يكون بعض المهندسين 
والبنائين الذين تولوا بناء صبرة مثلآء قدموا إليها من 
الأندلس كلاجئين سياسيين أو أنهم كانوا يتمذهبون 
بالمذهب الفاطمي؛ فلما قامت الخلافة الفاطمية 
بالمغرب». هاجروا إليها وفضلوا العيش في كنفها. 


لقد أجريت عدة حفريات أثرية بصبرة ولكن أهمها 
تلك التي تعود إلى سنة ٠196م‏ حيث أظهرت نتائج 
على غاية من الأهمية حيث عثر خلالها على عدة قطع 
نقدية وصناعية توجد الآن بمتحف القيروان كما عثر 
على عدة مبانٍ مطمورة والغالب أن لبعض منها قاعات 
لقصور الخلفاء. كما توجد بخرائبها الآن عدة مناطق 
تجريبية ولكن آثارها غير بارزة. وقد شاهدنا بخرائبها 
عدة قطع أثرية من آجر وبلور ملون على غاية من 


2 


الاتقان؛ والجودة واجزاء من سوارى مزينة'"2 ومنقوشة 


. 11418 415- 1” معتقصصم ل كد84 عتبوعءع1نطء رك‎ 2.81. )١( 

(') يوجد بخرائب المنصورية قطعة من سارية غليظة» لا يزال 
الناس يعتقدون فيها الخير حيث يتقربون إليها بالبخور. 
ويطلونها بالحناءء ويوقدون لها الشموع. ويتصدقون عندها 
ويتناقل العامة أن السلطة الفرنسية أثناء احتلالها لتونس أرادت 
نقلها إلى مكان آخر ولما شرعت في نشرها بالمنشار» إلى 
أجزاء جرى الدم منها فتركتها. وهذا دليل على أن آثار التشيع 
لا تزال في أوساط العامة بالقيروان إلى اليوم. كما أن المرأة 
حين يأتيها المخاض تستغيث بعلي بن أبي طالب 22 . 


المنطقة الشرقية 


وقطع من أرحية سوداء قرانتية وجزء من ميزاب وقطعة 
من قطعة على غاية من الجودة أيضاً من طين مكوى 
ولكن وسطها مغلف ببلور أزرق وكل هذه القطع الأثرية 
المذكورة تدل دلالة واضحة على مدى تطور الفن 
المعماري», وتقدم الصناعة فيها. ولا شك أن خرائب 
المنصورية لا تزال تحتوي على كنوز أثرية قيمة . 

وينبغي أن نشير إلى أن هناك ثلاثة مواضع على 
الأقل تحمل إسم صبرة في المغرب: واحدة في 
طرابلس. وهي سبرطة القديمة» والثانية في تونس 
بالقرب من القيروان» وهي المقصودة هناء والثالثة في 
الجزائر موضع تورين الحالية. 

الدكتور مومول محمد الصالح 
المنطقة الشرقية 

هو اصطلاح حديث أطلق على المنطقة الشيعية فيما 
سمي بالمملكة العربية السعودية وهو يشمل الأحساء 
والقطيف. ويعرّفه الشيخ حبيب آل جميع بأنه: هجر 
والخطء جزء من كيان تاريخي أعم أطلق عليه: 
المسفري 0 


(0) يرى القارىء بحثاً مستقلاً في حرف (الألف) عن 


الاحساءء ومثله في حرف (القاف) عن القطيف. 

ولقد أسفرت البحوث العلمية المعاصرة التى أجريت فى 
قبه التجزيرة العريية أن:عهد الاستيطان البشري ف الجزيرة 
العربية يعود إلى أقدم العصورء وأن المكتشفات الجديدة 
حول مناطق المستوطنات الحجرية القديمة وتحديداً فى 
شرق وجنوب ما سمي بالمملكة السعودية لتعكس خلفية 
عنميقة عن «قافين الاسقزان العسيدس على :هذه الأرامني. 
وحيث اتضح أن تلك المستوطنات يرجع تاريخها إلى 
حوالى ٠‏ ألف سئة ويكاد يكون الاستقرار الإنسانى فى 
الفبطقة الشتوقية 'أكتر وعتوسا من أ اعدزه اشن من المملعة 
حيث قربها وتوسطها بين مراكز الحضارات القديمة 
كحضارة الهند وفارس شرقاً وحضارة اليمن في الجنوب 
وحضارة وادي الرافدين شمالاً وحضارة وادي النيل غرباً . 
ويتضح من أطلال المستوطنات المنتشرة في المنطقة 
الشرقية التي يعود زمنياً إلى أكثر من ألف عام سبقت قيام 
سومر وكذلك كانت المنطقة مهدا لشعوب أخرى 


هع 


القرن التاسع عشر الميلادي الموافق للقرن الثالث عشر 
الهجري» فقدت إيران أكثر من ثلث أرضها في جهة 
الشمال الشرقي والشمال الغربي والشرق والغرب. 


غرور فتح علي شاه 


كان «فتح علي شاه» مستبداً برأيه لا يستشير أحداً في 
قراراته. وكثيراً ما كان يغضبه أن يشير ع ليه أحد برأي 
يخالف رأيهء» وكان يرى أن أعمال الدولة جميعها يجب أن 
توافق هواه الخاص . وأعظم ما منيت به إيران يومئذ من 
مقبيائب: إثما كان جيل هذا الشاه ركز ما يقعضية منصبه 
من أمورء خصوصاً الأوضاع العالمية وتعميدات ذلك 
الزمان السياسية» والتعقيدات التي بلغت حدا بعيدا من 
الغموض والتشعب. وإلى هذا غرور فيه يصرفه عن 
تحري الحقائق واستكشافها فلا يرى في نفسه حاجة إلى 
ذلك. ويرى جميع ملوك العالم أدنى منه مكانة . 

وكان «فتح علي شاه» يعالج السياسة الخارجية 
ويعامل الدول الكبرى؛ أي روسيا وانكلترا وفرنسا 
زالدولة الععمائية: وينخل ميادين ادرب بعثل هذا 
الغرور. والجهل. فلا يتصور أن دولة من هذه الدول 
تستطيع التغلب عليه» أو أنه يمكن أن يرتكب خطأ ما. 


وكان محباً للمال. يقبض يده عن بذل المال حتى ني 
تجهيز الجيش وأشد حالات الحرب حاجة إلى المال. ويعد 
كل من الحربين اللتين وقعتا بين روسيا وإيران؛ وانهزم 
فيهما «افتح علي شاه» كان حديثه في مفاوضات الصلح 
جميعها يدور على طلب إنقاص مقدار الغرامة التي تطلبه 
روسيا من إيران» ولم يتحدث قط عن إنقاضن مقدار 
الأرض التي تحتلها روسيا من إيران! وسيأتي ذكر معاهدة 
انعقدت 1 إيران وإنكلترا. وفي هذه المعاهدة مادة 
تقضي بأن تمنح إنكلترا إيران مقداراً من امال في كل شهر 
إذا وقعت حرب بين روسيا وإيران. وقد نقضت إنكلترا 
هذه المعاهدة» وصار هذا النقض موضوعاً لمذاكرات بين 
إيران وإنكلترا دامت بضع سنوات. لم يكن «فتح علي 
شاه؛ يشكو فيها من شيء إلا رفض انكلترا تأدية امال 
الموعود! 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


ومثل هذا الشاه كان من الطبيعي أن يحشد في بلاطه 
المدملقين. ومن أجل أن يعفي نفسه من الإنعام عليهم 
بشيء من ماله الخاص كان يطلق يدهم على الناس 
يسلبون منهم ما يشاؤون. وهم مخدعونه ويضللونه 
بالتملق. ويزينون له سيئاته ويجعلونها في عينيه حسنات! 

كانت إيران قد أصبحت» من جهة الشمال والجنوب 
والشرق» ملعب السياسة الأوروبية ومحط أنظار الطامعين 
الأجانب. وكانت المحافظة عليها تقتضى رجالاً من أهل 
الشجاعة والفداء والتدبير والإطلاع عل وقائع السياسة 
العالمية . وكان «فتح علي شاه؛ وكل رجال بلاطه تعوزهم 
هذه الصفات . 

وكان أعظم خطر تتعرض له إيران يأتيها من ناحية 
شمالها الغربي والقفقاس» فلما توسع الصقالبة الروس 
وزال ما يفصل بينهم وبين تلك النواحي وأصبحوا جيراناً 
لأهلهاء اتبعوا سياسة خاصة أفادتهم كثيراً وألحقت بإيران 
أضراراً عظيمة. وأعلن امبراطور روسيا نفسه رسمياً 
حامي نصارى القفقاس. وكانت النتيجة أن خرجت تلك 
النواحي الغنية من إيران. 

وبالإجمال كان «فتح علي شاه» في تصرفاته وحروبه 
جميعها لعبة السياسات الأجنبية. وكان عهده بداية عهد 
الانحطاط وأشد أشكال الفساد في تاريخ إيران. 


اختلاف إيران وروسيا 


من أزمنة تاريخية قديمة إلى نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي ونهاية القرن الثاني عشر الهجري» ظلت حدود 
إيران الطبيعية من جهة الشمال الغري جبال القفقاس . 

وفي القرن الميلادي الشالث قدمت من تركستان 
الصينية طوائف من الأتراك الرحَل واحتلت شيئاً فشيئاً 
السواحل الشمالية والغربية من بحر الخرز. وأقامت وراء 
نهر «جيحونة ووراء جبال القفقاس. مجاورة إيران» 
وبقي هؤلاء في أماكنهم تلك يجاورون أيضاً أقواماً من 
الأوروبيين عرفوا باسم «الصقالبة» (السلاف) إلى القرن 
الهجري الرابع» إذ دخلوا إلى إيران من جهة الشرق . 
وفي القرن الهجري الرابع» إذ دخلوا إلى إيران من جهة 


المنطقة الشرقية 


١ا/؟‎ 





وهو يشمل «الخط والقطيف والآرة وهجر وبيئونة؛ 
وجواثا والسابور ودارين والغابة والبحرين». 

وعلى هذا فإن كل مواطن من السكان الأصليين 
للمنطقة الشرقية هو بحراني النسب ومن شذ عن كونه 
بحرانياً وإفكا علي لجف ا مساس بأحد. 

وحيث إن الجغرافيا والانتماء إليها أمر يصعب 
طمسه أو يستحيل فإن الإنسان الأصلى لهذه المنطقة بقى 
كنا معان نالسرا ْ 

وقد أجمع النسابون العرب» على وجود ثلاث قبائل 
عربية بارزة في البحرين الطبيعية (هجرء الخطء اوال) 
قبل البعثة النبوية» وهذه القبائل هي : 

١-عبد‏ القيس» وهي بطن من أسد من ربيعة 
العدنانية» ونسبهم: عبد القيس بن افصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد. 

كانت ديارهم بتهامة ثم خرجوا إلى البحرين وكان 
بها خلق كثير من بكر بن وائل وتميم فلما نزل بها عبد 
القيس زاحموهم في تلك الديار وقاسموهم في 
الموطن. 

؟ - تميم المضربة العدنانية» وهي تميم بن مر بن أد 
بن طابخة بن قمعة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان بعد هجرات كثيرة استقر بنو تميم في هضبة نجد 
ثم اتجه فريق منهم إلى البحرين واستقر بها. 

 "‏ بكر بن وائل الربيعية العدنانية» وهي بكر بن 
وائل بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة 
بن أسد بن ربيعة» وقد وفدت البحرين واستقرت بها 
قبل نزول (عبد القيس) فيها. 

هذه القبائل التي شكلت الشعب الأصلي للبحرين. 


كالفينقيين والسومريين والكلدانيين اللذين هاجروا إلى 
خارج الجزيرة في فترات متعاقية وكونوا حضارات مختلفة 
في مختلف أرجاء الشرق القديم وهذا شاهد قوي على 
عطاءات الجزيرة العربية. ويدعم هذا الرأي أو هذا الاتجاه 
شواهد تاريخية وعرقية ولغوية تدعم هذا الاتجاه. 


تاريخياً عرف شرقي الجزيرة العربية بإسم (دلمون) 
وكانت تشمل الاحساء والبحرين » وقد دلت بعضص 
الدراسات الأثرية واعمال التنقيب على أن آثار دلمون 
تعود إلى ما قبل 50٠١‏ سنة فيما توصل البحاثة 
كرومويل إلى أن المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية 
ونترك الكلام بعد هذا للاستاذ هيثم الحسين: ولا سيما 
في الظهران وتاروت وجاوان وغيرهاء تدل على أن 
عهد هذه المنطقة قد سبق حضارة اسومر» باكثر من 
ألف عام . 

وإذا كان اعتقاد بعض المؤرخين والبحاثئة فيما 
مضى بأن المنطقة الشرقية كانت محطة الاستراحة 
للحضارات القديمة كالفينيقيية وغيرها فقد بات كثير من 
المؤرخين والعلماء الجيولوجيين يميل إلى الرأي القائل 
بأن هذه المنطقة كانت مهداً لحضارات عريقة وأبرزها 
حضارة دلمون التي ما زالت بعض مستوطناتها الأثرية 
قائمة في مناطق مختلفة من البحرين والقطيف إلى 
جانب احتضان هذه المنطقة للحضارة الفينيقية حيث 
عثر على آثار هذه الحضارة فى جزيرة تاروت التى 
ضمت إله الفينيقيين الفظعار وك وقد ذهب 006 
الباحثين التاريخيين للقول بأن ترعرع هذه الحضارة في 
المنطقة أضاف للفينيقيين زخما حضارياً ساهم في 
تنشيط حركة الحضارة الفينيقية وساعدها في الانتشار 
إلى مناطق أخرى حتى قدر لها الهجرة إلى فلسطين. 

وبحكم موقع المنطقة الجغرافي الذي تلتقي فيه 
الطرق التجارية الموصلة بإيران والهند وبلاد الشرق 
الأقصى ومن الشرق وبلاد افريقيا المطلة على البحر 
اكتسبت المنطقة أهمية خاصة في وجود صلات تجارية 
وحضارية مع التشكيلات الحضارية الأخرى 
كالسومريين . 

وبعد هجرة الفينيقيين من المنطقة إلى سواحل 
البحر المتوسط تقاطرت قوافل الجرهائيين واستقرت في 
المنطقة سنة ٠٠٠١‏ ق.م. والجرهائيون هم فرع من 
الكلدانيين وقد أسسوا مدينة بالقرب من العقير تحمل 
اسمهم (الجرهاء) . 


80 
وني القرون الميلادية الأولى نزحت قبائل عدنانية 
من تهامة إلى المنطقة مثل بني عبد القيس وبني تميم 
وبني بكر بن وائل » وقد استوطنت المنطقة واستقرت 


المنطقة الشرقية قبل الإسلام 


إذا كان للمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية في 
الماضي حضور في سجل الحضارات القديمة فذلك إنما 
يعود إلى ظبيعة التشاطات البي كان يرازلها سكتان 
المنطقة إلى جانب التواصل الحضاري بينها وبين العوالم 
الأخرى التي تعكس في بعض جوانبه مكانة المنطقة 
وأهميتها في استقطاب الناشطين في حضارات الشرق 
والتفاعل مع حركة النشاط الحضاري في المنطقة . 

واطلالة سريعة على أبرز النشاطات التي كانت 
رائجة في المنطقة تسعفنا في التعرف على شيء يسير من 
ماضي هذه المنطقة العريقة. ففي المجال الاقتصادي 
كانت هجر وتوصف في الماضي حسب معجم ياقوت 
على أنها «قصبة البحرين»» وتعد من الأسواق الهامة 
ومركزاً للتبادل التجاري مع المناطق البعيدة من العالم. 
وقد كان «يجلب إليها مختلف الأصناف ولأهلها أسباب 
أخر للمعاش غير التجارة كالغوص على اللؤلؤ؛ وورد 
فى (المفصل) أن البحرين كانت متصلة بالجزيرة العربية 
حي كاتك هذه الأراضيئ حفيية وان كان المنطنة 
كانوا يشتغلون في الزراعة والصيد. فقد اشتهرت هجر 
بأنها كانت «اكثر بلاد العرب تموراً وأطيبها واروج 
تجارتها التمر به عرفت وبها اشتهر حتى ضرب المثل 
فقالوا #كمبضع تمر إلى هجر؛ كما قالوا "كجالب الدر 
إلى البحر» قال أبو عبيد: «هذا من الامثال المبتذلة ومن 
قديمها: وذلك أن هجر معدن التمر والمستبضع إليه 
مخطىءا . 

وقد وردت في تمر هجر قصص عديدة منها أن 
اعرابيا حضر وليمة لعبد الملك بن مروان» يعجز 
الفصحاء عن وصف ما حوت من الأطايب والألوان 
فقيل له «هل رأيت يا أعرابي أطيب وأكثر من هذا»؟ 


المخطقة الشرقية 
فقال «أما أكثر فلا وأما اطيب فنعم. 
منه تمر هجر. كماعرف تمر هجر عند الأدياء 
والنحويين فقد ذكر لابس مسألة نحوية مشهورة فما 
على الأرض نحوي الا يعرف لهجر تمرها فد اتى 
خلف الأحمر ويحيى اليزيدي أبا المهدي أعرابياً فصيحاً 
فحجه وكان به عارض فوجداه يصلى فلما التفت قال : 
«ما خطبكما؟ قالا له: كيف تقول: ليس الشراب إلا 
العسل فقال: فماذا يصنع سودان هجر مالهم شراب غير 
هذا التمر). وورد أيضاً عن هجر أن في دهاسها 
(الدهاس المكان السهل ليس برمل ولا تراب) هلك 
المهلهل؛ أول من هلهل الشعر وأدق نسجه حينما تغنى 
مهلهل وينوح به على كليب فسمع ذلك عمرو بن مالك 
وهاج تغنيه كان من الغيظ في نفسه فقال: إنه لريان 


. .» وذكر طعاماً 


والله لا يشرب ماء حتى يرد ربيب» وربيب هذا حمل 
كان لعمرو بن مالك وكان يتناول الدهاس من اجواف 
هجر فيرعى فيها غباً بعد عشر في حماره القيظ . 

وإذا كان لتمر هجر حظه فى امثال واشعار العرب 
القدماءء فان لاسواقها الاسية وو يه يوت 
فيها الفائدتين معأ التجارة والأدب. فعند هلال ربيع 
الاخر من كل سنة تقصد العرب هذه السوق (سوق 
هجر) بعد أن يقضوا تفثهم من سوق دومة الجندل» 
وفور وصول العرب إلى هجر تقام سوق فيها شتى 
صنوف البضائع التجارية وقد ورد عنها ما نصه اتهبط 
العرب هذه السوق ولعلها كانت أكثر مكانة من دومة 
الجندل لأنها فرصة يجدون فيها اصناف التجارات التي 
يأتيهم بها تجار الهند وفارس ما لا يجدون في تلك 
ولأن بها من التمر ما طبقت شهرته الآفاق وضرب في 
الجودة مثلاً في البلاد وليس ذلك بقليل» . 

وكان كسرى ملك فارس وصاحب القدرة في هذه 
المنطقة في فترة من تاريخ المنطقة قبل الإسلام يرسل 
إلى سوق هجر لطائم فيها الطيب من المسك والعنبر 
فيبيعها ثم تعود قافلته محملة بالبضائع والتمر وكان منذر 
بن ساوي يقوم على هذه السوق وينظر في شؤونها. 

وإلى جانب التجارة كانت سوق هجر تختتم 


المنطقة الشرقية 
اعمالها بمهرجان أدبى يحضره اساطين الأدب والشعر 
من العرب ولا سيما من أهل هذه المنطقة من بني عيد 
القيس الذي قال عنهم أبو عبيدة «وأجمعت العرب على 
ان اشعر أهل المدر أهل يثرب. ثم عبد القيس ثم 
ثقيف) . 

واما السوق الأخرى فكانت في المشقر وتبدأ من 
أول جمادى الآخرة وتستمر إلى نهايته من كل عام 
ويقصدها العرب وأهل فارس على السواء. وكانت 
أرضها معجبة لا يراها أحد فيصبر عنها وقد علل 
المرزوقي اختلاف قبائل الناس في هذه النواحي بقوله 
أوكانك يا كتوي لطت ككرت اناي ربا نامل قن 
هناك صار لهجر من كل حي من العرب ومن غيرهم". 

ومشقر هي حصن لعبد القيس قريب من هجرء 
وثيق البنيان حتى ضرب به المثل في المنعة والأحكام 
قال المخبل : 

فلئن بنيت لي المشقرفي 

صعب تقصردونهالعصم 
كما جاء على لسان الأعشى : 
فان تمنعوامناالمشقر والصفا 
فإنا وجدنا الخط جما نخيلها 

وكان يحضر هذه السوق الشاعر الجاهلي امرؤ 
القيس» ينافسه من بني عبد القيس شعراؤها الفطاحل 
كناك ملوفة نق العين لذ ورا ري ١‏ امغر الكاين 
وشعراء آخرين مثل المثقب العبدي والممزمق العبدي 
ونفيل بن مرة العبدي وعمرو بن قميئة والمرقش الأكبر 
عمرو بن سعد بن مالك وأبيه سعد بن مالك والشاعر 
العرفاني سامة بن ربيعة العبدي . 

هذه لمحة سريعة على النشاط الثقافي في مجال 
الشعر والأدب» والمنطقة تزخر بتراث ثقافي فكري لا 
يقل أهمية عن التراث الأدبي. 

المنطقة الشرقية والإسلام 

من خلال نظرة فاحصة على تاريخ الإسلام في هذه 

المنطقة» نجد أن هناك قصة رائعة تكشف عن طبيعة 
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استجابة أهالي هذه المنطقة لنداء الإسلام» يقول 
الاستاذ حمد الجاسر: لما دوّى صوت الدعوة إلى 
الإسلام كان أهله من أول المصيخين إلى ذلك 
الصوت, ثم كانوا من أول المستجيبين لتلك الدعوة 
عن أختيار وطواعية» . ففي السنة السادسة للهجرة كانت 
البشارة تزف إلى أههالي البحرين وهو الإسم الذي 
عرفت به المنطقة منذ ظهور الإسلام ‏ على يد موفد من 
رسول الله يَلقّةِ إلى والي البحرين العلاء بن عبد الله 
الحضرمي وكان يحمل رسالة خطية من الرسول 86 
إلى والي البحرين المنذر بن ساوى وهذا نص الرسالة 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
المنذر بن ساوى سلام عليك فإني احمد اليك الله الذي 
لا اله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا هو أما بعد: فإنى 
أدعوك إلى الإسلام فاسلم تسلمء الم يشل لكا لله 
ما تحت يديك واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الحق 
والحافر. محمد رسول الله) . 

وبعد أن خلص المنذر من قراءة المكتوب» توجه 
العلاء إليه قائلاً : 

يا منذر: إنك عظيم العقل في الدنيا فلا يصغرن بك 
في الآخرة ان المجوسية شر دين ينكح فيها ما يستحيا 
من نكاحه ويأكلون ما يتكره من أكله وتعبدون في الدنيا 
تار كاملكتم يرم القيافة ولست بسديم العقل:والزاق» 
فانظر هل ينبغي بمن لا يكذب في الدنيا ان لا نصدقه 
ولمن لا يخون ان لا نأتمنه ولمن لا يخالف ان لا نشق 
به فان كان هذا هكذا فهذا هو النبي الامي الذي والله لا 
يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما 
نهى عنه أمر به. 

فقال المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي 
فوجدته للدنيا دون الآخرة» ونظرت في دينكم فرأيته 
للآخرة والدنيا فما يمنعني من قبول دين فيه امنية الحياة 
وراحة الموت ولقد تعجبت أمس ممن يقبله» وعجبت 
اليوم ممن يرده؛ وان من إعظام من جاء به ان يعظم 
رسوله» فأسلم المنذر وسيبخت مرزبان (رئيس) هجرء 
كما اسلم العرب كلهم وبعض الفرس» ثم بعث المنذر 
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برسالة إلى النبي وَليكْ بشأن المجوس واليهود الذين أبوا 
الدخول في الإسلام وقال «أما بعدء يا رسول الله فأني 
قرأت كتابك على أهل هجر فمنهم من أحب الإسلام» 
ودخل فيه» ومنهم من كرههء وبأرضي مجوس ويهود 
فأحدث يا رسول الله في ذلك أمرك» فرد رسول الله 
عليه في كتاب بعثه إليه «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوىء سلام عليك 
فاني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وانه من ينصح نفسه 
وبر شطع وجني لعدراطاغني ويل لفعديع تقد ضح 
لي وان رسليء» قد اثبتوا عليك خيرأًء وأني قد شفعتك 
في قومك. فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وأنك مهما 
تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على مجوسيته أو 
يهوديته فعليه الجزية» فصالح العلاء اليهود والنصارى 
والمجوس على جزية وهي نصف غلاتهاء وقيل عن كل 
حالم دينار. 

وكانت لأهالي المنطقة من بني عبد القيس وفادتان 
على رسول الله ويد كانت الأولى برئاسة المنذر بن 
عائذ فى جماعة من بني عبد القيس في السنة السابعة 
للكره وقد حمل الجاروة العبدي الوفادة رسالة إلى 
رسول الله ويه قال فيها : 

تنهدت بأن الله.حق وسامحت 

بنات فؤادي بالشهادة والنص 
فأبلغ رسول اللّه مني رسالة 
بأبي حنيف حيث كنت من الأرض 

وقدم وفد عبد القيس إلى المدينة» فذهبوا بسلاحهم 
وسلموا على النبي ولخ ووضع المنذر سلاحه ولبس 
ثياباً كانت معه ومسح لحيته بدهن فأتى نبي الله 86 
فقال المنذر - وهو يروي ما جرى بينه وبين رسول الله - 
قال لي يويك : «رأيت منك مالم أر من أصحابك 
«فقلت: أشىء جبلت عليه أو أحدثتهء قال: لا بل 
كك فلن الور قال النبي وكُخِ أسلمت عبد القيس 
طوعاً وأسلم الناس كرهاً». 

وقد روى أحد أعضاء الوفد ما جرى لهم في المدينة 
المنورة أنهم قدموا على الرسول يَلِْيّهُ فاشتد فرح 


المنطقة الشرقية 


فأشرنا بأجمعنا إلى المنذر بن عائذ فقال النبى 85 هذا 





الأشج وكان أول يوم وضع عليه هذا الإسم بضربة 
لوجهه بحافر حمار فقلنا نعم يا رسول الله فتحلق بعض 
القوم تبقل زر كدوم ووفك يتاميم تو درج عي دالدن 
عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه ثم أقبل النبي #ة 
وقد بسط النبي يَليّةُ رجله واتكأ فلما دنا منه الأشج 
أوسع القوم له وقالوا ههنا يا أشج فقعد عن يمين 
النبي ,لق فرحب به وألطفه وسأله عن بلاده وسمى له 
قرية الصفا والمشقر وغير ذلك من قرى هجر . فقال: 
بأبي انت وأمي يا رسول الله لأنت أعلم بأسماء قرانا منا 
فقال: إني قد وطئت بلادكم وفسح لي فيها. ثم اقبل 
على الأنصار فقال يا معشر الأنصارء اكرموا اخوانكم 
فانهم اشباهكم في الإسلام أشبه شيئا بكم اشعارا 
وأبشاراً أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين إذ 
أبى قوم ان يسلموا حتى قتلوا. . . 

وباتوا يتعلمون القرآن على يد الصحاية واقبل 
عليهم الرسول يَلِيّكُ واحداً واحداً فعرضوا عليه ما 
تعلموا من علم التحيات وام الكتاب والسورة 
والسورتين والسئن. 

وقد امتدح رسول الله يَيٌّهِ الاشج رئيس الوفادة 
فقد روى الأخير ان رسول الله يَلْقّهُ قال له: «إن فيك 
لخلقين يحبهما الله قلت ما هماء قال: الحلم والحياء 
قلت قديماً كان فى أو حديئاً قال لا بل قديماًء قلت 
الحمد الله الذي سي على خلقين يما لل 

واما الوفادة الثانية فكانت فى السئة التاسعة للهجرة 
برئاسة الساررة تسبل ركاذ شعرانبا دابللم رمق 
اسلامه وكان عزيزا ثابتا وذا شأن في قومه... وقف 
بين يدي رسول الله وه وانشد: 

يانبييالهدىأتتكرجال 

قطعت فدفداوآلا فآلا 
وطوت نحوك الصحاصح تهوي 
بكماةكأنجمتتلالا 


المنطقة الشرقية 
وطوتهاالعتاق يجمعمنها 
لاتعدالكلال فيك كلالا 
هائل أوجع القلوب وهالا 
ومزاداً لمحشر الخلق طراً 
وبرونئلعمةان نتناللا 
خصك اللّهيا بن آمنة الخير 
نهعا | ات يمجالا ياد 


حينئدٍ أدناه النبي يك وقرب مجلسه ثم قال له: يا 
جارودء لقد أخر الموعود بك وبقومك فقال: فداك أ 
وأمي. . . أما من تأخر فقد فاته حظهء وتلك اعظم 
عقوبة وأغلظ حوبة واني الآن على دين قد جئتك به 
وها أنا تاركه مض موانك ها تمن نوف 
ويرضى الرب عن المربوب؟ فقال رسول الله َلقّةِ : أنا 
غنات للك ذلك وأخلص الآن للّه الوحدانيته فقال 
الجارود: فداك أبى وأمى» مد يدك فأنا اشهد ان لا إله 
آلا الله رحد لآ شرك له وأفيك أن متحجدا عيدة 
ورسوله. قال ابن كثير: فأسلم واسلم معه رجال من 
قومه . 

وإنما سمي الجارود لأن بلاد عبد القيس أسافت 
حَتِى يقت للجازود شلية : .والشلتة هي البقيةء اقبادن بها 
إلى أخواله من بني هند من بني شيبان فأقام فيهم وإبله 
جربة فأعدت إبلهم فهلكت. فقال الناس جردهم بشرء 
فسمي الجارود فقال الشاعر: 

جردناهم بالسيف من جائب 

كما جرد الجارود بكر بن وائل 

وكان الجارود قد أدرك الردة فلما رجع قومه مع 
المعرور بن المنذر بن النعمان قام الجارود فشهد شهادة 
الح ودعا إلى الإسلام وقال: أيها الناس أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله». وأكفى من لم 
يشهدء وقال: 


١ 
رضينا بدين الله من كل حادث‎ 
وباللّه والرحمن نرضى به ربا‎ 
وكان ولده المنذر بن الجارود سيداً في قومه وقد‎ 
. ولاه علي بن أبي طالب إصطخر في فارس‎ 
وقد اكرم الشعراء بني عبد القيس وذكروا فضلهم‎ 
فهذا شاعر الإسلام الكميت يقول عنهم في قصة‎ 
الخلافة وكان يحتج على من قال ان الرسول كلوه لا‎ 
. يورث‎ 
يقولون لميورث ولولا تراثه‎ 
لقد شركت قيه بكيل وارحب‎ 
ولانتشلت عضوين منها يحابر‎ 
وكان لعبد القيس عضو مؤدب‎ 
يقول أحمد أمين: «ويقصد فيما يخص عبد القيس‎ 
أي أن الرسول يله إذ لم يورث لأخذت عبد القيس‎ 
نصيباً كاملاً وتاماً فى الخلافة وكان يشير بذلك إلى أن‎ 
الرسوك يد إذا للم يورت لما حان مح القول بان‎ 
الخلافة في قريش فما تمسكتم بأن الخلافة في قريش‎ 
الا لقربى من رسول اللّه وإذا كانت القربى هي الحجة‎ 
فالأقرب أولى فبنوا هاشم أولى من بني أمية وبنو علي‎ 
أولى من بني هاشم».‎ 
وبعد أن دخلت الاحساء والقطيف في الإسلام»‎ 
جعل عليها رسول الله وَيقّكِ والياً من قبله وكان العلاء‎ 
. الحضرمي‎ 
المنطقة الشرقية والردة‎ 


بعد أن عرج رسول الله وُه إلى الرفيق الأعلى 
وغاب شخصه عن انظار المسلمين ترك فراغاً روحياً فى 
وسط المسلمين لا يسده أحد من بعده. وكان لوفاته 
وقع شديدء فقد أحدثت صدمة عنئيفة لكثير من 
المسلمين تحولت فيما بعد إلى حالة من الردة عن 
الدين» وبدأت مجاميع كبيرة من المسلمين تشكك في 
الإسلام حنى غرقت هذه المجاميع في موجات الشك 
وابتلع طوفان الردة هذه المجاميع؛ اما سكان اقليم 
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البحرين وبخاصة عبد القيس فكانت لهم قدم ثابتة ويقين 
راسخ صمد أمام الردة» يقول المؤرخون: ارتدت 
العرب كلها الا أهل جوائى وجواثى. هذه كما يقول 
الحموي: هي حصن لعبد القيس وهي أول موضع 
جمعت فيه الجمعة بعد المدينة» يقول عبد الله بن 
عباس : «أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول 
اللّه يي فى مسجد عبد القيس بجوائى ولذلك يقول 
كاعر بثى عبد القبسل: 

والمسجد الثالث الشرقي كان لنا 

والمنبران وفصل القول في الخطب 
أيام لا مسجد للناس تعرفه 
الا يطيبة والمحجوج ذو الحجب 

وكان للجارود العبدي الفضل الكبير في تطويق 
حركة الردة والقضاء على تبرعماتها في المهد. . . 

«فلم يرتد من عبد القيس أحد. .2 وقال الطبري 
افثبت بنو عبد القيس على اسلامهم» . 

تاريخ التشيع في المنطقة 

الرأي التقليدي السائد أن تاريخ التشيع في تلك 
المنطقة التي عرفت كلها في القديم باسم البحرين يعود 
إلى السنة التاسعة للهجرة حيث عزل رسول الله وَيقة 
العلاء الحضرمي عن ولاية البحرين» وتولى مكانه إبان 
بن سعيد بن العاص الأموي القرشي وكان من اولياء 
علي وشيعته. يقول المظفر: ”لما قبض النبي وَل فارق 
إبان البحرين ولعله أول غارس لشجرة الولاء فيها؛ . 

وتعاقب على المنطقة ولاة آخرون في زمن الخلفاء 
أبو بكر وعمر وعثمان؛ امثال العلاء الحضرمي وعثمان 
بن أبي العاص الثقافي وقدامة بن مظعون وربيع بن زياد 
الحارئي. والمعلومات التاريخية المتوفرة تشير إلى 
عزوف المنطقة عن التفاعل مع حركة الخلافة وربما كان 
السبب في ذلك يعود إلى الأوضاع السياسية المحيطة 
بموقع الخلافة» وانشغالها عن المناطق الأخرى البعيدة» 
ثم انشغال المسلمين بحركة الفتوحات التي انطلقت في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض). 


المنطقة الشرقية 


في عهد الإمام علي ند تولى عمر بن أبي قتادة 
المخزومي وهو ابن ام سلمة زوجة رسول الله وَل وقد 
تربى عمرو في بيت الرسول وله وكان معروفاً بولائه 
لعلي بن أبي طالب تكله ولعل في ذلك انعكاس 
اجتماعي وفكري على ولايته للبحرين» فترعرعت 
غرسة التشيع التي زرعها إبان» وتحولت المنطقة 
تدريجياً إلى منطقة شيعية دان فيها سكانها بالولاء لأهل 

ولكن ما لبث أن عزل الإمام ظتته: عمر واستعمل 
مكانه نعمان بن عجلان الزرقى. وقد بعث الإمام علي 
رسالة إلى عمر جاء فيها «اما بعد فإني قد وليت نعمان 
بن عجلان الزرقي على البحرين ونزعت يدك بلا ذم لك 
ولا تغريب عليك» فلقد احسنت الولاية واديت الأمانة 
فأقبل غير ظنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم فلقد 
أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام وأحببت أن تشهد 
معى فإنك ممن استظهر به على جهاد العدو واقامة 
7 الدين إن شاء الله . 

ويمكن استجلاء حقيقة تشيع سكان الإقليم للإمام 
علي من خلال الاطلالة التاريخية على الحروب التي 
خاضها الإمام علي ع ضد مناوئيه والتي شكل فيها 
بنو عبد القيس العمود الفقري لجيش علي نئة نفي 
واقعة الجمل تذكر المصادر التاريخية انه: لما نقض 
اصحاب الجمل الهدنة التي عقدت مع جيش الإمام 
علي نكل بانتظار قدومه إلى البصرة وهجوم أصحاب 
الجمل على ابن حنيف وهو يصلي بالناس صلاة العشاء 
فأخذوه ثم عدوا على بيت المال فقتلوا من حرسه 
أربعين رجلاً واستولوا عليه وزجوا بابن حنيف في 
السجن وأسرفوا في تعذيبه بعد أن نتفوا لحيته وشاربيه» 
فخرج حكيم بن جبلة العبدي في ثلاثمائة من بني عبد 
القيس والتحم مع جيش اصحاب الجمل بعد غضب 
حكيم لما فعله الجيش من نقض الهدنة والنكاية بحاكم 
البصرة وسرقه بيت المال وان رجلا من اصحاب طلحة 
ضربه ضربة قطعت رجله ولكنه حكيم ظل يقاتل حتى 
فثل. 


المنطقة الشرقية 


وكان لبطولة الحكيم بن جبلة العبدي لون خاص 
ومميز أشاد به المؤرخون يقول أبي عبيدة معمر بن 
المثنى في كتابه (الثاج): «ولعبد القيمس ست خصال 
فاقت بها العرب فيها: أسود العرب بيتأ واشرفهم رهطا 
الجارود هو وولده. ومنها اشجع العرب حكيم بن 
جيلة» . 

وهناك قصص كثيرة تتحدث عن مواقف عبد القيس 
في حرب الجمل من أروعها قصة ابناء صوحان: 
وصوحان هو ابن حجر بن الحارث العبدي وهم من بني 
عبد القيس وقد شارك ابناء صوحان الثلاثة صعصعة 
وزيد وسيحان في حرب الجمل وصفين وكانوا من قادة 
جيش الإمام علي تلك وذكر ابن قتيبة صعصعة فقال 
عنه من المعارف في سلك المشاهير من رجال الشيعة 
وفى طبقات ابن سعد ورد عن صعصعة انه كان من 
السينات العللط بالكوفة وكان خطيباً. وقد كتاه الإمام 

اما زيد فكان من خيار الناس وأشجعهم وقد امتدحه 
رسول الله وَلكُكِ واشاد به هو وجندب بن كعب العبدي 
وشهد زيد بن صوحان يوم جلولاء فقطعت يده. وكان 
أحد قادة جيش الإمام علي تئه في الجمل . وكانت أم 
المؤمنين عائشة كتبت إلى زيد حين قدومها إلى البصرة. 
تستحثه على التنكب عن علي والانضمام إلى معسكرها 
وجاء في رسالتها «فثبط الناس عن علي بن أبي طالب» 
فكتب إليها قائلاً: «فإنك أمرت بأمر وأمرنا بغيره» أمرت 
أن تقري فى بيتك» وأمرتا أن نقاتل الناس حتى لا تكون 
فتنة» فتركت ما أمرت به وكتبت تنهينا عما أمرنا به 
والسلام» . 

ولما سقط زيد في المعركة وقف عليه الإمام لكيه 
قائلاً: «رحمك اللّه يا زيدء فلقد كنت خفيف المؤونة 
كثير المعونة» فرفع زيد رأسه وفي آخر رمق من حياته 
فقال: «وانت رحمك اللّه يا أمير المؤمنين وجزاك الله 
خيراً. والله يا أمير المؤمنين ما علمك إلا باللّه عليماً 
وفي أم الكتاب علياً حكيماً» وان الله في صدرك 
لعظيم» واللّه ما قاتلت معك على جهالة ولكني سمعت 
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أم سلمة زوجة رسول الله يَْك تقول: سمعت رسول 
الله يوك يقول: امن كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللّهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل 
من خذله «فكرهت ان أخذلك فيخذلنى الله تعالى! وفى 
حرب صفين كان لبني عبد القيس صولات وبطولات 
يشهوةة:دناعا عن علن. 

وكان من قادة في جيش الإمام علي غثة في حرب 
صفين أبرزهم صعصعة بن صوحان الذي احتفظ له 
التاريخ بجولات في ميدان الحرب والسياسة وكان أحد 
ايادي الإمام علي تقكئه فقد ارسله علي إلى الشام بعد 
أن تخلف معاوية عن البيعة ليحذره من مغبة الخروج 
على طاعة الإمام نكل فدخل صعصعة على معاوية في 
قصره وحاججه في قصة طويلة حتى ذهل معاوية عن 
اجابته» وفي الأخير التفت معاوية إلى بني أمية فقال: 
يعن فلمك الرجال» ْ 

كما بعثه الإمام علي تلكئية إلى جيش الشام لفك 
الحصار عن ماء الفرات بعد أن أوشك جيش الإمام 
علي على الهلاك لشدة العطش نأبوا ذلك فقاتلهم 
الإمام عله وكان صعصعة أحد القادة العسكريين في 
جيش علي : ولذلك قال عمرو بن العاص لمعاوية حين 
قدم وفد برتاسة صعصعة عليه: هؤلاء رجال الدنيا وهم 
شيعة علي تئة الذين قاتلرا معه يوم الجمل ويوم 

وقد بقي بنو عبد القيس على ولاية علي :3كئة حتى 
بعد شهادته رغم المحن التي تعرضوا لهاء كما شارك 
بعض رجال عبد القيس في واقعة كربلاء عام ١ه‏ إلى 
جانب الإمام الحسين كه واستشهدوا معه. 

وفي ولاية عبد الملك بن مروان خطط الأخير إلى 
إخضاع منطقة هجر والبحرين إلى سلطته بعد أن عجز 
معاوية عن عزل ولاة الإمام علي تلك والإمام 
الحسين نئي في هذه المنطقة وفي عام “لاه قاد عبد 
الملك بن مروان معركة على البحرين فأرسل جيشاً 
قوامه ؟١‏ ألف وعسكر في جوائى قرب هجر فاشتعلت 
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الثورات على الأمويين وكان قادة هذه الثورات على 
الغالب من بني عبد القيس. وكانت ذريعة عبد الملك بن 
مروان في غزو المنطقة هي محارية الخوارج بقيادة نجدة 
الحروري الذي أنفذ ابنه المطرح في سنة 1ه في خيل 
إلى عبيد القيس بالقطيف فأشعل المطرح الحرب على 
القطيف وانتصر على بني عبد القيس بعد أن ناوءوا 
الخوارج وحاربوهم. 


ولما تمكن عبد الملك بن مروان من القضاء على 
الخوارج سير الجيوش إلى البحرين فقام بقتل اولئك 
النفر من مشاهير الشيعة وخيار أهل البلد وحمل الباقين 
على مفارقة التشيع فأبوا عليه وندموا على ما فرط منهم» 
وخاف بأسهم فصالحهم على نزع السلاح على أن يرفع 
الخوارج عنهم . 

ثم اقدم جيش عبد الملك بن مروان على فرض 
حصار اقتصادي على هجر والبحرين فيما راح الجيش 
يعيث الدمار في العيون والحصون. 

بيد أن عبد الملك لم ينجح في اخضاع سكان 
الإقليم لسلطته وإنما جاءت ردة فعل الشيعة إزاء الغزو 
الأموي للمنطقة بطريقة انتقامية فاشتعلت الثورات 
بالبحرين على الحكم الأموي في عهد الحجاج وتلاها 
ثورة ابن محرز من عبد القيس» ثم انفجرت انتفاضة 
عارمة في المنطقة عام 87ه بقيادة مسعود بن أبي زينب 
من عبد القيس وتمكن من استعادة السيطرة للمنطقة حتى 
عام 8١٠ه‏ مما افشل خطط الأمويين في المنطقة» 
يقول الاستاذ حمد الجاسر «ولم ترسخ أقدام الأمويين 
في البحرين لبعدها عن مقر الخلافة ولكثرة مناوثيهم». 

ولم يختلف الحال بالنسبة للعباسيين الذين حاولوا 
إعادة تجربة الأمويين مع سكان الإقليم إلا أن الفشل كان 
دائما حليف العباسيين ففي عام ١0١ه‏ انفجرت ثورة 
في المنطقة بقيادة سليمان بن حكيم العبدي على 
المنصور ولما عجز العباسيون عن احتواء الثورة اقدموا 
على ارتكاب مجزرة جماعية في سكان الإقليم ثم قاموا 
بأسر مجموعة كبيرة من الأهالي وارسلوهم إلى المنصور 


المنطقة الشرقية 
الذي قام بإعمال السيف في رقابهم. وظلت المنطقة 
فقيرة للإستقرار السياسي لسبب الهجمات المتواصلة 
عليها من الخارج وكان عليها أن تدفع ضريبتين: ضريبة 
ولائها الديني الذي يثير حساسية الخلفاء وضريبة الثراء. 
وفي الفترة الواقعة ما بين 515 -19١ه‏ تعرضت 
المنطقة إلى مؤامرة خارجية قادها الزنج العبيد القادمون 
من افريقيا بعد أن تكثفت نشاطات الحركة التجارية بين 
الخليج والقارة الافريقية» ولما نزل قائد حركة الزنج 
البحرين ادعى انه من سلالة الإمام علي ظقكئة في سبيل 
تضليل شيعة إقليم البحرين وكسب تأييدهم وبالتالي 
السيطرة على البلد إلا أن الأهالي نقبوا في ادعائه 
وكشفوا مؤامرته فثاروا عليه وطردوه من البحرين فجاء 
إلى الاحساء ولكنه فشل في مخططه بعد أن فضح شيعة 
الاحساء مؤامرة الزنج . 
ثم نزحت فيما بعد جماعة من القرامطة واجتاحت 
المنطقة وذاق شيعة الاحساء والقطيف ويلات القرامطة 
فقد احتلوا القرى وعاثوا الفساد فيها وأسالوا الدماء على 
أراضيها إلى جانب ما جمعوا من أموال طائلة عن طريقة 
المكوس والأعشار التى فرضها القرامطة على شيعة 
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ولما دخل أبو سعيد الحسن بن بهرام القطيف قتل 
من لقيه في طريقهء ثم سرق اموالهاء وغار على الزارة 
وكان فيها ملك البلاد وفشل الأخير في مقاومة الزحف 
القرمطي خارج حدود الزارة ففرض القرامطة حصاراً 
عليها لمدة أربعة أشهر ثم دخلوها عنوة فأشعلوا فيها 
النار ثم عمدوا إلى فريق من بني عبد القيس فحرقوهم 
وصارت الزارة خرابا يبابا. 

وبعد أن سيطر القرامطة على القطيف. جهزوا 
جيشاً لغزو الاحساء وتقول المصادر التاريخية «إن أبا 
سعيد لما دخل هجر عام ١٠٠ه‏ ارسل على جميع 
الرؤساء والاعيان والقراء للتشاور معهم في اصلاح 
البلاد فلما اجتموا أضرم عليهم النار ومن فر أخذته 
السيوف. . . ثم اخذوا جزيرة (اوال) أيضاً فصارت 


المنطقة الشرقية 


البحرين كلها ملكاً لهم وقد وردت أخبار القرامطة على 
لسان الشاعر العيوني ابن المقرب يقول فيها : 
سل القرامط من شظى جماجمهم 
فلقاً وغادرهم بعد العلى خدما 
من بعد ان جل بالبحرين شأنهم 
وارجفوا الشام بالغارات والحرما 
وكان القرامطة قد أنشؤوا دولة لهم شملت الاحساء 
والقطيف والبحرين الحالية ودامت ١8١‏ عام وتعطلت 
الحركة العلمية نتيجة السياسة الهمجية التي اتبعها 
القرامطة في المنطقة وفي أواخر الدولة القرمطية خرجت 
قبائل مثل بني ثعلب وبني عقيل وبني سليم فسيطر أبو 
البهلول العوام بن محمد بن يوسف بن الزجاج على 
اوال فيما سيطر يحيى بن العياش على القطيف ودخلت 
المنطقة في دوامة جديدة من الصراع السياسي على 
المنطقة بعد أن أصاب الضعف بني عبد القيس وأدى 
ذلك إلى انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة. 


ثم انبرى عبد الله بن علي بن محمد بن إبراهيم 
العيوني العبقسي جد الأمراء العيونيين لتصفية جيوب 
القرامطة فقام في أربعمائة رجل وأعلن الحرب على 
القرامطة ومن معهم من اليمن ومن عامر بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة خفرة البحرين والقطيف فحاربهم سبع 
سنين حتى انتزع الملك منهم . 

وتمكن عبد الله العيوني من تأسيس أول دولة شيعية 
في الإقليم التي :داك لحيو عاماً في الفترة الواقعة 
ما بين 51557 -775 ه وكان للعيونيين الفضل في اعادة 
اودوع والانس رارز و الام لقي هد بتحهد بن نيت 
المكنى (بأبي الحسن بن عبد اللّه بن علي) امتدت 
سطر العيودي إلى“ لد والبادية ونين أن سلطانه امتد 
على جميع عرب البادية من حلب إلى عمان فلا يعترض 
أحد لأحد فأمنت السبل في أيامه ومشت القوافل بغير 
خفارة). 

وقد اشتهر من العيونيين الشاعر المعروف علي بن 
المقرب العيوني البحراني الاحسائي وعرف عنه انه كان 


الما 


حسب البلادي (شيخاً أديباً فاضلاً ذكياً أبياً شاعراً 
مصقعاً من شعراء أهل البيت ظكه). وله ديوان مطبوع 
تكشف بعض ما ورد فيه من قصائد إنتمائه للتشيع ومنها 
قوله: 
جدد العبي والببكم ببرعبي 
واناعتععم من يوالي عبركم 
إن يرد الحورض غداً لم أمنع 
اليكم نفشةمصدروأتنت 
من مفحم للشعراء مصقع 
ونجرهليس بالمبتدع 
ينمي من البيت العيوني إلى 
أجل بيت في العلا وارفع 
عليكم صلى إلهي وسقى 
أجدائكم بكل غيث ممرع 
ومنها أيضاً قوله : 
قمنابسنتكم وحطنادينكم 
بالسيف لا نألو ولا نتبرم 
وعلى المئنابر صرحت خطياؤنا 
جهرا بكم وانوف قوم ترغم 
لاتسلونييوملامتأخر 
لوعن جر اعييدلى وا عد 
وفي اعقاب تدهور الأوضاع السياسية في الدولة 
العيونية» كانت الفرصة سانحة لبروز قوى سياسية 
جديدة ذلك أن المنطقة ظلت مهيأة دائماً إلى ظهور 
تشكيلات سياسية في غياب قوة مقتدرة ومهيمنة فقد 
حكمت المنطقة قبيلة بني عصفور وينتهي نسبها إلى بني 
عبد القيس. وما زالت بعض افخاذها موجودة في 
البحرين» ثم وقعت نزاعات بين القبائل من بني تغلب 
وبني عقيل وبني سليم وقامت الأخيرة بعد تحالف بني 
تغلب وبني عقيل ضدها بالهجرة إلى مصر ثم المغرب» 
ووقع نزاع بين بني تغلب وبني عفيل فكان لبني تغلب 
الغلبة في السيطرة على المنطقة . 


ما 


وحكمت بنو جروان المنطقة ودام حكمها من 
6ه/ ١41هه‏ ثم جاء بعدهم بنو جبر وآل مغامس 
وغيرهما وانشؤوا دويلات صغيرة ولكنها اتسمت على 
الدوام بالضعف. 

وبعد اكتشاف فاسكو دي كاما الطريق البحرية 
المؤدية للهند عام 494١م‏ سيطر البرتغاليون على 
جزيرة هرمز عام 5١15م‏ ولم يواجه الاستعمار البرتغالي 
صعوبات كبيرة في السيطرة على منطقة الخليج كاملة 
فقد بدأ البرتغاليون بالتحرك نحو السيطرة الكاملة على 
المنطقة بحلول عام 5١16١م.‏ وفي عام 977ه/ 
07م استولى البرتغاليون على جزيرة المنامة وقطر 
والقطيف وقد اشتهر البرتغاليون بتدميرهم المدن والقرى 
التي يحتلونها وبأعمالهم الوحشية مع سكانها. فكانوا 
يأخذون قتلى أعدائهم ويمثلون بهم شر تمثيل» يصلمون 
آذانهم ويجدعون انوفهم» ويقطعون أطرافهم ثم يلقون 
كل طرف في مكان. وبعد استيلاء البرتغاليين على 
الاحساء والعطي أسسو فيهما القلاع والحصون 
العسكرية والمراكز الدفاعية» عرفت منها قلعة تاروت 
وقلعة سيهات» وقلعة عنك إضافة إلى قلعة أوال في 
البحرين . 

وفى القرن السادس عشر الميلادي تحطمت القوة 
البرتعالية على صخرة الواقع الدولي الجديد ققد ظهرت 
قوى استعمارية جديدة مثل هولندا وانجلترا جردت 
البرتغاليين من أملاكهم في الشرق» فيما بقيت الاحساء 
والقطيف والخليج بوجه عام تحت الإدارة العثمانية 
التي دامت نحو ١٠١‏ عام وفي سبعينات القرن السابع 
عشر دخل الشيخ براك بن غريغر أحد افخاذ قبيلة بني 
خالدء فى حرب ضد المفارز العثمانية في الاحساء 
وتغلب عليها وطردها من المنطقة وبعد أن فرض 
سيطرته على الاحساء والقطيف.» بدأ يغزو قوافل البدو 
المترحلين بين نجد والاحساء وتمكن من ادخال نجد 
في حكم بني خالد وواصل أحفاد براك سياسة التوسع 
والسيطرة إلى أن تعرضت القبيلة إلى هزة عنيفة اثر وفاة 
زعيم بني خالد خالد بن سعدون عريعر في سنة 


المنطقة الشرقية 

1177م مما أدى إلى انفراط وحدة القبيلة وتماسكها 
وما تلى ذلك من انشقاقات فى داخلها فى وقت 
طوويك ني نون دي اكه على أرطي جك رن 
اللفوة ارات د« الجعودية التي جيهت فى اتركين 
مخبطرقها الكابلة علق المسطةة 7 ْ 

هيثم الحسين (راجع : الاحساء» وراجع البحرين. 
وراجع: القطيف. وراجع الهفوف. 

أضواء على تقارير الرحالة الغربيين عن المنطقة 

تقارير وروايات الرحالة الذين زاروا المنطقة الشرقية 
تحمل في ثناياها معلومات ثمينة عن الأوضاع 
الاجتماعية العامة السائدة في فترات متفاوتة» سيما فيما 
يتصل منها بالمناشط الاقتصادية وانعكاساتها على 
أحوال السكان المحليين» وما تمثله تلك المناشط 
بوصفها ملمحاً مميزاً في هوية المجتمع المحلي 
للمنطقة وانفرازه عن باقي المجتمعات المجاورة. 
ورغم ما يلزم القارىء والمطلع على كتابات الرحالة 
عرباً وأجانب من حيطة في التعامل مع بعض هذه 
الكتابات لما فيها من هنات ومغالطات أحياناً قد يشير 
الرحالة نفسه إليهاء ولربما وقع فيها على سبيل السهو 
أو الجهل فيما يرويه. فبركهاردت» على سبيل المثال» 
وهو يتحدث عن قبائل الجزيرة العربية لا يتردد في أكثر 
من موقع في نسبة بعض أفخاذ من قبائل شمر وحرب 
وغيرهما إلى المذهب الفارسي (إشارة إلى المذهب 
الشيعي). ولا يخفى ما في نسبة المذهب الشيعي إلى 
الفارسي من مغالطة ليست تاريخية فحسب» بل وعلي 
أيضاً أخلاقية متصلة بصورة مباشرة بأمانة الناقل وشرف 
مهنته. هذا رغم أن بركهاردت أبلغنا بوضوح بما نصه: 
«إنني لا أملك المعرفة الكافية التي تؤهلني لتناول 
نوشيوع الانقام بين التسلمين إلى م وشيعة كيم 
أقدم للقارىء تفاصيل كاملة حول الموضوع». 

وتبقى» رغم ذلك؛ ملاحظات بركهاردت حول 
الجزيرة العربية في بداية القرن التاسع عشر الميلادي من 
المصادر المهمة. بدأ بركهاردت رحلته في فبراير سنة 


أحكام الجهاد و أسباب الرشاد 


الشرق. وفي القرن الهجري الثامن دخلوها من جهة 
000 

كان الصقالبة يتقدمون إلى السواحل الشمالية الغربية 
من بحر الخزر ومصب نبر «الفولغا» ويطردون الأتراك 
نحو الجنوب» نحو أرض إيران. وفي تلك الحقبة تواجه 
الإيرنيون والروس . وذكر اسم الروس في تاريخ إيران 
أول مرة سنة ١11ه‏ إذ قطع جيش روسي بحر الخزر 
على أسطول من ست عشرة سفينة وأغار على «طبرستان» 
ووقعت معركة بينهم وبين الإيرانيين. 

ومن ذلك التاريخ إلى أواخر القرن السابع عشر 
الميلادي» القرن الحادي عشر الهجريء قام الروس ببضع 
هجمات على نواح مختلفة من إيران» لم تؤد إلى احتلالهم 
شيئاً من أرض إيران ولا جرت وراءها ذيولا . 

وفي سنة 1778م» الموافقة 14١هء‏ وقعت مجاعة 
في نواحي نهر «الدنيير» من روسياء فهاجرت جماعة كبيرة 
ل النانها إلى نواحي نبر «الدون». وهناك جندهم أحد 
القوزاق» واسمه «ستانغورازين» وأخذ يغير بهم على 
سواحل بحر الخزر ويحتلها شيا فشيئاً إلى أن أغار في ربيع 
تلك السنة من طريق البحر على ساحل إيران بين «دربند» 
و«باكو). 

فأمر #الشاه سليمان الصفوي» الثاني''' حاكم 
«جيلان» أن يصدهء ودافع أهالي ذلك الإقليم دفاعاً 
شديداً وردوه على أعقابه؛ بعد أن كان عسكره قد وصل 
إلى أبواب مدينة «رشت». وانتقم «ستانغورازين» لهزيمته 
بإيقاع مذبحة عظيمة بأهالي مدينة «فرح آباد؛ من أعمال 
مازندران. وكان الإيرانيون قد جهزوا أسطولا لمقاومته 
فتمكن من إغراقه في سنة 554١م‏ الموافقة سنة 
هه ولكنه لم يعد بعدها إلى التعدي على أرض 
إيران. 

وفي مطلع القرن الثامن عشر الميلادي كان قياصرة 
روسيا يحادون أرض إيران بسيب إجلائهم الأتراك 


)١(‏ ملك من ” ربيع الثاني سنة /الا١١ه‏ إلى ١١‏ ذي الحجة 


اها 


هه 


الغربيين المقيمين وراء جبال القفقاس وإخضاع من بقي 
نهم لحكمهمء بعد أن ظل هؤلاء الأتراك مدة قرون 
يفصلون الإيرانيين عن الصقالبة الروس . 


وكانت أرمينيا وكرجستان (جورجيا) موضع نزاع 
حربي طويل بين الملوك الصفويين والملوك العثمانيين. 
ولكنهما كانتاء في الغالب» تتبعان إيران وتؤديان الخراج 
إليها. وكانت تحكم «كرجستان» سلسلة من الأمراء 
النصارى قد تخلقوا بأخلاق المدنية الإيرانية» حتى إن 
أكثرهم كانت أسماؤهم إيرانية . بل كانوا يبعثون بأبنائهم 
وأقربائهم إلى أصفهان يقيمون فيها. وكان كثير من بناتهم 
متزوجات بأمراء من الصفويين . 


وأول من عزم على التسلط على إيران من قياصرة 
روسيا هو «بطرس الكبير»". فقد كان يريد الاستيلاء على 
الأساسية هي جعل روسيا مركزا لاتصال بين آسيا 
وأورويا. فبعد أن جعل دول البلطيق تابعة له أراد أن 
يفتح طريقاً إلى بحار آسيا. وبعد أن حارب الدولة 
العثمانية في سنة ١١17م‏ الموافقة سنة 177١١ه‏ اتجه نحو 
إيران. وكان الشاه «سلطان حسين الصفوي)27 العاجز 
أضعف من أن يصد «بطرس الكبير» عن الفتح . 


وأرسل «بطرس الكبير» في سنة 1715م الموافقة سنة 
7ه '"آتيمى فولنسكى» سفيراً له إلى إيران. وأعطته 
وزارة الخارجية القيصرية 3 مكتوباً بالمطالب التي عليه 
أن يتحراها فى إيران ويزود الوزارة بمعلومات عنها. وما 
أطلع البطرس الكبير؛ على هذا البيان أضاف إليه بخطه 
هو نفسه أشياء أخرى. وكان ما طلب منه هو كسب 
معلومات دقيقة عن طرق المواصلات البرية والبحرية 
والنهرية الحربية والمدنية بين كل المدن والمرائىء» وغيرهاء 
والأوضاع العامة لكل النواحي» وأي الأنهار الكبير 
يصب في بحر الخزرء وكل ما يتعلق بالقلاع والحصون 


)١(‏ تولى الملك بعد أبيه «الشاه سليمان الصفوي» في ١4‏ ذي 
الحجة 5١١١ه.‏ وخلعه محمود الأفغاني في ١١‏ المحرم سنة 
ماه 


المنطقة الشرقية 


»؛ وفي يوليو ١817‏ وصل إلى الحجاز التي كانت 
قاعدة انطلاقه للتعرف على القبائل الكبيرة في الجزيرة 
العربية» حيث أخذ يدوّن كل ما يعرفه عن تلك القبائل 
وما هى نشاطاتها وفروعها وامتداداتها وعدد أفرادها بل 
رح مدنا الديني والمذهبي. وجاء بعده رحالة 
آخرون أفادوا من تجربة بركهاردت وربما نقلوا عنه 
بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ولربما تأثروا 
بالانطباعات والملاحظات التي دوؤنها في تقارير رحلته 
التي انتظمت فيما بعد في شكل كتاب مازال يمثل من 
المصادر الرئيسية عن الجزيرة العربية في الربع الأول من 
القرن التاسع . 


النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الواحة 


جيه. جي لوريمر ترك سجلاً مثيراً للجدل حول 
منطقة الخليج وعمان ووسط الجزيرة العربية. فما زال 
لوريمرء رغم علامات الاستفهام التي تحاصر كل 
تجربته» يفرض بسجله الزاخر بالمعلومات الفريدة سلطة 
شديدة التأئير على الباحثين والمهتمين بالمنطقة. يقدم 
لنا لوريمر صورة تكاد تقلب الاعتقاد المتنامي حول 
أنماط العيش والاستقرار في المنطقة. ففي تقديره 
لإجمالي عدد سكان سنجق الاحساء متضمناً مدن 
الهفوف (البالغ عدد سكانها 15 ألفاً) والمبرز (والبالغ 
عدد سكانها ثمانية آلاف وخمسمائة نسمة) بنحو 
٠‏ ألفاً. فيما قدّر عدد سكان واحة القطيف» 
وتشمل مديئنة القطيف (البالغ عدد سكانها عشرة آلاف 
نسمة) بحوالي 1١5‏ ألف نسمة؛ يضاف إلى ذلك قصر 
الصبيح (ألف نسمة) وجزيرة تاروت (ثلاثة آلاف 
وخمسمائة نسمة). ويمثل الرقم الإجمالي البالغ نحو 
١‏ ألف نسمة السكان المستقرين في المنطقة . 

أما بالنسبة للمجتمع البدوي أو غير المستقرء فيقدره 
لوريمر بنحو 07 ألفأ فقطء وذلك على النحو التالي : 
قبيلة العجمان ويقدر عددها بنحو 5 ألف نسمة» وبني 
هاجر (خمسة آلاف نسمة) وبني خالد بعد استثناء قبيلة 
بنيى خالد المستقرة في جزيرة المسلمية وجنه وتاروت 


١م‎ 


والصبيح). . . ويقدر عددها بنحو ٠١‏ آلاف» وقبيلة 
المره ويقدرها تعدادها بنحو 7 آلاف نسمة . 


ويظهر من الأرقام الواردة أن نسبة السكان 
المستقرين إلى غير المستقربن تعادل الضعف تقريبا . 

ورغم ذلك تبقي مسألة الإحصاء السكاني للمنطقة 
لغزاً لم يستطع الرحالة بل والباحثون حله. لقد سبق 
لوريمر رحالة غربيون آخرون وهم الكابتن ساديلر 
() وبلجريف )١1875(‏ والكولونيل بيلى 


.)١876(‏ الأول أعطى تقديراً لعدد سكان الهفوف 
بنحو ١5‏ ألفاً وبلجريف تحدث عن ٠١‏ ألفاً إلى 8٠١‏ 
ألفاً وني عام ١4171١‏ حين استطاعت كتيبة عسكرية 
تركية من استرداد المدينة من السيطرة النجدية قدّرت 
بأن في الهفوف ١6‏ ألف بيت و١٠١7‏ قرية. وقد علق 
لوريمر على كل هذه الأرقام بالقول «بأن هذا يعكس 
الاضطراب الكبير في معظم الإحصاءات الخاصة 
بالجزيرة العربية». 

وأياً كان الحالء فإن مما لا شك فيه أن النشاط 
الاتتصادي لعب ومازال دوراً مركزياً في تقرير الأوضاع 
الاجتماعية في المنطقة. فالزراعة التي كانت مقتصرة 
على واحتي الاحساء والقطيف كانت تمثل حافراً 
تشجيعياً على الاستقرار الاجتماعي . ونترك للمستشرق 
لوريمر يصف لنا هذه المنطقة . يبدأ بالعيون وينابيع 
المياه التي تتفجر بغزارة» أنها بحق ‏ على حد قوله- 
أرض النوافير والعيون التي تفور على مقربة من مياه 
البحر المالحة. هذه المياه الغزيرة هي الكفيلة بإشباع 
حقول الأرض والقمح في المبرز. فالمنطقة كما وجدها 
لوريمر كلها صالحة للزراعة؛ فالإنسان ليس بحاجة 
لحراثة الأرض فهناك فردوس ترقد قرب القرى. وما 
يليث لوريمر أن يستدرك وهو يتحدث عن الفلاحة» 
ليسجل قائلاً أن البدو الغزاة والأتراك يمنعون الفلاحة» 
ثم يشدد لوريمر قائلا: «هذان هما لعنة الزراعة في كل 
المناطق العثمانية في الجزيرة العربية». 


يصف لوريمر الهفوف فيقول بأنها محاطة 


١1م8:‎ 


بالبساتين» وأن هيئتها توحي بالصورة العامة لمدن 
الجزيرة العربية. إن المدينة بما فيها من قلعة أو دار 
الإمارة والحكم. والسوق والدور المحيطة بها 
والجدران الطينية التي تسورها لغرض الحماية تعكس 
فلسفة الحياة عند سكان هذه المنطقة كما تترجم ‏ كل 
هذه المجسدات - النظام الاجتماعي العام . ولعل واحدة 
من اللفتات المثيرة التي جذبت اهتمام لوريمر أنه وجدء 
على سبيل المثال» أن البيوتات في منطقة الهفوف غير 
متلاصقة على خلاف العادة التي كانت سائدة في 
الحواضر السكنية الشرقية. ولكنه ما يلبث أن يكتشف 
بأن هذا التباعد ليس إلا نتيجة للبساتين العامرة داخل 
مسورات البيوت والتي تجسد الوظيفة الحيوية الطاغية 
للمجتمع الاحسائي والتي تجعل من الحقل والمسكن 
داخل مسورة واحدة. ففي داخل هذه الحقول تكثرء 
إلى جانب طوابير النخيل المتنوعة الأحجام والأنواع, 
أشجار الرمان والتين والباباي» والنبك» كما تكثر حقل 
الرز والسكر والخضروات سيما البطاطس والبصل 
والفاصوليا. 

القيصرية» أو سوق الهفوف توفر إلى جانب 
الحاجات الضرورية والأساسية للسكان المحليين إلا أنها 
أيضاً تخبر عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية 
والاجتماعية العامة في هذه المنطقة» بالمقارنة مع باقي 
المناطق الأخرى المجاورة. ففى هذه السوق يتوفر إلى 
جانب المتطلبات الاعتيادية والكمالتة: الأسلحة» 
والتماوافن واتتهتيب الت كر والتسير 
والخضروات؛ والسمك المجفف» والخشب, والجراد 
المملح» والفواكه» والصندل, والتبغ» والنحاسء كما 
تعقد أسواق المزاد بصورة منتظمة في ميدان أو خارج 
الأسوار. 

ويمكن التعرف على أهمية منطقة الهفوف أيضاً من 
خلال الاهتمام المتزايد من جانب الذين طمعوا في 
احتلالها أو السيطرة عليها ومن خلال أيضاً ما شيّدوه 
على ترابها. ففى الهفوف كان هناك مستشفى عسكري 
بقم جراحا وطبيباً عاماً في القت الذي كاتت السناطق 


المنطقة الشرقية 


الأخرى تفتقر إلى ابسط الإسعافات الأولية. ورغم 
ذلك فإن هذا المستشفى الذي شيّد خصيصا لمعالجة 
الجنود لم يفد منه السكان المحليين. فقبيل وصول 
لوريمر إلى المنطقة كانت الكوليرا قد عصفت بالمناطق 
وامتدت إلى الساحل» بل أن مرض الجدري كان 
عدوى أصابت عدداً كبيراً من الأطفال. 


حكومة الاحساء يمكن تشخيصها على النحو 
التالي : السنجق (وهي كلمة تركية تستخدم للتقسيمات 
الإدارية) وهي منقسمة إلى ثلاثة مراكز نجد». وقطر 
والفعلف بويع سا سكير عي ا مج ل 
منطقة. فهناك ٠٠١‏ رجل في الهفوف, و١٠٠7‏ رجل في 
قطر والقطيف. والحاكم؛ الذي يدعى متصرفاًء يقيم 
في العاصمة والقائم مقام أو الحاكمان الفرعيان يقيمان 
في المركزين الباقيين. وهناك محاكم تركية اعتيادية 
ولكل قبيلة عربية ممثل أو وسيط لتسيير شؤون هذه 
القبائل مع الحاكم. القبائل الرئيسية والتي اعترفت 
بالاخحلال العركي:وبلمت بالتحتك الذركي:هى:: 
العجمان والمرة» وبنى هاجرء وبنى خالد» بنى حسن» 
المطيرء الشوية ,لمكم قو وق سيف ال 
التركية ثلاث مدارس في المنطقة» وقد بلغ عدد الطلبة 
حسب تقرير تركي رسمي نحو "0954٠‏ طالباً. وفي 
هذا التقرير قدّر عدد سكان المنطقة ب 565١٠‏ ألف 
نسمة. ويعلق لوريمر على ذلك بالمقارنة بين حجم 
السكان وعدد المتعلمين قائلاً: «إن ذلك يكشف عن 
تخلف التعليم في منطقة كانت دائماً مشهورة بالكتّاب». 
ورغم ذلك فإن المسجد الكبير يمتلىء بالشباب التواقين 
إلى تعلم قواعد اللغة العربية والتفسير والحديث. فقد 
كان التعليم الديني منتشراً في المنطقة» فكان للمذهب 
الشافعى مدارسه ومساجده وعلماؤه وهكذا المذهب 
العاكسي» وكان أيضاً للمذهب الشيعي مدارسه 
ومساجده وعلماؤه حيث يتجمع طلاب العلوم الدينية 
ويتعلمون القراءة والكتابة والمسائل الدينية كما يذكر 


المنطقة الشرقية 
فيدال في «واحة الاحساء)». 

لقد كانت تلك الصورة تعكس إلى حد كبير 
الاستعداد الكامن للاحساء كيما تتحول إلى واحة 
للتسامح الديني والتعايش المثمر بين المدارس الفكرية 
الإسلامية المتنوعة. 

صورة أخرى وإلى حد كبير سلبية للجانب الإداري 
في الواحة» يتذكر لوريمر أيضاً مروره بالقطيف وهو في 
طريقه إلى البحرين» يتذكر ‏ إلى جانب الحمى التي 
الننا ركه اذى لمان : سريية النعرا ره الكتضين اردع أنه 
توقفا في الكاسعة صباهاً من يوم الأربعاء اعد قزية :آم 
الحمام التي وصفها بأنها تخلو من الحمامات العامة 
(ويقصد العيون) والأشجار والحشائش باستثناء مياه 
ضحلة ملوثة وشجيرات نخل صغيرة. وفي يوم الجمعة 
صباحا توجه إلى القطيف حيث استقبلته بساتين النخيل 
والينابيع والآثار القديمة والتحف المعمارية مع أبراج 
الاستطلاع . وعبر بساتين القطيف بمسافة طويلة نسبيا 
وصل لوريمر إلى شاطىء البحر. وفي دار الجمارك 
توقف لوريمر للراحة والاستجمام. 

ينقل لوريمر بأن القطيف لم تكن لها سمعة طيبة بين 
الاحسائيين العرت والشبب:فى ذلك بحست زآيةا- 
بأن موقعها منخفض ومستنقعي وينقل عن بعضهم قائلا : 
إن هيئات سكانهم في الغالب هزيلة» وبشرتهم شاحبة ١‏ 
ويعانون باستمرار من الملاريا. وأن المدينة نفسها قد 
بنيت بصورة سيئة وحالتها الصحية بائسة للغاية ومناخها 
خانق يساعد على انتشار الأمراض . ولكن رغم كل ذلك 
يستدرك لوريمر بأن أهلها أناس طيبون وأن منطقة 
القطيف تتمتع بتجارة نشطة" . 


الأصول الأعجمية لسكان الواحة!! 

كان الاعتقاد سايقاً أن مشاهدات الرحالة للمناطق 
التى وطئوها نقلت غالباً بأمانة ودونما زيادة. إلا أن 
تطور آليات البحث العلمي ومناهج التحقيق ساعد في 


إعادة تقويم تلك التقارير بل وتشريحها للفصل بين ما 
هو مشاهدات عينية وبين ما هو نظرة شخصية للأمور» 


١18ه‎ 


وبين ما هو عنعنات تنتهي في نهاية المطاف إلى مصادر 
غير محايدة وأخيراً بين ما هو انفعالات وفرضيات 
شاذاخة فكلا شكلة العكن قدما تقله لو ريهر عد 
المنطقة ونسبته إلى نفسه دون واسطة لوجود تقارير 
سابقة وجدت طريقها إلى سجلاته دون إشارة إلى 
أصحابها مما اعتبر تعدياً على حقوق الآخرين. 

ونحن هنا سنثير قضية قد تبدو فيها العاطفة الدينية 
دافعاً وراء إثارتها إلا أن للتاريخ أيضاً حقه في تسوية ما 
يراه تجاوزا عليه . 

أزعم بأنني من أنصار الفصل بين العقيدة والتاريخ, 
فلكل طهاله رغم العلاجم الكتير لي تالين كلامنهها ني 
الآخرء إلا أن ما وقع فيه المستشرق لوريمر وآخرون 
كان سبباً كافياً لتسليط الضوء على مسألة جذور التشيع 
فى هذه المنطقة ونسبة ذلك إلى أصول السكان القومية. 
34 نمي له بان نوات عو انس يكضا مويه لان في 
النصوص المستفيضة في تقارير الرحالة وبعض الباحثين 
المتخصصين في الواحة ما يصلح أساساً لمشروع بحث 
واسع». ولكن سنكتفي ‏ هنا بإشارات سريعة لما 
صدفناه. 

إن ما وقع فيه لوريمرء وريما زين له هذا التحليل 
الذي استبنته فى مذكراته أنه خلط ما بين مشاهدانه 
والروايات لان تعلخ لدنم باحق ربلا مرش فق 
تاريخ ولا أثر من جغرافيا يقول تعضيداً لما سبق نقله 
عن موقف الاحسائيين العرب من سكان القطيف بأن 
«سكان ‏ القطيف ‏ هم في الأغلب شيعة من أصول 
فارسية». ولا ندري هل لوريمر ردد ادعاءً اصطنعه من 
كان قبله من الرحالة مثل بركهاردت الذي أشرنا إليه 
سابقاً أم ردد ما قاله - قبل ذلك - وبصورة حرفية تقريباً 
الرحالة نيبور في كتابه ١ارحلات‏ في الجزيرة العربية» 
والذي وضع وبكل ثقة واطمئنان تصنيفاً مذهبياً يجعل 
التسنن سمة مذهبية للعرب والتشيع سمة مذهبية للعجم 
والفرسي: القويب: أن هولاء حنيها ويدلة من أن 
يمارسوا دور الرحالة الذي يسجل مشاهداته كما هي مع 
بعض الانطباعات التي تعتمل في أذهانهم» انتحل 


كما 


بعضهم صفة المؤرخ والتيولوجي والعالم بالأديان. 
ولكن لا بركهاردت ولا نيبور ولا لوريمر ولا من كان 
قبلهم أو عاصرهم أو من جاء بعدهم قرر التوسل 
بالمصادر التاريخية لإثبات ما يفترض كونه من مهمة 
المؤرخين أمثال آدم متز وكوربان وفلهازون وغيرهم 
والذين :بسكروا كقيوا من هنل هده الآزاء ال شرعة 
والساذجة. بل قد يفاجىء هؤلاء فيما لو علموا بأن 
التشيع الإيراني هو من أصول عربية وأن القطيف كان لها 
يد طولى في غرس نبتته على الأرض الإيرانية منذ مطالع 
القرن العاشر الهجري ونهاية القرن الخامس عشر 
الميلادي . 

ومما يدعو للغرابة أن يستجيب باحث مثل الدكتور 
عبد الفتاح حسن أبو علية لمثل تصنيف نيبور ولوريمر 
مضيفاً بعد تحليلياً جديداً على أساس أن الاحساء كانت 
منطقة سكانية مفتوحة بحسب موقعها الجغرافي لينتهي 
لنتيجة «أن في المنطقة أصلين أساسيين للسكان هما 
الأصل العربي والأصل الفارسي». ثم يقرر حقيقة نهائية 
«وتعود هذه النسية العالية للسكان الشيعة في الإقليم من 
بين الأقاليم الأخرى الخالية من الشيعة في جزيرة العرب 
عدا اليمن إلى اتصال السكان وقرب الإقليم من كل من 
البحرين والعراق وإيران» إذ يشكل الشيعة نسباً كبيرة في 
هذه البلاد». ويستطرد الباحث أبو علية إلى حد 
المصادقة على ما نقله من مجلة (7/0213 متعادهك/ة 156) 
في عددها رقم ١77‏ حول «الخلاف السني الشيعي في 
شرق الجزيرة العربية» والذي خلص فيه الكاتب إلى أن 
السئة في الإقليم ‏ الاحساء ‏ يرجعون إلى أصل عربي 
«أما الشيعة في رجعون في أصولهم إلى أصل أعجمي 
والقليل منهم من أصل هندي' رغم ما في نقل أبو علية 
من انتقائية وبتر للنص الانجليزي وإعادة تركيبه . كيف 
يروق للأستاذ أبو علية هذا الرأي وقد عمل أستاذاً في 
الهفوف واختلط بسكانها فكيف تحقق من هذه الاثنينية 
في الأصول القومية في الاحساء. 

وليس غريباً إذن أن ينسب «محمود الفارسي» قاضي 
القطيف في الدولة السعودية الثانية إلى الشيعة فاسمه كما 


المنطقة الشرقية 


أشار جاكوب جولدبرج في «التشيع والمقاومة 
الاجتماعية» يوحي بتشيعه» مستعيناً بما أشار إليه ويندر 
في كتابه حول المحاربين من أجل الإسلام في القرن 
التاسع عشر. لقد أفاد كل منهما مما ذكره ابن بشر في 
كتابه «عنوان المجد في تاريخ نجدا بتعيين محمود 
الفارسي قاضيا في القطيف إبان الدولة السعودية الثانية . 

ورغم أن نسبة الفارسي إلى الشيعة» بالنظر إلى 
منصب القضاء وما يتطلب من إتقان القاضي ‏ على وجه 
فرض العمل بالأحكام الفقهية لكل مذهب - يشجع مثل 
تلك الاستنتاجات السريعة إلا أن وظيفة المؤرخ هي 
على الضد من هذه الاستنتاجات» فنحن هنا نتعامل مع 
حقائق ومعطيات تاريخية وليس ملاحظات ساذجة 
وظاهرية. 

فالمصادر التاريخية القديمة ترشدنا بجلاء إلى أن 
المنطقة كانت شديدة الولاء لأهل البيت النبوي وشديدة 
العداء لبني أمية. وقد كان للأحداث التي اندلعت في 
عهد الإمام عله وحمل عبد القيس ألوية الحروب ضد 
خصوم الإمام دلالات قوية على عمق ولاء أهل المنطقة 
لبيت النبي تك . حيث اكتست المنطقة طابعاً شيعياً 
واضحاًء يقول ياقوت الحموي في (معجم البلدان) : 
«وأهل البحرين. . . كلهم روافض . . . وليس عندهم 
من يخالف هذا المذهب إلا أن يكون غريباً» . كما جاء 
في (معجم القبائل ص 7278): «وأهل البحرين كلهم 
شيعي إمامي». وكان من عظمائهم وشيوخ القبائل 
مسمع بن عيد الملك الذي روى عن الإمام 
الصادق تقكئي: كثيراً وهو من المحدثين الإمامية» ومنهم 
أيضاً خيئمة بن عدي الهجري الكوفي ومحمد بن 
المشمعل الهجري الكوفي والوليد بن عروة الهجري. 

وهكذا استمر ولاء عبد القيس لأهل البيت نهل » 
ومما يروى أن علباء بن دراع الأسدي تولى البحرين 
أيام بني أمية» ولكنه كان شيعياً وقد أفاد سبعين ألف 
دينار ودواب ورقيقاً.ء وحمل ذلك ووضعه بين يدي 
الإمام جعفر الصادق أبي عبد الله تقككية وقال: «إني 
وليت البحرين لبني أمية؛ وأفدت كذا وكذاء وقد 
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حملته كله إليك؛ وعلمت أن اللّه عر وجل لم يجعل 
لهم من ذلك شيئاً. . »١‏ فأخذه أبو عبد الله تطئيه ثم 
وهبه إياه مرة أخرى . 


وفي العهد العباسي» حيث كان للبحرين موقف 
صلب ضد الخلافة العباسية التي نظروا إليها بوصفها 
مشروع قرصنة ومصادرة لحق أهل البيت برفعهم شعار 
(الرضا من آل محمد)» ولذلك ناهضوا العباسيين» 
وتعاطفوا مع العلويين» وهذا ما كان سبباً للجوء بعضهم 
إلى البحرين . 

من بين المؤرخين المعاصرين الذين نقبوا في 
الجذور التاريخية لظهور التشيع كان د. ه. هوجارث 
من خلال تتبعه لتنامي الاحتجاج في مراكز الدعوة 
الإسلامية ضد الدولة الأموية في الشام. يصف 
هوجارث الواقع الديني والسياسي في الجزيرة العربية 
قائلاً بأن هناك عرباً أكثر مما يفترض ما زالوا يعتنقون 
مذاهب على خلاف مع المعتقدات السنية . فعلى سبيل 
المئال» فإن اليمنيين من سكنة الهضاب» سواء الزيدية 
أو الإسماعيلية أو الداوودية» وسكان أقاليم المنطقة 
الخلفية من نجران إلى الجوف» وهكذا الحال بالنسبة 
لجمهرة من رجال القبائل في عمان وأجزاء من 
الاحساء مع بعض أفخاد عدد من القبائل البدوية بما 
يشمل بني علي حيث تقع أراضيهم بالقرب من المدينة 
المنورة والتي تشمل بني حرب تعتنق التشيع . بينما 
باقي السكان في الوسط والشرق هم من الناحية 
الاسمية ينتمون إلى أحد المذاهب الأربعة السنية 
المعروفة . 

وكان لآدم وقفة طويلة مع المراكز الرئيسية للتشيع 
ني التاريخ الإسلامي والمواقع التي كان يتخندق فيها 
التشيع ومنها يحقق انتشاره في المناطق المجاورة. فقد 
عرفت هجر والبحرين وصعدة وعمان بوصفها مراكز 
شيعية قديمة في الجزيرة العربية قبل أن يتعرف الفرس 
وغيرهم على التشيع بصورته الحالية . 

فيصل الناصر 


/ام ١‏ 
مواقع أثرية مجهولة في المنطقة الشرقية 

ثلاثة عناوين رأيتها في كتيب أسماه صاحبه باسم 
«كنت قد كتبت». دفعني لاقتناء هذا الكتيب حيث إن 
اثنين من الثلاثة لهما علاقة ببعض ملاحظات دونتها من 
قبل ما يقارب من خمسة عشر عاما . 

الأول يخص دويليبء والذي أطلق عليه صاحبنا 
اسم «الدالية» حيث قال: «إن من المواقع الأثرية 
المجهولة في المنطقة الشرقية التي لا تزال غير معروفة 
لدى ذوي الاختصاص بالتنقيب عن الاثار ولم يرد لها 
ذكر في المعاجم الجغرافية حتى الآن موقعاً يقال له 
«الدالية» الواقعة إلى الشرق من مدينة صفوى الحالية 
تحيط بها بساتين النخيل من جميع جهاتها وهي من 
ساحل البحر على بضعة مئات من الأمتارء فهناك آثار 
لمدينة قديمة لا زالت تحتفظ ببعض قطع من الأواني 
الفخارية الظاهرة على سطح الأرض ورسوم لجدران 
أبنية مندثرة مطمورة تحت الرمال. والموقع يقع على 
ربوة من الأرض بجوارها عين ماء قديمة لا يزال الماء 
يخرج من أعماقها على شكل فقاعات رغم تراكم 
الرمال ببطانها مما يدل على غزارة الماء بها. وهناك 
احتمال لوجود آثار ذات قيمة تاريخية من الممكن 
بواسطتها معرفة ما بها من تاريخ تلك الحقبة الزمنية 
السحيقة لهذه المنطقة) . 

إن الوصف الذي أعطاه وصف صحيح وينطيق 
على دويليب وأن اطلاق اسم «الدالية» خطأء ولا يوجد 
في منطقة صفوى موقع أثري أو نخل يعرف باسم 
الدالية» بل يوجد موقع يقع على بعد أربعة كيلومترات 
غرب الموقع المذكور يعرب باسم «الدويلية»؟ تصغير 
للفظ «الدالية1 وهو جزء من مورد ماء يقع في الجنوب 
الشرقي من بلدة صفوى القديمة «الديرة». 


ويورد الكاتب أيضاً في نفس الموضوع فيقول: 
«وأقول: ولست جازماً في القول بأنه قد تكون هذه 
آثار لمدينة الردم المذكورة في معجم البلدان لياقوت 
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السعودية لمؤلفه الشيخ حمد الجاسرء وقد ذكر بأنها 
قرية لبنى عامر بن الحارث العبقسيين بالبحرين). 
ويلاحظ عليه أن بلاد العبقسيين هي بالبحرين حقاً 
ولكن ليس في هذه المنطقة من أرض البحرين». 
والثابت أن هذه البقعة هي من منازل بني حفص بن 
عبد القيس. 


ودويليب ليس هو الموقع الأثري الوحيد في هذه 
المنطقة غير المعروف لدى المؤرخين وكاتبي المعاجم 
الجغرافية . نورد بعضها على عجل : 

في الشمال الغربي من مدينة صفوى الحالية بقعة 
تن الا "اعنص ركه عد ز باسني الى 
(565) كلم؟ء وتنحصر في هذه الأيام بين أربعة من 
الكباري وفي قسميها الغربي والشمال الغربي بعض 
المزارع وحظائر للأغنام وبها الكثير من أحراش النخيل 
وبعض الخباري ومياهها عذبة وقريبة جداً من سطح 
الأرض أن أغزر بئر حفره أحد أصحاب حظائر الأغنام 
حديثاً لا يزيد عمقه على أربعة أمتار شربت منه ماء 
بارداً علما بأن الماء كان يرفع بواسطة رافعة وقد مكثت 
قرابة شهر ونصف الشهر أجوب هذه البقعة ‏ غالبا 
سيراً على الأقدام ‏ بعد أن رسمت مخططاً للمنطقة 
التي سنتحدث عنها معتمداً على ما جاء في كتاب 
(معجم المنطقة الشرقية ‏ البحرين قديماً) وبعض 
الأقوال التي سمعتها ممن يكبروننا سنا من أبناء 
صفرى . 

في يوم 199//5/11م سمعت من سلمان بن 
عبداللّه بن سلمان آل داود يقول: (إنه رأى في هذه 
المنطقة قبوراً يبدو عليها الطول» ويضيف قائلاً: «وكان 
يقيم بها بنو هلال» وأرجع مصدره للمرحوم عبد الله 
حمزة آل عواد. والأخير من مشاهير البحارة في صفوى 
ومن مرتادي البر وله معرفة واسعة بهذه الديار خاصة 
صفوى وما يحيط بها من مواقع سكنية قديمة. 

أما بني هلال الذين عناهم سلمان» فأظنه يعني 
اهلال بن تيم اللّه بن ثعلبة؛ وهو من بني تميم» وهؤلاء 
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تمتد سلسلة نسبهم إلى العمالقة الذين يقال دائماً إنهم 
الذين حفروا عيون الماء»ء والعمالقة على رأي بعض 
المؤرخين فرع من الكنعانيين الذين استوطنوا القسم 
الشرقي من الجزيرة العربية» من بعدما هجروا مواطنهم 
الأصلية فى أواسط الجزيرة العربية بعد أن عمها 
العنات كي لساك حبرا رك جك نرف" لقره 
الثالث قبل الميلاد» وربما كانت تلك التقلبات هي ما 
أطلق عليه بعض المؤرخين اسم الطوفان» ومن الثابت 
حدوث طوفانين» الأول يعرف بالطوفان الكبير الذي 
حدث في عهد نوح, أما الثاني فهو الصغير والذي 
حدث عام 7744 قبل الميلاد. 

ويقول البعض من المؤرخين: «إن من الأسباب 
التي دفعت الكنعانيين إلى الاستقرار في شرق الجزيرة 
العربيةة اه بوجدوا كر امن عابي الحياة العنية نيه 
ويضيف قاتلا: «#يوجد بالقرب من سواحل هذه 
المنطقة» وسواحل جزيرة البحرين «أوال» عدد من 
العيون المتفجرة في قاع البحر على بعد 5؟ ميلاً عن 
الساحل وعلى عمق 5" قدماً فأكثر» وهناك حوالى 
459 ميق لها افيا معورنة بم متهن البشهار: 
والغاصة عدا الينابيع الصغيرة والمجهولة التي لا 
تحصى) . 

وبعد استقرار الكنعانيين بالمنطقة انقسموا لقسمين 
الأول عرف بالعمالقة نبغوا في استنباط الماء من باطن 
الأرض وزراعتهاء والثاني باسم الفينيقيين وهؤلاء كانوا 
من محبي المغامرات لذا عمدوا إلى ركوب البحر 
والتجارة» ومن منطقة الخليج انتقل الفينيقيون إلى 
منطقة الهلال الخصيب وسواحل سورياء حتى أن 
المدن التي أسسوها هناك أسموها باسم المدن التي 
كانت في موطنهم الأصلي مثل الجبيل وصور. 

لقد أطنب المؤرخون في الحديث عن الهجرات 
العربية بين مؤيد ومعارض ونحن نرى أنها لم تتم 
بالمعنى اللفظى للكلمة» إنما هى انتقال لبعض القبائل 
رمات عاذ الاتماهات بيات ذاتية وموضوعية 
نوجزها بما يلي : 
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١‏ عوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها من 
بلدان الشام إلى سواحل البحر العربي في الجنوبء ومن 
سواحل البحر الأحمر إلى سواحل الخليج . 

. شح المياه في جزيرة العرب‎ - ١ 

" - تغير طرق التجارة مثل الطرق البرية وتغير 
اتجاهات سير السفن البحرية. 

- قلة الأراضي التي كانت تنعم بالرخاء وتنحصر 
في المناطق الحضرية؛ مما يدفع الأعراب إلى شن 
الغارات على أهلهاء وهي من شر الأوبئة التي تفتك 
بالمجتمع المتحضر. 1 

5 عدم وجود سلطة مركزية تقوم بحماية الحضر 
من غارات الأعراب وإنصاف المظلوم من الظالم . 

1 الرغبة في الحصول على الأراضي الخصبة 
لرعن الناشية وترفير الغذاء: للأنتنان» 

- ضيق الأرض بساكنيها . 

4-_الحروب التى كانت تدور بين بعض القيائل 
نكيت ار لاجو دوسي اقاعقة الغير أحالا عالما أو 
مظلوماً. 

إن الكشف الذي تم من فخاريات منطقة دويليب 
دفعني إلى إعادة قراءة معجم المنطقة الشرقية 
«البحرين قديما» للشيخ حمد الجاسر مرة ثانية على 
ضوء هذه القراءة رسمت مخططا للمنطقة المراد 
التحدث عنهاء وثبت عليه المواقع التي وردت في 
المعجم والأسماء التي سمعت بها وهي غير موجودة 
بالمعجم حسب الأبعاد المذكورة فيه من خلال 
الزيارات المتكررة التى دامت .قرابة شهر ونصف 
الحهو يوقي بر الساعة اللشائيية وحتى الحادية عشر 
صباحاء وبعد ذلك وثقتها بمساءلة بعض من يعرف 
المنطقة من صفوى وأم الساهك كما هي في الرسم 
المرفق. 

الأمر الثاني الذي لا نشاطر فيه الأستاذ (الإبراهيم)؛ 
هو ما جاء تحت عنوان (من الأرشيف) وفيه خلطء. وقد 
عد كل المواقع الأثرية التي اكتشفها في المنطقة التي 
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نحن بصددها واقعة في جاوان» وهذا الخطأ لم ينفرد به 
بل شاركه فيه بعض علماء الآثار الأجانب ونقله عنهم 
بعض المؤرخين العرب» ويعود ذلك لسببين : 

الأول: صعوبة التمييز بين أرض جاوان وما 
جاورها من الجنوب . 

الثاني : عدم ورود أسماء هذه الأماكن في المعاجم 
الجغرافية؛ قديمها وحديثها. 

في سنة 1177ه- 1967م» نشر العالم الأثري 
الأمريكي (ف .سس . فيدال) بحثا قال فيه: إنى شاهدت 
آثار قرية تعود إلى القرن الثانى الميلادي» أي قبل 
الانتلام فك يقارم سيانة سل وفي عام 955١م‏ 
عثر أحد موظفي شركة أرامكو على كتابة أثرية» نشرها 
فقس رقت ه101 ام 

وللأسباب التي أوردناها سابقاً نسبوها جميعاً 
لجاوان» وفي حقيقة الأمر أن جاوان لم يعثر فيها على 
غير القبر الذي ما يزال شامخاً يتحدى الزمن؛ أم القرية 
فتقع في المسيبة التي قال عنها سلمان الداود إنه شاهد 
فيها قبوراً ونسبها لبني هلال. أما الكتابة الأثرية فقد تم 
العثور عليها حسبما أظن من منطقة حنطة كما قال 
المرحوم عبد اللّه ناصر الحايكي الذي كان يعمل 
هناك . 

وذكر (د. تي . بوكس) إحداثية السومان في كتابه 
المنشور عام ٠94١م‏ في أكسفورد. 

وأعطاها رقم )١75(‏ وحدوده(55د. ٠]دء‏ 0ه 
شمالاء و44د. لا6ةد. 15 شرقا) ومساحته مقدارها 
(مائة متر مربع) ويسمى لومان يقع جنوب شرقي عين 
جاوان وهو مغطى بالأنقاض ولم يشر إليها أحد قط 
غيره» علماً بأن آثار السومان كانت بادية لوقت قريب 
جداً . 

وأرجع البراهيم أيضاً أسباب الخلاف بين سلمان 
عبد الهادي الحبيب:وشركة أرامكو إلى بعض الأمور 
منها أن أرامكو لم تنفذ العقد الذي كان بينها وبين آل 
إبراهيم في التنقيب عن الاثار في المنطقة» وهذا القول 
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على ما أظن غير صحيح ولا يوجد أحد يملك الجواب 
الشافي غير أرامكوء والعقد على ما أعتقد كان لنقل 
رمال وصخور من منطقة جاوان لعمل طريق صفوى 
رحيمة القديم ‏ الذي شطر السومان لقسمين» وأصبح 
الآن يعرف بالسومان الغربي والسومان الشرقي ‏ وليس 
للبحث عن الآثار. وقبر جاوان كما سبق وقلت تم 
العثور عليه عن طريق الصدفة» والصدفة وحدها صاحية 
الفضل ني ذلك . 

ومن المناطق التي سجلت في زاوية النسيان على 
سبيل الاستدلال لا الحصر: 

البريمي: وتقع في الشمال الشرقي من الأوجام 
مكان الجسر حالياًء ويذكر أنها من منازل العجمان 
ويقال إن راكان بن حثلين له أشعار فيهاء ويذكر أن 
منطقة المزار الواقعة شمال شرق الجسر كان بها مدينة 
أثرية» تقيم قاعدة الدفاع الجوي عليها حالياً. 

ومنطقة الدواغر: لا نملك عنها في وقتنا الحاضر 
أي شيء . 

العصا: وهي مقر مركز شرطة صفوى القديم ونادي 
الصفا الرياضي والمنازل التي في الغرب منها وشمالها 
الغربي . 

العوالى: وهى أيضاً لا نملك عنها أية معلومات» 
ركذلك الحال بالسنة لمنتطقة البواكير التي تحولت إل 
مزارع. 


المواقع الأثرية 
١‏ دويليب: 


سبق لنا أن حددنا موقعهاء وتطرقنا إلى أنه تم 
التعرف من كسر فخارياتها على أن هذه الأرض سكنت 
من قبل ثلاث حقب» وهي حسبما نظن على التوالي: 
الساسانيين ومن المعلوم أن هذه الأقوام حكمت إيران 
منذ سنة 1377م لغاية ١54م»‏ الثانية قد تكون لبني عبد 
القيس» الثالثة للعهد العباسي . 

ومن الجدير بالذكر أن آخر من عرفنا من سكنة 
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دويليب هي صاحبة القبر الشهير في دويليب (أطحيطح) 
أو (أحيحة) كما يطلق عليها بعض أحفادها المورث 
لنخل دويليب إلى كل من (سيد طاهر المير) و(السيد 
حسين بن السيد حسين)؛ وقد ورثتها من أحد مشايخ 
ال داوود وقبره في مقبرة صفوى العامة» ويقال إن له 
ولداً يقيم في منطقة المحمرة ب (إيران) كان يتردد على 
زيارته حتى أوائل القرن العشرين. 


 "‏ شعاب: 


وبها موقعان أحدهما في الشمال الشرقي من عين 
شعاب» ولد وقفت عله بكسة سلاين ميقا الدمام عيذ 
الحميد ومصور المتحف نبيل الشيخ وذلك في يوم 
الاثنين 7١/14949/1١م»‏ ورفعنا منه بعض الكسر 
الفخارية» أما الثاني فيقع في الجنوب الشرقي من 
شعاب في وسط أحراش من النخيل تحيط بها أنابيب 
البترول» وقد زرت الموقع في يوم الجمعة ///١“‏ 
48م ومن المؤسف أن الموقع قد دمر بفعل 
الحفريات التي تمت في المنطقة لتمديد أنابيب البترول 
المتجهة للجعيمة» ولم أشاهد من فخارياته سوى كسر 
بسيطة لا يستفاد منها» ولعل هذا الموقع هو الذي 
أسماه مؤرخ الجزيرة الشيخ حمد الجاسر بموقع 
الشباوبه عين ماء تدعى ب (عين خيف الشباه) قرب 
الموقع المعروف الآن باسم الجديدة وهو أشهر من 
الموقع الأول حيث ورد ذكره في شعر كثير. 


 '"'‏ موقع حنطة: 


ويقع في الجنوب الغربي من جاوان على بعد ؟ 
كلم من جاوان» ولم يوجد أي ذكر له في المعاجم 
الجغرافية» ويه عين ماء مازالت حية مطوية بالحجارة 
مختلفة الأحجام والأطوال. ويبلغ قطرها أحد عشر 
نبيل الشيخ وأحد العاملين بالمتحف ويدعى (نزار) في 
يوم 11494/8/7م والتقطنا منه كسر فخارية تدل على 
عصور مختلفة. داخل في محيط الأرض التي قلنا عنها 


المنطقة الشرقية 
بين أربعة من الجسور . 
؟ - موقع لقميطي: 

ويربض شمال شرق العوامية؛ وبه بعض المغير لا 
نستطيع أن نحدد أي وظيفة لهاء هل هي كانت قبورا 
أم كانت تستعمل مخازن أو مواقع للحماية؟ وهذا 
الموقع أيضاً لم يرد له ذكر بالمعاجم الجغرافية أو 
التاريخية» ودخلته بمعية مدير متحف الدمام ونبيل 
الشيخ في يوم 75١19494/7/1م»‏ وفي هذا اليوم زرنا 
العديد من المواقع لعيون الماء من شمال العوامية حتى 
شعاب شمالاء وجمعنا منه بعض الكسر الفخارية التي 
تنم عن قدمه هي شبيهة تقريباً يفخارات ثاج وأقدم 
كسرة يقدر عمرهاب ٠٠٠١‏ سنة» وكذلك كسرة من 
قطعة نقدية قديمة من الممكن أن تعود إلى العصر 
الإسلامي الأولء وتمكنا من تحديد موقع عين 

أما باقي المواقع التي ثبتت في المخطط الذي 
وضعناهء فقد تحدثنا عنها في عيون الماء التي ذكرناها 
من قبل؛ وجمعت مئها كسر فخارية كثيرة لعصور 
مختلفة كلها أصبحت بحوزة متحف الدمام . والمواقع 
هي : 

* أرهيدنه 

* أبو شميله 

:2 لمسيبه 

# العرضمية 

العرضومية 

الخشكارى 

* صفوى القديمة 

الشقب 

* الكواكب الشرقية 

ه ‏ موقع الجعيمة: 


من ١‏ 4 لمتعذر العثور عليه في وقتنا الحالي» حيث 


15١ 


أصبح داخل منشآت شركة أرامكو النفطية» وهو من 
المواقع التي تسببت أرامكو في تدميرها وإخفائها مثلما 
حدث للمواقع التي تم العثور عليها أثناء تمديدات 
أنابيب البترول والممتدة من الظهران حتى الجعيمة 
مروراً بسبخة صفوى الجنوبية» يقول البعض ممن 
شاهدوا عين خويلد إنه رأى لها قئاة مسقوفة تمتد 
مسافة طويلة من موقع العين حتى تصل منطقة 
السومان» ويمضي بالقول: «لقد سرت في هذه القناة 
لمسافة تقدر ب "١‏ مترأء وإن ارتفاعها في قامة الرجل 
وهو جالس متربعاً عرضها ذراع ونصف الذراع» فأين 
هذه العين وأين قناتها؟ لم يعد أحد في وقتنا يعرف 
مكانها. ويقول البعض: إن من أسباب الخلاف بين 
سلمان عبد الهادي الحبيب وأرامكو هو تدمير هذه 
العين . 


١‏ موقم لغييية: 


هذا الموقع اندثر تماماً وقد ضمه طريق الجبيل - 
"٠‏ اليميري: 


حيث إن الأعراض متطابقة فيما بينهما. 
6 سميرا وحميرا: 
وكل ما نعرفه عنهماء أنهما جزيرتان رمليتان تحيط 
بهما السباخ» وأن القادمين من الجبيل والذاهبين إليها 
سيراً على الأقدام يتحاشون الدخول إليهماء نظراً 
15 جويوين: 
فيما مضى كانت وحدة قائمة بذاتهاء أما فى وقتنا 
الحاضر فقد أضيفت إلى أرض جاوان» وأراضيها وكل 
المناطق الواقعة في الجنوب منها أصبحت من ضمن 
المناطق التي تخضع للدفاع الجوي . 


١5 ؟‎ 


المنطقة الشرقية 





إن القطع التي حصلنا عليها في تلك المواقع لا 
تفتصر على المرئيات من الكسر الفخارية فحسب» بل 
كان إلى جانبها بعض من القواقع والأصداف البحرية» 
مما يعزز القول الذي كثيراً ما يردده من يكبروننا سنا: إن 
جاوان (بندر) أي أنه كان مرسى للسفن. وهنا رأي آخر 
وهو: أن مجمل هذه البقاع كانت مياه الخليج العربي 
تغمرها. والبعض يقول: إنه شاهد خليجا يمتد حتى 
بلدة أبو معن . وأذكر قبل ما يقارب ثلاثين عاماً أني 
رأيت في بعض المناطق السبخية الواقعة جنوب غرب 
أبو معن؛ أصداف وقواقع بحرية متحجرة. 


ومن الثابت تاريخياً أن مياه الخليج كانت فيما مضى 


تعزز وجود المناطق الشاسعة من السباخ الملحية 
المترامية الأطراف في كل براري هذه المنطقة . 

إن المواقع ذات النجمة» هي التي جمعنا منها كسر 
الفخاريات» أما ذات النقط السوداءء فلم نرفع منها 
شيء إما لعدم قدرتنا على الدخول إليها أو لعدم عثورنا 
على شيئاً فيها . 

ولدي قطعة انتشلت من منطقة دويليب مفصدة 
الأوصال» تزيد عن ثلاثين كسرة» وجمعت بعد جهدء 
لاا من قبل خبير في ترميم الفخاريات؛ بل من قبل 
كاتب هذه العجالة. 

أحمد مكي الغانم 


طريق الجعيمة - الكواكب 





ٌ ظ طريق رحيمة - الدمام 


رسم تقريبي للمنطقة في الوقت الحاضر 


أغزر منها الآنء فالتغيرات الطبيعية الفجائية تستطيع أن 
تخلق أحوالاً تفوق قدرة الإنسان على ضبطها والسيطرة 
عليه» أن المد الربيعي في الخليج قد يرتفع إلى ثمانية أو 
تسعة أقدام. كما أن العواصف الجنوبية التي تستمر مدة 
طويلة قد ترفع الشواطىء أكثر من ذلك . إن هذه الحقيقة 


ثاج الأثرية 


تحتضن الم: لمنطقة الشرقية الكثير من المواقع الأثرية 
بفضل موقعها الذي تميزت به لتوسطها بين الحضارات 


كمع 


وأحوال الطرق ولا سيما إقليم «جيلان» وأمئال ذلك . 

وأنذر «بطرس الكبير» الملك «واختانغ» ملك 
كرجستان (جورجيا) بأن يطلعه على أوضاع أرمينياء إذ 
أراد أن يعلن نفسه رسمياً حامى نصارى ١كرجستان»‏ 
وأرمينيا. إذ كان هذان الإقليمان يتعرضان أحياناً لغزوات 
العثمانيين وأذاهم» وكذلك كانوا أحياناً يسناؤرن من 
سلوك الإيرانيين بسبب ما بين الفريقين من اختلاف في 
الدين . 

فى هذه الأثناء استولى الأفاغنة على أصفهان عاصمة 
إيران» وخلع «محمود الأفغاني» الشاه «سلطان حسين 
ونصب نفسه ملكا على إيران. 

فلما بلغ هذا الخبر إلى «بطرس الكبير» عزم على غزو 
إيران بحجة أنه يريد حماية الملك الصفوي. وفي شهر 
صفر وشهر ربيع الأول سنة 15١١ه‏ الموافق شهري أيار 
وحزيران سنة 777 أم سار عن طريق نهر «الفولغا' إلى 
اتيجني نغفو رود؛ ومنها إلى «حاج طرخان» . ومن هناك 
سار عن طريق البر والبحر إلى مدينة «دربند» وكانت من 
أرض إيران. وكان جيشه يتألف من اثنين وعشرين ألف 
راجل وتسعة آلاف فارس من جنوده؛ ومعهم عشرون 
ألفاً من القوزاق وعشرون ألفاً من «الكالموك» (شعب من 
المغول) وثلاثون ألفاً من التتر وخمسة آلاف ملاح. فهذه 
ست آلاف ومائة ألف جندي. 
عليها حتى الأفاغنة فقضوا عليهاء أن تقاوم هذا الجيش 
العرمرم فلم يلق جيش «بطرس الكبير» غير مقاومة يسيرة 
قام بها الجنود المحليون من أهل أذربيجان و«جيلان2. ثم 
لم يلبثوا أن انبزموا. وفتح أهالي «دربند» أبوابها وسلموا 
إلى "حاجي طرخان» خوفاً من مجاعة متوقعة. وفي طريق 
تراجعه بنى قلعة سماها «الصليب المقدس». 

ومع ذلك أرسل «بطرس الكبير» فرقة من عسكره 
الموافق شهر صفر سنة 76١1١ه‏ استسلمت مدينة 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


«رشت.24. وفي شهر تموز سنة 1777م الموافق صفر 
6هعء استسلمت #«باكو). 

وفي شهر أيلول سنة 1775م الموافق شهر المحرم 
سنة 7017١1ه‏ عقدت في «سان بطرسبورغ» معاهدة بين 
وفد إيراني رسمي وبلاط بطرس الكبير تقضي بأن يتعهد 
القيصر بمساعدة الشاه الصفوي «طهماسب الثاني» 
وإنجاده بقوة عسكرية بشرط أن يسلم الشاه إلى الدولة 
الروسية نواحي «دربند» و«باكو» وولايات «جيلان» 
و«مازندران» و«أسترآباد» ' 

بعد أن خلع محمود الأفغاني» الشاه «سلطان حسين 
الصفوي» عن العرش في ١١‏ المحرم سنة 78١1ه.‏ 
نصب جماعة من رجال البلاط الصفوي الشاه «طهماسب 
الثاني» ملكاً على إيران في ٠١‏ المحرم من تلك السنة. 
وقد آل أمره إلى أن خلعه «نادر شاه أفشار». وكان الشاه 
«طهماسب» هذا يتوسل بكل إنسان وكل شيء ليتمكن 
من مقاومة الأفاغنة . وكان في جملة وسائله إلى هذه الغاية 
تلك المعاهدة التي عقدت بينه وبين «بطرس الكبير». 
ولكن ظهور «نادر شاه؛ حرم البلاط الروسي من أن 

وقد حمل عجز البلاط الإيراني في تلك الحقبة وتقدم 
الروس في القفقاس وأذربيجان مسلمي تلك النواحي 
على الاستنجاد بالبلاط العثماني ‏ بل إن دولة كرجستان 
(جورجيا) المسيحية قبلت ي سنة 1777م الموافقة سنة 
57١١ه‏ وصاية الدولة العثمانية عليها وصاية اسمية. 

ومع ذلك فإن النواحي التي كان «بطرس الكبير» قد 
اقتطعها من إيران في سواحل بحر الخزر الغربية ظلت في 
يده. بل إن البلاط العثماني اعترف في المعاهدة التي 
عقدها بينه وبين روسيا في شهر حزيران سنة 1154م 
الموافق شهر رمضان سنة 757١١ه‏ بأن تلك النواحي هي 
جزء من أرض روسيا. 

وكانت سواحل بحر الخزر الشرقية معدودة أيضاً من 
أرض إيران. وقد أراد «بطرس الكبير؛ توسعة يجال 
حكمه إلى تلك النواحي أيضاً. فبعث في مطلع سنة 
7 مم الموافق شهر المحرم سنة 78١١ه.‏ بجيش 


المنطقة الشرقية 


الرافدين شمالاً. في الهند والسند وفارس شرقاً وني 
اليمن جنوباً» بالإضافة إلى إشرافها على جزء كبير من 
ساحل الخليج» الأمر الذي جعلها تلعب دوراً هاما في 
الاتصالات البشرية والتجارية بين شعوب تلك 
الحضارات منذْ أكثر من عشر آلاف سنة . 

وقد تبن من خلال المسح الأثري الذي أجري على 
المنطقة في عام 795١ه/‏ 5ام.ء وعام /1ه/ 
1101م اهنال اكد ين :10 مريع أترى تشره اي 
فترات مختلفة منذ العصور الحجرية وحتى أواخر العصر 
الإسلامي . 

وموقع ثاج من أهم تلك المواقع الأثرية وهو أكبر 
موقع هلينستي''' في المنطقة الشرقية معروف حتى 
الآنء والفترة ابام أ الفترات في الآثار إذ 
لم تكن أغناها وأهمها على الإطلاق والموقع أيضاً يعود 
إلى ما بعد الفترة الهلينستية. وقد كانت مواقع المنطقة 
الشرقية وآثارها محل اهتمام المؤرخين وعلماء الآثار 
والرحالة الغربيين وكذلك جامعي الآثارء مما عرض 
لسرقة الكثير من الآثار وتهريبها للخارج وبيع بعضها 
على المتاحف الأجنبية» ومن ذلك فقد كان بين موظفي 
أرامكو (الأجانب) بالظهران ظاهرة عرفت باسم «ظاهرة 
جمع الفخاريات» ففي كل فجر باكر من أيام الخميس 
والجمع تغادر السيارات التي يمكنها السير في الصحاري 
بأعداد كبيرة قاصدة مواقع أثرية بعيدة وقريبة» وعادة ما 
تكون سرية في الصحراء وهناك تقضي عائلات بأكملها 
ساعات تنقب وسط الرمال تبحث عن كسر الفخار 
المهمة أو الجذابة أو تبحث عن أشياء أخرى!!! ولقد 
تخصصت مجموعة من الخبراء في أحد تلك الأشياء 
«الأشياء الأخرى فهناك الخرزء ورؤوس السهام 


)١(‏ والفترة الهلينستية تؤرخ من موت الاسكندر المقدوني 
“/الاق. م وحتى سقوط الاسكندرية على يد الرومان سنة 7١‏ 
ق.م. وهو العصر التي أمتزجت الحضارة الهلينية الأغريقية 
بالحضارات الشرقية - والهلينستية تسمية أطلقها المؤرخ 
الألماني «يرهان دويسن» 1011471 52872لا2180 عام 
4 . 


الصوانية؛ والنقوش وقطع العملة وغيرها. 
ا ا حي ره 
م كان هذا التجمع : منتشراً ولكنه طي الكتمان. 
وثاج إحدى تلك المواقع التي تم أخذ الكثير من 
آثارها. ويقول بيبي''' عند زيارته لثاج : «قد أنجزوا 
تمشيط كل المنطقة (ثاج) بمشط دقيق الأسنان». ولكن 
مازالت تحتضن في باطنها على الكثير من الآثار. 

وتعد ثاج واحدة من أهم مراكز العمران في الأزمنة 
السابقة على ظهور الإسلام لعدة أسباب» ريما من 
أهمها غناء البيئة المحيطة بها بالمياه الموسمية والجوفية 
ووفرة المراعي لقطعان الماشية وتتمركز ثاج في قلب 
صحراء عبورها أمر لا بد منه لمن يريد شرقي الجزيرة 
القروية عن برسيطينا. اولض ريه وسيلها من لتر ها شمن 
المسلم به أن تجارة الخليج سواء مع الهضبة الإيرانية أو 
شبه القارة الهندية أو غيرها كانت تفرغ في موانىء 
الخليج كالدفي'"' في منطقة الجبيل ثم تنقل برأ في 
اتجاهات متعددة منها ثاج . 

وتتبين ضخامة الدور الذي لعبته مستوطنة ثاج بين 
سكان الزمن ن الذي عاصرته مما وجد فيها من مادة أثرية 

كثيرة كقطع العملة التي يعود بعضها إلى مصادر يوناني 
ورومانية وسلوقية وتأثيرات من تلك العملات» وكذلك 
المجسمات الفخارية التي أثبتت الدراسات أنها ذات 
أصول مختلفة منها ما هو متأثر بما كان يوجد في بلاد 
الرافدين وشمال غربي الجزيرة ويضاف إلى تنوع المادة 
الفخارية واحتواؤها على ما هو مستورد من مراكز 
حضارية كاليونان. 

ويقول جفري بيبي عند زيارته لشاج : «... وفجأة 
أصبحنا فوق ثاج» لقد سبق لي أن رأيت صوراً جوية 


. باحث آثار دنمركي‎ )١( 

(6) من مواقع الجبيل الأثرية الذي يعود إلى الفترة الهلينستية وهو 
من المواني المهمة التي تعود إلى الفترة السابقة» وربما كان 
أحد الموانىء الجرهائية التي تخدم المواقع الأثرية الداخلية 
في منطقّة شرقي الجزيرة العربية مثل: ثاج والحناءة. 
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لثاج وبالتالي كنت أعرف ماذا عليّ أن أتوقع» ولكن لم 
أكن متوقعاً ذلك الحجم» فتحتي مدينة كبيرة» وقد بدت 
جدرانها الدفاعية على هيئة متوازي الأضلاع واضحة 
المعالم» وامتدت حولها حقول المدافن» وقد شكلت 
بعض الأكام على نحو دائري غريب حيث يقوم سور 
دائري تنوسطه حفره. . ١.‏ حتى ذهب بعض من الباحثين 
على أن ثاج هي الجرهاء . 

وربما كانت ثاج عاصمة لكيان سياسي قوي فكان 
دخلها الاقتصادي منبته قوتها العسكرية وسيطرتها على 
طرق المواصلات والحماية التي توفرها للقوافل 
التجارية. 


ويستمذ يي :بان انتيطانها السارى على الاسام ويننا 
عسكرئ:؛ بناءً على المادة الأثرية المتوفرة على 


وتقع اج بالمنطقة الشرقية على بعد 45 كلم تقريباً 
عن مدينة الجبيل» وعلى بعد ١5١‏ كلم تقريبا إلى الشمال 
الغربي عن مدينة الظهران» وعلى بعد ٠٠١‏ كلم عن مديئة 
الدمام» عند خط طول 77 47 48 شرقاً. وخط عرض 
02 شمالاًء ويعتبر موقع ثاج من أهم المواقع 
الأثرية في المنطقة الشرقية . والموقع يأخذ رقم 17١5١‏ 
في سجلات إدارة الآثار والمتاحف وتقع ثاج في 
وادِ ضحل ينحدر يبطىء نحو الشمال. وتقع على طريق 
القوافل التجارية القديم المتجهة جنوبا إلى اليمامة 
والأفلاج ومنها إلى وادي الدواسر ثم إلى قرية الفاو'" 


)١(‏ مدينة أثرية مهمة جدأ واسمها القديم «قرية وهي عاصمة دولة 
كنداء تقع جنوب غربي مدينة الرياض على مسافة سبعمائة 
كيلومتر وتشرف على الحافة الشمالية الغربية للربع الخالي. 
وتقع على الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية 
وشمالها وشمالها الشرقي» وتعد من أكبر المدن القوافلية في 
الجزيرة العربية وخارجها وتعود آثارها إلى ما قبل الإسلام» 
ويجري فيها جامعة الملك سعود بالرياض قسم الآثارا 
عمليات تنقيبه سئوية منذ عام 117297١ه‏ ومستمرة حتى الآن» 


لحان" وقن اكنتيت أهحية ئالاةة من توفي الشرماك 
اللذرية لكيعانة العبرر اويا كانت اعدف أهم محطات 
ذلك الطريق . 

واج تتكون من كثبان وتربة طينية تليها طبقات من 
الصخور الرسوبية وطبقات من الحجر الجيري التي 
كن السام 

وتشغل ثاج مساحة من الأرض تقدر ب ٠١‏ كلم 
مربع تقريباً إلا أن المنطقة التي تحتوي على مواقع أثرية 
تقدر بحوالي 4 كلم مربع. والموقع الأثري لثاج عبارة 
عن مدينة متكاملة يحيط بها سور خارجي» وخارج 
السور تتواجد مباني أثرية تعود لنفس الفترة» وربما 
كرون قزيريية المديه بعد أذاكنشية اهكان أر ذينا 
علاقة بالقوافل» أو لشي آخر. ويحد ثاج من الشمال 
الحناءة”" على بعد ١١‏ كلم. ومن الشرق تلال البتيل 
ومن الجنوب سبخة”” الخويصرة أما من الغرب 
فيحدها كثبان رملية. وتقع ثاج على الطرف الشرقي 
لوادي المياهء وتعتبر ثاج من موارد المياه القديمة حيث 
تتوفر فيها مياه عذبة وتم حصر خمسة عشر بثراً داخل 
السور الأثري وسبعة آبار تفع في محيط ثاج الأثري 
خارج السور الأثري في الجهة الجنوبية والشرقية منها 
وهي مطوية بالأحجار. 


ومن آثار الفاو العمارة «المنازل المتكاملة والسوق والقصور 
والمعبد والمذبح والمقابر والكتابات والرسومات الفنية. 
للمزيد من المعلومات الرجوع إلى كتاب: صورة للحضارة 
العربية في المملكة العربية السعودية ‏ بقلم د. عبد الرحمن 
الطيب الأنصاري - 107١اه.‏ 

)١(‏ من أهم المدن الحضارية القديمة والأثرية» لقد كانت تربط 
بين شمال الجزيرة العربية بجنوبها منذ أقدم الأزمنة وأهم 
آثارها: الأخدود والقرية القديمة وبقايا أسوار موجودة على 
شكل مبان وأنقاض تحمل رسومات فنية» كانت نجران 
أبرشية للنصارى قبل ظهور الإسلام وتعد من أغنى المناطق 
بالآثار» وقد جاء اسم نجران في عدد من النقوش السبئية . 

)١(‏ الحناءة: من المواقع الأثرية التي تعود إلى فترة ثاج» وربما 
توازي آثار الحناءة اثار ثاج . 

(*) السبخة: أرض مالحة. 


المنطقة الشرقية 

وتدل الدلائل على أن الاستيطان في اج قديم خلال 
عصور ما قبل التاريخ ويستمر الاستيطان في اج خلال 
الفترة الآشورية والبابلية المتأخرة وكذلك بالفترة 
الأخمينية الممتدة من سقوط الدولة البابلية الثانية وحتى 
ظهور الإسكندر الأكبر في الشرق عام ”5”” ق.م, 
واستمر الاستيطان خلال الفترة الهلينستية. وتعتبر هذه 
الفترة أغنى الفترات في المخلفات الأثرية وأهمها 
ويستمر الاستيطان خلال الفترة البارثية والساسانية والتي 
تمتد من القرن الأول الميلادي تقريباً حتى القضاء على 
الدولة الساسانية عام ٠54م»‏ وكانت ثاج معروفة في 
بداية العصر الإسلامي لكنها لم تكن مشهورة بعد أن 
انتقلت الحجارة منها إلى هجر . وأصبحت بعيدة عن 
مسرح التطورات السياسية بل صارت ملجأ لمن خرجوا 
على الدولة الإسلامية؛ ويمتد الاستيطان فيها حتى القرن 
الرابع الهجري حيث أشارت المصادر إلى ذلك. وفي 
القرون المتأخرة كانت من مواطن بني خالد» وفي سنة 
07م تأسست «ثاج» كهجرة لقبيلة العوازم» وبها الآن 
عدد قليل من المنازل. وأن أقرب الفترات وضوحا في 
ثاج هي ما بين ٠١‏ ق.م وحتى 7٠١‏ ميلاديا. 

ويمكن القول استناداً إلى الشواهد الأثرية كمساحة 
المدينة الأثرية داخل السور وخارجه والمساحة الكبيرة 
التي تشغلها تلال المدافن وسورها الضخم ومساكنها 
وطريقة بنائها وآبارها الكثيرة ولقاها المتنوعة بأن ثاج 
كانت مدينة تجارية كبيرة وراقية ومزدهرة وذات تجمع 
سكاني كبير وتبين وجود خمس مراحل استيطانية رئيسية 
على الأقل. وهذا ما سوف نلاحظه عن كثب من خلال 
استعراضي لمستوطنة ثاج وآثارها وستكون بشي من 
الاختصار: 


اسمها ومدلوله 


ثاج: بالفتح فألف فجيم» وقد تهمز الألف. وهذا 
ناشىء عن اختلااف اللغريين في مصدرهء فبعضهم أورده 
في (ثأج)» وبعضهم في (نوج) ويظهر أن الكلمة قديمة. 


وربما يكون سبب تسميتها يرجع لطبيعة أرضها 
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السكانية أو الجغرافية وربما التاريخية» أو ربما حصل 
لاسمها تغيرات صوتية؛ ومن هنا تنضح العلاقة الوثيقة 
بين الطبيعة الجغرافية للمكان والمعنى اللغوي لأصل 
الكلمة واستخدامهاء وسوف أسلط الضوء على تلك 
التغيرات الصوتية التي ريما حصل على اسمها: - 

١_(فاج):‏ تحولت إلى ثاج وتحويل صوت الفاء 
إلى صوت الثاء أمر وارد في اللغة العربية وله أمثلته في 
الفصحى ‏ فضلاً عن اللهجات - فمئلاً ورد لفظ الفوم) 
في القرآن الكريم» وورود «ثوم» في كلام العرب»ء 
وكذلك افم». 


ولم يرد لفظ «فاج» اسماً في لسان العرب بل ورد 
ذكره فعلاً وكأنه أصل ل (فوج) أو (فيج) ويعني: 
الجماعة من الناس» فيكون في هذا الحال إسم المكان 
عدل من الفعل إلى الاسم وأطلق هذا الاسم على هذا 
المكان لأنه ملتقى الجماعات لمكانته الجغرافية» حيث 
تقع ثاج على طريق القوافل التجارية القديم المتجهة 
جنوباً إلى اليمامة والأفلاج ومنها إلى وادي الدواسر ثم 
إلى قرية الفاو ونجران. 

؟-(ثاج): بالجيم المشددة لكنها خففت للالتقاء 
الساكنين [الألف والجيم الأولى]» وهذا كثير لأن 
التشديد أهمل أو مدت الألف مدا داخلياً مثل كلمة 


(اشابس). 


و(الثج): الصب الكثيرء وفي معنى الصب قوله 
تعالى «وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجااء وعين 
جوج أي كثيرة المياه ويعلل هذا المعنى تسمية 
المكان أكثر من غيره لأهمية الماء للسكان الذين 
يقطنون الموقع أو يمرون به أثناء سفرهم» وتقع ثاج 
في وادي المياهء وتحتوي على عدد من الابار القديمة 
حيث تتوفر فيها مياه عذبة؛ وقد تم حصر خمسة عشر 
بئرأ داخل السور الأثري وسبعة آبار تقع في محيط ثاج 
الأثرية. ويتم تعليل كلام ابن منظور عندما قال عن 
(ثاج): قرية من أعراض البحرين فيها نخل زين؛ إذ لا 
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وجود للزرع إلا في وجود الماء ويستحيل إقامة مدينة 
كبيرة ومزهرة مثل ثاج دون ماء. 

 '"‏ (ثاي) : بالياء بدل من الجيم وهذا موجود في 
اللهجات القديمة وعرفت هذه الظاهرة ب [العجعجة] 
مثل قول الراجز: 

خالي عوريف وأبو علج 

المطعمان الضيف في العشج 

والمقصود: أبو علي. العشي بدلاً من [أبو علجء 
العشج]. 

وكلمة (ثاي) هي جمع (ثاية) وهي: الخرقة التي 
تبل وتجعل على السقاء»؛ ومن معانيها: أن تجمع 
شجرتان أو ثلاث فيلقى عليها ثوب للاستظلال. وبهذا 
يكون الموقع (ثاج) ‏ على افتراض أن اسمه السابق 
(ثاي) ‏ مكان يستظل فيه الناس» وكأنه مكان استراحة 
من سفر أو عمل أو... 

ومن المحتمل أن يكون اعترى اللفظ تغييران الأول 
- كما سبق -: تحويل الياء إلى جيم فيكون الأصل 
(ثاي)», والثاني : تخفيف الهمزة فيكون الأصل (ثأي) 
ويعكاء؟ انكو الف رميو جهانية: ممم 
شجرتان. . . ؛ أي أنها تتفق مع (ثاي) غير المهموزة في 
هذا المعنى ومن معانيه: الأمر العظيم يقع بين القوم. 
ومن معانيه أيضاً: الإفساد. 

وقد يكون حدث أمر عظيم في الموقع فسمي ب 
(ثأي) ثم تحولت ‏ كما ذكر - إلى (ثاج) . 

؛ - (ثاج): بالهمزة التي خففت فيما بعدء والثأج : 
صياح الغنم» ومن معانيها الشرب على دفعات,. ولا 
شرب دون ماء ولا وجود لغنم دون وجود ماء. وقد 
تكون تسميت المنطقة نظرا لوجود الغنم الذي اعتمد 
عليه فى المأكل والمشرب وربما الملبس» خاصة وأن 
المؤقم يعد واحة وسنط. الضبخراء الكبيرة» وصوت إلغتم 
يدل وجود حياة» ووجود الماء سر وجود الحياة في 
المنطقة. وقد وجد في ثاج على كميات كبيرة من 
التماثيل ومنها تمائيل الغنم المصنوعة من الفخار. 


المنطقة الشرقبة 

وتحول الهمزة إلى حرف لين موجود في العربية 

يهمزون] وهذا موجود حتى في القرآن الكريم» مثل : 
رأمن يت زان : 

4 (فاق) الذي تحول بعد ذلك إلى (ثاج) الحالية 
عبر عدة تغيرات اعترت الاسم الأصلي وأولها تحول 
الفاء إلى ثاء» أما القاف فقد تطورات إلى ك (الفارسية) 
جاسم . 

والاسم (فاق) على افتراض أنه أصل (ثاج) قد 
يكون أطلق على الموضع للدلالة اللغوية التي يحملها 
اللفظ وهي: الصحراء أو الأرض الواسعة. 
الآنء والتاج: هو التاج المعروف» وربما كان رمز 
الملك وقد تكون هذه دلالة على أن الموقع كان عاصمة 
بني عدوان هم من سكنوا الموقع فسمي باسمهم . 

وتسمية الموقع بالاسمين معاً أمر محتمل فربما 
سمي ب (ثاج) لوفرة المياه وسمي ب (تاج) لأن بني تاج 
أقاموا فيه؛ فالشاعر راشد بن شهاب اليشكري يصف - 
في قصيدة له وردت في المفضليات ‏ قصر له شيد على 

صحيح أن بعض الأسماء السابقة لا يوجد لها من 
الفرضيات اللسانية التي تحاول خدمة التاريخ والآثار» 
ولعل اقرب هذه التسميات إلى صفات الموقع هو (ثاج) 
والسبب هو تفجر المياه في الموقع مما آذن بيناء 
حضارة بثاج. وربما تكشف لنا التنقيبات المستقبلية 
والآثار والنقوش ما يؤيد رأي من تلك الآراء . 


السور الأثري والمنطقة السكنية 


يعتبر السور الأثري في ثاج من أهم الظواهر الأثرية 


المنطقة الشرقية 


من الحجارة المهذبة» ويمكن ملاحظة امتداد السور 
الأثري بوضوح فهو يتجه نحو الشمال الغربي ليشكل 
شكلاً مستطيلاً تقريباً أو منوازي أضلاع غير منتظم. 
والشكل المشار إليه يعتبر نتيجة لاختلاف زوايا السور 
واختلاف أطوال أضلاعه التي يبلغ مجموع أطوالها من 
الداخل ه676؟ متر تقريبا. إذ يبلغ طول الضلع الشرقي 
5م. وطول الضلع الغربي ٠59م»,‏ وطول الضلع 
الجنوبي 585م, أما الضلع الشمالي فإن نهايته غير 
واضحة عند الركن الشمالي الشرقي إلا أنه يمكن تتبعه 
وتحديد نقطة التقاءه مع الضلع الشرفي حيث يبلغ الطول 
6م تقريبا . 

وبالنسبة لزوايا السور فتبلغ زاويته الجنوبية الشرقية 
65 درجةء وزاويته الجنوبية الغربية 86١‏ درجة» 
وزاويته الشمالية الغربية 46 درجةء أما زاويته الشمالية 
الشرقية فإنها غير واضحة. وفيما يخص سمك السور 
فهو غير منتظم في جميع الأضلاع حيث يتراوح ما بين 
؛ أمتار في بعض أجزاء السور إلى 4:46 أمتار في 
أجزاء أخرى منه ويعتبر هذا السور اعرض سور 
لمستوطنة قديمة تم الكشف عنه في الجزيرة العربية؛ 
ولا يعرف الارتفاع الحقيقي الذي كان عليه السور قبل 
انهدامه؛ وقد تم التنقيب في جهة من السور الشرقي 
لمعرفة الارتفاع المتبقي من ذلك السور من الداخل 
حيث يبلغ ٠705م‏ ويقوم على أساس ضخم يبرز 
5 إلى الداخل» ولم يتم التنقيب عنه من الخارج 
وقد بنى من حجارة مهذبة وملئت الفراغان بين 
الأحجار بالمونه ذات اللون الأسمنتي» ويوجد في كل 
ركن من الأركان برج» ولا يوجد بوابة أو مدخل 
واضح يمكن تمييزه في أي ضلع من أضلاع السور 
الأربعة . 

وفي داخل السور يوجد تلال أثرية يمكن رؤية 
سطوح جدران وحداتها السكنية بوضوح من على 
السطحء بالإضافة إلى إمكانية ملاحظة ممرات يتراوح 
عرضهاما بين 5 - ١م‏ تقريباً وهي عبارة عن شوارع 
للمدينة داخل السور. 


7و١‏ 
التلال السكنية 


يوجد تلال سكنية في الجهة الجنوبية والشرقية» 
وأيضاً في الجهة الجنوبية الغربية خارج نطاق السور 
الأثري. ويمكن رؤية أساسات اليناء من على السطح 
بشكل واضح وهذه التلال السكنية تمثل منازل كبيرة 
مما يوحى بأنها قصور أو ما شابه ذلك . أو أنها وحدات 
بحنادنة بعلم شعاد كيدي أررت شكات ادا ع1 
القوافل القادمة أو غير ذلك. وأن كل وحدة مستقلة عن 
الأخرى. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه التلال مجتمعة 
متر مربع تقريباً. 

تلال منطقة المدافن 


توجد في الجهة الجنوبية» والجنوبية الشرقية من 
اج على بعد ١‏ كلم عن السور تقريباً وهي تلال ركامية 
ذات قمم مستديرة ومقعرة. وتنتشر هذه التلال على 
مساحة تقدر بحوالي 7٠١‏ ملا ٠٠‏ 1م تقريباء ويلاحظ 
أساسات اليناء على بعض هذه التلال. 

الفخار 

عرف الإنسان صناعة الفخار بعد أن تحول من 
مرحلة جمع الطعام إلى إنتاجه وتخزينه. ويعد الفخار 
من الركائز الأساسية التي يمكن بواسطتها تأريخ أي 
موقع أثري. وقد وجد في ثاج على كمية كبيرة جداً من 
أواني وكسر فخارية متعددة الأشكال والأحجام 
كالأكراب والأطباق والقدور. . . وغيرها. وأكثرها 
ذات طابع هلينستي» كما يوجد فخار يعود إلى قبل 
وبعد الفترة الهلينستية. وكانت صناعته تتم بعدة طرق 
منها القالب والدولاب وباليد. . . 

وينقسم فخار ثاج إلى ثلاث مجموعات: مجموعة 
الفخار الغير مطلي؛ ومجموعة الفخار المطلي» 
ومجموعة الفخار المزجج» ووجد فخار مستورد مثل 
الفخار الأتيكي المزجج الأسود اليوناني الصنع وغيرهء 
كما وجد كميات كبيرة جدا من الفخار المحلى؛. وقد 
رحد كميات كبر ومن الرماه راعراف قن ارات كاري 
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التي تغير شكلها قبل أن تجف أو أثناء شوائها مما جعل 
الصانع يستغني عنها ويرميها وهذه الظاهرة تؤكد قيام 
صناعة الفخار في ثاج» وأن هناك أفرانا خاصة بتلك 
الصناعة . ولحد الآن لم يجد أي من تلك الأفران. ولقد 
تعددت أنواع وأشكال الأواني الفخارية من قدور 
وأكواب.. 

المياخر 


عرف الإنسان القديم في الجزيرة العربية البخور 
والمواد العطرية كاللبان والمر والرند والقسط وتجارته 
واستعمله فى المناسبات المختلفة» الدينية وغيرهاء 
ركان الطل عليك كرجه في :ذلك الرمات ركان 
البخور يشكل جزءا هاما من الطقوس الدينية عند العرب 
والعالم القديم وأعطى انتشار الدخان وصعوهده إلى 
السماء علاقة رمزية تظهر الصلة بين العبد وآلهته. مما 
جعل تقديمه مرادفاً للعبادة ولهذا أصبح من السلع 
المقدسة وكانت الجزيرة العربية تصدره إلى المناطق 
الأخرى باعتبارها أحد مراكز إنتاجه . 
وكان لا بد من وجود آنية خاصة يتم فيها حرق 
البخور تتناسب مع الغرض . فقد صنعت المباخر لتؤدي 
الغرض المشار إليه ويطلق عليها المجامر إلا أن الاسم 
الأكثر شيوعاً واستخداماً هو المباخر . 
وقد وجد في ثاج مجموعة كبيرة من المباخر عثر 
على بعضها في الحفريات والبعض الآخر على سطح 
المنطقة الأئرية. وقد صنعت المباخر من عجينة 
صلصالية ذات لون أبيض مصفر أو أحمر أو بني غامق 
محمر على هيئة مكعب ولها أربعة أرجل قصيرة وتحمل 
بعضها زخارف هندسية بارزة وأحياناً غائرة والبعض 
يخلو من الزخارف وتظهر آثار حرق البخور على بعض 
منها . 
الدمى الفخارية 


تعد ئاج واحدة من أكبر المراكز المنتجة 


المنطقة الشرقية 


أعداد كبيرة جداً ومتنوعة من الدمى الفخارية» ولا 
يوجد موقع في المملكة العربية السعودية وجد فيه دمى 
فخارية بإعداد كبيرة مثل ما وجد في ثاج»ء ولد وجد 
بعض الدمى الفخارية في نجران والفاو وتيماء”'© 
ومدائن صالح”"' وماحولها وعين جوان”". ولقد بدأت 
صناعة الدمى الفخارية بشكل عام منذ أقدم العصور 
واستخدمت لفترة طويلة . 


للمعبودات أو كتعاويذ لجلب الخير وطرد الشر أو 
تقديمها كهدايا للمعبد أو ربما كانت تؤدي عليها 
الطقوس الدينية في المنازل» وأحيانا قد تستخدم الدمية 
كتذكار أو لعبة للأطفال» ولقد لعبت دوراً هاماً في حياة 
الإنسان الدينية والاجتماعية . وأكثر الدمى المكتشفة 
غير مكتملة» ووجد بعض منها مرمم بالقار ويعود فترة 
الترميم إلى نفس فترة الدمى . 


وتنقسم الدمى الفخارية المكتشفة في ثاج إلى 


)١(‏ من أكبر المدن الأثرية الشمالية للجزيرة العربية وإن لم تكن 
أكبرها وتعود إلى فترة ما قبل الإسلام بكثير ومن آثارها الهامة 
ااحجر تيماء» الموجود في متحف بباريس وهو يحمل النقش 
الآرامي الشهير والذي 57 إلى القرن الثامن قبل الميلاد. 

(؟) مدائن صالح: أو «الحجر؛ من المواقع الأثرية وتقع على 
مسافة ١١‏ كيلومتر شمال شرفي العلا ويعتقد أن أصحاب 
الحجر هم قوم ثمود وتعتبر مدائن صالح من أروع المناطق 
الأئرية فق المملكة وعاش فيها الأنباطء وأهم آثار مدائن 
صالح الكتابات الثمودية والعمارة الرائعة المتمثلة في واجهات 
المقابر الصخرية الضخمة وهي خليط من عدة حضارات. 

(؟) عين جاوان أو جونان: وتقع جاوان شمال مدينة صفوى بنحو 
ستة كيلومتر بمحافظة القطيف ولقد ذكرت في المعاجم 
الجغرافية القديمة؛ وهي من المواقع الأثرية والتي تعود إلى 
الفترة الهلينستية ولقد كشف بطريق الصدفة على ضريح عام 
4067م وقد كشف في الموقع على شواهد كتابية بخط 
المسند وعملات. وللمزيد من المعلومات عن الضريح 
انظر: مجلة المنهل ه/ا7١اه/‏ 1985م82435: 1١1‏ _الامه 
«العثور على ضريح من عهد الجاهلية في المنطقة الشرقية» 
فيدريكو شمد فيدال. 


المنطقة الشرقية 


مجموعتين رئيسيتين هما: 

١_دمى‏ الحيوانات. 

؟ ‏ الدمى البشرية. 

١‏ الدمى الحيوانية: وهي تلك المجسمات التي 
تمثل تجسيداً لأشكال حيوانية متنوعة وتشمل الدمى 
الفخارية الطيور «النسرء البومة» والحيوانات «الجمل» 
الكورء الأسدء الحصان.ء أفعى الكوربراء الأبقارء 
الدلفين. . .» 

والجمل واحد من أكبر الحيوانات شيوعاً بين الدمى 
الفخارية التي عثر عليها فقد صور هذا الحيوان في 
كانه ر امال تفلف وم زعوي ون نعف لحان 
يكوة عليه علاماة الوشم + علق رقبعه أن اكتخده: 
والجمل أكبر الحيوانات تم تصويره على شكل دمى لما 
يحمله من أهمية لسكان ثاج. وكانت الجمال تقدم قربانا 
تدفن بمفردها مع الشخص المتوفى كوسيلة للانتقال إلى 
العالم الخارجي؛ والزخارف تكون واضحة على 
أجسامها . 

إن وجود الدمى الفخارية الحيوانية البحرية يدل على 
وجود صلة تجارية بين ثاج والمدن والمستوطنات التي 
تقع على البحرء أو هناك مدن تابعة لسيطرة ثاج تقع 
على البحر أو تخدمهاء ومن المدن القريبة التي تطل 
على البحر والتي تعود إلى كردناع موقع الدفي بالجبيل 
الذي يبعد عن ثاج ٠٠١‏ كلم تقريبا. 

: الدمى البشرية : وتنقسم إلى‎  ” 

أ بالدمى البشرية الذكرية: وتنقسه الدمى إلى 
أشخاص ضعفاء وإلى أشخاص أقوياء. 

الأشخاص الضعفاء: وتتمثل بجدع قصير مع فم 
صغير وأنف ورأس قصير. 

الأشخاص الأقوياء: وتصور الدمى بصدر عريض 
وجسم ذي عضلات وخصر ضيق وجذع طويل . وبعض 
منهم ذو شعر مكسور وغالبا ما يوجد انعقاد الشعر 
بمنحوتات العصر الهيليني . 


ب - الدمى الأنثوية : غالبية الدمى الأنثوية مصدره 
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في وضع الجلوس والسمات الأساسية لهذه الدمى هي 
الأرداف والخصور الضيقة والأفخاذ الممتلئة 
والسميكة» والأرجل المشدودة والأقدام ذات الأصابع 
المعلمة. 

وأحجام هذه الدمى غير متمائلة في العادة مع 
أجسامها ومعظم هذه الدمى مصورة بدون مالابس 
ولكنها مزينة بحلي حول الرقبة والوسط والرسغ وشعر 
العانة ظاهر بوضوح بالدمى سواء بشكل خطوط قصيرة 
أو نقاط. وبعضها تحمل علامة مثلثة صغيرة مع قليل 
من النقاط عند البطن ويحتمل أن ترمز تلك العلامة 
لحالة حمل مبكرة في صورة عنقود من الخلايا والبعض 
الآخر يحمل علامة بشكل نصف هلال مملوء بالنقاط 
القصيرة والتي من المحتمل أن ترمز لمراحل متأخرة من 
الحمل. ومن مميزات الدمى الأنثوية إبراز الثديين 
وتكورهما. 

وقد ظهر في الدمى نوعان من أنواع الشعر»ء الأول 
ذو تصميم مظفر من ثلاث ظفائرء والنوع الثاني وجود 
خصلة الشعر بأكملها مجدولة فى ظفيرة واحدة مستقرة 
كن امكح رست عل ناد المقه يايد 
شعورهن. ويلاحظ في أغلب الدمى الأنثوية ثقل الجزء 
السفلي من الجسم ووقطا يدل على أن البدانة كانت 
شائعة أو ربما يدل على الخصوبة أو الإلهة الأم. 
وبعض الدمى يلاحظ أنها ممسكة ثديها بيديها وهناك 
دمى تتميز بكبر ثديها. والبعض من تلك الدمى فيها 
تأثيرات غليتسنية تكمثل في ترتيب شعورهن» :وشكل 
وجوههم؛ وأجسامهم. وعملية الحرق تتم في درجة 
عالية تزيد على ٠١١‏ درجة مئوية. 

ويحتوي متحف الدمام الإقليمي والمتحف الوطني 
بالرياض على بعض من تلك الدمى الحيوانية والبشرية. 

العملات 

يعد سك العملة أهم المبتكرات الاقتصادية 
والحضارية التي أنتجها الإنسان القديم بغرض تسهيل 
التبادل التجاري وسجل عليها كثير من المعلومات 
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الهامة . ولا شك بأن اختراع النقود كوسيط للمبادل وأداة 
لاختزان القوة الشرائية وقاعدة للقيم النقدية المستقبلية 
قد أثر فى أنماط الحياة الإنسانية من وجهة النظر 
الاعجافيةا الافتشيادلة والسياسية جميعا وق العمل 
من سمات المجتمع المتحضر ولتسهيل المعاملات 
التجارية» وصارت التنقود اليوم مصدرا مهما من مصادر 
علم التاريخ منذ أول ظهور لها في القرن السابع قبل 
الميلاد» فكثير ما صححت ما درج عليه المؤرخون من 
بيانات كانوا يظنون أنها عين الصواب. يجمع علماء 
النميات أن الليديين بآسيا الصغرى في عهد كرويسوس 
أو قارون الليدي 645-5١7‏ ق.مء ومنهم من يقول 
في عهد الملك إدريس في القرن السابع قبل الميلاد. 

ومن أهمية العملات أنها تحتفظ بأسماء الآلهة التي 
كانت تعبد قديماً ورموزها المختلفة وأسماء الملوك 
وصورهم بالإضافة إلى موضوعات ورموز أخرى 
مسجلة عليها. ولقد عثر في ثاج على الكثير من 
العمللات وقد قسمت إلى نوعين : 

١‏ العملات التي سكت محلياً في المنطقة أو لها 
الطابع المحلي للمنطقة؛ وتمتاز هذه العملات 
بخصائص فنية أساسية» وعملات ثاج محدبة نسبيا أما 
وجهها المقعر نسبياً فخالٍ من الرسومات والنقوش على 
عكس الحال في العملات السلوقية التي يكون فيها 
الظهر والوجه مسطحين تماماً ومنقوش على الوجه 
والظهر» والعملات السلوقية ترجع إلى نفس الفترة. 
وأبرز ما يمكن ملاحظته في عملات تاج هو المعبود 
المصور على تلك العملات وهو الإله «شمس» ويظهر 
في هيئة المعبود اليوناني «زيوس» الذي يصور على 
بح العماوك السلريية. ومن خصائص العملات 
المحلية الثاجيه وجود حرف شين > العمودي في 
الجهة اليمنى من المعبود وهو اختصار لكلمة المعبود 
ااشمس» ج ع بدم, ويتواجد في أغلب العملات» 
وأيضاً وجود المعبود يكرن مجسداً بشكل تجريدي أو 
هندسي على شكل عصي وهو ماسك الصولجان» 
ووجود نسر أو صقر واقف على يد المعبود أو حصان. 


المنطقة الشرقية 


ووجود اسم الاسكندر كاملاً أو ناقص أو مختصر. 
ولقد وجد مثل هذه العملات في عدة مواقع من شرق 
الجزيرة العربية منها جاوان. 

١‏ - وهي تنتمي إلى الدولة السلوقية في شمال 
الجزيرة العربية وشمالها الشرقي أو متأثرة إلى حد كبير 
جداً بها. ووجد منها في ثاج. وتكون منقوشة على 
الظهر والوجه. ويلاحظ تنوع ودقة التفاصيل فيها 
ويظهر فيها الإله زيوس وكذلك على الوجه يظهر صورة 
الاسكندر الأكبر . 

النقوش 

إن الكتابة تعد من أكبر إنجازات الإنسان قبل 
الإسلام» وسارت فيه المدن والمستوطنات المتحضرة 
فلا يوجد شعب متحضر ذو حضارة بدون كتابة . 

ولقد تم الكشف عن كتابات قديمة منقوشة على 
الأحجار وهذه الكتابات كانت معروفة فى البلاد العربية 
يخنهاة ليد التجرين اللىعرك يها الخ فى البداية 
فى جندوب السزيةالعريي ةعرت شح ددر لذميا 
ومعين وحضرموت. . . والخط المسند من أبرز الأقلام 
السامية وأقدمهاء واقدم نص بالمسند يعود إلى القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد» وانتشر هذا الخط في شرق 
الجزيرة العربية ومن المدن التي وجد فيها هذه النقوش 
«ثاج» وهذا يدل على قوة التواصل والعلاقات التجارية 
بين شرق الجزيرة العربية وجنوبها. 

وقد ناقش علماء اللغة معنى تسمية هذا الخط 
بالمسند وعن مدلولها: فهناك من يرى أن كلمة اسند) 
بمعين استند على أي استناد الحروف على الفواصل 
التي تفصل بين كلمة وأخرى. ويكون الفاصل على 
هيئة خط عمودي مستقيم» وعدد حروف المسئد 59 
حرفاً كلها صامتة. ومن قاعدة الخط المسند أن يكتب 
العدد من اليمين إلى اليسار كالقاعدة المتبعة في الكتابة 
العربية» وقد يكتب السطر الذي يليه أحياناً من اليسار 
إلى اليمين كالقاعدة المتبعة في الخط اللاتيني ولكن 
بطريقة معكوسة وهي الطريقة المعروفة في علم 


المنطقة الشرقية 


الأقلام القديمة ب (طريقة دوران الثور) وهي الطريقة 
المعروفة في شبه الجزيرة العربية قديما. ولا يوجد نقط 
أو إشارات أو حركات وقد يكتب الحرف المشدد 
مرتين . 

والنقوش التي وجدت في المنطقة الشرقية منها 
المسند ومنها الآرامي؛ ولكن المسند الذي كان منتشر 
أكثر من غيره» وأطلق «ونيت» و«جام» على نقوش 
المسند التي وجدت في المنطقة الشرقية بالنقوش 
الحسائية» وأكثر النقوش عبارة عن شواهد قبور حيث 
توضع بجانب الميت ويكون فيها تفصيل عن اسم الميت 
واسم أبيه ولقبة وعشيرته وقبيلته» أما المواضيع الأخرى 
فهي معاملات تجارية؛ وهي قلة. ولقد ظهرت لنا من 
النقوش التي وجدت في ثاج معلومات منها الإله تنين؛ 
وعشيرة يدعب» وجبسي» وطابت» ومن القبائل تميم» 
وتنخ «تنوخ» وخذن» وشوذب» ومن الأسماء شفي. 
وبرجلاء» غذيت» وملكت؛» وعود.. 
الإقليمي يحتوي على عذة نقوش وجدت في ثاج . 


ثاج فى المصادر القديمة 

)١‏ ذكرها راشد بن شهاب اليشكري في قصيدة له 
جاءت فى كتاب «المفضليات» : 

بنيت بثاج مجدلاً من حجارة 

أشم طوالاًيدالطيردونه 

ويأوي إليه المستجير من الردى 

ودأري الت الممك يط من عدم 

و«المجدل)»: القصر المشرف المحكم البناء» 
فالشاعر يصف القصر بالطول والقوة والامتناع» وأنه بني 
من صخر قد هيىء وأصلح من عهد إرم ‏ وهي قبيلة من 
عاد. وربما كان بناء القصر شيد على آثار عمران قديم' 
حيث يزعم اليشكري بأن القصر شيد من حجارة كانت 
قد أعدّت للبناء في عصور أقدم من عصر إنشائه . 

") وفي شرح النقائفض» يقول الفرزدق : 


ولولا حياء زدت رأسك هزمه 
إذا سيئرك ظلات جواتبهنا نعلي 
بعيدة أطراف الصدوع كأنها ْ 
ركية لقمان الشبيهة بالدخل 
وركية لقمان بتأجء وهي مطوية بحجارة. 
'") ويقول؛ ذو الرمه في وصف حمر وحشية : 
على ذروة الصلب الذي واجه المعا 
سواخط من بعد الرضا للمراتع 
فلمارأين الليل والشمس حية 
حياة الذي يقضي حشاشه نازع 
نحاهالثاج نحوةثمأته 
توخى بها العينين عيني متالع 
:) وفي كتاب «المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة (ص : »57١‏ للحربي (ت 586ه): 
«فإذا خرجت من البصرة تريد البحرين فأول مدينة 
تدخلها منبر بثاج. على بعد أربع عشرة مرحلة» ساكنها 
بنو سعد بن زيد مناة بن تميم». 
4) وفي كتاب «بلاد العرب» ص: 145”, للعمدة 
الأصابهائى : 
«الستارء وفيه أكثر من مائة قرية لأفناء سعد 
ولأمرىء القيس بن زيدء ومن قراهائثاج» وبها 
سوق...» 
5) وفى كتاب «صفة جزيرة العرب») ص : 77:9 
للهمداني (ت 844هم): 
«وثاج ومتالع ماءان». كل هذه لتميم» 
)٠‏ وفي كتاب «تهذيب اللغة) ص: 2107١ /١١١‏ 
للأزهري (ت ٠٠"م):‏ 
«وثاج قرية في أعراض البحرين فيها نخل زين). 
8) وفي كتاب «معجم البلدان» ص: . . لياقوت 
الحموي (ت5755ه): 
«#ثاج : بالجيمء قال الغوري: يهمز ولا يهمز: عين 
من البحرين على ليال» وقال محمد بن إدريس 


5 


اليمامي: ثاج قرية بالبحرين؟. 
4) وفي كتاب «معجم ما استعجم» ص: . . للبكري 
(ت/ا54قه): 
«ثاج ‏ بالجيم على مثال تاج قال أبو عبيدة: هو 
ماء لبني الفزع من خثعم من مياح بيشة. قال تميم بن 
أبي بن مقبل العجلاني: 
يا جارتي على ثاج سبيلكما 
سير شديدا فلما تعلما خبري 
)٠١‏ ويقول ابن المقرب: 
مناالذي حاز من ثاج إلى قطر 
وصير الرمال من مال العدو حمى 
)١‏ وأورد الحموي في رسم (المشقر) لعرفطة بن 
عبد الله المالكي الأسدي قوله : 
لقد كنت أشقى بالغرام فشاقني 
بليلي على بنيان حمل مقدر 
فقلت وقد زال النهار كوارع 
من الثاج» أو من نخل يثرب موقر 
أو المكرمات من ابن يامن 
دوين الصفا اللائي يحف المشقر 
نزار آل عبد الجبار 
عيون السيح في صفوى 
من القصص التى أذكرها وأنا صغير»؛ أن أرض شبه 
الجزيرة العربية كانت تغطيها الأشجار وأن المسافر من 
اليمن إلى الشام في فصل الصيف لا يستطيع أن يرى 
الشمس طوال طريقه من كثرة الأشجار فيه بسبب وفرة 
المياه في ذلك الطريق. 
فإذا كان غرب شبه الجزيرة بهذا الوصف فما بالك 
بشرقها الذي تحدثت الكتب القديمة والحديثة عن وفرة 
المياه فيه حتى أن البعض عدها أنهاراً على غرار نهري 
دجلة والفرات وهذا الوصف لحد ما صحيح إذا أمعنا 
النظر في غزارة المياه وكثرة عدد العيون فيها مثل عيون 
الأحساء ومنطقة القطيف» وقد شاهدت على أرض 
الواقع» وقد أشار الإغريق الأوائل إلى نهر يصب عند 


المنطقة الشرقية 


منتصف ساحل الخليج» وقد أشار بطليموس إلى هذا 
النهر باسم نهر «لاريس» وقال: إن منبع هذا النهر يقع 
بالقرب من بلدة اسمها ١لاثا)‏ . 

وفي عام ١15١م‏ أشار جاستا ليدي إلى وجود هذا 
النهر في نفس المكان وقال: إن مصبه يقع على الخليج 
جنوب البحرين؛ وفي عام 5١7١م‏ قال مول في 
خريطته : إن النهر يعرف باسم نهر «أفنان»7 . وحسب 
اعتقادي أن المقصود باسم أفنان هي سبخة أفنان 
المعروفة لدى الأقدمين والمتأخرين من المؤرخين 
والجغرافيين العرب وغيرهمء؛ وأن مؤلفي أطلس المياه 
يعتقدون أن الوصف الذي أشار إليه الإغريق يمكن أن 
ينطبق على الأحساءء وعذرهم معهم. لأنهم لم 
يشاهدوا مياه القطيف أيام قوتها وغزارتهاء وسوف آتي 
بوصف لنهر الداروش وما يتفرع عنه عند ذكرنا لنهر 
محلم عين الداروش كما تعرف الآن» وأعتقد أن مؤلفي 
أطلس المياه كانوا مصيبين حين قالوا: إن الجغرافيين 
الإغريق كانوا دقيقين نسبياً في رسم صورة نهر يصب 
في الخليج العربي بالقرب من القطيف"" . 

في أوائل ربيع عام 917١م‏ التقيت في بعض الدول 
العربية مواطناً من دولة من شرق آسياء وأخذنا نتبادل 
أطراف الحديث حتى توصلنا إلى شحة المياه في منطقة 
الخليج وكان نظيري يصغي إلي بهدوء حتى ذكرت له 
بضع مواقع عيون الماء السيح التي عرفتها وقد جفت 
وانطمس رسمها ولم يعد أحد يعرف مواقعهاء ولم يدر 
بخلدي أن مستمعي خبير في المياه الجوفية . 

وفي نهاية حديثي قال: وهل أنت مقتنع أن 
منطقتكم غارت مياههاء ولم تعد إلى طبيعتها في أي 
يوم من الأيام؟ فكان جوابي: نعمء فبادر بالقول: أنت 
مخطىء. إن المياه مازالت موجودة في الأرض» 


؛١ التنبيه والأشراف» ص 67". معجم المنطقة الشرقية؛ ج‎ )١( 
.15١4 ص‎ 

(؟) أطلس المياهء إعداد وزارة الزراعة والمياهء الرياض» عام 
4م ص 17. 


أحكام الجهاد و أسباب الرشاد 


صغير من ثلاثة آلاف جندي من أعراق مختلفة بقيادة 
شركسى اسمه اكنياز الكساندر بيكوفنش تشركاسكي» 
إلى تلك النواحي: وأمره ببناء قلعتين إحداهما عند مصب 
عر اجون والأخرى في :كان المدينة المعروفة اليوم 
باسم «كراسنوفودسك». ثم مفاوضة بعض الخانات 
الحاكمين هناك على محالفة روسيا وإعطائها بعض 
الامتيازات في بلادهم. وأمره بتحري أوضاع الطرق 
المؤدية إلى الهند. 

ولكن هذا الرسول لم يوفق في مهمته. فقد تحالف 
عليه بدو تلك النواحي وأهل «خيوه»”'' وقطعوا الطريق 
على عسكره وانتهى أمره إلى أن جردوا عسكره من 
سلاحهم وأسروهم وكانوا قد أذنوا ل «كنياز ألكساندر 
بيكوفنش تش ركاسكي» هذا بدخول «خيوه» بماهو سفير 
لروسيا. ولكنهم ضربوا عنقه وعلقوا رأسه على بوابة 
المديئة . 

وانتقم «بطرس الكبيرة» من هذا العمل بأن ألقى 
بسفير حاكم «خيوه» الذي في «سان بطرسبورغ» في 
السجن سنة ١١17م‏ الموافقة سنة 77١1ه.‏ وظل في 
السجن إلى أن مات . 

وكان احتلال تلك النواحي من الصعوبة بحيث 
صرف «بطرس الكبير» النظر عن العودة إلى محاولة 
احتلالها. وكذلك انصرف عنها خلفاؤه من بعده إلى مدة 
خحمسين ومائة سنة من ذلك التاريخ لم يقدموا فيها على 
عمل من هذا القبيل. 

وظلت روسيا بعد #بطرس الكبير؛ سبعين عاماً لا 
تعتدي على أرض إيران. وكان ما يوقفها عن التعدي هو 
الرعب الذي أوقعته حروب «نادر شاه» بجيران إيران. 

وني عهد اكاترين الثانية»» بعد الحرب الثانية التي 


. مدينة في جمهورية أوزبكستان على حافة صحراء قراقورم‎ )١( 
. تشتهر بصناعة السجاد وبآثارها الإسلامية من العصور الوسطى‎ 
أصبحت في أواخر القرن السادس عشر الميلادي عاصمة خانية‎ 
خيوه التي خلفت مملكة خوارزم. احتفظت باستقلالها حتى‎ 
سنة 1417م حينما أصبحت محمية روسية. ضمت نهائياً‎ 
.1 9 للاتحاد السوقيتي سنة‎ 


/اعهء 


وقعت بين روسيا والدولة العثمانية» ولم تبلغ فيها روسيا 
إلى ما كانت ترجوه من القضاء على العثمانيين» وجعل 
شعوب البلقان النصرانية أتباعاً لهاء ونصب نفسها حامية 
لهم؛ء وضع رجال البلاط الكاتربني خطة أخرى لبلوغ 
غايتهم . 

ويومئذ كان «بلاتون زوبوف» قائد جيش الفرسان 
وعشيق الأمبراطورة مطلق اليد في التصرف بشؤون 
الدولة . وقد عزم على إرسال أخيه «فاليريان» ليستولي على 
إيران» ويقيم روابط بين روسيا والهند» وبعد أن يحتل 
مدن إيران ويقيم في كل منها حامية عسكرية» يغير منها 
على بلاد العثمانيين في آسيا الصغرى . وفي أثناء ذلك 
يتان اتقدرال الرويين #الكسائدن منوفرزوك» البلتان إلى 
استانبول» ومن ناحية أخرى يدخل الأسطول الروسي 
مضيق البوسفور ويحاصر العاصمة العثمانية من البحر. 

وفي أواخر شهر شباط سنة 1847م الموافق شعبان 
سنة ١٠١1اه.‏ سرر «فاليريان زوبوف) من «سان 
بطرسبورغ»؛ وأعطى وعدا بأن يكون في شهر أيلول من 
تلك السنة الموافق ربيع الأول سنة ١١١١ه.‏ في 
أصفهان. ولكن حل شهر أيلول و«فاليريان زوبوف» لا 
يزال يفصله عن حدود إيران ستة كيلومترات تقريباً يكلفه 
قطعها مشقات عظيمة لوعورة الطريق. فأرسلوا إليه من 
«سان بط رسبورغ» مهندساً فرنسياً اسمه «دوفالون» ومعه 
ما يلزم من خرائط جغرافية وأوامر لينظر في أمره. وتبين 
بعد النظر والتحقيق والتدقيق أنهم إنما يتبعون خطة 
خيالية واهية. ولذلك توقف عن متابعة السير ومكث في 
«باكو؛ . إلى أن توفيت الأمبراطورة «كاترين» الثانية فى 
شهر أيلول سنة 745١م‏ الموافق جمادى الأولى بك 
١0ه..‏ وخلفها على العرش ابنها «بولس»» فبادر 
فوراً إلى الأمر بتراجع الجيش الروسي عن إيران. 

كان «هرقل» ملك كرجستان (جورجيا) قد وضع 
بلاده في حماية «كاترين الثانية»؟» وكان حاقدا على دولة 
إيران بعد الحرب التي شنها عليه «آقا محمد خان قاجار» 
سن 4 الى ركان هذ) الوضع في جملة الأسياب التي 
حملت «كاترين الثانية» على محاولة غزو إيران. وكان 
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ومنطقتكم غنية بهاء وإن سبب غور المياه فيها يعود إلى 
استنزاف البترول منهاء حيث أفقدها الضغط في باطن 
الأرض الذي كان هو الدافع إلى تفجير عيون المياه 
عندكم بغزارة» ولدينا ألف دليل ودليل على ذلك ونحن 
نعرفها في بلادنا أكثر منكم» فلو أن البترول توقف لمدة 
ثلاث سنوات فقط لعادت المياه إلى مجاريها . 

وفي هذه الأسطر سوف أذكر بعض العيون التي 
كانت تجري وتروي مساحات واسعة من الأرض 
الزراعية وقد عفا عليها الزمن وأصبحت من الأساطير 
القديمة ولا يعرف عنها الجيل الجديد شيئا . 

من الأمور المؤكدة ومنذ القدم أن منطقة شرق 
الجزيرة العربية كانت تعج بالأنهار» وأن مياهها تصب 
في نهاية المطاف في الخليج» وكانت عيون السيح هي 
الرافد الأول لهذه الأنهارء ومياه العيون تأتي من غرب 
ووسط الجزيرة العربية» يؤكد هذا الربط الهمداني ني 
كتابه صفة جزيرة العربء» ص 05 *2 ونقلها عنه الأستاذ 
حمد الجاسر في معجم المنطقة الشرقية (البحرين قديماً) 
ومصدر هذا القول أهل الأفلاج وسوف نأتي على ذكر 
القصة في مسار عرضنا إلى عين الداروش» وحديثنا في 
هذه الأيام عن الداروش أو غيرها من العيون ماهو 
سوى شعوذة قديمة أو أسطورة من أساطير الأولين ما 
أنزل الله بها من سلطان في رأي أبنائنا . 

عين محلم ونهر محلمء عين الصفا ونهر الصفاء 
أسماء ذكرها الأقدمون من رحالة وجغرافيين» 
ومؤرخينء غير أنهم لم يعطوا تحديداً لها يزيل الشك 
باليقين» والذي أجمع عليه أنها تقع في شرق الجزيرة 
العربية» ولولا ورود هذه الأسماء في الشعر القديم؛ لما 
استطاع إنسان في العصر الحديث تحديد مكانهاء وقال 
بعض المحدثين : إن هذه الأسماء كلها تعبر عن اسم 
واحد (عين الداروش) في صفوى القديمة. 

وبما أننى أحد أبناء هذه المنطقة لا أفضل أن تمضي 
أيامى ذوك أن ادلي بدلوي» فإن كدت مصباً فهنذا ما 
أتمناه وإن كان العكس أطلب السماح وذلك بعد أن نورد 


نبذة من أقوال من سبق ذكرهم . 
الجاعين يعم 
قال ياقوت الحموي: عين محلم بضم أوله وفتح 
ثانيه وكسر اللام المشددة ثم ميم» يجوز أن يكون من 
حلمة اليعير إذا نزعت عنه الحلمء والمحلم: الذي 
يفعل ذلك؛ هو اسم رجل نسبة العين إليه في رأي 
الأزهري» قال الكلبي: محلم بن عبدالله زوج هجر 
بنت المكفف من الجرامقة» وقال صاحب العين: 
محلم نهر بالبحرين» وقال أبو منصور: محلم عين 
فوارة بالبحرين» وما رأيت عيئاً أكثر ماءَ منهاء وماؤها 
حار في منبعها فإذا برد فهو ماء عذب» ولهذه العين إذا 
جرت في نهرها خلج كثيرة منها تسقي نخيل جواثا 
وعسلج وقريات من قرى هجر ”''. وقال: خبال بن 
شبة بن غيث بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن قطيعة بن 
عبس » جاهلي : 
بني جزيمة نحن أصل لوائكم 
وأقلكم يوم الطعان جبانا 
كانت لنا كرم المواطن عادة 
تصل السيوف إذا قصرن خطانا 
وبهن أيام المشقر والصفا 
ومحلم يبكين على قتلانا 
وقال الأعشى : 
نحن غداة العين يوم قطيمة 
منعنا بني شيبان شرب محلم 
والحفصي أيضاً: محلم بالبحرين هو نهر لعبد 
القيس» وقال عبدالله بن السبط : 
سقيت المطايا ماء دجلة بعدما 


خا ا من فلي 00 


للق معجم البلدان» ب 303 صن 3 صفة جزيرة العرباء» ص 


ا رت 
إهرف4 البلدان» ص 6// 6. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 
جَ 34 ص 71 


بن 


وقبيلة محلم من العرب الذين أسهموا في حرب يوم 
ذي قار سنة 5905م أو ١551م‏ وكان لهم باع طويلة في 
تحديد مسارهاء وبهذا يقول (عمرو بن الأسد) في ذلك 
اليوم : 
لماسمعت نذداءمرةقدعلا 
وبني ربيعة في الغبار الأقتم 
ومحلماً يمشون تحت لوائهم 
والموت تحت لواء آل محل" 
وبما أنه لم يحدث إجماع على تحديد سنة وقوعها 
كذلك فى مسببات حدوثهاء ومن شاء الزيادة عليه 
بكتاب الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي للدكتور 
عفيف عبد الرحمن . 
وذكر الكلبي عن الشرقي: إنما سميت عين هجر 
بهجر بنت المكفف» وكانت من المعرف المتعربة» 
وكان زوجها محلم بن عبدالله صاحب النهر الذي 
بالبحرين» يقال له نهر محلم؛ وعين محلم. وقال: 
السري والصفا بالقصر نهران يتخلجان من نهر محلم 
الذي بالبحرين يسقي قرى هجر كلها'" . 
قال لبيد: 
سحقاً بمنسعة الصفاوسرية 
عملواعمبينهن كروم 
وقال أيضاً: 
فرحنا كأن الناديات عن الصفا 
مزارعها والكارعات الحوامل 
بذي شطب أحداجهم إذ تحملوا 
وحث الحداة الناجيات الزوامل”) 
ومما قاله الهمداني: إذا أجملنا أرض البحرين وهي 
أرض المشقر فهي هجر مدينتها العظمى والعقير 
والقطيف والأحساء ومحلم نهرهم. وأضاف قائلا : 


.١158 الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي» ص‎ )١( 
.4/147١ البلدانء ص ”0/5467 اش ص‎ )0( 
.1١١7 ديوان لبيد» ص‎ )9( 
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والبحرين إنما سميت البحرين من أجل نهرها محلم 
ونهر عين الجريب"" . 

مما أوجزناه في ما تقدم من أقوال الجغرافيين 
والمؤرخين في الصدر الأول الإسلامي نقول: مع إنهم 
لم يحددوا المكان الذي يقع فيه نهر وعين محلم» غير 
أنهم متفقون على أنه موجود في المنطقة التي عرفت 
فيما مضى بالبحرين» وهي المنطقة الممتدة من عمان 
جنوبا عدن البضرة شمالا. أ/اجهرافيؤ الأغريق ققد 
كانوا دقيقين نسبياً في تحديد رسم صورة نهر يصب في 
الخليج العربي بالقرب من القطيف . أما مؤرخو أواخر 
القرن العشرين فقد ذكروه أيضاًء غير أن بعضهم التبس 
عليه الحال وحدد مكانه فى منطقة الأحساء الحالية» 
معتمداً في ذلك على مشاهداته الذاتية وقال: إن وصف 
نهر محلم من الممكن أن ينطبق على عين أم سبعة 
بالأحساء؛ وأضاف: عين أم سبعة هي أولى ما ينطبق 
علية أوؤضات ذلك التهر»: والأسر لأانوال يتحاجة إلن 
التعمق في البحث. 

وقال الأستاذ عبد الله أحمد شياط : إن وصف نهر 
الصفا ينطبق على العين الحارة. 

وما أظن أن الأستاذ إلا واقع في الخطأ الذي سبق 
أن وقع فيه غيره”" . 

وقال آخر: نهر محلمأوعين محلمهي 
الداوو""" :فسن هذا الرافى يكنا بن الكثير 
من أهل صفوى والقطيف والعوامية من المسنين 
يقولون: على بعد 5 كلم كانوا يسمعون خرير ماء العين 
التي تسمى الآن الداروش التي يتفرع منها سبعة أنهر 
وهي شهيرة بقوتها وغزارة ينابيعها. 

وقال آخرون: نهر الصفا هو نهر الداروش . أما أنا 
فأعتقد أن نهر الصفا هو أحد أنهر الداروش والذي 


000( صفة جرر العرب» ص /ا1 3 


(١‏ معجم المنطقة الشرقية. ص امه١‏ - .١16085‏ صفحات من 
تاريخ الأحساء» ص 27, 
(؟) محمد سعيد المسلم» ساحل الذهب الأسودء ص 5014 06. 


المنطقة الشرقية 
يعرف عند أهل صفوى باسم نهر قميح؛ وسوف يأتي 
ذكره فيمابعد. يقول ياقوت الحموي: الصفانهر 
جرير: 

وقال آخر: 

نبئت أهلك أصعدوا من ذي الصفا 

وصفا بلد: هضبة ململمة من بلاد تميم» وقال 


الشاعر: 
ومو هتلع الوا ةن 
وقال ذو الرمة: 
حلي سد الم قحس نينا 


أضعن بعلباء الصفاأم نخيلها 
فقالا: على شك نرى النخل أو نرى 

لمية ضعنا باللوى نستحيلها 
فقلت: أعيد الطرف ما كان منبتا 

من النخل خيشوم الصفا وأميلها'" 
وقال امرؤ القيس : 
فشبهتهم في الأل لما تكمشوا 

حدائق دوم أو سفينامقيرا 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن 

دوين الصفا اللائي يلين المشقرا 
سوامق جبار أثيث فروعه 

وعالين قنواناً من البسر أحمرا 
إن النخيل الذي ذكره ذي الرمة في شعره على 

حافتي النهر قد شاهدته؛ وبقاياه لم تزل إلا في أواخر 


000 معجم المنطقة الشرقية» جك ص */اة, 
زفق معجم المنطقة الشرقية؛ جَ 0 ص /اة. 
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الثمانينات من هذا القرن» وفي ذكر العين الذي هو أحد 
أسماء الداروش» الذي عرفت به يقول الدكتور جواد 
علي : هجر نسبة إلى هجر بنت المكفن وكانت من 
العماليق والعرب المتعربة» وكان زوجها محلم بن 
عبدالله صاحب النهر الذي بالبحرين» ويقال له نهر 
محلم» وهناك عين ماء عرفت بعين هجر وبعين محلم. 
وقال كذلك : بين الصفا والمشقر نهر يجري يقال له 
العين. وقال ابن الفقيه: وبين الصفا والمشقر نهر 
يجري يقال له العين. وفي صفة جزيرة العرب: 
والبحرين إنما سميت البحرين من أجل نهرها محلم. 
ولنهرعين التجريب”. 

وقال الأخطل : 

تسلسل فيها جدول من محلم 

فلو زعزعتها الريح كادت تميلها 

وأورد الدكتور سامي سعيد الأحمد ما يلي في كتابه 
الخليج العربي من أقدم الأزمنة حتى التحرير العربي : 
وربما يكون إخنم بالواقع هو نهر محلم عند بني عبد 
القيس في البحرين» وقال: المشقر هو حصن حياله 
حصن يقال له (الصقه) بتشديد وفتح الصاد وبينهما نهر 
يقال له محلم» بتشديد اللام» وكان الذي بنى المشقر 
بضم الميم وفتح الشين وتشديد القاف. رجل من 
أساورة كسرى يقال له (بسك بن ماهبوز) كان كسرى 
وجهه لبنائه”" . 

والآن جاء دور ما يرويه الأجداد من أهل صفوى 
ويردد شفاها وما ذكره الهمداني في صفة جزيرة 
العرب» ولو أن الروايتين تختلفان في شكل الساقط 
ومكانه وموقع خروجه غير أنهما يلتقيان في الجوهرء 
وهذا ما يؤكد أن عين الداروش هي نهر محلم المذكور 
في الكتب . 


)١(‏ ديوان امرؤ القيس». تحقيق حنا الفاخوري» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ ص .””١‏ 

(؟) صفة جزيرة العربء ص ,»44١‏ معجم المنطقة الشرقية» ص 
تاريخ العرب المفصل قبل الإسلام» ص .7١14‏ 
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الهمدانى: ولبنى جعدة سيحان يقال لأحدهما 
الرنا رالا حر الأطينة وأما سيح قشير فاسمه 
إسحق» فأما الرفادي فإن مخرجه من عين يقال لها (عين 
ابن أصمع) ومن عين يقال لها (عين الزباء» مختلطتين» 
وأما الأطلس فإن مخرجه من عين يقال لها (عين 
الناقة)» ويقول أهل الفلج في اشتقاق هذا الاسم من 
امرأة مرت بها على ناقة لها فتفحمت بها الناقة في جوف 
العين فخرج بعد ذلك سوارها بنهر محلم بهجر 
بالبحرين» ومحلم نهر عظيم يقال إن تبعا نزل عليه 
فهاله» ويقال إنه في أرض العرب بمنزلة نهر بلخ في 
أرض العجم. وسائر بنى جعدة ببلدة يقال له أكمة به 
النخيل والزرع والآبار والحصون"" . 

أما رواية الأجداد في صفوى فتقول: إن بدوياً 
سقطت منه باكورة في عين أم سبعة في الأحساء 


1 : © إحرم 
ب الداروش 


أكثر المؤرخون والأدباء من ذكر عين محلم أو نهر 
محلمء كما يسميه البعض» ونحن في هذه الأسطر لن 
نأتي إلا باليسير منها حتى لا نثقل على القارىء» وبهذا 
لن نعطي الموضوع حقه مكتفين بالتلميح على ضوء 
القاعدة (خير الكلام ما قل ودل). 

وعلى هذا النبع أطلقت عدة أسماء منها: عين 
محلمء ونهر محلم» والصفاء والعين؛ والداروش» 


وهذا الاسم هو الذي شاع واستمر حتى يومنا هذا. 
عين محلم: 
بضم أوله وفتح ثانيه وكسر اللام المشددة ثم الميم» 


يجوز أن يكون من الحلم وهو مفعل أي الذي يعلم 
الحلم غيره» ويجوز أن يكون من حلمت البعير إذا 


() صفة جزيرة العرب» ص .31١1‏ 
)1١(‏ باكورة: عصا في أحد طرفيها قطعة من الحديد أو النحاس 
يستعملها البدو بشكل دائم في الصحارى وخاصة في الليل. 


المنطقة الشرقية 


نزعت عنه الحمء والمحلم: الذي يفعل ذلك. هو اسم 
رجل نسيت العين إليه في رأي الأزهري : 
الداروش: 

بعد الدال المفتوحة ألف فراء مضمومة فواو ساكنة 
فشين معجمة» هي من أعظم عيون منطقة القطيف في 
صفوىء ويرى بعضهم أن الاسم فارسي» وأن العين 

3 ى إن ) 
سميت باسم (دارا) الملك الفارسي 4 

وداروش أجود ينبوع في كل واحة القطيف؛ وقد 
روى هو وينبوع العتيقة كل أراضي صفوا على بعد ربع 


هذا ما ذكره لويمر في دليل الخليج» وليس كل ما 
جاء به لويمر صحيحاً وأخطاؤه كثيرة. 

ليس مهماً أن تكون الداروش أو عين أم سبعة هي 
عين محلم أو نهر محلمء والمهم أن تكون الأجيال 
القادمة على صلة بتراثها الذي اندثر وأصبح حلما لا 
يذكره إلا قلة من الناس . 


وصف ميداني للعيون 


١‏ الداروش: 
إن الوصف الذي سنورده في هذه الصفحاتء لا 
يعبر عن وضعها في وقت كتابة هذا التقرير» بل لما قبل 
أربعين سنة مضت حيث هذا السرد لم يوضع إلا في 
عام 196م. 
المساحة: تقدر مساحة العين الإجمالية ب 
(015م2)5 وهي ليست ذات أبعاد متساوية» ومساحة 


"1١/543١ صفة جزيرة العرب» ص‎ )١( 

)١(‏ داروش: يقال إن أصلها فارسي مأخوذ من كلمة داريوش» 
أضيفت الحروف الدالة على النسبة . معجم المنطقة الشرقية ج 
,2 ص 2169 اج ص 117 

(*) هذا القول خطأ وسوف يتضح ذلك من خلال ما سنورده من 
العيون التي لم ترد في دليل الخليج وكذلك معجم الجاسر 


المنطقة الشرقية 


المنبع تقدر ب (14م7)» ويقع في الركن الجنوبي 
الشرقي من العين» وإجمالي فوهاتها سبع أكبرها الواقعة 
في الركن الجنوبي الغربي» وتبلغ نسبة المياه المتدفقة 
منها 5٠0٠0٠‏ ٠٠50ل‏ جالون في الدقيقة الواحدة» 
وتسيل المياه في سبعة أنهر أكبرها نهر قميح الذي على 
ما أعتقد أنه نهر الصفا الذي كثر الحديث عنه في أمهات 
الكتب» وسمي بهذا الاسم نظراً لصفاء مائه وغزارته. 

ومياه هذه العين حارة للغاية خاصة فى فصل الشتاء 
لد ردقن الصو ار ا 1 
الماء حيث يبلغ ارتفاع أبخزتها إلى علو ثلاثة أمتارء 
وتميل إلى البرودة في فصل الصيف . 

ومن الجدير بالذكر أن مؤلف كتاب واحة الأحساء 
قدر نسبة المياه التي تنتجها عين أم سبعة في الاحساء ب 
)3٠٠٠١(‏ جالون في الدقيقة وذلك عام 2019617 . 

الأنهار التي تجري من العين: 

أ- الصفا (قميح) وهو أكبرهاء ويقع في الركن 
الشمالي الغربي من العين وسوف نأتي بوصف لجزء منه 
لأنه يصعب على أي كان أن يأتي بوصف كلي له أو 
لغيره من الأنهار . 

ب شلال العوسجي ويقع في الركن الشمالي 
الشرقي مائلاً نحو الجنوب وهو ثاني الأنهر. 

ج - سليسل: في المرتبة الثالئة» ويقع في اتجاه 
الشمال ماتلا نحو الشرق . 

د مضر: في المرتبة الرابعة في الاتجاه الجنوبي 
الغربي . 

ه- المسلميات: في اتجاه الشرق منحرفاً شمالاً 

و الطفوف: وهو السادس في الترتيب» ويتخذ 
الاتجاه الجنوبي الشرقي . 

ز الغراريف: وه وأصغر حجماء ويقع في 


)3غ( واحه الأحساءء ص .١1608‏ 


منتصف حوض العين تقريباً من ناحية الشرق. 

ويشكل كل نهر منها بعد ابتعاده عن منبعه شبكة 
غاية في التعقيد من الترع والقنوات» يصعب على 
الإنسان تتبعهاء ومن المؤسف حقاً أنه لم يقم أحد 
بذلك. وهي تشبه في تشابكها جذور النخلة». وأن 
وصفها في وقتنا الراهن لهو أكثر استحالة من السابق 
حيث إن كل معالمها قد درست وأصبحت في خبر 
كان» مما يبعث في النفس الألم والحسرة. 


١‏ نهر الصفا: 


سوف نقتصر في حديثنا على نهر الصفا حيث هو 
جيك نر بسن مسقي ال الاك اننا لاعن قي 
ترق جيذ قن أهالن صدوك اللتين منامتدوة» أمانمن اللخ 
يره فعذره مقبول. ويبلغ طوله التقريبي بكافة كسراته من 
نقطة بدايته بالركن الشمالي الغربي من حوض العين إلى 
منطقة الجواءق ما يقازات ؟ كلونرة 11ام: وبعمق يتراوح 
بين المتر والمتر والنصف» وعرض ما بين الأربعة أمتار 
والمترين» وعن تكوينه انظر الرسم . 

أما القنوات أو الترع التي على جانبيه فعددها ١‏ 
قناة» وذلك بعد استثناء الجوايز وهى ثلاث تشكل كل 
وه ايده قب انع ييا نيوا الهو فدسعة بهن 
أحد أن يميز موقع أي منهاء وكل المزارع التي كانت 
على يمين ويسار النهر قد تحولت إلى مساكن, والتي 
بقيت من دون بناء هي أشبه بالصحراء بعد أن كان الطير 
لا يستطيع أن يطير فيهاء ولو عاد للحياة من أفنى عمره 
في زرع النخيل» لمات في الحال هما وغماً من سوء ما 
يرى - 

ومن الجدير بالذكر أنني زرت عين أم سبعة في 
الأحساء عدة مرات أولها عام 714١1ه»؛‏ وآخرها عام 
66هء وتتبعت قنواتها لمسافات بعيدة» وسألت 
العديد من الفلاحين هناك عن عدد القنوات التي تسيل 
فيها المياه؛ فيكادون أن يكونوا متفقين على أنها من ٠١‏ 
١6‏ قناة. ويذكر بعض المؤرخين أن الأحساء كان بها 
ما يقرب من أربعين عين ماء متصلة ببعضها البعض 


اين 


بواسطة قنوات تحت الأرض ولا تذهب قطرة ماء من 
دون الاستفادة منهاء وذلك أيام حكم القرامطة"" . 


وهو ثاني نهر يشتق من الداروش» يوقع في الاتجاه 
الشمالي الشرقي من المنبع»ء ويمتد من الشمال إلى 
الجنوب بنحو 7١م‏ ثم يتجه إلى الشرق مكوناً نصف 
دائرة حتى يصل إلى مسافة تتراوح بين 4 - "5 أمتار؛ ثم 
يتفرع إلى خمس قنوات» وكل قناة من هذه القنوات 
تتفرع هي الأخرى إلى عدة قنوات إلى أن تلتقي آخر 
الأمر في منطقة الدبية وتفرغ مياهها في البحر. 
 '"“‏ سليسل: 
ثالث نهر أو قناة تتفرع من الداروش من حيث 
قنوات كلها تأخذ باتجاه الشرق والشمال الشرقى» 
والجنوب الشرقى» وتاكن أمكالا سرجه بخص تلقن 
آخر الأمر فى شرقي صفوى «الدبية» وتفرغ المياه في 
البحر» وموقع هذا النهر في شمال العين . 
مضر: 
يقع في الركن الجنوبي الشرقي من المنبع وتسقي 
مياهه بعض منطقة الطفوف ومن ثم يتفرع إلى شعبتين 
واحدة تنجه شرقاً والأخرى جنوباً. وتخلط مياهها بمياه 
الطفوف. 
5ه الطفوف: 
وتعتبر هذه القناة هي النهر الرابع من حيث غزارة 
المياه والسعة» وما يكاديتعدى جنوب مسجد 
العباس نئي وهو من المساجد القديمة فى صفوى» 
حتى يتفرع إلى شعبتين : واحدة باتجاه الشرق والأخرى 
باتجاه الجنوب» وأخيرا تفرغ مياهها في كل من قنوات 
العين الجنوبية والعتيقة . 


)١(‏ عبد العزيز الدغيتر» سمعته منه في عام 151١‏ م. 


المنطقة الشرقية 
١‏ المسلميات: 


هذا المجرى يخترق منطقة الشريه في وسطها على 
ما أتذكر ويفرغ مياهه آخر الأمر في نهر العوسجي 


وبعض ترع سليسل . 
٠7‏ الغراريف: 


مياهها تقتصر على غرافة الزهراء الواقعة شرق 
المسجد المعروف بمسجد الزهراء أو العين الشرقية 
الواقعة على يمين نهر العوسجي. وهذه القناة تنساب 
فيها مياه الداروش وتقع شرق المنبع مباشرة . 

وإضافة إلى هذه الأنهر السبعة التي تسيل فيها مياه 
العين هناك قصرة بالقرب من التنور #المنبع؛ شرقاًء 
تستخدم عندما يراد غوص العين بهدف تخفيف ضغط 
الماء . 


* - عين العتيقة: 


تقع في الجنوب وتأخذ في الانحراف نحو الشرق 
من الداروش» وتبتعد عنها بحوالي ١٠٠5‏ كلمء وعن 
البلدة القديمة بما يعادل ؟ كلمء ويأخذ حوضها 
بالامتداد من الشرق نحو الغرب بطول ١16١م‏ وعرض 
٠5مء‏ ومنبعها يقع في أول الثلث الأخير من الشرق» 
وتسير مياهها في أربعة اتجاهات : 

الأول: نهر بالركن الجنوبي الغربي من حوض 
العين» وكان مقاماً عليه حمام» لم أر منه غير جزء من 
الجدار الشمالي» وكذلك بعض أساسات جذاريه 
الشرقي والغربي (انظر الصورة»)؛ وفي شمال غرب 
الحمام يوجد مستراح عبارة عن عريشء سقفه وجداره 
الغربى معمول من سعف النخيل» وأساسات العريش 
مبنية 5 الجص والحجارة؛ مقابلاً حوض العين. 

الثاني : عبارة عن قناة بالقرب من الركن الشمالي 
الغربي من الحوض» تسقي مزارع النخيل من الجهة 
الشمالية والغربية» والتي تعلو في مستواها على نهري 
مضر والطفوف القادمين من الداروش . 


المنطقة الشرقية 

الثالث : ترعة في ركنها الشمالي الشرقي» ومياهها 
تنحدر نحو الشرق فيما يشبه الشلال» فيأخذ في جريانه 
طريقاً نحو الجنوب والشرق مائلاً نحو الشمال قليلا . 

الرابع : في الركن الجنوبي الشرقي» وتوجد قصرة 
كما هو الحال بالنسبة لها عند غواصيها. 

هذا الموجز عن العين التي عرفت بما بعد باسم 
الوسيطة أو الوسطى ينطبق على الفترة ما قبل أوائل 
الستينات» أما وقتنا الحاضر فهي خبر بلا عين نهي 
مستنقع ترفع منه المياه بواسطة آلاات الشفطء» وقد أطلق 
عليها بعض أهالي صفوى اسم (عين بن ثاني) وآخرون 
يقولون (عين قرين) أو (حمام قرين) نسبة إلى أبي 
حسين علي قرين الفلاح الذي كان يدير أملاك ابن ثاني 
بالتأجير إلى الغير أو عن طريق استصلاحها بنفسه. 
ويذكر أن ابن ثانى اشترى هذه الأملاك من عبدالله 
القصيبى . 

وقد ورد ذكر هذه العين في معجم المنطقة الشرقية 
(البحرين قديماً) نقلاً عن كتاب دليل الخليج حيث قال : 
يعتمد صفواء عليها والداروش في الري"'" . 

"١‏ عين الجنوبية: 

ويذكر أنه كان يظلق عليها اسم عين النسوان”'"'؛ وقد 
يكون اسم الجنوبية متأخراً. 
أخفض عين في صفوى» ويضرب بها المثل: ١عين‏ 
الجنوبية تسقي البعيد وتخلي القريب»؛ لارتفاع مستوى 

طولها من الشمال إلى الجنوب ما يقرب من '1م؛ 
ومن الشرق إلى الغرب ما يقرب من 5١م»‏ وبهذا تكون 
مساحتها الإجمالية ١٠٠م"»‏ ولها قناتان: الأولى في 
اتجاه الجنوب مشاد عليها حمام» يؤمه كل أبناء 


. دليل الخليج العربي ومعجم المنطقة الشرقية (سبق ذكرهما)‎ )١( 
المرحوم السيد هاشم بن علوي الشرفاء.‎ )1( 


1 


المنطقة؛ ويتفرع عنها عدة قنوات إلى مسافات بعيدة 
جداً ثم تنتهي إلى البحر في نهاية الشوطء أما القناة 
الثانية فتقع في الركن الشمالي الشرقي وينطبق عليها ما 
ينطبق على القناة الأولى باستثناء الحمام . 
؛ ‏ عين الصولية: 

لم أر لها أي ذكر فيما اطلعت عليه؛ ورأيتها لأول 
مرة قبل ما يقرب من أربعين عاماًء حينما انتقلت ملكية 
نخل الصولية إلى المرحوم علي بن محمد آل سيف 
وحفر بها بئراً ارتوازية» والعين المذكورة أشبه ما تكون 
بالمستنقع؛ ومن المحتمل أن يكون رسمها الآن قد 
طمس» وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي ١١1م'.‏ 

وتقع الصولية جنوب غرب العين الجنوبية وتبعد 
عنها في حدود ١‏ كلمء ولا تسقي غير منطقتهاء وقد 
تحولت معظم منطقة الصولية إلى مساكن . 


ه ‏ عين السبخة: 


تقع في الجنوب من الصولية لا يفصل بينهما في 
وقتنا الحاضر غير شارع» تحد جنوباً بالعوامية وشرقاً 
البحر وغرباً منطقة المزار يفصل بينهما الطريق المتجه 
إلى القطيف ولاجام وشمالاً الصولية؛ على بعد 4 كلم 
جنوب غرب الداروش» والعين تقع في الوقت الحاضر 
شمال خط الزيت القادم من بقيق إلى ميناء رأس تنورة» 
وسمعت من عبدالله محمد ارهين يقول: إنه شاهد اثار 
العين كما رأى آثار بقايا أشجار الرمان بالقرب منهاء 
وأضاف قائلاً: إن بالقرب منها باتجاه الجنوب الشرقي 
لاز كيده دي قات الدو افر ذا ارق لزنه كان للقنايم 
عندما يريدون الذهاب إلى الغوصء؛ وعرفت باسم عين 
الغاصة . 

وفيما مضى إذا أراد أهل صفوى أن يصفوا إنساناً 
بالحماقة قالوا: زراع السبخة؛ ولهذا المثل قصة 
يروونها ملخصها: 

جاء أحد المزارعين وقال لزوجته: إذا عملت 
مزرعة في السبخة؛ توصلين لي الغذاء هناك؟ فردت 
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الزوجة بالرفضء وأعاد الزوج حديثه الأول بل توصليهء 
وأجابت الزوجة بنفس الجواب. 

فما كان من الزوج غير ضرب زوجته بعصا غليظة 
عدة ضربات على رأسها حتى ماتت» واتخذ بعد ذلك 
مثلاًء ولم يعد أحد الآن يذكره إلا ما ندر. 

والسبخة بالسين وليست بالصاد: أرض تكثر في 
تربتها الأملاح» وتكون رطبة على مدار السنة تزداد في 
فصل الشتاء» لوقوعها غالباً قرب السواحل والمواقع 
المنخفضة التي تتجمع فيها السيول من فضلات العيون 
والأمطار» وهذا هو حال سبختنا حاليا. 


١‏ عين لقميطي: 
تقع في الجنوب الشرقي من منطقة المزار شمال 
الطريق القادم من لاجام إلى صفوى؛ وشمال غرب جبل 
القوم الواقع شمال العوامية» وتبعد عنه بحوالي "كلم 
ذكر لى ذلك عبدالله محمد ارهين. وهي من الأعين التي 
لم تدرس إلا في وقت متأخر ولم أطلع على أي ذكر لها 
في أي مصدرء وأن آخر من استثمرها هو المدعو محمد 
أبو عامر القحطاني . 
/ا - عين الحزم: 
تقع شمال غرب خزان مياه صفوى القديم» الواقع 
السَنْيد حيدر السيد على أسعد السادة. وأن اخر من 
حاول بعثها هو المرحوم الحاج علي بن سليمان آل 
داوود غير أن زحف الرمال كان أقوى منه فطمرتها 
الرمال» وبعدها كانت وفاته فنسيت ولم يع دأحد 
يذكرها أو يعرفها"" . 
6 عين خويلد: 
اشتهر هذا المكان بالطين الأصفر الذي كان يستخدم 


)١(‏ السيد حيدر السيد علي أسعد /7/١5‏ 1998م. 


المنطقة الشرقية 
خويلد هي التي كانت تعرف سابقاً بعين اشقم) أو 
«(الشقب) شمال غرب صفوى بما يقرب 525 كلمع 
وجاء في معجم المنطقة الشرقية (البحرين سابقاً): شقم 
على بعد ” أميال شمال غرب من صفوى في واحة 
القطيف”' . 


5 عين المسيية: 


وتقع في الشمال الغربي من صفوى على بعد ١‏ 
كلم وهي من العيون التي عاشت حتى وقت متأخر من 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» وفي وقتنا الحالي 
لم يعد أي أحد يعرف مكانهاء ومما عرفته عن هذه 
المنطقة أن رسوم قبور كانت بها ولم تمتح حتى أوائل 
منتصف القرن العشرين» ذكر ذلك حسن صالح بن 
صلاح . 

٠‏ عين جاوان: 

تقع جاوان في الشمال الغربي من صفوى على بعد 
5 كلمء أما العين فلا أحد يعرف مكانها بالتحديدء 
ومن المكتشفات التي عثر عليها في هذه المنطقة. 
والتي اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 197١م‏ وقت 
إنشاء مدينة رأس تنورة» ولولا هذه المكتشفات في 
جاوان لأصبحت مثل غيرها من المناطق التي هي في 
عداد النسيان. وعين جاوان من العيون التي طمست منذ 
زمن بعيد؛ هذا ما توحي به صحراء جاوان التي تغطت 
مواقعها الأثرية بالرمال المتكونة على هيئة تلال 
زمر ل 


١‏ عين المزار: 
من الأسماء التى أطلقت على شط العذار وسط 


المزار» وذلك لغزارة مياههاء وأعطى المتأخرون من 
أهل صفوى اسم الرملة السوداء على البقعة الواقعة فيها 


.115 ص‎ 2١ مععجم المنطقة الشرقية (البحرين سابقاً) ج‎ )١( 


(؟) راجع جاوان» الفصل الأول. 


المنطقة الشرقية 


العين» والأحرى بهم أن يطلقوا عليها اسم الرملة 
الخضراء لكثرة الأشجار بها والتي بقيت لوقت قريب 
بادية للعيان» وتقع العين شمال شرق مدفن أحد الأمراء 
العيونيين» والذي رثاه علي بن المقرب العيوني بقوله: 
ولابد لي من وقفة قبل رحلة 
أذيل بها دمعي فينهل وابله 
على جدث أضحى به المجد ثاوياً 
بحيث يرى شط العذارى مقابله 
لأسأل ذلك القبر هل غير البلى 
محاسن مجد غيبتها جنادله'1) 
وهذا الأمير قتل غيلة وهو يستظل تحت شجرة 
بالقرب من العين» وأهل المنطقة يطلقون اسم المزار 
على الجبانة والمقبرة» وحدود المزار في الوقت الحالي 
جنوب وطبا ملاصقة لهان شرقاً يفصلها عن السبخة 
الشارع القادم من صفوى إلى القطيف جنوباً العوامية 
يفصلهما عن بعض الشارع الذاهب إلى لاجام من 
صفوىء غرباً الخترشية وكانت متصلة بها؛ أما الآن 
فيعزلهما عن بعض الشارع القادم من الجبيل إلى 
الظهرآن: 


- عين الجعيمة: 


تقع في الشمال الشرقي من جاوان؛ وعلى بعد ما 
يقرب من " كلم» وتبعد عن صفوى بما يساوي ١١‏ 
كلم؛ وليس في مقدار أي من كان في هذه الأيام أن 
يحدد مكانها بالضبط» وقبل خمس سنوات في يوم // 
1 م ذهبت إلى حيث توجد المزارع الآن 
وسألت عنها أحد الفلاحين هناك» فكان جوابه أنه لا 
يعرف عن هذه العين شيئاًء ثم أردف قائلاً: قبل سنتين 
جاء بعض البدو من الحفر وسألوا نفس السؤال . 

وحسب ما نمي إلى علمي أن آخر من استغلها (أمير 
رحيمة) تركي بن عطيشان» وهذا القول يدل على أنها 
لم تطمس إلا من زمن قصير وقصير جداً. 


."831 - ”70 ديوان ابن المقربء» ص‎ )١( 


دمن 

قال الأستاذ الجاسر: جعيمة على بعد 8 أميال من 
الشمال الشرقي من صفوىء. في واحة القطيف. وعلى 
بعد حوالي ميل من البحر»ء وعلى نفس المسافة من 
الشاطىء الشمالي لخليج القطيف. 

وهذا على ما أظن نقلاً عن دليل الخليج» وهذا 
التحديد خاطىء لأن جعيمة تقع في الشمال الغربي من 
صفوىء وما أكثر الأخطاء في دليل الخليج . 

ومن الذين سكنوها في صدر الإسلام وحوالي سنة 
7ه الضبيات فخد من الخوائد”"' . 

١١‏ عين صفوى: 

هذه العين التي سميت بلدة جونان باسمها 
(صفوى).؛ تقع في الشمال الغربي من صفوى على بعد 
4 كلم شمالاً مثل ما حددها الأستاذ الجاسر وقال: عين 
صفوى من أشهر عيون منطقة القطيف». وقد سميت 
نابتمها لةة سيقوي” 497 وهد ا المشيان واز ةفد أن 
اختفت العين من الوجود. 

في يوم 55/ ١٠/19488م‏ أوقفني سلمان حسن 
المسلم وهم من العارفين بالمنطقة نظرا لارتباطه بالبدو 
بتجارة الأغنام» على منخفض بين تلين من الرمال 
السود وقال: هذا هو موقع عين صفوى. وكانت تربة 
المنخفض بها على السطح ما يشبه تربة أرض السبخ 
والرطوبة بادية عليها. 


مازالت حية ترزق ومن المرجح أن تنضب بعد فترة 
وجيزة من السنين» وهذا ما لااحظته بنفسى على حالة 
العين . 

وتقع العين في القسم الشمالي الشرقي من قرية 
شعاب وتبعد عن صفوى قرابة ١١‏ كلم» وأعتقد أن 
عين أم عريش هي عين شعاب . 


.ها4١5 الواحةء العدد "ا‎ )١( 


(؟) معجم المنطقة الشرقية» ج “اء ص .١1728‏ 
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قال الجاسر عنها: أم عريش على بعد 4 ١‏ ميلا إلى 
الغرب من ناحية الشمال من صفوى في واحة 
القطيف'''. وهذا الورصف يطابق موقع شعاب. 


6 . عين دويليب: 


تقع في الشرق من صفوى على بعد ” كلم وسط 
النخيل غربي ما يعرف بمنطقة الدبية كما يقول أهل 
صفوىء وفي هذه الأيام تدخل عين دويليب مرحلة 
الكهولة المتأخرة» ومن المرجح أن تكون بعد سنين 
قليلة خبر بعد عين» كما هو الحال لسابقتها من العيون 
وليس بها الآن سوى مجرى واحد من الركن الجنوبي 
الشرقي من العين وتذهب مياهها إلى البحر ولا يستفاد 
منها في أي شيء.إلاامنا ندر عندما ترقم المياة بالماطور 
(شفاط الماء)» وتكاد تكون أنزل عين في صفوى بعد 
العين الجنوبية» وهذا هو سر بقائها حتى الآن على 
شكل مستنقع. وهي من أقدم العيون في المنطقة . 

ولم أعثر على أي ذكر لها في المراجع الجغرافية 
وقد تكون مسجلة باسم آخر غير دويليب لأن الاسم 
جديد أطلقه أهل صفوى حديئاً» ومن آثار دويليب أيضاً 
مسجدها المعروف باسم الجبل وموقعه في الركن 
الجنوبي الغربي من العين» ولم أر منه غير أساساته؛ 
وأخيراً بلغني أنه أعيد بناؤه لكني لم أتأكد من ذلك 
بنفسي كما حدث لمسجد المويلي. 


١5١‏ عيبن أسعيدة: 


لم أر أي ذكر لها في المصادر التي بين يدي» وقد 
تكون عرفت قديماً بإسم آخرء وهي تقع في الشمال 
الغربي من بلدة صفوى على بعد ما يعادل "٠١‏ كلمء 
وتقع في الجنوب الغربي من أم الجرار وعلى بعد "١‏ 
كلمء ذكر لي ذلك ناصر المسلم» وقد زرتها مع أحد 
أبناء أبو معن ولا يتناهى إلى ذاكرتي اسمه في الوقت 
الحالي» واسعيده بالتصغير كما يقول أهل صفوى . 


.45١ معجم المنطقة الشرقية» ج ”» ص‎ )١( 


المنطقة الشرقية 
١١‏ عين البمبري: 


يسميها أهل صفوى أم البمبري» وتقع في الشمال 
الغربي من صفوى على بعد ١5‏ كلمء ولم أجد لها 
ذكراً في المصادر العربية ولا غيرها. 
عين الشقب: 
في أم الساهك يقولون السقب وفي صفوى 
5 كلمء وهي عين جارية حتى الآن» ويسميها دليل 
الخليج «شقم» ولعل الشقب هو الأصح في التسميات» 
وهو ماء يقع شمال بلدة صفوى بجوارها بمنطقة 
القمليفت: 
19 عين الخشكاري: 


في الشمال الغربي من صفوى على بعد ٠١‏ كلمء 
وكانت تجري حتى عام 1919م» ولا ذكر لهافي 
المصادر الجغرافية؛ ولعلها العين المعروفة في وقتنا 
الحاضر بعين حمامة. وهى من العيون التى ما زالت 
آثارها باقية لحد الآن. ٌ : 


٠‏ عين العرضمية: 
في الشمال الغربي من صفوى على بعد ١١‏ كلم 
تقريباً» وهي من مياه البيضاء» وقد اندثرت بعد حفر 
الآبار الارتوازية . 
"١‏ عين عرقوية: 
يطلق عليها أهالي صفوى عين عرقوب بحذف 
التاء» وتقع في الشمال الغربي من صفوى وعلى مسافة 
تقدر ب (584 كلم). وأن هذه العين ما تزال تجري غير 
أنها ضعيفة لغاية أنها تهدد بالتوقف» وقد زرتها مع 
سعيد سعدٍ القحطاني» وورد ذكرها فى معجم المنطقة 
الشرقية بإسم عرقوبة . 
 "'"‏ عين أبى اشميلة: 


على اسم الحشرة المعروفة بهذا الاسم بالتصغير» 
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«مرتضى قلى خان قاجارا أخو «آقا محمد خان» هارباً منه 
لاجئا إلى اكاترين» إذ كان لا يأمن أخاه على نفسه. وكان 
له أثر ي تحريض الأمبراطورة الروسية على تجهيز هذا 
الجيش لغزو إيران. 

وم ينتج عن تجيش هذا الجيش وإرسال «فاليريان» 
زوبوف» في تلك المهمة سوى شيء واحد هو زيادة ما 
بين البلاط الروسي والبلاط الإيراني من عداءء فبدأ «فتح 
علي شاه ملكه وهو خائف من روسيا. وأدى ذلك إلى 
نشوب حربين كبيرتين بين الدولتين. 

فتح علي شاه ونابليون الأول 

كان الفرنسيون أول من حاول فتح الهند من الدول 
الأوروبية في سنة 7٠5١م‏ الموافقة سنة ١ه‏ وبعدهم 
الإنكليز في سنة ١٠11م‏ الموافقة سنة 4١١٠ه.‏ 

وبعد نجاح الإنكليز وتقدمهم في الهند وخيبة فرنسا 
وقصور يدها عنها لم يقطع الفرنسيون أملهم من الهند. 
وكانت روسيا أيضاً تطمع فيها ولذلك ظل موضوع 
الاستيلاء على الهند يشغل الساسة الفرنسيين والروس 
زماناً طويلاً. وإذ كانت الطريق البرية الطبيعية للوصول 
إلى الهند تتصل بإيران فقد اهتمت دول أوروبا ولا سيما 
من كان منها طامعاً في اهتماماً خاصاً بإيران من مطلع 
القرن التاسع عشر الميلادي والقرن الثالث عشر 
الهجري. وكان هذا الاهتمام سبباً في إيقاع إيران في 
مصائب وبلايا طاحنة . 

وفي سنة 1604م الموافقة سنة 9١١١ه‏ اعتل 
«نايليون بونابرت» عرش فرنسا. وقد خطرت له فكرة 
جريئة جداً هي أن يغزو الهند من طريق إيران. 

ويوم نوى «نابليون» أن يستعين بإيران لإنفاذ خطته 
الجريئة كان «فتح علي شاه؛ مشغولاً بالحرب الأولى التي 
وقعت بين إيران وروسيا ودامت أكثر من عشر سنوات. 
دامت من سنة 7١18م‏ الموافقة سنة 518١ه‏ إلى ١7‏ 
تشرين الأول سنة 7١18م‏ الموافق 4 شوال سنة 
648ها. 


ولا أحس «فتح علي شاه» العاجز في هذه الحرب بأنه 


أحكام الجهاد و أسباب الرشاد 


لا قبل له بقيصر روسيا «الإسكندر الأول» وجئوده؛ 
وسمع بفتوحات «نابليون» الأول واختلافه والقيصر 
الروسي» عزم على الاستنجاد به لمحاربة «الإسكندر». 
فكتب في سنة 9١5١ه‏ إلى «نابليون» رسالة طلب منه 
فيها أن يغير على روسيا في الربيع القادم» إذ يكون هو 
في ذلكا لوقت قد مضى إلى محاربتهاء وبذلك يستطيعان 
متتحالفين إيقاف روسيا عند حدها. 

وقد قوت هذه الرسالة فكرة «نابليون» القديمة» 
فكرة التقرب من إيران لجعلها طريقه إلى غزو الهند. 
فعزم على إقامة رابطة بين إيران وفرنساء وأرسل إلى إيران 
سفيراً هو مستشرق شاب اسمه «آميده جوبير' ومعه 
رسالة منه إلى «فتح علي شاه» مؤرخة في ١1‏ شباط سنة 
6م الموافق ١5‏ ذي القعدة سنة 9١؟1١ه.‏ ثم أتبعه 
بسفير آخر هو ضابط عسكري اسمه «روميو؛ ومعه رسالة 
أخرى مؤرخة في ١‏ آذار سئة 1806م الموافق آخر ذي 
الحجة سنة 19١17١ه.‏ 

دخل «فتح علي شاه» الحرب الأولى التي وقعت بين 
إيران وروسيا في شهر رمضان سنة 114١١ه.‏ دخلها 
وهو مغتر بما سبق من انتصارات «آقا محمد خان» في 
اكرجستان» يحسب نفسه كفيئاً لها. ولكنه لم يلبث أن 
تبين أنه أضعف من أن ينهض بمثل هذا العبء. ومن 
أجل ذلك استنجد بنابليون. 

كانت رغبة إيران ورغية فرنسا في التصادق 
والتقارب فيما بينهما متساويتين» بسبب ما لابس أوضاع 
كل منهما من ظروف. 

فنابليون عازم على غزو الهند وطرد الإنكليز منها. 
وقد تبين له عجزه من غزوها من طريق البحر» وأن 
طريقه البرية إليها إنما هي إيران» ولا طريق غيرها. 
ولذلك غير خطته السابقة ووضع خطة جديدة لغزو الهند 
من طريق إيران. وهذا يقتضيه التقرب إلى إيران 
ومصادقتها. 

وإيران ترى نمسها محتاجة إلى المعونة لاسترداد 
كرجستان (جورجيا) وقد سلبتها منها روسيا وجعلتها 
ولاية روسية. وهي آيسة من مساعدة الإنكليز. 


المنطقة الشرقية 
فتنطق أبو اشميلة بدلاً من أبو شملة» وتقع في الشمال 
من صفوى ببعد يتراوح بين 4 - 125 كلم . 

تقع على مسافة تتراوح بين 56-5١‏ كلم في 
الشمال الغربي من صفوى وتعد من مياه البيضاء؛ ولعل 
الاسم جاء من وجود عريش كان مقاماً بجوارهاء وهذا 
كثيراً ما يحدث في المناطق الزراعية التي تسقى سيحاً . 

غ»" ‏ عين قضياء: 

لم أستطع تحديد موقع هذه العين» غير أني أظن أنه 
من الأسماء التي كانت تطلق على عين الصبيغاوي حيث 
إن ماءها عندما يكون حاراً يميل إلى الملوحة أكثر من 
باقي العيون في صفوى. وقد قال الأصمعي: إنما 
سميت البحرين لأنها عينان بينهما مسيرة ثلاث: 
إحداهما ملحم. والأخرى قضباء وهي خحبيثة الماء على 
إحداهما هجرء والأخرى قطيف وهي الخط”'“. إن 
كلمة هجر تطلق على البلدة المعروفة باسم هجر في 
أيامناء بل كانت تطلق على كل تجمع سكاني مثلها مثل 
المضارب البدوية . 

0 عين كوكب الشحم: 

يسميها أهل صفوى ب (عين الجواجب) حيث 
يبدلون الكاف بالجيم الفارسية التي يوضع تحتها ثلاث 
نقاط بدلاً من الجيم العربية التي لا تكون إلا بنقطة 
واحدة. 

وتقع هذه العين في الشمال من صفوى على بعد ١١‏ 
كلم ومياهها كانت جارية حتى ؟/ 4/ /198١م.‏ 


1" عين العباء: 


في الشمال الغربي من صفوى وعلى بعد ١١‏ كلم. 
وفي شمال غرب أم الساهك ب (4 كلم)» وشمال بلدة 
أبو معن ب (64 كلم)ء وقد هجرها سكنتها ولم يعودوا 


فق معجم المنطقة الشرقية. 2 2 ص ا 
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يأتون إليها إلا في فصل الصيفه. وقبل مدة لا تزيد 
على ثلاثين عاماً كان سكانها يقيمون بها طول أيام 
السنةء وتعد من أهم المناطق التاريخية» ويذكر 
المؤرخون: أنه في السنة /741ه أرسل المعتضد 
العباس بن عمر الغنوي في جيش لمقاتلة القرامطة فقابل 
أبا سعيد القرمطي ودارت بينهما معركة بالسبخة 
المعروفة ب «أفن»» وأفن ماء ونخل» وطول هذه 
السبخة سيعة أميال؛ فكانت الغلبة للقرمطى على 
ا ب 

وحينما سألت عنها قبل عشر سنوات. وأعدت 
الكرة قبل منتصف عام 19917١م‏ كان الجواب نفسه الماء 
من العين نضب ولا يمكن رفعه إلا بالشفطء وقد كانت 
مياهها غزيرة وتسقي مساحات واسعة جدأ. وتحظى 
بشهرة كبيرة جداً . 

27" عين العضرومية: 

في الشمال الغربي من صفوى على بعد ؟١‏ كلم, 
وهي من العيون القديمة التي نضبت مياهها ولم يعد 
أحد من أبناء صفوى يعرف عنها شيئا . 

8 “ عين وسط الديرة القديمة: 

ذكر لي أحد الأشخاص أنه كان في وسط الديرة 
عين ماء سيح غبر أنه لم يعرف اسمهاء إلا أنه ذكر بيتين 
دخلت العين فناءهما يرجعان إلى كل من عائلة عبد 
الباقي الموسى والثاني إلى السيد محمد السيد حسن 
السادة . 

646 عين الثوير: 

خلال الزيارة إلتى قمت بها إلى منطقة شعاب في 
7/ 1487م التقيت في الشرق منه ببعض العاملين 
بأرامكو يغلب على كلامهم أنهم من أم الساهك. 
ودار الحديث حول عيون الماء في تلك البرية فذكروا 
بعض آبار المياه وفي جملة الحديث قال أحدهم وقد 
عرّف عن نفسه باسم «مشبب عايض»: إنه يوجد في 
الشرق من اسعيد عين ماء تعود ملكيتها إلى ابن 





جمعة تعرف بعين الثوير 
وابن جمعة هذا ليس 
العائلة التي حكمت 
القطيف بل هو من 
ساكني صفوى ‏ وكان 
بها نخل وزروع مختلفة 
الأشكال. ولما 
استخبرته عن مصذره 
قال: يذكره كبار السن 
عندناء ولما استقصيت 
في صفوى عن ابن 
جمعة علمت أنها من 
العوائل التي انقرضت . 
وتقع العين على بعد 
١‏ كلم في الشمال 
الغربي من صفوى. ولا 
أظن أنه يوجد أحد من 
صفوى يعرف موقعها 
على وجه التحديد أو 
التقريب حيث إن العين 
قد دفنت أسوة بياقي 
العيون في المنطقة والتي 

عفت عليه الستوة: 
أحمد مكي الغانم 





١-اتجاه‏ حوض العين 
؟- الغراريف 
"- أرضص العيش 
+*- المقاود 

6- الغرسة 

1"- شلال الكرد 
- قضيانت 

4- مقود الشيخ 
4- متطل 

-٠‏ الحيسسى 
- الشايع 


مقود االأحمد 

-٠‏ إلى منطقة الجوايز 

14- الضراطة 

١-156‏ منطقة الجوايز 
-الغروب 





ولشعراء هذه المنطقة المعاصرين شعر فيها نذكر هنا 
قصيدة منه وهي في الأصل ملحمة شعرية للشاعر عبد 
الله الجشي يؤرخ فيها للخليج منذ أبعد العصور حتى 
هذا العصر تأخذ منها : 
الحم الله الذي قد جل عن 
وصف وقد فات العقول والفطن 
ثم الصلاة للميامين الأولى 
والمصطفين قبل خلق ادم 
بل قبل خلق كوننا والعالم 


محبةالإنسان للأوطان 
لذالكت غرميت يرا بالوطن 
حدودها 
يحذها من جهة الشرق الخِضِمُ 
وه والتشارين تمي ند القدم 
وفي شمالهاحدودالبصرة 
وكملأهلهالهامن هجرة 


المنطقة الشرقية 


وفي جنوب غربها اليمامة 
من قطر نجد موطرن الإمامة 

وفىالجنوب قطرالأزد 
ْ وتلك في عمان شبهالحدٌ 

تتبعه جزائر وس طالخضمُ 
أممها وال دارين القَلمُ 

تاريخها 

قد كانت البحرين مذ كان الزمن 
وقبل أن تأهل نجد وعدن 

كذاذووالآثار طراًقرروا 
من بعدما قد نقبواوفكروا 

وأوردوا من بعدذاك أنها 
أصل الحضارات فكل دوتها 

ففي شواطيهاالحياةازدهرت 
وفي شواطيها القلاع نشرت 

وشرعت كنعان فيهاللأمم 
قانون سعى في الحياة ونظم 

مرافئها 

وسيطرت على البحار وامتطت 
غاربها وبالتجارة احتظت 

حتى اغتدت فى ذاك مضرب المثل 
رةلاسةا امهنع جداًوأمل 

وكانذاك قب لأربعينا 
قرناً من الهجرةأو خمسينا 

بذاك قالت طبقات الأرض 
على أصول العلم دون فرضص 

بجد نبت وبفتحالمقبرة 
وس طأوال والعقولالنيّرة 

تل كالتى قددرست أثارها 
ْ ثم بذاك اصدرت قرارها 

في(لندن)مدرسةالآثار 


التق يفيتتينشية الآثاز 
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وقاكدالااسكندرالمشهور 

أيد هذا لسرا هوه 
من قبل ميلاد المسيح الأطهر 1 

دادزت لى عفر« الاسعهدر 
(وهيردوط) جاء فى تأريخه 

تأبييد ذاك القولعن شيوخه 

موطن أملاك أهلها 
موطن أملاكهم الجرعكً 

وهي القطيفالآن والصفءً 
وشورّفت (دارين) بالهياكل 

هياكل الأنية الأواكقل 
وغطرت بالمسك (عشتروتٌ) 

من مسك (دارين) وذي (تاروث) 
وخصصت أوال بالمقابر 

فكمبهاللقوم من حفائرٍ 
وهاجروا لسوريا من قبل أنْ 

يولد عيسى بقرون زدنَ عن 
عشرين قرنا عندما قد شيدوا 

صوراً وصدراً وجبيلا أوجدوا 
وتلك أسماء مرافىء السفنٌ 

في الوطن المهجور بل أسماء المدن 

على الخليج 

وابتدؤوا الهجرة من جرعائه 

وواصلوا السير إلى أحسائه 
إلى هنا ينتهي ما نظمه الأستاذ الجشي أو على 

الأقل المعثور عليه منها. 

وفال علي بن رمضان: 
ياخط يا وطن الكرام ألا اسمعي 

ماذايقول فتاك ذاك الألمعى 
فط نسل افر حورت 1 

وهواك ملؤ حشاشتى والأضلع 
يا أرض سكنى الغابرين ومن مضى 1 

من أهل ودي أنتٍ أكرم موضع 


الملضن 


بلد قضيت بهالشبيبة والصبا 

ومرحت في أكنافها,والأربع 
بلد علي من المحتم مدحها 

هل كيف لا وبها حماي ومرتئعي 

هل كيف أهجرها وفيها مربعي 
يا خط يا وطن الكرام ألا اسمعي 

ماذايقول فتاك ذاك الألمعي 
كم قد شرفت بسادة وأماجدٍ 

من حجة للمسلمين ومرجع 
كالسيد الورع المقدّس ماجد 1 

ذي العز والإجلال وسط المجمع 
أو كالعليين الخنيزيين من 

رفعا القطيف عن الحضيض الأوضع 
نشرا المعارف والعلوم وفقها 

في الدين كل فتى له قلب يعي 
أو كابن معتوق التقي ومن سما 

فضلاً على هام السماك الأرقع 
ومحمدالنمرالإمامالآية ْ 

العلم الطبيب الشاعر المتوسع 
قدعاش منقذأمةومفيدها 

علماًومالا كالربيع الممرع 
والحجة الحسن العلي البدر ربٌ 

الفقه والشعر الهزير اللوذعي 
وعلي ابن الشيخ أحمد عابد 

الخبار ذاك الطيع ابن الطيع 
وشقيقه السامي سليمان الحجى ْ 

ابصر بذاك الفيلسوف وأسمع 
ومبارك وبنيه من هم في التقى 

والفضل كانوا كالنجوم اللمع 
والشيخ أحمد نجل طوق من رقى 

في ذروة العلياء أرقى موضع 


المنطقة الشرقية 


والشيخ عبدالله صاحب (تحفة الأبرار) 
ذي النسب الأغرٌ الأنصع 
من آل عمران الأولى سبقوا إلى 
سكنى القطيف وعمروا الأربع 
والشيخ إبراهيم من هو عند أهل ش 
الفقه قدماً بالقطيفي قد وعي 
وشنين اناس ير اد نزاوي 
الكتب الحسان فقف هنا واسترجع 
وهكذا يمضى فى ملحمته فينتقل إلى عبات 
الفضيلة' ثم «الشعراء» ثم «النوابغ» من قدامى أهل 
القطيف. ويتبعه بالحديث عن أعلام القطيف في الوقت 
الحاضر من علماء وشعراء وخطباء وشخصيات . 


جيل القارة فى الأحساء 


مر الحديث عنه في بحث (الأحساء) ونعيد ذكره 
هنا بتفاصيل أوسع مكتوبة بقلم : محمد الجلواح : 

قبل الإبحار في عالم «جبل القارة» أقدم نبذة 
تعريفية عن الأحساء . . . الأرض التى يغفو عليها هذا 
الجن العجيي كانكا قله المي * 

بداية يبرز اختلاف طفيف بين المؤرخين فى معنى 
كزمة الكعياء الع طق عل روث اجرف رابنات 
وأنباء؛ واجشاء د ناذا أمطرت السماء بقى الماء على 
الأرض الغتلية نيجه رالياحة كول وقريق خرن 
وهم قلّة ‏ يقول إن الحسي معناه الينبوع . يتفق الفريقان 
على أن الأحساء اتخذت اسمها من أدوات الماء 
وعوامله وعناصره وافرازاته وتدفق الينابيع ووفرتها من 
دون الحاجة إلى آلات الاستخراج» وبرهان ذلك ما 
تشتهر به الأحساء إلى اليوم من وجود تلك الينابيع 
والعيون. 

والأحساء اسم يطلق في الوقت الحاضر على واحة 
خضراء تضم أربع مدن رئيسية معروفة هي : الهفوف- 
حاضرة الواحة ‏ والمبرز والعمران؛ والعيون. وحوالي 
خمسين قرية يتمتع اغلبها بمعظم ملامح المدينة من 
حيث التخطيط والخدمات والكثافات السكانية . 


المنطقة الشرقية دنا 


وتقع الأحساء في الجزء الجنوبي للساحل الغربي 
من الخليج وعلى بعد حوالي 4٠‏ كلم من اقرب نقطة 
من البحرء حيث ميناء العقير التاريخي. وتبعد عن مدينة 
الدام سافيرة الميطفة العرنية تحر اه كم 
شمالاًء وبنحو "4٠‏ كلم عن العاصمة الرياض شرقاًء أب 
وبنحو ١5١‏ كلم عن المركز الحدودي سلوى جنوباً | 
باتجاه دولة قطر . 

ويوجد فى الأحساء التى اصبحت الآن محافظةء 
ميسن الللطاف؟ الاذارك الأغار الحطعة الشرقية فل 
السوركة جراق 0 وباتت ناا ع ا د 
المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية والأسواق الشعبية . 

ومن أبرز تلك القرى: الحليلة؛ والجبيل»ء 
والمقدام» والشعبة والبطالية» والقرين» والكلابية» 
والجفرء والطرف, والقارة ‏ التي يقع فيها جبل القارة 
الشهير - موضوع بحثنا هذا. 

جبل القارة... فانوس للدخول فيه 

يقع جبل القارة في الأحساء على بعد ١4‏ كلم إلى ْ 
الشرق من مدينة الهفوف ‏ حاضرة الأحساء وسط 1 
مساحة نخيلية وزراعية خضراء وجميلة بطول نحو ” |' 
كيلومترء وارتفاع 18٠١‏ قدماً فوق سطح البحرء ويعرض | : 
4 مترا تقريبا. وتشكل مساحة قاعدته حوالي 
٠‏ هكتارء ويتكون من صخور رسربية» ويمتاز لا 
شهرة بوجود مغارات عدة أو غيران (جمع غار) وكهوف |0 
تختلف في مساحتها وشكلها وطرق الوصول إليهاء 
ويميل إلى الحمرة قليلا . 

وقبل استعراض ماهية تلك الكهرف لا بد من 
الإشارة إلى أن هذا الجبل هو معلم سياحي وحيوي مهم 
ومعروف وهو من بين أهم المعالم السياحية والترفيهية 
في المنطقة الشرقية والتي يتوسط الجبل في الأحساء داخل المملكة وخارجها. 
بينها كمنتزه الأحساء الوطني ومسجد جواتا التاريخي ولهذا فإن جبل القارة لا يعرف النوم ولا الأبواب 
المعروف» بالإضافة إلى وجود مصنع الفخار الشعبي في 2 الموصدة. فهو مفتوح للزيارة في كل وقت» وتستقبل 
قلب الجبل » مما يرفع عدد زوّار هذه الأماكن في إجازة بلدة القارة بصفة خاصة والأحساء بصفة عامة الزوار 
نهاية الأسبوع والعطل الرسمية الأخرى إلى الآلاف من 20 كافة بكل رحابة صدر! 





كهوف الجيل... اقتراب ودبع 


تأتي أهمية كهرف جبل القارة» من كونها تنعم بجو | 


بارد فى فصل الصيف» ودافىء فى فصل الشتاءء كما 
تمتاز بخلوها من الحيوانات والحشرات على أنواعها 


المختلفة» ودعخاصة تلك المغارات» والمغارات التي 9 
و 58 و رات التي 0 


المنطقة الشرقية 


يطرقها الإنسانء وبذلك يكون جبل القارة من أكثر 8# 7 


الجبال أماناً في العالم» ويضاف إلى ذلك؛ الجمال 


الساحر الذي تظهره الأسقف الجبلية لتلك الكهوف. إذ | 


أنها تتكوّن من قطع جبلية صغيرة وكثيرة ملتصقة بعضها 


ببعض بشكل يظهر وكأنها آيلة للسقوط(!) إلا أنها تبقى 0 
مشدودة وممسوكة مع مرور الأيام والأعوام مظللة ْ 


كهوفهاء وحارسة لطرقها. 
ومن الملاحظ أن كتب التاريخ لم تتطرّق لدور جبل 


القارة فى العصور المتقدمة» إلا أن المعلومات المتوفرة ١|‏ 


تفيد بأن قبائل عربية متنقلة سكنت سفح هذا الجبل» 
واستمتعت بجوه الجميل الطبيعى .ع واتخذت من ارتفاعه 


مرصداً طبيعياً لمراقبة الأعداء والغزاة؛ وقطاع الطرق؛ |00 0009 


ثم تكائرت تلك القبائل واستقرت في أماكنهاء واتسع 


نطاق عمرانها فتكوّن على أثر ذلك الاستقرار قيام القرى | 


التي تحيط اليوم بالجبل وهي: القارةء التي تحيط 
بمعظم مساحة الجبل» وهي من أكبر قرى الأحساءء 
ومن وفد المعنى اللغوي للكلمة_الجبل اتخذ 
اسمه... كما سيأتي ‏ ثم قرى التويشيرء والدالوة» 
والتهيمية التي تحيط بأجزاء صغيرة منها الجبل» وتشرف 
: على جزء من جهته الخلفية . 


القطقس... والتسمية 


يرى كثير من المؤرخين والجيولوجيين والباحثين أن 
سبب حالة الطقس في الداخل المعاكسة للطقس 
الخارجي يعود لوجود ظواهر مختلفة على طول حافات 
الجبل من نتاج عوامل التعرية» حيث توجد فتحات 
وأحاديد عميقة. وتركت تلك العوامل هنا وهناك فتحات 
كروية تنتهي بفتحات مستقيمة ودقيقة في معظم أجزاء 
المغارات الخارجية» كما أدت هذه العوامل في أماكنها 





العديدة إلى تكوين مغارات طبيعية مختلفة العمق داخل 
الطبقة السفلى لجوانب الجبلء ويزداد عمق هذه 
المغارات عندما تسقط كتلة صخرية كبيرة من الطبقة 
العليا الأقل تآكلاً أمام الكهف فيؤدي ذلك إلى جانب 
عمق هذه المغارات ودوران الهواء ‏ إلى جعلها باردة 
جداً في الصيف في جوانب الكهف . 


ويرى الشيخ حمد الجاسر في معجمه الجغرافي أن 
سبب برودة الجبل ناشئة من وقوعه في أسفل الواحة 
حيث تتسرب مياهها الجوفية» كما أنه يتكوّن من 
صخور عظيمة تحجب حرارة الشمس عن الوصول إلى 
داخله. فيمر الهواء داخل مغاراته المظللة فيصل (أي 
الهواء) إلى أسفل الغيران الباردة أصلا. 


أما دفء الشتاء فيؤدي تساقط الصخور في تلك 


المنطقة الشرقية 


المغارات إلى توقف دوران الهواء شتاءً» وقذفها (أي 
الحرارة) إلى داخل الكهف فينشأ الدفء. . . في ذلك 
مع دوران الهواء. . . داخل الكهوف . 

هذا وتصل درجة الحرارة في عرّ الصيف داخل أبرد 
المخاراك» الفن يظلق عليّها أبثاء القارة «الفريرة»: تجو 
سات عسات تبجعا سحل ارقم اللحرارة اف 
الخارج» في الوقت نفسهء 1 درجةأو حتى 0٠‏ 
درجه. 

وعندما تبحث عن تاريخ تسمية هذا الجبل باسم 
«جبل القارة» فإن أول ما يواجهنا هو بحر اللغة. فالمعنى 
اللغوي لكلمة «القارة» هو الذي يقودنا إلى كنه التسميةء 
فالعديد من المعاجم اللغوية يبيّن أن هذه الكلمة معناها : 
الجبل الصغير المنقطع عن الجبال؛ وغير متصل بجبال 
أخرى . 

وهذا المعنى تُجسّده بصورة دقيقة»؛ صخرة جبلية 
هائلة تتوسط بلدة القارة» وهي منقطعة عن الجبل 
الأصلي؛ المقابل لهاء الذي يبتعد عنها بحوالي ١6١‏ 
را رفكي شود ناا وطاتع سام |2 ورشيووا 
أهل القارة «رأس القارة». وقد كان يطلق على الجبل في 
عصور متقدمة «جبل الشبعان» و«جبل الريان» لأنه محاط 
بالنخيل الريانة . 

الكهوف... اقتراب أكثر 


قد يكون من المدهش أن الكثير من مرتادي كهوف 
جبل القارة لا يعرف عنها شيئاً وذلك لوجود عدد كبير 
ومتنوع منها لا يعرفها إلا أبناء القارة أنفسهم ففي هذه 
المغارات كان أهالي القارة يقضون أوقاتهم وينامون. 
وكانت حافلة وعامرة حتى أواسط العام 194هء 
(91/4ام). 

ومن أهم وأبرز هذه الكهوف والغيران: «غار الناقة» 
الذي يحتوي على كهوف كثيرة على شكل غرف 
طبيعية» وهو الأبرد بالنسبة إلى الغيران الأخرى» وكانت 
كل مجموعة من الأصدقاء أو الأقارب يتخذون منها 
مكاناً يكون خاصاً بهم . وفي هذا الغار مكان يُعرف ب 





«المِعْظمَّة» لعظم برودته» كما أن فيه «الثلاجة»» التى 
كان مؤتافوشا متهن رن انظافاك العامة لزان 


من البرد فى داخلهاء. وفى داخل «الثلاجة» مكان صغير 
ابردمى العلحكة » اطلن عليه اهز القانة القري ولا 
يمكن النوم أو الجلوس فيه لأن جسم الإنسان يرتعش 
من البرد في داخله منذ اللحظات الأولى. وهي لا تزال 
وجرن د كد لذ رعمةن العو ةلقرو كف قر انه وله 
على مسؤوليتي» لأف عيضت ؤللك و53 واكم 
من دون مبالغة. 

ومن غيران الجبل الأخرى غار العيد» وهو غار 
اتخذه كبار السن في البلدة استراحة لهم وذلك لأن 
فتحاته واسعة ولا يحتاج إلى الإضاءة لدخول ‏ إلى 
أغلب مغاراته» وبه أماكن واسعة وذات تنسيق هندسى 
الى على سك رعازاها ساني أن مكون قاع 
عرض مسرحي أو صالة فنون تشكيلية تشبه تكويناتها 
المسارح الرومانية» ربما كان هذا الغار مسرحاً لأحداث 
عسكرية ماضية؛ لأن اثار الرصاص لا تزال موجودة فيه 
ويتوسط «غار العيد؛ غار آخر يسمى "اغار طاهرا» نسبة 
لاسم والدي الذي كان يعلّم الصبيان الفرآن الكريم فيه 
كما ان هناك غيران أخرى لجبل القارة اطلقت عليها 
أسماء من توصلوا إليها أو اكتشفوها أو من اتخذوها 
مكانا لهم» مثل: غار عزيز نسبة إلى الشيخ عبد العزيز 
الجزيري وغار غفورء وغار مهديء؛ وغار 
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الميهوب. . . وغيرها. 

أما الجهة الخلفية من الجبل» التى قامت بلدية 
الأحساء بإمدادها بيعضي الخدمات 0 نها «المغارة» 
وتمتاز بطرقها وغيرانها الشاهقة الباردة. 

وكنا نقضي صيفنا في تلك الأيام داخل الجبل 
ونستمتع بطقس طبيعي غير «تكنولوجي» وذلك في 
الجهة الأمامية المطلة على قرية القارة . 

ولهذا ترى من المألوف عودة أهل القارة وبعض 
القرى المجاورة في أيام لصيف من الجبل زهو على 
رؤوسهم بطانياتهم المستخدمة داخل الجبل فراشا 
وغطاءً . 

ونظراً لاختلاف حجم طرق هذه المغارات فقد 
يحتاج من يدخلها إلى أن يمشي منحنياً» أو أن يسير 
على جنب؛ أو يمشي على ركبتيه أو يزحف على بطنه 
إلى جانب ضرورة وجود مصباح يدوي يستضيء به» إذ 
أن بعض تلك المغارات التى قد لا تتجاوز بعض 
مداخلها ٠‏ سم حالكة الظلمة. 

ومن المعروف أن جبل القارة كان أيضاً محطة 
ومصيف واستراحة لكبار العائلات وأبرزها في الأحساء 
والمنطقة الشرقية حتى ما قبل ثلاثة عقود من الآن» 
بالإضافة إلى أهالى القارة» والقرى المجاورة» ولقد جاء 
في إحدى ل تي «الملحمة الشعبية الكبرى» ما 
يشير إلى ذلك» في قول الشاعر: 

وَالحَطَبْ لاجا الشًَّا يصبخ مثل (ميوَة) الصيف 

والجبل في القيض نعمة؛ ويا حلو جوه اللطيف 

لا مكيف يهدرابراسي ويخليني عليل 

ولادفاية تخلي الغرفة مخنوقة بالليل! 

جبل القارة... اليوم 

قامت بلدية محافظة الأحساء بإنارة وتعبيد إحدى 
الجهات الخلفية للجبل المسماة ب «المغارة» بالأسفلة 
وإنارتها وهي تمتاز بمغاراتها الشاهقة الارتفاع 
والامتدادية الطول والمسافة؛ ولكنها محدودة العمق» 
بحيث يكون الطريق إليها سهلاً ومعروفاً لدى كل زائريها 


منظومة الخليل النحوية 

عبر مغاراتها الباردة العجيبة . 

كما قامت البلدية بوضع مصاعد عامة» وأخرى 
خاصة بالمعاقين وعدد من المقاعد والعاب الأطفال 
البسيطة» ومواقف وما يحتاجه السائح من بعض 
الخدمات الأولية والبسيطة التى مضى عليها أكثر من 
عشرين عاماء والنن لا تراك التونضة الببعودزة التحالنة 
أبداً ولا تجاري حجم وتاريخ وأهمية المنطقة وكثافة 
سكانها ولا مكانة الجبل نفسه. 

فلا زال الجبل يحتاج إلى الكثير الكثير من الاهتمام 
والخدمات والمعطيات السياحية التى تجعل منه نقطة 
توقف بارزة في المنطقة . ْ 

وأننى إذ أهمس ذلك بصورة دافئة وحزينة ومؤلمة 
إلى من يعنيهم الأمر في كل القطاعات الحكومية لأدعو 
في الوقت نفسه كل رموز القطاع الخاص أن يغرفوا من 
هذا الكنز لاستثماره وتعميم الفائدة لهم وللمواطن 
والمقيم . 

كما أدعو في الوقت نفسه كل من يقرأهذه 
سروف أ توس زاك هه الكت سينا آر مشا 
والذي يعده الكثيرون بحق : أعجوبة ثامنة من عجائب 
الدنيا السبع لاعتقادهم بأنه لا زال بكرا في اكتشاف 
الكثير من أسراره ومكنوناته بالإضافة إلى طقسه البديع . 

أ ايضاحات أبيات الشعر. 


لاجا: إذا جاء . 

ميوه: كلمة فارسية يستخدمها الخليجيون 
ومعناها. . . فاكهة 

القيض : الصيف 

يهدر: من الهدير. 


منظومة الخليل النحوية 
في تاريخ التراث العربي اللغوي ظهرت منظومات 
نحوية كثيرة» توالي تأليف تلك المنظومات منذ نشأة 
النحو العربي» مصاحباً لتلك الفترة التي عاشها الخليل 
والتي بدأ فيها علم النحو يأخذ شكلاً أشبه بالعلم 


منظومة الخليل النحوية 
المتكامل والذي نضج على يد عالم النحو الأكبر 
سيبويه تلميذ الخليل. ولعل توالى تأليف هذه 
المنظومات منذ أيام الخليل إلى أيامنا ف أيام الشاعر 
العماني السمائلي (أبو سرور"'' لم ينقطع؛ واستمر 
هذا التوالي بطيئاً مرة وسريعاً مرة أخرى؛ حنا التاريخ ؛ 
على بعضها فظهرت واشتهرت بين الدارسين وأصبحت 
مضرب المثل» مثل ألفية ابن مالك وألفية ابن معط 
وألفية السيوطي» وجار التاريخ على بعضها وتخلى عنه 
فظلت حبيسة بين أحضان المخطوطات القديمة تحنو 
عليها الأوراق وتستأثر بها وكأن الإفلات من بين طيات 
هذه المخطوطات جريمة للبشرية» وقد تمثل هذا النوع 
من المنظومات التي لم تأخذ حظها من الظهور في 
المنظومة النحوية التي كتبها الخليل بن أحمد الفراهيدي 
في القرن الثاني الهجري والتي تجسدت فيها ميزات 
عدة منها: 

١‏ كونها أول منظومة نحوية كتبت» في تاريخ 
النحو العربي . 

-١‏ نستطيع من خلالها التأريخ لكثير من 
المصطلحات النحوية التي حملها تاريخ النحو العربي لنا 
نحن المتأخرين الحريصين على معرفة الكثير عن نشأة 
النحو والتاريخ له. 

٠"‏ - معرفة كنه وطبيعية التأليف النحوي في تلك 
الفترة المتقدمة نسبياً في تاريخ هذا العلم. ْ 

5 تحمل لنا ريادة مدرسة البصرة وسبقها للمدرسة 
الكوفية المتأخرة عنهاء وتوضح كيف أن البصرة لها اليد 
الطولى والنصيب الأوفى في تأصيل هذا العلم وبناء 
منهج متكامل له. 

وهناك ميزات أخرى ستحملها الدراسة الفنية لهذه 
القصيدة من خلال الدراسة التي أقوم بها لهذه القصيدة . 


)١(‏ أبو سرور ميد بن عبد الله بن حميد بن سرور الجامعي؛. رجل 
سنّة وفقيه عمانى من مؤلفاته كتاب الفقه فى إطار الأدب.» 
قصيدة رائية في النحوء ديوان شعر. له «ألفية.في النحو' لم 


ححص 


فالموقف هنا ليس موقف الكلام عن ميزات هذه 
القصيدة؛ لأننا ‏ فقط ‏ سنقوم بالتعريف بها وتحقيق 
نسبتها إلى الخليل . 

أما النوع الثالث من المنظومات النحوية فهو الذي 
كتب وضاع أو احترق ولم يعرف إلا عنوانه. فقد 
امتلاأات كتب التراجم والتاريخ بهذا النوع والإشارة إليه 
دون معرفة أين هو؟ أو ذلك النوع الذي ما زال في 
الطريق إلى الظهور ومثل هذا ما يفعله الشاعر (أبو 
سرور) فقد ألف منظومته النحوية (ألفية أبى سرور 
النحوية) ولم يقدمها حتى الآن نظراً لأنه سيقوم بشرحها 
أولا ثم يقدمها للقارىء فيما بعد. 

أولا: وصف عام لمنظومة الخليل: 

جاءت منظومة الخليل النحوية في 597 بيتاً من 
النظم الذي اقترب من الشعر في لغته الرقيقة. وصاغها 
الخليل على وزن عروضي يسمى ابحر الكامل التام) 
الصحيح العروض والضرب وتفعيلات هذا الوزن تأتي 
على الصورة التالية : 

ضمت الكثير من أبواب النحو العربي وتركت 
القليل منهاء جاءت مقدمتها التي وصلت إلى 7١‏ بيتاً 
تمهيداً للقارىء وتوطئة نفسية له بدلاً من الدخول إلى 
النحو مباشرة. يقول في أولها: 

الحمدلل الحميدبمتّه 


أولى وأفضل ما ابتدأت وأوجب 
حمداً يكون مبلغي رضوانه 

وبه أصير إلى النجاة وأقرب 
وعلى النبي محمد من ربه 

صلواته وسلام ربي الأطيب 
إني نظمت قصيدة حبرتها 

فيهاكلاممؤئق وتأدب 
لذوي المروءة والعقول ولم أكن 

إلا إلى أمثالهمأتقرب 


فض 


عربية لاعيب في أبياتها 
مثل القناة أقيم فيهاالأكعب 
تزهو بها الفصحا عند نشيدها 
عجباً ويطرق عندها المتأدب 
إلى أن وصل إلى نهاية المقدمة وبداية الموضوع 
النحوي الأول قائلا : 
فإذانطقت فلاتكنلخّانة 
فيظل يسخر من كلامك معرب 
النحو رفع في الكلام وبعضه 
خفض وبعض في التكلم ينصب 
إلى أن وصل الخليل إلى نهاية القصيدة فقال: 
النحو بحر ليس يدرك قعره 
وعر السبيل عيونه لا تنضب 
فاقصدإذاماعمّت في آذيه 
فالقصد أبلغ في الأمور وأذرب 
وصن الذي علمت لا يتشعب 
وبين المقدمة والنهاية عالج أموراً نحوية كثيرة 
بأسلوب ينسم بالسهولة والابتعاد عن التعقيد جاء متسقاأ 
مع سهولة عرض القضايا النحوية فكأنه رجل عصري 
يعيش معنا الآن بأسلوبه الذي يصل إلى متلقيه سريعا 
وابتعاده عن الجدل النحوي. 
ثانياً: نسخ المخطوطة: 
من خلال البحث والتنقيب بين صفحات 
المخطوطات المختلفة وخاصة المجاميع منها. استطعت 
العثور على عشر نسخ مخطوطة من قصيدة الخليل بن 
أحمد في النحوء كتبت كلها بخطوط مخالفة» من هذه 
النتسج تهات نس كانت صم مجاميع ضمتها فكتبة 
دائرة المخطوطات والوثائق التابعة لوزارة التراث القومى 
والثقافة بسلطنة عمان. هذه النسخ هي : ْ 
١‏ نسخة رقم 5988 ورمّز لها بالرمز () . 


١‏ - نسخة رقم 177 ورمز لها بالرمز (ب). 


منظومة الخليل النحوية 

"- نسخة رقم 5٠١05‏ ورمّز لها بالرمز (ج). 

- نسخة رقم "290١‏ ورمز لها بالرمز (د) . 

نسخة رقم 5146” ورمّز لها بالرمز (ه) . 

5 نسخة رقم ١914‏ ورمّز لها بالرمز (و) . 

نسخة رقم 59١18‏ ورمَز لها بالرمز (ز) . 

4- نسخة رقم "٠048‏ ورمُز لها بالرمز (ح). 

والنسختان الأخريان وجدتا فى مكتبتين خاصتين» 
هاتان النسختان هما: ْ 

4- نسخة رقم 474 (نحو) بمكتبة السيد محمد بن 
أحمد البوسعيدي بالسيب - عمان ورمّز لها بالرمز 
(ط). 

-٠‏ نسخة بمكتبة الفاضل سالم بن أحمد بن 
سليمان الحارثئي في ولاية القابل بسلطنة عمان ورمُّز لها 
بالرمز (ي) . 

وقال الخليل بن أحمد: 

الحمدلل الحميدبممه 

ىو قيطا بك الف سن 
حمداً يكون مبلغي رضوانه 

وبه ا إلى النجاة وأقرب 
وعلى النبي محمد من ربه 

صلواته وسلام ربي الأطيب 

فيهاكلامموئق وتأدب 
لذوي المروءة والعقول ولم أكن 

إلا إلى أمثالهمأتقرب 
عربية لاعيب في أبياتها 

مثل القناة أقيم فيهاالأكعب 
تزهو بها المصحاعند نشيدها 

عجباً ويطرق عندها المتأدب 
وعلامةالمتأدبين منيرة 

لامثل من لم يكتنفهمؤدب 
يا من يعيب على الفصاحة أهلها 

إن التتابع في الفهاهة أعيب 


أحكام الجهاد و أسباب الرشاد 


فتوجهت إلى فرنسا. ومن الطبيعي أن يلقى هذا التوجه 
هوى في نفس «نابليون». وبهذا يتضح أن سياسة 
«نابليون» في معاملته لإيران إنما كانت جزءاً من خطته 
لاحتلال الهند؛ وكذلك كانت سياسته في معاملته 
لروسياء جزءاً من خطته لاحتلال الهند. وقد تغير 
التخطيط بهذه الخطة ثلاثة مرات» وأخرج على ثلاثة 
أوجهء بمقتضى تغير الحوادث. 

فقبل ذلك» حين تبين لنابليون» أنه غير قادر على 
غزو الهند من طريق مصرهء ارتأى أن يحالف روسيا 
ليتيسر له العبور إلى حدود الهند من جهاتها لقربها من 
هذه الحدود. ففاوض قيصر روسيا «بولس الأول» في 
هذا الموضوع واتفقا سنة ١٠18م‏ على احتلال «أفغانستان» 
والنواحي الشرقية من إيران وغيرها بجيش من الروس 
والفرنسيين وبهذا الاحتلال يقفون على حدود الهند ثم 
ينطلقون إلى داخلها فيخرجون الإنكليز منها. ويبقى ما 
احتل من الأرض خالصاً لروسيا. وفي مقابل ذلك تؤيد 
روسيا احتلال الفرنسيين لمصر والبحر الأبيض المتوسط . 
وفاوضت الدولتان النمسا للحصول على موافقتها على 
هذه الخطة في مقابل إطلاق يدها في المستعمرات التي 
للعثمانيين في أوروباء وهي الصرب وبلغاريا والبوسنة 
وغيرها. 

ولكن حدث قبل إنفاذ هذه الاتفاقات أن قتل «بولس 
الأول» قيصر روسيا في شهر نيسان سنة ١٠18م؛‏ 
وخلفه الكساندر الأول. وخضع هذا لإرادة رؤساء 
عسكرهء إذ أرادوه أن يتخلى عن صداقة فرنساء ويستبدل 
بها معاهدة صداقة بين روسيا وإنكلترا. وكان رؤساء 
العسكر هؤلاء من الأغنياء وكبار الملاكين» وبينهم بين 
الإنكليز معاملات تجارية رابحة» وبهذا اتخذ تخطيط 
«نابليون» وجهاً آخر. 


ففي سنة 1806م وضعت الحرب التي نشبت بين 
فرنسا وروسيا إيران وفرنسا كلتيهما في مقابل عدو 
مشترك لهماء فازداد «نابليون» عزما على محالفة إيران. 
وتبودلت السفارات بينه وبين افتح علي شاه»» وانتهت 
مفاوضاتهما إلى عقد معاهدة صداقة عرفت بياسم «معاهدة 
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فيتكن شتاين» بين إيران وفرنسا في ؛ أيار سنة 1٠14م‏ 
الموافق 1765 صفر سنة 7؟17؟١ه.‏ وقدمت إلى إيران» 
بمقتضى هذه المعاهدة؛ بعثة عسكرية فرنسية يرأسها 
الجنرال «غاردان» لتدريب الجيش الويراني وتقويته. وكان 
تخطيط «نابليون» هذا الجديد يقضى بتقوية هذا الحلف 
بتي إل [دعال الذرلة المناية يه 


ولكن هذا التخطيط لم يلبث أن اتخذ وجهاً آخر. 
فبعد شهرين من عقد معاهدة «فينكن شتاين'؛ 
واغاردان» لا يزال في طريقه لم يصل بعد إلى إيران» عقد 
«نابليون» والقيصر الروسي معاهدة صلح بينهما في مدينة 
«تيلسيت» في «بروسيا؛ الشرقية. وأصبحت مهمة 
«غاردان» في إيران إيقاع الصلح بين إيران وروسيا بدلا 
من انساعقة إيران غل رؤسياء والسعي إل اتسبال الدولة 
العثمانية وإيران وروسيا بدلا من السعي إلى إدخال الدولة 
العثمانية في الحلف الإيراني الفرنسي المقاوم لروسيا. ثم 
الحصول على معاونة الروس والإيرانيين لنابليون في شق 
طريقه إلى الهند . 


وقبل أن يقرر «نابليون» التقرب إلى «فتح علي شاه؛ 
كانت انكلترا قد قامت بمسعى ممائل. ففي سنة ٠18١م‏ 
الموافقة سنة 7165١ه‏ أوعز البلاط الإنكليزي إلى شركة 
الهند الشرقية بإرسال سفير من قبلها إلى إيران. فأرسلت 
«السير جان مكلوم» ‏ وهو مؤلف كتاب تاريخ إيران - 
وشرع بمفاوضة البلاط الإيراني في هذا الموضوع . وإذ 
رأوا الكلام رحده لا يكفي لإقناع «فتح علي شاه» فقد 
ارتأوا إقناعه بالإرهاب» وذلك باحتلال إحدى جزر 
الخليج. ولكنهم لم يلبثوا أن عدلوا عن هذا الرأي إلى 
رأي آخرء هو الرشوة. فبذل «السيرجان ملكوم» ل «فتح 
علي شاهة وحاشيته مقادير ضخمة من المال والهدايا بلغت 
أكثر من مليونيٍ روبية. وحصل الإنكليز منه على وعد بأن 
لايقدم على عمل يضر بمصالحهمء ولكنه أقدم بعد 
ثلاث سنوات على محاربة روسيا. وإذ وجد نفسه عاجزا 
فقد استنجد بفرنسا غافلاً عاما بينها وبين إنكلترا من 
خصومة ومنافسة. وبذلك جلب على نفسه غضب 


الإنكليز. 


منظومة الخليل النحوية 
إن الفصاحة غير شك فاعلمن 
ممايزديك حظوةويقرب 
والناس أعداء لما لم يعلموا 
يتغامزونإذا نطقت لديهم 
وتكاد لولا دفع ربك تحصب 
يتعجبون من الصواب ركاكة 
وخطاهم في لفظهم هو أعجب 
الصفحة الأولى من النسخة (أ): 
تالثاً: تحقيق نسبة هذه المنظومة إلى الخليل: 
من المؤكد أن هذه المنظومة النحوية لم تأخذ حقها 
في الظهور ولم تشتهر على الساحة النحوية شهرة غيرها 
من المنظومات النحوية الأخرى التى جاءت بعدها فى 
عم 3ل و اع ذكان يقرو يعفر ١‏ ابيا رالا رد 
أسباب خفاء هذه المنظومة حتى هذا الوقت المتأخر فى 
حقل الدراسات النحوية واللغوية. فز قوت اللااراسون 
و فكو رظي لعل ا وعر كن مرحي حدر 
الدراسات النحوية واللغوية؟ هل ظلّت طول كل هذا 
الزمن مغمورة لا يعرف من أمرها شيء؟ ولم تصل إليها 
أيدي الدارسين فظلّت في خدرها لم يقترب منها أحد أم 
هل عزف عنها الدارسون لأسباب فنية أخرى؟ 
لا شك أن البحث والتنقيب داخل المخطوطات 
المحفوظة في المكتبات الخاصة أو العامة؛ وعدم تمكن 
عناوين هذه المخطوطات من خداع القارىء المشابر 
الذي يتوقع أن يجد عنواناً مخالفاً للمضمون أو مضموناً 
مخالفاً للعنوان» أو يجد مجموعاً به عدة مخطوطات 
وضع له عنوان لمخطوطة واحدة من هذا المجموع, 
أقول لا شك إن كل هذا يمكن أن يكشف النقاب عن 
الكثير من المفاجآت سلباً أو إيجاباً لو كانت محاولات 
الكشف جادة تتسم بالصبر والدأب. 
ولعل تلك المثابرة هى التى كشفت النقاب عن هذه 
المنظومة المنسوبة إلى الخليل. فقد وجدت عشر نسخ 
مخطوطة لها. كل هذه النسخ ضمن مجاميع مخطوطة» 


ررض 


سواء بالمكتيات الخاصة أو العامة وربما كان هذا 
مدخلا مهما للإجابة عن السؤال: لماذا لم تكتشف 
منظومة الخليل النحوية من قبل؟ 

فلقد كانت نسخ هذه المنظومات مطمورة ضمن 
مجاميع مخطوطة. هذه المجاميع احتوت في معظمها 
على نصوص مهمة؛ بعضها أشعار للإمام علي بن أبي 
طالب تقكئية والشافعي والبوصيري وبعضها نحوي 
لقدامى النحاة وبعضها منظومات نحوية أو نصوص 
لغوية كمثلثات قطرب أو اللخمي.. . إلخ ومن 
الواضح الاهتمام بأمر هذه المجاميع من قبل أصحابهاء 
والعناية بنسخها عن طريق نساخ متخصصين» بل 
ومراجعتها أحياناً على نسخ أصلية أقدم للوصول إلى 
نص صحيح . والملاحظ أنني لم أجد نسخة واحدة في 
مخطوطة مستقلة من نص المنظومة؛ على الرغم من 
الاهتمام بأمر الخليل بن أحمد وأعماله بشكل لافت 
للنظر. ويبدو أن ذلك كان سببا قويأ في عدم الكشف 
عنها أو الاهتمام بأمرها حتى الآن وربما كان السبب 
استصغارا لحجمها بالقياس للمنظومات النحوية 
الأخرى التي تصل إلى ألف بيت أو يزيد» وربما كان 
السبب الشك في صحة نسبتها إلى الخليل بن أحمد» إذ 
كيف تكون هذه المنظومة كتبت في القرن الثاني 
الهجري ولم تظهر للنور حتى الآن؟ 

كل هذادار في خلدي وأنا بين الإقبال مرة 
والإحجام مرات على تحقيقها إلى أن عثرت على نص 
نتغلكت: الأحير""“الدق كان حامر تفلل + وكانث 
وفاته بعد وفاة الخليل بعشر سنوات تقريباً. هذا النص 
يشير إلى تلك المنظومة النحوية للخليل؛ بل وينقل 
بيتين من تلك المنظومة مستشهداً بهما على قضية نحوية 
نراها في نص خلف الأحمر الذي يقول فيه تحت عنوان 
باب 0 النسق» يقول خلف الأحمر عن هذه 


)١(‏ خلف الأحمر هو أبو محرز مولى بلال بن أبي بردة راوية عالم 
بالأدب شاعر من أهل البصرة له ديوان شعر وكتاب جبال 
العرب وكتاب مقدمة فى النحو. 


نرم 


الحروف في كتابه ١مقدمة‏ في النحو)”" . 
فنسق بهاء فإذا أتيت برفع ثم نسقت بشيء من 
حروق التنسيق رددت على الأول «أي عطفت على 
الأول» وكذلك إذا نصبت وخفضت ثم أتيت بحروف 
النسق رددت على الأول. وحروف النسق خمسة. 
وتسمى حروف العطف . وقد ذكرها الخليل بن أحمد 
في قصيدته في النحو» وهي قول الشاعر: 
فانسق وصل بالواو قولك كله 
وبلا وثم وأوء فليست تصعب 
المفاءناسقة كذلك عندنا 
وسبيلها رحب المذاهب مشعب 
وهذان البيتان يحملان رقمى ا6١., ١508‏ من 
الم كد : التحرنت لكا كين الفانية ف 
البيت الأول جاءت على أشكال متنوعة فمرة اتعقب» 
ويكون القصد منها أن (أو) ليست للتعقيب مثل ثم 
الواقعة قبلها مباشرة». ومرة جاءت «تعصب» وجاء 
التركيب «ولست تعصب» أي لست متشدداً عند استخدام 
حروف العطف هذه.ء ومرة جاءت «ولست تغضب») من 
الغضب. . . إلخ. 
وهذه كلها أشكال متغايرة جاءت باختلاف النسخ 
وكلها جاءت في شكل اختلافات يسيرة لا تمثل خللا 
في صلب القضية موطن الحديث» وفي نهاية الأمر قد 
نأكف وجوه البينين ف متظومة اللي الى شار ليها 
خلف الأحمرء بل عاك نك عنوان ايان النسق» 
في قصيدة الخليل الذي قال تحت هذا الباب مباشرة : 
وإذا نسقت اسماً على اسم قبله 
أعطيته إعراب ماهو معرب 
وانسق وقل بالواو. . . 


والفاء ناسقة. . 


8565 صاه١٠ كتاب «مقدمة في النحوا لخلف الأحمر‎ )١( 
تحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي وزارة الثقافة والإرشاد‎ 
القومي مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم- دمشق‎ 
.م1551١‎ /ها*م١‎ 


منظومة الخليل النحوية 
فتقول حدثناهشام وغيره 
ماقال عوف أو حسين الكاتب 

واستمر الخليل في التمثيل لحروف العطف رفعاً 
ونصباً وجرا حتى لبيت رقم ١77‏ من المنظومة . 

لعل تساؤلاً ملحا يطرح نفسه بقوة أمامنا الآنء هذا 
التساؤل مفاده هو: كيف نعتمد على أقوال وأخبار 
خلف الأحمر وقد كثر اتهام المؤرخين له بالانتحال 
والوضع ونقل الأخبار غير الموثوق بصحتها؟ ألا يمكن 
أن يكون ذكر خلف الأحمر لهذه المنظومة النحوية 
ونسبتها للخليل على لسانه مثاراً للشك في تلك النسبة؟ 
حيث ينهم في أخباره وأشعاره ونسبتها إلى أصحابها . 

وللإجابة على هذا أنه يمكن أن يكون لهذا السؤال 
وجاهته ومجاله لو أن الأمر كان متعلقاً بأبيات أو 
بقصيدة لها غرض آخر مثل المدح أو الذم أو ذكر يوم 
من أيام العرب أو ذكر مثالب قبيلة ما أو إثبات نسبة ما 
لبعض الأشخاص أو غير ذلك من الأشياء التى يمكن 
أناتكرة عار اللوضة والانقجال/إذ فزق ذلك عق 
خلف الأحمرء أما وأن الأمر متعلق بقصيدة نحوية ليس 
الغرض منها اجتماعياً أو سياسياً أو مدحاً أو ذماًء فإن 
أمر الشك لا مجال له هنا والسؤال القابل الذي يطرح 
نفسه في وجه هذا الشك هو لماذا يتخيل أحد أسباباً 
غير حقيقية لخلف الأحمر كانت عاملاً على نسبة هذه 
القصيدة للخليل بن أحمد؟ روأي أسباب هذه تلك التى 
تبجنا لك العم وري مال انمق ماك لفقي 
للخليل غير الحقيقة في وجود هذه النسبة؟ 

وإذا كان هناك من يشك في رواية خلف الأحمر 
للإشعار فإن هناك أيضاً من يثبت له الثقة والنزاهة يقول 
صلاح الدين الصفدي عن خلف”'' مكن راوية ثقة 
علامة يسلك الأصمعي طريقه ويحذو حذوه حتى قيل؛ 
هو معلم الأصمعيء وهو والأصمعي فتقا المعاني 
وأوضحا المذاهب وبينا المعالم» بل أن الزركلي ينقل 


.5804/1١* الوافي بالوفيات‎ )١( 


منظومة الخليل النحوية 
قول معمر بن المثنى إن خلف الأحمر معلم الأصمعي 
ومعلم أهل البصرة”'' ولا شك أن كل هذه شهادات 
علمية جيدة فى حق خلف وإذا كان خلف ينتحل الشعر 
على بعض العرب فربما كان ذلك في بداية حياته وكان 
يقلّد القدماء ليحاكي ألفاظهم» يقول الصفدي”''.. 
«ولم يكن فيه ما يعاب به إلا أنه كان يعمل القصيدة 
يسلك فيها ألفاظ العرب القدماء وينحلها أعيان الشعراء 
والخليل بن أحمد كان معاصراً له فقد توفي خلف عام 
ه/ لم تقريبا على حد تعبير الزركلي في 
الإعلام”" بالإضافة إلى أن ألفاظ القصيدة لا تشابه 
ألفاظ القدماء فقد عبرت عن الخليل خير تعبير 
وتساوقت مع أشعاره الأخرى في ألفاظها ومعانيها. 

أما اتتحال خلف الشعر الذي أشار إليه المؤرخون» 
فربما قد تمٌ لفترة محدودة في مقتبل حياته. أقلع عن 
ذلك وتنسّك وأعلن عن كل شيء انتحله ولنقرأ هذا 
النص المنقول عن أبي الطيب اللغوي”؟ حيث يقول : 
«كان خلف الأحمر يصنع الشعر وينسبه إلى العرب فلم 
يعرف ثم نسك وكان يختم القرآن كل يوم وليلةء وبذل 
له بعض الملوك العظماء مالا عظيماً على أن يتكلم ني 
بيت شعر شكوا فيه فأبى ذلك وقال: قد مضى لى فيه ما 
لا أستاج أن أزيد عليه :وكان قد قرأ آهل 'الكوقة علية 
أشعارهم فكانوا يقصدونه لما مات حمّاد الراوية» فما 
نسك خرج إلى أهل الكوفة يعرفهم الأشعار التي أدخلها 
في أشعار الناس». 

إن تنشكه وختمه القرآن كل يوم وليلة ورفضه 
لعرض بعض الملوك وإصراره على إخبار الناس بما 
انتحله لتوبة صادقة وصارت بعد ذلك حياته أقرب إلى 
الثقة منه إلى الانتحال». ولهذا يبقى ما ورد فى كتابه 
امقدمة في النحو؛ عن نسبة المنظومة النحوية إلى 


.5٠١ الأعلام للزركلي ؟/‎ )١( 
.5804/١* الوافي بالوفيات‎ )5( 
.707 /١ وانظر الوافي بالوفيات‎ 5٠١/7 الأعلام‎ )( 
.566 /17 الوافي بالوفيات‎ )4( 


ديف 


الخليل بن أحمد يقيناً لا يرقى إليه شك إذ لو كانت 
القصيدة ليست للخليل لكات أعلن ذلك للناس أو 
حذفها من كتابه؛ لأنه كان يشير إلى المنحول المسموع 
فما بالنا بالمكتوب لديه» ولا أظن أن كتابه قد اشتهر 
وخرج إلى الناس في حياته» ولو كان ذلك قد تم لكان 
قد أعلن انتحال هذه القصيدة أيضاً على الخليل؛ أن 
الانتحال في رأيي لا يكون في نسبة قصيدة نحوية 
لصاحبها ولا أظن أن في الأمر شيئاً آخر غير الحقيقة في 
هذه النسبة. 

ولعل فيما يلي إضافة إلى قول خلف الأحمر ‏ 
لدليلاً على صحة نسبة المنظومة للخليل. 

١‏ - وجود عشر نسخ من نص المنظومة المنسوبة 
للخليل. بخطوط لنساخ مختلفين بعضها في دائ َ 
المخطوطات والوثائق التابعة لوزارة الثقافة والتراث 
القومي بسلطنة عمان؛ وبعضها في مكتبات خاصة مثل 
نيف العيد محم احمام) لوس فوقس موده 
الفاضل سالم بن حمد بن سليمان الحارثي بالمضيرب 
بشرقية عمان. 

١‏ - نسبت القصيدة في النسخ السابقة إلى 
الخليل بن أحمد» باستثناء النسخة (ب) التي لم يذكر 
ناسخها نسبتها إلى أحدء والملاحظ أيضاً أن قصيدة 
الخليل في النسخة (ب) لم تنسب لغير الخليل» فربما 
سقط من الناسخ ذكر مؤلفها نسياناً وعلى هذا يلاحظ أن 
أحداً لم ينسبها لغير الخليل بن أحمد ولم يشك أحد من 
النشاخ في تلك النسبة. وما ورد في نهاية النسخة () 
من نص منظومة الخليل لا يعد من هذا القبيل. يقول 
الناسخ في نهاية منظومة الخليل: «تمّت قصيدة 
الخليل بن أحمد العروضي رحمة الله عليه وعلى جميع 
المسلمين والمسلمات آمين وصلى الله على محمد النبي 
الأمي وآله وسلّم تسليماًء تم معروضاً على حسب 
الطاقة والإمكان والله أعلم بصحتها؛ فقد كان الناسخ 
أمينا مع نفسه وكان حريصاً في مجموعه الذي ضِمٌ 
منظومة الخليل أن يقول تلك العبارة أو قريباً منها حتى 
تبرأ ذمته. بل ذكر صراحة في مرة من المرات «أن 


أضض 


مخطوطه الذي نسخه عرض على نسخة من بعض 
النسخ» وهذا يظهر أمانته التي اقتضت منه تلك العبارة 
«والله أعلم بصحته» إذ لو كان يشك في تلك النسبة ما 
كان قد نسب المنظومة إلى الخليل بن أحمد صراحة في 
أولهاء والقصد أن الله أعلم بصحة النص المقدم الذي 
لسرححة . 
" لم أجد أحداً من النشاخ أو من غير النساخ 
يشكك في صحة نسيبة هذه المنظومة إلى الخليل بن 
احمة إل ما ووذ على نان الدكتور إنر هيم الشسامرائي 
عندما كان يتكلم عن المصطلحات النحوية في كتابه 
«المدارس النحوية» وتوقف أمام مصطلح النسق. نجده 
يقول(2: «النسق من مصطلحات الخليل» فقد جاء في 
«مقدمة في النحوة'"' أن للخليل قصيدة في النحوء جاء 
فيها بيتان يتحدث فيهما عن النسق وحروفه؛ مستعملاً 
كلمة النسق» وهما: 
فانسق وصل بالواو قولك كله 
وبلا وثم وأو فليست تعقب' 
الفاءناسقة كذلك عندنا 
وسبلها”؟' رحب المذاهب مشعب 


وف 


وإذا صححت هذه الأبيات» ولا أراها تصحء فالذي 
يعنينا أن النسى قديمء وقد التزم به الكوفيون كما 
استعمله البصريون ليفرقوا في باب العطف بين عطف 
البيان وعطف النسق». 

ولست أدري بالمقصود بصحة هذه الأبيات عند 


١77/1١6 في كتابه «المدارس النحوية» أسطورة وواقع ص‎ )١( 
دار الفكر  الأردن عمان» الطبعة الأولى 1941م.‎ 

(7) يقصد كتاب خلف الأحمر. 

(9) تلاحظ كلمة القافية «تقعب» اتي جاءت مخالفة لما جاء في 
كتاب خلف الأحمر نفسه وكل نسخ المخطوطة فقد وردت 
الكلمة ١تعقب».‏ 

(4) وردت كلمة #وسبلها» بدلاً من وسبيلهاء والأولى خطأ لأنها 
تؤدي إلى الإخلال بموسيقى البيت» وهي أيضاً مخالفة لما 
جاء في كتاب خلف «مقدمة في النحوة وكذلك لما ورد في 
جميع نسخ المخطوطة. 


منظومة الخليل النحوية 


الدكتور السامرائي؟ هل يكون المقصود بصحة الأبيات 
صحة دلالتها على القضية المستشهد لها؟ أم يكون 
المقصود صحة نسبة هذه الأبيات على سبيل حذف 
المضاف من كلام الدكتور السامرائي» مع ملاحظة أنه 
كان من الأفضل ألا يترك هذا الأمر غامضاً بحذف 
المضاف لما يترتب عليه من أحكام . 


وبتأمل كلام الدكتور السامرائي نقول: لو كان 
المقصود بالكلام دلالته وصحته لكان هو المسؤول عن 
ذلك. لأنه نقل الكلام خطأ من كتاب خلف الأحمر 
فأدّى ذلك إلى الإخلال بموسيقى البيت الثاني؛ وعدم 
انسجام المعنى في البيت الأول (تقعب)؛ ولو كان 
القصد عدم صحة نسبة الأبيات إلى الخليل فلم يقدم لنا 
دليلاً على شكله. فما أسهل أن ينفي الإنسان شيئاً دون 
تعليل» علاوة على أنه استشهد بالأبيات على قضية 
استخدام البصريين ‏ ومنهم الخليل ‏ لكلمة النسق قائلاً 
«استعمله البصريون ليفرقوا فى باب العطف بين عطف 
النياة:وعطف السق»نونى :هذا اغتزات له يانه قضيلة 
الخليل وكأن كل همّه كان في إثبات وجود مصطلح 
النسق عند البصريين. ويبدو أن الدكتور السامرائي لم 
يشأ أن يتعب نفسه في التأكد من استخدام الخليل لهذا 
المصطلح. ولو توجه إلى كتاب الجمل الذي حققه 
الدكتور فخر الدين قباوة» والذي نسب إلى الخليل 
لكان قد وجد هذا المصطلح يتردد كثيرا على لسان 
الخليل في كتابه «الجمل)”'' . 


)١(‏ نسب هذا الكتاب إلى الخليل بن أحمد وقد قرأت جزءاً من 
هذا الكتاب مخطوطاً أثناء زيارتي للمكتبة السليمانية عام 
14م باستانبول في تركيا وقد ورد جزء من هذا الكتاب 
بعنوان «جملة الآلات الإعرابية في النحو» وقد طبع كتاب 
«الجمل في النحو العربي» تصنيف الخليل بن أحمد 
الفراهيدي تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة»ء مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الثانية ١ه‏ 19817م. 
وقد ورد هذا المصطلح في مواضع كثيرة نذكر موضعاً 
واحدا على سبيل المثال. يقول الخليل ص 57868 و5785 
تحت عنوان (واو العطف وإن شئت قلت واو النسق): 
«وكل واو تعطف بها آخر الاسم على الأول أو آخر الفعل 
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5 - لعل تعليق الأستاذ «عز الدين التنوخي» الذي 
حقق كتاب خلف الأحمر «مقدمة في النحو؛ يحمل 
دلالة خاصة على ما نحن فيه. فعندما أشار خلف 
الأحمر إلى حروف العطف قال: «وقد ذكرها الخليل بن 
أحمد في قصيدته في النحوء وهي قول الشاعر. .. 
إلخ» حينئذٍ يعلق عز الدين التنوخي على «قول الشاعر' 
قائلا'2: «وصواب التعبير أن يقال (وهي قوله) لعودة 
التعبير على متقدم ولعله أراد أن يشير إلى أن الخليل كان 
شاعراًء وكان بالفعل شاعراً» والنحاة لا يذكرون أن له 
قصيدة في النحوء وإن كانت كتب المصنفين لا تذكر 
بأجمعها في إثبات مصنفاتهم»؛ فعلى هذا تكون هذه 
القصيدة ‏ إن صححت نسبتها ‏ هي من جملة ما ضاع من 
كتب الخليل؟. 

هذا النص - على قصره ‏ يكشف عما يلي : 

(أ) إن كتب المصنفين لا تذكر بأجمعها في إثبات 
مصنفاتهم». وعلى هذا فلا غرابة أن يكون للخليل تلك 
القصيدة النحوية دون أن تذكرها الكتب» وبالتالي دون 
نسبتها إليه . 

(ب) ضياع جزء كبير من مؤلفات الخليل» وهذا 
واضح أيضاً من خلال كتب التراجم والسير ومعاجم 
المؤلفين» وبهذا يمكن أن تكون تلك القصيدة النحوية 
قد طمرت حبيسة المجاميع اللغوية وغير اللغوية حتى 
كشف عنها الستار. 

(ج) تكشف هذه القصيدة عن شاعرية الخليل بن 
أحمد العميقة بأمثلتها الغزلية ومعانيها الرقيقة وابتعادها 
عن الأسلوب الجاف الذي يحكم المنظومات النحوية 


على الأول (أو آخر الظرف على الأول) فهي واو العطف» 
مثل قولك: كلمت زيداً ومحمدأء ورأيت عمراً وبكراً 
نصبت (زيداً) بإيقاع الفعل عليه؛ ونصبت محمدأء لأنك 
نسقته بالواو على زيدء وهو مفعول به» والملاحظ هذا 
التناسق والتوافق بين ما ورد في منظومة الخليل وما ورد 
على لسانه في كتابه «الجمل في النحو العربي؟. 


)١(‏ هامش صفحة رقم 87 من كتاب «مقدمة في النحوة. 


يفف 
غالباً مما يجعلنا نميل إلى تسميتها «قصيدة؛ لا 
«منظومة» ولعل هذا ما جعلها مطمورة ضمن أعمال 
الخليل الشعرية دون اهتمام من النحاة بها حيث إنها دالة 
على شاعريته لا على كونه ناظماً أو قائلاً منظومة 
نحوية . 

(ه) من الأدلة الواردة النى تثبت صحة نسبة هذه 
القصيدة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ما قاله صاحب 
كتاب «إتحاف الأعيان"'2 من إن للخليل عدّة أشعار 
منها البيتان والثلاثة ومنها أكثر من ذلك» ثم قال: «ومن 
نظمه قصيدة في النحو أولها: 

الحمدلل الحميدبمئه 

أولى وأفضل ما ابتدأت وأوجب 
حمداً يكون مبلغي رضوانه 
وبه أصير إلى النجاة وأقرب 
واستمر المؤلف في ذكر قصيدة الخليل حتى البيت 
رقم 717 الذي يقول فيه الخليل : 
فإذانطقت فلا تكن لحانة 
فيظل يسخر من كلامك معرب 
ثم قال بعد هذا البيت مباشرة”" عن قصيدة الخليل 
النحوية : 
وهي أطول من هذا يقول في آخرها: 
النحو بحر ليس يدرك قعره 
وعر السبيل عيونه لا تنضب 
فاستغن أنت ببعضه عن بعضه 
وصن الذي علمت لا يتشعب 
واستمر في ذكر ما جاء عن الخليل» من أشعار 
أخرى مثل قوله : 
ياويح قلبي من دواعي الهرى 
إذرحل الجيران عند الغروب 


)١(‏ إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان: تأليف الشيخ 
سيف بن حمود بن حامد البطاشي» الطبعة الأولى 1141ه/ 
ام الجزء الأول. 

(5) السابق نفسه. 
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اتبعتهم طرفي وقد أزمعوا 
+ ودمع عيني كفيض الغروب 
كافراء تفن لتنا حم 
تفترمثشلأقاحي الغروب 


ولعل ذكر منظومة الخليل النحوية ضمن أشعاره في 
المؤلفات المختلفة لدليل على ما سبق وقلناه من إن 
ذلك كان سبباً في عدم ظهور وكشف هذه المنظومة 
الشعرية للخليل؛ وأيضأا فإن النص الوارد في كتاب 
إتحاف الأعيان» لدليل على صحة نسبة هذه القصيدة 
للخليل بن أحمد دون شك في تلك النسبة . 


رابعاً: الخليل وقطرب 


لقد ذكر الخليل في منظومته النحوية (قطرباً)”© 
النحوي لا على سبيل التمثيل» بل أن ذكره تجاوز ذلك 
فقد ذكر الخليل رأياً لقطرب في باب «التاء الأصلية وغير 
الأصلية» أي ما آخره ألف وتاء دالاً على الجمع حيث 
يشير الخليل إلى أنه إذا كانت التاء: زائدة فإنها تنصب 
بالخفض (بالكسرة) وهو المعروف لدينا جميعاً بجمع 
المؤنث السالم مثل: عمّات جمع عمّة. أما إذا كانت 
التاء زائدة فإن نصبها يكون بالفتحة وقد عبر الخليل عن 
الأولى بقوله: «فخفض نصبها؛ في قوله""' : 


)١(‏ هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي الشهير بقطرب» 
نحوي عالم بالأدب واللغة من أهل البصرة من الموالي؛ وهو 
أول من وضع المثلث في اللغة» أخذ الأدب عن سيبويه وعن 
جماعة من العلماء البصريين» وكان حريصاً على الاشتغال 
بالعلم والتعلم» وكان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من 
التلاميذ. فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل» فبقى عليه هذا 
اللقب؛ وقطرب اسم دويبة لا تزال تدب ولا تفترء توفي سنة 
ككاها 
انظر الأعلام للزركلي 7/ 46: وفيات الأعيان لابن خلكان 
وانظر في معنى قطرب معجم «العين» للخليل بن أحمد / 
باه ؟”" دار ومكتبة الهلال سلسلة المعاجم والفهارس تحقيق 
الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور مهدي المخزومي. 

(؟) البيتان 657 87 من المنظومة النحوية للخليل . 
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والتاء إن زادت فخفض نصبها 
ماعن طريق الخفض عنها مهرب 
فتقولإنبنات عمك خرد 
بيض الوجوه؛ كأنهن الربرب 
أما الثانية ‏ وهى التاء الزائدة ‏ فقد عبّر عنها 
بالنصب فقط مشيراً إلى أن «قطرباً» ‏ كذلك ‏ ينصبها 
تقول الخليل +7 
ودخلت أبيات الكرام فأكرموا 
زروي وبشوا في الحديث وقربوا 
وسمعت أصواتاً فجئت مبادراً 
والقوم قد شهروا السيوف وأجلبوا 
فنصبت لماأنأت تأصلية 
وكذاك ينصبهاأخوناقطرب 
ويمكن أن يكون الأمر لا إشكال فيه لو أنه ذكر 
«قطرباً؛ في تمثيل لقاعدة ماء أما وأن الأمر هو نسبة رأي 
إليه فإن الإشكال واقع من هذه الزاوية. وهنا تثور في 
الذهن أسئلة كثيرة» إذ كيف يذكر الخليل (قطرباً) وهو 
أي قطرب لم يتتلمذ على يديه؟ بل أنه تتلمذ على يد 
أحد تلاميذ الخليل وهو سيبويه» ألا يمكن أن يكون ذكر 
الخليل لقطرب مدعاة لأن نشك في نسبة هذه القصيدة 
للخليل وأنها منحولة عليه؛ فلم تذكر كتب التراجم 
والسير والتاريخ أية علاقة بين الخليل وقطرب؛ إضافة 
إلى ذلك أن الخليل مات قبل موت قطرب بإحدى 
وثلاثين سنة» هذا على شهرة تلك الرواية التى تذكر أن 
وفاة الخليل كانت عام اه”' ووفاة تظر ب كادف 
عام 50ه"'" - فكيف يذكر الخليل «قطرباً» مع وجود 
هذا الفارق الزمني بينهما ‏ ويظل يقين نسبة القصيدة إلى 
الخليل قائما»:وهذا موطن التشكيك الذي يههدم فكزة أن 


.1١ 49 الأبيات من‎ )١( 
أعلام العرب‎ 77/١ (؟) وفيات الأعيان 18/5 5» إتحاف الأعيان‎ 
تأليف عبد الصاحب عمران الدجيلي» الطبعة الثانية‎ 8 

مطبعة النعمان النجف 7”857١ه/‏ كككام. 
(5) الأعلام /7/ 4 وفيات الأعيان 517/4. 


منظومة الخليل النحوية 
تكون هذه القصيدة من عمل الخليل . 

ساورتني شكوك كثيرة» وأنا في بادىء أمر تحقيق 
نسبة هذه القصيدة عندما كنت أعيد قراءة هذا البيت 
وأسترجع تواريخ الوفاة بشكل خاص لكل من الخليل 
وقطرب وتلاميذ الخليل» لكن تأمل هذه التواريخ جيدا 
والاطلاع على طبيعة الحياة في البصرة في ذلك الوقت» 
بالإضافة إلى عوامل أخرىء منها أمور نصية» كل هذا 
هو الذي فك طلاسم المشكلة وأضاء الطريق» بل 
وأضاف إلي كثيراً من الراحة لتحقيق نسبة هذه القصيدة 
إلى الخليل» ولنتتبع مراحل هذا التحقيق فيما يلي : 


يشير صاحب كتاب الأعلام» إلى أن وفاة قطرب 
كانت سنة 5١٠ه/‏ ١811م"‏ على الرأي الأشهرء 
وكتب التراجم لم تشر إلى أنه تتلمذ على يد لخليل بن 
أحمدء لكنها تشير إلى أنه تتلمذ على يد سيبويه. 
وسيبويه تتلمذ على يد الخليل» والخليل توفي عام 
6ه كما أوردنا سلفاً ‏ وإذا كان الأمر كذلك فلا 
لقاء متخيلاً بين الخليل وقطرب» بل ليست هناك علاقة 
علمية مباشرة بينهما متخيلة أو مجسدة» والحقيقة أن 
المتأمل في حياة تلاميذ الخليل يمكن أن يستنبط أشياء 
مهمة تغير مجرى التخيل أو التصور الذي يطرأ على 
الذهن من أول وهلة . 


إن كتب التراجم تشير إلى أن النضر بن شميل بن 
مالك بن عمرو التميمي النحوي البصري الثقة كان من 
تلاميذ الخليل”''؛ بل أن بعض الكتب تشير إلى أنه كان 
من أصحاب الخليل”" أماعن وفاته فيقول ابن 


)١(‏ المصل نفسه. 

(؟) هو أبو الحسن النضر بن شميل المازني التميمي أخذ عن 
الخليل ويقال إنه أقام بالبادية أربعين سنة» وهو أول من أظهر 
السئة بمرو وخراسان وقد غلبت عليه اللغة وله فيها كتاب 
الصفات وله أيضاً المدخل إلى كتاب العين وغريب الحديث 
والمصادر. توفى سئة ”هه انظر وفيات الأعيان 719/6 
مرائب التخريين 4ه: 


(7) وفيات الأعيان 7/8 199”. 
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خلكان”'' عنه: اوتوفي في سلخ ذي الحجة سنة أربع 
ومائتين وقيل في أولها وقيل سنة ثلاث ومائتين بمدينة 
مرو من بلاد خراسان» والنظر القريب والمقارنة يؤكدان 
ذلك التقارب الشديد بين وفاة قطرب (5١؟ه)‏ ووفاة 
النضر بن شميل ( 4١١ه)‏ أي ليس بينهما سوى عامين 
فقط بالنسبة لتاريخ الوفاة. ولم تذكر كتب التراجم عن 
الأول أنه تتلمذ أو قابل الخليل؛ والثاني ذكر عنه أنه 
تتلمذ على يد الخليل وكان صديقاً له. والسؤال الذي 
واعي سي فل يمك ان يكرن العانهو دنا وى 
كبيراً إلى هذا الحد الذي يجعل النضر بن شميل تلميذاً 
للخليل وصديقاً له. ويجعل قطربا بعيداً عن الخليل فلا 
صداقة ولا ذكر ولا معرفة إطلاقاً؟ أعتقد أن العامين 
ليس لهما هذا التأثير الكبير»ء وإنما لا بد من وجود 
شيء ما جعل المؤرخين يقفون من قطرب موقفاً سلبياً 
بصمتهم عن تلك العلاقة بين الخليل وقطرب وخاصة 
إذا تأملنا ما يلي : 

(أ) امتلأت كتب التراجم والتاريخ عن أن سيبويه قد 
تتلمذ على يد الخليل وأن الأول كان أنجب تلاميذه 
على الإطلاق وعلى ما تذكره كتب التراجم توفي سيبويه 
عام ١7١هأو‏ 77١ه”"‏ إلخ. . وقيل غير ذلك. أي 
كانت وفاته قبل الخليل (وهو مستبعد) أو بعد الخليل 
بزمن يسير (وهو الأقرب إلى المنطق) وذكرت الكتب 
أيضاً أن قطرباً كان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من 
تلاميذه فقال له: «ما أنت إلا قطرب ليل فبقي عليه هذا 
اللقب70" . 


واستمرار قطرب في التبكير إلى سيبويه يحتاج إلى 
زمن ليس بالقليل حتى يشعر به سيبويه ويطلق عليه هذا 
اللقب» وهذا يدل أيضأ على حرص قطرب على 
تحصيل العلم منذ صغر سنه إذا أضفنا إلى ذلك وجود 
قطرب في بصرة الخليل حيث كان الخليل ملء العين 


.غ١‎ 8/6 السابق‎ )١( 
.475 /7 (؟) السابق‎ 
.5177/4 السابق‎ )*( 


ري 


الخليل وأن الخليل كان عالماً به عارفاً إياه» وأن ذكر 
الخليل لقطرب ليس مستغرباً. 


(ب) والخليل نفسه ذكر سيبويه في نص من نصوصه 
التي نسبت إليه محققة» فقد ورد في كتاب الجمل في 
التحزة) تيف الشليل بن أخهد الفراهيدي في باب 
جمل الواوات عندما كان الخليل يتكلم عن واو الإقحام 
وذكر كين 1 اليرت كفرها ويصدونَ عن 
سَجِيلٍ أسَّهِ» وأن معناه: يصدونء» والواو فيه إقحام . قال 
ل 0 000 2 
نعلا ناديناة لوال لشو عاو ا دك بسو النحوي» 
هكذا ذكر الخليل تلميذه سيبويه؟ ونسب رأياً له ولا 
ضير فى أن يذكر الأستاذ تلميذه»؛ ولهذا فذكر النحيل 
لقطرب لا يدعو إلى الدهشة إذا تأكد لنا حرص قطرب 
على العلم والتبكير إليه وشغفه به فليس من المعقول أن 
يعيش بالبصرة في تلك الفترة ولا يقابل الخليل أو لا 
يأخذ منه شفاهة ولهذا نجد ابن خلكان يقول عن قطرب 
إنه «أخذ الأدب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء 
البصريين»”*' ترى من هم هؤلاء العلماء؟ لا ندري!! 
وأيضاً لا ندري لم سر هذا التجاهل لتلك العلاقة العلمية 
المنطقية» وإذا كان أبو محمد اليزيدي بن المغيرة 
العدوي قد توفي متزامناً مع قطرب كما يذكر ابن خلكان 
سنة 707ه'"' ولكنه «أخذ عن الخليل من اللغة أمراً 
عظيماً وكتب عنه العروض في ابتداء وضعه له»”", 


.1 88 ص‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: © 

(”) سورة الصافات» الايات: ,10١8 1١١7‏ 

(4) انظر رأي سيبويه في الكتاب ”/ ١77‏ وقد علق عليه سيبويه 
على الآية الكريمة طرِبَمَيْتَهُ أن» قائلاً: «كأنه قال 
عز وجل : ناديناه أنك قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم». 


4ن وم 


منظومة الخليل النحوية 
أقول إذا كان «اليزيدي» تتلمذ على يد الخليل وأخذ 
عنه من اللغة أمراً عظيماًء بل عاش معه فترة اكتشافه 
لعلم العروضء» وكانت وفاته متزامنة مع قطرب. أفلا 
يكون الأمر مثيراً أن تجاهلت كتب التراجم شأن تلك 
العلاقة . 


(ج) من الملاحظ أن قطرباً قداهتم ببعض 
الموضوعات التي اهتم بها الخليل فتذكر الكتب”'' أن 
له كتاب القوافي وكتاب العلل في النحو والخليل كان 

من أوائل النحاة الذين اهتموا بالعلة إذ لم يكن أرلهم 
على الإطلاق. يقول أبو القاسم الزجاجي”"' : «وذكر 
بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد سئل عن العلل التي 
يعتل بها في النحو» فقيل له: عن العرب أخذتها أم 
اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على 
سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في 
عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما 
عندي أنه علة لما عللته منه فإن أكن أصبت العلة فهو 
الذي التمست» وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك 
رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظم 
والأقسام وقد صححت عنده حكمة بانيها. . .» وعلق 
الزجاجي في نهاية نص الخليل قائلاً: «وهذا كلام 
مستقيم وإنصاف من الخليل رحمة الله عليه». 


وإذا كان على ما يبدو من الخبر السابق ‏ أن 
الخليل أو من تحدث عن العلة» وقطرب أول من ألّف 
عنها كتاباً مستقلاً . ألا يمكن أن يكون هذا تأثيراً مباشراً 
من أستاذه الخليل؟ ومثل هذا أيضاً يقال عن علم 
القوافي الذي كان أول من تحدث عنه وكان قطرب من 
أوائل ‏ إن لم يكن أول ‏ من ألّف كتاباً عنه ألا يكون 
الأمر منطقياً عندما نقول إنه تأثير من الخليل مباشر على 
قطرب؟ 


."1١7/4 الأعلام 9/ 46 وفيات الأعيان‎ )١( 


النفائسن ‏ بيروت » الطبعة الخامسة اهم /541ام انظر 


من لا يحضره الفقيه (كتاب) 


ونضيف إلى ما سبق كثرة مؤلفات قطرب إلى حد 
لافت للنظر ويمكن أن تؤدي هذه الكثرة إلى التأكيد على 
وجود سر ما في تجاهل كتب التراجم لعرض حياة 
قطرب تفصيلاء فقطرب «له من التصانيف كتاب معاني 
القرآن وكتاب الاشتقاق وكتاب القوافي وكتاب النوادر 
وكتاب الأزمنة وكتاب الفرق وكتاب الأصوات وكتاب 
الصفات وكتاب العلل في النحو وكتاب الأضداد وكتاب 
خلق الفرسء وكتاب خلق الإنسان وكتاب غريب 
الحديث وكتاب الهمزء وفعل وأفعل والرد على 
الملحدين في تشابه القرآن وغير ذلك)”"2 
ولعل فيما مضى أدلّة على عدم الغرابة في أن يذكر 
الخليل قطرباً وينسب رأياً ما له مما يؤدي ‏ في نهاية 
الأمر- إلى القول بأن ذكر قطرب في المنظومة النحوية 
للخليل لا يمثل مشكلة ما في نسبتها إليه أو التشكك في 
تلك النسبة . 
أحمد عفيفي 
من لا يحضره الفقيه (كتاب) 


تأليف : الشيخ محمد بن علي بن | لحسين بن موسى 
بن بابويه القمى المتوفى سنة ١84"اه.‏ 


ثر جمه النجاشى بقوله : اامحمد بن علي بن الحسين 
شيخنا وفقيهنا ووحجه الطائفة بخراسان» وكان ورد بغداد 
الطائفة وهو حدث السنء وله كتب كثيرة» أخبرني 
العباس النجاشي(رض) وقال لي : أجازني جميع كتبه 
لما سمعنا منه ببغدادء ومات(رض) بالري سئة إحدى 
وثمانين وثلاثمائة»"' . 


وقال الطوسى : "كان جليلاً حافظاً للأحاديث بصيراً 


.5١؟/4 الأعلام ا/ 98 وفيات الأعيان‎ )١( 
,"1١7 15١١ :7 (؟) رجال النجاشيى‎ 


فى 


بالرجال ناقداً للأخبار. لم ير في القميين مثله في حفظه 
وكثرة علمه؛ له نحو من 
بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابناء منهم: الشيخ 
أبو عبد الله محمد بن محمد ين النعمان وأبو عبد الله 
الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن 
حسكة القمي وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني. 
كلهم عنه»”" . 

وقال في الرجال في باب من لميرودعن 
الأئمة نوكيه : «جليل القدرء حفظة. بصير بالفقه 
والأخبار والرجال؛ وله مصنفات وروى عثه 
التلعكبري»7). 

وقال العلامة الحلى (ت/ 77): «شيخنا وفقيهنا 
ووجه الطائفة بخراسان: ورد بغدادسنة ه6ه"اهء 


٠‏ ثلاثئمائة مصلف. .. أخبرنا 


وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن. كان 
جليلاً. حافظاً للأحاديث» بصيراً بالرجال» ناقداً 
للأخبار» لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه. 
له نحو من ثلاثمائة مصنف. مات بالري سنة 
0000 

وقال السيد بحر العلوم (ت/ ؟7١5١):‏ «أبو جعفر 
شيخ مشايخ الشيعة» وركن من أركان الشريعة» رئيس 
المحدثينء» والصدوق فيما يرويه عن الأئمة 
الصادقين تآ » ولد بدعاء صاحب الأمر ونال بذلك 
عظيم الفضل والفخرء ووصفه الإمام نئل في التوفيع 
الخارج عن ناحيته المقدسة بأنه: فقيه خير مبارك ينفع 
الله يه)40) , 

من مؤلفاته : 

علل الشرائع 
" - وعيون أخبار الرضا ككل . 


,777 رجال الشيخ : 6 ». وانظر نقد الرجال:‎ )١( 


(؟) رجال السيد بحر العلوم : 915؟ ‏ 197. 


(©) الفهرست للطوسي: 78؟ ط/ ١41١7‏ الترجمة ٠7٠١‏ 
(4) رجال العلامة الحلي: 1١1417‏ 


سرض 


7 والامالى. 

والخصال. 

ه ‏ وثواب الأعمال. 

وقد ترجم المؤلف: السيد حسن الخرسان ترجمة 
مبسوطة طبعت فى مقدمة الجزء الأول طبعة سنة 
اه : 

وكتاب من لا يحضره الفقيه وصفه شيخنا الشيخ آغا 
بزرك بقوله: «أحد الأصول الأربعة للشيعة المعتمد 
عليها عندهم؛ للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي 
بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» مصئّف نحو 
0 كتاب. والمتوفى سنة 3١‏ ”27 وهو أربعة أجزاء. 
أحصيت أبوابها ب (575) أو (5175) بايا . وأحاديثها ب 
(044) حديثاً. أوله: اللهم إني أحمدك وأشكرك 
وأؤمن بك وأتوكل عليك. . . 

طبع على الشجر فى نارطم في إبران ين 
606»؛ وأحصي من روى عنهم في الفقيه في 0٠١‏ 
رجال. 

وقال: «إحصاء المجلدات والأبواب والأحاديث 
والمسانيد والمراسيل على ما هو المنقول عن خط 
شيخنا البهائي» هكذا صورته : 

المجلد 

المجلد الأول 

المجلد الثاني 

المجلد الثالث 

المجلد الرابع 

العسموع 

أبوابه 

لالىمء 5848 ١78.118‏ المجموع: 157 

ألحادينفه خ/5 1 لاكككا لمك لفق 
المجموع : 5919/8 

مسانيدهالالالا. ٠١9:4‏ ه6ؤكال /الالاء 


المجموع : 79157 


من لا بحضره الفقيه (كتاب) 


مراسيلها ,.84١‏ “/ا0. 6016 ١15‏ المجموع: 


موه 2350# 


وصفه السيد بحر العلوم بقوله: «أحد الكتب التي 
هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة 
النهان © 

وقال المحدث النوري: «ومن الأصحاب من 
يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب 
الأربعة نظراً إلى زيادة حفظ الصدوق وحسن ضبطه 
وتثبته في الرواية» وتأخر كتابه عن الكافي وضمانه فيه 
بصحة ما يورده» وإن لم يقصد فيه قصد المصنفين في 
إيراد جميع ما روواء وإنما يورد فيه ما يفتى به ويحكم 
بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه)”" . 


وللكتاب نسخ كثيرة قيل عنها: «وله نسخ خطية 
كلايمة عليه ختطرط العلماءة معها: الشيقة الموجودة 
في كربلاء عند الشيخ محمد علي القمي بخذ والد 
الشيخ الطريحي» وهو الشيخ محمد علي بن طريح بن 
خفاجي بن فياض بن جمعة بن خميس بن جمعة» فرغ 
من نسخها سئة ٠١757‏ » وقرأ فيه وصححه ولده الشيخ 
فخر الدين بن محمد علي الطريحي» وكتب على ظهره 
إجازة لولده الشيخ صفي الدين بن فخر الدين في يوم 
الجمعة من جمادى الثانية ؟/ ٠١‏ من نسخة موجودة فى 
مكتبة الحسينية في النجف» وكوك ارك م 
الفقيه عند السيد مصطفى الصفائي» بقلم الميرزا علي 
السلطان» فرغ منه في شعبان سنة 48١‏ وقفها الكاتب 
في التاريخ المذكور كسائر كتبه» فيظهر أنه من العلماء 
وضاحت المكمة أؤقفها لتكون ضدقة جارية بعد . 


ومن نسخه المخطوطة التي رأيتها نسخة كتبت في 


,193 الذريعة: 17ا:‎ )١( 
المستدرك "*: /40ه.‎ )6( 
.519 :” رجال السيد بحر العلوم‎ )9( 
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سفيرا «نابليون» في إيران 


بعث انابليون» المستشرق «آميده جوبير» سفيراً إلى 
إيران في ١7‏ شباط سنة 5١18م‏ الموافق ١7‏ ذي القعدة 
سئة 19؟7١ه‏ وكان هذا السفير يتقن التركية والعربية . 
وسبق له أن رافق "نابليون» إلى مصر. وكان يومئذ يحرر 
لنابليون ما يلزمه من أحكام ورسائل باللغة العربية. وله 
اطلاع واسع على أحوال العالم الإسلامي. وأحوال البلاد 
الروسية» ولذلك كان خير من يقوم بهذه المهمة من 
الفرنسيين . 

سافر «جوبير؛ من فرنسا قاصداً إيران عن طريق 
تركيا. وأمرته دولته بالسفر متنكراء إذ كانت مهمته 
سرية» ويخشى أن تمنعه الدولة العثمانية وخصوم فرنسا 
من متابعة سفره إذا عرفت شخصيته. وسار لا يعوقه 
مانع إلى أن بلغ أرض كردستان العثمانية. فلما وصل إلى 
مدينة «بايزيد» من تلك الديار» اعتقله الباشا العثماني 
الذي كان حاكماً عليها من قبل الدولة العثمانية. اعتقله 
من غير أن يبين له سبب اعتقاله وألقى به في السجن على 
حالة مزرية. زيتفع من اعتقاله سجن ستل الكيفية أن 
يدا خفية دبرت هذه المؤامرة عليهء هي يد الذين يرون 
في سفره ومهمته هذه ضرراً يصيبهم. وقد ظل هذا 
التاعس في الحبس إلى أن مات باشا «بايزيد» وحيئئظٍ 
استطاع بمنتهى المشقة أن يوصل خبراً عن حاله إلى 
#عباس ميرزا» ابن «فتح علي شاه» ونائبه وولي عهده. 
وكان حاكماً على أذربيجان. فقام البلاط الإيراني بمساعي 
كثيرة حتى استطاع إنقاذ «جوبير؛ من الموت وجلبه إلى 
إيران. 

ولما انقطعت أخبار «جوبير» عن «نابيلون؛, وهو 
معتقل في السجنء بادر «نابليون» إلى إرسال سفير آخر 
إلى إيران» هو ضابط عسكري اسمه «روميو» في أوائل 
تشرين الأول سكة- 5 رام الزائقة أوائل رجت سية 
ه. ومعه هدايا ورسالة إلى «فتح علي شاه» مؤرخة 
في ٠١‏ آذار سنة 5٠16م‏ الموافق آخر ذي الحجة سنة 
8ه يطلب مساعدته على سوق جيش إلى الهند. 
وجعل طريق هذا السفير على بغداد. 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


فلما وصل «روميو» إلى طهران تلقاه البلاط الإيراني 
بالترحيب والاحترام. ولكن حدث بعد بضعة أيام من 
وصوله أن مات موتاً فجائياً من غير مرض أصابه. وم 
يستطع أحد أن يعرف سبب موته» سوى الحدس بأن 
الذين رأوا في قدومه إلى طهران ضرراً ينالهم قد بادروا 
إلى القضاء عليه . ودفن السفير في مقبرة تقع خارج 
طهران في الجنوب . 

أما السفير الأول «جوبير» فإنه» بعد أن تخلص من 
سجنه» سار قاصداً طهران عن طريق أذربيجان. وكان 
«فتح علي شاه» يومئذ في «السلطانية» فذهب «جوبير» 
إليها. ودخل على «فتح علي شاه» في ١4‏ شوال سنة 
6ه الموافق 6 تموز سنة 5٠18م.‏ 


معاهدة «فينكن شتاين» 


وأقام #جوبير» في إيران مدة شهر تقريباً. ودعا «فتح علي 


شاه؛ إلى مخالفة فرنساء وأتم مهمته السياسية على أحسن 
وجه. واقترح مشروع معاهدة بين الدولتين أرضى به 
الحكومة الإيرانية. وتقرر أن يصحب معه فى عودته 
سفيراً عن إيران إلى «نابليون» لتوقيع المعاهدة هناك . 

وأمر «فتح علي شاه؛ حاكم قزوين «الميرزا محمد رضا 
خان» بالسفر مع «جوبير» إلى فرنسا وأرسل معه رسالة 
وهدايا إلى «نابليون» . 

وفي ١5‏ صفر سنة 17177ه. الموافق 4 أيار سنة 
1480م دخل السفير الإيراني على «نابليون) فى معسكره 
في «فينكشتاين» في بولونيا حيث كان مشغولاً بمحاربة 
«البروسيين». ووقعت المعاهدة فى ذلك التاريخ . ويومئذ 
كان «نابليون» مشغولاً بمحارية الحلف الرباعي الأوروي 
المؤلف من بروسيا وروسيا وانكلترا والسويد لمقاومة 
الابليوة1 وقين. 


)١(‏ كان نابليون و«بولس» قيصر روسيا قد وضعا خطة لغزو الهند 
عن طريق القفقاس وإيران. وعقدا بينهما اتفاقاً تعهد فيه القيصر 
بأرسال جيش من خمسين ألف جندي إلى إيران والسير به 
بمساعدة من إيران» إلى الهند من طريق مديئة «هرات» ‏ 
وكانت يومئذ لا تزال تابعة لإيران - وفي سنة ١٠18م‏ الموافقة 


من لا يحضره الفقيه (كتاب) 


حياة الميرزا محمد الاسترابادي (ت/787١٠١)‏ مستنسخة 
عن نسخة مؤرخة سنة 541ه في مكتبة مانشستر برقم 
04» وقد طبع الكتاب مكرراً في لكهنو الهند سنة 
اا وق راو « الى وطيز اناده لاف 
والنجف سئة /ا/1ه. 


من تواريخ حياته: 

ونستلخص من تواريخ حياة المؤلف ما يلي : 

عام 741 كان في الريّ» والمشهدء ونيسابور. 

وفي عام 07" ورد بغدادء ويظهر انه جال جولة 
لزيارة الإمام الرضا تقئة في مشهد ونيسابور في طريقه 
إليها وثم إلى بغداد 04” في طريقه إلى الحج» وطبيعي 
أنه يرجع إلى موطنه الري . 

ثم في عام 717 يظهر انه أخذ جولة أخرى إلى 
تركستان وتوران» قال السيد صدر الدين في حواشي 
منتهى المقال: «ذكر الصدوق في الباب ١١‏ من العيرن 
انه سمع من محمد بن بكر ابن النقاش بالكوفة في سنة 
5٠‏ وفى الباب 7١‏ حذثنا الحسن بن محمد بن سعيد 
الهاشمي الكوفي بالكوفة سئة 704 وهو يؤيد ما ذكر من 
الفاويم لكو فى الناك 3 حدثنا أبو الحسن علي بن 
ثابت البردانسي بمدينة السلام يعني بغداد سنة 2565 
وفي عدة أبواب : حذثنا عبد الله بن عبدون بنيسابور في 
شعبان سنة 67" فكأنه رحل عن نيسابور بعد هذا 
الحديث إلى بغداد في تلك السنة ثم خرج عنها وعاد 
إليها سنة 50 لكن لعل التاريخ اثنين وخمسين أوفق 
بعبارة حدث السنء فإن كونه حدث السن لا يلاثم 
روايته عن أبيه» وقد ملئت كتبه؛ لأن أباه«ارض) مات 
سئة 779 ولا أقل من ان يكون عمر الصدوق(رض) 
خمس عشرة سنئة فصاعداًء وهذا يقتضى ان يكون عمره 
ويك قلاومه كدان تنا وار هون بنك ر لوقا لايقال: 


حدث المي 8 


مملاهة. 


ادرف 


وقال الصدر: الظاهر ان مراد النجاشى أنه كان 
بالنسبة إلى شيوخ الطائفة للد بتع مع لحري 
السن» وبعبارة أخرى سمع منه شيوخ الطائفة مع أنه 
أصغر سناًء والغالب أن يكون السامع أحدث بالنسبة 
إلى الشيخ لا العكس»"" . 

وقد أشار الصدوق نفسه في كتابه الأمالي إلى دعاء 
الصاحب ع بقوله: الع دا | رعس لموطاتية 
علي الأسود قال: سألني علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه(رض) بعد موت محمد بن عثمان العمري أن 
أسأل أبا القاسم الروحي أن يسأل مولانا صاحب 
الزمان ققكئة أن يدعو الله عرّ وجل أن يرزقه ولدآ 
ذكراً. قال: فسألته فأنهى ذلك فأخبرنى بعد ذلك بثلاثة 
اناه شرق نا لعن يد العيين واتسيلن لوولد ارد 
فينفعه الله عرّ وجل به وبعده أولاد. 


قال أبو جعفر محمد بن علي بن الأسود(ارض) 
وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله لي أن يرزقني ولداً 
ذكراً فلم يجبني إليه وقال: ليس إلى هذا سبيل. قال: 
فولد لعلى بن الحسين تَقِكِةٌ محمد بن علي وبعده 
أولاد, ولم يلد لي شيء. 

قال مصنف هذا الكتاب(رض) كان أبو جعفر 
محمد بن علي الأسودارض) كثيراً ما يقول لي إذا رآني 
اختلف إلى مجالس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد 
بن الوليد(رض)» وأرغب في كتب العلم وحفظه: ليس 
بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلمء وأنت 
ولدت بدعاء الإمام لكي »”" . 


وأبوه أبو الحسين علي الذي كان من تلامذة سعد 
بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي وعلي بن 
الرافيم بن قات العدى له كات بم الام المقسن 
العسكري تكله (ت/ )51١‏ وصفه فيها بقوله تلك : 
«شيخي ومعتمدي وفقيهي أبو الحسن علي بن الحسين 


.١1589 إكمال الدين: 2558 ط/ النجف‎ )١( 


(؟) نهاية الدراية: 4لاه. 


نارف 


القمي وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولاد 
صالحين برحمته»”' . 
وقبره في قم: 

ونقل ابن النديم في الفهرست ص /ا7"7؟ أن لأبيه 
مائتا كتاب ولم يذكر تلف الكتب ولكن من حسن 
الحظ وجود الابن» لروايته من أبيه بالرغم من صغر 
سئهء فإثئه ولد و.م ووالده ترفى 4" فخلال الخمسة 
عشر عاماً أخذ الشيء الكثير من والده. وتوفي الشيخ 
الصدوق سنة وقبره مزار عليه قبة عظيمة عمرها 
السلطان فتح علي شاه. وقبره مزار عام بين طهران 
موتاهم في فناه . 


قال الصدوق في مقدمة من لا يحضره الفقيه: «أما 
بعدء فإنه لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة» وحصلني 
القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق» وردها الشريف 
الدين أبو عبد الله المعروف بنعمة» وهو محمد بن 
الحسن بن إسحاق بن الحسين بن الحسين بن إسحاق 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب كك . فدام بمجالسته سروري» 
وانشرح بمذاكرته صدري» وعظم بمودته تشرفي: 
لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح» وسكيئة 
ووقارء وديانة وعفاف» وتقوى وإخبات» فذاكرني 
بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب الرازي . وترجمه 
بكتاب (من لا يحضره الطبيب) وذكر أنه شافٍ في 
معناه. وسألني أن أصنف له كتاباً في الفقه والحلال 
والحرام» والشرائع والأحكام موفياً على جميع ما 
صنفت في معناه واترجمه بكتاب (من لا يحضره الفقيه) 
ليكون إليه مرجعه» وعليه معتمده. وبه أخذه؛ ويشترك 


في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه؛ هذا مع 


.544 لؤلؤة البحرين:‎ )١( 


من لا يحضره الفقيه (كتاب) 


نسخه لأكثر ما صحبني من مصنفاتي وسماعه لها 
وروايتها عني» ووقوفه على جملتها وهي مائتا كتاب 
وخمسة وأربعون كتاباً» فأجبته أدام الله توفيقه إلى 
ذلك؛ لأنى وجدته أهلاً له؛ وصنفت له هذا الكتاب 
بحذف الأسانيد لثلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده» ولم 
أقصد فيه المصئفين في إيراد جميع ما رووه؛ بل 
قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحتهء واعتقد فيه 
أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت 
قدرته. وجميع مافيه مستخرج من كتب مشهورة» 
عليها المعول واليها المرجع؛ مثل كتاب حريز بن عبد 
الله السجستاني» وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي؛ 
وكتب علي بن مهزيار الأهوازي؛ وكتب الحسين بن 
سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى» وكتاب نوادر 
الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعري؛ وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله؛ وجامع 
شبكنا معملايق العو بن الزليدء :تادر محمد ين 
أبي عميرء وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله 
البرقي؛ ورسالة أبي إليّ وغيرها من الأصول 
والمصئفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب 
التي رويتها عن مشائخي وأسلافي رضي الله عنهم. 
وبالغت في ذلك جهديء مستعينا بالله» ومتوكلا عليه 
ومستغفراً من التقصيره وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل»”"' . 

ونستنتج من المقدمة أموراً: 

أولاً: أنه استجاب للطلب الموجه إليه من رجل 
اختبر صدقه في الطلب العلم. 

ثانياً: ان الصدوق (قدس سره) كان يصحب 
مؤلفاته معه وسمعها الشريف . 

ثالثاً: أن قصده في هذا التأليف حذف الأسانيد لثلا 
بضخم حجم الكتاب. 


)١(‏ مقدمة ١من‏ لا يحضره الفقيهة ١ :١‏ ه65 ظ / النجف: 


فضي 


من لا يحضره الفقيه (كتاب) 
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رابعاً: أنه لم يقصد الاستقصاء في إيراد «جميع ما 
رووه» بل الااختصار. 

خامساً: أنه اقتصر على إيراد ما يفتي به ويحكم 
بصحته ويعتقد أنه حجة. 

متادسا : أنه التعشخرجها من تعب مكدهورة مكل 

سابعاً: أنه أحال في طرقه إلى فهرس الكتب التي 
رواها مشايخه. 

قطعية الصدور: 

وذهب جمع إلى قطعية روايات الفقيه استناداً إلى ما 
قاله الشيخ الصدوق في مقدمته من لا يحضره الفقيه» 
وقد أوجز السيد الخوئي في الجواب» حيث قال: «إن 
إخبار الشيخ الصدوق عن صحة روايته وحجيته اخبار 
عن رأيه ونظرهء وهذا لا يكون حجة في حن غيره)”"' . 

ويزيد الكتاب ميزة أسلوب الصدوق بكثرة المشايخ 
ودقة النقد والاختيار. قال الصدر (ت/ :)١*615‏ «يظهر 
من التقي في اللوامع والروضة وهما شرحي الفقيه 
العربي والفارسي: أن الذين روى عنهم الصدوق في 
الفقيه تقرب من خمسائة وعشرة رجال؛ وذلك أنه ذكر 
في الروضة في أول المجلد الأول: أن الذين ذكر رواية 
عنهم في الفهرست أربعمائة رجل إلا ثلاثة أو أربعة» 
وذكر في آخر المجلد الأخير من اللوامع - وهو شرح 
الفهرست - إن الذين روى عنهم الصدوق [في الفقيه 
ولم يذكرهم في الفهرست مائة وعشرونء والذين 
ذكرهم في الفهرست ولم يرو عنهم] في الفقيه عشرة ثم 
الذين أكثر الرواية عنهم جماعة». وذكرهم م 

قال الجلالي: ولكثرة مشايخ الصدوق ربما قال: 
عدة من أصحاينا عن أبي عبد الله» ولم يبيّن في 


.1١١ 1:١ معجم رجال الحديث‎ )١( 
(؟) راجع نهاية الدراية: 567 وما بعدهاء وما بين المعقوفتين لم‎ 
يرد فى الطبعة الحديثة /1411١اه. انظر الطبعة ومادة [يعنى ما‎ 

تقدمت النسخ] السابقة ص 7717. ْ 


المشيخة طريقه وغرضه الإشارة إلى التفوق والكثرة 
العذدية . 

وفي المشيخة أكثر الرواية عن أبيه؛ ويقع في طريق 
6 راوياء ومحمد بن الحسن أحمد بن الوليد ويقع 
في طريق 50 راوياء ومحمد بن علي ماجيلويه ويقع في 
طريق 98" راوياًء وهؤلاء لهم أكثر عدد في الطريق» ثم 
يأتي من دونهم في العدد. 

هذاء وقد اعتمد الصدوق الاعتماد المطلق على 
شيخه ابن الوليد خاصة» وقرأ عليه» بل تابع حكمه 
بصحة الحديث وضعفه من دون نقاشء؛ قال الصدوق: 
«كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد(رضي 
اعفد سين الاق في محمد ين غيل الله المسيمعى 
راوي هذا الحديث. وإني أخرجت هذا الخبر قن :هذا 
الكتاب لأنه في كتاب الرحمة» وقد قرأته عليه فلم 
ينكره ورواه ا 

وقال أيضاً: «وأما خبر صلاة يوم غدير والثواب 
المذكور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمد بن الحسن 
كان لا يصححه ويقول : إنه من طريق محمد بن موسى 
الهمداني وكان غير ثقة» وكل ما لم يصححه ذلك 
الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم يصحته من الأخبار 
فهر عندنا متروك غير صحيح»”" . 

قال الصدر: «لم يزد الصدوق على رواية سبعة 
أحاديث عن الكليني(قدس سره) كما يستفاد من شرح 
المشيخة للتقي المجلسي . فافهم»”" . 


نقد الفقيه: 


وانتقد الفيض الكاشاني (ت/١9١٠)‏ في الوافي 
أسلرب الصدوق بعد ان شرحه بما لفظه : «وأما رئيس 


)١(‏ العيرن ؟: ”. باب ما جاء عن الرضا مه من الأخبار 
المنثورةء ذيل الحديث 40. 


(1) الفقيه: ؟ باب صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة» ذيل 
الحديث. 


(*) أنظر نهاية الدراية: لا8ه. 


اقيض 


المحدثين أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي عطر 
الله مرقده فدأبه فى كتاب (من لا يحضره الفقيه) ترك 
أكثر السند والاقتصار في الأغلب على ذكر الراوي الذي 
أخذ عن المعصوم فقطء أو مع من يروي عنهء ثم أنه 
ذكر في آخر الكتاب طريقه المتصل بذلك الراوي» ولم 
يخل بذلك إلا نادراء» كإخلاله بطريقه إلى بريد بن 
معاوية العجلي وإلى يحيى بن سعيد الأهوازي)”"2. 
وعن الكتاب قال: «وأما الفقيه: فهو كالكافي؛ في 
أكثر ذلك» مع خلوه من الأصول. وقصوره عن كثير من 
الأبواب والفصول. وربما يشبه الحديث فيه بكلامه؛ 
ويشبه كلامه في ذيل الحديث بتمامه» وربما يرسل 
الخوية رسالا رفسل الأشتاد الام , 
محمد حسين الحسيني الجلالي 


منهاج الصلاح 
كتاب للعلامة الحلي 


الباب الحادى عشر منه 


الباب الحادي عشر هو آخر أبواب كتاب [منهاج 
الصلاح]. وكان العلامة الحلي قد اختصر كتاب 
[مصباح المتهجد] للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي المتوفى سنة 47١‏ هجرية بالتماس من الوزير 
محمد بن محمد القوهدي في عشرة أبواب وأضاف إليه 
فى الباب الحادي عشر ما لا بد منه لعامة المكلفين من 
مسائل أصول الدين وجعل عنوانه [الباب الحادي عشر 
فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين] 
ولما كان هذا الباب جامعاً لمسائل أصول عقائد الدين 
في سبعة فصول من إثبات وجود الباري تعالى والعدل 
والتبوة العامة ونبوة محمد بن عبد الله وَيكْ وإثبات إمامة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلكثلة ثم إمامة الأئمة 
الأحد عشر والمعاد والشفاعة وكانت حاجة الناس إليه 
أكثر من سائر الأبواب أفرده بالنسخ والتدوين والتكثير 


."١ :١ الوافي‎ )١( 
ه.‎ :١ الوافي‎ )( 


منهاج الصلاح 

وصار كتاباً مستقلاً واتجهت إليه أنظار العلماء 
والمتكلمين والمحققين فكتبوا عليه شروحاً وحواشي 
وتعليقات ما لا يحصى نذكر بإيجاز أشهرها وهي كما 
يلي : 
الحلي المتوفى سنة 8١١‏ هجرية واسمه (النافع يوم 
الحشر في شرح باب الحادي عشر) طبع الطبعة الأولى 
في سنة ١10١‏ هجرية ثم أعيد طبعه مكرراً وترجم إلى 
الفارسية بواسطة ميرزا علي الشهرستاني وطبعت 
الترجمة الفارسية فى سنة ١7508‏ هجرية وتكرر طبعها. 
بخواجكي الشيرازي فرغ منه سنة 94857 هجرية . 

* - شرح الأمير أبي الفتح الشريفي المتوفى سنة 
الباب) وله أيضاً شرح فارسي فرغ منه في سنة 4601 

4 - شرح الشيخ خضر الجبلرودي اسمه [جامع 
من تأليفه سنة 477 هجرية . 

0 شرح السيد شاه طاهر ا لحسيني الكاشاني من 
تلاميذ المحقق الخفري من أعلام القرن التاسع . 

- شرح الميرزا إبراهيم بن كاشف الدين اليزدي 
كان حياً في سنة ٠١77‏ هجرية. 
المتوفى سنة ١١17١‏ هجرية. 

4 شرحا لسبمدك: كر الله بن ب جمشيدا لحسيني 
السبزواري فرغ منه سنة ١١51/‏ هجرية. 

٠‏ - شرح الشيخ صفي الدين الطريحي واسمه 
[مطالع النظر] . 
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١‏ - شرح الشيخ عبد الوحيد الجيلاني الاسترأبادي 
تلميذ الشيخ البهائي المتوفى سنة ٠١٠‏ هجرية. 

- شرح السيد دلدار علي النقوي الهندي المتوفى 
سنة ١١0‏ هجرية. 

٠١‏ شرح الشيخ سليمان بن أحمد القطيفي واسمه 
[إرشاد البشر]. 

84- شرح الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري 
المتوفى سنة ١71/١‏ هجرية والنسخة بخط المؤلف من 
مخطوطات كاتب هذه السطور. 

6 شرح الشيخ محمد بن علي الإصبعي 


البحرانى . 
7 - شرح الشيخ محمد بن علي بن يوسف 
المقشاعى . 


١١‏ - شرح السيد صدر الدين بن محمد باقر 
الرضوي القمي . 

- شرح الشيخ ميرزا علي آقا التبريزي المتوفى 
سنة ١5٠‏ هجرية. 

84 شرح الشيخ طاهر ابن الشيخ عبد علي ابن 
الشيخ طاهر الحجامي النجفي المتوفى ١701‏ هجرية. 

٠‏ شرح الشيخ محمد رضا الغراوي المعاصر 
واسمه [الزاد المدّخر]. 

وهناك جملة من الترجمات الفارسية والأردوية 
والتركية وتعليقات يطول ذكرها. كما حققه في السنوات 
الأخيرة الدكتور مهدي المحقق وطبعه مع شرحين 

عبد الحسين الصالحي 
منية المريد 
في آداب المفيد والمستفيد 
كتاب للشهيد الثاني زين الدين بن علي 

كتاب ١منية‏ المريد في آداب المفيد والمستفيد» لزين 
الدين بن علي (الشهيد الثاني). أحد الإبداعات العلمية 
في التراث الإسلامي التي احتضتتها يد العناية؟ فضمنت 


يق 
لوا شقان وذللة لحعدهات :5ت المطوى علدها هذا 
المؤلّف . 08 
وتحاول هذه الدراسة أن تسهم في تقديم معرفة 
بالنظرية التربوية الإسلامية كما قدّمهاء على مستريي 
التنظير والتطبيق» الشيخ زين الدين بن علي (١.4ه-‏ 
5م)»). المعروف ب «الشهيد الثانى». فى كتابه «منية 
المريد فى آداب المفيد والمستفيد)7" , 


أؤل:ها يتبغي التوقف عنده :فئ:ما يتعلق بهذا 
الكتاب» موقع مؤلفه ودوره في عملية تحصيل المعرفة 
وبذلها في عصرهء ويمكن بيان ذلك كما يأتي : 


١‏ - ينتمي الشيخ زين الدين إلى أسرة علمية مارس 
أبناؤها التعلم والتعليم زمنا طويلاء وأسهموا في إرساء 
أصول وقواعد (آداب) فى هذا المجال» ما جعله يلقّب 
ب «أبن الحجّة»» وما جعل أسرته تعرف باسم «سلسلة 
الذهب», وذلك لأن العلم تسلسل في هذه الأسرة زمناً 
طويلا. 

١‏ - رحل الشيخ في طلب العلم في بلده: جبل 
عامل» وفي البلاد المجاورة: دمشق ومصر وبيت 
المقدس وغيرهاء وأفاد من مدارس هذه البلاد 
وشيوخها. . . » فمن المعروفء. على سبيل المثالء أنه 
تتلمذ على جماعة من علماء مصر سنتى 847 
و”94هء ولمدَّة ثمانية عشر شهراً تقريباًء وأنه استفاد 
من علمهم وخبرتهم وطرائقهم. وممّا يدل على ذلك 
قوله: «فالواجب على المعلم إذا وجد من الطالب 
نشاطا وقوة على تعدد الدرسء ولم يقدر على تحصيل 
غرضه بنفسهء أن يرشده ابتداءً إلى من يقرأ عليه درساً 
آخرء فإن ذلك .من تمام النُصحية ورعاية حفظ الأمانة. 
جزاءه». ويؤكد ما نذهب إليه ما يقوله السيد معحسن 
الأمين في هذا الصددء ومله: «ضمٌ ما وجده نافعاً من 
طريقتهم مما لم يتوسّع فيه الإمامية إلى طريقة الإمامية 


)١(‏ مرت في بحث (استنبول) ترجمة مفصلة له. 
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كالدراية والشروح المزجية وتمهيد القواعد الأصولية 
والعربية لتفريع الأحكام الشرعية». وهذا يدل على أن 
الشيخ زين الدين كان عالماً كبيراًء متجرّداً لتحصيل 
العلم وبذله» بغية تحقيق مشروع إسلامي توحيدي» من 
طريق امتلاك أفضل الطرق الملائمة لذلك؛: وهذا ما 
سوف يتأكّد لنا في ما يأتي من فقرات هذه الدراسة . 

"-امتلك معرفةً عميقة وشاملة بعلوم عصره 
جميعهاء علاوة على خبرة طويلة في تعلّم هذه العلرم 
وتعليمهاء ما جعله الأكثر مقدرة على التأليف في هذا 
المجال. يقول السيد محسن الأمين في هذا الصدد: 
«وأعطي تدريس المدرسة النورية في بعلبك» ولم يحتج 
إلى شهادة قاضي صيدا كما كان معمولاً عليه في ذلك 
الوقت. ولا يمكن أخذ التدريس بدونه؛ وذلك بسبب 
تأليفه خلال ثمانية عشر يوماً رسالة في عشر مشائل من 
مشكلات العلوم... فأقام فيها [أي في المدرسة 
النورية] خمس سنين يدرس في المذاهب الخمسة». 
ويعاشر كل فرقة بمقتضى مذهبهم. والحق أن ذلك 
اقتدار عظيم وعلو همّة ما عليه من مزيد؛ لا سيما مع 
شدّة الخوف في تلك الأعصار بسيب التعصّبات 
المذهبية؟. 


؛ ‏ نذر نفسه لأداء مهمة تحصيل العلم وبذله؛ فمن 
المعروف» علاوة على ممارسته التعليم» أنه ألف سبعين 
كتابا ورسالة» وكتب ماثة كتاب بخطه» في زمن عصيب 
أطلق عليه اسم «زمن الخوف»., ومن الشهادات 
المعاصرة التي تفيد ذلك نذكر: 

أ كتب محمود بن محمد بن علي بن حمزة 
اللاهجاني تلميذ الشهيد الثاني : «أن الشارح قد كتب 
الجزء الثالث وما بعده [من كتاب المسالك] حينما كان 
متخفّياً من أعدائه ‏ كما قال هو نفسه: مع تراكم صروف 
الحدثان ‏ وكان خوفاً منهم يلوذ من جبل إلى جبل ومن 
قرية إلى فرية. . .؟. 

ب كتب ابن العودي. تلميذ الشهيد الثاني : «وكان 
في منزلي بجرّين متخفياً من الأعداء ليلة الاثنين حادي 
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عشر شهر صفر 946556ه).ء «وهذاالتاريخ [سنة 

66 ه] كان خاتمة أوقات الأمان والسلامة من 
الحدثان. . .2). 

اج كتب علي بن محمد بن الحسن أبن الشهيد 

الثاني : «. . .كان في ما بقيء بعد الفتور الأول» ما 

يزيد على مائة كتاب بخط جدّي الشيخ زين 


الدين كككنه)» . 
وقد واصل سعيه إلى أن استشهد في سبيل ما نذر 
له نفسه . 


امتلك مؤهّلات المعلم ‏ المربي الناجح على 
مختلف المستويات» وفي سبيل بيان ذلك نذكر بعض 
ما يذكره المؤرّخون في هذا الصدد: 

- «إذا نظر الناظر في وجههء وسمع لفظه العذب لم 
تسمح نفسه بمفارقته» وتسلى عن كل شيء بمخاطبته» 
وتملى العيون من مهابته» وتبتهج القلوب لجلالته؟. 

كان «حائزاً صفات الكمال متفرّداً منها بما لا 
ححبيتة هل حسكات الزهان» فقيها 
محدّثاً أصولياً. . لم يقرأ علماً من العلوم حتى قرأ فيه 
كتاباً أو أكثرة . 


يشاركه فيه غيره. 


كتب ابن العودي في نسويغ كتابته رسالته: «بغية 
المريد في الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين 
الشهيد»: «. . .شيخنا ومولانا ومرجعنا ومقتداناء 
ومنقذنا من الجهالة وهاديناء ومرشدنا إلى الخيرات 
ومربّيناء بديع زمانه ونادرة أوانه» وفريد عصره وغرّة 
دهره؛ الشيخ الإمام الفاضل. والحبر العالم العامل» 
والنحرير المحمّق الكامل» خلاصة الفضلاء المحققين» 
وزبدة العلماء المدققين. . .». ووصفه صدر المتألهين 
في شرحه لأصول الكافي بأنه «ناهمج مسلك الورع 
واليقين» وقدوة المجتهدين». 

ولعل هذا ما جعل قدومه إلى البلاد. كما يقول 
السيّد محسن الأمين «كرحمة نازلة» أو غيوث هاطلة» 
ازدحم عليه أولو العلم كأنّ أبواب العلم كانت مقفلة 


فمتحت » وسوقه كانت كاسدة فربحت». 


منية المريد 


خض 





1 اهتم بموضوع التعلّم والتعليم والتربية اهتماماً 
بالغاًء فتفرّد بالتأليف فيه» يقول السيد محسن الأمين في 
هذا الصدد: «وتفرّد بالتأليف في مواضيع لم يطرقها 
غيره» أو طرقها ولم يستوف الكلام فيهاء مثل آداب 
المعلم والمتعلم» فقد سبقه إلى ذلك المحقّق الطوسي». 
فصئف فيه رسالة صغيرة لا تبلّ الغليل» وألّف فيه كتاباً 
هو منية المريد» فلم يبق معها منية لمريد. . .6. وممًا 
يدل على اهتمامه الشديد بهذا الموضوع أنه كان قد كتب 
كتابين آخرين في هذا المجال هما: «تذكرة السامع 
والمتكلّم في آداب العالم والمتعلّم وامنار القاصدين 
في أسرار معالم الدّين»: وأنّه لخص «منية المريد» ني 
كتاب سماه (بغية المريد»؛ وهذه الكتب مفقودة. 

- أولى الشيخ اهتماماً خاصاً بالأبئاء وتربيتهم. 
والدليل على ذلك تأليفه كتاب «مسكن الفؤاد؛ الذي 
يفيدء علاوة على حب الشيخ للأبناء رحرصه على 
تنشئتهم خير تنشئة» أنه يبحث على الصّبر لدى فقدهم 
رضى بقضاء الله سبحانه وتعالى . 

4- ويمكن لتساؤل السيد محسن الأمين الآتي أن 
يرسم ملامح شخصية الشيخ زين الدين» يقول السيد 
الأمين : 

«وما ظئك برجل من أعظم العلماء وأكابر الفقهاء 
يحرس الكرم ليلاً» ويطالع الدروس. وفي الصباح يلقي 
الدروس على الطلبة؛ وكرمه الذي كان له في جُجبع 
معروف محله إلى الآن. ويحتطب لعياله ليلاً ويشتغل 
بالتجارة أحياناً. . . ويباشر بناء داره ومسجده الذي هو 
إلى جانبها في قرية جبع» وقد رأيتهماء وداره مفتوحة 
للضيوف والواردين وغيرهم يخدمهم بنفسه» . 

يمئّْل كتاب «منية المريد. . .2 ثمرة معرفة الشيخ 
زين الدين وخبرته في مجال التعلّم والتعليم والتربية» 
وقد كان لهء ومنذ تأليفه؛ أهمية وفعّالية كبريان» يشهد 
بذلك كثير من العلماء» ومن هذه الشهادات نذكر: 

- كتب ابن العودي: «مجلّد مشتمل على مهمات 
جليلة وفوائد نبيلة تحمل على غاية الانبعاث والترغيب 


في اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل والتحلي بشيم 
الأخيار والعلماء والأسرار». 

- وكتب الميرزا الشيرازي الكبير: «ما أحرى بأهل 
العلم أن يواظبوا على. مطالعة هذا الكتاب الشّريف وأن 
يتأدّبوا بالآداب المذكورة فيه». 

- وكتب السيد محسن الأمين: «منية المريد في 
آداب المفيد والمستفيد مشتمل على آداب وفزائد 
جليلة» وهو نعم المهذّب لاخلاق الطلأب لمن عمل 
به؟, 

- وكتب الشيخ عبد الله المافاني: «.. . فإن كل 
عمل من غير آدابه غير ممدوح ولا مستحسن» ومن 
أهم ما هناك إكرام العلماء العاملين». 

وكتب صدر المتألهين: «. . . وتركنا سائر الآداب 
الحسيّة والوظائف الفعلية تعويلاً على المذكور في كتب 
الأخلاق وغيرها كرسالة... وأخرى لزين الملة 
والدين؟. 

- وكتب علي أصغر حكمت ما ترجمته : العل كثيراً 
من الذين افتتنوا بظواهر الحضارة الأوروبية 
الحديثة . . . يظلّون غافلين عن العلوم والفنون الشرقية 
الإسلامية التي كان عظماؤنا طوال القرون المتوالية قد 
تتبْعوها واستقصوها وبحثوا عنها وقرأوا فيها وفوا في 
شأنها كتباً كثيرة. وعلى خلاف هؤلاء نرى هواة العلوم 
والمعارف في أصقاع بلاد الغرب ينظرون إلى بلاد 
الشرق كأنها خرائب مليئة بكنوز العلوم والفنون 
الدّفينة. . . فمن ذلك ما اتفق لى أن تحدّث إلى أحد 
فضلاء الغرب عن كتاب «منية المريد» فأئّر كلامه فيّ» 
فحصلت على نسخة منه» وقرأته فوجدته كنزاً مشحوناً 
من جواهر الحكم والمعارف مليئاً من لآلىء الآداب 
والفضائل. .2١.‏ 

وقد نظم الشيخ عبد الرحيم بن محمد علي النّستري 
(ت *111١ه)‏ «منية المريد» في ١50١‏ بيتا من النظم 
سمّاها «محاسن الآداب»»؛ فرغ من نظمها سنة 
هع وملها: 
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... سمّيتها«محاسن الآداب») 
للطالبين من أولي الألياب 
حورت لباب «منية المريدا ٠‏ 
وهو كتاب شيخناالشهيد 

وهذا النّظم يفيد أن هذا الكتاب كان كتاباً تعليمياً 

هذه شهادات تفيد أن هذا الكتاب كان من الكتب 
التعليمية أو من الكتب التي يواظب طلاب العلم على 
قراءتها ليتأدّبوا بآدابه» وأن عالماً كبيراً كصدر المتألهين 
أحال إليه ولم يؤلّف في موضوعه لأنه وجد فيه الكفاية» 
وهذا يعود إلى كونه «كنزا من جواهر الحكمة والمعرفة 
ولآلىء الآداب والفضائل . . .٠١‏ ولأهميته هذه تنبغي 
العودة إليه لمعرفة ما قدّمه أحد كبارنا في مجال لا يزال 
إنتاجنا فيه في الغالب» مرتهناً إلى النظريات الغربية . 

يفيد عنوان الكتاب أن الشيخ زين الدين قدَّم ما 
يتمناه مريد تحصيل المعرفة وبذلها من اداب هذين 
الصنيعين؛ أي من أحكام وشروط وأخلاق. .. ولا 
تفوتنا الإشارة إلى إيحاءات كلمة «مريدا المستقاة من 
عالم الصوفية» فهو من يسعى إلى بلوغ المرتبة العليا في 
مجالهء وهو أدب المفيد والمستفيد هنا. ويمكن أن 
نفهم المقصود بكلمة «أدب» عندما نعلم أنَّ عملية التعلّم 
والتّعليم كانت تسمى قديماً «التأديب»» وأن ما ينبغي أن 
يتوافر لها لتتمّ على أفضل وجه كان يسمّى الآداب» ومنه 
النصوص المستخدمة في هذا السبيل» فسُمَيت أدبأ. 
واليوم نحن نعرف أن عملية التعلّم والتعليم لا تقتصر 
على تقديم المعرفة من معلّم وتحصيلها من متعلّمء 
وإنما تتعدّى ذلك إلى أمرين: أولهما إتاحة الفرص 
للمتعلّم كي يتمكن من تحصيل المعرفة بنفسه؛ وثانيهما 
الإسهام في تكوين شخصية قادرة وفاعلة . وهذا ما يطلق 
عليه اسم «التربية» في مقابل التعليم : تكوين الشخصية 
الفاعلة في مقابل التّلقين. 

فالتربية عملية شاملة تفضي إلى تكوين شخصية 
الإنسان من مختلف النواحي: الجسمية والعقلية 
والخلقية والفاعلية» أما التعليم فهو نقل العلم: المعرفة 
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إلى الإنسان» فهو بوصفه هذا وسيلة من وسائل التربية . 

وعندما يتحدَّث الشيخ زين الدين عن «أدب المفيد 
والمستفيد)» فإن رؤيته تصئّف فى الاتجاه الذي يعنى 
بالتربية في مقابل الاتجاه الذي يعنى بالتعليم . 

ولعلّ تقرير الشيخ زين الدين أن العلم لا يؤخذ من 
الكتب وإنما من الشيوخ يؤكّد ما أشار إليه في عنوان 
كتابه» فالكتب تقدّم المعلومات» والشيوخ يقدّمون 
المعرفة الموظفة في تكوين شخصية الإنسان الممتلكة 
كفايات ومهارات تتيح لها أن تكون قادرة وفاعلة. 

وهذا هو موضوع الكتاب كما يقدّمه الشيخ زين 
الدين» فبعد أن يقرّر أن «كمال الإنسان إنما هو بالعلم» 
يستدرك ب «الكن» فيقول: «لكن ليس جميع العلم 
يوجب الزُلفى» ولا تحصيله كيف اتفق يثمر الرضاء بل 
لتحصيله شرائط ولترتيبه ضوابط» وللمتلبّس به آداب 
ووظائفء ولطلبه أوضاع ومعارفء لا بد لمن أراد 
شيئاً منه من الوقوف عليهاء والرجوع في مطلوبه إليهاء 
لئلا يضيع سعيه ولا يخمد جده؛. ثم يقرّر الموضوع 
فيقول: «وقد وقق الله سبحانهء بمنّه وكرمه؛ في ما 
خرج من كتابنا الموسوم ب «منار القاصدين في أسرار 
معالم الدين» لتفصيل جملة شريفة من هذه الأحكام 
مغنية لمن وقف عليها من الأنام» وقد رأينا في هذه 
الرسالة إفراد نبذة من شرائط العلم وآدابه وما يتبع ذلك 
من وظائفه. ..»2. 

وهكذا فلتحصيل العلم شرائط وآداب» وله بعد أن 
يُحصّل وظائف وآداب» وهذا ما ينبغى أن يتدبّره كل 
من المفيد والمستفيد ليصل إلى يخيته: :وهنو ثنا يبيحته 
الشيخ زين الدين في هذا الكتاب . 

يهدف البحث في شرائط تحصيل العلم وآدابه» وما 
يتبع ذلك من وظائف إلى تحقيق ما يأتي : 

١‏ تحقيق الهدف من العلم: يطلب العلم ليس 
لذاته» وإنّما لهدف آخر هو ثمرته وغايته المعتبرة. 
ومعرفة الشرائط والآداب» موضوع الكتاب» هي التي 
تمكن هذا الطالب من تحقيق الهدف وبلوغ الغاية» 
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يقول الشيخ في افتتاحية الكتاب: «وكم رأينا بغاة هذا 
العلم الشَّريف دأبوا في تحصيله؛ وأجهدوا نفوسهم في 
طلبه ونيله؛ ثم بعضهم لم يجد لذلك الطلب ثمرة ولا 
حصل منه على غاية معتبرة. . .»2 ثم يقول في خاتمة 
الكتاب: «وهذه العلوم بمنزلة الآلات القريبة أو البعيدة 
للعمل» كما حمّقناه في الباب الأول. . .»: فالعمل هو 
ثمرة العلم وغايته المعتبرة. 

؟ - تسهيل تحصيل العلم وجعل المتعلّم؛ المتأدّب 
بآداب هذه الرؤية» يحصّل في برهةٍ يسيرة قليلة أضعاف 
ما حصّله سواه في مدة مديدة طويلة . 

" - الإسهام في تكوين شخصية إنسان عالم يسعى 
إلى بلوغ الكمال من دون شيء يمنعه عن ذلك» فيصدق 
عليه قول الله تعالى: 8 إِنَمَا يحْشى أله من عادو الملمكوا » 
[فاطرء 8”/ 58]. 


في النظريات التربوية الحديثة يبدأ المنظرون البحث 
بالكلام على فلسفة النظرية» أو المنظور الذي يكشف 
لها الكون وأشياءه وقضاياه. وقد فعل الشيخ زين الدين 
ذلك؛ فصدرت رؤيته من منظور إلى الكون عميق 
وشامل تكونه العقيدة الإسلامية. يرى الشيخ» من هذا 
المنظورء «أن الله؛ سبحانه؛ جعل العلم هو السَّبب 
الكنّى لخلق هذا العالم العلوي والسَفلي طرًاً. ..»؛ 
وذلك ما يتبيّنه الشيخ من قوله تعالى في محكم الكتاب 
الكريم : «أثرأ ينه رََْ اليك حَكنَ جح لق لسن ين عق 
© انأ وريْكَ الأكم © الى عل قد (6 عَلَرَ الِسَنَ نار 
12 [العلق. ١/97‏ 0]. فيقول: «فتأمّل كيف 
انتتح كتابه الكريم المجيد الذي لا يِه الْيللُ مِنْ بين 
دي ولا من خَلَفِوء يبل ين كبر ج49 [فضلت. 
]4١ ١‏ بنعمة الإيجاد؛ ثم أردفها بنعمة العلم» فلو 
كان ثم منّة» أو توجد نعمةٌ بعد نعمة الإيجاد هي أعلى 
من العلم لما خصّه الله تعالى بذلك . . .2. فبالعلم يرقى 
الإنسان من «علقة؛؛ وهى أخْسٌ الأشياءء إلى صيرورته 
عالماء زفق اشرق العراسع: 


فما ينبغي على الإنسان هو أن يسعى» يعد أن أنعم 
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الله عليه بنعمة الإيجادء إلى تحصيل التّعمة التى تليهاء 
وه تعلم نااك يعلمه أي ها علمه إرااه بحة أن 
يرقى إلى الكمال؛ فيكون من أولي العلم الذين يقرنهم 
الله تعالى بذاته وبالملائكة» فى الآية الكريمة : «سَّهِدّ 
َه آَم ل5 إِلَهَ إلا هُوَ وَالْملهَكَةٌ وروا الْينرِ4 [آل عمران» 
١8/9‏ ]. وهذه الشهادة التي يتيحها العلم هي الهدف 
منه» ولهذاء وبه» كان علم التوحيد أساس كل علم 
ومدار كل معرفة. 

ويؤكد الشيخ ما يراه من منظوره العقدي في غير 
مكان من كتابه» ففي صدد امتياز الإنسان بالقوّة 
الموجبة لتحصيل العلوم وباستعمال العلم في ما خلق 
له» يقول مخاطبا هذا الإنسان: 

«إن امتيازك عن سائر جنسك من الحيوانات ليس 
إلا بهذة القوّة العاقلة العى خصّك الله بها من بينهاكء 
لعن بن لط ا لوا. .لمر جا لحي رن 
النافعة لك في هذه الدّار وفي دار المآب. فقعودك عن 
استعمالها في ما خَلِفُت له. وانهماكك في مهلكك من 
المأكل والمشرب» وفرسوا سه اعمال لقن يشاركك 
فيه سائز الخيوانات جتن الدايذاك والختافس فإنهنا 
تأكل وتشرب وتجمع القوت وتتناكح وتتوالد ‏ مع أنك 
قادر على أن تصير من جملة الملائكةء المقربين 
باستعمال قوتك في العلم والعمل» بل أعظم من 
الملائكة عين الخسران المبين؟. 

ويمكن تركيز فلسفة هذه الرؤية كما يأتي: أن اللهء 
سبحانه وتعالى» خلق الإنسان من علقء كما خلق سائر 
الحيوانات التي تشاركه في الأكل والشرب وجمع 
القوت والتّناكح والولادة» وميّزه منهاء بعد نعمة 
الإيجاد. بقوة عاقلة موجبة لتحصيل العلم خصّه بها 
فإن استعملها في تحصيل العلم والعمل بهء وهي النعمة 
الأخرى التي تلي نعمة الإيجادء ارتقى إلى الكمال» 
فغدا من أولي العلم الذين يقرنهم الله؛ سبحانه وتعالى» 
بذاته وبالملائكة. . . والسّعي في سبيل هذا الكمال 
سَمَرٌ بين حالتي الإنسان: «ما لم يعلم» و«علم ما علّمه 
إياه الله سيحانه»ء وهذا الشّفر طويل وشاق... وبغية 


1" 
أن يغدو سهلاً ومفضياً إلى الهدف كانت هذه الرسالة 
«منية المريد. 

الكمال . . 

حكمت طبيعة الرؤية منهج بيانهاء نائبع الشبيخ 
منهجاً استنباطياً» فالشّرائط والوظائف التي يتحدّث 
عنهاء وكما يقول: ا 
رسوله يَلُكِ والأئمة تكد وكلام أساطين الحكمة والدين 
والسلييء انر امتحين ).هي مفيلة لبس لاق امخض ؛ 
وإنما لذلك القادر على التميّز باستخدام القوة التي خصّه 
لله بها ليصير من حائزي مرتبة الكمال» أي لمن يتدبّرها 
بعد أن ينقشها على صحائف خاطرة. وشروط الإفادة 
(القراءة والفهم والتّدبْر والعمل) تنتظم في سياق الإسهام 
فى تكوين شخصية الإنسان الذي يسعى إلى امتلاك نعمة 
العلم التي نرتقي بصاحبها إلى مرتبة الكمال . 

يفيد ما سبق أن الرقي بالإنسان ‏ المريد بلوِغ 
الكمال هو محور هذه الرؤية؛ إذ أن شرائط تحصيل 
العلم وبذله ووظائفه تهدف إلى تحقيق هذا الرقي. وهذا 
ما يخلص إليه قارىء كتاب «منية المريذ؟ ومتدبره. 
فالسّاعي في سفر الكمال ينبغي عليه: ١‏ - أن يتطهّر على 
تل لسرن كيف اليا و ادي والسعوس) لسن نق 
ذلك كله لله تعالى» ؟ أن يمتلك الأهلية اللأزمة 
والكافية على مختلف المستويات أيضاً: معرفة وقدرة 
ومهارة ووقتاً ومظهراً وزياً. 7- أن يجتهد إلى درجة 
الانقطاع للعلم. . . » 5 - أن يصون العلم فيبذله لطالبه؛ 
وَل برظنة ةق خرية متاح سلطانة ولا سدلة لد 9 
سععق ار فى كان ردهي 5 أن يوقر المناخ 
التعليمي الملائم على مختلف المستويات : المجلس ؛ 
المعلّم؛ المتعلّم» » مادة التعليم؛ 7 الطرائق؛ 
العلاقة بين المعلّم والمتعلّم. . أن يكون الغرض 
من طلب العلم العمل به؛ 0 
المعرفة والفعل؛ وبذلك كله يتحقق للمريد» في سفره 
الطويل والشاق» أن يصل إلى رقيّه وكماله . 

وفي ما يأني نقدّم؛ على سبيل المثال» ما يفيد ما 
ذهبنا إليه : 


كن أي منية المسافر في درب 
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«أوّل ما يجب عليهما [المعلم والمتعلّم] إخلاص 
النية لله تعالى فى طلبه وبذله» فإن مدار الأعمال على 
النيات) . ْ 

ويستنبط هذا 
كثيرة» نذكر منها: 

وآ أمركا إلا يسنذوا لله عِسِينَ د اليب ختن4 

[البينة 94/ 4] ٠‏ ظتَآعبر آله يسا لَهُ ألييرت ( آلا بده 
أَلدِينٌ لَالِضَ» [الزمر ”/ ؟ و”]. 

- قال رسول الله وليك : «من طلب العلم لأربع دخل 
الثار: ليباهي به العلماء» أو يماري به السّفهاءء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه؛ أو يأخذ به من الأمراء» 
(سنئن الدّارمي. .223١7/١‏ «ما ازداد عبدٌ علماً فازداد 
في الدنيا رغبةً إلا ازداد من الله بعداً» (شرح المهذب». 
٠/١‏ - سنن الذارمي» .)٠١/١‏ 

«وهذه العلوم بمنزلة الآلات القريبة أو البعيدة 
للعمل. وما أجهل وأخسر وأحمق من يتعلّم صنعة 
لينتفع بها في أمر معاشه» ثم يصرف عمره ويجعل كذه 
في تحصيل آلاتها من غير أن يشتغل بها اشتغالاً يحصل 
به الغرض منها» . 

- قال رسول الله ول : كل علم وبال على صاحبه 
يوم القيامة إل من عمل به» (الترغيب والترهيب» /١‏ 
20©. هإإنّى لا أتخوّف على أمتى مؤمئاً ولا مشركاء 
فأمًا الفمن فتتشره إيعالةه وأذا المشرلكا فيضمعه كفروة 
ولكن أتخرّف عليكم منافقاً عليم اللسان يقول ما 
تعرفون ويعمل ما تنكرون» (الترغيب والترهيب» /١‏ 
/اء كنز العمال؛ .)١99/٠١١‏ 

- عن أبي عبد الله تكله العم و 

عقن ولع مروستفه تر الدارك اق« اللحمارة عن 

الصفا (الكافي» /١‏ »؛ كتاب فضل العلمء باب 
استعمال الحديث؛ حديث ”) «من كان فعله لقوله 
موافقاً فأنت له بالشهادة؛ ومن لم يكن فعله لقوله 
موافقاء فإنما ذلك مستودع» (الكافي» /١‏ ة:). 


من آيات قرآنية وأحاديث شريفة 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


عغ)"ك١‎ 





وتقضي هذه المعاهدة بأن تؤيد فرنسا استقلال إيران. 
وتعترف بأن كرجستان (جورجيا) هي من أملاك صاحب 
الجلالة ملك إيران. وأن يبذل صاحب الجلالة إمبراطور 
فرنسا وملك إيطاليا (نابليون) كل مساعيه لتجلو روسيا 
عن «كرجستان» وأرض إيران» وأن يرسل «نابليون إلى 
بلاط إيران سفيراً فوق العادة من قيله مع بضعة 
سكرتاريه. وأن يبيء لإيران ما تحتاج إليه من المدافع 
الصحراوية والبنادق والحراب على أن تكون أسعارها 
مساوية لأسعارها في أوروبا. وأن يرسل إلى إيران من 
تحتاجه من العسكريين والمهندسين الحربيين لتنظيم الجيش 
الإيراني وأسلحته وقلاعه حسب النمط المتبع في أورويا. 


وتقضى المعاهد أيضاً بأن يتعهد صاحب الجحلالة ملك 
إيران قْظم العلاقات السياسية والتجارية التي بين بلاده 
وبين إنكلترا. وأن يبادر فوراً إلى إعلان الحرب على تلك 
الدولة» وأن يعاملها من هذه الساعة معاملة العدو. وبناء 
على هذا يتعهد صاحب الجلالة ملك إيران باستدعاء 
سفيره الذي أرسله إلى بمباي. وأن يطرد في الفور 
قناصل الشركة الإنكليزية وممثليها وموظفيها الآخرين من 
إيران ومرافء الخليج» وأن يصادر كل البضائع 
الإنكليزية» وأن يصدر حكماً قاطعاً إلى ولاياته بقطع كل 
رابطة مع الإنكليز؛ سواء أكانت في البر أم في البحر. 
وكلمااتحدت إنكلترا وروسيا على حرب فرنسا وإيران فإن 
فرنسا وإيران تتحدان أيضاً عليهما. ويتعهد شاه إيران 
بأن يبذل كل نفوذه لحمل الأفاغنة على محالفته على 
إنكلترا. وحين تتيسر له الطريق في تلك النواحي يسوق 
جيشاً إلى محاربة الإنكليز في ما يحتلونه من أرض الهند. 
ويمنح شاه إيران كل التسهيلات اللازمة للسفن الفرنسية 


سنة 717١ه»ء‏ قبل أن يقيم «نابليون» رابطة بينه وبين إيران» 
قتل القيصر «بولس» وخلفه «الإسكندر الأول». ورفض هذا 
القيصر الحلف المعقود بين سلفه وبين نابليون. وانحاز إلى 
الدول المخالفة لنابليون. 

وبذلك قطع نابليون أمله من مساعدة روسيا له. وعقد هذه 
المعاهدة بينه وبين إيران لتكون وسيلته إلى تسيير جيشه من 
أرضها إلى غزو الهند. 


التي ترد إلى مرافىء الخليج؛ ويسمح للعساكر التي يبعث 
بها أمبراطور فرنسا إلى ما تحتله إنكلترا من أرض الهندء 
بالمرور من أرض إيران. وتعقد بين إيران وفرنسا معاهدة 
تجارية . 

وكان توقيع هذه المعاهدة دليلاً واضحاً على غباء 
«فتح علي شاه» وجهله. فقد أقدم على معاداة إنكلترا 
وتحدي روسيا بلا تحفظء وهما الدولتان القويتان» وإيران 
على ما هي عليه من ضعف . وذلك من أجل وعد وعده 
نابليون بأن يعينه على استعادة «كرجستان»» وفرنسا على 
ذلك البعد الشاسع منهاء ولا طريق لها إلى إيران! 

ولم يمحصل من هذه المعاهدة نتيجة عملية لأن 
مضامينها كانت أوهاماً وخيالات . ولكنها ألحقت بإيران 
ضرراً سياسياً كبيراً إذ زادت إنكلترا عداء على عداء 
لإيران. 

البعثة العسكرية الفرنسية 

نتيجة عملية واحدة فقط ترتيت على المعاهدة. وهى 
إزتشال بننة مسكرية فرتمية إل إبران لتقطلب اخيش 
الويراني وتدريبه. 

وإذا كانت هذه المعاهدة تقضى بأن يرسل «نابليون؛ 
سفيراً من قبله إلى إيران. فقد اختار لهذه المهمة الجنرال 
«كلود ماتيو كونت دو غاردان» . وعهد إليه أيضاً برئاسة 
البعثة العسكرية المطلوبة. 

وكانت تتألف من خمسة عشر سياسياً وأربعة عشر 
عسكرياً» وتظهر الأوامر الخطية التي أمر «نابليون» رئيس 
البعثة بالعمل بها أن فرنسا كانت في تلك الأيام تضع 
إيران في المنزلة الأولى من الأعمية في موضوع المنافسة 
بينها وبين إنكلترا وروسيا. 

وكانت مهمة «غاردان» إنفاذ مقتضيات معاهدة 
«فيتكنشتاين». ولكنه كان مأموراً أيضاً بأوامر سرية هي 
#بيئة خطة تمكن اثني عشر ألف جندي فرنسي أو خمسة 
عشر ألفاً من اجتياز أرض إيران لغزو الهندء وأن يطلب 
من إيران وضع جزيرة «خارك» الواقعة في الخليج في 
تصرف فرنسا لتستفيد منها في تحركات الأسطول 


منية المريد 


الكمال» وذلك العالم عليم اللّسان المستودع . 

- ويصف الله» سيحانه وتعالى» العالم الئّارك لعلمه 
«عليم النُسان/ المستودع؛ في الآيتين الكريمتين: 

نت كْتلٍ الكَبٍ إن تيل عله يَنْيَتَ» 
[الأعرافء ]١757/7‏ طهمَثلُ الَرِنَ خُيوا لتوربةَ ثم ل 
ينها كُدَدَلٍ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أسَمَارا» [الجمعة: ؟1/ 
6]. 

إن يكن الشيخ قد استخدم المنهج الاستنباطي في 
بيان رؤيتهء فذلك يعود إلى طبيعة الرّؤية نفسها وإلى 
موقعه العلمي» فالرّؤية هي رؤية العقيدة الإسلامية إلى 
هذا الموضوعء. وصاحبها عالم إسلامي مجتهد. 
وطبيعي أن يعود إلى مصادر هذه الرؤية الأساس ليستنبط 
منها أحكام الموضوع الذي يبحث فيه وشروطه 
ووظائفهء غير أنه لم يكتف. عندما يقتضي الأمر 
بالاستنباط. وإنما كان يتعدّى ذلك إلى الإقناع العقلي - 
الجدل من نحو أوّل» وإلى استقراء الواقعين : التاريخي 
والحياتي من نحو ثانٍ» وأقام من ذلك كله كتاباً محكم 
البناء يتجلّى فيه نظر عميق إلى الأمور يتبيّن جوهر كل 
منها وفكر منظم ومنطق صارم . 

فالكتاب يتألف من افتتاحية ومقدمة ومن أبواب 
أربعة وخاتمة وتتمّةء وكلٌ باب يقسم إلى أقسام وكل 
قسم إلى أنواع» وفي النّوع أمورء وتتفرّع من بعض 
الأمور فصول. . ولكل مكوّن من مكوّنات الكتاب 
وظيفته فى البناء» فالافتتاحية». على سبيل المثال» 
لمعك عر اتتتوينة بيك الم رون ؟ كمال الإنسان 
بالعلم؛ ليس كل علم يحقق الكمال؛ لا بد من شرائط 
ووظائف. من الضروري معرفة هذه الشرائط 
والوظائف, ليتمَ الكمال» وهذاما يسوّغ بحث 
الموضوع ويبيّن مشروعيته وأهميته» والتتمة تبدو كأنها 
ما يعرف» اليوم» ب «الملحق»؛ إذ أنها تقدّم نصائح 
مهمّة لطلاب العلوم. . . 

والبحث. في ذلك كله يؤدى بلغة علميّة بسيطة 
موه سيد ف 1ن دقيقة الأداء تبلغ المراد بسهولة» 
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ليس من إيجاز مخل أو إطناب ممل أو استطراد 

والواضح أنَّ الشيخ يملك عنان البحث» فينشىء 
مساراً تتنظم فيه العناصر بإحكام لتؤدّي الدلالة» فيتطوّق 
إلى المسألة» ويتناول منها ما يتعلّق بموضوع الكتاب 
فحسبء. ويصرّح بذلك» وهذا يمئّل منهجيّة واضحة 
صارمة تحدّد هدفها وتمضي إليه؛ ومن الأمثلة الدّالة 
على ذلك نذكر: 

يقول الشيخ عن آداب المعلّم في درسه: «وهي 
أمور: الأول: أن لا يخرج إلى الدرس إلا كامل 
الأهبة» وما يوجب له الوقار والهيبة في اللباس» والهيئة 
والنظافة في الثوب والبدن. ويخبار له البياض» فإِنّه 
أفضل لباساً. . . وقد اشتمل كتاب الرّي والتجمّل 
والمروءة من كتاب الكافى على الأخبار الصّحيحة فى 
هذا الباب بما لا مزيد عليه؛ ويخرج التعوض له عن 
موضوع الرّسالة» . 

وإذا لاحظ أن هناك تكرارأًء كما فى أمر حسن 
اللية:: يفول الكن أعيد هنا ليك على كونه من أسسناب 
التتحصيل» وهناك من أسباب الفائدة الأخروية». 

ويترك الاستقصاء إن رأى أن ذلك يخرجه عن 
موضوع الرسالة ويعمد إلى الاختيار من موضوع عام لا 
دخل له بالباب الذي يبحثه ما يناسب المقام وله مدخل 
واضح في أصل الرسالة. 

وهذا جميعه يدل على أن الشيخ كان يمتلك قدرات 
الباحث الناجح ومهاراته فتمئّلت رؤيته في كتاب محكم 
البناء تُنْشِئْه منهجية علمية صارمة . 


الرؤية شاملة» نظرية وتطبيقية 


تشمل رؤية الشيخ مختلف مجالات عملية تحصيل 
والتعليم: آداب المعلم والمتعلّم» آداب الفتوى: 
المفتي والمستفتي» المناظرة وشروطها وآدابها 
وآفاقها. . . » ثم يبحث في آداب الكتابة والكتب التي 
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هي آلة العلم» وفي مواد التعليم وبرمجتها من خلال 
الكلام على أقسام العلوم الشرعية وما تتوقف عليه من 
العلوم العقلية والأدبية ومراتب أحكام العلم الشرعي وما 
ألحق به وترتيب العلوم بالنظر إلى المتعلّم. . . كما أن 
قارىء الكتاب يمكن أن يتبيّن طرائق تعليم رأى الشيخ 
ضرورة اتباعها . 

وإن تكن هذه الرؤية تصدر عن منظور فلسفي/ 
عقدي إلى الكون؛ أو عن رؤية نظرية شاملة متماسكة, 
فإها تعنى في الوقت نفسه بمختلف عناصر عملية 
تحصيل العلم الأساسية والجزئية والتفصيلية» ما يجعلها 
رؤية تشمل مختلف عناصر عملية تحصيل العلم من نحو 
أول» ورؤية نظرية تطبيقية» في آن» من نحو ثانٍ. 

وإن كنا قد تحدثنا عن المبدأ العام النظري» فإننا 
سنشير إلى بعض التفاصيل التطبيقية» على سبيل المثال: 
قال الشيخ: من آداب المعلّم في درسه: «...أن 
يتحرّى تفهيم الدرس بأيسر الطرق» وأعذب ما يمكنه 
من الألفاظ . . . أن لا يطول مجلسه تطويلاً يملّهم. .. 
ولا يقضّره تقصيراً يخل ببعض تقريره أو ضبطه أو 
فهمه. .. أن لا يشتغل بالدرس وبه ما يزعجه ويشوؤش 
فكره. . . أن لا يكون في مجلسه ما يؤذي الحاضرين 
من دخان أو غبار أو صوت مزعج أو شمس موجبة 
للحرٌ الشديد. . أن يصون مجلسه عن اللغط» فإن الغلط 
تحت اللّغط. . . أن يلازم الإرفاق بهم (طلابه) في 
خطابهم. .  .‏ وهو من أهم الاداب ‏ إذا سئل عن شيءٍ 
لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل: لا 
أعرفه , أو لا أتحققه أو لا أدري أو حتى أراجع الُظر في 
الحاضرين. ..). 

وهذه أمور تعليمية تفصيلية تتعلّق بطرق التعليم» 
وتوفير شروط نجاحه على مستوى المعلّم الناجح 
والمجلس الأفضل وضبط العملية التعليمية والتعامل مع 
الطلآب . . . إلخ. 


وفي الباب الرّابع من الكتاب» وعنوانه: «في آداب 
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الكتابة والكتب التي هي آلة العلم» وما يتعلّق بتصحيحها 
وضبطها ووضعها وحملها وشرائها وعاريتهاء وغير 
ذلك. يجد القارىء؛ في هذا الباب أحكاماً عامة 
ومبادىء نظرية» ومن ثم قواعد وشرائط تفصيلية تفيد 
أن الشيخ كان عالماً مجتهداً من نحو أول» وخبيراً قديراً 
في شؤون الكتابةء وتعود عنايته الكبرى بهذه الشؤون 
إلى المنظور العقدي الذي يرى منه إلى مختلف أمور 
الوجودء فالكتابة» من هذا المنظور «من أجل المطالب 
الدينية. . . وهيء في زماننا هذاء بالنسبة إلى الكتاب 
والسئة موصوفة بالوجوب مطلقاً. ..». يقرّر الشيخ 
هذا الوجوب» ويشرحه فقهياًء ثم يتحدِّث عن موقع 
الكتابة ودورها وأهميتهاء فيذكُر بمبدأ الإخلاص» 
ويقول: يجب على الكاتب إخلاص النيّة لله تعالى في 
كتابته: كما يجب إخلاصها في طليه العلمء لأنها عبادة 
وضرب من تحصيل العلم وحفظه. ..». ويضيف «أن 
ثواب الكتابة ربما زاد على ثواب العلم في بعض 
الموارد بسبب كثرة الانتفاع به ودوامه» ومن هنا جاء 
تفضيل مداد العلماء على دماء الشهداء. . 

وانطلاقاً من هذه الرؤية تحدّث عن مختلف أمور 
الكتابة والكتب: وجوب تحصيلهاء حفظهاء شروط 
إعارتها والنسخ منها والقراءة فيها وترتيبها في أماكن 
حفظهاء وخصّص للخط غير فقرة. ومن نماذج عتايته 
بالأمور التفصيلية التطبيقية نذكر: 

..١-‏ .وإذا نسخ منهء بإذن صاحبه أو ناظره» فلا 
يكتب منه والقرطاس في بطنه ولا يضع المحبرة عليه 
ولا يمر بالقلم الممدود فوق الكتابة». 

إذا نسخ من الكتاب, أو طالعه» فلا يضعه على 
الأرض مفروشاً منشوراً»ء بل يجعله بين كتابين مثلاً» أو 
كرسي على الوجه المعروف» لثلا يسرع تقطيع حُبّلَه 


وورقه وجلده». 
الا يهتم المشتغل بالعلم بالمبالغة في حسن 
يقرمط الحروف ويأتي بها مشتبهة بغيرها بل يعطي كل 
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. . لا ينبغي أن يكون القلم صلباً جداً فيمنع 
سرعة الجري أو رخواً فيتسرع إليه الحفا. . '١‏ 
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قد نقول: إن كثيراً من هذه الأحكام لم تعد ذات 
أهمية بحلول الطباعة محل التسخ» وهذا صحيح؛ لكن 
هذه الأحكام تمكّل» من نحو أوّل» وثيقة تاريخية ذات 
أهمية كبرى في تطور الحضارة: الكتابة وإنتاج الكتب 
وحفظها والتعليم... ومن نحو ثانٍ مبادىء يمكن أن 
تستقى منها أحكام خاصّة بالطباعة وبما يستجد من 
وسائل» ومن نحو ثالث مبادىء ينبغي أن نتعلّمها نحن 
وأبناءنا لنجيد التعامل مع الكتب» والكتابة» وبخاصّة أن 
علم الخط لم يعد ذا أهمية في مدارسنا الحديثة. 


قسّم الشيخ زين الدين المادة التعليمية ‏ العلوم إلى 
قسمين: أوّلهما العلوم الشرعية الأصلية» وثانيهما 
العلوم الفرعية؛ أو ما يتوئقف على العلوم الأصلية من 
العلوم العقلية والأدبية. 


والعلوم الشرعية الأصلية أربعة: علم الكلام وعلم 
الكتاب العزيز وعلم الأحاديث النبوية وعلم الأحكام 
الشرعية المعبّر عنها بالفقه. فأما علم الكلام» ويعبّر عنه 
بأصول الدّين» فهو أساس العلوم الشرعية وقاعدتهاء فبه 
يعرف الله تعالى ورسوله وخليفته؛ أما علم الكتاب» فقد 
استقرَّ فيه الاصطلاح على ثلاثة فنون قد أفردت 
بالتصنيف وأطلق عليها اسم العلم: أحدها علم التجويد 
وثانيها علم القراءة وثالئها علم التفسير. 

أما علم الحديث فهو ما أضيف إلى النبي ولق أو 
إلى الأئمة المعصومين نهل قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو 
صفةً حتى الحركات والسكنات واليقظة والنوم؛ وهو 
ضربان: رواية ودراية» فالأول العلم بما ذكرء والثاني: 
وهو المراد بعلم الحديث عند الإطلاق» وهو علم 
يعرف به معاني ما ذكر ومتنه وطرقه وصحيحه وسقيمه؛ 
وما يُحتاج إليه من شروط الرواية وأصناف المرويّات 
ليعرف المقبول منه والمردود ليعمل به أو يُتجتّب . أما 
الفقه فأصلهء في اللغة» الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة؛ 
وفي الاصضطلاح :عل م (بحكم شرعي :فرعي مكتست :من 


>» 

دليل تفصيلي؛ سواء كان من نضّه أم استنباطاً منه . 

والعلوم الفرعية هي التي تتوّف معرفة العلوم 
التدرهية عكياافبىة؟ المنطن» السعتو» التصويفنه: 
الاشتقاق» اللغة. لات البيان» البديع» لغة 
العربء أصول الفقهء علم الرجال» فهذه عشرة علوم 
فإن علم الاشتقاق قد أدرج في أصول الفقه غالباً وني 
بعض العلوم العربية» وعلوم المعاني والبيان والبديع قد 
صارت علماً واحداً في أكثر الكتب الموضوعة لهاء 
والتصريف داخل على النحو في أكثر الكتب. 
والشعيذة وبعض الفلسفة وكل مايترتب عليه إثارة 
الشكوك, وبعضها محرّم على وجه دون آخر كأحكام 
وتحقيق وقوعها ومباح مع اعتقاد كون الأمر مستنداً إلى 
الله تعالى. . 

وباقي العلوم؛ من الطبيعي والرّياضي والصناعي 
أكثره موصوف بالإباحة بالنظر إلى ذاته . . 

طالب هذه العلوم اثنان: 

أولهما من كان تعلّمه في ابتداء أمره وريعان شبابه» 
ومن هو أهل لهذه العلوم وله استعداد لتحصيلها ونفس 
قابلة لفهمها. 

وتانيهيناء الام ار هذا 0 الماع 
ل ١‏ 

حفظ كتاب الله تعالى وتجويده على الوجه 
المعتبر. 

؟ - تعلّم العلوم العربية: التصريف والنحو وبقية 
العلوم العربية . 

“' المنطق 


؛ ‏ علم الكلام 


أصول الفقه 

1 علم دراية الحديث 

/ - قراءة الحديث بالرواية والتفسير والبحث 
والتصحيح 

4 -البحث فى الآيات القرآنية المتعلقة بالآيات 
الشرعية 1 

4 قراءة الكتب الفقهية : كتاب في مطالبه ورؤوس 
مسائله ومصطلحات الفقهاء وقواعدهمء وآخر في 
البحث والاستدلال واستنباط الفرع من أصله إلخ. . 
ويلاحظ الشبخ أن هذا العلم لا يستفاد إلا من أفواه 
المشايخ بخلاف غيره من العلوم. 

٠‏ تفسير الكتاب العزيز بأسره؛ ويلاحظء هناء 
أن وصول الطالب إلى هذه المرحلة يقتضي منه أن لا 
يقتصر على ما استخرجه المفسرون بأنظارهم فيه بل 
يكثر من التفكر في معانيه» ويصفّي نفسه للتطلّع على 
خوافيه . . . 

- مطالعة كتب الحكمة من الطبيعي والرياضي 
والحكمة العملية. . . وما تحتاجه الحياة الدنيا من علوم 
لمن أراد الثّرقي وتكميل النّمس. . 

العلوم الحقيقية والفنون الحقية فإنها لباب هذه 
العلوم ونتيجة كل معلوم» وبها يصل الطالب إلى درجة 
المقرّبيين ويحصل على مقاعد الواصلين» ويدعو الشيخ 
أن يوصله الله ومخاطبه «إلى ذلك الجناب» إنه كريم 
وهّاب». 

ويقدّم الشيخ برنامجاً للطالب الثاني فيرى أن هذا 
يمكن أن يقتصر من هذه العلوم على ما يمكنه الوصول 
إليه متدرّجاً. . .؛ فإن لم يكن له بد من الاقتصار فلا 
أقل من الاكتفاء بالعلوم الشرعية والأحكام الدينية» وإن 
ضاق الوقت أو ضعفت النفس عن ذلك فالفقه أولى من 
الجميع . 

ثمء «فإذا فرغ عمًا خلق له من العلوم فليشتغل 
بالعمل الذي هو زبدة العلم وعلة الخلق»). 

ويمكن للقارىء أن يلاحظء في صدد المادة 


منية المريد 
التعليمية وبرمجتهاء ما يأتي : 

١‏ تحكم الرؤية العقدية الإسلامية إلى العلم 
ووظيفته بالمادة التّعليمية وبرمجتها. . . » فالعلوم 
شرعيّة أصلية وفرعية مساعدة» ومحرّمة ومباحة تقتضيها 
ضرورات الحياة . 

؟ ‏ مراعاة إمكانات طالب العلم لدى تصنيف 
الطلأب» فعلوم لمن هو أهل لها وله استعداد لتحصيلها 
ونفس قابلة لفهمهاء وعلوم للقاصر عن درك هذا 


المقام . 

*_دقّة التقسيم والبرمجة. 

4 التدرج من الأسهل فالسهل فالضَعب 
فالأصعب . . 


تسويغ التقسيم والبرمجة» فعلى سبيل المثال 
يقول: إن طالب العلم إذا فرغ من حفظ القرآن الكريم 
الذي يمثْل «مفتاحاً صالحاً ومعيئاً ناجحاً. وليستنير 
القلب به؛ ويستعد بسببه إلى درك باقي العلوم؛»؛ 
«اشتغل بتعلّم العلوم العربيّة: فإنها أوّل آلات الفهمء 
واعتظلم أميدات الكت شرفي نيطرا زلا عنم 
التصريف. ويتدرّج في كتبه من الأسهل إلى الأصعب» 
والأصغر إلى الأكبر حتى يتقنه ويحيط به علما». 

+ تحصيل العلم وامتلاكه» ثم إنتاج المعرفة 
وإبداعها. 

7 - في العلم ما لا يستفاد إلأ من أفواه الشيوخ» 
فهؤلاء لا يقدّمون المعرفة فحسب. وإنما التأديب/ 
التربية»؛ وسبل تحصيل المعرفة وإنتاجهاء أي تكوين 
الترخصية 

ونرى» في ختام هذه القراءة» أن نركز بعض 
المعطيات التي تتيح لنا طرح فرضيّة للنّقاش في ضوء ما 
يتوافر لنا من معلومات: 

١‏ سعى الشيخ زين الدين؛ وهو العالم الشيعي» 


إلى أن يحصّل العلم على أيدي شيوخ المذاهب 


الإسلامية الأخرى . . 


المهدية 

١‏ - عقد صلات علمية وشخصية وطيدة مع عدد من 
علماء هذه المذاهب» وليس بعيداً عن الصواب القول: 
إنه تباحث معهم في أمور خلافيّة . 

أفاد من تعلّمه ذاك وصلاته تلك على غير 
مستوى» كما ذكرنا آنفاً . 

نتاف إلى اسطسبول:» نقذ الستطلنة رسكن 
نتيجة علاقاته وإمكاناته العلمية من الحصول على إجازة 
بالتعليم في المدرسة النورية في بعلبك» ولتلميذه الشيخ 
حسين بن عبد الصمد على التعليم في مدرسة أخرى» 
ومن دون أن يحصل أيٌٍّ منهما على موافقة قاضي 
صيداء وهى شرط كان لازماً للتدريس آنذاك. وقد 
مار التعليم علق المذاهب اللشدينة ونع فى :3ل 

© لم يلبث أن عاش مدّة من الزمن متخفياء وفي 
خوفٍ على دمه (سنة 405ه كانت خاتمة أوقات 
الأمان) . 

5 أرسل قاضي صيدا في طلبه» وهو مختفٍ في 
كرم له في جُبّع فأنكر أهل القرية وجوده» وللتخللص 
من الطلب رحل إلى الحجء فتابع القاضي سعيه. فقدم 
شكوى إلى السلطان تفيد أن الشيخ يشيع البدع» فأرسل 
هذا في طلبه ليحمّق في الأمرء فتابع القاضي الأمرء ما 
أذّى إلى أن يقتل الشيخ»؛ وهو في طريقه إلى اسطنبول» 
حيث كان سيتم التحقيق معه. 

- تمكن أصدقاء الشيخ» في ما بعد. من قتل 
قاتله . 

هل تتيح لنا هذه المعطيات طرح الفرضية الآتية 
للنقاش : 

إن الشيخ زين الدين كان صاحب مشروع إسلامي 
توحيدي يتيح للعامليين الإماميين الخروج من «المَعْزْل) 
الذي فرض عليهم؛ والحوار مع أصحاب المذاهب 
الأخرى. وقد سعى في سبيل تنفيذ هذا المشروع؛ وكان 
تفرّده بالتأليف في المجال التربوي ينتظم في سياق 
السّعي إلى تحقيق هدفه من خلال بلورة نظرية إسلامية 
تربوية شاملة» وقد تمكن من تحقيق شيء من النُجاح 


/اغ ”> 


بمساعدة عدد من العلماء المستنيرين» ما أثار غعضب 
قوى متعصّبة يمثلها قاضي صيدا آنذاك وخوفهاء فسعت 
لني عياب :اتسين قن لاقي بق الل ان اذ 
موعت وذ ا كان بعد كلها سارل اذ 
يخرج من «المَعْرّل» حاملاً مشروعاً توحيدياً» نا عنذا 
الخروج الفعّال إلى إيران. ومما يلاحظ أن الباحثين في 
الفكر الديني الخلاق لا يرون إلى جهود علماء جبل 
عامل» فعندما يطرح صقر أبو فخر في مقالة له عنوانها : 
«لماذا لم ينشأ في لبنان فكر ديني خلاق؟»: «ما السر 
في عدم نشوء مراكز دينية ثقافية ذات فاعلية وحضور 
يتعدذّى في تأثيره البلد الواحد إلى رحاب عالمية؟؛؛ 
نعلم أنّه لم يطلع على المركز الديني الثقافي في جبل 
عامل الذي كان ذا فاعلية منذ أوائل القرن السادس 
الهجري» وحبّذا لو تستلهم رؤية الشيخ زين الدين 
ليعود إلى فاعليته تلك. . 


د. عبد المجيد زراقط 


المهدية 


520 


لقد بادر الخليفة الأول الفاطمى عبد الله المهدي 
بإيقاء ميد السود + زذلاك في مطلع القرف الرايم 
الهجري فقد كان يقدر قيمة وأهمية العامل البحري فى 
الستققين عن الناحفي: الاتما دن والستكرية وللتو نين 
حيث تجريد الحملات العسكرية على الروم في جزر 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط وعلى 
السواحل الأوروبية وضد الأمويين في الأندلس» 
والعباسيين في المشرق خاصة. وأنه كان يريد إنشاء 
أمبراطورية قوية يكون بيدها زمام المبادرة ولذا رأى من 
الضروري أن تكون عاصمة دولته مدينة بحرية» حنى 
تصبح مركزاً لانطلاق الجيوش شرقاً وغرباً كما تكون 
أيضا مركزا تجاريا هامأ. ومن ثم تلعب دورها كاملا ني 
مجال الاقتصاد من حيث تصدير البضائع واستيرادها 
بحيث تقوم بدور حيوي في عملية التبادل التجاري إلى 
جانب النشاط العسكري» وبالفعل حينما تم بناؤها 


الا 


انتقل مركز الثقل إليها من القيروان. وأصبحت عاصمة 
الدولة وقاعدة عسكرية هامة برية وبحرية ومركزاً تجاريا 
ممتازاً وملجأ من ثورات البربر. 

لقد شرع عبيد الله المهدي في إنشاء عاصمته 
الجديدة سنة ٠0٠اه‏ (414م) على ماذهب إليه 
جمهور الباحئين'2. وقد خرج بنفسه للبحث عن مكان 
منيع لهذا الغرض . وبإمكاننا أن نستنتج بأن مكان بنائها 
كان مأهولاً من قبل والغالب أنه كان أحد المراكز 
الرومانية وتوجد الآن بهذا المكان حفر في الصخور على 
الساحل الشرقى للمدينة على شكل قبور والغالب أنها 
كانت ور ا ا ويمتاز المكان الذي 
بنيت فيه العاصمة الجديدة للخلافة الفاطمية بحصانة 
طبيعية فهو عبارة عن لسان من الأرض داخل في البحر 
شبهه البعض «بكف متصلة بزند) حيث يحيط البحر به 
من جميع جهاته ما عدا الجانب الغربي”". ولا شك أن 
بناءها فى ذلك المكان الحصين يدل على مدى بعد نظر 
عنمة: أنه المهدي. وقد أطلق عليها اسم البيضاء 
أيضا”*'. وبذل كل ما في وسعه ليجعلها بمثابة قلعة 
منيعة السجانب على من رام غزوها”*. 

وبالرغم من حصانتها الطبيعية كما ذكرناء فإن 
المهدي أمعن في اتقانهاء وأحكام بنائها حتى أن القاضي 
النعمان» يقول عنها: «وكانت من أعجب الآثار» بناها 
بالحجارة وبوّبها بأبواب الحديد المحض»”"'. وذكر ابن 


)١(‏ يرى ابن الأثير (5: )١5١‏ أن عبيد الله المهدي بدأ فى ينائها 
سنة 0ه ولكن الرأي القائل بأنه شرع في بنائها سنة 
6٠5ه/‏ 14م أرجح لأنه رأي جمهور الباحثين. انظر 
البكري ص 7١ »7”١‏ القزوينيىي» ص 777. 7717» الحموي 
احض ترف ابن عدار 3+ 0078 حسن حسنى . 
عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس؛: ص 45. ١‏ 

(؟) ,79 -78.م زعصفصةانت/1ة ععسضعء ا تطءعة*'1-وتدع :83413 

() القاضي النعمان افتتاح الدعوة» ص 515 ابن الأثير» 5: ١6١‏ 
القزويني ص 757 الحموي 8: 757٠‏ 7371 

(5) القاضي النعمان» افتتاح الدعوة؛ ص 776. 

(0) .897.م .2415-1812 مك1 

(5) افتتاح الدعوةء ص 7050. 


المهدية 
حوقل أيضاً أنه لم ير في معمور الأرض شبيهاً ولا نظيراً 
لبابها الرئيسي”'2. وقد استغرق بناؤها ثماني سنوات 
حيث كمل سورها سنة 05اه (414م) وتمّت 
الأشغال بها سنة 08٠7ه/‏ 17م لقد استقر المهدي 
بها ونقل إليها مختلف المصالح الإدارية وذلك في شهر 
شوال”''. وبقيت عاصمة الخلافة إلى أن تولى الأمر 
إسماعيل المنصور فينى عاصمة جديدة فى 
المنصورية”". وانتقل إليها ويذاتك فل نان 
لحيو 
لقد نوه كثير من المؤلفين بحصانة المهدية؛ 
ومناعتها وكثرة مرافقها واعتناء المهدي بها حيث أكثر 
فيها من بناء الدور والقصور وجعل أبوابها من الحديد 
الخالص وملا مخازنها بمختلف المؤن وحفر فيها 
مواجل الماء حتى بلغت ثلاثمائة وستين ماجلاً غير ما 
يجري إليها في قناة جلبه إليها من قرية ميالش” . 
وذلك على اعتبار أن سكانها يستهلكون كل يوم ماجلاً 
واحداً ولا شك أن هذا نهاية فى حسن التدبير ويعد 
النظر أما إبارها فماؤها غير عذب. وبفضل حصانتها 
وكثرة ما بها من المؤن صمدت في وجه حصار صاحب 
الحمار 9 , 


وبالرغم من حصانتها فإن المهدي أحاطها بسور 
محكم وصفه ابن حوقل بقوله: «ولها سور من حجارة 


)١(‏ صورة الأرض» ص ”لا. 

(؟) القاضي النعمان» افتتاح الدعوة؛ ص 75١6©‏ البكري المغرب 
ص ”7 

(”) ابن حوقل؛ ص 4/ ابن حمادء ص 237 ابن عذارى 1: 519. 

(4) قال المهدي حين تمّ بناء المهدية: اليوم أمنت على 
الفاطميات . 

(5) تقع شمال غرب المهدية» انظر كتاب المغربء للبكري 
ص 549 وخارطة تونس الأثرية» ح.ح عبد الوهاب. 

(5) القاضي النعمان» افتتاح الدعوة ص 7١5‏ ابن حوقل؛ ص "7 
البكري المغرب؛ ص ١9‏ الإدريسي» ص 79 ابن الأثير ”/ 
١0؛‏ القزوينى ص 7١7‏ رحلة التجانى ص 7 77 
لسان الدين 1 الخطيب أعمال الأعلام (القسم الخاص 
بالمغرب) ص 6١‏ وعن صاحب الحمار راجع المنصورية . 


المهدية 


عدن 





وله بابان ليس لهما فيما رأيته من الأرض شبيه ولا نظير 
غير البابين اللذين على سور الرافقة'''. وعلى مثالهما 
عملا ومثل شكلهما اتخذان”" . 

كما وصف هذا السور أيضاً بالعظمة والعلو: 
«وعليها سور محكم كأعظم ما يكون يمشي عليه 
أناريَان! ".وهام دهن إلى اوعفر ناحيف 
قال نالء تت جلي تيده فوسان "+ وسو أن هذا الس 
مبالغ فيه . ولكن إذا ما كان عرضه مساوياً لعرض حائط 
الباب الذي لا يزال قائما ويسمى «بالسقيفة الكحلاء» 
فيحتمل أن يكون ذلك صحيحا*' . 

ولم يبق لهذا السور الآن أي أثرء وبالإضافة إلى 
حصانة هذا السور وإحكام بنائه فإن المهدي جعل به 
مختلف وسائل الدفاع وذلك حسب الوصف الذي نقله 
مرسيه عن مرمول في كتابه «الوصف العام لإفريقية» 
11خ 2 0180881 لالطو وروم , 

أما بالنسبة إلى باب المهدية الرئيسي فقد نوه كثير 
من الباحثين بضخامته ومتانته» واتقان صنعه ويتكون من 
مصراعين مصنوعين من الحديد الخالص» لفق بعضه 
على بعض وزن كل واحد منهما مائة قنطارء وطوله 
ثلائون شبرا”"؟. وهناك من قال بأن للمهدية أكثر من 
باب واحد. قال البكري: «ولمدينتها بابا حديد لا 
خشب فيهما زنة كل باب ألف قنطار في كل مسمار من 
مساميرها ستة أرطال8*؟2. كما قال اي أيضاً : 


)١(‏ حسبما يفهم مما ذكره الحموي فالمقصود بالرافقة هنا هي الرقة 
بالعراق (معجم البلدان: "2 /ا5 وذكر مرسيه أن البعض شبه 
باب المهدية بباب الرقة وهي من آثار حضارة ما بين النهرين 
انظر: 
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«وعليها بابان من حديد وليس في معمور الأرض مثلها 
صنعة ورشاقة.ء وهمامن متحاني ]|0 , ولكن يحتمل 
أن كلاً من البكري والإدريسي يقصد بالبابين 
المصراعين. غير أن الحموي ذكر أن لها بابين بأربعة 
مصاريع لكل باب دهليز يحمل خمسمائة فارس”"' . 
ولكن حسبما ذكره مرسيه عن مرمول .714130101 فإن 
للمهدية باباً رئيسياً واحداً يدار على الزجاج ليسهل فتحه 
وغلقه وقد صنع باب زويلة بالقاهرة على شاكلته. 
وتوجد بالإضافة إلى ذلك أبواب أخرى صغيرة ذات 


قرف 


مصراعين أيضا ''. 

وهناك من ذكر بأن باب المهدية الرئيسي صنع 
بتوجيهات من عبيد الله المهدي فهو الذي أمر بجعل 
صفائح من حديد مصمتة» ثم وضعت فيها المسامير 
ولما بقيت تتقلقل أمر الصناع بإيقاد النار تحتها حتى 
التهبت فاتصلت المسامير بالصفائح فصارت كلها قطعة 
واحدة”*“. وإذا كان هذا الخبر صحيحاً فإنه يدل على 
أن عبيد الله المهدي كان يتدخل في كل شيء وله خبرة 
حتى بأمور البناء وتوجد على هذا الباب صور الأسود 
فكل مصراع عليه صورة أسدين متقابلتين» يحمل كل 
منهما عصا بأظافره ومثل هذه الصور ترمز إلى القوة 
والشجاعة . 

وساف بناء المويدية أصييعت مرك دنال 
السياسي والتجاري» حيث راجت فيها التجارة. 
وتدفقت عليها الأموال وكثرت فيها البضائع وتنوعت 
وأصبحت محطة للتصدير والاستيراد برا وبحرا إلى بلاد 
المشرق والأندلس» وبلاد الروم» بالإضافة إلى القوافل 
التجارية بينها وبين مختلف مناطق المغرب» وبذلك 
أصبحت محط أنظار أرباب الثروة والمال. قال 
الإدريسي بهذا الصدد: «وإليها تجلب البضائع الكثيرة 
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نكن 


المهدية 





بقناطير الأموال على مر الأيام. . . وكانت فيما سلف 
المسافر إليها كثير والبضائع إليها مجلوبة من سائر البلاد 
والأقطار والأمتعة والمتاجر بها نافقة وفيها بائعه. .؛2"0. 

وبما أنها عاصمة الخلافة فإن وسائل الحضارة 
تركزت فيها أكثر من غيرها. ريدل على ذلك كثرة ما بها 
من الحمامات والخانات وتنوع وسائل الترف والأناقة 
وحسن المظهر حتى وجدت فيها طيقان مذهبة كما كان 
أهلها حسان الوجوه نظاف الثياب”" . 

لقداشتملت المهدية على عدة مرافق مدنية 
وعسكرية وإدارية ودينية وفي مقدمة المرافق المدينة» 
قصر عبيد الله المهديء وقصر ولي عهده أبي القاسم 
اللذان اختار لهما المهدي موتقعاً استراتيجياً من المدينة 
فقصره يقع غرب المرسى وتفتح أبوابه نحو الغرب أما 
قصر أبي القاسم فيقع إلى الغرب منه وشرق دار 
المحاسبات وتفتح أبوابه إلى الشرق» وبذلك يتقابل 
القصران وتفصلهما عن بعضهما مسافة تقدر بنحو عشرة 
أمتار يمكن أن نطلق عليها اسم «بين القصرين» ويبعد 
قصر المهدي عن باب المهدية الرئيسي بنحو رمية 
سهم . ومن هنا تتجلى أهمية موقعه الدفاعي حيث يمكن 
لحراسه أن يراقبوا منه الباب الرئيسي للمدينة» ويقاوموا 
العدو المهاجم دون أن يبرحوا أماكنهم . 

إن قصر المهدي مبني بالآجر والجص ولا تزال 
آثاره قائمة وقد رسمت على جداره صورة أسد كما رسم 
على حائطه أيضاً قوس ونبل صوب الشرق» ولا شك 
أن ذلك يرمز إلى أنه سيتجه بفتوحاته نحو الشرق وينشر 
فيه نفوذه. ويشبه هذا القصر في شكله القلاع 
العسكرية» وسمك أساس جداره أوسع من الجدار ذاته . 
قال البكري عنه: «وقصر عبيد الله المهدي كبير سربي 
المباني بابه» غربي وقصر أبي القاسم بإزائه بابه 


واه ىا 


سر في 
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ومن جهة أخرى فإن بقايا آثار قصر المهدي لا 
توجد بها الرسوم والزركشة بالدرجة التي توجد ببقايا 
قصور بني الأغلب برقادة مما يدل على أن المهدي لم 
ينغمس في البذخ والترف بالدرجة التي انغمس فيها بنو 
الأغلب ورغم ذلك فهناك ما يدل على أن مهندسي 
الفاطميين المعماريين» تفننوا في تزيين وتجميل قصر 
المهدي . 

إن قصر المهدي توجد به عدة أبهاء وممرات 
وقاعات تختلف في مساحاتها. ولاشك أن بعضها 
للاجتماعات العامة وبعضها الآخر للاستقباللات 
والمصالح المتعددة حيث يجب الاعتراف يمهارة 
البئائين الذين أتقنوا بناءه وأحكموه» ومما يلاحظ على 
كل من القصرين موقعهما الدفاعي الممتازء وقد 
استعمل قصر المهدي مركزاً للجيش في العهد التركي» 
كما استعمل مركزاً للدرك في عهد الاحتلال 
الفرفيسي 1 

ولما بنى جوهر الصقلي القاهرة جعل قصر المعز 
إلى الشرق» وقصر ابنه العزيز إلى الغرب منه حيث 
راعى في ذلك موقع كل من قصريي المهدي وأبي 
القاسهم”"". الأمر الذي يدلنا على أنه اقتدى في تخطيطه 
للقاهرة بمدينة المهدية . 


ومن مرافق المهدية أيضاً مسجدها الرئيسي 
ويقع » جنوب غرب دار المحاسبات التى تفصل بينه 
ذلك سعة الصحن أو قاعة الصلاة. ويتكون حرمه 
من فناء وقاعة للصلاة. وشكل الفناء مستطيل حيثث 
يبلغ طوله خمسين مترأ وعرضه تسعة وثلاثين 
متر”". أما بيت الصلاة فهي أصغر منه فطوله 
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المهدية 
ثمانون خطوة» وعرضها أربع وثلائثون خطوة. 

لقد أدخلت على مسجد المهدية إصلاحات 
وترميمات طغت على شكله الأصلي غير أنه لم يدخل 
عليه تغيير جوهري سواء في حجمه أو في مختلف 
مرافقه فقد أدخلت عليه ترميمات في سنة ٠8؟١١اه‏ 
(14814م"' كما أدخلت عليه إصلاحات أيضاً في 
السنوات الأخيرة وتوجد به ستون نافذة لدخول الشمس 
والهواء فأربعون على جانبه؛ وعشرون في قبته» كما 
توجد به أربع وستون سارية تكون ثمانية صفوف حيث 
تقسم بيت الصلاة إلى تسعة ممرات باتجاه القبلة» كما 
تكون من جهة أخرى سبعة صفوف من اليمين إلى 
اليسار. وبذلك يتكون بينها في هذا الاتجاه ثمانية 
ممرات» وهناك ساريتان صغيرتان على جانبي 
المحراب الذي توجد به رموز لأشعة الشمس ذات 
خمسة وتسعة أعمدة وشكل وردة من ثلاثة فروع» وفي 
فئة المحراب أيضاً أحد عشر برجاًء وتسع أسطوانات 
رأسيةء» حيث يلاحظ أن كل هذه الرموز الموجودة 
بالمحراب فردية . 


ومن جهة أخرى فإنه يوجد في كل زاوية من زوايا 
المسجد الأربع خْرّانَ لماء المطر على شكل أسطواني 
وكل خزّان مفتوح من السطح لتنسكب فيه مياه الأمطار 
رذلك بقصد الاستفادة منها عند الحاجة ولا شك أن هذا 
يدل على مدى بعد نظر عبيد الله المهدي. وهذه 
الخزانات مبنية بطين محروق مخلوط بالرمل والجص 
والرماد» وفي نفس الوقت فهو مغطى بطبقة أخرى 
محروقة مما جعل بناءه على غاية من القوة والصلابة ولا 
تزال هذه الخزانات على حالها . 

وممايلفت النظر إلى مسجد المهدية هو عدم 
وجود مئذنة به أصلا ولم نجد تفسيرا لهذا وربما ذلك 
راجع إلى أن المهدي تجنب وجودها حتى لا يشبه 
مسجده في هذه الناحية بالكنائس. كما أن مدخل هذا 


1812. .70.م‎ )١( 


لحف 


المسجد منخفض.» حيث إن من أراد الدخول إليه 
يجب عليه أن ينزل لأن بابه منحدر وهذا عكس ما 
عليه عامة المساجد فالداخل إليها يجب أن يصعد أثناء 
دخوله والغالب أن ذلك أصل وضعهء لأن آثار قصر 
أبي القاسم إلى الشرق منه توجد في مكان مرتفع فهل 
هذا راجع إلى وعورة المنطقة أم أنه عملية مقصودة 
لغرض من الأغراض؟ 

والملاحظ أيضاً أن الباب الأوسط لبيت الصلاة 
أعلى وأوسع من بقية الأبواب الجانبية الأخرى حيث 
يظهر للناظر وكأنه قوس بصر كما أن السقف الذي يلى 
هذا الباب أعلى أيضاً من غيره. والسواري التي على 
جانبي هذا الممر باتجاه القجدرات أككر نمك امن 
غيرهاء وأكثر عددا أيضاًء فهي أربع بينما غيرها اثنتان 
فقط. 


ومن المرافق العسكرية والصناعية بالمهدية مرساها 
الذي يوجد شرق قصر عبيد الله المهدي وهو عبارة عن 
حوض قائم الزوايا صنعته يد الإنسان في الصخورء 
وتكصر > لحك دراوظة كوي دو حوال بدالمنة قائحة 
وتوجل حوله الآن مقبرة ححديكة”2. 


لقد كان هذا المرسى مركزاً للرسو والإقلاع» 
ومكاناً ممتازاً للنشاط التجاري» والعسكريء» والمنطقة 
الأولى لصناعة السفن . ويقول عنها البكري -: «وهي 
مرفأ لسفن الإسكندرية والشام وصقلية والأندلس 
وغيرها. ومرساها منقور في حجر صلد يسع ثلاثين 
مركباً. . . ودار الصناعة بشرق قصر عبيد الله تسع أكثر 
من مائتي شيني)!"2. وعلى هذا فهي محطة استراتيجية 
لرسو السفن وانطلاقها على اختلاف أحجامها وأنواعها 
كما أنها أيضاً مكان هام لبناء السفن ومركز تجاري 
حساس ولا شك أنه يوجد بها صناعات أخرى على 
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اعتبار أنها مكان لجلب وتصدير مختلف المواد الأولية» 


وبالإضافة إلى سعتها فإنها على غاية من الحصانة 
والمناعة لأنها منقورة» في حجر صلد كما سبق وعلى 
طرفي مدخلها برجان تجمع بينهما سلسلة حديد. كما 
يجمع بينهما قوس تمر نحته السفن وما زال شكل هذا 
القوس قائماً وقد استعملت هذه السلسلة بمثابة بوابة 
لهاء وبإمكان حرّاسها فتحها وغلقهاء وذلك خوفاً من 
غارات الروم''". 

وزيادة على هذه الحصانة الطبيعية فإن عبيد الله 
المهدي حصنها بسور المدينة أيضاً. كما توجد مراكز 
للحراسة البحرية حولها. ويذكر مرسيه أنه يوجد تشابه 
بين برجي مرسى المهدية وبين بعض حصون المغرب 
ومنارة الإسكندرية» الأمر الذي يدلنا على أن المهدي 
تأثر في تحصينها بمختلف الثغور والحصون البحرية في 
المغرب ومصر. وذكر أن تصميما لهذا المرسى يرجع 
إلى سنة 504١م‏ أورده سميت 5834581 في كتابه 
المهدية 16481214 يدلنا على أنها كانت مدعمة من 
الخارج بدعامات وتحصينات ممختلفة9' . 


ولمصلحة عسكرية دفاعية راعى عبيد الله المهدي 
بعداً معيناً بين المرسى ووسط المدينة حيث تقدر 
المسافة الفاصلة بينهما برمية سهم. ويقول البكري 
بهذا الصدد: «وعرض المدخل إلى المهدية من القبلة 
الت اللسدوف ادو عار ةي 02 ولافيك أن 
المقصود من ذلك حتى يمكن مقاومة المهاجم لها 
من وسط المدينة وشأنه في هذا كشأنه في مراعاة بعد 
باب المهدية الرئيسي عن قصره كما أشرنا إلى ذلك 
من قبل . 
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0 
() المغرب ص "١‏ يقال غلا بالسهم يغلو به رماه إلى أقصى 
نهايته . 


المهدية 
ويمثل مكان مرسى المهدية خليجاً هاما لرسو 
السمن وحمايتها من العدو ومن الرياح أيضاً وقد لعبت 
يد الإنسان دورها في هذا المجال حيث يمكن القول 
بأن جزءاً كبيراً منها نقر في حجر صلد حتى أصبحت 
على ما هي عليه”'2. وحصانتها هذه هي التي جعلت 
الروم يتجنبون مهاجمتها وذكر ابن عذاري بهذا الصدد 
ما نصه: «وبها دار صنعة الإنشاء العجيبة يخرج الجفن 
معموراً من خلف السور فلا يعلم به أحد حتى يفاجىء 
العدو القاصد فيحيط به فلا يقر بها العدو لأجل 
ذلك»”''. وتوجد بها دهاليز ومخازن للماء والطعام 
ومختلف أنواع العتاد الحربي”” . 
وبالرغم من حصانة المهدية كما ذكرنا فإن الخليفة 
الأول جعلها مقراً لإقامته ولرجال دولته وضباطه. 
وجنوده بالإضافة إلى مختلف المصالح الإدارية وكان 
أمر سنة 06اه (414م) بإنشاء ضاحية بالقيروان 
أطلق عليها اسم القاسمية انتقل إليها التجار وأهل 
الصناعات . وأمر أن تبنى ضاحية خاصة ليسكن فيها 
عامة الناس» وهي المسماة بزويلة» نسبة إلى إحدى 
القبائل البربرية . وأحاطها بسور وأبواب وجعل عليها 
حراساً وتقع غرب المهدية وتبعد عنها بنحو رمية سهم 
فهي ربض لهاء وقد بناها بالحجر وأحكم بناءها وجعل 
خارج سورها من الناحية الغربية خندقاً كبيراً لتستقر فيه 
مياه الأمطار. ولا شك أنه اتخذه كحاجز فى وجه العدو 
المهاعهانى وق الحرب والابعنادة امن عاتدفي 
أغراض أخرى وفي وقت السلم . 
وكان الناس في النهار يقصدون المهدية التي توجد 
فيها دكاكينهم ومحلاتهم التجارية ليمارسوا مختلف 
مهنهم وبالليل يعودون إلى أسرهم بزويلة. 
الدكتور مرمول محمد الصالح 
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الفرنسي» وكانت له مهمات أخرى هي : 

١‏ تهيئة الجيش الإيراني على نمط يعطيه شكل 
جيش أوروبي. وإنشاء مصنع للمدافع . 

-١‏ تطمين «فتح علي شاه» إلى أن (نابليون) سيستمر 
في مساعدته إلى أن يتغلب على قيصر روسيا تغلبا قاطعاء 
وتصبح القفقاس كلها ملكاً لإيران. 

التحقيق في مسالك إيران وتعيين الطريق التي 
يمكن للجيش الفرنسي أن يسلكها إلى الهند. 

وكان فى مقدمة الصعوبات التى اعترضت «غاردان» 
ميت هري سم عل حناءة ين الآرام الكلفة» بين 
ساعة وساعة؛ وبطء المواصلات بين إيران وفرنسا. ولا 
طريق بينهما غير طريق تركيا. وقطعها يستغرق» في 
المعدل؛ مدة شهرين من الزمان. وصعوبة أخرى هي 
التقاوت التله بين عقلية الإتراتين:: ولا سينا السنين 
الذين تتألف منهم حاشية البلاطء ومفاهيمهم وبين عقلية 
الفرنسيين ومفاهيمهم» وقد بلغ هذا التفاوت بحيث كان 
يصعب كثيراً على الإيرانيين أن يتبينوا أوضاع فرنسا 
ويفهموها. 

والوصف الذي عرف افتح علي شاه» به «نابليون» 
بسفيره الذي وقع معاهدة #فيتكنشتاين» يصح انموذجا 
بسيطاً لهذا التفاوت. عرف السفير الإيراني بأنه «العالي 
الجناب الشهم النصاب”'' الميرزا محمد رضا خان السفير 
فوق العادة حاكم قزوين وزير”" الأمير محمد علي 
ميرزا». وعرف المندوب الفرنسي الذي وقع المعاهدة 
باسم فرنسا بأنه «المسيو هوغ برنار ماره الوزير المشاور 
حامل وسام اللجيون دو نور ووسام سنت أوبر»! 

ويوم قدوم اروميو» السفير الأول المبعوث من قبل 
«نابليون» إلى بلاط «فتح علي شاه» أراد الإنكليز أن يبعثوا 
الريب في نفس الشاه»؛ فأطلعوه على وقائع الثورة الفرنسية 
ومقتل الويس السادس عشر؛ وخلع العائلة الفرنسية 
المالكة. وقد أرابت هذه المعلومات «فتح علي شاه» 


. النصاب: الأصل‎ )١( 


(؟) «وزير؛ كانت تستعمل بمعنى: مساعد. 


أحكام الجهاد وأسياب الرشاد 


وأفزعته. وهويملك في بلد من آسياء حيث لا عهد 


وقد اضطر «روميو يومئذ إلى إطالة الحديث في 
الجواب على أسئلة «فتح علي شاه» وبيان أسباب تلك 
الوقائع» وشرح الجرائم والأخطاء التي نسبت إلى «لويس 
السادس عشرة»؛ وإيضاح ما حصلت عليه فرنسا بعد 
الثورة وفي عهد «نابليون» من عظمة وقوة» ليطمئن 
تخاظرة. 

وكان «فتح علي شاه» حريضاً على إخفاء ضعفه 
بالتظاهر بالقوة والمقدرة. وإذا احتاج إلى أحد أظهر نفسه 
بمظهر القادر على مبادلة نفع بنفع لا بمظهر المفتقر إلى 
المعونة . من ذلك أنه يوم ورد «جوبير» سفير «نابليون» إلى 
طهران عرض عليه يوما ما يملكه من الجواهر لينبهه إلى 
غناه ويكسب إعظامه له. وحين أرسل سفيره «الميرزا محمد 
رضا» القزويني إلى «نابليون» أمره بأن يخفي عن «نابليون» 
خوفه من روسياء وأن يظهره على العكس» قادراً على أن 
يضطلع بحريها وحده؛ وأن تكليف «نابليون» هو أن 
يشارك في هذا الأمر مشاركة مساوية لمشاركته . وأن إيران 
قادرة على المساعدة في غزو الهند. وأن عملها العسكري 
لا يقتصر على مهاجمة الهند في طريق «كابل» و«قندهار»؛ 
بل إن الجنود الإيرانيين سينضمون إلى الجنود الفرنسيين 
حين يصلون بالسفن إلى أحد مرافء الخليج . ومن هناك 
يسير الجيشان معاً إلى الهند . 

وصل الجنرال «غاردان» ومرافقوه إلى طهران يوم ١7‏ 
رمضان سنة ؟777١هء‏ الموافق 4 كانون الأول سنة 
7م وشرعوا في عملهم في تلك السنة. فأنشأوا 
مصنعاً للمدافع وغيرها من الأسلحة في أصفهان”''. 


)١(‏ لا يزال بعض هذه المدافع موجوداً اليوم. وهي منصوبة في 


بعض الأماكن العامة بما هي من الآثار. 

ومنها مدفع عرف باسم «مدفع اللؤلؤ». وكان أشهر هذه 
المدافع » وهو منصوب اليوم في حديقة نادي الضباط . 
وكان قبل ذلك منصوباً في أحد شوارع طهران. وصار 
للعامة يومئذ اعتقاد به أن له أثراً فى قضاء الحاجات ونوال 
المرام فينذرون له النذور. 00 


اللهدية 
المهدية 
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قصبة المهدية العتيقة من موقعها المرتفع على هضبة 
صخرية على الضفة اليسرى لمصب نهر سبو في المحيط 
الأطلسى»؛ تقف شاهدة على أحداث تاريخية لمواجهة 
المحرت! نهر اه الأعادت مع اقوط ستمن روهال 
وبرتغاليين وإسبان وفرنسيين. تبدو القصبة العتيفة التي 
لا تبعد عن العاصمة الرباط إلا أربعة وثلاثين كيلومتراً 
محاطة بسور عالٍ حفرت دونه خنادق عميقة» وعلى 
السور الشمالي المنعرج المواجه للنهر يبرز برجان 
دفاعيان مزودان كوات مقوسة مخصصة للمدافع بناهما 
الإسبان أثناء احتلالهم للقلعة في القرن الرابع عشر 
الميلادي . 

ويذهب محمد سعيد سوسان في مؤلفه «قصبة 
المهدية» في وصفه للمعالم الحالية لهذه القصبة ليجول 
مداخل القصبة وأركانها المختلفة؛ ويتوقف عند الباب 
الجديد القائم جهة الشرق وهو المدخل الرئيسي للقصبة 
الذي يتميز بطابعه المغربي العريق» إذ بني على غرار 
الأبواب الدفاعية الموحدية والمرينية؛ ويرتفع إلى جانبيه 
برجان ضخمان للمراقبة والدفاع. 

وجاء هذا الباب الشرقي مواجهاً للبر بأمر من 
السلطان العلوي مولاي إسماعيل في أواخر القرن السابع 
عشر الميلادي ويعد من أجمل مآثر قصبة المهدية. 
وصمد هذا الباب منذ تشييده في تلك الفترة في حال 
جيدة رغم تعرض المنطقة لزلزال مدمر في سنة 219/88 
إلى أن سقطت عليه قذائف القوات الفرنسية في تشرين 
الثاني (نوفمبر) 2١19547‏ فتهدم نصفه العلوي وأعيد بناء 
الجزء المنهار في ما بعد. 

وأنت داخل القصبة» وقبل أن «تحلق» في حدائقها 
الخلفية» تكتشف على يسارك ممرات ودهاليز ومخازن 
للمؤن ومستودعات الأسلحة وصهاريج» تصميماتها 
شاهدة على غنى الهندسة المغربية المتمثلة في الأعمدة 
الرخامية والعقود المخصصة والأقواس المقرنصة. 


الح 


والجدران المرصعة بالزليج والمنقوشة بصناعات 
الجبس والخشب» وأنت تسير نحو الوسط على أرض 
مغروسة بالزليج الملون» تطل عليه نافورة ماء بديعة 
تتوسط فناء المنزل. وفي جوار هذه البناية تجد تجمعاً 
يضم مسجداً وحماماً ومدرسة لم يبق منها إلا أجزاء من 
جدران متهدمة. 

وتصادفك على اليسار ساحة مكشوفة فيها حجرات 
ضيقة اصطفت على جوانبها حوانيت للباعة يبدو أنها 
ضيقة استعملت أيضاً ثكنة للجنود. كما تفاجأ فى 
المين «الجكونه ينان غريية الكل يقسي تدحلها 
الضيق إلى قاعة يرتفع لها سقف مقبب تخترقه في 
مركزه قناة واسعة مفتوحة إلى السماء» وهذا التصميم 
يثير فضول الزائر حول الغاية التي أنشئت من أجلها هذه 
البناية التي يرجع بناؤها للإسبان» لكن المؤلف محمد 
سعيد يستدل من شكلها أنها ربما كانت مخزناً للبارود 
يلقى به من الفتحة العلوية ويمسحب عند الحاجة من 
الدهليز الأرضي . 

وإذا حاولت البحث في أصل القصبة العتيقة» تحار 
دن سيفات متشدؤة ثعافرك بسافه انه :والعصون: 
وترشدك أقدم الوثائق إلى مدينة أسست بهذا الموقع في 
عهد الفينيقيين عرفت باسم «اتيماتيريون 
83 _ ددر ويسافر بنا محمد سعيد إلى فترة قديمة 
ترجع إلى المرن الخامس قبل الميلاد حين قام البحار 
القرطاجي حنون 8 برحلة شهيرة إلى ساحل 
إفريقيا الغربي على رأس مركب تحمل ثلاثين ألف 
شخص قصد البحث عن طريق سوق الذهب وتشييد 
مدن على هذا الساحل. ويستدل البحار القرطاجي في 
ما دونه عن هذه الرحلة أنه اجتاز أعمدة هرقل على 
مضيق جبل طارق وأسنسن بلدا سماه صمأعة )سرت 
ويظهر أن المدينة انقرضت إذ لم يعد لها ذكر في الوثائق 
القديمةء إلا أن موقعها صار يعرف بعد الاحتلال 
الروماني لشمال غرب المغرب باسم (سبور 3نانانا5ا . 

وعلى أرض الواقع لا تعثر على أي أثر فينيقي أو 
قرطاجي أو روماني عند مصب نهر سبو الذي وصفه 
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الرحالة في تلك الفترة بنهر عظيم للملاحة»؛ لكنك تجد 
على ضفته اليسرى آثارا بارزة لمديئة رومانية هي 
اتموسيلة 033:وناضقط7 وإلى الداخل آثار إبقاية 

8 المدينة الفينيقية التي أعاد الرومان بناءها. 

وفي المقابل» لم يتوقف المؤلف في العثور في 
المصادر التاريخية القديمة قبل القرن العاشر الميلادي» 
على أي ذكر لتجمع سكاني على مصب نهر سبو» لكنه 
وجد إشارة لذلك في مؤلّف «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» الذي يرجع إلى سنة ١١54‏ للجغرافي المغربي 
الشريف الإدريسي . وشكلت قصبة المهدية العتيقة 
محور خطط ممنهجة متتالية تعارضت حولها مصالح 
الغزاة الأجانب الذين كانوا يبحثون عن تحصين 
مواقعهم. خصوصاً في القرن السادس عشر الميلادي 
حين برزت مديئة المعمورة الواقعة على مصب نهر سبو 
كمركز تجاري حيوي ونشيط ومنفذ إلى سهل الغرب 
الغني مما كان يثير أطماع الأوروبيين واهتمامهم . 

ومع مطلع القرن السابع عشر الميلادي» استقر 
القراصنة من مختلف الجنسيات» خصوصا من إنكلترا 
وهولندا في المدينة مستغلين الفوضى العارمة التي عرفها 
المغرب في تلك الفترة نتيجة التنازع على الملك وتقلص 
نفوذ السلطان وانتشار الفتن والاضطرابات. وأحكم 
القراصنة سيطرتهم على المعمورة تحت قيادة قبطان 
إتكليزي يدعى هنري مانوارينغ في الفترة ما بين ١11١١‏ 
و4١51١»‏ رصاروا يشكلون خطرا حقيقيا في الطريق 
التجاري المؤدّي إلى الهند. ١‏ 

وللدفاع عن مصالحهم. بدأت انكلترا وإسبانيا 
والبرتغال تقدم عروضاً للتفاوض مع زعيم القراصنة دون 
التوصل إلى نتائج مرضية . 

ولجأت هولندا إلى توقيع معاهدة تحالف مع 
السلطان السعدي مولاي زيدان فى حزيران (يونيو) 
7 للتصدي لأ :حصو ينه الاسنان'الذيق كانوا 
يسعون نحو احتلال أهم الثغور المغربية لضمان حرية 
مرور بواخرهم التجارية. واستطاعوا في آب (أغسطس) 


المهذب البارع 


4 الاستيلاء على قلعة المعمورة وشرعوافى 
تحصينها وغيّروا اسمها إلى سان ميكيل دواولتراما. 
ولم تفلح ست غزوات على عهد السلطان مولاي زيدان 
في تحرير المعمورة إلا في أواخر القرن السابع عشر 
حين تم ضرب حصار شديد دام بضعة أشهر. واستسلم 
الحاكم الإسباني للقلعة دون خوان بينالوساي بعد 
حضور السلطان العلوي مولاي إسماعيل شخصياً 
وأطلق عليها آنذاك المولى إسماعيل اسماً جديداً 
«المهدية» . 

وهكذا تدهور نشاط المهدية إلى أن اضمحل 
بمغادرة تجارها إلى العاصمة الرياط. لكن نصب قصبة 
المهدية ظل صامداً يذكر بمحطات ولادة واستحضار 

إقبال إلهامي 
المهدية اليوم 

المهدية الآن إحدى معتمديات ولاية سوسة 
نسمة أما سكان المدينة نفسها فكانوا سنة ١917/7‏ حوالى 
ثمانية وعشرين ألفاً والمهدية غنية بأشجار الزيتون 
والحبوب والذرة اليعلية والمسقية كما تشتهرء بالصيد 
البحري أيضاً وهي مدينة على الطراز العصري نظيفة 
مجيد وأنها كانت عاصمة لدولة قوية عزيزة الجانب 
ورغم أهميتها التاريخية فلا يوجد بها متحف وما عثر 
عليه من آثارها نقل إلى متحف القيروان. 
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المهذب البارع 

محمد بن فهد الحلّى (/1/51- 64١‏ هجرية) . 

هو شرح لكتاب «المختصر النافع» في فقه الشي لشيعة» 
للمحقّق الحلي أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 
الهذلي (707- 597ه) أورد في كل مسألة أقوال 


المهذب في الفقه ‏ المهناوية ‏ المهباريات 
علماء الشيعة وأدلّة كلّ قول» وبيّن الخلاف في كلّ 
مسألة خلافية» وغيرها مما يتعلق بتلك البحوث. 
المهذب في الفقه 

تأليف: ابن البرّاج» القاضي عبد العزيز بن 
نحرير بن عبد العزيز ين البرّاج الشامي؛ قاضي 
طرابلس» المتوفى بها سئة ١18ه.‏ فقيه الإمامية ووجه 
الأصحابء كان تلميذ الشريف المرتضى والشيخ 
الطوسي . 

الكتاب من أمهات المتون الفقهية . 

المهناوية 

تقع مدينة المهناوية على بعد ٠‏ كلم عن مركز 
محافظة الديوانية (العراق) وبحدود ١٠كم‏ عن قضاء 
الشامية الذي تعتبر هذه المدينة من توايعه - وعن النجف 
بحدود 'أكم. 

نشأت هذه المدينة على هيئة قرية صغيرة على تل 
يدعى تل كوير على شكل تجمع سكاني عشائري خاص 
بعشائر آل فتلة» لذا ينسب أول سوق تم إنشاؤه على 
الجهة اليمنى من نهر الجيجان إلى الشيخ عبادي آل 
حسين شيخ عشائر آل فتله. يرجع أصل تسميتها إلى 
شخص يدعى ناصر المهنا من عشيرة الخزاعل «أو مهنا 
الهيس»» ذلك لأن هذا الرجل حفر نهراً من نهر السبل 
القديم «نهر الحلة ‏ الديوانية» فحمل النهر اسم المهناوية 
كذلك حملت المدينة نفس الاسمء إذ يعتبر نهر 
المهناوية أقدم بكثير من نهر الجيجان الذي قامت بحفره 
عشائر آل فتله . 

تتميز مدينة المهناوية بالتركيبة الاجتماعية العشائرية 
المتباينة وتعتبر واحدة من مواطن عشائر آل فتله؛ فالزائر 
لهذه المدينة يشاهد العادات والتقاليد العشائرية بارزة من 
خلال مضايفها الكثيرة وكرم أهلهاء رشجاعتهم 
ومواقفهم البطولية حيث شهدت لهم الانتفاضة الشعبانية 
حيث كان لأبناء هذه المنطقة الدور الفعّال في هذه الثورة 
المباركة . 
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ومن قبل قاوموا الدولة العثمانية عندما اتَبعت 
سياسة التتريك وكذلك قاتلوا الإنكليز عام ١917‏ عندما 
دخلوا العراق. 
ولهم الدور الكبير في ثورة العشرين على الإنكليز. 
من الناحية الاقتصادية» تعتبر هذه المنطقة من 
المناطق الزراعية المشهورة لما تتميز به من أرض بالغة 
الخصوبة وتحتضنها المياه. لذا اشتهرت بزراعة الشلب 
والحنطة والشعير والنخيل ولهذا ربت نفسها بطريقة 
تجارية اقتصادية خاصة. 
أبرز معالمها الجمالية وثرواتها المائية النهران 
المتوازيان «الجيجان» و«المهناوية» . 
وتقع المدينة على نهر الجيجان المتفرع من نهر 
الشامية الذي تسكن الناحية على يساره. حيث إن 
والمحافظات أكسبها نوعاً من الفعاليات والنشاط 
التجاري والاقتصادي . 
١‏ 
المهياريات7") 
وهي قصائد نظمها مهيار الديلمي في أهل 
البيت تقد تأخذ بعضها فيما يلي : 
قال يرثي أمير المؤمنين عليًا وولده الحسين كاي . 
ويذكر مناقيّهما: 
يزور عن ١احسناءة»‏ زورةً خائف 
تعرّضٌ طيفٍ آخرٌ الليل طائفٍي 


فأشبهها لم تغدٌ مسكاً لناشقٍ 
كما عوّدت ولا رحيقاً لراشفي 


قصيّة دار قرّبٌ النومٌ شخصّها 
ومانعة أمدت سلامٌ مساعف 
أليِنْ وثغرى بالإباء كأنما 
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وابالغور؛ للناسين عهديّ منزل 

حئانيك من شات لديه وصائفب 
أغالط فيه سائلاً لا جهالةً 

فأسألعنه وهو بادي المعارف 
ويعذلني في الدار صحبي كأنني 

على عَرصات الحبّ أول واقفٍ 
خليليّ إن حالت- ولم أرض - بيئنا 

طِوالٌ الفيافي أو عراض التنائف» 
فلا رٌُرَ ذاك السُّجِفٌ إلا لكاشفب 

ولاتعّذاك البدر إلا لكاسفٍ 
فإن خفتما شوقي فقد تأمنائِه 

بخاتلةًبين القناوالمخاوف 
كسام الول كن ليها لكنارت 

شق ترات اننا لقان 
يطوف بها من آل #كسرى» مقرطقٌ'') 

يحدث عنها من ملوك الطوائفك 
سقى الحسنٌ حمراءً السلافةٍ خدّه 

فأنبع 0 أخضرا في اليد ل 
ولف أنّق #ُعثيه ني بكفه 

سلوتٌُ سوى همٌ لقلبي محالفٍ 
عصيت على الأيام أن ينتزعنه 
جو كلما أستخفى ليخمدٌ» هاجه 

سنا بارقٍ من أرض «كُوفَانَ؛ خاطفٍ 
يذكّرني مثوّى «عليّ؛ كأنني 

ملعف داك الرز عمس عات 
ركبت القوافي ردف شوقي مطيّة 

تحُبٌ بجاري دمعيّ المترادفٍ 
إلى لا عن مح اليا 

هزأثُ بأذيال الرياح العواصفي 


نم6 مقرطق : لابس القرطق وهو قباء ذو طاق واحد. 


(؟) يريد بالنبت: العذارء وفي الأصل #بيننا». 
(") السوائف جمع سائفة وهي القطعة من اللحم. 


المهياريات 
وعنا اكاك فلك التهفازة مرا 
ولكن تؤدّى الشهذ إصبِمٌ ذائق 

وتعلّقُ ريح المسك راحةٌ دائفي”١»‏ 
بنفسيَ من كانت مع الله نفسّه 

إذا قل يومَ الحق من لم يجازفٍ 
إذاما عزوا دِيئاً فآخرٌعابدٍ 

وز تعر وتان أر ل عنايك 
كفى ”يوم بدر» شاهداً «وهوازن» 

لمستأخرين عنهما ومزاجف 
«وخيبر» ذات الباب''' وهي ثقيلة ال 

-مرام على أيدي الخطوب الخفائفٍ 
أبا الحْسَن» إن أنكروا الحنّ [واضحا]) 


على أنه والله إنكارٌ عارفٍ 
فإلا سعى للبين أخمصٌ بازلٍ 

وإلأسمت للنعل إصبعُ خاصفٍ 
وإلاكماكنت أبن عم ووالياً 

وصهراً وصنواً كان من لم يقارفي”*) 
أخصّك بالتفضيل إلا لعلمه*) 

بعجزهمُ عن بعض تلك المواقفي 


نوى الغدرٌ أقوامٌ فخانوك بعدّه 

وما آنِف في الغدر إلا كسالف 
وهبهم سَفاهاً صحححوا فيه قولَّهُ 

فهل دفعوا ما عنده فى المصاحفي 
سلام على الإسلام بعدك الو 

يسومونه بالمجور خطَةَ خاسيف 


)١(‏ الدائف: الخالط الذي يخلط المسك بغيره من الطيب. 

() يشير الشاعر إلى وقعة خيبر حين خرج لها علي كلاد وقد 
ضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده فوجد باب أتخذه 
ترساً وما زال حامله حتى أنتصر على اليهود. 

() هذه الكلمة ليست بالأصل وقد رجّحناها على كلمات كثيرة 
وردت بالخاطر. 

(4) يقارف: يقارب ويداني. 

(5) الضمير عائد إلى النبي لوقه كما هو ظاهر من السياق. 


المهياريات 


وجدّدها ابالطظفٌ''' بابنك عصبةٌ 

أباحوا لذاك القرف”' حكة قارفٍ 
يعر على «محمد) بابن بنته 

صبيبٌ دم من بين جنبيك واكفب 
أجازوك حمًا فى الخلافة غادروا 

عر 5 منه في رقاب الخلائفي 

سقيتك فيه من دموعي الذوارفٍ 
سقى عُلّْتي بحر بقبرك؛ أنني 

على غير إلمام به غيرٌ اسفي 
وأهندى إليه الزائروة تحيعي 

لأشرّفٌ إن عيني له لم تشارفٍ 
وعادوا فذرّوا بين جنبيّ تربة 

شفائي مما أستحقبوا”'' في المخاوفٍ 
أجيذة السو لسعب ب انين 

وأبِِي لمن عاداك سبٌ مخالفٍ 
دعي سعّى سَعْيَ الأسودٍ وقد مشى 

سواه إليها أمس مشى الخوالفي”*) 
وأغرى بك الحساد أنك لمن 

على صنم فيما روَّؤْه بعاكفٍ 
وكم حاسدٍ لي ود لولم يعش ولم 

أنابلة”2 في تأبينكم وأسابيك!؟ 
تصرّفتٌ في مدحيكمُ فتركته 

يَعض على الكفٌ عض الصوارني”/) 
هواكم هو الدنياوأعلمأنه 

يِيْض يوم الحشر سود الصحائفٍ 


. الطفٌ: شاطىء الفرات الذي قتل به الحسين 6ئ2‎ )١( 


وقال: 
مشين لنا بين ميل ويف 

فقل في قناةٍ رقل في نزيفي 
على كل غصن ثمارٌ الشبا 

ب من مجتنيه دواني القُطوفٍ 
ومن عجب الحسن أن الثقي 

نيتم ريسي ااتسقيقة 
عنووه ريا نم 

نبين خلاخيلها والشّنوفي”") 
سلانى به فالجمالأسمه 

ْ ومعناهمّفسلكةً للعفيفٍ 


2020 


أمن «عربيّةً؛ تحت الظلام 

تولخ ذاه العال السطييت؟ 
سرى عينها أو ل فكا 

ديفضحٌ نوميّ بين الضيوفٍ 
نعم ودعاذكرّعهدالصبا 
«بآل علي» صروفٌ لساك 

بسطنّ لساني لذمٌ الصروفٍ 
مصابي على بعد داري بهم 

مصابٌ الأليف يفقد الأليفٍ 
وليس صديقيّ غير الحزين 

ليوم «الحسين» وغيرَ التو 
هوالغصن كان كميئاً فهبٌ 

لدى «كربلاءا بريح عصوفٍ 
كفني نه تازه التمفرس * 

كما نغر” الجرخ حك القروفي"! 





(؟) القرف: البغى. 

() الجوامع : الأغلال. 

(5) استحقبوا: ادخروا. 

(6) الخوالف : النساء . 

. أنابله : أرميه بالنبل‎ )١( 

(/) أسايف: أجالد بالسيف. 

() الصوارف جمع صارف وهو الناب. 


)١(‏ النريف: السكران. 

(0) الشنوف: جمع شنف وهو القرط يعلق بأعلى الأذن. 
(5) في الأصل «سيها». 

(4) الأسوف: السريع الحزن الرقيق القلب. 

(5) نغر: أسال وفي الأصل «نفر» . 

(7) القروف: جمع قرف وهو القشرة تعلو الجرح . 
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نسواجده عند عهدٍ قريب 
وتَالدَهُمَعَ حىٌطريفي 

فطارواله حاملينالنُفَاقٌ 
بأجنحة غِشّها في الحفيفي”» 

يعرّعلىأرتقاءًالمنون 
إلى جبلٍ منك عالٍ مني 

ووجهك ذاك الأغرٌ لعي 
يُشْهّرُ وهو على الشمس موفي 

وأنت_وإن دافعوك_الإمامٌ 
وكان أبوك برغم الأنوفٍ 

ومن جمع الدين فى عم ابد 
«وأخد» بتفريقٍ تلك الصفوفٍ 

وهدمٌَ فياللهأصنامهم 
بمرآى عيونٍ عليهاعكوفٍ 

أغير أبيك إمامالهدى 
ضياء العدي هرس العريق”" 
لسوّة جزياً وجوة السيوفٍ 

تتشت ماحيدكت لخر ران 
١‏ وآلم جلدِيّ وقعمٌ الشّفوفي!”» 

أتحمِلُ فقدَّك ذاك العظيمَّ 
جوارخ جسمِي هذا الضعيف؟ 

ولهفي عليك مقال الخبي 
سر : إنك تُبِرِدُ حر اللهيفي") 

أنشرك ماحمل الزائرر 
ن أم المسكُ خالط ثُرَبِ الطَمُوفٍ20؟ 


)١(‏ الحفيف: صوت أجنحة الطائر. 
(5) التريب: المعفر بالتراب. 


المهياريات 

كان مبريحث ره الربت 
: ع هبّت عليه نسيمٌ الخريفي 
أحبّكمُماسعى طائف 

ولحكك" مسطؤفة فى المعرة 
وإن كنتٌ من «فارس» فالشري ْ 

ْمعتَلٌِودُهُ بالشريفٍ 
ركتبت على من يعاديكُمُ 

ويفسّد تفضيلكم بالوقوفٍ-. 
سوابقَ من مدحكم لم أَمَبْ 

صعوية سن لفوت 3 
تتقطل:" فترئ املابهنا 

وكرد ساني واو 


وقال يصف مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي 


طالب عَقئلة والمدافعة له عن حقه : 


هل بعد مفترّق الأظعانٍ مجتمَعُ 

أم هل زمانٌ بهم قد فات يُرنَجَمْ؟ 
تحمّلواتسمٌ البيداءً ركبَّهُمْ 

ويحمل القلبٌ فيهم فوق ما يَسمُ 
مغرّبين هُمُ والشمسٌء قد ألفوا 

ألا تغيب مغيباً حيثما طلعرا 
شاكين للبين أجفاناً وأفكدةٌ 

مفبّعين به أمثال ما فجعوا 
تخطوبهم فاتراتٌ في أزمّتها 

أعناقها تحت إكراه النوى خضُعٌ 
تشتاق «نعمان» لا ترضى بروضته 

داراً ولو طاب مصطافٌ ومرتَّبعُ 
فداء وافين تمشي الوافياتٌُ بهم 

دمعٌ دم وحشا في إثرهم فِطعٌ 


() العزيف 
(4) الشفوف 
(6) اللهيف: 
(5) الطفوف 

الفرات . 


: صوت الرمال إذا هبّت عليها الرياح . 

: جمع شِفَ وهو النوب الرقيق. 

المظلوم يستغيث ويتحسر. 

: جمع طف وهو الشاطىء» وقد قتل الحسين بطف 


)١(‏ في الأصل اوجنت». 

(؟) الريض: الدابة أول ما تراض وهى صعبة. 

(*) التطوف الدابة التي تسيء السير ل 

(5) تقطر: تلقى الإنسان على قطره وهو كائبته وعجزهء والكائبة: 
أعلى الظهر . 

(5) الرديف: الراكب خلف الراكب. 


المهياريات 


ماشاء والنومٌ مثلٌ الوصل منقطِعٌ 
ليت الذين أصاخوا يوم صاح بهم 

داعى النوى: تُوّرواء صَمُوا كما سمعوا 
أوليتَ ما أخذّ التودِيعُ من جسدي 

قضَى عليّ فللتعذيب مايدعٌ 
وعاذلٍ لجٌ أعصيه ويأمرني 

فيهم وأهرب منه وهو يَّبِعٌ 
يقول: نفسّك فاحفظها فإن لها 

حقاًوإن علاقاتٍ الهوى حدعٌ 
روح حشاك ببرد اليأس تسل بهء 

ماقيل في الحب إلا إنه طمعٌ 
والدهر لونان والدنيامقلبة 

الآنيعلم قلبٌ كيفايرتدعٌ 
هذي قضايا «رسول الله) مهمّلة 

غدراً وشمّل ارسول الله؛ منصديِعٌ 
والناس للعهدٍما لاقوا وما قربوا 

وللحيانة سااغايوا وها 90 
واَلْدُوهُملالإلهوهم 

رعاة ذا الدين ضيموا بعده ورُعُوا 
ميثاقهفيهمٌ ملقىئ وأمَته 

ب م يجام وداه لفاجيع 
تقباع بيعت يوم كدي" اليد 

بعد الرضا وتحاط9© 
مقسّمين بأيمانِهمٌ جذبوا 

00 
ماو تائم حل اصن | برمه 

لبذ سر د دن بس لي 
وبين مقتنص بالمكر يخدعه 

عن آجل عاجل حلرٌ فينخدعٌ 


الرومٌ والبيعٌ 


)١(‏ شسعوا: بعدوا. 

(0) الغدير: هو غدير لخم بين مكة والمديئة: وفيه خطب 
النبي وَن الناس فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه». 

(5) في الأصل «وتخاط). 
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وقافل "لي «علىٌ» كان وارنَهُ 

بالنصٌ منه؛ فهل أعطوه أم منعوا؟ 
فقلت: كانت هَناتٌ لست أذكرها 

تسر يها الله اقراما بحا عستهوا 
أنلغ أرتعالاً إذااستيمهم رفوا 

لهم وجوءٌ من الشحناء تُمتقمُ 
توافتهسوا وها الدين ماتلة 

فحين قامت تلاحوا فيه وأقترعوا 
أطاع أوَلهُم في الغدر ثانيّهم 

وجاء ثالثهم يقفواوِينَبِمُ 
قفوا على نظر في الحق نفرضه 

والعقل يفصل والمحجوجٌ بنقطمٌ 
بأيَ حكم بوه يتيعونكمٌ 

وفخركم أنكم صحبٌ له تَبَعُ 
وكيف ضاقت على الأهلين تربنهُ 

وللأجانب من جنبيه مضطجعٌ 
وفيم صيّرتم الإجماعً حجتكم 

والناسٌ ما آتفقوا طوداً ولا أجتمعوا 
أمرٌ #عليٌ» بعيدٌ من مشوربَهِ 

مستكرّة فيه «والعبّاس) يمتنمٌ 
وتذّعيه «قريشٌ! بالقرابة وال 

أتصارٌ لارْفْعٌ فيه ولاوْضْعُ 
فأيّ لف كخُلفٍ كان بِينَكُمُ 

لولاتُلمَّقُ أخبارٌ ونُصطئَمُ 
وأَسأَلْهُم ايوم حََمَ) بعدما عقدرا 

له الولايةَ لِمْ خانوا ولِمْ خَلَعوا 
1117 

لا ينفع السيفٌ صَقْلُ تحت طَبَعُ”" 
إنكارُهم يا أميرَ المؤمنين لها 

بعداعترافهمُ عارٌ به ادرعوا 


. في الأصل "وقابل»‎ )١( 
الطبع: الصد‎ )9( 


51 


ونكثهم بك ميلاً عن وصيّتهم 

شرعٌ لعمرك ثانٍ بعده شرعوا 
تركتٌ أمراً ولو طالبته لدرث 
صبرت تحفظ أمرّ الله ما أطرحوا 

با عن الدين فأستيقظت إذ [هجعر ]7 
ليشرقنْ بحلو اليوممَرَغدٍ 

إذا حصدت'" لهم في الحشر ما زرعوا 
جاهدتٌ فيك بقولي يوم تختصم ال 

أبطال إذ فات سيفي يومٌ تمتصِه'” 
إن اللسانٌ لوصّالَ إلى طُرُقٍ 

فى الماك لاميعديها الدثل الطريم 
أباي في «فارس» والدين يبتكم 
ما زلت مذ يفعت سئي ألوذ بكم 

حتى محا حقكم شكي - وأنتجمُ 
وفدففنت تاعاق إن كلت بها 
”عن صحفي البأس الذي جمعوا 
اسلمان" فيها شفيعي وهو منك إذا ال 

آباء عندك في أبنائهم شفعوا 

غداً وأنت من «الأعراف»”"' مطَلِعُ 
سوّلتٌ نفسي غروراً إن ضمنتٌ لها 

أني بذخر سوى حبّيك أنتفغ 
وقال يرثي أهل البيت: 
الوكنة نافيك الموةة قاممنا 

رد الحبائبُ يوم ين فُؤاديا 


فك 


() ليست بالأصل . 

(؟) في الأصل «حضذف». 

(؟) تمتصع : تتجالد بالسيف. 

(4) في الأصل «فرطاب». 

(5) في الأصل «فرق». 

(7) الأعراف: سور بين الجنة والنار. 


المهياريات 


عيدو غدرَ الهوى وتركنني 

امشكم السي يل وأقيا 
أعظين بعل «التَوْبَهارا خليطهم 

حبّى لقينَ به «سُهِيل) يمانيا 
وسبقنَ طيّتها الشّمال كأئما 

خلّفنها خلف الأيانق حاديا 
وطلّعن في ليل يُضْلٌ وسكرةٌ ال 

تفريق توهمينه نوراهاديا 
وَعَدَّدنَ أيام الشباب كواملا 

ونُظِرن أرام الصريم جواريا 
وتندين أحنيادا تزيتك انه 

من أجلها تسمّى النساءٌ غوانيا 
معكلبهات بالأدامر امروانت 

جاديٌ عاطلّها لعينك حاليا 
من كل مفهمة ولم ننطِق ولم 

أنصث ولكن كنتٌُ عنها واعيا 
عنهنّ صَنْ نفساً فأكرمٌ عاشي 

فن عرز مقكريا وأسمح نائيا 
وأحذز مداجاة العذول فريّما 

أشعرئه جَنْداً فظئّك ساليا 
ححى ومين الصدين الى دامر 

أيام كان الهم قلبي ناسيا 
الو سيقي اعريات اخايى 

نظراً إلى زمن طرحتُ ورائيا 
ومحاسن آلت مقابحٌ عيشتي 

ألاثَرُةَ ببهنَأمس الماضيا 
كن الهبال وفى لعيني ليك 

فوهنا عفيث لسق ن تالنا 
وعليْ للرفقاء في طلب العلا 

والجاعلين لها الخطاز مَراقيا 
نفسٌمذلَلةَلمَاعرتبه 

تُعْذْى شميمٌَ الريح زاداً كافيا 
ومهِنَدُ لورمتثُماءفِرِنده 

تحت الهجيرة ظامئاً لسقانيا 


ما سار فيها البرقٌإلا كابيا 

متعوّفاتٌ بالدماءكأنما 
ضَمّْرنَ من عَذَّبٍ الرماح نواصيا 

وبحي «الِمحمداإطراؤه 
ْ مِدَحأوميّتهمرضاهمرائثيا 

مداليي لقو نوميم 
عيبا وعْمَرُ ديارهم لا داريا 

إلا الستشية لكريم طيغ 
يجذ الكرامٌ الأبعدين أدانيا 

يا «طالبيّين» أشتفّى من دائه ال 
مجدٌ الذي عدم الدواء الشافيا 

بالضاربين قبابّهم عَرْض الفلا 
عقل الركائب ذاهباً أو جائيا 

شرعوا المحجّة للرشاد وأرخصوا 
كان مه ثبو البصائر هالا 

وأا وسيّدهم«عليّ' قولهةٌ 
تَشجي العدوٌ وتّبهج المتواليا 

لقدابتنى شرفا ل لورامه 
ازحل' بباع كان عنه عاليا 

وأفادهم رف الأنام بوقفة 
في الرّوع بات بها عليهم واليا 

ما أستدرك الإنكارٌ منهم ساخط 
الذر كان اميد غتدليك راهنا 

أضحوا أصادقّه فلمًا سادهم 
حسدوا فأمسّوا نادمين أعاديا 

فأرحم عدوّك ماأفادك ظاهراً 
نصحا وعالجٌ فيك خلا خافيا 

وهب «الغديرً) أَيَوًا عليه قبوله 
ْ نهياً؟ فقل: عدوا سواه مساعيا 

ا(بدراً) و«أخدا» أختها من بعدها 
ونين" وقّاراً بهن فصاليا 

والصخرة الصمّاء أخفى تحتها 
ماءً وغيريديهلميك ساقيا 


حبر اليهود«بخشيبرا 
5 ابمرحبّ! / وهو خصم قاضيا 
هل كان ذاك الحصنٌ يَرهبٌ هادماً 
أو كان ذاك البابُ يفرَّقٌ داحيا 


وتديّروا ذ< 


وتفكروافي أمر «عمرو' أولاً 

وتفكروا في أمرٍ اعمرو' ثانيا 
أسدانٍ كانا من فرايس سيفه ْ 

والقال كا شا سوا سد افيا 
ورجال «ضبّة» عاقدي حُججزاتهم 

يوم «البْصَيْرة» من (مَعِينَ) تفانيا 
ضغموا بئناب واحد ولطالمااز 

دروا ناذا سلوك أكاعيا 
ولخَطبُ «صِمْين» أجل وعندك ال 

0 اليقينٌ إذا سألتَ «مُعاويا» 
لم يعتصم بالمكر إلا عالماً 

أن ليس إن صدق الكريهةً ناجيا 
خلع الأمانة فأرتّدى بمعرّة 

وشمث جباة التابعية مكخازيا 
وأحقٌ بالتمييز عند «محمّدا 

من كان ساميّ منكبيّه راقيا 
وأبِرُهم من كان عنهمُوَفيا 

حَوباءَة فوق الفراش وفاديا 
قسماًلقد عظْم المصابُ لأنه 

أضحى الإمامٌ عن الأئمة ثاويا 
وبنفسِيّ القمران غابابعده 

هذاك مسموماً وهذا صاديا 
ما إن لقُوا إلا غلاظةً مُحَمَّدِ 

منهم وقلباً بالضغائن قاسيا 
أصِلْ التحيةً بالقريب مَزارَهُ 

منهم وأبعثّهاتزور القاصيا 
وأْجِلُهم عن أن أقول : سقَاهُمُ 

فيك معدل حيى علوا عاقيا 
هل يبِلُعْنّك يا «أبا الحسن» الذي 

ججوزيتٌ فيك وكان ضِدَّ جزائيا 
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د عدي لكا فنخنك عطلهم 

فتنارشواعرضي وشانوا شانيا 
لعي لشي احقا تك نهم 

بالجَوْرٍ راضوني فجئتّك شاكيا 
مهار ارا باغاط سنن تتعرا 

حاشاك أنّي قلتٌ فيك مداجيا 
لأعيان لاس ا فيفافة 

مَن سرّه أن كان بعدك باقيا 
والله ينصبٌ لعتهوعابَة 

من قال فيك ومن يقولُ مُرائيا 
والحنٌ لم أطلب بمدحك شكرّهم 

فيسوءني أن يجعلوه مرائيا 
بالقرب منك يهُون عندي منهُمم 

مَن كان يرا ا 
ودر فحيت ار فوا قر 

5 
142 اندسن العبال مهانيا 

فيهاء وألتقط النجومٌ قوافيا 
شكراً لصنعك عند «فار 5 


وبماسلمتٌ تفاؤلاً وأياديا 
ود , تعصّباًومودَّةتلك ضير 


في حبّك الشيعيّ من إخوانيا 
وقال يمدح أهلٌ البيت غك : 
سلا مَن سلا: مَن بنا أستبدلا 

وكيفٌ محا لآخرٌالأوّلا! 
وأيّ هوىّ حادث العهدأم 

س أنساه ذاك الهوى المحولا؟ 
وأين المواثيقء والعاذلاتٌ 1 

تشميق علسيسة انسمل 
أكانت أضاليل وعد الزما 

ن أم خُلْمَ الليل ثم أنجلى؟ 
وممّاجرى الدمعٌ فيهسوا 

لمت ناه بالحمية أن كيننالا 


المهياريات 


أقول «برامةً»: يا صاحبىيٌ 

لماه وان فم و3 شيك 
قفا لعليل فإنّالوقوفٌ 

وإنعدوالم مسف علية 
بغربيّ (وجرةً) ينشدله 

وإذزاد نا صلةًمنإلا 
وحسناء لو أنصفت حستها 

لكان من القبح أن تبخّلا 
رأت هجرها مرخصا من دمي 
ولط ارا بسحي 

ابجاو اشر او قفمنة 
رأى ودهاطللا ممحلا 

فتلتفيق منااشناء أن تتمنفنة 
وألسنة كأعالي الرماح 

رددث» وقد شبرغت ذا 
ويأبى الحسناءة» إن أقيلت 
سقى الله «ليلاتنابالغوي 

را فيماأعلٌوما أنهلاء 


وخصّء وإنلمتعدءليلة 
خلت فالكرى بعدها ما حلا 
ومُى الطيفٌ فيهابميعاده 
وتان سفن زوأ يتيطة 
فماكانأقصرّليليبه 
وماكانلولميزرأطولا 
ب ما كان منهاالصًباذيًلا 
ستصرفني نزواتٌ الهمو 
م بالأرّبالجذأن أفزلا 
وتنحثٌ من طرفي زفرةً 
مياردهاتأكلالمُنصّلا 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 
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وأنشأوا مراكز لتدريب الجيش الإيراني. 
انقلاب فى سياسة «نايليون» 


اعترضت الجنرال «غاردان؟ أيام إقامته في طهران 
صعوبتان: إحداهما منافسة إنكلترا الشديدة له» منافسة 
ظاهرة أحياناً خفية أحياناً أخرى» ومظاهرة بعض رجال 
البلاط المتنفذين للإنكليز. والصعوبة الأخرى هي تغير ما 
بين فرنسا وروسيا من معاملات سياسية» من الخصومة 
إلى المصال حة . وهو تغير يؤثر بالضرورة تأثيراً سلبياً على 
العلاقات التي أريد لها أن تقوم بين فرنسا وإيران 
بمقتضى معاهدة ١فينكنشتاين)‏ . 


استغرقت رحلة الجنرال «غاردان» ستة أشهر تقريباً 
حتى وصل إلى طهران. وفي هذه المدة انقلبت السياسة ما 
بين فرنسا وروسيا رأساً على عقب. ففي ” تموز سنة 
6م الموافق 57 ربيع الثاني سنة ”7١١هء‏ 
و«غاردان» لا يزال فى طريقه ما بين فرنسا واستانبول» 
أراد «نابليون» ألاتيظلن تناضسية الرويهي بن فى مقاومة 
إنكلترا فصالح روسيا بمعاهدة عقدت في مدينة 
«تيلسيت» فى «بروسيا». وبهذه المعاهدة نقض «نابليون» 
رعوهو الى وصوعا إرران فى سمافدةالاويكيشاين 1 . ولا 
وصل "غاردان» إلى إيران لم يكن الإيرانيرن قد علموا بنبأ 
تصالح فرنسا وروسيا. 

وبعد وصول «غاردان» يمدة قليلة عد معاهدة 
أخرى بين فرنسا وإيران وقعها هو عن فرنسا ووقعها 
الصدر الأعظم «الميرزا شفيع» عن إيران نقضي بأن تبيع 
فرنسا لإيران مقداراً من البنادق» وأن تمدها بفريق من 
خبراء بعض الصناعات المدنية . ووقعت المعاهدة فى "7١‏ 
كانون الثاني سنة 1808م الموافق ١7‏ ذي القعدة سنة 
5ه. ولكن هذه المعاهدة لم ينتج عنها شيء ولم 
تحصل إيران على البنادق الموعودة ولا جاء إليها الخبراء 
المطلويون. 

كانت معاهدة «تيلسيت» شؤماً على إيران. لأن 
الروس» وقد ظلوا مدة من السنين يحتفظون بقواهم 
محتشدة في الحدود الأوروبية خوفا من «نابليون» 


واستعداداً للدفاع عن أنفسهم. قد أمنوا جانب «نابليون» 
بعد هذه المعاهدة» وتفرغوا لمتابعة فتوحاتهمء وأخذوا 


يعدون تجهيزاتهم الحربية على حدود القفقاس . 


وقعت الحرب الأولى بين إيران وروسيا في سنة 
8ه وانتهت إلى معاهدة «كلستان» فى 79 شوال 
4ه . الموافق ١7‏ تشرين الأول سنة 181م. 


ووقعت الحرب الثانية سنة 147؟١١1ههء‏ فى آب سئة 
امام وانتهت إلى معاهدة «تركمان شاي» في 6 
شعبان سنة 51 1١ه.‏ الموافق ٠١‏ شباط سنة /1851م. 


وبهذا تكون الحرب الأول قد طالت أكثر من تسع 
سنوات . والثانية ستة أشهر تقريبا. 

ويوم قدم الجنرال «غاردان» إلى طهران في ١6‏ 
رمضان سنة 777١ه.‏ الموافق ؟ كانون الأول سنة 
7م كانت الحرب الإيرانية الروسية الأولى لا تزال 
مستعرة. ولكنها متقطعة تتخللها هدنات» وفى أول المدة 
التي قضاها «غاردان» في إيران كانت هرد ولكن 
الحرب عادت فاستؤنفت و«غاردان» لم يغادر إيران بعد. 
وظاهر أن استئنافها حدث حين أمضيت معاهدة 
«تيلسيت» وعاد البلاط الروسي حلي البال من جهة 
أوروبا متمكناً من متابعة حروب القفقاس وهو مطمئن 
الخاطر . 

فلما استؤنفت الحرب طلب سفير إيران في باريس 
من الحكومة الفرنسية أن تباحث «الكونت تولستوي» 
سفير روسيا في باريس» بما ينفع إيران. ولكن الحكومة 
الفرنسية تجاهملت ما تعهدت به لإيران فى معاهدة 
يتقان وامشعيت علا عن.عاذنة اكزمة الرزوشية 
في هذا الشأن. 

ومن جهة أخرىء إذ عرف في إيران نبأ إمضاء 
معاهدة «تيلسيت» وإنشاء عاذقات معداقة بين فرنسا 
وروسياء طلب المسؤولون في طهران من الجنرال 
اغازةان» اهن شير ف كينا فن إبراف» ان باحة 
المارشال «غودو فيتش» قائد الحيش الروسي وحاكم 
«كرجستان' ويقنعه بالانصراف عن الحرب. فأجاب 


واقحري عا ين ]ل النشيت 
سي إن نسب الشعرٌأو غرّلا 
بنفسي نجومّهم المحْمّداتٍ 
ويأبى الهدى غير أن تشعَلا 
وأجسامٌ نورلهم في الصعي 
دتملؤهفيضيءالملا 
ببطن الغرى حمل مالم تُطِقْ 
على ظهرها الأرض أن تحملا 
تفيض فكانت نذى أبحرا 
وتهوي فكانت شلا أجبلا 
سل المتحذّي بهم في الفخا 
رء أين سمت شرفات العلا 
كيين با فحل نايدا 
فكان الرسولٌ بهمأبهلا؟ 
وهذاالكتابٌ وإعجازه 
على مَنْ؟ وفي بيت مَنْ؟ نُزّْلا 
ا(ويدرٌ) و!بدرٌ» ب هالدَينٌت 
لم من كان فيه جميل البلا؟ 
ومن نام قوم سواهوقام؟ 
ومن كانأفمقَّة أوأعدلا؟ 
بمن فُصِلَ الحكم يوم «الحنين» 
فطبّق في ذلك المَفُصِلا؟ 
وسباع أطيئل تعتصصيلها 
“فقن معكر ادك خامسيهد 
يميناًلقد سُلطالملحدون 
علىالحقأو كادأن يبطلا 
فلولا ضمانٌ لنا في الطهور 
كفنت جدل الول ا ناتتشسنة 
أله ياقومٌء يقضي 'النبيٌ) 
مطاعاً فيُعضصَى وماغُسلا! 
ويوصي فنخرصٌ دعوى علي 
دفي تركه ديئتهمهمّلا!ا! 
ويجتمعون على زعمهم ش 
وينبيك «اسعدًٌ) بماأشكلا 


فيُعقِبإجمائمهمأنيبي 

لت مفضولهم يقدُمُ الأفضلا 
وأنيُنزع الأمرّمنأهله 

لأنَاعليَّ )لهنملا 
وساروا يحطون في آله 
تدب عقاربٌ من كيدهم 

فتشيديهم أ زلاازيا 
أضاليلٌ ساقت مصابّ «الحسين» 

وماقبلَذاكوماقدتلا 
«أممّةالابسةًعازرّها 

وإن في الثارأو حصلا 
للح السميفة او لنت 

يّ طرّق يومّك في «كربلا) 
وغصبُ أبيك على حقّه 1 

وأممك خسّ أن ثتقسًّلا 
أيا راكباً ظهرّ مجدولة 

نُخَال إذا أتبسطت أجدلاء 
شأت أربَعٌ الريح في أربّع 

إذا ما أنتشرن طوين الفلاء 
إذاوكلت طرقها بالسمنا 

ء جيل بإدراكهاوفًلاء 
فعرّتغزالتَهاغرة 

وطالت غزال الفلا أيطلاء 
كطيّك في منتهى واحد 

-لُدرِكَ «يشربٌ»_أو مرقلاء 
فصل ناجيا وعليٌ الأمانُ 

لمن كان في حاجة مُوصَلاء 
تحمل رسالة صبٌ حملت 

فنادبها«أحمد)المرسًلا 
وعدن ندل تيتاشيني اليد 

تاقب توؤخاف راستفوفه 
قضيت فأرمضناماقضيتٌ 

وشرعُك قدتمٌ وأستكملا 


ركف 
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فرامًأبنُعمّك فيماسنن 

أن يتقبّلأوتمئّلا 
فخانك فيهمنالغادريه 

ين من غيرّالحقٌ أو بذلا 
ومدّتلأميّة»)أعهتاقها 

وقدهُوّنالخطبٌ وأستّسهلا 
فنال'أبن عفَانَ)مالميكن 

يُطَنّءرمانالبِلبُولا 
فقرّءوأنعمٌعيشيكو 
وقلّبهااردشيرية)» 

فحرّق فيهابماأشعلا 
وساروا فساقووهأوأوردوه 

حياضٌ الردى منهلاً منهلا 
ولماأمتطاها:«عليٌ'أخو 

2 إلى التحط فابنة كذ 
وحار بمدو جرم الاين 

وهم قد ولواذلك المقثّلا 
وكانت هَنأةٌ وأنت الخصيمٌُ ٍ 

غداًء والمعاججلٌ من أمهلا 
لكم آل (ياسين) مدحى صفا 

وودّى حلا وفؤادي خلا 
وعندي لأعدائكمنافذا 

تُ قولِيّ [ما] صاحبٌ المقولا 
إذا ضاق بالسير ذرعٌ الرفيق 

ملأتُ بهي فروجَ الملا 
فواقرٌُمن كل سهم؛ تكون 

لهدكلّجارحةمقتَلا 
وهلاًونهجٌ طريقٍ النجاة 

بكم لاح لي بعدماأشكلا؟ 

وكنتٌ أخابطه مَجَهًلا 
وفك فتن الشركة أسرئوكنا 





المهياريات 


أواالتكة متا وف صرف 
وما اأصطخب الرعد أو جلجلا 
ا ا 0 
فإنالبراءةً أصلالولا 
ومولاكُمُ لايخاف العقابَ 
فكونوالهفي غدٍموئلا 
دوقال يرثي أهل البيت نكل : 


في الظباء الغادين أمس غزال 

كال عن سال شرل الشيال 
طارق برع البفراقٌ عنانا 

ورينيبة أن اهدلول ذل 
لم يزل يخدع البصيرةً حنّى 

سانيا شرل وهر هال 
لاعدمتٌ الأحلامً كم نؤّلئّني 

من منيع صعب عليه النوالٌ 
لم تنخْصُ وعدا بمطل» ولم يو 1 

عة انميت ددج اللوضال 
فلليلي الطويل شكريء ودِينُ ال 

شق أن تكذره الليالئ الطؤال 
لج الظدة عاسيفا ماله 

ععبة باسك نم الأحفان! 
فدات سجهبا ول عتليينا 

0 ل 1 1 
جممٌ الشوقٌ بالخليع فأهلاً 

بحليملهالسلوعِقال 

تي خصيبٌ وماءُ عيشي زُلال 
حيث ضلعي مع الشباب وسمعي 

عو لااشيي سه الخال 
واكديين كسما فا نجرينا 

فاحشاض ار اتعونوان 
إِي في الشيب صارف ومن المحز 

على «آلأحمد» إشغال 


معشر الرشد والهدى, حَكُمْ البف : 

يُ عليهم سفاهة ‏ والضلال 
ودعةالله استجابت رجال 

لهمُثمبُدلوافاستحالوا 
حَمَلوهايومً«الفعيلة'أوزا 

رأتشف الجبال وهي تقال 
ثم جاؤوا من بعدهايستقيلو ٍ 

نَ» وهيهات عثرةٌلاتقال! 
يالهاسوءةًإذا«أحمد)قا 

مغدابينهمفقالوقالوا! 
وبع عن عتيهت طلكل بن 

قِء وتَبلَى الهمومٌ والأطلال 
يالقومإذيقتلون«عليَاً) 

ود ملت قتعي شال 
ويُسِرُون بُغضَهُوهولاثق 

فلمك 2 ١‏ 
وتجهال الأخسماة راك يدري 

كيف كانت يوم «الغدير» تحال 
ولسيطين تابعيهفمسمو ٍ 

م عليه ثرى «البقيع»يُهال. 
اسراجير السحس ا 1 

وَارٍ هيهات! كيف ر يخفّى الهلال! 
يبيد «بالطفة ايك السميرا 

نك وكناذت له كتزول اللستببتال 
وعتيكت لوم اننا 

#عدلكه وهر التشبران الستادل 
قُطِعث وُصله «النبي» بأن ثق 

مظع من آل بيتهالأوصالٌ 
لم ننج الكهول سن ولا الش 

بَانَ زهد ولا نتجاالأطفال 
لهف نفسي ياآل «طها عليكم 

لهفةًكسبّهاجرَّى وخبَالَ 
وقليلٌ لكمضلوعِي تهت 


رمع الوجد أو دموعي تُذَالٌَ 


حا 
كان هذا كذا ووذي لكم حس 
ب ومالي في الذين بعدٌ آتصال 
وطروسي سوةٌ فكيف بي الآ 
ن ومشعوبيامها والعيفال 
حبّكم كان فك أسرى من الشّر 
كوفئ مسحسكيبي له أغلال 


قمبٌ في ثوب عرّكم أخعال 


بركاتٌ لكم محت من فؤادي 
ماأمَلّالضلالعمٌ وخال 
رلقد كنت عالمأًأنإقبا 
لي بمدحي عليِكُمُ إقبال 
لكمْ من ثناي ما ساعد العم 
كسك الاتسابر الاسال 
وعليكم في الحشر رُجحانٌ ميزا 
تن غير لو بض اليففنال 
يكن اهرت تمدن آنا 
ليك نو كندب الأمال 
وقال يذكر مناقب أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب تك وما مُني به من أعدائه : 
الاكعلامين بح الرالية مي 
بين البيوت عن فؤادي : ما فعل 
وهل رأيتَ ‏ والغريبٌ ما ترى- 
واجذ جسم قلبه منه يضل؟ 
ول اعرف 1 : مات الهوى 
وطَلّقت بعدكُمُبنتٌ الغزل 
]تاس سيت نانس 
مد الجبالاتٍ لكُنّ فأحئُبِلْ 
يا من يرى قتلى السيوفٍ حُظِرث | 
دماؤهم. الله في 5: قتلى الممّل 
ماعند سكانٍ «مئى) في رججل 
علاطي لقنو بن الت ف 
داف عن صفحته شوك القنا 
وجرحته أعينُ السَربٍ النُجل 


ا 


دم حرامٌ للأخ المسليمفي 

أرض حرام؛ يال انُعْم؛ كيف حل؟! 
قلت: شكاء تأبن حقوى يدا 

كُرّي اللحاظ وأسئلي عن الحّبا 

والمعي سارن :لسلس زذل 
من دل مسراك علىّ في الدجى! 

هيهات في وجهك بدرٌ لايَدُلَ 
رمت الجمال فملكتٍ عنوةً 
تراس علقت لصوت انظنا 

على قرام علّم الطعنّ الأسل 
يامنرأى «بحاجر مُجاليا 
إذا روك ب ارا 


00 تمن الال 
فقل لأقمار السماء : أختمري"") 
0 لكام لأقمار الكلن 


أين ليالينا على «الخيف» وهل 

يردُ عيشاً بالحمى قولك: هَلْ؟ 
مكااكن لافتلهها روفودانت 

صُبحٌ وظلاً كالشباب فآنتقلٌ 
والحييية فكلا سات والف 

يِدُ أمرىء ولا المشيبَ والجذَّلٌ 
ياليت ماسؤّدأيَامالصّبا 

أعدى بياضاً في العذارين نزل 
ماخلتٌ سوداءً بياضي نصَلتْ 

كدري ابو ةزانتئ فول 
طارقة من الزمانأخذثتثٌ 

أواتمز المج يشوطتات الأَوَلُ 
فوا كوت لصفن أن سد وف 

ونطقّ الشيبُ بنصح لو قُبِل 
ودلٌ ما حط عليك من سِئّي 

عمرك أن الحظ فيما قد رحلٌ 


المهياريات 


كم عِبِرةٍ وأنت من عظاتها 

ملتفتٌ تتبع شيطانَ الأمل 
مابين يمناك وبي نأختها 

إلاكمابينمناك والأجل 
فأعمل من اليوم لما تلقى غدا 

أو لفقل خيرانُوفْقْ للعمل 
ورد خفيف الظهر حوض أسرة 

إن تَقّلوا الميزانَ في الخير تَقُلُ 
أتبيذذ يدأبحبٌآل«أحمدا 

فإنهعقدةٌفوزِلائٌخَلٌ 
وأبعث لهم مرائياومِدحا ْ 


صفوةً ماراض الضميرٌ ونَخَل 


عقائلاًتصان بابتذالها 
وشارداتٍ وهي للساري عمل 
- من فخ / ا 0 


ماقت رن أعجاز الإبيل 
تنثو العلاء سيدا فسيّدا 
الكائنون وَزَرايومَ الوجل 


والمتعسون والشرى مقنطبٌ 

[من جدبه] والعامُ غضبانٌ أزِل 
خيرمصلملكاوبشراً 

وحافياً داس الشرى ومنتعل 
ههْوأبوهم شرفاوأمَهم 

أكرمٌ من تحوى السماءً وتُظِل 
لاطلقاءمنعَممٌعليهم 


ولا يخحارون إذا الناصر قل 
يستشعروك «اللّه أعلى ذ في الورى» 

وغيزهم عاره «أُعلْ مُْبَلْ) 
لميتزخرفوئَّنْلعابدٍ 

منهميُزيغ قلبّهولا يض ِل 


2 


ولاسرى عرق الإماءفيهمٌ 1 
خبائث ليست مُريئات الأكل 
يا راكباًتحملهاعِيديةً) 
مهويّة الظهر بعضّات الرّحَلُ؛ 
لجبن لتقام الوجنا اص 
إذافنكا غارتهنا شيف الأظل: 
والماءُ عِد والنباتٌ مكتهلء» 
إذا أقتضت راكبّها تعريسةً 
ستَؤقها لجز ومكاقا الطمل» 
عرّج بروضات «الغَّرِيٌ» سائفاً 
أزكى ثرَّى وواطئاً أعلى محل 
وا عبني مله ميدي 
خيرٌ «الوصيّين» أخا خيرٍ الرسّل 
بيغا «أمبالمؤتؤي انها 
ما القريش»ماذقتك عهذها 
بو قسن ركه على لك 
رظالبعك عن قدسم غلها 
بعد أخيك بالئّراتِ والذخل 
وكيفٌ ضمُوا أمرّهم وأجتمعوا 
فأسكوززوا الرزائ وأبك متعزل! 
وليس فيهم قادح بريمةٍ 
نيك ولاقاض عليك بِومَل 
ا 
إلالك التفصيلُ منها والجَمَلٌ 
ومالقومنافقوا«محمداً 
عمرّالحياة وبّغوافيهالغِيَلُ! 
فمالهمعادواوقدولِيتَهِمْ 
فذكرواتلك الحزازات الأوّل! 
وبايعوك عن خداعء كسك 
ضرورة ذاك؛. كماعاهد من 
عاهدّمنهم(أحمدااثمٌ نكل 


فشُّحِدَثْ تلك الظبا وحُفرّث 

تلك الوُبَى وأضرمَتث تلك الشُعَلْ 
مواقفٌ في الغدر يكفي سُبَةٌ 

منها وعاراً لهم ايوم الجمل) 
ياليت شعري عن أكفٌ أرهفتث 

لك المواضي رالفحفك بالدّئل 
وأحتطبث تبغيك بالشرّء على 

أي أعتذار في المَعاد تتّكلٌ؟! 
أنسيَتْ صفقتّها أمس على 

يديك ألا غير ولا بدّل؟ 
وللقتيل بلزموندمه 

- وفيهم القاتل-غيرٌ من قحل 
حتى إذا دارت رحى بغيهمُ 

على وبين الشيف العدل» 
وأنجز الكت العذابَ فيهمُ 

بعداعتزالمنهمٌ بمامُطل» 
عاذوابعفوماجدٍمعودٍ 

للصبر حمّالٍ لهم على العلل 

وأكل الحديدٌ منهم من أكل 
عاديتُ فيك الناسٌ لم أحفل بهم 

حتى رموني عن يدٍ إلا الأقل 
تفرّغوايعترقونغيبةً 

لحمى وفي مدحك عنهم لي شُكُلُ 
دلت أذ ترس بان بط فين 

تُقَلّهالأرضُ علي فأعتدلْ 
ولويُشوَالبحرُّثمّيلتقي ش 

كاه دري رقي مااع ان 

لمجدٍ «سَلمانَ» إليكم تتصل 
ضاربةً في حبّكم عروقها 

ضربٌ فحولٍ الشَّوْلٍ في النوق البُرُلُ 


يكف 


تضمُني من طَرّفي في حبلكم 
موذةٌ شاخت ودِينُ مقتبل 
فذاهيم اب اونا تن فيد 
لم من لا يتقيهنٌ الهَبَل 
يمرّقن رُرقاًمن يدي حدئدا 
نُنحى أعاديكم بها وتُنْتَبَل 
منتواست] إكنا رسي كم 
وربما أخطأرام من اتُعَلْ) 
وقال يمدح أهل البيت: 
كن لاسرا ماي الحرقد 
وغار يغالطفيا لمنجد 
أحبٌ وصان فوَّرَّى هوّى 
أضلّ. وخاف فلمينشّد؟ 
بعيدالإصاخة عن عاذل 
1 غنيُ التفرّدعن مُسعدٍ 
حمول على القلب وهو الضعيفٌ 
صبورٌ عن الماء وهو الصَّدِي 
وقوروما الخُرقٌ من حازم 
لع افا جم هيدي 
ويا قلبٌإن قادك الغانياتثٌ 
أفقٌْ فكأني بهاقدأمرٌ 
بأفواهها العذْبُ من موردي 
وَسُوْةَماأبيضٌ من ودّها 
نا مبعن الدهرٌ ين سردي 
وها لشي ال عدر لون 
بلىمنعوائدهالعوَدٍ 
لَحَااكُ حظي كمالا يجو 
مما ]مكتحدة زرك ادف 
وكت اتفدك ا ععك اللسقيم 
أَدمّمُ يومي وأرجرغدي 
لعن نام دهريّ دون المنَى 
وأصيح عن نيلها مُقعدي 


المهياريات 


ولمأك أحمَدأفعاله 

فلى أسوةٌببني «أحمدا 
بخيرالورى وبنى خيرهم 

إذا ولمد التميعرالم شوليد 
وأكرم حي على الأرض قام 
وبيتٍ تَقاصَرُ عنهالبيورتُ 

وطال عَلِيّاعلى الفرقَّدٍ 
تحومٌ الملائك من حوله 

ويصبخ للوّخيدارٌ النَدِي 
ألاسَل «قريشأ»وَلْمْمِنهُم 

من أستوجب اللومٌ أو فئَْدٍ 
وقل: ما لكم بعد طول الضلا 

ل لم تشكروانعمة المرشد؟ 
أتاكم على فُترةٍفاأستقام 

بكم جائرين عن المَقصدٍ 
وو جحتتييدا إللى ربك 

ومن سَنّ ماسئَّهُيُحِمَدٍ 
وقدجعلالأمرّمنبعله 

الحيدرً) بالخبر المُسنَدٍ 
وسك الى بافرار سن 

وا تبعَالحيَّلميجحَد 
ا الت 

وميك ين الووئ تعد 
وقلتع :بذاك ففنى الاجتقاء 

ألاإنماالحنُللممفرّد 
وإرِتثُ ١ع‏ لليي لأولاده 

إذااايكة الاك لقم تكن 

رسو دس قا رض امع 
تعبط نيا اك اهنا 
وما صرفواعن مقامالصلاة 

ولاعنُفوافي بُنَى المسجدٍ 


المواليا 


أبوهم وأمَهُمْ من علم 

عت فانقُّصٌ مَفاخِرَهم أو زدٍ 
أرى الدّينَ من بعد يوم «الحسين» 

عليلالهالموتٌبالممرصدٍ 
وماالشّرك لله من قبله 

إذا :أ ترقت ممعم فسسيع ل 
وماآل «حرب» ججنئواإنما 

اعانو للع مل سن ند 
سيعلممّن«فاطمٌ)» خصمة 

بأيّ نكالغدايرتدي 
وَمنْ ساءً«أحمة» ياسِبطهة 

فباءةبقتلك. ماذايدي؟ 
فداؤك نفسي ومَنْ لي بذا 

ك لو أن مولَى بعبِدِئدي 
ولَيتَ دمي ما سَقَى الأرض منك 

يقوث الرّدَى وأكون الرّدِي 

أمامّك يا صاحب الممشهّد 
ع الدهز يشفئ عدا من عدا 
مين شطر الحق تعدو لجان 

عسى يُغْلَّبُ النقصٌ بالسؤدُدٍ 
1 الت متك 

أزى كيدي بعدلم تبره 
بسمعي لقائمكمدعوةٌ 
أناالعبِدوَلاكُمْعَمَدهُ 

إذا القولُ بالقلب لميُعنَدٍ 
فيكم وذادي :وويني معنا 

وإن كان في «فارس» مولدي 
فنك مالي بكم فامعديدي” 
وجرّدتموني وقدكنتٌ في 

يد الشرك كالصارم المغمَّدٍ 


ومافائني نصرّكم باللسان 
إذافاتني نصركمباليدٍ 


المواليا 


اخترع هذا الفن واسط. وله وزن واحد». من بحر 
الجيئطة سات ندره سستهنا قهز ب وفكر ايو 
الموالى : 

في البعد والقرب من في الشرق ومن في الغرب 

وفيض وجودك وسيفك في العطا والضرب 


نجد أن الروي» وهو حرف الباء متفق في الأجزاء 
الأربعة كلها في الكلمات: الحرب» الغرب؛ الضربء 
الكرب . ْ 

ونظموا فيه باللفظ القوي الجزل في الغزل والمديح 
والصناعات وأغراض القريض الأخرى» كقولهم في 
الغزل : 

مابين أكناف راكس من حمى التثليم 

شرقي حزوي لبازات القضاترسيم 

ودون ارام رامه يسبةقالتسليم 

نبل يشق المرابر من لحاظ الريم 

وقولهم في المديح : 

أضحت أنوف القناترعف وبيض الهند 

تضحك وتنتحب الهامات خوفاً عند 

لقا سنان ابن عاصم مطعمالأفرئد 

لحم الحجاج ومن أعياأساةالسند 

وكان يجوز فيه الإعراب واللحن. وليس معنى هذا 
أنه يجوز جمع الاثنين في موالي واحدء كما هو الحال 
في الزجل المزنم» فهذا عيب كبير في الموالي وإنما 


ين 


يجوز أن يكون هناك موالي معرب وموالي خال من 
الإعراب . 

ولم يزل كذلك حتى اقتبسه أهل بغداد فلطفوه 
ونمّقوه ورققوه وحذفوا الإعراب منه واعتمدوا على 
سهولة اللفظ ورشاقة المعنى» ونظموا الجد والهزل حتى 
شاع في الأمصار وانتشر في البلاد وتداوله كل الناس 
واشتهر باسم البغداديين ونسب إليهم فقيل موالي 
بغدادي: 

وسمي بهذا الاسم لأنه كان يتداوله العبيد 
والفلاحون لسهولة تناوله وقصرهء فكانوا يتغنون به على 
النخيل وعند سقي المياه ويقولون في آخر كل صوت - 
مع الترنيم يا موالياء إشارة إلى أسيادهم فغلب ذلك 
الاسم عليه وعرف به. 

وهو يشارك الزجل في اللحنء» وإبدال بعض 
الخروفة نبعفها: ويختض دون التجل بالإمالة 
خصوصاً في حروف القافية كقولهم : 

أي من سرد الهوى يلعب على فيرد 

ون غلك نثل للشهرة والوتره 

موأقدر أصبر على شيطانك الميرد 

ولاممكن غضب خيره جره بيرد 

فالقافية هنا ممالة الألف في (فيرد والويرد والميرد 
وبيرد) وأصلها (فارد والوارد والمارد وبارد) . 

وقد أورد الشاعر الشيعي صفي الدين الحلي في 
كتابه (العاطل الحالى) من موالياته (واحداً وعشرين 
صوتاً)ء جعلها اللخلة أقسام : 

الأول فى الجزل القوي» وسار فيه سيرة المتقدمين 
كل أن تلطه امن فدات وله:في هذا النوع سبعة 
أصوات واحد في الحماسة وستة في المدح . قال في 
الحماسة : 

إن أقتم النقع كنا الضاربين الهام 

وإن أفاضواالحجى كناذوي الأفهام 

ومابرحنابإرثالفض|ل والإلهام 

تطوى الخناجر لناأو بعقدالإبهام 


المواليا 
وفي المدح : 
ياطاعنن الخيل والأبطال قدغارت 
والمخضب الأرض والأمواه قد غارت 
هواطل النجب من كفيك قد غارت 
والشهب من شهادت طلعتك قد غابت 
أما القسم الثاني ففي الصناعات المشكلة»؛ وهو 
ثلاثة أصوات» منها صوت فتح كل كلمة منه بحرف من 
حروف المعجم: 
أي بدرتم ثقل جورك حصل خسري 
دع ذاك رذ زمن سعدي شفا صدري 
ضدي طمع ظن عجزي غار في قهري 
كملجمذنلت وصلكهات لايدري 


والقسم الثالث في الرقيق على طريقة المتأخرين» 
وهو أحد عشر صوتاً الغزل والتهنئة والعتاب والهجاء: 
قال في الغزل : 

قالت وقد طاوعت أمري وزالالغدر 
ووجهها في الدجى خجل لنور البدر 
ماريت ملاح مثلك حازهذاالقدر 


وقد أخلى الصفي موالياته من الإعراب» لكنه ميزه 
بسهولة اللفظ ورقته. واتبع كل الشروط اللازمة في هذا 
الفن كما وضعها مخترعوهء فالصوت يتكوّن من بيتين 
وله أربع قوافٍ على روي واحد» وقد جعله كله في 
بحر البسيط إلى غير ذلك من مميزات ما أوجبه 
المتقدمون. 

(راجع : الزجل) 

ويمكن القول إن المواليا من أغانى الأنباط القديمة 
الذين سكنوا أرض السواد العراق» ارإئنا تمن بيدا 
لأن الواسطيين لما اخترعوه وكان سهل التناول لقصره 
ثم تعلمه عبيدهم المتسلمون بساتيهم والفعول» 
والمعامرة والأبارون فكانوا يغنون به في رؤوس النخيل 
وعلى سقى المياه ويقولون في آخر كل صوت مع الترنم 


المواليا 
اليا مواليا» إشارة إلى ساداتهم فغلب عليه هذا الاسم 
وعرف به)”"" . 
ولما وصل المواليا البغاددة كان فصيحاً وغير 
ملحون ورققوا ودققوا وحذفواالإعراب واعتمدوا 
سهولة اللفظ ورشاقة المعنى ونظموا فيه الجد والهزل 
والرقيق الجزل حتى عرف بهم دون مخترعيه؛ ونسب 
إليهم وليسوا حوفي م دع ني الامقبار وتداوله 
الناس في الأسفار”" . 
وقد وصل المواليا الديار المصرية في القرن السادس 
الهجري وكان أول شاعر نظم فيه هو ابن الفارض 
المتوفى سنة 577ه و«سار هذا الفن على لسان 
المصريين بحيث شمل الأغراض التي تطرقت إليها 
الفنون الأخرىء, وبلغوا قمة النظم فيه في القرون التي 
تلت القرن السادس»”* وطوروا المواليا من الرباعي إلى 
الخماسي «الأعرج» ثم إلى النعماني وهو السباعي وفي 
بغداد يسمى الزهيري . 
ومن المواليا الرباعي : 
لماتبددت تردت حل ةالأنوار 
وحين مادت أبادت قامتالخطار 
ومذتغنت تغنت عندهالأوت 0) 
ومن الخماسي : 
وحقيابدرمنأنزلأناجيلك 
إذلم تجيني لحد البياتأناجيلك 
كم بت سهران طول الليل أناجي لك 
يابدريكفي جفاشمتعذالي 
وإذرمت لك جيل على قدك أنا جيلك 
ومن النعماني إلى السباعي أو الزهيري: 
لولوثغورك برك وامرصعبليلهن 
وجناتهامنالحياماتنشف بليلهن 


.548 ص‎ ١ الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء ج‎ )١( 
.174 العاطل الحالي والمرخص الغالي ص‎ )( 

(5) الدكتور رضا القريشي/ الموالي ص 56. 

(4) الدر المكنون في سبعة فون ورقة .١188‏ 


حص 


ناديتهاواصلي وعواذلي بليلهن 
قالت أجيلك بليله مظلمهمانشاف 
صمت البدر في الدجى ما يختفي ينشاف 
قالت: أهل الذوايت واختفى بليلهن 
ومن الزهيري : 
الدهرلاتامنهغدر فاتنه 
وكل وكت ماكووفهللكلب فاتنه 
لاتامنهلوزرعلك وردفاتنه 
مديت طرفي لجيد أعداي لنه صبر 
ناديت ياهل العككل مالراي كالوا صبر 
كلت الصبر وين والأيام فاتنه 
المصريء إذ أن كلاهما يتكون من سبعة أغصانء 
ولكن الزهيري يتضمن في قفله الأخير أي «الرباط» آية 
قرآنية أو مثل أو حكمة أو فول مما قالته العرب. 
ومن ذلك هذا الزهيري: 
وعلى المعالي شمخ بالجور واطيها 
دار الجفت خلتى يارب واطيها 
هيهات روحي تردوتعودلاجنها 
ونياب غدر الومن لحشاي لاجنها 
ياريت ربعي تهم بمهمتي لاجنها 
«ماتحرك النار إلا رجل واطيها)» 
ووراء كل زهيري حكاية أو حادث يثير الشاعر 
القصة على أحفادهن وفي ختام القصة تقرأ الزهيري 
ومن ذلك» أن رجلا ارتكب جريمة وهرب» واستمر 
هارباً مدة طويلة» وكان له صديق اسمه اسعد) يموّنه 
بالطعام والمصروفات فضجر من هذه الحالة وأخبر عنه 
السلطات فمسكوه وعندها قال الجاني: 
ومرافجي حين ما ضجن وساجاتي 
ودواي عزمي كضن منهن وساجاتي 


يففى 


الموحدون 





يمتهديعودالهناوحدي وساجاتي 
ورافج أم الطرب واطرب وناملها 
والروح لو تستتر من بعدالأناملها 
لواختبرياسعدماجنت أناملها 
سهران ليلي وراسي بين ساجاتئي 
وكانت القاصّة ترد هذه المواليا بعد هذا الزهيري 
فتقول: 
يا نايمالليل فاتك ركب ساجاتك 
لتو ديم الت ما ان ليسي ناتك 
مرواعليك الذي يكضون حاجاتك 
لكوك ضايغ وأتاري الشوع عانانك7 


الموحدون 
2ت 


هي دولة نشأت أول أمرها في المغرب ووصلت 
دعاسن تشر انو فا لد وار لالظ 
الأطلسي من الأشبونة إلى ما يعرف اليوم بالسنغال ثم 
امتدت في الأندلس وقد قامت على أسس شيعية إذا لم 
تكن واضحة كل الوضوح فهي صريحة كل الصراحة. 
ويمكن القول إنها كانت على منهج شيعي خاص بها. 
ولا يبدو التشيع عند الموحدين كما يبدو في شعر 
شعرائهم الذي لا يختلف عن أي شعر شيعي آخر . 

ومنشىء هذه الدولة هو أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن تومرت”'' الملقب بالمهدي». وينسب إلى 


٠١ ابن الجوزي/ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج‎ )١( 
.586 ص‎ 

(0) ولد سنة 580ه (945١1م)‏ وتوفي سنة 54هها(50١1م)‏ 
قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء» وهو يترجم للغزالي: 
ولأبي المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في كتاب (رياض 
الأفهام) في مناقب أهل البيت قال: ذكر أبو حامد الغزالي في 
كتاب (رياض الأفهام) في مناقب أهل البيت قال: ذكر أبو 
حامد الغزالي في كتابه سر العالمين وكشف ما في الدارين قال 
في حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه» إن عمر قال لعلي 
بخ بخ بخ أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو حامد: 


قبيلة هرغة”''» في أقصى المغرب. وهذه القبيلة تنسب 
إلى الحسن بن علي بن أبي طالب تلكئية . وقد أورد ابن 
خلكان نسب رت قائلا: «ووجدت فى كتاب 
النسيب الشريف العابد بخط أهل الأدب 0000 
نسب ابن تومرت المذكور فنقلته كما وجدته). 


ثم ينقل النسب مبتدثاً بمحمد بن تومرت ومنتهياً 
بالحسن كت . 

وكان ابن تومرت نفسه يذيل رسائله بتوقيعه بهذه 
العبارة: «محمد بن عيد الله العربى القرشى الحسنى 
الفاطمي» . ١‏ ْ 

وعن ذلك يقول عبد الله علي علام صاحب كتاب 
(الدعوة الموحدية بالمغرب» : «وقد أثبت المؤرخون أن 
(ابن تومرت) بربري ينتهي إلى قبيلة مصمودة» وليس 
في ذلك من شك إذ لم نضادف نصاً لابن تومرت أو 
لأنصاره من المؤرخين ينفي هذه الحقيقة؛ بل الأمر 
على عكس ذلك» فقد أثبت التاريخ أن ابن تومرت كان 
يعترٌ بقبيلته الصغرى (هرغة) وبقبيلته الكبرى 
(مصمودة). وفي الوقت ذاته يسمي ابن تومرت نفسه 


وهذا تسليم ورضا (إلى آخر ما قال). ثم يقول الذهبي: 
والظاهر أنه (الغزالي) رجع عنه (أي قوله السابق) . إن لم يكن 
هذا وضع هذا وما ذاك ببعيدء ففي هذا التأليف بلايا لا 
تتطبب» وقال في أوله: إنه قرأه عليه محمد بن تومرت 
المغربي سراأً بالنظامية, قال: وتوسمت فيه الملك (ج2»19 
ص 758). 

وهنا أمور مهمة أشار إليها الذهبي لا بد لنا من الوقوف 
عندها. هنها: أن الغزالي كان مقر بما جرى في غدير خم 
وبقول عمر لعلي ما قال ومنها أن ابن تومرت الشيعي؛ إنما 
درس على الغزالي هذا الموضوع؛ موضوع غدير خم ولما 
كان الذهبي لا يعجبه ذلك فقد علق على ما ورد فى كتاب 
(الرياض) لسبط ابن الجوزي ما علق . ١‏ 

)١(‏ هرغة: قبيلة كبرى كانت تحتل المنطقة الممتدة جنوب 
مراكش على ضفاف الأطلس الكبير شرق تارودانت وقد اندثر 
هذا الاسم وحل محله عدد من أسماء القبائل المتساكنة 
هناك . 


شاع 


غاردان طلبهم وقام بمساع في هذا السبيل ولكنه لم 
يتوصل إلى نتيجة . 

وهكذا م تحصل إيران من معاهدة «قينكنشتاين؟ 
ومهمة «غاردان» على شيء من النفع السياسي» بل 
أضرت بها ضرراً سياسياً كبيراً. وما حصلت عليه منها 
هو تدريب الجنود الإيرانيين وإنشاء صناعة المدافع 
والبنادق في إيران. 


وساظة عاومان نين إيراق :رونا 


كانت الحكومة الروسية القيصرية قد أرسلت إلى 
طهران فى 6” ذي القعدة سنة ١٠5١ه.‏ الموافق ١5‏ 
شباط ا قبل مجيء «غاردان" إلى إيران بسنتين 
تقريباً. سفيراً لها فوق العادة اسمه «أستفانوف» يقترح 
على الحكومة الإيرانية إيقاع الصلح بين إيران وروسيا. 
وكان ذلك قبل إمضاء معاهدة «تيلسيت» بسبعة عشر 
شهراً تقريباً. والظاهر أن روسيا كانت يومئذ بحاجة إلى 
هذا الصلح لتستطيع حشد جميع قواها العسكرية في 
أوروباء ولا تكون مضطرة إلى الاحتفاظ بقوى لها على 
حدود القفقاس . ولذلك كانت مضطرة إلى مسالمة إيران. 

ولكن الحكومة الإيرانية كانت موعودة بمحالفة 
«نابليون»» وتنتظر قدوم السفير الفرنسي» مغترة بأن هذه 
المحالفة ستمكنها عن قريب من استرداد ما خسرته من 
أرضها. فأخذت تماطل السفير الروسي «استفانوف» 
وتدافعه حتى يئس فعاد إلى بلاده في 71 المحرم سنة 
0ه الموافق ١5‏ نيسان سنة 5٠18م.‏ وبعد 
شهرين من سفره وصل السفير الفرنسي «جوبير» إلى 
طهران. وفي ذلك التاريخ استؤنفت الحرب بين إيران 
وروسيا. 

وكانت الحكومة الإيرانية تنتظر قدوم الجنرال 
اغاردان» كما تنتظر الفرج السماوي . ولذلك تلقته» لا 
وصلء بالإكرام والابتهاج والمودة» وبالغت في ذلك 
كثيراً» وأجابته إلى كل شيء طلبه . وكان استقباله للبعثة 
الفرنسية أشبه بالعيد والمهرجان. 


وصلت البعثة في آخر شهر تشرين الثاني سنة 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


87 الموافق رمضان سنة 777١ه‏ إلى مدينة قزوين 
قادمة من تبريز. وقد اضطرت إلى المكث في قزوين لا 
يؤذن لها يجابحة السشر إل العاضمة طهراةةإلا يعد أرينة 
أيام من وصولها. وقد ذكر «شارل نيكولا بارون فابويه» 
أحد أعضاء البعثة في مذكرات له علة هذا التأخير. 
ويتبين مما ذكره بعض ما كان يتملق به الشاه يومئذ من 
ألقاب وصفاتء ويتبين بعض أحوال «فتح علي شاه». 
وما ذكره هذا الفرنسي صحيح يعرفه كل من له اطلاع 
على تأريخ ذلك العهد وما كان عليه «فتح علي شاه» من 
إيمان بالخرافات. فقال «فابويه»: «إن صاحب الجلالة 
الملك البادشاه قبلة العالمى قطب الدنيا ظل الله وصاحب 
ثلإثين أو أربعين لقب أخرى نسيتهاء نظر في حركة 
الكواكب فرأى أن أعضاء السفارة الفرنسية إذا دخلوا 
طهران في يوم غير اليوم الرابع من كانون الأول أصابيم 
النحس ...»2. 


ووصلت البعثة الفرنسية إلى طهران في اليوم الرابع 
من كانون الأول سنة 7١18م‏ الموافق ١‏ شوال سنة 
5ه.. وكانت جماعة كبيرة من الرسميين قد خرجت 
إلى استقبالها . وحين دخل الفرنسيون طهران تجمع جمهور 
كبير من الأهالي لمشاهدتهم. حتى إن «فتح علي شاه؛ 
أرسل مهرجي البلاط ليشاركوا في موكب الاستقيال» 
وتحول استقبالهم إلى «كرنفال» كتب «فابويه» في مذكراته 
أن كل مهرج من المهرجين يرتدي تبّاناً (اشورت) قصيراً 
وسائر بدنه عار من اللباس» يرقصون ويهرجون ورئيسهم 
يحمل نبوتاً كبيراً يلعب به. 

ووصف افابويه» هذا «فتح علي شاه لما دخلوا عليه 
بعد بضعة أيام بأنه كان غارقاً في الجواهر من مفرقه إلى 
الذي على رأسه والعضاد”'' الذي على يسراه من أغل 
النفائس» ولحيته» وكانت تعد يومئذ أحمل لحية فى 
إيران» تصل إلى ركبتيه . 


وبعد خمسة عشر يوماً من وصول «غاردان» إلى 


)١(‏ العضاد (بكسر العين) ما يشد على العضد من حرز أو حلية. 


الموحدون 
ويكتب لنفسه نسبة إلى النبي وَل . ولا شك أن ذلك 
مما يوقع ظاهره في لبسء» وربما كان هذا اللبس 
السطحي مما حمل بعض المؤرخين على تكذيب نسبته 
النبوية ثم طفقوا يخترعون التعليلات لتبرير وجهة 
نظرهم . 

وقد كفانا ابن خلدون مؤنة التعب في بحث هذا 
اللبس السطحيء إذ يقول في ختام نسبة ابن تومرت 
النبوية : (. . .ابن عطاء بن رباح بن محمد من ولد 
سليمان بن عبد الله بن الحسن «المثني» ابن الحسن بن 
علي بن أبي طالب أخي إدريس الأكبر الواقع نسب كثير 
من بنيه في المصامدة وأهل سوس). 

وذكر ابن نخيل في سليمان أنه لحق بالمغرب إثر 
أخيه إدريس ونزل تلمسان وافترق ولده في المغرب ثم 
يقرر ابن خلدون رأياً لطائفة أخرى من المؤرخين قائلا : 
(وقيل بل هو من قرابة إدريس اللاحقين به إلى المغرب 
وأن رباحاً الذي في عمود هذا النسب إنما هو ابن 
يسار بن العباس بن محمد بن الحسن) . 

ثم يبدي ابن خلدون رأيه في هذه الأقوال قائلا: 
«وعلى الأمرين فإن نسبه (أي ابن تومرت) الطالبي وقع 
في هرغة من قبائل المصامدة ووشجت عروقه فيهمء 
والتحم بعصبيتهم» فلبس جلدتهم وانتسب لنسبتهم» 
وصار في عدادهم». 

ومعنى هذا الكلام أن الحسنيين الأشراف حينما أتيح 
لهم أن يؤسسوا دولة بالمغرب بفضل إدريس بن الحسن 
«المثنى» بن الحسن بن علي بن أبي طالب» مؤسس 
الدولة الإدريسية الشريفة كانت هذه الدولة الحسنية لهم 
متنفساًء وكان المغرب لهم مرئعاً خصيباً ومجالا 
سعيداًء فانتشروا فى أرجائه وانبثوا فى قبائله» فأكسبوا 
تلك القبائل شرف النسبة النبوية واكتسبوا منعتها وقوتها 
وعصبيتهاء فلبسوا جلدة هذه القبائل وانتسبوا بنسبتهم 
وصاروا في عدادهمء فليس إذاً في الأمر تناقض بين 
كون ابن تومرت مصمودي وقرشي» فهو مصمودي 
القبيلة قركي النسي: 


ا" 


وقد أيّد هذا الرأي عبد الحميد العبادي إذ يقول: 
«ولكنه (أي ابن تومرت) كان في الأصل من أحفاد 
العلويين الأدارسة الذين اندمجوا في البربر. . . 
وتخلقوا بأخلاقهم وتطبعوا بطباعهم. فهو عربي الأصل 
بربري الطباع والأخلاق . 

(انتهى ما ذكره علام) . 

وقد بدأ ابن تومرت أمره أولاً بدعوة إصلاحية دينية 
واتخذ لقب المهدي ثم ثار على المرابطين ولما توفي - 
وكان قد أوصى بخلافته لعبد المؤمن بن على القيسى - 
استطاع خليفته أن يقضي على بقايا المرابطين وأن يقيم 
على أنقاضهم دولة الموحدين وأن يوحد إفريقيا 
الشمالية كلها حيث قضى على سلطة النرمنديين في 
تونس واستخلصها منهم سنة هه (1150م) 
وأخضع أمراء الطوائف المستبدين وأصيح ملكه ينبسط 
من أقصى ليبيا إلى المحيط الأطلنطى فالأندلس . . وقد 
جهد الموحدون في إنجاد الأندلس في مقاومتها 
للإسبان معركة (الأرك) التى انتصروا فيها على الإسبان 
انضرا عظيما عاد إلن الأذها نفك رارك روك اولاق : 

وقد تماسكت جبهة الأندلس بعد تضحيات كثيرة 
أيام خلفاء الموحدين الثلاثة الأول. ثم تداعت على 
أيام الرابع منهم وهو محمد الناصر بن أبي يعقوب 
يورسف المنصور 1١١99 /ه5١١  595(‏ 5١15م)‏ 
وظهر هذا التداعي في صورة انهيار سريع بعد معركة 
(العقاب)» وقد كانت قاصمة الظهر لدولة الموحدين 
في الأندلس والمغرب أيضاً. 

وإليك فيما يلي أقوال بعض المؤرخين المحدثين 
عن الموحدين: 

قال محمد عبد الله عنان : 


بلغت الدولة الموحدية الكبرىء التى قامت 
بالمغرب والأندلس على أساس - دعوة التجهللق 
محمد بن تومرت ذروة عظمتها وقوتها في عهد الخليفة 
أبي يوسف يعقوب المنصورء الذي تولى الخلافة منذ 
د .موه/ 1614م حتى وفاته سنة هه ه/ 
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لحف 


8م وكان ألمع حادث في عهده؛ انتصاره الباهر في 
موقعة الأرك العظيمة على جيوش قشتالة في سنة 
١0ه/‏ 44١١م‏ في الأندلس. 

وقد قامت دعوة المهدي بن تومرت على نظرية دينية 
أخلاقية اجتماعية هي: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهو كان خلال رحلته الدراسية بالمشرق يتّخذ 
من هذه النظرية شعاره أينما حل» ففي سنة ١١د0ه‏ 
اخترق محمد بن تومرت مصر للمرة الثانية في طريق 
عودته إلى المغرب» ونزل بالإسكندرية وأقام بها حينا 
يتلقى دروسه على يد العلامة أبي بكر الطرطوشي. وهنا 
نشط إلى بث دعوته في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء واشتد في ذلك». وخرج من القول إلى الفعل» 
بالتعرض للناس وزجرهم حتى حدث من جراء ذلك 
شغب قيل إنه كان سببا في حمل الوالي على نفي ابن 
تومرت من المدينة. وعلى أي حال فقد غادر ابن 
تومرت مصر وئغرهاء وهو يحمل عن الحياة الاجتماعية 
المصرية» وما يتخللها من ضروب البدع. وعن 
المجتمع المصريء, وما يجنح إليه من ضروب المتعة 
والرفاهية» واللهو والمرحء أسوأ الفكرء وأقسى 
الأحكام . 

وشاء القدر أن يكتب الظفر لدعوة ابن تومرت» وأن 
تقوم الدولة الموحدية بالمغرب» وشعارها التوحيد. 
وإحياء الشريعة ومحاربة البدع, على أنقاض الدولة 
المرابطية التي دمغتها دعوة المهدي بالإغراق في الضلال 
ومخالفة أحكام الكتاب والسئة» والخروج على شريعة 
الإسلام. 

وكان الخليفة يعقوب المنصورء وهو ثالث الخلفاء 
الموحدينء بعد جده الخليفة عبد المؤمن بن علي» 
وأبيه الخليفة أبي يعقوب يوسفء يجمع إلى عظمة 
السلطان السياسي رسوخ العقيدة» وشدة الحرص على 
أحكام الشريعة وسنتهاء وبالرغم من أنه لم يكن من 
الغلاة في تقدير تراث المهدي بن تومرت وتعاليمه وقد 
أخلاف ميك اناقتسس الكاذيا مسقيقيا ف يدان 
المذهب والعقيدة في الدولة الموحدية فإنه كان يتشدد 


الموحدون 


في تطبيق أحكام الشريعة على حقيقتهاء وفي الدعوة 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة الحدود 
حتى في أهله وعشيرته»؛ وكان يذهب في ذلك إلى 
حدوه بعيدة» حتى قيل إنه عاقب على شرب اللخمر 
بالقتل» وكان يشدد في إلزام الناس بإقامة الصلوات 
الخمس » ويأمر بالمناداة عليهاء ويعاقب على تركها. 

وقال عبد الله علي علام: وهذه الدعوة (الموحدية) 
كما كشفت عن حقيقتها عدة دعوات» فهي دعوة 
إصلاحية إسلامية تتمثل في التزام ابن تومرت القيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لبّى نداء ربه. 
وهي دعوة فكرية ثقافية تتمثل في نشره المذهب 
التوحيدي الكلامي الجديدء تعظما ذاه هذا الحصار 
الحديدي الذي ضربه المرابطون وفقهاؤهم على الفكر 
المغربي حينا من الدهر. وهي دعوة إصلاحية إنسانية 
شاملة.. ْ 

وقال حسن حسني عبد الوهاب : 

دام استيلاء النرمند على مدائن الساحل التونسي 
اثني عشر عاماًء وفي أثناء تلك المدة التحق الحسن بن 
على آخر أمراء الصنهاجيين بالمغرب الأقصى واستغاث 
عجن وعدي الطائر الصيت (عبد المؤمن بن 
علي)؛ ورغبيه في إنقاذ إفريقيا من يدالإفرنج 
النرمنديين. واستجاب عبد المؤمن لنداء الحسن 
الصنهاجي وهيأ جيشاً عرمرماً وأسطولاً ضخماً قصد 
بهما إفريقيا وابتدأ يفتح المدائن الواحدة تلو الأخرى . 
وفي أقل من عام واحد قضى على أمراء الطوائف 
المستبدين بالنواحي كما رهس الأعراب الهلاليين في 
ضواحي البلاد وأخضد شوكتهم فانضموا طائعين» 
وانخرط جلهم في سلك جنوده؛ وتقدم إلى المهدية 
(عاصمة البلاد آنذاك) فحاصرها برأ وبحرا إلى أن 
أفتكها من يد الإفرنج ودخلها منصوراً سنة 658هه/ 
ام وهكذا تم لعبد المؤمن امتلاك سائر البلاد» 
وأصبح ملكه ينبسط على المغرب كله من أقصى ولاية 
طرابلس إلى المحيط الأطلنطي ويدخل في ذلك جزيرة 
الأندلس مما لم يتم لأحد سواه. 


الموحدون 
وقال محمد بن تاويت: 


«نهضت الدولة الموحدية على حلم عظيم أرادت أن 
تحققه بكل عزم وفي كل ميدان» ذلكم الحلم هو الثورة 
غلئ كل شى:. الشورة على الأوضاع السياسية 
والاجتماعية الثورة على مناحي التفكير في العقائد 
والأحكام والعلوم عامة» الثورة بالتجديد في كل شيء؛ 
وبإعادة صرح الدولة الإسلامية الكبرى قويا شامخًا 
عظيما مهيبا . 


ثم يقول الكاتب : 


وتنظر في مناهج العلوم؛ فتجد المنهج الأولي منها 
يحتاج إلى ثورة عارمة» فيعهدون إلى ابن مضاءء وإذا به 
يحمل راية الثورة على منهج النحاة ويؤلف كتابه 
المعروف؛ وهذا الفقه كان قد وصل إلى مرحلته الراكدة 
وأغلق أبوابه على الفكر الإسلامي ثم أغلق نوافذه 
فاختنق به من كان على رمق من الحياةء فجاء 
الموحدون وحطموا أو حاولوا أن يحطموا هذا السجن» 
وقالوا بالانطلاق» أجل الانطلاق والعتق والتحرر من 
كل قول وكل مذهب والاعتصام بالمنبع الأول الكتاب 
والسنة» فألفت التآليف العديدة» ولم يكونوا كذلك في 
ظاهرية أو حزمية بالحرف بل كانوا إلى جانب الفكرة 
عمليين يربون النشء على هذا التحرر كما يربونه على 
القوة والجهاد في سبيل العقيدة والدين. 

هذه مبادىء أجملها الناس فيما وسموا به ثورة ابن 
تومرت ولكن ابن تومرت وثورته بعد هذا في حاجة إلى 
دراسات ودراسات لم ينته إليها الدارسون حتى الآنء 
وكل ما يمكن أن يقال إن الرجل بدأ بالعمل تلاه الظهور 
بالفكرة على عكس ما عهد في غيره. 

وعلى كل حال فالثورة الجذرية حاصلة» وتدعيم 
الثورة لا بد له من إيمان قوي وثقة عميقة وطاعة متفانية 
لهذا القائم بالثورة وبهذا الزعيم في الفداء» وفي هذا 
الداعى إلى خلق المعجزات» فنأخذ إذن بمذهب الشيعة 
الغائء على الإنماة بانعق الؤلون والملاعة ابمن تسق 
بذلك والثقة بالمصير فهو خالد خلود الدهر وهو وارث 


اا 


الأرض وهو الحبل الذي لا ينفصم عراه. إلا أن هؤلاء 
لم يركنوا إلى التشيع ركوناً نظرياً يرجع إلى الماضي 
فيحاسب عليه ويطمح إلى المستقبل فيغرق في حلمه 
ويبقى بين الماضى وبين المسكقبل يدفعه هذا ويجذية 
ذاك”'' وإنما أراد ابن تومرت أن يري للأصحاب هذه 
الحقيقة عياناً» ففعل فيها ما نعل ووفق في فعلته 
القاسية» فكان النصر حليفاً وكانت دولة الموحدين 
تهدر بالعظمة وتجيش بالقوة» فلا يحدها البحار الهائجة 
ولا الجا الماردة ولا الضحارى الشتاسعة. 


من المعلوم أن الدولة الموحدية كانت أول دولة 
مغربية» حرصت على الشعر يقال فيهاء والمدح يسجل 
مفاخرها. 

لقد كان الموحدون مفتونين بالعظمة مأخوذين بها 
في كل شيء ومن تلك تسميتهم لأنفسهم بالخلفاء ومن 
تلك العظمة الماثلة لنا حتى الآن في مبانيهم بالمغرب 
وغيرهء وكذلك وجدناهم مسحورين بهذه العظمة في 
تلك الأمداح التي تصلصل بأجراسهاء وتطغى بمعانيها 
طغيانا لا حد له ولكنه في ذوق يستسيغه وسياج من 
الحكمة يحيطه . 

وقال كاتب فى مجلة «دعوة الحق» المغربية وهو 
معدت عق الم سدق وقد ندل اسم هذا اكاك فى 
المسودات» ونرجح أنه محمد بن تاويت نفسه : 

«وقيام الدولة في المغرب على هذه الأسس الدينية 
شيء معهود فيه" إلى أن يقول: «ثم الدولة الموحدية 
المجددة المجتهدة؛ ثم المرينية المالكية المتزمتة؛ ثم 
الوطاسية المجاهدة. فالسعدية القائمة على فكرة 
الأحقية لآل البيت في الخلافة . 

ثم يسترسل الكاتب في الحديث عن الموحدين 
قاكلا : 


(1) هذه الآراء للكاتب في التشيع لا تعطي صورة عن حقيقة 


التشيعء بل هي مما علق في ذهن الكاتب مما كتبه غير 
المتعمقين في فهم التشيع «ح". 
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«وكما كان من أولئك العلماء الذين رحلوا إلى 
الشرق» ومن قامت على يده هذه الدولة كذلك كان 
منهم من قامت على يده دولة أطاحتها وعملت على 
مخالفتها في كل شيء»؛ لم تكن هذه مالكية مقلدة بل 
كانت متحررة» في ميل إلى التشيع أحرقت كتب الفروع 
وأحيت كتاب الأحياء لم ترتيط بالخلافة العباسية؛ 
وادّعت أنها صاحبة الخلافة الإسلامية» ونظرت إلى 
الشرق نظرة الشره إلى طعام شهي» فقال شاعرها 
يخاطب أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن : 

ستملك أرض مصر والعراقا 

وتجري نحوك الدنيا استباقا”" 

ثم قال ابنه يعقوب المنصور وقد حدث عن مصرء 
«نحن إن شاء الله مطهروها»؛ ويحلم بالإسكندرية. 
فيبني ‏ كما يقال - الرباط على غرارهاء ويمدح الشاعر 
ابنه محمد الناصر» بقصيدة يقول فيها : 

فكيف بمصر والعراق وعندكم 

حديث عن استيلائكم غير مظنون 

وهكذا كان الموحدون يفكرون في إقامة خلافة 
إسلامية موحدة» ويتجهون في الشرق نحو الاتجاه الذي 
اتخذه القاطميون فيما قبل» فوصلوا إلى برقة» . 

ثم يتحدث الكاتب عن مقاومة العباسيين للموحدين 
مستغلين وجود صلاح الدين في مصر: 

«...فى حروب كانت تؤرثها الدولة العياسية 
أيضاًء إذ كانت هذه قد استمالت إليها ابن غانية؛ فبعث 
إليها هذا بابنه مع كاتبه عبد البر فرسان؛ معلناً الطاعة 
للخليفة الناصر بن المستضيء وطالباً الخلع والأعلام 
السوداء فمنحه الخليفة العباسى لقب أمير المسلمين 
الع ان الساطوة مكسوة اانه ما وكتب 


)١(‏ وقال أبو العباس الجراوي: 
سينظم السعد مصرأًفي ممالكه 
إلى العراق إلى أقصى الحجاز إلى 
أقصى خراسان يلقي جيشه الرعبا 


الموحدون 
إلى صلاح الدين الذي كان آنذاك يدعو لبني العباس» 
بأن يناصره على خصومه الموحدين. 
لقد امتثل صلاح الدين» فجرد جيشاً تحت قيادة 
قراقوش» وبوزبا من أتباع تقي الدين ابن أخيه» فاتجه 
هؤلاء صوب إفريقيا لخوض المعركة» إلى جانب ابن 
غانية ومن معه من الأعراب» فكان ذلك وانتهى بانتصار 
الموحدين واستسلام جيش صلاح الدين وابن أخيه . ثم 
رأى الموحدون بصائب نظرهم أن يستغلوا هؤلاء الغز 
الذين حاربهم بهم صلاح الدين» فانخرطوا في جيشهم 
مع قائدهم قراقوشء كما كان أولئك الأعراب قد 
انخرطوا في جيشهم النظامي أيضاًء وكانت الخطة أن 
يقذفوا بهم في أتون الحروب كما سنرى» وقد واجه 
هؤلاء العرب عندما قضى على دولة بني حمادء 
يستميلهم بشاعره الجراوي» الذي كتب إليهم بقصيدة 
يقول فيها: 
أحاطت بغايا العلا والمفاخر 
على قدم الدنيا هلال بن عامر 
فإذا ما انتهوا إلى المغرب» بعث بهم إلى الأندلس 
يحاربون الإسبان» كما حصل في موقعة انتصروا فيهاء 
فقال شاعر الدولة الجراوي يخاطب عبد المؤمن : 
لوراء موسى مافعلت وطارق 
زريابمالهمامنالآثار 
أتممت ما قدأملوهففاتهم 
من مصر دين الواحد القهار 
بعراب خيل فوقهن أعارب 
من كل مقتحم على الأخطار 
أكرم بهن قبائلاً أقلالها 
في الحرب يغنيها عن الأكثار 
وانظر إذا اصطفت كتائبها إلى 
ما تحمد الكتاب فى الأسطار 
لوانهنا نضرت غلبا الم ترد ” 
خيل ابن حرب ساحة الأنبار 
هم أظهروه مع النبي وواجب 
أن يتبعوا الأظهار بالإظهار 


الموحدون 


وقد ذكر عبد الواحد المراكشي أنه في سنة ”8 أو 
47 يعني بعد الخمس المائة ورد البلاد الغز من مصر 
وفيهم مملوك يسمى قراقوش كان مملوكا لتقي الدين ابن 
أخى الملك الناصرء ورجل يسمى شعبان من أمراء 
الغ ومن أجناد المصريين رجل يعرف بالقاضي عماد 
الدين فأحسن يعقوب نزلهم؛ وجعل لهم مزية ظاهرة 
على الموحدينء إذ كان هؤلاء يأخذون «الجامكية» 
ثلاث مرات في السنةء ولكن «جامكية» الغز كانت في 
كل شهر» وزيادة على ذلك فقد أقطع أعيانهم إقطاعاً 
كأقطاع الموحدين أو أوسع؛ ثم وصف شعبان بأنه 
لطيف الحس ذكي النفس» حسن المحاضرة طيب 
العشرة؛ على حظ عظيم من الأدب» وقدرة فائقة على 
نقدهء وكان يقرض شيئاً من الشعرء وربما ندرت له 
الأبيات الجيدة . 

إذن لم يكن هؤلاء رجال حرب فقطء بل كان منهم 
العلماء. مثل القاضي عماد الدين المذكورء ومثل 
شعبان الذي يصفه المراكشي» وبذلك يكون هؤلاء من 
روافد الشرق العربي» كما كان سفير صلاح الدين إلى 
المنصور الموحدي» وهو عبد الرحمن بن منقذ» الأمير 
الشامي والأديب الشاعرء الذي مدح المنصور بقصيدة 
قدمها بين يديه» فنالت منه الإعجاب وأثابه عليها بجائزة 
سنية» كما كان تقي الدين بن حموية السرخسي 
الخراساني الأصل الذي وفد على المنصور وأقام في 
المغرب أربع سنوات سجل في رحلته عنه كثيراً من 
المعلومات. 

وعلى هذا فإن الاتصال بالمشرق كان قوياً على عهد 
الموحدين» كان اتصالاً جغرافياً على الحدود المصرية؛ 
واتصالاً كذلك بجلب هؤلاء العرب الذين توقفوا عند 
إفريقياء واتصالاً بهذه الوفود التي كانت تفد عليهم من 
الشرق» ثم بهذه الدعاية التي كان رجالهم يبثونها لهم 
بالمشرق» إلى جانب أولئك العلماء الذين توجهوا إليه 
من مثل الشريف الإدريسيء وعبد الواحد المراكشي 
وأبي موسى الجزولي» وعلي بن يقظان السبتي الطبيب» 
وأبي الخطاب عمر بن دحية السبتي» وأخيه عثمان أبي 
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عمروء وإبراهيم بن يحيى بن حافظ المكناسي وأبي 
زكريا يحيى بن معطء وابن الأشير الصنهاجي وعبد 
الرحيم بن طلحة الأنصاري السبتي» وعبد الحق بن 
سليمان القيسي التلمساني ويونس بن يوسف الجذمي» 
من قصر عبد الكريم» ومحمد بن إبراهيم البقار 
الفاسي » ومحمد التميمي الفاسي . 

كما ورد على المغرب من المشرق سوى من ذكر 
علماء آخرون» مثل عمر بن مودود السلماسي؛ 
ويحيى بن عبد الرحمن القيسي الدمشقي المعروف 
بالأصبهاني؛ ومحمد بن يحيى الخزرجي المصري . 

وإذا كنا نهمل من هذه العلاتات» تلك التى تتمثل 
في الحجاج المغاربة» جد الما زه رق يا عير 
خاصة ببلد دون بلد من العالم الإسلامي . فإننا لا نهمل 
شيئاً ذا بال في هذا الحج. ذلك أنه قد تأسس في عهد 
الموحديق) موكت رسمى كاك اله ولا قنك ,رسالة 
متعددة النواحي في هذا الاتصال المستمر. وقد عرف 
هذا الوفد بالركب الصالح؛ نسبة إلى مؤسسه الشيخ أبي 
محمد صالح المتوفى سنة إحدى وثلائين وست مائة» 
وبنيت لهذه الغايات رباطات ينزلها الحجاج من آسفي 
إلى الحجاز فيستقبلهم أصحاب الشيخ المكلفون بذلك 
حتى في مصر والشام وبذلك استقر غير واحد من ولد 
الشيخ بالشرق قيمين على ما فيه من رباطاته» منهم ابنه 
عبد العزيز بمصر إلى أن توفي بهاء ثم حفيده 
إبراهيم بن أحمد بالإسكندرية» ثم ولد هذا أحمدء وقد 
بقي رباط الإسكندرية؛ إلى أن نزل به أبو سالم العياشي 
عام أربع وسبعين وألف. 

ولما سقطت دولة الموحدين بقيام دولة المرينيين» 
كان الاتصال بين المغرب الأقصى والمشرق» مستمراً 
بنفس الوسائل التي كان عليها أيام الموحدين» فالدولة 
تتجه إلى الشرق فتصل إلى تونس في امتدادهاء 
والعلاقات تربط بينها وبين المماليك وركب الحجاج 
يشق طريقه في هيئة رسمية» وغالباً ما يكون موضوع 
السفارات بين الدولتين» ثم رحلات العلماء في نشاطها 
الدائب . 
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كان الموحدون قد دعوا إلى الاجتهاد ونبذ التقليد» 
وأحرقوا كتب الفروع» واستمر الحال على عهدهمء. 
سائداً فيه هذا النمط من التحرر الفقهي (أو الأخذ 
بالمذهب الظاهريء كما يرى بعضهم) إلى أن كانت 
دولة المرينيين التى قضت على هذه الحركة المباركة» 
ورحعف اناس إلى يديه وللقه فم قرول الكاق: 

نعود إلى استعراضنا لهذه العلاقة بين المغرب 
والمشرق. فنجدهاء وقد دالت دولة بني مرين فبني 
وطاس» تستمر على عهد السعديين» الذين هم أنفسهم 
أتوا إلى المغرب من المشرقء إذ كان أهل درعة أترا 
بجدهم المولى زيدان بن أحمد من الحجاز في أواخر 
القرن السابع أو أوائل الثامن» تبركا به كما يقال» فتكون 
دولتهم ثانية الدول العلوية التي تأسست بالمغرب 
الأقصى . 

أدب الموحدين الشيعي 

ويقول محمد بن تاويت وهو يتحدث عن الأدب في 
عهد الموحدين: 

«هذا ما يتصل بالناحية الفنية وهناك ناحية مذهبية 
أعني بها المذهب الشيعيء ولا شك أن الشعراء في 
ذلك اعتمدوا كلياً على ابن هانىء ولكن اعتمادهم لم 
يكن متطرفاً كما اعتمدوا كذلك على مبادىء شيعية 
متطرفة إلا أنهم لم يفهموا خطر تطرفها أو فهموه 
وأخذوا بجانب منه دون الرجوع به إلى أصل المذهب 
فيه» فالشاعر الجراوي"'' له قصائد تبدو فيها معالم 


)١(‏ أحمد بن عبد السلام الجراوي الزناتي شاعر الخلافة الموحدية 
وصاحب المكانة الأدبية الرفيعة في عهد الموحدين. ولد في 
العقد الثالث من القرن السادس الهجري وتوفى سنة 709 فى 
إشبيلية عن سن عالية . 0 ' 
اتصل بالخليفة عبد المؤمن الموحدي فأعجب به الخليفة 
الأديب وقال له وهو معه في جبل طارق: «يا أبا العباس إنا 
نباهي بك أهل الأندلس». 
انقطع الجراوي لمدح الخلفاء الموحدين فكان شاعرهم 
على عهد عبد المؤمن ثم ابنه يوسف ثم ابن هذا يعقوب 


ال موحدون 


التشيع كقوله فيها مادحاً عبد المؤمن: 

لوأنها صرت غلبا لوثرة 
خيل ابن حرب ساحة الأنبار 

هم أظهروه مع النبي وواجب 
أن يتبعوا الأظهار بالإظهار 

ملئت به الدنياصفاء بعدما 
ملعت من الأقذار والإكدار 


ومن قصائده ملحمة في رثاء الحسين وهي لا 
تختلف عن تلك المراثى التى نعرفها للشيعة تقرأ 


فابنه محمد الناصرء وشخصيته تتجلى في مدح هؤلاء 
الخلفاء قبل كل شيء. فلقد قضى من حياته في تلك 
الأمداح نيفا وخمسين سنة سجل فيها مواقفه من الحروب 
والفتوح وغيرها. 

ومع أن تلك المدة المديدة التي قضاها في مدح الموحدين 
تقضي بأن يكون له دواوين من الشعر فإنه لم يصل إلينا من 
شعره إلا القليل. وقد ذكر له ابن الأبار ديوان شعر رآه. 
وعدا عن مدائحه في الموحدين فقد طرق معظم أبواب 
الشعر المعروفة من هجاء وغزل ووصفف. وقد جمع 
منتخبات شعرية على مثال منتخبات «حماسة» أبى تمام 
غرفت «بالحماسة المغربية» وسمّاها هو اصفوة الأدب 
ونخبة كلام العرب» منها نسخة خطية مختصرة في 
ويقول صاحبا كتاب «الأدب المغربي»: من المؤكد أن 
نجم الشاعر بدأ يخبو منذ أيام يعقوب المنصورء ذلك أن 
تلك النغمة التي كانت تطرب عبد المؤمن ثم ابنه يوسف لم 
يعد يعقوب يطرب لها بل أنه عمل على إخفاتها بلباقة. ثم 
إن عصر المنصور بالذات كان قد فتح فيه قصر الخلافة 
ما كانوا يعجزون عن هذه المزاحمة أيام عبد المؤمن 
بالخصوص فرأيناه يقول له قولته السالفة. أما الآن فها هو 
يعقرب ينصت إلى قصيدة شاعر أندلسي هو «ابن مجبرا ثم 
يتجه إلى شاعرنا فيقول له: سلم يا أبا العباس وأبو العباس 
ولكن الزمن كفيل بهد كبريائه فوجدناه أيام الناصر يشكو 
زمانه فيقول: تعا لطول العمر الذي أخرني لمعاشرة 
هؤلاء الأنذال. 


الموحدون 
صبيحة يوم عاشوراء إلا بهذا العبث حيث بنى إعجازها 
على إعجاز معلقة امرىء القيس ونظمها للمنصور 
الموحدي فقال فيها: 
ألايارسول الله صدري توهجا 
لمصرع سبط في الدماء تضرجا 
فعطلت جيد اليأس من حلية الرجا 
فتعساً لأقوام يريدون لي نجا 
يقولونلاتهلك أسى وتجمل 
ويقول: 
أقول لحزن فى الحسين تأكدا 
مقا ودراذئ يدون اتسنا 
ولو غير هذا الرزء راح أو اغتدى 
لتجاديعه :فيل الوقنول مترذذا 
عقرت بعيري ياامرأالقيس فانزل 
ويقول: 
وركب إذا جاراهم البرق يعثر 
تذكرت فيهم كربلا فتحيروا 
وغيداء لا تدري الأسى كيف يخطر 
بئثت لها ما كنت بالطف أضمر 
والعديةة واه د ننيات بجدرل 
ويقول: 
أمالعهود الهاشميين حافظ 
السبط يوم للرسالة غائظ 
على ثكله قلب الكريم محافظ 
فيا مهجتي إني على السبط فائظ 
ويقول: 
أيا فاسقاً قادالغرور شكائمه 
فأورد في صدر الحسين صوارمه 
تهيأ ليوم الحشر تجرع علاقمه 
فمالك منجى من خصومة فاطمه 
وما إن أرى عنك العمايةتنجلي 
ومن 'الشعر الموحدي الخحاوي على مضطلحات 


المي 


شيعية قول إسماعيل بن محمد الشواش : 
لما أوجبت فيك الديانة (مجتبى) 


الموحدون 


كت 


الموحدون كانوا في بادىء أمرهم طائفة دينية 
إصلاحية» كونها محمد المهدي بن تومرت المغربي 
السوسي المصمودي الهرغي في مستهل القرن السادس 
الهجريء ويتفق المؤرخون على أن مولده كان في 
الثلث الأخير من القرن الخامس للهجرة ولكنهم 
يختلفون في تحديد السنة» لأن ابن تومرت ولد في 
قبيلة جبلية » وقلما يعني سكان هذه البلاد بتدوين ميلاد 
أبنائهم خاصة من قبائل السوس لانتشار الأمية فيما 

وينحدر ابن تومرت من أسرة بربرية من قبيلة هرغة 
إحدى بطون قبيلة مصمودة الكبرى التي تعتبر أكثر 
القبائل البربرية عدداً وأشدها بأسأً وكانت أسرة ابن 
تومرت تسكن قرية (إيجلي أو إيكلين) ولها لهجات 
لأسسم:واتدو”, 

أما عبد المؤمن بن علي فينتسب إلى أسرة بربرية 
قروية تنتمي إلى قبيلة كومية الزنانية. ولد في قرية 
(تاجرا) قال مديئة تلمسان إحدى مدن لخر 
الأوسط والجزائر - حيث كانت تعيش قبيلة كومية في 
السفة المتصر روسن الس التويطظ: وتهما ننه "آنا 
مولده فلم يتفق المؤرخون عليه مثلما حصل لأستاذه؛ 
للسبب نفسه وهو ندرة التدوين في بيئته القروية وإنما 
حصروها في الخمس عشرة سنة الأخيرة من القرن 
الخامس الهجري» واختلف المؤرخون في نسبه؛ ولكن 
المرجح أنه بربري» تلقى علومه الأولية في تلمسان» 
وكان من أساتذته ابن صاحب الصلاة» وعبد السلام 
البرنسي إمام عصره في علوم الفقه» والحديث والتفسير 


)١(‏ راجع عن نسبه العلوي ما ذكر في موضع آآخر. 


ىن 


والكلام؛ وكان يود متابعة دراسته في المشرق» وشاءت 
الظروف أن يلتقي بأستاذه ابن تومرت السوسي في قرية 
يقال لها (ملالة) من أحواز بجاية» ولزم ابن تومرت 
يطلب العلم على يديه ويشاركه في دعوته إلى التوحيد 
الكلامي ببلاد المغرب» ويعاني معه مرارة الحرمان 
والتقشف ومطاردة الحكام. ويمتشى معه الحسام في 
حرب المرابطين» ثم يخلفه في قيادة الموحدين» ليكمل 
الجهاد وينشىء دولة الموحدين»؛ ومما يدل على بعد 
نظره وعلو نفسه إلى المجدء ما جرى بينه وبين وزيره 
أبي جعفر بن عطية من محاورة في أحد مجالسه كشفت 
عن مزاجه الحربي وحبه لرؤية الجند وهم متنكبون 
أسلحتهم. وتجلت عبقريته وحسن إدارته بتعديل نظام 
مجالس العشرة والخمسين والسبعين التي أنشأها 
المهدي . 

أما من الناحية العسكرية فقد أدخل على هيكلها 
القبلي تغييرات طفيفة فجعل قبيلته كومية تأتي في المرتبة 
الثائية بعل هرغة قبيلة المهدي» وعمل على ضم القبائل 
العربية إلى جانب الجيش الموحدي ليستعين في حربه 
للفرنجة بالأندلس وينسبون إليه قصيدة دعاهم فيها إلى 
الجهاد قال : 

أقيموا إلى العلياء هوج الرواحل 

ما قودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل 
ومنها: 
بني العم من عليا هلال بن عامر 
وما جمعت من باسل وابن باسل 

وضم ما تبقى من أفراد الفرقة الرومية التي كانت في 
الجيش المرابطي لجيشه وأطلق عليهم بني فرخان وهي 
على ما يبدو تحريف كلمة (ايفرخان) ومعناها بالشلحية 
المغربية أكروخ (الشاب) . 

أما البيذق فيرى أن كلمة (ايفرخان) بمعنى مرتزقة 
النصارى وهذه الكلمة منحوتة من كلمة (وعصقيه) التي 
أطلقت في إسبانيا بعد ذلك بزمن على أعقاب النصارى 
الذين عبرا إلى بلادهمء وممن انضم إلى الجيش 


الموحدون 


الموحدي قبائل الغز بقيادة قراقواش وبلغ عدد الجيش 
الموحدي أيام الخليفة عبد المؤمن عند إعلانه الجهاد 
ضد الفرنجة بالأندلس نصف مليون جنديء وإليه 
ينسب نظام التربيع في القتال» وهو عبارة عن أربعة 
صفوف على شكل مربع وفي القلب القائد أو الخليفة 
الذي كثيراً ما كان يقود المعارك بنفسه» تحيط به هالة 
من الفرسان وأفراد الحرس الخاص الذين اتصفوا 
بالشجاعة والإقدام وحسن الإخلاص للخليفة . 

وعرف عن الخليفة عبد المؤمن استخدام المرونة 
في القتال وخاصة مع القبائل المتمرسة فيهء ففي سنة 
08ه/ ام خرج لغزو بني بيغر في جبال تينمل 
لكنه فوجىء بتخطيط حربي من قبلهم أثار الذعر في 
صفوف الموحدين» فقد وضعوا حطباً على ظهور 
الجمال وأضرموا فيها النيران ودفعوها مذعورة فى 
كرف المرستنن» وسجميرا إثر الجعال تهزهرا 
الموحدين؛ مما اضطر عبد المؤمن إلى الاستعانة 
برجال من الموحدين تربطهم ببعض رجالها روابط 
المودة والصداقة مما ساعده على جذبهم إلى صفوف 
الموحدين. 

وفي عام ١05“”1ه/‏ 55١1م‏ خرج إلى المنطقة 
نفسها لغزو أراضي جدميوة» فاعترضه الجيش المرابطي 
بقيادة الأبرتير الروسي وهزمه؛ لكنه تمكن من قتله فيما 
بعد فى معركة أخرى دارت بينهما فى سنة 58ه/ 
0014 ش 

ومما تميز به الخليفة عبد المؤمن عن سواه ابتكاره 
تأسيس المدارس المعدّة لتخريج رجال السياسة وقادة 
الجيش والأسطول في مديئة مراكش» فكان يجمع 
الأولاد الصغار من مختلف أبناء القبائل المغربية خاصة 
قبائل المصامدة. مع من يأتي من أبناء المدن الأندلسية 
وبخاصة من مدينتي إشبيلية وقرطبة» ثم يقوم بتقسيمهم 
إلى فئات حسب أعمارهم فتراهم وكأنهم أبناء ليلة 
واحدةء ثم يعمد إلى تدريبهم على فنون الحرب 
المختلفة كالطعن بالحراب والرمي بالقوس والسهام 
والمبارزة وركوب الخيل والركضء وتعلم السباحة 


أحكام اللجهاد وأسباب الرشاد 
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طهران» وقح «فتح علي شاه» على «معاهدة فينكنشتاين» 
في ٠١‏ كانون الأول سنة 1801م الموافق ٠١‏ شوال سنة 
7 ه.. وطرد الإنكليز الذين كانوا في إيران 
واستدعى سفيره الذي في بمباي. وكان توقيع «فتح علي 
شاه» على هذه المعاهدة بعد توقيع «نابليون» على معاهدة 
«تيلسيت» بخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً. . . ولم يكن 
خبر معاهدة «تيلسيت» قد وصل إلى إيران يومئذء وبعد 
أيام أمضيت اتفاقية شراء الأسلحة من فرنسا واتفاقية 
تجارية. وسلمت جزيرة «خارك» التي في الخليج إلى 
الفرنسيين . 

والظاهر أن القيصر الروسي طلب من «نابليون» 
في أثناء مفاوضات الصلح في «تيلسيت» أن لا تقدم 
فرنسا في إيران على عمل يضر بروسياء بل تسعى إلى 
التقريب بين إيران وروسيا. والذي يدل على ذلك هو 
أن «نابليون» أمرء فور إمضاء معاهدة «تيلسيت»» 
الجنرال «غاردان» بالتوسط بين إيران وروسيا. وهكذا 
جعلت فرنسا من نفسها وسيطاً بين الدولتين بدلاً من 
أن تكون عوناً لإيران في مقاوتها لروسيا حسب 
تعهداتها في معاهدة «فيتكنشتاين». ولكن وساطة 
«غاردان» لم تأت بنفع إذ أصرت روسيا على الاحتفاظ 
بما احتلته من أرض وأصرت إيران على استعادته 
منها. 

بل يظهر من رسالة أرسالها المارشال «غراف 
فودافيتش» قائد الجيش الروسي في القفقاس إلى الجنرال 
«غاردان» أن نابليون لم يقتصر على التخلي عن مساعدة 
إيران وإخلاف مواعيده لهاء بل وعد الروس أيضاً 
بمساندتهم على إيران» وأنه أمر سفيره في طهران بتأييد 
المطالب الروسية لا المطالب الإيرانية! 


كان «غاردان» يسعى إلى إيقاع الصلح بين إيران 
وروسيا بوساطة «نابليون». وكانت إيران أيضاً ترى أن 
هذه الوساطة هي آخر الدواء. أما روسيا فكانت ترفض 
هذه المداخلة . وكان ما يحمل البلاط القيصري على هذا 
الرفض أمران أساسيان: أحدهما أنه لم يكن يقبل أن يتخل 
عما احتلته روسيا من أرض القفقاس بوجه من الوجوهء» 


والآخر أنه لم يكن مطمئناً إلى «نابليون». وهو متيقن أن 
محالفته له غير ثابتة ‏ وقد تحقق ظنه هذا في ما بعد سريعاً 
- وكان الروس يرون أن خير وسيلة إلى تقليل نفوذ 
«نابليون» في إيران وجعلها آيسة من مساعدته وصرفها 
عن مخالفته هي أن لا يدخلوه في أمر الصلح بينهم وبين 
إيران وأن يسارع وإلى القضاء على إيران ويرتاحوا من 
همها. فإذا نازلهم «نابليون» مرة أخرى تفرغوا له ولم 
يشغلهم شاغل من إيران» ولا اضطروا إلى الاحتفاظ 
بجيش كبير على حدودها لا يقدرون على الاستفادة منه 
في ميادين الحرب الأوروبية . ولذلك صدر أمر قاطع إلى 
المارشال «غودافيتش» بأن يرفض مصال حة إيران ولو كان 
الواسطة «غاردان»» وأن يكون القول الفصل للروس 
وحدهم. 
قطع علاقات إيران بفرنسا 

انتهت مهمة الجنرال «غاردان» في إيران إلى 
الخيبة. فمن جهة إخلاف «نابليون» وعده لإيران. 
ومن جهة أخرى كان إنشاء مصنع المدافع في أصفهان 
قد أهم الإنكليز وأهم الروس لأنه يقوي إيران» وهم 
يسعون إلى إضعافها. فبذلوا جهدهم في مقاومة هذا 
العمل بوساطة عملاء لهم من الإيرانيين. من ذلك 
ما فعله حاكم أصفهان ووزير مالية «فتح علي شاه» من 
تحريض العمال الإيرانيين على تخريب والامتناع عنه 
وإخفاء الأدوات اللازمة للعمل» وتضليل «فتح علي 
شاه» بتقارير كاذبة عن قصور الخبير الذي يتولى 
إنشاء المصنعء مع أن هذا الخبير كان جاداً خلصاً 
ماهراً في عمله. وقد صبر على ما لقيه من الأذى 
صبراً كريماً. 

وفي أول شهر تشرين الأول سنة 1608م الموافق 
شعبان سنة 177١ه.‏ كان قد صنع عشرين مدفعاً. 
فأمره «فتح علي شاه» بإرسالها إلى طهران. فأرسلها 
واستغرق مسيرها من الوقت خمسة أسابيع» قي طريق 
موحلة غير ممهدة. وكانت الخيول أحياناً لا تقوى على 
جرها بسبب ذلك فيستعيئون بأهل القرى الواقعة على 
طريقهم لإخراجها من الوحل وتخليصها مما يعترض 


الموحدون 


والقيام بمناورة بحرية وكأنها حرب حقيقية في قصره 
الواقع في الحي المعروف بأكدال (المنتزه) وأعد فيها 
طائفة من السفن الكبيرة والصغيرة ليتمرنوا فيها على 
التجذيف وقيادة السفن والوئب على سفن العدو ومزاولة 
التمارين البدنية التي تقتضيها الخدمة البحرية» وكان 
تعليمهم على نفقة الدولة» وكان أولاده البالغ عددهم 
ثلائة عشر يتعلمون معهم.ء وقد أشار عليه أشياخ 
الموحدين بتولية أولاده في الولايات» لكنه تظاهر 
بالامتناع ثم وافق» وأوكلهم إلى كتاب يقومون بتدريبهم 
على أساليب الحكم والإدارة بعد أن نما فيهم الخصال 
الحميدة ليهيئوهم لقيادة الأمة بعد موته. 

والملاحظ أن المسميات المستخدمة في الجيش 
الموحدي كان لكل واحد منها مدلوله الخاص به 
فالمرتزقة هم الجند النظاميون الذين يتلفون رزقاً ثابتاً 
ودائماء أما الحشود فهم على العكس من ذلك يجندون 
لحملة معينة» وأما المتطوعة؛ فهم الذين يعتمدون على 
الغنائم والمنح الإكرامية» وهم الذين التحقوا في الجيش 
بأعداد كبيرة أو قليلة لتأدية فريضة الجهاد. 


وكلمة الجند عند الموحدين تطلق في العادة على 
المحترفين الذين يتلقون مرتباتهم أيام السلم والحرب» 
بما فيهم الجند الأجانب من العبيد أو الصقالية الذي كان 
ولاؤهم للسلطان لأن الأجنبي لم تكن له جماعة تنصره 
إن هو فكر في شى عصا الطاعة؛» وبالتالي كان من 
علضم |0 جو تنه السلامة شيده السلطان؛ وكان 
من مصلحة السلطان أن يجزيه على هذا الولاء» وأن 
يكون في الجند عناصر متباينة غير مندمجة مع بعضها 
لإثارة المنافسة فيما بينهاذ في الحرب وفي الولاء 
المسلطان. 

أما عن الإقطاعات والجرايات» فقد حذا الموحدون 
حذو المرابطين» وأصبح إقطاع الأراضي طريقة متبعة 
عند سلاطين المغرب من بعدهم. 


جحيش العدو لتثبيط همم أفراده وفي بث العيون في 


فيضن 


صفوف جندهم. وماديوان التمييز إلا وسيلة من 
الوسائل التي يتعرف بها الخليفة على مدى إخلااص 
الأفراد في الجيش من عدم إخلاصهم خاصة في بداية 
تكوين الدولة. 

أما عن الأسلحةء فكان من أبرزها القنا الطوال أو 
الطوارق المانعة» والدرق اللمطية, والأحربة؛ 
والمخالي ‏ المقالع ‏ التي يرمى بها الحجارة وقوس 
الرجل» إلى جانب المطايا وأهمها الخيل. 


التخحصنتات: 


اهتم عبد المؤمن بوسائل الدفاع الساحلية لمنع 
نزول الصليبيين الأراضى المغربية فأنشأ القصورء 
والقلاع» والرباطات 5 المناور أو الطلائع التي 
تشعل النار على قممها ليلا وينبعث منها الدخان نهاراً 
لإنذار الأهالي في حالة وقوع غارة بحرية معادية. هذا 
إلى جانب استخدام الطبول الضخمة للغرض نفسهء 
وهي تقابل الأبواق عند الفرنجة ومن أمثلة تلك 
الحصون نذكر رباط تيط على ساحل المحيط الأطلسي 
جنوبي الجديدة (مازيغان) بنحو ؟١كم‏ ويعود بناء هذا 
الحصن إلى منتصف القرن السادس للهجرة الثاني 
عشر للميلاد أما قصبة الوادية الحالية الواقعة على 
ساحل المحيط الأطلسي»؛ والتي سماها بالمهدية 
تخليداً لاسم أستاذه المهدي بن تومرت؛ والتي أجرى 
لها الماء في قادوس تحت الأرض من عين عبولة التي 
تقع في جنوب غرب الرباط بنحو تسعة عشر 
كيلومتراء فكان قد ربطها بمدينة سلا المقابلة لها 
بجسر من السفن المشدود بعضها ببعض بالسلاسل 
عبر وادي الرمان (أبو الرقراق) حالياً» و عليها ألواح 
خشبية كي تمر عليها الجيوش والمعدات البح إلى 
إسيانيا والملاخظ أن آثار الساقية المتفرعة عنها ما 
زالت باقية للآن. 

وكان الخليفة عبد المؤمن قد نقش على الباب 
الشرقي لهذه ا سم 
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العدو لكأم انَ ءامنا هل 1+ عل يرز دي يِنْ عذَاب 


54: 


ألم 67 شف لد وتثوه. مَمُهدْنَ فى سيل 4 إلى قوله 
«وسَبْر الْتؤيت4. 

ومن أبرز أعمال الخليفة عبد المؤمن العسكرية التي 
خلدت ذكراه» المدينة البحرية الحصينة التي بناها على 
سفح جبل طارق سسنة 06ه/ ١5١١م‏ وسماها مدينة 
الفتح لتكون قاعدة عسكرية كبرى لتجمعات جيوشه 
القادمة من المغرب» ومنذ ذلك الحين صار جبل طارق 
يعرف بجبل الفتح» وقد قام ببناء القلعة البحرية عدد 
كبير من العمال والبنائين الأندلسيين. ومن الطريف أنه 
حينما تم بناء مدينة الفتح؛ ركب الخليفة عبد المؤمن 
سفينة من سفن أسطوله وطاف بها حول جبل طارق 
ليتفقد حصون المدينة الجديدة» ويعاين أحوال البناء 
فيهاء وهذا ما فعله في مديئة المهدية بالطواف حول 
أسوارها قبل الاستيلاء عليها . 

واهتم الخليفة أبو يعقوب يوسف اهتمام أبيه 
بالتحصينات وأولاها أهمية خاصة» فقام بتحصين مدينة 
إشبيلية؛ وعقد على واديها الكبير جسرا من السفن يمتد 
إلى بلدة أطريانه م7:15 إحدى حواضر إشبيلية لإجازة 
الجيوش الإسلامية المتجهة نحو الغرب» وقد بدأ العمل 
به في شهر صفر سنة 6571ه/ ١111م‏ تحت إشراف 
الخليفة أبي يعقوب وأمر بأن تكون جيوش النجدة 
المتجهة إلى مدينة بطليوس المهددة من قبل العدو هي 
أول الجيوش التى تعبر هذا الجسرء كذلك أمر عامله 
على إنسبيليه آنا «ارديلول تن جله أبمن» بعاد سور 
حصين على قصبة المدينة بحيث يشمل مسجد المدينة 
ودار صناعة السفن المسماة بالقطائع والمتصلة بسور 
القصبة المطل على الوادي والمنتهى بباب الكحل المطل 
على.سفن الواذي :هذ إلى جاتب رناء القتسم اللالخلي 
والخارجي للقصبة مع ترميم أسوارها المطلة على 
الوادي وترميم تغورها الخارجية . 

ولم يقتصر التحصين على مدينة إشبيلية بل تعداها 
إلى المدن الواقعة على الجهة الغربية الساحلية» يقول 
ابن صاحب الصلاة بهذا الخصوص: وهو الذي حمى 
بطليوس من الكفر وابتنى لها قصبتها الشاهقة المانعة. 


الموحدون 


وسرب الماء إليها من الوادي فقطع العدو أمله عنها بما 
أشحنها من الآلات والعدد من الأسلحة والرجال 
المنتخبة . 


وجه الخليفة عبد المؤمن عنايته نحو إنشاء وتعمير 
المراسي ودور الصناعة المنتشرة على طول السواحل 
المغربية والأندلسية ساعده في ذلك توفر المواد الخام 
من بلاد العدوتين من خشب وحديدء وقد أنتجت دور 
الصناعة في عام لادهه/ 5١م‏ في العدوتين 
أربعمائة قطعة. منها في وهران وهنين وتونس مائة 
قطعة. وفي مراسي الأندلس ثمانون قطعة وإلى جانب 
دور الصناعة المذكورة كانت توجد دار صناعة في قصر 
معمورة التي كانت تبنى فيها مراكب النقل التي يسافر 
عليها الجنود ومعداتهم إلى الأندلس» ووجدت دار 
صناعة كبيرة في المكان المسمى اليوم باسم الحبالاات 
(بضم الحاء وتشديد الباء) شرقي فاس عند ملتقى وادي 
فاس بوادي سبوء وكاتت تنشأ بها القوارب والسمن 
الصغيرة ثم تنساب إلى وادي سبوء وتصعد فيه حتى 
مصبه في المحيط الأطلسي» وقد أنشأ هذا المصنع 
الخليفة عبد المؤمن عندما عزم على فتح المهدية 
66ه/ /61١ام.‏ 

ومن مهام القطع البحرية إلى جانب المعارك 
الحربية» نقل المعدات وآلات الحصار والتعاون مع 
القوات البرية في الهجوم على الثغور الساحلية 
البرتغالية» وكثيراً ما أذت مهامها بنجاح . وكان من أبرز 
أعمالها استرداد مدينة شلب (511065) والاستيلاء على 
القاعدة البحرية الهامة قصر أبي دانس ((706581دعهعاه)» 
وكان من مهامها حراسة ثمار النصر في المعارك البرية 
خوفاً من ضياعهاء فكانت تقوم على حراسة المضيف 
وحماية المواصلات ونقل الحشود والمعدات 
والرقاصين ‏ عمال البريد. بين العدوتين»؛ ومما يدل 
على تفوق البحرية الموحدية» خطاب ألفونسو الثامن 
إلى الخليفة المنصور يطلب منه إرسال المراكب 


الموحدون 
والشوانى والطرائد والشلنديات لكى تحمل جنده إلى بر 
العليوة لقحال الشيفة السصون ادن للك فيان 
الإذفنس الذي طلب من الأمير المرابطي مثل هذا الطلب 
أو مجىء الأمبرالية» واجتاز الأمير يوسف بحر الزقاق» 
زلقنه دوسا قاين تصل فى :بسركة الزلافة )"كما يروي 
أحد المغاربة وهو ابن سعيد المغربي المتوفى في القرن 
السابع للهجرة عن دور المغاربة كفنيين وجند في 
الأسطول المصريء وإن دل هذا على شيء» فإنما يدل 
على تفوق البحرية المغربية الأندلسية آنذاك . 
والملاحظ أن الأسطول الموحدي كان موضع إطراء 
الشعراء ومديحهمء وكانت قصائدهم تنشد في 
المناسبات السياسية أو الحربية» وهذا ما أعطاها قيمة 
تاريخية إلى جانب قيمتها الأدبية» ومثال ذلك القصائد 
التى أنشدت بمناسبة زيارة الخليفة عبد المؤمن للقاعدة 
البحرية (مدينة الفتح) التي بناها على جبل طارق سنة 
ههه/ 76١1م‏ وحسبنا أن نقتبس منها بعض الأبيات 
مثل قول الشاعر القرشي القرطبي المعروف بالطليق : 
يرمي بهم ظهر طرف بطن سابحة 
فالبر في شغل والبحر في صخب 
وفي هذه المناسبة أيضاً قال الشاعر الأندلسي أبو 
عبد الله الرصافي : 
تسنم الفلك من شط المجاز وقد 
نودين: يا خير أفلاك العلاسيري 
فسرن يحملن أمر الله من ملك 
بالله منتصر في الله منصور 
وعرفت بعض القطع بخفتها وسرعة حركتهاء وقد 
أطلق عليها بالأغربة الطيارة» وفي اللقاء الذي تم بين 
ابني الخليفة عبد المؤمن؛ السيد أبي حفص عمر بن عبد 
المؤمن صاحب مراكش الذي خرج متجهاً نحو الجزيرة 
الخضراء للقاء أخيه أمير إشبيلية أبي السعيد قال ابن 
حربون قصيدته المشهورة التي وصف فيها منظر القطع 
البحرية الراسية في جبل طارق عند لقائهما قال: 
يا من رأى الفلك على الموج طافية 
كما كفأت قباباً وسطها العمد 


كنا 


ينساب منهن في أعلى غواربه 
أساود سكنت أجوافها أسد 
وقال الفقيه أبو محمد المالقي قصيدة يصف فيها 
الموكب البحري للخليفة أبي يعقرب يوسف عند دخوله 
الأندلس سنة ١٠8هه/‏ م قال: 
أو راكب فوق متن الماء مرتفق 
كأنه قيصر والقلع أكليل 
فالبر كالبحر تستن أدرعها 
والبحر كالبر إذ يصطف أسطول 
وأورد المقري أبياتاً عديدة فى وصف الأسطول 
الموحدي نقلاً عن شعراء 0000 أمثال ابن الآبار 
البلنسي» وأبي عمرو يزيد بن عبد الله اللخمي الإشبيلي 
وغيرهما. 
وكان من أبرز قواد الأسطول الموحدي غانم بن 
مردانيش )١١1(‏ «ونه743508 وأخواه أبو القمر هلال» 
وأبو العلاء وعبد الله بن جامع» وأبو العباس الصقلي 
الذين خاضوا معارك بحرية شرسة مع القاتد البرتغالي 
(فواس روبيهنو). ودخلت عناصر أجنبية تولت قيادة 
البحرية الموحدية؛ أمثال البحار القديم دي روجيه 
الثاني الصقلي 11)١١97(‏ و80 وبالجملة بذل 
الموحدون جهوداً مشكورة في توحيد المغرب العربي» 
وفي مساعدة إخوانهم الأندلسيين من غزوات الإسبان» 
ولو أن العلاقة فيما بينهما لم تكن في المستوى 
المطلوب» بسبب الخلاف المذهبي مما أضعف الثقة 
وعدم التقارب بينهما إلا للضرورة . 
أما الحفصيون؛ فهم ينتسبون إلى أبي حفص 
عمر بن يحيى بن عبد الله العمري الهنتاتي الملقب 
بأزناج شيخ جبل المصامدة وكبير قومه فيه وهو الذي 
دعاهم إلى اتباع المهدي بن تومرت عندما أعلن مهديته 
سنة 6١هه/‏ ام وكان يعد من العشرة المقربين 
عند المهدي وله مكانة خاصة عنده إذ يأتى بعد عبد 
المؤمن في المنزلة» وإليه يعود تأسيس الدولة الحفصية 
التي تأسست بتونس على أثر انهيار دولة الموحدين على 


الى 


يد المرينيين في المغرب سنة 574ه وسلك الأمراء 
الحفصيون مسلك الدولة الموحدية في سياستهم الحربية 
لفكرة نظام التربيع في القتال والجوسسة. وتنويع 
العناصر في الجيش . 

أما عن الجوسسة» فلم يقتصر عملها على مراقبة 
الجيش الحفصي بل تعذاه إلى بث العيون في المغرب 
المريني خاصة أيام السلطان أبي زكريا يحيى الأول» 
فكانوا يختلطون بالناس على مختلف طبقاتهم ليعرفوا 
أسرارهم وأسرار دولتهم» وينقلوها بدورهم إلى مصلحة 
المخابرات في الجيش الحفصي . 

لكن هذا النظام أصابه الانحراف والفساد خاصة في 
أواخر الدولة» ففي زمن السلطان أبي فارس عبد العزيز 
حدث أن أفشى أحد القواد العسكريين بعض الأسرار 
العسكرية إلى الكاتلونيين في أثناء حرب السلطان معهم 
سنة 477ه/ 1154م وكادوا يقضون على السلطان 
وحاشيته لولا شجاعة بعض أفراد الجيش وتداركهم 
للأمر وكان للجيش الحفصي مجلس حربي مهمته البت 
فى الأمور الحربية الحاسمة كإعلان الحرب أو الهدنة أو 
بعاد المنشآت العسكرية أو ما شابه ذلك من الأمور 
الحربية الأخرىء» أما عناصر الجيش» فكانت تتألف من 
الموحدين الذين أسسوا الدولة» ومن الأندلسيين» ومن 
قبائل زناته المنضمة إليهم فقد برز فيها رجال عرفوا 
بالشجاعة والمهارة في الحرب» ومن قبائل العرب التي 
وفدت إلى تونس في عهدهم أو القبائل القديمة التي 
كانت بتونس أيام الخليفة عبد المؤمنء» بالإضافة إلى 
ألف فارس من المماليك الأتراك الذين ابتيعوا من مصرء 
ومن الفرنج وهم العلوج الذين لا يطمئن السلطان لأحد 
سواهم» ومنهم ينتقي الفرق الخاصة به (المسماة بعبيد 
السلطان) والتي تلبس الجلاليب البيضاءء وتتمنطق 
بالسيوف؛ وتحمل العلم الأبيض المسمى (بالعمل 
المنصور) وكان لكل قبيلة من القبائل الداخلة في الجيش 
سجل خاص بها يسجل فيه الرجال المحاربون من 
أبنائها» وكان السلاطين يسقطون من السجل من لم يكن 
له أصل ثابت في هذه القبائل . 


الموحدون 

أما طبقات الجند» فكانت تقسم إلى سبع طبقات : 

الطبقة الأولى: وتتألف من أشياخ الموحدين 
الكبارء وهم بقايا أتباع المهدي بن تومرت» ويقابلهم 

الطبقة الثانية: وتتألف من أشياخ الموحدين 
الصغار. ويقابلهم أمراء المئات عند المماليك بمصر. 

الطبقة الثالثة : الوقافون» وهم طبقتان: وقافون كبار 
أوقات جلوسه وخاصة عند النظر في المظالم ويسكنون 
معه فى القصبة (القلعة). 

الطبقة الرابعة: عامة الجند. 

الطبقة الخامسة : الجند من قبائل العرب . 

الطبقة السادسة : الصبيان » وهم جماعة من الشبان 
مختصون فى خدمة السلطان. 

الطبقة السابعة: الجند من الإفرنج ويعبر عنهم 
بالعلوج . 

أما عن عدد العساكر» فيبلغ عشرة آلاف فيهم عدد 
كبير من عرب البادية لهم صولة وجولة ومكانة عند 
السلطان. 

أما عن أعطياتهم» فكان لهم ديوان يسمى بديوان 
العطاء؛ يعطي كل رجل من رجال القبائل المحاربة 
كسوة تقدر بثلاثين ديناراً سنوياً» ويمنح شيوخ القبائل 
وخاصّة العربية منها إقطاعات تتناسب مساحتها مع عدد 
رجال القبيلة المحاربة مع الدولة في أيام الحرب» وقد 
يصدر السلطان مرسوماً يعفى هذه الإقطاعات من 
الضرائب حرصاً منه على مودة المشايخ لمساعدتهم إياه 
فى إخماد الفتن الداخلية أو الحروب الخارجية . 

أما عن أعطيات كبار الموحدين» فكانوا يقومون 
بزراعة قطع من الأرض» يأخذون عشر إنتاجهاء 
ويعطى كل واحد منهم زيادة على هذا العطاء حرث 
عشرة أزواج من البقرء كل زوج بشعبتين» وكل شعبة 
عبارة عن رأسين من البقرء فيكون لكل واحد منهم 


الموحدون 
عشرون فداناً أي ما يساوي أربعين رأساً من رؤوس 
البقرء ولهم مع ذلك راتب يفرق عليهم أربع مرات في 
السنة» يسمونه بالبركات» ففي عيد الفطر تفرقة» وعيد 
الأضحى تفرقة» وفي ربيع الأول تفرقة» وفي رجب 
تفرقة» ويعطى كل واحد منهم في كل تفرقة أربعين 
ديناراً مسماة (ما يعادل ثلاثمائة درهم من الدراهم 
العتيقة» وأما السلطان فيأخذ كواحد منهم حرث خمس 
من البقرء أي نصف ما للأشياخ الكبار؛ وأما البركات» 
فللأشياخ الصغار مقدار ما للأشياخ الكبارء ولعامة 
الأشياخ ‏ سواء الكبار منهم أو الصغارء والوقافين 
والجند شيء آخر يفرقه السلطان عليهم يسمى 
(بالمواساة)» وهي غلة تفرق عليهم عند موسم جمعها 
ووضعها في الإهراءات (المخازن) الخاصة بها. وشيء 
ثالث يقال له (الإحسان)؛ وهو مبلغ مالي يفرق 
عليهمء وسواء كانت المواساة أو الإحسان فكلاهما 
يفرق عليهم جميعاً من السنة للسنة حسبما يرى 
السلطان وحسب درجات الئاس عنده» فمقادير العطاء 
متفاوتة بتفاوت الدرجات بين مشايخ القبائل 
ومزاويرهم. وأما الجند الغرباء المنضمون للجيش من 
غير عصبة الموحدين كالأندلسيين وغيرهم فينفردون 
بأعطيات خاصة دون غيرهم من الموحدين, أما لياس 
الجند: فيمتاز عن لباس عامة الناس بصغر العمائم؛ 
وضيق في لباس الثياب المفصلة من أنسجة الجوخ 
والصوف والقطن. 

وأما الخلع والتشريف في الدولة؛ فقد جرت العادة 
على أن من يتولى أمراً من الأمور أن يعطى حلة أو كسوة 
من القماش غير مخيطة ولا مفصلة يتصرف فيها كيفما 
شاء. 


الدكتور صالح محمد فياض أبو ديان 
الموحدون والفكر 


الأندلس): (في ظل دولة الموحدين التي خلفت دولة 
المرابطين في حكم الأندلس» انتعشت الحضارة 


فديكن 


الأندلسية والتفكير الأندلسي. وقد نشأ الموحدون 
كالمرابطين في جهاد الخشونة والتقشف, ولكنهم كانوا 
أوسع أفقاً وأكثر قبولا لثمار التمدن وكان لدولتهم 
بالأخص صبغة علمية ودينية» إذ كان مؤسسها المهدي 
بن تومرت من أئمة التفكير الديني وأبدى خلفاؤه عبد 
المؤمن وبنوه اهتماماً بالعلوم والفنون وأطلقت حرية 
التفكير والبحث؛ وكانت قد صفدت في عهد 
المرابطين» وأفرج عن كتب الغزالي وغيره من مفكري 
المشرق؛ وكانت قد طوردت ومنعت في أيامهم 
بالمغرب والأندلس . 


وفي تلك الفترة بالذات أعني في أواخر القرن 
السادس وأوائل القرن السابع اصرق بلغ التفكير 
الأندلسي ذروة النضوج وتفجرت ينابيع النبوغ, 
وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العلم والأدب. وكان 
في طليعة أقطاب العلم في هذا العصر بنو زهر 
الأشبيليون؛ وعميدهم الوزير والطبيب الأشهر أبو 
العلاء بن زهرء ثم ولده عبد الملك بن زهر المتونى 
سنة 074ه(1178م) وهو المعروف باللاتينية باسم 
7 ويعتبير ابن زهر أعظم طبيب ومشخص في 
العصور الوسطى بعد أبي بكر الرازي» ويعتبر ابن رشد 
أعظم طبيب بعد جالينوس» ويعتبر كتابه (التيسير) من 
أعظم مراجع الطب في العصورء ركان لمؤلفاته التي 
ترجمت كغيرها إلى اللاتينية في عصر مبكرء أثر عظيم 
في مسير البحوث الطبية في أوروبا وظهر إلى جانب 
هؤلاء عدد من أقطاب الفلاسفة» مثل أبي بكر بن طفيل 
الوادي آشى المتوفى سنة ١اهده‏ (95١1م)‏ وهو 
صاحب رسالة حي بن يقظان الشهيرة:؛ والإمام 
الفيلسوف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
المتوفى سنة 65914ه-(198١١م)‏ والرئيس موسى بن 
ميمون اليهودي القرطبي المترفى سنة “١٠ه‏ 
(١17م)‏ وازدهرت المعاهد العلمية أيام الموحدين 
بالمغرب والأندلس. وكانت المعاهد الأندلسية في 
إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية» يومئذٍ مجمع 
العلوم والمعارف الرفيعة في تلك العصور. وكانت 
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مقصد الطلاب من كل فج» وكانت مزودة بالمكتبات 
والفنون. 


وفنق السونيدوة انها برغانة القتوك وانبيف تن 


عهدهم في معظم قواعد الأندلس طائفة من المساجد 


والصروح العظيمة التي تمتاز بجمالها الفني. وكان اده 
يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن من أشدهم شغفا أ 


بالمنشآت الفخمة. ومن آثاره الشهيرة بالأندلس مسجد 
إشبيلية الجامع ومنارته العظيمة التي بقيت إلى اليوم 
وحولها الإسبان إلى برج الأجراس لكنيسة إشبيلية 
العظمى التي أقيمت مكان الجامع» وهي من أروع الآثار 


الأندلسية الباقية» ويطلق عليها الإسبان اسم [إن 


«لاخيرالدا) . 


وكذلك تقدمت الزراعة والصناعة والتجارة في عهد ١ ١‏ 


أساليبها الفنية وتنوعت المحاصيل وانتشرت زراعة 
الفاكهة فى أحواز إشبيلية وبلنسية» وتقدمت الصناعات 
الحربية والمدنية ولا سيما صناعة الأقمشة الممتازة 
التجارة وعم الرخاء. وكانت ثغور الأندلس مثل بلنسية 
ودانية وإشبيلية والمرية ومالقة من أعظم مراكز التجارة 
الخارجية فى هذا العصر. 


ولما اضمحل شأن الموحدين وضعف أمرهم في 
المغرب والأندلس في أوائل القرن السابع الهجري 
واجتاحت الثورة معظم القواعد والثغور الأندلسية 
ونهض المتغلبون يتنافسون في اجتناء أسلاب الدولة 
الزاهية شعرت إسبانيا بدنو الفرصة السانحة لاقتطاع ما 
يمكن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة. وبدأت 
قواعد الأندلس التالدة تسقط تباعاً في يد الإسبان 
وشغلت الأندلس بمحنتها الغامرة وانصرفت إلى متابعة 
الجهاد ومدافعة المغيرين عليها بكل ماوسعت. 
فانكمشت فنون السلم وتضاءلت دولة التفكير والأدب 
وإن كانت المحنة قد أذكت لوعة الشعر. 





الموحدون 





أسطول الموحدين 

وعن أسطول الموحدين يتحدث محمد أحمد 
العربي : كان من حسن طالع الموحدين أنهم تمكنوا في 
مدة قصيرة من وضع نهاية للمقاومة المضادة في 
المغرب والشمال الإفريقي كما كان من حسن طالعهم 
أنهم استطاعوا توحيد كلمة الجيش بعد أن تفرقت تلك 
الكلمة مدة طويلة بين أمراء وشيوخ المرابطين وبعد أن 
كان كل عامل أو ثائر يجد كامل السهولة فى استمالة 
معدن لكر انجر يان خسان ست ا 
التقربية وكان زر شر طالحك أحيرا أ لاط نعمت 
ولأمد طويل بالاستقرار والهدوء مما سمح بالتوسع في 
تنظيم الدولة سياسيا وإداريا وتزويدها بالقوة الحربية في 
البحر والبر. 

ويذهب ابن خلدون في مقدمته إلى أن العناية 
بالأسطول في عهد الموحدين لم تظهر إلا على عهد 
الأمير عبد المؤمن بن عليء ويظهر أن هذا المؤرخ 


الموحدون 
يعني بالعناية شروع الأسطول في ملاحمه المشهورة التي 
قفزت به إلى الطليعة. والدليل على ذلك أن ابن خلدون 
يقرر بأن أساطيل المسلمين وصلت في عهد الأمير إلى 
مالم تصل إليه من قبل ولا من بعدء وذلك من ناحية 
جودة الصناعة واتقان الحيل الهندسية والعلم بالشؤون 
البحرية . 

وفى هذا العهد كانت المدن الواقعة على البحر 
لسرن والأندلس والشمال الإفريقي تعج 
بالحركة والنشاط» وكمثال على ذلك نورد نصأ نقله 
الناصري عن جذوة الاقتباس وعلق عليه وهو يخص 
ترسانة مدينة سلا: «دار الصناعة المذكورة في هذا 
الخبر هي الدار التي كانت تصنع بها الأساطيل 
البحرية والمراكب الجهادية» يجلب إليها العود من 
غاية المعمورة فتصنع هناك ثم ترسل في الوادي 
وكان ذلك من الأمر المهم في دولة الموحدين» 
وباستقصاء الأحداث العظيمة التي جرت إبّان ولاية 
الموحدين لا نجد ما يشير إلى أي انكسار مني به 
أسطولهم باستثناء معركة بحرية واحدة جرت في 
عرض مياه اليرتغال وكانت القوة فيها غير متكافئة . 
ففي عهد عبد المؤمن بن علي وقع تطهير سواحل 
البحر المتوسط من أية قوات بحرية معادية وانتزع من 
النورمانديين مدينة المهدية . 

أما المعركة التاريخية الكبرى فإنها وقعت بسواحل 
طرطوشة بين الكاطالونيين وحلفائهم الفرنسيين 
والإيطاليين وقراصنة الجزر الشرقية الخاضعة للصقالبة» 
وبين أسطول الموحدينء وكان عدد قطع أسطول 
الأعداء ٠٠١‏ مقابل 8١‏ قطعة مغربية هي أسطول 
الشرق. إن التفوق العددي كانت تقابله النوعية 
والتدريب والتصميم. 

وفي السجلات البحرية التاريخية التي تحفل بها 
امنا على والخزائن الخاصة بألمانيا وهولندا وإنكلترا 
نقرأ الشيء الكثير عن الأسطول المغربي في القبرن 
الثاني عشر الميلادي. وحيث إن تلك الوثائق تعزز عادة 
بالعرافاالعرضيية البغرية» تين تل رايط ولك 
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الوقت وقد أشير إلى شمال إفريقيا بالدوائر والخطاطيف 
إشارة إلى تمركز الثقل البحري في هذه الجهة» وتفوق 
المغاربة على غيرهم من الأمم في ميدان بناء الترسانات 
وسائر أنواع المراكب المقاتلة . 

غير أننا نبادر إلى القول ‏ ما دمنا فى صدد أهمية 
لكانة الموسدين تن هذا لانت من سر اكب العظية 
في تاريخ العالم - بأن الأسطول الموحدي لم يوجد من 
العدم كما كان الشأن في الدولة المرابطية التي لم تكن 
تملك حتى ما يمكنها من حصار مدينة مغربية كسبته» 
تلك المدينة التي بقيت أكثر من نصف قرن ممتنعة عنهم 
ومنشقة عن حكمهم . 

فمن الحقائق أن أساطيل المرابطين انتقلت برمتها 
وانتقلت معها أحواضها وذخيرتها وبحارتها إلى 
الموحدين؛ أي أن الأمر يتعلق بأكثر من ١١١‏ قطعة 
بحرية أغلبها من النوع الجبار كالحراقات التي تحمل 
المجانيق والكور والنفط المشتعل والمسطحات التي 
تشبه من حيث الشكل والوظيفة بوارج الجيب 
الحديثة» والطرادات التي تستعمل في الهجوم على 
الصقالي والأبراج وتلاحق مراكب الأعداء وأخيراً 
الشواني وهي عبارة عن قلاع ضخمة فوق سطح 
الماء. 

ولقد عزف أبو عبد الله بن ميمون القائد الأعلى 
وآمر الأسطول عن الدخول في الخلاف المرابطي 
الموحدي بل انتظر حتى انكشف الوضع بينهما عن 
تغلب الآخرين وثم انحاز إلى صفهم حفاظاً على هذه 
الإدارة القوية والهامة التي تقع عليها وحدها واجب 
مدافعة الدول الأوروبية وكبح جماحها. 

ولقد حذا بقية رؤساء البحر حذو رئيسهم وأطاعوا 
أمره بالتزام الحياد التام ثم انضموا إلى الأسرة الحاكمة 
الجديدة . 

ومن أهم الأحواض البحرية : دار الصناعة بقصر 
مصمودة» وهي مختصة بالمراكب المسطحة الضخمة 
الصالحة للقتال ولنقل الجنود في نفس الوقت. وترسانة 
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سبتة لترميم وإصلاح السفن» وأحواض باديس ووهران 
وطنجة والمهدية بتونس وعنابة . 

ولم يكتف الموحدون بتوسيع وترميم الترسانات 
والفواتي» القدمة فحنب بل أسسروا ريطا وأضافوا 
إليها حيّزاً بحرياً أقاموا عليه دور الصناعة . ونذكر على 
سبيل المثال مدينة المهدية القريبة من مدينة القنيطرة 
الحالية» فهذه المدينة أسسها بنو يفرن وتخربت على 
يد البورغواطيين» أدرك السلطان يعقوب أهميتها 
الكبرى كمفتاح لوادي سبو وطريقاً مفتوحاً نحو سهل 
الغرب بل ونحو فاس فأمر ببنائها من جديد وأنزل بها 
قبائل بني رياح المشهورة بقوة شكيمتهاء وكانت 
ترسانتها مما يجب أن يفخر به تاريخ المغرب من حيث 
جدة الالات وبراعة المهندسين وكثرة اليد العاملة. 
وعلاوة على ذلك» وبالإضافة إلى حوض التدريب 
والاختبار الذي هيأه الموحدون بمراكش لتدريب 
وامتحان البحارة كانت المهدية الميدان الرئيسي لما 
يسمى اليوم بالمناورات . 

ويبرز في ميدان أهمية الأسطول الموحدي جانب 
آخر له وزنه وقيمته وهو المتعلق بالقيادة» وقائد 
الأسطول الذي خلف ابن ميمون هو عبد الله بن 
سليمان الذي كان يجلسه أمراء الموحدين إلى جانبهم 
في المجالس الرسمية والاستعراضات لما كانوا 
يعلقونه من أهمية على دوره الخطير في مراقبة العمل 
يالأحواض والإشراف على التدريب وقيادة المراكب 
الجهادية . 

وفي عهد أبي يعقوب تولى القيادة أحمد الصقلي» 
وهو تونسي الأصل من مواليد مديئة جربة» وقد أسره 
الإيطاليون في إحدى هجوماتهم على ساحل تونس 
وأخذوه أسيراًء وكان من أكفأ البحارة في التاريخ 
الوسيط حسب شهادات المؤرخين الطليان. وله مواقف 
عظيمة في محاربة الأساطيل العدوة في البحر الأبيض 
المتوسط وساحل البرتغال. وإلى حنكته وقوة شكيمته 
يرجع الفضل في دفع خطر بني غانية الذين ظلوا متشبثين 
بالدعوة المرابطية أكثر من خمسين سنة متحصنين في 


الملوحدون 

جزر البليار الواقعة بين فرنسا وإسبانيا. 

وكان هناك نظام خاص للأسطول في العهد 
الموحدي يختلف قليلا عما كان موجوداً من قبل ذلك 
أنه بالإضافة إلى رؤساء المراكب وضباط الفرق والقائد 
العام الذي يعود إليه إصدار الأوامر» كان يوجد منصب 
سام ذو صبغة سياسية يحمل اسم «المشرف الأكبر) . 

وكان المشرف الأكبر يرافق الأسطول ويكون همزة 
وبل بيقة وبين قاذ التعيس الأحرين رين اهز 
المشرفين العامين في الفترة التي نؤرخ لها: محمد بن 
إبراهيم بن جامع الذي صاحب الأسطول الذي استردٌ 
مدينة بجاية من يد بني غانية» وناب عن أمير المغرب 
في قبول استسلام حاميتها. ثم محمد بن عطوش وأبو 
العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن على ما ذكره 
مصدر وحيد وهو المعجب لعبد الواحد المركشي . 

وباستقصاء الأحداث العظيمة التى جرت فى إبان 
ولآله المرسد ين الا تعد ما يشي إلى أى الكمان نتن نه 
أسطولهم باستثناء معركة بحرية واحدة جرت في عرض 
مياه البرتغال ‏ كما تقدم ‏ وكانت القوة فيها غير متكافتة 
ووقعت عدة خيانات مما حمل النصر إلى الأعداءء 
وأتى السلطان بنفسه على رأس قوة جديدة» ولكن 
الوقت كان قد فاتء» وأسطول الأعداء القريب من 
مراسيه استطاع أن يجمع أمره ويسدد ضربته الأخيرة 
التى كان من بين شهدائها السلطان أبو يعقوب نفسه سنة 
0ه 

إن هذه الانتكاسة لم تكن لتخلو من فائدة؛ ذلك أن 
الموحدين حسنوا فيما بعد من أسلوب عملياتهم 
وأعادوا تنظيم قواتهم وتغيير أماكن تجمعات الأسطول . 
وقد أنت تلك التغيرات كلها بسرعة. ففي عهد السلطان 
عبد المؤمن بن علي وقع تطهير سواحل البحر المتوسط 
من أية قوات بحرية معادية» وافتتحت المهدية عاصمة 


و ايمسر 


لقد أثبت هذا الأسطول وجوده وسجل أروع 
الاتتصارات» وحقق لنفسه التفوق لمدة طويلة . 


الموحدون 


جدول ملوك الدولة الموحدية 


لدلض 


سئة هههه/ 1١م.‏ 
لجمع أمراء العرب من 
بلي رياح الذين كانوا 
بإفريقيا وقال لهم: قد 
وجبت علينا نصرة 
الإسلام» فإن المشركين 
قداستفحل أمرهم 
بالأندلس» واستولوا على 
كبز شن البلاد التق كانت 
بأيدي المسلمين: وما 


620 يقائلهم أحد مثلكم . فبِكُمْ 
يي لحم 1177 فتحت البلاد أول الإسلام 


4 7 
الناصر العادل 
595 621 
5 8 10 
المستنصر يحى الرشيد 
613 2624 
12 629 
المرتضى 
645 


الموحدون وبنى هلال 

ونترك الكلام هنا للأستاذ أمين توفيق الطيبي: 

أدرك سلاطين الموحدين منذ البداية القيمة القتالية 
لقبائل العرب الهلالية؛ فحرصوا على توجيهها للجهاد 
معهم في الأندلس» ويكونون في الوقت ذاته قد 
تخلّصوا من شغب تلك القبائل عليهم متعاونة ‏ كما 
حدث أكثر من مرة ‏ مع القائمين على دولة الموحدين» 
كبني غانية من فل المرابطين في جزيرة يورقة؛ وقراقرش 
العُي في أطراف إفريقياء مغتنمين فرصة بعدهم عن 
الموحدين فى المغرب الأقصى والأندلس. 


وبكم يُدفع العدو منها 

626 الآن؛ ونريد منكم عشرة 

آلاف فارس من أهل 

11 النجدة والشجاعةء 

وجوه يجاهدون فى سبيل الله. 

فأجابوا اه والطاعة». 

664 ويذكر المؤرخ الموحدي 

ابن صاحب الصلاة أن 

الأمير أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن كان ينتظر 

بفارغ الصبر في إشبيلية وصول المدد إليه من المغرب» 

فعلم أن والده في أحواز فاس «وقد استاق في أتباعه من 

العرب بني رياح وبني جشم وبني عدي (من بني هلال) 

وقبائلهم ما يضيق بهم الفضاء على عدد الذباب وعدد 
الحصى» . 


وعلى أثر قيام الثائر ابن مردنيش على الموحدين 
ومحاولته الاستقلال في شرق الأندلس بمعاونة 
التضارى + :وف الخليفة. الح جدي سيد المو ين بن »علي 
الى ةما وا اليجوية زقان ريسن ين 
سليمان ‏ من أصحاب مهدي الموحدين ابن تومرت - 
ركب لي العرب. ركب لي منهم أربعة عشر ألفاً 
وأعطيك البشارة. فركبها حتى تخاطفت العرب على 
الخيل» ودخل عليه يوسف بن سليمان بالبشارة» . 


لض 


ولما أراد عبد المؤمن الجواز إلى الأندلسء استنفر 
أهل المغرب عامة» فكان فيمن استنفره العرب الذين 
كانوا بشرق الجزائر من قبائل بني هلال بن عامر «افكتب 
إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس» وأمر 
أن تكتب في آخرها أبيات قالها ‏ رحمه الله في ذلك 
المعنى » وملها: 
أقيمواإلى العلياء هوج الرواحل 
وقودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صائل 
بني العمٌ من غلياهلالبن عامر 
تعالوافقدشدَّتإلىالغزونيّة 
عواقبيهامنصوورةبالأوائل 
فاستجاب له منهم جمع ضخمء فلما أراد الانفصال 
عن الجزيرة رتبهم فيهاء. فجعل بعضهم في نواحي 
قرطبة؛ وبعضهم في نواحي إشبيلية ممايلي مدينة 
شريش وأعمالهاء فهم بها باقون إلى وقتنا هذا وهو 
سنة ١57ه‏ (157514م)- وقد انتشر من نسلهم بتلك 
المواضع خلق كثير» وزاد فيهم أبو يعقوب وأبو يوسف 
(الثاني والعالث من خلفاء الموحدين) » فبالجزيرة اليوم 
من العرب من زغبة ورياح وجشم بن بكر وغيرهم نحو 
وفي وقعة الجلاب قرب مدينة مُرسية بشرق 
الأندلس (0٠57ه/‏ 55١1م)»‏ وفيها هزم الموحدون 
ابن مردنيش وجموعه من الإفرنج؛ استشهد سبعة من 
شيوخ العرب. ويذكر ابن خلدون أن مُقاتلة العرب في 
تلك الوقعة كانوا من رُغبة ورياح والأبئج. 
ولما عزم ثاني سلاطين الموحدين يوسفب( بن عبد 
المؤمن على الغزو فى الأندلس سنة 5577ه» استدعى 
العرب وخاطبهم بهذه القصيدة يُحرّضهم إلى الجهاد, 
ويستدعيهم إلى الغزوة العظمى» ويصفهم فيها بما هم 
فيه من الشهامة والزعامة» ويستقر بهم بالقربى التي 
تجمعهم في قيس عيلان» وأنهم السيف الماضي في 


ا موحدون 
نصر الدين وحمايته» وهي من قول أب طُلَيل؛ نجتزىء 
منها الأبيات التالية : 

أقيموا صدور الخيل نحوالمغارب 
لغزوالأعادي واقتناءالرغائب 
ألافابعثئوهاهمةعربية 
تت ارات اتمهار التو يت 
أفرسان فيس من هلال بن عامر 
وماجمعت من طاعن ومضارب 
بكم صر الإسلامُبدءاًفنصره 
عليكم. وهذاعودهجدٌواجب 
فقوموابماقامت_أوائتلكمبه 
ولاتغفلواإحياءتلكالمناقب 
فاستجابت له القبائل العربية في إفريقيا والزاب 
والقيروان» وكان عدد الخيل الواصلة من إدريقيا ارين 
آلاف فارس» ومن تلمسان ونظرها ألف فارس. ويقول 
ابن خلدون إن يوم قدومهم على الخليفة في مراكش 
اكان يوماً مشهوداً. فأعرضهم وسائر عسكرهمء 
ونهض إلى الأندلس». 
ويذكر ابن أبي زرع الفاسي أنه وفد على الخليفة في 
مراكش سنة 61/7ه أبو سرحان مسعود بن سلطان 
الرياحي في جيش عظيم من وجوه رياح برسم الخدمة. 
وفي إحدى الرسائل الرسمية الموحدية المؤرخة في 
منتصف شوال ١الاده/‏ ؛ آذار ١8١1م‏ ون لبقام 
الكاتب أبي الفضل بن طاهر بن محشرة: إلى الطلبة 
الموحدين والشيوخ والأعيان والكافة بقرطبة؛ أن أشياخ 
العرب وأعيانهم من جميع قبائل رياح ججمعوا «وَعُرفوا 
أن الغرض منهم إنما هو غزو الروم الذين بجزيرة 
الأندلس. . . وندبوا إلى أن ينفروا إلى ذلك بقضهم 
وقضيضهم... ونفروا إليه بجملتهم من غير 
استثناء... ولم يبق من جموع رياح كلها على 
اختلاف قبائلها وتعدد عشائرها واتساع أفخاذها 
وعمائرها ‏ إلا من حضر ذلك من أعيانهم. . . كلهم 
أظهر من جميل البدار. . . وما أقرٌ العيون وشرح 
الصدور وملا بالبشرى القلوب». وتضيف الرسالة أنه 
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طريقها من عراقيل أخرى . 

فلما وصل بها الخبير الفرنسي إلى العاصمة قوبل 
بفتور من الشاه وغيره» بخلاف ما كان يقابل به السابق . 
وتبين أن البعثة العسكرية الفرنسية قد سقطت من الاعتبار 
السابق الذي كان لها عند الشاه وسائر الإيرانيين. 
واعترض الشاه على بعض الصنعة في هذه المدافع . ثم 
وضعت المدافع في مستودع وأغلق بابه. يقول هذا 
اشن بعد ذلك أصبحت وكأني لم أصنع شيئاً بعد سنة 
من العمل! وبذلك توقع هذا الخبير أنه سيضطر قريباً إلى 
مغادرة إيران. 

بعد ذلك انقطعت العلاقات بين فرنسا وإيران ولم 
يبق بينهما أخذ ورد إلى زمن «محمد شاه قاجار». وغادر 
الجنرال «غاردان» إيران في 77 نيسان سنة 1809م 
الموافق 8 ربيع الأول سنة 4 177١ه.‏ من غير أن تطلب 
منه الحكومة الإيرانية مغادرة بلادها ومن غير أن يستدعى 
من باريس . وغادرها أيضاً سائر أفراد البعئة. وبدأ عهد 
جديد من التقارب بين إيران وإنكلترا. 

ويظهر من رسالة أرسلها «نابليون» إلى «فتح علي 
شاه؛ أن «نايليون» بادرء بعد خروج «غاردان» من إيران»؛ 
إلى إخراج السفير الإيراني أيضاً من باريس . ورسالة 
«نابليون» هذه مؤرخة في 57 أيار سنة ١٠18م‏ الموافق 
14 ربيع الثاني سنة 10؟١ه‏ ولم يدم قيام تلك العلاقات 
بين فرنسا وإيران أكثر من أربع سنوات ويضعة أشهرء 
وذلك من أواخر سنة 19١1١ه‏ الموافقة سئة 1805م إلى 
سنة 4 1717ه . الموافقة سنة 09٠8١م.‏ 

وقد أتم «غاردان» أعمالاً مهمة في تنظيم الجيش 
الإيراني فقرر للجندي الأدوات اللازمة لهء غير السلاح » 
يحملها في أسقاره الحربية. وأقام مصنعا للمدافع في 
أصفهان. ووضع مخططاً لإنشاء حاميات عسكرية ثابتة 
دائمة من المدنء وبدأ بإنشائها فأقام ثكنة في «دامغان» 
قطعت دابر قطاع الطرق في تلك النواحي» وتبيأ لمتابعة 
إنشاء الشكنات في أماكن أخرى . ورأى لزوم إنشاء طرق 
معبدة لتسهيل التحركات العسكرية وتسيير عربات 
المدافع . ولكن «فتح علي شاه»» مع اقتناعه بلزوم إنشاء 


أحكام الجهاد و أسباب الرشاد 


هذه الطرق» كان يرفض الإنفاق عليها ويقول إن نفقاتها 
يجب أن تبذل من المال الذي تقرر أن يعطيه إياه 
«نابليون». وأنشأ «غاردان» أيضاًء في جملة إصلاحاته 
المطبخ العسكري السيار في الجيش الإيراني . 

وجميع هذه الإصلاحات لم يكن «غاردان» قادراً على 
تحقيقها لولا مساعدة «عباس ميرزا» له. فقد كان هو 
الذي يوفر المال اللازم لها حتى إنه باع جواهره الخاصة 
جميعهاء وأنفق ثمنها على هذه الإصلاحات . 

وقد قبل «عياس ميرزا» بجميع الاقتراحات التي 
طرحتها البعئة العسكرية الفرنسية» ما عدا اقتراح واحد 
هو حلق اللحى فقد اقترح المدربون الفرنسيون أن يحلق 
الجنود الإيرانيون لحاهم أو أن يقصروهاء لأن اللحية 
الطويلة تعوق حركات الجندي في الحرب. وحين تكون 
الحرب وجهاإلى وجه إذا كان الجندي ملتحياً وتمكن عدوه 
من القبض على لحيته أعجزه عن المحاربة» ولكن «عباس 
ميرزا؛ أجابهم بأن رجال إيران يصعب عليهم حلق 

واتفق يوماً أن انفجرت قنبلة في يد أحد المدفعيين 
فلم تصبه بأذى سوى أنها أحرقت لحيته . فأخذه المدربون 
الأوروبيون إلى «عباس ميرزا» وقالوا له هذه نتيجة إطلاق 
المدفعيين للحاهم! عندئذ أمر «عباس ميرزا» بأن يحلق 
المدفعيون لحاهم أو يقصروها. فكانوا أول من مارس 
حلق اللحى في الجيش الإيراني . ثم تبعهم سائر أصناف 
الجند شيئا فشيئا . 

وكان الجنود الإيرانيون يلبسون معاطف طويلة 
كالجبة . فاقترح «غادران» أن تستبدل بها السترة القصيرة 
لأن المعطف الطويل يعوق حركة الجندي في الحرب . 
فلقي معارضة شديدة» إذ رأى الناس في السترة القصيرة 
شكلاً قبيحاً من اللباس» بل عدوا لبسها أمراً لمحجلاً 
وخلاعة . فتنازل «غاردان» عن اقتراحه؛ واستعاض عن 
باقتراح أن يرفع الجندي طرفي الذيل من المعطف 
ويعلقهما بالحزام الذي على الخنصر فتسهل حركته. 
وهكذا أصيح لباس الجندي الإيراني يشبه لباس 
«الفراك». ولكن الإيرانيين عادوا فأذعنوا شيئاً فشيئاً حتى 


الموحدون 

قد تم ترحيلهم جملة بأنفسهم وأهليهم وأولادهم؛ 
«وكل رجا أن يُحْثَّم عمله بالرباط في تلك الجزيرة؛ 
تحسباً على الله بنفسه» . 


وجا عترم الخلبلة يومف ين عيذ الموسن على 
معاودة الجهاد في الأندلس سنة 9/ا641هء ونهض إلى 
سلاء وافاه بها أبو محمد بن أبي إسحاق بن جامع من 
إفريقيا بحشود العرب. وأمر الخليفة الناس بالجواز 
«فجازت قبائل العرب أولأ ؛ ثم قبائل زناتة ثم قبائل 
المصامدة . . . ثم جازت جيوش الموحدين والأغزاز» . 


ولما سقطت مدينة شلب بغرب الأندلس في يد 
صاحب البرتغال بمساعلة الصليبيين سنة 85هه/ 
م جهّز أبو يوسف يعقوب المنصور حملة كبرى 
لاسترداد المدينة «فاست ستشرنا الموحدين ‏ أعزهم الله - 
وأخوانهم العرب ‏ وفقهم الله . . . فبادر كلهم بنيات 
صادقة وعزائم إلى اغتنام الأجور مسابقة». ويذكر أن 
أبي زرع الفاسي أن المنصور سيّر في تلك الحملة جيشاً 
من الموحدين ومعهم جمع كثير من العرب. ففتح بهم 
أربع مدن كان الفرنج قد ملكوهاء وهي شلب وباجة 
ويابر وقصر أبي دانس. 


إن أكبر غزوات أبي يعقوب المنصور الغزوة التي 
كاك ا لافار قن اقم الأرك وم»ةاه سنة ١و9هه/‏ 
8اء على جلف كيز على زاب ةساط تشفال ؛ 
وكان لقبائل العرب الهلالية دور في إحراز ذلك النصر 
العظيم يذكره ابن أبي زرع إذ يقول: «فكان أول من جاز 
البحر قبائل العرب ثم قبائل زناتة». وقبل اللقاء» استشار 
المنصور رؤساء القبائل «اتباعاً لأمر الله تعالى» واقتداءً 
بسُنّةَ رسول الله 96 . . . فدعا أولاً أشياخّ الموحدين» 

ثم أشياخ العرب» ثم أشياخ زناتة». ثم عقد الرايات 
لأمراء القبائل» لكل أمير راية. ولما لزمت كل قبيلة 
رايتها «خرج جرمون بن رياح أمير العرب يمشي بين 
صفوف المسلمين» ويقوي قلوب المجاهدين» ويتلو 


هذه الآية: ##يكأا الْرِينَ اموأ إن تصروا أله يتصركه وَيْيتْ 
عو 4 . 


5 
وأقبلت قبائل العرب والأغزاز فأحاطت بالنصارى . 
لما انسحب النصارى إلى الربوة ليعتصموا بهاء حيل 
بينهم وبينهاء فرجعوا على أعقابهم؛ فرجعت عليهم 
العرب والأغزاز فطحنوهم طحناً. وأفنوهم عن 
آخرهم. وأسرعت خيل العرب إلى أمير المؤمنين. . 
وقالوا له: «قد هزم الله تعالى العدرٌ». 


من هم بنى هلال7) 


كان قدوم قبائل بني هلال وبني سُّليم إلى إفريقيا 
(تونس) 5 ثم إلى باقي بلاد المغرب من مصر في منتصف 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي على 
أثر القطيعة التى حدثت بين صاحب إفريقيا (البلاد 
التونسية) الأمير الزيري المعز بن ياديس وبين الخليفة 
المستنصر الفاطمي في مصر . وبعد وقوع الهزيمة 
4 ه/ 6٠م‏ سرعان ما اجتاحت قبائلهم سائر 
إفريقياء وأقام رؤساؤهم إمارات مستقلة لهم في قابس 
وصفاقس والقيروان وباجة وقرطاج وبنزرت. أما 
المعز بن باديس» فقد انتقل إلى المهدية على الساحل 
من القيروان ولم تعد سلطته تتجاوز الشريط الساحلي 
رؤساء قبائل بني هلال وبين الأمراء الزيريين لم يحل 
دون مبادرة هذه القبائل الوافدة من المشرق إلى 
المشاركة في التصدي لغزوات الروم على مدن ساحل 
إفريقياء كما حدث عند تعرض المهدية ذاتها لهجوم 
جنوى بيزي كبير العام ٠544ه/‏ 87١٠م2‏ وفي 
الديماس ‏ قرب المهدية ‏ العام لااده/ 17م 


)١(‏ بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
من قيس عيلان من عدنان» لا يختلف السّابون في ذلك . أما 
بلادهم فكانت تمتد في عالية نجد مستطيلة من الجنوب حيث 
توجد حَرّة بني هلال المعروفة الآن ياسم حرّة البقوم الواقعة 
غرب رنية وشمالا إلى حرّة كشب المعروفة في عالية نجد 
ومن مناهلهم وبلادهم: 
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وفي التصدي لهم كذلك في طرابلس الغرب العام 
/الاوه/ ام مايدحض التهمة التى نسبها بعض 
الديني . 

ولم يمض أكثر من قرن على وصول القبائل الهلالية 
حتى كانت هذه القباكئل قد استقرّت فى المغربين الأدنى 
والأوسط على حساب الدولتين الصنهاجيتين في المهدية 
وبجاية. ولما قامت دولة الموحدين في المغرب 
الأقصى في منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي أدرك سلاطينها منذ البداية القيمة القتالية 
لقبائل العرب الهلالية» فحرصوا على توجيهها للجهاد 
معهم في الأندلس التي كان يحيق بها خطر كبير من 
جانب ممالك قشتالة وأرغون والبرتغال. والمصادر 
العربية التاريخية حافلة بأخبار الدور الذي قامت به قبائل 
بني هلال في الجهاد في الأندلس إلى جانب 
الموحدين»؛ وهي أخبار تشهد بشجاعتهم واستماتتهم في 
القتال ذوداً عن المسلمين وديارهم . 
تغريبتهم ‏ آثار اقتصادية واجتماعية وعرقية ولغوية عميقة 
فى كافة أقطار الشمال الإفريقى» وسوف نقتصر في هذه 
والإفرنج دفاعاً عن أرض الإسلام والمسلمين استناداً ‏ 
في المقام الأول إلى المصادر العربية» كما سنستشهد - 
بالنسبة إلى حملة المهدية ‏ بمصدر لاتيني فريد. 


جهاد الهلاليين في إفريقيا: 


في سئة ٠548ه/‏ 87١٠م‏ هاجم أسطول جنوى 
بيزي كبير عاصمة الزيريين المهدية وربطها زويلة» فطلع 
جنود الروم ‏ كما يقول ابن الأثير ‏ إلى البر ونهبوا 
وخربوا وأحرقواء ودخلوا زويلة ونهبوهاء وكانت 
عساكر الأمير تميم بن المعز غائبة عنها في قتال 
الخارجين عن طاعته. لقد كانت البابوية دون شك من 
وراء هذه الحملة التي سبقت أولى الحملات الصليبية 


في المشرق بعشر سئوات» وعرّج المحاربون .2 


ال موحدون 

ومعظمهم من جنوة وبيزة - على رومة للحج والتبرك 
بزيارة كئيسة القديس بطرس . إن المصدر الرئيسي 
تعاس لالخبان حملةالمهدية 'قعيدة اللخ الالانييية 
عرف بقصيدة نصر البيزيين صةادماءا/ا مذ معصعد 
«انادهه3ؤز5 نظمها صاحبها ‏ وهو أحد رجال الدين - 
في خريف سنة 87١1م»‏ أي بعيد عودة الأسطول 
المشارك في حملة المهدية؛ وكلها تمجيد لما حققته 
الحملة من تقتيل للمسلمين في جزيرة قوصرة 
(بنطلارية) والمهدية وزويلة؛ وما ظفرت به من أسلاب 
وغنائم . إلا أن ما يهمّنا في هذا المقام ما تشتمل عليه 
القصيدة من تنويه وإشادة بالدور الذي قامت به القبائل 
العربية الهلالية في التصدي للمغيرين على المهدية؛ 
على رغم العداء القائم آنذاك بينها وبين صاحب المهدية 
الأمير تميم بن المعز بن باديس . ففي القصيدة اثنا عشر 
بيتا يتحدث فيها صاحب القصيدة ‏ وهو شاهد عيان 
شارك في الحملة ‏ عن أسلوب قتال العرب الهلالية؛ 
وفروسيتهم» وتصدّيهم للغزاة في زويلة كرأ وفرأ. وفي 
ما يلي نورد ترجمة عربية لهذه الأبيات من اللاتينية : 

بينما كانوا (الروم) ينظرون إلى وفرة الغنائم 

إذ بالقبائل العربية (الهلالية) تدخل زويلة 

ويجري فرسانهم بسرعة تفوق سرعة الريح الشرقية 

كانوا مهرةً محئكين في النظر إلى الوراء أثناء فرّهم 

وهم أثناء فرّهم أسرعٌ في قتل أعدائهم 

إنهم أسرع من كافة البشر في الالتفاف في دوائر 

ممتطين جياداً ضامرة يوجهونها بأجسامهم 

احتل مائة ألف من هؤلاء البواسل زويلة 

المدينة التي أخلاها البيزيون 

وتدفق هؤلاء العرب نحو الساحل وملؤوا الشاطىء 

وأوقعوا هزيمة ببقية البيزيين الذين كانوا يحرسون 
العتز سنن :: 

إن نجاح حملة المهدية كان لأسبابٍ أوردها 
التجاني؛ من أهمها «مفاجأة الروم دون استعداد لهمء 


الموحدون 
وأخذ أهبّة للقائهم. وخلو كافة الناس من الأسلحة 
والعْدد. وقصر الأسوار وتهدمها»» فضلا عن ضخامة 
الحملة التي كانت تضم ما بين ”٠6٠‏ و0٠10‏ قطعة 
بحرية» وقد استوفى وصف الحملة أبو الحسن علي بن 
الحداد في قصيدة طويلة أورد التجاني بعض أبياتهاء 
ومنها: 

غزا حمانا العدرٌ في عدد 

هم الدَبَى كثرةً أو النفف 

عشرون ألفاً ونصفها اثتلفوا 

من كل أُوْبٍ لبئسما اثتلفوا 

جاؤوا على غرة إلى نفر 

قد جهلوا في الحروب ما عرفوا 

وهم من العيش في بلهنية 

وليس للدهر أعين طرف 

في سفن كالجبال ليس لها 

إلا من السمر والظبى شعف 

وكان للقبائل العربية دور مرموق في الهزيمة التي 
ألحقت بالنورمان من جزيرة صقلية في جزيرة الأحاسي 
وقصر الديماس في صيف سنة 5117ه/ 77١١م‏ إذما 
أن نزل قسم كبير من عسكر النورمان إلى البر في جزيرة 
الأحاسي حتى تصدّت لهم طائفة من العرب والأجناد 
ا ل ا ٠‏ وقتلوا 
منهم قوماً وانتهبوا بعض أسلحتهم». وأحاط العرب 
بقصر الديماس - وكان قد اعتصم به نحو مائة من جند 
النورمان ‏ إلى أن نفد ما في الحصن من ماء وطعام 
فخرج النورمان من الحصن «فتخطفتهم سيوف الأعراب 
وقتلواعن آخرهم». ويذكر ابن الأثير أن صياحب 
المهدية الأمير الزيري الحسن بن علي استنفر المقاتلة 
لحماية المهدية «فأتاه من أهل البلاد ومن العرب جمع 
كثير». ويضيف ابن الأثير أنه لما نزل النورمان الحصن 
المعروف بالديماس قاتلتهم طائفة من العرب كانوا 
هناك . 
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وأشاد كبير شعراء صقلية عبد الجبار بن حمديس 
بانتصار المسلمين في قهر الديماس. فقال في قصيدة 
يمتدح فيها الحسن بن علي : 

فسلُ عنهم الديماس 7 تسمع حديئهم 

فهم بالمواضي في جزيرته جزر 

وقال في قصيدة أخرى: 

ولو نظم الديماس منثور هامهم 

لقد جيد القصر منه سخايا 

ونوّه الأمير الزيري بدور القبائل العربية في إحراز 
النصر ودفع عادية النورمان» فهو يقول في أحد كتبه: 
«ناتعظهرنا باننتقوام تبائل العزت المطيفة بناء ٠‏ فأقبلوا 
أفواجاً أفواجاً. وجازوا مجيء السيل يعتلج اعتلاجاً 
ويتدفق أمواجاًء كلب على كان الم + خالصةء 
وعزمات غير مترددة في مواقف الموت ولا ناكصة . 

وعلى أثر نزول عسكر النورمان إلى البر في جزيرة 
الأحاسي تسرع إليهم من جندنا ومن انضاف إليهم من 
العرب المجندة لنا طائفة أوسعت أعداء الله طعناً 
وضرباء وملأت قلويهم خوفاً ورعياً. . 

وبعد احتلال النورمان حصن الديماس تسربت 
العرب إليهم من كل فج. . ٠١‏ 

وفي سئلة /الاوه/ 1145م تعرضت مدينة 
طرابلس الغرب لهجوم النورمان من البحر. وكاد 
النورمان أن يستولوا على المدينة في صيف ذلك العام 
لولا النجدة السريعة والحاسمة التى وصلت إلى المدينة 
المحاصرة» من القبائل العربية الهلالية (زغبة التي كانت 
قد استقرت في أحواز طرابلس الغرب) . ويحدثنا أيزه 
الأثير عن ذلك فيقول: «وفي هذه السنة (/ا6551ه) 
سارت مراكب الفرنج من صقلية إلى طرابلس الغرب 
فحصروها... وعلقوا الكلاليب في سور البلد ونقبوه. 
فلما كان الغد. وصل جماعة من العرب تجدة لأهل 
البلدء .فقوي أهل طرابلس بهم؛ فخرجوا إلى 


الأسطول. فحملوا عليهم حملة منكرة» فانهزموا هزيمة 


فاحشة. وقتل منهم خلق كثيرء ولحق الباقون 


551 


بالأسطولء وتركواالأسلحة والأثقال والدواب 
والآلات؛ ننهبها العرب وأهل البلد» ورجع الفرنج إلى 
صقلية» . 

كان النررمان ‏ بحلول العام 548 65ه/ ”57١١م‏ قد 
احتلوا المهدية ومعظم مدن ساحل إفريقياء فيما عدا 
مدينة تونس ومدينة أو مدينتين أخريين. يقول ابن أبي 
دينار القيرواني إن صاحب صقلية ‏ وهو رجار الثاني - 
الإزل كثية إقلبية "قله عكر عليه لتجيع اكد العرت 
فيها). 

إن للرواية التي يوردها ابن الأثير عن رفض القبائل 
العربية الهلالية القاطع تلقي معونة من غير المسلمين ضد 
سلطان مسلم مغزى كبيراً. ففي سنة 48هه/ 97١1م‏ 
استولى سلطان الموحدين عبد المؤمن بن علي على 
بجاية منهياً بذلك دولة بنيى حماد أصحاب القلعةء 
فأنفت قبائل بني هلال النازلة في شرق الجزائر من 
الخضوع لسلطان الموحدين؛ كما أنها كانت تخشى أن 
يقوم الموحدون بترحيلهم جملة من بلاد المغرب» 
فعقدت لذلك العزم على الوقوف في وجههم. يقول ابن 
الأثير: «واتصل الخبر بالملك رجار الفرنجي - صاحب 
صقلية ‏ فأرسل إلى أمراء العرب وهم محرز بن زياد 
وجبارة بن كامل؛ وحسن بن ثعلب» وعيسى بن حسن» 
وغيرهم يحثهم على لقاء عبد المؤمن» ويعرض عليهم 
أن يرسل إليهم خمسة آلاف فارس من الفرنج يقاتلون 
معهم على شرط أن يرسلوا إليه الرهائن» فشكروه 
وقالوا: مابنا حاجة إلى نجدته» ولا نستعين بغير 
المسلمين؟. 

جهاد بني هلال في الأندلس 
قبل قيام دولة الموحدين 

إن أخبار قدوم بني هلال إلى إفريقيا وأخبار إقدامهم 
وبلائهم في القتال كانت قد وصلت إلى بلاد الأندلس 
ولما يمض أكثر من خمس وثلاثين سنة على وصولهم 
من مصر. ولماازداد خطر صاحب قشتالة ألفونس 
السادس على ممالك الطوائف في الأندلس بعد أخذه 


الموحدون 
طليطلة» اجتمع مشايخ قرطبة سنة 9لاؤه/ 87١٠م‏ 
بالقاضي عبد الله بن أدهم . وعرضوا عليه الكتابة إلى 
عرب إفريقيا مستغيثين بهم حتى إذا «وصلوا إلينا 
قاسمناهم أموالهم وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل 
الله . قال القاضي : نخاف إذا وصلوا إلينا يخربون بلادنا 
كما فعلوا بإفريقيا. . . والمرابطون أصلح منهم وأقرب 
إلينا؛. إن هذه الرواية التي يوردها كل من ابن الأثير 
والتنويري ينبغي - في رأينا ‏ أن تؤخذ بتحفظ وحذر 
شديدين. ففي سنة 514ه/ 85١1م‏ كان المرابطون 
أتموا سيطرتهم على المغرب الأقصى وغرب الجزائر» 
وكانوا وعدوا بنصرة أهل الأندلس بمجرد أن يتحقق 
لهم ذلك. ثم أن القاضي ابن أدهم ‏ كسائر فقهاء 
الأندلس ‏ كان يميل إلى المرابطين ويتطلع إلى مجيئهم 
لما تناهى إلى الأندلس من تقريبهم للفقهاء وتعظيمهم 
لهم» كما أن المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وقرطبة 
كان على علم بما حل بالإمارتين الصنهاجيتين في 
القيروان وقلعة بني حماد على أيدي بني هلال. فكان 
بكي فيد الصالة اود بد جمس نفية ارت 
استدعاء تلك القبائل إلى الأندلس . ثم أن سمعة القبائل 
الهلالية في الأندلس كانت قد شوهتها الروايات 
المغرضة والمبالغ فيها كثيراً التي أذاعها النازحون عن 
ناك يتن نفري في القتيروان إلى الانادلشن كاين رفت 
والحصري والحلواني» والتي نجد صداها في التراجم 
التي عقدها ابن بسام الشنتريني لهؤلاء الأدباء» وفي 
الفصل الذي أورده عن قدوم العرب الهلالية إلى إفريقيا 
اعتماداً على تلك الروايات المضللة . 


ومهما يكن من أمرء فإن مجرد تفكير زعماء 
الأندلس باستصراخ بني هلال لهو دليل في حد ذاته 
على أن أخبار كفايتهم القتالية ورغبتهم في المشاركة في 
الجهاد ضد الروم كانت قد ذاعت في الأندلس بعد فترة 
قصيرة من وصولهم إلى المغرب . إن الباحث في تاريخ 
المغرب في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي يلاحظ تشابهاً كبيراً بين العرب 
الهلالية وبين المرابطين. فكلاهما جماعتان متزامنتان 


الموحدون 


من الرحل الأشداء ذوي البأس والمراس قدمتا من 
أطراف الصحراء وقامتا بدور خطير في تاريخ الشمال 
الإفريقي والأندلس لتلك الحقبة. إلا أنه في حين أن 
المرابطين قيض لهم زعامة روحية تمثلت في المصلح 
عبد الله بن ياسين» وزعامة سياسية موحدة تمثلت في 
أمراء المرابطين من لمتونة؛ وعلى رأسهم يوسف بن 
تاشفين» فتمكنوا بفضلهما من تحقيق وحدة الصف 
والعملء فإن بني هلال افتقروا إلى مثل تلك الوحدة 
والزعامة» مابدد جهودهم وفرق صفوفهم»ء وجعلهم 
عرضة للاستغلال من قبل أمراء شمال إفريقيا لخدمة 
أغراض هؤلاء الأمراء الخاصة. 

أحرز المرابطون في جهادهم في الأندلس انتصارات 
الباهرة» كانتصارهم في وقعة الزلاقة سنة 94/ا4ه/ 
71م في عهد يوسف بن تاشفين» وفي وقعة إقليش 
سنة 601ه/ 8١11م‏ في عهد ابنه وخلفه علي بن 
يوسف. وكانت جيوش المسلمين تضم عناصر من 
المرابطين وأخرى من الأندلسيين» إلا أن مما يلفت 
النظر أن عناصر من العرب الهلاليين شاركت هي 
الأخرى في وقعة إقليش مما يدل على أن بعض العرب 
الهلاليين انخرط في جيوش المرابطين المجاهدة في 
الأندلس منذ مطلع القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. ويُشار إلى هؤلاء العرب في رسالة لأبي 
الفضل جعفر بن شرف كتبها عن الأمير تميم بن 
يوسف بن تاشفين قائد الحملة إلى أخيه أمير المسلمين 
علي بن يوسف في فتح حصن إقليش» شمال قرطبة؛ 
حين يقول: 'فبرز فارس من العرب؛» فطعن فارساً منهم 
(الروم) فأذراه من مركبه؛ ورماه بين يدي موكبهء 
فانتهجء ماارتجء وانفتح المبهم وأقصح 
المعجم. . .". ويصف المؤرخ الموحدي ابن القطان 
وقعة إقليش بأنها «من غر الوقائع وجليلها. . . واستشهد 
في هذه الوقعة الإمام الجزولي. . . وجماعة من الأعيان 
والعربان رحمهم الله تعالى». 

ونترك الكلام هنا للأستاذ محمد الطويل حجاج : 

لقد كان عبد الرحمن بن خلدون قاسياً فيما كتبه عن 


يحض 


القبائل العربية النازحة في العهد الفاطمي من مصر إلى 
إفريقياء ومنها إلى باقي بلدان المغرب ولعل ابن 
خلدون محق في صب جام غضبه على هاته 
المجموعات البشرية التى شبه انتشارها فى المنطقة 
كانتشار الجراد الجائع . ْ ْ 

فهو محق في غضبه لأنه شاهد أو سمع وقرأ عن 
مدى الجبروت والقهر الذي مارسته القبائل الهلالية ضد 
سكان إفريقيا وخاصة في المناطق الجنوبية . إلا أنه لم 
يدرك أن الأمر طبيعي في تلك الفترة؛ خاصة بعد تفكك 
الدولة والأمبراطورية الموحدية»؛ وضعف الدويلالات 
الموروثة عنهاء فدخلت القبائل المختلفة في صراع 
بينهاء فهو إذن صراع العصر صراع العصبيات» ومثل 
هذا الغضب لا يجد تفسيره إلا في كون ابن خلدون من 
الفئات المتحضرة (أصحاب المدن) والتى ترى فى 
البداوة نوعاً من الهمجية مع أنه في كتاباته قد دخل هذا 
الصراع من قوانين الحياة: البداوة ضد الحضارة 
والخشونة ضد الليونة أو اللطافة» وقد يكون الرجل قد 
أسس نظرياته المتضمنة لقوانين العمران انطلاقاً من 
تأثره وموقعه الاجتماعي» لسنا الآن بصدد الحديث عن 
ابن خلدون وكتاباته» فقد قتل الرجل بحثاً وتحليلاً 
ونقداء ولكن الحديث عن القبائل العربية في المغرب 
لا بد وأن يجرنا إلى ابن خلدون لأنه من بين المؤرخين 
الذين أفاضوا الحديث في الموضوعء ولأن العديد من 
الكتاب المتطفلين والحاقدين قد استغلوا أقواله ونسجوا 
حولها نظريات وآراء وتحليلات» ذهبت إلى حد اعتبار 
القبائل العربية الداخلة إلى المغرب الأقصىء مسؤولة 
عن تدهوره وتأخره عن الركب الحضاري العالمي» من 
هنا وجدتني مضطراً للعودة إلى موضع القبائل العربية 
في انتظار أن تعيد دراستنا وأبحاثنا في الموضوع على 
ضوء المستجدات العلمية» ولا نكتفي بما قيل أو كتب 
منذ أزيد من قرن أو أن نبقى رافعين الشعار 
الديماغوجي : «أن ما يقال قد قيل». 

القبائل العربية التي دخلت المغرب كانت على 


موجتين رئيسيتين : 
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- الموجة الهلالية . 

- الموجة المعقلية. 

التفريق بينهما ضروري وأكيد» ليس للفارق الزمني 
الفاصل بينهما وحسبء» بل ولاختلاف الموجتين من 
حيث الأصل والأهداف والنتائجح. وسنركز اهتمامنا هنا 
على الموجة الأولى على أن نعود في مناسبة لاحقة 
للموجة الثانية؛ لقد قيل إن القبائل الهلالية؛ أثارت 
الشغب والفوضى والتخريب في إفريقيا وشغلت 
المخزن الموحدي عن القيام بمهام الجهاد في 
الأندلس» وقيل كذلك إن الخليفة الموحدي يعقوب 
المنصور هو الذي جلب هذه القبائل (الخلط ‏ سفيان 
ورياح) إلى المغرب ليضعها تحت مراقيته وليخلص 
إفريقيا (تونس وشرق الجزائر) من شرورهم وفسادهم. 
وذلك ابتداءً من أواخر القرن 5“هء ؟١م.‏ وقد كثرت 
الكتابات بعد ذلك عن دور هذه الاتحاديات القبلية في 
المغرب» ومعظم تلك الكتابات تقليدية وغير تقليدية 
غير معاصرة للفترة» تبحثها الكتابات الاستعمارية التي 
ركزت على الجوانب السلبية معتمدة في ذلك على 
المصادر التقليدية. ومن بينها (كتاب العبر لابن 
خلدون). ولم يتطرق أحد إلى إنصاف هذه 
المجموعات البشرية وأن يقول «ما لها وما عليها؛, إلا 
أصوات قليلة جداًء وخجولة؛ لم تستطع أن تعيد 
الأمور إلى نصابها. ومما قيل في هذا الصدد: إن 
القبائل الهلالية لم تدخل المغرب غازية أو مهاجمة؛ 
بل دخلت بإذن من المخزن الموحدي» وإن تمردهم 
واضطرايهم جاء بعد ضعف هذا المخزن»؛ وتصدع 
قيادته» وإنهم لم يكونوا أكثر شأناً في ذلك من باقي 
القبائل الأخرىء وقيل كذلك إنهم ليسوا سبباً في تأخر 
المغرب كما تذّعى الكتابات الاستعمارية والمتأثرة بهاء 
لكلو كدي كر امراف لخو ماري إن سنيفالاعتا 
لهذه القبائل وتركز على الجوانب الإيجابية» إلا أن 
تغطيتها للموضوع كانت سطحية وتفتقر إلى النظرة 
العلمية المتعمقة» وكلها كتابات تحتاج أن نقف عندها 
مطولاء حتى لا نترك هذا المجال مفتوحاً ليخوض فيه 


الموحدون 


أو بدونها. 


ما أود أن أضيفه في هذه العودة إلى موضوع القبائل 
العربية ودخولها المغرب؛ أن هذه القبائل ‏ جيء بها - 
أو جاءت إلى المغرب في عهد يعقوب المنصور 
بالذات» وليس في عهد من سيقوه من الخلفاء لأهداف 
متعددة» محددة أهمها أهداف اقتصادية بالأساس. 
فالخليفة الموحدي سار منذ توليه أمر المخزن الموحدي 
على نهج أسلافه في الاهتمام بتطوير الاقتصاد المغربي 
المرتكز على الفلاحة» وتقدّمه والعمل خاصة على 
الزيادة المضطردة في الإنتاج . وقد كانت للخلفاء 
الموحدين مشاريع تندرج في هذا الاتجاه وتبلورت 
بشكل جلي وطموح في عهد يعقوب المنصور. وبما 
أن الدولة الموحدية كعصبية لمصامدة الجبل» 
استطاعت التغلبٍ على غيرها وخاصة على منافسها 
الأقرب وخصومها من ذويهاء ونعني مصامدة السهل»ء 
في تامسناء ودكالة؛ وبما أن السهلين المذكورين 
يعتبران من أوسع سهول المغرب وأخصبهاء وقد لعبا 
الدور الأساسي في إنتاج العديد من المواد الفلاحية» 
وخاصة الحبوبء. فإن القضاء على مصامدة السهل 
تطلب من المخزن الموحدي اتّباع ما يعرف عسكرياً 
اليوم ابسياسة الأرض المحروقة». فنتج عنها إفراغ 
المنطقة من سكانهاء وتوقف استغلال السهلين وبالتالي 
انخفاض في مستوى الإنتاج الفلاحي في وقت كان 
المخزن في أمس الحاجة إلى الزيادة في الإنتاج 
لمواجهة الاستهلاك المتزايد للحبوب وغيرها من 
المنتجات الفلاحية» وقت السلمء ومضاعفة الاستهلاك 
وتعبئة المنتوج في أوقات الحربء بل أن مداخيل 
المخزن الموحدي ارتكزت أساسا على الإنتاج 
الفلاحي. ففي معظم الأراضي الفلاحية اعتبر المخزن 
نفسه شريكا للفلاحين تختلف نسبة نصيبه من منطقة إلى 
أخرى . وحسب المنتوج» وتتراوح عادة ما بين الثلث 
والنصف.». ومحاولة منه لتعريض الخسارة الكبيرة التي 
لحقت بمداخيله وبالاحتياط من الحبوب خاصة:» قام 


الموحدون 


الخليفة يعقوب المنصور بمشروعين كبيرين : 

- أولهما: استغلال المجال استغلالاً لم يسبق إليه 
أحد من قبله» وذلك بإقامة السدود الكبرى على الأنهار 
لسقي السهول الجافة» وشبه الجافة المجاورة لها بعد 
استصلاح الأراضي وتمهيدها إلى غير ذلك من الأعمال 
التي يمكن أن تندرج ضمن «الأشغال الكبرى» للمخزن . 
وقد أنجز فعلاً مشروع كبير هم منطقة الحوز» وبالذات 
سهل البحيرة» وعرف المشروع تاريخياً باسم الساقية 
اليعقوبية» انطلاقاً من إقامة سد كبير على الوادي 
الأخضر ‏ أحد روافد نهر تاساوت -» وكانت للخليفة 
طموحات أخرى بإقامة مشاريع ممائثلة لسقي سهل 
سايس والهبط باستغلال مياه نهر سبو ووادي سغود 
(لكوس). 

- ثانيهما: إنزال القبائل العربية الهلالية في السهول 
الخصبة (تامسنا ‏ دكالة) وإلصاقهم بالأرض» الكقاذا كذ 
أن للبيئة والمجال دوراً كبيراً في التأثير على السكانء 
وأن توطين القبائل الهلالية بالمنطقة يكفي لتحويلهم من 
الترحال إلى الاستقرار وإدخال تغيير جذري على نمط 
عيشهم باعتمادهم على الزراعة إلى جانب تربية المواشي 
والرعى» أي أنه كان يريد من خلال مشروعه استغلال 
الطاقة الغريية المتفجرة لإعادة استغلال السهلين الكبيرين 
والعودة بالإنتاج الفلاحي فيهما إلى سالف عهده. 

نجح يعقرب المنصور في مشروعه الأول» ولا تزال 
آثاره تذكر به ولم يتوفق في مشروعه الثاني على 
الأقل فى المدى القريب ‏ حتى أن بعض المصادر نسبت 
إليه اعترافاً بذلك» جاء في تلك الاعترافات» أن يعقوب 
المنصور ندم في حياته على ثلاث : )١(‏ إطلاق سراح 
أسرى معركة الأرك بالأندلس؛ وهو يعلم أنهم 
سينتقمون. (7) إدخال القبائل العربية إلى المغرب» 
وهو يعلم أنهم أهل شر وفساد. (؟) بناء مدينة الرباط 
وإنفاق الأموال لتعميرها ولم تعمر بعد. ما يهمنا هو 
الاعتراف الثانى»؛ الذي استغلته الكتابات الااستعمارية 
والدراسات المعغر» تعر ةيدن عاذ هارن خلدون. 
ورغم أننا لا نشق كثيراً بما أجري على لسان يعقوب 


الف 
المنصور من كلام لا يصمد أمام النقد التاريخي لعدة 
أسباب ليس من موضوعنا الخوض فيها الآن»ء فإن ما 
جاء عن القبائل العربية ليس بصحيح» خاصة وأن 
الخليفة الموحدي هو الذي أدخلهم وحدد لهم أماكن 
نزولهمء فلم يتجاوزوها ولم يحاولوا العودة إلى إفريقيا 
كمافعلوافي عهد جلهء فكان انضباطهم مضرب 
الأمثال وكذلك شجاعتهم ومشاركتهم الحاسمة في 
المعارك والحروب التى خاضها المغاربة جميعاً ضد 
المسيحيين. فأين الشر والفساد الذي حاول البعض 
جعله غريزة في القبائل العربية؟ التسلسل التاريخي يفيد 
أن الاضطرابات والشرور التى تحدث عنها ابن خلدون 
وتأثر بها في تونس وغيرها ترجع إلى فترة الضعف 
الموحديء أي إلى فترة تفكك الأمبراطورية الموحدية» 
ولم يكن للقبائل العربية في المغرب دور متميز في هذه 
الفترة» بل كانت كباقي العصبيات الأخرى (صنهاجة - 
زناتة - مصمودة) في صراع من أجل البقاء والدفاع عن 
النفسء وكان من جهة أخرى صراعاً بين القبائل تغذيه 
القيادة الموحدية المتطاحنة: عرب ضد بربر» بربر ضد 
ترير» عرتت:وبوزبر اضد عرك عوم وبر ,يل برس: 
أي أن التحالفات تعقدت واختلطت الأوراق. 


الذين يقولون بدور العرب في تدهور البلاد مبالغون 
ويركزون على نقطتين أساسيتين : 

١‏ عدم استقرارهم في المناطق التي أعطيت لهم. 

؟ ‏ جمود نمط عيشهم «الرعي والترحال») وعدم 
تأثرهم بالبيئة . 
يكن اختياراً منهم» ولا ناتج عن إرادة وقرار جماعي؛ 
بل جاء نتيجة لظرفية سياسية واجتماعية انقلبت فيها 
موازين القوى واختلطت فيها التحالفات والحسابات» 
تداخلت فلم تكن لأية قبيلة أو تحالف القوة والقدرة 
على حسم الموقف لصالحها فتلجأ حسب ميزان القوى 
إما إلى البروز على الساحة أو الالتجاء إلى الأماكن 
الآمنة» مثل هذه الوضعية لا تساعد على الاستقرار» بل 


.ع 


أن القبائل المستقرة قد تحوّلت إلى اللااستقرار. 
فالمسألة لا تتعلق بالقبائل العربية وحدهاء بل شملت 
قبائل مغربية أخرى . 

النقطة الثانية والمتعلقة بعدم التكيف مع البيئة 
واستغلال معطيات المجالء أيضاً هذه المسألة مرتبطة 
بالأولى ولا تقتصر على القبائل العربية وحدها بل 
شملت وعبر التاريخ قبائل أخرى . فالقبائل الزناتية 
النازحة من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى منذ 
بداية الفتح الإسلامي لم تستطع الاستقرار والتكيف مع 
المجال إلا بعد مدة ليست باليسيرة» والعصبية 
الصنهاجية المتغلبة في العهد المرابطي ‏ وحتى الملثمون 
الساكيونك لمتكي امع المكال يسترعةء فقد استمرت 
حياتهم على النمط القديم حيناً من الدهر قبل أن يستقروا 
ويصبحوا مزارعين. ولما جاءت القبائل الهلالية إلى 
المغرب كان هؤلاء (الزناتيون والصنهاجيون) لا يزالون 
يقومون بالرحلتين بين الجبل والسهل . فالنمط السائد 
هو النجعة . لذلك جاءت القبائل العربية لتسير في نفس 
الاتجاه. فكانت تنتقل داخل المجال المحدد لها ما بين 
مراعيه الخصبة في مرحلة أولى» ثم جمعت في مرحلة 
ثانية ما بين زراعة الحبوب والرعي؛ فأصبحت لها 
رحلتان. نحو «لعزيب» وهو المرعى (غابة أو أرض 
معشوشبة)؛ وما بين المرس» وهي الأراضي الزراعية 
والمتوفرة على مخازن الحبوب (مطامير). وقد استمر 
هذا النشاط في المغرب إلى بداية القرن العشرين» بل لا 
تزال بعض بقاياه موجودة حتى اليوم. ورغم تأخر هذا 
النمط نسبياً عن فترات سابقة خاصة فى سهلى تامسنا 
ودكالة» فقد استطاع أن يعيد لهما جزءاً كبيراً من دورهما 
في الإنتاج الوطني» بل أن إنتاجهما كان متنوعاً وغزيراً 
خلال التاريخ الحديث والمعاصرء وخاصة في القرن 
التاسع عشرء مما جعل الأجانب يتهافتون على خيرات 
المنطقة» وتتكالب القوى الإمبريالية الناشئة على 
المغرب. فأين نحن من قولة ابن خلدون التي حرّفت 
عما أريد بها وأصبحت على ألسنة العامة (إذا عربت 
خربت» ثم أليست هذه العودة ضرورية لإثارة الانتباه إلى 


الموحدون 
هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي علينا أن نعود 
إليهاء ليس في عجالة كما فعلت في هذا المقال» بل 
في إطار أوسع» وعلى أكثر من مستوى . 
«الحٌفّاظ»: تموذج النخبة السياسية 
في العصر الموحدي 
ونترك الكلام هنا للأستاذ محمد العربي : 


يعتبر البحث في تاريخ النخب في مغرب «العصر 
الوسيط» من أصعب مواضيع التاريخ الاجتماعي على 
الإطلاق» فإضافة إلى طبيعة المصادر التي تتميز بالقلة 
جاهزة» فرضتها الدراسات المعاصرة والمقالات 
العديدة» كتلك التي تحدد شكل ونموذج النخب قبل 
البحث فيها وبناءً على ذلك تكوّنت لدينا أسئلة مرجعية 
أولية» مما حتم علينا طرح بعض منها في البداية» 
شكلية» لكنها ضرورية : 

- هل يمكن اعتبار كل فثئة اجتماعية متميزة «نخبة» 

- هل تخضع «النخب» في ظهورها لمقاييس العصر 
الذي عاشت فيه؟ 

- هل الأدوار التي تلعبها كافية لتحديد نشأتها؟ 

إن طرح مثل هذه الأسئلة/ النمط المستخرجة من 
القراءات الحديثة مبعثة الرغبة في الوضوح المنهجي؛ 
لأن كل محاولة تهدف إلى تلمس أجوبة شافية عن مثل 
هذه الأسكلة/ النمط. فى الحقب السالفةء» كتلك التى 
تهمنا وهي الفترة الموحدية؛ ستجعل المهتم يتقيد بها 
وبالتالي يسقط أحياناً في فخ التوفيق؛ بسبب وحدة 
وبين نظرة تاريخية مصدرية عقيمة غير واضحة» لشكل 
«النخب» في العصر الموحدي مثلاً. فمحاولة التوفيق 
هناء. غير منطقية من الناحية المنهجية» ومستحيلة إلا 
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فى حدود الاستفادة طبعاً. 


الموحدون 

لذلك سنبدأ بوضع أسئلة «تقليدية»» ستصاحبنا 
طوال تحليلنا لهذا الموضوع: 

كيف ظهرت النخب في العصر الموحدي؟ همل 
النخبة تخضع لمميزات الزمان والمكان؟ 

وبالتالى هل كانت هناك مقاييس اجتماعية/ سياسية 
ود 1 

مرحلة التأسيس/ مرحلة تكوين «النخبة»: 

يصعب علينا منذ البداية إعطاء مفهوم خاص بالنخبة 
في مغرب «العصر الوسيط»». لأن في ذلك نوعا من 
الجواب عن تلك الأسئلة/ النمط». بل كل ما يمكن قوله 
إن المجتع في العصر الوسيطء. كانت له آليات وأدوات 
اجتماعية كافية للتمييز بين فئاته وتحديد الفروق 
الاجتماعية والسياسية بحسب دور الفرد في المجتمع : 
هل ينتمي إلى علية القوم أم إلى العلماء أم إلى 
الرعاع . . . فماذا عن النخبة السياسية في هاته الحقبة؟ 

الظاهر هو أن الدول الناشئة في المغرب الأقصىء 
منذ نهاية القرن الأول الهجري»؛ سعت منذ تأسيسهاء 
إلى تكوين «نخبها» الإدارية والسياسية الخاصة بهاء 
انطلاقاً من النماذج السائدة في المجتمع الإسلامي آنئذ 
لتحمل إيديولوجية الدعوة وتدافع عنهاء لذا أخذ 
هؤلاء؛ في بعض الأحيان؛ شكل أتباع بحسب فترات 
التكوين السياسي للدعوة الناشئة : فالخوارج مثلاً عند 
قدومهم إلى المغرب الأقصى في القرن الأول الهجريء 
خلقوا عدة خلايا لتكوين أتباعهم» وكذلك الشأن بالنسبة 
لباقي الدعوات الدينية التي ظهرت منذئطٍ» فأصبح من 
اللازم حقاً تنظيم هؤلاء «الأتباع» باعتبارهم سند 
الدعوة» ومنح بعضهم امتيازات إدارية أو عسكرية . 

في بعض الأحيان كان يظهر على الدولة/ الدعوة 
عجز في حالة عدم تكوين أو وجود فئة اجتماعية 
متميزة» تؤمن للدولة استمرارها: 

فالدولة الإدريسية» بعد تأسيسهاء وجدت نفسها فى 
حاجة ماسة إلى من يسندها محلياًء اتقو راف (عريس 
على أن شكل الدولة» لا يمكنه أن يكتمل إلا بخلق هذه 
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الفئة» التي استقدمها وقدّمها على سائر العناصر 
الاجتماعية الأخرى بل ومنحها من الامتيازات 
والسلطات الإدارية والسياسية؛ ما جعلها صاحبة الحل 
والعقد وقتئذ؛ وهذه أمور جرت بها عادة الدول الناشئة 
في المغرب الأقصى في عهد المرابطين؛ وفي عهد 
الموحدين. 

المهدي بن تومرت/ تكوين «التخبة» ‏ الأتياع: 

سوف لا نسعى إلى توضيح مراحل تأسيس الدولة 
الموحدية» بالقدر الذي سوف نقف عند جهود ابن 
تومرت في تكوين فئة اجتماعية وإدارية متميزة. 

لقد أرسى ابن تومرت الدعائم والأسس الاجتماعية 
للدعوة الموحدية؛ فخلق أجهزة ونظما إدارية» حشر 
فيها الفئات المتميزة للمجتمع المصمودي» ووضع 
مقاييس معتمدة لولوج شخص ما لتلك المجالس : 

فاقتصر مجلس العشرة على المقربين من أشياخ 
القبائل أي من قبيلة هرغة» وبعض «الأجانب» أر 
الغرباء الذين صحبوه في رحلة العودة من المشرق . 

في حين ضم مجلس الخمسين كل أشياخ قبائل 
مصمودة, التي انضمت إلى الدعوة وشاركت فيها؛ 
فأصبح هذان المجلسان يقومان بدور الناشر والمدافع 
عن الدعوة من خلال دفاع الأعضاء عن الامتيازات 
والمكانة التي أصبحت لهم داخل الهرم الموحدي. 

وبغض النظر عن الصراعات والخلافات الناشئة عن 
اصطدام هذه الفئة فيما بينهاء وهذا شيء طبيعي بالنظر 
إلى مقاييسنا الحالية في الصراع على التفوذ والجاه» فإن 
اختيار هذه الفئة لتنضم إلى الدعوة وتحديد دورهاء من 
شأنه أن يعزز التطور التاريخي لتكون الدولة؛ الذي 
يتجلى في بحثها الدائم عن فئة اجتماعية متميزة 
تسندها. 

فإذا أمعنا النظر في سلسلة الأحداث المتتالية 
للمرحلة التومرتية» نجد أن الأمور كانت واضحة في 
ذهن مؤسسهاء ذلك أن تكوين المجالس : عشرة؛ 
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خمسين» سبعين! ما هو إلا من قبيل البحث عن نظم 
محلية/ تقليدية» تعرض النقص الحاصل في التنظيم 
السياسي العام» الذي غالباً ما كان يصطدم بعدم وجود 
أوعية وقوالب اجتماعية/ تنظيمية تحشر فيها هذه الفئات 
الاجتماعية بعد اختيارها. 

بخلاف وقتنا الحاضرء الذي له من الإمكانيات 
والخانات الاجتماعية بالقدر الكافي» بفعل التطور 
الاقتصادي» ما تجعله قادرا على اختزال كل ذلك في 
تراتبية مصلحية/ تسلقية! 

إذن» كان عهد ابن تومرت» عهد تأسيس لفئة 
اجتماعية متميزة منظمة سياسياء تربطها مصالح مادية 
معنوية» تغذيها الإيديولوجية التومرتية في سبيل الدفع 
بها نحو تحقيق المشروع السياسي الكبيرء وهو تكوين 
الدولة القوية المتماسكة . 


- من أشياخ المجالس إلى «الحفاظ» الجدد: 


لا تذكر المصادر التاريخية عدد أعضاء هذه 
المجالس الباقين؛ بعد توسيع الرقعة الجغرافية للدولة 
الموحدية وقضائها على الدولة المرابطية» وبالتالي لا 
تشير إلى أعضاء جددء مما يؤكد أنه لم يقع أي تغيير في 
هذه المجالس » كما أنه لم يتم تعويض النقص الحاصل 
فى العدد من جرّاء الوفاة أو «الاستشهاد». فالأسماء 
الممورقة المعكفة: فى الهيفاح املك ز إثان الس حا 
العومريةة ورهن الع طلت نلعي دور هاما عن 
المستويين الإداري والعسكري؛ بل تكوّنت أسر منهم 
داخل الدولة» فرضت نفوذها وهيبتهاء فتوارثت 
المناصب الإدارية» وهكذا ظل الأشياخ الأوائل/ 
المؤسسون. يمارسون أدوارهم من خلال التنظيمات/ 
التقليدية الأولى رغم النقص الذي حصل في عدد 
الأعضاء والذي عوّض بشكل عفوي وتلقائي بأعضاء من 
هيئات أخرى: كأهل الدار الذين انتقل بعضهم إلى 
الجماعة والبعض الآخر إلى أهل خمسين» الشيء الذي 
دفع عبد المؤمن إلى القيام بإصلاح هيكلي» حتى تتمكن 
الدولة من توسيع الرقعة الاجتماعية لنخبتها الجديدة. 


الموحدون 

استهدفت هذه الإصلاحات» إعادة النظر فى 
التنظيم الاجتماعي والإداري الذي وضعه ابو تومرت 
في مرحلة التأسيس» دون أن يشير حفيظة المصامدة» 
مستغلاً من جهة؛ فرصة وفاة أغلب أعضاء المجالس 
المذكوزة ومن جهة أخرى ليضع حداً لنفوذ الأعضاء 
الباقين» وبالتالي حتى لا يتم ملء هذه المجالس بشكل 
عفوي وتلقائي» فتقلّص من سلطته؛ وفي المقابل 
سيمكنه هذا الاجراء» الحد مرخ النفوة السياسن .لقال 
المصامدة في الدولة. ْ 

هذا الدافع الأخير» هو الأكثر وضوحاً في توجهات 
عبد المؤمن الإصلاحية الجديدة» ذلك أن طغيان نفوذ 
الأشياخ المصامدة والتعدّي على سلطته. ظهر بشكل 
جليء. خلال المرحلة الممتدة بين سنة 0171ه 
و544دهه لذلك وضع خطة تهدف في الأخير إلى 
خلق نخبة جديدة للمرحلة المقبلة . 

بدأ هذه الخطة بتقسيم الموحدين إلى ثلاث فئات 
سياسية واجتماعية بحسب أسبقيتهم للدعوة» دون 
اعتبار للتنظيمات التومرتية الأولى» تفيدنا الرسالة رقم 
١١‏ الموجهة من عبد المؤمن إلى طلبة تلمسان؛ في 
إلقاء المزيد من الضوء على هذا التقسيم الجديد: ْ 

- فالفئة الأولى : وهم السابقون الأولون إلى الدعوة 
إلى غاية موقعة البحيرة. 

- الفئة الثانية : الداخلون تحت طاعة الموحدين إلى 
غاية سنة 6194ه. 

الفكة الثالثة : الداخلون في طاعة الموحدين بعد 


سنة ١04ه.‏ 


إن أهم ما يمكن ملاحظته؛ هو أن الفئة الأولى هي 
المستهدفة من هذا التقسيم. بحيث جعل الانتماء للدولة 
الموحدية يخضع للمراحل الزمنية؛» وبذلك تنقضي 
علاقة المجالس بشكل غير مباشرء بالسلطة والنفوذء 
لتخضع كل الفئات الاجتماعية التابعة للدولة الموحدية 
للتصنيف الجديد الذي شمل فئات عريضة من المجتمع 
المغربي انذاك» وهذا واضح مما تحويه الفئتين 
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قبلوا بإلباس عسكرهم الزي العصري المناسب لحركات 
الجند الحربية . 
وما استفادته إيران من البعثة العسكرية الفرنسية هو: 
-١‏ تنبه الإيرانيين إلى حاجتهم إلى اقتباس الفنون 
العسكرية الغربية. 
؟- إدخال الرياضة البدنية في برنامج التدريب 
المسكرق 
إنشاء مدرسة حربية لتخريج الضباط . 
:- تعبيد بعض الطرقات . 
5 إطلاع المتخصصين الإيرانيين على أسرار صناعة 
المدافع . 
1١‏ تعليم الإيرانيين صناعة البارود الحديث . 
»- تعود الجنود على حلق لحاهم . 
ال إلباس الجيش لباساً موحداً ججيلاً عملياً. 
ولكن» بعد رحيل البعثة الفرنسية عن إيران» أغلقت 
المدرسة الحربية وعطل مصنع المدافع في أصفهان. 


عودة العلاقات بين إيران وإنكئترا 
بعد عقد معاهدة الصلح بين قيصر روسيا و«نايليون») 
في «تيليست» قل اهتمام «نابليون» بالتودد إلى إيران. 
وبعد التقارير التي تلقاها من «غاردان» بشأن سوق جيشه 
إلى الهند من طريق إيران تبين له أن سلوك هذه الطريق 
ليس سهلاً كما كان يتصور. 
فقد كان يخيل إليه أنه قادر على تذليل الصعاب التي 
تعترض طريقه إلى الهند كما ذلل الصعاب التي اعترضته 
في فتوحاته في أوروباء وأنه قادر على أن يعبر إلى الهند 
كما عبر إليها قبله محمود الغزنوي وتيمورلنك ونادر شاه 
من صحارى إيران وأفغانستان. ولكن تقارير «غاردان» 
نبهته إلى فروق الزمان والمكان بين عهد وعهد وبين بلد 
وبلد. فكانت هذه التقارير سببأ فى «عدول نابليون» عن 
غزو الهند أو أنها كانت من أهم الاسياب في عذوله: 
وفي سنة 1605م الموافقة سنة ١774‏ مه غادرت 


بعئة الجنرال «غاردان» الفرنسية أرضن إيران عائدة إلى 


بلادها. 


وفي شهر ربيع الثاني سنة 774١ه‏ الموافق حزيران 
سنة 1809م عادت إيران إلى إقامة علاقات بينها وبين 
إنكلترا بعد أن يئست من مساعدة «تابليون» لهاء وكانت 
قد قعطت مابينه وبين انكلترا من علاقات إرضاء 
لنابليون وإجابة إلى طلبه . وأرسلت إنكلترا سفيراً لها إلى 
طهران هو «السير هرفورد جونز» . وأرسلت إيران سفيراً 
لها إلى لندن هو «الميرزا أبو الحسن خان الشيرازي». 


معاهدة :"اهف 


وقبيل ذلك كان «عباس ميرزا؛ قد اضطرء بعد 
تصالح «نابليون» والقيصر وانقطاع أمله من مساعدة 
فرنساء إلى الالتجاء إلى انكلترا يطلب العون منها على 
روسيا. وانتهت مساعيه إلى عقد معاهدة بين إيران 
وإنكلترا في © المحرم سنة 7715١ه‏ الموافق ١5‏ آذار سنة 
مم. 


وهذه المعاهدة تقضيء في جملة ما تقضي به»ء أن 
تبطل إيران كل معاهدة معقودة بينها وبين دولة أوروبية. 
وأن تمنع إيران كل جيش أوروبي من المرور بأرضها إلى 
الهند. وإذا هاجم جيش أوروبي إيران فإن انكلترا ترسل 
إليها لمساعدتها أو تمنحها الملل والسلاح اللازم لهاء 
وتضع أيضاً في تصرفها مدربين للجيش الإيراني. 
وعمالاً. وإذا وقعت حرب أو خلاف آخر بين إيران 
دولة أوروبية» ثم أرادتا الصلح فإن إنكلترا تبذل كل 
جهدها لإيقاع الصلح ورفع الخلاف. فإن تعذر ذلك 
بادرت إنكلترا إلى إمداد إيران بالجند أو المال والسلاح» 
ويستمر الإمداد ما دامت الحرب قائمة. وأن تساعد إيران 
انكلترا بجيشها إذا وقع اعتداء على الهند من جهة 
أفغانستان. وقضت المعاهدة أيضاً بمنح إنكلترا امتيازات 
أخرى في الخليج وجزيرة «خارك» . 

ووقعها عن الجانب الإيراني «الميرزا محمد شفيع) 
الصدر الأعظم و«الحاج محمد حسين خان أمين الدولة» 
وعن الجانب الإنكليزي «السير هرفوردء جونز بريج» 
سفير انكلترا في طهران. 


الموحدون 


الباقيتين» الذي لا ينسجم مع حجم وقوة العدد الضئيل 
الباقي في الفئة الأولى. 

وهكذاء عزز عبد المؤمن قراره السابق» بأن خلق 
للدولة الموحدية؛ «نخبتها» الجديدة» وهو أمر غالباً ما 
يبدو ثانوياً في حالة استقرار الدولة» وبالتالي لا يثير 
اهتمام الدارسين . 

لقد شعر عبد المؤمن بعد وقوع سلسلة من 
الأحداث المؤلمة في بلاد الأندلس» من جراء سوء 
المعاملة التى لقيها الأندلسيون» من طرف قادة وعمّال 
وجرن الوقن الأيناك الأرائل ؛ بضرورة الإسراع 
باستبدالهم بولاة جدد من فئة «الحفاظاء لتسكين روعة 
أهل الأندلس عامة؛ وكسب ثقتهم من جديد. 

فمعالجة عبد المؤمن لهذا الأمرء جعله يدرك أهمية 
«تكوين) نخبة قادرة على تسيير الشؤون الإدارية 
والسياسية العامة . 

فأصبح التفكير جادأء بعد أحداث مدينة إشبيلية 
وعواقبها السلبية على الدولة الموحدية» وبعد أن امتدت 
رقعة الدولة الموحدية إلى إفريقيا وبلاد الأندلس» في 
تكوين فئة من «الحمّاظ» لتكون رهن إشارة الدولة 
الموحدية في نسقها الجديد» لذا سهر عبد المؤمن بنفسه 
على تكوين هذه الفئة» ويقول صاحب الحلل الموشية: 

«وربى عبد المؤمن الحفاظ بحفظ كتاب الموطأ 
وهو كتاب أعز ما يطلبء. وغير ذلك من تواليف 
المهدي. وكان يدخلهم في كل يوم جمعة بعد الصلاة 
داخل القصرء فيجتمع الحفاظ فيه» وهم نحو ثلاثة 
آلاف» كأنهم أبناء ليلة من المصامدة وغيرهم» قصد 
بهم سرعة الحفظ والتربية على ما يريده. 

فيأخذهم يوماً بتعليم الركوب» ويوماً بالرمي 
بالقوس» ويوماً بالعوم في بحيرة صنعها خارج 
بستانه. . . ويوماً يأخذهم بأن يجذفوا على قوارب 
وزواريق صنعها لهم في تلك البحيرة. فتأدّبوا بهذه 
الآداب تارة بالعطاء وتارة بالأدب. وكانت نفقتهم وسائر 
مؤونتهم من عندهء وخيلهم وعددهم كذلك. 


0 


ولما كمل له هذا المراد فيهم عزل بهم الأشياخ 
المصامدة عن ولاية الأعمال والرياسة» وقال: العلماء 
أولى منكمء فسلّموا لهمء وأبقاهم معهم في 
المشورة». 

ولم يكتف عبد المؤمن باختيار #الحفّاظ» من أبناء 
العاصمة مراكش» بل طلب أن تمذه بلاد الأندلس 
وباقي جهات المغرب الكبيرء بالأبناء النجباء. 
«فاستدعى الصبيان الصغار. . . من أبناء إشبيلية» 
وقرطبة» وفاس وتلمسان إلى الحضرة العلية ليعلمهم 
ويحفظهم القرآن وحديث النبي يلك فانتخب الأولاد 
النجباء الحفاظ من كل بلد. . فكان عدد من توجه من 
إشبيلية خمسين صبياً؛ . 

وابن القطان في إحدى إشاراته كذلك» يعطينا فكرة 
عن مواد الدراسة ومذة التكوين» وبالتالي تاريخ تكوين 
أبناء غير موحدين» الذي يقول عنه إنه انتهت مدّته فى 
الرفت الذي عتزيفية السبذ آنا يقوف المتمطيون يوست 
والياً على إشبيلية سنة ١6501هء‏ وهى ستة أشهر كاملة» 
فبعث الصبيان والحفاظ معه إلى آباتهب 

يبدو بعد ذلكء. أن تكوين «الحفاظ»(أي 
المحافظين على ممتلكات ومكاسب الدولة)»؛ قد أعطى 
نتائجه الهامة على المستويين الإداري والعسكري» 
وكذلك على المستوى التنظيمي . 

فعبد المؤمن هدف إلى خلق جيل جديد من الأطر 
ذوي التكوين العالي؛ ليتناسب مع ظروف تطور الدولة 
الموحدية في المرحلة الجديدة» بعد اتساع رقعتها 
الجغرافية» وما سهره بنفسه على تكوين هؤلاء الحقّاظ 
إلا دليل على الأهمية التى ستكتسيها هذه الفئة 
ا 01 | 

نستطيع القول إذن: إن الدولة المرحدية في عهد 
عبد المؤمن استطاعت أن تخلق وتكون فئة اجتماعية 
جديدة «الحفاظ»., الذين اختيروا من أبناء جميع 
الموحدين الداخلين فى طاعة الدولة بعد سنة 5575هء 
وقلن الا موس اط الاق ار دل مسميين ليتولوا 


تاق 


تسيير شؤون الدولة إدارياً وسياسيآء فأصبح «الحفاظ/ 
النخبة» منذ عهد عبد المؤمن الفئة التي تستعين بها 
الدولة طوال فترة حكمها السياسي ؛ وقد سبقت 
الإشارة؛ إلى أن عبد المؤمن بادر إلى تعيين ولاة جدد 
من فئة «الحفاظ» بعد أحداث الأندلس» فنراه عين لأول 
مرة حفاظاً على مدينتي إشبيلية وقرطبة» وهم: أبو 
محمد عبد الله بن أبي حفصء وأبو زيد عبد الرحمن بن 
يكيت» اللذان أبليا البلاء الحسن في استرجاع الحصون 
التابعة للمدينتين من أيدي النصارى. . . فتم إقرارهما 
في مناصبهما إلى أن توفيا وهما يدافعان عن جهاتهما. 
ومن جهة أخرى» كان طبيعي جداً أن تخلق هذه 
الإصلاحات والتغييرات» لدى باقي القئات المهمشة 
قصداء خاصة أشياخ المجالس التقليدية التومرتية» رغبة 
في التخلص من عبد المؤمن» والتي ظهرت بشكل 
واضح خلال المدة الممتدة بين سنة /65ه و5658ه. 
فأدرك عبد المؤمن أهميتها وقيمتهاء فترك العاصمة 
مراكش وانتقل إلى سلاء حتى اعتقد أنها ستصبح 
عاصمة للدولة. وقراءة متأنية للمصادرء تفسر ذلك: 
فقد ظلّت هناك نواة من الأشياخ» سواء من بقايا أيت 
امغار أم من قبائل شتى المنتمية لأهل الدار» تريد 
التخلص من عبد المؤمن دون تحديد للزمان والمكان. 
واستشعر عبد المؤمن أنه أصبح مستهدفاً من قبل 
الأشياخ/ النخبة الأولى» فبادر بعد فشل محاولات 
القضاء عليه» إلى استقدام أهل جلدته» قبيلة كومية» 
يستند عليهم ويشدون ظهره؛ الذين رتبهم. بعد 
وصولهم. في الطبقة الثانية»؛ وجعلهم من قبيلة تينملل» 
وقريهم في نفسه. وجعلهم بطانته يركبون في ظهره» 
ويقفون على رأسه ويمشون بين يديه إذا خرج . 
فالظاهر إذن» هو أن قبيلة كومية.» وحسب جل 
المؤرخين». ستكون عصبة قبلية لعبد المؤمن» في حين 
أنها ستكون فى نفس الوقتء» معيئاً جديداً اللنخب» 
التقليدية للدولة الموحدية على غرار القبائل المصمودية . 
لذلك نستطيع أن نميز بين القبائل داخل الهرم القبلي؛ 
وامتيازاتها في التنظيم الاجتماعي الموحدي العام؛ وبين 


الموحدون 


تكوين «النخب/ الجديدة» للدولة في إطار توجهاتها 
الجديدة . 


نماذج من فكة «الحفاظ»: 


لقد ظهرت نتائج سياسة عبد المؤمن ‏ كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك فى تككوين «نخبة الدولة»)؛ فى بلاد 
الأندلس على الخصوص كما ظهرت نتائجها بشكل 
واضح في عهد ابنه أبي يعقوب يوسف ابتداءة من سنة 
هه الذي سير شؤون دولته بفئة «الحفاظ»» وأبناء 
الأشياخ الذين نشؤوا بدار أمير المؤمنين وكوّنوا أسراً 
لهم في الدولة الموحدية. ولما تداعت الدولة ودب 
فيها الضعف» كان أحد أسباب ذلك هو الاستغناء عن 
الاستمرار في تكوين هذه الفئة بعد مطلع القرن السابع 
الهجري . 

فبعد وفاة عبد المؤمن», استمر أبو يعقوب يوسف 
على نهج أبيهء فقدم أخاه أبو سعيد على «الحفاظ» 
جميعاً مع القيام بمهمة ولاية غرناطة» نظراً للأهمية 
التي أصبح يكتسيها هؤلاء داخل جهاز الدولة» قصد 
تأطيرهم وإخضاعهم لعملية التمييز باستمرار» في إطار 
سياسة التمييز التي تبنتها الدولة الموحدية منذ ظهورها. 

وقد تقلب هؤلاء الحفاظ في مناصب عليا داخل 
جهاز الدولة الموحدية؛ فمنهم من ولي ولاية بأكملهاء 
ومنهم من كان مكلفاً بمهام عسكرية (برية وبحرية). 
والبعض الآخر عين على خط المواجهة مع النصارى. 

ويمثل أبو عبد الله محمد بن إبراهيم» نموذج 
الحافظ الذي كوّنته الدولة الموحدية من أبناء 
الموحدين» للاستجابة للتطورات الجديدة في ميادين 
التسيير الإداري والعسكري؛ ويقول ابن صاحب الصلاة 
في شأنه إن بني عبد المؤمن «اهتبلوا به وساووه في رتبه 
وخلطوه بأنفسهم وجعلوه من أبناء أشياخ 
الجماعة. ..). 

وفي جهة أخرى يورد ابن صاحب الصلاة معلومات 
عر القاننة كوي «وكان من أحد علية أبناء الجماعة 
في الرياسة والسياسة؛ يحفظ القرآن برواياته وموطأ 


الموحدون 
المهدي وعقائده. مع مشاركة في الأدب ومطالعة على 
كتب التواريخ» وهمّة عالية في الكتب واقتنائها 
وانتساخها حتى اجتمعت له منها خزانة عظيمة عالية 
الفنون؟ . 

وفى شأن مهامهء فإضافة إلى ولاية إشبيلية سنة 
أده اغين قانذاً مسكريا على ايديا وظلل كلائلت 
إلى أن ولي أمر غرناطة سنة 077ه» ثم طلب في 
مراكش سنة 554ه مع باقي ولاة الأندلس» وظل 
هناك؛ إلى أن انتقل من جديد مع الخليفة أبي يعقوب 
إلى الأندلس ولازمه خلال معاركه إلى أن توفى سنة 
8ه. ١‏ 

إلى جانب أبي عبد الله ظهرت مشاركة حفاظ آخرين 
في الدولة» أمثال: أبو يحيى بن أبي حفصء. وإسحاق 
بن جامع» ويوسف بن وانودين» وأبي يعقوب 
. . واللائحة طويلة . 


أما نموذجنا الثاني فسيكون هو أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن وانودين؛ الذي نشأ «أحسن منشأ على 
الطهارة الدينية»؛ وتلاوة كتاب الله تعالى مع العقائد 
المهدوية» وعرض الموطأ في المجلس السامي بمحضر 
أمير المؤمئين وعلية الناس وقربه كثيراً؛ مع صغر سنهء 
فزادت نجابته وعلت مكانته وقدمه قائداً على العسكر 
وأصحبه مع نفسه في الغزوات والحركات. وحضر معه 
فتح بجاية والمهدية وسائر الفتوحات وكان بطلا شجاعا 
ذا نجدة وشهامة وله الوقائم المشهورة والمشاهدة 
المذكورة. 

كما اضطلع في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف 
بمهام عسكرية داخل بلاد الأندلس» ثم عينه شيخاً لابنه 
أبي يوسف الذي أصبح مقدما على العسكر سنة 
امه قدم على عسكر إشبيلية سنة /ا/201ه» يسبب 
توالي تكالب النصارى في نواحي يابرة. فتمكن من 
ضبط البلاد المجاورة لإشبيلية والحفاظ عليها ومنعها 
عليهم» بل أنه تأهب لملاحقتهم بعد ذلك» ووصل 
بقوته إلى مدينة طلبيوة» التي لم تعرف قدوم جيوش 


المسلمين منذ أزيد من ,/١‏ سنة؛ فنفتحها. 

فسر أمير المؤمنين بهذا الفتح غاية السرور. وعاقب 
كل من تخلّف من الأجناد. وحرمهم من العطاء حتى 
ثابوا واستغفروا. 

وكلفه الخليفة بعد ذلك» بمهمة توزيع الميرة على 
حصون المسلمين المواجهة للنصارى بعد سنة 
هه وهي من أصعب المهام التي نجح فيهاء لأن 
القافلة التى قادها تتكون من آلاف الدواب» إضافة إلى 
الأخظار التي كانت تحدق بهم وهم على مشارف بلاد 
النصارى . 

غير أن نهاية ابن وانودين تختلف عن بقية الحفاظ 
الآخرين. أو أشياخ الدولة الجدد»ء فرغم أنه قدم 
خدمات جمة للدولة الموحدية من خلال المهام التي 
أسندت إليه عسكرية كانت أم مدنية» فسرعان ما غضب 
عليه الخليفة لأتفه الأسباب» لأنه لم يخرج للقائه؛ 
والحقيقة أن الخليفة قد غصٌ بالانتصارات المتوالية التى 
أحرزها ابن وانودين دون بقية الأشياخ والسادة» تكن 
به ونفاه إلى إفريقيا . 

أما نموذجنا الغالث فهو «الحافظ» أبو عبد الله أبو 
علي بن عمر تمصيلت التنميلي » الذي ظهرت نباهته 
العسكرية فى بلاد الأندلس بعد سنة ٠05ه..‏ يعد ذلك 
عينا كاين ابر :ستوب يوينت الثم تيه تفيل 
الموحدين عسكريا فى بلاد النصارى» فى إطار مساعدة 
حليفهم «فرديناند 1 صاحب ترجاله الذي قدم بنفسه 
إلى مراكش لهذا الغرضء فأبلى البلاء الحسن فى 
القتال إلى جانبه #فزدينانك.رود ركيرة غلك لنوة) شد 
الكونت «نونيو دي لارا»» حاكم طليطلة والمسيطر على 
ابن أخيه الملك الصبي «ألفونسو النبيل» ملك قشتالة . 

وشكل الموحدون القادمون صحبة أبي علي عمرء 
مع فرديناند؛ جيوش ليون مدة خمسة شهورء حققوا 
خلالها انتصارات عديدة على خصرمهم, ثم عاد أبو 
علي إلى الأندلس» وعيّن على مدينة باجة وعزل عنها 


سنة 65717هء وعاد إليها مرة أخرى» بطلب من أهلها 


حكن 


بعد سنة الاده, إلى أن هاجمها ابن الرنك سنة 
4ه وقتل أهلها وأبو علي في مقدمتهم . 

وهكذا مئلت هذه الفئة القليلة من «الحفاظ)» 
نموذج «النخبة الجديدة»» التي توختها الدولة الموحدية 
لنفسهاء في عهد عبد المؤمن وبنيه» خاصة وأنهم 
نجحوا في انتقائها وانتخابها اجتماعيا وسياسيا. وما 
يؤكد ذلك هو اختفاء دور فئة الأشياخ الأوائل في هذه 
الفترة أي إلى غاية العقد الثاني من بداية القرن السابع 
الهجريء وتذكر المصادر أن آخر شيخ من أهل 
الجماعة/ المؤسسين وهو أبو حفص عمر الهنتاتي توفي 
بالطاعون الذي ضرب مراكش سنة الامه فلا غراية 
بعد ذلك» إن واجهت الدولة الموحدية مشاكل سياسية 
وتنظيمية وإدارية» إن هي أهملت الاستمرار في تكوين 
واستقطاب هذه النخبة أو التفريط فيها. فقراءة سريعة 
لأحداث الدولة الموحدية بعد سنة ١٠5ه2‏ خاصة 
تلك المرتبطة بفئة الأشياخ بجميع أصنافهمء تفيدنا أن 
الاهتمام بتكوين هذه الفئة سيقل مع مرور الزمن» وسببه 
يعود إلى تطور المجتمع الموحدي اجتماعيا واقتصادياء 
فانعكس تأثير ذلك على مفهوم "النخب»؛ ونشير هنا 
على الخصوص. إلى تكوين أسر قوية استحوذت على 
المناصب العليا في الدولة» وهو في نظرنا ‏ وإن كان 
يمثل نموذجاً آخر للدخب/ الأسر - يعد نوعاً من التطور 
التلقائي للنخب» ونتيجة حتمية لما آلت إليه الأوضاع 
السياسية والاجتماعية للدولة الموحدية وبالتالى فهو 
يساير التحولاات لدي معن احا بغ لنولة 
نخبتها في أول وهلة. 

وحتى تتضح الصورة أكثرء سنتناول في القسم 
الثاني من هذا التحليل» نموذجين من الأسر التي تكوّنت 
فى كنف الدولة الموحدية وهما: أسرتى بنى وانودين 
رع عام اللتان شكّلتا إلى جانب أسر عديدة: كأسرة 
بني يدر وأسرة بني يوجان وأسرة بني يكيت» قوة 
سياه راحسافةه تمن قا فكندا وطورت ف فشكل 
نخبة متميزة» داخل جهاز الدولة» وهذا ما يفسر- 
بشكل من الأشكال في مرحلة الانهيار ارتباط دور هذه 


ال موحدون 


الأسرء بالأحداث التي عرفتها مرحلة الضعف 
السياسى! ! 


ارتبط بنو جامع بالدولة الموحدية في مراكش» 
وهي لا زالت على شكل دعوة إصلاحية يقودها ابن 
تومرت مع بعض أصحابه» حيث التقى إبراهيم بن 
جامع ‏ جد أسرة بني جامع - بمحمد بن تومرت في 
مراكش» عندما كان يريد الاستقرار بهاء ليحترف 
صناعة النحاس» مهاجر إليها من بلاد الأندلس : «ولا 
نملك غير رواية المراكشي في شأن لقاء إبراهيم بن 
جامع بمحمد بن تومرت التي يفهم منها أن أبا إسحاق 
إبراهيم بن جامع كان يبحث عن تعويض مادي 
ومعنوي لغربته فوجد في صحبته لابن تومرت ما 
0 00 
أصحابه؛ فهو محدود فيهمء ولد له أولاد نالوا في 
الدولة حظوة وجاهاً متسعاًء وقد ظل أبو إسحاق 
إبراهيم بن جامع معدوداً من أصحاب ابن تومرت 
ضمن أهل داره في فئة الغرباء» ويحظى بمرتبة شيخ . 
وللأسف لا تطلعنا المصادر عن نشاط هذا الشيخ طيلة 
الفترة الفاصلة ما بين سنة 4١0ه‏ وسنة ٠64هء‏ 
عندما ظهر الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن جامع من 
جديد في أحداث فتح مدينة تلمسان» حيث تركه عبد 


المؤمن على تحصارها:. 


ويضيف الناصريء أن إبراهيم بن جامع تمكن من 
فتح تلمسان» ولما كمل له ذلك ارتحل إلى عبد المؤمن 
فاتصل به وهو محاصر لفاسء وفي الطريق اعترضه 
المخضب بن عسكر شيخ بني مرين ونالوا منه ومن 
رفقته» وكانت معه أموال لمتونة وذخيرتهم التي استولى 
عليها عبد المؤمن بوهران» وكان ابن جامع ذاهباً بها 
إلى تينمل فاعترضه بنو مرين وانتزعوها منه» فكتب عبد 
المؤمن إلى عامله على تلمسان يوسف بن وانودين يأمره 
أن يجهز العساكر إلى بني مرين» ولما كمل فتح عبد 
المؤمن لمدينة فاس ولي عليها إبراهيم بن جامع إلى 


الموحدون 
جانب مشرفها عبد الله بن خيار الجياني. غير أن الييذق 
الذي شارك فى الأحداثء يؤكد أن عبد المؤمن ترك 


سنة ٠0858مه.‏ 


ذلكء أي منذ أحداث حصار مدينة فاس سنة ٠6414هء‏ 
سوى أنه كان يعيش في قصر الخليفة مكرماً كما عاش 
في دار شيخهم المهدي . 

وأهم ما يميز هذه الفترة» هو دور إبراهيم بن جامع 
المحدود داخل الدولة الموحدية» المبنى على الموالاة 
والتأييد المطلق لمبادىء الموحدين باعتباره غريباً عنهم. 
وقد جلب له دوره هذا الاحترام والتقدير التامين من لدن 
بنى عبد المؤمن» فكان أن نال أولاده بعد ذلك فى 
الدولة حظوة وجاهاً متّسعاً. ثم أنه من الصعب حصر 
أبناء إبراهيم بن جامع من بعده» بسبب عدم ذكر بعضهم 
في المصادر من جهة. وسيببت اختلاط أسمائهم بأمييتاء 
الحفدة والأبناء لدرجة أن عيد الواحد المراكشى ترك 
المسألة غامضة عند ذكره لأسرة بني جامع . 

واعتماداً على رواية البيذقء فإن أحد أبناء 
إبراهيم بن جامع كان تولى الإشراف على الأشغال 
وإتمام قصر عبد المؤمن برباط الفتح» وقد كان عبد 
المؤمن مشرفاً بنفسه على الأشغال» عندما كلف عبد 
الحق بن إبراهيم بن جامع للإشراف على إتمام بنائها . 
بعد أن عزم التوجٌّه لفتح بجاية سنة 01457ه. 


واستمر نفوذ أسرة بني جامع يتقوى داخل الدولة 
الموحدية إلى أن عيّن ابن إبراهيم بن جامع» وهو أبو 
العلاء إدريس بن جامع» وزيراً سنة ١0471هء‏ من طرف 
الأمير أبي يعقوب يوسف بعد أن كان يجلس بين يدي 
أخيه أبي حفصء وكان أخوه عبد الله بن جامع» يشتغل 
بأسطول الدولة الموحدية بسبتة وأصبح رئيساً له منذ أسر 
قائده غانم بن مردنيش وأحخيه أبي العلاء في البرتغال سنة 
5لاده. وافتداهما عبد الله بن جامع من يد البرتغال 


ا 


بفضل انتصاره في معركة رأس «اسبكل» جنوبي أشبونة 
سنة ل/ا/ا6ه. ش 

على أن ابن صاحب الصلاة يشير إلى أن أبا محمد 
عبد الله بن أبي إسحاق بن جامع كان صاحب سبتة منذ 
سنة ١551هه‏ وقائداً لأسطرلهاء ويؤكد صاحب 
المعجب؛ أن عبد الله بن جامع كان يتولى في إمارة أبي 
يعقوب يوسف مدينة سبتة وجهاتها؛ زيادة على ذلك 
ولاية الأسطول في جميع بلادهمء فلم يزل كذلك إلى 
امالك أن غير الموسين آنا يقرسة قلق 

وقد سبق لابن عذاري أن ذكر نشاطين آخرين لأبي 
محمد عبد الله بن جامع قبل توليته الأسطول في جميع 
البلاد بعد أسر غانم بن مردنيش» فقد كلفه الخليفة 
بمهام ديبلوماسية سنة ١6517ه‏ إلى جانب ابن عزون 
وأبي زكريا الكومي إلى البيبوج الذين حملوا له هدية 
من الخليفة أبي يعقوب يوسف فيها «منت منظوم 
بالجوهر» اعترافا له من الخليفة الموحدي بالعناية التي 
أزلاها لعجكر المريصدين: الذى :رحد فيه ابوعلى 
عمر بن تيمصيلت وأبو علي عمران موسى بن حمو 
الصنهاجي - الذين أعانوه على القضاء على القمط نونه 
صاحب طليطلة . 


كما توجه فيما بعد في مهمة إلى إفريقيا وذلك سنة 
8ه عندما كان الخليفة الموحدي يستعد للحركة 
إلى بلاد الأندلس» لاطلاعه على الأحوال بهاء وعند 
رجوعهء عرفه أن إفريقيا في نهاية العافية» وأن العرب 
قد سمعوا بالحركة المباركة ففروا بأهليهم» وأثناء مقام 
أبي محمد عبد الله بن جامع بالحضرة» كان يشارك أخاه 
الوزير في مهامه» ويذكر ابن صاحب الصلاة أنه كان 
يرتب مع أخيه الدخول بالناس على الخليفة بعد شفائه 
من مرضه سنة 057هء كما صحب موكب الخليفة 
بعد ذلك إلى بلاد الأندلس» فبعثه الخليفة سنة 2558ه 
في حملة لغزو بلاد النصارى محملاً بالميرة إلى ثغر 
بطليوس . 


وظهر بعد ذلك أن أبا عبد الله بن جامع قد بقي قائداً 
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للأسطول الموحدي في عهد يعقوب المنصور 
الموحديء» وهو الذي تحرك بالأسطول الموحدي من 
سبتة في اتجاه الجزائر لملاقاة ابن غانية سنة ١/04هء‏ 
ويورد ابن عذاري ذلك بقوله «وتحركت الأساطيل من 
سبتة على احتفال من أشكالها وانتقاء من قوادها 
ورجالهاء وعليها أبو محمد بن أبي إسحاق بن جامع 
وأبو محمد بن عطوش الكومي والقائد أبو العباس 
الصقلي» ومن دونهم من الرؤساء الأعيان» والأنجاد 
الشجعانء والكل تحت رعي الشيخ أبي محمد 
عبد الله بن جامع وإلى نظره وتحت ما يراه من نهيه 
وأمره. 

ولا نعلم شيئاً كثيراً عن نشاطه بعد ذلك سوى ما 
كان لابنه أبى سعيد عثمان وزير الخليفة الناصر لدين 
اش 0 
عثمانء كان مع أبي العلاء إدريس بن جامع الذي عيّنه 
الأمير أبو يعقوب يوسف وزيراً له؛ وكان قبل ذلك 
يجلس بين يدي أخيه أبي حفص معاوناً له أيام أبيه عبد 
المؤمن؛ ثم وزر أبو حفص لأخيه أبي يعقوب يوسف 
مدة عامين؛ واختصٌ بعدها بمهام أخرى سامية» فانفرد 
ابن جامع هذا بالوزارة. ويورد ابن عذاري أحوال الدولة 
العامة بعد هذا التعيين وفي هذه السنة ١055ه‏ اختص 
الأمير أبو يعقوب بوزارته أبا العلاء إدريس بن جامع 
وقربه وأحبهء فظهرت في هذه المدة للناس في أحواله 
منه وبه دلائل اليمن واتصال العدل والفضل والأمن يسير 
الراكب حيث شاء من بلاد العدوة في طرقها من جبلها 
وسهلهاء أمناً في نفسه وماله لا يخاف إلا الله تعالى 
وأحسن لمن وفد إليه واستغاث به من أجناد الأندلس 
المضاعين والمأسورين ففداهم بماله وأعطاهم الخيول 
وآلات الحرب والكسورة الرفيعة وأوصل البركة 
للموحدين وللناس المقيمين معه وطلبة الحضرة 
الوافدين عليه في كل شهر على التوالي والاستمرار 
واستبان فضله وعد له في الأقطار نوراً من الأنوار» وقد 
خدم أبو العلاء إدريس دولة الموحدين بطاعة وبإخلاص 


خلال المدة الممتدة ما بين ١8551ه»ه‏ و "لامههء فكان 
دوره كبيراً في تدبير شؤون الدولة عندما مرض الخليفة 
بعد سئة 5505ه و255ه فكان يتولى الاتصال به وهو 
مريضء وزيره أبو العلاء إدريس بن جامع؛ يعلمه 
بالمخاطبات الواصلة والأخبار المسلية السارة المتجاملة 
المطمئنة» ويحجب عنه الأمور المكدرة» حتى أن هناك 
من الوفود من بقى مدة سنة ككمهمفبي على حال ضيقة 
في الحضرة ليعرض حاله على الخليفة والوزير يعدهم 
ويسليهم كل يوم إلى أن خف الخليفة من مرضه 
وشفي». فجلس ودخل عليه أشياخ الموحدين وأشياخ 
وأخوه أبو محمد عبد الله قائمان بترتيب الدخول 
بالناس» . 


كما ظهر الوزير ابن جامع في عدة نشاطات أخرى 
حضرها إلى جانب الخليفة» فعندما احتفل الأمير بعودة 
أخيه أبي حفص من الأندلس سنة ١07هء‏ كان الوزير 
إدريس راجلاً لصق ركابه ماشياً يحدثه (الأمير)» 
ويصدر الأمير أوامرهء فينفذها الوزير ثم يرجع إليه. 
كذا الشأن عندما استقبل الخليفة العرب الوافدين عليه 
من إفريقياء وبشكل عامء كان الوزير إدريس مدير 
الحال الشريفة لا يصدر شيء إلا عن رأيه ولا ينجز 
الأشياء إلا عن شفاعته وسعيهء ويذكر ابن صاحب 
الصلاة أنه خلال مدة إقامة الخليفة أبى يعقوب يوسف 
بإشبيلية ‏ التي دامت حوالي خمس تراك افطل 
الوزير أبو العلاء إدريس مع ابنه يحيى بالإشراف على 
إنجاز الأشغال العمرانية العظيمة بالمدينة» كبناء القنطرة 
على الوادي الكبيرء وإنشاء القصور المعروفة 
ب «البحيرة» (فكانا يلازمان الجلوس للإشراف على 
العمل من شروق الشمس إلى المساء. وقد لازم يحيى 
أباه وساعده فى مهامه؛ كما شارك يحيى بن إدريس فى 
عله موعدية عند الكردت قير ساسى: سال : 
وهو الذي حمل رأس «الكونت خمينو» إلى الخليفة أبي 
يعقوب يوسف المقيم بإشبيلية»في ظرف يومين بعد 
مرحلة شاقة من قلعة رباح . 


الموحدون 
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غير أن الوزير ابن جامع بدأت تظهر عليه مظاهر 
التسلط والانحراف والبغى والطغيان» بعد أن سخر كل 
طافاته لككزية "الذولة الم هديفم تاقبط الخليقة إلى 
نكبه مع بنيه ليتخلص منهم., وكان لهم في الوزارة 
خمس عشرة سنة» وأقاموا بمديئة ماردة مغربين 
مهجورين ستة أعوام إلى أن مات أبو يعقوب في غزوة 
شنترين» ثم لما استخلف أبو يوسف عفا عنهم وعن 
سواهمء ويورد ابن عذاري رواية أخرى يفهم منها أن 
الخليفة أبا يعقوب يوسف هو الذي عفا عن الوزير 
وأبنائه غداة استعداده لمعركة شنترين سنة ٠068هء‏ 
حينما رغبوا من الخليفة أن يأذن لهم في حضور هذه 
الغزوة فأذن لهم في الحين ومشوافي جملة 
المجاهدين . ويدخل إجراء أبي يعقوب هذا في إطار 
الحد من نفوذالأسر الجديدة التي استطالت 
واستحكمت في الدولة الموحدية (كأسرة الوزير أبي 
العلاء وأسرة ابن حيون الكومي وغيرهما.. .) ومن 
جهة أخرى للحد من سطو موظفي الدولة الكبار على 
أموال الخزيئةء الذي عانت منه الدولة الموحدية بعد 
اتساع رقعتها وانتظام خراجها. 


أسرة بني وانودين: 


اختلفت بداية بني وانودين في الدعوة الموحدية عن 
أسرة بني جامع » فإذا كان هؤلاء غرباء عن المنطقة» فإن 
بني وانودين ينتمون إلى قبيلة هنتاتة المصمودية» التي 
انتقلت مع أشياخهاء ومن بينهم وانودين بن يصميلت 
الهنتاتي؛ إلى جهة هرغة عندما سمعت بخبر وجود 
الإمام المهدي بتلك الجبال» وللأسف فإن وانودين ابن 
يصميلت غير مصنف في طبقات الموحدين» والظاهر 
إذن هو أن اختيار أشياخ هنتاتة للدعوة الموحدية ضد 
الدولة المرابطية قد أعطى لأسرها (بني وانودين» بني 
حفصء بني يوجان. . .) مكانة واحتراماً جديري بهاء 
فأصبح بنو وانودين يلعبون دوراً عسكرياً هاماً داخل 
الدولة الموحدية. 


فأبو يعقوب يوسف بن وانودين؛ الذي يصئفه 


البيذق في قبيلة هنتاتةء كان أحد القواد العسكريين 
البارزين في الجيش الموحدي غداة فتح شرق المغرب 
الأقصى والمغرب الأوسط» فقد كلّف بعد مقتل على 
يوسف بن تاشفين /ا5هء بقيادة الفرقة السك 
الثالثة مع ابن زجو وابن يومور وتوجهوا إلى جبل 
مديونة وجهة تلمسان» حيث التقى يوسف بأبي بكر بن 
الجوهر من لمتونة ومحمد بن يحيى بن فانو فغزاهما 
يوسف في خندق الجمريسا بوادي الزيتون» وشارك ابن 
وانودين بفرقته العسكرية الثالثة فيما بعد مع باقي 
الموحدين في الغارات التي قاموا بها على بلاد بني عبد 
الواد وبني يلومي الزناتيين؛ فكثرت الغنائم عليهم من 
جراء هذه الغارات على بلاد بنئي يلومي وغيرهم» 
فوجهوهم إلى الخليفة عبد المؤمن فخرج عليهم 
الزناتيون وأخذوا الغنائم المترجهة إلى الأمير عبد 
المؤمن وقتلوا كل من كان معها من بني ومالو 
المساندين للحركة الموحدية؛ بينما يوسفا بن 
وانودين» الذي كان يصحب هذه الغناكم : «#تحصن مع 
من كان معه من الموحدين بجبل هنالك» وظل به إلى 
أن وصل عبد المؤمن بعساكر الموحدين إلى نواحي 
تلمسان وافتتحهاء وولى على المديئة» سليمان بن 
محمد بن وانودين الهنتاتي» ورحل إلى منازلة فاس . 

وبقي يوسف بن وانودين على قيادة إحدى الفرق 
العسكرية الموحدية في جهة الشرق» إلى أن أرسل عبد 
المؤمن بن علي في طلبه لما ثارت عليه القبائل وقامت 
الثورات» فأرسل الكتب لكل بلد. وجاءت العساكر من 
كل مكانء» جاء يوسف بن وانودين» بعساكر الشرق 
وسلاطينهم. . . غير أنه لما وصل إلى فاس مرض بها 
ومات في طريق القلعة ودفن بها. 

على أن بني وانودين لم ينته دررهم في الدولة 
الموحدية بوفاة أبي يعقوب يوسف بن وانودين حوالى 
سنة 87 5هء قد تولى أحدهم سليمان بن محمد بن 
وانودين الهنتاتي». ولاية تلمسان سنة ٠514ه.ء‏ وظل 
بها إلى حركة عبد المؤمن على بجاية سنة 141 65هء 
حين «خاطب عامله على تلمسان وهو ابن وانودين 
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يأمره بمنع التجار المسافرين من التصرف والتحرك إلى 
إفريقيا برأً وبحراً لأجل الأخبار» بانتقال المسافرين 
والتجارء فامتثل ذلك والتزم الأمر في فعله هناك, 
واستمرت ولاية سليمان بن وانودين على مدينة تلمسان 
إلى سنة 554ه»ء عندما عين عبد المؤمن ابنه السيد 
الأعلى أبا حفص على المدينة؛ مما يحمل على الاعتقاد 
أن سليمان هذا قد لقي مصرعه في هذه الحملة. 

في حين يشير البيذق إلى أن عبد الله بن وانودين 
صهر أمير المؤمنين هو الذي توفي في الحملة على 
إفريقيا على مقربة من سطيف بسبب نزاع دار بينه وبين 
يصلاسن بن المعزء حين أمرهما الخليفة بالخروج إلى 
العرب هناك» فتنازع القائدان بينهما بسبب المصاهرة 
التي تربط عبد الله بن وانودين بالخليفة عبد المؤمن» 
والتي رأى فيها يصلاسن تقليصاً لدوره ونفوذه» فاحتدم 
النقاش» وهرب عنه يصلاسن وأفرده؛ فأخذه العرب 
وقتلوه وقد كان أبو محمد عبد الله بن وانودين هذا 
معدوداً في الأشياخ الذين التحقوا بالدعوة بعد التمييز 
وعددهم تسعة أشياخ» إضافة إلى أولاد الشيخ أبي 
عمران موسى بن يركان . 

ويوجد من بينهم اثنان من أبناء وانودين» إضافة إلى 
أبي محمد عبد الله المذكور» وهما أبو الطاهر تميم بن 
وانودين الهنتاتي» وأخوه محمد عبد الحق بن وانودين 
الهنتاتي؛ هذا الأخير الذي استوزره السيد الأعلى أبو 
حفص غداة تعيينه على ولاية تلمسان سنة 049ه. 

كما حضر إلى جانب أخيه أبي طاهر بن وانودين في 
محاكمة الوزير عبد السلام الكومي بسبب تشكي الناس 
من ظلمه وتعديه» فمثلاً موقف الأشياخ في هذه الجلسة 
وأخذ أبو محمد عبد الحق الكلمة وسط الأشياخ وطلبة 
الحضر والقاضي والخليفة؛ لدعم التهمة الموجهة 
للوزير المذكورء وهي تضييعه لمال المخزن. ووقوفه 
في وجه سلطة ونفوذ الأشياخ» ورغم توسط أبي عبد الله 
محمد بن وانودين لدى عمه عبد الحق وتميمء 
وأوصاهما أن لا يزيدا في الشهادة على الوزير عبد 
السلام الكوميء لأنه كان من بعض أصحابه؛» فإن 


الموحدون 


جوابهما كان واضحاً بقولهما: «والله لئن لم تترك يدك 
عنه لنقتلنك» . 

على أن أقوى شخص في أسرة بني وانودين في 
هذه الفترة» هو أبو عبد الله محمد بن وانودين المذكور 
سابقاً» الذي انتهى نشاطه العسكري بنكبة الخليفة أبى 
يعقوب يوسف له. ش 

غير أن أسرة بني وانودين ظلت محتفظة بنفوذها 
داخل فئة الأشياخ القوادء حيث ذكر لهم صاحب المن 
بالإمامة عدة نشاطات عسكرية هامة فى الأندلس 
والمغرب, إلا أن دورهم السلبي شوك ريظهر يكل 
واضح في بداية تفكك السلطة المركزية الموحدية. 

وهكذاء أصبح من الواضح أن الدول في «العصر 
الوسيط»؛ كانت تسعى إلى تكوين نخبهاء وهو أمر 
مرتبط بمرحلة التأسيس التي تفترض وجود أتباع؛ وهذا 
شأن الأمويين في الأندلس والأدارسة والفاطميين 
وكذلك المرابطين, لأن بناء الدولة آنئذ كان يقتضى 
إقناقة إلى الدعوة الدينية ١‏ إبجاد تنيع قبن عد 
المشروع السياسي ويقويه. 

غير أن الموحدين طوروا طرق التعامل مع كيفية 
اختيار «النخب»» فابن تومرت اقتبس من التنظيمات 
المحلية بعض المجالسء. التى اختار لها أعضاء من 
الفئات الاجتماعية المتميزة في قبائلها. 

وفي مابعدء لما أصبح مجال الدولة الموحدية 
يشمل جهات جغرافية وثقافية متنوعة» ظهرت الحاجة 
إلى نوع من الأطر المكونة» فأدرك عبد المؤمن أن 
أشياخ المجالس التومرتية لا يمكنهم القيام بالمهام التي 
تتطلبها المرحلة الجديدة» فبدلهم بنخبة جديدة. 

وقد حققت هذه النخبة ما كان منتظراً منهاء غير أن 
المصادر التاريخية لا تسعفنا في فهم كثير من جوانب 
نشاط هذه الفئة اجتماعياً» وبالتالي دورها الطبيعي في 
المجتمع الموحدي» بغض النظر عن دورها السياسي . 

لذلك فنحن لا زلنا في حاجة ماسة إلى مزيد من 
البحث والتقصي في الحقب السالفة؛ في مثل هذه 


٠ 


موريشس 
المواضيع التاريخية الدقيقة» التي قد تساعدنا على تعميق 
فهم الجوانب التي نتوخى توضيحها وتحقيق الهدف 
الذي نصبو إليه . 
موريشس 

تقع جزيرة موريشس شرقي إفريقيا في المحيط 
الهندي» وأقرب جزيرة إليها جزيرة ريينون ومدغشقر 
وتبلغ مساحتها ١٠٠8٠١كم‏ مربع والجزيرة كلها مناطق 
زراعية غنية . 

وبلغ عدد السكان حسب تقرير الحكومة لعام 
7 إلى ما يلي : 

مجموع عدد السكان: 470,5955. 

المسلمون منهم: 11/,044. 

البهائيون منهم: .5,٠0٠١‏ 

القاديانيون منهم: .1,68٠١‏ 

المسيحيون منهم: 770,541 

الهندوكيون منهم: 577,796. 

الضينيون متهم ::74,545, 

والباقي أقوام آخرون وتبلغ نسبة المسلمين /١4‏ من 
مجمرع السكان ولفتهم الرسمية الإتكليؤية والفرنسية» 
واللغة المستعملة فيما بينهم في الأسواق والمحافل 
والبيوت هي اللغة المحلية كرزلي الشبيهة بالفرنسية ؛ 
ولكنها لا تكتب» ويعرف أكثر المسلمين اللغة الأردوية 
كما يعرف أكثر الهندوكيين اللغة الهندية ويوجد بين 
المسلمين بعض الشيعة من أصل هندي. 

وأهم مدنها(بورت لويس) ؤأناة.آ غ:2860 عاصمة 
البلاد وهي الميناء» ثم (كيوربيب) #طنمء00 وهي واقعة 
في وسط الجزيرة على رأس سلسلة الجبال» فهي من 
أجمل البلاد وأبرزهاء ثم (روزهل) 1ض 8066 . 

وأول من اكتشف هذه الجزيرة ووصل إليها هم 
العرب؛ ولكنهم لم يلبثوا فيها طويلاء ثم جاء 
الهولنديون ومكثوا قليلا ورجعواء ثم دخل الفرنسيون 
وعمّروا الجزيرة وأحسنوا تعميرهاء وحكموا طويلاء 


تأدلدى 


ووصل عدد قليل من المسلمين الهنديين إلى الجزيرة 
أيام حكومتهم في عام ١70١م؛‏ ولما رأى الإنجليز 
خيرات الجزيرة الوفيرة طمعوا فيها واحتلوها وطردوا 
منها الفرنسيين عام 8م وفي أيام حكومتهم جاء 
عدد كبير من المسلمين الهنديين؛ وكان أكثرهم عمّالا 
كما كان عدد قليل منهم تجاراًء وبهؤلاء العمال والتجار 
دخل الإسلام أول مرة إلى الجزيرة. وامتدت حكومة 
بريطانيا إلى أن استقلت الجزيرة عنها عام .١974‏ 

ويوجد في الجزيرة 6٠١‏ مسجدا منها 4 مساجد في 
العاصمة (بورت لويس). وتوجد مع كل مسجد مدرسة 
صغيرة لتعليم قراءة القرآن الكريم بدون فهم المعاني. 

وقد نشأت عام ٠195م‏ حركة الدعوة الإسلامية 
في الشباب المسلمين باسم «الدائرة الإسلامية» عنصداة1 
ماه قام بها داعية باكستاني وبدأت في عملها بجريدة 
«المنار الأسبوعية» 126 ثم استوردت الدائرة من 
الخارج الكتب المهمة في الدعوة الإسلامية في اللغات 
المختلفة» ووزّعتها في الشبان المسلمين» وتقوم الدائرة 
بترجمة الكتب الدينية الصغيرة الحجم إلى اللغة 
الفرنسية التي هي لغة رسمية في الجزيرة» والتي هي 
أكثر رواجاً وانتشاراً في الجزيرة من اللغات الأخرى» 
وفيما يختص باقتصاديات الجزيرة» فإن السكر يحتل 
مكان الصدارة» وهذه البضاعة ثروة رئيسية لأهاليهاء 
وتزرع الأرض بنسبة /5٠‏ من مجموع الأراضي 
الصالحة للزراعة» وينتج قصب السكر بنسبة 7/4٠‏ 
بالإضافة إلى ذلك فإن الجزيرة تنتج الشاي والتبغ 
والبطاطس والخضروات الأخرى ويصدر السكر إلى 
المملكة المتحدة وهونغ كونغ وجنوبي إفريقيا وماليزيا 
وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة ولكن هذه التجارة 
منحصرة في أيدي البيض وهم يمتلكون 7 مصنعاً . 

وفي "١‏ تموز سلة "53م زار الحجاز وكيل 
وزارة الخارجية والسياحة عيد الرزاق عبد الكريم 
فصرح في جدة قائلا : 


إن المسلمين يمثلون ١5‏ بالماقة من السكان ويبلغ 


دنا 


تعدادهم 1١‏ ألف نسمة تقريباً وهم حريصون على 
تنشئة أبنائهم على تعاليم الدين الحنيف ويشتركون في 
الحكم فمنهم وزيران في الحكومة ثلاثة وكلاء وزارات 
ويعمل المسلمون على الحفاظ على التقاليد الإسلامية 
ويجتمعون في المناسبات والأعياد الإسلامية . 


موسوعة البرغاني في الفقه 


موسوعة البرغاني في فقه الشيعة المسماة ب اغنيمة 
المعاد في شرح الإرشاد لشيخ الفقهاء المفسرين الشيخ 
محمد صالح البرغاني القزويني الحائري المتوفى سنة 
١ه‏ . إن هذا السفر من أنفع الموسوعات الفقهية 
التي انتهت إلينا من تراث القرن الثالث عشر الهجري 
واكم ملي من ثور ولك العسن تسقينا وتنقيجا ذه 
تنبىء عن تبخر المؤلف وتبريز كتابه على كل ما سبقه 
من التآليف الفقهية وسعة اطلاعه على الأخبار وتتبعه 
للآثار الواردة عن أهل البيت تلد فكانت مرجعاً 
للمحققين ومصدراً يعول عليه مراجع الشيعة وفقهائهم 
فى الفتوى من بدء تأليف الكتاب حتى العصر الحاضر 
وكيرت هله المرتيوغة ف الترن الناينت عم للوجرة 
على نطاق واسع ووصفها صاحب المآثر والآثار فقال: 
(...والمولى محمد صالح من أجل المجتهدين في 
العصر القاجاري وله تصانيف في الفقه والأخبار من 
أشهر الكتب الفقهية المعروفة اليوم. ..)''' وعبر عن 
هذا الكتاب صاحب (روضات الجنات) بقوله: 
(...الحاج مولانا محمد تقي والحاج مولانا محمد 
صالح البرغانيان القزوينيان المعاصران. . . ولهم كتب 
كثيرة في الفقه والأصول مثل شرحيهما الكبيرين 
المعروفين في البلاد على (الشرايع) و(الإرشاد) وغير 
ذلك من المصنفات الجياد. .)0 . 


)١(‏ الميرزا محمد حسن خان اعتماد السلطنة: المآثر والآثار 
ص 5 ١5‏ الطبعة الحجرية الأولى طهران سنة ١١١5‏ هجرية. 

(؟) السيد محمد ياقر الخوانساري: روضات الجنات ج4»؛ 
ص 1١7‏ قم مكتبة إسماعيليان سنة ١19١‏ هجرية. 


موسوعة البرغاني في الفقه 


وكانت هذه الموسوعة من الركائز التي اعتمد عليها 
الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر. إن هذه 
الموسوعة تشتمل على جميع أبواب الفقه من الطهارات 
إلى الديات وهى فقه استدلالى روائى يظهر منه قوة 
تحكة المؤلف وقدركة على الال السنايل الفقية رلة 
آراء جريئة في الفقه الشيعي لم نجدها عند أصحابنا من 
قبل» منها فتواه بعدم حرمة حلق اللحية فقد فنّد جميع 
المستندات التي استدل بها علماؤنا حين ذهبوا إلى 
حرمة حلق اللحية ثم ذكر فتواه فقال: (...أقول 
الأجود عندي عدم حرمة حلق اللحية للأصل مع عدم 
نهوض الأخبار لتخصيصه بحيث يصح الاعتماد عليه 
سنداً ودلالة. نعم لا شبهة في أولوية الترك بل هو يكره 
بالكراهة المغلظة والله العالم)”" . 

يقع هذا الأثر النفيس في أربعة عشر مجلداً كبيراً 
جزأها كاتب هذه السطور عبد الحسين الصالحى إلى 
ثلاثين جزءاً لأنه يتعذر إخراج اماد ف[ جو رحد 
لكبر حجمه وحققته وقدمت له مقدمة مفصلة في خمس 
وسبعين صفحة وطبع منه حتى اليوم ستة أجزاء والجزء 
السادس في الصلاة واخره في بحث (الاذان والإقامة) 
والعمل مستمر في سائر الأجزاء المتبقية. 

شرع المؤلف بتأليف هذه الموسوعة من المجلد 
الثالث في الصلاة وانتهى من تأليفه فى منتصف ليلة 
الخسني اريم ا قاتويين 8 محري بوشن 
يتأليف الثاني أيضا في الصلاة وفرغ منه ليلة الخميس 
١١‏ شوال سنة ١١7‏ هجرية ثم شرع بتأليف الجزء 
الرابع في الصلاة أيضاً وانتهى من تأليفه في عصر يوم 
السبت ٠١‏ جمادى الثانية سنة ١11717‏ هجرية وانتهى من 
تأليف المجلد الخامس في كربلاء في شهر صفر سنة 
64 هجرية ثم انتهى من المجلد السادس في الصلاة 
سنة ١770‏ هجرية ثم شرع بتأليف الجزء الأول في 


)١(‏ انظر موسوعة البرغاني من فقه الشيعة: تحقيق عبد الحسين 
الصالحي الجزء الثاني صفحة 7580 طبع طهران الطبعة 
الأولى . 


سفير آخر 

وفي سنة ١161م‏ الموافقة سنة 7176١ه‏ عينت 
انكلترا «السير غور أوزلي» سفيراً لها في إيران. فغادر 
بلاده قاصداً إيران في شهر تموز من تلك السنة. وصحبه 
سفير إيران في انكلترا «الميرزا أبو الحسن الشيرازي» ومعه 
ثمانية من موظفي السفارة الإيرانية . 

وبعد مغادرتهم الشاطىء الإنكليزي حملتهم السفينة 
أولا إلى «ريو دي جانيرو» عاصمة البرازيل. وإذ كان 
ذهابهم إليها أمراً مستغرباً. فالبرازيل لا تقع على طريقهم 
إلى إيران» فقد قيل يومتذ إن الرياح خالفت طريق 
سفينتهم وحملتهم اضطراراً إلى البرازيل وهو قول يعرف 
بطلانه كل من له اطلاع على أحوال الملاحة والبحار. 

والسبب الحقيقي هو أن البرتغاليين كانوا قد جعلوا 
من «ريو دي جانيرو؛ عاصمة للبرتغال - والبرازيل يومئذ 
ملك للبرتغال - لأن «نابليون» كان قد احتل اسبانيا في 
سنة 1804م وأصبح جيشه قريباً من البرتغال. وخشي 
نائب ملك البرتغال «جوان» الذي أصبح في ما بعد الملك 
«جوان السادس"»”'' من هجوم يقوم به عليه «نابليون». 
فنقل مقر حكمه إلى «ريو دي جانيرو» وجعلها عاصمة 
للبرتغال» وأقام حكومة في البرازيل باسم «حكومة 
البرتغال الحرة» اعترفت بها انكلترا رسمياً وأعطتها 
مساعدات مالية . 


وكان السفير الإنكليزي «السير غوار أوزلي» مضطراً 
إلى الاجتماع بنائب الملك البرتغالي فقصد إلى 'ريو دي 
جانيرو» قبل إيران؛ء وصحبه في هذه الرحلة السفير 
الإيران وموظفو سفارته لا لشيء سوى أن أعمال السفير 
البريطاني اقتضت أن تكون طريقهم على البرازيل. 
وهؤلاء الإيرانيون التسعة؛ السفير وموظفوه. هم أول 
من دخل أمريكا من الإيرانيين» إذ لا نعهد أحدأً قبلهم 
دخلها من إيران. 


وكان مع السفير الإنكليزي بعثة من الضباط 


)١(‏ لم تكن البرتغال يومئذ قد نصبت لها ملكاً. 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


العسكريين» وهي أول بعثة عسكرية إنكليزية . وفدت إلى 
إيران لتدريب الجيش الإيراني . وكانت تتألف من مائة 
رجل تقريباء بعضهم جاء من انكلترا وبعضهم التحق 
بالبعثئة من الهند حين وصولها إليها. وكان يرئسها 
ضابطان برتبة مقدم (ميجر)., أحدهما المقدم «دارسي» 
للمشاة والفرسان والآخر المقدم «أستين» للمدفعية. ثم 
رفعت درجتهما إلى رتبة عقيد. وقد توفي (أستين» في 
إيران وهو يقوم بمهمته . 

وغادر السفيران الإيراني والإنكليزي «ريو دي 
جانيرو' في 75 ايلول سنة ١١18م‏ مبحرين إلى «بمباي» 
في الهندء فبلغوها في شهر كانون الأول سنة ١41١م‏ 
الموافقة سنة 5١1١هء‏ ثم أبحروا منها إلى إيران. 

وحمل السفير الإنكليزي إلى «فتح علي شاه هدايا 
غالية. وأهداه عربة ملكية صنعت في إنكلترا خصوصا 
له. ولما أرادوا نقلها إلى مسكنه اضطروا إلى حملها على 
الأيدي بسبب ضيق طرقات المدينة. واضطروا إلى هدم 
زوايا وجدران من أبنية ليوسعوا لها الفضاء اللازم 
لمرورها. فلما وصلوا بها إلى المسكن استعرضها «فتح علي 
شاه» ثم أجروها بضع دورات في ساحته. ثم خلع «فتح 
علي شاه؛ حذاءه ودخل فجلس فيها وطلب نارجيلة 
راعذ يدكتهافن علس ذالهد يعي ا ذاك أذن للعاس إذنا 
عاماً بدخول المسكن ومشاهدة العربة. فلم يبق في 
طهران رجل ولا امرأة ولا طفل إلا جاء لمشاهدتها . 

ولكن «فتح علي شاه؛ لم يتخذ هذه العربة لركوبه 

ولا اتحذها ولي عهده «عباس ميرزا» لتعذر مرورها من 
معابر المدينة لضيقها عنها. ومن جهة أخرى كان يرى أن 
ركوبها يحط من شأنه وشأن ولي العهد. 


معاهدة سنة لا5؟5اه 


نسخت معاهدة سنة 1174١ه‏ بمعاهدة أخرى أكثر 
تفصيلاً بين إيران وإنكلترا وقع عليها في 74 صفر سنة 
4ه الموافق 14 آذار سنة 1417م2 ووقع عليها عن 
إيران «عباس ميرزا» وعن إنكلترا «السيرغور أوزلي» سفير 
انكلترا في إيران. 


الموسيقى 
الطهارات وفرغ من تأليفه في مدينة فزوين يوم / رجب 
سنة ١771١‏ وانتهى من تأليف الجزء الرابع عشر وهو 
المجلد الأخير من موسوعته في مدينة قزوين في شهر 
رمضان المبارك سنة ١747‏ وكان عمله المتواصل في 
هذه الموسوعة تسعة عشر عاماً بدون انقطاع . 
وحين انتشرت هذه الموسوعة في عصره كان لها 
صداها العظيم في المحافل العلمية والمجامع الدينية 
والحوزات الشيعية في العالم ويحكى عن الشيخ جعفر 
صاحب (كشف الغطاء») المتوفى سنة ١١78‏ والسيد 
علي صاحب (الرياض) المتوفى سنة ١71١‏ أنهما كانا 
يصرّحان بأنها أجل موسوعة في الفقه الجعفري كتبت 
في عصرهما مع العلم بأنه لم يتم في حياة هذين العلمين 
إلا بعض الأجزاء. 
وينقل عن المحقق القمي الميرزا أبو القاسم صاحب 
(القوانين) المتوفى سنة 171١‏ ما يقرب من هذا الكلام 
ويقال عن شريف العلماء والسيد إبراهيم القزويني 
صاحب (الضوابط) وشيخ الطائفة الشيخ مرتضى 
الأنصاري إنهم كانوا يقولون: من أراد إحكام الحلال 
والحرام فلي راجع (غنيمة المعاد) ففيها الكفاية عن غيرها 
من الكتب الفقهية . 
كما وصل إلى المصنف عشرات التقاريض 
والقصائد من أعاظم علماء عصره وفحول الشعراء في 
ذلك الزمن منها قصيدة ذكرها والدي في الجزء الأول 
من كتابه الغرر والدرر المخطوط وإليك هي : 
أسحر أم دقيق من معاني 
ودرأم فصيح منبيان 
بديع من معان في بيانٍ 
بديع في المعاني والبيان 
ألاياطالباًلكتابٍعلم 
جلي للاشبيهلهوئاني 
لقد قالوا مثاني العلم سبعاً 
ألم تر أتها صارتثمان 
فإن تغنم سوا لدى حياة 
فهاهوللمعادوللجنتان 


اوحلض 


فدمواسلممِؤوْلفُهُبعز 
وفخردائمأمدالرّمان 
إن نسخ هذه الموسوعة كثيرة وشائعة في أكثر 
المكتبات العامة والخاصة ونسخة الأصل بخط 
المصنف من مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور عبد 
الحسين الصالحي في قزوين وعندنا أيضاً نسخة مكررة 
عليها حواش بخط المؤلف. 
ْ عبد الحسين الصالحي 
الموسيقى 


كتاب للفارابي 


تشكلت هذه الرسالة من كتابين » فى الكتاب الأول 

ألف ‏ المدخل الذي حكمه حكم المقدمةء 
ويتشكل من مقالتين؛ تحدث في هذا القسم حول 

ب الفن» ويشعمل على مسألتين» بحث فيه 
المسائل التالية: الصوت ‏ الأبعاد» الأجناس» الجموع 
- الأغاني ‏ المقامات ‏ الإيقاع . 

ج - في القسم الثاني من هذا القسم بحث في قواعد 
وأصول تأليف الألحان أو صناعة اللحن. 

الكتاب الثاني يشتمل على أربعة مقالات» لم يعثر 
عليه حتى الآن. 

بحث الفارابي في كتابه هذا نظرية الموسيقى من 
وجهة نظر الفيزياء والرياضيات؛ ودخل في بحثه مفصلاً 
في معرفة الأصوات (اكوستيك) مع المحاسبات 

«لاند؛ طبع الفصل الخاص بالآلات الموسيقية في 
السادس للأوسط. 

«الاند» قام بنفسه مستقلاً بطبع هذا القسم تحت 


لضن 


عنوان «البحث في خطوات العرب» في ليدن وأرفقه 
بترجمة فرنسية عام 4ام. 

طبع المتن العربي المنقح مرفقاً بشرح وتفسير 
ل«الغطاس عبد الملك خشية» و«الدكتور محمد 
الحنفي»» وقد طبعه دار الكاتب العربي بالقاهرة عام 
/51وام. 

«رودلف ارلانزه» طبع المتن الكامل المترجم إلى 
طبعه مراراً. 

قسم من طبعات «ارلانزه» الفرنسية ترجم إلى اللغة 
الفارسية طبع في نشره رسالة الأونسكو السنة 1607١ه.‏ 
شء العدد لا5» ص١7‏ -74. 

«الدكتور مهدي بركشلي» ترجم قطعات من كتاب 
الموسيقى الكبير إلى اللغة الفارسية» وأقدم على تجزئتها 
وتحليلها علماً. 

ونقلت قطعات منه إلى اللغات الألمانية» اللاتينيةء 
الأسبانية» الهولندية . 


الموصل 


عاك 


تعتبر الموصل أهم المدن في شمالي العراق» وتقع 
في سهل فسيح جميل» وكان يحيط بها سور متين على 
شكل مثلث غير منتظم يبلغ محيطه زهاء عشرة آلاف متر 
مربعء وتتخلله عشرة أبواب ذوات أسماء خاصة 
ومعروفة لدى الأهلين وقد تهدم وصار أثراً بعد عين إلا 
بعض أقسام منهء وكان يطوف بهذا السور خندق واسع 
تحول إليه مياه دجلة إذا اقترب منها عدو أو أراد أحد بها 
سوءاً فردمته البلدية وحوّلته إلى حلقة من الحدائق 
والشوارع والبنايات الحديثة؛ على أن عمران المدينة لم 
يبق منحصراً ضمن السور فقد شيّدت في ظاهرها البيوت 
الكثيرة والقصور الأنيقة والأنزال العديدة على الأساليب 
الحديثة والهندسة العصرية الرائعة» ويقع هذا العمران 
الجديد في شمالي المدينة وفي جنوبيهاء أما الأبنية التي 


الموصل 

في جهتها الغربية فأكثرها قروي في غاية البساطة ولا 
سيما ما لاصى منه بقايا السور وعلى هذا فهي تجمع 
بين الحديث والقديم. 

وكانت شوارع المدينة ضيقة غير نظيفة» لا ينفذ 
إليها النور الكافي ولا تعرف التهوية الصحية فنشطت 
الحكومة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى لتوسيع 
أزئتها ورفع الضيق عن سكانها ففتح الوالي سليمان 
نظيف باشا جادتين واسعتين تقطع إحداهما المدينة من 
جنوبيها إلى شماليها وتسمى «جادة الذبي جرجيس» 
وتقطعها الثانية في وسطها من الشرق إلى الغرب 
وتسمى «جادة نينوى» فلما كنت سئة ١٠5"5اها‏ 
(1940م) شرعت البلدية في فتح جادة ثالئة تشق 
المدينة من شماليها إلى جنوبيها وسميت «شارع 
الفاروق» مضافاً إلى شوارعها العرضية الأخرى فأقام 
الأهلون على هذه الشوارع وعلى الجادتين المذكورتين 
الأبنية الفخمة والعمارات الشاهقة والمخازن المزخرفة» 
ونسقت البلدية فيها الحدائق الجميلة وساحات الألعاب 
الواسعة بعد أن عبدت وفرشت بالقار وأنيرت بالأضواء 
الكهربية . 

وتبنى البيوت والمساكن في «الموصل» بالجص 
والرخام الضارب إلى الزرقة؛ وتزين بالحلان» 
ويستخرج الرخام والحلان من مقالع مجاورة يعرفها 
أهل الخبرة والصناعة وهم قلما يستعملون الأخشاب 
فيهاء لذلك كانت المدينة في مأمن من الحريق الذي 
يحدث في سائر البلدان على أن وجود الرخام في الأبنية 
يجعلها ذات تأثير شديد في المناخ لأنه يمتص حر القيظ 
وقر الشتاء بسرعة فائقة ثم يُشْع حراً وبرداً شديدين» 
وهذا ما حدا بالموسرين الذين أنشؤوا القصور والبنايات 
العصرية أن يستعيئوا ببعض المواد الإنشائية الأخرى 
ليلطفوا الجو والمناخ في منازلهم علاوة على الأقبية 
«السراديب» فيها. 

وقد شرع في العمارة على الجانب الأيسر من دجلة 
فأقيمت القصور الشامخة ونسقت الحدائق الواسعة أما 
القصور الفخمة والعمارات الجليلة التي أنشئت في 


الموصل 

محلة «الدواسة» فمن أجمل ما تقع عليه العين في هذه 
المدينة. وأما المحطة الكبرى فقد سبقت شهرتها المدن 
التي يمر بها قطار الشرق السريع لأنها تعد من أفخم 
وأشهر المحطات في الشرقين الأدنى والأوسط فقد 
شيدت من الحجارة البيض» وهي تشتمل على دوائر 
جديد يقال له شارع الفاروق. 


وفي الموصل جسر حديدي ثابت هو من الجسور 
الحديدية المهمة في العراق؛ وكان لها جسر خشبي 
حجري يستعمل أيام هبوط الماء إلا أنه هدم في 
السنوات الأخيرة ورفعت أخحشابه . 


وتتمتع «الموصل» بمركز تجاري ممتاز وبشهرة 
عالمية معروفة» فقد اشتهرت في القرون الوسطى بصنم 
الأقمشة المختلفة وبصمها ولا سيما الثوب المعررف 
بالموسلين «الموصلي" في أسواق الغرب ومع أن فتح 
قناة السويس ذهبت بخطورتها التجارية وحدد نشاطها في 
هذا المضمار فهي تصدر كميات من الحبوب والأرز 
والمواشي والأصواف والجلود والزيوت والمنسوجات 
المحلية كما تنتج كميات لا يستهان بها من الحاصلات 
الجبلية كالجوز واللوز والفستق والبندق والعفص والتين 


والزبيب. 


وللموصل طابع خاص في شكل الأجناس المتباينة 
التي تختلف إلى مقاهيها وتجوب أسواقها وشوارعهاء 
يؤمّها الكرد من الجبال والعرب من البادية والنساطرة 
واليزيديون وغيرهم من سائر الأطراف المجاورة في 
حلل فضفاضة وألوان زاهية. 


وفيها قبر الشاعر أبي تمام الطائي المتوفى حوالي 
عام 71ه ( 840م) والطغرائي المتوفى نحو عام 
0ه (1114م) وابن الطقطقي المتوفى في حدود 
سنة و٠لاه‏ (9١15م)‏ وابن شناد المتوفى سنة 
7ه (1778م) وعز الدين ابن الأثير المؤرخ 
المشهور صاحب الكامل المتوفى عام ١ه‏ 
( 157م) وغيرهم. 


ن لذن 


لقبت بأم الربيعين لأن الأعشاب تنبت في أرضها 
المشهورة بالخصب مرتين في السنة إحداهما في 
الكانونين عند مجيىء الوسمى والثانية فى آذار وهو 
الربيع الحقيقي© ولشبيت د«الحشرة لأنها تلبس 
وقت مجيء المطر حلة سندسية من «الخضرة» يزينها 
ورد وهر شهدي لواف ولقبت ب «الحدياء» 
«لاحتداب في دجلتها واعوجاج في جريانها» على رأي 
ياقوت ” - 70" وعزاه ابن بطوطة إلى «قلعتها المعروفة 
بالحدباء»”” وجاراه فى ذلك صاحب «نهل الأولياء»7© 
بقوله: «إنها سميت بذلك لانحداب أرضها لأن البيوت 
والمحال فيها لم تقع على مستوى أرضها بل بعضها 
على نشز وقلاع وبعضها في منخفض من الأرض» وأيّد 
صاحب "تاريخ الموصل» هذا الاحتمال فقال: (إذ يرى 
اليوم حدب المدينة في جهتها الشرقية أي في محلة 
القلعة وهي على نشز مرتفع من أرضها'“ أما وجه 
تسميتها ب «الفيحاء» فلسعتها وقت تشييدها. قال أبو 
الحسن السري بن أحمد الرفاء الشاعر الموصلي 
يتشوقها: 
سقى ربى الموصل الفيحاء من بلد 
جود من المزن يحكي جود أهليها 
أأندب العيش فيها أم أنوح على 
أيامها أم أعزى في لياليها 
أرض يحنّ إليها من يفارقها 
ويحمد العيش فيها من يدانيها 
وكانت وفاة السري في سنة نيف وستين وثلائمائة 
ببغداد وقيل سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وقيل سنة أربع 
وأربعين وثلاثمائة»"' . 


وبأعلى «الموصل» عين كبريت تنبع في لحف تل 


(١)القس‏ سليمان في تاريخ الموصل» ص/ه من المجلد الأول. 
(؟) ابن بطوطة 1١‏ 1548, 

() كتاب لا يزال مخطوطاً وهو لمحمد أمين العمري. 

(4) القس سليمان صائغ ج١‏ ص/507. 

(0) ابن خلكان ج١‏ صغ .7٠١‏ 


الملكن 


الموصل 





صغير يشرف على دجلة يغتسل فيها المصابرن 
بالأمراض الجلدية فينالون منها شفاء غير منكر؛ وعلى 
مسافة 74 كيلومتراً من جنوبيها العين المشهورة «حمام 
علي» فيها المياه الكبريتية الحارة التي تحبب إلى الناس 
الاغتسال فيها في مواسم مخصوصة من السنة» ومن 
هذين العينين ومن عيون أخرى كثيرة يستخرج القار 
فيستخدم في سبل متعددة . 


ومدينة «الموصل» قديمة جداً يتّصل تاريخها الأول 
بالقرون الأولى» يوم كانت شهرة «نينوى» التي ازدهرت 
فيها الحضارة قبل آلاف من السنين تطبق الخافقين فقد 
كانت «الموصل» قبل أن يفتتحها المسلمون «مدينة 
صغيرة أو قصبة يسميها الكتبة الآراميون الحصن 
العبوري»0”' أي القلعة القائمة على الضفة الأخرى من 
النهر قبالة «نينوى» ويرى اليوم في «الموصل» موضع 
يسمى «القليعات» وهو نشز من الأرض يقع في شرقي 
المدينة قد يكون موضع ذلك الحصن القديم لإشرافه 
على دجلة؛ والظاهر أنه أقدم عمران في هذه المدينة ثم 
سميت في عهد الفرس 'نوأردشير» فلما افتتحها خالد بن 
الوليد عام ٠١‏ للهجرة ( ٠‏ 15م) أسكن فيها القبائل التي 
كانت تصحبه من الحجاز ومنهم الخزرجيون والأزد وبنو 
تميم» وقد اولى عمر بن الخطاب عتبة بن فرقد السلمي 
الموصل سنة عشرين فقاتل أهل نينوى فأخذ حصنها وهو 
الشرقى عنوة وعبر دجلة فصالحه أهل الحصن الآخر 
علق الجزية والإذن لمن ازا الكلاةفي الجله :انه 
أن عمر بن الخطاب عزل عتبة عن الموصل وولاها 
هرئمة بن عرقجة البارقي وكان بها الحصن وبيع النصارى 
ومنازل لهم قليلة عند تلك البيع ومحلة اليهود فمصّرها 
فأنزل العرب منازلهم واختط لهم ثم بنى المسجد 
الجامع»”"' وقد عمر الخزرجيون مسجداً لهم في هذه 
الحاضرة يسميه الأهلون إلى اليوم مسجد خزرج أقامرا 
منازلهم في المحلة التي تعرف إلى اليوم بالمحلة 


)١‏ تاريخ الموصل ج١‏ ص'4. 
(1) البلاذري ص 755 من الطبعة المصرية. 


الخزرجية''' فلم تزل «الموصل» في تقدم وتوسع حتى 
أصبحت من المدن المشهورة فلما كانت خلافة هشام 
ابن عبد الملك عام 6ه( ”5لام) بعث إليها عاملا 
«الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم» فنظم أمورها وبنى 
له دارا زخرفها بالتصاوير ونقشها «بالساج والرخام 
والفصوص الملونة»”'' فكانت أول دار مزخرفة تشاد 
فيها. فلما كانت خلافة المنصور العباسي سار إليها 
الخليفة في عام 47١ه‏ ( ١71م)‏ وأقام بها مدة بنى في 
غضونها قصراً منيفاً. وفي السنة التالية لمبايعة الرشيد أي 
سنة ١11ه‏ (80/ام) ظهر الصحصح الخارجي 
بالجزيرة فأفسد فيها'"' فاضطر الخليفة أن يرسل إليه من 
يطرده عنها. ثم تناوبت عليها الفتن والإحن حتى كانت 
خلافة المعتز سنة 167ه(8575م) فظهر آمر شرطة 
الموصل» مساور بن عبد الحميد البجلي؛ عام :6ه 
(854م) وصار يطلب «الحديثة» فخرج عليه حمدان 
الحمداني فلم ينل منها منالاً حاسم”؟' فلما صارت 
الخلافة إلى المعتمد في سنة 7057ه ( 859م) أودع أمر 
الموصل إلى أساتكين من أكابر القواد الترك فسار إليها 
عام 709ه (4177م) وقضى على مساور الخارجي». 
ثم صارت الولاية إلى محمد بن أبي الساج عامل 
الجزيرة ثم إلى غيره فغيره حتى ملكها الحمدانيون”*) 
واستقلوا بها ثم وسعوا نطاق ملكهم وحكمهم إلى ديار 
بكر والجزيرة» فلما كانت سنة 751ه (41/7م) قرض 
البويهيون دولتهم بعد أن دامت أربعاً وسبعين سنة ثم 
ملكها بنو عقيل ويقال لهم بنو المقلد وآل المسيب فلبثوا 
فيها مائة سنة ثم تولاها بعدهم السلجوقيون الترك 
فحكموها 77 عاماً فالأتابكيون فحكموها مائة سنة وستة 
أعوام فبدر الدين لؤلؤء وفي زمانه بلغت حضارة 
الموصل وعمرانها مبلغا عظيماء فلما انقرضت الدولة 


(؟) ابن الأثير ص 48 من المجلد الخامس. 
(3) ابن الأثير ص 7”8 من المجلد السادس. 
(4) ابن الأثير ص 18١‏ من المجلد السابع. 
(5) أصل الحمدانيين من تغلب أعظم بطون ربيعة. 


ال موصل 
العياسية سنة 5ه(1190م) دلت «الموصل» 
ضمن أملاك المغول ثم ضبطها تيمور لنك فحسن الطويل 
فلماكانت سنة 4١19ه(8١١16م)‏ دخلت في حوزة 
الصفويين الإيرانيين وفي عام ١94ه‏ (574١م)‏ انتقلت 
إلى العثمانيين وفي عام 77١1ه(1175م)‏ استولى 
عليها الفرس مرة ثانية لكنها سرعان ما عادت إلى 
العثمانيين بعد عشرين عاماً فلبئت في حوزتهم إلى عام 
7ه حيث دخلتها الجيوش البريطانية في ١‏ تشرين 
الثاني 1918م وانتقلت إلى الحكومة الوطنية التي قامت 
في العراق في ١8‏ ذي الحجة سنة 19هاو"؟7 آب 
سنة ١19371م.‏ 

عبد الرزاق الحسنى 

الموصل العاصمة الشيعية العربية(*) 


كانت الموصل عاصمة لدولتين عربيتين شيعيتين 


() للسيد المرتضى ثلاث رسائل باسم : (المسائل الموصلية: 
الأولى : ثلاث مسائل: فى الاعتماد والوعيد والقياس» ولا 
أعرف نسخة لهاء ولكن أحال عليها السيد كثيراً في كتبه. 
وردت إليه وهو في سن مبكر. 
الثانية: وهي تسع مسائل فقهية أكثرها يتصل بما تفرد به 
الإمامية أو ظن انفرادهم به من مسائل الفقه» وأكثر مسائلها 
مطروق في كتابه «الناصريات». تقع في ا صفحات». كل 
صحيفة ”١‏ سطراء كل سطر 55 كلمة. لها نسخة عندي 
ونسخة فى «مكتبة الرضاة. 
الثالثة : تقع في ٠١9‏ مسألة. صفحاتها 5 صحيفة» كل 
صحيفة 77 سطراء وهي على الأكثر فقهية» تشبه رسالة 
«الانتصار». أحال فيها السيد على «المسائل التيّانية»» كما 
يظهر من المقدمة؛ وعلى «المسائل الموصلية الأولى» كما 
يظهر من المسألة الخامسة والثلاثين والمسألة السادسة 
والخمسين» كما أحال على «المسائل الموصلية الثانية» انظر 
المسألة الخامسة. 
لها نسخة مخطوطة في «مكتبة الإمام الرضا»ء يرجع تاريخ 
كتابتها إلى سنة 2577 ولديّ نسخة منها بخط الشيخ آغا 
بزرك. 
وتعود أهميتها إلى دلالتها على مدى انتشار التشيّع في 
الموصل والجزيرة في القرن الرابع» وعلى مدى البقظة 
العقلية لدى الشيعة . 


/ا1؟ 


هما الدولة الحمدانية والدولة العقيلية وقد تقدم الحديث 
عنهما فلا نعيده هنا . 
وفي ناصر الدولة الحمداني أمير الموصل يقول 
السري الرفاء من قصيدة : ْ 
لحظت ربيع ربيعنا آمالنا 
فغدت ركائبناإليه قواصدا 
يحملن للحسن بن عبد الله في 
حر الحديث مآثراًومحامدا 
بدع إذا انتظم الثناء عقودها 
كانت لأعناق الملوك قلائدا 
أضحى له المجد المؤثل حامدا 
أما الوفود فإنهم قدعاينوا 
قبل الربيع بك الربيع الوافدا 
يغشون من شرق البلاد وغربها 
بالموصل الزهراء أروع ماجدا 
نشعت له إن باعتها صادرا 
وتبيسّمت لماأتاهاوردا 
فكأنما حل الربيع ربوعها 
فكسا السهولة والحزون مجاسدا 
أجرت يداه بها الندى فكأنما 
أجرى بساحتها الفرات الباردا 
ملك إذاما كان بادىء نعمة 
ألفيته عجلا إليهاعائدا 
تفرد هين راية بعرائنم 
لوأنهن طلعن كن فراقدا 
وخلائق كالروض في رأد الضحى 
تدنى إليهأقاصيا,وأباعدا 
مسمووؤة عار الدنان /ذان اعت 
من لا يزال على الزمان مساعدا 
جذلان ليس عن المكارم صابراً 
يقظان ليس عن الكريهة حائدا 
خلق يسر الناظرين ومنطق 
أبداً يفيدالسامعين فوائدا 








لين 


اللوصل 





إن أصبحت تزهى بك الدنيا فقد 
أصبحت للدنيا شهابا واقدا 
ولبست مجدك بالصوارم والقنا 
والنجم لست تراه إلا صاعدا 
وللسري الرفا أيضاً من قصيدة يجمع فيها بين مدح 
ناصر الدولة في الموصل وأخيه سيف الدولة في حلب: 
رأى من أخيك الشام أكرم شيمة 
وأصدق برق في المحول يشام 
هي الدولة الغراء شمر منكما 
يضم عداها ناصر وحسام 
فطوراً لكم في العيش رحب منازل 
وطوراً لكم بين السيوف زحام 
الشبك في الموصل 
قال رشيد البندر: 
تمتاز الموصل»؛ وبعدها كركوك» عن غيرها من 
المناطق العراقية الأخرى بكثرة تعدد أعراق وديانات 
ومذاهب سكانهاء فهي تحتضن تقريباً التنوع العراقي 
كافة» ففيها العرب والأكراد والآثوريون والكلدان 
والسريان ومختلف الديانات من مسلمين ومسيحيين 
ويزيديين ويهودء إضافة إلى المذاهب والطرق الصوفية 
والزوايا والتكايا المختلفة» وحتى بقايا من الزرادشتية 
وما يُعرف بالديانة الشمسية. ومما لا شك فيه أن هذا 
التجاور في المكان والاختلاط اليومي بين هذه 
التكوينات أفر ز العديد من التأئيرات والتداخلات» 
وبالنتيجة لا يمكن أن يبقى التكوين العرقي أو الديني أو 
المذهبي صافي الانحدار واللغة والعقيدة والممارسة 
اللفية وقد يحتم هذا التداخل النزوع إلى اعتقادات 
أخرى ربما تختلف اختلافاً كلياً عن الكيان الأصل» 
وهذا الأمر يفرض نفسه كواقع لا يملك الناس التحكم 
فيه. وليس من أماني أتباع هذا التكوين أو ذاك هو 
الانشطار عن الأصل والاستقلال بكيان مختلف. كذلك 
للجغرافية دورها في التأثير في طبائع الناس بجبلهم على 
أخلاقيات محددة» فطبائع الناس في العزلة الجبلية هي 


غير طبائعهم في الامتداد الصحراوي أو السهول 
والأهوارء ففي كل مكان من هذه الأمكنة ينشأ تراث 
اجتماعي أخلاقي» يؤثر في مفاهيم الناس الدينية 
والمذهبية والعرقية . 

إن البحث في مجال الأعراق والملل يحتاج إلى 
الحياد أكثر من أي مجال آخرء وذلك لحساسية هذا 
الموضوع كونه يتعلق بتاريخ وشرائع وطقوس تجتمع 
كلها في النسيج الاجتماعي لهذا العرق أو تلك الملة. 
وهذا الحياد ما زال مفقوداً في أغلب ما كُتب قديماً 
وحديئاً؛ فكيف إذا اختلط مع نقص الحياد أمور أخرى 
منها فقر المعلومات واعتماد الشفوية من لسان 
العابرين. هذا ما حصل تماماً مع كيان كردي عراقي 
يقطن شمال شرق الموصلء تعامل معه الباحثون 
والمؤرخون بطرق مختلفة منها محاولة سلخه عن 
انتمائه القومي والعرقي أو فصله عن انتمائه الديني 
الأدين: ْ 

يتردد اسم الشبك كثيراً» مرة كتكوين قومي عراقي 
وأخرى تركي أو فارسيء ومرة ديانة مستقلة لها 
جذورها الزرادشتية واليزيدية» والغالب يعده من الغلاة 
(العليلاهية) من دون أن يلتفتوا إلى انقسام الشبك 
المذهبي الشيعي والسني كباقي الشعوب والقبائل 
الإسلامية . كتب عن الشبك بشكل عابر مؤرخون أكراد 
وعرب ورحالة غربيون مستشرقون. ومن هؤلاء المؤرخ 
الكردي محمد أمين زكي الذي ذكرهم في كتابه 
الخلاصة تاريخ الكرد وكردستان» )58/١(‏ بقوله: 
اتوجد في لواء الموصل طائفة أخرى تذكر بأسماء 
(شارلي وباجوان والشاباك) فهذه الطائفة أيضاً بأقسامها 
الثلاثة كردية بحتة» ويؤيد هذا أيضاً تقرير عصبة الأمم 
حيث ينص في صفحة )1١(‏ نحلة خاصة». وذكرهم 
من الغربيين (ستيفن همسلي لونكريك) أحد ضباط 
الحملة البريطانية على العراق فى كتايه «العراق 
الحديث» اعتقد خطأ منذ المكريياف زواة التكوينات 
العراقية في المجتمع العربي». وذلك عند حديثه عن 
التركمان العراقيين ‏ بقوله : «ويصدق هذا الشيء على 


الملوصل 

طائفة الشبك الصغيرة التي تعيش وتتحدث بلهجة كردية 
محلية؛ على ضفاف دجلة جنوبي الموصل» والمعتقد 
أنهم يمثلون الطراز الهرطقي (ابدعة أو الانحراف في 
الدين أو المذهب) من الشيعة)20 . وكتب عن الشبك 
أيضاً المستشرق ف . مينورسكي قائلاً: «الشبك طائفة 
إسلامية كردية الأصل تقطن في ولاية الموصل. . . 
ولهم صلة قرابة بجيرانهم اليزيدية» وهم يحضرون 
اجتماعات هؤلاء ويزورون مزاراتهم. . . والعهدة على 
الأب اتسيعاتتن مار الكرملى)*". زكلات الكرملن 
تعود العديت من الأحكام الخاطية: للشرعرد تقال سس 
مفردة «عبدة الشيطان» ‏ التي أطلقها العثمانيون على 
يزيديين - وتداولها في البحوث والدراسات» وله كتابات 
متعددة حول مذاهب إسلامية عراقية منها الصوفية 
والشيعية أطلق عليها تسمية أديان» كقوله في مقاله 
«الشبك» المنشور في مجلة «المقتطف» المصرية 09/ 
١‏ : "ديانتهم مجهولة» ولعلم هم أيضاً يجهلونها». 
وكذلك جعل عنوان مقاله حول الصارلية والباجوران 
والشبك؛. المنشور في مجلة «المشرق» اللبئانية 0/ 
ا”تفكهة الأذهان في تعريف ثلاثة أديان» . 


والدراسات الغربية التي اعتمدت تلك المعلومات 
والأحكام أصبحت هي الأخرى من المصادر الرئيسية 
في دراسات أكاديمية حديثة» تناولت الشبك ككيان 
عرقي وديني مستقل . ومن هذه الدراسات دراسة آمال 
يبوغرادوك يعتوان. اجالة الشبك» السشررة فن تجلة 
«الأثنولوجي الأميركي» (1914) ورد فيها: اتكون 
الشبك أصلاً من الاعتقادات الدينية والفقهية... 
وتشمل اعتقاداتهم واحتفالاتهم الأخوة الصفوية» المبنية 
على حركة أهل الحق». وفي مكان آخر من هذه الدراسة 
ذكر الشبك محل القزلباشية (كلمة تركية تعني الأحمر 


)١96٠0-1١900( ستيفن همسلي لونكريك. العراق الحديث‎ )١( 
0 ترجمة جعفر الخياط‎ 

(0) ف. مينو رسكي الشبك. المعلمة الإسلامية» ترجمة مير 
بصري» عن الشبك ,573١‏ 


ا لضن 


وتشير إلى جماعة من الجيش الصفريء كانوا يعصبون 
رؤوسهم بعصابة حمراء) كأتراك ركعلاقة بالصفويين» 
وذلك باعتبارهم : «من بقايا الصفوية والتي بدأت في 
القرن الرابع عشر في غرب آذربيجإن. ووصلت إلى 
بلاد فارس سنة ١15١75‏ في عهد الشاه إسماعيل 
الصفوي». ش 


ومن الكتب التي تناولت موضوع الشبك بتوسع 
وباعتماد على معلومات الكرملي وإرشاداته كتاب 
«الشبك من فرق الغلاة في العراق» لأحمد حامد 
الصراف؛ ألَفه العام ١974‏ كمحاضرة ألقيت في نادي 
القلم العراقي؛ ثم طبعت يبغداد ككتاب العام .١1984‏ 
وأحمد الصراف كان مدّعياً عاما بالموصل خلال 
الثلاثينات» ومن خلال وظيفته هذه تعرف على شخص 
شبكى ومنه استل معلوماته الخاصة بالطقوس والعادات 
والتقاليدء والتي هي اجتماعية أكثر منها دينية أو 
مذهبية . وأصبح هذا الكتاب مصدرا شبه رئيسي للعديد 
من الباحثين في المجتمع الكردي عموماً أو الشبكي 
خصوصاً كأصل ولغة وعقائد. والنتيجة التي يخرج بها 
مؤلف كتاب الشبك» هو أن عقائدهم خليطة من 
الزرادشتية واليزيدية والمسيحية وحتى اليهودية (من 
المعلوم أن هناك أكراداً يهوداً شملتهم حركة التهجير 
إلى فلسطين)»؛ ويما أن الكتاب لا يعتمد أسساً علمية 
في البحث فإن مؤلفه ناقض نفسه غير مرة» فمن جهة 
برل «الشبك جماعات من الأتراك»”'') ثم يعود 
فيقول: «أما أصل الشبك فإنه لم يقطع فيه حتى الآنء 
إنهم من عنصر كردي أم من عنصر تركي""' كذلك 
يضع خمسة احتمالات لأصلهم القومي بين أن يكونوا 
أكراداً أو آذريين (الآذرية لغة تركمان العراق التي 
تختلف عن اللغة التركية بأمور)» والاحتمالات الثلاثة 
الأخرى أن يكونوا أتراكاً دخلوا إلى العراق بثلاث طرق 
مختلفة . ولكن الصراف الذي أكّد في أول الأمر على 


)١(‏ أحمد حامد الصراف» الشيك ؟. 


رون 


الموصل 





تركيةا م ال 0 ينفي كل احتمالاته حين يصف 
الاحتمالين الأولين بالضعف » والثالثت بعديم البيئة» 
والرابع بفقير البرهان» والخامس بأنه يعوزه الدليل. 
ويذكر الصراف فى كتابه «الشبك» أدعية وابتهالات يطلق 
عليها اسم كتاب «الشبك المقدس'"ء وبهذا أشار إليهم 
كديانة لا عشيرة كردية تدين بالإسلام على مذهبين 
شيعى وسنى كباقى الأكراد. وكتاب الشبك الذي سماه 
الصراف بالكتاب المقدس هو كتاب «المناقب» وهذه 
العامة له تكن إلى كور كايا عقدسا بل تشبير إلى ذكر 
كرامات الأئمة والأولياء الصالحين الذين يعتقد بكرامتهم 
كل شيعة العراق وغيرهم. ويصف الصراف هذا الكتاب 
بقوله: «يحتوي على حوار في آداب الطريقة بين الشيخ 
بالبرخ (البويوروق) أي ما يتفضل به)”'". وهذا الكتاب 
كما يبدو من أسماء شيوخ الطريقة هومن كتب 
القزلباشية لا الشبك» وسيتضح ذلك لاحقاً. وزين 
الصراف كتابه عن الشبك بصورة لأماكن مقدسة يزيدية 
ذات القباب المخروطية؛ بينما للشبك مساجد إسوة 
بجافي المبتلمين. ومع أنتعالة اليك اللرينية كجالة 
الأكراد الآخرين أو العرب والتركمان» فإن المعلومات 
الشفوية التي هي من مصادر كتاب الصراف تقول: إنهم 
لا يصلورن ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون. 
والتناول والاحتفال بعيد رأس السنة» وتسمية شيخهم أو 


أما المؤرخ عباس العزاوي في كتابه «الكاكائية» 
الصادر ببغداد عام ١1956‏ فيعترف بإسلام الشبك, 
ويعدهم من الفرق المغالية. وقد ورد ذلك بقوله: 
«هؤلاء الشبك من الطوائف المعروفة بغلوهافي 
العراق» وتسكن في أنحاء الموصل» والمشتهرة 
كالكاكائية في لواء كركوك؛ فلا تقل عنها. واختلف في 


.١46 المصدر نفسه‎ )١( 


أصلهاء وتدّعي أنها من الأنحاء الجنوبية من إيران» 
ومشلية انظ أديات: تنمدا 7" كلاف انه 
العزاوي بين الشبك والقزلباشية» مع إشارته إلى التمائل 
بينهما: ١وكتبهم‏ عين كتبهم). فمن هي القزلباشية وما 
هي صلتها بالمنطقة» وكيف رحلت أحداث هجرتهم 
ونسبت كتاريخ إلى الشبك؟ قد نجد عند مصطفى جواد 
توضيحا لذلك» في مقال «النصيرية والقزلباشية كان قد 
كتبه في مجلة «لغة العرب» (الجزء 5 السنة )١917١‏ أي 
قبل تأليف الصراف والعزاوي عن الشبك والقزلباش . 
يقول مصطفى جواد : «والذي عندنا إن القزلباشية 
كانوا من السنية» ولكون هذه البدعة ابتدعت في إيران» 
سمي الترك قزلباش وسموا بلاد إيران بلاد القزلباش» 
وخلاصة أمرهم أن الشيخ صفي الدين الأردبيلي؛ جد 
شاه إسماعيل ابن الشيخ حيدر» كان صاحب زاوية في 
أردبيل» وله سلسلة من المشايخ» أخذ عن الشيخ زاهد 
الكيلاني» وتنتهي إجازته بوسائط إلى أحمد الغزالي 
يقروطى بشهور» + وكان الشاه ماعل يفن الاغييان 
في بيت صائغ يقال له نجم زركرء وبلاد لاهجان فيها 
كثير من الفرق. كالرافضة والحرورية. . . فتعلم منهم 
شاه إسماعيل في صغره مذهب الرفض» فإن آباءه كان 
شعارهم مذهب السنة؛, ولم يظهر الرفض غيره» 
فالقزلباشية كانوا من السنة لا من الرافضة». أما كيف 
تبعت هذه الجماعة التركية الصفويين الفرس» على رغم 
الحروب المستمرة بين الدولتين» فيشير إلى ذلك 
مصطفى جولا: بأن تيمورلنك بعد عودته من بلاد الروم 
قام بزيارة لصدر الدين موسى, أحد أجداد إسماعيل 
الصفويء فطلب منه صدر الدين إطلاق سراح كل 


)١(‏ عباس العزاوي» الكاكائية 6. ويعد محمد أمين زكى في 
كتابه #«خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» ١1/7‏ الشباتكارة أو 
الشوانكارة من إمارات إيران الكردية 4١1(‏ 15/8ه) وكان 
لرؤسائها صلة جيدة بالدولة البويهية» وإذا تأكدت هذه الصلة 
وتأاكدت أيضاً صلة الشبك الحاليين بإمارة الشبانكارة سيكون 
أصل التشيع عند قسم من الشبكيين غير غامضء» وبعيداً عن 
الصفويين والقزلباش. 


الملوصل 
الأسرى الروم (كانت البلاد التركية تسمى بلاد الروم)؛ 
وبعد أن تُفذ هذا الطلب» صار أهل الروم يتبعرن صدر 
الدين وجميع المشايخ الأردبيليين من ذريته حتى 
إسماعيل الصفوي» وكانوا جماعة مهمة في جيشه. ثم 
قطنوا منطقة الموصل وغيرها خلال تبادل المواقع في 
الحروب بين العثمانيين والصفويين؛ ومن القرى 
القزلباشية المخالطة لقرى الشبك هي: تيس خراب 
كبير»ء تيس خراب صغير» وهؤلاء القزلباش من عشيرة 
الات . بهذا يكون القزلباش أتراكا وليس الشبك . 

ظلّت المعلومات التي وردت حول الشبك في 
كتابات الأب الكرملي وكتابيى العزاوي «الكاكائية» 
و«العراق بين احتلالين» وكتاب الصراف «الشبك» تبعث 
فى دراسات ومقالات كثيرة عن عشائر الشيك؛» كان 
آخرها على حد علمي مقال حول #الشبك» تُشر في 
مجلة «الثقافة الجديدة العراقية 1990/11غ ومقال: 
١تنوع‏ أكراد العراق» نُشر في مجلة «أبواب» اللبنانية ”/ 
4 ثم كتاب «عرب وأكراد؛ لمنذر الموصللي 
الصادر عن دار الغصون ‏ بيروت» طيعته الثالثة .١996‏ 
وورد في هذا الكتاب ما نصه: «تاريخ الشاباك القزلباش 
مجهول وهم أكرادء لكن بعض الباحثين يزعمون أنهم 
أتراك» وذلك بسبب كثرة التعابير التركية في لغتهم؟1. ثم 
ينقل مؤلف الكتاب ما ورد فى المصادر السابقة نصا من 
دون أن يشير إليها. إن تلك الكتابات الي أوردنا 
عناوينهاء على رغم الجهد المبذول في بعضهاء لم 
تأخذ بنظر الاعتبار سيئات المؤلفات المذكورة التي مر 
على تأليفها أكثر من أربعين عامء كذلك لم يحسب 
كتابها حسابات النعرات المذهبية التي كان بعض أولئك 
المؤلفين متأثراً بها إلى حد كبير. كذلك لم تأخذ تلك 
الكتابات واقع الشبك الحالي بل وواقع المنطقة كلهاء 
والعلاقة بين طوائفها كأكراد مسلمين وغيرهمء وإنما 
كتبوا عن الشبك ككيان قومي مستقل على رغم اعترافهم 
بكرديته» وككيان مذهبي مستقل عن الأكراد من مذهبي 
السنة والشيعة. 

ومن الكتابات الكردية الشبكية الشحيحة جداً يأتي 


لحرضن 


المقال الوافي الذي كتبه شاخه وان شبك بعنوان 
(الشبك : دراسة تاريخية لغوية» والذي عبر به كاتبه عن 
ذاته ككردي ومسلمء بعد أن حاول الآخرون كثيراً 
تتريكه أو تعريبه» أو تأسيس تعاليم ديانة جديدة له لا 
يفقه منها شيئاء وربما استطاع في مقاله هذا إيصال 
صوته لمن يُريد البحث عن الحقيقة. من خلال مقدمة 
المقال يبدو القلق واضحاً على شاخه وأن تأثراً من كتابة 
تاريخ أهله (الشبك) القومي والديني» والذي تورطت به 
كتابات عدة» فنقرأ في مقدمة مقاله: «إن الدافع لكتابة 
هذا البحث هو تناقض البحوث والآراء حول أصل 
الشبك» وانتمائهم اللغوي وديانتهم» وكذلك بعض 
الآراء غير العلمية من قبل المؤرخين والباحثين وبعض 
الوحمفر ق 7 وينفي شاحه وان أن يكون الشبك هم 
أتباع نادر شاه الصفوي العُلاة» برواية أنهم كانوا تخلفوا 
عن جيش الصفوي خلال محاصرته للموصل مدة 
أربعين يوماً في إحدى الحروب . ثم يتحدث عن أصل 
القزلباش برواية مقاربة إلى رواية مصطفى جواد من دون 
أن يُشير إليه في مصادره. كذلك ينفي علاقة الشبيك 
مدهب العتاركة والكاكافية» بزلا يجمعي نفيك 
غير المحيط الجغراني الواحد. والتعامل اليومي بحكم 
الجيرة. وينتهي بعد تقديم أدلة ينتصر بها لرأيه إلى : 
«أن الشبك ليسوا بصارلية ولا هم بقزلباشء» وإنما 
ديانتهم كديانة بقية المسلمين؛ بمذهبيها السني 
لشيس 0 , 


وبعد نفي الصلة الجوهرية بين الشبيك من جهة 
والقزلباشية والصارلية كطوائف عليلاهية إسوة يما 
يعرف بالحقة أو مذهب أهل الحق» نمر مروراً سريعاً 
في الحديث عن الصلة بين الشبك والبكتاشية؛ وهي 
طريقة صوفية أسسها بكتاش ولي. ولعبت دوراً ملموساً 
في الحكم العثماني بتأسيس ما يسمى بالإنكشارية؛ ولم 


)20 شاحه وان الشبك» الشيك دراسة تاريخية» مجلة شية 
رهلدان» أربيل ١٠١9 1١966‏ 1757). 
)١(‏ المصدر نفسه .1١١4‏ 


ونا 


الموصل 





تنته تكياتها إلا بعد ظهور الدولة التركية الحديثة. 
والحديث عن هذه الصلة شائع شفاهية أكثر مما هو 
مدون. وعباس العزاوي في حديثه عن البكتاشية يذكر 
الطوائف القريبة منها من دون أن يسمي الشبك منها 
كالعليلاهية» والكاكائية» والقزلباشية» والبابوات. بينما 
يذكر الصراف فى كتابه السابق الذكر هذه الصلة بقوله : 
اوقد ظهر لي من التتبع والتنفيب أن عقيدة الشبك عقيدة 
بكتاشية قزلباشية» مع وجود فرق يسير» فعوائد الشبك 
وأوابدهم تكاد تكون بكتاشية محضة""''. ويبدو الأمر 
ملتبساً جداً فى أن تكون البكتاشية من تعداد العليلاهية؛ 
وهى العناوضة مهيا نع النازلة السمانية افكيفف: الخال 
والبكتاشيون كانوا بمثابة أئمة الانكشارية وهي قوى 
الأمن العثمانية» والرواية تقول إن البكتاشية : الم تُعرف 
قبل دخول العثمانيين بغداد سنة ١94ه"'".‏ لكن 
العزاوي يعد الكثير من تكايا البكتاشية بمدينتي النجف 
وكربلاء» ويتولاها شخصيات من آل الدده (يقال إنها 
تعني لقباً تركيا بمعنى الأخ الأكبر) . وتُعرف إحدى تكايا 
كربلاء بتكية الددوات» ويُقال إن الددوات بالأصل أتراك 
من أهل السنة تحولوا بعد قدومهم إلى العراق إلى شيعة 
إمامية . وحتى لا نميل عن صلب الموضوع الذي نحن 
بصدده نترك موضوع البكتاشية وإشكاليتها المذهبية 
وغيرها من الطوائف إلى ممجالات أخرى”" . 


الواضح تاريخياً أن الشبك ما هم إلا عشائر كردية 
ربما تأثرت منهم مجموعة بالمذاهب والديانات 
المحيطة» ودخل بعضهم في التكايا والطرق الصوفية» 
ويقيم الشيعة منهم مآتم في عاشوراء ويلبسون السواد 
ويزورون العتبات المقدسة بالنجف وكربلاء وسامراء. 
ويدفعهم الحب والافتتان بشخصية علي بن أبي طالب 
والأئمة الآخرين تكله من صلبه إلى الدعاء والتوسل 
بهمء وهذا ما يفعله الكثيرون في العالم الإسلامي؛ وقد 


.45 الصراف» الشبك‎ )١( 
.١5 5/14 عباس العزاوي» العراق بين احتلالين‎ )١( 
تأتي دراسات عن البكتاشية مكملة لهذا البحث.‎ )"( 


التبس على الباحثين والمهتمين فقاموا بتبديل المواقع 
بينهم وبين القزلباشية والبكتاشية والصارلية وأهل الحق 
اعتماداً على تأثر متبادل بين هذه الأطراف . 

يفتخر الشبكيون بكرديتهم» وقد قاوموا كبقية 
الأكراد محاولات كثيرة حاولتها السلطات في اعتبارهم ' 
عربأ» كتهجير قسم من العائلات الشبكية سنة ١9106‏ ثم 
تهجير قرى بكاملها إلى مجمعات قسرية لغرض 
تعريبهم .)١184-1١98/(‏ وقبل ذلك كانت السلطة 
سجلتهم خلال تعداد لا/ا91١‏ عربا. يتكلم الشبك لهجة 
كردية تحتفظ بالكثير من الألفاظ الكردية القديمة» 
إضافة إلى تأثير المحيط الدولي بهم من وجود ألفاظ 
فارسية أو تركية أو عربية» وعن ذلك يقول شبكي آخر 
في تعقيب على مقال نشرته «الثقافة الجديدة» العراقة؛ 
(إن اللغة التي يتحدث بها الشبك كردية لا تقل نسبة 
مفرداتها عن ١‏ في المائة من المفردات التي ينطقها 
أكراد شمال العراق» إن لم نقل أكثر من ذلك». وتذكر 
المصادر أن لهجة الشبك هي اللهجة الكردية الباجلانية 
وهي أحد فروع اللهجة الكورانية. وعن علاقة الشبك 
بمنطقة كردستان فيمكن تحديدها من خلال تحديد 
الأصل الكردي وتواجده القديم في المنطقة والذي 
سمّاه اليونانيون بالكردوخي (الأكراد)» وذكر ذلك 
المؤرخ اليوناني زينفون (١٠4ق.م)‏ بقوله: «#شمالا 
(شمال نهر دجلة) عبر الجبال يؤدي إلى 
الكردوخي. . . إن هؤلاء الناس يعيشون في الجبال» 
وهم محاربون شجعان وليسوا خاضعين للملك 
و01 

وهناك إحصاءات عدة عن الشبك منها التقديرات 
الإنكليزية القديمة بعشرة آلاف لسمة»؛ وحسب 
الإحصاء العراقي العام ١141/‏ (جمعاً مع اليزيديين) ام 
ألف نسمة. وحسب الإحصاء العراقي الرسمي ١91‏ 
بلغت نفوسهم 08 الك نيع اومن المنيف للقي ان 


)١(‏ صلاح سعد الله لغة الكرد وتاريخهم ‏ بغداد 204 مقتبس 
من كتاب زينفون «الحملة الفارسية» . 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


056 





وهي تقضي أيضاً بأن تلغي إيران كل معاهدة عقدت 
بينها وبين دولة أوروبية. وأن تمنع إيران كل دولة أوروبية 
من عبور أرضها إلى الهند. وتقضي أيضاً بأن تتعهد إيران 
بحماية طريق الهند في نواحي «خوارزم» و«تترستان» 
و«بخارى» و«سمرقند» وغيرها. وإذا اعتدت دولة 
أوروبية على إيران أسعفت إنكلترا إيران بما يلزمها من 
جند. فإن تعذر على انكلترا إرسال جيش للدفاع عن 
إيران منحتها مساعدة مالية سنوية قدرها مائتا ألف 
تومان. وتبقى المساعدة العسكرية أو المالية جارية ما 
دامت الحرب قائمة. وإذا وقعت حرب أو نزاع بين إيران 
ودولة أوروبية ثم أرادتا الصلح فإن انكلترا تبذل كل ما 
تقدر عليه من جهد لإيقاع الصلح. فإن تعذر الصلح 
قامت إنكلترا بمساعدة إيران بالمال أو بالسلاح على نحو 
ما تقدم. وإذا وقعت حرب بين أفغانستان وإنكلترا فإنها 
ملزمة بمساعدة إنكلترا مساعدة عسكرية . أما إذا وفعت 
حرب بين أفغانستان وإيران فإن انكلترا غير ملزمة 
بمساعدة إيران على أفغانستان. وتعهدت إنكلترا أيضاً 
بأن تضع في تصرف إيران ما هي بحاجة إليه من الضباط 
العسكريين لتدريب الجيش الإيراني . 

ولكن إيران لم تحصل على فائدة من هذه المعاهدة في 
محاربتها للروسء إذ نكثت انكلترا بتعهداتها. وكل ما 
وفت به تعهداتها هو أنها أرسلت جماعة من ضباطها 
العسكريين مستشارين ومدربين للجيش الإيراني في 
الظاهمر. ومهمتهم في الواقع»؛ كانت تعويق اليش 
الإيراني عن التقدم في الحرب . 


أصل الخلاف الإيراني الروسي 


الأمال التي علقتها إيران على «نابليون» والوعود التي 
استغفل بها «نابليون» البلاط الإيراني» والأضرار التي 
وطنت إيران نفسها على تحملها إلى أقصى حدود الإمكان 
من أجل استرضاء «نابليون» كل ذلك لم ينفع إيران بشيء 
يعينها على إزالة ما بينها وبين روسيا من خلاف . لا بل 
زاد في شدة هذا الخلاف! 

فمن جهة كان اغترار الإيرانيين ب «نابليون» ووعوده 
يحمهلم على التصلب في معاملة الروس فيرفضون 


الإيرانيين عن مفاوضتهم مباشرة واستهانتهم بما عرضته 
عليهم روسيا من اقتراحات بشأن الصلح» وتوسلهم إلى 
ذلك بطرف آخر. 

أما أصل الخلاف بين إيران وروسيا فهو تنازعهما 
على بلاد «كرجستان»'"2. وهذه البلاد إقليم خصب نضر 
يقع في سفوح جبال القفقاس على السواحل اليمنى من 
البحر الأسود وأهله من العرق الآري سكنئوه من عهود 
قديمة . وورد ذكرهم في أقدم مستندات تأريخ إيران. 

وفي الأزمنة القديمة كان هذا الإقليم يقسم إلى ثلاثة 
أقسام. أحدها «إيبري» والآخر ؛كولخخيدا» والآخر عرف 


باسم بلاد «الآلانيين» وهؤلاء «الآلانيون» كانوا من الفرع 


الآري الإيراني. وكانوا شجعاتاً محاربين. سماهم 
الإيرانيون «آلاني» وسماهم الأوروبيون «آلباني» وسماهم 
الأرمن «أغوانيان». وفي أوائل العهد الإسلامي غير 
العرب كلمة «آلان' بكلمة «ألران». وشيئاً فشيئاً صارت 
كلمة «ألران» تلفظ في الفارسية والعربية «أران». 
و«أران' اليرم هي جمهورية آذربيجان المستقلة التي كانت 
تعرف باسم أذربيجان السوفيانية وتقع في شمال نهر 
(أرس». 

وقد شارك الكرجيون في حروب مهمة خاضها 
المللوك :الهخامنشيون». ولما أخذت الاميراطورية 
الرومانية تتوسع نحو آسيا الغربية صارت تقترب شيئاً 
فشياً من «كرجستان». وفي عهد «الأشكانيين» أصبحت 
«كرجستان» مثل «أرمينيا» موضع نزاع بين إيران 
والرومان. 

وفي القرن الميلادي الخامس تزوج أحد ملوك 
«كولخيدا» المسمى «زاتوس» بامرأة مسيحية وتنصر. ومن 
ذلك اليوم دخلت النصرانية إلى كرجستان. والكنيسة 
الكرجية شعبة خاصة من النصرانية ولها طقوس خاصة 
بها قريبة من الكنيسة الأرثوكسية اليونانية. وفي عهد 
«الساسانين» ظلت تلك النواحي متداولة بين الإيرانيين 


)١(‏ هي المعروفة اليوم باسم جورجيا. 


الموصل 

الدليل العراقي للعام 1975 وإحصاءات أخرى لم تذكر 
الشبك بالاسمء على اعتبار أنهم أكراد مسلمون»؛ 
فليست هناك تفاصيل خاصة بالعشائر عربية كانت أم 
الرأي الرسمي المعتمد على البحوث والدراسات 
المذكورة سلفاً على أنهم من ديانة أخرى غير الديانة 
الإسلامية. وكذلك ذكرهم منفصليِن عن الأكراد في 
إحصاء 1917 تأكيداً على أنهم عرب وليسوا أكرادا. 


على أن (كاظم عرفات) علق على موضوع الشبك 
بما يلي : 

غالبية «الشبك» العظمى شيعة إمامية حيث تصل 
نسبة الشيعة إلى 2/405 باستثناء قريتين أو ثلاث من 
السئّة. أما تأثرهم بالطريقة البكداشية (وليس المذهب 
البكداشي كما ذكر الكاتب) فإن جميع شيعة الموصل 
من التركمان والشبك كانوا على الطريقة البكداشية إلى 
الأربعينات من هذا القرن. والفضل في تشيعهم يعود 
إلى جهود بعض المجتهدين وعلى رأسهم السيد جعفر 
الأعرجي حيث كان الرائد في هذا المجال. 

أنا شخصياً أعرف «الشبك» وقراهم وعاداتهم 
وتقاليدهم ورجالاتهم ولغتهم وهم بعيدون عن اليزيدية 
أكثر من جميع الأقليات. فاليزيدية أقرب إلى الأكراد 
والعرب منهم للشبك. لأن اليزيدية يجيدون التكلم 
بالكردية والعربية ولا يستطيعون التكلم أو حتى معاشرة 
«الشبك» ولم يكن لهم أي اتصال معهمء ولا أحد 
يستطيع إثبات ذلك. ودمجهم في إحصائيات عام 
/ا5ة١‏ مع اليزيدية ليست صادرة عن نيات احسئكة . 

وملاحظة أخرى على ذكر الباحث بأن «الشبك» 
يحتفلون بأعياد نوروز. فهذا غير صحيحء وأنا بينهم 
وأعرف الحقيقة»؛ وحالهم هنا كحال جميع الشيعة 
الإمامية. يذهبون إلى زيارة أئمتهم الأطهار بمناسبة أعياد 
نوروز» أي لا يحرقون النار ولا يتعايدون بهذه 
المناسبة» وهذه مخصوصة على الأكرادء وأن الغالبية 


افون 


العظمى من «الشبك» ترفض كونهم أكراداً ما عدا القسم 
المنتمي إلى المذهب السني وهم من عشيرة البجوان» 
وهناك ادعاء قوي بأنهم من بقايا الجيش الإيراني الذي 
حاصر مدينة الموصل أيام الدولة الصفوية. 

وفي إحصائية عام 141/9 هناك تعليمات رسمية 
من قبل السلطات بأن العراق يتكون من قوميتين فقطء 
العرب والأكراد» وأنا أحد الأشخاص الذين اعتبرت 
قوميتهم عربية رغم كوني تركمانياً. ومثلي مئات 
الألوف من التركمان والشبك ممن اعتبرت قوميتهم 
عربية أو كردية رغم أنوفهم وهذا ما سبب المشاكل 
للشبك بالذات» حيث إن الذين اعتبروا أكرادا سيقوا 
إلى المناطق الشمالية وهدمت بيوتهم. وإذا أراد الباحث 
فإنني مستعد لذكر بعض القرى وأسماء الأشخاص 
والعوائل التي أبعدت وهدمت بيوتها. 


البكتاشية 


ورد ذكر (البكتاشية) في بحث رشيد البندر 
المتقدم. وللتعريف بالبكتاشية ننشر هذه الدراسة عنهم 
مكتوبة بقلم الدكتور محمد موفاكو؛ على أننا لا نتبنى 
ما ورد فيها عن عقيدة البكتاشية؛ فالحقائق عن العقائد 
لا تؤخذ إلا من أصحاب تلك العقائد. ويهمنا فى بحث 
الكانن ماجاة فيه عن الجائب اللاريفي 0 2 


لم يتح للبكتاشية أن تنتشر في العالم العربي كما 
انتشرت في مناطق أخرى» ولهذا بقي الاحتكاك بها 
نظرياً ولم يتخذ طابعاً حياتياً. إلا أن هذا لا يعني أن 
البكتاشية لم تحظ بطوائف من المهتمين والمهاجمين 
والمدافعين في الشرق العربي. علينا أن نضيف بأنه 
لاعتبارات عديدة» سيكون خط الدراسة موجهاً إلى 
ألبانياء المكان الذي يمكن اعتباره مهدا وقبراً للبكتاشية 
في امتدادها البلقاني . 

إذا تركنا الحديث لمؤرخ اكتفى بتسمية نفسه أحد 
علماء القسطنطينية يحدثنا عن البكتاشية» سنجد أن أي 
بكتاشي قد يجد صعوبة في التعرف الفوري على 
بكتاشيتهء فالبكتاشية عند هذا المؤرخ هي أكبر 


تفص 


الطوائف المشغولة بإضلال المسلمين» كذلك فإن 
البكتاشية ليست ضالة بل مشركة» ولما لم تستطع 
إضلال اليهود والنصارى اشتغلت بإضلال المسلمين. 
ويؤكد هذا المؤرخ على أن البكتاشية هي امتداد للحركة 
القرمطية» وأن أحد رجال هذه الحركة المسمى (علي 
الأعلى) هبط تكية الحاج بكتاش الولي في الأناضول 
وتلبسه أو ألبسه عقيدته زوراً وبهتاناً . 

ما سبق ليس إلا عينة من تفاسير جاءت لاحقة 
للتصفية التي حلت بالبكتاشية في القرن ١9‏ في تركيا . 
إن ذلك الذي يمكن تسميته بالتطعيم النظري الذي جاء 
البكتاشية من الخارج لا يحتاج إلى رد. لقد كان هذا 
مجرد نموذج لما حدث آنذاك في أوساط الطوائف 
المتمردة. ولن يكون من المتاح هنا تتبع خطوط هذا 
التنظيم النظري من الخارج» وإنما سنحاول فقط ‏ في 
انتظار فرصة أخرى - أن نتابع ما طرأ على جناح الحركة 
البكتاشية من تطورات» لدى اقتحامها لوسط بشري 
جديد ونقصد الوسط الألباني في البلقان. 

البكتاشية انتقلت إلى البلقان» بعد انتقال الإسلام 
واستقراره في هذه المنطقة من العالم. ولكي نستطيع أن 
نتفهم النمو اللاحق للبكتاشية هناء علينا أن نأخذ ني 
عين الاعتبار جملة من الظروف التي أحاطت بدخول 
الإسلام إلى البلقان. فالإسلام الذي تغلغل هنا لم يكن 
نقياً. بل مجملاً ومشوباً بترسبات طارئة» علقت به 
خلال مسيرته إلى البلقان. كذلك فإن الإسلام فتح 
البلقان دينا ودولة واستوطنه دينا ودولة. وهذه المسافة 
بين دين ودولة كانت مصونة. فالمركز كان يرى في 
كل معارضة للدولة هي رفض لدين الدولة المعلن. 
وهذا الموقف ستجد البكتاشية نفسها فيه حين تتحول 
إلى حركة معارضة. وأخيراء فإن الإسلام تغلغل في 
منطقة حبلى بالآلام والصراعات» منطقة تبحث عن 
مهدي يفك لها آلامها. وجاء الإسلام ليحمل معه شحنة 
من عالم آخرء زرعت الشك فيما هو سائد؛ وساهمت 
في إبراز موجة جديدة إلى السطح . 

هذه الموجة جاءت تحت ضغط النّماسات 


الموصل 
والاحتكاكات بين تيارات تمثل شتى الشيع والنحل 
وتحولتء كامتداد لهذا الوسط أو كانقلاب عليه» إلى 
تربة صالحة لإنعاش أيديولوجية تصالحية» تستند إلى ما 
هو سائد وترفض ما هو سائد. في مثل هذا يشار إلى 
عرق طني ب اكلتضنية كا ملك التى كاواك أن 
تسيطر على البلقان. والتي أراد منها صاحبها نبذ التشيع 
بين الناس» وإلغاء الملكية الفردية» وإشاعة كل ما 
يحيط بالإنسان ما عدا النساء. كذلك تجدر الإشارة إلى 
حركة راهب كوستور في القرن 17 » أي في القرن الذي 
بدأ فيه انتعاش البكتاشية في البلقان. لقد نادى هذا 
الراهب بدين تصالحي بين الإسلام والمسيحية» يعتمد 
على خليط منتخب ومتجانس من الديانتين. إلا أن هذه 
الدعوة جوبهت برفض الطرفين, اللذين حاول 
توحيدهما. فقّد كفرته الكنيسة من ناحيتها وطردته من 
حظيرتهاء كما أن السلطة التركية لم تتقاعس عن 
مقاومته وملا حقته . 
هذه الظروف تتيح لنا أن نتفهم كيف أن البكتاشية» 
حين انتقلت إلى البلقان» وجدت وسطأ مهيئاً للاحتفال 
بها . 
لقد انتشرت البكتاشية في ألبانيا كما لم تنتشر في 
أي مكان في البلقان أو في العالم. ويرتبط دخول 
البكتاشية إلى ألبانيا بشخصية غريبة هي سرسم علي 
ديديا الألباني الذي عاش في نهاية القرن ١9‏ وحتى 
منتصف القرن .١5‏ وتشير المعلومات إلى أنه كان وزيرا 
للسلطان سليمان القانوني (1555-1950) إلا أنه 
انسحب من البلاط في لحظة زهدء واعتنق البكتاشية 
ليعيش بعدها كدرويش في تكية الحاج بكتاش الولي . 
وفي عام ١50٠١‏ أصبح الشيخ الأكبر في هذه التكية قبل 
أن يتوفى في عام 2165789 وقد أوصى بكل ثروته لبناء 
تكية في مسقط رأسه الألباني في تيتوفا إلا أن 
مهلم الككافية :ا الت لتقريت إلى أل داف مدصنت 
القرن »١5‏ كانت عانقا درك كفا شي در يها 
التركي» الذي تبدى منذ القرن ١‏ في الأقاليم المتاخمة 
للحدود في الأناضول» حيث تعايشت هناك الوثنية 


الموصل 
والمسيحية بالإضافة إلى دخول الإسلام اللاحق. وقد 
بقيت البكتاشية مادة خام لفترة من الزمن في ألبانيا. 


طريقتها الخاصة» فقد أحلت العضو من تأدية التكاليف 
الشرعية من صلاة وصوم وغيرها. كما حللت 
المحرمات. وفى مقابل هذا أقامت البكتاشية تكاليفها 
ومؤسستها الخاصة بها. التكية» التي خلت من وجود 
القبلة. فاجتماعات الذكر والتذكير للمراتب المختلفة» 
التى تنوب عن الصلاة» كانت تتخذ شكل الدائرة» 
بحيث يقابل كل إنسان وجه إنسان آخر. وفي هذا 
يحتح البكتاشيون على الاتجاه إلى قبلة معينة «(إذ ليس 
لك أفضل من أن تقابل أو توجه ذاتك نحو إنسان 
آخرا. وعلى ماييدوء. لقد شجعت هذه الأمور 
بالإضافة إلى مناداة البكتاشية بوحدة الوجودء على 
دخول قطاع من المسلمين. ذلك الذي بقيت فيه 
رواسب المسيحية حيث وجدوا في البكتاشية حلا نوعياً 
يمكنهم من الجمع بين مسيحيتهم السابقة وإسلامهم 
المعلن . 

مع هذا بقيت البكتاشية مجرد اتجاه إخواني لم 
يقترب بعد من السلطة ومشاكلها. إلا أن البكتاشية 
سرعان ما ستشهد تطوراً حاسماً في العقد الثالث من 
القرن 19» ذلك الذي شهدت فيه البكتاشية تحولاً 
حاسماً فى اتجاهين: سقوطاً فى تركيا وانبعاثاً فى 
ألبانيا . 


ويرتبط انبعاث البكتاشية في هذه المرحلة بوجه 
ألباني بارز هو الباب كمال الذين. شتميمي ويذكر عنه أنه 
كان أستاذاً في مدرسة سنية قبل أن يتحول للبكتاشية: 
وقد عاش لفترة في تكية الحاج بكتاش ثم عاد مع رفيق 
له إلى مدينة كرويا ةزنك الألبانية. حيث أقاما هناك 
تكية للتبشير وقد تجول بعدها طولاً وعرضاً في ألبانيا 
تلفي تاليكقاسية .قبل ادترسالقه الح في الباتيا 
الجنوبية. حين أعلن علي باشا تبلانا 0 .40م 
بكتاشيته على يد كمال الدين. 


نضا 


ويمكن أن يؤخذ اعتناق علي باشا للبكتاشية على 
كونه يشكل انعطافاً ذا مغزى بالنسبة للبكتاشية في 
تطورها اللاحق الأيديولوجي والتنظيمي. فمن 
المعروف أن علي باشا عمل على توطيد إدارة محلية 
تعترف بسلطته في ألبانيا الجنوبية والوسطى» ومن ثم 
دخل في صراع مع السلطة التركية لانتزاع اعتراف من 
اسطنبول بالكيان الألباني. وربما يكون علي باشا قد 
وجد في البكتاشية؛ التي تنادي بالثأر من السلطة 
التركية» احتياطاً له يمكنه من أن يعلن حرباً قومية ودينية 
في آن واحد ضد اسطنبول. ومن هنا يمكن اعتبار على 
اغا اول ناضمر المكقاسية و يقد بة#العياع القزرمن 
الألباني الذي يهدف إلى الانفصال عن تركيا. بص 
الطبيعي حينئذٍ أن تشهد البكتاشية تفتحها الألبانى فى 
عيذ على باقاء إذ نجد أن التكايا البكتاشية 006 
حينها تغطي المدن الألبانية هنا وهناك في ألبانيا الجنوبية 
أولأء ومن ثم صعوداً نحو الوسط والشمال. وقد هدف 
هذا الانتشار إذن إلى تشكيل قاعدة شعبية مناهضة 
للسلطة التركية . 

إلا أن علي باشا هزم أخيراً في ١877‏ أمام الجيوش 
التركية التي أحاطت به من كل جانب» وقد أعقب 
هزيمة علي باشا قيام السلطان التركي بإجراء تصفية 
عنيفة للبكتاشية . وعلى حين أن تصفية البكتاشية جاءت 
قاصمة في تركياء تمكنت البكتاشية في ألبانيا من أن 
تنقذ نفسها بالتجائها إلى الجبال» قبل أن تعود ثانية 
مستغلة ضعف السلطة التركية . 

لقد أدى بطش السلطة التركية بالبكتاشية في ألبانيا 
إلى صدع عميق بين الطرفين.» إذ أن تكفير السلطة 
التركية للبكتاشية واعتراضها على انتساب البكتاشية 
للدين الرسمي للدولة وبالتالي مقاومتها للبكتاشية أينما 
كانت» دفع بالبكتاشية إلى أن تجد نفسها في 
المعارضة» بل وفي زعامة المعارضة؛ التي استعادت 
من حينها زمام المبادرة للمقاومة الطويلة للوجود 
التركي . لقد أدى هذا أيضاً إلى أن تشهد البكتاشية 
تفتحاً ألبانياًء بحيث تتميز به تماماً عن البكتاشية 


دنا 


التركية . وقد جاء هذا التحول في لحظة أخذ فيها الحس 
القومي الألباني يطغى على كل شيء؛ مع وضوح خطر 
تقسيم وابتلاع الأراضي الألبانية. 

لقد أنتج هذا الشعور بالخطر جيلاً جديداً من 
البكتاشيين» الذين ارتبطت مصالحهم أكثر فأكثر بحركة 
الاستقلال القومي» وبالتالي أرادوا للبكتاشية أن تأخذ 
قلباً وقالباً ألبانيين» كي تتمكن من قيادة حركة الاستقلال 
القومي. ومن هذا الجيل يمكن الإشارة إلى الأخوة 


فراشري 7725568 (نعيم - سامي - عبدل) . 


لقد عمل نعيم فراشري (1847 - )١90١‏ كثيراً على 
إقناع الآباء البكتاشيين في أن الألبانيين بحاجة إلى شيخ 
أكبر ألباني يتلقى منه الآباء تعاليمهم» لا أن يذهبوا إلى 
تكية الحاج بكتاش التركية لكي ينالوا من هناك 
التوجيهات والتعليمات. كذلك فإن ن .فراشري ساهم 
في إعطاء الإيديولوجية البكتاشية امتدادا اجتماعيا. 
عجارا ماسر جولو من اليك الاجتحاعية يتيك 
يسمح بتحول البكتاشية إلى إيديولوجية معاصرة لوقتها 
إلى إيديولوجية الثورة البرجوازية القومية. 

أما عبدل فراشري معطوة, 46411 فقد حاول من 
ناحية أخرى أن يضمن للبكتاشية وجوداً في زعامة 
الانتفاضة المسلحة التي كانت على وشك أن تنطلق مع 
عام 14617/8. وقد أدّى اقتراب انعقاد مؤتمر برلين حينئلٍ 
إلى تعاظم الخوف من ابتلاع جديد للأراضي الألبانية. 
ولذلك عقد زعماء الحركة القومية تحالف بريزرن 
انملمملءط 8 دز1106 في ٠١‏ يونيو (حزيران) 148174 لدرء 
خطر التقسيم. وقد زرع فراشري بعد انفضاض جلسة 
٠‏ حزيران عدداً من التكايا البارزة . وتمكن بمساعدة 
بابا علوش من استمالة غالبية الآباء البكتاشية إلى 
إيديولوجية معاصرة لوقتها إلى الانضمام للانتفاضة 
المسلحة. 

وقد ساهم أيضاً سامي فراشري (1908-1860) 
بدوره في تحويل البكتاشية عن سكتها الضيقة . وبالتالي 
في تعبئتها بمادة أيديولوجية جديدة. تمثل في روحها 
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تطلعات البرجوازية الألبانية الناهضة. ويبدو هذا فى 
كتاب س . فراشري الشهير «ألبانيا: ماذا كانت ان 
اليوم وكيفف ستكون؟» 1890. الذي أراده 095 
فراشري أن يكون برنامج عمل لحركة الاستقلال 
القومي . ففي هذا الكتاب تبدو بكتاشية سامي الألبانية 
التي امتصت منها الآن الروح الدينية» في الفصل 
المتعلق بتنظيم الأديان في ألبانيا المقبلة. في هذا 
الفصل يستعرض س . فراشري تنظيم الأديان» حيث 
ينتهي إلى أن يربطها بوزارة المعارف أو العدل» 
ويضيف س . فراشري في موضع آخر أن رؤساء الأديان 
في ألبانياء أي المفتي الأكبر للمسلمين والبطريرك 
للأرثوذوكسيين ورئيس الأساقفة للكاثوليكيين سيكونون 
موضع احترام» ولكن لن يتدخلوا إلا في أمور 
العقيدة) . 
لقد كدنا نغفل هنا أن هذا التطور الإيديولوجى 
وتاي الأنباتهةه جاه مواننا لتطور اخ لق 
البكتاشية» في امتدادها الألباني؛ من الناحية التنظيمية» 
فالبكتاشية» في طورها التركي» لم متكن أكثر من 
إخوانية» على حين أن البكتاشية» في تفتحها الألباني» 
دول إلى حرب سياني له تطلعاته اق تسيل سالطلة 
ودولة خاصة به. ولقد كان من الطبيعى أن تتخذ 
البكتاشية هنا طابع الحزب المراتبي: الذي تتدرج فيه 
رتبة العضو ودرجته تبعاً لأقدميته ونسبة ولائه والتزامه. 
وقد اتخذ تدرج المراتب هنا الشكل التالي : عاشق - 
محب - درويش - مجرد (متفرغ في التعبير الحزبي 
الحديث) - بابا - خليفة ‏ مساعدة الشيخ الأكبر ‏ الشيخ 
الأكبر . 
ولقد دخلت البكتاشية هنا بعد اكتمال تطورها 
الأولى. في معركة أخرى لتوضيح ذاتهاء ألا وهي 
معركة اللغة والأبجدية. لقد اتخذت البكتاشية منذ البدء 
موقفاً صارماً فيما يتعلق بالتمسك باللغة الألبانية وعدم 
استبدالها بالتركية. كذلك فإن البكتاشية ساهمت 
يدزوها ف معرعة الخيار الأنيدية الالثانية .لكين ان 
الآباء البكتاشيين رحبوا لفترة بالأبجدية العربية» إلا 
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أنهم عادوا وانقلبوا عليها وطالبوا عوضاً عن ذلك 
بالأبجدية اللاتينية . وبقوا متمسكين بإصرار على ذلك 
إلى أن سادت الأبجدية اللاتينية. وقد تم هذا طبعاً بعد 
التطور الأيديولوجي الذي لحق البكناشية هنا والذي 
رأيناه سايقاً . ْ 

وعلى نطاق آخرء تمكنت البكتاشية أن تزيد درجة 
نفوذها بعد قيامها بالتعاون مع حركة «تركيا الفتاة».؛ في 
اتجاه قلب السلطان عبد الحميد الثاني. وقد كان هذا 
التعاون مرشحاً للبروز وذلك للتقارب بين الحركتين. 
ولا سيما أن بعض زعماء «تركيا الفتاة؛ (طلعت باشا - 
أحمد رضا. . ) كانوا ينتمون إلى البكتاشية. . 


ولكن مع هذا الانتصار الذي حققه الطرفان في ثورة 
فإن البكتاشية ستجد نفسها مقصرة عن الوصول 
إلى الإمساك بالسلطة واستخدامها لصالحها. وفي جملة 
ظروف لاحقة عصفت بألبانياء اندفعت كافة القرى 
السياسية الألبانية» ومن جملتها البكتاشية» إلى أن تصيغ 
تحالفاً سريعاً أعلنت بواسطته استقلال ألبانيا في 54 
تشرين الثاني 21417 ذلك الذي بقي معلقاً إلى أن 
اعترفت به الدول الكبرى في ١7‏ يوليو (تموز) .١1917‏ 
ومع أن الدستور المؤقت لم يتناول صراحة وضع 
البكتاشية في ألبانياء إلا أن الخط الدستوري الذي نتج 
عن مؤتمر لوشني 147١‏ اعترف بالبكتاشية كطائفة 
مستقلة . وقد سي حبكل ها الموف نايدا بش ربإلضاء 
مجلس أعلى يحمل مهام رئاسة الدولة؛ وقد نص هذا 
التقليد على انتخاب أربعة أعضاء يمثلون الطوائف الأربع 
المعترف بها في ألبانيا وقتئظٍ: الطائفة الإسلامية» 
البكتاشية» الكاثوليكية؛ الأرثوذكسية. والإحصائية 
الوحيدة التي في أيدينا تشير إلى أن عدد البكتاشيين؛ 
غداة هذا الاعتراف» وصل إلى ٠٠١‏ ألف. أي ما يعادل 
65 من سكان ألبانيا في ذلك الوقت. 
محمد موقاكو 
أستاذ في فرع الاستشراق 


جامعة برشتنا - كوسوفو 


خض 


الحاج بكتاش ولي 
والطريقة البكتاشية 

وعن هذا الموضوع كتب توفيق سبحاني وقاسم 
أنصاري في منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
لجامعة تبريز ما تعريبه عن الفارسية وما قلناه عن عقيدة 
البكتاشية في المقال السابق نقوله هنا: 

إن المعلومات عن الحاج بكتاش ولي محدودة 
ومقرونة بأساطير ليس لها قيمة تاريخية» وهذا ما يجعل 
الوصول إلى الحقائق صعبا. 

اسمه ولي وهو من أهالي مدينة نيسابور» والده 
السيد إبراهيم الثاني ووالدته خانم ابنة الشيخ أحمد أحد 
علماء مدينة نيسابور . قالوا إنه ولد في نيسابور وسّمّي 
أيضاً بالبخاش الرومي . .يقول بعضهم إنه ولد منئة 2+8 
هجرية» والبعض الآخر يقول سئة 545 وجماعة أخرى 
تقول إنه ولد سنة 147 هجرية. يُقال إنه كان من كبار 
العرفاء والصوفية وهو من السادات الكاظمية» تتلمّذ 
على الشيخ لقمان الخراساني واقتبس الأنوار الباطنية منه 
ويعتقد بعضهم أنه اشبه أسطورة». ويعتقد البعض 
الآخر أنه امشوب بالأسطورة» . 

كتبوا عنه أنه ذهب في البداية إلى الخواجة أحمد 
اليسوي وبأمر من مرشده ذهب إلى بدخشان واشتغل 
بالجهاه عنالة'قم عاد إلى تخراسان ومييها سافر إل 
النجف وبقي هناك أربعين يوماً ثم ذهب منها إلى مكة 
المكرمة ومن مكة إلى بيت المقدس وزار المسجد 
الأقصى وتربة الأنبياء ثم سافر إلى دمشق وحلب ثم 
منها إلى بلاد الروم''' وأقام فيها. يقول بعضهم إنه 
توفي سنة 1937ه والبعض الآخر يقول إنه توفي سنة 
8 وتقول جماعة أخرى إنه توفي سنة ٠‏ 4/ا وجاء في 
مصدر واحد أنه توفي سنة 5594. أما المصادر الأخرى 
فقد ذكرت الأرقام نفسها التي ذكرناها ولم تعطنا 
معلومات إضافية جديدة. 

لا يخفى أن من المناطق الجغرافية التي كانت مكان 
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وعيه وتدريسه وتعليمه وازدهار طريقته في آسيا الوسطى 
هي منطقة الأناضول أي القسم الأكبر من تركيا الحالية. 
وعلى هذا الأساس فمنذ القدم جرت تحقيقات 
ودراسات فى تلك الديار حول حياة هذا الرجل 
وشخصيته 50 وأن تلك التحقيقات كانت بالغة 
الأهمية والاعتبار لمعرفة تاريخ حياة هذه الشخصية 
الإيرانية . من أقدم المصادر التي أشارت إلى الحاج 
بكتاش هو كتاب «مناقب العارفين» تأليف أحمد 
الأفلاكى الددة» كتبها بين السئوات من 18لاه إلى 
4ه عن حياة المولوي جلال الدين الرومي وأسرته. 

يقول الأفلاكي إن الحاج بكتاش كان معاصراً 
للمولوي (جلال الدين الرومي) . 


يقول عاشق ياشازاده_علاء الدين علي من 
المتصوفة ومن الشخصيات التاريخية الهامة المولود في 
مدينة (آماسية) التي كانت مكان إقامة الحاج بكتاش فترة 
من الزمن ‏ يقول إن مولد الحاج بكتاش كان في 
خراسان ويقول إنه جاء من خراسان إلى سيواس وإن 
شقيقه «نتش؟؟2 استشهد في هذه المدينة وإن الحاج 
بكتاش توجّه من هناك إلى آماسية ومدينة القير. 


يقولون إن نُسَبه كبقية أصحاب الطريقة يتصل 
بالرسول الأكرم. وقد قلنا من قبل إنه من ذرية الإمام 
الكاظم (المتوفى سنة ١47‏ هجرية). وكونه من أهالي 
خراسان يؤكد أنه من الطائفة الملامتية. وكان تلميذ 
الخواجة أحمد اليسوي. 

تختلف المصادر المختلفة في تاريخ ميلاد وتاريخ 
وفاة الحاج بكتاش . وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ما كتبه 
الأفلاكي لقدمه وإذا قبلنا أن الأفلاكي يتبع أسلوب 
المؤرخين الآخرين ويشير ويتحدث في كتابه عن الذين 
ماتواء يبدو أن الحاج بكتاش توفي قبل سنة 7١8‏ 
هجرية سنة تأليف كتاب مناقب العارفين وأن سنة ٠٠98‏ 
هجرية التي يعتبرها بعضهم سنة وفاة الحاج بكتاش هي 
من تصانيف الحروفية لتكون مساوية في حساب الجمل 
مع كلمة «بكتاشية» إذاً فإن سنة وفاته قد تكون في 119 
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هجرية أو بعدها ببضع سنوات. وأن سنة ميلاده حسب 
قول نهاد سامي قد تكون سنة 706 هجرية وهي أقرب 
إلى الحمظة. بوذا فإن الجاع كاك عزن تدان 
4 سنة. ولا توجد وثيقة تؤكد لنا أن الحاج بكتاش هو 
مؤسس الطريقة» ويقال إنه من «البابائية» ومن اتّباع 
«الوفائية» [وهي من الفرق المتفرعة عن الشاذلية في 
مصر]. 

في تلك الأيام كانوا يسمّون اتّباع كل شيخ كبير 
باسم ذلك الشيخ . كما أن اتباع «البابا الياس» كانوا 
يسمونهم «البابائية"» واتباع «الصاري صالتق"» 
ب «الصالتقية» واتباع «ابرك بابا» ب «البركية» وكذلك اتباع 
ايونس أمره» ب «الأمرية». وربما كانوا يسمون اتباع 
الحاج بكتاش في البداية ب «البكتاشية» وأن هذه التسمية 
أطلقت على تأسيس هذه الطريقة . 

إن شخصية الحاج بكتاش التاريخية وتاريخ تأسيس 
الطريقة البكتاشية والأراضي التي انتشرت فيها وكذلك 
ماهية هذه الطريقة قد تبينت عد التشمعات الوافية التى 
تمت بهذا الشأن. وإثر الدراسات والتحقيقات الت 
أجراها ج ‏ جاكوب أثبتت عدم صحة نظريات 5-8 
الجلماء العرببين: 

إن هذه الطريقة نشأت في الأمبراطورية العثمانية في 
القرن الثامن الهجري وكانت في القرون بين التاسع 
والثالث عشر الهجرية تتمتع بنفوذ ديني وسياسي واسع 
ولكنها اضمحلت في عهد السلطان العثمانى محمود 
الثاني مع جمعية «اليني جري) ثم ا وبدأت 
نشاطاتها في عهد السلطان عبد العزيز واستمرت في 
نشاطاتها إلى أن ألفت الجمهورية التركية الطرائق فى 
البلاد. ْ 

في القرن الثامن الهجري تشاهد الطريقة البكتاشية 
تزاول نشاطاتها جنباً إلى جنب الطرق الأخرى مثل 
الحيدرية والقلندرية والإبدالية . وكانت هذه الطريقة في 
القرنين العاسيغ والعاشتر: الوعريين_ النقيدة الرشيمية #البدي 
جري»» وبعد أن كسبت نفوذها وقدرتها أصبحت 
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رسمياً مشمولة بالدعم الحكومي وسُمّيت بأسماء مختلفة 
وانضمّت إليها الفرق الباطنية الأخرى التي لا تختلف 
عنها في المبادىء والعقائد. انتشرت هذه الطريقة في 
القرن الثامن الهجري في الأناضول الغربي بين الجنود 
والمقاتلين والجماعة التي كانت تسمى «مجاهدي 
الروم». وانتشرت في البلقان بواسطة الفاتحين في 
الأمبراطورية العثمانية . وعن طريق سواحل تونا انتشرت 
في ألبانيا وفيما بعد تأسست لها خانقاهات كثيرة في تلك 
البلاد. إن هذا الانتشار لعب دوراً هاماً في اعتناق سكان 
شبه جزيرة البلقان الإسلام وكذلك في انتشار وازدهار 
الطرق الأخرى. وتشير المصادر التاريخية والأدبية 
والرحلات إلى أن مرشدي أصحاب البدع مثل صاري 
صالتق وعثمان بابا قاموا بنشاطات واسعة في نشر 
الطريقة البكتاشية وأن أوليا الكلبي جمع وسجَل بعض 
أعمالهم وعاداتهم التي تلقاها من أقواه الناس ومن بعض 
كتب المناقب. وتشير كتابات الجلبي إلى أنه في القرن 
الحادي عشر الهجري دخل جماعة من الدراويش 
المبشرين» الذين لم تكن بينهم وبين بكتاش والبكتاشية 
صلة ‏ دخلوا خانقاهات البكتاشية وفي القرن نفسه 
انتشرت الطريقة البكتاشية في أغلب بلدان الأمبراطورية 
العثمانية لا سيما في الأناضول والروم الشرقية وانتشرت 
في ألبانيا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
الهجريين . وعلى هذا الأساس يجب القول إن النظرية 
التي كانت تعتبر حتى الآن صحيحة وهي أن البكتاشية 
انتشرت في ألبانيا بواسطة «تبه دلنلي علي باشا» لا 
أساس لها من الصحة. إن بطلان هذه النظرية أصبح 
مؤكداً بعد انتشار كتاب أوليا الجلبي. إن الطريقة 
البكتاشية لم تزدهر في شبه جزيرة البلقان وبصورة عامة 
وراء حدود الأناضول كما كان المتوقع لها والسبب في 
عدم ازدهارها ربما كان لأنها طريقة تركية لذلك انتشرت 
في العراق ومصر بين الأتراك الموجودين فيهما وبسبب 
عدم التناسق مع العادات والتقاليد في البلدان الأخرى 
فإنها لم تزدهر بين الناس مثل الطرق الأخرى . وإذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أن الحاج بكتاش وكان من اتباع البايا 


لضن 
إسحاق فإنه يمكننا القول إنه كان ييشّر بالعقائد الباطنية . 
إن المصادر الموجودة والقريبة من عصره والشروط 
الدينية في ذلك العصر والازدهار الذي حققته البكتاشية 
في العصور الأخرى تؤكد هذه النظرية» ومما ذكروا عن 
علاقات الحاج بكتاش مع أوائل السلاطين العثمانيين 
والتأثير الذي تركه بصفته مرشداً لتشكيل جماعة «الينى 
جرق» كلها بن ابتداعات الفرلة الناتم الفجري وه 
من الناحية التاريخية لا حقيقة لها. وأن هذه الرواية التى 
تقول إنه تنبأ بمجيء العثمانيين إلى السلطة وبشّر بها 
وإنه ألبس عثمان الغازي السيف ووضع التاج على رأسه 
كلها من ابتداعات منتصف القرن التاسع الهجري بعد أن 
كسبت البكتاشية القدرة داخل الأمبراطورية العثمانية 
فهي كلها مزيفة . 
إن جميع شرائع وأركان ومبادىء الطريقة البكتاشية 
قد تكوّنت في القرن التاسع الهجري وقبل «باليم 
سلطان» المؤسس الثاني للبكتاشية. وأن الإدعاء القائل 
بأن عقائد الحروفية في القرن المذكور قد اندمجت مع 
عقائد البكتاشية وأن ماهية هذه الطريقة قد تبدّلت 
وأصبحت عقيدة باطنية بعضها مقبول وبعضها 
مرفوض . علماً بأن الحروفية”'' كانت منتشرة في جميع 


)١(‏ هم أتباع فضل الله الأسترآبادي . وسمرا بالحروفية لأنهم يرون 


أن الحروف هي المظهر الباطني والعرفاني لأدوار دوران 
العالة::وال#حتزوت الألت'باء عى العلامايف الباطتية خط رط 
وأشكال صورة الإنسان. 

إن أهم كشف كان يدّعيه فضل الله هو معرفته بمعاني 
الحروف وبواطنها. وكان يدّعى أن المعانى الباطنية 
تررق كلما القرآن اتظير رهليه ١‏ 

وله تعاليم تخرجه عن الإسلام لما فيها من الغلو. 

ولد فضل الله في استرآباد سنة ٠4/اه‏ وكان والده قاضي 
فقناة سكف ررغلا رناة. والده تون هو الققاء وفيت 
بعض المؤرخين بأن حياته مثيرة مليئة بالأحداث لا سيما 
البدع التي وضعها في آخر حياته وكانت سبب قتله على 
يدي ميرانشاه بن تيمورلنك سنة 5لاه ولا توجد في 
مصادر العصر التيموري وبعده معلومات كثيرة عن الفرقة 
الحروفية؛ غير أن بعض المستشرقين المعاصرين قاموا 


ف 


أنحاء الأناضول في القرن التاسع الهجري وأن نفوذها 
امتد حتى إلى بلاط السلاطين في عهد السلطان مراد 
الثاني وبداية حكومة السلطان محمد الفاتح . إلا أنه يعد 
أن قرر محمود باشا الوزير وفخر الدين العجمي ملاحقة 
الحروفيين بشدة اندمجت الحروفية بالبكتاشية للمحافظة 
على كيانها وبعد هذا الدمج استمرت بالدعاية لعقائدها 
والعمل على نشرها. وبعد محاولة اغتيال السلطان 
بايزيد الثاني بدأت الحكومة بملاحقة الدراويش الذين 
كانوا يسمن 761131 أو 751:1 بشدة وأدّت هذه الملاحقة 
إلى أن تنضم هذه الفرقة إلى البكتاشية أيضاً. وبسهولة 
يمكن الحدس والاستنتاج أنه قبل هذه الحوادث قد 
تكون فرق مختلفة أخرى قد انضمت إلى الفرقة 
البكتاشية . كان للطريقة البكتاشية منذ تأسيسها ماهية 
إبداعية وكانت لا تختلف مع الفرق الأخرى من الناحية 
العقائدية. وإذا كان بعضهم يدّعي بأن البكتاشية كسبت 
هذه الخصائص من الحروفية فإن مثل هذا الادعاء من 
الناحية التاريخية غير مقبول ومرفوض تماما. 

ذكرنا أن المرحلة الثانية للبكتاشية بدأت مع «باليم 
سلطان» (المتوفى سنة 477 هجرية). إن هذا الرجل 
البارز الذي يعتبره البكتاشيون حقاً المؤسس الثاني 
لطريقتهم» قد أوجد بدعا في شريعة هذه الطريقة 
وبمبادئها وأعطى تنظيماً خاصاً للشؤون الداخلية ني 
الخانقاهات كما أعطى الجماعات الصغيرة التي كانت 
آنذاك تعيش في زي طوائف مذهبية في أطراف 


بدراسات هامة عن عقائد هذه الفرقة ومسيرتها التاريخية» 
منهم المستشرق الروسي إيليا وليوجح يطروشفسكي . 
والمستشرق الألماني هلموت ريتر. 

وكتب فضل الله مؤلفات منها: جاودان تامه. ومحبت نامه. 
وعرش نامه. وقد أبرز فى تلك المؤلفات عقائده الغالية 
الشاذة . ١‏ 

وقد حاول إدخال تيمورلنك في عقيدته.ء ولكن تيمور 
أعرض عنه إلى أن كان مقتله على يد ميرانشاه بن تيمور. 
وبعد مقتله اضمحلت الحروفية فى خراسان وفى إيران» 
وهرب دعاتها وخلفاء فضل الله إلى البلاد العثمانية وتغلغلوا 
في الأناضول في صفوف الدراويش وفي البكتاشيين. 


الملوصل 
الخانقاهات الموجودة في القرى والقصبات ‏ أعطاها 
تنظيماً على شكل مجموعات دراويش عراب على أن لا 
يتزوج هؤلاء الدراويش أبداً وأن يعيشوا في الخانقاه 
ومن أجل أن يعرفوا بأنهم العُرّاب كانوا يعلقون حلقات 
حديدية في آذانهم ورغم أن شريعة هؤلاء الدراويش 
العرّاب كانت في البداية تشبه شريعة الرهبان المسيحيين 
فإنه يمكن مشاهدة ذلك وقبل هذا في الطريقة القلندرية 
التي كانت لها علاقات كثيرة مع البكتاشية كما يمكن 
مشاهدة نماذج من أفكارهم الصوفية بين الزهاد في 
القرون الإسلامية الأولى. 
على أي حال فإنه بعد الإصلاحات التى أنجزها 
باليم سلطانء حصلت منافسة عنيفة بين المشايخ الذين 
كانوا يعتبرون أنفسهم من ذرية الحاج بكتاش (وأصبح 
اسمهم بعد ذلك الجلبية) وبين الجماعة التي كانت 
تعتبر نفسها من أتباع طريقة الحاج بكتاش ومن أتباعه 
الحقيقيين وكانوا يرفضون الإصلاحات التي قام بها 
باليم سلطان وكان هؤلاء يسمون (البابا). إن طوائف 
القزلباش المقيمة في الأناضول وفي روم إيلي كانت 
تتبع بصدق جميع البمادىء الشرعية للتشيع وكانت 
بينهم وبين الجلبية وحدة وتضامن قويان. ولكن 
خانقاهات «البابا» كانت المراكز الرئيسية للطريقة وكانت 
السلطة والنفوذ في يدها في المدن والقصباب وفي 
الحصوو البالتة عضرت اتخانفاهاك عن النسسانظة على 
أنظمتها القديمة وتبعثرت وتأسست مكانها خانقاهات 
كان منصب الشيخ فيها وراثياً ينتقل من الأب إلى 
الابن . 
الطريقة البكتاشية حالها حال الطرائق الباطنية 
الأخرى كانت منتشرة وموزعة لا في مراكز التسنن 
الكبرى وفي الطرق السنية بل كانت تستفيد من 
دعايات قوية جداً بين القروين وبين القبائل الرُحَل 
وبين الطوائف التي تعيش على الحدود وهي التي 
كانت إلى حدٍ ما بعيدة عن التأثر السُني. إن هذه 
الطريقة لم يكن لديها ملاك قاطع واضح منسجم كي 
يكون لها انتشار ناجح أو كي تحصل على أتباع 


الموصل 
لطريقتها فى مجالات مختلفة بل على العكس كانت قد 
جعلت ناذه دعاياتها خليطأً من العقائد الغامضة 
والكلية والقابلة للتفسير وإذا نظرنا نظرة اهتمام إلى 
الأوضاع الدينية في الأناضول وفي روم إيلي 
والحوادث الجارية بين الباطنيين في القرون السابعة 
حتى التاسعة الهجرية من مختلف نواحيها ندرك أن كل 
طريقة ترغب في أن تجمع حولها أتباعاً يكونون 
ملتزمين بنوع من الأصول لها روح واسع سمح بحيث 
لا تبدو هذه الأصول غريبة على أصحاب العقائد 
المختلفة . إن سبب انتشار البكتاشية منذ تأسيسها بين 
جماعة من المسلمين والمسيحيين البسطاء هو هذا 
السبب. وباعتبار البكتاشية أيضاً عقيدة دينية كانت 
تلائم نفسها مع الزمان وحصلت على ماهية تسمى ابن 
الوقت . 

يمكننا في هذه الطريقة مشاهدة علامات مختلفة من 
الأديان والطرق الأخرى . مثل أنواع التطرف الباطني 
الذي يسميه علماء الكلام الإسلاميون (الغلو)» والتعابير 
الصوفية للطائفة التي تسمى القلندرية الذين اقتبسوا 
عقائدهم من الطائفة الملامتية في خراسان ومفهومها 
البسيط وهو وحدة الوجود تلك التي ظهرت بتأثير محي 
الدين العربي في الأناضول في القرن السابع الهجري»؛ 
وعلامات الشمنيزم التركي التي كانت منتشرة بين القبائل 
التركية الرحالة وكذلك معتقدات الحروفية من القرن 
التاسع وما بعده. تشاهد هذه العلامات كلها بوضوح في 
الطريقة البكتاشية. إن هذه العقائد المختلفة التي تشكل 
مبادىء وأصول الطريقة البكتاشية لم تظهر على شكل 
مجموعة متناسقة وثابتة وكانت دائما على شكل مزيج 
من العقائد غير المنسجمة. 

إن سر نجاح البكتاشية؛ حالها في ذلك كحال بقية 
الطرائق الباطنية هو تقسيمها إلى مراتب ومناصب مختلفة 
وحسب معلومات كل سالك توجد تعليمات وأوامر 
معينة ولكل مريد معيار خاص حسب إدراكه ولياقته 
وأهليته وأن هذا الاضطراب والتشتت قد مُرْج بشكل من 
الغموض في المبادىء الثلاثة «الله ومحمد وعلي» وفي 


خض 


بعض تطرفاتهم ما يجعلهم يقتربون من طائفة «العلي 
اللاهية» 

إن بعضهم يدعي وجود نوع من التشابه في العقائد 
المحلية بين البكتاشية والقزلباش ولكن هذا الادّعاء غير 
صحيح كما أن ما يعتقده بعضهم من أن البكتاشية متأثرة 
بالمسيحية نظراً لوجود بكتاشيين من أصول مسيحي 
ونظراً للتشابه بين الشريعة والآداب والتقاليد البكتاشية 
والمسيحية» هو إغراق في الخطأ. 

بقيت كتب من البكتاشية يكشف محتواها بعض 
النقاط في هذا المجال. يُنسب إلى الحاج بكتاش كتاب 
باللغة العربية اسمه «المقالات». . وأصل الكتاب غير 
موجود وربما كان قد فُقد ولكن حسب الترجمات 
الموجودة عن هذا الكتاب فإن الكتاب يحتوي على 
أربع فصول وهي: فصل الشريعة وفصل الطريقة وفصل 
الحقيقة وفصل المعرفة. وفي كل فصل يتحدث 
المؤلف عن الموت»ء أحوال الضميرء التصوف. الزاهد 
العارف والمُحب. كما يثني على منزلة الإنسان 
ومرتبته. خلال ترجمة الكتاب لا تجد من مبادىء 
البكتاشية وشريعتها أو بالأحرى مبادىء «البابائية» إلآ 
قليلاً. أقدم التأليفات التي توجد فيها مبادىء البكتاشية 
هي الكتب التي تسمى «أركان نامه؟ ومن الناحية الزمنية 
فإن أقدمها ليس قبل القرن العاشر الهجري. وعدا كتب 
«الأركان نامه» فهناك كتاب مؤلفه مجهول ولكن نوع 
الخط والورق يعود إلى القرن الثامن الهجري. وهذا 
الكتاب هو خلاصة «المقالات» وفيه معلومات عن 
الخرقة» شريعة السقاية؛ شد الزنار» التكبيرات الأربع» 
الأذان» اللبّد. وفي الترجمة الشعرية التي أجراها سعيد 
أمره من كتاب المقالات لع قش جنات عن 
هذه الطريقة. ويبدو من محتويات هذه الرسالة أن 
الأركان والمبادىء الأولية للبكتاشية تشبه مبادىء الفرقة 
«(الإلهية)» وهم من (العلي اللاهية) المتطرفين من 
أتباع آهي اورن]. ويظهر أن البكتاشية في بداية تأسيسها 
قد وقعت تحت تأثير الإلهية . 


امتزاج الشريعة البكتاشية مع الطائفة التي كانت 


راكنا 


الموصل 





تسمى «أبدال الروم» توجد في المصادر التاريخية حيث 
كانوا يسمون اليكتاشية ب «أبدال بكتاشي»). وتوجد 
الحكاية التالية في كتاب (ولاية نامه» الذي تم تأليفه في 
سنة 4 854 هجرية : 

ذهب الحاج بكتاش ذات يوم لزيارة مرقد «السيد 
غازي» [شيخ طريقة أبدال الروم]. وقف أمام قبره ونظر 
إلى مزار السيد وقال: السلام عليك يا أيها العظيم من 
أسرتي. وسمع جراباً يقول: عليك السلام يا مدينة 
العلم. 

إن هذه الكتابات والحكايات تؤكد العلاقات بين 
الأبدال والبكتاشية. ووجدنا في بعض كتب «ولايت 
نامه» العلاقات بين الاهية والحاج بكتاش. وتوجد في 
ولايت نامه معلومات عن شد عصابة الله أكبر» الخرقة» 
تقصير شعر الرأس التي تستعمل في مراسيم البيعة. 

«خليل وحدتي ددة بابا» المتوفى سنة ١٠١6١‏ هجرية 
الذي عاش ا ١‏ سنة وكان في البداية من أنصار 
وأتباع «سرسم علي بابا» والتحق في سنة ٠١78‏ بالطريقة 
البكتاشية يصف في أحد أشعاره سّنة الضضروب الأربعة 
الموجودة في شريعة البكتاشية وهي من شعارات 
القلندرية: أن سُنة الضروب الأربعة موجودة أيضاً في 
الكتاب المعروف باسم امناقب الخواجة جهان ونتيجة 
الروح المنسوب إلى «واحدي» والذي تم تأليفه في 
الأيام الأولى من شهر صفر سنة 9759 هجرية. اكما 
يقول سوز أبدال' المولود سنة 6٠١‏ هجرية أنه يشير في 
إحدى أشعاره في كتاب «رسالة دلكشا» إلى 0 
التشابه بين سّنة تحليق الشعر في الطريقة القلندرية 
والطريقة البكتاشية. وقد يبدو أن الطريقتين اكتسبتا هذه 
العقيدة من الآية الشريفة «لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل 
من دون ذلك فتحا قريبا». ولكن كما يبدو من كتاب 
«مناقب الخواجة جهان ونتيجة الروح» أن الأبدال 
والقلندرية» الحيدرية والجامية» الأدهمية والشمسية» 
تشبه البكتاشية تماماً من ناحية العقيدة والتقاليد والشكل 


الظاهري بحيث إنه منذ القرن الحادي عشر وما بعد 
ذلك فإن جميع هذه الطرائق كسبت اسم البكتاشية . 
وأن البكتاشية عن هذا الطريق ورت جميع عقائد الفرق 
المذكورة. 

إذا كان قطب الدين حيدر الذي يتحدث البكتاشية 
عنه بكثرة هو نفس قطب الدين الحيدري الذي أسس 
إحدى فرق الطريقة القلندرية وتوفي سنة 1١4‏ هجرية 
فيتضح مدى الصلة بين القلندرية والبكتاشية وأن هذه 
العلاقة بلغت إلى درجة بحيث إن أسماء هاتين الفرقتين 
تأتي مترادفة الواحدة مع الأخرى في العصور التالية. 

إن البكتاشية ينسبون تدوين مبادىء طريقتهم إلى 
باليم سلطان ويعتبرونه ثاني شيخ لهذه الطريقة. إن هذه 
المبادىء تتكون من مزج عقائد الفرق المذكورة والخلط 
مع عقائد الفرقة الحروفية. «الترجمان» الذي يُقرأ في 
مراسيم «سُنة الجمع» متأثر من «فتوت نامه» المعمولة 
والجارية في طريقة «الإلهية». «ترجمان المصباح أو 
السراج» هو أحد أنواع أشعار عماد الدين النسيمي. 
«ترجمان المقام» يشير إلى عقائد الحروفية. وأن جميع 
هذه المبادىء تذكرنا بعقائد العليلاهيين المتطرفة . 

هناك أدلة تؤكد أن الشريعة البابائية المستوحاة من 
المبادىء والشريعة الملامتية خاصة ملامتية خراسان» 
قد وافق عليها الحاج بكتاش وقبلها وبعد مرور فترة 
طويلة من الزمن امتزجت مع مبادىء التكايا وتأئرت من 
عقائد الفرق الأخرى وترعرعت ونمت وازدهرت 
وأضيفت إليها زوائد أخرى وظهرت بصورة أساسية في 
عهد باليم سلطان أي منذ القرن التاسع الهجري. 

يبدو من ولايت نامه وسلسلة نامه البكتاشية أن هذه 
الطريقة وبعد الحاج بكتاش وصلت إلى الجلبيين وأن 
باليم سلطان هو أيضاً من الجلبيين. كان بين الحاج 
بكتاش وباليم سلطان أربعة أشخاص . بعد باليم 
سلطان؛» أخوه «قلندر جلبى» قُتل فى عهد السلطان 
سَليمَان القازوتق نه 6 *«#مجرية سسسب إذارة ثاني انمره 
للبانائية: ويعيد هذا الضمادتك فق الحاتقاء تفرذ المتعرزى 


ع 


والرومان» تارة بيد هؤلاء وتارة بيد هؤلاء. 

وكانت آخر غزوات الأباطرة البزنطيين ل 
اك رجستان» في سنة 7١11م‏ الموافقة للسنة الهجرية 
السادسة» إذ غزاها «هرقل» الأمبراطور المعروف وضمها 
إلى أملاكه . ولكن العرب لم يلبثوا أن غزوها وضموها إلى 
أملاك الخلفاء . وفي نباية القرن الهجري الثاني استولت 
سلالة #«بغرات» الأرمنية المالكة في أرمينيا على 
«كرجستان» وظلت تحكمها مدة طويلة إلى القرن الهجري 
الخامس إذ استولى السلاجقة على إيران. وبعد ذلك 
استولوا أيضاً على ١كرجستان».‏ وبعد سقوط السلاجقة 
استولى عليها الأتراك. ولكن الصليبيين إذ استولوا على 
القدس أنجدوا نصارى «كرجستان» فتمكن هؤلاء من 
طرد الأتراك» وقامت على الحكم سلالة من الملوك ملكت 
مستقلة إلى سنة 69 15"ه. 

بعد ذلك استولى المغول على «كرجستان» . ثم غزاها 
«تيمورلنك؛ ست مرات» من سنة 7٠‏ إلى سنة 6ه 
وبعد سقوط التيموريين استقلت «كرجستان» مرة أخرى» 
وقامت فيها ثلاث دول كل منها مستقلة عن الأخرى». 
وذكرت هذه الدول في المصادر الفارسية بأسماء «كارتيل» 
و«كاخت؛ وه«إيرت». وبظهر من هذا أن أمراء 
«كرجستان» كانوا على خلاف في ما بينهم لم يوفقوا إلى 
الاتحاد. 

وإذ كان الأتراك قد قضواعى الأمبراطورية 
البيزنطية» فقد فقد ملوك «كرجستان» هؤلاء سندهم 
القوي الذي كان يحميهم. وإذ كانوا يخشون الأتراك فقد 
اضطروا إلى الالتجاء إلى دولة قوية تكون أرحم بهم. 
ولذلك جعل ملوك «كرجستان» في القرن الحادي عشر 
الهجري من أنفسهم أتباعاً للملوك الصفويين» وقد 
ساندهم هؤلاء الملوك» ولا سيما «الشاه عباس الأول»» 
مساندة فعالة وحموهم من تعديات الأتراك . 

ومع ذلك كان الكرجيون لا ينفكون يتطلعرن إلى 
الاستقلال. وإذ كان الروس يومئذ قد امتد مجال حكمهم 
حتى صار قريباً من «كرجستان» وطالت قوتهم أيضاف 
أوروبا الشرقية» وكان مذهبهم في النصرانية قريباً من 


أحكام المهاد و أسباب الرشاد 


مذهب الكنيسة الكرجية» وشرعت مواصلات بين روسيا 
و«كرجستان»؛ فقد حمل ذلك ملوك «كرجستان» على 
طلب المساعدة من روسيا. 

من ذلك مساعدة طلبها #إيفان» ملك «كاخت» فى 
سنة 1508م الموافقة سنة 8565ه. عن انان 
فاسيليوفيتش» الرابع ملك روسيا. وبعدها طلب ملك 
آخر من ملوك #كرجستان» اسمه «الكساندر» من 
«رباريس غادنوف» قيصر روسيا أن يساعده في مقاومة 
«الشاه عباس الصفوي». وفي سنة 1114م الموافقة سنة 
4ه أرسل «يتمرواز» ملك «كرجستان» بعثة من قبله 
إلى بلاط «ميخائيل فيدور وفيتش» أول قياصرة أسرة 
«رومانوف» لمثل هذه الغاية. 

ومن ذلك الحين دأبت روسيا على التدخل فى شؤون 
«كرجستان» وأخذ أهلها يخرجون شيئاً فشيئاً من طاعة 
إيران. وفي القرن الثامن عشر الميلادي والثاني عشر 
الهجريء وإيران يومئذ واهنة مستضعفة في الحكم 
الصفوي المتداعي؛ تولى حكم «كرجستان» الملك المقتدر 
«واختانغ الرابع». وألغى ما لإيران من حقوق في 
اك رجستان» . 

والأحداث التي وقعت في إيران في نهاية الحكم 
الصفوي وفي عهد الأفشاريين والزنديين جعلت 
الكرجيين يبتعدون أكثر فأكثر عن إيران ويزدادون قرباً 
من زوستيا يوعا فيوما. ومن العام 4؟١٠‏ إلى العام 
65هه أي مدة تسعين عاماًء كان كل ولاة 
«كرجستان» يرسلون إليها من قبل البلاط الصفوي 
ويحكمون فيها باسمه. 

ومن عام ١١١6‏ أخذ أمراء «كرجستان» يستقلون 
شيئاً فشيئاً. وعزموا على منع إيران والعثمانيين من 
التدخل في شؤونهم والتصرف بأرضهم . والطريق التي 
سلكوها إلى هذه الغاية هي الدخول في رعاية بلاط 
القياصرة . وقدازاذ من كتنهم حن إنغاذ هذه الخطة نيفين 
الأوضاع في إيران الذي استمر من عزل «السلطان حسين 
الصفوي»؛ في ١١‏ المحرم سنة 58١١ه‏ إلى «أقا محمد 
خان» سنة 77١١ه‏ أي مدة ثلاثين سنة تقريبا. 


الموصل 

فترة من الزمن. وبعد ثلاث وعشرين سنة من وفاة قلندر 
جلبي تأسس في خانقاه الحاج بكتاش وبالتعاون مع 
الجلبيين منصب أو درجة باسم «ددة بابا» وأضيفت هذه 
الدرجة وهذا المقام إلى هذه الطريقة بواسطة أحد أتباع 
باليم سلطان واسمه «سرسم علي بابا». وأثر هذه التعدية 
فإن أمور الأوقاف انتقلت إلى الجلبيين مرة أخرى ولكن 
ال«ددة بابا» كانوا يحتلون أعلى منصب فى هذه الطريقة . 
ويمكن القول بأن هذا النظام متأثر بالطريقة المولوية. 
وعلى هذا الأساس فإن السلطة المركزية في الطريقة 
قفسمين . 


أي أن المبادىء التي كان قد وقضعها باليم سلطان 
وفصل بها العلويين عن البكتاشيين والدده بابائية أكمل 
الجلبيون فصلها. إن العلاقات بين الجلبيين والددة 
بابائية كانت فى بعض الأحيان ودّية ولكنها على الأغلب 
كانت دان إن الذين كانوا يصلون إلى درجة 
«الجلبى» يجب أن يكسبوا الإجازة لخلافة البكتاشية من 
الددة بابائية. وأن العلويين الذين كانوا ساذجين ولهم 
عقائد خرافية وكانوا تحت تأثير الصفويين ولا يعترفون 
بالسلاطين العثمانيين حكاماً شرعيين وكانوا يتبعرن 
الجلبيين والددة بابائية . أي بعبارة أخرى كانوا يحافظون 
على المبادىء القديمة ولكن البكتاشيين ما كانوا يعترفون 
بهم وكانوا يعتبرون أنفسهم الأتباع الحقيقيين للحاج 
بكتاش. منذ الزمن الذي قبل فيه اليني جري الطريقة 
البكتاشية وقاموا بالفتن والاضطراب دافع البكتاشية 
عنهم»؛ ولكن السلطان محمود الثاني قضى على اليني 
جري وبدد البكتاشية وشنق جماعة من كبار الطريقة 
ونفى جماعة أخرى من البلاد وهدم الخانقاهات الجديدة 
وأجلس شيوخ التقشبندية في الخانقاهات القديمة وألغى 
الطريقة البكتاشية ولكن البكتاشية حصلوا على إجازات 
من شيوخ النقشبندية ووجدوا أسهل الطرق ليصبحوا 
شيوخاً فى خانقاهات البكتاشية. وبعد السلطان محمود 
الثاني 0 أمر الإلغاء تماماً وأصبح البكتاشية أحد فروع 


النقشبندية. وبعد مدة من الزمن» تدهورت العلاقات 


رضن 


بين «أحمد جلال الدين الجلبي» وبين «البابائية» ولهذا 
أعلن نفسه الوريث المعنوي للحاج بكتاش بل وأعلن 
أنه من سلالة الحاج بكتاش وأرسل مبعوثين إلى 
العلويين وكسب تلك الجماعة من الددة الذين لا يعتنون 
بمنصب الجلبيين وبهذا زاد فى نفوذه. وعن هذا الطريق 
انقسم البكتاشية والعلوية ل «الددة» أو كما يقول 
الجلبيون إلى شعبة «القاجار» وشعبة الجلبيين ‏ أو كما 
يقول عنهم أتباع الددة أنهم مرتدّون ‏ انقسموا إلى شعبة 
البكتاشية وسبق أن قلنا إن الحكومة التركية أغلقت فى 
سئة 1888م جميع الخانقاهات والتكايا في البلاد كما 
أن الحكومة السورية أعلنت إلغاء التكايا. إلا أن 
خانقاهات البكتاشية لا زالت موجودة في مصر وألبانيا. 


خانقاهات اليكتاشية 


كما هو الحال في الطريقة المولوية» ففي الطريقة 
البكتاشية يلعب تأسيس الخانقاه للشيخ دوراً هاما في 
تعريف الطريقة بأنها طريقة منتظمة ومتناسقة. وأقدم 
خانئقاه للبكتاشية هو الخانقاه الموجود فى قرية لقره 
اويوك» أو «حاجيم» (الحاج بكتاش الحالية). أما تاريخ 
إنشائه فغير معلوم. ويبدو من ولايت نامه أنه عند وفاة 
الحاج بكتاش كان هناك خانقاه يسيطء وقد بئلى 
السلطان بايزيد الأول قبة من الرصاص فوق مزار الحاج 
بكتاش وبنى السلطان مراد الثانى إلى جواره خانقاهاً 
ومسجداً. ومن الآثار التاربخية في متحف أنقرة طاسة 
أوقفها رجل يسمى «قليج أبدال» على بقعة الحاج 
بكتاش فى غرة ذي القعدة سنة 65 هجرية. إن هذه 
العبارات مكتوبة على حاشية الطاسة. وتاريخ الكتابات 
الموجودة فى المقيرة تعود إلى سنة 9565 إلى 457 
هجرية وعلى هذا الأساس فإن الخانقاه قد يكون أنشىء 
في القرن العاشر الهجري بعد باليم سلطان وبعد كتابة 
مبادىء البكتاشية. ولا شك أن الخانقاهات الأوائل لم 
تكن مثل الخانقاهات التى أنشكت فيما بعد. فى خانقاه 
البكتاشية التي يسميها أتباع هذه الطريقة ب «الحضرة» 
وأمام اثني عشر مقاماً الموجودة في «الميدان» [بيت 
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السماح] يوجد اثني عشر بيتاً تغيرت فيما بعد إلى ثمانية 
بيوت حسب الترتيب التالي : 

بيت المؤونة» بيت الحساءء بيت الخبزء بيت 
الضيافة؛ بين الحصان؛» بيت البستان» بستان الددة» بيت 
باليم. ولكل بيت شيخ أو بابا. وكان الدراويش تحت 
إدارة الباباء والباباوات كانوا تحت إدارة «الددة بابا!. 
وفى سنة 1877 ميلادية ألغيت «بابائية الميدان أو (الددة 
باباقية) شلك عغيلها: بابائنة ميت المؤؤلة : . رين حيف 
المقام وارتبة فإن بابا بيت المؤونة أقل من مرتبة الددة بابا 
ويعتبر نائبه وفي القديم وبعد وفاة الددة بايا كان يحل 
مكانه. إن هذا النظام كان خاصاً لخانقاه الحاج بكتاش 
أما فى الخانقاهات الأخرى فكان يوجد بابا واحد فقط. 
أما 5 يش الخانقاهات فإنهم حسب كفاءتهم كانوا 
يقومون بوظائف مثل : الزعامة» صاحب الميدان» 
القهوجىء صاحب الحساء؛ صاحب المؤونة. . . وإذا 
كان عدد الدراويش فى الخانقاه كثيراً فإن كل واحد من 
المسؤولين المذكورين كان له خادم وإذا كان عددهم 
قليلا فإن درويشا واحدا كان يقوم بعدة وظائف. وبعض 
الخانقاهات كانت خاصة بالدراويش العَرّب. وبين 
الخانقاهات فإن أكبرها كان خانقاه الحاج بكتاش 
وخانقاه كربلاء وخانقاه كايقوسوز في مصر وخانقاه 
ديمتوقة وكان مكان كرسي الخليفة. إن تأسيس الخانقاه 
كان تابعاً لبعض الأصول ولكن في العصور التالية زالت 
هذه المحدوية بحيث كل مُجاز يصل إلى منصب البابائية 
وبإمكانه أن يكون لديه خانقاه أو يجعل من بيته خانقاهاً . 

نظام الطريقة 

توجد في الطريقة البكتاشية خمسة مناصب أو 
درجات؛ المنصب الأول هو «المحب». كل عاشق 
[العاشق الإنسان الذي يريد أن يدخل إلى الطريقة] ملتزم 
بالبكتاش ومخلص للبابا يسمئ محبا. والمحب له الحق 
أن يشترك في الاجتماعات العامة . 

المنصب الثاني هو منصب «الدرويش» الرجل الذي 
يعترف بالدروشة ويدخل إلى الخانقاه ويخدم الدراويش 


الموصل 
فترة من الزمن ويضع الطاقية على رأسه يسمى درويشاً. 
ويُعهد إلى الدرويش في المرحلة الأولى من خدمته» 
واجب التسويق والشراء ورعي المواشي . وبعد انتهاء 
الخدمة إذا أبرز كفاءة تعقد مراسم الجمع الدرويشي 
وفي هذه المراسم يُلِْس المحب الخرقة الدرويشية . 
المنصب الثالث» هو منصب «البابا»: في حالة 
الحاجة إلى هذا المنصب وإثر مراجعة المحبين للددة 
بابا وتقديم طلب مكتوب من قبل المحبين على شكل 
الطومار الموقع من قبل المحبين إلى الخليفة» فإن 
الدرويش الذي تجتمع فيه الشروط ترفع درجته إلى 
منصب «البابا» ويتسلم رخصة عن ذلك . وإذا كان البابا 
من ذرية الرسول يشد على قبعته منديلاً أخضر اللون 
وإذا لم يكن من ذرية الرسول يشد على قبعته منديلاً 
أبيض اللون ثم يكون واجبه تربية المحب والدرويش 
ولكن لا يسمح له ترفيع درجة الدرويش إلى منصب 
«البابائية». لأن إعطاء هذا المنصب خاص بالخليفة 


المنصب الرابع هو منصب التجرد أو العزوبية. 
الدرويش أو البابا غير المتزوج يعترف بأنه أعزب 
وحسب شريعة القلندرية يحلق شعر رأسه ويثقب أذنه 
اليمنى ويلبس لباس التجرد والعزوبية ويشترك فى 
مراسيم جماعة العرّاب ولا يجوز لأحد عدا العرّاب أن 
يعترك فى هذه الحراصيم : 

العزّاب يضعون في آذانهم قُرطأً من الفضة أو 
النحاس المنقوش ولا يتزوجون ويجعلون أنفسهم وقفاً 
على الطريقة. وكانت مراسيم التجرد والعزوبية في 
البداية تقام فقط في خانقاه الحاج بكتاش وخانقاه 
كربلاء وخانقاه باليم سلطان. أذن الأعرب تثقب على 
عتبة خانقاه الحاج بكتاش أو داخل مقبرة باليم سلطان 
أو في الساحة الخارجية من خانقاه كربلاء . 

المنصب الخامس » هو منصب الخلافة : أن كل بابا 
يقدم طلباً إلى أحد الخلفاء ويُقبل هذا الطلب أو عند 
الضرورة يُرسل إلى البابا ترخيص ومعه سراج وراية 


الموصل 


ليقن 





وعلامة وبساط. يذبحون خروفاً فى مراسيم خاصة 
يحضرها المحبّون والدراويش والبابائية والعزاب ولكن 
في مراسيم جماعة الخلافة يذبحون أربعين خروفاً. وقد 
قللت هذه الكمية في الأزمنة التالية في هذه المراسيم؛ 
إلى كرو واحه بدلا من أزبعين خروفا, 'الخليفة يشد 
على طاقيته أو قبعته منديلاً أسود اللون وبإمكانه أن يُعلّم 
المحب والدرويش وأن يرفع درجة الدراويش الجديرين 
إلى درجة «البابا». في هذه الطريقة وعند الضرورة 
والحاجة بإمكان ثلاثة بابائية عُزّب وبترخيص مُوَفُع من 
قبلهم أن يرفعوا درجة «البابا» إلى منصب الخليفة . 
ولكن نظراً لعدم الحاجة إليها فإنها لم تطبّق حتى الآن. 
الراغب بالدخول إلى الطريقة يذبح حيوانا ثم يدفع 
نفقات الليلة التي تقام فيها المراسيم. وعند غروب 
الشمس يدخل إلى غرفة كبيرة تسمى «الميدان» ويجلس 
إلى جانب (الماجان) ويسمى مقام العاشق. والبكتاشية 
حسب تقدمهم في السلوك ‏ لا حسب أعمارهم ‏ 
يدخلون في الميدان. 


البابا يقرأ «الصلوات نامه» وهذه التعويذة تحتوي 
على أسماء الأئمة الاثني عشر. ثم يدعو العاشق إلى 
جانبه ويتحدث إليه عن مشاكل الطريقة والثوب 
الناري . . . ويعلن العاشق موافقته وولاءه ثم يطرح البابا 
سؤالاً على العاشق عن اسم المرشد الذي يختاره 
لإرشاده فيذكر العاشق اسم المرشد. ويأمر البابا العاشق 
بأن يحترم المرشد ثم يقبّل العاشق رُكبة المرشد. ويأمر 
المرشد العاشق بالجلوس في مكانه. ثم يأمر البابا 
مسؤول السراج أن يشعل الشموع المنصوبة على 
الكرسي . وخلال إشعال الشموع ينشد مسؤول السراج 
بعض الأشعار. وهذه الكلمات يسمونها «الترجمان». 
في هذه الأثناء يخرج المرشد مع مريده ‏ العاشق ‏ من 
الميدان. ويتوضأ ويأمر المريد أن يتوضأ أيضاًء ويصنع 
المرشد خيطأاً مفتولا من صوف الخروف الذي ذبحوه 
في نفس اليوم على عنق المريد ويضع اليد اليمنى للمريد 
في يده اليمنى ثم يدخلان ثانية إلى الميدان» ويقف 
الاثنان في وسط الغرفة وتسمى هذه النقطة «الدار» وبعد 


أن يحصل .على الإجازة من البابا والحاضرين يقدم 
التحية إلى الأبواب الأربعة وهم أصحاب الطريقة 
وشبوخ الشريعة وملوك الحقيقة ورجال المعرفة. ثم 
يأخذ المرشد؛ العاشق إلى البابا وهنا يطلب البابا من 
العاشق أن لا يفعل الأعمال الرديئة وأن يحفظ السر وأن 
يصون يديه ولسانه وأن يترك الشهوة. ويلقّنه قائلاً: إن 
مذهبك المذهب الجعفري ومرشدك هو النبي محمد 
وزعيمك هو علي وشيخ طريقتك هو الحاج بكتاش 
الولي. ثم يضع طاقية على رأسه ثم يعقد ثلاث عُقد 
على الحبل الموجود على عنق العاشق. غقدتان علامة 
على أن العاشق يجب أن يكون مالك يده ولسانه. 
والعقدة الثالثة هي علامة امتناعه عن الشهوات لأنها 
تبعد السالك عن فعل الحرام وتسوقه نحو طلب 
الحلال. إن هذه العقدة أخف العقد الثلاث. وعندما 
يشد البابا العُقد يقول: «ادخل»؛ واطلب من رضا 
مرشدك». في هذه الأثناء يأتي بالعاشق ‏ الذي أصبح 
الآن عضوا في الطريقة وكسب اسم المحب - إلى وسط 
الغرفة ويقرأ عليه اترجمان الإقرار»؛ ويحمل المريد 
على أن يؤدي تحيته واحترامه لمقام الشيخ وللدار 
والموقد والبابا ومحل الشموع وللذين يجلسون يمينا 
ومالك وإذا كان العدد قليلاً يجب أن يؤدي تحيته 
واحترامه لهم فرداً فرداً وإذا كان عددهم كثيراً يؤدي 
احترامه للجميع . وبعد أداء التحية يُجلس المريد في 
المكان الذي خصص له. ويؤدي المرشد له التحية فيرد 
المريد على تحيته؛ ثم يقدمون الشراب المحلى بالسكر 
للحاضرين؛ فيشرب كل سالك جرعة واحدة. ثم 
يحمل المرشد أو أحد الحاضرين مكنسة ويبدأ بالكنس 
من تحت أقدام البابا. وبهذا تنتهي مراسيم الدخول إلى 
الطريقة. ثم يفرشون البساط ويبدأ الكلام» وفرش 
البساط أو السُفرة يكون مصحوبا بالطرب والغناء 
وتسمى سفرة المحبة وتستمر حتى ساعة متأخرة من 


اللي 


الصوم عندهم عشرة أيام فقط وهي الأيام العشرة 
الأولى من شهر المحرم. وفي تلك الأيام لا يشربون 


دض 
الماء أبداً ويطفئون ظمأهم بتناول الأشياء الرطبة 
ويجتنبون أكل اللحوم والأطعمة الحيوانية. 
الملابس التي تستعملها البكتاشية: 

القبعة (التاج): كان للبكتاشية خمسة أنواع من 
القبعات: أقدمها كانت قبعة لها درزان في الأعلى 
ودرزان في الأسفل» وهي مصنوعة من قطعتي قماش 
وقمتها رفيعة جدا. 

وقد شوهد نموذج من هذه القبعة (التاج) في إحدى 
المزارات في اسطنبول وفي منمنمة منسوبة إلى «كايقو 
وز أبدال» . في القسم الأعلى من هذه القبعة في 
المنمنمة توجد دروز كثيرة. إن هذه القبعة (التاج) تشبه 
إلى حد ما القبعة المنسوبة إلى شمس التبريزي الموجودة 
في متحف مولانا في (قونية). والفرق بينهما هو أن قبعة 
شب تطموبنة :فى الأعلى اقلياذ . وأمام وخلف القبعة 
(التاج) مكتوب كلمة التوحيد» ولم يشاهد مثل هذه 
القبعة منذ القرن العاشر الهجري وربما تكون أقدم قبعة 
(تاج) للبكتاشية . 

النوع الثاني» القبعة المعروفة باسم (الألف 
الخراساني). يتألف القسم العلوي من أربع قطع من 
القماش وقمتها رفيعة» والقسم الأسفل مصنوع من أربع 
قطع من القماش على شكل مثلثات واثنتي عشرة قطعة 
قماش أخرى . والقماش من الصوف السميك ويمكن 
مشاهدة هذا النوع من القبعات في مزارين في اسطنبول . 

النوع الثالث: ويسمى (الألف الأصيل) . وهومن 
درزين في القمة وأربعة دروز في القسم الأسفل. توجد 
من هذه القبعات في قرية «مرديونلى كوى' في اسطنبول 
ومزار «صالح بابا' في «ادرنه كابى» في اسطنبول. 

النوع الرابع : (القبعة الحسينية والجلالية) : قمة هذه 
القبعة من اثني عشر درزاً والقسم الأسفل أربعة دروز. 
وهذه القبعة نفس قبعة القلندرية والفرق بينهما هو أن 
حاشية قبعة القلندرية غير مخيطة ولا توجد عقدة في 
قمتها. إن هذه القبعة كانت تصنع مثل القبة ولكن فيما 
بعد بدؤوا يصنعونها في القوالب. 


الموصل 

النوع الخامس: القبعة الأدهمية. قمة هذه القبعة 
والقسم الأسفل منها لهما أربعة دروز والبكتاشية 
المتزوجون هم الذين يضعون هذه القبعة على 
رؤوسهم. والدراويش لا يضعون المنديل حول قبعتهم 
أما البابائية فيضون الشناشيل عليها . 

حجر (صخرة) التسليم: من الأشياء الأخرى هو 
حجر أو (صخرة) التسليم. وهي صخرة جانباها رفيعان 
جدايخيكة يمكن ثقنها ونهذه الضهرة هدوزة يضعون 
صدورهم. يمكن مشاهدة صخرة أو حجر التسليم على 
مزار البكتاشية . كانوا يصنعون هذه الصخرة من صخور 
النجف الكهربية أو من صخور حاج بكتاش أو من 
صخور أوركوب التي يسميها البكتاشية «حجر باليم» . 
القسم الأمامي مكسوٌ بالصوف ويوجد قيطان في أحد 
جانبيه وكانوا يشدون القيطان فوق الحزام . 

الحبة: هى أحجار بأشكال منتظمة مصنوعة من 
حجارة النجف ملفوفة في سلسلة ويوجد كُلآب على 
اللداسلة تعلق الملسلةه بوابتطة هذا الكلاى على 
القميص أو الجبة. فى الجانب الأيمن من هذه السلسلة 
توجد سبعة أحجار وفى الجانب الأيسر أيضاً سبعة 
أحجار ومجموعها أربع عشرة صخرة كان يعلقها 
البكتاشية على عنقهم رمزاً بأنهم زاروا الأربعة عشر 
معصوما. 

القنبرية: حجر أو عفيق بيضوي رأسها سميك 
تقريباً إذا كانت من الحجر فمن صخور باليم وإذا كانت 
من العقيق فمن عقيق النجف . تسد على الخاصرة 
بواسطة ربطة بمحاذاة الصرّة. 

البالمنكك: حجر أكبر من حجر اله لتسليم يعلق على 
الخاصرة بواسطة ربطة بمحاذاة المعدة تماماً . 
يعلق بالعنق . 

الحلبند: محفظة من الجلد تسد على الخاصرة 


الموصل 
ومكتوب عليها عبارة: بابا علي . 

الأشياء الأخرى: خرقة البكتاشية كمثيلتها ني 
الطرائق الأخرى» بدون ياقة أو طوق ولا تختلف عن 
بقية الخرق . حذاؤهم يسمى «الجمجمة"» وفي الرحلات 
يحملون طبراً ذا رأسين (أو رأسٌ واحد) أو في يدهم 
نفير من قرن الحيوان» كشكول من خشب الجوز الهندي 
وعليه سلسلة يحملونه معهم» سكيئاً وشوكة وكل هذه 
الأشياء يسمونها «الوصلة». 

الأدب البكتاشي: 


ينابيع الأدب البكتاشي فياضة وغنية. ويبدأ هذا 
الأدب من القرن الثامن الهجري مع اسعيد امره»» وبعد 
قرنين ظهر شاعر قدير «كايقو سوزابدا» وأخيرا فإن 
«الشيخ سلطان أبدال». ومريده ١كل‏ همت» بإنشادهم 
أشعار معنوية كاملة أوصلوا الأدب البكتاشي إلى عصره 
المتعالى. الأدب فى العصور التالية هو تقريباً تكرار 
الوكناتة السابقة. ولم تجر دراسة كاملة لأدب 
البكتاشية رغم أنه استمر حتى يومنا هذا وأخرج شعراء 
كثيرين من مدر سته . 

البكتاشية يستهزئون بالصوفية والمؤلفات تشرح 
عقائد البكتاشية مع مصطلحات خاصة لهذه الفرقة 
وتتحدث عن مناقب كبار شخصيات الطريقة وخلال 
بيانهم عن الأفكار والعقائد المتطرفة يعطون لأنفسهم 
صفة مستقلة. ورغم وجود التشابه بين أشعار العلويين 
والبكتاشية ولكن بالنسبة للخصائص المتعلقة بالشريعة 
والمبادىء فإن أدب كل من هاتين الفرقتين منفصلة عن 
أدب الأخرى. ولكن في حالة دراسته بتعمق بعئوان 
«الأدب العلوي ‏ البكتاشي» فإن النتيجة تكون أكمل 
وأصح. ومن جهة أخرى لا يمكن مزج الأدب الحروفي 
مع الأدب البكتاشي . 

شاع بين الناس أمثال وحكم وحكايات باسم 
البكتاشية» يمكن مطالعة هذه الأمثال والحكم 
والحكايات مع تغيير طفيف في أشعار فريد الدين العطار 
وجلال الدين المولوي. لهذا السيب فإن الكثير من 


سرون 


أمثال وحكايات البكتاشية ليست خاصة بهذه الفرقة بل 
مقتبسة من فرق ولغات مختلفة حول «المقالات الغيبية 
والكلمات العينية»: توجد نسخة باسم «المقالاات 
الغيبية والكلمات العينية» منسوبة إلى الحاج بكتاش 
الولي الخراساني في المكتبة المركزية ومركز وثائق 
جامعة طهران تحت رقم .5746١‏ خطها بالنسخ 
المتوسط الجديد. في 88 ورقة و7١‏ صفحة. 

وهو كتاب يحتوي على رسالتين: 

الرسالة الأولى هى «المقالات الغيبية والكلمات 
العينية» في 51 ورك و1546 صفحة والثانية «رسالة 
الفوائد» بالشعر والنثشر وهي من تقريرات ومقالاات 
الحاج بكتاش ولي الخراساني» جمعها أحد تلاميذه 
ومريديه بعد وفاته . نهاية الرسالة الثانية ناقصة والنسخة 
ليس فيها تاريخ كتابتها ولكن يبدو أنها تعود للقرن 
الثالث عشر أو أوائل القرن الرابع عشر. الرسالة الأولى 
كاملة وتوجد في حواشيها عبارات بخط النسخ 
والنستعليق وعبارة «الذكر الآخر» مكتوبة في جميع 
حواشي الصفحات. والكتاب هو نثر ولكن توجد في 
بعض صفحاته حسب الموضوع., أشعار من المولوي 
وسعدي وشعراء آخرين كما فيها آيات قرآنية وأحاديث 
كثيرة . 

نموذج من كتاب «المقالات الغييية والكلمات العينية»: 


«اعلم أن الأشياء التي خلقها الله تعالى في 
السماوات والأرض قد خلقها في ضميرك أيضاً. فخلق 
العرش في السماء وخلق الهمة والعزم في ذاتك. وهو 
أكبر من العرش آلاف المرات. وخلق الجنة في السماء 
وخلق الفؤاد فى جسمك وهو أحسن من الجنة آلاف 
المرات. كن الجنة مكان الشهوة وأن الفؤاد محل 
المعرفة وخازن الجنة رضوان وخازن فؤادك هو 
الرحمن. خلق الجحيم في الأرض وخلق الشهوة 
والأهواء في جسمك. وخلق القمر في السماء وخلق 
العقل في جسمك. القمر يزيد وينقص وعقلك يزيد 
وبنقص . وخلق الشمس في السماء وخلق المعرفة في 


لانن 


ضميرك. الشمس تسطع على الجن والإنس ومعرفتك 
تسطع على العرش والكرسي. خلق البحار في العالم 
وخلق في الباطن الأسرار. وقال: َف َفْيَك أن 
هرون أي الذي تبحثون عنه هو في أنفسكم ولكن ما 
الفائدة لا ترونه ولا تعرقونله»). 


في عمق أوروبا الوسطى 


يعتبر ضريح كل بابا 8308 11نا6 الواقع على سفح 
تلة بودابست (المجر) أبعد الأماكن الإسلامية في عمق 
أوروبا الرسطى . وتوفي الدرويش كل بابا في بودابست 
في الثاني من أيلول (سبتمبر) ١154١م»‏ بعد أيام من 
احتلال السلطان سليمان الكبير قلعة بودابست. 
والدرويش أحد أتباع الطريقة البكداشية (البكتاشية) التي 
يستعمل أتباعها الوردة رمزاً لهم» ومعنى اسم كل بابا في 
التركية هو أبو الورد. وكان العثمانيون قد وصلوا إلى 
تخوم الأراضي المجرية في أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادي» وتمكن السلطان سليمان الكبير على رأس 
جيش بلغ نحو 8١‏ ألف رجل من تسديد ضربة موجعة 
للجيش المجري وحلفائهم (البالغ عددهم ١5‏ ألف 
مقاتل) في معركة موهاتش صيف عام .١515‏ بذلك 
انفتحت الطريق أمام العثمانيين لاحتلال أراض واسعنة 
من المجر وتهديد فيينا. لكن تحرر المجر من العثمانيين 
لم يجلب الحرية» إذ حلت السيطرة النمسوية مكان 
الاحتلال العثماني وحكمت عائلة هابسبورغ لقرون. 
وبعد تحرر بودابست تحول الضريح والتكية كنيسة تحت 
إدارة اليسوعيين. 

وضريح الشاعر الدرويش بناء إسلامي من الحجر 
مثمن الأضلاع تعلوه قبة من النحاس» شيّد خلال حكم 
الوالي العثماني محمد يحيى باشا زادة في الفترة الواقعة 
بين ١548‏ 2200 والسوية اع ىن اكد 
الرحالة التركي الشهير أوليا جلبي الضريح في كتاباته» 
وأقام جلبي في بودابست خلال العام ١777‏ وكتب عنها 
واصفاً الضريح وقصر الملك ماتياش كورفينوس 


الموصل 


المعروف باسم التفاحة الحمراء؛ وجامع سليمان خان 
وهو كنيسة ماتياش الشهيرة في القلعة. وحولها 
العثمانيون مسجداً. (والمنطقة التي يقع فيها الضريح 
تعج بالاثار التي يعود بعضها إلى فترة الحكم العثماني» 
منها حمامات معدنية حارة عمومية» وشوارع لا تزال 
تحتفظ بذكرى تلك الفترة مثل شارع المسجد أو ساحة 
التربة. وتطل على الدانوب بمنظر بانورامي رائع» 
ويمكن رؤية بناية البرلمان المجري بوضوح على 
الجانب الآخر للنهرء في بشت) . 

وقد جدد الضريح في ١1885‏ وبنيت حوله فيلا في 
ثمانينات القرن التاسع عشرء لكنها دمّرت جزئيا خلال 
الحرب العالمية الثانية» فكانت هي التي حمت الضريح 
الذي لم يدمر لحسن الحظ. وهذت البناية المدمرة 
المهجرة في بداية سبعينات القرن العشرين لتبدأ خطط 
إغادة إعماز الصبريع ونا شيولة: 

وضع في الضريح نعش رمزي» وتوزّعت على 
جدرانه أوانِ خزفية تحمل أسماء الله الحسنى والرسول 
الكريم ويه وبعض الآيات القرآنية الكريمة» في حين 
زرعت حول الضريح الزهور الحمر (الورد الدمشقي أو 
الجوري)؛ وتجري المياه لتصب في حوضين جرياً على 
العادة الإسلامية لتوفير مياه الوضوءء وزيّنت الجدران 
بالقاشاني الملون المصنوع في تركياء وكتبت عليه آيات 
قرآنية كريمة. ويحيط بالضريح من جانبين صفان من 
الأعمدة الشرقية الرشيقة البديعة» لتزيد المكان جمالا 
وجلالاً. وإلى جانب الضريح نجد مقهى تركياً؛ حيث 
يتمكن الزائر من تناول المرطبات أو الشاي والقهوة. 
ابتدأت المرحلة الأولى من ترميمات الضريح في العام 
7 وافتتح لفترة قبل أن يغلق العام ٠٠٠١‏ لإجراء 
المزيد من أعمال التجديد. واشتركت الحكومتان 
التركية والمجرية في توفير المبالغ اللازمة لأعمال 
الصيانة. وافتتح الموقع الأثري في الحادي والعشرين 
من حزيران سنة .٠٠٠١‏ وبلغت كلفة العمل في آخر 
مرحلة ١١٠١‏ مليون فورنت (نحو ”5٠‏ ألف دولار). 

وتشير التقديرات إلى أن ٠٠١‏ ألف زائر من تركيا 


الموصل 


قاموا بزيارة الضريح خلال العام الماضي وحدهء وهم 
بذلك يستمرون في تقليد قديم لزيارة أبعد الأضرحة في 
وسط أوروبا. وكان المسلمون في البوسنة يزورون 
الضريح باستمرار عندما كانت البيوسنة جزءا من 
الأمبراطورية النمسوية ‏ المجرية؛ وتحت إدارة التاج 
المجري تحديداً. وذلك لغاية نهاية الحرب العالمية 
الأولى. 


الموصل 
3 


تقع مدينة الموصل إلى الشمال من مدينة بغداد 
وتبعد عنها بحوالي 1٠١‏ كلمء وهي مدينة موغلة في 
القدم تحيط بها مجموعة أطلال لأشهر المدن الأثرية في 
شمال العراق وهي آشور ونينوى ونمرود وخرسباد 
والحضر. وتعد من أهم مدن «الجزيرة» المحصورة بين 
نهري دجلة والفرات» وهي الأراضي المشتركة بين 
العراق وسوريا. ومن أبرز مدنها الأخرى سنجار وآمد 
وحران والرقة ورأس العين وديار بكر. 

حظيت الموصل باهتمام المؤرخين الذين دونوا عنها 
العديد من المصنفات والكتب التى تتناول تاريخها 
إلى الدور البارز الذي لعبته الموصل ومناطق الجزيرة 
الأخرى التابعة لها على مسرح الأحداث السياسية منذ 
عمربن الخطاب». وكذلك خلال العهود الإسلامية 
التالية فى العراق. ومما جعل للموصل أهميتها البالغة 
موقعها الاستراتيجي على طريق القوافل التجارية بين 
الشام والعراق وهي الطريق الموازية لنهر دجلة» ولذلك 
اتخذت الموصل منطلقاً للجيوش الإسلامية الزاحفة إلى 
الأناضول وآذربيجان والجزيرة . 

وازدهرت الموصل في العهد الأموي وشيدت فيها 


أخرض 


فى عهده اتساعاً كبيراً حتى أنه حاول اتخاذها عاصمة 
لخلافته . 

وفي العصر العباسي الأول كانت الموصل تحت 
الحكم العباسي المباشر حتى سنة 791ه (0٠0٠9م)2‏ 
إلا أنها بعد هذا التاريخ وحتى انتهاء الخلافة العباسية 
بسقوط بغداد سنة 5ه (1508م) على يد المغول» 
شهدت قيام كيانات سياسية من الحمدانيين والعقيليين 
وخضعت لنفوذ السلاجقة وولانهم الأتابكة من بني 
زنكي» ومن أشهر حكامها في تلك الفترة بدر الدين 
لؤلؤ 556- 508ه/ (5148١175059-1م).‏ 

وأوردت المصادر التاريخية تسميات عدة اشتهرت 
بها الموصل يجمع أغلبها على القول إن التسمية مشتقة 
من المكان الذي يوصل بين موضعين أو أكثر فهي تصل 
بين العراق والشام والجزيرة وآذربيجان. وسمّاها 
العرب الاراميون ب (الحصن العبوري) كما سميت 
ب (الحدباء). وهناك من يقول إن هذا الاسم أطلق 
عليها لاعوجاج نهر دجلة عندها واحتداب الأرض 
الواقعة عليها. ويقول آخرون إن هذا الاسم أطلق عليها 
نسبة إلى مئذنة الحدباء الشهيرة القائمة في جامع النوري 
الذي يقع وسط مدينة الموصل. وكذلك وصفت 
الموصل ب (البيضاء) و(الفيحاء) و(الخضراء) أحياناً 
لاخضرار بقاعها الجميلة بعد سقوط الأمطارء ولقبت 
كذلك ب(أم الربيعين) والربيعان أحدهما في الكانونين 
والآخر في آذار وهو الربيع الحقيقي. 

أما أبرز المساجد القديمة فى الموصل والتى ما 
والكا عمارتها:اخمة ان يرمنا:هذا: ْ 

جامع المصفى . 

جامع النوري. 

الجامع المجاهدي . 


جامع النبي يونس . 

جامع النبي جرجيس . 

يعد جامع المصفى أقدم جامع أقيم في مدينة 
الموصل . ويعتبر أحد أهم الجوامع التاريخية الإسلامية 
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في المدينة . ويقع في منطقة رأس الكور بمحلة الكوازين 
إلى الشمال الشرقي. وتعود عمارته إلى العهرد 
الإسلامية الأولى. ويعرف اليوم باسم جامع المصفى 
نسبة إلى الحاج مصفى الذهب الذي جدده العام 
6ه (1859م).4 ولم يبق من معالمه القديمة سوى 
المئذنة التي تعود إلى العهد الأتابكي وتبعد عنه بحوالي 
مترأء وتعرف حالياً بمئذنة أو منارة الكوازين. 
شيد الجامع من قبل عتبة بن فرقد السلمي العام 
7ه (718م) بعد فتح الموصل في عهد الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب . وتم تجديده وترميمه مرات 
عدة وفي فترات زمنية مختلفة» فقد جدده مروان بن 
محمد الأموي حين تولي ولاية الموصل في أوائل المائة 
الثانية بعد الهجرة وشيّد فيه مئذنة. ووسع من قبل 
الخليفة العباسي المهدي العام /51١ه‏ ( ”ثلام»» إذ 
أضاف إليه الأسواق التي كانت حوله. ثم أعيد تجديده 
في العهد الأتابكي العام 4854ه (١١5١1م)؛:‏ وصار 
يعرف بالجامع العتيق. واخر تجديد له كان من قبل 
مديرية الأوقاف العامة العام 44 ١ه‏ (1956م). 


جامع النوري (الجامع الكبير) 


مساحة من الأرض شبه منحرفة تبلغ 7١٠١‏ متر مربع. 
وسمي بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسه الملك الأتابكي نور 
الموصل العام 5578ه(1175م). وسمي أيضاً 
بالجامع الكبير» واشتهر بمئذنته الحدباء التى أصبحت 
رمزاً لمدينة الموصل وطغت شهرتها على شهرة الجامع 

شيد الجامع بالطابوق (الآجر) والجصء وبناؤه 
متين وجدرانه ضخمة مكسية بالجص من الداخل 
والخارج. يتألف من مصلى مستطيل الشكل يحتل 
6١ىلا‏ متر وصحنه (الفناء المكشوف) واسع ومئذنته 
تحتل الركن الشمالي الشرقي؛ والمصلى يتكون من 


الموصل 





المنارة الحدباء في الموصل 


قسمين: مصلى شتوي مغلق يتصل بالمصلى الصيفي 
ببات بقع على الخط المحوري لجراي الناى بتوسط 
جدار القبلة» والمصلى الصيفي ينفتح على الصحن 
الواسع. وهذا التخطيط اقتضته الظروف المناخية في 
الموصل . ويتميز مصلى جامع النوري بقبته ومحرابه 
والتشكيلاات الزخرفية التي تزين جدرانه من الداخل . 
قبة الجامع مرتفعة نسبياًء تجلس على مربع يتقدم 
المحراب»؛ وهي مزدوجة نصف كروية» وتجلس من 
الداخل على رقبة أسطوانية.» ومخروطة مضلعة من 
الخارج؛ ويتوسط محراب الجامع جدار القبلة» وهو 
عبارة عن قطعة واحدة من رخام أزرق» حفرت عليه 
الزخارف المتنوعة وشريط مزين بالآيات القرانية 


الموصل 
الكريمة والنصوص التذكارية» نقشت كلها بخط كوفي 
جميل على أرضية من الزخارف النباتية الرائعة. وكانت 
جدران المصلى مزينة بتشكيلات زخرفية محفورة على 
الجص تتجسد فيها الروعة والإتقان» وتعرض أكثر هذه 
الزخارف للتلف نتيجة الإهمال وعدم الصيانة . 

وأبرز ما في جامع النوري مئذنته المتميزة بميلانها 
قليلآً إلى جهة الشرق» ولعل ذلك يعود إلى طولها الذي 
من أجله سميت ب «الطويلة» وأصبح هذا الميلان إحدى 
سماتها التاريخية وبسببه عرفت ب «الحدباء» ويزيد ارتفاع 
المتذنة على 01 متراً. وأعيد بناء رقبتها بعد سقوطها. 
وقاعدة المئذنة مربعة منشورية الشكل» يبلغ ارتفاعها ١؟‏ 
مترأًوطول ضلعها 5,7١‏ مترء ترتفع على أرض 
صخرية» شيد القسم الأسفل من قاعدتها بحجر 
وجصء أما القسم الأعلى من القاعدة فقد بني بالطابوق 
والجص وغطي بتشكيلات زخرفية جميلة . ومكذنة 
الحدباء ذات جسم أسطواني قطره 5,16 متر ويخترقه 
سلمان حلزونيان يدوران في داخلهاء ولا يلتقيان إلا في 
الحوض . أما رقبتها فقطرها أقل من قطر جسم المئذنة 
تتوجها قبة نصف كروية. 

استخدمت في تكوين الأشكال الزخرفية طريقة قص 
ونجر الطابوق (الآجر) بأشكال معينة من أجل الحصول 
على تشكيلات زخرفية جميلة ودقيقة زين بها جسم 
المئذنة. وتعد هذه التشكيلات من أهم خصائص 
العمارة الإسلامية. 


يقع على شاطىء نهر دجلة؛ جنوب مدينة الموصل 
ويبعد عن باب الطوب مركز المدينة ب 02٠0١‏ متر. وبني 
الجامع العام ولاهده( 18ام). وسمي كذلك نسبة 
الاسم إلى القرن التاسع للهجرة وعرف أيضاً بجامع 
الربض لأنه يقع في الربض الأسفل من مدينة الموصل . 
وفي القرون المتأخرة صار يعرف بجامع الخضر لاعتقاد 
العامة من أهل الموصل بأن للخضر مقاماً به. وسمي 


"١ 

أيضاً بالجامع الأحمر لأن مصلاه كان مصبوغاً باللون 
الأحمر. ويعتبر الجامع المجاهدي مع الجامع الأموي 
والجامع النوري أكبر ثلاثة جوامع في حينها في مدينة 
الموصل تبلغ مساحة الجامع حوالي 5١٠١‏ متر مربع» 
وهو يشمل الأقسام التالية: المصلى يقع في الجهة 
الجنوبية من الجامع ومساحته حوالي 716 متراً مربعاً . 
وأمامه أروقة حديثة البناء» عرضها 4 أمتار وتحيط بقناء 
الجامع من جهتيه الغربية والجنوبية غرف بنيت مؤخراً 
لسكنى العاملين في الجامع . وفي الجهة الشمالية من 
الجامع أروقة حديثة البناء أيضاً وفى بعضها بيت 
الوضوء . أما الجهة الشرقية من الفناء» وهى التى تطل 

وفى الوقت الحاضر للجامع بابان» أحدهما في 
الجهة الجنوبية من الجامع وهو من الأبواب التي فتحت 
أخيراً» والباب الثاني يقع في الجهة الغربية من الجامع 
وهو من الأبواب التي فتحها السلطان العثماني عبد 
الحميد الثانى . أما الباب الركيسى فكان فى الجهة 
الشمالية من الجامع» وهذا هو الباب الأصلي للجامع 
الذي كان على عهد مجاهد الدين قيماز. 

أما المصلى فيتألف من ثلاثة أقسام: القسم الأول 
هو الذي تعلوه القبة القديمة التي بناها مجاهد الدين 
وفيه المحراب القديم وهو البناء الوحيد الذي بقي من 
بناء مجاهد الدين قيماز وتبلغ مساحته (9,20»؛ 46 
متر) . 

والقبة مبنية من الطابوق (الآجر) وهي تستند من 
الداخل إلى مقرنصات» على شكل نصف كرة وكانت 
قرآنية؛ ولكنها طمست جميعها تحت الجص . القيشاني 
الأزرق» مزخرفة في الوقت الحاضر بزخارف هندسيةء 
وهي حديئة العهد . 


يعتبر جامع النبي يونس أحد أهم المعالم المعمارية 
الإضلاية في مدينة امو صل 1 ويقع في تنطفة توف فيه 


5 


الجهة اليسرى من نهر دجلة مقابل مدينة الموصل 
القديمة على تل النوية الأثري الآشوري بجانب دير 
(يونان بن أمتاي) المعروف لدى المسلمين بالنبي يونس 
أو (ذنون) كما ورد ذكره في القرآن الكريم . 

وشيد الجامع على طيقات معمارية قديمة يعود 
بعضها إلى العهد الآشرريء وأقيم في موقعه بعد الفتح 
الإسلامي لمدينة الموصل بعض المباني الدينية التي 
تحولت على مر الزمن إلى مبنى الجامع الحالي. 

يتألف مبنى الجامع من بنايتين تفصل بينهما طريق 
عرضها ١‏ أمتارء البناية الأولى تتكون من بيت الوضوء 
أما البناية الثانية فتتكون من المصلى والصحن «الفناء 
المكشوف) وفيها مدرسة تعرف ب (المدرسة اليونسية). 
يتميز الجامع باتساعه» ومن أقدم معالمه الأثرية التي 
تعود إلى العهود الإسلامية الأولى المحاريب الرخامية 
المزينة بزخارف جميلة ومختلفة وبكتابات تتضمن آيات 
قرآنية وأسماء الشخصيات التي قامت ببعض التجديدات 
والترميمات للجامع . 

وجدد الجامع العام ١1754١ه‏ (15717م) وشيدت 
له مئذنة شامخة على الطراز المعماري الإسلامي» كما 
تم إكساء الجامع وتغليفه من الخارج بطابوق الحلان 
وهو نوع من أنواع الحجرء وكذلك أضيفت أبنية خدمية 
أخرى له. 

د. رؤوف الأنصاري 


جامع النبي جرجيس 


ليس هناك من ذكر لأول تأسيس جامع النبي 
جرجيس» إلا أنه من المساجد القديمة في الموصل . 
كان أول أمره مسجداً صغيراً» وعلى مرّ العصور أخذ 
بالتوسع» وصار يعرف بمشهد النبي جرجيس . وفي 
القرن الثامن للهجرة أضيف إلى المشهد أقسام أخرى». 
واتخذ جامعا عرف بجامع النبي جرجيس» ونجد 
لمصلى الجامع شكلاً خاصاً تظهر فيه آثار ما أضيف إليه 
من أبنية في مختلف العصور بحيث اتخذ شكلا يخالف 
الشكل المستطيل لمصليات الجوامع . والأدوار التي 


الموصل 

مرّت على هذا المسجد حتى صار جامعاً هي : 

١‏ مسجد النبي: 

هناك ذكر لمسجد كان يعرف بمسجد النبي» وأقدم 
ذكر له يرجع إلى أوائل القرن الثالث الهجريء 
والمقصود بهذا المسجد» مسجد النبى جرجيس وقد 
اير دكن بسك التي لين الق العالس كرف 
وبعد هذا التازيخ تتقطع عتا أخبار مسجد النبي ونجد 
ذكراً لمشهد النبي جرجيس . 

: مشهد النبي جرجيس‎  " 

غير معلوم من اتخذ هذا المشهد للنبي جرجيس» 
في مسجد النبي المتقدم الذكر. وأقدم نص يشير إلى 
وجود المشهد يرجع إلى أواخر القرن السادس للهجرة. 
فقد جاء في «روضة الناظرين» في معرض الحديث عن 
القيع عبد الجللث رحدو الكنائن المرسلن المترقى 
سنة ١/61ه‏ «توفي معمرا بالموصل ودفن في مشهد 
النبي جرجيس عليه السلام». ١‏ 

هذا أقدم نص صريح على وجود مشهد للنبي 
جرجيس في الموصل. وفي سنة ١٠58ده‏ ( 1184م) 
زار المشهد المذكور ابن جبير الرحالة الأندلسى 
المشهور وقال فيه: لوكين لبهت اللثنة بغري مفلية 
فيها مشهد جرجيس صلى الله عليه وسلم» وقد بني فيه 
مسجدء وقبره في زاوية من أحد بيوت المسجد. . .». 

وذكر هذا أيضاً القزويني في «آثار البلاد» عند كلامه 
عن الموصل قال : «وفي المدينة نفسها مشهد جرجيس 
النبي». إن النصوص التي قدمناها تذكر وجود مشهد 
في الموصل» يسمى مشهد النبي جرجيس. وأن للنبي 
جرجيس قبراً في إحدى غرف المشهد. وفي المشهد 
مسجد للصلاة»؛ وكان هذا إلى أواخر القرن الثامن 
للهجرة . 

: جامع النبي جرجيس‎  '" 

وفي سنة 97/اه (1197م) استولى تيمور لنك 
على مدينة الموصل» فدمرها وقتل أكثر أهلهاء وعمّر 
جامع النبي يونس». ووسع مشهد النبي جرجيس واتخذه 


أحكام المهاد وأسباب الرشاد 


لغ 





وفي هذه المدة سعى ملوك «كرجستان» أولاً إلى طلب 
الحماية لهم من بعض دول أوروبا الغربية. وكان منهم 
«الويس الخامس عشرا ملك فرنسا. ولكنهم لم يحصلوا 
على نتيجة فلم يبق لهم من حيلة غير التوسل بروسيا. 
وكانت روسياء بعد «بطرس الكبير» قد أصبحت من 
القوة بحيث لم يبق من طريق أمام «كرجستان» غير وضع 
نفسها في حماية القياصرة . 

وفي سنة 1744م الموافقة سنة /601١1١1ه‏ حكم على 
تملكة «كاخت» الملك «هراكليوس الثاني» ابن «تيموراز 
الثاني». وفي سنة 757١م‏ الموافقة 111/6ه ضم إليها 
أيضاً مملكة «كارتيل». ولما تملك سلمت «كرجستان» إلى 
روسيا. وقد عاش هذا الملك إلى سنة 1798م الموافقة 
سنة 7١11١ه‏ وبعد وفاته ملك «كيورجي الثاني عشر»ي. 
ويسميه الإيرانيون «كركين»» إلى سنة ١٠18م‏ الموافقة 
سنة 6١11١ه‏ وملك بعده «إيفان الثاني عشر؛ إلى سنة 
١‏ الموافقة سنة 117١١ه.‏ 

كان «هراكليس الثاني» ملك «كارتيل» و«كاخت"» 
شديد الميل إلى روسيا وكانت معاصرته «كاترين الثانية» 
أمبراطورة روسيا راغبة في فصل الولايات الواقعة في 
شمال نهر «أرس» عن إيران. 

وكان وزيرها ‏ وهو عشيقها أيضاً ‏ الفيلد مارشال 
فاتمكين» جاداً فى تحقيق هذا الأمرء يسعى إليه بين سكان 
تلك الولايات» ولا سيما الولايات التي أكثر سكانها من 
النصارى. أما الولايات التي أكثر سكانها من المسلمين 
والولايات التي مسلموها أقلية يعتذ با فكانوا لا يقبلون 
الانفصال عن إيران. 

وكان «فاتمكين» يبيىء نفسه ليكون ملكا على تلك 
الولايات بعد فصلها عن إيرانء حتى إنه هيأ شعار 
عملكته» المملكة المأمولة هذه! ولكنه لم يوفق إلا في تحقيق 
استقلال تلك الولايات استقلالاً ظاهرياً وجعلها خاضعة 
لسيطرة «كاترين» الثانية في الواقع . 

وفي 74 تموز سنة 1787م الموافق 71 شعبان سنة 
07ه. عقدت معاهدة بين «كرجستان» وروسيا في 
قلعة «اغروغيسك؛ عند حدود القفقاس. وقعهاعن 


الجانب الروسى «الفلد مارشال فاتيمكين» مندوب 
«كاترين الثانية؛» ووقعها عن الجانب الكرجي الأمير 
«باغراتيون» مندوب «هراكليوس) ملك «كرجستان» 
ولهذه المعاهدة أهمية خاصة في تاريخ العالم. لأن ملك 
«كرجستان» وضع دولته بمقتضاها في حماية الأمبراطورية 
الروسية . وهي أول دولة في تاريخ العالم توضع في حماية 
دولة أخرى. وقد اقتدت دول أوروبا بعد ذلك بهذه 
السابقة» فوضعت دولة فى حماية دول أخرى . 

وتصرح المادة الأولى من هذه المعاهدة بأن ملك 
«كرجستان» لا يعد من الآن فصاعداً «والي» هذه الدولة 
بل «حليف)» روسيا. ومعنى ذلك أن ملك «كرجستان»» 
قبل الملوك الإيرانيين هو «والي كرجستان»؛ قد أصبح من 
الآن فصاعداً تابعاً للقياصرة الروس . 


بعد ست سئنوات من إمضاء هذه المعاهدة وقعت 
الثورة الفرنسية في سنة 1784م الموافقة سنة 7١١١هء‏ 
وقد أفزعت هذه الثورة ملوك أوروبا جميعهم؛ وأوقعتهم 
في الهلع والرعب . ومنهم «كاترين الثانية» امبراطورة 
روسيا التي اعتلت العرش من سنة 177١م‏ الموافقة سنة 
0ه إلى سنة 1747م الموافقة ١٠١١ه‏ ولذلك رأت 
«كاترين' أن الوقت غير مناسب للقيام بفتوحات في 
القفقاس.» خصوصا إنها كانت قد فرغت حديثا من حريها 
الثانية التي وقعت بينها وبين تركيا في ١74١م‏ الموافقة 
سنة 6١11١ه.‏ وعليها أن تريح عسكرها. 

في سنة 1747م الموافقة سنة ١١٠١١ه»,‏ قبل وفاة 
«كاترين» ببضعة أشهرهء كان افلاتون «وبوف) هو 
اللتصرف الآمر الناهي في شؤونها وشؤون الدولة. وقد 
وضع هو وأخوه «فالريان زوبوف» خطة جرئية . وقبل 
«زوبوف» كان «فاتيمكين» هو المتصرف بشؤون 
الأمبراطورية الروسية. وكان يسعى إلى إثارة نصارى 
البلقان على العثمانيين وضم البلاد الأوروبية التي يسيطر 
عليها العثمانيون إلى روسيا. ولكن «زوبوف» كان أبعد 
تطلعاً منه. فقد كان يريد احتلال إيران والوصول إلى 
حدود الهند والحصول على طريق إلى البحار الدافئة . 


الموصل 

جامعاًء وبنى قبة فوق قبر النبي جرجيس (الحضرة) 
ووضع صندوقاً فوثق القبر. كما أنه وسع المصلى؛ 
وصار يعرف من ذلك الوقت بجامع النبي جرجيس . 

المصلى: وهو يتألف من ثلاثة أقسام: 

أ الجناح الذي تحت القبة وفيه المنبر والمحراب 
الرئيسي » وهو أقدم أقسام الجامع» إذ كان في مسجد 
النبي» ومشهد النبي في ما بعد. كان الحاج حسين باشا 
الجليلي قد هدم أكثر أقسام الجامع ومنها هذا القسم» 
وذلك سنة 7ه( م وأعاد بناءه مع جناح 
الحنفية وذلك في السنوات 47١١ه‏ و58١١‏ 
و57١١اه.‏ وفي سنة 11758ه (١٠191م)‏ كانت حالة 
المصلى غير مرضية» فقد تصدّع أكثر أقسامه بما فيه 
بناءهما. والقبة كبيرة مرتفعة على شكل نصف كرة» 
داخلها مزيّن بزخارف على شكل أقواس كبيرة متقاطعة 
مع بعضهاء وخارجها مزيّن بزخارف خشنة بالاجر 
المصبوغ باللون الأخضرء وهي في حالة جيدة. وأما 
المحراب فهو يعود إلى قرون قبل هذه الفترة تعلوه 
مناشير ثلاثية» بعضها مزخرف بما يشبه المقرنصات» 
وعلى جانبيه أسطوانتان يعلوهما قوس. وهو من 

ب - مصلى الحئفية : 

يقع شرق المصلى السالف الذكرء وهو من الأقسام 
المضافة إلى الجامع» كما أنه خالٍ من الكتابات 
والتواريخ . وفي هذا القسم أساطين من المرمر مزينة 
تيجانها بزخارف هندسية. أما المحراب الذي فى 
ليس فيه ما يستوقف النظرء إلا ثلاثة أغصان محفورة في 
صدرهء فيها أزهار كبيرة تشبه زهرة اللوتس. 

ج - مصلى الشافعية: 

أما مصلى الشافعية فيقع شمال | لحضرة منفصلاً عن 
المصلى القديم وهو مستطيل الشكل» لا يتناسب طوله 
مع عرضهء وكان طريقاً بلحف الجامع» وفي سنة 


ونان 


4ه (1756م) اتخذه الحاج حسين باشا الجليلي 
مصلى للشافعية كما هو مكتوب باللغة التركية على لوح 
مثبّت داخل المصلى . وفي سنة 1737ه جدد المتولي 
سقف هذا الجناح» ولم يزل على ما هو عليه اليوم . 

د الحضرة: 

وهي أقدم أبنية الجامع وتتألف من غرفتين: الغرفة 
الأولى؛ وهي بسيطة ليس فيها ما يستحق الذكرء 
ويستدل من وضع بنائها أن بعض جدرانها قد رمئمت 
نذل سحوات :نورقم ترق أرزسهااعن المونة التق 
تؤدي إليهاء والتي فيها القبرء بمقدار متر واحد. أما 
تيقنها علدا دهم لساري الغرفة الثانية سئة 7484١اه‏ 
(/ا5هام). 


الغرفة الثانية» تقع غرب الغرفة الأولى» ينزل إليها 
بأربع درجات» وفيها قبر النبي جرجيس» يحيط بها من 
جوانبها الأربعة على ارتفاع مترين آجر أخضر اللون يليه 
قطع صفراءء ثم يليه في أعلاه شريط من الآجر مكتوب 
عليه البسملة وآية الكرسي . 

ويلي هذا من أعلاه شريط آخر مكتوب بالجبس 
«بسم الله الرحمن الرحيم . الله لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا 
هو الملك القدذوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار المتكبّر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق 
البارىء المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) سنة 
اها 

كان الحاج حسين باشا الجليلي قد جذد بناء 
الحضرة في سنتي 48١١ه‏ ( 1770م) و49١١اه‏ 
عندما جدّد أكثر أقسام الجامع . 

يقول العمري في «منهل الأولياء»: «وفي سنة 
144 كان الرزيز الترحوم الماع سين اا الجليل 
والياً على الموصل فهدم جميع الرواقات والقباب حتى 
قبة الحضرة المنورة الشريفة» وأنشأها تعميراً جديداً 
رائقاًء محكم البناء» ثابت الوضعء وصرف عليه من 


ل 


المال جملة عظيمة» فهذا البناء الموجود الآن أثره (وهو 
سنة ١١١١ه)‏ فهو الصدقة الجارية والخيرات الوفيرة»). 
وعلى هذا فإن الحاج حسين باشا الجليلي جذد قبة 
الحضرة مع كافة أقسام الجامع. 

وجدَد بناؤها أيضاً في سئة 1814١ه‏ (18717م) كما 
يستدل من الكتابة حولهاء وما زالت هذه العمارة مع 
الكتابة التي عليها باقية إلى اليوم . 

إن القبة التى فوق القبر مشوّهة غير متقنة البناء» وأن 
امنا ل حيدين راهنا الجليلي كان قد أعاد يناءها على ما 
كانت عليه سابقاً. ولكن الترميمات التي حدثت فيما بعد 
شوّهت المقرنصات الداخلية التي كانت في الحضرة مع 
زخارقها. 

وفي وسط الحضرة قبر النبي جرجيس» وهو من 
المرمر الأزرق الغامق» طوله ٠/٠رام‏ وعرضه ١1,5ام‏ 
وارتفاعه لا"ار١‏ متر. وقد نحت بجوانبه الأربعة ألواح 
مستطيلة الشكل أعلاها على شكل قوس . داخل هذه 
الألواح نقوش هندسية وزخارف نباتية جميلة دقيقة 
الصنع» تمثل أغصاناً متشابكة تنتهي بما يشبه أزهار 
الزنبق» وكلها نافرة منحوتة على المرمر نفسه الذي 
يحيط بالصندوق . 

وفوق هذه الألواح كتابة نافرة بالخط النسخي» 
منحوتة حول القبر؛ تبدأ من عند الرأس وتحيط بالقبر» 
وهي البسملة وآية الكرسي . 

والقبر خالٍ من التاريخ. والمرجح أنه من صناعة 
القرن الثامن الهجري» أي من عهد تيمور لنك حينما 
عمّر الجامع وبنى قبة الحضرة:» فإنه اتخذ هذا الصندوق 
من المرمر فوق القبر. 

ومن أهم آثار الحضرة الباب الخشب الذي كان في 
مدخل الغرفة الأولى» وهو من الأبواب الجميلة الدقيقة 
الصنع التي وجدت في الموصل» خالٍ من التاريخ» 
ويستدل من نوع زخارفه والكتابات الكوفية التي عليه. 
أنه يعود إلى القرن السادس للهجرة. والباب من خشب 
الدلب» يتألف من مصراعين مساحة كل منهما 


الموصل 

(67,77 0,351م) ويتألف من خمس حشوات,» ثلاث 
منها موضوعة بصورة أفقية مساحة كل منها 
(5 7 سم) والحشوتان الأخريان كبيرتان» 
موضوعتان بصورة عمودية»؛ مساحة كل منهما 
(010اسم) وتضم كل حشوة إطاراً يحيط بحشوة 
أخرى أصغر منها حجماً. وقوام زخرفة الباب رسوم 
نباتية دقيقة نافرة متشابكة مع بعضها ومتناظرة» وعلى 
الباب كتابات بالخط الكوفي المزخرف. 

لا ندري متى بنيت أول منارة في هذا الجامع؟ وفي 
أواخر القرن الثالث عشر للهجرة كان في الجامع منارة 
متداعية البنيان» فهدمها المتولي محمد شريف آغا ابن 
عبد الرحمن آغاء وأعاد بناء المنارة الحالية على 
الأسس السابقة وذلك في سنة ٠١111١ه‏ (1857م) 
والمنارة تجاور الباب الغربي للجامع» وهي مبنية من 
حجر الحلان على طراز المنائر التركية» متوسطة 
الارتفاع» تشاهد من سائر أنحاء المدينة» ولذا فإن 
المؤذنين في كل جوامع الموصل يتّبعون التوقيت الذي 
يكون في هذا الجامع؛ والموقت يحمل علماً أخضر 
ويدور حول حوض المنارة كلما حان وقت الصلاةء 
وذلك في الأوقات الخمسة» وفي الظلام كان يحمل 
معه مصباحا يدور به حول المنارة . 

وفي سنة ١944‏ حدثت هرّة أرضية في الموصل 
فتصدذع القسم الأعلى من المنارة» وسقط بعضهء 
فأصلحه المتولي السيد عبد الرحمن ابن السيد آصف 
المتولي وأعاد بناءه. 


الأيزيديون لا اليزيديون 


بين الأديان التي ورد فيما تقدم من القول إن لها 
وجودا في الموصل - ورد ذكر (اليزيدية). وقد كتب 
لاعشا رقي الخيون تعليقاً على كتاب صدر للدكتور 
خليل جندي سمّاهم فيه (الأيزيدية)؛ لا اليزيدية» وهذا 
رأي في اليزيدية لا بد من تسجيله : 

في ظل ظروف العراق الحالية للقلق أكثر من مبرر» 
ولعل درجة هذا القلق تكون أكثر لدى عصبة لا يتجاوز 


الموصل 

عدد أفرادها العشرين ألف, مع أن تاريخها ضارب في 
عمق الزمان» حفرت وجودها في جبال الموصل» 
وزرعت أضرحتها في بطن وادي شيخان؛ ودعت 
بانتساب نبوخذ نصّر لهاء واتصلت بماء زمزم بمكة بقناة 


سرية . 

الأيزيدية كما ورد في الكتاب الذي بين أيدينا وغيره 
من التكوينات العراقية التي تعرّضت للقهر الجماعي»ء 
فالحكم العثماني سعى إلى قلعها من الوجود؛ء ونصوص 
الفتاوى تشهد على ذلك . أما كثرة الإشاعات وما ينسب 
إليها من عبادات وعقائد» غير صحيحة» مرجعها الجهل 
بعقيدتها وطقوسها من قبل المحيط» وكما يقال الإنسان 
عدو مايجهل. 


يبحث الجيل الحالي من الأيزيديين» خارج العراق» 
عن مسلمات جديدة للتواصل مع ديانته» التي أصبحت 
أرضها المقدسة بعيدة» ومحكومة بوضع آخرء إضافة 
إلى صعوبة أداء الفرائض الدينية بالطريقة القديمة» 
فالأيزيدي اليوم لم يعد مكانه كردستان الجنوبي فقط . 
ولعل الحال واحدة بالنسبة للصابئة المندائيين» فلم تعد 
سكانهم على ضفاف الأنهار وفي الأهوارء حيث الماء 
العذب. 


ومايقوم به الأزيديون الشباب في المنافي 
الأوروبية» من تأسيس جمعيات وتنظيم ندوات وإصدار 
مجلآت لا يلبى حاجة الأيزيدي الدينية» فزيارة 
الأضرحة وتلبية الشعائر الدينية فيها شرط أساسي في 
تحقيقهاء لكن الذي حققته تلك النشاطات هو فتح 
الأيزيدية على العالم» فالأوروبيون القلائل المختصون 
بتاريخ وميثولوجيا هذا الدين لم تظهر دراساتهم إلى 
الفارىء الأيزيدي أو القارىء العربي» فما زالت مركونة 
في المعاهد الأكاديمية. 


وتعريفها للعراقيين عامة. ورد فى «الدليل العراقى 
26 رغم أن الدليل نفسه حذف الآشوريين من بين 


نكوينات المجتمع العراقي الأخرى» والسبب كانت 


مع 
انتفاضتهم المسلحة:؛ والحملة التى جرّدتها الدولة 
ضدهم. وكان حظ الأيزيديين أن بصدر الدليل الرسمي 
المذكور في وقت لم تكن الدولة غاضبة منهم. كذلك 
وردت كتابات عديدة عنهم في مجلة «لغة العرب» في 
العشرينيات والثلاثينيات» وكانت مفيدة ومثيرة رغم ما 
ورد فيها من أغاليط . ثم صدرت عنهم كتب تاريخية 
عديدة ثبتت ما يُشاع بين الناس» ومنها كتب المؤرخين 
عبد الرزاق الحسني وعباس العزاوي. 
ومن أسباب ما يحيط الأيزيدية من غموض 
وتشكيك هو مجتمعهم المغلق. فكثيراً ما كانوا 
يبتعدون عن أتباع الأديان الأخرى» ويحذرون من 
تأثيرهاء ومع ذلك تأثروا بالمحيط الديني فأخذوا من 
الإسلام والمسيحية مع الحفاظ على هويتهم الأيزيدية . 
مازالت هذه الديانة تعرف خطأ عند الجمهور 
العراقى باليزيدية» وربما كان حذف حرف الألف» 
ا 1000 
معاوية» أو يزيد بن أنيسة الخارجي. وحقيقة الإسم كما 
يراه أيزيديون ومختّصون بهذه الديانة من الأجانب أنه 
مفردة سومرية (ثي» زي» دي) وتعني: الذين يمشون 
على الطريق الصحيح وغير الملوثين» وهناك مفردات 
يستخدمها الأيزيديون تؤكد المعنى المذكور. 
إن إشكالية التسمية جعلت بعض الكتاب يربط 
بينهم وبين الزيدية باليمن؛ وبينهم وبين يزيدية 
الخوارج . وهناك من الكتّاب من أوهمه كتاب «ذيل 
الملل والنحل» لمحقق «الملل والنحل) محمد سيد 
كيلانى؛ فنسب المعلومات التى وردت فيه إلى 
الشورس فد نر والحقيقة أن السهرسهان عدن 
كتب عن اليزيدية لا يعني الديانة القديمة (الأيزيدية) 
وإنما عن أتباع يزيد بن أنيسة الخارجي؛ مع ما فيها من 
إشارة لدين قديم . قال الشهرستاني : أصحاب يزيد بن 
أنيسة » الذي قال بتولى المحكمة الأولى قبل الأزارقة» 
وتبرأ ممن بعدهم إلا الاباضية فإنديدولاه . .رضم أن 
الله تعالى سيبعث رسولا من العجم؛ وينزل عليه كتابا 
قد كتب في السماء» وينزل عليه جملة واحدة. لكن 


مدن 


المحقق الكيلانى» خلاف آخرين» كتب مشككاً لا واثقاً 
في الروايات والمعلومات المتداولة حول الأيزيدية» مع 
اعترافه بتوحيدهم الديني. 

لم تظهر حول الأيزيدية أي معلومات في تواريخ 
الملل والنحل الشاملة» للفرق الإسلامية والأديان 
الأخرى» مثل الفهرست للنديم؛ والمُغني للقاضي عبد 
الجبارء والملل والنحل للشهرستاني» وتلخيص البيان 
فى ذكر فرق أهل الأديان للفخري وغيرها. ماعدا ما 
انارت إلبه كس ترام الرجال والأنساب في سياق 
ترجمتها للصوفي الشيخ عادي؛ وكانت إشارة عابرة . 

لقد رد الدكتور خليل جندي في كتابه» الذي نحن 
بصدده؛ على المعلومات غير الدقيقة حول ديانته بتأليف 
كتابه انحو معرفة حقيقة الديانة الأيزيدية؛» محاولاً طيلة 
خمسة وعشرين عاماً تقصي الآثار والطقوس والأصول 
الاجتماعية . 

ويشعر القارىء حال الإطلاع على مقدمة الكتاب 
بقلق المؤلف الذي عبر به عن قلق ديانة محصورة 
بمحيط جغرافي واجتماعي مدى زمن طويل» فالأيزيدية 
دو القياناف عر لمشي ةو لسعم كذ دنا لمكا ود 
فى المقدمة: «هل ستتمكن الديانة الأيزيدية من الديمومة 
والحياة بشن ميكائيزمها والبثها القديمة» وتحافظ :على 
كيانها الذى ما برحت أن حافظت عليه عبر آلاف 
السنين» . ْ 

إن الديانة الأيزيدية ببساطة ديانة موحدة؛ ساهمت 
في تكوينها عدة عناصر مشتركة ما بين الدين 
والميثولوجياء واعتمدت فى الحفاظ على وجودها 
بالانغلاق على نفسهاء فالعلاقة الدينية علاقة وراثية من 
والدين أيزيديين» ولا تساهل في الزواج من الأديان 
الأخرى . 

والأمر هنا لا يفسر بتعالي أيزيدي على الأديان 
الأخرى بقدر ما هو الخوف من الضياع؛ نقول ذلك 
رغم أن هناك ما يدل على وجود اعتقاد أيزيدي على 
شاكلة مقولة «شعب الله المختار؟ . 
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إن الاعتراف بوجود هذا الكيان الديني يبرره التاريخ 
والشراكة بالوطن» وما يتضمنه هذا الدين من طقوس 
وتشريعات لا تتعارض مع عقائد الأديان المحيطة. لقد 
أرهقت الأيزيديين حملات التنكيل» والقتل الجماعي»؛ 
وكثيراً ما حملت رؤوس قتلاهم إلى العاصمة التركية» 
وكثيرا ما شئت عليهم حملات عسكرية ردا على 
رفضهم التجنيد الإجباري» والعائق كان شعائرهم 
الديئية التي لا يجوز ممارستها أمام الغيرء كإجراء بدأ 
احترازي» ثم تحول إلى عادة أو شرط ديني. ولعل 
قرار وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان في تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١4947‏ القاضي بتعليم «الأيزدياتي»" في 
المناطق ذات الكثافة الأيزيدية العالية كان الأول من 
نوعه في تاريخ العراق» ويشير إلى بادرة التعايش بين 
طوائف وأديان الوطن الواحد. 

و«الأيزدياتي» هو منهاج خاص بالعقيدة الأيزيدية 
للمرحلة الابتدائية» السنوات الست الأولى» وقد قامت 
الحكومة المذكورة بطباعة ست آلاف نسخة من الكتاب 
المدرسي المذكور. 

يحتوي كتاب «نحو معرفة حقيقية الأيزيدية؛ على 
أربعة أقسام ومقدمة» تستعرض قصة الديانة كاملة» 
وهي : الأيزيدية وميثولوجيا الشعوب؛ والأسماء الدينية 
المقدسة؛ وفكرة طاووس ملك . والعقيدة الأيزيدية» 
والطقوس والمحرمات والأعياد» والتراث الروحي. 
والعبادات من الصلاة والأدعية. ولهجة الأتريديية 
الكردية وعشائرهم وأماكن سكناهم» وزواجهم. 
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لسنا نقصد هنا أن نكتب عن تاريخ هذا العلم بكثير 
من الدقة» أو نشير إلى جميع أعمال البيروني؛ وإنما 
نحاول. أن نشير إشارة إجمالية إلى ماضي هذا العلم 
ومنزلة البيروني في توجيهه نحو مساره الواقعي. 

وفي المقدمة ينبغي أن نقول بأن الحضارات انتقلت 
منذ بدء التاريخ من الشرق إلى اليونان ثم انتقلت من 
جديد من الاسكندرية وأثينا إلى إيران فيما قبل 
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الإسلام؛ وعادت مرة أخرى لتنقل من البلدان الإسلامية 
إلى أوروبا ومن أوروبا إلى بلدان العالم» وكان انتقال 
العلوم والثقافات الإسلامية إلى أوروبا عن طريق 
الحروب الصليبية وعن طريق الأندلس. 

وقد انتشر في أوروبا نوع جديد من التحقيق 
الأكاديمي من خلال العلوم الإسلامية المتطورة» ويرتكز 
هذا النوع الجديد على حضارات للبلدان القديمة ذات 
الثقافات التاريخية الأصيلة» مثل حضارة الهند وإيران 
ومصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين وسومر وأكد 
وغيرها. 

ولو لاحظنا الآثار العلمية القديمة للاحظنا أن 
علماءنا هم مؤسسو الحضارة القائمة الآنء وكذلك 
بنبغي أن ندرك أن نفوذ الحضارة الإسلامية في أوروبا 
وكذلك انتشار طرق التحقيق الحديثة فيها يعود لبعض 
العلماء من أمثال محمد بن زكريا الرازي والبيروني وابن 
صينا وابن الهيثم والخوارزمي وغياث الدين الكاشاني 
ومسكويه وكثير غيرهم ويظهر مدى التفاوت الكبير بين 
ماأخذته أوروبا من حضارة إيران والرومان واليونان 
والهند وسائر الحضارات القديمة وماأخذته من 
الحضارة الإسلامية . 

وقد كتبت السيدة كواشون ‏ وهي محققة فرنسية 
كتبت الكثير عن مؤلفاته ابن اسينا وقارنت أفكاره بأفكار 
أرسطو ‏ في كتابها عن ابن سينا. إن ابن سينا عرف في 
أوروبا قبل أرسطو بمائة وخمسين سنة ونشرت فيها 
مؤلفاته . 

ومن هذا ندرك أن معرفة أرسطو وأفلاطون وسائر 
هلاسفة ومحققي البلدان القديمة من سبقوا الإسلام» 
إبما جاءت من خلال نفوذ الحضارة الإسلامية التي 
كانت حصيلة جهود جميع علماء الإسلام من كل 
شعوبه. 

وإذا كانت الأسس المنطقية قد حصلت من خلال 
دشف العلاقة بين الاستقراء والقياس والنسب العقلية 
'مختلف القضاياء وبلورت هذه الأسس الفكر البشري 
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في شكل خاص لقرون متمادية واستحوذت على 
العقول البشرية لفترات طويلة وهي بعد ذلك كله من 
المفاخر الخالدة لليونانيين» فليس ثمة شك أن 
الميثولوجيا أو علم المنهج أو علم استخدام المنطق في 
العلوم المختلفة أو معرفة الأسلوب الكفيل بتوظيف 
العقل لاكتشاف العلاقات الموجودة في الطبيعة وكيان 
الإنسان وجميع المواضيع التي ترتبط بالحقيقات العلمية 
التي يمكن أن تساهم في تكامل المعارف البشرية 
وتؤدي إلى معرفة الإنسان لنفسه ولمحيطه وبيئته وإلى 
النتائج التالية : 


١‏ -زيادة قوة التمييز والتشسخيص والتصنيف 
والتحليل فيما يخص العلاقات بين الظواهر المختلفة . 

؟ ‏ اتخاذ أسلوب عقلي ونفسي دقيق فيما يتعلق 
بالظواهر الخاصة التي تخضع للتحقيق. 

 '”‏ إيسجاد أبعاد جديدة للقدرة البشرية على فك 
أسرار الخلق . نقول إن الميثولوجيا كانت حصيلة جهود 
وأتعاب علماء مثل البيروني وابن خلدون ‏ على غرار 
علم الاجتماع ‏ قبل أن تكون حصيلة جهود أوكست 
كنت ومساعي البيروني قبل أن يكون حصيلة جهود 
الس ان اللا 

ونؤكد بأن تدوين الميثولوجيا يعد من مختصات 
حضارة الإسلام وخصوصاً أبو الريحان البيروني» قبل 
أن يكون من الإنتاجات الفكرية لكلود برنارد ودكارت. 

وإذا قارنا حجم المعارف التي أثرت في أوروبا من 
حضارات اليونان والهند والإسكندرية» والتى اختلطت 
مع بعضها في المجتمعات الإسلامية» راكد الوضيول 
إليهافى عصر ازدهار هذه الحضارة إذا قارنا هذه 
الععارف منغ بتك الي تقلها الأوروبيون من كقافات 
اليونان والهند وغيرهاء رأينا أن الأوروبيين لم يتصلوا 
بصورة مباشرة بتلك الحضارات إلا من خلال بعض 
الأسماء القليلة والكتب المحددة. وإضافة إلى ذلك فإن 
الكثير من الكتب اليونانية قد ضاعت متونها الأصلية 
ولم يبق منها إلا الترجمة العربية» ولأجل أن نثبت ذلك 
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بالأدلة القاطعة؛ يجدر بنا أن نورد بحثاً دقيقاً وتفصيلاً 
لذكر تلك الكتب وهذا ما لا يتسع له المجال هناء وإذا 
كانت ثمة اكتشافات جديدة حصلت على أيدي 
الأوروبيين» فإنما كان ذلك في مجال الفنون الجميلة 
والنحت والبناء والفنون المعمارية؛ وكل ذلك لم يكن 
المسلمون يعنون كثيراً في بحثه بحثاً علمياً» رغم أن 
المسلمين أضافوا إلى التراث اليوناني كثيراً فيما يخص 
العلوم الموسيقية؛ حيث تخطى الفارابي اليونانيين في 

هذا المجال وبرز بصورة تثير الإعجاب . 

وإذا طالعنا أسس هذا العلم (الميثولوجيا) وقوانينه 
في البيروني من خلال مجموعة آثاره العلمية؛ فلا مناص 
من إنصافه كأحد المؤسسين لهذا العلمء حيث كان 
يحقق ويحلل بمنتهى الدقة في جميع المجالات التي 
يتناولها العلم الجديد. 

وكان يستند في جميع المجالات إلى أقرى الأدلة 
ويعمد إلى النقد والتحليل والمقارنة بين الآراء المتنوعة» 
وينتهج الحيادية التامة في الإصغاء إلى هذه الآراءء ولا 
يعني بأي عقيدة مهما كانت لكون حاملها صاحب نفوذ 
أو صاحب شهرة» وكان اهتمامه ينصب على التجربة 
والمقارنة بين مختلف النظريات معتمداً فى ذلك على 
تعترفة محص روك لكي والمولهم المعرضة 
وهو إلى ذلك يدخل في أعماله هذه المحاسبة وعوامل 
الزمان والمكان والحرارة والبرودة وسائر العوامل 
الأخرى التي لها ارتباط مباشر في التغييرات» وبلغ 
البيروني في كل ذلك وفي استعمال القوانين الرياضية في 
القياسات واكتشاف العلاقات بين الظواهر المختلفة 
وإعطاء التعريفات للأمور التي تشترك فيها العلوم 
المختلفة ك (الواحد) مثلاً وكثير من الأمور الأخرى مثل 
رصد السماء وملاحظة خواص الفلزات والنباتات 
والتعمق فى خصائص الشعوب وقياس الأطوال 
والأعراض الحيق اكه للبلدان وبحث تقاليد وأعراف 
الناس والتحقيق في أديان وتقاويم وأعياد ومعتقدات 
الأمم. أقول قد بلغ البيروني في كل ذلك شأوا بعيدا 
حتى أصبح ذكره على لسان العامة والخاصة» وأكثر هذه 
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الأمور هي من أصول الميثولوجيا. 

ويشاهد في جميع تصانيفه ومحاسباته وقياساته نوع 
من روح الوحدة والتنسيق» ويتبادر لذهن المرء أن 
البيروني لم يتخصص في مجال معين» بل نشط في 
إرساء دعائم الميثولوجيا في جميع العلوم ولم يتوان 
لحظة في سعيه هذا. 

وقد عارض البيرونئ منطق أرسطوء وأوضح 
مواطن الضعف والوهن في هندسة إقليدس من خلال 
تحقيقاته المتواصلة حولهاء بالرغم من احترامه لهاء 
وأوجد مقدمات الهندسة غير الإقليديسية التى انتهجها 
فيما بعد نصير الدين الطوسي . 1 

وأخضع للتحقيق أساليب الأسلاف مثل الرازي» 
واستفاد من النواحي الإيجابية منها في إيجاد الطرق 
الأصولية للعلم» وأجرى تعديلات على النواحي السلبية 
منهاء ويمكن أن نتعرف على مدى قدرته وتمكنه من 
العلوم والأساليب العلمية في التحقيق واستناده إلى 
الأصول الدقيقة في ذلك من خلال مباحثاته مع ابن سينا 
وما كمه الفسحمة التى دمن قير النتاجات البشريةة 
إلا حصيلة هذه الأساليب العقلائية والعلمائية. 

وتظهر أهمية تعريف (الواحد) جلية» إذا عرفنا أن 
هذا التعريف يدخل في الحسابات التي تعتمدها العلوم 
المختلفة» من النجوم والكيمياء وجميع الفروع 
الفيزيائية مفل السينماتيك والميكاليك والكهرباء» وحتى 
الفيزياء الذرية والنووية» ومن ثم نرى أبا الريحان 
البيروني يولي هذا التعريف اهتماماً خاصاً في الباب 
الثاني من (التفهيم) . 

ويترجم الإنجليي رمزي رايت غطع ءالا لزقصسد1 
كلمة قضايا الهندسة إلى ه8ه051000م2:0 وليس : اع 0() 
(5102ه0م20م له 1أعتومعع أقطا امه عط) 201 ويشير أبو 
الريحان إلى الاختيار في انتخاب «الواحد» وهو ما 
شرائق قم المقاهي الجديدة زر انحل في تحبنان "كمي : 

ونكتفي بهذا القدر في هذه المقالة» إذ يتطلب 
تحليل القدرة العلمية للبيروني ومقارنتها مع رؤى ابن 
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سينا ومهارة الأول في المحاسبات» بحوثاً مستقلة 
بذاتهاء ويستلزم مقارنة تعريفه للواحد مع تعريف أرسطو 
ونيوتن مقالة أخرى . 

ونحاول فيما يلي أن نذكر باختصار بعض أحوال 
البيروني وبعض آثاره:”") 

ولد أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني في عام 
1ه أي في عام 977 وتوفي في الثاني من رجب 
عام 44٠١‏ أو 447ه أي عام ٠١48‏ (أو ١95١٠م)‏ وهو 
معاصر لابن سينا ١١19‏ - ٠48م)وابن‏ الهيثم (956- 
074 وابن يونس (أبي الحسن علي ابن أبي سعيد 
عبد الرحمن بن يونس المتوفى في القاهرة عام 9١١٠م)‏ 
وعلي بن عيسى (في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر) والكرخي (أبي بكر محمد بن الحسن الحاسب 
المتوفى في بغداد عام 9١١٠م‏ وابن جبريول أو ابن 
جبريل. 

ولهذا العالم الكبير العديد من التحقيقات في 
مختلف المجالات مثل الهندسة والمثلثات والنجوم 
والحساب ودراسة الهند والخرائط وعلم الأديان 
التطبيقي ورصد الكواكب وكذلك في الطبيعيات 
والفيزياء والتخمين التقريبي لسرعة النور والأشعة 
اللامرئية للشمس. والحركة العامة للمادة والكثير من 
العلوم الأخرى مثل النباتات والأدوية والمجوهرات 
وغيرها. وكانت أسماء مؤلفاته سطورا من ذهب في 
سجل العلوم . 

ويضع (سارتن) البيروني - في مقدمته لتاريخ العلم : 
بأطعنظ لزم0© ,ععمعله5 01 1م1151 م1 دم لاع لمم نم1) 
(1953 ,1950 ,1945 لع مامص 1972 فى عداد طالس 
(710 إلى 040 قبل الميلاد) وفيشاغورث وأبرخس 
(الذي عاش قبل بطليموس) وأفلاطون وإقليدس 
وبطليموس وجالينوس. وجعله من أصحاب عصور 
العلوم البشرية» وأفرد له في كتابه عهدأ خاصا. 
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استدراكات : 

١‏ هناك شك في صحة انتساب الترجمة الفارسية 
للتفهيم» إلى البيروني. 

؟ - هناك اختلاف بين العلماء حول عدد آثار 
البيروني . 

'" - من جملة مؤاخذات البيروني للرازي . اكتفاؤه 
من استخدام الرياضيات في تحقيقاته العلمية بقدر 
حاجته وعدم ذهابه إلى أبعد من ذلك» ورغم احترامه 
للزازي» لأا انه كمي مداتفاعن اليشدسبة فى كتانه 
استخراج الأوتار ‏ الذي يبدو أنه كتبه لأحد تلامذته - 
حيث يقول إن اعتقاد الرازي بعدم جدوى التحقيقات 
الهندسية» إنما هو نقص في التحقيقات الفلسفية لديه؛ 
ثم يلمح بالقول: «لم يزل الناس أعداء ما جهلوا». 

لسن من الشهل البحت الدقيق فى العسمة 
الحقيقية لآثار ومؤلفات البيرونيء إلا إذا 5 دراسة 
شاملة لجميع هذه المؤلفات وكذلك دراسة دوره في 
العلوم والفلسفة والحكمة العالمية؛ من خلال تحقيق 
شامل» وتعاون بين المحققين في برنامج منظم» يشمل 
ترجمة آثاره إلى لغة عالمية من أجل إيجاد تاريخ علمي 
عالمي دقيق. 

4 - من خلال التفحص في النسخة العربية للتفهيم 
ومطابقتها مع النسخة الفارسية» يظهر جلياً أن عبارة 
قضايا الهندسةء ينبغي أن تترجم بالإنجليزية إلى 
65 21و06 ولسيس 1ق 041 عأعمرمعء © 
كدهةازوهمهء5 حيث تظهر العبارة الأخيرة غير دقيقة إذا 
قورنت مع النص العربي . 

1 يقصد بمعارضة البيروني لمنطق أرسطو هر 
عدم قبوله التام للمنطق الصوري لأرسطو في كشف 
الحقائق. والذي استعمله مؤيّدوه أكثر مما ينبغي» 
ومنهم ابن سيناء وفي الحقيقة فإن هذا الأسلرب وان 
بحت يعتمد الفكر المجرّد في الوصول إلى الحقائق 
أكثر من التمعّن في واقعية وحقيقة الأمور. وقد رفض 
هذا الأسلوب في نفس عبرض أرسطوء ثم من قبل 


3-5 
بعض أتباع فكر أرسطو مثل تؤفر. 

* لم نقصد في عبارتنا أن البيروني أرسى قواعد 
أساليب التحقيق في العلوم» أنه أخرج علوم النجوم 
والكيمياء والأحياء والاجتماع من الدائرة الفلسفية» كما 
فعل ذلك فيما بعد كل من غاليلو ولاقوازييه وكلود 
برناده واكوست كنتء وإنما قصدنا أنه سلك أسلويباً 
شاملاً في تلك التحقيقات» وقد اهتمٌّ كبار العلماء فيما 
بعد بهذا الأسلوب حتى امتاز أسلوب التحقيق في العلم 

8- على الرغم من كون نالينو يعتقد في بحثه حول 
علم الفلك أن رأي البيروني هو عبارة عن خليط من آراء 
شتى وليس تحقيق متكامل» إلا أنه يشير إلى المقام 
الشامخ الذي احتله البيروني حيث قال مرة بصراحة - 
خلال حديثه عن قانون المسعودي ‏ إن هذا لكتاب القيم 
ليس له مثيل (علم الفلك» ص 48» ترجمه إلى 
الفارسية السيد آرام)» ويقول مرة أخرى ملمحاً: على 
الرغم من أن المسلمين تبعوا أرسطو في تقسيمه لفروع 
العلوم» إلا أن أكثر الفلاسفة العرب رفضوا أسلوب 
أرسطو في تقسيمه هذا. (علم الفلك المترجم.. 
ص ١7١‏ وص /0") . 

4 - لو فرضنا أن غاليلو ونيوتن لم يغيرا الحدود 
السابقة لعلم النجوم ولم يبدلا الهندسة إلى الرياضيات 
والفيزياء» فمن الطبيعي أن علم النجوم لم يكن ليبلغ 
المكانة الشامخة التي بلغها اليوم . 

وفي اعتقادنا أن هذه المسألة لفتت انتباه البيروني من 
قبل. نك قول: «لأن قضايا الهندسة تستعمل وخاصة 
في حساب التنجيم بالحساب» (التفهيم. . النسخة 
العربية). وينبغي أن نعتبر رأي الكاتب هذا أساس علم 
النجوم في مؤلفاته» من خلال دراسة ما كتبه في حساب 
المثلثات والمثلثات الكروية والقسم الذي يرتبط بهذه 
المواضيع في قانون المسعودي . 

٠‏ -لا يقهم من النقطة السادسة أن ابن سينا كان 
تابعاً مطلقاً لآراء أرسطوء بل أن الكثير من المحققين 


ميزان العقول 
يرون خلاف ذلك» ويؤيد هذاالرأي الكثير من 
المحققين الأجانب ومنهم صاحب المقدمة التى كتبت 
الترجمة اللاتينية للشفاء . 

١-لم‏ يكن الاختلاف بين ابن سينا وأبو الريحان 
البيروني عميقاً؛ إلا في ما يتعلق بالأمور التجريبية 
ممارسات البيروني في المحاسبات الفلكية وتعمق 
الشيخ في الحقائق النظرية للحكمة . 

هوشنك مير مطهري 
ميزان العقول 

في كشف أسرار غوامض حقائق 

علم المعقول 

كتاب لمحمد بن يونس الظويهري المتوفى سنة 
٠ه‏ والذي كان يعيش فى العراق فى حالة فقر 
مدقع وشقاء'" ومع ذلك أخرج أكثر من خمسين كتاباً 
في شتى العلوم كالمنطق والرياضيات وغيرها من العلوم 
التي لا يحسنها فقهاء عصره. 
وأكشر مؤلفاته موجودة في مكتبات النجف 
الخاصة . 

ومن بينها : 

١‏ - كتاب ميزان العقول في كشف أسرار غوامض 
حقائق مسائل علم المعقول. يقع في جزأين. الأول 
التصديقية» صنف الجزء الأول في محلة الجامعين في 
الحلة في الثاني من شهر شوال سنة ١7١١ه‏ وفرغ منه 
وشرع في تصنيف الجزء الثاني في نفس التأريخ وفرغ 
منه فى ضحى يوم الاثنين 19 صفر سنة ١'؟اهدا.‏ 


2000 وصف حياته وفقره بأرجوزة مطلعها: 
أنا الفتى ابن يونس الفقير 
وقوتهالكرّاث والشعير 


ميسلون 

وقدم له مؤلفه مقدمة قيمة ذكر فيها فوائد علم المنطق 
والأشخاص الذين كتبوا فيه ثم الأسباب التي دعته إلى 
تأليفه» وترجم فيها لنفسه ووصف العصر الذي عاش فيه 
وصفاً دقيقاً . 

١‏ - كتاب براهين العقول في كشف أسرار أئمة 
المعقول والمنقول. وهو شرح لتهذيب الوصول إلى 
علم الأصولء. تصنيف العلامة الحلي حامل للمتن 
ب (قال أقول) يقع في مجلدين ضخمين صنفه سنة 
اها 

- البحر المحيط في أصول الفقه يقع في ثلاثة 
مجلدات فرغ من مجلده الأول سنة ١١١١ه‏ وفرغ من 
الثانى سنة ١١١١اه.‏ 

؛ - مختلف الأنظار ومطرح الأفكار ستة مجلدات 
في الأصول . 

ه ‏ حجة الخصام في أصول الأحكام ثلاثة 
مجدات . 

. منية اللبيب في شرح التهذيب‎ 1١ 

- موقظ الراقدين ومنبه الغافلين في المواعظ يقع 
فى مجلدين صنفه سنة 178؟١اه.‏ 

4- الحجر الدامغ للعصاة سيما تاركي الصلاة 
ومانعى الزكاة صنّفه سئة 17١١1اه.‏ 

4 حياة القلوب فى المواعظ والإرشاد صئفه سنة 
15اه. 

. سرور الواعظين وذكرى للناظرين والسامعين‎ - ٠ 
رسالة شعرية أكثرها من نظمه؛ أخذ معانيها من القرآن‎ 
.ه١1١717 الكريم والأخبار صئفه سنة‎ 

-١‏ شرح الأمثال العامية التي كانت شائعة في 
عصره. 

4 إنارة العقول. فرغ من تأليفه يوم الجمعة‎ - ١ 
.ه١1؟١١ شوال سئة‎ 

٠‏ فلك النجاة. فرغ من تصنيفه في شهر رجب 


سنة ؟١١1١اه.‏ 


14 -_مناظرات . كتاب ردود مجلد واحد. 

6 العروة الوثقى في شرح كتاب الشرائع في 
الفقه في عدة أجزاء ضخمة . 

7 شرح العلويات السبع لابن أبي الحديد. 

٠٠١7‏ _الجمانة البحرية (فى اللغة) مادته مختصرة من 
بعض الكتب . 1 

- شرح خلاصة الحساب للشيخ البهائي؛ فرغ 
من تصنيفه ضحى يوم الاثنين ١”‏ رمضان سنة 
١ه.‏ 

4 بغية الصياد فى معرفة الصائد والاصطياد. 
رسالة ألفها لوالي بغداد سليمان ياشا القتيل . 

٠‏ _منهاج الأحكام في شرح درة السيد مهدي 
الطباطبائي . 

١‏ أنيس الناظر في حكايات الأوائل والأواخر. 

7 مجموع . يضم. طائفة من الكتب والقصائد 
التي راسل بها أعيان ووجهاء عصره؛ وهذا المجمرع. 
يعتبر أحسن وثيقة تاريخية بالنسبة إلى العصر الذي 
عاش فيه الكاتب» والعيب الوحيد في هذه الرسائل أنها 
غير مؤرّخة وهي لا تخلو من بعض الاصطلاحات 
العامية والكلمات الدخيلة» كما أن الكاتب قد جمع في 
بعضها بين الجد والهزل. توجد نسخة الأصل التي هي 
بخط الكاتب في مكتبة آل الجزائري في النجف» وهي 
ناتمية من أرلها واكلوها واليافي مها (3095) :فح : 
وخطها سقيم . 

ميسلون 

موضع غربي دمشق على الطريق الذاهبة إلى بيروت 
وفى هضباته جرت فى ١5‏ تموز سنة ١978‏ المعركة 
دار وقد بيرق الجيش الترتسي الزاحف بأمر الجنرال 
غورو وقيادة الجنرال غوابيه وبين جمهور عربي خرج 
يدافم عن دمشق بقيادة يوسف العظمة الذي استشهد في 
المعركة مما نفصله فيما يلي : 

كان المؤتمر السوري المنعقد في دمشق قد قرر في 


5 


6 آذار سنة 1979 إعلان استقلال سوريا وملكية الملك 
فيصل بن الحسين . 'فكان ذلك حافزاً للفرنسيين لأن 
يسرعوا في تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية بالاستيلاء على 
مالم يستولوا عليه يعد من سوريا. ففي اليوم الرابع 
عشر من تموز سنة 1570١‏ أرسل الجنرال غورو إلى 
الملك فيصل إنذاراً خاطب فيه الملك فيصل بوصفه قائد 
جيش الحجاز؛ واعتبره محتلاً لسورياء وسمى القوات 
السورية القوات الشريفية والمؤتمر السوري مجلساً 
يحكم باسم حكومة ودولة لم يُعترف بوجودهما. 

واشترط الجنرال تنفيذ بنود الإنذار قبل الثامن عشر 
من تموز (يوليه)» وبدأت جيوشه خلال ذلك استعدادها 
للزحف من لبنان. 

وفيما يلي نص ما طلب الجنرال غورو تنفيذه : 

١‏ التصرف بسكة رياق ‏ حلب الحديدية لإجراء 
النقليات التي تأمر بها السلطة الفرنسية ويؤمن هذا 
التصرف بأن يراقب مفوضون عسكريون فرنسيون جميع 
ماينقل فى محطات رياق ويعلبك وحمص وحماه 
رحلب لمحتت اكه اديت ليطا نشل علي 
المحطة واحتلال مدينة حلب التى هى نقطة مواصللات 
هامة لا يسعنا أن نتركها تسقط في يد الترك . 

؟ - قبول الانتداب الفرنسي. 

إن هذا الانتداب يحترم استقلال أهالي سوريا ولا 
يناقض مبدأ الحكم بسلطة سوريا تستمد قوتها من إدارة 
الشعب ولا يتضمن سوى معاونة بشكل مساعدة وتعاون 
مع الدولة المنتدبة دون أن يتَخذْ مطلقاً شكل استعمار أو 
إلحاق أو إدارة تنفذ رأساً. 

٠"‏ قبول الورق السوري. 

تصبح هذه العملة عملة وطنية في المنطقة الشرقية 
فتلغى جميع الأحكام المتعلقة بالبنك السوري في 
المنطقة الشرقية . 

تأديب المجرمين الذين كانوا أشد عداء لفرنسا. 

هذه الشروط تقدم جملة يجب قبولها جملة أيضاً بلا 
أدنى فرق خلال أربعة أيام تبتدىء من نصف ليل ١6‏ 


مييلون 


تموزت يوليه (أي ١4‏ منه السباعة ١7‏ ليلا) وتنتهى فى 
١١‏ منه الساعة 75 (أي الساعة ١١‏ ليلا). 


«فإذا جاءني علم من سموكم قبل هذا الموعد 
بقبول هذه الشروط فيجب أن تكون قد صدرت 
أوامركم في الوقت نفسه إلى المراجع اللازمة لكي لا 
تعارض جنودي الزاحفة لاحتلال المواقع المعينة» ثم 
أن قبول الشرط الثاني والثالث والرابع يجب أن يؤيد 
رسمياً قبل ١84‏ منه» أما تنفيذها بالتمام فيكون قبل "١‏ 
منه الساعة 85 ؟ (نصفف الليل) . 

وإذا كان سموكم الملكي لا يشعرني في الوقت 
اللازم بقبول هذه الشروط أتشرف بأن أبلغه أن الحكومة 
الفرنسية تكون مطلقة اليد فى العمل. وفى هذه الحالة 
لا أستطيع أن أؤكد أن الدكرية الإرففة قن بهذه 
الضمانات المعتدلة . 

ولا تقع على فرنسا تبعة المصائب التي تحل بالبلاد 
فهي قد برهنت على تساهلها من زمن طويل وفي الآونة 
الأخيرة» فحكومة دمشق هي التي تتحمل جميع أعباء 
مسؤولية فصل الخطاب الذي لا أنظر إليه إلا آسفاً 
ولكني مستعد له بمتانة لا تتزعزع). 

وعصفت الحيرة إثر ذلك بالحكومة في دمشق» 
واستولى القلق على أفراد الشعب» واضطرب الملك 
فيصل» ورأى يوسف العظمة أن يقاتل السوريون دفاعاً 
عن الاستقلال. . 

ولكن ما كاد الأمر يبحث جدياً فى مجلس الوزراء 
حتى قال ياسين الهاشمي وهو قائد منطقة دمشقء إنه لا 
يستطيع النهوض بأعباء الدفاع عن هذه المنطقة» لأن 
الجيش أضعف من القيام بهذه المهمة . 

واعترف يوسف العظمة بأن الجيش ضعيف غير 
قادر على النهوض بالأعباء الجسام. ولكنه أصر على 
ضرورة القتال. 

وكان مجموع القوى العامة للجيش السوري يومذاك 
ثمانية آلاف جندي موزعين في دمشق وحلب ودرعاء 
وكانت الأتلة الى تملكه اهدو القوى تالف ند :وا 


الداع 


كانت خطة «فاليريان زوبوف» هي الاستيلاء على 
إيران وإقامة حاميات في مختلف مدنها . ثم يغزو أرض 
العثمانيين من طريق آسيا الصغرى فيخضعهم. ومن جهة 
أخرى يغزو القائد العسكري المعروف «سوفاروف» 
اسطنبول من طريق البلقان. وفي أثناء هذه الأعمال 
يحاصر الاسطول الروسي اسطنبول من البحرء وتقرر أن 
تكون قيادة الأسطول بيد (كاترين؟ نفسها. 

وفي آخر شهر شباط سنة 1747م الموافق شعبان سنة 
٠ه‏ سار «فاليريان زوبوف» من «بطرسبورغ» املا 
أن يصل إلى أصفهان في شهر أيلول من تلك السنة» أي 
بعد سبعة أشهرء على أن يسير الجنرال «كارساكرف» 
بعشرة آلاف جندي إلى احتلال «تفليس» من طريق 
القفقاس؛ ويسير «زوبوف» بعشرين ألف جندي من 
ساحل بحر الخزر حتى يلتقي بالجنرال «كارساكرف» ثم 
يسيران معاً إلى أصفهان. وهما يتوقعان أن لا يتعرض 
لهماأهالي «دربند» و«بادكوبا». والظاهر أن البلاط 
الروسي لم يكن على اطلاع على أوضاع إيران الداخلية . 
ويحسبون أن أصفهان لا تزال عاصمة لإيران» فإذا 
استولوا عليها سلمت إيران إليهم . 

وحل شهر أيلول الذي جعله «زوبوف» موعداً 
لاحتلال أصفهان» وجيشه لم يصل بعد إلى حدود إيران. 
فأرسلوا إليه من «بطرسبورغ» مهندساً اسمه «دوفلان» 
ومعه خرائط جعرافية وأوامر عسكرية ليساعده في 
مهمته. ولكن «كاترين الثانية» توفيت في ١١7‏ تشرين 
الغاني من تلك السنة الموافق ١5‏ جمادى الأولى سنة 
6ه وهزوبوف؛ لا يزال في «بادكوبا». وخلفها 
ابنها «بولس» فتوقف عن متابعة الغزو وألغى خطة 
ازوبوف». 

وقبل هذه الوقائع بلغ خبر الحلف الكرجستاني 
الروسي إلى «اقا محمد خان قاجار». فعزم على مهاجمة 
تلك النواحى. وكان هذا الوقت مناسباً له؛ إذ كانت 
كاترين)ملكة رونا برغوبة من القررة القرسية» .وقد 
أوقفها هذا الرعب عن إنجاد الكرجيين حين بلغها نبأ 
غزو «آقا محمد خان» «كرجستان» . 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


وكان ملك «كرجستان» قد خلع طاعة إيران من اليوم 
الذي ظاهره فيه البلاط الروسي. وشجع عصيانه هذا 
جماعة آخرون من أمراء تلك النوحي من نهر «أرس»» 
وأكثرهم يحكمونها بالوراثة فخلعوا طاعة إيران أيضاً 
وحالفوا اهيراكليوس». 

وبدأ «آقا محمد خان» عمله في أواخر سنة 117509.ه 
بإقامة معسكر عظيم في أطراف طهران متكتماً لا يخبر 
أحداً بما ينويه. فلما أكتمل له ما أراده من تجهيز الجيش 
بادر إل تسييره من طهران لا يخبر أحداً بوجهة سيره. 
وسار من طريق «أردبيل» إلى جسر «خذا آفرين» المعقود 
على نهر «أرس»» وكان «إبراهيم خليل» حاكم «قره باغ» 
قد خربه. فأعاد «آقا محمد خان» بناءه وقطع النهر عليه . 
ثم أرسل فرقة من جنده لاحتلال إقليم «طاش». وسار 
هو قاصداً أرمينيا. فقتل جماعة من أهلها وأسر جماعة . ثم 
سار بعشرة آلاف جندي إلى قلعة «فناه آباد؛ فحاصرها. 
ولكنه لم يستطع استخلاصها من «إبراهيم خليل خان» 
حاكم «قره باغ» الذي ظل مسيطراً على تلك النواحي من 
سنة ١١1/1/‏ إلى سئة ١1771ه‏ فانصرف عنها قاصداً إلى 
اتفليس». 

فلما وصلها تلقاه «هراكليوس» فى خارجهاء ودارت 
بينهما رحى حرب طاحنة. وفي أثناء ذلك هبت رياح 
شديدة مخالفة لعسكر «هراكليوس»» وكان يتألف من 
الكرجيين والأرمن؛ وعجز عن الثبات فعاد إلى المدينة . 

وخرج من بوابة أخرى من بوابات المديئة أربعمائة 
فارس من الشركس كانوا يحالفون «هراكليرس؛ ووصلوا 
إلى وراء الفسطاط الذي فيه «آقا محمد خان» وقطعوا 
بعض أطنابه . ولكن «آقا محمد خان» لم يتحرك من مكانه 
وأمر حرسه من البندقيين (حملة البنادق) المازندرانيين 
بإطلاق الرصاص عليهم فقتلوا جماعة من أولئك 
الشركس وفر من سلم منهم . 

وإذا رأى «هراكليوس» أن لا قدرة له على المقاومة 
عاد إلى «تفليس» وحمل زوجتهء واسمها في المصادر 
الإيرانية «ده فال»؛ وأخته وابنته» وانطلق بهن إلى إقليم 
«كاخت» وهكارتيل». 


ميسلون 


١ 





ألف بندقية مختلفة الطراز لكل منها ١65١‏ خرطوشة 
فقطء ونحو 06٠‏ مدفعاً عيار 5» /ا و4 مدافع من عيار 
ولكل مدفع 0٠‏ قنبلة» وكان من أثر هذا كله أن 
اضطربت دمشق وهاج الناس وقامت المظاهرات مطالبة 
بالدفاع حتى الموت» إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من 
قبول الإنذار فى ١7‏ تموز بعد أن استوثقت من فقدان 
العا رسيت لمعن :لا نادت علي المللك قله 

ووجد فيصل نفسه أمام الأمر الواقع» فأبرق إلى 
الجنرال غورو في الثامن عشر من تموز (يوليه) مبلغاً إياه 
قبول شروط الإنذار» أملا في إنقاذ دمشق من 
الاحتلال» ولكن الجنرال لم يلبث أن أجاب في اليوم 
التالي بصلف الفاتح المتعسف أنه ليس المقصود من 
مذكرة ١4‏ تموز (يوليه) قبولها بل تنفيذ أحكامها بأعمال 
رسمية تجري قبل ١8‏ تموز على أن يتم تنفيذ ما ورد 
فيها قبل نهاية الشهره وبما أنه قد مدد الأجل ١4‏ ساعة 
إجابة لطلب الملك فإنه قد يكون محقاً إذا لم يمددها 
مرة أخرى قبل أن يتلقى نبأ القبول من الملك رسميا 
وفعلياً! . . وأضاف الجنرال قائلاً: «ولكي أدع لكم وقتا 
كافياً لقيول المطالب وتنفيذها فقد قررت أن لا تتحرك 
جيوشي قبل 7١‏ تموز عند منتصف الليل!2 . 

وكانت الحكومة بعد أن وافقت على قبول الإنذار» 
قد بدأت يتنفيذ أحكامه. فأصدرت أمرها إلى قطعات 
الجيش العربي بالانسحاب من جميع المواقع والحصون 
التي كان معسكراً فيهاء والانتقال إلى العاصمة استعداداً 
لتسريحهاء وقد بدأ تسريح الجنود فعلاء وسرح 
الكثيرون منهم من المواقع التي يعسكرون فيهاء 
فضاعف ذلك من هياج الشعب. واستياء الهيئات 
الوطنية» ووقعت حوادث شغب لا مبرر لها . 

وفي هذه العاصفة التي هبت على دمشق؛ وعلى 
الرغم من تضحيات الحكومة ومواجهتها الصابرة لغعضب 
الشعب» وردت الأنباء في ١؟‏ تموز بأن الجيش الهاجم 
قد بدأ زحفه على العاصمة السورية. . ويدهش الملك 
فيصل لذلك ويحتج» فيجيب الجنرال بأن برقية الملك 
بتنفيذ الشروط المطلوبة منه» قد وصلت بعد الوقت 


قطع العصابات السورية لأسلاك البرق تقع على عاتق 
حكومة دمشقء» وقد بات من الصعب الآن توقيف 
الجيوش الزاحفةء وأن الزحف سيستمر حتى يصل 
الجيش إلى مقابل دمشق فإذا لم يجد مقاومة. وإذا تم 
احتلال حلب والمحطات المذكورة في الشروط دون 
مقاومة؛ فإن الجيش لا يدخل دمشق . 


واحتج فيصل من جديدء. ورفض غورو 
الاحتجاج» وكتب إليه يطلب منه الموافقة على شروط 
جديدة بالإضافة إلى الشروط التى وردت فى 
الإنذار 2 . ْ ْ 


وحينئذٍ أدرك الملك فيصل أن الجنرال مصر على 
أن يدخل دمشق» وأن كل شروطه ليست إلا ذرائع يريد 
الاحتجاج بإخلالها لتنفيذ خطته الباغية» وكبر عليه أن 
يعطي فرنسا مجالاً للزعم بأنها دخلت عاصمة سوريا 
برضاء أهلهاء فأشار على حكومته بأن تعلن قرارها 
باستعمال السلاح لمقاومة العدوان. 


وبادرت الحكومة فأبقت ما لم يكن قد تم تسريحه 
من قوى الجيش» وأمرت القوى المنسحبة من مجدل 
عنجر بالتوقف في المواقع التي وصلت إليها. وأسرعت 
قيادة الدرك والجيش فجمعت فريقاً من الجنود الذين 
كانوا قد سرّحواء وأرسلت كل ما أمكن جمعه من فوى 
إلى ميسلون للدفاع فيها عن دمشق؛. ولكن كان من 
الواضح أن القوة العربية المنظمة كانت قد تضعضعت» 
ولم يبق هناك متسع من الوقت لجمع شملها وإعادة 
تنظيمها! 


)١(‏ انتدب الملك فيصل ساطع الحصري لمقابلة الجنرال غورو 
في عاليه ومطالبته بإيقاف زحف الجيش الفرنسي على سوريا 
200000 الإنذار وبدأت بتنفيذها فعاد» فقدم 
. غورو شروطأً جديدة منها إقامة بعثة فرنسية في دمشق يكون 
لها حق الإشراف على الشؤون المالبة والإدارية والاقتصادية 
والتربوية والعسكرية.» وقد وافقت الوزارة على قبول هذا 
الإنذار الجديد ورفضه الملك فيصل. 


اق 


وكان ليل الثالث والعشرين من تموز ١97١‏ آخر 
موعد عينه الجنرال للدخول إلى دمشق. وكان كل ما 
استطاعت السلطات السورية حشده في ميسلون جيشاً 
قليل العدد لا يبلغ المئات ولا يملك من الذخيرة الحربية 
إلا اليسير» وعدداً من المتطوعين» مسلحين بأسلحة 
مختلفة ينقصها العتاد. بالإضافة إلى كوكبة من الهجانة 
الحجازيين. 

وفي صباح ١4‏ تموز زحف الجيش الفرنسي بدباياته 
وطائراته ومصفحاته» فاستقبله يوسف العظمة بتلك 
الشراذم ووقف في الطليعة يحرض ويقاتل» ولم يليث 
أن استشهد ومشى الفرنسيون إلى دمشق . 

وقد شارك فى معركة ميسلون عصبة من أبناء جبل 
عامل الذين كانوا قد لجؤوا إلى دمشق بعد معاركهم مع 
الفرنسيين (راجع : الثورة العربية) . 

ميشوداغ 

جبال تقع في شمال بحيرة أرمية (إيران) تمتد من 
الغرب إلى الشرق وتفصل بين سهلي مرند وتبريز 
المهمين. وتدعى أعلى قمة في هذه المرتفعات علمدار 
حيث ترتفع ٠م‏ عن سطح البحر. 

نايلس 

نابلس واحدة من أقدم مدن العالم شيّدها الكنعانيون 
تحت اسم (شكيم» أي «الكتفاء لأنها بنيت على سفح 
جبل عيبال (كتف الجبل). وذكرها العهد القديم باسمها 
الكنعاني هذاء فيما وردث في العهد الجديد باسم 
ااسوخار». وكان أهلها يدعونها «مابورثا» أو «مامورتاا 
تحريفاً لكلمة اماباركثا» الآرامية» ومعناها #مدينة 
البركات». أما اسمها الحالي فهو ما بقي من الاسم 
اليوناني انيابوليس» أي المدينة الجديدة . 

تقع نابلس في وسط فلسطين يحدها شمالاً مدينة 
جنين» وجنوباً بيت المقدس» وشرقاً نهر الأردن» وغرباً 
قيسارية وأرسوف. وهي مدينة مستطيلة قليلة العرض» 
تقع في واد خصب, لا يزيد عرضه على ٠٠١‏ مترء بين 


ميشوداغ - نابلس 


جبلي عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. وتبعد عن البحر 
الأبيضن المقوسط كترقا تمقدان ؟4 كبلومترا > وعن نت 
العقدسن شهالاً ب5 كبلزشرا؛ وعن عمات غرياً مشافة 
4 كيلومتراً. 

واشتهرت المدينة بسبب الأهمية الكبرى لموقعهاء 
لأنها محط رحال القوافل القادمة من الشرق» والذاهبة 
إلى البحر في الغربء أو القادمة من الجنوب إلى 
الشمال. وكانت هذه القوافل مضطرة للمرور بنابلس 
كونها تشغل الممر الضيق الواصل بين غور الأردن 
والبحر المتوسط وقد التفت المؤرخون القدامى إلى 
أهمية هذا الموقع؛ فأشار المقدسي البشاري في «أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» إلى أن «نابلس في الجبال» 
كثيرة الزيتون. يسمونها دمشق الصغرى» وهي في وادٍ 
قد ضغطها جبلان». وذكرها القزوينى فى «آثار البلاد 
واحباو: لباه اثقال اقدنة مشيورة بارس تتظين مين 
جبلين» مستطيلة لا عرض لها" . 

غير أن الجبلين لم يوفرا الأمان لأهل نابلس. وهذا 
ما لاحظه المؤرخ الصليبي برخاد في «وصف البلاد 
المقدسة' بقوله: (إنها بين جبلين» جميلة؛ مليئة 
بالخيرات» لكنها غير محصنة» ومن الصعب تحصينهاء 
وإذا هاجمها الأعداء من باب فليس أمام أهلها إلا أن 
يهربوا من الباب الآخر' . 

وتبعت نابلس » لفترات طويلة» مدينة القدس في 
الماك الإداوية رقانك كلك جلها عدر 
الصليبيون إلى القدس في حزيران (يونيو) 2٠١99‏ 
وهي في قبضة الفاطميين المنهكين جراء صراعاتهم 
الطويلة والمريرة ضد السلاجقة» فتمكن الفرنجة من 
احتلال سواحل بلاد الشام. وفي هذه الأثناء 
والصليبيون لما يدخلوا القدس بعد. بعث سكان مدينة 
نابلس وفداً إلى الصليبيين للتفاوض معهم بشأن تسليم 
مدينتهم من دون قتال» فالتقوا الملك جودفري» 
واتفقوا معه. وبعد الاستيلاء على القدس. توجه 
الأميران تانكرد ويوستاش إلى نابلس» فدخلوها من 
دون أية مقاومةء ولم يحوزا شيئاً من الغنائم» على رغم 





ثراء المدينة وأهلهاء لأن هؤلاء أخفوا ثرواتهم» وكل ما 
يملكون خوفاً من استيلاء الصليبيين عليها. 


وبقيت نابلس تابعة للقائد تانكرد ضمن إمارته 
المعروفة باسم إمارة الجليل التي ضمت مدناً مهمة مثل 
حيفا وطبرية والناصرة وبيسان. . . إلى أن توفي الملك 
جودفري؛ واستدعي شقيقه بلدوين الأول حاكم إمارة 
الرها لخلافته كملك لمملكة بيت المقدسء كما انتقل 
تانكرد إلى إمارة إنطاكية بعد وقوع خاله بوهيمند في 
الأسر. وبقرار من بلدوين الأول أصبحت نابلس إقطاعية 
لأسرة ميللي الصليبية ابتداء من العام 2٠١١/4‏ وحتى 
العام ١71١‏ عندما عادت إلى سيطرة الملك بلدوين 
الثالث؛ إلى أن أقطعها خليفته الملك عموري لمريم 
كومنينا ابنة أخ الأمبراطور البيزنطي مانويل كومنين» بعد 
زواجه منها في العام .١1١71‏ وبقي حال نابلس على ما 
هو عليه حتى وفاة عموري في العام +/1١1ء‏ إذ تزوجت 
كومنيناء بعد ثلاث سنوات تقريبا من باليان دي ابلين؛ 


فانتقلت إقطاعية نابلس إليه. 

وعند هزيمة الصليبيين في معركة حطين في العام 
17 » وصلت أنياء الهزيمة إلى سكان نابلس 
الصليبيين فغادر عدد كبير من الإقطاعية؛ وعلى رأسهم 
الملكة مريم كومنينا وأولادهاء في حين كان زوجها 
باليان يقاتل إلى جانب الملك جاي وإثر فرار قادة 
الإقطاعية هاجم الفلاحون من سكان قرى وضياع 
تاذل المسعليمة السدئئة .وا تعهمو ا لئزنة الاسييد 
المهجورة؛ وغنموا ما وجدوه من الذخائر والمتاع 
وتمكنوا من بسط سيطرتهم على مباني ومنشآت مدينة 
نابلس الواقعة في الوادي قبل وصول القوات الإسلامية 
إليها . 1 

ولما سيطرت القوات الإسلامية على طبرية وعكاء 
مضى حسام الدين محمد بن لاجين (لاشين) صوب 
نابلس لفتحها وتطهيرها من بقايا الصليبيين. 


1 


خالية من سكانها الصليبيين» باستثناء من لجأ منهم إلى 
قلعتها: فحاصر القلعة؛ وجد فى حصارهاء إلا أنها 
امتنعت عليه؛ ودافعت كاكتيا عزيا ببسالة» فشدد 
الحصار عليهاء وهاجمها بعناد» فاضطر الصليبيون؛ في 
نهاية الأمر إلى طلب الأمان» وتسليم القلعة. وحين 
استتبت الأمور لحسام الدين أرسل بعض فرقه للسيطرة 
على قرى نابلس وضياعها التي كانت بمثابة قلاع تحبط 
بالمدينة من جميع الجهات لإقرار الأوضاع فيهاء 
وتنظيم شؤونها وتطهيرها من بقايا الصليبيين الذين ربما 
لجؤوا إلى الكهوف والوديان والأماكن المهجورة. 

كان سكان نابلس» في هذه الحقبة» «أخلاطاً من 
العرب والعجم والسامريين»» هذا بالإضافة إلى الأتراك 
السلاجقة الذين سكنوا البلاد قبيل وصول الصليبيين. 
وخلال فترة الصراع الإسلامي ‏ الصليبي استقرت 
جماعات من «الفرنجة» في مدينة نابلس» بلغ عددهم 
نحو 6٠١٠‏ نسمة» عدا من استقر منهم في القرى 
المحيطة بها. وحضر هؤلاء إلى الأراضي المقدسة في 
نهاية القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجري» 
وكان معظمهم من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وبعد طرد 
الصليبيين من نابلس وقراها استقر فيها بعض العائلات 
الكردية والأيوبية والمملوكية. 

ويلتفت المؤلف إلى تأثر الصليبيين ببعض عادات 
أهل البلاد وتقاليدهم., إذ اهتموا بالطابع الشرفقي 
لملابسهم فجعلوها فضفاضة؛ زاهية الألوان» موشاة 
بالتطريزات والحرائر. واستخدم بعض تنسائهن الحجاب 
«لا على سبيل الوقار والحشمةء. بل خوفا على الطلاء 
والمساحيق التي تغطي وجوههن». 

وأولى الصليبيون اهتماماً خاصاً بالنظام القضائي في 
نابلس نظراً إلى اختلاف الطوائف والفئات التي تتشكل 
منها مملكة بيت المقدس ؛. ومن ضمنها إقطاعية نابلس . 
ولهذا ظهرت المحكمة العليا التي يجتمع فيها الملك 
بكبار الإقطاعيين» وتتمثل فيها الكنيسة وجماعات 
الفرسان الرهبانية؛ وممثلون لرعايا المدن الإيطالية 
التجارية باعتبارهم كياناً مهما في المملكة ولهم مصالح 


نابلس 
مهمة في كثير من مدنها. واتسعت اختصاصات هذه 
المحكمة مع الوقت» فأصبحت بمثابة هيئة تشريعية لا 
بد من موافقتها على أي قانون أو تشريع جديدء 
والفصل في ما ينشأ من خلافات بين الأمراء كما كان 
لها رأي مسموع في توجيه السياسة العامة للمملكة. 

وانتشرت المحاكم الوطنية (المحلية) في مختلف 
إقطاعيات المملكة ومنها نابلس» وكانت تختص 
بالقضايا المتعلقة بالسكان الأصليين» وتطبق عليهم 
القوانين السابقة على قدوم الصليبيين. غير أن هؤلاء 
سرعان ما ألغوا هذا النظام وشكلوا محاكم المدن التي 
يرأس كل واحدة منها موظف فرنجي يساعده ستة 
محلفين» أربعة من السكان واثنان من الصليبيين. 

وتأثرت الحياة الثقافية فى البلاد كلها بالاحتلال 
الضلنتي ]1 كل الميلييون عورا كبهزا تن" العلماء 
والفقهاء والزهاد عند استيلائهم على القدس . وارتكبوا 
مجازر عدة فى مختلف المدن التى اجتاحوها. ومن 
المربجم أن عددا قن سلما ةعابادين عإفوها عبد اقترات 
الصليبيين منهاء فضلا عمّن غادرها بعد دخولهم إليها. 
واهتم العلماء الباقون بتعليم قراءة القرآن الكريمء 
وحفظ الحديث». والتفقه في الشؤون الدينية . وحرضوا 
الناس على مقاومة الصليبيين وترك العمل في أراضيهم . 

وعن التشيع في نابلس نقول إن صاحب (خطط 
الشام) نقل عن المقدسي قوله في مذاهب الشام في 
القرن الرابع الهجري: «وأهل طبريا ونصف نابلس 
وقدس وأكثر عمان شيعة». 


اأما اليوم فليس فيها أحد من الشبعة». 


نابلس 

2 
مدينة نابلس من أقدم المدن الفلسطينية تاريخاً 
وحضارة ومن أقدم مدن العالم» ورد ذكرها في كتب 
العهد القديم؛ وتحتل موقعاً متوسطأً أكسبها أهمية 
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وشهرة . 


نابلس 

تقع نابلس» التي يطلق عليها «دمشق الصغرى» نظراً 
للتشابه الكبير بين المدينتين» في منطقة غنية بينابيع المياه 
العذبة وسط فلسطين في وادٍ مستطيل بين جبلي عيبال 
وجرزيمء وتشتمل في موقعها على الغور والسهول 
والجبال» التي عرفت باسم «الديار النابلسية»» وهذه 
تمتد غرباً إلى مدينة طولكرم وشرقاً حتى نهر الأردن 
وشمالاً حتى سهل مرج ابن عامر وجنوباً حتى جبال 
القدس . 

ذكرت التوراة مدينة نابلس باسم «اشكيم» حيث نزلها 
إبراهيم تلئ: بعدما هاجر من بابل في بلاد الرافدين إلى 
مكان يدعى «بلوط مرة»؛ أي بلاطة؛ من أرض كنعان 
في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. اتخذ يعقورب 
الإسرائيل» كذ من نابلس موطنا له وبنى فيها مذبحا 
وحفر بئراً لا يزال يدعى بئر يعقوب في مخيم بلاطة. 

تأسست مديئة نابلس على يد القبائل الكنعانية» في 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاد فوق تل بلاطة» 
الواقع شرقي نابلس الحالية ودعوها باسم ااشكيم) 
(المكان المرتفع أو الكثيف). مع بداية الألف الثاني قبل 
الميلاد أصبحت شكيم دولة مدنية حسب النظام 
السياسى الذي اتّبعه الكنعانيون فى ذلك الوقت. وفى 
تاباتك القرك الخامس عشر قبل الميلاد بدأت انير 
تفقد طابعها الكنعاني لتصبح على مر الحقب التاريخية 
التالية عرضة لغزوات شعوب غريبة عنهاء حيث غزيت 
من قبل القبائل العبرية في القرن الثاني عشر قبل 
الميلادء ثم من الآشوريين فالبابليين ثم الفرس وسقطت 
بأيدي الرومان الذين قاموا بهدمها للمرة الأخيرة سنة 
1ه وبئوا مدينة جديدة سنة 59م إلى الغرب منها 
قليلاً أسموها نيابوليس «المدينة الجديدة» ومنه لفظ 
نابلس الحالية. وفي سنة 774 تم فتحها على أيدي 
المسلمين فدخلت حقية جديدة من تاريخها خلال 
العهود الإسلامية الثقافية المختلفة لتقع تحت الاحتلال 
الصليبي ثم ليتم تحريرها على أيدي الأيوبيين ليحكمها 
بعد ذلك المماليك ثم الأتراك العثمانيون الذين اشتهرت 
في عهدهم بردها الغزو الفرنسي بقيادة بونابارت . 
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تقع بالقرب من نابلس (سبسطية)» المدينة الشهيرة 
بآثارها الرومانية» وفيها توجد أصغر طائفة دينية في 
العالم هي الطائفة السامرية» التو تاك اند تسح من 
التوراة على وجه الأرض. وهذه الطائفة ذات تاريخ 
موغل في القدم حافل بأحداث هائلة . 

بلغ عدد سكان المدينة العام 1١977‏ حوالي )١69(‏ 
ألف نسمة والعام ١9465‏ حوالي (5377) ألف نسمة 
وبلغ العام 1971م بعد الاحتلال الإسرائيلي؛ وفق 
الإحصاء الإسرائيلي؛ حوالي )11١5(‏ ألف نسمة بما 
فيها مخيمات اللاجئين . ع العدد إلى )٠١77(‏ ألف 
نسمة في العام ١441‏ وتقدر مساحتها العمرانية 
ن(0159) آلف دونع وكاتتت نابلسن تشعل تقلا 
اقتصادياً مهماً قبل الاحتلال؛ كانت من أهم مدن الضفة 
الغربية والشرقية لنهر الأردن. ونتيجة لسياسات 
الاحتلال التي تقوم على تدمير الاقتصاد الوطني 
تعرضت الصناعات الكبيرة فيها إلى التراجع وهبوط 
مستوى إنتاجها. وأهمها صناعات النسيج والجلود 
والكيماويات والصناعات المعدنية . 

وتعد الطائفة السامرية التي تقيم على جبل جرزيم 
من بقايا شعب قديم منحدر من مملكة إسرائيل الشمالية 
قبل ثلاث الاف سنة ونيف. 

لم يفقدوا هويتهم كشعب قائم بحد ذاته وتمثلهم 
الآن أصغر وأقدم طائفة موجودة في العالم. 

ويرجع تاريخ السامريين إلى عهد الملك سليمان 
(؟4 قبل الميلاد) ويبلغ عددهم الان قرابة 576 نسمةء 
نصفهم يسكن الجبل الجنوبي من مدينة نابلس (جرزيم) 
والقسم الآخر في مدينة حولون قرب تل أبيب. 

ولأبناء هذه الطائفة تقاليد خاصة فيما يتعلق بالصلاة 
والزواج والطعام والميراث والتقويم ولديهم متحف 
يروي قصة كفاحهم عبر الزمن يحتوي على مخطوطات 
نادرة تستقطب الباحثين والدارسين . 

وتتوسط نابلس حالياً؛ البلدة القديمة التي تحتفظ 
ببنيانها القديم الأثري بالرغم من تقدم الزمن وعمليات 
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الإعمارء التي شهدتها في العهدين المملوكي 
والعثماني» من إقامة مباني عامة وحمامات وأسواق ما 
تزال ماثلة إلى يومنا هذا . 

يلاحظ في واجهات المباني القائمة استعمال أنواع 
وأحجام من الحجر خارجة عن المعتاد في الأبنية 
المجاورة والمماثلة وهذا ناتج بالدرجة الأولى إلى إعادة 
استعمال الأحجار من مواقع أثرية. 

ربما يكون ما قام به الرومان. عند تأسيس مدينة 
نيابوليس » من هدم مدينة شكيم الكنعانية ونقل حجارتها 
لبناء مدينتهمء الأساس الذي اتبعته الأمم اللاحقة بهدم 
ما هو قائم وإعادة استعمال الأحجار لبناء الجديد لكن 
التغيرات الجوهرية التى حصلت على العمارة التقليدية 
في نابلس القديمة تجعل تحديد هويتها بحثاً صعباً يحتاج 
إلى دلائل من المبنى نفسه تاريخه وطرازه المعماري . 

ولعبت نابلس دوراً بارزا في مسيرة الحركة الوطنية 
الفلسطينية» منذ بدايات قروا الفشريتف وأطلق عليها 
مدينة جبل النار لدورها فى مقارعة الجيش الإنكليزي 
وإيقاء تبان فاديطة فى رف كنا أنها شهدت العديد 
من الانتفاضات والمؤتمرات الرافضة للوجود البريطاني 

وبعد قيام الدولة العبرية المحتلة على الجزء الأكبر 
من فلسطين في العام ١954‏ سجلت مشاركة واسعة في 
مقاومة الوجود الصهيوني في فلسطين وقدمت عشرات 
الشهداء ومئات الجرحى فى سبيل ذلك واحتضنت آلاف 
اللاجئين الفلسطكيين الوق فقدوا ديارهم بسبب 
الاحتلال. 

تكثر دور العبادة فى مدينة نابلس » التي شهدت بناء 
عكرات المساجد عا معطم الفرن الخال جيك يري 
عددها حاليا عن ستين مسجدا يعود بعضها لعصور 


قليمة. 
يتميز النابلسيون بممارستهم التجارة والصناعة وتعد 
على المواد الخام المحلية وأهمها الزيوت النباتية 


نابلس 


والصابون والجلود والحلويات ومواد البناء كما تمتاز 
بشهرة فائقة بالصابون النابلسي» الذي تفتخر بجودته 
واعتماده على زيت الزيتون النقي في تركيبه وتطلبه 
جميع الأسواق في الشرق الأوسط وتم حصر 56 
مصنعاً للصابون فيها. وحاول المحتل الإسرائيلى سرقة 
العلامة التجارية المشهورة لنابلس . ْ 

من أشهر عائلات نابلس : طوقان؛ عبد الهادي», 
زعيترء الشكعة» النابلسي؛ المصريء كنعان» الثمرء 
شاهين., الطاهر. ومن أشهر شخصياتها: الشاعر 
إبراهيم طوقان وأخته الشاعرة فدوى. والكاتبان 
المفكران عادل زعيتر وأخوه أكرم والسياسي المناضل 
عوني عبد الهادي . 

وتحتضن المديئة جامعة النجاح الوطنية كبرى 
الجامعات الفلسطينية ويزيد عدد طلبتها عن ١١‏ ألف 
طالب أسست العام ١917/7‏ بعد أن كانت مدرسة ثانوية 
منذ العام .١41١1‏ للجامعة دور بازر في الحركة الوطنية 
الفلسطينية إلى جانب مساهمتها فى الحركة الأكاديمية 
والأدبية الفلسطينية والعربية. 1 

تحتضن نابلس كما أسلفنا عشرات المواقع الأثرية 
والتاريخية ومن أهمها: 

١‏ تل بلاطة (نابلس القديمة ‏ شكيم) ويقع شرقي 
المدينة ويتميز بتحصيناته الكنعانية القوية حيث تظهر 
بقايا أكثر من سور وبوابة شرقية وأخرى غربية وبقايا 

؟ ‏ كنيسة بكر يعقوب - تقع جوار مقام النبي يوسف 
قرب بلاطة» شرقي نابلس وقد أسست في القرن الرابع 
الميلادي وتهدمت وأعيد بناؤها أكثر من مرة وتجري 
حالياً ترميمات عليها من قبل القائمين على شؤونها . 

"- المسرح - يقع في حي كشيكة رأي العين وقد 
أسس في القرن الثالث الميلادي للعروض الثقافية ثم 
أهمل واندثر في القرن الرابع الميلادي ليتم اكتشافه 
العام ١6‏ . 


الناصريات ‏ نبراس الضياء(كتاب) ‏ النبطية الفوقا 


الوطني وقد أسس في القرن الثالث الميلادي كحلبة 
للمصارعة بين الإنسان والحيوان. 

5 معبد جوبيتر ‏ يقع في تل الرأس في جبل 
الطور. وأسس كمعبد للإله جوبيتر في القرن الثاني 
للميلاد وتم اكتشافه العام 1ام. 

1 كنيسة مريم العذراء ‏ تقع على جبل الطور 
وأقيمت في القرن السادس الميلادي على أنقاض معبد 
سامري وتم اكتشافها العام ١44٠‏ ويجري حالياً توسيع 
الحفريات من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي . 

1٠‏ الجامع الكبير -يقع وسط البلدة القديمة وهو 
من أكبر جوامع المدينة وأقدمها وأصله كنيسة بيزنطية 
بنيت في موقعها كنيسة صليبية العام ١١71‏ ثم حولت 
إلى جامع بعد تحرير المدينة من الصليبيين العام .١141/‏ 

4 جامع الخضراء ‏ يقع في الطرف الغربي من 
حارة الياسمينة والموقع قديم جداً أقيمت فيه كنيسة 
صليبية في عهد الاحتلال الصليبي حولت إلى مسجد 
العام ١١1/‏ ثم أعيد بناؤها في العهد المملوكي . 

4 مقام الشيخ غانم ‏ يقع في جبل الطور وهو مقام 
إسلامي يعود للعهد الأيوبي دفن فيه الشيخ عبد الله بن 
غانم العام 759١م.‏ 

٠‏ مجموعة من الحمامات التركية القديمة. 
أهمها حمام السمرة وحمام الجديدة اللذان ما زالا 
يعملان حتى الآن ويقصدهما السياح والمواطنون بشكل 
كثيف وتقام فيهما الحفلات التراثية وحفلات زفة 
العرسان التقليدية . 

١‏ -نان التجار (سوق القماش) ‏ يقع وسط البلدة 
القديمة ويعود للعهد التركي العثماني وهو يمثل بؤرة 
النشاط التجاري والسياحي في المدينة. 


الناصريات: 
كتاب للشريف المرتضى 


طبع في إيران سئة 1715ه ضمن كتاب «الجوامع 
الفقهية»ء. تشتمل على )7١(‏ مسائل بين فقهية 
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وعقائديةء» وهى شرح ونقد وتسديد لفقه جده «الحسن 
الأطروش»؛ صاحب «الديلم»» واطبرستان». 

وأهمية الكتاب ترجع إلى سبيين: تاريخشى . يكشف 
عن مذهب الناصر ودعوته في بلاد الديلم ‏ ومذهبه 
محل خلاف في كتب الرجال -. وعلميء فإن فيه 
دراسة مقارنة بين مختلف المذاهب وبخاصة المذهبان: 

ويظهر مما ورد فى هذه الرسالة من أسماء مؤلفاته 
الأخرى أنها جاءت متأخرة عن تأليف تلك المؤلفات» 
فمن تلك المؤلفات: كتاب «الخلاف» و«مسائل مول 
الفقه» و«العدد» و١تنزيه‏ الأنبياء» . 

نيراس الضياء (كتاب) 

- نبراس الضياء فى إثبات جدوى الدعاء» تأليف 
محمد باقر الميرداماد. تحقيق: حامد ناجى 
الأصفهانى . 

ميرداماد. أحد حكماء العصر الصفوي البارزين 
والتجليات الإشراقية» وتنم آثاره الفلسفية عن طول باعه 
فى ميادين العلوم والمعارف الإسلامية» وتدور الرسالة 
ميردامار الكلامية . 


النبطية الفوقا 


كانت النبطية «الفوقا» في المراحل التاريخية التي 
تلت العصور الوسطى منبعاً لعلماء جبل عامل تضاهي 
جباع وجزين ومشغرة وعيناثا» خرج منها العديد من 
العلماء» بهذا القول عرّف السيد محسن الأمين النبطية 
الفوقاء وتحدث عن أهمية الحركة العلمية الناشطة التى 
عرفتها بلاد جبل عامل بشكل عامء والنبطية الفوقا 
بشكل خاص» وهنا لا بد من التوئف والتأمل لمعرفة 
مضمون رأي السيد محسن الأمين» ومعرفة رواد 
الحركة العلمية وأعلامها الذين انطلقوا من مدرسة تلك 
القرية الصغيرة . 


ن 

النبطية الفوقا قرية من أعمال بلاد الشقيف» كانت 
تتأرجح بتبعيتها الإدارية في المدى التاريخي الوسيط 
والحديث بين بانياس وعكا وصفد وفي أحيان أخرى 
تتبع صيدا. عرفت في القرن التاسع الهجري ‏ السادس 
عشر الميلادي باسم النبطية العلياء وبعده باسم النبطية 
الصغرى. أهملها الباحثون المحدثون وتناساها أو سها 
عنها المهتمون بدراسة تاريخ جبل عامل» وفي طليعة 
الأسباب الغموض الذي كاد يطال تاريخ جبل عامل 
بكامله في مراحل كثيرة من التاريخ. وإذا كان الأمر 
كذلك فكيف بقرية صغيرة إذا ما أهمل ذكرها وتبعثرت 
المعلومات حولها فجاءت على شكل نتف في بعض 
المصادر ‏ رغم ندرتها ‏ وفضلا عن ذلك» فإن معظم 
المهتمين بالدراسات الحضارية الفكرية منها والثقافية في 
بلاد جبل عامل وجهوا أعمالهم البحثية ‏ على قلتها ‏ 
إلى المدن والمناطق التي طالتها أو جرت حولها أحداث 
وتطورات معينة خلال القرن التاسع عشر وعشية القرن 
العشرين» متجاوزين الالتفات إلى الأحداث التي عرفتها 
النبطية الفوقا خلال حكم مقدمية جزين الشيعية في 
العصور الوسطى وقائدها الشيخ محمد بن مكي - الشهيد 
الأول - ومعركة الشهداء التي جرت على أرض القرية 
)١8(‏ والقضاء على حركة الردة والتمرد التي قادها 
الشيخ محمد اليالرشي ضد مقدمية جزين بتحريض 
المماليك يومذاك. وكان من إفرازات تلك المرحلة أن 
حركة علمية وثقافية انطلقت فيها جعلتها في طليعة 
البلدات والقرى في جبل عامل ومركزاً علمياً ناشطاً 
ساهم في نهضة الحركة العلمية عبر مدرستها التي 
شمخت فكانت في الأيام السالفة منبعاً لعلماء جبل عامل 
ضاهت غيرها من مدارس المنطقة . وتخرج فيها علماء 
ورجال دين وأدباء ومؤلفون طافوا العالم الإسلامي 
وأفادوا من علومهم أنى حلواء مما جعل لبلاد جبل 
عامل شهرة جالت العالم الإسلامي. وكان اسم النبطية 
الفوقا «العليا» يقرن بالإجلال والتكريم» وللتمييز حمل 
كل علم من أعلامها بالإضافة إلى اسمه كنية «النباطي) . 
وعلى قاعدة الترجيح شبه المؤكد يمكن القول إن مدرسة 


التبطية الفوقا 


النبطية الفوقا كانت تستقبل طلابها خلال القرن العاشر 
الهجري ‏ السابع عشر الميلادي؛ وكانت تزدهر 
بعمرانها فضمت بين جنباتها خيرة من المعلمين أمثال 
الشيخ يونس النباطي» وحافلة بطلابها الذين تخرجوا أو 
علموا فيها أمثال الشيخ علي بن يونس النباطي. ومواد 
التدريس فيها كانت تشمل الفقه والأصول والحكمة 
الإشراقية والكلام والتوحيد والمنطق والفلسفة القديمة» 
عدا العلوم العربية كالنحو والصرف والبيان واللغة 
ودروس الفقه والأصول وكان بعضهم يدرس علم الهيئة 
والحساب والجبر. واستمر ازدهارها حتى كانت فترة 
حكم الجزّار في عكا وتسلطه على رجال العلم والعلماء 
(الشيعة» فتراجعت الحركة العلمية فى شتى أنحاء جبل 
عامل» وتعقب الجزار أعلام النلاد متايه كه 
وسجناً ونفياً وتشتت شملهم في الأقطارء وصادر 
مؤلفاتهم وآثارهم العلمية» فكان لأفران عكا من 
المؤلفات والمخطوطات النادرة ما أشغلها بالوقود» ولم 
ينج منها سوى ما تمكن بعضهم من حمله عند نزوحه 
عن جبل عامل. وبعد هلاك الجزار عادت الحركة 
العلمية إلى الانبعاث من جديد وأعيد التعليم في مدرسة 
النبطية الفوقا على يد أسرة رائدة في العلم والعلماء هي 
أسرة آل نور الدين فأصلحوا البناء المدرسي ووسْعوه 
واستقبلوا الطلاب وأمنوا المدرسين ووفروا الأقوات 
والإقامة. وحملت ..يومذاك ‏ أسم المدرسة «النورية» 
نسبة إلى آل نور الدين» وكان آخر العلماء الذين أشرفوا 
على إدارتها ومسؤوليتها الكاملة عالم جليل هو «السيد 
محمد علي نور الدين». وبوفاته عام ١101‏ بدأ زمن 
ضعفت فيه الهمة وقلت الرغبة وانصرف الناس عن 
طلب العلم بعد ما ضربت الكوارث الاقتصادية 
والاجتماعية مخيمها في بلاد جبل عامل فأمملت 
المدرسة النورية وتراجعت وتلاشى وجودها. 


ومهما يكن الأمر فإن لمدرسة النبطية الفوقاء» عبر 
كل الذين شاركوا في نشاطهاء الأثر العلمي والثقافي 
الرائد في تاريخ الحركة العلمية في جبل عامل بل في 
أرجاء العالم الإسلامي قاطبة ومن أهمهم نذكر: 


النبطية الفوقا 

- الشيخ أحمد بن سليمان النباطي؛ كان عالماً 
فاضلاً محققاً ماهراً صالحاً شاعراًء يروي عنه الشيخ 
حسن ابن الشهيد الثاني إجازة وقرأ عليه» وهو يروي 
عن الشهيد الثاني «الشيخ زين الدين». عاصر المحقق 
الكركي «الشيخ علي بن عبد العالي»» وهو من أجداد 
الشيخ الفقيه أحمد بن الحسين النباطي؛ والجد الأعلى 
للشيخ سليمان بن الحسين النباطي؛ وأحد أساتيذ الجد 
الأعلى لأسرة شرف الدين. كان سنة ١515-9484‏ لا 
يزال حياً . 

- الشيخ أحمد بن موسى النباطي» والد الشيخ علي 
النياطى» كان فاضلا صالحا عابداء ارتحل عن «النبطية 
القوقا» إلى الغراق دكن الت وات ييا لم يعرف 
تاريخ وفاته . 

- الشيخ أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن 
سليمان العاملى النباطى» كان عالماً فاضلا أديباً صالحاً 
عايداً ورعاً. عاض الح سحيو احص لسر 
العاملي «صاحب أمل الآمل المتوفى سنة 2١٠١١5‏ قرأ 
على الشيخ زين الدين بن محمد بن الحسن ابن الشهيد 
الثاني وغيره. وقرأ في مكة على السيد نور الدين 
العاملى . توفى فى قرية «النبطية الفوقا») سنة 9/ا 1١١‏ - 
0006 7 

- الشيخ بهاء بن علي النباطي» كان من الفضلاء 
الصالحين وفقيها غادر «النبطية الفوقا» إلى العراق 
وسكن النجفء. ثم انتقل إلى الحلّة ومات بهاء لم 
يعرف تاريخ وفاته. 

«الفترج بست يجن ستليما زب العصيق بن مهد بن 
أحمد بن سليمان العاملي النباطي؛ كان فاضلا صالحاء 
عاصر الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى 
سنة 85 .1١١95-1١١١‏ 

الشيخ حسن الفتوني النباطي؛ كان فاضلاً فقيهاً 
صالحا صدوقاء معاصرا للشهيد الثانى «زين الدين» 
المتوفى سنة 0-907 .١5145‏ ْ 


- الشيخ حسن بن عبد النبي بن علي بن أحمد بن 


لون 
محمد العاملي النباطي» كان فاضلاً فقيهاً عالماً أديباً 
شاعراً. قفرأ على ابن عمه الشيخ حسن بن زين الدين 
«الشهيد الثاني» وعلى أبيه بحسب رواية «الحر 
العاملى»؟, وذلك فى مدرسة النبطية الفوقا. وقد وجدت 
ازققة» بوقط جذة كنب عليه عابت للإمام الضادق 
قال: «إنما سمي البليغ بليغاً لأنه يبلغ حاجته بأهون 
سعية) . لم يذكر ولم يعرف تاريخ وفاته. 

- الشيخ زين العابدين بن محمد بن سليمان العاملي 
النباطي؛ كان فاضلا عابدا زاهدا ورعا فقيها محققا 
جليل القدر؛ من تلاميذه الشيخ محمد الحر العاملي 
(صاحب أمل الآمل) ت/ 5١5١٠»؛‏ والشيخ حسن بن 
زين الدين «الشهيد الثاني» ت/ »١١١4‏ والشيخ عبد 
العزيز بن الحسن العاملي ت/ .1١75‏ لم يعرف تاريخ 
وفاته . 

- الشيخ زين الدين علي بن يونس العاملي النباطي» 
قرأ على والده الشيخ يونس النباطي العينفجوري في 
النبطية الفوقاء كان عالما فاضلا محققا مدققا شاعرا 
أديباً متبحراً. له كتب عديدة عمّت العالم الإسلامي - 
يومذاك ‏ أهمها: «الصراط المستقيم إلى مستحق 
التقديم». ورسالة فى المنطق سماها «اللمعة» و«امختصر 
المختلف» وامختصر مجمع البيان) واممختصر 
الصحاح» وأن كتب المختصر تتضمن ما يزيد على 
عشرين ألف بيت» و«رسالة في الكلام»» و«رسالة في 
الإمامة» وغيرها. وقد وجدت له بخط يده مجموعة 
رسائل نفيسة. توفي في النبطية الفوقا ودفن فيهاء ويظن 
أن القبرين الملازمين ‏ حتى اليوم ‏ لمكان المدرسة 
«النورية» في النبطية الفوقا يضمان رفاته ورفاة والده. 
وكانت وفاته سنة لالا41 - 851/7 .1١‏ 

- الشيخ سليمان بن الحسين بن محمد بن أحمد بن 
سليمان العاملي النباطي» قرأ على والده الشيخ 
الحسين بن محمد» وعلى بعض عمامه وعلماء عصره 
حتى كمل في العلوم الإسلامية؛ عاصره في مرحلة 
التحصيل العلمي في النبطية الفوقا كل من أخيه الشيخ 
أحمد بن حسين والشيخ محمد بن الحر العاملي . توفي 


رين 


والده وهو في الثالثة والأربعين» فقام مقام أبيه ني 
المرجعية بالأحكام؛ أدّى فريضة الحج سنة ٠١174‏ وعاد 
مريضاً. في سنة .1195-51١8٠‏ 

- الشيخ عبد النبي بن أحمد العاملي النباطي» كان 
عالماً فاضلاً جليلاً فقيهاً. ارتحل عن النبطية الفوقا إلى 
بلاد الشرق» واستقر في الهندء وعاصر قاضي حيدر آباد 
الركن» توفي هناك» ولم يعرف تاريخ وفاته . 

الشيخ عبد النبي بن علي النباطي ؛ وهو أخو الشيخ 
زين الدين المشتهر بالشهيد الثاني (في تاريخ الشيعة)» 
كان تماد فتبها صالحا عابدا ورعا شباغرا أديباء زوق 
عن أخيه وعن الشيخ علي بن عبد العالي الميسي» يروي 
عنه ولده الشيخ حسن بن عبد النبي» لم يعرف تاريخ 
وفاته . 

<الفيع على بن اعمداين شرب العاملي النباطي» 
كان فاضلاً صالحاً عاصر الشيخ محمد بن الحر 
العاملي؛ سكن أصفهانء لم تشر المصادر إلى تاريخ 
وفاته . 

ومن رواد الحركة العلمية والثقافية والدينية التي 
حمل مسؤوليتها آل نور الدين في النبطية الفوقاء نذكر: 

- السيد حيدر نور: الدين الموسوي العاملى النباطى» 
وكان غالما قافا عابذا زاعذا »كان من عبلجاء الفرن 
الثاني عشر ‏ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» كانت 
إقامته في النبطية «الفوقا»» فوض بالمرجعية لأهل تلك 
المنطقة ومعظم جبل عامل» عاصره وشاركه في 
المسؤوليات الدينية والتعليمية السيد حسن نور الدين 
أنجب أولاداً وأحفاداً علماء ذاع صيتهم» ومنهم : 

- السيد محمد على نور الدين الذي كان له الدور 
الرائك في ذم المدرسة «الموزية» في الشيطية القوقاء 
ساهم في إدارتها وتمويلها ورعاية طلابهاء وآخر كوكبة 
من «طلابها» الذين تعلموا فيها الشيخ عبد الله والشيخ 
محمد الحر والشيخ رشيد قعون الزبديني المتونى في 
النجف 21١889‏ والشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان 
ضاهر والشيخ علي مروة» والشيخ جواد سبيتي» 


والشيخ حسين محمد صفاء والسيد على جواد فحص » 
ومحمد جابر صماء وغيرهم. وقد تسلم السيد محمد 
علي نور الدين المرجعية في بلاد الشقيف» توفي سنة 
العمل التعليمي في المدرسة 
النورية وتلاشى» وقبيل وفاته انتقل التعليم إلى النبطية 
التحتا بتشجيع السيد حسن يوسف بن مكي الذي أسس 
المذرنة الححدية عكنية الفزن العشرين 01:13 ..: 


/7 18 . وبوفاته تراجع 


السيد مهدي نور الدين وهو أخو السيد محمد 
علي نور الدين» شارك في التعليم والتوجيه؛ غادر 
النبطية الفوقا إلى العراق وسكن النجف الأشرف ومات 
فيهاء لم يعرف تاريخ وفاته. 
- السيد عبد الحسين بن السيد إبراهيم نور الدين» 
صاحب كتاب «الكلمات» وغيره من المؤلفات 
المخطوطة» توفي ١15٠‏ ودفن في النبطية الفوقا. 
وبعدء يمكن القول إن الحركة العلمية التي عرفتها 
النبطية الفوقا عير روادها قد ضاهت مثيلاتها من بلاد 
جبل عامل في الزمن الغابر. 


د. محمد يوسف غندور 
ثخُر 


بلدة تبعد عن مدينة حلب حوالي 54 كلم ويبلغ 
عدد نفوسها حوالي عشرين ألفاً. جميع سكانها من 
الشيعة وفيهم من ينتمون في نسبهم إلى بني زُهرة 
الشهيرين في حلب؛ ويعرفون البو بآل محيي الدين 
ويبلغ عددهم حوالي 0٠‏ لسمة. 

ومن بين اليلدات الشيعية التابعة لحلب: بلدة 
(الزهراء) التي تبعد عن مدينة أدلب حوالي ٠١‏ كلم 
ويبلغ عدد نفوسها ١‏ ألف نفس كلهم من الشيعة. 
ومن البلدات الشيعية في شمالي سوريا بلدة (الفوعة) 
التي تبعد عن مدينة ادلب حوالي عشرة كلم ويبلغ 
عدد نفوسها حوالي عشرين ألف نفسء» وبين 
سكانها يوجد بقايا من بني زهرة وهم يحملون 
أسماء عدة أسر. 


أحكام المهاد و أسباب الرشاد 
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ولما انتهت الحرب أمر «آقا محمد خان!» بقتل سبعين 
رجلاً من رؤساء عسكر «كرجستان». ثم دخل مدينة 
«تفليس» وأمر بالإغارة والقتل. فكانت واقعة رهيبة 
فظيعة. وذكر المؤرخون الإيرانيون أن عدد من أسرهم 
الجنود الفاتحون بلغ خمسة عشر ألفاً بين رجل وامرأة من 
جميع الأعمار. هذا غير من قتل وغير ما نهب . وأنهم 
كانوا يقيدون أيدي القسيسين ويلقون بهم في نهر 
«أرس2'”2» فيغرقون. وأنهم أحرقوا الكنائس وخربوا 
البيرت ونهبوا كل شيء في المدينة. 

وظل «آقا محمد خان» في تفليس تسعة أيام بعد هذه 
الغارة الفظيعة وما سفك فيها من دماء ونهب من أموال. 
ثم سار من «تفليس» إلى «اكنجهة». ومنها سر إلى 
«شروان»»؛ وهو ماض في غاراته وغزواته. ثم عاد إلى 
إيران من طريق «دشت مقان». 

ومع أن «كرجستان' كانت يومئذ محمية روسية وكان 
على روسيا أن تمدها بنجدة عسكرية بمقتضى معاهدة 
«غورغيوسك؛ فإن روسيا أخلفت وعدها وتركت 
اكرجستان» تقاوم وحدها. وبذلك سقطت معاهدة 
الحماية تلك من تلقاء نفسها. وبعد مدة قليلة عاد 
#جيورجي الثاني عشر» ملك «كرجستان» الجديد فعقد في 
7 تشرين الثاني سنة 1749م الموافق 4 7 جمادى الآخرة 
سنة 4١؟١١ه.‏ معاهلة بينه وبين «بولس» قيصر روسيا 
جدد فيها المعاهدة السابقة» وتعهدت روسيا فيها بأن 
تستدرك ما أهملته في الحرب الماضية فتمده بنجدة 
عسكرية إذا وقع اعتداء عليه . 

وبعد عودة «آقا محمد خان» من هذه الحملة قام 
«فاليريان زوبوف» بتسيير جيشه قاصداً إنقاذ خطته التى 
مر ذكرها آنفاً. وحين بلغ هذا الخبر إلى «آقا محمد خان» 
كان مشغولاً بالحرب في خراسان وما وراء النهر. ثم لما 
بلغه نبأ موت «كاترين» وعودة «زوبوف» عزم على غزو 


)١(‏ ذكر سعيد نفيسي في كتابه تاريخ إيران الاجتماعي والسياسي 
أن النهر الذي يمر في «تفليس؛ اسمه ١كور؛‏ لا (أرس' وأن 
المؤرخين الإيرانيين أخطأوا في تسميته. 


١كرجستان؛.‏ مرة أخرى . فذهب إلى طهران وجهز جيشاً 
سار به في شهر ذي القعدة سنة 7١11ه‏ في نفس 
الطريئ التي ملكهافي الرة الستابقة. أي طريق تأردبئل» 
حتى بلغ ساحل نهر «أرس». وكانوا قد خربوا الجسر 
المعقود عليه كما فعلوا أول مرة. فأصلحه وعبر إلى 
الشاطىء الآخر وأغار بعشرة آلاف فارس على قلعة «فناه 
أباد . واضطر «إبراهيم خليل خان» هذه المرة إلى الفرار 
إلى إقليم «شكي» و«لكزستان» واحتل «آقا محمد خان» 
القلعة. وفي تلك الغزوة عند هذه القلعة قتل «أقا محمد 
خان قاجار؛ ليلة السبت 7١‏ ذي الحجة سنة 7١171١ه‏ بيد 
خادمه «صادق خان» الكرجي والمفراش «خداداد» . وكان 
قد أمر بقتلهما في صباح اليوم التالي بسبب فقدان شيء 
من الدراهم . فانسلا ليلا إلى مضجعه وهو نائم فقتلاه. 


يقول «سعيد نفيسي» في كتابه «تاريخ إيران 
الاجتماعي والسياسي»: إن المؤرخين الإيرانيين لم يعرفوا 
السبب الأصلي الذي جعل «كاترين الثانية» التي حدئثت 
هل الراقعة ني زماقنا مين عن إنيناء باهر اكلرضة 
وينقل عن «السير جان ملكوم» وهذا ينقل عن أحد أبناء 
«كرجستان» أن «هراكليوس» استنجد مراراً بالجنرال 
اغودافيتش4» وكان هذا يقيم مع جيش على بعد ستة 
منازل من «تفليس» مأموراً بمساعدة أهل ذلك الإقليم. 
ولكنه لم يجب «هراكليوس» إلى طلبه استهانة منه ب «آقا 
محمد خان؛ وجيشه؛ إذ كان يعتقد أن ما يتناقله الناس 
عن قوته مبالغ فيه . ولذلك لم يككن «غودافيتش» يتوقع أن 
تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. 


ولكن «السير جان ملكوم»؛ بعد أن ينقل هذا 
الكلامء يرى أن الأصح هو أن «غودافيتش» كان يقيم في 
قلعة اغورغيوسك» وجنده يتفرقون في نواحي «الجبل 
الأسود» (قره داغ)؛ وجمعهم والإسالهم إلى اتفليس» 
يستغرق ثلاثة أسابيع أو أربعة. ولذلك لم يستطع إنجاد 
«هراكليوس؛ في الوقت المناسب. ويحتمل «السيرجان 
ملكوم» سبباً آخر هو أن «هراكليوس» نفسه كان راغباً 
عن تدخل الجيش الروسي في هذه الحرب» إذ كان يخشى 
من استيلائه على بلاده؛ وكان يرى أن في قوته الكفاية 


النجف الأشرف 

وعلى ذكر بني زُهرة نقول: إنهم ظَلُوا يعرفون في 
لصي ا ا فلتي ا 
يعرف منهم اليوم أحد . وفي حلب اليوم زقاق يسمى 
زقاق الزهراوي» وهو منسوب إليهم لأن دورهم كانت 
فيه» كذلك يوجد في حلب بستان كبير كان يعرف 
إستقان الزهراوي4 :وى يعرف البرء عند العامة يتان 
الزهرا. وقد تحول قسم كبير منه إلى بنايات سكنية . 

وعدا بلدة الفوعة التابعة لأدلب توجد هناك بلدة 
شيعية أخرى تتبع أدلب جميع سكانها من الشيعة هي 
بلدة (كفريا) التي تبعد عن أدلب 7لم ويبلغ عدد 
سكانها حوالي اثني عشر ألف نفس . 

أما بلدة (معرة مصرين) التى تبعد عن أدلب 
خمسة كلم ويبلغ عدد سكانها حوالي مائة ألف نفس فإن 
عدد الشيعة فيها لا يتجاوز ربع السكان وهم يسكنون 
جميعاً حياً من أحيائها . 

التنجف الأشرف 
اند 


لمدينة النجف ثلاثة أسماء : النجفء الغري 

الغريين» المشهد» والاسم الغالب هو النجف» » أما 

الغري فقد عرف قديماًء وهو غير متداول اليومء وأما 
المشهد فأكثر ما يعرف فى العراق. 
النجف المدينة 


(النجف) تعني شيئين اثنين تعني مدينة كاملة وتعني 
أو تند لانت بعود] جانف ا ولتداخل المدينة في 
المعهد والمعهد في المدينة صارت الكلمة تدل عليهما 
كليهما معاً. ومن هنا صار لزاماً على الدارسين أن لا 
يفصلوا أحدهما عن الآخر وأن يتحدثوا عن الأول حين 
يتحدثون عن الثاني لترابط حياتيهما ترابطأً تامأ 
وانسجامهما انسجاماً كاملاً. 


موقع النجف 


تقع مدينة النجف على حافة الهضبة الغربية من 


دون 


العراق» وتبعد عن فرات الكونة ما يقرب من عشرة 
كيلومترات من غربي الكوفة في مرتفع يطل من الشمال 
والشرق على منبسط فسيح تغمره القباب والشواهد في 
مقيزة لقره الجن عدى تنناعها ونطل عزف اشرب 
والجنوب على واد رحب ربما كان فيما غبر من أزمان 
التاريخ الأبعد بحيرة جفت ونضيت. 
ولارتفاع النجف وأطلالها على الرحاب والسهول 
كانت أيام الساسانيين والمناذرة والعباسيين منتزهاً 
يقصدونه في الربيع» ويشير إلى بعض ذلك المسعودي 
في مروج الذهب وهو يتحدث عن الحيرة قائلا: 
وكانت قصور العباسيين مشرفة على النجف. يتنزهون 
بها أيام الربيع . 
وللشعراء الكثير من الشعر في النجف غير البعيدة 
عن الماء والخضراء فى الكوفة من ذلك قول محمد 
الجماني : ْ 
فيا أسفي على النجف المعرّى 
وأودية منورةالأقاحي 
ومابسط الخورنق من رياض 
مفجرةبأفنية فساح 
وواأسفا على القناص تغدو 
خرائطها على مجرى الوشاح 
وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : 
ما إن رأى الناس في سهل ولا جبل 
أصفى هواء ولا أعذى من النجف 
كأن تربتهمسك يفوحبه 
أو عنبر دافه العطار في صدف 
حفت ببر وبحر من جوانبها 
فالبر في طرف والبحر في طرف 
وبين ذاك بساتين يسيح بها 
نهر يسيل بجاري سيله القصف 
ومايزالنسيممنأيأمنه 
يأتيك منهابريًاً روضة أنف 
نلقاك منه قبيل الصبح رائحة 
تشفي السقيم إذا أشفى على التلف 


لون 
لو حله مدنف يرجو الشفاء به 
إذأ شفاه من الأسقام والدنف 
والصيد منه قريب إن هممت به 
يأتيك مؤتلفاً في زي مختلف 
ولبعض أهل الكوفة : 
وبالنجف الجاري إذا زرت أهله 
مهأ مهملات ما عليهن سائس 
عفائف باغي اللهو منهن ايس 
يردن إذا ما الشمس لم يخش حرها 
ظلال بساتين جناهن يابس 
إذا الحر آذاهن لذن بغينة 
كما لاذ بالظل الظباء الكوانس 
لهن إذا استعرضتهن عشية 
على ضفة النهر المليح مجالس 
يفوح عليك المسك منها وإن تقف 
تحدث وليست بينهن وساوس 
ولكن نقيات من اللؤم والخنا 
إذا ابتذّ عن أبشارهن الملابس 
وقال العالم الشاعر المعاصر النجفي الشيخ محمد 
جواد الجزائري عندما كان معتقلا فى سجن الإنكليز بعد 
ثورة النجف عليهم سنة ١1275‏ 000 وهي الثورة التي 


سبقت الثورة الكبرى: 


إن لي عَنْ مَرْبع الغِيد شملا 
وَاذْكُرا وادِي (الغّريّين) وادي (النجّ 

لف)الأعلى ومَنْ فيه خلا 
وَاذُرالي مابومِنْرُبُوع 

وَانشدا أخبارَّهاوَاس تملا 
واتشالا الزذكياة عدن وفولا 

أَلَكُمْ عَهْدُبِأهَلِيوأْمْلا؟ 


النحف الأشرف 


ا ا 
انان (الفرنيو بون 
إذلي بَيْنَمَغانيهأملا 
أَوْقَدُوا نار وَغى لَيْسَ تُطَمَى 
| نكال الشييفة عرقنا فلج 
أنااة عتسيي الاق عقيت 
طاوياً قَلبِيمِمَادَمَاني 
فَلْمَدْجَرَنْثَُهاعَرَمَاتِ 
وَأَنَرْتُ الحَْب صَوناً لِعَليا 
هاوَوَفيْتٌهاذمامأوَالا 


إذا صح أن تكون النجف متنزهاً أيام الربيع فلم 
يكن ليصح أن تكون مدينة؛ ولو أن الخيار كان بيد من 
اختاروها مدينة لما اختاروها أبداً فليس من المعقول أن 
يختار الحصيف مدينة على مرتفع عاطش لا نبع يسقيه 
ولااعين ترويهء. ولا وسيلة يومذاك» لتصعد بالماء إليه 
من الوهاد والسهول. 

ولكن النجف فرضت نفسها مدينة فرضاًء فقّد 
شاء لها القدر أن يحمل إليها في ليلة من الليالي 
جثمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته فيدفن 
فيها سراً ويعمي القبر إلا عن الأيناء والأحباب. 
وللومعان في السرية اختيرت بقعة منعزلة في مرتفع من 
مرتفعات ضهر الكوفة الذي كان يعرف بالنجف»ء 
ودفن فيها الجثمان في بقعة وسط منها بين ربوات 
ثلاث فيها . 

وظل القبر على سريته حتى حان الحين الذي لا 
محذور فيه من الجهر والكشف, وذلك في العام ١7٠١‏ 
من الهجرة أيام الرشيد الذي كان أول من شاد البناء في 


النحف الأشرف 





مرقد الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف 


النجف حين أمر بإظهار قبر علي وتعميره”" . 

وربما استنتج من بعض ما أورده الطبري في تاريخه 
والأصفهاني في مقاتل الطالبيين أنه كان في النجف أيام 
المنصور قرية عامرة» لا في مكان القبر ولكن في مكان 
ما من رقعة النجف الرحبة. وإذا صح هذا الاستنتاج 
فربما كان دليلاً على أن الزائرين القليلين العارفين بحقيقة 
القبر كانوا السبب في بناء تلك القرية وأنها إنما بنيت لهم 
ولأمثالهم من الوافدين ليجدوا فيها المأوى والمأكل 
والمشرب في صحراء لا مأوى فيها ولا مأكل ولا 


0 


تطور النجف 

إذن السنة ١7١‏ للهجرة هي مولد النجف الأول 
مكاناً فيه بناء وفيه ناس ظاهرون؛ ولم يكد هذا المولد 
يعلن عن نفسه حتى كانت النجف تستقبل يوم بعد يوم 
أفواجاً من الناس تلتقي على غير موعد حول القبر الذي 
شغفت بنزيله. والذين طالما أمضَّهم الخوف على 
أنفسهم من زيارة قبر علي عادوا اليوم يزحفون بالمئات 
إلى ذلك القبر بعد أن أمنوا على أنفسهم وزال ما كانوا 


)١(‏ ويرى بعضهم أن أول من أظهر القبر هو المنصور. 
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يحذرون» والذين طالما ودوا لو جاوروا القبر الحبيب 
وجدوا اليوم بغيتهم فجاوروه مغتبطين» وتتالى البناء 
وتتابع العمران ولم يجىء القرن الرابع الهجري حتى 
كانت النجف قد أصبحت مدينة عامرة. وفى القرنين 
السابع والثامن الهجريين أي في نحو القرنين الثاني عشر 
والثغالث عشر الميلاديين كانت النجف قد غدت مدينة 
من أمهات مدن العراق وكانت المدارس والمساجد 


ولعل من المفيد أن نشير إلى ما وصفها به الرحالة 
ابن بطوطة حين زارها في أواسط القرن الرابع الهجري 
فقال عنها: اثم رحلنا ونزلنا مشهد علي بن أبي طالب 
بالنجف وهي مدينة حسنة نظيفة دخلناها من باب 
الحضرة فاستقبلنا سوق البقالين والطبّاخين والخبّازين 
ثم سوق الفاكهة ثم سوق الخياطين والقيسارية ثم سوق 
العطارين ثم باب الحضرة) . 

النجف مركز فكري إسلامي عالمي 

تعد مدينة النجف الأشرف في العراق من أهم 
المراكز العلمية الإسلامية في العالم» فمنذ أن أرسى 
قواعد الدرس الديني فيها محمد بن الحسن الطوسي 
المتوفى سنة 305 لاتزال حتى الآن كا 
مهماً من مراكز الإشعاع الفكري الديني في العالم . 

وقد ت: ت الدراسة العلمية فى هذا المركز 
الديني بفكر أهل البيت :كه في العقيدة والفقه وسائر 
العلوم الإسلامية الأخرى كالتفسير والحديث وعلم 
الكلام» والمعارف التي تلتقي معها كالفلسفة وعلم 
المنطق . 

وساهمت متعاضدة مع لداتها الأخرى من المراكز 
الإسلامية المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي ني 
الإضافات الفكرية الجيدة؛ والتطوير لما هو أفضل 
وأنفع . 

وفي أحضان هذه الآم العلمية ولد الأدب النجفي 


العربي وترعرع ونما شعرا وثثرا. 





مدنا 


وإذا عدنا نلتمس الأسلوب لهذا الأدب». والمنهج 
لذلك العلم؛ فلا نعدو أن نرى - وبوضوح ‏ الأسلوب 
والمنهج التاليين: 

١‏ الأسلوب: 

وأريد به أسلوب التعبير في الكتابات الأدبية 
والأخرى العلمية. 

أ ففي الكتابات العلمية: لأنها لم تخرج كثيراً عن 
الدوران حول المقررات الدراسية موادٌ وكتباً: تعريفاً 
وتعليقاً وتحشية وشرحاء جاء أسلوبها في التعبير متأثراً 
بمنهجها في الفكر حيث ضغط العبارة بما قد يؤدي 
- فى أكثر الأحبان - إلى الغموض في أداء المعنى 
المقصود منهاء وربما إلى التعقيد الذي يحتاج إلى 
تفكيك العبارة وتحليل معانيها. 

ويعود هذا كما سنتبينه - إلى اعتماد المناهج 
العقلية في التعليم والكتابة (المنهج الفلسفي والمنهج 
الكلامي والمنهج المنطقي) . 

ب - أمَا النتاج الأدبي فقد كان الأدباء النجفيون 
يعنون كثيراً بتقديس اللفظة تقديساً يدعو كثيراً إلى 
الاهتمام الكبير بالمحسنات البديعية التي تدعو هي 
الأخرى بدورها إلى توليد العبارة من العبارة لا للتأكيد 
وإنما للتحسين والتجميل . 

وفي هذه الأجواء وبين موسيقى الألفاظ المتأتية من 
السجع والتوليد تضيع الفكرة» وقد تستعصي عن أن 
يصطادها القارئ. 

ولا أرانى بحاجة إلى سوق الأمثلة لذلك» لأن هذا 
النقط فق الأسالويت ظاهرة أدبية بيّنة . 

" - المنهج: 

وأعني به الطريقة في البحث العلمي التي كانت 
تعيد ف التدزييق والتأليف: : 

ولأن الإمامية من فرق المسلمين العقائدية التي 
عرفت باتباع العقل في مجال العقيدة في مقابلة الفرق 
الإسلامية السلفية التي عرفت باتباع النقل . 


النحف الأشرف 


ولأن علم الكلام أقدم العلوم الإسلامية وجوداً في 
عالم الفكر الإسلامي فلم يسبقه إلا الفقه والرواية 
والتفسير في بداياتها . 

ومن المعلوم المفروغ منه أن علم الكلام عقلاني 
المنهج. أي أنه يعتمد المبادئ العقليةء أو قل: 
الكليّات العقلية في مجال البحث» ومن أقدم من بحث 
في الفكر الكلامي هم الإمامية والمعتزلة؛ إن هذا العلم 
كان قد أثّر على الجو العلمي آنذاك» وأثرى بمعطياته 
الساحة الفكرية؛ وتمثل هذا وبوضوح في علم أصول 
الفقه الذي اعتمد المنطلقات العقلية في طرح أفكاره 
وتأسيس قواعده. 

لهذا وأمثاله كان المنهج المتبع في الدراسات الدينية 
في النجف الأشرف هو المنهج الكلامي . 
الفلسفة. وانتشار علم المنطق في الأوساط العلمية 
الإسلامية في العصر العباسي تأثر بهماء وبعلم المنطق 

وللتفاعل بين علم الكلام وعلم المنطق والفلسفة 
الإلهية في الفكر الإسلامي في مراكز الدراسات الدينية 
كان المنهج الذي استقر واعتمد فى الدرس الدينى هو 
المنهج العقلي. والذي يطلق عليه عنوان المنهج 
الفلسفي أحياناً» وأحياناً المنهج المنطقيء وثالثة 
المنهج الكلامب» وهو في واقعه منهج تكاملي تولد من 
هذه المعارف الثلاث. 

وقد بقي الحال على هذا حتى منتصف القرن 
الهجري الماضى حيث انتشرت الجامعات فى البلدان 
العربية والإسلامية وكانت تتبع في البحث المناهج 
العلمية الحديئة وفى التعبير الأسلوب العلمى» وحيث 
انبئقت النهضة الأدبية العربية الحديثة التي تختلف عن 
الالتزام باستعمال المحسنات البديعية في الأسلوب 


ولعوامل أخرى رأى غير واحد من أبناء الحوزة 


النجف الأشرف 
العلمية فى النجف الأشرف أن يكون للحوزة العلمية 
امجاس عا الجديد في الأسلوب أدبياً وعلمياًء وفي 
المنهج علمياًء فكان لشعراء جمبعة الرابظة الأدبية في 
النجف دور رائد في تجديد أسلوب الشعر النجفي 
وكذلك كان لعلماء وشعراء جميعة منتدى النشر في 
النجف دور آخر في إدخال الأسلوب العلمي في 
الكتابات العلمية؛ والأسلوب الأدبي الحديث في 
الكتابات النثرية والأخرى الشعرية . 
المدرسة الشيعية قبل مدرسة النجف(١)‏ 
مدرسة قم والري 

هي أول مدرسة ظهرتء وقد كانت مرتعاً لكبار 
العلماء والمحدثين» ولعل ما ذكره الشيخ المجلسي 
الأول رت ١7١٠ه)‏ في شرحه على من لا يحضره 
الفقيه ‏ بالفارسية ‏ أن في زمان علي بن الحسين بن 
مرسى بن بابويه (ات 7375ه) كان في قم من المحدثين 
مائتا ألف رجل”" كافٍ للتدليل على ضخامة هذه 
المدرسة . 

وقد يكون من أسباب انتقال مدرسة أهل 
البيت تليي من العراق إلى إيران هو الضغط الشديد 
الذي كان يلاقيه فقهاء الشيعة وعلماؤهم من الحكامء 
فقد كانوا يطاردون مَن يظهر باسم الشيعة بمختلف 
ألوان الأذى والتهمةء فالتجأ فقهاء الشيعة وعلماؤهم 
إلى قم والري. ووجدوا في هاتين البلدتين ركنا آمناً 
يطمئنون إليه لنشر فقه أهل البيت نكي وحدينبه”. 

وقد امتازت هذه المدرسة بكثرة التأليفات التي 
دوّنت الحديث وبوّبته إلى أبواب الفقه فوفرت الكثير 
على العلماء والفقهاء. غير أن هذه المدرسة لم تقتصر 


)١(‏ هذا الفصل مكتوب بقلم: غياث آل طعمة. 

(؟) حسن الخرسان: مقدمة مَن لا يحضره الفقيهء» ص: د. 
(ونقول): إن في هذا القول الكثير من المبالغة. ولكن مهما 
كان قدر المبالغة فيه فإنه يدل على حقيقة واقعيته. (ح). 

(6) محمد مهدي الآصفي : مقدمة الروضة البهيةء ص: "47. 


بام 


على الفقهاء الرواة وحسب» بل ظهر إلى جانب هذا 
الاتجاه مسلك آخر تبئاه ابن أبى عقيل وهو معاصر 
للصدوق الأب (ت 79اه) ‏ وابن جنيد (ت ١541اهم)‏ 
المعاصر للصدوق الابن رت اذل'كهم) ومن مشايخ 
الشيخ المفيد ‏ وقد حكي عن ابن جنيد قوله بالقياس 
فتركت لذلك كتبه ولم يعوّل عليه" . 


مدرسة يقداد 


كانت بغداد حاضرة العالم الإسلامي» وانتشرت 
فيها المدارس الفقهية المختلفة؛ ولئن كانت مدرسة 
أهل البيت تكد عانت من الضغط ما ألجأها إلى 
النزوح عنها فترة من الزمن» فإنَ قيام الحكم البويهي 
الشيعي فيهاء أقام مدرسة بغداد على يد الجهبذ الشيخ 
المفيد (ت 417ه) الذي أخذ العلم عن المدرستين 
المختلفتي الاتجاه في قم فرأى أن استمرار هذا 
التشعب قد يحدث شرخا في الوسط الشيعي لا يعلم 
عاقبته إلا الله سبحانه » فلا الجمود على النص ولا اتباع 
القياس يمكن أن يحفظ للطائفة كيانها ومسيرتهاء ومن 
هنا حشد طاقاته الفكرية للقيام بهذه المهمة فألّف رسالته 
الفتوائية المعروفة ب «المقنعة» في أصول الدين 
وفروعهء وذكر أن مصادر التشريع هي الكتاب والسنة 
وأقوال الأئمة من أهل البيت نيذه وأشار إلى العقل 
كطريق موصل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل 
الأخبار”" . 

ومامن شك أن هذا الاختلاط الذي حدث بين 
المذاهب الإسلامية وتنقل الطلبة بين حلقات الدروس 
المختلفة لا بد أن يترك أثره في واقع البحث والتدريس 
عبر المناقشات وتبادل الآراء» ولعل هذا ما حدا بعلماء 
هذه المدرسة إلى التفكير جدياً في طرح ما يبين أصول 
المذهب وأدلتهم على الأحكام الفرعية التي يطرحونها 


لق الطوسي : الفهرست » ص /١54‏ تسلسل 66٠‏ 


(؟) عبد الهادي الفضلي: تاريخ التشريع الإسلامي» ص 11١7‏ 
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مع خطوات جديدة في طرح الآراء الأخرى إلى جانب 
آرائهم ومحاولة المقارنة فيما بينهاء وهو ما يصطلح عليه 
لفق المقارة ققد اث كن اععار سهد اللسدوية كاه 
«الخللاف) للشيخ الطوسي و«الانتصار» للسيد المرتضى 
رت 475ه) وهمافاتحة الطريق إلى الفقه المقارن الذي 
توسع فيما بعد على يد العلامة الحلّي ومّن تلاه. 


مدرسة ١‏ لحلة 


وبعد رحيل الشيخ الطوسي (ت ١51ه)‏ وجمود 
الحركة الفقهية في النجف تصدى الشيخ محمد بن 
إدريس الحلّى (ت 248ه) لهذه الحالة عبر كتابه 
الموسوم ب «السرائر» وقد كان لهذا العالم الجليل الأثر 
الأساس في ازدهار مدرسة الحلة وجاء بعده من أتم 
صرحها كالمحقق الحلّى (ت 577ه) والعلامة الحلي 
(مت ”الاه) وفخر المحققين(ت الالاه) وبقيت 
مزدهرة بعد هؤلاء الأعلام حتى أفل نجمها . 

ولعل ما خلفه أولئك الأفذاذ يكشف ما أسدوه من 
خدمة وما أثروا به المكتبة الإمامية نظماً ودقة وشمولية 
وسعة» فيكفي أن يكون كتاب «شرائع الإسلام» للمحقّق 
الحلّي قد ألقى بظلاله وفرض نفسه على الحوزات 
العلمية منذ زمن المحقّق وحتى يومنا هذاء ولم يتفق 
هذا لكتاب فقهي إلا نادرأً» وقد تميز بسهولة ألفاظه 
وحسن عبارته وجودة تنظيمه . 

وأمَا العلآمة الحلّي فإنه في سعة تأليفاته أشهر من 
نار على علمء وقد تناولت شتى المجالات» فعلى 
منوال خلاف الشيخ كتب «تذكرة الفقهاء» في سعته 
ومناقشته لآراء المذاهب الإسلامية» وضمن الإطار 
الشيعي كتب «مختلف الشيعة» ذاكراً الآراء المختلفة في 
الفروعء وفي الرجال والعقيدة وغير ذلك من المتجالات 
المختلفة . 


معدرسة كريلاء 


وقد كانت الحوزة العلمية فيها قديمة يدل على ذلك 
نزول الشيخ الطوسي فيها حين هجرته من بغداد ولقائه 


النجف الأشرف 
حميد النينوي الحائري (ت ١٠١#ه)ء‏ غير أن ازدهارها 
بدأحين نزلها أحمد بن فهد الحلّى (ت ١84ه)‏ 
له هن كا نا سل ركان ازدسازها كاتا ف رفن 
يتنو راف ننه أكدل التعروف بالر لخد البميهانق 
رت هاا والغيك يرف يح احمد البحرانن 
(ت 85١١ه)‏ حيث كانت ميداناً لفرسان الأخبارية 
والأصولية حتى تم النصر للأصوليين على يد البهبهاني 
الذي أرسل تلامذته إلى مختلف الحواضر العلمية ‏ 
ومنها النجف - ليقوموا بدوره الذي أذّاه في كربلاء وقد 
بك الذعارها حقى ونين قري لاني ميدن 
شريف بن حسن المازندرانى (ت 51540١ه)‏ وبانتقال 
تلامذته إلى النجف بدأت ا ازدهارها المتأخرة. 
(انتهى) . 


النجف المدرسة 


إذا كانت المدينة قد بدأت بهذا التدرج فإن النجف 
المدرسة قد بدأت متأخرة عن هذا بما لا يقل عن ثلاثة 
قرون. ففي العام (444ه) أي في نحو النصف الأول 
من القرن الحادي عشر الميلادي نزح إليها من بغداد 
كبير علماء الشيعة في ذلك العهد الشيخ أبو جعفر 
محمد بن الحسين الطوسي إثر فتنة طائفية أثارها 
السلجوقيون في مفتتح حكمهم في العراق» وكان من 
آثارها الهجوم على دار الشيخ الطوسي ونهب كتبه 
وإحراق كرسيه الذي كان يجلس عليه للتدريس»؛ 
وإحراق مكتبات أخرى أهمها المكتبة الكبرى التي 
أنشئت في عهد البويهيين والتي قال عنها ياقوت 
الحموي في معجم البلدان: المايكن في الدنيا أحسن 
كتباً منها؛ ‏ مما رأى الشيخ معه أن لا مقام له في بغداد 
بعد هذا. فارتحل إلى النجف. فكان ذلك بداية عهد 
جديد في حياة هذه المدينة التي أخذت منذ ذلك العهد 
تتحول من مدينة ومزار إلى جامعة كبرى . 


قبل الطوسي 


النجف الأشرف 


وكان يتهصدهاالناس 
الجر مدن ين زا 
المجاورين فيها فمنذ أواكل 
القية أفاتك تاليوك دري 
أسماء علمية بارزة تنسب 
للنجف مثل شرف الدين بن 
علي النجفي وأحمدين 


النجفا. ثم نرى أن ا 
المؤرخين يذكرون أن عضد |ا 
الدولة البويهي حين زيارته | 
للتج يي الى رقع 0 
أموالاً على الفقهاء والفقراء ٠‏ 
ومعتى 00 
جمهور من الفقهاء خفيت 
غنا أحباوهع وضاعت فيا صاع من اخبار التحدف 
الكثيرة» ومعنى هذا أيضاً أنه كان قبلهم فيها فقهاء 
وظل بعدهم فيها فقهاء ولكي يشير المؤرخون إلى 
وجود الفقهاء فيها حين زيارة عضد الدولة لا بد من 
أن يكون هؤلاء الفقهاء حصيلة دراسات متصلة من 
عهد لا نستطيع تحديده تحديداً دقيقاً لقلة ما بأيدينا 
من المصادر . 

على أنه من البديهي أن تكون النجف بعد ابتداء 
شأنها كمدينة» قد ابتدأت فى نزة نفس الوقت ترث 
الكوفة علمياً ودراسياًء 000 ضواحي 
الكوفة» وكونها أضحت مهوى قلوب المؤمنين 
وموضع هجرتهم وكون الكوفة صاحبة ذاك الشأن 
العلمي الرفيع - كل ذلك أهل النجف لوراثة تدريجية 
انتهت أخيرا إلى ذوبان الكوفة فى النجف ذوياتاً 
تاماً . ْ 

لذلك كان من الطبيعي أن يكون للنجف شأن علمي 
دراسي قبل رحيل الشيخ الطوسي إليها. ولكن الشأن 


تتلوها حلقات تتلقى 
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تبلور بوصول الشيخ وتطور إلى تنظيم جعل منها مقصد 
الطالبين من كل مكان. 

ولا يفوتنا أن الشيخ لم يهاجر إليها وحدهء فمن 
المعلوم أنه كان له في بغداد حلقة تتلقى العلم عليه 


العلم على تلاميذه. ومن المؤكد 
أن جل هؤلاء إن لم يكونوا كلهم قد انتقلوا بانتقال 
الشيخ ونظموا أمر الدرس تنظيما دقيقا دخلت فيه 
النجف في طور جديد من أهم أطوارها. 


ولد في طوس من مدن خراسان عام (586ه) 
هاجر إلى بغداد سنة )4١٠/8(‏ بغية الدراسة » وكانت يومه 
من أهم الحواضر العلمية في العالم الإسلامي لما تتمتع 
به من مركز سياسي كان العامل الأهم في تكوين وسعة 
الحياة العلمية والدراسية فيهاء وبخاصة أيام حكم 
البويهيين الذين عاصرهم الطوسى مدة إقامته فى بغداد» 


تون 
كما سنراه عند حديثنا عن المكتبة التي أنشأها وزير بهاء 
الدولة البويهي. 

ولازم (الشيخ المفيد) المرجع الأعلى للشيعة 
ومتكلمهم الأكبر آنذاك» يتُلمذ على يده؛ ويحضر 
مجلس درسهء حتى توفي سنة (517) فلازم تلميذه 
والقائم بمسؤولية المرجعية والزعامة العلمية والدينية 
مقامه (السيد المرتضى علم الهدى) يحضر تحت كرسي 
درسه ويتلمذ عليه» إلى أن توفي عام (175). 

فاستقل الشيخ الطوسي بمهمة الزعامة وبأعياء 
المرجعية العليا فكان له كرسي الدرس وهو إشارة 
الزعامة المطلقة حينذاك . 

ومن ملازمة وتلمذة الشيخ الطوسي على هذين 
العلمين (المفيد والمرتضى) نستطيع أن نتعرف على أنها 
العامل الأهم في تكوين وصياغة شخصيته العلمية» وفي 
اعطائه أو حصوله على منصب المرجعية العلياء ورتبة 
الزعامة العلمية المطلقة. . . يضاف إلى ذلك مواهبه 
التي أهلته ودفعته إلى تسنم هذا المقام . 

وكان ينزل جانب الكرخ من بغداد إذ كانت منزل 
الشيعة وملتقى علمائهم ومثقفيهم» وفيها (المكتبة) التي 
أنشأها أبو نصر (سابور بن ارد شير) وزير بهاء الدولة 
البويهي؛ والتي كانت من مهمات دور العلم يومذاك» 
يقول ياقوت الحموي: "لم يكن في الدنيا أحسن كتبا 
منهاء كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم 
المحررة» . 

وربما كانت - بالإضافة إلى كونها مرجعاً للتأليف 
والدراسة مدرسة مهمة لبث ونشر الفكرة الإسلامية 
المستمدة من منبعهاالأصيل (مذهب أهل 
البيت :858 ) . 

وبقي في بغداد حتى هجوم السلاجقة عليها بقيادة 
(طغرل بيك) عام (4410) حيث قاموا بحرق ونهب 
المنازل والمؤسسات في جانب الكرخ» وكان من بين ما 
أحرقوه المكتبة ‏ مارة الذكر ‏ فافقدوا الأمة الإسلامية 
تراثاً ثقافياً ذا أهمية كبرى» كما أحرقوا مكتبته وكرسي 


النجف الأشرف 
تدريسه؛ ونهبت داره» وضيق الخناق عليه» وهذا مما 
دفعه إلى أن يهرب بأفكاره إلى (النجف) عام 
(59:ه). 

وربما كان اختياره النجف مهجراً لضمان حريته 
الفكرية» ولوجود نواة للحركة العلمية فيها ‏ ولأنها من 
العتبات المقدسة باحتوائها مرقد الإمام أمير 
المؤمنين تق ولأنه يستطيع أن يجعل منها مركزاً 
للحركة العلمية» ومنطلقاً لأفكاره وآرائه» فيستعيد 
بذلك مكانة الشيعة الثقافية والاجتماعية التى فقدوها فى 
بغداد على أيدي السلاجقة» فكان أن تايف جامعة 
النجف بفضل جهوده. 

فقد كان انطلاقة الحياة العلمية فيهاء في حركتها 
وروحانيتهاء وفي أصالتها وعمقهاء وفي بعدها 
وشمولها وكان الكلمة الأولى فى اندفاعتها والرسالية» 
والحجر الأساس في 00000 بنياتهاالثقافية 
والاجتماعية . 

كان بكلمة واحدة ‏ الإمام المفكرء والقائد اليقظ 
في شؤونها. 

وربما كانت هذه نتائج خبرته التي أفادها من 
معاصرته لزعامة شيخه المفيد وزعامة سيده المرتضى 
ومن تجارب زعامته في يغداد. 

وقد تميز إلى جانب تزعمه حركة الدراسة في 
جامعة النجف وإدارة شؤونها منذ بدء تأسيسها تأطمان 
ضمنت لها الاستمرار والتقدم وأهمها ما يلي : 

١‏ تطويرهفيمااعتقد _في مناهج وطرائق 
البحث والدراسة في العلوم المتعارف دراستها في 
الجامعة» وفي ابداع الآراء في مختلف مجالات 
الدراسة العالية» أمثال: التفسير والحديث والرجال 
والفقه وأصوله. 

؟ - تربيته تلامذته تربية أهلتهم للمهمة التي كان 
يعدهم لها وهي القيام بمسؤولية استمرار الجامعة وتقدم 
الحركة الدراسية فيها ونلمس تطويره بوضوح في 
مؤلفاته في العلوم المذكورة: 


النجف الأشرف 


أ ففي التفسير: نستجلي النتيجة المذكورة في كتابه 
(التبيان في تفسير القرآن) ف «هو أول تفسير جمع فيه 
مؤلفه أنواع علوم القرآن» وقد أشار إلى فهرس مطوياته 
في ديباجته ووصفه بقوله: (لم يعمل مثله) واعترف 
بذلك أمام المفسرين (أمين الإسلام الطبرسي) في مقدمة 
كتابه الجليل (مجمع البيان في تفسير القرآن) فقال: إنه 
الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق» ويلوح عليه رواء 
الصدق» وقد تضمن من المعاني الأسرار البديعة» 
واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة» ولم يقنع بتدوينها 
دون تبيينها ولا تنسيقها دون تحقيقهاء وهو القدوة 
استضيء بأنواره» واطأ مواقع آثاره» . 

ب - وفي الحديث : في كتابيه (تهذيب الأحكام) 
و (الاستبصار) اللذين هما من الكتب الأربعة المعتبرة 
والمصادر الأولى للحديث عند الشيعة. . . ولعلنا نلمس 
تطويره أكثر وضوحاً فى (الاستبصار) الذي ضمنه ما 
خسنت قسن الأخيا مه قطلبة عليهانبا تسم 
والتوفيق بينهما حسبما يرتأيه مما ينطبق على قواعد 
وأصول الجمع بين الأخبار المختلف فيها. 


ج - وفي الرجال: في كتابه المعنون ب (رجال 
الشيخ الطوسي) ونستوضح تطويره في هذا العلم ‏ الذي 
يصنف فيه عادة الرجال إلى طبقات - في تفصيله بين من 
يروي عن الأئمة من أهل البيت تفلك وبين من لم يرو 
عنهم. بخلاف كتب الرجال التي سبقته فإنها لم تصنف 
الرواة هذا التصنيف. . . وهو شيء له أهمية في مجال 
تقييم أسانيد الأخبار. بالإضافة إلى جوانب أخرى تذكر 
في مظانها من مقدمات كتب الرجال. 

ونستوضحه- أيضاً في كتابه المعروف 
ب (الفهرست) أو (فهرست الشيخ) في «عقدة لكل اسم 
مشترك أو مختلف باباً من أوله إلى آخره». . . وهو 
شيء له أهميته أيضاً في معرفة وتقييم رواة الحديث. 

د وفى أصول الفقه: فى كتابه (عدة الأصول) 
الذي وذاه نه بعيدة طون امول الفقه من دور اعتماد 
قواعده في استنباط الأحكام بشكلها الابتدائي الأخذ 


ا" 


بالتكامل إلى دور البحث والتأليف الذي ابتدأ بشيخه 
(المفيد). . . يقول السيد بحر العلوم في تقييم كتاب 
(عدة الأصول) مقارناً إياه بما سبقه من كتب: اوهو 

ه ‏ وفي الفقه: في كتايه (النهاية) الذي يعد من 
أجل كتب الفقه. نستجلي ذلك في اتخاذه محور 
البحث والتدريس والشرح حتى ألف (المحقق الحلي) 
كتابه (شرائع الإسلام) فحل محله ‏ شأن ما نراه اليوم 
فى الدراسة الفقهية فى جامعة النجف بالنسبة إلى 
(العروة الوثقى) للسيد الطباطبائي اليزدي . 

وفي كتابه (الخلاف) نلاحظ ذلك في ذكره المسائل 
الخلافية بين المذاهب الإسلامية» وبيانه قيمة الرأي فى 
المسألة في ضوء ما يتوصل إليه من نقد الأدلة نقداً 

وربما كان (الخلاف) أول كتاب خلافي عند 
الشيعة . 


لأبواب الفقه» وفى أصالة وعمق استدلاله . . . 


وهو أهم كتاب يمثل التطور الذي وصل إليه الفقه 
زمن الشيخ الطوسي في تنقيحه «من حيث الموضوعات 
والمسائل» فإن كل مسألة تذكر فيها الفتوى أولاً ثم 
يعقبها دليلهاء ففي ذلك العصر كانوا لا يكتفون بذكر ما 
ورد في الأخبار من الكليات؛ بل ذكروا تفرعاتها 
ومصاديقها المتكثرة التي تستفاد من تلك الأدلة فصار 
الفقه جامعاً لجميع المسائل مع أدلتها منقحة نسبياً بينما 
لم تكن هذه الطريقة معهودة قبل ذلك». .. يقرل في 
مقدمته: «فإني لا أزال أسمع بمعاشر مخالفينا من 
المتفقهين والمنتمين إلى علم الفروع يستحقرون فيه 
أصحابنا الإمامية ويستهزئون. . . إلى أن قال: وهذا 
جهل منهم بمذهبناء وقلة تأمل لأصولنا ولو نظروا في 
أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل 
موجود في أخبارناء منصوص عليه تلويحاً من 
أئمتنا. . . ثم قال في آخر كلامه: فعدلت إلى عمل 


ان 


كتاب يشتمل على عدد يجمع كتب الفقه فصلها الفقهاء 
وهو نحو من ثلاثين أو ثمانين كتاباء اذكر كل كتاب منه 
على غاية ما يمكن تلخيصه من الألفاظ» . 

ونلمس أثر تربيته في تلامذته» فيما تمتع به من عناية 
تربوية فهو عندما يحاضر لا يكتفي بإلقاء الموضوع أو 
عرضه فقطء وإنما كان يهيىئ من تلامذته مشاركين 
يجاولونه ميدان التفكير والتحقيق مما جعله يفرض 
احترامه - بصفته عالماً ‏ فرضاًء وبخاصة في مجالات 
الفقه والحديث؛ الذي أضفى عليه هالة من التقديس 
لمنهجه الفقهي ولطريقته في الحديث والرجال ولارائه 
من قبل تلامذته تقديساً بلغ حد عدم الجرأة على مخالفة 
طريقته وآرائه ف «قد قيل : إن كتبه المعروفة في الفقه 
والحديث لعظم مكانتها خدرت العقول وسدت عليها 
منافذ التفكير في نقدها قرابة قرن». . . وقيل أنهم لقبوا 
ب (المقلدين) نظراً لالتزامهم منهج الشيخ الطوسي 
وعدم خروجهم على آرائه) . 

واستمر هذا الجمود في الذهنية الفقهية بعد الشيخ 
الطوسيء الذي كاد أن ينهي إلى غلق باب الاجتهاد عند 
الشيعة حتى أيام (الشيخ محمد بن إدريس الحلي) 
صاحب كتاب (السرائر) الذي التفت إلى ذلك فشن 
حملة من النقد العنيف على منهج وطريقة الشيخ 
الطوسيء فكانت أيامه فائحة عهد جديد في الفقه 
لقي وا اكول فنين فته الأشعر لانن عبرل 
المسائل الفقهية». 

يقول الشيخ ابن إدريس - بعد نقده جمود الذهنية 
الفقهية في تلكم الفترة» عارضاً منهجه الفقهي ‏ في 
مقدمة كتابه (السرائر) «فاعتقادي فيه (أي في السرائر) أنه 
أجود ما صنف في فنه» واسبقه لإيفاء سنهء واذهبه في 
طريق البحث والدليل والنظرء لا الرواية الضعيفة 
والخير» فإني تحريت فيه التحقيق» وتنكبت ذلك عن 
طريق كن اتنس لايس و أرم سر انا اكعاص ان 
سبحانه؛ أو سئة رسوله وَليكِ المتواترة المتيقن عليهاء 
أو الإجماع أو دليل العقل» فإذا فقد الثلائة فالمعتمد في 
المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن أخذ 
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الشريعة التمسك بدليل العقل» فإنها مبتغاه وموكولة 
إليه . 

وربما يفاد من عبارته هذه: أنه أول من أوضح 
مكانة العقل في مجال التشريع» ونادى إلى اعتباره 
مصدراً من صمادر التشريع» وبيّن مرتبته في تسلسل 
المصادر الأربعة» حيث يأتي دور الرجوع إليه عند 
فقدان الأدلة الثلاثة الأخرى «فكان له الفضل في فتح 
أبواب التطور للفقه الإسلامي حيث دعا إلى التمسك 
بالأدلة العقلية» بينما كان الاعتماد فى الأعصار السابقة 
(قبله) على النص». 1 

خلف الشيخ الطوسي مؤلفات كثيرة» عرفنا فيما 
تقدم مدى تطويره وأثره فيها في المنهج والفكرة. 

يضاف إليه : ظاهرة أخرى قد «لا توجد فيما عداها 
من مؤلفات السلف (وهي كونها) المنبع الأول 
والمصدر الوحيد لمعظم مؤلفي القرون الوسطى» حيث 
استقوا منها مادتهم وكونوا كتبهم. (وكونها) حوت 
خلاصة الكتب المذهبية القديمة وأصول الأصحاب». 

وربما كان توفر مؤلفاته على هذه الميزة بسبب 
ظروفه الخاصة التي هيأت له المراجع الأصلية والوافية 
لمختلف العلوم التي ألّف ودوّن فيهاء فقد كانت مكتبة 
أستاذه (المرتضى) في متناوله» وهي من أهم خزائن 
الكتب في بغداد آنذاك حيث كانت تضم (ثمانين ألف) 
كتاية وكانك فكقة (بايوراب الجتقدة الذكر عافن 
متناوله أيضاً» ورأينا أنها «كانت تحتضن الكتب القديمة 
الصحيحة التي هي بخطوط مؤلفيها أو بلاغاتهم». 

يضاف إليه: مركزه فى الزعامة الذي يوفر عادة - 
لأمثاله الإمكانيات الكاقية اللحضة ل على وسائل التأليف 
والتدوين المتطلبة. 


1 وأهم مؤلفاته: 


١-الأبواب»‏ ويسمى (رجال شيخ الطائفة) وهو 
المعروف ب (رجال الشيخ) . 


ع 


لصد (آقا محمد خان» عن بلاده . 

ومهما كانت الحال فإن «كاترين» عزمت . بعد هذه 
الواقعة» على الانتقام. ويومئذ كان «مرتضى قلي خان 
قاجار» أخو «آقا محمد خان» في روسيا هارباً من أخيه 
هذا بعد أن هزمه في حرب وقعت بينهما. وكانت 
«كاترين» تريد أن تستعين به للقضاء على «آقا محمد 
خان». وكان القصد من نجييش جيش «فالريان زوبوف» 
هو الوصول إلى تحقيق هذا الانتقام. ومع أن روسيا 
عادت فتوقفت عن تسيير هذا الجيش فإنها حصلت منه 
على فائدة كبيرة. فقد اقتطعت من إيران نواحي «دربندة 
و«بادكوبا» و«طالش» و«شماخي» واكنجة». 


بدء الحرب بين إيران وروسميا 

لم تحصل إيران على فائدة من الحروب التي شنها «آقا 
محمد خان» على «كرجستان» وكان لهذه الحروب حصيلة 
واحدة هي أنها زادت في شقاء أهل ذلك الإقليم من جهة 
وحركت روسيا إلى القيام بأعمال ألحقت بإيران أضراراً 
عظيمة من جهة أخرى . 

مات «هراكليوس الثاني» ملك «كرجستان» في سنة 
مه الموافقة سنة 11١ه‏ بعيد مقتل «آنا محمد 
خان». واعتلى ١فتح‏ علي شاه» عرش إيران في ١4‏ ربيع 
الأول سنة 7١7١١1ه.‏ 

وكان ل «هراكليوس؛ بضعة أبناء أكبرهم اسمه 
«جيورجي» وعرف في المصادر الإيرانية باسم «كركين» . 
وقد خلف أباه في الملك . إلا أن أحد إخوته؛ واسمه 
«الكساندر» خرج عليه وطلب الملك لنفسه. ويظهر أنه 
كان مخالفاً لتبعية «كرجستان» لروسيا. ولذلك كان يأمل 
بأن تؤيده إيران وتساعده في الوصول إلى العرش . 
تحضر إل بلاط «فتح عل شاه»:وشارك:الإيزانين في 
الحرب التي وقعت بعد ذلك بين إيران وروسيا وظل 
مقيماً في إيران إلى أن توفي في طهرانء ودفن في 
الكنيسة القديمة الواقعة في خارج بوابة شاه عبد العظيم. 

ولم يطل ملك «جورجي» كثيراً فمات في 18 كانون 
الأول سنة ١٠18م‏ الموافق ٠١‏ شعبان سنة 65١1١ه‏ في 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


تفليس. وطلب ابنه «داود» الملك لنفسه. ولكن 
«جيورجي» كان» قبل موته قد عقد في سنة 199١م‏ 
الموافقة سنة 85١7١ه‏ معاهدة بينه وبين قيصر روسيا 
«بولس» تقضي بأن يكون القيصر الروسي هو ملك 
«كرجستان» وأن يكون لأعقاب «جيورجى» عنوان «نائب 
الملك» فيها. 1 


وبعد مدة قليلة قتل رجال البلاط الروسي القيصر 
«بولس» ونصبوا مكانه على العرش ابنه #ألكساندر الأول» 
في 8 آذار سنة ١م‏ لموافق 4 ذي القعدة سنة 
6ه. وكان «بولس» قبيل مقتله قد أصدر فى ١8‏ 
كاتوت الكان بف :111 المزافق © ومضان سبقة 
565ه.. مرسوما باعتبار «كرجستان» جزءا من 


امبراطوريته. وذكر في هذا المرسوم أن أعيان «كرجستان» 


قد طلبوا منه أن يقبل بهذا الأمر. ولذلك أمر عساكره 
إحدى ولاياته قبل جلوس «ألكساندر الأول» «بشهرين 
وبضعة أيام . 

كان سكان تلك البلاد في نواحي نهر #أرس»» من 
مسلمين وأرمن وكرج من قديم الزمان يختلط بعضهم 
ببعض ول تكن الحدود بين «كرجستان» و«أرمينيا» وبلاد 
المسلمين» وهى «كنجه) و(إيروان» وانخجران» 
وفداغستان» و«#شروان» ثابتة متميزة. وكلما استولى ملك 
من ملوكها أغار على بلاد آخر واقتطع قسماً مما يجاوره 
الأرمن. وغالب التفوق كان للملوك المسلمين فإذا ذكرت 
«كرجستان» يومئذ لا تعرف الحدود التى ينتهى إليها 
مجالها. وكذلك «أرمينيا». ولذلك كان وضع يد روسيا 
على «كرجستان» يومئذ يطال أيضاً بعض النواحي 
المجاورة . 

وم يغير موت «كاترين؟ و«هيراكليوس» و«جرجين» 
و«آقا محمد خان» شيئاً من أوضاع «كرجستان». فظل 
الكرج غير راضين عن إيران. والبلاط الروسي يطمع 
فيها وفي ما يجاورها من النواحي . ويوم استدعى القيصر 
ابولس» عسكره من «كرجستان» وأوقف محاربة إيران» لم 
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 “‏ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. 

 :‏ الأمالي (ويسمى المجالس). . . في الحديث. 

التبيان في تفسير القرآن. 

١‏ تلخيص الشافي . . . في الإمامة. 

7 - تهذيب الأحكام. . . في الحديث. 

4- الخلاف . . . في الفقه. 

4 العدة. . . في أصول الفقه. 

. الغيبة. . . في غيبة الإمام المنتظر تكله‎ ٠ 

١‏ الفهرست. . . في الرجال. 

١‏ المبسوط. . . في فقه الشيعة. 

٠‏ مصباح المتهجد. . . في الأدعية والأعمال. 

5 المفصح. . . في الإمامة. 

6 النهاية . . . في الفقه . 

وقد طبع منها عدة طلعات في إيران والعراق 
والهند. 

أمَا مشايخه ‏ غير المفيد والمرتضى - وتلامذته 
فكثيرون» يرجع في التعرف عليهم إلى من ارخ لهم من 
باحثي سيرته . 

توفي في النجف الأشرف يوم (7؟) من شهر محرم 
الحرام عام (10)» ودفن في داره حسب وصيته ثم 
حولت مسجداً وفق وصيته أيضاً. 

ولا يزال المسجد يعرف باسمه وهو يضم مرقده 
المطهر . 

د. عبد الهادي الفضلي 


بعد الطوسي 
ويستمر ذلك حتى القرن السابع الهجري وإذا بمدينة 
الحلة تغدو هي البديل من النجف» وإذا بها مقر كبار 
علماء لكيه وف تدريسهم على أن النجف ظلت 
محتفظة بطابعها العلمي وظل فيها من العلماء والفقهاء 
من يملؤون فيها فراغاً لا بد من إملائه . ويبدو من الغرابة 


رفس 


بمكان أن يتحول التدريس من النجف إلى الحلة» وأن 
يستبدل العلماء المقام في الحلة بالمقام في النجف 
ويتراءى لي أن التعليل الصحيح لذلك هو جفاف الحياة 
في النجف وقسرة العيش فيهاء لا ماء ولا شجرء بل 
حرور متصل معظم الشهور لا يلطفه ظل ولا يخففه 
نسيم أما الماء فأعز شيء فيها ولا بد من نقله من 
مسافات بعيدة في قرب السقائين» وماذا تغني تلك 
القرب وماذا تسد من حاجة!! ْ 


ولقد تحايل الناس للتخلص من هذه الحياة العنيفة 
فاتخذوا أسطحة المنازل مناماً لهم طيلة شهور الحر 
وحفروا في الأرض سراديب عميقة قد يصل بعضها إلى 
سبعين درجة تحت الأرض» وقد يكون بعضها أكثر من 
طابق واحد» لتكون لهم مقاماً في النهار حين تغلي 
الأرض بحرارة الشمس . 

والذين ولدوا وعاشوا في النجف لا بد لهم من 
الرضى بذلك ولكن هناك ألوف الطلاب الوافدين إليها 
من الظلال الوارفة والمياه الروية والنسائم البليلة من 
إيران وجبل عامل وأفغانستان أو غيرها من البلاد التى 
فه تشاط اليك حرها او ديومعك رضي لا تعاط ها 
القحولة ونضوب المياه كالهند والسند والبحرين ومدن 
الخليج الأخرى . 

ويبدو أنه من هنا انطلقت فكرة نقل التدريس إلى 
مدينة الحلة التي يشقها نهر الفرات وتحيط بها الحدائق 
والبساتين. وما دامت النجف قريبة فإن القلوب الظامئة 
لزيارة قبر الإمام تستطيع وهي في الحلة أن نتجه إليه 
وتستطيع أن تنتقل بأجسادها بين شهر وشهر للاستمتاع 
بجواره . 

ولكن الأمر ما لبث أن عاد إلى أصله وعادت 
النجف دار العلم والتدريس . على أن الحال لم تستقر 
بها استقراراً ثاما بل :ظانك بيقن ند وجو إلى أن جناء 
عهد ورئت فيه مدينة كربلاء كلا المديئتين النجف 
والحلة ويبدو أن السر في ذلك هو أن كربلاء تجمع 
إليها ما في المدينتين ففيها ضريح البطل الشهيد 


ان 


الحسين بن علي بن أبي طالب يتك وفيها الظلال 
والماء. وظلت كربلاء معهد الشيعة الأكبر حتى مطلع 
القرن الثالث عشر الهجري. وبانتقال السيد مهدي 
الطباطبائي المعروف يبحر العلوم من كربلاء إلى النجف 
استقر الأمر فى ا لنجف استقراراً كاملاً كان من أكبر 
وها تو م ]سند سولق لشي بجا نك لب من 
سجايا وفضائل جعلت منه عالماً فذاً بين العلماء القادة 
ثم أعقبه تلميذه الشيخ جعفر فزاد الأمر إحكاماً وعادت 
النجف مدرسة الشيعة الكبرى ومعهدهم الأول ودار 
هجرتهم العلمية حتى اليوم . 


يقول الشبيبي: ما زالت النجف من أكبر عواصم 
العلم للشيعة وهي أكبرها منذ نحو قرنين» وما انفكت 
من أول ما خططت مأوى كثير من فقهاء الشيعة»؛ 
ومتصوفيهم وزهادهم وما عبر عليها عصر خلت فيه من 
عالم أو أديب»ء غير أن لها عصوراً معروفة حج إليه 
الناس فيها من أجل التعلم والتفقهء ورأس على رأس 
كل عصر منها إمام واحد أو أكثر من مشاهير أئمة الشيعة 
ومخرجيهم أقدمها عصر أبي جعفر الطوسي على أثر 
هجرته إلى النجف وإقرائه فيها الناس وشدهم الرحال 
إليه في منتصف القرن الخامس. . ثم عصر أبي علي 
الطوسى ابن أبى جعفر وقد خلف أباه ئمة فى الأقراء 
رطات سياد تين اكات انيه باك حصو عينا: 
الدين الطبري النجفي تلميذ أبي علي الطوسي في 
منتصف القرن السادس وفي هذا العصر زاحمت الحلة 
السيفية النجف من الجهة العلمية وصارت إليها رحلة 
الشيعة نحو ثلاثة قرون ففتر الناس عن الرحلة إلى 
النجف من تلك الجهة مدة طويلة أي من منتصف القرن 
السادس حيث عصر ابن إدريس وسديد الدين الحمصي 
في الحلة إلى منتصف القرن التاسع حيث عصر ابن فهد 
الحلى فيها وهو آخر عصورها المشرقة» فكان الشأن 
الأكير للحلة قن خلال للك على أن النجف ظهر فيها 
تلزال 3ه القع #مطائقة م العامة الجقافير سوال كانوا 
ممن أخرجتهم المدينة أو ممن جاوروا فيها حتى جاز لنا 
أن نطلق عليها (علماء الفترة في النجف) . ثم لما هرمت 
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الحلة وانقضى عهدها العلمي عادت النجف فاستقلت 
مرة أخرى بالعلم والرحلة إليه؛ واتصلت أو كادت 
حلقات عصورها العلمية من أول القرن العاشر ‏ أي منذ 
سنة 40١‏ تقريباً إلى الآن ‏ فكان أولها عصر الشيخ 
علي بن عبد العال الكركي المحقق المشهور ومعاصره 
الشيخ إبراهيم القطيفي. . ثم عصر الشيخ الأردبيلي 
الزاهد وصاحبه الملا عبد الله اليزدي. . ثم عصر الشيخ 
عبد النبي الجزائري . . ثم عصر الشيخ حسام الدين 
النجفي فعصر الشيخ فخر الدين الطريحي . . ثم عصر 
أبي الحسن الشريف ومعاصريه فعصر الفتوني فعصر 
الطباطبائي فعصر الشيخ جعفر الكبير فعصر ابن الشيخ 
فعصر صاحب الجواهر فعصر الشيخ مرتضى الأنصاري 
فعصر تلامذة الأنصاري وغيرهم. . فهذه حلقات هذه 
السلسلة من العصور الآخذ بعضها بأطراف بعض وقد 
تكوّنت في أثنائها أشهر الأسر المعروفة بالعلم والأدب 
كآل الخمائسي وآل الطريحي وآل الجزائري وآل محيي 
الدين وآل البلاغي وآل الطباطبائي وآل الشيخ جعفر 
وآل النحوي وآل الأعسم وآل الجواهر وآل القزويني 
وآل قطفان وآل الشيخ راضي وسواهم من البيوتات 
المعروفة والمندرسة . 


النجف 
8 


تقع النجف في أطراف الصحراء الغربية من 
العراق» غرب مديئنة الكوفة» وفي الجنوب الغربي من 
بغداد التي تبعد عنها حوالي ١٠١كلم.‏ وتعتبر النبجف 
اليوم إحدى أشهر المدن المقدسة في العراق وأقدسهاء 
والتي لم يكن لها أثر يذكر في التاريخ إلا بعد استشهاد 
الإمام علي سنة ٠4ه.‏ ودفنه فيها. فقد ذكر اللغويون 
في مادة انجف» معاني عديدة» غير أنهم أجمعوا على 
أنها سميت بهذا الاسم لأنها مرتفعة كالمسناة تمنع الماء 
من أن يعلو منازل الكوفة وعماراتها. وسميت النجف 
«بالغري» و«الذكوات البيض»؛ وهي ربوات ثلاث 
معروفة في النجف حتى اليوم . 


النجف الأشرف 

كانت زمن العباسيين ضاحية صغيرة نشأت حول قبر 
الإمام علي تكئه بعد أن بنى الخليفة العباسي هارون 
الرشيد ( ١٠11ه/‏ 87/م) مشهداً حول القبر اتخذه من 
الآجر الأبيض. ثم أحاطت بالمشهد دور العلويين 
وغيرهم من المهاجرين إليها. وفي عام ١/ا”/‏ 487 أقام 
عضد الدولة البويهي على قبر الإمام علي تئة عمارة 
عظيمة كان لها سدنة وخزان. 

وقد تطورت إلى مدينة عامرة ذات شأن كبير ذكرها 
المؤرخون والرحالة وأطنب فى ذكرها الشعراء 
والكتّاب» يقد أن اسجحت مديية جابعة للعلم والادي 
والمعرفة» وكان يؤمّها كثير من الزوار وطلبة العلم. وقد 
أقام الوزير البويهي ابن سهلان سنة ٠٠5ه/‏ ١٠١٠م‏ 
سوراً يحيط بالمشهد”"' . 

ومنذ عام ١147ه/‏ 68١٠م‏ أخذت النجف بالنمو 
والازدهار بعد أن قصدها أبو جعفر محمد بن الحسن 
المعروف #بالعلامة الطوسى» 786 ٠45ه/‏ 949486 
وكاق قدكرك بغداد "حي افبطهكه طكرل بلك 
السلجوقي وأحرق كتبه. وكان السلاجقة الأتراك أول 
من بدأ بتكريس المذهب الواحد بشكل واضح وتأسيس 
مدارس الدولة وتحويل كثير من العلماء والفقهاء إلى 
موظفين في دائرة الأوقاف الرسمية. 

غير أن رحيل الشيخ الطوسي إلى النجف شكل 
بداية لتأسيس المدرسة الفقهية على المذهب الشيعي 
بشكل منتظم. وسرعان ما أصبح هذا الشيخ من أكبر 
الفقهاء المجتهدين المجددين عند الشيعة» ولقب «بشيخ 
الطائفة)» . 

ومن ذلك التاريخ تحولت مدينة النجف إلى حاضرة 
علمية وثقافية وأصبحت مركزاً رئيسياً للمرجعية الدينية 
والحوزة العلمية عند الشيعة في منتصف القرن الخامس 
للهجرة ‏ الحادي عشر للميلاد. وقد قدم الشيخ 


)١(‏ محمد مكي ١‏ المدخل إلى حضارة العصر العباسي » مصدر 
سابق ص .١58‏ 


ميقا 


الطوسي للحركة العلمية فيها طابعاً «أكاديمياً» جديداً 
ومتميزاً وتحولت «الحوزة العلمية؛ إلى مركز علمي كبير 
لنواسة الفقه الاسااض 2 وفاتض ميا مده درق 
طلا العلم والأدب من مخعلت الأقظار العربية 
والإسلامية . 


غير أن موقع النجف ومركزها العلمي وحركتها 
الفكرية أخذت بالركود بعد وناة الشيخ الطوسيء 
وبخاصة بعد ظهور الحلة كمركز علمي. وكان ذلك 
إيذاناً بانتقال الحركة العلمية إلنالجلة بعد أن تكاملت 
عناصر الانتقال إليها في أوائل القرن السابع للهجرة - 
الثاني عشر للميلاد. 

ومع أن المصادر العلمية لا تعطينا صورة واضحة 
عن أسباب ركود الحركة العلمية في النجف بعد وفاة 
الشيخ الطوسي. غير أننا نرى» بأن من أسباب تحؤّل 
الاهتمام بها هو موقعها الجغرافي ووضعها الاقتصادي - 
السياسي المتغير من زمان إلى آخرء وذلك بسبب نقص 
المياه من جهة» ووقوعها على حافة الصحراء الغربية 
من جهة أخرى» وهذا ما كان يعرضها لغزوات القبائل 
البدوية المتكررة . 

وفي أوائل القرن السادس عشر الميلادي كان الشاه 
إسماعيل الصفوي أول من وجه الاهتمام إلى النجف 
عند زيارته لهاعام م., في محاولة لإعادة 
الاعتبار لهاء فأمر بإصلاح قناة المدينة القديمة التي 
كانت ترفدها بالماء. ومن ذلك الحين سميت القناة 
البنهر الشاه'. كما قام الشاه طهماسبء, الذي زار 
النجف في عام 1611م»2 بشق قناة أخرى لنقل الماء 
من نهر الحلة إليها أيضاً. 

غير أن الجهود التي بذلت لإيصال الماء إليها لم 
تحل المشكلة تماماًء ففي أواخر القرن السادس عشر 
مرت بأزمة اقتصادية حادة بسبب شحة الماء في 
القنوات» ما سبب انحسار عدد الزوار إليهاء فأمر 
الوالي إبراهيم باشا بتطهيرها ثانية. 


ومنذ بداية القرن التاسع عشر أخذ الوضع 


فين 


الاجتماعى ‏ الاقتصادي للنجف بالتحسن التدريجي 
وخاضة يتن الجار ناز الوعدية امن برخريث المياء 
بشكل منتظم إلى المدينة وساعدتها على التطور والنمو. 
وفي الواقع» فقد لعبت قناة الهندية دوراً هاما وتأثيراً 
كبيراً على العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية مع الوسط 
والجنوب وبخاصة؛ مع العشائر العراقية المحيطة بها 
والتي أخذتء منذ ذلك الحين» بالتحول إلى التشيع . 

وكانت قناة الهندية قد شقَّت عام 1607 وبمساهمة 
مالية قدرها 00١‏ ألف روبية» قدمها وزير مملكة (أود) 
الأول حسن رضا خان الهندي خلال الثمانينات في 
القرن الثامن عشر لنقل الماء إلى النجف . وسرعان ما 
ظهر تأثيرها الاقتصادي على تطور مدينة النجف» 
وازدهارها الحضاري خلال القرن التاسع عشرء بعد أن 
أحدثت تغيرات كبيرة في علاقتها مع وسط وجنوب 
العراق» حيث تفرعت القناة عن الفرات» عند منطقة 
المسيب» وتحولت بالتدريج إلى نهر يمتد حوالي ٠“‏ 
ميلاً قبل أن يصب في بحيرة النجف . 


وساعد فتح قناة الهندية أيضاً على استقرار عدد كبير 


من القبائل البدوية المتنقلة واستيطانها على امتداد القناق» ' 


التي كان لها تأثير واضح في نمو مدينتي النجف وكربلاء» 
إلى جانب تطورهما إلى أسواق تجارية للقبائل البدوية 
المتنقلة على أطراف الصحراء الغربية» وييخاصة بعد 
جفاف نهر الجِلّة في بداية القرن التاسع عشر. 

وظهر تأثير القناة بوضوح» في انتشار حقول الرز 
على امتداد القناة» بين طويريج والكوفة من جهة. وفي 
منطقة الشامية والسماوة» القريبة من النجف. من جهة 
أخرى . 

هذه العرامل مجتمعة مكنت النجف. في مطلع هذا 
القرن» فى أن تتخذ لها موقعاً متميزاً» وأن تمارس تأثيراً 
قري والسمافا سانيا عير ا رعيف تحتل انرون 
فى أحيان كثيرة» حدود العراق السياسية؛ مثلما ساهمت 
ماحم ل دقن تا سين الدايلة العراقية الحديثة وفي 
قبادة الحركة الوطنية» في حركة الجهاد وثوزة العشرين؛ 


النحف الأشرف 


وكان أول حزب وطني تأسس في العراق عام 1914» 
انطلق من النجف . 

ويتوسط مدينة النجف جامع ومرقد الإمام علي بن 
أن طالب ضئ: الذي يمتاز بفخامته وطراز بنائه 
الس وهو من أهم الجوامع والمراقد المقدسة في 
العراق . 

وكان البناء الذي أقامه عضد الدولة البويهي على 
قبر الإمام علي قد جددء وكذلك الضريح في العهد 
المغولي ‏ الأيلخاني» وأصبح بالشكل الذي هو عليه 
الانء كما تم إكساء القبة والمئذنتين بالذهب سنئة 
5اه/ 7امء كما تم صنع صندوق جديد للقبر 
مشبك وبشكل فني جميل . 

ويتكون جامع وضريح الإمام علي ظقككة من مبنى 
مربع الشكل طول ضلعه ٠١١‏ أمتار ويحتوي على 
الحضرة والصحن وسور ضخم., إلى جانب عدد من 
المساجد والأواوين والغرف. وتتميز الحضرة بارتفاع 
جدرانها وقببها العالية المكسوة بالذهب والتي يبلغ 
ارتفاعها 5 مترأ» مثلما ترتفع مآذنها الذهبية العالية . 
ويتوسط بناء الحضرة مرقد الإمام علي 5 » الذي 
يصل إليه الزائر عن طريق أربعة أبواب كبيرة تتوسط 
الجدران وتصلها بالرواق المحيط بالضريح الذي يبلغ 
عرضه خمسة أمتار وترتفع جدرانه بارتفاع جدران 
المبنى. أما سقف الحضرة والرواق فهو عبارة عن أقبية 
وقباب صغيرة ذات نوافذ وأقواس مزينة بالمرمر 
والقاشاني ومزخرفة بآيات قرآنية بشكل فني جميل . 
ويتصل الرواق بالصحن الكبير عن طريق -خمسة أبواب 
كبيرة على هيئة أواوين تخترق الجدران من الجهة 
الشمالية والشرقية والجنوبية» ومن أبرزها إيوان الذهب 
الذي يتوسط الجدار الجنوبى ويمتاز بمقرنصاته 
الكقردية التميلة المطلية بالدهف: 

وقد شجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية - 
السياسية في القرن التاسع عشر»ء وبخاصة فتح قناة 
الهندية وما وفرته من إمكانية وظروف ساعدت على 
ازدهار النجف. بوصفها المركز الشيعي الأول في 


النحف الأشرف 


العالم الإسلامي» وتعزيز موقعها في نشر الفكر الشيعي 
في خارج العراق وداخله . 

كما ساعد النجف في ذلك استقرارها النسبي» 
لبعدها عن الأطماع الأوروبية من جهة» وانتهاء الصراع 
الإيراني ‏ العثماني على العراق من جهة أخرى. 
وباضة بعد ريع معاهدة أرضروم الأولى عام 214851 
وعدم تعرضها لهجمات الوهابيين ‏ كما حدث لكربلاء - 
إضافة إلى تدفق الأموال عليها من الحقوق الشرعية من 
جميع أنحاء العالم الإسلامي . 

وإلى جانب دور النجف ونشاطاتها في المحافظة 
على التراث العربي ‏ الإسلامي وحماية اللغة العربية 
وتطويرهاء كانت الحركة العلمية والثقافية فيها دؤوبة 
ومستمرة» حيث شكلت المدارس الدينية (الحوزات 
العلمية) التي يشرف عليها المجتهدون.ء عصب الحياة 
الفكرية والامتسادية والاجتداقة 0 وسرا لايمصل عن 
طابع المدينة وهويتها. 

وقد تطورت المدارس الدينية فيها بحيث أصبحت» 
في أوائل القرن العشرينء أكثر من عشرين مدرسة» 
واحدة منها فقط كانت توفر سكنا لحواليى 5٠٠‏ طالب 
كما تجاوز عدد طلبة العلوم الدينية عام ١914‏ عشرة 
آلاف. 

وكانت النجف لفترات طويلة موطن المرجعية 
الدينية العليا للمسلمين الشيعة» التي ارتبط بها عدد من 
المجتهدين والعلماء والطلبة والوكلاء والحوزات العلمية 
والوعاظ وخطباء المجالس الحسينية وغيرهم. 


النجف 
2 
نشأة مدرسة النجف الكبرى 
يمكن القول: إن الشيخ أبا جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي» هو أول من أرسى الدعائم المتينة لأكاديمية 
علمية تعنى بكل العلوم الإسلامية في النجف الأشرف». 
كان ذلك بعد أن تعرّض للاعتداء وأحرقت دأره ومكتبته 


ان 


المؤمنين لكلل عام /414ه. 


لقد كانت الحياة العلمية للشيخ الطوسي تشكل 
حلقة الوصل بين مدرستين ومرحلتين مهمتين من 
مدارس علوم أهل البيت تكد » فإنّه ترعرع وتعلّم في 
ربوع مدرسة بغداد» واحتضنه أول الأمر الشيخ المفيد 
لمدة خمس سنوات» ثم تحول بعد وفاة شيخه هذا عام 
4ه إلى تلميذه الشريف المرتضى» ولازم الحضور 
تحت مثيره» وعَني به المرتضى» وبالغ في توجيهه 
وتلقينه» واهتمٌ به أكثر من سائر تلاميذه» وعيّن له في 
كل شهر اثني عشر ديناراً» وبقي ملازماً له طيلة ثلاث 
7ه" . فاستقل هو بعده بالأستاذية» وأضحى إمام 
الشيعة وشيخهم المقدم على غيره» وصارت داره في 
محلة الكرخ ببغداد موئلاً للعلماء والباحثين والطلاب» 
يتوافدون عليه من كل حدب وصوب لينهلون من نمير 
علمه» حتى بلغ عدد تلامذته ثلائمائة من مجتهدي 
الشيعة» ومن العامة عدداً غفيراً”'". واستقلّ بأستاذية 
علم الكلام؛ فجعل له الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
عبد الله بن القادر بالله أحمد كرسي الكلام والإفادة» 
وتفوّق على أقرانه؛ ولم يكن في بغداد يومذاك من 
يفوقه قدراً أو يفضل عليه علماً؛. فكان هو المتعين 
لذلك الشرف”” , 


وكان الشيخ الطوسي كما وصفه العلامة الحلي: 
اأشيخ الشيعة» قدس الله روحهء ورئيس الطائفة » جليل 
القدر. عظيم المنزلة. ثقَهَء عين.» صدوقء. عارف 


.4 4 :١ الظهراني» الشيخ آقا بزركك. حياة الشيخ الطوسي‎ )١( 


منشورة في مقدمة كتاب «النهاية ونكتها». للشيخ الطوسي - 
قم جماعة المدرسين في الحوزة العلمية. 

(؟) المصدر السابق :١‏ 5. 

(*) المصدر السابق :١‏ 4. 
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بالأكاو والريجال والقفه والأصرل» والكلامء 
والأدب» وجميع الفضائل تُنسب إليه» صنف في كل 
فنون الإسلام» وهو المُهِذْب للعقائد في الأصول 
زالكرو » والجاتع لكمالات العفش فى السام 
والعمل:©. 


ومكث الشيخ الطوسي ببغداد مواصلاً عمله العلمي 
في البحث والتدريس إلى أن ورد بغداد عام 1441ه 
طغرل بيك السلجوقى؛ فسقطت بغداد بيده» فأثار الفتنة 
الطائفية بين السنة والشيعة» وأمر بإحراق مكتبة وزير 
بهاء الدولة البويهى (سابور بن أردشير) المسماة بدار 
العلى وكانت هك المكبة من اهم زر الكنب الع 
تضم ما يزيد على عشرة آلاف كتاب من نفائس التراث 
الإسلامي آنذاك»ء حيث شيّدها على غرار (بيت 
الحفتة) اللي بناء 'مارنون الريك ووصفهاياقوت 
الحموي بقوله : «كانت خزانة الكتب التي أوقفها الوزير 
أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة ابن عضد 
الدولة» ولم يكن في الدنيا أحسن كتبا منهاء كانت كلها 
خطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحررة»”" . 


ولن تقف الفتنة عند إحراق هذه المكتبة الثمينة» بل 
توسعت لتلتهم التراث الذي حفظه الشيخ الطوسي في 
مكتبته الخاصة» فقد ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة 
4ه (0لوفي صفر في هذه السنة» كُبست دار أبي 
جعفر الطوسي متكلّم الشيعة بالكرخ» وأخذ ما وجد 
فيها من دفاتره» وكرسي كان يجلس عليه للكلام» 
وأخرج إلى الكرخ وأضيف إليه ثلاث سناجق بيض» 
كان الزوّار من أهل الكرخ قديماً يحملونها معهم إذا 
قصدوا زيارة الكوفة» فأحرق الجميع»”” . 


. تصحيح: السيد حمد صادق بحر العلوم- النجف - 
المطبعة الحيدرية. 

() ياقوت الحموي. معجم البلدان 1 7 ومحمد كرد علي » 
خطط الشام 5 : ه48 


(") ابن الجوزي. المنتظم في تأريخ الملوك والأمم 4: .١78‏ 


النجف الأشرف 
ولما بلغت الأمور هذا الحد اضطر الشيخ الطوسي 
لأن يُهاجر إلى النجف, وعندما هبط النجف بادر إلى 
تأسيس مدرسة علمية جديدة تهتم بتدريس وصيانة 
تراث أهل البيت تيكل » وانئذٍ بدأت مرحلة جديدة من 
مراحل مدارس العلوم الإسلامية عند الشيعة» بعد أن 
اضمحل نشاط مدرسة بغداد بهجرته» فقد كانت هجرته 
محطة فاصلة بين مدرستين ختمت بها مدرسة بغداد 
لتبدأ مدرسة النجف . 
وهكذا دشن الطوسي العهد الجديد بالتدريس 
والتأليف» فكانت لحظة وصوله النجف هي الحد الذي 
يعيّن بداية تأريخ الدراسة الواسعة لفروع المعارف 
الإسلامية كافة» تلك البداية التي بدأ بها الانفتاح على 
التدريس والتأليف في علم الكلام ومختلف حقول 
المعقول الإسلامى» وهو مانراه فى الآثار الكلامية 
العديدة التي يوقا لناء لقي عن مضي أدوات 
المنطق وآليات البحث الفلسفي في مؤلفاته الأصولية 
والفقهية» فقد انحى نحو ابن رشد وغيره من المشائين 
المسلمين؛ وواصل الاستدلال بالأقيسة المنطقية 
الصورية» باذلاً جهده في سلامة الأدلة» حرصاً على ما 
ألفه المتكلمون قبل إمام الحرمين» الذين كانوا يظنون 
أنْ المدلول يبطل ببطلان دليله70"' . 
إن تفحص تراث الشيخ الطوسي يكشف عن ارتسام 
المنحى العقلي في أسلوب الاستدلال البرهاني الذي 
يغور في مباحث شتى لديه؛ وإن كان يتجلى متدفقاً في 
المناكة الكلامية خاصة» وغل هذا بلزم إعد دعسل 
مستأنف لبيان البحث المنطقي والفلسفي في مؤلفاته 
ولذا سنقتصر هنا على تعداد سريع لآثاره الكلامية 
خاصة وهي كما يلي : 
١‏ أصول العقائد. ذكره في كتابه الفهرست 
(ص »)١1١‏ معبراً عنه بقوله: كتاب في الأصول كبير» 
خرج منه الكلام في التوحيد وبعض الكلام في العدل. 


)١(‏ الفاسي. علال. المدرسة الكلامية: آثار الشيخ الطوسي 


وآراؤه الخاصة بهذا العلم. بحث مقدم فى المؤتمر الألفى . 
م في المؤبمر 2 اي 


النجف الأشرف 


لون 





؟ -الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: وهو فيما 
يجب على العباد من أصول العقائد والعبادات الشرعية 
3 0 
(:5١اه)‏ . 
تلخيص الشافي في الإمامة: أصله لأستاذه 
الشريف المرتضى علم الهدى» وقد قام هو بتلخيصه. 
ك4 !1 ١‏ 0 0 
(701١اه)‏ ا 2 
؛ ‏ تمهيد الأصول: وهو شرح لكتاب «جمل العلم 
والعمل» لأستاذه الشريف المرتضىء لم يخرج منه إلا 
مايتعلق بالأصولء. كما أشار في الفهرست 
(ص »)١1١‏ وطبع في طهران بتحقيق عبد المحسن 
مشكاة الديني» سنة ( 77١ش)7".‏ 
5 رياضة العقول: وهو شرح لكتابه «مقدمة في 
المدخل إلى علم الكلام»»؛ كما أشار هو إلى ذلك في 
الفهرست ص (29)151 , 


5 - كتاب ما لا يسع المكلف الإخلال به”* . 


٠‏ - ما يعلل وما لا يعلل''' ذكره هو في الفهرست 
(ص ١١١‏ ). 


4 المسائل في الفرق بين النبي والإمام: ذكرها في 
4 المسائل الرازية في الوعيد: وهي خمس عشرة 
مسألة.وردت من:الرئ إلى أستاذ» الكتريف: المرتضى 
فأجاب عنهاء وأجاب عنها الشيخ الطوسي أيضاًء ذكرها 


)1( الرفاعى» عبد الجبار. معجم المطبوعات العربية فى إيران: 
تداك طهران - وزارة الثقافة والإرشادء ص 16. 


() المصدر السابق: .١7"6‏ 
(©) المصدر السابق: .١70‏ 
(4) النجاشي. مصدر سابق: .4١*‏ 
(5) النجاشي. مصدر سابق: ١7‏ 8. 
)١(‏ المصدر السابق: .5٠7"‏ 


٠‏ - المفصح في الإمامة: طبع في قم بتحقيق 
الشيخ رضا استادي”"' . 

١‏ مقدمة في المدخل إلى علم الكلام: وصفها 
طبعت في قم بتصحيح محمد تقي دانش يزوه”" . 
الطوسي» وهو تراث ليس بقليل» ولا سيما إذا وضعناه 
بمحاذاة ما أتحفنا به الشيخ من آثار خالدة متنوعة فى 
مختلف مناحى المعارف الإسلامية . 


مدرسة النجف بعد الشيخ الطرسى: 


في ليلة الائنين الثاني والعشرين من المحرم سنة 
١ه‏ انطفاأ النور الذي تدفق مدة اثننى عشرة سنة فى 
النجف الأشرف» وازدلفت إليه العلماء والطلاب» 
تقتبس من فيوضاته الكريمة» وأقفرت بغيابه هذه 
الأكاديمية الفتية» فاهتزت أركانهاء وبدى للناظر غور 
مائها واضمحلال حياتها يوماً بعد يوم إثر غيابه» وإن 
كان مَنْ خلفوه من تلامذته ‏ وعلى رأسهم ولده الشيخ 
أبو علي الحسن ‏ قد حاولوا مواصلة الطريق وحراسة 
حوزة أستاذهم» لكن مقام الشيخ الطوسي وموسوعيته 
وغزارة إنتاجه أتعبت تلامذته عن تقضي أثره واللحاق 


به. 


وكان الشيخ أبو علي الحسن بن أبي جعفر الطوسي 
من أبرز تلامذة أبيه الذين استوعبوا تراثه, وامتدت بهم 
مدرستهء فقد اصار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي 
رضي الله عنه! بعد غياب أبيه؛ بحسب ما وصفه ابن 

١ 1‏ لاني 

وتشير بعض القرائن التأريخية إلى بقائه حياً حتى 
سنة موهلكل وبعد وفاته تعهد عمادة مدرسة النجف 


)001 الرفاعي» عبد الجبار. مصدر سابق: .1١56‏ 
(9) المصدر السايق: .١551‏ 

(9؟) ابن حجر العسقلاني. لسان الميزان» ؟: ,86١‏ 
(5) الطهراني: الشيخ آقا بررك. مصدر سابق: 08. 
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الأشرف ولده الشيخ محمد ابن أبي علي الحسن ابن أبي 
جعفر محمد الطوسيء الذي عزز المركز العلمي 
للنجف فازدلفت إليه طلاب العلوم الشرعية من مختلف 
نواحى العراق» كما أكد ذلك ابن العماد الحنبلي في 
ركه لذاى لطؤادت له اردعن ومسهانه فون 

«#وفيها أبو الحسن محمد بن الحسن أبو علي ابن أبي 
جعفر الطوسي»؛ شيخ الشيعة وعالمهم» وابن شيخهم 
وعالمهم؛ رحلت إليه طوائف الشيعة من كل جانب إلى 
العراق» وحملوا إليه؛ وكان ورعا عالما كثير الزهد. 
وأثنى عليه السمعاني . وقال العماد الطبري : لو جازت 
على غير الأنبياء صلاة صليت عليه»”'" , 

وقد ظل هذا الشيخ قيّماً على مدرسة جدّه حتى 
توفي عام ٠55ه‏ وبوفاته طويت صفحة مشرقة من 
تأريخ ازدهار الدرس الشرعي في النجف الأشرف» 
استمرت ما يقارب القرن من الزمان  51448(‏ ٠01ه)ء‏ 
انتظم فيها عدد كبير من التلاميذ في حلقات الدرس» 
وأضحت منطلقاً لتأسيس مدارس جديدة عند الشيعة فى 
المخفية الاو كقابت لطبا سدرية النيلة الف امتظلم 
بإرساء قواعدها العلامة الشهير محمد بن إدريس الحلي 
صاحب «السرائر» المولود سنة 557ه والمنتسب إلى 
شيخ الطائفة الطوسي من جهة الأم. 

ولا يمكن الجزم أن مدرسة النجف توقفت تماماً في 
العصر اللاحق» لوجود إشارات فى بعض الكتب 
المؤلفة آنذاك من كتب التراجم غير تصق على ترد 
بعض إجازات الرواية في المشهد الغروي المقدس”"', 
مما يدل على امتداد الحركة العلمية في مدرسة النجف»ء 
وإن كانت بصورة محدودة. 


بيد أنّه لا يلوح لنا أثر مهم في المعقول والعرفان 
كإنتاج لهذه المدرسة بعد شيخ الطائفة الطوسي حتى 


)١(‏ الممدر السابق: 59» عن: شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهبء 5: 7-155ا؟١1.‏ 

(؟) أورد هذه الإشارات الشيخ الطهراني في طبقات أعلام الشيعة . 
القرن السادس والسابع والثامن . 


النجحف الأشرف 
النصف الثاني من القرن الثامن الهجري؛ عندما حط 
الهاي لبحب اليد يدر ابن كع الكو علي اذ 
شاه الآملي أبرز مؤسسي الحكمة العرفانية عند الشيعة» 
بعد أن طاف عدة بلدان في رحلة علمية تواصلت من 
نذانة حباته إلى مدة ثلاثين متنة أو قريت م200 كنا 
حكى لنا هو ذلك في حديثه عن نفسه وبيان حاله من 
ابتداء مراحل السلوك إلى حين الوصول, وما ارتسم من 
معالم تجربته الروحية» وتلقيه للعلوم اللدنية دون 
الكسبية في نهاية المطاف؛ حيث يقول : 
«وبالجملة حتى بعد مدة وصلت إلى بغداد بطريق 
آخرء وزرت المشاهد المقدسة من مشهد أمير المؤمنين 
علي ث2 ٠‏ ومشهد الحسين» وموسى والجوادء وسّر 
من :رأئٌ تكد وجاورتهم سنة كاملة» ثم توجهت إلى 
الكعبة بقصد الحج مجرداً فقيراً مع عدم التمكن 
الصوريء وزرت الرسول يَللقخِ والأئمة الأربعة عضكيه 
بالمدينة» ورجعت إلى العراق وسكنت المشهد 
المقدس الغروي سلام الله على مشرفه». واشتغلت 
بالرياضة والخلوة والطاعة والعبادة» وطلب العلوم 
الحقيقية اللدنية الإرثية دون الكسبية التعليمية» ولم يكن 
هناك أحد يعرف هذا القسم» وكان هناك شخص عارف 
كامل خامل الذكر بين الناس» ولى من أولياء الله» اسمه 
عبد ل حي العديتي: نقزات. عليه آرلا مقاب منازل 
السائرين مع شرحه؛ ثم كتاب فصوص الحكم مع 
شرحهء ثم رسائل أخر؛ء ومضى على هذا زمان» 
وكشف لي ببركة هذا وببركة المجاورة» والتوجه إلى 
حضرة الحق وحضرة الأئمة ندبه . أكثر كتب التصوف 
من المطولات والمختصرات» وكتبت عليها شروحاً 
وحواشي كما ذكرت في صدر هذا الكتاب [يعني تفسير 
المحيط الأعظم] مفصلاء صف سونلك انعد 
المذكورة في الفهرست وهي قريبة إلى عشرين أو أربعة 


)١(‏ الآملي» السيد حيدر. تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم 
:١‏ 5ه تحقيق السيد محسن الموسوي التبريزي - طهران- 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي)» طا1اء 11اها. 


النبجف الأشرف 


وعشرين كتاباً. وذلك في مدة أربع وعشرين سنة وكان 
آخر تلك الكتب هذا التأويل [أي تفسير المحيط 
الأعظم]»”'" . 

يؤرّخ السيد حيدر الآملي في هذا النص لأخصب 
مرحلة من مراحل الإنتاج الغزير في حياته» وهي 
المرحلة التي بدأت مع هجرته إلى النجف الأشرف 
روتسد عت القدسي واتشارزته تقد أمسن 
المؤمنين َتتِئلاة ٠‏ وكان ذلك فى سنة إحدى وخمسين 
وسيجماة دن :الوك و3 ققد إمدليم بولناتد من بركات 
تلمذه على الولي عبد الرحمن القدسي» ومجاورة 
المشهد الغروي المقدس في النجف. وقد عبر عن تدفق 
الفيوضات على قلبه بحيث أضحى «المشهد المقدس 
الغروي الذي هو مشهد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب نه . موجب الفتح للفتوحات 
الغيبية على قلبي إجمالاء ثم تفصيلا. . . ففاض على 
قلبي من الله تعالى ومن حضراته الغيبية في هذه المدة» 
غير ما قلته من «تأويل القرآن» و«اشرح الفصوص»» من 
المعاني والمعارف والحقائق والدقائق التي لا يمكن 
تفصيلها بوجه من الوجوه؛ لأنها من كلمات الله غير 
القابلة للحصر والعد والانتهاء والانقطاع»”“. ومكث 
الآملي في النجف مجاوراً المشهد المقدس ما يزيد على 
ثلاثين سنة» كما أشار إلى ذلك في شرحه لفصوص 
الحكم قائلا: جوع فى اكترحة . «رهتذا كان يد 
مجاورتى بالمشهد المقدس ثلاثين سنة على الوجه 
انكر وكان ابتدائي فيه سئة إحدى وثمانين 
وسبعمائة من الهجرة» والانتهاء منه سنة اثنين وثمانين 
و0 


وفي هذا الضوء يمكن القول إن النصف الثاني من 


.67”١ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) الآملى؛ السيد حيدر. المقدمات من كتاب نص التنصوص: 
0"5. تصحيح هئري كربين وعثمان يحيى ‏ طهران ‏ انتشارات 
طوس 57 اش. 

(9) المصدر السايق: 2,08 5ه 

(:) المصدر السابق: 719ة. 


لل 
القرن الثامن شهد ازدهاراً مجدداً في مدرسة النجف» 
أتيح لها معه هذه المرة أن تساهم بفعالية مشهودة ني 
تأسيس الحكمة العرفانية عند الشيعة على يد السيد 
حيدر الآملي» وربما كان عبد الرحمن القدسي أستاذ 
الآملى صاحب الحظ الأوفر في ذلك» وإن كنا لا 
نعرف الكثير عن حياته» لكن يمكن معرفة ما بلغه هذا 
الرجل من موقع علمي شامخ في هذا الفن من خلال 
تصديه لتدريس أدق المتون العرفانية» وما شهد به 
تلميذه الآملي بما أفاضه عليه من معارف . 


لقد كان للقدسي دور أساسي في توجيه الآملي؛ 
وتيسير مياحث الفرناة ليه تاعاق لسوتي شين ادن 
سيضطلع فيها لاحقاء بإنجاز طائفة من أهم مؤلفات 
الحكمة العرفانية الأولى في التراث الشيعي» وهذا ما 
يتجلى لنا بوضوح في إجازته لتلميذه الآملي التي جاء 
فيها: 


«أما بعدء فقد قرأ علي السيد الإمام الهمام» العالم 
الكامل. قطب الموحدين, زبدة المتبحرين» كهف 
الحاج والمعتمرين» المخصوص بعناية رب العالمين» 
السيد ركن الحق والملة والدين»؛ حيدر بن تاج الدين 
علي يادشاه الحسيني الآملي أدام الله ظله؛ كتاب 
فصوص الحكم لمحيي الدين بن العربي قدس الله سره 
مع شرح للقيصري» وكتاب منازل السائرين للشيخ أبي 
إسماعيل الهروي رحمة الله عليه مع شرح لعفيف الدين 
التلمساني رحمة الله عليه قراءة مرضية» تشهد بفضله 
وفطنته. وكان استفادتي منه أكثر من إفادتي له؛» وكان 
ذلك بالمشهد الغروي سلام الله على مشرفهء سلخ 
رجب المرجب من سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة» 
وكتب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن أحمد 
القدسي تجاوز الله عن سيئاته»”'' . 

استطاع السيد حيدر الآملي أن يكتب ما مجموعه 
ستة وعشرين كتاباً ورسالة» تنتظم بمجموعها في 


.605”8 المصدر السابى:‎ )١( 


كن 
محاولة لإعادة تدوين الحكمة العرفانية لمن سبقه. ولا 
سيما الشيخ محيي الدين بن العربي» في إطار تأويل 
تراث أهل البيت نكل » وتأويل القرآن الكريم الذي 
تمثل في كتابه الموسوم ب «المحيط الأعظم والطود 
الأشم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم»؛ والذي رتبه 
كما ذكر : (على سبعة مجلدات كبارء بإزاء تأويل الشيخ 
الأعظم نجم الدين الرازي المعروف ب «دايه» فإنه رتب 
كتابه على ستة مجلدات كبار»؛ بعد تسميته ب ابحر 
الحقائق ومنبع الدقائق»؛ ونحن أردنا أن يكون لنا تفسير 
على قرنه من كل الوجوه» وبمقتضى الحديث الوارد فيه 
أيضاً: «أن للقرآن ظهراً وبطناء ولبطنه بطنأ» إلى سبعة 
أبطن»» وبمقتضى اشتماله أي القرآن الكريم على 
السبعات المعلومة» وغير ذلك مما أوجب ترتيبه 
عليها)0"' . 

وتعتبر محاولة الآملي هذه أول أوسع محاولة 
لترسيخ المنحى التأويلي في التراث الشيعي؛ وقد مهّد 
هذا المنحى لولادة اتجاه متميز بعد أقل من قرنين» ثم 
تعاظم دور هذا الاتجاه لدى الشيعة بمرور الزمان؛ ولم 
تجهضه الردود المتنوعة التي أطلقها المحدثون والفقهاء 
والمتكلمون من الشيعة» الذين أصرّ الكثير منهم على 
شجب هذا المنهج في تفسير القرآن الكريم» وفهم 
المأثور عن الرسول وأهل البيت صلوات الله عليهم. 
وبغض النظر عن مدى صحة هذا المنهج وصواب 
المنحى الذي تدور حوله أعمال الآملي» ودقة تعبيره عن 
هدى الوحي الإلهي فإنه يمكن اعتبار «الإنتاج العقلي 
لشيخ آمل » السيد حيدر بن علي بن حيدر العلوي 
الحسيني» من قمم التفكير الإسلامي في القرن الثامن 
للهجرة؛ فمؤلفاته التي حفظها لنا الزمن وأمكن الاطلاع 
على بعضهاء تصور نضوج الحكمة العرفانية في 
الإسلام؛ وانتظامها سائر النشاط الفكري والديني على 
السواء)”" . 


.١؟ الآملي. السيد حيدر. المقدمات من كتاب نص النصوص:‎ )١( 


(؟) الآملي» السيد حيدر. جامع الأسرار ومنبع الأنوار: .١‏ 


النجف الأشرف 


إن الفضاء الذي انتشرت في آفاقه الآثار التي تركها 
الآملي جغرافياً وزمنياًء ارتسم فيه الدور التأسيسي لبيئة 
النجف. في إثراء التجربة الروحية عند الشيعة. ذلك أن 
مدرسة النجف لم يغر ماؤها بعد ارتحال الفقه 
والحديث إلى الحلة؛ وإنما أتمت عملها باستئناف مهمة 
جديدة لم تتعهدها الحلة ولا أيّةَ مدرسة لعلوم الدين 
عند الشيعة آنذاك» فأزاحت ما تكدّس من الحجب 
والكدورات في عالم الظاهرء وغطست بعيداً تغور نحو 
الباطن» متدلية من الشريعة إلى الطريقة؛ لتكتشف في 
نهاية المطاف الحقيقة فتصل إلى ملاذها المفقود. لأن 
«(الشريعة والطريقة والحقيقة» أسماء مترادفة الدلالة على 
حقيقة واحدة» التي هي حقيقة الشرع المحمدي 
باعتبارات مختلفة» وليس بين هذه المراتب مغايرة 
أصلاً في الحقيقة» لأن الشرع كاللوزة مثلاً المشتملة 
على القشر واللب؛ ولب اللبّ» فالقشر كالشريعة 
الظاهرة»ء واللب كالطريقة الباطنة» ولب اللبَ كالحقيقة 
الباطنة للباطن» واللوزة جامعة للكل» كما قيل في 
السنلوات ومراقيا السترفنة فلنها : العياةة حدية : 
وقربة» ووصلة؛ فالخدمة هي الشريعة؛ والقربة هي 
الطريفة» والوضلة هي السقيفة»« راس لملاة جاسم 
للكل. وقيل أيضاً: الشريعة أن تعبده؛ والطريقة أن 


تقوم بأمرهء والحقيقة أن تقوم به" . 


إن تبلور هذا المنحى في مسار الفكر الشيعي» 
تسبب في تداعي تفسيرات واستفهامات مختلفة » كانت 
تنثال عبر عدة قرون حتى عصرنا الراهن» وهي 
بمجموعها وإن لم تصدر عن رؤية واحدة؛ لكنها 
تتوحد في تفكيك عناصر الفكر الشيعي وإحالة بعضها 
إلى ثقافات أخرى خارج البيئة الإسلامية. 


تصحيح هنري كربين وعثمان يحيى. طهران.ء شركت 
انتشارات علمي وفرهنكي. 158١ش.‏ من تصدير عثمان 
يعحيى ٠‏ 

)١(‏ الآملي؛. السيد حيدر. تفسير المحيط الأعظم والبحر 


الخضم : يك رةه 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


تعين الحدود بين الفريقين بمعاهدة» وظلت هذه الحدود 
مبهمةء وظل كل من الفريقين على ما كان عليه من 
دعاوى ومطامع . 

وفي ١5‏ أيول سنة ١180م‏ الموافق /ا جمادى الأولى 
سنة 7١171ه»ء‏ أي بعد ثمانية أشهر تقريباً من صدور 
مرسوم القيصر «بولس». أصدر القيصر «ألكساندر 
الأول» مرسوماً آخر باعتبار «كرجستان» جزءاً من أرض 
روسياء بل إنه في هذه المرة أغفل ذكر «نيابة الملك» في 
اكرجستان». ودخل الجيش الروسي إلى ذلك الإقليم 
وتحول إلى ولاية من ولايات روسيا. وفرضت عليه اللغة 
الروسية وقوانين روسيا وعاداتها ورسومها. ومن عارض 
هذا العمل من الكرج اعتقل وقضي عليه. وأجاب 
الروس على اعتراض إيران بجواب قاس عنيف . 

وبعد صدور هذا المرسوم الثاني بإلحاق «كرجستان» 
بالامبراطورية الروسية أرسلت الحكومة الروسية الجنرال 
«تيستيانوف» إلى اتفليس؟ حاكماً على ١كرجستان»‏ . 

ظل «فتح علي شاه» من مبدأ تملكه إلى مدة خمسة 
أشهر أو ستة أشهر مشغولاً بما قام في وجهه من فتن 
وثورات داخلية؛ غير قادر على أن يقوم بمل يقتضيه ما 
كان يقع في تلك النواحي من نهر «أرس». فلم يلق 
جيش القيصر مقاومة في «كرجستان» سوى ما كان يقوم 
به «ألكسندر» بن «هيراكليوس» الذي نازع أخاه على 
الملك من تحريض الناس في أطراف «كرجستان» على 
مقاومة الدولة الروسية المحتلة. ووقعت حوادث مقاومة 
في ناحية «قره باغ» وامتدت إلى داخل «كرجستان» . 

وأرسل القيصر كتيبتين من العسكر بقيادة الجنرال 
(كوليسكوف) والجنرال «لازاروغ» إلى اتفليس» لإحماد 
هذه الثورة» فأوقعا في المقاومة هزيمة كبيرة . 

ونقل "نفيسي» عن «عبد الرزاق بيك مفتون الدنبلي» 
مؤرخ بلاط «فتح علي شاه» أن الجنرال اتسيتسيانوف» 
أسر «ده ده فال» زوجة «جرجين» بعد وفاة زوجها وأسر 
بعض أبنائها وأرسلهم إلى العاصمة الروسية. وكان قبل 
ذلك قدأرسل إلى ”ده ده قال» الجنرال ١لازاروف»‏ 
ليدعوها إلى السفر إلى العاصمة الروسية. فلما اقترب 


ها 


منها طعنته بسكين كانت تخفيها نفقتلته. ولذلك أسرها 
اتيستسيانوف» وأرسلها إلى العاصمة. وذكر ذلك المؤرخ 
أيضاً أن ابنها الأمير «تيموراز» فر من «كرجستان» ولأ 
إلى إيران. 

واقتضت استراتيجية ١تسيتسيانرف»‏ في احتلاله إقليم 
«كرجستان» أن يحتل أيضاً ناحية «كنجه) وناحية 
«إيروان». فأرسل إلى «جواد علي قاجار» حاكم ١كنجه)‏ 
من قبل إيرانء يطلب منه أن يرسل إليه خراج تلك 
الناحية السنوي فبادر الحاكم إلى إخبار البلاط الإيراني بما 
طلبه منه «تسيتسيانوف». فأرسلت إليه الحكومة الإيرانية 
من طهران جيشاً ينجده. ولكن قبل وصول هذه النجدةء 
كان «تسيتسيانوف» يحاصر «كنجه» في شهر كانون الأول 
سنة “1807م الموافق رمضان سنة 171١ه.‏ 

وعجز الحاكم عن الدفاع ووقع خلاف بينه وبين أحد 
رؤساء عسكره وخانه أرمن ١كنجه؛»‏ فسلموا إلى الروس . 
وفي فجر الأول من شوال من تلك السنة هجم الروس 
على قلعة المدينة ودارت معركة استمرت ثلاث ساعات 
وقتل فيها «جواد خان» حاكم «كنجها وأحد أبنائه؛ 
واحتل العسكر الروسي المدينة» وأوقع بأهلها مذبحة 
عظيمة. بل إنهم غيروا اسمها فسموها «اليزابت بول» 
باسم «اليزابت بتروفنا» بنت «بطرس الكبير»”'" . 

وفي أيام تلك الواقعة كان «فتح علي شاه؛ مشغولاً 
بحرب في خراسان. وفي نفس اليوم الذي فتح مدينة 
(مشهد) وصله خبر سقوط مدينة «كنجه» بيد الروس. 
وكانت هذه الواقعة مبدأ سلسلة من الحروب بين إيران 
وروسيا دامت مدة عشر سنوات تقريباً وانتهت بمعاهدة 
عرفت باسم «معاهدة كلستان» . 

وبعد قليل من هذه الواقعة نشب الخلاف بين روسيا 
«ونابليون» . وارتأى «نابليون» أن يتقرب من إيران ليشغل 
بها روسيا. وأمل «فتح علي شاه» أن يتغلب على روسيا 


)١(‏ ملكت على روسيا من سنة 7741 إلى سنة 1777م الموافقة 


سنة 1١164‏ 175١١ه.‏ وفي مطلع الانقلاب البلشفي أعاد 
الروس إلى تلك المدينة اسمه الأول اكنجه؛ ثم غير اسمها 
فسموها «كيروف آياد» باسم أحد زعماء الانقلاب اكيروف». 


النجف الأشرف 


رثن 





وقد راح ضحية هذا المنهج ذي النظرة الأحادية في 
قراءة الموروث الإسلامي عند الشيعة مكونات أساسية 
في هذا الموروث» عندما اختزل بعضهم التشيع بنزعة 
غنوصية باطنية ظهرت في الإسلام» مثلما هو الحال في 
بعض الاتجاهات الشاذة والمنحرفة في التأريخ 
الإسلامى» فيما حاول آخرون أن يطابقوا بين التشي 
والتصيوت» ان النظى البدزناعتاره نظاماً عيرفانيا لس 
إلا2'0. وذهب عن هؤلاء أن التشيع تجلى في البرهان 
والبيان والعرفان» فهو «وجهة نظر تجلت في مختلف 
فروع الثقافة الإسلامية ومجالاتهاء في الفقه والحديث» 
وفي التفسير والكلام» وفي التصوف والفلسفة» ولذا 
فإنه من الخطأ أن ينظر إلى التشيع أو إلى التسئن 
بوصفهما نظامين عرفانيين لا غيرء ففي التشيع ‏ كما في 
التسنن ‏ بيان وعرفان وبرهانء إذا كان لنا أن نأخذ 
بمصطلحات الجابري» وليس العرفان حكراً على الشيعة 
من دون أهل السنة»”" . 


إن القراءة الموضوعية لتراث الشيعة»ء تقضي أن 
نلاحظ مكونات هذا التراث بمجموعها كمنظومة 
متواشجة متسقة» يتمم ويغذي بعضها بعضاًء تتعانق 
كلها في تأليف هذا التراث» ولا ينفي أحدها الآخر»ء فلا 
يصح أن نضحي بالعقل لصالح المضمون الروحي ولا 
. العكس» وبهذه الرؤية سنجد الحكمة العرفانية للتشيع 
ليست إلا تعبيرا عميقا عن الثراء الروحي في الإسلام» 
وحينئذٍ سنعرف أنْ «للشيعة أكبر الفضل في إغناء 
المضمون الروحي للإسلام» وإشاعة الحياة الخصبة 
القوية العنيفة؛ التي وهبت هذا الدين البقاء قويأ غنيا 
قادراً على إشباع النوازع الروحية للنفوس» حتى أشدذها 
تمرّداً وقلقاً... ومن الغريب أن الباحثين لم يورجهرا 
عناية كافية إلى هذه الناحية؛ ناحية الدور الروحي في 
تشكيل مضمون العقيدة؛ الذي قامت به الشيعة» والعلة 


000( ذهب إلى ذلك بعض المفكرين العرب المعاصرين كالدكتور 
محمد عابد الجابري في ثلاثيته «نقد العقل العربي». وغيره. 
زم حربء» على . مداخلات: 7 .١‏ بيروت» دار الحداثة . 


في هذا أن الجانب السياسي في الشيعة هو الذي لفت 
الأنظار أكثر من بقية الجوانب ؛ مع أنه ليس إلا واحداً 
ا 

تراث المعقول في النجف بعد القرن الثامن: 

لا تتوفر لدينا معلومات كافية تفصح عن مسار 
مدرسة النجف في القرون التالية للقرن الثامن الهجري» 
لنعرف من الذي خلّفه السيد حيدر الآملي هناك لتعليم 
حكمته العرفانية» ولكن نستطيع أن نطمئن إلى أن هذه 
المدرسة لم تنطفىء تماماً في العصور اللاحقة؛ وإن 
اضمحل دورها كثيراً بعد ظهور مراكز أخرى عند 
الشيعة شاع فيها تعاطي المعقول والحكمة العرفانية 
خاصة. كما نجد ذلك في شيراز وأصفهان... 
وغيرهاء إلا أن هذا الضمور لم يستمر أكثر من ثلاثة 
قرون» بعد أن استعادت مدرسة النجف دورها من 
جديد على يد متألهين كبار كالمولى حسين قلي 
الهمداني. . . وغيره ‏ كما سنشير إلى ذلك لاحقاً - وإن 
كانت مدرسة النجف الأشرف لم تقفر تماما من تعاطي 
دراسة المعقول والتأليف فيه في القرن التاسع الهجري» 
فمثلاً مكث الفيلسوف المعروف جلال الدين الدواني 
المتوفى سنة 5ه زمناً هناك عقيب زيارته لأمير 
المؤمنين تكله » قرأ عليه فيها الفقيه حسن الفتال 
النجفى كتاب «حكمة الإشراق» للسهروردي» وألف 
كتابه «الزوراء» هناك الذي جمع فيه بين الحكمة البحتة 
والذوقية في طريق إثبات الواجب”" . 

وفي القرن العاشر يمكن أن نعثر على مظاهر حركة 
ونشاط واضح في دراسة المعقول والتصنيف فيه في 
مدرسة النجفء فمثلاً كان الملا عبد الله البيزدي 
المتوفى سنة ١ه‏ أحد الأساتذة المعروفين وقتئذ في 


531 بدوي» د. عبد الرحمن . شخصيات قلقة في الإسلام:‎ )١( 


القاهرة ‏ دار النهضة العربية 974١م.‏ 
)١(‏ الطهراني» آقا بزركك. الضياء اللامع في القرن التاسع: 8". 


تحقيق : علي نقي منزوي - طهران ‏ جامعة طهران . والذريعة 
ادلم بيت 


تلان 


هذا الفن في النجف؛ فكان الشيخ حسن ابن الشهيد 
الثاني «صاحب كتاب معالم الدين1» والسيد محمد اين 
السيد أبي الحسن الموسوي العاملي (صاحب كتاب 
المدارك» ممن قرأ عليه المعقول فيها”"'» مضافاً إلى أنه 
ترك مؤلفات عديدة في هذا الفن من أشهرها الكتاب 
المعروف فى الحوزات العلمية ب «حاشية ملا عبد الله», 
وهي حاشية على كتاب «التهذيب» في المنطق 
للتفتازاني» فرغ منها في أواخر ذي القعدة سنة 1945717ه 
في المشهد الغروي المقدس”"'؛ وأصبحت منذ ذلك 
الحين حتى اليوم منهجاً متعارفاً للمبتدئين في دراسة 
المنطق في الحوزات العلمية. 

ومن آثاره الأخرى: «حاشية على شرح الشمسية». 
وهي حاشية على الحاشية القديمة للدواني على شرح 
الشمسية وعلى حاشية السيد على شرح الشمسية في 
المنطق» و«شرح العجالة» وهو حاشية على حاشية 
الدواني أيضاً على تهذيب المنطق» و«حاشية على 
الحاشية القديمة الجلالية على الشرح الجديد للتجريد»؛ 
و«حاشية على الحاشية القديمة الجلالية على شرح 
المطالع». و«شرح فارسي لتهذيب المنطق»» واحاشية 
على بحث الموضوع من تهذيب المنطق»؛ واحاشية 
على مبحث الجواهر من شرح التجريدا.. 
10000 

وبعد وفاة الملا عبد الله اليزدي غرف الأمير فيض 
الله الحسيني النجفي - كان حياً سنة ١١1ه‏ من 
الفيسيق: المتعرل» عيك كاك له اينات على 
إلهيات شرح التجريد»””'. ولكن بعد أكثر من قرن من 


: حرزالدين» محمد. معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء ؟‎ )١( 
.ه١106 قم مكتبة السيد المرعشي النجفي.‎ ١ 

(؟) المصدر السابق: ل. 

(©) آل محبوبة» الشيخ جعفر. ماضي النجف وحاضرها ": 
85". بيروت» دار الأضواءء ط ”ا.) ١406‏ 1945م. 

0( الأميني» د. محمد هادي. معجم الفكر والأدب في النجف 
خلال ألف عام :١‏ 504 بيروت- طاء 411#١اه‏ 
85ام. 


النجف الأشرف 


هذا التأريخ (أي في القرن الثاني عشر) يظهر في النجف 
حك سكم كن ب بعل النيره + ومن الشمح متمد 
مهدي بن أبي ذر النراقي -1١١78(‏ 94١١١ه)‏ الذي 
ترك آثاراً مهمة في الفقهء والأصولء والأخلاق» 
والهيئة» فإن آثاره في المعقول كانت من أهم مؤلفات 
المعقول التي أنجزتها الحوزة العلمية في النجف آنذاك, 
وقد عُرف منها «شرح الإلهيات من كتاب الشفاء؟'ء 
ولجامع الأفكار في الإلهيات»», و«قرة العيون في 
أحكام الوجود»؛ و«اللمعات العرشية في حكمة 
الإشراق»» و«اللمعة» وهو مختصر اللمعات.» 
و«الكلمات الوجيزة» وهو مختصر اللمعات» واأنيس 
الموحدين» وهو من أواخر تصنئيفاته في المعقول» لم 
تتم إلا نبذ من الأمور العامة والطبيعيات منه» . 
ا 


كذلك ظهر في هذا القرن عالم آخر من تلامذة 
السيد مهدي بحر العلوم؛ وهو محمد بن علي بن 
محمد بن محمد حسين المتوفى سنة 8١7١١ه‏ كان له 
اهتمام بارز بالحكمة والكلام وأنجز بعض الآثار في 
ذلك» منها اتحفة 0 في شرح منظومة الكلاما» 
و(منظومة في الكلام» . 

ومنذ منتصف القرن الثالث عشر تنامت مظاهر 
الاهتمام بالمعقول في مدرسة النجف الأشرف» ودب 
النشاط بالتدريج في دراسته والتأليف فيه كما يتبدى لنا 
من بعض المؤلفات التي صنفها أعلام هذه الفترة» 
فمثلا كتب يعقوب البارفروشي المازندراني المتوفى بعد 
به 15104 ى "حاف على لانن 1 كلك مين 
محمد حسين اليزدي الأردستانى المتوفى سنة 1ه 
مجوكة مزلفاك فل السجفرك: منها: «القسطاس 
المستقيم في المنطق» و«المكيال القويم في الميزان» 


.58 النراقيء ملا مهدي. شرح الآلهيات من كتاب الشفاء:‎ )١( 
باهتمام د. مهدي محقق - طهران- 150اش.‎ 

(0) الأميني؛: محمد هادي. مصدر سايق ؟: .14١‏ 

() المصدر السابق "*: .١١*”8‏ 


النجف الأشرف 
واتعليقة خلى ععاشية مذ عننا الله عل العهديب230: 

وذهب بعضهم إلى أن ما تضمنه كتاب اجواهر 
الكلام» مما يتعلق بالعلوم العقلية هو من إنجاز الملا 
باقر التركى النجفى المتوفى سنة (17177١ه)‏ الذي كان 
بارعاً في العلوم العقلية والرياضية» وكان من خاصة 
الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر”" . 

وممن عاشوا فى هذه الفترة محمد حرز الدين 
١1١9‏ 5 اال اه)ء وقد اشتهر ببراعته فى المنطق. 
ومن آثاره في ذلك «حاشية في المنطق» واشرح 
الشمسية» لقطب الدين الرازي”" . 

وممن امتاز في هذه الفترة بخبرة في المنطق والعلوم 
العقلية موسى الأحسائى الهجري الفلاحي ١779(‏ - 
64 ه). الذي ألّف منظومة في المنطق أسماها 
«الباكورة» طيعت فى النجف الأشرف سئة 
22 . 

وكان محمد تقى الكلبايكانى النجفى (14١؟7١‏ - 
4ه) من أعلام محققي هذه الفترة في الفلسفة 
والكلام» وله بعض الآثار في ذلك. منها امنتخب شرح 
الهداية» واشرح أصول الكافي» وارسالة في علم 
الكلام»”* . 


أدوار مدرسة النجف الفلسفية 


بعد تطوافنا عبر عدة قرون في أرجاء مدرسة النجف 
العقلية؛ ووقوفنا على بعض آثار أعلامها في المعقول. 
يلوح لنا أن الاهتمام بالمعقول اقترن بالاهتمام 
بالرياضيات» والهيئة» والطب. والكيمياء. . . وغيرها 
مما يشتمل عليه التراث العلمي» بيد أن هذه الاهتمامات 
كانت تدور في نسق مناهج البحث المتداولة في التراث» 


.1١4 :١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) حرز الدين» محمد. معارف الرجال ,155-1١58 :١‏ 
(؟) الأمينىء محمد هادي؛ مصدر سابق 0:١‏ 505. 
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ولم يُقدّر لها أن تتواصل مع حركة تطور الاكتشافات 
العلمية الواسعة في حقل الطبيعة في أوروبا وقتئذٍ» كيما 
تفيد من أدوات وأساليب اليحث العلهن الجديدة. 

وهذا يعود لعدة أسباب من أهمّها: 

إن النجف حاضرة تُعنى بالدرس الشرعي» وإن 
كانت دائرة هذا الدرس تمتد عند القدماء لتستوعب شيئاً 
من مساحة التراث العلمي؛ فضلاً عن افتقار الدارس 
للمعرفة باللغات الأوروبية» وبدائية وسائل الاتصال آنَتذ 
بين البلدان. 

أما في حقل المعقول فأوضح ما نراه في تلك 
القرون» هو شيوع دراسة المنطق وعلم الكلام والتأليف 
فيهماء بينما لا نعثر إلا على تجارب محدودة في 
التأليف والدراسة في الفلسفة والعرفان» عون تراد 
في القرن الرابع عشر الهجريء فإن الدور الجديد 
لمدرسة النجف الفلسفية بدأ بالعرفان مع المولى حسين 
قلي الهمداني» وإن كان البُعد النظري في هذا العرفان 
ظل متوارياً لدى الهمداني وتلامذته وراء تجربتهم 
الصارمة في الارتياض الروحي. 

ثم تبت بالتدريج مظاهر الاهتمام بالفلسفة» وبرز 
الوجه النظري للعرفان بعد تعاطي دراسة متونه 
المشهورة» واقترن في هذا الدور العرفان النظري 
بالفلسفة» وبتعبير أدق تبلورت مناشط دارسي المعقول 
في النجف في النصف الأول من القرن الرابع عشر في 
مدرسة الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي» ولما 
كان العرفان النظري؛ خصوصاً تراث الشيخ محيي 
الدين بن عربي » أحد المنابع الرئيسية التي استقى منها 
الشيرازي أسس مدرسته؛ء كان من اللازم العودة إلى 
تلك المنابع والإحاطة بمعالمها» بموازاة دراسة الحكمة 
المتعالية . 

في هذا الضوء يمكن القول إِنْ مدرسة النجف 
الفلسفية مرّت بعذة أدوار» نستطيع أن نحدّدها بما يلي : 

الدور الأول : 


ويبدأ هذا الدور بوفود الشيخ الطوسي إلى النجف 


كن 
وتأسيسه لمدرستها العلمية في العقد الخامس من القرن 
الخامس الهجري» تخد بد رقاة الطوسي سن ها 
بامتداد تلامذته في هذه المدرسة. 

وقد اتسم هذا الدور بالاهتمام بعلم الكلام وظهرر 
عدة مؤلفات للشيخ الطوسي فيه. 

الدور الثاني : 

لا يمكن الجزم بتحديد تأريخ دقيق لبدء هذا الدورء 
ولكن يعتبر النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 
عصر ازدهار هذا المقطع من أدوار تطور الحكمة في 
مدرسة النجف.ء ففي سنة ١ه‏ هبط السيد حيدر 
الآملي النجف» ومكث فترة طويلة هناك تعلّم فيها 
الحكمة العرفانية على يد شيخه عبد الرحمن القدسي» 
ثم عكف متفرغاً لتدوين أعماله» التي ولدت في ثناياها 
الحكمة العرفانية عند الشيعة الإمامية . 

ولذلك أضحى العرفان النظري أو الحكمة العرفانية 
هو السمة المميزة التي اتسم بها هذا الدور من أدوار 
مدرسة النجف الفلسفية» وقد تزامن ذلك مع نضوب 
الدرس الشرعي في مدرسة النجف» وازدهار مدرسة 
الحلة وظهور فقهاء كبار فيها ساهموا بإثراء الفقه 
الجعفري أفقياً ورأسياًء كاين إدريس» والمحقق الحلي» 
والعلآمة الحلي. . . وغيرهم . وكان السيد حيدر الآملي 
تتلمذ على فخر المحققين في الدرس الشرعي بمدرسة 
الحلة قبل قدومه النجف . 

من هنا لم يسجل التأريخ بروز أسماء أخرى في 
مدرسة النجف واصلت تجربة الآملي في القرن التالي؛ 
فلم يتجاوز دور الحكمة العرفانية القرن الثامن» ولم 
يتمدد زمنياً على مدة طويلة» لأننا لا نعرف سوى حيدر 
الآملي» وقبله شيخه عبد الرحمن القدسي الذي تحذث 
هو عنهء من الأعلام المختصين بهذا الفن. 

الدور الثالث: 

لا تسعفنا المصادر المتوفرة بمعلومات ترضح 
أحوال مدرسة النجف في القرن التاسع», بيد أن هناك 
أكثر من دليل على حضور نشاط غير عادي لدراسة 


النجف الأشرف 

المعقول منذ القرن العاشر فما بعد» لمعت فيه بعضص 
الأسماء المشار إليها فيما سبق . 

وانصبّ اهتمام هؤلاء على تدريس المنطق 
والتأليف فيه. مضافاً إلى علم الكلام والفلسفة أحياناًء 
وأصبحت مشاغل الباحثين في المعقول في هذا الدور 
لا تقتصر على ذلك» بل تقترن بالرياضيات» والهيئة» 
وأشياء أخرى تتعلق بالتراث العلمي» مثل الطب وغيره 
أيضاً . 

وزحف هذا الدور على القرون التالية للعاشر أيضاًء 
فامتد ليشمل القرن الحادي عشر والثاني عشر ومعظم 
الثالث عشر. 

الدور الرابع : 

يبدأ هذا الدور في نهاية القرن الثالث عشر بحضور 
سلسلة أساتذة متألهين في النجف الأشرفء عُرفوا 
بالارتياض الروحي وتهذيب النفسء وصاروا إثر 
بلوغهم مقامات متقدمة في مراتب السلوك على أعتاب 
مرحلة جديدة تزاوج فيها المعقول بالعرفان العملي؛. بل 
تجلى العرفان العملي كصبغة خاصة تلوّنت فيها 
شخصيات من يتعاطون دراسة الحكمة. 

ويمكن اعتبار السيد علي الشوشتري أول حلقة في 
كذ السساسلة) والدى كان سامير | الشيح مرففين 
الأنصاري» وكان يتبادل معه حضور الدروسء ففيما 
يحضر هو درس الفقه والأصول عند الشيخ» التزم 
الشيخ الأنصاري بحضور دروس السيد الشوشتري 
الأسبوعية في الأخلاق وتهذيب النفس. 

وبعد ستة أشهر من وفاة الشيخ الأنصاري يلتحق به 
السيد علي الشوشتري» بيد أنّه قبل وفاته يكتب رسالة 
إلى حسين قلي الهمذاني يوعز له فيها بالتوججه نحو 
مقامات تهذيب النفس ويرشده إلى المنهج الرباني 
للسير والسلوك؛. علماً بأن الهمذاني كان من الذين 
استلهموا من نمير السيد الشوشتري قبل سنوات من 
وفاة الشيخ الأنصاري» وبذلك أضحى الهمداني خليفته 
في مدرسته السلوكية» وأفلح في تربية طائفة كبيرة من 


النحف الأشرف 
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التلاميذ؛ من أبرزهم الميرزا جواد الملكي التبريزي» 
والسيد أحمد الكربلائي» والسيد محمد سعيد الحبوبي» 
والشيخ محمد الجهايك الذين امتدت وانتشرت 58 
المدرسة السلوكية للمولى حسين قلي الهمذاني بعد 
وفاته سنة ١1١اه»ء‏ سق ان د لير 556 
الكربلائي تلميذه الميرزا علي القاضي التبريزي؛ ومن 
بعد الأخير تلميذه السيد محمد حسين الطباطبائي”"' . 


وعلى هذا يمكن تحديد بداية الدور الرابع والأخير 
المندوسنة العيت الفلسيقية فورظ اسه الكر تغري 
وتلميذه المولى الهمذاني النجف. وانشغالهم بالارتياض 
الروحي» والدعوة لتهذيب النفس» وتأكيدهم على تعليم 
الأخلاق والتربية السلوكية», أما الجيل الذي جاء من 
بعدهم فبدأ يتعاطى تعليم الحكمة المتعالية مضافاً إلى 
نواضئلة متحى تهديت الشسن:والسير :والستلوك الساين» 
وبرز من جديد الاهتمام بالمتون المتعارفة للعرفان 
النظري بعد أن اختفى ذلك لقرون عديدة منذ نهاية القرن 
الثامن. ولأجل أن تتكشف لنا أبعاد الصورة التي 
تمخّض عنها تطور الدرس الفلسفي في النجف» نوجز 
فترات الدور الرابع والملامح المميزة لكل فترة من هذه 
الفترات» كما يلي : 

١‏ الفترة الأولى: 

كان العرفان العملي هو المنحى السائد في هذه 
الفترة» حيث أشرنا إلى تمحور جهود الشوشتري 
وتلميذه الهمذاني حول السير والسلوك؛ وفي فضاء هذه 
المدرسة التلركية تخرعيت لائفة من علس الأخلاق 
والعرفان العملي المشهورين . 

وفى هذه الفترة لا نجد حضوراً واضحاً لدراسة 
الفلفة عون العرفاق المطرى” والمكوث سنوات 
عديدة في شرح عباراتها وتفكيك رموزها كما جرى في 


)١(‏ الطهرانيى» محمد حسين. رسالة لُْبَ اللباب في سير سلوك 
أولي الألباب: ١75‏ 1554. ترجمة عباس نور الدين. 
بيروت » دار التعارف للمطبوعات» ها 


الفترة التالية» ومع خبرة المولى حسين قلي الهمذاني 
العميقة في مدرسة الحكمة المتعالية التي تلقاها على يد 
باكجادع سور وى لك الفحف مامه على العر يف 
والتزكية؛ ورسم برنامج السير إلى الله تعالى» وبيان 
منازله . 

 "‏ الفترة الثانية: 

تواصلت عملية التربية والتزكية مع تلامذة 
الهمذاني» وانتشرت الدعوة لها زمانياً ومكانياً عبر 
هؤلاء التلاميذ وتلامذتهم» وأصبحت تعاليمهم التربوية 
منهاجاً يهتدي به السائرون إلى الله تعالى» بيد أن 
الدرس الفلسفي أخذ ينتشر ويتعاظم الاهتمام به في هذه 
الفترة» وقد تبلور هذا الدرس في منهج محددء بعد أن 
مكث قرونا عديدة يتذبذب في غير نسى واحدء فإنه 
كان يطغى علم الكلام فيما تغيب الفلسفة في بعض 
أشواطه» وفي شوط آخر يسود العرفان النظري فيما 
يغيب ما سواه» وفي شوط ثالث يتذيذب الموقف بين 
خيارات جنوعة لا تمع مدرسةبئاتيا. 

لقد اختطت المدرسة الفلسفية النجفية لنفسها مساراً 
تبنته في هذه الفترة؛ تمئّل في اتخاذ تراث صدر الدين 
الشيرازي ومدرسته الفلسفية (مدرسة الحكمة المتعالية) 
منهجاً للدرس الفلسفي» مضافاً إلى شيء من تراث 
ندري الجكذة العرفانية لأبن خرين. ْ 

ويعود تبني المدرسة الفلسفية في النجف لهذا 
انوع :ل وقوه اين انالك الفاطيه مي يرن بتكل 
محمد باقر الاصطهباناتي والسيد حسين البادكوبي» 
ممن تلقوا ذلك من مجموعة أساتذة بارعين للحكمة 
المتعالية والعرفان النظري في طهران» منهم: محمد 
رضا قمشئي» وعلي المدرس» وأبو الحسن جلوه. . . 
وغيرهم . 

وكان هذا الاتجاه في دراسة المعقول قد شاع لدى 
دارسي الفلسفة في إيران قبل ذلك بفترة طويلة . 

“ - الفترة الثالثة : 
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من قبل بعض الدارسين في العالم الإسلامي؛ ممن 
ابتعثوا إلى أوروباء للتبشير بالفلسفة الأوروبية والدعوة 
إلى نقلها وتبني مناهجهاء وفي بداية القرن العشرين 
حاول يعض المترجمين نقل بعض المؤلفات الفلسفية 
للعربية والفارسية» ثم اتسع نطاق عملية النقل بمرور 
الزمنء وتأسّست لأجلها مؤسسات ومراكز متخصصة 
ذات صبغة أكاديمية تُنفق عليها الجامعات ووزارات 
المعارف والتعليم العالي» وسياسية تنفق عليها بع 
الأحزاب والفعاليات السياسية» ولا سيما الماركسية 
منها؛ فتمخضت بانتشار هذه الفلسفة وذيوع نظرياتها 
إرهاصات وإشكالات عقائدية وفكرية عمّت مساحات 
واسعة من المثقفين والطلاب» واخترقت أروقة 
الحوزات العلمية. 

فوجد دارسو الفلسفة في الحوزة أنفسهم أمام تحدٍ 
كبير لا يسعهم الوقوف منه موقف المتفرّج» لأنه سيلتهم 
إيمان الناس وخصوصاً الناشئة» فاستجابت لهذا التحدي 
طائفة منهم» وانكبّوا على دراسة ما تُرجم من الفلسفة 
الأوروبية والمادية منها بالذات» ثم عملوا على تحليلها 
وتفكيك عناصرها الأساسية ونقدها والكشف عمًا 
تنطوي عليه من تهافت . 

لقد أنجز الدرس الفلسفي في النجف في هذه الفترة 
وظيفة مزدوجةء ففى الوقت الذي تواصلت فيه دراسة 
النعوة لشي للجدكية لبج ابة ولجنا المقري : 
عنى بعض دارسى الفلسفة بدراسة الفلسفة المادية 
وتعدهاء عبر المولفات الكثيرة لض تبازلت هده 
المسألة؛ بدءاً بمؤلفات الشيخ محمد جواد البلاغي» 
والسيد محمد حسين الطباطبائي» حتى مؤلفات السيد 
الشهيد محمد باقر الصدر. 

وبعبارة أخرى كانت الفلسفة تجري عبر قناتين في 
الحوزة العليمة في النجف. في القناة الأولى يستمر 
الندى التقليدي في الدرش الفلسفئ» فيا ترفد القئاة 
الثانية الوعى العقائدي للمسلمين بعناضر القوة والثبات» 
وتسلّحه تيان الصمود والتحذي» أي أنها كانت 
ذات وظيفة دفاعية وقائية من خلال قناتها الأخيرة . 


وبلغت مدرسة المعقول في النجف ذروة تطورها 
وإبداعها في مشروع السيد الشهيد الصدر: «الأسس 
المنطقية للاستقراء» الذي أنجز فيه اكتشاف وصياغة 
تلت جيك في نسي ركيلية تمو المعرنة النشرية 
وتوالدهًا عير .عن اتنجاء حر فق تفسين المعرفة» غير 
ما كان معروفاً فى المذهبين التجريبى والعقلى؛ وتعد 
ولادة هذا العلهت الذي اصطلح عليه الشتهيد الصدر 
«المذهب الذاتي للمعرفة» أعظم إنجاز تمخض عنه 
الدرس الفلسفي في النجف في هذه الفترة» وإن لم 
يكتشف ويعرف لدى الباحثين المختصين إلا بشكل 
محدود جداً حتى الآن. وبكلمة أخرى : أن هناك عدة 
ظواهر تميْز بها هذا العصر من تأريخ مدرسة النجف 
الفلسفية» من أبرزها: 

أ- هيمنة الفكر الفلسفي لصدر الدين الشيرازي 
على حلقات الدوس الفلستن+ واتساط أنكان الفلسفية 
على الحياة العقلية بكافة مناشطهاء وإزاحته لما تبقى 
من تعاطٍ لتراث المدرسة المشائية الفلسفي وغيره. 


ب - بلغ التفاعل بين المنطق والفلسفة من جهة 
وأصول الفقه من جهة أخرى ذروته فى هذا العصرء 
وتجاوز كل العصور السابقة» بعد أن اتطبعيت الحياة 
العقلية عند الشيعة بأفكار ومباني مدرسة الحكمة 
المتعالية للشيرازي» التي تمازجت مع سائر حقول 
العلوم الشرعية بدرجات متفاوتة؛ لكنها سجلت 
حضوراً في البحث الأصولي تفوق على درجة تواجدها 
في أي علم آخر. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح منذ 
بداية المرحلة الحديثئة في تطور علم الأصول التي 
افتتحها الشيخ مرتضى الأنصاري» وانتهت إلى مديات 
قصوى على يد الشيخ محمد حسين الأصفهاني 
المعروف بالكمياني المتوفى سنة ١151١ه.‏ 

هذا مضافاً إلى زحف المنطق والفلسفة على الفقه» 
والتفسيرهء بل قد نعشر على نفوذ لهمافي علوم 
الحديث . 


وهذا الإسراف في استعارة مفاهيم وقواعد المنطق 


النحف الأشرف 


والفلسفة واستخدامها في هذه العلوم» لا يمكن أن 
يتخلص من أكثر من إشكالية منهجية؛ تجعل التوسع في 
تداول تلك القواعد في علوم الشريعة مورداً لعدة أسئلة 
منها : 

أن بعض مفاهيم وقواعد المنطق والفلسفة ليست 
مورداً لقبول المختصين وإجماعهم على صحّتها 
وصواب استخدامهاء فطالما وجدنا في قبال مبانٍ 
أساسية من يقول بخلافهاء فبينما تبتني فلسفة الشيرازي 
على أصالة الوجودء ينكر فلاسفة آخرون هذه المسألة 
ويلتزمون القول بأصالة الماهية. . . وهكذا في مسائل 
أخرى غيرهاء فكيف يصمّ اعتماد مثل هذه المسائل 
بهذا الشكل الواسع وبناء نظريات مهمّة في أصول الفقه 
وغيره من العلوم الشرعية عليها؟ 

وهب أنْها كانت صحيحة ومبرهنة ومورداً لإجماع 
الفلاسفة وعلماء المعقول. فهل أن مجالها هو نفس 
مجال تلك العلومء أم أنْ استخدامها في حقل علوم 
الشريعة هو استخدام لأدوات معرفية خارج إطار حقلها 
الحقيقي . 

ج - التعرف على الفلسفة الأوروبية الحديثة» 
واكتشاف مسالكها المادية» وقد تمحور الاهتمام 
بالمذهب التجريبي والاتجاه المادي في هذه الفلسفة 
لمناقضتها للميتافيزيقيا والإيمان بالغيب. ولم يقتصر 
الاهتمام على هذه الفلسفة بل تجاوزها إلى قراءة الآراء 
الجديدة في الفكر الغربي في العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعية» فكانت نظرية تطوّر الأحياء لعالم الأحياء 
البريطاني (تشارلز دارون) أحد أهمّ مشاغل المهتمين 
بالفكر الأوروبي الحديث في الحوزة العلمية في هذا 
العصرء وتنادى غير واحد لنقضها والرد عليها. كما 
نلاحظ ذلك لدى الشيخ محدم جواد البلاغي وغيره. 
وكان السيد عبد الأعلى السبزواري آخر من كتب نقدا 
لهذه النظرية اشتمل عليه تفسير «مواهب الرحمن)”'". 


لق السبزواري» السيد عبيك الأعلى. مواهب الرحمن في تفسير 
القرآن 115١ :١‏ 17754 قم مؤسسة المنار» 414١اه.‏ 


52/09 


كذلك طال الموقف النقدي آراء بعض علماء 
الاجتماع والاقتصاد الغربيين» مثلما نرى في رد السيد 
محمد حسين الطباطبائي على رائد علم الاجتماع 
الغربي (أوغست كونت) في «الميزان»» ورد السيد 
الشهيد محمد باقر الصدر على نظرية المادية التأريخية 
ل(كارل ماركس) في «اقتصادنا»؛ وغيرهم. 

وتعود البواكير الأولى للتعرف على الفكر الغربي 
في الحوزة العلمية في النجف إلى مطلع القرن الرابع 
عشر الهجري». حيث كانت تصل النجف وقتئذٍ بعض 
الدوريات المصرية مثل «المقتطف» و«الهلال» وغيرهاء 
ممن كانت تُعنى بترجمة بعض كتابات المفكرين 
الأوروبيين والكتابة عن آرائهم» فاكتشف النجفيون 
نيارات الفكر الغربي بالتدريج عير هذه القنوات. 

د ساهمت مدرسة النجف الفلسفية فى هذا العصر 
اقحال لكف اباس قلط اس بدو وير اند فى تقض 
السزيافه اله كالات المقافدية :رتياف انان رول 
كونية إيمانية مبرهنة » بغية تحصين عقائد المسلمين من 
الانهيار أمام تلك الشبهات . 

كذلك نهضت هذه المدرسة بإبداع جديد في منطق 
الاستقراء ‏ كما أشرنا ‏ انتقلت فيه دراسات المعقول فيها 
من حالة الشروح والحواشي» بل والدفاع عن العقيدة 
إلى حالة تأسيس وصياغة اتجاه جديد فى تفسير المعرفة 
البشرية وتوالدها. ْ 


التفاعل بين الفلسفة والعلوم الشرعية: 


نعني بالعلوم الشرعية ما يشمل الفقه وأصول الفقه, 
والتفسير وعلوم القرآن» وعلوم الحديث التي تُدرّس في 
الحوزة العلمية؛ فإن هذه العلوم تعرضت بمجموعها 
لاختراقات غير محدودة من العلوم العقلية» وبلغ 
تمازجها أحياناً بالمعقول أن صارت مركباً لا يمكن فرز 
عناصره المتمازجة المكوّنة له بسهولة؛ بل سنجد لو 
أمعنا النظر أن البنية الأساسية لهذه العلوم تتواشج لبناتها 
طبقا لمقولات العلوم العقلية لا سيما المنطق منهاء 
وتكاد تكون هذه المسألة قانونا شاملا ينبسط على تمام 


كل 


العلوم الشرعية المتعارفة في الحوزة العلمية» ولا تشذ 
من ذلك حتى أعمال الاتجاهات المناوئة للمعقول؛ التي 
دعت للتفكيك بين علوم الدين البحتة ومسائل المعقول. 
ففي مباحث أصول الفقه كما في مباحث الفقه والتفسير» 
وريما علوم الحديث» نعثر على مساحات تستنسخ 
البحث الفلسفي أحياناء عبر استعارة مفهوماته 
ومصطلحاته. فتتأسس فيها المواقف في ضوء رؤية 
الفلسفة» وإن كانت هذه المساحات تتفاوت سعة 
وضيقاًء فربما استطالت مستوعية الكثير من المباحث» 
ونفذت في التفاصيل الجزئية» عندما يكون الباحث من 
المهتمين بالشأن الفلسفي . 

إن عملية رصد تغلغل البحث الفلسفي عند الفقهاء 
والأصوليين» والمفسرين في النجف الأشرف تتطلب 
بحثاً واسعاً مستأنفاًء لا يمكن أن نستوعبه فى هذه 
الصفحات المحدودة» بيد أن ذلك لا يمنعنا من الإشارة 
السريعة إلى نماذج من هنا وهناك تموضعت في مدونات 
مشهورة من التفسير”'؟ وأصول الفقه مثلاًء من خلال 
قراءة كتاب واحد أو أكثر والإشارة إلى ما اشتمل عليه 
من مباحث فلسفية . 


اد لبحث الذ لفلسفي في أصول الفقه: 


تمازج علم أصول الفقه منذ نشأته بمقولات 
المعقول» وتوغلت مسائل المنطق وعلم الكلام 
والفلسفة في مصنفاته الأولى» وربما طفحت تلك 
المسائل إلى درجة خرجت فيها مصنفات أصول الفقه 
عن الغرض الأصلي لهذا العلم. فقد كتب السيد 
المرتضى أن علم الأصول (شرد من قانون أصول الفقه 
وأسلوبهاء وتعدّاها كثيراً وتخطاهاء فتكلم على حد 
العلم والظن وكيف يولد النظر العلم. والفرق بين 
وجوب المسيب عن السبب» وبين حصول الشيء عند 
غيره على مقتضى العادة» وما تختلف العادة وتتفق» 


)١(‏ لاحظ: البحث الفلسفي في تفسير الميزان» في الفصل الرابع 
من هذا الكتاب. 


النجف الأشرف 


والشروط التي يعلم بها كون خطابه تعالى دالا على 
الأحكام وخطاب الرسول ته . والفرق بين خطابيهما 
بحيث يفترقان أو يجتمعانء إلى غير ذلك من الكلام 
الذي هو محض صرف خالص للكلام في أصول الدين 
دون أصول الفقه)""' . 

وقد انطلقت أصوات في أزمنة متتالية تدعو 
للتفكيك بين البحث الأصولي وبحوث المعقول» كانت 
أعنفها صرخة الحركة الإخبارية في القرن العاشر 
الهجري؛ كما نجد ذلك في كتاب «الفوائد المدنية» 
لمحمد أمين الاسترابادي المتوفى سنة 71 ١٠١هء‏ 
ومحاولات المحدثين الإخباريين الذين جاؤوا من بعده 
في تدوين أصول فقه لا يستند على معطيات المعقول» 
وإنما يستلهم السنة الشريفة المأثورة عن أهل 
البيت نكل » كما ادعو ذلك . 


وفي هذا العصر سعى بعض العلماء لإحياء دعوة 
اجنين الإخباريين» بأدوات أخرى ومنهج جديد 
يقوم على التفكيك بين علوم الشريعة بأسرها والعلوم 
العقلية» فذهب هذا الموقف إلى مدى أقصى مما ذهب 
إليه الإخباريون في دعوتهم لاستبدال علم أصول الفقه 
بأصول متلقاة من الأخبار مباشرة؛ إذ يدعو رواد 
المدرسة التفكيكية إلى تئقية تمام العلوم الإسلامية التي 
محورها القرآن الكريم والسنة الشريفة من آثار المعرفة 
البشرية لا سيما المنطق والفلسفة”" . 


ومن المعلوم أن مثل هذه الدعوات بالرغم من 
غيرتها على الشريعة» واحتجاجها على مناهج أتباع 
المعقول في إسرافهم باستخدام آليات المنطق والفلسفة 
في الاستدلال الشرعي» بيد أن ادّعاء الحصول على 
علوم شرعية خالصة نقية من دون أن تتأثر بروح العصر 


. علم الهدى علي بن الحسين الموسري‎ ١. السيد المرتضى‎ )١( 
الذريعة إلى أصول الشريعة. تصحيح: أبو القاسم كرجي.‎ 
,5 11١ ش.ء‎ ١3١617 جامعة طهران:‎ 
ءهها١5١9 قضايا إسلامية معاصرة؛»‎ 


النجف الأشرف 
المنجزة في فضائه الخاصء» ونزعات الباحث وثقافته 
الخاصة ورؤيته الكونية؛ ومجموعة العوامل الأخرى 
البيئية المحيطة بالباحثء» أن هذا الادعاء لا تنبهضص 
التجربة بالبرهنة عليه» ولا يمكن التأكد من مصادقيته في 
ضوء ما هو منجز من معرفة دينية. ولا نريد أن نستطرد 
في بحث هذه المسألة» فإن لتفصيل القول فيها محلاً 
آخر. 

على أية حال فمع كل هذه النداءات» وما استتبعها 
من معارك وسجالات فكرية لم تتوقف حتى هذه اللحظة 
اختراقات المعقول لأصول الفقه» فإن تراث المعقول 
خصوصاً الفلسفة بدأ يتعاظم نفوذه في علم الأصول 
ويتغلغل إلى شتى مباحثه في الشوط الأخير من أشواط 
تطور هذا العلم» وبلغ ذلك مداه الأقصى على يد الشيخ 
محمد حسين الأصفهاني المعروف بالكمياني المتونى 
سنة 5١‏ ااه والذى يعد من ابر الحارقي بالقليينة 
في الحقبة الأخيرة في النجف الأشرف,» إذ وصفه تلميذه 
الشيخ محمد رضا المظفر بأنه (من أعاظم فلاسفة 
الإسلام الذين لا يسمح بمثلهم الزمن إلا في فترات 
متباعدة», لولا أن شيخنا غلب عليه الفقه والأصول 
وانقطم إليهما عن الظهور بالفلسفة)'" . 

ويعتبر كتابه انهاية الدراية في شرح الكفاية»”' أهم 
مصنف أصولي تجلى فيه تفاعل الفلسفة وأصول الفقه 
في النجف أخيراً. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أمثلة 
محدودة من البحث الفلسفي في هذا الكتاب . 

ففي السطر الأول من «نهاية الدراية» يبدأ الأصفهاني 
ببيان حقيقة موضوع العلمء تبعاً لأستاذه الآخوند محمد 
كاظم الخراساني صاحب المتن «كفاية الأصول؛ء 
معتمداً في بيانه على ما أفاد علماء المعقول» في التفريق 
بين العرض الذاتي والعرض الغريب» وأن موضوع كل 


)١(‏ مقدمة الشيخ المظفر لكتاب: تحفة الحكيم. للأصفهاني. 
ص 6. 

)١(‏ صدر الكتاب أخيراً في ستة أجزاء بتحقيق مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث في قم. 
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علم هو مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية» ثم يغور في 
تشعبات الأقوال وحججهاء فيذكر ما أفاده صدر الدين 
الشيرازي في الأسفار «الأربعة :١‏ 27 ثم يعطفف 
عليه بماقرره ملا هادي السبزواري لبيان الشيرازي 
حول هذه المسألة فى حاشيته على «الشواهد الربوبية 
مله ووراضيل يكف الموفيرع معنا بادرات 
البحث الفلسفي» حتى يخيّل للقارىء وهو في غمرة 
البحث كأنه يقرأ متناً من متون الفلسفة المبهمة”'. 

ثم يشير إلى قاعدة «الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد» في سياق بحثه حول موضوع العلم» وكيفية 
الاستدلال بهذه القاعدة على (أن العلم عبارة عن 
مجموع قضايا مشتتة» يجمعها الاشتراك في غرض 
خاص» دوّن لأجله علم مخصوص» فلا محالة ينتهي 
الأمر إلى جهة جامعة بين تلك القضايا موضوعا 
ومحمولاًء والموضوع الجامع لموضوعات القضايا 
موضوع العلم؛ والمحمول الجامع لمحمولاتها 
محموله. . . وأنه لا برهان على اقتضاء وحدة الغرض 
لوجدة التفبانا بتوضوعا وسعييز ل إلا أن الامو 
المتبايئة لا تؤثر أثراً واحداً بالسنخ» وأن وحدة 
الموضوع أو وحدة المحمول تقتضي وحدة الجزء 
الآخر"'؟. ويعقّب على ذلك موضحاً (أن البرهان 
المزبور لا يجري إلآفي الواحد بالحقيقة» لا الواحد 
بالعنوان» وما نحن فيه من قبيل الثاني» بداهة أن صون 
النسان عن الخطأ في المقال ‏ في علم النحو مثلاً- 
ليس واحداً بالحقيقة والذات» بل بالعنوان» فلا يكشف 
عن جهة أوحدة ذاتية حدقليقنة)7 5 . 

وفي موضوع المعنى الحرفي نراه يتكىء على مقولة 
أخرى من مقولات الفلاسفة حين يبين حقيقة المعنى 
الحرفي والفرق بينه وبين المعنى الاسمي» فهو لا يفسر 


)١(‏ الأصفهانيء محمد حسين. نهاية الدراية في شرح الكفاية. 
قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراثش» .70-١9 :١‏ 

() المصدر السابق)» :١‏ 8". 

(*») المصدر السابق» :١‏ 5”. 


الا 


الفرق بينهما على أساس الفرق بين الجوهر والعرض 
كما فعل آخرون» وإنما يرجعه إلى الوجود المحمولي 
والوجود الرابط» فوجود المعنى الاسمي وجود في نفسه 
(وجود محمولي)» ووجود المعنى الحرفي لا في نفسه 
أي بغيره (وجود رابط) بمعنى أنه يقوم بالربط بين 
معنيين» وليس له وجود مستقل ثالث غير وجود 
المعنيين المترابطين» فهو موجود بوجودهما. 

وهنا يميز بين الوجود الرابط الوجود الرابطي» 
فيعتبر وجود العرض وجوداً رابطياً» بمعنى أن وجود 
العرض وإن كان قائماً بالغير (بالجوهر) لكن ذلك لا 
ينافي الوجود النفسي » (فالعرض من أنحاء الموجود في 
نفسهء مع أن وجوده في نفسه عن وجوده لغيره. . 
وأن حقيقة النسبة لا توجد في الخارج إلا بتبع وجود 
المنتسبين من دون نفسية واستقلال أصلاء فهي متقومة 
في ذاتها بالمنتسبين» لافي وجودها فقط. بخلاف 
العرض» فإن ذاته غير متقومة بموضوعه بل لزوم القيام 
بموضوعه ذاتي وجوده» فإن وجوده في نفسه وجوده 
امرك 0 

وفي المبحث ذاته يلجأ الأصفهاني لاستعارة مفاد 
البيات المركبة أي بمعنى ثبوت شيء لشيء؛ ومفاد 
الهليات البسيطة أي بمعنى ثبوت الشيءء عندما يريد 
بيان عدم اختلاف جميع أنحاء النسب والتدليل على أن 
الوجود الرابط في ثبوت شيء لشيء أو ثبوت الشيء لا 
يختلف”"'. ثم يستخدم مسألة الحمل الأولي والحمل 
الشايع للتمييز بين المعاني الحرفية والأسماء الموازية 
ا 

ويتكرر تداول مصطلحات الفلسفة ومقولاتها في 
مباحث كتاب «نهاية الدراية» بأسرهاء فلا تختص بذلك 
مباحث الألفاظ دون سواهاء وإنما هيمنت النزعة 
الفلسفية لدى الشيخ الأصفهاني على كل بحث تناوله؛ 


.65 :١ المصدر السابق»‎ )١( 
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النحف الأشرف 
فاصطبغت المسائل الأصولية في كتابه بصبغة فلسفية 
عميقة». تتكشف بوضوح من المسألة الأولى فيه حتى 
الأخيرة» فمثلما وجدناه يستعين بأدوات البحث 
الفلسفي في أول بحث يطرقه في الكتاب» يستمر 
باعتماد هذا الأسلوب في البحث في معظم المسائل 
الأخرى إلى خاتمة الكتاب؛ حيث نلتقي بحشد واسع 
لاليات منهج البحث الفلسفي لديه. ففي البحث اللغوي 
الذي يستند على المواضعات العرفية» ولا علاقة له 
بمقولات الفلسفة وقوانين المنطق» يسعى المؤلف 
لإقصاء قوانين العرف ومواضعاته التي يتأسس عليهاء 
ويصطنع له مرتكزات أخرى يستعيرها من الفلسفة 
والمنطق. فمثلا عندما يريد اكتشاف مدلول اسم 
الجئس ومغرفة تحر ولالة اللفظ المطلق على معتناه 
المجرد من القيدء يغور هذا الباحث الأصولى فى 
مقدمة يتعرف فيها على أنحاء لحاظ الماهية ا 
كل واحد منها عن الآخرء ثم بعد ذلك يعود متسائلا : 
هل أن اسم الجنس مثل كلمة «رجل» موضوع للحاظ 
الماهية بشرط شيءء أم بشرط لاء أم لا بشرط؟ وإذا 
كانت كلمة رجل موضوعة للماهية اللابشرط» فهل أنها 
موضوعة للماهية اللابشرط القسمي أو المقسمي؟. 
إن مثل هذه البحوث تستنزف جهداً ووقتاً هائلاً من 
طلآب ومدرسي أصول الفقه» لا سيما في مباحث 
الألقاظ وبع أذ ملحت الأفاظ تعود رعهل انر يدن 
بفقه اللغة» وفلسفة اللغة» وعلم الدلالة؛ وعلم النص» 
وقد استطاعت دراسات اللغة في الغرب اليوم تخطي 
مسافات طويلة في تطورها وتكاملهاء منذ توظيف 
المعطيات العلمية الحديثة لمؤسس علم اللغة الحديث 
العالم اللغوي السويسري المعروف فرديناند دي 
سو سمو :+ 
إن ترك مباحث اللغة ترقد تحت سلطة الفلسفة 
والمنطق» واستعارة منهج البحث الفلسفي وأدواته في 
تحديد مداليل الألفاظ. جعل هذه المباحث تتحرك في 
مدارات مسدودة لا تتخطاهاء لأن الفضاء الخاص للْغة 
ومكوناتها لا يتطابق مع فضاء البحث الفلسفي» ولم 


كلا 


ويسترد منهاما اغتصيته من أرض إيران بمعاونة 
«نابليون» له. 

وكانت روسيا غير قادرة على أن تحشد في القفقاس 
من الجند أكثر مما حشدته» إذ كانت مضطرة إلى إبقاء قسم 
كبير من جيشها في أوروبا لمحاربة «نابليون» ولذلك لم 
تكن قادرة على القيام بحملة حاسمة في الجبهة الإيرانية . 

وأدرك البلاط الإيراني شيئاً فشيئاً أنه عاجز عن 
المقاومة» وأن صلاح أمره لا يشتد في المحاربة. وكان 
أميل إلى أن يترصل إلى غايته بوساطة من «نابليون». 

وبسبب وضع البلدين» إيران وروسياء العسكري 
هذا كان أكثر الوقائع من تلك الحرب التي دامت عشر 
سئوات» يقتصر على مناوشات محلية متقطعة ضيقة 
المجال؛ إلى أن أمنت روسيا جانب «نابليون؛ وأصبحت 
العسكرية جميعها في القفقاس . وسيأتي تفصيل ذلك . 

غزى «إيران» 

لما بلغ «فتح علي شاه؛ نبأ احتلال الروس لمدينة 
«كنجه؛ جهز فى 18 ذي القعدة سئة 4١1١ه‏ جيشاً 
وجعل قيادته العامة لابنه «عباس ميرزا» نائب الملك» 
وكان أكثر إخوته كفاءة. وارتأى «فتح علي شاه؛» أن 
يذهب نفسه إلى أذربيجان ليكون قريباً من ميدان الحرب» 
وينجد المحاربين بمدد عند اللزوم . وسار «عباس ميرزا» 
بجيشه من تبريز في الرابع عشر من شهر صفر سنة 
8ه قاصداً إلى #إيروان». وعسكر على شاطىء نهر 
ازنجي2. 

وكان الجنرال (تيستسيانوف» قد سار» بعد احتلاله 
«كنجه» قاصداً «إيروان». فوصل إلى قريبا يوم الأحد ١9‏ 
ربيع الأول سنة 9١17١ه.‏ وأراد احتلال مدينة 
«إتشميازين» التي فيها مركز الجائليق الأرمني وتعد أهم 
مركز ديني للأرمن . فلما بلغ ذلك إلى «عباس ميرزا» سار 
إليه بفرقة من عسكره وهاجمه بالقرب من "إتشميازين؟. 
ووقعت بين العسكرين جولات من الحرب دامت ثلاثة 
أيام يتتصر فيها أحد منهما على الآخر. فتركا القتال وعاد 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


كل منهما إلى معسكره؛ وقد قتل جماعة وأسر آخرون من 
الطرفين. وكان بين من أسرهم الإيرانيون جماعة من 
القوزاق الروس- 

ويومئذ كان على «إيروان» حاكم اسمه «محمد خان 
قاجار»» وكان قد انحاز إلى الروس. فلما رأى أنهم لم 
يتقدموا في هذه الحرب أراد أن يصانع الإيرانيين. فأرسل 
إلى المعسكر الإيراني رسالة يطلب فيها حضور الوزير 
«الميرزا محمد شفيع» إلى قلعة «إيروان؛ لمفاوضته. فذهب 
إليه وأعلن الحاكم له طاعته لحكومة إيران وأرسل ابنه مع 
هدايا إلى عباس ميرزا» وتعهد بأن لا يعصي له أمراً. 

ولما بلغ ما فعله حاكم (إيروان» إلى الجنرال 
«تسيتسيانوف» بادر إلى مفاجأة الجيش الإيراني بالهجوم 
عليه؛ واستؤنفت الحرب مرة أخرى . 

وفي هذه الأثناء تمرد بعض من كان في الجيش 
الإيراني من فرسان «شمس الدين لو» والقوزاق» وأغاروا 
على مؤخرته. ووقعت البلبلة في جيش «عباس ميرزا» 
وفر جنوده منهزمين. وبذلك خلت الطريق أمام 
ااتسيتسيانوف» فدخل إلى #إيروان؛ وجعل من مسجدها 
معسكراً له ونصب عليه المدافع مواجهة للقلعة حيث يقيم 
الحاكم «محمد خان قاجار؛ وشرعت الحرب بينهما. 

واضطر «عباس ميرزا» إلى الذهاب إلى أبيه «فتح علي 
شاه» وكان يقيم في «السلطانية» بالقرب من «زنجان» 
فروى له تفاصيل الوقائع. فأرسل «فتح علي شاه» نجدة 
من الحنود الخراسانيين بقيادة «إسماعيل بيك» الدامغاني» 
وسار هو أيضاً في أثرهم حتى التحقوا بمعسكر «عباس 
ميرزا» على بعد ثلاثة فراسخ من «إيروان» فحمل بهم 
«عباس ميرزا» على المدينة ودارت الحرب فى مقابل 
مسجد (إيروان؟ إلى الليل . 1 

وفي الصباح نبه #محمد خان قاجار» حاكم المدينة 
«فتح علي شاه إلى أن حراس القلعة هم من الأرمن 
ويخشى أن ينحازوا إلى الروس لما بينهم وبين الروس من 
رابطة الدين. فبعث «فتح علي شاه» بجماعة من جنده إلى 
القلعة فاحتلوها. 


ورأى «تسيتسيانوف» أن يبيت جيش «فتح علي 


النجف الأشرف 
تقتصر هذه الإشكالية على مباحث الألفاظ وإنما امتدت 
لتنفذ إلى مختلف المباحث؛ مما جعل البحث الأصولي 
يتخطى فضاءه الخاص ويجول في آفاق رؤية الفلاسفة 
وتأملآتهم التجريدية البعيدة عن ذوق العرف 
ومواضعاته . 

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ محمد حسين 
الأصفهاني لم يبتدع هذه الطريقة في البحث الأصولي» 
ولم يكن كتابه «نهاية الدراية» هو الوحيد الذي توشح 
بصبغة فلسفية. وإنما يمثل هذا الكتاب النموذج 
الأوضح للتفاعل بين أصول الفقه والفلسفة في مدرسة 
النجف الأشرفء وإلآ فإن أي مصنف آخر في علم 
الأصول تنبسط في مباحئه مصطلحات الفلسفة 
ونظرياتها. 

ويبدو أن الفلسفة تمارس دوراً تعطيلياً بالنسبة لتطور 
تجربة البحث الأصولي في الاتجاه الصحيح»؛ فمتى 
أصبح حضور الفلسفة أكثف يكون أثرها أخطر في 
اصطناع مسارات افتراضية موهومة للبحث الأصولي» 
تنزلق به بعيداً عن مساره الخاصء وتنأى به بالتدريج 
عن وظيفته في رفد عملية الاستدلال الفقهي بما تتطلبه 
من قواعد. ينبغي أن تتجدد في ضوء تطور الفقه 
واستجابته لمتطلبات المجتمع والدولة المتنوعة . 

إلى هنا نكتفي بهذه الإشارات السريعة لبيان التفاعل 
بين الفلسفة وأصول الفقه؛ على أن الفلسفة والمعقول 
بصورة أعم سججلت حضوراً بدرجات أدنى في الفقه 
وعلم الحديث؛ ويمكن مراجعة بعض النماذج الواضحة 
لذلك فيما يتكرر عبر عملية الاستدلال في علوم الشريعة 
بمجموعها من برهاني الدور والتسلسل» بل يمكن القول 
إن الاستدلال الفقهي يجري من خلال قنوات القياس 
الأرسطى بأشكاله المعروفة» ولا نراه يتعدّاهاء بيد أن 
السيد الشهيد محمد باقر الصذر أذغخل عتضرا جديداً في 
الاستدلال الشرعي في البحث الأصولي والفقهي وحتى 
الرجالي؛ يعتمد على ما أشاده في كتابه «الأسس 
المنطين للاستقراء» من حساب الاحتماللات» ويعتبر 
استخدام حساب الاحتمالات لأول مرة بهذا الشكل في 


تدان 


مثل هذه المباحث وتطبيقه فى موارد مختلفة» من 
إبداعات الشهيد الصدر” , 
مصير مدرسة النجف الفلسفية 

تعرضت دراسات المعقول عامة والفلسفة خاصة 
لضربات عنيفة من بعض الفقهاء في النجف لا سيما في 
القرن الرابع عشر الهجريء مما أدّى إلى بلبلة الآراء 
والمواقف إزاء من يتعاطى هذه الدراسات» فسعى 
بعض أساتذة المعقول المعروفين إلى هجر تدريس هذا 
الفن والانصراف منه إلى تدريس الفقه والأصول. كيما 
يبرهنوا على مقدرتهم في تدريس العلوم الشرعية؛ 
ويتحرروا من أسر الفاقة والحرمان الذي يطارد كل من 
يعنى بالفلسفة» فمثلاً يحكي لنا السيد النجفي القوجاني 
المتوفى سنة 777١ه»ء‏ أن أستاذه في الفلسفة الشيخ 
محمد باقر الاصطهباناتي”"' قال له: (إن همي منحصر 


)١(‏ لاحظ بعض هذه الموارد في: 


أ بحوث في شرح العروة الوثقى؛ للشهيد الصدر ”: 
49 455 1:1 هوآل قهلى, 
ب مباحث الأصولء للشهيد الصدرء تقرير السيد كاظم 
الحائري ح ؟: ق 15 0ك 1491 005., 
ج- كتاب الخمسء للسيد محمود الهاشمي :١‏ 1489. 
د كتاب القضاء للسيد كاظم الحائري 579١‏ ١8ل.‏ 

(؟) الشهيد الشيخ محمد باقر الاصطهباناتي فقيهء حكيم. محمّق في 
العلوم العقلية والنقلية» تتلمذ في المعفول للحكيم المعروف 
محمد رضا القمشى فى طهران» وقصد سامراء فحضر دروس 
الصروا مضق سنن المررازي »كم هاجو إلى النجات الأشر ف 
وتمخض لتدريس علوم الحكمة. كان أحد مؤسْسي مدرسة 
النجف الفلسفية الحديثة» عاش منزويا محروماً فقيراً في النجف 
إئر تخصّصه بتدريس العلوم العقلية» فاضطرٌ أخيراً للهجرة منها 
إلى شيرازء وقتل فيها غيلة سنة (1555١1ه).‏ 
من تلامذته الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء» والشيخ 
محمد حسين الأصفهانى. والأخير أستاذ العلامة 
الطباطبائى. لمعرفة تفاصيل حياته انظر : 
١‏ يراك آقا بزرك . نقباء البشر 5١75 :1١‏ 317. 
بخ السيد محسن . أعيان الشيعة 9: .1١817‏ 
ج- السيد النجفي القوجاني. سياحة في الشرق: 15159 
إضفة 


لاق 


الآن في تدريس الفقه والأصول بعد نهاية الشهر المبارك 
- يعني رمضان ‏ شريطة أن تعينني بعزيمتكء. فأنا قد 
اكتسبت من تدريسي للفلسفة اسم «الحكيم» الذي هو 
مرتبة اللاأبالية وانعدام الديانة والعلم» ولهذا السيب 
ابتليت لسنين بالعزلة والفقر والحرمان والديون, بينما أنا 
فى الفقه والأصول مساو على الأقل للآخوند ‏ يقصد 
مجن تاكلم الكراساتي + السية لحم كا طب بردي 
وغيرهما ممن لهم المقام العالي» إن لم أكن أفضل . 
وكل ما حدث لي كان بسبب تركي لتدريس الفقه 
والأصول)”''» وفي موضع آخر يحكي القوجاني عن 
أحد تلامذته أنه عندما وجهه لدراسة الفلسفة امتنع» ثم 
ذهب إلى السيد كاظم البزدي الذي كان أبرز المراجع 
فى عصره ليستفتيه فى ذلك» فلما التقاه يقول: (التقيت 
بالمتيد:اليودى.وسالعه عق ريه بقراءتي للفلفة بمقداز 
يمكنني من معرفة مصطلحاتهاء فقال لي: لا ينبغي أن 
تدرسها إذ أن موضوعاتها ليست حقاً ولا باطلاً صرفاء 
فإن لم تسقط في الضلالة فإنك ستضيع عمرك على 
الأقلء ولهذا فأنا أعتبرها حراماً)”" . 

لقدتوارث هذا الموقف غير واحد من الفقهاء 
المتأخرين» وانتشر أثر ذلك سجال ومعارك كلامية 
صاخبة؛ ظلّت لمدة طويلة مختبئة» فجهر بها خصوم 
الفلسفة؛ بعد ذيوع مثل هذه الفتاوى. بيد أن ضراوة 
الهجوم على الفلسفة ومريديهاء لم يطح بحياة الدرس 
الفلسفي في النجف» ولم يوقف تعاطي تراث الفلاسفة» 
والاهتمام بدراسته وتدوين الشروح والحواشي حوله؛ 
ففي أحلك الظروف لم يتعطل الدرس الفلسفي وإنما 
كان يختبىء لفترة داخل غرف سرية في المدارس أو 
البيوت متوارياً عن سلاح الفتاوى» ثم ينبثق من جديد 


د الرفاعي » عبد الجبار. تطوّر الدرس الفلسفي في النجف 
الأشرف. في: موسوعة النجف الأشرف. ج8: ص 8 
ا 

)1١‏ السيد التجفي القوجاني . سياحة في الشرق. ترجمة: يوسف 
الهادي. بيروت: دار البلاغة 1947م ص .58١‏ 

(0) المصدر السابق» ص ؟4". 


النجف الأشرف 


ويسجل حضوراً نشطأ في حلقات الدرس عند أول 
فرصة تهدأ فيها عواصف الإرهاب العلمى . 


ومن الملفت للنظر أنه بالرغم من التشديد 
والمواجهة القاسية لدارسي الفلسفة فإن شعلة الدرس 
الفلسفي لم تنطفىء في النجف؛. وأضحت مدرسة 
النجف الفلسفية هي المدرسة الأم التي شع منها الدرس 
الفلسفي في هذا العصر إلى حواضر مهمة في العالم 
الإسلامى» فأوقد فيها جذوة المنحى العقلى فى 
التفكير» وأشاع تداول دراسة الفلسفة» مثلما فعل السيد 
جمال الدين الحسيني المعروف بالأفغاني» فإنه بعد أن 
بعك كتمذ ات العسفة لأرئم براك ها حر إلى تفي 
فاهتم بتعليم الفلسفة هناك» وتأسست على يديه حركة 
نشطة برز فيها مجموعة من تلامذته كالشيخ محمد 
عبده» كانت تعنى بفن المعقول عناية خاصة». كما يؤكد 
ذلك أحمد أمين بقوله: (ولما جاء جمال الدين 
الأفغاني مصر في عهدنا الحديث. وكان فيه نزعة تشيع» 
وقد تعلم الفلسفة الإسلامية بهذه الأقطار الفارسيةء»كان 
هو الذي نشر هذه الحركة في مصر)”"' . 


وكان الدرس الفلسفي قد ازدهر في الحوزة العلمية 
بقم بعد ورود السيد محمد حسين الطباطبائي إليهاء 
وهو الذي تعلم الفلسفة في مدرسة النجف عند أساتذة 
من أبرزهم السيد حسين البادكوبي. ومما لا شك فيه 
أن النهضة المعاصرة في دراسة الفلسفة في قم وكافة 
المؤسسات التعليمية في إيران يعود السهم الأوفر فيها 
للجهود الهائلة التي أنفقها العلامة الطباطبائي في إعداد 
جيل متمرس من أساتذة الفلسفة توزع بين الجامعات 
والحوزات العلمية» كالشهيد الشيخ مرتضى المطهري» 
والسيد جلال الدين الآشتياني؛ والشيخ عبد الله جوادي 
آملي, والشيخ حسن زادة آملي» والشيخ محمد تقي 
مصباح اليزدي . . . وغيرهم. 


١ أمين» أحمد . ضحى الإسلام ؛ بيروت: دار الكتاب العربي‎ )١( 
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النجف الأشرف 

وما يتميز به الدرس 'الفلسفي: فن!السوزات الغعلمية 
(فى النجف الأشرف وإيران أذ لواب الفليفة مهدا 
يصل أساتذة الفلسفة إلى أصحاب الآراء الفلسفية» 
وبذلك يدركون حقائقهاء ويكتشفون رموزهاء فنحن 
بحكم سند الدراسة المتصل إلى ابن سينا مثلاً ندرس 
أزاءه وتكقف: رموزهاء كما لو كنا ندرسسها من ابن سنا 
نفسهء وهذه المزية مفقودة في مصر وغيرها)"" . 


علوم الحكمة في الحوزة في مطلع القرن الرابع عشر 
الهجري 


تعرّضت دراسة علوم الحكمة للهجر في القرون 
الأخيرة في الحوزات العلمية» ولجأ بعض دارسي هذه 
العلوم لتعاطيها سراً بعيداً عن أولئك الذين يحاربونهم 
ويُلصقون بهم شتى النعوت والأوصاف» كما يحكي 
ذلك السيد النجفى القوجانى المتوفى سنة 17717ه في 
كتابه «سياحة في الشرق» الذي يصور فيه الحياة الداخلية 
لطلاب العلوم الإسلامية» فيكتب عن تجربته في دراسة 
بعض كتب المعقول في مشهد: «درسنا شرح المطالع 
وشرح التجريد بصورة سرّية؛ حيث كنا نذهب قبل اذان 
الفجر إلى المدرسة الجديدة الواقعة خلف مسجد 
(كوهرشاد) لندرس هناك» ونعود والوقت ما يزال ظلاماً 
أيضاً» إذ أن علماء وطلاب مدينة مشهد كانوا في الغالب 
يرون أنفسهم منزهين عن كتب الفلسفة التي كانوا يرون 
فيها بأسرها كتباً للضلال؛ فإن رأوا نسخة من كتاب 
«المثنوي» في حجرة أحدهم اعتقدوا بكفره. وكانوا 
يرون أن كتب الفلسفة نجسة. ولا يمسّون بأيديهم 
غلافها حتى لو كانت جافة» بل يرون أنْها أكثر نجاسة 
من جلد الكلب والخنزير. . . فقد كانوا يلجؤون إلى 
إشاعة أمثال تلك الافتراءات و(الناس أعداء ما جهلوا)» 
بينما الحقيقة : أنْ لب الفلسفة هو توحيد ذات وصفات 
وأفعال الح تعالى» وذلك أصل الدين»؛ وقد قيل : إن 


وخطبهء النجف: مطبعة الغري» الام ص 155. 


نموا 


أول الدين معرفته»؛ فإذاكان ذلك هو الكفر فماهو 


الدين إذن»0©. 


كان هذا اللون من التفكير هو السائد فى الحوزات 
الكاليدة نض كلانه | عرقي قر احورى : السكناة 
وأساتذة علوم الحكمة عن تدريسها أمام الملأء بل 
سعى بعضهم سعيا حثيثا بالتظاهر بتدريس الفقه 
والأصول بعد شيوع تقليد حوزوي خاطىء يخصٌ 
وصف العالم في الحوزة بمدرّس هذين العلمين» 
فخرجت الحوزة العلمية من كونها جامعة تستوعب 
جميع العلوم الإسلامية إلى كلية فقهية”'" . 

ولم يقتصر الموقف السلبي من علوم الحكمة على 
حوزتي مشهد والنجف وإِنْما سبقتهما بذلك قم» فمنذ 
صدر الدين الشيرازي اشْتد الموقف المناوىء للفلسفقة» 
مما اضطرٌ الشيرازي أن يختار له منفى في قرية (كهك) 
ويظل معتكفاً فيه على التأمّل الفلسفي والتأليف مذة 
عشر سنوات تجلت له فيها الكثير من الحقائق الفلسفية 
والذوقية التي ذكرها في كتابه «الأسفار الأربعةا» 
وتواصل هذا الموقف في فترات لاحقة وربّما ترسّخ 
بشذة في العصر الحديث» فقد أشار الإمام الخميني إلى 
أن تعلّم (الفلسفة والعرفان كان يُعد ذنباً وشركاً)”", 
وحينما كان يُدرّس الفلسفة آنذاك في قم أبدى البعض 
مواقف متصأبة لا أخلاقية إزاءه؛ ومن هذه المواقف 
كما يقول: إِنّهِ (في مدرسة الفيضية تناول ابني الصغير 
المرحوم مصطفى وعاءً وشرب منه الماء فقام أحدهم 
وطهّر الوعاء لأنني كنت أدرّس الفلسفة)»”؟'. 

في هذه البيئة دشن السيد الطباطبائي اللبنات 
الأساسية لمشروعه الجلديد في تعليم:التفسير وعلوم 


)١(‏ السيد النجفي القوجاني»؛ سياحة في الشرق: 2565 ترجمة: 
يوسف الهادي. 

(") المطهري» الشهيد مرتضى. الاجتهاد في الإسلام: 268 
ترجمة : جعفر صادق الخليلي . 

(©) بيان الإمام الخميني في ١6‏ رجب 404١ه.‏ 

(*) المصدر السابق. 


مدنا 


الحكمة؛ ومع معرفته الدقيقة بما يكتنف مهمّته من 
عقبات» غير أنه أصرّ على المضيّ قدما في عمله حتى 
قطف الثمرة في نهاية المطاف . 1 

يؤرّخ السيد الطباطبائي لبعض المواقف التي اصطدم 
بها لما بدأ تدريس كتاب «الأسفار الأربعة» بعد وفوده 
إلى قم مباشرة قائلاً: اعندما جئت من تبريز إلى قم 
بدأت درس «الأسفار» وتجمّع عدد يقارب المائة من 
التلامذة لحضور هذا الدرس» أمر السيد البروجردي 
بقطع راتب التلامذة الذين يحضرون درس الأسفارء 
وعندما بلغني الخبر تحيّرت» فماذا أفعل؟ فإذا قُطع 
راتب هؤلاء التلامذة القادمين إلى الحوزة من مدن 
بعيدة» وليس لديهم مورد رزق سوى هذا الراتب» فماذا 
يفعلون؟ وإذا تركت تدريس الأسفار لأجل ذلك» فإن 
هذه تمل ضربة قاضية للوضع العلمي والعقيدي 
للتلامذة» وفي اليوم نفسه أو بعده بيوم جاءني الحاج 
أحمد خادم السيد البروجردي إلى المنزل بهذه الرسالة 
من السيدء وهي أنّه يقول: حينما كنا شباباً» كنا ندرس 
«الأسفار» عند المرحوم جهانكيرخان''' ونحن مجموعة 
صغيرة وبشكل سرّي» وأمًا الدرس العلني للأسفار في 
الحوزة الرسمية فإنّه غير صالح بأيّ شكل من الأشكال» 
ولا بد أن يُترك» فقلت له: أرجو أن تقول للسيد 
البروجردي؛ نحن أيضاً درسنا هذه الدروس الرسمية 
المتعارفة كالفقه واللأصول» ونحن مستعدّون لتدريسها 
وتشكيل حلقات دراسية خاصّة بهاء ولسنا أقل من 
الآخرين في هذا المضمار. غير أنْي لما وفدت إلى قم 
من تبريز كان هدفي فقط تصحيح عقائد الطلاب على 
أساس الحقّء ونقض العقائد المادّية الباطلة؛ ويومذاك 
حينما كان يذهب السيد البروجردي بشكل سرّي إلى 


)ه١1747( جهانكيزخان قشقائي. حكيم متألهء ولد سنة‎ )١( 
ه)» من أبرز أساتذة الفلسفة‎ ١1178 وتوفي في أصفهان سنة‎ 
في أمبنهان في القن الثالث عشر الهجري. من تلامذته في‎ 
الفلسيقة الشيخ آقا ضياء العراقي» والسيد أبو الحسن‎ 
الأصفهاني» والسيد حسين البروجردي» والميرزا محمد‎ 
. علي الشاه آبادي» والسيد جمال الدين الكلبايكاني» وغيرهم‎ 


النحف الأشرف 


درس المرحوم جهانكيرخانء كان الناس والطلاب 
بحمد الله مؤمنين وذوي نيّات طاهرة» ولم تكن هناك 
حاجة لتأسيس حلقات دروس علنية للأسفارء أما اليوم 
فإن كل طالب يرد إلى قم يحمل معه سلة من الشبهات 
والإشكالات» وعلى هذا لا بد أن نعمل على إعداد 
الطلاب هذا اليوم؛ عبر تعليمهم الفلسفة الإسلامية 
الحمّة» ودحض المذاهب المادية والمثالية» من هنا لا 
يمكن أن أتخلى عن تدريس الأسفار. غير أنّي في 
الوقت نفسه أعتقد بأن السيد البروجردي حاكماً شرعياً 
فإذا حكم بترك تدريس الأسفارء فسيكون الموقف من 
هذه المسألة بنحو آخر»"'2. وبعد أن ذهب الحاج أحمد 
إلى السيد البروجردي حاملاً رسالة السيد الطباطبائي 
حصل تحؤل واضح في موقف البروجردي وانصرف 
عن قراره السابق الذي حاول فيه أن يحظر تدريس 
الفلسفة في قم. حيث أفاد الطباطبائي : «أنْ السيد 
البروجردي لم يعارضه بعد ذلك. وأنّه واصل تدريس 
مؤلّفات الفلسفة المعروفة كالشفاء والأسفار لسنوات 
مديدة. وأنْ السيد البروجردي كان يحترمه» وكتعبير 
عن تقديره له بعث له في أحد الأيام بهدية نفيسة هي 
عبارة عن أحسن وأصحٌ طبعة للقرآن الكريم»””" . 
عبد الجبار الرفاعي 
تأسس الحوزة العلمية 
في النجف 
لفهم المعاني القرآنية» كان لزاماً أن تبدأ اهتمامات 
الفكر الإسلامي الشيعي بما يسمونه العلوم النقلية؛ 
كاللغة والحديث والتاريخ والأنساب. ولهذا ركزت 
الدراسات الشيعية الأولى وما زالت تركز على وعي 
البرابةة الغربي والتققه العميق يخلوم البق العيرت 
والبلاغة . والتمكن من معرفة تاريخ العرب ونظم الحياة 
القبلية والاجتماعية . 


دق الطهرانى» السيد محمد حسين ٠.‏ مهرتايان : 15 


النجف الأشرف 


ا 





وكان الهدف من وراء ذلك». استخدام هذه المعرفة 
في البراهين والحجج . ثم انتقل الفكر الشيعي من 
مرحلة الآداب الإنسانية؛ إلى العلوم العقلية التي عززت 
دور التفكير في وعي العلوم الدينية. 


ويعطي التراث الشيعي للعلماء دوراً أساسياً في قيادة 
الوجتمع والدولة» على الرظم فسن وجوه الخليفة 
المعترف به» فضلاً عن الملك والسلطان والوالي ورئيس 
الجمهورية . ويتردد على شفاه الدارسين الشيعة؛ منذ 
مراحلهم الأولى» صدى عدد من الأحاديث المنسوبة 
إلى النبي محمد وَل في تكريم العلماء ومبايعتهم قيادة 
المجتمع» ومنها: «الفقهاء أمناء الرسل». . و«أفتخر يوم 
القيامة بعلماء أمتي» فأقول علماء أمتي كسائر الأنبياء من 
قبلى». . . و«العلماء خلقاء الأنبياء». . . و«العلماء ورثة 
الأنبياء والفقهاء حصون الإسلام؛ كحصن سور المدينة 
لها). . 

لكن أعظم دور على مستوى الحياة السياسية ‏ إنما 
يعطيه الإمام جعفر الصادق ف للعلماء. فقد روي أنه 
قال: 


«الملوك حكام على الناس. والعلماء حكام على 
الملوك»). 

وهذا يفترض أن الفقهاء والمعدمين وهم معظم 
طلاب الدراسات الفقهية في المراكز العلمية الشيعية 
سيحملون معهم شحنة من الكبرياء العلمي بسبب الدور 
الذي يمنحه التشيع لهذه الفئة. لكنه ليس افتراضا 
مطلقاًء مع أنه يجعل العالم بمنزلة فوق منزلة الملوك 
والسلاطين. ومن هنا كانت الفرصة مهيأة لتلك المشكلة 
الدائمة في الصراعء بين فقهاء التشيع وسلاطين الزمان 
الجائرين» فضلاً عن غيرها من أسباب الصراع. من 
جانب آخر فإن نظام الاجتهاد الشيعي من شأنه أن يجعل 
عملية الإبداع حيوية ومستمرة ومتطورة. ذلك أن الشيعة 
لا تجيز التقليد الابتدائي عن المجتهد الميت. 
والشخص الذي لا يعلم مسألة ما عن طريق الاجتهاد, 
فإنه وفقاً لوظيفته الدينية يجب أن يقلد المجتهد. ولا 


يستطيع الرجوع إلى فتوى المجتهد المتوفى» ما لم يكن 
قد قلّد في هذه المسألة مجتهداً حياًء وبعد وفاة المرجع 
والمقلد. بقي على تقليده. وهذه المسألة هى إحدى 
العوامل المهمة التي تجعل الففه الإسلامي الشيعي ؛ 
يمتاز بالحيوية فيسعى جماعة للحصول على درجة 
الاجتهاد. والتحقيق في المسائل الفقهية. إن أهمية نظام 
الاجتهاد الحر في الإبداع الفكري؛ ستبدو عظيمة 
للغاية» حين يقرر علماء في المذاهب الإسلامية 
الأخرى»ء حصر الاجتهاد وكذا التقليد في أئمة المذاهب 
الأربعة . 

وسيبدو دور الفكر الإسلامي الشيعي أساسياً 
وخطيراً لمنع التدهور في الدراسات الفلسفية الإسلامية 
في أعقاب فتح السلاجقة الأتراك العراق واحتلالهم 
بغداد. والذين طاردوا حتى الإبادة الفرق الإسلامية. 
واحتجوا على تلك الحرية التي كان الإسلاميون خارج 
مذهب الخلافة يتمتعون بها. فوضعوا السيف فى 
الإسماعيلية والإمامية والمعتزلة ثم انتقلوا إلى 
الأشاعرة» وهم فرقة كبيرة من أهل السنة. ولأول مرة 
في تاريخ بغداد يجري الاحتفال الرسمي» وقبل سقوط 
بغداد بقرئين»ء بإحراق كتب الفلاسفة والمناطقة 
والعلماء ككتاب الشفاء لابن سيناء وكتاب الهيئة لابن 
الهيثم» ورسائل إخوان الصفا. 

ولتكريس فكرة الرأي الواحد والمذهب الواحدء 
بدأ السلاجقة الأتراك ولأول مرة في تاريخ التعليم 
الإسلامي. بتأسيسن مدارس الدولة. فصار الناس 
يشعرون بصبغة حكومية يراد بها السيطرة على العلماء. 
وأن لا يكون العلم حراً. فَعُدٌ هذا أول تدخل في أمور 
العلم . 

في ذلك الوقت بالذات انتقل فلاسفة الإسلام 
الشيعي خارج بغداد السلجوقية؛ ناشدين الحرية على 
تكدارف الصعراء: قعاسسة الحوزة العلمية فى 
النجف منتصف القرن الخامس الهجري. لتستقبل 
طلاب الدراسات الدينية وفقاً لمنهج الاجتهاد 
المفتوح. وبهذا أنقذ مفكرو التشيع جزءاً من الفكر 


ليلجلا 


النبحف الأشرف 





الإسلامي من أن بسقط في حمأة الجمود. 

يقول الدكتور على الوردي يصف النجف: شهدت 
النعجف ابتداء من عام 0١‏ أعظم عصور ازدهارها 
العلمي فشيّدت فيها المدارس الدينية الكبيرة . وصار كل 
طالب علم في إيران» أو في غيرها من البلاد الشيعية» 
يطمح أن يهاجر إلى النجف لكي يكمل دروسه العالية 
فيها. وقد تجاوز عدد طلابها عشرة آلاف طالب . فكان 
فيهم الإيراني والتركي والهندي والتبتي والأفغاني 
والبحراني والعاملي والإحسائي علاوة على العراقي. 
ومن المؤسف أن لا يُدخل الباحثون العرب في تاريخ 
الفكر الإسلامي النجف والدراسات العليا فيها ضمن 
النشاط الفكري في الفترة المظلمة . دون أن ينتبهوا إلى 
أن الفكر الإسلامي الشيعيء لم يتأثر كثيراً من عصور 
الانحطاط” . وتكفي الإشارة إلى أن أعظم فلاسفة 
الإسلام الشيعي كانوا قد ظهروا في الفترة التي رافقت أو 
أعقبت سقوط بغداد» كالفيلسوف الإسلامي الكبير 
محمد صدر الدين» الملقب بالملا صدراء أو صدر 
المتألهين» الذي استطاع أن يحقق إنجازاً علمياً عبقرياً 
سابقا لعصرهء بإثبات نظرية الحركة الجوهرية . 

وكان معظم فلاسفة الإسلام قد استسلموا لفكرة 


)١(‏ احتفظت مراكز الفكر الإسلامي الشيعي في العراق بنوع من 
حرية النشر في أعقاب حملة إبادة أصحاب الرأي من فقهاء 
المذاهب الإسلامية التي شئّها السلاجقة؛ وهاجر على أثرها 
أئمة الفقه الإسلامي الشيعي إلى النجف وأقاموا أوسع مركز 
للدراسات الفقهية والفلسفية والأدبية»ء وقد اختفت معاهد 
التعليم العباسي في معظم أرجاء البلاد الإسلامية واستمرت في 
النجف وكريلاء والكاظمية حنى السبعينات من هذا القرن أيام 
السفاح صدام حسين. 3 بدأت حملة شبيهة بحملة السلاجقة 
لإبادة أصحاب الرأي الآخرء وانتهت بتعطيل الدراسات في 
هذه المراكز بعد ألف عام. 
وبهذا خسر التراث العربي في ظل سلطة قومية. تلك الصلة 
التاريخية الحية التي تربطه وشريحة من الأجيال المعاصرة 
بنظام التعليم العباسي المعروف في عصر المأمون. حيث 
يتعرب «الأعاجم» من الطلبة الدارسين؛ وخسر العراق 
موقعاً ريادياً في حركة الفكر الإسلامي العربي . 


تدهور العصور. وكان المؤرخون قد سمّوا مجدداً على 
رأس كل قرنء ثم توفوا عند المائة العاشرة؛ أي عند 
العصر المملوكي» وسيطرة آل عثمان. فلم يذكروا 
للاجتهاد والتجديد علماً» ولم يشيروا إلى أثر في حياة 
الأمة الفكرية للتجديد والاجتهاد. إذ ذاك وهذا هو 
الجانب المهمل من تاريخ الفلسفة الإسلامية» كانت 
الدراسات الفقهية في مراكز التشيع لا سيما في النجف»ء 
قد قطعت مراحل كبيرة في حقو ل الإبداع 
)00 1 
والاجتهاد ٠.‏ 


خزائن الكتب في النجف 
إن الجاليات والرواد الهابطين على المدرسة النجفية 
من بلاد إيران والهند وآذربيجان وما وراء النهر والقوقاز 


)١(‏ قال الدكتور محمد فاضل الجمالي: 
«ومع مرور الزمن ترسّخت معتقداتي أننا في النجف نملك 
(منجماً) من المثقفين. يجب أن يستكشف ليتعرّف عليه 
العالم ويقدره» ويتبتّى بعض مظاهره. 
لقد درست أغلب نظم التعليم الجامعي في (الغرب») 
وزرت الجامعات (الألمانية) و(البريطانية) و(الفرتسية) 
وجامعة (أكسفورد) و(كامبردج) وتلقيت التعليم في 
الجامعات (الأميركية) إلا أنه ما من جامعة من هذه 
الجامعات حتى الجامعات (الألمانية) تستطيع أن تفخر في 
حرية التعليم بما يضاهي حرية التعليم والأصالة اللتين 
تطبعان شخصية المنتسبين إليها بطابعها المتميز في جامعة 
النجف. والنظام التعليمي العام لا يخضع لنفوذ الدولة ولا 
يمول من قبلهاء فبالرغم من وجود ١4‏ مدرسة علمية لا 
توجد هيئة خارجية أو سلطة تسيطر عليهاء أو تقوم 
بإدارتها . 
وقال: إِنَ النجف أشبه ما تكون ب (نافورة) كبيرة يمكن 
لأي شخص أن يتقرّب إليهاء ويعبٍ منها ما يستطيع ما دام 
لديه اهتمام . 
وقال: إِنْ أي شخص يذهب للإقامة في النجف فإلّه يذهب 
لغرض تحصيل منفعته» فالتعليم لا يهدف إلى أي دوافع 
خارجية سوى الصلاح الديني والتقوى. وخدمة الأغراض 
الإلهية. فلهذا فالطالب في النجف يجمع بين التقرى 
وطلب العلم. 
وتتميز الدراسة فى النجف بأنها تستند على القناعة والزهد 
ول هلة لالب بحياة الترف» 


النجف الأشرف 


وجبل عامل والخليج وبعض نواحي اليمن كانوا يفدون 
على النجف بثرواتهم المادية والأدبية. وأهمها أمهات 
الكتب المخطوطة من كتب الفلسفة والرياضيات والأدب 
والفلك والتاريخ والمسالك والممالك» وقد كان رواد 
العلم وطلابه يسكنون على الغالب المدرسة العلوية 
الكبرى «الصحن»»؛ ومنهم المقيم في غيرها من 
المدارس والدور الخاصة:» وكان لهم نقيب ينظم 
شؤونهم» وكانت في المدرسة العلوية خزانة كتب 
نفيسة. تجمعت مما يحمله المهاجرونء وكانوا بعدما 
يتزودون بزاد العلمء ويعتزمون العودة إلى أوطانهم 
يتركون ما حملوه من نفائس الكتب؛ وما ألفوه من 
رسائل وأطروحات في خزانة المدرسة العلوية محبسة 
على طلأبهاء وأول من أسس المكتبة العلوية الصدر 
الكفي المعروف بالآوي الذي أوصى ابن أخيه بشراء 
الكتب» وجعلها وقفأ على طلاب النجف وسنحت له 
الفرصة بالإكثار من شراء الكتب . 


إن بغداد أصيبت بغلاء وقحط فباعت خزائن الكتب 
للغلة» وأكثر البيع كان على النجفيين. . وقد ذكر 
الواعون من النجفيين أنه كان على رفوف المكتبة العلوية 
عشرات الألوف من الكتب بما فيها من نسخ القرآن 
الأثرية وكتب الأدعية والأوراد» وقد فرقت يد الحدثان 
تلك النفائس» ولم يبق اليوم إلا ما يقارب الأربعمائة 
نسخةء وقد وقفت بنفسي على كتاب علم المنطق كان 
في بيت أحد الفضلاء من النجفيين كتب على ظهره ما 
نصه : 


«هذا كتاب من كتب الخزانة العلوية». 

ولما صارت النجف محطة علمية» انتشرت فيها 
المدارس والمكتبات. ونشأت فيها بيوت كثيرة للكتب 
أولع بجمعها رجال عرفوا بذلك الشغف؛ وبذلوا الجهد 
لهم من نفائسها ما كون الخزائن» مثل : 

مكتبة الشيخ علي وولده الشيخ محمد ا لحسين آل 
كاشف الغطاء ومكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء 


امكل 


ومكتبة محمد باقر التستري ومكتبة المحدث النوري 
ومكتبة السيد محمد آل بحر العلوم ومكتبة السيد جعفر 
آل بحر العلوم ومكتبة السيد هاشم آل بحر العلوم 
ومكتبة الشيخ الخونساري ومكتبة السيد محمد اليزدي 
ومكتبة الشيخ محمد السماوي ومكتبة السيد رضا 
الحكيم ومكتبة السيد أبو الحسن الأصفهاني وكثير 
غيرها. . . 

ولعشاق الكتب نوادر كثيرة في وادي غرامهم هذا 
منهاأني دخلت على أحد هؤلاء الغلاة في هذا 
المذهب. وهو الشيخ علي آل كاشف الغطاء في مكتبته 
الصغرى التي اقتصرت على ما ورقه بيده؛ ونسخ بخطه 
كوسدته عتالسا على الأرضن» :مامه طاولة فين 
عليها كتاب مفتوح؛ ومحبرة» وقد شد على عضده 
مساطر خفيفة من الخشب شداً محكماً يمنع الرعشة 
التي في يده لأنه شيخ وهنت قواه؛ وقد شارف على 
التسعين من عمره» وكان لابسا ثوبا سميكا خصص 
للكتابة تراه مخططاً بألوان من مسح القلم ورذاذه» وكان 
في يده قلم من الخيزران القوي» وكان مشغولاً بالنسخ 
فسألته عن عمر ذلك الثوب قال بأن عمره يناهز السبعين 
عاماً وهو عندي أطيب من الغلالة التي يصفها الشاعر: 

كأذيال خود أقبلت في غلالة 

مصبغة والبعض أقصر من بعض 

ومن نوادره أنه كان يكتب تراجم العلماء والأدباء 
في مجموعة أسماها: طبقات الشيعة» واتفق أن خرج 
إلى الجامع عند بزوغ الفجرء وصادف في طريقه أحد 
الفضلاء يفاجئه بنبأ وفاة أحد المشاهير من حملة العلم 
والأدب وجعل يعزيه لأنه من سراة قوم الشيخ» وكان 
يعزه. فما أجفل للنبأ ولا استرجع بل قاطع المخبر 
بقوله: لقد تزين كتاب الطبقات بخير ترجمة وترك 
اتجاهه إلى المسجد راجعاً إلى بيته؛ وإلى مكتبه وكتب 
تاريخ الوفاة. 

ومن نوادره ما حدث له في الآستانة مع جلواز من 
جلاوزة السلطان المرهوب عبد الحميد -١87575(‏ 
6) لقد شغف الشيخ بجمع الكتب والتوفر على 


ع٠‎ 


الاطلاع» واقتناء النفيس منها الأمر الذي حمله على 
التطوف في البلاد الإسلامية» فجاء الحجاز ومصر 
وسوريا وجبل عامل ويلاد فارس والهند والترك» وتردد 
في الآستانة على بيوت الكتب وتزود منها واستفاد» 
وكان ينسخ بقلمه ما يعجبه من المخطوطات» فيرفعه 
إلى رف مكتبته الكيرى» ومن ذلك كتاب شرح أبي تمام 
على مهاجاة جرير والأخطل» وقد كان بخط مغربي 
قديم ومعمّى فعكف على فهمه وتهجئته حتى أتقنه 
وبدأ ينسخه» وعندما بلغ الصفحة الأخيرة إذا هو بجلواز 
السلطان يبلغه بعنف لزوم حضوره حالا في الباب العالي 
أي في بلاط السلطانء» وكان ذلك التبليغ رهيبا يشعر 
بالخوف من المغبة لأن الناس يعرفون أن مثل هذا ينبىء 
بأن أحد الجواسيس المبثوثين بكثرة قد وشى بذلك 
المجلوب» وقد حان وقت الحساب» وهلع كل من كان 
حول الشيخ؛ وجفل من ذلك الطلب إلا الشيخ الذي 
رفع رأسه باعتزاز قائلاً للجلواز هيهات لا ألبي الطلب 
قبل أن أتم هذه الصفحة:؛ ولو قامت القيامة وغضب 
الجلواز وثابر الشيخ على الاستنساخ» وما كان من 
الحاضرين غير الإشفاق على الشيخ والتوسل إلى 
الجلوازء والتمهل عليه حتى يتم كتابة الصفحة» وهكذا 
يتم الشيخ ويتأبط النسخة كاملة ويقول للجلواز هيا. . . 
ولما شخص إلى الباب العالي أبلغ بلزوم مغادرة الاستانة 
إلى العراق . 

ومن نوادر هؤلاء الصرعى في حب الكتب كان 
الشيخ الجليل النوري وقد أعياه الطلب لكتاب» وصدفة 
عثر عليه في السوق» وقد عرضته امرأة للبيعء وصادف 
فراغ كيسه من النقودء فوقف وسط السوق بالقرب من 
تلك المرأة» وأمسك بيده على الكتاب حرصاًء وصار 
لا يستطيع أن ينقل خطوة. وخلع عباءة نفيسة كانت 
عليه؛ ودفعها إلى المنادي» فباعها له بثمن بخس» 
وسلم للمرأة ثمن الكتاب ومشى في السوق والطريق 
بدون عباءة» وهي مشية لا تتناسب وأمثاله من رجالات 
الفضيلة . ولكنه كان مزهواً بها لامتلاكه الكتاب . 


ومن النوادر أن شيخاً من شيوخ الأدب يظهر أنه كان 


النجحف الأشرف 


رقيق الدين عرض علي شراء كتب مخطوطة كان عليها 
شارة التحبيس فقلت له كيف تبيع الوقف المحبس فقال 
إني أرى الملكية في الكتاب لأن المؤلف يريد بث 
المعرفة وإشاعة أفكاره وما ملكية الكتاب إلا استيعابه 
قراءة فقط وعليه فالكتاب لا يملكء. أماالثمن 
المبذول»ء فهو عوض عن قراءته فقط» ولما كانت 
القاعدة الفقهية لا وقف إلا في ملك؛. فمن الغلط أن 
يقال هذا الكتاب وقفء. وقريب من هذا الرأي ما ذهب 
إليه جماعة من ذوي الفضل إيثاراً وتسبيلاً للمنفعة في 
كتبهم لكل من يريد الاستفادة بقراءتها الي نعل 
الكتاب قراءته وزكاة تلك الغلة إعارته» ويعاكس هذا 
الرأي من يوصد باب مكتبته في وجوه الطلاب شحةء 
وكثير أولئك الذين يقبضون على الكتب قبضة الشحيح» 
اتفق لي وأنا صبي أن ألح على ضنين بالكتب ومكتبته 
التي صفت فيها الكتب النفيسة وراء أبواب من الزجاج» 
وكانت المكتبة مفروشة بالطنافس والسجاد الإيراني 
الممتازء فوجدت صاحب المكتبة جالسا على طراحة 
في زاوية تلك المكتبة وهو كفيف البصرء وإلى جتبه 
قارىء يتلو عليه؛ وعندما سمع نقرة اضطرب انزعاجاً» 
واستفهم بارتباك» ولم تهدأ روعته حتى عرف أنها 
الصدفة؛ ولم يحدث شيء»ء ويدور الزمن. ويموت 
ذلك الجمّاعة ويريد ورّائه حمل ما في المكتبة إلى 
معرض الكتب للبيع» فيستعين بي وبرفيق لي لنعرفه 
بالمهم من تلك النفائس» وتثمينها وعند دخولي المكتبة 
تدهشني العظة حيث وجدتها شعثاء موحشة» قد فارقت 
رونقها وكان التراب فراشهاء والغبرة تعلو خزاناتهاء 
ومدّ لنا حصيراً جلسنا فوقه وكان رفيقي لا يعلم بما 
يخالجني وبينما نحن منهمكون باستعراض بعض الكتب 
الحينوثة في تلك المؤئلة لا المكتية إذا برجة تهر الخركة 
فحوّلت بصري ووجدت أحد الورثة قد وضع سلماً 
خشبياء وصعد عليه واضعا يده وراء المنضدة من 
الكتب يدفعها لتطيح على الأرض لأنه تعب من تناولها 
كتاباً كتاباً فتذكرت ذلك الكفيف» وفزته من نقرة على 
الباب؛ وكيف أربكته» وقلت من لي به يسمع» ويشاهد 


النجف الأشرف 
ما فعله هذا العبث البطر. هذا طرف من الببحث عن 
خزائن المشهد العلوي. 

علي الشرقي 


التدريس في النجف 


ونترك الكلام هنا للدكتور الشيخ عبد الهادي 
الفضلي : 

اصطلح في النجف على تقسيم الدراسات إلى ثلاث 
مراحل : المقدمات والسطوح والخارج . وهذا اصطلاح 
في التسمية لا أحسب أنه معروف في غير النجف وها 
نحن نوضح هذه المراحل فيما يلي : 

١‏ المقدمات: ويريدون بها دراسة النحو والصرف 
وعلوم البلاغة والمنطق. وكأنهم أرادوا أن دراسة هذه 
العلوم هي مقدمة للدخول فيما يقصدون إليه من 
التخصص في الفقه وأصوله. ولا يزال يتبع في تدريس 
هذه العلوم الكتب القديمة المعروفة مثل شرح قطر 
الندى لابن هشام وشرح ألفية ابن مالك ومغني اللبيب 
في النحو والشمسية وغيرها في المنطق . فالنجف في 
هذه الكتب تشارك الأزهر الذي لا يزال يعول عليها في 
تدريس النحوء وربما اختلفت الجامعتان في الشارح 
ففي النجف يختارون في ألفية ابن مالك شرح ابن الناظم 
وربما اختاروا في الأزهر غيره من الشروح . 

ولا بد من القول إن هذه المرحلة الدراسية تقوم 
على أساس فردي بمعنى أن طالباً واحداً ‏ أو أكثر من 
واحد بحيث قلما زاد العدد على سبعة وتندر زيادته على 
عشرة وأكثر ندوة زيادته على عشرين - أن طالباً واحداً أو 
أكثر يختارون مدرساً من بين من هم أعلى دراسة منهم 
فيتلقون عليه دراسة واحد من هذه العلوم جالسين على 
الأرض بين يدي الأستاذ ‏ وأقل ما تستغرقه مدة الدرس 
نصف ساعة وأكثر ما تستغرقه ساعة واحدة. وللطالب 
حرية المناقشة والأخذ والرد بقدر ما تسمح مواهبه 
وتحصيله والعلوم التي عددناها آنفا هي إلزامية في هذه 
المرحلة والملزم هو التلميذ نفسهء وقد يضاف إليها 
علوم أخرى كالعلوم الرياضية والعروض واليديع 


والنصوص الأدبية. وهذا يقرره الطالب نفسه. 


 ”‏ السطوح: ويراد بها دراسة متون الكتب في 
الفقه الاستدلالي وأصول الفقه. ويمكن القول إن 
التدريس في هذه المرحلة يقوم هو أيضاً على أساس 
فردي والتلميذ أو التلاميذ هم الذين يختارون الأستاذ 
كما في المرحلة الأولى. وهنا تختلف الكتب في 
النجف عنها في الأزهر. فكتب النجف التي تدرس في 
هذه المرحلة كتب خاصة بهاء وأهمها: يقال الأصيون 
وقوانين الأصول ورسائل الشيخ الأنصاري وكفاية 
الأصول. هذا في أصول الفقه . 

أما في الفقه الاستدلالي فأشهرها شرح اللمعة ثم 
كتاب المسالك ورياض العلماء ثم المكاسب . ودراسة 
الفقه الاستدلالي وأصول الفقه إلزامية في هذه 
المرحلة. ولكن يرى بعض الطلاب دراسة علم الكلام 
والحديث والفلسفة والتفسير أيضا. 

على أنه إذا لم تكن دراسة التفسير إلزامية فلأن 
معظم الآيات ستمر خلال الدراسة ولا بد في هذه 
الحالة من تفسيرها وشرحهاء وكذلك القول في 
الحديث فهو والتفسير يرافقان الطالب فى مراحل 
دراسته كلهاء فيدرك أنواع الحديث رفينات 
واصطلاحاته والجرح والتعديل وما إلى ذلك . 

هاتان المرحلتان هما اللتان تكونان الطالب وتعدانه 
ليكون (مجتهداً) وقد يستغرق اجتياز الطالب لهما العشر 
السنين أو أكثر من ذلك. وهما أشق مراحل دراسته 
وطالما تساقط الطلاب فيهما فتوتفواء ومضى البارعون 
المجدون منهم» وهكذا لا يصل إلى مرحلة (الخارج) 
في الأغلب إلا القلة المتفوقة الصابرة. 

 "‏ بحث الخارج : هذه المرحلة بعكس المرحلتين 
السابقتين لا تكون الإجماعية؛ وذلك أن عددا كبيراً من 
الطلاب الذين أنهوا دراسة المرحلتين السابقتين يلتقون 
حول واحد من كبار المجتهدين فيحاضرهم ارتجالاً في 
الأصول أو في الفقه فيعرض عليهم المسألة شارحا لها 
شرحا مستفيضا يبرز فيه جميع الاراء الإسلامية 


"4-1 
ومذاهبهاء ثم يناقش تلك الآراء مناقشة دقيقة كما يناقش 
أدلتهاء ثم يدلي هو برأيه في المسألة عارضاً دليله على 
ماارتآه. وإذا كنا قد قلنا إن طلاب هذه الدروس هم 
ممن أنهوا المرحلتين الأوليتين» أي ممن أصبحوا على 
أبواب الاجتهادء فريما كان طلابها أيضاً من المجتهدين 
أنفسهم إذا كان الأستاذ من الأعلام المتفوقين الذين 
يستفيد من دروسهم حتى المجتهدون. كما حدث في 
دروس الإمام العظيم أستاذ الأساتيذ الشيخ محمد كاظم 
الخراساني الذي كان يلتقي في حلقة تدريسه فريق من 
المجتهدين يستمعون إليه ويأخذون عنه (توفي سنة 

8ه). 

وما قلناه عن المرحلتين السابقتين نقوله هنا عن هذه 
المرحلة من إن اختيار الأستاذ يعود للطالب نفسه. لذلك 
نرى أن ازدحام الطلاب وتجمهرهم يتبع شهرة المدرس 
فى طريقة تدريسه وعمق أفكاره وسعة علمه. 

وإذا كنا قد عددنا الكتب المقررة في المرحلتين 
السابقتين فإننا لا نعدد هنا كتباً. إذ أن التدريس هنا لا 
يعتمد على كتاب خاص ما عدا ما يمكن أن يعين 
الطلاب على المراجعة. 

ومما تمتاز به هذه المرحلة هو إطلاق حرية المناقشة 
الآراء والنظريات مع الأستاذ مناقشة الند للند فيتعودون 
الثقة بأنفسهم والاعتماد على آرائهم لأنهم سيكونون ني 
أنها فريدة في أسلوب التدريس العلمي بما فيها من حرية 
وعمق ودقة وبما تنطوي عليه من توجيه رائع وسعة آفاق 
لينالوا أضخم إجازة علمية هي إجازة (الاجتهاد)؛ فليس 


أين تعقد الدروس 


النجف الأشرف 
للمحاضراتء مع أنه لا شيء من ذلك في النشجف 
فمكان الدرس غير محددء فربما كان فى بيت الأستاذ 
نقيده قن أب كديرا فنا بكرت بف المستاتد الريقة البعيدة 
عن الضجيج» فيجلس الطلاب على الأرض متحلقين 
حول الأستاذء فإذا كثر عددهم اتسعت صفوفهم غير 
نظيمة واضطر الأستاذ لأن يجلس على المنبر ليسمع 
صوته إلى أقصى الحضوره ولعل التجديد الوحيد الذي 
دخل على هذا التدريس هو أن الأساتذة صاروا 
يستعملون مكبرات الصوت ليوصلوا أصواتهم إلى أبعد 
طلاب بلا جهد ولا عياء . 
مدارس النجف 

وإذا كان مكان التدريس كما ذكرنا فما شأن هذه 
الدور العديدة التي تحمل اسم المدارس في النجف؟ 
أجل أن في النجف بضع عشرة مدرسة تحمل أسماء 
مختلفة أكثرها يشير إلى اسم مشيدهاء ولكن هذه 
المدارس ليست في الأصل للتدريس بل هي بمثابة 
(الأقسام الداخيلة) في المدارس الحديثة» معدّة لسكق 
الطلاب الغرباء عن النجف يسكنونها بلا عوض. وقد 
يتخذ بعضها مكاناً لتدريس بعض الدروس . 

ونترك الكلام هنا للدكتور عبد الهادي الفضلي 
ليحدثنا عن التدريس في النجف في هذا العصر: 

الحوزة العلمية تعني مركز التعليم الديني ذا الطريقة 
القديمة» الذي يعتمد الحلقة فى شكل حضور الطلاب 
للدرس» وشرح العيارة ف التلري عبج اليا لعادة 
الدرس. 

وتجربتي - موضوع البحث ‏ كانت مع الحوزة 
العلمية الدينية فى النجف الأشرف» واستغرقت المدة 
الزمنية من سنة 6ه إلى سنة 1ها. 

يرجع تاريخ نشوء هذه الحوزة إلى القرن الرابع 
الهجري» يوم عاش الشيعة وجودهم العلمي المميّز 
والبارز في عهد حكم آل بويه ( 4ه 14140ه) 
الذي امتد لمدة ١١‏ عاما. وتوسع تمركزهم في مدينة 
النجف الأشرف لمجاورة مرقد الإمام أمير 


أحكام الجهاد و أصباب الرشاد 


شاه»ة. ولكن «حسن خان يوزباشي» قائد طليعة الجيش 
الإيراني علم بقراره فأخبر به «فتح علي شاه»» فاستعد له 
وهيأ جنوده للمقاومة وقبيل الفجرء إذ اقترب الروس 
منهم؛ دارت معركة شديدة. ولكن الروس ل يحصلوا 
على فائدة فتفرقوا منهزمين. وتتبعهم العسكر الإيراني إلى 
إن تزيم اقمع عل شا ججاصوم ومع وميول 
الطعام إليهم . 

ووقعت أيضاً معركتان في مكانين آخرين انمزم 
الروس فيهما. وفي إحداهما فقد الروس أربعة آلاف 
جندي بين قتيل وأسير. وأمر «فتح علي شاه» يبناء منارة 
إلى جانب المعسكر من رؤوس القتل منهم . 

بعد هذه الواقعة سار الجنرال «تسيتسيانوف» في أول 
ربيع الثاني سنة 19١1١ه‏ عائداً إلى «تفليس» إذ كان فصل 
الشتاء قريباً. وتتبعه الجنود الإيرانيون عدة مرات فأسروا 
منه وغنموا. وعلى هذا النحو انتهت حرب تلك السنة. 

ثم نصب «فتح علي شاه؛ حكاماً على تلك النواحي . 
ومنهم «محمد خان قاجار» أقره على عمله السابق حاكما 
على إيروان» وأعاد إليه ابنه الذي كان قد أرسله رهينة إلى 
اعباس ميرزا». وسار «فتح علي شاه؟ بعد ذلك من تبريز 
عائداً إلى طهران فوصلها فى ١5‏ رجب سنة 9١17١اه.‏ 
ومعه اعباس ميرزا» . ْ 


حروب سنة 5ه 


بعد ذلك استبقى «فتح علي شاه» ابنه «عباس ميرزا» 
في معيته في طهران مدة. وفي ربيع سنة هه أرسله 
إلى أذربيجان ليتابع محاربة الروس . وأرسل معه «القائمقام 
الميرزا عيسى الفراهاني» مساعدا ومشاورا. وكان هذا من 
رجال بلاطه العارفين الخبيرين بشؤون الحكم . 

وغادر «عباس ميرزا» طهران في 14 صفر سنة 
٠ه‏ وفي 4" صفر من تلك السنة لحق به «فتح 
علي شاه وأقام في السلطانية». ومن هناك أرسل بعض 
الأمراء والحكام إلى بعض النواحي من أذربيجان 
لاستكمال تدابير عباس ميرزا» العسكرية. ثم ذهب إلى 
«أوجان! في ١‏ ربيع الأول من تلك السنة. 


اماع 


وهناك بلغ إلى «فتح علي شاه» خبر بأن «إبراهيم 
خليل خان» حاكم قره باغ» بالإرث من سنة 1117ه قد 
خلع طاعة إيران وحالف روسيا. فأمر ابنه «عباس ميرزا» 
بأن يبدأ بمحاربته ويستوليٍ على قلعة «فتاه آباد؛ . فلماعلم 
«إبراهيم خليل خان» بذلك أرسل إلى #تيستسانوف» - 
وكان في «كنجه؛ ‏ ليستنجد به فأرسل إليه هذا فرقة 
عسكرية لنجدته. وبعث «عباس ميرزا» جيشاً بقيادة 
«إسماعيل خان» الدامغاني إلى حربه . والتقى الجيشان على 
بعد أربعة فراسخ من جسر «خدا آفرين» الذي على نهر 
أرس. ووقعت حرب بينهماء وكاد الإيرانيون ينهزمون 
لولا أن خف «عباس ميرزا» لما علم بذلك» إلى نجدتهم» 
فحميت بينهم حرب شديدة انهزم فيها الروس وجنود 
«قره باغ» وفروا إلى اشوشي». وكان فرارهم شاقاً 
لاضطرارهم إلى سلوك أرض مكتظة بالشجر. وتعقبهم 
«عباس ميرزا» إلى «آق أغلان» وغنم منهم كثيراً. ثم 
نصب من قبله أحد رجاله على «آق أغلان» وعاد إلى «فناه 
أباد؛ ليحاصرها . 


وفي أثناء عودته التفى بالروس وأعوانهم من الكرج 
في عدة مواضع ووقعت بينه وبينهم معارك شديدة انتصر 
فيها «عباس ميرزا» ورجاله. 

وقد مر أن «محمد خان قاجار» حاكم «إيروان» كان 
قد خان ودخل في طاعة الروس» ثم أعلن التوبة وأرسل 
ابنه رهينة عند «عباس ميرزا»» فعفا عنه «فتح علي شاه) 
وأعاد إليه ابنه وأقره على عمله السابق في حكومة 
«إيروان؟ . ١‏ 

ولكن هذا الحاكم عاد فنقض توبته ودخل في طاعة 
الروس مرة أخرى . فسار إليه الإسماعيل خان شام بيات 
قاجار» حاكم مدينة ٠خوي»‏ بأمر من «فتح علي شامق 
واستطاع أن يحتل قلعة «إيروان» ويعتقل هذا الحاكم . 


الحرب في «جيلان» وبحر الخزر 


فى سنة »177١‏ والجيش الإيراني مشغول بمحاربة 
الروس وعساكر «تسيتسيانوف» في أذربيجان» وصل إلى 
المسؤولين الإيرانيين خبر بوقوع أحداث في «جيلان». 


النجف الأشرف 
المؤمنين غة: , والاستمداد من بركة روحانيته. 
والاستظلال بقدسية هذا البطل العلمي العظيم . 

وبرّزت في وجودها تستقطب الطلاب من مختلف 
الطائفة أبو جعفر محمدبن الحسن الطوسي 
رت ٠45ه).‏ فقد ذكر تاريخياً أن هذا الشيخ العظيم 
خرّج من تحت كرسي درسه أكثر من ثلاثمائة مجتهد. 

واستمرت من بعده بين مد وجزرء وانطلاق 
الذهبى ‏ كما سنتبين هذا فيما بعد -_. 

والوضع الدراسى الذي كانت عليه الحوزة العلمية 
النجفية في هذه الحقبة من الزمن كالتالي : 

١_المراحل‏ الدراسية: 


كانت المراحل الدراسية في هذه الحوزة ثلاثاًء 
هي : 
١-مرحلة‏ المقدمات: 


الفقه وهي : 
علم الصرف: 


والكتب المقررة فيه: مراح الأرواح » شرح النظام 
على شافية ابن الحاجب. 

علم النحو: 

والكتب المقررة فيه : الأجرومية» شرح قطر الندى. 
شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم»ء أو ابن عقيل» أو 
السيوطي »ء مغنى اللبيب لابن هشام الأنصاري . 

علوم البلاغة : 

والكتب المقررة فيها: مختصر المعاني» المطول. 
وكلاهما للتفتازاني. 


- العلوم العقلية: 

علم المنطق : 

والكتب المقررة فيه: حاشية ملا عبد الله على 
التهذيب» شرح الشمسية للقزويني. 

- علم الكلام : 

والكتب المقررة فيه: شرح الباب الحادي عشر 
للمقداد السيوري؛ كشف الرماد في شرح تجريد 
الاعتقاد للعلامة الحلبي. 

الفلسفة الإلهية : 

والكتب المقررة فيها: شرح منظومة السبزواري في 
المنطق والحكمة». كتاب الحكمة المتعالية المعروف 
بالأسفار لملا صدرا. 

 "‏ مرحلة السطوح: 

علم أصول الفقه : 

يدرس هذا العلم في هذه المرحلة بمستوى بين 
العرض والاستدلال بما يمهد للانتقال للمرحلة الثالثة . 

والكتب المتعارف دراستها فيه هي: المعالم 
للعاملي» القوانين للقمي, الكناية للآخوند» الرسائل 
للأنصاري. 

علم الفقه : 

ويدرس هذا العلم أيضاً بمستوى البين بين وللهدف 
نفسه . 

والكتب التي تدرس فيهء هي: الروضة البهية في 
شرح اللمعة الدمشقية للشهيدين؛ المكاستب 
للأنصاري. 

: مرحلة البحث الخارج‎ ٠ 

وسمي بذلك لأن الدراسة فيه تعتمد طريقة 
المحاضرة» أي أن الدرس فيها يكون خارج الكتاب . 

ويدرس في هذه المرحلة أيضاً أصول الفقهء 
والفقه.» ولكن بمستوى الاستدلال. 

وأشهر أساتذة البحث الخارج في علم أصول الفقه 


6 
في هذه الحقبة» العلماء التالية أسماؤهم: الشيخ حسين 
الحلى؛ السيد محمود الشاهرودي» السيد عبد الأعلى 
النعروازق الميرزا حسن البجنوردي» السيد أبو القاسم 
الخوئي» الميرزا ياقر الزنجاني؛ الشيخ محمد طاهر آل 
الشيخ راضي» الشيخ محمد تقي آل الشيخ راضي» 
الميرزا هاشم الآملي» السيد علي الثاني» الشيخ محمد 
رضا المظفرء السيد يوسف الحكيم» السيد محمد 
الروحاني» السيد محمد باقر الصدر» السيد محمد تقي 

الحكيم؛ السيد نصر الله المستنبط . 

وأشهر أساتذة البحث الخارج في علم الفقه العلماء 
التالية أسماؤهم: الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء؛ الشيخ محمد رضا آل ياسين» السيد محسن 
الحكيم؛ الشيخ حسين الحلي» السيد محمود 
الشاهرودي» السيد ميرزا عبد الهادي الشيرازي» الشيخ 
محمد حسن المظفرء السيد محمد جواد التبريزي» 
السيد عبد الله الشيرازي» السيد عبد الأعلى 
السبزواري» السيد محمد البغدادي» السيد آغا 
الاصطهباناتي» الشيخ مرتضى آل ياسين» السيد أبو 
القاسم الخوئي» السيد محمد تقي بحر العلوم» السيد 
حسين الجماعي» السيد علي الغاني» السيد محمد باقر 
الشخص» الشيخ محمد تقي آل صادق» الشيخ محمد 
لي الفقهء اليج محمد ثثي آل الشيخ واي الخيح 
حسن الخاقاني» السيد جمال الكلبايكاني» الميرزا 
حسن البجنوردي» الشيخ عبد الكريم الجزائري» السيد 
محمد باقر الصدر. السيد محمد الروحاني» الشيخ 
محمد تقي الجواهري. 


طريقة التدريس: 


وكانت طريقة التدريس في هذه الحوزة العلمية 
تختلف باختلاف المرحلة؛ ففي مرحلتي المقدمات 
والسطوح تعتمد على شرح العبارة» يقرأ الأستاذ سطراأً 
أو أسطراً من الكتاب؛ ثم يقوم بالشرح» ويستخلص 
الطالب الفكرة التي هي موضوع الدرس من خلال 
الشرح» وكثيراً ما يستطرد الأستاذ خلال شرحه لتوضيح 


النجف الأشرف 

قاعدة أو بيان إشكالء أو رد إشكال» بما يرتفع في 
غالبه إلى محاكمة العبارة» ونقد الفكرة لتوضيحها عن 
طريق التحليل والتعليل. 

وفي مرحلة البحث الخارج تعتمد على أسلوب 
المخاضرة» وييدا الأسقاذ أولا بتحريز'النسالة (تعديد 
وبيان الموضوع)»؛ ثم عرض الآراء فيهاء فاستعراض 
أدلة الآراء فمناقشتها ومحاكمتهاء ثم الانتهاء إلى 
النتيجة المطلوبة» إما بتبني أحد الآراء أو الإتيان برأي 
جديد. 1 

وفي زمن قبيل هذه الحقبة كان علم أصول الفقه قد 
نضح على أيدي أساتذة المدارس الثلاث المتعاصرة» 
وهي مدرسة العراقي ومدرسة الأصهفاني ومدرسة 
النائيني التي صبت جميعها في محيط أبرز تلامذتها من 
أساتذة هذه الحقبة الزمنية موضوع المقال» وكان قد برز 
من بينهم السيد الخوئي فكانت مدرسته التكاملية التي 
جمعت بين هذه المدارس الثلاث. فحولت منها مدرسة 
تكاملية» ولم يشأ الوضع بعده أن ينجب مدرسة 
أخرى . 

وكل ما جد في مجال أصول الفقه هو التعديل في 
التبويب والتغيير في أسلوب وطريقة العرض . 

ولعل كتاب السيد السبزواري (تهذيب الأصول) 
يعرب عن هذا النضج وبدء طور التغيير للخلوص إلى 
الخلاصة وطرح الزائد والاقتصار على المفيد. 

وأما في مجال الفقه فقد نضج في طريقة الاستدلال 
بعد استقرار المدرسة الأصولية على يد الوحيد 
البهبهاني» وذلك بتأليف كتاب الرياض للسيد 
الطباطبائي وتأليف كتاب الجواهر للشيخ النجفي وكتاب 
مفتاح الكرامة للسيد العاملي؛ ولم يجد له جديد في 
هذه الحقبة إلا بمحاولة التغيير في طريقة العرض . 

ومن أهم السمات التي تميزت بها الدراسة في 
مرحلة البحث الخارج. هي : الأصالة في الرأي, 
والعمق فى البحث؛ والشمولية فى الاستعراض» 
والاستقلالية في الخلوص إلى النتيجة. 


النجف الأشرف 
تمويلها: 

تعتمد الحوزة العلمية في تمويلها ومصروفاتها 
لرواتب الأساتذة والطلبة وشؤونها الأخرى على ما 
يعرف بالحقوق المالية الشرعية التي يدفعها أتباع 

التقد: 

وشأن التعليم في هذه الحوزة العلمية شأن التعليم 
فى المراكز والمعاهد العلمية الأخرى؛ فيه الخصائص 
المميزة والظواهر المرغوب فيهاء وفي الوقت نفسه لا 

ومما سمعته من هذا في شأن التعليم الحوزوي 
النجفي في هذه الحقبة الزمنية» وكنت أشارك في طرحه 
أيضاً يتلخص فى النقاط التالية : 

- في مرحلتي المقدمات والسطوح: 

وأهم ما كان يسجل عليهما من مآخذ. هو: 

١‏ الجمود على المواد العلمية الموروثة» وعدم 
محاولة إضافة مواد أخرى لها دخل مباشر في المساعدة 
على التخصص فى الفقه» أمثال : 

أ أصول علم الحديث. 

ب - أصول علم الرجال. 

ج - تاريخ الحياة الاجتماعية للمسلمين في عصر 
التشريع لما لها من دور فاعل في التالي : 

- الكشف عن القرائن التي كانت تصحب نصوص 
التشريع . 

- إلقاء الضوء لتوضيح موضوعات الأحكام آنذاك 
بما يساعد على فهم النص الشرعي» والمقارنة بين طبيعة 
الموضوع آنذاك وما يماثله في عصور ما بعد التشريع. 

معرفة أساليب التعبير وطريقة الييان آنذاك» 
ودخالتها في المساعدة على فهم مؤدى النص من 
الوضوح بمكان البداهة. 

د معرفة واقع الحياة الاجتماعية المعاصرة» لأنها 
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تساعد الفقيه مساعدة كبيرة جدأ على فهم طبيعة الحياة 
ومتطلباتها ومستجداتها التي سيتعامل معها في إصدار 
الفتاوى وإعطاء الأحكام . 

ه ‏ مبادىء العلوم الحديثة من اجتماعية وطبيعية 
ورياضيات وما إليها. وبخاصة للطالب الذي لم يدرس 
الدراسة النظامية في مراحلها الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية» لما لهذه من المساعدة على فهم الحياة 
المعاصرة . 


١‏ - الجمود على المقررات (الكتب) العلمية 
الموروثة» والدعوة إلى تغييرهاء لأنها لا تحمل بين 
دفتيها ما تطور إليه العلم في المنهج والفكر 
والأسلوب» فلم تعد تكفي لتلبية حاجة الفقيه في مجال 
الاستنباط» وليس بمقدورها ملء الساحة العلمية 
بالمطلوب . 

.. . بالإضافة إلى أن فيها مالا علاقة له بمادة 
العلم لمقرر وأوضح هذا بإعطاء بعض الأمثلة ولتكن 
من مادة (أصول الفقه) لما لهذه المادة من أهمية فى 
مجال التخصص الفقهى وذلك سانيا على امك 
نسة من القواعد الى يحتاج الفعيه إلى استخدامها فى 
مجال الاجتهاد واستخلاص أو استنباط الحكم من دليله 
ومصدره. 

وكذلك لتكن محتويات كتاب ‏ (كفاية اللأصول) 
للآخوند الخراساني مستقى الأمئلة التي أريد ذكرها 
كبر امعان الك وأيعا الما لهااي كيه علد فى 
عالم الحوزات الدينية لأنها تعتبر بمثابة العم اذى 
تسلسل الكتب الأصولية المقررة. 

فأول موضوع نلتقيه في هذا الكتاب الجليل هو 
(مبحث موضوع العلم) مطلقاً وذلك لينطلق المؤلف 
بعد تحديد موضوع العلم إلى تطبيقه هنا وتحديد 
موضوع علم أصول الفقه على هدي ما انتهى إليه من 
نتيجة . وهذا يعني - تعليميا تربويا ومنهجيا ‏ الخلط بين 
المادة المنطقية والمادة الأصولية وذلك لأن البحث عن 


تحديد موضوع العلم من بحوث وموضوعات علم 


المي 


المنطق لأنه العلم الذي كان يقوم قديماً وقبل استقلال 
مادة مناهج البحث عنه بدراسة هذا الموضوع . 


فالمفروض أن لا يئار بحثه في علم أصول الفقهء 
وكل ما ينبغي أن يقوم به الباحث الأصولي هو الرجوع 
إلى علم المنطق وتبني الرأي الذي يختاره في المسألة 
ويتخذ منه المبدأ الذي يطبقه على موضوعه في علم 
أصول الفقه وهو تحديد موضوع علم أصول الفقه. 


ومن المستغرب أن بعض نتائج البحث في مسألة 
عنوان علم . 

ثم بعد هذا نلتقي في الكتاب المشار إليه موضوع 
(الوضع) الذي يراد به نشأة اللغة. وأيضاً هذا الموضوع 
هو الآخر لا علاقة له بعلم أصول الفقه وإنما هو من 
موضوعات تاريخ اللغة أو علم اللغة العام. يضاف إليه 
أننا في علم أصول الفقه نضع القواعد لدراسة نصوص 
ومميزاتها فى الأسلوب والأداء. فالذي ينبغي أن يرسم 
خطة بحث هنا هو أن ندرس دلالة الألفاظ العربية في 
والأظهر والمؤول والمجمل والخ» وكيفية التعامل معها 
لفهم دلالاتها ومؤدياتها. وفي وسط مباحث الألفاظ 
وفي عنوان البحث اللغوي فيها نلتقي بمسألة من مسائل 
العقيدة التي تدرس في الفلسفة الإلهية وعلم الكلام وهي 
مسألة اتحاد الطلب والإرادة» رهي ومن غير ريب مسألة 
استطرادية حقها إن كان لها علاقة بمادة هذا العلم أن 
يشار إليها وفى الهامش إشارة مختصرة وإلا فلا مجال 
لذكرها إطلاقاً . 
كالرياض والمسالك والمستند والجواهر وأمثالها وتتبعنا 
وبدقة القواعد الأصولية المستخدمة فيهاء ثم وبعد 
استخلاصها منها ووضعها في قائمة نقوم يمقارنة بينها 
وبين محتويات كتاب الكفاية رأينا أن جملة مما يذكر 
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في الكفاية لا علاقة له بالاستنباط والاجتهاد وأن جملة 
مما له علاقة بالاجتهاد والاستنباط غير موجود فى 
الكفاية» ولأقل هو غير موجود وبعنوانه وباحتواء كل 
أطرافه كقاعدة الظهور وقاعدة الجمع العرفي 
والدلالي. 

وإلى جانب هذه الأمثلة أمثلة أخرى فى الكتاب 
المذكور وفي غيره من مقررات الدرس الحوزوي. 

وفيما ذكرته إلماح وإيضاح وافيان. 

"- الجمود على طريقة شرح العبارة في التدريس» 
لأنها بقدر ما لها من محاسن في تفتيح الآفاق الذهنية 
بواسطة ما يجري فيها من تحليل وتعليل ونقد واختيار» 
عليها من المآخذ كضياع أو بعثرة الفكرة موضوع 
أفرزتها محاولة شرح العبارة في محورها وحول قطبهاء 
فكثيراً ما يهتم الطالب بهذه المعلومات التي لها ارتباط 
بفك العبارة أكثر منه بكثير من الارتباط بالفكرة موضوع 
الدرس . 


- مرحلة البحث الخارج: 
وأهم ما كان يلاحظ هنا: 


١‏ الجمود على طريقة شرح المتون» فقد قام 
العرف في هذه الحوزة على اعتماد متن فقهي معين» 
وإدارة البحث الخارج فيه وحولهء يقرأ الفقيه الأستاذ 
المسألة في الكتاب ثم يبحث في الدليل. 

والكتب الفقهية التي تعارف القوم على جعلها مثار 
البحث الخارج ومداره هي: المكاسب للشيخ 
الأنصاري» وشرائع الإسلام للمحقق الحليء 
والمختصر النافع له أيضاء وتبصرة المعلمين للعلامة 
الحلّيء والعروة الوثقى للسيد اليزدي» ووسيلة النجاة 
للسيد الأصفهاني . 

والمأخوذ على هذا هو أن خارج هذه المتون مسائل 
مهمة ‏ وقد تكون كثيرة ‏ فمن المطلوب منهجياً أن 


النجف الأشرف 
تكون موضع بحث ودراسة» كما أن في هذه المتون 
المذكورة مسائل ليس هناك حاجة لبحثها ودراستها. 

؟-الجمود على مافي هذهالمتون من 
موضوعات. فإن ممايفوت على الفقيه وطلايه أن 
يبحثوا ما يستجد من قضايا هي أولى بالبحث» لأنها مما 
تعم به البلوى» والأنها ]كد ابن ميات الحياة 
المعاصرة» وهي أمثال: البنوك والشركات الحديثة 
وغيرهما. 

ومما كان يالاحظ على الوضع التعليمي في الحوزة 
عدم وجود شروط فيها للقبول» وكذلك لا امتحان فيها 
للقبول» كما أنه لا امتحان فيها لمعرفة مستوى 
الطالب. 

وقد حفزت هذه النظرة الناقدة للتعليم في هذه 
الحوزة عدداً من أبنائها الواعين لمتطليات الحياة 
المعاصرة بما يتغير فيها ويستجد» والمتطلعين إلى 
مستقبل أفضل لها إلى الدعوة لتحديث الحوزة . 

وكان من نتائج هذه الدعوة أن أسست كلية الفقه. 
ومدرسة العلوم الإسلامية. 

ومما يؤسف عليه ويؤسى له أن الكلية منيت بسبب 
ضغط الوضع السياسي العراقي بعزلها عن الحوزة» ومن 
ثم بعدم تحقيق أهدافها المتوخاة من تأسيسها. 

أما الدورة أو المدرسة فقد انتهى أمر وجودهاء 
وأيضاً بسبب ضغط الوضع السياسي العراقي. 

وكذلك كان من نتائج هذه الدعوة أن أُلَفت بعض 
الكتب لتحل محل القديم؛ منها: 

- في علم المنطق: كتاب (المنطق)؛ وكتاب 
(خلاصة المنطق). 

- وفي علم أصول الفقه: كتاب (أصول الفقه) 
وكتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) وكتاب (المعالم 
الجديدة) وكتاب (دروس في علم الأصول) و(مبادىء 
أصول الفقه). 

كما كان من نتائجها ‏ وهو مهم جداً ‏ أن عقد 
الشيخ حسين الحلي درسأً خاصا لبحث المسائل 


/ا ٠غ‏ 


المستحدثة)» وقام تلميذه السيد عز الدين بحر العلوم 


بكتابتها تحت إشرافه» ثم نشرها بعنوان (بحوث 


فقهية) . 
الدكتور عبد الهادي الفضلي 
وزيادة في إيضاح البحث الخارج ننشر كلمة لمحمد 
العزبادي : 


البحث الخارج هو عنوان لأعلى مرحلة تدريسية 
في الحوزة العلمية تسبقها مراحل يمكن أن يعبّر عنها 
بأنها بحث الداخل» وإن لم يطلق عليها هذا المصطلح 
تدور حوله رحى الأبحاث. فإذا كان المنهج المقرر 
كتاباً معيناً يسير المدرس في ضوئه ويتقيد به في 
تدريسه » وبالتالى هو منحصر فى داخل هذا الكتاب » 
فإن هذا البحث يسمى بحث الداخل . ومن الواضح 
أن استعمال عبارة بحث خارج مقصود منه أنه (بحث 
حذف المضاف إليه (الكتاب)؛ والمقصود بالكتاب هو 
الكتاب المقرّر في مرحلة الداخل (مرحلة ما قبل 
البحث غير المقيد بكتاب معين لكنها تتبنى منهجية 


معينة . 


مرحلة بحث الداخل إذا صح التعبير عنها تشتمل 
على ثلاث مراحل فرعية هي: المقدمات والسطوح 
والسطوح العلياء التي تليها مرحلة البحث الخارج» 
التي تشكل المرحلة التدريسية الرابعة في الحوزة. 

في مرحلة المقدمات يدرس الطالب العلوم التي 
يتوقف عليها الفقه والأصول من قبيل علم المنطق 
وعلوم اللغة العربية المختلفة مضافاً إلى علم الدراية وما 
شاكل ذلك من أوليات في الفقه والأصول والعقائد. أما 
في مرحلة السطوح فيدرس الطالب الديني مواداً مقررة 
معينة أيضاً في الفقه والأصول ثم يدخل مرحلة السطوح 
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العليا التي هي مرحلة تدريس كتاب الكفاية للشيخ 
الآخوند الخراساني وكتاب الرسائل للشيخ الأنصاري 
وكلاهما من كتب الأصول أما كتاب المكاسب للشيخ 
الأنصاري فهر في الفقه. 


وربما لا يُفصل في مرحلة السطوح بين عليا 
وغير عليا فيطلق على كليهما (مرحلة السطوح) لكننا 
هنا فصلنا بينهما للتوضيح فقط. فالطالب في الفقه 
يبدأ بدراسة كتاب (شرائع الإسلام) للمحقق الحلي 
ثم ينتقل إلى اللمعتين: اللمعة الدمشقية للشهيد 
الأول وشرحها للشيهد الثاني ثم ينتقل إلى مرحلة 
الميكاست: 

كما يمكن أن يندرج كتاب شرائع الإسلام ككتاب 
يدرس في مرحلة المقدمات أما كتابي اللمعتين فيندرج 
في مرحلة السطوح العادية ويندرج كتاب المكاسب في 
مرحلة السطوح العليا كما يوجد مثل هذا التسلسل 
بالنسبة إلى علم أصول الفقه . 

قد يتبادر إلى ذهن القارىء أن كل مرحلة في هذه 
المراحل قد تنقضي مثلاً في سنة أو سنتين لكن الأمر 
ليس كذلك فليس بالضرورة أن يجتازها الطالب في سنة 
واحدة» فقد تطول أو تقصر بحسب عوامل منها طبيعة 
المرحلة وكونها مقدمات أو سطوح عادية أو سطوح 
عليا. . . فلكل مرحلة مدة معينة وهي تعتمد على الجهد 
الذي يبذله الأستاذ فقد يطيل الشرح أو يختصره» كما 
تعتمد على الجهد الذي يبذله الطالب في استيعاب المادة 
وطبيعة الكتاب المقرر أحياناً. فمثلاً قد يدرس الطالب 
كتاب (الرياض) بدل المكاسب ولكل من الكتابين مدة 


0. 
٠. 
. معسية‎ 


مرحلة البحث الخارج تشكل أطول المراحل 
الدراسية لأنها هي المرحلة التي يعرض فيها المدرس 
النظريات العلمية المختلفة في المسألة المعينة ثم يتناول 
نقد ما يحتاج إلى النقدء ثم يختار الرأي المناسب ويقيم 
الدليل عليه ويدفع الإشكالات المحتملة أو المثارة في 
كل مسألة . 


النحف الأشرف 


يقتصر دور الطالب في مرحلة السطوح على 
الاستماع إلى المادة واستيعابها ليتمكن من بلوغ 
مرحلة النقاش عندما يصل إلى مرحلة الخارج. 
فمرحلة ما قبل الخارج يكون دور الأستاذ فيها هو 
دور الشارح لما عنده من بحث الغير فهو يعرض 
نظرية الغير ويشرحها ويوضح المصطلحات. أما في 
مرحلة الخارج فإن دور الأستاذ ينصرف إلى النقد مع 
العرض واختيار الرأي . 

فالأستاذ في البحث الخارج حينما ينقد النظريات 
الأخرى يتعرض في المقابل لنقد طلبته الذين يكونون 
بين مفند ومؤيد وبين مستشكل فإن البحث يغنى من 
خلال النقاش الدائرء وقد يستمتن الأستاذ رأي الطالب 

فالإشكال في الحقيقة أشبه بالفايروس إذا لم تتغلب 
عليه فإنه يتغلب على الفكرة ويفسدها فلا يمكن أن 
تتبنى الفكرة إذا لم تدفع الأشكالء وأي فكرة من 
الوجهة العملية لا بد لاستقرارها من إقامة الدليل عليها 
ودفع الإشكال عنها. 

بالنسبة إلى المتن الذي يعتمده أستاذ البحث 
الخارج نلاحظ أن هنالك نصاً معيناً يتضمن مسائل ذلك 
العلم الذي يخوض فيه ليكون منهجا لعنونة المسائل 
وبحثها لا كتابا يتقيد المدرس ببحث الموجود فيه. 
فمثلاً: مدرس البحث الخارج قد يعتمد كتاب (شرائع 
الإسلام) للمحقق الحلي فيستفيد منه على مستوى 
التسلسل النضّي القانوني الموجود في الكتاب» أمَا على 
مستوى نظريات صاحب الشرائع فإنه يناقشها كما يناقش 
نظريات الآخرين يتبنى بعضها ويرفض البعض الآخر. 

بينما في مرحلة ما قبل الخارج يتقيد المدرس 
بالمتن والشرح والنظرية الموجودة في الكتاب . 

إذن في الوقت الذي لا يتأطر أو يتقيذ المدرس ني 
مرحلة البححث التفارج بكتاب معين فإنه يسير على ضوء 
متن معين . 

والطالب والأستاذ عليهما أن يجتازا مرحلة ما قبل 
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الخارج هذا تعليماً وذاك تعلماًء لكي يستطيعا الخوض 
في هذه المرحلة» وهذا يعني أنه لا بد للمدرس أن 
يكون قد درّس ما قبل الخارج بنجاح حتى ينتقل إلى 
التدريس في مرحلة الخارج بحيث يمتلك القدرة على 
نقد النظريات بالشكل العلمي المقرر في أصول ذلك 
العلم وتبني رأي مع إقامة الدليل عليه ودفع الإشكال 
عنه. وفي العرف الحوزوي لا يتصدى للتدريس في 
مرحلة الخارج إلا مجتهد أو مراهق للاجتهاد. 
والاعتراف بأستاذ بحث الخارج وتكريس أستاذيته 
يتمان إما كتابة بأن تكتب له إجازة الاجتهاد من بعض 
الفقهاء المعترف بفقاهتهم في الحوزة العلمية وإما 
شفاهة بأن تقرر له إجازة الاجتهاد في مجالس هؤلاء 
الفقهاء وحضورهم والغالب أن يتم التكريس 
والاعتراف بصورة عملية دون أي وثيقة شفوية أو 
مكتوبة عندما تعامل حلقة درسه على أنها حلقة بحث 
خارج لتمييزها عن باقي حلقات الدرس»ء وهذا يشكل 
اعترافا ضمنيا من بقية علماء الحوزة بمستواه العلمي؛ 
خصوصاً من خلال نوعية ومستوى فضل الطلاب 
الذين يحضرون تلك الحلقة» وبالتالي لا بد أن يكون 
أستاذ البحث الخارج قد مرّ بجميع العلوم التي يتوقف 
عليها درس الخارج فلا بد أن يكون قد أتقن دورة 
كاملة في المنطق والبلاغة والدراية والكلام وهكذا بقية 
العلوم الأخرى مضافاً إلى المراحل الفقهية والأصولية 
السابقة على مرحلة الخارج . 

تقوم الدراسة في مرحلة البحث الخارج على 
مادتي الفقه والأصول وفي بعض الأحيان يدرس 
تفسير القرآن وعلومه والعقائد. لكن الملاك في بلوغ 
مرحلة الاجتهاد هو الاجتهاد في (الفقه والأصول). 
ومن المعتاد في هذه المرحلة أن يبدأ المدرس بتحرير 
المسألة أو ما يُعبر عنه بتحرير محل النزاع ‏ بيان 
المسألة أو القضية أو الفكرة موضوعة البحث - ثم 
حصر موضوع النزاع وبيان الوجوه المحتملة في 
المسألة» وذكر أقوال الفقهاء السابقين والمعاصرين» 
وعادةٌ يركز على أشهرهم وبخاصة أصحاب المدارس 
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التأسيسية منهم . ففي الأصول تتميز مدرسة النائيني 
والأصفهاني والعراقي والكفائي والخوئي حيث 
تُستعرض آراؤهم ونظرياتهم ثم يُبين ما عليها من 
ملاحظات إن وجدت . 

ولا يحصل الاجتهاد, بما هو استفراغ الوسع وبذل 
أقصى الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي» إلا بالمرور 
بكل النظريات المعتد بها والتي لها دور في تبني هذا 
الرأي أم ذاك . إذ لا بد من الناحية العلمية والشرعية أن 
يسير الدارس جميع الآراء حتى يصل إلى حالة 
الاستقرار والاطمئنان في معرفة حكم الله واستنباط 
الحكم الشرعي . وبالتالي فإن استعراض الأقوال مسألة 
ليست كمالية في البحث» بل لازمة لإبراء الذمة المترتبة 
على قضية استفراغ الوسع التي بدونها لا يكون 
اجتهاداً. والاجتهاد كما يتوقف على أدوات علمية فإنه 
يتطلب استعراض أقوال الآخرين وجهدهم. وأحكام 
المجتهد أحكام ظاهرية لا أحكام واقعية مُسلّمة ولكنها 
مُقرّة وممضاة من قبل الشارع لأنها أحيلت على الفقهاء 
المجتهدين . 

وليس من وظيفة المدرس مرحلة البحث الخارج 
شرح المصطاح لأنه يُفترض فيمن وصل إلى هذه 
المرحلة أن يكون قد اطلع على شروح المصطلحات 
الخاصة بعلمي الأصول والفقه. 

قد يسأل سائل ما هو موقع الدراسة في مرحلة 
الخارج قياساً إلى الدراسات الأكاديمية الموازية 
كالدكتوراه مثلة؟ 

وهناك رأي يقولء ويتبناه كاتب هذه السطور: إن 
الطالب الحوزوي المجد والمحصّل المشتغل والذي 
أتقن جميع مراحله الدراسية وبلغ مرحلة الخارج 
يستحق درجة تعادل درجة الماجستير فى الجامعات 
الحديثة . علماً أن الدرجة الحوزوية العسنبة دوق لي 
الدرجة الأكاديمية» فعندما تقول يعادل الماجستير فهذا 
لتقريب» الصورة فقط . 

أما بالنسبة إلى المدرس فإن مرحلة الخارج 


1٠٠ 
مرحلة تطبيقية لكل ما درسه الطالب وما درّسه الأستاذ‎ 
وتطول وتقصر فهي أشبه بالمختبر يجرب فيه الباحث‎ 
الأصولي أو الفقيه كل ما مرّ عليه من دراسات وأقوال‎ 
ونظريات وفي مرحلة بحث الخارج يستحق صاحبها‎ 
إذا كان متقناً في أدنى درجة ما لا يقل عن درجة‎ 

الدكتوراه . 

نعم: قد يكون هناك شرط أساسي فيمن يُمنح 
الماجستير أو الدكتوراه وهو أن يقدم بحثاًء تشرف عليه 
لجنة معينة ثم تُقدم درجة علمية لذلك البحث . 


أما في الحوزة العلمية فإن المدرس لكي تختبر 
جنا رقا ركفانته رما ان قد يها كديا إن أن يدم 
بحثاً شفوياً من خلال اللقاءات الشفوية والمحاضرات 
فيكتشف أنه قد بلغ مرحلة الاجتهاد أو مرحلة ما دون 
الاجتهاد» فوضعه العلمي يشخص من خلال الكتابة أو 
من خلال المناقشة الشفوية وعلى هذا الأساس نجد أن 
بعض مدرسي البحث الخارج ليس لهم كتب ولكنهم 
مجتهدون . 

لتطوير بحث الخارج لا بد من أخذ المقترحات 
التالية بنظر الاعتيار: 

١-اختزال‏ المادة العلمية بحذف كثير من 
الموضوعات التي لا ترجى منها ثمرة عملية وإن كانت 
شاه فى تميق الذهنية العلمية الغيرفة: 


وهناك مئات من المسائل التي تجمع الوصفين 
العلمي والعملي وتضمينها في البحث الخارج يقصر 
المسافة على الطالب . 

؟ - أن يكون تدريس مرحلة الخارج أوسع دائرة من 
الفقه والأصول بأن يضاف إليه الدراسات القرانية 
والعقائدية والأخلاقية . 

وفى الدراسات الفقهية حبذا لو تكون هناك مقارنة 
التاتون الوقيمي #القائرة الموكره ف البلدان 
العربية والإسلامية بشكل عام أو في العالم لا يقل 
أهمية وخطراً عن وجهات نظر بعض المذاهب ريما 


النحف الأشرف 


القديمة أو البائدة التي لم تشكل مشكلة لنا ولكنها 
تبحث وينظر فيها. 

كما يمكن التساؤل هنا عن سبب عدم إدراج 
الدراسات التخصصية كالاقتصاد» أو النظام السياسي 
الإسلامي وما شاكل ذلك في بحث الخارج . 

“لا بد للفقيه من الرجوع إلى أهل الخبرة في 
موضوعات مسائله ولا أقصد بذلك الموضوعات 
المستنبطة فإن تحديدها يُرجع فيه الشارع كالكر مثلاً 
فهو من الموضوعات المستنبطة أما ما عدا ذلك فإن 
الفقيه يستأنس بآراء أهل الخبرة للتوصل إلى 
موضوعات الأحكام الشرعية» وإذا لم تكن بحاجة 
إلى تخصص فيكفي فيها العرف العام والفقيه واحد 
من أهل العرف . 

المرجع الأعلى 

تتفرد النجف بشيء لا مثيل له في أي بقعة من بقاع 
العالم ذلك أن فيها دائماً مرجعاً أعلى للشيعة هو في 
الأصل مجتهد من كبار المجتهدين أجمعت الكلمة على 
الإذعان لرئاسته ومرجعيته. وإلى هنا والأمر متعارف 
في كل مكان. ولكن غير المتعارف هو طريقة الوصول 
إلى هذا الإذعان! 

فنحن نعلم أن المراجع الدينية في العالم سواء 
كانت إسلامية أو مسيحية يتم اختيارها بإحدى 
طريقتين : إما طريقة الانتخاب (البابا مئلاً): أو طريقة 
التعيين (شيخ الأزهر مثلاً). أما في النجف فلا انتخاب 
ولاتعيين» ومع ذلك فهناك أبداً خلف للسلف 
الراحل! . . فكيف يتم ذلك؟ . 

الطريقة النجفية تضمن عدم وصول غير 
الأصلحء فلا مجال للمداخلات والدهاء الشخصي 
للوصول إلى كسب الأصوات» ولا مجال للزلفى 
والتوسل لضمان التعيين» بل هناك الكفاءات 
الشخصية وحدها التي تفرض نفسها فرضاً. ويشترط 
في هذه الكفاءة أن تجمع إلى التميز بالعلم التميز 
بالفكر والعقل والتميز بالاستقامة والأخلاق. وهذه 
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فقات لااكد مشادعة العا بها دن رن 
انين وعكذا: ميو لشاف رالعافة سيره كن 
مجتهد واضحة جلية ويبدؤون في حياة المرجع الحي 
يرشحون في أنفسهم من يصلح بعده خلفاً له. فإذا 
مات المرجع كانت النفوس كلها ملتقية على الاقتداء 
بمجتهد معين دون أن تجتمع وتقرر وتعين أو 
تنتخب. ولا يشعر المجتمع إلا وقد اعتلى لسدة من 
هو كفؤ لهاء مختاراً اختياراً طبيعياً باعثه الأول 
صفات المجتهد وسجاياه وفضائله وبذلك يتحرر 
المرجع من أن يكون مديناً في منصبه لفريق انتخبه أو 
لسلطة عينته. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الاختيار 
الطبيعي لا تقيده جنسية المرشح» وما دام الإسلام 
علس يكين أن يعون التعريج عربا د ايوانيا ١‏ 
غير ذلك» ولا نعلم أنه وصل إلى هذا المنصب 
الأعلى أحد من غير هذين العنصرين فلم يصل إليه 
نفلا مدى أن بورض : ان ان اققتابيى_ ار أققانى أن 
باكستاني. والسيب في ذلك أن غير العرب 
والإيرانيين لا يقيمون في النجف بعد إنهاء 
دراساتهم» بل يعودون إلى بلادهم ويصيحون فيها 
مراجع محلية كغيرهم من العرب والإيرانيين العائدين 
إلى أوطانهم. ويظل في النجف فريق من المتفوقين 
العرب والإيرانيين ويمتد الزمن ببعضهم وتؤهله 
كفاءته للمرجعية العامة . 


مواقف للنجف 


النجف ككل محيط ديني فيه المتزمت الجامد 
التتمسلة بالقظورا رفيه اليس الجر المتمستك باللنات 
ولكن العجيب في النجف أنها كانت دائماً طليعة 
الحركات التحررية» ونستطيع أن نعدد من مواققهاء 
الموقف الذي وقفته من المعارك الدستورية في صراع 
الشعوب الإسلامية من أجل إلغاء الملكية المطلقة» 
فبالرغم من وجود بعض النزعات الاستبدادية» فإن 
قادة العلماء في النجف بما لهم من نفوذ روحي هم 
الذين حركوا الشعب الإيراني للمطالبة بالدستورء وهم 


قاع 


الذين وجهوا الثورة حتى فاز الشعب بإلغاء الملكية 
المطلقة . 

وقبل ذلك قاد المرجع الأعلى السيد محمد حسن 
الشيرازي الحركة الوطنية في إيران في مقره في العراق 
حين علم بإعطاء امتياز التبغ لشركة إنكليزية بشروط 
مجحفة بحقوق الشعب فأفتى بتحريم استعمال 
«التنباك) الذي كان اعتماد الشركة عليه فامتنع الشعب 
كله عن تدخينه فاضطرت الشركة للتنازل عن 
الامتياز. 

وفي مطلع الحرب العالمية الأولى» قبل انكشاف 
نوايا الاتحاديين وقبل استفحال دعوتهم الطورانية 
العنصرية رأى مجتهدو النجف في الهجوم الإنكليزي 
على العراق هجوماً أجنبياً على وطنهم فأفتوا بالجهاد 
فتنادى الشعب وراءهم يقوده المجتهد السيد محمد 
سعيد الحيوبي ومعه كتائب العلماء وطلاب النجف 
مدججين بالسلاح ومشوا إلى ساحات القتال في معارك 
(الشعيبة) وغيرها. 

وبعد الاحتلال الإنكليزي للعراق وإعلان 
الانتداب دعا المرجع الأعلى الشيخ محمد تقي 
الشيرازي الشعب العراقي لمقاومة الاحتلال والثورة 
على الانتداب فهب العراق حاملاً السلاح وكانت 
الثورة العراقية الكبرى التي أرغمت الإنكليز على 
إعلان الحكم الوطني» ومات الشيخ الشيرازي 
والثورة مضطرمة فقادها خلفه الشيخ فتح الله النمازي 
المعروف بشيخ الشريعة. 

النجف والأدب 

النجف في الأصل دار للفقه وأصول الفقه وما 
يرتبط بهذين العلمين من علوم لا بد منها في دراستهماء 
وإذا كانت تعني باللغة العربية وعلومها فلأن ذلك لا بد 
منه لدراسة الفقه وأصوله. ولكن العجيب من أمر 
النجف أنها جاءت وكأنما هي مهبأة لإعداد الشعراء 
وصقل قرائحهم وكشف مواهبم ودفعهم في معارج 
التفوق. ولم يقتصر ذلك على عصر دون عصر فتاريخ 
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النجف حافل بنوايغ الشعر في كل العصور؛ بل نحن 
نستطيع أن نقرر أنه إذا كانت كل البلاد العربية قد عرفت 
ما اصطلح على تسميته بعصر الانحطاط في الشعرء 
حيث عاد الشعر العربي هذرا سخيفا فإن النجف وما 
يرتبط بالنجف لم تعرف هذا الدور من أدوار انحطاط 
الشعر العربي» بل ظل فيها الشعر أصيلاً قوياً يترقرق 
عاطفة ويشع ديباجة ويجلجل أسلوباً ويسمو منهجاً 
ويعلر صدقاً . 


بل أن ما يقوله مؤرخو الأدب العربي وما يقرره 
مدرسوه من انعدام الشعر العربي الملحمي أو 
القصصي هو غير صحيح بالنسبة إلى شعر المدرسة 
النجفية على الأقل. وحين نقول شعر المدرسة النجفية 
فإنما نعني بذلك شعر جميع المناطق العربية التي 
تأثرت بتوجيه النجف كالبحرين والإحساء والقطيف 
وجيل عامل فالشعر في هذه النواحي وغيرها من 
مثيلاتها لم ينحدر أبداً في أصالته وصدقه وديباجتهء 
على اختلاف بين ناحية وأخرى وعلى تفوق في 
التعكف ميا : 

ومرد ذلك إلى أن الإجادة ذ في الشعر والإبداع فيه 
تتطلب إلى جانب الموهبة عاطفة جياشة صادقة وتجربة 
موقظة مثيرة ومحيطاً مشجعاً دافعاً ولم يتيسر ذلك لقطر 
ماتيسر للنجف وللبلاد التي تأثرت بمدرستها 
وتوجيهها. 


فالموهبة قد تكون موجودة في كل مكان ولكن 
العوامل الأخرى ضعف أمرها بشتى الأسباب وبما 
رافق الحياة العريبة من سيطرة غير عربية فقدت معها 
الموهبة الشعرية ما يمكن أن يثيرها ويصقلها. وكان 
الأمر غير ذلك في المدرسة النجفية الشعرية فالعاطفة 
جيّاشة مخلصة أبداًء يحركها حب علي بن أبي طالب 
والإعجاب بشمائله وتهزها بطولة الحسين بن علي 
واستشهاده» وتثيرها الدماء المطلولة في ميادين 
الشرف والإيثار والتضحيات : دماء آل بيت محمد. . . 
والتجربة حاضرة أبدأ تجربة التحمس لتلك البطولاات 


النحف الأشرف 

والتأسي بتلك النوائب والانغمار في تيارها انغماراً 
يجعل الشاعر قطعة من جورهها وجزء من مراميها 
فيعيشها وكأنما هو في عصرها وواحد من المشاركين 
فيها. . 

والمحيط مشجع دافع أبداًء فالألوف شغوفة 
بالتحلق حول منير الشعر المبدع في وصف علي وهو 
حلي ل مر ار لجار 011 
إبادة رؤوس ! لشرك في بدر واحد وخيبر. والنفوس 
متلهفة للشعر يشيد بمثالية علي الشامخة وعبقريته 
المتفوقة. والجماهير محتشدة لسماع القصائد الواصفة 
ليوم كربلاء يوم البطولات الفذّة. 

المحيط كله يدفع الشاعر دفعاً للإبداع والإجادة 
والشاعر يشعر دائماً أن قلوب الملايين تصفق له إن لم 
تصفق له أكفها. 

كل ذلك جعل من شعر مدرسة النجف شعراً أصيلاً 
في كل دور من أدوارها. وحين يجيد الشعراء في هذه 
الموضوعات المعينة فإنهم سيجيدون حتما في غيرها . 

ولم يقتصر الشعر على طبقة خاصة اتخذته علماً لها 
بل تعداها حتى إلى المراجع الدينية العليا فرأينا فيها من 
يهلهل الشعر رقيقا عذبا وينظمه جميلا حلوا وحسبنا من 
ذلك المجتهد المجاهد السيد محمد سعيد الحبوبي» 
ومن قبله مربي العلماء السيد مهدي بحر العلوم 
الطباطبائي وغيرهما عشرات. 


لقد قلت إن الشعر الملحمي لا ينقص الشعر 
العربي كما اصطلح على القول بذلك مؤرخو الآداب 
العربية ومدرسوهاء فالمدرسة النجفية أخرجت فيمن 
أخرجت شعراء لملاحمء ولا نقدم شاهداً إلا 
الملحمة التي اشتهرت باسم (الأزرية) نسبة لناظمها 
الشاعر كاظم الأزري»ء فهي بحق ملحمة الشعر 
العربي. وإذا كانت الإلياذة ملحمة التاريخ الإغريقي» 
والشاهنامة ملحمة التاريخ الفارسي» فإن الأزرية 
ملحمة تاريخ علي بن أبي طالب وابنه الحسين وجميع 
آل البيت نيك . 


ع 


فقد أراد الجنرال «تيستسانوف» وكان يقيم في 
«اكنجه) أن يشغل الجيش الإيراني بجبهة أخرى . فعهد إلى 
واحد من أمهر ضباطه اسمه «شيفت» أن يقوم بحملة على 
#جيلان» بمساعدة أسطول بحر الخزر. وأنزلت أثنتا 
عشرة سفينة روسية قوة عسكرية على ساحل البحر في 
أرض «طالش»» ومنها شنت حملة على مرفأ «أنزلي». وإذ 
كان المحافظون عل المرفأ غير قادرين على المقاومة لعدم 
التكافؤ بينهم وبين المغيرين» فقد اضطروا إلى الفرار إلى 
«رشت». واحتل العسكر الروسي «أنزلي' لا يلقى 


مقاومة. ومنها سار قاصداً إلى «رشت .» 


ولكن «الميرزا موسى منجم باشي» اللاهيجي حاكم 
«جيلان» جهز جيشاً» وأقام استحكامات عسكرية له في 
«فيره بازار» وتصدى للمغيرين بالمقاومة. ونشبت بينهما 
معركة شديدة قتل فيها من الروس ألف جندي» وفر من 
سلم منهم راجعاً على أعقابه إلى «أنزلي» ومنها أبحروا على 
السفن التي جاؤوا عليها عائدين إلى روسياء ولم تستفد 
روسيا من هذه الحملة شيئا. 

حروب أخرى 

وكان الجنرال «تسيتسيانوف» قد اضطر إلى إنجاد أحد 
قواده في إحدى المعارك . فاضطر لذلك إلى الخروج من 
«كنجه) بالنجدة المطلوبة. فلما عرف «فتح علي شاه» 
بخروجه أمر «عباس ميرزا» بمهاجمة «كنجه؛ فهاجمها 
واحتلهاء ولكن الروس تحصنوا في قلعتهاء وكانت 
مؤونتهم كافية الحصار طويل على حين كان سكان المدينة 
تعوزهم المؤونة فاضطر إلى حمل فريق منهم إلى تبريز 
وغيرها لتوفير المؤونة. ووقعت بينه وبين الروس معارك 
في نواحي أخرى انتصر فيها. ولكنها كانت حرباً غير 


وفي إحدى هذه الوقائع تعرض «عباس ميرزا» 
لكمين إقامة كرجيون من أتباع الروس» وأطلقوا عليه 
رصاصة أصابت (جزمته) وم تؤذه . 

ثم عاد #فتح علي شاه» إلى طهران وذهب اعباس 
ميرز" إلى تبريز وأرسل «محمد خان قاجار؛ حاكم 


أحكام الجهاد و أسياب الرشاد 
«إيروان» الخائن إلى طهران إلى بلاط أبيه . 
احتلال الروس لقلعة «شوشي» 


ورأى «تسيتسيانوف» أن الجند الإيرانيين قد تركوا 
الميدان خالياً بسبب فصل البرد فعزم على احتلال قلعة 
«شوشي» مقر حاكم ولاية «قره باغ» وكان حاكمها يومئذ 
«إبراهيم خليل خان». فطلب منه «تسيتسيانوف» أن يريه 
القلعة حيث يسكن الحاكم وأن يكون ضيفاً عليه وكانت 
خدعة منه ولكن الحاكم صدقة ودعاه إلى القلعة» فدخلها 
وأقام فيها أربعمائة جندي يحتلونهاء وبذلك وضع يده 
عليها وخرجت من يد «إبراهيم خليل خان» ثم سار منها 
إلى «كنجه) . 

ويومئذ أرسل حكام "قبة» و«دربند» و#ابادكوبا» 
رسالة إلى «عباس ميرزا" قالوا فيها إن العقيد الروسي 
«شيفت» المذكور آنفاً لا بد من أن يغيرء وهو عائد من 
«جيلان»؛ على #باكو». فيجب إرسال نجدة تصده عنها. 
فأرسل «عباس ميرزا» فرقة من الفرسان والمشاة لهذه 
الغاية . 

وأرسى العقيد «شيفت» أسطوله في مقابل «باكوا 
ودارت معركة شديدة بينه وبين العسكر الإيراني» ثبت 
فيها (حسين قلي خان» حاكم «بادكوبا» بكل شجاعة. 
واستطاع أن يغرق بضع سفن من الأسطول الروسي 
ضرباً بالمدافع. ثم نزل العسكر الروسي إلى الساحل 
وهجموا عل المدينة. ودامت الحرب بضعة أيام رأى 
العقيد «شيفت» بعدها أن النصر غير متيسر لهء فعاد 
بجنده إلى السفن» ورحل عن المدينة . 

من جهة أخرى سار «تسيتسيانوف» من ١كنجه؛‏ 
قاصداً إلى «شروان». فأرسل «مصطفى خان الشرواني» 
حاكم «شروان» خبراً بذلك إلى عباس ميرزا؛. فأرسل 
هذا إليه نجدة بقيادة «بيرقلي خان قاجار». فلما وصلت 
النجدة إلى شاطىء نهر «كر؛ على بعد أثني عشر فرسخاً 
من «شروان» وصل إلى قائدها «بير قلي خان قاجار) خبر 
بأن مصطفى خان الشرواني» ناكم تشروانة قد دفعه 
الخوف إلى مفاوضة الجنرال «تسيتسيانوف» على الصلح 


النحف الأشرف 
النجف 
10ظ 


نول الستلموة الشيعة احعرايا دينيا ميقا لميدن 
منت كرباقه رالكاظية وساتزان. والأبرز بين هذه 
المدن مدينتا النجف وكربلاء اللتان يرتبط مصيرهما 
بالتوازي على مر القرون بالرغم من وجود نوع من 
التنافس بينهما على المستوى العلمي وكذلك الاقتصادي 
الذي أحياناً ما يتتخذ صفة أكثر صراعية بصدد الهيمنة 
الدينية والاستئثار الاقتصادي . 

إذا كانت مدينة النجف قد خسرت قديماً موقعها 
العلمي الذي كانت تتمتع به منذ انتقال الشيخ 
الطوسي إليها في القرن الحادي عشر الميلادي ‏ عندما 
تحول مركز العلم الشيعي من النجف إلى الحلة أواخر 
القرن الثاني عشر الميلادي» ثم إلى كربلاء منذ الثلث 
الثانى من القرن الثامن عشر الميلادي» فلقد بدأت 
0 النجف إرهاصات نهضتها الحديثة منذ أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي وبدايات القرن التاسع 
عشر الميلادي بفضل عدد من كبار المجتهدين مثل 
محمد مهدي بحر العلوم المتوفى عام 1741م وجعفر 
كاشف الغطاء المتوفى عام ؟١18م.‏ ولم تفقد 
النجف بعد ذلك موقعها القيادي حتى في منتصف 
القرن العشرين. 

تجمع مصادر المؤرخين والجغرافيين العرب 
والمسلمين على الربط بين ازدهار مدينة النجف في 
أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين وبين 
احتفاظها بهويتها الإسلامية الشيعية العربية المستقلة. 
ولا غرو في ذلك ومدينة النجف - التي كانت في أغلب 
الأحيان فى تلك الفترة مقر المجتهد الشيعى الأكبر 
وتمارس دوراً دينياً وسياسياً هاماً يتتخطى حرييا 
وحدود العراق ‏ هي الحاضنة لمرقد أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب فكئهة . فهي تتلقى التبرعات الدينية 
والخاصة من نكاد العالم الشيعي وتجتذب الزوار إلى 
عتباتها المقدسة . 


ع١‎ ** 


لقد تغيرت حظوظ النجف على مر العصورء ولعل 
موقعها الجغرافي كان العامل الرئيسي في ذلك - بالطبع 
بالتفاعل مع التاريخ السياسي لهذه المدينة ‏ فهي بحكم 
بعدها عن نهر الفرات من جهة وموقعها على مشارف 
الصحراء من جهة أخرى» كانت دائماً رهيئة غياب 
الإمدادات المنتظمة من الماء من جهة واكشافها 
للغزوات المتكررة للعشائر البدوية من جهة أخرى. 
ففي ظل الدولة الصفوية وبالرغم من تنظيف قناة المدينة 
القديمة وشق قناة أخرى في أواخر العشرينات من القرن 
السادس عشر الميلادي عانت النجف من شحّة الماء 
لترسّب الغرين في هاتين القناتين وغيرهما وانخفضت 
نسبة الزوار ورحل عنها سكانها حتى أنه لم يبق فيها إلا 
ثلاثون داراً فى أواخر القرن السادس عشر بعد أن كانت 
شرل كاف الا 

ولعل من العوامل التي ساعدت على تطور وضع 
النجف في بداية القرن التاسع عشر شق قناة الهندية 
عام 0٠18م‏ التي أعطت دفعة قوية لوضع النجف 
الاقتصادي والاجتماعي» بتوفير الماء لأعداد هائلة 
من الزوارء وتضافر مع ذلك التحسن النسبي في 
العلاقات الإيرانية العثمانية بعد معاهدة أرضروم 
الأولى بعد حرب 1487١‏ 1677م العثمانية الإيرانية 
مما ساعد مجتهدي النجف على جعلها المركز 
الأكاديةى الشيعى الرئكيسى منذد أربعيتيات القرن 
التاسع عشر على حساب كربلاء . كما يمكننا أن نقول 
إن هذين العاملين كان لهما عظيم الأثر على العلاقات 
بين النجف والعشائر المحيطة والتعجيل باستقرار هذه 
العشائر من جهة وتشيعها أيضاً. 

ويفسر موقع النجف خلف الكوفة العمق العربي 


)١(‏ انظر العريضة النجفية التي أحالها سنان باشا الحاكم العثماني 
إلى السلطان مراد الثالث فى «يعقوب سركيس: مياحث 
عراقية؛ ج 7/ ص : 51 بغداد 1944م. 1948م). 
كما أن القناة التى شقّها الشاه عباس الأول من الحلة إلى 
التبت ضوالن 1198م جقت: هي" الأخرى: .بعد :زمن 
«الحلي: تاريخ» ج /١‏ ص .24١١9‏ 


غ١‎ 


القديم لهذه المدينة. كما أن موقعها على حافة الصحراء 
يفسر التأثيرات العشائرية العربية الحديثة على التكوين 
البشري لسكان النجف الذي كان يتألف في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر من أغلبية عربية وكان 
الفارسيون يشكلون نسبة الثلث مع وجود أقلية هندية. 
بيد أن عدد سكان النجف كان يتضاعف مرتين على 
الأقل في مواسم الزيارة وتتنوع تكويناتها البشرية وفقاً 
لمصادر الزيارة الخارجية والداخلية . 

وتظل النجف وكربلاء المركزين الرئيسيين للحضور 
العلمي وللتواجد السياسي والاجتماعي الشيعي الحاصل 
على استقلال ذاتي . بيئما كان مصير مدينة الكاظمية هو 
ضمها إدارياً إلى ولاية بغداد. أما سامراء التي فقدت 
أهميتها منذ أن كت عن كونها العاصمة العباسية في 
أواخر القرن التاسع فقد عرفت حركة إحياء وقتية على 
أثر انتقال السيد محمد حسن الشيرازي من النجف إليها 
عام 14178م» لكنها سرعان ما انتكست بعد وفاة 
الشيرازي 1816م ورحيل تلاميذه الكيار إلى النجف 
بشكل رئيسي أولاً ثم إلى كربلاء . 

لقد كان للموقع الجغرافي والعلمي الديني الخاص 
لكل من النجف وكربلاء دور حاسم في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الذي شهد عمليات توطين العشائر 
وتحول مربّو الإبل إلى مزارعين» كما شهد أيضاً 
حركات تمرد هذه العشائر على السلطة العثمانية. 
ويعتمد هذا الدور المصلحة المشتركة للمدينتين 
المقدستين في تأمين الزيارة للعتبات المقدسة وتدفق 
التبرعات الخيرية بل وتعظيم ذلك كله بنشر المذهب 
الشيعي لدى هذه العشائر لتكون قاعدة محلية عربية 
جديدة للزيارة والعواتد المختلفة. 

ولقد نما الدور الديني العلمي والسياسي لمدينة 
النجف على مدى تقلبات تاريخ العراق في القرن 
العشرين سواء في مواجهة القوى الوهّابية أم سياسات 
السلطة الإيرانية والعثمانية ثم الاحتلال البريطاني. 


ويمكننا أن نقول إن الدجف وكربلاء كانتا في هذه 


النجف الأشرف 


الفترة من تاريخ التشكيل الاجتماعي والسياسي لجنوب 
العراقه روط جتان مجر متعية ل اتويحد .تمت تدر وه 
السير في مجتمع متشظ تحطمت بنيته التقليدية 
الاجتماعية والثقافية» وتمكنتا بالتالي من تشكيل نظام 
اجتماعي جديد يقوم على دور الأشراف أو السادة الذين 
كانوا يمشلون حلقات الوصل الجديدة بين الشيوخ 
ورجال العشائر وقاموا بوظيفة الوسطاء بين الجماعات 
المتخاصمة فضلاً عن دورهم الأساسي في تشييع 
العشائر البدوية . 


لقد تضافرت العوامل ‏ خاصة بعد الاحتلال 
الأفغاني لأصفهان عام 1777م وسقوط الدولة الصفوية 
وهجرة العلماء الفرس إلى العراق ‏ من أجل استعادة 
النجف لموقعها العلمي الديني باعتبارها المركز 
الأكاديمي الشيعي الأول فى العصر الحديث. ويعتبر 
علماء لسع تج مدارسن لحتنا لسري ورقة الطويين 
عبر سلسلة تمتد من القرن الحادي عشر إلى القرن 
العشرين . 

وكما ذكرنا آنفًء بدأت النجف نهضتها الحديئة في 
زمن المجتهدين السيد محمد مهدي بحر العلوم 
المتوفى عام 17917م والشيخ جعفر كاشف الغطاء 
المتوفى عام 7١18م‏ والمجتهد محمد شريف 
المازندراني المتوفى عام 0014817 ولم تفقد النجف 
موقعهاالقيادي حتى النصف الأول من القرن 
العشرين. . 

لقد صاحب حركة النهضة العلمية للنجف اتساع 
قاعدتها الاقتصادية منذ أواخر أربعينيات القرن التاسع 
عشر وتم تكريس ذلك كله بالاعتراف بالشيخ مرتضى 
الأنصاري المتوفى عام ١874‏ بوصفه المجتهد الشيعي 
الأكبر . 


)١(‏ كان شريف العلماء المازندراني في كربلاء المقدسة وتوفي 


فيهاء ثم انتقل تلامذته إلى النجف الأشرف فيدأت بهم 
نهضتها الجديدة . 


النجف الأشرف 

لكن سياق الضغوط السياسية والاقتصادية والضعف 
المتوالى الذي أصاب المدينة من جراء هذه الضغوط 
انتهى بظهور مدينة قم التي بدأ نجمها في الصعود منذ 
عام 1977م - والتي عزرّزت موقعها على حساب النجف 
خاصة بعد وفاة المجتهد الأكبر ‏ الذي كان يقيم في 
النجف - السيد أبو الحسن الأصفهاني عام 1917م 
وبروز السيد حسين البروجردي في قم كمجتهد أكبر 
واعتباره مرجع التقليد الأوحد. ولم يستمر في النجف 
بعد ذلك إلا قلة من كبار المجتهدين مثل السيد محسن 
الحكيم المتوفى عام ١191م‏ والسيد أبو القاسم الخوئي 
المتوفى عام 997١م.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن مدارس النجف لم تكن تعد 
علماء الدين فقط وإنما أنجبت جيلا من الشخصيات 
الأدبية التي درست بها مثل محمد رضا الشبيبي ومحمد 
مهدي الجواهري وعلي الشرقي» فكانت هذه المدراس 
مراكز للفكر الديني والسياسي والأدبي على السواءء 
وهي بذلك شاركت بشكل أو بآخر في تأسيس الدولة 
العراقة الحديفة. 


لقد تضاءل دور مدارس النجف وتناقص عدد 
طلابها في ظل الحكم البعثي وازداد ذلك بعد الثورة 
الإسلامية في إيران 191/8 - 191/4م2 لتتبوأ قم منذ 
ذلك الوقت مركز الصدارة الأكاديمية وفي ميادين 
الدعوة والوعظ والطباعة والنشرء بينما تحتفظ الدنجف 
بحوزتها العلمية الشيعية. بيد أنّه من الصعب التنبوء 
بمصير النجف العلمي الديني والسياسي لأنه من 
الصعب تقدير الآثار التي تركتها حملات القمع من 
قبل الدولة والنظام السياسي ضد كل من النجف 
وكربلاء وغيرهما. 

بيد أنه رب ضارة نافعة» وريما كانت حالة تشرد 
علماء النجف الأشرف وتشتتهم في مختلف أرجاء 
المعمورة وعلى وجه الخصوص في عواصم أوروبا 
ومدن أمريكا مناسبة لتجديد الفكر الإسلامي الشيعي 
وإضفاء صفات إنسانية عالمية عليه . 


م6اغع 
زيارة الأجانب : 


يذكر الدعيد من الزوار والرحالة أنْ الإيرانيين 
والهنود كانوا يمثلون غالبية الزوار ووصل عددهم في 
أواخر القرن التاسع عشر إلى ٠٠١‏ ألف زائرء وكانوا 
يتوجهون إلى الكاظمية وبغداد ثم إلى سامراء وبعد ذلك 
إلى كربلاء والنجف. وكان تدفق الزوار الأجانب أشبه 
بنمط السياحة الدينية يوفر دخلاً لأصحاب الخانات 
والخدّام المقيمين الذين يستقبلون الزوار ويتلون 
الصلوات لهم”"'. 

ويمكن التعرف على تفاصيل هذه الخدمات فيما 
كتبته الليدي دراور التي زارت النجف عام 1155م في 
كتابها 200 5م11 (8 ,ه102 قمعبه 5 .85.5 2039آ)» 
«1923 2008هآ ,72165 تامد8 وكذلك فى تقرير جون 
معو عو نارق للحن راك راان فى كعاب 00 
0 5ع1أمء/2019 220 1022102معرظ 1ه - ر515عاء52 
«1898 عالممل بوعل8 ,80 220 روع غ2 تطميظ عط . 

وكانت النجف وكذلك كربلاء تمثلان علاجاً 
روحياً قائماً على تجربة الرحلة الانتقالية الشاقة 
والوصول إلى مراقد علي وأهل البيت نيه التي تمثل 
بقبابها الذهبية واحات الأمل المرتجى . ١‏ 


الزيارة الداخلية 


وإذا كانت الزيارة الخارجية تساعد على تعزيز 
أواصر الارتباط بين مدن العتبات المقدسة والشيعة في 
الخارج فإِنْ الزيارات الداخلية لأضرحة الأئمة لعبت 
دوراً هاماً على مستوى تنظيم نوع من الكيان السياسي 
بين رجال القبائل المتوطنين وتعميق الشعور الديني بين 
رجال العشائر المتشيعين وربط الطقوس والقيم التي 


تحكم الزيارات بالأنساق الاجتماعية والثقافية فى فترات 


)١(‏ أديب الملك: سفر نامه أديب الملك بعتبات «دليل الزائرين» 
طهران ١17‏ شش/ 19886م2 ص 2.1١4 ١١7‏ وحاجي 
بيرزاده» سفر نامه حاجي بيرزاده» تحقيق حافظ فرمايان» 
طهران *197م. 
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وإعادة تجديدها. 

هذا فضلاً عن الأهمية الاقتصادية لهذه الزيارات 
الداخلية» فكانت النيجف قادرة على اجتذاب ما يقارب 
١‏ ألف زائر كل عام أحياناً» وكذلك كربلاء. 


قبر علي تكله 


في عهد الرشيد أنشىء على القبر رواق عقدت عليه 
5007 أواخر القرن الثالث جاء محمد بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل المعروف بالداعي الصغير ملك 
طبرستان فبنى على القبر حائطاًء وفي سنة 778 هجرية 
بنى عمر بن يحيى قبة بيضاء على المشهد العلوي. 
وتجمعت حول المشهد بيوت للمجاورين من الشيعة 
وفي أواخر القرن الرابع انلبعثت الإمارات الشيعية 
وتكائرت العمارة حول المشهد وجاءت إمارة آل بويه 
وعزم عضد الدولة البويهي على إقامة أعظم عمارة 
للنجف فبذل الأموال الطائلة وجلب البنائين ومواد البناء 
والصناع وأهل الخبرة ونقل الأخشاب والصخور من 
أماكن عديدة وأنشأ قريب من المكان المعروف يبئر 
ملاحة مصاهر للطاباق والجص وكان ينقل ماء الشرب 
على ظهور الجمال ثم حفر قناة للماء تصعد من الفرات 
إلى النجف وهي اليوم موجودة تعرف بقئاة آل بويه 
وأنهض رواقاً عالياً عقد عليه قبة بيضاء وأقام عضد 
الدولة أمام الرواق بهواً كان يجلس فيه متأدباً لقضاء 
الحوائج وفي هذا البهو وتحت الرواق عقدت حفلة 
للتدشين تلك الحفلة التاريخية التي حضرها الأمراء 
والنقباء والعلماء وهناك ألقى الحسين بن الحجاج 
قصيدته المشهورة. 

وأقام الغرف والإيوانات وأنشأ داراً للضيافة وبذل 
الطعام للزائرين ثلاثة أيام وأجرى الجرايات وبث 
العطاء للذين ينوون الإقامة والمجاورة وتمكثت عمارة 
عضد الدولة إلى أواخر القرن الثامن للهجرة ثم كانت 
تجدد وترمم من قبل بعض النابهين وفي أوائل القرن 
الحادي عشر أقيمت هذه العمارة المائلة اليوم وهي 


التجف الأشرف 


العمارة الصفوية وتمهيداً لذكرها نذكر طرفاً عن رواق 
عمران بن شاهين الخفاجي من أهالي «الجامدة» 
إعدى فزي الداتم ني كر واشط ونه كان أميرا 
للبطائح وخرج على السلطة فناجزه عضد الدولة 
واستولى على إمارته ونجا عمران بنفسه وتشدد عضد 
الدولة في طلبه ولما حضر عضد الدولة إلى النجف 
لتدشين العمارة التي أقامها عزم عمران على 
الاستسلام في ذلك المشهد متوسلاً بكرامة صاحبه 
للعفو ونذر أن ينشىء رواقا عظيماً لذلك المشهد 
فجاء وألقى بنفسه في أحضان عضد الدولة ورعى 
غعقيد الدؤلة حرمة ذلك التكهان فنا عنه وتعضى 
عمران بالوفاء لنذره ويبني رواقاً متصلاً بالقبة المنيفة 
ولكن السلطان الصفوي هدم قسماً من ذلك الرواق 
وألحقه بالصحن حتى تتم دورة العمارة وتحسن 
هندستها وقيل إن سبب الهدم هو انحراف الصحن 
الأمر الذي أوجد تفاوتا بين قيلة الصحن وقبلة 
الروضة وبذلك الهدم والتغيير استقامت القبلتان» 
وكان الصحن ينتهي قريبا من الباب المعروف بباب 
الطوسي وما وراء ذلك كان رواق عمران فهدم 
السلطان قسماً منه واشترى ما حوله من دور وأقام 
هذه العمارة المائلة اليوم وعند تبليط الصحن في 
عصرنا ظهرت بعض البيوت وبعض القبور القديمة 
منها بيت يمع في الجهة الشرقية للصحن وتحت 
التبليط القديم كان هناك تبليط بالقاشاني الأزرق مأزرة 
جدرانه بالقاشاني وفيه ثلاث دكاك نقش على إحداها 
هذا قبر (أويس) ويظهر أنه من أولاد هولاكو كما 
يقولون إنه قتل ونقل ودفن في النجف وعلى القبر 
الثاني نقش اسم امرأة (ريانده) أما القبر الثالث فيظهر 
أنه قبر طفل . 


سبق وذكرنا قطع رواق عمران عن القبة وهو اليوم 
يعرف بمسجد عمران ويظهر أن باب مسجد عمران 
شرع أخيراً في دهليز باب الطوسي حيث توجد على 
ذلك الباب كتابة قديمة على حجارة مؤرخة 7٠٠‏ 
هجرية وبما أن شروع هذا الباب متأخر عن هذا التاريخ 


النجف الأشرف 

بكثير فيلوح أن هذه الكتابة كانت فوق مقبرة بمكان هذا 
الباب فقد روي وجود مقبرة هناك تحتوي على ثلاثة 
قبور أحدها للأمير نجيب الدين أحمد والثاني قبر ابنه 
محمود المهابادي وإلى عهدنا يذكر محمود المهابادي 
هناك والثالث قبر زوجة محمود (سعيدة) من عائلة ملكية 
فارسية من ملوك الطوائف في عهد المغول عاصمتها 
(مها آباد) أي عمارة القمر. 


تجديد عمارة المكان وكنوزه 


يصف ابن بطوطة عمارة النجف في عام ٠775‏ 
للهجرة بأنها أحسن مدن العراق عمارة وأكثرها ناساً 
وينوه عن بسالة النجفيين ونخوتهم ويذكر عدداً من 
أسواق النجف ويذكر القبر الشريف بإزائه المدارس 
والزوايا ويذكر الصحن باسم مدرسة عظيمة يسكنها 
الطلاب والصوفية ويذكر الباب الذي يدخل منه إلى 
الروضة وعليه الحجاب ويذكر أن عتبة الباب 
والعضادتين من الفضة وأن الروضة مفروشة بالبسط 
الحريرية وفيها قناديل من ذهب وفضة ويذكر أن في 
الوسط مصطبة مربعة مكسوة بالخشب وعليه صفائح 
من الذهب المسمور بمسامير فضية وقد غطت 
الخشب حتى لا يكاد يظهر وارتفاع المصطبة قرابة 
أربعة أمتار وفوقها ثلاثة قبور بينها طسوت من الذهب 
والفضة فيها ماء الورد ومقادير من المسك وغيره من 
أنواع الطيب يغمس الزائر يده في ذلك الطيب ويمر 
بها على وجهه ويذكر أن للقبة باباً آخر وهو مثل الأول 
عتبته وعضاداتاه وعليه ستور من الحرير الملون يفضي 
إلى مسجد مفروش بالبسط الحريرية الحسان كما أن 
حيطانه وسقفه مستورة بالحرير وله أربعة أبواب وبظهر 
أن هذا المسجد هو رواق عمران بن شاهين قبل أن 
يقتطع كما أنه يذكر عن خزانة الروضة بما هي عليها 
اليوم ويذكر أنه كل ما يرد إلى الروضة من ذهب وفضة 
يضعه النقيب في الخزانة. ويقول هي خزانة عظيمة 
فيها من الأموال ما لا يحصى . 


إن العمارة التي ذكرها ابن بطوطة هي غير العمارة 


ولد 
الماثلة الآن لأنه يصف ماكان في القرن الثامن 
للهجرة وعمارة اليوم خططت في أوائل القرن الحادي 
عشر على عهد الصفويين وأولهم الشاه عباس الأول 
عندما زار العتبات فأمر بتجديد القبة العلوية ووسع 
الحرم وجلب المهندسين والفعلة ووجد حول النجف 
معدناً للصخر في غاية الصفاء فاقتلع منه ما يلزم لتلك 
العمارة ودام العمل ثلاث سنين. ثم أن المشهد عمر 
ورمم وجدد مرارا عديدة ومن المجددين محمود 
وأشرف الأفغانيان ونادر شاه والعثمانيون والقاجاريون 
كل هؤلاء خدموا النجف بالبذل والهدايا والنفائس 
والقناديل الذهبية والأحجار الكريمة والطنافس 
والسجاد والكتب الأثرية والقرائين الخطية وقد نشأ 
من ذلك وجود أربع خزائن أهمها الخزانة التي كانت 
موضوعة في مكان تحت الأرض في حجرة بجنب 
المتازة الجدوبية وفى »هذه الشؤانة العفاضن العحطنية 
وأكثرها من هدية نادر شاه منها خمسة قناديل مثبتة 
بفصوص ثمينة ذهبية فوق الضريح المقدس وفي 
الخزانة مجمر من ذهب وضع فيه ستة أحجار من 
الياقوت الأحمر تشع وتلتهب كأنها الجمرء وفيها 
عقد كبير من الماس كتب عليه (نادر) وفيها فصوص 
وأحجار ولآلىء وقد نقلت هذه النفائس من النجف 
إلى الكاظمية في أوائل القرن الثالث عشر للهجرة 
خوفاً عليها من الومّابيين الذين استفحل أمرهم 
واستطار شرهم في جزيرة العرب وطفوف الجزيرة 
في العقد الثاني من القرن الثالث عشر وبقيت في 
الكاظمية أربع سنوات يقوم عليها الحرس وقد حملتها 
أربعة طوابير من الجنود العثمانية ولعلهم أول جنود 
للعثمانيين دخلوا النجف ثم أعيدت تلك الذخائر إلى 
محلها ولم تفتح هذه الخزانة إلا مرتين فقط الأولى 
عندما زار العتبات السلطان ناصر الدين القاجاري في 
أواخر القرن الثالث عشر للهجرة حيث صدرت 
الإرادة الملكية بأن تفتح له تلك الخزانة وكانت لا 
تفتح إلا بإرادة ملكية» فجاء ناصر الدين ومعه خبير 
بالأحجار النفيسة والأثريات ومعه أحد العلماء وهو 
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السيد علي آل بحر العلوم ومعهم الخازن وبعد أن 
اطلع عليه أمر بغلقهاء ومرة أخرى فتحت على يد 
متصرف كربلاء صالح جبر ومعه ممثل من العلماء 
وخبير والخازن وبعد الوقوف على ما فيها نقلت بكل 
تسو نجاط ان واد اوموقي لوا انيه 
من السواري وأتى بصندوق حديدي كبير وبمقدار من 
القطن المعقم فلفت تلك النفائس ووضعت مرتبة في 
ذلك الصندوق بعد أن سجل ما فيه ووقع الحاضرون 
على ذلك السجل الذي أودع ذلك الصندوق إلى جنب 
السجل الموقع من قبل ناصر الدين شاه ورفاقه وسد 
الصندوق وسدت السارية» أما الخزانة الثانية ففي 
الضريح نفسه وفيها كثير من النفائس والأحجار 
والخزانة الثالئة في الرواق مما يلي الرأس الشريف 
يكثر فيها السجاد والرابعة في بيت صغير من الصحن 
في الوجه القبلي كانت تكثر فيها الكتب من 
ال نا عدا عما فى الحضرة من القناديل 
الذهبية المعلقة الكثيرة العدد. ' 
ولما ذهب نادر شاه قبة أمير المؤمنين 882 سنة 
5 قال السيد نصر الله الحائري قصيدة يمدح بها أمير 
المؤمنين عقئة ويؤرخ التذهيب وهي: 
إذا ضامك الدهر يوماًوجارا 
فلذبحمى أمنع الخلق جارا 
علي العلي وصنوالنبي 
وغيث الورى وغوث الحيارى 
هزبر النزال وبحرالئوال 
وكنمسن الكدال الغي لااتزارئ 
إلى أن يقول في وصف القبة: 
هي الشمس لكنهامرقد 
لظل المهيمن جل اقتدارا 
هن المي كني لا كسب 
ولا يحسد الليل فيهاالنهارا 
هي الشمس والشهب في ضمنها 
قناديلهاليس تخشى استتارا 


النجف الأشرف 


عروس تجلت بوردية 

ولم ترض غير الدراري نثارا 
فهاهي في تربهاوالشعاع 

جلاها لعينيك دراً صغارا 
بدت تحت أحمر فانوسها 

لناشمعةنورهالايوارى 
هو الشمع ما أحتاج للقط قط 

ولا النفخأطفأهمذأنارا 
ملائكةالعرش حفةآتيه 

فراش ولمتبغعنهمطرا 
هي الترس ذهب ثم استظل 

به فارس ليس يخفى افتقارا 
وياقوتة خرطت خيمة 

على ملك فاق كسرى ودارا 
وحق عقيق حوى جوهرا 

تخطى الجبال وعام البحارا 
ولميتخذغير عرش الإله 

لهمعدناوكفاهءفخرا 
حمياالجنانلهنشوة 

تسر النفوس وتنفي الخمارا 
إذارشقتهاعيونالوفود 

تراهم سكارى وماهم سكارى 
عجبت لهاإذ حوت يذبلا 

وبحرا بيوم الندى لا يجارى 
وكفت أفكدر قي الفبر لم 

غدل فتهنة ومسامتى:فتشازا 
إلى أن بدا فوقها يخطف الن 

واظر مهما بداواستنارا 
ومايبلغالتبرمنقبة 

بهاعالم الملك زاد افتخارا 
ومذ كان صاحبهاللةآله 


يداأبداًنعمةواقتدرا 


النحف الأشرف 

يداللهقوقأيديهم 

بدت فوق سرطوقها لا توارى 
وقدرفعت فوق سرطوقها 

تشيرإلى وافديهاجهرا 
هلمواإلى من يفيض اللهى 

ويردي العدى ويفك الأسارى 
وتدعوآلهالسمابالهنا 

لمن زار أعتابها واستجارا 
قداتصلت بذراعالنجوم 

وقد صافحتهاالثرياجهارا 
وكف الخضيب لهاقدعنا 

غداة اختفى وهي تبدو نهارا 
قلائدهاالشهب والنجم قد 

غدااشنفهاوالهلالالسوارا 
وبالآي خوف عيبيو ن الأنام 

ممنطقة قد يدت كالعذارى 
غلت في السمو فظن الجهول 

بأنذلهاعند كيوانثارا 
وكيف وكيوان والثيرات 

بها من ضِووفٍ الزمان اشحجارا 
ترىلوفودالندى حولها 

طافاًبأركانهاواعتمرا 
وفي قصر غمدان بأن القصور 

غداةتجلت _,أن عزدارا 
ومهمابدا طاقإيوانها 

أراناالآلنهه لالاً أنارا 
لعين ذكاءغدا حاجباً 

بنورأحال الليالي نهررا 
هلال السماء له حاسد 

لذلكدق وأبدى اصفرارا 
هلال لصوموفطرغدا 


اع 
له طاق كسرى غدا خاضعاً 
وقد شق من غيظه حين غارا 
ولمابدا لي المنارانفي 
حماها الذي فى العلى لا يبارى 
هما الهير مان تضق الفخار 
أبانا عجائب ليست تمارى 
عموداً صباح ولكن هما 
معاًصادقان لناإنأنارا 
أحاطت بها حجرات بها 
نقوش بزينتهالا توارى 
لأطلس أفلاكهافاخرت 
بموشى بردبه الطرف حارا 
أزاسحوورف وتقفحديها 
أبت منة السجب إلا اضطرارا 
فثغرالأقاحي بهاضاحك 
وإن لم يرق جفن مزن قطارا 
ونرجسهاطرفهلايزال 
يلاحظ للحب ذاك المزارا 
كوشي الحباب وكالوشم في 
معاصم بيض جلتها العذارى 
وقدأخجلد أرما فاغتدت 
محجيبة لاتميطالخمارا 
بها الآي تتلى وتحيي العلرم 
فيشفى غليل القلوب الحيارى 
هي النار نارالكليم الني 
عليها الهدى قد تبدّت جهارا 
تبدّى سناهاعياًفأرخ 
ست آنست من جانب الطور نارا 
المكتبة العلوية 
إن الجاليات والرواد الهابطين على النجف من بلاد 
إيران والهند وآذربيجان وما وراء النهر والقوقاز وجبل 
عامل والخليج وبعض نواحي اليمن كانوا يفدون على 


لوق 


النجف الأشرف 





النجف بثرواتهم المادية والأدبية وأهمها أمهات الكتب 
المخطوطة من كتب الفلسفة والرياضيات والأدب 
والفلك والتاريخ والمسالك والممالك وقد كان رواد 
العلم وطلابه يسكئون على الأغلب المدرسة العلوية 
الكبرى «الصحن» ومنهم المقيم في غيرها من المدارس 
والدور الخاصة وكان لهم نقيب ينظم شؤونهم وكانت 
في المدرسة العلوية خزانة كتب نفيسة تجمّعت مما 
يحمله المهاجرون وكانوا بعد ما يتزودون بزاد العلم 
ويعتزمون العودة إلى أوطانهم يتركون ما حملوه من 
نفائس الكتب وما ألّفوه من رسائل وأطروحات في خزانة 
المدرسة العلوية موقوفة على طلابهاء وأول من أسس 
المكتبة العلوية الصدر الكفي المعروف بالآوي الذي 
أوصى ابن أخيه بشراء الكتب وجعلها وقفاً على طلاب 
النجف وسنحت له الفرصة بالإكثار في شراء الكتب أن 
بغداد أصيبت بغلاء وقحط فباعت خزائن الكتب للغلة 
وأكثر البيع كان على النجفيين وقد ذكر الواعون من 
النجفيين أنه كان على رفوف المكتبة العلوية عشرات 
ألوف من الكتب بما فيها نسخ القرآن الأثرية وكتب 
الأدعية والأوراد. وقد فرقت يد الحدئان تلك النفائس 
ولم يبق اليوم إلا ما يقارب الأربعمائة نسخة وقد وقفت 
بنفسي على كتاب في علم المنطق كان في بيت أحد 
الفضلاء من النجفيين كتب على ظهره ما نصه : 

«هذا كتاب من كتب الخزائة العلوية»). 

ولما صارت النجف محطة علمية للعلماء انتشرت 
فيها المدارس والمكتبات ونشأت فيها بيوت كثيرة 
للكتب ولع بجمعها رجال عرفوا بذلك الشغف وبذلوا 
الجهد والمال عاكفين على الحصول عليها من مظانها 
فتيسر لهم من نفائسها ما كون الخزائن مثل مكتبة 
الشيخ علي وولده الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء ومكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء ومكتبة 
محمد الباقر التوستري ومكتبة المحدث النوري ومكتبة 
السيد محمد آل بحر العلوم ومكتبة السيد جعفر آل بحر 
العلوم ومكتبة السيد هاشم آل بحر العلوم ومكتبة الشيخ 
الخونساري» ومكتية السيد محمد اليزدي ومكتبة الشيخ 


محمد السماوي ومكتبة السيد رضا الحكيم ومكتبة 
السيد أبو الحسن الأصفهاني ومكتبة السيد محسن 
الحكيم في هذه السنين الأخيرة أسس الشيخ عبد 
الحسين الأميني مكتبة كبرى سماها مكتبة أمير 
المؤمنين» تعتبر اليوم من المكتبات العالمية. 


لم يكن للصحن أولاً أكثر من بابين: باب الحضرة 
وهو الذي ذكره ابن بطوطة؛ وباب الطوسي وهو الذي 
ينتهي إلى دار الطوسي وفي عام ١119‏ للهجرة فتح 
الباب المعروف بالباب السلطاني لأنه فتح للسلطان 
ناصر الدين القاجاري عند زيارته للنجف ويعرف أيضاً 
بباب الفرجء وأما الباب القبلي الواقع في الجهة 
الجنوبية للصحن فقد فتح سنة ١59١‏ للهجرة في عهد 
متصرف الحلة شبلي باشا يوم كانت النجف تابعة إلى 
إدارة الحلة وخامس الأبواب الباب المعروف بباب 
القيصرية في الجهة الشرقية للصحن فتح في أواخر 
القرن الثالث عشر وقريباً منه فتح في العقد السابع من 
القرن الرابع عشر للهجرة الباب النافذ إلى مسجد 
الحضرة . 


بناية فخمة نفيسة تاريخية تسمى (صحنئاً) وهى 
عمارة ذات قاعة مربعة غير تامة التربيع وذات طابقين 
كلها مقطعة بإيوانات وفي كل إيوان بيت صغير يفصل 
كل إيوان عن إيوان ساريتان كل واحدة بعرض متر أو 
يزيد قليلاً وارتفاعها عشرة أمتار أو ما يزيد قليلاً يعقد 
بين الساريتين قوسان: القوس الأول وفوقه عصابة من 
القاشاني البديع بعرض نصف متر لسقف الطابق الأول . 
والقوس الثاني : وفوقه عصابة من القاشاني لسقف 
الطابق الثاني وعصابة هذا القوس عليها كتابة بالقاشاني 
لبعض الآيات القرآنية وقد كتب بالقاشانى الأبيض 
جوف قات العتيقق اليم كان قيس رسي عدم 
العصابة في الريازة النجيفة (الكتيبة) وهكذا تقوم عمارة 


النجف الأشرف 


الصحن إيوان وبيت وسارية على سارية يمنطقها من 
الوسط نطاق من القاشاني بعرض نصف المتر وتعصبها 
من الأعلى كتيبة بعرض نصف المتر تقريباً إلا قسما من 
الجهة الغربية يشكل طاقاً يمتد من ظهر الحرم ومسانداً 
له على امتداده وذلك الطاق لا يستوعب الجهة الغربية 
كلها بل يستوعب في الجنوب مسافة أربعة إيوانات 
ومثلها في الشمال الغربي ويوجد للصحن أربعة إيوانات 
اقطان راسد كدرو جامتة همان كل اعد هنا 
قوس من القاشاني مطوي بشكل إطار وبجنب ذلك 
الإطار إطاران من القاشاني المكتوب بآي القرآن واحد 
منها يقع في الجهة الشمالية وهو مقتطع من رواق 
عمران بن شاهين وقد رمز عليه كتابة بالقاشاني بقوله 
تعالى : 8 إِنَّمَا يَمْمْرٌ مسد ألو . 


ويقابله الإيوان الثاني وهو أيضاً مقتطع من رواق 
عمران ويسمى إيوان العلماء والثالث في الجهة الجنوبية 
وقد دفن فيه السيد محمد سعيد الحبوبي فأصبح معروفاً 
باسمه ويقابله الرابع وهو في ظهر الحرم وفي أعلاه 
الميزاب الذهبي ويسمى إيوان مرزاب الذهب . 

ومما بسطنا تعرف أن الصحن حصار عالٍ تحيط به 
الإيوانات والحجر وقاعته المكشوفة مثله ويكمل دورته 
طاق معقود في الجهة الغربية وأرض الصحن مبلطة 
بالصخر الصافي وقد قطع قطعاً هندسية وحيطانه مؤزرة 
إلى ارتفاع مترين بذلك الصخر وما عدا ذلك الارتفاع قد 
كسي بالقاشاني الملون بألوان بديعة تمثل روضاً من 
قافن الفن فد أرداعت فيه ريكنة المصور ومنقاشه فكم 
خط ذلك المبدع أزهاراً وتقاسيم وخطوطاً وتخريماً 
وريازة عليها جمال الصناعة وجلال العلم وهيبة الدين 
كل هذه قد اجتمعت وامتزجت فكوّنت مادة لذلك 
التصوير ورشاشاً لذلك القلم وأصباغاً ودهاناً لتنلك 
الريشة وفى ذلك الصحن قامت بجلال ووقار قبة ذهبية 
قد أنرغت بابهى:ضورة معقؤدة على يكاية عئمة بديعة 
الهيئة أنيقة الوضع تسمى (الحضرة) وتسمى (الروضة) 
وحقاً أنها روضة صناعية أو معجزة الفن أنها تاريخية 
خالدة في فن البناء والريازة والهندسة بناية جليلة جميلة 





حيدق 


قامت بشكل إيوانات أربعة عالية عقد على كل إيوان 
إطار وقوس وفوق تلك الإطارات والأقواس عقدت 
القبة المنيفة تاج الجزيرة الذهبى. 


وفي وسط تلك الروضة دائرة من المرمر الأنيض 
بارتفاع شبرين تقريبا وهذا الدائر يحمل الشباك الفضي 
ووراء هذا الشباك شباك اخر من الفولاذ يحيط بصندوق 
من الخشب النفيس المعروف (بالخاتم) وهذا الصندوق 
يشعر بالرمز المقدس لعرين الأسد أمير المؤمنين تكله 
ويسمى (الضريح) وبين الشباكين فاصلة بمقدار متر 
وهناك باب فضي لا يفتح إلا بوجه كبير من الملوك 
والعلماء يدخل إلى ذلك الممر الفاصل وفى باطن القبلة 
المنيفة نطاق من كتابة لآيات من القرآن ع بالميناء 
وما عدا هذه الكتابة فكل باطن القبة منقوش بالفسيفساء 
نقشأً بديعاً بلغ حد الإعجاز ولتلك الروضة أربعة أبواب 
من الفضة وباب ذهبي حديت والروضة والأروقة 
الأربعة ممردة وتوجد ستائر حريرية مقصبة تؤزر بها 
الروضة والأروقة والإيوان أيام الاحتفالات وتوجد 
أنواع الكسوة للصندوق والشباك المحيط به. 

وتوجد في الروضة قناديل من ذهب بعضها منبت 
وفي الروضة كثير من الهدايا القديمة والحديثة ونفائس 
من الفصوص والسيوف المذهية والساعات والاأحجاب 
والمسارج ونسخ القرآن المخطوطة بالخطوط الأثرية 
وفيها من النفائس سجاد بديع غاية في الإبداع قد نسج 
من الإبريسيم ولباب الصوف يقيس في الطول أكثر من 
مترين تقريباً وأكثر من المتر بقليل في العرض وقد 
وضع بشكل محراب المصلي وله إطار مكتوب نسجا 
بآية الكرسي وبأحسن خط وفي أعلاه نسجت صورة 
أسد يرمز بها إلى أمير المؤمنين عله . وعلى الجانبين 
نسجوا إحدى عشرة صورة يرمزون بها إلى الأئمة من 
أولاده وأحفاده ونسجوا على ذلك السجاد سورتى 
الحتمد والتوحيد والتسبيحات التي ترد في الضلوات 
والتشهد والتسليم فيها أربع قطع من السجاد النفيس 
المنسوج من الإبريسيم وهي عمل بعض الأميرات 
الصفويات وقد نسجن تواقيعهن وتواريخ النسج وفيها 


؟'"ع 


نسخة للقرآن الكريم بخط الأمير إسماعيل الصفوي 
بتاريخ 44١‏ للهجرة وعليها غلاف أفرغ من ماء الذهب 
المذاب وقد نبت بالأحجار ونسخة ثانية على كرسي 
العاج المرصع بالحجر الثمين وقد لف بثشوب من 
الاستبرق موشى بأسلاك الذهب في فن خارق وصناعة 
بارعة وغلاف ملون بالفسيفساء والميناء وهو غاية في 
جودة الخط بالقلم النسخي وثالثة على كرسي مبرقع 
وهي بتلك النفاسة التي نوهنا عنها وعلى هذه النسخة 
تفسير بالفارسية وقد استعخدم في كتابتها وتنقيحها كثير 
من الأصباغ ومحلول الذهب فكانت من أبدع الآثار 
الخطية» فأنت ترى أن تلك الروضة روضة فنية» أنها 
بيت آثار وخزانة تاريخ لو نسق ما فيها من تحف وصفف 
لكانت من أبدع دور الآثار في الشرق. إنها جنة للذوق 
وفردوس للفن» تخرج من تلك الروضة إلى أربعة أروقة 
تحيط بجوانبها وقد مردت جدران الأروقة وسقوقها 
وتأزرت بالصخر الفاخر ومنه تبلطت أرضها وفي 
الأروقة خمسة أبواب منها الباب الواقع في جهة الجنوب 
يسمى باب المراد لأنه فتح للسلطان مراد العثماني عند 
زيارته للدجف وفي وجه الحرم بهو يرتفع عن قاعة 
الصحن بمرقاتين ويسميه النجفيون (طارمة) وفيه أربعة 
بيوت صغيرة وإيوان كسروي يسمى إيوان الذهب وفي 
وسط الإيوان باب فضي يدخل منه إلى الرواق وهو 
الباب الذي ذكره ابن بطوطة وما زال حتى اليوم عليه 
نص الزيارة التي ذكرها تتلى من قبل الزائرين وهذا 
الإيوان والبهو هما اللذان أتشأهما عضد الدولة البويهي 
أو أنهما بمكان ما أنشأ وترى هذا الإيوان مع وجه البهو 
مما يلي الحرم مؤزراً بالصخر الفاخر وقد كسي ما فوق 
ذلك الإزار بالذهب وتمنطقه كتابة ذهبية كتب فيها اي 
القرآن وقطع من الشعر الفارسي وفي وسطه تتدلى 
سلسلة ذهبية وإلى جانب الإيوان قامت مأذنتان مكسوتان 
بالذمب ناهضتان إلى السماء في ذلك الجو الديني 
كأنهما عنفان ذهبيان شخصتا إلى السماء عزة وافتخاراً 
وبين المأذنتين جلست تلك القبة الذهبية المتوهجة كأنها 
شعلة مقدسة على جبل من ذهب أو نار الكليم تلوح في 


النجف الأشرف 
الوادي المقدس قامت توقد النجف وواديه شمس من 
ذهب يتكسر عليها نور الشمس فما ألطف ذلك العالم 
المتكوّن من النور والذهب وما أبهى القبة المنورة 
والمئذنتان والإيوان ووجه البهو إذا سالت عليها أشعة 
شمس الصباح متمرغة بتراب أعتاب تلك القبة المقدسة 
وأخيراً نور المشهد بمصابيح الكهرياء فامتد بين 
المأذنتين سمط منظوم من كواكب وجعلوا في أعلى 
القبة طوقاً من المصابيح ما أروع المنظر وما أجله 
وأجمله حتى كان تلك الكومة من النور مشعل يشع في 
الفضاء . وبقاعة الصحن من الجهة الشرقية كانت 
مسرجة كللوها بالمصابيح على شكل مخروطي إذا 
أسرجت تريك عنقوداً من نور قد هبطت به ملائكة 
الذوق من فردوس اللطف وهذا الذي مر عليك ذكره 
كله من بذل نادر شاه في أوائل القرن الثشالث عشر 
للهجرة وتلك السلسلة الذهبية المعلقة فى وسط الإيوان 
الذهبى هى السلسلة التى ربط بها نادر شاه عنقه وأمر أن 
يسحب إلى ذلك الحرم خاشعاً ضارعا وأبقى هذه 
السلسلة ذكرى لذلك الانقياد. . 


وقبالة الإيوان على الباب الشرقي نصبت ساعة 
كبيرة ذات صفحات أربع بيض معلمة بأرقام سود 
وعليها برنس من الذهب وأجراسها تدق في كل ربع 
ساعة ولها رنين في ذلك الجو الديني يتموج مع 
أصوات المبتهلين ونبرات الداعين فكأنه رنين ابتهال 
الزمان في ذلك المكان المقدس ولتلك الساعة الفخمة 
المرتفعة الصلبة الأجراس رنين يطبق أرجاء النجف فهي 
ميقات النجف كله لا ميقات المشهد فقط وليست هذه 
أول ساعة نصبت هناك فقبلها كانت ساعة ولكن فضلت 
هذه ورفعت تلك وقد استرعى الأذهان موقع ذلك 
الباب الكبير القديم فأقاموا عليه قوساً من القاشاني 
المطوي والمفتول طرائق طرائق بكل لطف وإبداع 
يحيط به إطار قاشاني مكتوب بآي القرآن الكريم 
وبالقلم النسخي البديع وفي أعلى ذلك الإيوان عصابة 
من القاشاني المكتوب وفي داخل الإيوان إطار ذهبي 
ونطاق قد كتب بمحلول الذهب فما أجمل ذلك الوجه 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


لحف 





وأنه قد اجتمع به. وأن «تسيتسيانوف» قد سارء ومعه 
«مصطفى خان الشرواني» قاصدا إلى «باكو» للانتقام من 
احسين قلي -خان» حاكم «بادكوبا؛ وهازم العقيد الروسي 
«شيفت». وأن العقيد «شيفت» قد التحق به بمن بقي 
معه من جنوده. 

ولما بلغت هذه الأخبار إلى «عباس ميرزا» بادر إلى 
إرسال «حسين قلي خان» مع جماعة من الجند إلى «باكو) 
وأتبعه بنجدات أخرى من الفرسان والمشاة والمدافع. ثم 
لحق بهمء وكان في تبريزء في 55 ذي القعدة سنة 
هه عن طريق أردبيل. وفي أردبيل وصلته تقارير 
بأن قواد جنده قد استقروا في أماكنهم الاستراتيجية 
متيهئين . ووصله خبر أيضاً بأن الجنرال «تسيتسيانوف» 
يكابد من مشقات كثيرة بسبب شدة البرد وقلعة الزاد. 


مقتل «تسيتسيانوف» 


أما واقعة مقتل «تسيتسيانوف» قائد الجيش الروسي 
فقد حدثت على هذا النحو: 
لما اقترب «تسيتسيانوف» من «باكو) اشتد برد الشتاء 
وهطلت أمطار وئلوج كثيرة. ونفق كثير من دوابه التى 
تح ٍِ 
تنقل مدافعه وأعوزه الطام والعلوفة» فوقع في مضيقه لا 
يدري ما يفعل. ووقع «مصطفى قلي خان» الشرواني 
و«حسين قلي خان قاجار» المكلفان بالدفاع عن «باكرا؛ في 
مثل ما وقع فيه «تيستسيانوف» من ضيق . وانتهى أمر 
الطرفين المتحاربين إلى أن تقرر أن يجتمع «حسين قلي 
خان» و«تسيتسيانوف» في خارج المدينة للتفاوض على 
إيقاع الهدنة . ولكن «حسين قلي خان» كان قد بيت أمراً 
للغدر بخصمه «تسيتسيانوف». فقد تقرر أن يرافقه فى 
هذا الاجتماع ثلاثة من رجاله. وكان منهم ابن عمه 
«إيراهيم خان قاجار». فواطأه على اغتيال «تسيتسيانوف» 
في أثناء الاجتماع فلما جلسوا للمفاوضة كان مجلس 
«إبراهيم خان قاجار» وراء الجنرال اتسيتسيانوف». وفيما 
الجنرال و«حسين قلي خان قاجار» يتبادلان الحديث» أشار 
هذا إلى «إبراهيم خان» إشارة متفقاً عليها بينهماء فأطلق 
من بندقية كانت في يده على ظهر «تسيتسيانوف» رصاصة 
مرقت من صدره فوق قتيلاً وقتلوا مرافقيه أيضاً. ثم 


احتزوا رأسه وأرسلوه إلى طهران. وكان قتل 
ااتسيتسيانوف» في شهر ذي الحجة سنة ١١5١١هابهذه‏ 
الخدعة. ول جص بدا من العودة لح قر اعناعه: 
نتيجة الحروب الاولى 

هذه اللشروث الأرق لعي "نانيك إل ار سق 
1ه تنه إل تعبية حاسمة وقد اتعركت ديها 
نخبة من الضباط الروس المجربين. واشتهر في إيران أن 
انرتقى كل خا قاجارة آخا:<أنا عمد حاث فاجار» كان 
يساعد الجيش الروسي هذا في السر في بلاد القفقاس . 
وكان قد خاصم أخاه ثم فر خوفاً منه إلى روسيا لاجتاً 
وأقام في «بطرسبورغ» من سنة ١1١117ه.‏ 

والنتيجة المهمة التي ترتبت على هذه الحرب هي مقتل 
الجنرال الأمير «تسيتسيانوف» وبعد مقتله وقعت حادثة 
مهمة أخرى هي أن «جلاسينوب» أحد قواد الجيش 
الروسي حاصر مدينة «دربند». وبعد حرب وقعت بينه 
وبين القائد «علي خان» استطاع أن يحتل تلك المدينة . وقد 
ألحق الاحتلال الروسي لمدينة «دربند» بإيران ضرراً 
عسليما:: ولا يقنصر الضرر على أن هذه المدينة هي بوابة 
بحر الخزر بل يتعداه أيضاً إلى أن سواحلها المرتفعة مشرفة 
إشرافاً كاملا على أذربيجان و«مقان». وهي مركز 
عسكرق :نهم ندا ان اول الاسعلة عل كلق 
النواحي . 


سياسة إيران فى هذه الأحداث 


في هذه الحروب جميعها اقتصرت وسيلة إيران في 
منازلة الروس على القوى العسكرية التي لها في 
القفقاس» وتحريض الأعيان من مسلمين تلك النواحي 
على مقاومة الروس بقواهم العسكرية الخاصة وأحياناً 
ببذل أموالهم الخاصة. وكانت عدتها للحصول على 
معونتهم هي اندفاعهم إليها بما يفرقهم عن الروس من 
اختلاف في العرق وفي الدين فقطء من غير أن تمدهم 
بشىء من المساعدة . 

ولكن لما اشتدت الأمورء اضطر !عباس ميرزا» نائب 
الملك إلى الخروج من تبريز بعشرين ألف مقاتل وعبور نهر 


النتجف الأشرف 

وما أبدع قسماته البهية وما أروع ذلك البناء الذي يضيء 
حجارة ويضوع طينة. وفي الصحن أربع عمارات 
مستقلة ولكنها داخلة فيه أولاً: المدرسة المعروفة 
بمدرسة الصحن الواقعة في الجهة الشمالية وثانياً: جامع 
كبير يسمى مسجد الحضرة شرقي الصحن ثم يقابل هذا 
المسجد عمارة ضخمة تسمى التكية وهي زاوية للغرباء 
من الصوفية خصوصاً فرقة (البكتاشية) ولها جراية من 
غلة إقطاعية زراعية قريبة من الكوفة وعليها موكل 
بالصرف ورابعاً: جامع في جهة التكية وهو بناء صفوي 


وادي السلام 
مقبرة النجف 


في النجف أكبر مقبرة إسلامية وأقدم مقبرة تاريخية 
هي وادي السلام . ووادي السلام ليس مقبرة للنجف 
وحدها ولا للعراق وحده بل لكثير من البلاد كإيران 
والهند والباكستان والكويت وجبل عامل وأقطار أخرى 
فإن كثير من عظماء هذه الأقطار تنقل جنائزهم إلى 
النجف الأشرف. وفي وادي السلام لا يشعر الإنسان أنه 
في مقبرة بل يشعر أنه يقف على أطلال العالم وخرائب 
الدنيا ويشعر بصمت عميق غمر الملوك والرعايا ويرى 
قبوراً دارسة وقبوراً مائلة للانهدام وقبوراً جديدة» 
والقبور بين قبر عليه دكة تختلف صغراً وكبرأء وآخر 
حوله سور يختلف سعة وارتفاعاء وثالث عليه بنية 
والبنيات قد تكون ذات فخامة وإتقان تشبه دارا من 
أحسن الدور يقيم فيها شخص يقرأ القرآن في أوقات 
معينة ويتقاضى راتبا من ذوي العلاقة» ويوجد في تلك 
المقابر وغيرها ماء مبذول لمن يحتاج يسمونه (سبيلاً) 
ويوجد في بعض المقابر حدائق حسنة. 

وكثير من المقابر عليها قباب تختلف كبراً وصغراً 
ولوناً وتصميماً وكثير من هذه القبور تاريخي. وعلى كل 
قبر إلا ما شذ صخرة نحت عليها اسم الميت وتاريخ 
وفاته وبعض المميزات الأخرى وكل مدينة أو قبيلة لها 
جانب تختص به لا يشاركها فيه غيرهاء والصخور التي 


رضي 


نقش عليها الاسم بين صخر طبيعي بسيط وبين صخر 
من الرخام الجيد وبين آجر وبين بلاط صناعي يسمونه 
(كاشي). 
وقد كتب عليها كتابة بلون لا يزول وكثيراً ما قرأنا 
على تلك الألواح قطعة من الشعر الجيد باللغة الفصحى 
أو العامية قد يتضمن تاريخاً في بعض فقراته وهو بين 
رثاء» للميت ومدح وعظةء ولو تقصد إنسان جمعه 
لتجمع لديه الشيء الكثير منه» ولكن أدب القبور ليس 
له حظ من الحياة؛ ولذا لم يعن فيه عشاق الأدب. وفي 
وادي السلام تتزاحم أجيال وفيه يقول الشيخ علي 
الشرقي من قصيدة: 
سل الحجر الصوان والأثر العادي 
خليلي كم جيل فد احتضن الوادي 
فيا صيحة الأجيال فيه إذا دعت 
ملايين آباء ملايين أولاد 
ثلاثون جيلاً قد وت في قرارة 
تزاحم في عرب وفرس وأكراد 
عبرت على الوادي وسفت عجاجة 
فكم من بلاد في الغبار وكم ناد 
ووادي السلام متنزه النجفيين حيث يخرج إليه كثير 
من الناس فى الأماسى لا سيما ليلة الجمعة لقراءة 
الفاتحة وتفقد قبور أحبائهم . 
وصف المقيرة 
وتربة المقبرة تربة رملية نقية ناعمة» هذا ما يخص 
القسم الأعلى منهاء أما القسم الذي يلي ذلك بحوالي 
عشرين ستتيمترأ» فعبارة عن منطقة صخرية متكونة من 
صخور رملية قوية تسمح لحفر اللحود فيها بصورة 
عمودية» وتسمح لإدخال الإنسان في مكان قد حفر 
بصورة أفقية وبطول المتوفى. وقد تبقى الصخور 
والتربة محافظة على تماسكها ولكن بعد مدة ينهدم ما 
يحيط بالتجويف الأفقي الراقد فيها المتوفى فتضيع 
معالم التجويف . 
وتتصف المقبرة بالجفاف التام» لأنها جزء من 
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المنطقة الصحراوية الجافة. فهي لهذا بقعة ذات رمال 
وصخور رملية نقية لا تظهر فيها أية رائحة مما نسميها 
بالعفونة أو ما يدل عليها. والحقيقة أن الكثير من أهالي 
النجف يتركون المدينة وأزقتها الضيقة وشوارعها 
المزدحمة الصاخبة بضجيج الناس والسيارات» ليتجولوا 
خلال شوارع المقبرة الملتوية أو بين القبوره ويشموا 
هواءها الزكي العذب من فضائها الرحب. 
سراديب الدفن التي 
تحتويها المقبرة 

السرداب حفر واسع وعميق يحفره الإنسان عمودياً 
في الأرض ثم يبني له جدراناً وسلما وأخيراً يسقفه بعد 
أن يترك له فتحات لدخول النور والهواء» وسراديب 
الدفن في مقبرة النجف هذه كثيرة جدأً والظاهر أنها 
تتكشف قرب الشارع الملتوي» وفي الأماكن التي يكثر 
عليها الذهاب والإياب. 

ويتراوح عمقها بين الثلاثة أمتار أو أربعة أو عشرة 
حسب مقدرة الطالب» وعادة تضم هذه السراديب 
أموات العائلة التي عملت مشتركة على تشييدهاء 
ويمكن وصف هذا النوع من السراديب بأنها تتكون من 
طابقين أو ثلائثة طوابق وكل واحد من هذه الطوابق 
يضم صفاً من اللحود التي يبلغ عددها في كل صف 
حوالي الخمسة أو الثمانية. وبعض السراديب 
المخصصة للدفن عميق جداً واللحود فيها ضمن 
جدرانها أما أرض السرداب فمبلطة كفناء أو ساحة» 
وقد يدفن فيها أحياناً . 

ومن السراديب ما هو مسقوف سقفاً عادياً» بينما 
بعضها بنيت عليها بنايات عالية تضم عدة غرف» هي 
مكان يجلس فيه الزائرون من ذوي الفقداء وأصدقائهم, 
وتعزل عادة غرفة خاصة بالرجل الملازم لليناية ولقارىء 
القرآن يومياً عند القبرء بأجور زهيدة . 

ومن السراديب ما بقي مهجوراً دون بناء وقد يكون 
خطراً على الزائرين أثناء تجوالهم في المقبرة. 

أما الفتحات التي خصصت في داخل السرداب 


النحف الأشرف 


لتكون لحوداًء فتكون بمجموعها ما يشبه خلية النحل 
تغلق كل فتحة بعد أن يدفن فيها إنسان وهذا النوع من 
السراديب أو القبور شائع في مقبرة النجف . وقد زاد 
الميل إلى حفر وبناء السراديب من قبل كثير من العوائل 
المتمكنة في الآونة الأخيرة» بشكل منقطع النظير حتى 
غدا عددها يبلغ المئات قديمها وحديثها. 

هذا الطراز من القبور والإكثار منه يمكن تبريره بعدة 
أمور منها زيادة وصايا الذين قرب أجلهم بأن يدفن في 
السرداب مثلاء وشيء آخر هو رغبة الأحياء في حفظ 
تهون امرائقح تحن الاطانان سويد معدا لوبو بلقت ف فيه 
بعد موتهم . 

الدفن في المنازل 

يمكن أن يستنتج المرء بأن الأكثرية من منازل مدينة 
النجف مبنية على قبور قديمة لأن الأرض التي تحيط 
قبر على كك كانت مكاناً للدفن ثم اختط بعضها منازل 
للسكنى . وقد ذكر البناؤون بأن كثيراً من منازل النجف 
القديمة التي هدموها لغرض إعادة بنائها من جديد 
والشروع بحفر سراديب جديدة لها يتخلص بها ساكنوها 
من حر الصيف وهوائه اللافح وجدوا في الأرض لحودا 
كثيرة. والدفن لا يزال جاريا في كثير من المنازل» ويتم 
ذلك بأن يعزل صاحب الدار حيّزاً من داره يكون مقبرة 
له ولعائلته وكثيراً منهم يحفر سرداباً خاصاً فيه ويبني 
فوقه قبة بينما يجعل البعض مقبرة منفصلة عن منزله. 
لتكون أشبه ما تكون بالمسجد. والذي ينظر من فوق 
مرتفع أو سطح عالٍ إلى مدينة النجف يشاهد قببا 
خضراء وزرقاء متناثرة وأكثرها من جانب المديئة الغربى 
(بجيلة العمارة سيف ترز جنذه الظامرة وقد أدئ فنع 
الشوارع الجديدة إلى هدم وطمر كثير من سراديب 
الدفن في المنازل. 

وأعتقد أن الدافع الذي دعا بعض الأشخاص 
وحثهم على أن يوصوا في حياتهم بأن يدفنوا في 
منازلهم بعد موتهمء هو رغبتهم في درام قبورهم 
وتخلصها من الاندثار إلى أمد بعيداً جدأاً. وقد يضاف 


النجف الأشرف 


إلى ذلك رغبتهم في أن يكونوا بين ظهراني ذويهم؛ وني 
كنف من دارهم. 
الصحن والدفن فيه 

كانت أرض الصحن وعرة لكثرة ما فيها من قبور 
ومحاريب وكانت سائر المحاريب ظاهرة على وجه 
الأرض وفي سنة ١١١5‏ طمست ساحة الصحن وعملت 
السراديب الخاصة بالدفن» وبلطت أرض الصحن 
بالصخر المرمر» والتصليحات في ساحة الصحن جارية 
والدفن فيه جار لحد الآن. 

وفي سور الصحن عدد من الإيوانات في كل إيوان 
حجرة» أعدت لتكون مقبرة وقد دفن علد كبير من 
المشاهير في هذه الحجرات . 

البيوت التراثية في النجف 

قال الدكتور رؤوف الأنصاري: 

تعتبر مدينة النجف الأشرف من المدن الدينية 
المشهورة في العالم الإسلامي» وتقع على الحافة 
الجنوبية للصحراء الغربية في العراق على بعد ٠١‏ كلم 
إلى الغرب من الكوفة ونهر الفرات مشرفة على منخفض 
النجف.» وتيعد عن مدينة بغداد بحوالي ١٠١‏ كلم إلى 
الحتوب الغربي :نه - واكتسبت اهنيتها التاريدية 
ليقي ختر اردق احتضان ثراها رفات الإمام علي بن 
أبي طالب تثقة وباعتبارها كانت وما زالت أحد أهم 
المراكز العلمية والأدبية لقرون عدة في العالم 
الإسلامي. 

يتميز التخطيط العمراني لمدينة النجف منذ نشوثها 
العام ١11ه(45لام)‏ بكثافة البيوت التي تمركزت 
بصورة رئيسية حول جامع ومرقد الإمام علي نكل . 
ويعود ذلك إلى العلاقة الروحية التي تربط الناس 
بالجامع. وتزداد كثافة البيوت كلما اقتربت منه وتقل 
كلما ابتعدت عنه. ولذلك تلاحظ أن أكثر البيوت 
متلاصقة» أما الممرات والأزقة المؤدية إلى هذه البيوت 
فتكون في أكثر الأحيان ملتوية وذات أشكال متعرجةء 


مدع 


وقد تنتهي بنهايات مسدودة لا مخارج لها ومن الأسباب 
الموجبة لاتباع هذا التخطيط في ذلك الوقت ‏ كما يبدو 
عمق الروابط الاجتماعية والحفاظ على أمن المدينة 
من عمليات السطو والاعتداء وكذلك اتقاء البرد 
القارص والحر الشديد. 

والبيوت في النجف تحمل صفات وخصائص 
البيوت العربية والإسلامية المنسجمة مع التقاليد 
الاجتماعية. وكمايقول جون وارن: «تتميز حياة 
المسلمين التقليدية بالفصل التام بين حياتهم العامة 
والخاصة وكذلك بين الرجل والمرأة». وتحتوي البيرت 
الترائية في النجف على مجموعة من عناصر معمارية 
أساسية أهمها: 

الساحة الداخلية المكشوفة (الحوش). 

البيوت التراثية في النجف» شأنها شأن البيوت في 
الدة السزائية الاخرى» كسميو يعات تخطيطة 
وإنشائية ذات طابع معماري واحد يتمثل في إحلال 
الساحة الداخلية المكشوفة التي يطلق عليها بالعامية 
(الحوش) المكان الأول في التخطيط» وتأتي الغرف 
الساكية ويقجة الموافق والجداسل والجمرات تالخد 
مكانها حول تلك الساحة . 


ومن الواضح تماماً أنه تقليد ينائي عراقي قديم تعود 
بداياته إلى فترة العهد البابلي القديم (مطلع الألف الثاني 
قبل اليملاد) حيث عثر على بقايا دور سكنية في أحد 
أحياء مدينة أور الأثرية في جنوب العراق. تظهر الساحة 
الوسطية المكشوفة في مقدمة العناصر التصميمية. 
وتعتبر هذه الساحة أيضاً من أهم مميزات عمارة 
المساكن التراثية في البلدات الإسلامية. 


وعلى غرم التأثيرات الواضحة التي تركتها تقاليد 
فنؤن العمارة الفارسية والتركية والهندية في البيوت 
النجفية» إلا أن التخطيط الأساسي لها لم يصبه التغيير 
خلال عصور مختلفة» بل ظل محافظأً على طابعه 
التقليدي الذي يشبه إلى حد بعيد الطراز المعماري 
الحيري (نسبة إلى مدينة الحيرة القريبة من النجف) وهو 
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الطراز المعماري السائد آنذاك وتكاد هذه البيوت أن 
تكون شبيهة إلى حد كبير مع البيوت القديمة في مدن 
وسط العراق وجنوبه من جهة التصميم الهندسي ومواد 
البناء والزخارف . 

ويختلف البيت النجفي في مساحته باختلاف 
المراتب الاجتماعية للناس» فتتكون البيوت عادة من 
ساحة مكشوفة تبدأ بمجالس الضيوف ومرافقها وتقع في 
مقدمة البيت وتعرف ب 'البراني» ثم تنتقل إلى الغرف 
المخصصة لأفراد العائلة والمرافق الملحقة بها وتحيط 
بالساحة المكشوفة ويطلق عليها «الدخلاني»2 ويتراوح 
شكل الساحة المكشوفة ما بين المربع والمستطيل . 

وتعتبر الساحة الوسطية قاعة مكشوفة ومحجوبة عن 
الأنظار في آن واحدء بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في 
توزيع الإضاءة الطبيعية للغرف المحيطة بها. وتطل 
الشيابيك الواسعة لهذه الغرف على الساحة الوسطية 
فتكون في هذه الحال واجهات لغرف الطابق الأول» 
وتتحقق عن طريقها الإضاءة والتهوية الطبيعيتان. ويتم 
عادة تبليط أرضية الساحة الداخلية المكشوفة بالطابوق 
(الآجر) المسطح المعروف ب (الفرشي). وينعزل 
السكن عن الشارع أو الزقاق في مثل هذا التكوين 
الإنشائي الذي يحقق ضمن مساحات قليلة مرافق كافية 
لسكن عائلي متعدد الأشخاص. 

المجاز (المدخل المنكسر) 


ومن الخصائص المميزة للبيوت الترائية في النجف 
وجود المدخل المنكسر المعروف ب «المجاز» الذي 
يوصل المدخل أو «الباب» بالساحة الداخلية المكشوفة 
(الحوش). 

وهو ابتكار إسلامي ظهر للمرة الأولى في دار 
الإمارة في مدينة الكوفة العام /ا١ه‏ (78”م) وكذلك 
في بعض دور سامراء العباسية» وكان يستهدف غرضا 
اجتماعياً بحتاً يتلازم والتقاليد الإسلامية» وهو عزل 
فضاء الساحة الداخلية المكشوفة عن الشارع أو الزقاق» 
وترطيب الهواء عبر اختراقه للمجاز . 


الإيوان (الطارمة) 

ومن العناصر الأساسية في تصميم البيت النجفي 
توفير ما يسمى بالإيوان أو (الطارمة). وهو بناء له ثلائة 
جدران وسقف ويكون مكشوفاً من واجهته الأمامية 
المطلة على الصحن (الفناء المكشوف). ومن المرجح 
أن الأواوين عرفت في العراق منذ عصور قديمة في 
شمال مدينة الموصل» ثم ظهرت يمد ذلك افي العضر 
الإسلامي؛ كدار الإمارة في الكوفة وقصر الشعيبة قرب 
البصرة وقصر المنصور في بغداد وبيوت قصر الأخيضر 
الشهير الذي يعود بناؤه إلى بداية العصر العباسي ويقع 
بالقرب من كربلاء . 

وتستعمل الطارمة في الطابق الأرضي للنوم صيفاً 
في حال عدم وجود السرداب» وكذلك لتناول وجبات 
الطعام وشرب الشاي . 

الخصائص الإنشائية 

ومن الخصائص التي امتاز بها البيت النجفي بصورة 
عامة ارتفاع سقف غرف الطابق الأول بحيث لا يتجاوز 
أربعة أمتار. وهناك مميزات إنشائية أخرى منها كثرة 
الشبابيك في الطابق الأول وارتفاعها خصوصاً في 
الواجهات التي تطل على الأزقة والشوارع؛ وكذلك 
الرفوف (الروازين) المتعددة من الداخل لتخفيف سماكة 
الجدار والاستفادة منها كدواليب أو لاستعمالات 
أخرى. وارتفاع الغرف في الطابق الأول يحقق في 
بعض الأحيان وجود طابق وسطي توجد فيه غرف 
صغيرة تستعمل للخزن. وأمام غرف الطابق الأول ممر 
يطل على الفناء المكشوف يتقدمه حاجز من الخشب أو 
الحديد ذو زخارف جميلة وبارتفاع متر واحد تقريباً 
يطلق عليه المجحر أو (الدرابزين). 

واستعملت في البيوت النجفية مواد بناء خفيفة في 
تسقيف الطابق الأول كالخشب والقوغ (جذوع شجر 
الحور) وخشب جذوع النخيل وحصران القصب 
(البواري) وغيرهاء وذلك للتغلب على مشاكل الثقل 
في كتل البناء . أما ارتفاع الطابق الأرضي فيكون عادة 
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أقل من الطابق الأول» ويتميز أيضاً بنوافذه التي تكون 
في الغالب فوق مستوى النظر وهي تطل الأزقة 
والشوارع . 


ويتميز البيت النجفي بوجود مكان للراحة 
والاستقرار يطلق عليه السرداب» وهو اصطلاح فارسي 
مؤلف من مقطعين (سرد) أي بارد و(آب) أي ماع 
وتقضي فيه العائلة ساعات طويلة في أيام الصيف 
الحارة. ويتصف بجدرانه السميكة وانخفاض مستوى 
أرضيته عن مستوى أرضية البيت» وقد يصل انخفاضه 
في بعض الأحيان إلى عشرين مترأ ما يساعد في حمايته 
من الحرارة الشديدة في فصل الصيف. 

ومن الظواهر المألوفة في البيوت النجفية أن بعض 
السراديب فيها يتصل ببعضها الآخرء وجاء ذلك نتيجة 
الروابط الأسرية العميقة بين أبناء المدينة. وفي بعض 
البيوت يوجد أكثر من سرداب واحد. 

وتجري تهوية السرداب بواسطة فتحات صغيرة 
جانبية تكون عادة فى مستوى أرضية الساحة الداخلية 
المكشوفة» وكذلك من أبواب المدخل والدرجات 
(السلالم) المؤدية إليه. وهناك مجار عمودية للتهوية 
عبارة عن فتحات داخل الجدار وفوهتها في أعلى 
السطح تنقل الهواء من الأعلى عبر هذه الفتحات إلى 
مستوى منخفض في أرضية السرداب فيساعد الماء الذي 
يرش على أرضية السرداب بترطيب الهواء الخارجي 
الجاف الآتي من السطح عبر هذه الفتحات» وتسمى 
هذه الفتحات أو المجاري العمودية بالملقف الهوائي؛ 
ويطلق عليه محلياً (البادكير) وهي كلمة فازسية مؤلفة من 
مقطعين (باد) أي هواء و(كير) أي جالب أو ساحب. 

وفي أكثر الأحيان يتم بناء السرداب من عقود 
وقباب مبنية من الطابوق (الآجر) والجصء أما 
الأرضية فتبلط عادة بالآجر المسطح (الطابوق 
الفرشي) وهي تحتفظ بالرطوبة والبرودة عن طريق 
رشها بالماء باستمرار. وفي الشتاء تستعمل السراديب 
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مخزناً لحفظ الحبوب والغلال وبعض الحاجيات 
المنزلية اللأخرى. 


المساند الخشبية (الدلك) 


وتستعمل في البيوت النجفية أعمدة الخشب التى 
تسند الممرات في الطابق الأول» وفيى بعض الأحيان 
تسند الطارمات انقرف في التطابق الأول أيضاً. 
وتنتهي هذه الأعمدة بتاج مقرنص متدرج يساعد في 
تقليل مقطع الجسر الخشبي الذي يعلو عدداً من هذه 
الأعمدة. 

مواد البناء المحلية 

ومن أهم المواد الأولية المصنعة محلياً والمستعملة 
في بناء البيوت النجفية الطابوق الطيني المفخرر 
(الأغبر) الذي يعر" العتصير الإرتسين لو البناة* ذلك 
لوفرة مادته الأولية ولسهولة وحاعة زكذلك استخدامه 
في البناء وقلة تكلفته . ويمتاز أيضاً بمقاومة جيدة وقدرة 
كبيرة على عزل الحرارة والصوت. 

أما عملية تماسك الطابوق (الآجر)؛ فتعتمد 
بالدرجة الأولى على مادة محلية أخرى هى الجصء 
ولهذه السادة يذات ام ها أثز كبير فى غفليات 
الداءي 'كوكي ا تمدللت فابلية عالق علق السدافت تسرف 
فائقة بعد انتهاء البناء مباشرة . 

وساعدت هذه المواصفات في بناء القباب والأقبية 
والعقود (الأقواس) من دون الحاجة إلى استعمال 
القوالب الخشبية. واستعمل في أسس بناء البيوت 
النجفية مخلوط مسحوق النورة والرماد كمانع للرطوبة» 
وتستعمل في الأساسات (كسرُ) من الطابوق (الآجر) 
الخضراوي المصخرج . 

ومن المواد الآخرى المستعملة القير (القار الأسود) 
كمانع للرطوبة في تغليف جدران الأسس وأحواض 
المياه وبعض مصاريف المجاري» وكذلك فرشه على 
السطوح قبل تبليطها لمنع تسرب المياه والرطوبة إلى 
الطوابق السقلية . 


:1 
الإكساءات والزخارف 


تستعمل مادتا الجبص والبورق في الإكساءات 
الداخلية في تبييض الجدران لإعطائها وجهاً مصفولاً 
م ا اللبخ (البلاستر) ودهان الجدران. 

ولم تقتصر الزخارف الهندسية والينائية في البيوت 
النجفية على الآجر والجبصء بل شملت الأعمال 
الخشبية في البناء» وأظهر النجارون براعة في الدقة 
والمهارة ف الأعمال الخشبية للأبواب والمشبكات 
زالعرافة الو ساعية الع قط على النساحة اللي 
الجكدودةو بعري اوقرس ةر اله وعد تعد 
صغيرة من الزجاج الملون؛ ويمكن فتح قسم من هذه 
الشباييك لدخول الضوء والهواء إلى الغرفة. 

ومن الظواهر المألوفة في البيوت النجفية التراثية ما 
يعرف بالشناشيل (المشربيات) وهي الشارفات البارزة 
من مستوى البناء في غرف الطابق الأول؛ إذ يكون بناء 
هذه الغرقة سج لصيس وتكون ذات: لاخازرق رائعة بزلا 
من الآجر والحديد للتغلب على مشاكل الثقل في توسعة 
البناء» وكذلك مساعدة الخشب في تحقيق برودة الجو 
الداخلي للغرفة» وتوفير مظلة طويلة يحتمي بها المشاة 
بو هد القت وأمطار الشتاء . 

ومن الظواهر المألوفة الأخرى في البيوت النجفية ما 
يعرف بالأرسي (الشبابيك الخشبية المزخرفة) التي تفتح 
وتغلق برفعها إلى الأعلى والأسفل. وتتخلل الأرسي 
أحياناً الأبجوارات وهي شبابيك صغيرة شبيهة بالأبواب 
تخطيها سقاظم نالكشي المانل المشتك درك العواء 


وحجب النور. 
مدارس النجيف 


النجف الأشرف هي الامتداد الطبيعي للكوفة 
عاصمة الخلافة الإسلامية أيام الإمام علي بن أبي 
طالب تلكئة. وكانت ولا تزال مركزاً للإشعاع الحضاري 
والثقافي والديني ولقرون عدة على رغم تعرضها في 
السنوات الأخيرة للكثير من الظلم والاضطهاد والإهمال 
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المتعمد ومحاولات تعطيل دورها الديني والحضاري 
المتميز. 

وكانت هجرة الشيخ الطوسي إلى النجف من 
العاصمة العباسية بغداد. أواسط القرن الخامس 
الهجري» إيذاناً بتأسيس جامعة علمية إسلامية فيها تضم 
العديد من المدارس والمعاهد الدينية وإن كانت قبل 
ذلك مسكناً لبعض العلماء وزهادهم الذين فضلوا جوار 
مرقد الإمام علي تله بعد ظهور أمره في زمن الخليفة 
العباسي هارون الرشيد وذلك سنة اه (5ملام) 
وبناء قبته البيضاء من قبله . 

وبعد سقوط وتدمير بغداد على يد المغول 
(الإيلخانيين) سنة 1ه (1158م) قدر للنجف ‏ 
جنبا إلى جنب مع الجامعة العلمية الإسلامية في مدينة 
الحلة ‏ أن تلعب دورا روحيا وثقافيا للعراق ومناطق 
عدة من العالم الإسلامي؛ وأصبحت داراً للعلم لفقهاء 
المسلمين من جميع مواطن سكناهم . 

وكان أهم ما تميزت به مدينة النجف والمدن الدينية 
الأخرى فى العراق ‏ كربلاء والكاظمية وسامراء ‏ 
الدراسات الدينية ذات الطابع التقليدي القديم في طريقة 
التدريس المسماة بنظام الحلقات وهذه الطريقة كانت 
ولا تزال معتمدة في معظم الحوزات العلمية في المدن 
الإسلامية . 

وكانت الدراسات تتخذ من بعض الجوامع 
والمساجد في المدينة؛ كجامع الهندي ومسجد الترك 
وجامع الطوسي ومسجد الخضراء» وفي صحن وغرف 
وأروقة الروضة الحيدرية (جامع ومرقد الإمام علي)» 
أماكن لها. وكذلك فى بيوت كيار العلماء التى غالبا ما 
كانف تيع فالات وغرنا كر أعدرك لهذا الدرسن: 

وتخرج عن طريق هذه الدراسات الكثير من العلماء 
والفقهاء والمراجع ممن تخصصوا في الفقه والأصول 
والفلسفة والطب والفلك والنحو والأدب وعلوم 
القرآن. 

وأذى تطور الحركة الفكرية والدينية في القرن الثاني 
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عشر الهجري واتساعهاء إضافة إلى توافد الكثير من 
الطلاب على مديئنة النجف. إلى انتشار المدارس العلمية 
الدينية فيها حتى قاربت الأربعين مدرسة ومعهداًء 
وكانت بمثابة جامعة إسلامية كبيرة ومعظمها يحتوي 
على غرف لسكنى الطلبة أيضاً؛ء وشيّدت من قبل مراجع 
دينية فى مراحل زمنية مختلفة وسميت بأسمائهم. 
كمدرسة كاشف الغطاء ومدرسة اليزدي ومدارس 
الآخوند ومدرسة الخليلي وغيرها. 

وشيّدت مدارس إسلامية أخرى من قبل بعض 
البلدان الإسلامية لجالياتها التي كانت توفدها إلى هذه 
المدينة لدراسة العلوم الدينية» كالمدرسة الهندية 
والمدرسة الأفغانية والمدارس اللبنانية ومدرسة الترك 
(البادكوبة) الأذربيجانية. وكانت لهذه المدارس 
والمعاهد الدينية خصائصها وطابعها المعماري المتميز 
من حيث استقلال البناء وهندسته وإلحاق الأقسام 
الداخلية للطلبة وتطور مناهج الدراسة فيهاء وكانت 
تختلف عن حلقات المساجد والجلسات العلمية في 
بيوت العلماء. فصارت هي المكان المخصص 
للدراسةء كما كان يخصص مكان للسكان في وحدة 
معمارية وإدارية متكاملة . 

يما أسلوب الدراسة في المدارس والمعاهد العلمية 
في النجف فكان يواكب التطور في المقررات» وحاجتها 
لإدخال بعض المفردات والعلوم المعاصرة في 
مناهجهاء وكانت تمد الأقطار الإسلامية بالكثير من 
الكوادر العلمية الإسلامية المتفتحة. 

ومن المقررات التي كانت تدرس فيها: علوم 
القرآن» والبلاغة» والحديث, والفقه المقارن» وعلم 
الكلام؛ وعلم الاجتماع؛ وعلم النفسء والأدب» 
والعروضء والتاريخ» والاقتصاد. واللغة الإنكليزية» 
وكذلك بعض العلوم الطبيعية والرياضية كالفلك 
والهندسة والحسابء بالإضافة إلى أصول الفقه والعقائد 
واللغة العربية. ثم تم تأسيس كلية الفقه» التي اعترفت 
بها وزارة المعارف العراقية» وتطورت المناهج في هذه 
الكلية فأنشأت قسماً عالياً لمنح شهادة الماجستير في 
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العلوم الإسلامية وكادت أن ننشىء قسماً للدكتوراه. 
لولا تدخل النظام القائم. والمدارس والمعاهد 
الإسلامية في مدينة النجف تحمل صفات وخصائص 
معمارية متميزة تتناسب مع الهدف الذي أنشئت من 
أجله . 

ويمثل تخطيطها طرازاً معمارياً معروفاً في العراق 
يعرف بالطراز الحيري نسبة إلى مدينة الحيرة عاصمة 
المناذرة قرب الكوفة والتي قامت النجف على أعتابها . 
وهذا الطراز يتمثل بإحلال الصحن (الفناء المكشوف) 
المكان الأول في التخطيط وتأتي الأروقة المسقوفة 
المكشوفة والقاعات والغرف والممياق والممرات 
والمداخل لتحتل مكانها حول تلك الساحة التى تتجه 
إليهنا كل نيراف الساء ومل | التسيق المتيم فق يناد 
المدارس الإسلامية يشير إلى النظام في المباني 
الإسلامية وإلى أسلوب التخطيط المعماري الذي أكدته 
البيئة ومتطلبات الحياة الاجتماعية . 

وفي أكثر الأحيان يتوسط الصحن حوض فيه نافورة 
ماء يستعمل أحياناً للوضوء . أما الواجهات الخارجية 
فتقتصر على الأبواب المؤدية إلى الداخل وأحياناً توجد 
فيها بعض الشبابيك التي غالياً ما تكون فوق مستوى 
النظرة وابجهديع ل الواجها نك «الخارتحة لعوظ 
المدارس والمعاهد الإسلامية في النجف تشكيلات 
زخرفية من الآجر وعلى مساحات معينة من الجدران 
بحيث أضفت مسحة جمالية رائعة على هذه الأبنية . 
واستعمل الطابوق (الآجر) والجص في البناء وتم تزيين 
الجدران الداخلية المطلة على الفناء المكشوف بزخارف 
آجرية وجصية وقاشانية ملونة تتخللها كتابات من الآيات 
القرآنية الكريمة» وكذلك الزخارف الخشبية المتنوعة 
التي تغطي الشبابيك والمطعمة بقطع صغيرة من الزجاج 
الملون. 

وتتميز غالبية أبنية المدارس في النجف بوجود 
السراديب فيها وهي منخفضة عن مستوى أرضيتها بأمتار 
عدة وينزل إليها بواسطة سلالم (درجات)؛ ويتحول 
السكن في الصيف من وسط المدرسة إلى هذه 


رودا 


النجف الأشرف 





السراديب» وتتم فيها المطالعة وتناول طعام الغداء وقد 
تمسى فى الصيف ملاذاً للطلاب يقضون فيها الليل 
أحياناً: وذلك عند اجتياح العراصف الرملية المدينة. 
ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة ١97١‏ أنشئت 
مجموعة من المدارس الحكومية أخذت على عاتقها 
تعليم أبناء النجف جنباً إلى جنب مع المدارس والمعاهد 
الإسلامية . 

أما أشهر المدارس العلمية الإسلامية في النجف 
فهي : 

* مدرسة المقداد السيوري (السليمية) 

تعتبر هذه المدرسة إحدى أقدم مدارس النجف. 
وكانت تسمى بمدرسة المقداد السيوري نسية إلى يانيها 
الأول الشيخ جمال الدين أبي عبد الله المقداد السيوري 
الأسدي الحلي المتوفى سنة 878ه ( 5176١م).‏ 

وقد أعيد بناؤها سنة ٠6؟١ه‏ (1874م) من قبل 
سليم خان الشيرازي ونسبت إليه وسميت بعد ذلك 
بالمدرسة السليمية. وتقع في سوق المشراق إحدى 
محلات (حارات) مدينة النجف مقايل مسجد الصاغة 
المعروف» وهي صغيرة الحجم لا تتجاوز مساحتها 
٠‏ متر مربع» وتحتوي على عشر غرف . 

* مدرسة الشيخ عبد الله 

يعود تاريخ بناء هذه المدرسة إلى منتصف القرن 
العاشر الهجري وتعتبر من المدارس القديمة في 
المدينة. وعرفت بكونها أحد أهم المعاهد العلمية» 
وتنسب إلى الشيخ عبد الله وهو ابن شهاب الدين 
اليزدي» وكان من كبار العلماء آنذاك . أما موقعها فقد 
كان في محلة المشراق. 

* المدرسة الغروية 

تأسست في أوائل القرن الحادي عشر الهجري وقبل 
مدزحة القيبي الكيرى ».يدوه بناؤهاء إلى غيد الثنا: 
عباس الصفوي الأول» وكانت تقع في الجهة الشمالية 
من صحن الروضة الحيدرية. وفي أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري تهدمت جدرانها فأعيد بناؤها من جديد 


من قبل السبد هاشم زيعى وذلك بدية 8ه 
(191م) وجعلها دار ضيافة ومنزلاً للزوار. 


* مدرسة الصحن الكبرى 


وكانت هذه المدرسة جزءاً من صحن الروضة 
الحيدرية» وحين زار الشاه صفي الدين حفيد الشاه 
عباس الصفوي مدينة النجف سنة 547١٠ه‏ 
(177م)» أمر بتوسيع صحن الروضة الحيدرية» 
حيث شيّدت غرف للدراسة تحيط بالصحن موزعة على 
طابقين تتقدمها الأواوين التى تعلوها الأقواس المدببة 
وزينت بالبلاط القاشانى ل وأعد الطابق الأرضى 
للزافية. اها الملا ب الأول ققد متفيضى لتك وات 
العلوم الدينية . ويشغل غرف هذه المدرسة اليوم من 
لهم ارتباط بخدمة زوار الروضة الحيدرية . 

وتنتشر في أرجاء النجف الكثير من المدارس 
الأخرى منها: مدرسة الصورء مدرسة المعتمدء 
المدرسة المهدية» مدرسة القوامء مدرسة الويرواني» 
مدرسة الميرزا حسن الشيرازي» مدرسة الحاج ميرزا 
حسين الخليلي الكبرى» مدرسة البخاري» مدرسة 
الشربيانى؛. مدرسة الخراسانى الكبرى»؛ مدرسة 
ررمي نوت الباا قربي درف الفية كاك 
اليزدي». مدرسة الاخوند الوسطى» مدرسة البروجردي 
الكبرى» كلية الفقهء مدرسة السيد عبد الله الشيرازي» 
مدرسة الهندي» مدرسة الآخوند الصغرىء المدرسة 
الطاهرية» مدرسة البروجردي الصغيرة» مدرسة 
العامليين» مدرسة الخليلى الصغرى.» مدرسة 
الرحباوي. بدريكة سرع ؛ مارت انيان# لني 
الدينية؛ مدرسة عبد العزيز البغدادي». مدرسة 
الأفغانيين» مدرسة اليزدي الثانية؛ مدرسة الحكيم»ء 
مدرسة الكلباسى» المدرسة الرشدية العثمانية» المدرسة 
العلوية. فجتري المرتضوية؛ مدرسة الغري 
الأهلية. . . وغيرها من المدارس العلمية الدينية القديمة 
والحديثة . 


الدكتور رؤوف محمد علي الأنصاري 
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دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


م١‎ 


«أرس» إلى تلك النواحي. إلا أنه لم يصنع شيئاًء وكان 
يلقى الهزيمة في أكثر محارباته . وامتدت هذه الحروب إلى 
سئة 1171748ه ووقعت فيها مناوشات» منها الكبير ومنها 
الصغيرء في نواح لمختلفة مما وراء نهر «أرس». هذا 
وبلاط طهران لا ينفك يوالي التجهيزات العسكرية 
وإرسالها إلى نواحي القفقاسء. والمعارك تنشب هنا 
وهناك. ولكن النتائج كانت» بوجه الإجمال» خسارة على 
إيران . 

ومع ذلك فإن «فتح علي شاه» كان مغروراً مطمئنا إلى 
أنه متغلب على الروس لا محالة! ولذلك ارتكب خطأ لا 
يرجى إصلاحه. إذ رفض كل طلب للصلح تقدمت به 
روسيا إلى إيران» وكان يجيب أحياناً على مثل هذا الطلب 
بأجوبة قاسية غليظة؛ لحهله بأوضاع العالم العامة والأمور 
السياسية والعسكرية في ذلك العصر . 

من ذلك أن الفتوحات التي قام بها «نابليون» في سنة 
هه المواقة سنة 1805م حملت روسيا على إلقاء 
السلام إلى إيران لتطمئن من جهتهاء وتتفرغ لمعالجة 
أمورها في أوروبا فأرسلت في ١5‏ ذي القعدة سنة 
ه الموافق ١4‏ شباط سنة 1807م من قبلها سفيراً 
إلى طهران اسمه «استيفانوف»؛ يعرض الصلح على 
إيران» ولكن البلاط الإيراني لم يعتن به ولا اهتم 
باقتراحه. وكان لممثلٍ «نابليون» في بلاط «فتح علي شاه» 
أثر كبير في حمله على اتخاذ هذا المورقف. وأقام ذلك 
السفير الررسي في طهران مدة شهرين اثنين ويوم واحد 
لا يحصل على نتيجة. فغادر طهران في 71 المحرم سنة 
0ه الموافق ١7‏ نيسان سنة 5٠18م‏ عائداً إلى بلاده . 
وكل ما حصل عليه هو وعد من «فتح علي شاه؛» بأنه 
يتوقف عن المحاربة ما توقفت عنها روسيا. 

ويتضح من هذا أن إيران ذهبت في هذه المنازعات 
ضحية السياسة الفرنسية ومنافعها. وقد كان صلاح أمر 
«نابليون» في أن تكون قوى روسيا متفرقة بأن يبقى فريق 
نن جيكنها مرائطا في القفقاسن فى :وه إيران لا يشارك 
في حروب أوروبا. وبذلك تضعف مقاومتها ل «نابليون» 
فيتمكن من التغلب عليها. ولذلك حرض البلاط 


أحكام المهاد و أسباب الرشاد 


الإيراني على رفض المصا حة. وانقاد البلاط له متبعاً خطة 
فجة واهية» لجهله بالأوضاع العالمية وجهله بما عليه 
روسيا القيصرية من قوة عسكرية» وضيع الفرص المؤاتية 
وأصبح آللة طيعة بيد «نابليون». وكانت نتيجة ذلك أن 
تصبح إيران في كل حرب تخوضها أضعف من سابقتها 
وأكثر خسارة لأرضها. 


الجهاد 


مع شروع البعثة العسكرية الإنكليزية بتدريب اليش 
الإيرانِ شرع السفير الإنكليزي «السير غور أوزلي؛ 
بمساعي لإيقاع الصلح بين الشاه والقيصر. بموافقة كل 
من إنكلترا وروسيا. 


وكان السفير الإنكليزي» يقيم في تبريز إذ كانت 
السنة المتبعة يومئذ أن يقيم سفراء الدول الأجنبية في تبريز 
بعد تقديم أوراق اعتمادهم إلى «فتح علي شاه» في 
طهران . 

وكان من القواد العسكريين الذين أرسلتهم روسيا إلى 
محاربة إيران قائد مقتدر هو الجنرال «كوتليارفسكي». 
وفي 7٠١‏ تشرين الأول سنة 617 يم الموافق ١‏ شوال سنة 
1ه هاجم الجنرال «عباس ميرزا») وهو معسكر عند 
«أصلان دوز؛ وشاركه في هذا الهجوم «مهدي خان» 
حاكم «قره باغ» الإيراني ‏ وكان قد انحاز إلى الروس - 
ومعه ألفا فارس من القره باغيين. 

وأوقع «كوتليارفسكي» بجيش «عباس ميرزا» هزيمة 
نكراء. فاضطر «فتح علي شاه» في سنة 1817م الموافقة 
سنة 11717ه», وكان يقيم في «السلطانية»» إلى طلب 
الصلح بوساطة السفير الإنكليزي «السير غور أوزلي» 
وقام هذا بمفاوضة الجنرال «رتيشتشوف» القائد العام 
للجيش القيصري الذي في «كرجستان» وحاكم الأقاليم 
الإيرانية المحتلة العسكري ممثلا للقيصر ومفاوضة «عباس 
ميرزا» ولي العهد ممثلاً للشاه. ولكن هذه المفاوضات لم 
تأت بنتيجة إيجابية» إذ أصرت إيران على استرداد جميع 
الأقاليم التي احتلتها روسياء وأصرت روسيا على 
التمسك بها وإلحاقها بأرضها. ووقعت في أثناء ذلك 
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معنى (النحو) لغة 
ذكرت للنحو لغةّ المعاني التالية: 07 
١‏ القصد. يقال: نحوثُ نحوّك؛ أي: قصدت 
قصدك. . . ونحوث الشيءء إذا أَمَمْمّه. 


؟"-_التحريف. يقال: نحا الشىءَ ينحاه وينحوه إذا 


حرقة: 

“" - الصرف. يقال: نحوتٌ بصري إليه»ء أي : 
صرفتٌ . 

؛-المثل. تقول: مررتٌ يرجل نحوكء أي: 
مثلك . 

المقدار. تقول: له عندي نحو ألّفء أي : 
تقدار الت 

5-_الجهة أو الناحية. تقول: سرتٌ نحو البيت» 
أي : جهنّه . 

٠‏ النوع أو القسم. تقول: هذا على سبعة أنحاء؛ 
أي : أنواع . 


)00( لسان العرب لابن منظور» ماذة (نحا)ء حاشية الخضري على 
شرح ابن عقيل .٠١ /١‏ 


6 البعض . تقول: أكلتٌ نحو السمكقف أي: 
ويلاحظ أن النحاة لم يذكروا المعنى الثالث» ولذا 
عدوا المعاني اللغوية سبعةٌ نظمها الداودي شعراً بقوله : 
للنحوسيمُ معان قدأتث لغةً 
قصدٌومِكْلٌ ومقدارٌ وناحيةً 
نوع وبعضٌ وحرفٌ فاحفظ المّكلا(0) 
وأظهر معاني النحو لغة وأكثرها تداولاً هو 
(القصد).؛ وهو أوفق المعاني اللغوية بالمعنى 
الاصطلاحي في رأي جماعة 7 العلماء كابن دريد 
(ت١9ه)‏ إذ قال: «ومنه اشتقاق النحو في الكلام» 
كأنّه قصد الصواب9"©؛ وابن فارس ت796ه) إذ 
قال: «ومنه سمّي نحو الكلام؛ لأنّه يقصد أصول الكلام 
فيتكلم على حسب ما كانت العرب تكلم به06© وابن 
منظور إذ قال: «والنحو: القصد. . . ونحو العربيّة 
مله... وهو في الأصل مصدر شائع» أي : نحوتٌ 
نحواًء كقرلك: قصدتثٌ قصداًء ثم خخصٌ به انتحاء هذا 
القبيل من العلم» كما أن الفقه في الأصل مصدر فقهتٌ 
)١(‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل .١١ /١‏ 


)م( جمهرة اللغة» تحقيق رهزي الب لبعلبكي اه 
أرق مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» اج مادة (نحا). 


1 


الشيء إذا عرفته» ثم خصٌ به علم الشريعة من التحليل 
والتحريم»7" . 

وذهب ابن السكيت(ت141ه) إلى أن النحو 
مشتقٌ من معنى التحريف. قال: «ومنه سُمَي النحوي 
نحويّاً. لأنّه يحرف الكلام إلى وجوه الإعراب»7" . 

«وفي هذا التوجيه شيء من التكلّف والغرابة» 
تعارضه أكثر الروايات الواردة فى أوّلية النحوء من مثل 
أن أبا الاجر رقم كا سين النروء تم قال لهم : 
أنحوا هذا النحوء أي: اقصدوه. . . فسمّيّ لذلك 


و0 ١‏ 
مصطلح (النحو) تاريخيا 
يذهب بعضٌ الباحثين إلى أن مصطلح النحو 


مسبوق بثلاثة مصطلحات. هي: العربية والكلام 
والإعراب9). ويدعي بعض آخر أنه مسيوق بخمسة 
مصطلحات مضيفاً إلى ما تقدذم مصطلحَي اللحن 
الف 


وقد استدل كلّ من الدكتور الدجني والقوزي على 
الموالي قد رغبوا في الإسلام فدخلوا فيه» فصاروا لنا 
إخوة» فلو علمناهم الكلام»9 . 


لكنْ الدكتور الحلواني يرى أن الحق أن المراد 
بالكلام في الرواية هو المعنى اللغوي دون غيره" . 


)١(‏ لان العربء مادّة (نحا). 

(؟) لسان العربء مادّة (نحا). 

(9) البحث النحوي عند الأصوليين؛ السيد مصطفى جمال الدين» 
صخ ؟". 

(4) أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي» فتحي الدجني:؛ ص7١‏ 
00 

(5) مصطلح النحوء نشأته وتطوّره حتى أواخر القرن الثالث 
الهجري. عوض حمد القوزي.ء ص8 - .١6‏ 

(57) أخبار النحوّين اليصريّينء السيرافي؛ ص7١.‏ 

(0) المفصّل في تاريخ النحو العربيء محمد خير الحلواني ١5/١‏ 
(الحاشية) . 


النحو 


ويلاحظ عليه أَنّه جزم بإرادة المعنى اللغوي دون 
أن يقدّم دليلا إثباتيا» وكان يكفيه مجرّد احتمال إرادة 
المعنى اللغوي لإبطال التمسّك بالرواية لإثبات إرادة 
المعنى الاصطلاحي . 

وأمّا مصطلح (الإعراب) فقد استدل لتقدّمه كل من 
الدجني والقوزي7" برواية عن عمر بن الخطاب 
استعمل فيها كلمة الإعراب بمعنى النحو إذ قال: 
«وليعلم أبو الأسود أهلّ البصرة الإعراب»9). لكنّ 
الدجنى عاد فشكك فى صحًّة الرواية؛ «لأنْ النحو ظهر 
متأخراً عن عصر عمر بن الخطاب:0©. 

أقول: إِنْ تأخر ظهور النحو لا يكفي بمجزرّده 
للشك في صحّة الرواية» وإن كان يؤدّي إلى تعيين إرادة 
السفق اللقفوى مب علية الأعزاتةكوة السعتى 
الاصطلاحي. 

والصحيح أنّه لا دليل على استعمال كلمة 
(الإعراب) بالمعنى الاصطلاحي في القرن الأول فضلاً 
عن شيوع استعمالها فيه. 

نعم» قد استعملت بهذا المعنى في وقت متأخر 
وفي حدود ضيّقة؛ فأقدم مصدر وردت فيه بالمعنى 
الاصطلاحي يعود إلى القرن الرابع وهو كتاب «سرّ 
صناعة الإعراب» لابن جئي (ت797ه)ء وهناك أيضاأ 
كتاب «ملحة الإعراب» للحريري صاحب المقامات 
(ت56ل/اده)ء واستعملها ابن معطي (ت8؟51ه) في 
كتابه «الفصول الخمسون» إذ قال: «إِنْ غرض المبتدىء 
الراغب في علم الإعراب حصرئه في خمسين 
نصاث9©), 

وأمًا ما ذكره القوزي من تقدّم استعمال كلمتي 
(المجاز) و(اللحن) بمعنى النحو اصطلاحاً» فلا دليل 


)١(‏ أبو الأسود الدؤلي» الدجني» ص؛١.‏ المصطلح النحوي» 
القوزي» ص8 .١‏ 

(7) إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إيراهيم: .15/١‏ 

(9) أبو الأسود الدؤلي» الدجني» ص١ .١١‏ 


(4) الفصول الخمسون.» ص59١.‏ 


النحو 


عليه أيضاً؛ فقد قال بشأن (اللحن): «وهذا المصطلح 
نجده في قول عمر بن الخطاب: (تعلّموا الفرائض 
والسّئة واللحن كما تتعلّمون القرآن). قال أبو بكر 
الأنباري : وحدّث يزيد بن هارون بهذا الحديث» فقيل 
لهذ اما اللحن؟ قال اندو , 

لكنّه قال في الصفحة التالية: «واللحن بمعنى 
اللغة» ذكره الأصمعي وأبو زيد» ومنه قول عمر بن 
الخطات: :تعلموا الفرائضن والسّتة واللحن كما تتعلموة 
القرآن)0" . 

وهذا هو الصحيح؛ لتأخر ظهور علم النحو عن 
زمان عمرء فلا يمكن أن يكون قد استعمل كلمة (لحن) 
بما يرادف النحو كما يراه زيد بن هارون. 

وأمًا (المجاز) فقد استدل القوزي على كونه من 
الاغتطلاحات الأولن المراكفة للتحويمًا ذكرة الدكقور 
إبراهيم مصطفى إذ قال: «وما كانت كلمة (مجاز) إلى 
ذلك العهد (عهد أبي عبيدة» المتوى 8١٠ه)‏ قد 
خصّصت بمعناها الاصطلاحي في البلاغي؛ وما كان 
استعمال أبي عبيدة لها إل مناظرة لكلمة (النحو) في 
غنار ةرمن لماه القزين 20 

ولكنّ مراجعة كتاب «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 
تؤكّد ما ذكره محقّقه من كونه كتاباً يُعنى بالناحية اللغوية 
من القرآن الكريم» وليس كتاباً في البلاغة أو النحو 
بمعناهما الخاصٌ ؛ «فهو يتكلم في معاني القرآن» ويفسّر 
غريبه» وفي أثناء ذلك يعرض لإعرابه» ويشرح أوجه 
تعبيره؟؟؛ وإلى ذلك ذهب محقّق كتاب «تلخيص 
البيان» أيضاً ؛ إذ قال: «فالمجاز القرآني ‏ عند أبي عبيدة 
- لا يعدو أن يكون تفسيراً لألفاظ القرآن ومعجماً 
لمعائيه)0* . 


)١(‏ المصطلح التحوي؛ء صة. 

)2( المصطلح النحوي» ص١٠.‏ 

(؟) إحياء النحوه إبراهيم مصطفى» ص7١.‏ 

(4) مجاز القرآن» أبو عبيدة» تحقيق محمد فؤاد سزكين» .١18/١‏ 

(0) تلخيص البيان فى مجازات القرآن؛ الشريف الرضى» تحقيق 
يد عبد الع حنين: ص 58-60. : 


آي 


هذاء مع ملاحظة أن المراد إثبات تقدّم استعمال 
(المجاز) على مصطاح (النحو)؛ وهو لا يثبت بالدعوى 
المذكورة حتى مع فرض التسليم بصحّتها؛ لتأخر أبي 
عبيدة عن زمن ابن أبي إسحاق الحضرمي وأبي النضر 
سالم بن أبي أميّة اللين سنوضّح استعمالهما لمصطلح 
النتحو. 

ويبقى الكلام على مصطلح (العربي). ولا شك في 
استعماله بمعنى النحوء وإنْ كنا لا نوافق على ما استُدل 
له به من قول عمر بن الخطاب : «تعلّموا العربية؛ فإنّها 
تشبّب العقل؛7"؛ لِما تقدّم من القطع بتأخّر نشوء علم 
النحو عن عصر عمر. 

وأقدم ما عثرت عليه من النصوص التي يمكن 
الاستدلال بها على المطلوب: 

أوَلا: ماروي «اعن عمرو بن دينار [(ت76١اه]‏ 
قال: اجتمعت أنا والزهري [ت5؟١١ه]‏ ونصر بن 
عاصم. فتكلّم نصرء فقال الزهري: إن ليفلق بالعربية 
تفليقاً»". ومعلوم أنّ نصر بن عاصم من أوائل 
المهعتين بالشراماتت التعحوية : 

وثانيا: مارواه عاصم ين بهدلةالقارىء 
«ت8؟11١ه)‏ قال: «أوَل من وضع العربية أبو الأسود 
التيى 1 . 

وأمًا كلمة (النحو) فإنْها وردت في النصوص التي 
تتحدّث عن بدايات هذا العلم» لا بوصفها عنراناً 
اصطلاحياً؛ بل مستعملةً بمعناها اللغوي. ومن أمثلة 
هذه النصوص ما ذكره الزججاجي عن أبي الأسود 
(ت19ه) من أنه "وضع كتاباً فيه جمل العربية» ثم قال 
لهم: أنحوا هذا النحو. أي: اقصدوه. والنحو: 
القصد:9©. وما أورده ابن النديم من أن أبا الأسود قال 


)١(‏ طبقات النحوتين واللغوتين» الزبيدي» ص17. 

(؟) أخبار النحوئين البصرتين؛ السيرافي» ص١".‏ 

() طبقات النحويّين واللغوتئين» الزبيديء» ص,77. 

(54) أخبار التحوئين البصريّين» السيرافيء» ص7١.‏ 

(5) الإيضاح في علل النحوء الزجاجي» تحقيق مازن الميارك» 
ص6 8. 
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بعد أن ذكر أَنّ عليّا عليه السلام ألقى إليه شيئاً في أصول 
النحو: «واستأذنته في أن أصنع (نحو) ما صنع70. 
وإنّما استعملت كلمة (نحو) أوّل مرة بمعناها 
الاصلاحي في تعبيرات عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي (ت177١ه)؛‏ وأبي النضر سالم بن أبي ام 
(ت9١١ه).‏ 
قالابن سلام (ت١1):‏ «قلت ليونس: هل 
سمعت من ابن أبي إسحاق شيئا؟ قال: قلت له: هل 
يقول أحد الصّويقء يعني: السّويق؟ قال: نعمء 
عمرو ين تميم تقولها. وماتريد إلى هذا؟ عليك بياب 
من النحو يطرد وينقاس)(" . 
وقال أيضاً: «أخيرنى يونس أنّ ابن أبى إسحاق 
ارم فال للئر ونوا فى ميض يزيد زن عذالملاك؟ 
مستقبلين شمال الشام تضربنا 
عانن متاميها تلقن وار ينا 
على زواحفٌ تُزجى مُحْهَاريرٍ 
قال ابن أبى إسحاق: أسأتء. إتماهى ريرء 
وكذلك قياس النحو في هذا المو ضع»7) | 
وقال أبو النضر: "كان عبد الرحمن بن هرمز أوّل 
من وضع العربية» وكان من أعلم الناس بالنحو 
«وأنساب قريش »47 . 
وقد شاع مصطلح (النحو) بعد ذلك تدريجاًء لكنه 
لم يقض على استعمال مصطلح (العربية)» بل بقي هذا 
مستعملاً مدّة طويلة في تعبيرات العلماء والنحاة وفي 
عناوين كتبهم. ومن شواهد استعماله في تعبيراتهم : 
قول أبي عييدة (ت8١١7ه):‏ (أخذ أبو الأسود 


.5١ 69 الفهرست» ابن النديم» ص‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراء» ابن سلام؛ صرل. 

(5) طبقات الشعراء. ابن سلام.ء صل. 

(4:) طبقات النحويين واللغويّينء الزبيدي.»ء ص5 1. 


(1): آخبان السوون السردوه السيرائي عن 


النحو 


عن علي فق أبن طالب اك رمق ين 
؟ قول ابن سلام : «أوّل من أن 
أبو الأسود الدؤلى:9 . 


“" قول المبرّد(ت٠58ه):‏ «أول من وضع 
العربية ونقّط المصحف أبو الأسود الدؤلي»9 . 


وأمًا في مجال المصئفات النحوية»ء فنجد الكتب 


سس العربية.. 


التالية : 
(تل/الاه) . 
. م" م 0 
اللمع في علمالعربيةء لابن جني 
لت؟وث"أم). 
المفكيل بيك العريية لاستعهري 
(تخةث*هم). 


؛ ‏ أسرار العربية» لابن الأنباري (ت/الاده) . 
الخلاصة الألفية في علم العربية» لابن مالك 
(تالاثاه) . 
- اللمحة البدرية في علم العربية» لأبي حيّان 
(رتهلاه). 
الأزهرية في علم العربيّة» لخالد الأزهري 
متهة٠وه).‏ 
ويتلخص من جميع ما تقدم : 
أوَلاً: من المتفق عليه وجود ثلاثة ألفاظ للتعبير عن 
هذا العلم اصطلاحاًء وهي: النحوء والعربية. 
والإعراب . 
ثانياً: لا دليل على استعمال (اللحن) و(المجاز) 
للتعبير عن هذا العلم. وأمًا استعمال (الكلام) فإنّه 
موضع خلاف وتردد. 
ثالثاً: لا شك في تأخّر استعمال لفظ (الإعراب) 


معلل الأك عولل 2075 
ا 56 

0( طبقات الشعراءء ابن سلام» ص ©6. 

(*) طبقات النحويين واللغويين» الزبيدي.» ص١؟.‏ 


النحو 


عن كل من (النحو) و(العربية)» وإِنّما الكلام في تحديد 
المتقدذم من هذين الأخيرين. 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى تقدّم اصطلاح 
(العربية)2"0» إلا أنه يصعب القطع بذلك؛ لأنّ أقدم من 
قل عنه استعمال مصطلح (العربية) هو الزهري 
(ت4١١ه)‏ وعاصم القارىء (ت8١١ه)ء‏ وهما 
معاصران لابن أبي إسحاق الحضرمي (ت717١ه)‏ وأبي 
النضر (ت794١ه)‏ اللذِّين قدّمئا من النصوص ما يدل 
على استعمالها مصطلح (النحو). فإِنْ لم يكن اقتران 
كلمة (نحو) بمعناها اللغوي ببدايات هذا العلم مرجحاً 
للقولٍ بتقدذم مصطلح (النحو)؛ فلا أقلّ من التوقف. 
وعدم ترجيح طرف على آخر. 

نقنبت الإشارة إلى أثنا قذمنا نين يدلآن على 
استعمال عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي لمصطلح 
(النحو)» إلا أنْ الدكتور الدجني أورد النصٌ الأول 
منهما فقط وشكك في صحته مرجحاً عدم استعمال 
الحضرمي لكلمة (النحو) اصطلاحاً بدليلين» أوّلهما: 
انفراد ابن سلام بتلك الرواية. والثاني : عدم العثور على 
ما يدل على استعمال عيسى بن عمر وأبي عمرو بن 
العلاء لمصطلح النحو. مع أنهما كانا من تلاميذ 
الحضرمي . ثم قال : «وأمًا الرواية التي يمكن الاطمئنان 
إليها في هذا الشأن فهي الرواية التي ذكرها السيرافي إذ 
قال: قال محمد بن سلام: سمعت رجلا يسأل يونس 
عن أبي إسحاق وعلمه. قال: هو والنحو سواء. أي: 


هو القاية500 , 


ويلاحظ على كلامه: 

أولا: إن الرؤانة العئ اطمان يمنا إتمناتفيت 
مضمونها فحسب. ولا تنفى صحّة الرواية التى 
أوردناها؛ إذْ لا محذور في كونهما مع صحيحتين. 
)0( المفصضل في تاريخ النحو العري» محمد خير الحلواني» ص؟١.‏ 

أبو الأسود الدؤلي» الدجني؛ ص١7‏ - .١4‏ مصطلح التحوء 


القوزي » ص86. 
(؟) أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي» الدجني» ص؟77-57. 
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ثانياً : إِنْ هذه الرواية قد تفرّد بها ابن سلام أيضاًء 
وأوودها فى كتابه قبل الرؤانة المردودة مباشرة! "وقد 
كلها مواقي عنه» فلماذا حصل الاطمئنان بإحداهما 
دون الأخرى؟ ! 

ثالثاً: إن عدم العثور على ما يدل على استعمال 
تلميدّي الحضرمي لمصطلح النحو لا يدل على عدم 
استعمالهما إِيّاه واقعاً؛ فإنَ عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجودء خاصّة مع ملاحظة أن مؤلفاتهما لم تصل 
إلينا © , 


مصطلح (النحى) مضموناً: 
لعل أقدم محاولة لتعريف هذا العلم ما ذكره ابن 
السرّاج (ت 5١"ه)‏ إذ قال: «النحو إنّما أريد أن ينحو 
المتكلم إذا استعمله كلام العرب؛ وهو علم استخرجه 
المتقدّمون من استقراء كلام العرب296 . 
وليس هذا في الواقع تحديداً لحقيقة النحوء بقدر 
ماهو تعريف بمصادره»ء وبيان للهدف من تدوينه 


ودراسته . 


يلي ذلك قول ابن جني (ت 975"ه): النحو «هو 
انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب وغيره 
كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والتركيب 
والنسب وغير ذلك2476. 

ويلاحظ عليه: أن النحو بوصفه علماً ليس هو 
انتحاء سمت كلام العرب» بل انتحاء سمت كلامهم هو 
الغاية المتوخاة من تدوين هذا العلم ودراسته . 

وواضح من هذا التعريف أنه يميّز بين نوعين من 
التناول في دراسة الكلمة ضمن هذا العلمء أرّلهما 
(الإعراب) الذي يعني تغيّر آخر الكلمة بسبب انضمامها 
إلى غيرها في تركيب معيّن» وهو داخل في ما اختص 


)0( طبقات الشعراء» ابن سلام» ص" -/ء, 

(0) المفصّل في تاريخ النحو العربيء الحلواني» ص4١.‏ 
(6) الأصول في النحرء ابن السرّاجء ١//ا”.‏ 

ل( الخصائص» ابن جني »2 0/1" 


1٠ 


عن ةلك بوتس ( قدو بز لكات رق رما بنع اندر ايه ده 
الكلمة مفردة» وهو الذي اختصٌ باسم الصرف . 

وعرّفه ابن عصفور (ت139ه) بأنه «علم مستخرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة 
إلى معرفة أحكام أجزائه التي يأتلف منها»0" . 

وهذا التعريف يمتاز على ما سبقه في أخذه (العلم) 
جنساً في حدّ النحو وقد قيل في شرحه: إِنْه قيّد هذا 
العلم بكونه (مستخرجا) لكي يخرج العلم المنصوص 
في الكتاب والسّئة وأنَّ المراد بالمقاييس الواردة فيه: 
القواعد الكلّية . 


وقد أخذ الأشمونى بهذا التعريف. وعمقّب عليه 
بقوله: «فعلم أنْ المراد هنا بالنحو ما يرادف قولنا: علم 
العربية» لا قسيم الصرف»0©. 

ومرة ذلك إلى أنْ التعريف أطلق (الأجزاء) التي 
يتألف منها الكلام» ولم يقيّدها بكونها مفردة أو مركبة . 
للتعريف السابق» قال: النحو هو «العلم بأحكام 
مستنبطة من استقراء كلام العرب» أعني : أحكام الكلم 
المعاني من الكيفيّة والتقديم والتأخير»©». 

وعرّفه ابن حيّان (ت 40/اه) بحدٌ مشابه لما تقدّم» 
لكنه يمتاز عنه بصياغة لفظية مختصرة» قال: «النحو 
علم يأحكام الكلمة إفراداً وتركيياً»0* . 


وإلى هنا نجد أن مصطلح النحو ما يزال يطلق على 
كل من علمّي الصرف والنحو بمعناه الخاصٌ . 

وأوّل من عرّف النحو بحدٌ يجعله مستقلاً عن 
الصرف ‏ في حدود تتبّعي ‏ هو الشيخ خالد الأزهري 


)0( المقَرّب» ابن عصفورء ١/ةغ.‏ 

(؟) حاشية الصبّان على شرح الأشموني؛ .١5/١‏ 
(*) حاشية الصبّان على شرح الأشمويء .15/1١‏ 
(4) شرح الألفية» ابن الناظمء ص07١5.‏ 

)( غاية الإحسان في علم اللسان» مخطرط. لعي 


النحو 


(ت 05وها)ء قال: النحو «علم بأصول يعرف بها 
أحوال أبنية الكلم إعراياً ونا20 . 

وقد أعطاه الفاكهي (ت ١/91ه)‏ صورته النهائية 
بقولهه التجو دعل باصول يغرة :بها أحوال اراخر 
الكلم إعراباً وبناة»9 . 

وكأنّ الفاكهي لاحظ أنَ (أبنية الكلم) شاملة لما قبل 
الآخرء فأبدلها بقوله (أواخر الكلم) الذي هو أوضح في 
الدلالة على المراد. 

والواقع أن تميّز الدراسة الصرفية عن النحوية كان 
واضحاً فى أذهان الدارسين فى مرحلة مبكرة؛ فقد 
أفردها أبو عشمان المازني (ت44 ١ه)‏ بكتاب مستقل 
بعنوان (التصريف)., ثم تتابعت التصانيف من بعده من 
قبل: المبرّد (ت865١ه).‏ وابن كيسان (ت99١ه).‏ 
وأبي زيد البلخي (ت577ه)., وأبي عليّ الفارسي 
(ت/الالاه)ء والرماني (ت85ه). وابن جني 
(ت797ه)ء حتى استقرٌ الصرف على أصوله وقواعده 
في القرنين السابع والثامن على أيدي ابن الحاجب وابن 
مالك وابن هشاء9 . 

ومع هذا كله فإِنْ كتب النحو لم تتمخض لمادّة 
النحو فقط» بل ظلّت تحتوي مزيجاً من النحو 
والصرف» ولأجل ذلك حرص النحاة على إعطاء حد 
للنحو يجعله شاملا للصرف» ليكون منطبقاً على 
محتوى المصئفات النحوية . 

وهناك ملاحظة مهمّة على الصياغة الأخيرة لتعريف 
النحو التي طرحت من قبل الأزهري ومن بعده 
الفاكهىء فإنّها وإن كانت مانعة من دخول مباحث 
الفير ف إلا أنّها ليست جامعة لمادّة الحو بالمعنى 


.١4/١ شرح التصريح على التوضيح. خالد الأزهري‎ )١( 


(5) الحدود النحوية» الفاكهي» نقلاً عن حاشية الإيضاح في علل 
النحوء» ص8196. 

(5) أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحوء رشيد العبيدي» 
ص" .1٠١‏ 


النحو 
المقابل للصرف» ذلك لأنَّ المدوّن فعلاً من هذه المادّة 
لا يقتصر على بحث أحكام أواخر الكلم إعراباً وبناءً» 
بل إنه يشتمل إضافة إلى ذلك على مباحث أخرى في 
غاية الأهميّة» كالهيئة التركيبيّة للجملة من التقديم 
والتأخيرء والحذف والإضمارء. وكسر همزة إن أو 
فتحهاء وغير ذلك . 

فهذه الموضوعات إمًا أن تكون من النحوء فيقصر 
التعريف بشكله الأخير عن شمولهاء وإمّا أن لا تكون 


منه فما وجه دخولها فيه(١)؟‏ 


ويبدو أنْ أفضل صيغة يمكن طرحها لتعريف النحو 
(بمعناه الخاص) بشكل ينطبق على جميع مسائله أن 
المركبة . 

فإنَ هذا الحدّ مانع من دخول مسائل الصرف ؛ لأنْ 
موضوعها هو الكلمة المفردة . وهو شامل لجميع ما 
يعرض للكلمة نتيجة لدخولها في التركيب» سواءٌ أكان 
التغيّر العارض عليها متعلّقاً بحركات آخرهاء أم حاصلاً 
في حروفهاء حذفاً كما في جزم المضارع المعتل 
الأمرين» ووجوب فتح همزة إن في مورد وكسرها في 
غيره؛ أو وجوب الحذف والإظهارء إلى غير ذلك من 
الأحكام التي تطرأ على الكلمة نتيجة لتأليفها مع غيرها 
تركيباً معيّناً. 

وأمّا بعض المباحث من قبيل تقسيم الكلمة إلى 
أنواعها الثلائة» وتقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة» 
والفعل إلى أنواعه؛ فإِنْها وإن لم تدخل مباشرة في دائرة 
مايعرض على الكلمة المركبة» لكتّها من المبادىء 
الضرورية التي لا بد من دراستها ومعرفتها لترتيب 
الأحكام المختلفة التي تطرأ على الكلمة بعد التركيب. 


)0( البحث النحوي عند الأصولتّين» السيد مصطفى جمال الدين» 
ص6 1. 


لحل 


ولعلنا نتلمّس هذه الصياغة الجديدة لتعريف النحو 
في كلمات المتقدمين» كابن الناظم الذي فسّر تعريفه 
لعلم النحو بقوله: «أعني أحكام الكلم في ذواتهاء أو ما 
يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني من الكيفية 
والتقديم والتأخير»؛ إذ لَمَا كانت المصئفات النحوية 
مزيجاً من النحو والصرف» فقد أشار إلى الصرف 
بقوله: (أحكام الكلم في ذواتها»؛ وإلى النحو بقوله: 
(أو ها عفن نيا الت كب 

وممّايلفت النظر في كلامه أنّه لم يمثل لهذا 
العارض يسبب التركيب بما يطرأ على أواخر الكلم 
إعراباً وبناءة» بل مل له بالكيفيّة من التقديم والتأخير» 
فهو يرى أنَّ أمثال هذه العوارض دخيلة في موضوع 
النحو كدخالة حركات الإعراب . إلا أن الأزهري ومن 
تبعه من المتأخرين بنوا تعريفهم للنحو على أساس أنّ 
البحث في (الكلمة المركبة) يعني معرفة ما يطرأ على 
آخرها من الإعراب والبناء فقطء الأمر الذي أدَى إلى 
عدم جامعيّة التعريف. 


علي حسن مطر 
النحو 
2 


(عامتاهمه236) أو منطقي أكثر منه خيالياً شَعَرياً ؛) حتى 
أنه في مجال الدين قام الإقناع القرآني أساسياً على 
المنطق؛ وكذلك الحديث النبوي» كما بني تفسير 
الإسلام على المعرفة المحققة. وهذامامهد لقيام 
(الأصولية العلمية؛ (دهدناة)صعصء لص 16م ذه5) في 
الإسلام مع حركة البعث الجديد في هذا القرن . 

ونحو العربية إنما هو صورة من مفهوم العقلية 
العربية التي برعت من قبل في الرياضيات والمنطق 
والعلومء إنه قائم على التفسير العقلي والمنطقي. 
ولذلك يصح أن يقال إن دراسة النحو العربي من أمتع 
الدراسات إذ لكل قاعدلة من قواعده ولجميع شواذه 
تفاسير منطقية شائقة؛ ولو اختلف فيها كما هو الحال 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


مناوشات حربية أخرى انتهت إلى هزيمة الإيرانيين. 

ويومئذ طرح موضوع إعلان الجهاد للبحث. وقد 
روى المؤرخ الفرنسي «جان يونير» هذا الأمر في كتابه 
«أبطال إيران المجهولون في محاربة روسيا القيصرية»7" 
عل هذا الحو 'تتقله ملخصاً: 

قبل حضور السفير الإنكليزي «السير غور أوزلي' إلى 
السلطانية إجابة لطلب «فتح علي شاه؛ حضر إلى إيران 
جماعة من علماء الدين الشيعة المقيمين في النجف 
وكربلاء وسامراء وغيرها من بلاد العراق . 

وسبب حضورهم هو أن جماعة من مسلمين 
الولايات التي احتلها روسيا في شمال إيران قدموا إلى 
العراق وشكرا نوق المراقمع الدية ناما لقا ملس يلك 
الولايات من جور الجنرال الروسي ارتيشتشوف» حاكم 
تلك الولايات العسكري. ومن ذلك منعهم من إقامة 
شعائرهم الدينية . وإجبارهم على الخضوع لقوانين مذلة 
جاتر 

فارتأى «الشيخ محمد حسين النجفي» وغيره من 
مراجع الدين العراقيين مباحثة مراجع إيران في موضوع 
إعلان الجهاد. فحضروا إلى إيران لهذه الغاية. وحضر 
معهم من كان قد هاجر إليهم من مسامي القفقاس . 

وحين وصولهم إلى طهران كان «فتح علي شاه' قد 
عاد إليها حديثاً من «السلطانية» بعد تلك المفاوضات 
الطويلة بينه وبين السفير الإنكليزي. فاستقبلهم استقبالاً 
حسناًء وأكرم مثواهم. ووافقهم على إصدار فتوى 
بالجهاد وأرسل «الشيخ محمد حسين النجفي» رسائل إلى 
رجال الدين المقيمين في الولايات يطلب منهم إصدار 
فتوى بوجوب الجهادء فأجابوه بالإيجاب . 

وكان «فتح علي شاه» يعلم أن استصدار فتوى بالجهاد 
من العلماء أمر ممكن. ولكنه كان يعلم أيضاً أن إنفاذ هذه 
الفتوى أمر صعب. فالإيرانيون» وإن كانوا لا ينقصهم 
الشجاعة والثبات والفداء» ينقصهم المال والسلاح والعلم 


00 ثر جمه إلى الفارسية (ذبيح الله منصوري»4» وما هذه هنا هر 


عن هذه الترجمة. 


م4 


بفنون الحرب» إذ لم يسبق أن تلقوا تربية عسكرية حسب 
الأصول الحديئة. فهم لذلك غير قادرين على محاربة 
الجيش الروسي المدرب المسلح بالأسلحة الحديثة. ومع 
ذلك فإن موافقة رجال الدين على إعلان الجهاد أفادت 
«فتح علي شأه» فائدة اجتماعية وسياسية. فقد قوت 
مكانته في الداخل من جهة» ووضعت. من جهة 
أخرى» في يده سلاحاً دبلوماسياً هو التهديد بالجهاد في 
مفاوضاته السياسية للصلح . 


ولم يكن في يد «فتح علي شاه» سوى وسيلة وحيدة 
للتغلب على الروس واسترداد الأقاليم الإيرانية التي 
احتلوهاء وهي تجنيد رجال العشائر» إذ كانوا أكفاء لهذا 
الأمر. وهذا شيء اعترف به الإنكليز والروس كلاهما. 
وذلك لما كان يتحلى به رجال العشائر من حماسة وشجاعة 
فائقة وصبر على الشدائد. وفي أحد تقارير الجنرال 
«غاردان» إلى «نابليون؛ وصف رجال العشائر الإيرانية 
بأهم أحسن جنود الدنياء واعترف بأنهم أفضل من 
العسكر الفرنسي . هذا مع التنبيه إلى شدة اعتزاز 
الفرنسيين بعسكرهم واعتقادهم بأن لا جندي فوق 
الجندي الفرنسي . 

ولكن تجنيد رجال العشائر يحتاج إلى المال. ولم يتمكن 
«فتح علي شاه» من توفير المال اللازم؛ إما لشحه وإما 

وبدأ التجنيد للجهاد. وخرجت أول كتيبة من 
المجاهدين من طهران وسارت إلى قزوين لتتخذ طريقها 
من هناك إلى الولايات المحتلة. وإذ كان «فتح علي شاه 
غير حاضر لبذل نفقات المجاهدين فقد أوعز إلى حاكم 
قزوين بإرجاعهم منها وإخبارهم بأن الشاه يتعهد بأن 
يخرج بتدابيره العسكرية «رتيشتشوف» من القفقاس ويريح 
مسلميها من شره. فأعادهم الحاكم من قزوين. وأقنع 
«فتح علي شاه» الشيخ محمد حسين النجفي بالانصراف 
عن الجهاد وذلك بوعده له بأن يجند رجال العشائر الحرب 
رتيشتشوف» فهم أكفأ لها من رجال المدن. وبذلك 
توقف «الشيخ محمد حسين النجفي» عن تجنيد الناس 
للجهاد. ولم يكن «فتح علي شاه» في الواقع عازماً على 


1١ 


بين مدرستي اليصرة والكوفة ولدينا في كتاب (فلسفة 
النحو) حوري تؤستت وركات0 أببيلة عديدة تشمل 
جميع أبواب النحو وإليك نماذج منها: 

- لماذا يشترط بالعلم الأعجمي أن يكون زائداً على 
ثلاثة أحرف أو ثلاثياً وسطه متحرك ليمنع من 
الصرف؟ . 

- يشترط به أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف 
ليحصل فيه الثقل المطلرب لمنع الصرف. فإن كان 
ثلاثيا متحرك الوسط كسترء اسم حصن.ء استفاد 
بواسطة الحركة ثقلاً يعتاض به عما فاته من الزيادة أما 
الساكن الوسط كنوح وزيد فوجب صرفه للخفة . 

- بم أشبهت إن وأخواتها الأفعال؟ . 

- أشبهت الأفعال بأمرين: لفظي ومعنوي. في 
اللفظ بكونها ملازمة الاسم لأنها تدخل على المبتدأ 
وبكونها على ثلاثة أحرف فما فوق ومفتوحة الأواخرء 
وفي المعنى لأنها تفيد معنى الفعل (التأكيد والتحقيق 
وما أشبه) وبما أن منصوب الأفعال فرغ في عملها عن 
مرفوعها أعطيت هذه الأحرف العمل الفرعي أي نصب 
الاسمء لأنها منحطة عن رتبة الأفعال» فلا تستحق 
العمل الأصيل . 

اذا المصدن المؤكد (المفعول المطلق) لا يقتى 
ولا يجمع؟ 

- لأنه للحقيقة المشتركة بين القليل والكثيرء وهى 
لا تحتمل التعدد. 1 

وعلى ضوء هذه الحقيقة لا عجب إذا وجدنا محبي 
العربية من المثقفين والمستعربين جد مهتمين بفلسفة 
النحو العربي» وفي طليعة الأخيرين المستعرب الفرنسي 
سلفستر دي ساسي ه526 عل 7655 في المَرن التاسع 
عشر. كما أسدى البروفسور يان صطهلا .25+04 خدمة 
جليلة بنقله إلى الألمانية (الكتاب) لسيبويه بعد أن نشره 


)1١(‏ صدر عن «دار الإنصاف للتأليف والترجمة والنشر في بيروت) 
سنة 6ام. 


النحو 


وشرحه درنبرغ 8 سلئة 6م وأسدى 
الدكتور سدنى غليزر 013265 510563 نظير هذه الخدمة 
بل أعظم منها لإخراجه إلى البيئة الانكليزية في سنة 
57م كتاب (منهج السالك) لأبي حيان وهو شرحه 
لكتاب (الخلاصة) المشهور بألفية ابن مالك» وقد 
صحح الدكتور غليزر النص العربي وعلق عليه تعليقات 
جليلة إلى جانب فهارسه الهامة. 


وتعد القواعد العربية أصفى العلوم الإسلامية وهي 
على الأقل مفتاح لتفهم شطر من الروح الإسلامية. وفي 
أواخر القرن السابع للميلاد نشأت عوامل جعلت العرب 
يهتمون بالتأمل في حال لغتهم؛ وأهم هذه العوامل أثراً 
كان بلا ريب الخوف من التقصير في فهم القرآن 
الشريف والأحاديث النبوية نتيجة لفساد اللغة الفصحى 
المستمر. . وكانت البصرة والكوفة مركزي دراسة النحو 
وفن العربية» وبين الأعلام الذين وجهوا هذا العلم 
الوليد التوجيه السديد كان عيسى بن عمر والخليل بن 
أحمد ثم تلميذهما سيبويه الذي نسب إليه أنه أخذ كتاب 
(الجامع) لعيسى بن عمر وتوسع فيه بما علقه عليه من 
هوامش مستمدة من مذكرات الخليل علاوة على نتائج 
بحوئه وتفكيره وصهر كل هذا في سبيكة واحدة نعتها 


ألف حوالى سنئة 786 ميلادية. وقد خص سيبويه 
بتقاريظ جملة من معاصريه»ء ثم من أهل العلم في 
الأجيال اللاحقة. وكانت كل عبارة وكل استشهاد من 
القرآن والشعر موضوع تحليل دقيق. وظهرت تدريجياً 
معارضة لمحبذي سيبويه ولتعاليم سيبويه؛ هذه 
المعارضة لم تتم حتى تصبح مدرسة متماسكة. ومن ثم 
شغل معظم علماء النحو أنفسهم بالتفسير والتنسيق» 
وفي حاللات نادرة بالدفاع بحكم الضرورة عن سيبويه 
قبل الاهتمام بالحقائق اللغوية. 


وبمرور الوقت أصبح كتاب سيبويه معدوداً مصدر 
كل حكم ومرجع الاستفتاء الأخيرء وما تزال هكذا 


النحو 


منزلته بين العلماء المشارقة وبين المستعربين الغربيين 
اليل بعر اجرف بشن دراكدة اعفن ز لحني لماه 
به. وينسب نجاح سيبويه غالبا إلى تفهمه عقلية جيله. . 
فدلا من أن تحصن نفسه فى هباذئء مجردة ومتاقشات 
جاده سين كعابه امحتدي داح ل ع الها من الكزان 
والحديث والشعر والأمثال وغيرها. وهذا الضرب من 
التصنيف علاوة على براعته التنسيقية» أكثر من أية 
خاصية في النبوع النافذ إلى كيان اللغة» كان إسهامه 
الحقيقي في هذا المجال فقد عاش قبله وبعده علماء 
أعظم إبداعاً ولكن أعمالهم أخملها وحجبها سحر 
(كتابه) المتشبث.» اللهم إلا شخصية ابن مالك وألفيّته» 
وهو يشبه سيبويه بأن نجاحه الرائع لا يعود إلى فكرة 
مبتدعة مثلما يعود إلى كيفية تنفيذ فكرته» فقد سبقه 
بنصف قرن ابن معطي النحوي الذي أراد أن يجمل 
النحو العربي بأسره في ألف بيت من النظم ولكنه لم 
يوفق بينما وفق ابن مالك في رأي كثيرين. ولكن ابن 
مالك لم يكتف بهذه الألفية التي أسماها (الخلاصة) كما 
المعناء بل راح ينظم شرحها بنفسه؛ معتمداً على ابه 
بدر الدين» حتى ينتفع المبتدثون بها بدل أن تكون 
فائدتها وقفأ على الخاصة:؛ وقد بلغ عدد الشارحين 
الثلاثين» كما ذكر حاجي خليفة» ولكن أشهر الشروح 
ما خطه ابن عقيل وما وضعه ابن هشام. وتحتفظ الألفية 
باحترام طبيعي منذ ظهور كتاب سيبويه أنها نعز بأصلها 
وشرحها (الكتاب) لما فيه من صعوبات والألفية تنفذ 
إلى أرقى ما بلغه علم النحو من تطورء فالباحث الذي 
يتتبع ما خطاه النحو من عهد سيبويه إلى الزمخشري لا 
بجد فهماً حقيقياً للكلام وللتفرقة ما بين الشكل 
والوظيفة بل كان التقسيم قائماً على أسس ظاهرية 
فحسب. وأما في عمل ابن مالك فنحن نجد وريما 
لأول مرة» بعض الإحساس بعلم النحو طليقاً من 
المورفولوجيا (علم تكوين الكلمات وتركيبها) ونجد 
افترابا واقعيا «عصري» الروح للنحو الوصفي . وإذا كان 
شرح ابن عقيل معدوداً أقدر الشروح في تحبيب الألفية 
إلى المتأدبين فسبب ذلك فهمه عقلية المبتدتين ومبلغ 


ابن 


حاجتهم وفهمه الصحيح لغرض ابن مالك. وبذلك 
حجب شرحه شرح أبي ي حيان المعدود من أعظم 
النحويين في الجيل التالي لابن مالك ومن أحصف 
العلماء المنقبين المميزين. وقد ذكر أبو حيان في مقدمة 
شرحه ما خلاصته أن دواعيه لتأليفه هي أولاً تفسير 
غوامض الألفية وملتبساتها واستبدال تعميماتها بالبيان 
الدقيق للحقائق النحوية ثانياً ذكر مسائل الخلاف في 
النحو وإرجاع نسبتها إلى من أدلوا بها من الثقات 
وإظهار أخطاء ابن مالك في هذه الناحية . ثالثاً توضيح 
تعقيدات الألفية حيئما أمكن لفائدة المتأدبين الناشتين» 
وقد زعم أن الألفية ممتلئة بالأخطاء المنوعة وذكر 
العديد منها. ولكن هم أبي حيان كان موجهاً بالأكثر إلى 
تحلل دفيق شامل للغة العربية فجاءت دراسته مستوعبة 
لمعارف منقطعة النظير لا عن العربية الكلاسيكية 
ولهجاتها فقط بل كذلك عن التركية والأثيوبية والقبطية 
والفارسية فقط بل كذلك عن التركية والأثيوبية والقبطية 
والفارسية وهذا نهج غير مألوف في تصانيف النحو 
العربية سناداً من الآراء التاريخية إلى هذه المظاهر 
المختلفة فجعل كتابه أكثر تشويقاً وأعظم فائدة مذ 
استوعب فيه مواد مختلفة من ثلاثمائة نحوي ولغوي 
علاوة عن نحو ألف وخمسماية شاهد من القرآن والشعر 
والحديث . . وابن عقيل تلميذ أبي حيان ‏ كثيراً ما 
تجده في شرحه يبسط (منهج السالك) أي أنه صورة 
مبسطة منه في محتوياته ونسقه وفي معظم تعبيره. وقد 
كان ابن عقيل أثيراً لدى أستاذه أبي حيان وصحبه اثنتي 
عشرة سنة وكانت شهادة أبي حيان فيه أنه لا يوجد 
نحوي أفضل من ابن عقيل وكان تأثر ابن عقيل بتعاليم 
أستاذه بالغاً. وقد أعطى الدكتور غليزر شواهد عدة على 
ذلك في مقارنته عبارات الرجلين وآرائهما. 

وإذ نتأمل في كتاب (منهج السالك) كما أصدرته 
(الجمعية الأمريكية الشرقية) بعد تصحيح الدكتور سدني 
غليزر وتحليله وتنسيق فهارسه المتعددة نعجب بهذا 
الأثر العظيم الذي خدم به الدكتور المحقق فلسفة النحو 
العربي كما أنصف فضل العلامة الرائد أبي حيان 


15 


محمد بن يوسف النحوي الأندلسي» وكتابه الذي يقع 
فى زهاء خمسمائة صفحة كبيرة لذخيرة أدبية عظيمة . 


ولا بد لنا في ختام هذا الحديث من الإشارة إلى 
عراقة النحو العربى وفلسفته منذ العقود الأولى للهجرة 
فالمتواتر هو أن الإمام علياً عل لما رأى اللحن آخذاً 
في التفشي رسم لأبي الأسود الدؤلي شيئاً من أصول 
النحوء فتوسع أبو الأسود في ذلك بدراساته الخاصة 
اعتماداً على المأثور من أقوال العرب التي عني بجمعها 
والاستنباط منها ما عده في حكم القواعد النحوية» 
ودون كل ذلك في صحيفة عرفت عند النحاة 
(بالتعليقة)2'0 وكانت بمثابة حجر الرّاؤية لعلم النحو. 
كان أبو الأسود بصري النشأة وإن كان كوفي المولد. 
فنشأعلم النحو العربي في كنف البصريين.» وزاده 
رسوحخاً بينهم ظهور الخليل بن أحمد الفراهيدي في 
القرن الثاني للهجرة وكان عالماً مفكراً مستوعباً فتوسع 
في الجمع والتفصيل والتهذيب لقواعد النحو ومسائله 
ثم أوعز إلى تلميذه سيبويه بجمع كل ذلك في سفر 
منظم فكان (كتاب سيبويه) المشهور الآنف الذكر. 
وكان الخليل بن أحمد عبقريا حقا فلم يكن إمام النحو 
واللغة في عصره فحسبء. بل كان أيضا مستنبطأ علم 
العروض. وإذ انتقل عدد من النحاة البصريين إلى 
الكوفة أمثال عبد الرحمن التميمي وأبي جعفر الرؤاسي 
ومعاذ بن مسلم الهراء بدت تنشأ مدرسة الكوفة 
النحوية. ثم ظهر علي بن حمزة الكسائي الكوفي الذي 
انتهت إليه إمامة العربية في بيئته وكان نظير الخليل بن 
أحمد الفراهيدي عند البصريين» فتجلت على يديه 
فلسفة جديدة للنحو العربي عرفت بالمذهب الكوفي» 
وهو مذهب أكثر تحرراً من مذهب البصريين الضيق 
المتزمت وإن حاول بعض أعلام النحويين المتأخرين 
نسبياً أمثال ابن مالك وأبي حيان وابن هشام التخفيف 
من قيود البصريين. ومن يمعن النظر في (منهج السالك) 


)00( مقال «نظرة في النحوة ج9 و١٠.‏ م4١‏ من (مجلة المجمع 
العلمي العربي) بدمشق بقلم: طه الراوي . 


النحو 


لأبي حيان وفي (الموفي)27 للكنغراوي يجد العجب 
الممتع في فلسفة الشرح والتحليل لنحو العربية» وربما 
آمن معنا بأن ثروة لغتنا البيانية قامت على الانتفاع بكلا 
المذهبين» وبأن علم النحو الذي كان أسبق علوم اللغة 
وضعاً وتدويناً هو من أجلّها فائدة لفهم تراثنا العربي 
المجيد في جميع نواحي الثقافة» كما أنه ساعد على 
ليونة الأساليب العربية وطواعيتها الإنشائية إلى درجة 
معدومة النظير. 

وكما وضع سيبويه أول كتاب في النحو لأهل 
البصرة» ألّف محمد بن أبي سارة الكوفي أول كتاب في 
النحو لأهل الكوفة وهو أستاذ الكسائى والفراءء ولو أن 
عاك ناكل عات سييويه للسطاولف اللقة فراقد 
عظيمة . وكان نده معاذ ابن مسلم الهراء (أستاذ الكسائي 
أيضاً) ‏ إلى جانب ألمعيته في النحو ‏ مبدع علم 
التصويف. وقد عمر طويلاً وعلم طويلاء ولولم يكن 
له ولمحمد بن أبي سارة الكوفي (المعروف أيضاً بأبي 
جعفر الرؤاسي إشارة إلى كبر رأسه) لو لم يكن لهما من 
فضل غير أن تخرّج على يديهما أبو الحسن علي بن 
حمزة الكسائي لكفاهما ذلك اعتزازاً بخدمة العربية. 
ولكن المحزن أن لا تصل إلينا آثارهم مباشرة أو كاملة» 
وكم من آثار عربية قيمة عرضة للضياع إذا لم تتداركها 
يد الطبع والنشر كما تداركت شرح أبي حيان بفضل 
عناية الدكتور غليزر والمؤسسات العلمية التي ساندته. 

إن المتأمل في فلسفة النحو العربي كما تعرضها 
المدرستان الرئيسيتان». وكما تتجلى مثلاً في كتاب 
(الأنصاف في مسائل الخلاف) للأنباري وفي الشروح 
والحواشي النحوية المختلفة ستتجلى له ثروة اللغة 
العربية وطاقتها التعبيرية العظيمة؛ وسيجد لكل مدرسة 
مسوغاً لآرائهاء كما سيجد في الغالب أن هذه الآراء 
المتباينة جديرة بالاحترام وأهل للانتفاع بها جميعاً. 
وهذه نقطة هامة تحتمل التنبيه إليها تكراراً لأنها تمثل 
ثروة لا نظير لها في أية لغة أخرى» ونقطة هامة أخرى 


. «الموفي في النحو الكوفي» لصدر الدين الكتغراوي‎ )١( 


النحو 


هي أن الاطلاع الوافي على النحو وشواهده (بل علوم 
اللغة إجمالاً) من أهم أدوات التضلع اللغوي البياني 
فشرح كتاب سيبويه للسيرافي» وشرح الكافية للرضي» 
والاقتراح في أصول النحو للسيوطي؛ وشرح شواهد 
الكتاب للشنتمري» وحاشية الخضري علي ابن عقيل» 
وشرح الأشموني للألفية وحاشية الصبان على 
الأشمونيء وأخيراً وليس آخراأً شرح أبي حيان 
للألفية»» إنما هي نماذج حية من الأدب وإن كانت 
متقشفة الثياب . 

وهذه المؤلفات الواعية المستوعبة وأمثالها هي من 
أقلام أدباء جهيرين متمكنين من أسرار لغتهم وليست 
تصانيف آلية أو صحائف جامدة وكل منها دعامة 
للأدب» فالفكر والعاطفة والحكمة تضيع كلها إذا لم 
تجد اللغة المنصفة لها. وقد آن الأوان لأن تظفر فلسفة 
النحو بالعناية الواجبة نحوها وأن لا تعد من الكماليات 
الموقوفة على المتخصصين فكما أن معرفة اليونانية 
واللاتينية مما يستحب لدى الأوروبيين للتضلع من 
لغاتهم الحديثئة كذلك تعد معرفة فقه اللغة من اللوازم 
لكل أديب عربي جدير بهذا النعت ويعد الاطلاع على 
فلسفة النحو هادياً ومشجعاً على ألوان من التعابير 
المستقلة التي تغني بها اللغة نثراً ونظما . 

احمد زكي ابو شادي 
تاريخ نشأة 
علم النحى وتطوره 

يستدعي الحديث عن تطور صناعة النحو وتقدمه 
كتاباً يعد أول كتاب وصل إلينا في علم النحو. ومع أن 
عمر ظهور النحو لم يبلغ القرن والنصف تقريباً فإن 
ظهور هذا الكتاب الناضح الممنهج بحس دقيق مما يثير 
في نفسنا التقدير نحو النحو لمعرفة المراحل التي ظهر 
فيها الكتاب وبيئته وإلى أي قدر كان نضج هذا الكتاب 
مؤثراً. 

الكتاب الذي نحن بصدده هو «الكتاب» المعروف 
تأليف سيبويه . وهو يري أصول صناعة النحو وقواعدها 


0 


ونظامها المتكامل. لم يكن هذا النظام والمنهج من 
صنع شخص واحد ولا من مساعيه. لأن سيبويه لم يكن 
أول من رسخ بناء النحوء وبالتالي لم يكن وحده الذي 
أبلغه مرحلة الكمال ولا سيما إذا أدركنا تقنيته وأصوله. 
ولعل أحد الباحثين يتساءل هنا : من الذي وضع بذرة 
هذه الصناعة؟ وللإجابة على هذا السؤال لا بد من طرح 
بعض المسائل التالية: 

أ- من هو واضع علم النحو؟ 

ب - ماهو الباعث لظهور النحو؟ 

ج ‏ النحو بعد أبي الأسود. ومن هم الذين جاؤوا 
قبل سيبويه واضع علم النحو في هذا الكتاب» وتأثر 
بهم؟ وأصلا ما هي الآراء الجديدة التي قدموها لتطوير 
علم النحو. 

د أهمية عمل سيبويه وخصائص كتابه ومسائله 
الجديدة . 

أول مؤسس لعلم النحو 

إن معرفة أول واضع لعلم النحو وكيفية عمله مسألة 
مهمة في سبيل معرفة تطور النحو وتكامله. لهذا نعمدء 
في هذه النقطة. إلى تفصيل أوسع وشرح أوفى حتى 
ندرك الخطوة الأولى التي أقدموا عليها وكيف كانت. 

وكيف استقرت حتى ختمت بصورة «الكتاب» 
الذي اتصف بالعمق والسعة. 

ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن: من هو صاحب 
الفكرة الأولى في علم النحو؟ ليس هناك اختلاف تقريباً 
بين المحققين ومؤلفي كتب الطبقات تقريبا. بل إن 
المؤرخين جميعاً متّفقون على أن أول من أشار إلى 
مبادىء هذا العلم وأسس رموزه هو أمير المؤمنين 
على عَقتِئامْ الذي أرشد أبا الأسود الدؤلى (ت34) إلى 
تأفيمس القراعة السو , ْ 


)00( مع أن بعضهم عرف بنصرء بن عاصم الليثي (ت89) أو عبد 


الرحمن بن هرمز (ت117) عل أن أحدهما واضع علم النحوء 
فإنهم يعدون مؤسس هذا العلم أبا الأسود (انظر القواعد 
النحوية: /الا طبقات النحويين: 075١‏ 


فأول مؤسس لعلم التنحو نهل رموزه عن 
علي عَلِئِةٍ هو أبو الأسود الدؤلي. فحين كان يضع أبو 
الأسود قواعد اللغة العربية عرضها على علي 2 
وكان يريه ما يكتب» وكان علي يضيف أو يُنقص أو 
يؤيد ما يُعرض عليه. حتى إنهم ذكروا أن أبا الأسود 
كتب كتاباً في النحو نظّم فيه قواعده وقرأه على 
علي ظَلدلةُ حتى يتلافى له نقائصه . 


على هذا مر للإشار ات ١‏ الثارة د التي تذكر ذيلاً 


رعس قال اسل 0 اتخدذ الصورة العلمية 
تدويناً وتوسعاً. ولكن بشكل سطحي ومبسط كأي علم 
وفن لا بد إلا أن تكون بواكيره بسيطة وتوأماً للسذاجة . 


يعرف أبو الأسود مراجعه وإسناده على أنه مؤسس 
هذا العلم وأنه شرع به بإرشاد من أمير المؤمنين 
علي ظَلئلة بكل صراحة ووضوح . ونحن ذاكرون الآن 
بعضاً من هذه المراجع 
«طبقات فحول الشعراء» ١‏ 

ابن قتيبة الدُينوري (ت 7865 أو 11/5) فى كتابيه 
«المعارف» واالشعر والشعراء»ا. وهو يذكر في كتابيه 
الأخير أن أبا الأسود «أول من عمل فى النحو كتاباً» 
وشهد مع علي بن أبي طالب صفين وولي البصرة لابن 
عباس ومات بها وقد أسنّ سنة 59.. 

أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت786) فى 
كتاب «الكامل» . 

أبو الطيب عبد الواحد بن على (ت١01")‏ فى كتاب 
«مراتب النحويين» . 

أب و سيك السترافى (ت758) مفسر وشارح 
معروف لكتاب سيبويه» في كتاب «(أخبار النحويين». 

أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي (ت71794) فى 
كتاب اطيقات النحويين واللغويين» ِ 


النحو 

محمد بن إسحاق «ابن النديم» متهم ؟) فى كتاب 
«الفهرست». 

ومحققون آخرون ومؤرخون نقلوا من هذه الكتب 
وأيّدوا ما جاء فيها("" . 

ب - ما هي البواعث لظهور علم النحو. 

إن الطريق والمنهج اللذين اختطّهما أمير المؤمنين 
على يز لتأسيس مبادىء العربية ونحوالعرب 
ودفعهما إلى أبي الأسود لم يكونا من غير علة أو 
أسباب . بل إن إقدامه هذا مسبوق بعوامل وأسباب 


تهيأت للإمام لتخطيط صناعة النحوء لأن علياً كيه 


وأبا الأسود وآخرين من الصحابة» هم من العرب ذوي 
اللسان الفصيح العارفين بفصاحته وقد اصطدموا 
بتحريف في اللغة وبتعبيرات مغلوطة وقع بها عدد من 
العرب والمتعرّبين فقد تخْوّفوا من انحراف اللغة العربية 
وتصحيف يطرأ عليها 

اختصم اثنان» فوفدا على علي غَئلة يعرضان 
عليه دعواهم. فادعى أحدهما على الآخر بمال له عليه . 
فقالالأمير يَئةِ للمدعى عليه: «مارأيك فى ما 
يقول؟» فأجاب الرجل على مدّعي المال: امالَهُ 57 
حق» ولفظ كلمة «ماله» بضم اللام» فيكون معنى 
كلامه: مال المدعي لدي حقء وما يقوله صحيح, لذا 


)١(‏ هذه الرواية التاريخية أيدها عدد من المحققين: القفطي في #إنباه 


الرواة». أبو الهلال العسكري في «الأوائل». ابن الأنباري في 
«نزهة الألباء». الكفعميٌُ فى «مختصر نزهة الألياء». ابن حجر 
في «الإصابة». أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني». ابن شهر 
آشوب في «المناقب». اليافعي في «مرآة الجنان». الأزهري في 
«تهذيب اللغة». ابن 2 السان العرب» ابن حلّكان فى 
«وفيات الأعيان». ابن فارس في «مقابيس اللغةة. جلال الدين 
السيوطي في #بغية الوعاة والوسائل» والمزهر». ابن أبي جمهور 
الأحسائي في «المجلى». الأمام فخر الرازي في #مناقب 
الشافعي؟ «مصطفي صادق الرافعي في «تاريخ أداب العرب». 
المحدث القمي في «سفينة البحار». أبو علي في «منتهى المقال» . 
وأكثر من مئات العلماء والمحققين الآخرين ذكروا في كتبهم هذا 
الموضوع التاريخي» وعدوه من القضايا المسلم بها. 


النحو 

أمر أمير المؤمنين عي : «فعلى هذا عليك أن ترد 
المال لصاحبه» فشرح المدعى عليه أن: هدفي مما قلت 
أن ليس له عندي مال. 


أدرك أمير المؤمنين أن الرجل أخطأ في تعبيره: 
وكان عليه أن يقول : «ماله (بفتح اللام) عندي حق» لذا 
قال أمير المؤمنين عمد : «أقسمٌ برب الكعبة أن لسان 
القوم انحرف بشكل مفاجىء وفسد» ثم وبجه خطابه إلى 
أبي الأسود ‏ وكان حاضراً المجلس -: «انحٌ للناس 
نحواً يعتمدون عليه . فقال أبو الأسود: «كيف أعمل؟ 
وأي مخطط وطريق أنتهج؟» قال الإمام غقكئية : «قل : 
الكلام كله اسم وفعل وحرف؛ الاسم ما أنبأ عن 
المسمىء والفعل ما أنبىء به؛ والحرف ما أفاد معنى . 
رأغل أن الأسماء كلاثة: ظاهر ومضمر9ء واننه لا 
ظاهرٌ ولا مضمرهء وإنما يتفاضل الناس فيما ليس بظاهر 
ولا م0 


وورد عن طريق بعض الروايات عقب هذه الرواية 
أن أمير المؤمنين علي ظَيِمْ قال لأبي الأسود: «تابع 
على هذا النحوء وأضف عليه ما يعن على بالك). 
ويقول أبو الأسود: «وخطر ببالي وأضفتّه على هذا 
النحوء وكان عبارة على (إنّ) وأخواتها يعني الحروف 
المشبهة للفعل. باستثناء لكن». وحين عكري ذلك 
على علي ظَلميذ قال: «ولمَ لم تضف (لكن) إليها؟' 
قلت: «لم أتصور إن لكن من ملحقاتها!» قال علي: 
الكن منها». وعلى هذا فقد أضفتها عليها . 


وكنت كلما أضفت باباً على أبواب النحو عرضته 
على علي كي حتى أتممت العمل في النحوء. 


وأضفت ما رأيت إضافته صواباً. وقال على عله لى : 


)١(‏ ورد في بعض الروايات أن علياً كله قال لأبي الأسود: 
«اكتب: الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى». وهي الجملة بتعبيرها التي ذكرها سيبويه في مطلع 
كتايه . 


)١(‏ مقصوده «اسم علم مبهم». 


دما خسن هذا التجو الذى تحرك21061. 


وقد كانت الفتوحات الإسلامية موجباً لعقد احتكاك 
بين الأمم غير العربية مع العرب؛ وقد سبّبت بعضها 
زواج عربي بامرأة فارسية أو بالعكس . فنتج عن ذلك 
نسل جديد بين العرب» وكان لسانهم مزيجا من اللغتين 
بناء على محيطهم الأسري وما تعلموه ونتج عن مثل 
هذه الاحتكاكات والاختلاطات بين الأمم الغريبة 
والعرب» تبادل في اللغات واللهجات» فسبّب ذلك 
انحرافاً باللغة العربية أبعدها عن مسيرتها الفطرية 
وأرضها الخاصة بها. ومنذ ذلك الوقت» ونتيجة لهذا 
الأمِن تهدوالة ليتضهرا أضولاً وقؤاعك نسي عيلينين 
الحديثو الإسلام من غير العرب والأبناء الجدد من 
النسل الجديد. وعلى غرارها يحسئون تعبيرهم العربي. 


وتؤيد الأخبار أن سبب وضع النحو وقواعد العربية 
هو انحراف اللسان عن مساره الطبيعي» وها نحن أولاء 
ذاكرون بعضها: 

ذكروا أن ابنة أبي الأسود كانت تنظر إلى السماء 
ذات مساء فقالت لوالدها: «ما أحسنٌ السماء!» (بضم 
النون) . ومعناها بهذا الشكل : أي شيء في السماء أكثرٌ 
حسئاً وجمالاً؟ فأجابها والدها: #نجومُّهاءه. فالت 
الابنة: «لم يكن قصدي سؤالا يا أبت» لكنني قصدت 
أن أقول إن السماء جميلة» فقال لها أبوها: «في هذه 
الحال يجب أن تقولي : ما أحسن السماء! (بفتح النون) 
وعليك أن تفتحي شفتيك حين تلفظين نون (أحسن) 
وتقرئينها بالفتح». 

ذهب أبو الأسود إلى علي عَقئة ذات صباح 
وحادثه فى أمر ماء فقال على كذ : «أخشى على 
اللثناة الخرين أن نظر عليه السغر يي سيت قلاط 
الغرن بالأمم غير العربية»: 
)١(‏ أطوار الثقافة ج7 ص 5". تأسيس الشيعة ص .5١‏ نزهة الألباء 


ص4 وه. وهي نظير رواية ذكرت في أوائل كتاب المصباح في 
النحو لأبي الحسن سلامة بن عياض الشامي النحوي . 


وأمره أن يضع النحو وينظم أصوله وقواعده. 
ولهذا يقول أبو حرب ين أبي الأسود: «كان باب 
التعجب أول الأبواب التى وضعها أبى فى صناعة 
0 ٍ ي لي 

ولا بد من القول إن اهتمام عظماء الإسلام الكبير 
بتلاوة القرآن وقراءته قراءة سليمة كانت كذلك من 
الأسباب الرئيسة في تأسيس صناعة النحو. ولما كان 
الناس لا يحسئون قراءة القرآن بسبب عدم معرفتهم 
الكافية للغة العربية» فإنهم أهملوا الأسباب الأخرى 
وأقبلوا على وضع قواعد لقراءة القرآن قراءة سليمة. 

وذكر ابن أبى جمهور الأحسائى فى كتاب 
«المحلى» أن أبا الأسود أول واضع للنحو لأنه رأى 
شخصاً يقرأ الآبة : لأ لَه بَرى” مِنّ الْمتْركين ورسولة» 
بكسر لام «رسوله» وهذا خطأ فقال: «نعوذ بالله من 
الخوّر بعد الكوّر؛ فذهب إلى علي ظك فأمره: «انح 
للناس ما يقؤمون به ألسنتهم». فأطاع أبو الأسود أمر 
مرشده وطريقته فقال: «الكلام كله يدور على اسم 
وفعل وحرف». كما أن وجوه الإعراب ذكرها أمير 
المؤمنين تك هكذا: «الرفع للفاعل؛ والنصب 
للمفعول؛ والجر للمضاف إليه70 . 

وصفوة القول» إن ما قام به أبو الأسود بشأن النحو 
- كما رأينا ‏ كان بإشراف أمير المؤمنين وإصلاحه 
وإتمامه» ولهذا قال أبو عبيدة: «لم يتجاوز أبو الأسود 
ما كان علمه إياه علي عَِئلاةٍ في صناعة النحو؛». أي إن 
أبواباً أخرى لم يُضفها في النحو بعد علي . 

وبرز عدد من المحققين» يشككون في بعض 
الحقائق التاريخية المتداولة أو ينكرونها. 

ومما خالفوه مسألة وضع النحو وتأسيسه بهمة أبي 
الأسودء حيث قدموا آراء جديدة؛ وهدفهم من ذلك 
إقصاء هذا الحدث التاريخي المسلّم به ووضعه في كمّة 
الشك . 


(1) أطوار الثقافة ج؟. ص55. تأسيس الشيعة ص 206 متقولاً عن 
روضة العابدين . 


النتحو 

بعد امد أشن سناتة عابيسن القدو بوصاطة أن 
الأسود «حديث خرافة» ويقول: «فطبيعة ن 
علي نقتئلة وأبي الأسود تأبى هذه التعاريف وهذه 
التقاسيم الفلسفية»(" . 

وتبعه على رأيه هذا آخرون وعقبوا عليه . فقد جعل 
إبراهيم مصطفى «كتاب» سيبويه وسيلة يطعن بها فكرة 
وضع أبي الأسود لقواعد النحو وإنكار عمله. فبعد أن 
أورد نصوص كتب الطبيقات التى أجمعوا عليهاء 
والقاضية بصحة نسبة وضع النحو إلى أبي الأسود 
يقول: 

١‏ «يجب أن نعتمد على أول الكتب النحوية التي 
وصلت إلى أيدينا حتى نتمكن من نسبة صناعة النحو 
إلى أول عالم في النحو. وأول كتاب نحوي موجود هو 
«الكتاب» لسيبويه»؛ ومن خلاله نتوصل إلى أسماء 
العلماء الذين تنسب إليهم آراء نحوية. وفيما يلي نأتي 
على ذكرهم مرتبين تاريخياً؛ كما ورد ذكرهم في كتاب 
سيبويه : 

عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى (ت17١1)‏ ست 
مرات . ْ ْ 

عيسى بن عمر الثقفي (ت١15١)‏ ثماني عشرة مرة. 

الخليل بن أحمد (ت5١7١)‏ ست وسبعون وثلاث 
مئة مرة. 

يونس بن حبيب (ت187) خمس وخمسون ومئة 
مرة. 

فعلى هذا لم نجد ذكراً أو رأياً واحداً منسوباً إلى 
أبي الأسود في كتاب سيبويه» كما أننا لا نعثر على ذكر 
لأسماء النحويين ممن يُعتبرون بعد طبقتين بعد أبي 
الأسودء في كتاب سيبويه؛ من أمثال: عبد الرحمن بن 
هرمزه نصر بن عاصم الليثي» يحيى بن يعمر» عنبسة 


)١(‏ نقلاً عن تأسيس الشيعة ص07. وللاطلاع أكثر حول موجبات 
تأسيس قواعد النحو والصرف فى اللغة العربية انظر: طبقات 
النحويين ص 15-5. تأسيس الشيعة ص05 .51١-‏ أبو 
النحوي ص١7‏ و١707‏ وكتب طبقات أخر. 


النحو 
الفيل» ميمون الأقرن. كما أننا لا نجد ذكراً لابن أبي 
الثالثة . 


؟ - في كتب الطبقات نفسها التي تعرف بأول 
راشع نكلم التجر رقو |برالأشودة نرى أن أبا الأسود 
فيها أول من أعرب القرآن عن طريق النقطء وإن تلميذه 
نصر بن عاصم أتمّ عمله» وهو إعجام القرآن ووضع 
النقاط للحروف المتشابهة للقرآن» مثل : الباء التاى» 
الثاء. والجيمء والحاءء والخاءء وأمثالهاء. ورتب 
الحروف الهجائية على شكلها الحالي (ألف. بء تء 
ثء جء حء خء دىء رء زء سء ش.6...) وأن 
الخليل بن أحمدء وبتأييد عمل نصر بن عاصم جعل 
نقط أبي الأسود الإعرابية» على شكل حروف صغيرة» 
كما هي عليه اليوم (علامة الفتحة والكسرة والضمة 
والسكون) لتبيان الحركات المختلفة وسكون الحروف. 
ولما كان الخليل على معرفة باللغة اليونانية وخطها فإنه 
اقتبس هذا الابتكار من الخط اليوناني. 

فعلى هذاء فإن قواعد النحو موضوع مختلف عن 
نقظ القرات إغرابيا واه التجو ارل .ها نامس كان على .يذ 
عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي . يذكر ابن سلام 
الجمحيء مؤيد هذا الرأي: إن أول من شق موضوع 
النحو. وبسط القياس فيه عبد الله بن أبي إسحاق وإن 
كاك وواباته فى الرسائل والكقابات النجوية اقليلة وير 
ذات أهمية . ّ 

ويتابع إبراهيم مصطفى بعد شرحه السابق ويقول: 

«من هنا نطوي الصفح عن أخطاء الرواة وكتّاب 
كتب الطبقات والتي تتمئّل في مسألة وضع أبي الأسود 
للإعراب لأنهم خلطوا بين اطلاعه على العربية وابتكاره 
لقواعد العربية ونحوهاء ووضعه لأسس النحو وينائه 
المنسوب إليه» والتي اتخذت شكلها الصحيح بواسطة 
الاخرين». 

“- عامل آخر كان يقوي هذا الوهم؛ ذلكم هو أن 
عدداً من الكتّاب كانوا يُحجمون عن نسبة أي شيء إلى 
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زياد بن أبيه. بل إن أصحاب ذلك الرأي كانوا ينسبون 
كل شيء إلى علي ظَلكدِدُ وأتباعه . 

ردنا على النظرية السابقة : 

لا شك أن أمثال إبراهيم مصطفى وأسلافه كانوا 
يقرؤون المسائل التاريخية قراءة من به مرض المخالفة . 
ولما كان هدفنا فى هذا المقال مبنيا على الاختصار فإنئا 
وادرصان هنو الك يردا مقطا فول 

لا يمكننا أن نعدٌ عدم ذكر اسم أبي الأسود أو ذكر 
أسماء العلماء الذين جاؤوا قبل ابن أبي إسحاق في 
كتاب سيبويه دليلاً على رأيهم» لأن أصحاب النظرية 
جميعاً ليس لديهم أي خبرة في مسألة وضع النحو 
وتأسيسهء حتى وإن كانت تلك المعرفة مجرد غرس 
بذرة في إنتاج هذه الصناعة. لأن رفض الروايات 
التاريخية جميعهاء التي أجمع عليها المؤرخون أمر ليس 
سهلاً ولأن مسألة الشك فيها وإنكارها يرتبط بمعايير 
حرة وضوابط خاصة. 

وعلاوة على هذا فإن «الكتاب») مصدر اختلط فيه 
العلم بالمنطق» في حين أن عمل أبي الأسود وسائر 
العلماء قبل ابن أبي إسحاق لم يبلغ مستوى ما جاء في 
«الكتاب». وهذا لا يمكن أن يكون دليلاً على أن أبا 
الأسود وغيره يكون على بيّنة من المعلومات السطحية 
والابتكارات الأولى في قضايا النحو. وإضافة إلى ما 
ذكرنا فإن ساحة عملهم يجب أن تُنشر في كتب 
القراءات» لأن أمثال أبي الأسود ويحيى بن يعمر 
وعبد الرحمن بن هٌرمز ونصرين عاصم وغيرهم كانوا 
من القرّاءء ونحن نرى في كتب القراءات آراء جميع 
هؤلاء العلماء. كما أنه نقل عن أبى الأسود مناقشة 
تحوية حول احلا لأيات البدريةه ونا وردا ىذه 
المناقشة لا يختلف مطلقاً عما ورد فى إحدى النقاط 
الست التي جاء ذكرها باسم ابن ابي مساف نت 
«الكتاب» . 

أجلء لقد افتتح عبد الله بن أبي إسحاق صناعة 
النحو ومزج مسائله بالقياس والتعليل. وهذا يعني أنه 
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فاق أسلافه من هذه الوجهة. وهذا لا يعني أن من 
سبقوه لم يكن لهم باع في تأسيس وسبق في صناعة 
النحو. 

إن تنقيط القرآن بواسطة أبي الأسود لإظهار إعراب 
القرآن يؤيده أن أبا اسرد عون كير في قواضه 
النحو العربية وكنا أشرنا قبلا كذلك إلى أنه يدأ هذا 
العمل بعد تأسيس قواعد النحو. 

لا يمكن التغاضى عن الكتب المفقودة التى ذكرت 
با الأسود أو تلامذته ررواياتهم التتحوية الى :وره ذكرينا 
في كتب الطبقات من غير معالجتهاء لأن كثيراً من الآثار 
كتقش جود اف زمانة له تعزت آل عدن عليه الرتان 
حبى الآن: فلك الكبب الفي ذكرها ابن النديم فئ 
«الفهرست» أما زالت كلها موجودة؟ وإذا كان أكثرها 
مفقوداً أمن الضروري أن نضعف من روايات ابن 
القديه؟ 

كان القرآن فى زمان النبى #6 يدرّن على رقاق 
الجسار: والجارد وعيكي اليكل «وعظاء كتنى 
الجمال وأمثالها. وقد جمع علي عَِيْةْ القرآن بعد 
رسول الله مَل كما بجمعت صحف القرآن في عهد أبي 
بكر. وتم جمع القرآن وتدوينه كذلك ولكن بشكل 
كامل في عصر عثمان. ومصحف الإمام؛ ونسخ القران 
ظهرت لكنها جميعها غير موجودة الآن» ولا أي أثر 
منها. فإذا كانت غير موجودة الآن» أكان علينا أن نتكر 
أو نشك في الروايات الخاصة يجمع القرآن؟ أم أننا 
نقول إن القرآن ظهر في أعصر متأخرة؟ 

والخلاصة» نصل في فهرست ابن النديم إلى 
مطلب. إذ فيه كتب حول أبي الأسود تؤيد ابتكاره في 
النحو يدون ابن النديم : ش ١‏ 

«قال محمد بن إسحاق : كان بمدينة الحديثة رجل 
يقال له محمد بن الحسين ويعرف بابن أبي بعرة جمّاعة 
للكتب له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة تحتوي على 
قطعة من الكتب العربية في النحو واللغة والأدب 
والكتب القديمة. فلقيتٌ هذا لبون قات فأنس بي» 


النحو 


وكان نفوراً ضنيئاً بما عنده. . . ورأيت ما يدل على أن 
النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته» وهي أربعة أوراق 
أحسبها من ورق الصين ترجمتها هذه فيها كلام في 
الفاعل والمفعول من أبي الأسود رحمة الله عليه بخط 
يحيى بن يعمرء وتحت هذا الخط بخط عتيق: هذا 
خط علان النحوي. وتحته: هذا خط النضر بن 
شميل . ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطرء وما كان 
فيه فما سمعنا له خبراً ولا رأيت منه غير المصحف هذا 
على كثرة بح نيا" , 

كما أن ياقوت يدون في شرح أحوال إبراهيم بن 
عقيل والد إسحاق القرشي المعروف بابن المكبّري : 

«قال اين عساكر: وكان أبو إسحاق يذكر أن عنده 
تعليقة أبي الأسود الدؤلي» التي ألقاها إليه على بن أبي 
طالب كرم الله وجهه. وكان كثيراً ما يعد بها أصحابهء 
ولا سيما أصحاب الحديث ولا يفي إلى أن كتبها عنه 
بعض تلاميذه الذين يقرؤون عليه. . . 

وهذه التعليقة فهي في أمالي أبي القاسم 
عبد الرحمن بن إسحاق الزْجّاجي النحوي» نحوا من 
عفزة أنطر 0 

وبالنظر إلى ما سبق نصل إلى نتيجة قاطعة 
ومسلمة. هي أن النحو وضع قبل ابن أبي إسحاق» وأن 
أبا الأسود أشار عليه علي ظَلكَلمُْ بوضع أسس النحوء 
وأن النحو بعد أبي الأسود اتخذ طريق التكامل 
والاتساع. حتى بلغ مرحلة التنظيم والمنطق. 

أكان للمعارف والثقافات 
الأجنبية تأثير في ظهور النحو 

يعتقد بعض المؤرخين المتأخرين أن ابتكار النحو 
العربي لم يتم بأيدي العرب والمسلمين» وأن عوامل 
أجنبية عن العرب والمسلمين أثرت في وجوده. وسبب 
ذلك وجود بعض الآثار المنطقية البؤلائية في الاحو 


0( الفهرست ص/ااء طبعة مصر. 
(؟) معجم الأدباء دار المأمون ههه جاء ص05١7.‏ 


النحو 


وقواعد اللغة العربية» وتتجلى لنا هذه الآثار في كتاب 
سيبويه بخاصة. ويقولون إن هذه الاثار لم تفد إلى 
العربية مباشرة؛ بل عن طريق علماء يعرفون السريانية 
وعلى صلة وثيقة بالعرب . 

ولكم سؤالا وخر اها "اكات اهز أصين القن 
العربي» من أمثال أبي الأسود والنحاة الذين جاؤوا قبل 
الخليلث على معرفة بالآثار اليونانية؟ ولا شك أن 
جواب هذا السؤال واضح جداًء لأننا نعلم أن من يُنسب 
إليهم تأسيس النحو وابتكاره لم يعرفوا اليونانية بشكل 
مباشر أو بشكل غير مباشر . كما أن الثقافة اليونانية 
وتمدنها بما في ذلك الفلسفة والمنطق لم تتسرّب إلى 
العرب حتى في مرحلة النضج والتقدم. فعلم النحو 
ظهر في محيط عربي مئة في المئة وجو إسلامي كامل» 
من غير أن يستمد أياً من الثقافات الأجنبية . 

وإن كنا لاحظنا شبهاً ما بين قواعد اللغة العربية من 
جهة وقواعد اللغات اليونانية والسريانية والعبرية 
والفارسية من جهة أخرى» فإن وجوه الاختلاف والتباين 
تبدو أكثرء وتدعو إلى الاهتمام. ووجود مثل هذا 
التشابه بين قواعد العربية وقواعد سائر الأمم الأخرى لا 
يدل بأي حال على اقتباس العرب من اللغات الأخرى» 
لأن العرب في بدء نشأتهم لم يكونوا متصلين بأي من 
الثقافات الأجنبية بأي حال من الأحوال. 

ولا بد من التنويه بأن للإيرانيين سهماً عريضاً 
ومهماً في توسيع علم النحوء وأن العلماء المبرزين 
والعارفين لهذا الفن كانوا فرساء وهذه ملاحظة جديرة 
بالانتباه في عرض المسائل النحوية وطرحها. 

النحو بعد أبي الأسود: 

من هم أولئك الأعلام الذين خلفوا أبا الأسود 
وكان لهم تأثير ما في ظهور «الكتاب» تأليف سيبويه؟ 

إن أردنا أن نرتب سلسلة الشيوخ الأساتذة منذ أبي 
الأسود إلى سيبويه» بحيث أن الواحد يدرس الآخرء 
عرضنا ذلك بما يلي : 


د" 

الطبقة الأولى : 

ظالمٌ بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر 
(ت54): كان من أتباع علي غقيئة وأصدقائه 
المخلصين . 

عبد الرحمن بن هّرمز (:ت7١١):‏ يعرّف الزبيدي 
به بأنه واضع العربية في كتابه ضمن ترجمته لأحوال 
نحويي الطبقة الأولى». يقول: كان أعلم الناس بالنحو 
وأنساب قريش . ويقولون أنه أسس النحو في عهد 
هشام . 

الطبقة الثانية : 
الأسود. 

يحيى بن يعمر العدوانيّ : 

(«ت75١):‏ كان أحد قراء البصرة وأخذ النحو عن 
أبي الأسود كان على معرفة تامة بلغة العرب ونحوهم 
الحروف المتشابهة في القرآن وقد أتم نصر بن عاصم 
الليثى عمله يقول خالد الحذاء: كان لابن سيرين 

كان يحيى يستخدم في حديثه غالبا ألفاظا غريبة 
وحوشية» فقد كان على معرفة واسعة بالألفاظ الغريبة. 

نصر بن عاصم الليثي (ت84ه ق): كان من 
تلامذة أبي الأسودء ويقال إنه تعلم النحو على 
يحيى بن يعمر أيضاً وكان كما ذكرنا سابقاً شريكاً ليحيى 
في قضية تكميل رسم الخط القرآني وفي تنقيط الحروف 
المتشابهة فى القرآن وقد اكتمل هذا العمل بعد إعراب 

ميمون الأقرن: 

(ت) وقد تعلم النحو على أبي الأسودء كما ترجح 
فئة أخرى أنه أخذه عن عنبسة كذلك. 


م 


تجنيد رجال العشائرء ولكنه وعد بهذا الأمر ليجعله 
وسيلة إلى صرف الأنظار عن إعلان الجهاد . 

هذه خلاصة ما ذكره «جان يونير» عن قضية الجهاد 
التي طرحت يومئذ للبحث . أما «سعيد نفيسي» فلم يأت 
في كتابه : «تاريخ إيران الاجتماعي والسياسي» على ذكر 
«الشيخ محمد حسين النجفي» ولا على ذكر قضية إرجاع 
المجاهدين من قزوين. وأورد بحث موضوع الجهاد هذا 
على هذا النحو نقلاً عن مؤرخين إيرانيين. وننقل كلامه 
هنا ملخصاً: 

أفتى المجتهدون يومئذ بأن أحكام الجهاد تجري على 
هذه المحاربة. وزيد في ألقاب الشاه وألقاب ولي العهد 
لقب «الغازي» وولف دل الله» . وأرسل ولي 
العهد «عباس ميرزا» و«الميرزها عيسى الفراهاني» المعروف 
بلقب «قائم مقام» ولقب «لميرزا الكبير». بعد استئذانهما 
«فتح علي شاواء اثنين من العلماء إلى النجف لاستفتاء 
المرجع الديني «الشيخ جعفر النجفي» وغيره من 
المجتهدين في موضوع الجهاد هذا. 

فكتب «الشيخ جعفر» أن محاربة روسيا في هذه الأيام 
جهاد واجب على الجميع. وكتب غيره من مجتهدي 
العراق أيضاً مثل هذه الفتوى. وقد جمع «الميرزا عيسى 
الفراهاني» فتاوى المجتهدين هذه في رسالة خاصة . 

وقام الوعاظ على منابر أذربيجان يحرضون الناس على 
الجهاد. وأقبل الناس على التطوع له. وقُدْر عدد 
المتطوعين للجهاد في أذربيجان بمائة ألف تقريباً . 

هذه خلاصة ما ذكره «سعيد نفيسى». والظاهر أن 
هذه الحركة الجهادية لم تأت بنتيجة عملية . 

معاهدة «كلستان» 
بعد الهزيمة التي أوقعها الجنرال «كوتليارفسكي» بجيش 

اعباس هرقا فين ٠‏ تشرين الأول سنة 1817م الموافق 
٠١‏ شوال سنة 1177177هء وخيبة المفاوضات التي قام بها 
السفير الإنكليزي «السير غور أوزلي» اضطر «فتح علي 
شاه؛ في سنة ”1811م الموافقة سنة 171748ه»؛ وقد زحمته 
تلك الشدائد والأحداث. إلى إرسال «أبوالحسن خان 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


الشيرازي" إلى «قره باغ» للحصول على الصلح . والتقى 
هذا بالجنرال «رتيشتشوف» فى محلة «كلستان» فى المعسكر 
الروطي تون انيرم مو الوه باغ». وفاقنا معاهدة 
صلح بين إيران وروسياي ١١‏ تشرين الأول سنة 
8ه الموافق 14 شوال سنة 574١ه.‏ وعرفت هذه 
المعاهدة باسم «معاهدة كلستان». وحضر توقيعها السفير 
الإنكليزي «السير غور أوزلي». 

وبهذا انتهت تلك الحروب التي لم تحصل إيران منها 
على غير الخسارة» ودامت أكثر من عشر سنوات» من 
سئة 17144 إلى سنة 114هء إلى أن حأ البللاط الإيراني 
إلى إنكلترا لإخراجه من هذا المأزق. 

وتقضي هذه المعاهدة بأن ما كان في يد إيران من 
أرض في هذا التاريخ هو لإيران. ناذه املع روني 
من أرض هو لروسيا. ويتعهد الطرفان بأن يبقى عسكر 
كل منها حيث كان يوم إمضاء هذه المعاهدة, لا 
يتجاوزه. ويكون ما بين العسكرين هو الحدود الفاصلة 
بين إيران وروسياء إلى أن تعين في ما بعد الحدود تعييناً 
دقيقاً واضحاً بين البلدين. 1 

وكان هذا الإبهام في الحدودء وفي مقتضيات 
معاهدة «كلستان». سبباً فى تخطى إيران لهذه المعاهدة 
وادعائها الغبين؛ وإقدامها على محاربة روسيا مرة ثانية . 
وكل ما حصل في هذه المعاهدة من فائدة هو إقامة سلام 
موقت متزلزل مدة ثلائة عشرة سنة من ذلك التاريخ إلى 
سنة 17847١ه..‏ . الموافقة لسنة 1877١م»‏ بين إيران 
وروسيا. 

ويتبين من هذه النتيجة أن أكثر أعمال الإنكليز إتقانا 
في هذه الوساطة إنما كان إبقاؤهم أصلا الاختلاف قائماً 
بين الدولتين وغير محسوم»ء وترك الحدود على وضع مبهم 
لتبقى الطريق إلى حرب أخرى مفتوحة دائماً . 

بعد ذلك أرسلت إيران «أبو الحسن خان» الشيرازي 
سفيراً لها إلى «بطرسبورغ» مع هدايا نفيسة. ودخل على 
القيصر رسمياً في ٠١‏ كانون الأول سنة 5١18م‏ الموافق 
المحرم سنة ١77١ه‏ باحتفال فخم . 


وفي سنة 1817م الموافقة سنة 17701ه عزل القيصر 


بف 


الطيقة الثالثة : 

ابن أبي عقرب (ت؟): يقول شعبة : كنا نتجادل مع 
ابن أبي عقرب» وكنت أسأله عن قضايا فقهية؛ ويسأله 
أبو عمرو بن العلاء عن قضايا لغوية ونحوية. ثم كنا 
ننهض ونخرج من المجلس من غير أن يبقى في ذاكرتنا 
أنا وعمروء. شيء من تلك الأحاديث . 
بن إسحاق الحضرميٌ (ت7١١):‏ تعلم 
ال بن يعمر ونصر بن عاصم وكذلك 
على ميمون الأقرن. يقال إنه أول من بحث في النحو 
وفتح الطريق للقياس والتعليل . 

وقد عُرف بقراءات خاضة فى القرآنء كما كان يقرأ 
يعق :كنات عن كتاف السكتبرر فقن كان افا 
كلمتى «نكذب» و«نكون» فى الآية : (يا ليتنا نردُ ولا 
نكذب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين» بالنصب . 
وكذلك : «الزانية والزاني» و«السارق والسارقة» يقرؤها 
بالنصب كذلك . 

وكذلك كان يقرأالآية: «إن البقر تشابه علينا» 
هكذا: ركيت اتقلا ري جلما المريفم: لتر 
مكان البقرهء كما أنه قرأ شين تشابه» بالتشديد» كما أنه 
ألحق بها تاء التأنيث . 

مع أن بعض القراء انتقدوا أمثال هذه القراءات 
وعدّوها قراءات شاذة وضعفوها فإن أبا حيان النحوي 
عد القراءة الأخيرة مطابقة للقواعد النحوية. 


عبد الله , 


الطبقة الرابعة : 
م 0 سات يقال إنه 


ا رده 0 وكان أحد ا السك 
يقول الأصمعي: كنت ملازماً لمحضر أبي عمرو 
مدة عشر سنوات ولم أره فيها يستشهد أو يحتج بأشعار 
إسلامية في المسائل الأدبية» فقد كانت رواياته كلها من 
الأعراب من العصر الجاهلي . 
كان أبو عمرو دقيقاً فى ضبط الألفاظ ويتقصّى 
حدوو المتروات عذلك. :ركان رطريت عزر يا ديق كلها 


النحو 
عثر على ضبط لفظة أو جذر لكلمة. 

سُئل يوماً: ماهو مصدر كلمة «خيل»؟ لكن أبا 
عمرو لم يحر جواباً» حتى دنا منه بدوي إعرابي وكان 
مُحرماً. فأراد ذلك الرجل أن يسأل الأعرابي عن طلبه 
الذي سبق أن عرضه على أبى عمروء وقال: إنيى 
اادك لأذ تمتك انضح من لععه وسال الأعرابي : 
فأجاب «اشتقاق الاسم من المسمى» لكن الحاضرين لم 
يفهموا كلام الأعرابي فسألوا أبا عمرو: ما قصده من 
هذا الكلام؟ قال أب عهرلة! يقصد أن الخيل من الحيلاء 
ا 

«ألا تراها تمشى العرضنة خيلاء وتكبُرا؟». 

وقة عدي السجاء فاح وترارق ف الاظار 
وتنقل من مكان إلى مكان. وفي هذه الأثناء سمع 
ربماتكرهةٌالنفوسٌ من الأف 

لو فريفة متحي البعتفال 

كما وصل إلى مسامعه آنْئذٍ أن عجوزاً تقول: مات 
الحجاج! فحاز أبو عمرو بُشريين: الأولى اطلاعه على 
ضبط كلمة «فرجة» والثانية موت الحجاج. فقال: لا 
أعلم اسروري جاء من منشدٍ هذا البيت» حيث أفهمني 
أن الكلمة بفتح الفاء أم من إعلام المرأة العجوز بموت 
الحجاج . 

عيسى بن عمر الثقفيُ (ت19١):‏ توفي قبل خمس 
سنوات من وفاة أبى عمروء وكان قد أخْذ النحو على 
ابن أبي إسحاق . كان كثير الانتقاد» حتى أنه ينتقد عرب 
الجاهلية والشعراء المشهورين والفصحاء المعروفين. 
من ذلك قوله: «أخطأ النابغة حين رفع «ناقع» في قوله: 

من الرقش في أنيابها السمٌ ناقعٌ 

كما يقال إن له سبعين مؤلفاً ونيفاً تقريباً وقد نسب 
إليه كتابان هما : الأول «الإكمال» أو المكمل»؛ والآخر 
«الجامع؟. ويعدٌ بعض المؤرخين كتابه «الجامع» هو 
نفسه «الكتاب» لسيبويه» لأنهم يقولون: بعد أن أضاف 


النحو 
سيبويه ) مطالب على «الجامع» صنع «الكتاب» وأخذه 
إلى الخليل ليقرأه عليه فقال الخليل : 
عفن حيو وديا قله 
ذاك كمال وهذاجاممٌ 

أشار الخليل بكلمة «هذا» فى معرض إشارته إلى 
الجامع» الكتاب الذي بين يليهء وهو «الكتاب») وهذا 
ما حدا بالمؤرخين أن يقولوا: عيسى بن عمر أول من 
أبلغ النحو مرحلة الكمال» من ناحية التأليف . 
إسحاق. 

الطبقة الخامسة : 
عمرو بن العلاء وكان أستاذ سيبويه. وقد غلبت معرفته 
للنحو سائر علومه الأخرى. كان ليونس مقاييس خاصة 
به وكان يبسط وجهه وقلبه ويديه في مجال التعليم. 

حين توفي سيبويه قالوا له: إن كتابه يضِمٌ ألفي 
ورقة كلها في علم النحوء ألفت نقلاً عن الخليل. فقال 
يونس : وكم استغرق من الوقت حتى يسمع ذلك كله 
عن الخليل؟ أحضروا كتابه. وحين أمعن النظر في 
«كتاب) سيبويه قال: لا شك بأن سيبويه نقل عن 
الخليل. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١7١‏ أو ه/ا١):‏ 
واستنبط مسائل لم تكن معروفة قبله. 

يعد أبرز علماء النحو قاطبة» وله باع في اللغة 
ومعرفة المفردات» وهو الذي ألف كتاب «العين» من 
خلال هذه المعرفة. وقد انتقل كثير من آرائه النحوية 
إلى تلامذته من أمثال سيبويه. ليس له مؤلف فى النحوء 
لكننا نستطيع أن نستنبط آراءه النحوية من «الكتاب» 
تأليف سيبويه . ذلك أن سيبويه ذكر الخليل فى كتاله 
ثلاث مئة وستاً وسبعين مرة. ويرى جمهور المحققين 


وف 


أن الإشارات التى نوّه بها سييويه فى الكتاب تحت 
عنوان اوبالكه إقبا هي راتحم إلى الخليل لأن 
الخليل بن أحمد مؤسس النحو العلمي» وواضع 
أسسه. ولما كان سيبويه من تلامذته المبرّزين فمن 
البديهي أن تنعكش آراء أستاذه الخليل في كتابه. وقد 
لوحظ أن عصره انشغل بتصحيح القياس واستخراج 
المسائل النحوية وتعليلها. ونحن يمكننا أن نلتقط أمثال 
هذه الآراء متفرقة في كتابه «العين» . 

الطبقة السادسة : 

النضر بن شميل (بضم الشين وفتح الميم) المازنيٌ 
المروزي (ت؟): 

سيبويهه عمرو بن عثمان بن قنبر (ت٠8١‏ 
أو”18): هو أحد قراء شيراز» ومن مواليد «البيضاء» 
(من أرض فارس). قصد البصرة في طلب الحديث 
فاصطدم بمشكلات علمية كثيرة. وقد جعل الخليل 
مرشدهء فكان من أفضل تلامذته. وكان يحفظ آراء 
أستاذه غيباً . 

أساتذة سيبويه هم : يونس بن حبيب» والخليل بن 
أحمد. وكان الخليل أساس علمه في النحو. 

أهمية عمل سيبويه وخصائص 'الكتاب». 

والمسائل الجديدة فيه: 

تعلم سيبويه أصولاً نحوية كثيرة من الخليل ومن 
أساتذته الآخرين» فضم ذلك كله في كتاب» واحتوى 
ذلك على مسائل متنوعة فى الصرف والنحو واللغة 
والعلوم التنوفية» احجان القراداك وقاتت ندا 
المسائل نادرة ولا نظير لها. 

و«الكتاب» بالإضافة إلى مضمونه. ذو أهمية 
تاريخية كبيرة» لأنه أول كتاب وصل إلى أيدينا في علم 
العربية. وبعبارة أخرى: هو أول كتاب في النحو بلغنا 
من القرن الثاني» وإن قيل إن لعيسى بن عمر حوالي 
سبعين مؤلفاً ونيّفاً. والكتاب لسيبويه هو كتاب 
«الجامع» ذاته المنسوب إليه. 

ومع أن «الكتاب» يشمل الأصول الكلية والجزئية 
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للمسائل النحوية» فإنه يتميز باصطلاحات فنية خاصة 
كذلك؛ تدل على نضج في الأداء ونظام متقدم. 
ونستنتج مما تقدم أن النحو بلغ مرحلة الاكتمال في 
زمان سيبويه. ومنذ ولادة النحوء حتى عصر سيبويه» 
نما بشكل حثيث حتى بلغ مرحلة «الكتاب». ويدل هذا 
نفسه على أن النحر في عهد أبي الأسود انتقل من 
مرحلة البساطة والسطحية إلى غاية من التنظيم والتعقيد 
الموجودتين في «الكتاب» . 

فالكتاب من بدء الأمرء أحد المراجع المهمة في 
النحوء وظل مُدداً طويلة مصدر تحقيق علماء النحو 
وطلاب البحث ومُثار النقاش والشرح. حتى غدا أهم 
الكتب الدراسية» وقد عمت شهرة «الكتاب» منذ زمان 
مؤلفه سيبويه وحتى بعد زمانه» إلى أن غدا «الكتاب» 
اسماً مميزاً له. وما زال على شهرته حتى اليوم. وحين 
كان يقال في البصرة: «قرأ فلان الكتاب» في ذلك 
الزمان وما بعده. فإنهم يعنون كتاب سيبويه بلا شك . 

ولقد كسب «الكتاب» قيمة واعتبارًء حتى غدا رمز 
الهدية الثمينة يقدمها العلماء إلى الأمراء والوزراء. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الكتاب ‏ كما سبق كان 
محطٌّ اهتمام العلماء القدماء في النحو قراءة وإقراء حتى 
عمد أهم مصدر في النحوء من غير أن يُنسينا أن 
«الكتاب» كان أهم مصدر لأراء الخليل. وحيثما كتب 
سيبويه : «سألته؛ قال» كان ذلك نظر الخليل. 

كما أن أبا الطيب يشير إلى النكتة السابقة ؛ فيعد أن 
عرف سيبويه بأنه اعلم الناس بعد الخليل قال بشآن 
«الكتاب»: وألف كتابه الذي سماه قرآن النحوء وعقد 
أبوابه بلفظه وبلفظ الخليل». 

ويبالغ بعضهم حول هذا الموضوع فابن النديم 
يقول: «قرأتُ بخط أبي العباس تعلب: اجتمع على 
صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون إنساناً منهم سيبويه» 
والأصول والمسائل للخليل». 

وعلى فرض أن أصول كتاب سيبويه وأسسه مبنية 


على آراء الخليل» وأن الآخرين عدوا للخليل سهماً في 


الحو 


«الكتاب» فإننا يجب ألا نغفل شخصية سيبويه البارزة 
فيه. ومهما نقل سيبويه آراء الخليل وغيره من علماء 
النحو فإننا نلقى فيه كثيراً من النقاط خالف فيها آراء 
أساتذته» وأظهر آراءه ونظراته بكشل ملحوظ . 

ومما يجلب الانتباه في «الكتاب» أن سيبويه يذكر 
الخليل بن أحمد بكثير من التجلّة والتقدير والتوقير. 
ولكن هذا لا يعنى أنه كان يتقبّل آراء أستاذه من غير 
خوط وميك الفةه بان إن كاق عثير اها تعد معارهكة له 
أو يضعًف من بعض آرائه» فمثلاً يذكر سيبويه: (وزعم 
الخليل أنه يجوز أن تقول: هذا رجل أخو زيدء إذا 
أردت أن تشبهه بأخي زيد» وهذا قبيح ضعيفء. لا 
يجوز إلا في موضع الاضطرار؟ . 

لا شك أن سيبويه استقى مبادىء الأساتذة قبله فى 
تأليفه «الكتاب» وأن آراء العلماء الذين سبقو يي 
في عمله» ويمكن بالتالي اعتبارها نموذجاً لأوضاع 
ظهور النحو وشرائطه حتى عصره. ولكن لا يجوز لنا 
أن ننسى بروز شخصية سيبويه وطروحه الجديدة وآراء 
الأسبقين التي منحنا إياها. 

فالكتاب من هذه الناحية ذو أهمية؛ إذ أنه جمع آراء 
أساتذة النحو في عمله» وكان له الفضل على حفظها من 
الضياع والنسيان» ومع أن الشائع أن: سيبويه مزج في 
تأليف هذا الكتاب ما في كتابي عيسى بن عمرو هما 
«الجامع» و«الكمال» بآراء الخليل وآرائه وأخرج بذلك 
كله ثمرة ناضجةء مع هذا كله فإن فصل آراء سيبويه عن 
آراء القدماء صعب جداً ومعقدء لأننا لا نستطيع 
استخلاص علماء النحو قبله إلا من كتابه . 

و«الكتاب» أول أثر نحوي وصلت إليه الأيدي. 
ويمكن رصد آراء سيبويه وآراء غيره من العلماء من هذا 
الكتاب بشكل مبوّب . ولا بد لأي محقق يرغب في 
بقترقة الآزاء التغيوية القنديمة من ادثرهم إلى اندم 
كتاب في هذا الميدان ألا وهو كتاب سيبويه. 

يبدأ سيبويه كتابه بمقدمة وجيزة ونحن نرى في هذه 
المقدمة أنه حول هذه المسائل والمواضع يقول: أقسام 


الئحو 
الكلمة»؛ وحركات الإعراب» وبناء أواخر الكلمات أو 
أحكامها. كما أنه يذكر المسند إليه في معرض حديثه ‏ 

ونحن نلحظ فى «الكتاب» لأول مرة يذكر فيه 
الأبعاف و الحتد إلى ول يتقرهجا النيداة قله يراد : 
كما أن العلماءبعدهلميكن لهم مثل هذه 
المصطلحات . 

نلقى في المقدمة بحوثاً مقتضبةً راجعة إلى 
الاختلاف في اللفظ والاتفاق في المعنى» أو الاتفاق في 
اللفظ والاختلاف في المعنى. كما نلقى عوارض اللفظ 
من قبيل ذكره وحذفه» وما هو مرتبط بمعنى اللقظ 
كالقبح والجمال. ويختم سيبويه هذه المقدمة 
بالضرورات الشعرية للباحث. ثم يبدأ حديثه حول 
«الفاعل» . 

يقول حاجي خليفة: «ليس فيه ترتيب ولا خطبة 
ولا خاتمة». والذين عرّفوا «الكتاب» أو ذكروه» أشاروا 
إلى أنه بلا مقدمة ولا خاتمة. 

والخلاصة؛ أن الكتاب قُسم إلى قسمين: ضم 
القسم الأول مباحث النحوء وضم القسم الثاني مباحث 
الصرف. ويبدأ بالفاعل من بحوث النحو. ويتحدث فى 
قسم الصرف حول أبنية الأسماء والأفعال امار 
والجموع المكسّرة» واللواحق بالصرف أمثال: الإمالة؛ 
وهمزة الوصل» والتقاء الساكنين» والوقف. والإعلال» 
والإبدال. والإدغام» وأمثال ذلك . 

ولكن يجب التنويه بأننا نصادف في «الكتاب» 
مسائل أخرى تخص البلاغة أو اللغة»؛ مع بحث في 
القراءات واللهجات. ويرجع سبب ذكرها إلى أن 
سيبويه ومعاصريه يعدُون أمثال هذه المسائل في أسس 
العربية ومن المطالب المرتبطة بالصرف والنحو. 

وموضوعات الكتاب مقرونة بالشواهد والأمثلة 
التوضيحية» والتى يبدأ بذكرها غالباً. ومن خلال قطعة 
نر كلكا المومرعانه نظي هته الأمعلة مرائقة 
للشواهدء وكأنها توأم لها. 

وفي الكتاب أكثر من ألف شاهد من أشعار 


رف 


الجاهليين» وهى من شواهد النحو المبذولة بين النحاة» 
وهم يتداولونها ويستخدمونها في كتبهم واحداً بعد 
الآخر. 

جمع سيبويه في كتابه المسائل النحوية ومباحثها 
كلهاء ومع ذلك فلا يعد عمله هذا غاية في النحوء لأنه 
- وقد استخدم المتأخرون في كتيهم أبوابه» ثم عمدوا 
إلى تقسيمات خاصة وترتيبات محددة ‏ لم يبوب 
الموضوعاتء. وإضافة إلى أننا لا نجد فى الكتاب 
«تقسيمات النحاة المتأخرين فإننا نشاهد عناوين 
ومصطلحات لا نشاهدها في كتب العلماء من أمثال: 
ابن الحاجب وابن هشام. وفيمايلي نماذج من هذه 
المصطلحات مع التعابير المستخدمة الخاصة: 

فحول الفعل اللازم يقول: «الفاعل: الذي لم يتعد 
فعلّه إلى مفعول» . 
يتعداه فعله إلى مفعول») و«المفعول الذي يتعداه فعله 
إلى مفعولين» وليس لك أن تقتصر على واحد منهما 
دون الآخرا. 

وحول أسماء الأفعال يقول: «باب من الفعل سمى 
الفعل بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث» 
وموضعها من الكلام الأمر والنهي مثل: رويد زيداً 
وميّهل الُريد) . 
عناية واهتماماً كبيرين: حيث شعْلوا بمطالعته وقراءته 
وشرحه وتمشيته وهذا ما يدفعنا إلى التصريح بأنه كتاب 
لا نظيو له 


شروح الكتاب: 

اهتم الأقدمون كثيراً بشرح الكتاب وأرجعوا سبب 
هذا الاهتمام إلى رجود إيجاز في تضاعيف بعض 
موضوعاته وتحتاج إلى الشرح » وكثيرا ما يتخلل هذا 
الإيجاز غموض وتعقيد. يقول ابن كيسان: «نظرنا في 
الكتاب فرأينا مباحثه نزلت منازلها الخاصة يهاء لكننا 
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كنا نرى أن فيه تعابير بحاجة إلى توضيحهاء لأآن الكتاب 
ألف في عصر كان يستسيغ أمثال هذه التعابير 
والاصطلاحات. 

ونذكر هنا مجموعة من شروح الكتاب التي ألّفها 
العلماء التالية أسماؤهم: 

١‏ أبو عثمان يكر بن محمد المازنى (ت18؟) 
الذي ألف تفسيراً على الكتاب . ْ 

١؟-_الأخفش.‏ أبو الحسن على بن سليمان (ت 
7"16). 1 

.)5١5ت( أبو بكر محمد بن سري السراج‎ ٠ 

5 - أبو بكر محمد بن على مبرمان العسكري 
(ت315): لم يتم شرح الكتاب. ولكنه شرح شواهده. 

- أبو سعيد حسن بن عبد اللّه السيرافي (ت 
145 وبالإضافة إلى شرحه للكتاب ألّف كتاباً آخر 
وهو شرح أيضاً سماه «المدخل إلى كتاب سيبويه» . 

1 أبو الحسن على بن عيسى الرمانى (ت7854) : 
وقد الف كا كثيرة فى شرخة: ْ 

.)50١ت( أبو نصر هارون بن موسى‎ ٠ 

يوسف بن سليمان الشنتمريٌ (ت5لا4). 

4 جار الله الزمخشري (ت3958). 

٠‏ -أبو الفتح القاسم بن علي البطليوسيٌ الصمّار 
(ت بعد .)"17١‏ 

. )2١40ت( أبو الحيان النحويٌ الأندلسي‎ ١ 

وصفوة القول: 

شرع أبو الأسود في العمل بأمر أمير المؤمنين 
على طَقتِيِْدْ لصيانة اللغة العربية وتلاوة القرآن السليمة . 
وملام على هذ فالةيسة فى بالميس قوامه اللقة 
العربية بشكل مبسط وسطحي ووضع أساس قواعد 
النحو بما يتناسب والعصر. وعلى أساس هذه القواعد 
والروايات الخاصة بقراءة القرآن وضع التنقيط على 
ألفاظ القرآن» حتى تُعرف حركات الحروف وسكونها 
وتحدّد كلمات القرآن للعامة . 


ثم جاء اثنان من تلامذته هما يحيى ابن يعمر 


النحو 


ونصر بن عاصم ونقطا الحروف المتشابهة في القرآن 
لتتميزالحروف المتشابهة. وبإرشاد أمير 
المؤمنين عَليِدلهُ وضع أبو الأسود أبواب الموضوعات 
البسيطة في النحو مثل : أقسام الكلمة» وأبواب الحروف 
المشبهة» بالفعل» والاستفهام» والتعجبء والنعت» 
والفاعل والمفعول» وأمثال ذلك . 


وعلماء كثيرون يسطوا العمل بعد أبي الأسودء 
حتى جاء ابن أبي إسحاق ووسع دائرة النحو وأولج 
القياس والتعليل في النحو. كما أثر علماء كأبي 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر في تطوير النحو وذلك 
في إيجاد النظم العلمية. وقد أضافوا على التعليل 
والقياس تتبّع النصوص والشواهد شيئاً فشيئاً. أي أن 
علماء النحو في الطبقات التالية انتهجوا منهج الاستقراء 
وتتبّع المفردات لاستخراج الشواهد بشكل مخالف 
أحيانا . 

ومع أن النحو تطور على شكل ثلاث مراحل» 
وكانت مرحلته الأولى هي الأساس وهي بالتالي التي 
زالت واندثئرت» فإنها هي التي رسخت دعائم هذه 
الصناعة . 

واتجهت الأنظار في عهد الخليل إلى أبنية الكلمات 
واشتقاقاتها إلى جانب المياحث النحوية» وهذا ما جعل 
علماء الكوفة مقدمين على البصريين فى تأسيس القواعد 
الصرفية . ْ 

وشرعت في هذه المرحلة بالسير في تقدم القياس 
والتعليل وترسيخهما وعني الخليل بتهذيبهاء واستخراج 
كثير من المسائل النحوية» وقد بدت أعماله فى هذا 
الميدان في كتاب «العين» من تأليفه؛ وفي «الكتاب» من 
تأليف سيبويه . 

وقد أثمرت مساعي القدماءء بدءاً بأبي الأسود 
وأنتهاء بالخليل» الظهوز «الكتاب» :والذي نستطيع مق 
خلاله استنباط أعمال المتقدمين في النحو إضافة إلى 
أسسهم العلمية . 


الدحكتور محمد باقر حجتي 


الفقا ود الشكوة 


مسألة وجود مدرسة نحوية متكاملة ذات منهج 
معين باسم (مدرسة الكوفة) من المسائل التي لا تحتاج 
إلى إثبات وشرح وأدلة. فقد فرغ من ذلك القدماء 
أنفسهم؛ ولكن لم يفرغ بعض المحدثين؛ ويظهر من 
دراسات هؤلاء المستشرق «كوتولد ثايل» في مقدمة 
كتاب (الأنصاف) الذي حققه حيث يقول عن الكوفيين: 
«وهم على النقيض من البصريين؛ ليسوا جماعة من 
النحويين ذات مذهب منهجي معين. 2.١.‏ وفي هذا 
تجاوز للحقيقة وجهل بهاء فالكوفيون الذين حفظت لنا 
كتب النحو واللغة منهجهم في الدرس وفهمهم الخاص 
لمشكلاتهما المتمثل في اهتمامهم بالنقل والرواية 
وبعدهم عن القياس البعيد والتوجيه المفتعل والأثر 
الفلسفي والمنطقي الطاغي وطريقتهم في تفسير الآيات 
والنصوص وشدة تعلقهم بالقراءات كل هذا لا يمكن أن 
بهمل ويطرح جانبا في النظرة الدقيقة الفاحصة. فهم في 
هذه الخصائص مجتمعة يخالفون المدرسة البصرية التي 
عرفت بالقياس والتعليلات والتأويلات البعيدة وإخضاع 
القراءة أو الأية إلى قواعدهم التي وضعوهاء وعدم 
اعندادهم بالشواهد القليلة التي تخالف هذه القواعد. 
أفلا يجعل كل ذلك من الكوفيين مدرسة ذات طابع 
خاص و«جماعة من النحويين ذات مذهب منهجي 
معين!؟ . 


يقول الدكتور شوقي ضيف في الرد على مقولة 
(فايل): «أما ما زعمه قايل من أن الكوفة لم تكن لها 
مدرسة نحوية خاصة فقد بنلى زعمه فيه على كثرة 
الخلافات بين أئمتها على نحو ما سيلقانا بين الكسائي 
وتلميذه الفراء» وكأتها لا تؤلف جبهة علمية موحدة» 
إنما كل ما هناك اتجاه للخلاف على البصرة تمادوا فيه 
وهو دليل منقوض فقد كان نحاة الكوفة يكونون جيهة 
طالما تناظر أفرادها مع أفراد جبهة البصرة» وأكثر ابن 
حني وغيره من ذكر آرائهاء بل لقد أفرد لها العلماء 
المصنفات». 
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وفي هذا ما يكفي للرد على قايل» هذه المقالة التي 
كان من أسبابها أيضاً غير ما ذكر شوقي ضيف عدم 
اطلاعه اطلاعاً كافياً على مادة الكوفيين العلمية مثل 
كتابي الفراء : (الحدود) و(معاني القرآن) كما صرح هو 
بذلك؛ لأنهما لم يكونا مطبوعين على عهد كتابة 
المقدمة. وريما كان له من هذه الناحية عذر نعتذره له. 

وقد أيد وجود مدرسة الكوفة كذلك الدكتور أحمد 
مكى الأنصاري حيث يقول: «فإن الذي لا مناص منه - 
فيما أرجح ‏ إن المدرسة الكوفية حقيقة تاريخية كانت 
لها شخصيتها المستقلة في فترة من الزمان» . 

تيقى هناك مسألة أهم من ذلك هي : من هو 
مؤسس مدرسة الكوفة ومتى استقلت على شكل مذهب 
منهجي موحد؟ 

الذي نراه هو ما رآه الدكتور المخزومي. إن مدرسة 
الكوفة تأسست على يد الكسائي بالوقت الذي تأسست 
ليه موس المعروة على نيد سدوية: الذي كان رالكابياي 
تلميذي الخليل الذي هو لا بصري ولا كوفي بالمعنى 
الدقيق لهذين الاصطلاحين من الناحية العلمية 
المنهجية» لا كما عده القدماء في مصنفاتهم وبعض 
المحدثين أنه رأس مدرسة البصرةء وليس ما يدفعهم 
إلى ذلك إلا كونه بصري المدينة فيها عاش ودرس», 
وهذا لا يكفى لعده بصري المدرسة, لأن المدرسة وإن 
اكتسبت اندها مو المكاث الأول الذي نشأت فيه إلا أنها 
تتخذ بعد ذلك صفات وخصائص علمية لا علاقة لها 
بالمكان. فالخليل على هذا ليس بصري المذهبء. ولا 
نجد فى آراته النحوية ما يؤيد انتماءه إلى مدرسة 
التصورة: فهو بالوقت الذي يلجأ للقياس أحياتاً» نراه 
يعتد اعتذادا كبيرا بالشواهد والمحفوظات التى سمعها 
من أفواه العرب ويبتى على «مسموعاته» 5 
وحرانه اتن الذى ماله عن فسدار. ملي وال على 
ذلك إذ ذكر له أنه أخذه من العرب في البوادي . 


العلل إذن جاعم تعدائصى تنا سد دهت 
المدرستين البصرية والكوفية وإن لم تكن هذه 
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الخصائص من الوضوح بالشكل الذي انشطر وتوضح 
عند تلميذيه سيبويه والكسائي» حيث اهتم سيبويه بعده 
بجانب القياس ووسعه في (كتابه) بشكل أصبح سمة 
بارزة في نحوه» في حين اهتم الكسائي الذي ذهمب 
ينهل من المورد الذي نهل منه الخليل وهو البوادي» 
فتوسع على يديه الاهتمام بالرواية والشاهد وإن قل 
والقراءة باعتباره من القراء السبعة فكان بذلك فاتح باب 
السماع ومؤسس بنيانه . 

وليس أدل على ما نقوله ‏ في أن كلا منهما أسس 
مذهباً مغايراً ومختلفاً على صاحبه ‏ من المناظرة 
الزنبورية التي تمت بين الكسائي الذي بنى رأيه في الرفع 
والنصب على السماعء وبين سيبويه الذي تمسك برأيه 
في الرفع اعتماداً على القياس وهي وإن كانت مسألة 
واحدة من مسائل النحو إلا أنها تعطي الصورة المطلوبة 
عن اتجاه ذهنية كل منهما. 


وإذا أردنا أن ندرس الظروف التي هيأت كلاً منهما 
لأن يتجه هذا الاتجاه نرى أن الجو العلمي في البصرة 
ودراسات الفلسفة والمنطق التي كان يعيش سيبويه في 
بحرها وربما خاضها بنفسه. جعلت من عقل سيبويه 
عقلاً مفلسفاً ممنطقاً ميالاً للتعليل والتقدير والقياس 
وتقعيد القواعد على أوسع وأشهر الشواهد وترك ما دون 
ذلك. في حين كان الأمر بالنسبة للكسائي مختلفا فهو 
في الكوفة التي اهتمت بالدراسات الفقهية والإسلامية 
والتفسير والحديث وكلها معتمدة على النقل والرواية»ء 
إضافة إلى كونه قارئاً للقرآن واستقل بقراءة عرفت باسمه 
وصار من القراء السبعة؛ فالتصاق الكسائي بحياة النقل 
والرواية والسماع دفعه إلى أن يستزيد منها في البوادي 
التى أرشده إليها الخليل فعاد وكان طبيعياً أن يكون 
الجاع البجوي هو التي راناء قيما يعن . 


المدرسة البصرية والكسائي رأس المدرسة الكوفية لم 
يكن عبثاء بعد أن رأينا من أمر ظروفهما ومنهجهما 


النحو 
كما عدت بعض الكتب القديمة والمصادر الكثيرة أن 
المدرسة البصرية تبدأ بأبى الأسود أو عيسى بن عمر أو 
حتى بالخليل» أو أن المدؤسة الكرفية فيا لدلاك 
بدأت بأبيى جعفر الرواسي أو معاذ الهراء. فليس بين 
ابدينا ماايؤية ذلك لأ فى تحصو ولا الأوائل ولا فين 
أخبارهم ‏ هذا إذا كان لبعضهم وجود حقيقي ‏ والذي 
دفع هؤلاء المصنفين والمؤلفين إلى الإيغال في قدم 
المدرستين هو التعصب لإحدى المدرستين على 
الأخرى وبيان أن كلاً منهما هي الأقدم وهي السباقة في 
هذه الميادين. 

فبعد أن ادعى البصريون أن بدايات مدرستهم هي 
في أبي الأسود أو في تلاميذه» راح الكوفيون يرجعون 
مدرستهم إلى عصر سبق الكسائي فنسبوا هذه البداية 
لأبي جعفر والهراء. وقد مال إلى ذلك حتى بعض 
المحدثين منهم الدكتور أحمد مكي الأنصاري فهو 
يقول: «غير أنني أسجل ميلي إلى أنها بدأت بالرؤاسي 
اينات كن :الاستال لها هنا اباب د 

ومهما يكن من أمر فنحن اعتمدنا على ما وصلنا 
إليه وما وصل إلينا نؤيد الرأي القائل أن سيبويه رأس 
البصريين والكسائي رأس الكوفيين وأنه لم يكن قبلهما 
معالم واضحة لأي من المدرستين وهذا هو ما قال به 
الدكتور المخزومي كما أشرنا إليه سابقاً. غير أن بعض 
الباحثين شطوا فيما ذهبوا إليه من إرجاع مدرسة الكوفة 
إلى مصدرها ومنشأها وعمن أخذ علماؤها. ف(كوتولد 
ثايل) محقق الأنصاف يرى أن صاحب التأثير الموجه 
الذي رسم للكوفيين منهجهم واختلافهم مع أساتذتهم 
البصريين هو يونس بن حبيبء فهو يقول «وفي هذا 
الاتجاه يغلب على الظن أن يونس بن حبيب كان 
صاحب التأثير الموجه في كلا الكوفيين الكسائي 
والفراء. . .2 أما الدكتور شوقى ضيف فيرى غير هذاء 
إذا أن الموجه البصري الذي كان صاحب التأثير في 
نشوء المذهب الكوفي هو الأخفش سعيد بن مسعدة 
حيف يقؤل: #راتجى انها زذا ارون أن تتح سمه 
البصريين عن موجه للكسائي والفراء في إنشاء المذهب 


النحو 


الكوفي مثل توا أمامنا الأخفش الأوسط الذي روى عنه 
الكسائي إمام الكوفة كتاب سيبويه». وأما الدكتور أحمد 
مكي الأنصاري فإنه جاء بشيء جديد هو أن الفراء ‏ 
قواعد مدرسة الكوفة ‏ هو مؤسس المدرسة اليغدادية 
في النحو التي يرى أنها امتزاج المدرستين البصرية 
خصائص المنهجين ولهذا كان المؤسس الحقيقي 
للمدرسة البغدادية فيما أرى. .» ويقول فى مكان آخر: 
«وكذلك نشأت مدرسة بغداد. بدأت بالتدريجح حتى 
استوى أمرها عند الفراء فجعلناه المؤسس الحقيقى 
لها. ...4 

والآن نحاول أن نتبين مدى صحة آراء هؤلاء 
الدارسين لكي نصل من ذلك إلى حقيقة الأمر. 
ف(فايل) في قوله إن يونس بن حبيب هو صاحب التأثير 
الموجه فى الكسائى والفراء قد جانب الصواب. إلا أنه 
يخاول أن يجه لداعل فى قولة © ارومها يزيد هنذا ألا 
ملاحظة أن يونس وحده هو الذي يظهر بين النحويين 
القدماء على أنه يمثل آراء الكوفيين (في جميع المواضع 
التي يسميه ابن الأنباري فيها يمثل آراء الكوفيين كذلك 
ذكره صاحب المفصل خمس مرات من سبع في جانب 
الكوفيين) ثم ما ذكره أبو سعيد السيرافى في طبقات 
النحويين» كما روى ذلك عنه السيوطى فى بغية الوعاة 
صا" حيث قال: وله قياس فى النحو ومذاهب يتفرد 
بها سمع منه الككسائي والفراء؛ . 

وهذا الدليل الذي ساقه لا يكفي لإثبات أن 
صاحب بدايات مدرسة الكوفة. فاتفاق قليل جداً من 
'رائه النحوية مع آراء الكوفيين لا يدل على كوفيته؛ وفي 
البصريين أكثر من واحد كان له آراء تتفق مع آراء 
الكوفيين وليس يونس أكثر هؤلاء البصريين اتفاقاً مع 
الكوفيين من غيره؛ بل على العكس فالأخفش مثلاً كان 
تثير الاتفاق معهم في آرائه قياساً على يونس . ففي 
الوقت الذي يدعى قايل إن صاحب المفصل ذكره فى 
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جانب الكوفيين خمس مرات من سبع نجد أن الأخفش 
يذكر ثلاثين مرة بجانب الكوفيين إذا جمعت آراؤه 
المتفقة معهم من أكثر من مكان. عدا أن كتب التراجم 
وكتب الخلاف تذكر مواطن الخلاف بين الكوفيين 
والبصريين ولا تذكر الاتفاق, ولو ذكرت مواضع 
الاتفاق كلها لذكرت لنا كثيرأ من اتماقات بين الكوفيين 
وسيبويه نفسه في أكثر من خمس مواضع هي اتفاق 
يونس بالكوفيين» ولا يمكن أن نسمي سيبويه كوفياً لهذا 
السبب ولا الأخفش كوفيا لاتفاقاته الثلاثين معهم. وقد 
عده فايل نفسه ‏ أعني الأخفش - بصرياً صميماً سار 
على نهج سيبويه ودعم طريقته ووسع قياسه . إذن ‏ ومن 
هذا الجانب - لا يمكن أن يكون يونس هو صاحب 
التأثير الموجه بالكوفيين وقد وافقهم في أربع أو خمس 
مسائل في النحو لا غير. 


تبقى مسألة أخرى أدرجها (قايل) في أدلته هى 
تنقة الكسائق والقراء لبونس يقوله عن البكية ج44 : 
«حيث قال: وله قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها 
سمع منه الكسائي والفراء. كما يشهد بذلك أيضاً ما 
رواه السيوطي حيث ترجم للفراء ص١١5‏ من كتابه بغية 
الوعاة إذ قال: وأخذ الفراء عن يونس. 


وهذه أيضاً لا يؤيدها دليل تاريخي ولا تسندها 
الأخبار. فالذي نعرفه من أمر الكسائي ويونس أن الأول 
تلميذ للخليل وأخذ عنه كثيراً وأرشده الخليل إلى الأخذ 
عن الأعراب في البوادي فتوجه لهم كما مر بنا ‏ ولما 
عاد إلى اليصرة ووجد الخليل قد مات ويونس قد تصدر 
المجلس قصده وتناظرا بمسائل أقر له يونس بها وصدره 
في موضعه فكان له ندا ومساوياً في العلم. حتى أن 
طلاب يونس في حلقته الدراسية توجهوا للكسائي 
بأسئلتهم يجيبها واحدة واحدة وأنعبوه حتى منعهم 
يونس عن أذى جليسهم فلا يمكن أن يتوجه الطلاب 
بأسئلتهم إلى من هو في مستواهم الدراسي إلا أن يكون 
أستاذاً ونداً لأستاذهم أو من هو في هذا المقام العلمي. 


والفراء ‏ تلميذ الكسائى والآخذ عنه والمتتلمذ عليه 
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والمتمم لبناء الكسائي ‏ هو الآخر قصد البصرة كما كان 
يقصدها طلاب المعرفة في الأمصار العلمية آنذاك» فهي 
منارهم ومقصدهم وخصوصاً من كان يريد الاستزادة 
والتعمق في الدرسء فلم يلق فيها أكبر من يونس ولا 
أعلم لأن الخليل كان قد مات قبل مجيئه إليها وجلس 
يونس مجلسه فكان من الطبيعي أن يتصل به ويقف على 
ما عنده من آراء لا على سبيل التلمذة والأخذ المباشر 
ولكن على سبيل الاطلاع والاستزادة» فهذه الصلة 
بيونس كصلة الكسائي به لم تكن صلة تلمذة وذوبان في 
شخصية يونس كما صورت وإنما صلة ندّين له 
مناظرين» بمستواه العلمي ولم يطل لقاء القراء بيونس 
طويلا عاد بعدها إلى يغداد. 

نخلص من ذلك إلى أن علاقة الكسائي والقراء 
بيونس لا تسوغ لنا أن نقول كما قال فايل أن يونس 
«صاحب التأثير الموجه في كلا الكوفيين الكسائي 
والفراء» والذي أوهمه ذلك هو ما رآه من استقلال 
علمي طيب في شخصية الفراء وحتى في شخصية 
الكسائي عن أساتذتهما وأندادهما البصريين كالخليل 
وسيبويه أو بينهما أنفسهما وكلاهما كوفي. فدفعه ذلك 
إلى إرجاع هذا الاستقلال إلى بصري اتصلا به وقيل فيه 
«له قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها» وفاتته دون ذلك 
كل ملابسات الموضوع وكل الظروف التي دفعت كلا 
من سيبويه والكسائي إلى اتخاذ المذهب أو الطريقة التي 
سار عليها كل منهما في البحث. وكأنه استكثر على 
الكسائي أن يكون صاحب مذهب دون أن يكون لبصري 
يد فيهء وذلك منه صدى واضح وأثر طبيعي لتعصب 
المصادر القديمة ‏ التي هي مادة بحثه الوحيدة - 
وتمويهها حقيقة الأمر وإغفالها الإبداع الشخصي . 

أما الدكتور شوقي ضيف الذي أرجع التأثير 
والتوجيه هذه المرة للأخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة؛ هو الآخر بعيد عن الحقيقة. إذ لا نعرف 
مصدراً قديماً عني بالطبقات وأخبار النحويين إلا وعد 
الأخفش بصرياً صميماً سائراً على نهج علماء البصرة في 
دراسة النحو واستخراج علله وأحكامه. ولم.يقل أحد 


النحو 


منهم أنه كوفي أو قريب من الكوفيين . إلا أن الدكتور 
ضيف حلا له أن يأتي بشيء جديد لا قبل لنا به. وراح 
يفتعل هذا التأثير الأخفشى بالكوفيين. وفاته أن 
الأخفش عندما قدم بغداد لعي الكسائي كان الكسائي 
قد انتهى من تأسيس المذهب الكوفي ووضحت معالمه 
عنده وعرف به. إذ مر بنا أنه تلمذ للخليل وذهب إلى 
البوادي وعاد بمادة وفيرة وأخذ يدرس النحو واللغة 
استناداً لما جمعه منهاء وبذلك كان واضعاً قدمه على 
عتبة تأسيس المدرسة. عدا ما رأينا من لقيه لسيبويه في 
بغداد وما أسفرت عنه المناظرة الزنبورية المعروفة» وما 
كان من معناها العميق في فهم كل منهما لمنهج الدرس 
النحوي . فلا يمكن بعد كل هذا أن يأتي الأخفش ويؤثر 
أو يوجه الكسائي الوجهة التي كان قد بدأها قبله. 
خصوصاً وأن الأخفش جاء ليثأر لسيبويه خذلانه مع. 
الكسائي نفسه فالأخفش بهذا الدافع بصري يقف من 
الكسائى فى الجانب الآخر جاء ‏ وتحت إبطه كتاب 
تيكزله ‏ لبود وى لد بون اكوم ,اما أن هون أثفاقة 
مع الكوفيين بثلائين مسألة أحصاها الدكتور ضيف فهي 
أيضاً لا تقوم دليلاً على ذلك كما لم تقم من قبل 
المسائل الخمس التي وافق بها يونس الكوفيين» إذا 
عرفكا آن ماك اتفاناً حت مع سيبريه أكثر هن أن 
يحصى . وأكبر الظن أن مثل هذا الاتفاق في الثلاثين 
مسألة إنما يعود لتأثره بالكوفيين. 


والنحو في الحقيقة شيء واحد سواء درسه 
البصريون أو الكوفيون» غير أن الخلاف في الفروع لا 
في الأصول. وهذه الفروع هي التي شكلت الجبهتين» 
فليس بعيداً أن يكون هناك اتفاق كبير جداً في هذه 
الفروع دون أن يمس ذلك كون الجبهتين العلميتين على 
خلاف كثير أيضاً وفي المنهج على وجه الخصوص» 
ومسألة الأخفش من هذا الباب. فالأخفش جاء متأخراً 
عن بدايات تأسيس المدرستين» أو بعبارة أدق كانت 
المدرستان قد تأسستا قبل ولوجه عالم النحو واللغة في 
بغداد ‏ لأننا لم نعرفه نشطأ ولا لامعا قبل مجيئه إلى 
بغداد ‏ وما هو إلا حلقة من حلقات المدرسة البصرية . 


النحو 


وكونه درس كتاب سيبويه للكسائي مقابل خمسين 
أو سيعين ديئارا إن صحت هذه الرواية التي تذكرها 
بعض المصادر ‏ فذلك أيضاً ليس دليل تأثير ولا توجيه 
من الأخفش في الكسائي. والكتاب كتاب سيبويه وليس 
كتاب الأخفش . وكل ما هنالك أن الأخفش كان مالك 
الكتاب الوحيدء وأراد الكسائي المكتمل النضج 
والمذهب أن يطلع عليه ويرى ما فيه فأقرأه إياه. مع 
ملاحظة طيبة من الكسائى لمساعدة الأخفش ماديا 
حيث كان الأخير في أو دوس من البصرة إلى بغداد 
نق ا محناي ( عب كن ورين اللو كان 
ما دفعه له الكسائي بمثابة العون. إضافة لما تقوله ونراه 
من حاجة الكسائي لمعرفة مظان الكتاب لما يتمتع به من 
صيت ونفاسة وربما لو كان الكتاب شائعاً متداولاً بين 
الناس لاقتناه ودرسه دون حاجة للأخفش» خصوصاً 
وأن الكسائي تلميذ الخليل وزميل سيبويه؛ فلا يصعب 
عليه فهم مادة (الكتاب) ومعرفة غوامضه وقد مرت عليه 
جميعها وسمعها من فم الخليل . 

والغريب أن شوقي ضيف نفسه قد عد اللأخفش في 
غير هذا الموضع بصرياً مهمأ يقول: «وهو أكبر أئمة 
النحو البصريين بعد سيبويه» ويبدي رأيه في المناظرة 
الزنبورية التي حدثت قبل مجيء الأخفش إلى بغداد 
ولقيه الكسائي يقول: «والمهم أن هذه المناظرة أرست 
أصلاً من أصول المدرسة الكوفية وهو الأخذ باللغات 
الشاذة المخالفة للأقيسة البصرية من جهة وللشائع 
المتداول على أفواه العرب من جهة ثانية. ..2. 


كما يحاول أن يخفف من حدة رأيه السابق فى تأثير 


مقال: «والحق أن الأخفش لم يبعث هذا الاتجاه في 
نمه لأول مرة فقد كان اتجاها قديماأً في صدره منذ 
فعوده للقراءة والتعليم في الكوفة» ورأينا آثاره في 
مناظرته مع سيبويه» ولكنا نؤمن بأن الأخفش هو الذي 
دفعه دفعاً فى هذا الاتجاه. . .» إلى أن يقول متحدثاً عن 
الكسائي : دلا رمت فن أن الكسائي يعد إمام مدرسة 
الكوفة» فهو الذي وضع رسومها ووطأ منهجها». 


١ 


من هذا نخلص إلى أن الدكتور شوقي ضيف مع 
اعتقاده بأن الأخفش أكبر أئمة النحو البصريين بعد 
سيبويه» وأن المناظرة الزنبورية أرست أولى قواعد 
المذهب الكوفي. وأن الكسائي كان معداً نفسياً وعلمياً 
لهذا الاتجاه قبل معرفة الأخفش وأنه إمام مدرسة الكوفة 
وواضع رسومها وموطىء منهجها أقول مع اعتقاده بهذا 
فهو يرى رأيه الذي ناقشناه من أن الأخفش هو موجه 
الكوفيين» ولا أدري كيف يجمع بين أقواله التي يناقض 
أحدها الآخر ويجيب أحدها على الآخر نعم حاول أن 
يتخذ من المسائل الثلاثين التي اتفق فيها رأي الأخفئش 
مع آراء الكوفيين ذريعة لهذا الذي يريد أن يثبته بالرغم 
من كل الظروف الأخرى المحيطة بالمسألة والتى رأينا 
أنها تنفي نفياً أكيداً هذا الزعم وتثبت الشيء الذي قلناه 
أولاً من أن الكسائي بعد تلمذته للخليل وسفره إلى 
البوادي وبحكم ظروفه البيئية والعلمية هو مؤسس 
المدرسة الكوفية دون تأثير الأخفش أو توجيه يونس أو 
غيرهما. 

وأما الدكتور أحمد مكي الأنصاري فقد رأى ‏ كما 

أن الفراء جمع خصائص المدرستين وامتزجت 
عنده وظهرت بشكل مذهب جديد هو المدرسة 
البغدادية. وفى رأيه أن جذور المدرسة البغدادية 
موجودة عند عيسى بن عمر الذي جمع إلى منهج 
البصريين منهج الكوفيين» ثم وجدها عند أبي زيد 
الأنصاري الذي أخذ عن علماء المذهبين ثم عند 
يونس بن حبيب الذي يراه «مثلاً جيداً للخروج على 
المدرستين البصرية والكوفية معاأ» وأنه نواة المدرسة 
البغدادية» ثم وجد في الأخفش الأوسط طوراً جديداً 
من أطوار المذهب البغدادي ثم يجعل الكسائي نفسه 
جامعاً بين المذهبين على صورة مااع مستعيئاً عليه 
بأقوال اقتطعها قطعاً مشوهاً واقتسرها قسراً من كتتاب 
(مدرسة الكوفة) لتؤيد رأيه» حتى يصل إلى الفراء الذي 
كان فى نظره «المؤسس الحقيقى للمذهب البغدادي)» . 
الدقيقة» فمتى كان عيسى بن عمر بصريا ليجمع إلى 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


مم 





لجيش «كرجستان» ونصب فى مكانه الجنرال «أكليس 
بتروفيتش يرمولوف». وعهد إليه أيضاً بسفارة روسيا في 
إيران. وفي ١١١‏ نيسان سئة 1811م الموافق آخر جمادى 
الأولى سنة 7*7١ه‏ دخل على «فتح علي شاه في 
«السلطانية»» إذ كان يومئذ مقيماً هناك . وحمل السفير 
هذا إلى الشاه هدايا نفيسة . 


مقدمات الحرب الإيرانية الروسية الثانية 


تصالح إيران وروسيا الذي اقتضته معاهدة «١كلستان»‏ 
المعقودة بينهما سنة 1174١ه‏ لم يكن تصال حا مستقرا. ول 
يدم أكثر من ثلاثة عشر عاما. فقد ظلت الحدود بين 
الدولتين مبهمة. ولو أنها بينت بخط حدودي معين لما 
بقي مجال للخلاف» واستقر الوضع استقراراً إن لم يكن 
دائماً فإلى مدة طويلة على الأقل. وقد تعمد الإنكليز» 
وهم واسطة انعقاد تلك المعاهدة» جعل هذا الخلل فيها 
ليبقى الوضع بين الدولتين قابلا للخلاف دائما. 

وكان هذا التدبير من جملة التدابير التي اتخذتها إنكلترا 
لإبقاء إيران ضعيفة» إذ يصرفها انشغالها بالخلاف عن 
التقوي» فلا يخشى منها هجوم على الهند أو مساعدة منها 
لغيرها على الهجوم. ومن أجل ذلك أيضاً ساعدت 
إنكلترا على اقتطاع #هرات» وقسم من إقليم «سيستان» 
من إيران؛ وضمهما إلى أفغانستان. واقتطعت أيضاً منها 
قسماً من إقليم «بلوجستان» وضمته إلى الهندء وهو اليوم 
تابع للباكستان» وهذه النواحي كانت دائماً جزءاً من 
إيران. وباقتطاعها أبعدت إنكلترا إيران عن حدود الهند 
وأضعفتها. وظروف إيران جميعها تضطرها إلى الرضوخ 
للسيطرة الإنكليزية. وبذلك أمنت إنكلترا جانيها؛ 
وأصبحت طريق الهند مصانة في يدها . 

وطريق الهند هذه هي الجنوب من أفغانستان الواقع 
في شمال الهند «الباكستان»؛ وما يتصل به من نواحي 
آسيا المركزية . وجميعها كانت في تلك الحقبة خاضعة 
للسيطرة الإتكليزية . 


وهذه النواحى كانت» من أزمنة قديمة» أسهل 


الطرق لغزو الهند. فالإسكندر المقدوني غزا الهند سنة 
7” قبل الميلاد من طريق آسيا المركزية وأفغانستان. 
ومنها غزاها العرب سنة 124م الموافقة سنة 4اه 
وفتحوا إقليم «مولتان» و«السند؛. ومنها غزاها «ناصر 
الدين سبكتكين» مؤسس الأسرة الغزنوية المالكة في 
إيران. وبعده سلكها أيضاً ابنه امحمود الغزنوي» 0 
الهندء واستمر غزوه لها من سنة 55١‏ إلى سنة 5١8‏ 
وفتح الملك «محمد بن سالم الغوري)» مدينة «لاهور» 
الهندية سالكا هذه الطريق. وغزا «جلال الدين فيروز 
شاه الخلجى» الهند سنة 854ه من طريق أفغانستان. 
وغزاها عه الطريق الملك الأفغاني «شيرشاه سوري» 
سنة 4547ه ومنهاغزا الهند«تيمورلنك» فى سنة 
6ه. ومثله الأمير التيموري «ظهير الدين طزانها 
من هذه الطريق في 6 شعبان سنة 9”:7ه. وغزا «نادر 
شاه» الهند في سنة 51١١ه‏ من هذه الطريق. وغزاها 
«أحمد خان دراني الأبدالي» ملك الأفغان سبع مرات من 


سنة ١571١١ه‏ إلى سئة ٠8١اه.‏ 


لقد غزيت الهند من قبل فاتحين كُئْره من زمن 
الإسكندر المقدوني إلى نهاية القرن الثاني عشر الهجري» 
ثلاثاً وثلاثين مرة. وكل منهم غزاها من طريق آسيا 
المركزية وأفغانستان هذه. وبهذه يئبت أن أحسن الطرق 
لغزو الهند إنما هو من النواحي الواقعة في شمالها. 
ولذلك أراد «نابليون» أن يغزوها أيضاً من هذه الطريق. 
وما أكثر ما سعى قياصرة روسيا إلى احتلال أقاليم آسيا 
المركزية ليقتربواء ما أمكهنم الأقتراب» من حدود الهند. 


وتضمنت خطة إنكلترا للسيطرة على هذه الطريق 
صرف إيران من التفرغ لتقوية نفسها بإشغالها بالخلافات 
الواقعة بينها وبين روسيا. 


كان الصقالبة الروس» من يوم عرفوا في التاريخ إلى 
هذا اليوم » لا ينفكون يتزايد عددهم ويذيبون في عرقهم 
الأعراق الأخرى المجاورة لهم» بسرعة عجيبة» مثل على 
ذلك أن عدة الفنلنديين كانت في القرن الميلادي التاسع 
عشرة أضعاف عدة الصقالية الروس . والفنلنديون اليوم 
لا تتجاوز عدتهم ثلاثة ملايين ونصف المليون تقريباً في 


يض 


بصيرته منهج الكوفيين» وعيسى هذا أستاذ الخليل الذي 
ننفي عنه أن يكون بصرياً وإنما البصري تلميذه سيبويه 
كن كو امنا الخليل بصرياً يجمع بين المذهبين. 
والدراسات النحوية واللغوية في عصر عيسى بن عمر 
نلمح فيها ‏ وهذا طبيعي ‏ آثار المدرستين اللتين نشأتا 
بعدئذ لأنه لا بد من أساس تتفرع منه المدرستان» وهذا 
الأساس هو الجامع لخصائص الفرعين» فلا يمكن أن 
نسمى هذا الأساس - بعد أن نرى خصائص جديدة 
كع عا أ نواة مذهب ثالث تكون من اتحاد 
المذهبين والجمع بينهما. 

أما بالنسبة لأبي زيد الأنصاري الذي يدعى الدكتور 
الأنصاري: «أنه ما كان يعرف العصبية الجقاف: بل كان 
يأخذ عن الكوفيين كما كان يأخذ عن البصريين فإنه لم 
يأخذ شيئاً عن الكوفيين من نحو أو لغة» وكل ما في 
الأمر أنه روى في كتابه (النوادر) أبياتاً أنشدها إياه 
المفضل الضبيء لأن الدكتور الأنصاري أرجع في 
الهامش تأبيداً لقوله إلى كتاب (أخبار النحويين البصريين 
للسيرافى)» وعند رجوعى له وجدت ما نصه: «ولا 
تعلكم اجداامن شلياة لسري بالنحو واللغة أخذ عن 
أهل الكوفة شيئاً من علم العرب إلا أبا زيد فإنه روى 
عن المفضل الضبى . . .» ويذكر بعد ذلك ثلاثة أبيات 
رواعا أي تدعق المفهتل: فرواية ثلاثة أبيات أو حتى 
مائة عن رواية كوفى لا يعنى أنه درس النحو واللغة على 
علماء لكر تيح عي إلى إرائه اليصرية آراء كوفية 
تعده لأن يكون حلقة من حلقات تأسيس المدرسة 
البغدادية وكل ما هنالك رواية أشعار بعض العرب عن 
المفضل الذي لم يعرف عالماً بالنحو. والرواية غير 
النحو الذي هو مدار المدارس النحوية»؛ وعبارة الخبر 
صريحة (أخذ عن أهل الكوفة شيئاً من علم العرب) ولم 
تقل أخذ شيئاً من النحو أو ما أشبه النحو . عدا أننا لا 
نعرف عن أبي زيد أنه وافق الكوفيين في رأي من الآراء 
النحوية» وكل الذي نعرفه أنه: «كانت حلقته بالبصرة 
ينتابها الناس» فهو نحوي بصري روي عن المفضل شيئاً 
من الشعر. 


الننحو 


وأما يونس فقد مر بنا أمره سابقاً» والدكتور 
الأنصاري استغل ما قيل فيه من أنه «له قياس في النحو 
ومذاهب يتفرد بها» وراح يعد ذلك: «نواة المدرسة 
البغدادية في طور من أطوار نشأتها الأولى قبل النضج 


والاستواء. 


ولا نريد أن نكرر أنه وافق الكوفيين فى خمس 
مسائل في النحو لا تعد توجيهاً وتأثيراً بهم؛ كما لا تعد 
جمعاً لآراء المدرستين وخلطاً لها حين أراد الدكتور 
الأنصاري أن يعدها نواة مدرسة بغداد. وكونه تفرد فى 
مدرسة البصرة التي كانت تشكل جبهة موحدة بالرغم 
من وجود الإبداعات الشخصية والاستقلال الفردي بين 
علمائها على نحو ما هو موجود بين رجال مدرسة 
الكوفة أيضاً كالكسائي والفراء وغيرهما. 


وأمر الأخفش الذي رأى فيه المؤلف: «طوراً 
جديداً من أطوار هذه النشأة» لا يختلف عن أمر يونس 
فقد مرت بنا ظروفه فهو الآخر بصري وافق الكوفيين في 
مسائل وصلت إلى ثلاثين مسألة وخالفهم فيما عدا ذلك 
من مسائل النحو واتفاقه هذا ليس بالأمر الغريب 
فوجوده في بغدادء وكان فيها آنذاك الكسائي امام 
المدرسة الكوفية» واحتكاكه به جعله يقتنع ببعض آراء 
المدرسة الكوفية ويتبناها. ولكن ليس معنى ذلك أنه 
خرج عن كونه بصرياً عمق المذهب البصري ونشره 
بتدريسه كتاب سيبويه وشرحهء كما عرف أيضاً يذلك 
من خلال كتبه التي ألفها في بغدادء وليس معنى ذلك 
أنه خلط المذهبين وأنه حلقة أخرى أو طور جديد من 
أطوار نشوء المذهب اليغدادي. ويظهر أن المؤلف نفسه 
أحس بذلك فراح يحاول أن يدفع هذا الظن فقال: «غير 
أن ظهورها عنده ما يزال فجاً لا يستطيع أن ينهض على 
قدميه ليمثل المذهب الجديد» . 

أما الكسائى الذي عده المؤلف جامعاً بين المذهبين 


على صورة ما وانه مرحلة أخرى من مراحل نشوء 
المدرسة البغدادية» فإنه اعترف أن ملامح المذهب فيه 


النتحو 

ضعيفة فقال: «أما الكسائي فإنه وإن ظهرت فيه بعض 
الملامح إلا أنها كانت خافتة إلى حد كبير» وراح يتحايل 
بعد ذلك على الموضوع وينقل النصوص التي يرى أنها 
تؤيد ما ذهب إليه دون وعي منه لحقيقة تلك النصوص. 
فهو مثلاً يقتطع من كتاب (مدرسة الكوفة) العبارة 
هكذا: «أكبر الظن أن الكسائي. . . لم يكن نحوه كوفيا 
خالصاً» وقد أسقط مكان النقاط عبارة «بالرغم من كونه 
مؤسس المدرسة الكوفية» وكأنه رأى أن وجود هذه 
العبارة يفسد عليه فائدة النص الذي يريد أن يستغله وهو 
يعلم أن مؤلف «مدرسة الكوفة» يرى في الكسائي 
مؤسس مدرسة الكوفة وليس شيئاً آخرء وكل ما هنالك 
أن المؤسس لا تظهر عنده خصائص المدرسة بالوضوح 
الذي تظهر به بعده على أيدي علمائها ودارسيها كما 
ظهرت عند الفراء مثلاً. وكان الكسائي يعتمد على كثير 
من آراء شيوخه وخاصة الخليل بحيث خالفه في هذه 
المسائل من جاء بعده حين اكتمل بناء المدرسة كما 
يشرح بهذا المعنى ذلك الدكتور المخزومي في كتابه 
(مدرسة الكوفة) بعد العبارة التي استشهد فيها صاحب 
الفراء . 


لما ذهب إليه مدعياً أن صاحب النص السابق ‏ وهو 
كرو حون 5 
لقي عيسى والخليل وغبرهماء أخة مهم تحر كر 
الفساد من الخطأ واللحن فأفسد بذلك ما كان أخذه 
بالبصرة كله» ثم يعلق المؤلف على هذا النص يقوله: 
«والذي يعنينا من هذا النص هو أن الكسائي جمع بين 
المذهبين على صورة ما». ولا أدري كيف يفهم من هذا 
النص أن الكسائي جمع بين المذهبين على أي صورة 
من الصورء ولا أدري كيف يكون هذا المعنى هو الذي 
سبق ماقاله صاحب (مدرسة الكوفة) ولا علاقة بين 
الموضوعينء علماً بأن الدكتور الأنصاري يقول: 
«وغني عن البيان أن نشير إلى أن أبا زيد يحكم على 


نذا 


نحو الكسائي من وجهة نظره هو ومن لف لفه من 
البصريين والمتبصرين» فإذا كان الأمر تعصباً على 
الكسائي كما يعترف المؤلف فكيف يأخذ به بالرغم 
من أنه لا يمت إلى الشيء الذي يريده بصلة» وإنما هو 
نجه سان التو الحديد الذى ابتار عله الكنبا لي يقد 
رجوعه إلى يغداد. فيكون هذا الذي ساقه المؤلف من 
نصوص يبرهن بها على (بغدادية) الكسائي مقتصرة ولا 
تدلل على الشيء الذي يريده ولا على شيء آخر قريب 
منه . 

والمؤلف يخلص من ذلك كله إلى أن: «كل هذه 
الحركات الفكرية كانت بمثابة الإرهاص والتمهيد 
للمذهب الجديد . ذلك الذي اكتمل في شخصية الفراء 
وعقليته . ٠.‏ ويسوق بعد ذلك بعض النصوص القديمة 
والحديئة التي أخضعها إخقناما بالتتارها قسراًء مدعياً 
أن القدماء والتمحدكين ستيقره إلى أن القراء: هو رأسن 
المدرسة البغدادية راي أسسهاء وأنه ليس الأول 
الذي قال بذلك. ولا نريد أن نعرض لما نقله من ذلك 
فهي ليست أدل وأقوى من نصوصه السابقة التي استدل 
بها على أن المذهب البغدادي تجذر حتى امتدت عروقه 
لعيسى بن عمر وأبي زيد ويونس وغيرهم . 

ويكفي أن نشير إلى أن كل كتب التراجم والطبقات 
دون استثناء عدته كوفيا خالصا تلمذ للكسائى وسار على 
خطه العام مع الاحتفاظ باستقلاله الشخصي. كما تلمذ 
شأنه في ذلك شأن أغلب العلماء لأن البصريين هم 
الأساتذة القدماء وهم الذين يجب أن يشد لهم الرحال. 
واستعراض دقيق لنحو الفراء يقنعنا أنه استقل بآرائه عن 
مدرسة البصرة» وسار على المنهج الجديد المعتمد على 
السماع والرواية والنقل مع الاستعانة بشيء من القياس 
والتعليل والاستشهاد بالقليل والكثير . وإذا كان قد 
خالف الكسائي أيضاً في بعض آرائه فهذا لا يعني 
بالضرورة أنه لم يكن من مدرسة الكسائيء فظروف 
الكسائى ‏ من حيث هو أحد القراء السبعة وأنه تلميذ 
الخليل وقذاجائر يه عاتن | عبرا سكلف عن ررب 
القراء بحيث ظهرت على الأخير ملامح جديدة وهي في 


أو 


بعده العلماء على نفس الصورة والمنهج وأبرزهم 
تُعلب . 


وقد حاول الدكتور الأنصاري أن يفتعل مظاهر 
النزعة البصرية بعد أن سجل مظاهر النزعة الكوفية التي 
هي من صميم منهجه وعلمهء فراح يعدد عليه ما حلا له 
من مظاهر منها: التقدير والتأويل وعدم القياس على 
الشاهد الراحدء والقياسء» والتهجم على القراءات 
السبع وغير ذلك مما يرى أنها مظاهر النزعة البصرية في 
الفراء ليئبت بها أنه جمع النزعتين في نفسه وأسس 
المذهب البغدادي . 


وهو قد علا كثيراً في ذلك فالفراء كان شديد النفور 
من القدير والتأويل ومن أمثلة ذلك: (وأن أحد من 
المشركين. . .) كما استشهد بها المؤلف نفسه على 
تحاشي الفراء للتقدير في مظاهر نزعته الكوفية فإن وجد 
أنه قدر في شاهد أو أكثر فلا يعني أنه ينزع هذا المنزع 
أما عدم قياسه على الشاهد الواحد فقد نفاه المؤلف 
نفسه بقوله: «كنا رأينا القراء في بعض الأحيان يقيس 
على الشاهد الواحد استجابة للنزعة الكوفية» وهذا هو 
الكثير عند الفراء إلا إذا كان الشاهد من الضعف والصنع 
الواضح ما يدعوه إلى تركه وهذا هو المنهج العلمي 
الخالص والنزعة الكوفية المعروفة . 


وأما القياس فهو وإن كان من الخصائص الأولى 
البارزة فى دراسة النحو البصري إلا أن له آثاراً عند 
الكوفيين قليلة لا يمكن إغفالهاء إلا أن هذه الآثار 
إليه أحياناً - كالفراء ‏ استجابة لمتطلبات الدرس 
والبحث. عدا كون الفراء من المتكلمين وقد ترك ذلك 
في نحوه آثاراً واضحة منها القياس ومنها التعليل 
والتفلسف. وقد وهم الأنصاري أن ذلك من متازع 
المدرسة البصرية فيه. وحتى الكسائي كانت تظهر عليه 
روح القياس والتعليل. فلا يعني هذا أن الكوفيين 


النحو 


وزتما قل 0 القتاس والسليل عر كماتفن التصريية 
فذلك لشدته وعمقه عندهم واستحواذه عليهم . 


أما تهجمه على القراءات المشهورة وتخطتة الآيات 
فليس ما يؤيد ذلك يل على العكسء فنحن ندري أنه 
صحح ما خطأه أبو عمرو في قراءة: (إن هذان 
لساحران) وقال بها وأيدها بما ورد عن بعض العرب 
إنهم استعملوا مطلقاً وذكر شواهد على ذلك وأطلق 
قولته المشهورة «لا أشتهي أن أخالف المصحف». كما 
أن عرضه للآية (زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم) التي قرأها ببعض مصاحف أهل الشام» دليل 
على عدم تخطتة القراءة حين راح يدور حولها مقلباً 
إياها على أوجههاء ولم يبطلها كما هو موجود عند 
المؤلف ناقلاً الشرح من مصورته (لمعاني القرآن) وفيها 
عن الفراء)؛ «هذا باطل» فليس في المطبوع من معاني 
القرآن هذه العبارة مما يجعلنا نقف منهاموقفف 
المشكك . 


نخلص من هذا إلى أن ما سماه المؤلف «مظاهر 
النزعة البصرية» عند كالفراء ليس هو نزعة بصرية وإنما 
كان بعضه من طبيعة الدرس الكوفي وبعضه الآخر من 
خصائص الفراء نفسه وكثير منه ليس لهء بالتالي فالفراء 
لم يجمع بين المذهبين أو يخلطهما ليؤسس المدرسة 
البغدادية كما يرى مؤلف (الفراء).ء وليس فى بحثه ما 
يؤيد ذلك لا في استعراضه لجذور المدر بن المقدادية 
ولا في خصائص الفراء النحوية. 

كما نخلص من بحثنا كله أن مدرسة الكوفة حقيقة 
لا مناص منهاء وإنها لم يوجهها وجهتها الكوفية 
يونس بن حبيب كما رأى (فايل) ولا الأخفش كما رأى 
الدكتور شوقي ضيفء ولم يكن الفراء المؤسس 
الحقيقي لمدرسة بغداد كما رأى الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري» وإنما النتيجة الصحيحة لكل ذلك هو ما 
ذهبنا إليه أولاً والذي ذهب إليه قبلنا أستاذنا الدكتور 
المخزومى من أن مدرسة البصرة تأسست على يد 
سيبوية ومدوسة لكر اسيك فلي ود الكسائن 


التحو 


وكلاهما تلمذ للخليل» وما يونس والأخفش إلا أعلام 
في المدرسة البصرية» وما الفراء إلا متمم لبناء مدرسة 
الكوفة مع احتفاظ كل منهم باستقلاله العلمي وآرائه 
الشخصية دون أن يمس ذلك جوهر المنهجين العامين. 


محمد حسين آل ياسين 


مراكز الدراسات النحوية 

إن هذا البحث يضم عرضاً تاريخياً مقتضباًء تناولت 
فيه نشأة النحو ومراكز دراساته التي تعاملت معه تعليماً 
وتأليفاًء فأسهمت في تركيز مبناه ونشر أفكاره.» حيث 
امتداده في رحلته الطويلة منذ القرن الأول الهجري حتى 
يوم الناس هذاء ومن ثغر الخليج الأخضر حاضرة 
البصرة العلمية إلى ما وراء البحار والمحيطات»؛ وهي 
يعطي الصورة المشرقة عما وصل إليه الفكر العربي 
والإسلامي من أصالة وعمق وامتداد وشمول. 

حددت فيه أمكنة التمركز» وأرحّت أزمنة الانتشار» 
قدر ما وسعت الطاقة وأسعفت المصادر المتوافرة لدي 
وحولي. 

وقد بلغت عدة العناوين للمراكز ثلاثة وعشرين 
عنواناً. تقدمها استعراض مصغر لنشأة النحو وتطوره 
الفكري في دور نشوئه بمركزه الأول. وأعقبها 
جدولانء أولهما لأمكنة امتداد النحوء وثانيهما لأزمنة 
امتداد النحو . 

ومن المفيدء بغية بيان مفهوم (المركز) والمقصود 
منه هنا أن أشير إلى أن دراسة النحو قائمة على النحوين 
التاليين: 

-١‏ قد تكون تخصصاً وغاية كمافى حلقات 
الفوين التحرق الع كاده مسقن موقيل العسية 
المتفرغين للدرس النحوي في أروقة مسجد البصرة 
ومسجد الكوفة أمثال سيبويه والكسائي . 

" - وقد تكون مقدمة ووسيلة لدراسة علوم أخرى 
كما في حلقات الدرس النحوي التي كانت - ولا تزال- 


وع 


تعقد لتعليم النحو كمادة من المواد التي يُِلْرّم بدراستها 
منهجياً قبل التخصص في أحد العلوم النقلية كالفقه 
والتفسير والحديث . 

وعلى هذا لالأساس قسم القدماء العلوم من ناحية 
منهجية إلى علوم الية وعلوم استقلالية . 

وأرادوا بالعلوم الآلية تلك التي تدرس مقدمة 
لدراسة غيرها كالنحو يدرس مقدمة لدراسة الفقهء 
وكالمنطق يدرس مقدمة لدراسة الفلسفة وعلم الكلام . 
لذاتها لا لغيرهاء أو التى تأتى غاية لا وسيلة كالفقه 
والتفسير والحديث والفلسفة والتصوف وعلم الكلام. 

وقد بقي هذا اللون من التفرقة بين الاتجاهين في 
دراسة النحو وسيلة أو غاية» تخصها أو مقدمة 
لتخصص آخر ممتداً منذ القديم ومستمراً حتى الآن. 

ففى الدراسات المسجدية الراهنة يدرس النحو 
وسيلة لتعلم العلوم الشرعية؛ وفي الدراسات الجامعية 
في كليات ومعاهد وأقسام اللغة العربية يدرس النحو 
لذاته أي غاية وتخصصاً. 

وفى ضوئه : إننا عندما تقول: إن بلدة ما كانت 
مركزاً من مراكز الدراسات النحوية» نعنى بذلك أن 
النحو يدرس فيهاء بغض النظر عن نوعية الاتجاه في 
تدريسه وسيلة أو غاية. 

وأخيراً: إن هذا العرض التاريخي لا يعني بحال 
من الأحوال الاستقصاء التام أو الإحصاء المستوعب 
لمراكز الدرس النحويء لأنه لا يعدو أن يكون ‏ فيما 
وضعت له من خطة ‏ محاولة تعريف لامتداد وانتشار 
الفكر النحوي العربي أمكنة وأزمنة. 

نشأة النحو (*) 
يأتي النحو حضارياً في طليعة العلوم العربية 


(#) تمر هنا في (دائرة المعارف) عدة دراسات عن نشأة النحو . "وكان 


ا 


الإسلامية» وذلك لأنه يدرس نظام الجملة العربية»؛ 
فيقدم للذين يتعاملون معه مجموعة القواعد والضوابط 
التي في ضوئها تعرف كيفية تأليف الكلام العربي 
ومختلف أحكامه ومعاني عناصره التي تكشف عن 
مدلوله ومحتوى مفرداته. . . ولأنه أيضاً ممن المقاييس 
والوسائل العلمية التي تتعامل مع نصوص القرآن الكريم 


والسئّة الشريفة فى إطار الدراسات الإسلامية كالتفسير, 


والقراءات والحديث والفقه . 
عند عاملين تكاملاً فكاناً أساس ولادته ونشأته. وهما: 

العامل الاجتماعي . 

وأعنى بالعامل الاجتماعى ‏ هنا مقاومة مشكلة 
الحاضرة والبادية . 

وقد مر هذا العامل بمراحل: 

١‏ تمثلت المرحلة الأولى في الإرهاصات التي 
سبقت التفكير فيه . 

؟ ‏ ثم جاءت مرحلة التفكير فيه. 

'' وبعدها مرحلة تنفيذ المقاومة ومعالجة 
المشكلة القائمة . 
بدأت تظهر على بعض الألسنة بوادر الزيغ والانحراف 
في التعامل مع الجملة العربية في مجال النطق والكتابة» 
تلكم البوادر التي تبلغ حد الظاهرة الاجتماعية اللغوية» 
ولم ترتفع إلى مستوى المشكلة. 

وجاءت هذه الإرهاصات على لسان النبى 6 » 
فمنها ما ذكره أبو الطيب اللغوي بقوله: «واعلم أن أول 
ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى التعلم الإعرابُ» 
لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد 


النحو 


النبى وَيء فقد روينا أن رجلاً لحن بحضرتهء فقال: 
أرعدوا العاف فد 004 

وكان اللحن المشار إليه قد بدر فى خطبة أحد 
زعماء الوفود التي جاءت إلى الرسول له في المدينة . 

ومنها ما ورد على لسان النبي ولك أيضاً في 
معرض يشبه ما تقدمء فقد قال #ك: «رحم الله أمرءاً 
أصلح من لسانه»(" . 

وما روي من أن أبا موسى الأشعري كتب إلى 
عمر -عندما كان والياً له على الكوفة ‏ كتاباً لحن فيه 
الكاتب بقوله (من أبو موسى)؛ فكتب إليه عمر: سلام 
عليك» أما بعدء فاضرب كاتبك سوطاً واحداً وأخر 
عطاءه سنة296 , 

إن هذه وأمثالها تعطينا صورة عن تحسس 
المسؤولين في المجتمع ببوادر حدوث المشكلة»؛ تلك 
البوادر التي لم تشكل بعد ظاهرة يخشى منها على 
سلامة اللغة كما أشرت» ومن هنا لم يفكروا في أمرها 
إلا في حدود التنبيه والإرشاد. 

وبعند أن كثرت الفتوح الإسلامية» وكثر الاختلاط 
والامتزاج بين العرب وغيرهم من الأقوام؛ وبدأ التعامل 
مع الجملة العربية نطقاً وفهماً يأخذ مسارات غير 
طبيعية» تحولت تلكم البوادر في الزيغ اللساني إلى 
ظاهرة خطرة تهدد سلامة اللغة؛. يقول محمد بن 
الحسن الزبيدي (ت794ه): «ولم تزل العرب في 
جاهليتها وصدر من إسلامها تبرع في نطقها بالسجية» 
وتتكلم على السليقة حتى فتحت المدائن ومصرت 
الأمصار ودوّنت الدواوين فاختلط العربى بالنيطى 
والتقى الحجازي بالفارسي ودخل الدين أخلاط الأمم 
وسواقط البلدان» فوقع الخلل في الكلام» وبدأ اللحن 
في ألسنة العوام»9؟؟. . 


.79457/7 هراتب النحويين 77 والمزهر‎ )١( 


(0) المزهر ؟1//ا9”. 
(5) مراتب النحويين 1”. 


(5) لحن العامة .5٠9‏ 


النحو 


ويقول أبو العباس المبرد: «وكان الصدر الأول من 
أصحاب رسول الله به يعربون طبعاً. حتى خالطهم 
العجم فقسدت ألسنتهم وتغيرت لغاتهم:(" . 

وقد حدا هذا بالمسؤولين في المجتمع أن يفكروا 
في وضع حلول للمشكلة القائمة تعالج ذلكم الانحراف 
اللساني وتقي من الوقوع في أمثاله . 

وكان المسؤول الأول في المجتع حينذاك الإمام 
علياً عَليِْلة . لأنه كان الخليفة ورئيس الدولة»ء فكان من 
الطبيعي أن يكون هو أول من يفكر في مقاومة هذه 
المشكلة . 

ولأنه انذاك كان مغك لذن انون السروكث الداحاءه 
التي لم تترك له الفراغ الكافي لوضع ما فكر فيه من 
حلول وعلاجات لمشكلة اللحن إختار لهذه المهمة 
تلميذه أبا الأسود الدؤلى (ت19ه). لأنه «كان رجل 
أهل البصرة»؛ وكان علوي الرأي)20: و«من أكمل 
الرجال رأياً وأسدهم عقلا»0©: «رأعلم الناس بكلام 
العويَ 90 :وات ساذات التابعين :ثقة قن ليف 
روى عن عمر وعلي وابن عباس وأبي ذر وغيرهم2*00. 

وهو من أفصح الناس27 «وكان الناس لزمنه يرونه 
شيخ العلم وفقيه الناس وصاحب علي طكئية وخليفة 
عبد اللدتبن الفيانين علن الرسي 00 

ويقول السيرافي : «وكان أبو الأسود ممن صحب 
علياً وكان من المتحققين بمحبته ومحبة ولدهء وفي 
ذلك يقول: 


نتقيول الأزذتوة مهو فتشُيتر 


.54 الفاضل‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراء 6. 

(؟) وفيات الأعيان 7/7 55؟. 

(:) المزهر ؟//ا9". 

(6) بغية الوعاة 7/ 77. 

(7) أخبار النحويين لابصريين 15. 


(0) المفصل للحلواي ٠٠١‏ وانظر: الأغاني 7/0/١‏ 


ينا 


أححت عسوملا متا تعدهدا 
وعباساً وحمزةوالوصيا 
فإنذيك حبهمرشداًأحبه 
ولست بمسخطى إن كان غيا 

وكان نازلاً في بني قشير بالبصرة» وكانوا يرجمونه 
بالليل لمحبته لعلي وولده»0" . 

اختار الإمام أبا الأسود لتوافر شخصيته على 
الصفات المذكورة المؤهلة له للقيام بهذه المهمة 
الكبيرة» وأمره بذلك وألقى إليه أنموذجا يسير عليه . 

قال السيوطي: «أول من رسم للناس النحو أبو 
الأسود الدؤلي» وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 29 . 

وقال البغدادي: «وهو (يعني أبا الأسود) واضع 
علم النحو بتعليم علي ٠‏ وكان من وجوه شيعته»؛ 
واستعمله على البصرة بعد ابن عباس» وقبل هذا كان 
استعمله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله 
عنهما» © . 

وعلى هذا جل المؤرخين» وبه وردت جل روايات 
وضع النحوء ومنها: 

١‏ -ابن قتيبة (ت117١ه):‏ «أول من عمل (يعنى 
أبا الأسود) كتاباً في النحو بعد علي بن أبي طالب90), 

؟ - المبرد (ت865١ه):‏ «وذكر أن السيب الذي 
بني له أبواب النحو وعليه أصلت أصوله أن ابنة أبي 
الأسؤه الدتلى: قالت: يا انث ما أشذ اشر قال: 
الحصباء بالرتقنان: قالت: إنما تعجبت من شدته» 
قال: أو قد لحن الناس. فأخبر بذلك علياً ‏ رحمة الله 
عليه فأعطاه أصولاً بنى منها وعمل بعده عليها»" . 


(1) أخبار النحويين البصريين .١١‏ 

(0) المزهو ١//ا9”؟.‏ 

(0) خرزانة الأدب 175/1١‏ طاء 

(4) الشعر والشعراء ١1١ط‏ القسطنطينية (مصورة عالم الكتب) . 
(5) الفاضل 6. 


"4 


#ا«الوجاحئ (ت/910؟ه): «قال أبو القاسم 
الزجاجي في (أماليه): حدثنا أبو جعفر محمد بن رستم 
الطبري» قال: حدثنا أبو حاتم السجستاني»؛ حدثني 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي» حدئنا سعيد بن سالم 
الباهلى؛ حدثنا أبى عن جدي عن أبى الأسود الدؤلى؛ 
كاله مسلط على عن اب لاي عهئلة فرأيته 
مطرقاً متفكراًء فقلت: فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: 
إني سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن أصنع كتاباً في 
أصول العربية» فقلت: إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا 
هذه اللغة» ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلى صححيفة فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الكلام كله: اسم وفعل وحرف. 

فالإسم: ما أنبأ عن المسمى . 

والفعل: ما أنبأ عن حركة المسمى . 

والحرف: ما أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل . 

ثم قال: تتبعه وزد فيه ما وقع لك. . واعلم يا أبا 
الأسود : أن الأشياء ثلاثة : ظاهر ومضمر وشىء ليس 
بظاهر وله مطعر) وإتماا قافن «الغلماة فى ممرفة ما 
ليس بظاهر ولا مضمر. 

قال أبو الأسود: فجمعت منه أشياء وعرضتها 
عليه. فكان من ذلك حروف النصبء فذكرت منها إن 
وأن وليت ولعل وكأن» ولم أذكر لكن. فقال لي: لم 
تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منهاء فقال: بل هي منها 
فزدها فيها)9" . 

- الزجاجي : «ويقال: إنه (يعني أيا الأسود) أول 
من سطر في كتاب: الكلام: اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى» فسئل عن ذلك,. فقال: أخذته من أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تي :0" . 

: - أبو الطيب اللغوي (ت١5”ه):‏ «ثم كان أول 
من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي فيما حدثنا به 


.8/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
.86 الإيضاح‎ (2) 


النحو 


أبو الفضل جعفر بن محمد بن بابتويه» قال: حدثنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن حميد» قال: أخبرنا أبو حاتم 
السجستانى» وأخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى» قال: 
دف ميد بن يزيد النحويء» قال: حدثنا أبو عمر 
الجرمي عن الخليل» قالوا: وكان أبو الأسود أخذ ذلك 
عن أمير المؤمنين علي ظَك . لأنه سمع لحناً فقال 
لأبى الأسود: اجعل للناس حروفاء وأشار إليه إلى 
الرفع والنصب والجر»2 . 

أبو الفرج الأصبهاني (ت7065ه): «وقيل 
لأبي الأسود الدؤلي: من أين لك هذا العلم؟ فقال: 
أخذت حدوده عن علي بن أبي طالب»9. 

5 السيرافي (ت778ه): «قال أبو عبيدة 
معمر بن المثنى: أخذ أبو الأسود عن علي بن أبي 
طالب ظلكئلة العربية»0 . 

الزبيدي (ت9لاه ): «سثل أبو الأسود 
الدؤلي عمن فتح له الطريق إلى وضع النحو وأرشده 
إليهء فقال: تلقيته من علي بن أبي طالب 
رحمه الله40 , 

4- أبو حيان التوحيدي (ت٠#8ه):‏ «أن 
علي بن أبي طالب كئ: سمع قارثاً يقرأ على غير وجه 
الصواب» فساءه ذلك» فتقدم إلى أبي الأسود الدؤلي 
حتى وضع للناس أصلاً ومثالاً وقياساً بعد أن فتق له 
حاشيته» ومهد له مهاده»ء وضرب له قواعده». 

4-_المزرباني (ت 85"ه): «قال أب والأسود: 
دخلت يوماً على علي بن أبي طالب فرأيته مطرقاً يفكرء 
فقلت: مالي أراك يا أمير المؤمنين مفكراً؟ فقال: قد 
سمعت من بعض من معي لحناًء وقد هممت أن أصنع 
كتاباً أجمع فيه كلام العرب» فقلت: إن فعلت ذلك 
أحييت قوماً وأبقيت العربية في الناس» فألقى إلى 


)١(‏ مراتب النحويين 7١4‏ ط7. 


() الأغانيٍ .194/1١‏ 
() أخبار النحويين البصريين .١١‏ 
(54) طبقات النحويين واللغويين .١‏ 


النحو 
صحيفة فيها : 

الكلام كله: اسم وفعل وحرف. 

فالإسم: مادل على المسمى . 

والفعل: ما دل على الحركة. 

والحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. 

فاستأذنته في أن أصنع في نحو ما صنع شيئاً أعرضه 
عليه فأذن لىء» فألفت كلاماً وأتيته به»ء فزاد فيه 
ونقص» وكان هذا أصل النحو». 

٠‏ -ابن النديم (ت580ه): «زعم أكثر العلماء 
أن النحو أخذ عن أبي الأسود الدؤلي؛ وأن أبا الأسود 
أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ضكلة :20 , 

١‏ -الراغب الأصفهانى (ت07٠5ه):‏ «وهو 
ليقي انا الأسوة) ارلا من تقط المشيميف وايش اسان 
النحو بإرشاد علي طكئة :0" ... 

١‏ - الخطيب التبريزي (ت207): «وهو (يعني أبا 
الأسود) الأصل بناء النحو وعقد أصوله برأي من 
على 7" . 

١‏ ابن الأنياري (ت/الاده): (أن أول من 
وضع قواعد أصوله (يعني النحو) ونبّه على فروعه 
وفصوله ذلك الحبر العظيم علي بن أبي طالب:9© . 

ابن الأنباري: «إن أول من وضع علم العربية 
وأسس قواعده. وحد حدوده أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب غَلئلة. وأخذ عنه أبو الأسود ظالم بن 
عمرو بن سفيان الدؤلي»*". 

14 _الفخرالرازي (ت5١5ه):‏ «رسم علي 


.68 الفهرست‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة 746/55 ط١‏ نقلاً عن محاضرات الراغب 
الأصفهان . 

(؟) شرح ديوان الحماسة ؟//79١.‏ 

)ع( لمع الأدلة /91. 

(4) نزهة الألباء 4 تح محمد أبو الفضل إبراهيم . 


4 


- تئلم - لأبي الأسود باب إن وباب الإضافة وباب 
الإمالة؛ ثم صنف أبو الأسود باب العطف وباب 
النعت»؛ ثم صنف بياب التعجب وياب الاستفهام»0© . 

65ياقوت الحموي رحاكثكهم): #قرأت فى 
كتاب (الأمالي) لأبي القاسم الزجاجي» قال: حدثنا أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري (صاحب أبي 
عثمان المازني) قال: حدثنا أبو حاتم السجستاني عن 
يعقوب بن إسحاق الخضرميء» قال: حدثنا سعيد بن 
مُسلم الباهلي» قال: حدثني أبي عن جدي عن أبي 
الأسود الدؤلي؛ أو قال: عن جدي عن ابن أبى الأسود 
الدولت فهو امه كال وجل علن أثير المؤسنية 
على بن ابي طانت» توكلد: ريده مطرنا مفكراء 
فقلت: فيو تاكن زا انير الحؤطي:؟ قال: إني سمعت 
ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول 
العربية. فقلت: إن فعلت هذايا أمير المؤمنين أحييتنا 
وبقيت فينا هذه اللغة» ثم أتيته بعد أيام فألقى إلى 

الكلام كله: اسم وفعل وحرف. 

والاسم ما أنبأ عن المسمى . 

والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. 

والحرف ما أنبأ عن معنى ليس بإسم ولا فعل. 

ثم قال: تتبعه وزد فيه ما وقع لك. . . واعلم يا أبا 
الأسود: أن الأشياء ثلائة: ظاهر ومضمر وشيء ليس 
بظاهر ولا مضمر. 

قال: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه» وكان من 
ذلك حروف النصبء فكان منها إِنْ وأن وليت ولعل 
وكأنّء ولم أذكر لكنّء فقال لي: لم تركتها؟ فقلت: لم 
أحسبها منهاء فقال: بل هي منها فزدها فيها. 

قال أبو القاسم ظَِمدْ : الأشياء ثلائة: ظاهر 
ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر): فالظاهر: رجل 
وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك. 


. الاقتراح 50 تح قاسم‎ )١( 


4 


والمضمر: نحو أنا وأنت والتاء في فعلتٌ والياء في 
غلامي والكاف في ثوبك وما أشبه ذلك . 

وأما الشيء الذي ليس بظاهر ولا مضمر: فالميهم 
نحو هذا وهذه وهاتا وتا ومن وما والذي وأي وكم 
وحن أبن ونا أشه ذلك026. 

57 القفطي (ت555ه): «الجمهور من أهل 
الرواية على أن أول من وضع النحو أمير المؤمنين 
على بن أبى.ظالب كرم الله وي 

- القفطي : «هذا (يعني ما ذكره من رأي الجمهور) 
هو الأشهر من أمر ابتداء النحوء وقد تعرض الزجاجي 
أبو القاسم إلى شرح هذا الفصل من كلام علي كرم الله 
وجهه . 

ورأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين جزءاً 
فيه أبواب من النحوء يجمعون على أنها مقدمة علي بن 
أبي طالب التي أخذها عنه أبو الأسود الدؤلي:29 . 

- القفطي: وأهل مصر قاطبة يرون بعد النقل 
والتصحيح أن أول من وضع النحو علي بن أبي طالب 
كرم الله وجههء وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي:2. 

7 - اليافعي : (ت58/اه): ١«ظالم‏ بن عمرو أبو 
الأسود من سادات التابعين وأعيانهم». وهو أول من دوّن 
علم النحو بإرشاد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب)0 , 

4 ابن كثير(ت5لالاه): «قال ابن خلكان 
وغيره: كان أول من ألقى إليه (يعني أبا الأسود) علم 
النحو علي بن أبي طالبء وذكر له: إن الكلام اسم 
وفعل وحرف ثم أن أبا الأسود نحا نحوه» وفرّع على 
قولهء وسلك طريقهء فسمي هذا العلم النحو 
لذلك90" . 


(1) معجم الأدباء 18/1١4‏ -49. 
() إنياه الرواة /١‏ 5. 

(9) إنباه الرواة 7/15. 

(4) إنباه الرواة /١‏ 6. 

(5) صبح الأعشى */ .16١‏ 
() مرآة الجنان .3١7 2145 /١‏ 


النحو 

89 ابن خلدون (ت08١8ه):‏ «وأول من كتب فيها 
(يعني صناعة النحو) أبو الأسود الدؤلي» ويقال بإشارة 
على رضى الله عنه ‏ لأنه رأى تغيّر الملكة فأشار عليه 
بحفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاصرة 
المستقرأة)(29 . 

٠‏ القلقشندي (ت١87ه):‏ «وقد روي أن أول 
من نقط القرآن ووضع العربية أبو الأسود الدؤلي من 

ابن الجزري (ت48775ه): «أول من وضع 
(يعنى أبا الأسود) مسائل النحو بإشارة على تقكئة »20 . 

”> يه 00 (ت؟١5هه):‏ «قال ل ايو 
0 ا ارلامق مالعوب زنط 
المصاحف أبو الأسودء وقد سئل أبو الأسود عمن نهج 
له الطريق» فقال: تلقيت من علي بن أبي طالب»2©9. 

35 السيوطي (ت١11ه):‏ (اشتهر أن أول من 
الأسودء قال الفخر الرازي في كتابه (المحرر في 
النحو): رسم علي - كي -الأني الأسود باب أن 
وباب الإضافة وباب الإمالة» ثم صنف أبو الأسود باب 
العطف وباب المنعوت» ثم صنف باب التعجب وباب 
الاستفهام . 
الأسود وأنه أده أولاً عن علي :00 

- السيوطي : «أول من رسم للناس النحو أبو 
الأسود الدؤلي» وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير 
المؤمنين علي نأب طالب يد 20 


)١(‏ البداية والنهاية 4/ 7١م‏ السعادة بمصر. 


(؟) مقدمة ابن خلدون 645. 
(9) غاية النهاية .715/1١‏ 
(4:) الإصابة 4 .37٠١‏ 

(0) الاقتراح 7303 

(5) المزهر ؟١//91".‏ 





النحو 


14 البغدادي (ت9١٠ه):‏ «وهو (يعني أبا 
الأسود) واضع علم النحو بتعليم علي فقي -. 
وكان من وجوه شيعته» واستعمله على البصرة بعد ابن 
عباس» وقيل هذا كان استعمله عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما»(" . 

65 الطنطاوي (ت171/8١ه):‏ «والصحيح أن 
أول من وضع النحو علي بن أبي طالب تق . لأن 
الروايات كلها تسند إلى أبى الأسودء وأبو الأسود يسند 
إلى عليء فإنه روي عن أبي الأسود أنه سثل فقيل له : 
من انك لكا هال سر؟ فقال ٠‏ تلفت حلو د فتن 
علي بن أبي طالب . 


ولاريب أن الاختلاف في المختار من القولين بين 
الجماعة والأنياري مرجعه إلى الحدس والتخمين» 
فليس مع أحد المختارين ما يرجحه على الآخر» لا من 
العقل ولا من النقل المتواترء فما هي إلا روايات 
يناهض بعضها بعضاً. . غير أن الظنون متفاوتة عند 
الموازنة بين المتكافئين» ويظهر أن الحق في جانب 
الجماعة فإن وضع النحو أمر خطير يتقاضى من القائم به 
عناية مبذولة إليه خاصة» وصدوفا عن مشاغل الحياة 
عامة» ووقتاً طويلاً يستنزف في التقصي للكلام العربي 
وأعمال الفكر واستخراج القواعد في حياة كلها هدوء 
واستقرار يرفرف عليها جناح الأمن والسلام» وحياة 
الإمام علي كرم الله وجهه ‏ تقضت في النضال 
العنيف» والشجار المستحره ملأتها الحوادث 
المروعة» واكتنفتها أمواج الاضطرابات الشاملة» فبعيد 
أن الإمام يواتيه الوقت الكافي للنهوض بأعباء هذا العمل 
الجلل؛ على أنا لا نأبى أن له اليد الطولى على أبي 
الأسود في الإرشاد له. والإشراف عليه؛ وتقريره لما 
صح في استنتاجهء فللإمام فضل الهداية إلى الأساس» 
ولأبي الأسود فضل القيام بوضعه على ضوء هدي 
لكا 


.1757/١ خزانة الأدب‎ )١( 
(؟) نشأة النحو 5 -/ا١؟ طه.‎ 


ا 


إلى جانب هذه الكثرة من الروايات» هناك روايات 
أقل منها نسبت وضع النحو إلى أبي الأسود أيضاً إلآ 
أنها لم تشر إلى دور الإمام علي في وضعه تأسيساً أو 
توجيهاً أو مشاركة . 


وأقل من هذه الأخيرة بكثير روايات نسبت وضع 
النحو إلى نصر بن عاصم. . . 

وأخرى مثلها في القلة نسبته إلى عبد الرحمن بن 
هرمز. 

ومن هنا تكون الروايات الأولى أولى بالاعتماد 
عليها وذلك لوفرتها وشهرتها وتعدد مصادرها واعتبار 
تلكم المصادرء ولاختلاف رواتها ووثاقتهم . 

وقد اعتمدها من المعاصرين غير واحد» منهم : 

١‏ أستاذنا الأستاذ كمال إبراهيم» قال: «وتكاد 
أكثر الروايات تذكر هذه النسبة إلى أبي الأسودء وهي 
الأشهر والأرجح. . . وأكثر من جاء من الرواة الذين 
رووا ذلك ممن عاش في القرن الثاني والثالث والرابع 
الهجري» ومن تبعهم لم يخرجوا عن الروايات السالفة 
كالحافظ ابن حجر والقفطي والسيوطي وصاحب كشف 
الطظنون وغيرهم. 

تبين لنا من هذه النصوص أن نسبة النحو على 
الأرجح إنما هي لأبي الأسود الدؤلي». 

وبعد أن يذكر أمثلة من اللحن الذي سمعه أبو 
الأسودء يقول: «سمع أبو الأسود من أمثال هذا كثيرا 
حتى لم يكد أحد يسلم من الوقوع فيه؛ ففكر في وضع 
ضوابط للسان تقيه اللحن والخلل فقصه إلى الإمام علي 
فقال له: يا أمير المؤمنين قد علمت ما وقع لألسنة 
العرب بمخالطة هذه الحمراء ‏ يريد بهم الأعاجم -» 
فهل لنا أن نصنع شيئاً يحفظ ألسنتهم من ذلك؟» فأخرج 
الإمام علي رقعة من تحت بساطه»ء إذ قد كان فكر بذلك 
قبل هذاء وفيها شىء من هذه الضوابط. فقال له: 
إقرأهاء فقرأها أبو اعرف وفيها تقسيم الكلمة وتقسيم 


مغ 


مقابل ثلاثة وثلائين ومائة مليون صقلبي روسي. 


وقد ذادوا من جهة الشمال والجنوب جيرانهم عن 
أرضهم واستولوا عليها واقتربوا في هاتين الجهتين من 
البحر إلى أقصى ما يستطيعون؛ تساورهم أمنية القياصرة 
القديمةء أمنية الوصول إلى البحار الدانئة» ومن أجل 
ذلك سعوا إلى توسيع مجال حكمهم في غرب بحر الخزر 
وشرقه. ولم يكن يعوقهم من جهة الشرق عائق مهم. 
فعبروا النهرين اجيحون» و#سيحون) بسرعة. وتقدموا 
نحو آسيا المركزية حتى بلغوا حدود تركستان الصينية من 
جهة وحدود «تركمانستان» من جهة أخرى وتوقفوا عند 
سواحل «جيحون» و«مرغاب» و«أترك» . 

أما في جهة غرب بحر الخزر فكان يصدهم عن 
التقدم عائق عظيمء هو جبال القفقاس الشاهقة الصعبة» 
الجبال التى كان القدماء يعتقدون أنها آخر الدنيا ويسمونها 
«جبل قاف». ومع ذلك فسرعان ما اجتازوها وتقدموا 
حتى بلغوا ساحل نهر «أرس»»؛ متذرعين بدعوى أنهم 
يريدون حماية نصارى «كرجستان» . وأقاموا في حدود 
إيران لا يشغلهم عنها شيء سوى ما وقع بينهم وبين 
اانابليون») من مناوشات متقطعة » امتدت من سنة 1855م 
إلى سنة 1815م (1119-15770١ه).‏ بل كانواء حتى 
في هذه السنوات التسعء لا ينفكون يمدون قواهم التي 
على حدود إيران بحشود جديدة مستريحة من الجنود كلما 
توقفت المناوشات بينهم وبين «نابليون» أو دخلوا معه في 
الصلح. 

كان محالاً أن تنجح خطة «نابليون» الفجة المهوسة» 
خطة ا لهجوم على الهند من طريق إيران وبمساعدتها. 
وتبين «فتح علي شاه؛ أنه كان مخدوعاً بأمله بأن يتفوق على 
روسيا بسبب انشغالها أحياناً بمناوشات حربية في غرب 
أوروبا. فما حلت سئة 774١1ه‏ حتى كان قد أيس من 
«نابليون» كلياً. وكانت إنكلترا يومئذ قريبة من روسيا. 
فلم يجد بدا من الرضا بمعاهدة «كلستان». ولكنه كان لا 
ينفك يرجو أن يتمكن من محاربة روسيا واسترداد الأقاليم 
التى فقدها بمقتضى معاهدة «كلستان». وكان الإنكليز 
يشجعونه على ذلك . بل إنهم وعدوه بالمساعدة . وغايتهم 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


أن تستسلم إيران بهذا الأمل إليهم كلياًء إذ لم يكن «فتح 
علي شاه؛ يجد يومئذ من يرجو مساعدته غيرهم. وبذلك 
تطمئن إنكلترا إلى أنها قطعت الطريق على كل هجوم 
محتمل على أفغانستان والهند. 

انتهت الحرب الإيرانية الروسية بعقد معاهدة 
«كلستان» في 74 شوال سنة 7748١ه‏ الموافق ١١‏ تشرين 
الأول:سنة 7١18م.‏ وبدأت الحرب الثانية في ٠١‏ ذي 
الحجة سنة ١714١ه‏ الموافق ١7‏ تموز سنة 5 187م. 

وما بين الحربين انقضت ثلاث عشرة سنة وشهر 
واحد وأحد عشر يوماً تسالمت فيها إيران وروسيا على ما 
كان يبدو في الظاهر. ولكن البلاط الإيراني كان في هذه 
إلذة لا يناك وى فى لسر أسيانا وق العلن أنجيانا 
لحرب أخرى. ولم تكن روسيا غافلة عن ذلك؛ بل كانت 
تراقب أوضاع إيران مراقبة كاملة في جزئياتها وكلياتها . 

وكانت روسيا في تلك الحقبة قد ارتفع شأنها في 
أنحاء العالم» بد أن ألحقت بنابليون تلك الهزيمة الشنعاء 
في مقاومتها له في هجومه عليها سنة 117717١ه‏ الموافقة 
سنة 1811م. 

وكانت إيران قد أنبكتها الحروب الداخلية» ثم 
الحرب الأولى التي وقعت بينها وبين روسياء وطالت 
متتابعة تسع سنوات . ول ينفعها بشيء استنجادها بفرنسا 
ثم إنكلترا. فأوضاعها الداخلية» المعنوية والمادية» مختلة 
مشوشة؛ على حين كانت روسيا في أوج اعتزازها 
وانتصارهاء ولا مانع بينه وبين التمدد إلى أرض آسيا . 

وكان ولي العهد «عباس ميرزا» بفطانته وما حنكته به 
التجارب يرى مسالمة روسيا واجتناب محاربتهاء إذ لا قبل 
لإيران بها وبقوتهاء ولن تعود محاربتها على إيران بغير 
الضرر . إلا أن أباه «فتح علي شاه» كان يصر على الحرب 
ولا دافع له إلى هذا الإصرار غير الغرور. فاضطر ابنه إلى 
التسليم برغبته وهو غير مقتنع . 

وفي جملة ما غر «فتح علي شاه؛ بالنصر أن قيصر 
روسيا «الكساندر» كان قد توفي في ١8‏ ربيع الثاني سنة 
١ه‏ الموافق أول كانون الأول سنة 1876م وخلفه 
ابنه «نيقولا الأول». وذلك قبل نشوب الحرب الثانية 


ف 


الاسم والفعل وذكر بعض الحروفء وقال لأبي 
الأسود : انح هذا النحو. . . الخ( . 

١‏ الأستاذ مصطفى السقاء قال: «وتسئد الروايات 
إلى أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو بن سفيان 
الكناني ثم الليثي المتوفى سنة 79ه من أصحاب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أنه أول من تنبه إلى هذا 
الخطر (اللحن)» وأنه أول من فكر في درئه عن لغة 
العرب وعن القرآن جميعاً؛ ونقل الرواة أنه شاور فى 
ذلك الإمام علياًء فألقى إليه الإمام أبواباً في الجر 
وقال له : انح هذا النحو:0" . 

* _الأستاذ علي النجدي ناصف» قال: انعم. 
فعندي أن واضع النحو هو أبو الأسود الدؤلي» 
والموجه إليه هو الإمام علي ظَلتكر. وليس المقام 
لتفصيل ذلك وبسط الاحتجاج له. 

وحسبنا أن نقول هنا: إن الأكثرين على ذلك» وأن 
يقول صاحب الفهرست: (رأيت في إحدى الخزائن 
بمدينة الحديثة ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود ما 
هذه حكايته» وهي أربع أوراق أحسبها من ورق 
الصين» ترجمتها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول 
من أبي الأسود رحمة الله عليه؛ بخط يحيى بن يعمرء 
وتحت الخط بخط عتيق : هذا خط علان النحوي» 
وتحته: هذا خط النضر بن شميل) . 

فهذه شهادة عيان من رجل نثق به» ونعتمد عليه في 
معرفة الكثير من تراثنا الفكري في القرون الأولى . 

وتظاهرها مع ذلك الأنباء المستفيضة والروايات 
المتعددة المصادر والطرق» وليس باليسير ولا الهين أن 
نردها ونعرض عن الأخذ بها لمجرد التظنن والتشكك 
اما بالمخالفة واسقط اقفن ك0 , 


)١(‏ مدرسة البصرة النحوية (محاضرات أملاها على طلبة ماجستير 
اللغة العربية بجامعة بغداد) في العام الدراسي 55 _لاكوام 
«مخطوطتي الخاصة) . 

(؟) من مقال له بعنوان (نشأة النحو العربي) منشور في مجلة جامعة 
الملك سعود ‏ العدد الأول ص7”. 1 

(9) سيبويه إمام النحاة 1707 -178 ط71. 


النحو 


؛ - الدكتور عبد الحميد السيد طلب» قال: «تكاد 
تتفق النقول الواردة في كتب الطبقات وأخبار التاريخ وما 
وصلنا من النحاة المتقدمين علماً أن أبا الأسود الدؤلي 
المتوفى سنة (/51ه) هو أول من فكر في وضع علم 
النحو العربي» وأنه قد استلهم الفكرة الأولى من الإمام 
علي كرم الله وجهه. أو عمل بمشورته في هذه 
الْمضيا20: 


الدكتور فخر الدين قباوة» قال: «لا غرو في 
هذا (يعني نسبة وضع الصرف إلى الإمام علي) لأنه ثمة 
إجماعاً لدى المتقدمين على أن واضع علم العربية هو 
أبو الأسود الدؤليء» وأنه أخذه عن الإمام غ0 

5 الدكتور عبد العال سالم مكرم» قال: «الحق 
الذي يقال: إن أبا اوسود حلقة في سلسلة المعرفة 
اللغوية» ولا يمكن لأبي الأسود أن يحصل على هذه 
المعرفة اللغوية ‏ التي سنذكر طرفاً منها فيما بعد بدون 
أن يتعلمها من غيره» ولكنه برز في مجالهاء وزاد نشاطه 
في حقلهاء فنسبت إليه نشأة أضخم علم شغل الناس 
قروناً طويلة وما زال يشغلهم إلى وقتنا الحاضر. 


أما الأسياب التى جعلت مولد النحو على يده 
فترجع إلى ما يأتي : 

١‏ إتصاله بعلي كرم الله وجهه. 

وقد تميز علي بأنه تربّى في بيت النبوة» وشرب من 
معينهاء وارتوى من موردهاء مما جعله مضرب المثل 
في العلم والمعرفة» وأخباره في هذا الياب عديدة» 
وحينما يذكر الرواة أن أبا الأسود دخل على علي وفي 
يده رقعة» فيسأله عنهاء فيجيبه كرم الله وجهه بقوله: 
إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسر بمخالطة هذه 
الحمراء ‏ يعني الأعاجم ‏ فأردت أن أضع شيئاه 
يرجعون إليه ويعتمدون عليهء ثم يلقي الرقعة إلى أبي 
الأسود وفيها مكتوب: 


.55/١ تاريخ النحو وأصوله‎ )١( 
.1١8 (؟) ابن عصفور والتقريب‎ 


النحو 

الكلام كله : اسم وفعل وحرف. 

فالاسم: ما أنبأ عن المسمى . 

والفعل: ما أنبئ به. 

والحرف : ما أفاد معنى . 

يقول أبو الأسود: وقال لي: انح هذا النحوء 
وأضف إليه ما وقع إليك . 

أقول: حينما يذكر الرواة ذلك فإنما يشيرون إلى 
حقيقة مؤداها: أنه ليس من الغرابة أن يكون علي على 
هذا المستوى من التفكير» لأن مكانته الفكرية لا ينكرها 
التاريخ » فقد روي عن النبي - يهط قوله: (أنا مدينة 
العلم وعلى بايهاء فمن أراد العلم قليأتة من بايه)(0© 
وقال عنه النبي : « اللهم أهد قلبه وسدد لسانه»(" . 
بهذه العبارة: «وأضف إليه ما وقع إليك:9 . 

وانطلق أبو الأسود مجداً فى تحقيق ما أمره به 
الإمام؛ وكانت طريقته في تدوين الضوابط النحوية «أنه 
كلما سمع لحنا على ألسنة الناس وضع له تصحيحاًء 
وقرن هذا التصحيح بشواهد من فصيح الكلام» إِما من 
القرآن أو الحديث أو كلام العرب؛» ولذلك فإن القواعد 
الأولى التى وضعت كانت مسايرة للحاجة حينذاك 
ومتماشية مع هذه الأغلاط التي كانت تظهر على 
الال 

وجاء في تاريخ النحو أن أبا الأسود درن شيئاً من 
هذه الضوابط فى صحيفة خاصة». ذكر ابن النديم في 
«الفهرست) أنه رآها فى مدينة (الحديثة) قال: «كان 
ويعرف ب(ابن أبي بعرة) جمّاعة للكتب». له خزانة لم أر 


١١/75 نقلا عن الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 

.١١/75 نقلآً عن المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي .1١7-15‏ 

(!1) متن محاضرات لأستاذنا الأستاذ كمال إبراهيم عن (مدرسة 
البصرة النحوية) ألقاها على طلية ماجستير اللغة العربية بجامعة 
بغداد لعام 19557 -/1531م. 
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لأحد مثلها كثرة» تحتوي على قطعة من الكتب العربية 
فى النحو واللغة والأدب والكتب القديمة . 


فلقيت هذا الرجل دفعات فأنس بيء وكان نفوراً 
ضنيناً بما عنده» خائفاً من بني حمدان» فأخرج لي 
قمطرأ('" كبيراً» فيه نحو ثلائمائة رطل جلود فلجان29) 
وصكاك0" وقرطاس مصري!*) وورق ا وورق 
تهامي» وجلود أد0, وورفق كين فيها 
تعليقات عن العرب» وقصائد مفردات من أشعارهم» 
وشيء من النحوء والحكايات والأخبار والأسماء 
والأنساب؛. وغير ذلك من علوم العرب وغيرهم . 


وذكر أن رجلاً من أهل الكوفة ‏ ذهب عنى اسمه - 
كان مستهترا بجمع الخطوط القديمة» وأنه لما 
حضرته الوفاة خصه بذلك لصداقةٍ كانت بينهماء 
وأفضال محمد بن الحسين عليه: ومجانسة المذهب- 
فإنه كان شيعياً - فرأيتهاء وقابلتهاء فرأيت عجباًء إلآ أن 
الزمان قد أخلقها وعمل فيها عملا أدرسه!"*) 
وا 


وكان علىا[كل] جرء أو ورقة أو مدرج توقيع 
بخطوط العلماء واحداً إثر واحدء يذكر فيه خط من 


هو وتحت كل توقيعء توقيع آخرء خمسة وستةء من 
شهادات العلماء على خطوط بعض لبعض. 

ورأيت عنده أمانات وعهوداً بخط أمير المؤمنين 
علي - َلك - وبخط غيره من كتّاب النبي وَلقك» ومن 


)١‏ القممطر: بكسر أوله وفتح ثانيه وإسكان ثالئه؛ وعاء تصان فيه 
الكتب. 

(0) جلود الفلجان: هي جلود الحمير الوحشية . 

() الصكاك: جمع صك وهو كتاب الإقرار بالمال أو غيره. 

(4) ويعمل من قصب البردي . 

(5) ويعمل من الحشيش. 

(5) الجلد الأدم : هو الجلد الأحمر المدبوغ وجمعه: آدمة. 

(0) ويعمل من الكتان. 

(4) مستهتر: مولع» ذو هواية. 

(9) أدرسها: عفاها. 

)٠١(‏ أحرفها: غيّرهاء من التحريف بمعنى التغيبر. 


1 


خطوط العلماء في النحو واللغة» مثل: أبي عمرو بن 
العلاء وأبي عمرو الشيياني والأصمعي وابن الإعرابي 
وسيبويه والفراء والكسائي» ومن خطوط أسيييات 
الحديث مثل: سفيان بن عيينة وسفيان الثوري 
والأوزاعي وغيرهم . 

ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود ما 
هذه حكايته ‏ وهي أربع أوراق؛ أحسبها من ورق 
الصين ‏ ترجمتها : هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول 
عن أبى الأسود ‏ رحمة الله عليه -» بخط يحيى بين 
للع ف ا لما د مرت هنا تا ان 
النحوي وتحته : هذا خط النضر بن شميل. 

ثم لما مات الرجل فقدنا القِمَطرَ وما كان فيه؛ فما 
معنا ل 1و0 , 

وقد يجدر أن أشير هنا إلى أن ما وضعه أبو الأسود 
من ضوابط ران عليه تاريخياً شيء من الغموضء لأن 
(تعليقته) أو (الصحيفة) التي ألمح إليها المؤرخون لم 
تصل إليناء ولأن ما ذكره المؤرخون عن محتوياتها لا 
يخرج عن كونه إشارات إلى بعض الأبواب النحوية 
بأسمائها وعناوينهاء دونما تعريف أو ذكر لما تشتمل 
عليه تلكم العناوين من مواد نحوية . 

أما العامل الحضاري» فأعنى به تلك النقلة الفكرية 
التي أحدثها ادن الإسلاني فى يا العرب حيث 
نقلهم من الطور البدائي المتسم بالجمود الفكري إلى 
الطور الحضاري الحافز على الانطلاق الفكري فدفعهم 
يفكرون فيما أمدهم به من ثقافة القرآن والسئّة تفكيرا 
أوصلهم إلى إنشاء ما عرف فيما بعد بالعلوم العربية 
والإسلامية . 

وكان في طليعة هذه العلوم نشوءاً هو علم تفسير 
القرآن الكريم الذي يعني الكشف عن معنى النص 
القرآني؛ وعلم القراءات التي هي ضوابط للنص القرآني 
نطقاً ورسماً أو تلفظأً وكتابة. 


5١-5٠ الفهرست‎ )١( 


النحو 


ومعنى هذا أن التفكير الإسلامي في وضع العلوم 
بدأ بالتعامل مع نص القرآن الكريم» فكان هذا هو 
العامل الآخر في وضع المقاييس والوسائل التي في 
ضوئها يمكن معرفة مداليل النصوص القرآنية 
ومحتوياتهاء وهي بطبيعتها تراكيب كلامية عربية يضمها 
إطار نظام الجملة العربية. 

ومن هنا رأينا في فترة انبثاق النحو ونشوئه على 
أساس من العامل الاجتماعي مسائل علمية تعرض 
لبعض الظواهر اللغوية بعامة» ورأينا في الفترة ذاتها 
على أساس من العامل الحضاري مسائل أخرى ينصب 
بحثها على نصوص قرآنية فقط . 

ومن هذا: 

ما جاء فى (العقد الفريد /١7‏ 586): «وقال أبو 
الأسود الدؤلى + من الغرات من يقول + لالولاي لكان هذا 
وكذا)ء وقال الشاع 00: 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى 

بأجرامه من قنة النيق منهوي 

وكذلك (لولا أنتم) و(لولاكم) ابتداء وخبر 
محذوف». 

" - وما جاء فى (أخبار النحويين البصريين :)١6‏ 
وى كبرت الكرى عن كاله الحدالء: 'قال* سألت 
نصر بن عاصم دوعر أول من وضع الغريية كيف 
تقرؤها؟ قال: لفْل هو ألَّهُ أَحدٌ*أنَّهُ ألصَمَدُ» لم 
ينون. 

قال: فأخبرته أن عروة ينوّن» فقال: بئسما قال 
وهو للبئس أهل» فأخبرت عبد الله بن أبي إسحاق 
بقول نصر بن عاصمء فما زال يقرأ بها حتى مات». 

قال: فأخبرته أن عروة ينوّن». فقال: بئسما قال 
وهو للبئس أهل» فأخبرت عبد اللّه بن أبي إسحاق 
بقول نصر بن عاصمء فما انها مامص مامه 


)١(‏ هو يزيد بن الحكم الثقفي. 


النحو 


“- وما فى (أخبار النحويين البصريين :)١7‏ «أن 
الحجاج بن يوسف قال ليحيى بن يعمر: أتجدني 
ألحن؟ 

قال: الأمير أفصح من ذلك . 
عزائم الأمراء. . 

قال: لاه كل إن ؛ 2 تنس خوك 
زوجي وَعَشِيركٌ 0 افَبَيْمُوهَا وتجدرة عَْسَوْنَ كسَادَهَا 
سكن رَصَوْئهَآ أَحَبَّ إإتحكم يت أَلَهِ ورَسولي 004 

قال: إذن لا تسمعنى ألحن بعدهاء فنفاه إلى 
حخراسان»). 

والذي يلحظ ويلاحظ فى هذه المسائل وأمثالها : 

١‏ -إنها لم تثر أو يببحث موضوعها على أساس من 
منهج علمي أو تخطيط مدروس. 

؟ -إنها لم تخلص في بحثها للنحو وحده» وإنما 
كانت تشرك بينه وبين غيره ممن ألوان الثقافة التى وصل 
إليها جيل هؤلاء الرواد. 

البصرة 

وقد تصدى أبو الأسود بعد ذلك لتعليم النحو 
بأولياته التي تَوصّل إليها. . وكانت حلقته أولى حلقات 
الدرس النحوي» وكانت تعقد بالمسجد الجامع 
بالبصرة . 

وبهذا البدء في تدريس النحو كانت البصرة أول 
معدان الميساني المعروف بعنبسة الفيل؛ والذي جلس 
هو الآخر لتعليم النحوء وكان من أشهر تلامذته ميمون 
الأقرن. 


.785 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


1: 


جاء في (نزهة الألباء)2'7: "روي عن أبي عبيدة بن 
المعتون ل اختلف الناس إلى أبي الأسود الدؤلي 
يتعلمون منه العربية» فكان أبرع أصحابه عنبسة بن 
معدان المهري, واختلف الناس إلى عنبسة» فكان أبرع 
أصحابه ميمون الأقرن». 

وكان لميمون الأقرن دور في تنمية الدرس النحوي 
حيث زاد على ما انتهى إليه أبو الأسود. كما ذكر ذلك 
ياقوت الحموي في (معجم الأدباء)(" بقوله: «ثم جاء 
بعده (يعني أبا الأسود) ميمون الأقرن فزاد عليه في 
حدود العربية». ١‏ 

وكما ذكر السيوطي في (المزهر)(" فيما رواه عن 
الخليل من أن «ميموناً الأقرن أخذْ عن عنبسة بعد أبى 
الأسود. فرأسٌ الناس بعد عنبسة وزاد في الشرح». 1 

وممن اختلفوا على أبي 
نصر بن عاصم الليثي (ت89/ه) ويحيى بن يعمر 
العدواني (ت75١ه»).»‏ وكان دورهما في تطوير النحو 
ممثلاً بما ذكره كل من السيوطي والقفطي . 

ذكر السيوطي في (البغية)29: أن لنصر بن عاصم 
كتاباً في العربية» . . وهو من الكتب التي لم يقدر لها أن 
ترى من قبل الأجيال المتعاقبة بعد جيل المؤلف . 

. وذكر القفطي في (إنباه الرواة)(”2: أن يحيى بن 
يعمر اتفق مع عطاء بن 
وكان هو الآخر من تلاميذ أبيه في العربية ‏ «على بسط 
النحو وتعيين أبوابه» وبعج مقاييسه. . . . ولما استوفيا 
جزءاً متوفراً من أبواب النحو نسب بعض الرواة إليها 
أنهما أول من وضع هذا النحو. 

مضافقاً إلى ما أسهما فيه من المسائل النحوية 
المتفرقة التي كانت تبحث ضمن إطار القراءات القرآنية 


الأسود وأخذوا عنهة 


أبى الأسود. بعذ موث أبيه - 


.١ ص‎ )١( 
ولرؤاك,‎ )0( 
إفة ؤاايرة‎ 
ارما‎ )0 
ا 8 رةه‎ 


5ظ 
والتطور الذي اتتهى إليه النحو في عهد يحيى ونصر 
١-استقرار‏ بعض المصطلحات النحوية أمثال: 


. إضافة بعض الأبواب النحوية‎ - ١ 

' _دفع النحو في مجال إثارة المسائل العلمية التي 
تدور بين العلماء إلى مشاركة أكثر وأوسع . 

؛ - مواصلة التأليف في النحو. 

وبعد يحيى ونصر جاء دور تلميذيهما عبد الله بن 
أبي إسحاق الحضرمي (ت11717١ه)‏ وأبي عمرو بن 
العلاء المازنى (ت654١ه).‏ 

فقد كان لكل منهما مشاركة فى المسائل العلمية 

كما كان لكل منهما حلقة لتدريس النحو في 
المسجد الجامع بالبصرة . . . 

وقد عرفت حلقة أبي عمرو بأنها من الحلقات 
الدراسية الميهة :مادة وطلايا :خا قن (غانة النيلية)0: 
«مر الحسر: بأبي عمرو وحلقته متوافرة والناس عكوف» 
فقال: من هذا؟ 

فقال: لا إِلْه إلا اللهء كادت العلماء تكون أرباياً» 
كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول». 

وجاء في (إنباه الرواة)2"0: «وكان ابن سيرين 
يبغض النحويين» وكان يقول: لقد بغض إلينا هؤلاء 
المسجد.» وكانت حلقته إلى جانب حلقة ابن أبي 
إسحاق)». 

وفي المصدر نفسه'": «كان لابن أبي إسحاق 
00 رثوك 


5 الث 
(65) الال 


النحو 

مجلس يفسر فيه غامض الشعرء فكان ابن سيرين يقول 

وكأنه يغمزه -: ما علمه بإرادة الشاعر؟ ! . فيجيب ابن 

أبى إسحاق: أن الفتوى فى الشعر لا تحل حراماً ولا 

وأشكل من غريبه وإعرابه بفتوى سمعناها من غيرنا أو 
اجتهدنا فيها آراءنا» . 

ومن المسائل التى شارك فيها مضافاً إلى ما 


تقدم : 

١-ماروي‏ من تخطئة ابن أبي إسحاق للفرزدق 
في قوله: 
وعضٌ زمانٍ يا ابن مروان لم يدع 

فر اليدالة ليها الست 

جاء في (خزانة الأدب)20: «وقال الفراء في 
تفسيره: حدثني أبو جعفر الرؤاسي عن أبي عمرو بن 
العلاء» قال: مر الفرزدق بعبد اللّه بن أبي إسحاق 
النحوي فأنشده هذه القصيدة: 
عزفتَ بأشاش وماكدت تعزفٌ 

حتى انتهى إلى هذا البيت (المذكور)؛ فقال 
عبد الله : علامٌ رفعت (مجلفاً)؟ 

فقال له الفرزدق : على ما يسوؤك». 

وجاء فى المصدر نفسه: «قال أبو بكر محمد بن 
عد الحلك المازيخي في تار التجاز مي كرسي 
عبد الله بن أبى إسحاق النحوي الحضرمي: قال ابن 
سلام : عدا وقد ا : فال ابن أعن حجان في 
بيت الفرزدق (إلآ مسحتاً أو مجلّف). قال: للرفع 
وجهء وكان أبو عمرو ويونس لا يعرفان للرفع وجهاً. . 
قلت ليونس: لعل الفرزدق قالها على النصب ولم يأبه 
للقافية» قال: لاء كان ينشدها على الرفع» وأنشدنيها 
رؤبة على الرفع». 


(1) كا/لام”, 


النحو 

؟- ماروي أيضاً من تخطئة ابن أبى إسحاق 
للفرزدق في بيته : 

قال في (الخزانة)(©: «والذي رأيته في تاريخ 
النحاة للتاريخي ‏ المذكور آنفاً ‏ قال: حدثني ابن الفهم 
إسحاق قال للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد الملك بن 
مروان: 
مستقبلين شمال الشام تضربنا 

على زواحف مخهادير 

وإن رفعت أقويت. وألح الناس على الفرزدق في ذلك 
فقلهاء فقال: 

على زواحف تزجيهامحاسير 

*“-«روى أبو عمرو بن العلاء» قال: كنا عند 
بلال بن أبى بردة فأنشد الفرزدق : 
نريك نجوم الليل والشمس حية 

زحامٌ بناءالحارث بن عبَادٍ 

فقال عنبسة بن معدان: (الزحام) مذكر. 

فقال الفرزدق: أغرب. 

قال عبد الله (بن أبي إسحاق): و(الزحام له 
وجهان: 

أن يكون مصدراً مثل (الطعان) و(القتال) من 
فولهم . (زاحمته زحاماً)؛ فهذا مذكر كما قال عنبسة. 
المزدحمة» فهذا مؤنث؛ لأن الزحام هو المزاحمة؛ كما 
أن الطعان هو المطاعنة . 

وقول عنبسة أقوى وأعرف في الكلام»(" . 
() لمرقكك 
(؟) الموشح 157-1564. 


ف 


وكان أبو عمرو مرجع الناس في عصره7) لأنه كان 
«أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعرء 
وكانت دفاتره ملء بيته للسقف»0"), ولأنه - كما يقول 


اليزيدي - الأقام بين البدو أربعين 1 


ومن هنا استطاع أن يعطي علم النحو النقلة الفكرية 
التي تطور إليها على يديه. والتي تتلخص في وضعه 
مبدأ القياس النحوي» ذلكم المبدأ الذي يعتمد في وضع 
القاعدة النحوية على الاستعمال الغالب» واعتداد ما 
عذاه لهجات» والذي عرف فيمابعدٌ ب(القياس 
ويلخص لنا أبو عمرو مبدأ القياس فيما رواه عنه 
عبد الملك بن نوفل المدنى» قال: «سمعت أبى يقول 
قال: لا. 
فقال: كيف تصنم فيما خالقتك فيه العرب 
بع عم يه العرب وهم 


حجة؟ 

قال: أعمل على الأكثرء وأسمى ما خالفنى 
لغات470) , 

والذي يظهر تاريخياً أن أبا عمرو كان قد ألف كتباً 
وخلفهاء غير أنها لم نصل إليناء فقد حكي عن ثعلب 
أنه كان يروي كتب أبي عمرو عن ابنه عمرو". 

وأما عبد الله بن أبي إسحاق فقد كان «أعلم أهل 
البصرة وأعقلهم. فرع النحو وقاسه. وتكلم في الهمزة 
حتن عمل فيه كنات مما ألة) كبا يفول أبو الطينن7, 

وقال فيه القفطى7©: «قال أبو خليفة : قال ابن 


)١(‏ من تاريخ النحو ة”. 


(؟) بغية الوعاة 7717/5. 

(9) مجالس العلماء للزجاجى .1١7١‏ 
(5) طبقات النحويين 0*8 . 

(5) المزهر 7/7 517. 

(7) مراتب النحويين 77 

(7© الإنباء 116/5 
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سلام: أول من بعج النحو ومدّ القياس » وشرح العلل 
عبد اللّه بن أبي إسحاق». 

ومن هذين النصين نستطيع أن ندرك أن دور ابن 
أبي إسحاق يتمثل في التالي : 

١‏ تعاضده مع زميله ومعاصره أبي عمرو بن 
العلاء في مدّه القياس الذي وضع أساسه أبو عمرو. 

١‏ فتحه باب التفريع في النحو. 

' - بدءه بشرح العلل . 

ويعنى هذا أن النحو أخذ على يدي هذين العالمين 
مساره إلى وجوده المستقل» وطريقه إلى بداية الدراسة 
القائمة على شيء من التخطيط والمنهجية . 

وقد أشار إلى تعاضدهما فى إنماء النحو وإثرائه» 
القفطي بقوله: «وكان مه (بعتى ابن أبى إسحاق) أبو 
عمرو بن العلاء» وكاة اين أي شاف ايد قياساًء 
وأبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغتها وغريباً»20. 

وكذلك روى محمد بن سلام الجمحي في 
طبقاته7') عن يونس بن حيبي : أن أبا عمرو بن العلاء 
كان ايها العرت: وكان ابن أبي إسحاق 
وعيسى بن عمر يطعنان عليهم». 

وهذان النصان يوقفاننا على ما انتهى إليه كل واحد 
من هذين العالمين فى أمر القياس» حيث اتفقا فى أن 
القبانى عن لاستتسمال الأكثر عند العرب» واحبلفاافن 
الاستعمال الأقل فاعتبره أبو عمرو بن العلاء ليجات 
وذهب ابن أبي إسحاق إلى أنه غلط» وقد رأينا ذلك - 
فيما تقدم ‏ من تخطتته للفرزدق . 

وقد عبّر يونس عن مذهب أبي عمرو بن العلاء 
فيما اختلفا فيه بقوله: (وكان أبو عمرو بن العلاء أشد 
تسليماً للعرب) . 

وعبّر القفطي عن مذهب ابن أبي إسحاق بقوله: 
(وكان ابن ابي تحاف ايد قانات ” 


)00( م.ن. 


(0) ص"7. 


التحو 

ومن تطبيقات القياس عند ابن أبى إسحاق ما ذكره 
الزبيدي في طبقاته0') عن ابن 00 كآلالعرتسض: 
«هل سمعت من ابن أبي إسحاق شيئاً؟ 

قال: نعمء قلت له: هل يقول أحد (الصويق) 
يعني (السويق)؟ 

قال: نعم: عمرو بن تميم تقولهاء وما تريد إلى 
هذاء عليك بباب من النحو يطرد وينقاس» . 

وكان بعدهما دور عيسى بن عمر الثقفي 
(ت494١ه)‏ - تلميذ أبي عمرو بن العلاء ‏ الذي سار 
على منوالهماء وبنى على ما أسسا من مبدأ عام في 
وضع القواعد النحوية» واستنباطها من استعمالات 
العرب» ذلكم المبدأ الذي عرف بالقياس كما أشرت. 

فقد جاء في إنباه الرواة("2: «إن عيسى بن عمر 
وضع كتابه على الأكثر» وبوبه وهذبه»؛ وسمّى ما شذ 
عن الأكثر لغات2. 

ونحن إذا حاولنا الجمع بين هذا النص التاريخي 
ونص ابن سلام عن يونس النحوي الذي يقول فيه: 
(وكان ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان عليهم) 
- أي على العرب -_» لعله ليس لنا إلآ أن نقول بأن 
عيسى بن عمر في فترة حياته النحوية الأولى كان متأثراً 
بمذهب ابن أبي إسحاق في التشدد بالقياس واعتبار ما 
عداه غلطأء ثم انتقل في الفترة الثانية من حياته النحوية 
والتي تمثلت في كتابه المشار إليه إلى مذهب أبي 
عمرو بن العلاء . 

ومما نقل عنه من الطعن على العرب مأخذه على 
النابغة الذبياني في بيته : 
فت كات ساررتتي مقييلة 

من الرقش في أنيابها السمٌ ناقمٌ 

فقد كان عيسى يقول: أساء النابغة في قوله (ناقعٌ) 

- بالرفع - وموضعه (ناقعاً) بالنصب-0©. 


)000( ص" ؟. 
65 رمام 


(©) انظر: الموشح .5١‏ 


النتحو 


ويبرز دور الثقفي في الآتي : 

١‏ فتحه باب الاختيار فى القراءات وفق القواعد 
النحوية.... عدي زاك الأعيان) 29: أن 
ميسن بق عه كاو اله احتارءفي القرردة على فباسن 
العربية . 

١‏ - توسعه في مجال التأليف النحوي» فقد اتكب 
ان الكتابة في الت واللغة ».انط إلبها.: 

ففي طبقات الزبيدي 277 عن" أن عبيدة أنه يروي عن 
عيسى بن عمر قوله: «كنت وأنا شاب أقعد بالليل 
فاكتب حتى ينقطع سوائي» يعني (وسطي). 

وق :كرات الذست7؟: أناعيسئ بن عمر صنف 
سبعاً وسبعين كتاباً في النحوء ولم يبق منها سوى 
(الجامع) و(الإكمال) لأنها احترقت إلا هذين . 

و(الجامع) و(الإكمال) من الكتب النحوية التي 
ذكرت من قبل أكثر المؤرخين. 

ويشير المبرد إلى مضمون أحدهما ‏ دون أن يعينه 
- بأنه كالإشارة إلى الأصول؛ ففي (مرائتب 
اشر )#0297 اتخيرنا ميد تن تس أ قال + انخيزنا 
محمد بن يزيد» قال: قرأت أوراقاً من أحد كتابي 
عبسى بن عمرء فكان كالإشارة إلى الأصول». 

ويفاد من هذا أن هذين الكتابين اللذين لم يصلا 
إلينا كان أحدهما موجوداً حتى عصر المبرد. 

ومن الإشارات التي تلمح إلى وجود (الجامع) 
حتى عصر سيبويه ما ذكر من أن سيبويه رحل إلى 
عيسى بن عمرء وعاد ومعه (الجامع) فسأله الخليل عن 
عيسى فأخبره وأراه (الجامع)» فقال الخليل: 
بطلالنحوجميعأاًكله 

غيرماأحدث عيسى بن عمر 


)١(‏ ا/رحككت. 

(؟) 5غ. 
ف الادرظرة 
(؛) ص737. 


15 


ذاك إكمال وهذا جامعمع 
فهماللناس شمس وقمر 

وقالوا في التعليق على هذين البيتين: إن الخليل 
إنما قال (هذا جامع) ليشير به إلى النسخة التي أراها إياه 
سكنويه: 

وبعد عيسى بن عمر كان دور يونس بن حبيب (- 
7ه) والخليل بن أحمد المراهيدي (( 5/ا١اه)‏ 
تلميذي أبي عمرو بن العلاء . 

فكانت لكل منهما حلقة درس في المسجد الجامع 
بالبصرة» وكاتتا من الحلقات المعدودة والمنظورة» 
وعلى يديهما أرسى (الاجتهاد النحوي) دعائمه» وشق 
طريقه إلى الدراسات النحوية ينظمها وينميهاء حتى بلغ 
الغاية: جدارة. 

وممن أشار إلى حلقة يونس المؤرخ القفطي» قال: 
«حضر الكسائي حلقة يونس بالبصرة» فقال الكسائي 
ليونس : لم نصبت (حتى) الفعل المستقبل؟ 

فقال له يونس: هذا حالها من يوم خلقت . 

فضحك منه الكسائي»7" . 

وكان دور الخليل أبعد مدى وأكبر أهمية من دور 
زميله يونس ف«هو الذي بسط النحوء ومد أطنابه» 
وسبّب علله؛ وفتق معانيه؛ وأوضح الحجاج فيه» حتى 
بلغ أقصى حدوده؛ وانتهى إلى أبعد غايته؛ ‏ كما يقرل 
الزبيدي2"7: وكان «الغاية في تصحيح القياس» كما يقرل 
الأبباري 0 , 

ولعل الأنباري يعني بهذا أن (القياس البصري) 
الذي وقع موضع الاختلاف بين أبي عمرو بن العلاء 
وزميله عبد اللّه بن أبي إسحاق في اعتبار الاستعمال 
العريي الأقل كتدوداً أرعلطا »ص الخليل فاسفر 
على يديه وفق ما وضعه أبو عمرو بن العلاء واختاره 
)١(‏ إنباه الرواة 7597/57 


(؟) طبقات النحويين واللغويين ”1. 
(”) نزهة الألباء 46. 


مؤخراً عيسى بن عمر الثتفي» فأبطل بهذا مذهب ابن 
أبى إسحاق» وأرسى مذهب أبى عمرو. 

ولم يصل إلينا من جهود يونس واللخليل المثمرة 
المشاز إليها فى المجال التحوئ غيرما ثقله تلْمَيْدَهنا 
سيبويه في كتابه الذي ضم 8087 رأياً للأئمة السابقين 


غمر وا :ويد الانضازي 20 


«وكثر نقله (فيه) عن يونس حتى نقل عنه أبواباً 
برمتهاء فقد نقل عنه فصلين من التصغير» فقال: 
وجميع ما ذكرت لك في هذا الباب» وما أذكر لك فى 
الباب الذي يليه قول يونس06" . 


وبلغت فقوله عن يونس )2٠١(‏ وعن الخليل 
)0 كمااكاتت «عاة 'الشهابة قفن حاب سيلوية 
عن الخليل أستاذه» وكلما قال تيه عالق أو قال 
من غير أن يذكر قائله فهو الخليل» كما ينص بذلك 
انار 

نعم ذكر أن للخليل كتاباً في النحوء سماه بعضهم 
ب(العوامل) وسماه آخرون (الجمل)؛ وسمي (جمل 
الإعراب)؛ وتوجد منه مخطوطات في بعض المكتبات 
المعاصرة. ولكن ظهر إنه ليس من تأليفه0». 

وذكر بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي) أن 
يونس بن حبيب ألف كتابا في (القياس في النحو) . 

ولأن الكتاب لم يصل إلينا ولم نقف على من نقل 
عنه لا نقوى على الوثوق بصحة النسبة» وبخاصة أن 
بروكلمان لا يتأكد من صحة نسبة الكتاب الذي يذكره 
إلى مؤلفه. 


6 أول كتاب فى نحو العربية» د. حسن عون». بحلة كلية الآداب 
لجامعة الاسكندرية 1868م. 

(1) نشأة النحو 8١‏ وانظر: كتاب سيبويه */ 877 ط هارون. 

(9) انظر: سيبويه إمام التحاة لناصف ٠١7‏ ط7. 

(4) أخبار النحويين البصريين 18. 

(5) راجع: تحقيق التراث .١40‏ 


النحو 


وكان بعد دورهما دور تلميذهما سيبويه ل 
6ه )الذي لقب كتابه عند المتقدمين ب(قرآن 
النحو)ء ولقب هو عند المتأخرين ب(إمام النحاة) . 

ويتلخص دور سيبويه بأنه جمع في كتابه عمن سبقه 
فأوعى» واستوفى البحث في مسائل النحو ومبادثئه 
فونى» وضم فيه من الشواهد النحوية نثراً وشعراً ما كان 
كافياً فى مد الدراسة النحوية بالمادة الوافية للاستشهاد 
والتدليل: 

مضافاً إلى ما قام به من موازنة بين الأقوال» 
ومحاكمة للآراء التى استعرضها فى الكتاب. وما أبداه 
من رأي واختيار» ففتح بذلك يق الرواية الصادقة 
والدراية الجادة الواعية أمام الباحثين والدارسين. 

لغاية ص١5.‏ 
تابع كتاب دائرة المعارف الإسلامية الشيعية قسم (١؟)‏ 
النحو ‏ الهفوف من ص/ 5١‏ سهانة. 

وبكتاب سيبويه توافرت مادة الدرس النحوي توافراً 
كاملآء مما جعل العلماء يفتنون به» معتكفين في 
محرابه» وعاكفين على دراسته»؛ وتجلية مقاصده. 
واستدرار فوائده» حتى قيل: (إن عدد العلماء الذين 
فتنوا بكتاب سيبويه وتخصصوا فيه دراسة وتأليفاً يقرب 
من مائة عالم في سائر الأقطار العربية المختلفة»90" . 

وقد ازداد هذا العدد زيادة ملحوظة» وقراءة لكتاب 
الأستاذ كوركيس عواد (سيبويه إمام النحاة في آثار 
الدارسين خلال اثني عشر قرناً) توقف القارئ على ذلك 
بوضوح . 

وبصنيع سيبويه وأستاذيه يونس والخليل تكاملت 
للبصريين أصولهم في استنباط النحوء ومناهجهم في 
تقعيده) وفروعهم في وضع مسائله. فكان لهم مذهبهم 
النحوي» وكانت لهم مدرستهم النحوية» التي هي أول 
مدرسة نحوية في تاريخ النحو والنحاة. 

وكانت حلقات الدرس النحوي بالبصرة تعقد في 


.57” تطور الدرس النحوي‎ )١( 


النحو 
مسجدها الجامع وقد مرت بنا الإشارة إلى بعض هذه 
الحلقات. 


وممن ذكر حلقة درس سيبويه وانعقادها في جامع 
البصرة أبو المحاسن التنوخي, قال: «وقال ابن عائشة: 
كنا نجلس عند سيبويه النحوي في المسجد ‏ يعني 
مسجد البصرة ‏ وكان شاباً جميلاً لطيفاً» قد تعلق من 
كل علم ب بسيب مع براعته في النحو, فبيئما نحن عنده 
[لواحد من] أهل الحلقة: انظرء أي ريح هي؟ فقام 
لذلك» وكان على منارة المسجد مثال نْرّس من صَفْرء 
العرب تقول في مثل هذا: تذاءب الريح» أي فعلت 
فعل الذئب» يجىء من هاهنا وهاهناء تختل ليتوهم 
الناظر أنه عدة ذئاب . 

وقال ابن سلام في كتابه: كنت جالساً في حلقة 
سيبويه في مسجد البصرة» فتذاكرنا شيئاً من حديث 
فتادة» فذكر حديثاً غريباًء فقال: لم يرو هذاالاً 
سعيد بن أبي العَرُوبة»(©. 

ول(جامعة البصرة) اليوم نشاط نحوي درساً وتأليفاً 
ونشراًء متمثل بقسم اللغة العربية في كلية الآداب . 

وهو بدوره يعيد لحاضرة البصرة شيئاً من وقدة 
مختلف مراكز الدراسات النحوية. 

ولعل من أهم ذلكم النشاط في مجال النشر طبع 
كتاب (مدرسة البصرة النحوية) تأليف الدكتور 
عبد الرحمن السيد. 

مكة المكرمة 

ومن البصرة امتد علم النحو منتشراً إلى الحواضر 

العلمية الأخرى . . 


)0( تاريخ العلماء النحويين 96 -95. 


اه 


النحوي (مكة المكرمة)... :وكا ذلك فى زمن التحو 
المبكره آي في القرة الأول المجري ' 

ومن نحاتها في ذلكم الوقت: 

ابن عباس (ئت58ه). 

مجاهد بن جبر (ت5١١ه).‏ 

- عبد الله بن كثير (ت١7١اه).‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن محيصن 
(ت؟171اه). 

حُميد بن قيس الأعرج (ت١17١ه).‏ 

ويفاد هذا من النصوص التالية : 

١-جاء‏ في (غاية النهاية)7؟: «قال عمرو بن 
دينار: ما رأيت مجلساً قط أجمع لكل خير من مجلس 
ابن عباس للحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية 
والشعر و[الغريب من] الكلام». 

” - وفي (حلية الأولياء)2"0: «حدثنا أبو حامد بن 
جبلة» ثنا محمد بن إسحاق الثقفىء ثنا عبد الله بن 
عمر بن أبان الجعفي؛ كا تون ين كر ا ير 
الثمالي عن أبي صالح» قال: لقد رأيت من ابن عباس 
مجلساً لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخراً. . 
لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق» فما 
كان أحد يقدر على أن يجتمع ولا أن يذهب. 

قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه. 

فقال لي: ضع لي وضوءاً. 

قال: فتوضأ وجلسء وقال: أخرج وقل لهم: من 
كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه 
فليدخل . 

قال: فخرجت فأذنتهم» فدخلوا حتى ملأوا البيت 
والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم 
مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 


)١(‏ ا/ككع. 
ا ككل 


احكام الجهاد وأسباب الرشاد 


بسبعة أشهر وستة عشر يوماً. وحسب افتح علي شاه؛ أن 
هذا القيصر ليست له كفاءة أبيه وقوته . وسواء أكان الأمر 
كذلك أم لم يكن فإن أوضاع إيران الداخلية لم تكن 
مؤاتية» بوجه من الوجوه. لدخولها في الحرب . 

من ذلك مثلاً وضع «فتح علي شاه؛ العائلي . فقد كان 
أبناؤه متعادين متخاصمين . وكان «عباس ميرزا» يتفوق 
عليهم جميعهم بما تحل به من فضل ومعرفة وبصيرة 
وشجاعة وعزة نفس . ولكن إخوته كانوا يقاومونه بدلا 
من أن يساندوه ويعاونوه. وقد خسر «عباس ميرزا» كثيراً 
من المعارك لحجب إخوته وأعوانهم المعونة عنه . 

ومن ذلك تلاعب كبار موظفي الضرائب والشؤون 
المالية في الولايات بالأموال» وتبلطيم نعل الناضن 
باختراعهم عناوين مختلفة لضرائب وهمية يسلبون بها 
أموالهم بالغصب والإكراه. 

ومن ذلك فساد طريقة التجنيد؛ إذ ظلت في عهد 
(افتح علي شاه» كما كانت في عهد الصفويين. فقد كان 
اعتماد جيشه في الدرجة الأولى على رجال العشائر 
البدوية من جميع الأعراق. وذلك بأن تبيىء كل طائفة 
منهم جماعة من الجنود الفرسان والمشاة تكون عدتها 
بحسب عدة أفراد الطائفة» وتكون لوازم تبيئتها على نفقة 
الطائفة» ومن ذلك تجهيزهم بالسلاح والخيول. ويأني في 
الدرجة الثانية من الأهمية الفلاحون والقرويون من أهل 
النواحي الكثيرة السكان» يتطوع بعض شباهها في الجيش 
براتب نزر. 

وكان هذا الجيش يقع عل المدنيين وقوع البلاء. 
فحيثئما حل رجاله أكرهوا الناس على إعطائهم الطعام 
وعليق دوابهم ورعوا زروعهم. 

ومن ذلك ابتعاد هوى الناس عن القاجاريين» إذ 
كانوا حديئي عهد بهم لم يعتادوا على حكمهم بعد. 
وعهدهم بالصوفيين والافشاريين والزنديين غير بعيد. 
ولكل من هذه الأسر الثلاث مريدون كثيرونء يعدون 
القاجارين غاصبين . 

ولذلك ظلت الأسرة القاجارية المالكة مدة طويلة لا 
تعتمد على مناصر غير بدو عشيرتهاء بدو القاجاريين 


همع 


سكان الخيام . ولكن حتى هذه القبيلة تفرقت كلمتهاء 
منذ البداية» بسيب فتك «آقا محمد خان» بأخوته»ء وما 
أوقعه بفريق منها من أذىء فتعادى أفرادها وتنابذوا 
ودبت بينهم الفتن . ودام هذا الخلاف إلى زمن « محمد شاه 
قاجار؛ حفيد «فتح علي شاه» وخليفته في الملك. فقد 
خرج عليه إخوته ونازعوه الملك» وكذلك خليفته من 
بعده اناصر الدين شاه» خرج عليه إخوانه ونازعوه 
الملك. 


وكان كثير من رؤساء القاجاريين حكاماً على نواحي 
مختلفة من الولايات الواقعة في جنوب القفقاس شمالي 
نبر «أرس». فلما اقترب الغزو الروسي من تلك النواحي 
انحاز أولئك الحكام القاجاريون إلى الروس ودخلو في 
طاعتهمء ولم يشبت على المقاومة منهم سوى حاكم 
(كنجه). وكان المسلمون من سكان تلك النواحى» وهم 
من أشد المسلمين تمسكاً بالإسلام» يجهلون الأسباب 
الحقيقية في انكسار إيران» فعدوا أولئك الحكام الخونة 
مسؤولين عن وقوعهم في أيدي الروس يتحكمون فيهم. 
وساء ظنهم بالقاجاريين عموماً. 

أقام «آقا محمد خان قاجار؛ عرش أسرته هذه على 
أساس من القتل والقسوة والفظاظة والتعدي. وكانت 
أوضاع إيران الاقتصادية والاجتماعية في زمانه وبعد 
زمانه غختلة مشوشة؛ قد ضعضعتها تجهيزات الجيوش 
المتتابعة» من يوم وفاة «كريم خان زند) إلى نهاية الحرب 
الإيرانية الروسية الأولى» أي مدة حمس وثلاثين سنة 
متتابعة . 


وكان ل (عباس ميرزا» ثلاثة إخوة أكبر منه» وهم 
«محمد علي ميرزا دولت شاه» ويكبره بسبعة أشهر وثلاثة 
أيام . و«محمد قلي ميرزا ملك آرا» ويكبره بثلاثة أشهر 
ويومين. وا محمد ولي ميرزا» ويكبره بشهرين وأربعة أيام . 
ولكن «فتح علي شاه» اختار «عباس ميرزا» دونهم لولاية 
العهد امتثالا لوصية أوصاه مها عمه «آقا محمد خان» وهى 
أن يكون ولي العهد قاجاري الأب والأم ليحظى بتأييد 
كذلكء أما إخوته هؤلاء فكانوا لأمهات غير قاجاريات . 


ه١‎ 


ثم قال: إخوانكم. . . فخرجوا. 

ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير 
القرآن وتأويلهء فليدخل . 

قال: فخرجت فأذنتهم. فدخلوا حتى ملأوا البيت 
والحجرة؛ فما سألوه عن شيء إلآ أخبرهم به وزادهم 
مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 

ثم قال: إخوانكم. . فخرجوا. 

ثم قال: اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال 
والحرام والفقهء فليدخل. فخرجتء فقلت لهم. 

قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة؛ فما 
سألوه عن شيء إلآّ أخبرهم به وزادهم مثله. 

ثم قال: إخوانكم.. فخرجوا. 

ثم قال: أخرج فقل: ممن أراد أن يسأل عن 
الفرائض وما أشبههاء فليدخل . 

قال: فخرجت فأذنتهم. فدخلوا حتى ملأوا البيت 
والحجرة؛ فما سألوه عن شيء إلأ أخبرهم به وزادهم 
مثله . 

ثم قال: إخوانكم. فخرجوا. 

ثم قال: أخرج فقل : من أراد أن يسأل عن العربية 
والشعر والغريب من الكلام» فليدخل . 

قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. 

قال أبو صالح: فلو أن قريشاً كلها فخرت بذلك 
لكان فخراًء فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس». 

- وفي (مفتاح السعادة) 27 : «عن أبي عمرو بن 
العلاء: كان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد, وأنا 
قرأت عليهما. 

وفي (غاية النهاية)20: «قال الأصمعي: قلت 
لأبي عمرو: قرأتٌ على ابن كثير؟. . قال: نعم. 
)١(‏ اروك 
(0) ١/0-4:4غ4.‏ 


النحو 


ختمت على ابن كثير بعد ما ختمت على مجاهدء وكان 
ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد» . 

5 - وفي (الموضح) لنصر بن علي9؟2: «وقال 
الأصمعي: قلت لأبي عمرو بن العلاء: أقرأتتَ على 
ابن كثير بعد أن قرأتَ على مجاهد بن جبر؟ . . قال: 
نعم. قرأتُ على ابن كثير» لأنه كان أعلم من مجاهد 
باللغة»). 

توفي (غابة«الدياية97؟: عو انيندوة بق 
عبد الملك (قال): سمعت أبا حاتم يقول: ابن 
محيصن بن قريش» وكان نحوياء قرأ القرآن على 
مجاهدء وقال أبو عبيد: وكان من قراء مكة: 
عبد اللّه بن كثير وحُميد بن قيس ومحمد بن 
محيصن» وكان ابن محيصن أعلمهم بالعربية وأقواهم 
عليها. 

/- وفى المصدر نفسه: وقال ابن مجاهد: كان 
لاح بحسن الختيار كن القراءة على لاحب الغرابية : 

4 وفي الموضح: وكان (ابن كثير) مع ذلك فاضلاً 
عالماً زاهداً مشتهراً بعلم النحو واللغة. 

وقد تم انتشار النحو ممن البصرة إلى مكة في فترة 
المرحلة الأولى للنحوء وهي مرحلة انبثاقه ونشوئه على 
يدي أبي الأسود الدؤلي وجيله ‏ كما ألمحت قبل 

ويفهم هذا من تواريخ وفيات النحويين المكيين 
المذكورة أسماؤهم في أعلاه. 

وكان دخول النحو إلى مكة ‏ في ضوء ما ظهر لي 
على يد ابن عباس » وذلك لأمرين:. . 

١‏ إن النصوص المذكورة لم تشر إلى عالم مكي 
كان أسبق من ابن عباس علماً بالنحو. 

١‏ - إن ابن عباس كان في البصرة في فترة انبثاق 
النحو فيها ووجود بداياته. . فمن المظنون قوياً أنه 


)١(‏ انظر: ترجمة ابن كثير. 
(0) الاك 


النحو 
اكتسبه وهو في البصرة» فقد جاء في تاريخ ابن عباس 
أنه «علّم في البصرة وعلّم في المدينة» ثم لما كانم 
الخلاف بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزيير 
ويعلم اله لتفسير والحديث والفقه والأدب)27 . 

ولا يزال المسجد الحرام بمكة المكرمة منذ الأمس 
البعيدة الذي ألمحت إليه مراكزاً مهماً من مراكز 
الدراسات النحوية» وفي فئائه الرحب المعطاء تصدر 
أكثر من عالم لتدريس النحوء منهم : 

- عبد الله الفاكهى (ت91775ه) الذي ألّف فى 

- شرح الأجرومية لابن آجروم . 

- شرح متممة الأجرومية للحطاب. 

شرح ملحة الإعراب للحريري. 

الحدود - الحدود النحوية. 

شرح الحدود. 

؟ ‏ الملا عليه القاري (ت54١١٠ه).‏ 

أبو السعود القسطلانى (ت77١٠٠اها2ء‏ وله 
شرح الأجرومية. 

:الملا عصام (ت7”١١1١ه»).ء‏ وله من المؤلفات 

- شرح شذور الذهب لابن هشام . 

شرح الإرشاد. 

- حاشية على شرح قطر الندى. 

- حاشية على شرح القواعد للأزهري . 


- شرح الأجرومية . 


)١(‏ فجر الإسلام 107/7 ط3. 


إوفن 


5 محمد علي علان (ت58١٠ه).‏ وله في 
النحو: 

- نظم القطر وشرحه . 

- نظم الأجرومية وشرحه. 

- حاشية على شرح الأجرومية للأزهري . 

- داعي الفلاح في شرح الاقتراح للسيوطي . 

فتح الوهاب في قواعد الإعراب وشرحها. 

15-أحمدالأسدي (ت55١٠ه)ء‏ وله: نظم 
شذور الذهب لابن هشام . 

أبو بكر العجيمي (ت77؟١ه)‏ مؤلف الرسالة 
النحوية التي اشتهرت باسمه (رسالة العجيمي) والتي 
«كان عليها العمل في مكة قبل أن يشتهر شرح الشيخ 
خالد الأزهري وشرح الشيخ حسن الكفراوي على 
الأجرومية». 

8- أحمد المرزوقي (ت1777ه). ألف نحوياً: 

- تسهيل الأذهان على متن تقويم اللسان 
للخوارزمي البقالي . 

- الفوائد المرزوقية شرح الأجرومية. 

- منظومة في قواعد الصرف والنحو. 

4 إبراهيم الفته (ت0٠53١ه).‏ وله: 

- شرح الأجرومية. 

- شرح ملحة الإعراب . 

٠-أحمد‏ زيني دحلان (ت14١١١ه)‏ صاحب 
الأزهار الزينية في شرح الألفية. 

١‏ عبد الله بن عثمان (ات74١١ه)ء‏ وله. 

- حاشية على شرح العشماوي على الأجرومية. 


- شرح الأجرومية90 . 


)١(‏ يرجع إلى تراجم المذكورين في كتاب (المختصر من كتاب نشر 


النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن 
الرابع عشر) . 


لان 
المديئة المنورة 

وفي الفترة نفسها (أي في القرن الأول الهجري) 
امكذ النحو إلى الحدينة الختورة» 'فكانت ثاتى مركز 
نحوي يدخله النحو بعد مكة . 

وتم دخول النحو إلى المدينة على يد 
عبد الرحمن بن هرمز المدني (-1١١ه).‏ . قال 
القفطي : «قال أهل العلم: إنه (يعني ابن هرمز) أول من 
وضع علم العربية» والسبب في هذا القول؛ أنه أخذ عن 
أبي الأسود الدؤلي» وأظهر هذا العلم بالمدينة» وهو 
أول من أظهره وتكلم فيه بالمدينة» وكان من أعلم 
الناس بالنحو وأنساب قريشء وما أخذ أهل المدينة 
النحو إلا منهء ولا نقلوه إلا عنهء وإليه أشار ابن برهان 
النحوي في شرحه للمع بأن قال: (النحاة جنس تحته 
أنواع: مدنيون. بصريون. كوفيون)... ويروى أن 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة تردد إليه يطلب النحو 
واللغة قبل إظهارهما»(" . 

وتصدر بعد ابن هرمز لتدريس النحو بالمدينة 
بشكست النحوي (- ١٠7١ه)‏ واسمه عبد العزيزء قال 
ابن عساكر : «وكان نحوياً أخذ عنه أهل المدينة وكان 
يذهب مذهب الشراة ويكتم ذلك» فلما ظهر أبو حمزة 
الشاري بالمدينة سنة ١ه‏ خرج معه فقتل فيمن قتل 


بخلافة مروان بن محمد)(؟) 3 


ومن نحاة المديئة علي الملقب ب(الجمل)» جاء 
في (انباه الرواة)(©: قال أبو حاتم في كتابه في القراءات 
حيث ذكر القرّاء والعلماء: كان في المدينة علي الملقب 
بالجمل؛ وضع كتاباً في النحو لم يكن شيئاً فذهب» 
وأظن الأخفش هذا وضع كتابه في النحو منه» ولذلك 
قال فيه (الزيت رطلان بدرهم) والزيت لا يذكر بالبصرة 
لأنه ليس بأدام لهم . 


.١ا/7‎ 7/5 إنباه الرواة‎ )١( 

(0) في أصول النحو ؟١‏ عن تاريخ دمشق 454/6 لمخطوطة 
الظاهرية» وانظر : الأغاني 710/١‏ مصورة ط دار الكتب. 

5 ك'/رمىم 


النحو 


ولا تزال المدينة المنورة - هي الأخرى - مركزاً من 
مراك زالدراسات النحوية.ء. فرحاب مسجد 
رسول الله وك لا تبرح عامرة بالدرس النحوي رصيفاً 
للداته من مواد الثقافة الإسلامية والعربية. 


الكوفة 

وبعد أن اكتمل النحو علماً له قواعده وأصوله 
عبد الله بن أبى إسحاق وتلامذتهما امتد النحو من 
البصرة إلى الكوفة عن طريق المقرئ النحوي شيبان بن 
عبد الرحمن التيممي البصري (- 54١ه)‏ الذي تخرج 
فيه معاذ بن مسلم الهراء (ت89١ه)‏ رأس نحاة الكوفة 
وصاحب أول حلقة لتدريس النحو في المسجد الجامع 
بالكوفة . 


وتتلمذ على الهراء أبو جعفر الرؤاسى 2( /41١ه)»‏ 
وكان ذلك بعد عودته من البصرة وتلمذته على أساتذتها 


أمثال الخليل . 


وبالرؤاسي بدأ التأليف النحوي الكوفي»؛ وذلك 
بكتابه المعروف ب(الفيصل) . 

وكان من نحاة الكوفة في هذه الفتّرة الأولى 
أبان بن تغلب الجريري (ت١51١ه)ء‏ قال الداني: «هو 
ربعي كوفي نحوي:2"0» وزهير بن ميمون الفرقبي 
(رت65١ه)‏ جاء في اام لوي «قال الهيثم بن 
عدي: رأيت زهيراً الفرقبي وقد اجتمع عليه ناس 
يسألونه عن القراءات والعربية وهو يجيبهم ويحتج على 
ما يقول بأشعار العرب» وكان يروي كثيراً من ذلك عن 
ميمون الأقرن». وكان أبو جعفر الرؤاسي يأخذ عنه. 


.10 5 /١ بغية الوعاة‎ )١( 
ك/روقلر‎ )0( 


النحو 


وفي الإنباه أيضاً'2: «قال أبو بكر بن عياش: 
قلت لزهير الفرقبى بمكة أنّى لك النحو؟ قال: سمعناه 
من أصحاب أبى الأسود فأخذناه» . 


وبعد الرؤاسي كان دور تلميذه علي بن حمزة 
الكسائي (ت1894١ه)‏ والذي رحل ‏ هو الآخر إلى 
البصرة وأخذ عن شيوخها أمثال: يونس بن حبيب 
والخليل بن أحمدء ثم عاد إلى الكوفة لتستقر على يده 
المدرسة النحوية الثانية» التى راحت تنافس مدرسة 
النحو الأولى بالبصرة فتتكامل معها في نشر النحو إلى 
مراكز علمية أخرى مما سيأتي ذكره. 


ويأنتيى بعد دور الكسائي دور أبي زكريا يحيى بن 
زياد الفراء (ت/1١٠‏ 7ه ) الذي ذهب إلى البصرة ‏ هو 
الآخر ‏ وأخذ النحو فيها عن يونس بن حبيب» وعاد 
إلى الكوفة» وحضر على الرؤاسي» وشد رحاله إلى 
بغداد حيث كان يقيم الكسائي هناكء وتتلمذ عليه؛ 
واتصل بعد ذيوع صيته بالخليفة المأمون» فانتدبه لتأديب 
ابنيهء كما اقترح عليه أن يؤلف كتاباً في أصول النحوء 
فقدم له بعد سنتين كتاب (الحدود) . 


وللفراء من المؤلفات التي وصلت إلينا (معاني 
القرآن) الذي عالج فيه كثير من المسائل اللغوية 
والنحوية . 

وقد بنى الكوفيون مذهبهم النحوي على التحرر 
مما حافظ عليه البصريون» فوسعوا في دائرة النقل عن 
العرب إلى الأخذ من الأعراب الذين لم يسلموا من 
مخالطة الأعاجم ومن التأثر بتهاون الحضرية» كما 
ناهلوا في التأكيد على وثاقة الراوية ضبطأاً وصدقأء 
ولم يقتصروا في نقلهم على الاستعمال الغالب عند 
العرب» بل جوّزوا الأخذ بالاستعمال غير الغالب. 


«وكان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في 


)١(‏ كا/مل. 


66 
الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه (©. 


وعلى أساس من هذا خالفوا البصريين في الكثير 
من المسائل النحوية» ومن أحفل الكتب بعرض مسائل 
الخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية : 

١‏ كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين؛ لأبي البركات بن 
الأنباري (ت//لا5ه) . وقبله ألف في الخلاف النحوي 
بين البصرية والكوفية» كل من: 

؟ -ابن كيسان (ت١7”7ه),‏ له: المسائل على 
مذهب النحويين مما اختلف فيه البصريون والكوفيون. 

*- أبو جعفر النحاس (ت78هم) ألف كتابه : 
المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين. 

وبعد ابن الأنياري ألف في الخلاف المذكور: 

؛ - أبو البقاء العكبري (ت7١5ه).‏ ألف: التبيين 
في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. 

ه ابن إياز (ت١781ه).؛‏ ألف: الإسعاف فى 
مسائل الخلاف9 . ْ 
يغداد 

وكان للحظوة التى نالها الكسائى الكوفى لدى 
العلفاء العباسيين العامل القتري في الغناف العلبناء 
والطلاب حوله وتزاحم الركب بين يديه حتى ثنيت له 
الوسادة لنشر النحو الكوفي يبغداد. 

وكان هذا أيضاً مما أثار حفيظة نحاة البصرة؛ ودعا 
الأخفش الناحي البصري تلميذ سيبويه وناشر كتابه» أن 
يشد الرحال إلى بغدادويلقي عصا الترحال فيهاء ويقوم 
بدور نشر النحو البصري منافساً للنحو الكوفي . 

وكان بهذا أن تكامل النحوان الكوفي والبصري معاً 
في إشاعة حلقات الدرس النحوي ببغداد. 


وكان في بغداد بعد الكسائي والأخفش. أبو 


.١585 7/5 بغية الوعاة‎ )١( 
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كم 


العباس المبرد البصري الذي أثرى المكتبة النحوية 
واللغوية بما صنف وأعطى » ومنافسة أبو العباس ثتعلب 
الكوفي مؤدب الخليفة ابنخ المعتز الأديب الشاعر. 

وكان هذان العلمان البصري والكوفي يلتقيان في 
مجالس الخلفاء والأمراء وأبهاء قصورهم؛ وكانت تعقد 
بينهما المناظرات العلمية؛ ومن ورائهما تلامذتهما 
وأتباعهما. 

وممن نبغ إماماً في النحو من البغداديين وساهم في 
الدراسات النحوية ونشرها: 

أبو إسحاق الزجاج (ت١٠ه)ء‏ ووصل إلينا 
من تأليفه النحوي تفسيره المعروف ب(معاني القرآن 
وإعرابه). 


- أبو بكر بن السراج (ت7١7ه)‏ له كتاب (أصول 
النحو) قال فيه ياقوت الحموي: "وهو أحسنها وأكبرها 
وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه؛ جمع فيه 
أصول العربية» وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن 
ترتيب» . 

- أبو القاسم الزجاجي (ت7”اه) الذي نزل بغداد 
قادما من نهاوندء ولزم الزجاج حتى برع في النحو. 
ورحل بعد ذلك إلى دمشق ودرّس النحو في جامعهاء 
وقصد مكة وألف فيها كتابه (الجمل) الكتاب الذي نال 
في الخطوة عند المغاربة ما يداني حظوة كتاب سيبويه 
عند المشارقة» فقد تصدى الكثير منهم لشرحه وشرح 
شواهده» «قال الفهري ‏ وهو أحد شراح الجمل -: 
أكثر الناس من استعمال الجمل ودراسته؛ وألزموا 
أنفسهم حفظه ودرايته. . . وإنه تصنيف قد أنجد وغار 
وطار في الآفاق كل مطار)(". «وقال صاحب مرآة 
الجنان ؟77/7*: أخبرني بعض فضلاء المغاربة بأن 
عندهم لكتابه (أي الجمل) مائة وعشرين شرحا00". 


- وأبو البركات بن الأنباري (ت/ا/ا41ه)ء وكانت 


.17 الزجاجي للمبارك‎ )١( 
.18 (؟) الزجاجي‎ 


الئحو 


حلقة درسه تعقد ب(المدرسة النظامية) كما جاء في 
مقدمة كتابه (الإنصاف) قال: «ويعدٌ فإن جماعة من 
الفقهاء المتأدبين والأدياء المتفقهين المشتغلين علي يعلم 
العربية بالمدرسة النظامية ‏ عمر الله مبانيها ورحم بانيها 
- سألوني أن ألخخص لهم كتاباً لطيفاً. . الخ». 

وهذه الإضافة إلى أمكنة التدريس التي جعلت 
المدارس إلى جانب المساجد حدثت في أواخر القرن 
الرابع الهجري حيث أنشئت أول مدرسة بدمشق سنة 
١0هاأسسها‏ الأمير شجاع الدولة صادر بن عبد الله 
وسميت باسمه (المدرسة الصادرية)» وتبعه مقرئ 
دمشق رشاء بن نظيف فأسس «(دار القرآن الرشائية) فى 
حدود الأربعمائة»20 , ْ 

وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري أنشئت 
المدرسة النظامية ببغداد. أسسها نظام الملك 
(مت54487ه) وزير ألب أرسلان السلجوقي» وبدئ في 
بنائها سنة ل451ه وفتحت أبوابها للتدريس في عام 
2214 

وفي العام 776ه تم إنشاء المدرسة المستنصرية 
التى أمر بإشادتها المستنصر بالله (ت577ه) الخليفة 
68 بيغداد أيضاً. فكانت الرصيفة للمدرسة 
النظامية . 

تعقد حلقات الدرس النحوي في المستنصرية حلقة 
يعقوب بن يوسف العبادي (ت3541ه)20: وحلقة ابن 
إياز (لت15481ه): «قال الصفدي: ولي مشيخة النحو 
بالمستنصرية»7؟2؛ وحلقة ذي الفقار بن محمد العلوي 
الحسيني الشافعي (مت86 ه): «قال الذهبي : نحوي» 
سمع ببغداد من الكاشغري وابن الخازن. ودرّس 


بالمستنصرية»(0) 1 


)١(‏ المدرسة النحوية في مصر والشام 9؟ عن مقدمة المنجد لكتاب 
دور القرآن يدمشق للنعيمي. 

(9) تاريخ التعليم في الأندلس 775. 

(*) بغية الوعاة ؟5/ 61". 

(5) بغية الوعاة ؟/ 617" 

(5) بغية الوعاة /١‏ 656 


النحو 

وإلى جانب النظامية والمستنصرية كانت مدارس 
أخرى كالمدرسة الشرابية أو الإقبالية التي أنشكت بعد 
المستنصرية بثلاثة أعوام . ْ 

ومن المساجد ببغداد التى جاءت فى اتخاذها مكاناً 
للتدريس جامع المنصورء . - وفك أذ أنا السعادات بن 
الشجري النحوي كان «يجلس يوم الجمعة بجامع 
المتشيوز مكاق ان تعلت تاخنة التباط ير | غ200 

وذكر أيضاً أن ابن كيسان النحوي (ت149ه) : 
«كانت له حلقة عامرة يقصدها الطلاب والشيوخ في 
جامع المنصورء وممن كان يجلس فيها القاضي 
إسماعيل بن إسحاق الفقيه المالكي المشهور وعالم 
الغرضة والشراءات50, 

واستمرت حركة الدرس النحوي ببغداد تملأ 
رحاب مساجدها وأروقة مدارسهاء ولكن بين مد 
وجرر. 

ومن أشهر النحاة فى عصرنا هذا أستاذنا الدكتور 
مصطفى جو اد (ت1748 ه) وأستاذنا الأستاذ كمال 
إبراهيم (ت11797١ه)‏ وأستاذنا الدكتور إبراهيم 
السامرائي والدكتور مهدي المخزومي» وغيرهم . 

الموصل 

قال السيوطي في ترجمة الفهري: «مسلمة بن 
عبد اللّه 537 بمحارت شيرع كان نتن اق 
النحو المتقدمين» أخذ النحو عن خاله عبد الله بن أبي 
إسحاق» وكان صائناً لنفسه. ثم صار في آخر عمره 
مؤدباً لجعفر بن أبي جعفر المنصورء ومضى معه إلى 
الموصل» وأقام بها حتى مات» فصار على أهل 
الموصل من قِبَلهء قال الزبيدي: وكان حماد بن 
الوبرقان نوسن يفضيلة نم70 


والذي يفيده هذا النص أن النحو امتد من البصرة 
)١(‏ أبو البركات بن الأنباري 0". 


)2 ابن كيسان النحوي ”77. 
(”) بغية الوعاة ؟//741. 


/امه 


إلى الموصل مبكراً؛ أي في القرن الثاني الهجري». 
وربما كان سابقاً فى دخوله الموصل لدخوله بغداد. 

وفي القرن الرابع الهجري أصبحت الموصل من 
مراكز الدراسات النحوية المشار إليها. 

وكان من أساتذة النحو فيها آنذاك أحمد بن محمد 
الموصلي وتلميذه أبو الفتح بن جني (ت1947ه) 

ومن نحاة الموصل: 

ابن الدهان ات05794ه). 

ابن الخباز ((رت/377اه) . 

- ركن الدين الأسترابادي (ت6الاه) شارح كافية 

ابن شيخ العوينة (لت١548ه).‏ 

بدر الدين الأربلى (ت5857ه). 

ومن مدارس الموصل التي عرفت التدريس النحو 
فيها: المدرسة السلطانية والمدرسة النورية . 

إربل 

وكذلك إربل كانت هي الأخرى ‏ مركزاً من 
الموصل لقربها منها . 

وممن اشتهر بالنحو وتدريسه في إربل : 
(تمهمده). 

ابن الدباغ (ت584ه). 


معحمدل بن أبي جابر رت ١أ5ههم).‏ 


الأندلس 
وفي القرن الثاني الهجري» ومع أول نحاة الأندلس 
جودي بن عثمان المؤروري المغربي (ت198١ه)‏ امتد 
النحو من الكوفة إلى الأندلس» فقد قصد جودي الكوفة 
وتتلمذ للكسائي والفراء والرياشي. وروى كتاب 


ممه 


الكوفي إلى الأندلس . 

وكان هذا ثاني امتداد للنحو الكوفي يبيعل امتداده إلى 
بغداد. 

وتصدى جودي بعد وصوله إلى الأندلس 2 لتعليم 
النحوء فدرّس في غرناطة ثم في قرطبة». . وصنف 
كتاباً في النحوء فكان أول من ألّف في النحو من 
الأندلسيين» كما أنه كان أول من تخرج به جماعة من 
النحاة الأندلسيين . 

وبعد مرور قرن على دخول النحو الكوفي إلى 
موسى الأفشين - أو الأفشنيق - (ات017 1ه ) الذي ذهب 
إلى البصرة وأخذ عن المازني» ثم ذهب إلى مصر 
وانتسخ كتاب سيبويه روايةً عن أبي علي أحمد بن 
جعفر الدينوري (ت7894ه).؛ وأدخله معه إلى 
الأندلس» وجلس في مسجد قرطية الجامع يقرؤه 
طلابه . 

وحمل علي بن محمد بن إسماعيل بن بشر 
الأنطاكى (ت5ل/ااه) إلى الأندلس كتاب أستاذه أبى 
القاسم الزجاجي (الجمل)» وبه أدخل الفكر النحوي 
البغدادي إلى الأندلس . 

وبعده حمل إلى الأندلس علي بن إبراهيم التبريزي 
(ت١47ه)‏ كتب أبي علي الفارسيء وكتب تلميذه ابن 
جني فتكامل بها مع جمل الزجاجي الفكر النحوي 
البغدادي . 

ومن مشهوري نحاة الأندلس: 

ابن الإفليلي (ت١45ه)‏ الذي كان من شيوخ 
النحو بجامع قرطبة الكبير. 

الأعلم الشنتمري (ت5/الاه). 


- ابن السيد البطليوسي (ت١01ه).‏ 

الباذش الغرناطي (ت258ه). 

ابن الطراوة (ت578ها)ء الذي استطاع بنشاطه 
النحوي والأدبى أن يجعل من (مالَقّة) مركزاً من مراكز 
الدرس النحوي بالأندلس. 

- عبد الرحمن بن محمد الرماك الأشبيلى 
(ت١054ه)‏ الذي أقرأ النحو بإشبيلية . ١‏ 

جابر بن محمد التميمي» «قال ابن الزبير: نحوي 
مقرئ» أقرأ بجامع وال 

ابن مضاء القرطبى الظاهري (ت6557ه) مؤلف 
كتاب (الرد على التحاة) . 

- أبو علي الشلوبيني (ت5405ه). 

ابن عصفور الأشبيلي متثلكام). 

- ابن مالك الجيّاني (ت5177ه) ناظم الألفية 
الشهيرة . 

- أبو حيان الغرناطي (ته4لاه) الذي درس 
النحو في جماعة الحاكم بالقاهرة: وتخرج به جيل من 
النحاة المصريين أمثال ابن عقيل» وابن أم قاسم . 

وخلال هذه القرون السبعة الممتدة من القرن الثانى 
الهجري حتى القرن الثامن الهجري قدم الأندلسيون 
خدمة جلى للنحو واللغة» فأشاعوا الدراسات النحوية 
في مختلف حواضر الأندلس أمثال: مالَقّة وقرطبة 
وغرناطة والمرّية وجيّان وطليطلة وإشبيلية» وأغنوا 
المكتبة النحوية بما خلفوا من تراث نحوي نفيس . 

وقد كان أهم مركز للدرس النحوي في الأندلس 
جامع قرطبة «وكان يعد أعظم جامعة غربية في أوروبا 
في العصر الوسيطء وقد قيل إن الراهب (جير بير) الذي 
أصبح فيما بعد (البابا سلفستر الثاني) أتم دراسته في 
جامع قرطبة . 

ولا نشك في أن كثيرين من نصارى الأندلس قد 
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الحو 


تعلموا فيه علوم العربية» واستعربوا أي تثقفوا بالثقافة 
العربية)(20 , 

ولكبير اهتمام المسلمين الأندلسيين بكتاب سيبويه 
«جعل اليهود في الأندلس ينقلون مضمون كتاب سيبويه 
إلى اللغة العبرية ليكون بمثابة دستور يسيرون عليه في 
تنظيم قواعد النحو في اللغة العبرية؛( . 

المغرب 

جاء في بغية الوعاة(" في ترجمة محمد بن 
إسماعيل النحوي المغربي المعروف ب(حمدون) 
المتوفى بعد المائتين : أنه كان يحفظ كتاب سيبويه . 

وهذا يعني أن النحو دخل بلاد المغرب في الوقت 
الذي دخل فيه بلاد الأندلسء أي في القرن الثاني 
الهجريء وأن النحوي المذكور (حمدون) كان من 
أوائل النحاة المغاربة . 

وممن عرف من المغاربة النحاة: 

- محمد بن أحمد اللخمي السبتي (ت١/امه).‏ 

محمد بن أحمد بن طاهر المشهور بالخِدَب 
(ت١٠58ه)‏ الذي كان يقرئ كتاب سيبويه ب(فاس)» 
وعمل عليه حواشيء قال السيوطي: «وقفت على 
حواشيه على الكتاب بمكة المشرفة»9) . 

وممن أقرأ النحو بفاس أيضاً: 

محمد بن حكم الجزامي السرقسطي (ت حدود 
06“اوه). 

محمد بن يحيى العبدري (ت5601ه). 

محمد بن موسى السلوي (ت586ه). 

ومنهم (أي النحاة المغاربة) : 

- أبو موسى الجزولي (ت05ه) صاحب المقدمة 
المشهورة. 


."87 تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس‎ )١١ 
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ابن آجروم (ات17لاه) مؤلف المقدمة المعروفة 
بالأجرومية وذات الشهرة العريضة. 

وفي القرن الثالث الهجري عندما أنشئ جامع 
القرويين بفاس مستهدفاً من إشادته أن يكون منشأة 
تعليمية كان من مراكز الدراسة الإسلامية العربية» ومنها 
النحو. 

ويضارعه في المركزية للدراسة الإسلامية العربية 
جامع عُقبة بن نافع في القيروان. 

وفي عهد الحفصيين عندما جلب أبو زكريا الأول 
الأساتذة من الأندلس وصقلية في القرن الثامن 
الهجري - للتدريس في جامع الزيتونة بتونس» كان هو 
الآخر ‏ مركزاً ثالثاً من مراكز التعليم الإسلامي العربي 
في المغرب. ومنه تعليم النحو. 

وقد تحول جامع القرويين سنة ١197م‏ وجامع 
الزيتونة سنة 977١م‏ إلى جامعة؛ محتفظاً كل منهما 
لنفسه بالتخصص بالدراسات الإسلامية العربية التى من 
ينها الدرانة التخويةء :ثم يق نطاق بجائيعة الزيتونة إلى 
كلية العلوم الشرعية . 

ولا ننسى هنا أن نشير إلى انتشار الدراسات 
المسجدية في مدن وقصبات دولة موريتانيا الإسلامية؛ 
كما هو الشأن في دول المغرب الأخرى. 

فارس وما وراء النهر 

الذي يظهر من تاريخ هجرة النحويين البصريين أن 
النحو دخل بلاد فارس في بدايات القرن الثاني الهجري 
مصاحباً الناحي النشعري مين 200500 
الذي رحل إليها منفياً من قبل الحجاج بن يوسف 
الثقفى والى الأمويين على واسطء فقد جاء فى تاريخه 
اذ الحجاح «ثقاء إلى عخرانانا فرلاة ف 5 
قضاءها فقضى في أكثر بلادها: نيسابور ومرو 
وهراة»90 , 
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وقد لا يشك هنا أن يحيى بن يعمر نشر ما لديه من 
نحوء إلآ أنه لم يكتب له أن يكون رقماً بارزآ من أرقام 
الدراسة في تلكم الربوع إلا في القرن الرابع الهجريء 
وبعد ازدهار الحضارة الإسلامية العربيةء فقد جاء فى 
تاريبك التسونو هذ ة العرة أن اناامجاع ضيه الدولد 
البويهي (ت7/ااه) كان نحوياً وله في العربية أبحاث 
حسنة وأقوال» نقل عنه ابن هشام الخضراوي في 
الإفصاح»(' . 

وقد تكون رحلة ابن دريد البصري (.ت١١"ه)‏ إلى 
فارس عاملاً من عوامل التمهيد لتحول بلاد فارس إلى 
مركز من مراكز الدرس النحوي . 

ومن نحاة فارس في هذا القرن: 

محمد بن بحر الأصفهاني (ت؟71اه). 

محمد بن إبراهيم الجوري (ت6054ه) الذي 
سمع ابن درستويه وابن دريد وأقرانهما. 

وممن رحل في هذا القرن إلى بلاد فارس قاصداً 
قاعدة ملكها أصبهان أبو علي الفارسي» وكان بصحبته 
عبد الله بن عبد الأعلى النحوي؛ والتقى فيها عضد 
الدولة أبا شجاع ‏ المقدم ذكره ‏ فأجلّه وقدّمه. وصنف 
أبو علي كتاب (الإيضاح) لعضد الدولة؛ ولذا عرف 
ب(الإيضاح العضدي)» ويقال أن عضد الدولة استصغر 
الإيضاح. وقال لأبي علي : «ما زدت على ما أعرف 
شيئاء وإنما يصلح هذا للصبيان؛ فمضى (أبو علي) 
وصنف (له) التكملة»؛ فلما وقف عليها (عضد الدولة) 
قال: غضب الشيخ وجاء بما لا نفعهم نحن ولا 
اا 

وممن قصد فارس : 

ملك النحاة (ت578ه) فوصل إلى خراسان 
وكرمان وغزنة . 

محمد بن علي بن الهيجاء الحلي (ت١55ه).‏ 
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النحو 

ومن نحاة فارس: 

-أبو القاسم جار الله الزمخشري (ت7*8هه) 
صاحب المفصل والأنموذج. 

- أبو الفتح المطرّزي الخوارزمي (ت١٠51ه).‏ 

الحسن بن محمد النيسابوري (ت18الاه): ١له‏ 
تفسير على القرآن سماه غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
وهو من أهل قم كذا ذكر في خطبة تفسيره-» 
المشهور ب«النظام) الأعرج؛ صاحب شرح الشافية على 
التصريف», وهو ممزوج»ء مشهور متداول:90 . 

أبو المكارم الجاربردي (ت575لاه).؛ له شرح 
كافية ابن الحاجب وشرح شافيته . 

سعد الدين التفتازاني (ت37لاه) مؤلف شرح 
تصريف الزنجاني. 

- الشريف الجرجاني (ت5١8ه).‏ 

- عبد الرحمن الجامي (ت848ه) الذي تلقى 
بالمدرسة النظامية في هراة» ثم تصدر للتدريس فيهاء 
ومن مؤلفاته (الفوائد الضيائية) الشهير. 

- محمد بن علي الموسوي العاملي (ت9١١٠ه)‏ 
صاحب شرح شواهد ابن الناظم . 

- بهاء الدين العاملي (ته5١٠ه)‏ مؤلف 
(الصمدية) المقدمة النحوية الشهيرة في تلكم البقاع . 

محمد بن باقر بن علي الرضا (ت ه) مؤلف 
(جامع الشواهد) المشتمل على شواهد الكتب التالية 
أسماؤها: 

١‏ - شرح الأمثلة. 

؟ - شرح التصريف. 

. الشافية‎  '* 

: - شرح النظام على الشافية . 

5 شرح العوامل الجرجانية. 


.6076/١ البغية‎ )١( 


النحو 

1 شرح قطر الندى. 

- شرح الأنموذج . 

8 الهداية . 

4 - شرح الجامي على الكافية . 

بعادي رمي 

١‏ مغلى اللبيب. 

. مختصر التلخيص‎ ١١ 

المطول 

ولا تزال الدراسة النحوية قائمة فى كل من إيران 
وأفغانستان فى حواضر الدراسات الدينية فيها أمثال: 
مشهد وقم وهراة. 

وفى كلية الآداب وكلية الألهيات والمعارف 
الإسلامية بجامعة طهران قسم خاص للغة العربية 
تدرس فيه مناهج المراحل الجا معيةالثلاث: 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. 

وفي كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية بجامعة 
مشهد من مواد مناهجها دراسة النحو والصرف. 

ومن خراسان امتد النحو إلى بلاد ما وراء النهر 

وذكر جلال الدين السيوطي في (البغية) من نحاة 
ما وراء النهر : 

(من نحاة بلخ) : 

إبراهيم بن رجاء بن نوح (ت105ه). 

محملدل بن منصور بن داود بن سليمان 
(مت'لكه). 


أحمد بن المنيّر بن يوسف (:ت60١”7ه).‏ 


5١ 


محمد بن المطهر بن محمد بن ميزان الدهاسي 
(متلاامه). 

- آدم بن أحمد بن أسد الهروي (ت6575ه). 

(من نحاة بخارى) : 

محمد بن موسى بن عمران إلزامي. 

إسحاق بن أحمد الصفار (ت بعد 4500ه). 

(من نحاة سمرقند) : 

- عبد الله بن الحسين المروزي. 

مصر 

وفي القرن الثالث الهجري امتد النحو من اليصرة 
إلى مصر عن طريئق الوليد بن محمد التميمي 
(ت77؟1ه) المعروف ب(ولأد)» وأصله من اليصرةء 
ونشأ بمصرء ثم قصد مدينة الرسول كليو والتقى فيها 
بالمهلبي تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي» وأخذ 
النحو عنه» ثم رحل إلى البصرة والتقى الخليل نفسهء 
وتلمذ عليه» ثم قفل إلى مصر ومعه كتب النحو واللغة؛ 
فكان أول من أدخل كتب النحو واللغة إلى مصر. 

ثم كان من بعده بمصر ابنه محمد المعروف ب(ابن 
ولآد) المتوفى سنة 794ه, الذي يم بغداد للحصول 
على كتاب سيبويه» والتقى المبرد هناك ونسخ كتاب 
سيبويه منهء وقرأ عليه؛ ثم عاد إلى مصر ومعه كتاب 
سيبويه» فكان أول من أدخل كتاب سيبويه البلاد 
المصرية . 

وجاء بعده ابنه أحمد (وت1*7ه)ء وهو من أقرب 
تلامذة الزجاج إلى نفس الزجاج . 

وبعد هذا الثالوث النحوي المصري انتشر النحو فى 
فط مدع تسل لمحف بعرو لعي 
عمرو بن العاص أو المسجد العتيق» وكان ممن تصدر 
لتدريس النحو فيه : 

- ابن بابشاذ (ت5459ه) مؤلف: المقدمة 
التحسة:. 
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أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 





وكان ل «فتح علي شاه» أبضاً أصهار يتولون مناصب 
مهمة فى الدولة. 


وكان لكل من أبنائه في ولايته جيش مسلح خاص 
به. وكانوا جميعهم يحسدون «عباس ميرزا»» لا على ولاية 
العهد وحدهاء بل لأن أباه عهد إليه أيضا بولاية 
أذربيجان أوسع ولايات إيران وأهمها. وكانوا كلما تقرر 
أن ينجدوه في محاربته لروسيا بعسكر أو تقرر أن يشاركوا 
في نقناها كدري بقسط امن عاداء امجمرا عن 
الاستجابة. حتى كان السبب في كثير من انكسارات 
العسكر الإيراني في الحربين انقطاع المدد العسكري عنه 
وخلو يده من المال. وكان عليه وحده أن ينفق على تجهيز 
الجيوش من عائدات أذربيجان . 


معاهدة سنة 9؟؟اه(١)‏ 


)١(‏ كانت المعاهدات التي تعقد بين إيران والدول الأجنبية تصاغ 
بأسلوب متكلف بالأسجاع والكنايات والاستعارات والأوصاف 
المبالغ فيها إلى درجة الإفراط . وهذا أنموذج من مقدمة إحدى 
المعاهدات المعقودة بين إيران وإنكلترا نثبته بياناً للعقلية التي 
كانت دارجة بين الناس يومئذ. 

«أين خجسته أوراق دسته كليست كه أزكلزاربي خاروفاق 
رسته» وبدست اتفاق وكلاي حضرتين سنيتين بهيتين 
برسم عهد نامه مفصل برطبق صدق وخلوص بيوست مي 
كردد؛. 

لاحظ السجع في: خجسته. دسته. رسته. بيوسته. 
كلزار. بي خار. وفاق. اتفاق. طبق. صدق. 
وترجمتها: هذه الأوراق المباركة وردة قد نمت فى روضة 
الوفاق التى لا شوك فيهاء تتداولها يد الاتفاق» يد وكلاء 
الحضرتين السنيتين البهيتين» مرسومة معاهدة مفصلة طبق 
الصدق والخلوص الدائمين. 

وهذا أنموذج آخر في وصف السفير الإنكليزي المفاوض. 
«عالي جاه رفيع جايكاه؛) عزت وفخامت همراهء 
شهامت وصناقت اكتناهء فكان ودرايت اكاهء» دولت 
خواه؛ بلا اشتباه؛ سفير بي نظيرء روشن ضميرء صايب 
تدبير» عمدة الأعاظم المسيحية إلخ». 

وهذه ترجمته: العالي الجاهء الرفيع المقام» رفيق العزة 
والفخامة» مكتنه الشهامة والصداقةء من عنده الفطانة 


عقد المعاهدة الثانية» معاهدة سنة /7171١ه»ء‏ بين إيران 
وإنكلتراء عقدت بين الدولتين معاهدة ثالثة فى ١7‏ ذي 
الحجة سنة 579١ه‏ الموافق 8 تشرين الثاني سنة 
15م ووقعها عن إيران «الميرزا محمد شفيع) الصدر 
الأعضم و«الميرزا الكبير القائم مقام» و«الميرزا عبد 
الوقات نقاط معتمد الدؤلة»» ووقعها عن إتكتر| المسثر 
«هنري إليس» القائم بأعمال السفارة الإنكليزية في 
ظهر اك 

وهذه المعاهدة لا تفرق» بوجه الإحمال» عن المعاهدة 
السابقة المعقودة بين إيران وإنكلترا فى 78 صفر سنة 
7ه الموافق ١5‏ آذار سنة 7م بشيء إلا شيئاً 
واحداً هو أنها قيدت مساعدة إنكلترا لإيران في حالة 
نشوب حرب بينها وبين دولة أوروبية بشرط لا تتضمنه 
المعاهدة السابقة . 


ففي المعاهدة السابقة تلتزم إنكلترا بمساعدة إيران 


والدراية» مريد الخير بلا اشتباه؛ السفير الذي لا نظير له» 
المضيء الضميرء الصائب التدبيرء عمدة الأعاظم 
المسيحية إلخ". 

وهذا أنموذج في وصف مفاوض إيراني: 

«أمير الأمراء الكرام؛ مؤتمن الحضرة العليا السامية» أمين 
الدولة البهية السنية» قوام العزة والنباهة» نظام الجلالة 
والنبالة الحاج محمد حسين خان؟. 

وهذا وصف ملك الإنكليز في مقدمة إحدى المعاهدات. 
«الملك الشهير السعيدء سلطان العدل. من شعاره نشر 
المكارم: صدر أرائك الملك والسلطان.؛ مشرف فلك 
الجلالة والسعادة» الأمير الباذل العادل السخى. عاهل 
إنكلتراء والهند الذي بلاده جاه الفلك في مجتمع الممالك 
الفسيح المسالك.» أدام الله تعالى أيام ملكه الباهرة» . 
وهذا وصف شاه إيران في مقدمة تلك المعاهدة: 
«الحضرة العلياء من قدرته القدر وهمته القضاءء سماء 
الحشمةء عادل الدنياء الأمير المكرم» معان الفلك» 
الملك الأعظمء ذو الطالع السعيدء مالك رقاب الأمم» 
غوث الإسلام والمسلمين» عوذ الملة والدين» بطل الماء 
والطين» ملك الدولة المباركة» دولة إيران وطوران» الجم 
الاقتدارء لا زالت مشارق إقباله تتداولها مطالم كواكب 
الإجلال» . 


ذه 


ابن معط (ت518ه). قال السيوطي : «أقرأ النحو 


بدمشق مدة ثم بمصرء وتصدر بالجامع العتيق. وحمل 
الناس عنه؛ وصنف الألفية فى النبحو)0(" . 

عبد الله بن يوسف بن زيدان (ت5 55ه). 
الفاطمي ببناء الجامع الأزهر بالقاهرة» وتم يناؤه سنة 
هتلاه غلبت شهرته كمكان للتدريس على ما سواه 
من المساجد». وغلبت حلقاته الدرسية حلقاتها كثرة 


وأهمية. 


وممن أقرأ النحو فيه : 

- أبو الحسن الحوفى (ت570ه)» الذي ألف كتباً 
كثيرة فى الأدب والنحوء منها كتابه فى إعراب القرآن. 

- أبو القاسم الشاطبي (ت٠594ه)‏ إمام القراءات 
في عصره. وصاحب المنظومة الشهيرة فى قرءات 
السبعة . 

أبو حيان الأندلسى الغرناطى (ت5: لاه) مؤلف 
التفسير النحوي الشهير ب(البحر المحيط) . 
النحو «ثم رجع إلى الإسكندرية واستمر يقرئ فيها. . . 
ودس أيضاً بجامع زبيد باليمن»؛ ورحل إلى الهند 
ودرزس فيها»(" . 

55 بدر الدين العينى (ته 486ه) الذي عمر مدرسة 
بقرب الجامع الأزهر ووقف بها كتبه(" . 

- الشيخ خالد الأزهري (ت5٠1ه).‏ 

- أبو الحسن الأشموني (ت975ه) مؤلف الشرح 
المشهور على ألفية ابن مالك . 


)١(‏ البغية ؟5144/5. 
(5؟) البغية .55/١‏ 
(؟) البغية 5096/5 


النحو 


- قنبر بن محمد العجمي (ت١١8ه).‏ 

- الشيخ حسن الكفراوي (ت؟١٠5١اها).‏ 

- الشيخ محمد الشنواني (ت1777ه). 

وإلى جانب الأزهر كان الجامع الناصري بالقلعة 
والجامع الطولوني»؛ وممن درّس فيهما ابن عقيل 
(ت19/اه) صاحب شرحي الألفية والتسهيل . 

وجامع الحاكم الذي تم بناؤه سنة ”٠14هء‏ 
والجامع الأقمر الذي شيد عام 19١5ه»,‏ والجامع 
الأفخر ويعرف بالجامع الظافري أيضاً نسبة إلى الخليفة 
الفاطم الظافر بنصر الله؛ وممن علّم النحو فيه: 
محمد بن عبد القوي المعروف بابن القضائي والملقب 
بالأخفش المولود سنة 777ه. 

إلى غيرها من الجوامع . 

وإلى جانب الجوامع كأماكن للدراسة كانت 
المدارس أماكن أخرى للدرس والتدريس وطلب العلم 
وتحصيله . 

وأول مدرسة أنشئت بمصر هي (المدرسة 
الناصرية) التي أشادها صلاح الدين الأيوبي في القرن 
الشسادس الهجري» ثم تكاثر إنشاء المدارس فيها حتى 
جاوز عددها السبعين مدرسة. 

وقد ذكر كثيراً منها جلال الدين السيوطي في بغية 
الوعاة» أمثال: 

القطبية والخشبية» وممن درّس النحو فيها ابن 
عقيل . 

الفضلية» التي بناها القاضي الفاضل عبد الرحيم 
البيساني سنة ١٠/05ه»,‏ وممن درجس النحو فيها ابن 
الحاجب (ت747ه)» وأبو محمد الشاطبي . 

الظاهرية؛ وممن درّس النحو فيها: عمر بن 
أحمد المدلجي النشائي. . . وغيرها. 

ومن أعلام نحاة مصر: 


- أبو جعفر النحاس (ت777هم) الذي رحل إلى 


الحو 
بغداد. وأخذ النحو فيها عن الأخفش الأصغر والمبرد 
ونفطويه والزجاج. 

ابن الحاجب المولود ب(أسنا) من صعيد مصرء 
والذي رحل - بعد تلقيه العلوم الإسلامية والعربية 
بالقاهرة ‏ إلى دمشقء ودرّس بجامعها في زاوية 
المالكية» ثم عاد إلى القاهرة وتصدر للتدريس في 
المدرسة الفاضلية ‏ كما تقدم-». ثمانتقل إلى 
الاسكندرية» وفيها توفي عام 7145ه. 

- ابن هشام الأنصاري (مت١ثلاه).‏ 


ابن عقيل (ت59لاه) . 

وكانت الاسكندرية مركزاً آخر من مراكز الدرس 
النحوي فى مصر إلى جانب الفسطاط والقاهرة. 

وممن درس النحو في جامعها: أبو محمد 
عبد الله بن حسن بن عشير العبدري» وابن الحاجب» 
وغيرهما. 

ومن نحاة مصر المعاصرين : 

عبد المتعال الصعيدي زتل/الاااه). 

إبراهيم مصطفى (رت1787اه) مؤلف إحياء 
العو 

عباس حسن(ت ه) مؤلف النحو الوافي. 

علي النجدي ناصيف (ت107١ه)‏ مؤلف 

محمد عيد الخالط عضيمة (ت4٠51١ه)‏ مؤلف 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم . 
طلب» والدكتور عبد الرحمن محمد أيوب والدكتور 


ا 


جه - 


دمشق 

وفي القرن الرابع الهجري امتد النحو من بغداد إلى 
دمشق مع أبي القاسم الزجاجي (ت7اه) عندما رحل 
إليها وسكنهاء ودرّس فيها وانتفع الناس بعلمه. 

وممن رحل إلى دمشق من نحاة بغداد وأقام فيها 
ودرّس النحو: 

الحسن بن صافي ملك النحاة (زت558ه). 

- زيد بن الحسن الكندي (ت”١5ه)ء‏ قال 
السيوطي : «قدم دمشق ونال الحشمة الوافرة والتقدم» 
وازدحم عليه الطلبة. . . وأفتى ودس وصئّف وأقرأ 
القراءات والنحو واللغة والشعر... وله خزانة كتب 
بالجامع الأموي» فيها كل 930 

وكانت الدروس النحوية التي ألقاها الزجاجي على 
تلامذته بدمشق اللبنات الأساس للدراسة الكو ية 
بدمشق . 

ودمشق ‏ هي الأخرى ‏ كان مسجدها الجامع 
(الجامع الأموي)؛ والجوامع الأخرى أماكن الدرس 
وطلب العلم . 

ومن النحاة الذين درّسوا في جامع دمشق: 

ابن أبى الفضائل الكلابيى (ات0557ه).» فقد ذكر 
أتمكانك لم مطلفة كين بالجامع المذكور لإقراء القرآن 
والفقه والنحو. 

عالم الدين السخاوي (ت557ه). 

ابن يعيش (:ت5157ه). 

-ابن مالك (ت75ا5ه) الذي «تصدر بالتربة 
العادلية وبالجامع المعمودء وتخرج به جماعة 
كثيرة» 20 , 

وإلى جانب جوامع دمشق كانت مدارسها ‏ هي 
الأخرى ‏ أماكن أخرى لطلب العلم وتحصيله» ورأينا - 
فيما تقدم أن أول مدرسة بنيت بدمشق المدرسة 


)١(‏ البغية ١/٠لاه.‏ الاه. 


(؟) البغية .1707/١‏ 
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الصادرية سنة ١7891ه‏ التى أنشأها الأمير صادر بن 
عبد الله ثم تتابع اذ المدارس حتى تجاوز 
عددها .1١16١‏ 

ومنها: 

المدرسة الصالحية» وممن أقرأ فيها سليمان بن 
عبد الله الهواري الخلوتي الضرير (ت7١51ه).‏ 

المدرسة الناصرية» وممن درّس النحو فيها أبو 
بكر بن محمد المرسى (ت18لاه) قال السيوطى: 
«وولي مشيخة الإقراء بامتاكرة + وتدريسن التعير 
نالنا ريم :راق فنيت الام ال والعرية لم0 : 

المدرستان الصدرية والضيائية» وممن دررّس 
فيهما ابن قدامة المقدسي (ت44/اه)(" . 

المدرسة الظاهرية» وممن درّس فيها أبو بكر بن 
عبد الله الحريري (ات47/اه) فعن السيوطي: أنه «مهر 
في النحو وولي تدريس الظاهرية البرانية ومشيخة النحو 
بلدا ا 

المدرسة السلطانية التى درّس فيها النحو 
محمد بن على بنتطولون (نك من فقد أخذ فى 
القاهرة على الخلال السيوفلي ته انتقل إلى فمشق» 
وعلّم النحو والقراءة والحديث في مدرسة السلطان 
سليم . 

المدرستان الإقبالية والشريفية» وممن درّس فيهما 
علي بن إسماعيل القونوي (ت9١لاه).‏ 

المدرستان المجاهدية والأمينية» فقد جاء أن ابن 
أبي الكلابي ‏ المتقدم ذكره ‏ ممن درّس بالمدرسة 
المجاهدية وأعاد بالمدرسة الأمينية مضافاً إلى حلقته 
الكبيرة بالجامع الكبير. 

ومن نحاة دمشق: 

مجد الدين محمد بن الظهير (ت5507ه). 
)١(‏ اليغية /١‏ الاغ. 


(؟) البغية ١59/1؟.‏ 
(*) البغية .4597/١‏ 


النحو 

ابن خطيب المنصورية (ت9١٠8/ه).‏ وهو من 
شراح ألفية ابن مالك . 
عبد اللّه بن يوسف الأنصاري (حفيد ابن هشام 
الأنصاري)ء أخذ النحو والفقه عن ابن قطلوبغا 
والث لشمنو ؛ وتوفى سلة /8951ه. 

ومن نحاتها المعاصرين: 

- الأستاذ سعيد الأفغاني. والأستاذ أحمد راتب 
النفاخ والدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا والدكتور 
أسعد علي والدكتورة منى الياس . 

حلب 

ومع أبى على الفارسى البغدادي دخل النحو إلى 
حلب» وذلك في عام ١4اهء‏ عندما رحل إليها أبو 
بلاطاتهم يعقدون له مجالس المناظرة وملتقيات البحث 
والمناقشة . 

ومن هذه انبثق الدرس النحوي المنتظم. تضمه 
مساجد حلب ومدارسهاء شأنها فى ذلك شأن بغداد 

وممن كان في هذا الوقت من نحة البلاط 
الحمدانى : 

ابن خالويه (ت٠/الاه).؛‏ الذي قصد حلب هو 
الآخر ‏ قادماً من يغداد. 

- الشاعر المتنبى (ت 0ه ) الذي قامت بينه وبين 
ابن خالويه أكثر من مناظرة فى مجلس سيف الدولة 
الحمدانى . 

ومن مدارس حلب: المدرسة الأسدية؛. وممن 


ومن نحاتها المعاصرين : 


النحو 

الأستاذ محمد الأنطاكي (ت4٠5١ه).‏ 

الدكتور فخر الدين قباوة . 

- الدكتور محمد خير الحلواني. 

- الدكتور مصطفى جطل . 

النجف 

نهضت النجف مركزاً دينياً يعنى بالدراسات 
الإسلامية العربية منذ أن هاجر إليها أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي عام 4549ه قادماً من بغداد إثر دخول 
السلاجقة إليها. 

ومن بين مواد مناهج الدراسة فيها مادة النحو. 

وألمع نحاتها ظهوراً وأوسعهم شهرة وأبعدهم صيتاً 
الرضى الأسترآبادي (ت88ه) المعروف ب(المحقق 
الي والملقب ب(نجم الأئمة) مؤلف شرح كافية ابن 
الحاجب المعروف ب(شرح الرضي) وشرح شافية ابن 
الحاجب . 
وقد على و مغل بن جنوا قن لنهاة خيذا 
المركز العلمي» وكفى به عملاق فكر امتاز بالأصالة 
والعمق . ١‏ 

وتمثل منهجه في كتابه (شرح الكافية) بانتهاجه 
طريقة الاجتهاد التي عرفت بها النجف,. ولا تزال 
قائمة» وتتلخص في الخطوات التالية : 

١-_ذكر‏ المسألة. 

١‏ - استقصاء الأقوال في المسألة وتتبع أدلتها التي 
ذكرها العلماء السابقون للباحث والمعاصرون له. 

 "“‏ الموازنة بين الأقوال والمقارنة بين الأدلة. 

محاكمة الأدلة ومناقشتها. 

© اختيار الدليل الناهض بالإثبات» أو إضافة 
الدليل القائم بالحجة . 

١‏ النتيجة بتأكيد الرأي المختار أو بتدعيم الرأي 
الجديد. 


7 بيان الإضافات الجديدة . 
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وقد أشار الرضي في مقدمة شرحه للكافية وفي 
خاتمته أيضاً إلى نكا الحنك الأشرف» وتأليفه الشرح 
المذكور فيهاء قال في المقدمة : «وبعدٌء فقد طلب إلى 
هين اع يملح حالف واه تنا يد 
مقدرتي من مقترحات آماله» تعلين ما يجري مجرى 
الشرح على مقدمة ابن الحاجب عند قراءتها عليّ» 
فانتدبت له مع عوز ما يحتاج إليه الغائص في هذا اللجء 
من الفطنة الوقادة» والبصيرة النقادة» بذلا لمسؤوله» 
وتحقيقاً لمأموله؛ ثم اقتضى الحال بعد الشروعء 
التجاوز عن الأصول إلى الفروع», فإن جاء مرضيا 
فببركات الجناب المقدس الغروي. صلوات الله على 
مشرفهء لاتفاقه فيه وإلفمن قصور مؤلفه فيما 
ينتحيه) . 

وقال في الخاتمة: «هذا آخر شرح المقدمةء 
والحمد لله على إنعامه» وإفضاله بتوفيق إكمالف 
وصلواته على محمد وكرام آله. 

وقد تم تمامه. وختم اختتامه. في الحضرة 
المقدسة الغروية؛ على مشرفها أفضل تحية رب العزة 
وسلامه. في شوال سنة ست وثمانين وستماثة». 

ذلك لأن (الجناب المقدس الغروي) كما في 
المقدسة انا (الجهتر سمي الفر ري عافن 
الخاتمة؛ هو مشهد الإمام علي َلكِئةٍ . وهذا لأن 
النجف تسمى ب(الغري) أيضا. 

وجاءت تسمية مدينة النجف التي تضم مرقد الإمام 
علي ظقكئة ب(الغري)» ‏ ومثناه (الغريّان) ‏ لأنها تقع 
قرب (الحيرة) التي كانت قاعدة ملك المناذرة» في 
موقع كان فيه الغرّيانء وهما كما تنص المعاجم 
اللغوية والجغرافية أو البلدانية التي ذكرتهما - قبرا مالك 
وعَقيل نديمي جذيمة الأبرش» جاء في (لسان العرب: 
مادة: غرا) ما نصه : «وكل بناء حسن غريء» والغريان 
المشهوران بالكوفة منه» حكاها سيبويه» أنشد ثعلب: 
لو كان شيء له أن يبيد علئى 

طول الزمان لمابادَالغْرَيانِ 
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قال ابن بري : وأنشد ثعلب: 
لو كان شيء أبى أن لا يبيدَ على 
طول الزمان لمابادَالغريانٍ 
قال: وهما بناءان طويلان» يقال: هما قبرا مالك 
وعقيل نديمي جذيمة لبر 
وسميا (الغريين) لأن النعمان بن المنذر كان 
يغريّهما يدم من يقتله في يوم بؤسهء قال خطام 
المجاشعي : 
أمل عرفت الدار بالغريين 
غير خطام ورماد كنفينُ 
وفتاتمات تب دوهن 
ذكرت هذا لأشير إلى مفارقة وقع فيها أكثر من 
مؤرخ ممن أرخ لسيرة الرضي» حيث وهموا مراده من 
(الحضرة الغروية) المدينة المنورة فنسبوه إليهاء ومن 
هؤلاء الشيخ محمد الطنطاوي» فقد جاء في كتابه (نشأة 
النحو) في ترجمته للرضي ما نصه: «هو محمد بن 
اللديو اي المله زانقيى الأسترابادي. هجر بلاد 
المشرق وأقام بالمدينة المنورة وألف شرحه على الكافية 
لابن الحاجب في النحو)("" . 
ومضافاً إلى ما تقدم. فإنه لم تحدثنا كتب التاريخ 
الاغيرها أ المدينة المتورة ميت يوما بالخري رفي 
الوقت الذي تنض تلكم المصادر على أن النتجف عرفت 
وسميت بالغري ولا تزال تعرف وتسمى به(" . 
ومن نحاة النجف المتأخرين : 
محمد علي بشارة (ت88١١ه).‏ 
صادق الفحام و(ت:١٠١ها).‏ 
طاهر بن عبد العلي الحجامي ‏ بالجيم 
الفارسية: 


(1) 554,. 
(؟) لمعرفة هذا يراجع أمثال: ماضي النجف وحاضرها لجعفر 


النحو 

- محمد الجواد الجزائري (ت117/8١ه)‏ مؤلف 
(نقد تيسير العلوم العربية) . 

عبد المهدي مطرء وله (دراسات في قواعد اللغة 
العربية) . 

- محمد علي الأفغاني المعروف بالمدرس . 

- الدكتور مصطفى جمال الدين . 

- الدكتور زهير غازي زاهد. 

- الدكتور جعفر الكريم . 

- الأستاذ صالح الظالمي . 


اليمن 

جاء في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الفارابي ات 
نحو ٠70ه)‏ صاحب (ديوان الأدب)» «قال القفطى: 
كن تمن تراتى ينه الافغرابإلئ ازضن اليمن وشكن 
زبيد» وبها صنف كتابه المذكور(2» يعني ديوان 
الأدب. 

فقد تكون نواة الفكر النحوي بذرت في اليمن منذ 
القرن الرابع الهجري بتأثير الفارابي الذي هبط إليها من 
فاراب» وراء نهر سيمونء إلآ أنها لم تسبق ولم تفرع 
إلا في القرن الخامس الهجري على يد كل من : 

- عيسى بن إبراهيم الربعي (ت٠148ه)‏ مؤلف 
(نظام الغريب)» قال فيه الحبشي : «من أهل أحاظه 
باليمن» كان على رأس علماء اللغة في اليمن» وإليه 
يرحل الطلبة من كل صوب26". 

- معاصره الحسن بن إسحاق المعروف بابن أبي 
عباد (ت على رأس ٠٠5ه).‏ وفيه «قال الخزرجي: 
إماء النيناة فى قزر اليتق 4 وإليهكانةالرصيلة فن ع 
النحوء وإلى ابن أخيه ه29 

وربما كان للصلة القريبة بين بلاد اليمن وبلاد 


.4”37//1 البغية‎ )١( 


(؟) مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن 774 
(") البغية ١/00ه.‏ 


النتحو 
الحجازء وبخاصة حاضرة مكة المكرمة التي كانت 
مقصد الكثير من أبناء اليمن لطلب العلم» أن يمتد النحو 
إليها من مكة المكرمة» ويشيعه خريجو المسجد الحرام 
في ربوع اليمن. 

وذكر الأستاذ الحبشى فى كتابه (مصادر الفكر 
العربي الإبتلاس'فى اليدن )من نحا اليمن معن رمق 
ناح» مقتصراً على نحاة القطر المعروف حالياً باليمن 
الشمالي؛ منهم: 

أحمد بن محمد الأشعري (ت6مهمه). 

علي بن سليمان المعروف بابن حيدره 
(توهدمه). 

محمد بن حمزة بن أب النجم (ت56557ه). 

- محمد بن الحسن الصمعي (ت/517/7ه).» الذي 
درس بالمدرسة المنصورية بزبيد. 

محمد بن علي بن يعيش (ت1480ه).ء له شرح 
المفصل . 

أحمد بن عثمان بن أبي بكر بصيص 
(ت18لاه) شيخ النحو بمدينة زبيد» وإليه انتهت 
رئاسته . 

- محمد بن حمزة مظفر (ت951لاه) له شرح 
مقدمة ابن بابشاذ . 

وغيرهم . 

يضاف إليهم: محمد موسى بن مححمد الدوالي 
الصريفي (ت٠4لاه).‏ له (الرد على النحاة) ذكره 
السيوطي في البعية 868/7 + :ولع يذكرم ليشي فى 
كتابه المصادر . 

ومن نحاة اليمن الجنوبي في هذه الحقبة : 

أحمد عبد الله القريطي (ت085ه) بعدن. 

- أبو القاسم بن علي الهمداني (ت7٠/اه)‏ بعدن 
أيضا . 

وممن أقرأ النحو بعدن: محمد بن حجاج 


الحضرمي المعروف بابن مطرف الأشبيلي 
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(ت5٠لاه):‏ «قال الفاسي : ولد في سنة ثمان عشرة 
وستمائة؛, وحج وسمع ابن مسديء وعاد إلى 
الاسكندرية» ثم إلى مكة»ء ثم إلى عدنء وأقرأبها 
النحوء وعاد إلى مكة فأقام بها إلى أن مات. وكان قد 
قرأ النحو على الشلوبين» وكان يحفظ كتاب سيبويه. 
وله تيد على مل الو ا 01 

وكان أهم حواضر العلم في اليمن: صنعاء . تعز. 
زبيد. صعدة. شهاره. حوث. كوكبان. عدن. تريم 
حضرموت. لحج . 
ومن المدارس التي عرفت بعقد حلقات الدرس 
فيها : 

- المجاهدية والغربية والمظفرية الكبرى والمؤيدية 
بتعز . 

- المنصورية والنظامية والصلاحية والعفيفية بزبيد. 

- الشمسية بذمار. 

ومن أشهر المدازس العلمية مَوخرا : المدرسة 
العلمية بصنعاء (وقد تسمى بدار العلوم) التي افتتحت 
عام 44 ١ه‏ من قبل الإمام يحيى. . وقد مثّلت في 
مناهجها وقيام الدولة بازشراف والإنفاق عليها النقلة 
التعليمية من مرحلة الدراسة الجوامعية إلى مرحلة 
الدراسة الجامعية . 

هذا مضافاً إلى المساجد الكبرى أمثال: جامع 
صنعاء الكبير وجامع زبيد وجامع الهادي بصعدة . 

الحلة 

الذي يظهر من تاريخ سير النحاة الحليين أن النحو 
انتقل إليها من بغداد» وفي القرن السادس الهجري.» فقد 
ذكر أن محمد بن علي بن أحمد الحلي المعروف بابن 
حميدة (مت٠١٠هده)‏ قرأ على ابن الخشاب (:ت/ا05ه) 
ببغداد ولازمه حتى برع في النحو «وصنف كتباً منها: 
شرح أبيات الجمل؛ وشرح اللمع» وشرح المقامات» 


7/5/١ البغية‎ )١( 
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وكتاب فى التصريف. والروضة فى النحوء والأدوات» 
والفر تس الضاء والظاء)(9© ,20 

كما ذكر أن محمد بن أحمد بن حمزة الحلى 
الملقب بيشرف الكتاب (تؤلاده) فرا عن د 
الشفائه وارق احرف بر 

وذكر أيضاً أن شُميماً الحلي (ت١70ه)‏ تعلم 
النحو في بغداد» ومن مؤلفاته (المخترع في شرح 
اللمع) . 

وكذلك ذكر أن علي بن محمد بن محمد بن 
على بن السكون (ت حدود 505ه) قرأ ببغداد على 
انم لهات 

وذكر في ترجمة محمد بن علي الحلي المعروف 
بابن الخيمي (ت547ه) أنه أخذ في بغداد على ابن 
الخشاب وابن الأنباري وابن القصاد. 

ويبدو أن هؤلاء كانوا الرواد الذين غرسوا بذرة 
الدرس النحوي في الحلة حتى أصبحت مركزاً من 
مراكزه . 

ومن نحاة الحلة : 

- أبو الفتوح نصر بن علي بن منصور المعروف 
بابن الخازن (رت٠506ه).‏ 

- نجيب الدين يحيى بن أحمد الهذلي 
(ت5894ه). ْ 

- غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاووس 
(ت757ه).ء الذي درس على ابن إياز (ت741ه) 
بيغداد . ١‏ 

جمال الدين الحسن بن يوسف المعروف 
بالعلامة الحلى (ت17الاه).؛ لهء (بسط الكافية) فى 
اختصار شرح الكافية . ْ 

- الشيخ أحمد النحوي (ت87١١ه)ء‏ له: أراجيز 
في العربية والبلاغة . 


.١9/** /١ البغية‎ )١( 
وجاء فيهخا (الحلبي) بالباء الموحدة تحريفاً.‎ 77/١ البغية‎ )5( 


النحو 


- السيد سليمان الصغير .ت71517١ه)‏ له: أرجوزة 
في العربية سماها (نظم الجمل)» وحاشية على شرح 
الفاكهي سماها (الدرر الحليّة في إيضاح غوامض 
العربية) . 

محمد بن الحسن القزويني (ت١٠١1١ه)ء‏ له: 
شرح على ألفية ابن مالك وغير هؤلاء. 

وقد كان ازدهار الحركة العلمية في الحلة منذ 
القرن السادس الهجري حتى نهاية القرن الثشامن 
الهجري؛ ثم بدأت بالضمور حتى انحسرت؛ ولعل 
هذا بسبب قربيها من النجف الأشرف. وتمركز 
الدراسة في النجف . 


أوروبا 

يعو الأسعاة مستفيان1 2 #واتضلك إيطالنا ميك 
القدم بالشرق اتصالاً وثيقاً متنوع الجوانب» وحظيت 
فيها اللغة العربية واللغات الشرقية بحظ وافر من الترجمة 
والحفظ والتعليم والنشر. 

وقد عنيت الجامعات الإيطالية بالدراسات العربية 
والإسلامية منذ القرن الحادي عشر (الميلادي) في 
جامعات روما ونابولي وفلورنسا وبادوى» ولا زال هذا 
الاهتمام ريا حت رونا الحاضر» . 

ولأننا نعلم أن سقوط قرطبة العربية كان في سنة 
5,5 أي في القرن الثالث عشر الميلادي» وسقوط 
دولة غرناطة العربية كان في سنة 547١م‏ أي في القرن 
الخامس عشر الميلادي» يأتى من المستقرب جداً أن 
يكون النحو زما إليه من مواد العربية قد امتد في القرن 
السادس الهجري. من الأندلس إلى إيطالياء ومنها نحا 
نحو بريطانيا وفرنسا وهولنداء ثم انتشر في القرن التاسع 
عشر الميلادي في الجامعات الأوروبية الأخرى التى 
ستذكر أسماؤها 5 قليل. ْ 


)١(‏ الدراسات العربية فى الجامعات العالمية؛ حسين حسن سليمان» 


مجلة الخفجي العدد 8 السنة 1١١‏ شهر المحرم 14507١ها-‏ نوكمبر 
الحكام. 


التحو 

ومما ذكره الأستاذ سليمان في مقاله الملمح إليه في 
الهامش من مراكز علمية تدرس فيها اللغة العربية ما 
بل 

(في إيطاليا) : 

- معهد الدراسات الشرقية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 
روما. 

- المعهد البابوي للدراسات الشرقية يروما. 

(في بريطانيا) : 

- جامعة اكسفورد. بدأ درس العربية فيها منذ سنة 
١1م.‏ 

- جامعة كمبردج» بدأ درس العربية فيها منذ سنة 
1م . 

جامعة لندن». بدأ درس العربية فيها منذ سنة 
م. 

جامعة درهام . 

جامعة فيكتوريا. 

جامعة ليدز. 

جامعة ويلز. 

جامعة ليفربول. 

جامعة سانت أندروز. 

جامعة جلاسجو. 

جامعة أدنبره . 

كلية ترينيتي - دبلن . 

- مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية ‏ لندن. 

- وأضيف إليها : 

جامعة مانشستر. 

- جامعة أكستر . 

- (في فرنسا) . 

- جامعة باريس» بدأ درس العربية فيها منذ سنة 
١111م.‏ 


ل 


معهد فرنسا ‏ باريس . 

جامعة بوردو ‏ معهد آداب اللغة العربية والتمدن 
الإسلامي . 

جامعة ليون . 

وأضيف إليها : 

جامعة إكس أون بروقونس . 

(في النمسا) : 

جامعة قيينا» بدأت الدراسات العربية والإسلامية 
فيها منذ منتصف القرن السادس عشر. 

جامعة وانسبروك. 

(في السويد والنروج): 

«كانت جامعة أو بسالة - وهي أقدم جامعات السويد 
وأكبرها ‏ أول ما درس العربية فيهاء وذلك منذ القرن 
السابع عشر الميلادي . 

وتعنى جامعات لوند وأوسلو وجوتنبورج 
بالدراسات العربية ضمن عنايتها باللغات السامية» . 

(في هولندا): 
75لكام. 

جامعة أمستردام . 

جامعة أوترخت . 

المعهد الشرقي لدراسة الشرق والإسلام. 

- المعهد الهولندي لآثار وفقه لغات الشرق 


الأدنى. 

(في بلجيكا) : 

جامعة بروكسل» بدأ تدريس العربية فيها منذ 
14م. 


- معهد الألسن والتاريخ الشرقي يجامعة بروكسل . 


جامعة ليبج . 


(في فنلندا) : 

جامعة هلسنكى» بدأ درس العربية فيها منذ 
متتصف القرن التاسع عشر. 

(في تشيكوسلوقاكيا): 

جامعة تشارلس ببراغ . 

(في يوغسلاقيا) : 

جامعة بلغراد. 

(في المجر) : 

جامعة يوجيف ايتلا. 

جامعة بودابست - المعهد الشرقي . 

جامعة بودايست - معهد أسيا. 

(في ألمانيا) : 

«ازدهرت الدراسات العربية والشرقية في ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية في جامعات : 


(في الدانمارك) : 

جامعة كوبنهاكن . 

(في بولونيا): 

لبمار رك 

جامعة كراكوفيا. 

وقد ألف الكثير من المستشرقين في المادة النحوية 
العربية . 


النحو 


الهند 

ذكر السيد عبد الحى الحسنى فى كتابه (الثقافة 
الإسلامية فى الهند) أن الدر اسة الإسلامية العربية بدأت 
في بلاد الهند القرن السابع الهجري . 

وأهم المدن التي كانت مراكز للدراسة الإسلامية 
العربية: ملتان. لاهور. دهلي. كجرات. جَوْ نيبور . 

وممن قصد كجرات أيام ازدهار العلم والتعلم فيها 
ابن الدمامينى («ت878ه) ‏ كما مر فيما تقدمه من 
ديك رهن المواقية تعر رالتخطيت لكا روفي 
والعماد الطارمي. ودرّسوا فيها وتخرج بهم جماعة 
كبيرة . 

وسرد الحسنى فى كتابه المذكور من الصفحة 
العشرين إلى الصفحة الثالثة والعشرين أسماء مصنفات 
أهل الهند في النحوء فعدٌّ أكثر من ثمانين مصنفاً. مع 
ذكر أسماء مؤلفيها. 

ومن المؤلفين الذين أرّخ لوفياتهم : 

إسحاق الدهلوي (ت١195ه).‏ 

- فخر الدين الزرادي (ت8*/اه) . 

كبير الدين الناكوري (ت 8658ه). 

محمود بن محمد الدهلوي (ت١84ه).‏ 

جمال الدين بن نصير الدين الدهلري 
(ت"7موه). 

جمال الدين بن ركن الدين الكجراتى 
(ت4؟١١ه).‏ ْ 

أحمد بن مسعود الحسينى الهركامى 
(تهلاااه). ١‏ : 

- شمس الدين بن أمير الدين الحيدرابادي 
(*1178ه). 

والذي يظهر من تاريخ الحضارة الإسلامية في الهند 
أن النحو العربي امتد؛ إلى بلاد الهند من خراسان 


بفارس . 


النحو 

ولعل ذلك لقرب المسافة بين البلادين» ولقيام 
الاتصال الحضاري والاجتماعي بين مجتمعاتهما . 

ولا تزال الدراسة الإسلامية العربية المسجدية قائمة 
حتى الآن في باكستان والهند وبنغلادشء» في أكثر من 
حاضرة من حواضرها. 

كما تقوم في بلدان الهند حالياً الجامعات التي 
تحتوي مناهجها دراسة العربية أمثال: 

جامعة عليكرة الإسلامية في الهند. 

- الجامعة العثمانية في حيدرآباد بالهند. 

جامعة البنجاب في لاهور بباكستان. 

- جامعة كراتشي بباكستان. 


جامعة مدراس . 


بلاد الروم 

ومن دمشق وحلب ‏ بحكم الاتصال الجغرافي 
والاجتماعي - امتد النحو إلى بلاد الروم - المعروفة 
حاليا بتركيا » وكان ذلك في القرن الثامن الهجري . 

وكانت بورصة وأدرنة والقسطنطينية وكوتاهية من 
مراكز درسه» لأنها كانت حواضر الدراسة الإسلامية 
العربية» وفيها أنشئت المدارس لذلكء أمثال: 

- المدرسة الجامعية في أدرنة . 

- مدرسة الأمير حمزة في بورصة. 

- مدرسة ابن ولي الدين في بورصة أيضاً. 

- مدرسة رستم باشا في كوتاهية. 

مدرسة الفناري في قسطنطينية . 

وممن قدم إلى بلاد الروم من نحاة وأقرأ فيها: 

علي بن أسمح البعقوبي الملقب بمتٌ 
(ت١٠لاه)‏ الذي «أخذه التتار من بعقوبة صغيرا 
واشتغل وتميز وسكن الروم وولي مشيخة دار الحديث 
بها وهو شابء وفارق الروم وأقام بدمشق للإفادة»("© . 
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لف 


حيدرة الشيرازي الرومي (ت بعد ١85ه).؛‏ قال 
السيوطي: لأخذ عن الكفعازاتن: وشرح الإيضاح 
للقزويني شرحاً ممزوجاًء وقدم الروم وأقرأ»(. 

محمد المغربي الأندلسي (ت٠84ه)‏ الذي «أقام 
بحماة مدة وولي قضاءهاء تم توجه إلى الروم فأقام بهاء 
وأقبل عليه الناس» مات ببرصا في شعبان سنة أربعين 
وتحاتنانة:0: 

علي بن عيسى الفهري (5١8ه).‏ أقرأفي 
بورصة. 

محمد بن حمزة الرومي (ت7”14/ه) أقرأ 
ببورصة. 

ومن نحاة الروم: 

محمد التكساري (ت١٠وه).‏ 

إبراهيم بن حسن الشيشري (ت6١94ه).‏ 

محمد البردعي (ت1971ه). 

ومن مشاهير نحاتهم : 

أحمد بن سليمان المعروف ب(اين كمال ياشا) 
المتوفى سنة ٠414ه»,‏ درّس في أدرنة والقسطنطينية» 
وله (أسرار النحو) . 

- محمد بن بيرعلي المعروف بيركلي أو بركوي 
(ت١9481ه).؛‏ أصله من قصبة (يالي كسرى)» ودرس 
في قصبة (بركي) فنسب إليها(" » ومن أشهر مؤلفاته: 
إظهار الأسرار والعوامل . 

- مصطفى بن حمزة الأطه وي أو الآطه لي (وتلمه 
أَصَلي)» له: نتائج الأفكار شرح إظهار الأسرار» انتهى 
من تأليفه سنة 86 ١٠١ه.‏ 


وفي بلاد الروس تقوم أكثر من جامعة تدرس فيها 
العربية» أمثال: 


.659/١ البغية‎ )١( 
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أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


مساعدة عسكرية أو مالية في حالة وقوع حرب بينها وبين 
دولة أوروبية بلا قيد ولا شرط. وفى المعاهدة الثالثة 
الجديدة تلتزم إنكلترا بمساعدة إيران إذا كانت الدولة 
الأوروبية هي البادئة بالحرب لا إيران. فإن كانت إيران 
هي البادئة بالحرب فلا شيء على إنكلترا . 

وهذا الشرط يعفي إنكلترا من كل مساعدة لإيران. 
والسبب هو أن الدولة الأوروبية التي يحتمل أن تحارب 
إيران إنما هى روسيا لا غيرها من الدول الأوروبية. وإذ 
كانت روسيا قد رضيت بما احتلته من أرض إيران 
وقنعت بما ربحته من معاهدة «كلستان» فإن إنكلترا 
مطمئنة إلى أنها لن تحارب إيران يقيناًء ولن تكرن هي 
البادئة بالحرب إذا وقعت. 

وإذ كانت إيران هي الخاسرة في معاهدة ١كلستان»؛‏ 
ولا تنفك مستاءةً لما اغتصب من أرضهاء تسعى جهدها 
إلى استرداده» فلا بد من أن تكون هيء لا روسياء 
البادئة بالحرب إذا وقعت . فإذا حدث ذلك كانت إنكلترا 
غير ملزمة بمساعدتهاء وتركت الدولتين تتعاركان. وفي 
تعاركهما إضعاف لهما كليهما. وهذا ما تريده إنكلترا . 

الاستعداد للحرب 

إلى نهاية ثلاث سنوات من التوقيع على معاهدة 
«كلستان» لم يتحدث أحد في موضوع تعديها. وكان 
اعباس ميرزا» قد أيس من الروس . فاضطر إلى تغيير 
نبجه السياسي وأخذ يتقرب من الإنكليز. وزاد في 
ابتعاده عن الروس أن السفير الروسي «يرمولوف" لم 
يعترف بولايته للعهد. وأخذ يواطىء عليه أخاه اتحمد 
علي ميرزا» ويعده بمساعدة روسيا له للوصول إلى العرش 
بعد وفاة «فتح علي شاه». وانقاد له «محمد علي ميرزا» 
وأصبح طوع يديه. وجاهر «عباس ميرزا» بمعاداته 
للروس علانية . وشرع بتهيئة وحات عسكرية منظمة 
مجهزة» يساعد على ذلك الإنكليز» وهو يأمل أن يستعيد 
في مستقيل قريب ما ألحق بروسيا من أقاليم إيرانية 
بمقتضى معاهدة ا١كلستان»‏ أو استعادة معظهما على 
الأقل . وكان يرجو أن يحصل على مساعدة من إنكلترا إذا 


وقعت حرب بين إيران وروسيا من أجل ذلك . 


لامع 


وفي ٠١‏ كانون الثاني سنة 1817م الموافق ١9‏ ربيع 
الأول سنة ١77١ه‏ سلم أبو الحسن الشيرازي» سفير 
إيران في روسيا وزير الخارجية الروسي «الكونت 
نسلرود» مذكرة طلب فيها عقد معاهدة ان 
وروسياء معاهدة تفصل ما أجمل وتوضح ما أبيم في 
معاهدة «كلستان». وطلب إعادة الأقاليم الإيرانية التي 
استولت عليها روسيا إلى إيران» أو إعادة بعضهاء على أن 
تؤدي إيران إلى روسيا ما تكلفته من مال نفقات الحرب . 


وبدأ السفير الإنكليزي في «بطرسبورغ' المطلب 
الإيراني. ولكن وزير الخارجية الروسي رده رداً قاسياء 
وعد تأييده تدخلاً في شؤون روسيا غير مقبول. 

ورد الوزير الروسي على طلب السفير الإيراني بأن 
روسيا إنما استلحقت تلك الأقاليم لأن أهلها أنفسهم 
رغبوا في الدخول في طاعتها. ومع ذلك فإن القيصر قد 
أمر سفيره في إيران «الجنرال يرمولوف» بإعادة النظر في 
الحدود بين إيران وروسيا. وبعد وصول تقريره تعطي 
روسيا جوابها القطعي في هذا الموضوع . 

ولكن السفير الروسي «الجنرال يرمولوف» ظل مصراً 
على إبقاء الحدود بين الدولتين على ما قررته معاهدة 
«كلستان» وظل "عباس ميرزا» مصراً على استرداد الأقاليم 
المفقودة» جاداً في إقامة تجهيزات عسكرية بلغت من 
القوة والتنظيم إلى حد أهم السفير الروسي وشغل 
خاطره. وكان هذا السفير موقتاً أن إيران مقدمة على 
الحرب لا محالة . وكانت تقاريره إلى البلاط الروسي تحذر 
دائماً من ذلك. ولكن القيصر وسائر المسؤولين الروس 
كانوا يخالفونه في هذا الرأي ولا يكترثون بتقاريره» 
مطمئنين إلى أن إيران لن تقدم على الحرب. وكانوا أيضاً 
لاا يريدون حربا إذ كانوا قانعين بما حصلوا عليه من 
أرض إيرات . 

وفي سنة 1815م الموافقة سنة ١74١ه‏ توفي 
«الكساندر الأول» امبراطور روسياء وخلفه أخوه «نيقولا 
الأول». وفي سنة 1877م الموافقة سنة ١14١١ه‏ أرسل 
هذا القيصر إلى إيران سفيراً له فوق العادة اسمه «الأمير 
منشيكوف»؛ وأرسل معه هدية ثمينة للشاه. واستقبله 


نف 

جامعة خاركوف» يدأ درس العربية فيها منذ عام 
6ام. 

جامعة قازان» بدأ درس العربية فيها منذ عام 
/81ام. 

جامعة موسكو- معهد الألسنء وأنشئ عام 
١1م.‏ 

جامعة طاشقند. 

أمريكا 

وأشهر الجامعات الأمريكية التي تعني بتدريس 
العربية هي : 

جامعة هارفاد في كمبردج . 

جامعة برنستون. 

جامعة كولومبيا في نيويورك . 

- جامعة بيل . 

جامعة ميتشغن . 


جامعة كاليفورنيا. 
جامعة جونزهوبكنز. 
الجامعات العربية 

وماسوى ما ذكرت من الجامعات العربية فيما 
تقدمهء هناك جامعات عربية أخرى تشتمل على أقسام 
للغة العربية» فتشكل بدورها مراكز لدرس العربية» 
منها : 

١‏ الجامعة الأردنية ‏ عمّان ‏ الأردن. 

؟ ‏ جامعة اليرموك ‏ أربد ‏ الأردن. 

الجامعة اللبنانية - بيروت - لبنان. 

5 - جامعة بيروت العربية . 

الجامعة الأمريكية ‏ بيروت - لبنان ‏ 

57 - جامعة القديس يوسف - بيروت - لبنان. 


/ا - جامعة تشرين - اللاذقية ‏ سورية. 


النحو 

4 جامعة المستنصرية ‏ بغداد ‏ العراق . 

4 جامعة الملك سعود ‏ الرياض. 

١٠_جامعة‏ الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ 
الرياض . 

١١-_جامعة‏ الملك عبد العزيز ‏ جدة -. 

- جامعة أم درمان الإسلامية  الخرطوم‎ ١ 
السودان.‎ 

٠‏ جامعة الخرطوم ‏ الخرطوم ‏ السودان. 

65 جامعة القاهرة فرع الخرطوم ‏ الخرطوم - 
السودان. 

6 جامعة أسيوط ‏ أسيوط - مصر. 

7_جامعة أسيوط - المنيا - مصر. 

 ١/‏ جامعة أسيوط ‏ سوهاج ‏ مصر. 

-_جامعة الزقازيق - الزقازيق - مصر. 

84 جامعة طنطا ‏ طنطا - مصر. 

- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ ٠١ 
. أبها‎ 

 ةيمالسإلا جامعة الإمام محمد بن سعود‎ ١ 
. الإحساء‎ 

7 جامعة الملك سعود ‏ أبها. 

84 جامعة أم القرى ‏ الطائف . 

65 جامعة الملك عبدالعزيز ‏ المدينة المنورة. 

5 جامعة الكويت ‏ الكويت. 

جامعة الإمارات العربية المتحدة ‏ العين. 

8 كلية الآداب ‏ المنامة ‏ البحرين . 

48 جامعة قطر ‏ الدوحة ‏ قطر. 

جامعة بيرزيت ‏ فلسطين. 

١‏ جامعة بيت لحم فلسطين. 

جامعة النجاح ‏ فلسطين. 

5" كلية الآداب ‏ نواكشوط - موريتانيا. 


النحو رف 


أفريقيا (غير العربية). جامعة أبادن ‏ أبادن . 
ولا ننسى أن نشير هنا إلى أن هناك في إفريقيا وفي دجافة احم ري و 
العديد من جامعاتها توجد أقسام للغة العربية» كما في 
جامعات نيجيريا التالية : جامعة ماي دوغري ‏ ماي درغري . 
- جامعة صوكوتو - صوكوتو. وقد يكون دخول درس العربية الجامعات الإفريقية 
جامعة بايرو ‏ كانو. جاء عن طريق التأثر بالجامعات الأوروبية منهجاً ومواد. 


جدول )١(‏ أمكنة امتداد النحو 





ما اء الذ . 
وراء النهر الهند الروم 


| البصسرة ا | الاوك‎ ١ 





أفريقيا غير العربية الرايع عشر 
مصر الدكتور عبد الهادي الفضلي 





4/ى 


التأويل النحوي وأثره 
في تصعيب تعليم العربية 

من أنواع تعقيد النحو (كثرة التأويل): التي جر إليها 
وضع قواعدء مبنية على الاستقراء الناقص ١‏ كما شرح 
ذلك الدكتور الخثران في كتابه «ظاهرة التأويل 
النحوي»»؛ فذكر أن النحاة حرصوا على إطراد بناء 
قواعدهم» بتأويل ما نفر عنهاء ولو كان ذلك التأويل 
بعيداً. وقد حاولوا أن يرسوا مبدأ (القياس) في اللغة» 
فوقعوا في أخطاء عديدة. وذلك من أسباب سيطرة 
المنطق التجريدي» والحرص على اطراد القواعد. دون 
أن يلاحظوا أن اللغة وصفية» وأن قوانينها اعتباطية» 
وأنها مستويات عديدة» تختلف أصواتها وتراكيبهاء تبعاً 
لاختلاف اللهجات» ولكنهم لم يدركوا ذلك» فخلطوا 
بين مستويات الأداء اللغوي الواحدء وتصوروا أن اللغة 
واللهجات» تنتمي إلى مستوى واحد. وأن اللغة ليست 
شيئاً غير مجموع اللهجات القبلية» فاضطروا إلى التأويل 
والتخريج» والتبرير و(التشديد) . 

وهذه المسألة أخطر الأمور في بناء النحو العربي» 
لأن هذا الخلط بين مستويات الأداء اللغوي المختلفة 
أنتج تصوراً خاطتا . وهو أن اللغة هي مجموع اللهجات 
التي ينطق بها العرب» وقد خلف ذلك أعمق الأثر في 
البحوث اللغوية عامة» والنحوية خاصة . ولو أتيح 
للتحليل النحوي واللغوي أن يخلص من هذا الخلطء 
وأن يصل إلى تحديد لمستوى النصوص التي تناولها 
بالدرس. لأمكن تذليل عقبة عصية من العقبات التي 
اعترضته» وبددت جهوده واستنفدت طاقاته. كما قال 
الدكتور أبو المكارم. ولذلك صار التأويل في كتب 
النحو أساس الفهم» من ذلك أنهم اعتبروا (إذا) و(إن) 
من الأدوات المختصة بالأفعال. فإذا دخلت على اسمء 
زعموا دخولها خلافاً للأصولء بناء على القواعد التي 
وضعواء قأوّلوا آيات كثيرة» دخلت فيها هاتان الأداتان 
على الأسماءء فضلاً عن أشعار العرب . وأقرب مثل 
على ذلك أيات في جزء عمّء تجاوزن بضع عشرة آية 


الندحو 


منها في سورة «التكوير؛ 9إإدَا أَلتَّمس كوت 4 اثنتا عشرة 
آية فى سورة واحدة أولها أغلب النحاة فقالوا: إن 
الأصل (إذا كوّرّث الشمس كوّرَتْ). ولو تحروا 
الأسلوب الوصفيء لاعتبروا دخولها على الأسماء عادياً 
لا شذوذ فيهء وأعربوا ما بعدها مبتدأ وخبراًء كما قال 
سيبويه والكوفيون» وذلك خير من القول في كتاب الله 
بغير علم. لكنهم اعتبروا التقدير المبني على لتأويل؛ 
أساس الصنعة النحوية» وصكوا لذلك قولا سائراً يخير 
الإنسان بين أن يكون إنساناً راقيأء حين يحسن التقدير 
والتأويل» أو حيواناً غبياً حين لا يحسن التعليل والتقدير 
فقالوا«لولا الحذف والتقدير فقالوا «لولا الحذف 
والتقديرء لعرف النحو الحمير». على أن اللمفكرين في 
المجال الديني واللغوي والاجتماعي رأياً آخرء في هذه 
القضية . 


فقد نبه بعض العلماء والمفسّرين إلى خطورة 
التأويل الذي ينتج عن وضع قوانين نحوية» تطرد فيها 
الأحكام» رغم أن هذه القوانين مبنية على استقراء ناقص 
للظواهر اللغوية. وقد أدى ذلك إلى تخطئة كل ما 
(اطراد) لغوي» لا يعتمد على واقع اللغة ذاتهاء بل 
يبتعد عن القواعد المرنة» المستنيطة من المستويات 
اللغوية المختلفة . 
أهل النحو وأهل اللغة من دون مناقشة» فيقول «ولا 
ريب أن أبا بشر ‏ رحمه الله (يعني سيبويه) ضرب في 
هذا العلم القدح المعلى» وأحرز من قصبات سيقه» 
واستولى منه على ما لا يستولي عليه غيره. فهو المجلي 
فى هذا المضمارء ولكن لا يوجب ذلك أنه أحاط 
بجميع كلام العرب. وأنه لاحق إلا ما قاله) وقد نبه 
العكبري» (أو تلميذه ابن عدلان) شارح ديوان المتنبي» 
إلى أن الأصول والقواعد لم تكن في جميع الأحيان 
«كيف نجعل ما وضع النحويون» من ما لا أصل له ولا 


النحو 
تناقن حجة على نا الحرت النسيكات عن ل كرون 
ولا يحتج به إلا جاهل» . 


وقد حذر ابن جني من هذا الصنيع» داعياً إلى 
تصحيح القواعد النحوية التي لا توافق النصوص 
العربية. فقال» بعد أن عرض كثيراً من الأمثلة التى 
وا عفاد نيا عند اعبار الممة ‏ التامد تيان التقدير 
والتأويل إلى ما يجره تقدير الإعراب وفقاً للصنعة 
النحوية من خلل في المعنى المناسب» تهافت التقدير 
والتأويل إلى ما يجره تقدير الإعراب وفقا للصنعة 
النحوية من خلل في المعنى : «ألا ترى إلى الفرق بين 
قدي العران وسيز المعنى. فإذا مر بك شيء من 
هذا من أصحايناء فاحفظ نفسك منه ولا تسترسل إليه. 
فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير 
المعنى» فهو ما لا غاية وراءه. وإن كان تقدير الإعراب 
مخالفاً لتفسير المعنى» تقبلت تفسير المعنى على ما هو 
عليه وصححت طريق الإعراب»؛ حتى لا يشذ شيء 
منهاء وإياك أن تسترسلء فتفسد ما تؤثر إصلاحه» . ْ 


قال الدكتور الخثران في كتاب «التأويل النحوي»: 
«ويلاحظ أن هناك آيات كثيرة أولت» لأنها في نظرهم 
جاءت على خلاف القياس النحوي؛ فهل كان هذا ناتجا 
ني نقص في استقراءاتهم للغة؟ فكأن نحوهم ضيق لا 
يتسع لتلك الآيات» وكان الأجدر بالنحاة استقراء القرآن 
الكريم» قبل تحرير القواعد, لأن القرآن الكريم قد سبق 
الشعر في التدوين» حيث كتب في المصاحف في عهد 
يكن نكاة بيني عليه الأعسنان عليه نن افيد 
القواعد» حيث إنه أفصح نص وصل إليناء ولو اعتمدوا 
عليهء وجعلوه المصدر الأول في التقعيد» لسلمت 
قواعدهم في ضوء آيات القرآن الكريم». ولو فعلوا ذلك 
راعتمدوا على نصوص النثر الجاهلي والأموي. في 
المستوى الاحتفالي الخطابى» وفى المستوى العادي 
[المحادة 4 لكو المعو على امسن رالريقة: 


ولذلك قال ابن القيم : «لا يجوز أن يحمل كلام الله 


ها 


الذي يحتمله تركيب الكلام. فإن هذا مقام غلط فيه أكثر 
المعربين للقران» فإنهم يفسّرون الاية ويعربونها بما 
تحتمله تلك الجملة. ويفهم من ذلك التركيب بأي معنى 
اتفق. وهذا غلط عظيم يقطع السامع أن مراد القرآن 
غيره» وإن احتمل التركيب هذا المعنى» في سياق اخر 
وكلام آخرء فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن» . 

لقد جرت الصناعة النحوية إلى خلل منهجي في 
تفسير الذكر الحكيمء لأن إخضاع القرآن الكريم إلى 
هذا المنهج جر إلى مفارقات غير مقبولة» لا في العقل 
ولا في الدين» تنال أيضاً من بلاغة الذكر الحكيم . 

ومن أسباب كثرة التأويل اعتماد النحاة لغة الشعر 
أساساً للتقعيد. لقد ظن كثير من النحاة أن لغة الشعر 
كلغة النثرء بل ظن بعضهم أن لغة الشعر أهم من لغة 
النثر . لذلك ساعروا إلى حفظه. وسارعوا للاستشهاد 
به. والناظر في أي كتاب من كتب النحو المتأخرة» يرى 
أنها تزخر بشواهد المتأخرة» يرى أنها تزخر بشواهد 
الشعر. . ويرى اعتماد كثير من القواعد عليها. 

وقد أهمل هؤلاء النحاة المنهاج الذي اختطه النحاة 
الأوائل» فيما ألفوا من كتب» غلبت فيها شواهد النثر 
على شواهد الشعرء وغلبت فيها النماذج على القواعد. 
كما فعل سيبويه رحمه الله » فإنه قد جمع في كتابه من 
شواهد القرآن وما ورد من كلام العرب؛ ما أربى على 
شواهد الشعر. لقد ظن النحاة أن لغة الشعر كلغة النثر» 
صالحة لتحديد قواعد الكلام» وأن الشاعر إذا خالف 
القواعد» فإنما يكون قد وقع في ضرورة. 

وقد فاتهم أن للشعر لغة خاصة لا ينبغي اعتبارها 
معياراً للنثرء كما قال الخليل بن أحمد : «الشعراء أمراء 
الكلام؛ يصرفونه أنى شاؤواء يجوز لهم ما لا يجوز 
لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده؛ ومن تصريف 
اللفظء وقصر ممدوده» والجمع بين لغاتهء والتفريق 
بين صفاته» واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه 
ونعته» والأذهان عن فهمه وإيضاحه. فيقرَبونَ البعيد 
ويبعدون القريب ويحتج لهم ولا يحتج عليهم». قال 


كل 


أبو إسحاق الشاطبي يلوم النحاة على اعتماد الشعر 
وحده : «أما الاعتماد على الشعر مجردا عن نثر شهير» 
يضاف إليه أو يوافق لغة مستعملة. يحمل ما في الشعر 
غليهنا: فليس بمغعمد عنية أهل العحقيقء لأن الشعر 
محل الضرورات». 

وما أحسن نهج أبي حيان» عندما رد الشواهد التي 
استشهد بهاء من أجاز تقديم الحال على صاحبها 
المجرورء على الرغم من كثرتها. وقال: «وهذا الذي 
يستدل به من المساعء - على تقدير أنه لا يتصور تأويله 
لا حجة فيه؛ لأنه شعر والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في 
الكلام؛ ولو أن النحاة أحسنوا صنعاء لاستقرأوا القرآن 
الكريم» واستمدوا منه نماذجهم وأضافوا إليه النثر 
الاحتفالي (الخطابي والكتابي) في العصر الجاهلي 
والعصر الراشدي والأمويء وأضافوا إليهما النثر العادي 
في محادثات الناس لو فعلوا ذلك لوضعوا أساساً 
محكماًء لمستوى اللغة العالي الاحتفالي؛ والشفوي 
العادي. فسلمت قواعدهم من كثير التأويل . قال الزيات 
في مقالة «آفة اللغة هذا النحو (أصول الآداب): «إن ما 
تجده في النحو من التناقض والشذوذ وتعدد الأوجهء 
وتباين المذاهب إنما هو أثر لاختلاف اللهجات فى 
القيان.. وليسن يق تكن أن تكراب البدر على هذا 
الشكل تفيد فى بحث اللهجات فى اللغة» ولكن دراسته 
لضبط اللغة وتقويم اللسان أمر مشكوك فيه كل الشك» 
ونحن اليوم وقبل اليوم نستعمل لغة واحدة» ونلهج في 
الفصيح لهجة واحدة» فلماذا لا نجرد من النحو القواعد 
الثابتة التي تحفظ هذه اللغة» وتقوم تلك اللهجة وندع 
ذلك الطم والرم لمؤرخي الأدب» وفقهاء اللغةء 
وطلاب القديم؟؟. 

ومن الأمور التي عقدت اللغة, الإغراق في 
التقسيمات» الع ليست لها قائدة عيَليَةء امنب ما 
يصرف عليها من وقت وجهد. مثال ذلك مواضع 
الابتداء بالتكرة» فلم يشترط سيبويه والمتقدمون. لجواز 
الابتداء بالنكرة» إلا حصول الفائدة. لكن المتأخرين - 
كما قال الأشموني ‏ «رأوا أنه ليس كل أحد يهتدي إلى 


النحو 


مواضع الفائدة؛ فتتبعوهاء فمن مقل ومخل» ومن مكثر 
مورد ما لا يصحء ومعدد لأمور متداخلة»), ومثل ذلك 
تقسيمات أهل البلاغة في التشبيه والاستعارة» وتقسيم 
النحاة الاتصال والانفصال في مفعول الضمائرء وما 
ترتب عليه من الخلاف وتعدد الآراء. مع أنه كما قال 
الدكتور محمد عيد في (كتاب «النحو الوصفي») «جهد 
شاق ولا حاجة بنا إليه»» ولقد أدى الحرص على 
التقعيد إلى كثرة الأقسام وكثرة الشروط»ء كشروط 
التعجب والتفصيلء» والفصل والوصلء لأن هذا 
الإغراق أدى إلى العناية بالصناعة اللغوية» على حساب 
المعنى» مع أن المعنى هو الأساس . 

هذه الأمور أدت إلى غموض اللغة» وإضعاف 
ملكة البيان» لأن اللغة أصبحت مسألة صناعة» فصار 
الإنسان يعرب وهو ينطق» ويقدر وهو يكتبء وكأنه 
صار من الضروريء أن يركب الإنسان في رأسه شريطاً 
قواعدياء نحوياً وصرفياً وإملائياً» يمكن أن نسميه 
(الكتاب) أو سيبويه الصغيرء لكي يتعلم اللغة. وهذا 
أمر فظيع لا يمكن أن يكون وسيلة عملية؛ لتعليم 
اللغة» لأن اللغة مهارة طبيعية» تكتسب بالتمرس» على 
الأنماط اللغوية سماعاً وفهماًء وقراءة وكتابة ومحادثة. 


د. عبد اللّه الحامد 


ظالم بن عمرو أبى الاسود الدؤلي 
واضع علام النحو 

كان أبو الأسود الدؤلي «من وجوه التابعين 
وفقهائهم ومحدثيهم وهو كان الأصل في بناء النحو 
وعقد أصوله»27..وعنه يقول الجاحظ : (أبو الأسود 
الدؤلي معدود في طبقات من الناس» وهو في كلها 
مقدمء مأثور عنه الفضل في جميعهاء كان معدوداً في 
التابعين والفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف 
والفرسان والأمراء الدهاة والنحويين والحاضري 
الجواب والبخل والصلع الأشراف والبخر 


.7917/1١7 الأغانيء‎ )١( 


النحو 
الأشراف:217. ونرى في أبي الأسود أيضاً صفات تدعو 
إلى الإكبار والإجلال. يتعلق بالله من عميق إيمان: 
وإذا طلبت من الحوائج حاجة 
فادع الإله وأحسن الأعمالا 
فليعطينك ما تشاءبقدرة 
فهواللطيف لما راد فعالا 
إن العباد وشأنهم وأمورهم 
جف الالته ملحت الأخوراة 
فدع العباد ولا تكن بطلابهم 
لهجاً تضعضع للعباد سؤالا”) 
هذا الترفع ينتج عن إيمان وعن إعزاز للنفس يتدبره 
عقل واع» فهو حين شاخ لم يكن يقعد في البيت وإنما 
كان يخرج كي يبقى مهاباً محترماً في منزله وكي يبقى 
على صلة بالحياة. وما كان يرضى الهبةء قال يوما 
لصديق أراد أن يهبه فروة: 
بعني نسيب ولا تشبني إنني 
لاأستشيب ولا أئيب الواثئبا 
ولم يكن ميسور الحال باستمرار("©» ولعل هذا ما 
يفسر اتهام الناس إياه بالبخل » والحقيقة أنه كان مقتصداً 
يتدبر أمره مما يدره عليه رزق كان له إذ يتحدث عنه 
صاحب الأغاني كمقتني إبل يساوم في أثمانها. 
والملاحظ أن أبا الأسود لم يحترف الشعر ولم يمدح 
لأجل أن يُعطى» كما أنه لم يهج برغم أن له من الأجوبة 
اللاذعة ما يسجل» وبرغم ما يقول عن لسانه: 
فإن لساني ليس أهون وقعة 
وأصغر آثاراً من النحت بالفاس 
وإن تعرض لأحد بهجاء. فإن ما يقوله مقيول 
لدرجة أن المهجو يتمثل به . قال أبو الأسود للحصين» 
في نهاية أبيات عرض فيها رفض الأخير شفاعته : 


,"٠0/1١؟ المصدر نفسهء‎ )١( 
.8901/1١7 (؟) المصدر نفسهء‎ 
و7931‎ ”751١/١5 (؟) المصدر نفسهء‎ 


8و-ئ_ 


يصيب وما يدري ويخطي ومايدري 
وكيف يكون النوك إلأكذلكا 
وكان الحصين يتمثل بهذا الشعر عندما يقضي بين 
الناسر (20: 
الحق أنه من النادر أن نلتقي يشاعر في العصر 
الأموي وفى العراق هذه صفاته . ولنقرأ هذا الشعر قاله 
لفبدين له كان قن حك علنة بالخق : 
ولا تدعني للجور واصبر على التي 
بها كنت أقضي للبعيد على أبي 
وإني امرؤ أخشى إلهي وأتقي 
معادي وقد جربت مالم تجرّب 
هذا هو أبو الأسودالإنسان» رجل مؤمن تقي 
عالم؛ يتدبر أموره بعقل وروية» ويترفع بنفسه عن كل 
ما يؤذيها. وكان هكذا في شعرهء لم يتكسب بهء ولم 
يتسلط به أيضاً برغم أنه كان محتاجاً لدرجة أن يُكسى 
ثوباً أو ليُسدد عنه دين وبرغم أن لسانه ما كان كليلا إنه 
طراز من الشعراء نادر وإن لم يُعرف» في المقام الأول. 
كشاعر . 
ما كان أبو الأسود يمدح وما كان يهجوء وهذه 
مواضيع في الشعر العربي رئيسية حتى أنها كانت تحدد 
من منزلة الشاعرء وهذا ما لم يأبه له. ولو كان محباً 
للمال» كما يقولون» لاهتم باستغلال شعره. وما كان 
ليفعل» وهو الإنسان العالم الذي كان العقل رائده في 
مجمل تصرفاته» إضافة إلى أنه كان يسترشد الإله وحده 
في سلوكه. 
إذاً فيم كان يقول الشعر؟ الواقع أن اطلاعاً سريعاً 
على شعر أبي الأسود يفيد أنه كان ينظم الشعر في 
الأمور اليومية التى كانت تعرض له؛ وهذا أمر جديد 
فلن الشعراء» ول ابد دعر 
كان يتنماول» فى شعره. أمور حياته» حتى 
الصغيرة جداً منها . أواذ جار خداعة فى شتراء ناقة منهء 


)١(‏ المصدر نفسهء 507/1١‏ النوك: الحمق. 
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فقال له: ب يكست ال لخلتان فيك: الحرص والخداع 
وأنشد(): 
يريدوثاق ناقتي ويعيبها 
يخادعني عنهاوثئاق بن جابر 
فقلت: تعلمياوثاق بأنها 
عليك حمى أخرى الليالى الغوابر 
بصرت بها كوماء حوساء جلدة 
ومنم الموليات الهام حذ الظواهر 
وكم طامع في خدعتي غير ظافر 
ولم يكن تناوله لهذه الأمور العادية عادياً» بل كان 
معالجة القضية اليومية»؛ إلى تعميم يهم الناس جميعاً. 
كان يعرض القضيّة ويستوفي تفصيلاتها ثم ينتهيى بحكم 
عام يصح أن يتخذ حكمة أو مثلا: 
بله أن زياداً يوقع بهء فقال فيه كثيرأء ومما قاله هذه 
الأبيات9 : 
وقد لقيت زياداًثم قلت له 
وقبل ذلك ما حخيّت به الرسل 
عرضي. وأنت إذا ما شئت منتفل 
كل امرئ صائر يوماً لشيمته 
أبو الأسودء فى هذه الأبيات» إنسان مؤمن بالله 
يستوحي تعاليمه في سلوكه وفهمه للأمورء وينظر بعقل 
بالقضية الصغيرة الفردية إلى قضية كبيرة عامة. 
ويقول ابن طي . 


."١68/١75 المصدر نفسهء‎ )١( 
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النحو 
«خطب أبو الأسود امرأة من عبد القيس يقال لها 

أسماءء فأسر أمرها إلى صديق» فحدث به ابن عم لها 
كان يخطبها ‏ وكان لها مال عند أهلها ‏ فمشى ابن 
عمها الخاطب لها إلى أهلها الذين مالها عندهم. 
فأخبرهم خبر أبي الأسودء وسألهم أن يمنعوها من 
نكاحه ومن مالها الذي في أيديهم ففعلوا ذلكء 
فضاروها حتى تزوجت بابن عمهاء فقال أبو الأسود 
الول 
لعمري لقد أفشيت يوماً فخانني 

إلى بعض من لم أخش سرًاً ممئعاً 
فمرّفقه مزق العمى وهوغاقل 

ونادى بما أخفيت منه فأسمعا 
فقلت ولمأفحش لعلك عاثر 

وقد يعثر الساعي إذا كان مسرعا 
ولست بجازيك الملامة إنني 

أرى العفو أدنى للرشاد وأوسعا 
ولكن تعلم أنه مهد بيكنا 

فبن غير مذموم ولكن مودعا 
حديث أضعناه كلانا فلا أرى 

وأنت نجياً آخر الدهر أجمعا 
وكنت إذا ضيّعت سرك لم تجد 

سواك له إلا أشت وأضيعا» 

ويتناول القضية ذاتها مشبهاً إذاعة السرّ بالنار 

الموقدة عاليا مكثفا من حكمه: 
«أمنت أمرأ في السرٌ لم يك حازماً 

ولكنه في النصح غير مريب 
أذاع به في الناس حتى كأنه 

بعلياءنارأوقدت بثقوب 
فماكل ذي نصح يؤتيك نصحه 

وماكل مؤت نصحهيلبيب 


.”06/1١؟ المصدر نفسهء‎ )١( 


النحو 
ولكن إذا ما استجمعا عند واحد 
فحق له من طاعة بنصيب) 
وأحياناً يأني تناوله لقضية مركزاً في موقف؛ منذ 
البداية.. وذلك عندما تكون للقضية عنده بالغة الشأن: 
حكم على صديقه» فقال له: والله ما بارك الله لي ني 
صداقتك» ولا نفعني بعلمك وفقهك. . . فقال أبو 
ارول 
إذا كنت مظلوماً فلا تلف راضياً عن 
القوم حتى تأخذ النصف واغضب 
أرادت ابتته نهيه عن الذهاب إلى فارس فقال9 : 
إذا كنت معنياًبأمرتريده 
فماللمضه والتوكل من مثل 
توكل وحمل أمرك الله إن ما 
تراد به آتيك فاقنع بذي الفضل 
لزم ابنه منزله قائلا : «إن كان لي رزق فسيأتيني»» 
فقال له أب الأسورو9): 
وما طلب المعيشةبالتمني 
ولكن ألىّ دلوك في الذلاء 
تجفك تسلتشهنا بوم ويوما 
تجئك بحمةةوقليل ماء 
وهذا الموقف من أبى الأسود يتناسب ونظره 
العقلي إلى الأمور. الجاوة ونا لكي السفيي 
بالتمني. . .» يذكر ب«وما نيل المطالب بالتمني» 
لشوقي. وأبو الأسود»ء في الشطر الثاني؛ دعا إلى 
الصراع ولكن على شكل صورة جح مر ال 
اليومية في حين أطلق شوقي «ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً» 
الحكم. وأحيانا كان يتناول القضيّة بطريقة سردية مشوقة 
ينتهي بتساؤل هو أقرب إلى التأكيد وكأن يريد مشاركة 
الآخرين في إطلاق الحكم . 
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خدعة!"؟ ااه كتروجها وكائف علق فكي نا 
اذّعت» فجمع أقاربها وقال لهم : 
أوينت امير قمه لب أبنت» 
أتاني فقالاتخذني خليلا 
فلماستفدمنلدنهفتيلا 
وألفتيهحين جِرّبته 
كذوب الحديث سروقا بخيلا 
عتابارفيقاوقولا جميلا 
ولا ذاكر الل إلأآقتليسلا 
التسحت ميقا نعود ههه 
واتباع ذلك صرماً طويلا؟ 
بلى أنت حقيق بذلك!وحقيق أيضاً بمزيد من 
الانتباه» لهذه النظرات العقلية إلى شؤون الحياة» وهي» 
وإن كانت عقلية» تنبض بالحياة لأنها منتزعة منها. فهي 
عوااكا عوك لحم تعره درن اذ كس ررد 
التجريد ودون أن تفقد حرارة الحياة» وهذا ما يميّز 
الجديد الأصيل في الشعر العربي عن الجديد المفتعل 
الذي أتى فى عصور لاحقة. وهذا ما يجعلنا نقول: إن 
أبا الأسود أنى بجديد مهم جدير بالدرس المفصل . 
وأبو الأسود تلميذ الإمام علي في علمه وسلوكه» 
وهو من الذين استوعيبوا الاتجاه الإسلامي لاومام » وكان 
من الأوفياء له وبقى كذلك حتى آخر حياته. وهوهء فى 
شعرهء يصدر عن هذا الوفاء التابع عن إيمان بالله 
واقتناع بأن المذهب الشيعي إنما يمثل الاتجاه الإسلامي 
الصحيح . ١كان‏ بنو قشير يؤذون أبا الأسود لحبه 
علياً ململ ويرمونه بالليل فإذا أصبح قال لهم: يا بني 
قشيرء أيّ جوار هذا؟ فيقولون له: لم نرمك؛ إنما 
رماك الله لسوء مذهبك وقبح دينك! فقال في ذلك : 
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نول الأرذلوق نهو فقشيز 
طلوال الور لااتتشبئ علينا! 
فقلت لهم وكيفايكون تركي 
من الأعمال مفروضاً عليا؟ 
عب يتيند ا يا #ينزيذا 
وعباساًوحمزة والوصيا 
هوى أعطيته لمااستدارت 
رحى الإسلام لم يعدل سويا 
أحبهم لحبس الله حتى 
أجيء إذا بعشت على هويا 
رأيت الله خالق كل شيء 
هداهم واجتبى منهم نبِجا(© 
الشاعرء في هذه القطعة» يبين لنا مذهبه ويبرر 
اختياره. وهي نظرة عقلية هذه التي أطل بها. يرى 
حبهم واجباً ومنذ استدارت رحى الإسلام» وهو يحبهم 
انطلاقاً من حبه لله الذي اصطفاهم واختار منهم نبيّه . 
والشاعر لم يكن متخذاً موقفه لهذا السبب وحده وإنما 
لأسباب تتضح في هذه القطعة؛ كما يتضح فيها موقفه 
إزاء استشهاد الإمام الذي لم يصبه باليأس ولا بالارتماء 
في أحضان الحزن وإنما بالدعوة إلى استئناف العمل 
شياذة «ابن متنا راكنا 06 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 
فلاقرت عيونالشامتينا 
أفي شهر الصيام نجعتمونا 
بخير الناس طرَّأ أجمعينا 
نرى مولى رسو ل الله فينا 
يقيمالدين لايرتاب فيه 
ويقضي بالفرائض مستبينا 
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نخجوان - النسخ 
فزن نقبة شتا قينا 
وأجمع نالإمارة عن تراض 
امن امن بها رإلى يفنا 
ينطلق الشاعر من المبدأين الأساسيين للشيعة 
واللذين ذكرناهما قبلاً وهما: القرابة من النبي والنهج 
في الحكم المبني على العدل وإقامة الحدود. في وقوفه 
إلى جانب آل البيت: 
ناك 1 : ١‏ حك 
فلا تكثري لي مناللائمه 
لتهلك إن هلكتت برة 
وتخلصإن خلصت غانمه 
وهو يتخذ موقفاً له دلالته والبالغة على التزامه 
الكامل لمذهبه. «قال الحارث بن خليد (وكان فى 
الديوان فإن فيه غنى وخيراً؟ فقال له أبو الأسود: قد 
أغناني الله عنه بالقناعة والتجمل! فقال: كلا ولكنك 
تتركه إقامة على محبة ابن أبي طالب وبغض هؤلاء 
القوم» . 


الدكتور عبد المجيد زراقط 


نخجوان 
إحدى جمهوريات آذربيجان تقع ضمن أرمينيا. 
وتبلغ مساحتها ٠.‏ ةدكلمء ومدينة نخجوان عاصمة 
المقاطعة وأهم مدنها أردوباد. 


النسخ 

النسخ لغة واصطلاحاً. 

أ اللغة ‏ للنسخ معان متعددة ذكرت في كتب 
اللغة وهي تدور بين النقل والإزالة والإبطال. فتقول 


السخ 
(نسخ زيد الكتاب . إذا نقله عن معارضه) . 

ونسخ النحل إذا نقله من خلية إلى أخرى» وتقول 
نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحل محله. وتقول 
نسخت الريح آثار القوم. إذا أبطلتها وعفت عليه(" . 
اللغويون حين يذكرون هذه المعاني المتعددة يختلفون 
في أي واحد منها هو المعنى الحقيقي للكلمة أو أنها 
بأجمعها معاني حقيقية . 

ود د11 ٠.‏ | قيقي للكا ة عن ا( . 
المجازي ليس في الواقع من الأهمية تقدرتحديد 
المعنى اللغوي الذي ينسجم مع فكرة النسخ ذاتها. بهذا 
الصدد نجد أن الإزالة هى أوفق المعانى اللغوية انسجاماً 
مع الفكرة التي عرضناها عن النسخ خصوصاً إذا لاحظنا 
أن فكرة النسخ في القرآن الكريم ورد التعبير عنها بمواد 

ففي قوله تعالى : اما تَنسَمْ ين ءَايَةٍ أ ننه َأتِ يخَيْرٍ 

وقوله تعالى : ظيَمَحُوا أطَّهُ مَا مله يرث وَعِنده: أ 
ألكتب# . 


يك حر سمه 


وقوله تعالى: #وَإِدًَا بَدَأَنَآ ءَايَهٌ تحكا ايه وَألَهُ 


على .يما مزلت فالا كما أنت مف يل كه لا 


يَعَلمونَ» . 
نجد الإزالة هي المعنى الذي ينسجم مع المحو 
والتبديل. 

ب - الاصطلاح ‏ وحين نلاحظ كلمة النسخ في 
إطلاقات علماء القرآن والمفسرين نجد الكلمة قد مرت 
بمراحل متعددة من التطور حتى انتهى الأمر بها إلى 
خصوص الفكرة التي عرضناها سابقا . 

وهذه المراحل تبدأ منذ العصور الأولى لهذا العلم 
حيث كان يطلق بعض الصحابة كلمة النسخ على مجرد 
مخالفة آية لأخرى في الظهور اللفظي حتى لو كانت 


)١(‏ راجع بهذا الصدد لسان العرب 18/4ط بولاق. 
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هذه المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه أو 
المطلق أو كانت إحدى الآيتين مطلقة والأخرى مقيدة. 

وهذه السعة في الإطلاق قد تكون نتيجة للتوسع 
في فهم أصل الفكرة كما يمكن أن تكون نتيجة فهم 
ساذج لبعض الآيات القرآنية . ومن هنا وقع الاختلاف 
بين علماء القرآن في تعيين الآيات المنسوخة والآيات 
الناسخة فنجد بعضهم يتوسع في تعدادها وبعضهم 
الاخر يقتصر على كمية محدودة منها. 

ولكن بعد مضي مدة من الزمن على الدراسات 
القرآنية نرى بعض العلماء يحاول أن يميز بين النسخ 
وبين التقييد والتخصيص والبيان ويقصر النسخ على 
الفكرة التى عرضناها سابقاً. وقيل إن أول محاولة فى 
ذلك كانت من قبل الشافعي . 1 

وقد ذكر الأصوليون للنسخ تعاريف كثيرة أصبحت 
بعد ذلك مجالاً واسعاً للمناقشة والنقد. ولكئنا نقتصر 
هنا على ما ذكره السيد الخوئي من تعريف للنسخ لأنه 

النسخ (رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع 
أمده وزمانه سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام 
التكليفية ‏ كالوجوب والحرمة ‏ أم من الأحكام الوضعية 
كالصحة والبطلان. وسواء أكان من المناصب الإلهية أم 
من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه 
شارع). 

ويلاحظ في هذا التعريف. أن الرفع في النسخ إنما 
يكون لأمر ثابت في أصل الشريعة . ولذا فلا يكون 
شاملاً لمثل ارتفاع الحكم الشرعي الذي يكون بسبب 
انعدام موضوعه كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر 
رمضان أو ارتفاع ملكية شخص لماله يسبب موته فإن 
هذا النوع من ارتفاع الحكم لا يسمى نسخا. ولا نجد 
من يخالف في إمكانه ووقوعه. وقد أوضح السيد 
الخوئي لنا الفرق بين الارتفاع الذي يكون نسخا 
والارتفاع الذي لا يكون من النسخ في شيء وذلك 
بالبيان التالي : 
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الشاه فى «السلطانية» . 


واتفق أن كان «عباس ميرزا» قد حصلء؛ قبيل 
وصول «منشيكوف». على موافقة أبيه فتح علي شاه؛ على 
إعلان حرب ثانية على روسيا. 

ولكن «منشيكوفق» ومثله القيصر «نيقولا الأول؛), 
كان غافلاً عن احتمال وقوع الحرب. مطمئناً إلى جنوح 
إيران إلى السلام. وكان من مظاهر ذلك تلك الهدية 
الثمينة التي حملها معه من القيصر إلى الشاه. وكان من 
مظاهره أيضاً موضوع الأحاديث التي بدأ بها «منشيكوف'ا 
محادئته للشاه. فقد تحدث إليه في موضوع الصلح القائم 
بين الدولتين. ونبهه بالالتماس إلى لزوم إرسال مندوب 
عن الشاه إلى القيصر لتهنئته بالتاج وتعزيته بوفاة أخيه 
القيصر السابق. ولكن «فتح علي شاه» تلقى كلامه غير 
مكترث به. 

عودة إلى موضوع الجهاد 

كانت الأنباء يومئذ لا تنفك متواصلة عما يرتكبه 
الروس من ظلم وتعد على مسلمي الأقاليم الإيرانية التي 
احتلوها. ووصلت أنباء عن ذلك إلى العراق. فكتب 
المرجع الديني (السيد محمد الأصفهاني)”", وكان يقيم 
في كربلاءء رسالة إلى المسؤولين في بلاط «فتح على شاه) 
قال فيها أن مجاهدة روسيا هي اليوم فرض واجبء فما 
هو رأي ملك المسلمين؟ 

وكان «فتح علي شاه؛ راغباً عن الإفتاء بالجهاد. 
ومثله ولي العهد الأمير «عباس ميرزا» لعلمهما بأنه غير 
تمكن عملياً. ولكنه كان يخشى غضب العامة وانحرافها 
عنه إذا خالف رأي رجال الدين» إذ كانت العامة منقادة 
لهم ترى وجوب طاعتهم وتخالفة مخالفيهم» فلم يجد 
افتح علي شاه» بدأ من مسايرتهم فأجاب على رسالة 
«السيد محمد الأصفهاني» برسالة قال فيها: نحن لا ننفك 
دائبين على تذكر واجب الجهاد الميارك. وقد وضعت 
نفسي في سبيل نشر الدين وإعزاز الشريعة . 


)١(‏ هو الذي عرف بعد ذلك باسم السيد محمد المجاهد. 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


فلما وصلت الرسالة إلى السيد محمد الأصفهاني» 
بادر إلى الحضور إلى إيران» ووصل إلى طهران في شهر 
شوال سنة ١1151١ه.‏ فاستقبله الأمراء والعلماء استقبالا 
حافلاً بالاحترام والمودة. وأكرم «فتح علي شاه» مثواه. 

وأرسل «السيد محمد الأصفهاني» إلى علماء إيران 
رسائل يدعوهم فيها للحضور إلى طهران» و تحريض 
الناس على الجهاد وتجنيدهم له. وتبرع «فتح علي شاه؛ 
بثلائين ألف تومان من ماله الخاص لنفقات المجاهدين. 

وفي يوم الجمعة ١7‏ ذي القعدة سنة١4١١اه‏ 
اجتمع العلماء في معسكر الشاه في «مرج السلطانية»» 
وكان اجتماعهم هذا بعد وصول السفير الروسي 
«منشيكوف» إلى «السلطانية» بسبعة أيام. وحصل 
اجتماعهم وهو لا يزال في «السلطانية» . 

ورأى العلماء في هذا الاجتماع أن من تخلف عن 
مجاهدة الروس فقد عصى الله واتبع الشيطان. وأيد الشاه 
وولي العهد وكبار رجال الدولة كلامهم» إلا «الميرزا عبد 
الوهاب معتمد الدولة» أحد كبار رجال البلاط» و«الحاج 
أبو الحسن خان الشيرازي» سفير إيران فى روسيا ‏ كان 
قد أصبح يومئذ وزيراً للشؤون الفارجية- فإنهما خالفا 
قرار العلماء؛ ولكن المجتهدين أرسلوا إليهما رسالة عنيفة 
فيها تهديد ووعيدء قالوا فيها: لقد ضعفت عقيدتكما. 
وإلا فكيف تعدان مجاهدة الكفار أمرأ مكروهاً؟ فاضطرا 
إلى السكوت عن المعارضة والاستسلام للفتوى . 

وأجمع علماء الدين على الإفتاء بفتوى مكتوبة مفادها 
أن تكليف الشاه الشرعي هو ترك مصالحة روسيا 
ومداراتهاء وإعلانها العداوة لما يقوم به الروس في 
الأقاليم المحتلة من تعد على الأعراض وسخرية 
بالإسلام؛ وهي أمور تعد عاراً وتستلزم النزاع والحرب . 
وأن ملك المسلمين» بما هو مفروض عليه إطاعة أحكام 
أئمة الدين» ومثله جميع المسلمين» يجب عليه وعليهم 
الجهاد. وكل تساهل في هذا الأمر كفر وضلالة. 

وقام السفير الروسي بمباحثة رجال الدولة في هذا 
الموضوع. وحاول أن يثنيهم عن العزم على الحرب فلم 
يصغوة إليه . واتفق يومئذ أن اجتاز بعض الحاميات 


كم 


إن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له 
مرحلتان من الثبوت: 

الأرلى: ثبوت الحكم في عالم التشريع والإنشاء 
والحكم في هذه المرحلة يكون مشرعاً على نحو القضية 
الحقيقية حيث لا يفرق في صدقها وثبوتها وجود 
الموضوع في الخارج وعدم وجوده. وإنما يكون قوام 
بوت الحكم فيها بفرض وجود الموضوع . 

فإذا قال الشارع: شرب الخمر حرام (مثلاً) فليس 
معناه أن هنا خمراً في الخارج وأن هذا الخمر محكوم 
بحرمة شربه. وإنما معناه أن الخمر متى ما فرض 
وجوده في الخارج فشربه محكوم بالحرمة في الشريعة 
سواء كان في الخارج خمر بالفعل أم لم يكن ورفع هذا 
الحكم في هذه المرحلة من ثبوته لا يكون إلا بالنسخ . 

الثانية: نيوت الحكم في الخارج بأن يعود فعلياً 
بسبب فعلية موضوعه وتحققه خارجا. كما إذا تحقق 
وجود الخمر خارجاً فى مثالنا السابق فإن الحرمة 
التسعرلة شن الشترية لليخهر كرون تابعة له الئل 
خارجاً. وهذه الحرمة تكون مرتهنة في وجودها بوجود 
الموضوع خارجاً وتستمر باستمراره فإذا انعدم الموضوع 
أو ارتفع كما إذا انقلب الخمر خلا مثلا. فلا ريب في 
ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي كانت ثابتة للخمر حال 
خمريته وتحل محلها الحلية للخل . 

وهذا الارتفاع للحكم ليس من النسخ في شيء 
وليس لأحد شك في جوازه ولا في وقوعه. 

جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. 

أ جواز النسخ عقلا: 

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم جواز 
النسخ عقلاً وقد خالف في هذا الرأي فريق من غير 
المسلمين. وذلك في محاولة للطعن في الإسلام وقد 
استععدوااكن هذانالى بهي الشيعات الفن حارلنا 
فياكها بإتاليب مضلفةه كبا دا ترعقيي عار له 
تعضيد ذلك ببعض النصوص الواردة المتداولة اليوم . 
وسوف نعرض الصياغة الرئيسية للشبهة في هذا 


النسخ 


الموضوع مع الإجابة عليها بالشكل الذي يتضح به 
الموقف تجاه الصياغات الأخرى لها. 

وخلاصة هذه الشبهة أن النسخ يستلزم أحد أمرين 
باطلين . البداء أو العبث لأن النسخ إما أن يكون بسبب 
حكمة ظهرت للناسخ بعد أن كانت خفية لديه أو أن 
يكون لغير مصلحة وحكمة. وكلا هذين الأمرين باطلان 
بالنسبة إلى الله سبحانه ذلك أن تشريع الحكم من 
الحكيم المطلق وهو الله سبحانه لا بد وأن يكون يسبب 
مصلحة يستهدفها ذلك الحكم فتقتضي تشريعه حيث أن 
تشريع الحكم بشكل جزافي يتنافى وحكمة الشارع 
وحينئذ فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه بسبب 
المصلحة إما أن يكون مع بقاء حاله على ما هو عليه من 
وجه المصلحة وعلم ناسخه بها. وهذا ينافي حكمه 
الجاعل وهو العبث نفسه. وإما أن يكون من جهة البداء 
وجهله بواقع المصلحة والحكمة وانكشاف الخلاف لديه 
على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين الوضعية. 
وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النسخ في الشريعة 
محالاً لأنه يلزم المحال. إما البداء أو العبث وهما 
محال على الله لأنهما نقص لا يتصف به. ومن أجل أن 
يتضح الجواب عن هذه الشبهة نقسم الحكم المجعول 
من قبل الشارع إلى قسمين رئيسيين: 

الأول: الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه بعث 
وزجر حقيقيين كالأوامر والنواهي التي تجعل ويقصد 
بها الامتحان ودرجة الاستجابة . وهذا ما نسميه بالحكم 
الامتحاني. 

الثاني: الحكم المجعول الذي يكون بداع حقيقي 
من البعث والزجر حيث يقصد منه تحقيق متعلقه بحسب 
الخارج . وهذا ما نسميه بالحكم الحقيقي . 

ونجد من السهل الالتزام بالنسخ في القسم الأول 


من الحكم إذ لا مانع من رفع هذا الحكم بعد إثباته يعد 
أن كانت الحكمة فى نفس إثباته ورفعه لأن دوره ينتهى 


فائدته وغرضه. والنسخ في هذا النوع من الحكم لا 


النسخ 
يلزم منه العبث ولا ينشأ منه البداء الذي يستحيل في 
حقه تعالى . 

وأما القسم الثاني من المحكم فإننا يمكن أن نلتزم 
بالنسخ فيه دون أن يستلزم ذلك شيئاً من البداء أو العبث 
حيث يمكن أن نضيف فرضاً ثالثاً إلى الفرضين اللذين 
ذكرتهما الشبهة . 

وهذا الفرض هو أن يكون النسخ لحكمة كانت 
معلومة لله سبحانه من أول الأمر ولم تكن خافية عليه 
وإن كانت مجهولة عند الناس غير معلومة لديهم فلا 
يكون هناك بداء لأنه ليس في النسخ من جديد على الله 
لعلمه سبحانه بالحكمة مسبقاً كما أنه لا يكون عبثا 
لوجود الحكمة في متعلق الحكم الناسخ وزوالها في 
متعلق الحكم المنسوخ وليس هناك ما يشكل عقبة في 
طريق تعلق النسخ هذا. . . إلا الوهم الذي يأبى تصور 
ارتباط مصلحة الحكم بزمان معين بحيث تنتهي عنده. 
وإلا الوهم الذي يرى في كتمان هذا الزمان المعين عن 
الناس جهلاً من الله بذلك الزمان. 

وهذا الوهم يزول حين نلاحظ بعض النظائر 
الاجتماعية التي نريد فيها شيئا اعتياديا ليس فيه من 
المحال أثر ولا من العبث والبداء. 


فالطبيب حين يعالج مريضاً ويرى أن مرحلة من 
مراحل المرض التي يجتازها المريض يصلح لها دواء 
معين فيصف له هذا الدواء لمدة معينة ثم يستبدله بدواء 
آخر يصلح لمرحلة أخرى. . . لا بوصف عمله بالعبث 
والجهل . مع أنه قام بوضع أحكام معيئة لهذا المريض 
فى زمان ممحدود ثم رفعها عنه بعد مدة من الزمن. 
وحين وضع الحكم كانت هناك مصلحة تقتضيه كما أنه 
حين رفع هذا الرفع وهو في كل من الحالين كان يعلم 
المدة التي يستمر بها الحكم والحكمة التي تقتضي 
رفعه. ونظير هذا يمكن أن نتصوره في النسخ فإن الله 
سبحانه حين وضع الحكم المنسوخ وضعه من أجل 
مصلحة تقتضيه وهو سبحانه يعلم الزمان الذي سوف 
ينتهي فيه الحكم وتتحقق المصلحة التي من أجلها 


لذن 


شرع. كما أنه حين يستبدل الحكم المنسوخ بالحكم 
الناسخ استبدله من أجل مصلحة معينة تقتضيه فكل من 
وضع الحكم ورفعه كان من حكمة هي معلومة عند 
جعل الحكم المنسوخ . 

فليس هناك جهل وبداء كما أنه ليس هناك عبث 
لتوفر عنصر العلم والحكمة في الجعل والرفع» نعم 
هناك جهل الناس بواقع جعل الحكم المنسوخ حيث 
كان يبدو استمرار الحكم نتيجة للإطلاق في البيان الذي 
وضع الحكم فيه ولكن النسخ إنما يكون كشفاً عن هذا 
الواقع الذي كان معلوماً لله سبحانه من أول الأمر. 


الفرق بين النسخ والبداء 

لقد أثيرت إلى جانب مسألة النسخ مسألة أخرى 
هي مسألة (البداء) وقد عرفنا من مطاوي حديئنا السابق 
عن النسخ أن البداء محال على الله سبحانه . 

ومع كل هذا فالمعروف من مذهب الشيعة أنهم 
يقولون بفكرة البداء. 

وعلى هذا الأساس نجد بعض الباحثين من غير 
الشيعة يحملون على الشيعة بشكل عنيف متهمين إياهم 
بالانحراف والضلال حتى أن بعضهم يكاد أن يقول: إن 
الشيعة أشد انحرافاً من غير المسلمين حين حاولوا إنكار 
النسخ لأن أولئك أنكروا النسخ في محاولة لتنزيه الله 
سبحانه من النقص وهؤلاء قالوا بالبداء فأثيتوا الجهل 
والنقفن للهسان20: 

لذا يجدر بنا ونحن ندرس النسخ أن نلقي ضوءاً 
على هذه الفكرة أيضا لنحدد موتفنا منها بشكل دقيق 
وواضح . ونعرف مدى صحة هذه التهم التي رمى بها 
بعض المسلمين مذهب الشيعة في قولهم بالبداء. 

فالبداء تارة نفهمه على أساس أن يعتقد الله سيحانه 
شيئاً ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده كأن يرى في 


)١(‏ بهذا الصدد راجع الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: 9يَمَحُوا 


َُّ ما َه وَييْدتٌ وَعِندَه: أَمُ ألحكتّب4 والدكتور مصطفى زيد 
النسخ في القرآن ١//ا7.‏ 
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الحكم مصلحة ثم يظهر له خلاف ذلك أو يرى خلق 
شيء من مخلوقاته حسناً ثم يظهر له خلاف ذلك. . . 
فهذا شيء باطل لا يقول به أحد من المسلمين ‏ من 
دون فرق بين الشيعة وغيرهم -. 

وقد وردت النصوص التي تؤكد هذا المعنى عن 
طريق أهل البيت نلوك فقدروى الصدوق في إكمال 
الدين عن الإمام الصادق َي قال: (من زعم أن الله 
عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا 
منه)27, 

والبداء تارة أخرى ‏ نفهمه على أساس آخر بأن 
نتصوره نسخاً في التكوين فليس هناك فرق أساسي بينه 
وبين النسخ من حيث الفكرة وإنما الفرق بينهما في 
الموضوع الذي يقع النسخ فيه أو البداء. فالإزالة 
والتبديل إذا وقعا في التشريع سميناه نسخاً وإذا وقعا في 
الأمور الكونية من الخلق والرزق والصحة والمرض 
وغيرها سميناه بداء . 

فالقول بالبداء عند الشيعة يعني فكرة النسخ مطبقة 
في المجال التكويني ومنطلقة من مفهوم قوله تعالى: 
ينمرا أنه ما ناه وَميِثٌ وَعِندة أَدُ الحكئن». فنهي 
تود بعلج الام تخائه يها يقتعوما يوجر وها شه 
وما يزيده وما يستبدله به. كما أنها تؤمن بقدرته على 
هذا التقديم والتأخير والاستبدال. وهناك نصوص كثيرة 
تؤكد أن فكرة الشيعة عن البداء لا تتعدى حدود هذا 
المعنى ولا تتجاوز عنه. 

ففي رواية العياشي عن أبي عبد الله عَلكئلذ يقول: 
0ه رجام راكاد مويك ارو امتوره جخوت عا شنا 
ويثيت ما يشاء وعنده أم الكتاب. وقال: فكل أمر يريده 
الله فهو علمه قبل أن يصنعه ليس شيء يبدو له إلا وقد 
كان عله ألتاه اندو لفغن هرا 

وروى الكليني عن أبي عبد الله الصادق غك : 
اما بدأ الله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. 


الخوئى . البيان فى تفسير القرآن 77١‏ - /الا7. 


النسخ 


وروى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الرضا غك 
«قال علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب قبله 
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لكب . فأما من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشيء 
إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد' وبعد هذا كله 
لا نجد مجالاً للتشكيك في فكرة البداء إذا أخذناها في 
حدود فكرة النسخ مطبقة على التكوين ولا يكون اتهام 
الشيعة بالانحراف لأنهم قالوا بهذه الفكرة إلا شبيهاً 
بالاتهام الذي وجهه غير المسلمين إلى عامة المسلمين 

النسخ في الشريعة الإسلامية : 

وأما النسخ في الشريعة الإسلامية فهو أمر ثابت لا 
يكاد يشك فى أحد من علماء المسلمين سواء فى ذلك 
ما كان دين لأحكام الشرائع المائقة أوزننا كان تسيا 
لبعض أحكام الشريعة الإسلامية نفسها. ومن هذا النسخ 
ما صرح به القرآن الكريم حيث نسخ حكم التوجه في 
الصلاة إلى القبلة الأولى وأمر بالتوجه شطر المسجد 
الحرام. ولكن مع ذلك نجد النسخ مثاراً للخلاف في 
علوم القرآن حيث وقع الجدال في أن شيئاً من الأحكام 
الثابتة في القرآن الكريم منسوخ بالقرآن الكريم نفسه أو 
بالسنة النبوية المتواترة . 

وهذا الخلاف جاء على صياغتين الأولى: الخلاف 
الذي أثاره أبو مسلم الأصفهاني المتوفى سنة 77"اه 
حيث ذهب على أحسن الاحتمالات في كلامه إلى عدم 
جواز وقوع النسخ في القرآن الكريم مستدلاً على ذلك 
بقوله تعالى في وصف القرآن: 

ظلَا يأل اال من بي يديه وَكَاِنَ خَلفو ميل ين حك 
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ههذه الآية تقول: إن القرآن لا يعتريه البطلان ولما 
كان النسخ إبطالاً لما في الآية من حكم فهو لا يرد على 
القرآن الكريم. ولكن هذه الآية الكريمة لا يمكن أن 
تكون دليلاً لمذهب أبي مسلم لأن النسخ ليس باطلاً 


النسخ 
حتى يكون وروده على القرآن الكريم خلافاً لمنطوق 
الآية وإنما هو محض حق وموافقاً لواقع الحكمة 
والمصلحة على أساس ما ذكرناه عن حقيقته . وإذا كان 
النسخ باطلاً فلا نحتاج في رفضه إلى الاستعانة بالآية 
الكريمة بل يكفي بطلانه سبباً لذلك . 

ففكرة ابن مسلم هذه تقوم في الحقيقة على أساس 
من المغالطة والإيهام حيث يقصد من الباطل هنا ما 
يكون في قبال الحق سواء في قبال العقيدة أو النظام أو 
الأسلوب البياني والقرآن الكريم لا يأتيه شيء من الباطل 
في كل هذه الجوانب ولا يقصد منه الإبطال والإزالة 
التي هي معنى النسخ . 

والثانية : الخلاف الذي أثاره بعض علماء القرآن 
حيث ذهبوا إلى عدم وقوع النسخ في القرآن الكريم 
خارجاً وإن كان لا يوجد مانع عقلي أو شرعي عنه. 

ويكاد أن يقول السيد الخوئي في كتابه البيان في 
تشعو القرانة :نيذ :الى تق عند للك مفاققة بواسعة 
أشار فيها إلى الآيات التي يحتمل فيها النسخ ونقد مبدأ 
النسخ فيها على ضوء دراسة علمية دقيقة ‏ عدا آية 
النجوى - وخلص إلى الرأي الآنف الذكر. 

ويجدر بنا أن نتعرف على أقسام النسخ التي ذكرها 
الباحثون في علوم القرآن قبل أن ندخل في اليبحث 
التفصيلي حول الآيات المنسوخة وذلك من أجل أن 
نعرف أي قسم منها هو الهدف الرئيسي من هذا 
البحث. فقد قسموا النسخ إلى أقسام ثلاثة نوجزها 
بالتالي : 

الأول: نسخ التلاوة دون الحكم ويقصد بهذا 
النسخ أن تكون هناك آية قرآنية نزلت على الرسول 486 
ثم نسخت تلاوتها ونصها اللفظي مع الاحتفاظ يما 
تتضمنه من أحكام. وقد مثلوا لهذا القسم بآية الرجم 
التي روي عن عمر بن الخطاب نصها: (إذا زنى الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم) حيث قيل إنها كانت أية في القرآن الكريم 
نسخت تلاوتها مع الاحتفاظ بحكمها. 
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وهذا القسم وإن كاد أن يعترف به أكثر الباحثين في 
علوم القرآن إلا أنه لا يكاد يعترينا الشك ببطلانه وعدم 
ثبوته في القرآن الكريم عندما ندرسه بشكل موضوعي . 

فأولاً: نجد أن الاعتراف بهذا اللون من النصوص 
والروايات التي أوردتها بعض الكتب الصحيحة السنية 
يؤدي بنا إلى الالتزام بالتحريف لأن منطوق هذه 
الروايات يصر على ثيوت هذه الآبة وغيرها من القرآن 
الكريم حتى وفاة رسول الله وله وإنها سقطت منه في 
الفترة المتأخرة من حياته . 

وثانياً: إن هذه الروايات لم تصل إلينا إلا بطريق 
الآحاد ولا يجوز لنا أن نلتزم بالنسخ على أساس رواية 
الآحاد لإجماع المسلمين على ذلك مضافاً إلى طبيعة 
الأشياء التي تحكم بضرورة شيوع الأمور الهامة بين 
الناس ومن هذه الأمور الهامة نسخ آية من القرآن 
الكريم. فكيف يقتصر النقل فيه على خبر الآحاد؟ . 

الثاني : نسخ التلاوة والحكم معاً ويقصد بهذا 
القسم أن تكون آية قرآنية ثابتة لفظأ ومعنى في وقت من 
أيام الشريعة ثم تنسخ تلاوتها ومضمونها. 

وقد مثلوا لهذا القسم بآية الرضاعة المروية عن 
عائشة بهذا النص (وكان فيما أنزل من القرآن #وعشر 
رضعات يحرمن؟ ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي 
رسول الله وله وهن فيما يقرأ من القرآن)(. 

وبنافشن هذا القسك بين المعانشعين: اللحين 
ذكرناهما في القسم الأول من النسخ . 

الثالث : نسخ الحكم دون التلاوة ويقصد به النسخ 
الذي ينصب على جانب المضمون في الآية القرآنية مع 
الاحتفاظ بصياغتها وطريقة التعبير فيها. وهذا القسم هو 
ما اشتهر بين العلماء والمؤلفين فى البحث والكتابة عنه 
0 اك ا 
والنسخ في هذا القسم يمكن أن نتصوره على أنحاء 
ثلاثة : 


)1غ( صحيح مسلم .١571//9‏ 
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أ- أن ينسخ الحكم الثابت في القرآن الكريم بالسنة 
المتواترة أو بالإجماع القطعي الذي يكشف عبن صدور 
النسخ من النبي ويه . 

- أن ينسخ الحكم الثابت في القرآن الكريم بآية 
أخرى من القران ناظرة في طريقة عرضها وييانها إلى 
الخارج . 


اج - أن ينسخ الحكم الثابت بالقرآن الكريم بآية 
أخرى غير ناظرة إلى الحكم المنسوخ ولا مبيئة لرفعه 
وإنما يلتزم بالنسخ على أساس التعارض بين الاثنين 
فيلتزم بنسخ الآية المتقدمة زماناً بالآية المتأخرة . 

وقد ناقش السيد الخوئي في جواز هذا النحو من 
النسخ على أساس أنه يتنافى ومنطوق الآية القرآنية التي 
تقول : أو بَِدَيُونَ لمان ولو كن من عند عبر أنه لَوَجَدُوأ 
فيه أَخْيِلَدًا كيرا» . وحين يقع التنافي بين الآيتين 
يتحقق هذا الاختلاف الذي نفاه الله سبحانه عن القرآن 
ولا ينفع معه دعوى النسخ لأن مثل هذه الدعوى يمكن 
أن تقال في كل اختلاف يقع في كلام غير الله سبحانه 
وبالإضافة إلى هذه المناقشة نجد السيد الخوئى يكاد أن 
يذهب إلى أنه ليس هناك حك انك فى القراة الكزيم 
منسوخاً بشيء من القرآن ولا بغيره. 

ونحن وإن كنا نختلف مع السيد الخوئي في بعض 
الجوانب التى جاءت من مناقشته هذه وقد نختلف معه 
بالتاكن فى شمول مندقة للآيات القرآنية كلها ولكننا 
سوك نفتصر فى .دزاستنا هذه على مناقشة بعض الآيات 


بالطريقة التي سار عليها تقريباً. 

نماذج من الآيات التي قال إنها منسوخة مع 
مناقشاتها: 

الآية الأولى : 


كراه بعال مود كَْيرٌ ين أهل الكت 
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بردُوتكُم يا بَمْدٍ إِيَمَنيَكُم كَفَارًا حَسَدًا من عِندٍ 

0 مَا بسكن ل 1 4# سمس 2 ىه 6 
بَعْلِ بين لَهُمْ الح فوا وَأضفحوأ ا 


النسخ 
إنَّ أله عل كل عَىِْ هدك [البقرة: .]1٠١9‏ 
وقد روى جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم 
ا ا 
« دوا ألريح لا يوم رح بِألَّهِ ولا بَِلَوَم الآخز ولا مون 
ما حرم َم أله ورَسواك و بدسوركت دن ألْحَيٍّ من اريت أوشُوأ 
ألحتب حَنٌّ ينطو الجرَيَةَ عن ير وَهُمْ يروت [العوبة: 
004 
فإن الآية الأولى تأمر بالعفو والصفح عن أهل 
المؤمنين كفاراً. والآية الثانية تأمر بقتال أهل الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما كانت 
الآية الثانية متأخرة عن الآية الأولى كان الالتزام بنسخ 


آية السيف لآية سورة البقرة أمراً لا مناص منه. 


الأولى: أنه لا يمكن القول بنسخ الآية الثانية بعد 
أن كان الحكم في الآية المدعى نسخها له غاية ووقت 
وهما وإن كانا مذكورين فيها على سبيل الإجمال لا 
التعيين إلا أن هذا يكفي في عدم الالتزام بالنسخ فيها 
حيث أن النسخ لا يكون في حكم المؤقت الذي يرتفع 
بانتهاء وقته وإنما يكون في الحكم الذي يكون ظاهره 
الاستمرار والتأييد بحسب إطلاق اللفظ دون أن يكون 
صريحاً في ذلك وعلى هذا الأساس يكون دور الآية 
الثانية هو بيان الوقت والغاية للحكم المذكور في الآية 
الأولى دون أن تكون ناسخة له. 
الثانية: إن آية السيف لا تأمر بقتل أهل الكتاب 
بشكل مطلق حتى تصبح معارضة للآية الأولى وإنما هي 
وحينئذ فمجرد أن يكونوا من أهل الكتاب لا يكفي 
في جواز قتالهم وإنما يشترط في قتالهم توفر أحد 
حالات ثلاث كما يستفاد ذلك من مجموع الآيات 
القرآنية وهي : 
مبادأة أهل الكتاب المسلمين بالقتال #وَقَيِنُوأ 


القول بالنسخ هذا 


النسخ 
أذ حا لس سس سم عه 


فى سبل أله )2 تن مويك ولا سْئَدوا | رك األلَّهَ لا يحت 
افكت » [البقرة: .]1١9٠9‏ 

ب - محاولتهم لفتنة المسلمين عن دينهم «مَليِذَةُ 
مد مِنَ ألقَل4 [البقرة: .]19١‏ 

ج ‏ امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدمة . 

وفي غير هذه الحالات لا يجوز قتال أهل الكتاب 
وإنما يكتفي بالصفح والعفو عنهم كما جاء في القرآن 
رالفقو عنهم كنا حاء في الآبةالارى العدعي تيهها 
فتكون الآية الثانية مقيدة لإطلاق الآية الأولى لا ناسخة 
لها. 

الآية الثانية : 


َأَسَتَسْهدُوأ عَلَتِهِنَّ ار 9 بِكَهٌ مَنْكُمْ إن تَهِدُوأ ا كَّ 
ا كه الموث أ 0 2 سبيالا 2 ان 


ل ل 

وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين 
وغيرهم أن الآية الأولى من هاتين الآبتين مختصة بزنى 
النساء والعقاب فيها هو الإيذاء بالشتم والإهانة وضرب 
النعال كما جاء عن ابن عباس ذلك وهما في كل من 
التوزدين 'تكنملان البكر والشب متهم 

وقد نسخت كلا الآيتين بحكم الجلد مائة مرة 
للبكر من النساء والرجال كما في قوله تعالى : #ألرَابَة 
وَألرَف أَجْلِدوا كُلّ وجل ينهم ِأنَدَ جد ولا ادر ييا نيه في دن 
أله [النور: ؟] وبحكم الرجم للمحصن من النساء 
والرجال كما ثبت ذلك في السنة النبوية . 

وقد ناقش السيد الخوئي مبدأ النسخ في هذه الآية 
على أساس أن كل واحد من هذه الآيات تبين حكماً 
يختلف عن الحكم المبين في الآية الأخرى ولا مانع من 
الأخذ بهذه الأحكام كلها لاختلاف موضوعاتها. 


ومن أجل أن تتضح هذه المناقشة لا بد من أن 


/ى 


نستعرض بعض الأمور التي لها ارتباط وثيق في تفسير 
الآيتين المدعى نسخهما لنعرف بعد ذلك مدى صحة 
دعوى النسخ فيهما. 

- إن للفظ الفاحشة في اللغة والقرآن الكريم 
معنى واسعا شاملا ينطوي تحته كل ما تزايد قبحه 
وتفاحش دون أن يكون مختصاً بعملية الزنى وحدها. 
فقد تكون لواطاً أو سحاقاً أو زنى. ولا ظهور ولا 
انصراف للفظ الفاحشة في خصوص الرنى . 

- إن المقصود .بالسبيل في الآية الكريمة هو 
المخرج والمخلص الذي يكون في حقيقته وواقعه أقل 
كلفة وضرراً على المرأة من الحبس في الدار لأن الآية 
تجعل السبيل للمرأة لا عليها. وحيئئذ فلا يمكن تفسير 
السبيل بالعقوبة التي وضعها الإسلام الحنيف بالنسبة إلى 
الزانية والزاني البكر منهما والثيب لأن هذه العقوبة 
لست مبياذ للقراة تخلض هجر خدة الحس :عفان 
وإنما هو أشد وأقسى من الحبس نفسه. 

- إن لفظ الإيذاء في الآية الكريمة ليس له ظهور 
ف الشكم والسب والإمانة وشيرف العالي : رزتنا عر 
معنى شامل لهذه الأمور ولغيرها من ألوان الإيذاء 
الأخرى كالجلد والرجم وغيرهما. 

وبعد ملاحظة هذه النقاط الثلاثة يمكن أن نذهب 
فى خصوص الآية الأولى إلى أن المقصود بالفاحشة: 
(المساحقة) وحكمها الثابت بالآية هو الحبس حتى 
الموت أو السبيل الذي يهيئه الله سبحانه لها بأن تتوفر 
الظروف التي تجعل المرأة في مأمن من ارتكاب المنكر 
كأن تتزوج أو تبلغ العمر الذي تموت فيه طاقتها أو 
تخمد أو تتوب وتصلح. 

وبهذا اللون من التفسير يمكننا أن نلتزم بعدم النسخ 
في هذه الآية لبقاء حكمها في الوقت الذي يلتزم به 
بالجلد والرجم بالنسبة إلى الزاني . وبالاضافة إلى ذلك 
يمكننا أن نذهب إلى أن الحكم بالحبس ليس عقاباً 
واحداً لارتكاب الفاحشة وإنما هو عمل وقائي رادع عن 
العودة لارتكاب المنكر مرة أخرى ويجب في كل 
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الحالات التي يستشعر فيها الخطر من الوقوع في المنكر 
حتى قبل وقوعه وحينئذ لا ضرورة للالتزام باللسخ حتى 
مع الإلزام بأن المقصود من الفاحشة في الآية الكريمة 
خصوص زنى النساء لأن الالتزام بالجلد والرجم يمكن 
أن ينسجم مع الالتزام في الوقت ذاته بثبوت الحكم 
الوقائي الرادع . 

وفى خصوص الآية الثانية يكون المقصود بالفاحشة 
اللواط وك الإيذاء سواء فسرنا الإيذاء بالشكل الذي 
روي عن ابن عباس أم بالشكل الآخر الواسع . . فإنه في 
كل من الفرضين يمكن أن تلتزم بالحد الشرعي الثابت 
في الشريعة المقدسة عن أن تفسير مفهوم الإيذاء بشكل 
يشمل الجلد والرجم يجعل اية الجلد وغيرها في موقف 
المفسر المحدد لنوعية الإيذاء المتخذ ضد الزاني من 
الرجال والنساء دون أن يكون ناسخاً للآية الأولى. 
وهناك قرينة لفظية في الآية تدل على أن المراد من اسم 
الموصول «(اللذان) هو خصوص الرجلين دون الرجل 
والمرأة كما هو تفسير القائل بالنسخ ‏ وهذه القرينة هي 
ملاحظة سياق الآيتين الذي يقرر أن المراد من ضمير 
الجمع والمخاطب المذكور فيهما ثلاث مرات من جنس 
واحد بحيث لا يختلف الثالث عن الأوليين . ولما كان 
المراد بالأوليين منهما خصوص الرجال لإضافة النساء 
في أحدهما للضمير وربط الشهادة بالرجال في الثاني 
ويجب أن يكون المراد من الثالث خصوص الرجال 
أيضاً وهذا ينتهي بنا إلى المراد باسم الموصول 
خصوص الرجال. ومع هذه القرينة لا بد من الالتزام 
بأن المراد من الفاحشة هي اللواط بالخصوص. 


الآية الثالثة : 


و مسا مده ووه 


نانع خرف مقا الآ العرية قبن العلف عن 
كونها آية منسوخة الحكم. وبهذا الشأن فقد جاءت 
الروايات الكثيرة فى طريق السنة والشيعة تذكر أن 


النسخ 
المقصود من الآية الكريمة نكاح المتعة (الزواج 
المؤقت). 

ولذلك اشتهر بين علماء السنة أن الآية منسوخة. . 
حيث ذهب هؤلاء إلى أن حلية نكاح المتعة قد نسخت 
بعد تشريعه لمدة من الزمان في الشريعة المقدسة وقد 
وقع الاختلاف بين الباحثين في أمر الناسخ لهذه الآية 
الكريمة وبهذا الصدد ذكرت أقوال: 

الأول - إن الناسخ لها قوله تعالى: 8 ييا لين دا 
طلَقثْمْ ألا مَطَيْفُوسنٌ دمن على أساس أن نكاح 
المتعة لا طلاق فيه وإنما تنفسخ عقدة النكاح فيه بانتهاء 
المدة المضروبة أو هبة الباقى منها. كما أن عدته 
تختلف عن عدة الطلاق في النكاح الدائم ولما كانت 
هذه الآية تذكر الطلاق كطريق لانفصال الزوجية كانت 
ناسخة للنكاح الذي يكون انفصال الزوجية فيه عن 
طريق آخر. في الوقت الذي تختلف عدته عن عدة 
التكاح الذي يقع في الطلاق. 

وهذا القول يكاد أن يكون أوهن الأقوال وأبعدها 
عن الفهم القرآني الصحيح لأن الآية الثانية لا تشير - لا 
من قريب ولا من بعيد ‏ إلى موارد الطلاق. 

وأنه لا بد في كل زواج أن يقع الانفصال فيه 
بالطلاق وإنما هي بصدد بيان ضرورة العدة في حالة 
وقوع الطلاق» على أن نكاح المتعة يجب العدة فيه ولا 
تعرض فى الاية إلى مقدار العدة ومدثها. فهى بعيدة عن 
الخ كل البعد وليسن :لها علاقة بآية تكاخ المتعة . 

الثاني - إن الناسخ هو قوله تعالى : #وَلَكُم نيصف 
مَا ترك أَرْوْسَكُمْ # على أساس أن نكاح المتعة لا توارث 
فيه وهذه الآية تقرر باطلاقها وراثة الزوج لكل زوجة 
فيدور الأمر بين القول بوراثة الزوج للزوجة في نكاح 
المتعة وقد ثبت عدمه وبين ن القول بنسخ نكاح المتعة 
ليبقى إطلاق الآية على حاله وهو المطلوب من دعوى 
النسخ . 


نسمة السحر 


العرفي. لأنه يمكن الالتزام بأن الدليل الذي دل على 
عدم التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة يكون 
مخصصا لمفاد الاية الكريمة دون اللجوء إلى القول 
بنسخ آية المتعة. كما يلتزم بذلك المسلمون في بعض 
الموارد الأخرى من الإرث فإن الزوجة إذا كانت كافرة 
لا ترث زوجها أو إذا كان أحد الزوجين قاتلاً للآخر فإنه 
لا إرث بينهما أيضاً. 

الثالث ‏ إن الناسخ هو النصوص التي تدل على أن 
نكاح المتعة قد نسخ بعد تشريعه في الإسلام. وقد 
رويت هذه النصوص بطرق مختلفة كان ينتهي بعضها 
إلى الإمام علي نئل وبعضها إلى الربيع بن سبرة 
وبعضها إلى سلمة وغير ذلك . 

ولكن تناقش هذه النصوص بالوجوه الثلاثة التالية: 

أولاً - إن النسخ لا يغبت بخبر الواحد لما أشرنا إليه 
سابقاً من الاجماع على ذلك وأن طبيعة النسخ تقتضي 
النسخ واشتهاره بين المسلمين . 

ثانياً ‏ إن هناك نصوصاً كثيرة متواترة مروية عن 
طريق أهل البيت تعارض بمضمونها هذه النصوص 
وتكذبها الأمر الذي يفرض علينا الأخذ بنصوص أهل 
البيت خاصة لأنهم الثقل الثاني للكتاب الذي ثبت عن 
النبي #6 أنهم لا يفترقون عنه. 

ثالئا ‏ النصوص الكثيرة التي وردت في الصحاح 
التي تؤكد بقاء حلية هذا النكاح حتى وفاة النبي وه 
والنسخ لا يجوز من غير النبي. وقد ذكر السيد الخوئي 
بعض هذه النصوص مع مناقشته للنصوص الأخرى 
الدالة على النسخ في كتابه (البيان) . 

محمد باقر الحكيم 


نسمة السحر 
فيمن تشيع وشعر (كتاب) 
كتاب نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر ‏ من 
أمهات كتب التراجم ويكثر النقل والذكر عنه دائماً 
ويتلقاه الجميع بالتقدير والاكبار لأنه سجل حافل 
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لشعراء لهم قيمتهم وشخصيتهم في التاريخ من الناحيتين 
الفكرية والأدبية . 

وهو من تصانيف ضياء الدين يوسف بن يحيى بن 
الحسين بن المؤيد بالله محمد الصتعاني المتوفي ١١7١‏ 
وبقع فى مسلنين كيرين توعد منه عدة سخ في 
مكتبات العراق وإيران وتركيا والحقنيقة» أن مؤلفه مع ما 
يتمتع كتابه من شهرة واسعة لم يأت فيه بترجمة أو بحث 
خاص له انفرد بذكره وإنما كانت تراجم واسعة لشعراء 
معروفين مع ذكر شعر كثير لهم وهم حسب ما جاء في 
الكتاب : 

المجلد الأول منه يحتوي على ١١7‏ شاعراً هم: 
الصولي واليافعي والصنعاني وابن هرمة وإبراهيم السبط 
والصنوبري وبديع الزمان والانطاكي والنامي المصيصي 
والرسي المصري وابن مفلح الشامي والمتنبي وشمس 
الدين الجرموزي وشمس الدين الكوكباني والرقحي 
والأنسي والناصر لدين الله والمعتضد بالله أحمد 
والتنوخي والقاضي الرشيد والحيمي الشامي والسيد 
أحمد اليمني وأحمد بن قضاعة والقاضي المسوري 
والمؤيد بالله أحمد وأحمد الحجازي وابن معصوم 
والأمير إسحاق الحسيني وابن عباد وإسماعيل بن 
محمد والحميري والقائم بأمر الله الإسماعيلي 
وأشجع بن عمر واليمني بن خريم وعجلان بن رميثه 
ودعبلول وفنا خسرو وتميم الفاطمي وتميم بن مادليس 
والأفضلي المصري وجعفر الجرموزي وازمعية الكوفي 
وجعيفران بن علي وأبو فراس والحسن الصنعاني 
والحسن ابن علي الجارودي والوزير المهلبي وأبو نؤاس 
والحسن المصري والداعي الأنف والحيمي الشامي 
وأحمد الجرموزي والمنصور بالله والحسن الحمزي 
والطغرائي وابن الحجاج حسين والوزير المغربي 
والحسين الخياط والحسين الكوكباني والحسين بن علي 
اليمني والحسين الحبوري والحسين الجرموزي وحسين 
العاملي والحسين بن علي الوادي وحيدر اليماني 
وداود بن مسلم التيمي ودبيس ودرويش الطالوي 
ودعبل والحسن بن حمدان وراجح الأسدي الحلي 
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والرباب بنت امرؤ القيس وزيد أخو المؤلف وزيد بن 
محمد وزيد بن الحسن الكندي وزيد بن صالح 
المرهبي وزينب بنت محمد اليماني وسديف بن ميمون 
والسرى الرفاء والسمحي الصنعاني وشعبة بن العريض 
ويثرع بن الحارث وشعبان الرومي والأحنف. 

أما المجلد الثاني ففيه 45 ترجمة وهم: طلائع بن 
رزيك وابن الحداد وأبو الأسود وأبوالطفيل 
وعبد الله بن معاوية والمأمون والخازن وعبدة بن 
الوزير الأيدي وععبد الله بن حمزة وابن رزيق وابن 
معروف واد بن أبي الحديد وعبدالهادي 'الزيدي 
وصفي الدين الحلي وديك الجن والمرتضى وعلي بن 
الديباج وابن الرومي وأبو الفرج الأصبهاني وعلي 
الزيدي واب بن أبي الرجال وابن يسام والقاضي التنوفي 
وابن الأطروش والناشي الأصفر والمتامي وسيف الدولة 
وغلى: بن إتلماعيل الحسدي والزاهي والصندقى المتجم 
والحماني والجعفري وعلي المويدي اليماني ونورالدين 
الأيوبي والحريري والوداعي علي وأبو حنيفة المصري 
وعلي خان المدني وعمارة اليمني وفاطمة الزهراء 
وفضل بن العباس وعضد الدولة والقاسم بن الحسن 
الجرموزي. 

وأبو دلف العجلي والقاسم بن محمد اليماني 
وفرواش وقيس بن ذريج وقيس بن عمر وكثير عرّة 
والكتميت زلبيد والقناضي الدنوتي والأشكر التشني 
والتحيين السحتو نوماني الأندلسي والرهيي 
والشريف الرضي وعباء الدين العاملي والمسحولي 
الصنعاني ومحمد الكوكباني ومحمد الشامي ومحمد 
الحر العاملى ومحمد المثنى الحجازي ومحمد بن 
الدياح وتسمد السيقاتن وتسحمك: رن عبدالله العسفاني 
ومحمد الكوكباني ومحمد الحميري ومحمد الجيلاني 
ومحمد الخوارزمي والخباز البلدي والمسبحي المصري 
وأبو عبد الله القيرواني والسلامي المخزومي وابن 
العميد الوزير وابن التعاويذي ومحي الدين العربي 
والخليفة المنتصر بالله محمد ومحمد بن الحسين 
الطوسي ومحمد بن المطهر الجرموزي ومعاذ بن مسلم 


نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 


وابن الزيرقان الاجر ا حكاه فار وموسى 00 الملك 
الأصبهانى اليغدادي . 

ومهيار الديلمي وناهض بن ثومة والعزيز بالله وأ 
القاتل الحلواني والخبزارزي والهادي الجرموزي 
والفرزدق ووالد المؤلف يحيى ومعين الدين الحصكفي 
ويحيى الممكادي دين قياف 0 ويحيى ن الجزاز 
السكيت ابن كلس وابن 0 الكاتب والشواء الحلبي 

هذا ما في المجلدين من التراجم ولا شك أن فيهم 
من غير ذوي الدواوين الشعرية عدد كبير كما أن فيهم 
من لم يقل التاريخ ولم ينص على تشيعه ولم يكن في 
أيدينا ما يدل على ثبوته وإثباته بوجه من الوجوه وعلى 
النحو الصحيح . 

غير أنه من الحق أيضاً أن يقال إن الكتاب بجزأيه 
بعض شعراء اليمن وما تركوا من نظم ونثر. 

محمد هادي الأميني 


نشوار المحاضرة 
وأخبار المذاكرة 


للقاضي التنوخي أبي علي المحسّن 
١‏ - وصف الكتاب ومن تناوله بالدراسة : 
قبل الكلام على وصف الكتاب أو ذكر من تناوله 
بالدراسة لا بد من التحقق من اسم الكتاب وشرح معنى 
اسمه غير المألوف . إن كلمة النشوار فارسية 1 
نشخوار ومعناها جرة الحيوانات المجترة. 
استعملها التنوخى بمعنى الحديث فقال «طيب 0 
والأدب» وله سن افوا ورا الأخبار». ولقد ذكر 
الكتاب بهذا الاسم (أي نشوار المحاضرة) كل من 


نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 


ياقوت الحموي وابن قطلوبغا إلا أن بعض المتأخرين 
حرفوه فجعلوه (نشوان المحاضرة). وذلك لأخذهم 
بعضهم عن بعض دون تحقيق . 

بدأ به سنة 70" واستمر يكتب فيه على مراحل 
وأتمه عند تفرغه بعد سنة ”ا/ا2 ودليلنا على ذلك ما 

(أ) قوله صراحة فى مقدمة الجزء الأول منه» أنه 
جا إلى بعداد فى عد السئة يمن غيانية طويل عتها 
نوجنها (أولا) : إنها أضبحت خالية من كثير من 
الشيوخ الذي كان يعرف فيهم المذاكرة وحفظ 
الحكايات . 

فإن لم يبادر إلى تسجيلها اندثرت باندثاره. 
و(ثانيا): إنه وجد تلك الحكايات قد تغيرت واختلت 
عما كانت عليه فى الأصل فرأى أن تسجيلها ادعى إلى 
كائهانومق نه إيعاد وان العذاكرة ديد 

و(ثالثا) إنه وجد في نتاج أبناء عصره من نظم ونشر 
وعلم وفن ما كان ممتنعاً صعباً على كثير من المتقدمين 
لذلك فهو أحرى بأن يحفظ عن طريق تسجيله يالكتب 
والأشعار والخطب وأن يخلد في التاربخ . فهذه هي 
الأسباب التي دعت إلى تأليفه كتاب (النشوار). وهي 
قات على الظروف النفسية والفانية الى اخاطت ن 
بعد سنة 737 والتي دعته إلى تأليف كتابيه الأجرين. 

ولقد أكد غرس النعمة ما جاء عن ابتدائه تأليف 
الكتاب في سنة 7”١‏ وأضاف بأنه يقع في أحد عشر 
جزءاء وأنه أتمه بعد عشرين سنة . 

(ب) وجود التكرار في الحكايات مما يدل على 
طول فترة التأليف وعدم استمراره بها مما يؤدي إلى 
نسيانه ما كان قد كتبه من قبل . 

(ج) تعريفه للشيوخ والرواة الذين أخذ عنهم في 
أكثر من موضع مما يدل على نسيانه أنه سبق وأن عرف 
بهم . 

(د) نسيانه اسم الشخص الذي يروي عنهء أو 
نسيانه لبعض ما جاء في الخبر . 
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إن الذي وصلنا من كتاب النشوار ثلاثة أجزاء فقط 
وهى الجزء الأول والثانى والثامن . أما الأول فقد نشره 
ما رجليرث (فى مطبعة أمين هنذية بمصر ١م)‏ مع 
ترجمة إنجليزية طبعت بلندن سنة ١41١‏ بعنوان: 1 
غ08 016353132م151650 2 01 عآلة12516-1 . 


ونشر الجزء الثاني في مجلة المجمع العلمي العربي 
(مج ؟١.‏ 15 )١797‏ وترجم إلى الانجليزية بنفس 
العنوان في مجلة : 300 (1931) 701.77 معان عتطتجا15 
(71)1932] .أو 


وأعيد نشره بحيدر آباد (سنة 19175١م)‏ أما الجزء 
٠‏ سنة 1970م) وأعيد نشره ككتاب (مطبعة المفيد 
(1930) 117 701 هد (1929) 111 .701 عتناالتاء عتددة1؟] . 


وما إن ظهر الجزء الأول من كتاب النشوار حتى 
تناوله الأدباء بالنقد والتعريف والشرح وكان أقدمهم 
المجمعيون في مجلة المجمع العلمي العربي إذ تكلموا 
عن هذا الكتاب ولاموا فيه مارجليرث محقق الكتاب 
على حذفه بعض حكايات النشوار «التي لم ير داعياً 
لتخليدها؛ كما ذكر ذلك في خاتمة الكتاب. إذ أن عمله 
في رأيهم قد يرفع الثقة لا سيما أن الئاس اليوم يريدون 
أن يروا الأشياء كما ألفها مؤلفها. ثم تناول المغربي في 
محاضرة ألقاها في ردهة المجمع العلمي في ١5‏ كانون 
الأول سنة ؟1947١م‏ ثم نشرت في محاضرات المجمع 
بعنوان (صفحة من تاريخنا الاجتماعى) مبيناً أهمية هذا 
الكتاب وأمثاله في إيراز معالم الحياة الاجتماعية في 
تاريخنا. ثم عاد المغربي إلى تناول هذا الكتاب مرة 
أخرى في مقالته (طاقة أزهار من كتاب النشوار) شرح 
فيها بعض الكلمات اللغوية والتراكيب الكتابية. ثم 
تناوله أحمد تيمور باشا فى مقالته (تفسير الألفاظ 
العباسية فى نشوار المحاضرة) شارحاً فيها الألفاظ 
العابية الواردة ني عنذا الكفاي تع عازله حرين زياك 
في مقالة (نشوار المحاضرة لأبي علي التنوخي) حيث 


أحكام المهاد و أسباب الر شاد 
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العسكرية الروسية القائمة على الحدود في الشمال 
حدودها إلى الأرض المعدودة يومئذ من أرض إيران . فزاد 
ذلك في غضب رجال الدين وإصرارهم على الجهاد. 
وزار السفير الروسي علماء الدين وحاول أن يقنعهم 
بالتخلي عن الجهاد فلم يقبلوا. 


واستدعى «فتح علي شاه» السفير الروسي» وطلب 
منه مغادرة إيران. وأهدى إليه وإلى مرافقيه بعض التحف 
وزوده المال اللازم لسفره» وعين أحد كبار رجال البلاط 
لمرافقته والقيام بواجب ضيافته حتى يبلغ إلى «تفليس» . 
وسافر السفير الروسي يوم الجمعة ١4‏ ذي القعدة سنة 
١0ه..‏ وكان ذلك بداية الحرب الثانية بين إيران 
وروسيا. 


وبعد قيام الحرب» وقع عسكر المجاهدين الإيرانيين 
في مضيقة عظيمة من قلة الزاد والعلوفة» وكثر فيه القتل 
والأسرء وعم الخراب والرعب. وفي أثناء ذلك مرض 
السيد محمد الأصفهاني فخرج من تبريز قاصداً قزوين. 
ولكنه توفي في الطريق» وقيل إنه توفي في قزوين في 
أواخر سنة 1147١ه.‏ ونقل جثمانه إلى كربلاء فدفن 
فيها . 


رواية أخرى 


وروى الفرنسي «جان يونير»» في كتابه: «أبطال 
إيران المجهولون في محاربة روسيا القيصرية»”'2؛ حركة 
الحيات مدعل هذا الخو 

قبيل الحرب الثانية التى وقعت بين إيران وروسيا 
نض غام آخرة" من علماء الشيعة القاطنين في بلاةاعا 
بين النهرين إلى المناداة بالجهاد. وكان سبب نهبوضه هو 
أيضاً شكوى مسلمي القفقاس مما يلقونه من جور الروس 
ليهم وإذلالهم لهم. ويومئذ كان الجنرال ارتيشتشوف؛ 
قد عزل من حاكمية القفقاس وحل محله في هذا المنصب 


)١(‏ ترجم هذا الككتاب إلى الفارسية «ذبيح الله منصوري» ونأخذ هذا 
البحث ملخصاً عن ترجمته هذه. 


(؟) الأول هو «الشيخ محمد حسين النجفي» وقد مر ذكره. 


الجنرال «يرمولوف». وكان يوقع بمسلمي القفقاس من 
الأذى والظلم ما كان يوقعه بهم سلفه. فشكوا أمرهم إلى 
«السيد محمد؛ مرجع تقليد الشيعة في بلاد ما بين 
النهرين. فأرسل «السيد محمد» رسائل إلى علماء الدين 
في مختلف الولابات الإيرانية يدعوهم فيها إلى إنقاذ 
مسلمي القفقاس ما يقع عليهم من اضطهاد فأجابوه بأنهم 
حاضرؤن للجهاد. 

عندئذٍ عزم «السيد محمد» على الحضور من العراق إلى 
إيران. فسار إليها ومعه جماعة من العلماء. وكانت له 
شهرة ونفوذ واسعان؛. فخرج الناس إلى استقباله في 
الحدود بين إيران والعراق» ويلغ بعضهم لى 
«كرمانشاهان» يستقبلونه عندها. وهيأ «فتح علي شاه» له 
ولرفاقه العلماء ضيافة تليق بمقامه في طهران. 

ويوم حضر قبل ذلك ١لشيخ‏ محمد حسين النجفي» 
إلى إيران لهذه الغاية كان «فتح علي شاه» راغباً عن إصدار 
فتوى بالجهاد. ولكنه تظاهر بالقبول لأن وض العلماء 
إلى الجهاد ينفعه سياسياً. 

أما يوم حضر «السيد محمد» ورفاقه من العلماء إلى 
طهران فقد كان «فتح علي شاه» غير راغب في الجهاد» لا 
فى الباطن ولا فى الظاهرء إذ كان غير مستعد لبذل 
نفقات الجهاد . ١‏ 

وقد جعلته معاهدة «كلستان» التى انتهت إليها 
الخرب الأولى شديد النفور من الحرب» فهو يتجئب 
الوقوع في حرب جديدة» وقد كانت الحرب الأولى 
تكلفه كل الدخل القومي. ولم تكن إيران يومئذ تنظم 
محصصات مالية عامة سوى رواتب موظفي البلاط 
والحراس الليليين؛ وبعض موظفي الحكومة الآخرين. 
والبعض الآخر من هؤلاء الموظفين كانت عائدات عملهم 
ما يعطيهم إياه إصحاب المعاملات أجراً على إتمام 
معاملاتهم » ولارواتب لهم. 

وكان حكام الولايات والإيالات لا يتناولون راتباً. 
لا بل كانوا هم يؤدون المال إلى «فتح علي شاه؛» بدلا من 
أن تؤدي إليهم رواتب. وإلالم يحصلوا على مناصب 
الحكم. ودخلهم مما يسلبونه من الناس . بل كان أبناء 
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قيم فيه جهود مرجليوث في تحقيقه هذا الكتاب 
والأشياء التي لم يوفق فيها وحصرها في نقاط ثلاثة 
هي : )١(‏ ما اختلفت قراءته أو ما أصلحه لغير داع . (؟) 
ماعلق عليه ولم يوفق فيه. (”) ما أسقطه سهوا 
واعتباطاً. وكذلك تناول الكتاب محمد كرد علي بمقالته 
(كنوز الأجداد) مبيناً أهمية الكتاب. 


ولقد كتب الدكتور مصطفى جواد مقالين عن الجزء 
الثاني من كتاب النشوار يرد فيهما على الأغلاط 
والتصحيحات غير الموفقة التي قام بها مارجليوث 
والمجمعيون. 


ل" مادة الكتاب 


لقد بين التنوخي في مقدمة كتابه الدوافع التي 
حفزته إلى تأليف كتابه والغاية التي سعى إليها. وهي 
تسجيل أحاديث الناس على اختلاف فئاتهم من حيث 
الثقافة والمهنة التي يمتهنونها والمنزلة الاجتماعية 
والمستوئ الخلين» ومعنى هذا أنه أراد أن يكون كتايه 
مرآة لعصره الذي عاش فيهء وعصر من سبقوه ممن 
تعرض لذكرهم . أما أهم ما جاء في كتابه فيمكن حصره 
بما يأتي : 

أ الحالة الثقافية : 


ذكر التنوخي في معرض كلامه على عصره ‏ وعدم 
رواج بضاعة أهل العلم والأدب لدى الرؤساء إن فيه 
من العلماء والأدياء من يفوقون سابقيهم بجودة الخاطر 
وشدة الحذق فيما يتعاطونه فى الجد والهزل ولقد كرر 
هذا المعنى في غير هذا الموضع مبيناً أن الذي جعل 
هؤلاء الأوائل بارزين مشهورين. وجعل معاصريه 
تشجيعهم للمعاصرين له من العلماء والأدباء . 

ثم إنه أعطانا تراجم م بهمة لكثير من معاصريه 
المغمورين من الكتاب والأدباء واللغويين والشعراء 
الذي روى عنهم أو الذين ورد ذكرهم في الحكايات 
والأخبار. كما أنه أورد عنهم أخباراً ثقافية مهمة . 
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ب - الحالة السياسية . 

أظهر كتاب النشوار جوانب من الحياة السياسية 
التي كانت سائدة آنذاك متمثلة في الفئات الآتية : 

(أولاً) الخلفاء: وقد وردت عنهم أخبار عامة عن 
عهودهم وعن علاقاتهم بالوزراء والأمراء والقواد 
والرعية. وعن كيفية توليهم الخلافة وعن أخلاقهم 
واختيارهم للوزراء؛ ومراقبتهم لهم. وعقابهم لهم. 

(ثانياً) الأمراء: سواء كانوا من البيت العباسي أم 
من البيت البويهي أو ممن تلقب بهذا اللقب من غير 
هذين البيتين. وقد وردت عنهم أخبار عامة» وأخرى 
عن مطامحهم السياسية وما كان يحدث بينهم من 
مؤامرات وحروب. 

(ثالثاً) الوزراء: وكيفية توليهم الوزارة» والمراسيم 
المتبعة في ذلك من حيث مجيء القضاة والشهود 
والأشراف والكتاب إلى دار الوزير عند تقليده الوزارة» 
وانتظارهم له في الرواق وعليهم الحاجب حتى يظهر 
الوزير وقد تمنطق بالسيف ولبس السواد. وتبخر 
استعدادا لذهابه إلى دار الخلافة . 

وبعد خروجه إلى هؤلاء المنتظرين نراهم ينثالون 
عليه للسلام» وتقبيل يديه» ثم يسيرون بعد ذلك خلفه 
في موكب إلى دار الخلافة . ويظهر الكتاب أيضا الخلع 
التي يعطيها الخلفاء للوزراء عند تقليدهم؛ وسياسة 
الوزراء الداخلية والخارجية والمؤامرات التي يحوكها 
الوزراء بعضهم لبعضء. وكيف أن أحدهم إذا نحي عن 
مكانه طورد هو وجميع من كان مقرباً منه؛ وأخلاق 
الوزراء وسلوكهم تجاه مرؤوسيهم وتابعيهم أولاً ثم 
تجاه الرعية ثانياً. وأخبار عامة أخرى عن تعلمهم أو 
بعض ما وقع لهم من طرائف وغرائب. 

اج الحالة الاجتماعية : 

بين الكتاب صوراً من حياة الناس على اختللاف 
مستوياتهم . فقد أوضح: 

(أولاً) حياة الخاصة : وهم كبار رجال الدولة وعلى 
رأسهم الخلفاءء واصفاً مجالس شربهم وقصفهم 
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كمجالس شراب الخليفة المتوكل والمقتدر وكيف فرق 
المقتدر ذات يوم جميع أنواع الطيب المخزون في دار 
الخلافة على الجواري ومن بحضرته من الجلساء. 
ووصف موائد الرؤساءء والموكلين ياعدادهاء وخدمة 
الجلساء فيها. وما يقدم من ألوان الطعام والشراب. 
والطرائف التى قد تحدث أو تقال فى أثناء ذلك . 
ووسفت ظي: الدع التى كاثرا فيش رنها دمن ذلك عا 
عملته أم الخليفة المقتدر عند حلول نيروز المعتضد. 
حيث أمرت بصنع أزرار من القماش بقدر حبة القطن, 
تحشى بخرق ثم تغمس بدهن البلسان أو غيره من 
الأدهان الفاخرة» ثم توقد في المجامر على رؤوس 
الحيطان ليلة النيروز. وجاء عنها أنهم كانوا يعملون لها 
نعالا من الثياب حيث يجعلون بين طياته المسك والعنير 
المذاب حتى يجمد على القماش ثم يصمغون أطرافها 
حتى تكون قطعة واحدة. ويطرزون أطرافها بالابريسم 
فتلبسها لمدة عشرة أيام ثم ترميها بعد ذلك فيأخذها 
الخزان فيستخرجون منها ذلك العنبر والمسك. وكانت 
هذه النعال تكلف جملة من الدنانير. 


وكذلك كانت حياة الوزراء والخاصة. فقد ورد عن 
أبى محمد المهلبى فى أثناء توليه الوزارة أنه اشترى ورداً 
في كلاه أيام بألف ديار » تو إزماء في بركة كانت في 
داره»؛ وكان في البركة فوارة حسنة فطرح الورد فيها. 
وفرش باقيه في مجلسه وجلس يشرب عليه . وجاء عن 
الوزير أبي القاسم بن أبي عبد اللّه البريدي أنه شرب 
ذات يوم على ورد اشتراه بعشرين ألف درهم» ثم رمى 
بين الورد عشرين ألف درهم وشيئاً كثيراً من قطع الندء 
وقطع الكافور» والتمائيل. وبعد انتهاء المجلس أمر 
الفراشين بانتهابهء فانتهبوه. وكان قد كلفه ذلك ثلاثة 
آلاف دينار. 


(ثانياً) حنياة الطبقة الوسطى: المتمثلة بالعلماء 
والأدباء والفقهاء وعلاقاتهم بالخاصة من جهة وبالعامة 
من جهة أخرى. وكبار التجار وأصحاب الأراضي . 
وجمهور الموظفين في الدولة العباسية. 


فى 


(ثالثاً) حياة العامة: وهي جماهير الشعب من خدم 
وجندء وجراريء وباعة»؛ مثل باعة القماش» وباعة 
الفواكه» وباعة الثلج. ومن لصوص وعيارين. وفيه 
عرض لأفكارهم ومعتقداتهم وأخلاتهم . 

: الحالة الاقتصادية‎  : 

وعكس كتاب النشوار الحالة الاقتصادية للعراق من 
خلال الأحاديث الواردة عن الأمور الآتية: 

أ الصناعة: حيث يأتي بأخبار مختلفة عن أنواع 
الصناعات المعروفة آنذاك كالحياكة» وصناعة الأحذيةء 
والحجامة» والخياطة والنجارة» والوراقة» والملاحة» 
والصياغة» وصناعة الفخارء وصناعة الصفر. 

ب - الزراعة وما يتعلق بها: كالأخبار الواردة عن 
الضياع والمزارع وكيفية التزام الأراضي العائدة لعائلة 
الخليفة» وما يحدث بين هؤلاء الملتزمين من عداوات 
وكيف ينتقم بعضهم من بعض وفي سبيل ذلك تراهم 
يسلكون طريق الوساطات لدى العائلة العباسية. 
والرشى لأصحاب الأمر منهم . ويظهر كيف أن كبار 
رجال الدولة كالوزراء وكبار الكتاب كانوا يشترون 
الأراضي بأسماء أشخاص آخرين وليس بأسمائهم 
الصريحة ثم ذكر من تولى ديوان الضياعء وإدارة 
المزارع الموقوفة. ومنح الخلفاء للأراضي كأقطاع 
مؤقت لأشخاص مختلفين» فإذا ماتوا أرجعت الأراضي 
إلى ملك الدولة . ثم بعض الأمور عن إصلاح الأراضي 
وطريقة المقاسمة مع الفلاحين. 

وتحدث عن الخراج» ومقدار حصة الدولة منه من 
بعض المناطق . وصاحب الخراج» وطريقة اختيار من 
يصلح لهء والجهابذة (كتاب الخراج). والأساليب 
الخشنة التي يتبعها جباة الخراج من ضرب وتقييد. 
وكذلك أساليب المساح في تزوير الاحصاءات والزيادة 
فيها عمدا. 

ج - التجارة: وقد وردت عنها بعض الأخبار من 
خلال الكلام على التجار وما كانوا يقومون به من نشاط 
تجاري» ثم ما كان يحدث لهم من مصادرات. وما 
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يقومون به من احتكار للسلع من أجل زيادة الأرباح . 
كما أكثر التنوخي من إيراد الأخبار عن تاجر كبير اشتهر 
في القرن الرابع وهو (أبو عبد اللّه بن الجصاص» مبيتاً 
فيها علاقته بالخليفة» والوزراء وما كان يتعرض له من 
مصادرات» ومقدار ماكان يؤخذ منه في هذه 
المصادرات» ثم بعض الأخبار عن سبب ثرائه وعما 
اشتهر به من غباء كان يصطنعه لكي يأمن من انتقام 


أعدائه . 


د النقود ودار الضرب : والكلام على النقود يرد 
من خلال القصص والأخبار وذكر أنواعها المتداولة بين 
الناس كالدرهم والدينار. واختلاف أوزانهما المتعارف 
عليها. ثم بعض الأخبار عن دار الفرب» وذكر بعض 
من تولوها. 


ه_الغنى والفقر: ويتجلى الغنى من خلال الكلام 
على الأغنياء والموسرين وما يملكون من أموال» 
ومجوهرات ممختلفة كالفضة والذهب والياقوت» ثم من 
خلال الكلام على الخزائن . 


ثم هناك طبقة الموظفين التي تتدرج في الغنى ما 
بين الفقراء والأغنياء وتتداخل معهما. ولقد بين كتاب 
النشوار رواتب بعض طوائف الموظفين من ذلك أن 
راتب والي فارس (وكان آنذاك حامد بن العيباس) بلغ 
0٠‏ دينار في الشهرء ورواتب يعض الكتاب في 
ديوان الضياع كانت ٠١‏ ديناراً في الشهرء بينما كان 
راتب بواب 50٠‏ دينارا فى السنة. وهناك بعض الرواتب 
الخاصة تصرف لأناس لا يؤدون خدمة للدولة وإنما 
نتيجة لرغبة الخليفة في ذلك . وهذه الرواتب لا بد أن 
تكون عرضة للزوال إذا ما تبدل الخليفة» كإعطاء 
الخخليفة المعثر لأبى معشر الفتلكى راتبا قدره :© ٠١‏ 
ديناراً في كل شهر رزقاً و١"‏ ديناراً نزلً» إضافة إلى 
إفظافاه 114 ونان مدي ١‏ وسمله ونين المكمين كن 
دار الخلافة. وإعطاء الشاعر البحتري مبلغاً قدره ا 
دينار هدية وكان ذلك يسبب زيارتهما له في السجن قبل 
توليه الخلافة . 
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وقد وردت عن بعض الموظفين الكبار أنهم كانوا 
يسرقون أموال بيت المال كسرقة الحسن بن مخلد 
(الذي كان يتولى ديوان الأزمة والتوقيع وبيت المال) 
"٠‏ دينار من بيت المال. وسرقة ابن الفرات في 
وزارته الأولى مبلغ ٠٠٠و٠0٠٠و١‏ دينارء وقد استطاعا 
أن ينجوا من طائلة الحساب بأساليب ماكرة. 


وأما الفقر فيبدو من القصص والأخبار الواردة عن 
العامة والتي يظهر فيها مستوى معيشتهم وبساطة حياتهم 
من مسكن وملبس ومأكل . 

ه_الحالة الادارية : 


وأوضح كتاب النشوار شيئاً عن الحالة الادارية في 
الدولة العباسية في القرن الرابع من خلال أخباره 
وحكاياته عن الخلفاء وعلاقاتهم بالوزراء والقضاة. 
وكيف كانت تعرض القضايا على الوزير فيرفعها إلى 
الخليفة؛ الذي يصدر أمره خطياً على أصل القضية 
(الرقعة)؛ ثم تمر بالوزير ثانية فيأمر الجهات المختصة 
بتنفيذ أمر الخليفة. وقد يستعيض بعض الخلفاء عن 
وزيره فيجعل مكانه كاتباً. وذكر أنواع الدواوين 
واختلاف اختصاصات وتقسيمها إلى مجالس. 

كما أوضح بعض الأمور عن الولاة والأعمال التي 
يقومون بها في ولاياتهم وعن ارتباطهم بالوزراء وطريقة 
مراقبتهم وكتابة التقارير السرية عنهم. ثم أوضح بعض 
الأمور عن الشرطة وعن بعض تنظيماتها العلنية 
والسرية؛ كأصحاب المعاون» وأصحاب العذاب وهم 
الذين يتولون عقوبة المذنبين. وأصحاب الأخبار الذين 
يعنون بنقل الأخبار إلى الخليفة نفسه بواسطة الحاجب 
أو إلى الوزير. 

كما تناول القضاءء وما يتصل به ابتداءً من قاضى 
القضاة وعلاقته بالخليفة . ثم القضاة ووصف أخلاق 
بعض القضاة. وذكر ما وقع لهم من أخيار وطرائف 
خلال مجلس القضاء. وعلاقتهم بقاضي القضاة 
وبالشهود والشروط الواجب توفرها فيهم كي يقبلهم 
القضاة للادلاء بشهادتهم . 
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وهكذا قدم كتاب النشوار صوراً حية للمجتمع 
العباسي وخاصة في القرن الرابع الهجري . 
غ ‏ مصادر الكتاب : 


قال التنورخي في هذا الكتاب أنه اقتصر في معلوماته 
الي ارده على نا لح من الارن مفافية: من دون 
الاستعانة بالكتب المؤلفة. وأن هذه المعلومات لم 
يسبق إلى كتابتها من قبل . واستثنى من ذلك الشعر فقط 
بقوله «ألا الشعر فإنه غير داخل في هذا الأمر فإني في 
الأقل ربما كتبت شيئاً أعلم أنه موجود في الدفاتر عقيب 
شىء يوجبه فلا نحو إليه» فلأجل فائدة تحسنه وتحض 
علي ولكننا وجدناه كثيراً ما يخل بشرطه فيأخذ من 
مصادر مكتوبة أو من كتب مؤلفة لذلك أرجعنا مصادره 
إلى ما يأتي : 

(أ) الروايات الشفوية : 

وقد جاءت جل معلومات الكتب عن هذا الطريق 
حيث أخذها مشافهة عن رواته وهم كثيرون جداً اختلفوا 
باختلاف المادة التي حدثوه بها. وكذلك اختلفوا في 
عدد الروايات التي حدثوه بها فبعضهم حدثه بخبر واحد 
فقط وقد تناول هؤلاء بشيء من التعريف فقال عن 
الحسين بن علي بن زيد المنجم اغلام أبي نافع وهو إذ 
ذاك عامل على الأهواز من قبل معز الدولة» ثم جاء بما 
أخذه عنه. ووصف شخصا ثانياً وهو أبو الحسن ابن 
محمد التومني البصري بأنه علامة له حسن النشوار 
ورواية الأخبار ثقة» ثم أتى بخبره عنه بعد ذلك . 
ووصف ثالثاً بأنه خال والده. ووصف رابعاً يأنه حاجب 
الخليفة المطيع لله ووصف خامساً بأنه غلام أبي عمر 
الزاهد غلام تغلب وكان منقطعاً إلى بني حمدون ثم جاء 
يخبره عن بني حمدون. وقد استمر على هذه الطريقة 
بالنسبة لبقية الكتاب . أما الذين كثر أخذه عنهم فهم 
حسب أجزاء الكتاب : 


الجزء الأول: 
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الأزدي الموصلي» وقد روى عنه الأخبار في ثمانية 
راضم إلا آنه لع ينيوفة: 

؟ - أبوه القاضي أبو القاسم علي بن أبي الفهم 
ولقد ذكرنا رواية التنوخي عنه في كتبه في أثناء الكلام 
على شيوخه. ومن المهم أن نذكر هنا أنه روى عن أبيه 
في النشوار في سبعة عشر موضعاً. 

أبو الحسين عبيد اللّه بن أحمد بن الحسن بن 
عياش الخزري البغدادي» وقد عرفه بأنه كان خليفة أبيه 
على الفتيا بسوق الأهواز وقد روى عنه أربع وعشرين 
موضعا. 

4-أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
البهلول الأنباري المعروف والده بأبي بكر الأزرق 
التنوخى ((الالاه أو 8/ااه) و ادن امن الأدب 
اتج حافظاً للقرآن. ووصف بأن سماعه كان 
صحيحاً وقد روى التنوخي عنه في ثلاثة وثلائين 
00 

الجزء الثاني : 

١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري الشاهد 
(15ه) وكان قد شهد بالبصرة والابلة وواسط 
والأهواز وعسكر مكرم وتستر والكوفة ومكة والمدينة 
وأم الناس في المسجد الحرام أيام المواسم. وهو 
مالكي المذهب سكن يغداد وأصبحت داره مجمع أهل 
القران والحديث» وكان ثقة وروى عنه التنوخي عشر 
روايات . 

١‏ عبد اللّه بن محمد بن داسة. وكان فقيهاً من 
عائلة سكنت البصرة اشتهر منها بعض الفقهاء وروى عنه 
التنوخي خمسة عشر رواية. 

الجزء الثامن : 

١‏ أبو الحسن علي بن هشام بن عبد اللّه . وقد 
عرفه بأنه الكاتب البغدادي المعروف أبوه بأبى قيراط 
كاتبزاين الثرات ورظير من خلال يهن الرواياك الت 
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أخذها عنه أنه كان تلميذاً لأبي عبد اللّه نفطويه 
(7*5هم) النحوي المعروف. وقد روى التنوخي عنه 
تسع وستين رواية وهي تمثل جل الروايات الواردة في 
هذا الجزء. وهذه ظاهرة لم نلحظها في الجزئين 
السالفين» كما أن هناك أمراً آخرا انفرد به هذا الجزء هو 
أن بقية الرواة الذين أخذ عنهم لم يصل في أخذه عن 
أحدهم الخمس روايات . 

فمن استعراض رواته تبدو جلياً مكانتهم العلمية 
فهم قضاة وفقهاء وأدباء. وصلتهم وثيقة بمن يروون 
أخباره. ومن هنا نرى أهمية رواته الذين أخذ عنهم, 
ومن ثم الاعتماد على كثير مما جاء به من أخبار. ولهذا 
نرى كتبه - وخاصة النشوار ‏ بين المصادر التى اعتمد 
عليها المؤرخون والأدباء بعده. ١‏ 


ويظهر أنه حاول الإبقاء على الروايات التى تلقاها 
عن أصحابها يدل على ذلك كثرة الألفاظ الأعجمية 
والعامية الواردة في مروياته. وكأن التنوخي في عمله 
هذا قد التزم بأحد شروط صحة النقل عن الذين أخذ 
وده 

أما الرواة الذين أخذ عنهم الشعر (سواء كان 
شعرهم أم شعن غيرهم) تهج كرواة من الكر فبعصهم 
أنشده مرة واحدة» والبعض الآخر أنشده في مواضع 
كثيرة. فمن الذين أنشدوه في موضع واحد: 


أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن طرخان 
المغني الطنبوري. ووصفه بأن له اتساعاً كثيراً في 
الأدب. وأبو جعفر طلحة بن عيد الله الطائي 
البغدادي؛ وقال عنه بأنه معروف بابن قناش الجوهري . 
وأبو رياش أحمد بن أبي هاشم القيسي وعرفه بأن محله 
في علم اللغة والشعر المحل المعروف. وأبو الحسن 
علي بن هارون بن المنجم . وقد أخذ عنه رواية واحدة 
في الجزء الثاني » ورواية أخرى في الجزء الثامن. لذلك 
اكتفى بذكر اسمه هكذا دون تعريف ولعل ذلك لشعوره 
بأنه معروفء» علماً بأنه قد روى عنه أخباراً غير الشعر. 
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أما الذين أكثر من إيراد أشعارهم فهم حسب أجزاء 
الكتاب : 

شاعر من أهل الشام يظهر بأن التنوخي أخذ عنه مباشرة 
في ثمانية مواضع . 

النصيبي المعروف بالببغا وهو من شعراء سيف الدولة 
الحمداني. وكان شاعراً مجيداً كاتباً مترسلاً توفى سنة 
04 مم وكان قد قدم إلى بغداد. فأخذ عنه 
مباشرة في عشرة مواضع . 

"٠"‏ أبو فراس الحارث بن أبى العلاء بن حمدان. 
وقد ترجم له التنوخي في هذا الكتاب نقلاً عن جماعة 
أخبروه لم يشأ أن يذكر أسماءهم. إلا أنه قال بأنه يئق 
بهم. وكذلك نقلاً عما أخبره به أبو الفرج البيغا فوصفه 
بأنه من خيار بني حمدان وأنه برع في كل فضل . 
ووصف شعره بأنه فى غاية الجودة وأن ديوانه كبير. 
وأخذ عنه في أربعة وعشرين موضعاًء لم يذكر مصدره 
فيها إلا في موضع واحد ذلك عن أبي الفرج الببغا أما 
بقية المواضع فلم يذكر من أين أخذها والأرجح عن أبي 
الفرج أيضا. 

؟ - أبو الفضل محمد بن عبد اللّه بن المرزبان 
كما حدث عنه في مواضع أخرى . 

ه - أبو الحسن محمد بن غسان بن عبدالجبار بن 
ثماني مقطعات . 

إن ما قلناه عن رواته الذين أخذ عنهم الأخبار 
يصدق هنا أيضاً. فما رواه عن الشعراء سواء كانوا من 
المغمورين الذين تولى ترجمتهم فظهرت من ذلك 
مكانتهم الأدبية ومنزلتهم العلمية أم من الشعراء الكبار 
المعروفين» يظهر أهمية هذا الكتاب» إضافة إلى 
ترجمته لهؤلاء الشعراء غير المشهورين رغم علو 
منزلتهم الأدبية . 
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ب المصادر المكتوبة : 

وهي ثلاثة أنواع (أولها) ‏ الرسائل والمذكرات» 
وهذه الرسائل كانت على جانب كبير من الأهمية سواء 
كانت لأناس عاديين تشرح بعض أمورهم الخاصة أو 
كانت لكبار رجال الدولة» مما يدلنا على إطلاع 
التنوخي على الوثائق الرسمية لدى الرؤساءء. أما 
المتكراس تو افيه بالملاحظات التى يسجلها الشخص 
هن ال سافن أ كلد تراده كارا ابعر ا مايه 
النسيان. (وثانيها) الكتب المؤلفة وقد أخذ منها دون أن 
يشير إليها من ذلك أخباره عن وهب بن منبه حيث 
قال: «وروي عن وهب... الخ» ومن المعلوم أن 
أخبار وهب كانت قد سجلت منذ وقت مبكر وتداولتها 
كتب الأدب والتاريخ . ثم الخبر الذي جاء به عن علية 
بنت المهدي وعن علاقتها بالخادم طل» وذلك عندما 
أراد أن يقارن هذا الخبر بخبر سابق. ومن المهم أن 
نذكر أن أخبار علية موجودة في كتاب الأغاني 
للأصفهاني وكتاب الأوراق (أشعار أولاد الخلفاء) 
للصولي . والتنوخي كان قد تلقى عنهماء وقد أجازا له 
رواية كتبها فخبر علية إذن لا بد أن يكون مأخوذاً من 
أحدهما. وكذلك الأمر بالنسبة لخبره عن بابك الحزمي 
وكيف حاكمه المعتصم وأمر بقتله. 1 

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أنه كان يراجع مسموعاته 
التي دونها عن الشيوخ كما حدث عندما سمع أبياتا 
تتغنى بها جارية بالكرخ, فلما أراد التنبت من صاحب 
الأبيات رجع إلى أماليه عن الصولي فوجد الأبيات 
مسندة إلى الشاعر عبد الصمد بن المعذل . (وثالشها) 
دواوين الشعراء» وقد ذكر أخذه صراحة من دواوين 
الشعر ولا سيما الذين لم يتكرر نسخ دواوينهم أو لم 
ينتشر شعرهم في الناس كما جاء في مقدمة الجزء 
الأول. ولهذا رأيناه يورد بعض الأشعار من دون أن 
يذكر رواته فيها. وقد نص صراحة في إحدى المواضع 
على رجوعه إلى الديوان الذي أخذ منه عندما قال 
«أنشدني أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي 
المعروف بالبيغا الكاتب لنفسه يصف شراباً قد جاء 


5 

أبيضاًء أبياتاً ثابتة في ديوانه اختصرت منها قوله. . .1. 

اج - الخبرة الشخصية» وتتمثل فيما يأتي : 

١-ما‏ سمعهبنفسه: وذلك في أثناء حضوره 
المجالس حيث لم يكن الحديث موجهاً إليه مباشرة مثل 
حديث بعض الناس مع أبيه . أو أحاديث الناس في 
مجالسهم التي يحضرهاء والتي لم يوضح دوره فيها بل 
اكتفى بذكر اسم الرجل الذي سمعه ثم يذكر الخبر أو 
الحكاية التي سمعها منه قوله «سمعت درة الرقاص 
الصوفي يقول...». 

«سمعت قاضى القضاة أبا السائب . . .» وااسمعت 
السمد السواتي بين كنا إلى شفد ين 
عبد الرحمن» ره |3 015 : وى عق المال 
وتأخره . اسيك الا حون لبيلن لدت نوا 
في مجلس أنس حضرته. . .2. ْ 

؟ ‏ ما شاهده بنفسه : من خلال حضوره مجالس 
كبار رجال الدولة» فوصف ما وقع أمامه. من ذلك 
حضوره إحدى مجالس الوزير المهلبي ثم وصفه 
لمحاكمة جرت في ذلك المجلس ليعض العامة ممن 
وصفوا (بأهل العصبية وحملة السكاكين) وما اتخذ من 
قرار ضدهم في ذلك المجلس كما أنه وصف مجالس 
أبيه أيضاً كقوله : «كان يلزم أبي بالأهواز شاعر يعرف 
بأبي الخير صالح بن لبيب فدخل إليه يوماً وأنا حاضر 
فأعطاه رقعة صغيرة فقرأها أبي وتبسم وأمر له في الحال 
بدراهم وانصرفء, فأخذت الرقعة فإذا هي تحية 
وفيها.. .2. 

ونتيجة هذه المشاهدة عند حضوره المجالس 
تكونت له خبرة واسعة ومعرفة دقيقة بأخلاق وصفات 
من ان يحضر تلك المجالس» لذلك أدلى بمعلومات 
طريفة عنهم عند ورود أسمائهم في الحكايات 
والأخبار. 


ومن جملة مشاهداته الأخرى وصفه لما يراه فى 
الطريق» كرؤيته لرجل صوفي يزعق ثم يغمى عليه. أو 
رؤيته فيلا بالبصرة سنة 779. 
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مذاكراته مع غيره : وذلك أنه سجل ما دار بينه 
وبين بعض معارفه من القضاة كقوله: «تجارينا عند 
القاضي أبي الحسن محمد بن صالح بن علي الهاشمي 
ابن أم شيبان في سنة ستين وثلثمائة عظم يغداد وكثرة 
أهلها. . .2 أو تسجيله ما جرى بينه وبين كتاب عصره 
كقوله: «جرى بيني وبين أبي الحسن الكاتب 
الأهوازي. . . ذكر الزمان وتصرفه وفساد اللأخوان. . .» 
أو غيرهم من الناس كحديثه مع الشاعر المتنبي عندما 
رآه بالأهواز سنة 755ه وسؤاله له عن معنى لقبه. 
فكانت هذه المذاكرات والمحادثات تدور عن حياتهم 
المعاصرة ووصفهم لها ومقارنتها بما سمعوه عن العهود 
السابقة أو عن أمور ثقافية أو أمور عامة متنوعة. 

ه ‏ منهج الكتاب : 

أ عرض المادة 

لقد بين التنوخى فى مقدمة كتابه (فى الأجزاء 
الثلاثة) أنه صنف هذا الكتاب و د الت وأنه لم 
يسبقه فيها سابق وهي عدم جعله الكتاب مبوبا حسب 
فصول أو مرتبا حسب خطة معلومة» إنما موضوعات 
مختلفة ينتقل من واحد إلى آخر. أما سبب وضعه 
الكتاب بهذا الشكل فلاعتقاده بما يأتي : 

(أولا) إن الكتاب يحتوي على حكايات مختلفة 
يصلح بعضها لأن يورد في أكثر من مكان واحد. 

(ثانياً) لكى يجعل القارىء مشوقاً إلى المتابعة» غير 
مستثقل لها أو عارف بنهاية حكايته وأخباره مقدما. 

(ثالثاً) وفي الكتاب تعليقات وأبيات من الشعر لا 
يمكن وضعها تحت عنوان معين» ولو رتبت لوجب 
جمعها كلها في باب خاص . وهذا يخالف ما اشترطه 
ندل الداية في عدم ويية الكنات. 

ولم يكن غرضه في ذلك مجرد التنويع والايناس 
بل ذكر الحقائق بطريقة جذابة. وهذه الحقائق هي 
تجاربه الشخصية وتجارب من عاصروه أو سبقوه. لكي 
يفيد منها الناس. فالتنوخي لم يسر في كتابه على 
الترتيت:الرمتي الذئ اتبعهالمؤرخون:ولم يذكر الستين 
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لتحديد زمن الحوادث؛ إلا في حالات قليلة جداً. ولم 
يسر على ترتيب الأشخاص حسب تسلسلهم الهجائي أو 
حسب طبقاتهم ولا حسب القبائل أو البلدان لذلك كان 
التنوخي راوية أخبارياً ولم يكن مؤرحاً. 

أما عن طريقة عرضه للأخبار والحكايات وانتقاله 
من موضوع إلى آخر فإنه سلك سبيلين أحدهما إيراده 
الأخبار التي تدور حول موضوع واحد أو متقارب وفي 
هذه الحالة لا يشعر القارىء بفجوة أو انقطاع, فمثلا 
حين يتحدث عن مكافئة رجل لآخر كان قد أحسن إليه 
بشكل من الأشكال وفي وقت من الأوقات. يورد 
بمناسبة ذكر هذا الخبر عدة أخبار تدور حول المكافئة 
ينتقل فيها من واحد إلى آخرء ففي أثناء كلامه على 
الوزير القاسم بن عبيد الله ومكافأته لأستاذه القديم أبي 
إسحاق الزجاج الذي كان قد وعده قبل توليه الوزارة يأن 
يحسن إليه إذا ما ارتقى كرسي الوزارة نراه ينتقل إلى 
مكافأة الوزير عبيد الله بن سلميان لرجل تاجر كان قد 
أخفاه في بيته» فلما رجع الوزير إلى كرسي الوزارة بعث 
إلى هذا التاجر وأكرمه. ثم إذا به ينتقل إلى خبر جديد 
له بعض الارتباط بيهذه الأخبار وذلك عن الوزير 
عبيد الله وكيف أنه كان ينظر في رقاع الناس ويوقعها 
ومع ذكر الرقاع ينتقل إلى خبر آخر عن الوزير أبي 
علي بن مقلة وكيف أنه كان يوقع على الرقاع في 
مجالس حفلته وخلوته . ثم ينتقل بعد ذلك إلى خبر وقع 
للوزير علي بن عيسى وكيف أنه ضجر يوماً من التوقيع 
على الرقاع. وانتقل بعد ذلك إلى ذكر رجل عباسي 
اسمه أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد العزيز 
الهاشمي وكيف أنه عرض رقعة على الوزير علي بن 
عيسى وطلب منه التوقيع عليهاء فلما هم الوزير 
بالخروج دون أن يوقع قبض عليه وطالبه بالتوقيع عليها 
فعجب الوزير من سوء أدبه» ثم انتقل التنوخي يعدها 
إلى ذكر شيء عن هذا الرجل وكيف رآه في حضرة 
الوزير المهلبي الذي جمع بني العباس لإجبارهم على 
ذكر المفسدين منهم ومثيري الفتن وقد انبرى متكلماً عن 
بني العباس بلهجة خشنة أثارت الوزير المهلبي مما حدا 
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به إلى إهانة ذلك العباسي وأمر الغلمان بجره برجله 
ولولا تدخل الخليفة المطيع لله وتوسطه في الأمر 
لأرسله الوزير مقيداً إلى عمان. وإلى هنا تنقطع هذه 
السلسلة من الأخبار المتصلة لتبدأ سلسلة جديدة ليس 
لها علاقة بسابقتها . 

أما السبيل الثاني في عرض الأخبار فهو عرضها 
بدون أن يكون بينها أي رابطة أو صلةء بل ترد بشكل 
أخبار مترادفة يتلو بعضها بعضاًء مثال ذلك أنه أورد 
أشعاراً مختلفة مسندة إلى أصحابها. ثم انتقل إلى ذكر 
رجل لطيف خفيف الروح وقصٌ نادرة من نوادره التي 
كان يقوم بها ثم بين كيف أنه كان يجيب إجابات لطيفة 
خفيفة الروح ثم انتقل إلى ذكر جواب مسكت للوزير 
أبي جعفر الصيمري ثم جاء على ذكر قصة شخص أراد 
الدعابة مع بعض الصوفية فأخذ يسألهم أسئلة غامضة لا 
ترمي إلى معنى معين. وكيف أنه هرب خوفاً من 
افتضاح أمره. ثم انتقل إلى ذكر رجل ذهب إلى الوزير 
علي بن عيسى فاعترضه بائع هريسة؛ وما كان قد أجاب 
هذا البائع . 

وكان التنوخي يختصر الأخبار أحياناً إما لطولها أو 
لشيوعها بين الناس فمن ذلك أنه فى أثناء كلامه على 
بذخ الخلفاء والوزراء ذكر مشاهدته لذي نكا انيل 
في وزارته وقد اشترى في ثلاثة أيام متتابعة ورداً بألف 
دينار فطرح في بركة عظيمة كانت في داره وشرب على 
ذلك الورد. ثم ختم كلامه قائلاً: «وكان لذلك شرح 
طويل». وفي موضع آخر في أثناء كلامه على توزيع 
المقتدر لأنواع الطيب المخزون في دار الخلافة؛ ذكر 
رواية عن أنواع ذلك الطيب وكيف أنه استعمل من قبل 
في الوحل الذي عملته أم المقتدر قال: «وخبر الوحل 
مستفيض على ألسنة العوام فلا وجه للاطالة بذكره؛»؛ ثم 
أنه لم يختصره لمعرفة الناس به فقط بل لأن «أهل العلم 
والخبرة بأمور الخلافة وأخبارها يكذبون بذلك تكذيباً 
شديداً فلم أورده لهذا السبب أيضاً؛ وقد يختصر 
التنوخي الأخبار خوفاً من الانسياق وراء أمور تفصيلية 
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القارىء ويخالف بذلك ما التزم به من التنقل من خبر 
إلى آخر . 

وكذلك كان الحال بالنسبة للشعر فإنه كان يختار 
القطع الملائمة. أو يختصر القصيدة فيذكر بعضها فقط . 
وقد ينبه إلى ورود بعض الشعر في الأجزاء السابقة من 
الكتاب كأن يقول مثلاً: «وهذه الكينات لمشت كن 
غير هذا الجزء من الكتاب». ْ 


وكان التنوخي يعلق على أخباره التي يرويها 
موضحاً أو مؤكداً فمن ذلك أنه بعد إيراده خبراً عن كرم 
الوزير المهلبى قال : «ولقد شاهدت له مجلسا فى شهر 
رمضان سنة 6ع انه عن ساليل البرايفة: اشاهلاك 
مثله قط قبله ولا بعده». ومن ذلك أيضاً تعليقه بعد خبر 
رواه عن رجل اسمه أبو غالب ابن الأجري كان مطارداً 
فاستتر بعض الوقت قال: «ولقد رأيت أنا أبا غالب 
الأجري هذا وقد ورد البصرة في أيام أبي القاسم 
البريدي . . ٠؟.‏ ومن توضيحاته لما يرويه قوله بعد أن 
أورد خبراً عن معز الدولة أنه قال: «ما نام بين طلوع 
القمر إلى طلوع الشمس مقبل قط؛ فعقب التنوخي 
قائلاً: «والأصل في ذلك قول أمير المؤمنين تَلكئه أن 
النبي وَلْقّكِ قال: «بورك لأمتي في بكورها' وفي موضع 
آخر بعد أن أورد كلاما عن رجل سئل عن النبيذ قال: 
«وأصحاب الحديث والحفاظ يقولون أنه لم يصح عن 
النبي كك حديث في تحريم النبيذ ولا في تحليله». أو 
يعطي معلومات جديدة عن ذلك الشخص أو الموضوع 
الذي علق عليه من ذلك أنه بعد أن أورد أخباراً عن 
زماتة الوزير علي بن عيسى قال: «ومن زماتة أبي 
الحسن على بن عيسى وتحسنه أنه كان يجب أن يبين 
فضله في هذا على كل أحذ». 

وقد يقارن أو يوازن بين الأخبار التى يوردها فمن 
ذلك انه هد أن ذكر عقا عن الخلفة الناموة ون غيل 
بأحد عماله. قال: «ويشبه هذا الحديث حديث وجدته 
بخط القاضي أبي جعفر بن البهلول؛ ذكر أن محمد بن 
أحمد الجشمي أخبره قال0 ثم أورد خبراً عن 


١ 


الحجاج بن يوسف الثقفي وما عمله بازامرد بن الفرند 
وهو حديث يشبه سابقه حقا. ولقد كرر هذه المقارنة 
للأخبار المتشابهة في أماكن كثيرة . إلا أنه قارن ووازنت 
بين الأخبار المختلفة المتناقضة أيضاًء ففي حديثه عن 
البريدي متولى البصرة وكيف أن أحد ندمائه سرق منه 
حفاً من بإلورح بعد أن بكرب افلم طلب«البريدي ذلك 
القحف وسأل عنه؛ أرجعه ذلك النديم» علق التنوخي 
على هذا الخبر بقوله : «وهذا مضاد لما حكى عن بعض 
الأكاسرة. ُ 
من الذهب في أثناء شربه ولم يعلم بسارقهاء فلما عزم 
بعض الحاشية على تفتيش الخدم رفض ذلك ومنعهم 
منه. ثم شاءت الظروف أن يأتيه أحد الخدم وقد تمنطق 
بمنطقة من الذهب علم أنها من تلك الصينية فلما سأل 
الخادم عنها أجابه بالإيجاب» فأخبره بعد ذلك أنه متى 
ما احتاج إلى مال فعليه أن يأتيه؛ كي يعطيه عند ذلك . 


فالتنوخي في توضيحاته لبعض الروايات وتأكيده 
على البعض الآخر أظهر سعة اطلاعه في الحديث 
والفقه والتاريخ», ثم دل على ذكاء وقوة حفظ في 
مقارناته وموازناته بين الأخبار والحكايات. 


وكان يعلق ناقداً الشعر الذي يورده فيبين محاسنهء 
كقوله في بيتين لأبي الفرج الببغا «هذان البيتان من 
الأمثال الجياد التي يجب أن تسير. وفي هذه القصيدة 
أشياء حسان منها قوله؛» ثم أورد بي بيتين آخرين . وعند 
لنذ الس قل يزارلا جزة يها ببرولة يعني مسرن الله ولك 
«أنشدني أبو الحسن علي بن هارون المنجم لنفسه بيتين 
ف مي لمر 1 نر لييح لتر قاين 
معناهما. وهمايقاربان قول ابن مقلة وهما» ثم ذكر 
البيتين بعد ذلك. وقد أورد رواية عن رجل أنه رأى في 
المنام كأنه مجتاز بالبصرة في بني نمير عل مجلس 
الشرطة والناس مجتمعون فسألهم فقيل رجل يضرب 
عنقه فلما دنا منهم سمع الرجل يقول: «أها هنا رجل 
من أهل الأدب يحفظ عني ما أقول؟؟2 فأجايه نعم. 
فأنشد الرجل أربعة أبيات قافيتها «مقاصده» قاصدهء 
تراصدهء حاصده' ثم قال له احفظها فإنها لا خامس 


.2 ثم جاء بحكايته عن أنه سرقت منه صينية 
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لقافيتها بشرط ألا تغير الصاد والدال. ثم ضربت عنقه 
فقال صاحب المنام أنه طلب قافية خامسة للأبيات فلم 
يجد. فعلق التنوخي قائلاً: «قلت أنا وطلبت لها قافية 
فوجدت ما يصلح أن يضاف إليها (فاصده) من الفصد 
و(عاصده) ولا أدري كيف ذهب ذلك على أبي أحمد 
(صاحب المنام) ولعل غيري إن فتش وجد قوافي أخر 
لكنها قافية عزيزة على هذا الشرط كيف تصرفت 
الحال». وقد يذكر التنوخى الاختلاف فى رواية بعض 
الأبيات. ْ : 


إن التنوخي في تقديمه الأخبار سواء كانت مرتبطة 
بعضها ببعض أم منفصلة بعضها عن بعض وفي تعليقه 
عليها أظهر مقدرة فائقة في صياغة ما يشتمل عليه كتابه 
من مختلف الأخبار والقصصء بعبارات فصيحة 
محبوكة الأطراف . لا قلق فيها ولا اضطراب . إلا أنه 
أدخل كثيراً من الكلمات العامية في كتبه. وكتابته 
واضحة بسيطة الفهم. والشيء الوحيد الذي يؤاخذ عليه 
هو بعض الالتواء في جمله أحياناً حين يباعد مثلا بين 
الفاعل والمفعول بطائفة من القرائن المتعاطفة المتواصلة 
بحيث يضطر القارىء إلى تأمل ما تقدم من التراكيب 
ليظهر له الربط بين أجزاء الجملة التي لا تتم إلا بعد 

عدة سطور. 


ب - إسناد الروايات: 


لقد بينا من قبل في أثناء الكلام على شيوخ التنوخي 
حالات الرواية المختلفة التي استعملها عند أخذه عن 
هؤلاء الشيوخ في كتبه الثلاثة. وهي الأخذ مباشرة 
باستعمال (حدثنا). أو قراءة على الشيخ» أو إجازة عنه 
باستعمال (أخبرنا). أو النص على الإجازة. وقد سار 
التنوخي على ذلك في هذا الكتاب. ولكن بشكل مرن 
دون التقيد بطريقة المحدثين فاستعمل كلمة حدثني في 
الأخذ مباشرة عن رواته سواء كانوا من الذين أكثر 
الرواية عنهم أم من الذين روى عنهم أخباراً مفردة 
واستعملها أيضاً في أخذه عن أناس لم يشأ أن يذكر 
أسماءهم كقوله: «حدثني بعض البغداديين». أو 
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«حدثني بعض الأهوازيين» أو كقوله: «حدثني بعض 
أخواني الثقات عندي قال». ْ 

وقد استعمل كلمة «أخبرنا جرياً على استعمال 
المحدثين لها مرة وذلك عند الأخذ عن الشيخ بالإجازة 
أو عند القراءة عليه. كقوله: «أخبرنا أبو الفرج 
الأصفهاني قال: أخبرنا أبو بكر يموت بن المزرع قال: 
سمعت أيا عثمان الجاحظ يحدث» واستعملها مرة 
أخرى على غير ما جرى عليه المحدثون عندما أراد بها 
التحديث مباشرة سواء كان ذلك في أخذه عن رجال 
معروفين كقوله: «وأخبرني أبي رحمه اللّهء وأبو 
الحسن بن عياش». و«أخبرني أبو علي الحسن بن 
سهل بن عبد اللّه الأيذجى وكان يخلف أبى على 
الفغداء انلع وواموتركق أنه 1٠٠+‏ | حيزتي أبو القانينم 
حسين بن محمد بن نبيل» كهل كان من أولاد الجنيد 
بيغداد. . وكان أديباً سماعة لكتب أهل الأدب . وكان 
إمامي المذهب. . .2 أو في أخذه عن مجهولين لم يشأ 
أن يذكر أسماءهم كقوله: «وأخبرني بعض شيوخ 
البصرة» و«أخبرني جماعة من البغداديين». و«أخيرني 
غير :راحو وداحيزنا انج العفين: بوفن الخذة عن 
هؤلاء المجهولين قد يوئقهم من دون أن يذكر أسماءهم 
إما لرغبتهم في ذلك كقوله عن أحدهم «وأخبرني شاهد 
من الشهود ببغداد المقبولين وسألني أن لا أذكر اسمه 
وهو حي فلذلك لم اسمه قال. . .». أو لأن الخبر شائع 
معروف أو لكونه غير مهم فيكتفي بقوله: «أخبرني من 
ثق إليه من أهل بغداد». و«أخبرني جماعة من أهل 
العلم» . ١‏ 

ومن طرق الإسناد التي اتبعها جمعه أكثر من سند 
للخبر الواحد مثال ذلك «حدثني القاضي أبو الحسن 
علي بن أبي طالب بن القاضي أبي جعفر بن البهلول 
قال: حدثني أبي عن أبيه. وحدثني أيضاً أحمد بن 
يوسف الأزرق عن أبي جعفر بن البهلول القاضي قال» 
وكقوله أيضاً احدثنى أبو محمد يحيى بن محمد وأبو 
الفرج الببغا قالا» رقوله > جلت جباعة نكو رجل 
يعرف باين السراج وغيره. ومنهم محمد بن 


عبد الله بن محمد بن سهل بن حامد الواسطي . . 

وهناك طرق أخرى اتبعها في الإسناد ولكن بصورة 
عليلة كقولة + اخكي ل عن يعفى الصالحين في إخراج 
السرق. ا ا ب 
إسحاق إبراهيم السري الزجاج أنه 

وكان يذكر اسم الشخص الذي يأخذ عنه بأشكال» 
فيذكره مرة كاملاً ثم قد يذكره بعد ذلك مضيفاً إليه كنية 
أو لقباً أو يذكره مختصراً مثال ذلك أخذه عن الأزدي 
حيث قال: «حدثنى أبو محمد يحيى بن محمد 
الأردئةة كر تعد مده هكذا «حدثني أبو محمد 
يحيى بن فهد». ثم اكتفى بذكر اسم أبي محمد فقط 
هكذا «حدثنى أبو محمد يحيى». وكذلك عمل بالنسبة 
لأبن/التهلرن اتوك تقد ذكره نار مكذا لحف أبو 
الحسن أحمد بن يوسفف بن يعقوب سهان 
البهلول الأنباري التنوخي» . ولكنه ذكره تارة أخرى 
هكذا «حدثني أبو الحسن بن الأزرق. 

وقد يختصر اسم من يروي عنه إذا جاءت أخباره 
متواترة كقوله: «حدثنى القاضى أبو بكر محمد بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن مروان قال»: ثم يورد اسمه 
فى الخبر التالى بهذا الشكل : «حدثنى القاضى أبو بكر 
كال فإذا "ورد اسم مرة قالئة:اعتفى بالقول: #قال ل 
القاضي» . ْ 

ولكن التنوخي يعاود التعريف بأولئك الذين يروي 
عنهم يكثرة بين الفينة والفينة كالتعريف بهم عند 
ورودهم أول مرة. كما فعل بالنسبة لأبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد الطبري الشاهد. ولأبي الحسين 
علي بن هشام بن عبد اللّه المعروف بابن أبي قيراط 
والذي روى عنه أغلب الجزء الثامن. 

وتبدو دقة التنوخي أحياناً في أنه كان لا يتحرج من 
تنبيه القارىء إلى أنه قد نسي اسم الشخص موضوع 
الخيرء أو مصدر الخبر فمن ذلك قوله: «حدثئنى أبو 
الحسن بن عبان قال وحدثتي شيخ عن التيوتتنا ذكره 
هو وقد ذهب عني اسم القاص. قال حدثني أبو 


لاق 


«فتح علي شاه» أنفسهمء. وأكثر حكم الولايات في 
أيديهم؛ لا يحصلون على منصب الحكم ما لم يؤدوا مالا 
إلى أبيهم . 

ولم يكن على «فتح علي شاه» من تكليف مالي مهم 
سوى تكليف واحد هو مخصصات الجيش. وكانت هذه 
المخصصات محتملة في أيام السلم . أما في أيام الحرب 
فكانت تصيح باهظة. 

ويمكن القول إن ما اضطر «فتح علي شاه» إلى بذله 
من ماله نفقة للحرب الأولى بينه وبين القيصر كان هو همه 
الأصلي لاما خسره من أرضه في تلك الحرب! 

فإذا تحققت الدعوة إلى الجهاد عملياً وسار المجاهدون 
إلى أذربيجان ووصلوا إلى شمال نهر «أرس» ليحاربوا 
الجنرال «يرمولوف»»؛ فلا بد من أن يدخل «فتح علي شاه» 
في الحرب» إذ كان «فتح علي شاه» يعلم أن المجاهدين 
لن يثبتوا في وجه الروس» لأخهم ينقصهم العتاد الحربي 
والتدريب العسكري والدراية بفئون الحرب» وأن 
«يرمولوف» سيتعقبهم متقدماً في أرض إيران إلى أبعد مما 
في يده منهاء وحينئذ يضطر «فتح علي شاه» إلى ملافاته 
بالجيش النظامي وتحمل نفقات مالية ثقيلة. 

وجميع المستندات التاريخية التي حصلنا عليها تدل على 
أن «فتح علي شاه» كان بعد معاهدة «كلستان»؛ غير 
راغب في محاربة القيصر. 

فلما وصل «السيد محمد» وعلماء الشيعة المقيمون 
فيما بعد ما بين النهرين إلى طهران استدعى «فتح علي 
شاه؛ ابنه «عباس ميرزا» من أذربيجان» حيث كان يقيم» 
إليه في طهران» وباحثه في موضوع الإعلان بالجهاد. 
فكان رأي «عباس ميرزا» إرجاع «السيد محمد» ورفاقه إلى 
العراق وصرف النظر عن الجهاد. لأنه سيؤدي إلى حرب 
شديدة بينه وبين القيصرء حرب لا يعرف إلى أبن تنتهي . 
نأمر «فتح علي شاه؛ ابنه ولي العهد بالذهاب إلى «السيد 
محمد» وإقناعه بأن الصلاح في صرف النظر عن الجهاد . 

فذهب «عباس ميرزا» إلى منزل «السيد محمد؛ وعقد 
جلسة طويلة معه ومع العلماء الذين يرافقونه. وبرهن 
لهم في حوار طويل بالأدلة المنطقية وحساب الأرقام أن 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


القيام بالجهاد أمر متعذر؛ وأنهم يقدمون على مغامرة لن 
تعود على إيران بغير الضرر. وأفهمهم وأباه موافقان على 
الجهاد مؤمنان بوجوبه على كل مسلم. فهذاأمر لا 
خلاف فيه. ولكن في إعلان الجهاد صعوبة لا يمكن 
تذليلهاء وهي توفير المال اللازم لنفقة المجاهدين. وبين 
لهم «عباس ميرزا» بالحساب أن إيران عاجزة عن توفير 
هذا المال. وقال: لو أن الشاه كان مستطيعاً توفير هذا 
المال لما احتاج الأمر إلى الإفتاء بالجهاد لأن هذا المال» لو 
توفر» لكفى لتجهيز رجال العشائر؛ وكان هؤلاء الرجال 
أكفياء للحصول على النصر. وشبه «عباس ميرزا» بقوله 
إن عنيت بالخوف الخوف من الجرح أو الموت برصاصة أو 
ضربة سيف أو طعنة رمح فأنت مخطىء . فلا أبي ولا أنا 
ولا جنودي نهاب الموت . نعم أبي يخاف من أن يوصلنا 
هذا الأمر إلى أصعب الشرين» إذ يصبح إفلاسنا الجزئي 
كلياً! وما أجبرنا على قبول معاهدة «كلستان» لم يكن 
الخوف من الموت بل كان الفقر! ولو توفر لناالمال 
لواصلنا تلك الحرب التي دامت عشر سنوات تسعين سنة 
أخرى. ولكن أعوزنا المال فعجزنا عن تهيئة نفقات 
الحرب . وكنا أحياناً نعجز عن إيصال الطعام إلى الجنود . 
واتفق مرة أن ظلت وحدة كبيرة من وحداتنا العسكرية 
خمسة أيام بلا طعام, إذ عجزنا عن تهيئة المال اللازم 
لشراء الكفاف لها من الطعام؛ فضلاً عن الأسلحة 
والمهمات الحربية الأخرى! وعدنا أمبراطور فرئنسا 
بالمساعدة ولم يف بوعده. ووعدنا سفراء إنكلترا كذلك 
بالمساعدة ولم تف إنكلترا بهذا الوعد. وآل أمرنا إلى أن 
فرضت معاهدة «كلستان» علينا فرضا! 


ومع كل ما عرضه «عباس ميرزا» من أدلة وبراهين 
على أن إعلان الجهاد أمر غير عمل ولا نتيجة» فإنه عجز 
عن إقناع «السيد محمد» ورفاقه امورل ع وانتهت 
تلك الجلسة الطويلة إلى نتيجة سلبية . وظل «السيد محمدة 
ورفاقه من العلماء مصرين على متابعة العمل للجهاد. 
وساء ظنهم بالشاه وولي عهده؛ واتهموهما بمواطأة 
القيصر وموافقته . 


وعاد «عباس ميرزا» إلى زيارة «السيد محمد» ورفاقه 
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عبد اللّه بن أبي عون قال. 2١.‏ وفي موضع آخر قال: 
احدثني أبو الحسن البرسي العامل بالبصرة إن بعض بني 
إسحاق الشيرازي المعروف بالخرقي ممن كان يعامل أم 
المقتدر. أسماه هو وأنسيته أناء حدثه أنها. . .») وقد 
يكون نسيانه لبعض ما جاء في الخبر أو عدم تأكده منه 
وفي ذلك ينبه القارىء أيضاً مئال ذلك قوله: «حدثني 
أبي أن جماعة كان عملها جعفر بن القاسم تحتوي على 
ارتفاع فارس أو ناحية من فارس»ء الشك مني» ومشايخ 
الناحية» ومعاملاتها وحخراجها. . .» أما هذا النسيان أو 
حصول الاختلاف في لفظ بعض الروايات فيعود إلى 
عدم تسجيله لهذه الأخبار في أوقات سماعها. كما 
صرح هو بذلكء لذلك فعندما بدأ بتأليف هذا الكتاب 
كان قد نسى أسماء بعض الأشخاص وتغيرت بعض 
الناظ عاد تفيضا إن كط الأمن على القار يز 
تحرى الدقة في التنبيه على مواطن الضعف في بعض 
الروايات . 

وهكذا كان التنوخي في إسناد الروايات غير ملتزم 
تماماً بطريقة المحدثين» بالرغم من كونه محدثاء وأظن 
أن ذلك يرجع إلى الأسباب الآتية : 

١‏ أنه كان يروي أخباراً أو حكايات وليس أحاديثاً 
شريقة . 

١‏ إن بعض ما رواه كان شائعاً معروفاً في عصره. 

إن بعض من روي عنهم كانت أخبارهم أو 
حكاياتهم التي حدثوه بها غير مهمة» لذلك أهمل أمر 
الإسناد. 

 :‏ إن هناك من الرواة من كان يتحرج من ذكر 
اسمهء وقد نص التنوخي صراحة على ذلك كما مر. 

ثم إن الالتزام بأصول الإسناد كان قد ترك قبل 
عصره من قبل الموؤرخين والأدباء» أما استمراره فكان 
نتيجة للجو الثقافي العام الذي نشأ فيه الأدباء 
والمؤرخون والذي كان لعلم الحديث تأثير فيه. لذلك 
لم يلتزم التنوخي بحرفية طريقة المحدثين. 

5 إن رواياته كانت عيارة عن حكايات في 


نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 


مجالس مختلفة حاول أن ينقلها كما جرت ودارت في 
تلك المجالس لتكون أكثر تشويقاً. ومن ثم التزاماً بما 
أخذ به نفسه عند تأليف الكتاب فى الانتقال من حكاية 
إلى أخرى . 

ج - نقد الروايات: 


تبدو ملكة النقد عند التنوخي في كتاب النشوار 
جلة فى تعايناك على العهر وقد مر اكلام علنها.. آنا 
في مجال النشر فيبدو أنه اختار أخياره اختياراً كما جاء 
فى مقدمات كتابه فى أجزائه الثلاثة. وفى الكتاب بعضص 
الأسناطيووالتجكانات. ال الا يكف الأعد بها على 
غلاتها لولا أنه كان متغهداً في إبرادها: ومع ذلك تجلءه 
ينبه القارىء إلى خبرين يرى فيهما شيئاً من المبالغة 
ويكتفي بذلك التنبيه لما جاء في قوله: «ومن الأخبار 
المفردات ما أخبرني به أبو الحسن أحمد بن يوسف بن 
الأزرق قال» وكلمة (المفردات) هي التي أراد بها تنبيه 
القارىء. أما الخبر نفسه فهو عن رجل أظهر النسك 
ووعظ العامة بالأنبار وأنه كان يغطس يده بالزيت الحار 
فافتتن به أهل البلد. ثم ظهرت جماعة من أهل البلد 
كانوا يشتغلون بالزيت وقد فعلوا مثل فعله فهرب 
الناسك. وذكر بعد ذلك خبراً يشبه هذا الخبر . ثم قال: 
«ومن الأخبار المفردات أيضاً ما أخبرني به. . .» عن 
رجل عمل وليمة أنفق فيها ٠٠١‏ ديئارء وأظهر من 
الأثاث أشياء كثيرة تدل على سعة الحال. كان في 
جملتها شمعتان موكبيتان وزنهما ثلاثون أو أربعون من . 
محمولتان على حاملين وموضوعتان في وسط 
المجلس . وقد استمرتا تتقدان منذ انعقاد المجلس في 
أول الليل إلى وقت الغداة في اليوم التالي. فلم تنقصا 
سوى أصابع يسيرة. ولما سئل صاحب الدعوة عنهما 
قال بأنه قد ورثهما عن أبيه وأنهما قد مضى على 
وجودهما خمسون سنة وأنه يملك غيرهما. ولم نجد 
في هذه الأخبار المفردات ما يجلب الانتباه إذا ما 
قورنت بالأساطير التي نبهنا عليها. 


وكان التنوخي من جهة أخرى ينبه القارىء إلى عدم 


نطنز 


تأكده من الخبر أو الشك فيه. من ذلك أنه ذكر خبراً 
مسنداً ينتهي إلى أبي جعفر الضبي الفقيه الحنفي ثم قال 
معلقاً عليه «وقد شاهدته أنا وكان من شيوخ التجار 
المستورين فقيهاً يحضر مجالس أبي للخلاف ويناظر. 
ولم أسمع منه هذه الحكاية. وقد علق مثل هذا التعليق 
أيضا عندما ذكر خبرا مسندا ينتهي بأبي منصور بن مارقة 
كاتب أبي مقاتل صالح بن مدرك الكلابي أمير دجلة 
قال: «وكان أبو منصور من رؤساء أهل الصراة الذين 
يضرب بهم المثل في كل فن كان أديباً. وقد شاهدته 
ولم أسمع مثل هذه الحكاية». 

وكان يتحقق من الأحبار التي يوردها أحياناً فمن 
ذلك أنه أورد خبراً عن المتنبي الشاعر وكيف تبرأ مما 
نسب إليه من قول عن لقبه ومعناه وعن وضعه قرآناً 
خاصاً به. ثم قال: «فأما أنا فإني سألته بالأهواز في سنة 
4ه عند اجتيازه بها إلى فارس في حديث طويل بيننا 
عن معنى المتنبي لأني أردت أن أسمع منه هل تنبأ أم 
لا» ثم قال: «فأجابني بجواب مغالط فاستحييت أن 
أستقصي عليه وأمسكت». ومن قبيل تحققه مما يورده 
أنه قال بعد أن أورد خبراً عن غفلة ابن الجصاص التاجر 
المشهور بالقرن الرابع «وكنت أنا اجتمعت ببغداد في 
سنة 705٠‏ مع أبي علي بن أبي عبد الله بن الجصاص» 
تظهره بمظهر الأبله المغفل. وكان جواب الابن أن أباه 
كان يتظاهر بذلك لينجو من الوزراء والأعداء. ثم إنه 
حدثه بحكاية تظهر مقدار ذكاء أبيه فكتبها التنوخى 
مصححاً بذلك الخطأ الشائع عن ابن الجصاص. ‏ - 

أما عن تحقق التنوخي فيما يورده من الشعر فيظهر 
في إيراده بيتين من الشعر نسبت لأبي العلاء صاعد بن 
ثابت عن طريق أحمد بن عبد اللّه القاضي البغدادي 
المعروف بالبحتري حيث أنه اجتمع بأبي العلاء سنة 
6ه بواسط فسأله عن البيتين فأنكر أبو العلاء نسيتهما 
له. وأنهما لبعض ملوك الهند. وقد حدث التنوخى 
نقمئة هدين الببدين ) وبالوغم مخ أن عذة الفط نيها 
طابع الأسطورة فإن التنوخي قد ثبتها في كتابه. إذ المهم 
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بالنسبة إليه صحة نقل الرواية عن أصحابها. والعهدة 


عليهم بعد ذلك . 


بدري محمد فهد 


تقع مدينة نطنز على سفح جبل كركس» وهي تبعد 
عن طهران مسافة 7ا“اكم وعن كاشان /الاكلم وعن 
أصفهان 8م يحدها شمالا الصحراء ومدينة كاشان 
وجنوباً أصفهان ومن الجهة الشرقية والشمالية الشرقية 
تحدها أردستان وموغاره أما من الغرب فقمصر 
وجوشقان وميمه. 

تتميز نطنز باعتدال مناخهاء ويمكن اعتبارها ملاذاً 
من العواصف الرملية الصحراوية » فأغلب مناطقها ذات 
مناخ لطيف وخصوصاً في المناطق الجبلية؛ أما وديان 
جبل كركس فهي مليئة بالخضرة والعيون الواقعة 
والأشجار الكبيرة . 

تكثر فيها الفاكهة بأنواعهاء وأبرز أنواعها كمثرى 
نطنز المشهورة بجودتها والتي تضرب بها الأمثال 
ويشتهر فيها الرمان. 
العصر القاجاري» فقد كانت ممراً للقوافل المتوجهة من 
الجنوب إلى الولايات الشمالية في إيران وحلقة الوصل 
بين أصفهان ووسط إيران وجنوبها وشرقهاء وأدى هذا 
الأمر إلى ازدهار اقتصادهاء وما وجود بقايا معابد النار 
في نطنز وقرية أبيانه ومحلة (باغباد) في جبل افوشته. 
وهي بقايا مدن بأعباد أو (بلغ بت) من العصر الأشكاني 
والبرج الصخري في (معين آباد) وهو من العصر 
الأشكاني أيضا والذي كان قلعة حربية للسيطرة على 
الطريق بين أصفهان ووسط إيران وشرقها وجنوبهاء 
وغير ذلك من الآثار إلا دليل على أهمية نطنز وازدهارها 
في العصور الغابرة. 

وبلغت نطنز أوج ازدهارها في العصر الصفوي. 
فقد كان الملوك الصفويون يحبونها كثيراً وخصوصا 
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الشاه عباس الأول الذي أقام في جانبيها قصري (تاج 
أباد) و(عباس آبادشكاركاه) . 

وتشكل منطقة تطنز إلى جانب مدينتي نطنز 
وبادرودء عدة نواحي: ناحية (إمام زاده)»؛ وناحية 
برزرود (تشمل ناحيتين برزرود وجيمه رود)ء وناحية 
كركس » وناحية (طريق رود). 

وكل ناحية من هذه النواحي لها جمالها الخاص 
الذي يتجلى باعتدال مناخها 00 طبيعتها وخصوصاً 
في المناطق الجبلية » وعيون المياه المعدنية والمغارات 
الطبيعية ومزارع الورد وبساتين الفاكهة ومعامل الصيني 
والسيراميك التقليدية ومصانع آلات الزينة الخشبية 
وأدوات الشطرنج والمزهريات وغيرها. إضافة إلى 
الآثار التاريخية القيمة التي تتراوح في قدمها بين أقدم 
العصور والعصر القاجاري . 

تبعد النواحي عن مدينة نطنز بمسافات مناسبة 
لإقامة أماكن سياحية تقليدية فيها ولو حصل هذا 
لاستقدمت المنطقة عدداً كبيراً من السائحين . 

وتنتشر الآثار التاريخية في مدينة نطنز ونواحيهاء 
وهي متفاوتة في قدمهاء فمنهايعود إلى ماقبل 
الإسلام» وبعضها متعلق بالحقبة القاجارية والبقية في 
العصور الأخرى . 

يطالعنا في مدينة نطنز معبد للنار وأثر قدم الإمام 
علي بن موسى الرضا عَكِئْة من العصر السلجوقي» 
ومجموعة أبنية من العصر الديلمي حتى العصر المغولي 
وعدة مساجد وحسينيات قديمة» وحمام قديم. 

تقع آثار معبد للنار في شمال غرب مسجد 
الجمعة». وهى أربعة أعمدة حجرية ضخمة موزعة على 
جهات الك الأربع»ء وطاق جنوبي وبقايا قبة وثلاثة 
طيقان أخرى وسقف المعبد. وهذه الأجزاء مشيدة 
بالصخور والجص وهي قائمة على منصة ترتفع عن 
الأرض ولاتزال المنصة سليمة إلى الآن وهي تحدد 
مكان المبنى القديم . 

وإلى الشمال الغربي من (قبة الباز) واد تجري فيه 


عين عذبة تصب في حوض . ويطلق أهالي المنطقة على 
هذا المكان اسم: موضع قدم علي ظَملة. وتفيد 
التحقيقات التاريخية أن الإمام علي بن موسى 
الرضا مم توقف عند العين في سفره إلى خراسان. 

ويقع مسجد مير في بعض أحياء مدينة نطنز» وهو 
يشتمل على بوابة كبيرة نصف خربة» تحمل كتابة بارزة 
بخط الثلث» غير مقروءة لتعاقب السنين وتأثير العوامل 
الطبيعية. وحرم المسجد مربع الشكل طول ضلعه ١5‏ 
مترأً يعلوه سقف ذو تسع قبب صغيرة متشابهة وهو 
الجزء الأهم في المسجد بعد البوابة. ويحتوي 
المحراب على نقوش ورسوم وكتابة بخط الثلث لاية 
57 من سورة هود ولسورة الفاتحة. ويذهب عالم 
الآثار الفرنسى (آندريه غدار) إلى اعتبار مسجد مير من 
أيه الس الساعوقن. 

ويقع مسجد الجمعة خلف بساتين نطنز» وهو 
يشتمل على منارة شاهقة وقبة هرمية الشكل» وهما جزء 
من مجموعة أبنية مسجد الجمعة ومرقد العالم الرباني 
والعارف الكبير الشيخ نور الدين عبد الصمد الأصفهاني 
النطنزي وهو من أبناء القرن الثامن الهجري . 

وتشمل هذه المجموعة أيضاً حرماً ثماني الأضلاع 
يعود إلى العصر الديلمي . ويتكون المسجد من أربعة 
إيوانات وعدة مصليات ودهاليز توصل جوانب الصحن 
ببعضها البعض . وهو مشيد عام 4٠لاه.‏ ويحمل 
زخارف وكتابات بارزة بخط الثلث» ومنها كتابة بخط 
الخطاط الصفوي الشهير محمد رضا إمامي تحمل أمر 
الشاه عياس الأول بالوقف للمسجدء وهناك أيضاً أمر 
للأمير حسام السلطنة القاجاري» ويوجد للمسجد أبواب 
خشبية محفور عليها نقوش وزخارف جميلة . 

يتكون مرقد الشيخ نور الدين عبد الصمد من مينى 
مربع الأضلاع» يحمل الجزء الأسفل من الجدران 
فسيفساء نجمية الشكل» مطعمة بمعادن لامعة» وبعضها 
مرصع بالفيروز» إلا أن أكثره سرق . 


وللمرقد ضريح ثمين جداء تعرض للسرقة وهو 


نفزة ‏ نفطة 


موجود الآن في متحف فكتوريا وألبرت. وعلى أن 
أجمل ما فى مجموعة مسجد الجمعة هى بوابة خانقاه 
الشيخ نور الدين عبد الصمد الذي تكسوه طبقة من 
الفسيفساء الجميلة . 

وتحظى منارة المسجد بأهمية كبيرة لارتفاعها 
الكبير وجمالها المميز الذي تكتسبه بفضل نمط بنائها 
وطريقة تزيينها وما تحمله من كتابات فيروزوية اللون. 
وتحمل كتابة بخط الثلث فيروزية اللون. 


يفره 
من القبائل المغربية الكبرى؛ وكان موطنها الأصلي 
بنواحي طرابلس ثم انتشرت في المغرب والأندلس. 
وكانت نفزة من أوائل القبائل التي بايعت إدريس عند 
نزوله أرض المغرب . وينسب إلى هذه القبيلة علماء 
كثيرون من المغاربة والأندلسيين. ومنها تزوج إدريس 
زوجته كنزة التي ولدت إدريس الثاني. 


وتّفزه (بفتح النون) مدينة بالأندلس. 


'غطة 


مدينة بأفريقيا من أعمال الزاب الكبير. وجاء عنها في 
كتاب (دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية) ما يأتى : 
حركة الدعوة الإسماعيلية السرية('2 في بلاد 
المغرب يرجعها كثير من المؤرخين إلى عصر سادس 
الأئمة العلويين جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
كان له اهتمام خاص بنشر علوم آل الحمت وآدابهم 
وفضائلهم بين جمهور المسلمين خاصة في تلك البيئات 
البعيدة التي ما زالت على فطرتها تحتفظ بالإسلام 


)١(‏ لو أنه قال : (الشيعية) بدل (الإسماعيلية) لكان كلامه أقرب إلى 
المنطق السليم اح». 


١١ه‎ 


وبأصوله في صورة غير معقدة. وإليه يعزى إرسال 
داعيتين إلى بلاد المغرب هما('2: عبد الله بن علي بن 
أحمد؛ المشهور بالحلواني» وأبو سفيان الحسن بن 
القاسم . 

وقد أوصاهما بالتوغل في بلاد المغرب حتى 
مضارب البربر وراء ولاية إفريقية وبالانقصال عن 
بعضهماء أي يتجه كل منهما إلى ناحية خاصة؛ كل 
ذلك مبالغة في الحذر والتستره وضماناً لتعميم الدعوة. 
وقد بسط جعفر الصادق أمام الداعيتين رأيه في طبيعة 
البلاد وفى مدى استعداد سكانها لتقبل الأفكار الجديدة 
تقولهالمشهور فاذهيا إلى المغرزت تأنكها تأنيان آرهنا 
بورا فأحرئاها وكرباها وذللاها إلى أن يأتيها صاحب 
البذر فيجدها مذللة فيبذر حبه فيها»9 . 

وتشير بعض النصوص إلى أن الداعيين نفذا 
التعليمات بأمانة وبدقة عند وصولهما إلى مدينة 
مرماجنة("©» فنزل كل منهما في منطقة بعيدة عن الآخر 
فاستقر أبو سفيان بموضع قريب من مدينة تالة0"؟» وبنى 
فيها مسجداً وتزوج امرأة واشترى أمة وعبداً يعمل 
بمساعدة هذا العبد الذي يبدو أنه هيأه ليكون عينا له في 


58 »" ابن خلدون العبر‎ ١ هامش‎ .4١ :١ المقريزي: أتعاظ‎ )١( 


ابن الأثير : المصدر السابق 8: ١١‏ حسن إبراهيم: المرجع 
السابق 55 النعمان: افتتاح ورقة 77 وانظر  04(‏ 50 من ط 
بيروت )١1917١‏ ونظراً لأن وداد القاضي التي نشرت رسالة 
الافتتاح لم تعتمد في النشر إلا على ثلاث صور للمخطوط 
واحدة منها ملفقة والاثنتان الأخريان غير كاملتين وم تشر إلى 
نسخة مكتبة الجامعة وهي أقدم وأكمل من غيرها فإنني أعتمد 
على الأخيرة وأكتفي بالإشارة إلى ما يقابلها في ط وداد القاضي . 

() ابن الأثير: المصدر 8» ١١‏ المقريزي اتعاظ »5١ ١١‏ وفيهما 
جاء هذا القول مختصراً النعمان افتتاح ورقة 78 (08ط بيروت) 
ابن أيبك الدواداري: المصدر السابق ١١7‏ النويري: المصدر 
السابق 7١‏ ورقة 4 7. 

() مدينة قديمة في منطقة الكاف ‏ تونس تقرب من مجانة ومنها 
يسلك في اتجاه مسكياتة ولا تبعد عن الأربس وسبيبة بأكثر من 
مرحلة كانت حتى عصر البكري لطيفة بها جامع وفندق وسوق 
انظر ١56‏ منه الاستبصار ١57‏ ابن حوقل. المصدر 85. 

(4) هي مدينة في الشمال الغريبي من تونس تقرب من مدينة الكاف 
ولا تبعد عن أقرب نقطة للحدود الجزائرية بمسافة كبيرة . 


١ك‎ 


المنطقة؛ أما امرأته فكانت أيضاً تستعين في شؤون 
البيت ولمعرفة شؤون نساء المنطقة بهذه الأمة. 

وكرس أبو سفيان وقته للدعوة عن طريق التعليم» 
وأصبح مقصد كثير من سكان الناحية الذين كانوا يأتون 
إليه في مسجده؛ أو في موضع خلوته (رباطه) لسماع 
أحاديثه عن مزايا أهل البيت واشتهر أمره» وذاع بين 
الذكان خب قله وعلمة اوررعة وعدت سنت نقاطة 
مرماجنة والأربس ونفطة أيضاً مراكز تضم بين مجموع 
سكانها متشيعين لآل البيت10". 

ونظراً لما أشار إليه بعض الجغرافيين الرحالة من أن 
مرماجنة كانت تعتبر من عمل منطقة تبسة7" والطريق 
متها يسبرافي اتجاهمسكياتة فإنه لآ يسشعد رجوة 
متشيعين في 5 المدينة» وفيما جاورها بتأثير حركة 
الدعوة أو الهجرة والرحة للتجارة كما أن ذلك لا يستبعد 
بالنسبة لمجانة وسبيبة(» وبإغاية وفندق مسكيانة نظراً 
لما أسلفناه ولقرب المسافة وشدة ارتباطها ببعضها من 
الناحية الاقتصادية0؟» خاصة وأن مرماجنة غدت مركزاً 
هاما ودار شيعة» بسبب وجود أبي سفيان فيها وقيامه 
بالدعوة لآل البيت. 

أما تشيع نفطة من إقليم قسطيلية (بلاد الجريد) 
فمرده إلى نشاط الحركة التجارية بين جنوب ولاية 
إفريقية وشمالها. 

وكانت نفطة ضمن إقليم قسطيلية من بين المراكز 
الغنية بالتمور"؟ كما كانت مرماجنة ونواحيها من 


لل النعمان : افتتاح ورقة 7؟ (0 6ط بيروت) وقد وصفت مرماجنة 
هنا بدار الشيعة . 

(') المقدسى: المصدر 570-755 ويعبر عن هذا المعنى بقوله 
امرماجية من عمل رستاق قبتسة4: 

(5) انظر الاستبصار: ١5١‏ وتسمى الأخيرة مجانة المطاحن والمعادن 
أيضاً . 

(4) البكري: المصدر 59 5٠‏ 146. 

)0( عن كورة قسطيلية وقاعدتها توزر ومن مراكزها حامة بني هلول 
وهم من بقايا الروم لا6١‏ - ١69‏ وعن درجين انظر الشماخي: 
السير /441. 

(5) البكري: المصدر 58 -49. 


نفطة 


الأقاليم المنتجة للحبوب خاصة القمح. . وهكذا كانت 
حركة القوافل التجارية تنطلق منم إقليم الجريد إلى 
باغاية على سفوح كتلة أوراس عبر طريق مرماجنة ومن 
ثم كان هؤلاء التجارء من الذين تأثروا بآراء أبي سفيان 
الداعي ونقلوا آراءهم وما شاهدوه منه أو سمعوه عنه 
إلى بلدانهم . ومما له دلالة خاصة على هذا الاتجاه أن 
أبا سفيان أنجد تاجرأ نفطيا هلك بعيره في مرماجنة 
حيث أعاره جملا بنية إعادته إليه مرة أخرى غير أن 
التاجر استمر في نشاطه التجاري بين باغاية ونفطة 
واحتفظ بالبعير» ولم يرجعه إلى صاحبه حتى انقطع 
البعير بحمله فى إحدى الليالى عن القافلة» واتجه نحو 
ترياجتة حبك أناخ بقرب 57 أبي سفيان» فأرسل إلى 
التاجر النفطي» ليأخذ أمتعته فأتى إليه معتذراً وسدد ثمن 
الجمل» وبقي ضيفاً في دار أبي سفيان حتى باع التمرء 
واشترى القم- 7" . 

ثم قال ما مقصوده أنه إذا تجاوزنا تفاصيل الحادثة 
فإن مضمونها يمكن أن يكون صحيحاً لأن سكان منطقة 
قسطيلية في أقصى جنوب ولاية إفريقية يحتاجون إلى 
الحبوب من شمال البلاد» وسكان الشمال لا يستغنون 
عماينتجه جنوبها من تمورء ومع حركة القوافل 
التجارية تنتقل عادة التيارات والمذاهب والعادات 
والقصص والروايات وحتى اللهجات» والتستر وراء 
التجارة كان من بين الأساليب التى لجأ إليها الدعاة سواء 
في بلاد اليمن9"©: أو في بلاد المغرب» وعبيد الله 
(المهدي) كان يدعي بدافع خشيته على نفسهء أنه مجرد 
تاجر من بني هاشمء ولا علاقة له بالمذاهب ولا 
بالسياسة أو الدعوة التى تنتشر فى المشرق أو فى 
المغرب» وقد تكرر ذلك منمة أثناء لتافيمن انام إلى 
مصرء ومنها إلى سجلماسة7 . 


)١(‏ النعمان: افتتاح ورقة 784» (05ط بيروت). 

69 النعمان: افتتاح ورقة ١7 ١7‏ (44 بيروت). 

(0) نفسه ورقةا١٠»‏ (60١1-١165١ط‏ بيروت) المقريزي: اتعاظ 
:١‏ 6" س7 (ط19598) ابن الأثير : المصدر 28 1 ابن أييك 
الدواداري : المصدر السابق .5١:5‏ 


وتفاصيل هذه القصةء تشعر فيما يبدو بانتشار أخبار 
أبي سفيان ونفوذه الروحي حتى أقصى جنوب البلاد 
ومعنى ذلك أن أهميته في التمهيد لنجاح الدعوة 
الإسماعيلية في ولاية إفريقية كانت بارزة وقد للاحظ 
البكري» أن جميع سكان نفطة في عصر الجغراني 
محمد بن يوسف الوراقء» كانوا شيعة ولذلك عرفت 
المدينة باسم الكوفة الصغرى كما أن بعض علمائها 
الذي يعرف بالبجلي؛ تمكن من الاستقرار بين سكان 
منطقة السوس ونشر بينهم الآراء الشيعية قبل ظهور أبي 
عبد الله الشيعي في منطقة كتامة وأفريقية"©. 


ولم يلاحظ الإدريسي بقايا التشيع في المدينة ولكنه 
أشار إلى نفطة متحضرة وغنية بالماء على عكس مدن 
إقليم قسطيلية الأخرى التي كانت تعاني من الجفاف 
وفي هذه الناحية يتفق مع البكري الذي يقول ١«وشرب‏ 
جميع بلاد قسطيلية بوزن الأنفطة فإن شربها 
زفق 


جزاف») 


وهنا نتساءل لماذا اقتصر التشيع عليها دون مراكز 
الأقاليم المجاورة لهاء ثم هل يعود تشيع سكانها إلى 
عصر الداعي أبي سفيان وإلى نشاط التجار المحليين أو 
إلى عصور تالية؟ وكان الداعي أبو عبد اللّه رفيقاً 
بسكان هذه المنطقة عندما هاجمها أثناء حركة التوسع. 
وعبيد الله عندما مر بهذه البلاد أثناء رحلته إلى 
سجلماسة لم يصادف متاعب وسمع عن الدعوة 
الإسماعيلية في كتامة أخباراً سارة من أحد سكان 
البلادا"' فربما بقيت عنده ذكرى حسنة يحتفظ بها لهذه 
البلادء وانعكست في اهتمام خاص بشؤونها وتقريب 
بعض رجالها ‏ 

وقد عرفنا من بينهم محمد ابن عمران النفطي» 
الذي ولاه عبيد الله قضاء القيروتان وقضاء طرابلس 


)١(‏ البكري: المصدر 76 وانظر أيضاً ١‏ منه وفيها: «وجميع أهلها 
شيعة وتسمى الكوفة الصغرى». 
6 نفسه الإدريسي : المصدر 7 


(©) اليماني: سيرة جعفر /ا١١.‏ 


يال 


أيضاً("2» ومحمد بن رمضان النفطي الذي ولى قضاء 
ميلة7'© وإن ذلك وما كان سبيياً فى الغا مكانها عول 
الدولة الفاطمية وني أخذهم بالعقيدة الإسماعيلية. 
ويبدو أن التشيع لم يقتصر على نفطة وحدها بل انتشر 
في بقية مراكز إقليم قسطيلية إنما بنسبة غير مرتفعة كالتي 
وجدت في نفطة . 

وظاهرة التشيع في بعض سكان المنطقة هو الذي 
حال فيما يبدو بين الثائر أبي يزيد (الخارجي) وبين 
الإقامة والظهور فيها مع أنها مسقط رأس أبيه ومحل 
عات ع0 


واحة نفطة والواحات التوتسية اللأخرى 

ينزل السياح في مطار نفطة في قلب الواحات 
التونسية فتستقبلهم نسائم الصحراء والنخيل وتتبدى لهم 
مناظر طبيعية تختلف عما تعودوا على رؤيته في المناطق 
الأخرى» هنا تمتد الواحات نحو الأفق البعيد وتحجب 
الأشجار الباسقة شعاع الشمس الذي ينساب من بين 
السعف كلما تقدم (الباص) يطوي الطريق بين المطار 
والفندق. وتمتاز واحتا نفطة وتوزر بتوافر فنادق حديثة . 


ولعل أجمل ما في الواحات ساعة الغروب التي 
تغزو فيها خيوط الشمس رؤوس النخيل وتسدل على 
الواحة ستاراً من السحر والدفء. 

ويحب السياح التجوال بين المزارع الخضراء 
المنتشرة تحت الأجشار وترك أنفسهم تسحر بخرير 
المياه وأناشيد الفلاحين وهم يتوقفون أحياناً للتفيؤ 
بالظلال ويتحلقون على العشب الأخضر للاستراحة أو 
مزاولة ألعاب جماعية . 

وهناك النبع الذي تتدفق منه المياه نحو غابة النخيل 
من سفح الربوة الملاصقة للواحدة لتتوزع بعد ذلك على 
البساتين طبقاً لنظام شديد الدقة يعسر إدراك أسراره. 


556 7514 21١ ابن عذاري: المصدر‎ )١( 


(9) ابن الأثير: المصدر ١٠١ ١24‏ المقريزي اتعاظ :١‏ هل. 


١١4 


وفي الواقع وضع نظام الري في الواحات الجغرافي 
العربي ابن شباط منذ قرون» وهو نظام ما زال أهل توزر 
ونفطة يتبعونه إلى اليوم لتقاسم مياه الواحة بينهم. ويتيح 
ري البساتين إنتاج فواكه لم يكن السياح يتخيلون أنهم 
سيجدونها على مشارف الصحراء مثل العنب والرمان 
والتين. 

لا تشكل الواحات التونسية عالماً واحداء وإنما 
هي تتوزع على ثلاثة أصناف مرادفة لثلاث مناطق 
مختلفة. فهناك أولا الواحات الصحراوية البعيدة عن 
البحر وأهمها توزر ونفطة وبعدها تصل قوافل السياح 
إلى الواحات الجبلية» وهى واحات صغيرة خضراء 
مدلقة بيخ جبال ضكري جاعتة» وابرزها واجة الشيكة 
وتمغزة وميداس التي لجأ لها البربر في فترة الفتح 
الإسلامي لتونس» فصارت متحفاً يحتفظ بذاكرة 
الحضارات التي تعاقيت على المنطقة قبل دخول 
الإسلام إليها . 

ومن ميزات هذه الواحات شلالاتها التى تتساقط 
مياهها من أعالي الجبال لتنساب إلى الواحة وتبعث فيها 
الحياة المتجددة . 

أما الصنف الثالث من الواحات» فهو الواحات 
البحرية التي تعتبر مدينة قابس الساحلية أكبرهاء وهي حال 
نادرة في العالم» إذ يتعايش النخيل مع رطوبة البحر وتنتشر 
غاباته فى عمق المدينة صانعة عالماً مختلفاً بالكامل عن 
الميناء والمنطقة الصناعية المنتشرة في محيطه. 

وتشتهر واحدة قابس بإنتاج الحناء تحت ظلال 
النخيل الوارف ما يبعث روائح زكية تشيع عطراً خاصاً 
لدى زيارة الواحة. كذلك تمتاز بالمشغولات التقليدية 
التي تعتمد على السعف وإنتاج السجاد الصحراوي 
وتبدو محلات بيع المشغولات والسجاد منتشرة عند 
مداخل واحة شنني القريبة من قابس . 

شاعر شيعي 
من الشعراء الشيعة في نفطة محمد بن رمضان. 
قال القاضي النعمان أنه شاعر شيعي من (نفطة) 


نفطة 


بالجريد (تونس). وقد عاش هذا الشاعر فى عصر 
إبراهيم الثاني الأغلبي الذي تأمر من سنة ١‏ إلى سنة 
1101 
واحتمى هذا الشاعر من جور الولاة الأغالبة فالتجأ 
إلى بني مالك في (بلزمة) فصنع لهم الأغلبي وليمة 
وغدر بهم فقتلهم قتلاً قبيحاً. وقد فصل الخبر ابن 
عذارى في أحداث سنة .18٠١‏ 
وبعد قيام الدولة الفاطمية عين عبد اللّه المهدي 
هذا الشاعر على قضاء (ميلة) . 
قال محمد بن رمضان يذكر الواقعة: 
جل المصاب لعن كان الذي ذكروا 
مماأتتنابهالأنياء والخبر 
عن ألف أروع كالآساد قد قتلوا 
بساعة في سواد الليل إذ عُدروا 


لوكان من بيّت الآساد أيقظهم 
حلت بهمنهم الأحداث والغير 


قل لابن أحمد إبراهيم مألكة 

عن الخبير بمايأتي ومايذر 
عن المشرد في حب الأئمة من 

آل النبي وخير الناس إن ذكروا 
اعلم بأن شرار الناس أطولهم 

يدا بمكروهغدر إن هم قدروا 
لا سيما الجار والضيف القريب ومن 

أعطوره ذمتهم من قبل ماخّفروا 
فمااعتذراك من عار ومنقصة 

أتيعها عنافدا إن تبتك تععدن 
جرعت ضيفك كأساً أنت شاربها 

عماقليلوأمراله ينتظر 
فدولة القائم المهدي قد أزفت 

أيامها في الذي أنبا به الأثر 
عن النبي وفيها قطع دولتكم 

ياآل أغلب فارجواذاك وانتظروا 


النقابة 


وقطع أمر بني العباس بعدكم 

وقطع أمر بني مروان إذ بطروا 
سلا ظبية القناص أين احتلالها 

فقدهاجنى تقتيرها وامتذالها 
لعل التي عنهاتفرقأهلها 

فبادت مغانيها وطال اختيالها 
فقد عن الدارالتى بان أهلها 

وعن كيف من بعد البلى صار حالها 
أرقت لها من بعد أن نامإنسها 

خناطيل أرام الضبا وجمالها 
فهذاأوان الحق قد حان حينه 


ودولة آل السبغي آن زوالها 
كأني بشمس الأرض قد طلعت لنا 

من الغرب مقروناً إليها هلالها 
فيملا أرض الله قسطأابعدله 

بما ضم منها سهلها وجبالها 
وأمن فيهاماأخاف واتقي 

وأظفر بالزلفى به وأنالها 

النقابة 


النقابة - كما يعرفها الماوردي -: «موضوعة على 
صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم 
في النسب» ولا يساويهم في الشرفء. ليكون عليهم 
أحبى» وأمره فيهم أمضى. . . . 

وولاية هذه النقابة تصح من أحد ثلاثة جهات: إما 
من وجه الخليفة المستولي على كل الأمور وإما ممن 
فوض إليه تدبير الأمور كوزير التفويض وأمير الإقليم» 
وإما من نقيب عام الولاية. 

والنقابة على ضربين : خاصة وعامة. 

فأما الخاصة: فهي أن يقتصر بنظره على مجرد 


احلال 


النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حدء فلا 
يكون العالم معتبراً في شروطها وبلزمه في النقابة على 
أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقاً: 

أحدها: حفظ أنسابها من داخل فيها وليس منهاء 
أو خارج عنها وهو منهاء فيلزمه حقظ الخارج منها كما 
يلزمه حفظ الداخل فيهاء ليكون النسب محفوظا على 
صحته» معزواً إلى جهته . 

والثاني : تمييز يطونهم ومعرفة أنسابهم» حتى لا 
يخفى عليه منهم بنوات ولا يتداخل نسب في نسب» 
ويشبتهم في ديوانه على تمييز أنسابهم . 

والثالث: معرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثى 
فيثبته» ومعرفة من مات منهم فيذكره. حتى لا يضيع 
نسب المولود إن لم يثبته» ولا يدعي نسب الميت غيره 
إن لم يذكره. 

والرابع : أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف 
أنسابهم وكرم محتدهمء لتكون حشمتهم في النفوس 
موفورة؛ وحرمة رسول لله وَلكُك فيهم محفوظة . 

والخامس: أن ينزههم عن المكاسب الدنيئة» 
ويمنعهم من المطالب الخبيثة» حتى لا يستقل منهم 
متبذل» ولا يستضام منهم متذلل. 

والسادس: أن يكفهم عن ارتكاب المآثم.» 
ويمنعهم من انتهاك المحارم» ليكونوا على الدين الذي 
نصروه أغير» وللمنكر الذي أزالوه أنكرء حتى لا ينطق 
بذمهم لسانء ولا يشنأهم إنسان. 

والسابع: أن يمنعهم من التسلط على العامة 
لشرفهم» والتشطط عليهم لنسبهم.ء فيدعوهم ذلك إلى 
المقت والبغضء ويبعثهم على المناكرة والبعد. 
ويندبهم إلى استعطاف القلوب وتألف النفوس. ليكون 
الميل إليهم أوفى. والقلوب لهم أصفى. 

والثامن: أن يكون عوناً لهم في استيفاء الحقوق» 
حتى لا يضعفوا عنهاء وعوناً عليهم في أخذ الحقوق 
منهم» حتى لا يمنعوا منهاء ليصيروا بالمعونة لهم 
منتصفين» وبالمعونة عليهم منصفين» فإن من عدل 
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السيرة فيهم إنصافهم وانتصافهم . 

والتاسع : أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم 
العامة فى سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة»؛ الذي لا 
يختص به أحدهم حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله 
تعالى لهم . 

والعاشر: أن يمنع أياماهم أن يتزوجن إلا من 
الأكفاء. لشرفهن على سائر النساءء صيانة لأنسابيهن. 
وتعظيماً لحرمتهن أن يزوجهن غير الولاة أو ينكحهن 
غير الكفاة. 

والحادي عشر : أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما 
سوى الحدود»ء بما لا يبلغ به حدأً ولا ينهر به دماء 
ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته؛ ويغفر بعد الوعظ زلته . 

والثاني عشر : مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية 
فروعهاء وإذا لم يرد إليه جبايتها راعى الجباة لها فيما 
أخذوه؛ وراعى قسمتها إذا قسموه» وميز المستحقين 
لها إذا خصت,ء وراعى أوصافهم فيما إذا شرطت». حتى 
لا يخرج منهم مستحق ولا يدخل فيهم غير محق2. 

«وأما النقابة العامة فعمومها أن يرد إليه في النقابة 
عليهم مع ما قدمئاه من حقوق النظر خمسة أشياء : 

أحدها: الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه . 

والثاني: الولاية على أيتامهم فيما ملكوه. 

والثالث: إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه. 

والرابع: تزويج الأيامى اللائي لا يتعين أولياؤهم 
أو قد تعينوا فعضلوهن. 

والخامس : إيقاع الحجر على من عته منهم أر 
سفهء وفكه إذا أفاق أو رشد. 

فيصير بهذه الخمسة عام النقابة» فيعتبر حينئذ في 
صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالماً من أهل 
الاجتهاد ليصح حكمه وينفذ قضاؤه»20 . 

وكان يدعى من يتولى هذا المنصب في العصر 


)١1(‏ الأحكام السلطانية : 97 45 (طبع المطبعة المحمودية بمصر). 


النقابة 


العباسي «نقيب الطالبيين» أو «نقيب العلويين» ثم دعي 
في العصور المتأخرة «نقيب الأشراف». 

والأشراف المقصودون بهذا الاسم هم «كل من 
كان من أهل البيت؛ سواء كان حسنياً أو حسينياً أو 
علوياً من ذرية محمد بن الحنفية أو غيره من أولاد 
علي بن أبي طالب أو جعفرياً أو عقيلياً أو عباسياً»(") 
وإن كان الخلفاء الفاطميون بمصر قصروا اسم الشريف 
على ذرية الحسن والحسين عند فقط. ٠‏ 

وبقيت لهذا المنصب أهميته على مر القرون» فلا 
يكون النقيب إلا «من شيوخ هذه الطائفة وأجلهم 
قدر0") كما بقيت للنقيب حتى القرن التاسع الهجري 
تلك الواجبات والحقوق التي كانت له في العصر 
العباسى مما دونه الماوردي فيما نقلناه عنه آنفأء وقد 
حفظ لنا القلقشندي نسخة توقيع بنقابة الأشراف تتضمن 
الإشارة إلى حقوق النقيب وصلاحياته» وجاء فيه بعد 
الديباجة : 


ولما كانت العترة الطاهرة النبوية وراث الوحي 
الذين آل إليهم ميزاته وأهل البيت الذين حصل لهم من 
السؤدد آياته. وقد سأل الله - وهو المسؤول ‏ لهم 
القربى؛ وخصهم بمزايا حقيق بمثل متصرفهم أنه بها 
يحبى» وأنها لهم تجبى» لما في ذلك من بركات ترضي 
سيد المرسلين وتعجبهء ويسطر الله الأجر لفاعله 
ويكتبهء وكان لا بد لهم من رئيس ينضد سلكهم وينظمه 
ويعظم فخرهم ويمفخمه» ويحفظ أنسابهم. ويصقل 
بمكارمه أحسابهم» وينمي بتذبيره ريعهمء ويتابع تحت 
ظل هذه الشجرة الزكية ما زكى ينعهم. ويحفظهم في 
ودائع النسل؛ ويصد عن شرف أرومتهم من الأدعياء 
المدعين بكل بسل؛ ويحرس نظامهم ويوالي إكرامهم . 
والإرفاق» ويتولى ردع جانيهم إذا لم يسمع» ويتدبر فيه 
قوله: (أنفك منك وإن كان أجدع). 
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نقد الرجال ‏ نقش جهان 

ولما كان فلا هوا لمشار إليه من بين هذه 
السلالة؛ وله من بينهم ميزة باطنة وظاهرة. 2 افقتضى 
حسن الرأي المنيف . . . أن تفوض إليه نقابة الأشراف 
الطالبيين» على عادة من تقدمه من النقباء السادة . 


فليجمع لهم من الخير ما يبهج الزهراء البتول 
فعله. ويفعل مع أهله وقرابته منهمماهوأهلهء 
وليحفظ مواليدهم. ويحرر أسانيدهم ويضبط أوقافهم» 
ويعتمد أنصافهم. ويثمر متحصلاتهمء ويكثر بالتدبير 
غلاتهم» ويأخذ نفسه بمساواتهم» في جميع حالاتهم, 
وليأخذهم بالتجمع عن كل ما يشين» والعمل بما يزين» 
حتى يضيفوا إلى السؤدد حسن الشيم» وإلى المفاخر 
فاخر القيم» وكل ما يفعله معهم من خير أو غيره هو له 
وعليهء ومنه واليه» والله يحفظه من خلمه ومن بين 


يديه » بمنه وكرمه)ا. 


نقد الرجال (كتاب) 

لا شبهة بعدم إمكان استنباط الأحكام من دون 
مراجعة الأحاديث والروايات» ومن البداهة بمكان عدم 
تمبيز الأحاديث الصحيحة من السقيمة من دون الرجوع 
إلى علم الرجال. 

وقد ألف علماؤنا في هذا الحفل تصانيف كثيرة. 

ومن الكتب القيمة في هذا المجال «نقد الرجال» 
للسيد مير مصطفى الحسيني التفريشي . 

فرغ مؤلفه من تأليفه عام ٠١١5‏ هجريةء وله مزايا 
كثيرة أشار إليها في مقدمة كتابه بقوله: (... ولما 
نظرت في كتب الرجال رأيت بعضها لم ترتب ترتيباً 
يسهل منه فهم المراد» ومع هذا لا يخلو من تكرار 
وسهوء وبعضها وإن كان حسن الترتيب» إلآ أنه فيه 
أغلاطاً كثيرة» مع أن كل واحد منها لا يشتمل على 
جميع أسماء الرجال؛ أردت أن أكتب كتابا يشتمل على 
جميع أسماء الرجال من الممدوحين والمذمومين 
والمهملين» يخلو من تكرار وغلط؛ ينطوي على حسن 
الترتيب؛ يحتوي على جميع أقوال القوم قدس الله 
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أرواحهم» من المدح والذم» إلا شاذاً شديد الشذوذء 
وهذا وإن كان بعيدا من مثلي ولكن الواهب غير متناهي 
القوة...). 

وإضافة لطريقة عمله والمميزات الخاصة به» اعتمد 
على كتب الأصحاب : كالكشي» والفهرست؛ ورجال 
الشيخ. وفهرست النجاشيء» والخلاصة» وإيضاح 
الاشتياه للعلامة» ورجال ابن داودء ومعالم العلماء 
لابن شهر آشوب؛ وكما هو الظاهر من اسم الكتاب فهو 
نقد للكتب السالفة الذكر. 

وأشار فيها إلى اشتباهات أولثئك الأعلام 
وهفواتهم» من تكرار الراوي أو اتحاده. . 

ومع أن الكتاب قد طبع في عام ١7١14‏ طبعة 
حجريةء لم يعلم به إلا الأوحدي من الفضلاء . 


احمد علي مدرس شيخ زاده 


نقش جهان 

يعد ميدان نقش جهان مجموعة ممتازة من الفن 
المعماري والتزييني في أصفهان تحفة إيران الخالدة» 
ولم يكن لهذه المجموعة الفنية حتى أواخر القرن 
السادس عشر الميلادي نظير ليس في إيران وحدها بل 
في العالم أجمع . والآثار التاريخية الفنية التي يضمها 
ميدان نقش جهان هي عصارة فكر المعماريين والفنانين 
الإيرانيين الذين صاغوا بعقولهم الفنية ودرايتهم الخلاقة 
مجموعة من أندر المجموعات الفنية التي خلدت 
أصحابها في العالم»؛ وقد ورد ذكر اثنين من هؤلاء 
الفنانين على كتابة مدخل مسجد الشاه ومحراب مسجد 
الشيخ لطف الله وهما الأستاذان علي أكبر الأصفهاني 
والأستاذ محمد رضا الأصفهاني اللذان قادا حركة 
الإعمار والتزيين لميدان نقش جهان والبنايات الفنية 
النفيسة المحيطة كبناية عالي قابو ومسجد الشاه ومسجد 
الشيخ لطفالله العاملي وسوق (شاهي) وبرى مؤرخو 
الآثار الفنية الإسلامية أن ميدان نقش جهان والآثار القنية 
النفيسة المحيطة به من حيث التخطيط والتنسيق ظاهرة 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 
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مرة ثانية. فقد أمره أبوه بأن يطلب منهم العودة إلى 
العراق؛ فذهب إليهم لهذه الغاية. واستغرقت المذاكرة 
بينه وبينهم مدة طويلة» وتبين بعدها أن «السيد محمد' 
غير راغب في العودة. 

والإنصاف يقتضي القول: إِنَّ إصرار «السيد محمد؛ 
ورفاقه العلماء على الجهاد وتصلبهم في الثبات على 
عزمهم على المجاهدة أمر يستحق الإعجاب . إذ كان 
دافعهم إلى ذلك رسوخ إيماهم وإخلاصهم لله . 

وكان الخاصة يعلمون أن الناس لا يستطيعون 
الذهاب إلى الجهادء إذ لا أحد يستطيع تهيئة نفقاتهم. أما 
العامة فكان تفكيرهم طفولياً فجاً يستسهلون الجهاد 
ويظنونه أمراً مستطاعاً. فلما تبين لهم أن «فتح علي شاه» 
وابئه «عباس ميرزا» يخالفان الإفتاء بالجهاد لم يجدوا علة 
لذلك سوى أنهما قد واط القيصر وانحازا إليه» وخليا 
بينه وبين مسلمي القفقاس يتسلط عليهم. وكانوا 
يقولون: لو صدرت فتوى بالجهاد في الحرب الأولى لما 
خسرت إيران ما خسرته من ولايات الشمال. ولو 
صدرت هذه الفتوى اليوم لاستطاع الإيرانيون استرداد ما 
خسروه. 

وأول فوج خرج إلى الجهاد كان من مدينة زنجان. 
ثم خرج الفوج الثاني من مدينة قزوين. وكانا يقصدان إلى 
تبريز. وخرج فوج آخر من طهران متخذاً طريقه إلى 
أذربيجان. ولم يمنع «فتح علي شاه» خروجهم. إذ لو 
فعل لقاتلوه. هذا هو علمه بأن كيفية خروجهم لا تقوم 
على أصل من أصول المحاربة وأن مصيرهم إلى الخنيبة . 

وكان ما حملوه من الزاد لا يكفيهم غير بضعة أيام . 
وبعضهم كان يحمل مالآء ولكن أكثر طريقهم كان في 
الصحراء والمنازل العامرة بعيد بعضها عن بعض فلا 
يستطيعون شراء ما يحتاجون إليه في وقت الحاجة إليه. 
وقد لا يجدون في المنازل حين يبلغونها ما هم بحاجة 
إليه . وكان سلاحهم السيوف» وبعضهم كان يحمل 
البنادق والطينجات . وبعضهم مشاة وبعضهم فرسان. 
وم يلتزموا في سيرهم القواعد العسكرية المتبعة في مثل 
هذا السيرء إذ كانوا يجهلونها. مثلاً حين أظلهم المساء في 
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أول يوم من مسيرهم لم يفطنوا إلى أن من الممكن أن يكون 
العدو كامناً لهم فيبيتهم ويقضي عليهم. ولو فطنوا إلى 
ذلك لما عرفوا انتخاب المكان المناسب لحط الرحال 
والمبيت. 

وكان الوقت خريفاً فحم كثير منهم بسبب النوم في 
العراء والتعرض لبرد الهواء. فعاد فريق إلى بلده وتابع 
فريق سيره وهو محموم . 

وم يكونوا يعلمون أين هو ميدان الحرب» متوقعين 
أن يعلموا به بعد وصولهم إلى تبريز. 

وقاسى الطهرانيون بخاصة من المصاعب أكثر مما 
قاسى القزوينيون والزنجانيون. إذ كان هؤلاء معتادين 
على تحمل البرد مستعدين لما يلزم للوقاية» يسبب برودة 
المناخ في إقليمهم. أما الطهرانيون» وإقليمهم يعدء 
نسبياًء إقليماً حاراًء فقد غفلوا عن الاستعداد لما يلزم 
للوقاية من البرد من أغطية وملابس . وحين وصل من 
أدام السير منهم إلى قزوين للالتحاق بمجاهديبا كان 
هؤلاء قد غادروها إلى زنجان» في طريقهم إلى تبريز. 
فتوقف فريق منهم في قزوين لعجزهم عن متايعة السفر . 
وتابع فريق سيره إلى زنجان. ولكنهم لم يلبثوا أن ندموا إذ 
كانوا كلما تقدموا في السير ازداد الطقس برداء وهم على 
ما هم عليه من قلة الزاد وفقدان الملابس والأغطية التي 
تقيهم البرد. وتبينوا أن هذا السفر ليس على ما كانوا 
يتصورون من السهولة» وأنه سفر يتعذر على المرء أن 
يقوم به إذا لم يتهيأ له بما يلزم من أسباب الوقاية من 
البرد. 

وكان عدد المرضى من الطهرانيين يزداد يوماً فيوماً, 
ولما وصل المجاهدون إلى زنجان اشتد البرد إلى درجة 
عجز فيها الطهرانيون» حتى الذين سلموا منهم من 
المرض» عن متايعة السيرء لفقدانهم كل وسيلة من 
وسائل السفر في ذلك الإقليم البارد. 

وكما كانت إدامتهم السفر إلى تبريز أمراً صعباً كانت 
عودتهم إلى طهران كذلك أيضاً. وفيما هم مترددون بين 
إدامة السفر إلى تبريز والعودة إلى طهران ثلجتهم السماء 
حتى قطعت الطرق» وأصبحوا عاجزين عن سلوك كلا 
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لا نظير لها في عالم الفن ومع أن العديد من الميادين 
الكبيرة قد بنيت في العالم إلا أنها لا تستطيع منافسة 
تحفة أصفهان» يبلغ طول الميدان حوالي ٠٠١‏ أمتار 
وعرضه ١1١‏ مترأ ويقع في قلب المدينة أصفهان وقد 
بنى حول أضلاعه الأربعة أسواق تجارية لم يبق منها إلا 
أسواق الضلع الشمالي والشرقي والجنوبي الشرقي أما 
أسواق الضلع الغربي والجنوب الغربي فقد تغيرت 
أشكالها وألحقت بالبنايات الأخرى القريبة من الميدان 
على مدى القرون. 

أما سبب تسمية الميدان بهذا الاسم (نقش جهان) 
فيقول مير سيد على جناب مؤلف كتاب (أصفهان) الذي 
طبع القسم الأول مده عام ؟4١ه:‏ إن ذلك يعود إلى 
وجود بستان كبير بالقرب من الميدان كان يدعى قبل 
العهد الصفوي باسم نقش جهان وكان هذا البستان على 
جانب كبير من الروعة والجمال وحسن التنسيق ولذا 
سمي بهذا الاسم.... 


تاريخ بناء ميدان 
نقش جهان والأسواق الأربع: 

من أجل الوقوف على تاريخ دقيق لبناء ميدان نقش 
جهان لا بد لنا من العودة إلى الوثائق التاريخية القديمة 
والتخطوطات المعتمدة) وقد عغرنا على وتيقتين 
صحيحتين موئوق بهما تشيران إلى تاريخ يمكن 
الاطمئنان به وهما: 

الأولى : 

يذكر (ولى قلى شاملو) صاحب كتاب (قصص 
الخاقاني) الذي كان يعيش في عصر الشاه عباس الثاني 
أن تاريخ بناء الميدان وأسواق أصفهان الأربع المحيطة 
بالميدان يعود إلى عام ٠١١١‏ الهجري (النسخة الخطية 
لقصص الخاقاني الموجودة في المكتبة المركزية لجامعة 
أصفهان 520 ْ 

الثانية : 


يذكر السيد عبد الحسين خاتون أبادي -1١١5(‏ 


نقش جهان 


78 مؤلف التاريخ المعروف ب (وقايع السنين 
والأعوام) والذي كان معاصراً للملوك الذين خلفوا الشاه 
عباس الكبير أن تاريخ ميدان نقش جهان يعود إلى عام 
١‏ الهجري (انظر النسخة الخطية لكتاب وقايع 
السنين والأعوام الموجودة في مكتبة مجلس النواب 
الإيراني ص 070) . 

ومن القرائن الموجودة لدينا نستطيع القول بأن هذا 
التاريخ هو أصح التواريخ التي ذكرت في بناء الميدان 
وقد وقف عائدات الأسواق المحيطة بالميدان الشاه 
عباس الكبير على المعصومين الأربعة عشر عليهم 
السلام (انظر تاريخ عالم آراي عباسي المجلد الثاني 
ص: 0١”لاط ‏ طهران). 


الألعاب النارية والمهرجانات 
في ميدان نقش جهان: 

كان الشساة عباش الكبير ولوعا بالألعات الثارية 
والاحتفالات والمهرجانات التي غالباً ما كانت تقام له 
خلال ذهابه إلى إحدى المدن الإيرانية الكبرى أو العودة 
إلى عاصمته بعد انتهاء زيارته لإحدى المدن الإيرانية 
وكانت تقام تلك الاحتفالات والمهرجانات في أبهة 
خاصة يشترك فيها مختلف طبقات الشعب وكانت تلك 
الاحتفالات عادة تستمر عدة أيام كما كان الشاه عباس 
الكبير يخرج في اليوم الأول مع سفراء الدول الأجنبية 
لمشاهدة تلك الألعاب» وفي اليوم الثاني يخرج مع 
نسائه وحريمه وفي اليوم الثالث يخرج مع فريق من كبار 
قادة الجيش وموظفي الدولة الرسميين. 

يذكر أحد معاصري الشاه عباس الكبير فى أحد 
رسائله شرحاً للمهرجانات التي جرت عام /49ه في 
ميدان نقش جهان بمناسبة عودة الشاه عباس إلى 
عاصمته بعد زيارته لمدينة شيراز: 

في عام 4ه عاد الشاه عباس الكبير إلى 
عاصمته وخرجت مواكب الشعب لاستقبال مليكهم 
وإظهار ولائهم له وقد زينت العاصمة بأحسن زينة 
ولبست أبهى حللها القشيبة ونصبت الصور الكبيرة في 


نقش جهان 
الساحات الكبرى أما ميدان نقش جهان فقد نصبت فيه 
الأعمدة التي تحمل مشاعل كبيرة وأوقدت الشموع 
ووضعت فى محافل خاصة صنعت يأشكال مختلفة 
حتى لكان الناظر إليها يحسبها في الليل نجوماً ساطعة» 
أما أصحاب الألعاب النارية فقد انتشروا في الميدان 
وكل فريق منهم صنع لنفسه هياكل على شكل حيوانات 
ونصبوا على رؤوسها ألعابا نارية (تشبه ما نسميه اليوم 
بالصواريخ) وحينما كانت الشموع تضاء والصواريخ 
تطلق يصبح الميدان ككور الحداد حينما ينفخ فيه 
فتتطاير الشظايا النارية الملونة فيه وقد استمرت هذه 
المهرجانات طوال شهر كامل كان الشاه عباس 
يحضرهاء ويشاهد الألعاب الرياضية التي كانت تجري» 
وفي عام 4١٠٠ه‏ عاد الشاه عباس إلى عاصمته 
أصفهان بعد زيارة قام بها إلى قزوين وبأمر من الشاه 
عباس اصطف على جانبي الطريق خمسة عشر ألف 
جندي حضروا إلى العاصمة من المدن القريبة إلى 
العاصمة يتقدمهم الأمراء والأشراف الذين سخت 
أيديهم بالعطايا والهدايا الوافرة وجرت في ميدان نقش 
جهان احتفالات كبيرة ومهرجانات عديدة أطلقت فيها 
الألعاب النارية وأوقدت المشاعل وأنير الميدان بالشموع 
حتى بلغ نفقات تلك الاحتفاللات ألفين وخمسمائة 
تومان وهذا مبلغ كبير جدأ في ذلك الزمن الذي كانت 
باستطاعة العائلة الإيرانية أن تعيش فيه بمبلغ نصف 
تومان يومياً) وقد بلغت مصروفات الجند عشرين ألف 
تومان علاوة على منح كل جندي منهم توماناً واحداً 
(تاريخ عالم آراي عباسي ج؟" ص .07/8١‏ 

يذكر السائح الإيطالي (بيترو دلاوالي) انطباعاته 
ومشاهداته عن تزيينات نقش جهان والألعاب التى جرت 
نيه بعد عؤدة الشأة غباس الكبير من مازندران إلى 
عاصمته أصفهان قائلا: 

(عاد الشاه يوم الأحد الثالث من رجب عام 
6ه وبعد توقف ثلاثة أيام في أحد البساتين الأربعة 
(جهان باغ) دخل المدينة خفية وبدون علم أهمل 
العاصمة وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الشاه 
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المدينة بهذا الشكل وفي اليوم الثاني أعدت القناديل 
والمشاعل والشموع وأسباب الزينة ثم أمر الشاه بإنارة 
الميدان وبإحضار كافة الرجال بأسلحتهم أما النساء 
فعليهن البقاء في الحوانيت والأسواق لأن الشاه عازم 
على إخراج حريمه ونسائه إلى الميدان للفرجة والنزهة 
أما ساحة الألعاب نفسها التى أغلقت الطرق المؤدية 
إليها فقد اشتملت على ميدان نقش جهان أو ميدان 
المدينة الكبير مع الدور المحيطة به والمحلات السكنية 
والأسواق المحيطة بالميدان وسوق تجار الحرير وسوق 
السراجة والعطارين وسوق القيصرية وكانت هذه السوق 
سوقاً كبيرة خاصة ببيع الأقمشة ومكان ضرب النقود 
(سكة خانة) حيث كانت النقود الصفوية تضرب فيه كما 
كان في هذه السوق إدارة خازن الشاه الخاص (لله بيك) 
وسوق صغيرة للتجارة أو الصيرفة (حياة الشاه عباس 
الأول ج١‏ ص5384). 


إضاءة ميدان نقش جهان: 


وصف السائح الفرنسي والكاتب الشهير (شواليه 
شاردن) الذي عاصر الشاه عباس الثاني والشاه سليمان 
وعاش فترة في مدينة أصفهان وصف إنارة ميدان شاه 
كما يسمى اليوم ميدان نقش جهان سابقاً بقوله : 


(كانت كتيبة مسجد الشاه وكتيبة سوق الشاه 
الواقعتين على طرفي الميدان قد بنيت على شكل نصف 
هلالى وكان أمامها حوض دائري محيطه سيعون قدماً 
وعوته عشرة أقدام وكانت جدران الحوضين مبنية 
بالمرمر والرخام والماء يجري فيهما بصورة مستمرة 
ذلك أن وجود مياه باردة وصافية وجارية تعد إحدى 
لذات الدول الحارة» وفى أطراف الميدان أبنية عالية 
ومرتفعة وعدد من الست غات المصنوعة من الخشب 
والمزينة بالقناديل والمشاعل وكانت هذه القناديل عادة 
تضاء فى الاحتفالات والمهرجانات الرسمية والأعياد 
ولم يكن في الدنيا نظيرها لأن عدد هذه القناديل كان 
يبلغ خمسين ألف قنديل) . 
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لعبة الكرة والصولجان والقيق: 

كان الشاه عباس ولوعاً ومغرماً بلعبة الكرة 
والصولجان التي تعتبر من الألعاب الإيرانية القديمة جداً 
وقد يكون الإيرانيون هم الذين ابتكروهاء وكان الشاه 
عباس كلما وجد فرصة للراحة وخاصة بعد عودته من 
الأسفار أو الحروب أو حينما يريد الترويح عن نفوس 
ضيوفه الأجانب يمارس لعبة الكرة والصولجان أو يأمر 
الفرق الرياضية بإجراء عدد من المباريات في هذه 
اللعبة» وكان الإيرانيون خلافاً لبعض الأمم الأخرى 
يمارسون اللعبة وهم ممتطون جيادهم. وكان أعضاء 
كل فريق لا يزيد على خمسة أو ستة لاعبين» وكان كل 
لاعب يسعى للوصول قبل غيره إلى الكرة التي كانت 
تصنع من خشب خفيف الوزن جدا وإيعادها عن 
اللاعبين الآخرين بواسطة عصا طويلة معكوفة الرأس 
وكان على اللاعب أن يمسك عصاه بيده اليمنى وكانت 
قوانين اللعبة آنذاك تجبر اللاعب على متابعة الكرة وهي 
بالقرب منه وإذا لم يستطع اللحاق بها فعليه أن يسعى 
لمنع اللاعبين الخصوم من الوصول إليهاء ولما كانت 
هذه اللعبة الإيرانية الأصيلة تتطلب مهارة خاصة في 
ركوب الخيل وإدارتها في ساحة اللعب وتأدية بعض 
الحركات السريعة المختلفة لذا كان أكثر اللاعبين من 
الفرسان الشجعان الذين لا يهابون الأخطار والأهوال 
ولعل هذا السبب هو الذي دفع الشاه عباس إلى تشجيع 
لعبة الكرة والصولجان وكان الشاه عباس نفسه يحضر 
كما قلنا سباقات هذه اللعبة كما كان يشارك فيها في 
بعض الأحيان. 

وحينما حل (ولي محمد خان ازبك) ضيفاً على 
الشاه عباس في عاصمته أصفهان كان يدعوه كل يوم إلى 
الذهاب إلى ميدان نقش جهان ومشاهدة الألعاب التى 
كانت تعر امسر مق لضا نيه نكن الحاب الكر: 
والصولجان ولعبة (القبق) والألعاب النارية وغيرها ويعد 
انتهاء مراسيم الألعاب كان الضيف والمضيف يذهبان 
إلى الرياض الملكية للنزهة والاطلاع على أحوال الناس 


نقش جهان 


ذلك أن تلك الرياض كانت مفتوحة لجميع أبناء الشعب 
وكانت كالمتنزهات العامة . 


لم يكتف الشاه عباس ببناء ميدان نقش جهان 
لإجراء ألعاب الكرة والصولجان في عاصمته بل كان 
يأمر بتأسيس مثل هذه الملاعب في المدن التي لم تكن 
تملك مثل تلك الملاعب كإصداره أمراً في عام 
١ه‏ بعد أن استولى على محافظة كيلان الحالية 
وانتزاعها من يد الخان أحمد الككيلاني ‏ بإبدال بستان 
(بيش قلعة) إلى ميدان كبير لإجراء مباريات الكرة 
والصولجان والقبق» وكانت مساحة هذا البستان الذي 
كان يحوي أشجاراً كبيرة لمختلف أنواع الفاكهة تبلغ 
اثني عشر ذراعاً . 

أما لعبة القبق فهي: نصب عمود طويل من الخشب 
في وسط ساحة كبيرة أو ميدان كميدان نقش جهان مثلاً 
ويوضع في أعلى العمود كرة أو كاس ذهبية أو إحدى 
الفاكهة كالبطيخ أو التفاح مثلاً وفي بعض الأحيان 
يوضع إناء مملوء بالنقود الفضية أو الذهبية ثم تبدأ اللعبة 
حيث يصطف اللاعبون وهم غالبا من الفرسان ويبدأون 
بإطلاق النيران كل على انفراد ومن ينجح في إسقاط ما 
على العمود يفوز بجائزة قيمة وهذه اللعبة التي اشتهرت 
في العهد الصفوي ومن إبداع السلاطين الصفويين تدعى 

وقد حظيت هذه اللعبة باهتمام الشاه عباس وكانت 
اللعبة المفضلة لديه بعد لعبة الكرة والصولجان وحينما 
كانت هذه اللعبة تجري في ميدان نقش جهان كان الشاه 
عباس يجلس في غرفة خشبية تدعى (شاه نشين) 
ويعادلها اليوم المقصورة الملكية وكانت هذه المقصورة 
مركبة على أربعة دواليب دوارة بحيث تدور كيفما يشاء 
الجالس فيها أما الفائز بالمسابقة فكان بالإضافة إلى 
حصوله على الجائزة الكبرى يقوم بدعوة رجال الدولة 
الحاضرين في اللعبة إلى منزله وعلى رأس هؤلاء 
المذعوية القناء'الفسة: 


نقض الوشيعة 
مباحثات تاريخية 
في ميدان نقش جهان: 

في شعبان عام 7/8١٠ه‏ أي في العام الذي انتهى 
فيه بناء مسجد الشيخ لطف الله العاملي والمدخل 
الرئيسى لمسجد الشاه؛ دعا الشاه عباس قبل مغادرته 
أسنهان إلى المناطق الجبلية سفراء الدول الأجنبية في 
غروب ذلك اليوم إلى ميدان نقش جهان وسمح لسفراء 
اسبانيا وروسيا وسفير البابا مغادرة إيران إلى دولهم ثم 
صحب الشاه سفير اسبانيا (دن غارسيا دوسيلفا فيكرو) 
إلى إحدى زوايا الميدان وترجل عن فرسه وجلس على 
الأرض وكذلك فعل سفير اسبانيا بعد أن سمح له الشاه 
ثم طلب الشاه عباس أن يحضر رئيس قساوسة 
الكرمليت وأميرين من أمراء اسبانيا الذين كانوا مع 
السفير دن غارسيا ليشهدوا المباحثات التي ستجري بين 
سفيرهم والشاه عباس وقد حضر هذا الاجتماع من 
الجانب الإيراني (ساروتقى) الوزير و(قرجغاي خان) 
البطل الوطني وحسين بيك المضيف وعدد من 
مستشاري الشاه ثم طلب الشاه عباس من (يركان تاده) 
أن يقوم بمهمة الترجمة وأمر السفيرين ببدء المحادثات 
أو الإعراب عن ما يريده فقال السفير: 


ليس لي رجاء سوى أن تكون الطائفة المسيحية 
المقيمة فى إيزاذ والمتكونة من الجاليات البرتغالية 
والإسبانية والإيطالية موضع حماية الشاه وأن يمنحهم 
إذناً خاصاً لبناء كنيسة لهم في أصفهان . 

فأجاب الشاه عباس : إن هذا الأمر لا يحتاج إلى 
رجاء وتوصية لأنني شخصياً أحمي الطائفة المسيحية 
ولا اعتراض لي على بناء كنيسة لهم؛ ثم رجا السفير 
الإسباني الشاه عباس أن ينظر إلى جيرانه البرتغاليين في 
هرمز نظرة ودية أن لأ بعامو الا قيلي اعداء 
البرتغاليين» فقطع الشاه عباس حديث السفير الإسباني 
وقال: إذا كانت علاقاتنا اليوم مع برتغاليي هرمز ضعيفة 
فإن ذلك يعود إليهم وهم السبب في ذلك لأنهم 
يعاملون المسلمين معاملة غير ودية ويقدمون على 
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أسرهم وسجنهم دون مبرر إضاقة إلى منعهم المسلمين 
من المجيء إلى إيران واضطهادهم بشتى الوسائل 
ليدخلوا في الديانة المسيحية فعلى البرتغاليين في هرمز 
أن يكفوا عن مثل هذه الأعمال القذرة كما عليهم أن لا 
يتدخلوا في شؤون الانجليزء ثم طرح سفير اسبانيا 
موضوع ميناء (كمبرون) الذي يسمى حاليا بميناء بندر 
عباس وجزيرة البحرين فقال الشاه: لقد خلصنا جزيرة 
البحرين من حكم أمير هرمز ولم تكن هذه الجزيرة تابعة 
للبرتغاليين وليس لهذا الأمر علاقة بالبرتغاليين أما فيما 
يتعلق بميناء (كمبرون) فيجب أن أقول بصراحة أن هذا 
الميناء جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية وليس 
للبرتغاليين في هرمز الحق في التدخل بهذا الأمر كما أن 
استيلائي على الميناء لا يعتير اعتداء على حقوق 
الآخرين . 

الدكتور لطف الله هنرفر 


نقض الوشيعة 
(الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة). نلخصه فيما يلى : 


الكتاب ومؤلفه 

قال الدكتور حكمت هاشم رئيس جامعة دمشق 
الأسبق وهو يتحدث عن الكتاب وعن مؤلفه ومؤلفاته 
الأخرى في خطاب له أمام أعضاء المجمع العلمي 
العربي نأخذ منه ما يلي : 

وأحب أن أقدم الكلام على آخر هذه الكتب عهداً 
في تاريخ حياته أعني كتاب «نقض الوشيعة»» لما خاض 
موسى جار الله التركستانى فى «نقد عقائد الشيعة» برز 
له مرحي للد يترا مطاعنه اليها رح واللدو إن اذللك 
الكتاب ليروع قارئه بإيمان المؤلف وسعة إحاطته وقوة 
حجته ودامغ برهانه. حتى أنه ربما قاده لإعادة النظر في 
مواقف كان فى نفسه منهاشىء كأمر «التلاعن 
والتطاعن» وأغصمة الإمام» و«التقية» وانكاح المتعة» 
وما إلى ذلك. واشهد أن المرء في كثير من المواضع 
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التي يبدو عليها أن ظاهر الحق في جانب الخصم. لا 
يلبث أن يخرج ميالا إلى العكس بعد سماع الرد . 

وبعدء أيها السادة» فإن أسفي شديد لأني لم أسعد 
بلقاء «السيد» والتعرف عليه عن قرب حتى أجلو لكم 
خصائص خلقه وششخصيته؛ ولكن أصدقاءه وتلاميذته 
يرسمون له صورة تستهوي الأفئدة في بساطتها وسموها 
على السواء. 

لقد أشادوا بما عرفوا من تواضع وزهد بالجاه 
وعزوف عن المنزلة واحتقار للمظاهر الباطلة الغرارة. 
ذكروا أنه ما بالى قط متاع الحياة الدنيا فاجترأ بما يسد 
البلغة ويقوم بالأودء كان يسعى لشأنه بنفسهء ويباشر 
بيده تهيئة طعامه غير حافل برفاهية مأكل أو مشرب» 
ولا ملتفت إلى زينة فى شارة أو كسوة. . كذلك شأن 
العظماء رو ع شماه ل الخياطين» فلا 
يؤمنون أن الثوب يخلق الراهب» ولا أن الزنار المف 
خير من الذكر الحسن!. . 

ولقد صوروا ما رأوا فيه من ورع وتقوى وعفة يد 
ولسان» وشهدوا أن «الآلاف ذهب كانت ترد عليه فما 
يمسها ويحولها للحال إلى وجوه الخير» بل ربما انفق 
ماله على تأسيس المدارس ووقفها في عصر أذل فيه 
الحرص أعناق الرجال. . كذلك شأن الزاهمدين 
الأصفياء أذكياء النفوس يحقرون الاستكثار ويأنفون من 
التكالب على الرزق» لأنهم لا يقيسون الفضل بذلك 
المقياس العجيب الذي حدثنا عنه يوم أحد عمداء العلم 
وأسماه «مقياس عدد الأصفار»! 

ثم هم أطبقوا على جودة رأيه وشجاعة قلبه وثبات 
جنانه وتحرره من العصبية والجمود ونهوضه بما يعتقد 
أنه حق. . كذلك شأن الروحانيين المخلصين لا يدارون 
في فكرتهم ولا يداجون ولا يصانعون ولا يتلمسون 
مجدا رخيصاً قائمأ على تملق العامة واسترضاء 
الدهماء . ذلك بأنهم أدركوا سر تلك الحكمة العسجدية 
المنقوشة في صدر تريستان وإيزولت والتي تصلح شعاراً 
للمثاليين جميعا من كل جلدة: «ما لا يقدر عليه 
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السحرة» فياستطاعة القلب أن يأتى به بقوة الحب 
والبطولة»! . 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما. 

(وبعد) فيقول العبد الفقير إلى عفو ربه الغني 
محسن ابن المرحوم السيد عبد الكريم الأمين الحسيني 
العاملي : إنه لا يمضي يوم إلا ويطلع علينا من زوايا 
التعصب وحب التفريق بين المسلمين ونبش الدفائن 
وتهييج الضغائن رسائل وكتب ومؤلفات ينتقد بها 
أصحابها أهل مذهبنا بمر الانتقاد وسىء القول من دون 
اف يشلكو في ذلك :طريقة آمل العلم وايقاديا بآدات 
المناظرة ويبنوا أقوالهم على الدليل والمنطق الصرف 
وكثير منهم يتجاوزون ذلك إلى الشتم والذم والسباب 
والنبز بالألقاب المنهي عنه في السنة والكتاب مع إنه لا 
يلجأ إلى ذلك إلا العاجز عن الحجة والبرهان فإن فيهما 
كفاية لإسكات الخصم ولا يبالي هؤلاء أن يفتروا علينا 
الأكاذيب ويختلقوا المعايب بشتى الأساليب يفرقون 
بذلك كلمة المسلمين ويوغرون الصدور ويهيجون 
كوامن الضغائن والأحقاد في زمان قد وصلت فيه حالة 
المسلمين إلى ما وصلت إليه وهم إلى الوئام والائتلاف 
وجمع الكلمة والوفاق أحوج منهم إلى النزاع 
والاختلاف والشقاق. ونحن وهم أهل دين واحد ونبي 
واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة نشهد جميعا لله تعالى 
بالوحدانية ولنبيه محمد ولك بالرسالة ونؤمن بكل ما 
جاء به من عند ربه نحل حلاله ونحرم حرامه؛ نقيم 
الصلوات الخمس ونؤتي الزكاة ونصوم شهر رمضان 
ونحج البيت الحرام ونعظم شعائر الإسلام ونعترف 
بالبعث والنشور والحساب والعقاب والثواب والجنة 
والنار وبكل ما ثبت في دين الإسلام وليس بيننا وبيئهم 
نزاع ولا خلاف إلا في أمور يسيرة لا يوجب الخطأ فيها 
- إن كان خروجاً عن الإسلام أهمها مسألة الخلافة 
التي لم يبق لها اليوم أثر يذكر لكن قوماً لا يروق لهم 
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اتحاد المسلمين واتفاقهم فيعمدون إلى ما يهدم ذلك 
فيودعونه مؤلفاتهم ويطبعونه وينشرونه على الملا تقليداً 
لغيرهم وإتباعا لما غرسته العصبية العمياء في نفوسهم 
فحالت بينها وبين النظر إلى الأمور بعين البصيرة 
والانصاف وإتباع الحقائق وغفلة عن أن هذه النزاعات 
والأقوال السيئة ما كان باعثها إلا السياسة يما أسسه 
علماء السوء تبعاً لأهواء الظلمة من الملوك والأمراء 
وطمعاً في دنياهم وقد زال باعثها اليوم وصارت السياسة 
تبعث على ضدها ولو أن هؤلاء قرعوا الحجة بالحجة 
والدليل بالدليل وتركوا سوء القول لهان أمرهم وكان 
خيراً لنا ولهم ولكنهم لم يفعلوا من ذلك شيئاً. ونحن 
ما زلنا نسعى في جمع الكلمة جهدنا وفي تأليف القلوب 
لكل ما في طاقتنا ووسعنا ولكن ما نصنع بهؤلاء الذين 
ذكرناهم إلا أن نرد غائلتهم وندفعهم عنا ونبرىء أنفسنا 
من افترائهم علينا بالباطل ونفذ أقاتلهم بالحجة والبرهان 
فمن ذلك كتاب أطلعنا عليه في هذه الأيام يسمى الوشية 
في نقد عقائد الشيعة ليس في اسمه مناسبة سوى مراعاة 
السجع تأليف رجل اسمى نفسه موسى جار الله ابن 
فاطمة كما ذكر فيه مطبوع بمصر سنة 1166ه 
فوجدناه قد جرى في سبيل هؤلاء الذين أشرنا إليهم 
ونهج في مناهجهم وزاد عليهم بأمور خالف فيها إجماع 
المسلمين(2 ولم نجد في وشيعته شيئاً يصح أن يسمى 
علماً بل ليس فيها إلا دعاوى مجردة من الدليل ودعاوى 
متناقضة وعبارات منمقة مزخرفة لا طائل تحتها وأموراً 
أكل الدهر عليها وشرب وافتراءات وفلسفات باردة 
وتأويلات فاسدة وسخافات وآراء كاسدة وتمحلات عن 
الحق حائدة وتفسيرات معوجة ومصادمات للبديهة 
ومخالفات لاجماع المسلمين وضرورة الدين وحملة 
للآيات على ما لا مساس لها به وسباب وبث سموم كل 
هذا مع التكرير والتطويل بلا طائل وإعادة الكلام الواحد 
مراراً ومراراً كما ستطلع على ذلك كله. ولقد كانت 
بالإعراض عنها أحقّ لولا انتشارها وأضرارها فاضطرتنا 


)١(‏ مثل توريثه ابن الابن مع الابن وغبر ذلك كما ستطلع عليه. 
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الحال إلى نقضها وبيان ما فيها من الخلل والفساد. ومن 
العجيب أنه كتب على ظهرها: هي أول تدبير في تأليف 
تقو الآنة العيمة راهل النسة و لاف هذا علوي 
في تأليف الكتاب لتأليف القلوب وفي طبعه ونشره 
خالصاً لوجه الله. مع أنها أول تدبير وآخره في تنفير 
القلوب وأعظم تدمير وتخريب لما بناه ويينيه 
المصلحون. يؤلف هذه الوشيعة المخربة المدمرة 
ويطبعها له بعض الكتبيين المرتزفين في مصر وينشرها 
طمعا بثمن بخس دراهم معدودة يبيع بها ائتلاف 
المسلمين ويوقد به نار العداوة بينهم ويخرج به عواطف 
مائة مليون من الشيعة بغير حق ويشتري به سخط الله 
وسخط عقلاء الأمة غير متأئم ولا متحرج ثم يقول 
المؤلف إنه أول تدبير في تأليف قلوب الأمة وأنه كتبها 
لتأليف القلوب وطبعها ونشرها لوجه الله. 
ورب سودا واسمهافضة 
وكمتسمى عبد سوء سرور 

ولو كان هؤلاء الأقوام المتحرشون بنا من بعيد 
عارفين قدر أنفسهم وواثقين بقوة حجتهم. ومخلصين 
في نواياهم لدعونا إلى ميدان المناظرة وقرع الحجة 
بالحجة» والدليل بالدليل» فيعرف حينئذ الهجان من 
الهجين والغث من السمين والمحق من المبطل ولو 
فعلوا لوجدونا سراعاً إلى إجابة دعوتهم ولكنهم يرمون 
بالغيب من مكان سحيق ويصح فيهم قول المتنبي : 
وإذل ما خلا الجبان بأرض 

طلب الطعن وحده والنزالا 

وكانت قد وردتنا من العراق أسئلة موجهة من هذا 
الرجل ‏ إذ كان نزيل دار السلام بغداد ‏ لعلماء النجف 
الأشرف بتاريخ ١١‏ ذي القعدة سنة “هاه وه" 
فبراير سنة 1910م ثم أرسل هذه الأسئلة بعينها إلى 
علماء الكاظمية بتاريخ 7١8‏ ذي القعدة سنة 01 1ه و" 
مارس سنة 1978م وهي عشرون سؤالا وطلب إلينا 
جماعة من فضلاء البلدين الجواب عنهاء فحررتا 
أجوبتها وأرسلناهاإليهم من دمشق بتاريخ 1١‏ من 
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المحرم سنة 754١ه‏ ولما أطلعنا على الوشيعة وجدناه 
قد أدرج فيه مضامين تلك الأسئلة دون أن يذكرها 
بعنوان السؤال فلم نجد يداً من نقض وشيعتهء 
والجواب عما فيها من تقده معتمدين في ذلك على 
بعض من ينظر إليهاء فيترهم صحة ما فيهاء فتتسع شقة 
تضييقها وبالآخرة إلى محوها وإبادتها. وأدرجنا في هذا 
النقض أجوبة تلك المسائل التي كنا حررناهاء كما أدرج 
هو مسائله فى وشيعته. هذا وقد وجدنا جماعة من 
على خطته فيهاء شافهنا بيعضهم بذلك مشافهة وراسلنا 
بعضهم مراسلة. فجاء نقضنا هذا بحمده تعالى كتاباً 
وافيا بإئبات الحق في جل المسائل الخلافية وأهمها مع 
تفصيلها ‏ وتفصيل أدلة الطرفين فيها والله تعالى هو 
المستعان وعليه التكلان ومنه التوفيق والتسديد وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

فيها ما وصل إلينا من أحوال مؤلفها. 


من هو موسى جار الله مؤلف الوشيعة 

هو رجل من أهل تركستان من بلاد روسيا يعبر عن 
نفسه في كتاباته ووشيعته؛ تارة بموسى جار الله وأخرى 
بموسى جار الله ابن فاطمة. ولا ندري وجه تلقيبه نفسه 
بجار الله أو تلقيب أبيه وجه اختياره الانتساب إلى أمه 
والله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم. وصرح في الوشيعة 
بأنه من متصوفة الإسلام ويظهر من ملامحه حينما زارنا 
بمنزلنا في الكوفة أواخر عام ١67‏ أنه تجاوز الستين 
من عمره يلبس اللباس الإفرنئجي» وعلى رأسه قلنسوة 
من المخمل الأسود وهو كثير شعر الرأس واللحية وقد 
وخطه الشيب» يحسن العربية الفصحى والفارسية 
والتركية ولا بد أن يكون يحسن غيرها من اللغات 
الفرنجية وقد حضر المؤتمر الإسلامي المنعقد في 
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ثم ذهب إلى إيران عام 1167هء ثم عاد إلى العراق 
فى تلك السنة ووجه الأسئلة المشار إليها إلى علماء 
النجف والكاظمية» ثم سافر إلى مصر وألف فيها 
وشيعته وطبعها عام 7505١ه‏ وهو باق في مصر إلى 
الآن عام 4ه ولسنا نعلم تفصيل أحواله. ولكننا 
نذكر شيئاً منها مما أدرجه في أوائل الوشيعة وما جرى 
معه في الكوفة وطهران. 


قال في أوائل الوشيعة : هاجرت بيتي ووطني في 
نهاية سنة 1970م هجرة اضطرارية» وكانت قد سدت 
علي كل طرق النجاة حتى آثرت مضطراً أوعر الطرق 
وأصعبها وأطولها فساقتني الأقدار من طريق التركستان 
الغربي إلى الأقطار الإسلامية» إلى التركستان الشرقي 
الصيني فالبامير فأفغانستان وبقيت أربعة أشهر وزيادة 
على متون الخيول حتى وصلت إلى كابل ورأيت من كل 
عجائب الطبيعة وأعاجيب الأمم والأحوال ما كان 
ينسيني الصعوبات التي كنت ألقاها أو أتورط فيها. 
وأصعب عذاب لا أكاد أنساه هو أني بأيدي حرس كانت 
ترقبني ولا تتركني على اختياري في البحث وفي الإقامة 
حيث أريد ‏ وهذا يدل على أنه نفي من بلاده لأمور 
لعلها سياسية ‏ وكان الأولى به بعدما رأى ما حل 
بالإسلام والمسلمين وما حل به نفسه أن لا يسعى بما 
يثير الفتن بينهم ويوغر الصدور وأن لا يدفن المحاسن 
ويجتهد في اختلاق المعائب والتعصب بالباطل. قال: 
أقمت بكابل في الانتظار أربعين يوماً ضيفاً عند 
حكومتها الكريمة» ثم فتح الله جل جلاله على وجهي 
أبواب السفر بإشارة من جلالة الملك أعلى حضرت 
نادر شاه» فانتهزت ضرورة الاغتراب في اختيار السياحة 
بالبلاد الإسلامية» وقد كنت سحت من قبل في الهند 
وجزيرة العرب ومصر وكل بلاد تركيا وكل التركستان 
الغربي» إذ أنا طالب صغير قد فرغ من درس العلوم 
المعروفة في المدارس الثانوية والمدارس الدينية ودامت 
سياحتي في تلك المرة ستة أعوام كنت فيها في مختلف 
الأقطار الإسلامية إلا العراق وإلا إيران (كذا) وفي هذه 
المرة الأخيرة أعدت سياحتي في كل الأقطار الإسلامية 
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التى كنت فيها من قبل . أما سياحتى فى البلاد العراقية 
والاترائئة فقن ذانت مك ززيادة زقاتك عمة شدينف 
ثم قال ذهبت في نهاية سنة ١17١م‏ إلى بخارى بعدما 
استولت عليها البلاشفة بقوة عسكرية من أبنائنا - وهذا 
يدل على أنه من بلاد تركستان الروسية ‏ ثم في سنة 
7م زرت المدينة المنورة وأقمت بالحرم النبوي 
عشرين يوماًء ثم قال. جلت في بلاد الشيعة طولاً 
وغرضا ستبعة اسه وزيادة وكنت أمكنت في كن 
عواصمها أياماً وأسابيع وأزور معابدها 5500-6 
ومدارسها وأحضر محافلها وحفلاتها في العزاء والمآتم 
وحلقات الدروس وكنت أستمع ولا أتكلم بكلمة» وهذا 
يدل على أن دأبه كان التجسس وتطلب العورات» ولم 
تكن نيته خالصة ولا كان طالباً للحق وإلا لتكلم وباحث 
وحقق معهم ودقق فإما أن يخصموه أو يخصمهم ولكنه 
كان ينظرهم بعين السخط التي لا تبدي إلا المساويء 
فأخطأ نظره في كثير من الأمور التي رآها واعتقدها 
وخالف اعتقاده الحقيقة فيها. 


ما جرى لنا معه في الكوفة 
زارنا بمنزلنا في الكوفة من أرض العراق أواخر عام 

7ه حينما تشرفنا بزيارة المشاهد الشريفة» وذلك 
بعدما جاء من المؤتمر الإسلامي بالقدس. دخل عليناء» 
فسلّم فرددنا انلام ورحينابه: وقلنا دعل أنث مسلع: 
فقال أو ما يكفي لبيان إسلامي السلام» فقلنا له قد يسلم 
غير المسلمين؛ وكانت هيأته في لباسه الإفرنجي». 
ولباس رأسه وطول شعره كما قدمنا يظن منها أنه 
موسوي غير مسلم. ثم قال إني وردت النجف وسمعت 
بكم فجئت لزيارتكم» فشكرناه على ذلك وسألناه من 
أي بلد هوء فقال إنه مسلم يتوطن بلاد الإفرنج» ثم أنه 
رأى في كتاب عندنا بيتين قديمين في الجاحظ وهما: 
لويمسخ الخنزير مسخاً ثانياً 

ما كان إلا دون مسخ الجاحظ 
رجل ينوب عن الجحيم يوجهه 

وهو القذى في عين كل ملاحظ 
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فاغتاظ لذلك» فقلنا له هذا شعر قديم» قد قيل في 
الجاحظ» وأودع في الكتب وطبع وانتشر وتبعته ليست 
عليناء وكان في مجلسنا سيد فاضل يساعدنا في 
الكتابة» فأراد أن يجيبه فانتهره وأظهر الغضب فاحتملنا 
له ذلك» لأنه ضيف» وأخبرنا أن له مؤلفات غابت عن 
ذاكرتنا أسماؤهاء ثم سألنا سؤالين. 

(السؤال الأول) ما سبب قول الشيعة وعملهم 
بالتقية. فقلنا له التقية لا تختص بالشيعة بل هي عامة 
عندهم وعند غيرهم من المسلمين» بل عند جميع 
العقلاء» لأنها عبارة عن إظهار خلاف المعتقد بقول أو 
عمل عند الخوف على النفس أو العرض أو المال» 
وهذا مما قضى به العقل وحكم بجوازه الشرع حتى 
جوز إظهار الكفر بقوله تعالى: ©ٍْإِلَّامَنْ أْكَرء وَكلَبُمُ 
ميث يآلإيمن «إلة أن كنَغا تهت تُتَدد» َال رَجِلُ 
ممق يِنْ َال تعس بكثرٌ يعدم طول لما بيك إل 
بكو 4 وإنما اشتهر الشيعة بالتقية دون غيرهم لكثرة ما 
جرى عليهم من الظلم والاضطهاد وحصل لهم من 
الخوف فكثر عندهم استعمال التقية واشتهروا بها دون 
غيرهم . 

(السؤال الثاني) ما دليل حلية المتعة» فقلنا له 
الدليل عليها أنها كانت مشروعة بإجماع المسلمين ونزل 
بها القرآن الكريم بقوله تعالى: هما أَسَْمْتَعْمُ به مِنْهِنَّ 
كاوه مره # حدى أن ابن مسعود كان يقرا فعا 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى رواه الطبري في 
تفسيره وغيره وعمل بها في عهد النبي ولك وعهد 
الخليفة الأول وبعض مدة الخليفة الثاني حتى حرّمها 
لمصلحةراهاء فقال متعتان كانتاعلى عهد 
رول الل كش انا اهيا وأعاقي عاريماء سية 
الحج ومتعة النساءء فقد ثبتت شرعيتها ولم يبت 
نسخها. فقال هكذا أجابني بعض علماء النجف عن 
السؤالين وسكتء ولم يبد اعتراضاً وكان عليه أن يبدي 
اعتراضه إن كان عنده اعتراض لنا وللعالم النجفي لينظر 
ما عندنا في ذلك» فإن كان حقاً قبله وإن كان باطلا رده 
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عليناء لا أن يسكت في الحضور ثم يقذف بكلامه في 
وحضر وقت الغداء» فدعوناه إلى أن يتغدى معناء 
فلم يقبل وألححنا عليه فأبى وودعنا وشيعناه ومضى . 


ما جرى لذا معه في طهران 

ثم رأيناه في طهران» عاصمة إيران سنة 1167ه 
وكنا تضلئ جماعة فن مسجد الجمعة» ‏ فحضر ذات ليلة 
وكلى نعلا ولا ف عداامة اناه وارعاء قوالننا عليه 
وتحدّئنا معه وكان من حديثه معنا أن قال أنا أحترم 
جميع المذاهب ولا أتعصبء. فشكرنا له ذلك» ثم 
صعد الخطيب المتبر ليخطب بما جرت به عادته كل 
ليلة بعد انقضاء الصلاة وهو أشهر خطيب في طهران 
ويسمى الميرزا عبد اللّه الطهراني وكان خطابه يطول 
أكثر من ساعة وهو بالفارسية؛ فجلس يستمع إليه» فقلنا 
له هل تحسن الفارسية» فقال نعم. ثم قام وقال أريد أن 
أجلس قريباً من المنبر حتى لا يفوتني شيء من الخطاب 
واستمر على ذلك ليلتين ثم زارنا بمنزلنا بطهران» 
فسألناه عن منزله لنرد له الزيارة» فقال أنه نازل عند امرأة 
أرمنية : ثم لم يتسع لنا المجال لزيارته» ثم أرسل إلينا 
فى اليوم الثالث انتقادات ينتقد بها خطباء طهران 
رعلها هتوق أدوجها في برشي هذا ما جرى لنا معه 
في العراق وإيران ثم لم نره بعد ذلك» وقد بلغنا أنه 
توفي . 

ونحن نشرع في نقض هذه الوشيعة متوكلين عليه 
تعالى» سائلين من فضله وكرمه أن يلهمنا الصواب 
ويوفقنا لسلوك نهج السداد والرشاد. 

ونعتذر إلى من يقرأ كتابنا هذا من أهل العلم 
والفضل عما قد يبدر منا من خشونة في قول؛ فإنه قد 
بدعونا إلى ذلك ما في كلامه مما لا تحتمله الطباع 
وربما اقتضت الحكمة ذلك . 


ولاخير في حكمإذا لم يكن له 


بوادر تحمى صفووه أن يكرا 


نقض الوشيعة 


وللحلم أوقات وللجهل مثلها 
ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب 
ولما كان كلامه مشتملاً على تكرير كثير وكان يعيد 
في مواضع متعددة» ما ذكره قبل ذلك ويضع أشياء في 
غير محلها ويدخل مبحثاً في مبحث؛ رأينا أن نجمع 
مكرراته في مكان واحد مهما أمكن روما للاختصار 
وليستوفي الناظر معرفة ما ذكرناه فيه» ولا ينتقل من 
مكان لآخر وأن نذكر كل شيء مع ما يناسبه» فاقتضى 
ذلك أحياناً تقديم ما أخر وتأخير ما قدم وجمع ما فرق 
وتفريق ما جمع فلينتبه لذلك» ولا يتوهم أنا تركنا الرد 
على بعض ما في الكتاب حين يصل القارىء إلى محله 
كل نط رذ عاد فإن الرد عليه يكون متقدماً أو متأخراً 
وقد نغفل أشياء من كلامه لا نرى فائدة في نقلها 
ونقضها. وعلى الله نتوكل وبه نستعين. 
ما قاله عن وشيعته 
كتب على ظهرها أنه جمع فيها من كتب الشيعة 
عقائد لها لا تتحملها الأمة والعقل وأدبها ودعوى 
الائتلاف وأن تلك العقائد في القلوب توري نيران 
السحاة وليست إلا افرية عند قن ضرا العداء وأن 
كلمة التوحيد توجب اليوم على مجتهدي الشيعة» نزع 
تلك العقائد من الكتب وإلا فإن الكلمات هراء هواء 
وأثر المؤتمرات عداء» وكتب على ظهرها أيضاً هذين 
البيتين وختمها بهما. 
مامشكلأنالقيو 
دتكون غ ل الأرجل 
إنالقيودعلىالعقو 
ل فذاك كلالمشكل 


رمحمد الهراوي» 


ودعا في خطبة وشيعته بأدعية كثيرة» ثم قال كأني 
سمعت أن الله قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى وقال 
صفحة (ج) الله يعلم وإني أشهد الله إني لم أعمل عملا 
إلا في الله وقد انفقت كل أعماري وشريت نفسي 


نقض الوشيعة 
ونسلى ابتغاء مرضاة الله وكنت فى كل ذلك مخلصاً 
اوعد تناك ارده فومصنفيتة 1و هذ اليف : 
أيارب أني لم أرد بالذي يه 
كتبت كتابي غير وجهك فاقبل 

وقال ص7١‏ كانت - أي الوشيعة ‏ رسالة صغيرة 
جمعت فيها مسائل من أمهات الكتب المعتمدة للشيعة 
الإمامية؛ ثم قدمتها لمجتهدي عالم الشيعة وشيوخها 
عملاً بأدب الكتاب الكريم: 8إِلِمْ مَْمَْوَا هل أَلذِمْ إن 
كلكز لا مترن © والبوع بعد أن اتعظرت تبعة رزيادة 
انشرها لتنظر فيها الأمة الإسلامية والشيعة الإمامية الاثنا 
عشرية موسى جار اللّه ‏ ابن فاطمة. وقال فيما وجهه 
إلى علماء النجف بالتاريخ المتقدم بعد مقدمة طويلة لم 
نر فائدة في نقلها قال في جملتها ص8١‏ و9١‏ أقدم هذه 
المسائل رغبة في تأليف قلوب عالمي الإسلام الشيعة 
الإمامية الطائفة المحققة وعامة الأمة أهل السنة 
والجماعة» ثم قال أنه يحترم كل المذاهب الإسلامية 
خصوض] ذهب الكنيعة الامامية: 

وأنه كان يعرف أصول الشيعة الإمامية من الكتب 
الكلامية وأنه كان في مكتبة الغنية كثير من كتب الشيعة 
الإمامية الفقهية درسها واستفاد منها واستحسن الكثير 
من مسائلها وأحكامها. 

ولكنه قال ص١٠‏ فى هذه الكتب أموراً لا تتحملها 
الأمة ولا يرتضيها الأئمة. ولا تقتضيها مصلحة 
الإسلام» ثم هي جازفت في مسائل مستبعدة ما كان 
ينبغي وجودها ولا أظن أن الإئمة كانت تدين بهاء هم 
أرفع وأجل من أمثال هذه المسائل علما ودين وعقلا 
وأدبا اه. 

(ونقول) المسلمون متفقون بطبيعة الحال١‏ ليس 
بينهم عند التحقيق خصام ولا جدال فيما هو روح 
الإسلام ولبه وجوهره ألا وهو الشهادتان والالتزام 
بأحكام الدين التي أسسها ضرورية أو إجماعية وعليها 
يتوقف اسم صدق اسم الإسلام وجريان أحكامه سواء 
في ذلك سنيهم وشيعيهم. فالجميع معترفون بها 
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فالرب واحد. والنبي واحد والكتاب واحد. والعبادة 
واحدة والقبلة واحدة؛ ولا خلاف بينهم إلا في بعض 
المروع وبعض العقائد المعلومة التي اختلف فيها 
الأشاعرة مع الشيعة والمعتزلة وكلها ليست أسس 
الإسلام وإلا في أمر الخلافة الذي لا يخرج الخلاف فيه 
عن حظيرة الإسلام باتفاق الجميع؛ وإنما أضرمت نار 
الخلاف السياسة ونفخ في ضرامها الجاهلون وجاء 
صاحينا اليوم يريد النفح في إضرامها باسم الاصلاح 
وتأليف القلوب» ويهول بهذه الألفاظ الفارغة ويزعم أن 
للشيعة عقائد لا تتحملها الأمة «الخ؟ وعقيدة الشيعة. 
كما مر لا تختلف في شيء عن عقيدة من تسموا بأهل 
السنة فيما هو لب الإسلام وجوهره وغيره لا يؤبه له 
سواء أتحملته الأمة أم لم تتحمله»ء لكن صاحبنا لا 
يرضيه ذلك ولا يأتلف مع الشيعة إلا أن يتركوا جميع 
عقائدهم وإلا فأن الكلمات هراء هواء وأثر المؤتمرات 
عداء فلله دره من مصلح ماهر: 
أوردهما سعد وسعد مشتمل 
ماهكذاتورديا سعدالإابل 
المرء يترك رأيه بالحجة والبرهان لا بقول هذا لا 
تتحمله الأمة والعقل والأدب ولا بالتهجين والتشهير. 
المسلمون يجب دعوتهم إلى ترك العداء والأذى بينهم 
لأن ذلك يضعفهم ويوهن شوكتهم» وأن يرجعوا فيما 
اختلفوا فيه إلى الحجة والبرهان والجدال بالتي هي 
أحسن . وعند قراءة بيتي الهراوي جرى على اللسان 
هذان البيتان: 
كل ماخال بأن فياه 
هالعقل من قيدخلي 
لكنعلمابالةيو 
د تراهوكلا لمشك(م 
والمتأمل فيما جاء في وشيعته يعلم أن الله لم يقل 
له ما تخيله وأن الذي خاطبه بذلك غير الله . 
وقد زكى نفسه بأنه لم يعمل عملا إلا لله مخلصاً 
لوجه الله وانفق أعماره ‏ ولم يقل عمره على المتعارف 
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الطريقين» طريق تبريز وطريق طهران . هذا والفصل لا 
يزال خريفا فكيف إذا حل فصل الشتاء؟ ! 

وكان مجاهدو قزوين وزنجان قد وصلوا قبل ذلك إلى 
تبريزء وبعد الثلج اضطروا إلى التوقف فيها. واضطر 
مجاهدو طهران إلى التوقف في زنجان. 

وكان هذا العذاب نتيجة الخبط الذي ارتكبه 
المجاهدون لجهلهم بفنون الحرب. فقد كان عليهم أن 
يتريثوا حتى انقضاء أيام البرد وذوبان الثلوج . فالسفر في 
تلك الأقاليم الباردة كان يتوقف في ذلك الفصل. فصل 
البرد» ولا يقوم به غير القوافل التي تضطر إلى حمل 
الأثقال فى كل فصول السنة. بل كان العسكر القيصري 
ور «فتح علي شاه» نفسه يتوقفان في أيام حرب 
العشر السنوات الماضية عن التحارب في هذا الفصل . 
فكيف تستطيع هذه الأفواج الثلائة من المجاهدين التي 
خرجت من قزوين وزنجان وطهران؛ أن تحارب في هذا 
الفصل . وهي مجردة من وسائل السفر الضرورية وأدوات 
الحرب» جيش القيصر المجهز بكل ما يلزمه من 
الوسائل» المستقر في شمال نهر «كور» وجنويه؟! 

وانقطع مجاهدو قزوين وزنجان في تبريز لا طعام 
لهم ولا مسكن ولا وقودء فأسعفهم حاكم تبريزء بأمر 
من اعباس ميرزا)» بمايحتاجونه من ذلك؛ وانقطع 
مجاهدو طهران في زنجان» وكان حاكمها عاجزاً عن 
إسعافهم فأسعفهم بعض الأثرياء والأعيان. ولولا ذلك 
لقضوا جوعا وبردا. 

على هذا النحو توقف سير المتطوعين للجهاد من أهل 
المدن الثلاث» زنجان وقزوين وطهرانء إذ أوتفهم البرد 
عن متابعة السير إلى جنوب نهر «كور؛ والإغارة على 
جيش القيصر. وبعد ذوبان الثلوج وانفتاح الطرق كانت 
حماسة المتطوعين أقل منها يوم خروجهم من بلداتهم. 
وتقرر أن يستأنفوا سيرهم بعد عيد النوروز في فصل 
الربيع . 

وكما كان متوقعاً عند «فتح علي شاه» واعباس 
ميرزا» أرسل القيصر إلى «فتح علي شاه» مذكرة عد فيها 
سماحه بخرج المجاهدين من المدن الثلاث إلى أذربيجان 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


خرقاً لمعاهدة «كلستان». وقد أرسل القيصر هذه المذكرة» 
والمتطوعون لا يزالون منقطعين في تبريز وزنجان والثلج 
لم يذب بعد. 

وأجاب «فتح علي شاه؛ على مذكرة القيصر بأن الناس 
تتملكهم مشاعر دينية قوية ولا يستطاع صدهم عن 
الخروج إلى الجهاد . 

ولكن القيصر لم يقبل بهذا الجواب» وقال: لا يعقل 
أن يخرج محاربون من بلادك من دون موافقتك وإذن 
منك. ولو شئت منعهم لامتنعوا. 

والحق أن «فتح علي شاه» لم يكن قادراً على منع 
أولئك المتطوعين من الخروج إلى الحرب . بل كان راغباً 
عن محاربة القيصر مريداً لمسالمته . وفوق هذا كان القيصر 
هو البادىء فقد كانت حامياته» قبل خروج المجاهدين» 
لا تنفك تخترق» بين الفينة والفينة» الحدود التي قررتها 
معاهدة «كلستان» وتغير على الأرض التى كانت تعد من 
إيراك حَسَي متعضيات تلاك العاهلة: ويوع اعد القيصو 
خروج المتطوعين الإيرانيين خرقاً لمعاهدة «كلستان» كان 
أولئك المتطوعون منقطعين في تبريز وزنجان لم يقدموا 
على عمل حربي؛ على حين كانت حاميات القيصر تتعدى 
الحدود أحياناً كما ذكرنا. ومع ذلك فقد جعل القيصر 
خروج المتطوعين الإيرانيين ذريعة له إلى استئناف الحرب » 
وسيّر جيشاً بقيادة الجنرال «أريستوف؟ إلى أذربيجان» 
مدّعياً أن «فتح علي شاه هو البادىء؛ بالحرب» إذ سمح 
للمتطوعين بالخروج إلى الجهاد! 

عندئذٍ عاد «فتح علي شاه»؛ وهو يرى «أريستوف» 
يسير إلى تبريز ليحتلها ويحتل غيرها من نواحي 
أذربيجان» لا يستطيع الوقوف مكتوف اليدين عازفاً عن 
الدفاع . فخرج من طهرانء كارهاًء إلى أذربيجان ليكون 
قريبا من ميدان الحرب؛ وعهد بقيادة الجيش الإيراني إلى 
«عباس مير زا" . 

لقد أقدم «فتح علي شاه؛ على هذه الحرب اضطراراً لا 
اختياراً. وليس صحيحاً ما ذكره بعض المؤرخين الشرقيين 
من أن «فتح علي شاه» وجد نفسه». بعد صدور الفتوى 
بالجهاد وخروج الناس في بعض المدن إلى الجهاد»؛ عند 


فل 


حباً بالشذوذ - ابتغاء مرضاة الله . والله تعالى يقول: 
« أله تر إل لين 5 أَنفْسَهُم بَلِ أنه يوق من 4457 طقلا 
را شخ ا كان ع ا ا 
يشهد لنفسه هذه الشهادة أن يتهمها في تعصباته وإثارته 
الفتن والضغائن وتفريقه بين المسلمين وإيقاده نار العداء 
بينهم وتحامله على أهل البيت وشيعتهم بالباطل 
ومخالفته إجماع المسلمين في عدة آراء رآها فدخل في 
قوله تعالى: #ولا تَقَفٌ ما ليس لَك به عِلْو» وأن يخاف أن 
يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعلى ذكر البيت الذي 
اقتبسه من قول السيد الحميري الذي هو صادق فى قوله 
لكونه في دولة أعداء أهل البيت: ْ 
أيذاوك إنتىاقنو أره وتالائ ينه 
مدحت عليا غير وجهك فارحم 
جرى على اللسان هذان البيتان: 
أتزعم وجهالله فيماكتبته 
أردت ووجه الله عنك بمعزل 
وكم فاعل فعلا يظن بفعله 
ثواباومنهالله لميتقبل 
وأما مسائله التى أشار إليها فقد ذكرنا فى صدر 
الكتاب أنه وردتنا تان من ع المسائل بك ال 
والكاظمية وكتبنا جواباتها وأرسلناها إلى مرسليها ولا 
ندري أأرسلت إليه أم لا؟ وذكر هو في وشيعته أنه جاءته 
أجوبة مطولة من عالم باليصرة وهو يقول: واليوم بعد 
أن انتظرت سنة وزيادة أنشرها. فكيف نشرها ولم ينشر 
جوابات العالم البصري التي جاءت فذلك يجعلنا نرتاب 
في خلوص نيته ثم هو كان في النجف وبقي فيها مدة 
كما مر فلماذا لم يباحث علماءها في تلك المسائل بكل 
ما لديه من قوة وتحرر أبحاثه وأبحاثهم وتطبع وتنشر 
لتنظر فيها الأمة الإسلامية في أقطار الأرض وتعرف لمن 
الفلج فلو خلصت نيته أو عرف من نفسه القدرة لفعل 
ذلك لكنه نأى وجعل يقذف بالقول من مكان سحيق»: 
وادعى أنه يحترم كل المذاهب الإسلامية خصوصاً 


نقض الوشيعة 


مذهب الشيعة لكننا نراه سلك غير الطريق التى يجب أن 
تسلك في تأليف القلوب فافتئح كلامه بالغمز واللمز 
بقوله: الطائفة المحقة الذي لا محمل له إلا ذلك كأنه 
لم يعلم أن كل طائفة ترى نفسها المحقة والحكم 
الدليل» وأخذ في انتقاد أحد الخصمين بمر الانتقاد 
واغمض عما يجب أن ينتقد به خصمه فعمد إلى بعض 
كتب الشيعة التي فيها الغث والسمين والحق والباطل 
شأن كتب كل فرقة وإلى روايات فيها الصحيح 
والضعيف والشيعة لا تعتقد بكل ما فيها بل تبحث في 
كتب الرجال والفقه عن أسانيدها وعن الجمع بينها وبين 
ما يعارضها فتطرح ما ضعف سئده أو عارضه ما هو 
أقوى منه أو خالف الكتاب أو السنة أو الاجماع أو ما 
ثبت من أصول العقائد ولو صح سنده فجعل ذلك 
معتمده ومحط نظره ولو كان كل ما سطر في الكتب أو 
جاءت به رواية حقاً للزم الهرج والمرج والتناقض 
المحال. وغض النظر عما في بعض كتب غير الشيعة 
ممالا تتحمله الأمة ولا يرتضيه الأئمة ولا تقتضيه 
مصلحة الإسلام وغن المجازفات التي فيها في مسائل 
مستبعدة ما كان ينبغي وجودها وغاب عن نظره كتاب 
ابن تيمية وكتاب ابن حزم وأمثالهما. وما حكاه ابن قتيبة 
في كتابه الاختلاف في اللفظ كما يأتي نقله عند ذكر 
محبته أهل البيت إن شاء الله تعالى . 


أباطيل بزعمه في كتب الشيعة 
قال ص778 رويت في صحائف هذا الكتاب 
أباطيل كثيرة كبيرة من أمهات كتب الشيعة وكنت أعرف 
أنه : 
في كل جيل أباطيل يدان بها 
وماتفرديوماًبالهدى جيل 
إلا أنه فرق بين باطل وباطل فإذا سمعنا شيعياً يؤله 
علياً فإنا لا نشهد الزور وإذا مررنا باللغو نمر كراما أما 
إذا رأينا أمهات كتب الشيعة تقول في الصحابة وفي 
العصر الأول وفي أم المؤمنين تدعي تحريف القرآن 
فهذان خصمان اختصموا عند ربهم لننزع ما في صدورنا 


نقض الوشيعة 
من غل أخوانا على سرر متقابلين وأشهد الله وأقسم 
بصدق القرآن أن هذا المقصد الذي كتبت كتابي له: 
أيارب أني لمأرد بالذي له 
كتبت كتابي غير وجهك فارحم 
ونقول (أولا) أنه لا يعرف الحق من الأباطيل إلا 
بالدليل لا بالتهويل ومجرد الأقاويل. 
في كل جيل ديانات يدان بهالله 
حقا يظنونهاوهي الأباطيل 
(ثانياً) لا يوجد شيعي ممن يريد نقد عقائدهم - 
يؤله علياً بل الشيعة تكفر من يعتقد ألوهية علي أو أحداً 
من البشر ولكن الذي يعامل الصحابة معاملة الآلهة هر 
من يأخذ بأقوالهم ويترك قول القرآن ومتواتر السنة كما 
يأتى منهء والعجب أنه نقل فى ص77١‏ قول الصدوق 
فى زسالة اعقاقل الشنيعة: اغتقادنا فى الغلاة والمفوضية 
الهم كفار بالله «الخ» ونسبه إلى الفسارة والجفاء في 
البيان. وهنا يقول: إذا سمعنا شيعياً يؤله علياً ولكن لا 
عجب منه فالمناقضات في كلامه لا حصر لها وقد بينا 
فيما يأتي من هم الذين أكفروا الصحابة. والعصر الأول 
كان فيه الصالح والطالح والمؤمن والمنافق فلا يعقل أن 
تلعنه الشيعة كما يأتي . 
وبينا فيما يأتي مفصلا عقيدتنا في أمهات المؤمنين 
عائة وخاضة كتاابينا فيها زان اناعنة القول اتغريف 
القرآن إلينا زور وبهتان. وبمثل هذه الأساليب نريد أن 
ننزع الغل من الصدور وإذا كان هذا هو المقصد الذي 
كتب وشيعته له فكان عليه سلوك غير هذا الطريق الوعر 
الخشن وتحري الحقائق ونزع عوامل التقليد من نفسه. 
أما نحن فنستشهد ببيت السيد الحميري - الذي غيره هنا 
وفي ما مر على الوشيعة ‏ بدون أن نغير منه شيئاً : 
أيارب أني لم أرد بالذي له 
مدحت عليا غير وجهك فارحم 


مسائل فقهية في كتب الشيعة 
قال ص79١‏ كنت أرى فى كتب الشيعة مسائل 


1١ 


فقهية اجتماعية استحسنها بإعجاب نقلت في هذا 
الكتاب البغض بالتقد والبغض بالرد إذ كنت أرى للشيعة 
شدة التقليد بأخبار الأئمة تحت رايات دعاوى 
الاجتهاد. 

(ونقول) (أولا) المسائل الفقهية اجتماعية كانت أم 
غيرها إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية» الكتاب» والسنةء 
والاجماعء ودليل العقل» وليس لآراء الرجال فيها 
مدخل ولا يعرف أسرارها وحكمتها على التمام إلا علام 
الغيوب الذي أحاط بكل شيء علما. فقول: استحسن 
مسائل كذا بإعجاب أو لا استحسن لغو من القول متى 
وجد الدليل ليس لأحد أن يقول لا أستحسن ومتى فقد 
لسن لأنند أن تقول امسو (ثانا) ينا هر اتسينا 
بإعجاب إذا به يردها وينتقدها بتعصب وعناد فناقضشس 
آخر كلامه أوله (ثالثاً) الشيعة قالوا بالاجتهاد وعملوا به 
وبذلوا الوسع في تحصيله وحافظوا على شروطه 
وأصوله ولم يأخذ مجتهدوهم الحكم إلا من دليله من 
أحد الأدلة الأربعة المار ذكرها فسبيل الأحكام عندهم 
التوقيف والنص من الشارع المقدس فيستنبطون الحكم 
من الدليل ويرجحون دليلاً على دليل ولا يأخذرن 
بالرأي والاستحسان والقياس والمصالح المرسلة كما 
هو عند غيرهم فأيهما أحمق بالعذر وبصحة الاجتهاد 
(رابعاً) إذا كانت الشيعة تقلد بإخبار الأئمة تحت رايات 
دعاوى الاجتهاد وهؤلاء الأئمة أخذوا أخبار الأئمة عن 
جدهم الرسول والرسول جعلهم أحد الثقلين الكتاب 
والعترة وبمنزلة باب حطة وسفيئة نوح فأيهما أعذر؟ من 
يقلد من هذه صفته وهو لا يقصر في علمه وفقهه عمن 
تقلده أنت إن لم يزد عليه أم من يقلد من يأخذ برأيه 
واجتهاده ويجوز عليه الخطأ ويدعي أنه أصاب بذلك 
شاكلة الصواب سواء كان ذلك اجتهاداً أم تقليداً تحت 
رايات دعاوى الاجتهاد كما يقول. 

وفي صفحة (ط) ولما وردت طهران زرت بعض 
كيار مجتهدي الشيعة وكنت أحضر حفلات العزاء 
ومجلس الوعظ وكان فيها في تلك الأيام إمام مجتهدي 


تفن 


الشيعة السيد المحسن الأمين ضيفاً وكان يؤم الجماعة 
في صلاة المغرب والعشاء جمعاء وكنت زرت حضرة 
السيد الأمين مرة بالكوفة وجرى في تلك المرة بيننا 
كلام يسير فزرته في جامع طهران مرة ثانية وصلينا 
الصلاتين ثم كتيت على ورقة صغيرة وقدمتها بيد السيد 
المحسن الأمين لمجتهدي طهران وقلت وذكر المسائل 
الآتية . 


(ونقول) أرسل إلينا ونحن بطهران شيئاً من هذه 
المسائل في ورقة فوجدناها مسائل تافهة عن أمور غير 
واقعة فلم نشغل أنفسنا يومئذ بالجواب عنها وحيث 
أدرجها في وشيعته ونشرها فلا بد لنا من الجواب عنها 
وكلها مذكورة في صفحة (ط) قال أرى المساجد في 
بلاد الشيعة متروكة مهملة وصلاة الجماعة فيها غير 
قائمة وهو في ذلك كاذب. 


(المساجد) 

فبلاد الشيعة التي رآها هي العراق وإيران كما صرح 
به في مقدمة كتابه صفحة (ه) فالمساجد في كلا 
البلدين معتنى بها أشد الاعتناء معمورة بالمصلين في كل 
بلدة وقصبة ومدينة وقرية تقام فيها الصلوات الخمس 
ويزدحم فيها ألوف المصلين وقد رأى هو ذلك بأم العين 
في مسجد الجمعة الذي كنا نصلي فيه في طهران فقد 
كان يغص بالمصلين على سعته . وكل مسجد في تلك 
البلاد له أمام يقي فيد الجماعة في الضلوات امسن فم 
معنى أنها متروكة مهملة والجماعة فيها غير قائمة وقد 
اعترف كما مر بأنا كنا نؤم الجماعة في جامع طهران 
ويأتم هو بنا وهنا يقول المساجد متروكة مهملة وصلاة 
الجماعة فيها غير قائمة فهل هذا إلا تناقض لكنه لا يبالى 
بالتناقض في كلامه كما بيناه مراراً . ١‏ 


الأوقات والجمع بين الصلاتين 
قال: الأوقات غير مرعية. والظاهر أنه يريد به 
الجمع بين الظهرين والعشائين في غير سفر ولا مطر. 


نقض الوشيعة 
وهذا أمر قد قامت الأدلة عندهم على جوازه مع كون 
التفريق أفضل فلا مجال للنقد فأن كان في وسعه إقامة 
البرهان على خطئهم في ذلك كان نقده صحيحاً وإلا 
فليس لأحد أن ينتقد غيره بأن اجتهادك مخالف 
لاجتهادي ولا هذا من دأب العلماء. 


دليل جواز الجمع 
في غير سفر ولا مطر 


روى الإمامان مسلم والبخاري في صحيحيهما ما 
ولا خوف. قال الإمام مسلم في صحيحه ج”؟ ص5١5‏ 
وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله 46 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير 
خوف ولا مطر. في حديث وكيع قلت لابن عباس : ما 
بكر بن أبي شيبة : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس : صليت مع النبي 86 
ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً الحديث. حدثنا أبو الربيع 
الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن ديئار عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله 96 صلى 
وحدثنا أبو الربيع الزهراني: حدثنا حماد عن الزبير بن 
الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس 
يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم 
وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني 
تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة فقال ابن عباس 
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قال 


عبد اللّه بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء 


نقض الوشيعة 

فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وحدثنا ابن أبي 
عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حديد عن 
عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس 
الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك 
أتعلمنا بالصلاة كنا نجمع بين الصلاتين على عهد 
رسول الله وَل . وروى الإمام البخاري في صحيحه في 
آخر صلاة العصر بالإسناد عن أبي أمامة: صلينا مع 
عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على 
أنس ابن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما 
هذه الصلاة التى صليت قال العصر وهذه صلاة 
رسول الله ل التي كنا نصلي معه اه. ومن أراد زيادة 
بيان فليرجع إلى ما كتبناه في هذه المسألة في كتابنا 
معادن الجواهر(١:‏ ”76 )"5٠60‏ وقال الشهيد في 
الذكرى أن جواز الجمع في الحضر من غير خوف ولا 
سفر ولا مطر رواه العامة عن علي وابن عباس وابن عمر 
وأبي موسى وجابر وسعد بن أبي وقاص اه. 


صلاة الجمعة 

قال والجمعة متروكة تماماً رفي صفحة (ح) ما 
حاصله: أنكر شيء رأيته في بلاد الشيعة أني لم أر 
جماعة صلت صلاة الجمعة إلا في بوشهر رأيت طائفة 
أزل أتعجب كيف أمكن أن هوى مذهبياً أو اجتهاد فرد 
يرسخ فتمكنا في قلوب أمة حتى تجمع على ترك 
نصوص الكتاب . 

(ونقول) إن فقهاء المسلمين من غير الشيعة ومن 
الشيعة متفقون على وجوب صلاة الجمعة بأصل الشرع 
وعلى أن لها شروطاً للوجوب وللصحة. فمن شروط 
الوجوب عند بعض فقهاء الشيعة إذن السلطان العادل 
فتجب عينا مع اذنه ويسمّط وجوبها العيني والتخييري 
مع عدم اذنه وقالت طائفة تجب عينا ولا يشترط في 
وجوبها اذنه وقالت طائفة وهو الأصح تجب عينا مع 
اذنه وتخييراً بينها وبين الظهر مع عدم اذنه وقال الشافعي 


ليل 


ومالك وأحمد بن حنبل تصح إقامتها بغير اذن السلطان 
ويستحب استتذانه؛ وقال أبو حنيفة ولا تلعقد إلا بإذئه 
ولا تصح إلا في مصر جامع لهم سلطان ذكر ذلك 
الشعراني في ميزانه . 


الشيعة بعدم اشتراط اذن السلطان ووافق أبا حنيفة من 
قال منهم باشتراط اذنه وبذلك ظهر أن قول الشيعة في 
الجمعة لا يخرج عن المذاهب الأربعة» وأن قوله أنكر 
شيء رأيته (الخ) هو من أنكر الأمور وصادر عن حدة 
وعصبية وقلة تدبر كقوله أن هوى مذهبنا أو اجتهاد فرد 
يرسخ في قلوب أمة حتى تجمع على ترك نصوص 
الكتاب» فالشيعة أورع وأتقى من أن تميل في مذهبها 
إلى الهوى وأفضل وأعلم من أن نتبع اجتهاد فرد وتترك 
شروط الواجبات وموانعها وجلها مستفاد من السنة 
والكتاب العزيز أوجب السعى إلى صلاة الجمعة عند 
كتاب الله وأبو حنيفة اشترط إذن السلطان والمصر ولا 
ذكر لهما في الكتاب فأين موضع النكارة لو كان من 
أمة فتسقط من آذان الصلاة وإقامتها بعضهما وتدخل 
فيهما بعض عادات المجوس وتجمع على ترك نصوص 
الكتاب في بعض مسائل النكاح المعروفة وبعض مسائل 
أما قوله صلت صلاة شيعية وخطب خطيبها خطبة شيعية 
فمما لا يكاد ينقضي منه العجب فصلاة الجمعة ليس 
فيها شيعية وغير شيعية بل هي عند الجميع ركعتان 
وخطبتها أيضاً ليس فيها شيعية وغير شيعية بل فيها عند 
والتصلية والوعظ وسورة أو آية من القرآن الكريم مع 
قول أبي حنيفة بكفاية التسبيح أو التهليل أو التحميد. 


شيل 


وإذا ساغ له أن يقول ذلك ساغ لغيره أن يقول أنه رأى 
طائفة صلت جمعة صلاة غير شيعية (الخ) وما يدريك 
مع من هو الحق منهما حتى بعيبه الآخر. 


تعظيم القيور وزيارتها 

قال: وأرى المشاهد والقبور عندكم معبودة. 
ونقول إذا كانت زيارة مشاهد الأنبياء والأوصياء 
والأولياء والصلحاء وتعميرها وتعظيمها عبادة لها فهذا 
أمر لا تختص به الشيعة بل يشاركها فيه عموم المسلمين 
من أهل نحلته عدا الوهابية وقد رأى بعينه تعظيم قبري 
الإمام أبي حنيفة والقطب الشيخ عبد القادر الجيلاني 
في بغداد وغيرهما من المشاهد وقبور الأولياء والصلحاء 
ورأى بعينه في مصر التي طبع وشيعته فيها ولا يزال 
يقطنها حتى اليوم تعظيم قبر الإمام الشافعي ومشاهد 
رأس الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسائر 
المشاهد والقبور المعظمة هناك فتخصيصه الشيعة بالنقد 
سفه وعصبية باردة. والحق إن قبور الأثبياء والأوصياء 
والصلحاء عند الشيعة وعند غيرهم مزورة معظمة لا 
معبودة كما يتوهمه الوهابية وقد أقمنا البرهان على 
رجحان زيارتها وتعظيمها واستحباب ذلك وإنه ليس فيه 
شيء من العبادة في كتابنا (كشف الإرتياب) المطبوع بما 
لا مزيد عليه فليرجع إليه من أراده . 


المقاير 


قال: أما المقابر فهي في بلادكم طرق للناس 
ومعابر يدوسها الإنعام والكلاب وكل عابر. (ونقول) 
المقابر في بلاد الشيعة مثلها في بلاد سواهم منها ما هو 
الناس فيه كثيراً ولا بد أن تعبر فيه الإنعام والكلاب وكل 
عابر فلينظر إلى مقابر بلاد الشام وقراها وجميع بلاد 
الإسلام حتى مقبرة البقيع بالمدينة المنورة هل ينقطع 
المرور فيها بين القور وهل يمكن ذلك وقد قيل أقبح 
العيب أن تعيب ما فيك مثله . 


نقض الوشيعة 
القرآن 
قال صفحة (ي): لم أر فيكم لا بين الأولاد ولا 
بين الطلبة ولا بين العلماء من يحفظ القرآن ولا من يقيم 
تلاوته» ولاامن يجيد قراءته. أرى القرآن عندكم 
مهجوراً أليس عليكم أن تهتموا في إقامة القرآن الكريم 
في مكاتبكم ومدارسكم. 


ثم قال ص77 على عادته في التكرير والتطويل 
الممل بلا طائل لم أر بين علماء الشيعة ولا بين أولاد 
الشيعة لا في العراق ولا في إيران (كذا) من يحفظ 
القرآن ولا من يقيمه بعض الإقامة بلسانه ولا من يعرف 
وجوه القرآن الأدائية ما السبب في ذلك هل هذا أثر من 
آثار عقيدة الشيعة في القرآن الكريم . أثر انتظار مصحف 
علي الذي غاب بيد قائم آل محمد. 


تكرم عليها بال وجاء بها معه من تركستان ‏ وجميع 
البلدان أشد محافظة على القرآن من كل إنسان يحفظونه 
في صدورهم ويتلونه في عشيهم وبكورهم وفي أنديتهم 
وعلى قبورهم ويختمونه في أيامهم وأسابيعهم 
وشهورهم يقع ذلك من صغيرهم وكبيرهم وإنائهم 
وذكورهم. وإن أراد حفظ القرآن عن ظهر القلب فكم 
فيهم من يحفظه كذلك وإن كان ليس عاماً فيهم ولا في 
غيرهم ولكن يوجد في المصريين في كثيرهم وإذا كان 
لم ير من يحفظه كذلك فهو لا يدل على عدم وجوده 
لأنه في سياحته لم يعاشر جميع طبقاتهم. والشيعة إذا 
حفظت القرآن تقرأه بخشوع وخضوع وبكاء ودموع 
شأنها في جميع العبادات والأدعية والإذكار لا بغناء 
واطراب وتواجد واضطراب ومكاء وتصديه. وإذا 
سمعته تسمعه بتدبير واعتبار لا بمجرد الاستماع إلى 
حسن الصوت ونغمات القارىء وتغنيه وترديده وتلحينه 
والله تعالى قد ذم من لا يتدبر القرآن لا من لا يلحنه 
ويطربه . وليس كل من حفظ القرآن تدبره وعمل بما فيه 
يقول : ظيَنْبَ بَمْسكُ بض 4 وهو قد اغتاب اخوانه 


نقض الوشيعة 


في العراق وإيران بالباطل فنسبهم إلى التهاون بحفظ 
القرآن وأن السبب في ذلك أثر اعتقادهم في القرآن 
وَأسّاء الظن بهم في ذلك والله تعالى يقول : # كايا ألَذينَ 
اموأ أجيبوأ كيرا من ألظنّ إرك بعص القن نه ا ب 
حفظ ألفاظ القرآن وهو غير عامل بها . 

ولاشيء أعجب من قوله أرى القرآن عندكم 
مهجوراً مع أنهم أكثر الناس تلاوة له واهتماماً به ولا 
يمضي عليهم يوم دون أن يفتتحوه بقراءة القرآن ولا 
شهر رمضان دون أن يختموا فيه عدة ختمات . ولا يكاد 
ينقضي عجبي من قوله: أليس عليكم أن تهتموا في 
إقامة القرآن في مكاتبكم ومدارسكم فمتى رآنا هذا 
الرجل لا نهتم في إقامة القرآن في مكاتبنا ومدارسنا إننا 
وايم الله أشد اهتماماً بذلك من كل من قال لا إله إلا 
الله . ولكن ما الحيلة فيمن يخلق ما يقولء أما قوله ما 
السبب في ذلك إلى آخر كلامه الذي أبرزه مبرز السخرية 
فهو بهذا القول أحق بأن يسخر منه فاعتقاد الشيعة في 
القرآن الكريم هو اعتقاد جميع المسلمين كما سنبينه 
مفصلاً عند تعرضه لتحريف القرآن. 


وأما قائم آل محمد 

جده الرسول فلا يستغرب أن يكون عنده تأويل 
متشابه القرآن الكريم . 

وفذ تعرضن لذكر العانم في مؤضعين آخرين من 
وشيعته بطريق السخرية أيضاً وهو أحق بأن يسخر منه 
الميراث أن العائلة تنبني على نظام الأبوة والأنثى في 
نظام الأبوة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا ضمان في 
العاقلة وتأخذ المهر ولم يعرف البشر إلا نظام الأبوة أو 
نظام الأمومة وأن تخيل متخيل دولة بنيت على خليط 
من هذين النظامين مثل دولة صاحب الزمان الإمام 
المنتظر في الجزيرة الخضراء لشيعة بحار الأنوار وغاية 
المرام فيكون القانون في مثل هذه الدولة للذكر مثل حظ 


يجعل ذلك الأخ 


١ 


الشيعة عن الصادق أن الله آخى بين الأرواح في الأظلة 
قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام فإذا قام قائمنا أهل البيت 
هر الوارث ولم يورث الأخ من الولادة 
وبهذه الشريعة جعل النبي الصديق خليفة له يبنسب 
الأرواح لا بنسب الأبدان وقال ص5١١7‏ فيا ليت لو أن 
السادة الشيعة قبلت اليوم الحى الذي وقع بإرادة الله 
ورضى نبيه وانصفت الشيعة الأمة وأخذت بشريعة 


إمامها المعصوم صاحب الزمان وجعلت النبي صاحب 


القرآن في آخر حياته مثل صاحب الزمان في عظيم دولته 
وقالت أن الصديق كان وارثأ للنبي وكان إماماً بالحق 
ليت ذلك كان وإلا يجب أن يكون شرع صاحب الزمان 
ناسخاً لشريعة جده وأن يكون النبي أعجز في إقامة 
شرعه من صاحب الزمان الذي يختفي طول العصور 
وهو بنا معذور. 


ونقول الإمام المنتظر ليس منتنظراً لشيعة بحار 
الأنوار وغاية المرام فقط بل لجميع المسلمين إن كان 
منهم ‏ فقد اتفق علماؤهم وكتب أحاديثهم ومنها بعض 
الصحاح لمن تسموا بأهل السنة على أنه لا بد من إمام 
يخرج في آخر الزمان يسمى محمد من نسل علي 
وفاطمة يملا الأرض قسطأ وعدلا كما ملئت ظلما 
وجوراً وإنما الخلاف في أنه ولد أو سيولد وأئمة أهل 
البيت وشيعتهم قالوا بولادته وبوجوده في الأمصار غائباً 
عن الأبصار حتى يأذن الله له بالخروج حسبما تقتضيه 
حكمته ولهم على ذلك أدلة وبراهين مذكورة في كتب 
الكلام وغيرها ولا مانع من بقائه وطول عمره كما طال 
عمر نوح وعيسى والخضر والياس من الأبرار والدجال 
وإبليس من الأشرار فابرازه ذلك بمعرض السخرية 
وتعبيره عن غيبته باختبائه دليل على استحقاقه السخرية 
والاستهزاء وإن جاء في خبر أنه يسكن الجزيرة الخضراء 
وصح سنده فلا مانع من قبوله وإلا كان كباقي الأخبار 
الضعيفة المشتملة عليها كتب الفريقين ولسنا ندري ما 
يريد بكلامه هذا الذي زعم فيه أن درلة صاحب الزمان 
خليط بين النظامين لنبدي رأينا فيه ولعله رأى خبرا في 
البحار لا يقول أحد بمضمونه (واليحر يوجد فيه الدر 
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والخزف) فعاب به فإن دأبه أن يترك المسلمات ويتتبع 
المهجورات . وأما قوله يا ليت لو أن السادة الشيعة 
(الخ) فيا ليت أنه يأتي في كلامه بشيء من البرهان ولا 
يقتصر على الدعاوى المجردة ولو شئنا لقلنا له أقلب 
تصب. ويا ليته يعلم بأن الشيعة لا تعتقد بمضمون 
حديث أن شرع صاحب الزمان ناسخ لشرع جده ولا 
تصححه . ولا ندري لماذا يلزم أن يكون النبي أعجز في 
إقامة شرعه من صاحب الزمان وبعد هذا نقول أن 
الاشتغال بهذه الأمور التي ليست من لب الإسلام ولا 
جوهره صحت أم فسدت حقت أم بطلت ولم يكلف 
النبي يلق من يريد الإسلام باعتقادها ولا بعدمه لا فائدة 
فيه إلا تفريق الكلمة وإيقاد نار الفتنة وأما لب الإسلام 
وجوهره فإنه متفق عليه بيننا كما فصلناه غير مرة. ولكن 
ما تصنع بهذا الرجل الذي جعل دأبه المماحكة والمنابذة 
والسعي وراء القشور ونبذ اللباب والذي يلوح لنا من 
تتبع كلماته أنه لا يزن كلامه. ولا يتأمل فيما يقول. 


التطبير 

قال في صفحة (ح) أنه رأى بالنجف يوم عاشورا 
ألعاباً رياضية يسمونها التطبيرء قال وصوابها لفظاً 
ومعنى واشتقاقاً وأصلاً هو التتبير كنت أقول كلما أراها 
أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون (إلى أن 
قال) وكل هذه التمثيلات والألعاب لكان فيها روعة لو 
لم يكن فيها إغراء عداوة وبغضاء ولعجل الإمام القائم 
المنتظر الرجعة لو رأى فيها أثر صدق بين ملايين 
الشيعة . 

(ونقول) إن هذا التطبير لا يعتقد به أهل المعرفة من 
الشيعة ولا يستحلونه وقد ألفنا فيه رسالة مطبوعة اسمها 
التنزيه لأعمال الشيعة ذكرنا فيها فتوى فقهائنا بتحريمه 
وإنه من فعل الجاهلين فكيف ساغ له أن يدرجه فيما 
انتقده من عقائد الشيعة. وأما أنه كان يقول حين يراها: 
إن هؤلاء متبر ما هم فيه . فهل كان يقول ذلك حين يرى 
السيارة والدوسة وضرب الشيش وأكل النار وضرب 
الدفوف والصياح الذي يشبه أصوات بعض الحيوانات 


نقض الوشيعة 


والتحيل تضيحا وقتمنالاً وخروج الزبد من الأفواه 
والأصوات والأنغام في مجالس الذكر وهل كان يقول 
ذلك حين يقول ذلك حين يرى الألعاب الرياضية 
والدوران بالتنورة على رجل واحدة الذي يسميه الإفرنج 
رقص الإسلام وغير ذلك مما لسنا بحاجة إلى ذكره 
لاشتهاره. لا نراه تعرض لذكره ولا أفادنا ما كان يقوله 
حين يراه في سياحاته في بلاد الإسلام فكيف تناساه 
وتغاضى عنه ولم يتعرض لانتقاده . 
لاتنهدعن خلق وتأتيىمثله 
عار عليك إذا فعلت عظيم 

وما ندري ما يريد بإغراء العداوة والبغضاء الذي 
جمجم فيه وابهم ولعله يريد العداوة لمسببي قتل سبط 
الرسول وك وأهل بيته وفاعليه ويروم الدفاع والمحاماة 
عنهم. والإمام المنتظر الذي صح بوجوده الخبر وتواتر 
الأثر سواء أرأى فيها أثر صدق أم لم ير فهي مما لا 
يستجيزه أهل المعرفة كما مر وليس لك أن تغيّب ما 
فيك مثله وأشنع منه. 


العداوة بين المسلمين 

قال ص777: كنت أتعجب وأتأسف إذ كنت أرى 
في كتب الشيعة أن أعدى أعداء الشيعة هم أهل السنة 
والجماعة ورأيت رأي العين أن روح العداوة قد استولت 
على قلوب جميع طبقات الشيعة. 

(ونقول) سواء أكان ما ادعاه من عداوة الشيعة لمن 
يسميهم أهل السنة حقاً أم باطلاً فما باله أغضى الطرف 
عن عداوة أولائك للشيعة وأنهم يرون الشيعة بأنهم 
أعدى أعدائهم فهل هو لم يجدها في كتبهم أو وجدها 
وسكت عنها وهل هو لم ير رأي العين أن روح العداء 
قد استولت على قلوب جميع طبقات غير الشيعية إلا 
من شذ أو رآها وتعامى عنهاء إنا لا نزال نتعجب 
ونتأسف لذلك. نعم إن روح العداء قد انتشرت بين 
المسلمين وهي من أعظم مصائب الإسلام وما كان 
انتشارها إلا بما يبثه أمثاله لا سيما بمؤلفاتهم التي 


نقض الوشيعة 

يطبعونها وينشرونها كوشيعته هذه ينبشون فيها الدفائن 
ويثيرون الضغائن ويغرسون الأحقاد وينتقدون الشيعة 
بالباطل ويفترون عليهم قائلين إنا نريد بذلك الإصلاح 
وتأليف القلوب وإنهم لهم المفسدون. 


التلاعن والتطاعن 
قال فى صفحة (ي) ‏ بين كتب الشيعة -: 
غنينا عصوراً في عوالم جمة 
فلم نلق إلا لاعناً متطاعنا 
فإن فاتهم طعن الرماح فمحفل 
ترى فيه مطعوناً فيه وطاعنا 
هنيئاً لطفل أزمع السير عنهم 
فودع من قبل التعارف ظاعنا 
هذه حال الشيعة في نسبتها إلى الأمة. 
«(ونقول): لهذا المنصف العادل أو المتعصب 
المتحامل أو العالم المتجاهل أو الجاهل المتعاقل هل 
كان التلاعن والتطاعن منحصراً في الشيعة وكتبها أو عم 
المسلمين في جميع أعصارها وأدوارها وكتبها وأسفارها 
وماذا رأيت بين كتب غير الشيعة وهل كانت حال هذه 
الأمة التي تلهج دائماً بذكرها في نسبتها إلى الشيعة إلا 
أسوأ من هذه الحال التي تدعيها. ومهما نسيت أو 
تناسيت فلا تنسى عصراً كان التلاعن والتطاعن فيه بين 
من تسمى بامرة المؤمنين وتشرف بشرف الصحبة ونالت 
ألسنته علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين 
والحسن والحسين سبطي الرسول وليه وابن عباس حبر 
الأمة واستمر ذلك فيما يزيد عن ثمانين سنة . وهل نسي 
أو تناسى ما كان يجري بين الحنايلة والشافعية في بغداد 
وبين الحنفية والشافعية في بلاد خراسان مما تكفلت به 
كتب التاريخ وهل نسي أو تناسى رجم جنازة الطبري 
صاحب التاريخ والتفسير من الحنابلة فليست هذه حال 
الشيعة في نسبتها إلى الأمة بل حالة الأمة بعضها مع 
بعض وعلى ذكر هذه الأبيات التي أوردها جرى على 
لساننا هذه الأبيات: 


1 

لنا سلف فيماترون مقدس 
نرى فيه مطعوناً عليه وطاعنا 

ركهم نتال الرقها مد رسه 
ولو قدغدا كل لكل مباينا 

إذا ما اقتدينا بالذي من به اقتدى 
ينال الهدى فالكل أصبح آمنا 


زعمه التشيع بشكله الأخير 
لم يكن في العصر الأول 

قال في صفحة (ي): والتشيع على شكله الذي نراه 
اليوم وكنا نراه من قبل لم يكن في العصر الأول وعهد 
الخلافة الراشدة : وَالْمُؤْمبونَ اميت بَِسُم ولاه بون » 
قد ألف الله بين قلوبهم وفي صفحة (ع) أنا لا أريد أن 
أكذب القرآن الكريم والتوراة إذ يقول رحماء بينهم . 

وفي ص7”1: لم يقع بين الصديق والفاروق وبين 
علي خلاف في الخلافة ولم يفع بين هؤلاء الصحابة 
الكرام الأجلة أئمة الإسلام عداء أبداً أصلاً نزع الله من 
صدورهم غلا كان فيهاوكل آية نزلت في الثناء على 
الأمة فهم أول داخل فيها وكل ما في كتب الشيعة وكتب 
الأخبار من العداء بين هؤلاء الأئمة فكلها موضوعة 
بلسان الدعاة العداة لو ثبت البعض منها لكان فيها عيب 
كبير للإمام علي أمير المؤمنين ولأهل بيته كافة. وفي 
ص١0‏ لم يقع بين علي وأكابر الصحابة تعاد أصلا. 

(ونقول): هل كان سعد بن عبادة سيد الخزرج من 
المؤمنين فلماذا لم يبايع وقال منا أمير وقيل فيه اقتلوا 
سعداً قتل الله سعداً حتى خرج إلى حوران وقتلته الجن 
بسهم المغيرة بن شعبة الصحابي في عهد الخلافة 
الراشدة . وهل كان ذلك مسبباً عن الولابة وآلفة القلوب 
وهل كان علي بن أبي طالب من غير المؤمنين فلم يبايع 
إلا بعد وفاة فاطمة على بعض الروايات. وهل كان من 
الولاية والألفة بين القلوب ما كانت تقوله أم المؤمنين 
والمؤمنات للخليفة الثالث. وهل كانت حرب الجمل 
وصفين منبعثاً عن الولاية والألفة بين القلوب وهل كان 


فين 


ذلك كله فى العصر الأول وعهد الخلافة الراشدة. وهل 
يرق أن أجاف العدمل لم 'مكونوا من أكاني البصاء: 
رجالاً ونساءة. وهل كان موت الزهراء وهي واجدة على 
الخليفة ‏ كما رواه البخاري في صحيحه ‏ ناشئاً عن 
الولاية والألفة بين القلوب. وهل كان قتل الخليفة 
اناق يح ظهراتي الجهاجرين والأنسار بيبا عن 
الولاية والألفة عن القلوب والمحبة الزائدة وحرب 
الجمل وصفين هل كان سببه الولاية بين المؤمنين 
والمؤمنات والألفة بين قلوبهم والتراحم بينهم أو حب 
الدنيا والإمارة أو خدعة الصبي عن اللبن بالاجتهاد 
المخطىء؟! 

وسيأتي منه أنه وقع في تاريخ الإسلام أمران لا 
ندري أيهما أفجع وأشد وقعاً وأذهب بالدين والشرف 
قتل عثمان بمرأى من المهاجرين والأنصار أو قتل 
الحسين وهو يناقض كلامه هنا مناقضة صريحة كما 
سنفصله هناك ولكنه لا يبالي بتناقض كلامه أو لا 


وإذا كان أهل العصر الأول كلهم كما ذكر قد ألف 
الله بين قلوبهم فلماذا احتيج إلى الاعتذار عما صدر 
بينهم بأنه اجتهاد للمخطىء فيه أجر وللمصيب أجران 
فهل يمكن لموسى جار الله أن يحل هذا اللغز ليكون 
صادقاً في دعواه وقد كان الأولى به عدم التعرض لهذه 
الأمور لئلا يضطرنا إلى نبش دفائنها وهو لا يريد أن 
يكذب القرآن الكريم والتوراة بصراحة ووضوح بل يريد 
أن يكذبهما بالكناية من دون تمبريع فيقول إن قوله 
تعالى في القرآن الكريم : همد رُسُولُ لله وَالنَ مَمَهُه أده 
الث نم5 يا هم قا شق بسَعُونَ فضَلَا من لَه 
ورضوكا سِيمَاهُمْ في وجوههم ين أَثِ السَجودٍ ذَلِكَ لهم في 
لتورنةِ وَمكلُهْ فى اليل © (الآية) شامل لبعض أصحاب 
الملك العضوض من بني أمية ممن سفكوا الدماء الحرام 
واستحلوا الأموال الحرام وانتهكوا حرمة الإسلام وفرقوا 
كلمة المسلمين وتلاعنوا وتشاتموا على رؤوس المنابر 
لأنهم مجتهدون فكان ذلك كله نوعاً من التعاطف 


نقض الوشيعة 


والتراحم بينهم وحياطة للإسلام وليس خاصاً فيكون 
مكذباً للقرآن ولكن بلباقة وكناية لا بصراحة ونود أن لا 
يكون وقع بينهم خلاف في الخلافة ولا عداء كما قال. 
وكان الأولى به لو عقل ‏ طي هذه الأمور فليس في 
نشرها في هذه الأعصار إلا الضرر للمسلمين لكننا نسأله 
لماذالم يدخل علي في الحروب التي وقعت في 
الفتوحات الإسلامية بعد وفاة النبي كك ولا في ولاية 
أو إمارة فهل جبن بعد ما كان شجاعاً وإنما قام الإسلام 
بسيفه أو خفي عليه فضل الجهاد أو لم يكن أهلاً للولاية 
والإمارة وقيادة الجيوش أو في الأمر سر آخر لا نعرفه. 
ولماذا دفن البضعة الزهراء ليلا وأخفى قبرها حتى أنه لا 
يعرف موضعه على التعيين حتى اليوم وهناك أمور أخر 
لا يتسع المجال لذكرها نضرب عنها صفحاً ونطوي 
دونها كشحاً ومحافظة على تأليف القلوب والله ولي 
عباده والعالم بسرهم وجهرهم.ء ولو كان في خوف نبي 
أو إمام عيب عليه لكان ذلك في فرار رسول الله 6 
من مكة ليلة الغار خوفاً على نفسه من قريش وفرار 
موسى شظَكدلدُ من فرعون وقومه لما خافهم وخروجه من 
مصر خائفاً يترقب وقول الوط ظئِدلِكٍ لو أن لي بكم قوة 
أو آوى إلى ركن شديدء وقول هارون أن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني عيباً عليهم وحاشاهم. 


محبة أهل البيت 

قال صفحة (ي): وكان كل يحب أهل البيت 
ويحترم بيت النبوة وقال في صفحة (ك) ومحبة الأمة 
لأهل البيت كانت صادقة لا يلعب بها غرض سياسي» 
وقال ص5" والأمة هم أولى الناس بأهل البيت وكل 
الإئمة. والولاية الصادقة بمعناها الصحيح الذي يرتضيه 
أهل البيت لا توجد اليوم وقبل اليوم إلا عند أهل السنة 
والجماعة وهم عامة الأمة؛ وقال في ص76 الأمة 
أصدق ولاية لأهل البيت . الأمة أهدى وأرشد متابعة 
لأهل البيت في كل ما يصح عنهم وثبت عن إمام الأئمة 
علي أمير المؤمنين وقال في ص7١٠‏ ولايتنا نحن أهل 
السنة والجماعة لأهل البيت حباً واحتراماً واتباعاً أصدق 


نقض الوشيعة 
وأشد وأقوى وأقوم من ولاية الشيعة الإمامية لأهل 
البيت. 


(ونقول): المحبة والولاية أمر قلبي لا يطلع عليه 
إلا الله تعالى ولكن له دلائل وعلامات. وكذلك 
الاحترام تدل عليه الأقوال والأفعال. ومن دلائل محبة 
الأمة لأهل البيت محبة صادقة لا يلعب بها غرض 
سياسي انحرافها عن سيد أهل البيت وإمامهم ومحاربته 
يوم الجمل وصفين ولعنه ولعن ولديه وابن عمه وخيار 
أصحابه على المنابر الأعوام المتطاولة قصداً لأن يربو 


عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلاً 


والأمة بين فاعل وساكت . ومن أنكر كان جزاؤه القتل 
صبراً بمرج عذرا 3 الدفن حَنا فهل يريد موسى 
جار اللّه دليلاً على صدق محبة الأمة أقوى من هذا 
وحجة أوضح . ومن دلائل ذلك موالاة من أشاد بلعن 
أهل البيت على المنابر وأوقع القتل والنهب والحرمان 
بمن لا يبرأ منهم والشاعر يقول: 
صديق صديقي داخل في صداقتي 
صديق عدوي ليس لي بصديق 
وتعريضه بالشيعة بأن لهم في حبهم غرضاً سياسياً 
جهل منه وقلة انصاف فالشيعة لم تحبهم لغرض سياسي 
تجنيه من ذلك والدنيا والملك في يد غيرهم فإن كان 
لأحد غرض سياسي في حب آخر فليكن حبه لغيرهم 
وما أحبتهم الشيعة إلا أتباعاً لما أمر الله تعالى به ورسوله 
بقوله تعالى: #قْل لآ لي عه أَجرا إلا الْمودة فى الشرئ »* 
وقوله عَلِمْامْ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ومثل 
باب حطة وأشباهه مما لا يحويه نطاق الحصر. نعم ما 
كان سبب طرف الناس عنهم والعداوة لهم إلا الأغراض 
السياسية ومحبة غير الشيعة لهم التي جعلتهم فيها كسائر 
الناس أو أقل لم يلعب بها غرض من الأغراض إلا 
الغرض السياسي وتبع فيها اللاحق السابق ولكن لا 
عجب من هذا الرجل فهو يختار في أكثر دعاويه 
مصادمة الضرورة والبديهة. وكأنه يريد الاستدلال على 
الحق بكثرة الأتباع بتعبيره بعامة الأمة وغير خفي أن 


١ 


الكثرة لا تصلح دليلاً على ذلك ولا القلة على ضده لما 
هو غني عن البيان وما زال أتياع الحق الأقلين في كل 
زمان: وََيلٌ ما هُمُ» «وَلِلٌ بن عِبَادِىَ الشَّكُور 4 وبا 


يدهم مم 


وَجَدْنًا لِأَكَرُهِم مَنْ عَهٍ و إن وجَدما نا أكْرهٌ فسِقِين 4 . 


وقد مدح الله تعالى القلة في القرآن في نحو من 
عشرين موضعاً وذم الكثرة في القرآن في نحو من مائة 
موضع . ومن صدق محبة الأمة لسيد أهل البيت إيصاؤه 
أولاده أن يدفنوه سراً خوفاً عليه بعد موته ودفنه. ومن 
صدق محبة الأمة لأهل البيت إيصاء الزهراء مَك بأن 
تذفخ البلا سرّا ولا يغْرف قير قبرها وم متدق متحية 
الأمة لأهل البيت حربها للحسن ريحانة الرسول من أهل 
البيت وممالأتها لعدوه حتى اضطرته إلى صلح مشين 
خوفاً على نفسه وأتباعه حتى قضى مسموماً مظلوماً قد 
غصب حقه ونقض عهدهء ومن صدق محبة الأمة لأهل 
البيت قتلها الحسين سبط الرسول وريحانته من أهل 
البيت بتلك الصورة الفظيعة وما أعقبها من فظائع 
وفجائع فكانت الأمة بين قاتل وخاذل إلا نفراً قلاثئل ولله 
در القائل: 
قضى أخوه خضيب الرأس وابنته 
غضبى وسبطاه مسموماً ومنحوراً 
ومن صدق محبة الأمة لأهل البيت ما فعلته مع 
أبناء الحسن السبط من حملهم من المدينة إلى العراق 
مغللين مكبلين وحبسهم بالهاشمية في محبس لا يعرفون 
فيه الليل من النهار وإذا مات منهم واحد بقي معهم في 
محبسهم لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن يشجيهم منظره 
ويؤذيهم ريحه حتى هدم عليهم الحبس فماتوا تحت 
أنقاضه والأمة بين فاعل وخاذل . ومن دلائل محبة الأمة 
لأهل المي أعراضها عن مذهبهم وهجره ومعاداة من 
ينتسب إليه وتبرؤها ممن يعمل بمذهبهم ويقلدهم دينه 
وهجر طريقتهم أصلاً ورأساً وأتباع من لا يصل إلى 
درجتهم علماً فلا يساوونهم بالثوري ولا بمحمد بن 
الحسن الشيباني ولا بأبي يوسف فضلاً عن الأئمة 
الأربعة مع أن مذهبهم أقرب إلى الصحة وأولى بالأتباع 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


مفترق طريقين: إما أن يمنع الناس من الجهاد وإما أن 
يمضي إلى محاربة القيصرء فاختار الثانية. وهو لو استطاع 
منع الناس من الخروج إلى الجهاد لفعل. ولكنه كان يرمي 
حيتئذ عند الجمهور بالكفر والمروق من الدين”" . 


بداية الحرب الثانية 


ونقل «سعيد نفيسي» عن المؤرخين الإيرانيين 
والأجانب ما خلاصته : 

لم تنجع محادئات السفير الروسي «الأمير منشيكوف» 
لرجال الدولة الإيرانية على ترك الخلاف. وكذلك محادثاته 
للمجتهدين وعلماء الدين ظلت بلا فائدة. وضيق إصرار 
هؤلاء الأمر على «فتح علي شاه» وأجبره على الحرب . 
واضطر إلى استدعاء السفير الروسي وأبلغه ما أجمع عليه 
العلماء والرؤساء من رأي»؛ وطلب منه العودة إلى بلاده 
وأتحفه ومرافقيه ببدايا وأعطاه مالا لنفقات السفرء وعهد 
إلى أحد رجال الدولة بمرافقته ورعايته بالضيافة والخدمة 
إلى أن يبلغ به إلى «تفليس». وغادر السفير «السلطانية» 
يوم الجمعة 4" ذي القعدة سنة ١74١هه‏ ووصل إلى 
«تفليس» في أول أيلو سنة 1877م الموافق شهر صفر 
سنة 78417اه. 

وكان «عباس ميرزا» قد حضرهء قبيل سفر السفير 
الروسي» من تبيرز إلى «السلطانية» ليعارض مساعي هذا 
السفير إلى تحقيق الصلح. ويبيء الأسباب لاخراجه من 
إيران. وبعد ذهاب السفير من «السلطانية»؛ أرسلت فوراً 
فرق العسكر الأولى» وكانت قد جمعت قبل ذلك في 
«السلطانية»؛ إلى ميدان الحرب؛ وتبعها على الأثر رجال 
الدين المتطوعون للجهاد. وخرجت أول فرقة بعد ذهاب 
السفير بعشرة أيام. ولحق بها عباس ميرزا» بعد سيعة 
عشر يوما من ذهاب السفير. 

وكان العقلاء من رجال الدولة الإيرانية يرون أن قرار 
الحرب هذا لا يقوم على قاعدة صحيحة معقولة: وأنه 
سيفضي بإيران إلى كارثة محتومة» وأن «عباس ميرزا» مع 


)١(‏ انتهت رواية #جان يونيرء عن موضوع الجهاد. 


ةع 


كل ما اتصف به من حصافة وتجربة وتعقل» قد ارتكب 
خطأ جسيماً بإقدامه على الحرب. وأن الخلاص من 
معاهدة «كلستان»؛ أو على الأقل؛ إيقاف روسيا عما 
ترتكبه أحياناً من تجاوز للحدود التي عينتها تلك 
المعاهدة» لا يتسنى لإيران بالحرب» لأن روسيا أقوى 
منها كثيراً. 

وكان من هؤلاء المعارضين الشاعر الكاتب «الميرزا 
عبد الوهاب معتمد الدولة» المعروف باسمه المستعار 
«نشاط»» وكان من كبار رجال بلاط «فتح علي شاه . 
وكان من المعارضين أيضاً أبو الحسن خان الشيرازي» 
وزير الشؤون الخارجية. ولكن حماسة الناس غلبت 
التعقل وحسن التدبير فتراجع المعارضون واضطروا إلى 
السكوت والتسليم. 

الحرب الإيرانية الروسية الثانية 

وكانت أول واقعة من وقائع الحرب الإيرانية الروسية 
الثانية إقدام «حسين خان»», حاكم اإيروان»» في ١7‏ ذي 
الحجة سنة ١15١ه‏ الموافق 148 تموز سنة 1875م على 
اختراق الحدود التي عينتها معاهدة «كلستان» بخمسة 
آلاف من جنده واحتلال بعض ما في يد الروس من 
أرض. وم يكن العسكر الروسي الذي في القفقاس 
متهيثاً للحربء إذ لم تكن الحكومة الروسية تتوقع إقدام 
إيران على الحرب» مخالفة بذلك توقعات سفيرها وقائد 
عسكرها في إيران الجنرال #يرمولوف». 

وعلى حين كان «عباس ميرزا» ورجاله يعدون عدتهم 
للحرب كان القيصر الروسي يعد عدته لتوطيد الصلح 
القائم بينه وبين البلاط الإيراني بمقتضى معاهدة 
«كلستان»», ويرسل «الأمير منشكوف» سفيراً له فوق 
العادة الى «فتح علي شاه» يحمل إليه الهدايا والتحيات» 
ويا' مس منه إرسال وفد لتهنئته بالملك وتعزيته بأخيه. 
وقد حدث أول إقدام لإيران على الحرب وهذا السفير لا 
يزال في إيران. ومن أجل ذلك كله لم يكن الجيش 
الروسي بومئذ متهيئاً للحربء فانهبزم بضع مرات في 
أوائل الحرب» وتأخر إعلان روسيا للحرب رسمياً ثلاثة 
أشهر وثلاثة أيام» فنشر هذا الإعلان في موسكو يوم 75 


فين 


من غيره لأنهم أخذوه عن آبائهم عن أجدادهم عن 
رسول الله ويه عن جبرائيل عن الله تعالى كما قال 
الشيخ البهائي : 
ووال أناساً قولهم وحديثهم 

روى جدنا عن جبرائيل عن الباري 

أفلا يكفى هذا كله دليلاً على ما يزعمه موسى 

جا الله .من أن الأمة أصدق واهدى وأقد أتباعاً لأهل 
البيت وإمام الأئمة علي د ومن صدق محبة الأمة 
لأهل البيت معاداتهم لشيعتهم وأتباعهم ومن ينتمي 
إليهم ونبزهم بالألقاب واختلاق المعائب لهم وستر 
الفضائل فعادوهم وآذوهم وأقصوهم وحرموهم وقد قال 
جعفر الصادق طَيِيِمْ كما عزاه إليه صاحب العتب 
المي 
إن اليهودبحبهالنبيها 

آمنت معرةدهرهاالخوان 
وذوو الصليب بحب عيسى أصبحوا 

يمشون زهواً في قرى نجران 
والمسؤمنون بحب آل محمد 

يرمون في الآفاق بالنيران 
وقال الطغرائي 
حب اليهرد لآل موسى ظاهر 

وولاؤهم لبني أخيه بادي 
وأمامهم من نسل هرون الأولى 

بهم اهتدوا ولكل قوم هادي 
وأرى النصارى يكرمون محية 

الى سني تمك ا ترب الأعواد 
وإذا توالىآلأحمد مسلم 

فتسلوةه أو وسسوة بالالشحاد 
عدد ]تعن اكد اليا وليه 

ضلت حلوم حواضر وبوادي 

قبي آله والله بالمرصضاد 


نقض الوشيعة 


ومن صدق محبة الأمة لإمام أهل البيت علي أمير 
المؤمنين غ8 أنها عمدت إلى كل فضيلة له ثبتت 
بالنقل الصحيح فأنكرتها تارة ووهنتها أخرى وتناولتها 
بشتى التأويلاات الفاسدة ورامت معارضتها بما لم يصح 
ولم يثبت. أفلا يكفي كل هذا دليلاً على ما يزعمه 
موسى جار اللّه من أن الأمة أصدق وأهدى وأرشد 
أتباعاً لأهل البيت وإمام الأئمة علي أمير المؤمنين. وقد 
اقتفى موسى جار الله أثرهم وزاد عليهم فيما يأتي من 
كلماته ليبرهن على صدق دعواه هذه. 

قال في ص 4”: وليس الشأن كل الشأن في ولايتنا 
وحبنا لأهل البيت إذ لا يوجد مؤمن يعادي أهل البيت 
وإنما الشأن كل الشأن فيمن يحبهم أهل البيت. ولا 
أرى ولا أتوهم أن علياً وأولاده الأئمة يحبون من يعادي 
الصحابة أو يعادي العصر الأول. 


(ونقول): نعم لا يوجد مؤمن يقول أنا أعادي أهل 
البيت. والشأن فيمن يحبهم أهل البيت لا من يقول أنا 
أحب أهل البيت» ولكن يا ترى أن من قال أنا أحب 
أهل البيت وهو يوالي أعداءهم ويعادي أولياءهم هل 
يكون صادقاً فى دعواه وهل أن أهل البيت يحبون من 
أشاد يلعن سيدهم على المثير من أهل العصر الأول 
ومن يواليه ويحامي عنه من أهل الأعصار الأخيرة» ومن 
قال أن الحسين خارجي حلال الدم وأن يزيد خليفة حق 
وغير ذلك . 


ترد عدوي ثم تزعم أنني 
صديقك أن الرأي منك لعازب 
وللكاتب العالم المشهور عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة كلام في كتاب الاختلاف في اللفظ طبع مصر 
يوضح ما قلناه ويثبته قال في ص17 بعدما ذم حالة 
العلماء في عصره ما لفظه مع بعض الاختصار: وقد 
رأيت هؤلاء قابلوا الغلو في حب علي بالغلو في تأخيره 
وبخسه حقه ولحنوا في القول وإن لم يصرحوا إلى 
ظلمه واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير حق ونسبوه إلى 


نقض الوشيعة 


الممالاة على قتل عثمان وأخرجوه بجهلهم من أئمة 
الهدى إلى جملة أثمة الفتن ولم يوجبوا له اسم الخلافة 
لاختلاف الناس عليه وأوجبوها ليزيد بن معاوية 
لإجماع الناس عليه واتهموا من ذكره بخير وتحامى كثير 
من المحدثين أن يحدثوا بفضائله أو يظهروا ما يجب له 
وكل تلك الأحاديث لها مخارج صحاح وجعلوا ابنه 
الحسين خارجيا شاقا لعصا المسلمين حلال الدم 
وأهملوا من ذكره أو روى حديئاً من فضائله حتى تحامى 
كثير من المحدثين أن يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل 
عمرو بن العاص ومعاوية كأنهم لا يريدونهما بذلك 
وإنما يريدونه. فإن قال قائل أخو رسول الله وَلِكّكِ علي 
وأبو سبطيه الحسن والحسين وأصحاب الكساء علي 
وفاطمة والحكن واليية عبعرك!*؟ الوصو و تكرت 
العيون وطرت حسائك الصدور وإن ذكر ذاكر قول 
النبي ولي : من كنت مولاه وأنت مني بمنزلة هارون من 
موسى وأشياه هذا التمسوا لتلك الأحاديث الصحاح 
المخارج لينقصوه ويبخسوه حقه وهذا هو الجهل بعينه 
اه. 

فما رأي صاحب الوسيعة في هذا الكلام وابن قتيبة 
مرمي بالانحراف عن أهل البيتء قال الكوثري 
النعا سد ساك كتابه المذكور ‏ أي الاختلاف في 
اللفظ د أنه أي اين سيةاساقى موؤلفانة السارقة يشفت عن 
تون ماس ردن الفا ١‏ الاق اك رو لسن قي 
أن الحافظ ابن حجر قال في حق حمل السلفي كلام 
الحاكم فيه على المذهب: أن مراد السلفي بالمذهب 
النصب فإن في ابن قتيبة انحرافاً عن أهل البيت والحاكم 
على ضد من ذلك اه. 

قال فى صفحة (ك): وميل الشيعة زمن الأموية إلى 
أهل البيت لم يكن عاطفة دينية وإنما هو رغبة وأمل فيما 
كانوا ينتظرونه على أيدي أهل البيت من الحكم بالعدل 
)١(‏ في لسان العرب في الحديث فتمعر وجهه أي تغير وأصله قلة 


النضارة وعدم إشراق اللون من قولهم مكان أمعر وهو الجدب 
الذي لا خصب فيه اه (المؤلف) . 


يفيل 


ومن الااستقامة في السيرة فكان تشيع الشيعة عداوة لبني 
أمية وبني العباس . 


(وتقول): هذه الدعاوى كغيرها من دعاواه مجردة 
عن الدليل لا يعضدها برهان ويخالفهاالدليل 
والوجدان. بل ميل الشيعة زمن الأموية وفي كل زمان 
إلى أهل البيت كان عن عقيدة دينية راسخة لما بلغهم 
من قول الرسول وَلقُه : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي . إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي . مثل أهل بيتي 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
هوى . مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة من دخله كان 
آمناً وأمثالها . ولما رأوه فيهم من الفضل والعفة والنبل 
والعلم والعمل والزهادة والعبادة. ولما رأوه في سواهم 
من أضناد هذه الصفات . 

(وقوله): من الحكم بالعدل والاستقامة في السيرة 
اعتراف منه بأن ذلك لم يكن في بني أمية وهذا مما 
أوجبه الدين والشرع فالميل إلى من يرجى فيه ذلك 
يكون عاطفة دينية والميل عمن فيه ضد ذلك ليس إلا 
للعاطفة الدينية فهو يناقض قوله لم يكن عاطفة دينية 
(وقوله) فكان تشيع الشيعة عداوة لبني أمية وبني العباس 
يناقض قوله رغبة وأملاً فيما كانوا ينتظرونه على أيديهم 
من الحكم بالعدل والاستقامة في السيرة فوقع في كلامه 
ثلاث جمل متتالية متناقضة. لم يكن عاطفة دينية يناقض 
رغبة في العدل والاستقامة والثاني يناقض عداوة للأموية 
والعباسية مع أنه لم يكن بين الشيعة وبين الأمويين شيء 
خاص يوجب العداوة إلا العداوة الدينية لظلمهم أهل 
البيت فما هي إلا العاطفة الدينية على أنه كان في 
الأمويين جماعة متشيعين مثل خالد بن سعيد بن 
العاص وكان عمر بن عبد العزيز يقول بتفضيل 
علي طَئمْ وخبره في الذي حلف بطلاق زوجته إن لم 
يكن علي أفضل الناس بعد الرسول يك معروف ذكره 
ابن أبي الحديد في شرح النهج من رواية ابن الكلبي 
ويحكى التشيع عن معاوية الأصغرء ومثل مروان بن 
محمد السروجي. قال المرزباني في تلخيص أخبار 


١4 


شعراء الشيعة: كان من بني أمية من مصر وكان حسن 
التشيع . ومثل صاحب الأغاني من نسل مروان بن 
الحكم . وكان في العباسيين جماعة كذلك أولهم 
عبد اللّه بن العباس الذي بلغ الغاية في نصر أمير 
المؤمنين عب ونشر فضائله ومنهم المأمون والإمام 
الناصر وغيرهما. وكل هذا يدل على قصور نظره . 


زعمه حدوث التشيع زمن علي دز 
قال في صفحة (ي): ولم يحدث التشيع والتخرج 
إلا زمن علي بدهاء معاوية وفساد الأموية حدث من 
عداوة جاهلية بين أفراد أو بين بيوت ولم يكن من الدين 
ولا من الإسلام في شيء. ولو كان لعلي سيرة النبي 
وسياسة الشيخين لما كان للتشيع من إمكان. 


(ونقول): دعواه أنه لم يحدث التشيع إلا زمن علي 
أي زمن خلافته ‏ دعوى باطلة -. فقد قال الشيخ أبو 
محمد الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الفرق 
والمقالات المطبوع في استانبول: الشيعة هم فرقة 
علي بن أبي طالب المسمون بشيعة علي في زمان 
النبي يلك وما بعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول 
بإمامته وقال أبو حاتم السجستاني في الجزء الثالث من 
كتاب الزينة أن لفظ الشيعة كان على عهد 
رسول الله وَلقُكِ لقب أربعة من الصحابة سلمان وأبي ذر 
والمقداد وعمار وذلك صريح في أن مبدأ التشيع من 
زمن الرسول وَلُّك وقال السيوطي في الدر المنشور في 
تفسير كلام الله بالمأثور في تفسير قوله تعالى: «أرليِكَ 
هر حَْر لبي أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله 
كنا عند النبي وَلُكْ فأقبل علي فقال النبي كَل : والذي 
نفسي بيده أن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة 
(الحديث) قال: واخرج ابن عدي عن علي قال: قال 
ِ رسول الله وَل ألم تسمع قول الله: «إِتَ الذي 

نوا وعمِلُوأ آَلصَلِحَتِ أوَلَيِكَ هر حر الْريّةِ4 أنت وشيعتك 
ل الحوض إذا جاءت الأمم للحساب 


تدعون غرا محجلين إلى غير ذلك. وهذا وإن لم يصرح 


نقض الوشيعة 


فيه بوجود التشيع لعلي يومئذ إلا أنه يدل على أن باذر 
بذر التشيع هو النبي وك وإن اسم التشيع لعلي لم 
يحدث في خلافته بل قبلها وأن التشيع له لم يحدث 
بدهاء معاوية وبغيه بل بأمر النبي وُه وبشارته. 
والسامعون لهذا الكلام ومنهم جابر لا بد من أن يكون 
فيهم من تشيع لعلي بعد سماعه لهذا الكلام المؤثر 
المرغب إن لم يكن متشيعاً له قبل ذلك» وما سماه دهاء 
معاوية قد أخطأ في تسميته وهو أولى أن يسمى بغير هذا 
الاسم وينعت بسوى هذا النعت مما يعرفه العارنون 
يتحققه المنصفون . أما فساد الأموية فسواء أحدث من 
عداوة جاهلية بين أفراد أو بيوت كما زعم أم من عداوة 
دينية بين الإسلام والوثنية وعبادة الله وعبادة الأصنام 
ومن ثارات بدرية وضغائن أحدثها يوم الفتح وانتصار 
الإسلام على الكفر فالذنب فيه ليس على الأمويين 
وحدهم بل على الأمة المعصومة بزعمه التي أعانتهم 
ونصرتهم ومهدت لهمء وما كلامه هذا الذي أراد أن 
يعتذر به للأمويين من طرف خفي إلا خارج من هذا 
المنبع وهل كان حرب الجمل من عداوة بين العلوية 
والأموية وهل كان فعل ابن الزبير مع أن أباه ابن عمة 
الرسول وعلي بن أبي طالب حين قطع ذكر 
رسول الله وَلقُكْ في الخطبة كما يأتي ‏ مسبباً عن العداوة 
بين الأموية والعلوية. ومن ذلك تعلم أن قوله: لم يكن 
من الدين ولا من الإسلام في شيء. ليس من الحق ولا 
من الصواب في شيء؛ فما جاهدت العلوية الأموية 
وعادتها إلا دفاعاً عن الدين الذي أرادت الأموية أن تثأر 
منه وما حاربت الأموية العلوية وعادتها إلا انتقاماً من 
الدين والإسلام. ولذلك قال عمار بن ياسر يوم صفين 
إن هذه الراية قاتلتها ثلاث عركات ما هذه بارشدهن أو 
ما هذا معناه. وقوله لو كان لعلي سيرة النبي جهل منه 
بمقام علي أو تجاهل فسيرة علي ظكك لا تعدو سيرة 
النبي ولك قيد شعرة فبسيرته اقتدى. وعلى مثاله احتذى 
وفي منهاجه نهج. وكيف لا يكون كذلك وهو الذي 
ربي في حجر النبي وَلههِ وتأدب بآدابه واقتدى بهديه 


نقض الوشيعة 


وكان منه بمنزلة هارون من موسى وكان نفسه في آية 
المباهلة» وقال فيه النبي وَلِّكِ علي مني وأنا من علي - 
رواه البخاري ‏ علي مني بمنزلة الصنو من الصنو. علي 
مني بمنزلة الذراع من العضد واخاه دون كل الصحابة. 
وقال له تقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله . وقال علي غيم كما في نهج البلاغة - وأنا من 
رسول الله ويك كالصنو من الصنو وكالضوء م الضوء 
والذراع من العضد. قال ابن أبي الحديد في الشرح: 
وهذه الرتبة قد أعطاه اياها رسول الله يك في مقامات 
كثيرة نحو قوله في قصة براءة قد أمرت أن لا يؤدي عني 
إلا أنا أو رجل مني وقوله لتنتهن يا بني وليعة أو لأبعثن 
إليكم رجلا مني أو قال عديل نفسي» وقد سماه الكتاب 
العزيز نفسه فقال: اوكا وناك وَأشسا وأتشسك» 
وقال له لحمك ولحمي مختلط ودمك منوط بدمي 
وبشرك وبشري واحد إلى غير ذلك مما لا يسعه المقام؛ 
أفلا يكفي هذا ايكون لعل عثيرة النبي يعنلا مودت 

تركستان. ولما قال له عبد الرحمن ابن عوف أبايعك 
على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين أبى إلا 
المبايعة على كتاب الله وسنة ورسوله وهذه هي السيرة 
النبوية في تقديم الكتاب والسنة على كل شيء أفيحسن 
التركستاني بعد هذا أن يقول لو كان لعلي سيرة النبي. 
وأولى بالصواب أن يقال: لو كان للشيحين سيرة 
وسياسة علي لما كان للتشيع من إمكان. وكيف يتصور 
ذو عقل أو ذو دين أن يكون لعلي غير سيرة النبي 96 . 


وقال في ص 4": كل يعلم وكلنا نعلم أن البيوت 
الأموية والعباسية والعلوية كانت بينها ثارات وثارات 
وعداوات عادية قديمة وحديثة ولم تكن إلا خصائص 
بدوية سامية عربية قد كانت وضرت الإسلام ووقعت بها 
فقط لا بغيرها في تاريخ الإسلام أمور منكرة لم تقع في 
غيره ثم زالت بزوال أهلها وليس فيها إثم ولا أثر لأهل 
الإسلام ولا لأهل السنة ليس الإثم إلا لأهلها رهم 
البيت الأموي والبيت العباسي والبيت العلوي والله 
يفصل بينهم يوم القيامة . 


نين 


وقال في صفحة (ج س): وعلى علي لبني أمية 
ثارات بأقلها تستحل طبيعة العرب المحارم وتستبيح 
الدماء قلت ذلك ليعلم أن ما وقع في أوائل أفضل 
العصور الإسلامية لم يقع إلا من ببوتات أموية هاشمية 
علوية لعداوة قديمة ليس للإسلام فيه من أثر ولا لأهل 
السنة والجماعة فيه من دخل قد كانت عفاريت الأعداء 
توري به نيران البغضاء في قلوب الأمم الإسلامية . 


وفي ص44 - 0١0‏ : تراجم الأبواب ‏ في الكتب - 
مثل باب ما نزل من الآيات في أعداء الأئمة هذه 
التراجم في نفسها ساقطة سخيفة لم يكن للأمة عداوة 
للأئمة وإن كان وقع بين أموي وعباسي وعلوي عداوة 
عادية بدوية فلم ينزل فيها شيء والأمة منا بريئة تمام 
البراءة» نعم قد استفاد أعداء الإسلام من تعادي هذه 
البيورت استفادة شيطانية ولا ذنب قيها على الأمة ومر في 
صفحة (ي) قوله إن التشيع حدث من عداوة جاهلية بين 
إفراد أو بين بيوت ولم يكن من الدين ولا من الإسلام 


وتقول (أولا):: زعمه أن هذه الغازات والعداوات 
بين الأمويين والعلويين وبين العباسيين والعلويين كانت 
أموراً عادية بدوية تستحل العرب المحارم وتستبيح 
الدماء بأقلها ليس فيها إثم ولا أثر لأهل الإسلام ولا 
لمن تسموا بأهل السنة ليس الإثم فيها إلا لأهل البيوت 
الغلائة والأمة منها بريئة هو تمويه وتضليل فالثارات 
والعداوات بين الأمويين والعلويين لم تكن إلا بين الكفر 
والإسلام وعبادة الله وعبادة الأصنام مهما غير اسمها أو 
بدل وصفها فذلك لا يجعل لأهلها ولمن مكنهم منها 
عذراء وطبيعة العرب في استحلال المحارم استباحة 
الدماء قد محاها الإسلام ولو صدق إسلام بني أمية لما 
كانوا يئأرون لها. فالصواب أنها لم تكن إلا بدرية لا 
بدوية وشهد شاهد من أهلها بقوله (يا ليت أشياخي ببدر 
شهدوا) وفي غير ذلك شواهد ممن سبقوا يزيد وممن 
تأخروا عنه وإن أراد سترها وتمويهها بأنها عادية بدوية 


غيل 


كالتي حدثت يسبب داحس والغبرا فهي سهلة ليس لها 
كثير أهمية لم ينزل فيها شيء ولو نزل فيها شيء لعلمه 
موسى جار الله والأمة منها بريئة تمام البراءة ‏ براءة 
إخوة يوسف من إلقائه في الجب - وإذا كان الأمر كذلك 
فمن هم الذين مكنوا ومهدوا لهم حتى ارتكبوا هذه 
المنكرات وهل كانت اثام تلك المنكرات إلا في رقابهم 
والذين نازعوا علياً وحاربوا بجيوشهم يوم الجمل 
وصفين والنهروان وشقواعصا المسلمين وقتلوا مئات 
الألوف منهم وجعلوا بأس المسلمين بينهم والذين سبّوا 
علياً وبنوه على المنابر عشرات السنين وهم ساكتون لا 
يغيرون بيد ولا لسان أو معاونون والذين اضطروا أولاده 
أن يدفنوه سراً ويخفوا قبره والذين حاربوا الحسن مع 
بني أمية والذين خذلوه وكاتبوا عدوه والذين طعنوه في 
فخذه وانتهبوا رحله والذين مهدوا لسمه وللخلافة يزيد 
حتى جيِّشُ الجيوش على الحسين والذي ترك الصلاة 
على النبي وله في خطبته مدة طريلة ‏ فمارواه 
المؤرخون ‏ وقال أن له أهيل سوء إذا ذكرته أقلعوا 
أعناقهم فأحب أن أكتبهم وقال بيت سوء لا أول لهم 
ولا آخر والذين كانوا يسمعون ولا يغيرون بيد ولا لسان 
والذين مهدوا لبنئي أمية حتى ولا زياداً والحجاج على 
المسلمين وفعلا الأفاعيل والذين أعانوا بني العباس 
حتى ظلموا الطالبيين وبنوا عليهم الحيطان وقتلوا الإمام 
موسى بن جعفر بالسم بعد حبسه سنين وحرثوا قبر 
الحسين ومنعوا من زيارته وسخروا من أمير المؤمنين 
علي في مجالس اللهو كل هؤلاء لم يكونوا من الأمة 
المعصومة ولا إثم ولا أثر لها في ذلك ولا لقومه الذين 
يدافعون وينافحون عن مرتكبي تلك الجرائم جهدهم 
كل هذه أمور عادية يدوية حدثت بين الأمويين 
والعباسيين والعلويين فقط كالتي حدثت بين بني عبس 
وبني ذبيان لا دخل فيها لأحد سواهمء أصحاب الجمل 
وصفين كلهم من بتي أمية والذين.مع بعلي كلهم من 
العلويين وباقي الأمة كانت على الحياد تعبد الله وتسبحه 
وتقدسه معتزلة للفريقين اعتزال الأحنف في بني تميم . 


نقض الوشيعة 


قال ذلك موسى جار الله محافظة على أفضل العصور 
لئلا يقال أنه وقع فيها مثل هذه القبائح فكان كغاسل الدم 
بالبول» والمنصور والرشيد والمتوكل وغيرهم من بني 
أحد من الأمة ولم يكن في وزرائهم ولا جيوشهم أحد 
من غير بني العباس والعداوة بينهم وبين العلويين عادية 
بدوية قضايا مسلمة وأمور ضرورية لا يشك في فسادها 
إلا أبله أو متعصب غطى الهوى على بصيرته . وعداوة 
عربية بل حسداً للعلويين وخوفاً منهم على ملكهم ولم 
يكن لها أثر قبل تولي بني العباس الملك ولم يكن فيها 
ذنب للعلويين إلا فضلهم وميل الناس إليهم ومن الذي 
كان يعين العباسيين على العلويين غير الأمة المعصومة . 

(ثانيا) : زعمه أنه وقعت بها فقط لا بغيرها أمور 
منكرة في تاريخ الإسلام مؤكداً بقوله (فقط لا بغيرها) 
جهل منه أو تجاهل ففتنة قتل عثمان وحرب الجمل بل 
وحرب صفين كانت من الأمور المنكرة التي جرّت 
الويلات على الإسلام والمسلمين كانت بغيرها لا بها 
وكم وقعت في تاريخ الإسلام أمور منكرة لا تحصى 
كانت بغيرها لا بها وشهرتها تغني عن ذكرها. 

(ثالئاً): إذا كانت زالت بزوال أهلها فآثارها باقية 
إلى اليوم ويعد اليوم وجدالك هذا معناه وتهوينك أمرها 
أثر من آثارها . 

(رابعاً): عفاريت الأعداء وأعداء الإسلام الذين 
حاربوه يوم بدر وأحد والأحزاب وغيرها ثم دخلوا فيه 
كرهاً ليحقنوا دماءهم هم الذين كانوا يضرمون نيران 
البغضاء في قلوب الأمم الإسلامية لنيل مآربهم الدنيوية 
فاستفادوا فوائد شيطانية دنيوية ساعدتهم عليها الأمة 
المعصومة بعفاريتها وشياطينها فكان الذنب كل الذنب 
عليها لا على عبد الله بن سبأ وأمثاله كما يفهم من 
كلامه في موضع آخر ولا ما قلد فيه غيره ولاكته بعض 
الألسن من أن التشيع لأهل البيت حدث من الفرس كيداً 


نقض الوشيعة 
للإسلام ومن بعض اليهود فإنه بعيد عن الحقيقة بعد 
إلا ستر القبائح وإخفاء الفضائح وهيهات . 
(خامسا): إشراكه البيت العلوي مع البيتين 
علي قال الشريف الرضي : 
من الظلم واقٍ أو من الجور منصف 
بعيدة صوت في العلى غير رافع 
بها صوته المظلوم والمتحيففه 
وقال أبو فراس الحمداني : 
وما توازنيوماًبينكم شرف 
وقال بعض شعراء العصر: 
حاشا بني فاطم ماالقوم مثلهم 
: شجاعة لا ولا جوداً ولانسكاً 
(سادساً): قوله هذه التراجم في نفسها ساقطة 
سخيفة لم يكن للأمة عداوة للأئمة. هو في نفسه كلام 
ساقط سخيف يكذبه أن إمام الأئمة مضى أكثر عمره ولم 
يدخل في شيء من أمور الأمة جهاد ولا غيره وجرى 
عليه وعلى ولديه الحسنين ما مر في الأمر الأول وتتبع 
الظالمون شيعته وذريته فأوسعوهم قتلاً وحبساً وتشريداً 
وغيرها من أنواع الظلم الفاحش وباقي الأئمة كانوا في 
هو معروف مشهور. كل هذا ولم يكن للأمة عداوة لهم 
وتركت الأمة مذهبهم ولم تره كأحد المذاهمب التي 
تقلدها مع أنه أولى بالإتباع وكان الباعث على ذلك 
المودة لا العداوة حتى قام موسى التركستاني اليوم 
يشكك في روايتهم فيقول إن كانت لهم رواية. 


فيان 


الصحابة والعصر الأول 
وأمهات المؤمنين 

نسب إلى الشيعة في مواضع كتابه أموراً قال أنها لا 
تتحملها الأمة والعقل والدين وهي )١(‏ القول في 
الصحابة وفيمن غصب حق أهل البيت وظلمهم (7) في 
العصر الأول (”) في أمهات المؤمنينء ناقلاً ذلك عن 
بعض الكتب التي فيها الحق والباطل والصحيح والسقيم 
ولو كان كل ما فيها صحيحا فلماذا وضع علم الرجال 
وعلم الدراية هل هو إلا للبحث عن الأسانيد وتمييز 
الصحيح منها من السقيم والأخذ بما صح سنده ولم 
يخالف الكتاب والسنة والإجماع وطرح ما عداه ولا 
يمكن أن ينسب إلى طائفة من أهل المذاهب اعتقاد كل 
ما في كتب أفرادها إذ ليسوا كلهم بمعصومين ولا كل ما 
رووه في كتبهم صحيحاً بل صاحب الكتاب لا يرى كل 
ما في كتابه صحيحاً وإنما ذكر سنده كما وجده وإذا كان 
تحرى فإنماأخذ في صحة الأسناد بالظنون 
والاجتهادات التي يجوز عليها الخطأ ويجوزها هو على 
نفسه وقد يظهر لغيره له ويطلع غيره على ما لم يطلع هو 
عليه فيخالفه في رأيه ويكوت الصواب مع ذلك الغير. 
ونحن نتكلم على كل واحد من هذه الأمور التي ذكرها 
على حدته ونبين ما هو الصواب فيه. 


السحابة 


(أما الصحابة) فالنزاع بين الشيعة الإمامية الأنثى 
عشرية وبين الأشاعرة ‏ الذين سموا أنفسهم بأهل السنة 
والجماعة وبين المعتزلة في أمر الخلافة والإمامة وني 
تغاوت درجات الضحانة رضوالة اله غليه وضدالة 
جميعهم وعدمهاء وكون علي أحق ممن تقدمه بالخلافة 
أولاً. ليس هو وليد اليوم بل قد مضت عليه القرون 
والأحقاب وحصل قبل ألف ومئات من السنين قبل أن 
يخلق الله الأشاعرة والمعتزلة وتناولته الألسن والأقلام 


1١4 


في كل عصر وزمان ممن لا يصل أمثاله إلى أدنى 
درجاتهم في العلم وألفت فيه الكتب الكلامية المختصرة 
والمطولة من الفريقين إيراما ونقضاً وبذل فيه الفريقان 
وسعهم وأتوا بكل ما وصلت إليهم قدرتهم من حجج 
وبراهين ونقض وإبرام فكل يدلي بحجته ويدعي أن 
الحق في جانبه ولا مرجع لإثبات أن الحق مع أحد 
الفريقين إلا الدليل والبرهان فإن كان في وسعه إقامة 
البرهان على شيء من ذلك فليأت به أما هذه التهويلات 
والكلام الفارغ والدعاوى المجردة عن الدليل أمثال لا 
تتحملها الأمة والأدب والعقل والدين فلا تثبت حقا ولا 
تنفي باطلا ولا تأتي بجدوى وكل من الباحثين مجتهد 
بزعمه معذور عند ربه إن أخطأ فله أجر واحد وإن 
أصاب فله أجران أسوة بالصحابة الكرام الذين اجتهدوا 
فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ وللمصيب منهم 
أجران وللمخطىء أجر واحد والقاتل والمقتول والباغي 
والمبغي عليه كلهم في الجنة فليسعنا من رحمة الله 
وعفوه ما وسعهم فإن رحمته واسعة لا تسع قوماً وتضيق 
عن آخرين فما لنا ولهذا التهويش في زمان نحن فيه 
أحوج إلى الوئام والوفاق من النزاع والشقاق. ونحن 
نسأله عن العصر الأول أفضل عصور الإسلام وخير 
القرون عندك وخير أمة أخرجت للناس بنص الكتاب 
وعصر الخلافة الراشدة هل كان يسب ويلعن فيه 
علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وولداه 
الحسن والحسين سبطا رسول الله وله وسيدا شباب 
أهل الجنة وعبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان 
القرآن وفقيه الصحابة وهم خيار الصحابة وأفضلهم 
وأكابرهم على المنابر الأعوام المتطاولة في كل قطر 
وفي جميع بلاد الإسلام في الأعياد والجمعات ويقنت 
بلعنهم في الصلوات وفي أعقابها وعلى منبر 
رسول الله َك مقابل حجرته الشريفة بمسمع من أهل 
بيته وباقي الأمة ساكتون أو معاونون في جميع أقطار 
الأرض إلا نفر يسير كان جزاؤهم القتل بالسيف صبراً 
في مرج عذرا. ونسأله عن قتل حجر بن عدي الكندي 


نقض الوشيعة 


ضَبتواً وعن قتل عمرو بن الحمق الخزاعي وحبس 
زوجته آمنة بنت الشريد في سجن دمشق سنتين وهما من 
أفاضل الصحابة فهل كان كل ذلك من الأمور التي 
تحملتها الأمة والأدب والعقل والدين وقد استمر ذلك 
مدة ملك بني أمية إلا يسيراً منها في خلافة عمر بن 
غبد. العزيز2"7 فلماذا احتملتها الأمة كل هذه المدة 
وبقيت صامتة أو معاونة مشاركة وجاءت الأمة بعد ذلك 
تجعل عذراً لمرتكبي هذه الفظائع وتحملها على 
الاجتهاد الذي يؤخر صاحبه والأمة معصومة عندك كما 
ستصرح به مراراً وتكراراً فهل كان هذا من آثار عصمتها 
أو أن الله تعالى ‏ هو أعدل العادلين ‏ من جهة قوم 
شديد العقاب ومن جهة آخرين غفور رحيم فمن هو يا 
ترى الذي سن السب واللعن وفتح باب القدح والطعن 
واحتملته الأمة واحتمله الأدب والعقل والدين مئات 
السنئين ثم لم تعد تحتمله ونسأله عن قول إحدى أمهات 
المؤمنين في بعض أكابر الصحابة من الخلفاء الراشدين 
أقتلوا فلاناً فقد كفر وعن قول ابن ام كلاب لها: 


وأنست أمرت بقتطلالإمام 
ا ا كارن 


عدالة الصحابية 
قال في صفحة (ما): القرن الأول هم الصحابة 
عدول بالاجماع وخير هذه الأمة. وخير أمة أخرجت 
للناس. وكل ثناء في القرآن هم أول داخل فيه. خرج 
النبي عن الدنيا وهو عن كلهم راض . ولهم كان 


)١(‏ راجع شرح النهج لابن أب الحديد وتاريخي الطبري وابن الأثير 
عبد العزيز لما رفع السب 
وليت فلم تشتمعلياً ول تحف 
برياهلمتتبعمقالةمجرم 
وقال الشريف الرضي يخاطب عمر بن عبد العزيز 
أنت نزهتناعن السب والشتم 
فلوأسمسكنالجزاء جزيتك 
)١(‏ راجع تاريخي الطبري وابن الأثير وغيرهما ‏ (المؤلف»). 


نقض الوشيعة 
الخطاب : لوْمَ أَكمَلْتٌ لَمْمْ يتك الآية. وخطاب 
الوعد بالاستخلاف والتمكين. ثم ذكر آية : #وَالسيفُونَ 
لأوَْونَ مِنَ مهارن وَالْأنصَارٍ وَلدنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَن» 
الآية. قال والمتبوع لا يكون إلا الأفضل والأشرف. 
فالعصر الأول هم أفضل الأمة. وأفضله الصديق 
والفاروق والخلافة الراشدة والصحابة اه ملخصاً. 


(ونقول): في كلامه مواقع للنظرء (أولاً): دعواه 
الاجماع على عدالة جميع الصحابة التي سبقه إليها ابن 
حجر هي في محل الخلاف فقد صرح ابن الحاجب في 
مختصر الأصول والعضد في شرحه بنسبة ذلك إلى 
الأكثر قال وقيل كغيرهم وقيل إلى حين الفتن فلا يقبل 
الداخلون من الطرفين اه. وقال الآمدي في الأحكام: 
اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة» وقال قوم 
حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث 
عن عدالتهم عند الرواية. ومنهم من قال إلى حين ما 
وقع من الاختلاف والفتن فيما بينهم اه فإذا المسألة 
ذات أقوال ثلاثة فأين الإجماعء (ثانياً): ينافي هذه 
الدعوى ما شوهد من صدور أمور من بعضهم لا تتفق 
مع العدالة كالخروج على أثئمة العدل وشق عصا 
المسلمين وقتل النفوس المحترمة وسلب الأموال 
المعصومة والسب والشتم وحرب المسلمين وغشهم 
وإلقاح الفتن والرغبة في الدنيا والتزاحم على الإمارة 
والرئاسة وغير ذلك مما كفلت به كتب الآثار والتواريخ 
وملاً الخافقين وأعمال مروان بن الحكم والوليد بن 
عقبة في خلافة عثمان وبسر بن أرطأة وعمرو بن 
العاص أيام معاوية معلومة مشهورة و من الصحابة 
والحمل على الاجتهاد يشبه خدعة الصبي عن اللبن» 
(ثالثاً): العموم في باقي ما ذكره ممنوع فإن كل ذلك 
مقيد أو مخصص بغيره من الأدلة والآيات والدالة على 
اشتراط ذلك يعدم حصول ما ينافيه» (رابعاً): سيأني منه 
في مقتل عثمان ما ينافي عدالة جميع الصحابة» 
(خامسا): كون النبي خرج عن الدنيا وهو عن كلهم 
راض دعوى تحتاج إلى الإثبات وقد تبرأ إلى الله من 
فعل بعضهم في حياته ثلاثء (سادساً): إذا كان الله 


أكيل 


تعالى خاطب النبي يلهُهُ والمسلمين بأنه أكمل لهم 
الدين وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام ديئاً فما 
وجه الملازمة بين ذلك وبين عدالة جميعهم وهل يمنع 
ذلك من أن يكون بعضهم لم يقم بشكر تلك النعمة» 
(سابعا): الفضل لا يكون إلا بالتفوق فى الصفات 
القا مدل الع درفنا لسسع فين دن ب اين 
طالب تينهذ لا يشاركه فيها مشارك كما قال خزيمة ذو 
الشهادتين : 
من فيهمافيهملايمترونبه 
وليس في القوم ما فيه من الحسن 

ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو مقلد. (ثامناً): إذا 
كانت الآيات المذكورة شاملة للخلفاء الراشدين رضى 
لاعتو فون لا عم دين درت متم الأون امات 
للعدالة؛ (تاسعاً) : إذا كانت الأمة معصومة كما ادعاه 
فيما يأتي وأطال فيه وملأ الصفحات والأوراق فلماذا لم 
يدع العصمة في الصحابة وهم أعيان الأمة واقتصر على 
مجرد العدالة . 

2 
العصر الأول والقرن الأول 

قال في صفحة (ف): الروح في كتب الشيعة هي 
العداء للعصر الأول وفى ص7١7‏ إن أول عصور كل 
الأديان والأمم يعتقدها أتباعها مقدسة محترمة إلا الشيعة 
وفي ص78 الأمة قد علمت علم اليقين أن أفضل قرون 
الإسلام قرن رسالته وقرن خلافته الراشدة» وفي 
ص/777 إن العصر الأول هو أفضل عصور الإسلام 
وفي صفحة (له) حاصله: ثبت أن النبي يله كان يقول 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 
والمعنى أن القرون الثلاثة خير من القرون السابقة على 
الإسلام ولا تفاضل بين القرون الثلاثة إذ ثبت أمتي 
كالمطر لا يدري أولها خير أم آخرها في سعة الأرزاق 
واتساع البلاد والدولة. 

ونقول: (أما العداء للعصر الأول) فالذي بيئنا 
وبينك ليس العداء للأعصار ولا للأشخاص إنا متفقون 


لقال 


معكم في كل شيء جاءت به شريعة الإسلام إلا في 
الإمامة لمن هي ومن هو الأحق بها بعد النبي يله وفي 
صفات الباري تعالى ورؤيته ونحو ذلك . وهذه تكون 
القناعة فيها بالحجة والبرهان لا بهذه التهويلات التي لا 


وأما أن أوائل عصور الأديان مقدسة محترمة باعتقاد 
أتباعها . فيرده أنه لو سلم اعتقاد أتباعها ذلك لا يدل 
على أنها مقدسة واقعابل هم 
مخطئون في اعتقادهم لأن الوجدان على خلافه. 
فآدم ضقكئلاة كان له ابنان قعل أحدهما الآخر ظلماً فإذا 
كان هذا وبنو آدم في الدنيا اثنان فقط فما ظنك بهم وقد 
صاروا فيها ألوفا وملايين ومليارات. ونوح عَلِمةُ من 
أولي العزم لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء 
يدعوهم وهم يكذبونه ويسخرون منهء وهو يبني السفينة 
ويقولون له صرت بعد النبوة نجاراً فأهلكهم الطوفان 
وأهلك جميع من على وجه الأرض من إنسان وحيوان 
إلا من حملتهم السفينة . وإبراهيم ليذ من أولي العزم 
عاصره النمرود وادعى الربوبية ورام إحراقه بالنار فنجاه 
آله كم طرةوأبعد . ولوط ظَقئة كذبه قومه وانتشر 
0 
عاليها سافلها. وقوم صالح عَلكمارْ كذبوه وعقروا الناقة 
فأهلكهم الله. وأولاد يعقوب َقِتئ أرادوا قتل أخيهم 
يوسف ته ثم ألقوه في الجب وباعوه بيع العبيد 
وأحزنوا أباهم حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم. . . وموسى له من أولي العزم عاصر فرعون 
مدعي الربوبية ورام قتله فخرج من مصر خائفاً يترقب 
يقتات من نبات الأرض ولاقى من بني إسرائيل الشدائد 
بعدما خلصهم من فرعون الذي كان يذبح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم ولم تجف أقدامهم من البحر حتى 
طلبوا منه أن يجعل الأصنام ولم تمض مدة طويلة حتى 
عبدوا العجل وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 


إن اعتقدوا ذلك فهم 


قاأعدون. وحتى تاهوا فى الأرض أربعين سنة وحتى 
مسسحوا قردة وخنازير. وخالفوا على وصي موسى 


نقض الوشيعة 


يوشع بن نون وحاربوه. وعيسى تكد ان العزم 
كذب وحاول قومه صلبه ودل عليه بعض أصحابه 
وهكذا سائر الأنبياء فعل بهم .الأفاعيل» وقد قال 
النبي وَل لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 
ومحمد ل لم يكن نصيبه بأقل من نصيب الأنبياء قبله : 

من أمطهم كدب وأوقي وطرد وراموا قتله» فخرج عنهم 
مستخفياً وكان طول حياته مشغولاً بالحروب حتى ظهر 
أمر الله وهم كارهون وكان في عصره كثير من المنافقين 
بنص الكتاب وراموا قتله يوم تبوك» فأعلمه الله بهم 
وبعده توالت الفتن والحروب وانتقم أعداؤه من ذريته 
وأهل بيتهء بعد موته» بما هو مشهور معروف ثم توالت 
الفتن والحروب في جميع دول الإسلام إلى اليوم. 
والعصور إنما تكون مقدسة محترمة بأهلها فهذه أوائل 
عصور كل الأديان والأمم كانت بهذه الصفة عند الله 
تعالى وعند أنبيائه وصالحي عباده ولم تكن مقدسة ولا 
محترمة إلا عند موسى تركستان. فأين هو أول العصور 
الذي كان مقدساً محترماً ومتى كان لا نراه وجد في 
زمان إلا أن يكون في عصر مؤلف الوشيعة الذي نفي 
من تركستان ولاقى ما لاقى ثم جاء إلى هذه البلاد ينفث 
السموم ويوقد نيران الفتن ويثير الضغائن ويفرق الكلمة 
ويؤلف الكتب ويطبعها وينشرها. 

ويأتي في الفصل الذي بعده ما له علاقة بهذا . 

وأما إن أفضل العصور وخير القرون العصر الأول 
والقرن الأول وأن الأمة قد علمت ذلك علم اليقين. 
فالأمة ليس لديها ما تعلم به ذلك بل لديها من 
المشاهدات ما تعلم به عكسه علم اليقين. والحديث 
الذي أشار إليه نقله أبو المعالي الجويني بلفظ خيركم 
القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه» وكذلك 
أورده نقيب البصرة كما يأتي وأرسله ابن حجر في 
الإصابة بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلرنهم ورواه 
هبيرة المخزومي 


وروأه بعضهم عن جعدة بن هبيرة ة الأشجعي كما في 


صاحب شك الغابة عن جعدة بن هبير 


نقض الوشيعة 


تهذيب التهذيب وغيره؛ فهو مضطرب المتن والسند 
ولم تثبت صحته بل قد علم وضعه بمخالفته الوجدان 
فالعصور التي يقال فيها أنها خير العصور إنما يكون 
ذلك باعتبار أهلها وهي متساوية متمائلة دائماً فيها 
الصالح والطالح من عهد آدم عَم إلى يومنا هذا 
والغالب على أهلها الفساد والصالحون فيها أفراد 
قلائل : وََيلتَاهُمُ4 (وَقِيلٌ يناك اكور 4 سواء 
في ذلك أوائلها وأوساطها وأواخرها ووجود أنبياء 
وصلحاء في كل عصر لا يجعل الغالب على أهله 
الصلاح ولا يجعله خيراً من غيره. 


وما أحسن ما قاله بديع الزمان الهمذاني من جملة 
كتاب له إلى أحمد بن فارس : والشيخ يقول فسد 
الزمان أفلا يقول متى كان صالحاً. أفي الدولة العباسية 
فقد رأينا آخرها وسمعنا بأولها أم المدة المروانية وفي 
أخبارها (لا تكسع الشول بأغبارها)7"" أم السنين 
الحربية : 
والرمح يركز فيالكلى 
وَالسَحيف يغمدفي الطلى 
وميك جنه في النشة 
واالحسرتين وكربلا 


)١(‏ هذا شطر بيت للحارث بن حلزة (بكسر الحاء وتشديد المكررة) 
اليشكري قال: 
لا تكسع الشول بأعبارها 
قال الجوهري كسع الناقة إذا ضرب خلفها (بكسر الخاء وسكون 
اللام) بالماء البارد ليزاد اللبن في ظهرها وذلك إذا خاف عليها 
الجدب في العام القابل قال الحارث بن حلزة: 
لاتكسعالش ول باعبارها 

إنكلاتدريمنالناتئج 

والشول جمع شائلة على غير قياس وهي التي أتى عليها من حملها 
أو وضعها سبعة أشهر فجف لينها (والأغبار) جمع غبر كقفل 
وأقفال وهو بقية اللبن في الضرع . يقول لا تغزر إبلك أي تترك 
حلبها وتطلب بذلك قوة نسلها واحليها لأضيافك فلعل عدواً 
يغير عليها فيكون نتاجها له دونك وقال الخليل هذا مثل 
وتفسيره إذا نالت يدك من قوم شيثاً بينك وبينهم أحنة فلا تبق 
على شيء إنك لا تدري ما يكون في الغد. 


إنك لا تدري من الناتج 


١5١ 


أم البيعة الهاشمية وعلي يقول ليت العشرة منكم 
برأس من بني فراس7©. أم الأيام الأموية والنفير إلى 
الحجاز والعيون إلى الأعجاز أم الإمارة العدوية 
وصاحبها يقول وهل بعد النزول إلا النزول. أم الخلافة 
التيمية وصاحبها يقول طوبى لمن مات في نأنأة 
الإسلام. أم على عهد الرسالة وبوم الفتح قيل اسكتي يا 
فلانة فقد ذهبت الإمانة فقد ذهبت الإمانة أم في 
الجاهلية ولبيد يقول: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم 
وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
أم قبل ذلك وأخو عاد يقول: 
بلاد بها كنا وكنانحبها 
إذا الناس ناس والزمان زمان 
أم قبل ذلك وروي عن آدم غ5 : 
تغيرت البلادومن عليها 
فوج هالأرض مغبرقبيح 


)١(‏ يشير إلى تول علي ققكئك: في خطبته لما بلغه غلبة بسر بن أي 
أرطأة على اليمن مخاطباً أصحابه أما ولله لوددت أن لي بكم ألف 
فارس من بني فراس بن غلم . 

هنالك لو دعوت أتاكممنهم 
فوارس مث ل أرميةالحميم 
قال ابن أبي الحديد وهم بنو فراس بن غنم بن ثعلية بن 
مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرحي 
مشهور بالشجاعة ‏ منهم علقمة بن فراس وهو جذل الطعان 
ومنهم ربيعة بن مكدم بن حدثان بن جزيمة بن علمقة بن 
فراس الشبجاع المشهور حامي الظعن حياً وميتاً والبيت الممتثل به 
صدورالعيس تحوبني تميم 
وقال الشريف الرضي: الأرمية جمع رمي وهو السحاب والحميم 
هنا وقت الصيف وإنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر 
لأا أشد جفولاً وأسرع خفوقاً لأنه لا ماء فيه وإنما يكون 
السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء وذلك لا يكون في الأكثر إلا 
زمان الشتاء وإنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا 
والإغاثة إذا استغيثوا والدليل على ذلك قوله هنالك لو دعوت 
أناك منهم . (المؤلف). 


6 ةع 


ربيع الأول سنة ؟57؟١ه‏ الموافق ١1‏ تشرين الأول 
ام. 

وأخذت الحرب تشتد يوماً فيوماً؛ والروس لا 
ينفكون يتراجعون منهزمين. ودخل جيش «عباس ميرزا» 
إقليم «قره باغ» واحتل مدينة «كنجه»»؛ وحاصر مدينة 
«شوشي» في أول شهر آب سنة 1817م الموافق 6" ذي 
الحجة سنة ١751١هه..‏ ولكن الجنرال «#يرمولوف» عاد 
فأرسل جيشاً لاسترداد «كنجه». والتقى هذا الجيش 
بالجيش الإيراني» على الثبات للمدفعية الروسية؛ ففر 
«محمد ميرزا» وتبعه جيشه منهزماً وأصبح احتلال «كنجه» 
ميسوراً للروس . 

وفى أثناء ذلك» أمدت موسكو «الجنرال يرمولوف» 
تاد درايعها المسكريين» وهو الجنزال لفان 
فيدوروفيتش فاسكييفيتش»» وفوضت إليه القيام بكل 
عمل يراه صا حاً. حتى عزل «يرمولوف» إذا اقتضى رأيه 
عزله. ووصل «فاسكييفيتش» هذا إلى القفقاس في ٠١‏ 
أيلول سنة 1877م الموافق لا صفر سنة 1747١ه.‏ وفي 
أيلول الموافق ١5‏ صفر من تلك السنة تسلم القيادة 
ودخل ميدان الحرب . 

ووقع أول لقاء بينه وبين الجيش الإيراني في نواحي 
«كنجه». فأوقع «فاسكييفيتش» بالإيرانيين الهزيمة وغنم 
مقداراً من الذخائر وأسر جنده ألفاً من الجنود الإيرانيين. 
ووقعت مناوشات أخرى انتصر فيها الررس وقتلوا ألفي 
جندي تقريبا من الإيرانيين» واحتلوا ناحية «قراشاي» 
حيث كان يعسكر «عباس ميرزا». وأرسل «فاسكييفيتش؛ 
إلى القيصر «نيقولا الأول» نبأ هذا النصر. 

وقد وقعت حرب «كنجه) هذه قبل ثلاثة أيام من 
نشر إعلان الحرب على إيران في موسكو. وحصل النصر 
للجيش الروسي بعد عشرة أيام من نشره. 

وكان هذا النصر أول انتصار يحرزه القيصر بعد 
تملكه. فأرسل إلى «فاسكييفيتش» يشكره برسالة عاطفية 
حماسية» ويحرضه إلى احتلال «إيروان»» وأهدى إليه سيفاً 
مرصّعاً مكتوباً عليه «من أجل كسر الإيرانيين في إليزابيت 
بول؛. 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


وبعد انكسار العسكر الإيراني في «كنجه» أخذت 
أموره تزداد سوءاً يوماً فيوماً. ووقعت في ميدان الحرب 
مجاعة تأثر بها العسكر الروسي أيضاً . 

وكان بين ضباط الجيش الروسي الكبار جماعة من 
أهل القفقاس الأصليين» وأكثرهم من الكرج والأرمن؛ 
وبعضهم من المسلمين» وقد دخل أولئك جميعهم في 
الجيش.الروسي بعد احتلاله لتلك النواحي» حتى إنهم 
غيروا أسماءهم بأسماء روسية ووصلوا بها لاحقة «أوف» 
التي تأتي في آخر أسماء الأعلام الروسية. وإذ كان 
هؤلاء الضباط يعرفون الألسنة المحلية» ومنها اللسان 
التركي أكثر الألسنة تداولاً في تلك النواحي» فقد أنس 
بهم الأهالي» وكان هذا الأمر من جملة أسباب تقدم 
الرومن.. 

وفي ١7‏ أيلول سنة 1875م الموافق ١5‏ صفر سنة 
7ه فك «عباس ميرزا» الحصار عن مدينة «شوشي») 
وتراجع عنها. وفي ”١‏ أيلول وأول تشرين الأول سنة 
7م الموافق !7 و58 صفر سنة 1147١ه‏ تراجع 
«عباس ميرزا» في نواحي «أصلان دوز» وفر مشاته 
متفرقين في الحبال» ول يبق معه من جيشه غير الفرسان. 

ومع حلول فصل الشتاء توقفت العمليات الحربية ما 
عدا مناوشات متقطعة قصيرة. وفي أثناء ذلك أمرت 
القيادة الروسية أحد ضباطهاء واسمه «مادانوف» بمهاحمة 
«مدينة «أهر». فسار إليها. وفي أثناء سيره خرب كثيراً 
من القرى الواقعة في طريقه وأسر بضعة آلاف من 
العائلات ونهب مخازن الطعام» لا يلقى معارضة حتى 
قارب «اأهر». 

ويفيد تقريب كتبه «فاسكييفيتش» إلى القيصر إلى 
«عباس ميرزا» كان قد جمع يومئذ خمسة آلاف جندي من 
المشاه فأمرهم بالمسير إلى «أهر». ولكنهم تمردوا على 
أمرهء وأعلنوا أنهم باقون في مكانهم. وأخذوا يتحدثون 
في ما بينهم بأنهم يأملون بالتسليم بلا حرب. وكان 
السكان المحليون يشجعونهم على ذلك . 

وكذلك وقع خلاف بين الجنرال «يرمولوف» 
والجنرال «فاسكييفيتش». وكان الأول يسعى إلى إبعاد 


أم قبل ذلك وقد قالت الملائكة: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء. وما فسد الناس وإنما أطرد 
القياس ولا أظلمت الأيام وإنما امتد الإظلال وهل يفسد 
الشيء إلا عن صلاح ويمسي المرء إلا عن صباح. 

والحاصل أن الحديث الذي أشار إليه لم يثبت بل 
ثبت كذبه وكيف يثيت وهو مخالف للوجدان . وإثباته 
مع مخالفته للوجدان تكذيب لمن نسب إليه. وإنما 
وضع أمثال هذه الأحاديث متعصبة الأموية مراغمة لأهل 
البيت وأتباعهم . 


حكى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن نقيب 
البصرة يحيى بن زيد العلوي إنه جرى في مجلسه ذكر 
هذه المسألة فذكر بعض الشافعية ‏ فيما ذكر ‏ هذا 
الحديث فأتى النقيب برسالة قال إنها لبعض الزيدية - 
والمظنون أنها للنقيب ‏ وفيها: وأما حديث خيركم 
القرن الذي أنا فيه الخ» فمما يدل على بطلانه أن القرن 
الذي جاء بعده بخمسين سنة شر قرون الدنيا قُتل فيه 
الحسين وأوقع بالمدينة وحوصرت مكة ونقضت الكعبة 
وشرب خلفاؤه الخمور وارتكبوا الفجور كما جرى 
ليزيد بن معاوية ويزيد بن عاتكة والوليد بن يزيد 
وأريقت الدماء الحرام وقتل المسلمون وسبي الحريم 
واستعبد أبناء المهاجرين والأنصار ونقش على أيديهم 
كما ينقش على أيدي الروم وذلك في خلافة عبد الملك 
وأمرة الحجاج . قال: وإذا تأملت كتب التواريخ وجدت 
الخمسين الثانية شرا كلها لا خير فيها ولا في رؤوسها 
وأمرائها والناس برؤسائهم وأمرائهم والقرن خمسون 
سنة فكيف يصح هذا الخبر وإنما هذا وأمثاله من 
موضوعات متعصبة الأموية فإن لهم من ينصرهم بلسانه 
وبوضعه الأحاديث إذا عجز عن نصرهم بالسيف اه. 
وقرن الخلافة الراشدة كان قرن الفتن والحروب بين 
المسلمين قُتل فيه الخلفاء الثلاثة ووقعت فيه حروب 
الجمل وصفين والنهروان وما تبعها من فتن ومفاسد 
فكيف يكون من خير القرون اللهم إلا أن نُعمي على 
أنفسنا ونقول إن تلك الحروب والفتن كانت في سبيل 
مصلحة المسلمين ورقيهم وإن القاتل والمقتول في 
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الجنة لأنهما مجتهدان مثابان. ومن عنده أقل تمييز 


المساكن لتعياة جميع المعمورة. ومر في الفصل 
الذي قبله ما له علاقة بالمقام . 
وأما دعواه أنه لا تفاضل بين القرون الثلاثة فيرده 


أنه لو ثبت الحديث لكان ظاهراً في التفاضل لمكان ثم . 
ولكان معارضاً لحديث أمتي كالمطر الذي ادعى ثبوته. 
وليس بثابت ‏ بل الظاهر أنه من الموضوعات ومن نسخ 
الحديث الآخر وعلى غراره قصد بوضعه التمويه 
لإرضاء بعض المتسلطين ليمكن أن يقال فيهم أنهم خير 
ممن قبلهم ليسوا خيراً منهم . والتأويل الذي ذكره بأن 
المراد في سعة الأرزاق واتساع البلاد والدولة ‏ مع أنه 
لآدليل عليه هو بعيد غن لفظ اللحديت لأنه يفول لا 
يدري أي الأمة خير لا أي أعصارها. 

وأما آية > كحم عَْرَ أمَةِ أْجَتٌ لِلنّاسى» فلا يمكن 
حملها على العموم لأن تعقيبها بقوله تعالى تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ظاهر في أن الذين هم 
خير أمة من هذه صفتهم لا عموم الأمة ولا شك أن 
جميع الأمة لم تكن بهذه الصفة مع أنه ظهر في هذه 
ل ا ا 
ل اوور واي #ومِئَنَ 
حَوْلكرٌ ترب الَْكَرَابٍ مُتَفِفُونَ وَمِنَ أَهلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدُوأ عَلَ 
َلتَعَاةٍ نلا تمَلمْفرٌ َنُ تَلَمْهُمْ4 ونزلت في المنافقين سورة 
مخصوصة تتلى . ونزل فيهم: «وما تمد إلا رَسُولٌ قد 


عر 


حَلَتَ ين قَبِلِهِ لُسْلٌ هين عَاتَ أو مُيِلَ أنقَبِمٌ 2 عن أَعْمَبَكي 
ل ل ل 
أتَنَحِرِنَ» . فعلم أن فيهم الشاكر ومن ينقلب على 
عقبيه فأين العموم. وفيهم من ارتد عن الإسلام ولحق 
بالمشركين والكفار. وكان فيهم الحكم بن أبي العاص 
وكفاك به. وفيهم الوليد بن عقبة الفاسق بنص الكتاب . 
ومنهم حبيب بن مسلمة وبسر بن أرطأة اللذين فعلا في 
دولة معاوية ما فعلا إلى غير ذلك مما يصعب إحصازه 
وإذا كان النبي وَيْهِّ لا يعلم المنافقين في عصره بنص 
القرآن فليس لنا أن نحكم على أحد بدخوله في خطاب 
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قرطي أبة أخرجت تلتاق إلا انايقهر تنا جالة 
كالشمس الضاحية فكيف لنا بالحكم بالعموم . 

قال فى ص7؟7 : وكل مؤمن ينبغى له أن لا تكون 
جد ران العصر كارك سمت من نس يرو اناج 
إلى ليلاه حيث يقول : 
سأجعل عرضي جنة دون عرضها 

وديني فيبقى عرض ليلى ودينها 
(ونقول): كل يغنى على ليلاه: 
وكل يدعب : ومحه بعتبب اتن 
وليل ىلاتقرلهمبذاكا 
والمسألة مسألة حجج وبراهين وعقيدة ودين لا 
عشاق ومجانين فأي فائدة فى هذه الألفاظ المنمقة 
المزوقة الفارغة . ْ 
27 
أمهات المؤمنين 

وهذا قد تعرض له في عدة مواضع من وشيعته بما 
يتلخص في أمور أربعة : 

)١(‏ للشيعة سوء أدب فى أمهات المؤمئين» (؟) 
أمهات المؤمنين كإبراهيم نليئية . (") عائشة تساوي 
إبراهيم في ثلائة أمور عظيمة؛ () أهل البيت في آية 
التطهير أمهات المؤمنين. 

(الأمر الأول): قال في ص4 للشيعة في أزواج 
النبي أمهات المؤمنين خصوصاً في عائشة وحفصة 
لماشو اقلت ذا حك عسي اللبى وتدرك 
أهل البيت ولا دين الأئمة ثم حكى عن الكافي أن آية 
ضرب المثل بإمرأة نوح وامرأة لوط نزلت في عائشة 


(ونقول) : إن احترام أمهات المؤمنين عموماً وأمي 
المؤمنين خصوصاً علينا لازم احتراماً لنبينا وك فلو جاء 
في كتاب ما ينافي ذلك لا نقول به لما ذكرناه غير مرة 
من أن جميع ما في الكتب لا يمكن لأحد الاعتقاد 
بصحته. وعقيدة الشيعة في الأزواج وعموماً وفي عائشة 


١4+ 


وحفصة خصوصاً هو ما نزل به القرآن الكريم وجاءت به 
الآثار الصحيحة لا يمكن أن يحيدوا عنه وهو أنهم 
جميعاً أمهات المؤمنين في لزوم الاحترام والتكريم 
احتراماً للنبي وَل وحرمة نكاحهن من بعده: «آلبَىُ أو 
ؤي ين ضيح وأنتببة: أتهنئيعٌ» وبا 6ك لست أن 
تدوأ سول أله ولا أن تتكحوا أَروجَمُ مِنْ بشيوء بدا » . 
التي كان سبب نزولها قول لبعض الصحابة معروف. 
وإن الزوجية للنبي ,َه لا ترفع عقاب المعصية بل 
تضاعفه كما تضاعف ثواب الطاعة: يلسا ألبّيّ من 
يأك يسك سكو فيكو يصَمَفَ لها التَدّات ونيا 
لا شرط عليهن التقوى ليبين سبحانه أن تفضيلهن 
بالتقوى وبالزوجية لا بمجرد الزوجية وإن زوجية المرأة 
للنبي لا تنفعها مع سوء عملها كما أن زوجيتها للكافر 
المدعي الربوبية لا تضرها مع حسن عملها: #9صَرَبَ أَمَّهُ 


سردي كم دجو م كس بي رص ارعس عر سه ساسم م سس 
ثلا لِبَدت كقروأ أمرات نوج وآنرَآت لول كانًا عت 
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سيا وَقِيلَ أَدخُكا ألثَارَ مم َلدَِّينَ :* وَصَرَب اللَّدُ مثلا 
َس اموأ مرت رعوْنَإذ مات رَتِ أبن لي يدك با فى 
لْجَنَّةِ وَيحَنٍ ِن فِرَعَوْنَ وَعَمَلِ 4 وإن بعض أزواجه أفشت 
سره وإن اثنتين منهما قد صغت قلوبهما ومالت عن 
طريق الطاعة وفعلتا ما يوجب التوبة وأنهما تظاهرتا 
عليه: - لاو سر أليّنُ إل نض أزونِيد حَزِبا كلما أت يليد 
وَأظهَرَه أن عه عَرَكَ بَمْصَمُ وأَع عَنْ بق 4 ثم قال تعالى : 
«إن كوبا إل لله مََدَ صمت وبا وإن مَطهرَا علقِد ون أله 
عَمَى ريه إن لق أن يله أَزويمًا حَيا س4 الآية. وروى 
الطبري في تفسيره روايات كثيرة» والبخاري في 
صحيحه إن المتظاهرتين كانتا عاكشة وحفصة. وإن نساء 
النبي ووه فعلن ما يوجب اعتزاله إياهن تسعة وعشرين 


مايير بر مهريس 


يوماً حتى نزلت آية التخيير: #إيتاما أليَئّ قل لَأرويكَ إن 


م 
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تال 


ا سَرَلَِا جلا #وين كُنشن تدر لَه ورَسُولِمٌ وَالدَّارَ 
الآخْرة فَإِنّ ألَّهَ مد لِلمْحَيِكتٍ مِنكنّ أ حرا عَظِيما4 . وأن أم 
اموس حاف قانع بحافطة للتحديك يضيزة القن 
جريئة على النبي ولك ظهر ذلك منها في عدة مواضع لا 
يتسع المقام لذكرها منها قولها له في غزوة فتح مكة 
تزعم أنك رسول الله ولا تعدل ‏ راجع السيرة الحلبية - 
وأنها أخطأت بخروجها على الإمام العادل مظهرة 
الطلب بدم عثمان وهي كانت من أعظم المحرضين 
عليه. وكانت تقول ما هو معروف مشهور وتخرج 
قميص رسول الله و#كُ وتقول ما هو معروف ومشهور 
أيضاً . وقد تركت عثمان وهو محصور لم تنصره ولم 
تحرض على نصره وخرجت إلى مكة ثم خرجت من 
مكة تريد المدينة فلقيها ابن أم كلاب من أخوالها ‏ فيما 
رواه الطبري وابن الأثير ‏ فأخيرها بقتل عثمان وبيعة 
علي فقالت ليت هذه انطبقت على هذه أي السماء 
على الأرض - إن تم 
إلى مكة وهي تقول قُتل والله عثمان مظلوماً والله لأطلبن 
بدمه فقال لها والله إن أول من أمال حرفة لأنت وقال من 
أبيات : 


الأمر لصاحبك وانصرفت راجعة 


منك البداء ومنكالغير 
ومنكك الرياح ومنك المطر 

وأنشهة أحيزت تبه نحل الإمبحام 
وقلت لناأنه تكد كجفسر 
وأنها طلبت إلى حفصة أن تخرج معها إلى البصرة 
للطلب بثأره فقبلت فمنعها أخوها عبد الله بن عمر. 
زجاءث إلى أم سل اتطلق معها أن تشرع مها 
فوعظتها بكلام مأثور مشهور وذكرتها أشياء من 
رسول الله وه في حق علي بن أبي طالب (منها) قوله 
ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها 
كلاب الحوأب يقتل عن يمينها ويسارها قتلى كثيرة 
فعدلت عن الخروج ثم جاء ابن اختها عبد اللّه ابن 
الزبير فنفث في أذنها فعزمت على الخروجء فلما بلغت 
بعض المياه نبحتها كلابه فسألت عنه فقيل لها أنه ماء 
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الحوأب» فقالت ردونى» فأقاموا لها خمسين شاهداً عن 
الأعراب رشوهم فيدر انها را هذا ليس ماء 
الحوأب وات ارك اتتهاة زوزاني الرسلاء اتحارت 
وقد أمرت أن تقر في بيتها بقوله تعالى: لوَفَرن في 
ويك ولا تبصَت َي لْجَهلَةٍ لذو »> وروى أبو 
الفرج ومحمد بن سعد في الطبقات الكبرى وذكره 
المرزباني في معجم الشعراء والطبري وابن الأثير في 
تاريخهما أنه لما جاءها نعي علي تمثلت : 
فألقت عصاها واستقرت بها النوى 
كما قر عينا بالأياب المسافر 
ثم قالت من قتله قيل رجل من مراد فقالت : 
فإ قن تنانيا ل من 
نعي ليس في فيهالتراب 
قال أبو الفرج ثم تمثلت: 
ما زال إهداء القصائد بيننا 
شتمالصديق وكثرةالألقاب 
في كل مجمعة طنين ذباب 
ابابشويعة أم التتوممين فين التصل ازراج 
النبي ولد وأول امرأة آمنت به وبذلت أموالها الجزيلة 
في سبيل الدعوة الإسلامية حتى قام الإسلام بمالها 
وسيف علي بن أبي طالب . وأما باقي أزواج النبي 2 
فكن كلهن على الصلاح وخيرهن بعد خديجة أم سلمة 
هذه هي عقيدة الشيعة في أمهات المؤمنين. ومن ذلك 
يظهر أنها لا تتعدى ما نزل في القرآن الكريم وجاءت به 
في الآثار الصحيحة وأنه ليس في ذلك سوء أدب كما 
زعم وأن تهويله بقوله لا تتحمله عصبة النبي وشرف 
أهل البيت ولا دين الأمة تهويل فارغ لا محل له. 
أما زينب بنت جحش أم المؤمنين فمن العجيب 
نسبته إلى كتب الشيعة سوء الأدب في حقهاء فإن كتب 
السمة الع تزاكي في وهنا كرا راحدا بوجي سود 
الأدب وفي خبر تطليق زيد إياها نزهت كتب تفاسير 
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الشيعة شرف مقام النبوة عما تناولته كتب تفاسير غيرها 
ولكن هذا الرجل يرسل الكلام على عواهنه ولا يزن ما 
يتكلم به. 


(الأمر الثاني) 

زعمه أمهات المؤمنين في الفضل كإبراهيم تكله 

قال في صفحة (ك ي): أن الله سمى إبراهيم في 
قوله ملة أبيكم إبراهيم أب لنا ولم يجعل زوجه أماً لنا 
وسمى أزواج النبي أمهات المؤمنين ولم يسم النبي أباً 
لهم نأفاد أن أزواج النبي في الفضل مثل إبراهيم لأن 
الكفاءة بين الأب والأم معتبرة قال وهذا من بدائع البيان 
في أسلوب القرآن. 

(ونقول): أبوبة إبراهيم ظكئة إما مجازية لأن 
حرمته على المسلمين كحرمة الوالد على الولد أو 
حقيقية لأن العرب من نسل إسماعيل وأكثر العجم من 
ولد أسحق وأمومة الأزواج للمؤمنين في الآية الشريفة 
مجازية تشبيهاً بالأمهات فيما علم من الشرع ثبوته لهن 
من الاحترام وحرمة التزويج ولزوم برهن بأولادهن وبر 
أولادهن بهن ولم يثبت لأمومتهن معنى وراء ذلك 
فالمستفاد من الآيتين أن إبراهيم طَيِئُِْ أب أو كالأب 
في لزوم الاحترام وأن الأزواج بمنزلة الأمهات في 
الأمور المذكورة أما مساواة الأزواج لإبراهيم في الفضل 
فافتراء على القرآن وكون الله تعالى سمى إبراهيم أب لنا 
ولم يسم النبي أباً للمؤمنين لا يرتبط بما نحن فيه بشيء 
وإن كانت أبوة إبراهيم في الاحترام فالنبي أولى بذلك . 
والكفاءة التي يدعيها بين الأب والأم إن كانت في 
الشرف والنسب فقد ألغاها الشرع الإسلامي وقال 
المسلم كفوء المسلم وقد زوج النبي وَليهِ ابنة عمته 
زينب بمولاه زيد وإن كانت في الدين فما يصنع بزوجتي 
بوح ولوط وزوجة فرعون وإن كانت في الفضل يلزم أن 
تكون مارية مثل النبي في الفضل لأنها أم ولده إبراهيم . 
فهذه الفلسفة المعوجة التي جاء بها وجعلها من بدائع 
البيان باردة تافهة وأسلوب القرآن بريء منها والله تعالى 
وسيدنا إبراهيم الأواه الحليم لا يرضيان منه أن يساوي 


ه.1 


بينه وبين نساء لا فضل لهن إلا بعملهن وأمهات 
العتؤفدين لاايرضين منه أن يساوي تيتهن وبين أؤلي 
العزم من النبيبن . 


(الأمر الثالث) 
زعمه عائشة تساوي إبراهيم نيد 

قالح فستاة (ل01: المعروف بونم آم المويفيق 
هي عائشة كما أن المعروف باسم أبي المسلمين هر 
إبراهيم وإن سمى القرآن سائر الأنبياء آباء العرب 
فإبراهيم أب إيمان وديانة وعائشة أم سنة وجماعة والله 
قد جعل عائشة تساوي إبراهيم في ثلاثة أمور مهمة 
عظيمة: )١(‏ إبراهيم بنى البيت وأضافه الله إلى نفسه : 
لوَطَهَرْ بَنِي4 وعائشة بنت في المدينة مسجداً أنزل الله 
فيه : وَأ ألمَسَحِدَ و4 (1) الحج حجان أصغر يحرم 
له من مسجد عائشة بالتنعيم وأكبر يحرم له من حرم 
إبراهيمء (؟) سمى إبراهيم أباً لنا وسمى عائشة أم 
المؤمنين (ونقول) أم المؤمنين يعم جميع أزواج 
النبى ويه عائشة وغيرها على السراء: #وَأَزونِيهر 


د 


ولا ماحد لتسمية واحدة من الأزواج بأم المؤمنين 
سوى هذه الآية فدعواه أنها المعروفة بذلك غير صواب 
ولو سلم فأصله الآية والفرع لا يزيد على أصله. وأما 
أن القرآن سمى سائر الأنبياء آباء العرب فلا نجد ذلك 
في القرآن فكان عليه أن يبينه وأما أبوة إبراهيم 82 
فقد مر تفسيرها وأما أمومة عائشة فمأخذها الآية الكريمة 
وتشاركها فيها سائر الأزواج كما مر فهذه المساواة التي 
زعمها كرقم فوق ماء وأما دعواه أن آية: #وَأَنَّ ألمَسَجِدَ 
لهو نزلت في مسجد بنته عائشة بالمدينة فلم نسمعها 
لغيره ولم يذكرها مفسر وكل مسجد يقال له بيت الله - 
ولا عجب فهذا الرجل في آرائه مخترع ‏ ففي تفسير 
الرازي: اختلفوا في المساجد ققال الأكثرون أنها 
المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله. وقال الحسن 
المساجد البقاع كلها وقيل المساجد الصلوات حكي عن 
الحسن أيضاًء وقال سعيد بن جبير المساجد الأعضاء 
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السبعة التي يسجد العبد عليهاء وعن ابن عباس 
الماع تكة اناد اتجزة قن تمع الببان ولح بكر 
الواحدي في أسباب النزول أنها نزلت فيما قال ولا 
ندري من أين أخذه» وفي الدر المنثور للسيوطي أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَآنَ 
آلْمَسيِدَ نه قال لم يكن يوم نزلت هذه الآية في 
الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا ببيت 
المقدس اه . فأين دعواه أنها نزلت فيما قال ولعله يريد 
أنها بنت مسجداً فشمله وإن المساجد لله. وفيه أن 
الأصمعي أو أبا نواس لو بنيا مسجداً لشمله ذلك فهل 
يلزمه أن يساويا إبراهيم ظكة والعمرة تصح من أدنى 
الحل لا من مسجد عائشة ولا من غيره. ولما كانت 
أبعاد الحرم متفاوتة وكان أقربها إلى مكة التنعيم اختار 
الناس الإحرام للعمرة منه وإلا فالإحرام لها يصح من 
كل مكان وراء الحرم ولا يختص بالتنعيم بل لعل 
الإحرام من غير التنعيم أفضل لأن أفضل الأعمال 
أحمزها فأين هي الأمور الثلاثة المهمة العظيمة التي 
سوى الله فيها بين عائشة وإبراهيم ولا نخال السيدة 
عائشة ترضى بأن يجعل التركستاني هذه السخافات من 
مميزاتها التي تشبه قول القائل : 
لين اتلعل تنيع ام هرو 

وإيانا فذاك بناتداني 
نعم وارى الهلال كماتراه 

ويعلوهاالنهار كماعلاني 

والسيدة عائشة قد رووا لها من الفضائل أخد ثلثي 

الدين عنها وأنها كانت تحفظ أربعين 
تقذلها على بده كتقبل القويد على افر الطعام وخير 
ذلك فهي في غنى عن أن يجعل التركستاني هذه 
السخافات من مميزاتها . 


٠‏ ألف حديث وأن 


(الأمر الرابع) 
زعمه أهل البيت في آية التطهير هم أمهات المؤمنين 
قال في صفحة (ط) وصفحة ع) إن أهل ليت 
أخنات المؤمنين وفي صفحة (52) أم المؤمنين عائشة 


نقض الوشيعة 


وحفصة بنص القرآن الكريم أهل البيت. 

(ونقول) تذكير الضمير في آية التطهير يمنع من 
تخصيص أهل البيت بالأزواج والروايات الكثيرة 
المستفيضة تمنع دخولهن في أهل البيت وتنص على 
تخصيص أهل البيت بعلي وفاطمة وابنيهما وإن كان 
الكلام قبل الآية وبعدها في نساء النبي لأن أمئال ذلك 
في القرآن كثير كما يعرف بالتتبع . 

وفي مجمع البيان: متى قيل أن صدر الآية وما 
بعدها في الأزواج فالقول فيه أن هذا لا ينكره من عرف 
عادة الفصحاء في كلامهم فإنهم يذهبون من خطاب إلى 
غيره ويعودون والقرآن من ذلك مملوء وكذلك كلام 
العرب وأشعارهم اه. 


أهل البيت في آية التطهير علي وفاطمة وابناهما 
فمن الأخبار الواردة في أن المراد بأهل البيت في 


آية التطهير علي وفاطمة وابناهما خاصة:. ما في الدر 


المنثور في تفسير كتاب الله بالمأثور للسيوطي قال: 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم الطبراني 
رسول الله ويك كان ببيتها على منامة له عليه كساء 
خيبري فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزبرة ‏ وهي الثريد - 
فقال رسول الله يه : إدعى زوجك وابنيك حسناً 
اوت نر ا 
هل ايت ويطهرك تلهي» فأخذ ا النبي 5 ا 
فغشاهم إياه ثم أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى 
ب ع اس ست 
سلمة» فأذخلت رأسى فى السنتر فقلت يا رسول الله وأنا 
معكم فقال: إنك إلى خير مرتين. 

إلى أبيها بثريدة تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين 
يديه فقال لها: أين ابن عمك قالت هو فى البيت قال 
اذهبى فأدعيه وابنيك فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما 


نقض الوشيعة 


في يد وعلي يمشي في اثرهما حتى دخلوا على 
رسول الله له فأجلسهما في حجره وجلس علي عن 
يمينه وجلست فاطمة عن يساره قالت أم سلمة فاجتذب 
من تحتي كساء كان بساطنا على المنامة في البيت(2© . 
إلى أن قال قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم 
فجذبه من يدي وقال: إنك على خير. 
هذه الآية في بيتي : «إِنَّما يُربدٌ 2 لدعب عربحكم 
رحس هل ليت وبطهردُ تظهيرا» وفي البيت سبعة 
جبرائيل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأنا 
على باب البيت قلت يا رسول الله ألست من أهل البيت 
قال: إنك إلى خير إنك من أزواج النبي . 

قال وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد 
جبرائيل ظلكئلة على رسول الله وَلْقّكْ بهذه الآية: 8« إِنَّمَا 
تظهيرا 4 فدعا رسول الله بحسن وحسين وفاطمة 
وعلي فضمهم إليه ونشر عليهم الثوب والحجاب على 
أم سلمة مضروب ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم 
معكم يا نبي الله قال أنت على مكانك وإنك على خير. 

قال: وأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
سئئه» من طرق عن أم سلمة قالت في بيتي نزلت: 
إِنَّما يُرِيدُ ألَهُ يذهب عَنحكُم ارحس أهلَ ليت وفي 
البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين فجللهم 


)١(‏ هكذا في النسخة المطبوعة وهي غير مضمونة الصحة ولا يخفى 
أن العبارة ناقصة فلعله سقط شيء من الطابع ويدل عليه ما في 
غاية المرام عن مسند أحمد بن حنبل في آخر الحديث . فاجتذب 
من تحتي كساء خيبرياً كان بساطأً لنا على منامة في المدينة فلفه 
رسول الله وله وأخذ طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه 
عز وجل وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً الحديث. (المؤلف). 


1١ 


رسول الله و بكساء كان عليه ثم قال هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

قال وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن 
أبي سعيد الخدري قال: رسول الله 46 : نزلت هذه 
الآية في خمسة فيّ وفي علي وفاطمة وحسن وحسين: 
ٍإِتما ريد أله يدب عَمسكُمْ ابحس أخل الت وبطهك 
تظهيرا» . 

قال وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير 
وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة. خرج 
رسول الله وك غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود 
فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله معه ثم قال: إِنَّما 
ريدُ لَه ذهب عَحكْم اليس أل آل وطهرد 
تطهيا». 

قال وأخرج ابن جرير والحاكم وابن مردويه عن 
سعد قال نزل على رسول الله وَل الوحي فأدخل علياً 
وفاطمة وابنيهما. تحت ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء أهلي 
وأهل بيتي. 

قال وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي 
في سننه عن واثلة بن الأسقع قال جاء رسول الله 6 
إلى فاطمة ومعه حسن وحسين وعلي حتى دخل فأدنى 
علياً وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً 
كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه وأنا 
مستدبرهم ثم تلا هذه الآية: 9«إِنَّما يريد الّهُ ليذْهِبَ 


- وم 


دده مورء 


عَنحكُمٌ الربحس أهل ابت ويطهردُ تظله برا 4 . 

قال وأخرج الحاكم والترمذي والطبراني وابن 
مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاًء في الدلائل عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله وليك : إن الله خلق الخلق 
قسمين فجعلني في خيرهما قسماً إلى أن قال ثم جعل 
القبائل بيوتاً فجعلني في خيرهما بيتاً فذلك قوله: #إِسَّمَا 
وْبدُ أنه يذهب عَحكْمْ اليس َل الت وطيلة 
تظهيرا» فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب . 


قال وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال 
لما دخل على بفاطمة جاء النبى 85 أربعين صباحاً إلى 
نانها هرق المرلام عليك أعل اليك ورخف الله رتركاته 
الصلاة رحمكم الله: «إِنَّما بُرِيدُ الَهُ يذهب عحكم 
يس مل آلِيتِ ورد تلهبًا4 أنا حربٌ لمن 
حاربتهم» أنا سلمٌ لمن سالمتم. 

قال وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي الحمراء 
قال حفظت من رسول الله 8 بالمدينة ليس من مرة 
يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب علي فوضع يده 
على جنبتي الباب ثم قال الصلاة الصلاة: #9 إِنَّما يُرِيدُ 
لَه يدهب عَنكُمْ بحس أملَ ابت وَبطهردٌ تظلهيا 4 . 

قال وأخرج الطبراني عن أبي الحمراء رأيت 
رسول الله 4 يأتى باب على وفاطمة ستة أشهر 
وبقول: طإِتَما يد أنَهُ يدهب عََحَكْمْ ارس أهْلّ 

قال وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال شهدنا 
رسول الله وَل تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن 
أبي طالب ظَلئة وقت كل صلاة فيقول السلام عليكم 


ا 


ورحمة الله وبركاته أهل البيت: إِنَّمَا يريد أنه ليَذْهِبَ 
عَنحكْم اليس أهلّ ايت وَبطَهِردُ تظهيا4 الصلاة 
رحمكم الله كل يوم خمس مرات اه. الدر المنثور. 

وأورد ابن جرير الطبري في تفسيره سبعة عشر 
حديثاً في أن المراد بأهل البيت في الآية هم 
رسول الله '#يةِ وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
ويدخل فيها بعض ما مر عن الدر المنثور ونقلها يوجب 
الإطالة فليرجع إليها من أرادها. 

وأورد صاحب غاية المرام واحداً وأربعين حديثاً 
في ذلك من طريق غير الشيعة وأربعة وثلاثين حديئاً من 
طريق الشيعة لا نطيل بنقلها فليراجعها من أرادها. 
وأورد صاحب مجمع البيان أحاديث كثيرة في ذلك أيضاً 
فهذه الأخبار صريحة في أن المراد بأهل البيت علي 
وفاطمة والحسنان وفي خروج أمهات المؤمنين منهم. 
ولا يصغي إلى ما حكاه الطبري في تفسيره عن عكرمة 


نقض الوشيعة 
أنها نزلت في نساء النبي خاصة وما حكاه في الدر 
المنثور عن ابن عباس وعن عروة أنها نزلت في نساء 
النبي (أولاً) لأن عكرمة كان يرى رأي الخوارج كما 
نص عليه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وغيره» 
فهو متهم في حق علي وولده؛ (ثانياً) لأن تخصيصها 
بالنساء ينافي تذكير الضميرء (ثالثاً) لأنها لا تقوى على 
معارضة تلك الروايات الكثيرة. وما في بعض الروايات 
فق أنه أدخل أمسلمة تعن الأاياعقت: إلبهلمعارضيية 
بغيره مما دل على أنه لم يأذن لها في الدخول معهم 
وقال لها مكانك وأنت إلى خير وأنه جذب الكساء من 
يدها لما أرادت الدخول معهم. وفي بعض الأخبار أنه 
قال لها قومي فتنحي عن أهل البيت فتنحت في البيت 
قريباً ولكنه حين قال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل 
بيتي قالت وأنا يا رسول الله قال وأنت - أي أنت إلى الله 
لا إلى النار ‏ لا أنها من أهل بيته كما لا يخفى . 


زعمه الأمة شريكة نبيها 

قال في صفحة (خ) تحت عنوان (الأمة شريكة نبيها 
في كل ما كان له): كل ما أنعم الله على نبيه من فضل 
ونعمة وكل ما نزل من عرش الله إلى نبيه فكله بعده 
لأمته والأمة شتريكة نبيها في حياته نم ورثته بعد مماتة: 
وكل فضل ونعمة ذكرها القرآن لنبيه فقد ذكرها 
لأمته(١):‏ «وَمآ يسنك إلَا يَمَهٌ مك4 كُكُمْ حير 
أمَةٍ أِجَتٌ إِلنّس4 (0) «اأمَهُفي ألسَعوتِ 4 «وآئْتُ عَليَم 


نت 4 20 «ويشرَة لله ًا ع4 كات حَذَا ينار 


دوس لاس بحم ع مر -ه 


لتؤبي» (4) جنا كنا لد كنا ينا4 «رلتبم كنما 
َرببًا4 - وفتح المؤمنين كان أوسع وأقوى من فتح 
النبي» (5) إن لَه وملَبِكَتَهُ يصَلُنَ عَكَ البّنْ4. هْوَ 
لِك يصَيلْ علبي ومَلَتِكتْمٌ4 - كل الأمة في كل أحوالها 
تصلي وتسلم على النبي وعلى أمته - كل الأمة في كل 
صلواتها تسلم على النبي ثم تسلم على كل أمته فالأمة 
في الشرف والكرامة مثل نبيهاء (1) هْوٌ أل أده 


5-4 
20 


0-0 


(ونقول) هذا الكلام كسائر كلماته لا يخرج عن أن 


نقض الوشيعة 


يكون زخرفة مجردة لا طائل تحتها فالأمم من عهد 
آدم علكئلة إلى اليوم فيها الصالح والطالح كما نبهنا عليه 
مراراً عند تكريره لهذه المزخرفات» وقد أخبر 
النبي ويك عن هذه الأمة بقوله: لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه؛ وهذا يمنع أن تكون جميع 
أفرادها مقدسة وأنها لم تكن متبعة سئن من كان قبلها بل 
يدل على أن أكثر أفرادها ليس كذلك لتوجيه الخطاب 
إلى العموم» ولكن الله تعالى ميز هذه الأمة بميزات 
إكراما للنبى فرفع عنها المسخ والخسف وغير ذلك 
مما كان يجري في الأمم السالفة . وإن فعلت ما يوجب 
ذلك مق اتغال الات السايقة وجويا حير أنه شرحت 
للناس بنبيها وشريعتها التي فاقت جميع الشرائع وبأنها 
تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر كما في آخر الآية. 
وهو كالتعليل لم تكن صفته ذلك فهو خارج عن الآية. 
وأما أنها شريكة نبيها في كل ما كان له وفي كل نعمة 
وفضل أنعم الله بها عليه فالله تعالى أنعم على نبيه بالنبوة 
والعصمة وبظهور المعجزات على يديه وإنه على خلق 
عظيم والتأييد بالوحي السماوي وإن قوله وفعله وتقريره 
حجة وإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإنه رحمة 
للعالمين إلى غير ذلك فهل صارت الأمة شريكة نبيها 
في كل هذه الأمور. فكل واحد منها نبي وموسى 
جار الله نبي وكل منها معصوم من الخطأ والذنب 
وظهرت على يده المعجزات وهو على خلق عظيم» 
مؤيد بالوحي السماوي وأفعاله وأقواله حجة وهو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وهو رحمة للعالمين» وكثير من 
أفراد الأمة كان نقمة عليها بما أثار من الفتن والمفاسد 
والحروب وفي الأمة ما لا يحصى من أهل الفساد 
والشقاوة والشر إن لم يكن الأكثر كذلك : 3 مآ كار 
نايسن وَل حَرَصَتَ بِعْزْنِين» «وَلكنَ حرم لا 
4 دعاستل الأ ممارة سيد 
أمَهِ4 «اوَلكنّ أكرم نحن كَرِهُوة» «1 تَحْسَبُ كرد 
سرت أن يتقارت4 «و1 ستل كان 5 

بتطيرت4 يلين ألم ل يقكره» «ولا جد أرق 


الخال 


كتكويت * فهل هؤلاء شركاء للنبي في فضله وكماله 
وورثوه منه بعد مماته؟ فالله تعالى أنعم على نبيه بنعم 
وم هد و مولا 
كفرها القداع الشديد بقوله: وإن تكر زر يدك 
اذ جلها قد عملت المؤمن والكائر والبني وشير كتدية 
الإيجاد التي هي أول النعم ونعمة العقل والسمع والبصر 
وسائر الحواس ونعمة الهواء والماء والشمس والقمر 
سو ع د وو 
ال 0 
يلبسونهاء والتسيير ة فى البر والبحر إلى غير ذلك مما 
رمي القرآن ونال دك إن تدوأ يْعَسَتَ أله لا 
ص عُسُومًَ» فهل في ذلك دلالة على مساواة في فضل أو 
1 7 
الأمة شاركت فيها نبيها بالمشاركة التي ذكرها الشاعر 
بقوله : 
أليس الله يجمعأم عمرو 
وإنخاتعنا ةك شيا هكس 
نعم وارى الهلال كماتره 
وما زعمه خطاباً للأمة في هذه الآيات التي استشهد 
بها هو في الحقيقة خطاب النبي وله . ولو سلم لا يفيد 
أن الأمة شاركت النبي في فضله. والفتح القريب. في 
مجمع البيان هو فتح خيبر عن قتادة وأكثر المفسرين 
وقيل فتح مكة عن الجبائي اه. إذاً فهو فتح النبي لا 
النبي . ولكن من فتح من الأمة لإعزاز دين الله ونشر 
الإسلام كان له أجره ومن فتح لتوسعة ملك وإمارة 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة 
يتزوجها أو مال يصيبه فهجرته إلى ما هاجر إليه. 


لحل 


والصلاة من الله الرحمة ومن.غيره الدعاء والسلام هو 
التحية وكل ذلك يكون على الصالح والطالح فكيف 
صار ذلك دالا على أن الأمة مثل النبي في الشرف 
والكرامة على أن السلام في الصلاة قد خص بعباد الله 
الصالحين. 


واستشهد في صفحة )١(‏ لمشاركة الأمة لنبيها 
بآيتي : «للَهُ يَضطنى يس الَْلَهِكَةٍ رُسْلَا ور ألَاين4 
(م كا الكتب لين آسْلَييِئا من عِبَادِه» قال 
والميراث تأخذه الأحياء بعد الأموات والكتاب محفوظ 
إلى الأبد فالأمة أحياء إلى الأبد. واصطفى الأمة بنون 
العظمة بنفسه لنفسه. ولم يكل الاصطفاء إلى غيره. 
وسائر الأمم لم تكن مصطفاة فانحرفت عن كتابها 
والأمة بيركة الاصطفاء لا تنحرف. وأضاف الاصطفاء 
إلى نون العظمة لقطع إمكان الانحراف والضلال 
بالإغواء أو بغيره: #إنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلهِمَ سُلْطَدنُ» فلا 
يمكن الضلال في الأمة بنص آية إن عبادي. ذكر 
الاصطفاء بعد قوله إن الله يعباده لخبير بصيرء 
والاصطفاء بعد العلم بالأهلية لا زوال له. ونقول: 
(أولا) إن إيراث الكتاب للذين اصطفاهم الله من عباده 
لا لجميع الأمة كان الاصطفاء هو الاختيار والانتقاء ولو 
لأن الإيراث عاماً لجميع الأمة لما كان للاصطفاء 
معنى» (ثانياً) من في الآية للتبعيض فهو نص في أن 
التسطين .يفن الأمد »: (ثالقا) الامنافة إلن فون المطلكة 
كما وقع في القرآن الكريم بالنسبة إلى الاصطفاء وقع 
بالنسبة إلى الإهلاك وشبهه فهو لا يدل على عظمة ما 
أضيف إليه بل على عظمة الله خاصةء (رابعاً) آية: #إنَّ 
عِبَادى لَيْسَ لك عَلهِمَ سُلْطَدَنُ4 ينص على أن المراد البتعض 
لا الكل فهو عليه لا له فهل يقول أن الشيطان لا سلطان 
له على أحد من الأمة وإن الذين عصوا وضلوا إنما 
أغواهم وأضلهم الرحمن لا الشيطات» (خامساً) كون 
الكتاب محفوظاً إلى الأبد يدل على أن من اصطفاهم 
أحياء إلى الأبد وهم من قال فيهم الرسول وله : إني 
مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض لا جميع الأمة 


نقض الوشيعة 


(سادساً) الله تعالى لم يصطف الأمة كلها بنون العظمة 
فدعوى ذلك كذب على الله (سايعاً) إذا كان الله تعالى 
اصطفى الذي أورثهم الكتاب لنفسه بنفسه ولم يكل 
الاصطفاء إلى غيره فَلِمَ قلتم إن اختيار الإمام إلى الرعية 
لا إلى الله؟ . وهل أحد أحق بإيراث الكتاب من الإمام 
وأحق بالاصطفاء منه؟ (ثامناً) إن كان سائر الأمم غير 
مصطفاة فلذلك قال الرسول وَل : لتتبعن سنن من كان 
قبلكم من الأمم (الخ) في الحديث المتكرر ذكره. 
(تاسعا) إن كانت إضافة العباد إلى نون العظمة لقطع 
إمكان الانحراف وكان الضلال في الأمة غير ممكن 
فلماذا قال النبي #6 ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة . 
فرقة ناجية والباقون في النار. (عاشراً) الاصطفاء بعد 
العلم بالأهلية لا زوال له لكنه لبعض الأمة لا كلها فبان 
إن فلسفات هذا الرجل الباردة الممقوتة لا تصدر من 
صغار الأطفال فضلاً عن رجل ينسب إلى علم . 


واستشهد أيضاً في صفحة (ض) لمشاركة الأمة 
لنبيها بآيات: «الَِمْفِرَ لَكَ أنَّهُما تَكَدّم ين ذلك وَمَا تَأخَرَ 6 
«لله يَنْيرٌ اذوب جما نو «ناستهم كنا ثرت مس تب 
مَعَكَّ . قال ومغفرة الذنب في النبي كانت بالفتح 
والنصر ونحن نتأمل إن الله يغفر كل ما تقدم من تأخر من 
ذنوب الأمة بفتوحاتها في سبيل الدين والتمدن والعلوم 
والمعارف . . واستقامة الأمة مثل استقامة نبيها في إقامة 
الدين معصومة ثم: ومن تَابّ مَعَكَ4 يتناول كل الأمة 
إلى يوم القيامة حيث جعل المعية في مجرد التوبة. 

وقال في صفحة (ظ): كان النبي بلسان الشكر 
يقول شيبتني هود وأخواتها (عبس والنازعات 
والمرسلات) يشير يذلك إشارة نبوية على أن الأمة 
ستستقيم استقامة النبي. وروح النبوة ستبقى فيها فكأن 
النبي حي بحياتها أشيب بشيابها . 

(ونقول): النبي وله في اعتقادنا معصوم من 
الذنوب فلا يحتاج إلى المغفرة لذلك احتاج القائلون 
بعصمته إلى تأويل ليغفر لك الله بوجوه من التأويل لأن 
ظاهر النقل إذا خالف الدليل القطعي وجب تأويله. 


نقض الوشيعة 
ومما روي في تأويله أن المراد ما تقدم وكل من ذنبك 
وما تأخر عند أهل مكة. أما الأمة التي ليست أفرادها 
بمعصومة كلها فالذنب الواقع منها.ذنب حقيقي محتاج 
إلى المغفرة والله تعالى قد وعد التائب النادم المغفرة 
فأين مشاركة الأمة للنبي في المغفرة وأمل الغفران للأمة 
ليس بفتوحاتها وحدها بل تأمل الغفران لكل مذنب 
تائب برحمة الله وعفوه والفتوحات التي كانت لمعونة 
الظالمين على ظلمهم وتوسيع ملكهم سبيلها سبيل من 
كانت هجرته لامرأة يتزوجها أو مال يصيبه إن لم توجب 
ذنباً لا توجب مغفرة. والنبي ومن تاب معه أمروا 
بالاستقامة ونهوا عن الطغيان فالنبي امتثل واستقام وغيره 
منهم من امتثل واستقام فكان له فضله ومنهم من لم 
يستقم وطغى فإن عليه وزره ومجرد الأمر لا يدل على 
الامتثال فالتفريع الذي ذكره فاسد سواء أكان من تاب 
معهيتناول كل الأمة. وقوله يلل : شيبتني هرد 
وأخواتها يشير به إلى ما فيها من التهديد والوعيد 
للعاصين وما أصاب الأمم الماضين 00 
الخسف والغرق والهلاك فكان يخاف على أمته 
ود لوحك وس ب 
الخوف من الله تعالى على قدر معرفته يقول ذلك بلسان 
الخوف لا بلسان الشكر ولذلك شيبته. وأما أنه يشير 
إلى أن الأمة ستستقيم (الخ) فمع عدم دلالة شيء من 
الألفاظ على ذلك يكذبه الوجدان فالأمة بأمرائها وقد 
دبت فيها بعد الخلفاء الراشدين روح الفساد ولم تبق 
فيها روح النبوة ولا ريحها ومات النبي بإماتتهم سنته 
وأحكامه فلم يكن فيها شاباً ولا أشيب وكان صوفية 
الإسلام التي انتحلها لنفسه كما جاء في بعض كلامه 
الآني قادته إلى هذه التمحلات والتأويلات التي لا يدل 
عليها لفظ كما في أكثر تأويلاته . 

واستشهد في صفحة (ظ) بآيات أخر لمشاركة الأمة 
لنبيها لا شاهد 'فيها .منها: ايم ل يري أَنَّهُ لبن وَلَدِينَ 
مم4 آمن الأمة بكما آمن نبيه من كل خزي وسنوء 
إلى يوم القيامة. ومنها: #ومن يِنَاقيِ الرسول 


ل أ[ ع 


له الهدئ َم ع سلٍ أَلْمَؤْمِِينَ وله ما َو وَضَيِو 


ل من بِعَدِ ما 


١65١ 


جَهَكَم» فمخالفة الأمة مثل مخالفة الرسول والوعيد في 
مخالفة الرسول على المشاقة وني. مخالفة الأمة على 
مجرد عدم الاتباع ومثل هذا البيان بلاغة معجزة ببيان 
وحمنات كقة الأمة :وده عه كول اند والنن 2 
عطف على المبتدأ فالذين معه رسل الله إلى الأمم فكل 
فضيلة تستوجبها الرسالة تكون فى الأمة. وهذا الوجه 
ويد قار مده وشسا: [السيه عن البخالنة وام لا 
أخذ قول النبي (علماء أمني كأنبياء بني إسرائيل) ويؤكده 
تأكيداً لا يذر ذرّة ريبة قوله: «كتبٌ أمَّدُ لأَورج أنا 
وَرْسَْ4 لأن القسم لا يكون إلا للمستقبل. 
وقال في صفحة (غ): قول الله في عيسى: #إِنْ هُوَ 
ِلَا عَبَدُ أنعَمَنا عَيّهِ وحَعَلئَهُ مكلا لبن إِسْرَهِيِلَ» إذا تلونا 
بعد : «وَلوْ نه جْعَلَا مك مَلَتَكَهَ ف الأرْضٍ يَلْمُون4 نفهم 
أن الآية عرضت للأمة المحمدية الرسالة إلى الأمم 
فالأمة المحمدية خلف لنبيها في الرسالة إلى الأمم. 
بو رو ل ا ار 
س وَيَكُونَ رسو( لُ لَك هيدا 4 ا* شترك الأمة مع نبيها 
و0 فإن النبي مثل أعلى في أدب 
الحياة للأمة. . ومن وظائف الأمة أن تكون في أدب 


الحياة مثلاً أعلى لسائر الأمم . يقول الصادق لايجوز 


أن تستشهد الأمة يوم القيامة. أما أنا فأعتقد أن كلية 
الأمة أصدق من الصادق وأعلم من كل الأئمة» يقول 
الصادق عن الأمة ونحن شهداء الله على خلقه. ونحن 
الشهداء على الناس يوم القيامة فمن صدقنا صدقناه يوم 
القيامة ومن كذبنا كذبناه يوم القيامة أما نحن فنقول إن 
شهادة القرآن تغنينا عن كل شهادة (ومنها) في صفحة (ك 
ط). طهر الى أرْسَلَ رَسْولمٌ 00 ودِيِنِ ألْحَيّ 0 
ظٍّ أَلدِينٍ 0 9 25 َي ينامرأ 7 


0 


0 


م يه الى 8 الآية. : ) 

الدين إلى الأمة وقال: ديهم لله ريض 0 ندل 
على أن دين الأمة وسياسة الخلاقة الراشدة هو الذي 
ارتضاه لهم (ومنها) في صفحة (ك ي): «لَمَدْ َآمَحكُمْ 
رَسُولك يَنْ أَشِْكُمَ4. أشهر آية وأشرف آية خطاب 


أحكام الجهاد و أسباب الرشاد 


الثاني عن القفقاس وإعادته إلى روسيا. فأرسل القيصر 
رئيس أركانه العامة «ديبيتش» إلى القفقاس للتحقيق في 
هذا الخلاف» ووصل هذا إلى «تفليس» في آذار سنة 
8ه الموافق © شعبان سنة 7417١ه.‏ 

وجاء في المصادر الروسية أن رسولاً من قبل حكام 
«إيروان» العسكري وصل إلى «تفليس» مع وصول 
«ديبيتش» إليهاء وكان يحمل رسالة من حاكم «إيروان' 
إلى الجنرال «يرمولوف» يبلغه فيها أن الإيرانيين يريدون 
المهاونة .وأ رسولة الخرنمق قبل تؤؤير العسؤون الخارخية 
الإيران وصل حاملاً رسالة موجهة إلى وزير الخارجية 
الروسي «الكونت دونسلرود» وفيها أنه مفوض كل 
التفويض بعقد معاهدة صلح بين إيران وروسيا. ولكن 
سرعان ما رفض «ديبيتش» هذا الاقتراح» لأنه اشترط 
تسليم القلاع القائمة على حدود إيران إلى روسياء 
واشترط أيضاً أن ترمن روسيا من إيران قسماً من 
أرضهاء يعين في ما بعدء لتضمن وفاء إيران بما تتعهد 
به في معاهدة الصلح» ولكن المندوب الإيراني رد بأن 
اعباس ميرزا» اضطرته تعديات موظفي روسيا في الحدود 
إلى مهاجمة الأرض الروسية. ولم يكن بادثاً بالحرب. 
فقطع «ديبيتش» كلامه ورد عليه بغلظة قائلا: إن لم 
تعترف إيران بخطأها فلن يقبل الأمبراطور اقتراح 
الصلح. وختم كلامه بقوله: إن يكن هذا شأنكم فلا 
مباحثة بيننا بعد اليوم! 

وانتهى محقيق «ديبيتش» في موضوع اختلاف 
اليرمولوف» و«فاسكييفيتش» إلى أن أمر القيصر بعزل 
يرمولوف؛ وإسناد القيادة العسكرية العامة في القفقاس 
إلى "فاسكييفيتش»2» فتسلم منصبه هذا في 4 نيسان سنة 
87م الموافق ١7‏ رمضان سنة 17147ه. 

وببذا التغيير ازدادت أمور إيران سوءاً . إذ كان القائد 
الجديد أعرف من سلفه بالفنون العسكرية وأوفر منه 
نشاطأً لأنه أضغر عنه سنا . وكان إلى ذلك» مقرباً من 
القيصر «نيقولا» لا يرد له قولاً. 

وفي 76 نيسان سنة 1871م الموافق 74 رمضان سنة 
0ه احتل الروس مدينة «إتشميادزين» من ولاية 


هم 


«إيروان»» وكان الإيرانيون قد أ-خلوها في اليوم السابق . 
وهذه المدينة فيها أعظم كنائس الأرمن وهي مركز 
جائليقهم . وواصل الروس تقدمهم في الولاية. 

وفي هذه الأثناء الروس في معسكر «فاسكييفيتش» 
مكتباً للنظر فى الأمور المدنية والعلاقات الخارجية . وفى 
0 أيار سنة 18737م الموافق 4 شوال سنة 5ه كتب 
«الكونت نسلرود» وزير خارجية روسيا إلى 
«فاسكييفيتش» يبلغه تعيين أحد مستشاري الدولة رئيساً 
لهذا المكتب وإسناد أمور العلاقات الخخارجية إليه؛ وأن 
رئيس المكتب هذا مأمور بعمل ما يلزم لدعوة إيران إلى 
المفاوضة. وأوصاه برفض تدخل الإنكليز فى مفاوضات 
الصلح . وكان الكاتب الروسي المعروف اغرينايدزت) 
أحد أعضاء هذا المكتب الذين قدموا إلى معسكر 
«فاسكييفيتش» لهذه الغاية. وهوابن أخت 
«فاسكييفيتش) . 

وفي ذلك التاريخ» أي 5 أيار سنة 1871م الموافق 8 
شوال سنة 1757١ه,.‏ كان «فاسكييفيتش» قد عزم على 
محاصرة مدينة «إيروان». وفي 4 أيام الموافق ١7‏ شوال 
من تلك السنة كان الجيش الروسي قد احتل ما حول 
المدينة من جهة الشمال وجهة الشرق. 

وفي 8 تموز الموافق ١‏ ذي الحجة من تلك السنة 
دخل الجيش الروسي ولاية «نخجوان» وحاصر قلعة 
«عباس اباد . وقدم «عباس ميرزأ» و«فتح علي شاه» من 
تبريز بجيش كثيف إلى تلك النواحي؛ وعسكرا في مدينة 
«خوي)2. 

ودارت عدة معارك انتهت إلى هزيمة الإيرانيين 
واحتل الروس قلعة اعباس آباد؛» وهي عمدة الدفاع عن 
مدينتي اإيروان» وانخجوان». وفى أول شهر تشرين 
الأول سنة 877١م‏ الموافق ٠١‏ ربع الأول ضنة اه 
احتلوا قلعة «سردار اباد من ولاية «نخجوان) واحتلوا 
أماكن أخرى» وقتلوا كثيراً وأسروا كثيراً من الجند ومن 
رؤساء العسكر وأسروا بعض رجال العائلة المالكة . 

وفي ١١‏ تشرين الأول الموافق 7١‏ ربيع الأول من 
تلك السنة احتلوا مدينة (إيروان» وأسروا من الجند 


١م"‎ 


لكل الناس في كل العصور ولا يمكن بقاؤه إلا إذا كانت 
الأمة خلفاً للرسول. وقال في صفحة (ك ج): قول 
وي ويا ري ا 
القرآن الكريم) لقوله : «وَلن أتَبَعَتَ أهَوَآءَهُم بَنْدَ الى ج21 
سََ من المثر» . 


(ونقول): الذين آمنوا معه في آية: بوم لا مخز 
لَه لم4 خاص ب 
ولا يشمل من تأخر وأي خزي على الأمة أعظم من أن 
يليها مثل يزيد بن ميسون ويزيد صاحب حبابة والوليد 
والحجاج واضرابهم وهي ساكتة مطيعة. وأتباع غير 
سبيل المؤمنين عبارة عن عدم الإيمان وسبيل المؤمنين 
هو سبيل الرسول فوعيد متبع غير سبيل المؤمنين لأنه 
كفر بالله وخالف الرسول لا لأنه خالف الأمة فمخالفة 
الأمة وموافقتها سيان إذا لم يكن فيه خلاف للرسول 
فقوله مخالفة الأمة مثل مخالفة الرسول ساقط كفلسفته 
في بيان رجحان كفة الأمة على كفة الرسول. وما قيمة 
الأمة لولا الرسول. والعطف في آية : لحم يسول أنه 
على المبتدأ بعيد. ودعوى إن كل فرد من الأمة كذلك 
أبعد فإن فى الأمة من لا يستحق ذلك ولا ما دونه وقراءة 
النصب لا تنافى الاستئناف فإن الخبر ما بعد أشداء 
رحوا والوقار بذلك ينافي العموم لمشاهدة كثير 
ممن ليس فيهم هذه الصفة. وعلماء أمتي معخصوص 
بالعلماء العاملين لا يشمل جميع الأمة ولا علماء 
السوء. وكونه أخذ ذلك في الآية افتراء عليه وهو فرع 
كونها على العطف. كب أنه لأَِْرَت أن ورَسْ» 
ا م 1 0 ورسله أنبياؤه لا 
أفراد الأمة . وآية «وَلوْ مَنَهُ حلا مِمْرٌ مَلَيَكَهُ4 مفادها 
والله أعلم الو ناه لأملتكتاكم با بني آدم وجعلنا بدلكم 
ملالكة بجر وو سانا لعن وعوضا كم ل ارين 
والآية الأولى نفي لربوبية عيسى ظَلة ليس إلا سواء 
أتلزناها يعد الكية العانية أ فجلهاوما فهمه مقهما زا 
تساعد عليه دلالة ونرى الله تعالى يخاطب الأمة 
المحمدية فيقول: ##ومًا حَتَدٌ إلا ر رَسُولٌ هد خَلَتَ من قَبْلِهِ 
سل أين ات أو ميل اَم عل أعَمَدِكُمْ وس يقلت 


بمن آمن به إيمان إخلاص وكان معة 


نقض الوشيعة 


ل نا 


عل عَقِبيْهِ فلن يَضْنَّ لَه سَيعا وَسَيَجْرَْى َه اللجرِن4 
فجعلها منقلباً على عقبيه وشاكراً ولم يجعلها جميعها 
كدح كر تارك العو ذو الرسالة» ويقول: 
لفَهْلْ عَسَيشْرٌ إن و أن تُفْيِدُوا فى الأرضٍ ما 
أَيسَامَكْة» وإذا كان من وظائف الأمة التي يتغنى بذكرها 
ويدعي مشاركتها لنبيها في كل ما كان له أن تكون في 
أدب الحياة مثلاً أعلى لسائر الأمم هل قامت كلها بهذه 
الوظيفة بعد نبيها أو اشتغلت بالفتن والحروب بينها ولما 
يمض على وقاة نبيها زمن طويل وهل كانت الحروب 
بينها لأجل القيام بهذه الوظيفة ولتكون مثلاً أعلى لسائر 
الأمم. كل ذلك يدلنا على أن المقصود بهذه الآية 
وأمثالها طائفة مخصوصة من الأمة لا جميعها وأن 
جميعها بعيد عن العدالة فضلاً عن العصمة. وإنها 
كسائر الأمم فيها الصالح والطالح وأن الصالح أقل من 
الطالح والوجدان على ذلك وحديث لتتبعن سنن من 
كان قبلكم المتكرر الإشارة إليه نص في ذلك. وكلية 
الأمة التي يقول عنها أنها أصدق من الصادق وأعلم من 
كل الأئمة لا فضل لها إلا بوجود أهل البيت النبوي 
ومنهم الصادق فيها وأتباعها لهم لقول النبي 46 (مثل 
أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق. مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة 
في بني إسرائيل من دخله كان آمناً) سواء في ذلك كلية 
الأمة وجزئيتها. والأمة فيها الصادق والكاذب حتى في 
حياة النبي يَلِكُكِ فقد قام في الناس خطيباً وقال ما معناه : 
كثرت علي الكذابة أو القالة فمن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار وفيها العالم والجاهل فكيف 
تكون كليتها أصدق من الصادق وأعلم من كل الأئمة 
أحد الثقلين وعترة النبي يِل التي أمرنا الرسول 
بالتمسك بها وجعلها شريكة القرآن لا يضل المتسسك 
بهما ولا تفارقه إلى ورود الحوض وأمر بالتعلم منها 
ونهى عن تعليمها لأنها أعلم ممن يريد تعليمها. والإمام 
الصادق ما سمي بذلك إلا لصدق حديثه وهو الذي نشر 
العلخ و[عد كع الناشع مقو علي ينه عق العلنياة ما لا 
يحصى وروى عنه من الرواة عدد لا يستقصى وهو إمام 


نقض الوشيعة 


العترة في عصره. فاعتقاد صاحب الوشيعة أن كلية الأمة 
أصدق من الصادق وأعلم من كل الأئمة ما هو إلا جهل 
وعناد خالف فيه قول النبي وَلقُةِ وإذا كان الأمر كما ذكر 
فحق للصادق أن يقول نحن الأمة ونحن شهداء الله على 
خلقه ونحن الشهداء على الناس يوم القيامة (الخ) بعدما 
بان أن لفظ الأمة الوارد في القرآن لا يمكن أن يراد به 
جميع أفرادها فلا بد أن يكون المراديه جماعة 
مخصوصة وأولى أن تكون هذه الجماعة أئمة العترة 
فالقرآن شاهد لنا لا لك وتغنينا شهادته عن كل شهادة 
سواها. والتقييد في آية : #وعد أمَه اَن “أمثوأ تك » 
يعملوا الصالحات ينافي العموم لجميع أفراد الأمة وعلى 
فرض إضافة الدين إلى الأمة فأي فضل لمن لم يقم 
بواجبات الدين من الأمة وتلبس بالمعاصي والله تعالى 
لاشك بأنه للمسلمين دين الإسلام وأظهره على الدين 
كله ونشره في أقطار الأرض وارتضاه للمسلمين 
واستخلفهم في الأرض فملكهم إياها كما استخلف 
الذين من قبلهم من أمم الأنبياء الذين آمنوا بعيسى 

وموسى وغيرهما ولكن هذا لا يجعل جميع المسلمين 
رسلاً وأنبياء وصلحاء متمسكين بجميع واجبات الإسلام 
كما لم يجعل الذين من قبلهم كذلك ولا ربط له بذلك 
ولا بسياسة الخلافة الراشدة لا سلباً ولا إيجاباً. 
واستدلاله بآية: «لْقَدْ هكم رَسُولك ين نْ أَفِْكْْ 4 
على أن الأمة خلف للرسول في رسالته من الأعاجيب 
ولاعجب فأغلب استدلالاته من هذا القبيل. فكونه 
خطاباً لكل الناس في كل العصور إن سلم بناء على 
شمول خطاب المشافهة للغائبين على قول بعض 
الأصوليين لا يدل على أن كلا منهم رسول إذ معنى من 
أنفسكم أي من بني آدم لا من الملائكة فلا يدل على أن 
منكم في كل عصر رسولا إذا فبقاء هذا الخطاب لا 
يستلزم أن تكون الأمة خلفاً للرسول في الرسالة ولا ربط 
له بذلك سواء أكانت أشهر آية وأشرف آية أم لم تكن . 
ولا ندري وجه كونها أشهر وأشرف والقرآن الكريم ليس 
فيه مشهور وأشهر ومشروف وأشرف . ولفظ عدوله في 


قوله يِه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفي ما 


1١ه‎ 


يدعيه من العموم في الأمة في جميع ما سبق سواء أدخل 
في العلم القرآن الكريم أم لم يدخل فهو عليه لا له. 
ومما ذكرناه فيما مر عليك يظهر الجواب عن كل ما 
استشهد به وأطال فيه من الآبات مما لم ننقله روماً 
للاختصار. 


قلب محمد وَيْيه وقلوب أصحابه 
قال في صفحة (ك ج): أصدق قول قاله قائل قول 
من يقول أن الله نظر في قلوب العباد فوجد خيرها قلب 
محمد فاصطفاه لنفسه ثم وجد قلوب أصحابه خير 
القلوب بعد قلب محمد فجعلهم وزراءه. وقال في 
صفحة (ك د) ما حاصله: فإن لم يكن هذا في الواقع 
كذلك بل كان الواقع ما تزعمه الشيعة فالله هو الجاهل 
حيث يقول: #إنَّ أله _بعبَادوء لحي بصي » «اثم ونا 
الكت انين معنا من عل 44 ل 
بصيراً بعباده من قد أخطأ خطأ كبيراً في اصطفائه 

فاصطفى نبيه ووزراءه وصحابة ليسوا بأهل . 
(ونقول): محمد وك وأصحابه لا يحتاجون في 
بيان فضلهم إلى قول مجهول القائل؛ وقد بان باستدلاله 
هذا أنه هو الجاهل حيث ضم قول هذا القائل الذي لم 
يبينه ولم يبرهن على صحته إلى قول الله تعالى وجعل 
منهما دليلا والذي اصطفاه الله وزيرا لنبيه هو الذي قال 
فيه النبي ب د ميك 
الله تعالى حكاية عن موسى : #َلجمل لي ميا ينأف 
مَرُونَ أخى 469 وقال له الله تعالى: أثَال كَدْ وتيت ولك 
يلموسئ (69)* وهو الذي نصره ووازره وحامى عنه 
وجاهد بين يديه في كل حرب وكشف عنه كل كرب 
وصبر معه في كل شدة ولم يفر في حرب قط . فإن كان 
الواقع ما تزعمه الشيعة ‏ وهو الواقع ‏ فقد أجرى الله 
تعالى الأمر على الحكمة والصواب ويكون الجاهل من 

يتوهم إن ذلك يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى . 


الآأمة والأكمة 


قال في صفحة (ث) تحت هذا العنوان: إني لا 
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أنكر إلا مسائل فيها ضرر للإسلام وللشيعة وللأمة في 
قوتها ووحدتها وائتلاف قلوبها. لا أبحث عن ضلال 
المسائل وصوابها وإنما أقوم عليها قيام من ينكرها 
لضررها وقال في صفحة (ث) أيضاً: الولاية والإمامة 
كتب الشيعة تعدها من أصول الدين وأهم أركان الإيمان 
وهى عندنا ‏ أهل السنة والجماعة ‏ من أمهات المسائل 
وإن كنا لا نجعلها من أركان الإيمان. 


(ونقول): زعمه أنه لا ينكر إلا مسائل فيها ضرر 
ولا يبحث عن ضلالها وصوابها وإبرازه نفسه بمنزلة 
الناصح المشفق ودعواه هذه الطويلة العريضة بهذه 
العبارات المنمقة المزخرفة التي اعتادها مثل فيها ضرر 
للإسلام وللشيعة وللأمة في قوتها ووحدتها وائتلاف 
قلوبها وأمثال ذلك لا يساعده على ما يأتي منه من 
الاقتصار على مجرد التهجين والإنكار ونفث السموم 
بغير دليل ولا برهان. مع أن الواجب في كل مسألة 
البحث عن ضلاها وصوابها فإن كانت صواباً لم يعقل 
أن يكون فيها ضرر لأحد ولا للأمة في قوتها ووحدتها 
وائتلاف قلوبها ولم يسغ لأحد انكارها وإن كانت 
ضلالاً لم يعقل أن يكون فيها نفع للأمة ووجب إنكارها 
ولكن ذلك إنما يكون بالدليل والبرهان لا الدعاوى 
المجردة . 

أما الإمامة فهي عندنا وعندكم من أصول الدين 
لأنها راجعة إلى العقيدة لا إلى العمل كما هو الشأن في 
فروع الدين. وإذا كنتم لا تجعلونها من أركان الإيمان 
فلماذا تعادرن من يخالفكم فيها هذا العداء العظيم 
وتنسبونه إلى العظائم . 

وقال فى ص77 : والأمة أسبق أخذاً بكل ما ثبت 
عن إمام الأدنة حلي امير المومتين لين من دان الأمة 
أن تضع على لسان أحد من الأئمة شيئاً بهوى وإنما 
دأبها أن تأخذ ما ثبت بسند. 

(ونقول): زعمه أنها أسبق أخذأً بكل ما ثبت عن 
إمام الأئمة يكذبه رفضها قوله في العول والتعصيب 
وغيرهما مما مر إلى قول غيره ومبالغته هو في ذلك 


نقض الوشيعة 
وتشدده والتماسه التأويلات الفاسدة والوجوه المتمحلة 
كما يعلم مما مر والأمة بإعراضها عن أئمة أهل البيت 
وعن مذاهبهم وأقوالهم لا يخشى منها أن تضع على 
أحد منهم شيئا لا بهوى ولا بغير هوى وذلك يكذب 
أنها تأخذ ما ثبت عنهم بسند فلم ترها أخذت عنهم شيئاً 
ولاعملت بفتوى أحد منهم ولا جعلتهم كمحمد بن 
الحسن الشيباني وأبي يوسف على الأقل. 
زعمه عصمة الأمة 
قال في صفحة (ث): إني أعتقد في الأمة عقيدة 
الشيعة في الأئمة. الأمة في عقيدتي معصومة بعصمة 
نبيها والأصل في عقيدتنا إن الإمام كبير الأمة. وممثل 
كلية الأمة فإن لم تكن الأمة معصومة فلا عصمة للإمام . 
والأصل فى الشرف والعصمة هى الأمة وإليه يرشد: إن 
تاهيه كان أند, اناالا انكر عصوة الأفدية تإتى ف 
عصمة أثمتنا فرح أكثر من فرح الشيعة إذا سار غيري في 
التشيع برجليه اللتين لا يغسلهما فإني أطير بأجنحتي 
التي أمسح بها وإذا مت سواي في ولاء أهل البيت 


لا للحاضرة إلا أن عصمة الأثمة لا تغني الأمة في شيء 
ولا تغنيها عن شيء. وعقيدة انحصار الأئمة في عدد 
محدود قد اضطرت الشيعة الاثنى عشرية إلى أن تقول 
أقزالا اليا مسحكلة ومقند: عمسي الأنية فد كلها 
الشيعة على حرمان كل الأمة من عقل عاصم ومن إيمان 
هادىء هاد فإن الأمة إن كان لها عقل يعصمها وإيمان 
يهديها فهي بالغة رشيدة خرجت عن الوضيعة وكبرت 
عن طوق الشيعة فلذلك عرضت للشيعة هذا السؤال 
الأمة أو الأئمة فإن قالت الشيعة بعصمة الأئمة فأنا أقول 
بعصمة الأمة إذ لا حكمة للدين ولا مصلحة للأمة في 
مجرد عصمة الأئمة فإن الأمة إن لم يكن لها عقل 
يعصمها وإيمان يهديها وقوة تحميها فلا وجود للأمة. 
وقال في صفحة (ل ز): الأمة معصومة عصمة نبيها 
في تحملها وحفظها وتبليغها وإدائها حفظت كل ما بلغه 
النبي وبلغت كل ما بلغه النبي مثل تبليغ النبي . حفظت 
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كليات الدين وجزئياته أصلاً وفرعاً وبلغتها لم يضع من 
أصول الدين وفروع الدين شيء حفظته الأمة كافة عن 
كافة عصراً بعد عصر ولا يمكر أن يوجد شيء من الدين 
غفل عنه أو نسيه (كذا) الأمة فالأمة بالقرآن والسنة أعلم 
من جميع الأئمة واهتداء الأمة أقرب من اهتداء الأئمة 
وعلم الأمة بالقرآن وسنن النبي اليوم أكثر وأكمل من 
علم علي ومن علوم كل أولاد علي. ومن عظيم فضل 
الله على نبيه وعلى الأمة إن جعل في الأمة من أبنائها 
كثيراً هم أعلم من الأئمة ومن الصحابة وهذا معلوم 
بالضرورة فإن كل لاحق يرث كل ما كان للسابق ثم 
يكسب ويوفر والأمة ما قصرت بل ورثت ثم وفرت 
ودونت.والقرآن وعلومه والسنة وعلومها واجتهاد الأئمة 
وكل ثمراته تناله اليوم أيدينا بسهولة من كثب فابن الأمة 
اليوم في علومه هو الأمة في علومها كلها وخلافه كسل 
دائب واستصعابه وهم رائب كان صعباً عسيراً أو معتذراً 
من قبل أما اليوم فهمة الأمة وجهودها العظيمة في 
عصور متوالية. قد يسرته للذكر تيسيراً فهل من مدكر 
وكل ما تدعيه (كذا) الشيعة وجوده في الأئمة موجود 
بتمامة قطعاً في الأمة وابن الأمة أحفظ وأعلم وأفقه. 
وقال في صفحة (ل ح): والأمة التي ورثئت نبيها 
وصارت رشيدة ببركة الرسالة وختمها أرشد إلى الهداية 
وإلى الحق من كل إمام والأمة مثل نبيها معصومة ببركة 
الرسالة وكتابها وعقلها العاصم, الأمة بلغت وصارت 
رشيدة لا تحتاج إلى اللإمام رشدها وعقلها يغنيها عن كل 
إمام . وقال في صفحة (ل ط): أنا لا أنكر على الشيعة 
عقيدتها أن الأئمة معصومة وإنما أنكر عليها عقيدتها إن 
أمة محمد لم تزل قاصرة ولن تزال قاصرة تحتاج إلى 
وصاية إمام. معصوم إلى يوم القيامة..والأمة أقرب إلى 
العصمة والاهتداء وأهدى إلى الصواب والحق من كل 
إمام معصوم لأن عصمة الإمام دعوى أما عصمة الأمة 
سداهة وضرورة بشهادة القرآن. وعقلنا لا يتصور احتياج 
الأمة إلى إمام معصوم وقد بلغت رشدها ولها عقلها 
العاصم وعندها كتابها المعصوم وقد جازت بالعصوبة 
ثل مواريث نبيها وفازت بكل ما كان للنبي بالنبوة. 
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وقال في صفحة (م) التي هي ص ١‏ : والعقل نور إلْهي 
«ايتوى أله برو من ينا «وَمن ين باللَّهِيبْدِ تب فإن 
الإيمان يهدي القلب إلى العلم : «إنَّ ليت ءَامنُوا 
ينوا ألصَكلِحَتٍ يَبْدِيهِرْ رَيمُم بإِيمَبوة4 فالعقل العاصم 
والإيمان بالله وكتاب الله الذي نزل تبياناً لكل شيء يغني 
الأمة عن كل إمام معصوم. ولو احتاجت الأمة إلى 
الإمام المعصوم ذرة احتياج لما ختم النبوة برسالة محمد 
ولم يكن محمد خاتم النبيين إلا لزوال الاحتياج ببركة 
القرآن الكريم فدعوى الاحتياج إلى الإمام المعصوم 
تنافي حكمة الله في ختم النبوة فإن الاحتياج إما لقصور 
في بيان الكتاب أو في روح النبوة أو في التبليغ فدعوى 
عصمة الإمام طعن في أصل الدين . وقال في صفحة (م 
|): والأمة بعقلها وكمالها ورشدها بعد ختم النبوة أكرم 
وأعز وأرفع من أن تكون تحت وصاية وصي تبقى 
قاصرة إلى الأبد. وقال في صفحة (ب س): والأمة 
رشيدة راشدة أرشد من كل من ادعى الوصاية . وقال في 
صفحة (ح م): إن العصمة في الأمة مطلوبة معقولة 
ممكنة أما عصمة الأئمة فلا حاجة لنا إليها ولا إمكان 
لوقوعبها. وقال في ص117 : أما أنا فأرى جميع 
المذاهب محترمة وأوافق شيخ شريعة الشيعة في قوله 
ونحن فوق المذاهب ‏ أصل الشيعة ١55‏ ثم أزيد 
والقرن الأول سلفنا وفي الدين فوتنا والأمة والقرن 
الأول أمامها معصومة ‏ لأوْلَيِكَ مر حَرُ الْويّهِ4 . وقال 
في صفحة (ك ج): العصر الأول أفضل الأمة والأمة 
معصومة . 

(ونقول): كرر في كلامه دعوى عصمة الأمة 
ورشدها وما إلى ذلك على عادته الممقوتة فى التكرير 
والتطويل بلا طائل ظانا أنه قد فتح فتحاً جديداً واهتدى 
إلى كنز ثمين ودعاويه هذه كلها كرقم فوق ماء. 

(أما دعواه) إن الأمة معصومة مثل نبيها فأولى بأن 
تلحق بالهذر والهذيان من أن تدرج في كتاب يطبع 
وينشر على الملا. فالنبي وَلّةِ معصوم من الذنوب ومن 
الخطأ والنسيان في الأحكام الشرعية فهل صار كل فرد 
من هذه الأمة كذلك ببركة موسى تركستان الذي ظهر 
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في هذا الزمان وهل صار كل واحد منها نبياً وبعض أهل 
نحلته أنكر عصمة الأنبياء والأمة التي يعتقد بعصمتها 
وخلقت لها مخيلته العصمة جل أفرادها غير معصوم 
اتفاقاً وكل واحد منها غير معصوم عند أهل نحلته فكيف 
يكون معصوماً من جل أفرادها أو كلها غير معصوم بل 
جل أفرادها بعيد عن العدالة فضلاً عن العصمة فأي هذر 
وسخافة أزيد من هذا الذي لم يسبقه إليه أحد وخالف به 
الضرورة والبداهة هذا إن أراد بالأمة كل فرد من أفرادها 
وإن أراد مجموع الأمة بحيث يكون إجماعاً فهو حجة 
لما بين فى الأصول لكن لا لأن الأمة معصومة وهو لا 
كتاندا احخلقف ده الانة وهر كترو كلايد من الريدوة 
إلى إمام معصوم والرسالة والكتاب والعقل والإيمان لا 
تجعل أحداً معصوماً ولا تغني عن الإمام المعصوم وإلا 
لما وقع الاختلاف بين الأمة ولا ضل واحد من الأمة 
وها قد اختلفت الأمة في أمور لا تحصى بل اختلفت في 
كل شيء من أصول الدين وفروعه وعقولها معها 
وإيمانها ثابت والكتاب الذي نزل تبياناً لكل شيء بين 
أيديها فلم يكن ذلك مزيلاً لاختلافها الموجب لخطأ 
بعضها فاختلفت في مسائل الغسل والمسح في الوضوء 
وهو في كتاب ربها وكل يدعي أن الكتاب معه ولا يزال 
الخلاف قائماً بينها من الصدر الأول إلى اليوم وبعد 
اليوم ولم يغنها ما ذكره في رفع خلافها شيئاً وقد اختلفنا 
نحن وأنت فلم تكن هذه مزيلة لاختلافنا وكتاب الله فيه 
تبيان كل شيء من أصول الأحكام أما تفاصيلها فتؤخذ 
من السنة التي لا تؤتمن عليها غير المعصوم كما يأتي. 
ثم إذا كانت الأمة معصومة فلا تحتاج إلى إمام معصوم 
فبالأحرى إن لا تحتاج إلى إمام أصلا لا معصوم ولا 
غير معصوم وهذا مخالف لإجماع المسلمين فقد 
أجمعوا على أنه لا بد من إمام وإنما اختلفوا في وجوب 
عصمته وعدمها. ومخالف لقوله 2 : من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ولو كان العقل وحده 
عاصماً كافياً والإيمان بمجرد هادياً لما احتاج إلى إمام 
أصلا لا معصوم ولا غير معصوم كما مر ولا إلى إرسال 
الأنبياء في كل فترة بل كانت تكفينا نبوة أبينا 
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آدم عَقكئلاة . وأما تعليله ذلك بأن الأمة معصومة بعصمة 
نبيها وإن الإمام كبير الأمة وممثل كليتها فإن لم تكن 
معصومة فلا عصمة له فهو طريف جداً إذ أي ملازمة 
بين عصمة النبي وعصمة أمته والوجدان على خلافه. 
وإذا كان الإمام كبير الأمة وممثل كليتها فأي ملازمة بين 
عدم عصمتها وعدم عصمته بل الملازمة بالعكس فإنها 
إذا كانت غير معصومة لزم كونه معصوما ليردها عن 
خطئها. ثم إن الإمام عندك غير معصوم فما الذي 
أوجب عصمة الأمة وهي لا تختلف عنه بل إذا كان 
كبيرها فهي دونه. وكون الأصل في الشرف والعصمة 
هي الأمة وشرف الإمام وعصمته تابعان لها الأمة فيها 
الأصل والإمام الفرع لا يفهم له معنى ولا يدل عليه 
دليل والأمة لا عصمة لها والإمام عنده لا عصمة له. 
وآبة : #إِنَّ هر كر أَنَّهُ4 لا ترتبط بشيء من ذلك 
ففي مجمع البيان: اختلف في معناه فقيل قدوة ومعلماً 
للخير. قال ابن الأعرابي يقال للرجل العالم أمة وهو 
قول أكثر المفسرين. وقيل إمام هدى عن قتادة. وقيل 
سماه أمة لأن قوام الأمة كان به وقيل لأنه قام بعمل 
أمته. وقيل لأنه انفرد بالتوحيد عن مجاهد. فأي ربط 
لهذه الأقوال بكون الأصل فى الشرف والعصمة هى 
الأمة. وآما تعليله ذلك أيفاً بأن الأمة فس 
نبيها في تحملها وحفظها وتبليغها وأنها حفظت كل ما 
بلغه النبي من كليات الدين وجزئياته أصوله وفروعه لم 
يضع منها شيء ولم تنس شيئاً فهو كسابقة في غاية 
السخافة فإذا كان النبي معصوماً في تحمله وحفظه 
وتبليغه فما الذي أوجب أن تكون الأمة كذلك وكل فرد 
منها ليس بنبي حتى تكون له صفة النبي وإذا كانت الأمة 
قد حفظت كليات الدين وجزئياته فلماذا اختلفت في 
صفات الباري تعالى وإمكان رؤيته وفيى وجوب عصمة 
الأنبياء قبل البعثة وبعدها وفي خلق الأفعال والحسن 
والقبح العقليين وفي الإمامة وغير ذلك وفي مسائل من 
فروع الدين من الطهارة إلى الديات ولماذا اختلف عمر 
وابن عباس في العول والمتعة واختلف في العول 
والتعصيب أئمة أهل البيت مع غيرهم ولماذا اختلفت أم 
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المؤمنين وابن عمر في حديث أن الميت يعذب ببكاء 
أهله ولماذا اختلفت الزهراء والخليفة في إرث 
النبي وك وماتت وهي واجدة عليه ولماذا اختلف أبو 
ذر وعشمان وكعب الأحبار في أن بعض الآيات علم لنا 
ولغيرنا أو خاص بغيرنا ولماذا اختلف سعد وغيره فى 
الإمامة والإمارة ولماذا اختلف علي وأصحاب الجنين 
وعلي وحزبه ومعاوية وحزبه في أمر الخلافة والإمارة 
فهل كان هؤلاء كلهم من غير الأمة أو كان أمر الخلافة 
ليس من كليات الدين ولا من جزئياته ولماذا اختلف من 
تسموا بأهل السنة والمعتزلة والإمامية في جملة من 
مسائل الأصول والفروع ولماذا اختلف أئمة المذاهمب 
الأربعة في مسائل الفروع ووقوع الخلاف من غيرهم من 
الفقهاء كمحمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبي 
يوسف وداود الظاهري وغيرهم ولماذا اختلف الحنابلة 
وغيرهم في المسائل المعروفة في العقائد. ولماذا 
اختلف الخوارج وغيرهم ولماذا افترقت الأمة ثلاثاً 
وسبعين فرقة أكل هؤلاء لم يكونوا من الأمة أم ما جرى 
بينهم ليس خلافاً في كليات الدين ولا في جزثياته ولا 
في أصوله ولا في فروعه بل هو خلاف في مسائل 
الحساب والهندسة والطب وإن أراد أن الحو في ذلك لا 
يخرج عن الأمة فهذا لا ينفع فيما اختلفت فيه الأمة ولا 
يرشد المخطىء إلى الصواب ولا يقال فيه إن الأمة 
حفظت كليات الدين وجزئياته أصوله وفروعه ولم يضع 
منها شيء ولا يمكن أن ينسى أو يغفل منه عن شيء 
فالمخطىء من الأمة لم يحفظ ذلك وقد نسي وغفل عما 
هو الصواب . وأما تعليله ذلك بأن الأمة إذا لم يكن لها 
عقل يعصمها وإيمان يهديها ودر تخحيها قلا وجره 
للأمة واستشهاده بآية : #ايَبْدى اللَّهُ لبور مَن ينَآهُ» وإن 
العقل نور إلهي وبآية: «إنَّ الت اموا وَحَمِلوا 
لصَِحَتٍ بهم رَيمُم يِإِيسيوم4 فهو في السخافة كما 
سبقه فإن العقل بمجرهده لا يكون عاصماً كما عرفت 
وكونه نوراً إِلْهياً لا يمنع أن تغطي عليه ظلمات 
الشهوات ممن لم يهدهم الله لنوره فإن هذا النور الإلهي 
لم يخلقه الله تعالى قادراً على إدراك كل شيء. والإيمان 
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وحده لا يكون هادياً سواء أكان هادئاً أم متحركاً. 
«اليت ءامنا ونوا ألصَّلِحَتِ ديهم َيمُم بإسدهم » 
والذين عملوا السيئات لا تشملهم هذه الهداية. والقوة 
التي تحمي الأمة يجب أن تكون في يد إمام معصوم لثلا 
يستعملها من هي في يده في هدم كيان الأمة وفيما 
يضرها ويصرفها حسب شهوات نفسه لاا حسب مصلحة 
الأمة كما وقع ذلك في دولة الإسلام كثيراً وكفلت 
بحفظه التواريخ وهو أظهر من أن بحتاج إلى بيان مع أن 
الإمامة لا يمكن أن تزيد عن التبرة فالأنبياء الذين كذبوا 
وقتلوا وطردوا ولم يكن لهم قرة تحميهم ولا تحمي 
أممهم هل كان ذلك قادحاً في نبوتهم وموجباً لأن نقول 
إن أممهم حيث أنه ليس لها قوة تحميها لا وجود لها 
ولوط ظَلمْمِ يقول لو أن لي بكم قوة فكون الأمة التي 
ليست كذلك لا وجود لها مجرد تزويق وتنميق لا يرجع 
إلى محصل . 

وأما زعمه أن الأمة أقرب إلى العصمة والاهتداء 
من كل إمام معصوم وتعليله ذلك بأن عصمة الإمام 
دعوى وعصمة الأمة بداهة وضرورة بشهادة القرآن. 
فيكذبه أن عصمة الإمام ليست بدعوى بل هي الثابتة 
بالبداهة والضرورة وشهادة القرآن. وذلك لما أشرنا إليه 
غير مرة من أن الدليل الدال على عصمة النبي هو بعينه 
دال على عصمة الإمام فالنبي مبلغ للشريعة والإمام 
حافظ لها بعد النبي من الزيادة والنقصان وأمين عليها 
ومرجع للأمة في أمورها الدينية والسياسية للاتفاق على 
أن الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص 
من الأشخاص نيابة عن النبي فكنما يجب أن يكون النبي 
معصوماً من الذنوب لأن صدور الذنب منه يوجب 
سقوط محله من القلوب وعدم الوثوق بأقواله وأفعاله 
وذلك ينافي الغرض المقصود من إرساله . كذلك يجب 
أن يكون الإمام معصوماً لهذه العلة بعينها فإنه إن لم 
يكن معصوماً لم يكن مأموناً على الشريعة وعلى أمور 
الأمة الدينية والدنيوية ولكان وقوع المعصية منه موجبا 
لسقوط محله من القلوب وعدم الوثوق بأقواله وأفعاله 
وهو ينافي الغرض المقصود من إمامته. وأما شهادة 
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القرآن بعصمة الإمام فهي قوله تعالى: ##لا يَتَالُ عَهْدِى 
آَلفَلِينَ» والخلافة والإمامة عهد من الله تعالى اتفاقاً 
ولو كانت باختيار الأمة لأن من اختارته الأمة يصير 
خليفة واجب الإطاعة بأمر الله تعالى عن القائلين بأنها 
باختيار الأمة لقوله تعالى لوٍَ اشر ك4 وغير 
المعصوم ظالم لنفسه فلا يناله هذا العهد إلى غير ذلك 
من الأدلة المذكورة في كتب الكلام فكان عليه أن يبطلها 
بالدليل والبرهان لا بمجرد دعوى أنها دعرى. ودعواه 
عصمة الأمة بالبداهة والضرورة بشهادة القرآن باطلة 
بالبداهة والضرورة وبشهادة القرآن. أما بطلانها بالبداهة 
والضرورة فيعلم مما مر. وأما بطلاتها بشهادة الثرات 
بكر له الى :8 وكا يد إل رشك قد شلك ون زو لقلا 
إن كات أذ مل انم عل نعي وص َب عل عقي 
فلن يَصُرَّ أنه سيا وَسَمَِجْزِى أَنَهُ أللَجرنَ4 . فهذا نص في 
أن الأمة بعد نبيها منها من ينقلب على عقبيه ومنها من 
يكون شاكراً فأين العصمة. 

والآيات التي ذكرها لا ترتبط بما يحاوله من إثبات 
عصمة الأمة واستغنائها عن إمام معصوم فإن الهداية هي 
أراءة الطريق وقد تفضل الله بها على عباده بما وهب لهم 
من العقول وأرسل إليهم من الرسل ولكن ذلك لا يكفي 
عن وجود إمام له رياسة عامة في أمور الدين والدنيا 
يكون حافظاً للشرع من الزيادة والنقصان ومنصفاً 
للمظلوم من الظالم . 

وأما زعمه أن الأمة بلغت رشدها وأنها أرشد من 
كل إمام يدعى له الوصاية عليها ببركة الرسالة وختمها 
وأنها أكرم وأعز وأرفع من ذلك فلا تحتاج إلى إمام لأن 
الوصاية تكون على القاصر لا على البالغ الراشد فهو 
كما سبقه في السخافة فإن المسألة ليست مسألة بلوغ 
سن وحصول رشد بل مسألة احتياج الأمة إلى إمام 
يكون بالصفات الانفة الذكر وهذا قداتفق عليه 
المسلمون فأجمعوا على وجوب نصب الإمام قبل أن 
يخلق الله صاحب الوشيعة وبعدما خلقه وإنما اختلفوا 
في أن الإمام هل يجب أن يكون معصوماً أو لاء وفي 
أن نصبه من الله تعالى أو باختيار الرعية وعلى مقتضى 
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الرعية لا معصوم ولا غير معصوم هذا علم موسى جار 
الله وهذه أدلته وهذه أنظاره التي خالف بها إجماع 
المسلمين ولم يأت بدليل سوى تكرير عبارات وتسجيع 
ألفاظ وتجنيسها لا طائل تحتها بل هي كرحى تطحن 
قروناً تسمع جعجعة ولا ترى طحناً. والأمة قد اتفقت 
على أنه لا بد لها من إمام معصوم أو غير معصوم تكون 
تحت وصايته إلى الأبد وبين لها صاحب ختم النبوة 
ذلك بقوله من مات ولم يعرف إمام زمانه الخ. والأمة 
لم يمنعها عقلها وكمالها ورشدها- الذي يدعيه لها 
بعد ختم النبوة من الاختلاف في مسائل الدين والأمرة 
من الحروب والفتن وضلال جمع منها عن طريق الحق 
ولا ينافي ذلك وقوع هذا مع وجود الإمام لأنهم إذا لم 
يتبعره ولم يطيعوا قوله كان الذنب عليهم . والأنبياء 
أعلى درجة من الإمام وقد وقع هذا مع وجودهم 
وتطاول الأيد لا يزيد الأمة في العقل والرشد والكرامة 
والعز والرفعة كما نراه بالعيان. بل نرى أنها كلما كبرت 
سنها فقدت رشدها وخرفت وشاخت وولي عليها أمثال 
يزيد والحجاج وشرب خلفاؤها الخمور وارتكبوا 
الفجور فاتصفت بالوضيعة ولم تكبر عن طوق الشيعة 
وسواء أكانت الأمة قد بلغت رشدها أم كبرت وشاخت 
وأضاعت رشدها فنحن قد رضينا من هذه الأمة أهل 
بيت نبينا فاتبعنا طريقتهم واهتدينا بهداهم واستننا بسنتهم 
كما أوصانا رسولنا وَلِكُةِ بقوله إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا من بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض . وأنت ترى نفسك في غنى عنهم وتتمسك من 
الأمة بسواهم فلك ما تمسكت به ولنا ما تمسكنا بهم . 
نحن بماعندنا وأنت بماعن 
دك راض والرأي ل نتف 
فظهر أن قوله بعصمةالأمة سخف عار عن 
التحصيل لم يسبقه إليه عاقل ولا جاهل وأنها غير ممكنة 
ولا معقولة وأن المصلحة في عصمة الإمام والضرورة 
والحاجة إليها ظاهرة بينة وأنها ممكنة وواقعة وأنها تغني 
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الأمة في كل شيء ولا يغني عنها شيء. وأئمته عنده 
غير معصومة فليفرح بعدم عصمتهم وأئمة أهل البيت 
ليسوا بأئمته وهو ينكر عصمتهم وهذا الإنكار فرح أكثر 
من فرح الشيعة. ومن القول بعصمتهم متغيظ . وإذا كان 
الدليل قادنا إلى اعتقاد عصمتهم فلا نبالي بفرحه ولا 
بحزنه فليطر بجناحيه إلى مخالفتهم ومنابذة أوليائهم 
ومحبيهم الذين يمسحون بأرجلهم كما أمر بذلك كتاب 
ربهم ولا يغسلونها. وإذا مت غيره في ولاء أهل البيت 
بلمحة تقية خوفاً من أعدائهم فأنهم يرجون بذلك أجراً 
عند ربهم وعده الصابرين أما هو فبعيد بقوله هذا عن 
ولائهم وليس له فيه غرر ولا حجول ولا يريده لا 
للحاضرة ولا للآخرة. وحديث القرون الثلاثة قد مرٌ أنه 
من الموضوعات وخير البرية لا يعم جميع أفراد الأمة 
ولا أكثرهم وأظهر من دخل في عمومه محمد وأهل 
بيته لكل وعلى ذكر عصمة الأمة التي يدعيها نذكر 
أبياتاً لنا من قصيدة : ْ 
أمية تد عن العوسصحي تخرى3 
لك مويشا نات عدن التيسسدييد 
أمة تسريه يها هيت 
لىيزيدماحظهابسعيد 
أيه كقه[ل انو بشت وصبول الت 
هظلماًلشربيض وسود 
وما دعواه أن الأمة أعلم بالقرآن والسنة من جميع 
الأئمة ومن الصحابة وأن علمها اليوم بذلك أكثر وأكمل 
من علم علي وأولاده وأن اهتداء الآمة أقرب من اهتداء 
الأئمة وأن الأمة أهدى إلى الصواب والح من كل إمام 
معصوم فهي لا تنقص عن سابقاتها في السخافة وظهور 
البطلان فإن كون الأمة أعلم بالقرآن والسنة من جميع 
الأئمة يكذبه قول رسول الله وك في العترة ولا 
تعلموهم فإنهم أعلم منكم وقوله وَل أنا مدينة العلم 
وعلي بابها وقول لولا علي لهلك عمر قضية ولا أبو 
حسن لها ورجوع الناس إلى الأثئمة وأخذهم العلم عنهم 
وعدم رجوعهم إلى أحد. وكون علم الأمة اليوم بالقرآن 
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والسنن أكثر وأكمل من علم باب مدينة علم المصطفى 
وأبنائه الذين أخذوا علومهم عنه عن الرسول #6 عن 
جبرئيل عن الله تعالى الذي لا يمكن أن يكون علم أكثر 
منه وأكمل محض عناد وضلال وهل علم أكثر أبناء 
اليوم وقبل اليوم بالسئن إلا تقليد في تقليد. 
لقدهزلت حتى بدا من هزلها 

كلاها وحتى استامها كل مفلس 

لقد جاء زمان يفضل فيه موسى التركستاني أيناء 

اليوم على على وولده في العلم وعلى الصحابة. 
إذا وصف الطائي بالبخل مادر 

وعير قسابالفهاهةباقل 
وقال السهى للشمس أنت ضثئيلة 

وقال الدجى للصبح لونك حائل 
وفاخرت الأرض السماء سفاهة 

وكائرت الشهب الحصى والجنادل 
فياموت زرءانالحياةذميمة 

ويانفس جدي أن دهرك هازل 

ولاشيء أعجب من ادعائه أن ذلك معلوم 

بالفمرورة وتعليله ذلك بإرث اللاحق ما كان للسابق وإن 
الأمة ورئثت ذلك ووفرت ودونت وأنها ورثت نبيها فإن 
الأمة بإعراضها عن علوم أهل البيت مفاتيح باب مدينة 
العلم وينابيع الحكمة ومن أمرت بأن تتعلم منهم ولا 
تعلمهم لأنهم أعلم منها قد أفلست ولم توفر ولم ترث 
إلا النزر اليسير والذين ورثوا النبي يله من الأمة في 
علومه كلها هم أهل بيته دون سواهم وهم الذين نزل 
القرآن في بيوتهم على جدهم الرسول ويك وعنه أخذ 
جدهم علي بن أبي طالب القرآن وعلومه والسنة 
وعلومها وعلمه من القرآن محكمه ومتشابهه وعامه 
وخاصه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه وفرائضه 
وسننه ورخصه وعزائمه وتنزيله وتأوبله فقد كان ملازماً 
له فى سفره وحضره وليله ونهاره وعشيه وإيكاره من 
طفولته إلى وقت وفاته فلم تكن من آية إلا وهو يعلم 
متى نزلت وأين نزلت وفيم نزلتٍ وهو الذي قال سلوني 


لا 


قبل أن تفقدوني ولم يقلها بعده إلا كاذب وأخذ الأئمة 
من أبنائه علومهم عنه خلفاً عن سلف . أفؤلاء يقال أن 
في الأمة اليوم أو قبل اليوم من هو أعلم منهم بكثير 
وأخذها عنهم فقهاء شيعتهم الذين لم يقصروا وورثوا 
ووفرواودونوا. وهل الاجتهادالمأخوذ بالآراء 
والمقاييس والاستحسان ‏ سواء أتناولته الأيدي يسهولة 
من كتب أم بصعوبة من بعد أقرب إلى الصواب من 
العلم المأخوذ خلفاً عن سلف عن إمام عن أبيه عن جده 
عن الرسول يي عن جبرئيل عن الله تعالى. وابن الأمة 
اليوم لا يزيد عن أبيه الذي قد وصفنا حاله وتسجيع 
العبارات وتنميقها لا يغير من حال الابن والأب شيئا . 
وما تدعيه الشيعة وتثبته في الأئمة استناداً إلى كتاب ربها 
وأقوال نبيها لا يمكن وجوده في أحد غيرهم لا بتمامه 
ولا ببعضه فضلاً عن أن يكون فيها من هو أحفظ وأعلم 
وافقه ودعوى القطع في ذلك هي عين الوهم . وكون الله 
تعالى جعل في الأمة من هو أعلم من الصحابة بكثير 
ينافي حديث خير القرون قرني الذي اعتمد عليه فيما 
سبق فإن القرن بأهله ولا شيء خير من العلم وكيف 
يكون اهتداء الأمة أقرب وأصوب من اهتداء الأمة 
والأئمة أخذوا اهتداءهم عن آبائهم عن أجدادهم عن 
الرسول َيِه عن جبرئيل عن الله تعالى وغيرهم اهتدوا 
بآرائهم ومقاييسهم واستحساناتهم فأي الفريقين أحق بأن 
يكون اهتداؤه أقرب إلى الصواب والحق. وأما دعواه 
أن الأمة حازت بالعصوبة كل مواريث نبيهم وفازت بكل 
ما كان له بالنبوة فيقال له أكل فرد من أفراد الأمة حاز 
ذلك وفاز به بالعصوبة أم طائفة ميخصوصة من الأمة 
فإن قال بالأول كذبه العيان والوجدان وإن قال بالثاني 
فمن هي الطائفة من الأمة التي هي أحق بميراث نبي 
الأمة من أهل بيته وأبنائه وعصبته الأدنين الذين ورثوا 
علومه خلفاً عن سلف وأخبر أن المتمسك بهم لا يضلٌ 
أبدا والذين جعلهم في ذلك شركاء القرآن وبمنزلة باب 
حطة وسفينة نوح والذين أمر بلزومهم وعدم التقدم 
عليهم وعدم التأخر عنهم وأنت تحيد عنهم وتنتقد 
أقوالهم في غير موضع من وشيعتك الواهية البالية وتنابذ 
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شيعتهم ومتبعيهم فالأمة في نبذها أقوالهم وهجرها لم 
تحز من مواريث نبيها لا بالعصوبة ولا بالعول.إلا بالنزر 
اكيت 


وأما دعواه إن احتياج الناس إلى الإمام المعصوم 
ينافي حكمة ختم النبوة لأنه أما لقصور في بيان الكتاب 
أو في روح النبوة أو في التبليغ فدعوى الاحتياج طعن 
نسأله أتحتاج الأمة إلى إمام غير معصوم أم لا فإن قال لا 
فقد خالف إجماع الأمة وإن قال نعم فكيف لم يرفع 
ختم النبوة برسالة محمد ل وبركة القرآن الكريم 
تنافي حكمة الله في ختم النبوة إلى آخر ما ذكره. 
وحكمة الله في ختم النبوة أولى بأن تثبت الاحتياج إلى 
إمام معصوم من أن تنفيه فإذا لم يكن بعد هذه النبوة نبوة 
فأولى أن تحتاج الأمة إلى إمام معصوم بعد النبي 86 
ينفي عن الشريعة الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل 
فدعرى احتياج الناس إلى إمام معصوم من مقتضيات 
حكمة الله في ختم النبوة لا من منافياتها ولم يكن 
محمد خاتم النبيين إلا ليكون أوصياؤه خاتمة الأوصياء 
وإذا أوجب الله الوصية في الكتاب على من ترك مائة 
درهم مثلاً فمن ترك أمة عظيمة أحرى بأن يوصي بها 
إلى من يؤتمن عليها وليس إلا المعصوم وليس ذلك 
لقصور في بيان الكتاب ولا في روح النبوة ولا في 
التبليغ أما الكتاب الكريم فإنه لم يتكفل ببيان جميع 
تفاصيل الأحكام وإن قال الله تعالى أنه تبيان لكل شيء 
لأنه لا بد من حمل ذلك على بعض الوجوه مثل أن فيه 
أصول الأحكام أما تفاصيلها فلا أو غير ذلك لما نراه 
بالبديهة أن جملة من الأحكام أو تفصيلها لا يمكن 
استفادته من الكتاب فهودال مثلاً على وجوب 
الصلوات الخمس إما أن الظهرين والعشاء أربع ركعات 
والمغرب ثلاث والصبح ركعتان وإن التكفير في الصلاة 
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مستحب أو غير مشروع فلاء وعلى وجوب الزكاة 
وليس فيه أنها في أي شيء وما مقدارها وشرائط وجوبها 
وليس فيه جميع تفاصيل أحكام الحج ولا اشتراط رفع 
الجهالة في البيع وإن الربا في أي شيء يتحقق, ولا إن 
النكاح يقع بلفظ أعطيت أو لا بد من زوجت وأنكحت 
وهكذا جميع الأحكام من الطهارة إلى الديات فلا يقال 
عن هذا أنه قصور في بيان الكتاب فإن الكتاب لم يرد 
منه إلا هذا المقدار من البيان وأوكل التفصيل إلى بيان 
الرسول و والاختلاف في مسائل الدين كثير من 
الصدر الأول إلى اليوم مع وجود القرآن العظيم وركل 
يدعي أن الحق معه فظهر أن الكتاب لا يمكن أن 
يستغنى به وحده ومن زعم ذلك فقد غالط نفسه أو 
حاول العناد. وإما أنه ليس قصوراً في روح النبوة ولا 
في التبليغ فلأنه قد وقع الاختلاف في الأحكام التي 
بينتها روح النبوة أصولاً وفروعاً ولم يستلزم ذلك هذا 
القصور فإن المبلغين بالفتح منهم من حفظ ومنهم من 
نسي وضيع ومنهم من غيّر كما يشهد بذلك اختلاف 
الأمة المستمر من الصدر الأول إلى اليوم وما بعد اليوم 
فدعوى الحاجة إلى إمام معصوم ليست طعناً في أصل 
الدين بل هي دفاع عنه وإنما دعوى عدم عصمة الإمام 
هي الطعن في أصل الدين بأن صاحب الشرع والدين 
ترك الأمة سدى لم ينصب لها من يحفظ عليها دينها 
ورضي لها بنصب من ليس بمعصوم عن الخطأ في أمور 
الذي 


وأما دعواه أن عقيدة انحصار الأئمة فى عدد قد 
اضطرت الشيعة الاثني عشرية إلى أقوالها كلها مستحيلة 
كان فاه اديج فده الأنرال لبون له أنها مساك رائدة 
وأن غيرها هو المستحيل وانحصار الأئمة فى عدد قد 
أخذته الشيعة الاثنا عش يجنا فيغر ةماجب الزمنالة 
وروته ثقات المسلمين منا ومنكم في الصحاح الستة 
وغيرها من قوله 6 : «الأئمة من قريش. يكون بعدي 
اثنا عشر خليفة كلهم من قريش أو من بني هاشم. من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية . إني تارك 


١أ5١‎ 


فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض». دل الحديث الأول والثاني على أن الإمام لا 
يكون إلا قرشيأ وعليه إجماع المسلمين والحديث 
الثالث على أنه لا بد أن يوجد واحد منهم في كل زمان 
وإلا لكان التكليف بمعرفته تكليفاً بغير المقدور وليس 
في قريش أئمة بهذا العدد وفي كل زمان منهم واحد غير 
الأئمة الاثني عشر . ودل الحديث الرابع على عصمة 
العترة كالكتاب وإلا لأمكن أن يكون المتمسك بها ضالا 
وأن العترة لا تفارق الكتاب حتى ورود الحوض. ولا 
يكون ذلك إلا بوجود إمام معصوم منها في كل زمان. 
وليس المرد جميع العترة لوقوع الذنوب من بعضها 
وللإجماع على أن غيرها ليس بمعصوم. فيان أن 
انحصار الأئمة في عدد محدود ثابت لا مناص منه ولا 
يمكن أن يضطرنا إلى قول مستحيل . وإنما القول بعدم 
انحصار الأئمة في عدد قد اضطر غيرنا إلى القول بإمامة 
أمثال يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم والوليد ويزيد 
صاحب حبابة من بني أمية وأمثالهم من بني العباس أو 
أن تكون الأمة التى يتغنى بذكرها ويدعى عصمتها ماتت 
ميئة جاهلية  .‏ - 1 


وقال في صفحة (م) التي هي ص١‏ : : والشيعة 
بدعواها في الأئمة تصغر حق الأمة وقوتها غاية التصغير 
والقرآن الكريم قد رفع ويرفع قدر الأمة وقوتها مكاناً 
علياً دونه مكان إدريس وبعلي بشأن الأمة وحرمتها 
درجات دونها كل درجة وقد تلونا من قبل مئات من 
الآيات تشهد بذلك ونتلو الآن آيات بشرتنا بما ستبلغه 
الأمة بقوتها وعقلها واجتهادها وسعيها في مستقبل الأيام 
#ولز نما فى الْايّضٍِ من سَجَرَةَ ألم وَالبحَرُ يَمِدُمُ مِنْ بَمْدوء 
سَبْعَهُ أنحْرٍ ما تَقِدَتَ كلِمتٌ أيَِ. أي كلمات الله التي 
ستكتبها الأمة تذاركاً لما كان لنبيها من الأمية. تاكل 
هذا ليس على مجرد الكلام والكلمات بل منه أيضاً أن 
وجه الحكمة وتأمل عجائب الصنعة وإدراك اتقان نظام 
الخلقة لا ينفد. ومن أعجب ما أراه في نسق الآيات أن 


كع 


المدافعين ثلائة أفواج وغنموا كثيراً من المعدات الحربية 
وغيرها. وخربت بيوت المدينة جميعها تقريباً وامتلأت 
الطرق بجفث القتلى من الجند الإيرانيين. وأمر 
«فاسكييفيتش» بتحويل أحد مساجد المدينة إلى كنيسة 
تذكاراً لهذا النصر. واستغرقت الحرب لاحتلال قلاع 
«عباس آباد» و«سردار آباد؛ وةإيروان» ثلاثة أشهر. 


ويفتح «إيروان» علا صيت «فاسكييفيتش» وأصبح 
أشهر قائد عسكري في روسيا. وأنعم عليه القيصر بكثير 
من الامتيازات. ومن ذلك الإنعام عليه بلقب درج عليه 
الروس؛ وهو نسبة من يفتح فتحا عظيما إلى البلد الذي 
يفتحه. وقد أنعم على «فاسكييفيتش؛ بلقب 
«إيروانسكي»» أي (إيرواني». 


احتلال تبريز 


كان «الكونت نسلرود» وزير خارجية روسيا قد أمر 
الجنرال «فاسكييفيتش» بأن يقترح الصلح على إيران بعد 
أول انتصار مهم يحصل عليه . 

وبعد احتلال الروس لقلعة «اسردار آباد» وقبل 
احتلالهم لمديئة «إيروان» أمر «فتح علي شاه» ابنه «عباس 
ميرزا» بأن يبادر إلى مصالحة الروس ويتخلى لهم عن 
ولايتى «نخجوان» وةإيروان». إذ كان قد يئس من 
النصر. 

ولكن «عباس ميرزا» خالف أباه فلم يطلب 
المصالحة» إذ كان فصل الشتاء قريباً» وهو يأمل أن يعوق 
برد أذربيجان الشديد تحركات الروس فتطول حرب 
التي احتلها الروس وراء نهر «أرس» على الشورة. وقد 
نجح في إثارة الداغستانيين» ولكن الروس أخمدوا ثورتهم 
بسرعة. وكان لا يزال مخدوعاً بمواعيد الإنكليز مع كل 
ما بدا منهم من إخلاف للمواعيد. ويجدر بالذكر أن 
السفير الإنكليزي وأعضاء سفارته وفريق من الضباط 
الإنكليز الذين كان لهم في الظاهر عنوان «المستشارين في 
الجيش الإيراني» كانوا يرافقون «فتح علي شاه» و#عباس 
ميرزا» في مختلف ميادين الحرب ويحرضونهما على متابعة 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


الحرب ورفض المصالحة . 

ولا فتح «فاسكييفيتش» مدينة «إيروان» أصبح 
مستعداً لوقف الحرب . وأبلغ الروس الدولة الإيرانية أنهم 
حاضرون للصلح بشرط أن تؤدي إليهم إيران غرامة 
حربية مقدارها عشرون مليون روبل. ولكن #عباس 
ميرزا» تباطأ لا يرد بجواب صريح. 

عندئذ عزم «فاسكييفيتش» على احتلال مدينة 
«تبريز؛ء ثم طهران» والقضاء على الدولة الإيرانية . وفي 
شهر تشرين الأول سنة 1877م الموافق شهر ربيع الأول 
سنة 11757١ه‏ تحركت ثلاثة جيوش روسية من ثلاث 
نواح لمحتلفة, أحدها خرج من «إيروان» بقيادة 
(فاسكييفيتش»» قاصدا تبريز من طرق مختلفة . 

وكانت الأوضاع الداخلية في النواحي التي يحتلونهاء 
وهم يقصدون إلى تبريزء سيئة جداً. وقد وجد الروس 
في اختلال هذه الأوضاع عونا كبيراً لهم على التقدم . 

كانت عمدة الأعمال التجارية والصناعية يومئذ بيد 
الأرمن وكان الأرمن يحقدون على الإيرانيين لما كانوا 
يلقونه من ظلم أيام تجييش الجيوش على يد الموظفين 
الإيرانين. وكانت عدة أولئك الأرمن يومئذ تقدر بستين 
ألفاً في أذربيجان. وكانوا يعاونون الروس إذ كانوا على 
دينهم من جهة؛ ويكرهون الإيرانيين من جهة أخرى . 

وكان أتراك أذربيجان تجمعهم بأتراك روسيا آصرة 
القرابة والقومية واللغة. وكان أكثرهم يتعاطى الفلاحة» 
ومحاصيلهم لا تنفك عرضة للإغارة والآفات الزراعية على 
مدى سبعة عشر عاماً من الحروب؛ من عهد «آقا محمد 
خان' إلى اليوم. فهم لذلك. لا ينفكون متذمرين 
ناقمين. والأكراد تفرقهم عن موظفي الدولة القاجارية 
الذين كانوا يتولون شئونهم فوارق مذهبية. فهم حاقدون 
ناقمون. وقد استطاع «عباس ميرزا»» بشق النفس» أن 
يجند منهم كتيبة فرسان. ولكنهم لم يفيدوه بشيء في 
الميدان. وكانوا يولون الأدبار عند أول فرصة. وينهبون» 
وهم في طريق الفرار»ء كل ما تقع عليه أيدهم» ثم 
يأوون إلى خيامهم في منازلهم . 

وفي ١9‏ تشرين الأول سنة 1871م الموافق ١4‏ ربيع 
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7 
ع نَأ ص 


3 وو إِلَّ سآ لمَك له و4 بعد 
0 فإن المي حكن عن خا 
ة مثل فرد من أمته في تلك الآيام فيكون الفرد من 

مته مثل نبيها . 

ونقول إن كانت الشيعة على زعمه بدعواها الحاجة 
إلى إمام معصوم تصغر قدر الأمة يلزمه هو أن تكون 
الأمة أجمع باتفاقها على الاحتياج إلى إمام معصوم أو 
غير معصوم قد صغرت حق الأمة وقوتها غاية التصغير 
والقرآن الكريم قد رفع ويرفع قدرها مكاناً علياً فوق 
مكان إدريس تقئة . والنبي يِل بقوله: من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وبقوله الأئمة من 
قريش قد صغر حق الأمة وقوتها غاية التصغير. والأمة 
إذا كانت غير معصومة بالبرهان والوجدان. والغالب 
عليها الظلم والفساد في كل عصر وزمان فالقول بأن الله 
وتركها بدون أن يقيم لها إماماً معصوماً يفرق بين الحق 
والباطل ويحكم بينها بالعدل وتركها تقيم لنفسها من هو 
مثلها في الخطأ وعدم العصمة هو أعظم تصغير لحقها 
وتهاون بها لو كان هذا الرجل يدري مايقول. وإما 
قوتها فإن نراها قد جعلت باسها بينها فصغرت قوتها. 
والقرآن الكريم لم يرفع إلا قدر المتقين من الأمة ولا 
يعلي إلا شأنهم. وقليل ماهم. وقليل من عبادي 
الشكور. وأما من كان بغير هذه الصفة من الأمة فالقرآن 
لا يضعه إلا بالموضع الذي وضع فيه نفسه كل ذلك 
يجري في كل عصر وكل زمان. ودعوى أن جميع أفراد 
الأمة أو أكثرها بالصفة التي يريدها الله تعالى يكذبها 
الوجدان والقرآن والآيات الكريمة التي تلاها قد بينا عدم 
دلالتها على ما يدعي من العموم . وكون المراد يكلمات 
الله الكلمات التي ستكتبها الأمة بخصوصها أو مع غيرها 
لا يساعد عليه دليل بل الظاهر أن المراد بها والله أعلم 
آثار قدرة الله كما سمى عيسى تيا كلمة الله القاها 
إلى مريم وكما قال: 8إِنَّمَآ مره إدآ راد سكا أن يَُولٌ َم 
كن فَيِسَكْوْتٌ» ولا ربط لذلك بالأمة. والذي قال عنه 
أنه من أعجب ما يراه في نسق الآيات حقيق أن يقال فيه 
أن من أعجب ما نراه من هذا الرجل حمله آيات الكتاب 


آية وق 
در 
لآية 


نقض الوشيعة 


مه 


الكريم على معان لا مساس لها بها . فقوله إِتّما آنا مر 
َنْلَوٌ4 أي لست بملك بل بشر مثلكم شرفني الله 
عليكم بما أوحاه إليّ من التوحيد فقد جعل نفسه مثل 
فرد من أمته في البشرية لا في غيرها وأي فضل في أن 
يكون الفرد من أمته مثل نبيها في البشرية. 

وقال في صفحة (لح) كل حادثة إذا وقعت فالأمة 
لا تخلو من حكم حق وصواب جواب يريه الله لواحد 
من الأمة. وقال في صفحة (لط) وليس يمكن في العالم 
نازلة حادثة ليس لها جواب عند الأمة. 

(ونقول): لو سلمنا ذلك وأنها إذا وقعت حادثة 
واختلفت الأمة فى حكمها على قولين أو أقوال لا بد أن 
يكوة اعيديها سوا هما الفائدة فى ذلك والقول الوا 
منم بينها مجهول وهل يكون ذلك مغنياً عن إمام معصوم 
يبين الصواب . 

وشبه في صفحة (لح) كلية العلوم بكلية الصناعات 
وقال لا يوجد صانع يصنع كل المصنوعات ومعلوم 
بالضرورة أن الإمام لم يكن يفتي في جميع علوم الدين. 
ولا يعلم التاريخ إماما له علم يبلغ به إلى درجة إمام من 


أحاد أثمة الأمة في علم من العلوم . 


(ونقول): الشريعة ليست كلية مدارس ولا كلية 
صناعات أن هو إلا وحي يوحى نزل به جبرئيل على 
خاتم الأنبياء فهذه الخزعبلات لا تفيد إلا التطويل 
وتضييع الوقت ودعواه الضرورة في أن الإمام لم يكن 
يش في جم علوم الدين إن تمت افائما نم في بعص 
من كانوا في منصب الإمام أما أئمة أهل البيت فهذه 
الدعوى فيهم باطلة بالضرورة فقد قال أبو الأئمة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ظئهة سلوني قبل أن 
تفقدوني. في الاستيعاب بسنده عن سعيد بن المسيب 
ما كان أحد من الناس يقول: سلوني غير علي بن أبي 
طالب. وفي الاستيعاب: روى معمر عن وهب بن 
عبد الله عن أبي الطفيل: شهدت علياً يخطب وهو 
يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم . 
ورواه السيوطي في الإتقان بهذا السند مثله. وروى أبو 


نقض الوشيعة 


جعفر الإسكافي في كتاب نقض العثمانية عن ابن 
شيرمة: ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر 
سلوني إلا علي بن أبي طالب. وكان باب مدينة علم 
المصطفى وقد رجع إليه جميع الصحابة في علوم الدين 
ولم يرجع إلى أحد وفتاواه العجيبة فى مشكلات مسائل 
الدين مشهورة وفي المؤلفات مذكورة وقد أفردت 
بالتأليف باسم (عجائب قضايا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب) وقد جمعناها في كتاب وطبعناه وقال فيه 
رسول الله ويك أقضاكم عليء وقول عمر فيه ورجوعه 
إلى قوله معروف مشهور وورث علومه أولاده الأئمة 
واحداً بعد واحد وقد جاء عنه وعن أولاده في علوم 
الدين والفتاوى في أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات 
ما ملأ الطوامير وأناف على ما في الصحاح الستة وغيرها 
بكثير ولا يتسع المقام للإشارة إلى جميعها. وأين هو 
الواحد من آحاد الأمة الذي لا يبلغه علم إمام من أئمة 
أهل البيت ما هي إلا الدعاوى المجردة عن كل مستند 
كما قال القائل: ْ 
عاك فسد خحناءتن) 
دليله في الدورق 


الإمام الباقر غك 

قال في صفحة (لح): الباقر كان يدعي أن عنده 
أصول علم يتوارثه أهل البيت إلا أنه كان يكنزها كما 
يكنز الناس الذهب والفضة. 

(ونقول): الباقر لقب بذلك لتوسعه في العلم لقبه 
به جده الرسول وَل وأرسل إليه السلام مع جابر بن 
عبد الله الأنصاري واعترف بعلمه الناس كافة وقال ابن 
حجر في صواعقه : أظهر من مخبآت كنوز المعارف 
وحقائق الأحكام واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس 
البصيرة أو فاسد الطويلة والسريرة ومن ثم قيل فيه هو 
باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه. فذكره بهذه 
العبارة عبارة الاستخفاف ما هو إلا عناد للرسول 4 


يلد 


الذي سماه باقر العلم؛ وما ندري الآن صحة ما حكاه 
عن الإمام الباقر وإذا صح لم يكن فيه استغراب ولا 
استبعاد من قوم هم ورئة علوم جدهم. وإذا كان يكنرها 
عن غير أهلها ويبذلها لأهلها لم يكن في ذلك غرابة . 


علوم الأئمة هذ 
قال في صفحة (لط): والشيعة إذا أتت بما عند 
الأئمة من العلوم تأتي بتفسير الجهد وبما يقوله الناقوس 
والطبول ثم بغرائب تسميها غرائب العلوم إن دلت على 
شيء فإنما تدل على جهل كاتبيها وقائليها والأمة من 
كلها بريئة. 


(ونقول): قد أبطل في حصره مرويات الشيعة عن 
الأئمة من العلوم في ذلك . فالشيعة روت عن أئمة 
أهل تله في أنواع العلوم ما لا يحصى. فروت عنها 
في التفسير. والكلام والجدل والاحتجاج. والتوحيد. 
وأصول الفقه. والمواعظ والحكم والآداب والفقه من 
الطهارة إلى الديات وغير ذلك ما جمع في مجلدات 
كثرة العدد ضخمة الحجم جمة الفوائد» فرووا عن علي 
أمير المؤمنين كتاباً أملى فيه ستين نوعاً من علوم القرآن» 
ورووا عن الباقر كتاباً في التفسير وأشار إليه ابن النديم 
في فهرسته والإمام الصادق رووا عنه في أنواع العلوم ما 
ملأ الخافقين وروى عنه راو واحد وهو إبان بن تغلب 
ثلاثين ألف حديث» والإمام الحسن العسكري رووا عنه 
كتاباً في التفسير واشتملت كتب التفسير للشيعة كمجمع 
البيان والتبيان المطبوعين وغيرهما وتوحيد المفضل 
المطبوع المروي عن الصادق هو أحسن كتاب في رد 
الدهرية وكذلك توحيد الصدوق المطبوع المروي عن 
أئمة أهل البيت» وكتاب الإهليلجة في الكلام مروي عن 
الصادق موجود في البحار. وكتاب تحف العقول 
المطبوع جمع علي ابن شعبة الحلبي في مواعظهم 
وحكمهم وآدابهم التي هي كنوز لا تنفدء والجزء السابع 
عشر من البحار كذلك» ونهج البلاغة معروف» وغرر 
الحكم ودرر الكلم جمع الآمدي مشهور مطبوع . ونثر 
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اللالئ جمع الطبرسي صاحب مجمع البيان مطبوع 
كلاهما من كلام أمير المؤمنين علي كمه » ورسالة 
الحقوب لزين العابدين جمعت أدب الدنيا والدين 
مطبوعة واستقصاء ما أثر عنهم إن ذلك لا يسعه المقام 
وماروي عنهم في الفقّه كتب كثيرة كل منهافي 
مجلدات ضخمة وقد فصلها صاحب الوشيعة في موضع 
آخر وهنا يقول: الشيعة إذا أتت بما عند الأئمة من 
العلوم تأتي بتفسير أيجد (الخ) هذا إنصافه ومعرفته. 
وهذا الكلام منه إن دل على شيء فإنما يدل على جهل 
قائله أو على عناده وتمحله. وما رووه عنهم في غرائب 
العلوم كتفسير أبجد وأمثاله ليس بمستغرب ولا مستبعد 
وإذا لم توجد غرائب العلوم عندهم فعند من توجد وهم 
وحدهم وارئو جميع علوم جدهم جامع العلوم 
والغرائب. مع إن ذلك أن صح أم لم يصح لا يعد عيبا 
فكم في كتب غيرهم مما يشبه ذلك كخبر الجساسة 
المروي في صحيح مسلم وأمثاله. روى الإمام أحمد 
في مسئده بسنده عن زر بن حبيش: تسحرت ثم 
انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان 
فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال أدن فكل 
فقلت أني أريد الصوم فقال وأنا أريد الصوم فأكلنا 
وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة ثم قال حذيفة 
هكذا فعل بي رسول الله ولي قلت أبعد الصبح قال نعم 
هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس قال وبين بيت 
حذيفة وبين المسجد كما بين مسجد ثابت وبستان حوط 
وقال حذيفة هكذا صنعت مع النبي وصنع بين 
النبي وَل . وبسنده عن حذيفة: كان بلال يأتي 
النبي #6 وهو يتسحر وإني لأبصر مواقع نبلي قلت 
أبعد الصبح قال بعد الصبح إلا أنها لم تطلع الشمس. 
وبسنده عن عاصم: قلت لحذيفة أي ساعة تسحرتم مع 
رسول الله يله قال هو النهار إلا إن الشمس لم تطلع. 
وبسنده عن زر بن حبيش قلت يعني لحذيقة يا أبا 
عيد الله تسحرت مع رسول الله قال نعم قلت 
أكان الرجل يبصر مواقع نبله قال نعم هو النهار إلا إن 
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الشمس لم تطلع. فما رأي صاحب الوشيعة في هذه 


الأخبار أهي أعجب أم تفسير أبجد؟! 


هشام بن الحكم وعمرى بن عبيد 
قال فى صفحة (لط) تقول الشيعة أن الحواس 
والجوارح قد تغلط وتحتار والله قد جعل القلب لها إماماً 
به يندفع شكها وغلطها واحتياج الناس إلى إمام يندفع به 
الحيرة ألزم وأحكم فمن جعل للحواس إماماً لا يترك 
الناس بلا إمام. تقول الشيعة أن هشام بن الحكم أفحم 
يهذه الحجة عمرو بن عبيد وهذه مغالطة وإن افتخرت 
بها الشيعة فإن الله لم يترك يوماً من الأيام أمة من الأمم 
سدى بل جعل لها من أبنائها أئمة ثم جعل لها عقلا 
يهديها (إلى آخر نغمته السالفة التي كررها عشرات 
المرات). العقل العاصم فوق الإمام في العصمة» الأمة 
بعد أن بلغت وصارت رشيدة يبركة الرسالة وختمها 
عقلها ورشدها يغنيها عن إمام بل هي الإمام وأبناؤها 
بعقولها أئمة. 
أيها الغر أن خصصت بعقل 
فاسألهفكل عقل نبى 
(ونقول): لا بد أولاً ممن نقل خبر هشام بن 
الحكم مع عمرو بن عبيد الذي أشار إليه لتكون على 
بصيرة منه ثم بيان فساد ما تعقبه به. روى الكليني في 
يعقوب قال كان عند أبى عبد اللّه جماعة من أصحابه 
فيهم هشام بن الحكم وهو شاب فقال أبو عبد الله يا 
هشام قال لبيك يا ابن رسول الله قال ألا تخبرني كيف 
صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته (إلى أن قال) قال 
هشام : بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في 
مسجد البصرة وعظم ذلك علي فخرجت إليه ودخلت 
البصرة يوم الجمعة وأتيت مسجد البصرة فإذا بحلقة 
كبيرة وإذا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء مؤتزر بها 
من صوف وشملة مرتديها والناس يسألونه فاستفرجت 
الناس فأفرجوا لي فقعدت في آخر القوم على ركبتي» 
ثم قلت أيها العالم أنا رجل غريب أتأذن لي فأسألك عن 
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مسألة قال أسأل قلت له ألك عين قال يا بني أي شيء 
هذا من السؤال فقلت هذه مسألتي فقال يا بني سل وإن 
كانت مسألتك حمقاء» قلت أجبني فيها فقال لي سل 
فقلت ألك عين قال نعم قلت فما ترى بها قال الألوان 
والأشخاصء قلت ألك أنف قال نعم قلت فما تصنع به 
قال أشم به الرائحة» قلت ألك لسان قال نعم قلت فما 
تصنع به قال أتكلم بهء قلت ألك أذن قال نعم قلت فما 
تصنع بها قال أسمع بها الأصوات قلت ألك يدان قال 
نعم قلت فما تصنع بهما قال أبطش بهما وأعرف بهما 
اللين من الخشن قلت ألك رجلان قال نعم قلت فما 
تصنع بهما قال انتقل بهما من مكان إلى مكان قلت ألك 
فم قال نعم قلت فما تصنع به قال أعرف به المطاعم 
على اختلافها قلت أفلك قلب قال نعم قلت فما تصنع 
به قال أميز به كلما ورد على هذه الجوارح» قلت أفليس 
في هذه الجوارح غنى عن القلب قال لا قلت وكيف 
ذاك وهي صحيحة سليمة قال يا بني أن الجوارج إذا 
شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته ردته إلى القلب 
فتيقن بها اليقين وأبطل الشك قلت فإنما أقام الله عز 
وجل القلب لشك الجوارح قال نعم؛ قلت لا بد من 
القلب وإلا لم تستيقن الجوارح قال نعم» قلت يا أبا 
مروان الله تبارك وتعالى لم يترك جوارحكم حتى جعل 
لها إماما يصحح لها الصحيح وبتقي ما شكت فيه ويترك 
هذا الخلق كله في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم 
لهم إماماً يردون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً 
لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك فسكت ولم يقل لي 
شيئاً ثم التفت إلي فقال أنت هشام قلت لا فقال لي 
جالسته فقلت لا قال فمن أين أنت؟ قلت من أهل 
الكوفة قال فأنت إذاً هوء ثم ضمني إليه وأقعدني في 
مجلسه وما نطق حتى قمت فضحك أبو عبد الله ثم قال 
يا هشام من علمك هذا قلت يا ابن رسول الله جرى 
على لساني اه. فهشام إن قال بأن القلب كالإمام 
للجوارح فهو قد أتى بشيء واضح يفهمه كل من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وليس هو أمراً يختلف 
فيه ذوو العقول حتى يقال فيه تقول الشيعة كذا بل إبداء 


ها 


أمر يفهمه كل ذي لب وفهم. ولكن من أخذ على نفسه 
الشغب في كل شيء فهو يشاغب حتى في البديهيات 
والمحسوسات وليست المسألة مسألة افتخار ومفاخرة 
بل مسألة أدلة ويراهين وزعمه أنها مغالطة هو أقل 
وأفسد من أن يسمى مغالطة فهشام قد ألزم عمرو بن 
عبيد بما لا مناص منه فلذلك سكت ولم يتكلم حتى قام 
هشام وقد كان عمرو واحد عصره في قومه ولا يصل 
صاحب الوشيعة إلى أدنى درجاته فلو رأى أن في كلام 
هشام شيئاً من المغالطة لما سكت وصاحب الوشيعة 
يعترف بأن الله لم يترك الأمة سدى لكنه يدعي أنه جعل 
لها أئمة من أبنائها ونحن نسأله عن هؤلاء الأئمة فإن 
كانوا منزهين عن الخطأ فهو ما نقوله وإن لم يكونوا 
فالأعمى لا يهدي أعمى والمخطئ لا ينقذ من الخطأ بل 
يوقع فيه وكلماته التي كررها في عصمة الأمة وأبنائها قد 
بينا سابقاً سخافتها وأنه لا محصل لها والأحكام الشرعية 
يجب أخذها من صاحب الشرع فقط ولا تصل إليها 
الغقول: 
أيهاالغرإن خصصت بعقل 
فهوينبيك أن عقلك عن أد 
راك حكومالإلهناءقصي 

قال في صفحة (م) التي هي ص٠4‏ رأيت في كتب 
الشيعة بيانات لأئمة الشيعة لو تركوها مكنوزة مكتومة 
لكان أحسن وأستر إذ ليس في ظهورها إلا شيوع الجهل 
جهل الإمام بالقرآن ‏ وحكت كتب الشيعة كلمات 
جرت بين الصادق وأبي حنيفة لو صدقت لدلت على 
جهل الصادق جهلا لا ينفع فيه التعليم اه. ولم يذكر 
تلك البيانات ولا تلك الكلمات . 

(ونقول): كلامه هذا لو تركه مكتوماً لكان أحسن 
له وأستر إذليس في ظهوره إلا شيوع جهله 
فالصادق غك إمام أهل البيت في عصره والقرآن نزل 
في بيت جده وأخذ علوم القرآن يواسطة آبائه عن جده 
عن جبرائيل عن الله تعالى وشيعته أخذت عنه ما رواه 


ك5ك5ا 


الثقات عن الثقات. وهو قد أحال على مجهول ولو ذكر 
تلك البيانات لبينا له أنه هو الجاهل بالقرآن وعلومه. 


والكلمات التي جرت بين الصادق وأبي حنيفة 
معلومة مشهورة حكتها كتب من تسموا بأهل السنة كما 
حكتها كتب الشيعة ولم تقتصر حكايتها على كتب 
الشيعة وحدها وهي صادقة بينة تدعمها الحجة والبرهان 
وإنكاره صدقها يدل على جهله جهلاً لا ينفع فيه التعليم 
وعناده عناداً حاد به عن الطريق المستقيم. فممن رواها 
من السنيين الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء 
ومن الشيعة الشيخ أبو جعفر الطوسي في أماليه وغيرهما 
بسنديهما أنه دخل ابن أبي ليلى وأبو حنيفة على 
جعفر بن محمد فقال لابن أبي ليلى من هذا معك قال 
هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين قال لعله يقيس أمر 
الدين برأيه قال نعم فقال جعفر لأبي حنيفة هل قفست 
رأسك بعد هل علمت ما الملوحة في العينين والمرارة 
في الأذنين والحرارة في المنخرين والعذوبة في الشفتين 
قال لا فبين له وجه الحكمة في ذلك بما يطول الكلام 
بذكره فليطلب من محله ثم قال حدثني أبي عن جدي 
أن رسول الله ويك قال أول من قاس أمر الدين برأيه 
إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» 
وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن عبد الله بن 
شبرمة : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد 
وذكر مثله وزاد ابن شبرمة ثم قال جعفر أيهما أعظم قتل 
النفس أو الزنا قال قتل النفس قال فإن الله عز وجل قبل 
في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة ثم 
قال أيهما أعظم الصلاة أم الصوم قال الصلاة قال فما 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وفي 
رواية الطوسي في أماليه: ثم قال البول أقذر أم المني 
قال البول قال يجب على قياسك أن يجب الغسل من 
البول دون المني وقد أوجب الله الغسل من المني دون 
البول. ثم قال ما ترى في رجل كان له عبد فتزوج 
وزوج عبده في ليلة واحدة ثم سافرا وجعلا امرأتيهما ني 
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بيت واحد فسقط البيت عليهما فقتل المرأتين وبقي 
الغلامان أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك وأيهما 
الوارث وأيهما الموروث» ثم قال فما ترى في أعمى فقأ 
عين صحيح وقطع أقطع يد رجل كيف يقام عليهما 
الحد. ثم قال فأنت الذي تقول سأنزل مثل ما أنزل الله 
قال أعوذ بالله من هذا القول قال إذا سئلت فما تصنع 
قال أجيب من الكتاب أو السنة أو الاجتهاد قال إذا 
اجتهدت من رأيك وجب على المسلمين قبوله قال نعم 
قال وكذلك وجب قبول ما أنزل الله فكأنك قلت أنا أنزل 
مثلما أنزل الله . وفي كنز الفوائد للكراجكي ذكروا أن أبا 
حنيفة أكل طعاماً مع جعفر بن محمد فلما رفع جعفر 
يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك 
ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع 
الله شريكاً فقال له أن الله يقول في كتابه وما تَقَمُا 2 
0 ووم من تيد ويقول وأو اس سُوأ مآ 

21 ل ومسولد وَكَائرا حَسَبْنَا أله سَيْؤِْيمَا أَنَهُ مِن 

ب ند رن رن ا تمي 

0 


قتل عثمان وقتل الحسين 

قال في صفحة (ك) وقع في تاريخ الإسلام أمران 
إمران كل منهما أمر من الآخر لا ندري أيهما أفجع 
وأشد وقعاً وأذهب بالدين والشرف (الأول) قتل الإمام 
عثمان في الحرم النبوي وهو خليفة رسول الله في 
الرسالة المحمدية ورئيس الأمة فى الدولة الإسلامية 
رابع الأمة في إقامة الدين وثاني الأمة في المصاحف 
وفتوحات المؤمنين. وأهل الثورة فئة حقيرة بطرت 
معيشتها فبغت وثارت بغياً وتمرداً وقوة الدولة هم 
الأنصار والمهاجرون وعلي على رأسهم بالمدينة وكلمة 
همس من علي أو إشارة لمح من صاحب ذي الفقار 


تكفي في طرد الفئة الثائرة من أرض الدولة وتكفي 


الإسلام الخزي والسوء بأيدي أعدائه. أهين الإسلام 
وأهينت كل حرماته بأيدي فثة باغية حقيرة وقوة الدولة 
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هم الأنصار والمهاجرون بالمدينة لم أجد في هذا الأمر 
عذراً لأحد كلا لا وزر ينجي من عزمات اللوم من 
حضر. وقال في صفحة (م) إن في تاريخ الإسلام أمرين 
إمرين لا يدري أيهما أكبر خزياً ولا أشد سوءاً (أولهما) 
شهادة خليفة الإسلام في أيدي فئة حقيرة باغية وقوة 
الدولة الإسلامية حاضرة قوية كانت متمكنة من دفعها 
ولم تدافع . وقال في صفحة (ب س) الفئة التي ثارت 
على عثمان إثارتها دعاة ماكرة كابن سبأ أو مغفلة كأبي 
ذر فإنه كان يذكي نيران هذه الفتنة بنظره القاصر هو وأن 
اشتهر بالزهد والورع والتقوى فقد أثر فيه دعوة أهل 
المكر فافتتن بها فكان آلة عمياء ولم يكن يعلم أن عثمان 
أعلم منه وأورع وأزهد وأتقى وأنصح للدين والأمة ثم 
ذكر فى صفحة (ب س) ما نقمه الناس على عثمان ثم 
ذكر مقتله فى صفحة (ج س) فقال قتلوه شر قتلة ثم 
تركوا جنازة الإمام جيفة محتقرة وقوة الدولة وفوة 
الإسلام حاضرة ناظرة خاذلة تصلي الجمعة ‏ والفرض 
تلك الساعات غيرها ‏ أقول مثل هذه الأقاويل الشنيعة 
مضطراً إذ لم أجد لفاجعة الإمام ذي النورين عثمان من 
عذر وقد ثبت في كتب الأحاديث والأخبار أن عثمان 
استنصر علياً ومعاوية قال العباس لعلي إني أرى أن 
فتمان هدا أخذافى امورا وال لكا بالبرب تدسازت 
إليه حتى ينحر في بيته وإن كان ذلك وأنت بالمدينة 
لزمك الناس به ولم تنل من الأمر شيئاً إلا من بعد شر لا 
خير معه فوقع كل ما أنذر به وكنت أظن أن عليا كان 
متمكناً تمام التمكن من دفع الفتنة ولم يكن له أن يعتزل 
ولم يكن له عذر أبدا في الاعتزال واعتزاله هو الذي فتح 
أبواب الشرور بعده وأثار كل حرويه حتى أن شهادة 
الحسين قد عدها العدو يوماً بيوم. 


(ونقول) في كلامه مواقع للنظر والنقد (أولا) أنه 
وقع في تاريخ الإسلام أمور وأمور كل منها إمر وكلها 
مر ومآسي محزنة وفظائع مخزية وبعضها كان هو السبب 
في هذين الأمرين فاقتصاره على أمرين ليس بصواب 
وابتدأت تلك الأمور من زمن حياة الرسول و فقال 
في بعضها يوم الغميصاء اللهم أن أبرأ إليك مما فعل 


ا١5ا/‎ 


خالد ثلاثاً وبعضها في غزوة تبوك حين حاول المنافقون 
الفتك برسول الله َلك وعرفهم حذيفة وكان حذيفة 
أعرف الناس بالمنافقين وبعضها في مرضه حين طلب 
الدواة والكتف وحين أمر بتنفيذ جيش أسامة وبعضها 
بعيد وفاته حين قتل مالك بن نويرة وجرى لامرأته ما 
جرى واختلف رأي الخليفة وبعض أكابر الصحابة في 
القاتل والفاعل. 

وحدثت أمور آخر خلال تلك المدة كل منها إمر 
مر نضرب عن ذكرها صفحاً ونطوي دونها كشحاً. ثم 
حصلت فتنة قتل الخليفة الثالث التي سيبها أمور جرت 
قبلها كل منها إمر مر لا حاجة إلى شرحها لاشتهارها. 
ثم حرب الجمل طلباً بثأر الخليفة والطالبون بثأره هم 
القاتلون في الحقيقة وأي أمر إمر أعظم من يوم الجمل 
وأفظع قتلت فيه الألوف من المسلمين لماذا ونتفت فيه 
شعور اللحى والشوارب والأجفان والحواجب وأتي 
برجال عبد القيس يجرون كالكلاب فيقتلون لا لذنب. 
ثم حرب صفين وحق أن يقال فيه إنه أمر إمر وسبب 
هذين الحربين الخطأ في الاجتهاد لا حب الدنيا فنشأ 
من هذا الاجتهاد المخطئ قتل الألوف من المسلمين 
ونهب الأموال وضعف شوكة الإسلام وتمكن الضغائن 
والأحقاد في النموس وتشتت أمر المسلمين وتفرقهم 
شيعاً ومذاهب وجعل بأسهم بينهم. ومسبيو هذه 
الفظائع معذورون ومثابون مأجورون. ثم أمر الحكمين 
وهو أمر إمر مر ومنه نشأت فتنة الخوارج التي سفكت 
فيها الدماء واستحلت الأموال وانتهكت الأعراض وقتل 
بسببها خليفة المسلمين علي ين أبي طالب واستمرت 
بلواها وحروبها في دول الإسلام قروناً كثيرة وأثر 
محنتها باق إلى اليوم وأرسل صاحب الشام بسر بن 
أرطأة يغير على بلاد المسلمين مكة والمدينة حرم الله 
وحرم رسوله واليمن يقتل الرجال ويذبح الأطفال 
وينهب الأموال ويسبي النساء ثم كانت وقعة كربلا. ثم 
وقعة الحرة التي قتل فيها المهاجرون والأنصار وأبناؤهم 
وأبيحت مدينة الرسول يه ثلاثاً حتى ولد مئات من 
الأولاد لا يعرف لهم أب وكان الرجل من أهل المدينة 


ا 


إذا أراد أن يزوج ابنته لا يضمن بكارتها يقول لعله 
أصابها شيء يوم الحرة وبويع المهاجرون والأنصار 
وأبناؤهم على أنهم عبيد رق ليزيد بن معاوية إن شاء 
استرق وإن شاء اعتق ومن أبى ضربت عنقه. أفليس هذا 
أمر إمرا في نظر صاحب الوشيعة وأي أمر إمر أفظع منه 
وأفجع وأشنع ثم جاءت دولة بني مروان فكان فيها كل 
أمر إمر مما شاع وذاع وحفظه التاريخ سلط 
عيد الملك بن مروان الحجاج على الحجاز ثم على 
العراق فهدم الكعبة المعظمة وختم على أيدي 
المهاجرين والأنصار وأعناقهم كما يفعل بالروم وكان 
يحبس الرجال والنساء فى مكان واحد فى سجن ليس له 
يقت وواخدا قى ملعك معد افالاكة لوف مولقة لا مرك 
لهم ذنب وفعل بنو أبيه بعده الأفاعيل وعملوا الأعمال 
الشنيعة مما هو معروف مشهور كصاحب حبابة والوليد 
رامي القرآن بالسهام وغيرهما ممن يحملون لقب 
الخلافة وإمرة المؤمنين. ولم تكن الدولة العباسية في 
قبح أفعالها بأقل من الدولة الأموية بما فعلوه مع 
العلويين وغيرهم حتى بنوا عليهم الحيطان أحياء 
وهدموا عليهم سقوف الحبوس إلى غير ذلك مما هو 
مشهور معروف وأشرنا إلى بعضه في غير هذا المكان» 
وأرسل السفاح أخاه يحيى عاملاً على الموصل فقتل 
منهم أحد عشر ألفاً منم العرب ومن غيرهم خلق كثير 
في المسجد يعدما أعطاهم الأمان وسمع في الليل بكاء 
نسائهم وأطفالهم فأمر بقتلهن فقتلن مع الأطفال وكان 
معه أربعة آلاف زنجي فأخذوا النساء قهراأ كما في تاربخ 
ابن الأثير. وآل الأمر ببعض من تسمي باسم الخلافة 
وأمرة المؤمنين منهم إن جعل يستهزئ بأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ويسخر منه في مجالسه وحرث قبر 
الحسين ومنع من زيارته والملقب بالقاهر منهم علق أم 
الخليفة الذي كان قبله وهي مريضة برجل واحدة 
وضربها بيده في المواضع الغامضة ليستخرج منها 
الأموال. هذه نبذة مما وقع في تاريخ الإسلام ممن 
الأمور التي كل منها إمر ومر. وهناك غيرهما مما ينبو 
عنه الحصر فهي مئات وألوف لا أمران فقط. 


نقض الوشيعة 
(ثانياً) كلامه هنا ينافي ويناقض ما سلف منه بقوله 
إنه فى العصر الأول وعهد الخلافة الراشدة كان 
التوشوق والخومتات يعدب زالناء عضن قه الف الل 
بين قلوبهم فإنا نرى المؤمنين في العصر الأول وعهد 
الخلافة الراشدة كانوا بالنسبة إلى الخليفة الثالث ‏ وهم 
في عصر الخلافة الراشدة ‏ بين قاتل وخاذل وقد اعترف 
بذلك صاحب الوشيعة في قوله وقوةالدولة هم 
المهاجرون والأنصار بالمدينة وقد ذهب حواري 
رسول الله وَلكِ وأم المؤمنين والمؤمنات من المدينة إلى 
مكة والخليفة محصور لم يدفعوا عنه ولم يدافعوا ثم 
قاموا يطلبون بثأره ممن دفع ودافع جهده. 
(ثالثاً) ألم يكن من المؤمنات أم المؤمنين التي 
كانت تقول في الإمام المحرم عثمان خليفة رسول الله 
ورئيس الأمة ما تقول حتى قال لها ابن أم كلاب ما مر 
من الشعر وغيره. وتنصب قميص رسول الله 6 
وتقول ما تقول أكان هذا من الولاية بين المؤمنين 
والمؤمنات والتآلف بين القلوب. 


(رابعاً) نراه قد أنحى باللائمة من طرف خفي على 
علي بقوله وكليمة همس من علي أو إشارة لمح من 
صاحب ذي الفقار (الخ) بل جاهر بذلك وأظهر بقوله لم 
أجد فى هذا الأمر عذراً لأحد الخ. ونرى أن كلمات 
أجهار وإعلان من علي لم تكن لتكفي في أقل من هذا 
حينما كان علي ينصح للخليفة الثالث ويصلح الأمور 
ومروان يفسدها. ولو كانت كليمة همس أو إشارة لمح 
من صاحب ذي الفقار تكفى فى أخماد ثورة لكفت في 
غيرها مما تقدمها من الأمور التي جرت على علي مما 
لسنا بحاجة إلى بيانه لظهوره واشتهاره ولو كان لذي 


(خامساً) إن علياً حامى عن الخليفة الغالث جهده 
فيما رويتم وأرسل ولديه لحمايته ولنا أن نعذره في 
شكوفه القتراه كينا ركيت فرعا سيق لانن الكقافنات 
التي كان عليه أن ينتصر فيها لنفسه ويطالب بحقه فسكت 
لفقد الناصر إلا قليلاً ظن بهم وبنفسه عن القتل ولو رام 


نقض الوشيعة 

خلال ذلك لأصابه ما أصاب الخليفة الثالث ولكن باقي 
المهاجرين والأنصار كانوا أقل عذراً من علي في 
قعودهم وسكوتهم وخروج بعضهم من المدينة والخليفة 
وابين عمه صاحب الشام كانت له قوة ومنعة وجنود 
وعدة استغاث به فلم يغثه وأرسل جيشاً وأمرهم بالبقاء 
في وادي القرى حتى يأتيهم أمره فبقوا هناك حتى فتل 
فدخلوا كما ذكره المؤرخون وهذا عذره في خذلان ابن 
عمه ظاهر فإنه أراد أن يستغل قتله ليلصقه بغيره وتتم له 
الإمرة ولولا ذلك لما تمكن من حرب علي ومنابذته 
وإلصاق قتله به وتحريك حوارها لها لتحن وقد تم له 
ذلك. 


(سادسا): ما قاله يبطل القول بعدالة جميع 
الصحابة الذين كانوا في ذلك العصر بتهاونهم في نصر 
عثمان واشتراك بعضهم في حصره حتى قتل فحصل 
للإسلام الخزي والسوء واهين الإسلام وأهينت كل 
الاجتهاد المصطنع . 

(منابعا) مز كه فكررا مؤكذ) أن الآمة معتضونة قد 
وقتل الحسين سيد الشهداء وما تقدم ذلك وتخلله من 
الفتن والفظائع من آثار عصمة الأمة وبلوغه رشدها. 

(ثامناً) قوله إثارتها دعاة ماكرة كابن سبأ سيأتي عند 
ذكر الأمر الثانى بيان أن ابن سبأ أقل وأذل من ذلك ومن 

(تاسعاً): قد قال فيما يأتي أنه يعد من لغو الكلام 
الراشدة وتراه يقول ويبسط لسانه فيما جرى بين 
الحصحابة رمن الخلافة الراشدة وينسى ما قاله قبل 
أسطر فينسب أبا ذر إلى أنه مغفل قاصر النظر ولذلك 
كان يذكي فتنة قتل الخليفة وأنه أفتتن بدعوة أهل المكر 
وأنصح للدين وللأمة فهو قد قال فيما جعل القول فيه 
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من لغو الكلام وسقطه وأدخل نمسه في الحكم بين أكابر 
الصحابة أبي ذر والخليفة وأين هو من ذلك وفضله عليه 
بالعلم وعلي يقول في أبي ذر أنه حوى علماً جما أوكأ 
عليه وفضله عليه في باقى الصفات والوجدان يكذبه 
وأساء الأدب بهذه الألفاظ الخشنة الجافية التي هي به 
اليق في حق من قال فيه النبي يي «ما أقلت الغبراء ولا 
أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق منه» وقال فيه 
الوصي ما سمعت وهو من أهل العصر الأول أفضل 
العصور عنده وخير أمة أخرجت للناس . 

(عاشراً) قوله قتلوه شر قتلة (الخ) هذا أيضاً قد 
خالف فيه ما قاله قبل أسطر من أنه يعد من لغو الكلام 
وسقطه القول فيما جرى بين الصحابة زمن الخلافة 
الراشدة ونراه قد قال فيه بملئي فيه. وطالما تغنى بأن 
الأمة معصومة راشدة رشيدة» وأن قرن الخلافة الراشدة 
خير القرون أفكان قتل الإمام شر قتلة وترك جنازته جيفة 
محتقرة من آثار عصمة الأمة ورشدها ورشادها. 


(حادي عشر): قوله: ثبت أن الخليفة استنصر علياً 
ومعاوية كأنه يريد بذلك أن ينحى باللوم على علي ولكنه 
فعلى نصره جهده ودافع عنه ينمسه وولده ولم يكن 
متمكناً من دفع القتل عنه ولا من دننه فإن الحاضرين قد 
منعوا من دفنه حتى دفن بالليل سراً في بعض البساتين. 
أما معاوية فأرسل جيشاً حين استنصره عثمان وأمرهم 
بالبقاء في وادي القرى فبقوا حتى قتل عثمان ثم جعل 
ذلك حجة ووسيلة لنيل ما أراد فقام يطالب علياً بثأره . 

(ثاني عشر) كأن ما أشار به العباس هو الذي دعاه 
إلى أن يقول فيما يأتي عند ذكر الشورى : كان العباس 
كان نظر العباس وحدسه كذلك فهو قد رأى أن الخليفة 
أخذ في أمور يحلف على أن العرب ستسير إليه فتنحره 
فى بيته لأجلها وهو يدل على أن الأمر قد كان متفاقماً 
لا حيلة فيه لعلي ولا لغيره إلا بالإقلاع عن تلك 
الأمور. ثم لا يخفى أن هذا التعليل الذي علل به 
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العباس لزوم خروج علي من المدينة عليل إن صح أنه 
قاله ‏ فمعاوية الذي جهد فى إلصاق قتل عثمان بعلى - 
وعويعل نر عه لع ون أراة لا نفب عليه أن 
يقول لعلي خذلته ودسست الرجال ليقتلوه وفارقته وهو 
محصور لم تدفع عنه فكان خروجه من المدينة أقرب 
إلى دعوى الخذل وبقاؤه أقرب إلى النصر وقد دافع 
وحامى جهده وأصلح الأمور بين عثمان والثائرين عليه 
مرارا ومروان يفسدها ومع ذلك إلصق به معاوية تهمة 
خذل عثمان. 

(ثالث عشر) ظنه أن علياً كان متمكناً من دفع الفتنة 
إلى آخر ما قاله حقيق أن يقال فيه : 
الايتحسشهن التجتعدن المعم 

صددة اله تلعالى 

وهو ينافي ما ذكره سابقاً من براءة علي من دم 
عثمان. والذي نعتقده ونجزم به أن علياً لم يكن متمكناً 
منم دفع الفتنة لإتمام التمكن ولا بعضه وحاشاه أن 
يتمكن من دفع فتنة كهذه ولا يدفعها وأنه لم يعتزل ولم 
يتهاون زنة ذرة ولكنه كان يصلح الأمور ويفسدها مروان 
كما مر وقد فصلته كتب التواريخ والآثار ولما حوصر 
الخليفة لم يكن باستطاعته أن يفعل أكثر مما فعل وليس 
اعتزاله فتح أبواب الشرور لأنه لم يعتزل ولكن عزله عن 
الأمور هو الذي فتح أبواب الشرور في عصره وبعده 
وآثار كل حروبه وشهادة الحسين عدها العدو يوماً بيوم 
بدر وإن أظهر أنها بيوم قتل الخليفة وشهادة الحسين لم 
تكن بيد من قتله بل بيد من مكنه ومهد له: 
سهم أصاب وراميه بذي سلم 

من بالعراق لقدأيعدت مرماك 

قال في صفحة (س «) ارتقى علي وهو أعلم من 
فى زمنه - وأفضل الصحابة بعد الثلاثة ‏ عرش الخلافة 
7 أن جعلت شهادة الخليفة كل الأمة الإسلامية هائجة 
ثائرة» وبعد أن لم يبق للخلافة من روعة وجلال 
وللإمام من قول يطاع فاضطرب كل أموره ولم يصف له 
ثانية من يومه وليله ‏ وامرأة من بني عبس ردت عليه 


نقض الوشيعة 


وهو يخطب في منبر الكوفة فقالت ثلاث بلبلن القلوب 
عليك : رضاك بالقضية وأخذك بالدنية وجزعك عند 
البلية» بدوية تجترئ بمثل هذه الكلمات على الإمام 
وهو يخطب في منبر الكوفة ولا ينكر عليها أحد ثم 
يفحم الإمام ويسكت كل ذلك يشهد على اضطراب أمره 
ولم يكن هذا العيب في علي وقد حكى القرآن الكريم 
أمثاله لأولي العزم من الرسل وإنما هو أمر قضاه الله 
وقدره صرفاً للأمر عن أهل البيت به أتى تأويل أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى وبه ينهار ما تقولته الشيعة 
الإمامية في الأمة. 


(ونقول): أولاً- الصواب أنه أعلم الناس بعد ابن 
عمه كلهم لأنه باب مدينة علمه وكان الصحابة يرجعون 
إليه ولم يرجع إلى أحد وأنه أفضل الصحابة كلهم 
لامتيازه عنهم في جميع الصفات التي بها يكون 
استحقاق الفضل وذلك ملحق بالبديهيات لولا التقليد 
والعناد. 


(ثانياً) إن الأمة كانت هائجة ثائرة في زمن الخليفة 
نقمة عليه وإن شهادته لم تجعل الأمة الإسلامية هائجة 
ثائرة. ولو كان كذلك لنصرته هذه الأمة ‏ المعصومة 
عند التركستاني ‏ وقد بقي محصوراً مدة طويلة لم 
ينصره فيها إلا من طولب بدمه وإن الذي هيج جماعة 
من الأمة وآثارها على علي بعد مقتل عثمان هو جلوس 
علي على عرش الخلافة حسداً له وحباً بالأمارة وحطام 
الدنيا لا شهادة الخليفة فقالت من لها المكانة في 
الإسلام لما بلغها قتله أيها ذا الأصبع تعني ابن عمها 
طلحة تتمنى له الخلافة فلما بلغها أن علياً بويع بالخلافة 
قالت وددت أن هذه انطبقت على هذه السماء على 
الأرض - ولم يكن هذا الأمر راجع الطبري وابن الأثير. 
وخرج أصحاب الجمل إلى البصرة ليهيجوا الناس 
ويثيروهم على علي بحجة الطلب بدم الخليفة وهيج 
صاحب الشام أهلها وآثارهم على علي بحجة الطلب 
بدمه وكلهم يعلمون أنه بريء من دمه وأنهم هم الذين 
خذلوه وألبّوا الناس عليهم وأن الخلافة لم يبق لها روعة 


نض الوشيعة 


وجلال قبل شهادته وعادت إلى روعتها وجلالها بعد 
بيعة علي الذي رد على الناس ما كان من القطائع ونشر 
العدل والمساواة بينهم . وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر 
إلى صفة دخول علي البصرة في مروج الذهب وأن 
أفواله كانت مطاعة وأصحابه أطوع له من يده وأتبع له 
من ظله وبماذا قاد الجيوش الجرارة لحرب الجمل 
وصفين بالطاعة أم المعصية؟ وكان في عسكره إعلام 
الصحابة وجل المهاجرين والأنصار ووجوههم 
واستوسقت له الأمور واستقامت وصفت لولا الناكثون 
والقاسطون والمارقون. نقول هذا لإبطال ما يريد أن 
يرتبه على كلامه من أن اضطراب أمره لأن الله صرف 
الأمر عن أهل البيت. 


(ثالثا) استشهاده بكلام المرأة العبسية التي يظهر 
أنها من الخوارج ‏ إن صح ذلك - لا شاهد فيه وهو من 
السخافة بمكان وإن دل على شيء فإنما يدل على حلمه 
لا سيما عن النساء وكذلك سكوت أصحابه كان ترفعاً 
ونأدباً. وقوله ثم يفحم الإمام ويسكت مما يضحك 
النكلى فالإفحام الإتيان بما يعجز المخاطب عن جوابه 
كقول تلك المرأة للخليفة حين أعلن عن رد الزيادة في 
المهر إلى بيت المال فردت عليه بآية وأن آتيتم إحداهن 
فنطاراً فقال كل الناس أفقه منك حتى المخدرات أما 
هذه فجوابها واضح لكل أحد. وقوله بدوية تصغيراً 
لأمرها ببلاغة وفصاحة. وقوله تجترئ بمثل هذه 
الكلمات تعظيماً للأمر وليس فى هذه الكلمات ما 
بوجب ذلك لكنه أراد بالتصغير والتعظيم زيادة الإيهام 
هي اضطراب الأمر وهو كما عرفت والله تعالى لم 
بصرف الأمر عن أهل البيت بل جعله لهم وجعله حقهم 
دون غيرهم وإنما صرفه عنهم الناس ولم يضرهم ذلك 
رلم يعبهم فهم أئمة الخلق إن قاموا وإن قعدوا وإن 
لهروا وإن استتروا وإن تكلموا وإن سكتوا وستعرف أن 
حديث المنزلة لا مساس له بذلك وأنه دال على الإمامة 
أوضح دلالة والشيعة الإمامية لا تتقول بل تعتمد في 
فوالها على الحجج والبراهين الساطعة وأقوالها 


١ا/أ‎ 


وعقائدها فى الأئمة ثابتة راسخة بأدلتها الواضحة تنهار 
الجبال ولا تنهار وبذلك ينهار ما تقول وافتراه على 
الشيعة الإمامية . 


قال صفحة (ك) الثاني أي منم الأمرين الإمرين 
في تاريخ الإسلام ‏ قتل الحسين وكل من معه من أهل 
بيت النبوة بقساوة فاحشة ووحشية متناهية . تدعوه شيعة 
أهل البيت بآلاف من الكتب والرسائل وعدد كثير من 
الوفود دعوة نفاق وخداع ثم تسلمه لأعداء أهل البيت 
إسلام خذل يخزي كل جبان ولو كان في نهاية الضعف 
ويقتله وكل من معه ويمثل به مثلات بكل إهانة جيش 
الدولة الإسلامية ابتغاء مرضاة مسرف مفسد ماجن. 
ودعوى الشيعة مثل دعوة الكوفة أولها كتب نفاق 
وخداع وعقباها خذلان ثم نتيجتها إسلام المعصوم إلى 
أيدي أعدائه . وقال في صفحة (م): وشهادة ابن بيت 
النبوة بخيانة من شيعته وقوة الدولة الإسلامية هي التي 
قتلته وإهانته ومثلت به مثلات. وقال في صفخحة (ل) 
أنا لا أكفر يزيد لأن عمله أشنع وأفحش من كل كفر ولا 
ألعنه لأن إسلام الشيعة بعد أن دعوه وإطاعة الجيش 
وقائديه أمر يزيد ابتغاء لمرضاته أشنع وأفحش من أمر 
يزيد إضعافاً مضاعفة. وإن قال قائل أن الحسين قتل في 
حرب أثارها هو فهذا القول يكون تبرئة ليزيد وتخطئة 
عظيمة للإمام الحسين عَيئلِة أنا لا أقول بهذا القول 
حتى لو قالته الشيعة. ولو قال قائل إن الحسين قتل في 
حرب آثارتها الشيعة التي دعته دعوات ثم خذلته فهذا 
مثل القول الأول تبرئة ليزيد والذنب كل الذنب يكون 
على الشيعة التي خدعته ثم خذلته وأسلمته ولم يكن 
البكاء على الشهداء إلا احتيالاً إلى لعن من هو يعاديه أو 
مكراً ودهاء وتقية ودين الأمة كان أرفع من كل ذلك . 
(ونقول) كل كلامه هذا أخطاء وحياد عن الحق . 
(أولاً): زعمه أن شيعة أهل البيت دعته دعوة نفاق 
وخداع ثم أسلمته لأعدائه» وقوله بخيانة من شيعته هذر 
من القول فشيعة أهل البيت هم أتباعهم ومحبوهم 
وهؤلاء لا يمكن أن يكون غرضهم بدعوته النفاق 


أحكام الجهاد و أسباب الرشاد 


الأول سنة 7147١ه‏ احتل «أريستوف» أحد قادة تلك 
الجيوش الثلاثة مدينة ١مرند».‏ 

وكانت تبريز على حال في منتهى السوء من التشويش 
والاختلال. فقد ععجز حاكمهها العسكري «اللهيار خان 
آصف الدولة» عن تجنيد الناس للحرب إذ عصوا أمره ولم 
يذعنوا له . فتوسل إلى حملهم على الطاعة بالإرهاب . 

وكان «السيد محمد الأصفهاني المجاهد؛ الذي أفتى 
بالجهادء وقد مر ذكره قد حضر إلى تبريز ليشارك في 
الحرب. فلما اقترب الروس من تبريز خرج مع جماعة 
متجنداً لحربهم. ولكنه لم يلبث أن وقع في الحيرة 
واختلطت علي الأمور وتداخلت. ثم مرض فعاد قاصداً 
إلى قزوين» وقضى نحبه في الطريق» وقيل في قزوين 
وحمل جثمانه إلى كربلاء فدفن فيها ‏ كما مر-. 

وفي صباح 7” تشرين الأول سنة 1871م الموافق 
7 ربيع الأول سئة 1715١ه‏ وصلت طليعة الجبيش 
الروسي الذي يقوده «أريستوف»» وكانت بقيادة المقدم 
«فانكراتيف».؛ إلى ظاهر تبريزء ودخل المديئنة سلما 
واحشل المراكز العسكرية واستولى على مستودعات 
الأسلحة ومصانعها. وبعد بضع ساعات وصل الجيش 
كله ودخل المدينة على إيقاع الموسيقى العسكرية . 

وكان حاكم المدينة العسكري «اللهيارخان» قد اختبأ 
فى خرابة. فعثر عليه أحد قوزاق البحر الأسود وعرفه 
وقبض عليه وجاء به إلى «أريستوف2"'2. وفي ذلك اليوم 
نفسه عبرت بقية الجيش الروسي» وكانت متوقفة في 
«جلفا» وراء نهر «أرس» ودخلت أذربيجان . 


مساعي الصلح 
وفي أواخر تشرين الأول الموافقة أواخر ربيع الأول 
من تلك السنة. ذهب سكرتير السفارة الإنكليزية 
«كامفبل» وحاكم تبريز«فتح علي خان إلى 
«فاسكييفيتش»؛ وكان لا يزال في «نخجوان»» يقترحان 


)١(‏ ظل «اللهيار خان آصف الدولة» هذا مدة من الزمن أسيراً عند 


اع 


عليه الدخول في مفاوضات للصلح. وقد أحسن 
«فاسكييفيتش» استقبال السكرتير الإنكليزي» ولكنه أبلغه 
أنه يستقبله بوصفه ضيفاً لا مفاوضاًء وأنه يرفض تدخله 
في هذا الأمرء والمفاوضة تكون بينه وبين رسول «عباس 
ميرزا؛ فقط. وطلب هذا من «فاسكييفيتش» بلهجة 
استغاثة» أن يوقف تقدم الجيش الروسيء على أن يصله 
في أقرب وقت رسول من الشاه نفسه يحمل معه القسط 
الأول من الغرامة الحربية التي سبق أن طلبها شرطاً 
للنفالة: ' 

ولكن «فاسكييفتش» رفض افتراحه وقال له إنه سائر 
«مرند» وحين يصل إليها تكون شروطه للمصالحة 
أصعب . 

وفي 78 تشرين الأول سنة 1877م الموافق 71 ربيع 
الأول سنة 1147١ه‏ دخل «فاسكييفيتش» إلى مدينة 
«مرند». وهناك بلغه نبأ بأن «عباس ميرزا» ذهب إلى 
«خوي» وأن عسكره في قره داغ» فد شتتهم العسكر 
الروسي. وبلغه أيضاً نبأ تسليم تبريز. 

وفي ذلك اليوم حمل إليه رسول من «عباس ميرزا» 
رسالة يطلب فيها الاجتماع به للمذاكرة في موضوع 
الصلح. وكان سكرتير السفارة الإنكليزية يرافق رسول 
«عياس ميرزا» هذاء ولكنه لم يكن طرفا في الحديث . 
وأجاب «فاسكييفيتش» على طلب اعباس ميرزا» برسالة 
قال فيها: في تبريز فقط يمكن أن نتلاقى لا في غيرها. 
وقال أيضاً: ليقم عباس ميرزا في (خوي) مطمئناً؛ وأنا 
آمر جندي بأن لا يضايقوه بشيء . 

وفي اليوم التالي حمل «فتح علي خان» حاك تبريز 
رسالة أخرى من «عباس ميرزا» إلى «فاسكييفيتش»» 
فالتقى به وهو في طريقه إلى تبريزء وكان مضمون هذه 
الرسالة كمضمون الأولى . ولكن «فاسكييفيتش» رفض 
الملاقاة وزاد على ذلك أنه أصبح لا يرضى بمقدار الغرامة 
التي سبق أن طلبهاء وأنه يطلب زيادتها بالمقدار عينه . 

وفي 7١‏ تشرين الأول الموافق "١‏ ربيع الأول دخل 
«فاسكييفيتش» إلى تبريز . 
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والخداع ولا أن يخوئوه وإلا لم يكونوا من أتباعه 
ومواليه وإنما هذا شأن الأعداء فأول هذه الجملة يكذب 
آخرها. والذين دعوه من أهل الكوفة جلهم كانت 
دعوتهم دعوة إخلاص لا نفاق فيها ولا خداع وربما كان 
فيهم من هو على خلاف ذلك مثل شبث بن ربعي 
وحجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويم 
ومحمد بن الأشعث وإضرابهم الذين كتبوا إليه ثم 
خرجوا لحربه كما هو الشأن في أمثال هذه الحال في 
كل عصر وزمان. وإسلام من كان بالكوفة من الشيعة له 
بعد أن دعوه إنما هو للخوف من بيدهم السلطان وني 
قبضتهم الجنود والأموال وحبسهم عن الخروج إلى 
نصرهء فقد نظم ابن زياد الخيل ما بين واقصة إلى 
القطقطانة فلا يدعون أحداً يلج ولا أحدأ يخرج» ومثله 
جار في كل عصر وزمان في سكوت أهل الحق عما 
يكون بيد الظلمة الذين بيدهم القوة والسلطان مع عدم 
قدرتهم على الدلع. ومع ذلك فقد خرج من قدر منهم 
على الخروج متخفياً مخاطراً بنفسه أمثال حبيب بن 
مظاهر الأسدي ونافع بن هلال الجملي وغيرهما 
فجاهدوا معه وقاتلوا حتى قتلوا والعادة الجارية في مثل 
هذه الحال أن يستولي الخوف على الأفراد فتذهب قوة 
المجموع الذي لم يتألف بعد. وليس ذلك بأعجب من 
فرار المسلمين عن رسول الله ولق يوم أحد حتى رجع 
بعض أكابر الصحابة بعد ثلاث. وليس بأعجب منم 
مخالفةالرماةيومأحدأمر قائدهم عن أمر 
رسول الله وك وتركهم مواقفهم طمعاً في النهب إلا 
قليلاً منهم حتى قُتل القائد وقتلوا معه وفرارهم يوم 
حنين وهم اثنا عشر ألفا حتى لم يبق مع النبي يَليِ غير 
عشرة أنفس لكن وجود راية يفيئون إليهامعها 
الرسول وليه وعلي وجماعة من بني هاشم ثبتوا بثباته 
أوجب كرهم بعد فرهم واجتماعهم بعد تشتتهم ولم 
يكن في الكوفة مثل ذلك. ولا بأعجب من جبنهم عن 
عمرو يوم الخندق وبيدهم جيش ومعهم الرسول نأيهما 
أعذر أشيعة الكوفة الذين لا جيش لهم وهم محصرون 
أم هؤلاء؟ ولئن كان أهل الكوفة غير معذورين في 


نفض الوشيعة 


تفرقهج عن مطلع بين عقيل فلو بريد جالهم عن بجال 
المسلمين الذين فروا يوم أحد وحنين وجبنوا يوم 
الخندق . 

(ثانياً): إذا كان شيعة الكوفة قد أسلموه فغيرهم من 
المسلمين قد خذلوه ولم ينصروه وإذا كان الشيعة غير 
معذورين في عدم نصرهم فالأمة جمعاء التي يتغنى 
موسى جار الله دائماً بذكرها ويدعى عصمتها أقل عذرا 
فكحبا ون العس الك هن الساكنة الست ب 
تمكن من قتل الحسين وفعلها أشنع وأفحش فكيف كان 
ذنب خذلانه على الشيعة دون غيرهم وإذا فات غيرهم 
نصره فلم لم يأخذوا بثأره ولم لم يخلعوا يزيد وهم 
يرون قبيح أفعاله ولم لم ينتصروا لآل الحسين وهم 
يساقون سبايا إلى الكوفة والشام وهل كان لهم عذر في 
ذلك عنده دون الشيعة وقد قال أهل الشام ليزيد لما 
استشارهم فيما يصنع بهم لا تتخذن من كلب سوء 
جروا. 

(ثالئاً): قوله بكل إهانة سوء أدب منه فما قتل 
الحسين 6 إلا قتلة عز وشرف ومجد. وهو الذي 
اختار موت العز على عيش الذل فلا يسوغ القائل أن 
يقول في حقه بكل إهانة مهما قصد ومهما أراد. 

(رابعا): تعبيره بجيش الدولة الإسلامية وقوة 
الدولة الإسلامية غير صواب فالإسلام بريء من هذه 
الدولة الموسسة علق الفعور وشرت الحيون واللعف 
بالطنبور وإنكار البعث والنشور والانتقام للشرك من 
الإسلام والأخذ بثأر من قتل على الشرك يوم بدر. نعم 
كان ذلك بجيش دولة تنتسب إلى الإسلام وليست منه 
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(خامسا): قوله قتله جيش الدولة الإسلامية الخ. 
وقوة الدولة الإسلامية هي التي قتل (الخ) مع كون 
جيش الدولة وقوتها هو جيش الأمة وقوتها يناقض ما 
يأتي منه ومن أن الأمة معصومة قد بلغت رشدها. 

(سادساً): قوله دعوى الشيعة مثل دعوة الكوفة 
(الخ) خداع منه وإرادة لعيب الشيعة بالباطل فدعوى 


نقض الوشيعة 


الشيعة مبنية على الدليل والبرهان لا يشوبها نفاق ولا 
خداع ولا خذلان. أما دعواه هو فليس مثلها دعوى في 
ظهور البطلان وعدم استنادها إلى دليل أو برهان. 
والدعاوي مالم تقيمواعليها 
بينات أبناؤهاادعياء 
ونعيد له هنا ما مر من أن عمدة الخلاف بيننا في 
أمور محصورة معلومة فإن قدرت أن تثبت لنا أن الحق 
فيها معك نكون لك من الشاكرين؛ وأما هذه الدعاوي 
الفارغة والكلمات الخشنة فليس فيها إلا الضرر ودعوة 
الكواقة كد عر فك ايا وها | اننيد عم مد عداو 
وسوء قول بالباطل وتفريق للكلمة . 
(سابعاً): قوله أنا لا أكفر يزيد ولا ألعنه» وتعليله 
بما ذكره تحذلق بارد فلا شيء وأشنع وأفحش من الكفر 
وإسلام الشيعة الذي يقوله قد عرفت حاله. وقائد 
الجيش إذا كان فعله أشنع وأفحش من كفر يزيد إضعافاً 
مضاعفة فما يصنع بما في تهذيب التهذيب جلا ص ١‏ 15 
عمر بن سعد بن أبي وقاص قال العجلي كان يروي عن 
أبيه أحاديث روى الناس عنه وهو تابعي ثقة وهو الذي 
قتل الحسين اه. هذا من جل نقد الالة الأحاديث 
الذي يدعبه فيما يأتي؟ 
(ثامناً): إن قتل الحسين لم يحصل بفعل ذلك 
الجيش وحده وقائديه بل هو مسبب عن أفعال تقدمته : 
سهم أصاب وراميه بذي سلم 
من بالعراق لقدأبعدت مرماك 
أصابك النفر الماضي بما فعلوا 
وما المسبب لو لم ينجح السيب 
تالله ماكربلا لولا السوابق وال 
أقوام تعلم لولا النار ما الحطب 
(تاسعاً): قوله وإن قال قائل (الخ) يتلخص في أن 
الشيعة تقول أن الحسين قتل في حرب أثارها هو وهو 
يقول أنه قتل في حرب أثارتها الشيعة التي دعته ثم 
حذلته وكلا القولين تبرتة ليزيد إذا فرأيه المصيب أن تبعة 
فقتل الحسين إنما هي على الشيعة ويزيد بريء من تبعته 
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فليهنأ هذا العصر الذي ظهر فيه موسى التركستاني بهذه 
الآراء الصائبة التي أدت به إلى نبرئة يزيد من قتل 
الحسين . أما أن الشيعة دعته ثم خذلته فقد مر الكلام فيه 
فلا نعيده» وأما أن الشيعة تقول أن الحسين قتل فى 
حرب أثارها هو فيكذبه قول إمام علماء الشيعة الشريف 
المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء والأئمة» أن سيدنا أبا 
عبد الله الحسين ظقئ: لم يسر طالباً للكوفة إلا بعد أن 
توثق من القوم وبعد أن كاتبوه طائعين غير مكرهين 
والرغبة ورأى من قوتهم على واليهم وضعفه عنهم ما 
قوى في ظنه أن المسير هو الواجبء. ولم يكن في 
حسابه أن القوم يغدر بعضم ويضعف أهل الحق عن 
نصرته وأسباب الظفر بالأعداء كانت لائحة متوجهة 
والاتفاق عكس الأمر وقلبه فأين قوله وافتراؤه أن الشيعة 

(عاشراً): تسويته بين الأمرين قتل الخليفة الثالث 
وقتل الحسين غير صواب فالخليفة الثالث قتل في سبيل 
أمور نقمت عليه وكان مروان يفسد أموره والحسين قتل 
في سبيل العز والشرف والإسلام. قتل في سبيل عدم 
مبايعته لكفور فاسق فاجر مسرف مفسد ماجن وشتان ما 


(حادي عشر): قوله لم يكن البكاء على الشهداء 
(الخ) هذه العبارة مع عجمتها وعدم وضوح جميع 
المراد منها أشبه بكلام المبرسمين فالبكاء على شهداء 
كربلا الذين يغلب على الظن أنه أرادهم ‏ كان حباً 
وولاء واقتفاء واقتداء بالنبي وفك الذي بكى عليهم قبل 
قتله فى جماعة أصحابه فيما رواه الماوردي الشافعى فى 
أعلام النبوة وبأئمة أهل البيت الذين فعلوا ذلك وأمروا 
به شيعتهم ومواليهم كما أوضحناه في كتاب إقناع اللائم 
ولم يكن احتيالاً لشيء ولا مكراً ودهاء وتقية كما 
صورت له مخيلته ودين الأمة لا يمكن أن يكون أرفع 
مما فعله أهل بيته وأمروا يه. 


قال في صفحة (ل) في الوافي عن الكافي عن 
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الصادق أن الوصية نزلت على محمد كتاباً مختوماً 
بخواتيم من ذهب دفعه إلى علي فتح علي الخاتم الأول 
وعمل بما فيه والحسن فتح الثاني ومضى لما فيه فلما 
فتح الحسين الثالث وجد قاتل وأقتل وتقتل ولخرج 
بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك . 

قال: ولا أرى إلا أن الشيعة لم تضع على لسان 
الصادق هذا الحديث إلا احتيالا إلى التخلص من خزي 
الخذلان المخزي ولا خلاص ولات حين مناص لأن 
خروج الإمام الحسين تَتكئة لو كان بكتاب من الله 
مختوم بذهب لاستعد له عملاً بقول الله : 8« يَأيها لذبن 
َامنَُاْ خْدُوأ حِذْرَكُمٌ» الآية ولرفع الراية وحولها قوته 
على حد قول الله : ##أن يمْدَعُوكَ يرك حَسَبَكَ مد هْوَ الى 
دك يتضره. وَْمُؤِْننَ» لأن الأمر الإلهي لا يكون إلا 
بالتأييد وعلى حد قوله مَل في سَيلٍ اله لا تَكلْتْ إلا 
َنْمَكَ) الآية» ولكان جواب الإمام لشيعة الكوفة 
«فأعرض عنهم» لأن شيعة الكوفة قد جربها أبوه وأخوه 
وما كان الحسين لينسى قول أبيه في الشيغة الذليل من 
نصرتموه (الخ) ولو صح نهج البلاغة لكان يعلمه 
الحسين وأكثر خطبه شكوى ولعنة وهل كان يخذل علياً 
إلا شيعته ولعلي كلمات مرة خطاباً للشيعة وهي كلها 
صادقة أخفها راحقها ماني ص1 فزع ابن أن 
الحديد. وقال في صفحة (س د) وقلما خلت خطبة من 
ذم لشيعته وشكوى . 

«(ونقول) تكذيبه أن ينزل على رسول الله © 
وصية فيها ما يجب أن يعمله آله بعد موته لا يستند إلى 
دليل سوى الاستبعاد الناشئ عن جهله بمقام أهل البيت 
وعظيم قدرهم اتباعاً لما اعتاده وألفه. ورأيه أن الشيعة 
وضعت هذا الحديث على لسان الصادق احتيالاً إلى 
التخلص من خزي الخذل رأي أفين (أولاً) لأن الشيعة 
ليس من دأبها الوضع ولا العمل بالموضع - وإن زعم 
المفترون ‏ ولا تأخذ إلا بما رواه الثقات عن الثقات كما 
يعلم ذلك من مراجعة كتب الدراية وكتب أصول الفقه 
للها (نانيا) وواة 8د السدوت جاهروة عن جل 


نقض الوشيعة 


الحسين 832 بمئات السنين وهم لم يخذلوا الحسين 
ليحتالوا إلى التخلص من خزي خذله (ثالثاً) أن خزي 
الخذل المخزي لا يلحق بالشيعة وهم بريئون منه كما 
أوضحناه فيما سبق. وإنما خزي الخذل المخزي هو 
على الأمة المعصومة عند التركستاني التي خذلت ابن 
بنت رسول الله ومكنت يزيد الفاجر من قتله كما خذلت 
أباه وأخاه من قبل كما قال المعري: 
أرق الأيام:تفعل كل تكر 
فماأنافي العجائب مستزيد 
اليس فوشكم العلت سينا 
وكان عدئ خلانشكم يزيند 

(قوله) لو كان خروج الحسين بكتاب من الله 
لاستعد له الخ» فيه أنه استعد لذلك جهده فكاتب أهل 
البصرة وكاتبه أهل الكوفة وأرسل إليهم ابن عمه مسلم 
ابن عقيل أوثق أهل بيته في نفسه ولم يدع وسيلة ممكنة 
من وسائل الاستعداد إلا استعملها.. 

(قوله) لأن الأمر الإلهى لا يكون إلا بالتأبيد غير 
سديد فالله بعالل فنا أمر أنناءة بالدعوة وكثير منهم كذب 
وطرد وبعضهم قتل وبعضهم أيد وبنو إسرائيل كانوا 
يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سبعين نبيا 
ورأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني 
إسرائيل. والله تعالى أمر بالجهاد فهل كل جهاد كان معه 
التأييد والنصر والنبي وَل أرسل جيشاً إلى مؤتة فقتل 
قواده وامراؤه وعاد مهزوماً وكانوا ثلاثة آلاف مقابل 
مائتي ألف من الروم والعرب فهل كان النبي مه أرسل 
ذلك الجيش من غير أمر الله. والجهاد لا تنحصر فائدته 
في النصر الحاضر. و الحسين ليد أن خذل فقتل يوم 
كربلا فقد أحرز نصراً باهرا على أعدائه فقد كان قتله 
مقوضاً لأركان دولتهم مظهراً لفضائحهم محيياً لدين 
جده الذي حاول بنو أمية قلعه من أساسه . 

(قوله) لأن شيعة العراق قد جربها أبوه وأخوه. نعم 
قد جرباها فلم ينصرهما غيرها. ولكن هل يعتقد موسى 
جار الله أن العراق في عهد أبيه وأخيه كان كل أهله أو 


نقض الوشيعة 

جلهم شيعة لهما أو أن الغالب من أهل على خلاف 
ذلك وإذا كان يعتقد الأول فلماذا حاربه أهل البصرة يوم 
الجمل ويوم ابن الحضرمي ولماذا قصد أصحاب الجمل 
البصرة دون غيرها من البلدان وكيف يكون ذلك وجل 
أهلها عثمانية . ولماذا قعد عنه أهل الكوفة يوم الجمل 
في أول الأمر وقد أرسل ولده الحسن وعمار بن ياسر 
يستنجدهم فلم ينجدوه وما لوا إلى تخذيل أبي موسى . 
ولماذا لم يتمكن من عزل شريح القاضي ومن أبطال 
الجماعة في نافلة شهر رمضان حتى كانوا ينادون في 
مسجد الكوفة واسنة فلاناه وغير ذلك مما لم يمكنه 
أبطاله . وقد كان في الكوفة الأشعث بن قيس رئيس 
كندة من أكبر عشائر الكوفة ‏ وعشيرته تبع لأمره - وهو 
ألد أعداء علي أمير المؤمنين وكان يفسد عليه أموره وله 
الضلع الأكبر في خذلان علي يوم رفع المصاحف ويوم 
الحكمين وفي جميع أدوار إمارة أمير المؤمنين 0 
وله الضلع الأكبر في قتله وهو الذي أفسد عليه أمر 
الخوارج لما أراد استصلاحهم وابنه محمد أعان على 
قتل هانئ ومسلم بن عقيل بالكوفة وخرج هو وأخوره 
قيس لحرب الحسين وكان قيس ممن كاتبه وسلب قيس 
قطيفة الحسين. وجل عشائر العراق إنما كانت تتبع 
رؤساءها وأطماعها ولم تكن أهل دين ولا تشيع خلا 
نادر منه | كهمدان وعبد القيس وغيرهم. 


أما ما زعم أنه قول أبيه في الشيعة فهو افتراء 
فالشيعة لم يكونوا ليعصوا له أمراً أو يخالفوا نهياً أو 
يحيدوا عن أوامره ونواهيه قيد شعرة ولكن هؤلاء كانوا 
أقلاء. وإنما قاله فيمن كانوا معه وتحت حكمه من 
الناس وكان فيهم أو الغالب عليهم ما قدمناه. 


(قوله) وما كان لينسى قول أبيه في الشيعة (الخ) قد 
عرفت أن هذا ليس قول أبيه فيهم بل في عامة الناس 
الذين إن لم يكن الشيعة فيهم أقلية فليسوا بأكثرية. وإذا 
كان الحسين لم ينس قول أبيه فيهم فما باله خرج إليهم 
ولم يكن مغفلاً ولا قليل تجربة فقد ناقض هذا الرجل 
نفسه واستدل يما يثبت خلاف مطلويه. 
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نهج البلاغة 

(قوله) ولو صح نهج البلاغة الخ. . نهج البلاغة 
صحيح وإن حاول المحاولون إيطاله وقدحوا فيه عند 
كل مناسبة لغرض في نفوسهم كما قدح القادحون في 
القرآن وقالوا أنه كلام ساحر وكلام شاعر فلم يضره 
ذلك وشهدت بلاغته وفصاحته وعجز الناس عن 
معارضته بصحته كما شهدت بلاغة نهج البلاغة ‏ الذي 
هو بعد الكلام النبوي فوق كلام المخلوق ودون كلام 
الخالق < وقضاحته وعد الفضحاء والبلغاء عن الأتنان 
بمثله بصحته فشرحه الشارحون شروحاً لا تحصى 
وحفظه الخطباء والوعاظ واستمدوا منه واشتهر في 
جميع الأقطار والأعصار ولم يستطع أن يشق له غبار. 

(قوله) وأكثر خطبه شكوى ولعنة وقلما خلت خطبة 
من ذم لشيعته وشكوى وهل كان يخذل علياً إلا شيعته 
(ونقول) شكوى ولكن ممن ولعنة ولكن على من؟ وذم 
ولكن لمن؟ انظره وانظر كلامه وأشعاره تجد أن أكثر 
خطبه وكلامه مدح وثناء على رؤساء أصحابه من الشيعة 
كالأشتر والأحنف وقيس بن سعد وسعيد بن قيس 
وعمار وابن التيهان وأبناء صوحان والحصين بن المنذر 
ومحمد بن أبي بكر وأمثالهم وذم لعامة أصحابه الذين 
لم يكونوا كذلك وشكوى من أعدائه وفي كلامه وشعره 
المدح العظيم لهمدان وربيعة حتى قال: 
لو كنت بواباً على باب جنة 

لقلت لهمدانادخلوابسلام 

وقال: 

ربيعة أعني أنهم أهل نجدة 
وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما 

وحاشا شيعته أن يخذلوا وإنما كان يخذله من 
عرفت وقد دفع عنه الأحنف يوم الجمل مائة ألف سيف 
من بني تميم كانوا على رأي أصحاب الجمل فاعتزل 
بهم ويوم الحكمين بذل غاية جهده في عزل أبي موسى 
والأشتر أبي التحكيم أباء شديدأ وكذا غيره من خلص 
شيعته ولكن المنافقين أمثال الأشعث والجامدين من 


١ا/لك‎ 


القراء الذين لم يكونوا يعرنون لأمير المؤمنين حقه هم 
الذين خذلوه ومن الخطل المشين عدهم من شيعته من 
أبوا إلا التحكيم وإلا أبا موسى المعلوم حاله. 

أما ما حكاه عن شرح نهج البلاغة فهو يشير إلى 
خطبة يتذمر فيها أمير المؤمنين 82 من أصحابه 
ويذمهم على عدم إطاعتهم له. ولا يخفى ‏ كما مر إن 
جميع أصحابه ورعيته لم يكونوا شيعة له عارفين بحقه 
بل كان جلهم - إلا النادر - على خلاف ذلك وقد أبان 
هذا المعنى ابن أبي الحديد في شرح النهج عند شرحه 
لهذهالخطبةج؟ ص188.: فقال: من تأمل 
أحواله عَلِئهْ في خلافته علم أنه كان كالمحجور عليه 
لا يتمكن من بلوغ ما في نفسه. وذلك لأن العارفين 
بحقيقة حاله كانوا قليلين وكان السواد الأعظم لا 
يعتقدون فيه الأمر الذي يجب اعتقاده فيه إلى أن قال: 
وأكثرهم إنما يحارب معه بالحمية والنخوة العربية لا 
بالدين والعقيدة إلى آخر كلامه الذي ذكره في شرح هذه 
الخطبة ولا شك أن صاحب الوشيعة قد رآه وقرأه وقد 
كان فيه ردع له عما قاله لو كان عنده شيء من الإنصاف 
وكان قصده تحري الحقيقة فبان أن زعمه كون هذه 
الخطبة في ذم الشيعة زعم فاسد ورأي كاسد فالشيعة في 
أصحابه لم يكونوا إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض وإذا 
كان نهج البلاغة لم يصح عنده فما باله يستشهد به 
لمزاعمه . 

قال في صفحة (2'7000: ومهما يختلق للثانية ‏ أي 
شهادة الحسين ‏ مختلق من وجه سياسي فإن الأولى لن 
يجد وجهاً لها نفس واجد إلا توجيهات صوفية للثانية 
ذكر بعضها مؤلف سر الشهادتين وإذ لم أقنع بها توهمت 
وقلت إنما هي فتنة جاءت من عفاريت اليهود وشياطين 


)١(‏ إعلم أن لهذا الرجل ميلاً إلى الشذوذ حتى في وضع العدد 
لصفحات كتابه وضع العدد في أول الكتاب بالحروف الأبجدية 
لكن على غير الطرز المتعارف إلى غغاية 75 ورقة ثم وضعها 
بالأرقام الهندية إلى نهاية الكتاب وصفحة(م) قد تكررت في 
كلامه والتي هنا هي الأول فتنبه - المؤلف -. 


نقض الوشيعة 
الفرس لعبت بغفلة الشيعة للنيل من دين الإسلام ومن 
دولته هذه أوهامي في توجيه الأمر أو الأمرين ولا علم 
عندي في وجه الأمرين غير ذلك وإن كنت قد أحطت 
بما في كتب الشهادتين . 

(ونقول) عبارته هذه الممجوجة في الإسماع 
والقلوب بقوله فيها لن يجد وجهاً لها نفس واجدء 
وقوله إلا توجيهات صوفية للثانية الذي أوجب استثناؤه 
هذا فيها خللاً في نظم الكلام وغير ذلك فيه إن الثانية لا 
تحتاج إلى 'أن يختلق لها مختلق وجهاً سياسياً مهما أطال 
هذا الرجل وكرر هذه الترهات فليس وجهها إلا ما أعلن 
ئمقالوايايزيدلاتشل 

قد قتلناالقرغ من سانذاتهم 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل 

لست من خندفإن لمانتقم 


أحاطته بما فى كتب الشهادتين إلى أن هذه الفتنة جاءت 
من عفاريت اليهود وشياطين الفرس . وينبغي لسامع هذا 
الكلام أن يقهقه وإن كان ثاكلاً ولسامعته أن تضحك وإن 
كانت ثكلى . فتنة قتل الخليفة الثالث وفتنة قتل السبط 
الشهيد جاءتا من عفاريت اليهود وشياطين الفرس (أما 
الأولى) فيقول المقريزي في خططه أثارها عبد الله بن 
سبأ اليهودي ومشى خلفه موسى جار الله وأثارها الفرس 


نقض الوشيعة 


الذين دخلوا في الإسلام وأظهروا التشيع للانتقام من 
الإسلام كلمة قالها شخص وتبعه من يعده لأنها وافقت 
هواهم ولكنا لا ندري متى أظهر الفرس التشيع انتقاما 
من الإسلام وجميع بلاد الفرس في الدولة الإسلامية من 
أولها أهلها سنيون إلا ما ندر وجميع أجلاء علمائهم 
ومحدئيهم هم سنيون إلا ما شذ. كالبخاري وابن ماجة 
القزويني وأبو زرعة الرازي والكيا الهراسي والنسائي 
وغيرهم من يضيق عنهم نطاق الإحصاء ولم ينتشر 
التشيع في بلاد الفرس إلا في عهد الصفوية وهم من 
نسل الإمام الكاظم وليسوا فرساً فمن هم الذين أظهروا 
التشيع من الفرس انتقاماً من الإسلام وفي أي زمان 
وجدوا؟ (وأما الثانية) فلا ندري ولا المنجم يدري ما 
علاقتها باليهود والفرس (والصواب) أن الأولى جاءت 
ممن كان يخرج قميص رسول الله يليك ويقول ما هو 
مشهور معروف ويأمر بقتل عثمان ويلقبه بلقب مشهور 
ويقول ما هو معروف مشهور. ومن صلى بالناس صلاة 
الصبح ثلاث ركعات في مسجد الكوفة وهو سكران 
وتقيأ الخمر في محراب المسجد ومممن كان يكتب 
الكتب عن لسانه ويختمها بخاتمه ويرسلها مع غلامه 
على راحلته ولا يعلم هو بذلك. ومن كان كلما وعد 
أحدا بإزالة شكايته أفسد عليه ذلك. وممن تركه 
محصوراً بعد ما هيج الناس عليه وخرج من المدينة إلى 
مكة. وممن استنجد به فلم ينجده بل أرسل قوما لنجدته 
وأمرهم بالمقام بوادي القرى دون المدينة حتى قتل 
هؤلاء الذين جاءت منهم الفتنة الأولى مع انضمام 
أسباب أخر لا من عفاريت اليهود كابن سبأ وغيره فإنه 
أقل ؤأذل من ذلك ولا من شياطين الفرس وأين كان 
الفرس عن هذه الفتن ليكون لهم أثر فيها وهل ترك 
عفاريت العرب وشياطينهم مجالا لعفاريت اليهود 
وشياطين الفرس في ذلك. وإذا استطاع ابن سبأ 
اليهودي الملحد أن يؤثر على المسلمين وفيهم جمهور 
الصحابة الكرام وأهل الحل والعقد وهم أمة معصومة 
قد بلغت رشدها ‏ فيوقعهم في فتنة عمياء تؤدي إلى قتل 


1١/ا‎ 


خليفتهم وتشعب أمرهم وتشوب الفتن بينهم وهم لا 
يشعرون فأي ذم لهم يكون أكبر من ذلك. هذا ما لا 
يرتضونه لأنفسهم ولا يرتضيه لهم المقريزي ولا موسى 
جار الله ولا أحد من المسلمين (والصواب) أن الثانية 
جاءت من يوم بدر ومن غلبة الإسلام على الكفر كما 
ع 


(وأما قوله) لعبت بغفلة الشيعة (الخ) فقد علمت 
مما مر أن لا شيء من ذلك لعب بغفلة الشيعة للنيل من 
دين الإسلام ومن دولته وإنما نال من دين الإسلام ومن 
دولته من أثار تلك الفتن حباً بالدنيا وإعراضاً عن الآخرة 
وطمعاً في الأمرة وحسداً وبغياً وانتقاماً للكفر من 
الإسلام والغفلة التي نسبها إلى الشيعة لم تكن إلا فيه 
بتقليده ممن تقدمه وغفلته عن الحق. (قوله) هذه 
أوهامي (الخ) قد ظهر أنها أوهام فاسدة وتخرصات 
واهية باردة. والعجب منه كيف يقول لا علم عندي في 
وجه الأمرين غير ذلك مع إحاطتي بما في كتب 
الشهادتين. والوجه فيهما باد كالشمس الضاحية . 


قال في ص (أن): وقد كشف الغطاء عن وجه 
الأمرين الإمام المجتهد النجفي جعفر ابن الشيخ خضر 
في كتابه كشف الغطاء وهو كتاب يعتمد عليه شيعة 
اليوم حيث ذكر فيه ما يفهم منه رضا علي بقتل عثمان 
الذي قتله المهاجرون والأنصار (إلى أن قال) فكشف 
بمثل هذا التحقيق كل الغطاء عن وجه الشهادتين فهل 
بعد ذلك يمكن أن يقال إن مطالبة معاوية علياً بدم 
عثمان كان بغياً وهل يمكن لوم يزيد ولعنه لأجل قتله 
الحسين وأهل بيته وعثمان أسود أموي ومعاوية ويزيد 
أحق أموي بمطالبته دمه وأقوى أموي يستوفي حقوق 
بني أمية من أعدائها ولا لوم إلا على من فتح باب الفتنة 
بقتل أسود أموي بعدما ذهب الإسلام بجذور الفتن ولا 
لوم إلا على شيعة الكوفة التى خدمت يزيد فدعت 
الحسين نفاقاً ثم باعت دينها بدنيا يزيد فخذلت الحسين 
وأسلمته إلى يزيد لا لوم إلا على من كان يخذل عليا في 
حياته وسعى في قتل أولاده بعد مماته اه باختصار. 


١/4 


(ونقول) الشيعة لا تتوقف عن مخالفة الشيخ جعفر 
في هذا الرأي سواء أوصف بالإمام المجتهد أم لم 
يوصف فهو ليس بمعصوم من الخطأ في أرائه. وأما 
كتابه فكسائر الكتب يعتمد عليه شيعة اليوم وقبل اليوم 
فيما أصاب فيه ويردونه فيما أخطأ فيه ولا يمكن أن 
يجعل معبراً عن رأي عموم الشيعة ولا عن رأي فرد 
منهم سواه. ولا يشك أحد من الشيعة في براءة على من 
دم عثمان. لا سيما بعد أن تبرأ منه في عدة مواضع 
فالتفريع الذي فرعه عليه في حق معاوية ويزيد خطأ ما 
عليه من مزيد ‏ وإن أراد ستره بقوله وفعله أكبر وأفحش 
الخ ولكن قد سيق منه أن قال: قتل الإمام وقوة 
الدولة هم الأنصار والمهاجرون ‏ وعلي على رأسهم - 
بالمدينة وكليمة همس منه تكفي في طرد الفئة الثائرة . 
لم أجد في هذا الأمر عذراً لأحد. شهادة خليفة الإسلام 
وقوة الدولة الإسلامية حاضرة قوية كانت متمكنة من 
دفعها ولم تدفع ولم تدافع . وهذا يلزم منه عين ما عابه 
على الشيخ جعفر لا في حق علي وحده بل في حق 
جميع المهاجرين والأنصار الموجودين يومئذ. 


ثم إن التي يجب أن نأحذ ثلثي ديننا عنها وحواري 
رسول الله ومن هم من العشرة المبشرة وعبد الله بن 
الزبير ومروان بن الحكم وغيرهما ومعاوية وممن معه 
من الصحابة العدول كلهم قد اجتهدوا فاعتقدوا خطأ أن 
عليا قتل عثمان فقاموا يطلبون بدمه ويقاتلون عليا يوم 
الجمل وصفين حتى ققتلت عشرات الألوف من 
المسلمين بسبب هذا الاجتهاد المخطئ والقاتل 
والمقتول في الجنة وللمصيب أجران وللمخطئ أجر 
واحد. وهؤلاء كلهم كانوا معاصرين للخليفة مطلعين 
على ظاهر أمره وباطنه وقتل وهم أحياء قريبين منه لا 
يخفي عليهم شيء من أمر قتله وتأتيهم أخياره بكرة 
وعشية ومع ذلك فقد اعتقدوا خطأ أن علياً قتله فإذا 
اعتقد الشيخ جعفر بعد ألف ومئات من السنين خطأ 
رضا علي بقتل عثمان فليس ذلك بالأمر الغريب ويكون 


تعدوررا في اجتهاده الذي أخطأه فيه واعذر من الذين 


نقض الوشيعة 


كانوا في ذلك العصر فاخطأوا وعذروا وأثيبوا. على أن 
خطأ الشيخ جعفر لم يترتب عليه من المفاسد ما ترتب 
على خطأ أولئك من إراقة الدماء الكثيرة وتشتيت كلمة 
المسلمين واستحكام العداوة والشحناء بينهم إلى اليوم . 
ثم إنا نراه قد أقام نفسه محامياً ومدافعاً عن يزيد 
وأبيه بما لا يرضيانه ولا يشكرانه عليه فالأب قد قال 
حين دخل الكوفة بعد صلح الحسن ظَك فيما رواه أبو 
الفرج الأصبهاني في المقاتل ورواه أيضاً عن المدائني: 
إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا 
ولا لتزكوا إنكم لتفعلون ذلك ولكني قاتلتكم لأئتمر 
عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون والابن قد 
قال فيما رواه سبط ابن الجوزي عن الشعبي : 
خبرجاء ولاوحي نزل 
قدقتلناالقرم من سدداتهم 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
فهما قد دافعا عن أنفسهما وأبانا عما في ضمائرهما 
فلا يحتاجان إلى مدافعته ومماحكاته هذه. وقد عرفت 
مما سبق من هو الذي فتح باب الفتن وسبب قتل أسود 
أموي ثم قام يطلب بثأره. والإسلام إن كان ذهب 
بجذور الفتن ‏ كمايدعى فالمسلمون والأمة 
الشعيوبة وح رد قد عادر هذه الجذور وسقوها 
بمياه التمويه والخداع حتى نمت واستطالت وامتدت 
فروعها فبلغت أداني بلاد الإسلام وأقاصيها وبقيت تلك 
الفروع باسقة مستطيلة إلى اليوم وهو يتمسك بفروعها 
وأغصانها. قوله لا لوم إلا على شيعة الكوفة الخ. نعم 
لا لوم إلا عليها عنده أما سائر الأمة فلا لوم عليها أبداً 
بخذلانها ابن بنت نبيها وتمكينها ليزيد من قتله بل 
تستحق على ذلك المدح والثناء. وقد عرفت فيما مضى 
من الجواب عن مثل هذا الكلام أنه عار عن التحصيل 


فلا نعيد. 


نقض الوشيعة 
يكشف الغطاء فأخذ يبث ما في قلبه من العلوم والعقائد 
وطفق يستدل على فضل علي بحديث لا يجوز على 
الصراط إلا من كان بيده جواز من ولاية علي . بخبر لا 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي في وقعة أحد 
بحديث رد الشمس عله مرة أو مرتين أو ستين مرة. 

(ونقول): نقله ما ذكره الشيخ جعفر من فضائل 
علي ظلدَلدْ بعبارة الاستهزاء يوجب الهزء بعلمه وعقله 
ففضائل علي شي قد ملأت الخافقين ووصلت إلى 
أسماع الجن والإنس والمستهزئ بها عار من العلم 
والعقل #إن شَسْحَروأ نا ونا حر سك كَمَا تحرو 4 وثراه 
اقتصر على الدعاوى المجردة كعادته. 


(أما حديث لا يجوز على الصراط الخ) فقد رواه 
أبو المؤيد موفق بن أحمد من أعيان علماء من تسموا 
بأهل السنة بإسناده من طريقين في كتب فضائل أمير 
المؤمنين عيبم ورواه أبو الحسن علي بن محمد 
الخطيب المعروف بابن المغازلي الشافعي في المناقب 
من ثلاثة طرق وأكثر ورواه إبراهيم بن محمد الحموئي 
من أعيان علماء السنيين بسنده. ورواه ابن شيرويه 
الديلمي من أعيان علماء السنيين في كتاب الفردوس في 
باب الحاء ولكن بلفظ حب علي براءة من النار ورواه 
غيرهم أيضاً وهذه الأحاديث بألفاظها وأسانيدها مذكورة 
في غاية المرام وروي من طريق الشيعة بسبعة طرق 
مذكورة في غاية المرام أيضاً. 

(وأما حديث لا سيف إلا ذو الفقار) فرواه الطبري 
وابن الأثير وغيرهما ونظمه الشعراء وأودعه العلماء 
مؤلفاتهم فهل يمكنه إنكاره أو لا يجده فضيلة ليقل ما 
شاء. 

(وأما حديث رد الشمس لعلي غلتئية ) فقد رواه من 
غير الشيعة ابن المغازلي الفقيه الشافعي بسنده عن أسماء 
بنت عميس كان رسول الله يليه يوحى إليه ورأسه في 


رسول الله وي إن علياً كان على طاعتك وطاعة 


لمن 


رسولك فاردد عليه الشمس فرأيتها غربت ثم رأيتها 
طلعت بعد ما غربت. ورواه ابن المغازلي الشافعي أيضاً 
بسند آخر عن أبي رافع نحوه. ورواه موفق بن أحمد 
بطريقين في حديث احتجاج علي على أهل الشورى 
فكان فيما قال: أمنكم أحد ردت عليه الشمس بعد 
غروبها حتى صلى صلاة العصر غيري قالوا لا. ورواه 
موفق :أيضاً سندة عن أسْماء :نت عميس ‏ لحؤة “وزواة 
موفق أيضاً بسند آخر عن أسماء بنت عميس . ورواه 
إبراهيم بن محمد الحموئي بسنده عن أسماء بنت 
عميس وهذه الأحاديث كلها بأسانيدها ومتونها مذكورة 
في غاية المرام للسيد هاشم البحراني. وذكر ابن حجر 
الهيتمي في الصل الرابع من الباب التاسع من صواعقه 
المعقود لذكر نبذ من كرامات علي ما لفظه: ومن 
كراماته الباهرة أن الشمس ردت عليه لما كان رأس 
النبي وَل في حجره والوحي ينزل عليه وعلي لم يصل 
العصر فما سري عنه وَلْهُِ إلا رفد غربت الشمس 
فقال وَلُّةِ : «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك 
فاردد عليه الشمس نطلعت بعدما غربت» قال وحديث 
ردها صححه الطحاوي والقاضي الشفاء وحسنه شيخ 
الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره وردوا على جميع من قالوا 
أنه موضوع. فهذا هو حديث رد الشمس الذي حكاه 
بعبارة الاستهزاء بقوله مرة أو مرتين أو ستين مرة. وهذه 
عصبيته التي أدت به إلى الاستهزاء بالحديث النبوي 
فماذا يكون منه بعد هذا. 
الغطاء أنه عقد باباً للمثالب ذكر فيه رواية البخاري في 
صحيحه عن نافع عن ابن عمر قام النبي خطيباً فأشار 
نحو مسكن أم المؤمنين وقال الفتنة تطلع من ها هنا ثلاثاً 
من حيث يطلع قرن الشمس . ثم قال هذه شواهد تدل 
على قدر الإيمان والأدب والأمان لإقلاع مجتهدي 
الشيعة . 

(ونقول): خوض الناس في المثالب والمناقب 
ليس من مخترعات صاحب كشف الغطاء فقد جرى 


الكل 


البحث والجدال في ذلك في الأعصار السالفة واللاحقة 
وابتداء ذلك من عصر الصحابة كما يظهر بأدنى تتبع 
وتناظر فه العلماء في كل عصر وقد صنف فيه 
إبراهيم بن محمد بن سعيف الثقفي صاحب المغازي 
المتوفى سنة 787 كتايه المعروف وحلف أن لا يرويه 
إلا بأصفهان التي كان أهلها في ذلك الوقت أبعد الناس 
عن أهل البيت فانتقل إليها ورواه بها ثقة منه بصحة ما 
رواه في ذلك وتناظر فيه المرتضى وقاضي القضاة 
الباقلاني فألف الباقلاني كتاب المغني ونقضه المرتضى 
بكتاب الشافي المطبوع وتناظر فيه قبل المرتضى ابن قبة 
مع بعض علماء ما وراء النهر نقضاً وإبراماً بكتب عدة 
حتى مات أحدهما. وما زالت المناظرة شائعة بين 
العلماء في كل عصر وزمان. وغير المعصوم لا يمتنع 
أن يوجد له مناقب ومثالب وما دام المتبع هو الدليل 
والبرهان فليس لأحد أن يغضب أو يعيب إلا بدليل 
وبرهان. أما إيمان مجتهدي الشيعة فيوازي الجبال 
الروسي. وأما الأدب فليس في نقل ما يرويه العلماء 
منافاة للأدب. وأما الأمانة فهل رأى أن ما حكاه عن 
صحيح البخاري ليس موجوداً فيه أو أن فيه شيئاً من 
التحريف. ولو اتسع لنا المجال لبينا له أين موضع 
الأدب والأمانة وقد ظهر من تضاعيف ما ذكرناه أنه في 


انتقد كتاب أصل الشيعة في عدة مواضع فرقها في 
كتابه ونحن ذكرناها متتالية . 

قال في صفحة (ف): إمام مجتهدي الشيعة اليوم 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء رأيته أول مرة بالقدس 
ثم زرته في بيته بالنجف الأشرف فأعطاني كتابه «أصل 
الشيعة» وقال طالعه تجد فيه حقائق كثيرة قد استحسنه 
علماء الغرب حتى قرضوه أو قرضه البعض أحطت بما 
في أصل الشيعة في جلسة. وقد وقفت مطي أفكاري 
وقفة طويلة عند قوله: أما أمام الشيعة علي بن أبي 


نقض الوشيعة 
طالب الذي يشهد الثقلان أنه لولا سيفه ومواقفه في بدر 
وأحد وحنين والأحزاب ونظائرها لما اخضر للإسلام 
عود وما قام له عمود حتى كان أقل ما قيل في ذلك ما 
قاله أحد علماء السنة. 
إلا إنماالإسلاملولا حسامه 
كعفطة عنز أو قلامة ظافر 
ثم أخذ في تهجين الاستشهاد بالبيت فقال: دين 
أنزله الله إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين ليكون ديناً 
للعالمين إلى يوم الدين في كتاب طلَْنِ أَجْسَمَمتِ اليش 
وَالْجنّ عل أن ينو بِمثْلٍ هذًا الْفَان لا يون يمنْيه وَلَوْ كنت 
بعصم لمْضٍ ظهيرا4 كيف يقول فيه قائل له عقل إن أقل 
ما يقال فيه أنه عفطة عنزة أو قلامة ظافر أو ضرطة عنز 
بذي الجحفة فإن كان معتزلي اعتزل دينه شبه الإسلام 
بذلك فقد كان أجهل الناس بالإسلام وأبعد الناس عن 
الإيمان وشر منه قول من جعل قول المعتزل أقل ما يقال 
فيه فأي شيء بقي أقل من ذلك. جيء به ترفضاً وتشيعاً 
فبح لأن منه بالذي أنت بائح 
فقل الآن أي شيء بعد قولك هذا أكثر ما يقال فيه. 
ثم عاد إلى ذلك في صفحة (ت) فأنكر وعاب ما شاء . 
(ونقول) لا يشك من عنده أدنى معرفة وأنصاف فى 
أنه لولا سيف علي بن أبي طالب لما ااخضر للإسلام 
عود ولا قام له عمود. ويكفي شاهد واحد على ذلك 
ضربته يوم الخندق عمرو بن عبد ود بعدما جبن عنه 
الناس جميعاً وقول رسول الله وَل يومئذ: برز الإسلام 
كله إلى الشرك كله”'2 لمبارزة علي لعمرو يوم الخندق 
أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة" اليوم نغزوهم 
ولا رفروين7 . 
أما الاستشهاد بالبيت فلا يوجب كل هذا الاستنكار 


. ابن أبي الحديد في شرح النهج ناسباً له إلى الحديث المرفوع‎ )١( 
. (؟) الحاكم في المستدرك‎ 
.- المفيد في الإرشاد وغيره  المؤلف‎ )*( 


نقض الوشيعة 
والتهويل والتهجين والإزباد والإرعاد ووقوف مطي 
الأفكار وقفة طويلة أو قصيرة فالبيت جار على عادة 
الشعراء في مبالغاتهم وهب أن فيه سوء أدب بالنسبة إلى 
الإسلام فسوء الأدب يغتفر إذا علم أن فاعله لم يقصد 
سوءاً وقد اغتفرت نسبة هجر إلى النبي يِل من بعض 
قارو الطسابة جو طلي الدراة وإلكتت لياحب لين 
كتاباً لن يضلوا بعده أبداً لما علم أنه لم يقصد بها سوءا 
والبيت جيء فيه بلولا التي هي للامتناع والنفي فلا وجه 
لقوله أنه قال فيه أنه عفطة عنز أو قلامة ظافر وأنه شبه 
الإسلام بذلك والله تعالى يقول في الكتاب العزيز: 

«َلَوْلا أن تبتك لقَدَ كدب رَبَكَنُ إِلْهِدْ سَيًا 
[)4: ويقول مخاطباً لنبيه يفه: لين أذتقت ينعار 
عمَلكَ وَلتَكْوينَ من اخِرِينَ 4 . وسواء أكان في نظم البيت 
والاستشهاد به سوء أدب أم لم يكن فليس ذلك بمهم 
إنما المهم تحقيق أنه لولا سيف علي لما اخضر للإسلام 
عود ولا قام له عمود ولم يأت في نفيه بشيء . والظاهر 
أنه غاظه المبالغة في فضل علي ولم يطقها سمعه ولم 
تحتملها نفسه ولم يشأ أن يظهر أن غضبه لذلك فأظهر 
أن غضبه غيرة على الإسلام وخرجت به الحدة 
والغضب إلى أن أخرج ابن أبي الحديد المعتزلي ناظم 
البيت عن الدين وجعله أجهل الناس بالإسلام وأبعدهم 
عن الإيمان وجعل قول المستشهد بالبيت شرًا منه وزاد 
به هيجان عاصفة الغضب بلا سبب فلجأ إلى السلاح 
المعهود النبز بالرفض والتشيع وفاه بكلمة الفحش 
مضافة إلى العنز. مهلا أيها الرجل خفف من غلوائك. 
أن فضل علي بن أبي طالب أعظم مما تظن ومناقبه أكثر 
مما تتصور وحقاً لولا سيفه لما اخضر للإسلام عود ولا 
قام له عمود 
فماأبغض الإسلام ذاكر فضله 

ولكن دليل الحب من ذاك لائح 

فإن كنت تخفي بغض حيدر خيفة 


فيح لأن منه بالذي أنت بائح 


دما 


وكون الإسلام ديناً أنزله الله إلى سيد المرسلين 
ليكون ديناً إلى يوم الدين لا ينافي أن يقيض الله له من 
ينصره بسيفه بل لازمه ذلك ليبقى إلى يوم الدين ويصح 
أن يقال فيه ما قيل . 


قال في صفحة و : وهل لعلي فضل سوى أنه 
صحابي بين الصحابة وبطل من أبطال جيش المسلمين . 
ولولا الإسلام لما كان لعلي ولا لعرب الحجاز ذكر 
لهل أنَ عل الإذكن مين بنَ دمر لم يكل َي مَدكورا . طمن 
كن برد اله مله المهُ حيعَا4. ط# ييا التّآض أبشرٌ 
لمُقَراُ إل لَه وَأَهُ هو ألم لْحَيِيكٌ4 الآية . ومن كان له 
أدب فليس من دأبه أن يمن على الله بشيء من عمله 
يمن . وقال في صفحة (ق) وإمام الأئمة علي أول 
من يتبرأ من مثل هذا الكلام ‏ أي مضمون البيت - 
وأفضل أحوال علي أول من يتبرأ من مثل هذا الكلام - 
أي مضمون البيت - وأفضل أحوال علي أن يكون 
خامس الأمة رابع الصحابة. وقد جعله الله كذلك 
ورضي هو في حياته بذلك وقد كان يقول دنياكم عندي 
كعطفة عنز في فلاة ومثل هذا الكلام في مثل هذا المقام 
له وقع وله بلاغة. أما انتحاله في الإسلام لولا سيف 
علي فلم ولن يرتكبه أحد إذ لا شرف لعلي وسيفه إلا 
بإسلامه والإسلام في شرفه غني عن العالمين غنى الله 
منه بدأ وإليه يعود. «وَلَين شِئْنا لتَدْمَبنَ بألِىَ أوَسَنِئَا إيّكَ 

وقال في صفحة #ُةِ لو صدق قول إمام الشيعة 
لولا سيف علي (الخ) لكان النبي في قوله أنجز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كاذباً كذب كفران 
ولكان قول الله جل جلاله: #ولن تي عَدكْدْ فِمَمَكُمَ سَيِعًا 
وَلَوْ كبرت 4 باطلاً بطلان عدوان . 

(ونقول) من أدهى مصائب الزمان أن يقول رجل 
مثل موسى تركستان: وهل لعلي فضل سوى أنه 
صحابي بين الصحابة وبطل من أبطال جيش المسلمين 
(لقد هزلت) نعم لعلي فضل سوى أنه صحابي بين 


4 


الروس مخاتير المدينة في تعيين مقادير الضرائب وكيفية 
توزيعها على المكلفين. وأتم الروس هذا العمل حسب ما 
أشار به المخاتير. ولكن الأهالي لم يعجبهم ترتيب 
الفمرائب هذا وأغلقوا متاجرهم وتجمهروا في الساحات 
العامة وهددوا بالثورة. فاعتقل الروس جماعة 
وسجنوهم. وعندئذ سكن الناس وعاد الهدوء إلى 
المدينة . 

ويجدر بالذكر أن الحالة النفسية والفكرية التي كان 
عليها الإيرانيون يومئذ كان لها أثر كبير في فتور الناس 
عن المقاومة. فقد كانت إيران منهكة بحروب وفتن 
متواصلة طالت عليها أكثر من مائة عام» من انقراض 
الدولة الصفوية إلى زمن «فتح علي شاه» . فبعد عهد زاهر 
بالقوة والعظمة نعمت به إيران أيام حكم الصفويين 
تداولتها سلسة من فجائع القتل والخراب والإرهاب 
وسوء السياسة والانشقاقات الداخلية . فلما آل الأمر إلى 
القاجاريين بلغت ال حال مبلغاً عظيماً من السوء؛ خصوصاً 
أيام حكم «فتح علي شاه» وحروبه الطويلة الخاسرة» وما 
أوقعته بإيران من إذلال وإضعاف. وفوق هذا كان 
الإيرانيون يكرهون القاجاريين ويعدونهم غرباء 
مغتصبين. بل كانوا لا يزالون يحنون إلى عهود الصفويين 
ويعطفون عليهم ويرون أنهم كانوا أحق بالحكم من 
غيرهم لأنهم من السلالة النبوية» وأنهم قد غصبوا 
حقهم. ويرون أن ما مني به «فتح علي شاه» من هزائم 
وانكسارات إنما كان عقاباً إليها! 

كان اعباس ميرزا» قد فر إلى ناحية «سلماس» من 
أذربيجان» ينتظر جواب «فاسكييفيتش» على طلبه 
للصلح . ويستفاد من المصادر الروسية التاريخية أن جماعة 
من حكام الإقليم الإيرانيين عرضوا يومئذ عللى 
«فاسكييفيتش» أن يسلموا إليه «عباس ميرزا»» ولكنه 
رفض وفضل أن يبقيه طليقاً ليكون ممثل إيران في 
مفاوضات الصلح لعقد الميثاق الذي ينوي فرضه على 
إيران . 


وفي أواخر شهر تشرين الأول سنة 1877م الموافقة 
أوائل جمادى الأولى سنة 1787ه عسكر «عباس ميرزا» 


أحكام الجهاد وأسباب الرشاد 


في ناحية «أرومية» قرب نهر «غازي شاي». ويومئذ 
عرض حاكم «أرومية» وحاكم «خوي» على 
«فاسيكييفيتش» أن يستسلما إليه. بل عرضا عليه أن 
يعاوناه على قطع دابر ما تبقى من جند «عباس ميرزا» . 

وأرسل إليه رؤساء العشائر في نواحي أخرى رسلا 
من قبلهمء وبعضهم حضروا بأنفسهمء» يؤذنونه بأنهم 
حاضرون للتسليم إليه. وهب البداة من سكان الخيام في 
أذربيجان يشغبون على الحكومة الإيرانية ويقاومونهاء 
حتى قطعوا الطريق بين طهران وأذربيجان. 

وأرسل القيصر الروسي إلى «فاسكييفيتش» أمراً 
بالاكتفاء باحتلال ولايتي «نخجوان» و#إيروان؛ وجعل 
«أرس» الحد الفاصل ا احتلته روسيا وأرض إيران. 
وأمره أيضاً بأن لا يحالف خصومهم القاجاريين ولا 
يسعى إلى إسقاطهم من الحكم مراعاة لما تعهدت به روسيا 
في معاهدة «كلستان» من المحافظة على منصبهم في الملك 
والإبقاء على ولاية العهد لعباس ميرزا. ولذلك لم يطلب 
«فاسكييفيتش» من أحد من حكام تلك النواحي ولا من 
البداة سكان الخيام ولا أهل المدن أن يساعدوه بالخروج 
عل دولتهم وخيانتها. 

وعهد «فاسكييفيتش» إلى أحد ضباطه بإدارة الأعمال 
في أذربيجان» وأقام معه مجلساً استشارياً يعاونه» مؤلفاً 
من أربعة ضباط من الروس و«ميرفتاح» و«فتح علي خان» 
حاكم تبريز السابق. 

وفي يوم ” تشرين الثاني سنة 1871م الموافق ١7‏ 
ربيع الثاني سنة 17847١ه‏ حضر إلى تبريزه بلا إعلام 
سابق» «الميرزا أبو القاسم القائمقام)”'' مدير أعمال 
«عباس ميرزا»؛ مرسلا من قبل ولي العهدء لمياحثة 
«فاسكييفيتش» في أمر الصلح» وهو مفوض إليه تفويضاً 
مطلقاً أن يقدم على كل ما يراه مناسباً. 


«الميرزا الكبير»» وقد مر ذكره. وقد خلف أباه هذا فى منصب 
مدير أعمال «عباس ميرزا». وكانا كلاهما من كبار رجال 
الدولة . 


ذل 


الصحابة ‏ والاستدلال على ذلك كالاستدلال على 
الشمس الضاحية ‏ وإنكاره كإنكارها. 
ترد على مكارفتا ليلا 

متى احتاج النهار إلى دليل 

فهر أعلم الصحابة وأشجعهم وأزهدهم وأعبدهم 

وأفصحهم وأشدهم سياسة وأرجحهم عقلاً وكياسة 
وأسدهم رأياً وأولهم إسلاماً وأكثرهم جهاداً وأجمعهم 
لصنوف الفضائل . لم يكن على صحابيا كسائر الصحاية 
بل امتاز عنهم بفضائل لم يشاركه فيها أحد كما قال 
خزيمة بن ثابت: 
من فيه مافيهم لايمترون به 

وليس في القوم ما فيه من الحسن 

سبقهم جميعاً إلى الإسلام وعبد الله وليس في 

الأرض من يعبده إلا ثلاثة هو أحدهم والآخران 
رسول الله ويوُكْ وخديجة وسبق الناس إلى الجهاد في 
سبيل الله وحامى عن دين الله وقاتل أعداء الله في كل 
يوم عصيب وواسى رسول الله و وفداه بنفسه 
وشاركه في كل شدة ومحنة من طفولته إلى وفاة 
الرسول وَليكِ وقام الإسلام بسيفه ‏ وإن غاظ ذلك 
موسى جار الله فكان ينيمه أبوه في مضجع النبي وك 
أيام حصار الشعب ليكون فداء له إن رام أحد الفتك به. 
وكان أطفال قريش يؤذون النبي وك في أول البعئة فقال 
له إذا خرجت فأخرجني معك فكان يحمل عليهم 
ويقضمهم فيرجعون إلى أهلهم باكين ويقولون قضمنا 
علي بن أبي طالب وبات على فراشه ليلة الغار وأدى 
أماناته وحمل الفواطم إلى المدينة وهزم الدين حاولوا 
إرجاعه وقتل مقدمهم وكان عليه المدار يوم بدر وأحد 
والخندق وخيبر وغيرها ولا موقف من مواقف 
النبي ُةِ إلا وله فيه موقف مشهود ومقام معدود كما 
قال الرضي : 
ومن قبل ماأبلى ببدر وغيرها 

ولااموق ف إلالهفيهموقفف 


ولع تمع اسولطين يريدهم اللركيكاني تيل ولا 


نقض الوشيعة 
جريح في موقف من المواقف. وكان نفس النبي كه 
بنص آية المباهلة واختاره أخاً لنفسه لما آخى بين 
أصحابه قال الصفي الحلي : 
لتواراى فلك انيعي لآخناه 
وإلاافأخطألاازتقاد 
ولم يعمل بآية النجوى غيره: 
وهو ثاني ذوي الكسا ولعمري 
أفضل الخلق من حواه الكساء 
وكان منه بمنزلة هارون من موسى وأولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وولي كل مؤمن ومؤمنة» وهو باب مدينة 
علمهء ومن سدت الأبواب من المسجد إلا بابه» ومن 
لا تحصى مناقبه ولا تعد فضائله وألف النسائي في 
خصائصه كتاباً مشهوراً مطبوعاً ومن أخفى أعداؤه 
فضائله حسداً وأولياؤه خوفاً وظهر من بين ذين ما ملأ 
الخافقين هذا هو علي بن أبي طالب الذي يريد أخو 
تركستان أن يغض منه وهيهات . 
وإذا خفيت على الغبي فعاذر 
أن لا تراني مقلةعمياء 
أفيحسن بعد هذا أن يقال هل لعلي فضل سوى أنه 
صحابي بين الصحابة وبطل من أبطال جيش المسلمين. 
كلا ليس هو بطلاً من أبطال جيش المسلمين بل هو بطل 
جيش المسلمين وحده. وأين كان أبطال جيش 
المسلمين الذين تدعيهم عن يوم بدر وقد قتل علي 
نصف المقتولين وقتل سائر الناس النصف الباقي. وأين 
كانوا عن يوم أحد وقد قتل علي أصحاب اللواء جميعاً 
وحامى عن الرسول وَل وقد فر الناس إلا أقلهم حتى 
رجع أحد المعروفين بعد ثلاث ونادى جبرئيل لا سيف 
إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وقال متعجباً هذه هي 
المواساة وأين كانوا عن يوم الخندق وقد عبره عمرو بن 
عبد ود وهو ينادي هل من مبارز فجبن عنه الناس جميعاً 
إلا علي فقتله وجاء برأسه وأين كانوا عن مرحب يوم 
خيبر وقد فروا براية الإسلام واحدأً بعد واحد حتى 


أخذها علي فقتل مرحباً وفتح الحصن ودحا الباب. 


نقض الوشيعة 


وأين كانوا عن يوم حنين وقد فرّوا جميعاً عن 
رسول الله كَلِكُهِ وهم يزيدون عن اثني عشر ألفاً إلا علياً 
يضرب بالسيف أمامه مع ثمانية من بني هاشم معهم 
أيمن ثبتوا بثباته» وأين كانوا عن ليلة الغار التي بات فيها 
على فراش الرسول ولي يقيه بنفسه غير خائف ولا 
هياب وقد أحدقت به سيوف الموت. وأين كانوا عن 
يوم هجرة علي إلى المدينة ومعه الدوام وقد لحقه ثمانية 
فوارس من شجعان قريش وهم فرسان وهو راجل فقتل 
مقدمهم بضربة قدته نصفين وعاد الباقون عنه خائفين 
مذعورين إلى غير ذلك من المواقف والمشاهد التي 
أثبتت أنه بحق بطل جيش المسلمين بلا مشارك . 


(قوله) لولا الإسلام لما كان لعلي ولا لعرب 
الحجاز ذكر طريف جداً فلولا الإسلام ولو لم يبعث 
محمد يَلكُِ بالرسالة لم يكن لرسول الله ولك ذكر فهذا 
لا يوجب أن يكون علي كسائر المسلمين وكسائر عرب 
الحجاز مع امتيازه عن الجميع كما لا يوجب أن يكون 
الرسول كك كذلك. فقد جاء الإسلام وعرف علي به 
وامتاز لمن سواه بفضائله ومناقبه. ولا يمنع هذا أيضاً 
من أن نقول لولا سيف علي لم يكن للإسلام ذكر. على 
أن بيت علي أشرف البيوت في الجاهلية والإسلام. 
تحامل بارد وتمحل سخيف. (أما الآيات التي استشهد 
بها) فلا ترتبط بما أراده بوجه من الوجوه. القائل يقول 
علي له أثر عظيم في نصرة الإسلام. والآيات الشريفة 
تقول: الإنسان لم يكن ثم كان لله العزة جميعاً. الناس 
فقراء والله هو الغني فهل مضامين هذه الآيات تنافى 
قولنا لولا سيف علي لما قام الإسلام. عزة الله لا يدانيها 
عزة والناس كلهم فقراء إلى الله والله غني عنهم ولكن 
هذا لا ينافي أن يكون بعض عبيد الله اختصه الله بأن قام 
الإسلام بسيفه ولولا سيفه لما اخضر للإسلام عود ولا 
قام له عمود وكون العزة لله والغنى لله لا يسلب الفضل 
عن أهل الفضل . ولا شيء أغرب من قوله: من كان له 
أدب فليس من دأبه أن يمن على الله . فمن هو الذي من 
على الله. إذا قلنا؛ لولا سيف علي لما قام دين الله 
نكون قد مننا على الله» كلا إننا نعلم أن المنة لله تعالى 
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على جميع خلقه والله تعالى قد منٌّ على علي بأن جعل 
انتصار دينه بسيفه لأنه جرت عادته أن يجري المسيبات 
على أسيابها فإذا جعل انتصار الإسلام بسيفه كان ذلك 
فضيلة له وساغ لنا أن نقول لولا سيفه لما انتصر الإسلام 
ولا يتوهم عاقل أن في ذلك مئاً على الله وقد ظهر من 
ذلك فساد قوله: علي أول من يتبرأ من مثل هذا الكلام 
وكيف يتبرأ منه وهو عين الواقع وفيه تحدث بنعمة الله 
عليه . 

(قوله) وأفضل أحوال علي أن يكون خامس الأمة 
ورابع الصحابة بل هو ثاني الأمة التي أولها النبي 6 
وأول الصحاية بالدليل والبرهان كما عرفت لا بمجرد 
الدعوى كما يفعل هذا الرجل . 

(وقوله) وقد جعله الله كذلك افتراء على الله تعالى 
بل الله قد جعله ثاني الأمة وقدمه بفضله على جميع 
الصحابة وجعله وصي رسول الله و وخليفته وأولى 
بالمؤمنين من أنفسهم على لسان رسوله يوم الغدير 
وغيره. (فوله) ورضي هو في حياته بذلك كذب وافتراء 
عليه وتظلمه من ذلك طول حياته قد ملا الخافقين. 
(قوله) وقد كان يقول دنياكم عندي (الخ) استدلال 
عجيب واستشهاد غريب فإذا كان زاهداً فى الدنيا هل 
يدل ذلك على أنه أسقط حقه من الخلافة الذي جعله الله 
له وهل تراد الخلافة لأجل رياسة الدنيا حطامها. (قوله) 
أما انتحاله في الإسلام (الخ) قد علمت مما مر أنه عين 
الحقيقة وأن ما يتمحله هذا الرجل ويصادم به البديهة 
فلم ولن وماوليس يرتكبه أحد عنده أدنى معرفة 
وإنصاف . (قوله) إذ لا شرف لعلي وسيفه إلا بالإسلام 
قد سبق آنفا منه نظير هذا التمويه وذكرنا ما فيه ونقول 
أيضاً أن شرف علي وسيفه بالإسلام لا يمنع أن يكون 
لعلي وسيفه في الإسلام أثرهما الذي لا أثر مثله وأن 
يكون الإسلام قام بعلي وسيفه فالإسلام دين الله الذي 
تشرف به رسوله ولك وتشرف به علي وكل مسلم ولكن 
الإسلام لم يكن لباساً وخلعه ألبسه الله تعالى لعباده 
وشرفهم به بل هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالأركان فإذا أباه الناس أصبح في خير كان وإذا كان 
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جهاد علي في نصرة الإسلام سبباً في ظهوره وانتشاره 
كان لعلي في ذلك الشرف الأسمى والمقام الأعلى 
وصح أن يقال لولا سيفه لما كان إسلام شاء موسى جار 
الله أم أبى. (قوله) والإسلام في شرفه غني عن العالمين 
(الخ) هو كالسابق تمويه وتلبيس فإذا كان الإسلام غنياً 
عن العالمين فلم أمرهم الله بنصره والجهاد في سبيله 
والذب عنهء أجل هو غني عنهم لو أراد الله استغناءه 
عنهم ولكن الله أجرى الأمور بأسبابها فمن جاهد في 
سبيل نصرة الإسلام فله فضله وأجره وصح أن يقال 
لولاه لما انتصر الإسلام ولم يكن ذلك منافياً لغنى الله 
وقدرته . (قوله) لو صدق قول إمام الشيعة (الخ) هذا 
كسابقه تمويه وتلبيسي فإنه لو صدق قول موسى 
تركستان هذا لانتفت فضيلة الجهاد ولما كان للأمر به 
والحث عليه معنى إذ الله تعالى هو الذي ينجز وعده 
وينصر عبده ويهزم الأحزاب وحده فالمجاهد والقاعد 
سواء وهو رد للقرآن الكريم الذي فضل المجاهدين على 
القاعدين. أنجز وعدن لنبيه ونصر عبده بوليه وهزم به 
الأحزاب يوم الخندق بقتله عمرو بن عبد ود والأثر في 
ذلك لله وحده فهو مسبب الأسباب وخالق القدرة فيمن 
هزم الأحزاب ومجري الأسباب على أيدي عباده وهذا 


لا يببطل فضل من أجريت على يده ولا يمنع من قولنا. 


لولا ضربة علي لما هزمت الأحزاب والفئة لا تغني شيئاً 
ولو كثرت إذا لم يكتب الله لها النصر والتوفيق وهذا 
ليس معناه أنه ليس للفئة فضل في جهادها ولا يمنع من 
القول أنه لولاها لما كان كذا. 


استشهاده بأدب اليهود وكلام التوراة 

ذكر في صفحة (ر) تحت عنوان (عظيم أدب 
اليهود) ما حاصله : أن اليهود فى حرب العمالقة وكانوا 
قدر مليونين ما أسندوا اللغلية إل أنفسهم بل بأدبهم 
أسندوا الغلبة إلى صلاة موسى واستشهد بذلك بكلام 
للتوراة في سفر الخروج . ثم ذكر أن يوشع كان نبياً بطلا 
قوياً وأطال في مدحه وقال أنه ذكر في العاشر من 
سفره: (وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة 


نقض الوشيعة 


واحدة لأن الرب إِلْه إسرائيل حارب عن إسرائيل) وقال 
فى صفحة (ش) لا شبهة أن الغلب كان له أسباب عادية 
لدان أت التطن النس رانك ابره يري أن 
الرب إل إسرائيل هو الذي حارب عن إسرائيل والعلن 
من الله بنصر الله لا بقوة أحد. ثم نقل عن نص تثنية 
التوراة في الفصل التاسع أن الأمة قوتها وبقاؤها بنبيها 
وبركته ولولاه لما بقي لها أثر وأن قوة النبي بالله وعونه 
لا بعونها ولا بسيف فرد منها. 

قم قال ما معناه أن الفصل التاسع من التوراة يشبه 
قوله تعالى #إن بَنَأْ بدُهِبَكُمْ وَيأتِ ِكلْقِ دير 4 . «وَألَهُ 
ليق نر الْفمَرَاهُ وي تتلا يسََبدلْ ًا عَرَكُمْ ث4 . 
قال وكل ذلك يدل على أن الله في إقامة دينه غني عن 
قوة الأمة وعن سيف الأفراد ولا يتعلق نجاح دين الله 
على حياة أحد من عباده وليس الغلب بقوة أحد وإنما 
هو بنصر الله. ثم استشهد بآيات لا شاهد فيها فقال 
وهذا الأدب أدب قديم في كل الكتب السماوية وفي 
القرآن الكريم ومن عظيم أدب القرآن الكريم )١(‏ أن 
ينسب العبد كل ما له إلى الله. وبا كا لِنبَتَدِىَ لزي آنْ 
هَدَنَا امد (1) أن ينسب الله جل جلاله الخير والثواب 
وكل ما يناله الإنسان فى حياته إلى الإنسان. جزاء بما 
كه الدتلوف يك لشفو كن الأيام الشالنة تمع 
القرآن هاتين النسبتين إلى أدب البيان وإلى أدب السعي 
والاجتهاد. وعاد إلى ذلك في صفحة (ث) فأنكر وعاب 
وتحذلق. 

(ونقول): ما لنا وللتوراة المحرفة وأدب اليهود 
الذي هو مشغوف بالاستشهاد به كثيراً. يكفينا القرآن 
الكريم وأدب الإسلام فنحن في غنى بهما عن التوراة 
وأدب اليهود. قال الله تعالى: ##وما رَمَيسك إذْ رَمَيْنتَ 
وَلَكربَ أله رَئ# . ولكن هذا لا ينفي فضل الرامي و 
يمنع أن نقول لولا رميه لما كان كذا. وهو في هذا 
المقام قد أجاب نفسه بنفسه فاعترف بأن الغلب له 
أسباب عادية وأن الله تعالى لا يوقع الغلب بقوته القاهرة 
الخارجة عن العادة وحينئذ فمن جرى الغلب على يده 
مثل يوشع طلا وصي موسى وعلي 2 رصي 


نقض الوشيعة 


رسول الله 4# وطالوت يكون له المقام الأسمى 
والميزة على غيره ويكون الغلب بجهاده فيوشع لد 
بقتاله العمالقة له فضل الجهاد وشرف الشجاعة . والقول 
بأن الرب إِلّه إسرائيل حارب عن إسرائيل لا ينافي القول 
بأن يوشع تئلة حارب عن إسرائيل وانتصر على 
العمالقة ولولا يوشع وحربه لما انتصرت إسرائيل على 
العمالقة لأن مشيئته تعالى اقتضت أن يكون انتصاره 
عليهم على يد يوشع ولولا جهاده لما حصل ذلك 
الاتتسصيازب:والعوك :أن إله إنترائيل حاوى من إشرائيل 
معناه أن الله تعالى هو الذي أوجد يوشع ظلكهة وجعل 
فيه القوة والقدرة وأمره بجهاد العمالقة فانتصر عليهم 
ولولا يوشع لما كان هذا النصر لأنه تعالى شاء أن يكون 
هذا النصر بجهاده وعلى يده تكريماً له ورفعاً لشأنه مع 
فدرته تعالى أن يهلك العمالقة بغير واسطة يوشع لكن 
حكمته اقتضت أن تجري الأشياء بأسبابها العادية . والله 
تعالى قد مدح طالوت في كتابه العزيز وقال أنه بعثه 
ملكا على بني إسرائيل ليقتل جالوت فقتله فاستحق 
المدح والثناء وصح أن يقال لولا طالوت لما قتل 
جالوت فقوله والغلب من الله بنصر الله صحيح» وقوله 
لا بقوة أحد غير صحيح فالله تعالى كثيراً ما يجعله بقوة 
أحاد. وفيما نقله عن تثنية التوراة قد أجاب نفسه ورد 
عليها بنفسه فإذا ساغ أن نقول الأمة وقوتها وبقاؤها بينها 
وبركته ولولاه لما بقي لها أثر وقوة النبى مستمدة من الله 
وعونهء ساغ أن نقول أن قوة الإسلام بسيف الوصي 
ولولا سيفه لما قوي الإسلام وقوة الوصي مستمدة من 
الله وعونه أما أن قوة النبي ليست بعون الأمة ولا بسيف 
فرد منها فخطأ ظاهر إذ لا شك أن معاونة الأمة للنبي 
نجعل له قوة وسيف فرد منها أو سيوف أفراد تجعل 
للنبي قوة كما أنه لا شك أن سيف علي بن أبي طالب 
قرى رسول الله كك لا يشك في ذلك فهذا الكلام إن 
صح أنه من كلام التوراة وليس محرفاً ولم يكن من 
دلامه فهو محمول على مثل ما مر من أن المؤثر 
الحقيقي في قوة النبي هو الله تعالى الذي سخر أفراد 
الأمة وسيوفها 00 والدفاع عنه. وإذا كانت قوة 


1/6 


النبي ليست بعون الأمة ولا بسيف فرد منها فلماذا يقول 
موسى عه «وَأجْمل لي وزيا مّنْ أهْل * هَرُونَ أَخى +« أَسْدد 
ده َك #* وَأَمْركْهُ ف أَمْ4 ولماذا قال الله تعالى لسَنَمُدُ 
عَصُّدَكَ بِأَخِيكَ4. ولماذا قال النبي 5 يوم بدر اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وهل هذا إلا 
كقولنا لولا سيف علي لم يظهر الإسلام» لولا العصبية 
وقلة الإنصاف فهو في معنى لولا هذه العصابة لم تعبد 
في الأرض وغنى الله تعالى في إقامة دينه وفي كل شيء 
عن قوة الأمة وسيف الأفراد ثابت لا يشك فيه مؤمن 
بالله ولا يحتاج إلى الاستشهاد بالآيات ولا بالتوراة أما 
أن نجاح دين الله لا يتعلق على حياة أحد وليس الغلب 
بقوة أحد فباطل لأن الله شاء أن يكون نجاح دينه 
تارننائ القادية لا بالتدرة الألمية قط لذلف جاز أن 
يعقل نجاح دينه على حياة شخص وجهاده ونصره كما 
علقه على حياة يوشع وطالوت وعلي بن أبي طالب 
وغيرهم وهذا لا ينافي غناه تعالى عن قوة الأمة وسيف 
الأفراد ولا يقتضي افتقاره إلى ذلك كما هو واضح 
وكون الاغلب بنصره تعالى مسلم لكنه بجهاد وليه. وإذا 
كان نجاح الدين لا يتعلق على حياة أحد فلماذا قال الله 
تعالى مخاطباً لنبيه وَل «لْدك يتضره. مم4 ولماذا 
لم يقتصر على التأييد بنصره. والهداية في قوله تعالى: 


عد 
ا ساس سه م 


#ومًا كا لبَتَدَىَ لز أن هدنا أنه » هي آراءه الطريق وهي 
من الله تعالى فليس في الآية إلا بيان الواقع لا تعليم 
الأدب والآيتان حثٌ على العمل والطاعة ولا ربط لذلك 
بالأدب فما قاله مع عدم ارتباطه بالمطلوب تطويل بلا 
طائل وفلسفة باردة وقد علم بما مر أن إنكاره وتحذلقه 
في صفحة (ث) ليس له محل ولا معنى. 


أول من وضع بذر التشيع 
وقال في صفحة (مه) فيما انتقده على كتاب أصل 
الشيعة : أما ما يقوله شيخ الشيعة في كتابه أصل الشيعة 
أن أول من وضع بذر التشيع في حقل الإسلام هو نفس 
صاحب الشريعة الإسلامية فمغالطة فاحشة خرجت عن 
حدود كل أدب وابتهار وافتراء على النبي وتحريف 


كما 


للآيات أي حبة بذر النبي حتى أنبتت سنابل اللعن 
وعقيدة التحريف وإن وفاق الأمة ضلال وإن الرشاد في 
خلافها حتى توارت العقيدة الحقة في لج من ضلال 
الشيعة جم. والشيعة زمن النبي والعترة هم الذين 
هاجروا معه ونصروه في كل أمور وفيهم نزل #آلَِنَ 
ميا وَعِِنوا للست وليك م حر لْريَةِ4 . 


(ونقول) المذكور في كتاب أصل الشيعة دليلاً 


لكون أول من وضع بذر التشيع في حقل الإسلام هو 
صاحب الشريعة قوله ويك - فيما رواه السيوطي في الدر 
المنثور في تفسير أولائك هم خير البرية ‏ في علي : 
والذي نفسي بيده أن هذه وشيعته لهم الفائزون يوم 
القيامة . ونزلت «إرك الَدِنَ اموا وعِمِنُوا ألصَلِحَتٍ أَوليِكَ 
هم حَيْر أَلْريَّةِ» . . وفي الدر المنثور من إخراج ابن عدي 
عن ابن عباس : لما نزلت أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات قال رسول الله َي لعلي أنت وشيعتك يوم 
القيامة راضون مرضيون. وفيه من إخراج ابن مردويه 
عن علي قال لي رسول الله ل ألم تسمع قول الله 
«إث الَدِنَ موا وصِنُوا ألصَلِحَتٍ أزلهك هر حَيْرُ الْرَيّدِ» 
أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت 


قال وروى بعضها ابن حجر في صواعقه عن 
الدارقطني قال وحدث أيضاً عن أم سلمة أن النبي 86 
قال: يا علي أنت وشيعتك في الجنة» وقال ابن الأثير 
في النهاية في حديث علي كك قال له النبي وَل 
ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين ويقدم 
عليه عدوك غضابا مقمحين . 


قال وروى الزمخشري في ربيع الأبرار : يا علي إذا 
كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله تعالى وأخذت أنت 
بحجزتي وأخذ ولدك بحجزتك وأخذ شيعة ولدك 
بحجزهم فترى إلى أين يؤمر بنا إلى آخر ما ذكره وكل 
هذه الروايات مصرحة ب* 1 بشيعة على وشيعة ولده 
والروايات الأولى مضرحة بأن الآية نزلت فيهم فحمله 
لها على أنها نزلت في الذين هاجروا مع الرسول 


نقض الوشيعة 


ونصروه وأنهم هم الشيعة زمن النبي وهم العترة مغالطة 
فاحشة خرجت عن حدود كل أدب وابتهار وافتراء على 
النبي وتحريف للآيات ولم يعبر في تلك الروايات 
بالشيعة حتى يحمل على من ذكره وإنما عبر بشيعة علي 
وشيعة ولده. وحبة ذلك البذر لم تنبت سنابل اللعن 
وإنما أنبتت سنابله حبة البذر التي مكنت بني أمية من 
لعن الوصي والسبطين وحبر الأمة ولم تنبت عقيدة 
التحريف سنبينه عند تعرضه له. ووفاق الأمة عندنا هو 
الرشاد وخلافها هو الضلال إذا لم يخرج عنها سادتها 
وقادتها أهل البيت الطاهر أحد الثقلين ومثل باب حطة 
وسفينة نوح. وإنما نرجح الحديث الموافق لهم على 
المخالف عند التعارض لأن الموافق لهم أقرب إلى 
الصواب كما يأتي عند تعرضه لذلك. والعقيدة الحقة لم 
تتوار في ضلال الشيعة. وهيهات أن يكون ضالاً من 
اقتدى بأهل بيت نبيه الذين لا يفارقون الكتاب ولا 
يفارقهم واتبع طريقتهم المثلى. 


حكاية رفع الستار 


قال في صفحة (كد): وأجل فرح حصل للنبي وَل 
في آخر ساعة من حياته إذ رفع الستار فرأى جميع 
أصحابه يصلون جماعة خلف خليفته الذي أقامه إمامأ 
لأمته في دينها ودنياها. 

(ونقول): فضل الخليفة لا ينكر ولا نراه يرضى أن 
ينسب إليه الفضائل المختلفة ما لنا ولحديث رفع الستار 
المختلق الذي لم يروه محدث معتمد لا منا ولا منكم 
ولنرجع إلى ما اتفقنا عليه نحن وأنتم لندع ما اختلفنا فيه 
أليس قد اتفقنا على أن النبي وَليّهِ خرج وهو مريض لا 
يستقل من المرض يتوكأ على الفضل بن العباس ورجل 


آخر لم تشأ أن تسميه أم المؤمنين فأتى المسجد 


والخليفة قد سبق إلى الصلاة بالناس قام رسول الله وه 
بالناس ولندع ما اختلفنا فيه من أنه أخره عن المحراب 
وابتدأ الصلاة من أولها ولم يبن على صلاته أو أنه كان 
النبي أمام الخليفة والخليفة إمام الناس لندع هذا كله 
ولنرجع إلى أمر واحد يكون بيننا وبينكم لننظر ولنتأمل 


نقض الوشيعة 


ما الذي دعا النبي ,َي إلى الخروج للصلاة وهو مريض 
لا يستقل من المرض يتوكأ على رجلين وقد أوذن 
بالصلاة قبل ذلك فلم يخرج ونحن نروي أنه قال إني 
مشغول بنفسي ليصل بالناس بعضهم وأنتم تروون أنه 
فال مروافلاناً فليصل بالناس . ما الذي دعاه إلى 
الخروج في هذه الحالة بعد ما أوذن فلم يخرج وبعدما 
أمر الخليفة بالصلاة بالناس» أهو قصد تأييد الخليفة أم 
توهين أمره فإن كان الأول فخروجه أتى بضد المطلوب 
لأنه قد جعل مجالاً للظن بأنه إنما خرج ليبطل ما قد 
يسبق إلى الأذهان من أن التقدم إلى الصلاة كان عن 
أمره. فلو لم يخرج لكان أبلغ في التأييد فيكون فعله 
ناقضاً لغرضه وحاشاه من ذلك . ثم إن رفع الستار وهذا 
الفرح العظيم الذي حصل له لا بد أن يكون قبل خروجه 
إذ بعد خروجه تمت الصلاة ولا محل لرفع الستار وإذا 
كان قد حصل مراده ومتمناه وما أوجب حصول أجل 
فرح له فما سبب هذا الخروج وما المقصود منه» والحق 
ان أعظم كرب حصل للنبي وَل في آخر ساعة من 
حياته حين أمرهم بإحضار الدواة والكتف ليكتب لهم 
كتاباً لن يضلوا بعده أبداً فلم يفعلوا ولست أدري كيف 
يكون الأمر بالصلاة لو صح دليلاً على الإمامة في الدين 
والدنيا عند من يجوز الصلاة خلف البر والفاجر. 


(نسبته سوء الأدب إلى موسى والحسد إلى 
يونس وَل وحاشاهما) 

قال في صفحة (جم): عبرة بعبرة. العجب أن 
اليهود كانت تأتي بكل أمر منكر. وذكر مذام كثيرة 
لليهود وقال أنها عبدت العجل وموسى وهارون 
ويوشع بن نون في قيد الحياة. لا 
قلس أنه البهود وتتجرمهاا حي أن أثبياة البهود كانوًا 
بلومون الله ويغاضبونه إذا بدا لهم من الله تقصير في أمر 
اليهود وقد حكى الله في القرآن شيئاً من ذلك في موسى 
إذ يقول تلآ دهم أليَجَمَةُ َل رب لو ِنْتَ أملكتهم 
مَل كا ا َل الشتهة مك إذ ين إلا يتك مَل 


عه 


بها من تشاع وَييى من 455 . وهذا لوم بليغ عذر أله 


1١ /ام‎ 


نجيه فيه لأنه صدر عن حب وفرط من شفقة للسبعين 
وحبه لأمته وصدق احترامه لليهود في كل أمورها وقد 
حكى الله أعظم من ذلك في يونس «ودًا آلنُون إذ ذهب 
مُعنضبًا قطن أن أن تَدِرَ عله 4 وعذره الله فى ذلك حيث 
لم يكن غضبه إلا لأجل أن يختص الله بهدايته اليهود 
والحسد وإن كان أكبر كبيره عفاه الله عن ذي النون لأنه 
تمنى به امتياز اليهود بين الأمم بفضل الله وهدايته. 


(ونقول) في اعترافه بأن اليهود عبدت العجل 
وأنبياؤها إحياء؛ اعتراف بوقوع نظير ذلك في هذه الأمة 
- المعصومة عنده ‏ لقوله وَل لتتبعن سنن من قبلكم 
حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخل أحدهم 
جحر ضب لدخلتموه. ثم انظر وتأمل في قوله أنبياء 
اليهود كانوا يلومون الله ويغاضبونه إذا بدا لهم من الله 
تقصير في أمر اليهود هل يليق أن يقال مثل هذا الكلام 
في حق الله تعالى وأنبيائه. الله تعالى يقصر في حق 
اليهود والأنبياء إذا بدا لهم هذا التقصير يلومون الله 
تعالى ويغاضبونه على تقصيره كما يلوم الرجل ولده أو 
خادمه أو نظيره ويغاضبه عند تقصيره أو أي جاهل 
ينسب إلى الأنبياء أنهم يظنون أو يعتقدون حصول 
التقصير من الله تعالى في حق اليهود فيلرمونه ويغاضبونه 
لأجل ذلك والتقصير إذا نسب إلى عبد من عباد الله 
يكون ذماً له فكيف بالله جل جلاله وهل يكون اللوم إلا 
على فعل غير لائق والمغاضبة إلا على فعل قبيح. 
ولكن هذا الرجل لا يدري ما يقول أو لا يبالي ما يقول 
وإذا كان هذا قوله في حق الله تعالى وأنبيائه فلا عجب 
مما صدر منه في حق الباقر والصادق في مقام آخر. ولا 
شيء أعجب من نسبة أكبر كبيرة إلى يونس له 
رع شور اه الى سفيعها درك الاين 
بحسده امتياز اليهود بفضل الله وهدايته. فهذا الحسد 
الذي زعمه إن لم يكن معصية لم يجز نعته بأنه أكبر 
كبيرة ولم يحتج إلى العفو وإن كان معصية لم يجز 
صدوره من الأنبياء المعصومين من الذنوب سواء أتمنى 
به امتياز اليهود أم لا. والحاصل أن الأنبياء بعصمتهم 


1١مم‎ 


الثابتة بالعقل والنقل منزهون عن أن يسندوا إلى الله فعلاً 
قبيحا غير لائق فيلومونه عليه أو يغاضبونه لأجله 
ومنزهون عن كل ما يثافي العصمة ويوجب نسبة 
الذنب» وإذا ورد في ظاهر النقل ما يوهم ذلك وجب 
تأويله لأن الحكم المسمتفاد من العقل قطعي وهو 
موجب للقطع بعدم إردة ظاهر اللفظ المخالف له فلا 
لوم من موسى بن عمران عَكِْدْ وإن زعم ذلك موسى 
تركستان لا بليغ ولا غير بليغ وإنما صدر منه التأسف 
على ما أصاب قومه والعذر الذي اعتذره موسى عن 
موسى عَلِدْ أقبح من الذنب الذي نسبه إليه فإن الشفقة 
للسبعين وحبه أمته واحترامه لليهود لا يسوغ له نسبة 
القبيح إليه تعالى وهو نبي من أولي العزم. وأما 
يونس 22 فلما تأخر نزول العذاب على قومه حسبما 
كان أخبرهم تألم لذلك وتركهم شبه المغاضب الظان 
عدم القدرة عليه فالكلام مجاز نظير زيد أسد أو المراد - 
وهو الأظهر المروي من طريق أئمة أهل البيت ظلضكله - 
فذهب مغاضباً لقومه فظن أن لن نقدر عليه رزقه . وأما 
امتحانه بابتلاع الحوت فلتركه الأولى من التريث والتأني 
في أمر قومه كما ابتلي يعقوب بفراق ابنه لتركه الأولى 
من البحث عن جاره الفقيرء وقوله أني كنت من 
الظالمين جار هذا المجرى ولم يكن ظالماً حقيقة 
وأجهل الجاهلين لا يمكن أن يظن عدم قدرة الله عليه 
فضلاً عن النبي المرسل . قال المرتضى في كتاب تنزيه 
الأنبياء: من ظن أن يونس ظَلكية خرج مغاضباً لربه من 
حيث لم ينزل بقومه العذاب فقد خرج عن الإيمان في 
الافتراء على الأنبياء تكله وسوء الظن بهم. وليس 
بنجوق أن يخاي ويه ]لمن كان معاذ] ددر اهز يان 
الحكمة في سائر أفعاله وهذا لا يليق باتباع الأنبياء من 
المؤمنين فضلا عمن عصمه الله تعالى ورفع درجته. 
وأقبح من ذلك ظن الجهال وأضافتهم إليه عتئلةة أنه 
ظن أن ربه لا يقدر عليه من جهة القدرة التي يصح بها 
الفعل ويكاد يخرج عندنا من ظن بالأنبياء تكله مثل 
ذلك عن باب التمييز والتكليف وإنما كان غضبه على 


نقض الوشيعة 


قومه لمقامهم على تكذيبه وإصرارهم على الكفر ويأسه 
من إقلاعهم وتوبتهم فخرج من بينهم خوفاً من أن ينزل 
العذاب بهم وهو مقيم بينهم نأما قوله تعالى فظن أن لن 
نقدر عليه فمعناه أن لن نضيق عليه المسالكء قال الله 
تعالى : لون قُرَ مَك رنْهُ» أي ضيق. الله يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر أي يوسع ويضيق. فأما إذا ما ابتلاه ربه 
فقد عليه رزقه. وإنما لم يخرج من أول الأمر لأن نزول 
العذاب كان له أجل مضروب فكان يعلم بعدم نزوله قبل 
الأجل اه ومما مر يظهر أن في حالات هذا الرجل عبراً 
وعبراً لمن اعتبر. 


لعن الأموية علياً غكئية 
قال فى ص (مه): اللعنات بدعة فاحشة منكرة 
أحدثتها 5 متعادية ولعنت الأموية الإمام علياً مدة 
ولا نشك في أن علياً رابع الأمة أعلم الصحابة فلو لعن 
عليوي أموياً لأمكن أنه من باب (فمن اعتدى عليكم) . 
(ونقول) اللعنات فاحشة منكرة على غير مستحقيها 
فقد لعن القرآن الكاذبين والظالمين وهذه البيوتات 
المتعادية كان العداء فيها بين الإسلام والكفر والحق 
والباطل وإذا كان علي رابع الأمة واعلم الصحابة فما 
قولنا فيمن لعنه على المنابر ومعه الحسن والحسين وابن 
عباس واتخذ ذلك ديدناً واتبعه بنو أبيه عليه أعواماً 
متطاولة نحو سبعين عاماً وهم يحملون لقب إمارة 
المؤمنين واثنان منهم من الصحابة وإذا كان علي رابع 
الأمة واعلم الصحابة فما قولنا في لعنه معاوية 
وعمرو بن العاص وأبا موسى بعد وقعة الحكمين 
وكلهم صحابة وهو يعلم أنهم لا بد أن يقابلوه بالمثل 
ولم يكن غراً ولا مغفلاً وهل تقبل عقولنا أن نحمل 
ذلك على الاجتهاد فنقول: 
ونعرض عن ذكر الصحابة قالذي 
جرى بينهم كان اجتهاداً مجردا 
ونراه فيما سبق يقول وهل لعلي فضل سوى أنه 
صحابي بين الصحابة وبطل من أبطال جيش المسلمين 


نقض الوشيعة 

وأفضل أحوال علي أن يكون خامس الأمة رابع الصحاية 
وهنا يعترف بأنه أعلم الصحابة. وإذا كانت اللعنات 
بدعة فاحشة منكرة فما بال الأمة المعصومة عنده بين 


أصول الدين 

قال قي صفحة (مه): أصول الدين وأركانه. جعل 
القرآن الكريم أصول الدين وأركانه ثلاثة. الإيمان بالله 
وباليوم الآخر. والعمل الصالح من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً. ثم قال في صفحة (وم) وفصل 
العمل الصالح في القرآن تفصيلات وافية بينة. إلى أن 
قال في صفحة (حم): وكتب الكلام لها في بيان أصول 
الإيمان طرق وأساليب تختلف على حسب اختلاف 
المذاهب . والشيعة الأمامية التي أخذت على نفسها أن 
تعلم الله بدينها والتي تتخذ إيمان المؤمن وسيلة إلى 
أغراضها وأهوائها تقول أصول الإيمان ثلاثة )١(‏ 
التصديق بتوحيد الله في ذاته وصفاته وبالعدل في أفعاله 
(؟) التصديق بنبوة الأنبياء (”) التصديق بإمامة الأئمة 
المعصومين ثم لا يكتفون بذلك بل يقولون الإيمان هو 
الولاية لولينا والبراءة من عدونا والتسليم لأمرنا وانتظار 
قائمنا ثم الاجتهاد والورع ويقولون إنا في الإسلام ثلاثة 
الصلاة والزكاة والولاية والولاية هي أصل الأركان 
وأفضل الأركان وفي كل الأركان رخصة لا يوجب 
تركها الكفر أما الولاية فر رخصة فيها وتركها في أي 
حال كفر. 

(ونقول) الشيعة الإمامية تؤمن بالله وكتبه ورسله 
وبكل ما جاء به محمد وَلكُةِ من عند ربه ولا تعلم الله 
بدينها كما زعم بل لا تأخذ دينها إلا عن كتاب ربها 
وسنة نبيها وطريقة أهل بيت نبيها شركاء القرآن ومعادن 
العلم والحكمة ولا تتخذ إيمان المؤمن وسيلة إلى 
أغراضها وأهوائها كما افترى بل لا تتبع إلا الدليل 
والبرهان وهو وسيلتها إلى أغراضها وجاشاها من اتباع 
الأهواء ولو اتسع لنا المجال لبينا له من هو متبع الأهواء 
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والأغراض وأصول الدين وأركانه لا يقتصر على الثلاثة 
التي ذكرها بل يضاف إليها الإقرار بالنبوة. والآية التي 
ذكرها ليست بصدد الحصر كما لا يخفى . أما أصول 
الدين وأركانه التي يلزم الاعتقاد بها ويتوقف عليها 
التوحيد» والنبوة» والمعاد. مع اشتراط عدم إنكار شيء 
من ضروريات الدين الذي يؤول إلى إنكار أحد الثلاثة 
فتحقق هذه الثلاثة كاف في ترتب جميع أحكام الإسلام 
وفقد واحد منها مخل بثبوت الإسلام. أما ما يلزم 
الاعتقاد به ولكن فقده لا يخل بالإسلام فالعدل 
والإمامة. ولهم في إثبات إمامة الآئمة المعصومين أدلة 
وبراهين مذكورة في كتبهم الكلامية فإن كان يستطيع 
نقضها وإبطالها فله الفلج فإذا ثيتت إمامتهم كان 
التصديق بها من العمل الصالح أو من شروطه ومقوماته 
وكذلك الولاية لوليهم والبراءة من عدوهم والتسليم 
لأمرهم وانتظار قائمهم» والورع والاجتهاد لب العمل 
الصالح. فبان أن قول صاحب الوشيعة الذي أخذ على 
نفسه أن يعلم الله بدينه وأن لا يكون في وشيعته شيء 
من الحق -_: أن ترك الولاية في أي حال كان كفر عند 
الشيعة الإمامية كذب وافتراء. فترك الولاية لا يوجب 
الكفر عند أحد من الشيعة ومن مسلمات مذهب الشيعة 
أن الإسلام يكفي فيه الإقرار بالشهادتين وعدم إنكار 
شيء من ضروريات الدين وليست الولاية من ضرورياته 
بالبداهة والإتفاق. إذ الضروري ما يكون ضرورياً عند 
جميع المسلمين. والإسلام بهذا المعنى هو الذي يكون 
به التوارث والتناكح وتثبت به جميع أحكام الإسلام عند 
الشيعة الإمامية . 


قال في صفحة (م ط) كتب الكلام قد أطالت 
الكلام في الإمام من غير فهم ومن غير اهتداء. والشيعة 
الإمامية هي أطول الفرق كلام في الإمامة ولها فيها 
كتب مثل غاية المرام في تعيين الإمام وكتاب الألفين في 
الفرق بين الصدق والمين أعدها عاراً وسبة للشيعة 


ل 


الإمامية مثل كتاب فصل الخطاب في تحريف كلام رب 
الأرباب وهذا الأخير سبة فاحشة للشيعة وإن كان له 
قيمة عندها. 

(ونقول) كتب الكلام عند المسلمين قد أطالت 
الكلام في الإمامة من غير فهم ومن غير اهتداء حتى 
جاءت النوبة إليه ففهم مالم يفهموه واهتدى إلى ما لم 
يهتدوا إليه فسبحان الله القادر الذي خلق في آخر الزمان 
من أهل تركستان من فهم واهتدى ما لم يفهمه ولم يهتد 
إليه فحول علماء الإسلام من أهل تركستان من فهم 
واهتدى ما لم يفهمه ولم يهتد إليه فحول علماء الإسلام 
من أهل الكلام أمثال القاضي الباقلاني وابن قبة 
والخاجة نصير الدين الطوسي صاحب التجريد 
والقوشجي شارحه والعلامة الحلي وأصحاب المواقف 
والمراصد والعقائد النفسية وشراح هذه الكتب ومحشيها 
وغيرهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فكان من نتائج 
هذا الفهم والاهتداء أن أطال الكلام في وشيعته 
بتكراراته الكثيرة وتعسفاته البعيدة وتمحلاته الكريهة 
إطالة ممقوتة مملة منفذة للصبر والجلد لم يسبق لها 
مثيل من غير فهم ومن غير اهتداء. أما عده كتاب غاية 
المرام وكتاب الألفين عاراً وسبة على الشيعة فهو أعظم 
عار وسبة عليه فغاية المرام كتاب ضخم جمع فيه مؤلفه 
الأحاديث الواردة من طرق من تسموا بأهل السنة من 
مشاهير كتبهم ومن طرق من عرفوا بالشيعة في فضل 
علي أمير المؤمنين عَلِنةِ وإثبات إمامتهء وكتاب 
الألفين فيه ألفا دليل على إمامته فأي سبة وعار في ذلك 
إن لم يكن موضع الفخر . وأما فصل الخطاب فلا قيمة 
له عند الشيعة وقد كتبوا ردا عليه في حياة مؤلفه وستعف 
عند التكلم على مسألة التحريف إن ما فيه باطل عند 


الشيعة وهو يفتري ويقول له قيمة عندها. 


حديث المنزلة 


قال فى صفحة (م ط): منزلة هارون من موسى 
لما عزم النبي وَليّةِ على الخروج إلى تبوك استخلف 
علياً على المدينة وعلى أهله فقال على : ما كنت أوثر أن 
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تخرج في وجه إلا وأنا معك فقال: أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي : تقول 
الشيعة وكتب الكلام أن عموم المنزلة يقتضي المساواة 
ولاريب أن هارون لو بقي بعد موسى لم يتقدم عليه 
أحد. سند الحديث ثابت والأمة والشيعة قد اتفقت على 
هذا الحديث . 

وقال في صفحة (ن) حديث المنزلة ثابت صحيح 
تلقته الشيعة والأمة بالقبول. 

ثم قال في صفحة (ن) وهذه المنزلة هي الخلافة 
عند غيبته القصيرة في أمر جزئي وقال موسى لأخيه 
هارون اخلفني في قومي وأصلح الآية. ولمارجع 
موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئسما خلفتموني من 
بعدي واضطراب الأمور في خلافته القصيرة حتى ألقى 
الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وللإمام علي في 
خلافته بعد الثلائة من هذا الشبه حظ عظيم لم يستقم له 
أمر كما لم يستقم لهارون في خلافته القصيرة أمر بني 
إسرائيل حتى عبدوا العجل الذي تسند التوراة صوغه 
إلى هارون نفسهء والقرآن قد برأ هارون» وإن كان لعلي 
عند أدعياء الشيعة نصيب من هذه المنزلة التى ابتهرها 
اليهرد على هارون. ثم نقل في صفحة (ن) وصفحة 
(أن) وصفحة (ب ن) عن التوراة ما حاصله : إن هارون 
وكل بنيه لم يكن لهم نصيب في أرض إسرائيل ولم يكن 
لأبنائه شيء من الدنيا وإنما لهم الله وكل ما في السماءء 
وقال أنها عبارة سماوية يعجبني غاية الإعجاب بلاغتها 
وعلو معناها وهي تحقيق لقول كل رسول لكل أمة وما 
وفي التوراة أن موسى قد حرم أن يرى شيئاً من الرياسة 
وأنه قد خلع ثياب هارون المقدسة صار هارون محروماً 
من كل حق له ولو بقي بعد موسى لما كان له شيء وإن 
يوشع وصار قائداً لا بالاستخلاف بل تنازل له موسى 
عن كل حقوقه وعزل لأجله هارون بعد أن حرم الله 
موسى وهارون من حق العبور وكل ذلك مفصل في 
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الخروج والعدهد والتثنية من أسفار التوراة» فقول 
النبي ويه لأخيه علي أما ترضى أن تكون الخ يدل دلالة 
قطعية على أن عشيرة النبي و وعلياً وأهل البيت ليس 
لهم نصيب وسط الأمة وليس لأحد منهم لا لعلي ولا 
لأولاده ولا لعباس ولا لأولاده حق من جهة النسب» 
لم يكن لأهل البيت نصيب. الله هو نصيبهم . وهذا 
ليس بحرمان وإنما هو رفع لعظيم أقدارهم وشريعة 
مقدسة في كل رسالة. وقال في صفحة (ن) لم يكن 
لأحد من عشيرة النبى حق فى الخلافة نعتقد أن الله 
صرف الدنيا والخلافة عن أهل البيث إكراياً لأهل الببيت 
وتيرئة للنبوة ولبيت النبوة (إلى أن قال) وكل من نال 
حظاً من الملك والرياسة من بيوت العرب في تاريخ 
الإسلام قد صدق فيهم قول القرآن الكريم #هَهَلْ عَسَيسُمَ 
إن َك ّ أن ْوأ نى الْذرسٍ نموا امَك ** أويك الزن 
لْمسَهم أن تَأصَمَهرٌ وأَعْمَح أَبَصَرَهُة» وهذه الآية أتى تأويلها 
في البيت الأموي والعباسي في أفجع صورة ومن حام 
حول الحمى أوشك أن يقع فيه فلأجل ذلك صرف الله 
الخلافة عن عشيرة النبي وأبنائه تبرئة لنبيه عن أبعد التهم 
ورفعاً لقدر أبنائه الذين اختارهم واصطفاهم لنفسه والله 
وحده وعرشه هو نصيب أهل البيت في الدنيا. 


(ونقول) في كلامه هذا العريض الطويل الخالي عن 
دهز مواقع للعجب والرد (إولا) أثة لعا عترم 
النبي وك على غزاة تبوك خلف علياً غقكة على 
القدردة الاج بالوسي بدا لش رن ترمد الغزاة 
حرب وإلا لم يخلفه ولم يكن به غناء عنه في جميع 
غزواته ولا سد أحد مسده فى بدر وأحد والختدق 
وحببن وغيرها فال" التمفافقون إننا خلفه استجفالا نه 
فشكا ذلك علي إلى النبي يك فقال له أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي. وهو اختصر الكلام مقدمة لتصغير أمر المنزلة 
وتهوينه بأنها أمر جزئي بمدة قصيرة . 

(ثانياً) تكرر منه مقابلة الأمة بالشيعة وليس له فى 
للك معد صر وبا كان لد للا تجانه المملوت 
وأمة يخرج منها أهل البيت وشيعتهم ليست بأمة. 
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(ثالئاً) حديث المنزلة الذي اعترف بصحة سنده 
واتفاق جميع المسلمين عليه دال دلالة واضحة على 
عموم المنزلة بقرينة الاستثناء فإنه إخراج ما لولاه لدخل 
كما ذكره أهل العربية فلو لم يدل على العموم لما احتيج 
إلى الاستثناء ولما صح الاستئناء فلما استثنيت النبوة بقي 
ما ماقا لقن قيرع جاع لتقن ولك تدر 
ذلك أو تناساه وهارون كان شريكاً لموسى غم في 
النبوة ولو بقي بعد موسى لكان نبياً لكنه مات في حياة 
موسى فلو لم تستثن النبوة لكان علي شريك محمد فيها 
وببقائه بعده يكون نبياً بعده وخليفته في أمته فلما 
نضحت الوه حلهها أنه لبن ينتى تزيقى مااغدا ذللف 
على العموم ومنه خلافته بعده المجردة عن النبوة ولو لم 
يكن عموم المنزلة دالا على أن علياً له منزلة هارون بعد 
النبي كني لما احتيج إلى استثناء النبوة بعده وهذا بمكان 
من الوضوح فاستثناء النبوة بعده يدل على عموم المنزلة 
وتخصيصها بالخلافة القصيرة عند غيبته وباضطراب 
الأمر عليه تخصيص بلا مخصص وثبوت ذلك له لا 
ينفي ما عدأه. 

(رابعاً) زعمه أن لعليى حسب ادعاء الشيعة نصيب 
من منزلة هارون التي ابتهرتها اليهود عليه من صوغ 
العجل افتراء وبهتان وهو أولى بأن يكون دعي 
المسلمين. 

(خامساً) قد أولع بالاستشهاد لدعاواه بكلام التوراة 
كما فعل هنا وفي عدة مواضع فهل ندع كلام القرآن 
ونصوصه ونتبع عبارات ينقلها هو عن التوراة المنسوخة 
المحرفة لا نعلم صحتهاء ولا نفهم دلالتها. يقول الله 
تعالى في سورة طه حكاية عن موسى عي لما أراد 
إرساله إلى فرعون «ولجمل ل زا من مل * مون أن * 
أَنْدْدْ يد أَررى * وَأَسْرَكْهُ ‏ أن فأجابه الله تعالى بقوله: 
َدَ وتيت سُؤْلكَ يمُوى 4 إلى أن قال : ذهب أت وَلَحُوكَ 
يق وَلَا نيا في دكْرِى + أَذْهبَآ إل فرَعوَنَ إِتَمُ طَمَىي4 إلى أن 
قال: و فوا إن مسولا ريك هلول معنا ب ةيل ولا 


نعذبهم قد قد ناك ايم من رَيْكَ »4 دلت هذه الآيات 
الكريمة على أن هارون الذي هو أخو موسى ومن أهله 


أحكام الجهاد وأسياب الرشاد 


ولكن «فاسكييفيتش» حصر المحادثة في خط محدود 
وعلى نحو معين لا تحيد عنه. وهو أنه حول القائمقام إلى 
رئيس المكتب السياسي الروسي «أوبريسكو»؛ وكان يقيم 
على بعد سبعة كيلو مترات ونصف الكيلومتر من تبريز» 
مباحثته ووضع قرار بالمصالحة على أساس ثلاث مواد 
هي ٠:‏ 

-١‏ أن تتخلى إيران لروسيا عن ولاية «إيروان» 
وولاية نخجوان». 

"١‏ أن تجلو إيران عن ناحية «طالش» وتسلمها إلى 
روسيا. وكانت هذه الناحية قد اقتطعت من إيران 
وألحقت بروسيا بمقتضى معاهدة «كلستان». ولكن إيران 
عادت فاحلتتها في أول الحرب الثانية . 

أن تؤدي إيران إلى روسيا سبعة ملايين ونصف 
المليون تومان» أي ما يساوي ثلاثين مليون روبل فضةء 
غرامة حربية . 

وعين «فاسكييفيتش» مدداً تؤدي فيها هذه الغرامة 
أقساطاً. على أن يبقى الجيش الروسي محتلاً أذربيجان إلى 
أن يؤدي آخر قسط من الغرامة. عندئذ يجلو الروس عن 
أذربيجان» وإلا ظلت في أيديهم . 

وعاد «القائمقام الميرزا أبو القاسم' إلى #اعباس 
ميرزا»؛ وكان فى «خوي»؛ يحمل شروط «فاسكييفيتش» 
للصلح. فأجايه #عباس ميرزا» برسالة وافق فيهاعلى تلك 
الشروط. وعين يوم 5 تشرين الثاني سنة 1871م الموافق 
4 ربيع الثاني سنة 14١١ه‏ موعدا لملاقاته في بلدة 
«دهخوارقان». وحدث فى أثناء ذلك أن فرقة من اليش 
الروس سارت إل ودبت «دقينة م قف «عباس ميرراة 
إلى لخر من «خوي» والسير إلى اشبستر) لملاقاة 
الروس سلماً . وفور خروجه من «خوي» بادر حاكمها 
إلى الذهاب إلى تبريز ودخل على «فاسكييفيتش» فسلم إليه 
مفاتيح قلعة «خوي' وأخيره أن فيها قدرا وافرأ من 
الغلال والمدافع وجميع لوازم الملدفعية. فأقره 
«فاسكييفيتش» على عمله في حاكمية «خوي»» وأرسل 
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من قبله ضابطاً روسياً حاكماً عسكرياً عليهاء ومعه فوج 
من العسكر. 

خرج «عباس ميرزا» من «خوي» قاصداً «شبستر» في 
صباح ١7‏ تشرين الثاني سنة 1877م الموافق 717 ربيع 
الثاني سنة *155١ه»,‏ ومعه خمسون وماثئة من رجاله. 
فأرسل القائد الروسى فرقة من جنوده لاستقباله» وحياه 
حي وصرؤله بطلقات مدخطية: 


وفي ذلك اليوم نفسه وصل «فسكييفيتش؟ إلى 
«دهخوارقان» واستقبله فيها «خسروميرزا» ابن «عباس 
ميرزا»» وكان في السادسة عشرة من عمره. وفي اليوم 
التالي أرسل «فاسكييفيتش» من قبله الجنرال «الكونت 
سوشتيلين» مع بضعة ضباط إلى «عباس ميرزا» ليصحبوه 
إلى. دهخوارقان» . وفي هذه الوقائع جميعها بالغ الروس 
كثيراً في الاحتفال بولي العهد الإيراني وتكريمه والتقرب 
إليه بالعبارات المعسولة . 


وفي اليوم التالي بدأت المفاوضات بين «عباس 
ميرزا» و«فاسكييفيتش». وقبل «عياس ميرزا» بجميع ما 
طلبه الروس» ومع ذلك فإن محادئات «دهخوارقان' لم 
تصل إلى نتيجة حاسمة . فعاد «عباس ميرزا» إلى طهران» 
يرافقه السفير الإنكليزي لمتابعة مساعي التمهيد للصلح » 
وأرسل «فاسكييفيتش» معه جماعة من عسكره يشيعونه 
بمظاهر الاحترام إلى أول طريق طهران. وحين ودعه 
قال له: لن يتوقف عسكرنا عن التقدم مالم توضع 
الغرامة بين يديه! 


وفي 77 كانون الثاني سئة 1874م الموافق ٠١‏ رجب 
سنة 114١ه‏ احتل الروس مدينة «أرومية» سلما 
ونتحت لهم أبواب قلعتها. وفي هذه الأثناء دخلوا أيضاً 
مدينة «مراغة» ونواحيها سلماً. وأقروا عليها حاكمها 
الإيراني «جعفر قلي خان»» وخلت جميع النواحي من 
جنوب أذربيجان الغربي من العسكر الإيراني. ورحلت 
بقية قليلة من جنود «عباس ميرزا» إلى زنجان ساعة 
اقتراب الروس من «مراغة». 


وفي 7 شباط سنة 1878م الموافق 7٠١‏ رجب سنة 


55 


ونسبه وزير لموسى وناصر شاد لأزره وشريك له في 
النبوة والرسالة ولو بقي بعده لكان نبياً ودل قول 
الرسول 5ه لعلي الذي اعترف المؤلف بصحته أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي على أن لعلي من الرسول هذه المنزلة التي 
كانت لهارون من موسى وهي أنه أخوه ووزيره من أهله 
وناصره وشاد إزره وشريكه في أمره وقد كان علي 
كذلك فهو إن لم يكن أخا النبي ويه في النسب فهو 
أخوه بالمؤاخاة وهو وزيره بنص القرآن لا من تدعى له 
الوزارة غيره وشاد إزره وناصره نصراً لا يبلغه نصر 
هارون لموسى وشد إزره وشريكه في أمره فهذا النبي 
وهذا الوصي بعده وهذا الداعي إلى الحنيفية وهذا داعم 
دعوته بسيفه وجهاده ولم يستثنى من هذه المنزلة إلا 
النبوة بعده كما مر في الأمر الثالث . 

(سادساً) هذه العبارة التي أعجبته غاية الأعجاب 
بلاغتها وعلو معناها وزعم أنها تحقيق لقول وما أسألكم 
عليه من أجر (الخ) كلامه فيه كرحى تطحن قرونا 
جعجعة بلا طحن فهذا الذي استشهد به من كلام التوراة 
وزعم أنه محقق لعدم سؤال الأجر لا مساس له 
بالموضوع فإذا كان هارون وأبناؤه ليس لهم نصيب في 
أرض إسرائيل وليس لهم شيء من الدنيا وكانوا زاهدين 
فيها قانعين فهل يدل ذلك على أنه ليس لهم شيء من 
النبوة والخلافة والإمامة حتى نقيس عليهم عشيرة 
النبي 6ه ونقول ليس لهم حق في الخلافة والإمامة 
لأنه علياً بمنزلة هارون بل زهدهم في الدنيا وكونهم 
ليس لهم شيء منها يحقق إمامتهم وخلافتهم فما زال 
أنبياء الله وأوصياؤهم زاهدين في الدنيا راغبين عنها 
فهارون شريك موسى في النبوة مع كونه ليس له شيء 
من الدنيا فإذا كان أهل البيت ليس لهم شيء من الدنيا 
هل يقتضي ذلك أن لا يكون لهم خلافة وإمامة, 
والإمامة والخلافة باعتقادنا منصب ورياسة في أمور 
الدين والدنيا من الله تعالى وليست ملكاً وسلطنة فسواء 
أكان لصاحبها نصيب في حطام الدنيا أم لم يكن لا يخل 
ذلك بإمامته والتوراة بنقل المؤلف تقول أنه ليس لموسى 
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وهارون وأبنائه شيء من الدنيا وإنما لهم الله وكل ما في 
السماء. وموسى تَقِتِئدِ كان نبياً من أولي العزم وهارون 
شريكه في نبوته ومع ذلك حكمت التوراة أنه ليس له 
ولا لهارون شيء من الدنيا فهل الخلافة والإمامة أعلى 
درجة من النبوة حتى يمتنع أن يكون الإمام ليس له شيء 
من الدنيا. هذه هي العبارة التي أعجبته غاية الإعجاب 
بلاغتها وعلو معناها وقال إنها تحقق لقول لاوما أشكلكُم 
َلَْهِنَ أَرٍ إن أرق إلا عل َي لين وكونها تحقيقاً 
لهذا القول يئبت أنه ليس لها ولا لهذا القول مساس 
بالموضوع فهل كون علي وأولاده لهم الخلافة والإمامة 
من الله بعد الرسول ووه يجعل الرسول سائلا على 
رسالته من الناس أجراً ويكون أجره عليهم لا على رب 
العالمين. 


(سابعاً) قوله أن في التوراة أن موسى قد حرم أن 
يرى شيئاً من الرياسة هو من غرائب الأقوال وأي رياسة 
أعلى وأعظم من النبوة نبوة أولي العزم وإن أريد السلطنة 
والملك والاحتواء على حطام الدنيا فهذا كما لا يضر 
بالنبوة لا يضر بالخلافة والإمامة بل يحققهما ويؤكدهما 
والإمامة فرع النبوة والفرع لا يزيد على أصله. 


(ثامناً) قوله أن موسى قد خلع ثياب هارون 
المقدسة وصار هارون محروماً من كل حق له ولو بقي 
بعد موسى لما كان له شيء هو كسابقه فهل النبوة رياسة 
بلدية من قبل الحاكم لصاحبها شارة وثياب مقدسة 
وينعزل صاحبها بالعزل وتخلع عنه شارتها وثيابها 
المقدسة. مع أن هذا يكذبه قوله النبي وَللّهِ إلا أنه لا 
نبي بعدي الذي اعترف المؤلف بالاتفاق على صحته 
فإنه لو لم يكن هارون إذا بقي بعد موسى يكون نبياً لم 
يكن لهذا الاستثناء معنى كما مر. ومثله قوله أن يوشع 
تنازل له موسى عن كل حقوقه وعزل لأجله هارون 
فهل حقوق النبوة تسقط بالاستعفاء والتنازل والأنبياء 
يعزلون ويعين مكانهم غيرهم هذه نتيجة إعراضه عن 
والمنسوخ. 


نقض الوشيعة 
(تاسعاً) ظهر مما مر أن حديث المنزلة يدل دلالة 
قطعية على أن علياً أحق بالخلافة والإمامة بعد 
الرسول يلوه من كل أحد وإن من الواضح أنه لا دلالة 
له على ما ادعاه من حرمان عشيرة النبى 486 من 
الطالبين والعباسيين وأبنائهم من حق الخلافة لا بدلالة 
قطعية ولا ظنية وإن دعواه إن ذلك شريعة مقدسة في كل 
رسالة افتراء على الشرائع المقدسة والرسالات 
المطهرة . 
(عاشراً) قوله ليس لأحد منهم حق من جهة النسب 
ليس بصواب فإن أراد به مجرد النسب فلم يقل أحد أن 
استحقاق الخلافة يكون بمجرد النسب فنحن نقول أنه 
بالفضل والوحي الإلهي وغيرنا يقول أنه باختيار الأمة 
وإن أراد أنه ليس للنسب مدخل في ذلك فليس بصحيح 
للاتفاق من الكل على أن للنسب مدخلا فنحن نقول 
بانحصارها في علي وولده وأنتم تقولون بانحصارها في 
قريش وقد احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة 
بأنهم عشيرة النبي ولخ ولذلك قال أمير المؤمنين 
علي عَلدِْدْ لما بلغه ذلك ما معناه: 
إن تكن الخلافة بالقرابة فالحجة لنا 
وإلا فالأنصار على دعواهم 
وقال: 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم 
فكيف بهذا والمشيرون غيب 
وإن كنت بالقربى وليت عليهم 
تتمسيزك ازلى بالنسين زاقيرت 
وجاء في الحديث المتفق عليه الأئمة من قريش . 
(حادي عشر) إذا لم يكن لهارون وأبنائه شيء من 
الدنيا وإنما لهم الله وإذا كان هارون صار محروماً من 
كل حق له بعد موسى ومعزولاً. وعلي بمنزلته فكيف 
صار رابع الخلفاء وكيف صار ولده الحسن خليفة بعده 
وكيف أدخله الخليفة الثاني في الشورى وكيف طالب 
بالخلافة بعد النبي وَل وكيف امتنع عن مبايعة الخليفة 
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الأول مدة هذا يكذب أن منزلة علي هي مثل منزلة 
هارون. 

(ثاني عشر) قوله هذا ليس بحرمان وإنما هو رفع 
لعظيم أقدارهم دعوى غريبة ومهزلة في بابها عجيبة 
حرمانهم من الإمامة التي هي رياسة عامة في أمور الدين 
والدنيا ليس بحرمان بل رفع لعظيم أقدارهم وأي رفع 
لعظيم أقدارهم أعظم من أن يكونوا محكومين لا 
حاكمين ومأمورين لا آمرين يحكم نيهم من لا يساوي 
شسع نعالهم ويضطهدهم ويغصب حقوقهم من لا يماثل 
تراب أقدامهم وأمثال زياد وابنه الدعيين. 
محلؤون فاصفى وردهم وشل 

عند الورود وأرفى وردهم لمم 

(ثالث عشر) إذا كان الله قد صرف الدنيا والخلافة 
عن أهل البيت إكراماً لهم وتبرثة لنبيه ولبيت النبوة عن 
أبعد التهم ولأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه 
فيلزم أن تولى من تولى الخلافة من الخلفاء الراشدين 
كان إهانة لهم فإنه إذا كان صرف الخلافة عن شخص 
إكراماً له كان صرفها إلى غيره إهانة له بالبداهة وعلى 
سيد أهل البيت فكيف ولي الخلافة ولم تصرف عنه 
إكراماً له وتبرئة من التهمة وكذلك ولده الحسن من 
منطق معكوس وحجة تثبت ضد المطلوب. . إذا كان 
أهل البيت أهلاً للخلافة ‏ وهم أهل ‏ لم يكن في 
خلافتهم وصمة على النبوة ولا على بيت النبوة ليكون 
صرفها تبرئة لهم بل كان صرفها عنهم وصمة وعاراً. 

(رابع عشر) إذا كان الله تعالى قد اختار أهل البيت 
واصطفاهم لنفسه فمن هو أحقى منهم بمنصب الإمامة 
والخلافة ولم حرمهم الله منها وهم خيرته وأصفياؤه 
وهل ذلك يوجب حرمانهم منها كلا إلا عند موسى جار 
الله الذي تثبت مقدماته دائما ضد مطلوبه. 

(خامس عشر) إذا كان كل من نال ملكأورياسة من 
بيوت العرب في الإسلام صدق فيهم آية لهَهَلْ عَسَبْجّرْ 
إن نولم أن تُفْسِدُوا فى الْارْضٍ وَيَُطِمُوَا أيمَامَكْمْ4 شمل ذلك 
كل من تسمى باسم الخلافة إذ لا رياسة ولا ملك أعلى 
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منها والآية خطاب لجميع الأمة لا تختص بالبيت 
الأموي والعباسي» وإذا كان تأويل هذه الآبة أتى في 
البيت الأموي والعباسي ذف في أفجع صورة وقد دامت 
الدولتان ما يزيد على ستماثة سنة الأموية نحو )4١(‏ سنة 
والعباسية نحو )0١4(‏ سنة فاين كانت الأمة المعصومة 
على رأي موسى جار الله طيلة هذه المدة وكيف مكنت 
لهاتين الدولتين من الفساد في الأرض في أفجع صورة 
وهل كان ذلك من آثار عصمة الأمة ونزاهتها وما هو 
مقدار الزمان الذي تبلغ الأمة فيه رشدها عند موسى جار 
الله ألا يكفي فيه سنة. وماذا يقول فيمن ولي 
الخلافة من البيت الأموي وهو صحابي مقدس . 


ما جرى بعد حجة الوداع 

قال في صفحة (ب ن) تقول تثنية التوراة: دعا 
موسى يوشع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل تشدد 
وتشجع لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي 
كتب الله لكم وأنت تقسمها لهم والرب سائر أمامك لا 
يهملك ولا يتركك. وسار سيرة صاحب التوراة هذه 
صاحب القرآن في آخر أيام حياته فبعد حجة الوداع جهز 
جيشأاً إلى الشام يزيد على ثلاثة آلاف فيهم أعيان 
الصحابة من المهاجرين والأنصار بقيادة أسامة وقال: 
سر إلى مقتل أبيك بمؤتة بمشارف الشام . واشتد مرض 
النبي في أول ربيع الأول وأمر الصديق بالصلاة وبتنفيذ 
جيش أسامة وقال تشددوا وتشجعوا لا تخافوا ولا 
ترهبوا أن الله معكم فالصديق في أمة محمد مثل يوشع 
في أمة موسى. وقال: في صفحة (ز ن) وإذ اشتد 
مرضه أمر الصديق أن يصلي بالناس وبتنفيذ جيش أسامة 
وإذ وجد قوة ونشاطاً خرج وجلس عن يمين الصديق 
مقتدياً بصلاته وفي سائر الأيام كان يصلي داخل البيت 


مقتديا به . 


(وتقول)ت آأولاًالضؤات أن يقال سار سيرة 
صاحب التوراة هذه صاحب القرآن في آخر أيام حياته 


بعد حجة الوداع لما أنزل عليه #يتأيبًا أَلرَسُولُ يلِمْ م أ 


نقض الوشيعة 


تم و 


الي كر إن ل تمل قا لنت رماكة راقة تيفك 
بِنَ آلنَّاين4 فنزل بمكان يدعى غدير خم بين مكة 
والمدينة وهو إذ ذاك ليس بموضع يصلح للنزول لعدم 
الماء والكلأ فيه وجمع الناس في حر الظهيرة قبل أن 
يتفرقوا إلى بلادهم وصعد على منبر من الأحجار فوقها 
الأحداج ومعه علي وأخذ بضبعيه ورفعهما ليراه الناس 
ويتحققوه وقال أمام أعين جميع من حضر وهم ألوف: 
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: يلئ. قال: من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق 
معه حيث دار فقال له بعض أكابر الصحابة بخ بخ لك يا 
علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 
ثم أفرد له خيمة وأمر الناس أن يدخلوا عليه 

فيبايعوه بإمرة المؤمنين فبايعه الناس رجالا ونساء وبايعه 
أزواج النبي وَدِ واستأذن حسّان بن ثابت النبي كه أن 
يقول في ذلك شيئاً فأذن له فوقف على نشز من الأرض 
وقال: 
يناديهميومالغدير نبيهم 

بخم واس مع بالنبي مناديا 
فقال رمن مولاكم ووليكم 

فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
التوعالف لوانتت ولتيننا 

ولن تجدن منالك اليوم عاصيا 
فقاللهقمياعلي فإنني 

رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فمن كنت مولاهفهذاوليه 

فكونوالهاتباع صدق مواليا 
هناك دعااللهم وال وليه 

ركن للذي عادى علياً معاديا 

وفي ذلك يقول أبو تمام الطائي : 

ويوم الغدير استوضح الحق أهله 

يفيحاء مافيها حجاب ولاستر 


نقض الوشيعة 


ولي ومولاكم فهل لكم خبر 

وفي ذلك يقول أبو فراس الحمداني: 

قام النبي بهايوم الغديرلهم 
والله يشهد ولأملاك والأمم 

(ثانياً) النبى 46 جهز جيشاً بعد رجوعه من حجة 
الوداع لما 6 بالمرض بقيادة أسامة الشاب وأمّره 
على وجوه المهاجرين والأنصار ومنهم الصديق وقال: 
سر إلى مقتل أبيك بمؤتة. وكان يأمر وقد اشتد به 
المرض بتجهيز جيش أسامة ويذم من تخلف عنه ولكن 
الجيش لم يجهز ولم ينفذ وبقي معسكراً بالجرف حتى 
توفي النبي 4# فلماذا لم يجهز ولم ينفذ فهو قد أخطأ 
في تمثيل الصديق بيوشع لأن يوشع كان مؤمراً على 
الجيش والصديق لم يكن مؤمراً بل كان أسامة مؤمراً 
عليه وجيش يوشع جهز ونفذ وجيش أسامة لم يجهز 
ولم ينفذ بل الصواب أن علياً في أمة محمد مثل يوشع 
في أمة موسى فكما أقام موسى يوشع لإسرائيل بعده 
أقام محمد علياً يوم الغدير إماماً لأمته بعده وكما حاربت 
يوشع زوجة موسى بعده حاربت علياً زوجة محمد 
بعده . 

(ثالئا) الصواب أنه لم يأمر أحداً بعينه بالصلاة وأنه 
لما أوذن بالصلاة قال: إنى مشغول بنفسى فليصل 
بالناس بعضهم فطلبت كلعا زرجيية أن اموا أباها 
بالصلاة فلما سمع ذلك تحامل وخرج إلى المسجد 
متوكئاً على علي والفضل بن العباس ورجلاً تخطان 
الأرض» وهذا يدل على أنه خرج في شدة المرض لا 
أنه وجد خفة فوجده قدابتدأ الصلاة فنحاه عن 
المحراب وصلى بالناس جالساً ولم ييبن على ما مضى 
من صلاته وبعضهم أراد الاعتذار عن ذلك فقال أنه كان 
مؤتماً بالنبي وسائر الناس به مع أن مثل ذلك لم يشرع 
في الإسلام » أما أنه اقتدى بالصديق في صلاته» واقتدى 
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به وهو في حجرته فمن الأكاذيب الملفقة والنبي أفضل 
للق لأ يتعدي باه والسدين أعظم افيا من أنديقيل 
ذلك. 

(رابعاً) لينظر الناظر وليتأمل المتأمل ما الذي دعاه 
إلى تجهيز الجيوش وهو مريض مشغول بنفسه عن 
تجهيز الجيوش . 

تأويله حديث الغدير بتأويل فاسد 

ذكر في صفحة ١1١‏ آية النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ثم قال: روت كتب الشيعة عن أئمة أهل 
البيت: من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن 
ناك وقزلة فالا كتلورتهه: .وروت كعت'الأمنة عن 
النبي وَل : إنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك مالا 
فلورثته ومن ترك كلا ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي وهذا 
البيان في معنى الولاية اتفقت عليه كتب الشيعة وكتب 
الأمة وهذا أحسن بيان للآية وأسمى معنى للولاية 
وأشرف وظيفة للنبي وعلى الإمام بعده وعلى الأمة. ثم 
هذا أصوب تفسير لحديث غدير خم ويكون الحديث 
أسمى شرف لعلي ولأولاده لا يوازيه شرف وعنده 
ينقطع الخصام . 

وقال في صفحة :١14١‏ والإمام والأمة يقوم مقام 
النبي في هذه الوظيفة ومن تدين ما يقوت به عياله ومات 
فالدين على الله وعلى رسوله كان على الإمام وعلى 
الأمة قضاؤه. روت كتب الشيعة أن النبي قال إيما مؤمن 
مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام 
قضاؤه فإن لم يقضه فعليه إثمه ووزره والله قد جعل 
للغارم سهماً في آية الصدقات . 

ثم أعاد ذلك في صفحة ١45‏ على عادته ني 
التكرير بغير جدوى فقال. من أقوم ما استجدته 
واستحستته ما وافقت فيه كتب الشيعة كتب الأمة صادق 
الموافقة في معنى الولاية قول الله: النبي أولى بالمؤمنين 
مق اديه نقد رويك كنبب الشرية أذ النبن كات يقول آنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك ديناً أو كلا فعلي 
ومن ترك مالا فلورثته؛ وروى الصادق أن النبي قال أيما 
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مسلم مات وترك ديناً ولم يكن في فساد ولا إسراف 
فعلى الإمام أن يقضيه وهذا المعنى أعلى وأجمع تفسير 
للولاية وأشرف وظيفة اجتماعية للنبي وعلى الإمام بعده 
وهذا هو الذي أراد الشارع في حديث غدير خم إذ قال 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي 
مولاه وهذا شرف لعلي ولكل إمام بعده لا يوازيه ولا 
يقاربه شرف أما غير هذا المعنى فلم يرده النبي الكريم 
ولا ادعاه الإمام علي ولا إمام بعده ولم يجيء في عرف 
الكتاب وعرف السنة المولى بمعنى الرياسة وكل مؤمن 
مولى مؤمن. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم . 

(ونقول): اعتاد مقابلة الشيعة بالأمة لحاجة في 
نفسه. وقوله تعالى : «أَىُ أَوَلَ بالْمُؤْمِنَ من اقيم » 
ولاية عامة لكل شيء ليس فوقها ولاية وليست دونها 
مرتبة الخلافة» والإمامة وقد ثبتت لعلي بحديث الغدير 
حيث قال النبي ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه. فعلي مولاه هذا 
نص الآية والحديث لا يحتاج إلى تأويل أو تفسيرء أما 
هذه التمحلات التي تمحلها ليخرج الحديث عن 
منصوصه وزعمه أنها تقطع الخصام وذلك بحمل أنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم على أن من مات وترك ديناً 
فعليه دينه وزعمه أن هذا البيان اتفقت عليه كتب 
الفريقين وأنه أحسن بيان للآية وأسمى معنى للولاية 
وأشرف وظيفة اجتماعية للنبي وعلى الإمام بعده 
وأصوب تفسير لحديث الغدير وإن الحديث يكون 
أسمى شرف لعلي وأولاده إلى آخر هذه الشرثرات 
والتزويقات مما لا يجدي نفعاً؛ فعموم أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ظاهر وثابت للنبي وليك بالآبة وإجماع الأمة 
وقدثبت مثل ذلك لعلي بحديث الغدير. وقول 
النبي يِل أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن ترك كذا أو 
كذا فإلي وعلي لا يخصص الولاية بذلك لأنه إنما ذكر 
شيئاً من متفرعاتها وهي باقية على عمومها ولا يجوز 
تفسير الولاية بما يتفرع عليها. وقول أثمة أهل البيت: 
من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله لا يدل على 


نقض الوشيعة 


تخصيص ولايتهم بذلك بل هذا بعض لوازم الولاية 
العامة ومن أدلتها على أنه إذا كان قضاء الدين على النبي 
وعلى الإمام وعلى الأمة فأي شرف للنبي في ذلك 
وللإمام ولعلي وولده فهم في ذلك كسائر أفراد الأمة 
وإذا كان ذلك عاماً لكل إمام بعد النبي وليك ولكل الأمة 
يكون قوله في حديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه 
لغوا وعبثاً بل كذبا فكان اللازم أن يقول من كنت مولاه 
فهذا علي وكل إمام مولاه وكل فرد من الأمة مولاه وإذا 
كان كذلك فما وجه هذا الاهتمام وجمع الناس في 
الصحراء والرمضاء قبل أن يتفرقوا إلى بلادهم وهل يزيد 
هذا الأمر على حكم فقهي كسائر الأحكام الفقهية؟ هذه 
تأويلات موسى جار الله وهذه تمحلاته مع أن كون ذلك 
على النبي والإمام لأن بيده بيت المال وهو معد 
لمصالح المسلمين ومن جملتها قضاء دين الغارم وفيه 
الزكاة ومن مصارفها قضاء دين الغارم كما تضمنته أية 
الصدقاتء أما أنه على الأمة فلا وجه له ولا دليل يدل 
عليه ولكنه قد شغف بذكر الأمة المعصومة عنده فهو 
يدخلها في كل شيء على أن الذي بيده بيت المال هو 
النبي والخليفة بعده وعلي عنده ليس بخليفة بعده ولا 
أولاده خلفاء فمن أين صارت هذه الوظيفة لهم وهذا 
التكليف عليهم وإذا كان الحديث يدل على أن هذه 
الوظيفة لهم مع أنها للإمام والخليفة الذي بيده بيت 
المال فقد دل الحديث على ثبوت الخلافة لهم وإذا لم 
يكن بيدهم بيت المال فمن أين يقضون ديون الغارمين 
من كافة المسلمين فالذي أراده النبي ويك في حديث 
غدير خم هو الولاية العامة الثابتة له في حياته ولعلي 
والأئمة من ولده بعد مماته وبذلك تكون الولاية أشرف 
وظيفة للنبي وللإمام بعده وشرفاً لا يوازيه ولا يقاربه 
شرف وتخصيصها بقضاء دين الغارم افتراء على النبي 
وعلى حديثه وزعمه أنه لم يجئ في عرف الكتاب 
والسنة المولى بمعنى الرياسة افتراء على الكتاب والسنة 
فقوله تعالى : دَلِكَ يِأنَ أله موك أَنَ اموه لِمَ لا يكون 
معناه أنه أولى بهم وقد نضص الكتاب والسنة في حديث 
الغدير على أن المولى بمعنى الأولى بالمؤمنين من 


نقض الوشيعة 


أنفسهم وأي معنى للرياسة أعلى من ذلك وإذا كان نصاً 
فلا يقال أنه محل النزاع وإذا استعمل المولى في موضع 
بغير هذا المعنى فلا يلزم أن يكون في كل موضع كذلك 
ولا يكون ذلك عرفاً للكتاب والسنة. 


حديث جمع النبوة والإمامة لأهل البيت 


قال في صفحة (د ن) إن الصديق والفاروق رويا 
حديث أن الله أبي أن يجمع لأهل البيت بين النبوة 
والخلافة وتلقته الأمة بالقبول فإن لم تقبله الشيعة 
فحديث المنزلة في معناه.. قال وإدخال علي في 
الشورى لا ينافي لأن عدم استحقاق علي بالإرث لا 
ينافي الاستحقاق بانتخاب الأمة واختيارها . 


(ونقول) أولاً أنهما لم يرويا ذلك حديثاً وإنما قال 
الفاروق وحده لابن عباس كما يأتي قريبا: كرهت 
قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة. فقريش هي التي 
كرهت ذلك ما كرهت النبوة حسداً حتى جاء أمر الله 
وهم كارهون, أما الصديق فلم ينقل عنه ذلك لا حديثاً 
ولا غيره فيما علمناه. 


(ثانياً) قبول الإخبار وعدمه ليس وساقه عرب إذا 
لم يقبل خصمنا خبرنا لم نقبل خبره. فحديث المنزلة 
اتفقنا نحن وأنت على صحته فيلزمك قبوله وحديث 
الأباء إن صح تسميته حديثاً ‏ اختلفنا فيه فلا يلزمنا 
قبوله وزعمك أن الأمة تلقته بالقبول مع عدم قبول أهل 
البيت خيار الأمة واتباعهم له جزاف من القول. 


(ثالكعاً) اعتذاره عن إدخال علي في الشورى بأن 
عدم الاستحقاق بالنسب لا ينافي الاستحقاق 
والانتخاب فيه أن حديث الآباء إن صح ‏ ليس فيه 
تقييد بالنسب بل هو عام للنسب والانتخاب فإذا كان الله 
يأبى أن يجعل لهم الخلافة فكيف تنتخبهم الأمة لها 
وتفعل ما يأباه الله وهي معصومة عندك» وكيف جعلت 
الأمة الخلافة لعلى بعد عثمان وللحسن بعد على 
وخالفت الله تعالى الذي أبى أن يجمع لهم النبوة 
والخلافة مع قبولها لما رواه الصديق والفاروق . 


فذحل 


زعمه لم يول النبي ولا الصديق والفاروق هاشمياً 
قال في صفحة(د ن) كل قرابة النبي كانت 
مصروفة زمن النبي عن كل ولاية وعن كل رياسة ولم 
يستعمل النبي كه أحداً من بني هاشم أيام حياته وطلب 
عمه العباس والفاروق هاشمي لأن القرابة قد صرفت 
عن أمر الرياسة والولاية ولم يكن يعتبر في الاستعمال 
والولاية إلا الكفاءة والغناء وقد كان يقدم في كبار 
الأعمال بني أمية عملا بالعدل وابتعاداً عن التهمة 
وتنزيهاً لحرم النبوة. وقال في صفحة (ن ه) إن في 
ذلك رعاية قوة الدولة الإسلامية لأنها في أول الإسلام 
كانت في قريش وكانت قريش تكره أن تجتمع في بني 
هاشم النبوة والخلافة واستشهد يقول عمر لابن عباس : 
أنتم أهل النبي فما تقول في منع قومكم منكم؟ قال: لا 
أدري والله ما أضمرنا إلا خيراً. قال: كرهت قريش إن 
تجتمع لكم النبوة والخلافة فتذهبوا في السماء بذخاً 
وشمخاً ولولا رأي أبي بكر في لجعل لكم نصيباً من 
الأمر ولو فعل ما هناكم قومكم أنهم ينظرون إليكم نظر 
الثور إلى جازره. وقال فى صفحة (و ن) فراعى شرع 
الإسلام الذي جاء بالمساواة المطلقة هذه الجهة 
السياسية فقطع كل القطع حق البيت الهاشمي بالإرث 
فلم يبق له حق إلا مثل حق كل فرد من الأمة. 
(ونقول) يكذب قوله أن النبي لم يستعمل أحداً من 
بني هاشم أنه ولى علياً على اليمن أيام حياته وجعل إليه 
قضاءها وولاه على الجيش المرسل إليها وعلى الجيش 
المرسل إلى ذات السلاسل وولى أخاه جعفرا رياسة 
المهاجرين إلى الحبشة وولاه أيضاً على جيش مؤتة 
وإمارة الجيوش أهم إمارة وإذا كان لم يول عمه العباسي 
- إن صح ذلك على ولاية رأى أنه لا يحصيها فليس 
معناه أنه صرف كل ولاية عن بني هاشم. وأما الصديق 
والفاروق فنحتاج إلى الاعتذار عنهما في عدم تولية بني 
هاشم ولم يأت هو بعذر مقيول وإذا كان الصديق 
والفاروق لم يوليا هاشمياً فقد ولاهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ولي عبد الله بن العباس البصرة 
وأخاه قثماً مكة وأخاهما عبيد الله اليمن وتماماً أخاهم 
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المدينة لما خرج لحرب الجمل فهل كان مخطئاً في 
ذلك وغييره مصيباً؟ ! . 

(ثانيأ) قوله لم يكن يعتبر في الاستعمال إلا الكفاءة 
مناقض لقوله إن القرابة قد صرفت عن أمر الرياسة 
والولاية إذ معناه أنها قد صرفت وإن كان فيها كفاءة 
وغناء للعلة المتقدمة ولو كانت الكفاءة هي المدار لم 
يكن في الناس كفوء لعلي بن أبي طالب الذي شهد له 
الخليفة بأنه إن وليهم ليحملنهم على المحجة البيضاء 
والطريق والواضح ولا لعبد اللّه بن عباس . 

(ثالثأ) قوله وقد كان يقدم في كبار الأعمال بني أمية 
عملا بالعدل (الخ) فيه أن تأخير غيرهم خلاف العدل 
وليسوا في الكفاءة فوق غيرهم ولا مثلهم اللهم إلا أن 
يكون الوليد بن عقبة الذي ولى الكوفة في عهد الخلافة 
الراشدة وشرب الخمر وصلى الصبح بالناس في مسجد 
الكوفة وهو سكران ثلاث ركعات وتقيأ الخمر في 
محراب المسجد فكان في توليته وأمثاله عمل بالعدل 
وابتعاد عن التهمة وتنزيه لحرم الإسلام وأي تنزيه. 
وتولية بني أمية كبار الأعمال نجم عنها مفاسد عظيمة 
في الإسلام منها حرب صفين وشق عصا المسلمين 
وتفريق كلمتهم وغير ذلك مما استطار شرره وبقي أثره 
إلى آخر الدهر. وتولية الأكفاء ليس فيه تهمة ولا ما 
ينافي تنزيه حرم النبوة من أي قبييلة كانوا وكان الأولى به 
ترك هذه التعليلات العليلة السخيفة وعدم إشغالنا 
وتضييع وقتنا بردها وعدم اضطرارنا إلى كشف ما لا نود 

(رابعاً) قوله أن في ذلك رعاية قوة الدولة الإسلامية 
لأنها في أول الإسلام كانت في قريش فيه أن قوتها لم 
تكن في أول الإسلام في قريش بل في الأنصار أو فيهم 
وفي المهاجرين. 

(خامسا) قوله كانت قريش تكره أن تجتمع في بني 
هاشم النبوة والخلافة فيه أن قريشاً وفي أولهم بنو أمية 
كانوا يكرهون نبوة بني هاشم لا اجتماع النبوة والخلافة 
فيهم فقط وإذا كانت الخلافة كالنبوة بأمر إلهي لا 


نقض الوشيعة 
باختيار الأمة لاشتراطها بالعصمة التى لا يعلمها إلا الله . 
لأأيبال عهقي الطالمين + والعاصى ظالع لقسة كبا 
فصل في محله وليس لرضا قريش وعدم رضاها أثر في 
ذلك قال الشاعر: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها 
وليغلبن مغالب الغلاب 
فإذا كانت قريش تكره أن تجتمع لبني هاشم النبوة 
والخلافة حسداً وبغضاً لأنهم قاتلوهم على الإسلام 
فصاروا ينظرون إليهم نظر الثور إلى جازره لم يكن ذلك 
مانعاً لهم من استحقاق الخلافة ويكون الوزر في 
تأخيرهم عنها على قريش وهذا اعتراف بأن تأخيرهم 
عن الخلافة كان حسداً وبغضاً وأن كونهم أهل 
النبي وليه من موجبات استحقاقهم لها. 
(سادساً) كلام الخليفة لابن عباس الذي استشهد به 
هنا يدل على أن ذلك من كلام الخليفة وهو الصواب 
وهوقد جعله سابقاً حديئاً. 
(سابعاً) قوله فراعى شرع الإسلام (الخ) افتراء منه 
على الشرع الإسلامي كما يعلم مما مر مع أنه مناف 
لقوله السابق أن الله صرف الدنيا والخلافة عنهم إكراما 
لهم وتبرئة للنبوة وإذا كان الشرع الإسلامي جاء 
بالمساواة المطلقة فلماذا حصر الإمامة في قريش واحتج 
به المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة وهل حصرها 
في قريش إلا كحصرها في بني هاشم أو في علي 
وولدهء والخلافة لم يقل أحد من المسلمين أنها بالإرث 
ولكنه يخبط خبط عشواء. 
وقال في صفحة5 7١‏ ما حاصله : وكذلك الشأن في 
الشرائع السابقة فإن موسى حرم كل أقاربه من ميرائه في 
حقوقه ووظائفه وورثه فتاه يوشع بن نون. ودعا سليمان 
بلسان شريعة التوراة رب هب لي ملكا لا ينبغي 
غلأحد من يعدي . لم يقن هذا الملك عبقي لعن من 
ورثته بالنسب. ودعا زكريا فقال: لفَهْبَ ل ين لَُنلكَ 
وَلِدَا برق وبرت من ال يَحْقُوب ولجكلة رب نَضِيًا4 . 
ومعلوم إن إرث نبي الأمة وإرث كل الأمة لا يكون 


نقض الوشيعة 
بنسب الأبدان بل بنسب الأرواح . ثم لما عاين ما لمريم 
من عند الله زاد رجاؤه #هَالِكَ دعا رَكريًا ربّهُ كَالَ ري هَبْ 
لي ين لمك ديه مِدِبَةٌ نك مَِيمْ لدعو كل هذه بنسب 
الأرواح لا مجرد نسب الأبدان. وقال فى ص١7‏ فيا 
ليت لو أن السادة الشيعة قبلت اليوم الحق الذي وقع 
بإرادة الله ورضى نبيه وإلا يجب أن يكون شأن النبي 
وشأن دينه الحكيم أقل وأهون عند الله من شأن زكريا 
ودعائه وأن يكون شأن أهل البيت في الإرث بعد النبي 
أقل وأذل من شأن غلام زكريا في أرثه إياه وآل يعقوب. 

(ونقول) هذا الرجل قال فيما يأتي في حرمانه 
الوويعة تون الأرك أن الشيعة ادانة ولك مق الاناسين 
والتوراة وبينا هناك بطلان قوله ونراه لا يزال ينتتحل من 
الأناجيل والتوراة ويستند إلى شريعتهما ويستشهد 
بأحكامهما كما فعله هنا ولا يبالي بالتناقض في كلامه. 
وهذه النغمة في حرمان أهل البيت من خلافة جدهم كما 
حرم ذرية موسى وأقاربه قد تكررت منه على عادته بغير 
فائدة وفندناها فيما سبق . 

(ونقول) هنا إن الله تعالى قد جعل هارون وزيراً 
لأخيه موسى وشد به إزره وأشركه معه في النبوة ولو 
بقي بعده لكان نبياً كما مر في حديث المنزلة. وهو 
يبطل زعمه أن أقارب الأنبياء وعشائرهم محرومة من 
حقوق نبوتهم وسليمان طلب ملكاً لا ينبغي لأحد من 
بعده لا من ذريته ولا من غيرهم لا بالنسب ولا بالروح 
فلا ربط له بما أراده. وزكريا هل كان وليه الذي سأله 
ولد بنسب الأرواح لا بنسب الأبدان» وهل كانت 
الذرية التي طلبها روحية فقط لا بدنية وكونه لما رأى ما 
لمريم من عند الله زاد رجاؤه لا يجعل ابنه يحيى ولياً 
بنسب الأرواح لا الأبدان. وهكذا كل أدلة هذا الرجل 
تكون عليه لا له. ومن الطريف قوله معلوم إن إرث 
نبي الأمة وكل الأمة بنسب الأرواح لا الأبدان فإن كونه 
بنسب الأرواح لا يمنع أن يجتمع معه نسب الأبدان على 
أن الشرف الحاصل بنسب الأبدان وطهارة الطينة 
والأصل له كل المدخلية في هذا الإرث . مع أنه إذا 
انحصر إرث نبي الأمة بنسب الأرواح فكيف انحصر 
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إرث الأمة بذلك. وأطرف من ذلك قوله وكل هذه 
نسب الأرواح لا مجرد نسب الأبدان» فمتى قلنا أو قال 
أحد في الكون أن آل محمد ظَلكْلق ليس بينه وبينهم إلا 
نسب الأبدان» كلا بل هم أشبه الخلق به هدياً وطريقة 
وخلقا وفي جميع أطواره وأحواله وأخلاقه وأفعاله فقد 
جمعوا نسب الأبدان ونسب الأرواح على أكمل 
وجوههما كما جمعها يحيى بن زكريا ولا ندري ولا 
المنجم يدري لماذا يلزم أن يكون شأن النبي ودينه أهون 
عند الله من شأن زكريا ودعائه إلى آخر ما لفقه إذا لم 
تقبل الشيعة بما زعم أنه وقع بإرادة الله ورضا نبيه - 
وهما بريئان منه - وقد عرفت أن استشهاده بأمر زكريا 
عليه لا له. 


من الذي قدمه النبي اه بعدة 
قال في صفحة (ون) لم يتول الأمر بعد النبي لك 
لا عمه وكان أعقل قريش وأسودها ولا أبناء عمه وكل 
قد كان كفوءاً وأهلاً فكان هذا برهاناً على أنه لم يكن 
يطلب ملكاً حيث لم يقدم بعده أحداً بقرب نسب بل 
إنما قدم من قدم بالإيمان والتقوى والكمال والغناء . 


(ونقول) بل قدم بعده من قدم يوم الغدير ويوم 
نزلت «وَأذِرٌ عَيْبريكَ الْأوسَ 4 نجمعهم وقال لعلي : 
أنت أخي ووصبي وخليفتي فيهم . رواه الطبري بإسناده 
في التفسير والتاريخ ورواه غيره ومن لا يوازيه عمه في 
فضل ولا يدانيه سواء أكان أسود قريش وأعقلها أم لم 
يكن وإذا قدم من هو أهل للتقديم لم يدل ذلك على أنه 
يطلب ملكاً سواء أكان ذا نسب قريب أم لا وأصحابك 
يقولون إنه لم يقدم أحداً وإنما اختارت الأمة لنفسها 
فكيف تقول إنما قدم من قدم وإذا كان التقديم بما 
ذكرت من الصفات فليس أحق بها ممن قدمه يوم الغدير 
ويوم أنذر عشيرته الأقربين. 

ما ذكره من فضائل الصديق 
قال في صفحة (ز ن) أن للصديق فضائل في 


الجاهلية . له عشيرة تحميه. ومال. كان محبوباً. وفى 
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الإسلام بالسبق إلى أمور. الإسلام . الإنفاق. الجهاد. 
عتق العبيد. بناء المساجد . الهجرة. تزويج ابنته. جمع 
القرآن الذي يؤتي ماله يتزكى . العلم بأحوال العرب 
وأنسابها. خدمة النبي. آمن الناس عند النبي . الحزم 
والفراسة به صار وزيراً للنبي في كل أموره. 

(ونقول) كان الأولى به ذكر فضائل الصديق 
الحقيقية أما إضافة فضائل إليه لا حقيقة لها فذلك مما لا 
يرضي الصديق بل يغضيه فالعشيرة والمال مع كثرة 
المشاركين فيهما لا ينبغي أن يحسبا من الفضائل مع أن 
المال لم يتحقق فإن المنقول إنه كان في الجاهلية ينادي 
على مائدة عبد الله بن جدعان بأجرة. والسبق إلى 
الإسلام لعلي وحده أسلم ولم يكن يصلي لله تعالى على 
وجه الأرض غير ثلاثة هو أحدهموالآخران 
الرسول يه وخديجة. والإنفاق كان لخديجة وبعد 
موتها من مالها الموروث . والجهاد الكامل كان لعلي 
وحده في كل موقف ولم يسمع عن الصديق أنه قتل 
أحداً وهجرته كانت في استخفاء مع النبي له وغلام 
أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم المستأجر عبد الله بن 
أريقط الليثي وهو مشرك ولما لحقهم سراقة بن مالك 
وهم أربعة أحدهم النبي وليه بكى أبو بكر فقال له 
النبي وليه مالك تبكي؟ قال: ما على نفسي أبكي ولكن 
عليك يا رسول الله . قال: لا عليك فدعا على سراقة 
فغاصت قوائم فرسه في الأرض فطلب أن يدعو له 
بخلاصه فدعا له فرجع. وعلي كانت هجرته بالفواطم 
ظاهراً ومعه أبو واقد الليثي وأيمن بن أم أيمن فلحقهم 
ثمانية فوارس فقتل علي مقدمهم وعاد عنه الباقون. 
وتزويج ابنته هو الذي قلنا عنه أنه لا يرضي الصديق عده 
من فضائله فقد تزوج النبي بنت يحيى بن أخطب. 
وأفضل منه تزويج ابنته التي رد عنها غيره ولم يكن لها 
كفوء سواه. والقرآن جمعه مع تأويله علي بن أبي 
طالب . والعلم بأحوال العرب وأنسابها علم لا يضر من 
جهله ولا ينفع من علمه كما قال رسول الله لكك في من 
رآه في المسجد في حلقة وقيل عنه أنه علامة لعلمه 
بذلك ونحوه. وخدمة النبي لم يكن أقوم بها من علي 


نقض الوشيعة 


الذي لازمه صغيراً وكبيراً وربي في حجره. وآمن الناس 
عند النبي وُه هو الذي أدى أماناته يوم الهجرة كما 
أوصاه أقام منادياً بالأبطح إلا من كانت له أمانة عند 
محمد فليأت تؤد إليه أمانته؛ وأتمنه على الفواطم فهاجر 
بهن من مكة إلى المدينة ولم يأتمن على ذلك غيره؛ 
وأتمنه على إداء سورة براءة. والوزارة في كل أموره 
ليست لسوى علي بنص حديث المنزلة الذي اعترف 
بصحته وآية واجعل لي وزيراً من أهلي وباقي ما ذكره 
أما مشارك فيه مع زيادة أو ليس له كثير أهمية. 

وبعدما ذكر في صفحة 4١‏ أحاديث نقلها عن 
الوافي لا يعلم مقدار صحة أسانيدها وضعفهاء عند 
الشيعة لا ترتبط بالعقيدة فلا نطيل بنقلها والكلام عليها 
وأحاديث تتعلق بيومي الغدير والغار لا يعلم أيضاً مبلغ 
صحتها وضعفهاء وليس كل ما في الكتب سواء أكانت 
من الأمهات أم غيرها يمكن الجزم بصحته. وهل يمكن 
لأية فرقة أن تجزم بصحة جميع أخبار كتبها والعهد بعيد 
والرواة إنما يُعتمد في توثيقهم وتعديلهم على الظنون 
التي كثيراً ما تخطئ وعلى أقوال أقوام يجوز عليهم 
الخطأ والاشتياه. تكلم بعد ذلك في ص”؛ على آية 
الغار فقال: إن كان الله ثالث الاثنين فإلى أين تبلغ رتبة 
الأول. فإن كان ارتعد خوفاً على حياة النبي فأن كان 
أنزل سكينة الله على هذا الأول وأيد الله هذا الأول 
ونبيه بجنود لم يرها أحد من قريش غير الأول فهل نال 
أحد من خلق الله مثل هذا الشرف وهذا الثناء الجليل . 

(ونقول): كان عليه أن يقتصر على فضائل 
الصديق المسلمة ولا يستدل عليهما بما لا دلالة فيه مما 
لا يرضى به الصديق فإن كون الله تعالى ثالث الاثنين لا 
يُستدل به على فضل واحد من الاثنين فقد قال الله 
تعالى: لما يَحكوث ين و َلَنةِ إِلَاهْرَ مهم 4 إلى 
قوله َلآ دق ين َلك َلآ كر لاه ممهز إن ما ذا » 
فهذا يشمل كل متناجيين مهما كانت صفتهم وكرن الله 
معهم لا يدل على فضيلتهم وقوله أن الله معنا دال على 
أنه لا يصل إليهما سوء من الذين قصدوهما وإنما 
قصدهم الأصلي النبي ,َلك لا سواه فالله قد أخبر أنه 


نقض الوشيعة 


سيدفع الضرر منهم عن النبي ومن معه مهما كانت صفته 
وكون السيكنة أنزلها الله على الصديق غير ظاهر من 
اللفظ إن لم يظهر خلافه وهو اختصاصها بالرسول وَل 
وكون الرسول غير محتاج إليها وإنما احتاج إليها من 
ارتعد ينافيه قوله في مقام آخر «أَرْلٌ لَه سكِينتَمُ عَلَ رَسُولِه 
وَعَلَ أَلْمُؤْمنَ4 مما دل على أن النبي محتاج إلى إنزال 
السكينة عليه وليس مقام أدعى إلى الخوف والاضطراب 
من مقام الغار فإذا احتاج إلى إنزال السكينة عليه في 
غيره فهو فيه إليها أحوج وقوله وأيده الله ونبيه ينافيه 
إفراد الضمير ولو أراد ذلك لقال وأيدهما وقوله لم يرها 
أحد من قريش غيره حاشية للقرآن الكريم ليست فيه. 

قال في صفحة (ز ن): والنبي وادع أمته في حجة 
الوداع وكانت الصحابة تسأله عن كل حال ثم لم يسأله 
أحد عمن يخلفه بعده لأن الخليفة بعده كان معلوماً عند 
كل أحد منهم . 

(ونقول) إن كانوا لم يسألوه فهوقد ابتدأهم 
وأخبرهم عمن يخلفه بعده يوم نزلت وأنذر عشيرتك 
الأقربين ثم يوم الغدير ثم في مرض موته حين قال 
آنوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً 
فقال بعضهم حسبنا كتاب ربنا وقال أنه يهجر قد غلبه 
المرض وهذا ينافي أن يكون الخليفة معلوما عند كل 
أحد أو يدل على أنه غير من يريدونه وإذا كان الخليفة 
معلوماً عند كل أحد فما بال الاجتماع في سقيفة بني 
ساعدة وقول الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا عليا 
فيما رواه الطبري ثم قولها منا أمير ومنكم أمير واحتجاج 
المهاجرين عليهم بأنهم عشيرة النبي كَل وقومه وكان 
يلزم أن يقولوا لهم أن الخليفة معلوم عند كل أحد 
واجتماع بني هاشم ومعهم الزبير في بيت فاطمة وضرب 
سيف الزبير بالحائط وكسره ونفي سعد إلى حوران. 
هذا يدل إِمَا على أنه لم يكن معلوماً عند كل أحد أو 
كان معلوماً وخولف وهذا ينافي ما يدعيه من عصمة 


الأمة أو عدالتها على الأقل. 


قال في صفحة (ز ن) فقد أرشد أمته إلى اختيار 


5١١ 
الأحق من غير أن يحرم الأمة من حقوق انتخابها أمامها‎ 
فقدمت الأمة خليفة رسول الله تقديم إجماع.‎ 
وتقول (أؤلا) كونه أرقد أمنه إلى احتاز: الأحق‎ 
وكونه كما مر قدم من قدم بالإيمان والتقوى وكون‎ 
الخليفة كان معلوماً عند كل أحد يناقض عدم حرمان‎ 
الأمة من حق الانتخاب مناقضة ظاهرة فإذا كان‎ 
النبي 6ه قدم شخصاً معينا معلوماً عند كل أحد أنه‎ 
الخليفة وجب التسليم لأمر النبي َه ولم يجز انتخاب‎ 
غير من قدمه وعينه وذلك حرمان للأمة من حق انتخاب‎ 
. إمامها‎ 
(ثانياً) الله تعالى ورسوله أعلم بمن يصلح للخلافة‎ 
أم الأمة؟ الثاني باطل قطعاً فإن كان الأول لزم أن يرشد‎ 
الله تعالى الأمة رحمة بها بواسطة نبيه إلى من يصلح‎ 
للخلافة ويعينه لها ولا يوكل أمر انتخابه إليها في تشتت‎ 
أهوائها واختلاف نزعاتها وهل وقعت الحروب والفتن‎ 
. والمفاسد في الإسلام إلا من هذه الانتخابات‎ 
(ثالثاً) كيف يكون إجماعاً من خرج منه بنو هاشم‎ 
كافة والزبير وسعد بن عبادة ومن تابعه من الأنصار هذا‎ 
إن لم نعتد برأي سائر المسلمين خارج المدينة الذين لم‎ 
يؤخذ رأيهم ولا يمكنهم الخلافة بعد انعقاد الأمرء ولله‎ 
: در مهيار حيث يقول‎ 
وكيف صيرتم الإجماع حجتكم‎ 
والناس ما اتفقوا طوعاً ولا اجتمعوا‎ 
أمر علي بعيد عن مشورته‎ 
مستكره فيه والعباس يمتئع‎ 
وتدعيه قريش بالقرابة ولأ‎ 
نصار لا خفض فيهولا رقع‎ 
فأي خلف كخلف كان بينكم‎ 
لولاا تلفق أخبار وتصطنع‎ 


قال في صفحة (ح ن): ولو فرض محالاً وجود 
نص بالإمامة لحرم على من له النص أن لا يقوم بها 


١ه‏ دخل الروس مدينة «أردبيل» بلا مقاومة. 
وظلت قلعتها ثابتة لا تسلم» وكان على حامية القلعة 
اثنان من أبناء «عياس ميرزا». ومع أن أباهما كان قد 
أمرهما بتسليم القلعة فإنهما خالفا أمره. 

ونبب العسكر الروسي المخطوطات النفسية التي في 
مكتبة مزار «الشيخ صفي الدين الأردبيلي» وأرسلها 
«فاسكييفيتش» مع مفاتيح أردبيل إلى القيصر . 

وطالت بعد ذلك المذاكرات والمراسلات في موضوع 
مقدار الغرامة حتى تبين الروس أن إيران لا تستطيع أن 
تؤدي إليهم أكثر من خمسة ملايين تومان» تعادل عشرين 
مليون روبل فضة. 

وواصل الروس تقدمهم وعبأ «فاسكييفيتش» 
عسكره» وأرسل فرق العمال والمهندسين يشقون الطرق 
اللازمة لمسير عسكره إلى طهران . 

معاهدة «تركمان شايء 

عندئذ بادرت الحكومة الإيرانية إلى إرسال أول قسط 
من الغرامة وسلمته إلى الجيش الروسي في ١١‏ شباط سنة 
م الموافق ١1‏ رجب سنة 11847ه. وأرسل 
«عباس ميرزا»؛ وكان في طهران. إلى «فاسكييفيتش» أن 
الناء آمرة بالممين: إل تيرير لتقب سافن صلم كل أساين 
الشروط التي أملاها الروس في اجتماع «دهخوارقان» 
السابق» وأنه قادم إلى تبريز قريبا. 

فأرسل «فاسكييفيتش» رسولاً من قبله إلى ملاقاة 
اعباس ميرزا» واصطحابه إلى «تركمان شاي». وهي قرية 
كبيرة تقع على بعد اثنين وأربعين كيلومتراً من مدينة 
«ميانة»؟. وقد اختارها «فاسكييفيتش؛ لتكون محلا 
للمفاوضة لأسباب استراتيجية . 

وأعد الجنرال «سوشتيلين» ما يلزم من الوسائل 
لإقامة ضيافة فخمة لعباس ميرزا. وكانت هناك ئلة كبيرة 
جداً لعظام قتلى من الجنود الروس قتلوا سنة 148175م 
(0ه). فدفنها «اسوشتيلين» وتنصب على مدفنها 
صَلييا كبيرا: 

وفي ١9‏ شباط سنة 1878م الموافق 7 شعبان سنة 


7ه وصل «عباس ميرزا» وثلائة من رجال الدولة 
إلى #تركمان شاي»» وبدأت المفاوضات . 

وفى منتصف الليل ما بين 7١‏ و77 شباط سنة 
8 الموافق هو شعبان سنة47١١اه»‏ وقع 
الطرفان الإيراني والروسي على معاهدة الصلح. وأطلقت 
طلقة ومائة طلقة مدفعية إيذاناً للناس بإيقاع الصلح . 

ومن جملة ما قضت به هذه المعاهدة اقتطاع ولاية 
«إيروان» وولاية «نخجوان؛ من أرض إيران وإلحاقها 
بأرض روسيا. وأن تؤدي إيران إلى روسيا غرامة حربية 
مقدارها خمسة ملايين تومان تساوي عشرين مليون روبل 
فضة. وأن يكون لسفن روسيا التجارية حق حرية الملاحة 
في بحر الخزر. ولا يسمح به لغيرها من السفن ال حربية . 
ونصت المعاهدة أيضاً على أن تتعهد روسيا بالاعتراف بأن 
ولاية عهد إيران لعباس ميرزا ولأعقابه من بعده. 
وعقدت بينهما أيضاً معاهدة تجارية . 


مقتل «غريبايدوف» 


أول سفير لروسيا في إيران» بعد عقد معاهدة 
«تركمان شاي»؛ هو الكاتب الروسي «الكساندر 
فرعييفيعشس غريبايدوف». وعواين أخحت 
«فاسكييفيتش». وكان يقيم في إيران في أثناء الحرب 
موظفا عند خاله. وبعد التوقيع على معاهدة #اتركمان 
شاي» في إيران أرسل «فاسيكييفيتش» نسختها الأصلية 
معه إلى بط رسبورغ» ليوقع القيصر عليها. وبعد التوقيع 
عينه القيصر سفيرا لروسيا في إيران» فعاد إليها ومعه 
نسخة المعاهدة الموقع عليها. ووصل إلى طهران في 
الخامس من شهر رجب سنة 45؟١ه‏ الموافق ١١‏ كانون 
الثاني سنة 9 187 م. 

وكان في معاهدة #تركمان شاي» بند موضوعه 
استرداد أسرى الحرب والهاربين اللاجئين من دولة إلى 
دولة؛: سواء أكان الأسر واللجوء قبل الحرب أو في 
أثنائها . وقد وقع خلاف بين إيران وروسيا على تفسير 
هذا البند وتطبيقه . خلاف استمر سبعة عشر عاماً تقريباً 
إلى أن حل باتفاقية جديدة . 
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ولامتنع امتناعاً عادياً خفاء هذا النص على أحد. وعلي 
ترك الإمامة والإمام الحسن تركها وكل إمام بعد الحسين 
تركها وكله يببطل دعوى وجود النص لعلي وأولاده من 
السيدة فاطمة . 


(ونقول) الواجب على من له النص القيام بالإمامة 
حسب جهده وطاقته وهذا قد حصل أما القيام بها على 
كل حال فلو حرم على من له النص أن لا يقوم بها مع 
خوفه لحرم على رسول الله 84 التخفي بعبادة ربه في 
أول البعثة أحياناً. ولحرم على هارون أن يقول أن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني». ولحرم على لوط أن 
يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأما 
هذا النص فلم يخف على أحد وعلي وولده لم يتركوا 
الإمامة فهم أثئمة أطيعوا أم عصوا والأنبياء التي كذبتها 
أممها ولم يتبعها إلا قليل منها لا يقال أنها تركت نبوتها 
وليست الإمامة هي الحكم والسلطنة . 


ما ذكره من فضائل الفاروق 

ذكر في صفحة (ن ط) فضائل الفاروق فلم يقتصر 
على فضائله الحقيقية بل أضاف إليها ما اعترف الفاروق 
نفسه بنفيها عنه كما فعل عند ذكر فضائل الصديق . مثل 
أنه كان يرى رأياً فيقبله النبي ويوافقه الله من فوق عرشه 
مع أن النبي له لم يقبل رأيه في أسارى بدر وفي 
الصلاة على ابن أبي وفي بعض من رأى قتلهم كما 
فصلته كتب التواريخ والآثار ومثل كونه أنفقه الصحابة 
واعلم الصحابة في زمنه» وهو يقول كل الناس أفقه 
منك حتى المخدرات» ويقول لولا علي لهلك عمر. ثم 
قال إن الصديق استخلفه بعهد منه. وهذا حرمان للأمة 
من حق انتخابها أمامها وقد سبق منه أن النبي 6ك لم 
يشأ أن يحرم الأمة من حقوق انتخايها إمامها فكيف 
خالفه الصديق. 


زعمه عصمة الخلافة الراشدة 


قال في صفحة (س) نحن فقهاء أهل السنة 


نقض الوشيعة 
والحبافة تمع ابيز ايفين أضؤلا تعادل مك النين 
الشارع في إثبات الأحكام الشرعية ونقول الخلافة 
الراشدة معصومة عصمة الرسالة المعصومة. 
(وَتقول) (أولا) إاحالة نفسة فى افقهاء من نموا 
بأهل السنة والجماعة وفقهه هذا المزعرم أدى به إلى 
مخالفة إجماع المسلمين في عدة مواضع أشرنا إلى 
بعضها فيما مضى وإلى بعضها فيما يأتي من هذا الكتاب 
ها تشريك .ولد الولد مع الولة في الميرانعةه: 
(ثانيً) كون سيرة الشيخين تعادل سنة النبي وَل 
وكون الخلافة الراشدة معصومة يحتاج إلى إثبات ولم 
يأت عليه بدليل سوى مجرد الدعوى . نعم إذا أدعي 
ذلك في حق علي بن أبي طالب كان له وجه لآية 
الطهارة وقول النبي اللهم أدر الح معه كيفما دارء علي 
مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما دار» وحديث 
لثقلين» وقول علي سلوني قبل أن تفقدوني (الخ) ولم 


يستطع أحد أن يرد عليه . 
(ثالثئا) نسبته ذلك إلى جميع فقهائهم لم نجد له 
موافقاً عليه . 


(رابعاً) هذه الدعوى لم يدعها أصحاب الخلافة 
الراشدة أنفسهم فقال أحدهم أن لي شيطانا يعتريني » 
وقال الآخر كل الناس أفقه منك ولولا على لهلكت 
وكل ذلك اعتراف بعدم العصمة . : 

(خامساً) جعله سيرة الشيخين كسنة النبى 46 
يناقض جعل الخلافة ار الك امحميومة كبفيه الرسالة 
فإن الخلافة الراشدة يراد بها خلافة الخلفاء الأربعة فإذا 
الخلفاء الأربعة كلهم معصومون واحدهم علي بن أبي 
طالب وهو لم يرض أن يبايعه عبد الرحمن بن عوف 
على الكتاب والسنة وسيرة الشيخين بل على الكتاب 
والسنة فقط فإذاً عصمة الخلافة الراشدة تثبت عدم 
عصمة الخلافة الراشدة . 

(سادساً) الناس قد شككوا في عصمة الأنبياء 
فكيف بالخلافة الراشدة. 


نقض الوشيعة 
ما جرى بين الصحابة 
قال في صفحة ١(‏ س): ونعد من لغو الكلام 
الخلافة الراشدة. 
«(ونقول) إن لزمنا الإعراض عما جرى بين الصحابة 
لم يختص ذلك بزمن الخلافة الراشدة كما ادعاه فإن 
العدالة والاجتهاد قد ادعيا لجميعهم حتى قال القائل: 
ونعرض عن ذكر الصحابة فالذي 
جرى بينلهم كان اجتهاداً مجرداً 
ولكننا نود أن يرشدنا إلى الدليل الذي سيب هذا 
الحجر على العقول والألسنة والأقلام. ونرى الصحابة 
أنفسها لم تعرض عن الخوض فيما جرى بينها وهم 
قدوة بأيهم اقتدينا اهتدينا. وهو نفسه لم يعرض عن 
القول فيما جرى بين الصحابة زمن الخلافة الراشدة فلام 
علياً والمهاجرين والأنصار في مقتل عثمان ولام أبا ذر 


الشورى 

قال في صفحة ١(‏ س) عثمان أول خليفة انتخب 
بعد مشاورة تامة واستقصاء آراء من حضر بالمدينة. وقد 
كان العباس قال لعلي: لا تدخل في الشورى؛ أن 
اعتزلت قدموك» وإن ساويتهم تقدموك . ولم يقبله وإن 
كان العباس أنفذ نظراً وأقوى حدساً يرى الأمور من 
وراء الستور. وكان علي يعلم أنه لا يستحق الأمر 
بالإرث فدخل لعله يناله بالانتخاب وكاد ينتخب لو أنه 
قبل الشرط الذي عرضه له ابن عوف والشرط كان 
معقولاً به يندفع خوف قريش من البيت الهاشمي على 
العرب وإلا فلم يكن أحد ينكر فضل علي وكفاءته لكل 
امر عظيم . 

(ونقول) (أولا) المشاورة لم تكن إلا بين هؤلاء 
الستة وسائر من بالمدينة لم تؤخذ آراؤهم إنما حضر مع 
الستة بعضهم وليس له رأي» نعم يقال أن عبد الرحمن 


ودف 


شاور أهل المديئة ولكن من الذي يضمن لنا أنه أخذ بما 
أشاروا به أو أن آراءهم لم تكن متناقضة . 

(ثانياً) المتأمل في أمر الشورى إذا جرد نفسه من 
التقليد يعلم أنه لم يكن المقصود من الشورى الشورى 
بل تثبيت خلافة عثمان بطريق قانوني محكم . فالشورى 
جعلت بين ستة علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد 
وعبيد الرحمن بن عوف. وقالالخليفةإن 
رسول الله ييه مات وهو عنهم راض» ثم ذكر لكل 
واحد منهم عيباً فقال لعلي ما معناه أنه إن وليهم 
ليحملنهم على الطريق الواضح والمحجة والبيضاء. إلا 
أن فيه دعابة» وقال لعثمان إن وليهم ليحملن آل أبي 
معيط على رقاب الناس. وجعل العبرة بأكثرية الأصوات 
فإن تساوت رجح الفريق الذي فيه عبد الرحمن بن 
عوف فإن اتفق الأكثر أو من فيهم عبد الرحمن على 
واحد وخالف الباقون قتل المخالف وإن مضت ثلاثة 
أيام ولم يتفقوا على واحد قتل الستة وترك المسلمون 
يختارون لأنفسهم ولسنا بصدد نقد الشورى من جميع 
نواحيها بل بصدد بيان أن المقصود منها تثبيت خلافة 
عثمان بوجه قانوني» فإنه كان من المعلوم أن علياً لا 
تكون معه الأكثرية بل إما أن يكون معه صوتان فقط أو 
نصف الأصوات لأن المتيقن أن من يكون معه هو الزبير 
وحده أو شخص آخر فقط ومعلوم أن عبد الرحمن هراه 
مع عشمان فلا يمكن أن يختار علياً عند تساوي 
الأصوات ورجوع الأمر إليه ثم لما رجع الأمر إليه أراد 
علياً أن يبايعه على كتاب الله وسئة رسوله وسيرة 
الشيخين فلم يقبل علي إلا على كتاب الله وسنة رسوله 
وقبل عثمان فهل كان ابن عوف يرتاب فى أن علياأ لا 
يقبل إلا بالكتاب والسنة فقط وهل كان يشك في أن 
عثمان لا يمتنع من قبول سيرة الشيخين؟ هذه هي 
الشورى . 

(ثالثاً) كون العباس أنفذ نظراً وأقوى حدساً من 
علي ليس بصواب . إن نسب إلى علي أنه قال عنه أنه 
يرى الأمور من وراء الستورء وقوله وأن اعتزلت قدموك 
يصعب التصديق بأنه رأي مصيب فكيف يقدمونه مع 


864 


الاعتزال ولا يقدمونه مع الدخول؟ بل الحق أنه مع 
الاعتزال مقطوع بعدم تقديمه أما مع الدخول فمحتمل . 

(رابعاً) لم يقل أحد ولم يتوهم أحد أن علياً كان 
يستحق الأمر بالإرث وقد كرره في كلامه في عدة 
مواضع وهو من لغو الكلام وإنما كان يعلم أنه يستحقه 
بالنص عليه وإنما دخل لأن للمرء أن يتوصل إلى حقه 
بكل وسيلة . 

(خامساً) عقل علي بن أبي طالب كان أكبر من 
عقله وكان يعلم أن هذا الشرط غير معقول لا يمكنه 
الأخذ به لأن سيرة الشيخين إن وافقت الكتاب والسنة 
أغنيا عنها وإن خالفتهما قدما عليها وإن كانت فيما لم 
يرد فيه شيء في الكتاب والسنة كان باب مدينة العلم 
أعرف بوجوه استنباط حكمه منهما ولذلك أضاف إليهما 
- كما في بعض الروايات - واجتهاد رأبي. 

(سادساً) أن قريشاً لم تكن تخاف من البيت 
الهاشمي على العرب ولا على العجم وإنما كانت تحسد 
البيت الهاشمي وتعاديه وهذا الذي دعاها إلى صرف 
الأمر عنه مع كونها تعرف فضل علي وكفاءته لكل أمر 
عظيم وكيف تخاف قريش ممن يقول: والله لو أعطيت 
الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في 
نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت» نعم ربما كانت 
تخاف عدله ومساواته. 


زعمه لم يكن في القرن الأول 
من يقدم علياً في الخلافة 
قال في صفحة (ب س) لم يكن في القرن الأول 
أحد يدعي أن علياً أولى بالخلافة والأمر ولم يدع علي 
لنفسه الأولوية وتقديم بيت النبوة دعوى دخيلة أدخلها 
أهل المكر الذين تظاهروا بالاهتداء كيداً ولم يكن أحد 
(ونقول) ما أكثر القائلين بذلك والمدعين له. منهم 
الصديق الذي قال: أقيلوني فلست بخيركم وعلي 
فيكم» ومنهم بنو هاشم كافة ومنهم الاثنا عشر الذين 


نقض الوشيعة 
خالفوا يوم السقيفة ذكرهم الطبرسي في الاحتجاج ومن 
جملتهم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ومن قوله : 
ماكنت أحسب أن الأمر منصرف 
عن هاشم ثم منهاعن أبي حسن 
القن أول نان طني اقيم كي 
واعلم الناس بالقرآن والسنئنن 
وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن 
جبريل عون له في الغسل والكفن 
من فيهمافيهملايمترون به 
وليس في القوم ما فيه من الحسن 
ماذا الذي ردهم عنه فتعلمه 
ها إن ذا غبن من أعظم الغبن 
وفي جملتهم سلمان الفارسي الذي قال 
(كرديدونكرديد)» ومن جملتهم أبو الهيثم ابن التيهان 
وكان بدرياً كان يقول يوم الجمل كما في شرح النهج 
لابن الحديد: 
قلللزبيروقل لطلحةأننا 
نحن الذين شعارناالأنصار 
إن الوصي إمامناوولينا 
برح الخفاء وباحت الأسرار 
ومنهم الأنصار أو بعض الأنصارء قال الطبري في 
تاريخه: قالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا 
عليا ومنهم الزبير الذي كان مع علي حتى شب ابنه 
عبد اللّه. وقال ابن أبي الحديد في أوائل شرح نهج 
البلاغة: إن القول بتفضيل علي قول قديم وقد قال به 
كثير من الصحابة والتابعين. فمن الصحابة: عمار 
والمقداد وأبو ذر وسلمان وجابر بن عبد الله وأبي بن 
كعب وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وسهل تبان ابنا 
حنيف وأبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت وأبو 
الطفيل عامر بن وائلة والعباس بن عبد المطلب وبنو 
هاشم كافة وبنو المطلب كافة وكان الزبير من القائلين به 
في بدء الأمر. وكان من بني أمية قوم يقولونه بذلك 


نقض الوشيعة 


منهم خالد بن سعيد ابن العاص ومنهم عمر بن 
عبد العزيز اه. 

(أما) على فقد بلغت دعواه للأولوية عنان السماء 
وملأت شكواه الفضاء. وحسبك بالخطبة الشقشقية التى 
لأجلها أنكر نهج البلاغة كله أو بعضهء وكيف لا يدعي 
لنفسه الأولوية وهو لم يبايع إلا بعد وفاة الزهراء. 
(وأما) تقديم بيت النبوة فقد علم ممامر أنها دعوى 
الصحابة والتابعين. وإن دعوى كونها دخيلة أدخلها أهل 
المكر كيداً هي دعوى دخيلة أدخلها أهل المكر وعلماء 
السوء كيداً لأهل البيت واتباعهم فزعموا أن أصلها من 
المرس الذين دخلوا في الإسلام بقصد الكيد للوسلام 
الذي ثل عروش ملكهم. وهذا الزعم واضح الفساد 
فهي موجودة في صدر الإسلام من أكابر المسلمين قبل 
أن يدخل الفرس في دين الإسلام. والفرس وغيرهم من 
العجم الذين دخلوا في الإسلام كان دخولهم فيه عن 
بصيرة ومعرفة وصدق نية وجل علماء من تسموا بأهل 
السنة في كل فن هم من العجم فمن هم من غير العرب 
الذين دخلوا في الإسلام؟ وأظهروا التشيع كيداً 
للإسلام؟ نبؤونا بهم إن كنتم صادقين. 

(أما) نفي الوصاية عن جميع الأنبياء فلم يأت عليها 
بدليل فهي مردودة عليه بل لكل نبي وصي بالنقل 
والعقل (أما النقل) فروى ابن بابويه في كتاب إكمال 
الدين بسنده عن النبي َه في حديث قال أوحى الله 
إلى آدم أن أوص إلى شيث فأوصى إليه وهو ابنه هبة الله 
وأوصى شيث إلى ابنه مسبان ومسيان إلى محليث 
ومحليث إلى محوق ومحوق إلى غشميشا وغشميشا 
إلى أخنوخ وهو إدريس وإدريس إلى ناحور ودفعها 
ناحور إلى نوح وأوصى نوح إلى سام وسام وأهل إلى 
عثامر وعثامر إلى برعيثاشا وبرعيثاشا إلى يافث ويافث 
إلى برة وبرة إلى حقيبة وحقيبة إلى عمران وعمران إلى 
إبراهيم الخليل وإبراهيم إلى ابنه إسماعيل وإسماعيل 
إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب ويعقرب إلى يوسف 
ويوسف إلى بثريا وبثريا إلى شعيب. وشعيب إلى 


هو 


موسى وموسى إلى يوشع بن نون ويوشع إلى داود 
وداود إلى سليمان وسليمان إلى اصف بن برخيا 
وآصف إلى زكريا ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم 
وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمون الصفا وشمعون 
إلى يحيى بن زكريا ويحيى إلى متذر ومنذر إلى سليمة 
وسليمة إلى بردة. قال رسول اله وَلقّةِ ودفعها إلي 
بردة. الحديث. والمراد فى :هذا الحذيت واللها اعم أن 
كل نبي كان يوصي إلى من بعده فقد يكون من بعده نبياً 
مثله وقد يكون وصياً والوصي قد يوصي إلى نبي بعده 
أي يرشد الناس إلى نبوته . ولا ينافي إيصاء شعيب إلى 
موسى أن موسى جاءته النبوة بعد مفارقة شعيب فهو كان 
أولاً وصياً ثم صار نبياً (والحاصل) إن الأرض لا تخلو 
من حجة منصوب من الله تعالى أما نبي أو وصي» -وإذا 
كان صاحب الوشيعة لا يصدق بهذا الحديث فليس له 
أن يكذبه ويجزم بأن الأنبياء ليس لهم أوصياء ويقول بما 
لا يعلم (وأما العقل) فإذا كان الله تعالى قد أمر بالوصية 
من يخلف مائة درهم مثلاً أفلا يأمر بالوصية من يخلف 
أمة عظيمة أن هذا لو صح لكان قدحاً في حكمة الله 
وأنبيائه عليهم السلام ولله در القائل: 
انفئن جل وضبى تجالبى البلت 

هدعمايقوله سفهاها 
كيف تخلومن حجة وإلى من 

ترجع الناس في اختلاف نهاها 

قال فى صفحة (ه س): لو صدق كليمة من 

أقاويل الشيعة لكان النبى يجهل شيئاً يعلمه كل أحد فى 
زمنه ولكان الله جَاهَلد فى كل أقعالة وكاذباً فى أكثر 
أقواله : ْ ١‏ 
دعها سماوية تجري على قدر 

لاتفسدنها برأي منك منكوس 

(ونقول) هل يليق برجل ينتسب إلى العلم أن يتفوه 

بمثل هذه الكلمات في حتق الله تعالى رسوله وه . 
ولو علقها على محال بزعمه 

وهل يمكن أن يقول ذوأدب 


إن كان الأمر الفلاني حقاً فأمه زانية أو زوجته كذا 
ولو علقه على أمر هو غير واقع بزعمه. ولكن هذا 
الرجل شاذ في جميع أطواره. 

وقد بينا غير مرة أن الذي تختلف فيه الشيعة عن 
الأشاعرة الذين تسموا بأهل السنة هى مسائل معدودة 
فإن كان باستطاعته أن يبين لنا بالحجة واليرهان أن الحق 
فيها معه فهو الرجل كل الرجلء أما هذه الدعوى 
الفارغة والهذيان والعبارات الطويلة العريضة التي لم 
يدعمها بحجة ولا برهان والشتائم البذيئة فلا تفيد إلا 
جهل قائلها. 

الشيعة أقوالها مدعومة بالحجج والبراهين القاطعة 
لا تقول إلا بالحق ولا تتمسك إلا بالصدق بين لنا هذه 
الأقوال التي تستلزم جهل النبي وجهل الله وكذبه - 
والعياذ بالله ‏ إن كنت من الصادقين. 
دع عنك تلك الدعاوى لادليل لها 

مثل الجسوم بلا روح ولا روس 

ثم ذكر الانقلابات في الخلافة الإسلامية وغاية 
الإدارة في الشرع الإسلامي والحكومة التؤقراتية في 
الإسلام والعقل والنقل وأطال في ذلك كله بما استغرق 
4 صفحة شنع فيها ما شاء بدعاوى لا يرافقها دليل مما 
تعرف نماذجه من كلامه السابق والآتى ولا يتعلق 
غرضنا بالكلام عليه صح أم فسد. 


قال في صفحة 77 القول بتحريف القرآن الكريم 
بإسقاط كلمات وآيات وتغيير ترتيب الكلمات أجمع 
عليه كتب الشيعة وأخف ما رأيت للشيعة في القرآن 
الكريم إن جميع ما بين الدفتين في المصحف كلام الله 
إلا أنه بعض ما نزل والباقي مما نزل عند المستحفظ لم 
يضع منه شيء وإذا قام القائم يقرؤه للناس كما أنزله الله 


نقض الوشيعة 
أخبار الإمامة متواترة عند الشيعة من رد أخبار التحريف 
أو أولها يلزم عليه رد أخبار الإمامة والولاية» ونسب في 
صفحة 57-57 إلى المجلسي وصاحب الوافي أن 
أخبار التحريف متواترة مثل أخبار الولاية وأخبار 
الرجعة؛ ثم تعرض في ص؛؛ لذكر تحريف القرآن 
وأساء القول وجاء بأخشن الكلام على عادته وأساء 
الأدب إلى الغاية في حق أمير المؤمنين علي تك وإن 
أبرزه بصورة التعليق مثل قوله إن صح كذا فعلي هو 
الزنديق أو أذل منافق إلى غير ذلك من أمثال هذه 
العبارات التي اعتادها بحسن أدبه والتي لا يليق ذكرها 
ولو معلقة على فرض غير صحيح . 
(ونقول): دعوى إجماع كتب الشيعة على ذلك 
زور وبنهتان بل كتب المحققين ومن يعتني بقولهم من 
علماء الشيعة مجمعة على عدم وقوع تحريف في القرآن 
لا بزيادة ولا نقصان: وتفصيل الكلام في ذلك أنه اتفق 
المسلمون كافة على عدم الزيادة في القرآن واتفق 
المحققون وأهل النظر ومن يعتد بقوله من الشيعيين 
والسنيين على عدم وقوع النقص ووردت روايات شاذة 
من طريق السنين ومن بعض طرق الشيعة تدل على 
وقوع النقص ردها المحققون من الفريقين واعترفوا 
ببطلان ما فيها وسبقها الإجماع على عدم النقص 
ولحقها فلم يبق لها قيمة وإليك ما قاله رؤساء علماء 
الشيعة ومحققوهم في هذا الشأن. 


قال الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي المعروف بالصدوق وبرئيس المحدثين في رسالته 
في اعتقادات الشيعة الإمامية المطبوعة: اعتقادنا في 
القرآن أنه ما بين الدفتين وهو ما فى أيدي لكايس لين 
بأكثر من ذلك ومن نسب إلينا إنَا نقول أنه أكثر من ذلك 
فهو كاذب اه. فهو ينفي وقوع النقصان وينسب عدم 
وقوعه إلى اعتقاد جميع الأمامية ويكذب من ينسبه إليهم 
تكذيباً باتاً وإنما لم يقل ولا أقل لأن الزيادة مقطوع 
بعدمها وليست محل كلام. وصاحب الوشيعة قد رأى 


نقض الوشيعة 
رسالة الاعتقادات هذه وقرأها ونقل عنها في آخر صفحة 
من كتابه ص77١‏ فقال: يقول الصدوق محمد بن 
بابويه في رسالة العقائد: اعتقادنا في الغلاة والمفوضة 
أنهم كفار بالله أضل من جميع أهل الأهواء المضلة وأنه 
ما صغر الله أحد تصغيرهم بشيء والأئمة برئيسة كل 
البراءة من أباطيلهم اه. ومع ذلك يقول أجمعت كتب 
الشيعة على تحريف القرآن فكيف لنا أن نطمئن إلى 
شيء من أنقاله بعد هذا؟ 


كلام الشيخ الطوسي 

وقال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المعروف 
بالشيخ الطوسي وبشيخ الطائفة في أول كتابه التبيان في 
تفسيرالقرآن: أما الكلام في زيادة القرآن ونقصه فمما لا 
يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها وأما النقصان 
فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلانه وهو الأليق 
بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى وهو 
الظاهر في الروايات» غير أنه رويت روايات من جهة 
الشيعة والعامة (أهل السنة) بنقصان آي من آي القرآن 
ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد 
اه. فهذا شيخ الطائفة يقول أن الكلام في ذلك مما لا 
يليق وأن أخبار التحريف رويت من جهة الشيعة وأهل 
السك وآنهن كدان احناه لأ توتبب عنما ول عش 
وصاحب الوشيعة يفتري ويقول أنها متواترة عند الشيعة 
فهل يبقى لنقله قيمة بعد هذا؟ 


كلام الشريف المرتضى 
الطرابلسيات فيما حكاه عنه صاحب مجمع البيان أن 
العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث 
العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب فإن العناية 
اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت 
إلى حد لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة 
ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء 
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المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا 
كل شيء اختلف فيه ام ]تابه وقراءته وحروفه وآياته 
نكيف بهرز أن يكون مغيراً أو منقرصاً مع العناية 
الصادقة والضبط الشديد. 

(وقال أيضاً) أن العلم بتفصيل القرآن وإبعاضه في 
صحة نقله كالعلم بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم 
ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزني فإن 
أهل العناية بهذا الشأن يعملون من تفصيلها ما يعلموه 
من جملتها حتى لو أن مدخلا أدخل باباً من النحو في 
كتاب سيبويه أو من غيره في كتاب المزني لعرف وميز 
وعلم أنه ملحقء ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبه 
أكثر من العناية بكتاب سيبويه ودواوين الشعراء. وذكر 
أيضاً أن القرآن كان على عهد رسول الله 6 مجموعاً 
مؤلفاً على ما هو عليه الآن لأنه كان يدرس ويحفظ 
جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من 
الصحابة في حفظهم له. وأنه كان يعرض على 
النبي وي ويتلى عليه وإن جماعة من الصحابة مثل 
عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا 
القرآن على النبى 46 عدة ختمات كل ذلك يدل على 
أيه كان مسشيوعا مركا لوقك أنه عن كالفت قن زلف ميد 
الأمامية وحشوية العامة (أهل السنة) لا يعتد بخلافهم 
فإن مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارٌ 
ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم اه. 
فهو قد احتج لذلك وبينه البيان الشافي الذي ما بعده 
بيان والذي لا يمكن لأحد الزيادة عليه بل ولا الإتيان 
بمثله ومكانته بين علماء الشيعة لا يصل إليها أحد ومع 
ذلك يزعم صاحب الوشيعة إجماع كتب الشيعة على 
تحريف القرآن أفيكون بهتان فوق هذا؟ 

كلام صاحب مجمع الييان 

وقال الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 

من أكابر العلماء والمفسرين في مقدمة كتابه مجمع 


البيان لعلوم القرآن: أما الزيادة في القرآن فمجمع على 
بطلانها. وأما النتقصان فروى جماعة من أصحابنا وقوم 


١4م‎ 


من حشوية العامة (أهل السنة) أن في القرآن نقصاناً 
والصحيح من مذهب أصحابنا خلافة وهو الذي نصره 
المرتضى . ثم نقل كلام المرتضى السابق اه . 

هذا كلام من تعرض للمسألة من عظماء علمائنا 
المتقدمين . 


كلام الشيخ البهائي 
وقال الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي 
الذي شهرته تغني عن التنويه به: الصحيح أن القرآن 
محفوظ عن ذلك - أي التحريف ‏ زيادة كان أو نقصاناً. 
ويدل عليه قوله تعالى: رن مُ لَحَدِظُونَ» اه. 


كلام المحقق الثاني الشيخ علي الكركي 
وصئف الشيخ علي بن عبد العالي الكركي 
المعروف بالمحقق الثاني إمام عصره رسالة في نفي 
النقيص بعد الإجماع على عدم الزيادة . 


كلام الفقيه الشيخ جعفر النجفي 

وقال الشيخ جعفر الفقيه النجفي فقيه عصره واحد 
أئمته فى مقمدة كتابه كشف الغطاء: لا ريب أن القرآن 
اعفوظ من التتمناة يضف المللةةالذيان كما ذل عليه 
صريح القرآن وإجماع العلماء في كل زمان ولا عبرة 
بالنادر اه. وصاحب الوشيعة قد رأى كشف الغطاء 
وقرأه ورد على جملة من محتوياته كما مر ومع ذلك 
فهر يقول أجمعت كتب الشيعة على تحريف القرآن. 
هذه أمانته وصدقه في النقل . 


كلام السيد محسن المحقق البغدادي 

وقال السيد محسن الحسيني الأعرجي المعروف 
بالمحقق البغدادي من أئمة عصره في شرح الوافية في 
أصول الفقه: الإجماع على عدم الزيادة والمعروف بين 
علمائنا حتى حكي عليه الإجماع عدم النقيصة أه. 
وهئلاء من المتأخرين» فها هم محققو علماء الشيعة 
وأئمة مذهبهم وقادتهم ومن يعول على قوله منهم من 
المتقدمين والمتأخرين متفقون في كل عصر وزمان على 


نقض الوشيعة 
عدم الزيادة وعدم النقصانء. ولا شك أن غيرهم من لم 
يتعرضوا للمسألة على مثل هذا الرأي وهو مع ذلك 
يقول أجمعت كتب الشيعة على تحريف القرآن بالنقصان 
وأن أخبار التحريف مثل أخبار الإمامة متواترة عندهم. 
أفيبقى بعد هذا وثوق بشىء من إنقاله ودعاواه أو يبقى 
لكلامه أقل قيمة؟ . 
ومما يدل دلالة قطعية على إجماع الشيعة على أن 
القرآن الكريم لا نقصان فيه بعد إجماعهم القطعي على 
نفي الزيادة اتفاق فقهائهم ورواياتهم على كفاية قراءة أي 
سورة كانت من القرآن في الصلاة عدا سورتي الضحى 
وألم نشرح فهما سورة واحدة والفيل ولإيلاف فهما 
أيضاً سورة واحدة أما سوى هذه فيجزي قراءة أي سورة 
كانت مع اتفاقهم على لزوم قراءة سورة كاملة بعد 
الحمد في الركعتين الأولتين من الفريضة وعدم جواز 
التبعيض بناء على وجوب القراءة في الفريضة بعد 
الحمد وهذا ينادي بإجماعهم على عدم النقصان أفيسوغ 
بعد هذا كله أن تلصى بهم هذه التهمة الباطلة لولا 
العصبية وقلة الأنصاف. 


(الروايات المتضمنة تحريف القرآن بالنقصان من 
طريق أهل السنة) في مسند 
الإمام أحمد وصحيح البخاري 
وتاريخ ابن عساكر وغيرها 
)١(‏ في مسند الإمام أحمد بن حنبل جه ص7١ ١‏ 
بإسناده عن ابن عياس: جاء رجل إلى عمر فقال: 
أكلتنا الضبع ‏ يعني السنة ‏ فقال عمر: لو أن لامرئ 
وادياً أو واديين لابتغى إليهما ثالثاً. 
فقال ابن عباس : ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب 
ثم يتوب الله على من تاب» فقال عمر لابن عباس : 
ممن سمعت هذا؟ قال: من أبى . قال : فإذا كان بالغداة 
فاغد علي . فرجع إلى أم الفضل فذكر ذلك لها فقالت : 
ما لك وللكلام عند عمر وخشي ابن عباس أن يكون 
أبي نسي فقالت أمه: عسى أن يكون أبي نسي . فغدا 
إلى عتمر ومعه الدزة فانطلقا إلى أب فخرح عليهتا 


نقض الوشيعة 

وسأله عمر عما قال ابن عباس فصدقه اه. والظاهر أن 
عمر فهم من ابن عباس إن ما قاله قرآن أو كان في 
الكلام ما يدل على ذلك وتركه الراوي وإلا فلا داعي 
لهذا الاهتمام ولا لخوف ابن عباس وأمه أن يكون نسي 
أبي ولا لقولها ما لك وللكلام عند عمر مع دلالة 
الروايات الأخر على ذلك أيضاً فهى تفسر المراد من 
هذه الرواية كما محلو أنه مقط يمد وله وادنية كد 
مال بقرينة الروايات الآتية. 


(1) في مسند الإمام أحمد أيضاً جه ص١١‏ 
حدثنا عبد الله( حدثتي أبي حدثنا محمد بن جعفر 
وحجاج قالا حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن 
زد حش رن بن كعب قال أن رسول الله وَل 
قال: إن الله تبارك وتعالى مرت أن أقرا عليلك القزان. 
فقال: نر الم مكو القكن كدرو اتن اهل لكان قال: 
فقرأ فيها ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل 
ثانياً فلو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وأن ذلك الدين 
القيم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا 
النصرانية ومن يفعل خيراً فلن يكفره. 


() في مسند الإمام أحمد أيضاً جه ص؟7١١‏ س ١‏ 
حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري 
حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة 
عن زر عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله وَل : 
أن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك فقرأ علي : 
«ل يكيان كوا من آَل الكتب رارك نين حي 
دِيم اليه +* رسُولٌ يِنّ أله يلوأ حا مُطْهَرةٌ ** ذيبَا كنب 
قَيْمَةُ4 إن لدت عند اللَّو4 الحنيفية غير المشركة ولا 
اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيراً فلن يكفره. قال 
شعبة: ثم قرأ آيات بعدها ثم قرأ: لو أن لابن آدم واديين 
من مال لسأل وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب قال ثم ختمها بما بقي منها . 


.- هو ابن الإمام أحمد بن حنبل - المؤلف‎ )١( 
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()كى صم لم بهانان مجع اللخاريج- 

ع ص 4737 في باب كراهة الحرص على الدنيا: 
حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن داود 
عق أ صرت بن ابي الأسرة عن اببدافانة بعث أبو 
موسى الأسعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 
ثلثمائة رجل قد قرأوا القرآن ققال: أنتم خيار أهل 
البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا 
قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ 
سورة كنا نشببها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير 
أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا 
نقرأ سورة كنا نشبهها بءحدى المسبحات فأنسيتها غير 
أني حفظت منها ييا اَنَ امنا للم تَقُولوت نا لا 
تَفْعَلُونَ4 فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم 
القيامة . 


آية الرجم 

(05) في مسند الإمام أحمد جه ص؟١١‏ س7١‏ 
حدثنا عبد الله حدثني وهب ابن بقية عن خالد بن 
عبد اللّه الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن زر بن 
حبيش عن أبي بن كعب قال: كم تقرؤون سورة 
الأحزاب . قال: بضعاً وسبعين آية. قال: لقد قرأتها مع 
رسول الله يلوه مثل البقرة أو أكثر منها وأن فيها آية 
الرجم . 

(7) حدثنا عبد اللّه حدثنا خلف بن هشام حدثنا 
حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال قال لي 
أبي بن كعب : كائن تقرأ سورة الأحزاب وكائن تعدها. 
قلت: له ثلاثاً وسبعين آية. فقال: قط لقد رأيتها وإنها 
لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم . 

(0) في صحيح البخاري في باب رجم الحبلى من 
الزنا إذا أحصنت من كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة ج41 ص ١١5‏ طبع عام ١1١6-1١١4‏ بمصر 
بسنده عن عمر بن الخطاب في حديث أنه قال: أن الله 


لكا 


بعث محمداً وُذ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما 
أنزل الله آية الرجم فق رأناها وعقلناها ووعيناها فلهذا 
رجم رسول الله وه ورجمنا بعده فأخشى أن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله (إلى أن قال) 
ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كفر يكم أن ترغبوا عن آبائكم (الحديث) قال 
شيخ الإسلام في حاشية صحيح البخاري : آية الرجم 
هي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) لكن 
نسخت تلاوتها دون حكمها اه. (أقول) نسخ التلاوة 
ممكن في كل ما روي نقصه من القرآن فهو مشترك بين 
الفريقين على أن نسخ التلاوة يصعب تصوره فإذا كان 
الحكم باقياً فما الفائدة من نسخ التلاوة ويشبه أن يكون 
إنزال الآية ثم نسخ تلاوتها مع بقاء حكمها عبثاً مع أن 
الآيات المنسوخ حكمها تلاوتها باقية. 

(4) في تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ج؟ 
ص8١1‏ في ترجمة أبي بن كعب عن أبي إدريس 
الخولاني أن أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نفر من 
أل :عدو اققر ا اندها عاك عمو دو الطاب مه لاد 
ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام فقال 
عمر بن الخطاب: من أقرأكم هذه القرارة فقالوا أبي بن 
كعب فدعاه فقال لهم عمر : أقرأوا فقرأوا ولو حميتم 
كما حموا لفسد المسجد الحرام. فقال أبي لعمر: نعم 
أنا أقرأتهم فقال عمر لزيد بن ثابت: إقرأ يا زيد فقرأ 
زيد قراءة العامة فقال عمر: اللهم لا أعرف إلا هذا. 
فقال أبي : والله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر 
ويغيبون وأدنوا ويحجبون ويصنع بي ويصنع ووالله لئن 
أحيبت لألزمن بيتي فلا أحدث أحداً ولا أقرئ أحداً 
حتى أموت. فقال عمر: اللهم غفراً إنك لتعلم أن الله 
قد جعل عندك علما فعلم الناس ما علمت. قال ومر 
عمر بغلام وهويقرأفي المصحف: النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وغيو أب لهم . 
فقال: يا غلام حكها فقال هذا مصحف أبي ابن كعب 


نقض الوشيعة 


فذهب إليه فسأله فقال له: أنه كان يلهيني القرآن ويلهيك 
الصفق بالأسواق اه. وروى نحوه ابن الأثير الجزري 
في جامع الأصول. وفي كنز العمال: روى هذه 
الروايات أبو داود الطيالسي في سننه والحاكم في 
مستد ركه . 


سورتا القنوت 

(9) قال السيوطي في الاتقان والدر المنثور أخرج 
الطبراني والبيهقي وابن الضريس أن من القرآن سورتين - 
وقد سماهما الراغب في المحاضرات سورتي القنوت - 
ونسبوهما إلى تعليم علي وقنوت عمر ومصحف ابن 
عباس وزيد بن ثابت وقراءة أبي موسى (إحداهما) 
بسم الله الرحمن الرحيم أنا نستعينك ونستغفرك ونثني 
عليك بالخير ولا نكفك ونخلع ونترك من يفجرك 
(والثانية) بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافر ملحق . 

)0١(‏ في كتاب الأحكام في أصول الأحكام 
للآمدي الشافعي ج١‏ ص79١‏ طبع مصر أن في 
مصحف ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وأن أيا 
حنيفة بنى عليه وجوب التتابع في صوم اليمين. 

)١١(‏ روى الطبري في تفسيره ابن مسعود كان 
يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . 

فإذا كان شذاذ منكم ومنا سبقهم الإجماع ولحقهم 
رووا ما اتفق المحققون منا ومنكم على بطلانه ودلت 
عبارات بانحطاطها عن درجة القرآن الكريم على أنها 
ليست بقرآن فكيف تلصقون بنا عيبه وتبرؤون أنفسكم؟ 
ما هذا بإنصاف. 


ما روى من طريق غيرنا في وقوع الزيادة في 

القران مع الإجماع منا ومنهم على عدم الزيادة 
)١(‏ في صحيح البخاري في باب والنهار إذا تجلى 
من كتاب تفسير القرآن جا ص ١57‏ طبع عام ١7٠:5‏ 
بمصر حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش 


نقض الوشيعة 
عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب 
عبد الله الشامء فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم 
من يقرأ. فقلنا: نعم. فقال: فأيكم اقرأ فأشاروا إلي 
فقال: اقرأ. فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى 
والذكر والأنثى قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ 
قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي وه 
وهؤلاء يأبون علينا. 

(5) في صحيح البخاري أيضاً: باب وما خلق 
الذكر والأنثى حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا 
الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على 
أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة 
عبد اللّه قالوا كلنا قال: فأيكم يحفظ؟ فأشاروا إلى 
علقمة قال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى قال 
علقمة: والذكر والأنثى قال: أشهد أني سمعت 
النبي وَييك يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما 
خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم اه. فهاتان الروايتان 
صريحتان في الزيادة وصرح الاأمدي الشافعي في كتاب 
الأحكام في أصول الأحكام ج١‏ ص١7‏ بأن مصاحف 
الصحابة مختلفة وأن ابن مسعود أنكر كون الفاتحة 
والمعوذتين من القرآن وصرح أيضاً في ج١‏ ص”777 
بأنهم اختلفوا في البسملة هل هي جزء من القرآن أو لا 
أهو الإمام أبو حنيفة يرى أن البسملة ليست جزءاً من 
القرآن. فهذا نوع آخر من التحريف انفردت به 


رواياتكم. وليس لنا أن نعيبه عليكم . 
القرارات السبع 


«(قال) فى ص77 والأحرف السبعة والوجوه 
العديدة قد أنت في القرآن متواترة من الأمة كافة في 
القرون كافة. ويقول فيها الصادق كذبوا لكن القرآن نزل 
على حرف واحد. 

(ونقول) قال كثير من علمائنا وعلماء من تسموا 
بأهل السنة بتواتر القراءات السبعء بل ادعى جماعة من 
مشاهير علمائنا الإجماع على تواترها بل في مفتاح 
الكرامة حكاية القول بتواترها عن أكثر علمائنا منهم 


"1١ 


المحقق الشيخ علي الكركي في جامع المقاصد والشهيد 
الثاني في روض الجنانء قال: ونفى الأردبيلي في 
مجمع البرهان الخلاف عن تواترها وقد نعتت بالتواتر 
في الكتب الفقهية والأصولية وعد جملة منها قال: وقد 
نقل جماعة حكاية الإجماع على تواترها عن جماعة. 
وفي رسم المصاحف بها وتدوين الكتب لها حتى أنها 
معدودة حرفاً فحرفاً وحركة فحركة ما يدل على أن 
تواترها مقطوع به والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل 
القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته لتوفر 
الدواعي على نقله لكونه أصلاً لجميع الأحكام؛ بل قال 
الشهيد في الذكرى بتواتر العشر اه. ويحكى عن السيد 
ابن طاوس من علمائنا أنه قال في كتابه المسمى (سعد 
السعود) بعدم تواتر القرارات السبع وحكي مثله عن 
الشيخ الرضي شارح الكافية. وقال شمس الدين 
محمد بن محمد الجزري الشافعي في كتابه النشر 
للقراءات العشر المطبوع بمصر: كل قراءة وافقت 
العرقة ولو نوحه وؤائقت العمنا جف الحقماتية ولو 
احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها ووجب على الناس قبولها سواء أكانت عن 
السبعة أم العشرة أم غيرهم ومتى اختل ركن من هذه 
الأركان الثلاثة أطلق عليها أنها ضعيفة أو شاذة أو باطلة 
سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو 
الصحيح عند التحقيق من السلف والخلف ونحوه»ء قال 
أبو شامة فيما حكي عنه في كتاب المرشد الوجيز: ثم 
أنه على القول بتواترها هل المراد تواترها إلى أربابها أو 
إلى الشارع» في مفتاح الكرامة الظاهر من كلام أكثر 
علمائنا وإجماعاتهم الثاني وبه صرح الشهيد في 
المقاصد العلية» ونقل الإمام الرازي اتفاق أكثر أصحابه 
على ذلك. وقال الشيخ الطوسي في التبيان: المعروف 
من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن 
القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم 
أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء وأن الإنسان 
مخير بأي قراءة شاء قرأ وكرهوا تجريد قراءة بعينها. 
ونحوه في مجمع البيان. وهو قد يعطي أن تواترها إلى 


أحكام المهاد وأسباب الرشاد 


ويوم أصبح «غريبايدوف» هذا سفيراً لروسيا في 
إيران بلغ هذا الخلاف أقصى درجاته . فقد كانت عادة 
ذلك الزمان أن يسترق الأسرى . وكان بين هؤلاء نساء 
من الأرمن ونصارى «كرجستان»؛ منهن مسترقات 
ومنهم من تزوجن مكرهات بإيرانيين ولهن منهم أبناء. 
وكان أولئك الأسرى من الكرج والأرمن يرغبن ني 
العودة إلى ديارهم وأهلهم . وكان «غريبايدوف» يرى أن 
ذلك من حقهم بمقتضى البند الخاص بالأسرى من 
معاهدة«اتركمان شاي». ويسعى جاهذدا إلى 
استخلاصهم . 

ويوم كان «غريبايدوف» في قزوين في طريقه إلى 
طهران عائداً من روسيا توقف هناك يريد استخلاص من 
في قزوين من الأسرى الأرمن والكرج وإعادتهم إلى 
بلادهم . ولكن المستفيدين من استبقاء هؤلاء الأسرى في 
الأسر والعبودية عارضوه وقاوموه؛ حتى خشيت 
الحكومة الإيرانية من أن يصيبوه بأذى» فبادرت إلى 
إخراجه من قزوين حفظاً له. 

وفي طهران عاود مساعيه فلقي معارضة شديدة 
وتعذر على الأسرى أن يفوزوا بأمنيتهم. ولجأ فريق منهم 
من الأرمن والكرج إلى السفارة الروسية. وشاع بين 
الناس أن امرأتين أرمنيتين كانتا وقد تزوجتا من إيرانيين 
وولدتا منهما أولاداًء أرسل #غريبايدوف» من انتزعهما 
عنوة عن بيت الزوجية وحملهما إلى السفارة الروسية . 

وقد نشط بعض رجال الدين إلى تحريض الناس 
وإثارتهم على السفير متذرعين بهذه الإشاعة . فحرّضوهم 
على مهاجمة السفارة الروسية فهاحموها. 

فهب «غريبايدوف» إلى الدفاع. وكان المدافعون معه 
بضعة رجال من الإيرانيين كانوا حراسا للسفارة وفرقة من 
القوزاق جاء بهم معه من روسيا وعدتهم من عشرين إلى 
ثلاثين قوزاقياً. وموظفو السفارة. ووقعت بين المهاجمين 
والمدافعين معركة حامية في يوم الجمعة ٠١‏ كانون الثاني 
سة 1875م الموافق 784 رجب سنة 1141ه. 

وقتل برصاص الحرس ستة رجال من المهاجمين . 
فحملهم الناس ووضعوا كل قتيل منهم في مسجد من 


مساجد طهران. فضج رجال الدين بالاستنكار. وهجم 
ثلائون ألفاً تقريباً من الرجال على السفارة الروسية 
فحاصروها وأخذوا يرمون المدافعين عنها بكل ما تصل 
إليه أيدييم؛ حتى الحجارة والأخشاب . 

ولما بلغ الخبر إلى «فتح علي شاه؟ بادر إلى إرسال فرقة 
من ألفي جندي لحماية السفارة. ولكنهم وصلوا بعد 
فوات الأوان. فقد كان موظفو السفارة» وعدتهم خمسة 
وثلاثون» قد قتلوا إلا واحداً منهم هو السكرتير الأول. 
وم يبق حياً من القوزاق غير اثنين. وكان «غريبايدوف» 
نفسه قد قتل أيضاً بحجر وقع على صدغه. قتل ولا 
يمض على وصوله إلى طهران غير تسعة عشر يوماً. وحمل 
جثمانة إلى «تفليس» فدفن فيها. 

سفارة «خسرى ميرزا» 

وأثار مقتل السفير «غريبايدوف» غضب الدولة 
الروسية» ولقد همت بأن تستأنف حرباً ثالئة على إيران» 
لولا أنهبا كانت قد شرعت حرباً على الدولة العثمانية . 

وبعد سبعة أشهر من تلك الواقعة أرسل «عباس 
ميرزا» أحد أبنائه «خسرو ميرزا» من طريق «تفليس» إلى 
ابطرسبورغ) للاعتذار إلى القيصر عن تلك الفتنة. وحمله 
رسالة إلى القيصر من «فتح علي شاه؛ ورسالة منه. ورافقه 
في هذه السفارة بعض الكبار من رجال الدولة ومنهم 
الكاتب الشاعر «محمد خان» المعروف باسم «فاضل خان 
الغروسي» . 

وفي أثناء سير هذه البعثة في طريق القفقاس التقت 
بالشاعر الروسي الكبير «بوشكين» وهو مجند في جيش 
'فاسكييفيتش»؛ وذاهب إلى محاربة العثمانيين. وقد نظم 
«بوشكين» قصيدة في موضوع التقائه هذا بالشاعر 
الإيراني «فاضل خان» في هذه الرحلة. وقد أعجب 
القيصر الروسي بشمائل الأمير الإيراني الشاب «خسرو 
ميرزا» حتى إنه أعفى إيران من تأدية القسط الأخير من 
الغرامة الحربية إكراماً له . 


؟1؟” 


أربابها . وعن الزركشى من علماء السنة فى البرهان أنه 
قال التقحيق أنها متواترة عن الأئمة الس أما تواترها 
عن النبي وَل ففيه نظر فإن إسنادهم لهذه القرءات 
السبع موجود في الكتب وهو نقل الواحد عن الواحد 
اه. وقال الزمخشري : أن القراءة الصحيحة التي قرأ 
بها رسول الله يك إنما هي الواحدة في صفتها 
والكملي لأاثر تمن تفده إلا إقانكزا فيما رقم قله 
الاختلاف على كل الوجوه كملك وصراط وسراط وغير 
ذلك اه. وهو صرح في إنكار تواترها إلى النبي 406 
وقد حكم الزمخشري بسماجة قراءة ابن عامر قتل 
أولادهم شركائهم بنصب أولادهم وخفض شركائهم. 
وأنكر الشيخ الرضي قراءة حمزة تساءلون به والأرحام 
بخفض الأرحام . وبذلك تعلم أنه لا اتفاق على تواترها 
إلى النبي وَلِيّكِ عندنا ولا عند غيرنا ولا على لزوم القراءة 
بإحداها عند غيرنا ولكن ادعي الاتفاق على ذلك من 
أصحابنا ولم يثبت فليخفف موسى جار الله من غلوائه 
وليلعم أن دعواه تواترها جزماً ناشئ عن قصور في 
اطلاعه وإسراع إلى النقد والتشنيع قبل التفحص وأن 
قول صادق أهل البيت تلهكل كما في صحيح الفضيل 
وخبر زرارة لما قال له أن الناس يقولون إن القرآن نزل 
على سبعة أحرف كذبوا ولكنه نزل على حرف واحد من 
عند الواحد هو الصواب وليس محلا للاستغراب وأنه 
قد قال به الزركشي والزمخشري ويفهم ذلك من كلام 
الجزري وأبي شامة وكلهم من علماء غيرنا كما يعلم من 
كلام هؤلاء إن دعوى تواترها إلى النبي وَل ظاهرة 
الوهن . 


التحاكم إلى قضاة الجور 
ذكر فى ص ”؟ ما يتلخص في أن في كتب الشيعة 
عدم جواز التحاكم إلى قضاة الجور وأن حكومات 
الدول الإسلامية كلها كذلك . 
«(ونقول) الدول الإسلامية وقضاتها منها ماهو 
على العدل واتباع الكتاب والسنة والحكم بهما وهو 
قليل. ومنها ما هو على الجور والحكم بغير ما أنزل الله 


نقض الوشيعة 
وبالرشى والوساطات فهل ينكر موسى جار الله ذلك 
وقد ملأ الخافقين وشحنت به كتب التواريخ والأخبار 
وإن أنكره فما يصنع بحديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم تكون ملكاً غضوضاًء أما إن كلها على الجور كما 
ادعاه فلا ولو اتسع لنا المجال لشرحنا له شيئاً من أحوال 
من كان يحمل لقب الخلافة وإمارة المؤمنين وأفعاله مما 
لا يجهله هو ولا غيره ليعلم أن حكومات الدولة 
الإسلامية كان أكثرها كذلك ولَبَيَنا له كيف كانت حالة 
القضاة المنصوبين من بعض المتغلبين لكنا نذكر بعض 
الوقائع نموذجا. كان شريح القاضي قاضي الكوفة سببا 
في تفريق جمع مذحج الذين جاؤوا لتخليص هانئ بن 
عروة المرادي من حبس الدعي ابن الدعي عبيد الله بن 
زياد بالحيلة والخديعة حتى قتل . 


وأفتى القاضي أبو البختري الرشيد ببطلان الأمان 
الذي كتبه ليحيى بن عبد اللّه ابن حسن بره تحسدق 
العلوي حين خرج ببلاد الديلم سنة ١175‏ بعدما عرضه 
يحيى على القضاة والعلماء فأخبروه بأنه لا اعتراض 
عليه فقدم يحيى بغداد على الرشيد ثم أراد الرشيد الغدر 
القاضي أبا البختري ومحمد بن الحسن الشيباني الفقيه 
فقال الرشيد لمحمد بن الحسن: ما تقول في هذا 
الأمان أصحيح هو؟ فقال: صحيح فحاجه الرشيد فى 
ذلك فقال له محمد: ماتصنع بالأمان لو كان محارباً ثم 
أعطيته الأمان هل كان آمناً فاحتملها الرشيد على محمد 
ثم سأل أبا البختري فقال: هذا منتقض من وجه كذا 
وكذا وتفل فيهء فقال له الرشيد: أنت قاضى القضاة 
فمزق الأمان أبو البختري وحبس الرشيد يحيى فمات 
في الحبس وإلى ذلك يشير الأمير أبو فراس الحمداني 
بقوله فى قصيدته الشافية : 
يا جاهداً في مساويهم يكتمها 
غدر الرشيد بيحيى كيف يكتتم 
وكان يحيى بن أكثم قاضي قضاة المأمون في 
مجلس المأمون فأفرط به السكر فأمر المأمون أن يعمل 


نقض الوشيعة 
له شبه القبر من الرياحين ويدفن فيه وأمر ممن يغني 
عنده: 
نبهتهوهوميت لا حراك به 
مكفن في ثياب من رياحين 
فقلت قم قال رجلي لا تطاوعني 
فقلت خذ قال كفي لا تواتيني 
فلما أفاق يحيى قال: 
ياسيدي وأمير الناس كلهم 
قد جار في حكمه من كان يسقيني 
إني غفلت عن الساقي فصيرني 
كما تراني سليب العقل والدين 
فاختر لنفسك قاض أنني رجل 
الراح تقتلني والعوديحييني 
وقال له المأمون يوماً من الذي يقول: 
قاض يرى الحد في الزناء ولا 
يرى على من يلوط من بأس 
قال هو الذي يقول يا أمير المأمنين: 
لست أرى الجور ينقضي وعلى الأم 
خة وال #محتينق. آال عصيححاين 
قال: من هو؟ قال: فلان: قال: ينفى إلى السند. 
وقال البديعي في هبة الأيام وغيره أن الحسن بن 
وهب لما كان غلاماً مازحه يحيى ابن أكثم ثم جمشه 
فغضب الحسن فأنشد يحيى بن اكلم 
أيا قرأ جمشته فتغضبا 
وأصبح لي من تيهه متجنبا 
إذا كنت للتجميش والعض كارها 
فكين اذا ينا مسيددي معمفينا 
ولا تظهر الإصداغ للناس فتنة 
وتجعل منهافوق خديك عقربا 
فتتقتعل هتشياقا وتففن تاستك] 
وتترك قاضي المسلمين معذيا 


"1* 


وذكر الثعالبي في اليتيمة في ترجمة القاضي 
التنوخى إن قضاة البصرة كانوا إذا 1 الل كلمو قرت 
الؤقار لقان واتكيتدرا هارن السرايوعللهم المصينذاية 
والمخانق وما منهم إلا طويل اللحية أبيضها وفي يد كل 
منهم كأس من ذهب فيرقصون ويغمسون لحاههم في 
تلك الكؤوس ويرشون بعضهم على بعض وفيهم يقول 
الشاعر: 
مجالس ترق ص القضاةيها 

إذا انتشوافي مخانق البرم 
تخال كلا كأن لحيته 
لحيةفعلان ضرجت يدم 

وسأل بعض القضاة المعروفين رجلاً عما يقوله 
الناس فيه فقال: يقولون أنك تنتسب إلى البرامكة 
ولست منهم وأنك تستعمل الحشيشة وتعشق الغلمان. 

فقال أما الانتساب إلى البرامكة فمن يريد الانتساب 
إلى غير آبائه ينتتسب إلى قوم إشراف كبني هاشم لا إلى 
قوم أصلهم مجوس وأما الحشيشة فهي والخمر كلاهما 
محرم فمن أراد المعصية شرب الخمر وسكت عن الثالثة 
وخبره مع الغلام الذي كان يتعشقه فحجبه أهله ونظم 
في ذلك الأشعار معروف. 

وفى أواخر الدولة العياسية كان يضمن القضاء 
ضماناً 18 يؤديه القاضي. وفي أواخر الدولة الإسلامية 
التي كانت فيعصرنا كان يؤخذ من كل قاض ثلثمائة ليرة 
فج ة لعن قافنا عله لايع سو ١‏ 7 

هذه حال أكثر حكومات الدولة الإسلامية التى لا 
يكتى مورلا على احدديا نوق فيس الجر ملستت 
وحال قضاتها الذي لسنا بحاجة إلى بيانه لظلهوره والذي 
كان هو السبب في وصول المسلمين إلى الحالة التي هم 
فيها اليوم مما هو غني عن البيان فهل يرى موسى جار 
الله عيبا في عدم جواز التحاكم إلى قضاة الجور 
الحاكمين بغير ما أنزل الله وهل يمكنه ادعاء أن 
حكومات الدول الإسلامية كلها أو جلها كانت على 
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العدل والإنصاف وإننا نسأله هل يعتقد أن غيرنا من فرق 
المسلمين يرى نفوذ أحكام قضاتنا من أي مذهب كانوا 
ليكون له حق بهذا الاعتراض - 

قال في ص4 ” ما ملخصه إن كتب الشيعة صرحت 
إن كل الفرق الإسلامية كافرة وأهلها نواصب. 

(ونقول) سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم لا يعتقد 
أحد من الشيعة بذلك بل هي متفقة على أن الإسلام هو 
ما عليه جميع فرق المسمين من الإقرار بالشهادتين إلا 
من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة 
وحرمة الخمر وغير ذلك؛ وعمدة الخلاف بين 
المسلمين هو في أمر الخلافة وهي ليست من ضروريات 
الدين بالبديهة لأن ضروري الدين ما يكون ضرورياً عند 
جميع المسلمين وهي ليست كذلك وقد صرحت كتب 
الشيعة كلها بخلاف ما قاله فقالت أن الإسلام؛ هو ما 
عليه جميع فرق المسلمين وبه يتوارثون ويتناكحون 
وتجري عليهم جميع أحكام الإسلام قال الشيخ 
جعفر بن سعيد الحلي المعروف بالمحقق فقيه الشيعة 
في كتاب شرائع الإسلام: المسلمون يتوارثون وإن 
اختلفنا في المذاهب؛ وصرحت بمثل ذلك جميع كتب 
الشيعة الفقهية مع اتفاقهم على أن الكافر لا يرث المسلم 
وفيما رواه الشيعة عن أئمة أهل البيت لوكي : الإسلام 
هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت 
الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث والعجب منه 

يتشبث بالشواذ ويسندها إلى العقيدة. كأنه قد أخذ 
على نفسه أن لا يودع كتابه كلمة فيها إنصاف ويفضي 
عما في بعض كتب قومه مما يمائل ما نسبه هنا إلى كتب 
الشيعة وليس لهم مسوغ لذلك ولا مبرر. 
مابالعينك لاترى أقذاءها 

وترى الخفي من القذى بجفوني 


جهاد الأمم الإسلامية 
قال في ص(50) جهاد الأمم الإسلامية لم يكن 
مشروعاً وهو اليوم غير مشروع حتى لو أوصى أحد في 


نض الوشيعة 


سبيل الله وسبيل الله فى عقيدته هو الجهاد جاز العدول 
إلى فقراء الشيعة والجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته 
حرام . 

(ونقول) الجهاد واجب مع وجود السلطان العادل 
بجميع أنواعه ومع عدم وجود السلطان العادل لا يجب 
إلا جهاد الدفاع فنسبته إلينا أن جهاد الأمم الإسلامية 
غير مشروع والجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته 
حرام ليس بصواب فجهاد الدفاع مشروع في كل وقت 
وزمان وواجب ولو مع غير الإمام المفترض طاعته لا 
حرام كما في جمع الكتب الفقهية. وقد أفتى مجتهدو 
الشيعة في العراق ‏ وهم قدوة الشيعة في جميع الأقطار 
- بوجوب الجهاد في الحرب العالمية الأولى وباشره 
جماعة منهم فخرج السيد محمد سعيد الحبوبي النجفي 
والشيخ فتح الله المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني 
والسيد مهدي آل السيد حيدر الكاظمي وكلهم من كبار 
العلماء إلى ساحة القتال في ناحية البصرة وبقيادتهم 
الألوف المؤلفة من شيعة العراق حتى توفي الأول منهم 
في ساحة الحرب متأثراً. وتطوع في الجيش العثماني 
عدد كثيرة من شيعة إيران فكانوا في جهات حلب مع 
عدم دخول دولتهم في الحرب في حين أن علماء غير 
الشيعة لم نسمع لواحد منهم شيئا من هذا القبيل فلينظر 
في ذلك المنصفون وبذلك يظهر فساد ما فرعه عليه من 
الوصية فلو أوصى في سبيل الله لكان أرجح مصاريفه 
وأفضلها الجهاد. وقوله وسبيل الله في عقيدته الجهاد لا 
يظهر له معنى فسبيل الله يعم الجهاد وغيره. 


تنزيل آيات في كتب الشيعة 
قال في ص(77) في كتب الشيعة أبواب في آيات 
وسور نزلت في الأئمة والشيعة وآيات نزلت في غيرهم 
تزيد على ماثة آية قد ضبطتها. ما رأيكم اليوم في تنزيل 
هذه الآيات وفي تأويلاتها وكيف يذكر ذلك في أقدس 
كتبها في الحديث . 


نقض الوشيعة 


على الصحيح والضعيف والمقبول والمردود بل صاحب 
الكتاب لا يعتقد بكل ما رواه فيه لأن غرضه مجرد جمع 
الروايات كما رويت وبكل أمر تصحيحها وتضعيفها إلى 
أنظار العلماء كل بحسب مبلغ نظره وإن كان كل ما في 
كتب الحديث صحيحاً فلماذا وضع علم الدراية وعلم 
الرجال وقسم الحديث إلى أقسامه المعروفة ولا نعرف 
ما المراد بهذه الآيات ولا يعترف علماء الشيعة بما خرج 
عن تفاسيرهم المعروفة المشهورة المطبوعة التي عليها 
الاعتماد كالتبيان ومجمع البيان وجامع الجوامع وليس 
كل كتاب نسب إلى الشيعة هو صحيح عندهم ولا كل 
خبر ذكر في كتاب منسوب إلى الشيعة يمكننا القول 
بصحته عندهم . 

وقد ورد في أقدس الكتب عند غير الشيعة ما لا 
يمكن تصحيحه فهل يسوغ لنا أن نقرل أنهم كلهم 
يعتقدون بصححته . 

أخرج الأئمة البخاري ومسلم في صحيحيهما 
وأحمد بن حنبل في مسنده والطبري في تاريخه عن أبي 
هريرة أن ملك الموت جاء إلى موسى ظككة فقال له 
أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها فرجع 
الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا 
يريد الموت ففقأ عيني فرد الله إليه عينه (الحديث) وفي 
بعضها أن ملك الموت كان يأتي الناس عياناً حتى أتى 
موسى فلطمه ففقأ عينه وأنه جاء إلى الناس خفياً بعد 
موت موسى اه. وأصاب عزرائيل في ذلك فالمثل 
يقول (الملسوع يخاف من جرة الحبل) فإذا كان موسى 
وهو نبي مرسل من أولي العزم لطمه على عينه ففقأها 
فلعله يجيئ إلى رجل مثل عنتر عبس لا يعرف الله كما 
يعرفه موسى فيلطمه لطمة يفقأ بها عينيه معاً ولعل الله 
يغضب منه ويقول له: ما تعلمت من أول مرة» فلا يرد 
إليه عينيه فيعيش أعمى فيرسله الله لقبض روح زيد 
فيقبض روح عمرو لأنه أعمى فيقع اختلال في نظام 
الكون أو لعله يجىء إلى بعض العناترة فيضربه ضربة 
كبر يهاارانة فيدر سناع الل تجالن أنايحيية ثانياً 
ليتم قبض أرواح ما بقي من الناس أو ينصب غيره من 


فا 


الملائكة لهذه المهمة ولعله يكون أقسى من عزرائيل 
ويريد الأخذ بتأرفه فيلاقي بنو آدم منه الأمرين فجزى الله 
عزرائيل عن تخفيه خيراً!!!. 


ما وافق الأمة وخالفها 

قال في ص(355) أدعت كتب الشيعة أن الأئمة - 
أولاد علي كانت تنكر كل حديث يرويه إمام من أئمة 
الأمة وأن الأخذ بنقيض ما أخذته الأمة أسهل طريق في 
الإصابة وكل خبر وافق الأمة باطل وما خالف الأمة ففيه 
الرشاد وكان الإمام يقول: دعوا ما وافق القوم فإن 
الرشد في خلافهم وتقول الشيعة إن وافق الكل يجب 
الوقوف وكان الصادق يأمر بما فيه خلاف العامة ويقول 
أن علياً لم يكن يدين بدين إلا خالفته الأمة إبطالاً لأمر 
علي وهذا أصل من أصول الفقه عند الشيعة والأمة قد 
علمت أن أفضل القرون قرن الرسالة والخلافة فما روي 
عن سنتهما أرشد وأقرب من الحق فكون الوفاق سمة 
البطلان والخلاف دليل الإصابة غريب بديع ونقل في 
ص57 عن الوافي ما اختص بروايته الأمة فلا نلتفت 
إليهء ثم قال: ولم كل هذه هل هذا إلا لأن الأمة لا 
تعادي ولا تلعن العصر الأول ولا ميزة للشيعة في هذا 
الباب إلا هذا. 

(ونقول) (أولاً) كون كتب الشيعة أدعت ذلك كذب 
وباطل فجل أقوال فقهاء الشيعة وأئمة أهل البيت 
وفتاواهم موافق لما رواه وأفتى به من يسميهم الأمة 
وهم يرون فيه الرشاد لا فيما خالفه وكيف يقول الإمام 
دعوا ما وافق القوم ويأمر الصادق بما فيه خلافهم وجل 
فتاوى الأئمة ومنهم الصادق وفتاوى نقهائهم موافق لهم 
فهذه دعاوى يكذبها فتاوى أهل البيت وأقوال فقهائهم 
التي كلها موافق للمذاهب الأربعة إلا ما ندر. غاية ما 
في الباب إن علماء الشيعة تقول في كتب الأصول في 
باب علاج تعارض الأخبار: إذا تعارض خيران أخذ 
بالأظهر منهما دلالة أو الأصح سنداً والموافق للكتاب 
والسنة فإذا تعذر كل ذلك أخذ بالموافق لفتاوى أهل 
البيت المخالف لفتاوى غيرهم كما أمرهم به أئمتهم. 


امنا 


لأن ذلك أقرب إلى الصواب فإن أئمة أهل البيت كانوا 
أعرف بروايات جدهم وَل من كل أحد وكل منهم 
يروي عن أبيه عن جده عن رسول الله و عن جبرئيل 
عن الله تعالى وقد جعل النبي وَل أهل البيت بمنزلة 
بالتمسك بالقرآن وقال أن المتمسك بهما لا يمكن أن 
يضل بعده أبداًء فلذلك رجح الخبر الموافق لأقوالهم 
على الخبر الموافق لأقوال غيرهم وعليه يحمل ما حكاه 
عن الأرض وستأتي الإشارة إلى ذلك قريباً عند الكلام 
على التقية . 


(كانيا) قوله إن وافق الكل يجب الوقوف الا يظهر له 
معنى وهو يناقض بظاهره قوله وكل خبر وافق الأمة 
باطل . 

(ثاتلئا) كون الإمام كان يقول أن علياً لم يكن يدين 
بدين إلا خالفته الأمة إلى غيره إبطالاً لأمر على إن 
صح - لم يكن فيه بعد من أمة كان في رؤوسائها من 
يقتل من لا يبرأ من علي ومن دينه الذي يدين به ويأمر 
بدفن بعضهم حياً ومن أمة كانت في بعض أدوارها لا 
يجسر أحد أن يروي خبراً واحداً عن علي ويخاف من 
خادمه وزوجته» وكان إذا اضطر إلى الرواية عنه قال 
بينها مولوداً باسم علي وكان على يسب فيها على المنابر 
فى الأعياد والجمعات السنين المتطاولة وخبر أن أمى 
روى ذلك كله ابن أبي الحديد وغيره. وخبر علي بن 
عبد اللّه بن العباس مع عبد الملك ابن مروان حين 
علم أن اسمه علي وكنيته أبو الحسن فقال: لا 
احتملهما لك. فغير كنيته وتكنى بأبي العباس رواه أبو 
نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء في ترجمة علي 
المذكور. 


(زابعاً) نينا مرارا أثه :لين بيننا وتيتلق معاداة الخضصور 


نقض الوشيعة 
ولا لعنها ولا خلاف فيما به يتحقق الإسلام ولم نختلف 
إلا في مسائل معدودة بيناها فيما مر مراراًء فإن أثبت أن 
الحق معك فيها فأنت الرجل كل الرجل وأما ميزة 
الشيعة فهى أنها اتبعت أهل بيت نبيها الذي أمر الرسول 
باتباعهم وعدي ثاني القرآن في أنه لا يضل المتمسك 
بهما وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض فلم كل 
هذا إلا لأن الشيعة متمسكة بأهل بيت نبيها كل 
التمسك . 

التقية 


ذكرها في وشيعته في عدة مواضع على عادته في 
التكرير والتطويل بلا طائل ونحن نجمعها في موضع 


واحد. 


معنى التقية ومحلها 

قال في ص7 التقية في سبيل حفظ حياته وشرفه 
وحفظ ماله وفي حماية حق من حقوقه واجبة على كل 
أحد إماماً كان أو غيره وقال في ص45 والتقية هي وقاية 
النفس من اللائمة والعقوبة وهي بهذا المعنى من الدين 
جائزة في كل شيء» وقال في ص86 عند نقل كلام 
الصادق : والتقية واجبة إن كان في تركها ضرر لنفسه أو 
غيره حرام عند أمن الضرر مكروهة حيث يخاف 
الالتباس على العوام» وقال في ص١8‏ روى الإمام 
السرخسي في المبسوط عن الحسن البصري: التقية 
جائزة إلى يوم القيامة. والتقية أن يقي الإنسان نفسه أو 
غيره بما يظهره وقد كان بعض أهل العلم يأبى ذلك 
ويقول أنه من النفاق والحق جوازه إلا أن تتقوا منهم تقاة 
وقد أذن الشارع لعمار وهذا النوع من التقية تجوز لغير 
الأنبياء أما التقية فى الدعوة والنقل فلا تجوز أصلا أبدأ 
لأحد وإلا لدخلت الشبهة في الأدلة . 


ترجيح أحد الخبرين بمخالفة التقية 
قال في ص١7‏ للشيعة ولكتبها في حيلة التقية غرام 
قد شغفها حباً حيلة التقية فإذا روى إمام حديثاً يوافق 
عليه الأمة أو عمل عملا يشبه عمل الأمة فإن الشيعة 


نقض الوشيعة 


تردها على أنها حيلة على أنها تقيه» نحن نجل الأئمة 
ونحترم أهل البيت ومن عزة الإمام وأعظم شرفه أن 
يكون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 
أحداً إلا الله. ومن الذين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لاثم. 

وقال في ص47 : وأسوأ التقية في رواية الأخبار 
قد الكينة يفول ول يقن > ما اختلف من أخبار أهل 
البيت فهو التقية والتقية رحمة للشيعة والإمام إن قال 
قولاً على سبيل التقية فللشيعي أن يأخذ به إن لم ينتبه 
إلى أن قول الإمام كان على سبيل التقية. فقيه الشيعة 
يحمل الرواية على التقية إذا كان رجال السند من أهل 
السنة أو الزيدية وهذه حيلة الشيعة في رد السنن الثايتة 
من الأئمة الوجه في هذه الرواية التقية لأنها موافقة لما 
تراه الأمة. 


التقية بالعبادة والرواية 

وقال في ص77 أما التقية بالعبادة بأن يعمل عملا 
لم يقصد به وجه الله وإنما أآتاه وهما وخوفاً من سلطان 
جائر والتقية بالتبليغ بأن يسند الإمام إلى الشارع حكماً 
لم يكن من الشارع فإن مثل هذه التقية لا تقع أبدا من 
أحد له دين ويمتنع صدورها من إمام له عصمة وحمل 
رواية الإمام وعبادة الإمام على التقية طعن على عصمته 
وطعن على دينه والتقية في العبادة عمل لم يقصد به 
وجه الله وكل عبادة لم يقصد بها وجه الله باطلة وهي 
شرك إن قصد بها النفاق وكل رواية يرويها عدل فهي 
أداء أمانة وهي تبليغ وحملها على التقية قول بأن العدل 
قد افتراها على الله وكاد بها الأمة وكل سامع وقال في 
ص 850 وليس يوجد بين الكلمات ما يثبت إن إماما كان 
يأتي تقية في عبادته بعمل لا يعتقده قربة أو كان قد يضع 
حديثا يراه باطلا يرفعه إلى الشارع تقية يتظاهر بالوفاق 
عند العامة نفاقاً ولا كلام لنا إلا في هاتين الصورتين من 
التقية اه. 


وقال في ص78 وكل يعلم إن خلاف الرواية 


”؟1١/‎ 


السكوت والساكت آمن وكل شر ولم يقع إن جائراً 
عاقب الساكت . 


تشديد الصادقين في أمر التقية 

حكى في ص١4‏ عن أصول الكافي عن الباقر 
والصادق من ترك التقية في دولة الباطل يكون (كذا) لم 
يرض بقضاء الله وخالف أمر الله رضيع مصلحة الله التي 
اختارها لعباده يقولان التقية ديني ودين ابائي ولا دين 
لمن لا تقية له» وقال في ص86 كان الصادق يقول: 
التقية من دين الله في كل ملة في الأقوال والأفعال 
والسكوت عن الحق حفظاً للنفس والمال وإبقاء للدين 
ولولا التقية لبطل دين الله وانقرض أهله وأمثال ذلك 
سمعت أبى يقول ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب 
الكهف إن كاتوا ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير 
فأعطاهم الله أجرهم مرتين مرة للإيمان ومرة للعمل 
بالتقية وقال الصادق كانت طائفة آمنت بمحمد وأخفت 
إيمانها تقية فنزلت 9وولْيِكَ يبن جرهم مَرَبٍِيمَا صَبرُوأ 4 - 
على مصائب التقية ‏ ويدرؤون بالحسنة - بالتقية ‏ السيئة 


- الإذاعة . 


أمور عاب بها التقية 
قال فى ص75 والتقية على ما عليه الشيعة غش فى 
الدين ان نصيحة ونصح والإمام لا يسلك إلا طريق 
النصح ولم يكن أحد من الأئمة يسلك طريق الغش وكل 
يعلم أن من أظهر بلسانه ما لم يعتقده بقلبه فهو كذب 
ونفاق تجيزها الشيعة لغرض عدائي . 
وقال ص«(88) ولا أظن أن الأكمة كانوا يعلمون 
الشيعة التقية تقية الخداع في الأخبار والنفاق في 
الأحكام. والشيعة تتقي في طفائف الأمور تعمل أعمالا 
نفاقية وتضع أخباراً على وجه التقية تجاهر بأسوأ الكبائر 
وتزعم أنها تتقي تقية بها تخادع العامة. 
وقال في ص(860) تقية الشيعة روحها النفاق 
وثمرتها كفر التهود قالوا سمعنا وعصينا إذا تقررت أدبأ 
دينياً فقلت كل شيعي في غلاف التشيع يكون مستوراً 


لدلفا 


وراء التقية لا يبقى لقوله قيمة ولا يبقى لعمله صدق ولا 
لوعده وعهده وفاء ويحلفون بالله أنهم لمنكم وما هو 
منكم ولكنهم قوم يفرقون. 

واستشهد في ص86 على بطلان التقية ‏ وظن أنه 
فلكت نلك عبرا فول الإنانت العيادة عرفا من 
العذاب عبادة العبيد وطمعاً فى الأجر عبادة الاجراء 
وإطاعة اذلو رضنا به عافة الأخرارء قال فكيف يكون 
حال إمام معصوم يأتي تقية بعبادة عند سلطان جائر 
وهماً في خوفه أو طمعاً في رضاه أو سعياً الإرضاء هوى 
باطل أو كيف يكون أدب إمام له دين يفتري على الله 
حكماً أو على نبيه حديثاً يتعمد الكذب ويزعم فيه التقية 
وهو واهم في خوفه وضال ينافق في تظاهره بالوفاق 
للعامة ثم كيف تنسب التقية إلى الباقر وفي طوماره ولا 
تخش إلا الله يعصمك من الناس. نحن أهل السنة 
والجماعة نبرئ كل مؤمن له أدب من أن يتدرك إلى مثل 
هذا الدرك الأسفل من الأدب. 

وختم كلامه في ص66 بقوله: هذه جمل غثها 
وسمينها للشيعة في التقية كلمات بعضها حق وكلها أريد 
بها باطل وأدعي أنا احتراماً لكل إمام ‏ أن جميعها 
موضوع على لسان الصادق والباقر. 

(ونقول) قد أفرط هذا الرجل فى تعنته وتعصبه 
وعناده وإساءة القول ولم يأت بفوسيفيج ذال عه 
أنه دليل أو شبه دليل . 

والعجب منه ومن أمثاله في عيبهم الشيعة بالتقية 
وقد نطق بها القرآن الكريم وجوزها الشارع الحكيم في 
أفظع وأعظم شيء يتصور في موالاة الكفار وإظهار كلمة 
الكفر ومدح الأصنام وسب الرسول الأعظم وَكخِ كما 
ستعرف وعيب التقية ليس على الشيعة الذين حفظوا بها 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم بل عارها وشنارها ووبالها 
على من اضطر الشيعة إليها . 


معنى التقية 
(التقية) لغة الحذر وشرعاً إظهار خلاف الواقع في 
الأمور الدينية بقول أو فعل خوفاً وحذراً على النفس أو 


نقض الوشيعة 


المال أو العرض المعبر عنه في هذا الزمان بالشرف على 
نفسه أو على غيره. 


حكم التقية 

(وحكمها) أنها واجية عند حصول هذا الخوف 
محرمة عند عدمه قال الإمام الرازي في تفسير سورة آل 
عمران: التقية إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة 
والمعاداة وقد تجوز فيما يتعلق بإظهار الدين فأما ما 
يرجع ضرره إلى الغير كالقتل فذلك غير جائز البتة 
ومذهب الشافعى أن التقية بين المسلمين إذا شاكلت 
الكاثة ين السسسلديى والماف كر كلف الثقة مطامناة 
على النفس . والتقية جائزة لصون النفس وهل هي جائزة 
لصون المال يحتمل لقوله وله حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه ولقوله من قتل دون ماله فهو شهيد والماء 
إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء فكيف لا يجوز هنا 
اه. 

وقال الباقر ظيلِةُ فيما رواه الكليني في أصول 
الكافي: إنما حلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم 

وحكى الإمام الرازي عن مجاهد: الحكم ‏ يعني 
في التقية ‏ بالجواز كان ثابتاً في أول الإسلام فأما بعد 
قوة دولة الإسلام فلا. قال وروى عوف عن الحسن أن 
التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة وهذا القول أولى 
لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقد الإمكان اه. 

دليل التقية 

(والدليل عليها) العقل والنقل فقد قضى العقل 
بجواز دفع الضرر بها بل بلزومه واتفق عليها جميع 
العقلاء ونص عليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 
فمن الكتاب آيات (منها) قوله تعالى في سورة آل عمران 
طلا يِذ الْمرْمِيوَنَ الْكَفينَ أوليَة من دون الْمُؤْمِيينٌ وَمَن 
الآية ومهما اختلف المفسرون في سبب النزول وفي 
معنى التولي للكافرين فالآبة صريحة في النهي عن 


نقض الوشيعة 

اتخاذهم أولياء وفي تهديد الفاعل لذلك بأنه ليس من الله 
رخص الله فيه وفى إظهاره عند الخوف والتقية. فهل 
(ومنها) قوله تعالى في سورة النحل ٠١5‏ لمن 


--- 2 . 3 0 00 د عا . م 
حكدر لَه مِنْ بَعَدِ إيمنيوه إلا مَنْ أصكره وَقَلْبم مطمين 


بالإيمن وَلدِكن بن سَرََ يالكْْرٍ صَدَدًا َنِم عْصَبٌ جرت 
م ولوك عذابق غلك 4 قال الرازي ف تسر مذة 
الآية: روي أن ناساً من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن 
الإسلام وفيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه 
مع أنه كان بقلبه مصراً على الإيمان. منهم عمار وأبواه 
ياسر وسمية وصهيب وبلال عذبوا فقتل ياسر وسمية 
وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً فقيل يا 
رسول الله أن عماراً كفر فقال كلا إن عماراً ملئ إيماناً 
من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى 
عمار رسول الله يه وهو يبكي فجعل رسول الله كه 
عينيه ويقول ما لك إن عادوا لك فعد لهم بما 
قلت اه. وفي مجمع البيان عن ابن عباس وقتادة نزلت 
في جماعة أكرهوا وهم عمار وأبوه وسمية أمه وصهيب 
وبلال وخباب وعذبوا وقتل أبو عمار وأمه وأعطاهم 
عمار بلسانه ما أرادوا منه ثم أخبر سبحانه بذلك 
رسول الله وخ فقال قوم كفر عمار فقال وَلِكُِ كلا أن 
عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان 
بلحمه ودمه وجاء عمار إلى رسول الله 6ك وهو يبكي 
نقال ما وراءك فقال شر يا رسول الله ما تركت حتى 
نلت منك وذكرت آلهتهم بخير فجعل رسول الله وَكه 
بمسح عينيه ويقول إن عادوا لك فعد لهم بما قلت 
فنزلت الآية اه. 
وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي عبيدة 
عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال أخذ 
المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب 


الح 


النبي 6 وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى 
رسول الله و قال له ما وراءك قال شر يا رسول الله ما 
تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال كيف 
تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال إن عادوا فعد (قال 
الحاكم): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين - 
البخاري ومسلم ‏ ولم يخرجاه اه. وذكره الذهبي في 
تلخيص المستدرك معترفاً بأنه صحيح على شرطهما. 


وروى الكليني في الكافي أنه قيل لأبي عبد الله أن 
الناس يروون أن علياً قال على منبر الكوفة أيها الناس 
أنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة 
مني فلا تتبرؤوا مني قال ما أكثر ما يكذر الناس على 
علي إنما قال أنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم 
ستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد ولم يقل 
فلا تتبرؤا مني فقال له السائل أرأيت إن أختار القتل دون 
البراءة فقال والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه 
عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن فأنزل 
الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقال 
له النبى 6ك عندها يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله 
عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا اه. 


(ومنها) قوله تعالى في سورة المؤمن ١8‏ #9وَقَالَ 
جل مُؤْمنُ ينْ ءال فرعو بَكُثْرٌ إِيمَمّه4 فهل كان يكتم 
إيمانه إلا وهو يتقي . 

ومما يدل على جواز التقية بل وجوبها مضافاً إلى 
ما سبق عموم قوله تعالى: ولا تُلقُا يك ِل البَلكدٍ © . 
ِبِدُ أله بكم الْسْر ولا يريد بحكم الْمتْرَ #*. #وما 
جَعَلَ عَلْكْ في دن من حَرَي» «(لا بَكلِكُ أنه نما إلا مآ 
اتهاً4. ومما يرشد إلى التقية قوله تعالى: #وَّلَا 
تَنثا4 ادن كتزراك «يِسْيا لله عدن بتر عِثْرِ» . 
وقال رسول الله وك بعثت بالحنيفية السمحة السهلة. 
ورغ ابن دفن الطيعات الكبير ومن أن انازيكر كان 
ردف النبي وَل بين مكة والمدينة وكان أبو بكر يختلف 
إلى الشام فكان يعرف وكان النبي © لا يعرف فكانوا 
يقولون يا أبا بكر من هذا الغلام بين بديك فيقول هذا 


الوا 


يهديني السبيل. وبسنده ركب رسول الله َلك وراء أبي 
بكر ناقته فكلما لقيه إنسان قال من أنت قال باغ أبغي 
قال من هذا وراءك قال هاد يهديني فقد ورّى أبو بكر بما 
يظهر منه أنه يفتش على ضائع ضاع له وأن النبي يلق 
دليل يدله على الطريق وهذا نوع من الكذب لأجل 
الخوف أقره عليه النبي يَلقُكِ ولم ينهه عنه . والتورية لا 
ترفع الكذب ولهذالا تجوز في اليمين لفصل 
الخصومة. وحكى اليعقوبي في تاريخه وغيره أنه لما 
جاء بسر بن أبي أرطأة بجيشه إلى المدينة وطلب 
جابر بن عبد الله قال جابر لأم سلمة : إني خشيت أن 
أقتل وهذه بيعة ضلال. فقالت: إذا تبايع فإن التقية 
حملت أصحاب الكهف على أن كانوا يلبسون الصلب 
ويحضرون الأعياد مع قومهم. وفي ميزان الاعتدال: 
قال مصعب عن الدراوردي لم يرو مالك عن جعفر 
حتى ظهر أمر بني العباس . فلماذا لم يرو مالك أمام 
المذهب عن جعفر الصادق في ملك بني أمية وكتم 
علمه الذي يرويه عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس 
هل كان داعيه إلى ذلك إلا الخوف والتقية فهل كان 
مالك أخوف على نفسه من بني أمية وهو لا يظهر 
عداءهم ولا يظهرون عداءه من الباقر الذي يعادونه 
ويسبون جده على المنابر. وقد قال إبراهيم غئلة 
لقومه إني سقيم ولم يكن سقيماً وأمر يوسف فنودي 
أيتها العير أنكم لسارقون ولم يكونوا سارقين وقالوا نفقد 
صواع الملك ولم يفقدوه فإذا جاز الكذب لأنبياء الله 
تعالى لمصلحة لا تبلغ حفظ النفس أفلا يجوز الكذب 
بعمل أو قول تقية لحفظ النفس ولما عزز الله رسولي 
عيسى إلى أهل أنطاكية بشمعون الصفا أظهر شمعون 
أولاً أنه منهم حتى توصل إلى مراده. والحاصل إن 
الاضطرار يبيح الحرمات بضرورة شرع الإسلام فيحل 
للمضطر أكل الميتة لحفظ حياته ويحل لمس بدن 
الأجنبية لإنقاذها من الغرق ويسوغ الكذب وهو من 
الكبائر لمصلحة لا تبلغ الاضطرار كالإصلاح بين الناس 
ويجب لحفظ نفس محترمة إلى غير ذلك ما لا يحصى» 
وليست التقية إلا نوعاً من الضرورات لحفظ الدم والمال 


نقض الوشيعة 


والعرض . ومن العجيب أن خصومنا يتقون إذا ابتلوا بما 
دون الخوف على النفس ويشنعون علينا إذا اتقينا عند 
الخوف على أنفسنا . 

وقد أجاب عن الاستدلال بالآية الأخيرة فقال في 
ص (60) قيل عند الباقر أن الحسن القصري يزعم أن 
الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار فقال 
الباقر فهلك إذاً مؤمن آل فرعون. ما زال العلم مكتوماً 
منذ بعث الله نوحاً فليذهب الحسن يميناً وشمالاً لا 
يوجد العلم إلا ها هنا وأشار إلى صدره(2 إمام الأئمة 
الحسن البصري يقول أن النبي لم يترك لأمته سوى ما 
في أيدي الناس. وقد كذب كذباً من يدعي أن عنده من 
علوم النبي وأسراره ما ليس في أيدي الناس وكذلك 
يكذب من يدعي أنه يظهر من ذلك ما يشاء ويكتم ما 
يشاء. وأراد الباقر أن يرد قول الحسن البصري بأن 
الكتمان عند التقية طريقة مستمرة من زمن نوح إلى الآن 
وإن مؤمن آل فرعون قد كتم بنص القرآن الكريم ويدعي 
الباقر أن أكثر المعارف والشرائع لا يوجد إلا في صدره 
وأن التقية والكتمان من دينه ودأبه ولا أرى إلا أن ما 
أسند إلى الباقر موضوع. ولم يضعه إلا جاهل لأن 
مؤمن آل فرعون لم يكتم العلم وإنما كتم إيمانه وبث 
علمه بتفصيل ذكره القرآن الكريم في آية ١4‏ سورة غافر 
والايات ظاهرة فى رد ما يدعيه الباقر وتدل على بطلان 
التقية دلالة له والآية الأخيرة #قوقّدة أََّهُ سَيْكَاتِ ما 
مَحَكَرُواأ4 نص في أنه ما نجا إلا بتركه التقية ولو اتقى 
لكان أول ما دخل في قول الله وحاق بآل فرعون سوء 
العذاب . 


وقال فى ص١8‏ عجيب مستبعد أن كتب الشيعة 
ترفع إلى أعلم الأئمة قولاً لا يمكن صدوره إلا من 
أجهل جاهل ثم تفتخر ومؤمن آل فرعون إذ يكتم إيمانه 
من آل فرعون لا يتقي بالكتم بل يقتوي به إلى سماع 
كلماته الناصحة الهادية ولو أظهر لكان قولا من عدو 


.- وأشار إلى صدره ليس في الرواية  المؤلف‎ )١( 


نقض الوشيعة 


يدعوهم إلى تبديل الدين أو أن يظهر في الأرض الفساد 
فالكتم في مثله اقتواء وليس بإتقاء . 

(ونقول) الحسن البصري كان كما وصفه بعض 
أئمة أهل البيت ‏ يجاري كل فرقة ويتصنع للرياسة 
والإمام الباقر لما علم أنه كان يرى نفسه في غنى عن 
علم أهل البيت رد قوله هذا بأقوى حجة فإنه لما أطلق 
ذم كاتم العلم مع الخوف وعدمه رد عليه بكتمان مؤمن 
آل فرعون إيمانه فإذا عذر كاتم الإيمان لخوفه. 
فبالحري أن يعذر كاتم العلم مع أن كتمان الإيمان لا يتم 
إلا بإظهار الكفر بخلاف كتمان العلم فإنه يكفي فيه 
السكوت وستعرف أن كتمان الإيمان يلزمه كتمان العلم 
وبين أنه وإن ادعى الاستغناء عن علم أهل البيت فلن 
يجد العلم إلا عند أهل البيت ورئة علوم جدهم 
الرسول يي » وحق له أن يقول ذلك وقد سماه جده 
الرسول باقر العلم فليذهب الحسن البصري ‏ سواء 
أأسماه إمام الأثمة أم لا وغير الحسن البصري وموسى 
جار الله وراءهم يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وبراً وبحراً 
وأين شاؤوا فلن يجدوا العلم الصحيح إلا عند أئمة أهل 
البيت مفاتيح باب مدينة العلم ووارثي علم جدهم 
الرسول وَيكُ؛ ولا يستحق أحد أن يسمى إمام الأئمة 
غيرهم على أنه قد حكى فيما مر عن السرخسي عن 
الحسن البصري أن التقية جائزة إلى يوم القيامة فكيف 
يستشهد بكلامه هنا على نفي التقية. 

وقد كذب كذباً من يدعي أن النبي وه لم يترك 
لأمته سوى ما في أيدي الناس الذين أخذوا بآراء الرجال 
التي تخطئ وتصيب وبالمقاييس واعرضوا عن علوم آل 
محمد الذين جعلوا شركاء القرآن واحد الثقلين لا يضل 
المتمسك بهم ومثل باب حطة وسفينة نوح والذين أمروا 
بأن يتعلموا منهم ولا يعلموهم وإن لا يتقدموهم ولا 
يتأخروا عنهم والذين قولهم وحديثهم (روى جدنا عن 
جبرئيل عن الباري) . ولا نظن أن نسية هذا الكلام إلى 
الحسن البصري صحيحة فهو في علمه ومعرفته لم يكن 
لينكر أن أهل البيت أعلم الناس في زمانهم وإن عندهم 
ماليس عند الناس وأن نسب إليه الانحراف عن 


أحرى 


علي عبوز وحكي عنه إنكار ذلك . وكيف كان فكلامه 
أت وج ] اانا رخال المنقول والمشاهد. وبماذا 
علم موسى جار الله أن علوم النبي وأسراره أحاط بها من 
عدا أهل البيت ولم ينفرد أهل البيت بشيء منها ما هو 
إلا التخرص على الغيب وعدم إنزال أهل البيت بالمنزلة 
التي أنزلهم الله بها. 

وأما قوله ويكذب كذباً من يدعي أنه يظهر من ذلك 
فاوكاه رركم بعة ماابقاةكليدي اجن اجن بالكده 
والافتراء منه في هذا القول. فلا يكتم إلا ما يخاف من 
إظهاره يكتمه عمن يعلم أنه لا يقبله أو يخاف شره على 
نفسه ولا يكتمه عمن يقبله من أصحابه وأتباعه . 

وإذا أراد الباقر أن يرد قول الحسن البصري بما 
ذكره فما أتى إلا بواضح البرهان وشاهد القرآن ومن هو 
وارث علم الأنبياء غيره وغير أهل بيته. 

وإذا ادعى الباقر أن أكثر المعارف والشرائع لا 
يوجد إلا عنده فحق له ذلك فهو باقر علوم جده الرسول 
ومفتاح باب مدينة العلم وإمام من أمرنا بأن نتعلم منهم 
ولا نعلمهم. وابن من قال سلوني قبل أن تفقدوني. 
وابن من قال لو ثنيت لي الوسادة وابن من قيل فيه لولا 
علي . قضية ولا أبو حسن لهاء فقد ورث علوم أجداده 
خلفاً عن سلف. فهذا الشمر من ذلك الشجر وهذا السيل 
من ذلك المطرء شاء موسى جار الله وإضرابه أو أيوا. 

وإذا كانت التقية والكتمان لعلمه ممن يخاف شرهم 
ولا يأمن ضرهم من دينه ودأبه. فما فعل إلا ما أوجبه 
العقل والدين والشرع وما أمر به الله ورسوله فزعم 
موسى جار الله أنه موضوع لم يضعه إلا جاهل؛ هو 
جهل . 

وتعليله ذلك بأن مؤمن آل فرعون لم يكتم العلم 
وإنما كتم إيمانه وبث علمه تعليل فاسد فهل كان حبيب 
النجار يظهر أنه على دين قوم فرعرن فإن لم يكن يظهر 
ذلك لم يكن قد كتم إيمانه وإذا كان يعلم أن فرعون 
وكل بني آدم لا يستحق واحد منهم أن يكون إله وإن ما 
عليه فرعون وقومه باطل وكتم ذلك وأظهر خلافه أفليس 
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يكون قد كتم علماً وأظهر باطلاً وهل يصح أن يقال في 
حقه أنه لم يكتم العلم وأما أنه بث علمه يما حكته آيات 
سورة غافر فإنما يكون رداً على من يقول أنه لا يجوز 
لأحد كتم شيء من علمه خوفاً أن يظهر غيره ولو كان 
لا يخاف من إظهاره أو أن من كتم علماً خوفاً ثم أمن لا 
يجوز له إظهاره بعد الأمن فمؤمن آل فرعون صرح 
القرآن الكريم أنه كان يكتم إيمانه وكتمان الإيمان يلزمه 
كتمان العلم ثم صرح القرآن بأنه أظهر شيئاً من علمه 
بقوله: #اأمَتْلُونَ رَبْلا أن يَقُولَ رق ألَّهُ وَهَدْ جا 
بأَبنَكَتِ ين رَي5ْ4 إلى قوله طَوْقَده أَلَهُ سَيْكَاتِ مَا 


الى #يس 


-_ 


مَحكروأ وساف بعَالٍ فِرَعَوْنَ سوم ألْمَدَابِ 4 وهي الآيات التي 
حكى الله تعالى فيها قوله لقومه فإما أن يكون خائفاً من 
إظهار إيمانه آمنأ من عاقبة ما قاله لقومه أو يكون خائفاً 
أولآثم أمن وعلى كل حال فهو قد كتم إيمانه يقيناً 
وكتمانه كتمان للعلم وبذلك يظهر أن هذا التعليل الذي 
علل به فاسد عليل وأن دعواه أن تلك الآيات ظاهرة في 
رد ما يدعيه الباقر ودالة على بطلان التقية دلالة قطعية 
باطلة بطلاناً قطعياً ودالة على جهله وسوء أدبه دلالة 
جلية» وكيف يقول هنا أنها دالة على بطلان التقية دلالة 
قطعية باطلة بطلاناً قطعياً ودالة على جهله وسوء أدبه 
دلالة جلية» وكيف يقول هنا أنها دالة على بطلان التقية 
وهو قد قال فيما مر التقية بمعنى وقاية النفس من اللائمة 
والعقوبة هي من الدين ولكنه لا يبالي بتناقض أقواله. 

وقوله: الآية الأخيرة نص فى أنه ما نجا إلا بترك 
التقية تقول على الله وآياته» 9-6 الآية إلا أنه كانت 
عافيقه زور كاه ناه ساك با ماكر واداما كو الك سين 
التقية فلا تدل عليه بنص ولا ظهور ولا ربط لها بذلك 
ولا يبعد أن يكون الله تعالى وقاه سيئات ما مكروا 
باستعماله التقية في أول الأمر بكتمان إيمانه ولو أظهره 
أولاً لقتل ولكنه اتقى فكتم إيمانه وأظهر أنه مثلهم فوقاه 
الله سيئات ما مكروا. 

وقوله: لو اتقى لدخل في وحاق بآل فرعون سوء 
العذاب طريف جداً فهل كان سبب حوق سوء العذاب 
بآل فرعون اتقاؤهم . 


نقض الوشيعة 
وقوله : عجيب مستبعد (الخ) هو عجيب لكنه غير 
مستبعد أن يصدر من هذا الرجل ما لا يمكن صدوره إلا 
من أجهل جاهل بعدما تكرر منه صدور أمثال ذلك ثم 
يفتخر بأنه اهتدى إلى ما لم يهتد إليه الإمام الباقر» 
ويقول مؤمن آل فرعون إذ يكتم إيمانه لا يتقي بالكتم بل 
يقتوي به مع أن الكتم سواء اقتوى به أم لا فهو تقية إذ 
لو كان لا يخاف فلماذا يكتم فإن قال أنه لا يخاف من 
القتل لكن يخاف من عدم قبول قوله قلنا هذا نوع من 
الخوف أظهر خلاف الواقع بسببه والإمام الباقر إذ يكتم 
بعض علمه المتضمن أنه إمام من بني أمية وبني العباس 
لا يتقي بالكتم ‏ إن صح أن لا يسمى ذلك اتقاء ‏ بل 
يقتوي به إلى إسماع كلماته الناصحة الهادية وبث أحكام 
جده الصحيحة العادلة حتى ملأ ذلك منه يطون الكتب 
والدفاتر ولو أظهر كل ما عنده من علم لجميع الناس 
لكان قولاً من عدو يدعوهم إلى خلع طاعة من لا 
يستحق الخلافة أو أن يظهر في الأرض الفساد فلا 
يتوقفون عن قتله أو سجنه كما فعلوا بجماعة من أهل 
بيته فيكون الكتم في مثله اقتواء وليس باتقاء والصواب 
أنه اتقاء واقتواء في آن واحد. 
فظهر بما تلوناه عليك أن التقية مما قضى به العقل 
وفعله كافة العقلاء وأجازه وأمر به النقل حتى في أفظع 
الأفعال والأقوال وأشنعها وأن في تركها مخالفة قوله 
تعالى #وَلا تُلقُوا ليك إِلَ البنكَةٍ 4 وأنها نوع من أنواع 
الضرورات التي تباح لأجلها المحذورات وبذلك تعلم 
أن جميع ما أتى به سخف باطل ومماحكة ومراء 
وتعصب وعناد لا نصيب له من الصحة وهو يتخلص في 
أمور. 
(الأول) ما ذكره في معنى التقية ومحلها وهو لا 
يفترق عما نقوله شيئاً فهو يقول أنها واجبة على كل أحد 
في حفظ حياته وشرفه وماله وحماية حقه فهل بلغه أن 
الشيعة تجيز التقية في غير هذه المواضع الأربعة؟ كلا. 
ومن زعم غير ذلك فقد كذب وافترى. ويقول أنها وقاية 
النفس من اللائمة والعقوبة وأنها بهذا المعنى من الدين 
وهذا هو الذي تقول به والذي أمرنا به أثمتنا لا نحيد عنه 


نقض الوشيعة 


قيد شعرة وإذا كانت عنده جائزة في كل شيء فما باله 
حجمي بكر العناد: دلرو تبون دير بهن التصيهني: 
ولسنا ندري ما ريد بقوله مكروهة حيث يخاف الالتباس 
على العوام وفي أي مكان وجده بل هي واجبة عند 
الضرر حرام عند عدمه لا غير أو مباحة إذا لم يكن فيها 
إغراء بالجهل ولا ندري مبلغ صحة هذا النقل أنها واجبة 
ومحرمة ومكروهة والذي يظهر انحصارها في واجبة 
ومحرمة وما حكاه عن الحسن البصري والسرخسي لا 
يخرج عن التقية التي تقول بها الشيعة وأباء بعض أهل 
العلم ذلك جمود وجهل ولو ابتلي هذا البعض ببعض ما 
يسوغ التقية لما توقف عنها ومنع التقية في النقل ما هو 
إلا جهل فلا يجب على الإنسان أن يسلم نفسه للقتل أو 
ما دونه تجنباً عن نقل كاذب وليس هو بأعظم من إظهار 
الكفر وشيوع الشبهة ودخولها في الأدلة ممنوع فللشبهة 
ما يرفعها من أدلة العقل والنقل ولو أسلم فليس بأعظم 
من شيوع الكفر. 

(الثاني) التقية في الجمع بين الخبرين المتعارضين» 
زعم أن الشيعة لها غرام بحيلة التقية شغفها حباً حيلة 
التقية وفرع عليه أنه إذا روى إمام حديثاً يوافق ما عليه 
الأمة ترده على أنها تقية . 

وكذب في عبارته الأولى التي تفاصح بها بالحيلة 
والحلية فالشيعة اتبعت ما أمر الله به في كتابه من التقية 
وجاءت به سنة رسوله 6ك واوصت به أئمة أهل البيت 
أحد الثقلين وشركاء القرآن وفعله عامة العقلاء ففعلتها- 
حيث تفعلها ‏ كارهة لها صابرة على مضضها حسبة لله 
تعالى حافظة بها دماءها وأموالها وأعراضها من طواغيت 
الظلمة. وإنما هو قد شغفه حب المراء والعداء وتفريق 
الكلمة ومصادمة البديهة فجاء بما جاء ونطق بما نطق 
كما كذب فى عبارته الثانية تمسكاً بعصبية باطلة قاده 
إلنها العداء مااردت (الشية دين ولا عولد لأنه يرافق 
ما عليه الأمة ولا هذا رأيها ولا اعتقادها وجل الأحاديث 
والأعمال التي تأخذ بها الشيعة وتقتدي بالأئمة فيها 
موافق لعمل منم يسميهم الأمة وءنما ترجح أحد 
الحديثين المتعارضين عند فقد جميع المرجحات في 
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السند والدلالة بموافقته لفتوى أثمة أهل البيت كما مر 
آنفاً فى موافقة الأمة ومخالفة الأمة وهذا بعيد عما يزعمه 
بعد المشرق عن المغرب وإذا كان يجل الأئمة ويحترم 
أهل البيت ويرى من عزة الإمام وأعظم شرفه أن يكون 
من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 
أحداً إلا الله ومن الذين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم فهل كان الأئمة وهو لايراهم 
بالعين التي تراهم بها الشيعة ‏ أعظم عنده من موسى 
كليم الله وهو نبي من أولي العزم حين قال ففررت منكم 
لما خفتكم وحين خرج من مصر خائفاً يترقب» أو 
أعظم من نبي الله شعيب حين قال لو أن لي بكم قوة أو 
آوي إلى ركن شديدء أو أعظم من هارون وزير موسى 
وشريكه في الرسالة حين قال أن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني فلماذا لم يكلفوا أن يجاهدوا أعداءهم 
ولا يخافوهم ويخشوا الله ولا يخشوا أحداً إلا هرء أو 
أعظم من محمد يه حين كان يعبد ربه سراً في أول 
الرسالة وحين اختفى ثلاثاً في الغار ثم فر هارباً إلى 
المدينة مستخفياً فلماذا لم يكلف أن يجاهد المشركين 
يومئذ ولا يخافهم ويخشى الله ولا يخشى غيره. 

وقوله أسوأ التقية في رواية الأخبار هو من أسوأ 
الأقوال وفقيه الشيعة يمنعه ورعه وتقواه عن أن يقول 
فيما اختلف من أخبار أهل البيت إلا بما ثبت عنده من 
الحق الصريح من الترجيح بالمرجحات في السند 
والدلالة وموافقة الكتاب و السنة وعند فقد جميع ذلك 
يرجح بموافقة فتاوى أئمة أهل البيت لأنها أقرب إلى 
الحق كما مر آنفا ولكن هذا الرجل يقول ولا يتقي إن ما 
اختلفت من أخبار أهل البيت فهو التقية عند فقيه الشيعة 
ولاشك أن التقية رحمة للشيعة حفظت بها دماءها 
وأموالها وأعراضها لما بقي واحد منها. وهو يشك في 
ذلك وقد جاءنا من أقاصي الأرض ينابذ الشيعة 
ويخاصمهم ويوري نار العداء لهم بغير حق وقد بلغت 
حالة المسلمين ما بلغت من وهن سنيهم وشيعيهم 
والتقية أولى أن تكون رحمة من اختلاف الأمة المدعي 
أنه رحمة المستلزم كون اتفاقها نقمة. 
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والشيعي إن أخذ بقول الإمام الصادر تقية ولم يتنبه 
- وهو أقل قليل ‏ كان معذوراً كما يعذر من يأخذ بأقوال 
أهل المذاهب المختلفة الذي عد اختلافها رحمة ولا 
يمكن أن يكون كلها قرول رسول الله وك لأن قوله 
واحد وشرعه واحد إنما يعذر من يخالفه ياجتهاده. 
وكون كل مجتهد مصيب قد بين مفاده في الأصول إنما 
كل مجتهد معذور مع عدم تقصيره ومقلده معذور كما 
يعذر الذي يأخذ بما رواه الراوي كذباً وهو لا يعلم 
كذبه . وقد كثرت عليه الكذابة فى حياته فضلاً عما بعد 
وفاته . ش 


فقيه الشيعة لا يحمل الرواية على التقية بمجرد كون 
رجال السند ممن تسموا بالسنيين أو الزيدية ‏ كما افتراه 
هذا الرجل ‏ فالشيعة عملت بروايات الثقات من السنيين 
والزيدية كما عملت بروايات جميع من خالفها في 
العقيدة من الثقات كالفطحية والناووسية والواقفة 
وغيرهم وردت أحاديث الشيعة أنفسهم إن لم يكونوا 
ثقات ومنه تعلم أن قوله هذه حيلة الشيعة (الخ) زور 
وبهتان وتعصب يجهل وحيلة للرد على الشيعة وإنما رد 
غيرها السنن الثابتة عن النبي ويه وأهل بيته أحد الثقلين 
وشركاء القرآن بقول صحابي يعترفون بعدم عصمته كما 
يعلم مايأتي في المتعة والعول والأذان والإقامة 
وغيرهما. 

(الثالث) التقية في العبادة والرواية فمنع منهما بقوله 
أما التقية بالعبادة والتقية بالتبليغ (الخ) وقوله لا كلام لنا 
إلا في هاتين الصورتين . وهو يناقض قوله التقية في 
سبيل حفظ حياته وشرفه وماله وحقه واجبه على كل 
أحد إماماً أو غيره فإذا توقف حفظ أحد الأربعة على 
التقية في أحد الأمرين فإن قال بوجوبها ناقض ذلك منعه 
لها في الأمرين وإن قال بالعدم ناقض إيجابه لها لحفظ 
أحد الأربعة وإن خص إيجابها لحفظ أحد الأربعة بغير 
العبادة والرواية سألناه عن المخصص وإن أنكر توقف 
حفظ أحدها على التقية في أحدهما خالف البديهة . وما 
نقله عن الإمامين الشافعي والسرخسي مقتضاه العموم. 
وإذا رخص الله تعالى عماراً في أفحش الأشياء وأقبحها 
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للتقية أفلا يرخص في إظهار الموافقة في عبادة أو فتوى 
لحفظ أحد الأربعة» أفما فعله عمار أعظم أم المسح 
على الخف وغسل الرجلين في الوضوء وإفتاء السائل 
بما يوافق مذهبه وأي شيء يبقى بعدما فعله عمار لا 
تجوز فيه التقية لولا العصبية وقلة الإنصاف. وقوله: لم 
يفعية به ويج إن ل ريع ]ن الم يقعد يتاوج اله 
باطل وشرك وإن قصد النفاق طريف جذا فإذا حفظ به 
أحد الأربعة الواجب عليه حفظها مطيعاً أمر الله له بالتقية 
كما أمر عماراً ونهى الله عن الإلقاء باليد إلى التهلكة فلم 
لايكرن قاصداً وجه الله وأي عمل يتقرب به إلى الله 
خير من ذلك. بل عمله من أعظم القربات. وذكره 
الوهم مع الخوف لا يظهر له وجه سوى الوهم. وقوله 
لا تقع أبداً من أحد له دين ويمتنع صدورها من إمام له 
فقد بان أنه ليس في وقوعها شيء ينافي الدين والعصمة 
عند من له إنصاف ودين وقد وقع أعظم منها لمن ملئ 
إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه 
وأقره عليه الرسول الأعظم وأمره بالعود إليه إذا عادوا 
بل يمتنع صدور غيرها من إمام له عصمة ولو صدر 
غيرها لكان طعناً على عصمته ودينه لأنه يكون مخالفاً 
لأمر ربه بها وملقياً بيده إلى التهلكة وكيف يقصد به 
النفاق ليكون شركاً وكيف لا يعتقده قربة وهو من أعظم 
القربات. وما ادعاءه أنه يقصد به النفاق إلا نوع من 
النفاق . 


وإذا كانت الرواية أمانة والتقية فيها افتراء على 
الشارع وكيداً للأمة وكل سامع ‏ كما يقول ‏ فالشهادة 
بالوحدانية والرسالة ونبذ الأصنام أليس هو أمانة والتقية 
فيها بإظهار إنكار الوحدانية ومدح الأصنام التي جعلت 
شركاء لله تعالى وسب النبي يه وإظهار أن ذلك هو 
الحق الذي يجب اتباعه وترك ما عداه أليست هي افتراء 
على الشارع وكيداً للأمة وكل سامع فكيف رخص فيه 
وفي الدوام عليه لعمار الذي ملئ إيمانا من فرقه إلى 
قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه ولم يرخص لغيره 
فيما هو أهون منه. ولسنا ندري ما يريد بالكلمات التي 
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يزعم أنه لا يوجد بينها إن إماماً كان يتقي في عبادته أو 
روايته أهي كلمات أئمة أهل البيت أم كلمات غيرهم؟ 
فإن أراد الأولى فإنا نحن شيعتهم وأتباعهم قد وجدنا 
بين كلماتهم ما يثبت ذلك رواه لنا الثقات عن الثقات 
بالطرق الصحيحة فاتبعناهم واقتدينا بهم ونعم القدوة 
هم وإن أراد الثانية لم يكن ذلك دليلا على انتفائه 
والإمام لا يضع حديثاً يراه باطلاً ‏ كما زعم بل 
يستفتى فيفتى بخلاف رأيه حفظاً لنفسه من أذى الظالمين 
تقل ذلك اعظويما فكله عمان ختن يكون ذلك جارا 
وهذا نفاقاً لولا النفاق وعدم الإنصاف . 

وأما تمويهه بأن خلاف الرواية السكوت والساكت 
آمن فيرده أن التقية بالرواية تكون عند السؤال ومعه قد 
لا يمكن السكوت وقد يكون السؤال من نوع التجسس 
وهذا واضح لكل أحد ولكن عناد هذا الرجل يدعوه إلى 
التمحل والتعسف ولو أنصف قليلاً لعلم أن من يكون 
مثل أئمة أهل البيت في اشتهارهم بالعلم والفضل عند 
الخاص والعام لا يمكنه السكوت في كل مقام ولا يتيسر 
له ولا يقبل منه. 


(الرابع) تشدد الصادقين في أمر التقية نقل ما روي 
عنهما فيها في معرض النقد والاستنكار. 


وإذا نظرنا إلى ما جرى على أثمة أهل البيت الطاهر 
وأتباعهم وسائر أفراد البيت العلوي في الدولتين الأموية 
والعباسية بل وأكثر الدول الإسلامية من سلاطين الجور 
الحاملين لقب إمارة المؤمنين وأعوانهم ومن عاصرهم 
أو تأخر عنهم مما شاع وذاع وتواترت به الأخبار 
وتكلفت بنقله كتب الآثار من الظلم والاضطهاد الباعث 
لأشد الخوف بالإلقاء في السجون والقتل بالسم 
والسيف والتشريد عن الأوطان وبناء الحيطان عليهم 
أحياء ودفنهم أحياء ومنع الحقوق والتخليد في المطامير 
وإيقاع كل مكروه بهم مما هو معلوم معروف. وقد كان 
العلم أو الظن أو التهمة بأن الرجل من أتباع أهل البيت 
كافياً في إيصال أنواع الأذى والضرر إليه بالقتل فما 
دونه. علمنا أن الباقر والصادق عَئة مصيبان كل 
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الإصابة فى تشديدهما الأمر بالتقية فى دولة الباطل 
ووصفهما تاركها بأنه لم يرض بقضاء الله وخالف أمر 
الله وضيع المصلحة التي اختارها الله لعباده» وفى 
قولهما التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له 
وإن التقية كانت واجبة عليهم بكل أنواعها وإنهم كانوا 
معذورين فيها وإن تركها لو تركوها كان مخلاً بديانتهم 
لشيعتهم وأتباعهم أثرء وكانت المفسدة أعظم وأضر. 
قال القاضي ابن أبي جرادة الحلبي في شرح قصيدة أبي 
الذي توفي فيه وهو عام ١08‏ دعا ريطة ابنة أخيه السفاح 
وهي زوجة ابنه محمد وأعطاها مفاتيح وأحلفها بأوكد 
الإيمان أن لا تفتح بها خزائن عرفها إياها ولا تطلع 
عليها أحداً ولا ابنه المهدي حتى يصح عندهما موته 
فيجتمعان وليس معهما ثالث على فتحها فلما بلغ ابنه 
موته وولي الخلافة فتح تلك الأبواب ومعه ريطة فإذا 
أزج عظيم فيه قتلى الطالبين وفي آذانهم رقاع فيها 
أنسابهم منهم المشايخ والشباب والأطفال فلما رأى 
ذلك المهدي ارتاع وأمر فحفرت لهم حفيرة ودفنوا فيها 
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وما جرى عليهم في عهد الملك العضوض 
بأن علي بن يقطين أحد وزرائه شيعي فأمر بالتجسس 
عليه في عبادته» فأمره الكاظم بالتقية» فأخبر الرشيد 
بعبادته فسلم وعاقب الواشي واستمر ذلك في أعصار 
كثيرة وبقي شرره يتطاير إلى اليوم ومع ذلك يلام أتباع 
أهل البيت ويندد بهم وينسبون إلى النفاق والحيلة إذا 
اتقوا دفعاً للضرر وبعداً عن الخطر أفيقع ذلك ممن عنده 
ذرة من إنصاف» وحسبك أن يجيء موسى جار الله بعد 
ألف ومئات منم السنين من أقاصي تركستان وآخر ما 
عمر الله إلى هذه البلاد فى هذا الزمان الذي لم يبق فيه 
للوسلام دولة ولا صولة وقد ملكت عليهم بلادهم 


ع 


وأصبحوا غرباء في أوطانهم وبدلت شرائع دينهم يضرم 


احيفى 


نار الخلاف ويهدم بنيان الوفاق بكلماته هذه التي يقطر 
السم والشر من جوانبها وينتقد أئمة أهل البيت وأتباعهم 
بمر الانتقاد بغير حق ويسيء الأدب في حق أثمة أهل 
البيت الطاهر وإن أراد ستر ذلك بأن ما أسند إليهم 
موضوع . 

والتقية من دين الله في كل ملة كما قال الإمام 
الصادق» فقد كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه؛ وكان 
أهل الكهف يتقون وما هربوا ودخلوا الكهف إلا خوفاً 
وتقية ولما أفاقوا بعد ثلشمائة وتسع سنين قالوا 
«كابسغ اسم يروك عزو إل الرئة كط كي 
أَحَدَا4 «إِْبُمْ إن بظهروأ عدي يجموكز أو يُعِِدُوكْم في 
ِلَنَهِمْ4 الآية فأوصوه بالاستخفاء والتقية خوفاً من القتل 
أو الفتنة عن الدين» قال الرازي في تفسيره عن ابن 
عباس (فلينظر أيها أزكى طعاما) يريد ما حل من الذبائح 
لأن عامة أهل بلدهم كانوا مجوساً وفيهم قوم يخفون 
إيمانهم اه. فهل كانوا يخفونه إلا تقية فبان بذلك 
صدق قول الإمام الصادق : التقية من دين الله في كل ملة 
في الأقوال والأفعال والسكوت عن الحق حفظأً للنفس 
والمال وإبقاء للدين ولولا التقية لبطل دين الله وانقرض 
أهله . 

وقوله: التقية على ما عليه الشيعة غش في الدين» 
هو عين الغش في الدين فقد بان أن التقية على ما عليه 
القدطة اهن عن ماناطتر از فى كلاحة وضين ها قلعن 
السرخسي وهي عين ما أمر الله به في كتابه وعلى لسان 
نبيه وأوصيائه وقضى به العقل ولا نختلف عما يفعله هو 
وأهل نحلته وجميع الناس عند خوفهم شيئاً وهو عين 
النصح والنصيحة. وتركها غش في الدين لأنه إيقاع 
للنفس في الضرر وفي التهلكة. والإمام لا يسلك إلا 
طريق النصح ولذلك أمر شيعته وأتباعه بالتقية ليحفظوا 
نفوسهم من القتل والأذى وأموالهم من السلب والنهب 
وأعراضهم من الإنتهاك؛ ولو أمرهم بترك التقية لكان قد 
غشهم ولم يكن أحد من الأئمة يسلك طريق الغش 
ولكن هذا الرجل يأبى إلا المراء والعناد وسلوك طريق 
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الغش . وكل يعلم أن من أظهر بلسانه ما لم يعتقده بقلبه 
تقية وحفظاً لدمه وماله وعرضه مأجور مثاب ثواب 
الصابرين داخل في قوله تعالى ظإِلَّا مَنْ أَضْكَرء وَقلنُمُ 
مُظمَين بألإيمّن4 مشارك لعمار الذي رخصه 
الرسول '#ُكِ فى إظهار كلمة الكفر للتقية فجعل هذا 
الرجل ذلك كذباً ونفاقاً هو من الشقاق والنفاق ومرض 
القلب. ويزعم أن الشيعة تجيزه لغرض عدائي - وكذب 
لا تجيزه إلا حفظاً للنفس أو المال أو العرض كما 
أجازه الرسول ,َلك في أفظع الأمور تقية ولكن هذه 
المماحكات منه ما هي إلا لغرض عدائي . وإذا كان لا 
يظن إن الأئمة كانوا يعلمون الشيعة التقية التي يسميها 
تقية الخداع في الإخبار والنفاق في الأحكام جهلاً منه 
أو خداعاً ونفاقاً فنحن نعلم ولا نظن أنهم كانوا 
يعلمونهم ما يفعله كل عاقل وذي دين وما أمر الله به في 
كتابه وما فعله عمار فيفعلونه مكرهين مرغمين صابرين 
على مضضه وبلائه كما صبر عمار مكرهاً مرغماً 
وحاشاهم من الخداع والنفاق ومن رماهم بذلك هو 
أحق وأولى به منهم وقد اتضح مما مر وضوح الشمس 
الضاحية أن نسبته إلى الشيعة الاتقاء في طفائف الأمور 
والأعمال النفاقية بوضع الأخبار على وجه التقية 
والمجاهرة بأسوأ الكبائر (الخ) نسبة كاذبة باطلة وعمل 
من الأعمال الشقاقية النفاقية ومجاهرة بأسوأ الكبائر. 
فالشيعة لا تأخذ الأحكام جزافاً ولا تتبع إلا ما رسمه لها 
الدليل في أمر التقية سواء في ذلك طفائف الأمور 
وعظامها وإن كلامه هذا روحه النفاق والشقاق لله 
ولرسوله وثمرته كفر التهود قالوا سمعنا وعصينا سمع 
قول الله تعالى إلا من أكره إلا أن تتقوا وعصاه وعاب 
من أطاعه ونحن سمعناه وأطعناه فأي الفريقين أحق أن 
يدخل تحت هذه الآية. 


وأي شيء أعظم في تقرير التقية أدبا دينياً من 
القرآن. وقلب كل شيعي خال من كل شائبة مطمئن . 
بامتثال ما أمره به ربه فى أمر التقية» ولكن قلب هذا 
الرجل في غلاف العداء والمراء مستور عن رؤية الحق 
وإذا كان لا يبقى لقول مستعمل التقية قيمة ولا لعمله 
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صندق ولا لوعف وغهده وقاء يكترن اعتراضه متوجها 
إلى الله تعالى لأنه رخص للصحابة في إظهار كلمة الكفر 
تقية ولجميع المسلمين في جميع أنواع التقية فعرضهم 
لأن لا يكون لأقوالهم قيمة ولا لعملهم صدق ولا 
لوعدهم وعهدهم وفاء. وأولى بالإنطباق عليه من الآية 
التي استشهد بها قوله تعالى 9رَلَمِْسنَ إِنْ َك إلا الْحْسَقٌ 
نه يَجَدُ إِنَهُمْ ك4 «وَجَدَلوا بالطل لِيُتَحِسُوأ به 
أَلَىّ» . 

وما استشهد به من تقسيم الإمام العبادة إلى أقسامها 
الثلاثة لا شاهد فيه فعبادة الإمام التي يأتي بها لحفظ دمه 
وماله وعرضه هي من أخلص العبادات وأفضلها وهي 
من عبادة الأحرار أتي بها إطاعة للأمر بالتقية والنهي عن 
الإلقاء باليد إلى التهلكة وحباً لله تعالى. وقوله فكيف 
يكون حال إمام معصوم (الخ) يقال له كيف يكون حال 
نبي مرسل خاتم الأنبياء وأفضلهم يجيز لعمار النطق 
بكلمة الكفر وسب النبي وإنكار الوحدانية والنيوة 
والاعتراف بأن الأصنام يحق لها العبادة وأنها تقرب إلى 
الله زلفى حفظاً لنفسه ولا يجيز الإتيان بعبادة أو فتوى 
حفظاً للنفس فأي الأمرين أفظع وأشنع عند الله وعند 
العقلاء» وبذلك يظهر هذره فى قوله وهماً فى خوقه 
(الخ) فالإمام المعصوم لا يأتي بالعبادة عند الجائز وهما 
في خوفه ولا طمعاً في رضاه ولا سعياً لإرضاء هوى 
باطل وليس هو ضالاً ينافق في تظاهره بالوفاق للعامة بل 
الضال والمناقق م رسي إلية الضلال والنفاق. وأما ما 
حكاه عن طومار الباقر وقد مر له حكاية نظيره فإنا نسأله 
كيف الجمع بين ما في هذه الطومار والطومار المنزل 
من عنده تعالى وفيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 
ونحن معاشر شيعة أهل البيت الذين هم أعلم الناس 
بسنة جدهم ولوك نبرئ كل مؤمن ومؤمنة لهما أدب من 
كل ما يعاب ولكنه أساء فهما فأساء إجابة . 

والجمل التي قال إن غثها وسمينها للشيعة ليس فيها 
غث وكلها حق بما مر من الأدلة لكن عناده وتعسفه 
وشدة تحامله يأبى له إلا أن يجعل فيها غثاً بغير دليل 
ولا برهان. وقوله كلها أريد بها باطل هو عين الباطل 


يفف 


وإنما جمله وكلماته هذه كلها باطل أريد بها باطل وإذا 
كان بعضها حقاً فكيف حكم بأنه موضوع على لسان 
الإمامين هل هذا إلا سوء ظن وتهجم بسوء القول من 
غير دليل. 


أدب التقية 
قال في ص١4‏ أصابت أصول الكافي إذ تروي إذا 
حضرت البلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم وإذا نزلت 
نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم هذا هو أدب التقية 


بذل النفس في حفظ النفس وبذل النفس في حفظ 
الدين 2 
التوكل واليقين 


قال في ص87 ثبت عند الشيعة حديث حد التوكل 
اليقين وحد اليقين أن لا تخاف مع الله شيئاً. 

(ونقول) ما زعمه أدب التقية الظاهر أنه لا ربط له 
بالتقية بل المراد بالحديثين أنه إذا دار الأمر بين حفظ 
النفس وحفظ المال فحفظ النفس مقدم وإذا خيف على 
الدين وجب الجهاد وجعل النفس دون الدين. 

وحديث التوكل أيضاً لا يرتبط بالتقية وليس فيه 
منافاة لرأينا في التقية الذي سلف ولا لغيره ولو جرينا 
على ظاهره لبطلت التقية من رأس بل هذا الحديث إذا 
صح جار مجرى كلام أهل العرفان والمتصوفة الذين 
ينتسب إليهم كما جاء في بعض كلامه وما هو في هذه 


الاتعنياداك إل #عاطب لنل: 
الحرية في الفكر والقول والعمل 


قال في ص١3‏ لم تكن المباحثة والمذاكرة في 
والمجتهد كا حرا في فكره وقوله وعمله ثم نشره. 
الإسلامية قتل شيعي وعقابه إذا أعلن وتجاهر بعقيدته لم 
يكن البتة شيء من ذلك وكل ما روي في ذلك فهو من 
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(رتقول) بهد الزجل نوخراتب الأمروة فهر 
يَأبَى ذاكها إلا مضادمة التدبية وإلآ العناد ونبخالفة 
الضرورة وإنكار المسلمات كأن الله لم يخلقه إلا لذلك 
يزعم حرية الفكر والقول والعمل والنشر في جميع 
الأعصار والحال أنه لم يكن أحد فى عصر من العصور 
حراً في فكره وقوله وعمله ولافي نشره»؛ وكانت 
المباحثة والمذاكرة في جميع العصور توجب خيفة على 
النفس والنفيس فقد أخفى ابن عباس القول بعدم العول 
أيام الخليفة وأظهره بعده وقال هبته وكان أمرأ مهيباً. 
ونفي سعد إلى حوران ولم يكن حراً في فكره ونفي أبو 
ذر ولم يكن حرا في فكره. وقتل حجر بن عدي 
الكندي وكل هؤلاء من خيار الصحابة وقتل مع حجر 
نحو من سبعة أحدهم ابنه وكلهم لم يكونوا أحراراً في 
أفكارهم وأقوالهم وأعمالهم؛ ولم يكن في دولة بني 
أمية أحد يجسر أن يروي فضيلة لعلي بن أبي طالب ولا 
أن يسمي باسمه ولا يكتني بكنيته؛ ولما دخل علي بن 
عبد الله بن العباس على عبد الملك بن مروان سأله 
عن اسمه وكنيته فقال علي أبو الحسن فقال لست 
احتملهما لك فغير كنيته وتكنى بأبي العباس قاله أبو 
نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء فلم يكن المرء حراً 
حتى في اسمه وكنيته. ولما قتل الحسين فقكئية لم 
يجسر أحد على رثائه. والإمام أحمد بن حنبل ضرب 
وحبس لأنه قال بعدم خلق القرآن وضرب غيره وحبس 
لأنه قال بذلك أفكان هذا من آثار حرية الفكر والقول 
والعمل عند موسى جار الله؟ وربما كان للناس بعض 
الحرية والمذاكرة حتى الدهريين والملحدين إلا فيما 
يرجع إلى فضل أهل البيت ونصرة التشيع فقد كان ذلك 
ممنوعا منعا باتا ولم يكن جزاء مرتكب هذه الجريمة 


غير القتل والحبس والنفي والحرمان. 


وأغرب من ذلك - ولا غرابة في أمر هذا الرجل - 
قوله: لم يكن في عصر من العصور قتل شيعي وعقابه 
لمجاهرته بعقيدته وزعمه أن كل ما روي في ذلك من 
أوضاع الشيعة. فإن هذا يدل على جهله بالتاريخ أو على 


نقض الوشيعة 
تعصبه وعناده الذي أدى به إلى إنكار المسلمات أو على 
كليهما والأفراد والجماعات الذين قتلوا على التشيع أو 
أوذوا في سبيله في كل عصر من العصور لا يمكن 
إحصاؤهم . وكان يكفي لإيذاء الرجل وطرده وحرمانه 
بل قتله في دولة بني أمية أن يقال عنه أنه ترابي حتى أن 
جبل أبي قبيس لما استولى عليه الحجاج في حرب ابن 
الزبير وجاء الخبر بذلك إلى الشام قال الشاميون لا 
نرضى حتى يؤتي بهذا الترابي الخبيث إلى الشام ‏ ظانين 
أن أبا قبيس رجل وكان الرجل إذا نسب إلى الإلحاد 
والزندقة أهون من أن ينسب إلى التشيع» وكان الرجل 
في عهد بني أمية يتقي من زوجته وخادمه ولا يجسر 
أحد أن يروي حديث علي» وكم نهبت وهدمت الدور 
وقطعت الأيدي والأرجل والعراقيب وصلب قوم على 
جذوع النخل وفعلت الأفاعيل في ذلك العصر على 
التشيع . جيء بحجر بن عدي وأصحابه وهم نحو أربعة 
عشر رجلاً من الكوفة إلى الشام مكبلين بالحديد 
لإنكارهم سب علي بن أبي طالب وعدم براءتهم منه 
فقتل نحو من نصفهم بمرج عذراء قال ابن الأثير طلب 
اثنان من أصحاب حجر أن يرسلوهما إلى معاوية فقال 
لأحدهما: ما تقول في علي قال: أقول فيه قولك. 
قال: تبرأ من دينه الذي يدين الله به. فسكت فتشفع فيه 
بعض الحاضرين فنفاه إلى الموصل فمات بها وقال 
للآخر: ما تقول في علي قال. دعني لا تسألني فهو خير 
لك قال والله لا أدعك. قال: أشهد أنه كان من 
الذاكرين الله كثيراً من الآمرين بالحق والقائمين بالقسط 
والعافين عن الناس (إلى أن قال معاوية) قتلت نفسك . 
قال: بل إياك قتلت فرده إلى زياد وأمره أن يقتله شر قتلة 
فدفنه زياد حياً وقتل دعي بني أمية زياد بن سمية 
الملحق بأبي سفيان بشثهادة أبي مريم الخمار أنه زني 
بأمه وهي تحت عبيد رشيد الهجري على التشيع قطع 
يديه ورجليه ولسانه وصلبه» وقتل هذا الدعي أيضا 
جويرية بن مسهر العبدي على التشيع قطع يده ورجله 
وصلبه إلى جذع ابن معكبرء وقتل ابنه الدعي ابن 


بقض الوشيعة 

الدعي عبيد الله ميثئماً التمار على التشيع؛ صلبه وطعنه 
في اليوم الثالث بحربة فقتله. وقال ابن حجر في تهذيب 
التهذيب في ترجمة مصدع المعرقب إنما قيل له 
المعرقب لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه 
سب علي فأبى فقطع عرقوبه؛ قال ابن المديني فقلت 
للراوي في أي شيء عرقب قال في التشيع اه. وقتل 
الحجاج الطاغية عامل عتاة بني أمية فيمن قتل من شيعة 
علي ظئلة كميل بن زياد النخعي على التشيع أمر به 
فضربت عنقهء وقتل هذا الطاغية أيضاً قنبراً مولى 
علي ظَلِدِدْ بعدما عرض عليه البراءة من دين علي فلم 
يفعل فأمر به فذبح. ولم يكن العصر العباسي أقل بلا 
على الشيعة من ذلك العصر فكم قتل ملوك بني العباس 
قوماً من الشعراء لمدحهم آل علي وقطعوا لسان بعضهم 
وأحرقوا ديوانه وبعضهم نبشوه بعد موته وأحرقوه. قال 
ابن شهر أشوب في المعالم: علي بن محمد بن عمار 
البرقي أحرقوا ديوانه وقطعوا لسانه. وأبو الحسن 
على بن وصيف الناشي المتكلم بغدادي من باب الطاق 
حرقوه. ابن مدلل أو مدرك الحسيني نفي من الموصل . 
منصور بن الزبرقان النمري نبشوا قبره اه. هذه هي 
العصور التي يتشدق موسى جار الله بحرية الفكر والقول 
والعمل فيها ويقول بلا خجل ولا استحياء لم يكن في 
عصر من العصور الإسلامية قتل شيعي وعقابه لمجاهرته 
بعقيدته البتة وكل ما روي في ذلك من وضع الشيعة. 
وما ذكرناه هو غيض من فيض وقطرة من بحر مما وقع 
من الظلم والاضطهاد لأئمة أهل البيت وشيعتهم في 
الدولتين الأموية والعباسية وبعدهما وكتب السير 
والأخبار حافلة بذلك. ومن الجماعات الذين قتلوا 
بالألوف على التشيع شيعة أفريقية الذين قتلوا في عهد 
المعز بن باديس سنة 40 كما ذكره ابن الأثير (ومنهم) 
شيعة حلب الذين قتلوا قتلا عاما فيما بعد المائة السادسة 
وكان جل أهلها شيعة (وممن) قتل بعد المئة السابعة 
على التشيع من أعاظم علماء الشيعة محمد ابن مكي 
العاملي الجزيني المعروف بالشهيد الأول الذي قتل 
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بالسيف ثم صلب ثم أحرق برحبة قلعة دمشق والشيخ 
زين الدين بن علي العاملي الجبعي المعروف بالشهيد 
الثاني المقتول قرب استانبول والقاضي نور الله التستري 
المقتول يبلاد الهند والقاضي شمس الدين محمد بن 
يوسف الدمشسقي الذي قتل شر قتلة على التشيع 
وأحرق تحت قلعة دمشق وقتل معه حسين البقسماطي . 
راجع شذرات الذهب في حوادث سنة 447 ج8 
ص14 7 والسيد نصر الله الحائري المقتول في استانبول 
على التشيع حين أرسله نادرشاه سفيراً إلى الدولة 
العثمانية للاعتراف بالمذهب الجعفري فكان جزاؤه 
القتل وقد ذكر القصة الشيخ عبد الله السويدي البغدادي 
في بعضظ رسائله المطبوعة بمصر وعندي نسخة 
مخطوطة من هذه الرسالة رواها الشيخ محمد السويدي 
عن والده الشيخ عبد اللّه وقال أن والده ذكر القصة في 
النفحة المسكية في الرحلة المكية وقال في آخرها أن 
هذا الخطيب ‏ يعني السيد نصر الله الحائري ‏ قتل شر 
قتلة بسبب شيعي فكان للوالد في أجر قتله سبب وافر 
اه. وجدنا السيد علي ابن السيد محمد الأمين من 
أعاظم علماء جبل عاملة قتل مسموماً في عكا في عهد 
إبراهيم باشا المصري وغيرهم ممن لا يسعنا إحصاؤهم 
في هذه العجالة. وكم كان الشيعة في الحجاز يؤذون 
بأنواع الأذى بالقتل فما دونه في أغلب الأعصار. وكم 
كان يوضع طبيخ العدس الجريش في حر الحجاز حتى 
ينتن ويجعل في الحرم غلشريف ويدعي على شيعة 
العجم أنه عذرة وضعوها في المسجد توصلا لإيذائهم 
وفي عصرنا هذا قتل سيد إيراني شريف من ذرية 
الرسول وليه جاء لأداء فريضة الحج في عهد الوهابين 
أدعي عليه حمل العذرة على شفتيه وتنجيس الكعبة يها 
فحكم القاضي بقتله فذبح بين الصفا والمروة بالسيف 
ذبح الشاة. وأمثال ذلك كثير لا يمكن حصره. ومع كل 
هذا يقول مؤلف الوشيعة بلا خجل ولا استيحاء لم يكن 
في عصر من العصور الإسلامية ضرر على شيعي إذا 
جهر بعقيدته وما روي في ذلك فهو من أوضاع» وشيعته 


برف 


هذه وما أودعه فيها إلا شرارة من تلك النار وسهم من 
تلك الكثئانة . 


كتم السر 

قال فى ص(85) كان للأئمة فى الدعوة والأمور 
السياسية اتاد وأخبار أذاعها القن ا او كان سبياً 
لقتل إمام فكانت الأئمة قد يتقون الشيعة أكثر من اتقائها 
الناصب والمخالف . قال إمام ما قتلنا من أذاع سرنا 
خطأ بل قتلنا قتل عمد. وقال في ص(87) فالتقية إذا 
كانت بمعنى كتم السر فهي أدب لازم لم يكن يقوم بها 
إلا قليل والغالب إن مثل هذا الأدب لم يكن عند الشيعة 
زمن الأئمة ولذلك كانت الأئمة تتقي الشيعة أكثر من 
اتقائها المخالف والناصب . 

(ونقول) أولاً لم يكن عند الأئمة أسرار سياسية 
فيما يرجع إلى الملك والسلطان وإنما كان سرهم الذي 
لا يريدون إذاعته القول بإمامتهم في الدين وأخذ أحكامه 
عنهم فكانوا يوصون أتباعهم بالتقية في ذلك خوفاً من 
ملوك زمانهم الذين يخافون من ميل الناس إليهم أن 
ينازعوهم ملكهم وهذا يشمل ويعم كلما يدل على 
القول بإمامتهم أما صريحاً أو ضمناً من فعل عبادة 
تختص بهم كالمسح على الرجلين ونقل فتوى تخالف 
فتوى غيرهم وغير ذلك ففي إخفاء ذلك كتم للسر وفي 
إظهاره إذاعة له. وإظهار هذا وحده كان كافياً في سفك 
الدماء ونهب الأموال والحبس والضرب وأنواع الأذى 
من طواغيت زمانهم لكل من يقول به وينتسب إليه 
فأمروا أتباعهم بالتقية لأجل ذلك وهي تشمل التقية في 
العبادة والرواية اللتين حصر كلامه فيهما وأنكرهما سابقاً 
واعترف بهما هنا من حيث لا يشعر فإذا كان كتم السر 
يشمل عدم إظهار القول بإمامتهم وعدم إظهار عبادة أو 
فتوى تختص بهم لأن لازم ذلك القول بإمامتهم فقد 
شملت التقية العبادة والفتوى ويترتب على ذلك أمور: 

)١(‏ بطلان جعله كتم السر غير التقية بالعبادة 
والفتوى وغيرهما بقوله فالتقية إن كانت بمعنى كتم السر 


نقض الوشيعة 


فهي أدب لازم بل كتم السر يشمل التقية بالعبادة 
والفتوى وغيرهما. 


(؟) بطلان قوله إن مثل هذا الأدب لم يكن عند 
الشيعة زمن الأئمة مستنداً إلى أن الأئمة كانت تتقى 
الشيعة أكثر من اتقائها المخالف والناصب لأن الشيعة 
كانت تذيع السر فإن إذاعة السر كما عرفت تشمل العبادة 
والرواية وغيرهما وكون ذلك لم يكن عند الشيعة غير 
صواب فقد كان ذلك عندهم زمن الأئمة إلا من شذ 
ومحمد ابن أبي عمير من أصحاب الكاظم حبسه الرشيد 
وضربه أشد الضرب ليدل على أصحاب موسى بن 
جعفر فصبر وعصمه الله من أن يدل عليهم فيقتلوه 
ودفنت أخته كتبه خوفأ فتلفت فحدث من حفظه وكذلك 
كون الأئمة كانت تتقي الشيعة أكثر من غيرهم غير 
صواب وإن صح عن أحدهم أنه قاله فهو من باب 
المبالغة والتشديد في الزجر عن ترك التقية وكذلك قول 
ما قتلنا من أذاع سرنا خطأ بل قتل عمد إن صح - 
فإنما هو تشديد ومبالغة في الوصاة بالتقية وبيان أن 
تركها قد يسبب قتلنا وليس المراد أن بعض شيعتهم أذاع 
سرهم فكان سبب قتلهم فهو كقول القائل من فعل كذا 
فقد قتلني وهو مؤيد لما قلناه وبذلك يبطل قوله أو كان 
سبب قتل إمام الذي رتبه على قول ما قتلنا من أذاع سرنا 
(الخ) فإننا لا نعلم إماماً قتل بسبب إذاعة السر من بعض 
أصحابه وهذا أحد استنتاجاته الخاطئة. ولعله أراد 
بالبعض الذي أذاع السر فقتل هو المعلى بن خنيس 
مولى الإمام جعفر الصادق الذي قتله بعض طواغيت 
بني العباس وأخذ أمواله بسبب ترك التقية وإذاعة السر 
بإظهار القول بالإمامة وهو مؤيد لما قلناه. 

(*) بطلان قوله السابق لا أظن أن الأئمة كانوا 
يعلمون الشيعة التقية وأنها تقية الحق لا تقية الخداع 
والنفاق كما سماها هناك بحسن أدبه وبطلان قوله لم 
يكن في عصر من العصور قتل شيعي (الخ) . 

قال في ص87 قال الصادق ذكرت التقية يوماً عند 
علي بن الحسين فقال والله لو علم أبو ذر ما في قلب 


نقض الوشيعة 


سلمان لقتله ولكفره وقد آخرى الله بينهماء هذه صورة 
أخرى من تقية كتم ما في القلب من الأفكار والعلوم ‏ 
إن سمينا الكتم تقية ‏ فمثل هذه التقية لا بأس بها. 
وليست هي من تقية الشيعة. ومثل هذه التقية قليل عند 
الأئمة وأق غده اشح إلا إذا طال المجتهد الشيعي 
كلاماً لا معنى له في موضوع لا يفهمه فبعد التعب 
العظيم والإتعاب يتظاهر بالعلم ويقول: وها هنا بيان 
يسعه الصدر ولا يسعه السطر ولذلك كتمناه في الصدور 
وأرخينا دونه الحجب والستور. هذه تقية لها فائدة تستر 


(ونقول): حديث لو علم أبو ذر (الخ) لا نعتقد 
بصحته إن لم نجزم ببطلانه وليس كل ما أودع في 
الكتب يمكن وصفه بالصحة من كتب الفريقين ولو صح 
لوجب حمله على تفاوت درجات الإيمان والمعرفة. 
وأما قوله في حق المجتهد الشيعي ‏ صاحب أصل 
الشيحة دفكان يتبعى له انديشائهه به: وقد رأى هذا 
الكلام منه وهو عنده وفي بلده وفي بيته فيفحمه في رد 
كلام هو بزعمه لا معنى له في موضوع لا يفهمه فيظهر 
بذلك عجزه وجهله الذي يدعيه لا أن يؤخر جوابه 
فيبعث به من وراء البحار والقفار بكلام مجمل لا يقدر 
أن يجزم سامعه بصحته ولا بفساده حتى لا يصدق عليه 
قول القائل: 
وإذاما خلا الجبان بأرض 


طلس الطعن وحده والنزالا 

ثم أتى في ص88 بكلمات تشبه كلمات الصوفية 
ومناحيهم وجاء في أثنائها ببعض كلمات القذف والقذع 
مما هو أحق به ولا حاجة بنا إلى نقله . 

قال في ص88 الشيعة تروي عن الصادق أن اسم 
أمير المؤمنين خاص بعلي لا يتسمى به إلا كافر فإن ثبت 
هذا عن الصادق فقد كفر كل ملوك الإسلام وخلفائهم. 
هذا جهار بأشنع فاحشة واعتداء طاغ على حرمة الإسلام 


ضف 


وأمته وقد كان الصادق يخاطب -خلفاء بني العباس بأمير 
المؤمنين فكيف مثل هذا الاعتداء الطاغي ومثل هذه 
التقية المذلة المخزية من إمام معصوم من غير عذر قاهر 
يلجئه إليها بعد أن أسرف في الاعتداء . 

(ونقول) كذب في ذلك . ولو وجد في رواية لا 
يعلم حالها ولا مبلغ صحتها وضعفها لم يجز إسناده إلى 
الشيعة بوجه العموم. وإن صح أن الصادق قال في 
بعضن الكلناء شيعا فهو أنه لبن أمير المؤمنين بحق وهنا 
غير بعيد عن جملة ممن تسمى بأمرة الممؤمنين أمثال 
يزيد ومروان والوليد من ملوك بني أمية وجملة من ملوك 
بني العباس الذين صدرت منهم أشنع الفواحش وأطغى 
الاعتداءات على حرمة الإسلام وأمته وهل كان يأمن 
الصادق على دمه لو لم يخاطب المنصور بأمر 
المؤمنين. وهل هذا لا يكفي عذراً للمخاطبة بأمير 
المؤمنين عند هذا الرجل حتى يققول من غير عذر قاهر 
يلجئه إليها ويمسيها تقية مذلة مخزية؟ حقاً لقد أسرف 
هذا الرجل في الاعتداء وأعطى نفسه من هواها ما تشاء 
بغير خجل ولا استحياء» وهل سلم الصادق من شر 
المنصور مع هذا الخطاب فقد استدعاه مراراً من المدينة 
إلى العراق ليقتله فنجاه الله منه هذا وهو يخاطبه بأمير 
المؤمنين فكيف لو ترك وخطابه بذلك وتركه يدل على 
أنه لا يعتقد بخلافته ويطعن فيها. 


قال في ص80 ومن ينتحل حب أهل البيت مدعياً 
ويضمر بغض أكابر الصحاية والقرن الأول متقياً 


(ونقول) من ينتحل حب أهل البيت مدعياً هو من 
عملهم كسافن العاسن لااميرة لهم :فى كيه اسلف 
منه وينكر فضائلهم ويفضل عليهم من لا يساويهم 
ويوالي عدوهم ويعادي وليهم ويهجر مذهبهم ولا 
يهتدي بهديهم وينابذ أتباعهم ومحبيهم وشر ممن يظهر 
بغض أكابر الصحابة والقرن الأول ويلعنهم على المنابر 
الأعوامل الطويلة مجاهراً غير متق ولا متستر ونحن 
نواليه ونلتمس له الأعذار. والكلام في الصحابة والقرن 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


حسن الأمين 


المحلد الثالث 


دار التعارف للمطبوعات 


ضف 

الأول قد مضى مفصلاً. والشيعة لا تستحل شيئاً في 
المخالف فضلاً عن أن تستحل فيه كل شيء تحترم الدم 
والمال والعرض وتجري على المخالف لها من فرق 
المسلمين جميع أحكام الإسلام كما بيناه فيما سبق» 
وإن كذب هذا الرجل وافترى. وما باله غض النظر 
وأرخى الستار عمن يستحل في الشيعة كل شيء معتدياً. 


ما أعجبه من مذهب الشيعة 


قال في ص( )1١‏ يعجبني دين الشيعة في تحريم كل 
شراب يسكر كثيره قليله حرام حتى أن المضطر لا 
يشرب الخمر ساعة الاضطرار لأنها قاتلة. ولاشيعة 
تحرم الجلوس على مائدة كانت أو تكون فيها الخمر. 

وقال في ص(27) وأستحسن من قول الشيعة ‏ لو 
صدقة فعلها ‏ أن قليل ما يسكر كثيره حرام لا يحل حتى 
في الاضطرار تبالغ فيه الشيعة حتى تقول أن الجلوس 
على مائدة شرب فيها مسكر حرام وأحسن من قول 
الشيعة قول أبي العلاء في لزومياته : 
لو كانت الخمر حلاً ما سمحت بها 

لنفسي الدهر لا سراً ولا علنا 
فليغفرالله كم تطغى ماربنا 
وربناقدأح ل الطيباتلنا 

وقال فى ص١‏ استحسن كل الاستحسان مذهب 
الشيعة الإمامية في مسائل الطلاق وبعض أصول 
المواريث. 

(ونقول) الأحكام الشرعية إنما تؤخذ بالنص عليها 
من الشارع لا بالعقول والآراء وقول أستحسن ولا 
أستحسن ويعجبني ولا يعجبني إن هو إلا وحي يوحى. 
ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودين 
الشيعة هو دين الأئمة الطاهرين الذين أخذوه واحداً بعد 
واحد عن أبيهم علي بن أبي طالب عن جدهم الرسول 
عن جبرئيل عن الله تعالى وأخذه عنهم شيعتهم وأتباعهم 
بالروايات والأسانيد الصحيحة على أنه مخطئ في نسبته 
إلى الشيعة تحريم الخمر عند الاضطرار وتحريم 


نقض الوشيعة 


الجلوس على مائدة كانت أو تكون فيها الخمر أو شرب 
فيها مسكر حرام بل الحرام الجلوس على مائدة يشرب 
عليها الخمر أو عليها الخمر ولعل مراده ذلك. والشيعة 
لا تقول شيئاً بهواها واجتهادها واستحسانها ولا تبالغ. 
لا تقول إلا ما أخذته عن صاحب الشرع بالسند المعتبر 
وقولها بحرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر 
إنما أخذته من قول أئمة أهل البيت لا مبالغة فيه وقوله 
(لو صدقه فعلها) إن أراد أن فيها من يشرب المسكر 
فهذا ليس خاصاً بها بل يعم جميع أهل المذاهب 
والنحل التي تحرم الخمر. والشيعة إن لم تكن أكثر 
الناس اجتناباً للمحرمات فليست أقلها. وقد جعل قول 
أبي العلاء في شرعه أحسن من قول الشيعة المأخوذة 
عن أئمة أهل البيت عن جدهم الرسول وَل وكفى 
بذلك جهلا. 


الريا 

قال في ص(”) ولم يعجبني فتاواهم ‏ أي الشيعة ‏ 
في جزئيات الربا ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة 
مقصرة في بيان الربا وقال في ص05 كتب الشيعة في 
مسائل الربا مقصرة. ولها في باب التخلص من الربا 
حيل منكرة مرفوعة إلى أئمة الشيعة وذكر أمثلة لذلك 
(منها) طلب مني مائة ألف درهم على أن يكون ربحي 
عشرة آلاف درهم أقرضه تسعين ألف درهم وأبيع منه 
ثوباً قيمته ألف درهم بعشرة آلاف درهم, قال أبو 
الحسن لا بأس أعطه مائة ألف درهم وبعه الثوب بعشرة 
آلاف درهم واكتب كتابين قال فإن جاز مثل هذه الحيل 
الشرية في فقه الشيعة أوفقه أحد المذاهب فلا حرام في 
الدنيا والقرآن مهجور والشرع تحت أقدام المحتالين و 
السلام على الدين وربا اليهود وكل ربا البنوك حلال 
طلق سائغ هنيء بعد هذه الحيل» وقال في ص5٠‏ - /اه 
تقول الشيعة ولا تتقى : الناصب حرب لنا فما له غنيمة 
والتإفوي فى عكيدات مق كنك بإدانة" الشيهين برقال 
في ص07 تقول الشيعة ليس بين الشيعي والذمي ولا 
بين الشيعي والناصب ربا قال من يتقول على شرع 


نقض الوشيعة 
الإسلام بمثل هذه الأقاويل لا يكون له فقه ولا دين. 
كتب الشيعة في بيان الربا مقصرة وفي المعاملة بالريا 
متهورة. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. 
والقرآن الكريم يحرم الربا أكلاً وإيكالاً ثم تأتي كتب 
المذهب تحل الحيل تضل بها الذين آمنوا وحياة 
المجتمع لا تبنى على الحيل» ثم أطال بما لا فائدة في 
نقله وقال كيف يكون إذا أخذت الأمة تحتال بحيل شرية 
تسميها شرعية تجعل حكم الله تحت أقدام الحيل تتظاهر 
بالدين وتحتال بالدون. وذكر في ص8 في كلام طويل 
أنه ألف كتاباً في الزكاة والربا وأنه عرض فيه لمجتهدي 
الأمة طريقاً سهلاً ظن فيه إمكان حل لمسائل الربا ينبني 
على أساس الإحسان في حال والتعاون بين الأموال 
والأعمال في حال. قال وأريت بعون الله وعون القرآن 
الكريم ليَبْى أَلَّهُ رو من يِنَةُ4 أن التحريم والإحلال 
بدور على مدار الفرق بين قرض وقرض لا على مدار 
الفرق بين بدل وبدل كما جرى عليه أئمة الاجتهاد ثم 
افتخر وقال هذا حدس خصني الله به. وإدارة تحريم 
الربا على الفرق بين بدل وبدل وهم قد عم البلاد 
والآحاد إلى آخر ما ذكره مما لا فائدة في نقله . 
(ونقول) قد عرفت أن الدين يعرف بالنص وليس 
لأحد أن يقول يعجبني ولم يذكر هذا التقصير لنعرفه 
وكتب الشيعة لم تقصر في مسائل الربا بل ذكرت جميع 
أحكامه وفروعه ومسائله ولم تترك منها شاردة ولا واردة 
بدون نقصان عن كتب غيرهم إن لم يكن فيها زيادة كما 
هو حالها في جميع أبواب الفقه ولها السبق في كل شيء 
وما سبب نسبة التقصير إليها إلا القصور منهء ثم إن 
الفتاوى تؤخذ من كتب الفقه لا من كتب الأخبار التي 
يها الصحيح والسقيم والقوي والضعيف والمتعارضات 
والكتاب الذي ثقل منه هو كتاب أخبار لا كتاب فقه 
ولفقهاء الشيعة في الحيل الشرعية خلاف وليست 


ثم إن الأحكام في الشرع الإسلامي تابعة للعناوين 


١ 


التي في الأدلة لا للاستبعادات ولا لعبارات التهويل 
الفارغة كقول حيل منكرة حيل شرية تسميها شرعية لا 
حرام في الدنيا القرآن مهجور الشرع تحت أقدام 
المحتالين السلام على الذين تحل الحيل تضل بها. 
حياة المجتمع لا تبنى على الحيل تتظاهر بالدين تحتال 
الدون وأمثال ذلك وكلامه هذا يشبه كلام المشركين 
الذين جعلوا الأحكام تابعة للنتائج لا للعناوين فقالوا 
إنما البيع مثل الربا فرد الله تعالى عليهم بأنها تابعة 
للعناوين لا للنتائج فقال وأحل الله البيع وحرم الربا وهو 
يقول الحيل الشرعية نتيجتها نتيجة الربا ولم ينظر إلى 
العناوين. فالكلب نجس محرم في أكثر المذاهب فإذا 
وقع في المملحة وصار ملحاً طهر وحل أكله لأن الله 
تعالى نجس الكلب وحرمه وطهر الملح وأحله. وامرأة 
الغير الأجنبية إذا أرضعت طفلة الرضاع المحرم وعقد 
رجل على تلك الطفلة صارت المرأة محرماً بعدما كانت 
أجنبية . والهبة المعوضة يجري عليها حكم الهبة فإذا باع 
الموهوب بمثل ذلك العوض جرى عليه حكم البيع . 
وبيع المجهول فاسد والصلح عليه صحيح . وبيع ألف 
درهم بعشرة آلاف درهم ربا محرم وبيع ثوب قيمته 
عشرة آلاف درهم بألف درهم أو بالعكس صحيح وإن 
كانت نتيجته نتيجة الربا لأن الله تعالى أحل البيع وحرم 
الربا. وبيع دينار بدينارين ربا محرم وبيع دينار قيمته 
عشرة دراهم بعشرين درهماً صحيح مع أن نتيجته نتيجة 
الربا. فجعل ذلك حيلاً منكرة من الأمور المنكرة 
وتسميتها حيلاً شرية من الأعمال الشرية كما أن تسميتها 
حيلاً شرعية ليس في شيء من النقص والعيب إذ المراد 
أنها أمور يتوصل بها إلى تبديل الموضوع الذي يتبدل به 
الحكم . 

وهذا الإمام أبو حنيفة يقول لو أن شاهدين شهدا 
عند قاض أن فلان ابن فلان طلق امرأته وعلما جميعاً 
أنهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ثم لقيها أحد 
الشاهدين فله أن يتزوج بها ثم علم القاضي بعد فليس له 
أن يفرق بينهما. تاريخ بغداد :١(‏ #/ا”) وذلك لأن 


تاوق 


حكم الحاكم عنده بغير الواقع فهذا من التوصل بالحيل 
الشرعية المحرمة فما قوله فيه أيهول فيه مثل هذا 
التهويل. 


وما ذكره في تفسير الناصب وأنه ليس بينه وبين 
الشيعى رباً كذب مته وافتراء بل الناصب من نصب 
العداوة لأهل البيت وما ينقله عن رواية أنه حرب لنا فلا 
يمكننا الجزم بصحتها لاشتمال كتب الروايات على 
الصحيح والسقيم كما مر ولكنا نسأله هل يستعظم قول 
من يكفر غير فرقته من المسلمين ويستحل الأموال 
والدماء؛ وتقول ليس بين الذمي والمسلم رباً وهي لم 
تقل ذلك من عند أنفسها بل قلدت من لو قال الإمام أبو 
حنيفة أو الإمام الشافعي بمثل قوله لما توقف موسى 
جار الله في قبوله فإذا صدر من أهل بيت النبوة. رده 
بالاستبعاد والتهويل لا بالبرهان والدليل. 

وكتب الشيعة لم تتهور في المعاملة بالربا كما مر 
ولكنه هو يتهور بقذف بالباطل وهو أولى بأن يكون 
داخلا في الآية التي استشهد بها . 

ومسائل الربا وشروطه وأحكامه مبينة مفصلة في 
كتب الفقه الإسلامية وجلها إن لم يكن كلها متفق عليه 
بين المسلمين وتحريمه من ضروريات فقه الإسلام 
ومسائله واضحة ظاهرة ليس فيها إشكال ولا عقد تحتاج 
إلى حلوله وفلسفته وحدسه ‏ الذي اختصه الله به 
والهداية التي اكتسبها من نور القرآن الكريم . ما هي إلا 
ضلالات وخيالات وهمية وما أطال به هنا مما نقلنا 
بعضه وتركنا جله من الفلسفات والحلول التي لا تبنى 
على أدلة ولا أصول كلها تطويل بلا طائل وتضبيع للعمر 
في غير جدوى ولولا طبع كتابه ونشره لما أتبعنا نفسنا 


مسائل في المواريث 
قال فى ص1866١‏ بين الشيعة والأمة فى باب 
المواريث اختلافات مهمة بعضها بقية من اختلاف 


نقض الوشيعة 


الصحابة والبعض قد حدث باختلاف الاجتهاد وقد 
يكون ما يراه الشيعة أوفق بالكتاب وأقرب إلى صلاح 
المجتمع . 

وقال فى ص187١‏ إن أول ما نزل في المواريث: 
الِِجَالٍ تَصِيبُ هِمًا يلك الْولدَانِ وَالْدقربونَ ولِْسَآه تيدب يما وَل 
للد َالَو كا قل نه آذ كل با مَرُوسًا4 . 

وقال فى ص88١‏ إن القرآن فى هذه الآية سمى 
لآم والهااوفي اباولئيوية نك واجد مهما اسمن 
سماها أب وتسميته القرآن حقيقة فالأخوة والأخوات 
تحجب بالأم كاحتجابها بالأب ومن يكون له أم لا 
يكون له كلالة وهذا حجة قوية قائمة للشيعة على 
مذاهب الأمة. 

(ونقول) كثر في كلامه مقابلة الشيعة بالأمة ولا 
عذر له في ذلك بما أمه وبان أن نفسه غير خالية من 
الوصمة . 

ولسنا ندري ما يريد بقوله أن رأي الشيعة أوفق 
بالكتاب (الخ) الذي جل أقواله الآتية تخالفه. والأم لا 
تسمى والداً حقيقة بل تسمى والدة لأن الوالد للمذكر 
بحسب وضع اللغة ولكن تسميته الوالد والوالدة والدين 
وتسميته الأب والأم أبوين من باب التغليب الشائع في 
كلام العرب كالعمرين والقمرين وغير ذلك وحجة 
الشيعة القوية على حجب الأخوة والأخوات بالأم هي 
غير هذه. 


العول 

ذكره في مواضع من وشيعته على عادته في التكرير 
روما للاختصار وتسهيلا للتناول ونذكر أولا معنى العول 
والخلاف فيه ثم نتبعه بنقل كلماته وردها. 

(العول) لغة اسم للزيادة والنقيصة فهو من أسماء 
الأضداد وفي الاصطلاح الفقهاء هو الزيادة في الفريضة 
عند زيادة السهام عنها ليمكن خروج تلك السهام منها 
وذلك أن السهام المفروضة في الكتاب ستة . النصف . 


نقض الوشيعة 
والثلث . والثلثان. والربع. والسدس. والثمن. فإذا 
اجتمع في الفريضة سهمان منها أو أكثر بحيث لا 
تسعهما الفريضة فمن قال بالعول زاد على الفريضة بقدر 
ما عالت به ومن قال بعدم العول قال يقدم من فرض له 
في الكتاب فرضان أعلى وأدنى فيأخذ نصيبه تاماً ويدخل 
النتقص على من فرض له فرض واحداً مثل امرأة توفيت 
عن زوج وأختين لأب للزوج النصف «وَلَكُمْ نِصَفُمَا 
مَرَكَ أَزُْكُمْ إن ل كن لَهْرى و45 وللأختين الثلثان 
«يّن كثَنَا نْتَتَبْنِ فَلَهُمَا ألددَانِ4 والمال ليس له نصف 
وثلثان والفريضة هنا من ستة الزوج النصف ثلاثة 
وللأختين الثلثان أربعة عالت الفريضة بواحد فمن قال 
بالعول زاد على الفريضة واحداً فجعلها من سبعة 
وأعطى الزوج ثلاثة من سبعة بعدما كان له ثلاثة من ستة 
والأختين أربعة من سبعة بعدما كان لهما أربعة من ستة 
ومن قال بعدم العول أعطى الزوج النصف والأختين 
الباقي. وهذه المسألة وقعت في خلافة الخليفة الثاني 
وهي أول مسألة وقعت في العول في الإسلام فقال إن 
أعطينا الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان وإن أعطينا 
الأختين الثلثين لم يبق للزوج نصف ولا أجد أوسع من 
إدخال النقص على الجميع فجعل الفريضة من سبعة؛ 
وقال بقوله الفقهاء الأربعة وباقي الفقهاء أكثرهم وخالفه 
ابن عباس - وبالغ في المخالفة ‏ والأئمة من أهل البيت 
وجميع فقهائهم. وقال المرتضى في الانتصار: قال 
بنفيه أيضاً عطاء بن أبي رباح وحكاه فقهاء أهل السنة 
عن الإمام الباقر وهو مذهب داود بن علي الأصفهاني 
اه. وفي مفتاح الكرامة حكاه فقهاء العامة عن 
محمد بن الحنفية. والأخبار ببطلان العول ودخول 
النقص على بعض أصحاب الفروض دون بعض من 
طرق أئمة أهل البيت مستفيضة بل كادت تكون متواترة 
ففيى صحيحة ابن مسلم والفضلاء عن الباقر عَككْه : 
السهام لا تعول, وفي صحيحة ابن مسلم أنه أقرأه أبو 
جعفر الباقر ذلك في صحيفة الفرائض التي هي إملاء 
رسول الله نيك وخط علي بيده وفي بعضها: السهام لا 
تعول لا تكون أكثر من ستة. إن الفرائض لا تعول على 


نارف 


أكثر من ستة. إن السهام ليس تجوز ستة لا تعول على 
ستة. أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك 
ولا تعول عليها. السهام لا تعول من ستة. سهام 
المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها. ومعنى أن 
السهام لا تعول على ستة لا تزيد عليها فإن من قال 
بالعول قد زادها على ستة حيث جعل الثمن تسعا 
والنصف أقل منه والثلثين أقل منهما وهكذا. 

فالعول هنا بمعنى الزيادة أما رواية لا تعول من ستة 
فيمكن كون بمعنى عن لأن حروف الجر ينوب بعضها 
عن بعض وتعول محتمل للزيادة والنقيصة فإن من أعال 
فقد نقص السهام فجعل الثمن تسعاً (الخ) أما رواية لا 
تعول على أكثر من ستة فيمكن أن يكون معناه لا تزيد 
على ستة فأكثر بأن تكون سبعة فما فوق نظير وإن كن 
نساء فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق والله أعلم. 

وظاهر أن من قال بالعول إنما قال به باجتهاد الرأي 
لما لم يجد مخرجاً سواه وفقهاء أهل البيت إنما قالوا به 
أخذاً بأقوال أئمة أهل البيت التي تلقوها عن جدهم 
الرسول وَل وابن عباس إنما أخذ بطلان العول عن أمير 
المؤمنين لأنه تلميذه وخريجه عن الرسول ولي أو عن 
الرسول بلا واسطة فسنوا لهم هذه القاعدة من تقديم 
ذوي السهام المؤكدة التي فهموها بالنص وعلموا أنه 
تعالى أشار بتأكيدها إلى تقديمها ومرجع ذلك إلى أن 
إطلاق ايات الفروض قد قيد بعضه وبقي الباقي على 
إطلاقه فآية فرض الثلثين للأختين مثلاً قد قيد إطلاقها 
بما إذا لم يكن معهما زوج فإنهما في هذه الصورة ثرثان 
بالقرابة لا بالفرض فيكون لهما الباقي والمقيد لإطلاق 
الكتاب أقوال الأئمة المأخوذة عن الرسول 6ه . 


كلماته في العول 
قال فى ص١‏ ما حاصله كتب الشيعة وإن ردت 
القول بالعول وأنكرت على الأثمة إعالة الفرائض إلا أنها 
لم تنج من أشكال ابن العباس والإمام الباقر أن الذي 
أحصى رمل عالج لم يجعل في مال ونصفاً وثلثين 
فالإشكال باق والعول ضروري فإن إدخال النقص في 
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سهام من آخره الله من الورثة آخذ بحظ كبير جائر من 
العول ولا يدفع أصل الإشكال فإن التسمية باقية بنص 
الكتاب والنقص في جميع السهام هو العول العادل 
والذي قسم المال وسمى السهام هو الذي أحصى رمل 
عالج وجميع ذرات الكائنات وهو أصل الإشكال الذي 
انتحله الباقر وقد تبين بهذا أن لا عول عند الشيعة قول 
ظاهري قيل ببادي الرأي عند بيان الاختلااف رداً لمذهب 
الأمة وهرباً من وفاق العامة والعول هو النقص فإن كان 
في جميع السهام بقدر متناسب فهو العول العادل أخذت 
به الأمة وحافظت على نصوص الكتاب وإن كان في 
سهم بعض الورئة دون بعض فهو العول الجائر جارت 
به الشيعة خالفت به نصوص القرآن الكريم ولم تدفع به 
الإشكال والإشكال الذي تحير فيه ابن العباس ثم انتحله 
الإمام الباقر ثابت رأس ولا أريد اليوم كما أراد ابن 
العباس في يومه أن أبتهل أو أباهل أحداً وإنما أريد أن 
تعلموني مما علمتم في إزالة الإشكال رشداً. 

وقال في ص؛ ٠١‏ يقول أهل العلم: أول من حكم 
بالعول الإمام عمر إذ حدث في عهده مسألة ضاق 
مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فأشار العباس إلى 
العول وقد كان أنفذ العرب نظراً يرى الأمور من وراء 
الستور وتحدس بقوله الصحابة وجه المسألة فتابعوه ولم 
ينكره أحد إلا ابنه بعد موت عمر فقيل له هلا أنكرت 
في زمن عمر فقال هبته وكان مهيباً ‏ هيبة إجلال 
واحترام ‏ وكان ابن عباس في مجلس الإجماع ابن لبون 
إذا لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس وفقهاء 
الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت كانوا 
أعلم من ابن عباس فانعقد الإجماع والإمام على حاضر 
ولا أرى إلا أن صلة الحدس وسند الإجماع كان نظم 
القرآن في أول آيات المواريث. 

وقال في ص ٠١5‏ والشيعة في مسائل العول ذهبت 
مذهب ابن عباس فإنه قال أول من أعال الفرائض عمر 
وأيم الله لو قدم من قدم الله ما عالت فريضة فقيل له 
وأيها التي قدم الله فقال كل فريضة لم تزل إلا إلى 
فريضة فهي التي قدم الله وكل فريضة إذا زالت من 
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فرضها لم يكن لها إلا مابقي فهي التي أخرها الله 
فالزوجان والأبوان يقدمون والبنات والأخوات يؤخرون 
فقيل له فهلا راجعت فيه عمر فقال أنه كان مهيباً ورعاً 
ولو كلمته لرجع؛ وقال الزهري لولا أنه تقدم ابن عباس 
إمام عدل إذا أمضى أمراً مضى وكان ورعاً ما اختلف 
على ابن عباس اثنان من أهل العلم وكان يقول أترى 
الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً 
وثلثاً فأين موضع الثلث وكان يقول تعالوا فلندع ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما جعل الله في 
مال نصفاً وثلثاً قال ونحن نقول النقل من فرض إلى 
عصوبة لا يوجب ضعفاً لأن العصوبة في شرع التوريث 
أقوى أسباب الإرث أما تقديم البعض وتأخير البنعض 
فإنما يكون في حال التعصيب أما حال تسمية سهام كل 
واحد فلا يمكن أن يكون واحد أولى وأقدم من آخر فإن 
القرآن سمى للزوج النصف (الخ) وإدخال الضرر على 
فريق واحد أخذ بالعول الجائز وإبطال لنص الآية وترك 
لتسميتها الصريحة وإبطال تسمية الآية في فريق أشنع 
في المخالفة من أخذ نصف ونصف وثلث من مخرج . 


وقال فى ص5١‏ الورئة قد تساوت فى سبب 
الاستحقاق فيأخذ كل نصيبه عند الاتساع وإذا ازدحمت 
وتدافعت الحقوق الغير المستقرة التي لا تزال تتناقتص 
من كل إلى صفر فقد علمنا من أول آيات المواريث 
بويك أنه خه ولد كُمْ » إن كل سهم يؤخذ باسمه من 
مخرج فتجتمع الأنصاف التي لا حصر لها أو الإثلاث 
التي لا حد لها ومجموعها تعول إليه المسألة فكل 
مسائل الأولاد والإخوة والأخوات تخرج من اثنين أو 
ثلاثة فعشرة أبناء وعشر بئات وعشرة أخوة وعشر 
أخوات المسألة في كلا الصورتين من اثنين أو ثلائة على 
حسب تسمية القرآن ثم تعول إلى ثلاثين نصفاً أو ثلاثين 
ثلثاً والقرآن الكريم في مسألة الأولاد والأخوات قد 
اكتفى بمخرجين فقط فكيف ولم يباهلنا ترجمان القرآن 
ابن عباس ثم يقسم إن الذي أحصى كل شيء عددا لم 
يجعل فى مال نصفاً ونصفاً وثلثاً والنصف أبداً واحد من 
اثنين والثلث أبداً واحد من ثلاثئة ولو بلغ عدد الإنصاف 
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وعدد الأثلاث مئات» وبيان القرآن أوجز البيان وأوضح 
البيان فكيف خفي على فهم مثل ابن عباس وبأي عذر 
يترك الفرضي تعبير القرآن ٠‏ واب بن عباس إذا ادعى التأخر 
في ذي فرض هو يؤخره فبأي عذر وبأي دليل يترك 
تسمية القرآن لذي الفرض الذي يؤخره فابن عباس 
والشيعة بإدخال الضرر في حظ فريق سماه له القرآن 
يخالفون القرآن أشنع مخالفة فيأخذون بعول جائر لا 
وجه له ويدعون الجهل على الله إذ سمى شيئا لا وجود 
له وأمر بتنفيذ شيء لا إمكان له ولو جاز دعوى التأخير 
في صورة الإزالة عن فريضة إلى غير فرض فدعوى 
التأخير في صورة التسمية ترك للقرآن ليس إلا وإسناد 
تقصير إلى بلاغة القرآن في أكمل بياناته. 

وقال في ص7١٠7‏ والشيعة قد تتهور في إسناد 
التقصير والتناقض إلى بيان القرآن تقول أن حظ البنتين 
في الفرائض وحال الشركة إذا زادت السهام أو نقصت 
لم يبينها القرآن ولا ضرر في عدم البيان اكتفاء ببيان أهل 
البيت على أحسن الوجوه وإذا عالت الحقوق تقول 
الشيعة نعلم أن الكل غير مراد للتناقض ولم نعلم من 
القرآن من المراد بل نطلب البيان من غير القرآن من 
أخبار الأئمة» يتهمون القرآن الكريم بقصور البيان ولا 
يتهمون النفس بقصور الفهم ثم قال: وحقوق الورثة 
شائعة في كل ذرة من ذرات التركة والقسمة في المشاع 
عولية بطبيعة الحال لا نزاعية والعدل المطلق في القسمة 
عولية أو نزاعية هو أخذ الحقوق والحظوظ من مخرج 
معين حتى يصيب كل أحد حقه وحتى يسري التناقص 
إلى كل أحد بنسبة عادلة نافذة أما مذهب الشيعة في 
إدخال النقص على فريق دون آخر فهو عول جائر 
والتزام أن الله في شؤون الحساب والقسم جاهل جائر 
وترك لما سماه الله في كتابه بنص ظاهر. 


وقال في ص8١7‏ الإعالة نص القرآن الكريم أجمع 
عليها شورى الصحابة وهم أعلم وأفقه من ابن عباس 
وقد سكت في مجلس الاستشارة ولو تكلم لفهم أن 
سند الإجماع هو بيان القرآن وبيان القرآن رياضي على 


يضفا 


وجه الإعالة وهي أخذ الحظوظ كلها من مخرج كسور 
ترا ال ا ا ل 1 
الله في أول آيات المواريث تن كن نس هَوْقَ تسن 
د 6ك 4 5 41 1 
جميلة جليلة موجزة تصح بها جميع مسائل الفرائض 
بعد قوله لدي مثْلُ حَيِ الْأَُييْنُ) مجموع أنصاف غير 
محصورة أو مجموع اثلاث غير معدودة هذا هو الوجه 
في أن الكتاب الكريم المبين قد حصر جميع مسائل 
الفرائض بين هاتين الآيتين من ممخرجين مسميين لا حدٌ 
لأنصافهما ولا عد لا ثلاثهما ولم يذكر مثل هذا 
الحساب الرياضي في غيرهما فإن الإحالة إلى غير حد 
لا توجد في غيرهما. 

وقال فى ص97١‏ إرث النسب دل عليه الكتاب 
«ؤيبك: أنه ذه اكد بي يقل عفد التي يد كا 
سآ هوق أَثْنتيْنِ هَلَهِنَّ لما ما يلد وَإِنَ كانت وحِدَهٌ قَلَهًا 
ألِيِضِفُ» ثم قال في ص ١940‏ تمهيداً للاستدلال على 
العول ففي ابن وبنت يلزم علينا أن نقول الابن حظه 
النصفان والبنت حظها النصف والمجموع ثلاثة أنصاف 
من الاثنين ‏ مخرج النصف - وفي ابن وبنتين يلزم أن 
نقول الابن حظه الثلثان من الثلاثة ‏ مخرج الثلثين - 
والبنتان لهما الثلثان من الثلاثة ‏ مخرج الثلثين - فيكون 
القرآن بِيّن حظ الذكر بعبارتين بيانا رياضياً بلسان عربي 
مبين وثلاثة أنصاف من اثنين وأربعة أثلاث من ثلاثة هي 
العرل الظاهر وبيان العول بمثالين في سهام الأولاد 
يهدي إلى جواز العول في سائر الورثة دلالة بداهة 
واقتضاء ثم أطال بيان ذلك بما لا فائدة في نقله ثم قال 
في ص9١‏ فأعود وأقول إن العول نزل في القرآن نص 
عليه نص عبارة في أول آياته بأظهر شواهده فكيف تنكره 
الشيعة وكيف وقع فيه اختلاف المذاهب وكيف أمكن 
أن يخفى على ابن عباس ولنا فيه زيادة بيان 9بَبرى الله 
ور من ينآ . 

(ونقول) كرر مقابلة الأمة بالشيعة فيما مر ويأتي 
ولم يعلم أن الجماعة التي يخرج منها أئمة أهل البيت 


ليوف 


مقتدى الشيعة في إبطال العول ويخرج منها ابن عباس 
حبر الاك وغيرهم معادلا ترز أن يطلق عللها انظ 
الأمة. 


وفرض نصف وثلثين مثلاً في مال يستلزم نسبة 
الجهل إليه تعالى كما أشار إليه ابن عباس والإمام الباقر 
بأن الذي أحصى رمل عالج يعلم أذ المال ليس له 
نصف وثلثئان فلا يمكن أن يكون إطلاق فرض النصف 
والثلثين الوارد في الكتاب العزيز شاملاً لهذا المورد لثلا 
يلزم نسبة الجهل إليه تعالى فلا بد من تقييد الإطلاق 
وقد دل على هذا التقييد قول ابن عباس الذي أخذه عن 
أمير المؤمنين عن النبي 5 أو عن النبي رأساً وقول 
أئمة أهل البيت شركاء القرآن وأحد الثقلين وهم أعلم 
بدين جدهم من كل أحد أما العول بإدخال النقص على 
لاستعمال ألفاظ السهام في غير معانيها بدون علاقة 
كاستعمال الثمن في التسع وغير ذلك ولو فرض وجود 
العلاقة للزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي 
والمجازي في استعمال واحد وهو غير جائز كما تقرر 
في الأصول وليس هنا معنى جامع ليكون من عموم 
المجاز مع أن القرينة مفقودة ومجرد عدم إمكان خروج 
فرض عدم وجود الدليل عليه. 

وقد ظهر بذلك بطلان جميع ما أطال به من كلامه 


الذي يشبه رحى تطحن قروناً تسمع جعجعة ولا ترى 


فالشيعة لم ترد القول بالعول من عند أنفسها بل 
بما روته عن نبيها بواسطة أهل بيته أحد الثقلين الذي أمر 
نبيها بالتمسك بهم ونجت من أشكال ابن عباس والإمام 
الباقر بقولها إن الله فرض في مال نصفاً وما بقي لا نصفاً 
وثلثين ووقع فيه غيرها لقوله إن إطلاق السهام في 
الايات شامل لمورد العول وهو مستلزم للمحال ونسبة 
الجهل إليه تعالى إن بقيت السهام على حقائقها 
ولاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي وفيما لا علاقة بينه 


نقض الوشيعة 


وبين المعنى الحقيقي ولا قرينة في استعمال واحد وهو 
غير جائز كما مر. وإدخال النقص في سهام من آخره الله 
هوعين العدل وليس أخذاً بحظ كبير ولا صغير جائر 
من العول بل غيره هو الجور فإنا أدخلنا النقص على من 
دل الدليل على دخول النقص عليه وأنه ليس بذي فرض 
في هذا الفرض لكونه وارثاً بالقرابة وكون الحكم عادلاً 
أو جائراً مرجعه نص الشارع لا الرأي والاستحسان فما 
حكم به العدل وما لم يحكم به هو الجور وقد ظهر 
اندفاع أصل الأشكال والتسمية في الكتاب غير شاملة 
لمن أدخله عليه النقص بعد التقييد وكون النقص في 
جميع السهام عولاً عادلاً وفيى سهم المؤخر فقط عولاً 
جائراً إنما يتم مع فرض الشمول وقد عرفت عدمه وأنه 
غير ممكن لأن الذي أحصى رمل عالج وجميع ذرات 
جميع الكائنات يعلم أن المال ليس له نصف وثلثان 
فكيف يفرضهما فيه. وكون الأمة أخذت بالعول العادل 
والشيعة بالسبيل الجائر كلام جائر فمن يسميهم الأمة 
أخذوا بالعول الجائر الذي لم يفرضه الله وجاروا على 
أكثر ذوي الفروض فنقصوهم عن فروضهم التي فرضها 
الله لهم وأعطوا المال الذي فرضه الله لشخص غيره بغير 
دليل. والشيعة بما حفظته عن أئمتها عن جدها 
الرسول © أخذت بالسبيل العادل فأعطت ذوي 
الفروض فروضهم وأعطت من لم يجعل الله له فرضاً 
في هذه الصورة الباقي لأن ذلك هو الذي جعله الله له 
فهي لم تنقص أحداً شيئاً مما جعله الله له. والذي قسم 
المال وسمى السهام هو الذي أحصى رمل عالج ولذلك 
قلنا أنه لا يمكن أن يفرض في مال سهاماً لا يسعها 
وليس ذلك أصل الأشكال فقد عرفت أنه لا أشكال 
أصلاً والإمام الباقر لم يكن منتحلاً مذهب أحد ولا قوله 
في وقت من الأوقات لا ابن عباس ولا غيره بل كان 
وارثاً للعلم عن آبائه الذين تعلم منهم ابن عباس عن 
جده رسول الله وَلكُكِ الذي سماه باقر العلم لتوسعه فيه. 
وقد تبين بهذا أن القول بأن لا عول عند الشيعة ليس 
قولاً ظاهرياً بل قول واقعي فإنه لا عول عند الشيعة بالم 
عنى المصطلح عند الفقهاء وأما دخول النقص على 


نقض الوشيعة 


البعض فليس بعول أصطلاحاً والشيعة لم تقل به إلا لما 
قام عندها من الدليل لا رداً لمذهب الأمة ولا هربا من 
وفاق العامة لأنهم في أكثر الفروع قبلوا مذهب من 
يسميهم الأمة ولم يردوه ووافقوا العامة ولم يهربوا من 
وفاقهم وإنما تركوا مذهب شخص واحد قاله برأيه 
واجتهاده لما ظهر لهم أن الصواب في غيره بما بيّنه ابن 
عباس وبيّنه أئمة أهل البيت. وسيان عندهم مع موافقة 
الدليل وفاق العامة وخلافها. وسواء أكان العول هو 
النقص أم الزيادة فجعل النقص في جميع السهام بقدر 
متناسب وتسميته عولا عادلا إنما يتم إذا فرض شمول 
أيات الفرائض للجميع وقد عرفت بطلانه كما ظهر لك 
أن القائلين بالعول لم يحافظوا على نصوص الكتاب 
وخالفوها كلها فمن فرض له النصف أعطوه أقل منه 
ومن فرض له الثلثئان أعطوه أقل منهما بالاجتهاد وهو 
العول الجائر بكل معنى الجور وأن الشيعة حافظوا على 
نصوص القرآن الكريم فأبقوها بحالها في غير من دخل 
عليه النقص وقيدوا ظاهر الإطلاق فيمن دخل عليه 
النقص بما ثبت عندهم من السنة وهذا هو العول العادل 
الذي وافقت فيه الشيعة نصوص القرآن الكريم وقيدت 
مطلقاتها بالدليل ودفعت بذلك أشكال فرض سهام لا 
يسعها المال. وابن عباس لم يكن متحيراً بل كان على 
بصيرة من أمره ولذلك دعا مخالفه إلى المباهلة فالذي 
يدعو إلى المباهلة لا يمكن أن يكون متحيراً وإنما 
المتحير غيره وإنما أورد هذا الإشكال على غيره ممن 
فال بالعول ولا جواب لهم عنه والإشكال على نفي 
العول ليس بثابت ولا رأس بل قد دك من الأساس ولم 
يبق له ذنب ولا رأس وإنما هو ثابت رأس على من قال 
بالعول من الناس لا يهدمه معول ولا فأس ومن أراد 
المباهلة ياهلناه . 


والأحكام الشرعية لا تكون بالحدس ولا بالمشاورة 
والإشارة ولا بعقد المجالس كمجالس الوزراء والنواب 


الرجال فلو صح أن العباس أشار بالعول كما حكام ابن 
عابدين في حاشية الدر المختار بقوله فأشار العباس إلى 


اعرف 


العول فقال أعيلوا الفرائض فتابعوه على ذلك ولم ينكره 
أحد إلا ابن عباس بعد موت عمر اه. لم تكن إشارته 
حجة لأنه ليبس بمعصوم وكونه كان أنفذ العرب نظراً 
يرى الأمور من وراء الستور وتحدس بقوله الصحابة 
كلام مزخرف مزوق ليس تحته معنى فالنبي الذي هو 
أعظم من العباس وثبتت له العصمة لم يكن يرى الأمور 
من وراء الستور وكان يتوقف عن الجواب إذا سئل حتى 
يأتيه الوحي ويجوز أن يكون العباس أنفذ العرب نظراً 
في التضانة رأمور الدنيا أما الأحكام الشرعية فليس فيها 
نفوذ رأي لأحد حتى الأنبياء إلا بوحي من الله تعالى لا 
من وراء الستور ولا من قدامها وليس للصحابة أن 
يحدسوا وجه المسألة بقول العباس أو من هو أعلم منه 
بل ليس لهم أن يحدسوا وجهها بقول النبي © حدساً 
فإن الحدس والظن لا يؤمن معه الخطأ وقد نهى الشارع 
عن اتباعه وليس لهم الحكم إلا بالحس بالسماع من 
الشارع وظهور اللفظ على قاعدة التخاطب. وقوله لم 
ينكره أحد إلا ابنه يكذبه أن علياً كان ممن أنكر كما يأتي 
في المسألة المنبرية والصواب أن المراد بالهيبة هيبة 
الخوف لا هيبة الإجلال والاحترام كما فسرها فإن 
الإجلال والاحترام» لا يمنع مثل ابن عباس من بيان 
الحق إذ ليس فيه ما ينافي الإجلال والاحترام والإجلال 
والاحترام لا يزول بالموت فكما يجل الرجل ويحترم 
في حياته يجل ويحترم بعد موته فكيف سكت في حياته 
احتراما وبالغ في الإنكار عليه يعد موته حتى دعا إلى 
المباهلة وكلامه المزوق بأن ابن عباس كان في مجلس 
الإجماع ابن لبون (الخ) يرده أن اين عباس كان في 
خلافة الخليفة الثاني كامل العقل والرشد وافر العلم 
مشهور الفضل معروفاً بالفقه وكان يسمى حبر الأمة 
وترجمان القرآن وكان يقال أن عنده ثلشي علم 
رسول الله ويك وحديثه وما أثر عنه من الأحاديث في 
الفقه والتفسير وغيرها ومواقفه في الجدل والخصام 
معروفة وكان الخليفة الثاني يفاوضه ويناقشه ويحادثه 
ويقول له غص يا غواص ولو فرض أنه كان ابن لبون 
فلم تكن البزل القناعيس تستطيع صولته إذا لزت معه في 


ال 


قرن وليس العلم والفقه بكبر السن. وأما أن من عدهم 
كانوا أعلم منه فلعله كان أعلم من جملة منهم لما مر. 

ولو سلم فجائز أن يخطئوا ويصيب بعد الاتفاق 
على عدم العصمة وافقه الصحابة علي بن أبي طالب 
فهو الذي كانوا يرجعون إليه ولم يكن يرجع إلى أحد 
وهو الذي قال فيه عمر لولا علي. قضية ولا. لا عشت 
لمعضلة. فحشره مع من ذكر وتسويته بهم وتقديم 
أحدهم عليه ليس بأول ظلم وقع عليه وابن عباس إنما 
أخذ بطلان العول منه كما ذكرناه مراراً . 

ولا أعجب من قوله : فانعقد الإجماع وعلي حاضر 
فحضوره لم يتحقق» وهبه حضر فابن عباس مخالف 
وهو لا يقصر عن جملة منهم علماً وفقهاً إن لم يزد 
وكيف ينعقد الإجماع بأربعة والصحابة يعدون بالألوف 
وهب أن الأربعة أفقه الصحابة ففي غيرهم فقهاء أيضاً 
ومن الذي فسر الإجماع باتفاق الأفقهء وقوله أيضاً ولا 
أرى إلا أن صلة الحدس في سند الإجماع كان نظم 
القرآن في أول آيات المواريث فستعرف أن فلسفته التي 
ذكرها في أول آيات المواريث ولم يوافقه عليها أحد في 
القديم ولا الحديث أوهى وأوهن من بيت العنكبوت 
فكون هذا الحدث ‏ الذي هو حدس فى حدس - صلته 
تلك الفلفقة يجمه متقطها بل ضلة ول عائد. وكون 
هذا الإجماع المزعوم الموهوم سنده ذلك يجعله بلا 
سند زيادة على ما هو عليه. 

والشيعة في العول ذهبت مذهب أثمة أهل البيت 
الذين أخذوه عن جدهم الرسول وَلقّةِ والذين اقتدى ابن 
عباس بسيدهم وأخذ عنه القول بعدم العول. 

والحديث الذي حكاه عن ابن عباس في أول من 
أعال الفرائض قد روي من طريق أهل السنة في كتب 
الحديث لأصحابنا وفي مستدرك الحكم بما يخالف ما 
حكاه في عدة مواضعء روى المحمدون الثلاثة 
الصدوق والكليني والشيخ الطوسي بأسانيد عديدة» 
ورواه صاحب المسالك ببعض تلك الأسانيد وصرح بأن 
رجاله من أهل السنة وكلها عن الزهري عن 


نقض الوشيعة 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جالست ابن عباس 
فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس 
سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً 
جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً فهذان النصفان ذهبا 
بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري 
فمن أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما 
التقت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً فقال والله ما 
من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على 
كل ذي سهم ما أدخل عليه من عول الفرائض وأيم الله 
لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة 
فقال له زفر وأيها قدم وأيها أخر فقال كل فريضة لم 
يهبطها عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله 
كالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع عنه 
إلى الربع لا يزيله عنه شيء» والزوجة لها الربع فإذا 
دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه 
شيء والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس 
ولا يزيلها عنه شىء» وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت 
عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي كالبنات والأخوات لها 
النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن 
لهن إلا ما بقي فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما 
قدم الله فأعطي حقه كاملا فإذا بقي شيء كان لمن آخر 
وإن لم يبق شيء فلا شيء له20 فقال زفر فما منعك أن 
مهيباً فقال الزهري والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان 
أمره على الورع فأمضى أمراً فمضى ما اختلف على ابن 
عباس في العلم اثنان اه. ورواه الحاكم في المستدرك 
بسئ؛ده عن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن 
عبيد اللّه بن عبد الله عن ابن عباس قال أول من أعال 
الفرائض عمر وأيم الله لو قدم من قدم الله إلى قوله فلا 
قمر له: 


والمذكور فى هذه الرواية كما سمعت هبته والله 


.- الظاهر أن الأخير لا مصداق له المؤلف‎ )١( 


نقض الوشيعة 
وكان امرءاً مهيباً وهو الذي نقله في ص؛ ٠١‏ ناقلاً له 
عن أهل العلم كما مر . أما ما نقله في ص 7٠١5‏ من قوله 
كان مهيباً ورعاً فلم نجد أحداً ذكره ولا ذكر هو مأخذه 
فالظاهر أن الأول هو الصواب فيكون قد منعه من ذلك 
الهيبة منه أي الخوف فلم يظهر ذلك في حياته وأظهره 
بعد موته لا هيبة الإجلال فإنها لا تمنع من إظهار الحق 
وتزول بالموت لو كانت كما مر تفصيله ولو كان يعتقد 
أنه لو كلمه لرجع لما تأخر عن كلامه وهو يبالغ في 
الإنكار بعد موته ويدعو إلى المباهلة وإلا لكان سفيها 
وكيف كان فهو يدل على أنه كان مخالفاً من أول الأمر 
وأن المانع له من إظهار قوله هو الهيبة سواء أكانت هيبة 
إجلال أم هيبة خوف ومصدر ابن عباس عن 
رسول الله وليه وعن أمير المؤمنين وعلم ابن عباس 
وجلالة قدره في العلم والفقه لا تنكر فلا وجه لترك قوله 
إلى غيره إلا العصبية. كما يظهر من قول الزهري أيضاً 
أنه كان موافقاً لابن عباس وأن جميع أهل العلم كانوا 
يوافقونه لولا تقدم من تقدمه بالقول بالعول. 

وقد استفيد من حديث ابن عباس فوائد (منها) 
محالية العول واستلزامه نسبة الجهل أو العبث إليه تعالى 
(ومنها) أن من يدخل عليه النقص ومن لا يدخل مستفاد 
من آيات الفرائض حيث جعل للأول فرضاً واحداً 
وللثاني فرضين أعلى وأدنى عند وجود من يزيله عن 
فرض الأعلى فأشار بتأكيد فرضه إلى تقديمه وأنه لا 
يزيله عنه شيء (ومنها) ضابطة من يدخل عليه النقتص 
ومن لا يدخل فالأول من فرض له فرض واحد والثاني 
من فرض له فرضان. ومتى نقصت السهام عن المال 
تكون الزيادة للأول كما يأتي ومن له العلم فعليه الغرم. 


(ومنها) أن القائل بالعول قاله برأيه واجتهاده من 
دون استناد إلى نص وذلك حين التفت عليه الفرائض 
ودفع بعضها بعضاً ولم يدر أيها قدم الله وأيها آخر . 

وابن عباس لم يستند في تقديم البعض وتأخير 
البعض إلى أن النقل من فرض إلى عصوبة يوجب ضعفاً 
سواء أكانت العصوبة أقوى أسباب الإرث أم لم تكن 


"4 


وإنما استند إلى أن فرض سهام في المال لا يسعها المال 
لا يقع ممن أحصى رمل عالج عدداً وذكر ضابطة لتقديم 
البعض وتأخير البعض أخذها من الوصي عن النبي وفيها 
إيماء إلى وجه التقديم بتأكيد الفرض مع أن كون 
العصوبة أقوى أسباب الإرث لا دليل عليه ولا يعرف 
الأقوى والأضعف إلا من الشرع ‏ والتعصيب لا نقول به 
حتى نقول أن تقديم البعض وتأخير البعض يكون حال 
التعصيب وتكرير الدعوى بقوله فإن القرآن سمى للزوج 
النصف وإدخال الضرر على فريق واحد عول جائر 
(الخ) لا يثبتها ولا يصححها وتكرير الألفاظ الشنيعة 
كقوله أشنع في المخالفة يزيد أقواله ودعاواه شناعة . 
وكون الورثة تساوت فى سبب الإرث الذي أطال به 
اقة نا الختص ركاه مقع درن طادل جااهو :لكا لرقع 
على الماء فقياس الحقوق التي تزدحم وتتدافع كالنصف 
والنصف والثلث على الحقوق التي لا تزدحم ولا تتدافع 
كقسمة اثنين أو ثلاثة على عشرة قياس فاسد فالأولى لا 
يمكن خروجها من المال ومن يقول إن الله فرضها في 
مال واحد فقد نسب الله إلى الجهل أما عشرة أبناء وعشر 
بنات فقسمة الثلثين عليهم والثئلث عليهن لا يشبه العول 
في شيء إذ كل ثلئين يمكن قسمتها على عدد كثير وكل 
ثلث كذلك بدون أن يلزم محال بخلاف العول فإن جعل 
نصف ونصف وثلث للمال محال وكون هذه السهام 
أريد بها الأقل شيء خارج عن مدلول اللفظ يحتاج إلى 
دليل خاص ولا يكفي فيه أن الشارع في مسألة الأولاد 
قسم الثلثين على عشرة والثلث على عشر فهذه الفلسفة 
الباردة التي جاء بها لا تجدي شيئا في إثبات العول 
وقوله ثم تعول إلى ثلاثين نصفاً أو ثلائين ثلث تمويه 
باطل فهي تقسم على ثلاثين سهماً ولا مانع منه وتسميته 
عولا غير صحيحة فليست قسمته على ثلاثين مسببة عن 
أنه فرض فيه ما لا يسعه بل فرض فيه ما يسعه فسواء 
اكتفى القرآن بمخرجين أم لم يكتف لا ربط لذلك 
بالعول ولا حاجة إلى مباهلة ابن عباس ترجمان القرآن 
ولا هو أهل لأن يقرن يابن عباس وعدد الأنصاف لا 
يزيد على اثنين وعدد الأثلاث على ثلاثة في شيء واحد 
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ومئات الأنصاف ومئات الأثلاث قد حصل في مئات 
الأشياء لا فى شيء واحد وفي محل الكلام قد فرض 
النصف والنصف والثلث في شيء واحد. 

وبيان القرآن لا يمكن أن يخفى على ترجمان القرآن 
ويظهر لأخي تركستان وبأي عذر يترك الفرضي تعبير 
القرآن فيحمل النصف على أقل منه والثلث والثلثين 
على أقل منها والثمن على التسع بغير دليل ولا برهان 
وابن عباس إذ ادعى التأخر في ذي فرض فهو لم يؤخره 
وإنما أخذ تأخيره عن مدينة العلم وبابها ولكن بأي عذر 
وبأي دليل يترك أهل العول تسمية القرآن لأهل الفروض 
وينزلونها إلى أقل منها . 

وإبطال تسمية الآية في فريق واحد للدليل لا شناعة 
فيه بل الشناعة في أبطال تسميتها في الجميع بحمل 
السهام على أقل منها والنصف والثلث لم تؤخذ من 
مخرج كما زعم وإنما أخذ غيرها وهر الأقل منها. 
وهذه الألفاظ السيئة التي اعتادها يخالفون القرآن أشنع 
مخالفة . يدعون الجهل على الله التزام أن الله في شؤون 
الحساب والقسم جاهل جائر. ترك للقرآن ليس إلا. 
إسناد تقصير إلى بلاغة القرآن. إسناد التقصير والتناقض 
إلى بيان القرآن. يتهمون القرآن بقصور البيان. وأمثالها 
لا يعرد سؤوها إلا على قائلها فقد علم مما مر من هو 
الذي خالف القرآن» وأن الذي يدعي الجهل على الله 
هو من قال أنه فرض في مال ما لا يسعه وأن دعوى 
التأخير في بعض صور التسمية لدليل ليس تركاً للقرآن 
بل ترك التسمية في جميع صورها وحملها على ما هو 
أقل منها بغير دليل هو ترك القرآن ليس إلا واسناد تقصير 
إلى بلاغة القرآن في أكمل بياناته ونسبته التهور إلى 
الشيعة في حظ البنتين هو أحد الأمور التي أدى إليه سوء 
فهمه فجميع المسلمين الشيعة وغيرهم يقولون أن حظ 
البنتين مع الانفراد هو الثلثان وهو غير مذكور صريحا 
في القرآن قال تعالى: #فَإِن كن سك هوْقَ أكْتَينٍ فَلَهَنَّ نا 
ميرك ون كنك وةة نما التقت 4 ذكر هفرق التعين 
ولم يذكر الاثنتين ولكن المسلمين أجمعوا على أن 
حكم الاثنتين حكم الأكثر وقيل أن ذلك في لسان 


نقض الوشيعة 
العرب معناه اثنتان فما فوق ومثله الحديث لا تسافر 
المرأة لفوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. 
أي ثلاثة أيام فما فوق فنسبته ذلك إلى الشيعة جهل 
وتهور. 
وأما حال التركة إذا زادت السهام وعالت الحقوق 
فلا مؤاخذة على الشيعة إذا أخذت بما أخذه ترجمان 
القرآن عن مدينة العلم وبابها وبما قاله أئمة أهل البيت 
أحد الثقلين وأشار إليه القرآن الكريم بجعله لمن يدخل 
عليه النقض فرضا واحدا ولمن لا يدخل عليه فرضين 
بإرشاد ترجمان القرآن ومن أنزل القرآن في بيوتهم 
وورثوا تفسيره عن جدهم الرسول وليس المتهور إلا من 
يزعم أن الله فرض في مال ما لا يسعه وأسند التقصير 
إلى بيان القرآن بأنه أراد بالسهام ما هو أقل منها بغير 
قرينة ولاا مسوغ في لغة العرب ومن فسر القران ببيان 
أهل البيت وترجمان القرآن أعذر ممن فسره ببيان من 
تحيروا في تفسيره ولجأوا إلى استشارة من أشار برأي لم 
يستند فيه إلى دليل ويجور عليه الخطأ. 


وأما حال التركة وزيادة السهام وهو التعصب فنحن 
وأنتم متفقون على أن البنتين أو الأكثر لهما الثلثان فرضاً 
والزائد عندكم لم يبينه القرآن وبينته السنة بقول ما أبقت 
الفريضة فلأولى عصبة ذكر فيكونون قد تهوروا وأسندوا 
التقصير إلى القرآن الذي لم يبين حكم الزيادة وعندنا 
بينه القرآن بآية : «وَأوْوا آلأَراي يمه وَل بم بعد 
تفسيرها من أئمة أهل البيت شركاء القرآن بأن الأقرب 
أولى من الأبعد فظهر أن التهور في إسناد التقصير 
والتناقض إلى بيان القرآن لم يصدر إلا منه وممن على 
شاكلته . 


وكون حقوق الورثة شائعة في التركة لا ينكره أحد 
وكون القسمة في المشاع عولية بمعنى أن السهام فيه تزاد 
بأضعافها لتقسم على أصحابها على الوجه الذي تفلسف 
فيه بما يأتى ستعرف أنه لا فائدة فيه لأن هذه الزيادة - 
جراة ميان عولاً أم لا لا تشبه العول المتنازع فيه 
لما ستعرف من أن الثلث مثلاً يمكن قسمته على مائة 


نقض الوشيعة 

ولا يلزم منه محال أما أن يكون المال ثلثان ونصف فهو 
محال. وجعل القسمة عولية ونزاعية لم نجده لغيره ولا 
عجب فهو مجمع الغرائب وكون العدل في القسمة مع 
عدم العول أخذ الحقوق من مخرج معين حتى يصيب 
كل أحد حقه فهو من توضيح الواضحات أما مع العول 
فيقال له ثبت العرش ثم انقشء. وما ذكره عن مذهب 
الشيعة في العول قد تكرر منه وتكرر جوابه والتزام أن 
الله في شؤون الحساب جاهل جائر إنما يكون ممن 
باس ]ليه مال آله قرمي: فى نالعا لا اوسن 


ولو كانت الإعالة نص القرآن الكريم لما تحير فيها 
في أول الأمر أول من قال بها فالنص يفهمه كل أحد من 
أهل اللسان لأنه ما لا يحتمل الخلاف ولما احتاج إلى 
شورى الصحابة فالشورى تكون في الأمور المشكلة 
الغامضة لا في الأمور الظاهرة التي نص عليها الكتاب 
ولما خالف فيها علي والأئمة من ولده ومن أعرف منهم 
بنص القرآن وظاهره ومحكمه ومتشابهه. ومهزلة إجماع 
الشورى قد عرفت الكلام فيها. . وسكوت ابن عباس 
أولاً كان خوفاً كما مر. وأما أنه لو تكلم لفهم أن سند 
الإجماع بيان القرآن فهو تخرص على الغيب ولعله لو 
تكلم لفهم أبوه ‏ إن صح أنه أشار بالعول ‏ ومن وافقه 
أن الحق بجانبه ولرجعوا إلى قوله وبيان القرآن لو كان 
لما احتيج إلى الإجماع المزعوم الموهوم. وبيان القرآن 
سواء أكان رياضياً أم غير رياضي لا ربط له بالعول كما 
ستعرف . وأخذ الحظوظ كلها من مخرج كسور سماها 
القرآن في صورة العول غير ممكن إن أبقيت تلك 
الحظوظ على حالها وإن انقصت كما يقوله أهل العول 
كان ذلك خروجاً عن نص القرآن الذي ذكرها تامة لا 
ناقصة. ومجموع الحظوظ لا تصح منه المسألة إن 
أبقيت الحظوظ على حالها وإن انقصت فلا يدل القرآن 
على ذلك وآية قن كُنَّ )4 هَوْقَّ أَنْتتَِ4 آية جميلة 
حليلة موجزة لا تفتقر إلى أن يشهد لها بذلك فهي تزيد 
على ما وصفها أنها معجزة. ولكنها لا ربط لها بآية 
« لدو مِثْلُ حي الْأُسَيَيْ4 - كما زعم حتى تصح بها 
جميع مسائل الفرائض فتلك لبيان نصيب الذكران 


وذى 


والإناث إذا اجتمعوا وهذه لبيان نصيب البنات والبنت 
الواحدة إذا انفردن. وفلسفته التى ذكرها ص”9١‏ - 
1545 وأشار إليها هنا بأن في الآينين مجموع انصاف 
وأثلاث كثيرة وذلك هو العول فلسفة خارجة عن دلالة 
القرآن فاسدة من عدة وجوه (أولآ) إن الله تعالى بين 
ميراث الأولاد بلسان عربى مبين لا يحتمل هذه 
الفلسفات الباردة المعو حي أ عند اجتماع الذكور 
والإناث من الأولاد يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وعند 
انفراد البنتين لهما الثلثان وعند انفراد البنت لها النصف 
وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين لم يفهم منها أحد من يوم 
نزولها إلى أن جاء هذا الرجل يفسرها بتفسيره هذا إلا 
أنه للذكر سهمان وللأنثئ سهم واحد فمع اجتماع ذكر 
واحد وأنثى واحدة القسمة من ثلاثة ومع اجتماع أكثر 
تكون الفريضة على هذا النمط للذكر سهمان وللأنثى 
سهم واحد وما تخرج منه السهام صحيحة فمنه القسمة 
أما أن للذكر مثل حظ الأنثيين أي للذكر مع البنت 
نصفان وللبنت نصف ومع البنتين الثلثان وللبنتين ثلثان 
فشيء لا يدل عليه اللفظ بشيء من أقسام الدلالات ولا 
يقتضيه بوجه من الوجوه فضلاً عن أن يدل عليه دلالة 


بداهة . 


(ثانياً): القرآن الكريم بين حظ الذكر بعبارة واحدة 
فقط هي قوله للذكر مثل حظ الأنثيين لا بعبارتين» 
وقوله: 9فإن كُنَّ نه هَوْقَّ أكْنَتَينِ4 وإن كانت واحدة 
خاص بصورة انفراد واتفراد البنت عن الإبن فأين هما 
العبارتان اللتان بين القرآن الكريم حظ الذكر فيهما. 

(ثالثاً): القرآن الكريم بين حظ الذكر بعبارة عربية 
مبينة بياناً عربياً واضحاً يفهمه كل أحد لا بيانآً رياضياً 
مبنياً على العلوم الرياضية التي لم يكن يعرفها العرب 


ولا يفهمونها. 
(رابعاً): لو كان قوله تعالى: للدم مِئْلُ حَيْلِ 
مء 4 مسرو 


لْأنشَييْنِ4 راجعاً إلى تتمة الآية وهي قوله: #أألْيِقَاي4 - 
كما يزعم لكان للؤبن الواحد مع البنت الواحدة الثلثان 
ولها النصف لأن حظ الأنششين الثلثان بمقتضى: فإن 
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كنت موق أنْتتينٍ هلهج قَامَا ردّ» وقد جع لهذا 
الحظ للذكر. وحظ الواحدة النصف بمقتضى: #وإن 
كات وَحِدَةٌ قَلَهَا ألِيَضصَفُ4 والبنتان لم يفرض القرآن 
لهما النصفين حتى يقال أن سهم الإبن مع البنت 
النصفان وسهمها النصف والله تعالى بقوله: للدم مِثْلُ 


حَدِ الْأُنسييْ4 ولم يقل مثلاً حظ الأنثى قلما قال: 
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يلد مِثلُ عَيا الأَُيَيخْ4 وقال: طكَلهْنَّ اما »4 
كان له الثلثان وهو حظهما ولو قال للذكر مثلاً حظ 
الأنثى لصح أن يقال حظ الأنثى النصف ومثلاً حظها 
النصفان لكنه لم يقل فيلزم على مقتضى قوله أن يكون 
الذكر له الثلثان دائماً سواء أكان مع البنت الواحدة أم مع 
البنتين وللبنت الواحدة معه النصف وللأكثر الثلثان فعلى 
مقتضى العول - للذي يزعمه ‏ في ابن وبنت الثلثان لا 
النصفان وللبنت النصف فالقسمة من سبعة للإبن أربعة 
من سبعة وللبنت ثلاثة من سبعة عالت الفريضة بواحد 
فقد كان للإبن أربعة من ستة وللبنت ثلاثة من ستة فعلى 
هذه الفلسفة المعوجة التي ذكرها يكون القرآن دالا على 
أنه مع اجتماع الإبن والبنت للإبن أقل من سهمين 
وللبنت أكثر من سهم وهو مخالف لضرورة الدين. 
(خامساً): لو دل القرآن ‏ كما يزعم في ابن وبنت 
على أن للإبن نصفين وللبنت نصفاً وفي ابن وبنتين على 
أن للإبن الثلئين وللينتين الثلثين للزم منه نسبة الجهل 
إلى الله تعالى بأن يفرض في مال ثلاثة أنصاف وليس له 
إلا نصفان وفي مال أربعة أثلاث وليس له إلا ثلاثة فإن 
قال أنه فعل ذلك ليبين أن المال يقسم مثالثة في الأول 
ومناصفة في الثاني بيانا رياضيا ‏ تركستانيا ‏ قلنا التعبير 
عن قولنا للإبن ثلئان وللبنت ثلث ونحوه بقولنا للوبن 
نصفان وللبنت نصف وعن قولنا للإبن النصف وللبنتين 
النصف بقولنا للبنت ثلثان وللإبن ثلثان يعد من التعبير 
الركيك الساقط الذي تأباه بلاغة القرآن وسمو محله 
ويكون عدولاً عن التعبير الواضح البين إلى التعبير 
الملغز المعمى وإنما اضطر القائل بالعول إلى القول به 
لأنه قد رأى أن المال قد فرض فيه من السهام ما لا 
يسعه أما هنا فلا ضرورة (وبالجملة) فهذه تمحلات 


نقض الوشبعة 
باردة تافهة فاسدة يجب أن يصان عنها كلام الله 
المعجز. وادعاؤه أن القرآن نص على العول فكيف 
تنكره الشيعة وتختلف فيه المذاهب ويخفى على ابن 
عباس وافتخاره بأنه ظهر له ما خفي على كل هؤلاء 

20 9 و عن 

مستشهدا بآية : #بَبدى اله إنورو من يِنَآهُ يقال فيه أن الله 
على كل شيء قدير بقدر على أن يظهر له ما خفي على 
حبر الأمة وعلى جميع الأمة من عهد الرسالة إلى اليوم : 
من يصَيلٍ َه فا لمن او . 


قياس العول على الدين 


استدل القائلون بالعول بقياسه على الدين مع قصور 
المال بجامع الاستحقاق لكنه لم يذكره في وشيعته 
والعجب كيف تركه مع تشبثه بكل رطب ويابس وذكرناه 
تتميما للفائدة (والجواب) بالفرق بين الدين والميراث إذ 
لا يستحيل أن يكون على شخص من الدين ما لا يفي به 
ماله بل الدين يكون مع فقد المال بالكلية بخلاف 
الميراث فإنه يستحيل أن يكون للمال نصف وثلثان أو 
أن يستحق شخص الإرث مع فقد التركة وذلك لأن 
الدين يتعلق بالذمة وهي تقبل تحمل الجميع فإذا فرض 
تعلقه بعين المال ولم يسع الجميع لم يكن ذلك محالاً 
إذ معنى هذا التعلق استحقاق كل أن يستوفي بنسبة دينه. 
وهذا لا محال فيه وإنما المحال استحقاق كل استيفاء 
جميع دينه بخلاف الإرث فإنه يتعلق بنفس التركة تعلق 
انحصار وهي لا تقبل تعلق جميع السهام ولهذا يجب 
الخروج من حقوق الديان كملا ولا يعد أخذ أحد منهم 
قسطه استيفاء لجميع حقه بل لبعضه وإن فرض قدرة 
المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ما له على الديان 
يجب عليه الخروج من باقي حقهم ومع موته يبقى 
الباقي في ذمته ويصح احتسابه عليه من زكاة وغيرها 
وإبراؤه منه ومع بقائه يعوضون عنه في الآخرة والإرث 
مخالف للدين في جميع ذلك وإن فرض اتساع أموال 
الميت أمكن استيفاء جميع الديون منها بخلاف العول 
فإن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة ولا يجوز أن تستوفى 
قط من مال ميت واحد قل أو أكثر. 


نقض الوشيعة 


والأولى أن يقال أن الدين متعلق بالتركة بلا ريب 
فإن أمكن خروجه منها وألا أخرج بالنسبة لأن تعلقه إنما 
كان بتلك النسبة وهذا لا محال فيه ولا محذور. أما 
الميراث في صورة العول فتعلق السهام كلها بالتركة مع 
عدم إمكان خروجها منها محال مع بقائها على حقائقها 
ومع إرادة الأقل منها باطل كما مر. 


قياس العول على الوصية 

قال في ص؛ 7١‏ : من أوصى لإنسان بالثلث ولآخر 
بالربع ولثالث بالسدس ولم تجز الورئة نقسم الئلث على 
مجموع السهام وهي من ائني عشر والمجموع تسعة من 
غير أن نرى في الوصية فساداً ولا في جمع السهام من 
المخرج تناقضا ولا إلى بيان الإمام حاجة وإيجاب الله 
أقوى من إيجاب العبد وبيان القرآن أصدق وأحق من 
بيان الإنسان فالعول طبيعي وبيان القرآن رياضي . 


(ونقول): الوصية بما يزيد عن الثلث تقع على 
وجهين الإيصاء بذلك تدريجاً كالمثال الذي ذكره ودفعه 
كما لو قال أعطوا نصف مالي لزيد وعمرو وخالد 
وقياس العول على الوصية على الوجه الأول في المثال 
الذي ذكره مبني على قولهم بدخول النقص على جميع 
الموصى لهم ولا نقول به بل الحق صحة الوصية الأولى 
وبطلان الباقي لأنه لما أوصى بالثلث لم يكن مانع من 
صحته إذ لكل إنسان أن يوصي بثلث ماله فلما أوصى 
بالثانية والثالثة ولم يجز الورثة كان قد أوصى بما لا 
يحق له فيبطل وبذلك جاءت الروايات عن أثمة أهل 
البيت لهك ولو سلم دخول النقص على الكل فهو غير 
ما نحن فيه لأن من أوصى بما يزيد عن ثلث ماله يكون 
قد أوصى بماله حق الإيصاء به وزيادة وهذا لا يستلزم 
محالا فتصح فيما له حق وتبطل في الزيادة كما لو 
أوصى ولا مال له فما صحت فيه يكونون قد استحقوه 
على الاجتماع بنسبة الوصية أفيقسم فيهم كما يقسم 
الشيء المستحق بين الشركاء لاشتراكهم في السبب 
بدون مائز وكذا على (الوجه الثاني) فظهر بطلان قياس 


نف 


العول على الوصية بأكثر من الثلث بكلا وجهيها. وإذا 
كان لا يرى في هذه الوصية فساداً ولا تناقضاً ولا حاجة 
إلى بيان الإمام ففي العول فساد وتناقض وحاجة إلى 
بيان الإمام الذي حرم منه وكون إيجاب الله أقوى من 
إيجاب العبد إنما يتم إذا أمكن شمول إيجابه لمورد 
العول وهو مستلزم للمحال فالعول ليس بطبيعي ولا 
وضعي وبيان القرآن الرياضي بعيد عما يزعمه . 
المسألة المنيرية 

ذكرها في وشيعته ص ١١4‏ فقال: روى أهل العلم 
أن الإمام علياً سئل وهو يخطب في منبر الكوفة عن 
امرأة وبنتين وأبوين فقال: لها ثلاثة ولابنتيه ستة عشر 
ولأبويه ثمانية من سبعة وعشرين فقال السائل: أليس 
للزوجة الشمن فقال علي: صار ثمنها تسعاً وهذا عول 
صريح وجرابه على منبر الكوفة لا يمكن أن يكون تقية 
وكان إماماً يقاتل في التنزيل والتأويل . 

ونقول المروي في هذا السؤال والجواب خلاف ما 
نقله وهذا الذي نقله لم نجده في شيء مما وصل إلينا 
من كتب الفريقين فالتفصيل الذي ذكره في الجواب 
خيانة في النقل . 

ففي الدار المختار شرح تنوير الأبصار في الفقه 
الحنفي : (وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين 
كامرأة وبنتين وأبوين) وتسمى منبرية اه. وفي حاشيته 
المسماة برد المحتار لابن عابدين قوله وتسمى منبرية 
لأن علياً سئل عنها وهو على منبر الكوفة يقول في 
خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً ويجزي كل 
نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل عنها 
حينئز() فقال من غير روية والمرأة صار ثمنها تسعاً 
ومضى في خطبته فتعجبوا من فطنته (در منتقى) اه. 
وظاغر هذاآنه للم يرد في السدوات خلى قزله والنهزاة 


)١(‏ المسألة أثناء الخطية ليس فيها حسن أدب ويظهر أن ذلك كان 
متعارفاً فقد جاء في نبج اليلاغة أن رجلا من أهل السرد أعطاه 
كتاباً وهو يخطب فجعل ينظر فيه المؤلف -. 


الح 


صار ثمنها تسعاً لأن ذلك هو المناسب لوقوع الجواب 
فى أثناء الخطبة من غير روية . 


وفي النهاية الأثيرية هذه المسألة تسمى في الفرائض 
المنبرية لأن علياً سئل عنها وهو على المنبر فقال من 
غير روية صار ثمنها تسعاً اه. ولو كان الجواب كما 
حكاه هذا الرجل لم يكن من غير روية . 

وفي التهذيب للطوسي والمسالك وغيرها: استدل 
القائلون بالعول من غيرنا بما رواه عبيدة السلماني عن 
أمير المؤمنين تليذ حيث سئل عن رجل مات وخلف 
زوجة وأبوين وابنتين فقال صار ثمنها تسعاً اه . ولم 
يذكروا هذا التفصيل الذي ذكره. 

وقال المرتضى في الانتصار: فأما دعوى المخالف 
أن أمير المؤمنين كان يذهب إلى العول في الفرائض 
وإنما يروون عنه ذلك وأنه سئل وهو على المئير عن 
بنتين وأبوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعاً 
فباطلة لأنا نروي عنه خلاف هذا القول ووسائطنا إليه 
النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق 
والكاظم وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم ممن نقل خلاف 
ما نقلوه وابن عباس ما تلقى إبطال العوم في الفرائض 
إلا عنه ومعولهم في الرواية عنه أنه كان يقول بالعورل 
الرواية عن الشعبى والحسن بن عمارة والنخعى» نأما 
الشعيي فته وللا(ضنة 35). ْ 

والنخفي ولد (سنة 6777 وقتل أمير المؤمنين (سنة 
)5٠‏ فكيف نصح رواياتهم عنه والحسن بن عمارة 
مضعف عند أصحاب الحديث ولما ولي المظالم قال 
سليمان بن مهران الأعمش : ظالم ولي المظالم . ولو 
سلم كل ما ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكن بإزاء من 
ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه إبطال العول 
فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعاً فإنما رواه 
سفيان عن رجل لم يسمه. والمجهول لا حكم له. وما 
رواه عنه أهله أولى وأثيت . قال: وفى أصحابنا من 
يعارل هذا 'الكين إذا ضح على أن المراد ب أق فمتها انعا 
عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه كما أسقط في 


نقض الوشيعة 


مواضع كثيرة اه. الانتصار. وهو يدل على أن الجواب 
كان مقتصراً على قوله صار ثمنا تسعاً دون التفصيل 
الذي ذكره وما أجاب به السيد المرتضى كاف وافٍ في 
رد الاستدلال بالمنبرية على أن علياً كان يقول بالعول 
وحمله على الاستفهام يراد به الإنكاري وهو قريب:جداً 
فإن حذف أداة الاستفهام شائع في الكلام وفي التهذيب 
أما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين أحدهما 
أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الإخبار كما يقول 
الواحد منا إذا أحسن إلى غيره فقابله ذلك بالإساءة 
وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحاً وليس يريد 
بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة وإنما يريد به الإنكار 
والوجه الآخر أن يكون أمير المؤمنين لأنه كان قد تقرر 
ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة 
بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه حتى 
قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين فقال 
أقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة أو 
أموت كما مات أصحابي وقد روى هذا الوجه 
المخالفون لنا روى أبو طالب الأنباري: حدثني 
الحسن بن محمد بن أيوب الجوزجاني حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكر عن شعبة 
عن سماك عن عبيدة السلماني قال كان علي على المنبر 
فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين رجل مات وترك 
ابنتيه وأبويه وزوجة فقال علي صار ثمنها تسعاً قال 
سماك قلت لعبيدة وكيف ذلك قال ان عمر بن الخطاب 
وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال 
للبنتين الثلئان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن فكان 
هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين. فقال له أصحاب 
محمد أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة 
الثمن وللبنتين ما يبقى فقال فأين فريضتهما الثلثان فقال 
له علي بن أبي طالب لهما ما يبقى فأبي ذلك عليه عمر 
وابن مسعود فقال علي على ما رأى عمرء قال عبيدة 
وأخبرني جماعة من أصحاب علي بعد ذلك في مثلها أنه 
أعطى الزوج الريع مع الابئنتين والأبوين السدسين 
والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وأن أباه قومنا 


نقض الوشيعة 


اه. فظهر أن قوله عول صريح ادعاء غير صحيح وأن 
وجه التقية فيه ظاهر على مقتضى هذه الرواية وإن كان 
الجواب على منبر الكوفة فالكوفة هي التي لم يمكنه فيها 
عزل شريح القاضي ولا إبطال الجماعة في نافلة شهر 
رمضان وكونه إماماً يقاتل في التنزيل والتأويل لا يمنع 
أن لا يوافقه على جملة مما يراه إلا القليل وانظر قول 
عبيدة ذلك هو الحق وإن أباه قومنا. 


آيات المواريث وصحيفة الفرائمض 


ذكر فى ص7١7‏ - 7٠١7‏ آيات المواريث الخمس: 
(بوْيِيكٌ أل ذه لدثُ4 «وَلَكُْمْ يِصَنُ ما مَرَدَ 
ك4 «وإن كنت رَجُلُ يوَرَثُ كللة4 «رازذا 
ساد صم أَوْلّ سَعْضِ » «وَولوا لسار بعصم وَل 
ببَعضٍ في حكئّنب الله من الْمؤْمننَ والْمْهجِرنَ4. ثم قال 
كتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من المسائل إلا 
أحصاها يجد فيها المجتهد جواب كل ما يمكن وقوعه 
في حوادث الإزث والتوريث وهذه الآيات الخمس هي 
لا غيرها صحيفة الفرائض التي تدعيها الشيعة ويقول 
فيها الباقر وبعده الصادق أن النبي أملاها على علي 
وكتبها علي بيده لم يرها بيد الباقر والصادق إلا زرارة 
وكل مسألة رأى فيها زرارة كان يقول من غير شك باطلة 
أما هذه الآيات الخمس فقد أملاها النبي على الأمة؛ 
وكتب الأمة صحفاً مطهرة لم تضع ولن تضيع كما 
ضاعت صحيفة الفرائض وكل ما كتبه علي بيده من 
الجفر والجامعة والمصحف ومصحف السيدة وطامور 
الوصايا. 


«(ونقول) : طامور الوصايا مر الكلام عليه عند ذكر 
شهادة الحسين عَم وصحيفة الفرائض وغيرها مما 
ذكره يأتي الكلام عليه بعد الفراغ من مبحث العول. 


وإذا كانت آيات المواريث الخمس يجد فيها 
المجتهد جواب كل ما يمكن وقوعه في حوادث الإرث 
فهل رفعت الخلاف بين الأمة في مسائل الإرث وإذا 
كان الأمر كذلك فلماذا اختلفت الأمة في أحكام 


يذنا 


المواريث من عهد الصحابة إلى اليوم فاختلفت فيها 
الصحابة أنفسهم مع قرب عهدهم بالقرآن وكونه أنزل 
بلغتهم كما اختلفوا في كثير من مسائل الفقه فضلاً عن 
التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم والقرآن الكريم إنما 
يراد بأن فيه تبيان كل شيء أن فيه أصول جميع الأحكام 
لا جميع فروعها فليس فيه أن الظهرين والعشاء أربع 
ركعات والمغرب ثلاث والصيح اثنتان وعدد فصول 
الأذان والإقامة والتكفير فى الصلاة مستحب أولا 
والجماعة في نافلة عفان أؤل وعد كنات نافلة الليل 
وأن بنت الإبن لها السدس تكميلا للثلثين كما يأتي في 
السفية لوق للك هما لذ يسم رلماذا وعدت 
المذاهب الأربعة بعد ما كانت أكثر بكثير والمذاهمب 
الإسلامية في بعضها ما يناقض البعض فهل في القرآن 
الكريم تناقض وكل احتج به على مذهبه وإذا لم يكن 
كذلك فماذا نفعنا في اختلافنا أن القرآن فيه تبيان كل 
شيء ولكن هذا الرجل يكابر ويعاند. 
قال فى ص8١7‏ - :7١94‏ وحيث أن عول الفرائض 
يدوم فيه من العصر الأول إلى هذه الأيام إشكال قاهر 
ولم أر من أهل العلم من دفعه يبيان ظاهر باهر بل رأينا 
أن ابن عباس يلاعن بالابتهال ثم الإمام الزهري يقول 
لولا أنه تقدمه إمام عدل إذا أمضى أمراً مضى لما 
اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. وللشيعة 
في العول تطاول على الأمة وتحامل فبعد كل ذلك 
بسطت في أصل العول الكلام بسطأً يستأصل أصل 
الإشكال ويكون فيه فائدة لكل راغب من الطلبة (إلى أن 
قال) وعقدت باباً في أن أهل الأدب قد يقع منهم خطأ 
في فهم بيان الكتاب ليكون لنا فيه جمال حتى تريح 
الطلبة وحين تسرح في مراعي الفكر ومسارح العلم وني 
رياض الاجتهاد. 
وإنك إن تستعمل العقل لايزل 
الفكر حبل متى يمسك على طرف 
منهيئط بالثريا ذلك الطرف 
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والدين كالبحر ما غيضت غواربه 
شيئاً ومنه بنوالإسلام تغترف 
(ونقول) اشكروا يا علماء الإسلام هذه النعمة 
فالعول يدوم فيه من العصر الأول إلى هذه الأيام إشكال 
قاهر عجز عن حله جميع أهل العلم ولم يقدر أحد من 
أهل العلم على دفعه ببيان ظاهر باهرء حتى ابن عباس 
مع ما وصف به من العلم؛ وحتى الإمام الزهري إلى أن 
بعث الله للأمة الإسلامية في هذا الأوان وآخر الزمان 
رجلا من أقاصي تركستان فبسط القول في العول ببيان 
قاهر باهر تلا استأصل فيه أصل هذا الإشكال القاهر 
الذي دام من العصر الأول إلى اليوم ولم يستطع أحد من 
العلماء حله فكان بما آتاه الله من علم حكما بين الخليفة 
الثاني وبين ابن عباس والإمام الزهري الذي ظهر منه 
الميل إلى مذهب ابن عباس ودفع تطاول الشيعة على 
الأمة وتحاملها فجاء ببينات طويلة مملة مكررة تكريرا 
ممقوتاً لا تزيد عن رحى تطحن قروناً وليس فيها شيء 
يصح أن يقال عنه إنه علم زيادة على ما ذكره علماء 
الفريقين فهم قد احتجوا بكل ما في وسعهم مما نقلناه 
وما لم ننقله. ثم جاء يفتخر أنه وصل إلى ما لم يصل 
إليه أحد من أهل العلم. والذي كان من الشيعة هو 
الاستدلال على نفي العول ورد أدلة الخصم بالطريقة 
المألوفة بين العلماء ولا يعد ذلك من التطاول والتحامل 
إلا كل متطاول متحامل . والباب الذي عقده ليخطئه 
أهل الأدب في فهم الكتاب وأظهر بلاغته وتفاصحه 
وقدرته على التنميق في ذلم قد يكون أبان فيه خطأ نفسه 
لأخطائهم وأولى من الشعر الذي أنشده أن يقال : 
يخال الفتى من جهله وهو دامس 
بأن بات في ليل من العقل مشمس 
الفكر حبل منوط بالثرى طرف 
للحبل أو بالشريا ذلك الطرف 
والدين كالبحر بعض الناس قد غرفوا 
فيه هلاكاً ومنه البعض قد غرقوا 


نقض الوشيعة 
مسائل ذكرها الباقر عكر 
رداً على أهل العول 

)١(‏ قال في ص5١7:‏ تركت زوجها وأخواتها لأم 
واختها لأب المسألة على مذهب الباقر من ستة والباقي 
هو السدس للأخت لأب ولا يمكن الإعالة إذ لو كان 
بدل الأخت أخ لما زاد على الباقى وهو السدس وقد 
كان له الكل طوَهُوَ رمآ إن لَمْ يكن للا ولد يقول الباقر 
فما لكم تحرمون من له الكل ولا تنقصون من له 
النصف ولا يزاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر إن حل 
محلها أبداً . 

(1) تركت زوجها وأبويها وبنتها المسألة من اثني 
عشر لبنتها خمسة إذ لو كان بدلها ابن لما كان له غير 
خمسة ولو تركت بنات لم يكن لهن أيضاً غير هذه 
الخمسة إذ لو كان بدل البنات أبناء لم يكن لهم غير هذه 
الخمسة . 

(ثم قال): اعتراض الإمام الباقر أن ورد فإنما يرد 
على تسمية الكتاب لا على مسألة فتريد والأمة فالكتاب 
سمى للبنت والبنات والأخت والأخوات ولم يسم 
للذكور فقول الباقر ما لكم تحرمون من له الكل مغالطة 
لأن العصبة له الكل عند الانفراد فقط أما عند الاجتماع 
فلا تسميه له يأخذ ما بقي بعد سهام الزوج والأبوين إن 
بقي من غير مخالفة لنظم الكتاب والبنت لها المسمى 
وهو النصف من مخرج السهام وقول الباقر لا يزاد 
نصيب الأنثى على نصيب الذكر إن حل محلها أبداً 
خلاف لبيان الكتاب لأن ما قال للذكر مثل حظ الأنثتين 
عند اختلاط الذكور والإناث هو سمى للإناث عند 
الانفراد ولم يسم للذكور عند الانفراد ولعل ذلك لأن 
الأنثى عند انفرادها أحوج وليس لها نصير مساعد فزيد 
في حظها وأما عند الاختلاط فأخوها يساعدها فزيد في 
حظ الذكور مع الاختلاط مقابل القيام بحاجات الإناث . 

(7) قال في ص5١7:‏ تركت زوجها وأمها 
وإخوتها للأم وإن كانت مع هؤلاء أخت لأب فلها 
النصف الذي سماه الله لها وإن كان بدلها أخ لأب فهو 


نقض الوشيعة 

محروم لأن الله لم يسم له شيئاً وإنما جعله عاصباً يأخذ 
ما بقي إن بقي قال واعتراض الباقر في مثل هذه المسائل 
مغالطة إذ لم يحرم صاحب الكل وإنما حرم المحروم 
الذي لم يسم الله له شيئا كما حرم الباقر كل الإخرة 
والأخوات بوجود الأم. 


(ونقول) وقد تعدى هذا الرجل طوره وتجاوز حده 
وأساء الأدب مع إمام أهل البيت الذي سماه جده 
الرسول باقر العلم فنسبه إلى المغالطة تارة وإلى أن 
اعتراضه يرد على تسمية الكتاب تارة أخرى . ومن أدرى 
منه بآيات الكتاب وفي بيته نزل وهو وآباؤه تراجمته 
ووارثو علومه لا أهل تركستان ولا فلان وفلان ولا زيد 
ولا عمرو وهو أحد الثقلين. ولم يسبقه إلى هذه الإساءة 
سابق يدين بالإسلام وجاء في مستند هذه الإساءة بما لا 
يستحق أن يسمى مغالطة بل هو أقل وأفسد وأبطل من 
أن يسمى بذلك . الإمام الباقر وارث علوم جده الرسول 
وآبائه الأئمة الأمناء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
يقول للأخت في المسألة الأولى الباقي وهو السدس 
وللبنت في المسألة الثانية الباقي وهو خمسة ويستدل 
على ذلك ببرهان قاطع لا يمكن رده فيقول قد علم من 
طريقة الشارع في باب الميراث أن الأنثى لا يزاد نصيبها 
عن نصيب الذكر إن حل محلها أبدأ مع تساوي جهة 
القرابة بل إما أن يكون نصيبها على النصف من نصيب 
الذكر وهو الأكثر أو مساوياً له كما في قرابة الأم» أما 
زيادة نصيبها عن نصيب الذكر فلم يقع أبدا وإن كانت 
الأم قد تزيد عن الأب كزوج وأبوين مع عدم الحاجب 
للأم من الأخوة الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة 
وللأم الثلث اثنان وللأب الباقي وهو واحد لكن هذا غير 
محل الكلام وهو حلول الذكر محل الأنثى وهنا لم يحل 
محلها بل اجتمعا ويكون للأب ثلثان وللأم ثلث مع 
عدم زوج أو زوجة. فإذا كان بدل الأخت في المسألة 
الأولى أخ كان له الباقي وهو السدس مع أن الأخ عند 
الانفراد يكون له الكل لوَهُوَ يَرِثْهَآ إن لَمْ يَكْن ها ولد » 
والكحت :عند الأنتراد لها النضت #وله. كعت قله يفك 
ًا زّكّ4 فما لكم تنقصون من له الكل إلى السدس ولا 
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تنقصون من له النصف إلى السدس . وإذا كان بدل 
البنات في المسألة الثانية أبناء لم يكن لهم غير الباقي 
فكذلك البنات لهن الباقي. وهذا الرجل يهول دائما 
بذكر الأمة وما هي هنا إلا واحد أو آحاد معدودة لم 
يعوا الأنفسهم العطتمة ولا ادعاها لهنم مدع ينول 
الكتاب سمّى للبنت والبنات والإخوة والأخوات ولم 
يسم للذكور مع أن الكتاب الذي سمّى للأخت النصف 
فرض للأخ الكل كما سمعت. وقوله لأن العصبة له 
الكل عند الانفراد ‏ فقط ‏ مع أن المذكور في كلام 
الباقر الأخ لا العصبة ‏ فيه أن الأخت أيضاً لها النصف 
عند الانفراد فقط فيتوجه الاعتراض بأنه كيف نقص من 
له الكل ولم ينقص من له النصف ولم يأت في جوابه 
بشيء. وقوله أما عند الاجتماع فلا تسمية له يأخذ ما 
بقي بعد سهام الزوج والأبوين فيه أن الأخ المذكور في 
كلام الباقر لا شيء له مع الزوج والأبوين عند الإمام 
الباقر وأهل بيته الأئمة الهداة بل في فيه التراب فهل 
يجعل من عنده أدنى تميز ما أبطله الإمام الباقر حجة 
على الإمام الباقر على أنه مع الزوج والأبوين لا يبقى 
شيء لا مع الولد ولا مع عدم الولد فهذا الكلام ساقط 
سواء أقيده بقوله إن بقي أم لم يقيده وقوله من غير 
مخالفة لنظم الكتاب فيه أن القول بالعول مخالفة لنظم 
الكتاب في جميع ألفاظ السهام التي حصل فيها العرل 
بإطلاقها على أقل منها كما عرفت والبنت التي لها 
المسمى وهو النصف لم تعط النصف بل أقل منه. 
وجعله قول الباقر عد أن الأنثى لا يزيد نصيبها عن 
نصيب الذكر إن حل محلها خلافاً لبيان الكتاب وتعليله 
ذلك بأن من قال #الِلدَّكّ مِثْلُ حَيْدِ الْأَسَيَينِ» عند اختلاط 
الإناث والذكور هو سمى للإناث عند الانفراد ولم يسم 
شيثاً للذكور عند الانفراد مع كونه سوى أدب عظيم في 
حق باقر العلوم بشهادة جده الرسول ومخالفة صريحة 
لقول الرسول يلوه هو نفسه كلام فاسد فإن من قال 
لالدو مِعْلْ حَظِ الْدُسَيينْ4 عند اجتماع الأبناء وسمى 
للبنت الواحدة النصف وللبنتين فما زاد الثلثين عند 
الانفراد قد جعل على لسان نبيه و4 للإبن الواحد 
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وللإينين فما زاد جميع المال هذا في الأبناء وأما في 
الكلالة فمن جعل للأخت النصف عند انفرادها #وَلَهُ, 
َغْتٌ كلها يضف مَا ررك جعل للأخ الكل عند انفراده 
وَهُوَ يَرثْمَآً إن لَمْ يَكْنلَا وَلدُ4 والله تعالى قد بين 
نصيب الذكور والإناث من الأولاد والإخوة عند الانفراد 
والاجتماع وهو يدل على صحة احتجاج الباقر كله 
وسخافة قول هذا الرجل؛ وقد ظهر فساد قوله إذ لم 
يحرم صاحب الكل وإنما حرم المحروم الذي لم يسم 
الله له شيئاً فقد عرفت أن الأخ قد سمى الله له الكل 
والباقر إذا حرم كل الإخوة والأخوات بوجود الأم فإنما 
حرمهم بما أخذه عن جده الرسول وله وبآية : «وأولوأ 
أرما بَعَضُّهَمْ أَوَلَ ببَنْضٍ» يعدما فسرهاأئمةأهل 
البيت كه بأن الأقرب يمنع الأبعد لا بالرأي 
والاجتهاد فأي الفريقين أحق بالخطأ والمغالطة. 
وأسخف مما مر تعليله التسمية للإناث عند الانفراد 
وعدم التسمية للذكر عند الانفراد بأن الأنثى عند الانفراد 
أحوج وليس لها نصير مساعد فزيد في حظها فإنك قد 
عرفت أن الذكر عند الانفراد له الكل والأنثى لها 
النصف فكيف يكون قد زيد في حظها لو كان يعقل ما 
يقول مع أن هذا التعليل الذي ذكره من أنها عند الانفراد 
أحوج ليس لها نصير مساعد لو تم لاقتضى أن يرد 
الفاضل عن النصف عليها إلا إن يعطى للطبقة المتأخرة 
كما يقوله أهل التعصيب. على أن مثل هذه التعليلات 
لو صحت لكانت حكمة لا يجب أن تطرد ولا يجوز أن 
يبنى عليها أحكام شرعية . 

وأما المسألة الثالئة فأشار بها إلى مسألة ذكرها 
الباقر ظْة فى ذيل المسألة الأولى فقال فلا تعطون 
الذع جعل الله له الصيي ف يسفن نانفك قينا 
وتعطون الذي جعل الله له النصف النصف تاماء 
فاستفهم السائل عن معنى ذلك فقال: يقولون في أم 
وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فيعطون الزوج النصف 
والأم السدس والإخوة من الأم الثلث والأخت من 
الأب النصف فيجعلونها من تسعة وهي من سنةء وقال: 
كذلك يقولون. قال: فإن كانت الأحت. ذكراً آنآ لآل 
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قال: ليس له شيء فقال لأبي جعفر: فما تقول أنت 
جعلت فداك. فقال: ليس للإخوة من الأب والأم ولا 
الإخوة مع الأب شيء مع الأم. ومن ذلك تعلم أنه قصر 
في نقل هذه المسألة وبترها بحيث جعلها لا تفهم فهو 
يطيل في أكثر ما يذكره بدون طائل تطويلاً مملاً 
ويختصر فى غير محل الاختصار اختصاراً مخلاًء 
والإمام الباقر أراد في هذه المسألة النقض على أصحاب 
العول والتعصيب معاً كما نقض فى المسألة الأولى على 
أصحاب العزل مقط طقال ينرم آنا تكوق الأنثى إذا 
حلت محل الذكر وارثة وإذا حل الذكر محلها أن يكرن 
غير وارث مع أنه علم من طرق الشرع أن الذكر أقوى 
سبباً فى الميراث من الأنثئى إذا حل محلهاء فتشدق 
عونتى د ركتكان باز هلا اعقالطة هو انزر اهف ديفا تنه 
أنه مغالطة لأن الباقر غلم يريد أن يلزم من يقول بإرث 
الإخوة هنا مع الأم أن تكون الأخت وارئة والأخ إذا 
حل محلها غير وارث واللازم باطل فالملزوم مثله وقوله 
إنما حرم المحروم الذي لم يسم الله له شيئاً لا محل له 
فإن الإخوة لا يرئون مع الأم عند الباقر وأهل بيته سواء 
أكانوا ممن سمى الله لهم شيئاً أم لاء والإمام الباقر إنما 
حرم كل الإخوة والأخوات بوجود الأم لذلك فإن 
الأبعد لاا يرث معالأقرب في مذه بٍأهل 
البيت كا . 


إرث الزوجة من الأرض العقار 

قال في ص؟7١1:‏ النساء لا ترث من الأرض ولا 
من العقار. هذا أصل به خالفت الشيعة شرع الإسلام 
انتحلته من شريعة التوراة وللشيعة انتحالات من 
الأناجيل والتوراة ومن سائر الأديان وبم تحرم الشيعة 
النساء إرث الأرض والعقار والكتاب يقول: #وَلهرَ 
لبيعٌ مما ترَكْثْر 4 قلهَنَ ألشمْنُ مِمَا رحَكَمْ 4 . ثم أطال 
بما لا فائدة في نقله . 

(ونقول): الشيعة لم تخالف شرع الإسلام وإنما 
خالفه من نبذ أقوال أئمة أهل البيت الذين أمر شرع 
الإسلام بالتمسك بهم كالقرآن وأخبر أن المتمسك بهم 


نقض الوشيعة 

لا يضل أبداً واتبع من لا يؤمن عليه الخطأء والشيعة لا 
تنتحل من شريعة التوراة ولا الأناجيل ولا سائر الأديان 
فهي غنية بما ورثته عن أهل بيت نبيها في كل علم عن 
كل انتحال ولا نيما في أحكام الدينققي كتنب الخبارها 
ما يزيد عما في الصحاح الستة كثيرا وإنما الذي يصح أن 
يقال عنه أنه ينتتحل من شريعة التوراة والإنجيل هو هذا 
الرجل الذي يستشهد بكلام التوراة والإنجيل في كل 
مناسبة كما مر ذلك منه مراراً. أما عدم توريث الزوجة 
من الأرض والعقار فلم تقل به الشيعة من عند أنفسهم 
بل بما صح لديها من روايات أئمة أهل البيت واحداً عن 
وعموم القرآن وإن كان شاملاً للأرض والعقار إلا أنه 
التعصيب بمثل ذلك فخالفتم ظاهر القرآن بما رويتموه 
ما أبقت الفريضة لذي عصبة ذكر على أن الشريف 
المرتضى يقول أنها تحرم من العين ولا تحرم من القيمة 
وقال الكل أنها لا تحرم من قيمة البناء والشجر. قال 
المرتضى في الانتصار: ويمكن أن يكون الوجه في صد 
الزوجة عن الرباع أنها ربما تزوجت وأسكنت هذه الرباع 
من كان ينافس المتوفى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك 
على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه 
اه. فهذا أمر جامع بين حفظ حق الزوجة وحفظ شرف 
أهل الزوج . 


حجب الأم بالإخوة 


قال في ص 7١5‏ : تقول الشيعة أن الأخ الواحد لا 


يحجب الأم أما الأخوان فيحجبان وأربع أخوات 
تحجب الأم والثلاث لا تحجب لأن الأربع في حكم 
الأخوين والثشلاث أنقص . وهذا اجتهاد فى اللفظ قد 
ينقضه المعنى لأن احتياج الأ إلى توقزن حظه قن ينان 
الغلاث أكثر من احتياجه إلى توفير حظه في ابنيه وقد 
يكون ابناه يغنيانه عن تركة الميت وعن توفير حظه 
بحجب الأم . 


(ونقول): ظاهر الآية إن حجب الأم عن الثلث إلى 
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السدس لا يكون إلا بأخوة ذكور ثلاثة فما فوق لقوله 
تعالى : لقن 234 - المت كمه أَلْسُدس# والإخوة جمع 
مذكر أقله ثلاثة لكن روايات أئمة أهل البيت اتفقت على 
حصول الحجب بالأخوين فما فوق وبأربع أخوات وبأخ 
بالأخوين» قال الأئمة الأربعة كما في ميزان الشعراني 
وفي الدر المختار في الفقه الحنفي وحاشيته لابن 
عابدين إن الحجب يكون باثنين من الإخوة أو الأخوات 
واحدة أو أكثر اه. وبذلك ظهر أن ما قاله غير الشيعة 
فيه اجتهاد في اللفظ وما قالته الشيعة إنما قالته بما رونه 
عن أئمة أهل البيت فقوله هذا اجتهاد فى اللفظ قد 
على الأب لكن الحكمة لا يجب اطرادها وإنما يجب 
اطراد العلة . 


صحيفة الفرائض والجفر 
والجامعة ومصحف فاطمة وغيرها 

قال في ص”7١1:‏ ومرت إليه الإشارة في أثناء 
الكلام على العرل عند ذكر آيات خمس في المواريث : 

وهذه الآيات الخمس هي لا غيرها صحيفة 
الفرائض التي تذكر في كتب الشيعة ويقول فيها اليافر 
والصادق أن النبي أملاها على على وكتبها على بيده. 
مخيفة الفرالض التى تدعيها الغنيحة لم برها بيد الباثر 
والصادق إلا زرارة وكل مسألة رأى فيها زرارة كان يقول 
من غير شك باطلة أما هذه الآيات الخمس فقد أملاها 
النبي على الأمة وكتبها الأمة صحفاً مطهرة لم تضع ولن 
تضيع كما ضاعت صحيفة الفرائض وكل ما كتبها علي 
بيده من الجفر والجامعة والمصحف ومصحف السيدة 
وطامور الوصايا . 

وفى ص :1٠١4-3 ١8-٠١‏ كل ماقدمت من 
اغارف : مصحف السيدة فاطمة. مصحف على الذي 
غات د الاعة العاتب لطر طوادر لمانا 
صحيفة الفرائض صحيفة في ذؤابة سيف النبي . الجفر 


وف 


الأبيض والأحمر . الجفر الأكبر والأصغر. الجامعة. 
ألف حرف وألف باب. يفتح كل حرف وكل باب ألف 
حرب وألف باب . فإن الإسلام وكتابه أرفع وأغنى من 
كل هذه الدعاوي والله في كتابه يقول: #وَكَان يِنْ اير 
في الْسَّموَتِ وَالْأرضٍ يروت عَلهَا وهم عَنْهَا مُعْرصونٌ » هوبا 
الجفر ويتيه في جداول الأحرف فهو معرض تائه واهم 
متوهم. ومن يقول أن علم الحرف علم شريف يستنبط 
إصابة اللزوميات في قوله: 
فقد عجبوالأهل البيت لما 
ومرآة المنجم وهي صغرى 
أرتهدكل عامرةوقفر 
فلا يكون جفر الإمام إلا مثل نجامة منجم قوتها 
ضئيلة وفائدتها تافهة ليس من شرف الإمام أن يتدرك إلى 
دركات عراف العرب وكاهن اليهود وفقير الهند وهم 
أعلم من منجم يرى في مراياه الصغيرة كل عامرة وقفر 
والصوفي الذي يدعي أنه يعاين اللوح المحفوظ أعقل 
في دعواه من شيعي يعتقد أن الإمام يتلقى العلوم من 
روح القدس ثم يدعي أن إمامه ينظر في جداول الجفر 
يتيه ويتعب عبئاً. فهذه الدعاوى ثبتت أو لم تثبت أكثرها 
يحط من شأن الإمام وليس فيها من شرف وفضيلة 
فالعالم لا يدعي والإمام لا يتزيد وأدب النبي أن يتواضع 
ويتزيد #وقل رب رِدْفٍ عِلْمَا4 . فإن كان ثبت البعض من 
البعض فلا يكون إلا من نزع عرق إلى أم قيصرية أو 
جدة كسروية لا أثرأً ولا إرثاً من بيت النبوة فإن الدعوى 
محمد بواسطة السيدة فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة 
والسلام وإن ادعينا للنبي العلم فلنا أن نقول أنه يعاين 
كل ما لدى الله في أم الكتاب ويتلو كل ما كتبه القلم في 
لوح الإجمال وما يكتبه في ألواح التفاصيل وإن النبي 
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قلبه الله بكل ما له من تجليات وتدليات. هذا هو العلم 
للنبي الذي له علوم الأولين وعلوم الآخرين من الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين لا النظر في الجفر 
الأبيض والجفر الأكبر ولا البحث في مزابل حروف 
الجفر الأحمر. ومن يدعي النظر في الجفر الأصغر 
والأكبر والأبيض والأحمر . فأقل ما يقال فيه أنه أول 
داخل في قول الله جل جلاله «رَكَلِّن يْنْ َيه في 
كتوق والأرض فشررت عقر وق كنا متوطره # وا لزدث 


أ كرشم أله ل وشم مك4 . 


(ونقول): إن ضاعت صحيفة الفرائض والجفر 
الجامعة وما ذكر معها عنده وعند أمثاله ممن حرموا 
أنفسهم من علوم أهل بيت النبوة فلم تضع عند أهلها بل 
بقيت محفوظة يرويها الثقات عن الثقات ويودع العلماء 
ما فيها كتبهم وجوامعهم ورآها بيد الباقر والصادق زرارة 
وحده. وممن رآها وقرأها محمد بن مسلم الطائفي 
وممن قرأت عليه أبو بصير. وإن كان زرارة رأى في 
أول الأمر أن بعض ما فيها باطل لمخالفته ما في أيدي 
الناس فقد علم بعد حين أنه حق وصواب لما أعلمه 
الإمام بذلك» وإذا كان صادق أهل البيت وباقر علومهم 
يقولان أنها إملاء رسول الله وخط علي بيده وروتها لنا 
الثقات عن الثقات فهي أولى بالأتباع من الأقوال 
المستندة إلى آراء الرجال وإلى المقاييس والاستحسانات 
وكذلك الجفر الجامعة ومصحف فاطمة التي حفظنا ما 
فيها وضيعها هو وقومه وطامور الوصايا مر الكلام عليه 
عند ذكر شهادة الحسين عَلكاةِ . والمصحف كتب فيه 
علي عي التأويل والتنزيل وذكره السيوطي وقال لو 
ظفر به لكان كنزاً ثميناً أو ما هذا معناه وأما الجفر فقد 
وردت روايات عن أثمة أهل البيت َكَل بأنه كان عند 
على مسك جفر (جلد جدي من الماعز) مكتوب فيه من 
العلوم وهو إملاء رسول الله وك وخط علي بيده 
وتوارثه أبناؤه من بعده وورد نحو ذلك في صحيفة 
الفرائض والجامعة وغيرها وهذا ليس من الأمور 
المستحيلة ولا من الأمور المشينة بل فضيلة تنضاف إلى 
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مضائل أهل البيت الكثيرة فإذا وردت به الرواية وجب 
فبوله فقوله ومن ينظر في الجفر ويتيه في جداول 
الأحرف فهو معرض تائه وأهم متوهم قد دل على أنه 
هو وحده معرض تائه وأهم متوهم ليس الجفر علماً من 
العلوم وإن توهم ذلك كثيرون ولا هو مبني على جداول 
الأحرف ولا على علم الحرف ولا ورد به خبر ولا 
رواية وإن اقتضى ذلك كلام كشف الظنون بقوله: ادعى 
طائفة أن الإمام علي بن أبي طالب شيلم رضع الثمانية 
والعشرين حرفاً على طريق البسط الأعظم في جلد 
الجفر يستخرج منها بطرق مخصوصة وشرائط معينة 
وألفاظ مخصوصة ما في لوح القضاة والقدر إلى آخر ما 
قال. الجفر كما قدمناه جلد كتب فيه علي عَكُة من 
إملاء رسول الله وَةِ أنواعاً من العلوم والحوادث 
المتأخرة هكذا جاءت الرواية عن أئمة أهل البيت نك 
ولم يتحقق غير ذلك ولكن الناس توسعوا في تفسيره 
وقالوا فيه أقاويل لا تستند إلى مستند شأنهم في أمثال 
ذلك. ولو ثبت أنه كما قال كشف الظنون لم يكن فيه 
استيعاد ولا استنكار بل استنكار ذلك واستبعاده حجر 
على قدرته تعالى وتضييق لسعة علمه وعجائب قدرته لا 
تحيط بها العقول ولا تصل إليها الأوهام؛ فجعل جفر 
وفقير الهند جهل وتعصب في غير محله؛. في الجفر 
علم الهي بلسان خاتم النبيين وقلم سيد الوصيين فجعله 
كالأمور المذكورة لا يخرج عن الجهل والتعصب 
اللزوميات ضرب لذلك مثلا مرآة المنجم : 
والله قد ضرب الأقل لنوره 
مثلامنالمشكة والنبراس 

ومن ذلك تعلم أنه أول داخل في قوله تعالى: 
#رَكان يْنْ َي في أَليَّموَتٍ وَالْأَرَضِ 4 الآية. 

وقد سبقت دعوى الشيعي هذه دعوى من قال أن 
بعض الصحابة كانت تحدثه الملائكة حتى اكتوى كما 
مر والشيعي لم يدع أن إمامه ينظر في جداول الجفر كما 


ولف 


عرفت لكن هذا الرجل بتيه في وادي التعصب ويتعب 

والعالم والإمام يتحدث بنعمة الله: لوم بنعمَةِ رَيْكَ 
تَحَرثْ4 وليس دلك منافيا للتواضع وطلب المزيد هذه 
هي أدلة هذا الرجل وهذه هي انتقاداته. 

وأراد بعيبه الأئمة الطاهرين بالأم القيصرية والمرأة 
الكسروية متفاصحاً بأثر وارث. الاقتداء بسلفه الأموي 
أحد أركان الأمة المعصومة هشام بن عبد الملك حين 
قال لزيد الشهيد: تطلب الخلافة وأنت ابن أمة فقال: 
الخلافة أعظم أم النبوة وقد كان إسماعيل ابن أمة وكان 
من ذريته سيد النبيين وكان إسحاق ابن حرة وكان من 
ذريته القردة والخنازير. وبيعد فما يقصر برجل جده 
رسول الله وأبوه علي أمير المؤمنين وجدته خديجة وأمه 
الزهراء أن يكون ابن أمة فلا عيب على أثمة أهل البيت 
وجدهم الرسول وأبوهم الوصي وأمهم البتول بأن أمهم 
قيصرية وجدتهم كسروية. ومفاتيح بيت النبوة لم تكن 
بيده ليعرف ما جاء منه بواسطة السيدة فاطمة من الذي 
جاء بواسطة شهربانو كلام فارغ يأسف المرء على وقت 


يضيعه فى رذه. 


وباب مدينة علمه ووارث علمه فصار كأنه عاين كل ما 
لدى الله في أم الكتاب إلى آخر ما زوقه من عبارات 
الصوفية حتى وصل إلى التدليات وأملى عليه من ذلك 
ما كتبه فى مسك جفر توارثه منه أولاده واحداً بعد واحد 
الأولين والآخرين وورثها منه أخوه وابن عمه سيد 
الوصيين وورثها لأبناته الأئمة الطاهرين لا هذا الكلام 
الفارغ الساقط الذي بحث عليه هذا الرجل واستخرجه 
من مزابل فكره. 

والجفر بعدما وردت به الروايات عن الأئمة الهداة 
به ويكون آية من آيات الله تعالى فمنكره أقل ما يقال فيه 
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أنه داخل في قوله تعالى وكأين من آية إلى قوله وحم 
مُشَرِوّن4. ولكن التركستاني بإنصافه وعلمه الجديد 
وأقواله التي لا تتجاوز حد الاستبعاد والسخرية 
والأبقية نكن ذلك كله وني قن امعيعة اناق البعث 
والحشر والنشر 9وَكَائوَا ددا كنا ِظنما وركدا لون مويو حلا 
جَدِيدًا4 واستهزؤا بالرسل وسخروا منهم #مَحَاقَ 
ليت سَجْرُوا نهم ما حكانوأ بو يَسَتبرمُون4 . 
التعمصب 

هو إعطاء ما زاد عن سهام الورثة المفروضة في 
الكتاب للعصبة كميت خلف بنتاً أو بنتين فللواحدة بنص 
الكتاب النصف وللبنتين الثلثان يبقى نصف أو ثلث . 
فعندما يرد النصف على البنت فتأخذ جميع المال ويرد 
الثلث على البئنتين فيكون المال بينهما بالسوية وليس 
للعصبة شيء وهكذا جميع المسائل التي يزيد المال فيها 
عن سهام الورثة يرد الزائد على أصحاب السهام بنسبة 
سهامهم بتفصيل مذكور في محله عدى الزوج والزوجة 
فلا رد عليهما كما لا ينقص نصيبهما عند العول. وعند 
من قال بالتعصيب يكون الزائد للطبقات المتأخرة من 
العصبة الذكور كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم دون 
الإناث فلا تعطى الأنئى وإن كانت أقرب من الذكر فى 

قال في ص5١3‏ : في توريث العصبة خلاف طويل 
عريض بين الأمة والشيعة. سئل الصادق المال لمن هو 
للأقرب أو للعصبة فقال المال للأقرب والعصبة في فيه 
التراب وتوريث الرجال دون النساء قضية جاهلية. 


قال في ص7١75‏ دليل الأمة قول النبي: إلحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولي رجل ذكر 
وحديث جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وإن 
التين َيه زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا 
رسول الله إن أباهما قتل وأخذ عمهما المال كله ولا 
تنكحان إلا ولهما مال فقال النبي سيقضي الله في ذلك 
فأنزل اله: يوي أنه يه ادك لدو يفل حَظِ 


وء 4 ماسم © 


الأنشيين» حتى ختم الآية فدعا النبي أخا سعد وقال 


نقض الوشيعة 


اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك . 
ورأينا المعنى الجوهري في الوارث هو التعاون والتناصر 
حتى إذا لم يوجد في القريب كان في صدر الإسلام 
يحرم من الإرث وَل مثوا َم جوأ ما لكر ين وَلنتِم 
ين عو حَىٌّ يَلُأ4 والتناصر في نظام الأبوة كان ينتشر 
في عمود النسب بين العصبة وعلى نظام الأبوة وعلى 
روح التناصر بين نظام المواريث في الإسلام. 


وقال فى ص8١؟7:‏ والله سمى للبعض حظه ولم 
يسم حظ الآخرين وهم العصبة ولم يكن عدم التسمية 
في الآخرين لضعف في القرابة أو الاستحقاق بل لشدة 
القرابة وقوة الاستحقاق بدليل أن الكتاب لم يسم إلا 
حظ الإناث فقط البنت والأم والأخوات ولم يسم حظ 
الأبناء والأب والإخوة. بين القرآن حال أكير عصبة وهو 
الأب ليتبين حال سائر العصبات بدلالة النص. 


وقال في ص5١"7:‏ والسنة وهي قول الشارع 
ألحقوا الفرائض بأهلها وما أبقته الفرائض فلأولى رجل 
ذكر بيان لبعض ما تفيده آيات الكتاب الكريم فإن 
الكتاب قد سمى حظ ذي الفرض ولم يسم حظ العصبة 
وهم أقوى الورثة. وقد طاش طيش كتب الشيعة فقالت 
إنما هذه السنة كلمة ألقاها الشيطان على ألسنة العامة 
وأن طاوساً راوي هذا الحديث عن ابن عباس قد تبرأ 
منه وأن ابن عباس أنكر رواية طاوس وإن العصبة في فيه 
التراب هذه تقولات الشيعة على بيان الكتاب الكريم 
والسنة الكريمة وعلى نظام التوريث في الإسلام تقولات 
وتهم عن غفلة وأوهام فإن السنة إن نسيها ناس أو 
أنكرها منكر فإن الذين هم أحفظ منه وأعدل قد 
حفظوها والأمة قد تلقتها حتى إن لم تغبت هذه السنة 
فإن بيان الكتاب يغنينا كما قدمنا بيان الكتاب في الفروع 
وهم أح في الأصول وهم أكبر وفي الإخوة في الكلالة 
ثم يشمل كل هؤلاء العصبات: <زَرَبَالٍ تصِبث4 «وألوأ 
لسار بعصم 4 . 

وقال في ص؟77: فتوريث العصبة ثابت بجميع 
آيات المواريث في الفروع والأصول والإخوة وفي فروع 


نقض الوشيعة 


الأصول البعيدة وكل آيات الإرث فيها إرث العصبة 
فتراب الشيعة إن أصاب فليس يصيب إلا في الكتاب . 

(ونقول): كرر ما اعتاده من مقابلة الشيعة بالأمة 
لظلمة في رأيه مدلهمة. وقال المرتضى في الانتصار كما 
قال الباقر تكن : توريث الرجال دون النساء مع 
و 0 
من أقام عليها بقوله : «أَفَحُكم اليد يعن وَمنْ أَحْسَنٌ هن 
ا 
عبد اللّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن 
النبي وليه » وقال الشيخ الطوسي في التهذيب: الذي 
يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاوس 
خلاف ذلك وأنه تبرأ من هذا الخبر وذكر أنه لم يروه 
وإنما هو شىء ألقاه الشيطان على ألسنة العامة روى 
ذلك أبو كانت الأنباري قال حدثنا محمد بن أحمد 
البربري حدثنا بشر بن هارون حدثنا الحميدي حدثنا 
سفيان عن أبي إسحاق عن قارية بن مضرب قال: 
جلست إلى ابن عباس وهو بمكة فقلت حديث يرويه 
أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه أن ما أبقت 
الفرائض فلأولى عصبة ذكر. فقال: أمن أهل العراق 
أنت؟ قلت: :نعم قال أبلغ جو بورا3 إلى أقوك دول 
الله عز وجل : #ءابآؤكخ وَنَاؤْكُع لا حَدْرُونَ هم أَزْبْ ل 
َنم ضحد قرت أنه 4 . وقوله: روا لام بََسْبم 
َرْلَ ببَعضِ في كن أله وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا 
شيئاً ما قلت هذا ولا طاوس يرويه عن قال قارية بن 
مضرب فلقيت طاوساً فقال: لا والله ما رويت هذا على 
ابن عباس قط وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم. قال 
سفيان: أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس فإنه كان 
على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على 
هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بني هاشم اه. 

وأجاب الشيخ الطوسي عن الخبر الثاني بأن رواية 
رجل واحد وهو عبد اللّه بن محمد بن عقيل وهو 
عندهم ضعيف ولا يحتجون بحديثه وهو منقرد بهذه 
الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي 
بينا وجه الاحتجاج منه اه. وأشار بذلك إلى ما ذكره 


”© 


قبل هذا فقال: اياك عا ادن انرا لسع 
قوله تعالى : الَرْجَالٍ تيبب صِمًا تلك الوَلدَاِ وَالْأَعرونَ ليسا 
تبث يها ود اولان نكست كاك يه أو © تيبا 
مَفْرُوضًا» فذكر تعالى أن للنساء نصيباً مما ترك الوالدان 
والأقربون كما أن للرجال نصيباً مثل ذلك فلو جاز لقائل 
أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس 
للرجال نصيب وإذا كان ذلك باطلاً فما يؤدي إليه ينبغي 
أن يكون باطلا قال ويدل عليه أيفناً قوله تغالى : رَاووًا 
ليسا بنَسْيْ ول يَمْضٍ في كت اد فحكم الله تعالى إن 
ذوي الأرحام بعضهم أولى بيعض وإنما أراد لذلك 
الأقرب فالأقرب بلا خلاف ونحن نعلم أن البنت أقرب 
من ابن ابن ابن أخ ومن ابن العم أيضاً ومن العم نفسه 
لأنها إنما تتقرب بنفسها ومن يتقرب بنفسه أولى ممن 
يتقرب بغيره بظاهر التنزيل وإذا كان الخبر الذي رووه 
يقتضي أن من يتقرب بغيره أولى ممن يتقرب بنفسه 
فيتبغي أن نحكم ببطلانه اه. 

وجعله المعنى الجوهري في الوارث هو التعاون 
والتناصر خبط وخلط فالتعاون والتناصر كان سبباً 
للإرث في صدر الإسلام لحكمة موفتة اقتضت ذلك ثم 
نسخ وجعل الميراث بالقرابة فقط بقوله تعالى: #وَأؤلرا 
ليما بَتَسْهُمْ أل ِسْعَضٍ في صكتّي أله من الْمُؤَيننَ 
َلْمَهنَ4 فجعله المعنى الجوهري في الوارث هر 
الحاره رالتا سن جل أن جره ا اد برخي 
دليل عليه حتى قبل النسخ بل المعنى الجوهري في 
الوارث هو القرابة وتفريعه على ذلك أن التناصر في 
نظام الأبوة كان ينتشر في عمود النسب بين العصبة 
تفريع لا محل له سواء أصح في نفسه أم لا يصح كقوله 
أنه على روح التناصر بني نظام المواريث في الإسلام بل 
بني على القرابة لا سيما بعد نسخ التوارث بالتناصر. 

وكون التسمية لضعف القرابة والاستحقاق وعدمها 
لشدة القرابة وقوة اللاستحقاق وعدمها فلسفة باردة وما 
علل به فاسد فالله سمى للأب (ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس) وسمى للكلالة وفيهم الذكر والأنثى وسمى 
للزوج فالتسمية ليست تابعة لضعف القرابة والاستحقاق 
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انيت 


وكون بيان القرآن لميراث الأب أكبر عصبة ليتبين 
منه حال سائر العصيات بدلالة النص لا يرجع إلى 
محصل كأكثر كلامه ولم يققله أحد قبله وما وجه الدلالة 
ككون حديث ألحقوا الفرائض بأهلها بياناً لبعض ما 
تفيده آيات الكتاب فالآيات لا تدل على التعصيب بوجه 
مق الونجوه ليكوة الحديث بيانا لعداليا بعضنها كما 
اقتضته مخيلة هذا الرجل . 


وكتب الشيعة لا يطيش طيشها لأن الطيش شأن من 
لا يرجع في أموره إلى أصل ثابت» ومرجع الشيعة في 
كتبها إلى أقوال الأئمة من أهل بيت نبيها التي أخذوها 
إمام عن إمام حتى انتهت إلى جدهم الرسول 5 . 
ورويت لنا عنهم بالأسانيد الصحيحة ولا يقولوا بالرأي 
والقياس والاستحسان وكون ذلك ألقاه الشيطان على 
ألسنة العامة مبالغة في إنكاره الذي قاله طاوس وتبرؤ 
طاوس المنسوب إليه رواية الحديث منه وإنكار ابن 
عباس أن يكون طاوس رواه عنه كل ذلك لم تروه 
الشيعة وإنما رويتموه أنتم وروته الشيعة عنكم وأخذته 
منكم كما مر في رواية أبي طالب الأنباري ومر أن 
سفيان أحد رواته قال أراه من قيل ابنه عبد الله بن 
طاوس وكان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان 
يحمل على بني هاشم حملاً شديداً ولولا ذلك ما جعله 
سليمان على ديوان الخاتم فروى ضد ما يراه بنو هاشم 
عداوة لهم وإرادة للخلاف عليهم. فالذي طاش طيشه 
وجاش تعصبه وذهب رشده حتى لم يعد يميز بين رواية 
الشيعة ورواية غيرهم ولا يعرف مناحي الكلام هو هذا 
الرجل لا كتب الشيعة . 


والشيعة لم تتقوّل على بيان الكتاب الكريم الذي 
هو بريء مما تقوله عليه هذا الرجل ونسبة إليه من دلالته 
على التعصيب بدعوى انفرد بها لم يسبقه إليها سابق ولا 
يلحقه لاحق فأي تقوّل على بيان الكتاب الكريم أفظع 
وأفحش من هذا. كما أنها لم تتقوّل على السنة الكريمة 


نفض الوشيعة 


بل هو تقوّل عليها وحاول إثباتها برواية يبرأ منها من 
رويت عنه وترك ما قاله فيها أئمة أهل البيت الذين هم 
أعرف بسنة جدهم من كل أحد ومنهم لا من غيرهم 
يجب أن يؤخذ نظام التوريث في الإسلام. ولا تكون 
التهم الباطلة والغفلة والأوهام إلا ممن أعرض عنهم 
وترك وصاية الرسول و بالتمسك بهم إذ جعلهم 
شركاء القرآن لا يضل المتمسك بهما أبداً فمن هر 
الأحق بالتقوّل والغفلة والوهم والسنة إن نسيها ناس أو 
أنكرها منكر فمن يكون أحفظ لها منهم ومن ذا الذي 
يصل إلى درجتهم في العدالة والحفظ في العدالة 
والحفظ عن أن يكون أعدل وأحفظ منهم أهر 
عبد الله بن طاوس أحد أعوان فراعئة الملك العضوض 
الذي كان يحمل على أهل البيت حملاً شديداً ويجاهر 
بعداوتهم وقد فرض الله مودتهم وجعلها أجر الرسالة. 
وأمًا أن الأمة تلقتها فافتراء على الأمة فقد ردها حبر 
الأمة وردتها أئمة أهل البيت سادات الأمة. وأما بيان 
الكتاب فقد عرفت أنه بريء من ذلك . ومن أعجب 
الأعاجيب قوله ثم يشمل كل هؤلاء العصبات #الَرَجَالٍ 
تصِيب4 . ولوأ ارا 4 فإن الآية الأولى لو قال قائل 
أنها صريحة في نفي التعصيب لم يكن بعيداً من 
الصواب لأن أهل التعصيب يخصونه بالرجال دون 
النساء والآية تجعل الميراث شاملاً للرجال والنساء 
ولذلك قال المرتضى كما مر أن توريث الرجال دون 
النساء سنة جاهلية وآية أولي الأرحام إن لم تدل على 
نفي التعصيب لا تدل على ثبوته وقد عرفت أنها فسرت 
من قبل أئمة أهل البيت بأن الأقرب أولى من الأبعد فهى 
إلى الدلالة على بطلان التعصيب أقرب. وبذلك يظير 
سخف قوله: توريث العصبة ثابت بجميع آيات 
المواريث الذي لم يسبقه إليه أحد وإن جمع آيات 
المواريث لا مساس لها بالتعصيب الذي وقع النزاع فيه 
فإذا دلت الايات على توريث من هو عصبة في طبقة 
واحدة فهل تدل على توريث العصبة في طبقة متأخرة 
لأن كلا منهما عصبة استدلال سخيف عجيب فتراب 
افترائه لم يصب إلا فم الكتاب بل فمه وحده. 


نقض الوشيعة 

وقال في ص 7١١‏ : وللشيعة في نفي التعصيب سنة 
محفوظة هي أن حمزة عم النبي يه لما قتل يوم أحد 
أعطى النبي ابنة حمزة كل الميراث ولم يعط العباس 
شيئاً ولا أعلم الآن وجه الحديث هل كان قضاء النبي 
حرماً للأخ كما تدعيه الشيعة أو لأن العباس كان غنياً 
وهو الأظهر. 

(ونقول): الأحاديث لا تدفع بالاحتمالات وما 
استظهره لا مستند له وغنى العياس لا يسوغ منع حقه 
مله . 

وقال في ص١75 :77١-‏ يترتب على الاختلاف 
في توريث العصبة اختلاف في حظوظ الورثئة وذكر 
لذلك شواهد (منها) زوج وأبوان للزوج النصف وللأم 
الثلث بنص الكتاب والأب وارث بنص الكتاب #وورئة: 
باه ولم يسم له حظ فهو عصبته له الباقي ومن يقول 
أن الأم لها هنا السدس ثم يعبر عنه بثلث ما بقي فقد 
احتال على أن يستر خلافه لله ولكتابه. بها يبطل قول 
الشيعة بطولاً لا يقوم بعده أبداً لأن الأب ليس بصاحب 
فرض هنا إذ لا فرض له إلا عند وجود الولد وإرثه 
منصوص لا يكون إلا بالعصوبة وادعاء أن حظ الأب 
هنا السدس رد لنص الكتاب فإن السدس مشروط 
بوجود الولد. 

(ونقول): قد خبط في المقام خبط أعمى ركب 
متن عمياء في ليلة ظلماء . 

(أؤلآ): إن هذه المطالة ليست من مسائل التعصيت 
المصطلح فزجها في مسائله غلط . 

(ثانياً) : علماء الشيعة متفقة على أن للزوج هنا 
النصف وللأم الثلث وللأب الباقي وهو السدس كما هو 
نص القرآن الكريم. لم يقل أحد منهم أن للأم هنا 
السدس إلا مع الحاجب ولا أن لها ثلث الباقي وإنما 
حكموا عن غير الشيعة أن للأم ثلث الباقي مطلقا كما 
عن بعض. وعن بعض آخر الفرق بين الزوج والزوجة 
فنقول أن القائل بذلك احتال لستر خلافه لله ولكتابه هو 


يفف 


إشارة إلى قول يختص بأصحابه والشيعة مجمعة على 

(ثالثاً): قوله بها يبطل قول الشيعة الخ بها أي بهذه 
المسألة يبطل قول الشيعة بعدم توريث العصبة مع ذوي 
السهام لأن الأب عصبة لم يسم له نصيب فله الباقي 
وادعاء أن له السدس رد لنص الكتاب لأن السدس 
مشروط بوجود الولد هذا توجيه كلامه. وفساده أظهر 
من أن يخفى فالخلاف في العصبة التي هي من طبقة 
متأخرة والأب من الطبقة الأولى مجمع عى توريثئه ونص 
عليه الكتاب فتوريثه لا يبطل قول الشيعة ولا يثبت قول 
غيرهم ولو فرض أنه يسمى عصبة فإذا كان لرجل دين 
على تركي من أهل استانبول هل له أن يطالب به تركياً 
من أهل بخارى لأن كلالا منهما تركي . 

(رابعاً): من قال أن نصيب الأب هنا السدس لم 
يقل أنه فرض له بنص الكتاب حتى يقال إن قوله هذا رد 
لنص الكتاب لأن السدس فيه مشروط بوجود الولد 
وإنما قال أن له الباقي واتفق أن الباقي هنا هو السدس. 


اعتراضات على التعصب 

قال في ص 7١١‏ : للشيعة على أصول توريث الأمة 
اعتراضات (منها) في بنت وبنت ابن وعم أن يكون 
الباقي بعد النصف للعم لأنه أولى رجل ذكر وأن لا 
يكون لابنة الإبن شيء وفي أخت لأب وأم وأخت لأب 
وابن عم أن يكون الباقي لابن العم والأخت لأب 
محرومة وللأمة متمسك من الكتاب لأن حظ البنات 
وحظ الأخوات الثلثان فإعطاء السدس تكميل لما سماه 
الكتاب ببيان السنة وعند الشيعة لا إرث لأحد من أولاد 
الولد عند وجود البنت والشقيقة لا يرث معها العم ولا 
الأخت لأب فإن الميراث كله للأقرب. 

(ونقول): الحكم في المسألة الأولى عند أهل 
التعصب أن للبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملة 
للثلئين وللعم الباقي وهو الثلث فتوجه عليهم الاعتراض 
بأنه ينبغي على القول بالتعصيب أن يكون الباقي بعد 
النصف الذي هو فرض البنت للعم وحده لأنه أولى 


مه" 


عصبة ذكر وأن لا يكون لاينة الإبن شيء لأنها ممنوعة 
بالبنت التي هي أقرب منها وليست عصبة وجعل 
السدس لها تكملة للثلثين لا دليل عليه لأنها إن دخلت 
في آبة : «يّان كم نس وَرَقَ أنْتَئ كله اما رك4 لزم 
أن يكون الثلئان بينها وبين البنت بالسوية ولا يكون 
للبنت حينئذ النصف لأنه فرضها مع انفرادها وإن لم 
تدخل ‏ وهو الصواب ‏ لم يكن دليل على إعطائها 
السدس:. 

والحكم في المسألة الثانية عند أهل التعصيب إن 
للأخت وللأبوين النصف وللأخت للب السدس تكملة 
للثلثين والباقي وهو الثلث لابن العم فتوجه عليهم 
الاعتراض هنا بمثل ما توجه في المسألة الأولى من أنه 
ينبغي أن يكون الباقي بعد النصف الذي هو فرض 
الأخت للأبوين لابن العم وحده وأن لا يكون للأخت 
للأب شيء لما مر في المسألة الأولى حرفاً بحرف. 
وحكم المسألتين عندنا هو ماذكره عملا بتقديم الأقرب 
ولا نراه جاء فى الجواب عن هذا الاعتراض بشىء 
وزعمه أن لهم عليه متمسكاً من الكتاب لأن حظ البنات 
والأخوات الثلثين فأعطاه السدس تكميل لما سماه 
الكتاب ببيان السنة واضح البطلان لأن الله تعالى جعل 
في الكتاب العزيز الثلثين فرض البنتين فما زاد والأختين 
لأب وأبوين فما زاد ولم يجعله فرض البنت وبنت الإبن 
ولو سلم فيجب أن يقتسماهما بالسوية لا بالنصف 
والسدس . وكذلك الله تعالى فرض الثلثين للأختين 
للأبوين أو للأب ولم يفرضهما للأخت للأبوين 
والأخت للأب بل فرض الأولى هنا النصف وليس 
للثانية فرض لأن تلك أقرب منها ولو سلم فيجب أن 
يقتسماهما بالسوية لا بالنصف والسدس فأنه لا دليل 
عليه فى المقامين فدعوى أن ذلك تكميل لما سماه 
الكتاب ببيان السنة افتراء على الكتاب والسنة . 

وقال فى ص777: ومن اعتراضات الشيعة على 
أصول الأمة أن يكون الإبن الصلبي أضعف من ابن ابن 
ابن عم في رجل مات وخلف ابئاً و78 بنتاً المال يقسم 
على ثلاثين للإبن منها اثنان وإن كان بدل الإبن ابن ابن 


نقض الوشيعة 
ابن عم لكان للبنات عشرون وللأبعد عشرة من ثلاثين 
فيكون حظ الأبعد خمسة أمثال حظ الأقرب. وما 
تقولون أن ترك هذا الميت هؤلاء البنات معهن بنت ابن 
فإن قلتم إن البنات لهن الثلثان والباقي للعصبة وليس 
لبنت الإبن شيء. يقال المسألة بحالها إلا أنه مع بنت 
الإبن ابن ابن فإن قلتم إن البنات لهن الثلثان والباقي بين 
ابن الإبن وبنت الإبن لذو مِثْلُ حَظٍ الْأُسَييْنْ4 فقد 
خالفتم أصلكم وخالفتم حديثكم في أي كتاب وأي سنة 
وجدتم أن بنات الإبن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرئن 
شيئاً وإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن . 
هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود ذكرتها إعجاباً 
بها واستحساناً لها ومن نظرة فيما تقدم فأجوبتها بين 
يديه . 
(ونقول) : من نظر نظرة فيما تقدم منه لا يجد شيئاً 
من أجوبتها لا بين يديه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
شماله ولا فوقه ولا تحته. ومن نظر نظرة فيما قدمناه 


يجدها واضحة الورود. 


مخالفته إجماع المسلمين وضرورة 

الدين بتوريث ولد الولد مع الولد 
قال فى ص5؟7: خلف ابنه وأولاد ايئه المتوفى 
فن بحيانة اثققنت الشيعة والأمة على أن الميراث لابنه 
زلبين الأزلاه اهآر بصاغيء-.والذي آراه ويُطمفن إليه 
قلبي إن المال في الصورة الأولى نصفه للإبن ونصفه 
لأولاد الإبن وفى الصورة الثانية ثلثاه للإبن وثلثه لأولاد 
الينبت, والأصل أن القريب إن كان واسطة يحجب 
الأبعد وإلا فلا إذ لا تكون نقطة أقرب من نقطة لا إذا 
كانتا على حظ واحد فإن زال الأقرب فالأبعد يحل محله 
فيكون هو الأقرب إذ لا بعد إلا بوجود الواسطة فإذا 
زالت اقترب البعيد وحل محل القريب هذا هو الذي بنى 
عليه بقاء النوع الإنساني وهو الذي يقتضيه نظام 
المجتمع وهو الذي يرشد إليه القرآن الكريم فإنه يعتبر 
أولاد المتوفى خلفاً عنه فيدخلون فى قوله: #يوَمِيِكٌ 
لَه خ- ردك » الآية دخول الأولاد شولا أوليا: 


نقض الوشيعة 


وكيف ينادينا الكتاب الكريم ببني آدم إذا لم نكن خلفاً 
حقيقياً وابنآً صلبياً لآدم ذهب الأصول فحللنا محلها 
وأول الأصول ابن فنحن ابن آدم بل نحن آدم لا يحجبنا 
حاجب بعد ما ذهب. 


(ونقول): بعد إجماع المسلمين كافة بل حصول 
الضرورة من الدين على أن الإبن يحوز الميراث دون 
ابن الإبن وابن البنت فلا مسوغ لقوله الذي أراه ويطمئن 
إليه قلبي فإنه ابتداع في الدين فالأحكام الشرعية لا 
تصاب بالآراء واطمئنان القلب ولا يحوز لأحد أن 
يخالف إجماع المسلمين وضرورة الدين لرأي يراه 
وهوى يهواه هذا مثال على أمثلة مرت وتأتي من معرفة 
هذا الرجل وآرائه وتهوره والأنكى من ذلك استدلاله 
عليه بأن القريب إن كان واسطة يحجب الأبعد وإلا فلا 
إلى آخر ما تفلسف به فإن ذلك مع مخالفته الإجماع لا 
يصح في نفسه إذ القرب إلى الميت والبعد عنه يدور 
مدار وجود الواسطة في الولادة والانتساب وعدمها 
ووجود واسطة واحدة لا وسائط وهذا لا يتفاوت الحال 
فيه بين حياة الواسطة وموتها فإن الإبن ينتسب إلى جده 
بواسطة أبيه سواء أكان أبوه حياً أو ميتاً فإن جده قد ولد 
أباه وأباه قد ولده فإذا مات أبوه لم يصح أن يقال أن 
جده قد ولده إلا بواسطة أبيه وهو ابن ابن الجد سواء 
أكان أبوه حياً أو ميتاً فالإبن إن كان حياً حجب ابنه وإن 
كان ميتاً حجبه عمه لأنه أقرب منه وموت أبيه لم يجعله 
في درجة عمه في القرب وهذا واضح وقوله هذا هو 
الذي بني عليه بقاء النوع الإنساني وهو الذي يقتضيه 
نظام المجتمع كلام ليس تحته محصل فالأحكام 
الشرعية لا تبنى على مثل هذه الألفاظ بقاء النوع 
الإنساني نظام المجتمع فمن شرع الأحكام وسنها أعرف 
بما يبتني عليه بقاء النوع الإنساني وبنظام المجتمع من 
كل أحد والأشد من ذلك نكاية دعواه أنه الذي يرشد 
إليه القرآن الكريم . ظيوْمِبكد أله يه ولد كُم 4 الآية فإنه 
إن سلم شمول الولد لولد الولد فآية أولي الأرحام دالة 
والإجماع قائم والسنة ثابتة على لزوم تقديم الأقرب 
على الأبعد وإلا لورث ابن الإبن مع وجود أبيه ونداء 


لمكن 


القرآن لنا ببني آدم لا يوجب أن تكرن في درجة واحدة 
في القرب إلى آدم فكلنا بنو آدم لكن بعضنا أقرب من 
بعض وكوننا نحن دم يقتضي أن نكون أنبياء لأن آدم 
نبي وحينئذٍ فلا عجب أن يأتي هو بما يخالف شرع 
الإسلام فإنه نبي . اراء سخيفة وتمحلات ممقوتة. 


عرض النبي يله إرثه على العباس 


قال في ص؟7- 77: حديث عرض النبي 9ه 
إرئه لعمه سيدنا العباس وابن عمه علي أمير المؤمنين إن 
ثبت يكون أصلاً عظيماً في أصول المواريث. في 
الوافي ‏ ؟ - ١77‏ عن الكافي: دعا النبي 486 عمه 
العتاسن وعليا أمير المؤمنين قبيل وفاتة فقال تعمه 
العباس : تأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته 
فرد العباس عليه وقال: شيخ كثير العيال قليل المال 
فقال النبي سأعطيها من يأخذها بحقها وقال يا علي: 
أتنجز عدات محمد وتقضي دينه وتقبض تراثه . هذا 
الحديث مهم جليل لم أره في كتب الأحاديث غير كتب 
الشيعة عددته إذ رأيته كنزاً غنياً يستخرج منه أصول في 
أبواب الفقه وعرض الإرث إن صح لكان له شأن جليل 
جزيل فإن ذلك يقلب أصول الإرث في الإسلام قلبا 
يمكن أن يكون فيه صلاح وحكمة اجتماعية فإن الإرث 
عند الفقهاء خلافة في الملك وفي الحقوق ليس فيها لا 
للمورث ولا للوارث اختيار. الوارث يكون خليفة في 
ملك الميت وحقوقه. عرض المورث أو لم يعرض شاء 
الوارث أو لم يشأ وهل الإرث نقل يتوقف على أرادة 
الوارث أو انتقال لا يكون إلا يقبول الوارث في هاتين 
المسألتين لأهل العلم أنظار وأقوال. لأجل ذلك عددت 
حديث عرض الإرث كنزأ فيه علوم وأصول لو صح 
لكان له أصل جليل ولكن راوية قد أفسده إفساداً 
بحديث عفير عن أبيه عن جده عن نوح صاحب السفينة 
التي استوت على الجودي ثم لا إرث للعصبة عند 
الشيعة أما عند فقهاء الأمة فابن العم لا يرث عند وجود 
العم وحرم الوارث ليس في اختيار المورث في شريعة 
صاحب القرآن وكيف يكون قول الشيعة في التعصيب 


اسن 


إن ثبت حديث العرض. وسيدنا العباس كان غنياً وكان 
أعقل وأرفع من أن يرد عرض النبي بخلاً أو غفلة عن 
عظيم الشرف والعباس كان أشرف قريش وأنفذهم نظراً 
والنبي يَيِيّةِ كان يكرم العباس إكرام أبيه وكان العباس 
للنبي أطوع أقربيه نعم كان العباس عمه لأبيه وكان سيدنا 
طالب على عم النبي لا بأس فيه بل هو الغالب لأن 
سيدنا أبا طالب قد قام مقام عبد الله بعد عبد المطلب 
فأولاده إخوة للنبي والأخ مقدم على العم هذا هر 
الأصوب وهذا هو الكاني. 
الحديث أن نبين ما يظهر منه. 

والظاهر أن النبي يق عرض ممتلكاته على عمه 
العباس ليهبها له في حياته أو يكون وصياً عليها على أن 
يعضى دينه وينجز عداته فإن الدين مقدم على الميراث 
فأبى واعتذر بأنه شيخ كبير مسن عاجز عن القيام بهذا 
المهم الذي يحتاج إلى مزيد تعب . كثير العيال. قليل 
المال لربما لا تفى تلك الممتلكات بدينه وعداه الكثيرة 
فيحتاج إلى التضحية بقسم كبير من ماله فيكون قد أضر 
بعياله الكثيرين مع قلة ماله وكان قد غلب على ظنه ذلك 
الحديث من أنه نزع خاتمه من أصبعه فقال تختم بهذا 
في حياتي ودعا بالمغفر والدرع والراية وذي المقار 
والسحاب (العمامة) والبرد والأبرقة والقضيب ثم دعا 
بزوجي نعال عربيين وبالقميص الذي أسري به فيه ليلة 
المعراج والقميص الذي خرج فيه يوم أحد والقلانس 
كان يلبسها ويقعد مع أصحابه وبالبغلتين الشهباء 
والدلدل والناقتين العضباء والقصواء والفرسين ذا الجناح 
وحيزوم والحمار غفير وقال اقبضها في حياتي 
الحديث . 


وحينئذ نقول له كيف يكون هذا الحديث قالباً 
لأصول الإرث في الإسلام قلباً فإنا نراه لا يؤثر شيئاً 


نقض الوشيعة 


على أصول الإرث فضلاً عن أن يقلبها قلباً أما عندك 
فالأنبياء لا تورث وما تركوه صدقة فإذا كانوا قد وهبوه 
في حياتهم أو سلموه لمن يقضي به ديونهم لم يبق 
موضوع للإرث كمن انفق ماله في حياته ولم يترك شيئاً 
أو أوصى بصرفه في دينه. إذاً فما هو الذي يقلب أصول 
الإرث قلباً. وكأنه توهم أن المراد بقوله تأخذ تراث 
محمد تكون وارثاً له دون وارئه فيفهم منه أن للإنسان 
أن يجعل ميراثه لغير وارثه بشرط قيول ذلك الغير 
فلذلك جعله قالباً لأصول الإرث وهو توهم فاسد 
فالمراد بقوله تأخذ تراث محمد أي ما يكون تراثا بعد 
موته لو لم ينقله عن ملكه في حياته ولم يوص به ولم 
يكن عليه مقابله دين فهو من باب أني أراني أعصر خمراً 
أي عنباً يؤول إلى الخمر والإرث كما ذكره أولاً 
اضطراري لا اختياري ولم يقل ولم يحتمل أحد من 
العلماء أنه اختياري وهو حكم لا عقد حتى يتوقف على 
القبول فما بناه عليه من دلالة الحديث على أنه اختياري 
فاسد فانهار كل ما بناه عليه وقد ظهر أنه لو صح هذا 
الحديث أو لم يصح ليس فيه علوم ولا أصول سوى 
جواز أن يهب النبي وَنْتُةِ ما يملكه في حياته أو يسلمه 
لمن يقضي به دينه وهذا ليس به شيء يخالف ما يذهب 
إليه فقهاء الإسلام وأشار بقوله إن 0 قد أفسده (الخ) 
إلى ما ذكره صاحب الكافي بعد هذا الحديث بقوله: 
وروى إن أمير المؤمنين عَلمْةٍ قال أن ذلك الحمار كلم 
رسول الله وي فقال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن 
أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام 
إليه نوح فمسح على كتفه ثم قال: يخرج من صلب هذا 
الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم الحديث فأي 
شيء في هذا يفسد ذلك الحديث إفساداً أهو تكليم 
الحمار لرسول الله وَلُْكِ رما فيه من المعجز والبوصيري 
يقول: 
والجذع حن إليه والبعير شكا 
لسيد الرسل مايلقى من الألم 
وقد رويتم أن بعض الصحابة كلمه الذئب أم 
حكايته عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في 


نقض الوشيعة 


السفينة وإذا جاز في الحيوانات إن تكلم الرسول 6 
جاز أن تفهم لغة آبائهم وتحكي عنها كما جاء نظيره في 
نمل سليمان عَقكئ . وهب إن هذا الحديث كان كنبا 
فأي ربط له بالحديث الذي قبله المروي بسند متصل 
إلى أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق حتى يقال إن 
راوية قد أفسده إفسادا بحديث غفير فإذا ذكر عالم ني 
كتابه حديث مسنداً ثم ذكر بعده حديثاً مرسلاً مكذوباً أو 
غير مكذوب فهل يستلزم كذب أحدهم كذب الآخر. 
هذا علم لم نجده لأحد قبل موسى جار الله . وفقهاء 
الأمة هم أهل بيت النبوة الذين جعلهم الرسول عه 
شركاء القرآن وبمنزلة باب حطة وسفينة نوح والذين لا 
يحصى ما انتشر عنهم من العلم والفقه وعندهم إن 
الإرث مع وجود العم والبنت للأقرب وهو البنت 
بالفرض والرد واستعمال حرم بكسر الراء فى مصدر 
حرم بدل حرمان مع ثقله وخفة حرمان واشتهاره ليس له 
من داع إلا حب الشذوذ. والتعصيب لا علقة له بالمقام 
سواء أثبت حديث العرض أم لم يثبت. 

والأحاديث لا ترد بالاجتهاد والاستيعاد فسيدنا 
العباس رضوان الله عليه نعم كان غنياً ولكن المال عزيز 
على الإنسان في كل عصر وزمان وقد قال العباس 
لرسول الله ولك لما أسر يوم بدر وقال له الرسول أفد 
نفسك وابني أخيك عقيلا ونوفلا وحليفك : إنه ليس لي 
مال فقال أين المال الذي وضعته حين خرجت عند أم 
الفضل الحديث . فهذا يرفع استبعاد أنه كيف رد ما 
عوضه عليه النبي وليك وكون النبي كان يكرم العباس 
إكرام أبيه لا مساس له بالموضوع وكونه أطوع أقربيه غير 
مسلم بل كان أطوعهم له وأذبهم عنه وأحبهم إليه 
علي بن أبي طالب وأين مرتبة العباس الذي خرج يوم 
بدر لحرب رسول الله وُه هو وابنا أخويه عقيل 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب حتى أسر وبقي في 
مكة ولم يهاجر حتى ضرب الإسلام بجرانه من مرتبة 
علي بن أبي طالب الذي لم يفارقه طرفة عين وبات 
على فراشه ليلة الغار وفداه بنفسه وجاهد أمامه في كل 


موافقة حتى قام الإسلام بسيفه» وأين مرتبته من مرتبة 


الل 


وقاسى البلاء والشدة في حمايته وأوصى أولاده بنصره 
وقال فى ذلك الأشعار وما زالت قريش كاعة عن 
رسول الله #كةِ حتى مات أبو طالب فنالت قريش عند 
موته من رسول الله وه حتى قال: لشد ما وجدنا 
فقدك ياعم. وكون العباس عمه لأبيه وأبو طالب عمه 
أن نقدم أحداً لزيادة وصلته في النسب ولا كان 
النبي #5 يفعل ذلك وإنما هذا من فعل الملوك وأيناء 
الدنيا بل المستحق للتقديم من امتاز بفضله وأعماله 
وجهاده في الإسلام محاماته عن النبي وَلةِ وكانت هذه 
الخصال متوفرة في علي بن أبي طالب من بين سائر بني 
هاشم وفي أبيه أبي طالب من قبله ولو كان ذلك كافياً 
لما كان لنا أن نساوي بين عقيل بن أبي طالب الذي 
خرج لحرب رسول الله وَل يوم بدر وبين أخيه علي 
لتساويهما في النسب واستعمال (بل) هو الغالب هنا غير 
ذلك وكيف يقول سيدنا أبو طالب وهو كافر مشرك مات 
على شركه في ضحضاح من نار باعتقاد قومه وكون 
أولاد أبى طالب بمنزلة إخوة النبي يه والأخ مقدم 
استدلال ركيك واه لا محصل له ولا يوجب تقديماً ولا 
تعظيماً ولا توجب هذه الإخوة الموهومة شيئاً من 
الفضل بل موجب الفضل ما قدمناه ومن موجبه الإخوة 
المتعة 

وهي نكاح إلى أجل ذكرها في عدة مواضع من 
وشيعته وكرر وأطال تطويلاً مملاً ممقوتاً كعادته وزاد 
ونحن نجمع ما فرق ونفرق ما اجتمع بحسب المناسبة 
كعادتنا . 

قال فى ص١":‏ كتب الشيعة إذا تعصيت على 
المسألة فهي تجازف في الكلام تتجاوز حد التشدد في 


المبالغة مثل ما ورث في المتعة والمسح على الخفين 
وغيرهما كان الباقر والصادق يبالغان في المتعة وبقولان 


خض 


من لم يستحل متعتنا ولم يقل برجعتنا فليس منا. 
(ونقول) : كتب الشيعة بعيدة عن التعصب والتشدد 
وإن تشددت في بعض مسائلها فتشددها ناشىء من 
التشدد والتعصب عليها. والتشدد مع الحق لا يضر. 
والتساهل مع الباطل لا ينفع فالمهم تمييز الحق من 
الباطل . وقد نسي أو تناسى مجازفات قومه في الكلام 
إذا تعصبوا على المسألة وتجاوزهم حد التشدد في 
مواضع يضيق عنها الإحصاء ونسي نفسه في تعصباته 
وتشدداته فى كل مسألة ذكرها بما قد تجاوز كل حد 
بحي اذى ب للك إلبن تالف للج ماك كار 
المسلمات. ومنها هذه المسألة فله فيها سلسلة دعاو 
انفرد وتجاوز الحد. 1 


(الدعاوى الأولى): إنها من بقايا الأنكحة الجاهلية 
ولم تكن مباحة في الإسلام . فذكر في مطاوي كلامه في 
ص١" ١30-١355 ١# ١584-١177-١١٠١‏ 
١56 157-1١451١44 69‏ ما حصل 


مجموعه: 


أرى أن المتعة من بقايا الأنكحة في الجاهلية كانت 
أمراً تاريخياً لا حكماً شرعياً بقيت في صدر الإسلام بقاء 
العوائد التي لا تستأصل إلا بزمن فالعرب قبل الإسلام 
كان لها أنتكحة دامت حتى صارت عادة أبطلها الإسلام. 
منها. البغاء. المخادنة. الاستبضاع. المتعة يمكن أن 
البعض كان يرتكبها في صدر الإسلام جرياً على العادة 
مستحلاً أو جاهلاً. ويمكن أن الشارع أقرها لبعض في 
بعض الأحوال من باب ما نزل فيها ما قد سلف وقد نزل 
في أشد المحرمات ونسخت وحرمت تحريم أبد. ولم 
يكن نسخها نسخ حكم شرعي بل نسخ أمر جاهلي. 
ولم يكن في الإسلام نكاح متعة. ليس بيد أحد دليل 
لإباحتها في زمن من صدر الإسلام ولم تقع من صحابي 
في الإسلام ولو وقعت فلا يتمكن أحد أن يثبت أنها 
كانت بإذن من الشارع بل دوام عمل كان في الجاهلية 
وعادة معروفة راسخة لم يقتلع منه البعض حتى نودي 
بتحريمه مرات يوم خبير ويوم الفتح وأيام حجة الوداع 


نقض الوشيعة 


فوهم الرواة أن تكرار النداء كان لتكرير الإباحة مثل 
العري في الطواف حرم في صدر الإسلام ولم ينقطع إلا 
بعد زمن وإلا بالقوة بعد البراءة حتى عدت المتعة عن 
غرائب الشريعة . وكما تكرر نزول تحريم الخمر تقريراً 
لتحريم كان من قبل فدعوى إباحة الشارع في صدر 
الإسلام ساقط (كذا) وقال في ص؛؛ : العرب قبل 
الإسلام كانت لها أنكحة دامت حتى صارت عادة أبطلها 
الإسلام ومنها المتعة والعادة لا يقتلعها إلا الزمن فدامت 
المتعة في صدر الإسلام والتبس الأمر على البعض 
فارتكبها جاهلاً أو مستحلاء وفي ص١1‏ : أما العقد 
إلى أجل فإن أثبت مثبت أنه كان يقع في صدر الإسلام 
وإنه كان بعلم من الشارع فنحن نقول أن النكاح كان 
ينعقد ويبطل التوقيت لأن النكاح من أقوى العقود 
وينعقد انعقاداً يببطل كل الشروط فتبين تبيناً لا يذر من 
ريب لمتثبت أن نكاح المتعة لم يقع في صدر الإسلام 
وعلى هذا البيان يحمل كل حديث ثبت سنده في 
صحاح الأئمة مثل البخاري ومسلم واحد والحمد لله 
الذي هدانا لهذا ومر رواية الترمذي عن محمد بن كعب 
عن ابن عباس إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر 
مايرى أنه يقيم تحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى 
نزلت: لٍإلَاعَكَ وهم أو ما مَلَكتَ مم4 قال ابن 
عباس فكل ما سواهما حرام والظاهر أن العقد في مثل 
هذه الصورة كان ينعقد انعقاده دوام يترتب عليه كل آثاره 
ولا ينقطع إلا بالطلاق أو بالموت. قيل لعمر يعيب 
عليك الناس أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة 
من الله نستمتع بقبضة ثم نفارق عن ثلاث فقال أن النبي 
إنما أحلها زمن الضرورة وقد رجع الناس إلى سعة ثم 
لم أعلم أحدا من المسلمين عاد إليها ولا عمل بها فالآن 
من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت 
والله يعلم يريد أن النكاح بقضيته ينعقد انعقاد دوام ثم 
ينقطع بطلاق بعد أيام وأي ضرورة كان في عهد النبي 
تضطر الناس إلى المتعة إلا أنها عادة معروفة رسخت 
في الجاهلية لم يمكن قلعها إلا بعد زمن لم يكن غير 


نقض الوشيعة 


هذه الضرورة حتى استأصلها الفاروق ومن غراتب أقوال 
أهل العلم أن المتعة من غرائب الشيعة لأنها أبيحت في 
صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم 
أوطاس ثم حرمت بعد ذلك تحريم الأبد؛ ثم ليس لقول 
في هذا الباب فرار فقد قيل إذن بها في حجة الوداع 
ومنع عنها في حجة الوداع. وحديث المتعة من غرائب 
الأحاديث كان يقول بها جماعة من الصحابة حتى قال 
بها جماعة من التابعين منهم طاوس وعطاء وسعيد بن 
جبير وجماعة من فقهاء مكة. روى الحاكم في علوم 
الحديث عن الإمام الأوزاعي أنه كان يقول يترك من قول 
أهل الحجاز خمس منها المتعة. 

(ونقول): في هذا الكلام خبط وخلط وافتراء 
تهافت وتناقض من وجوه. 

(أولاً) : الأحكام الشرعية مصدرها الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين لا الآراء والتخمين نقوله أرى كذا 
ويمكن كذا ويمكن كذا هذر من القول ولو كانت تؤخذ 
بالآراء والشهوات لما بقي لهذا الدين أثر. 

(ثانياً) : زعمه أن المتعة من بقايا الأنكحة الجاهلية 
وأنها لم تكن في صدر الإسلام وأنها لم تقع من 
صحابي وإن وقعت فبغير إذن الشارع وأنها كانت أمراً 
تاريخياً لا حكماً شرعياً وأن نسخها نسخ لأمر جاهلي لا 
لحكم شرعي هو من مخترعات هذا العصر وليس له أثر 
في كلام العلماء السالفين فهو من الأكاذيب الملفقة 
والأباطيل لدحض الحق ولم ينقل ناقل أنه كان في 
الجاهلية نوع من النكاح يشابه المتعة ويمائلها ولو كان 
لنقل فإن شرائع الجاهلية كثر تناقل الرواة لها ولم 
يذكروا فيها شيئا من هذا القبيل فإدراجها مع البغاء 
والمخادنة والاستبضاع كذب وافتراء فالبغاء الزنا 
(والمخادنة) اتخاذ الرجل امرأة والمرأة رجلا يزنى يها 
(والاستبضاع) في النهاية نوع من نكاح الجاهلية كان 
الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه ويعتزلها حتى يتبين حملها يفعل ذلك 
رغبة في نجابة الولد أما المتعة فلم يذكر محدث ولا 


يلف 


مؤرخ ولا لغوي ولا غيرهم إنها من أنكحة الجاهلية إلا 
بعض أهل هذا العصر كالآلوسي في بلوغ الإرب 
ومحمد ثايت المصري في كتاب جولة في ربوع الشرق 
وصاحبنا في وشيعته وقد دلت الأدلة القاطعة التي لا 
يمكن لأحد ردها ولا إنكارها ولا التشكيك فيها من 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على 
أنها كانت مشروعة في صدر الإسلام مباحة بنص 
الشارع وإن كثيراً من الصحابة فعلوها في حياة 
النبي له بأمره واذنه وترخيصه وبعد وفاته وإن نسخها 
عند من يقول به نسخ لحكم شرعي وهو مع ذلك 
يماحك ويتمحل ويعاند ويكابر ويقول أنها لم تكن في 
صدر الإسلام وإن نسخها نسخ لأمر جاهلي وحسبه 
بهذا جهلاً وعناداً (فالكتاب) آية «كُمَا أَسَتَمْتَمُمْ # ويأتي 
الكلام عليها عند تعرضه لها (والسنة) الروايات 
الصحيحة الصريحة المستفيضة - إن لم تكن متواترة - 
الآتية التي رواها أئمة الحديث في صحاحهم البخاري 
ومسلم وأحمد بن حنبل والنسائي والترمذي وغيرهم 
الدالة على اذن النبي وليه فيها وعلى وقوعها في عهد 
الرسالة ومدة حياة النبي يَلّكِ وفي -خلافة الشيخين وعدم 
نسخها. وكذلك الروايات الآتية التى ذكروها دليلا 
للنسخ فإنها لو ثبعت لكانت دالة على أنه نسخ لحكم 
شرعي فهي تكذب دعاواهوكل هذه الروايات نص 
صريح لا يقبل شيئاً من تأويلاته وتمحلاته الفاسدة. 


ومن جملة الروايات رواية الترمذي عن محمد بن 
كعب المار ذكرها في كلامه آنفاً للتصريح فيها بأن المتعة 
كانت في أول الإسلام وأن الرجل كان يتزوج المرأة إلى 
أجل بقدر ما يرى أنه يقيم وهي تكذب قوله لم يكن في 
الإسلام نكاح متعة. واستظهاره أن النكاح كان ينعقد 
دائماً ليس في الكلام ما يشير إليه إلا أن يكون وحياً نزل 
عليه ومن جملتها رواية يعيب عليك الناس المار ذكرها 
أيضاً في كلامه وتفسيره لها بما فسر به الأولى لا دلالة 
في الكلام عليه بشيء من الدلالات ومايرضى به 
صاحبه تفسيراً لكلامه وإنما أراد أنه يمكنه إيقاع التكاح 
من أصله دائماً ثم يطلق لا أنه إذا أوفعه إلى أجل انعقد 
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دائماً ولا يتوهم ذلك من عنده شيء من فهم وهي دالة 
على أنه كان مشهوراً بين الناس إن الله رخص في المتعة 
وإنه هو الذي حرمها فلذلك عاب الناس عليه تحريمها 
لأنه ضيق عليهم فيما كان رخصة من الله وهو لم ينكر 
أنه حرمها وإنما اعتذر بأن النبي وَل أحلها زمن 
الضرورة ورجع الناس إلى سعة ولم يبق لها لزوم ولم 
يعتذر بأن النبي يليك حرمها بعد ما أحلها بل ظاهره إن 
أحلاها باق ولكته لم يعلم أن أحداً عاد إليها ولا عمل 
بها لكونهم في سعة وغنى عنها لا لأنها محرمة وفي هذا 
رد صريح لما ادعاه من أنها من بقايا عوائد الجاهلية 
وفي قوله أي ضرورة الخ رد على الخليفة الذي قال أن 
النبي أحلها للضرورة ورجع الناس إلى السعة فإنه 
كالصريح في أن الضرورة عدم السعة لا ما زعمه من أنها 
عادة جاهلية لم يمكن قلعها إلا بعد في زمن. ثم اعتذر 
بعذر أوسع من ذلك وهو أنه لو فرض بقاء الضرورة إلى 
التزوج بقبضة فالآن من شاء نكاح بقبضة نكاحاً دائماً 
وفارق بعد ثلاث بطلاق فالضرورة لا تدعو إلى المتعة 
لإمكان الاستغناء عنها بالدائم بمهر مثل مهر المتعة 
والفراق بالطلاق بدلاً من انقضاء الأجل وقد أصبت في 
تحريمي المتعة ولم أضيق على الناس فليس لهم أن 
يعيبوا على تحريمها هذا هو معنى الحديث لا ما تمحله 
ولسنا الآن بصدد أن هذا العذر مقبول أو لا وأن الترويج 
دائماً بقبضة لا يتيسر غالبا وإنما كلامنا فى أن ما ذكره 
ه03 )لجز لياس لاديف يرق طهر أننها 
استشهد به من الحديثين هو عليه لا له ككثير من 
استشهاداته واستدلالاته . ويكذبه أيضاً قول الخليفة نفسه 
متعتان كانتا على عهد رسول اللهنا ادرمهها واعاقن 
عليهما. 

(والإجماع): حكاه الإمام فخر الدين الرازي في 
تفسيره فقال اتفقوا على أنها كانت مباحة في صدر 
الإسلام اه. والإجماع مشاهد من أقوال العلماء فقد 
عرفت أنه لم ينكر أنها كانت مشروعة في الإسلام أحد 
قبل هذا العصر. 

ومن أقوال أتمة المسلمين بأنها شرعت في الإسلام 


نقض الوشيعة 
باخوار التووي او صرح مجو سا كن كادي 
عياض عن المازري أنه قال ثيت أن نكاح المتعة كان 
جائزاً في أول الإسلام اه. وقال أنه كان نكاح المتعة 
مباحاً في أول الإسلام ثم حُرم وهو الآن جائز عند 
الشيعة اه. وقال ابن المنذر بنقل صاحب الوشيعة جاء 
من الأوائل الترخيص في المتعة ولا أعلم اليوم من 
يجيزها إلا بعض الشيعة اه . فبان أن دعاواه هذه 
مخالفة منه لإجماع ومصادمة وتكذيب لما يرويه أئمة 
الأمة الذين أثنى عليهم أعظم الثناء . 
(ثالئاً): زعمه أنها كانت من العوائد التي لا 
تستأصل ولا تقتلع إلا بزمن وإلا بالقوة وإن البعض كان 
يرتكبها جرياً على عادة مستحلاً أو جاهلاً وإنه لم يقتلع 
منها إلا بعد أن نودي بتحريمها مرات أيام خيبر والفتح 
وحجة الوداع وقياسها على ما جاء في آية: «وَلَا تََكِحُوٌأ 
مَانَكَمَ بَآنْكُم 4 وعلى العري في الطواف وتحريم 
الخمر فساده أوضح من أن يبين فكونها من عوائد 
الجاهلية قد عرفت فساده. والعوائد الجاهلية يقتلعها 
الإسلام بمجرد نهي النبي وله عنها ولم يكن الذين 
آمنوا به ليبقوا عليها بعد النهي حتى يقتلعها الزمن ونسبة 
ذلك لهم قدح في إيمانهم وعدالتهم ومناف لما وصفهم 
به من أنهم : 
رهبان ليل يذكرون كلامه 
أساد غيل في الوغى بنهار 
وقوله مستحلاً أو جاهلاً لا بد أن يكون مراده به 
مستحلا عالماً بالتحريم أو جاهلاً بالتحريم بقرينة وأي 
شيء أفظع من نسبة استحلال الزنا إلى الصحابة بعد 
علمهم بالتحريم وإين تكون عدالتهم. وكيف يتصور 
عاقل أن الصحابة داوموا على فعلهم ولم يقتلعوا عنها 
إلا بعد أن نودي بتحريمها مرات آخرها في حجة الوداع 
فكانوا يفعلونها إلى الحجة الوداع التي هي آخر حياة 
النبي وك فإن كانوا لم يسمعوا هذا النداء الذي تكرر 
ثلاث مرات بل سبع مرات على رؤوس الأشهاد في 
غزوات متعددة ومواضع متبددة في ضمن سنين فذلك 
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ما لا يقيله عقل وإن كانوا سمعوا وأصروا وعصوا فهر 
نسبة لأشنع القبائح إليهم هذا هو العلم الذي هدي إليه 
موسى جار الله أما قياسه لها على ما جاء في آية: #وَلَا 
َكِحَأ ما نَكمَ َابآزْكُم » فهو قياس فاسد فذاك نكاح 
ثبت حصوله في الجاهلية بنص القران وتحريمه بنص 
القرآن وضرورة دين الإسلام ولم يرد فيه ترخيص أصلاً 
وهذا نكاح لم ينقل أنه كان في الجاهلية وورد القرآن 
بتحليله واتفق المسلمون على أنه شرع في صدر الإسلام 
- وإن خالفهم موسى تركستان في آخر الزمان- 
واختلفوا في نسخه وصرحت الروايات الصحيحة الاتية 
بأنه وقع في عصر النبي وَل وبإذنه وآية: إلا مَا هد 
سلَفَ» ليس فيها إقرار لنكاح الجاهلية بوجه من الوجوه 
إذ الاستثناء فيها منقطع كما نص عليه النحويون وقالوا 
وقالوا أنه استثناء من المفهوم أي فالنكاح ما نكح أبوه 
مؤاخذ إلا ما قد سلف في الجاهلية فلا مؤاخذة عليه 
لأن الإسلام يجب ما قبله وهذا ليس فيه شيء من إقرار 
نكاح الجاهلية . 

ثم أنه تكلم على آية: ل إِلَّامَا قد سَلّفٌ» فقال في 
ص ١44‏ : ذكر في القرآن المحرمات خمس عشرة نسوة 
أولاها امرأة في نكاح أبيك وآخرها محصنة لم تدخل 
في حيطة نكاحك #وَلا دَكحوأ ما نَكُمَ مركم » الآية. 
وفيى ص ١9١-١5١‏ يعجبني إعجاباً يملا قلبي فرحاً 
وقناعة قول إمام الأمة شمس الأئمة الإمام السر خسي 
في كتابه المبسوط الذي لم يؤلف قلم الاجتهاد في 
مذاهب الإسلام كلها كتاباً في فقه الشريعة مثله فقد قال 
في موجز أيضاحه: معنى الاستثناء في مثل هذه الآيات 
إن إلا في معنى ولا. للعلا يَكْوْنَ لئس عَلَنَكُْ حُبّةٌ إلا 
ليرت موا مِنْهُمْ 4 «وَلَا تَكحْوأ مَانَكَمَ بآرْكُم 4 الآية 
«لا تَمَرَبْوَأْ ألصّسلؤة وَأَنسْر شكرئ حَقٌ تَعلمُوأ ما تَفُولونَ وَل 
جُنْبًا إلا عا بَيلٍ عق تَْتأ4 «وما كرت لِمْؤْمِنٍ أن 
يَمُْلَ مُيْمِمًا إلا حَمكَا4 . قال وهذا الذي قاله صاحب 
المبسوط في هذه الآيات الأربع معنى بديع سهل 
واضح. اه . باختصار. 

وهذا الذي نقله عمن سماه إمام الأمة وشمس 
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الأئمة وبالغ فيه وفي كتابه هذه المبالغة وأعجبه إعجاباً 
ملأ قلبه فرحاً وسروراً لا يساعد عليه لغة ولا عرف وقد 
قاله أبو عبيدة في الآية الأولى وأنكر عليه الفراء والمبرد 
كما في مجمع البيان فكيف يكون بديعاً سهلاً واضحاً 
سواء أقاله شمس الأئمة أم بدرها بل هو في الأولى 
استثناء منقطع كقوله: لمكم يد- ين عل إلا َم القن » 
أو إن الحجة بمعنى الحاجة فالاستثناء متصل. ونى 
العائية الامعكاء مط كما مرح ب علناء العريية 
والتفسير مخرج من المفهوم كما مر ووضع له فيه مكان 
إلا لا يصحح الكلام على أنه إذا كان المعنى ولا ما قد 
سلف يكون نهياً عما سلف وهو غير معقول وتوجيهه 
بأن المراد عدم انعقاده تكلف وتعسف وفي الثالثة # إلا 
عَابرك سيل © استثناء من قوله ولا جنباً لأن لا تقربوا 
الصلاة يراد به مواضع الصلاة وهي المساجد أي لا 
تقريوها جنباً إلا عابري سبيل فإن عبور الجنب في 
المسجد مغتفر وفي الرابعة إلا حك مثل 9 إلَامَ قد 
سَلفَ4 أي فقاتل المؤمن مؤاخذ إلا الخطأ فلا إثم فيه 
وإنما فيه الدية . فهذه العبارات المنمقة: يعجبني إعجابا 
يملأ قلبي فرحاً وقناعة لا تدخل على القلب شيئاً من 
الفرح ولا من القناعة لأن ما يخالف اللغة والعرف لا 


يعجب أحداً ولا يفرحه ولا يقنعه. 


(رابعاً): قياس ذلك على العري فى الطواف 
وتحريم الخمر قياس فاسد فالعري في الطواف ثبت أنه 
من أحكام الجاهلية» ونظمت فيه الأشعار فى الجاهلية : 
اليوم يبدو نصفهأوكله 
فمابدامته قلا أحله 
(والمتعة): لم يرو راو ولا مؤرخ إنها كانت في 
الجاهلية (والعري) لم يناد به إلا مرة واحدة يوم براءة 
(والمتعة) يدعى أنه نودي بتحريمها مراراً (والعري) 
الظاهر أن الذين كانوا يفعلونه من المشركين لقرله 
تعالى: لبَرََهٌ ين أََهِ وَرَسُولِوه إِلَ اين عَْهَدتمْ ين 
لْمتْرِكِنَ 409 فكيف يقاس عليه ما فعله المسلمون من 
الصحابة . 


روا لخمر): ورد تتحريمها في آيتير: في سورة 
المائدة : «#إِنَمَا ادر والْمبيمٌ والْأتَصاب وَالارلم رجَمنُ منْ عَمَلٍ 
ََجِيَبُوه 4 . وقي سورة البقرة . 00 ع 
كترايز ق يو لكي متيعٌ لثاى تإنتهنآ 
الإسلام فكيف يقاس بهاما يدعى أنه نودي بتحريمه 
مراراً ثلاثاً أو رابعاً يعد الإباحة من مبدأ الإسلام . 


(رابعاً): إذا كانت لم تشرع في الإسلام ولم يفعلها 
أحد من الصحابة وقد نودي بتحريمها في حياة 
النبي 5 ثلاث مرات أو أربع بل سبع على رؤوس 
الإشهاد وبمرأى ومسمع من الصحابة بلغ فيه الشاهد 
الغائب فلماذا احتاج الخليفة أن يحرمها ويتهدد بالعقاب 
على فعلها في شأن عمرو بن حريث ولو لم تكن فعلت 
في زمانه لما احتاج إلى هذا النهي والتهديد وكيف تجرأ 
الصحابة على فعلها بعد تكرار النهي عنها والمناداة به 
مراراً وهي يقبل ذلك من عنده ذرة من عقل؟ 


(خامساً): زعمه أن الذي تكرر هو النداء بالتحريم 
فتوهم الرواة منه تكرير الإباحة كما قاله أولاً أو التبس 


كما قاله ثانياً فساده أوضح من أن يبين إذ كيف يتوهم 
عاقل أن جميع الرواة سمعوا النداء بالتحريم مراراً 
فتوهموا منه الإباحة وجل الصحابة التبس عليهم الأمر 
فتوهموا التحريم إباحة وهبهم توهموا ذلك في المرة 
الأولى فهل يمكن أن يتوهموه ثلاث مرات إلى سبع 
مرات في سنين متباعدة وهب أن واحداً منهم توهم ذلك 
فكيف توهم الجميع والنداء كان بمسمع الألوف مراراً 
في أوقات مختلفة فهل يمكن أن يتوهموا كلهم من قول 
المنادي المتعة حرام أن المتعة مباحة هذا ما لا يتفق 
لصغار الصبيان ولا من أبلد البلداء وهو يدلنا على أن 
هذا العذر الملفق قُصد به تصحيح ما لا يمكن أن 

0 - على قوله ‏ في 
أوقات متباعدة وتباعد بعضها , بسنين. أيام خيبر والفتح 
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وحجة الوداع وسبع مرات ‏ على ما سنبينه ‏ بزيادة 
عمرة القضاء وحنين وأوطاس وتبوك وإذا كان يستحيل 
عادة عدم علم الجميع بتحريمها في مثل تلك الحال. 
يلزم أن يكون الصحابة بعد سماعهم النداء بالتحريم 
ثلاث مرات أو سبع مرات في أوقات مختلفة متباعدة 
بقوا مصرين على عمل جاهلي هو زنا وحكم جاهلي 
من بقايا أحكام الجاهلية مداومين عليه إلى آخر أيام حياة 
الي . 

فإن النداء بالتحريم في حجة الوداع لا بد أن يكون 
تقدمه فعلها وإلالم يحتج إلى النداء ثم بقوا مصرين عليه 
طول خلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بعدما 
سمعوا النداء تررق قن شيحة الوزي ا ويفعله منهم ابن 
مسعود الذي وصفه بما وصفه هذا ما لا يتصوره عاقل 
وأين عدالة الصحابة ونزاهتهم وهم الذين قال عنهم إن 
أقلهم ‏ ولا أقل بينهم ‏ أجل من أن يبتذل آية. هذا علم 
موسى جار اللّه وهذه أدلته وحمل روايات البخاري 
ومسلم وأحمد وغيرهم المصرحة بوقوعها أيام خيبر 
والفتح وأوطاس وحجة الوداع على الوهم والاشتباه من 
الراوي بين التحريم والإباحة يسقط كل رواية رواها 
الثقات لإمكان الوهم فيها ويفتح الباب لإبطال كل 
حديث في الصحاح وغيرها ولو ساغ التعويل على 
احتمال الوهم لكان كل من يسمع رواية لا توافق هواه 
يحملها على الوهم ولما بقي من أحكام هذا الدين شيء 
ولعمت الفوضى في الأحكام مع أن هذا يناقض دعواه 
عند التكلم على متون الأحاديث من أن أحاديث 
الصحاح قد خلت من كل شائبة وإن أصحابها نقدوا 
الأحاديث نقد الصيارفة وأنه لم يبق في أحاديث الأمة 
زيف أو دخيل وأي زيف أعظم من أن يكون فيها 
التحليل بدل التحريم . 

(سادساً) : زعمه أنها إن كانت وقعت كانت تنعقد 
دائماً ويبطل التوقيت محض تخرص وتحكم إذ ليس 
لذلك أثر في تلك الروايات بل هي صريحة في خلافه لا 
سيما قوله وليه إجعلوا بينكم وبينهن أجلاً فإذا كان 
التوقيت يبطل فما فائدة الأمر به وتعليله ذلك بأن النكاح 
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من أقوى العقود ينعقد انعقاداً يبطل كل شرط يناقض ما 
يأتى منه أن الصديق شرط على الزبير شرطاً تتطلق به 
افق نما علد |5ا د ركه بولكن سقفي للها ل 
كلامه ليس له كبير أهمية عنده» وإذا كان لان 
أقورى العقود فما باله ينفسخ بالطلاق باللفظ العامي 
والملحون. 


(سابعاً): أصاب من قال إن أقوال أهل العلم في 
المتعة من غرائب الأحاديث وليس لقول في بابها قرار. 
وأخظامن فا لدان الوم من خافن الستريفة زد اليك بتي 
الشترئعة خرائت كنك وه التتريعة السهلة السفتحة الني 
ما جعل الله فيها علينا من عسر ولا حرج والمطابقة 
لمصلحة الخلق في كل عصر وزمان وإنما أقوال أهل 
العلم فيها من غرائب الأقوال فإنهم لما أرادوا تصحيح 
مالا يمكن أن يصح أدى ذلك إلى وقوع الغرائب في 
أقوالهم. واختلاف الروايات التي رووها فيها هو الذي 
أدى بهم إلى ذلك وهي لم يقتصر فيها على الإباحة في 
صدر الإسلام والتحريم يوم خيبر والإباحة يوم أوطاس 
والتحريم بعدها مؤيداً والإذن بها في حجة الوداع 
والمنع عنها فيها كما قال بل اختلفت في وقت النسخ 
أكثر من ذلك ففي بعضها أنه كان يوم خيبر وكان في 
المحرم سنة سبع وفي بعضها في عمرة القضاء وكانت 
في ذي الحجة سنة سبع وفي بعضها يوم الفتح بعد أن 
أباحها وكان الفتح لعشر بقين من رمضان سنة ثمان. 
وفي بعضها في غزاة حنين وكانت في شوال سنة ثمان. 
وفي بعضها عام أوطاس بعد أن رخص فيها ثلاثة أيام 
وكانت أوطاس في شوال بعد حنين بقليل. وفي بعضها 
في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع . وفي بعضها 
في حجة الوداع بعد أن أباحها وكانت سنة عشرء فعلى 
هذه الروايات تكون قد أبيحت ونسخت في سنة سبع 
وثمان وعشر سبع مرات لا مرتين فقط كما قال 
بعضهم. وبين حنين وفتح مكة نحو من شهر فتكون قد 
أبييحت وحُرمت في شهر مرتين وبإضافة أوطاس تكون 
قد خرمت وأرتيخت في نحو من شه كلك مرات: فهذا 
الاختلاف العظيم إمارة لا على بطلان أصل الإباحة 


يذه 


فإنها معلومة من الشرع لا تتوقف على هذه الأحاديث . 
وأمر المتعة على ما رووه حقاً أنه لغريب ولكن أمر 
غرابته ليس بعجيب فإنهم أرادوا أن يصححوا ما لا 
يمكن أن يصح فوقعوا في هذه الغرابة التي اعترف بها 
هذا الرجل وأجراها الله على لسانه من حيث لا يشعر 
وإن كان قد تقدمه غيره فقال أن أمر المتعة عن غرائب 
الشريعة. 

وأغرب من أمر المتعة أمر هذا الرجل فإنه الذي 
ينبغي أن يقال فيه أن أمره من أغرب الأمور فإنه خالف 
إجماع المسلمين وقال أن المتعة لم تكن مباحة في شرع 
الإسلام أصلاً وحمل الأحاديث الواردة فيهافي 
الصحاح ‏ التي يقول عنها أنه لم يبق فيها زيف ولا 
دخيل ‏ على الوهم وحكى عن جماعة من الصحابة 
وجماعة من التابعين وجماعة من فقهاء مكة منهم ابن 
جريح وعن أهل الحجاز القول بها كما سمت وهو يقول 
لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلاً وقد تبين بما 
ذكرناة كينا اندو سن رمب لس عتده أدتى تديت 
وإنصاف إن نكاح التمتع وقع في صدر الإسلام بإجماع 
المسلمين بإذن الشارع وعلمه وإن القول بعدم وقوعه 
مخالف للإجماع ومكذب للروايات الواردة في الصحاح 
وقدح في أكابر الصحابة وأن انعقاده نكاح دوام نوع من 
الهذر لم يرد به خبر ولا أثر سواء أكان النكاح من أقوى 
العقود أم لا. 


ثبوت المتعة بالقرآن الكريم 

أنكر هذا الرجل كعادته فى إنكار المسلمات 
والاجماعيات أن تكون المتعة ثبتت بالقرآن وتشدد في 
ذلك وأطنب وأساء القول وكرر الشىء الواحد عدة 
مرات في عدة مواضع من وشيعته البالية يقير دوق 
كعادته الممقوتة. 

فقال فى ص4١١‏ : ليس بيد الشيعة فى حل المتعة 
دلالة أو آية إلا هما أَسْتَمتممُ بوه مِتيْنَ4 وفي ص8 ٠١‏ 
حيث أن متعة الشيعة كبيرة إلا على فقهاء الشيعة ثقيلة 
في السموات وني الأرض وإسنادها إلى الكتاب المبين 
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عيب شديد على الدين وإهانة لنساء المسلمين رأيت من 
موجب الأدب أن أنبسط بالكلام عليها ببيان سهل يفيده 
الكتاب وأصول الشريعة وفي ص77 إن ادعى مدع أن 
المتعة كانت حلا بإذن الشارع فلتكن ولنقل أن لا بأس 
بها ولا كلام في هذه على ردها وإنما كلامي الآن على 
أنها ثبتت بالقرآن الكريم أولاً. كتب الشيعة تدعي أنه 
نزل فيها قول الله جل جلاله: لا أَسْكَمتعْمٌ بو متهن 


ل ع عه كم راي > 


َمَانوهن أجورهن 4 وأرى أن أدب البيان يأبى وعربية 
هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه الجملة الجميلة 
الكريمة نزلت في المتعة لأن تركيب هذه الجملة يفسد 
ونظم هذه الآية الكريمة يختل لو قلنا أنها نزلت فيها. 
وفي ص5١‏ وأي كلمة يمكن أن تكون أضيع من آية: 
«كمَا أَسْكَمْتَمُمٌ» لو قلنا أن الله قبل أن يتم بيان حكم 
أخذ في بيانه ترك الكلام أبتر وعجل ليرضي شيعة علي 
كما عجل موسى ليرضي ربه فأخذ في بيان متعة الشيعة 
خوفاً من ضياع كف من بر وحفنة من شعير. وفي 
ص”77١‏ هل يمكن أن يكون متكلم أعجمي يعرف شيئا 
من البيان يقطع كلامه قبل إتمامه ويطفر طفرة عصفور 
ويأذن أن يفسد سفاد عصفور مقابل كف من بر ويطيل 
الكلام في أجر السفاد ثم يقول: ومن لَمْ يَسْتَطِعَ نكم 
طُوَلا» هل يكون مثل هذا الكلام كلام عاقل له شأن. 
وفي ص177 قال تتفلسف كتب الشيعة تروي عن 
هشام بن الحكم إن الله أحل الفروج للرجال على 
حسب القدرة أربعا للقادر على مهورها وإمساكها 
ونفقاتها ولمن دونه في الغنى والقدرة ثلاثاً واثنتين أو 
واحدة ومن لا يقدر على مهر حرة ونفقتها فمما ملكت 
يمينه ومن لا يقدر على حرة ولا إمساك مملوكة فله 
المتعة بأيسر ما يقدر عليه من مهر بلا لزوم إمساك ولا 
نفقة يغنى الله كل واحد عن الفجور بما أعطاه من القوة. 
وفي ص5١‏ دا هذه فلسفة بديعة وصنيعة جيدة 
اجتماعية لو قيلت في غير شرع القرآن أما في شرع 
القرآن فهي فلسفة مزخرفة محرمة تحرف القرآن مثل 
سائر تأويلات الشيعة وتنزيلاتها فآيات القرآن في قوله 
مَالْمخصلتٌ بن آلِنْسِ4 إلى قوله #خَيرَ مُسَنِحِين4 ذكر 


نقض الوشيعة 
النكاح المطلق الذي ينبني عليه نظام البيت والعائلة 
والمجتمع ثم فرع عليه شرطية الاستمتاع بالنكاح 
المذكور من الأزواج فقط ثم قال من غير فاصل 9إومّن 
يتيخ تك و4 إلى قوله «مسدفحَت وَكَا مات 
َخْدَانْ4 فالاستمتاع المذكور من بين هاتين الآبتين لا 
يمكن أن يكون متعة الشيعة ‏ على حساب هذه الفلسفة 
- إلا إذا اختل نظام الآية وبطل ترتيب البيان في القرآن 
وهي توجب إما اختلال نظم الاية وبطلان ترتيب البيان 
وإما أن يكون تفلسف الشيعة هباء منيثا فمتعة الشيعة 
جفاء مجتثاً. وفي ص ١17-١١١‏ مادة المتعة نزلت في 
آيات كثيرة بمعانٍ أصلها واحد. متعة التسريح بإحسان. 
متعة الحج. الانتفاع بطيبات الرزق. ثم قال ومن 
عجيب إعجاز القرآن أن المتاع وباب التفعل والتفعيل 
فيه قد جاء في القرآن لانتفاع موقت ولم يجيء 
الاستمتاع فيه إلا في الانتفاع الدائم الذي لم ينقطع إلا 
بانقطاع حياة الدنيا: طأدَمَبِمُ مني فى ايك لديا 
وأَسْتَمَتَعْ يبا أما متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل 
قرآن فيها وفيه ولبيان هذا المعنى عقدت هذا الباب. 
وفي ص١11‏ الكتاب الكريم يقول: «مُحْصَكَتٍ غير 
مفْحَتٍ لا مُتَّدِلاتِ» طخِنِنَ عر مُسنيراً» طول 
متَخِذِى أَخْدَان 4 ونكاح المتعة لا احصان به والمتعة فيها 
سفاح ماء في غير حرث والمتعة هي اتخاذ خدن في كلا 
الطرفين فهي حرام بنصوص القرآن الكريم. وني 
ص46١‏ - ١55‏ مهما أنكر ملا شيئاً فلا أنكر على 
الشيعة أن تتبع الظن وتعيد ما تهوى الأنفس وتهتري 
حيث تستهويها دعوى الولاية وتفتري على العصر الأول 
وتقول على الله وعلى دين الله كل ما يوحيه عشق الوضع 
وهوى التقية ما أنكر شيئاً من ذلك لها دعاويها إنما أنكر 
القول بأن متعة الشيعة نزل فيها القرآن الكريم ثم استبعد 
غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن يعلم لغة القرآن ويؤمن 
بإعجازه ويفهم إفادة النظم يقول إن الاية نزلت في متعة 
النساء قول لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي ثم إن 
أصل الشيعة قد حصر الأدب فى أعيان الشيعة واحتظر 
أئمة الأدب في حظيرة التشي والشكر ادف والأدب 


نقض الوشيعة 


في زريبة الترفض والتشيع وجعل البلاغة سمة الترفض 
وميزة الشيعة وبالغ وإسرف في هذه الدعوى وجعل 
خلافها مكابرة وعناداً للحق فلو كان الأدب والبلاغة 
ميزة الشيعة فكيف أجمعت على قول لا يكون إلا من 
جاهل؟ 

وفي ص :١1٠‏ الكتاب الكريم يقول: #مُحْصَنَتِ 
عر مُسَِفِحَاتٍ ولا مُنَِدّاتِ أَخْدَانِ محْصِنِينَ غير مُسَلفْحِينٌ ولا 
مَُنِذِئة أَْدَانُ4 . ونكاح المتعة لا إحصان به. والمتعة 
فيها سفاح مافي غير حرث واتخاذ خدن في كلا 
الطرفين فهي حرام بنص القرآن الكريم . 


وذكر في ص45١-1909١:‏ محرمات النكاح في 
القرآن وما يتبعها والطلاق قبل الدخول وما يتحقق به 
الاحصان وإن معنى السفاح الزنا والآيات المكنى بها 
من المواقعة . لحُحْصِدِينَ غَيْرٌ مُسَِيِحِينَ وَلَا مَُِذْئ أَحْدَانِ » 
لعْسَنَتِ عير مُدفِْصَتٍ لا مُتَحِدَاتٍ أَنْدَاوْ» «تالنّ 
كرون ابا ما كَمَب أن ل5ئ4 «ضَارمٌ عَرْت لم4 . 
وأطال في ذلك بدون جدوى في نحو من خمس أوراق 
وتجاوز الحد في البذاءة وسوء القولء ثم قال في 
ص9١١‏ - ١5١‏ فصرف ماء الحياة على غير ما فى هذه 
الآيات هو السفاح في وضع اللسان وأدب القرآن فى 
َه فى الآ ون كيرف » 


وفي ص١3‏ : فأي عمل في مسألة حل المحصنات 
يمكن أن يكون حابطاً وهو في الآخرة خاسراً سوى 
سفح ماء الحياة في غير حرثه وفي غير ابتغاء ما كتب 
له : طق هل نيكم بالكترن 452 «أتبَكَ أين كدو 
ايت رَيهمْ وَلَِآبو- خبَطَتْ مم4 الآبات؛ وأي ضلال 
غشي أو يغشى قلب مسلم هو زعمه أن كل آية فيها ذكر 
الكفر أو الاستهزاء بإيات الله نزلت في غيره فقط يزعم 
أن حكمها لا يتناوله ومن يمككن أن يكون أكفر بالإيمان 
في آية حل المحصنات من عاد يترك المحصنة ويتمتع 
ومن يكون أكفر أو أهزأ إلا من يؤمن بالله وكتابه ثم 
يتركه وينبذه وراء ظهره أو يضعه تحت قلميه يدوسه. 


عمد كان أو غيره: 


"4 


نادت على الدين في الآفاق طائفة 
جنت كبائر آثام وقدزعمت 

ياقوم من يشتري ديناً بدينار 
إن الصغائر تجني الخلد في النار 
وهذه بلية قد غمت وعمت وأعمت سلكتها فى 
قلوبنا كتب الكلام ثم تكلم في ص 171 في المهر بما لا 
يرتبط بالموضوع بأنه يجب بنفس العقد ويكون معجلاً 
ومؤجلا ثم قال ولبيان تمام العقد وتقرر أثره قال: مما 
سَكَمْتَعثم بو م4 الخ (به) أي بهذا النكاح المتقدم بيانه 
منهن أي من الأزواج التي ملكت أيمانكم تمام عصمتهن 
هذا معنى هذه الجملة وهي نص فيه وسياق الكلام 
ومقام البيان لا يحتمل أبعد احتمال غيره وفي ص١5١‏ - 
7 ولو كانت هذه الجملة لبيان متعة الشيعة لاختل 
نظام هذه الآيات الثلاث يعني : «رَلبحْسَكتُ مِنّ الس إل 
مَا لكك إتيت كتب الل علقك مَل لك قا ور تالص 
ولبقي الكلام الأول في أصل النكاح أبتر ويبطل التفريع 
بالفاء ولكان العقد وهو الأصل في المتعة غير مذكور في 
الكتاب. وفي ص ١14‏ ليس في الآبية على تفسير الشيعة 
إلا تحقق الاستمتاع ووجوب الإيثار بل لا يوجد فيها ما 
يدل على وقوع العقد من الطرفين ولا على رضا المرأة 
فإن الاستمتاع وإيتاء الأجر لا يكون إلا بعد العقد رلا 
ذكر له في هذه الجملة ولكان اختلاف الضميرين في به 
ومنهن لغواً ولكان قوله ولا بتاع عَلَبَكْْ نيما راصش 
و من بَمَدِ لْترِيضَةٍ4 حشواً ولغواً اشتغالاً بأمر تافه حقير 
بعد الإعراض عن الكلام في بيان أمر هو أهم ما ينبني 
عليه حياة الإنسان هذا لا يكون إلا من باقل ولا من ياقل 
يبسط كفيه ويفتح فكيه يخرج لسانه ليقول بكف من بر 
أو بحفنة من شعيرء ثم تكلم في بيان المهر بما لا يرتبط 
بالموضوع بأنه يجب ينفس العقد ويكون معجلا 
ومؤجلا ولبيان تمام العقد. وفى ص؟١١‏ ثم قوله ما 
سْكَمْتَعُمْ بو مِنْهنَّ4 جملة شرطية والشرطية إذا كان 
جزاؤها جملة إنشائية يكون جزاؤها عمدة الكلام 
والشرط قيداً للحكم فلو كانت هذه الجملة في حل متعة 


لحض 


الشيعة لكان حق الكلام أن يكون فما آتيتموهن أجورهن 
فاستمتعوا بهن» وإذا أراد قائل أن يفيد حل المتعة فقال 
أن تمتعت بها فاعط أجرها كان ذلك قول أعجمي لا 
يفهم ما يقول كان عليه أن يقول إن أعطيت الأجر فتمتع 
بها هذه مسألة نحوية ابتدائية أكتبها وأنا خجل كيف 
أمكن أن شيخاً جليلاً احتكر الأدب سمة للترفض 
والبلاغة ميزة للتشيع يقول أن الآية نزلت في متعة 
الشيعة . 


وقال في ص78١ ‏ 179 : من وجوه تحريم المتعة 
اد القران اذك حالش لا وتطيع طرلا الاباك ددر 
النكاح فقط ولم يذكر الإجارة ولم يذكر المتعة فقال: 
اومن ل ينتبلغ سكم علو أن يتحوكح الست المؤيتب 
من مَا مَلَكتْ أَيْمَثَكُم ين كَتَييَكُمُ ألْمُؤْيتتٍ» فهذه الآبة 
نص قطعي يحرم نكاح المتعة لأن من لم يستطع طولاً 
لو كان له المتعة بأجرة لذكره القرآن الكريم وإلا يكون 
(كذا) القرآن قاصرا فى بيان شرعه وبهذا يخط إلى دركة 
الشكر:فلبقة ققهاء الخية: 

وقال في ص7١:‏ لو كان هما أَسْكَمْتَعُمُ بو 
هِْمنَّ4 في حل المتعة بكف من بر فكيف يكون قوله 
بعد هذه الآية : لوَمَن لَمْ يَنْتَطِعْ ْم طَوَلًا أن تكمّ 
البخْصَئْتٍ المُؤْمسَتِ هَمِن ما مَلَكتْ أَيمدَكْ4 وهل يتصور 
عاقل أن يكون الإنسان عاجزاً عن كف بر ثم يشتري 
ويملك يمينه جارية ومجرد نزول آية : اوم لَمْ يَنْتَِعَ » 
بعد هَمَا أسْتَمْتَمم 4 يكفي في تحريم المتعة فإنها نقلت 
من لم يستطع أن ينكح المحصنة إلى ملك اليمين ولم 
يذكر له ما هو أقدر عليه من ملك اليمين فلو كان التمتع 
بكف من بر جائزا لذكره فلو حل تمتع لكان بيان القران 
قاصراً والذي يبين غافلا نسي ما ذكره قبل جملتين. 

وقال في صص14١‏ آية: هما أَسْتَمَتَعُمُ بو متهن 
على تفسير الشيعة ليس فيها إلا تحقق الاستمتاع 
ووجوب الإيتاء وليس فيها ما يدل على وقوع العقد من 
الطرفين بل ولا على رضا المرأة. 


وقال فى ص590١:‏ أحسن احتمالات فيما ينسب 


نقض الوشيعة 


للباقر والصادق أن 9هْما أَسْسَمْتَعُمُ بو مِنْهْنَّ* نزل في 
المتعة أن السند موضوع 00 والصادق جاهلان. 
روى الوافي أن أبا حنيفة سأل السادق عن متعة النساء 
أحق هي؟ فقال: سبحان الله أما تقرأ كتاب الله: #قمًا 
سْكَمْتَعُمُ بوه مِتَْنَّ4 فقال : والله لكأنها آية لم أقرأها قط : 

هذه حكاية كاذبة من غير شك لم يضعها إلا أدعياء 
الشيعة ونحن قبل أن نجل إمام الأمة نجل إمام أهل 
البيت من أن يقول قولاً لا يقوله إلا مدع جاهل وأن 
يفتري على كتاب الله . وقال فى ص5156١‏ : لا يوجد في 
غير كتب الشيعة قول لأحد أن الآية نزلت في متعة 
النساء وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة ولم يقل 


أحد أن الآية قد نسخت. 


وقال في ص178١:‏ يوالع بعل لزلا القرا 
الكريم قد نقله من نكاح إلى نكاح #بَعَضٍ دَأنْكِموْهُنَ 
بِإِذْنِ4 ثم لم يذكر في آية من الآيات حديث المتعة 
وهي استئجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها ولا عدد 
ولو كانت نكاحاً لما كان لصاحب الأربع أن بتمتع . 
ونقل القرآن من نكاح إلى نكاح فقط أبطال للاستئجار 
واتفاق كتب الشيعة على أن لصاحب الأربع أن يتمتع 
اتفاق على أنها استئجار وإلا بطل «فأنكِحوأما اب كلم 
الآية» فاتفقت كتب الشيعة على بطلان متعة الشيعة 
أآيات القرآن #وهم لا يِتُعرون» . 


وقال فى ص”77 أجمعت أمهات كتب الشيعة 
على أن الآية نزلت في متعة الشيعة ولا أتعجب من 
قولهم تعجبي من هذا الإجماع ومن هذه الدعوى فإنه 
جهل باللغة عظيم وغفلة عن أدب البيان كبيرة وخطأ في 
فهم الكتاب فاحش أدبياً ومنطقياً. وقال في ص84١‏ - 
6 وأفحش خطأ عندي قول الشيعة التي لم تزل تقرل 
أن الآية نزلت في متعة الشيعة فإن مثل هذا القول غفلة 
فاحشة عن مسألة نحوية ابتدائية بعد الإغراق في احتكار 
الأدب والبلاغة في زرائب الشيعة وهو بعد ذلك فرية 
على الله وعلى القرآن الكريم وعلى أهل البييت وعلى 


اه 
الآئمة. 


نقض الوشيعة 


تقول (091)+ كرر فنا تنا وفنا أعره عا عن عله 
قوله متعة الشيعة وهي سيئة منه شنيعة فهي متعة الدين 
والإسلام ومتعة الله وكتابه وسنة رسوله وأهل بيته 
الطاهرين» ومتعة أبي بكر وعمر في بعض خلافته ومتعة 
الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين؛ كإبن جريح 
وأمثاله. وإن كره ذلك وأباه موسى تركستان. وقد يان 
بما ذكره سايقاً ولاحقاً من الأدلة بطلان قوله ليس بيد 
الشيعة دليل سوى الآية. 

(ثانياً): إن متعة الإسلام التي أحلها الله في كتابه 
0 رفعلها امبمانه يزه على هد الرجل 

ا لكِيرَة إِلّا عل لخحنئِِنَ وَإِن كنت لَكِيرَةٌ إلا عَلَ لذن 
00 لعل وكذاك السوق يسجاه لقا 01د 
أسندها إلى الكتاب المبين خيار صحابة النبي الأمين 
كابن مسعود رأبي بن كعب وابن عباس وغيرهمء 
وخيار التابعين كما يأتي فجعل ذلك عيبا شديداً على 
الدين ليس إلا من قلة الدين جعل ما أباحه الله إهانة 
لنساء المؤمنين . فإنه من أخلاق الجاهليين وقد انبسط 
بالكلام عليها وأعاد الكرة مرة بعد مرة ومرات مستمرة 
تعصباً وعناداً بدون فائدة ولا جدوى وأساء القول ولم 
يأت بما يوجبه الأدب ولم يزده هذا الانبساط إلا انقباضاً 
عن الحق ولم يستطع لا ببيانه السهل ولا بيانه الصعب 
أن يثبت أن قوله مما يفيده الكتاب أو ينطبق على أصول 
الشريعة: 

(ثالعاً) : زعمه أن كتب الشيعة وحدها تدعي نزول 
الآية في المتعة وأنه لا يوجد في كتب غيرها قول لأحد 
بذلك كذب منه وافتراء فقد شاركها في ذلك كتب إجلاء 
العلماء ممن تسموا بأهل السنة من المفسرين والمحدثين 
وغيرهم ومنهم الذين قالوا بآية «إِلّاعَنَ أَزدْجهم» فإن 
القول بالنسخ اعتراف بنزولها في المتعة وشاركها في 
ذلك إجلاء الصحابة والتابعين فكل هؤلاء لا يعرفون 
أدب البيان ونظم القرآن ويعرفه وحده موسى تركستان. 
وما سميت المتعة متعة إلا تبعاً لتسمية القرآن الكريم 
هذه كلمات من أشرنا إليهم ننقلها لتعرف مبلغ علم 
هذا الرجل وصدقه. 


ىف 


روى الطبري في تفسيره أن ابن مسعود كان يقرأ 
لهَمَا أُسْتَمَتَعُمْ به متهِنَّ* إلى أجل مسمى اه. وهو وإن 
0 خحي اعرذ عمافان العري لوم 


المتعة وقال الإمام الرازي في تفسيره ا 
كعب كان يقرأ 9هَمَا أَسْتَمْتَعمُ بو مِنْهنَ4 إلى أجل مسمى 
ري ويأتى قول عمران بن 
حبين نولت أيه الميعة فى كتانب الل تتاركك وكعالن 
وعملنا بها مع رسول الله وليه فلم تنزل آية تنسخها ولم 
ينه عنها النبي حتى مات. وروى الطبري أيضاً ني 
تفسيره عن أبي كريب حدثنا يحيى بن عيسى حدثنا 
نصير بن أبي الأشعت حبيب بن أبي ثابت عن أبيه 
ورواه الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت عن 
أبيه : أعطاني ابن عباس صحفاً فقال هذا على قراءة أبي 
قال أبو كريب قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه 
هَمَا أَسْتَمْتَعمْ به مِنْهُنَّ4 إلى أجل مسمى . وفيه بسنده 
عن أبي نصيرة سألت ابن عباس عن متعة النساء فقال أما 
تقرأ سورة النساء قلت بلى قال: فما تقراً فيها هما 
سَتَمَتَُمُ بو. متهن إلى أجل مسمى قلت لا لو قرأنها 

هكذا ما سألتك قال: فإنها كذا أنزلت وبسند آخر عن 
أبي نصيرة قرأت هذه الآية على ابن عباس كما 
أَسْكَمتَعُمُ بو- مِنْهَنَ 4 قال ابن عباس إلى أجل مسمى قلت 
ما أقرؤها كذلك قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث 
مرات» وبسنده عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
عميران بن عباس قرأ «إقَا أسَكَمتعمٌ بوه ينبن إلى أجل 
مسمى . ويسنده عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن 
عباس نحوه. وبسنده عن قتادة قال في قراءة أبي بن 
كعب 8هَمَا أَسْتَمْتَعُمْ بو مِْبْنَ #4 إلى أجل مسمى 
« َانوهنٌ أ ا اه تفسير الطبري. وفي الدر المنثور 
في تفسير كتاب الله بالمأثور للسيوطي: أخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في حديث أنه كان يقرأ ظهَمًا 
َسْكَمتَعُمُ بو مِنْهْنَ4 إلى أجل مسمى. قال وأخرج 
الطبراني والبيهقي في ستنه عن ابن عباس (إلى أن قال) 
وكانوا يقرؤون هذه الآبة مما أسْكَنتَممُ بو يتين إلى 


أحمد آباد ‏ الأحمدية 


أحمد آباد 

إحدى مدن محافظة كجرات الهندية» تبعد 7١8‏ ميلا 
إلى الشمال من بومبى» وتعد مركز الثقافة والصناعة 
العيوا رفون هرات رمس منادش كززيات ليق 
وجري جك التعاعة ريده لمات وقد قيل يها 
(منشستر الهند) لكثرة أجهزة ومعامل الحياكة والنسيج 
فيهاء وتفوقها في ذلك حتى على بومبي . 

بنى أحمد شاه البهمني (م 8”8ه) ملك كجرات 
الشيعي هذه المديئة على أنقاض مدينة (أساوال) الهندوسية 


القديمة في عام (8515/١ه)‏ بسبب بعض الأمور السياسية. 


والاستراتيجية ونقل إليها عاصمته من (كلكنده). وأطلق 
عليها اسمهء فسميت (أحمد آباد) . 

كانت أحمد آباد مركز التشيع في الهند وأجمل مدن 
هذه البلاد في زمن أحمد شاه وسائر الملوك البهمنيين» 
وكان الإيرانيون يوجدون فيها بكثرة؛ حتى أصبحت 
وكأنما إحدى المدن الإيرانية . 

فتحت أحمد آباد في عام 9١٠٠ه‏ على يد أحد قواد 
أكبر شاه؛ محمد رحيم خان الملقب بخان خانان) وهو 
فائد شيعى» ومنذ ذلك الحين أصبحت كجرات والدكن 
جروا من لاتير ارو الكوركانية» ثم أخذ أتباع الأديان 
المختلفة يتكاثرون فيها فأخذ الإسلام يضعف فيها . 

وفي عام 1844م استولت بريطانيا على أحمد آبادء 
وظلت مستعمرة حتى استقلال الهند في عام ١9141‏ م. 

ترتفع أحمد آباد عن مستوى سطح البحر ١8٠‏ 


قدما. 


ولا تزال آثار سور المدينة الذي بني في زمن أحمد 
شاه قائمة إلى الآنء وكذلك آثار بواباته الإثنتي عشرة» 
ومن الأبنية الإسلامية التى لا تزال موجودة إلى الآن : 


المسجد الجامع وهو يشتمل على ثلاثمائة عمود 
حجري» وقد أقيم في مكان معبد (جيني) وبمواد بنائه 
ومسجد هيبت خان وهو مشيد في محل معبد للأصنام 
وتسواة ننائه أيضاء ومقبرة أحمد شاه البهمني»؛ ومسجد 
سيدي صياد؛ ومسجد صياد العالم؛ ومدرسة ومسجد 
ومقبرة شجاعت خان» ومقبرة شاه وجيه الدين» 
ومسجد ملكة الذي أنشىء في زمن أحمد شاه؛ ومسجد 
الشيخ حسن محمد الجشتي» ومسجد حافظ خان 
وغيرهاء وجميعها مزينة بخطرط للآيات القرآنية 
والأشعار الفارسية. 


تشتمل أحمد آباد على جامعة كجرات التي تعتبر من 
مراكز التعليم العالي المهمة في الهند . 


الأحمدية 


بدأ جماعة من الوعاظ والخطباء في أصفهان يفكرون 
تفكيراً عملياً بالنهوض بالمجتمع الأصفهاني نهضة سليمة 
ترتكز على العلم والإيمان» فالتقوا جميعاً على وجوب 
التنظيم والشروع بإنشاء المعاهد العلمية الحديثة فكان أن 
أقاموا أولى مؤسساتهم عام 6ه نأنشؤوا مدرسة 
الأحمدية الثانوية في محلة بيد آباد قرب مسجد السيد 
الشفتي على مساحة من الأرض تزيد على ثلاثة آلاف متر 
مربع اشتروها ووقفوها لهذه الغاية. وهي اليوم ذات 
طابقين وقاعة كبيرة للمحاضرات وميادين للألعاب 


يفف 


أجل مسمى . قال وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
الي ا ل 
نضرة27 قرأت على ابن عباس ما أسَكَمَتَمَمٌ عنتمم به مهن 
عو ا أُجُورَهْة* قال ابن عباس كنا أسْتَمتَتمٌ بو 
إلى أجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك فقال ابن 
عباس والله لأنزلها الله كذلك». وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب مما 
سْكَمتَعُمُ بوه م4 إلى أجل مسمىء وأخرج ابن أبي 
داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة 
أبي بن كعب لامْمَا أَسْكَمَتممُ بوه مِتبنَّ4 إلى أجل مسمى 
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن 
عباس رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله 
رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا 
إلا شقي. قال وهي التي في سورة النساء هما أَسْتَمَتَعم 
بو مِنْبنَّ4 إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال 
وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل 
فنعم وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح وأخبر أنه سمع 
ابن عياس يراها الآن حلالا اه . الدر المنثور وهذه 
القراءة ولو قيل أنها غير متواترة وغير ما جاءت به 
مصاحف المسلمين ‏ كما في تفسير الطبري - فإنها تدل 
على أن الذين قرأوا بها كانوا يرون أن الآية واردة في 
المتعة ولعلها كانت من باب التفسير لا القرآن وفي شرح 
التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج7 ص ١95‏ 
ء تعالى : #وإن كانت رجِلُ يورت 
كله أو أمرأة وله أ أو أُحْتّ» الآية. لا لمراد أولاد 
الأم بدليل قراءة 3 مسعود وغيره وله أخ أو أخت من 
أم والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح اه. وقال 
العلامة الشرقاوي في الحاشية قوله كالخبر أي خبر 
الراعوان الاجتجا كينا اها يحيئطة فلمكن هذه 
القراءة كخبر الواحد في الاحتجاج بها على أن الآية 
نازلة في المتعة . 


)١(‏ كأته أبو نصيرة المتقدم في سند الروايات الأأخر وصحف أحدههما 
بالآخر ‏ المؤلف -. 


نقض الوشيعة 

ولمع تبر اناما اراد بورود الآية 

في المتعة ‏ رواه الطبري في ته 
ومجاهد وأخرجه عبد م جرير عن مجاهد 
شعن أنه شال الحكم ال ا 
بن منسوخة هي قال 0 الحكم العري 
كالصريح لاد ا ا ار 
المتعة فشعبة إنما سأله عن أنها منسوخة أم لا أما كونها 
واردة في المتعة فكان مسلماً عنده والحكم بجوابه أنها 
غير منسوخة علم أنها واردة في المتعة عنده فظهر أن 
قوله لم ينزل في جواز المتعة قرآن محض تعصب وعناد 
ومصادمة للبديهة . وإن أكابر الصحابة والعلماء الذين 
اعترفوا بنزولها في المتعة هم أعرف منه وأدرى باللغة 
وأدب البيان وإن هذا الكلام ما دعاه إليه إلا جهله واتباع 
هواه قصداً لتصحيح قول من يعترف بعدم عصمته وإذا 
كان الصحابة والتابعون والعلماء والمفسرون يقولون 
بنزولها في المتعة وهو يقول لم ينزل في جوازها قرآن 
فلم يبق إلا أن ينزل عليه جبرائيل ويخبره لذلك أو 


3 تمسيره بسئده عن السدي 


_ سْتَمْحع2ُ يوه 


ثم أراد بتمحلاته التي صارت معروفة أن يجيب عن 
قراءة من قرأ إلى أجل مسمى فقال في ص55١:‏ نعم 
روي في الشواذ زيادة إلى أجل مسمى ولا ريب أن هذه 
الزيادة لم تكن إلا على سبيل البيان وتفسير المعنى من 
كتاب المصحف أو من صاحب المصحف وما يراه 
صحابي أو تابعي ليس بحجة على أحد ولم تكن حجة 
على أحد أصلاً لأن من نسبت إليه هذه الزيادة قراءته في 
الأسانيد المتواترة وفي كل المصاحف بغير هذه الزيادة 
وقال في ص77١‏ : تسمية الأجل شرط لا رخصة فيه 
عند الشيعة وإن لم يسم أجل ينعقد دواماً فسقوط إلى 
أجل مسمى من التلاوة ومن المصاحف يهدم مذهب 


00( ل ا من 
من الطابع والتصحيح من الروضة - المؤلف -. 


نقض الوشيعة 


الشيعة في متعة النساء لأن ارتفاع شيء بعدما ثبت يجتث 
كل آثاره ثم الأجل في المتعة أجل العقد والزيادة الشاذة 
لو ثبتت لا تكون إلا أجل الاستمتاع والبون بين الأجلين 
أطول من بعد المشرقين فعقد المتعة إذا انعقد ينعقد إلى 
أجل رغماً لهوى متمتع يتمتع إرغاماً لمن حرمها لأن 
القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع لا ألى العقد 


والعققد الذي هزله جد إذا انعقد ينعقد عقد ثبات ودوام. 


ونحن يكفينا وجود هذه الزيادة في مصحف 
أن خخ كمي وكزاءتةابها وقراة» ابن مستعوة وائن طناسن 
بها سواء أكانت قرآناً يتلى أم لا لأنها تدل على اعتقادهم 
أن الآية نزلت في المتعة وهم الذين نزل القرآن بينهم 
وحفظوه وجمعوه وإن كانت تفسيراً فالتفسير من أَبِي لا 
ممن كتبوا المصحف وإن كان منهم فهم أيضاً من 
الصحابة وهو يكذب زعمه أنه لا يوجد في غير كتب 
الشيعة قول لأحد أنها نزلت في المتعة ويكذب أيضاً 
دعاواه السابقة بأنه لم يقل أحد بنزولها في المتعة ولكنه 
لا يبالي أن يكذب نفسه بنفسه وقوله الأجل شرط لا 
رخصة فيه (الخ) نوع من استدلالاته التي خص بها. 
نحن نقول الآية واردة في المتعة سواء أقرئت إلى أجل 
مسمى أم لم تقرأ ونجعل قراءة من قرأ من الصحابة إلى 
أجل مسمى دليلاً على أنه كان يرى نزولها في المتعة 
وسقوط إلى أجل مسمى من التلاوة لا يفهم له معنى 
فمن قرأ بها قرأ بها طول حياته ولم تسقط من تلاوته 
ومن لم يقرأ بها لم تكن في تلاوته من أول الأمر فما 
معنى سقوطها من التلاوة. وسقوطها من المصاحف 
لأن رسم المصاحف على غير هذه القراءة وهي القراءة 
المشهورة فأين هو الشيء الذي ارتفع بعد ما ثبت ارتفاع 
ليلة القدر؟. والأجل في المتعة أجل العقد والأجل 
والأجل في قراءة من قرأ إلى إجل مسمى وإن كان قيداً 
للاستمتاع إلا أنه لا يخرج عن كونه أجلاً للعقد 
والاستمتاع إلى أجل لا يكون إلا في العقد إلى أجل 
الدائم فالاستمتاع فيه غير محدود. هذا إن لم نحمل 
قوله هما آسْحَمْتَمُمُ 4 على إرادة عما عقدتم عقد متعة 
فقوله القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع لا إلى 


يفف 


العقد خال عن التحصيل وقوله اليون بين الأجلين أطول 
من بعد المشرقين أبعد عن الصواب من بعد المشرقين» 
وقولع عقد المتعة إذا انعقد ينعقد لا إلى أجل قد عرفت 
فساده فعقد المتعة لا يكون إلا ألى أجل والعقود تابعة 
للقصود فإذا انعقد انعقد إلى أجل رغماً لهوى متمحل 
يتمحل إرغاماً لمن يخالف من حرم وكذلك قوله: 
والعقد الذي هزله جد (الخ) مع أنه لا يزيد على 
الاستدلال بعين الدعوى ويشبه الهزل لا الجد. وكون 
مايراه صحابي أو تابعي ليس بحجة على أحد صحيح 
ولذلك لم يكن حجة على أحد ما رآه بعض الصحابة 
من تحريمها ولكن قوله هذا يناقضس قوله السابق عند ذكر 
عصمة الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة ولكن 
التناقض لا أهمية له عنده. ونحن لم نستند في الحل 
إلى أقوال الصحابة في قراءتهم هذه إلا لكشفها عن أن 
الآية نزلت في المتعة فيجب التمسك بها حتى يثبت 
الناسخ. وكونها ليست قرآناً غير معلوم بعد قراءة أبي 
وابن مسعود وابن عباس بها وحلف ابن عباس أنها 
هكذا أنزلت وكون من نسبت إليه قراءته في الأسانيد 
المتواترة بغير هذه الزيادة غير صحيح فمن نسبت إليه لم 
يرو عنه أنه قرأ بغيرها فضلاً عن التواتر نعم الموجود في 
المصاحف بغير هذه الزيادة فهل يوجب ذلك الجزم 
ببطلانها مع روايتها عمن ذكر وتأكيد ابن عباس ذلك 
بالقسم وقد ظهر أيضا فساد قوله لم ينزل في المتعة 
قرآن. 

(رابعاً): قوله وأرى أن أدب البيان (الخ) هو من 
جملة آرائه التي علم حالها فيما مر ويأتي في مخالفتها 
العرف واللغة وإجماع المسلمين والعقول السليمة 
ودعواه التي كررها مراراً وضمنها ألفاظه الخشنة البذيئة 
بأن أدب البيان وعربية هذه الجملة وإفادة النظم ولغة 
القرآن وإعجازه تأبى أن تكون هذه الآية نزلت في 
المتعة. وتعليله ذلك بلزوم اختلال نظم الآيات بدعوى 
أنه لو كانت هذه الآبة نزلت فى المتعة لكان الله تعالى 
قل ]قبع ينان العف :فى أض ل القام الذى القن في 
بيانه ترك الكلام أبتر وعجل إلى بيان حكم المتعة مع 


تيف 


كونه اجتهاداً في مقابل النص هو أوضح فساداً من أن 
يحتاج إلى رد ولبيان ذلك وغيره مما لا يزال يتغنى به. 
نذكر ما جاء من الآبات الكريمة في أحكام النكاح قال 
الله تعالى في أوائل سورة النساء : «فأتكحوأ ما طَابٌ كم ين 
لسك مني ونكت نيع ون حم ألا تيليا هنيد أو ما مَلَكتَ 
ك4 فبيّن الدائم وملك اليمين ثم قال : #وءاثوأ ليه 
صَدُقَدنَّ لذ إن لبن لكُْ حَن عَنْو وَنَهُ قدا َوه ينا مما ميك » 
فبيّن حكم المهر وبذلك تم بيان قسمين من النكاح نكاح 
الحرة الدائم وملك اليمين ثم بين بعد آيات كثيرة مثل 
آيات المواريث وغيرها محرمات النكاح من النساء 
والرضاع والمصاهرة فقال: #وَلَا تَكِحْوا مَا نَكَمَ 
0 عَلَتَكُْ 

إلى قوله: «وآن تَجمَعُوا بيرت الُنْصينٍ إلا 
0 سلف * : « رمك ين 1ه ذوات الأزواج: 
لاما مَلَكنَ نكم 4 من سبي من كان لها زوج أو 
كان لها زوج فباعها. 


#وأيسلٌ لك ما وَرآه دَلِحَكُمْ أن تَحَهُوأ بَعَعْوأ بأمولكم » بثمن أو 
صداق #حُحوِينِنٌ غَيرَ مُسَفِحِن ون فبين أنه يحل لهم أن 
يبتغوا بأموالهم ما عدا ما ذكر من المحرمات بشرط أن 
يكون نكاحاً شرعياً لا سفاحاً وهذا شامل لأقسام النكاح 
الأربعة. نكاح الحرة» والأمة دواماً والمتعة وملك 
اليمين» ولما كان الأول والرابع قد نص عليهما فيما 
تقدم لم يحتج إلى إعادتهما ونص على الثالث بقوله : 
نَم سَكَمتَعمُ بو مهن هَعَانوهن أَجورَهن َرِيصَّةٌ وَلَا جتاح 
عَلَكْمْ هيما وَاَصَِنْكّم بو ين بَمْدِ لْمَرِيِضَةِ4 وسمى المهر 
هنا أجراً كما سمى المهر في الدائم صداقاً وبِيّن حكم 
4 الجور اله وحور الجبط مله يحاض م ين كم 
الرابع بقوله: 07 من لم يتنتلغ كم علولا أن يتيك سنكح 
لمُخصَكَتٍ الْمُؤْمِكتٍ هن ما ملكت أَيَمَنَكُم ين قيلي » 
(إلى قوله): تَأنْكِحوَهْنَ بإِذْنٍ أَهْلهِنَّ وءانوشت ورهن 
الْمعرُوفٍ» (إلى قوله»: طدَلكَ ِمَنْ حش لمت مِسَكُم 
أن صصيرو أ © وبذلك تم الكلام على جميع أقسام التكاح 
فأين هو البتر الذي يحصل في الكلام واختلال النظم لو 
أريد بهذه الجملة المتعة لو كان يعقل ما يقول فظهر أنه 


نقض الوشيعة 


لا شيء من أدب البيان ولا نظم الآية يأبى ذلك بل الأمر 
بالعكس فإن حملها على الدائم وحمل الأجور على 
المهور يوجب التكرير بلا فائدة كما يأتي عن حكاية 
الإمام الرازي فإن الدائم قد تقدم بقوله: تأتكْحوأ ما طَابٌ 
كي والمهور بقوله: #وءانوا آلآ صَدَكَتِنَ * والمهر 
في الدائم يجب بالعقد لا بالاستمتاع فلا يصح جعل 
لقَيَانوْهنَ أُجُورَهُنَ4 لبيان مهر الدائم بخلاف المتعة فإن 
المهر لا يجب إلا بالاستمتاع هذا الذي ينافي أدب البيان 
ونظم الآية ولو كان في دعوى نزولها في المتعة ما 
يوجب ما ذكره لتفطن له العلماء السالفون وردوا به على 
القائلين بحليتها فإنهم قد تشبثوا في ردهم بكل رطب 
ويابس إلا أن يكون قد اهتدى في آخر الزمان إلى ما لم 
يهتد إليه علماء الصحابة والتابعين وباقي علماء 
المسلمين (فكم ترك الأول للآخر) كما ظهر أنه إن أريد 
بهذه الجملة المتعة لم يبق الكلام في أصل النكاح أبتر- 
وإن صورت له مخيلته ذلك تمحلاً وتعنتاً ‏ بل دعواه 
هذه بتراء نكراء. ولم يكن قد عجل ليرضي شيعة علي - 
التي تفتخر بأنها شيعته» كما عجل مرسى تركستان إلى 
البهت والسخرية بغير حق ليرضي هواه. ولا عجلة 
موسى بن عمران. وأنه لا يلزم من حمل الآبة على 
المتعة قطع كلام قبل إتمامه ولا طفرة عصفور ولا وثبة 
ليث هصور. وما أذن الله فيه لا يسوغ لذي دين أن يعبر 
عنه بعبارات السخرية والاستهزاء. والمتعة مما أذن الله 
تعالى فيه بالأدلة القاطعة سواء أسماها ‏ بأدبه ‏ سفاد 
عصفور أم ملك بأعلى القصور فالأحكام الشرعية لا 
تثبت ولا تنفى إلا بالدليل لا بمثل هذه الكلمات التي لا 
تشين إلا قائلها. وإن قوله ويطيل الكلام في أجر السفاد 
ماهو إلا اعتراض على الله تعالى وتهجين لكلامه 
وسخرية من أحكامه ولا يكون مثل هذا الكلام كلام 
عاقل ولا متدين ولا كلا له شأن ولا كلام من يعرف 
شيئاً من أدب البيان وأي كلمة يمكن أن تكون أضيع من 
آية يتلاعب بها على مقتضى هواه ويحملها على 
مشتهاه. وحفنة بر وكف شعير هي كتعليم السورة قد 
جاءت بها صحاح الأخبار كما يأتي وجوزها الشارع 


نقض الوشيعة 


مهراً لهما والشرع جاء ببيان حكم الخطير والحقير وقد 
حكى هو فيما مر أنه قيل لعمر كانت المتعة رخصة من 
الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث فقال فالآن من شاء 
نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وإن تمحل له هناك 
بأنه كان ينعقد دائماً لكنه يكفينا كون الدائم يكون يقيضة 
فإبرازه بمعرض السخرية ما هو إلا استهزاء بأحكام الله : 
لكْتَد كَدَبُوأْ بأَلْسَقْ لما جَادَهُمٌْ هَسَوْفَ بتي أَنكوا ما مانو بو 
سَتبرِء» وآية: وَمَن لَمْ يَسْتَطِع4 يأتي الكلام عليها . 
وما حكاه عن هشام بن الحكم بيان شاف واف تام 
لا بيان أتم منه موضح للحكمة البالغة في أحكام 
الشريعة الإسلامية ومبين أنها أرقى الشرائع وأسماها 
وأشدها قمعا لمادة الزنا والفجور بحيث لا تدع مجالا 
لمرتكبه إلا أن يكون لا يبالي بمعصية الله ويختارها عفوا 
مقدماً للحرام على الحلال وللفجور على العفاف. وهذا 
البيان كسائر بيانات الشيعة وفرائد علومهم التي ورثوها 
عن أهل بيت الوحي ومعادن العلم لا يصل إليها هو ولا 
من فوقه وإبرازه لها في معرض النقد والعيب لا 
يضرها. 
فكم من عائب قولاً صحيحاً 
وآفتهمنالفهمالسقيم 
وفلسفته التي زخرفها ردأ على ما قاله هشام بأن 
حمل ما أسْتَمْتَمم4 على النكاح إلى أجل يحرف 
القرآن ويخل بنظم الآية ويبطل ترتيب البيان قد ظهر مما 
مر في الأمر الرابع أنها فلسفة مزيفة لم تكن إلا هباء 
منبثاً وجفاءً مجتئاً وتحريفاً لكلام الله عن مواضعه. 
(خامساً): إذا ورد لفظ الاستمتاع في آية في 
الانتفاع الدائم في الحياة الدنيا فهل يجب أن يكون كل 
لفظ استمتاع كذلك؟ على أن الذين أذهبوا طيباتهم في 
حياتهم الدنيا ليس كلهم كان استمتاعهم بها دائماً ويأتي 
في أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما التعبير عن المتعة 
بالاستمتاع ففلسفته هذه واهية باردة. 
(سادساً): معنى 8يِلْمَُوفِ» متزوجات غير 


ب 


مُسَفِحِينَ» متزوجين غير زانيين أو أعفة غير زناة كما 
قاله المفسرون وهو الذي يظهر من اللفظ. «ولَا 
مُتَحِدَتٍ أَحَدَانْ4. «وَلا متََنِذِئَ أَنْدَان4 أي إخلاء في 
السر لأن الرجل منهم كان يتخذ صديقة فيزني بها 
والمرأة تتخذ صديقاً فيزني بها وعن ابن العباس كان قوم 
في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما 
خفي منه فنهى الله عن الزنا سراً وجهراً بقوله: 
«الْتوكِش ما ظَهْرَ ماما بن 4 فمعنى غير مُسَفْحَتٍ ولا 
مَتّدِدّاتِ أَنْدَانِ4 غير زانيات لا سراً ولا جهراً وبذلك 
ظهر حال هذا الرجل في استدلالاته؛ وظهر كذب قوله 
نكاح المتعة لا إحصان به. المتعة فيها سفاح ماء في غير 
حرث . المتعة اتخاذ خدن في كلا الطرفين وترتيبه على 
ذلك إنها حرام بنص القرآن هذا القياس أو الأقيسة التي 
رتبها من الشكل الأول لا ينقصها في صحة الاستدلال 
بها إلا أن الصغريات فيها كاذبة. الإحصان النكاح بعقد 
صحيح ومن الذي قال لك المتعة لا إحصان فيها. 
السفاح الزنا مقابل النكاح الصحيح ومن أخبرك أن 
المتعة سفاح والأخدان الأصدقاء ومن أين علمت أن 
المتعة اتخاذ أخدان في كلا الطرقين هذا نموذج من علم 
هذا الرجل واحتجاجه بعين لدعوى؛ حكى الفخر 
الرازي في تفسيره عن أبي بكر الرازي أنه استدل على 
أن ليس المراد من الآية نكاح المتعة بأن قوله «#غَيْرَ 
مُسَنْصِين# سمى الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا 
سفح الماء ولا يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح . 
والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكانت سفاحاً. 
وأجاب الفخر الرازي عن ذلك بأن المتعة ليست كذلك 
فإن المقصود منها سفح الماء بطرين مشروع مأذون فيه 
من قبل الله فإن قلتم المتعة محرمة فنقول هذا أول 
البحث فلم قلتم أن الأمر كذلك فظهر أن هذا الكلام 
رخو اه. كما ظهر كذب قوله: المتعة سفاح ماء في 
غير حرث فإن السفاح هو الزنا والمتعة إذا كانت حلالا 
فمن يسميها سفاحاً مفتر على الله ورسوله. وهي قد 
تكون في حرث يقصد به النسل وقد لا تكون كذلك 
كالنكاح الدائم للولود والعاقر وكذب قوله هي اتخاذ 


لحف 


خدن فى كلا الطرفين فالمراد بالأخدان كما عرفت 
الأصلدناد ان الفزو لأجل الزنا والمتعة نكاح ينسية الله 
ورسوله فجعلها زنا رد على الله ورسوله وادعاء أنها 
حرام بنص القرآن الكريم افتراء على القرآن الكريم: 
وَمَنْ َه من رك عل أَسَُّ كَذبا أو كدب ييه إِنهُ لا ينلع 
َلطَالُِونَ» . 


(سابعاً): قوله وما أنكر (م الأشياء) الخ فنحن مهما 
أنكرنا من شيء فلا ننكر عليه اتباعه الأوهام في وشيعته 
فليس عنده غيرها وإن يتبع تقليده ويعبد هواه وأن 
يهتوي حيث تستهويه دعوى التعصب والعناد وأن يفتري 
على العصر الأول فيزعم أنه مقدس وعلى الأمة فيدعي 
أنها معصومة وأن يقول على الله وعلى دين الله كل ما 
يوحيه عشق التقليد والوضع وهوى التعصب لا ننكر 
شيئاً من ذلك عليه له دعاويه بل لا ننكر عليه إنكاره أن 
تكون الآية نزلت في متعة النساء ومبالغته في ذلك بتلك 
العبارات الشنيعة التي نضح بها إناؤه وإطالته وتكريره 
الذي يوجب التهوع ولا تفاصحه بوضع (م الأشياء» 
مكان من الأشياء ليقودالفصاحة والأدب إلى حظيرة 
تنصبه ويودعه زريبة تنصيه ولا نعجب من مخالفته إجلاء 
الصحابة وإجلاء العلماء من أهل نحلته الذين قالوا 
بنزولها في متعة النساء. ولازم كلامه أن لا يكونوا من 
المؤمنين الذين يعلمون لغة القرآن ويؤمئون بإعجازه 
ويفهمون إفادة النظم وعليهم نزل وهم تراجمته وأن 
يكرنوا عنده جهلاء يدعون ولا يعنون وهو أحق بذلك 
منهم ومن كل أحد لا نعجب من شيء من ذلك ولا 
نستبعد صدور أمثاله منه بعدما ظهر من مخالفته 
الإجماعات والمسلمات وإنكاره البديهيات بل مخالفته 
ضرورة الدين في توريث أولاد الأولاد مع الأولاد وأنه 
يدعي ولا يعي وإنكار تميّز الشيعة في الأدب والبلاغة 
وفضلهم على الأدب العربي لا يكون إلا من جاهل ولا 
يمكن أحداً إنكاره مهما تعصب وتنصب وجعل قلة 
الأدب سمة للنصب واحتكره في زريبته (وهل ترى من 
أديب غير شيعي). والشيعة لا تتبع الظن ولا تتبع إلا 
الدليل القاطع كما يعلم من حالها في الأصولين وإنما 


نقض الوشيعة 
هو يتبع الأوهام ولا تعبد إلا الله لا الهوى والعصبية 
للباطل كما هو دأبه. وهي تفتخر وتعتز بولاية أهل بيت 
نبيها عن إيمان وعقيدة لا عن دعوى كاذبة كما هو شأنه 
وبولاية من قال فيه الرسول من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه اللهم وال من والاه ولا تفتري على الأعصار ولا 
تقول إلا بما صحت به الأخبار ولا تقول على الله وعلى 
دينه إلا الحق هي أورع وأتقى وأخوف لله من أن تفتري 
أو تقول غير الحقء ورثت ذلك عن أثمتها وأهل بيت 
نبيهاء أهل الورع والصدق والتقوى؛ لا تستحل وضعاً 
ولا كذباً وهي غنية عن الوضع بما ورثته عن مفاتيح 
باب مدينة العلم ومعادن الحكمة وشركاء القرآن. 
والتقية التي نزل بها القرآن وأمر بها عمار وهي دين 
أولياء الله في كل عصر ومتبع كل ذي عقل لا يعيب بها 
إلا رقيق الدين عظيم الجهل . 
ومن لم يستطيع طولاً قد نقله القرآن من نكاح إلى 
نكاح ولكن هل حجر عليه غير ذلك النكاح الذي نقله 
إليه؟ كلاء إذ لا يدل القول بأن من لا يتمكن من نكاح 
الحرائر دواماً فلينكح الإماء على حرمة نكاح الحرائر 
والإماء متعة بشيء من الدلالات كما يأتي كما لا يدل 
قولنا من لم يمكنه لباس الحرير فليلبس القطن على أنه 
يحرم عليه لباس الكتان فإذا دل دليل على جواز لبس 
الكتان لم يكن منافياً وكان الحاصل أن من لم يتمكن من 
الحرير له لبس القطن أو الكتان وحديث المتعة فيه أنه 
قد ذكره قبل ذلك بقوله #قْما أسْكَمْتَمُمُ# فلم يحتج إلى 
ذكره بعد وليست هي استئجار بل نكاح بمهر إلى أجل 
باتفاق كتب الشيعة وعلمائهم وشبهها بالاستئجار لا 
يجعلها استئجارا حقيقية ولا تنعقد بلفظ الاستئجار 
إجماعاً والله تعالى يقول ظمَمَا أَسَْمَتَعمُ بوه مِنْهنَّ كَتَانوْهُنَ 
أُجُورَهنَ4 وهو عنده وارد في النكاح الدائم فهل هذا 
يجعل النكاح الدائم استئجاراً. وزعمه أنها لو كانت 
نكاحاً لما كان لصاحب الأربع أن يتمتع لا دليل عليه 
فالتكاح في الشرع قسمان دائم ومنحصر في الأربع وإلى 
أجل غير منحصر فيهن كما أن الوطأ بملك اليمين نكاح 
شرعي ولا ينحصر في عدد فبطل قوله» ونقل القرآن من 


نقض الوشيعة 


نكاح إلى نكاح فقط أبطال للاستئجار. وإذا كان نقلاً 


من نكاح إلى نكاح فقط فإن المتعة نكاح فقطء وليست 
باستئجار كما عرفت والاتفاق على أن لصاحب الأربع 
أن يتمتع ليس اتفاقاً على أنها استئجار كما عرفت ولا 
يستلزم ذلك بطلان #فأنكحوأما طب لكيُم» الآيةء 
باختصاصه بالدائم فأين هو اتفاق كتب الشيعة على 
بطلان المتعة بآيات القرآن. ولكنه هو قد اعتاد أن يبطل 
كلامه بكلامه وهو لا يشعر. 
(ثامناً): ما طال به من ذكر محرمات النكاح وأتبعه 

به ما هو إلا كرحى تطحن قروناً كأكثر ما أطال به في 
وشقعه تملع ها العياة على خدر ما أعانة هر 
السفاح وقد اثبتنا بالبراهين القاطعة أن المتعة مما أحله 
الله من يجعلها سفاحاً قد رد على الله حكمه وكفر 
بالإيمان وحبط عمله وكان من «االْنَ صَلَّ سَعَييمْ في لي 
لديا وم حْسبُونَ نَم يحِْْنَ نَم وليس بيد من حرمها 
دليل سوى تحريم بعض الصحابة وسوى روايات 
متناقضة متدافعة فإن كان بوسعه إثبات تحريمها بدليل 
غير ذلك فليأتٍ به وله الفلج أما هذه الجعجعات 
والكلام البذيء فهي سلاح العاجز وآيات الذم التي 
أوردها هو بمضمونها أحى وهي به أليق وأضر ضلال 
غشي أو يغشى قلبه إن كان يزعم أن الآيات التي ذكرها 
نزلت في غيره فقط وحكمها لا يتناوله ومن يمكن أن 
يكون أكفر في آية حل المحصنات من عاد يصرفها عن 
وجهها ويحملها على غير ما أريد بها ويحرم ها أحله الله 
بغير دليل بل بشهوة النفس والتعصب والعناد والعداوة . 
وقد بان بما ذكرناه من هو الذي يترك كتاب الله وينبذه 
وراء ظهره أو يضعه تحت قدميه ويدوسه وأحق مما 
أنشده أن يقال له: 
قد أرخصت دينها في الناس طائفة 

بدرهملم تبعه أو بدينار 
لكن بشهوة نفس واتياع هوى 

فساقها سائق التقليدللنار 


وهذه بلية قد عمت وأعمت سلكها في قلوبهم 


بها 


التقليد واتباع الأهواء لا كتب الكلام وما ربط كتب 
الكلام بالمقام كتب الكلام تشحذ الأفهام ممن تأمل 
واستقام . 

(تاسعاً): ما ادعاه من اللوازم الباطلة على تقدير 
كون الآية في المتعة غير لزوم اختلال النظم وبقاء 
الكلام أبتر الذي تقدم من بطلان التفريع :وكون العقد 
غير مذكور واختلاف الضميرين لغوا ولا جناح عليكم 
حشواً غير صوات (أما التفريع) بالفاء فإن قوله: اويل 
كم مَاوَرآهَ دَنِحكُمْ # لما شمل الدائم والمنقطع إجمالاً 
وكان حكم الدائم قد تقدم تفصيله صح تفريع حكم 
المنقطع على ذلك الإجمال بقوله: َمَا أَسْكَمَتَعم 4 
فكان تفصيلاً بعد إجمال (وأما) عدم ذكر العقد من 
الطرفين ورضا المرأة فهو زعم غريب زعمه هنا وفي 
ص ١174‏ : ولا غرابة في أمر هذا الرجل فإن معنى مما 
َسْتَمْتَهُمُ 4 فما تزوجتم به منهن وعقدتم عليه متعة وهو 
دال على العقد كما دل عليه 8 تنكأ مَا طابٌّ لم4 فإن 
كان ذلك قد ذكر فيه العقد فهذا كذلك وإن كان ذكر 
ضمناً فهنا قد ذكر ضمناً وهو كافٍ ولو فرض أن 9كْمَا 
سْحَمْتَمْث4 معناه فما انتفعتم فهو دال على العقد ضمناً 
أيضاً سواء أحمل على الدائم أم المتعة لا مناص عن 
ذلك والفقهاء استدلوا على صحة جملة من عقود 
التجارة بآية إلا أن تكون تجارة عن تراض وليس فيها 
تصريح بالعقد. وجل آيات النكاح إن لم تكن كلها لم 
تدل على وقوع العقد من الطرفين ولا على رضا 19 
صراحة . «اتأتكحأمَا طابٌ لك ين أليْسَآِ4 #وأيسلٌ لكُم مَاوَرآه 
لصت 6 ين كا مك4 . فهل هذا دليل على جواز 
الإكراه في النكاح على مقتضى علم هذا الرجل وفلسفته 
المعوحة. وخا فق طم نكتل 4 يون كودها شزطية 
وموصولية كما يفهم من العكبري في إعراب القرآن 
والأولى أن تكون موصولة مبتدأ عبارة عن النساء 
والضمير في به عائد عليها على اللفظ وما الموصولة 
وإن كانت لغير العاقل إلا أنه يجوز استعمالها في صفات 
من يعقل ومن في منهن للتبعيض حال من الهاد في به 
وجملة فآتوهن خبر والعائد ضمير النسوة ويظهر من 
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قوله به أي بهذا النكاح المتقدم بيانه أنه جعل ما عبارة 
عن النكاح أي» فالنكاح المتقدم الذي استمتعتم به منهن 
وحينئذٍ لاا بد من تقدير ضمير في جملة فآنوهن يعود 
على المبتدأ أي فآتوهن أجورهن فيه أو لأجله ولا يخفى 
ما فيه من التكلف المنافي لبلاغة القرآن ولو سلم فهو لا 
ينافي ورودها في المتعة كما لا يخفى فالمعنى الذي 
جعل الآية نصاً فيه لتكون خاصة بالدائم لا تحتمله إلا 
على أبعد احتمال وذلك الاحتمال لا يجعلها خاصة 
بالدائم وهكذا دأبه يدعي الإجماع في محل الخلاف 
رفي امحل الإجماع على العدم والتصرصية مع عدم 
الدلالة وينكر المسلمات ويخالف الإجماعات يدون 
تحرج ولا مبالاة على أن قراءة جماعة من كبار الصحاية 
والتابعين إلى أجل مسمى كما مر دالة على أنها عندهم 
واردة في المتعة وهم أعرف بنصوص القرآن وظواهره 
من كل أحد وأما اختلاف الضميرين في به ومنهن فإنما 
هو لكون الأول راجعاً إلى ما الموصولة على اللفظ أو 
الشرطية لا إلى هذا النكاح كما توهمه والثاني راجع إلى 
النساء ولسئا ندري لماذا يكون اختلاف الضميرين لغواً 
إذ. أوتك بها" التعيةه كبا لذ دوق اذا يعون الاجنام 
عليكم (الخ) حشواً ولغواً وبيان الحكم الشرعي في أي 
شيء كان حقيراً أو كبيراً لا يصح أن يقال عنه أنه اشتغال 
بأمر تافه فليس في الشريعة أمر تافه والأمر المهم الذي 
ينبني عليه حياة الإنسان قد فرغ من بيانه واشتغل يبيان 
غيره وقوله: ولا جتاح عَلِكُمْ فِيمَا وَاَصَمنْشُم يو من بَعْدِ 
لتَرِيصَةِ راجع إلى نكاح المتعة فأل في الفريضة 
للعهد الذكري. في مجمع البيان قال السدي معناه «وَلا 
+جكاع عَلَكْْ ًا وَصَيْثد .4 من استئناف عقد آخر 
بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها 
في الأجر فتزيده في المدة اه. لكن الطبري في تفسيره 
روى عن السدي أنه إن شاء ارضاها بعد الفريضة الأولى 
يعني الأجرة التي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء 
الأجل فقال أتمتع منك أيضاً بكذا وكذا قبل أن يستبرأ 
رحمها اه. ومراد السدي العقد عليها ثانيا ولا يرد عليه 
ما أورده الطبري من فساد القول بإحلال جماع المرأة 
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بغير نكاح ولا ملك يمين فإنه إحلال بنكاح» وبأقل 
مهما بلغت به البلادة فبسط كفيه وأخرج لسانه لما سُّئل 
عن ظبي بيده بكم اشتراه مشيراً بأنه اشتراه بأحد عشر 
درهماً فقد الظبي لن يبلغ مدى هذا الرجل في تحكماته 
وتمحلاته وتقولاته على الكتاب والسنة. 

(عاشراً): ما تحذلق به في أمر الجملة الشرطية التي 
جوابها إنشاء وأخذه الخجل من كتابة مسألة نحوية 
ابتدائية ظهرت له وخفيت على من احتكر الأدب سمة 
للرفض وقال أنه لا يصدر إلا من أعجمي لا يعرف أدب 
البيان هو كسائر أقواله رقم فوق ماء والعجمة ظاهرة في 
كلماته مثل إدخاله ال على براءة كما مر واللحن كثير في 
كلامه فيما لا يلحن فيه صغار الطلبة كما نبهنا على 
جملة منه فيما مر مما يدل على جهله بأدب البيان فهذه 
الجملة لم يعلم أنها شرطية بل يجوز أن تكون خبرية 
وما موصولة كما مر بل هو الأولى وعلى فرض كونها 
شرطية وكون عمدة الكلام هو وجوب المهر بالاستمتاع 
فلا محذور فيه فإن حلية المتعة نفهم منه ضمناً. ونكاح 
المتعة كما مر داخل في عموم: لوَأيِلٌ لك نا وَرَآه 
دَلِكُمْ أن تَبْمَهْأ بأَمَوْلِكُ4 وإنما ذكر ثانياً لتفصيل ما 
أجمل كقولنا سيجيئك العلماء فإذا جاءك زيد منهم 
فأكرمه وليترتب عليه حكم آخر بين قوله: «وَ بحكاحَ 
َلك فا وَأصَيِنَكّم بو م بَمَدِ الْمَرِيصََةِ4 كما مر فبعد ما 
بين النكاح إجمالاً بقوله : «وَأيسلَ لكمْ ياو دبِكْمْ 4 
قال: #مُمًا سْمَمْتَعمُ بو تبن 4 فالقسم الذي كان نكاحه 
نكاح متعة والعقد عليه عقد متعة مما ابتغيتم بأموالكم 
يجب إيتاؤهن أجورهن حال كونها فريضة أي مفروضة 
ل يجوز غصب شيء منها ومنعه. هذا إن حمل 
استمتعتم على معنى عقدتم عقد متعة وإن حمل على 
معنى انتفعتم كما هو أصل معنى الاستمتاع يكن المعنى 
أنه يجب إيتاء الأجر عند حصول الاستمتاع لبيان أن 
الأجر يجب بالاستمتاع لا بمجرد العقد كما في الدائم 
فإنه يجب بالعقد وجوبا مراعى بعدم الطلاق قبل 
الدخول وإلا سقط النصف فإذا كانت الجملة في حلية 
المتعة فلا مناص عما عبر به فيها. ولو قيل فما 
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آتيتموهن أجورهن فاستمتعوا منهن لكان كلاماً ساقطاً 
ا ال 0 
(والحاصل) أنه قد بين في أول السورة النكاح الدائم : 
تنكأ ما طاب لَك ين ليس ثم وجوب إيتاء الصداق : 
وََانوا ايسآ صَدقَِنَ 4 ثم محرمات النكاح ثم إحلال ما 
عداها بنكاح دائم أو منقطع أو ملك يمين. ثم وجوب 
إيتاء المهر في نكاح المتعة وجواز تجديده قبل انقضاء 
الأجل أو بعده بزيادة فى الفريضة. ولو كان يعرف شيئاً 
من أدب البيان لعلم أذ خملينا على الجكات الدائم هو 
المنافي لأدب البيان ونظم القرآن فإنه إذا كان جزاء 
الجملة هو عمدة الكلام تكون عمدة هذه الجملة هي 
وجوب إداء المهور وهذا قد تقدم بقوله: #وَءَانوا ليس 
صَدقَِنَ 4 فيلزم التكرير لغير فائدة وهو ممن يأياه أدب 
البيان ونظم القرآن. والإمام الرازي حكى الاستدلال 
على نزولها في المتعة بأنه أوجب المهور بمجرد 
الاستمتاع التلذذ والانتفاع والأجور في الدائم لا تجب 
على الاستمتاع بل على النكاح ‏ أي العقد ‏ ولذا لزم 
نصف المهر بمجرد العقد. وإنا لو حملناها على الدائم 
لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة لأنه 
تعالى قال في أول هذه ال «فأتكحأمَا اب لم 4 
(الخ) ثم قال: لوَءَانوأ آلْسَآهَ صَدَتَعِنَ 4 بخلاف مالو 
جملناها على المتسافانه يعون حكن سيدا اع 
والذين قالوا بنزولها في متعة الإسلام هم ابن عباس 
ترجمان القرآن وابن مسعود وأبي بن كعب الذي أمر الله 
رسوله أن يقرأ عليه والسدي ومجاهد من أعلم الناس 
بتفسير القرآن فليرفع عن نفسه هذا الخجل يموافقة 
هؤلاء للشيعة. وليعلم أن المسائل النحوية الابتدائية 
والانتهائية لم تكن لتخفى على أقل طلبة الشيعة. 
(حادي عشر): سواء أسمى المتعة إجارة أم نكاحاً 
بأجرة تهجيناً لأمرها تعصباً وعناداً للحق أم ما شاء له 
هواه أم نكاحاً بمهر فهي ثبتت بالكتاب والسنة كما 
عرفت. أما استدلاله بآية: #و مَن لم يَستَِعْ كم و4 
وزعمه أنها نص قطعي في تحريم المتعة على عادته في 
دعوى القطع في ما لا يخرج عن الوهم فالآية يراد بها 
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من لم يستطع نكاح الحرائر لقلة طوله وقلة غناه فليتزوج 
من الإماء لقلة مهورهن ونفقتهن وتكاليفهن وليس المراد 
التكاع ,اراد ذلك اميك عنما توى قزل :الى بيعاد 
ذلك ١‏ تَأتَكِمْوْمُنَ بإذْنِ أَمْلِهنَ وَءَانوشري ورهن بالْمَترُوف» 
ولو أريد الاستدلال يها بنحو آخر لعله قد استدل به غيره 
فنقله وخلطه بغلطة هذا وهو أن الآية نقلت من لم 
يستطع نكاح المحصنة إلى نكاح ملك اليمين ولم تذكر 
ا و 
(والجواب) يُفهم ممامر في آية : #ولسْتمفِفٍ» من 

ااي 
الدلالات لا بمنطوق ولا بمفهوم ولا ربط لها بذلك 
بوجه من الوجوه وإنما هي مسوقة لبيان أن نكاح الأمة 
دواماً مشروط بعدم القدرة على نكاح الحرة دواماً 
فمنطوقهاإن من لم يستطع تزوج الحرائر دواماً 
ومفهومها إن من استطاع ذلك ليس له تزوج الإماء ولا 
دلالة لها على شيء وراء هذا من حلية المتعة أو حرمتها 
فإذا وجد ما يدل على حلية المتعة لم يكن معارضاً 
لمفهوم الآبة ولا لمنطوقها فهي بمنزلة قولنا من لم 
يستطع أن يشتري البطيخ فليشتر القثاء. فلا يدل على أنه 
ليس له أن يشتري الخيار فإذا وجد ما يدل على إباحة 
شراء الخيار كان مقتضى الجمع بين الأدلة أن من لم 
يقدر على شراء البطيخ له شراء القثاء أو الخيار فالله 
تعالى أباح نكاح الحرائر دواما بمهر مطلقا ونكاح 
الحرائر والإماء إلى أجل بمهر مطلقاً ونكاح الأمة دواماً 
بشرط عدم استطاعة نكاح الحرائر ومنع منه مع 
الاستطاعة وجوز نكاح الإماء بملك اليمين مطلقاً هذه 
هي أحكام النكاح التي بينها الله تعالى في كتابه ليس 
بينهما تنافٍ ولا تعارض لو كان يدري ما يقول. على أن 
مهر الحرة في الدائم كما يمكن أن يكون قنطاراً من 
ذهب يمكن أن يكون تعليم سورة وكفاً من بر كما صرح 
به الخليفة وأقل ما يتمول ومهرها في المنقطع كما يمكن 
أن يكون كفا من بر يمكن أن يكون قنطاراً من ذهب 
وكما يمكن أن لا يستطع نكاح الحرة دائماً لكثرة المهر 
أو لأمر آخر ويتمكن من نكاح الأمة يمكن ذلك في 
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نكاحها متعة فنأسباب عدم الاستطاعة لا تنحصر في كثرة 


المهر وفي النفقة كما مر في آية: #وَليسْتَمْقِقِ» وبذلك 
ينحط إلى دركات ما تحت الصفر بكثير تفلسفه هذا 
البادر السخيف . 


(ثاق عشر): قد بان :نما ذكرناه سائقا وللاحقا من 
الأدلة نطلان قو لها لبر ند العديطة للب شرق الآية بل 
بيدها مضافاً إلى ذلك السنة والإجماع على المشروعية 
والخلاف في النسخ وبأن بطلان قوله لا يوجد في غير 
كتب الشيعة قول لأحد أنها نزلت فى متعة النساء ويبطل 
قولة لم يقل اعد اليا سحت أنزان من اتاب اعنها نانها 
نسخت من علماء من تسموا بأهل السنة كما يأتي. 


ومنهم ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ 
وهبة الله بن سلامة المفسر في كتاب الناسخ والمنسوخ 
المطبوع بهامش أسباب النزول للواحدي حيث قال عند 
ذكر الآيات المنسوخة من سورة النساء: الآية العاشرة 
قوله تعالى في متعة النساء: ما أَسَْمْتَعُمُ بو متهن 
ابوه حوره َرِيصَّةَ». نزل رسول الله 6 عنزلا في 
أسفاره فشكوا إليه العزبة فقال استمتعوا من هؤلاء النساء 
فكان ذلك مدة ثلاثة أيام ولاء فلما نزل خيبر حرمها 
وحرم لحوم الحمر الأهلية. ثم ذكر أنها نسخت بآية 
ميراث الزوجة. ثم حكي عن الشافعي أنها نسخت بآية: 
ٍإلَاعلكَ أَندجهم َو ما ملكت أيمتوْ4 وقد بان بذلك 
جهله وقصور معرفته وأن قول الشيعة ليس فيه خطأ 
فضلاً عن كونه فاحشاً وأن أفحش خطأ وافتراء على الله 
وعلى القرآن الكريم هو إنكاره ذلك . وإن هذه المسألة 
النحوية لا تخفى على صبيان المكاتب من الشيعة. 


(ثالث عشر): زعمه أحسن الاحتمالات فيما 
ينسب للصادقين تك أن السند موضوع تكذيب 
للروايات بغير دليل والقول بأن الآية نزلت فى المتعة 
قال به جماعة من أجلاء الضهانة والملهاء و كد سمل 
قول مدع جاهل مفتر وهو أولى بالدعاوى الباطلة 
والجهل والافتراء على كتاب الله منهم وإذا قال به 
جماعة من أجلاء الصحابة والعلماء فلا غرو أن يقول به 


نقض الوشيعة 
إمام أهل البيت والإمام أبو حنيفة وإمام أهل البيت هو 
إمام الأمة بحق الذي أخذ عنه من سماه إمام الأمة. 
وقطعه بكذب الحكاية يوجب القطع بجهله وجرأته على 
الباطل. والشيعة ليسوا بأدعياء في تشيعهم قد أخلصوا 
في حب أهل بيت نبيهم وحفظوا فيهم وصية 
جدهم َيه وما الدعي إلا من يرد أقوالهم بالهوى 
والغرض ويكذب رواياتهم الصحيحة بغير دليل ولا 
مستند. ودعواه إجماع الأمة على التحريم مع مخالفة 
أئمة أهمل البيت وعلماء شيعتهم هي كسائر دعاويه 
الفاسدة. ونحن لا نتعجب من ادعائه هذه الدعاوي التي 
علم بطلانها ولا من خطئه الفاحش في فهم الكتاب أدبياً 
ومنطقيا بعد ما ظهر منه في كل مواقفه من التمحل 
والتعسف ومصادمة البديهة ومخالفة الإجماعات. 


ثبوت المتعة بالسنة النبوية 

المستفيضة بل المتواترة التى رواها أئمة الحديث 
والنسائي وغيرهم من أئمة الحديث الدالة على إذن 
الرسول 4 فيها أو على وقوع ذلك في عهد الرسالة 
وعهد الشيخين أو على الإباحة وإنه لم تنزل آية تنسخها 
ولم ينه عنها النبي وُه مدة حياته . 

روى البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن 
عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش فأتانا 
رسول الله يليه فقال أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا 
فاستمتعوا. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن 
جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا 
رسول الله وك فقال أن رسول الله قد أذن لكم أن 
تستمتعوا يعني متعة النساء. وروى مسلم فى صحيحه 
أيضاً بسنده عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن 
رسول الله وك أتانا فأذن لنا في المتعة وروى البخاري 
فى صحيحه في باب ما يكره من التبتل والخصاء بسنده 
قال: قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله يل وليس 
لنا شيء قلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا 
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أن نتكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا: #يتأيا ألدِينَ انوأ 


نقض الوشيعة 

ا ححرِمُوأْ طيبَتِ م لحل أنَهُ لم4 الآية. البخاري في باب 
قوله تعالى : #يكأيبا ألَذِنَ امَنُواْ لا ححَرْمُوأ طيَبتٍ مآ أَحَلَّ أنه 
َكم4 نحوه. قال القسطلاني في إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري في ذلك الباب: وهذا الحديث أخرجه 
مسلم والنسائي في التفسير . وقال أيضا في شرح 
الحديث : (عبد اللّه) ابن مسعود (أن تنكح المرأة 
بالثوب) أي إلى أجل في نكاح المتعة وقال في موضع 
آخر وهو نكاح المتعة (ثم قرأ علينا) أي عبد الله بن 
مسعود كما في رواية مسلم وكذا الإسماعيلي في تفسير 
المائدة. ثم قال: قال في الفتح وظاهر استشهاد ابن 
مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى جواز المتعة 
اه. مسلم في صحيحه بسنده عمن سمع عبد الله 
يعني ابن مسعود كما سمعت ‏ يقول كنا نغزو مع 
رسول الله يل ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا 
عن جلك لج كن نا أن متكي ادر ةباقر إلى أجل 
ثم قرأ عبد اللّه: «يتايبًا أَدنَ أمَنوأْ لا ححَرَمُوأ طِيَبنت مآ 
كَل أنَهُ لك وَكَا سَئَدُوَأ رك لله ايب التْميّدن4. مسلم 
أيضاً بسنده مثله إلا أنه قال ثم قرأ علينا ولم يقل قرأ 
عبد اللّه. مسلم أيضاً بسنده مثله إلا أنه قال كنا ونحن 
شباب فقلنا يا رسول الله إلا نستخصيء ولم يقل نغزو 
حال تحور كو شو سيج مشلو فيه أي في 
استشهاد ابن مسعود بالآية إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحة 
المتعة كقول ابن عباس وأنه لم يبلغه نسخها اه. وفي 
تفسير الفخر الرازي روي أن النبي يلك لما قدم مكة في 
عمرته تزين نساء مكة فشكا أصحاب الرسول ولي إليه 
العزوبة فقال استمتعوا من هذه النساء . وفي شرح 
النووي لصحيح مسلم عن القاضي عياض أنه قال روى 
حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم 
من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن 
الأكوع وسبرة بن معبد الجهني اه. وفي صحيح مسلم 
بسنده عن عطاء : قدم جابر بن عيد الله معتمرا فجئناه 
في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة قال نعم 
استمتعنا على عهد رسول الله #6 وأبي بكر وعمر. 
وفى صحيح مسلم أيضاً بسنده عمن سمع جابر بن 


خوك 


عبد اللّه يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 
الأيام على عهد رسول الله وَُْهْ وأبي بكر حتى نهى عنه 
عمر في شأن عمرو بن حريث . وهما صريحان في بقاء 
المشروعية بعد النبي ولك مدة خلافة أبي بكر وشطراً 
من خلافة عمر. وفي صحيح مسلم أيضاً بسنده عن أبي, 
نضرة: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتِ فقال ابن 
عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر 
فعلناهما مع رسول الله يلي ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد 
لهما. الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من مسند 
عبد اللّه بن عمر (7: 40) بسنده عن عبد الرحمن بن 
نعم أو نعيم الأعرجي: سأل رجل ابن عمر عن المتعة 
وأنا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد 
رسول الله و4 زانين ولا مسافحين. ثم قال والله لقد 
سمعت رسول الله وُه يقول ليكونن قبل يوم القيامة 
المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر. الإمام أحمد 
في مسنده أيضاً (1: 477) من حديث عمران بن 
حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى 
وعملنا بها مع رسول الله كله فلم تنزل آية تنسخها ولم 
ينه عنها النبي وله حتى مات. وفي تفسير الفخر الرازي 
عند ذكر الاحتجاج على إباحة متعة النساء عن 
عمران بن الحصين أنه قال أن الله أنزل فى المتعة آية 
وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله 46 بالمتعة 
وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر 
نهى عنها اه. وروى الثعلبي في تفسيره ‏ كما في 
مجمع البيان ‏ بإسناده عن عمران بن الحصين قال 
نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم تنزل آية بعدها تنسخها 
قأمرنا رسول الله وتمتعنا مع رسول الله ونه ومات ولم 
ينهنا عنها فقال بعد رجل برأيه ما شاء. 

فهذه الروايات تكذب دعاواه السخيفة كلها تكذيياً 
صريحاً فقول جابر : استمتعنا على عهد رسول الله ويه 
وأبي بكر وعمر» كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 
الأيام على عهد رسول الله وَلّْكْ وأبي بكر حتى نهى عنه 
عمر. وقول ابن عمر لما سُئل عن متعة النساء: والله ما 
كنا على عهد رسرل الله وَييِّ زانين ولا مسافحين 


4 
الرياضية ومكتبة عامة وقاعة للمطالعة. 

وقد استهدف جماعة الأحمدية تحقيق الغايات الآنية في 
المرحلة الأولى: 

. إنشاء ثانوية كاملة بإشرافهم‎ - ١ 

" -إيجاد مكتبة عامة. وهي اليوم تحوي مايناهز 
الأربعة آلاف مجلد. 

٠‏ - إرسال طلبة المدارس الدينية في أصفهان خلال 
بعض المواسم إلى القرى والأرياف المحيطة بأصفهان 
للإرشاد والتوجيه . 

تأسيس منبر دائم للخطابة والمحاضرات يتولاها 
الأصفهانيون أنفسهم ودعوة بعض الشخصيات الوافدة 
إلى أصفهان للمشاركة في ذلك . وقد تحقق ذلك كله . 

وقد بعثت هذه الحركة الأحمدية المنسوية إلى أسم 
النبي الكريم (أحمد) يك . بعثت حركات إصلاحية 
عديدة في أصفهان منها : 

١‏ المعهد العلمي التربوي لعالم الإسلام (كانون 
علمي وتربيتي جهان إسلام) الذي يتولى الإشراف على 
شؤون الشباب. 
مساعدة ممكنة لهم وهوالمركز الذي تشرف عليه الجمعية 
العسكرية التي يرأسها الدكتور نوري من أشهر أطباء 
أصفهان. وقد أكملت هذه الجمعية مستشفى للولادة 
ومقراً للمراجعات الصحية المختلفة . 

- تأسيس مركز للعناية بالأطفال العميان ياسم 
مؤسسة أبي بصيرء وهي تأخذ هؤلاء الأطفال وتعنى 
بتعليمهم وتربيتهم وتلقينهم إحدى المهن . 

4 - إنشاء مدارس للبنين والبنات وقد انتشرت هذه 
المدارس في أصفهان ومن أبرزها: مدرسة البنات الثانوية 
التي قامت بقرب الأحمدية بمسعى السيدة فاطمة أمين. 

ومن الإنصاف أن نذكر أن مؤسسة أصفهانية كانت 
قد سبقت جماعة الأحمدية إلى العمل الإصلاحي المنظم هي 
مؤسسة الأطفال الصم والبكم التي أنشأت لهم مدرسة 
تعلمهم فيها التعليم الابتدائي إلى جاتب إتقانهم المهن 


أحوال الأئمة الأربعة ‏ الأحيدب 


المختلفة. والعامل الأول في هذه المؤسسة هو الحاج 
حسين كلبيدي . 

وكان يرعى جماعة الأحمدية السيد حسين الخادمي من 
كبار مجتهدي أصفهان . 


أحوال الأئمة الأربعة 


هو كتاب في أحوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة 
السنية الأربعة لمؤلفه الشيخ محمد مهدي القزويني المتوق 
سنة 11١4‏ ألفه بأمر من ناصر الدين شاه القاجاري. 
الأحيدب 
وهما يصفان معارك سيف الدولة الحمداني في جهاده 
للروم في محاولتهم غزو بلاد الشام» تلك المعارك التي 
أحسن الشاعران الحديث عنها وعن بطلها. 
فمن قصيدة المتنبي قوله: 
نثرتهم فوق الأحيدب كله 
وهو بيت من القصيدة التي مطلعها: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وهي القصيدة التي نظمها المتنبي إثر معركة 
الحدث التي كانت سنة 57 7ه (5 15م) وفيها يقول: 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفه 
فمايفهم الحذاث إلا التراجم 
ثم يقول: 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
كأنك في جفن الردى وهو نائم 
ايك الأنطان كيس عربي: 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 


يدض 


نقض الوشيعة 


يكذب دعواه أنه لم يكن في الإسلام نكاح متعة وأنها لم 


تقع من صحابي. وما اشتملت عليه روايات جابر 
وسلمة من أن رسول الله أذن لهم في متعة النساء 
وأمرهم بها وما اشتملت عليه روايات عبد الله بن 
مسعود من أن رسول الله وك رخص لهم في نكاح 
المرأة بالثوب إلى أجل واستشهاده بآية: الا محَرْمُوا 
طِيبَتِ مآ أل أنه لَكْم4 كله يكذب دعوى أنها لم تكن 
بإذن من الشارع ويسقط قوله فدعوى إباحة الشارع لها 
في صدر الإسلام ساقطة وكلها تكذب هذيانه بأنها من 
بقايا الأنكحة الجاهلية وأنها كانت أمرا تاريخيا لا حكما 
شرعياً وإنه ليس بيد أحد دليل بإباحتها في صدر 
الإسلام. والحمد لله على ما ظهر من أن ما حمد الله 
عليه وزعم أنه هداه إليه هر دعاوى مجردة قد قامت 
البراهين القطعية على فسادها. 


وأراد أن يتمحل عذراً عن روايات ابن مسعود على 
عادته فقال في ص78١ 17١‏ ما حاصل مجموعه 
روى الإمام الطحاوي في معاني الآثار عن عبد الله بن 
مسعود: كنا نغزو وليس لنا نساء فقلنا ألا نختصي 
الحديث المتقدم» ثم قال: هذا كلام لفقته ألسنه الرواة 
من كلمات جرت في مجالس متفرقة على حوادث 
مختلفة حفظ الراوي منها جواب النبي لقائل قد قال ألا 
نختصي» وقد كان جواب النبي على أسلوب حكيم 
يرشد المضطر إلى ترك أشد الحرامين ولو بارتكاب 
الأخف وكلام الحكيم في أمثاله لا يفيد إحلال الأخف 
وإنما يرشد إلى تقليل الشر عند الاضطرار إلى أحد 
الشرين. قلت ذلك لأن ابن مسعود لم يغب في غزوة 
غيبة طويلة تضطره إلى الاختصاء ولأن قوله الصحابة ألا 
نختصي يدل دلالة قطعية على أن حرمة التمتع كانت 
معلولة مثل حرمة الزنا وإلا لما قال أجهل صحابي ألا 
نختصي ولأن أطول الغزوات غيبة عن المدينة مثل خيبر 


والفتح وتبوك كانت بعد نزول: طوَلَسمْفِفٍ أينَ لا يدُونَ 
الناس بأدب الدين وأطوعهم لأوامر الكتاب وكان يعلم 
أن أمد الإغناء يمكن أن يمتد إلى سنين فلم يمكن أن 


يقول صحابي له أدب خرج من بيته مجاهداً في سبيل 
الله ألا نختصي وهو يحفظ بآياته #وَلِسْتَعَفِنِ4 ولم يغب 
عن زوجه إلا أياما أو أسابيع وهل كان ابن مسعود أفقر 
من أن يكون له كف من بر . ثم أعاد الكلام في آية: 
وَلِسْتَمَيِفِ4 فكرر وأطال بما يوجب الضجر والملال 
بدون جدوى على عادته السيئة فذكرها فى ص”7١ ‏ 
وفي ص7١‏ و54١1‏ و159١‏ أكثر من تسع مرات 
بمضامين متقاربة ونضح إناؤه بما فيه من سوء القول 
فقال ما ملخصه: قوله تعالى في سورة النور: #وأنككوأ 
لابن ك4 (وَلِسَتمَيفٍ ايِنَ لا يجَدُونَ يكلما4 <َوَالدينَ 
يون الكتب4 »+ رَءَاهْهُم ين مَالِ أئَو4 «يلا تكرما 
نيم 4 هذه الآيات الكريمة؛ وحدها تكفي أن تثبت أن 
المتعة كانت محرمة في صدر الإسلام تحريم أبد ولو 
حلت لما كان لهذه الآية الجليلة ولا لجملة من جملها 
الخمس معنى . الاستعفاف مبالغة التعفف ومن لم 
يتمكن من نكاح فعليه الاستعفاف حتى يمكنه الله ويغنيه 
من فضله ولو حل تمتع لبطل هذا الأمر. وآية: 
ليت نص قاطع محكم في تحريم المتعة تحريم 
أبد. ومجتهد الشيعة الذي تفلسف في توجيه هواه 
ومذهبه قد نسي ومر على آية في القرآن الكريم وأعرض 
عنها. وكأين من آية في القرآن الكريم وسئن أمة النبي 
الحكيم #بمروت عيبا وَهُم عنها مُعْرِضُونَ» . هذه الآية 
تهدي من لا يجد نكاحاً إلى الاستعفاف حتى يغنيه الله 
لا إلى التمتع ولا إلى الاستئجار لا يتمتع ولا يمتع لا 
يستأجر ولا يؤجر إلا مذهب الشيعة لا دين الكتاب 
الكريم ولا أهل بيت النبي الحكيم ثم إن كان جملة وما 
استمتعتم في حل المتعة ولا يقوله إلا باقل أو أعجمي 
جاهل فإن كان الله الذي لا ينسى وأين كاقوله: 
«تَيستَمْفِلٌ4 هل نسيه أو نسخه وجملة شرطية نزلت 
تفريعاً في تفصيل آيات النكاح هل تنسخ آية فيها تأكيد 
حرمة النكاح وتقديسه بإيجاب الانتظار إلى إغناء الله 
وأي معنى لقوله لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله لو 
حل تمتع بكف من بر أو بعدهم وأي حاجة إلى 
الاستعفاف لو حل المتعة بوجه من الوجوه فوجوب 


نقض الوشيعة 


الاستعفاف عند العجز عن النكاح يناقض حل التمتع 
بينهما مناقضة منطقية ومراقبة عروضية والله أرشد كل 
فقير إلى النكاح بقوله: «وأنكخا الأيئسَ» ثم أوجب 
على نفسه أغناء الفقير في دوام العقد والزيجة ولو جاز 
تمتع الشيعة لم يبق لهذه الآية شأن ولما كان لذكر آية 
الاستعفاف يعدها من مناسية اعجازية أو أدبية تعالى : 
كتاب الله ووه وأجل قدراً 
مين الأخبار عنه بالتعالئ 

قال: ومن كان الخاطب بآية: #أصيرقا وَصَابروأ 
وَرَايطُوأ وَأتَّهُوا ألّه وقد نزلت قبل هذه الغزوات بمدة. 
وهل يمكن أن يوجد جزع أشد وأذم من جزع مجاهد 
يقول ألا نختصي وهو يحفظ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قلبكم مستهم البأساء 
والضراء وهل يمكن أن يكون صحابة أفضل نبي أوهن 
وأوقح في جنب الله عند نبيه من أصحابه أي نبي كان 
وقد كانوا: 
رهبان ليل يذكرون كلامه 

آساد غاب في الوغى بنهار 

منهم وأجس تمتع ولا داعية ميل إلى زوجة. ومثل ابن 
مسعود في ورعه وديته إذا اعتقد حرمة زنا وقال ألا 
نختصي لا يمكن أن يعتدي على القرآن يضرب بعض 
الأنات. شنا يبتذل فى سبيل سبقه آية: لا مَحَرْمُوأ 
بت مآ كَل أله لَكمْ وَلَا تدوأ وأي فرق بين هذا 
الاعتداء وبين قول خليع يستحل زنا بغادة جميلة ويقول 
لا تحرموا وأقل صحابي (ولا أقل بين الصحابة) أجل 
كو أ بيط لابه جفل جد الأعنال دكريت أبن تمر 
وهو أحفظ الصحابة وأقرأهم بلا استثناء وأعلم من 
أكثرهم وأشبههم أدباً وهدياً بالنبي #6 . 

(ونقول) (أولاً): أنه لم يرو ذلك الإمام الطحاوي 
وحده بل رواه قبل الطحاوي أصحاب الصحاح 
وغيرهم. الإمام البخاري. والإمام مسلم. والإمام 
أحمد بن حنبل والنسائي وابن ماجة وغيرهم وهم الذين 


الذينا 


قال عنهم فيما يأتي عند ذكر متون الأحاديث أنهم أئمة 
الأمة وأن لهم رواية محيطة ودراية نافذة واسعة وأنهم 
نقدوا الأحاديث نقد الصيارفة خالص النقود من زيوفها 
وأنه ما فاتهم شيء من سئن النبي وأحاديثه وأنه لم يبق 
في أحاديث الأمة زيف أو دخيل وهنا يقول هذا كلام 
لفقته ألسنة الرواة من كلمات جرت في مجالس متفرقة 
على حوادث مختلفة وهل هذا إلا قدح في نقد هؤلاء 
الأئمة للأحاديث بأنه اختلط عليهم الأمر فجمعوا كلاماً 
لفقته ألسنة الرواة من كلمات جرت في مجالس متفرقة 
على حوادث مختلفة ولم يميزوا بيتها فلفقوها وجمعوها 
وهل هذا إلا تناقفضى ظاهر وكم له في كلامه أمثال. 

(ثانياً) : لا أقبح ولا أبرد ولا أسخف من هذا العذر 
الذي اعتذره عن ترخيص النبي وه لهم في النكاح 
بالثوب إلى أجل بأنه ترخيص في الزنا لكونه أخف 
حرمة من الاختصاء فإنه لا يصدر ممن عنده ذرة من 
معرقة مع أنه مناقض لما وصفهم به من أنها تمضي 
عليهم سنون لا يجس في قلب أحد منهم واجس تمتع 
ولا داعية ميل إلى زوجة ولما وصف به ابن مسعود من 
الورع والدين فمن تكون هذه صفتهم هل يتفوه من عنده 
ذرة من علم أو عقل بأنهم يقدمون على الزنا ثم يزيد بأن 
النبي ولك رخص لهم فيه لأنه أخف حرمة من 
الاختصاء هل يمكن أن يتكلم بمثل هذا مفلت من دبر 
هرقل ومناقض أيضاً لأمر الله لهم بالصبر والمصابرة 
ولكن التناقض في كلامه لا شيء أرخص منه وأي 
حكمة في ذلك يمكن إسنادها إلى النبي وليه وهم لم 
يريدوا بقولهم ألا نختصي حقيقة وإنما أرادوا إظهار 
زيادة المشقة أي ماذا نصنع أنختصي فلم يبق بيدنا شيء 
نفعله إلا الاختصاء كما يقول المتضجر ماذا أفعل أأقتل 
نفسي؟ فلا اضطرار هنا إلى أحد الأمرين يبيح الأخف 
ضرراً منهما كإنقاذ الأجنبية من الغرق المستلزم مس 
بدنها كما هوا واضح . 

(ثالثاً): زعمه أن ابن مسعود وغيره لم يغب عن 
أهله غيبة طويلة في عهد الرسالة تضطره للاختصاء هو 
رد للآثار الثابتة بالاستبعادات والتأويلات الخارجة عن 


3ظي> 


مداليل الألفاظ ولو جاز التعويل عليها لم يسلم لنا 
حديث فكل يؤل على مشتهاه إن الاختصاء لم ترد 
حقيقته كما عرفت وهل كان مع الصحاية فعرف سرهم 
وعلانيتهم وظاهر أحوالهم وباطئها على أن عوامل 
الطبيعة في مثل ذلك كما تكون مع الغيبة الطويلة تكون 
مع القصيرة أمثال الشهر والشهرين والأقل وطبائع 
الأشخاص في ذلك مختلفة مع أن هذه الدعوى لو 
صحت لأبطلت عذره المتقدم من أن جواب النبي كان 
على أسلوب حكيم (الخ)؛ كما لا يخفى . 

(رابعاً) : أحكام الشريعة كانت تنزل تدريجياً فيجوز 
أن يكون حلية المتعة شرعت يومئظٍ وبذلك يبطل زعمه 
أن قوله ألا نختصي يدل على أن حرمة التمتع كانت 
معلولة على أنه قد قال فيما مر: كانت في عهد الرسالة 
تغبت سنة وتخفي على جماعة من الصحابة كثيرة وأن 
ابن عباس قد خفي عليه سئن في أبواب الربا والصرف 
مع ما قيل عنه أن عنده ثلثي علم رسول الله وَّكُ فلإين 
مسعود أسوة به فصح على مقتضى قوله أن يكون التمتع 
مشروعاً وخفي عن جماعة كثيرة من الصحابة ولا ينافي 
ذلك ما وصف به ابن مسعود من صفات التعظيم . 

(خامساً): إن صح أن أطول الغزوات كانت بعد 
نزول آية: #وَليَسْتَمَفِقٍ» . لم يمنع ذلك أن يشكو ابن 
مسعود إلى الرسول وَلكهِ مشقة العزوبة ويقول ألا 
نختصي والأمر الطبيعي لا يتنافى مع القيام بأدب الدين 
وإطاعة أوامر الكتاب ولا يرتبط بذلك ويمكن حصوله 
في المدة الطويلة والقصيرة ولا يرفعه الأدب ولا 
الخروج للجهاد في سبيل الله بل هو أمر قهري من لوازم 
الطبيعة يحصل للمجاهدين والقاعدين والمتأدبين 
والقليلي الأدب والمطيعين لأوامر الكتاب والعاصين 
لها. فقول ابن مسعود أو غيره للرسول يَليِ ألا نختصي 
ليس عصياناً لقوله تعالى : «وَلينْتَمْفِقٍ4 ولا خروجاً عن 
أدب الدين بل هو شكاية إلى الرسول و كما يدل عليه 
ما في رواية أخرى: شكونا إلى رسول الله العزبة ومن 
عادة الأتباع أن يشكوا إلى متبوعهم كل ماينوبهم 
خصوصاً من هو أحنى عليهم من الأب الشفيق وهم - 


نقض الوشيعة 
كما مر لم يريدوا حقيقة الاختصاء بل إظهار زيادة 
المشقة والضجر فأرشدهم إلى المتعة وأباحها لهم عن 
الله تعالى فكانت شكايتهم سبباً لحصول الفرج لهم. 
وإذا كان ابن مسعود يعلم أن أمد الإغناء يمكن أن يمتد 
إلى سنين كان ذلك ادعى إلى أن يشتكي إلى الرسول 
العزبة وابن مسعود لم يعلم بحلية المتعة قبل ذلك 
الوقت فبطل قوله هل كان أفقر من أن يكون له كف من 
بر وآية وليستعفف لا دلالة لها على تحريم المتعة بشيء 
من الدلاللات ولذلك لم يذكرها أحد في أدلته قبل هذا 
الرجل مع تشبثئهم في ذلك بكل رطب ويابس اللهم إلا 
أن يكون وقع ذلك من أحد أمثاله فهذا التكرار والتطويل 
والتهويش والتهويل يدون برهان ولا دليل لا غنى من 
فتيل وإن دلت على وجوب الاستعفاف عن الزنا من 
الذين لا يقدرون على التزوج لفقرهم حتى يغنيهم الله 
من فضله فيتمكنون من مهر الزوجة ونفقتها والمهر في 
كل من النكاح الدائم والمنقطع يجوز أن يكون كفا من 
بر أو درهماً أو تعليم سورة أو قنطاراً من ذهب وقد 
أجمع المسلمون كافة على أن كل ما يتمول يصح أن 
يكون مهراً في الدائم بل يصح بدون مهر أصلاً كما نطق 
به القرآن الكريم ويكون لها مع الدخول مهر المثل وقد 
ضيرع التخليقة الثاني كما ايقله عو اقبها مو بانا تكفا من يد 
يصح أن يكون مهراً في النكاح الدائم واعترف هو أيضاً 
فيما مر بأن أقوال الشيخين حجة كأقوال الرسول 6 
كما أجمع كل من قال بنكاح المتعة أن كل ما يتمول 
يصح أن يكون مهراً قل أو كثر ككف من بر أو درهم أو 
تعليم سورة أو قنطار من ذهب. وكما يمكن أن لا يقدر 
المرء على النكاح الدائم لفقره مع غلاء المهر وكثرة 
النفقة يمكن أن لا يقدر على المنقطع لعدم رضا المرأة 
بمهر قليل أو عدم رضاها بالمنقطع أصلاً ولو بمهر كثير 
أو عدم تمكنه ولو من القليل كدرهم أو درهمين أو عدم 
رضاها بالمنقطع أصلا ولو بمهر كثير فيدخل تحت قوله 
لا يجدون نكاحاً. وكما يمكن أن ترضى في المنقطع 
بمهر قليل ككف من بر أو درهم أو تعليم سورة يمكن 
أن ترضى بذلك في الدائم أو بغير مهر ويصح النكاح 


نقض الوشيعة 
وأن تكون غنية فلا تكلف الزوج النفقة فبان أن التكاح 
الدائم والمنقطع يشتركان في جوازهما بكل مهر وإن قل 
جداً أو كثر جداً وفي إمكان عدم القدرة على النكاح 
لفقد المهر قل أو كثر ولو سلم ورود الآية في الدائم 
لأنه الغالب لم يكن فيها دلالة على حل المتعة ولا 
حرمتها لأنها إنما تدل على وجوب الاستعفاف بترك 
الزنا عند عدم التمكن من الدائم أما أن الزنا ما هو وبأي 
شيء يحصل وأي نكاح صحيح وأي نكاح باطل فلا 
دلالة لها عليه فإذا كان نكاح المتعة مباحأ مع قطع النظر 
عن هذه الآية بما دل عليه لم يكن فعلها منافيا 
للاستعفاف ولا هذه الآية منافية لحليتها. فظهر يما 
ذكرناه أن ما يتفق به بقوله أن هذه الآية نص قاطع 
محكم «الخ» عار عن التحصيل وأن الآية لا ربط لها 
بما ذكره بوجه من الوجوه وإن قوله لما كان لهذه الآية 
الجليلة ولا لجملها الخمس معنى ليس له معنى وأن 


جملها الخمس لا ترتبط بحلية المتعة ولا بحرمتها أصلاً 


وإن هذا الذي تفلسف به في معنى الآية لتوجيه هواه 
ومذهبه يدخله في عموم وكأين من آية في القرآن الكريم 
وسئن أمة النبي الحكيم يمرون عليها وهم عنها 
معرضون ولها تاركون وتعبيره عن المتعة بالاستئجار 
من القول لا 
يغبت حقاً ولا ينفي باطلا كما علم بما أقمناه من الأدلة 
على شرعية المتعة وعدم نسخها أنها من دين الكتاب 
الكريم وسنة النبي الحكيم ومذهب كثير من الصحابة 
وأهل البيت عامة وإن دعاواه هذه المجردة لا قيمة لها 
كما ظهر أن إنكار كون فما استمتعتم في حل المتعة لا 
يقع من باقل ولا أعجمي جاهل نأين كان الله الذي لا 
ينسى حتى يكرر حكم النكاح الدائم الذي ذكره في أول 
السورة بقوله فانكحوا ما طاب لكم وحكم المهر 
المذكور يقوله واتوا النساء صدقاتهن فيعيده مرة ثانية 
بقوله: لقا أسْكَمَتَقمُ بو. متهن هَاهنَ ورهن فهل 
ن كان الله تعالى الذي أوجب المهر في الدائم 
بمجرد العقد هل نسيه أو نسخه فأوجبه بالاستمتاع لا 
بالعقد. وجملة شرطية نزلت تفريعا في حكم المتعة 


والإيجار كما مر منه مراراً ما هو إلا هذر 


نسيه وأين 


ه524 


التي دخلت في آيات النكاح كما مر عند الكلام على 
تلك الجملة الشرطية لا تنافي رَلَََِْفِ4 التي فيها 
تأكيد حرمة التكاح رشني حت كرن باستخدليا كنا 
بيناه وأي معنى لقوله لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله 
إذا حل نكاح دائم بكف من بر أو بدرهم كما أجمع عليه 
المسلمون وحكاه هو عن الخليفة الثاني وأي حاجة إلى 
الاتعيناك: قحل كذ كما رك كر نه لوسر بن 
والجواب يعلم مما مر عند بيان معنى آية الاستعفاف 
فظهر إن وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح 
وحل المتعلة ليس بينها مناقضة منطقية ولا مراقبة 
عروضية مما تفاصح به عند من ينصف ويفهم مناحي 
الكلام وإذا كان الله تعالى حث على النكاح ونهى عن أن 
يكون الفقر مانعاً منه ووعد بإغناء الفقير إذا تزوج وأمر 
من لم يقدر على النكاح أن يتعقف عن الزنا فما ربط 
ذلك بحلية المتعة وحرمتها فإذا قال تعالى من تزوج 
فقيراً يغنه الله من فضله ويجوز النكاح إلى أجل ومن لم 
يجد نكاحاً لفقره فليستعفف حتى يغنيه الله من فضله أي 
منافاة بينها تنافي الإعجاب والأدب بعد الإجماع على 
جواز كون المهر في الدائم والمتعة من حفنة بر إلى 
قنطار ذهب. 
كتا الله وهوأجل قدراً 
تعالى عن أباطيل الرجال 
ويلزم على رأيه أن لا يشتكي المجاهدون جوعهم 
إلى رسول الله ولي إذا جاعوا ولا عطشهم إذا عطشوا 
ولا شيئاً مما يصيبهم لأن ذلك ينافي أمرهم بالصبر 
والمصابرة فالصبر على الشدة مع إمكان التخلص منها 
هو صبر بلادة لا صبر شرف وأجر. وتهويله بأنه هل 
يمكن أن يوجد جزع أشد من جزع مجاهد يقول ألا 
نختصي وهو يحفظ آية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وهو 
يمكن أن يكون صحابة أفضل نبي «الخ» بتلك العبارة 
المعقدة. تهويل بارد. المجاهد يطلب منه الثبات في 
الحرب وعدم الفرار وعدم الجزع والخوف ولا يطلب 
منه إذا حصل له أمر طبيعى أن يشكوه إلى نبيه الذي 
يمكن أفتريي له ماي سيراه أكان من صصاية أنصظل 


كينا 


نبي أم لا وأي ربط لأفضلية النبي وعدمها بالمقام ولم 
يكن في المقام جزع ولا هلع وإذا كانوا رهبان ليل في 
عبادة الله بالصلاة والدعاء والتلاوة لم يلزم أن يكونوا 
رهبان نصارى لا رهبانية في الإسلام. ولم تسلب منهم 
شهوة النكاح وقد ورد تعلموا من الديك خمس خصال 
وعد منها كثرة الطروقة وحبب إليه وَلِكّكُ من الدنيا ثلاث 
أولها النساء ومات عن تسع نسوة وتسمية ذلك وهنا 
ووقاحة من الوهن والوقاحة لما عرفت. وقوله مضت 
عليهم سنون «الخ» من جملة عباراته الفارغة. قوله لا 
يجس في قلب أحدهم واجس تمنع تكذيب للأحاديث 
النبوية. وقوله ولا داعية زوجة نسبة لهم إلى مخالفة 
السنة إن أراد أنهم لم يتزوجوا ويكذبه المعلوم من 
حالهم إن أراد عدم ميلهم للنساء وعلى ذكر البيت الذي 
أنشده جرى على اللسان هذان البيتان: 
حب النساء شريعة مسئونة 
مأخوذة عن أحمدالمختار 
متااكنان فى سترع الي مرحت 
من عابد و فارس كرار 
(سادساً) مثل ابن مسعود في ورعه ودينه إذا كان 
يرى ويروي حلية المتعة. 
ويروي ذلك أئمة الأمة مثل البخاري ومسلم 
وأمثالهما الذين قال هو فيهم فيما يأتي أنهم نقدوا 
الأحاديث نقد الصيارفة ولم يبق في كتب الأمة زيف أو 
دخيل وبيستشهد بعده بآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم وجب قبول قوله واتباعه ولم يجز رد روايته وحقاً 
أنه إذا اعتقد حرمة الزنا واستباح المتعة ‏ كما حكاه عن 
نفسه ‏ فلا بد أن يكون استباحها بنص الرسول وَل ولا 
يمكن أن يعتدي عليه القرآن يضرب بعض الروايات 
ببعضها وإنما تلا آية لا تحرموا مستشهداً بها لما سمعه 
وثبت عنده من إحلال النبي يَلةِ عن الله تعالى للمتعة 
وراداً بذلك على من حرمها ولا يمكن أن يبتذل في 
سبيل قضاء شهواته آية لا تحرموا ولا أن يعتدي فما 
ذكره أدل على خلاف مراده. ومثل هذا الذي وقع من 


نقض الوشيعة 
ابن مسعود في عمله ودينه وأدبه مثل من تزوج يحسناء 
وقال لا تحرموا. أما الاعتداء وابتذال السنة والآيات فى 
سبيل تأييد هوى النفس فهو ما فعله هذا الرجل في 
صرف الروايات والآيات عن موردها بغير دليل ولا 
موجب سوى شهوة النفس وابن مسعود لا يمكن أن 
يبتذل آية من كتاب الله ولكن عد هذا الرجل الاستشهاد 
بالآية الكريمة على ما تدل وتنطبق عليه ابتذالاً لها هو 
عب الأبعدا ل لتلسع والصيوانت و الاداال ران 
الآداب. ولم يفهم لقوله ‏ ولا أقل بين الصحابة ‏ معنى 
فهل يرى أن الصحابة كلهم في درجة واحدة 
فمروان بن الحكم والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة 
وبسر بن أرطاة وأضرابهم في درجة الخلفاء الراشدين لا 
يقلون عنهم في شيء . 
فظهر أن قوله إن هذا الكلام كان ملفقاً كلام ملفق 
مزوق بعيد عن الحقيقة والحق. 


الروايات المدعي فيها النسخ 
مسلم في صحيحه بسنده عن سلمة بن الأكوع : 
رخص رسول الله َلك عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم 
نهى عنها . 


روايات سبرة بن معبد الجهني 

مسلم في صحيحه بسنده عن الربيع بن سبرة أن 
أباه غزا مع رسول الله وَلكُكْ فتح مكة قال فأقمنا خمس 
عشرة ثلاثين يوماً وليلة فأذن لنا رسول الله وَلك في متعة 
النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في 
الجمال وهو أقرب من دمامة مع كل واحد منا برد 
فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا 
كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة 
العنطنطة فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت 
وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى 
الرجلين ويراها صاحبي ينظر إلى عطفها فقال: إن برد 
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به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج 
حتى حرمها رسول الله 6ه . 

(وبسنده) عن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه أن 
نبي الله وك عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء 
ارح ا رح ار ب ع 9 
فى غامر ؤكانها كرزة عيطاء تخطيناها إلى 
أنفسنا وعرهنا عليهاير ينا فعملت تر فتراني أجمل 
من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فأمرت 
نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثاً ثم 
أمر رسول الله ولك بفراقهن . 


جارية من بن 


(وبسنده) عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن 
رسول الله وليه نهى يوم الفتح عن متعة النساء . 

(وبسنده) عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه 
أخبره أن رسول الله وك نهى عن المتعة زمان الفتح 
متعة النساء وأن أباه كان قد تمتع ببردين أحمرين . 

(وبسنده) عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه : 
أمرنا رسول الله وَلكُك بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة 
ثم لم يخرج حتى نهانا عنها . 

(وبسنده) عن سبرة الجهني أن رسول الله وك نهى 
عن المتعة وقال أنها حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه. 

(ويسنده) عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه 
قال إذن رسول الله وك بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى 
امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني 
فقلت ردائى وقال صاحبى ردائى وكان رداء صاحيى 
اجنود سخ زدائي وكتك اش منة فنا لك الى داه 
صاحبي أعجبها وإذا نظرت إليّ أعجبتها ثم قالت: أنت 
ورداؤك تكفيني فكنت معها ثلاثاً ثم أن رسول الله كلك 
قال من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن 


(وبسنده) عن الربيع بن سبرة الجهني إن أباه قال 
قد كنت استمتعت في عهد النبي ولي امرأة من بني عامر 


فذكا 

(وبسنده) عن الربيع بن سيرة الجهني أن أباه حدثه 
أنه كان مع رسول الله وَل فقال: «يا أيها الناس إني 
كنت قد أذنت لكم في الاستمناع من النساء وإن الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء 
فليخل سبيل ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً؛ . 

(وبسنده) عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي 96 

الإمام أحمد بن حنبل في مسئده فيما أخرجه من 
حديث سبرة بن معبد بسنده عن الربيع بن سيرة الجهني 
عن أبيه: خرجنا مع رسول الله وليك يوم الفتح فأقمنا 
خمس عشرة من بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله كك 
في المتعة وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو 
قال في أعلى مكة فلقينا فتاة من ب: حي عاو بن صحعه 
كأنها البكرة :الحنطظة وأنا قريسية من الدمانة وعلن يرد 
جديد غض وعلى ابن عمي برد خلق فقلنا لها: هل لك 
في أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وهل يصلح ذلك؟ 
قلنا: نعم. فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها: إن 
بردي هذا جديد وبرد ابن عمي هذا خلق مح قالت برد 
ابن عمك هذا لا بأس به فاستمتع منها فلم نخرج من 
مكة حتى حرمها رسول الله كَل . 

(وبسنده) عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن 
رسول الله َيه نهى عن متعة النساء يوم الفتح . 

(وبسنده) عن ربيع بن سبرة: سمعت أبي يقول 
سمعت رسول الله وَلكْ في حجة الوداع ينهى عن نكاح 
المتعة . 

(وبسنده) عن الربيع بن سبرة عن أبيه: خرجنا مع 
رسول الله وَل من المدينة في حجة الوداع إلى أن قال 
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا 
بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول 0 
اند الأا رك اجل معدم قانء فانيدترا شرت اننا 
وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة 
فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه 
أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد 
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تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت 
منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا 
يسترجع مما أعطاها شيئاً وليفارقها فإن الله قد حرمها 
عليكم إلى يوم القيامة . 

(وبسنده) ععن الربيع بن سبرة عن أبيه: نهى 
رسول الله بيك عن المتعة. 


(وبنسده) عن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 
النبي 6 أنه أمرهم بالمتعة قال فخطبت أنا ورجل 
امرأة فلقيت النبي 6ه بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد 
التحريم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهي. 

(وبسنده) عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة الجهني 
إذن لنا رسول الله ويه في المتعة فانطلقت أنا ورجل 
هو أكبر مني سناً من أصحاب النبي وله فلقينا فتاة من 
بن عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: 
ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائي. وكان رداء 
صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب من فجعلت تنظر 
إلى رداء صاحبي ثم قالت أنت ورداؤك تكفيني فأقمت 
معها ثلاثاً ثم قال رسول الله وَيّكْ من كان عنده من 
النساء التي تمتع بهن شيء فليخل سبيلها ففارقتها . 

(وبسنده) عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه 
خرجنا مع رسول الله هه فلما قضينا عمرتنا قال لنا 
رسول الله 5ه : استمتعوا من هذه النساء. والاستمتاع 
عندنا يومئذٍ التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا 
أن نضرب بيننا وبينهن أجلاً فذكرنا ذلك للنبي 86 
فقال: افعلوا فانطلقت أنا وابن عم لي ومعه بردة ومعي 
بردة وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه فأتينا امرأة 
فرعضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن 
عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها 
عشراً فبقيت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غادياً إلى 
المسجد فإذا رسول الله وي بين الباب والحجر يخطب 
الناس يقول: آلا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في 
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الاستمتاع من هذه النساء إلا وأن الله تبارك وتعالى قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء 
فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. 

ابن ماجة القزويني في سننه بسنده عن الربيع بن 
سبرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله ك4 في حجة 
الوداع فقالوا: يا رسول الله إن العزوبة قد اشتدت 
علينا. قال: فاستمتعوا من هذه النساء قأتيناهن فأبين أن 
ينكحننا إلى أن نجعل بيننا وبيئنهن أجلاً فذكروا ذلك 
للنبي له فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلاً فخرجت أنا 
وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي 
وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد فتزوجتها 
فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله #6 
قائم بين الركن والباب وهو يقول: «أيها الناس أني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا وإن الله قد حرمها إلى 
يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» ه 

هذه هي روايات سبرة التي أخرجها مسلم وابن 
حنبل وابن ماجة نقلناها كلها ليتضح ما في دعاواه وآرائه 
من الفساد وهو قد أشار إليها في ص”77١‏ مستدلا بها 
على التحريم المؤبد من يوم الفتح إلى يوم القيامة اه. 

(ونقول) أولاً أنها كما دلت على التحريم المؤبد 
يوم الفتح دلت على الإباحة يوم الفتح وعلى الإباحة في 
حجة الوداع وبه تبطل دعواه السابقة أنها لم تكن مباحة 
في شرع الإسلام أصلاً وأنها من بقايا أحكام الجاهلية 
ومبالغة فى ذلك وإطالة لسانه بسوء القول فكيف عرف 
دلالتها على التحريم وعمي عن دلالتها على الإباحة؟ 

(ثانياً) إنها لا تصلح دليلاً لما زعمه من التحريم 
المؤبد من وجوه. 

(الأول) أنها مع تسليم سندها معارضة بما مر من 
الروايات عن جابر وعمران بن الحصين واين مسعود 
وابن عباس وابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهم وتلك 
أرجح لكثرة رواتها وروايات سبرة إنما رواها الربيع بن 
سبرة عن أبيه فهي بمنزلة رواية واحدة مع تأكيد تلك 
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بالاستشهاد بآية تحرم الطيبات والتصريح يبقاء الإياحة 
إلى خلافة الشيخين حتى نهى عنها عمر وتأكيد ابن عمر 
ذلك بالحلف بأنهم لم يكونوا على عهد الرسالة زانين 
ولا مسافحين وتصريح عمران بن الحصين بنزول آية 
المتعة والعمل بها وعدم نسخها وعدم نهي النبي 65 
عنها طول حياته وإن الذي حرمها قال ذلك برأيه . 
(الثاني) أنها مختلفة في تاريخ الإباحة والنسخ ففي 
بعضها من روايات مسلم وابن حنيل أنهما كانا يوم 
الفتح وفي بعضها ممن روايات ابن حنبل واين ماجة 
أنهما كانا في حجة الوداع. وفي بعضها من روايتهما لم 
يعين الوقت وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في إباحتها 
وتحريمها يوم خيبر وعمرة القضاء وحنين وأوطاس 
وتبوك وتكون قد أبيحت ونسخت سبع مرات كما تقدم 
مفصلاً في أول البحث عند الكلام على قوله أن المتعة 
من غرائب الشريعة وكما فصلنا في الحصون المنيعة. 
(الثالث) أن مضامينها متنافية متناقضة مع كونها 
حكاية لواقعة واحدة مع شخص واحد فرواية سبرة 
الأولى التي فيها التحريم يوم الفتح فيها تناقض بين 
روايتي مسلم وابن حنبل فمسلم روى أن سبرة كان 
جميلاً وبرده خلق وصاحبه من قومه كان قريباً من 
الدمامة وبرده جيد وأن الذي تمتع بها هو سبرة دون 
صاحيه وأحمد روى أن القريب من الدمامة هو سبرة 
وبرده جيد غض وبرد ابن عمه خلق وأن الذي استمتع 
بها هو ابن عمه لا هو ورواية سبرة الأولى في صحيح 
مسلم ومسند أحمد ظاهرها أن الإذن كان بعد خمسة 
عشر يوماً من دخول مكة. وروايتا مسلم وأحمد 
الأخريان ظاهرهما أن الترخيص كان حين دخول مكة 
لقوله حين دخلنا مكة فلما قدمنا مكة طفنا ثم أمرنا بمتعة 
النساء وروايتا مسلم وأحمد الأولتان دلتا على أن سبرة 
خرج مع رجل من قومه ابن عم له ورواية مسلم الثانية 
على أنه خرج مع صاحب له من بني سليم وسبرة من 
جهينة وجينة أبو بطن من فضاعة بن معد بن عدنان. 
وبنو سليم بطن من مضر بن نزاد بن معد بن عدنان 


الما 


وهو سليم بن منصور وبنو سليم بن فهم أيضاً فرقة من 
الأشاقر وهم بطن من دوس ودوس فرقة من غسان 
وغسان يطن من قحطان وجميع العرب الموجودين 
يرجعون إلى عدنان وقحطان وقضاعة كما في عيون 
المسائل فلا يتوهمن متوهم أن بني سليم من جهينة. 
وروايتان من روايات مسلم دلتا على أن سبرة تمتع 
بأمرأة من بني عامر ببرد واحد ورواية ثالثة لمسلم على 
أنه استمتع بامرأة من بني عامر ببرد واحد ورواية ثالثة 
لمسلم على أنه استمتع بامرأة من بني عامر ببردين 
أحمرين فكم مرة تمتع سبرة يوم فتح مكة مع أن في 
الروايات ما يدل على أن ذلك كله حكاية لواقعة واحدة 
صدرت معه يوم الفتح فإن راوي هذه الروايات كلها عنه 
شخص واحد وهو ابنه الربيع بن سبرة وهي متحدة في 
أكثر الخصوصيات مثل خروجه مع رجل وعرضهما 
أنفسهما على المرأة ورفيقه دميم أكبر منه سنأ وهو 
جميل شاب وتردد المرأة بينهما لذلك واختيارها لاشاب 
وكونها من بني عامر وكونها مثل البكرة العنطنطة أو 
العيطاء التي بمعناها فكيف تتفق معه كل هذه 
الخصوصيات كل مرة ومع ذلك فمرة كان هذا يوم الفتح 
ومرة فى حجة الوداع ومرة كان هو الشاب الجميل الذي 
برده رديء فاختارته المرأة ومرة بالعكس كل هذا مما 
يدل على أن هذه الروايات موضوعة مضافاً إلى أمور 
أخرى ذكرناها في الحصون المنيعة لبطلان هذه 
الروايات . 


زعمه الإجماع على تحريم المتعة 
من الصحابة والآمة 


في ص7١7١:‏ أجمعت الشيعة على أن عمر نهى 
عن متعة النساء على ملأ من الصحابة والإمام علي 
وشيعته عنده وسيفه بيده حاضر ولم ينكر ذلك على عمر 
منكر فهذا إجماع على ثبوت النهي وعلى ثبوت النسخ . 
والمجلس كان مجلس استشارة ولم يكن أحد يسكت 
فيه خوفاً أو وهماً ولم يكن من دأب علي أن يسكت في 


ل 


نقض الوشيعة 


ثبت بإجماع الشيعة وأهل السنة والجماعة وبرواية 


مثل هذه الساعة على مثل هذه المسألة وفي السكوت 
هدم لحكم جليل من أحكام الدين هو شعار له وشارة. 
ودعوى التقية بعد كل هذه شأن ذليل متهور يهرأ ويهزأ 
ويتفل على وجه الحق ثم ينجو بالسوأة وابن عباس كان 
قد اشتهر عنه القول بالمتعة حتى جرت مجرى الأمثال 
وكان يقول بالمتعة جماعة من الصحابة وعن جابر أنهم 
كانوا متمتعون من النساء حتى نهاهم عنها عمر ثم 
امتنعوا والنهي زمان عمر كان بإجماع من الصحابة فيهم 
علي والإجماع إجماع على ثبوت نهي الشارع وعلى 
ثبوت النسخ من الشارع ثم قد أجمعت الأمة على منع 
المتعة والامتناع عنها. وقد كانت في عهد الرسالة تغبت 
سنة وتخفى على جملة من الصحابة كثيرة وعلمها عند 
واحد أو جماعة ويرى صحابي رأيا من عند نفسه 
يخالفها أو لا يخالفها وابن عباس قد خفي عليه سنة في 
أبواب الربا والصرف كما خفي عليه وعلى جماعة من 
البهالة مغري المع انحن اعحعت عتورى لكان 
عند عمر وعلي على أن الشارع حرمها تحريم الأبد 
وهذا معنى قول جابر أنهم كانوا يتمتعون حتى نهاهم 
عمر. 

وفي ص”177١‏ قال ابن المنذر جاء من الأوائل 
الترخيص في المتعة ولا أعلم اليوم من يجيزها إلا بعض 
الشيعة وقال عياض ثم وقع الإجماع على تحريمها. 
وتمتع جماعة من صحابي أو تابعي ليس بحجة ثم 
خلاف جماعة لم يبلغها حديث التحريم أو بلغها 
وعملت على خلافه لا يقدح أصلاً وأبداً في الحجة إذ 
قد صح عند الأمة حديث التحريم المؤبد بإجماع في 
شورى الصحابة حيث أن جابراً يقول أن من لم يبلغه 
النسخ كان يمتمع يعتقد أن الأمر باق على ما كان حتى 
ثبت النسخ والتحريم المؤبد في شورى الصحابة زمن 
عمر ووافقته الأمة. 

وفي ص ١75‏ ثبت عند أهل العلم وأئمة الاجتهاد 
وأئمة المذاهب تحريم المتعة بوجوه وذكر منها إجماع 
الأمة على التحريم بعد ما تقرر النهي والنسخ في شورى 
الصحابة زمن عمر وكان علي حاضرا بالمجلس وقد 


زيد بن زيد العابدين ومحمد بن الحنفية عن إمام الأئمة 
وأمير المؤمنين علي ظَدِّةٍ تحريم المتعة تحريم أبد 
الرواية ثابتة قطعاً ودعوى التقية ساقطة بالضرورة 


وفى ص5؟١‏ روى الإمام مالك والزهري عن أئمة 
أهل البيت عن علي أمير المؤمنين ظكئه أن النبي نهى 
يوم خيبر عن نكاح المتعة. روى الإمام الشافعي عن 
ابن عيينة عن الزهري عن الحسن"7' عن أبيه الباقر 
محمد بن علي عن علي بن أبي طالب أن النبي حرم 
نكاح المتعة يوم خيبر. روى محمد بن الحنفية عن أبيه 
علي بن أبي طالب أن منادي رسول الله نادى يوم خيبر 
ألا إن الله ورسول الله ينهاكم عن المتعة. والإمام 
الطحاوي في معاني الآثار روى بسند ثابت أن علياً قال 
لابن عباس أنك رجل تائه ألم تعلم أن رسول الله نهى 
عن متعة النساء وروي عن عبد اللّه بن عمر: والله لقد 
علم ابن عباس أن رسول الله حرمها يوم خيبر وروت 
كتب الشيعة بالسند عن زيد بن زين العابدين علي عن 
آبائه عن علي بن أبي طالب تكد أن النبي حرم يوم 
خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة والشيعة لا تدكر 
هذه الرواية وإن قالت أنها وردت مورد التقية ودعوى 
التقية بعد ثبوت الرواية هراء وهواء وطعن على دين 
الإمام . 


وفي ص١ ١5‏ ثبت بسند أجمع عليه الشيعة والأمة 
أن شورى الصحابة وركنها الأعظم علي غقئة قررت 
وأقرت على تحريم الأبد زمن النبي. 

وفي ص17 ١‏ بعدما ذكر حيث - قيل لعمر يعيب 
عليك الناس ‏ المتقدم قال وبه ‏ أي بهذا الحديث - 
يرتد عن دينه ما ابتهرته الشيعة على لسان الإمام علي أنه 
كان يقول لولا نهيه عن المتعة ما زنى إل شقي أو 
الأشفا قليل ‏ فذلك القول من عمر رد لهذا القول 


(1) هكذا في النسخة ولعل في العبارة سقطا ‏ المؤلف -. 


نقض الوشيعة 


الذي وضعته الشيعة على لسان علي (إلى أن قال) فلو 
كان علي صار يقول هذا القول بعد زمن الفاروق لكان 
أذل الناس . 


وفي ص44 ١‏ العرب قبل الإسلام كانت لها أنتكحة 
دامت حتى صارت عادة أبطلها الإسلام ومنها المتعة 
فدامت في صدر الإسلام حتى تقرر فى شورى الصحابة 
زمن عمر ثبوت النهي والنسخ وتحريم الأبد فنهى عنها 
عمر فأشيع إشاعة غرض أو غفلة أن الناهي إنما هو عمر 
فبقي الاختلاف زمن التابعين حتى رجع الأكثر إلى ما 
كان يراه عمر فأجمعت الأمة بعده على التحريم إلا 
الشيعة ولم يكن بيدها من دليل إلا إرغام بمجرد ولم 
يوجد لها من زخرفة إلا أنها شارة لأهل البيت وشعار 

(ونقول) كلامه هذا كسائر كلماته قد اشتمل على 
أمور هي عبارة عن دعاو مجردة عن دليل ومماحكات 
وتمحلات وتناقضات ومصادمات للبديهة ومخالقات 
لإجماع المسلمين ودعوى للوجماع في محل الخلاف 
وللقطع في موضع القطع بالعدم وغيرها من هذا النسخ 
فلنتكلم على كل واحد منها على حدة. 

(الأول) زعمه إجماع الصحابة على ثبوت النهي 
واستدلاله بأنه وقع على ملأ منهم ولم ينكره أحد وعلي 
حاضر فكان إجماعاً. وفيه أن حضوره غير معلوم ومن 
الذي ذكره. ومما يضحك التكلى قولة (وشيعته عنده 
وسيفه بيده) فهل كان الموقف موقف حرب وطعن 
وضرب وأحداث فتنة في الإسلام هي أعظم مفسدة مما 
حصل ولعله يقصد بذلك الهزء وهو أولى به. ولو كان 
ولم يكن عنده حمزة ولا جعفر ولا عبيدة. وسيفه ولم 
يكن في يده بل في غمده لا يؤذن له بالسل ولو فرض 
أنه كان حاضراً وسكت فقد سكت فيما هو أعظم من 
تلك الساعة. ومن عند كلامه على التقية أنه لم يكن 
أعظم من موسى كليم الله حين قال فقررت منكم لما 


خفتكم. ولا من هارون لما قال أن القوم استضعفرني 
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وكادوا يقتلونني. ولا من لوط إذ قال لو أن لي بكم قوة 


وقد فر من قومه لما تعاقدوا على قتله إلى الغار 
فاختفى فيه ثلاثاً ثم إلى المدينة مستخفياً. على أن 
دعوى عدم إنكاره كذب وافتراء فققد قال لولا ما تقدم به 
فلان ما زنى الأشفا أو ما هذا معناه وهذا غاية ما يمكنه 
من الإنكار وأما زعمه أن الشيعة ابتهرته ووضعته على 
لسان علي يكذبه إنه إنما رواه عن علي علماء غير 
الشيعة ممن تسموا يأهل السنة فالابنهار ليس إلا من هذا 
الرجل الذي لا يبالى ما يقول وبذلك يرتد عن دينه ما 
كور" عل الشيحة غير هناب ولا مزال م 'ألها وضلقه 
على لسان علي. ففي تفسير الطبري ج60 ص5 بسنده 
عن شعبة عن الحكم قال علي لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إل شقي. ومثله عن اثلعبي في تفسيره. 
وفي الدر المنثور في تفسير كلام الله بالمأثور للسيوطي 
ج١‏ ص ١4١‏ أخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه 
وابن جرير عن الحكم قال علي لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى الأشفا ومن ذلك يعلم مبلغ أمانة هذا 
الرجل ومبلغ علمه بالأحاديث ومبلغ أدبه في قوله فلو 
كان علي صار يقول الخ. وما يدريه أنه قاله في زمن 
الفاروق أو بعده. أما الروايات التي أسندت إليه روايات 
التحريم فهي مخالفة لما رواه عنه الأئمة من ذريته الذين 
قد بينا عند الكلام عليها أنها ثابتة في العقل والنقل وأنها 
من الدين فما كلامه هذا إلا هراء وهراء وطعن على دين 
الإسلام كما أن دعوى عدم إنكار أحد عليه أيضاً كذب 
وافتراء فقد أنكر عليه جماعة وأبوا عليه هذا النهي كما 
مر عند ذكر ثبوتها بالسنة ففي الدر المنثور للسيوطي ج؟ 
ص ١4١‏ قال أخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق 
عطاء عن ابن عباس: رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا 
رحمة من الله رحم بها أمة محمد لولا نهيه عنها ما 


)000( تبعنا لفظه في هذه الجملة مع عدم ظهور صحتها عربية 
المؤلف -. 


الأحيدب 


ويقول أبو فراس ال حمداني: 
ويوم على ظهر الأحيدب مظلم 
جلاه ببيض الهند أبيض زاهر 
أبى فراس الحمداني 

قد يكون أبو فراس الحمداني» الحارث بن سعيد. 
واحداً من النوادر الشعرية في التاريخ العربي» من حيث 
اعتماده خاصية الصدق وترجمة الحال في القريض» بعيداً 
عن المدح والتكسّب والاستجداء وتحويل الظاهرة الشّعرية 
إلى أداة للثروة وتحسين الحال المعيشية كما حدث لدى 
الشعراء محترفي المديح» من بعد نزول القرآن الكريم بفترة 
وجيزة؛ وتحديداً منذ استيلاء الأمويين على عرش الخلافة 
الإسلامية وحتى عصر النهضة العربية الممتد إلى بدايات 
الحرب العاللمية الثانية. امتلأت تلك الحقبة التي تقذر 
بثلائة عشر قرناً وأكثرء بألوان الشعراء الذين سخُروا 
إبداعهم إلى التوجه نحو القصور قصد الجاه والرزق 
والمنصب . ول ينج من هذه الآفة التي ابتلعت ثلاثة أرباع 
الشعر العري: جيّدة ورديئة» إلا صفوة نادرة في قائمة 
الألوف من شعراء العربيّة . 

وأبو فراس ينتمي إلى تلك الصَّفوة النادرة من 
الشعراء الذين تجاوزوا حالات المديح والهبوط بالشعر إلى 
درن التكسب والارتزاق» بل إلى درجة اللاستجداء 
أحياناً. ولا يمكئنا أن نعزو سبب ترقعه عن المديح إلى 
سبب ذاتي تولّده القناعة الفكرية والتوجه «الإيديولوجي» 
إن صح التعبير؛ وننسى المنشأ والوضع الوراثي لأبي 
فراس الذي أبصر نفسه في أسرة أمراء حاكمة تحتاج إلى 
شعراء يمتدحون فضائلهاء والشاعر من أبنائها غني عن 
نظم الشعر في الآخرين. 

وأوّل ما يطالعناء في شعره» إصراره على التعريف 
بنفسه» وكدوته فل رست نلك كاك الف راق نقية 
فيها وتصويرها من عز مؤثل» ومجد باذخ» ونسب نقي 
نبيل. وتلك الصفات كانت ترفع الإنسان العربي» بنظر 
ذاتهء إلى مقام رفيع ينأى به عن نظم المديح التكسبي . 

وعندما يبتعد الشاعر المقتدرء الممسك بأدوات فنه» 
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عن نزعة المديح وتسخير الشعر للتكسّب والارتزاق» 
تنفتح أمامه رؤى جديدة» وتضاء لشاعريته مسالك عميقة 
يسهر على تنميتها. فيلتفت إلى تعميق قنوات التعبير 
الأهم والأجمل من شعر المديح والتي نرى تجربة التعبير 
الملحمي لدى أبي فراس من أهمها وليس أهمها . 

وتحمل تجربة السجن.ء أو الأسرء أو كلاهماء نمطا 
جديداً في الشعر قد تكون السنون السبع التي أمضاها أبو 
فراس أسيراً معزولاً عن أهله وصحبه ومواطىء أحلامه 
ومواطن نضاله قد عمقت هذه التجرية الإبداعية وصقلتها 
لنطلع على أنماطها بعد أكثر من ألف سنة مرت على 
قولها. ثم نراها جديدة تحتفظ بألقها ودفئها رغم تطاول 
العصورهء ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن تجربة أبي فراس هذه 
قد أغنت الشعر العربي كله وليس شعر أبي فراس 


واحسبا . 


ومن بين جميع الخصائص التي نحسب أن أبا فراس 
قد تفرّد برسمها وأحسن ترجمتهاء نلمس البعد الروحي 
الذي يسري في نسغ القصيد لديه» ويمنح شعريته ألقاً 
زان خاضا: 


الكرم والشجاعة ونقاء النسب» تلك هي المخنصائلص 
التي تشكل منها فخر الشاعر العربي. ولا يتجاوز فعل 
الفخر هذه الخصائص مع ما يتفرّع عنها من لواحق 
وصفاتء كإغاثة الملهوف والوفاء بالعهد. وإجارة 
المستجيرء وقرى الضيف, والاستهزاء بالمخاطرء وحماية 
الأعراض. والجرأة الخارقة على اجتياز الصحارى من 
درن الاستهزاء بالخصم أثناء القتال» بل كان العربي 
باستمرار يرفع من شأن خصمه ويشيد بقوته ودهائه في 
القتال» ثم ينتصر عليه ليفخر بشجاعته مرتين. 

وأبو فراس الحمداني» الشاعر الفارس»٠‏ يضيء جميع 
هذه الخصائص في معظم قصائده. وبخاصة في قصائده 
التي كتبها في الأسر وأسْميت ب«الروميات» كما سوف 
نرى . يضاف هذا كله إلى ميزة أهم» وربما هي الأقوى 
في ذات أبي فراس. وهي منصبه برصفه أميرا وقائدا 


دكن 


احتاج إلى الزنا أشفى الحديث . وفي النهاية الأثيرية عن 
كتاب الهروي ما لفظه في حديث ابن عباس ما كانت 
المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد يه لولا نهيه 
عنها ما احتاج إلى الزنا أشفا أي إلا قليل من الناس . 
وقال الأزهري أي إلا أن يشفى أي يشرف على الزنا ولا 
يواقعه اه. النهاية وى لقنا الحرس ان العديت من 
عطاء سمعت ابن عباس يقول ما كانت المتعة وساق 
الحديث إلى أن قال والله لكأني أسمع قوله أشفا ‏ عطاء 
القائل - ودعوى رجوعه عنها بالطلة مختلقة كدعوى 
قول علي له أنك رجل تائه الخ . وابن عياس إنما أخذ 
القول بإباحتها عن علي وابن عمر لم يكن ليقول والله 
لقد علم ابن عباس أن رسول الله ولك حرمها فإنه قدح 
في ابن عباس بمخالفة الرسول يَلكُكِ عالماً لا يقدم عليه 
ابن عمر مع أن المروي عنه إنكار تحريمها. وقوله والله 
ما كنا على عهد رسول الله وَلْيُّةِ زانين ولا مسافحين 
وجوابه لمن قال له إن أباك نهى عنها شهور وممن رواه 
الترمذي عن قول عمران بن الحصين نزلت آية المتعة 
في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله وك فلم تنزل آية 
تنسخها ولم ينه عنها النبي وليه حتى مات وفي رواية 
عنه أن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى 
وأمرنا رسول الله وليك بها وما نهانا عنها ثم قال رجل 
برأيه ما شاء أو فقال يعد رجل برأيه ما شاء وقول جابر 
فعلناهما مع رسول الله وَبّك ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد 
لهما كالصريح في أن الامتناع لنهي عمر لا لغيره وهو 
إنكار ضمني وما أسنده إلى جابر لا يدل عليه شيء من 
الأحاديث المنقولة المار ذكرها فهو يقول في أحدها: 
استمتعنا على عهد رسول الله وَُهْ وأبي بكر وعمر وفي 
الأخر كنا نستمتع بالقبضة على عهد رسول الله وأبي 
بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث وفي 
الثالث فعلناهما ‏ أي المتقين ‏ مع رسول الله وَل ثم 
نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. فهل في هذا الكلام 
دلالة على أن من لم يبلغه النسخ كان يتمتع يعتقد أنم 
الأمر باق حتى ثبت النسخ بشيء من الدلالات كما 
يزعمه هذا الرجل فهو افتراء على جابر وتفسير لكلامه 
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بما لا يرضى به ولم ينسبه أحداً إليه. نعم لم ينكر عليه 
أحد إنكار ممانعة ومقاومة ومن ذا الذي يجسر على هذا 
وهو يقول أنا أحرمهما وأعاقب عليهما فيعرض نفسه 
للعقاب ويقول لو كنت تقدمت لرجمت . وممن أفتى 
اع بن كعب كما مر عند الكلام على آية فما 
استمتعتم وكانت فتواه هذه طول حياته وقال المرتضى 
في الشافي أفتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين 
وعد من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مسعود وجابر بن عبد اللّه الأنصاري وسلمة بن الأكوع 
وزاد العلامة في كشف الحق المغيرة بن شعبة 
ومعاوية بن أبي سفيان وفي كشف الح قال محمد بن 
حبيب البختري كان ستة من الصحابة وستة من التابعين 
يفتون بإباحة المتعة للنساء . وظاهر هذا النقل عنهم أنهم 
كانوا يفتون بها طول حياتهم كما أن ذلك صريح ما مر 
عن ابن عباس وابن عمر وعمران كل هذا وهو يتمحل 
ويقول أنه خفي عليهم تحريم المتعة حتى أجمعت 
شورى الصحابة على أن الشارع حرمها يحمل على ذلك 
قول جابر المتقدم مع أنه لا يدل على الإجماع على 
التحريم بل على الامتناع لأجل النهي بعد سماع هذا 
التهديد فظهر فساد دعواه إجماع الصحابة على النهي 
وسخفها وأنها دعوى للإجماع في محل الخلاف 
وأغرب من ذلك دعواه أنه ثبت بإجماع الشيعة ومن 
تسموا بأهل السنة وبرواية زيد وابن الحنفية عن علي 
تحريم المتعة تحريم أبد فستعرف أنه لا إجماع لا من 
الشيعة ولا من غيرهم» وكيف جمع الشيعة على روايته 
عن علي وتخالفه وإن جميع أئمة أهل البيت كانوا يفتون 
عليها كما روى ذلك عنهم بالتواتر والاتفاق أصحابهم 
وأتباعهم من شيعتهم ومحبيهم الذين هم أعرف 
بمذهبهم من كل أحد وهو مع ذلك يشتط ويقول بلا 
خجل ولا مبالاة الإجماع قطعي ورواية النهي عن زيد 
وابن الحنفية عن أمير المؤمنين علي بالتحريم باطلة قطعا 
لأنها مخالفة لما ثبت عنه بالتواتر المتقدم سواء أكانت 
دعوى التقية ساقطة أم قائمة فقوله الرواية ثابتة قطعا 
ودعوى التقية ساقطة بالضرورة فالإجماع قطعي كلها 


نقض الوشيعة 


دعاو ساقطة لا برهان عليها أسرع مدعيها إلى دعوى 
القطع ‏ على عادته ‏ في محل الشك أو القطع بالخخالاف 
كما ظهر فساد قوله أن النهي زمن عمر كان بإجماع 
الصحابة فإنه وحده هو الناهي» ولم ينقل عن أحد غيره 
أنه نهى بل جماعة أبوا عليه هذا النهى كما مر وفساد 
فونه ركو أعه يتع وا اوها ركرله ورهن 
وهم منه ذكر مثله سابقاً عند الكلام على التقية ويينا 
وهمه فيه وظهر أنه وحده هو المتهور الذي يهرأ ويهزأ 
وينقل على وجه الحق ثم ينجو بالسوأة وأن هذه 
العبارات السيئة التي اعتادها وتفاصح بها (يهرأ ويهزأ» لا 
أحد أحق بها منه . 

(الثاني) زعمه أن هذا الإجماع إجماع على ثبوت 
النسخ والنهي من الشارع وفيه. مع أن الإجماع أصلاً 
غير واقع فضلاً عن أن يكون على ثبوت نهي الشارع - 
أن الناهي قد أسند النهي إلى نفسه بقوله متعتان كانتا 
على عهد رسول الله © أنا أنهي عنهما وأعاقب 
عليهما بطريق الحصر وتقديم الضمير المنفصل على 
فعل النهي الدال صريحاً على أنه هو الناهي لا غيره كما 
تقرر في علم البيان في مثل قولنا أنا فعلت كذا ولو كان 
المراد نهي الشارع لكان أسناد النهي إلى الشارع يأن 
يقال نهي الشارع عنها متعيناً لأنه أدخل في القبول منه 
ولم يكن ليسنده إلى نفسه . 

(الثالث) زعمه ثبوت النهي والنسخ وتحريم الأبد 
في شورى الصحابة وإن المجلس الذي وقع تحريمها 
فيه كان مجلس استشارة وفيه أنه لم يكن مجلس 
استشارة كما زعم ولكنه مجلس إنذار وتهديد وأنها لم 
تكن شورى من الصحابة وفي ذلك الملجس الذي يدعيه 
وإنما كان تحريم وتهديد ووعيد من رجل واحد فقط 
وأن هذه الشورى المزعومة الموهومة لم يحضرها علي 
ولم يكن ركنها الأعظم ولا غير الأعظم ولم يكن لها 
أركان ولا بناء ولم يكن إلا تحريم رجل واحد وتهديد 
المخالف بالعقاب على أن الاستشارة لا محل لها في 
الأحكام الشرعية وأحكام الشرع لا تكون بالشورى 
وبالآراء وإنما سبيلها نص الشارع: #وبا َانَدكم الول 


ادف 


تَشُدُوه وما تبك عَنَهُ تأنتَهُوأ4 وليس سبيلها آراء الرجال 
حتى يشيروا فيها بنفي أو بإئيات وإنما الاستشارة في 
الحروب وسياسة الملك وأمور الدنيا وهل تكون 
الشورى ناسخة لوحي الله تعالى وإذا كانت المتعة 
حرمت في زمن النبي ولق تحريم الأبد فلا بد أن يكون 
اطلع على هذا التحريم كافة الصحابة لا سيما بعد أن 
تكرر النهي سنة سبع وثمان وتسع عشرة في آخر حياة 
النبي يلي في حجة الوداع فهل يحتمل عاقل أنه بقي 
أحد يجهل هذا النهى لو كان وكيف خالفه جماعة من 
الصحابة واوساعة إلى شور الشيعاءة تهنا الحكم 
بعد وفاة النبي وله بعدة سنين فهذا كله يبطل ما يقوله 
ويناقض ما يدعيه وبدل على أن الأمر على خلاف ما 
زعمه واجتماع شورى الصحابة عند عمر وعلي على 
تحريمها افتراء على الصحابة وما أبعد الشورى عن قول 
من يقول لو تقدمت لرجمت على أن هذه الشورى التي 
يدعيها إن كان أصحابها قالوا بالتحريم اجتهاداً نهو 
مردود عليهم لعدم عصمتهم وإن كانوا رووه عن 
النبي وليك وكان النهي ثابتاً عندهم فأي حاجة إلى 
الشورى؟ . 

(الرابع) زعمه إجماع الأمة بعد الصحابة على 
التحريم وهي دعوى واضحة البطلان» قال المرتضى في 
الشافي : أفتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين وعد 
من التابعين أبا سعيد الخدري وسعيد بن جبير وابن 
جريح ومجاهد وغيرهم ممن يطول ذكره اه. وزاد 
العلامة في كشف الحق عطاء وقد اعترف صاحب 
الوشيعة ص ١١١‏ بأنه كان يقول بالمتعة جماعة من 
التابعين منهم طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة 
من فقهاء مكة منهم ابن جريح ومر قول محمد بن 
حبيب البختري كان ستة من التابعين يفتون بإباحة المتعة 
للنساء فهذا كله يكذب حصول الإجماع في عصر 
التابعين ومن بعدهم كما ثبت كذب حصوله في عصر 
الصحابة ويدل على أنه لم يحصل لا على المنع ولا 
على الامتناع . 

قال المرتضى في الشافي : فأما سادة أهل البيت 
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ومتجاوي تابرف وام ني الغعياييا كعلي بن 
الحسين زين العابدين وأبى جعفر الباقر وأبى عبد الله 
الصادق وأبي الحسن موسى الكاظم وعلي بن موسى 
الرضا تَلِيكِهِ . أما تهويله بأنه ثبت عند أهل العلم وأئمة 
الاجتهاد وأئمة المذاهب تحريم المتعة بإجماع الأمة 
فأهل العلم هم أهل البيت الذي أمرنا أن نتعلم منهم ولا 
نعلمهم وأن لا نتقدمهم ولا نتأخر عنهم وإذا أردنا 
دخول مديئة علم المصطفى أن نأتي بابها علي بن أبي 
طالب عَلمِْدُ سيد أهل البيت وكلهم أفتوا بإحلالها. أما 
أئمة الاجتهاد فدعوى افتائهم كلهم بتحريمها غير ثابت 
ففي حاشية مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر في الفقه 
الحنفي المطبوع بالآستانة سنة ١714‏ لصاحب الشرح 
ج١‏ ص١7‏ ما لفظه : وقال مالك هو أي نكاح المتعة 
جائز لأنه كان مباحاً فليبق إلى أن يظهر ناسخه اه . 
وذكر في الشرح المذكور أنه منسوخ بإجماع الصحابة ثم 
مالك اه. ففرع عدم ثبوت النقل على النسخ بإجماع 
الصحابة وحيث إن إجماعم غير متحقق بل عدمه ثابت 
عمر وجابر الأنصاري وعمران بن الحصين وغيرهم 
ممن تقدم فالتفريع غير ثابت. ولو فرض إفتاؤهم كلهم 
بتحريمها فحكم القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال 
أكابر الصحابة والتابعين والفقهاء أمثال ابن جريح فقيه 
مكة مقدمة . 

(الخامس) اعترافه بأن اين عباس وجماعة من 
الصحابة كانوا يقولون بالمتعة وأن جابراً كان يقول أنهم 
كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عنها عمر واعتراف 
ابن المنذر بثبوت الترخيص في المتعة من الأوائل الذي 
لا يمكن أن يكون ترخيصاً في حكم جاهلي مناقض 
ومكذب لقوله السابق أنها لم تشرع في الإسلام وأنها 
من بقايا أنكحة الجاهلية وأنها كانت أمراً تاريخياً لا 
حكماً شرعياً ولكنه ينقل ما يكذبه ويحتج به ولا يبالي. 


(السادس) زعمه أنها كانت تثبت سنة وتخفى على 
جماعة كثيرة من الصحابة والتباس الأمر عليهم لو أمكن 


نقض الوشيعة 


في غير هذا المقام فهو هنا غير ممكن بعد ما نودي 
بتحريمها ‏ على ما زعموا_مراراً عديدة على رؤوس 
الأشهاد وفي غزوات متعددة إحداها يوم فتح مكة 
المتأخر عن صدر الإسلام كثيراً وفي آخر حياة 
النبي وله في حجة الوداع فبقاء حكمها خافياً عنهم أو 
عن بعضهم طول حياة النبي يَلقُّةْ ومدة خلافة أبي بكر 
وشطراً منم خلافة عمر واستمرارهم على فعلها حتى 
نهاهم عمر في شأن عمرو بن حريث ممتنع عادة ولا 
يؤمن به صغار العقول فضلا عن كامليها . 

(السابع) زعمه أن تمتع جماعة من صحابي أو تابعي 
ليس بحجة يبطله أن الصحابة الذين تمتعوا أسندوا ذلك 
إلى ترخيص النبي ولك وأمره كما نصت عليه الأخبار 
التى تقلداعها مكيف للا يكوق ححنة وإذ) كان تمدع جماعة 
من الصحابة مع إسنادهم الترخيص إلى النبي وه ليس 
بحجة فتحريم صحابي واحد مع إسناده التحريم إلى نفسه 
ومخالفة جماعة من صحابي وتابعي وغيرهم له كيف 
صار حجة والتمست له الوجوه البعيدة وسردت وأولت 
لأجله الروايات الصحيحة . وزعمه أن الجماعة المخالفة 
لم يبلغها حدث التحريك أو بلغها وعملت على خلافة 
يبطله أن عدم بلوغها ممتنع عادة كما عرفت واحتمال 
بلوغها وعملها على خلافة أشنع وأبشع فإنه نسبة لإجلاء 
الصحابة إلى الإقدام على الزنا عمداً ومخالفة نهي النبي 
الصريح وفيهم مثل ابن مسعود الذي وصفه ص8١١‏ - 
15١-649‏ بأعلى صفات الفضل ومنها أن أقوم الناس 
بأدب الدين وأشبه الصحابة هدياً بالنبي #6 وكيف يلتئم 
هذا مع عدالة جميع الصحابة ومع كون عصرهم أقدس 
العصور وأفضلها كما قاله فيما سلف لا سيما عصر 
الرسالة ومع قوله ص15١١‏ فأين قول الكتاب #رَلنسَْقِ» 
الآية. ومن كان المخاطب بقوله اصبروا وصابروا وهل 
يمكن أن يكون صحابة أفضل نبي أوهن وأوقح من 
صحابة أي نبي كان وقد كانوا رهبان ليل فأي تهور أعظم 
من هذا أو أي تناقض أقبح منه وحديث التحريم المؤيد ما 
ماران فح وكن بمج حديك بقار يا يتفي ان 
تكون أبيحت وحرمت سبع مرات وقد بيّنا عدم صحة 
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و" 


أقول للشيخ لماطال مجلسه 


حديث التحريم في الحصون المنيعة بما لا مزيد عليه وما 
أسنده إلى جابر لا يدل عليه شيء من أحاديثه المتقدمة 
وهي: استمتعنا على عهد رسول الله يَلُهْ وأبي بكر 
وعمر. كنا نستمتع بالقبضة على عهد رسول الله يله 
وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث 
فعلناهما أي المتعتين مع رسول الله وَبقُكِ ثم نهانا عنهما 
عمر فلم نعد لهما فهل يتوهم أحد عنده ذرة من فهم أن 
معنى هذا الكلام أن من لم يبلغه النسخ كان يتمتع بقبضة 
يعتقد أن الأمر باق حتى ثبت النسخ والتحريم المؤبد قهو 
افتراء على جابر وتفسير لكلامه بما لا يرضى به ولا يدل 
عليه ولم ينسبه أحد إليه. 

(الثامن) زعمه أن أشيع إشاعة غرض أو غفلة أن 
الناهي هو عمر وهذا تمويه وستر للحقائق فقد ترك 
الخداع من كشف القناع بقوله: أنا أحرمهما وأعاقب 
عليهما والغفلة لا يترهمها إلا الغارق في الغفلة وأي 
غفلة تبقى بعد هذا التصريح؟ نعم أشيع إشاعة غرض لا 
غفلة فيه أن النهي من صاحب الشرع وليس كذلك ويقاء 
الاختلاف زمن التابعين دليل على بطلان قرار الشورى 
الذي زعمه. ولم يكن بيد من قال بحرمتها من دليل إلا 
إرغام من أحلها ومتابعة من حرمها مع الاعتراف بعدم 
عصمته ولم يوجد لها من زخرفة إلا أشباه هذه 
الزخرفات التي يذكرها هذا الرجل . 

دعوى رجوع أبن عباس 
عن القول بالمتعة 

قال في ص17 قال الشعبي حدئني بضعة عشر 
نفراً من أصحاب ابن عباس أنه ما خرج من الدنيا حنى 
رجع عن قوله في الصرف والمتعة فإن لم يقبل رجوعه 
فإجماع التابعين بعده يرفع قوله والأمة ترث العلم ولا 
ترث ضلال أحد. 

(ونقول) دعوى رجوع ابن عباس عنها باطلة فقد 
اشتهر القول بها عنه اشتهارا ما له من مزيد حتى نظمت فيه 
الأشعار ففي الدر المنثور للسيوطي وغيره من طريق 
سعيد بن جبير قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهب الركاب 
بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وماذا قالوا؟ قلت قالوا: 


ياصاح هل لك في فتيا اين عباس 

هل لك فى رخصة الأطراف آنسة 
ورجوعه لم يصح والرواية بذلك عن الشعبي مع 
مجهولين ومع انحراف الشعبي عن علي وبني هاشم 
تكن لتعارض ما صحت واستفاضت روايته. وفي 
الكشاف عن ابن عباس أن آية : #هْمَا أسْتَمْتَهمُ 4 محكمة 
- يعني لم تنسخ - وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى اهف. وهويدل على عدم رجوعه وفي 
النهاية الأثيرية عن كتاب الهروي ما لفظه وفي حديث 
ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة 
محمد ويه لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا الأشفى أي 
إلا قليل من الناس وقال الأزهري أي إلا أن يشفي أي 
يشرف على الزنا ولا يوافقه اه. النهاية وروى مسلم 
في صحيحه بسنده أن عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال 
أن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون 
بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف 
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين 
يريد رسول الله َوه فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك 
فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال النووي في 
شرح صحيح مسلم: يعرض برجل يعني يعرض بابن 
عباس أاه. ومن ذلك يفهم أن هذه المسألة دخلتها 
العصبية واستمرت حتى اليوم وفي تفسير الفخر الرازي: 
قال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم 
قال الله تعالى قلت هل لها عدة قال نعم عدتها حيضة 
قلت هل يتوارثان قال لا اه. والظاهر أن مراده من نفي 
كونها نكاحاً نفي النكاح الدائم بحيث يترتب عليها 
ليس بنكاح فهو سفاح. على أن فتوى ابن عباس ليست 
هي المستند فسواء عندنا رجوعه عنها وعدمه. وقوله 


"1 


الأمة ترث العلم ولا ترث ضلال أحد من جملة هايانة 
الذي لا يرجع إلى محصل ولا يرتبط بالمقام والأمة التي 
يتغنى دائماً بذكرها كما ترث العلم قد ترث الضلال لأن 
العصمة ليست إلا لذي الجلال ومن شاء الله. ويأتي 
قريباً في الحوار بين ابن عباس وابن الزبير ما يدل على 
اشتهار القول بالمتعة عن ابن عياس اشتهاراً لا يقبل 
التكذيب وإن إسناد الرجوع إليه مجرد تلفيق. 


قصة أسماء ذات النطاقين 

قال فى ص 17١‏ : فلو قلنا أن أسماء ذات النطاقين 
قث قدت أخت السيدة عائشة أم المؤمنين تزوجها 
الزبير حواري النبي وليه نكاح المتعة فمن يثبت لنا أن 
هذا النكاح كان متعة إلى أجل فانقطع بانقضاء الأجل . 
والحزم قد يوجب على الصديق الاحتياط تداركاً للأمر 
عند ظهور عدم القيام بين الزوجين فالغالب أن الصديق 
- وقد كان حازماً ‏ احتاط لعقيلته فشرط على الزبير أمراً 
به تتطلق كريمته إذا تركته وشاع في الناس أنه نكاح إلى 
أجل ثم وضعت ألسنة الرواة على لسان السيدة أسماء أن 
النكاح كان متعة بأجرة إلى أجل لأن سادة قريش كانت 
تستنكف الاتجار بشرف المرأة والصديق كان أسود 
وأغنى من أن تمتع عقيلته نفسها بأجرة لضرورة أو ضعة 
هذا الذي وقع ومن ادعى غيره فقد افترى . 

(ونقول): الأحكام الشرعية تشمل جميع المكلفين 
لا فرق فيها بين أحد وأحد يستوي فيها ذات النطاقين 
وذات النطاق الواحد وأخت السيدة عائشة أم المؤمنين 
وأخت أم جميل زوجة أبي لهب والزبير حواري النبي 
وغيره. فإذا قلنا أنه تزوج أسماء نكاح متعة كان هذا 
العقد منعقداً إلى أجل فانقطع بانقضاء الأجل لأن ذلك 
هو معنى نكاح المتعة لغة وشرعاً وعرفاً وغيره يحتاج 
إلى دليل وإثبات ولا يكفي فيه التخرص بمقتضى 
الشهواتء فقوله الغالب أن الصديق (الخ) تخرص على 
الغيب وقول بغير علم ولو جاز مثله لجاز لكل أحد أن 
يقول الغالب كذا والغالب كذا فيؤل كل حديث لا يوافق 
هواه على ما يوافق وحينئدٍ تقع الفوضى في الدين ولا 


نقض الوشيعة 
يسلم لنا خبر ولا حديث فالألفاظ لها ظاهر يجب الأخذ 
به والعمل عليه ولا يجوز العدول عنه بقول الغالب أن 
المراد. على أنه لو كان شيء مما قاله واقعاً لنقل لاعتذر 
به ابن الزبير وأمه أسماء حين قال له ابن عباس إن أول 
مجمر سطح في المتعة لمجمر آل الزبيرء وحين قال 
سل أمك عن بردي عوسجة فإنها لم تزد حين سألها 
على أن قالت: يا بني إحذر هذا الأعمى الذي ما أطاقته 
الأنس والجن واعلم أن عنده علم فضائح قريش 
ومخازيها كما يأتي قريباً. وإذا كان الصديق حازماً 
والحزم يوجب عليه اشتراط أمر تنفسخ به عقدة النكاح 
عند ظهور عدم القيام فلم لم يستعمل هذا الحزم إلا في 
تزويج ابنته ذات النطاقين من الزبير حوراي 
الرسول يك ولم يحتط هذا الاحتياط في تزويج أخته 
من الأشعث بن قيس الذي ارتد ثم تاب فردها إليهء 
والأشعث كان أولى بأن يحتاط منه لأنه ليس في درجة 
الزبير»ء وكيف لم يوجب عليه الحزم الاحتياط هناك 
واوجبه عليه في حق حواري الرسول يَكُةِ تزوجه بذات 
النطاقين لشد سفرة الرسول وَل بنطاقها أو لشعة ولم 
يستعمل هذا الحزم غيره من الصحابة حين زوجوا بناتهم 
وأخواتهم فلم ينقل أن أحداً منهم استعمل مثل هذا 
الحزم واشترط مثل هذا الشرط وهم كانوا أولى بذلك 
فليس كل بناتهم مثل ذات النطاقين تحسن التبعل ولا 
كل أصهارهم مثل حواري الرسول يطيع أوامر الله في 
زوجته. كل ذلك يدلنا على أن هذا الشرط الذي صورته 
مخيلته لم يقع من الصديق وأنه مجرد اختلاق. واشترط 
أمر به تتطلق كريمته من زوجها الزبير إذا تركته قهراً عليه 
ينافي ما سبق منه من أن النكاح من أقوى العقود ينعقد 
انعقاداً يببطل كل الشروط ولكن التناقض في كلامه 
طبيعة . ونسبة إلى ألسنة الرواة الوضع على لسان السيدة 
أسماء أن النكاح كان متعة بأجرة إلى أجل قدح في 
الصحابة أو من بعدهم من الرواة ونسبته لهم إلى الكذب 
والوضع على لسان ذات النطاقين بنت الصديق أخت أم 
المؤمنين زوجة الحواري وهو أيضاً مناقض لقوله 
المتقدم أن الأخبار لم يبق فيها زيف أو دخيل واعترف 


نقض الوشيعة 

منه بالوضع في أخباره وتكذيب لنفسه فيما ادعاه على 
الشيعة مراراً أنها تضع ولا تحسن الوضع ولعله رأى هنا 
أن رواته وضعت وأحسنت الوضع 


وروى ابن أبي الحديد وغيره أن ابن الزبير خطب 


شكة اتن عماس تحت الستبر فال أن ماعنا رجه 


أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يزعم أن المتعة حلال من 
الله ورسوله إلى أن قال: وقد قاتل أم المؤمنين وحواري 
رسول الله وَلِقٌّكِ فقال ابن عباس لقائده سعيد بن 
جبير بن هشام مولى بني أسد بن خزيمة استقبل بي 
وجه ابن الزبير وأرفع من صدري وكان قد كف بصره 
فاستقبل به وجهه وأقام قامته فحسر عن ذراعيه ثم قال يا 
ابن الزبير: 
قدأنصف القارة من راماها 
أناإذامافئة ناقاها 
تردأولاههاعنآخرها 
حتفئ مضيين حرشا دعموافا 
فأما العمى فإن الله تعالى يقول: 9هَإِنَبَا لا تَقْصى 
لبر و1 تن لتك ىذ في أصُتُر4. إلى أن قال 
فأما المتعة فسل أ مك أسماء إذا نزلت عن بردي 
عوسجة ا اي ا د 
لا بك ولا بأبيك فانطلق أبوك وخالك27 إلى حجاب 
مده الله عليها فهتكاه عنها ثم اتخذاها فتنة يقاتلان دونها 
وصانا حلائلهما في بيوتهما فلا أنصفا الله ولا محمدا 
من أنفسهما إذ أبرزا زوجة نبيه وصانا حلائلهما وأما 
قتالنا إياكم فإنا لقيناكم زحفاً فإن كنا كفاراً فقد كفرتم 
بفراركم منا وإن كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيانا وأ 
الله لولا مكان صفية فيكم ومكان خديجة فينا لما تركت 
لبنى أسد بن عبد العزى عظماأ إلا كسرته. فلما عاد ابن 
الزبير إلى أمه سألها عن بردي عوسجة فقالت ألم أنهك 
عن ابن عباس وعن بني هاشم فإنهم كعم الجواب إذا 
بدهوا قال بلى وعصيتك فقالت يا بني إحذر هذا 


)1١(‏ يريد به طلحة لأنه تيمي وأم ابن الزبير تيمية. 


ا" 


الأعمى الذي ما أطاقته الأنس والجن وعلم أن عنده 
فضائح قريش ومخازيها بأسرها فإياك وإياه آخر الدهر 
فقال في ذلك أيمن بن خزيم فاتك الأسدي من أبيات : 
يا ابن الزبير لقدلاقيت بائقة 

من البوائق فالطف لطف محتال 
إن ابن عباس المعروف حكمته 

خير الأنام له حال من الحال 
عيرته المتعة المتبوع ستتها 

وبالقتال وقدعيرت اي 9 
فاحتز مقولك الأعلى بشقرته 

حزاً وح يابلا قيل ولاقلل 

وفى العقد الفريد عن الشعبى أن ابن الزبير حين 
قالةالاين عباس افعيت فى الجقمة قال له ابن عباس في 
جملة كلام أن أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل 
الزيين: 
وقوله سادة قريش كانت تستنكف الاتجار بشرف 

المرأة تهويش بارد فاسد فإنها إذا ئيتت حلية المتعة كان 
القائل بأنها اتجار بشرف المرأة راداً على الله ورسوله 
ومستهزئاً بأحكامه وليس فى حلال امتهان لشرف 
ويمكن أن يقال مثله في الدائم بأنه اتجار بشرف المرأة 
لأنها تأخذ مقابل وطىء الزوج لها ثمنا هو المهر ونفقة 
ونحو ذلك من العبارات الشعرية التى يقصد منها مجرد 
افير أر الث عي ولا تعفن إلى حلق زلا طيزات 
والسيادة لا توجب الارتفاع على أحكام الله ولا تجوز 
الاستكبار عنها والاستنكار لها وإطاعة أمر الله ليس فيها 
ضعة على أحد وبذلك ظهر أن الذي وقع غير ما ادعاه 
وإن دعوى وقوعه محض افتراء . 


زعمه النكاح المطلق لا يشمل المتعة 
وكل آية فيها النكاح تحريم لها 
قال في ص8 ؟1 : النكاح إذا أطلق لم يكن يشمل 


)١(‏ لأن ابن الزبير قال لابن عباس فيما قال أنه أخذ مال البصرة 


وترك المسلمين بها يرتضخون النوى - المؤلف _. 
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نكاح المتعة لا لغة ولا شرعاً وفى ص ١0!‏ إذا أطلق 
النكاح لا ينصرف إلا على هذا العقد الدائم في تعارف 
بكل آية نزلت في النكاح وفي ص ١175-١756‏ كل آية 
فيها حل النكاح أو تحريمه يدل على تحريم المتعة فإن 
النكاح إذا أطلق لا يشملها لا لغة ولا شرعاً لا يطلق 
الأزواج وإسم امرأة الرجل ونساء المؤمنين على المتمتع 
و ا 00 
هلين هُمْ لِمررجهمْ حَفظرن * إلا عل أَنْدَحِهُم 

ملكت امتهم كنحم عير 7 ل 
وليك هُمْ لْمَادُوتَ4 . لا ريب أن التمتع ابتغاء وراء ذلك 
فالتمدج عدوان وذلك ولا إشارة إلا ألى مشاهد ولا 
مشاهد إلا الأزواج ومطلق الأزواج لا تشمل إلا صاحبة 
تعبش معك في بيتك تملك عصمتها بنكاح دائم ولم يرد 
لافي اللغة ولا في القرآن الكريم ولا في كتب العهدين 
العتيق والجديد إطلاق اسم المرأة على من يتمتع بها 
بأجرة أو بقوة وجاء في أسفار التوراة اسم زانية وبغي 
على من تمتع بها بأجرة وترك عندها رهناً عصاه وخاتمه 
شارة رياسة وقول النذيرة : #أَنْ يَكونْ لي عُلم وَلَمْ يَمَسَمَن 
بسَرٌ ولَمْ أ نيا حكاية لما كان عليه عصرها سمته بغاء 
وبغياً ثم قص القرآن قول اليهود: «كَانَ أو آمرأً سوو 
وَمَا كنت أَمّكِ ييا فجعل التمتع بغاء من جانب المرأة 


وسوء أسوأ من جانب الرجل . 


ونقول: بلغ من جهل هذا الرجل وتعصبه وعناده 
أن يستدل في أكثر المواضع بعين الدعرى ويرتب أقيسة 
صغرياتها ممنوعة ويستنتج منها نتائج باطلة وكان الأولى 
بنا عدم تخ > ليصا ا و 
المتملات لرل ليع كعاب والفقنازة واختتامال إنقسه 
رده فزعمه أن النكاح إذا أطلق لا يشمل المتعة لا لغة 
ولا شرعاً افتراء على اللغة والشرع بل هو نكاح لغة 
وشرعا. والمتمتع بها زوجة لغة وشرعاً. في الكشاف 
في تفسيراته إلا على أزواجهم: فإن قلت هل فيه دليل 


نقض الوشيعة 


على تحريم المتعة قلت لا لأن المنكوحة نكاح المتعة 
من جملة الأزواج. 


وفي القاموس : النكاح الوطوء والعقد له. وقياس 
ذلك على الماء وماء الورد غير صحيح بل هو كالماء 
وماء البحر وماء النهر فما جعله بينة لغوية بيانية لا بينة 
فيه لا لغوية ولا بيانية إلا عند من يريد المكابرة 
والاستكبار على أنه لو سلم جدلا. إن التكاح المطلق لا 
يشمل المتعة لم يصح أن يعلل بهء قوله أن كل آية فيها 
حل النكاح أو تحريمه يدل على تحريم المتعة لأن 
تحليل شيء أو تحريمه لا يدل على تحريم غيره فإذا قال 
الشارع خلق الله الماء طهوراً لا يدل على أنه خلق ماء 
الورد بخساً ولو قال الماء بخس لم يدل على أن ماء 
الورد بخص فهذا نوع اخر من استدلالات هذا الرجل 
المنبئة عن جهله المطبق. وقد ظهر أنه لا ريب في 
بطلان قوله لا ريب أن التمتع ابتغاء وراء ذلك وإن قوله 
الأزواج لا تشمل إلا صاحبية تعيش معك في بيتك 
بنكاح دائم. لم يزد فيه على مجرد الدعوى كأكثر 
دعاواه وأن الصاحبة التي تعيش معك في بيتك تشمل 
الدائمة والمنقطعة والأجل يمكن كونه عشرات السنين 
وإن دعواه عدم اطلاق المرأة والزوج على من يتمتع بها 
في اللغة والقرآن الكريم افتراء على اللغة والقرآن الكريم 
بل يشملهما اسمهما بلا ريب كما مر عن الكشاف وإن 
قوله على من يتمتع بها بأجرة مجرد تضليل وسوء قول 
دعاه إليه حب التشنيع بالباطل لسوء طويته ولا ينطق به 
إلا جاهل وقوله أو بقوة لا يفهم له معنى ولو فهم مراده 
منه لكان كسائر هذيانه وكلام التوراة الذي استشهد به لم 
ينقل لفظه ليعلم انطباقه على ما يدعيه» وهبه كذلك» 
فما لنا ولكلام التوراة المنسوخ وكتب العهدين اللذين 
أولع وشغف بالاستشهاد بهما في كل مناسبة يكفينا عنها 
ويه وسنة نبينا ولغة قومنا ودعواهإن قول 
مريم ع ولم أك بغياً حكاية لما كان عليه عصرها 
وإن الذي كان فيه هو المتعة افتراء على البتول وبغي 
على الشرائع فليس في كلامها إلا أنها لم تكن زانية 


نقض الوشيعة 


وكذلك قول اليهود فترهاته هذه لا ترتكز على أصل ولا 
أساتى:. 

زعمه آيات الطلاق ومتاع التسريح والعدة 

تدل على تحريم المتعة 

قال فى ص77١:‏ ما حاصله آية: #إإذا نَكحَسْرٌُ 
أن عقد النكاح المشروع لا ينقطع إلا بطلاق» ونكاح 
المتعة ينقطع بغير طلاق ولا يوجب متاع التسريح فلا 
يكون مشروعاً وعلى أن العقد لا يوجب العدة إلا بعد 
المس والمس لا يوجب العدة إلا على الأزواج. 
«وَالدِنَ يُتَوفرَنَ نكم وَيَدَرُونَ روجا يتبسن بأَنشِهِنَ أبس 
نكاح لا يوجب به القرآن عليها العدة باطل بالضرورة 


ولا آية أوجبت عدة متعة. 


(ونقول): هذا استدلال غريب واستنئياط عجيب 
قاده إليه رأي غير مصيب . 


(أولاً) : آية: «إذا نَكْحَتُمْ آلْمُزْمِئتِ4 واردة في بيان 
حكم الطلاق ولا طلاق إلا في الدائم وكل مفادها أن 
المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولها المتعة وفهم من 
آية تنصيف المهر لمن فرض لها مهر أن المتعة لمن لم 
يفرض لها مهر وليست مسوقة لبيان عن عقد النكاح 
بماذا ينقطع بل لبيان أنه إذا انقطع بالطلاق قبل الدخول 
فلا عدة عليها ولها المتعة مع عدم تسمية المهر فأين هي 
من الدلالة على أن عقد المتعة غير مشروع لأنه ينقطع 
بغير طلاق ولا يوجب متاع التسريح هي بعيدة عن ذلك 
أبعد من السماء عن الأرض ولا يستدل بها عليه من 
عنده ذرة من فهم. 

(ثانياً) : عقد النكاح المشروع ينقطع بالموت 
والعيب والخلع والمباراة بناء على أنهما غير الطلاق 
فقوله نلا ينقطع إلا بطلاق غير صحيح . 


قولما 


(ثالثاً): دعواه أنها دلت على أن العقد لا يوجب 
العدة إلا بعد المس باطلة فإنها إنما دلت على أن عدة 
الطلاق لا تجب إلا بالمس لا مطلق العدة . 


(رأيه]) قولةةوائيير: لوست الف الاعدى 
الأزواج من توضيح الواضح والتطويل بلا طائل . 

(خامساً): تعليل ذلك بآية عدة الوفاة غير صحيح 
لأن عدة الوفاة تجب على المدخول بها وغيرها كما 
عر 

(سادساً): كون كل نكاح لا يوجب به القرآن عليها 
العدة باطلاً بالضرورة لأن جميع الأحكام لا يجب 
أخذها من القرآن بل بعضها يؤخذ من السنة . 

(سابعاً): قوله ولا آية أوجبت عدة فى المتعة باطل 
لأن اية عدة الوفاة تشمل الدائمة والمنقطعة وعليه فتوى 
أئمة أهل البيت وعلمائهم أما عدة انقضاء الأجل مع 
الدخول فثبتت بالسنة. 


زعمه آيات الطلاق والصداق وغيرها 

قال في ص17 : من وجوه تحريم المتعة كل 
آيات الطلاق والصداق والعدة والمواريث والحقوق: 
«وَطَنّ مِثْلُ أَأذِى عَكَهِنَّ مون » تدل دلالة ظاهرة قطعية 
تفيد اليقين على أن العقد الحلال إنما هو هذا النكاح 
التي تثبت كل هذه الأشياء وهذه الحقوق فكل عقد لا 
يترتب عليه طلاق ولا إرث ولا يكون فيه لها مثل الذي 
عليها لا يكون حلالاً هذه بينته في كل الشرائع وكل 
القوانين. 

(ونقول): هذا استدلال آخر من استدلالاته العجيبة 
التي لا ترتكز على أصل معطوف على ما سبق فأحكام 
الشرع تابعة لأدلتها وعناوين موضوعاتها: #وما َائدكم 
ليل َحُّدُوء وما تهَدَك عَنَهُ هوأ فإذا دل الدليل على 
حلية المتعة وجب الأخذ به وإذا جاء في الشرع إن 
الطلاق لا يكون إلا في الدائم وإن المتمتع بها لا يقع 


1. 


بها الطلاق وتبين بانقضاء العدة وجب الأخذ به ولم 
يكن بينهما تناف ولا ممخالفة للآيات وأما الصداق فثابت 
في كل منهما قل أو كثر بغير فرق والعدة ثابتة على كل 
منهما في الوفاة من غير فرق وفي الطلاق مع الفرق 
بالأدلة الفارقة وليس في ذلك ما يخالف آيات القرآن. 
وأما الميراث فلو لم تخصص آيات المواريث بالدائمة 
بالأدلة الصحيحة لقلنا به في الكل فلما قام الدليل على 
التخصيص قلنا به ولم يكن فيه مخالفة للآيات وهكذا 
الكلام في الحقوق فظهر أن هذه الآيات لا تدل دلالة 
قطعية ولا ظنية على حصر العقد الحلال في النكاح 
الذي ثبتت به هذه الأشياء وهذه الحقوق وأنه إذا دل 
دليل على عدم ثبوت بعضها في نوع من أنواع النكاح لم 
يكن ذلك منافياً لتلك الآيات وإن قوله كل عقد لا 
يقوتي عليه هذه الأشياء لا يكون جلالاً جراف من 
في شيء من الشرائع وأما قوانين الدول فليست مستنداً 
لأحكام الشرع إلا عند هذا الرجل الذي يستشهد يها 
ويالكتب المنسوخة. 


وعدم نفقة الناشز 


قال في ص17 : والمجادل الذي يتحيل في 
دحض الحق بالباطل يقول القاتلة والكافرة لا ترث 
والناشزة لا نفقة لها. وقوله في عقيدته باطل لأن 
السقوط عند قيام المانع لا ينافي ولا ينفي الوجوب 
بأصل العقد ولعل هوى التشيع يبيح التشييع وأن يقول 
شيعي لعامي قولاً يراه في أصل فقه مذهبه باطلاً. فعقد 
القائلة انعقد موجباً للارث والناشزة للنفقة وإنما سقط 
الحق الثابت بمانع حدث بعد وعقد الكافرة انعقد موجباً 
للورث وسقط الإرث يمانع قائم حين العقد قصاصا 
لأنها لا ترى الإرث بدينها أما إذا كانت ترى الإرث 
بدينها أو بقانون الدولة فالإرث ثابت بالعقد لا يسقط 
باختلاف الدين. 


نقض الوشيعة 


(ونقول): لهذا المجادل المتحيل لدحض الحق 
بالباطل الذي لا تخلو كلمة من كلماته من سوء القول 
الذي لا يعتمده إلا جاهل : 


إن يحرم المتعة قد استدل على تحريمها بحصر 
النكاح المحلل في الزوجة وملك اليمين: #إلَّا عل 
نجهم أو مَامََكتْ أيَمَمّهم4 وليست المتمتع بها ملك 
يمين وهو واضح ولا زوجة وإلا لوريث ووجبت نفقتها 
فلما لم ترث ولم تجب نفقتها دل على أنها ليست 
بزوجة. فأجابهم أصحابنا بأن انتفاء الإرث أو النفقة لا 
يوجب انتفاء الزوجية لانتفاء الإرث في القاتلة والكافرة 
والنفقة في الناشز مع بقاء الزوجية تدل على أنه لا 
ملازمة بين الزوجية والإرث ولا بينها وبين النفقة بحيث 
كلما وجدت وجدا وكلما انتفيا انتفت تكون الوجوب 
بأصل العقد والسقوط لمانع لا يضر شيئاً حيث ثبت 
إمكان تخلف الإرث والنفقة عن الزوجية سواء أكان 
ذلك لمانع طارىء أو لمانع من أول الأمر فبطل 
الاستدلال بانتفاء الإرث والنفقة على انتفاء الزوجية 
فكما جاز أن ينتفي الإرث أو النفقة لحصول مانع مع 
اقتضاء العقد لهما جاز أن ينتفيا لحصول مانع من أول 
الأمر كما اعترف هو في الكافرة لكنه أراد أن يتحيل 
عدن الح بالياطل نم تك حيلئه فتاه إن قرط 
إرئها كان قصاصاً لأنها لا ترى الإرث بدينها. نحن 
نقول لا ملازمة بين الزوجية والإرث فانتفاؤه لا يوجب 
انتفاء انتفاءها لأن الزوجة الكافرة لا ترث إجماعاً وانتفاء 
إرئها لا يوجب انتفاء زوجيتها سواء أكان ذلك قصاصاً 
أم غير قصاص فالمتمتع بها كذلك والزوجة الكافرة 
والمتمتع بها كلاهما فيها مانع الإرث من حين 
انعقادالزوجية فلا يجىء فى الكافرة الجواب الذي لفقه 
قن القائلة من أن أغل الحقد متفى: اوري إن قاط 
الإرث بمانع حادث. وجعله الإرث ثابتاً إذا كانت تراه 
بدينها أو بقانون الدولة لا يفهم له معنى فإذا أراد إرثها 
من المسلم فهو منت بالإجماع سواء أكانت ترى الإرث 
بدينها أم لا بل أجمع أهل نحلته على عدم التوارث من 


نقض الوشيعة 


الجانبين مع اختلاف الدين وأي مدخل لقانون الدولة في 
أحكام الشرع وإن أراد إرث الكافرة من الكافر فهو غير 
محل الكلام فظهر أن قول الشيعة في رد هذا الاستدلال 
لا يخالف أصول الفقه عندهم وأنهم لم يحتجوا على 
غيرهم بما يرونه باطلا في عقيدتهم كما تشدق به 
وتفاصح بقوله هوى التشيع يبيح التشييع وهو بعيد عن 
الفصاحة قريب من أن يكون مهملا. 


آية فابتغوا ما كتب الله لكم 

وقال ص178١:‏ ما حاصله بعد حذف كثير من 
عباراته الفارغة اللا 0 
#وَأبتَعوْأمَا كب أله لَكْم4 وقد كتب الله لنا في حل 
النكاح مقاصد مطلوبة أصلية قضاء الوطر فيها مطلوب 
تابع فالنكاح لم يشرع لمجرد الوطر بل لأغراض 
مشروعة مطلوبة وسفح الماء في الشهوة واقتضاء الشهوة 
بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي كتب الله لنا فلا 
يكون مشروعا وهذا برهان عقلي بمعنى معقول إفادته 
تصرصن الكنا ب الكزية الحكيم . لضب لايد علنها 
المجتمع إلا إذا كان شيوعياً يشترك في نسوته رجاله أو 
يشرك كل امرأة فى نفسها رجاله. المتعة لا ينبنى على 
يزاعذها بيت :عائلة أو أمدرة ولا يفوع علن عنوردها تسيب 
ولا تنمو من نواتها شجرة لها أغصان ولها أفنان وكل 
هذه مقاصد أصلية مطلوبة في بقاء النوع بالنكاح فحيث 
لا تتحقق يقينا لا يكون فيها النكاح مشروعاً فنكاح 
المتعة باطل بحكم الكتاب ونصوصه الظاهرة. 

(ونقول) : الأحكام الشرعية إنما تثيت بنص الشارع 
بيك الخرعيلات والتقاصة المطلرية الأصلية التي 
كتب الله لنا كما تحقق في الدائم تتحقق في المتعة فإنها 
أحد قسمي النكاح بلا فرق سوى الأجل والطلاق. 
وجعله المتعة نظاماً شيوعياً يشترك فيه الرجال في النساء 
والنساء فى الرجال افتراء منه على الحى واجتراء على 
التؤرشوله ديه :تصن كانت العدمة كذللت وه تزويج 
عقد ينبني على قواعدها بيت عائلة ويقوم على عمودها 
نسب وولدها ولد شرعي من الهذيان فإنها لا تفترق عن 


أ 


الدائم إلا بالأجل الذي يجوز أن يكون عشرات من 
السنين فهذه الفلسفة الباردة التي سماها برهاناً عقليا 
أفادته نصوص الكتاب ما هي إلا سفسطة ومخرقة 
ونصوص الكتاب بيريئة منها بعيدة عنها ولا تزيد أن 
تكون اجتهاداً واهياً سخيفاً في مقابل نصوص الكتاب 
وزعمه أن نكاحها باطل بحكم الكتاب ونصوصه 
الظاهرة باطل بحكم الكتاب والسنة ونصوصهما القطعية 
على أنه يلزم على مقتضى فلسفة هذه ألا يكون نكاح 
التي عُلم أنها لا تلد ليأس أو غيره مشروعاً لأنه لم 
يقصد به إلا سفح الماء في الشهوة ولا تتحقق به تلك 
المقاصد الأصلية المطلوبة التي ذكرها. 


فتوى ابن جريح فقيه مكة بإباحة المتعة 


قال فى ص”7١:‏ وقد أسرف فى القول بإباحة 
المتعة فقيه مكة ابن جريح كما كان يسرف في العمل بها 
حتى أوصى بنيه بستين امرأة وقال: لا تتزوجوا بهن 
فإنهن أمهاتكم وقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن 
جريح عن هذا المسرف المتمتع أنه قال لهم بالبصرة 
اشهدوا أني رجعت عن المتعة أشهدهم بعد أن حدثهم 
فيها ثمانية عشر حديئاً أنه لا بأس بها وبعد أن شبع 
وعجر . 

(ونقول): نسبته ابن جريح إلى الإسراف في القول 
القول في ابن جريح فقيه الحرم واحد الأعلام والأئمة 
الحفاظ الفقهاء المحدثين ومن أوعية العلم والعباد 
صائمي الدهر ومن ير أحسن صلاة منه ومن تظهر عليه 
خشية الله وهو من أهل نحلته وذكره الذهبي في تذكرة 
الحفاظ فقال ابن جريح الإمام الحافظ فقيه الحرم أبو 
الوليد ويقال أبو خالد عبد الملك بن عزيز بن جربح 
الرومى الأموي مولاهم المكي الفقيه صاحب التصانيف 
أحد الأعلام حدث عن جماعة وروى عنه السفيانان 
ومسلم بن خالف وابن 
عاصم وروح ووكيع وعبد الرزاق وأمم سواهمء قال 
أحمد بن حنبل كان من أوعية العلم وهو ابن أبي عرربة 


٠.٠ 


عسكرياً وموقعه الاجتماعي بوصفه واليا ونائباً للحاكم 
الذي هو الأمير سيف الدولة زوج أخته وابن عمه. 
والذي وقع في شعره موقع الممدوح. ولم يمدحه أبو 
فراس لحاجة بالمديح أو إليه» لكنه موقف . 

والموقف الفكريء أو السياسيء. يخرج من مجال 
المديح بالطبع ليدخل في موقع المشاركة الفكرية 
والوجدانية. وعندما تنحو القصيدة منحى الموققف 
والمشاركة الوجدانية لا تشعرنا بوجود المديح الذي 
يتلخص في رفع الممدوح وإضفاء صفات عليه ليست فيه 
أصلاً. ولا يتم شعر المديح إلا باستعراض كرم الممدوح» 
بوصفه إشارة الى طلب الأجر . ما دفع اللاحقين إلى 
تسمية هذا اللون من الشعر بشعر التكسب أو الاستجداء 
الذي ابتعد عنه أبو فراس» وترفع عن السقوط في مهاويه 
ومزالقه؛ ليظل كما أراد أن يظل» وكما رسم شخصيته 
في شعره» بل كما رسم نسبه وسابقيه آباة وأجدادا ويركز 
أبو فراس الإضاءة على انتمائه القبلي بصورة تلفت النظر. 
ربما ليفهم متلقيه أن الآباء العظام لا ينجبون إلا عظاماً 
أشباههم . وتكرر وصف الأب والجد وأصل العشيرة في 
شعره حتى نحول إلى جزء من شعريته . 

فهو حارث من نسل حارث . وهو حفيد ذلك الجد 
الذي جمع كرمه أبناء العشيرة. وجده هو ذلك المقدام 
المفادي الذي يسوق ديات القتلى كي لا يتكرر القتال 
وسفك الدم. ولم يطلب أجراً على ما فعل لأن المجد 
المتغلغل فيه يدفعه إلى فعل المكرمات. وجده ‏ ليس الحد 
نفسه بالضرورة ‏ هو الذي فتح خزائن رزقه في سنوات 
المحل ليطعم الناس بلا مقابل. وهو الذي جهز جنود 
الخليفة الزاحفين إلى قتال الطولونيين في مصر. ولا تهمنا 
الواقعة بذاتها بقدر ما تعنينا الخصائص التي أراد الشاعر 
إضاءتها فخراً بذاته: أو ترجمة لخصائص امتلكها بوصفه 
وارثاً لها: 

أنا الحارثُ المختارٌ من نسل حارث 

إذا لم يَسُدْ في القوم إلا الأخابرٌ 
فجذّي الذي لَمّ العشيرة جودُهُ 
وقد طارٌ فيهابالتفرّق طائِرٌ 


الأحيدب 


تحمّل قَثلاها وساق دياتها 
ختيول لاقن علي سوا 
وَدئ مائَة لولاهُ جَرّتْ دماؤهم 
موارِد موتٍ مالهنٌ مصددرٌ 
ومنّا الذي ضاف الإمامٌ وحِيِشَهُ 
ولا جو إلا أن نَضيف العساكرٌ 
وجدّي الذي انتاش الديارَ وأهلّها 
وللدّهر نابٌ فيهمٌ وأظافِرٌ 
ودح وداتة سرع روفوادل نبل الها 
الجدود والأعمام في مواقع يعددهاء كما لو كان يؤرخ 
إبداعياً لهاء وكيف كان أعمامه الذين يقرنهم بالوقائع 
يجندلون الأبطال ويعيدون الأمن إلى نصابه» ويتبارون 
لبذل الأرواح في هياكل المحبة والبطولة» ويثبتون في 
الحروب بأشد ثقلا من الجبال» يتوقف ليؤكد: 
أولئك أعمامي ووالديّ الذي 
حَمى جنبات المُلْكِء والملّكُ شاغِد 
ولم يتوقف عند الإشادة بأمجاد الأجداد ومآثرهم. 
وكيف مضى أولئك ولم تمض مآثرهم. لكنه يصر بلغة 
الفرسان على ضرورة البناء كما الأجداد بنو ليظل له 
شرفٌ ماض شرف حاضنة 
نُشيدٌُ كما شادوا ونبني كما بَنَوَا 
لناشرف ماض وآخرٌ حاضِرٌ 
ول ينس البعد الروحي الذي نلمسه يتغلغل في لغته 
وصوره وتصوره ورؤيته للنفس وللآخرين. فيذكُرنا 
باستمرار بقوة إيمانه بدين الله وأن المنعة والعرّة اللتين 
يشعر مهما هو وقومه هما لدين الله. وفيه وفي قومه سيف 
وناصرء وهما سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة. 
ونلاحظ كيف امتدحهما بالويمان هنا وليس بالعطاء : 
قفينالديناللهعرُرمنعة 
وقبنا لدين اش سنيف وتاصير 
ولا ينسى أن يعود إلى ذاته بوصفه وارثاً لأولتك 
الكبار» ليرى مديح نفسه مسوّغاً ومشروعاً ما دام من 
سلالة أولئك المحمّلين خصائص الكمال : بطولة وكرماً 
وبناءً وإيمانا. فيرى نفسه في مرآة لا تبخل عليه بإضاءة 


انا 


أول من صنف الكتب» وقال عبد الرزاق ما رأيت أحداً 


نقض الوشيعة 


ذكر به بناته فهل يمكن أن يستجيز شرع القرآن في بنات 


أحسن صلاة من ابن جريح كنت إذا رأيته علمت أنه 
يخشى الله ويقال إن عطاء قيل له من نسأل بعدك قال 
هذا الفتى إذا عاش يعني ابن جريح؛ وقال ابن عاصم 
كان ابن جريح من العباد وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام 
من الشهر وكانت له امرأة عايدة وعن عبد الرزاق كان 
من ملوك القراء وخرجنا معه فأتاه سائل فأعطاه ديناراً 
قال جرير كان ابن جريح يرى المتعة تزوج ستين امرأة» 
قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن 
جريح بتسعين امرأة حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية 
شيرج طلبا للجماع قال ابن قتيبة مولده بمكة سنة 8٠‏ 
وقال الواقدي مات سنة ١5١‏ اه. وإخباره أهل البصرة 
أنه رجع عن المتعة بعد ما روى فيها ثمانية عشر حديثاً 
إنه لا بأس بها وبعدما تمتع بستين أو تسعين امرأة الله 
أعلم بصحته ولو كان صحيحاً لأشار الذهبي في ترجمته 
فما هو إلا موضوع مختلق وكيف يمكن أن يرجع عن 
القول بها بعدما روى ثمانية عشر حديثاً أنه لا بأس بها 
إلا أن يراد بالرجوع تركها لكبر سنه. 


خبر عبد اللّه الليثي مع الباقر علكئله 

قال في ص 5 ١7‏ في الكافي والتهذيب: سألنا الباقر 
عن الئعة فال أعزلها الله فى كتابه وسنة نبيه نزلت فى 
القرآن: مما أُسْكَمتئمُ بو. منج كََاوُهُنَ بوره فهي 
حلال إلى يوم القيامة فقيل له يا أبا جعفر مثلك يقول 
هذا وقد حرمها عمر فقال وإن كان فعل فقيل فإنا نعيذك 
بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمى فقال أنت على 
قول صاحبك وإنا على قول رسول الله و هلم 
إلاعنك إن القول ما قال النبي وإن الباطل ما قاله 
صاحبك قأقبل عبد اللّه الليثي وقال أيسرك أن نساءك 
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك فعرض الباقر 
حين ذكر نساءه وبنات عمه. 

وفي ص57١‏ : فكيف يكون إمام دين يستجيز في 
بنات الأمة أمراً إذا ذكر في نسائه وبنات عمه يظل وجهه 
مسوداً وهو كظيم يعرض غضبان يتوارى من سوء ما 


5 عر مد ورك 


نبيه. الى وَل بِالْمؤْمِنَ مِنَ اشيم وأزوجه: أمَههُم 4 
فالمؤمئين أخوة أبوهم النبي وأزواجه أمهاتهم وبنات 
الأمة بناته . 

وفى ص ١1١٠‏ : لا نشك أن الليثى قد أغلظ وأساء 
الأدب في خطات الإمام بهذا. ولو أنه ذكر للباقر قصة 
لوط: يعو عوك يتا هن هر كك نوأ الله ولا 
حْرُونِ في َفِيَ أن 4 لكفى ولأصاب ولميسيء 
الأدب. قصة عرض لوط بناته لا محمل لها إلا نكاح 
المتعة ولا يستحلها لوط إلا في غاية الضرورة والنبي 
لوط قد وقع في غاية الضرورة ولم ينس غاية الأدب 
فاكتفى بعرض بناته وما اعتدى بعرض بنات الأمة. 

وقال في ص١5١:‏ قصة عرض لوط بناته تدل 
دلالة أدبية على تحريم المتعة مثل تحريم الزناء فإن قول 
القائل الكريم أحمل عار بناتي أهون علي من أن أحمل 
عاراً في ضيوفي معناه إن عار الضيوف أقبح هذا أدب 
قديم عادي وكرم سامي أما التمتع ببنات الأمة فأدب 
شيعي وكرم شيعي هذا هو عذر الليثي في خطاب 
أوجب إعراض الإمام وهذا عذر يقطع الكلام ولا يترك 
مجالا لامتهان ولا لعان. 


وفي ص17١‏ : كنت لا أزال أتعجب تعجب حيرة 
من قوم كانوا يأتون الذكران ويذرون ما خلق لهم ربهم 
من أزواجهم وهم قوم عاد كيف قالوا في بنات خيرات 
حسان عرضهن لهم أبوهن: لقد علمت ما لنا في بناتك 
من حق وإنك لتعلم ما نريد وهذا القول أدب نزيه جليل 
كان ينبغي أن يكون لفقيه حكيم وإمام كريم يكرم أمته 
تكريماً ويحترم ملته احتراماً وهذه عبرة عابرة فهل من 
معتبر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. 

(ونقول): إنما أعرض الإمام الباقر عن عبد الله 
الليئي حين ذكر نساءه وبنات عمه في مجالس الرجال 
في معرض التشنيع والتهجين المنافي للشهامة والغيرة 
عملا بقوله تعالى : لوَأَعْرض عن أذهات4 وأشد منه 
جفاء وغلظة وسوء أدب قول هذا الرجل في حق إمام 


نفض الوشيعة 


أهل البيت وباقر علوم جده ولك يظل وجهه مسوداً وهو 
كظيم يتوارى من سوء ما ذكر به بناته ومثل هذا قد تكرر 
منه مراراً أما تمويهه هذا الذي كرره مراراً على عادته فققد 
كررنا جوابه أيضاً بأن الأحكام الشرعية تتبع الدليل ولا 
تتبع التمويه والتهويل فالمتعة إن كان عليها دليل شرعي 
لم يكن لقوله كيف يستجيز في بنات الأمة كذا بنات 
الأمة بناته وأمئال هذه الألفاظ وإن لم يكن عليها دليل 
بطلت سواء أكن بنات الأمة بناته أم لاء وإعراض الإمام 
الباقر عدم عن الليثي لما عرفت مما لا يرتبط بحلية 
المتعة أو بحرمتها وإباحة الأشياء لا ترفع قبح ذكر بعض 
الأمور في المجالس والمحافل وذكر النساء في مجالس 
الرجال فهل إباحة الفعل تسوغ أن يقال لرجل أيسرك أن 
ابنتك يطأها زوجها ويتفخذها ويضاجعها ويضمها 
ويقبلها؟ وهل إذا قيل له ذلك فاعرض وغضب وزجر 
المتكلم يكون ملوماً؟ ويسوغ أن يقال له كيف تستجيز 
في بنات الأمة أمراً إذا ذكر في بنتك غضبت وترجرجت 
وهل يدل على أن تلك الأمور محرمة؟ بل إباحة الفعل 
بالأصل لا ترفع قبحه من بعض الناس كالأكل على 
الطريق ومجالسة الأراذل ممن له شرف وتزويج الأساقل 
من بنات الإشراف وغير ذلك مما لا يحصى وإذا كانت 
المتعة مباحة فلا يلزم أن يفعلها كل أحد فكم من مباح 
يترك تنزهاً وترفعاً. ونظير ما قاله الليثي للباقر عد ما 
قاله بعض أئمة المذاهب لبعض أصحاب الأئمة تكو 
فقال له ما قولك في المتعة؟ فقال حلال فقال أيسرك أن 
يتمتع بناتك أو أخواتك؟ قال: ما شأن البنات 
والأخوات هنا؟ شيء أحله الله وإن كرهته نفسي فما 
حيلتي ولكن ما قولك في النبيذ فقال: هو حلالء فقال 
أيسرك أن تكون بناتك وأخواتك نباذات قال شيء أحله 
الله وإن كرهته نفسي فما حيلتي. وجواب ابن عمر 
المشهور المعروف حين قيل له أن أباك حرمها هو عين 
جواب الإمام الباقر وقد رواه الترمذي ولم نر أحداً 
اعترض عليه بمثل اعتراض هذا الرجل على الإمام الباقر 
بكلامه الخشن البذيء . 


وأما تعليمه لليثي بأنه لو ذكر للباقر قصة لوط لكفى 


د 


ولأصاب ولم يسيء الأدب. فهو لم يخرج به عن 
الخطأ وإساءة الأدب بأفحش أنواعها بنسية نبى الله 
لوط طَئْلدِ إلى أنه قدم بناته للزنا ونسية الإمام الباقر 
باقر العلم كما سماه جده ولي إلى أنه جهل ما اهتدى 
هو إليه بزعمه والإمام الباقر يعلم من تفسير القرآن 
ومعانيه ما لا يعلمه هو ولا الليثي ولا غيرهما من جميع 
العلماء» وقد خالف بهذا الذي نسبه إلى لوط غلكئلة 
أقوال أئمة المفسرين. ففي مجمع البيان في تفسير 
(هؤلاء بناتي)» معناه أن لوطا لما هموا بأضيافه عرض 
عليهم نكاح بناته وقال هن أحل لكم من الرجال 
فدعاهم إلى الحلال قيل أراد بناته لصلبه عن قتادة» 
وقيل أراد النساء من أمته لأنهن كالبنات له فإن كل نبي 
أبز انه وازواعة انهاه عن مجاهد وعد بن جبير 
ثم قيل عرضهن بالتزويج وكان يجوز في شرعه تزويج 
المؤمنة من الكافر كما كان في أول الإسلام ثم نسخء 
وقبل أراد التزويج بشرط الإيمان عن الزجاج وقيل كان 
لهما سيدان مطاعان فيهم فأراد أن يزوجهما بنتيه زعوراء 
وريتاء اه. فظهر أن قوله قصة عرض لوط بناته لا 
محمل لها إلا المتعة افتراء على كتاب الله وعلى نبيه وأن 
قوله أن لوطأ علي وقع في غاية الضرورة ولم ينس 
غاية الأدب فاكتفى بعض بناته وما اعتدى بعرض بنات 
الأمة ‏ تعريضاً بالإمام الباقر عَلكدْة ‏ لا بقوله من عنده 
أدنى فهم فلوط تلم لم يكن ليعرض بناته إلا للحلال 
كما يدل عليه قوله هن أطهر لكم ولم يكن ليدفع الحرام 
بالحرام وأن نسبة عرض بناته بالحرام إليه إساءة أدب 
عظيمة وضرورة دفع اللواط لا تجوز عرض الزنا ولم 
يصل إلى ذلك إلا علم هذا الرجل والدلالات التي 
خلقها الله تعالى وعرفها العلماء هي ثلاث» ولكن هذا 
الرجل بعلمه الجم وذهنه الحاذق اخترع دلالة رابعة هي 
الدلالة الأدبية فاستدل بها على حرمة المتعة وجعل قول 
القائل الكريم أحمل عار بناتي أهون من أن أحمل عاراً 
في ضيوفي أدباً قديماً عادياً وكرماً سامياً وجعله عذراً 
للبني: في إساءته الأدب مع الإمام الذي أوجب اعراضه 
عنهء نعم هذا أدب لكنه أدب حديث تركستاني وكرم 


نا 


جديد خرافي أطلع الله عليه هذا الرجل ولم يطلع عليه 
أحداً من خلقه سواه فخرج به عن دائرة الأدب مع أئمة 
أهل البيت وشيعتهم ومع أنبياء الله فنسب نبي الله 
لوطا نكل إلى عرض بناته للزنا دفعا للواط بضيوفه 
لأن عار الضيوف أقبح فأي أدب وكرم يصل إلى درجته 
ويلزم على قياس قوله هذا أن رجلا لو جاءه قوم يريدون 
أن يفصلوا بضيوفه فعل قوم لوط فعرض نفسه لهم أن 
يكون ذلك منه أديا عماديا وكرما حاتميا لا ساميا. وهذا 
عذر بقطع الكلام فإن من يجعل عرض نبي من الأنبياء 
بناته للزنا من الأدب والكرم لا مجال للكلام معه ولا 
أزال أتعجب من استنباطات هذا الرجل وتمحلاته التى 
مامد علبها انظ رقد زاك تعو سدالآن حي اند 
أدى به تفكيره بعد طول حيرة إلى أن يجعل اللواطيين 
اللواط المحرم الفاحش على النكاح المحلل والطاهر 
هو أدباً نزيهاً جليلاً كان ينبغي أن يكون لفقيه حكيم 
وإمام كريم» ولسنا ندري كيف استفاد من قولهم ما لنا 
فى بناتك من حق أنه أدب نزيه جليل وكأنه حمله على 
انه غوفين عليهم: للها نابو الزن 'فلقايك ججملة ديا 
نزيهاً جليلاً أو على أنهم أبوا الزنا لأنهن بناته احتراماً له 
وكلاهما غير صواب فلوط 852 عرض بناته عليهم 
للتزويج المحلل لا المحرم فأجابوه بأنه قد علم أنه لا 
أرب لهم ولا رغبة في نكاح الإناث وأنهم يريدون نكاح 
الذكور وحالهم كان معلوما مشهورا عنده وعند غيره 
فهذه عبرة عابرة من جملة عبر هذا الرجل فهل من 
زعمه النكاح هزله جد 
فلا ينعقد إلا دائماً 

قال في ص59١:‏ لا تنكر الشيعة أن النكاح جده 
جد وهزله جد وما نكون هزله جدا إذا انعد لا ينعقد إلا 
لازماً أقوى من عقد البيع يوجب ملكاً لا يرتفع إلا 
بالموت أو بالطلاق وانقطاع المتعة بدون طلاق لم يكن 
إلا من عدم الانعقاد. 


(ونقول): هذا الكلام هو بالهزل أشبه منه بالجد 


نقض الوشيعة 


وإلى الهذيان أقرب منه إلى القصد. العقود كلها يشترط 
فيها القصد. والهزل ليس له أثر عند الشيعة في جميع 
العقود وكونه لا يرتفع إلا بالموت أو الطلاق استدلال 
بعين الدعوى وهو في كلامه كثير بل هو نوعان أحدهما 
يرتفع بما ذكر والآخر بانقضاء الأجل وجعله الانقطاع 
بدون طلاق دليل عدم الانعقاد طريف جداً فإن كل عقد 
مؤجل ينقطع بانقطاع الأجل كالإجارة التي تنتهي بانتهاء 
أجلها وذلك دليل الانعقاد ولو كان غير منعقد لم يحتج 
إلى انقضاء الأجل . 


خبر النوبية ومرعوش 

ذكر في صفحة ١4١‏ فضائل الخليفة الثاني ثم قال 
حتى أن نوبية أعتقها عبد الرحمن بن خالد وكانت ثيبة 
رؤيت حبلى واعترفت أنها حبلت من مرعوش بدرهمين 
فأمر بها عمر فجلدت مائة ثم غرّبت وسقط الحد لأنها 
جاهلة ولم يكن علي ليسكت وقد شهد عذاب مؤمنة 
مسكينة جاهلة وعلي يعلم أن المتعة بدرهمين حلال 
وشعار لبيت النبوة. 

(ونقول): من ضروريات الفقه الإسلامي أن 
الحدود تدرأ بالشبهات فلو كانت تزوجت متعة بدرهمين 
لكان ذلك شبهة دارءة للحد بالإجماع فكيف يحدها 
الخليفة مائة حد الزاني الغير المحصن مع وجود الشبهة 
والجهل وقوله سقط الحد لأنها جاهلة لا يفهم له معنى 
لأنه مناقض لقوله فأمر فجلدت مائة وإن كانت محصنة 
وسقط حد الرجم لجهلها فلماذا جلدت مائة؟ والقضية 
إن صحت ظاهرة في الزنا أو هي مجملة وكيف كان فلا 
يصح الاستشهاد بها ولم يتيسر لنا حين التحرير 
مراجعتها. وتكريره قول وشعار لبيت النبوة وما في 
معناه مظهراً له لمظهر السخرية لا يدل إلا على جهله 
وقلة بضاعته وإنه أحق بالسخرية . 


آية وإذ أسر النبي 


ذكر في ص58١‏ وأشار إليه في ص”4١:‏ قيل 
للصادق هل تمتع النبي يه فقال نعم: وقرأ #وَإْ أَسَرِّ 


نقض الوشيعة 


َل إل بَعْضِ أَرْوسِو * حديثاً وأطال في ذلك وكرر على 
عادته في أنه إن لم يكرر الشيء عشراً فما فوق فلا أقل 
من مرتين وشنع ما شاءت له بذاءة لسانه. 

ولا نعلم من أين نقل هذا الذي عزاه إلى 
الصادق عَمْةٍ ولا يصح أن ينسب إلينا في تفسير القرآن 
غير ما ذكره أكابر مفسرينا كالشيخ الطوسي في التبيان 
والطبري في مجمع البيان وجمع الجوامع دون غيرها 
وأمامنا الآن مجمع البيان وقد ذكر في تفسير الحديث 
الذي أسره النبي وَلكةِ إلى بعض أزواجه وجوهاً كثيرة 
منها أنه كان يتعلق بمارية القبطية عن الزجاج وفي خبر 
أنه يتعلق بمن يملك بعده وليس فيها هذا الذي ذكره 
فإطالته في ذلك وتشتنيعه لا يعود بالشناعة إلا عليه . 


تصديق المرأة في أنها خلية من زوج 

التمتع بمن تدعي أنه ليس لها زوج وعدم إيجاب 
التفتيش . 

وهذا التعجب فى غير محله فالنساء مصدقات فى 
مواضع كثيرة بدون قيام البينة في الحيض والطهر 
وانقضاء العدة وغير ذلك فإذا افتى الإمام الصادق وارث 
علم جده الرسول وليك بتصديقهن في الخلو من الزوج 
لم يكن ذلك محل تعجب ولا استغراب كما لم يكن 
محل تعجب ولا استغراب فتوى الإمام أبي حنيفة كما 
ذكره الخطيب في تاريخ بغداد بأنه إذا شهد شاهدان عند 
القاضى بأن فلاناً طلق زوجته وهما يعلمان بأنهما كاذبان 
فنحكم القاضي بطلاقها جاز لأحد الشاهدين أن 
يتزوجها. 


المحلل والمحلل له 
قال في ص5 ١5‏ : الشارع لعن المحلل والمحلل له 
والمحلل لم يلعنه إلا لأنه نكاح متعة ولو كان نكاح 
المتعة جائزاً لما كان للشارع أن يلعنه ولكان لعنه جهلا 
من الشارع لشرعه ثم لكان لغواً قول القرآن فإن طلقها 
فلا جناح عليهما أن يتراجعا لأن حرمة المرأة بعد 


.م 


الثلاث لزوجها الأول تنتهى بذوق العسيلة والانتهاء 
بالذوق قد نص عليه الشارع . 

(ونقول): هذا أيضاً من استدلالاته واستنباطاته 
الغريبة التي انفرد بها وخبط فيها خبط عشواء وليس لها 
معنى محصل بل من نوع الهذيان فإن نكاح المحلل 
نكاح دائم لانكاح متعة بالاتفاق لاحتياجه إلى الطلاق 
كما دل عليه قوله فإن طلقها فخبط وخلع نكاح المحلل 
بنكاح المتعة. والمحلل والمحلل له لعنهما الشارع 
لأنهما فَعَلا فعلا دنيئاً فكان فعلهما مكروهاً والمكروه قد 
ورد اللعن عليه في موارد كثيرة كالنائم في البيت وحده 
والمسافر وحده والآكل طعامه وحده والمحلل شبه في 
الشرع بالتيس المستعار والمحلل له قد طلق زوجته ثلاثاً 
ففعل ما يوجب تحليلها فصار ملوما بذلك ويدل كلامه 
على أن نكاح المحلل محصور قي نكاح المتعة ولذلك 
لعنه الشارع ولولا ذلك لم يكن له أن يلعنه ولكان لعنه 
جهلاً من الشارع لشرعهء والحال أن نكاح المحلل 
محصور في النكاح ‏ الدائم كما مر بالاتفاق وهو جائز 
بضرورة دين الإسلام وإذا كان زنا فقكيف جوزه الشارع 
ليحصل التحليل بقوله حتى تنكح زوجاً غيره؛ وكيف 
صححه وأوجب الطلاق بعده إذا أراد المراجعة أفيكون 
تمحل وسخافة وخبط وخلط أعظم من هذا وقوله ثم 
لكان لغواً قول القرآن فإن طلقها كأنه يريد به أن لو جاز 
نكاح المتعة لحصل به التحليل فلا يحتاج إلى قوله فإن 
طلقها يدل على أنه لا يكفي في التحليل نكاح المتعة بل 
لا بد من كونه دائماً وأي دلالة لذلك على كون نكاح 
المتعة غير جائز فإذا قال الشارع النكاح الدائم والنكاح 
إلى أجل كلاهما صحيح والمحلل ني طلاق الثلاث هو 
الدائم المؤجل كان قوله فإن طلقها مقيدا للنكاح في 
قوله حتى تنكح زوجاً غيره بالنكاح الدائم فأي تناف بين 
هذه الأحكام وأي شيء أوجب أن يكون قوله فإن طلقها 
لغواً إلا في مخيلة هذا الرجل . 


الأمر يتزوج الأبكار 
قال فى ص١7١:‏ روت أمهات كتب الشيعة عن 


ل 


نبي الأمة الأمر بتزوج الأبكار فإنهن وإنهن قال وهذه 
السنة قد جمعت مقاصد النكاح وبركات الزواج ولا 
تكون في متعة الشيعة . 

ونقول: ما ربط الأمر بتزويج الأبكار بمتعة الشيعة 
وما بقي عليه إلا أن يستدل على حرمة المتعة بلمع البرق 
وقضف الرغد وتزول الفظر وإذا كانت هذه المقاصد 
والبركات لا توجد في متعة الشيعة فهل توجد في تزوج 
الثيبات؟ فإن قال لا كان تزوج الثيبات حراما كالمتعة 
وإن قال نعم فقد كذب في قوله لا توجد في متعة الشيعة 
فانظر واعجب. 


الحكومة الإيرانية والحكومة التركية 
بمملكة الشيعة في عذاب بئيس وحرج ضيق شديد من 
متعة فقهاء الشيعة؛. ومن إحدى سيئات متعة الشيعة ما 
كنت أراه في بلادها من ابتذال المرأة في شوارع مدن 
العناصمة وقراها ابعذالاً لا يمكن آن:يوجد أقسك مته 
ولا في نظام الشيوع المطلق وكتبت في هذه لجماعة من 
مجتهدي العاصمة وقلت هلا يوجد على مثل هذه 
المهانة عندكم من غيرة وهلا يوجد لكم منها من تأثر؟ 
ومارأيت على وجه مجتهد عند ذلك إلا بشاشة 
بدينه وأمته وأمهاته من قبل» وحكومات الأمم الإسلامية 
اليوم أرشد في شرف دينها وصلاح دنياها من فقهاء 
الأمة فحكومة الدولة الأيرانية نراها اليوم بفضل مليكها 
الأعظم قد فسخت المتعة فسخاً قطعياً بتاتا وأعظم 
حكومة شيعية بفضل ملكها الأجل قد اهتدت إلى عقد 
معاهدة مع أقوى حكومة سنية تركية ولم تزل أمهات 
الأساتذة والطلبة. وفى ص ١186‏ يعجبنى غاية الإعجاب 
أن حكومة الدولة الإيرانية التي تسعى في إصلاح حياة 
الأمة ودنياها وفي تعمير الوطن وإحيائه أخذت في 
إصلاح دين الأمة فمنعت منعاً باتاً متعة فقهاء الشيعة 
وأخذت فى تصفية عقائد الأمة فى مدارسها وكلياتها 


نقض الوشيعة 
وكتبها تستبدل إيمان الإمام علي أمير المؤمنين وعقيدة 
أهل البيت بعقائد الشيعة الإمامية التي في أمهات كتبها 
المتأخرة وفي صفحة (ي) أرى ابتذال النساء وحرمات 
الإسلام في شوارع مدنكم بلغ حداً لا يمكن أن يراه 
الإنسان في غير بلادكم . 
ونقول: ليهنئه ما عند العرب نسائها لا سيما البلد 
الذي ألف كتابه وطبعع فيه وعند الحكومة بمملكة غير 
الشيعة من النعيم المقيم والسعة العظيمة من ترك متعة 
فقهاء الشيعة فدور البغاء فيها غاصة بالمومسات وبلد 
طبع كتابه تزيد على ذلك (الخول) وما كنا نود أن يجري 
قلمنا بمثل هذا لولا أنه اضطرنا إليه. ومن إحدى 
محاسن تحريم متعة الإسلام ما كان يراه في بلاد 
الإسلام لا سيما البلد الذي ألف كتابه وطبعه فيه من 
انتشار دور البغاء وابتذال المرأة في شوارع مدن 
العواصم وقراها فإن كان يريد أن جميع النساء في مدن 
العاصمة التي رآها وقرأها كما وصف فقد كذب 
وافترى . نساء مدن العاصمة التى رآها (حين رآها) من 
كك العساء تبصرا وكا وعفانا وعييانة فإنه رآها قبل 
إجبار الحاكم ‏ الذي أشاد بمدحه ‏ النساء على السفور 
وإن كان يريد أنه يوجد أفراد من النساء مبتذلات فليقل 
لنا هل لا يوجد مثل ذلك في كل بلد من بلاد الإسلام 
على ظهر الكرة الأرضية؟ ونساء مدن الإسلام في إيران 
إن لم تكن أعف وأستر من نساء سواها فليست دونها 
فى الستر والعفاف. فقوله ابتذالاً لا يمكن أن يوجد 
افحقن يداني نظام الشيوع المطلق كذب فاحش ساقه 
إليه التعصب والعناد وبهتان لا بهتان أفحش منه وظلم لا 
ظلم أشنع منه» وإذا كان كتب لبعض مجتهدي العاصمة 
بما قال فلماذا لم يكتب لعلماء العاصمة التي كان فيها 
طبع كتابه ولعلماء غيرها من البلاد فيقول لهم هلا يوجد 
على مثل هذه المهانة عندكم من غيرة. فدور البغاء في 
بلادكم منتشرة والفتيان والفتيات يسبحون ويسبحن 
جميعاً على شاطىء البحر عارين وعاريات وهلا يوجد 
لكم منها من تأثير وإن كان كتب فهل رأى على وجه 
واحد منهم بشاشة وهشاشة تبسم أو عبوس وتقطيب 


نقض الوشيعة 
تألم. حسبنا أيها الرجل كلاماً فارغاً وتشتيتاً وتفريقاً بين 
المسلمين وعيباً بما فيك مثله أو أكثر. وأي فائدة تجنيها 
من عيبك أمع عظيمة بغير ما فيها أو بما فيك مثله 
وأعظم ثم تزعم أن بشاشة العالم في وجهك - بما طبع 
عليه من مكارم الأخلاق ‏ هي استهانة بك واستخفاق 
واستهانة بدينه وأمته وأمهاته من قبل. تغضب على 
المجتهدين وتصفهم بسيء الوصف لأنهم لا يتابعونك 
على تحريم ما أحله الله فلو كنت ذا غيرة على الدين 
والإسلام والمسلمين لدعوتهم إلى مباحثتك وانتصبت - 
بما أوتيته من بلاغة وقوة حجة ‏ لمخاصمتهم وحجتهم 
وخصمتهم وسجلت ما دار بينك وبينهم وطبعته ونشرته 
ليعلم الناس حينئذٍ إن الحق والصواب في جانبك. وإن 
كانت الأخرى سلمت لهم ورجعت عن رأيكء» أما أن 
تأتي إلى عاصمة إيران وتتبع العررات وتعد السيئات 
وتغضي عن الحسنات وتكتب في ورقة بعض الكلمات 
اللي اتسين ولا نش بوسر لم ات مضت ولط 
وتنشر بأقبح العبارات وأبشع الألفاظ ما خيلته لك 
واهمتك ولا يوافقك على أكثره أهل مذهبك ويطبعه لك 
من لا يهمه إلا إن ينتفع في دنياه بدراهم معدودة» فليس 
هذا من سيرة أهل الدين والعلم والإخلاص» وقد جتنا 
إلى الكوفة وسألتنا عن التقية والمتعة فأجبناك فلم تنبس 
ببنت شفة وذلك وبعدما سألت صاحب أصل الشيعة 
فأجابك فلم تتكلم بحرف وإنما كتبت بعد رجوعك 
لبغداد أسئله في دفتر تنتقد بها الشيعة لا نمت إلى العلم 
ولا إلى الإنصاف بصلة وصلتنا فأجبناك عنها وأجابك 
غيرناء وممن أجابك عالم في البصرة لم تنشر شيئاً عن 
أجوبته كما اعترفت به في وشيعتك فهلا باحثتنا حين 
رأيناك بالكوفة وباحئت صاحب أصل الشيعة وأقنعتنا 
بحججك الواضحة ثم طيعت ما دار بيننا ونشرته ليعرقف 
الناس فضلك وأن الحق في جانيك. أما ما جئت ترمي 
به من مكان سحيق فما أجدره بقول القائل : 
وإذااما خلا الجبان بأرض 

طلس الطعن وحده والنزالا 
وينبغي للأمم الإسلامية من جميع الفرق أن تبادر 


ب 


قبل فوات الفرصة إلى العمل بنصائح هذا الرجل فتقتدي 
بحكومات الأمم الإسلامية وتدع الاقتداء بفقهاء الأمة 
لتنال بذلك شرف الدين وصلاح الدنيا فإن حكومات 
الأمم الإسلامية اليوم هي أرشد في شرف دينها وصلاح 
دنياها من فقهاء الأمة ‏ عند هذا الرجل. . . أليس 
كذلك؟ فعلى المسلمين اليوم - حقظأ لدينهم ودنياهم - 
أن يمشوا على نهج أعظم حكومة شيعية وأقوى حكومة 
سنية تركية . وإن كانت أمهات الكتب في المدارس تبذر 
بذور العداء في قلوب الأساتذة الطلبة فقدأصبح 
الأساتذة والطلبة ‏ والحمد لله بفضل ما بذرته الوشيعة 
في قلوبهم من بذور الإلفة والاتحاد مع غيرهم إخواناً 
على سرر متقابلين. 

وحكومة الدولة الإيرانية ‏ التي يقول عنها أنها 
أخذت في إصلاح دين الأمة وأعجبه ذلك غاية 
الإعجاب وقد منعت أشياء كثيرة غير ما ذكره وأجايت 
أشياء كثيرة فكان عليه أن يذكر ذلك لنعرف أعجبه ذلك 
أيضاً غاية الإعجاب أم دون الغاية أم لم يعجبه أصلاً 
وأن لا يقتصر على ذكر شيء واحد يوافق هواه. وشيعة 
علي وأهل البيت أقرب إلى أن يطلعوا على إيمانه وعلى 
عقيدة أهل البيت من صاحب الوشيعة ومن المدارس 
والكليات الجديدة وكتبها. 


المتعة شارة أهل البيت 


مما أولع به هذا الرجل وكرره في كلامه على عادته 
في التطويل والتكرير الممقوتين وجعله نقداً على الشيعة 
قوله المتعة شارة أو شعار أو حلية لأهل البيت وللأمة 
ففى ص "١‏ كان الباقر والصادق يبالغان في المتعة 
ويقولان من لم يستحل متعتنا ولم يقل برجعتنا فليس منا 
ويجعلها علماء الشيعة شارة أهل البيت وشعار الأئمة 
وفى ص ١١5‏ تقول الشيعة وتفتخر أن حلية المتعة 
وزينة التمتع شعار لأهل البيت وشارة لبيت النبوة» وني 
جليل من أحكام الدين هو شعار له وشارة» وفي ص 
١5١‏ ولم يكن علي ليسكت وهو يعلم أن المتعة 


الى 


بدرهمم" حلال وشعار 5 للحن النبوة. وفي ص ١50‏ 
وجعل المتعة حلية لأهل البيت أو شارة وشعار للأئمة 
لا يكون إلا جنفاً من نجف أو شينعة من شيعة يصدق 
فيها قول القائل عدو عاقل خير من صديق جاهل» وفي 
فكيف يُجعل شارة لبيت نبوة العرب إلا من عجمي 
كسروي مدائني إذا لقي عربياً سمعت له شهيقاً وهو يفور 
يكاد يتميز من الغيظ وفي ص ١45‏ لم يوجد للشيعة 
زخرفة إلا أن المتعة شارة لأهل البيت وشعار للأئمة 
وفي ص ١48‏ ثم تعدت الشيعة واعتدت حتى ادعت أن 
الم لمتعة شارة للأئمة وشعار لاهل البيت وفى ص ١609‏ 
أي كلمة يمكن أن تكون أضيع من آية: #ومن يكف 
لمن » لو قلنا أن متعة الشيعة شعار أهل البيت بين 
النبوة قلنا إنها شارة أئمة الدين وفى ص ١54‏ الزنا 
أقرب إلى الحل من متعة تُجعل شعاراً لبيت نبوته - نبوة 
الشرع 


ونقول: ليس المقام مقام مفاخرة وافتخار بل مقام 
بيان حكم شرعي - الشيعة ذكرته واستدلت عليه وهو لم 
يزد على تكرير العبارات الفارغة التي لا طائل تحتها 
وعلى السباب والشتم والبذاءة وسوء القول ولم يأت 
بدليل ولا شبه دليل فليفتخر ما شاء بتحريم ما أحله الله 
فتشدقه بهذه الألفاظ الممقوتة وتفاصحه جنفاً من 
نجفء . شنيعة من شيعة. لا يعود إلا بالمذمة والشناعة 
عليه ونسبة الجهل إليه وإذا كان عدو عاقل خير من 
صديق جاهل فما قولك بعدو جاهل وكيف لا يجعل 
شارة لبيت نبوة العرب شرعه وأباحه نبي العرب والعجم 
ويجعل شارة للمسلمين ما لم يشرعه ذلك النبي وهو 
شعار العجم والمجوس وقد خالف بقوله من عجمي 
كسروي إلخ قوله تعالى : «إنَّ آَحْرَمَكْ عند أله فنك » 
وقول نبيه وَل لا قضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى. إن لا أحد خير من أحد إلا بالتقوى. فشهيقه 
هذا وهو يفور يكاد يتميز من الغيظ سيؤدي به إلى 
النبور وقد وجد للشيعة الأدلة القاطعة المتقدمة لا ما 


نقض الوشيعة 

زخرفة من أنه لم يوجد لها زخرفه إلا أنها شارة للبيت 

والشيعة لا تتعدى ولا تعتدي بل هو معتدٍ من جعله الزنا 

أقرب إلى الحل مما نزل بحله القرآن وجاءت به بعدم 
نسخه السنة المطهرة. 

تجاوزه نالحد في الافتراء 
والقذف والتشنيع وسوء القول 

أفرط هذا الرجل في تشنيعه وافترائه على الشرع 

المطهر وسوء قوله فجعل المتعة زنا بل أقبح من الزنا 

فاستحق حد القاذف ولئن سلم من ذلك في الدنيا فلن 


يسلم منه في الآخرة. 
5 المتعة بأجرة سماها القرآن 
ولا رم هوا َنيح على لم4 وإذا كان عرض 


ا امي 0 219 
فنفس العمل أشد وأفحش» وفي ١40‏ أما متعة الشيعة 
اليوم فهو زنا مستحل ثم أكثر من أمثال هذه الكلمات 
حسبما أداه إليه أدبه وتعصبه وتنصبه فقال: هي زنا 
فاحشة ومقتاً وزيادة استحلال زيادة في الكفر وزيادة في 
الفساد بها يترك الرجل فراشه ويهجر ربة البيت فتكفر 
وتبرأ ثم تدعو على الآمر بها وتلعنه وبها تفسد العائلة 
وفي ص ١١4‏ فأي فرق بين متعة الشيعة وبين زنا برضا 
أو بقهر وإن كان فرق فعلى فائدة حل الزنا إذ قد يكون 
زنا لا يكون فيه اتجار يهين المرأة والزنا أقرب إلى الحل 
من متعة يتاجر بها الشرع ومن متعة تجعل شعاراً لبيت 
نبوته ونبيها أبو أمته وأزواجه أمهات بئاتها وفي ص 
6 متعة الشيعة زنا وزيادة استحلال وعقيدة باطلة 
بدعوى التقرب بها إلى الله . 

(ونقول) زعمه أن المتعة سماها القرآن بغاء افتراء 
منه على القرآن فهي نكاح يعقد ومهر أجازه القرآن 
وإبداله المهر بالأجرة لقصد التشنيع لا يعود إلا بالشناعة 
عليه وجعله ذلك من قبيل إكراه الفتيات على البغاء بغي 
منه وعناد للحق وافتراء على كتاب الله فإكراه الفتيات 
كان من المشركين على الزنا والبغاء بأجرة بدون محلل 


نقض الوشيعة 


شرعي وقد نهى الله عنه في كتابه كما نهى عن سائر 
المحرمات والمتعة بعقد ومهر إلى أجل قد رخص الله 
فيه في كتابه واعترف جملة من إجلاء الصحابة بعدم 
نسخه وفعلته الصحابة فى عصر الرسالة وبعده وقعله 
التابعرن فتسوية أحدهما بالآخر عين الجهل والعناد 
والافتراء على الكتاب والسنة والفحش الذي جاء فى 
#اذ رجي اقائلة نات الف وغفيية :ولق ب لبوق 
ومقتاً وزيادة في الكفر وزيادة في الفساد وزيادة 
استحلال للحرام وعقيدة باطلة وكون الرجل بها يترك 
قرانه ويهجر ربة البيت فتفعل ما تفعل لا يفترق شيئاً عن 
تعدد الزوجات وملك اليمين الذي لا ينحصر في عدد 
بالاتفاق فإنه يقال فيهما بذلك يترك الرجل فراشه ويهجر 
ربة البيت فتكفر وتبرأ ثم تدعو على الآمر به وتلعنه وبه 
تفسد العائلة فهل يوجب ذلك تحريم تعدد الزوجات؟ 
هذا علم صاحبنا وهذه أدلته والأحكام الشرعية تثبت 
بنصوص الشارع لا بمثل هذه التلفيقات والكلمات التي 
لا طائل تحتها والتي تدل على جهل قائلها كقوله أيضاً 
اتجار يهين المرأة متعة يتاجر بها الشرع فما أحله الله لا 
أهانة فيه لأحد وإنما هذا الكلام إهانة لشرع الله تعالى 
وتهجين لأحكامه وإذا كان النبي أبا أمته وأزواجه أمهات 
بناتها فهو بما شرعه وأحله وأمر به أعرف بما يهينها 
ويشرفها من هذا الرجل الذي جاء يكيل الدعاوى كيلا 
بلا دليل ولا برهان إن هاذ الرجل يتهجم على الأحكام 
ويقول في المتعة أنها زنا بل يفضل الزنا عليها وقد كذب 
بذلك نفسه في دعواه فيما تقدم أنها كانت تنعقد دائماً 
ويبطل الأجل وهذا يبطل افتراءه هنا يجعلها زمنا. 
والإمام أبو حنيفة ورُفر قالا بانعقادها دائماً وبطلان 
الأجل. على أن المسائل الخلافية والاجتهادية في 
النكاح لا يجوز نسبة أحد فيها إلى الزنا إذ لا أقل من 
كونه نكاح شبهة أفلا يكفي في حصول الشبهة استناد 
مستحلها إلى الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى أئمة أهل 
البيت والشرع الإسلامي صحح نكاح المجوس وسائر 
الفرق ولم يقل أحداً أنه زنا. ثم ما يقول فيما إذا خالف 


ا 


الإمام الشافعي والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه 
بقية المذاهب الأربعة فقال بأنه يحل للرجل أن ينكح 
المتولدة من زناه كما حكاه الشعرانى فى ميزانه وغيره 
وأشار إليه الزمخشري بقوله من أبيات: . 
وأن شافعياً قلت قالوا بأنني 
أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 

وما يقول في قول الإمام أبي حنيفة الذي حكاه 
الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة أنه لو 
شهد شاهدان كذباً وهما يعلمان أنهما كاذبان بأن فلاناً 
طلق زوجته فحكم القاضي بطلاقها جاز لأحد الشاهدين 
أن ينزوجها. هل يقول إن ما حكم به الإمامان الشافعي 
وأبو حنيفة زناً أو يقول إنه نكاح صحيح ويستشهد بذلك 
لذلك بقول البوصيري : 
وكلهم من رسو ا الله ملتمس 

غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم 

لا شك أنه يقول بالثانى فإذآ كيف يجعل زناً ما أفتى 
به أئمة أهل البيت السجاد والبافقر والصادق والكاظم 
والرضا عليهم السلام وفقهاؤهم ووافقهم حبر الأمة ابن 
عباس وعدد غير يسير من أجلاء الصحابة والتابعين 
ووافقهم الإمام مالك في إحدى الروايتين كما مر وابن 
جريح فقيه مكة لااشك أنه لا يجرؤ على ذلك رجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده ذرة من علم. وهل كان 
الإمام الصادق وباقي أئمة أهل البيت أقل فقهاً وعلماً من 
أئمة المذاهب الاربعة حتى تكون فتواهم في تصحيح 
التكاح مقبولة وفتوى الصادق وباقي الأئمة غير مقبولة 
وهم إن لم يكونوا أفقه من أئمة المذاهب فليسوا 
دونهم - 

عباراته الشنيعة التي تفوه بها 

قد استعمل فى تهجين أمر المتعة عبارات ذكرها فى 
ص ١70‏ و9١‏ وكأ و457١‏ و0١5١‏ و59١١‏ ا 
بها ذو علم وأدب ولا ترجع إلى دليل مثل المتعة اتجار 
المرأة بفرجهاء ببدنها وعرضها المتعة تجرح شرف 


لكا 


المرأة. المتعة إجارة المرأة نفسها ليتمتع بها الرجال أو 
تجارة المرأة بفرجها امتهان لها وهتك لشرفها. وفتك 
بعزتها. المتعة إجارة وإجارة النمفعة بيع وتجارة ولم 
يستحل دين تجارة المرأة ببدنها وعرضها وشرفها 
وعفافها بذل المرأة نفسها في سبيل الهوى والحب إجابة 
لداعي الهرى أقرب إلى العفاف والشرف من بذلها في 
سبيل حفنة من الحب. نحن. تقول أداء التراويح 
جماعة شعار للسنة فهذا القول يمكن أن يكون له وجه 
أدبي وديني أما اتجار المرأة بفرجها فلن يكون إلا خزياً 
لايدانيه خزي يحمر منه وجه الأدب ويسود منه جلد 
الأجرب. 


فكيف يستحلها الفقيه والإمام في بنات الأمة والمرأة إذا 
أجرت نفسها أو اتجرت بها مرة يتجنبها الرجال ومن 
يمكن أن يكون أكفر بالإيمان فى آية المحصنات من عاد 
يترك المحصنة ويتمتع بالتي تتجر ببدنها فتؤجره بكف 
ويريد الذين يتبعون الهشوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. من 
هم الذين يتبعون الشهوات هل هم إلا الذين يستحلون 
التمتع بكف من بر ثم يقولون من لميقل بكرتنا 
ويستحل متعتنا فليس منا. يكفينا كل تعب في سبيل 
تحريم متعة النساء؛ كلمة المتعة وحدها التي تجرح 
شرف المرأة فإن الإنسان غاية للكون وللتشريع إلى آخر 
ما تفلسف به مما لا طائل تحتهء وقد أكثر من سفاسفه 
هذه وأطال في زخارفه وأطنب في هذيانه فيما هو من 
هذا البحر وعلى هذه القافية وتجاوز الحد فى سوء قوله 
وأطال بما أوجب الملال وكرر وأعاد على عادته الشنيعة 
وعاد إلى هذه المهزلة مراراً بعبارات تركنا أكثرها لعدم 
فائدة في نقلها واكتفينا بنموذج منها والأحكام الشرعية 
لا تثبت ولا تنتفي بتزويق العبارات وتنميقها وتجنيسها 
وتسجيعها. هتك وفتك . الحب والحب ولا بعبارات 
الفحش المنفرة والبذاءة ولا بالتكرير والتطويل والصمن 
الحكم في حسم النزاع إلا الدليل. فالمتعة إن دل الدليل 


نقض الوشيعة 


على إباحتها لم تحرم بهذه العبارات التي ملؤها البذاءة 
والفحش وإن لم يدل الدليل على إباحتها كفى ذلك في 
حرمتها من غير حاجة إلى هذه العبارات التي هي 
صفات قائلها. سيره هنا أعخله اله فوته الفتاز ات ا 
يكون إلا خزياً عليه لا يدانيه خزي يحمر منه وجه الدين 
ويسود منه جبين الحق ولكن هذا الرجل لا يحمر وجهه 
ولا يصفر من أقواله هذه التي اسود منها وجهه عند أهل 
الحق وتعبيره باتجار المرأة بفرجها وأمثاله لا يشبه إلا 
قول من يريد أن يعيب التزوج ويستحسن الترهب فيقول 
التروج اتجار المرأة بفرجها لأنها تأخذ المهر من الزوج 
ثمناً مقابل الوطئ وتأخذ النفقة مقابل الاستمتاع وقول 
من يقول أن فلاناً المتزوج بفلانة يمتهنها في شرفها 
يطأوها وينظر إلى فرجها وينظر إليها عارية ويفعل 
ويفعل إلى غير ذلك من ألفاظ الفحش والبذاءة التي 
يمكن أن يعبر بها عن النكاح المحلل وهو بعينه قول من 
كان يأبى الصلاة من المشركين ويقول لا أحب أن 
يعلوني استي فيأبى الإسلام لذلك وهو بعينه فعل أهل 
الجاهلية في وأدهم بناتهم تخلصاً من عار التزويج أو 
غيره وأراد هذا الرجل أن لا يفوته التشبه بهم فجعل ما 
أباحه شرع الإسلام ونطق بإباحته الكتاب والسنة واتفق 
جميع المسلمين على أنه شرع واختلفوا في نسخه مثل 
الزنا بل على أن الزنا أقرب إلى الشرف والعفاف منه 
وهذا رد على الله ورسوله وجميع علماء المسلمين الذين 
اتفقوا على أنه شرع وسخرية بدين الله وذم له سواء 
أكانت شرعيتها باقية أم منسوخة وهذا ما لا يستحله دين 
من الأديان وحفنة من الحب التي كرر ذكرها في كل 
مناسبة ليعيب ويشنع بها قد ذكرنا مراراً أنها يصح أن 
تُجعل مهراً في كل نكاح؛ وقد نقل ذلك هو عمن 
حرنها من كؤله فالآن من سل تكح يعض ونارى عن 
ثلاث فما بالك تعيب من يلزمك عيبه كما ذكرنا غير مرة 
اتفاق المسلمين على أن كل ما يتمول يصح كونه مهراً 
قل أو كثرء وقد كان في عصر الرسالة يكون المهر 
تعليم سورة وكون أخس رجل لا يرضى أن تتمتع أخته 


نقض الوشيعة 


أو بنته قد مر اعتراض أحد أئمة المذاهب به على 
هشام بن الحكم فأجابه بأنه شيء أحله الله وأن أبته 
نفسي فما حيلتي ولكن ما تقول في النبيذ؟ قال حلال» 
قال أيسرك أن تكون أختك أو بنتك نباذة فأفحمه كما أن 
قوله إجارة المرأة نفسها ليتمتع بها الرجال يمكن أن يقال 
مثله في النكاح الدائم بأنه ب بيع المرأة نفسها ليتمتع بها 
الرجال ويطؤها الزوج ويفعل كذا وكذا وإذا طلقت تمتع 
بها زوج آخر فإذا طلقت تمتع بها ثالث فتكون قد باعت 
نفسها ليتمتع بها الرجال أليس كل ذلك حق وواقع في 
الشرع فهل هو عيب إلا على قائله» وإذا صح له دعوى 
أن المتعة إجارة لأنها إلى أجل بمال صح أن يدعي أن 
النكاح الدائم بيع لأنه تمليك لا إلى أجل بمال. أما 
استشهاده بالجماعة في التراويح والجماعة في الفرائفن 
فكل عبادة لم يرد فيها رخصة من الشارع لا يمكن أن 
يكون لها وجه أدبي ووجه ديني والذي سن الجماعة ني 
التراويح لقصد الاجتماع على العبادة هو الذي حرم 
المتعة في شأن عمرو ابن حريث لما تمتع بامرأة 
فنحملت فرأى فيها مفسدة وهو الذي أسقط حي على 
خير العمل من الآذان والإقامة لثئلا يعلم الناس أن 
الصلاة خير العمل فيتركوا الجهاد وهو الذي أمضى 
الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد قصداً لردع الناس عن الطلاق 
وكان يرى الاجتهاد في الأحكام وكان له في ذلك قصد 
حسن ولكنئنا بعد أن علمنا أن الله أكمل الدين وانقطع 
الوحي وليس لأحد أن يجتهد في تغيير الأحكام لم 
يلزمنا اتباعه. أما الجماعة في الفرائض فمن ضروريات 
دين الإسلام فلا وجه لذكرها في المقام إلا التطويل» 
وقوله إذا أجرت المرأة نفسها أو اتبجرت بها مرة يتجنبها 
الرجل مما يضحك الثكلى فهي لم تفعل ذلك وإنما 
تزوجت بعقد ومهر إلى أجل بإباحة من الله ورسوله فإن 
كان ذلك إجارة وتجارة فليكن الدائم بيعاً وتجارة كما 
مرء وأما أنه يتجنبها الرجال فمع فرض صحته يأتي مثله 
في الطلاق فمن تزوجت وطلقت مراراً يتجنبها الرجال 
فليزم على مقتضى قوله أن لا يشرع الطلاق وإذا فرض 


"1١ 


أن شيئاً مباحاً يوجب تجنب الرجال لها لا يجعله ذلك 
محرماً ودعواه أن لفظ المتعة وحده يكفيه في تحريمها 
طريفة جداً نلفظ المتعة قد جاء فى القرآن بلا ريب بآية 
(فما استمتعتم) وهو يقول أنها واردة في النكاح الدائم 
فإذاً هي كافية في تحريم النكاح الدائم ومن يمكن أن 
يكون أكفر بالإيمان في آية حل المحصنات من عاد 
يفضل الزنا على ما أحله الله ويتلاعب بالآيات ويحملها 
على هواه وما أحقه بقوله تعالى: «#وَيْرِيدُ درك بِتَّمِعوْنَ 
آَلقَّجَوتٍ أن نوا مَيَلًا عَظِيمًاه من هم الذين يتبعون 
الشهوات هل هم إلا أمثال هذا الرجل الذي يحرم ما 
أحله الله ورسوله اتباعاً لشهوة نفسه وميلا مع هواه. 


قال فى ص ١١5‏ وإذا افتلينا كتب الشيعة واجتلينا 
حالها فى حلية المتعة فلا علينا إلا إن اقتفينا اجتهاد أئمة 
المذافب واقتدينا به ثم اكتفينا بنوره واهتدينا به إلى 
هدى الله في كتابه . 


(ونقول) لا نكلفه افتلاء كتب الشيعة بل يكفيه أن 
ينظر نظرة واحدة في كتب قومه بشيء من الإنصاف 
فيتضح له أن ما نزل به الكتاب وأباحه النبي الكريم 
وعملت به الصحابة والتابعرن عدة سنين لم يكن لأحد 
أن يحرمه برأيه وهو غير معصوم وإن أبى فله اقتفاؤه 
اجتهاد أئمة مذهبه واقتداؤه بهم ولنا اقتفاؤنا لأهل بيت 
نبينا وأئمة مذهبنا الذين ندعى بهم يوم يدعى كل أناس 
بإمامهم واتتداؤنا بهم. جا شر له إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعتر تن اموسشي. إنى تازه 
فيكم ما أن تمسكتم به ذل اتصيلوا جد قات الله 
وعترتي أهل بيتي . وقد اكتفينا بنورهم واهتدينا به إلى 
هدى الله في كتابه فأي الفريقين أحق بالإصابة. وأحق 
بالأمن وهيهات أن يهدي إلى هدى الله في كتابه الأنور 
يخرج من مشكاة بيت النبوة ومصابيح الهدى أثمة بيت 
النبوة. مع أن افتاء أئمة المذاهب كلهم بتجريمها غير 
صحيح لإفتاء الإمام مالك بها كما مر ونحن قد افتلينا 
وشيعته فما وجدنا فيها إلا الدعاوى الفارغة والمخالفات 
لإجماع المسلمين وأعلم أن المتعة عند الشيعة إن 


الأحيدب 


خطوط صورته وألوانها الزاهية . فيحلق فى سماء المجد» 
ويجري عل جواد العز عفيفاً نقياً تصاحبه همته وسيفه . 
ونفس أبية لا تجاورها الدنايا. ومن أصحابه في ترحله 
عرضّه النقي الطاهر الذي لا يدنو العار منه : 
إذااما العرٌ أصبح في مكانٍ 
سمِوتُ لهوإن بَعْدَالمَرَارُ 
مُقامي حيث لا أهوى قليلٌ 
أَبْتْ لِي ممّْتِي وغرارٌ سيفي 
ش وعزمي والمطيةٌ وَالْقِمَارُ 
ونفسٌ لا نجاورُهاالدنايا 
وعِرْضٌ لايرفٌ عليهعار 
وكان؛. في بعض الأحيان؛ يلجأإلى المناخ القبلي 
الصراح؛ وربما الجاهلي التوجه بعنجهيّته وقسوته ليترجم 
ذاته ويرسم صورته. وقد تكون الظروف التي أبدع فيها هذا 
اللون من الشعرء هي التي تفرض عليه مثل هذه القسوة. 
لكنها قسوة الفنان المبدع الذي لا ينسى أنه في هيكل القصيد 
وفي مرقى القوافي . لنعثر في ديوانه على جانب من الشعر 
الجاهلٍ المنشأ واللغة والصورة والمفردات والروح . 
مثل هذه النزعة كانت تسيطر على شاعرنا الحمداني فيرى 
في نفسه قطب الفرسانء وفي موقعه أعظم الأمكنة؛ كأن 
مواطىء خطاه مركز الوجود. يفعل مايشاء؛ ويرحل ويحل 
كيفما شاء. فأي بلد يحل فيه يصبح وطناً له» وله الصدارة 
في كل شيء وللآخرين فضلة موقعه وبقايا ما ترك. وهو 
الرجل الذي أوله العرّ وآخره المجد. كريم العروق. نقي 
الأصل طيّب النهاية . لأن ولادته في بني سعيد بن حمدان. 
وأما سائر بنائه فمن على بن عبدالله . فنقرأ كأننا فى حضرة 
شاعر جاهلي يعتذ بذاته ضمن القبيلة: 1 
أنا الذي لا يصيبٌُ الذهِرٌ عترتة 
ولايبيتُ على خوفي مُجِورَهُ 
يمسي وكل بلاد حلّها وطن 
وكلّ قومغدافيهم عشائرَهُ 
ومَاتُّمَدّله الأطنابُ في بَلَدٍ 
إلا تَضَغضّع بادية وحاضره 


وللأفاضل بعدي ماأغادرُهُ 
وكيف تنتصف الأعداءًٌ من رجل 
ابعر ارنة وام هين اله 
زاكي الأصولٍء كريم النبعتين» ومَنْ 
كيك أزافنة طاييت را 
فْمِنْ سعيدبن حمدان ولادتّهُ 
ومن علي بن عبد الله سائره 
ولعو ركيت اماس لاقي ا راد مف 
الدولة كان إطراء له هو بالذات. فهو غصن من الدوح 
الذي أزهر فيه سيف الدولة . وإمعاناً فى تأكيد ترفعه عن 
الذي وغن التكتسية وحكن عن قيول نهيدية تقدم اليه 
جزاء شعره» يرفض أعطية قدمها إليه سيف الدولة بكثير 
من الإباء والشمم. ومن خلال هذا الرفض اللمتكبّر يدخل 


إلى خصائصه الذاتية وشمائله الفردية» لتتحوّل قصيدة 


الاعتذار عن عدم قبول الهدية إلى نوع من مديح الذات 
والفخر الشخصي الذي حرص أبو فراس على التمسك به 
وتنمية 'جزئياته على امتداد شعره. 

فهوء أولأء يرفض الشح وينتقد الحرص» وينكر 
احاح والإالحاف في طلب الرزق . ويرى أن الجشع 
لمتحي حت البو 
البسيطة لا يكفيه. وإذا قنع فيكفيه أي شيء. . وهو 
ال ا ام 
وأن مكارمه عدد النجوم. ومنزله مأوى الكرام؛ حيث 
يكون. وهو لا يحسب حسابا للفقر الذي قد تدفعه إليه 
صروف الدهر لأنه الأكبر والأغنى. هكذا عرف نفسه 
منذ كان يافعاً . وليس مستغرباً أن بتزود بهذه الشيم النبيلة 
مادام خلاصة لأسلاف يت يتمتعون بالشيى نفسها ٠‏ لجميع 
هذه الأسباب يرفض الجياد التي أهداها إياه صهره وزوج 
أخته سيف الدولة من دون أن يطلعنا على ما تحمله تلك 
الجياد من متاع الدنيا. لكننا لا نعثر على أي إطراء يزجيه 
لسيف الدولة . ربما فعل ذلك عن قصد وتصميم» حتى 
لا يفكر سيف الدولة بإعادة الكرة وتقديم الهدايا لمن هو 
من منزلة أبي فراس . كيف لا : 

ومكارمي عددٌ النجوم ومنزلي 

مأوى الكرام ومنزلٌ الأضيافٍ 


دلقي 
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وقعت فإنما تقع نادراً وفي حالات استئنائية وهم يرونها 


عيباً وإن كانت حلالاً فليس كل حلال يفعل. 


اعتذاره عن التطويل 

قال في ص ١48‏ لقد علمت أني أسبهت إسهاباً 
انتهى بى إلى الإملال وعذري فيه أن مسألة شرف 
النساء الالو له في حياتنا الاجتماعية الأذبية أهمية 
عظيمة وأحاديث المتعة متضاربة متعبة لا تطمئن قلب 
الفقيه المجتهد وكتب الشيعة قد أسرفت في القول بها 
ابتياراً والوضع فيها ابتهاراً حتى عدت عدواناً وعادت 
عداء فعدت سفح ماء الحياة في غوار المتمتعات تقرياً 
إلى الله إرغاماً لمن استنصر الله به في دينه ثم تعدت 
واعتدت حتى ادعت أن المتعة شعاراً لأهل البيت نزل 
فيها القرآن الكريم اه. باختصار. 


(ونقول): لقد صدق في أنه أسهب وأطال بما أدى 
إلى الإملال بدون جدوى ولا شبه جدوى سوى ألفاظ 
مزوقة مجنسة مسجعة بما زادها برودة وسماحة ابتياراً 
ابتهاراً عدت عدواناً عادت عداء فدعت تعدت واعتدت 
ادعت مذعياً أنه يريد المحافظة على شرف النساء والله 
ورسوله أعظم محافظة على شرفهن بما أودع في الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة في هذه المسألة. ويا ليته أتى 
بشيء يصح الاعتماد عليه في هذه الأخبار المتضاربة 
التي كشف تضاربها عن الوضع فيها انتصاراً لمن حرمها 
باجتهاده وإرغاماً لمن أحلها بدلالة الكتاب والسنة لا 
عن الوضع في ما روته الشيعة كما زعم وهذه الأحاديث 
المتضاربة المتعبة قد أتعب أناس قبله أنفسهم في ترقيعها 
وإصلاحها فلم يستطيعوا ولم يأتوا بشيء كما بيناه ني 
الحصون المنيعة وهم كانوا أعلم منه وأعرف وأقدر على 
التوجيه والإصلاح ولا يصل هو إلى ما يقارب درجة 
أدناهم والشيعة أشد ورعاً وأعظم تقوى من الإسراف في 
القول والوضع والعداء بغير حق بما ورثته عن أئمتها 
الطاهرين وأهل بيت نبيها الطيبين وما نسبت إلى أهل 
البيت إلا ما أفتوا به وإلى القرآن الكريم إلا ما نزل فيه 


وإنما الإسراف والإبتار والوضع والابتهار والتعدي 
والاعتداء منه ومن أمثاله . 


المعارضة في النكاح 

قال فى ص01١‏ وإذا نظر الفقيه الحصين إلى عقد 
النكاح يراه عقد معاهدة حيوية تأخذ المرأة ميثاقها 
الغليظ من زوجها وإن وجدنا أو ادعينا في عقد النكاح 
معنى المعاوضة فأصل المعاوضة بين الزوجين فلذلك لا 
ينعد عقد النكاح إلا بذكرهما في الإيجاب والقبول 
وإلا بحضورهما في المجلس وتسلم كل للآخر والمال 
من طرف المرء ليس بعوض أصلا أبداً لكنه زائد وجب 
عليه لها على سبيل الكرامة . 

(ونقول): هذه فلسفة جديدة في النكاح ونوع 
جديد من العلم اختص به هذا الرجل ولم يطلع عليه 
فقهاء المسلمين فكلهم يقولون أن المهر عوض البضع 
والمعاوضة بين الزوجين بمعنى أن من أحدهما العورض 
ومن الآخر المعوض . نعم جوز الشارع العقد بدون ذكر 
المهر تسهيلاً لأمر التزويج فيثبت مهر المثل بالدخول 
وهذا لا ينفي كون المهر عوض البضع . أما هو فيقول 
المعارضة بين الزوجين بمعنى أن أحدهما عوض 
والآخر معوض لكنه لم يبين أيهما العرض وأيهما 
المعوض فهل الزوجة عوض الزوج أو الزوج عوض 
الزوجة هذا يبقى مبهماً فى كلامه. وأغرب من ذلك 
تغليله بآن التكاع الا يكقد لا بذ رهبا فى الابجات 
والقبول مع أن كل عقد كذلك ففي البيع يقال بعتك كذا 
بكذا فيقول قبلت كما يقال زوجتك فلانة بمهر كذا 
فيقول قبلت والميئاق الغليظ الذي أخذته الزوجة من 
الزوج وهو العقد قد ذكره الله تعالى فيم معرض التوبيخ 
للزوج على أخذ شيء من المهر بقوله تعالى: «وَمَاتَيْسُمْ 


وَآَعَدْرت مِنحكُم يَف غَلِيِظًا» فدل على أن الميثاق 


بحن 


الغليظ كان على للمهر وإن المعاوضة بين البضع والمهر 
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فهو يدل على خلاف ما ادعاه ويثبت ما نفاه. وأغرب 
من هذا التعليل تعليله بأنه لا ينعقد عقد النكاح إلا 
يسمع من مسلم عالم ولا جاهل قبله وكأنه أخذه من 
الذين لا يزال مستشهداً بأحكام كتابهم . 


صاحب كتاب أصل الشيعة 
قال في ص ١544‏ صاحب كتاب أصل الشيعة قد أتى 
بفرية كبيرة بهيتة إذ تكلم على طبقات الشيعة وافتى 
ابتهاراً من غير استحياء على كل من ذكرهم فيها بالتشيع 
الذي عليه شيعة اليوم هم براء من كل عقيدة أبدعتها 
أمهات كتب الشيعة. كل يؤمن إيمان علي ويتولى كل 
صحابي يغسل رجليه ويمسح على خفيه لم يكن لأحد 
مهم عقيدة الشيعة في الإمامة نعم كل كان يحب أهل 
البيت محبة أهل السنة والجماعة لهم : 
فإن كان في حب الحبيب حبيب 
حدود لقد حلت عليه حدود 
(ونقول) لم يزد في كلامه على سوء القول بدون 
حجة وليس ذلك من دأب أهل العلم. وأمهات كتب 
الشيعة كأصحابها منزهة عن الابتداع ليس دأبها إلا 
الاتباع للحق وأن وجد فيها ما لم يصح فهو موجود في 
سواها والذين ذكرهم صاحب أصل الشيعة في طبقات 
الشيعة الله أعلم بعقائدهم وسرائرهم. وكونهم ليسوا 
على عقيدة الشيعة اليوم لم يأت عليه بدليل فهذا الكلام 
لا يفيد إلا التطويل وأما محبة أهل البيت فقد ذكرنا عند 
تعرضه لها كيف يجب أن تكون. والبيت الذي استشهد 
به الأولى أن يقال بدله : 
وكل محب كان في الحب صادقاً 
فعن طاعة المحبوب لسي يحيد 
خير حسبنا كتاب ربنا 
قال فى ص85 ١‏ بعدما ذكر جملة من فضائل 
لفاوق الما أن انين لتقن الت زود رمن حان ده 
فآ حسينا عنات زيما لم يتك قرله:واننها انكر تزاج 


0 


الناس فقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع وقال أنه 
لا يرتاب في أن هذا وفاق من النبي له. 

(ونقول) خبر حسبنا كتاب ربنا كان الأولى به أن لا 
يتعرض له ولا يضطرنا إلى الجواب عن كلامه فيه لأنه 
قد اقترن بقوله غلب عليه الوجع وغلبه الوجع وكان ابن 
عباس يقول أن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم 
رواه البخاري في صحيحه في باب قول المريض قوموا 
عني ورواه ابن سعد في الطبقات وفي رواية أخرى 
للبخاري فقالوا ما شأنه أهجر وروى هذه الرواية الطبري 
في تاريخه وابن سعد في الطبقات وفي رواية أخرى 
لابن سعد في الطبقات فقال بعض من كان عنده أن نبي 
الله ليهجر وفي رواية أخرى لابن سعد فقالوا إنما يهجر 
رسول الله وفي رواية للطبري في تاريخه فقالوا أن 
رسول الله يهجر وذلك يبطل كل ما قاله هذا الرجل . 


رعية الإمام الجائر والإمام العادل 

قال في ص5" روى الكافي أن الباقر كان يقول: 
إن الله قال لأعذبن كل رعية دانت بولاية إمام جائر ولا 
أستحي وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية ولأعفون 
عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام عادل من الله 
ولا أستحي وإن كانت الرعية ظالمة مسيئة في أي كتاب 
قال الله هذه الكلمات ثم ما الفائدة من أمثال هذه 
الكلمات. 

ونقول: قد بينا فيما سلف أن الكتب فيها الغث 
والسمين والصحيح والسقيم ولكنا نقول من دان بولاية 
إمام جائر كان شريكاً له في جوره ولا يمكن أن يكون 
برا تقياً في كل أعماله وإذا عمل بعض أعمال البر يجوز 
أن لا يقبلها الله لأنه إنما يتقبل من المتقين ويكون أبعد 
عن عفو الله لأنه مشاق له في عقيدته والعقيدة يكون 
المخطىء فيها أبعد عن العذر لأن الله تعالى أقام الحجج 
والبراهين الساطعة ووهب للئاس العقول التى يميزون 
بها بين الحق والباطل فالمخالف للحق في عقيدته إما 
معاند أو مقصر بخلاف من يرتكب المعصية لشهوة دعته 
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إلى ذلك فيرجى له أن يشمله الله بعفوه إذا لم يقصر في 
عقائده وإن صح الحديث جاز أن يكون من الأحاديث 
القدسية التى رواها الباقر عن آباته عن جده الرسول #6 
عن عونل عن اله قعالىر رالكاد يي أسالعذة 
الكلمات هي تهجين الجرر والظلم والمبالغة في الردع 
عن معاونة الظالم على ظلمه والحث على العدل وعلى 
معاونة العادل على عدله . وقد نسي هو أو تناسى إطالته 
الكلام في أشياء كثيرة لا فائدة فيها . 
النسيء 

قال فى ص 760 - 7”5 ما هو النسيء الذي هو زيادة 
في الكفر وهل كان له عند العرب قبل الإسلام نظام 
بور اد حجان« نسي وسطو عنم حونلا قل 
عُدَّت على وفق نظام النسيء أو كان للعرب تقويم خال 
عن النسيء به كان يعد عمر الإنسان؟ في الوافي الكتاب 
فيزة؛ اجات القيور عند الائة كان رونانا 
وجه اتخاذ الأئمة حساب الروم وشهورهم وسنيهم 
وحساب العرب كان عربياً وتاريخ الهجرة عربي ما وجه 
اتباع الروم ووجه الابتداع؟ . 

ونقول: النسيء فعيل من النسء وهو التأخير. 
وسميت العصا منسأة لأنه يؤخر بها الشيء ويبعد 
(والنسيء) هو جعل شهر من الأشهر الحرم مكان شهر 
كانوا في الجاهلية إذا احتاجوا إلى القتال في شهر من 
الأشهر الحرم قاتلوا فيه وجعلوا مكانه شهراً آخر قال الله 
تعالى في سورة التوبة: إن عِدَّه أَلَمُورٍ عِندَ أله أثنا 
البكة ل #اثلانة مدها بورة 3 الشعدة :رذ لتحي 
والمحرم وواحد فرد وهو رجب وكانت العرب تحرم 
القتال في الشهور الأربعة. في مجمع البيان: وذلك مما 
تمسكت به من ملة إبراهيم وإسماعيل ثم قال الله تعالى : 
«إثا ليم رده بي الكْتر يْسَلُّ بد اريت كرا 
ملُوتَمُ عَامَا وَححَرمُونَمٌ عَامًا_لوَايلُوا يِدَّهَ مَا حَزَّمٌ أنه في 
مجمع البيان: كانوا أصحاب غارات وحروب فربما كان 
يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها 
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فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه 
ويستحلون المحرم فيمكثون بذلك زماناً ثم يزول 
التحريم إلى المحرم ولا يفعلون ذلك إلا في ذي 
الحجة» قال ابن عباس معنى زيادة في الكفر أنهم أحلوا 
ما حرم الله وحرموا ما أحل الله ثم ذكر أن الذي كان 
ينسؤهما كان يقول إني قد نسأت المحرم العام وهما 
العام صفران فإذا كان العام القابل قضينا فجعلناهما 
محرمين وقال مجاهد : كان المشركون يحجون في كل 
شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين وفي المحرم 
عامين وفي صفر عامين وكذلك في الشهور حتى وافقت 
الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة ثم حج 
النبي كَلّْكْ في العام القابل حجة الوداع فوافقت في ذي 
الحجة فذلك حين قال النبي يه ألا وإن الزمان قد 
استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض السنة إثنا 
عشر شهراً منها أربعة حرم. أراد أن الأشهر الحرم 
عادت إلى مواضعها وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل 
النسيء اه. وفي تفسير الرازي أن القوم علموا أنهم لو 
رتبوا حسابهم على السنة القمرية فإنه يقع حجهم تارة 
في الصيف وتارة في الشتاء وكان يشق عليهم الأسفار 
ولم ينتفعوا بها في المرابحات والتجارات لأن سائر 
الناس في سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في الأوقات 
اللائقة الموافقة فعلموا أن بناء الأمر على رعاية السنة 
القمرية يخل بمصالحهم الدنيا فتركوا ذلك واعتبروا 
السنة شمسية ولما كانت السنة الشمسية زائدة على السنة 
القمرية بمقدار معين احتاجوا إلى الكبيسة وحصل لهم 
بسبب تلك الكبيسة أمران هما جعل بعض السنين ثلاثة 
عشر شهراً وانتقال الحج من بعض الشهور القمرية إلى 
غيره فكان الحج يقع في بعض السنين في ذي الحجة 
وبعده في المحرم وبعده في صفر وهكذا في الدور حتى 
ينتهي بعد مرة مخصوصة مرة أخرى فحصل بسبب 
الكبيسة هذان الأمران الزيادة في عدة الشهور وتأخير 
الحرمة الحاصلة لشهر إلى غيره ثم قال وأما المفسرون 
فإنهم ذكروا في سبب هذا التأخير وجهاً آخر فاقلوا إن 
العرب كانت تحرم الشهور الأربعة وكان ذلك شريعة 


نقض الوشيعة 


ثابتة من زمان إبراهيم وإسماعيل ليد وكانت العرب 
أصحاب حروب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة 
أشهر متوالية لا يغزون فيها وقالوا إن توالت ثلاثة أشهر 
حرم لا نصيب فيها شيئاً لنهلكن وكانوا يؤخرون تحريم 
المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . 

قال الواحدي وأكثر العلماء أن هذا التأخير ما كان 
بختص بشهر واحد بل كان ذلك حاصلاً في كل الشهور 
وهذا القول عندنا هو الصحيح على ما قررناه اه. يعين 
أنهم كانوا إذا أخروا المحرم إلى صفر أخروا صفر إلى 
ربيع وهكذا حتى ينتهي بعد مدة إلى ذي الحجة ونظامه 
عند العرب في الجاهلية الذي يدور عليه حساب الستين 
هو هذا الذى قله الواعوى عن أكقر العلفاء. وسِليوق 
عمر النبي وليه لم تكن تعد على وفق النسيء بحيث 
تخالف عدد الشهور. نعم ذكروا في سيرتهي©ك؛ أنه 
حملت به أمه أيام التشريق من ذي الحجة وولد في ربيع 
الأول فإن كان ربيع تلك السنة كان حمله أقل من ستة 
أشهر ولا يكون الحمل أقل من ستة أشهر بنص القرآن 
وإن كان ربيع السنة القابلة كانت مدة حملت أكثر من 
سنة وهو خلاف ما اتفق عليه فقهاء أهل البيت 
ورواياتهم من أن أقصى مدة الحمل سنة وأجيب 
باحتمال أن يكون ذلك محمولاً على النسيء بأن يكون 
ذو الحجة الذي حملت فيه هو شهر آخر غير ذي الحجة 
لأجل النسيء ولعله يريد هذا. أما عند من قال بجواز 
تأخر الحمل أكثر من سنة بل سنين فلا يجيء هذا 
إشكال. وأما ما ذكره من أن في الوافي أن حساب 
الشهور كان عند الأئمة رومياً فهو يشير إلى ما في الوافي 
جه ص45 عن الفقيه والتهذيب عن عبد الله بن سنان 
عن أبي عبد الله غكقة أنه قال تزول الشمس في 
النصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من 
تموز على قدم ونصف وفي النصف من آب على قدمين 
ونصف وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف 
وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي 
النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف وفي 
النصف من كانون الأول على تسعة ونصف وفي النصف 


ناضن 


من كانون الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من 
شباط على خمسة ونصف وفي النصف من آذار على 
ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف 
وفي النصف من أيار على قدم ونصف وفي النصف من 
حزيران على نصف تدم اه. قال صاحب الوافي: هذا 
الأزمنة كما أشرنا إليه سابقاً والظاهر أنه مختص بالعراق 
وما قاربها كما قاله بعض علمائنا اه. وغير خفي أن 
حساب زوال الشمس وتقديره بالأقدام لا يتم إلا على 
الحساب الشمسي الرومي للشهور لا على الحساب 
العربي القمري . وهذا ليس معناه أن حساب الشهور كان 
عند الأمة رومياً كما لا يخفى ولا يتوهمه من عنده أدنى 
معرفة حتى يسأ عن وجه اتخاذ الأئمة حساب الروم 
وشهورهم وسنيهم مع أن حساب العرب وتاريخ الهجرة 
كان عربياً ويجعل ذلك ابتداعاً بل هذه فضيلة ومنقبة 
بالإقدام على الأشهر الرومية التي لا يمكن معرفته 
وتطبيقه إلا عليها وما ربط هذا بالنسيء وبسني عمر 
التي . 


حجات النبي له 

قال في ص7 نحن نعلم أن النبي يَلتُّهْ قد حج 
بعد الهجرة حجة واحدة ويقول الباقر والإمام الصادق 
أن النبي قد حج بمكة مع قومه عشرين حجة كلها كانت. 
مستترة لأجل النسيء كان في قومه كثرة قبل النبوة 
فكيف أمكن له الاستتار ولم يكن بعد النوة فرض الحج 
بمكة ولم يكن متعبداً بعد النبوة إلا بشرعه فعلى أي 
شريعة كان يحج وهل كان يحضر في مواسم الحج مع 
النان»: 

(ونقول) اتفق المسلمون كافة على أنه وك لم 
يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة وهي التي تسمى حجة 
الوداع أو حجة الإسلام. رواه الكليني في الكافي بسنده 
عن جعفر َيه . (لعله أبى جعفر) وقال ابن سعد فى 
الطيقات الكبير : قالوا أنه ل أقام بالقدينة مك بيه 


ملكا 


يضحي ولا يحج حتى كان في ذي القعدة سنة عشر من 
الهجرة فحج حجة الوداع اه. وفي السيرة الحلبية لم 
يحج فلت من المدينة غيرها قبل لأخراج الكفار الحج 
عن وقته لأن أهل الجاهلية كانوا يؤخرون الحج في كل 
عام أحد عشر يوما حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين 
سنة فيعود إلى وقته فلذلك قال ظَِملدْ في هذه الحجة 
ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلى السماوات 
والأرض فإن هذه الحجة كانت فى السنة التى عاد فيها 
اللخج إلى وقد كان سحة عشري ” 1 


وأما حجاته يه قبل النبوة ففي رواية الكليني 
السابقة أنه حج بمكة مع قومه حجات. وفي رواية 
الكليني بسنده عن الصادق 2ك حج رسول الله لق 
عشر حجات مستتراً في كلها يمر بالمأزمين فينزل 
فيبول. وفي رواية عشرين حجة روى محمد بن إدريس 
الحلي في آخر السرائر عن جامع البزنطي عن زرارة 
سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله علكئة يقولان حج 
رسول الله ويه عشرين حجة مستترة منها عشر حجج 
أو قال سبع الوهم من الراوي - قبل النبوة اه. هذه 
هي الروايات الواردة في ذلك من طرقنا وليس فيها أن 
الاستتار كان لأجل النسيء كما قال فيمكن كونه لأجله 
فإن حجهم بسبب النسيء كان يقع في غير أشهر الحج 
فيحج هو في أشهر الحج مستتراً ويمكن أنه كان يستثر 
في بعض أعمال حجه عنهم لأنهم كانوا أهل جاهلية 
خالفرن الشرع في يعدي اعمال الشرع التي عنها انينج 
كانوا يقفون بجمع وهو مع بقية العرب يقف بعرفة كما 
يأتي. أما غيرنا فاختلفوا كم حج قبل الهجرة بعد 
اتفاقهم على أنه لم يحج بعدها إلا حجة واحدة فقيل: 
حج بعد النبوة قبل الهجرة حجة واحدة رواه ابن سعد 
في الطبقات بسنده عن مجاهد. وقيل حج بعد النبوة 
قبل الهجرة حجتين وهما اللتان كان عندهما بيعتا العقبة 
الأولى والثانية وأن الحجة التي بايعه فيها ثمانية أو ستة 
من الأنصار كما يأتي هي العقبة الأولى لا غيرها لكن 
ابن سعد قال أنها غيرها. وقيل إنه حج بعد النبوة قبل 
الهجرة ثلاث حجات (أحدها) قبل العقبة الأولى وهي 


نقض الوشيعة 


التي أسلم فيها ثمانية أو ستة من الأنصار حين عرض 
عليهم بمنى . (والثانية) الحجة التي لقي فيها اثني عشر 
رجلاً من الأوس والخزرج (والثالئة) الحجة التي بايعه 
فيها السبعون عند العقبة الثانية قاله ابن سعد في 
الطبقات. وفي السيرة النبوية لدحلان أنه كيه لم يحج 
بعد فرض الحج غير حجة الوداع قال قال أبو إسحاق 
السبيعبي: وحج وهو بمكة أخرى ولكن قوله أخرى 
يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة وليس كذلك 
بل حج قبلها مراراً قيل حجتين وقيل ثلاث حجج قال: 
والحق الذي لا أرتاب فيه كما في شرح الزرقاني على 
المواهب أنه لم يترك الحج وهو بمكة لأن قريشاً في 
الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج . وإذا كانوا وهم على 
غير دين يحرضون على إقامة الحج فكيف يظن به 
أنه يبه يتركه قال وقد ثبت حديث جبير بن مطعم أنه 
رأي النبي يَف واقفاً بعرفة وأنه من توفيق الله له وكانت 
قرش تقف بجمع ولا تخرج من أرض الحرم وكان 6 
يخالفهم ويصل إلى عرفة ويقف بها مع بقية العرب. 
وصح أنه ولخ كان يدعو قبائل العرب إلى الإسلام يمنى 
ثلاث سنين متوالية. قال الرزقاني فلا يقبل نفي ابن سعد 
أنه لم يحج بعد النبوة إلا حجة الوداع لأن المثبت مقدم 
على الثاني ولذلك قال ابن الجوزي حج قبل النبوة 
وبعدها حجات لا يعلم عددهاء وقال ابن الأثير في 
النهاية كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر اه. كلام 
دحلان. وإذا كان بقاؤه بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة 
ثلاث عشرة سنة يكون قد حج بعد النبوة قبل الهجرة 
ثلاث عشرة حجة ‏ وحيئذٍ فما ورد في رواياتنا كما سبق 
من أنه حج مع قومه قبل الهجرة عشرين حجة هو 
الصواب يكون حج سبعا قبل البعثة وثلاث عشرة بعدها 
أو ثمانية قبلها واثنتي عشرة بعدها . 

وأما فرض الحج ففي السيرة الحلبية قال الجمهور: 
فرض الحج كان سنة ست من الهجرة وقيل سنة تسع 
وقيل سنة عشر وقيل فرض قبل الهجرة واستغراب اه. 

إذا عرفت ذلك كله علمت أن حجه ويه قبل 
الهجرة أو قبل النبوة أو بعدها عدة حجات بمكة مع 
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فرمه لا يختص برواياتنا عن الإمامين الباقر 
والصادق ظَقكدْمِ وأن حجه بعد النبوة قبل الهجرة لا بد 
أن يكون قبل فرض الحج في شرع الإسلام لأنه لم 
يفرض إلا بعد الهجرة كما عرفت. أما أنه كان في قومه 
كثرة فكيف أمكنه الاستتار فكثرة قومه لا تمنعه من 
الاستتار بأن يحج وحده أو مع قومه ويستتر في بعض 
الأعمال. وأما أنه بعد النبوة لم يكن فرض الحج بمكة 
ولم يكن متعبدا بعد النبوة إلا بشرعه فلا يختص بنا فإن 
ورد علينا ورد على غيرنا وهذا يدل على قلة اطلاعه . 
وإذا ثبت أنه كان يحج قبل أن يفرض الحج فلا بد أن 
يكون ذلك على شريعة غيره واعتراضه بأنه بعد النبوة لم 
يكن متعبداً إلا بشرعه غير وارد لأن ذلك إنما يسلم فيما 
له فيه شرع أما قبل فرض الحج في شرعه فلا مانع أن 
يتعبد فيه بشرع غيره ويمكن أن يكون قد شرع الحج في 
حقه خاصة بعد النبوة وإن لم يكن قد شرع في حق 
ع ا و 
والعبادات وللأصوليين خلاف مشهور في أ نه قبل النبوة 
هل كان متعبداً بشرعه أو بشرع غيره. ومن ذلك يعلم 
الجواب عن قوله هل كان يحضر في مواسم الحج 
وكيف كان فإيراد هذه المسائل فى فقه عقائد الشيعة لا 
وجه له. ْ 

لالد في فيل 75 تمع ابر بكر علي بع الناس فقي 
السنة التاسعة. تقول كتب الشيعة أن حج السنة التاسعة 
كان في ذي القعدة في دور النسيء» وكيف يصح ذلك 
والكتاب الكريم سماه يوم الحج الأكبر. 

ونقول: كتب الشيعة التي بأيدينا لم نجد فيها ما 
ذكره ففي مصباح المتهجد للشيخ الطوسي: في أول يوم 
من الهجرة بعث النبي 6 
سورة براءة حين نزلت عليه مع أبي بكر ثم نزل على 
اين أنه لا يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك 
فأنفذ علياً حتى لحق أبا بكر فأخذها منه وهو صريح في 
أن حج تلك السنة كان في ذي الحجة لا في ذي القعدة 
وقال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: #نسِيحُوأ في الارْضٍ 
َربَمََ َْبْرٍ4 اختلف في هذه الأشهر الأربعة فضل 


ملكا 


ابتداؤها يوم النحر عن مجاهد رهو المروي عن أبي 
عبد الله عَلكئة وقيل من أول شوال وقيل ابتداؤها يوم 
النحر لعشرين من ذي القعدة لأن الحج في تلك السنة 
كان في ذلك الوقت ثم صار في السنة الثانية في ذي 
الحجة وفيها حجة الوداع وكان سيب ذلك النسيء عن 
الجبائي فهو لم يقل أن حج تلك السنة كان في ذي 
القعدة بل نقله عن الجبائي ولم ندر ما هي كتب الشيعة 
التي تقول ذلك وإن كانت تقول ذلك وقد شاركتها في 
هذا القول كتب غير الشيعة. قال الإمام الرازي في 
تفسير الآية: اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة فقيل أن 
ابتداءها شوال وقيل ابتداؤها العشرون من ذي الحجة 
وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشر ذي القعدة إلى عشر 
من ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك 
الوقت بسبب النسيء الذي كان فيهم ثم صار في السنة 
الثانية في ذي الحجة أي حجة الدراع . والدليل عليه 
قوله وَلِيّهِ : ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله 
السموات والأرض اه. فهو قد نقل ما نقله الطبرسي 
وظهر منه ترجيح القول الأخير. وفي الكشاف في تفسير 
«إنَّ عِدَّه ألشبُور عند أنه ننَاعَشَرٌ عبَني4 إلى قوله: 
« ينبا أريكة 1 5 ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم 5 مفرد وهو رجب ومنه قوله عَكدةُ في 
خطبته في حجة الوداع إلا أن الزمان قد استدار كهيئة 
يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً 
منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان 
والبعض رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج 
في ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية وقد 
وافقت حجة الوداع ذي الحجة وكانت حجة أبي بكر 
قبلها في ذي القعدة اه. فظهر أن إسناده ذلك إلى كتب 
الشيعة وحدها كان عن قصور في اطلاعه وحينئذٍ فيسأل 
كيف حج أبو بكر وعلي في ذي القعدة في دور النسيء 
وهو من سئن الجاهلية ويمكن الجواب من وجهين 
(الأول) أن الحج لم يكن قد فرض بناء على أنه قد 
فرض سنة عشر من الهجرة كما هو أحد الأقوال 
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المتقدمة في الفصل الذي قبل هذا ويؤيده أن الحج لو 
كان مفروضاً قبل سنة عشر لما تركه النبي وليه وعدم 
استطاعته له بعيد لا سيما أن مكة المشرفة كانت قد 
فتحت سنة ثمان من الهجرة وإذا لم يكن الحج مفروضاً 
فلا مانع من حج أبي بكر وعلي في دور النسيء لغاية 
تبليغ علي سورة براءة (الثاني) يمكن أن يكون أبو بكر 
وعلي خرجاً مع المشركين في حجهم في ذي القعدة 
وبلغ علي علي سورة براءة في الموسم ثم حج هو 
وأبو بكر في ذي الحجة من تلك السنة وهذا الجواب 
يتم سواء أقلنا بأن الحج كان قد فرض أم لاء وحينئدٍ 
فمن قال أن حج أبي بكر في السنة التاسعة كان في ذي 
القعدة يريد حجه مع الناس ولا ينافي ذلك أن يكون 
حج وحده حجاً صحيحاً والله أعلم . ومن هنا تعلم عدم 
المنافاة بين ذلك وبين تسميته في الكتاب الكريم بيوم 
الحج الأكبر إلا على القول بأنه يوم الحج الأكبر يوم 
عرفة أو يوم النحر والقول بأنه وقع في ذي القعدة وقد 
عرفت أن شيخ الطائفة الطوسي قال في مصباحه أنه وقع 
في ذي الحجة وأن غيره من علماء غير الشيعة قالوا 
بوقوعه في ذي القعدة فتوجه عليهم الاعتراض أما على 
القول بأن الحج الأكبر هو مطلق الحج لأن العمرة 
تسمى الحج الأصغر أو أنه سُّميّ الحج الأكبر لاجتماع 
المسلمين والمشركين فيه فلا يرد هذا الاعتراض أيضا 
وكل ذلك يدل على قصور اطلاعه . 


أسانيد الشيعة وغيرهم وأخبارهم 


قال في ص45 بعد ذكر بعض أخبار نقلها من كتب 
الشيعة: وهذه وأمثالها تشهد شهادة قطعية أن الشيعة 
تضع ولا تحسن الوضع لا ذوق للشيعة في الوضع ولا 
مهارة. تروي كتب الشيعة إن إماماً من أثئمة أهل البيت 
أخذتم عن رسول الله َيه وفي ص17 نقلاً عن شرح 
والصادق وكانت التقية شديدة وكانت الشيوخ تكتم 


نقض الوشيعة 
إلينا فقال إمام من الأئمة حدثوا بها فإنها صادقة . تعترف 
الشيعة أنه لم يكن عندها علم الحلال والحرام 
والمناسك إلى زمن الباقر والصادق. نرى أن التقية 
جعلت وسيلة إلى وضع الكتب. ثم جعل كل هذا دليلاً 
على جواز العمل بالوجادة. هذا خلاصة للشيعة فى 
أسانيد الأخبار والكتب. يقول أهل العلم أن أخبار 
الشيعة متونها موضوعة وأسانيدها كلها مفتعلة مختلقة. 
والوضع زمن الأموية والعباسية كان شائعاً غاية الشيوع 
للدعوة والدعاية لأسباب سياسية. وقد كان أعداء 
الإسلام وأعداء الدولة الإسلامية من اليهود والمجوس 
يتظاهرون بالدين نفاقاً ويضعون الأحاديث مكراً بالدين 
وإثارة للفتن. وأصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان 
من الشيعة المتظاهرة وأخرجتها العصبية من ذكر 
الفضائل إلى تعداد الرذائل . وكل متن يناقض المعقول 
أو يخالف الأصول أو يعارض الثابت من المنقول فهو 
موضوع على الرسول وفي ص88 كان لأثمة الأمة رواية 
محيطة أحاطت إحاطة مفترقة مستغرقة على كل ما 
رويت (كذا) لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها 
وكان لهم دراية نافذة واسعة حتى نقدت الأحاديث بعد 
التثبت في أسانيدها نقد الصيارفة خالص النقود من 
زيوفها ثم دونت الجوامع في الصحاح ودونت المسانيد 
فيما صح وحسن وثبت من الأحاديث فما فات الأئمة 
شيء من سنن النبي وأحاديثه ولم يدخل ولم يبق في 
كتب الأمة زيف أو دخيل . 
وكان لهم دراية نافذة واسعة وكانت لهم رعاية 
صادقة ناصحة . 
وفي ص45 وروايات أهل البيت أئمة الشيعة إن 
كان لهم رواية فكلها ينتهي إلى علي أمير المؤمنين وكل 
ما صح وثبت عن علي فقد روته أئمة الأمة قبل أئمة 
الشيعة بزمن وهم أدركوه وهم كانوا أعلم وأحرص هذا 
ما للشيعة وما لأئمة الأمة في مسألة الأسانيد والمتون. 
فإجلالاً لأهل البيت واحتراماً لأئمة الشيعة أنكر كل 
أخبار الشيعة لو ثبت بعض ما في كتب الشيعة فالأئمة 
وأهل البيت جاهلة سيئة الأدب قليلة الدين. في أبواب 


نفض الوشيعة 
ما نزل من الآيات في الأئمة والشيعة وفي أعداء أهل 
البيت دليل لا يزر عيباً على من يقول كل ما في كتب 
الشيعة موضوعة كل ما روي في تأويل الآيات وتنزيلها 
استخفاف بالقرآن ولعب بالآيات لا يدل إلا على جهل 
القائل بها لو ثبت أخبار الكافي في القرآن وفي تأويل 
الآيات وتنزيلها فلا قرآن ولا إسلام ولا شرف لأهل 
البيت ولا ذكر لهم. 

«(ونقول) الشيعة لا تضع ولا تحسن الوضع ولا 
ذوق لها فيه ولا مهارة ولا تحتاج إليه وهي غنية بما 
ورثته من علوم آل محمد مفاتيح باب مدينة العلم 
وشركاء القرآن عن الوضع والكذب وغيرها قد يضع 
ويحسن الوضع ويكون له فيه ذوق ومهارة وقد يضع ولا 
يحسن الوضع ويكون وضعه بدون ذوق ومهارة كمن 
روى ما أبطأ عني جبرئيل إلا ظننت أنه بعث إلى فلان . 
وما أبطأ عني الوحي إلا ظننت أنه نزل في آل فلان 
فواضع هذا لقللاة ذوقه ومهارته لم يتفطن إلى أن فيه 
نسبة النبي وليه إلى الظن بعدول الباري تعالى عن نبوته 
وإلى الظن بأن نبوته قد انقطعت ومن شك في استمرار 
النبوة أو ظن انقطاعها لم يكن مسلماً فضلاً عن أن يكون 
نبياً خاتم الأنبياء وسيدها وأفضلها. وقد وضعوا لأمير 
الشام حين أدر عليهم الأموال من بيت مال المسلمين 
أحاديث في ذم علي بن أبي طالب لم يكن لهم ذورق 
رلا مهارة في وضعها (منها) أن آية #وَدَا تو كن في 
لاض لِبفْيِدَ ها وَيَْك لحرت وَالنّدل 4 نزلت في 
علي بن أبي طالب (ومنها) أن علياً خطب بنت أبي 
جهل.فخطب النبى ويه وقال فى خطبته لاها الله لا 
تخطب بنت عدو الله على بنت رسول الله فاطمة بضعة 
مني من آذاها فقد آذاني حتى نظم ذلك مروان بن أبي 
حفصة شاعر بني العباس متقربا بذلك إليهم فقال: 
وساء رسول الله إذا ساء بنته 

بخطبته بنت اللعين أبي جهل 


كما ذكره ابن أبي الحديد وغيره من المؤرخين 
فراضع هذا لا ذوق له في الوضع ولا مهارة فإنه لم 


ملف 


يتفطن إلى أن علياً في مكانته في الإسلام لا يمكن أن 
تصدق نسبة الأفساد في الأرض إليه وأنه لا يمكن أن 
يتزوج على الزهراء في حياتها وأن النبي يه لو قال 
ذلك لكان قدحاً في نبوته - والعياذ يالله ‏ لتحريمه ما 
أحله الله؟ وإن صح قول أحد الأئمة إن الناس أخذوا 
عن الناس وأنتم أخذتم عن رسول الله ويك كان راجعاً 
إلى الفتوى لا إلى الرواية إذا كان من يروي يسند حديئه 
إلى رسول الله يَكٍ أما الفتوى فالشيعة تأخذ أحكامها 
عن أئمة أهل البيت الذين أخذوما عن آبائهم عن 
الرسول يَف وغيرها يأخذ أحكامه عن الناس من أئمة 
المذاهب الذين يعلم أنهم يفتون بالاجتهاد الذي يجوز 
فيه الخطأ لكن صاحبه معذور أخطأ أم أصاب . 
والشيعة كغيرهم قسموا أسانيد الأخبار والكتب إلى 
أقسامها المعروفة عند الجميع من الصحيح والحسن 
والموثق والضعيف والمجهول والمرسل والمقطوع 
والمضمر والآحاد والمتواتر وغيرها من الأقسام 
المفصلة في كتب الدراية للشيعة ولغيرها. وأما تحمل 
الرواية فطرقج عندهم هي ما عند غيرهم كالسماع من 
الشيوخ والقراء عليهم والإجازة والرجادة وغيرها مما 
فُضَل في كتب الدارية فسخه لطريقة الشيعة في الأسانيد 
وتحمل الرواية وإبرازه لها بهذا الشكل تعصب منه وقلة 
أمانة» وقوله أن شيوخنا رووا إلى فوله صادقة الدال 
على جواز تحمل الرواية بالوجادة لا غبار عليه فإنها 
أحد طرق التحمل فذكره في معرضها النقد قلة إنصاف 
وماذا ينكر من اشتداد التقية المؤدي إلى كتمان الكتب 
وهل كان جزاء من ينتمي إلى أئمة أهل البيت ويأخذ 
دينه عنهم غير القتل بشر القتلات وأنظعها. وقد حبس 
الرشيد محمد بن أبي عمير أحد أصحاب الكاظم ورواة 
الحديث وضربه أشد الضرب ليدل على أصحاب 
موسى بن جعفر فكاد يبوح لشدة البلاء ثم عصمه الله 
ودفنت أخته كتبه في غرفة فتلفت بما أصابها من المطر 
وأمثال هذا كثير لا يحصى. وكم يُنيت الحيطان على 
العلويين ووضعوا أحياء في أساطين البناء وكم خلد 
شيعة أهل البيت في السجون وأودعوا المطامير أليس 


رضن 


بعض هذا كافياً في لزوم التقية؟ فقوله نرى أن التقية 
جعلت وسيلة إلى وضع الكتب ثم جعل هذا دليلا على 
جواز العمل بالوجادة رأي فاسد ومقال جائر . التقية لم 
تجعل وسيلة إلى وضع الكتب . والتقية التي لا يمكن 
إنكار وجوبها لا يسوغ لمنصف أن يعيب بها ويجعلها 
نقداً ووضع الكتب على لسان أئمة أهل البيت والتوسل 
إلى ذلك بالتقية لا داعي له حتى يرتكبه رواة الشيعة» 
فإن كان الاحتياج إلى الوضع لقلة علوم أهل البيت فهم 
ينابيع العلم والحكمة والذين أمرنا بأن نتعلم منهم ولا 
نعلمهم وإن كان حبا بالوضع والكذب فهؤلاء الرواة قد 
اتسموا بالعدالة والوثاقة والتحرز في كتب الرجال وهم 
أبعد عن الكذب والوضع من كل أحد وإن وجد بينهم 
مقروح فيه فالشيعة نرد أحاديثه ولا تقبلها وجعله هذا 
الكلام دليلاً على أن الشيعة لم يكن عندها علم الحلال 
والحرام والمناسك إلى زمن الباقر والصادق غ8 سوء 
فهم منه وعناد وتعصب فإذا كانت شيوخ الشيعة تكتم 
بعض الكتب المروية عنهما في زمن شدة التقية ثم 
ظهرت تلك الكتب عند خفة التقية فليس معناه أنه ليس 
عند الشيعة غير هذه الكتب» ولا أن الشيعة لم تكن 
تعلم ما في هذه الكتب من الحلال والحرام والمناسك 
وتعمل به كيف لا وهم رواتها وحفظتها وإنما المراد إنها 
لم تكن منتشرة انتشارها زمن خفة التقية وأول الكلام 
صريح في أنها مروية عن الباقر والصادق؛ ومعمول بها 
في زمانهما وقبل زمانهما فكيف يقول لم يكن عندها 
علم الحلال والحرام والمناسك إلى زمنها ولكنه لا 
يدري ما يقول والشيسعة ورئت علم الحلال والحرام 
أولاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َع باب 
مدينة علم المصطفى وفاصل القضايا وحلال المشكلات 
والذي قال فيه الخليفة لولا علي لهلك عمر قضية ولا 
أبو الحسن لها. لا عشت لمعضلة ليس لها أبو الحسن. 
وله من المؤلفات جمع القرآن وتأويله وكتاب أملى فيه 
ستين نوعاً من أنواع علوم القرآن وذكر لكل نوع مثالاً 
يخصه وهو الأصل لكل من كتب في أنواع علوم 
القرآن. وكتاب الجامعة. وكتاب الجفر. وصحيفة 


نقض الوشيعة 


الفرائض . وكتاب في زكاة النعم. وكتاب في أبواب 
الفقه. وكتاب آخر في الفقه. وعهده للأشتر. ووصيته 
لابن الحنفية . وكنات عجائب أحكامه. وقد تكلمنا 
على هذه الكتب في الجزء الأول من أعيان الشيعة 
(ص54١187-1)‏ ثم عن أولاده أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى وأحد الثقلين واحداً بعد واحد وإنما كان انتشار 
ذلك في زمن الصادقين. وحاشا أهل العلم أن يقولوا 
في أخبار الشيعة ومتونها ما ذكره وإن قاله قائل فهو من 
أهل الجهل بل هو أجهل من كل جاهل وما يحمل قائل 
ذلك عليه إلا العداوة والعصبية وقلة الخوف من الله 
تعالى. وأخبار الشيعة متون وأسانيد كأخبار غيرها بل 
هي أقرب إلى الصحة لأنها لا تعمل ولا تعتقد إلا بما 
يران الغقات عن الثقات عن الأثمة الهداة عن جدهم 
الرسول ولك عن جبرئيل عن الله تعالى كما قال 
الشاعر: 


ووال أناساً قولهم وحديثشهم 
روى جدنا عن جبرئيل عن الباري 
ولا تأخذ بما يرويه مائة ألف أو يزيدون وتحكم 
بعدالتهم جميعاً وفيهم أمثال بسر ابن أرطأة ومروان بن 
الحكم والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة وأضرابهم 
وفيهم الذين أقاموا لأم المؤمنين أربعين أو خمسين 
شاهداً يشهدون زوراً أن هذا ليس ماء الحوأب فكانت 
أول شهادة زور أقيمت في الإسلام وتسبب عنها قتل 
عشرات الألوف من المسلمين. 
وإذا كان الوضع شائعاً زمن العباسية والأموية فمن 
هم الذين كانوا يضعون الأحاديث غير علماء السوء من 
الأمة المعصومة ‏ عنده ‏ كانوا يضعونها لمن يبذل لهم 
الأموال ويوليهم الولايات ضد أهل البيت وفي مدح 
أعدائهم والذين ابتدأوا بالوضع وحملوا الناس عليه 
بالترغيب والترهيب هم ملوك بني أمية في ملكهم 
العضوض فبذل أول ملك منهم الأموال العظيمة وولى 
الولايات الجليلة لم يروي له حديئاً في ذم علي وأهل 
بيته ثم فيمن يروي في فضائل غيرهم ثم تبعه بنو أبيه 


نقض الوشيعة 


على ذلك مدة ملكهم ثم بني العباس على هذا الأساس 
لأسباب يسميها المؤلف سياسية وبأي اسم سماها نهي 
لا تخرج عن العداوة لأهل البيت الطاهر وقصد إخفاء 
فضلهم وغمط حقهم ويأبى الله ذلك. أما أهل البيت 
وشيعتهم فلم يكونوا في حاجة إلى وضع ولا في فمر 
إلى اختلاق لغناهم بالفضائل والمناقب التي اعترف يها 
العدو قبل الصديق بل لم يكونوا قادرين على إظهارها 
للملا وهي حق حتى كانوا لا يجسرون أن يصرحوا 
باسم علي إذا رووا عنه فيقولون حدثني أبو زينب أو 
رجل من أصحاب رسول الله ومنعوا عن أن يسموا 
باسمه أو يكنوا بكنيته . وقد قال بعض من تسموا بأهل 
السنة فى حق أمير المؤمنين علي ظَليدةٍ ما أقول في 
رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفاً وأعداؤه حسداً وظهر 
من بين ذين ما ملا الخافقين وكون اليهود والمجوس 
كانوا يضعون الأحاديث كلام خال عن التحصيل قاله 
مخادع ماهر وتبعه عليه كثيرون فنسبوا وضع الأحاديث 
والمكر بالدين وإثارة الفتن إلى اليهود والمجوس ستراً 
للأمر والصواب إن الذين فعلوا ذلك هم الذين أسلموا 
كرهاً وتظاهروا بالدين نفاقاً وأحقادهم يوم بدر وغيره 
باقية في صدورهم وهم أعداء الإسلام فبذلوا الأموال 
وولوا الولايات لمن يضع لهم الأحاديث في ذم علي 
وأهل بيته ومدح غيرهم مكراً بالدين وإثارة للفتن 
وعداوة لصاحب الشرع وأهل بيته ولم يظهر المراد من 
قوله الشيعة المتظاهرة ولعل المراد ما في قوله السابق 
يتظاهرون بالدين نفاقاً والصواب أن أصل الأكاذيب في 
أحاديث الفضائل والذم كان ممن قدمنا ذكره كما ذكره 
ابن أبي الحديد في شرح النهج وغيره أما الشيعة فائمتها 
غنية بالفضائل لا تحتاج إلى الاختلاق كما مر وقد كان 
إبراهيم بن محمد الثقفي من أهل الكوفة ألف كتاباً في 
المناقب والمثالب فأشار عليه أهل الكوفة أن لا يظهره 
أصفهان فحلف أن لا يروينه إلا بأصفهان ثقة منه بصحة 
أسانيده فانتقل إلى أصفهان ورواه بها. 


والشروط التي ذكرها لمتون الأحاديث ليس الشأن 


١ 


في ذكرها بل الشأن في تطبيقها ومعرفة أن أي حديث 
يناقض المعقول وأي حديث لا يناقضه فحديث النظر 
إلى الله تعالى يوم القيامة يقول المعتزلة أنه محال مناقض 
للمعقول ويقول الأشاعرة أنه غير مناقض والشأن في أن 
أي القولين أصح والأصول التي يدعي الحديث يناقضها 
تحتلف فيها الأنظار فالمهم تصحيح الصحيح منها 
والثابت من المنقول عند قوم قد لا يثبت عند آخرين 
وهكذا كلا كلامه تطويل بلا فائدة. 

وكل أمة تدعي لأثمتها ما ادعاه لأئمته والله أعلم 
بالمصيب منها والمخطئ والاختلاف في أحوال الرجال 
من الرواة ينفي الجزم بأنه لم يبق في الكتب زيف أو 
دخيل وإذا كانت أئمة الأثئمة نقدت الأحاديث كما 
وصف فلماذا رد أحاديث أعظم أئمة الحديث في المتعة 
كما مر. البخاري ومسلم وابن حنبل والنسائي وابن 
ماجة الدالة على مشروعيتها وقال أنها لم تشرع وبالغ في 
ذلك وقال في بعضها هذا كلام لفقته ألسنة الرواة إلى 
آخر ما مر وهنا يقول لم يبق في أخبار الأمة زيف أو 
دخيل فكان في ذلك كالنعامة قيل لها احملي قالت أنا 
طير قيل لها طيري قالت أنا جمل أو كلبومة قيل لها ما 
بال رأسك كبير قالت أنا شيوخة قيل فما بال ذنبك 
صغيراً قالت أنا قديخة قيل ما تصدقين من رأسك إلى 
ذنبك . 

وقوله عن أهل البيت إن كان لهم رواية عجيب. 
وهل الرواية إلا لهم فقد روى راو واحد وهو إبان بن 
تغلب عن إمام واحد وهو جعفر بن محمد الصادق 
ثلاثين ألف حديث. وقال الحسن بن علي الوشا 
أدركت في مسجد الكوفة سبعمائة شيخ كل يقول حدثني 
جعفر بن محمد. واحصى الحافظ ابن عقدة الرواة عن 
جعفر بن محمد من الثقات خاصة فكانوا أربعة الآف. 
وقد صنف أصحاب الأئمة فيما رووه في فنون شتى ما 
يزيد على ست آلاف وستمائة كتاب» وقال البهائي في 
الوجزية أن ما تضمنته كتبنا من هذه الأحاديث يزيد على 
ما في الصحاح الستة بكثير كما يظهر لمن تتبع أحاديث 
الفريقين وهذا الرجل يقول إن كانت لهم رواية . 


1١ 


شيم عُرِفْتُ به مُذْأَنَا ياف 
ولق غترفت بععلها أنثلانن 
وتجيئه قصيدة من أحد الشعراء يمتدحه بها لا 
نعرف شيئاً عن القصيدة ‏ لكننا نطلع من خلال ردّه 
عليها على شخصية الفارس والأميرالذي يثني على مادحيه 
بلغة رشيقة شفافة يتجلى فيها نمط الأبوة الحنون. وعل 
رغم كل ما أبداه لمادحه من الامتنان والشكر والثناء على 
رقة شعره وعذوبة نظمهء يظل يشرف على الأمور من 
عل حتى لنراه يشبه الأستاذ الذي يثني على تلميذه. ليظل 
في منزلة الفارس الشاعرء وليس الشاعر امادح أو 
المتزلف إلى السلطان بشعره. فهو هنا قائد وأمير وفارس 
يقلّد الشعراء عقود مديحهم : 
وقلّدني لما ابتدأت بمدحتي- 
يدلا أوني شكرهاأبد الدهر 
ولكي يفهم متلقّيه أن مادحه ليس مجرد شاعر يُدبّْج 
القوافي ويسوف المدائح مرتزقاً أو متكسباً أو متزلفاً. بل 
يرفع هذا الشاعر إلى ذروة العطاء والتوهج لنبصر أبا 
فراس من خلال ذلك الموقع الباذخ» فيفهمنا أن الشاعر 
الذي امتدحه معدوم النُظير : 
فعضّلتٌ بها أهلّ القريض فأصبحتُ 
تحية أهل البدو مؤنسة الحضر 
ومثلك معدومٌ النظير من الورى 
وشِعرَكَ معدوم الشَّبِيهِ من الشّعرٍ 
كأنَ على ألفاظه ونظامه 
بدائمٌ ما حاك الرّبِيمٌ منّ الزّهرٍ 
تنفْسَ فيه الروضٌ فاخضلٌ بالندى 
وعِبٌ نسيم الروض يخبر بالفجر 
صحيح أننا لم نبصر القصيدة التي يصفها أبو فراس . 
لكننا نبصر أبا فراس نفسه من خلال الئَّصّ المفقود. وهذا 
لون من مديح الذات لا يستطيعه إلا شاعر فارس أب 
النفسء مثل أبي فراس الحمداني. 
الدّعة الملحميّة 


الأحيدب 


(الكلاسيكي)؛ قصّة شعرية طويلة متماسكة الأحداث 
جيدة السبك بليغة اللغة» تتناسب شعريتها مع جلال 
الأعمال البطولية التي تذكرها. وهي» بصورة أو 
بأخرى» ترسم وتترجم المثل العليا للأمة التي تظهر بها. 
ولكنها تختلف في طول الواحدة عن الأخرى فمنها ما 
يجيء ببضعة مجلدات ضخام كملحمة الشاهنامه 
للفردوسي. ومثلها في الفخامة ملحمة المهابهارتا 
الهندية. ومنها ما هو في مئات الصفحات كالياذة 
هوميروس وايناذة فرجيل . ومنها ما لا تقيده الصحف 
بأعداد. بل تظل قيمتها بالمعا جات البطولية المكثفة» 
وجلائل الأعمال التي ترسمها. فإنَّ الشّعر العربي» منذ 
نماذجه المتكاملة» حمل النواة المللحمية بجدارة وقدرة. 
وبعض الأبنية الملحمية التي وصلت إلينا ممزقة محطمة 
نتيجة لنقلها الشفاهي إلى عصر التدوين بعد الإسلام» ما 
حرمنا من الاطلاع على ما يمكن أن يكون شعراً فيه 
مقومات الملحمة» لو قدر له تدوينه وحفظه؛ كما قدر 
لملحمة جلجامش مثلاً واكتشاف الوُقُم الفخارية التي 
تحملها بعد أن طوتها الأحقاب والعصور. 


ِنَّ كل مقوّمات الإبداع الملحمي كانتء ولا تزال» 
موجودة في الشعرية العربية» لكن الإفادة منها ظلت 
محدودة جداً وفي حدود القصيدة التي لا تصل إلى مئة 
بيت إلا بشق الأنفس"2. ولأن الشاعر العري كان مفتوناً 
بالإيجاز والكثافة» فقد سحب هذه الصفة حتى على تجربته 
الملحميّة: فاحتفظ بخلاصتها وليس بتفصيلهاء ما يدفعنا 
إلى اعتبار القصائد الملحمية : قصائد ذوات بناء ملحمي 
لكنها ليست ملاحم على أي حال. 


ولأن الشعر العربي» بدءاً من العصر الأموي؛ انحاز 
إلى مديح السلطان السياسي الذي كان بدوره يبحث عن 
ركائز إعلامية تسوغ وجوده السياسي. فقد خفتء. أو 
اختفى؛ الصوت الملحمي من الشعر. لأن صاحب 
العرش ليس معنياً ب«فن» القول الشعري» عنايته برسم 


)١(‏ يستئنى من ذلك الشعر الشيعي في مدح الإمام علي(ع) الذي 
كان شعراً ملحمياً تتجاوز القصيدة فيه الألف بيت (ح). 


فض 


نقض الوشيعة 


ماضر شمس الضحى والشمس مشرقة 
أن لايراهماالذي في عينهرمد 
قوله كلها تنتهي إلى علي الصواب إن روايات أهل 
البيت أئمة العرية الذي تعفن الك بأنهم أئمتها 
وتدعى بهم يوم يدعى كل أناس بإمامهم ‏ كلها تنتهي 
إلى رسول الله وي عن جبرئيل عن الله تعالى كما قال 
أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام ما مضمونه كلما 
حدنتكم به فسندي فيه أبي عن جدي عن أبيه عن جده 
عن رسول الله ويه . وكون كل ما صح وثبت عن 
علي» روته أثمة الأمة قبل أئمة الشيعة بزمن يرده أنه متى 
كان من يسميهم أئمة الأمة يروون حديث علي في عهد 
من عهود الإسلام أفي العهد الأول الذي سئل عنه 
الخليل بن أحمد النحوي واشترط عليه السائل أن لا 
يبوح به في حياة السائل فقال الخليل هذا يدل على أن 
الجواب أعظم من السؤال فقال رأيت الصحابة كأنهم بنو 
أم وأب وعلياً كأنه ابن عكة فأجابه الخليل بجواب 
معروف واشترط عليه كتمان الجواب مدة حياة الخليل» 
أم في العهد الأموي والعباسي وكان لا يجسر أحد أن 
يروي عنه حديثاً كما مر واستمر ذلك إلى اليوم فقام 
موسى التركستاني ينكر فضلهم ويفضل عليهم من لا 
يلحقهم في فضل . والذي للشيعة في الأسانيد أنهم لا 
يقبلون ما يناقض المعقول أو يخالف الثابت من المنقول 
وقد ملأت كتبهم في أحوال الرجال والبحث عن 
عدالتهم وضعفهم الخافقين. والذي لأئمة من يسميهم 
الأمة قد علم حاله مما مر. وهذه التهويلات بتلك 
الألفاظ الهائلة. لا قرآن لا إسلام لا شرف. لا 
سماوات لا أرضون لا بحار لا أنهار لو ثبت كذا فكل ما 
في كتب الشيعة موضوع . لو ثبت كذا فهو استخفاف 
بالقرآن. لا تدل إلا على جهل قائلها. لماذا كل هذا 
التهويل لأن ما ذكر يخالف ما يعتقده موسى جار الله 
ولعل فيما يعتقده حقاً وباطلاً وصواباً وخطأ ليبس موسى 
جار الله معصوماً وإن ادعى العصمة لنفسه ولأمته في 
مواضع لا تحصى من وشيعته. نحن لا نقول بصحة كل 
ما في كتب الأخبار للشيعة لا في الأحكام الشرعية ولا 


غيرها لا الكافي ولا غيره ولا ندعي العصمة التي يدعيها 
له ولأمته بل في هذه الأخبار جميع أقسام الحديث مما 
يحتج به وما لا حجة فيه فعلينا أن نبحث عن صحة سند 
الحديث وضعفه وقد تكفلت بتوثيق الرجال وتضعيفهم 
كتب الرجال ولا يلزمنا الاعتقاد أوز العمل بكل ما صح 
سنده بل نطرح ما خالف الكتاب ولاسنة وإجماع 
المسلمين أو خالف العقل. وإذا كان جميع ما في كتب 
الأخبار صحيحا فلماذا وضعت كتب الرجال ولماذا 
قسم الحديث إلى أقسامه والمعروفة فقوله لو ثبت كذا 
فالأئمة وأهل البيت جاهلة سيئة الأدب جهل منه وسوء 
أدب وإنكاره كل أخبار الشيعة احتراماً للأئمة ‏ بزعمه - 
تعد منه وتجاوز للحد كدعواه وضع كل ما في كتب 
الشيعة. فإذا كان في هذه الأخبار ما يخالف رأيه لا 
يترتب عليه ما ذكره من اللوازم يجوز على رأيه الخطأ 
والصواب ويجوز أن يكون في هذه الأخبار ضعيف 
السند فإصداره هذه الأحكام الجائرة على كل أخبار 
الشيعة تهور وخطأ. 

وأشار في ص 5١»‏ إلى بعض ما في الكافي وقال أنه 
أصح كتاب عند الشيعة ثم أتى بعبارات أساء فيها الأدب 
كثيراً مع الإمام الصادق عَم إمام أهل البيت لم نر من 
مقتضى الأدب نقلها وهو لا يساوي تراب أقدام الصادق 
وقد بينا أن الشيعة لا تعمل ولا تعتقد بكل ما في الكافي 
ولا تراه كله صحيحاً وتقسم أخباره إلى الأقسام 
المعروفة التي فيها الصحيح والضعيف سواء أكان أصح 


كتاب عندها أم أضعفه . 


أم العباس 

قال في ص77 كلام كتب الشيعة في أم العباس فيه 
شيء من سوء الأدب لا أرتضيه وهذه قد عادت للشيعة 
وكتبها عادة» وفي ص٠٠‏ ما في الوافي في أم العباس 
لعله نزعة شيعية زادتها الشيعة على الشعوبية. 

(ونقول) هذه مسألة تاريخية ذكرها كافة المؤرخين 
من الشيعة وغيرهم فتخصيص كتب الشيعة بذلك قالة 
أنصاف منه وهذه وأمثالها قد عادت له عادة. والشعوبية 


نقض الوشيعة 


لم تؤثر شيئاً في تاريخ الإسلام ولم يحوجها أهل 
الإسلام إلى زيادة شيء فيه . والشيعة أصدق حديثاً من 
أن تزيد على الشعوبية أو غيرها ولكن نزعات العداوة 
للشيعة تحمل على مثل هذا القول. 


إيمان جد النبي وَلِيّدْ وأبيه وأمه وعمه 

قال في ص١0‏ (مسائل حسنة فقهية في كتب 
الشيعة) حجني غانة الاقسات ستول افيد نيجه 
التي عي الفطلت وعتفا الى ليت رانة الفائتة قاطن آم 
على عن الصادق: يحشر عبد المطلب أمة وحده عليه 
سيماء الأنبياء وهيبة الملوك . نزل جبرئيل على النبى عن 
تدان فى اكن مترييت لقاو عل ساي أ لتاقي 
حملك وحجر كفلك . ومثل هذه الأحاديث وإن كانت 
رويت على طريق الدعاية وعلى قصد تأييد هوى من 
الأهواء فإن قلبي يميل إلى هذه العقيدة وإن لم يكن 
عندي لها دليل بل يميل قلبي إلى توسيع هذه العفيدة في 
عمود النسب حتى يدخل في دائرة الرحمة الإلهية التي 
رسمها إشعاع بركة النبي كل ما لم يرد فيه نص الحرمان 
وكنت أستبعد غاية الاستبعاد قول ابن حزم في كتابه 
الأحكام في أصول الأحكام: وقد غاب عنهم أن سيد 
الأنبياء هو ولد كافر وكافرة. عجيب من مثل هذا الإمام 
الكبير محمد بن حزم مثل هذه الصراحة ومثل هذا 
القطع وقد كان والد النبي وأمه على دين إبراهيم أر 
أمكن أن يكون على دينه . 

(ونقول) العقائد لا تكون بالإعجاب ولا بميل 
القلب. بل تكون بالدليل والدليل على إسلام من ذكر 
كالنور على السطور. بما روي عن أئمة أهل البيت 
الذين هم أولى بالاتباع ممن كل أحد ومنه الحديث 
الذي نقله فالصلب الذي أنزله عبد الله ويمكن شموله 
لجميع أجداده إلى آدم والبطن الذي حمله آمنة والحجر 
الذي كفله عبد المطلب وأبو طالب وزوجته فاطمة 
بنت أسد لكنه لم يذكر أباه وأمه الوالدة مع ذكرهما في 
الرواية ومع أن الوالدة أولى بالذكر من المربية المتفق 
على إسلامها ويزيد إسلام أبي طالب بما سيجيء ومع 


وفض 


ذلك لم يقل به أكثر قومه لأحاديث موضوعة رويت في 
عصر الملك العضوض على طريق الدعاية ضد أهل 
البيت النبوي قصد تأييد هوى من الأهواء عداوة لمن 
ولده آخر حجة كفله بل عداوة له نفسه وأخذها من 
تأخر بالقبول غفلة عن حالها وبناء على بعض الأسس 
غير الثابتة في قبول الخبر حين ينتهي إلى صحابي . 
وزعمه أن أحاديث إيمان هؤلاء رويت على سبيل تأييد 
الدعاية وعلى قصد تأييد هوى من الأهواء . لم يسقه إليه 
إلا هوى من الأهواء. ويقول أن عقيدة إسلام هؤلاء 
ليس لها عنده دليل. مع أن الدليل على إسلام أبي 
طالب مما لا ينبغي الشك فيه ولذلك نصره وحامى عنه 
وتحمل أذى قومه في سبيله وأوصى أولاده علياً وجعفر 
عند موته بنصره فقال: 
إ وتيا وس تر تكسي 
عند ملم الخطوب والكرب 
لا تخذلا وانصرااين عمكما 
أخي لأمي من بينهم وأبي 
والله لا أخذل النبي ولا 
يخذلهمن بن يذو حسب 
وصرح بالإسلام في شعره في عدة مواضع وإنما 
كان يخفي إسلامه ليتمكن من نصره فهو الذي يقول: 
ولقدعلمت بأن دين محمد 
من خير أديان البرية دينا 
ويقول: 
ألم تعلمواأنإبننالا مكذب 
لدينا ولا يعني بقول الأباطل 
كذبتهم وبيت الله نخلي محمداً 
ولما نطاعن دونه ونناضل 
وننصره حتى نصرع حوله 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
إلى غير ذلك من أشعاره. أما قول الصادق الذي 
ترويه الشيعة فلا يصلح دليلاً عنده لأن الشيعة ‏ بزعمه - 


نض 


كل أحاديثها موضوعة. ومثل هذه الأحاديث رويت 
على سبيل الدعاية ولتأييد هوى من الأهواء. وأولى 
بذلك ماروي بضدها من أن والدي النبي ولق ماتا 
كافرين وأنهما ني النار. وكيف يقول بما لم يرد فيه نص 
الحرمان. وقد وردت في هؤلاء نصوص الحرمان - 
بزعم أصحابه ‏ والعجب منه أنه فيما يصيب فيه يبني 
إصابته على غير دليل وكان يستبعد غاية الاستبعاد ما قاله 
ابن حزم من أن سيد الأنبياء ولد كافر وكافرة ويتعجب 
منه ولكنه لو لم ينظر ابن حزم بعين الرضا ‏ التي هي 
عن كل عيب كليلة ‏ لما استبعد أن يصدر منه مثل هذا 
الكلام فقد أتى ابن حزم في كتابه الفصل من التعصب 
بالباطل على الشيعة والأكاذيب وقلب الحقائق بما 
تقشعر منه الجلود وتسميته بالإمام الكبير ليست إلا 
لذلك . 


الطلاق والغسل والمسح 

قال فى ص07 واستحسن الكثير من أقوال الشيعة 
فى أدب الطلاق ونظامه. ولا استحسن غلو الشيعة في 
تحريم غسل الرجلين في الوضوء وغسل كل شيء وكل 
الأعضاء في كل حال وعلى كل حال مباح في الأصل 
فالتحريم جهل عظيم . وغسل الأرجل تعبداً وتنظفاً سنة 
قديمة ثبتت في كل الأديان السماوية ووردت في أسفار 
بالرؤوس له تاريخ قديم ولم يقبت في دين من الأديان 
السماوية إلا الغسل في الأرجل . 


الغسل والمسح في آية الوضوء 
وفي ص 7ه والغسل والمسح في الأرجل قرآن 
متواتر وفي سنة النبي كلاهما سنة متواترة وقول الباقر 
والصادق: يأتي على الرجل سبعون سنة ما قبل الله منه 
صلاة لأنه غسل الرجلين تحكم استكبار عند (كذا) 
جلال الله وتحجير لاختيار الله وفى ص57 - 57 - 65 
وابن عباس ك ان يقول في آية #وَأمْسَحوا روسكم 


رَأنْمْلَكُمْ 4 لا أجد في القرآن إلا المسح لكن الأمة أبت 


نقض الوشيعة 


إلا الغسل. ومثل هذا أسلوب محاورة للصحابة في 
المناظرة وفي تقرير الأشكال كان يقول هذا على ملأ من 
فقهاء الصحابة للمذاكرة والاستفادة وفيهم إمام الأئمة 
علي أمير المؤمنين وأفضل الأمة وافقه الصحابة الإمام 
عمر الفاروق وهو الذي كان يقدم ابن عباس على شيوخ 
الصحابة في مجالس العلم أجلالا لعلمه واعتماداً على 
عظيم أدبه فتسليم الصحابة إجماع منه على أن وظيفة 
الرجلين هي الغسل وإلا لأنكروا عليه قوله لكنكم أبيتم 
إلا الغسل وكان هذا الإجماع قبل الصادق وأبيه الباقر 
بقرن كامل فتحريم غسل الأرجل لا بد أن يكون 
مرضوعاً على لسان الصادق وإلا فالصادق جاهل يعاند 
جده المعصوم وابن عباس كان من أعلم تلاميذ علي 
وأكثرهم تعلقاً بعلي وكان يوم الإجماع من شيعة علي 
وإن ارتد بعد مدة وصار كافراً على ما تزعمه الشيعة 
)40١:5(‏ أصول الكافي. وروى أهل العلم بسند كل 
رجاله: أن ابن عباس قال اكتفاء القرآن الكريم في 
التيمم بمسح الوجوه والأيدي يرشد إلى أن وظيفة 
الأرجل في الوضوء هي المسح فقط فالتيمم هو مسح ما 
كان يغسل في الوضوء وترك ما كان يمسح فيه ولا ريب 
أن هذا القول فيه فقه جليل لطيف وحدس سريع خفيف 
إلى ما في أوضاع الشرع من الانتظام العجيب 
الحصيف . وعندنا عليه زيادة. وذلك أن الآية فيها 
الوجهان وكل وجه آية بذاتها وحمل أحد الوجهين على 
الآخر تكلف نحوي وتصرف في قول القائل من غير 
إذنه واعتداء على قصده وحجر على اختياره وبيان معنى 
الوجهين حق مخصوص للشارع والشارع كان يعمل 
بكلا الوجهين كان يغسل رجليه وهو أغلب أحواله في 
احتفائه وقد يمسح رجليه وهو منتعل متخفف (لابس 
خفا) وإذا راعينا معنى النظافة من الإحداث والإخباث 
في الوضوء ومصلحة التيسير ورفع الحرج عرفنا أن 
النصب أمر بغسل الأرجل في حال الاحتفاء والخفض 
تيسير بمسح الأرجل في حال الانتعال والاختفاف على 
أنه رخصة. نعلم لو كان التيمم عزيمة في شرع الإسلام 
والوضوء رخصة لكان لمسح الأرجل في حال احتفائها 


نقض الوشيعة 


وجه جواز ثم لما كان لتحريم غسل الأرجل من وجه لا 
شرعا ولا عقلا فقد قلنا إن غسل كل شيء في كل حال 
مباح وهو وروي في الأحيان فلا يأتي شرع بتحريمه إلا 
على قاعدة شيعية إمامية كل ما عليه العامة فساد والأخذ 
بخلاف ما عليه الأمة رشاد. وهذه القاعدة هى أصل من 
أصول الفقه عند الشيعة وفي ص58 - 0ه الع باليد 
زمن إبراهيم وقبله بقرون كان رمز تقديس وكل شيء 
يراد تقديسه كان الكاهن يمسحه بيده وملكى صادق 
(كذا) كبير عصره دعا لإبراهيم وباركه مسح بيديه رأسه 
رمزاً على أن يكون إماماً للأنبياء وأبا الجمهور وهذا من 
أعجب أعاجيب ما وقع في التاريخ القديم ترويه التوراة 
بقوله فصل وعبارات جزيلة يصدقه القرآن الكريم في 
آيات جليلة وما كان يقدس الإنسان بمسح رأسه إلا غيره 
ولم يكن إنسان يتقدس بنفسه وحياء الإسلام فكرم 
الإنسان وهداه إلى أن الإنسان لا يتقدس إلا بعمله وأقر 
المسح رمز للتقديس وجعل المسح ثالث أركان الوضوء 
قبل غسل الأرجل لأن اهتداء الإنسان فى سبيل حياته لا 
تستقيم إلا إذا العام رامت وتقدس قله و لهل (كنا) 
لأجل هذا المعنى تأخر نزول آية الوضوء إلى عشرين 
من نبوته لأن الأمة لم تتقدس إلا بعد عقدين من سعيه. 


المسح على الخفين 

قال في ص١"‏ كتب الشيعة إذا تعصبت على 
المسألة تجازف في الكلام وتتجاوز حدود التشدد في 
المبالغة مثل ما روي في المسح على الخفين كان 
الصادق يقول يأتي على الرجل سبعون سنة ما قبل الله 
منه صلاة لأنه مسح على خفيه لأنه غسل الرجلين وفي 
ص 660 سورة المائدة واية الوضوء والتيمم نزلت في 
السادسة من الهجرة وعدد هذه الاية في السورة صار 
تاريخاً لنزولها. وآبة التيمم نزلت في سفر النبي الذي 
ضاع فيه جزع أم المؤمنين عائشة ومقتها مشهورة كانت 
في السادسة وعلي أعلم بمنازل الآيات. ومافي 
التهذيب عن الباقر أن عمر جمع الصحابة وفيهم علي 
فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن 


لضا 


شعبة فقال رأيت النبي يمسح ققال علي قبل المائدة أو 
بعدها فقال لا أدري نقال علي سيق الكتاب الخفين إنما 
نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة. مع كونه 
خطأ تاريخياً أو موضوعاً شاهد على إجماع من في 
المجلس أن النبي كان يمسح على الخفين حيث أن علياً 
لم ينكر على المغيرة قوله رأيت النبي يمسح على خفيه . 
وإذ ثبت إن النبي كان يمسح على خفيه فهذا الفعل من 
الشارع بيان لمعنى الجر في وأرجلكم وفي ص15 ثبت 
المسح على الخفين في آخر أيامه بالمدينة في حديث 
عبد اللّه البجلي وكان بعد حجة الوداع. هذا بعض ما 
لأهل العلم في المسح على الرجلين والغسل والمسألة 
معركة حرب كبيرة لم تكن في القرآن الأول فلنضع 
أوزارها بعد اليوم . 

(ونقول) أحكام الشرع ليست بالاستحسان بل 
بالدليل عن صاحب الشرع فاستحسان أقوال الشيعة في 
الطلاق وعدم استحسانها في غسل الرجلين في الوضوء 
لا قيمة له. نعم يمكن الاستدلال على صحة الحكم 
بموافقته للحكمة وطريقة الشارع في باقي أحكامه وعلى 
فساده بمخالفته لذلك. وكيف كان فنحن نحمد الله على 
أن استحسن بعض أحكامنا ولم يستقبحها كلها. وغسل 
كل شيء وكل الأعضاء مباح في الأصل لا يقول أحد 
بتحريمه لا من الشيعة ولا من غيرها لكن إباحته في 
الأصل لا تجعله جزءاً من الوضوء الذي هو محل 
الكلام إذ لا يكفي في ذلك الأصل فاستدلاله على كونه 
جزء من الوضوء بإباحته في الأصل جهل عظيم لا 
يستبعد صلوره منه. وقد نسخ ديئنا جميع الأديان 
السماوية وأسفار موسى وغيرها فلا شغل لنا منها بغير 
الدين الإسلامي وما نزل به القرآن الكريم والتنظف لا 
يحتاج إلى الأديان السماوية والتعبد يجب أخذه من ديئنا 
لا من غيره. فالاستشهاد بالأديان السماوية تطويل بلا 
طائل صح ما حكاه عنها أم لاء فإن كان موسى جار الله 
يريد غسل رجليه اتباعاً لما جاء في أسفار موسى فله 
كانه : 


وقد خبط في آية الوضوء خبط عشواء كعادته 


5 


وتمحل وتعسف ولم يأت بطائل فادعى أن الغسل 
والمسح كلاهما متواتر في القران والسنة ولا تواتر في 
الغسل لا في القرآن ولا في السنة (أما القرآن) ففي الآية 
قراءتان الجر والنصب في وأرجلكم فإذا سلم أن 
القراءتين متواترتان يكونان بمنزلة آيتين مستقلتين كما 
قال فقراءة الجر تعين المسح لتعين عطف الأرجل على 
الرؤوس وأما قراءة النصب فأما أن تعطف فيها الأرجل 
على الوجوه أو على محل الجار والمجرور وكلاهما 
جائز بحسب القوماعد العربية لكن عطفها على الوجوه 
يلزم منه التعقيد اللفظي المخل ببلاغة القرآن الموهم 
خلاف المقصود بتأخير لفظ عن موضعه وتقديم لفظ 
فتكون كقولك أكرم زيد أو عمرا واستخف بخالد وبكرا 
مع إرادة أن بكراً مأمور بالكرامة لا بالاستخفاف به 
فتعين عطف الأرجل على قراءة النصب على محل 
الجار والمجرور فإن العطف عليه سائغ شائع قال: 
معاوي إننابشر فاسجح 
ولسنابالجبال ولاالحديدا 
ويكون ذلك جمعاً بين القراءتين وهذه حجة من 
قال بالمسح أما من قال بالغسل فحمل قراءة النصب 
على عطف الأرجل على الوجوه وقراءة الجر على 
المجاورة نحو هذا حجر ضب خرب بجر خرب 
لمجاورة ضب وكلاهما غير صحيح, أما الأول فيلزم 
منه التعقيد اللفظي المخل ببلاغة القرآن» وأما الثاني فهو 
ضعيف فلا يحمل عليه القرآن» على أن الجر بالمجاورة 
لا يصح مع الفاصل وهو هنا موجود وهو حرف العطف 
(إن قيل) نصب الأرجل دال على عطفها على الوجوه 
(قلنا) نصبها لا يعين ذلك لبقاء احتمال عطفها على 
محل الجار والمجرور الذي هو عربي جيد (إن قيل) 
تأخير الأرجل لبيان أن غسلها يجب أن يكون بعد مسح 
الرؤوس (قلنا) لا دلالة في التأخير على ذلك لأن الواو 
لا تفيد الترتيب بل مطلق الجمع (إن قيل) قراءة الجر لا 
تنافي الغسل لأن غسل الأرجل لما كان فطنة الإسراف 
عطفت على الممسوح لبيان أنه ينبغي أن تغسل غسلاً 
خفيفاً يشبه المسح لثلا يلزم الإسراف كما قاله صاحب 


نقض الوشيعة 
الكشاف (قلنا) هذا إلغاز يجب أن يصان عنه كلام الله 
تعالى المبني على بلاغة الإعجاز مع أنه إلغاز بما لا 
يفهم ولا يهتدى إليه ولا بقول المنجم ولم يقع مثله في 
كلامء والعجب من صاحب الكشاف كيف يتفوه بمثله 
لكن من يريد جعل ما لا يكون كائناً لا بد أن يقع في 
مثل هذا فتعين أن تكون الأرجل في قراءة النصب 
معطوفة على محل الجار والمجرور وبذلك يكون 
المسح متعيناً على كل حال فزعمه أن الغسل في 
الأرجل قرآن متواتر هذر من القول لا يعرف له معنى 
صحيح حتى لو سلمنا تواتر قراءة النصب وحمله قراءة 
النصب على الغسل وقراءة الجر على المسح على 
الخفين ستعرف فسادها (وأما السنة) فدعواه تواترها 
بالغسل والمسح على الخفين مجازفة محصنة فظهر أن 
جعله قول الباقر والصادق تحكم استكبار عن جلال الله 
وتعجيزاً لاختيار الله ما هو الأمر على كتاب الله وتحكم 
استكبار وعناد لأمر الله وإساءة أدب عظيمة مع أولياء 


ْ 


الله . 


أما فلسفته الباردة وتمحله الفاسد في كلام ابن 
عباس فلا يجدي نفعاًء فابن عباس لم يقل ذلك ليجعله 
أسلوباً للمحاورة والمناظرة وتقريراً للاشكال ولا 
للمذاكرة والاستفادة بل قاله عن اعتقاد ورداً على من 
يقول بالغسل وهل يقبل قوله: لا أجد في القرآن إلا 
المسح التأويل . وهل يمكن أن يعارض قول الناس قول 
الله ليكون محلا للمناظرة والمذاكرة. ودعواه إجماع 
الصحابة التى أعدها لكل حادث طريفة جداً فإذا كان 
عدم الإنكار يفيد الإجماع فعدم إنكارهم قوله : لا أجد 
في القرآن إلا المسح» إجماع منهم على أن وظيفة 
الرجلين هي المسح وإلا لأنكروا عليه قوله : لا أجد في 
القرآن إلا المسح. فهو قد ادعى دعويين (إحداهما) أنه 
لا يجد في القرآن إلا المسح (والثانية) أن الناس قد 
أخطأوا بقولهم بالغسل لمخالفته للقرآنء والصحابة قد 
سمعوا ذلك منه وسكتوا فعلى قوله يكون سكوتهم 
إجماعاً منهم على صحة كلا الدعويين وكان هذا 
الإجماع قبل أن يخلق الله موسى جار الله بما يزيد عن 


نقض الوشيعة 
ألف وثلثمائة سنة. فقوله بإجماع الصحاية على أن 
وظيفة الرجلين الغسل افتراء منه على الصحابة وجهل 
ومعاندة لصاحب الشريعة المعصوم وكيف كان فابن 
عباس مخالف فأين الإجماع. وأما أفضل الأمة بعد سيد 
الأمة فهو من لم يشاركه أحد من الأمة في فضائله كما 
شهد له بذلك خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين بقوله: 
من فيهمافيهملايمترون به 
وليس في القوم ما فيه من الحسن 

وشهدت له بذلك شواهد اليقين التى لا يمكن 
ردها. وأما أن فيهم أفقه الفنهانة ذهو اديوه ذلك 
لنفسه حين قال كل الناس أفقه منك حتى المخدرات. 
لولا علي لهلك عمر. قضية ولا أبو حسن لها. لا 
عشت لقضية ليس لها أبو حسن. 

ولم يكن يقدم ابن عباس ويأخذ بقوله كما زعم بل 
الذي كان يقدمه ويأخذ بقوله في الفتاوى والأمور 
المشكلة هو علي بن أبي طالب وحسبك ما مر من 
أقوالها آنفاً وقد أخذ بقوله في وضع التاريخ وغزو 
الفرس وحلي الكعبة وغيرها وأين ابن عباس وغير ابن 
عباس من علي ابن أبي طالب. وابن عباس لم يجسر 
على إظهار قوله فى العول فى حياته بل أظهره بعد وفاته 
كفا مر في الغرله ويذانة لسانه ‏ التي اعتادها ‏ في حق 
الصادق إمام أهل البيت الطاهر وفي حق غيره قد دلت 
على سوء أدبه وعدم صفاء نفسه وإن أبرزها بصورة 
التعليق. وجدَ الصادق أمير المؤمنين على ابن أبى طالب 
ضيرم بالبرهان القاطم لا يمك دعاراء الفارغة»'وإذا 
كان ابن عباس من أعلم تلاميذ علي وأكثرهم تعلقأ به 
فلا بد أن يكون أخذ قوله : لا أجد في القرآن إلا المسح 
منه ولا يمكن أن يترك علي وتلميذه قول القرآن إلى قول 
الناس وهو من شيعته يوم الإجماع الذي لو صح لكان 
على عكس ما توهمه موسى جار الله كما يعلم مما مر 
وقبله وبعده إلى آخر حياته وما نسبه إلى الشيعة في حقه 
سخافة لا يقولها أحد منهم ولا تستحق الجواب ولم 
أجدها في أصول الكافي في الطبعة التي عندي» نعم 


إوفضن 


روى كثير من المؤرخين أنه أخذ مال البصرة وذهب إلى 
الحجاز فإن صح فهي موبقة عظيمة لا تختص الشيعة 
بإلقائها عليه ولكن المحققين من علماء الشيعة وغيرهم 
لا يصححون نسبة ذلك إليه ويقولون أنه لم يفارق عليا 
حتى استشهد. بدليل ما ذكروا أنه هو الذي أخذ البيعة 
للحسن بالكوفة يعد قتل أبيه ولا يبعد أن يكون ما نسب 
إليه موضوعاً من أعداء بني هاشم عامة وآل أبي طالب 
خاصة أو أنه صدرت منه هفوة ثم تاب منها وعاد إلى 
علي ولكن مؤلف الوشيعة لا يألوا جهدأ في نسبة 
القبائح » إلى شيعة أهل البيت فتعود تلك القبائح عليه . 
والاستنباط اللطيف العجيب الذي استنبطه ابن عباس 
ولا شك أنه أخذه من قدوته علي بن أبي طالب وعلي 
أخذه من منيع الرسالة مع ثناء صاحب الوشيعة عليه 
بتلك العبارات يخالفه ويقول عندنا عليه زيادة. وإنما 
هي كزيادة زياد في آل حرب فحمل إحدى القراءتين 
على الأخرى بالوجه الصحيح الذي تقتضيه لغة العرب 
وفصاحة القرآن وبلاغته أم لازم واجب دفعاً للتناقض 
ورفعاً للتعارض وصوناً لبلاغة القرآن الكريم عن التعقيد 
اللفظي فإذا كانت القراءاتان متواترتين وكانتا بمنزلة آيتين 
مستقلتين فلا مناص عن الجمع بينهما بما ذكر»ء وليس 
ذلك تكلفاً بل حمل على وجه عربي جيد جاءت لغة 
العرب الفصيحة بمثله ولا حجراً على أخبار الشارع 
فالشارع لا يمكن أن يختار ما لا يدل عليه اللفظ وما 
يوجب سقوط بلاغة القرآن ولزوم التعقيد في عبارته. 
أما الحمل على وجوب الغسل حال الاحتفاء والمسح 
على النعل والخف حال لبس أحدهما فذلك فرع صحة 
عطف الأرجل على الوجوه وقد عرفت فساده فهو 
تصرف في قول الله تعالى من غير إذنه وبما لا يرضاه 
وبما لاا يصححه تكلف نحوي ولا صرفي وبما يوجب 
التعقيد في كلامه تعالى واعتداء على قصده وافتراء عليه 
وتقييد بغير مقيدء والآية تنص على المسح بالأرجل لا 
بجلود الشياة والبقر والأبل» والمكلف أمر بأن يوضئ 
جلده لا جلود الأنعام وإرادة الخفاف من الأرجل مجاز 
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ينافيه أصالة الحقيقة وفقد القرينة ومسح الرسول 6 
على الخفين لم يثبت إن لم يثبت عدمه. 

وأئمة أهل البيت الذين نزل القرآن والأحكام في 
بيتهم وعلى جدهم وورثوا علومه أعرف بالأحكام 
بمعاني القرآن من موسى تركستان ومن كل إنسان وهم 
قد أوجبوا المسح بالرجلين دون الغسل ودون المسح 
على الخفف. ومسح المنتعل بالنعل العربية برجليه 
ممكن بإدخال يده تحت التراك». فلو فرض أن 
النبي وَل مسح منتعلاً لم يناف ذلك المسح بالرجلين 
وليس بيان معنى الوجهين حقا مخصوصاً بالشارع كما 
توهم بل الله تعالى خاطب الناس بما يفهمون فعليهم 
العمل بما يفهمون من غير انتظار بيان آخر والشارع لا 
يمكن أن يأتي ببيان آخر يخالف اللغة والتخاطب ويخل 
ببلاغة القرآن وعمله بكلا الوجهين لم يثبت بل ثبت 
خلافه كما مر. وأما مراعاة معنى النظافة والتيسير ورفع 
الحرج وغير ذلك من هذه العبارات المزوقة فأحكام 
الشرع تثبت بنص الشارع وتوقيفه لا بالحدس والظن 
والتخمين والمناسبات والاستحسانات وتنميق العبارات 
وحكم الشرع لا يعرفها إلا الشارع وليس لعقولنا طريق 
إليهاء وقد عرفت أن النصب لا يمكن أن يكون أمرأ 
بغسل الأرجل لا في حال الاحتفاء ولا غيرها وإن 
الخفض نص في وجوب المسح بالرجلين لا بالخفين 
والنعلين لأن الخف والنعل ليسا برجل فهذا التفصيل 
الذي فصله بأن النصب أمر بالغسل حال الاحتفاء 
للتنظيف والخفض أمر بالمسح حال الانتعال أر 
الاختفاف يشبه الألغاز في الكلام ولا يستند إلى مستند 
غير الأوهام والمناسبات والاستحسانات التي لا يجوز 
بناء الأحكام الشرعية عليها وأنه تلاعب بآيات القرآن 
وإذا كان المسح رخصة حال الاختفاف فليكن كذلك 
حال الاحتفاء أيضا تيسيرا لعدم وجود الماء الكافي 
لغسل الرجلين في كثير من الحالات فالتيسير فيه أولى 
من التيسير في نزع الخف والنعل اللذين لا مشقة فيهما. 
والوضوء والتيمم كلاهما عزيمة لا رخصة فيهما بالمعنى 
بالمعروف للعزيمة والرخصة من الوجوب والاستحباب 
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والإباحة. والرخصة بمعنى التيسير مجرد مناسبة لا 
يبتنى عليها حكم شرعي فقوله لو كان التيمم عزيمة 
والوضوء رخصة لكان لمسح الأرجل في حال احتفائها 
وجه جواز. عار عن الفائدة. وفي كتاب ربنا ودلالته 
الواضحة غنية عن هذه التمحلات الباردة وقد بينا أن 
المتنازع فيه هو كون الغسل جزءاً من الوضوء الذي هو 
عبادة واجبة أو مستحبة فقوله أنه مباح وأنه ضروري في 
الأحيان لا يأتي شرع بتحريمه لا يصدر من أحد ينسب 
إلى علم» فالإباحة لا تثبت الوجوب وكونه ضروريا في 
بعض الأحيان لا يجعله جزءاً من العبادة» ولم يأت 
شرع بذلك إلا على قاعدة موسوية تركستانية مستوحاة 
من هوى النفس وقد بينا في أوائل الكتاب عند ذكره 
لخلاف ما عند العامة بطلان قوله كل ما عليه العامة 
«الخ» وإن كونه أصلاً من أصول الفقه عند الشيعة لا 
أصل له فراجع . 

وهذا الرجل مولع بأقوال التوراة يستشهد بها في 
كل مناسبة لكن بما لا ينطبق على مدعاه ما لنا وللتوراة 
حسبنا كتاب ربنا الذي نسخ التوراة والإنجيل. يقول إن 
كبير عصر إبراهيم دعا لإبراهيم وباركه بمسح رأسه 
بيديه وإبراهيم ظدْ غني باتخاذ الله له خليلا عن كبير 
عصره ودعائه مباركته ويجعل من أعجب الأعاجيب 
موافقة القرآن الكريم في إيجاب مسح الرأس في 
الوضوء لذلك . لكن من أععجب الأعاجيب اشتغاله بهذه 
الأمور. يقول ما كان يقدس الإنسان بمسح رأسه إلا 
غيره» والإسلام جعل الإنسان لا يتقدس إلا بعمله 
فيمسح رأسه بيده. ونحن نقول الإنسان لا يتقدس إلا 
بعمله في الإسلام وقبل الإسلام وفي كل عصر ويرجى 
له البركة بمسح الصالحين في الإسلام وغيره وكون 
الكاهن كان يمسح كل ما يريد تقديسه بيده موجود مثله 
في الإسلام فالنبي يلت كان يمسح رؤوس الأطفال 
ويبارك عليهم ويدعو لهم وكل مولود يولد كان يؤتى به 
إلى النبي يليه ليبارك عليه وكل رجل صالح يرجى منه 
ذلك وكل رجل في الإسلام وغيره لا يباركه بمسح رأسه 
إلا غيره» أما هو فيركته لا تزداد ولا تحدث بمسحه 


نقض الوشيعة 
رأسه إنما يرجى له البركة بمسيج صالح رأسه وخص 
الرأس لأنه أشرف عضو فى الإنسان» وكون الإنسان 
بعحمزاضي دمن رقاريه الر راع آنه لااتخميل 
له البركة بمسح أحد الصالحين رأسه ومسح الرأس باليد 
في الوضوء عبادة أمر الله بها لا لأنها بركة وتقديس من 
الإنسان لنفسه فهذا والذي جعله علة لجعل المسح ثالث 
أركان الوضوء والذي جعله علة لتأخر نزول آية الوضوء 
كلها تمحلات وفلسفات باردة وتطويل بغير فائدة ككون 
لم تتقدس إلا بعد عقدين من سعيه أي بعد عشرين سنة 
من نبوته حين نزلت آية الوضوء والأمة لم تقدسها آية 
الوضوء ولا يقدسها الوضوء إنما يقدسها إخالاص 
إيمانها وشريف أعمالها وهذا كان حاصلا لبعضها من 
أول البعئة وبعضها لم يحصل له شيء منه طول حياته 
كالذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن حولها 
من الأعراب والمؤلفة قلوبهم وبعضها كان تقديسه 
ضعيفا بضعف إيمانه وعمله . 

ونسبة كتب الشيعة إلى التعصب والمجازفة مر عند 
الكلام على المتعة أنها بعيدة عن ذلك. وإذا نيت 
بالدليل وجوب المسح دون الغسل وعدم جواز المسح 
على الخف لم يكن في قول الصادق تشدد فالعمدة هر 
الدليل لا هذه الألفاظ الفارغة . 


وكون آية الوضوء والتيمم نزلت في السادسة من 
الهجرة لم نجد ما يدل على صحته بعد البحث ولم 
يذكر هو مأخذه. وكون عدد الآية فى السورة صار 
تاريخ لنرولها اق ألها الآنة النائسية من السورة:مؤقوف 
على صحة ذلك وكذلك كون آية التيمم نزلت في السفر 
الذي وقع فيه حديث الأفك لم نجد مستنده ولا ذكره 
هو. 


والباقر ظَيِيْخْ أعرف بمنازل الآيات من كل أحد 
منزه عن الخطأ واتباعه عن الوضع لأنه باقر العلم 
والمتوسع فيه بشهادة جده الرسول ##كِ. ولأنه شريك 
القرآن بحديث الثشقلين ووارث علوم جده أمير 
المؤمنين عَقكمِة الذي اعترف موسى جار الله بأنه أعلم 


ايض 


بمنازل الآيات وأتباعه منزهون عن الوضع لغناهم 
بعلمه. وكون رواية الباقر شاهدا على إجماع من في 
المجلس أن النبي كان يمسح على الخفين غريب إذ لم 
يقل ذلك إلا المغيرة بن شعبة والباقون لم يعلم رأيهم 
وعلي غقكئذ كذب المغيرة ضمنا بقوله سبق الكتاب 
الخفين» ومعناه أن قوله وأرجلكم يدل على وجوب 
مسح الرجل والخف ليس رجلاً وسأله أولاً أن هذه 
الرؤية كانت قبل المائدة أو بعدها نإن قال قبل المائدة 
أجابه بأن آبة الوضوء التي في المائدة لم تكن أنزلت بعد 
وإن قال بعد المائدة رد عليه يأنه سبق الكتاب الخفين 
فلما قال: لا أدري» اقتصر في الرد على الثاني الدال 
على أنه يعد نزول آية الوضوء لم يمسح على الخفين. 
ولو فرض أن علياً لم ينكر ذلك على المغيرة فكيف دل 
على إجماع في المجلس وهم لم يتكلم منهم أحد. 
ودون ثبوت مسح النبي يَلوةِ على الخفين خرط القتاد 
حتى يكون بياناً لمعنى الجز ومعنى الجز واضح لا 
يحتاج إلى بيان. ولسنا نعرف مبلغ حديث عبد الله 
البجلي من الصحة وأحاديث أتمة أهل البيت الذي أمرنا 
بالتمسك بهم كما أمرنا بالتمسك بالقرآن والذين هم 
أصدق حديثاً من البجلي والجدلي ومن كل أحد أنكرت 
المسح على الخفين وهي أولى بالاتباع . والمسألة كانت 
معركة حرب كبيرة في القرآن الأول وبعده وكفى في 
ذلك مخالفة علي أعلم الأمة وابن عباس حبرها. ومما 
مر تعلم أنه لم يجيء بشيء يوجب وضع أوزارها بعد 


مال الناصب وتكاح الإماء 


قال في ص١5‏ نحن لا نقول قول الشيعة وقول 
الصادق في مال الناصب بل نقول قول الإسلام: كن في 
مال الغير وحقه كما تريد أن يكون الغير في حقك 
ومالك. وللشيعة في كتبها ميل منتشر إلى الازدحام في 
النساء. رجل أمته تحت عبده يأمر عبده أن يعتزلها ولا 
يقريها حتى تحيض فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها 
عليه بغير نكاح فسيدها يطأها بملك اليمين وعبده يطأها 


0 


بملك النكاح. عن الصادق رجل زوج عبده أمته ثم 
اشتهاها يقول له اعتزالها فإذا طمثت وطئها ثم يردها 
عليه إذا شاء وليس لعبد رجل طلاق في أمة الرجل إن 
زوجه إياها لأن الله يقول عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء 
هذا مبلغ فقه الصادق وهذه عصمته . 

(ونقول) هل يصدق قول هذا الرجل كن في مال 
الغير «الخ» قول جماعة من أصحابه وفعلهم في حقنا بما 
لا يسعنا بيانه ولا نود ذكره ولا الإشارة إليه لولا ما 
يضطرنا إليه هذا الرجل بتشنيعاته علينا بالباطل وحاشا 
للشيعة أن تقول إلا بما قاله نبيها 6 لا يحل مال امرئ 
تقتدي إلا بمثل قول زين العابدين عَقَكمِْةِ لو أن قاتل 
الحسين استودعنى السيف الذي قتله به لأديته إليه . 

وقد تسافل الزمان أي تسافل حتى صار موسى 
التركستاني يهزأ بفقه الإمام جعفر بن محمد الصادق 
فقيه أهل البيت ووارث علوم آبائه عن جده الرسول َه 
القيامة فيقول هذا الكلام بلا خجل ولا استحياء وإذا 
كانت سخافة هذا التركستاني أدته إلى أن يرد على الله 
الولد كما مر فلا نستغرب منه رده على جعفر الصادق 
وفقّهالصادق الذي عن أبيه عن أجداده عن 
رسول الله وله عن جبرئيل عن الله تعالى لم يؤده إلى 
أن (يبيح الطلا وهي التراب المحرم) ولا أن (يبيح نكاح 
البنت والبنت تحرم) ولا أن (يبيح لهم أكل الكلاب 
وهم هم) كما أشار إليه الزمخشري الحنفي في أبياته 
المشهورة المطبوعة على أول الكشاف +“ رداذا تكوامن 
فقه الصادق. فهل ينكر قول الله تعالى 29 ا لل 
فَدِرْ عل نَىْءِ» أو ينكر دلالته على المطلوب أو يرى 
من المحال أن يطلق الرجل أمته المزوجة من عبده أو 
يفسخ نكاحها ويطأها بعدما اعتدت ثم يردها عليه بعقد 
أو تحليل. أما تشدقه بأن للشيعة في كتبها ميل فتتوالى 
الازدحام في النساء فهو من باب أساء فهما فأساء إجابة 
فقد أجمعت فقهاء الشيعة على أن من زوج عبده أمته 
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حرم على المولى وطهءٌ الأمة حتى تحصل الفرقة 
وتنقضي عدتها فإذا أراد ردها على العبد لا يجوز إلا 
بعقد جديد أو إحلال جديد عند من يجوز إحلال 
المولى أمته لبعده. قال فقيه الشيعة جعفر بن سعيد 
الحلي المعرون لعفي في كناب شبرائع الإضلام في 
بحث نكاح الإماء إذا زوج عبده أمته كان عقداً ينا 
لا إياحة وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق. وقال 
أيضاً يحرم على المالك وطهءٌ مملوكته إذا زوجها حتى 


تحصل الفرقة وتنقضى عدتها إذا كانت ذات عدة. وقال 


في بحث العدد عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن 
وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت 
بشهر ونصف سواء أكانت تحت حرأم عبد. ثم قال لو 
طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطءٌ إلا بعد 
الاعتداد اه. وفى في الجواهر في شرح قوله (يحرم على 
المالك وطءٌ مملوكته إذا زوجها): بغيره ولو عبده وبعد 
قوله (إذا كانت ذات عدة): بلا خلاف أجده فيه بل 
الإجماع بقسمية عليه مضافاً إلى النصوص المعتبرة. 
عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن وعد منها أمتك 
ولها زوج. ونحوه 0 0 وهي تحته. يحرم من 
الإماء عشر: وعد منها أمتك ولها زوج. ونحوه الآخر 
بزيادة وهي تحته. يحرم من الإماء عشر: وعد منها 
أمتك ولها زوج. أمتك وهي في عدة. فعلم من ذلك 
أن تزويج المولى عبده أمته لا يكون إلا بالعقد له عليها 
أو بإحلالها له عند من جوز الإحلال وأن المولى له أن 
يطلقها أو يفسخ العقد وأنه إذا طلق أو فسخ بانت من 
العبد فلا يجوز رجوعه إليها إلا بعقد أو إحلال جديدة 
فإن ورد ما يخالف ذلك من الروايات وجب رده 
لمخالفته الإجماع أو حمله على ما يوافقه. وهو الذي 
أشار إليه فى أول كلامه بقوله رجل أمته تحت عبده 
«الخ». ققد انا ريه امنا زو صن الاق عطئية أنه 
سئل عن قوله الله تعالى : طوَلْمخْصَكتُ من السك إِلَّا مَا 
تذكت أمتتك 4 قال.ه و آن يآمر الرجل عبده وتبفقه 
أمته فيقول له اعتزل امرأتك. ولا تقربها ثم يحيسها عنه 
حتى تحيض ثم يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها 
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ردها عليه بغير نكاح . فهذه الرواية بظاهرها مخالفة 
للنص والإجماع الدالين على أن النكاح الأول بطل 
بفسخ العقد فيجب ردها وعدم العمل بها أو حملها على 
التحليل بناء على جوازه فإن فيه خلافاً بين أصحابنا. 
وشرط العمل بالخير عندنا أن لا يخالف المشهور 
فكيف بما خالف الإجماع وليس كل ما أودع في كتب 
الأخبار يمكن ال عمل به وقد مر عند ذكر علوم الأئمة 
روايات في مسند الإمام أحمد دالة على أن 
رسول الله يِل جوز الأكل في شهر رمضان بعد طلوع 
الفجر قبل طلوع الشمس فهل لنا أن نعيب بها أهل السنة 
لأنها وردت في صحاحهم مع علمنا بأنهم لا يعملون 
بها. فقوله: فسيدها يطأها بملك اليمين وعبده يطأها 
بملك النكاح تهجيناً للأمر وتشنيعاً لا يعود بالشناعة إلا 
عليه لتوهمه أن العبد والسيد يشتركان في وطئهاء هذا 
بالعقد وهذا بملك اليمين؛ فصدق عليه أساء فهماً فأساء 
أجابة. أما الرواية الثانية فليس فيها إلا أنه يردها عليه إذا 
شاء والمراد أنه يردها عليه بعقد أو إحلال فليس فيها ما 
يخالف شيئاً مما ثبت فهذا فهم موسى جار الله وهذه 


كل ما لنا حل لشيعننا 


نقل في ص١5-١5‏ أحاديث فيها الصحيح 
والسقيم والغث والسمين عن بعض الأئمة تتضمن: كل 
ما لنا فهو حل موسع لشيعنا لتطيب مواليدهم ‏ أنا وأهل 
وما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. ثم رتب عليه أن 
كل الأموال للإمام فلا يحل لأحد لا نكاح ولا تجارة 
ولا طعام إلا بإباحة من الإمام . ثم قال كل هذه دعارى 
لا تكون لنبي ولا إمام ولا لأحد من الفراعنة والنماردة . 


(ونقول) فى هذه المنقولات حق وباطل. فالحق 
اوكا تف الجمين ده لدان رحو ستيت ال 
الراجع إلى الرسول #6 وسهم ذوي القربي وأنهم 
أحلوا لشيعتهم ما أخذ من السبي وللإمام فيه نصف 
الخمس لتطيب مواليدهم . أما من لا يعتقد ذلك فهر 


فى 


حل له بطبيعة الحال ونكاحه صحيح . وأما أن كل 
الأموال للإمام لا يحل نكاح ولا تجارة ولا طعام إلا 
بإباحته فباطل لا يعتقده أحد منا وهذه كتب الفقه عندنا 
خالية من ذلك وقد بينا غير مرة أنه لو كان ما في كتب 
الحديث صحيحاً لما احتيج إلى علم الرجال وعلم 
الدراية. فتهويله بألفاظه الخشنة يشبه فعل الفراعنة 
والنماردة . 


زعمه الشيعة تنكر على الأمة مذاهبها 

قال فى ص١"‏ الشيعة تنكر على الأمة مذاهبها 
تأغمالياك قل حديد فسن ادها إعادة الناصب 
والزكاة إذا عرف هذا الأمر والآخر إعادة المخالف 
الحج كذلك وقال عن الصادق أنه كان يقول لا يستقيم 
الناس على الفرائض والطلاق والزكاة إلا بالسيف. 

(ونقول) ومن تسميهم الأمة ينكرون أيضاً على 
الشيعة مذاهبها وأعمالها (فما بال باؤكم تجر وباؤنا لا 
تجر) والخبران أن صحا محملهما فقد شرط من شروط 
الزكاة والحج وقومه لا يعتقدون فيما يخالفهم دون ذلك 
فما باله يعتقد بما فيه مثله. والخلاف بين أئمة أهل 
البيت وغيرهم من الفقهاء في العول والتعصيب من 
أحكام الفرائض معروف ومشهور وكذلك الطلاق فعند 
أئمة أهل البيت لا يصح طلاق المدخول بها الحاضر 
معها زوجها في حال الحيض ولا في طهر المواقعة 
ويشترط حضور شاهدين عدلين يسمعان الطلاق وكونته 
بالعربية الصحيحة بلفظ أنت طالق دون الملحونه ودون 
غيره ما يؤدي معناه وإذا قال أنت طالق ثلاثاً لم تقع إلا 
واحدة وباقي الفقهاء يجيزونه في حال الحيض مع 
قولهم أنه بدعة وفي طهر المواقعة ولا يشترطون الإشهاد 
ويجيزون الطلاق بالملحون والمحرف والمصحف وكل 
ما يفيد معنى الطلاق ووقوع الثلاث بلفظ واحد وقد 
اعترف هو فيما سيق بأنه أعجبه مذهب الشيعة في 
الطلاق. وفي الزكاة بعض الاختلاف وجل الأمة أخذت 
في الفرائض والطلاق. وفي الزكاة بعض الاختلاف 
وجل الأمة أخذت في الفرائض والطلاق والزكاة بغير 


الأحيدب 


صورته في القول الشعري. وتحدّرت صفوف الشعراء 
العرب وأجيالهم وراء الأعطيات التي ينشرها السلطان 
السياسي عليهم. فنسوا تجاريهم وراء الأعطيات التي 
يَنثرها السلطان السياسي عليهم- فنسوا تجار هم 
كذوات إنسانية. وعاشوا يبحثون عما يُرضي الحاكم من 
جميل الصفات . سواء كان الحاكم خليفة أو وزيراً أو واليا 
أو صاحب مال عريض » كما في العصور المتأخرة . 

ولأن أبا فراس الحمداني عاش مشغولاً برسم صورته 
المثالية في شعره» وبتدوين بطولاته القبلية المحدودة أو 
الوولية القائلة للرجوى البرر نظي ؛ استطاع أن يقف في 
المناخ الملحمي ببعض قصائده؛ لكنه لم يكن متلفتا لتنمية 
هذا الجانب الهام في شعره. وإذا قرأنا له بعض القصائد 
ذات النفس الملحميء التي تعتمد السرد القتصصي 
والتتابع في تصوير الأحداث» ورسم البطولة مجسّدة 
بالفرسان الغالبين والمغلوبين» ووصف أدوات الحرب 
وجيادهاء والوقوف على أسماء مواقعهاء لا نعرف إن 
كان أبو فراس أبدع هذا النمط عن قصد أم أنه جاء في 
شعره مصادفة. وعدم احتمال النماذج الملحمية في 
شعرها القديم هو الذي يدفعنا إلى الشك والتساؤل . 

وسنقف على نموذج واحد من الأبنية المللحمية لدى 
الحمداني. والقصيدة التي اخترنا الوقوف أمامها تقع في 
خمسة وخمسين بيتاً. وهي مصاغة ضمن إيقاع بحر الوافر 
الذي أغرى مئات الشعراء العرب قبل الإسلام؛ وبعد 
انتشار الإسلام. وتدور أحدائها حول معركة حربية 
جرت بين سيف الدولة وقبيلة بني كلاب. 


ولأن الشعر العربي يتصف بالإيجاز والبلاغة والكثافة 
الشنديدة: :حعاول أبو فرامن أن يقطر الوادت ليدون 
خلاصتها من دون أن يستغني عن خاصية السرد 
القصصي التي تعد من أولى ميزات الشعر الملحمي» ومن 
دون أن يدخل فى تفصيلات المعارك كما فى الإلياذة 
مثلاء ادن ذاته نإل المسافة الى 1 ف انها دنا 
رى الجماعة التى تشغل أحداث النصي: ونرى الأعداء 
والملشاتت الفحا رفي اقنافة لل :در معاد الا 
البشعة التي تعرفها الحروب ونسمع النسوة النائحات» 


1١ 


ونرى البيوت المهدمة. ونستروح نشوة النصر الذي يحققه 
سيف الدولة؛ مع الحرص على ذكر المواقع والأماكن التي 
فتنت شعراء العربية القدامى. حتى ل يبقّ شق ولا ثنية 
ولا واد ولا جبل ولا مسيل مطر أو بثر ماء إلا ودوّنه 
الشعراء في قصائدهم. وهذا ما يفعله أبو فراس في 
القصيدة التي نتحدث عنها . 

بدءاً نتجاوز المطلع الذي يخصصه الشاعر للوقوف 
على الأطلال التي تذكره بدورها بحبّه القديم ومرتع شبابه 
مع من أحبٌء لنصل إلى بداية الفعل المللحمي في 
القصيدة؛ والمخصّص للقبيلة (الجماعة) التي ينتمي إليها 
الشاعرء والتي تدور حول بطولاتها وكرمها ومواقفها 
الشجاعة أحداث القصيدة. 

يصفء بعد ذلكء المعركة التي أرغم أبناء القبيلة 
على خوضها بعد أن طغى الجانب الآخر عليهم. وكانت 
جماعة الشاعر تمنح أولئك الذين طغوا كل أسباب الحياة 
التي أغراهم شيء منها ليجوروا. ويرى أن عداءهم هبج 
قبيلة الشاعر» فثار البطل المحرّك ‏ بالطبع - وهو سيف 
الدولة ليثوروا وراءه كالليوث. ويندفعوا إلى الحرب 
كالسهام. ويبينٌ كيف قطعوا عدداً من الأودية والبراري 
والأماكن المسكونة والمقفرة» ليرصلنا الى البطل المقابل 
واسمه: ندي بن جعفر لكي يتكافأ الفريقان في القتال. 
ثم يصف بإيجاز كيف تدور المعركة. وكنب فيل البرك 
بفرسانهاء وكيف شرّد سيف الدولة أعداءه وأجلاهم عن 
أرض كانوا عليهاء وكيف أطعم الطير والوحش من لحوم 
قتلاهم. ولما علم بقاياهم أنهم مقتولون لا محالة استغاثوا 
به فأغائهم ورفع السيف عنهم ومنحهم الأمان. 

هذا السّردء على كثافته وإيجازه واستغائه عن التفصيل 
باللمح والإيحاء. هو بنيان ملحمي. وليس جزءاً من 
بنيان ملحمي . وكثافته الشديدة أحالته من الطول إلى 
القصرء ومن التفصيل إلى الإجمال. ولو صبر أبو فراس 
على إلهامه؛ ونوّع قوافيه ‏ لأن القافية الموحدة مقتل 
الشعر العربي ‏ لكان بقدرته إبداع ملحمة لا تقل سمواً 
عن الملاحم التي قرأناها في آداب العالم. والتي أصبحنا 
ننظر إليها بوصفها نماذج متكاملة للبناء الملحمي : 


نضن 


أقوال أهل البيت ونبذت أقوالهم فلذلك قال الصادق 
هذا القول. ويمكن أن يراد فى خصوص الركاة معنى 
آخر هو أنه لا يؤدي الناس الزكاة إلا بالسيف وكيف كان 
فأي انتقاد على الشيعة في ذلك . 


الرجعة 


الوافى أن أخبار الرجعة متواترة وقال رجعة جماعة من 


(ونقول) الرجعة أمر نقلي إن صح النقل به لزم 
اعتقاده وإلا فلا ولا يستحق كل هذا التهويل ولا كل 
هذا الاستنكار لولا التعصب والاستكبار وجزمه بأنها لن 
تقع دعوى منه لعلم الغيب الذي اختص الله به . وقد كثر 
التشنيع بها على الشيعة من خصومهم وهو ظلم فإن كان 
من حيث دعوى وهو أنها محال أو مستبعدة فهو يشيه 
قول منكري البعث إذا كنا تراباً وعظاماً أإنا لمخرجون 
فرد الله تعالى عليهم لآَحَيِبَا أْسَقٍ الأول بل هر في لين ين 
حََقِ جَدِيرٍ4 وقد وقع نظيرها في الأمم السالفة فيما حكاه 
القرآن الكريم «أو كَلْى صر عل وَيَوَ وم حَاوِيَة 


, 


2 47 4ك ره هع برط ملاع رعة رس 2 2 2 
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1-04 وعرء ري 


حَدَرَ الْمَوْتٍ فَقَالَ لَهُرُ أنه مُوثوا كم أَحْيهْر» وقد قال 
رسول الله يكِ لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو النعل 
بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب 
لدخلتموه. وإن كان من جهة عدم ثبوت الرواية بها 
عندكم فذلك لا يوجب عيب من يدعي ثبوت الرواية بها 
عن أهل بيت نبيه ولا يوجب الجزم بأنها لن تقع 
والتقول على قدرة الله وكان عليكم أن تنظروا في أسانيد 
رواياتها فإن كان فيها ضعف رددتموها من هذه الجهة 
وكان قولكم مقبولاً وحجتكم ظاهرة أما ردها بمجرد 
الدعوى بقول لن تقع فليس من دأب أهل العلم 
والأنصاف . وقد أجاب السيد الحميري سواراً القاضي 
بحضرة المنصور فيما رواه المفيد في الفصول حين قال 
يوار ذا اج لتقي تعر ال بال رشع قال 


نقض الوشيعة 


السيدأقول بذلك على ما قال الله تعالى #وَيَومَ تَشرٌ من 
حَكُلٍ م هرجا مَسَن مُكَذْبُ با َهُمْ يرون 4 لاوَحَكرْتَهُمَ فل 
اير ْم َمَدَاك . فعلمنا أن هنا حشرين عاماً وخاصاً 
ِدُنوبنَا فَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ ين سَبيِلٍ» طكَآمَاتَهُ أله ته عَامِ ثم 


0 
بعك 
يعم 3 


الولاية 

وحكى عن المجلسي وصاحب الوافي أيضاً أن 
أخبار الولاية متواترة ثم قال والولاية في الدين تعم 
جميع المسلمين يدخل في آياتها الإمام وأولاده مثل 
دخول كل مؤمن وأولاده والولاية وظيفة دينية أو حق 
ديني يستوي فيها الكل من غير تقدم وتأخر. 

(ونقول) الولاية التي صغر أمرها وحقر شأنها 
وسوى فيها بين علي وأولاده وسائر الناس لحاجة في 
نفسه هيهات أن تكون كذلك بل هي الولاية الثابتة بقول 
رسول الله ينك : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه وبقوله تعالى: “إإنَنا 
وَلبْكمْ أنه ورَسْولْمٌ وألَذينَ ءامنوأ اَن يقيمُونَ الصَلرة وَيُؤْنونَ الرَكة وهم 
رَكِعُونَ» الخاصة بمن تصدق بخاتمه فى صلاته وهو 
راكم والثابتة بقوله يله : أني تارك فيكم ما أن تمسكتم 
به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . مثل أهل بيتي فيكم 
مثل باب حطة في بني إسرائيل ممن دخله كان امنا. مثل 
أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها هوى . 

تأويل آيات في الكافي 

أطال فى ص”” وأطنب وطول وهول بأن فى 
الكاقي نزول آيات فيما يكو من الضحابة بعدا وفأة اللي 
وأن الصحابة والامة أنكرت ما لغلى ولأولاده خشداً 
وبغياً وأمئال ذلك . , 

(ونقول) الكافي وغيره من كتب الأخبار لا يقول 
واخدمن الشديعة يأك جميع ها قهبضخيح كما اقلا مزاراً 


نقض الوشيعة 


كما لا يمكنكم أن تقولوا بأن جميع ما في كتب أخباركم 
صحيح وإذا كان كذلك فما فائدة علم الرجال وكتب 
القرآن الكريم على غير ما في كتب أئمة مفسريها 
مطبوعة وليس معنى اعتمادها عليها أنها ترى كل ما فيها 
صواباً فإن العصمة لله وحده ولمن عصمه. وحسد كثير 
من الأمة لعلى وولده ملحق بالضروريات لا يحتاج فيه 
إلى الروايات. 


الخمس والزكاة 

قال في ص57 يعجبني وأستحسن رأي الشيعة في 
تعميم ما غنمتم من شيء من اية الغنائم. فإنها وإن 
نزلت في غنائم الحرب إلا أن حادثة النزول لا تخصص 
عموم العام المستغرق المؤكد. ما غنمتم من شيء 
يدخل فيه غنائم الحرب من المنقول وغيره وما استفيد 
من المعادن والكنوز وربح التجارة والزراعة والصناعة . 
هذا فقه جليل لطيف فإن مقادير الزكاة أربعة : 

)١(‏ خمس غنائم الحرب والمعادن والركاز 
والكنوز. 

(0) نصف الخمس في بعض ما تخرجه الأرض 
بالزرع وهو العشر. 

(©) ربع الخمس في البعض الآخر وهو نصف 
العشر . 

(؛) ثمن الخمس فى الذهب والفضة وأموال 
التجارة . وهنا نظام منسى فكوا اذ عيريطا ميقل 
سلسلة سهام الفرائض معناه أن حق الشرع في جميع 
الأموال خمس ما يربح منها. ونصاب الفضة مائتا درهم 
حق الشرع منها خمس دراهم ونصاب الذهب عشرون 
مثقالا حصة الزكاة منه نصف مثقال فهذا إرشاد من 
الشارع إلى أن الربح المأذون فيه غايته خمسة وعشرون 
فى كل مأتين من الفضة والذهب فنسبة حصة الزكاة إلى 
نهدا النصاءت وإحلة عن تكسي الزرج الذى ابد د مه 


إزايفن 


في الغالب ومقدار النصاب في الأموال واحد وهو 
أرتعنوة وتضات التعى عشوون مفقالاً قنها نضفت 
مثقالء ونصاب الفضة ماثتا درهم زكاتها خمسة دراهم 
ثم ذكر دية الإنسان وأطالب بما لا فائدة فيه وقال هذا 
الرأي أرانيه الله في معنى هذه الآبة #وأعلّموا أَنَمَا عَنِمثُم ين 


شوو . 


وفى ص؟”7 قال أن آية الخمس فى بيان الأئمة 
وعقيدة الأمة خاصة بغنائم الحرب ثم أكد أنها عامة 
وأطال فى بيان ذلك . 


وفي ص19 وعليه ينهار بعض الانهيار ما يراه 
الشيعة الإمامية في الخمس وأهليه وفي مصارفه وينهار 
تمام الانهيار ما تعتقده في معنى هذه الآية فإن الخمس 
لو جعلت ثلاثة أسداسه للإمام أو نائبه والثلاثة الباقية 
حق الفقراء من بني هاشم فأي شيء يبقى لليتامى 
والمساكين وابن السبيل. ومسألة الغنائم وكونها من 
خصائص هذه الأمة فيها إشكال ممن وجوه (منها) أن 
غنام الغلبة في القرون الأولى ذكرها القرآن الكريم في 
سور متعددة (ومنها) أن الإمام أحمد وجماعة رووا 
حديثاً معناه أن الغنائم لم تحل لهذه الأمة إلا لأنها 
ضعيفة فحلها لها ضرورة وليس بشرف لها فإن الجهاد 
لم يشرع إلا لوجه الله والدين فقط لا للغنائم «زيدُوت 
عَرْضَ لديا وأمَهُ يرِيِدُ الآ 5 فشيء »لم يجعل حلالاً إلا 
لأجل الضعف كيف يكون حقاً لآل محمد وكثر من أثمة 
الأمة. حرمة الصدقة على النبي وأهل بيته كرامة جليلة 
وتنزيه عظيم من ريبة وأوساخ ولا يلحق على أهل البيت 
بمثل هذه الكرامة الجليلة نقصان يحتاج إلى جبره 
ات رار كر لخي لجنيا ل عر 
يستحق الصدقة على نحو استحقاق 
ا 0 
الفقير إلا على وجه جواز الصرف لا على وجه وجوب 
الصرف. 


محمد ومحمد وآل محمد أكرم على الله وعند الله من أن 


الف 
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يجعلهم الله فقراء ألا إلى الله . ثم ذكر أقوال الشيعة في 


الخمس في زمن غيبة الإمام وبينها أقوال شاذة لا يعمل 
بها أحد وقولان هما العمدة سقوطه زمن الغيبة ودفعه 
لنائب الإمام وهو المجتهد العادل يصرفه على مهمات 
الدين ومساعدة الضعفاء والمساكين. ثم قال كل هذه 
الأقوال كلمات تخرج من أفواه الشيعة لم تقلهاولا 
تقولها شريعة ونحن لا ننكرها (ونقول) قد أخطأ في 
جعل هذه الأقوال فى الخمس كله بل هى فى نصفه 
اميك نان عار حل طق ارال يي خانم بن لجا 
فاتهم من الصدقة المحرمة عليهم وقوله لم تقلها ولا 
تقولها شريعة دعوى منه شنيعة في بابها فقد قالتها شريعة 
علماء آل محمد الذين أخذوا دينهم وشريعتهم عن ثقات 
أئمتهم عن جدهم الرسول يليه عن جبرئيل عن الله 
تعالى فبطل تعجبه بقوله ونحن ‏ أي الشيعة ‏ لا نتكرها 
تعجباً من عدم إنكارهم . 

وفي ص77 - 74 قال أن للأئمة في آية الخمس 
أقوالاً قبل يقسم الخمس على ستة وهم المذكورون في 
الآية حكي عن أبي العالية: وإن سهم الله يصرف إلى 
البيت وعمارة المساجد وقيل على خمسة بجعل سهم 
الله ورسوله واحداًء وقيل لله ولرسوله مفتاح الكلام فإن 
الأرض كلها لله ثم الحكم لله ولرسوله والخمس 
للأربعة: لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
سهم الرسول كان له في حياته فهل سقط بموته قيل هو 
باق يصرف إلى الخليفة بعده وقيل سقط وسهم ذي 
القربى كان النبي يه يصرفه إلى بني هاشم وبني 
المطلب وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 
في الإسلام والجاهلية. وقد أجمع الصحابة في عهد 
الخلافة الرشادة وفيهم علي على تقسيم الخمس على 
ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل والنص 
معلوم لهم فكان إجماعا. 


وفي ص0 ثبت أن النبي إذ قسم أموال بني النضير 
قسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار. 


وفي ص6/ عند الكلام على فدك : في الأم للإمام 


الشافعي أن الفاروق قال لعلي في المسلمين اليوم خلة 
فإن أحببتم تركتم حقكم من الخمس وجعلناه في خلة 
المسلمين وأهل البيت هم أحق الناس بالإيثار وأكرم 
الخلق كافة وأرحم الناس بأمة محمد. 

(ونقول) هذا هو الأمر الثاني الذي أعجبه من آراء 
الشيعة مضافاً إلى الأمر الأول وهو الطلاق فتحمد الله 
على ذلك. ولكن إدماجه الخمس في الزكاة غير 
صواب . فالخمس في الغنائم سواء أخصصناها بغنائم 
الحرب أم عممناها لأرباح التجارة والزراعة والكنوز 
والمعادن. ومصرفه لله ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل بنص القرآن الكريم والزكاة في 
ثلاثة أشياء النقدين والغلات والأنعام ومصرفها للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل بنص 
القرآن الكريم وقد سمى الأول خمساً (فإن لله خمسه) 
والثاني زكاة «وَأَقِيمُوا آلصَلَو وتانوأ الزكزة» . 

أما ما تفلسف به وقال أن الله أراه إياه من أن مقادير 
الزكاة التي أدرج فيها الخمس أربعة وجعلها كلها تدور 
على الخمس وأنه نظام هندسي كسهام المواريث فلا 
يبتني على أساس.ء فالله قد فرض الخمس في الغنائم 
والعشر وربعه في الزكاة والخمس لا ربط له بالزكاة 
سوام اهيدا السك :رسف رويعة بإشهانها ينانا 
نصف الخمس وربعه وثمنه فتغيير اسمها لا يوجب 
اندراج الخمس فيها ولا جعل ذلك نظاماً هندسياً وما 
ربط الهندسة بالمقام وسهام الفرائض اقتضى تفاوتها ني 
المقدار أن يكون فيها ثمن وربع ونصف وسدس وثلث 
وثلثان وليس لنظام الهندسة في ذلك دخل - وإرجاع 
الزكاة إلى الخمس وزعم أن معناه أن حق الشرع في 
جميع الأموال خمس ما يربح منها وأن جعل زكاة مائتي 
درهم خمسة دراهم وعشرين مثقالا نصف مثقال إرشاد 
إلى أنه ينبغي أن يكون ربح المأتين خمسة وعشرين لا 
أزيد أو أن ربحها فى الغالب كذلك تخرص بلا دليل 
رالزمد نين لد سند ول غلية عن ذكلس والرعا: فى دسف 
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والفضة على المال المخزون سنة إذا بلغ النصاب ولم 
يغير وزكاة مال التجارة غير هذا فهذه الفلسفة التي تبجح 
وافتخر بأن الله أراه إياها لم تصادف محلها. 


والخمس ثلاثة أسداه للإمام أو نائبه والشلاثة 
الأسداس الباقية للفقراء من بني هاشم ومنهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيل لأن المراد يتامى بني هاشم 
ومساكينهم وأبناء السبيل منهم كما صح عن أئمة أهل 
البيت توكلا فلا ينهار ما يقولونه لإتمام الانهيار ولا 
بعضه وإنما تنهار أقاويله وتمحلاته الفاسدة . 


وكتاب الله جعل الزكاة مقابلة للخمس قبل كتب 
الشيعة» واعلموا أن ما غنتمت من شىء فإن لله خمسه . 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنما العيدقات للفقراء. 
فجعله الزكاة قسماً من الخمس مجرد تمحل وإذا كان 
بيان المقادير لم يجيء في القرآن إلا في آية الخمس فقد 
جاء بيانها في السئة المطهرة. 


وإشكاله على كون الغنائم من خصائص هذه الأمة 
بأن القرآن ذكر غنائم الغلبة في سور متعددة لا يتعلق لنا 
به غرض فلم يصح عندنا أنه من خصائص وسواء أصح 
أم لم يصح لا فائدة فيه. أما استشهاده بحديث الإمام 
أحمد وتفسيره له بما يوافق هواه فيشبه ما ذكره سابقا من 
أن آل محمد لا حق لهم في الخلافة لأن لهم الله أو ما 
هذا معناه» وهنا يقول الخمس لا يستحقه آل محمد لأنه 
جعل لأجل الضعف بحديث لا يدري ما هو ولا مبلغ 
صحته وضعفه وليس ذلك بشرف لهم فينبغي أن يحرم 
آل محمد من الخمس وأن يموت فقراؤهم جوعا لثلا 
ينقص شرفهم» كما حرموا من الخلافة محافظة على 
شرفهم وكون الجهاد لم يشرع إلا لوجه الله والدين فقط 
لا للغنائم طريق جدأء فإذا كان الجهاد شرع لذلك فهل 
يلزم أن يحرم المجاهدون من الغنائم إذاً؟ فالله تعالى 
حيث أمر بقسمة الغنائم في المجاهدين قد خالف شرعه 
والرسول يليه في قسمتها في المجاهدين مخطئ وإذا 
كان لله ولرسوله فيها حق مع كون حلها ضرورة لأجل 


نارين 


الضعف وليس بشرف فلآل محمد أسوة بالله وبرسوله 
فشرفهم لا يزيد على شرف الله والرسول! هذه فلسفات 
موسى جار الله وتعمقه في فهم الآبات والأحاديث. 
والآية التي ذكرها صدرها «م كانت إلى أن مكرة لذ انرق 
حَقّ لضب ف الارض دوت عَرْضَ أَلدُيْيَا4 نزلت يوم بدر 
حين رغب المسلمون في أخذ الفداء من الأسرى وكان 
الإسلام ضعيفاً أما بعد قوته فقد قال الله تعالى َم من 
بَعَدُ وَإِمَا فِدَآه» وبذلك يظهر أنها خارجة عما أراد. 


وحرمة الصدقة على النبي وأهل بيته تنزيه عظيم 
لهم من الأوساخ أما إنه تنزيه من ريبة فلا. والنقصان 
الذي يلحقهم بحرمانهم من الزكاة نقصان مالي لا 
نقصان أدبي فجبر بالخمس . 


والعوض لا يجب أن يساوي المعوض من كل 
وجه مع أن نصف الخمس لا يستحقه إلا الفقراء من بني 
هاشم ومنهم اليتامى والمساكين وابن السبيل أما النصف 
الآخر وهو سهم الله وسهم الرسول فيصرفه الرسول أو 
الإمام أو نائبه فيما ينوبه وفي مصالح المسلمين. على 
أن هذا اجتهاد منه في مقابل النص فإن الأخبار صرحت 
بأن الخمس جعل لبني هاشم مقابل الزكاة تنزيهاً لهم 
عن أوساخ الناس كما ستعرف عند ذكر ما رواه الطبري 
في آية الخمس . ولا يفهم معنى لقوله ولا يستأهل الفقير 
إلا على وجه جواز الصمرف فإن الفقير أحد مصارف 
الزكاة وأقله الوجوب التخييري . 

وكون الخمس حقاً فرضاً لآل محمد قد عرفت 
معناه بما لا مزيد عليه ولكن فلسفة موسى جار الله 
اقتضت أن يبقى فقراء آل محمد حفاة عراة جياعاً 
يتكففون الناس لأنهم أكرم على الله وعند الله من أن 
يجعلهم الله نقراء إلا إليه. وجعل نصيبهم في خمس 
الغنائم يغنيهم عن سؤال الناس ويقوم بحاجتهم ينافي 
كرامتهم كما اقتضت فلسفته فيما سبق أن جعل نصيب 
لهم في الخلافة ينافي كرامتهم فالواجب أن يبقوا رعايا 
يحكم فيهم من لا يساويهم لثلا تنقص كرامتهم وإذا كان 


شر 


الله لم يجعلهم فقراء إلا إليه فقد جعل لهم الخمس من 


ماله الذي رزقه عباده . 


وهبني قلت أن الصبح ليل 
أيعمى العالمون عن الضياء 
والأقوال التي نقلها عن الشيعة في الخمس قد 
أخطأ في جعلها في الخمس كله بل في نصف الخمس 
أما النصف الثاني فيصرف على فقراء بني هاشم جبرا لما 
فاتهم من الصدقة المحرمة عليهم. وقوله لم تقلها ولا 
تقولها شريعة دعوى في بابها شنيعة فقد قالتها شريعة 
علماء آل محمد المأخوذة عن ثقات أئمتهم عن جدهم 
الرسول وَل عن جبرئيل عن الله تعالى فبطل تعجبه 
بقوله ونحن - أي الشيعة ‏ لا ننكرها تعجبأ من عدم 
إنكارهم لها. والأقوال التي نقلها عن الأئمة في آبة 
الخمس تخالف ما حكاه الطبري في تفسيره حيث قال: 
اختلف أهل التأويل في ذلك فقيل فإن لله خمسة مفتاح 
كلام ولله الدنيا والآخرة وما فيهما وإنما معنى الكلام 
فإن للرسول خمسة فخمس الله وخمس رسوله واحد 
وقال أبو العالية الرياحي كان رسول الله 64 يؤتى 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة أربعة لمن شهدها ثم يأخذ 
الخمس فيأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة وهو سهم الله 
يم كاحي على مم شك معارب ونيم لذي 
القربى وثلاثة للثلاثة الباقية. وقال آخرون ما سمي 
لرسول الله كِ من ذلك فإنما هو مراد به قرابته وليس 
لله ولا لرسوله منه شيء فأما من قال سهم الرسول لذوي 
القربى فقد أوجب للرسول سهماً وإن كان َك صرفه 
إلى ذوي قرابته فلم يخرج من أن يكون القسم كان على 
خمسة أسهم اه فصرح في القول الأخير بأن المراد 
بذي القربى قرابة الرسول وبه وصرح الطبري أيضاً وهو 
لم يذكره وهو مما يبطل تفسيره يأتي ذوي القربى فيما 
يأتي وجعل السهام على القول الأول خمسة وهو جعلها 
أربعة وإنما الذي جعلها أربعة من قال أن سهم الرسول 
لذوي قرابته. والصواب أن سهم الرسول من الخمس 
باق بعد وفاته وأنه للإمام بعده وهو نصف الخمس 
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النصف الثاني لفقراء بني هاشم كما ثبت عن أئمة أهل 
البيت تكله . والمشهور بين أصحابنا اختصاص سهم 
ذوي القربى ببني هاشم دون بني المطلب أخي هاشم 
وصرف النبي وَلِّ ذلك إلى الهاشميين أو هم 
والمطلبيين دليل على أنهم المرادون في آيتي الخمس 
والفيء. وزعمه الإجماع على قسمة الخمس ثلاثة 
أسهم. دعوى مجردة مخالفة لنص القرآن كسائر 
إجماعاته المتقدمة التى أعدها لكل نازلة ومن أين لنا أن 
عل انه لم رتك اعد د اليم سرامن لكان فل 
ينكروه. والذي قسمه النبي وَلكةِ من أموال بني النضير 
بين المهاجرين دون الأنصار ليس هو سهم ذي القربى 
بل سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل بناء على أن 
المراد بهم غير بني هاشم كما ستعرف المدلول عليه 
بقوله تعالى بعد آية الفيء الآتية للفقراء (المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) إلى آخر الآية أو أن 
أموال بني النضير مما أوجف عليه بخيل وركاب فالذي 
قسمه بين المهاجرين هو سهم المجاهدين من الغنيمة . 


وما حكاه عن الشافعي في الأم مع كونه من أخبار 
الخمس ولا محل لذكره في فدك صريح في أن لبني 
هاشم حقاً في الخمس متميز لا سهماً في الأخماس 
الأربعة الباقية كما يزعمه هو وأن الفاروق كان يعتقد 
ذلك فطلب إلى علي ترك حقهم في الخمس موقتاً جبراً 
لخلة المسلمين ولو كان المراد حقهم في الأخماس 
الأربعة الباقية لما كان لطلب تنازلهم وحدهم وجه 
لتساويهم مع غيرهم فيها فالحديث عليه لا له سواء أراد 
الاستدلال به على مسألة فدك بدليل ذكره فيها أم على 
مسألة الخمس وكون أهل البيت أحق الناس بالإيثار 
وأكرم الخلق وأرحم الناس بالأمة لا ربط له بما فيه 
الكلام وهو أنه هل لهم حق في الخمس وهو سهم ذي 
القربى أولاً وإيثارهم وكرمهم ورحمتهم لا تنفي ذلك 
ولا تشبته ولا ترتبط به وإذا كانوا كذلك ‏ عند هذا الرجل 
- فهل يكون جزاؤهم أن ننكر حقوقهم التي فرضها الله 
لهم في كتابه ليتم لهم الإيثار والكرم والرحمةء وهذا 
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الخبر قد روى نظيره السيوطي في الدر المنثور في تفسير 
كلام الله بالمأثور فقال: أخرج ابن المنذر عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: سألت علياً فقلت يا أمير 
المؤمنين أخبرني كيف كان صنع أبي بكر وعمر في 
الخمس نصيبكم فقال أما أبو بكر فلم يكن في ولايته 
أخماس وأما عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس 
حتى كان خمس السوس وجنديسابور فقال وأنا عنده 
هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس وقد أخل ببعض 
المسلمين واشتدت حاجتهم فقلت نعم فوئب 
العباس بن عبد المطلب فقال لا تعرض في الذي لنا 
فقلت ألسنا أحق من أرفق المسلمين وشفع أمير 
المؤمنين فقبضه فوالله ما قبضناه ولا قدرت عليه في 
ولاية عثمان ثم أنشأ علي يحدث فقال إن الله حرم 
الصدقة على رسوله فعوضه سهماً من الخمس عوضاً 
عما حرم عليه وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته 
فضرب لهم مع رسول الله و سهماً عوضاً مما حرم 
عليهم وهذا الخبر دال على أن عمر كان يرى أن نصيبهم 
في الخمس لهم بعد وفاة الرسول ولق وأنه غير السهام 
الأربعة كما مر في الذي قبله وأنه إنما شفع إليهم شفاعة 
في صرفه على المسلمين المعوزين وأن العباس لم 
يرض بذلك وأن علياً دعاه كرم نفسه أو ما الله به أعلم 
إلى القبول وأنه في ولاية عثئمان لم يقدر على أخذه 
ولعله قبلها أيضاً كذلك وقول عبد الرحمن كيف كان 
صنعهما في الخمس نصيبهم دال على أنه كان يعتقد أنه 
حق لهم حيث وصفه بأنه نصيبهم مرسلاً له إرسال 
المسلمات وأن كونه نصيبهم كان معروفاً مشهوراً وما 
في هذه الرواية من أنه لم يكن في ولاية أبي بكر 
أخماس قد ينافي ما في روايتي سعيد بن جبير والحاكم 
الآتيتين قريباً من أن أبا بكر رد نصيب القرابة وجعل 
يحمل به في سبيل الله وأن علياً كان يلي الخمس حياة 
أبي بكر لكن الظاهر أن المراد بذلك العقارات الثابتة فلا 
منافة والتولية لم يعلم ثبوتها قال وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال رسول الله 4# رغبت لكم من 


فيان 


غسالة الأيدي لأن لكم في خمسس الخمس ما يغنيكم أو 
ابن أبي شيبة وابن مردويه عن علي : قلت يا رسول الله 
ألا توليني ما خصن الله به من الخمس فولانيه . وأخرج 
الحاكم رصححه عن علي: ولاني رسول الله 001 
خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله يه 
وأبى بكر وعمر اه الدر المنثور ويأتى عند ذكر المراد 
بذي القربى ما له علاقة بالمقام. 
الفىء 
قال في ص 5" أما الفيء. ما أفاء الله على رسوله 
خمسه لله ولرسوله #نَآ أذ أسَهُ عل رَسُولِهء مِنَ أَهلٍ الفرئ فيه 
ولول ولِذِى افر والبسَئ وَالْمسككين أبن ألسّيِلٍ4 أما بعد 
النبى فالفىء كله لكل الأمة. 
(ونقول) آية الفيء هي قوله تعالى في سورة 
الحشر: نآ أنه آنَّهُ عَلَ رَسُول مِنْ أَمْلِ قري مله ولول 
وَلذى الْترتَ والبتكئ وَالْمسككين وَأبنِ لتيل ف لَا يكن دولة بين 


مج سد مش مسد رسكيه جو سب بير ل سف عا م 
لياه كم وما انلك الرسول فحخَذوه وما ١‏ : عَنَدُ انها 


-2- 


انوأ له إن أله سَدبدُ ألِّْاب * إِلَُقَرَه اوجرن اين 
يجأ ين برهم وَأمولهز تو صلا ين لَه مضو 
وصور أله وس أزلك مم الصَدِوقَ» . 

فقوله كله لله ولرسوله الصواب أن يضيف إليه 
الأربعة الباقية المذكورة في الآية وكونه كله لكل الأمة 
بعد لنب عبن صبواب بل السواب أنه لالإماء القاقم مقالية 
ولذوي قربى الرسول وك وهم بنو هاشم كما ثبت عن 
أئمة أهل البيت غَلوكْه ولليتامى والمساكين وابن السبيل 
ويأتي بيان المراد منهم. وفي تفسير الطبري عن 
الواحدي كان الفيء في زمن الرسول وَل مقسوماً على 
خمسة أسهم أربعة منها له خاصة والخمس الباقي يقسم 
على خمسة أسهم له أيضاً والأربعة لذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل وأما بعد وفاته فللشافعي فيما 


لاا 


كان له قولان «أحدهما» أنه للمجاهدين «والثاني' أنه 
يعرف إلى امصالح السالمين. 


من هم ذوو القربى 
في آيتي الخمس والفيء 

قال في ص 6 ومن ذوو القربى في آية الفيء وقد 
جاء ذكره في آيات كثيرة وحيثما ذكر فقد ذكر بعده 
اليتامى والمساكين ولم يوجد في آية من قرينة تدل على 
أنه ذو قربى الرسول . والقرآن الكريم بين ذوي القربى 
في آية الفيء فقال: «الِلْفْفَرَكِ لْمهجرِنَ أدبن وجرا من 
دِيَلرِهمٌ وَأَمْولهِرَ يعون فصلا سَ نَّ أله وَرصُونا وَبْصرُونَ اله 
رسو أوْلَيِكَ هُمْ ص4 للفقراء لا يمكن أن يكون 
بدلا من لله ولا من لرسوله فلم يبق إلا أن يكون بدلاً من 
لذي القربى فذو القربئ من ترك دياره وأمواله وبذل 
نفسه ونفيسه ونصر الله ونصر رسوله يبتغي فضلاً من الله 
ورضواناً لا عرضاً من الدنيا وهم المهاجرون فذوو 
القربى في آية الفيء هم المهاجرون بنص القرآن الكريم 
لا يدخل فيهم ذوو قربى النبي او كر هاجر 

مع النبي . 

وفي ص76 - 77 أما ذوو القربى في آية الغنائم 
فهو مثل ذوي القربى في آية : وآتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين ذو القربى من صاحب المال 
وذو القربى من أصحاب الغنائم قريب النبي وقريب غيره 
سواء من غير فرق. وخمس الغنائم حن الله. وحق 
الشرع من الغنائم فيه معنى الزكاة والصدقة لم يكن 
يأخذه ذو قربى النبي الكريم ولم تكن تصرفه الخلافة 
الراشدة والرشيد إلا في اليتامى والمساكين وابن السبيل 
ومجد النبي الكريم وشرف ذوي قرابته الكرام كان 
يبعدهم عن أن يكون أحد منهم مع اليتامى والمساكين 
وابن السبيل ولم يكن النبي يعطي أحدا من ذوي قرباه 
الأسهم من الأخماس الأربعة الباقية لا من الخمس 
الذي كان يعتبر من أوساخ المال حقا للمساكين. وقد 
رأينا في تاريخ التشريع وتاريخ الإسلام إن الله تعالى كان 
ينجي أهل البيت وينجيهم من كل مظان التهم تثبيتا لدينه 


نقض الوشيعة 


يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً. نعلم علم اليقين 
أن النبي كان يؤثر أهل الصفة والأرامل على أهل بيته 
وعلى أحب الخلق إليه السيدة فاطمة . وحين شكت إليه 
الطحن والرحى وسألته أن يخدمها من السبي وكلها إلى 
الله وقال لها ولعلي: ألا أدلكما على خير مما 
سألتمانيه؟ . . كان هذا رأي النبي وكانت السيدة سيدة 
نساء العالمين فاطمة أقرب الناس إلى أبيها في كل آدابه 
وأحق من الأنصار بأدبهم إذ يقول القرآن فيهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 


(ونقول) مر قوله في الخمس أن أسهم ذوي القربى 
كان يصرفه النبي وَلُإلى بني هاشم وبني المطلب وهو 
يدل على الدوام والاستمرار فيدل على أنه ما كان يصرفه 
إليهم إلا لأنه حقهم فما الذي أسقط حقهم منه بعد 
وفاته. وفي تفسير الرازي بعد ذكر آية الفيء ما لفظه: 
واعلم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ولذي 
القربى بنو هاشم وبنو المطلب اه فلو فرض أنه ليس 
في الآيات التي فيها ذو القربى قرينة تدل على أنه ذو 
قربى الرسول ففي الإجماع المدعي من الرازي وغيره 
وفي صرف النبي َلك سهم ذي القربى إل 
وفي الأخبار الآنية ما يدل على ذلك أفلا يكفي هذا 
قرينة على إرادتهم مع أن المتبادر لأول وهلة منه هو 
ذلك ولا يحتاج إلى قرينة أخرى فإن أل في القربى 
للعهد ولا قربى معهودة سواهم مضافاً إلى الأخبار 
الكثيرة الواردة في أن المراد بذي القربى في أيتي 
الخمس والفيء قرابة النبي وَلكةِ من طريق أهل البيت 
وغيرهم التي لا يبقى معها مجال للشك والريب أما من 
طريق أهل البيت فكتيرة لا حاجة ينا إلى نقلها وأما بن 
طريق غيرهم . فما رواه الطبري في ده 
ابن عباس : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس 
فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد يقسم على 
أربعة فربع لله والرسول ولذي القربى يعني قرابة 
النبي وليك فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي 95 
ولم يأخذ النبي له من الخمس شيئاً والخمس الثاني 


في حياته 


تمسيره يسئده عن 


نقض الوشيعة 


لليتامى والثالث للمساكين والرابع لابن السبيل. ثم قال 
الطبري : وأما قوله ولذي القربى - يعني في آية الخمس 
فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم فقيل هم قرابة 
رسول الله وك من بني هاشم وذكر من قال ذلك 
فروى بسنده عن خصيف عن مجاهد: كان آل محمد 
لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس» وبستد 
آخر عن خصيف عن مجاهد: كان النبي يليه وأهل بيته 
لا يأكلون الصدقة فجعل لهم خمس الخمس. وبسند 
آخر عن خصيف عن مجاهد قال قد علم الله أن في بني 
هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس فكان الصدقة. وبسنده 
عن السدي عن أبي الديلم قال علي بن الحسين لرجل 
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من أهل الشام أما قرأت في الأنفال «واعلموا أَنَّما عَنِمْتم 
نَم فَأَنَ ِل ُمسسم ولول وى الْمّرَقَ4 قال نعم قال 
فإنكم لأنتم هم قال نعم. وبسند آخر عن خصيف عن 
مجاهد قال هؤرء قرابة رسول الله وَيكء الذين لا تحل 
لهم الصدقة. وبسنده عن عطاء عن ابن عباس أن نجدة 
كتب إليه يسأله عنه فكتب إليه كنا نزعم أنا نحن هم فأبى 
ذلك علينا قومنا. قال الطبري وقيل بل هم قريش كلها 
وذكر من قال ذلك فروى عن سعيد المقبري قال كتب 
نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى فكتب إليه ابن 
عباس قد كنا نقول أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقولوا 
قريش كلها ذوو قربى. وفي الدر المنثور: أخرج 
الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة 
ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس وذكر مثله . ثم 
قال وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن 
ابن عباس إن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم 
ذي القربى الثرين ذكر الله فكتب إليه إنا كنا نرى أنا هم 
فأبى علينا قومنا وقالوا لمن تراه فقال ابن عباس هو 
لقربى رسول الله قسمه لهم رسول الله كوك وكان عمر 
عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه 
وأبينا أن نقبله وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن 
يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم 
على ذلك . قال الطبري وقيل سهم ذي القربى كان 


أطي 


للرسول ثم صار من بعده لولي الأمر من بعده. وعن 
قتادة أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال كان طعمة 
لرسول الله يَكِ ما كان حياً فلما توني جعل لولي الأمر 
من بعده. قال وقيل بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم 
وبني المطلب خاصة؛ وممن قال ذلك الشافعي وكانت 
علته في ذلك ما روى بالإسناد عن جبير بن مطعم قال 
لما قسم رسول الله يِل سهم ذي القربى من خيبر على 
بني هاشم وبني المطلب مشينا أنا وعثمان بن عفان 
فقلنايا رسول الله هؤلاء أخوتك بنو هاشم لا ننكر 
فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت أخواننا 
بني المطلب أعطيتهم وتركتنا رأنما نحن وهم منك 
بمنزلة واحدة فقال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا 
إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم 
شبك يديه إحداهما بالأخرى. ثم قال الطبري وأولى 
الأقرال في ذلك بالصواب عندي قول من قال سهم ذي 
القربى كان لقرابة رسول الله وَل من بني هاشم 
وحلفائهم من بني المطلب لأن حليف القوم منهم 
ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله 4© . 
ثم قال: واختلف أهل العلم فى حكم هذين السهمين- 
سهم رسول الله يي وسهم ذي القربى ‏ بعد وفاة 
رسول الله وني فقال بعضهم يصرقان في معونة الإسلام 
وأهله. وعن الحسن بن محمد بن علي بن أسي 
طالب بن الحنفية كما صرح به في الدر المنثور اختلف 
الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله وَيُةِ فقال 
قائلرن سهم النبي لقرابة النبي وَلّةُ . وقال قائلون سهم 
القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين 
السهمين في الخيل والعدة. وقال آخرون أنهما إلى والي 
أمر المسلمين. وقال آخرون سهم الرسول مردود في 
الخمس والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم على اليتامى 
والمساكين وابن السبيل وهو قول جماعة من أهل 
العراقء؛ وقالأخرونالخمس كلهلقرابة 
رسول الله يه ثم روى بسنده عن المنهال بن عمرو: 
سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين 
عن الخمس فقالوا هو لنا فقلت لعلي أن الله يقول 


كنا 


اليتامى والمساكين وابن السبيل قال يتامانا ومساكيننا ثم 
قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن سهم 
رسول الله وَلّْكُ مردود في الخمس والخمس مقسوم 
على أربعة أسهم على ماروي عن ابن عباس للقرابة 
سهم وللثلاثة الباقية ثلاثئة أسهم لأن الله أوجب الخمس 
لأقوام موصوفين بصفات كما أوجب الأربعة الأخماس 
الآخرين وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن 
يستحقه غيرهم فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه 
غيرهم وغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم كما غير 
جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه 
في كتابه بفقد بعض من يستحقه إلى غير أهل السهمان 
الأخراه. وفي الدر المنثور في تفسير كلام الله 
بالمأثور للسيوطي : أخرج ابن أبي شيبة عن السدي 
ولذي القربى قال بنو عبد المطلب وأخرج ابن إسحاق 
وابن أبي حاتم عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر أن 
النبي بلك قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني 
هاشم وبني المطلب. وأخرج ابن مردويه عن زيد بن 
أرقم قال آل محمد الذين أعطوا الخمس آل علي وآل 
عباس وآل جعفر وآل عقيل. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: واعلموا إنما غنمتم 
من شيء يعني من المشركين إن لله خمسة وللرسول 
ولذي القربى يعني قرابة النبي وليك (إلى أن قال) وكان 
المسلمون إذا غنموا في عهد النبي أخرجوا خمسة 
فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أباع فربعه لله 
وللرسول ولقرابة النبي فما كان لله فهو للرسول والقرابة 
وكان للنبي نصيب رجل من القرابة والربع الثاني للنبي 
إلى أن قال فلما توفي النبي رد أبو بكر نصيب القرابة 
فجعل يحمل به في سبيل الله . اه الدر المنثور. 


وقد ظهر بما مر أن جل الروايات متوافقة على أن 
المراد بذي القربى هم قرابة النبي 26 وهم بنو هاشم 
لأنهم القريبة المتبادرة عند الطلاق أو هم وبنو المطلب 
وإن القول بأنهم قريش كلهم ما هو إلا تحامل على بني 
هاشم وحسد لهم كما يشير إليه قول اين عباس السابق 
كنا نزعم أو نقول أن نرى أنا نحن هم فأبى ذلك علينا 


نقض الوشيعة 


قومنا وقالوا قريش كلها ذوو قربى الدال على أن ابن 
عباس لم يزل متمسكاً بأن بني هاشم هم ذوو القربى 
وأن سائر قريش أبت عليهم ذلك بدون حق فأشار إلى 
معتقده من طرف خفي وصرح بعض التصريح إذ لم 
الثاني حيث قال هو لقربى رسول الله وأن عمر كان 
عرض عليهم من ذلك عرضاً رأوه دون حقوقهم فردوه 
عليه ولم يقبلوه كما ظهر إن غير بني هاشم قد طالب 
بذلك فى حياة النبى 4 فمنعه. والحجة التى مرت 
عن الطبري حجة قوية وهي قاضية بأن ذوي القربى هم 
بنو هاشم وغير جائز أن يخرج سهمهم إلى غير أهل 
السهمان الأخر وإن الذين قالوا يخلاف ذلك ما قالوه إلا 


وكما أن للفقراء المهاجرين إلى آخر الآية لا يمكن 
أن يكون بدلا من لله ولرسوله لا يمكن أن يكون بدلا 
من لذي القربى لما مر من ظهوره في قربى النبي كل 
ودلالة الإجماع والروايات على ذلك فتعين كونه بدلا 
من اليتامى والمساكين وابن السبيل فزعمه كونه ذو 
القربى في آية الفيء هم المهاجرون بنص القرآن هو 


وإن سلم أن ذا القربى في آية #وَءَانَ الْمَالَ عَلَ يوه 
وى ألّْرْق4 أريد يه ذو القربى من صاحب المال فلا 
يلزم أن يكون ذو القربى في آية الغنائم مثله يراد له ذو 
القربى من أصحاب الغنائم بعد ورود تفسيره في الأخبار 
وكلام العلماء بأن المراد به قربى النبي وك ودعوى 
الإجماع على ذلك كما مر. 


وكون خمس الغنائم فيه معنى الزكاة والصدقة ليس 
بصواب فإنه مأخوذ بالسيف والقهر والغلبة لا بالصدقة. 
وجملة من الأخبار السابقة قد نصت على أن الخلافة 
الراشدة كانت تصرفه فيهم وأنها صرحت بأنه حقهم 
على أنها خالفت ما ثبت من الشرع ‏ ولم يدع أحد فيها 
العصمة ‏ لا يجب اتباعها وقد ثبت بما مر أن ذوي 
القربى في آيتي الخمس والفيء هم بنو هاشم . 


نقض الوشيعة 


ولذوي قرابة النبي الكرام أسوة بالله وبرسوله في 
كونهما مع اليتامى والمساكين وابن السبيل فلو كان ذلك 
يخل بمجد أو شرف لما ذكر الله ورسوله معهم والمجد 
والشرف ليس بالغنى والمال بل بمحاسن الصفات 
والأفعال وكان النبي '##هِ يفتخر بالفقر ويقول الفقر 
فخري ولم يكن الغنى شرفاً إلا عند الجهال. على أن 
المراد بالثلائة هم يتامى بني هاشم ومساكينهم وابين 
السبيل فهم كما يأتي فإذا كان أحدهم يتيماً أو مسكيئاً أو 
ابن سبيل فما الحيلة حتى لا يكون مع اليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل. ومجد النبي الكريم وشرف 
ذوي قرابته الكرام يقتتضي ‏ على رأي هذا الرجل ‏ أن 
يحرموا من كل شيء. من الخلافة والإمارة. ومن 
خمس الغنائم ومن الفيء ليبقوا رعايا فقراء يتكففون 
الناس ويتم لذلك مجدهم وشرفهم. مع أن هذا اجتهاد 
في مقابل النصوص الكثيرة المتقدمة وزعمه أن 
النبي 6 لم يكن يعطي أحداً من ذوي قرباه ألا من 
الأخماس الأربعة تقول على النبي و فقد كان يعطي 
بني هاشم سهم ذوي القربى وقد اعترف بذلك فيما سيق 
من كلامكه في الخمس ولكنه لا يبال بتناقض كلامه 
ويقسم الأخماس الأربعة الباقية في المجاهدين ولا 
يعطي بني هاشم منها شيئا إذا لم يكونوا مجاهدين 
ويمنعهم من الزكاة التي هي من أوساخ الناس تنزيهاً لهم 
وتشريفاًء والخمس لا يعتبر من أوساخ المال لكونه 
غنيمة أخذ بالسيف والقهر والغلبة وكون بعضه حقا 
للمساكين الذين هم مساكين بني هاشم وفقراؤهم لا 
يجعله من أوساخ المال. وقد عرفت تصريح الأخبار 
الكثيرة بأن الله تعالى جعل الخمس لبني هاشم عوضاً 
عن الزكاة التي هي أوساخ الناس وغسالة الأيدي تكريماً 
لهم وتشريفاً وهذا الرجل يصادم بآرائه الشاذة قول الله 
ورسوله. 

وإذا أعطى النبي وَل أهل البيت حقهم المفروض 
لهم في الكتاب العزيز لم يكن في ذلك تهمة لينجيهم 
وينجيهم منها ومنعهم من حقهم ظلم وتازيخ التشريع 
وتاريخ الإسلام الذي انفرد بفهمه والتجنيس بين ينجهم 
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وينجيهم لا يفيد شيئاً من ذلك وإذهاب الرجس عنهم 
وتطيرهم لا يكون بمنعهم حقهم . 

وكلامنا في أن سهم ذي القربى من الخمس هل هو 
حق لأهل البيت وبني هاشم أولا ونحن نقول دلت 
الأدلة السابقة على أن سهم ذي القربى من الخمس هو 
حق لهم فكون النبي وَل كان يؤثر الفقراء من الغرباء 
على حب الناس إليه من أهل بيته لا ربط له بذلك بوجه 
من الوجوه لا نفياً ولا إثباتاًء فإذا كان يؤثر الغرباء على 
القرباء فهل هذا معناه أن قرابته ليس لهم حق في 
الخمس . كما أن كون سيدة نساء العالمين أقرب الناس 
إليه في كل آدابه ليس له ربط باستحقاقها من الخمس 
وده تعتمت الاشاط وتزويقها لا يكون دليلاً 
للأحكام . 


من هم اليتامى والمساكين وابن السبيل 
في آيتي الخمس والفيء 

في مجمع البيان أنهم من بني هاشم أيضاً لأن 
التقدير ولذي قرباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن 
السبيل منهم قال وروى المنهال بن عمرو عن علي بن 
الحسين :تكلا في قوله ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل قال هم قربانا ومساكيئنا وأبناء 
سبيلنا. وقال جمع من الفقهاء هم يتامى الناس عامة 
وكذلك المساكين وأبناء السبيل وقد روي ذلك أيضاً 
عنهم نل . وروى محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر غَليكله أنه قال كان أبي يقول لناسهم 
رسول الله 5ك وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس 


الزكاة 
قال في ص١‏ تقول كتب الشيعة: زكاة الشيعة 
للشيعة فإن لم يجد ينتظر سنين ثم يطرحها في البحر. 
ثم ذكر آيات الإنفاق وآيات الزكاة وقال الإنفاق والزكاة 
في عرف القرآن شيء واحدء ولم يكن في الملك 
نصاب كانوا ينفقون من كل شيء من غير حد وكانوا في 


ألمتَرّنا أعرٌ الناس جاراً؟ 
رهم وأمنعّهم جَّجنايا؟ 
لنا الجبل المطل على نزار 
وستتجاوز مقاطع من هذه القصيدة التامة 
المتماسكةالبناء» لنقف أمام مقطع سردي يحمل كل 
مقومات البناء المللحمي. بوصفه إشارةً إلى سلامة التوجه 


والمقدرة: 

قطعن إلى الجبار بنامعاناً 

وتكتت : اتضبيدي : والفياننا 
وجاوزن الْبَيِيّة صادياتٍ 

يلاحظَنَ السرابَ ولا سرابا 
عبرنَ بماسح والليلٌ طفلٌ 

وجِعْنَ إلى سَلمْيَه حين شابا 
وكان دي بن جعمّر من عقيل 

تنعوبا فد أسال بها الشهانا 


يناش هيبروا به إلا ديانا 
ذُوَيْنَ الشدٌ تصطخب اصطحخابا 
تناهينالشنةءً بصبريوم 
به الأرواححٌ ثُنتهبٌ انتهابا 
نَنادَؤًا فانبرت من كلفَجٌ 
فما كان وا إلا أسارى 
وماكالنت لنا إلا نهابا 
كأن تديّ بن جعفرقادمنهم 
هدايالميُرعغعنهائوابا 
15 3 01 4 
وشدوارايهم ببني قرّيع 
فخابوالاأبالهموخابا 
وسقناهم إلى الحيران سوقاً 
#نينا عاق انالا مبجياننا 
ببطن العثير الشّمٌ المذابا 
فلمااشتددتالهيجاءكنا 
قدو وعنعن نتفي ] راقن كاتا 


الأحيدب 


هذا مقطع واحد من هذه القصيدة الملحمية التي لا 
نقول إنها ملحمة. لكننا نراها تتمتع ببناء ملحمي يقوم 
على السرد القصصي المكثف والمتتابع في سرد وقائع 
المعركة؛ وتسيير المحاربين عبر مواقع لا يغفل عن ذكر 
أي منهاء ولا يترك الفريقين قبل أن يجد الحل السلمي : 
نهاية لتلك المعركة العنيفة» بعد التوتر الذي يسيطر على 
النص طويلاً» وكيف أن البطل سيف الدولة : 

أحَلّهمُ الجزيرةً بعديأس 

اكوك راس امنا 

ولا يتجلى هذا اللؤن من البناء والوحدة العضوية 
والفنية في شعر أب فراس إلا في القصائد التي أفردها 
لصت المعارك :. كنا تنقق الخانتب الآشر) :وهو الوحنة 
العضوية» والمناخ النفسي الواحد في معظم القصائد التي 
كتبها وهو أسير لدى الروم كما سنرى. 


تجربة الأسر 


شاءت ظروف المرحلة التي عاشها أبو فراس أن يقع 
في الأسر ويمكث في سجن أعدائه البيزنطيين بضع 
سنين - لعلها سبعٌ ‏ كما يذكر الرواة. وعلى رغم كونها 
سجناً لا يطيقه الفارس النبيل الذي كانت الوديان 
والبوادي واادن والقرى ميداناً لحركته؛ وعلى رغم 
ضيقها وتوترها النفسي وتأثيرها السلبي على كيان 
الشاعر الفارس» كانت سبباً لإبداع لون من الشعر جاء 
متميزاً بفرادته وخاصاً بصورة» قد لا نجد ما يشاكله 
في ديوان الشعر العربي . 

ففى أسره انداحت أمامه ذكريات ماضيه» وتشعبت 
عام امالك التي نشر فوقها متاعبه وأوجاعهء 
وتوضحت لرؤيته صور كانت «مغبشة» قبل سجنه. 

فهنا ابن عمه وصهره سيف الدولة التى انداحت 
عواطفه ومخاوفه وأحلامه وخيبات أمله عله ورأى فيه 
كل تلك الحالات. وهناك أمه وداره التي زرع فيها 
أحلامه وسقى مناماته كفارس وأمير وربما متطلع إلى 
عرش يجلس فوقه. وبين هذا وذاك حسّاده والشامتون 
به» وقد رأوا سجنه بعداً عن طريق مطائحهم ومطامعهم 


خننا 


كل ما يؤمرون يأتون بغاية الكمال لذلك كان القرن 
الأول أفضل الأمة وخير البرية. 


(ونقول) طرحها في البحر كذب وافتراء فممصرف 
الزكاة أصناف ثمانية بنص القرآن الكريم أحدها 
سبيل الله وهو عندنا كل مصلحة أو قربة فمهما عدمت 
المصارف لا يعدم سبيل الله فكيف يتصور عاقل أنها 
تطرح في البحر ولكنه اعتاد أن لا يتورع عن كذب ولا 
بهتان. وإرادة الزكاة من الإنفاق ممكن وليس بمتعين 
وإذا لم يكن في الملك نصاب فليس ذلك بزكاة وكونهم 
كانوا ينفقون من كل شيء من غير حد ويأتون فيما 
يأمرون بغاية الكمال إن أريد أن ذلك كان في جميعهم 
فهر خلاف المحسوس . وقد بخلوا بدرهم أو بعض 
درهم يقدمونه بين يدي نجواهم صدقة ولم يعمل بذلك 
ميات أ طالب م سان زر الى زلا 
يخطب يوم الجمعة وخرجوا للنظر إلى العير لما سمعوا 
صيوت الطل بحت لم بيى مع |0 رقنا قليل وعابهه الله 
تعالى بقوله «وَإدًا رأ تحر أو لوا أنَصُوأ ايها وتروْكد 
م 
الأعصار. وحديث كون العصر الأول أفضظل الأمة مرّ 
بيان فساده. 


فدك 
قالفى ص/7/ا- 78 -14: فدك قرية خارج 
المدينة قرب خيبر ذات نخل كانت من صفايا النبى 
خالصة له إذ لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولم ترها 


السيدة فاطمة قط ولا تتصرف فيها في حياة النبي أصلاً 


كان النبي من غلاتها ينفق على أهل بيته وعلى أحب 
الخلق إليه السيدة فاطمة وأهل بيتهاء قدر الكفاية وعلى 
ذوي الفاقة من أهل المدينة وعلى الدافة وبعد النبي 
دفعها الصديق إلى علي يصرف غلاتها في الجهات التي 
كان الى يجمليا نبها كنا ملام لعل السنيف واليقل: 
والعمامة وكثيراً غير ذلك من الآثار المباركة ولم يكن له 
من جهة الإرث لأن ابن العم لا يرث عند وجود العم 
قام علي بإدارة فدك مدة ثم في السنين الأخيرة من 


نقض الوشيعة 


خلافة عمر قال علي لأمير المؤمنين عمر بنا عنها العام 
غنى وللمسلمين إليها حاجة فاجعلها على المسلمين 
تلك السنة. والسيدة سيدة نساء العالمين راجعت 
الصديق ميراثها من أبيها إرثاً أو : 
النبي فيما تركه الأنبياء اكتفى به وانصرفت إذ رأت الحق 
تملع ترجع ولح تتاو وكانت ارق راعلى سن كل 
ترويه كتب الشيعة وكانت غنية غنى النفس مستغنية غنى 
المال وكان قلبها بموت أبيها وحسراتها عليه أشغل من 
أن يحمل شيئاً على صاحبيه في الدنيا والآخرة. .. ولما 
انتهى الأمر إلى علي سلك في فدك وسهم ذوي القربى 
مسلك الخلافة الراشدة ترك فدك على ما كانت عليه. 
ولم يكن من شأن الإمام المعصوم وهو أمير المؤمنين 
وبيده القوة لا يخالفه أحد أن يقر الباطل على بطلانه 
وأن يبطل الحقوق. وقيل له في فدك فقالء إني 
لأستحيي من الله إن أراد شيئاً منعه الصديق وأمضاه 
الفاروق والشيعة لا تنكر هذه الرواية عن محمد بن 
إسحاق سألت أبا جعفر محمد بن علي قلت أرأيت عليا 
حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في 
سهم ذوي القربى وفدك قال سلك طريق أبي بكر وعمر 
قلت وكيف ذلك وأنتم تقولون ما تقولون قال أما والله ما 
كان أهله يصدرون إلا عن رأيه فقلت فما منعه قال كان 
يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر. وإنما تدعي 
أن علياً كان في آخر الأمر على بقية من التقية قوية. هذه 
دعوى فارغة ليس للشيعة عليها من دليل ودعوى تطعن 
في دين الإمام وتذهب بعصمته. ونحن لا نرتاب أن 
علياً كان يرى الحق مع الصديق والفاروق فيوافق وفاق 
عقيدة لا وفاق نفاق وتقية. وإن السيدة فاطمة راجعت 
الخليفة فى الإرث وقالت أيرئك أولادك ولا إرث أنا 
رسول الل؟ قروئ لها إنا معاغتر' الأنبياء لأ نورت نا 
تركناه صدقة وصدقت روايته ثم لم تجد في نفسها 
حرجاً مما قضى به ولم تهجره هجر مغاضبة بل إن 
كانت هجرته فهجر اشتغال عنه بأبيها وبشوق اللحاق 


نحلة وإذ سمعت حديث 


به. 


(ونقول) أما أن فاطمة عَيكّل لم تر فدكاً نممكن 


نقض الوشيعة 
رأتها في سترها المتناهي بحيث أنها كانت تخرج لزيارة 
مقابر الشهداء ليلاً ولم تشأ أن يرى جنازتها أحد فاتخذ 
لها النعش المغطى شبه الهودج يمكن أن لا تخرج إلى 
فدك وأما أنها لم تتصرف فيها في حياة النبي 85 أصلاً 
فباطل روى أبو سعيد الخدري أنه لما نزلت #وءَاتٍ ذا 
لْفَرَقَ حَقَّمُ» أعطى رسول الله و4 فاطمة علك ندك . 
حكاه المرتضى في الشافي الذي يرده به على المغني 
للقاضي أبي بكر الباقلاني من علماء المعتزلة: ثم قال 
وقد روي من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد أنه لما 
نزل قوله تعالى : #وءَاتٍ دا الْقرَقَ حَنَّم» دعا النبى 426 
ناطمة وكا فأعطاها فدك. وفي نهج البلاغة بلى 
كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت 
عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. 

وإذا كان قد دفعها الصديى إلى علي وقام بإدارتها 
مدة فما وجه غضب فاطمة حتى ماتت واجة عليه كما 
رواه البخاري في صحيحه وهجرته. ولماذا دفنها علي 
ليلا س رأ وأخفى قبرها بوصية منها حتى أنه لا يعرف 
قبرها على التعيين إلى اليوم» وأما السيف واليغلة 
والعمامة وغيرها من الآثار المباركة فالذي ثبت عندنا 
ورواه ثقاتنا أن النبي وَليهِ دفعها كلها في حياته من 
عرض يوته إلى على يحعفين جسمع كير من المهاجرين 
والأنصار ولولا ذلك لكانت إرثاً لفاطمة وحدها 
والصحيح إن علياً لم يقم بإدارة فدك ولم تدفع إليه بعد 
وفاة النبي ييه وخرجت عن يده ويد زوجته الزهراء 
ولم تعد إلى ورثة الزهراء إلا في خلافة عمر بن 
عبد العزيز وخلافة السفاح والمهدي والمأمون وأن ما 
ذكره من قول علي لعمر إن لنا عنها العام غنى «الخ» 
مختلق لا صحة له. وفي آخر خلافة عمر كانت قد 
كثرت الفتوحات وفتحت على المسلمين مملكتا كسرى 
وقيصر وكثرت عليهم الأموال وتقلبوا في النعيم فلم 
يكن بهم حاجة إلى نخلات بيد علي وابنيه لو فرض أنها 
في أيديهم وعلى قعيدة بيته لا يلي ولاية ولا يؤمر على 
جيش أو لا يقبل التأمير وإنما يعمل في أرضه بينبع أو 
غيرها ولم يكن ذا ثروة ليتنازل للمسلمين عنها لغناه 
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وحاجتهم. وقد روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري في كتاب السقيفة ‏ على ما حكاه ابن أبي 
الحديد بسنده أن ابا بكر كات يَآخَذْ غلتها فيدقع إليهم 
منها ما يكفيهم ويقسم الباقيى وكان عمر وعثمان وعلي 
يفعلون كذلك فلماء ولي معاوية أقطع مروان بن الحكم 
ثلثها وعمرو بن عثمان ابن غفان ثلثها ويزيد بن معاوية 
ثلئها فلم يزالوا يتداولونها حنى خلصت كلها لمروان 
أيام خلافته فوهبها لعبد العزيز ابنه فوهبها عبد العزيز 
لابنه عمر فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كانت 
أول ظلامة ردها دعا حسن بن حسن علي بن أبي 
طالب وقيل علي بن الحسين فردها عليه . ويمكن أن 
يكون دعاهما معاً. وكان بيد أولاد فاطمة مدة ولاية 
عمر بن عبد العزيز فلما ولي يزيد بن عاتكة قبضها 
منهم فصارت في يد بني مروان كما كانت يتداولونها 
حتى انتقلت الخلافة عنهم فلما ولي السفاح ردها على 
عبد الله بن الحسن ثم قبضها المنصور لما حدث من 
بنيى حسن ما حدث ثم ردها المهدي ابنه على ولد 
فاطمة ثم قبضها موسى بن المهدي وهارون أخوه حتى 
ولي المأمون فردها على الفاطميين» فلم تزل في 
أيديهم حتى ولي المتوكل نأقطعها عبد الله بن عمر 
البازيار وكان فيها أحد عشرة نخلة غرسها 
رسول الله وَيِيكْ بيده فكان بنو فاطمة يأخذون ثمرها فإذا 
قدم الحاج أهدوا لهم من ذلك التمر فيصلونهم فصرم 
عبد الله بن عمر البازيار ذلك الثمر ووجه رجلا يقال له 
بشر بن أبي أمية الثقفي إلى المدينة فصرمه ثم عاد إلى 
البصرة ففلج اه. هذه هي فدك التي كانت بيد أهل 
البيت من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم 
وسخت عنها نفوس آخرين فانظر في هذا الخبر تجد 
فيها العبر لمن أبصر وتدبر ولله در دعبل حيث يقول : 
أرى فيئهم في غيرهم مقتسماً 
وأيديهم من فيئهم صفرات 
ويظهر أن نخلها كان كثيراً يعتد به بحيث يقطعه 
معاوية أثلاثاً لغلائة أشخاص كبراء كما مر . أما دعواه 
أنها إذ سمعت الحديث فيماترك الأنبياء اكتفت 
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وانصرفت الخ - التي قلد فيها غيره ‏ فكان الأولى به 
عدم نبش هذه الدفائن وأن لا يضطرنا إلى ذكر ما لا 
نحب ذكره ولو أتى على دعاواه هذه الطويلة العريضة 
بدليل أو شبه دليل لكان لنا أن نجيبه عنه» أما وقد 
اقتصر على الدعاوى المجردة فكان الأولى أن لا نجيبه 
بشيء ولكننا لا نترك جوابه بأمور يسيرة نشير إليها إشارة 
الضرورة» فنقول دعواه هذه يكذبها ما رواه الإمام 
البخاري فى صحيحه من أنها ماتت وهى واجدة عليه. 
135 انق تعن سور لدطوي عاض عدا لجنا 
الباقلاني في كتاب المغني فقال أنها لما سمعت ذلك 
نخاس الطلي وأجابه المرتضى في الشافي بقوله 
لعمري إنها كفت عن المنازعة والمشاحنة لكنها 
انصرفت مغضبة متظلمة متألمة والأمر فى غضبها 
وسخطها أظهر من أن يخفى على منصف» فقد روى 
أكثر الرواة الذين لا يهتمون بتشيع ولا عصبية من كلامها 
في تلك الحال وبعد انصرافها عن مقام المنازعة مايدل 
على ما ذكرناه من سخطها وغضبهاء ثم روى مايدل 
على ذلك» وفي شرح النهج لابن أبي الحديد عند ذكر 
فدك قال أنه يذكر الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل 
الحديث وكتبهم في أمر فدك لا من كتب الشيعة 
ورجالهم قال لأنا مشترطون على أنفسنا أن لا نحفل 
بذلك وجميع ما نرويه من كتاب أبي بكر أحمد بن 
عبد العزيز الجوهري في السقيفة وفدكء. وأبو بكر 
الجوهري هذا عالم محدث كثير الأدب ثقة ورع أثنى 
عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاتهء ثم ذكر في روايته 
خطبة فاطمة لما بلغها إجماع أبي بكر على منعها فدك 
وهي صريحة بخلاف ما يدعيه ثم ذكر كلامها في مشهد 
الأنصار وهو أيضاً صريح في خلاف ما يدعيه ثم ذكر 
كلامها في مشهد الأنصار وهو أيضاً صريح في خلاف 
ما يدعيه شرح النهج ج14 ص7 إلى أن قال: قالت والله 
لا كلمتك أبداً قال: والله لا هجرتك أبداً قالت: والله 
لأدعون الله عليك» قال: والله لأدعون الله لك». فلما 
حضرتها الوفاة أوصت' أن لا يصلي عليها فدفنت ليلا 
اه. ثم ذكر روايته كلامها لنساء المهاجرين والأنصار 
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وهو أيضاً دال على خلاف ما يدعيه هذا الرجل ومن 
قلدهم شرح النهج ج4: ص87 وخبر استئذانهما عليها 
في مرضها يدل على خلاف ما يدعيه شرح النهج ج14 
ص؛ 20٠١‏ وذكر قول عبد الله بن الحسن بن الحسن 
كانت أمي صديقة بنت نبي مرسل فماتت وهي غضبي 
على إنسان فنحن غضاب لغضبها وإذا رضيت رضينا 
ج؛ ص85» وكتب الشيعة لم ترو إلا مطالبتها بحقها 
ولم نسمع في كل بني آدم أن أحداً كان أرفع وأعلى من 
أن يطالب بحقه ويحتج عليه لكن هذا الرجل - متابعة 
لنصر هواه ‏ رأى آراء شذ فيها عن جميع الخلق فهو 
يرى أن جعل نصيب لأهل البيت في الخلافة نقص 
عليهم وأن جعل نصيب لهم في الخمس والفيء يوجب 
التهمة لهم كما مرء وهنا يرى أن مطالبتهم بحقهم تنافي 
رفعتهم وعلوهم فانظروا واعتبروا يا أولي الأبصار. 
وكونها غنية غنى النفس لا يمنعها من المطالبة بحقها 
ولا ينافيه أما غنى المال فلم يكن لها من كل ما أظلته 
السماء غير فدك. وتفننه بتعبيره تارة بغنية وأخرى 
بمستغنية لا يخرج عن البرودة. وإذا كان قلبها بموت 
أبيها وحسراتها عليه أشغل من أن يحمل شيئاً على 
صاحبيه في الدنيا والآخرة فقد كان الأولى بهما ‏ ولم 
يحصل لهما شرف في الدنيا والآخرة إلا بصحبة أبيها أن 
لا يرداها عن شيء طلبته ويرضيا المسلمين من مالهما- 
لو فرض أنه لا حق لها فيما طلبته ‏ أو يسترضياهم لها 
كما فعل أبوها يوم بدر فاسترضاهم ليردوا ما بعثت به 
ابنته زينب في فداء بعلها أبي العاص بن الربيع ويطلقوه 
لها ففعلوا وما كانت زينب تبلغ منزلة فاطمة سيدة نساء 
العالمين ولا أبو العاص - وهو يومئذٍ كافر يبلغ رتبة 
علي بن أبي طالب. والقلوب لا يمنعها شغلها بالحزن 
على موت الأحياء وبالحسرات عليهم مهما بلغ من أن 
تحمل وجداً وغيظاً على أحد إذا اقتضى الحال ذلك بل 
يزيدها. ودعواه أنه لم يكن يخالف أمير 
المؤمنين قم في زمن خلافته أحد دعوى فارغة فما 
أكثر المخجالفين له» فهل تمكن من عزل شريح القناضي 
ومن إبطال الجماعة في نافلة شهر رمضان حين كانوا 
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يصيحون واسنة. . . ومن القضاء في المواريث على 
مقتضى فتواه حين قال لقضاته أقضوا كما كنتم تقضون . 
ولو كانت التقية والخوف تطعن في دين الإمام وتذهمب 
بعصمته ‏ كما زعم لطعنت في دين موسى كليم الله 
وأحد أولي العزم من الرسل وفي نبوته وعصمته حين 
قال ففرت منكم لما خفتكم وفي دين هارون وذهبت 
بيعصمته حين قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني 
وفي دين لوط وذهبت بعصمته إذ قال لو أن لي بكم قوة 
أو آوي» وفي دين محمد ونبوته وعصمته حين فر من 
أهل مكة هاربا واختفى ثلاث في الغار وقبل ذلك كان 
يعبد ربه بمكة مستخفياء والرواية الأولى عن علي في 
فدك التي ذكرها لا تعرفها الشيعة بل تنكرها وكم من 
فرق بينها وبين الثانية عن الباقر عَلِمْدِ التي صرحت بأن 
الذي منعه عن أخذ فدك وسهم ذوي القربى كراهة أن 
يدعى عليه مخالفة الشيخين الذي لا يحتمله الناس منه 
لا أنه ليس له فيهما حق و هي أيضاً ليست من روايات 
الشيعة وإنما رواها أبو بكر أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري لي كتاب السقيفة شرح النهج ج14 ص86 وهو 
بنص ابن أبي الحديد ليس من الشيعة فظهر بما ذكرنا أن 
دعوى أن علياً كان على بقية من التقية ليست دعوى 
فارغة وإنما دعاوى هذا الرجل كلها جوفاء فارغة . 


وإذا كان لا يرتاب فيما نسبه إلى علي والزهراء 
فحن لا نرتاب في أن دعاواه لا تستند إلى دليل ولا 
برهان ومنها دعواه هذه على علي والقلرب لا يعلم ما 
فيها إلا خالقهاء وقوله لا وفاق نفاق وتقية جهل منه 
ونفاق فقد بينا أن الخوف حصل للأنبياء والرسل فأحرى 
أن يحصل لعلي ‏ وهو لا يراه بالعين التي تراه بها 
الشيعة ‏ لا يراه إلا فردا من أفراد الأمة كما صرح به في 
بعض كلامه وإذا كان إظهار الوفاق خوفاً نفاقاً فأحرى 
أن يكون أمراً بالنفاق قوله تعالى: #إلَّ آن كمَّهُوا ينجن 
يقد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وأما أن الزهراء 
صدقت ولم تجد في نفسها حرجا فيكذبه ما مر مفصلاً 
ولا حاجة إلى إعادته وأما أنها هجرته فهجر اشتغال عنه 
بأبيها وبشوق اللحاق إليه فما هو الذي أوجب أن تحزن 
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على أبيها كل هذا الحزن حتى أوجب أن تهجر الخليفة 
وتشتغل عنه بشوق اللحاق بأبيها وهل كانت تجهل ما 
أمر الله به من الصبر على المصاتب وما نهى عنه من 
الجزع وهي لم يؤت إليها بشيء يغضبها بل كانت 
محترمة معظمة مرفهة منعمة أديت إليها جميع حقوقها 
فما الذي يحزنها كل هذا الحزن ويشغلها كل هذا الشغل 
وشوقها إلى اللحاق بأبيها هل هو أمر عظيم اشتهت معه 
الموت ولكن هذا الرجل لا يدري ما يقول أله أم عليه؟ 


التفويض 

ذكره فى ص87 وذكر له معانى باطلة وقال أن 
الشيعة تعتقد ببطلانها وأن معتقدها كافر غالٍ ولكنه أطال 
بذكرها لغير فائدة. 

وقال فى ص87 من معانى التفويض أن الله خلق 
تاعاق العم اديه رارعيق عمل ثم آذه قاحس ثادبيه 
فقال خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين 
ثم أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم ثم فوض 
إليه دينه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ثم فوض 
النبي ذلك إلى الأثئمة فلا يختار النبي ولا الإمام إلا ما 
فيه صلاح وصواب ولا يخطر بقلبه ما يخالف مشيئة الله 
وما يناقض مصلحة الأمة مثل الزيادة في عدد ركعات 
الفرض وتعيين النوافل فرض الله الصلوات ركعتين 
ركعتين وأضاف النبى الباقى فأقره الله وسن النبى النوافل 
أريعا و قلاتية رقع :نائر الله. ذلك وذلك إظهارا لكرات: 
النبي والإمام ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ثم لم 
يكن الاختيار إلا بالإلهام وله في الشرع شواهد حرم الله 
الخمر وحرم النبي كل مسكر فأجازه الله ولا فساد في 
مثل ذلك عقلاً وقد دلت الأخبار عليه. 

وفيى ص84 من معاني التفويض.» التفويض في بيان 
العلوم والأحكام وفي تفسير الآيات سأل ثلاثة الصادق 
عن آية فأجاب كل واحد بجواب واختلاف الأجوبة كان 
يقع أما على سبيل التقية وأما أنه كان للإمام أن يبين 
معنى الآية فالتفويض ثابت في التفسير مثل ثبوته في 
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الأحكام والتفويض في الحكم كما كان لصاحب موسى 
في سورة الكهف وكما رقع لذي القرنين. والتفويض 
في الأعطاء والمنع كما وقع لسليمان: ظهَدًا عَطَانَا نكي 
أو ميك بِعَررِ حَِابٍ» . 


(ونقول) عقيدة الشيعة في النبي وفي جميع الأنبياء 
صلوات الله عليه وعليهم لا تعد وأنهم لا يقولون على 
الله إلا الحق لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون وكل 
نقل أتى عنهم لا يمكن رده إلى هذا فهو باطل أو 
موكول علم تأويله إليه تعالى وفي الإمام . 

أنه قائم مقام النبي يه لا يخالفه ولا يخالف حكم 
الله في قول ولا عمل أما حديث الزيادة في الفرائض 
وتعيين النوافل فإذا صح سنده فليس فيه شيء ينافي ذلك 
فالله تعالى فرض الفرائض والنبي زاد في عدد ركعاتها 
بإلهام منه تعالى» أو بغيره وسن النوافل كذلك» وحرم 
كل مسكر كذلك» قأمضه الله؛ أي خلل أو نقد في ذلك 
أو أتباع لغير أمر الله ثم أن هذا الذي حكاه النبي 6 
من اليزادة فى عدد ركعات الفرض وتعيين النوافل 
رتحريم العدكر وجيطلهالقذاً لمقاتة الشيمة فد دك ر قله 
في حق الخليفة الثاني فقال أنه كان يقول قولاً أو يرى 
رأياً فيقبله النبي وَلكُكِ الزيادة ويوافقه الله من فوق عرشه 
فكيف صار ما هو من فضائل الفاروق عيباً ونقداً لغيره. 
وإن صح ما نقله عن الصادق في الجواب عن الآية كان 
محمولاً على أنه بِيِّن لأحدهم بعض ما تدل عليه 
وللآخرين البعض الآخر بما لا ينافي مدلولها . 


الغلاة والمفوضة وسبب الغلو 

حكى في ص88 قول الصدوق في رسالة العقائد: 
اعتقادنا في غلاة الشيعة والمفوضة أنهم كفار وأنهم 
أضل من جميع أهل الأهواء المضلة ثم قال: ومن بين 
الشيعة ليس بغال: الشيعة تفرط إفراطاً في الأئمة ثم 
تفرط تفريطاً في الأمة وفي القرن الأول يدعون العصمة 
وتمام الإحاطة في الأئمة ويطعنون على الأمة والقرن 
الأول أفضل قرون الأمة. 


نقض الوشيعة 
وفيى ص١4‏ - 47 هل لا نسب ولا قرابة بين تلك 
العقائد التي يعدها صدوق الشيعة سفاهة وضلالة وبين 
تلك الدعاوى المسرفة التى تسندها كتب الشيعة إلى 
الأئمة إسناد افتخار فد المناف: ة وتعداد الفضائل. للأئمة 
على ما ترويه كتب الشيعة كلمات ثقلت في السماوات 
والأرض ولهم دعاوى عريضة تخترق السماوات إلى 
العرش إن كانت أكثرها لموضوعة. إلا أني أتوهم أن 
بعهضها ثابت بالضرورة وإلا لما ترك أئمة الفقه وأئمة 
السنن والأحاديث أخبار الأئمة من ولد الإمام علي أمير 
المؤمنين ولما عادت الأئمة من أهل البيت أئمة الاجتهاد 
وأئمة السنن. ثم أورد عدة أحاديث فيها ما لا تعتقده 
الشيعة وفيهاما لا يضر اعتقاده. وتمادى في إساءة 
الأدب وسوء القول في حق الأئمة ولا سيما في حق 
الإمام الصادق وأبيه الباقر بما تمسك عنه عنان القلم 
وكفى ذلك في مبلغ دينه وأدبه وكفى ذماً لقائله صدور 
مثله منه . 
وفي ص”١٠- ٠١١4‏ أبو الخطاب محمد بن 
المغلاص كان من أخص أصحاب الصادق حتى نشر 
دعوته ولعنه الصادق وطرده ولم يكن إلا ماكراً يتظاهر 
بالتشيع ولما تمكن من نشر دعوته لو لم تكن للأئمة 
تلك الدعاوى العريضة. وهل يكون للصادق حق في 
لعن هذا القائم وهو ابن دعاويه العريضة. وللشيعة في 
كتبها باب في نفي الربوبية من الأئمة وهل توجد ضرورة 
إلى عقد مثل هذه الأبواب السخيفة في كتاب أهل 
التوحيد والإسلام لو لم تكن تفرط من الأئمة كلمات 
في مثل هذه الدعاوى الفارغة التي تكاد السمارات 
ينفطرن منه (كذا) وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا . 
(ونقول) له إقلب تصب فالشيعة لم تفرط ولم تفرط 
بل أنت أفرطت إفراطاً في القرن الأول فزعمت أن أقوال 
أهله تعادل السنة النبوية الثابتة كما مر مع اعتراف قومك 
بعدم عصمة أهله وفرطت تفريطاً في الأئمة فزعمت 
أنهم كسائر الأمة وفضلت عليهم من لا يساويهم وأسأت 
الأدب معهم في عدة مواضع من وشيعتك. أما الشيعة 


نقض الوشيعة 


فلا تغلو وتبرأ من كل غالٍ كما نقلته أنت عن الصدوق 
في رسالته في عقائد الشيعة الإمامية ولكنك مع ذلك 
تماحك وتعاند وتقول من من الشيعة ليس بغالٍ؛ وترى 
أن إسناد بعض المعجزات إلى الأئمة والإحاطة بالعلم 
الذي ورثوه عن جدهم الرسول 5ه معدن العلوم غلواً 
ويسند قومك إلى جماعة من الصحابة ما هو أعظم ولا 
يرونه ولا تراه أنت غلواً فأي إنصاف هذا؟ . والشيعة إن 
ادعت العصمة والإحاطة للأئمة فلم تدع ذلك جزافاً 
كأقوالك بل أدعته بحجة وبرهان. وزعمه الطعن على 
الأمة والقرن الأول مر الكلام عليه في صدر الكتاب 
ككونه أفضل القرون. . . والعجب منه أنه رأى رسالة 
الصدوق في عقائد الشيعة التي نقل عنها هذا الكلام 
وهي تصرح بأن القرآن هو ما بين الدفتين بغير زيادة ولا 
نقصان ومع ذلك نسب إلى الشيعة القول بتحريف القرآن 
كما مر في صدر الكتاب. والنسب الذي يدعيه بين 
عقائد الغلاة وعقائد المعجزات ‏ إن صح ‏ فهو كالسب 
بين تأليه عيسى بن مريم وبين إبرائه الأكمه والأبرص 
وأحيائه الموتى بإذن الله فيلزم على قياس قوله أن لا 
ينسب لعيسى شيء من ذلك في القرآن لثئلا يصير ذلك 
سبباً لاعتقاد الألوهية فيه. على أن هذا النسب لو كان 
هو السبب لأثر في آصف ومن نسبت إليهم المعجزات 
من الصحابة كما مر وإنما السبب الضلال الذي به 
عبدت وألّهت الأحجار والأشجار والنجوم وغيرها. 
وإذا صح عند الشيعة فضائل ومعجزات لائمتهم حق 
لهم أن يسندوها إليهم إسناد افتخار عند المنافرة وتعداد 
الفضائل. وكان في زمن الرسول ولك رجل من جملة 
كتاب الوحي ثم ارتد وهرب وجعل يقول ما معناه كنت 
أغيّر في ألفاظ الوحي واقرأه محمد وهو يعلم فهذا 
كحال ابن مقلاص . والإمام الصادق عليه وعلى آباثه 
وأبنائه أفضل الصلاة والسلام كان أتقى لله وأعلم 
وأعرف وأنزه وأشرف من أن يدعي ما ليس له وما ليس 
فيه على رغم كل من يدعي خلاف ذلك . وتهويله بأن 
للأئمة في كتب الشيعة كلمات ثقلت في السماوات 


يخضن 


والأرض إلى آخر ما هول به. وزعمه أن أكثرها 
موضوعة وتوهمه ثبوت بعضها بالضرورة الذي جمع فيه 
بين الوهم وهو الغلط والضرورة المفيدة للقطع توهم 
فاسد فأئمة أهل البيت كانوا أصدق أهل زمانهم وأوثقهم 
وأورعهم فلا يمكن أن يصدر ما لا يوافق الحق وليس 
كلها نسب إليهم في كتب الأخبار للشيعة تصححه 
الشيعة كما ذكرناه غير مرة وإلا لما وضعت كتب الرجال 
والدراية بل أنها توجب عرض الخبر على الكتاب 
والسنة والأخذ بما وافقهما وطرح ما خالفهما ولو صح 
سنده وكتب الأخبار عند الشيعة كما هي عند غيرها فيها 
الصحيح والضعيف إذا علم ذلك فكل حديث يرويه أي 
شخص كان يخالف الكتاب والسنة أو إجماع المسلمين 
أو فيه غلو يوجب المشاركة في شيء من صفة الربوبية 
أو يخالف ما ثبت بالضرورة من دين الإسلام فهو باطل 
طرحه أو تأويله» وأئمة أهل البيت براء منه والشيعة أيضاً 
بريئة منه ولو قال بمضمونه أحد فهي لا تشك في غلطه 
وخطئه وكل حديث يدل على معجز أو منقبه لأهل 
البيت أو علم أو مكانة لهم عند الله يمكن وقوعها ولا 
يستحيل عقلاً أو شرعاً صدورها وروتها الثقات وجب 
قبولها ولم يجز ردها هذه عقيدة الشيعة وهذه طريقتها 
وكل ما ينسب إليها سوى ذلك فهو باطل ولو وجد في 
كتاب جمعه أحدها فهي لم تكن في وقت من الأوقات 
تعتقد ما في تلك الكتب ولا تزال تجاهر وتصرح بأن في 
كتب الأخبار الصحيح والسقيم فلا بد من النظر أولاً في 
السند فإذا صح نظر في المتن فإن خالف ما ثبت من 
الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين وجب طرحه ولو 
كان سنده في غاية الصحة» أفيجوز بعد هذا كله التنديد 
وسوء القول الذي تجاوز به هذا الرجل الحد حتى تعدى 
إلى إمام أهل البيت وفقيههم الإمام جعفر الصادق الذي 
اتفق المسلمون كافة على عدالته ووثاقته ورموز علمه 
وفضله . واستشهاده لثبوت بعض تلك الأمور من الأئمة 
بأنه لولا ذلك لماترك أئمة الفقه وأئمةالسنن 
والأحاديث أخبار الأئمة من ولد علي ولما عاداهم 


انان 


الأئمة استشهاد بما لا شاهد فيه فائمة الفقه لا نجد لهم 
عذراً في ترك أقوال أئمة أهل البيت وأخبارهم إلى 
مداراة ملوك زمانهم الذين علم انحرافهم عن أهل البيت 
وعمن يميل إليهم خوفاً على ملكهم ‏ إن صح أن يكون 
ذلك عذراً ‏ بعد أحاديث الثقلين وباب حطة وسفينة 
نوحء فالذين يحتاجون إلى الاعتذار عنهم هم أثمة الفقه 
والسنن لا أئمة أهل البيت. أما أئمة السنن والأحاديث 
فكلهم رووا عن أئمة أهل البيت إلا واحداً لم يرو عن 
الصادق معتذراً بأنه لم ير التقية لا ما توهمه هذا الرجل 
ولكنه روى عن عمران بن حطان مادح عبد الرحمن بن 
ملجم على قتله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد 
رووا عن عمر بن سعد قاتل الحسين عي . وأئمة 
أهل البيت لم تعاد أحداً من أئمة الاجتهاد وأئمة السنن 
وإنما كانت ترد بعض فتاواهم وأخبارهم بالدليل. 


والحاجة إلى عقد باب نفي الربوبية عن الأئمة إنما 
هي لرد دعاوى الغالين والمبطلين فهو كالآيات النافية 
لألوهية عيسى ظَِدَلاةِ وعبادة الأصنام والأئمة منزهون 
عن الدعاوى الفارغة وهم شركاء القرآن لا يفارقونه ولا 
يفارقهم بنص حديث الثقلين فكل ما يسند إليهم أو يقال 
عنهم مما ينافي جلالة قدرهم وعظمة قدسهم باطل 
مردود أياً كان مسئده وقائله وإساءته الأدب في حقهم 


الخلافة الراشدة وأهل البيت 
قال في ص8 ما في كتب الشيعة وكتب الأخبار 
في شأن الصحابة والخلافة الراشدة مع أهل البيت كلها 
كانت مما تتلوه الشياطين على ملك الإسلام ودولته كلها 
ُهَمُ على أهل البيت وافتراء بل فرية عظيمة طاعنة في 
دين أهل البيت وأدب الأئمة قبل أن تكون طعناً في 
(ونقول) ما أهون الدعاوى على مدعيها إذا كانت 
مجردة عن الدليل ما لنا ولكتب الطرفين التى انفرد بها 
أهلهاء لننظر فيما واتفقت عليه لجسي وانفل الله 


نقض الوشيعة 
الأخبار وأجمع عليه أهل السير والآثار وننبذ التقليد 
ومذهب الآباء والأجداد وحينئذٍ يظهر لنا جلياً ما كانت 
تتلوه الشياطين على دين الإسلام وشريعته وتلصقه به 
وهو منه بريء ويظهر لنا من هو المفتري على أهل 
البيت وتمييز الطعن والافتراء لا يكون بالأقوال المجردة 
وبألفاظ التهويل الفارغة . 


معجزات الأآئمة 

قال عند الكلام على التفويض ص87 عند ذكر 
بعض معانيه تقول كتب الشيعة أن الأخبار تمنع من 
القول بهذا. وإن صح في كتب الشيعة من الأئمة 
معجزات لم تكن للنبي يوماً من الأيام . 

(ونقول) المعجزات أو الكرامات هى الأمور 
الشارفة للعادة التو تجريها الك على بدعباده من نب أو 
وصي أو ولي لإثبات دعوى النبوة أو لمصلحة من 
المصالح . وهذه لا مانع عقلياً يمنع من إجراء الله لها 
على أيدي الأوصياء والأولياء؛ ومنكر ذلك منكر لقدرته 
تعالى والاعتقاد بها متوقف على صحة النقل وليس كل 
من يدعي له المعجزة والكرامة تكون الدعوى له 
صحيحة . والشيعة لم تذكر من معجزات الأثمة إلا ما 
روته الرواة الذين فيهم الثقات وغيرهم والتمييز لكتب 
الرجال وعلمائها. والمعجزات التي استعظمها وقال أنها 
لم تكن للنبي يوماً من الأيام هي داخلة في ذلك ومهما 
عظمت فلا تزيد على إحضار آصف بن برخيا وزير 
سليمان ابن داود عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين 
قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه ولا تزيد على ما ذكره 
صاحب إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري مما 
حاصله أن بعض الصحابة كان يقول: كتب أحدث - 
يني تحدثني الملائكة - حتى اكتويت فلما اكتويت انقطع 
ذلك عتى فلما عدت عاد وروت كتب الأخبار لغير 
ليذ ها معناه أذ رممليين من يفار كنذا رجعا من 
عند النبى 46 ليلاً تضىء لهما عصا أحدهما فإذا افترقا 
أغناءك لكل واحد مان وحديث يا سارية الجبل 
مشهور معروف ذكر في شرح عقائد النسفي وحاصله أن 


نقض الوشيعة 


جيشاً للمسلمين كان يحارب في خلافة عمر وقائده 
يسمى سارية فنظر عمر وهو يخطب على المنبر إلى 
الجيش وقد أوشك جيش العدو أن يغلبه فنادى يا سارية 
الجبل فسمعه سارية وبينهما مسافات شاسعة فاعتصم 
بالجبل وسلم فلما رجع الجيش أخبروا بذلك. وروى 
الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ما معناه أن 
عمر بن عبد العزيز كان يحضر معه الخضر يسدده وأن 
بعض الصالحين رآه معه فسأله من كان معك قال: أو قد 
رأيته؟ قال: نعم. قال: إنك رجل صالح هذا أخي 
الخضر يحضر معي يسددني إلى غير ذلك ما يجده 
المتتبع في كتب غير الشيعة المعتمدة عندهم ولم نجد 
أحدا منهم يستنكره ويستعظمه. وقد جعل صاحب 
العقائد النسفية وشارحها حديث يا سارية الجبل دليلاً 
على ثبوت المعجزات للأولياء ولا رأينا موسى جار الله 
يفوه في ذلك بكلمة فإذا روت الشيعة في حق العترة 
الطاهرة شيئاً من الكرامات تناولته الألسن بالتكذيب 
والاستنكار والاستعظام ونسبوا قائله إلى الغلو وقال فيه 
هذا الرجل أنه لم يكن للنبي في يوم من الأيام . 


الحكم بين الأمم لله وحده 


قال في ص١3‏ القرآن الكريم نزل بأدب عظيم في 
العقائد واختلاف الأمم «أنتَ تح بين عسَادِكَ في ما كثوأ 
نومير ٠»‏ سوم ل 


فْه لئست + «إرى أله يَنْصِلُ هم نوم لْقَيِمَةِ # 


فالحكم بين الأمم والفصل بين العقائد لله وحده يوم 
القيافة فظن 


ونقول إذا كان القرآن الكريم نزل بهذا الأدب 
العظيم في العقائد واختلاف الأمم وجعل الحكم 
والفصل له وحده يوم القيامة فما باله لم يتأدب بهذا 
الأدب ولا بشيء منه ونصب نفسه للحكم بين الأمم 
شاؤوا أبوا؟ ما نراه إلا يقول ما لايفعل ويعلم مالا 
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زعمه النبي يدعو ويتكلم 
قيدة الياطلة 

قال في ص ٠١7‏ من الأعاجيب التي تناسب حال 
كتب الشيعة ما ورد في التوراة : إذ أقام في وسطك نبي 
أتى بمعجزة وقال لتذهب وراء آلهة أخرى فلا تسمع 
لكلام ذلك النبي لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم 
هل تحبون إلهكم من كل قلوبكم وراء الرب إِلهكم 
تسيرون وإياه تعبدون وذلك النبي يقتل لأنه تكلم بالزيغ 
قال وهذا يفيد إن الله قد يضع الكلامات الباطلة والعقائد 
الفاسدة على أفواه الأنبياء امتحاناً أفعلى الأمة إن لا 
تأخذ بالكلام الفاسد والعقيدة الباطلة ولو تكلم بها نبي 
أو أتى بها رسول. 

(ونقول) قد أولع هذا الرجل بالاستشهاد بالتوراة 
المحرفة المنسوخة» من أعجب الأعاجيب أن يتكلم 
بهذا الكلام رجل يدعي العلم فيستشهد بكلام متناقفض 
ويقول أنه يناسب حال كتب الشيعة» فمن يتكلم بالزيغ 
الموجب للقتل؟ كيف يكون نبيا ويأتي بمعجزة؟ ويزيد 
هو في هذا التهور فيقول أنه يفيد أن الله قد يضع 
الكلمات الباطلة والعقائد الفاسدة على أفواه الأنبياء. مع 
أنه إذا كان يضع ذلك على أفواههم لم يبق وثوق 
بكلامهم فيكون نقضاً للغرض ومنافياً لعصمة الأنبياء فلا 
يمكن أن يكون الامتحان يمثل هذاء وكفى هذا دليلا 
على علم هذا الرجل وحسن أدبه مع الأنبياء وبذلك 
تعلم أن تشبيهه حال كتب الشيعة بذلك تهور منه 
وافتراء . 


اليداء 
قال في ص؛ ٠١‏ حدئت في مذهب الإسلام عقيدة 
يهودية محضة عقيدة البداء لله فإذا قال إمام قولا أو أخبر 
أنه سيكون له قوة وظهور ثم لا يقع ما قاله أو يقع خلافه 
فكأن الإمام يقول به الله في ذلك الأمر فأتى بغيره. 
وفي ص8 ٠١‏ كانت للأئمة أخبار لا تقع أو قد يقع 
خلافها وكان يحدث بهذا السبب لبعض الشيعة ارتياب 


دوع 


فى الأئمة وكان الأئمة فى مثل هذه الأحوال يدعون 
البداء لله . وأكثر الشيعة ما كانوا يعرفون أسرار البداء 
والأئمة كانت تقول : أن معرفة أسرار البداء صعب (كذا) 
لا يتمكن منها كل أحد ومن أجل ذلك حدثت التقية عند 
الأئمة إلا أن أكثر الأئمة ما كانوا يقومون بها ولم يكن 
إمام يتحاشى من كلام صعب لا يتحمله إلا نبي مرسل 
أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى ثم نسج 
منها عقيدة علم مخزون وسر مكنون لا يذاع إلا 

وفيى ص١١١‏ تكلم على البداء فأطال بلا طائل 
كعادته فى تفسير البداء والاستشهاد بالايات وطول لسانه 
وحيث لب الشيفتي كنا ونيدنا ب زنها نون البقاد 
بمعناه الظاهري وأن الأئمة ومنهم الصادق تقول به- 
وكذب ‏ واستدل على بطلان البداء بمعناه الظاهري بما 
كفته الشيعة مؤونة الاستدلال عليه . 


وفي ص١١١‏ - ١١51‏ الله جل جلاله مقدس إلا أن 
لسان النبوة إذا عبر عن شيء فضرورة البيان بلسان البشر 
تضطره إلى تعبير قد يكون فيه تشبيه فلسان البيان يميل 
ويتنازل إلى تلبس وتشبيه أما الإيمان فهدي إلى التقديس 
والتنزيه . تأخذ بكل من غير تأويل وتجمع كلا من غير 
تعطيل وتحويل. ثم استشهد بآيات في التوراة فيها 
التصريح بالبداء لله تعالى بمعناه الظاهري وأنه لم يكن 
يعلم فبدا له فعلم والتصريح بالاستراحة والفراغ والحزن 
والندم والأسف والنسيان وقال إن ذلك تعبير بشري 
تدلى إليه التعبير السماوي جريا على فهم الإنسان وعرفه 
ثم أول كل ذلك بما لا يظل بنقله ثم قال فالبداء عقيدة 
يهودية ثم أعدت عقيدة البداء عدوى الوباء من أسفار 
التوراة بألسنة الأئمة قلوب الشيعة إلى كتب الشيعة . 


وفى ص ١١4‏ نقل الروايات الدالة على البداء عند 
الشيعة وأطال. 
وفي ص ١١5‏ تقول كتب الشيعة تزخرف قولها إن 


نفض الوشيعة 


نسخ تكوينمي كما أن النسخ بداء تشريعي قال وهذا 
القول زخرفة إذ لا بداء في النسخ والحكم كان موقتا في 
علم الله فأين البداء نعم بدا لنا ذلك من الله بعد نزول 
الناسخ فالبداء لنا في علمنا لا لله . 

وفي ص9١١‏ تقول الشيعة لا بداء في القضاء ولا 
بداء بالنسبة إلى جناب القدس الحق ولا بداء عند 
ملائكته القدسية ولا في هتن الدهر الذي هو ظرف 
الوجود القار والثبات البات وإنما البداء في القدر في 
امتداد الزمن الذي هو أفق التقضى والتجدد وظرف 
التجريد والتعاقب ولا بداء إلا بالنسبة إلى الكائنات 
الزمانية وبالنسبة إلى من في عالم الزمان والمكان وإقليم 
المادة كل هذه وإن كانت أقوالاً صحيحة إلا أنها زحرفة 


وفي ص١١‏ حكى عن أصول الكافي أن أول من 
قال بالبداء من نبي إسماعيل هو عبد المطلب جد النبي 
كان يعلم بنبوة ابنه بأخبار الأنبياء وإذ غاب في رعاية أبله 
قال يا رب أتهلك آلك ولما تفطن بإمكان البداء قال إن 
تفعل فأمر ما بدا لك ثم استدل على أن عبد المطلب لم 
يقل بالبداء ثم قال: نعم قال عبد المطلب حين هجم 
الحبشة لهدم البيت: 
لاهمإنالمرءيمه 
نعأهلهفأمتع حلالك 
إن كتفيق تت ركهم :وكسعتب 
بتنافأمرمايدالك 
ثم قال في تفسيره إن كنت أنا تركتهم وكعبتنا فأمر 
ما في دفع العدو يبدو منك بقضائك فاستجاب الله دعاءه 
فبدا له أن يرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأكول فالبداء من الله في هذه 
الحادثة هو ظهور قضاء قد كان منه في سابق علمه. 
وفي ص7١١‏ ثم الكلام على زعم كتب الشيعة 
ماض واقع والشرط في كلام العاقل لا يفيد إلا الأمل 
في المستقبل فلا بد أن يكون معنى الكلام فأمر ما يبدو 


نقض الوشيعة 
منك في منع عدوك من بيتك أو في إنجاء نبيك وحفظه 
هذا معنى الكلام ولا يمكن غيره. 

وفي ص8١١‏ للشيعة في كل ما تدعيه عقيدة 
تعصب عصيب يضطرها إلى وضع فاحش فقد وضعت 
حديث أخذ الميثئاق من كل نبى أن يقول بالبداء يقول 
الباقر: يوحي الله إلى الملكين أن اكتبا عليه قضائي 
وقدري؛ ونافذ أمري واشترطا لي البداء فأي حاجة لله 
أن يشترط أو كيف يكون شأن الله إن لم يشترط ولمن 
وعلى من يكون الاشتراط وكتب الشيعة من دعوى 
البداء لله في حرج عظيم تتحول وتتحيل في التخلص منه 
ولو بتحريف كلمة عن موضعها يقول الصادق ما بعث 
الله نبياً إلا أخذ عليه ثلاث خصال الإقرار له بالربوبية 
وخلع الأنداد وإن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. 
يريد الصادق أن يوهم بذلك أن تقديم ما يشاء أو تأخير 
ما يشاء هو البداء بل هو الاختيار والاختيار لا يكون إلا 
بالعلم لا بالبداء وتفسير البداء بالاختيار تحريف في 
كلمات القرآن الكريم . 


وفي ص ١7١‏ عاد إلى البذاءة والتكرير وفسر البداء 
بما لم يفسره به أحد وهو أن الله قد يعلق بركة لعبد على 
حركة تقع من العبد فإذا وقعت ترتب عليها فعل الله. ثم 
قال: وبداء الشيعة في كتبها عقيدة يهودية محضة سلكته 
الكتب عن ألسنة الأئمة في قلوب الشيعة تخلصاً من 
تبعة دعوى من دعاويها وأدب الأئمة خالص من كلها 


بريقء. 


«(ونقول) البداء مصدر بدا يبدو بداء أي ظهر 
ويستعمل في العرف بمعنى الظهور بعد الخفاء فيقال 
فلان كان عازماً على كذا ثم بدا له فعدل عنه. وقد 
أجمع علماء الشيعة في كل عصر وزمان على أنه بهذا 
المعنى باطل ومحال على الله لأنه يوجب نسبة الجهل 
إليه تعالى وهو منزه عن ذلك تنزيهه عن جميع القبائح 
وعلمه محيط بجميع الأشياء إحاطة تامة جزئياتها 


وكلياتها لا يمكن أن يخفى عليه شيء ثم يظهر له ولكن 


إذياوا 


ورد في بعض الأخبار من طرق الشيعة نسبة البداء إليه 
تعالى كما ورد في القرآن الكريم: الوه يَذُ4 ظ ريدق 
تكرت 4 «اليَعَلُ عل المَزشٍ آستوك» «وبة رَيْكَ4 «أنه 
يبز بيخ © لاوَعَضْب ألّهُ عَلَتهِمَ © وورد في بعضص 
الأخبار عند الجميع إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. وكما 
علمنا بالدليل العقلي إن الله تعالى منزه عن الأعضاء 
والجوارح وعن التركيب وعن الاستواء على العرش 
كاستواء أحدنا على السرير وعن النزول والصعود 
والمجيء والذهاب لاستلزام ذلك المكان والجهة وهما 
من لوازم الجسم الحادث» وعن الغضب الذي هو 
انفعالي نفساني؛ وعن الاستهزاء الذي هو ظهور فعل 
في البدن والجوارح وكل ذلك من لوازم الحدوث» 
كذلك علمنا أن الله تعالى لا يبدو له شيء بعد أن كان 
خفياً عنه لاستلزامه الجهل والله منزه عنه. وكما لزم 
حمل الآيات المذكورة والخبر المذكور على ما لا ينافي 
نزاهته تعالى أو إيكال علمه إليه؛ كذلك يلزم حمل 
البداء الوارد في بعض الأخبار على معنى لا ينافي نزاهته 
تعالى وهو مناسب للفظ البداء كل المناسبة بأن يراد 
بالبداء الإظهار بعد الإخفاء لا الظهور بعد الخفاء. 
ومعناه أن يظن حدوث شيء في الكون لسبب من 
الأسباب ثم يفعل الله تعالى ما يبطل هذا الظن ولما كان 
هذا شبيهاً بالبداء أطلق عليه لفظ البداء مجازاً فالبداء 
نسخ في التكوين كما أن النسخ المعروف نسخ في 
التشريع فكما أنه تعالى يحكم حكماً من الأحكام من 
وجوب أو تحريم أم غيرهما يكون ظاهره الاستمرار 
بحيث لو لم ينسخ لكان مستمراً ولا يصرح باستمراره 
وإلا لكان نسخه مناقضاً لذلك ولا بتحديده بزمان وإلا 
لكان توقيتاً لا نسخاً ثم ينسخه فيكون الناسخ قرينة على 
أن هذا الظهور غير مراد وأن الحكم كان في الواقع 
محدوداً لكنه لم يظهر تحديده لمصلحة اقتضت ذلك 
فالنسخ إنما هو للظهور لا نسخ للحكم في الواقم لأن 
النسخ معناه الإزالة فإن كان الحكم مستمراً في علم الله 
واقعاً إلى الأبد كان نسخه مجالاً للزوم التناقض أو 


الأحيدب 


سواء كانت متعلقة بسيف الدولة أم كانت مزروعة في 
الفراغ» وقد يرون في تحييد أبي فراس تحييد السدّ 
أمامهم . وهناك نزوعه العشقي الذي لا يراه فى سجنه 
كما يراه طليقاً في مرابع الأحبة وحول أطلال الراحلين 
من واد إلى واحة ومن بادية الى واد. والأبعد من كل هذه 
الحالات التي تداهمه في الأسر وتجدلهامسارب 
ومسالك» خوفه المرعب من الموت بعيداً عن مدارج 
طفولته ومرابع صياه ومواقع آلامه وأحلامه. وكان 
الإحساس بالموت والخوف منه خيطا نفسيا وروحيا تتعلق 
فيه كافة صوره الشعرية التي أبدعها في سنوات السجن 
السبع . ْ ْ 

فهوء إن طالب سيف الدولة بتخليصه من ربقة 
أسرهء يبدو خوفه من الموت جلياً في صوته المرتفع 
وبكائه على الأيام التي تمضي منزلقة ومجانية من حياته 
المحدودة. وإن عاتب أقرباءه الذين يتقاعسون عن 
افتدائه؛ وإن تذكر طيفاً لحبيبة يظهر رعبه من الموت الذي 
يخترقه قبل تحقيق حلم الوصول إليها. وإن سمع بالمعارك 
وصولات القتال أحس بالخوف من الموت ميتة الجيناء 
المختبئين بعيداً عن سوح الوغى والجهاد. وهو الفارس 
الذي يرى في صورته بناء للمقاتل الصلب والمجاهد 
العنيد. ورأينا كيف كانت قوافيه تتصبّب متماسكة 
متلاحمة عندما يصف المعارك . 


ومع الإحساس بالغربة والخوف من الموت م يتخلّ 
أبو فراس عن رسم صورته المتوهجة بالبطولة والكرم 
والجرأة. فهو فارس وهو سجين. وهو بطل على رغم 
وفوعه في الأسر. ولم يتخل» ولافي أي نص» عن كل 
صوره الباذخة التى رسمها لذاته قبل الأسر. وهو 
باستمرار يذكر قومه بمآثره التي حرص على تنميتها وهو 
ماهد وفارس لا يتردد أمام أي معركة تناديه . 
الموت كأن واقعة الغربة غسلت تلك العواطف بماء الحزن 
الجميل» ليبدو ‏ أحياناً - بصورة الطفل البريء» وأحياتاً 
مصورة العاشق الواقف الذي يكاد الوَّجدُ يقتلهء وحيئاً 
ثالئاً بصورة الإنسان الغريق الذي يتلفت حوله وهو في 


مرعب الموج فلا يجد من يمد إليه حبل الإنقاذ. 


واعتداد إلى كل شيء من حوله . ففي حالات البأس 
والشذة وطروق الحادثات والمخطوب هو الملاذ والملجأ 
والفادي والمؤثر الآخرين على ذاته. وكل تلك 
الخصائص تدخل في مديح الذات كما أسلفنا. لتتغيّر 
هذه اللهجة الى لغة الحزن والالأسف وانتظار الفرج 
والإلحاح على افتدائه من آسريه. ربما ليعود إلى ممارسة 
صفاته البطولية الأولى. 
ومقارنة بين نصّين تطلعنا على التحوّل الذي طرأ عليه 
بعد حادثة الأسر. وترينا أي ترسبات تركها الأسر في 
وكعربي أمه بيزنطية ثانياً. ففى الحالة الأولى قبل السجن 
كان : 
إناإذااشهَدَّالزمان 
وناب خط ب وأداً لهم 
التفينت حمعول تنوتها 
عَدَدَ الشجاعةوالكرمْ 
للقاالعدىبيض الس 
ليوف وللنّدى - مزالت لنْعم 
هحتبدا و هادا تتجتتحها 
يودىةمٌ و رق م 
من هذه اللهجة البدوية الجاهلية المتعالية» ينقله 
حادث الأسر إلى حالة الرقة والشفافية والحزن والتمنى 
والمنوف» ليصوغها جميعها بمرئّلات ينضح الطيب من 
الأهل وتخلي المحبين من كافة مسامها. بل يحزننا حزن أبي 
فى عمق ليل لا آذان له: 
أقمثٌ بأرض الروم عامين لا أرى 
إذا خفتٌُ من أخواليّ الروم خطةً 
تَخْوَّفْتُ من أعمامي العُرب أربعا 


نان 


الجهل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فمع كون 
المصلحة توجب الاستمرار لا يجوز النسخ ومع كوتها 
لا توجبه لا يجوز الحكم بالاستمرار إلا من الجاهل وإن 
كان في الواقع محدود إلى حين النسخ لم يكن ذلك 
نسخاإذ لا إزالة هنا. ولذلك قال بعض الفرق من غير 
المسلمين باستحالة النسخ وكذلك قد يظهر من بعض 
الإمارات حدوث شيء في الكون ثم يظهر بطلان ذلك 
فيعبر عنه بالبداء مجازا لشبهه بمن كان يريد فعل شيء 
ثم بدا له أن يفعل خلافه مثل ما ورد في حق الكاظم 
عليه السلام أنه بدا لله في شأنه فإنه كان يظن إن الإمام 
بعد الصادق هو ابنه إسماعيل لأنه أكبر ولده والإمامة 
للأكبر بحسب النص فلما توفي إسماعيل في حياة أبيه 
ظهر أنه ليس بإمام فالله تعالى أظهر بموته بطلان ما كان 
يظن من إمامته وعبر عن ذلك بالبداء مجازا. ونظير 
ذلك ما يحكى أن عيسى ظئ؛ أخبر بموت عروس ليلة 
زفافها فوجدت في الصياح غير ميتة وتجت فراشها بحية 
وعلم أنها تصدقت بصدقة تلك الليلة فدفع الله عنها 
الموت وهذه كان قد قدر الله عمرها إلى ليلة زفافها 
وكان إخبار عيسى ظككْلة بناء على ما علمه من ذلك 
التقدير وكان مشروطأً بعدم التصدق وكان الله تعالى 
يعلم بأنها ستتصدق ولا تموت وعيسى كك يجهل 
ذلك وهذا هو المحو والإثبات الوارد في الكتاب العزيز 
«يَمَحُوا أنه ما يق وَيْيِتٌ وَعندَهُ: أدُ ألحكئّ» فلا محر 
إلا بعد إثبات كما اعترف به في وشيعته فلا بد من حمل 
العفو متا مهو نا بن تام ا لامائبت واقعاً وإلا 
لزم نسبة ما لا يليق إليه تعالى وهذا هو معنى البداء 
المجازي. 


نكر 

مقاطعة تقع شمال الباكستان ويبلغ عدد نفوسها 
ثلاثين ألف نسمة كلهم من الشيعة وعاصمتها صيفا 
«نكر» وفي الشتاء بلدة (شلت) ويبلغ عدد نفوس الأولى 
خمسة آلاف» والثانية أربعة آلاف . ومن أشهر بلدانها 


كر 
بلدة (غولمت) وفيها مقام (سيد شاه ولي تقوي) وبسببه 


والإمارة تقع في منطقة جبلية يتراوح أعلى ارتفاع 
فيها بين ثمانية آلاف إلى تسعة آلاف قدم وهي تنتج 
مختلف الفواكه والمحصولات الزراعية المتنوعة وفيها 
بعض المعادن والثروة الحيوانية» وتشتهر ببعض 
الأعشاب التي ترسل إلى الصين واليابان وبورما حيث 
تستعمل بخوراً مقدساً عند البوذيين في معابدهم 
ويسمونها (الكوت) أو ترسل إلى ألمانيا فتستعمل كعقار 
لمداواة السرطان وهذه الإمارة تتمتع باستقلال داخلي 
كامل ولا ترتبط بالباكستان إلا بالدفاع والخارجية 
والمواصالات. 


وفيما عدا قانون العقوبات فهى تطبق الفقه الشيعى 
عطلة رسمية وتعطل أسبوعاً لعيد الغدير ويوماً واحداً فى 
وفاة الأئمة وتحرم الربا تحريماً باتاً. وهذا كله جرى بعد 
الاستقلال وطبقه أميرها الحالي الأمير شوكت علي 
خان. وهو من أسرة إيرانية الأصل تجتمع في النسب 
مع أسرة أمراء هونزا فهم أبناء عم وإمارة هونزا هي 
الأخرى مستقلة استقلال إمارة نكر وأهلها جميعهم من 
(الآغاخانية) ما عدا ألف نفس من الشيعة . 

ويقول رجال الأسرتين أنهما يرجعان بالنسب إلى 
مقتل يزدجرد هاجر بعض أبنائه واسمه آذر جمشيد إلى 
الهند حتى وصل كشمير ثم جاء إلى غلفيت وكانت 
ثم تزوج ابنة الملكث البوذي وتتابع أبناؤه في تلك البلاد. 

إلا أن إنشاء إمارة نكر يعود إلى مائتي سنة فقط 
ومنذ ذلك التاريخ تحكمها الأسرة الحالية . وعرفت من 
أميرها الحالى الأمير شوكت على خان الذي التقيت به 
في كراتشي أنه يساعده في الحكم رئيس وزارة ومجلس 
وزراء» وأنه تصادفهم أحياناً مشاكل في تطبيق الفقه 
الجعفري في شؤونهم المدنية فيستفتون النجف الأشرف 


نهاوند ‏ نباية الإحكام في معرفة الأحكام ‏ نباية التقريب 


ويأتيهم الحل منها. وأنهم أنشأوا في الإمارة مدرسة 
من العلوم الإسلامية وفي خلال 
عطلة الشهر وعطلة الأسبوع اللتين تعطلهما الإمارة في 
المحرم وعيد الغدير يظل في الدوائر من يشرف على 
الشؤون العامة والحوادث الطارئة . ومن أعيادهم الى 
يحتفلون بها عيد النوروز. 


دينية تدرس الفقه وغيره 


نهاوند 
مديئة نهاوند على نحو أربعين ميلاً جنوب همذان 
وكانت مدينة جليلة منذ أيام الساسانيين. وبعد أن فتحها 
المسلمون بجيش من أهل البصرة صارت تعرف المدينة 
وناحيتها باسم ماه البصرة لأن خراجها كان يحمل في 
أعطيات أهل البصرة مثل خراج الدينور الذي كان يحمل 
في أعطيات أهل الكوفة. وتكلم ابن حوقل في المئة 
الرابعة (العاشرة) فقال هي مدينة جليلة كثيرة التجارة 
والرساتيق. ويرتفع إليها زعفران الروذراور» وبها 
جامعان أحدهما عتيق والآخر محدث. وذكر ياقوت: 
يروى أن كثيراً من عرب البصرة سكنوها منذ أيام الفتح 
الأولى . واشتهرت نهاوند بصنف من العطور. وروى 
المستوفي في المئة الثامنة (الرابعة عشرة) أن جل أهلها 
في أيامه من الأكراد. ويكثر في رساتيقها القطن لا سيما 
في ثلاثة وساتيق دكن أمبمانها وهي : ملاير واسفيذان 
وجهوق . 
وفي تهاوند يقول القائل : 
ياطول ليلي بنهاوند 
مفكريراً بالبث والوجد 
فمرة انك مدن من شسيهة 
لاا تجلب الخيرولاا تجدي 
ومرةأشدو بصوت إذا 
غنيته صلنعلي كبدي 
قدجالت الأيامبي جولة 


فصرت منهاببروجرد 


عوم 


قدرمن قبل ومن بعد 


نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 
بالعلامة الحلي. 
يحتوي على جل المسائل الفرعية الفقهية مع 
الإشارة إلى الدلاكل بعيارة موجرة. 
يعرّفه العلامة في مقدمة الكتاب بقوله: لخصت فيه 
نتاوى الإمامية على وجه الإيجاز وأشرت فيه إلى العلل 
مع حذف الإطالة والإكثار. 


نهاية التقريب (منظومة) 

افتبنتك اللكة الغرية مر اللقة الغارسيدةة ١‏ قات 
الشعر نهجاً لم تكن تألفه» هر المنظومات الطوبلة أو 
المزدوجات. 

والمنظومة أو المزدوجة: قصيدة طويلة أو قصيرة - 
حسب حاجة الناظم إن شاء عشرة أبيات وإن شاء 
مئات الألوف2"©» لأن المنظومة تطلق العنان للناظر 
فيستوفي موضوعه دون تقيد بقافية مستمرة» فكل بيت 
مؤلف من شطرين يتحدان في القافية» ثم يأتي البيت 


الثانى بقافية جديدة. . . وهكذا إلى ما شاء الله . 


)١(‏ من أشهر المزدوجات في اللغة الفارسية شاهنامة الفردوسي التي 


بيلغت ستين ألف بيت. وقد أكثر شعراؤهم من النظم في هذا 
الياب» في القصص والعرفانء, وما أمسموه سواتح وهي 
مذ كرات شخصية. 
فورثئنا عنهم المثنوي المعنوي خلال الدين الرومي؛ ومنظومات 
في قصص يوسف وزليخا وغيرها. وقل شاعر من شعرائهم لم 
يمارس هذا الباب من الأدب . 

)02( جاء في بعض المجلات الأدبية» أنه عثر في رواق الجامع الأزهر 
على تفسير للقرآن الكريم منظوماً» بلغت أبياته أكثر من نصف 
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وقد نظم المسلمون القصصء والمتون العلمية؛ 
والرحلات» والشعر التعليمى والحكمى. . . بهذا 
الأسلوب. ْ ْ 

المنظومات العلمية : هي مزدوجات تتكفل بنظم 
متن من المتون العلمية لتسهيل حفظه على الطالب» 
وتقريبه إلى ذاكرته عند حاجته إلى تذكر مطالبه. 

وفي هذا الفن من الاختصارء وجمع الموارد 
المتشعبة في أبيات قليلة سهلة الحفظ والاستذكار, ما لا 

وقد خلف سلفنا منظومات في تفسير القرآن الكريم 
أو بعض سورهء وفي القراءات القرآنية والتجويد؛ وعلم 
الحديث والفقه» والمنطق والنحو والخط. . . أمثال 
الشاطبية في علوم القرآنء والفيّة ابن مالك في 
النحو. . 

المنظومة التي بين أيدينا: 

تهذيب المنطق للتفتازاني من الكتب الدراسية 
العتروقة ني الجوراك الندفة اعتنى به العلماء 
والطلاب شرحاً وتدريساً وحفظاً وفهما. 

وقد أدلى السيد الناظم بدلوه فأتحفنا بمنظومة 
تجمع مطالبه وتيسر حفظه على الطالب» وفي أقل من 
ثلاثمائة بيت. 

نظمه سنة 17/87ه ذكر الشيخ الطهراني أنه رأى 
النسخة في خزانة كتب المؤلف. 

والناظم هو السيد ضياءالدين محمد حسين 
الشهرستاني المرعشي الحائري» من كبار علماء كربلاء 

ولد فى كرمانشاه فى ١6‏ شوال/ 756١ه‏ ونشأ بها 
رخذ مقدمات العلوم فيهاء ثم عاجر إلى كربللاء؛ افقرأ 
بها السطوح وأتمهاء ولازم حوزة والده محمد علي 
الشهرستانى» وحوزة المولى حسين الفاضل الأردكانى» 
وقد أجيز منهما بالاجتهاد. ١‏ 


نباية التقريب 
خلف من الكتب أكثر من ثمانين كتاباً ورسالة عربية 
وفارسةة ها رسالها عدة: 
فى التصورات: 
دلالةٌ اللفظ على ما ساوقه 
منالمعانى سّميت مطابقه 
وجزؤه تض من وما حرج 
واعجرزاقعة رونا لها 
بالعُر ف أوعقلاء وكل منهما 
فدزمهةمافي كلانى سشبقا 
يُلازمان ماذكرناولا 


لفظ بجزئهعلىالجزءيدُل 
بالوضع والقصد مُركب كقّل 


فتامٌء وذاك:إما خب_رٌ 

أو هوإنشءً كيا قوماذكرروا 
أو ناقصٌ وذاك: تقييديٌ 

أو غيرهكقولنا: هنديٌ 
وماسواهمفردٌ فالكلمة 

ما كان مقروناً بإحدى الأزمنة 
إن استقل نحو: قوم ي باتوا 

وماعدهالاس وم والأداة 
وأيضاً: إن وُخد معنى عُلما 
وقوكه ث شتكتاك إن استعلتف 

مصداقُهُ. والمتواطي: ما ائتلف 
وإن تكتئّرت معنن وُضعا 

لها جميعاً فاشتراك وقعا 
وإن يكن في الثاني منهما اشتهر 

سمي منقولاً إذ الوضع مُجر 


نباية المرام في علم الكلام ‏ نباية : 


وأنسبة للناقلة في الطريقة 
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نهاية المرام في علم الكلام 

للعلامة الحليء. جمال الدين أبي منصور 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» المتوفى 
سنة 77لا كتاب وأسع كبير يقع في عدة مجلدات». 
تناول فيه كل المباحث الكلامية بدقة وشمول» فرغ منه 
في يوم ١5‏ ربيع الأول سنة .7١7‏ 

١‏ نسخة كاملة كتبها محمد باقر الهزار جريبي» 
وفرغ منها في لا محرم 4١١١ها‏ عن نسخة قايلها 
وصححها تاج الدين بن محمد حسن الأصفهاني - 
المشتهر بالفاضل الهندي؛ مؤلف «كشف اللثام» ‏ على 
مخطوطة بخط الشيخ ناصر , بن إبراهيم يم البويهي». 
المتوفى سنة 267/ه»ء في مكتبة الإمام الرضا عليه 
السلامء في مشهدء رقم 2١١1٠١56‏ مذكورة في فهرسها 
.415:١‏ 

؟ ‏ نسخة قديمة لعلها من مخطوطات القرن الثامن 
الهجري » في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم رقم 
* » مذكورة فى فهرسها 58٠:١‏ 
(البرلمان» في طهران رقم .٠ ١57‏ 


نهاية نهج الحق وكشف الصدق 

تأليف العلامة الحلي؛ جمال الدين أبو منصور 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» المتوفى سنة 
احفا كه 

كتاب يتناول المباحث الكلامية والعقائدية وأصول 
الدين» ثم مباحث أصول الفقهء ثم الفقهء وأثيت في 
كل المراحل ما يذهب إليه هو رطائفته» وناقش ما 
يخالف ذلك بأسلوب رصين ونقاش نزيهء مما ساعد 
على شهرته وانتشاره منذ ظهوره؛ وبالرغم من ذلك لم 


نبج الحق وكشف الصدق - نباية الوصول إلى علم الأصول ‏ خبر الكلب م 


يرتضه القاضي روزبهان» فألف كتاباً وهاجمه بلسان 
بذيء وسماه «إيطال الباطل» . 

قانبرى له القاضي نور الله المرعشي ‏ المستشهد 
سنة 9١1١٠ه‏ فانتصر للعلامة الحلي وألف في الرد على 
روزبهان كتاباً سماه (إحقاق الحق)١.‏ 

ورد عليه أيضاً الشيخ محمد حسن المظفر النجفي 
يبكتاب سماه «دلائل الصدق» . 


نهاية الوصول إلى علم الآصول 
للعلامة الخدلي» الشسن .ين بويت بن المطهر 
الأسدي (15-5440لاه). 
: يشتمل على آراء وأقوال أعلام الفرق في مذاهبها 
الأصولية؛ ومناقشتهاء ثمْ تقديم الرأي المختار فيها 
وتعضيده بالأدلة والبراهين المحكمة» مرتب في ١١‏ 
مقصداً. وكلّ مقصد يضم فصولاًء وكلّ فصل يضظمٌ 
عدّة مباحث» المقصد الأول: في ماهية علم الأصول» 
والأخير : في الاجتهاد والتقليد والتعادل والتراجيح 


نهر الكلب 
نهر الكلب الواقع قريباً من مدخل بيروت أنى له 
هذه التسمية وما سبب هذا اللقب؟ 


كان اديوه رك ارين وهي كلمة يونانية 


الأساطير: كبا ماكلا كالخرن كان م 
المضيق فلا يدع أحداً يجتازه ما لم يبح أمامه بكلمة 
السر. ويبدو أن هذا النوع من الأساطير كان شائعاً آنذاك 


إذ يوجد توارد واضح بين الأسطورة التي ذكرنا 


وأسطورة أبي الهول الذيء حسب الرواية» كان يفترس 
من لم يستطع إلى فك أحاجيه اسبيلاً. 

هناك أسطورة أخرى تناولت لقب هذا الموقف 
وتفيد أن النهر دعي كلباً نسبة لصنم على هيئة كلب» لم 


يعثر له على أثرء نصبه وعبده الوثنيون وزعموا أنه إذا 


ليان 


هجماته . غير أن التفسير المنطقي لهذه التسمية يفترض 
أن النهر لقب ذثياً أو كلا للدوي الذي تحدثه مياهه عند 
انصبابها في البحر واصطدامها بالأمواج المتلاطمة. 

لنهر الكلب شأن كبير في تاريخ الحروب لأن عند 
مصبه مضيقاً حرجا لا بد أن يقطعه من كان يحاول 
المرور في سواحل فينيقيا. به مر الفراعنة خلال 
جتلاتيت ماد الشديو نويه ملف ملك أكون لما أر]درا 
إخضاع صور وصيداء وبه سارت كتائب 168ودموء؟ 
الثائرة نحو القدس. وجاء في معجم البلدان لياقوت أن 
ملوك الشام». لرد هجمات المعتدين» بنوا فوق رأس نهر 
الكلب قلعة وحصّنوها تحصيناً منيعاً. لذا أضحى هذا 
الموقع ‏ أي نهر الكلب ‏ مضيقاً به اصطلت نيران 
الحروب بين المهاجمين والمدافعين» بين قوات 
الاحتلال والمواطنين . 

وذكر استرابون الجغرافي أن أهل ارواد كانوا 
يقطعون هذا النهر بسفنهم» لذا رجح الأب لامنس «أن 
هذا النهر كان قديماً واسع الأطراف عند مصبه فكانت 
السفن ترسو عنده كما في ميناء؛ فتصونها من الرياح 
الصخور المنتصبة في جهتها الجنوبية». وفي نهر الكلب 
أيضاً تملكت الدهشة صليبيي غودفري دي بوييه لدى 
رؤيتهم قصب السكر. 

وتكمن شهرة هذا الموقع في النصب التذكارية التي 
تحمل كتابات متعددة ومتنوعةء كما أنه يحوي آثارات 
أخرى . 

الملك انطوخيوس الأول المعروف بسوتير شيّد 
سنة ١٠16م‏ جسراً هدم وأصلح مراراًء ومن جملة من 
أصلحوه سيف الدين أبي الحاج أوقطاي المنصوري سنة 
5. وشيد جسر آخر باسم السلطان زهير برقوق 
(1744-158) ويعرف اليوم بالجسر العربي» ويقال 
أن الجسر هدم واضمحل» والجسر الموجود الملقب 
بالعربي جسر ثان أقامه الأمير بشير. 

أما الطريق الرومانية» بعد أن وسعها الملك مرقس 
أوريليوس انطونيوس (/ا9١‏ - )18٠‏ دعاها باسمه 7/134 


عبر الكلب 


أهنده:ه4 أي طريق أنطونيني. ومن الآثار الرومانية قناة 
الري التي بناها الرومان لنقل المياه إلى السهول القريبة 
من نهر الكلب. 

وبالنسبة إلى الكتابات (هيروغليفية ومسمارية 
ويونانية ولاتيلية وعربية وفرنسية وإنكليزية) التى وجدت 
منقوشة على صخور نهر الكلب وعددها حولي ١‏ فقد 
رقمتها مديرية الآثار بالحرف الروماني: (1) نبوخذ نصر 
ملك آشور (11) برقوق (611 كركلا (197) غورو (7) 
رمسيس» ونابوليانا (91) (9/15) نصب مهدم (15) احتلال 
الشام (36) الاحتلال الإنكليزي الفرنسي (0615 بروكلوس 
وكتابة إغريقية (11) كتابة إغريقية (111:) ملك آشور 
ربما شلمناصر (0+7/1) رمسيس الثانى (7/11) ملك آشور 
الوخدزوت روماه" أبها لرعة الساض 

أقدم هذه الكتابات النقوش المصرية وتعود إلى 
القرن الثالث عشر ق.م. ونظراً إلى سلامتها الحالية» 
يرجح أنها حفظت مدة بطريقة ما من تأثيرات وتغيرات 
الطقس . والأنصاب المصرية تحمل الأرقام التالية: 
(7) ,0137/7 ,(02377 . 

(0): تمثل رمسيس الثاني وهو يقتل أسيراً أمام 
المعبود بتاج مع كتابة هيروغليفية؛ لكن هذا المشهد 
وهذه الكتابة لم يعودا واضحين يسبب الكتابة التي 
وفعها كانهيا تايليون: 

(017): الفرعون يقدم أسيراً مع كتابة هير وغليفية . 

(0097 : الفرعون ينهي أسيراً مع كتابة هير وغليفية . 

أما الكتابات الآشورية فتحمل الأرقام التالية: 
(1) ,(9/1) ,(1/11) ,(1/111) ,(/036) ,(061911 . 

(6: نيوخذنصر الثاني وكتابة تروي تأسيسه 
امبراطوريته وحملته إلى لبنان. النص يعود لسنة /041 أو 
081.م. 

(09/1)-(111]): ملكان أشو ريان في حالة العبادة . 

(0517: الملك اسرحدون رافعاً يده للعبادة مع 
كتابات مسمارية تروي انتصاراته وخضوع "” ملكاله 
واستسلام مدينة صور. هذا النص نقش سنة ١1“ق.م.‏ 


نيسابور 


(06117-(05 : هذه الرسومات تمثل آشور بانيبال 9 


الثاني والأرجح أنها تمثل شلمناصر الثالث . 

الكتابات اليونانية تحمل الرقمين (06611-(661) : 

(17): من سنة 787. مبعوث معبودة هيليوبوليس» 
بروكلوس » كان حاكم فينيقيا. 

(7611) : كتابة يونانية غير واضحة . 

الكتابة العربية تحمل الرقم (11) وهناك أيضاً لوحة 
الجلاء . 

(17): كتابة للسلطان سيف الدين )١5751(‏ تنسب 
بناء الجسر للسلطان المملوكي زهير برقوق -١175857(‏ 
28). 

الكتابات اللاتينية تقسم إلى قسمين قديمة وحديثة 
نسبياً: الكتابة القديمة تحمل الرقم (111) أما الكتابات 
الأخرى فتحمل الأر قام : (0197 ,(37) ,(136) ,(06 . 

(111): كتابة للأمبراطور كركلا 775١‏ 11م يعتبر 
نفسه من خلالها متحدرا من «ناءاط عآ ناتطده]3ك . 

010): 50 تموز(يوليو) 970١انتصار‏ غورو 
ودخوله الشام . 

(09): نص رمسيس الثاني الذي أتلفته الكتابة التي 
وتها مسئة "1811 تاتوليون خلال حمانة التى وضعت 
عدا للتسازن الى كادي قائمة بين الاروز والمسيحيق: 

(10): سنة ١9319‏ نقش نص باللغة الإنكليزية يذكر 
دخول الإنكليز وإحدى وحدات الشريف حسين إلى 
الشام وحلب وحمص. وسنة ١17١‏ نقش آخر يذكر 
أيضا دخول الإنكليز المدن التي ذكرنا . 

(00): نص نقش باللغتين الفرنسية والإنكليزية يذكر 
احتلال فرنسا وإنكلترا لبيروت وطرابلس سنة 1914. 

وهناك نصب آخر مجهول الرقم يذكر فخر 
الفرنسيين والحلفاء بتشييد سكة حديد خط الناقوررة - 
بيروت - طرابلس . 

ولا يمكننا إلا أن نذكر لوحة الجلاء «فى ”١‏ كانون 
الأول 5غ9١.‏ ْ 


من مدن إيران المعروقة اليومء والإيرانيون 
يلفظونها نيشابور بالشين» وكانت أحد المراكز العلمية 
الهامة في العالم الإسلامي وكان للشافعية والحنفية فيها 
مدارس كثيرة» وكان بها البحث والتحقيق قائما في هذه 
المدارس وفي الزوايا والخوائق؛: كما كان فيها مكتبات 
متعددة مشحونة بنفائس الكتب حتى إن ابن الأثير ينقل 
في حوادث سنة ١55‏ عن فتن نيسابور واختلال 
أوضاعها على أثر حروب الأتراك الغز مع أمراء سنجر 
ومحمود بن محمد خلان خانان سمرقند أن ثماني 
مدارس من مدارس الحنفية وسبع عشرة مدرسة 
للشافعية تهدمت» وخمس مكتبات أحرقت» وسبع 
مكتبات انتهبت وبيعت بثمن بخس . كما أن مسجد 
عقيل الذي كان مجمع أهل العلم ومستودع خزائن 
الكتب الموقوفة صار خراباً كله . 

ومن جملة المدارس المرموقة في هذه المدينة في 
ذلك العهد كانت المدرسة النظامية التي كان أبو حامد 
محمد الغزالي يدرّس فيها أمدآء ثم كان يدرس فيها 
مكانه تلميذه محي الدين محمد بن يحيى (المولود سنة 
5 في ترشيز والمقتول في رمضان 018). وكان 
طلبة العلم يسافرون من كل مكان إلى نيسابور التماساً 
للاستفادة من محضره. ولما فقتل بيد الغزنويين شمل 
المصاب به العالم الإسلامي ودنيا المعرفة ورثي بالعربية 
والفارسية» وتوجد في رثاء هذا الفقيه العالم قصائد 
عزاء معروفة. 

وكان يعيش في هذه المدينة كثير من العلماء 
والفقهاء والأدباء والمفسرين والمتصوفين الذين تحفل 
بتراجمهم كتب التاريخ وكتب الطبقات . وتكفي مطالعة 
الذيل الموسوم بالسياق والذي كتبه عبد الغفار بن 
إسماعيل الفارسي المتوفى سنة 014 على كتاب تاريخ 
نيسابور لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 


مه* 


(5” - 140) حتى يدرك مدى ما يلغته نيسابور من 
مركز علمي . 

ومع أن نيسابور تهدمت في حوادث الغز بصورة لم 
يبق معها حتى اثنان ممن فيهاء إلا أن (شادياخ) ما لبئت 
بعد فترة أن غدت مديئة عامرة ومجمعا للعلماء وذوي 
الفضل حتى هدمها المغول تماماً سنة 514. 

ونترك الكلام بعد هذا للأستاذ مؤيد ثابتي: 

يرجع تاريخ بناء نيسابور إلى عهد «شاهْبُور الأول» 
ابن ازدِشير باببكان من سلسلة الملوك الساسانيين حيث 
تم بناؤها على يده وتحت رعايته . وكما يزعم علماء 
الجغرافيا فإنها كانت في الأصل «نيوشاهبور» بمعنى 
العمل الحسن الذي نفذه شاهيورء أو المكان الجيد 
المختص بشاهبور. وبعد شابور الأول تكفّل شابور 
الثاني بإكمال بنائها فأنشأ فيها عمارات جديدة فنسبت 
بذلك إليه . 

كانت مدينة نيسابور في العصر الإسلامي؛ وما 
قبله» من المدن المتألقة وكانت تتمتع بموقع اقتصاديٌ 
وتجاريٌّ خاص» مع خصبة بتربتها فكانت تصدر أكثر 
منتوجاتها إلى الخارج . 

وكانت فى تلك العصور من المدن الأربعة 
المغروقة فى فطع بعر اسان عياف كان يرن ركرنها 
معقلا أساسياً للحكام والسلاطين الكبار في أكثر من 
مرحلة . 

فقد اختلفت الروايات فيما يتعلق بتاريخ فتح هذه 
المدينة حيث يدل بعضها على أن فتحها في عهد 
عمر بن الخطاب على يد الأحنف بن قيس والبعض 
الآخر يقول أنه تم الاستيلاء عليها في عهد عثمان بن 
عفان. وذلك عام 7١‏ من الهجرة. 

وكانت قد بلغت في فترة من الزمن من الاتساع 
والشهرة إلى حدٍ سُّميت فيه ب«أمَْ البلاد» بالنسبة إلى 
سائر بلاد خراسان . 

وقد أسهم في شهرتها إضافة إلى كونها مقعلا 


نيسابور 


للعلماء البارعين» انتسابها إلى الحكيم الفيلسوف الشهير 
(عمر الخيّام النيسابوري). 

وربما كان موقعها الاستراتيجى والاقتصادي وكثرة 
سكانها وخصوبة أرضهاء من الأسباب التي أدّت إلى 
حولت وانكلا اننا دائية ومتصارو شه حل | ريه طزك 
الزمن. إن من أهم الكتب التي ألفت عن تاريخ نيسابور 
هو «تاريخ نيسابور» لمؤلفه الحاكم أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله النيسابوري المتوفى سنة 400 من 
الهجرة . 

والكتاب هذا يتألف من ١١‏ جزءاً وهو باللغة 
العربية» يحتوى على تاريخ وجغرافيا وأسماء القرى و 
المحلات وأسماء الرجال المعروفين وأمور أخرى تتعلق 
بها. ولكن لم يُعثر بعد على هذا الكتاب ومن المحتمل 
أن يكون ضائعاً نهائياً لكن عثر على قسم من ترجمته في 
مكتبة «كور سنلوجافع» في مديئة «بورسا» في تركياء أما 
المترجم فلم يعرف من هو. 

وفي عام ١74‏ قام أبو مسلم الخراساني بثورة في 
خراسان واستولى عليها بأكملهاء وعيّن «قحطبة» الذي 
كان من العسكريين المعروفين في عصره حاكماً لنيسابور 
كما أقام أبو مسلم نفسه. أيضاً لفترة في هذه المدينة . 

وعندما دعا المأمون الإمام علياً بن موسى 
الرضا عَقئة للمجيء إلى خراسان بعد أن جعله ولياً 
لعهده مر الإمام بنيسابور» وأقام فيها فترة وكان ذلك 
سنة 3969 

والمأمون نفسه عهد بإمارة خراسان إلى الطاهرين 
فتسلّم الحكم في البداية طاهر بن الحسين وفي نهاية 
عهدهم محمد بن طاهر. 

وفي عام 504 هاجم نيسابور يعقوب بن ليث 
الصفاري فاستقبله أهلها ورحبوا به» وتجمعوا حوله. 
فاستطاع أن يقضي على محمد بن طاهر ويمسك بأزمة 
الأمورء وهكذا تم القضاء على حكومة الطاهرين 
نهائيا . 

فأصبحت نيسابور في عهد الصفاريين قاعدة الحكم 


نيسابور 


لمنطقة خراسان وإن كانت منذ البداية من مراكز الحكم 
الأساسية لتلك المنطقة في عهد الطاهرين . 

وكانت إمارة نيسابور» فى الفترة ما بين 75 حتى 
4 تبه وتلل السسيستجورييق «الضاماتستوأخيرا 
الديلميين. 

ولمَا تولى الغزنويون حكومة نيسابور»ء شهدت هذه 
المدينة فترة ازدهار. 

ثم سقطت حكومة نيسابور سنة 579 على يد 
السلاجقة وكان عهد هؤلاء أيضاً بداية فترة الأمن 
والارتياح وأخذ العلم والأدب ينتشرات. 

لكن نيسابور سقطت مرة أخرى في يد الغزنويين 
سنة 470 إلى أن ألحق السلاجقة بهم هزيمة نكراء سنة 
١‏ حيث استولى السلاجقة على قطاع خراسان بأكمله 
وقضوا على حكومة الغزنويين نهائياً. وفي تلك الفترة 
من تاريخ نيسابور بدأ الهدوء والطمأنينة يسيطران على 
كافة أنحاء -خراسان فى ظل حكومة السلاجقة . 

فالأمبراطورية التي كانت رقعتها منتشرة من أبعد 
نقطة في تركستان إلى أقصى نقطة في ممالك الروم من 
جيحون إلى أنطاكية» انتعشت وتطوّرت على يد نظام 
الملك الطوسي . 

لقد أعطت تلك الفترة الطويلة من حكم السلاجقة 
الفرصة الكافية لدار العلم في نيسابور كي تُبرز جدارتها 
العلماء والمفكرين الذي تألّق نجمهم وملا صيتهم 
الآفاق. 

في غضون هذه الفترة التي بدأت في أواسط حكم 
السلطان محمود الغزنوي وختمت في أواخر حكم 
السلطان سنجر السلجوقى» كانت تعيش فى هذه المدينة 
مجموعة من الشخصيات الكبيرة ورجالات العلم 
والفضل سواء من القاطنين في تلك المنطقة أو من الذين 

من هؤلاء الأعاظم الحكيم الفيلسوف عمر الخيام؛ 
والعارف السالك الشهير الشيخ أبو سعيد أبو الخيرء 


امنا 


وإمام الإسماعيليين النزاريين حسن الصباح وموفق 
النيسابوري وإمام الحرمين أيو المعالي الجويني» 
والهراسي وأبو حامد الغزالي ومحمد يحيى ممدوح 
الخاقاني وأبو عبد اللّه الحاكم النيسابوري المعروف 
بابن البيع وأبو القاسم عبد الكريم الشبستري وفخرالدين 
عبدالعزيز الكوفي» وأبو بكر الكرامي» وأبو علي دقّاق 
والشيخ فريدالدين العطار وكثيرٌ غيرهم من الذين حفلت 
بذكر أسمائهم كتب التراجم . 

عدا عن نظام الملك الطوسي الذي يحظى بصيت 
ذائعء حيث استطاع أن يبني «قي عهد السلاجقة» عدة 
مدارس ومؤسسات علمية سميت باسمه «المدارس 
النظاميّة». وكانت «نظامية نيسابور» من جملة تلك 
المدارس التى شهدت أساتذة وعلماء بارعين كانوا 
يدرّسون فيها لفترات طويلة منهم إمام الحرمين الجويني 
والغزالي» وأبو المظفر أحمد بن محمد الخوافي 
وغيرهم وفي سنة ”07 سقطت حكومة نيسابور 
السلجوقية بيد «أتسز؛ الذي كان ينتمي إلى سلسلة 


الخوارز مشاهيين. 


فى سنئة 548 دارت معارك ضارية بين السلطان 
تشع رطائفة من العشائر «التركمانية) كانت تدعى 
(الغز) وسقطت نيسابور بيد تلك الطائفة وبسطوا 
سلطتهم على كافة بلاد خراسان فعاثوا فيها فساداً 
وارتكبوا مجازر بشعة من النهب والقتال والدمار. 

ثم وصلوا إلى نيسابور فأحدثئوا فيها خراباً ودماراً لا 
مثيل لهما وقتلوا ألوفاً من أهلها وأحرقوا جميع 
مساجدها ومكتباتها . 

وفي ذلك الهجوم قُتِل على يدهم الإمام محمد 
يحيى النيسابوري الذي مرّ ذكره وكان من الأساتذة 
البارعين في «نظامية نيسابور) . 


أخرى بين طائفة «الغزا حتى سنة 097 عندما جاء 


الولف 


الخوارزمشاه فى السنة ذاتها. 

عهد السلطان محمد خوارزمشاه. فعاد إليها الهدوء 
والطمأنينة وتحولت إلى مدينة جميلة رائعة آهلة بالسكان 
ولكن هذا الهدوء لم يقدر له أن يدوم طويلاء فسرعان 
ما تحول إلى عاصفة عنيفة؛ فكان حظ نيسابور أن تقع 
في مَهَبَ تلك العاصفة أكثر من غيرها نعم» إِنَّجه جيش 
«المغول» الجرار نحو خراسان سنة 5١7‏ ليستولى بعد 
فترة قصيرة على كافة أنحائهاء فعاثوا فيها أبشع الفسادء 
وارتكبوا أفظع الجرائم ؛ لم يمروا على ذي روح إلا وقد 
نالوا منه ولم يتركوا رطباً ولا يابساً إلا وقد أبادوه. 
ضوءه من جراء تلك الأحداث الدامية» فتحولت تلك 
المديئة العامرة» الآهلة بالسكان التى كانت موطناً 
ومعقلاً للعديد من العلماء الكبارء لفترة طويلة من 
التاريخ » تحولت إلى مقابر صامتة وعروش خاوية. 


انتقاضة السربداريين: 

لقد كانت الأوضاع الحكومية في أواخر عهد 
«المغول» متفاقمة للغاية ولم تكن تحظى بثبات 
واستقرارء حيث كان في كل ناحية وزاوية أميرٌ ورئيس 
يدعي الحكم والاستقلال. 

وكانت تحكم في ذلك العهد. مختلف أنحاء إيران 
أربع طوائف منهم (السربداريون) الذين كانوا يحكمون 
آنذاك نيسابور ومدينتين أخريين هما سبزوار وإسفراين7") 
في عام لالا/ا من الهجرة وفي عهد «طغا تيمور» آخر 
ملوك سلسلة «المغول» تدهورت أوضاع الحكومة بسبب 
سوء تدبيره وساد البلاد جو من الفتور والاسترخاء. 


)١(‏ أما بقية الطوائف فهم «آل مظفر» كانوا يحكمون كرمان 
وضواحيها ولاآل جلاير» كانوا يحكمون آذربيجان وضواحيها 
و«ملوك كرت»؟ كانوا يحكمون كل من غزنة» غورء هرات». 
س رحس ٠‏ 


نيسابور 


فسرعان ما أدّت هذه الأحداث إلى قيام انتفاضة 
(السويداريين)!" وبالتالي سيطرتهم على كل من 
«سبزوار» ونيسابور وجوين وضواحيها وذلك خلال فترة 
قصيرة. ودارت معارك عدة بين طغاتيمور والسربداريين 
إلا أنه لم يستطع القضاء عليهم واضطر في النهاية إلى 

ثم قتل طغاتيمور على يد السربداريين عام ٠85‏ 
وهكذا قُضي على حكم المغول نهائياً وفي العام ١/ا/ا‏ 
قام «الخواجة علي المؤيد» الذي كان من أهالي 
سبزوارء بثورة وسيطر على مدينة «دامغان» وضواحيها 
فاستقبله سكان تلك المناطق الذين كانوا كلهم من 
الشيعة ورحّبوا به وتجمعوا حوله. 


وبعد فترة قصيرة سيطر هو على كل من ابسطام» 
و«إسفراين» وأخيرا مدينة نيسابور. فهذا التقدم السريع 
الذي أنجزه الخواجة علي بفضل تدبيره وإدارته الحازمة 
أرعب «الملك غياث الدين بيرعلى» حاكم «هرات» 
الذي كان من السنة وعلى مذهب الحنفية . 


فقام لمواجهته بإيعاز وتشجيع من علماء السنة 
الذين أفتوا بضرورة تلك المواجهة وشرعيتها. 

وهكذا تحولت الحروب السابقة التي كانت تندلع 
بين حين وآخر بين حكام «هرات" ونيسابور من أجل 
توسيع رقعة الملك؛. تحولت هذه المرة إلى حروب 
طائفية بين الشيعة والسنة وإلى سجال مذهبي طائفي. 
وبطبيعة الحال كان من ضحايا تلك الحروب كل مرة» 
جمع من الدهاقين والمزارعين» كانوا يُقتلون على يد 
الطرفين المتصارعين» فضلا عن الجنود العسكريين» 
باسم الخلافات المذهبية كما كانت تُنهب وتُسرق كل 
ممتلكاتهم وتحرق مزارعهم في كل هجوم . 


)١(‏ قادة السربداريين ثمانية هم: ١‏ الأمير عبد الرزاق الباشتين. 
"-الأمير وجيه الدين مسعود الباشتين . 7 شمس الدين 
فضل الله الباشتين. 4 - محمد آيتمور. © كلو اسفنديار. ” - 
الخواجة شمس الدين على. 7- الخنواجة يحيى الكراري. 4/- 
الخواجة ظهير الدين. 


نيسابور 


لقد هاجم الملك غياث الدين نيسابور وسبزوار 
أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات لكنه لم يستطع أي من 
الطرفين أن ينتصر على الآخر إلى أن نجح في هجومه 
الأخير حيث سيطر على نيسابور بأكملها وكان ذلك عام 
لالالا من الهجرة. 

وفي هذه الأثناء» برز نجم تيمورلنك الذي كان 
يحكم حينذاك كلاً من بلخ وهرات حيث حاول أن 
يستغل الفرصة مستفيداً من الضعف والفتور الذي كان 
يسود البلاد. من جرّاء الفوضى والتفكك وعدم 
الاستقرار التي كانت تعاني منها أغلب الحكومات في 
إيران والعراق وما وراء النهر . 

لأنه كما ذكرنا أنفاً نشبت في تلك الفترة من الزمان 
خلافات عنيفة بين طوائف المغول حتى آل الأمر بهم 
إلى الضعف والإنهيار والإنقراض بعدما تركوا الكثير من 
الدمار والخراب . 

وهكذا كان الواقع في سائر البلاد؛ حيث كان لكل 
زاوية من البلاد» أميرٌ ورئيس يدعي الحكم والاستقلال 
وكانت هذه المجموعات الصغيرة والكبيرة هنا وهناك 
على صراع دائم في ما بينهم . 

نعم» في ظل هذه المستجدات وفي هذه الأجواء 
المؤاتية قام الأمير تيمور الذي كان باسلاً وحسن التدبير 
فعمل على توسيع رقعة سلطته حيث استطاع أن يضم 
إلى حكمه الكثير من الممالك في فترة قصيرة من دون 
أن يواجه أية قوة عسكرية. فشكل إمبراطورية واسعة من 
حدود الصين إلى أقصى نقطة في آسيا الصغرى . 

ووصل بعد فترة إلى نيسابور وأقام هناك حيث عيّن 
الخواجة جمال الدين ابن أخت الخواجة على المؤيد 
الحاكم السابق لنيسابور عينه حاكماً لها. ١‏ 

ثم رجع مرة ثانية إلى نيسابور عام 801 وأقام فترة 
ثم ذهب إلى سمرقند وتوفي هناك في السنة نفسها فقام 
بعده ابنه «شاهرخ»2 خلقا له. 

وبعد مرور سنة على حكومة «شاهرخ» أي في عام 
من الهجرة هر زلزال عنيف أركان نيسابور فهلك 
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جمع غفير من أهل المدينة ولحقت بها أضرار جسيمة 
من الدمار والخراب. 

فبادر شاهرخ إلى ترميم ما دمره الزلزال وأحدث 
فيها مساجد وعمارات جديدة» لكن أخذت نيسابور 
تفقد أهميتها ورونقها شيئاً فشيئاً لأن مدينة اامشهدا 
بدأت تنمو وتزدهر منذ أواسط أيام حكومة تيمور 
وخاصة في عهد خلفه شاهرخ حيث أصبحت تدريجياًء 
مركز الحكم الأساسي في قطاع خراسان» فبدأت المدن 
الواقعة في جوارها تفقد نضارتها ورونقها. 

ومدينة نيسابور إضافة إلى ما ذكرنا ساهمت في 
كسر شوكتها وهبوط مكانتهاء الأحداث التي وقعت فيها 
والعراضف التي ختهدتها نما اذت إلى تدمورعاة فلم 
يُذكر منذ تلك الفترة حدث بارز ذو أهمية تاريخية حصل 
في مجرى حياة هذه المدينة . 


علماء نيسابور: 

قلنا أن نيسابور كانت في ذروة رونقها ونضارتها 
منذ أوائل القرن الرابع الهجري حتى أواسط القرن 
السادس . 

عدد العلماء والفضلاء الذين كانوا يقطنون هذه 
المدينة فى تلك الفترة هو أكثر من أن يحصئ إضافة إلى 
العلماء الذين كانوًا يتؤافدؤة غليها يني كين العلم 
والمعرفة فلذلك كانت تعتبر من المراكز العلمية 
الأساسية طيلة ثلاثة قرون. ونذكر هنا عدداً من أبرز 
علمائها: 

١_أيو‏ محمد الفضل بن شاذان بن خليل 
النيسابوري من أصحاب الإمام موسى الكاظم ت3ئة 
والإمام علي بن موسى الرضا قَتكئة . كان يقطن 
نيسابور في عهد الطاهريين» فنفاه عبد الله بن طاهر من 
نيسابور ثم رجع إليها بعد فترة وتوفي سنة ١ه‏ ودفن 
هناك ورف لابن شاذان ما يقارب مائة وثمانين تأليفاً 
من أبرزها: أربع مسائل في الإمامية» الاستطاعة» 
الأعراض والجواهرء الايضاح في الرد على سائر 
الفرق؛: حدوث العالمء الردّ على الباطنية والقرامطة 
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وإن أَوْجَعتني من أعاديّ شيمةً 
لقيتٌ مِنَ الأحباب أدهى وأوؤجعا 
ولو قد رجوث الله لاشيء غيرةٍ : 
رجعتٌ إلى أعلى وأْمَّلْتٌ أؤْسعًا 
وقد يصل الشك إلى قلبه من خلاصه من الأسرء 
فتصل لغته الشعرية إلى حدود اللاستعطاف وليس مجرد 
الشكوى والتشكي مما هو فيه؛ ليصرخ منادياً سيف 
الدولة: 
فَلِلْهِ إحسانٌ إلى ونعمةً 
ولله صنمٌ قد كفاني التصبّعا 
وإذا كان الأسى يبعث الأسى» كما يقول متمم بن 
نويرة؛ فكل حادثة أسئ أو واقعة حزن يسمع بها أبو 
فراسء الفارس الشاعر الأسيرء كانت تثير مواجعه 
وتنكأ جراحه؛ ثم لا يلبث أن يتفجر في أجمل المراثي» 
والمرائي أجمل أشعار العرب «لأتنا نقولها وأكبادنا تحترق» 
كما قال أعرابُّ للأصمعي ذات يوم. فيرى في كل جرح 
صورة لجرحه» ويلمس في كل أنَّةٍ صدى لوجعه. 
ويسمع في كل استغاثة غريب صوت غربته. بيد أن 
تفجعه لموت والدتهء وهو غريب عنهاء جاء نضَاحا 
باللوعة والحزن والأسى والإيمان كبعد روحي تنبض به 
القصيدة : ْ 
وغاب حبيبٌ قلبكِ عن مكانٍ 
ملائكةٌ السماء به خحضورٌ 
بأيُ دعاءداعي ةأرَفْى 
تان قحا وعم المع 
بمن يُستدقَعٌ القدرُ المونّى 
بمن يستفتح الأمرٌ العسيرٌ 
إلى ما صرت في الأخرى تيه 
هو إيمان واستسلام للقدر مع تصوير دقيق لبعض 
نفحات الإسلام . 
وكان قبل وفاة تلك الأم المفجوعة بأسر ولدها 
الفارس» قد أرسل إليها من سجنه نضًا يبئها فى مواجعه 
ويرسم صورة واقعه الذي صار إليه من ظلمة الأسرء 


الأحيدب 


وطول الليل» ونسيان الأصحابء, وانجذاب المحبين إلى 


يتحسس ما فيه من البلوى. وبعد هذا يلتفت إلى أمه 
فيواسيها ويصبرها بما تغلغل في أعماقه من الإيمان. 
لكن الموت سبقه إليه لتفارقه إلى يوم الحشر. فلا يلتقيان 
في الدينا بعد أسره. وكم عانت تلك الأم من جراء 
سجن ابنها وكم توسّلت لصهرها سيف الدولة كي يفدي 
لها الفارس الأسير. ويعلم هو بالأمر وقد عادت أمه 
خائبة. فيتفبَر حزنه من جديد. ويرسم دقيق مشاعره 
وعميق إحساسه بعد هذه الوساطة. متشكياً عاتباً غاضبا 
تخاطباً سيف الدولة بحدة المغضب المفجوع : 

بأيعذررددتَ رالهة؟ 

عليك درن الورى معوّلها 
جاءتك تمتاح رَدُ واحدها 
عط لفاس كيف تقفلها 

هذه المعاتبات القاسية كثيرة في روميات أبي فراس» 
كانه كان نين تيف الدرولة فادرا > فى كن لحظة :عن 
فكاكه من أسره. لكنه لا يطلق معاتباته ويتوقف عندها. 
بل يستعطف سيف الدولة بعد كل عتاب» مستثيراً فيه كرم 
الأمير العربي النبيل وأريحيّته» ويذكره باستمرار بأفضاله 
وأياديه البيضاء. وموقعه المتميز بين الْحَكام العرب . 

لكنه يلجأ أحياناً إلى الاستغائة ‏ أحياناً وليس دائماً - 
بلغة الفرسان الأكفاء» ولا يعاتب سيف الدولة بل يحاول 
استنهاض أريحيّته وكرمه وفروسيته التي يعتز بها. ففي 
مثل هذه الاستغاثة لا يبدو حزينا وضعيفا وخائفا. بقدر 
مايحاول رسم صورته وهو في عنفوان فروسيته 
وشجاعته» كأنه في وقعة حرب وليس في سجن أو 
أسيراً لدى عدوّه. رغم وضوح عبارات الأسر والقيد في 
تلك النصوصء» وأظنها في بدايات أيام أسره؛ فلم يحن 
الوقت بعد لتتلون قصائده بحزنه وغربته ويأسه أحيانا . 
فهو لا يدعو سيف الدولة من خلال الخوف من السجن . 
وليس حريصاً على الحياة» لكنه خائف من الموت بعيداً 
عن صهوات الجياد؛ وقراع الكتائب». وصليل السيوف. 
ولا يريد أن يخترمه الردى وهو في دار الغربة. بينما 
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كتاب» المتعتين متعة الحج ومتعة النساء؛ مسائل 
البلدان. 

١‏ الخواجة أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام 
النيسابوري الحكيم والفيلسوف وعالم الرياضيات علم 
من أعلام الفكر ورائد من روّاد العلم حظي بصيت 
عالمي ذائع لم تكن ميزة الحكيم عمر الخيام في 
الأساس بالشعرء بل كان اختصاصه ومهارته أكثر شىء 
لوخد الحكية والفافيقة والوزافيات لكف نان 
العو سيلا رديهاً وقنا ذن حياتة السلمية لخبي تقانيه 
الفكري وللتعبير عن دقائق أسرار وغرائب نكت يصعب 
الإدلاء بها نثراً. 

وقد امتزجت حياته العلمية بحياته الفنية فجعلته 
شاعراً مرموقاً متفوّقاً. حيث أصبحت شهرته رهن 
رباعياته الجذّابة المثيرة . 

إنه يُعرب عبر شعره عن حقائق كثيرة بكلام بليغ 
وببيان مستقى من عالم الفكر والتحير» نابع عن ررح 
جامح عنيد ويحذر الإنسان من مغبّة تماديه في الغفلة 
لذلك صار مقامه الأدبي فوق مقامه العلمي والرياضي. 

وقد اجتذبت رباعيات الخيام كثيراً من الفنانين 
وذوّاقي الشعر الذين درسوها ووعوها. فوجدت 
الدراسات الفنية النقدية سبيلها إليهاء وسبق 
المستشرقون إلى ذلك فظهر منهم سلسلة ترجمات من 
تلك الرباعيات تضمها المكتبات الشهيرة في البلاد 
الأوروبية ويستفيد منها هواة الفن والأدب . 

إن من أهم الترجمات والدراسات التي ظهرت 
باللغات الأوروبية عن عمر الخيام هي للشاعر 
الإنكليزي الشهير «فتيزجرالد» نشرت عام ١809‏ في 
بريطانيا حيث يمكن القول إن سمعة الخيام في الخارج 
منطلقة من حسن الذوق الفني لدى هذا الشاعر 
الإنكليزي حيث أدرك مغزى رباعيات الخيام ومضامينها 
بشكل جيد وعرض فن الخيام وأفكاره وقدم شرحاً 
وتفسيراً لها بصورة واضحةء وعلى أثر التعريف بالخيام 
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وآثاره فى البلاد الأوروبية أسس ناد ثقافى فى لندن سنة 
ا بات التخيام: 0 

ليس هناك تفاصيل مستفيضة عن حياة الخيام» 
والمؤرخون على خلاف في ما بينهم حول تاريخ وفاته. 

وما عرف من آثار ومؤلفات الخيام ثمانية كتب 
سوى ديوانه الشعري وهي : 

١‏ رسالة في الجبر والمقابلة. 

” - رسالة في شرح ما أشكل من مصادر كتاب 
أقليدس . 

* - خلاصة في الطبيعيّات. 

؛ ‏ رسالة في الوجود. 

رسالة في الكون والتكليف. 

5 رسالة في الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب 
والفضة في جسم مركب منهما. 

الرسالة المسماة بلوازم الأمكنة في الفصول 
وعلة اختلاف الطقس في البلاد والأقاليم. 

4 الزيج الملكشاهي. 

فريد الدين أبو حامد محمد بن أبي بكر بن 
إبراهيم بن إسحق الكركني النيسابوري المعروف 
بالشيخ العطار» الطبيب والشاعر والعارف الشهيرء علم 
من أعلام الأدب الفارسي كان يعيش في نيسابور في 
عهد الملوك الخوارز مشاهيين. 

والسبب في اشتهاره بلقب «العطار» هو أنه كان 
بائعاً للأدوية وكان يزاول مهنة الطبابة وكان يملك 
صيدلية كان قد ورثها عن أبيه. 

ويظهر من دراسة شعره اطلاعه على العلوم والفنون 
الأدبية والحكمة والكلام. وتضلعه في معرفة علم 
النجوم والأفلاك وإحاطته بالعلوم الدينية من تفسير 
ورواية وحديث وفقه فشعره مرآة لسموٌ فكره وشموخ 
رأيه ودراية عقله. 

ما بقي للشيخ من الأثار حتى اليوم هو اثنا عشر 
كتاباً ما بين منظوم ومنثور هي : 
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. تذكرة الأولياء‎ ١ 

؟*-أسرار نامه. 

لي اا 

بند نامه. 

0 - خسرو نامه . 

1 مصيبت . 

/ا ‏ مختار نامه. 

4 منطق الطير . 

8-_ديوان قصايد. 

ولم يعثشر حتى الآن على الثلاثة الباقية وهي: 
جواهر نامهء شرح القلب» مظهر الصفات. لقد كان 
العطار من معاصري الصوفي الشهير قطب الدين حيدر 
والشيخ سعد الدين الججرى كج عاذ عاذ للكراجة 
نصيرالدين الطوسي . 

ومن الكتب التي ظهرت باللغات الأجنبية عن حياة 
العطار وأقكاره كتاب للمؤلف «هلموت ريتر» وهي: 
58515 21812 11181812 285 . 

كانت ولادة العطار سنة /ا”07 ووفاته سنة 551". 

4-مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب 
الصحيح المتوفى عام .751١‏ 

5 أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري 
عالم فقيه توفي في مكة سنة 7١9‏ له عدة مؤلفات أبرزها 
كتاب الأشراف» كتاب المبسوط. كتاب الإجماع . 

5 - أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن 
معقل الأموي النيسابوري المعروف بالأصم العالم 
بالحديث المتوفى سنة 755. 

1 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجواهري 
النيسابوري صاحب صحاح اللغة عالم بالأصول والكلام 
واللغة المتوفى سنة 87". 

6 أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
التعالبي النيسابوري» العالم الكبير صاحب «يتيمة 
الدهر». المتوفى سنة 479. 
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4 - أبو الطيب سهل محمد بن سليمان بن 
محمد بن سليمان بن هارون بن موسى بن عيسى بن 
إبراهيم بن بشر الحتفي المعروف بالصعلوكي المفسر 
والأديب والفقيه وعالم علم الحديث المتوفى سنة 4٠7‏ 
على الأصح. 

٠-_علي‏ بن عبد اللّه بن أحمد النيسابوري 
المعروف بابن أبي الطيب صاحب التفسير الكبير 
المتوفى اسينة جرم 2" 

١‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله ين 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحاكم النيسابوري 
المعروف بابن البيع عالم علم الحديث.» فقيه ومؤرخ 
صاحب تأليفات كثيرة منها الصحيحانء العلل 
والأمالي» أمالي العشيات» تاريخ علماء نيسابور. توفي 
سنة 506. 

١‏ _الإمام محمد بن يحبى بن أبي منصور 
الملقب بمحيٌ الدين عالم وفقيه شافعي من تلامذة 
الغزالي ومن كبار أئمة خراسان في عصره كان مدرساً 
في نظاميّة هرات ونيسابور صاحب تأليفات كثيرة منها: 
المحيط في شرح الوسيط والانتصاف في مسائل 
الخلاف المتوفى سنة 0548. 

*1-_أحمد بن محمد بن أحمد بن إيراهيم 
الميداني صاحب كتاب مجمع الأمثال والسامي في 
الأسامي المتوفى سنة 5014. 

8 أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي 
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب بن يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن حمويه الجويني المعروف بإمام 
الحرمين . 

اشتهر بهذا اللقب لأنه كان يشغل منصب الافتاء 
والتدريس لفترة في مكة والمدينة. كان من أعاظم علماء 
الشافعية» له تصانيف عذة منها: الشامل في أصول 
الدين» والبرهان فى أصول الفقهء وتلخيص التقريب» 
والإرشاد والعقيدة النظامية. توفي سنة /67. 
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النيسابوري صاحب كتاب الغاية فى القراءات المتوفى 
سنة 81". ١‏ 

7 أبو القاسم عيد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك بن طلحة بن محمد بن أبي القاسم 
القشيري» الفقيه والمفسر والشاعر وعالم علم الحديث 
والأصول من تلامذة العارف الشهير أبو على الدقاق» 
من تصانيفه التيسير في علم التفسير المتوفى سنة 458. 

١‏ - أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن 
عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن 
سعيد الفارسي الحافظ النيسابوري صاحب تصانيف عدة 
منها مجمع الغرائب وكتاب السياق في تاريخ نيسابور 
المتوفى سنة 079. 

أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 
يقار الخرفاء والمتصوفة المشتوقى يناوا 

4 أبو عبد الرحمن بن محمد بن الحسين 
السلمى الصوفي النيسابوري صاحب كتاب طبقات 
الضصوفية المتوقق سنة 417: 

-٠١‏ حسن بن عبد الله بن سعيد بن يحيى بن 
مهران» أبو هلال العسكري صاحب كتاب الصناعتين 
وكتاب الأوائل المتوفى سنة 5809. 


مؤيد ثابتي 


نيسابور مركز خراسان 
أقدم قاعدة للعلوم الإسلامية في إيران 

كانت أسباب الحضارة والثقافة أكثر توفراً على 
ضفاف الأنهار الكبيرة مثل النيل ودجلة والفرات والسند 
وغيرها بسبب غزارة المياه فيهاء وإذا لم تكن أنهار 
كبيرة في مكان فإن الناس كانوا يجتمعون ويعيشون إلى 
جانب الأنهار الصغيرة التي تنبع من الجبال ويؤسسون 
المدن. ثم فيما بعد إلى جانب سفوح الجبال العظيمة 
التي كانت تتوفر فيها النيابيع وخزانات المياه وبدؤوا 
يفكرون في الاستفادة من المياه الجوفية» والإيرانيون 
كغيرهم بدؤوا بحفر الآبار واستخراج المياه من باطن 
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الأرض للري والزراعة. 

السهل الواسع الكبير في سفح جبال نيشابورء» تلك 
الجبال التي تتميز بخزانات كبيرة من الثلوج . هذا السهل 
كان يروى من أنهار كثيرة ك«ديزباد» و(كرينه» و«دّر 
رود» و«بوجان» و«مير آباد» و#خرسف رود» «ولقد 
أصبح هذا السهل قبل غيره من مناطق خراسان قاعدة 
لإقامة السكان فيه» وصار عامراً قبل غيره من المناطق 
الأخرى . 

ولما كانت نيشابور تمتاز بمناخ معتدل وبكثرة أنواع 
الخضراوات وأشجار الفواكه فقد تأسست قبل غيرها من 
المدن في هذه المنطقة قبل ظهور الإسلام. ويُنسب 
تأسيسها إلى الملك شايور ابن أردشيربايكان. وإن 
شابور الثانى الملك الساسانى جدد بناء المدينة وعمل 
على الها عا وستيدكت 55 المديئة بهذا الاسم لأن 
كلمة (نْه؛ معناها مدينة و(نهشابور) معناها المديئة التي 
بناها شايور وبكثرة الاستعمال تحولت إلى نيشابور. 

ولهده المدينة أسماء أخرى منها «أبرشهرا 
واترشهر» واسمنجور» ولكنها معروفة مشهورة باسم 
نيشابورء وأهلها ينطقونها «نيشابور» ولكن العرب 
يسمونها انيسابور) . 

يقول أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب تاريخ 
نيشابور المتوفى سنة 06٠4ه‏ إن مدينة نيشابور في 
القرون الأولى من العصر الإسلامي كانت تضم ستين 
قربية أندمجت رويدا رويداً في مدينة نيشابور ومن 
المحتمل أن تكون قرى وقعبات أخرى قد دُمجت فيها 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين. 

أما أسماء القرى التى اندمسجت وشكلت مدينة 
عازن حديب فاجاء تن تاوبع أفر عق الله اانجاكم 

١‏ - بوي آباد أو الزيق 

5 حناته خشك 

7”- شحنة العليا 


شح النفلق 


نتيسابور 
ه ماهك اباد 
1 سورين كوي 
١‏ - دزدان (حيث كان فيها السجن الحكومي) 
زمجار السفلى 
4 زمجار العليا 
٠‏ -ياغ كبار 
١‏ -وينك اباد 
١‏ عارك اباد 
٠٠‏ دوديه يهود 
١14‏ باغك 
65 شهرستانة 
7 - شايور (سُميت فيما بعد نصر آباد) 
١‏ لعانجى السفلى 
- بشمان آياد 
8 _داربجرد 
٠١‏ حيرة 
١‏ طبيرانه 
وافكر سليط 
7 وافكر معاذ 
4" مناشك العليا 
5" مناشك السفلى 
75“ لخرقن على آباد 
/" حافظ 
4 محفوظ 
4 باغ بهله 
“٠‏ زيرك آباد 
١‏ محمد اباد 
؟ 3 فول 
39 _ خندررن 


5" - كنار السفلى 


يفن 


ه” ‏ راقعة 
 ”5‏ سيمجرد العليا 
37 سيمجرد السفلى 
حفص آباد 

8 تلا جرد السفلى 
تلاجرد العليا 

١‏ - جنجرود العليا 
1 جنجرود السفلى 
ضهن 

5 - تاشيش 

60 قباب (كنيدان) 
575 خشنانه 

5 قناة خمره العليا 
8 خرك آباد 

8 - عمروى آباد (عمرويه أباد) 
0١‏ قناة العليا جوري 
6١‏ باب طاق 

65 مسجد 

57 جوري العليا 

4 - جوري السفلى 
8 جوسق 

1 سيستويه 

لاه حانظ 

سلمة 

4 سوانقادر العليا 
٠٠‏ - سوانقادر السفلى 


ومن هذا يمكن القول أن مدينة نيشابور كانت مدينة 


صغيرة عندما دخلها المسلمون ثم أضيفت إليها القرى 
المجاورة. 


محلات نيشابور: كان في مديئة نيشابور في عهد 


كت 
حاكمها أبي عبد الله الحاكم المتوفى سنة ٠6‏ 4ه سبعة 
وأربعين محلة مكما جاء في كتاب «تاريخ الحاكم) 
وهي : 

. محلة جولاهكان وفيها أكثر من ثلثمائة زقاق‎ ١ 

؟ - محلة الحيرة التي فيها سوق نيشابور ويبدأ من 
بداية الحيرة إلى قُربٍ روضة السلطان حسين وطوله 
فرسخ واحد والسوق مسقوف كله. 

محلة الجامعة . 

محلة بوي آباد وهي من أهم محلات نيشابور 
ويُضرب بها المثل؛ وإن أبا مسلم صاحب الدعوة 
العباسية نزل في خان هذه المحلة في بداية وصوله إلى 
نيشايور . 

محلة ملق آباد (ملك أباد) التي كانت تقع في 
أعلى محلة الحيرة . 

١‏ - محلة ميدان زياد التي كانت كبيرة جداً. 

محلة نصرآباد (شابور) وتقع أعلى المدينة وهي 
مكان سكن الفقهاء والتجار. 

محلة حوض كسلان (خزان ماء كسلان) وكان 

4 محلة الزيق وكانت تقع في أعلى المدينة . 

٠‏ -مناسك العليا. 

١‏ -_مناسك السفلى 


. محلة نهر آباد وكانت محلة كبيرة‎ ١ 

محلة باب أبي الأسود. 

65 محلة القباب 

5 - محلة خواست التي كانت متصلة باشادياخ . 
١‏ محلة الشادياخ وكانت مقام عبد الله بن 


طاهر وقد دمرها يعقوب بن الليث الصفار وحولها إلى 
كاين 
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6 محلة ججلاباد وكانت متصلة يشادياخ وهي 
محلة كبيرة. 

4 تلاجرد متصلة بججلاباد وخنجرود وكانت 
كبيرة . 

٠‏ محلة خنجرود (كُنج رود). 

١‏ محلة حفص آباد. 

6١١‏ محلة حمزك آباد وكانت محلة كبيرة. 

7 محلة محمد آباد وفيها البساتين وخزانات 
الماء. 

8" محلة القز وكانت أحسن المحلات من حيث 
المناخ وجاء اسمها في معجم البلدان واسمها الآخر هو 
«بوثركان» «بوحكان». 

4 محلة باب البستان (درباغ) وكان فيها بستان 
أبي مسلم . 

7" محلة باب عقيل . 

محلة باب العسكر وفيها سوق الطباخين 
وبائعي الأطعمة والعلافين. 

_محلة باب عروة. 

48 محلة الحرب. 

٠‏ محلة باب معاذ. 

١‏ محلة (الصفصاف) وكان فيها الكثير من 
أشجار الصفصاف . 

١‏ محلة المرقعة وربما كانت محلة المربعة 
وسجلها الكاتب سهواً. 

. محلة سريل (رأس الجسر)‎  ”* 

84 محلة دزدان (اللصوص) وكان سجن 
اللصوص يقع بالقرب من دار الإمارة في نيشابور. 

6_ محلة باب معمر. 

5 محلة باب بستان تلاجرد. 

7" محلة ميدان حسين . 


- محلة سيمجرد . 
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9 الرلقيا. 

محلة جوري العليا وكان يجتمع فيها الأهالي 
في الأعياد كما كان فيها مصلى نيشابور. 

١‏ محلة جوري السفلى. 

١‏ - مححلة سركوي (رأس المحلة). 

محلة سنجد سستانة . 

4 محلة باغ رازيان (بستان رازيان) وكان فيها 
الكثير من الفقهاء علماء الدين والتجار. 

5 محلة باغك المتصلة بمحلة قز حيث نزل فيها 
عبد اللّه بن عامر لدى وصوله إلى نيشابور وفيها 

71 محلة زمجار وجاء اسمها فى «مراصد 
الاطلاع» باسم «رمجار». ْ 

/ا؛ ‏ محلة خر كل آباد وكانت متصلة بزمجار. 
وفي الصفحة ١١4‏ منم كتاب الحاكم جاء اسم محلتين 
إضافة إلى المحلات السبعة والأربعين وهما محلة 
سرواقة في الجانب الغربي من مدينة نيشابور ومحلة 
كرمانيان. 

وجاء في كتاب «مراصد الإطلاع» وهو ملخص 
المعجم البلدان لياقوت الحموي» اسم محلات أخرى 
في مدينة نيشابور من المحتمل أنها استحدثت بعد عهد 
أبي عبد الله الحاكم وهي: 

١‏ جيز آباد 

١‏ محلة داراب جرد. 

 "'‏ محلة الرمادة 

4 - محلة سلش 

5ه محلة فارويه 

5 محلة شاهنبر 

محلة عزره (ربما كانت عروة) 

- محلة فولو 

4 محلة كلاغ أستان 


ينض 


٠‏ محلة الميدان 

١‏ محلة ميان 

- محلة دور 

هذه الأسماء هي أسماء المحلات التي ذكرها أبو 
عبد الله الحاكم في كتاب ”تاريخ نيشابور» وأسماء 
المحلات التي جاء ذكرها في «مراصد الاطلاع» 
و«معجم البلدان)». 

المحلات الأخرى في نيشابور ‏ عند مقارنة أسماء 
شخصيات نيشابور التي كتب عنهم الحاكم في كتابه 
بالتفصيل وأشار إلى أن منازلهم كانت تقع في محلات 
غير المحلات السيعة والأربعين فقد حققنا عن أسماء 
تلك المحلات» وتبين أن هذه المحلات كانت موجودة 
في عهد الحاكم ولكن لأسباب مجهولة لم يذكرها 
الحاكم مع المحلات السبع والأربعين محلة. وهي كما 
يلي : 

١-محلة‏ قُهندز. 

١؟ ‏ محلة سعيد بن الصباح . 

. محلة باغ سين (بستان سين)‎ "٠ 

5 - محلة عمر آباد. 

5ه محلة دوران كوس. 

5 محلة سر حوض أبي العنبر (رأس حوض أبي 
العنير) . 

/- محلة ميدان هاني . 

سلمة العنبي. 

4 محلة باب الدير. 

٠‏ محلة أبي الأسود. 

١‏ محلة قصر الجند. 

إذاً فإن محلات مدينة نيشابور هي كما يلي : 

١754و‎ ١57 ماذكرها الحاكم في الصفحتين‎ ١ 
من تاريخه إضافة إلى محلتي «سرواقة» و«كرمانيان»‎ 
ومجموعها تسع وأربعون محلة.‎ 
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؟"-إحدى عشر محلة أشار إليها الحاكم ضمن 
الشخصيات كانت هناك . 


*“ المحلاات التي جاء ذكرها في (معجم البلدان» 
و«مراصد الإطلاع» ولا توجد أسماؤها في كتاب تاريخ 
نيشابور وهي اثنى عشر محلة. إذا فإن مجموع 
المحلات التى سجلناها فى هذا المقال بلغت اثنين 
ولحي بلجل وفنا مدي المحلات يبين حجم 
مدينة نيشابور القديمة. 


بوابات نيشابور : كان لمديئنة نيشابور ست بوابيات» 
اثنتان منها فى محلة قهندز والأربع الأخرى في المدينة» 
هي بوابة بل (الجسر) وبوابة معقل وبوابةٌ قُهندِز وبوابة 
بل نكين (جسرتكين) . وكانت مدينة تيشابور في القرن 
الرابع الهجري مدينة كبيرة عامرة وكانت مساحتها 
فرسخا واحدا في فرسخ واحد وكان فيها مسجد من اثار 
عمرو بن ليث الصفاري وكان يقع أمام ميدان 
المعسكر. وكان سوق نيشابور يقع في ضاحية المدينة 
كما كانت توجد بوابات كثيرة في ضاحية المدينة إحداها 
باب القباب» وكانت تفتح نحو الغرب» وأمامها بوابة 
الحرب وكانت تقع في الجانب الشرقي في أمام ضاحية 
بشت فروش . وفي الجنوب من نيشابور كانت تقع بوابة 
أحوص آباد وهناك أيضاً بوابات أخرى باب معمر وباب 
أبي الأسود وباب عروة وباب الدير وباب الري جاء 
ذكرها في تاريخ أبي عبد الله الحاكم. كما جاء ذكر 
بوابة شوخنان وباب زكية في كتاب «أسرار التوحيد في 
مقامات الشيخ أبي السعيد» كما جاء ذكر بوابات باب 
عسكر وباب عقيل وباب معاذ في كتاب الحاكم وإن 
مجموع بوابات نيشابور التي جاءت أسماؤها في الكتب 
المختلفة بلغت سبعة عشر بواية . 


أسواق نيشابور: السوق الكبير في مديئة نيشابور 
يسمى سوق الجهات الأربع الكبير» وسوق آخر يسمى 
سوق الجهات الأربع الصغير» ويُطلق على إحدى هذه 
الجهات الأربع اسم جهة كرمانيان. وكانت أسواق 
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أخرى تتفرع من هذين السوقين بصورة عمودية: السوق 
الكبير يمتد شمالا من بوابة رأس الجسر إلى الجنوب 
متصلا بمقبرة حسين . وربما أطلق على هذا السوق اسم 
سوق الحيرة أيضاً. وكانت فى هذه الأسواق خانات 
ومحلات لمختلف المهن» وكان أصحاب كل مهنة 
يستقرون فى مكان خاصء. كما كانت خانات خاصة 
للدراجيو واي الاقيكة واسرداديق والقراويو 

مياه نيشابور: كانت تمر تحت البيوت في مدينة 
نيشابور قنوات عمقها مائة درج أو أكثر أو أقل وكان 
لأهالي المدينة سراديب في القنوات وكانت مياه نهر 
فوشنجان الذي يقع على مسافة فرسخين من مدينة 
نيشابور الحالية تروي بساتين المدينة ويستفيد منها 
أصحاب البيوت» وكان هناك مراقبون يشرفون على 
تنظيم المياه للمحلات وتقسيمها. 

مدينة نيشابور من المناطق المعتدلة المناخ وخاصة 
بين الطلوعين فإن مناخها صاف وعذب. 

يقول ابن حوقل صاحب المسالك والممالك بأنه لا 
يوجد في خراسان مدينة مناخها أطيب من مناخ نيشابور 
وهذه المدينة عامرة وأن تجارها أغنياء تصل إليها الكثير 
من القوافل يومياً وتملأ مخازن المدينة بأنواع البضائع 
والأمتعة. وتُرسل الأقمشة الحريرية والقطنية من نيشابور 
إلى المناطق الأخرى . 

أزقة نيشابور: كانت مدينة نيشابور مليئة بالمحلات 
والأزقة لم أشاهد أسماء أزقة نيشابور في أي كتاب 
ولكن أبا عبد الله الحاكم عندما يشير إلى أعلام 
وشخصيات نيشابور يذكر أسماء الأزقة التي كان يعيش 
أو يسكن فيها هؤلاء الرجال والشخصيات؛ نذكرها فيما 

١‏ زقاق يعقوب الوراق (يعقوب بن معقل) وكان 
الزقاق في محلة زمجار. 

؟-زقاق الخندق. 

“"- زقاق خدام في باب عروة. 


4 - زقاق سكش. 
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5ه زقاقى حمدان. 

5 زقاق عباس بن حمزة الواعظ . 

- زقاق عاصم. 

- زقاق حرب. 

4 - زقاق أبي ذر الواقع في باب معمر. 

٠‏ زقاق رشنة الواقع في باب معاذ. 

١‏ زقاق بأذان. 

"١١‏ -زقاق عمار. 

١١‏ زقاق زنجويه. 

١5‏ -زقاق طرخان 

١6‏ زقاق دلي 

15 زقاق الإمام يحبى بن محمد يحيى . 

١٠١‏ زقاق معقل. 

زقاق يحيى الذهلي . 

8 زقاق صرامين. 

٠‏ زقاق معن آباد. 

. -زقاق عباس آباد (بلاس آباد)‎ ١ 

وجاء فى كتاب «أسرار التوحيذ» و«مراصد 
الاطلاع» واابسفب البلدان» أسماء أزقة أخرى نذكرها 

"١‏ زقاق خالد. 

73 - زقاق خرجوش (مغرب كلمة خركوش - أي 
الأرنب). 

14 زقاق معاذ. 

6 زقاق حجاف. 

1 _زقاق عدني كوبان. 

كان في نيشابور في القرون الأولى من العصر 
الإسلامي كنائس وَبِيَع للمسيحين واليهود. كما كان فيها 
معبد للزرادشتيين . 


خانات نيشابور: كانت التجارة في مدينة نيشابرر 
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مزدهرة حسب كثرة سكانها ولا شك إن خانات كثيرة 
كانت قد تأسست وأنشأت لتكون محلات للتجار كما 
وأن بعض هذه الخانات كاتت مكان إقامة القوافل 
والتجار والمسافرين القادمين إلى هذه المدينة ولكن لا 
نجد دي أي كتاب أو أي مكان ذكراً لهذه الخانات 
وأسمائها. ولكن نذكر فيمايلى أسماء بعض هذه 
الخانات : ١‏ 

١‏ خان معربكة في ملقاباد. 

؟ ‏ خان سعيد بن الصباح . 

خان دستي (وهو معرب كلمة دشتي). وتقع 
مزرعة دشت على مسافة فرسخين من نيشابور. 

4 - خان بوي آباد وكان مكان إقامة أبي مسلم. 

خان ميكاليان. 

5 - خان رخش. 

مقابر نيشابور: كانت مقابر مدينة نيشابور تقع 
داخل المدينة ويبدو أن أغلب المحلات الكبيرة كان 
لكل منها مقبرة خاصة . وأسماء المقابر التى جاء ذكرها 
في كتاب تاريخ أبي عبد ةلدات رع معتل ان 
الوقت نفسه أسماء رجال وشخصيات مديئنة نيشابور 
هي : 

١-مقبرة‏ الحيرة ويسمونها مقبرة نصر بن زياد 
القاضي . 

؟ - مقبرة باغك . 

مقبرة جنيداله (ربما اسمها جند الله) . 

؛ ‏ مقبرة المصلى. 

٠‏ مقبرة العلوية. 

5 مقبرة باب معمر وفيها قبور أحمد بن حرب 
ويحيى بن معاذ والكثير من رجال العلم . 

. مقبرة شادياخ‎ - ١ 

- مقيرة تلاجرد وكان فيهامرقد محمد بن 
محمد بن زيد بن علي بن الحسين ظَككِْْ وعليها اليوم 
بناية من العصر الصفوي . 


لمانا 


> اصساهة 
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مساجد نيشابور: كانت قد تأسست مساجد كثيرة 


4 مقبرة شاهنبر حيث قبور الكثير من الفقهاء . 

٠‏ -هقبة فز. 

١‏ مقبرة باب عروة وكان فيها قبور حسن بن 
معاذ وحسين بن الوليد القرشي وحفص بنم 
عبد الرحمن والكثير من الرجال. 

١١‏ مقبرة عبد اللّه الطاهري وفيها قبور أحفاده 
ورجال عشيرته وقبور السادات العلويين. 

1 مقبرة جل آباد (كُل آباد) وفيها قبور الكثير من 
أولياء الله والعلماء . 

15 - مقبرة ميدان زياد. 

6 مقيرة حسين بن معاذ. 

7 - مقبرة أبو علي الثقفي . 

ويحتمل أن تكون فيها مقابر كثيرة أخرى . 

مدارس نيشابور: كانت قد تأسست مدارس كثيرة 
في القرون الأربع الأولى الهجرية لطلاب وتلاميذ العلوم 
الدينية. ويقول حافظ أبرر في تاريخه الذي كتبه في 
بداية القرن التاسع الهجري أنه كان بمدينة نيشابور ثمانية 
مدارس تُنسب إلى الخلفاء وسبعة عشر مدرسة لأبناء 
السنة الشافعيين» ومن أهم مدارسها المدرسة النظامية 
التي أسسها الخواجة نظام الملك الطوسي حيث كان قد 
أسس المدارس النظامية في كل من بغداد والبصرة 
وأصفهان وبلخ ومرو وهرات وكان الشيخ سعدي قد 
درس فترة فى نظامية بغداد. وفى ضوء هذه المعلومات 
تزه مياه ربش تيدارين فقي مرصوية بجانا وه 

١_مدرسة‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيمجور 
الواقعة في بستان دارس ينيشابور. 

؟ - مدرسة ميان ديه ومؤسسها أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمود بن حمزة الفقيه الحاكم المعروف 
بالقطان. 

 '‏ مدرسة سراجان. 


في مدينة نيشابور وأول مسجد بناه عبد الله بن عامر 
بعد أن دمر معبد قهندز ولم تكن لهذا المسجد مثذنة 
وأن يزيد بن المهلب عند حكم مدينة نيشابور بنى مئذنة 
مسجد قهندز. 

أما جامع نيشابور فقد بناه أبو مسلم. صاحب 
الدعوة وكانت مساحة أرض الجامع ثلاثين فداناً وفيها 
ألف عمود أو قاعدة لحفظ سقف الجامع وكان يتسع 
لستين ألف مصل. وكانت المياه جارية في أرض 
الجامع وكانت البرك والأحواض موجودة للوضوء وكان 
في وسط أرض الجامع خزان تجمع فيه الثلوج في فصل 
الشتاء ليستفيد منها الأهالي لا سيما المرضى في فصل 
الصيف . وكان قد زرع في أرض الجامع أشجارالارز 
والتوت وكان مائة خادم يقومون بتنظيف الجامع وكانت 
واردات أوقاف الجامع تبلغ حوالي مائة ألف مثقال من 


الذهب. 


وكان في جانب آخر من الجامع بناء يحتوي على 
اثني عشر عموداًء ستة من هذه الأعمدة كانت من 
الرخام وعمودين منم أشجار نهر دجلة وأربعة من اللبن 
والجص . وكان لهذا البناء قبة مطلية بالذهب قُدَّر ذهبها 
بحوالى عشرين ألف مثقالء وإن ثمن المنابر والصناديق 
والقنادير والسجاجيد والأشياء الأخرى الموجودة في 
الجامع كان يقدر بحوالي ماثة ألف مثقال من الذهب . 


قال بعضهم عنها أنها كانت قصيرة ولما جاء منصور بن 
طلحة بن طاهرء ابن أخ عبد الله بن طاهر لحكومة 
نيشابور أمر بهدم المئذنة وأنشأ مئذنة مرتفعة قوية مطلية 
بالفسيفساء والذهب وقد بُنيت حسب أسلوب هندسي 
خاص بحيث كانت الأوقات الزمنية تُعرف من ظل 
المئذنة وربما كانت هذه المثتذنة عيارة عن ساعة 
شمسية . ولماجاء دور عمرو بن ليث الصفاري هدم 
هذه المئذنة وأسس مثذنة جديدة سجل اسمه ولقبه 
عليها. ولما جاء دور خمارتكين لحكومة نيشابور: بني 
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مئذنة كان عجيبة وهي عالية ومرتفعة بحيث لا مثيل لها 
قن ان مديية اخرى وكات من الناحية الوقدضية على 
نكر بحي كلمانمتك الريام كانت العددية ميل 
وتتحرك دون أن تسقط . 

وبعد أن يذكر أبي عبد الله الحاكم اسم مسجد 
عبد اللّه بن عامر وجامع أبو مسلم يذكر أسماء 
المساجد الأخرى في مدينة نيشابور كما يلي : 

١‏ - المسجد الذي بناه الصحابة عند فتحهم نيشابور 
في محلة شاهنبر وكانوا يصلون فيه. 

-١‏ مسجد محلة فز وكان إلى جوار دار الإمام 
الرضا عَلكِِْك وكان الإمام الرضا قد أقام الصلاة في هذا 
المسجد لعدة أيام عندما كان في نيشابور. 

“" - المسجد المعروف بالمسجد المقابل للجبل 
وكان مسجداً قديماً معظماً. 

؛ ‏ مسجد باب معمر وكان يقع بين مقبرتين. 

مسجد رجاء بن معاذ بن مسلم. 

5 المسجد الذي كانوا يسمونه مُصلى الجن. 

0 مسجد باب قهندز حيث أقام الصحابة الصلاة 
فيه مدة تسعة أشهر . 

6 مسجد خان معاذ. 

4 مسجد الإمام يحيى المتصل بخان اليستان. 

٠‏ مسجد ابن حرب. 

١‏ مسجد أيوب بن الحسن. 

7 مسجد حمش (محمد). 

هذه المساجد هي التي أشار إليها أبو عبد اللّه 
الحاكم في نهاية كتاب «تاريخ نيشابور» ويذكر في نفس 
الكتاب وخلال إشارته إلى شخصيات نيشابور. أسماء 
مسجاد أخرى وهي : 

. مسجد أبو عبد الله المطوعي‎ ٠ 

سحن ا حمل بن الحاج أبو القاسم . 


0 مسجد منيع أو منيعي . 


فض 


575 مسجل محمد بن عقيل وكان يقع في بداية 
زقاق حرب ‏ 

١‏ مسجد أصرم بن غياث وكان يقع في محلة 
«زمجار). 

المسجد العتيق في محلة ملقاباد. 

484 مسجد ميان ديه أسسه أبو إسحاق الحاكم 
المعروف بالقطان. 

٠‏ مصلى يقع في محلة الحيرة. 

١‏ مسجد عبيد اللّه بن إبراهيم بن بالوبه في 
زقاق معقل . 

مسجد كسلان الواقع في محلة كسلان. 

7 مسجد ديز الذي كان قد أسسه الصحابة. 

14 مسجد مطرز وكان أهم مساجد نيشابور. 

مكتبات نيشابور: كانت في مساجد نيشابور 
ومدارسها مكتبات يبدو أن جميع أو أغلبية كتبها أبيدت 
في هجوم الأتراك الغز وفي الفتوحات المغولية. وكان 
يوجد في مسجد عقلا خمسة آلاف مجلد من الكتب. 
وحسب ما جاء في تاريخ حافظ أبرو كان في مدينة 
نيشابور حوالي ثلاثة عشر أو أربعة عشر مكتبة عاملة 
أحرق بعضها وتُهب البعض الآخر. 

ومن عجائب الزمان أن واحداً من الكتب التي 
نهبت من مسجد المنيعي في نيشابور وهو كتاب الإبانة 
أو كتاب الصناعتين في علم الفصاحة والبلاغة تأليف 
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
موجود حالياً في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة وأن 
المدعو أحمد بن حامد قد سجل على الغلاف الداخلى 
من الكتاب» سجل فتنة الع ونهب كتب مسجد المنبعي 
في نيشابور وأشار إلى أن عبد الجليل قد أوقف الكتاب 
واعترف أن الكتاب لا يعود إليه وأن بيعه وشراءه ممنوع 
ومحظور. ولا يُعرف من الذي سلم الكتاب إلى مكتبة 
الروضة الرضوية. وتاريخ تأليف الكتاب سنة 8914 


الأحيدب 


سيف الدولة يخوض معاركه بعيداً» فهو يستحتثٌ مفديه 
على افتدائه إذن ليموت كما مات بنو أبيه في المعارك لا 
موسدين : 
ولكنني أختار موت بني أبي 
على صهوات الخيل غير موسّدٍ 
وتأبى وآبى أن أموتَ موسّداً 
بأيدي التُصارى موت اكد عت 
أناديك لا أني أخاف من الرّدى 
ولا أرتجي تأخير يوم إلى غَدٍ 
وَاوك أن يمو مظولته وهر أسبر. لكر شيف 
الدولة ببلائه فى الجهاد. وقدرته على صون الكرامة 
والعرض. وأفه تن لد الأباء مكلة افد بشيدة الباق 
والاستجابة للفداء. وهو إذن ذروة الشرف وتاج البطولة 
والذائد عن مفتديه بحسامه ولسانه يوده: 
متى تلد الأيامُ مثلي لكم فتّى؟ 
شديداً على البأساء غير مُلْهُدِ 
فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا 
وأسرعَ عواد إليهامُعَوَدٍ 
يدافع عن أعراضكم بلسانه 
ويضربٌ عنكم بالحسام المهئْدٍ 
فماكل من شاء المعالي ينالها 
ولا كل سيّار الى المجد يهتدي 
هي من أوائل قصائده في الأسر حتماً لأن الخصائص 
التي ميْزت شعر الأسر بعد ليست واضحة فيهاء نظراً 
لفصبر امنافة الرمنة وعد ترغله في أعاسيس الغربة» 
والخوف من الموت بعيدا عن قومه. 
لقد كلف اللاحقون ببعض أشعار السابقين. وكان 
كل التابعين قد انصب على قصيدتين من شعر أبي فراس» 
وهما من الروميات لما تحمل كلاهما من الشجن والوجد 
والشفافية ورقة العاطفة وعمق المشاعر الإنسانية . ومقدرة 
على الوصول إلى أعماق السامع أو القارىء. هاتان 
القصيدتان هما: 
أقرل وقد ناحت بقربي حمامة 
أيا جارتا هل تشعرين بحالي 


1١ا/‎ 


معاذً الهوى ما ذقتٍ طارقة النّوى 
ولاخطرت منك الهمومٌ ببالي 
مع العلم أن كل الشعراء العرب في التاريخ استجابوا 
لهديل الحمام؛ ولدى كل شاعر عربي نجوى مع يمامة أو 
حمامة . لكن الفتنة ظلّت بعيدة إلا عن حمامة أبي فراس 
ومناجاته لها. 
والقصيدة الثانية هي مطوّلته الرائعة التي تحمل قدراً 
من السرد القصصي وقدراً من الحوار وقدراً من 
المخاطبة . وكانت ملاذاً لأصوات المغنين والمنشدين على 
امتداد أحقاب من الزمن وإلى أيامنا الراهنة. أقصد رائيته 
الباذخة : 
أراك عصيّ الدمع شيمتُكٌ الصبرُ 
أما للهوى نهيّ عليكٌ ولا أمرٌ؟ 
وأظنّ أن معظم قرّاء الشعر العربي ومريديه يحفظون 
هذه العضيد:ااعذليا حزق الأخاتون وتبيل 
العواطف والقرب من روح المتلقي . 
وفي سجنه كان يحاور ذاته. ويغْئي بمفرده. ويستعيد 
ناس الذي يراه سلسلة من البطولات والشهادات 
والفتوح والجهاد في سبيل أمته وأمجاده التي هي أمجادها 
أو جزء من أمجادها. وها نحن نسمع واحداً من تلك 
الأصوات الذاتية التي لا يغني بها أحداً غير نفس ه. وهو 
كمن يصمْر ويغني في الظلام ليشرد عنه الرعب . هذا 
الصوت جاء في ثلاث أبيات لا غير أنشدها في سجنه : 
فلا تصمَنْ الحربٌ عندي فإنها 
طعاميّ مُذْ بعتُ الصّبا وشّرابي 
وقد عرفت وقعٌ المسامير مهجتي 
وشْمّقَ عن زُرْقٍ النصولٍ إهابي 
ولَجِجتُ في حلو الزّمان ومُرَهٍ 
وأنفقتُ مِنْ عمري بغير حساب 
آل البيت 


الشعراء العرب الذين تحدثوا عن آل البيت» منذ 
بدايات مآسيهم في التاريخ» كانواء في رأيي المتواضع» 


فريقين : 


أولهما: تحدث عنهم لإكمال عدته الشعرية» فتشعر 


يفنا 


هجرية وإن مر الكتاب هو ألف سنة وقد شاهدته 
بنفسى . 


ونحن حين نمعن النظر في أسماء المحلات 
والمساجد والمدارس والمقابر والأسواق والأزقة 
والبوابات في مدينة نيشابور يبدو لنا أنها كانت مدينة 
كبيرة عامرة وأنه لها موقع ممتاز في عصور ما قبل 
الإسلام وكانت تعتبر من أمهات مدن خراسان . وبالرغم 
من أن تأسيس هذه المدينة يعود إلى الملك شايور بن 
أردشير ولكن الآثار التي اكتّشفت في أنقاض مدينة 
نيشابور القديمة حتى الآن تشير إلى أن تاريخ تأسيس 
إن هذه المدينة دُمرت عدة مرات وأعيد بناؤها عدة 
مرات وما زالت الدراسات والمطالعات الأثرية جارية 

دخول المسلمين إلى نيشابور: على أي حال إن 
مديئة نيشابور هذه فتحها الأحنف بن قيس في عهد 
عمر بن الخطاب وكان حاكمها آنذاك (ماهويه) الذي 
المسلمون سلماًء وفي عهد عثمان بن عفان عُيّن 
عبد الله بن عامر حاكماً على خراسان وكان هذا ابن 
خال الخليفة . 


وفي عهد عبد الله بن عامر كان في قُهندز نيشابور 
معبد كبير للزرادشتيين وكانت توجد معابد زرادشتية 
أخرى في أطراف المديئة نيشابور. ومن هذه المعابد ما 
زال معبدان موجدين إلى الآن: واحد في سهل رخ 
والآخر في ضاحية عشق أياد. وفوروصول 
عبد اللّه بن عامر إلى نيشابور أمر بتدمير معبد قُهنذِر 
وأسس مكانه سكين : فكان هذا المسجد أول مسجد 
أسس في نيشابور في النصف الأول من القرن الأول 

ولما كان سكان نيشابور قد والقوا على دفع الجزية 
عبد الله بن عامر مكاناً بعيداً فى المدينة لتأسيس معبد» 
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ولهذا كانوا يسمون جانباً من مدينة نيشابور بزقاق 
المعبد. 

إن المهاجرين المسلمين الذين جاؤوا إلى نيشابور 
من الحجاز والأماكن الأخرى وصفوا مدينة نيشابور 
بأنها أهم مدن خراسان نظراً لمساحتها وكثرة سثكانها 
وازدهار تجارتها. 

ولما كان مناخ المدينة معتدلاً والأرزاق متوفرة فيها 
فقط طابت لهم الإقامة فيهاء وقد كان بين هؤلاء عدد 
من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 

ابتداء تعليم القرآن: أول من بدأ بتعليم القرآن في 
نيشابور هو يحيى بن صبيح» وكان مسجد يحيى بن 
صبيح في مدخل خان معربكه. وكان أبو زكريا بن 
عبد الرحمن التميمي الذي ولد في نيشابور معلما 
للقرآن. 

وأخذ الدين الإسلامي ينتشر في خراسان كلها 
وأصبحت نيشابور المركز العلمي والديني الأول 
للإسلام. وكثرة عدد الفقهاء والفضلاء والأدياء 
والمفسرين والشارحين والمحدثين والشعراء واللغويين 
والنحويين والرياضيين الذين ظهروا في نيشابور زادت 
في شهرة هذه المدينة في العالم الإسلامي . 

رجالات نيشابور: خلال القرون الإسلامية الأربع 
الأولى كان عدد رجالات نيشابور البارزين قد بلغ ألفين 
وستمائة وخمسة وثمانين رجلاً منهم ألف وثمانمائة 
وستة من نيشابور نفسها وثمانمائة وتسعة وسبعون 
اخرون جاؤوا من سبعة وسبعين بلدا إسلاميا. 

مقارنة بغداد بنيشابور: مدينة بغداد التي أصبحت 
فيما بعد المركز العلمي والديني بدئ بتأسيسثها سنة 
6 هجرية وانتهى بناؤها سنة 144 ولكي تصبح بغداد 
مركزا لاجتماع العلماء والفضلاء احتاجت إلى فترة 
زمنية لم تقل عن خمسين عاماً فيتضح أن بغداد لم تكن 
قد كسبت أهمية من الناحيتين العلمية والدينية فى 
العرتين اولتق وزتها امتضت ليما يعفر كرا عتما : 
ورغم أن بغداد كانت عاصمة الخلفاء العباسيين وكانت 
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قد توفرت فيها التسيهلات الكثيرة لازدهار مختلف 
العلوم إلا أن مدينة نيشابور كانت أعرق منها وتمكنت 
فيما بعد أن تحافظ على موقعها العلمي والديني. وإذا 
طالعنا تواريخ القرون الإسلامية الأولى فإننا لا نجد 
مدينة تشبه فى ذلك مدينة نيشابور. وخلاصة القول أن 
اهم كديئة ممائرو العلمية وجهناها فن ضر النين 
الإسلامي وبسط العلوم المختلفة كانت بالغة الغاية ولما 
كانت نيشابور جزءا من بلاد خراسان فيمكن القول إن 
خراسان كانت السبّاقة بين النواحي الإسلامية في نشر 
الديج الأسلامي وتاليف الكعب الإسلافية وازدهار 
العلوم المختلفة ونشر الأحاديث وأحكام القرآن وبث 
العلوم الدينية . 

ولمزيد من المعلومات نذكر فيما يلي أسماء بعض 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأسماء الرجال الذين 
هاجروا من المدن الأخرى إلى نيشابور لتلقي العلوم 
واستوطنوا فيها وأصبحوا من رجالاتهاء هذه المدينة 
التي دمرها الجيش المغولي السفاك وزرع النباتات على 
أنقاضها . 

الصحابة ومن إليهم المهاجرون إلى نيشابور: أحد 
هؤلاء الصحابية هو الحكم بن عمرو الغفاري الذي كان 
عاملا مالياً على خراسان والصحابي الآخر هو شقيقه 
عطية بن عمرر الغفاري . 

عبد الله الأسلمي الذي كان يقيم في المدينة ويقال 
أنه توفي فيها. 

عامر بن سليم الأسلمي ويقول حفيده عمرويه إن 
جده عامر بن سليم توفي فيها ودفن في مقبرة ملقاباد. 

عثمان بن أبي العباس الثثقفي . 

المهلب ابن أبي صفوة (أبي صفره) . 

الصحابىي قيس بن أبى وديعة الأنصاري الذي جاء 
ابخان عد عد الله بات 

الصحابي محتقر بن أوس . . . الذي كان قد تكلم 
مع النبي . 


0/١ 


عثمان بن حبيب جاء إلى خراسان مع عبد الله بن 
ا 

همان (همام) بن زيد وجاء مع عبد اللّه.ين عاش 
إلى نيسابور وكان له أولاد وأحفاد في نيشابور. 

أبو رشد بن رفاعة واينه قريط جاءا إلى خراسان 
وسكنها فيها وأصبح لهما أولاد وأحفاد. 

غالب بن عبد الله بن فضالة بن عبد الله وكان 
حاكماً على خراسان . 

عبد الرحمن سرة بن حبيب كان يقيم في البصرة 
جاء إلى نيشابور لغزو سجستان وأقام في أبرشهراء 
نيشابور ثم انتقل إلى مرو وترفي هناك وكان له أولاد 
هناك . 

سعيد بن حريث جاء مع جيش الإسلام لغزو 
خراسان وتوفي فيها. 

أبو بكر الأنصاري كان في مرو وتوفي فيها وكان له 
أولاد في قرية نيسيابورتره . 

الصحابي الحخام أزقوت بن أبي الأسود. وكان 
أبو الأسود من مرافقي أمير المؤمنين علي ظ وتعلم 
منه ثلاث مقدمات في علم النحو وعلمها إلى خليل بن 
أحمد» وخليل علّمها إلى سيبويه وإلى آخرين وانتشر 
هذا العلم. وكان للحخام أبناء في مرو. 

العباس بن مرادس السلمي الشاعر وكان له أبناء 
في مرو. 

الصحابيان الأقرع وورقة ابنا حابس التميمي. 

أوس بن ثعلبة التميمي جاء مع سعيد بن 
عثمان بن عفان إلى خراسان.. 

كعب بن عتيبة » له أبناء في مرو . 

عبد اللّه بن خازم السلمي كان حاكماً من قبل 
عبد اللّه بن عامر وأقام في جُوين وله أبناء هناك . 

أبو عمرو الأنصاري أقام في قرية بايشان في مرو 
وأولاده من العلماء الفقهاء. 

محمد مولى الرسول صلوات الله وسلامه عليه 


ينا 


وغل الده ونير كلعل يزه فور كان العمه كانه ركان 
مجوسياً ولما سمح باسم النبي ولك هاجر إلى المدينة 
فأسموه محمداً وأصبح مولى الرسول وعاد إلى مرو 
مسلماً وكان منزله أمام باب جامم مرو. 

التابعون: التابعون هم أولئك الذين اعتنقوا الإسلام 
دون أن يروا رسول الله ##ك. ولكنهماتصلوا 
بالصحابة . فيما يلي أسماء بعض هؤلاء التابعين : 

منهم : 

-١‏ جعدة المخزومي ابن أم هاني أجنت أمير 
المؤمنين علي 2852 . 

١‏ - أبو سعيد بن عبد الله التميمي الحسن البصري 
الرا هد الفقيه الواعظ: : ١‏ 

أبو سليمان النيسابوري أخذ علم الحديث عن 
أنس بن مالك . 

سعيد بن عثمان بن عفان ولد بالمدينة وجاء 
مع جيش الإسلام . 

4 طلحة الطلحات كان مع جيش سعيد بن 
عثمان بن عفاء وجاء إلى نيسابور. 

7 عبد الله الصامت. وهو ابن أخ أبي ذر 
الغفاري . 

علقمة بن قيس النخعي من تلاميذ أمير 

4- عكرمة مولى عبد اللّه بن عباس بن 
عبد المطلب عاش فترة في نيشابور. 

4 غياث بن عبد اللّه من كبار أصحاب أمير 
المؤمنين علي 532 . 

٠‏ - قتيبة بن مسلم من العلماء التابعين وكان والياً 
على خراسان. 

أصبحت مدينة نيشابور رويداً رويداً وبفضل كثرة 
رخال التحديت والققهاء والمقسرية وعلياة اللقة والنشفز 
والعلوم الأخرى»؛ أصبحت إحدى المراكز المهمة 
للعلوم الإسلاميةء وقد وفد إليها رواد العلم من كل 
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مكان واستقروا فيها واتخذوا منها موطناً ومن ترابها 
مدفناً. جاؤوا من الأندلس ومن شتى البلاد والمدن من 
اسفراين وأردبيل واستوا (فوجان) وأبهر وأبيورد 
وأشروسنة وبخارا وباحرز وبسطام وترشيز وبلخ وبردعة 
وبغداد والبصرة وبدزجان وتربت جام وبيهن وسبزوار 
وخسروكرد وتربت حيدرية وترمذ وحلوان وجوزجان 
وجدبن وجنابد وخجند (تركستان) وخوارزم وخوي 
وخداف والدينور ودمشق وداحفان ودهستان والرقة 
«سوريا) والري وزور آباد وزن وساوه وسمرقئند 
وسرخس وسيستان وسحنان وشوش والشاش وصفان 
وطالقان ومازندران وطرسوس (تركيا) وطوس وطبس 
وعدن وفارس وفسا وفارياب (تركستان الشرقية) 
وقزوين وقم والقيروان (شمال أفريقيا) وكابل وكسكر 
وكش (تركستان الشرقية) وكلات والكوفة وكرمان 
وجرجان والمدينة المنورة ومرو الرود ومصر والموصل 
ومكة المكرمة ونّسا ونوقان وواسط (العراق) وهرات 
وهمذان ويزد واليمن. 

أسماء الشخصيات ورجال نيشابور الوافدين من 
البلاد الأخرى : 

١‏ _من بلاد الأندلس (إسبانيا) جاء ستة طلاب 
لدراسة العلوم وأصبحوا من ششخصيات المدينة . 

؟ من أسفراين: أربعون من أعلام نيشابور هم 
من أهالي مدينة أسفراين. 

دمن انصوا اتويهان التالية) قلانة عشي من إعلام 
نيشابور هم من أهالي هذه المدينة أحدهم هو مسلم بن 
حجاج بن مسلم صاحب «صحيح مسلم» وهو من كتب 
الصحاح السنة . توفي ليلة الأحد الثاني من رجب سنة 
0١‏ هجرية وقبره في ميدان زياد بنيشابور. 

- من أردبيل ‏ أبو العباس الوراق محمد بن 
أحمد بن عبد اللّه الأردبيلي من إعلام نيشابور . 

ه من أبهر زنجان_أبو بكرالقاضي 
عبد الرحمن بن محمد بن علوية الأبهري من إعلام 
نيشابور. 
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5 من أبيورد ‏ ستة عن أعلام نيشابور. 

0 من أشروسنه ‏ حامد بن أبي حامد الأشروسني 
كان مدرساً للحديث-في نيشابور. ش 

4 من مدين بخارا ‏ جابر إلى نيشابور خلال أربعة 
قرونء خمسون من رجال بخارا وأصبحوا من أعلام 
نيشابور . 

4 - من باخرز في خراسان - اثنان أصبحا من أعلام 
نيشابور. 

٠‏ من بسطام (بالقرب من مدينة شاهرود) 
خمسة أصبحوا من أعلام نيشابور. 

١‏ من مدينة بست (كاشمر الحالية وترشيز 
سابقاً) واحداً وعشرون أصبحوا من أعلام نيشابور. 

١‏ - مدينة بلخ ‏ ثلاثة وخمسون أصبحوا من 
أعلام نيشابور. 

١‏ من مدينة بردع (حالياً في القفقاس) أربعة 
أصبحوا ممن أعلام نيشابور. 

4 من مدينة بغداد التي تأسست في النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري . هاجر منها إلى نيشابور 
خلال القرنين الثالث والرابع الهجري واحداً وأربعون 
وأصبحوا من أعلام نيشابور. 

6 من مدينخة البصرة ‏ اثنان وعشرون أصبحوا 
من أعلام نيشابور. 

7 من مدينة بوزجان ‏ مركز وقاعدة ترتب جام 
وما زالت آثارها وأنقاضها قائمة على مسافة فرسخين 
شرقي مدينة تربت جام ثلاثة أصبحوا من أعلام 
نيشابور . 

١‏ من بيهق وسبزوار وخسروكرد بالقرب من 
سبزوار ‏ واحداً وعشرون أصبحوا من أعلام نيشابور. 

من تربت حيدرلاة ‏ من قرية زاوه ‏ أبو 
عي الله معد بن امد بن الملق الععيد التشابوري 
من الأعلام وكان محدثاً كثير الحديث سافر إلى مدن 
كثيرة لتدريس الحديث . 


نض 


4 من مدينة ترمذ فى تركستان الشرقية ‏ ثلاثة 
عد جاؤوا لكنسب العلوم الدييةواصحوامن أعلام 
نيشابور. 

٠-_من‏ حلوان أبوالحسين محمد بن 
الفضل بن لؤلؤ الحلواني. أصبح من أعلام نيشابور. 

١‏ من جوزجان (كوزه كنان في تركستان) أربعة 
أصبحوا ممن أعلام نيشابور. 

من جوين في خراسان - ثانية أصبحوا من 
أعلام نيشابور. 

7 من جنابد (كناباد قهستان) خمسة أصبحوا من 
أعلام نيشابور. 

4 _ من مدينة خجند تركستان ‏ اثنان وهما أبو 
عبد اللّه سليمان بن إسرائيل الخجندي وأبو الفضل 
أحمد بن يعقوب بن عفر بن الجنيد بن موسى 
التميمي . من أعلام نيشابور. 

"من خرارزم ‏ اثنان هماأبو محمد 
عبد اللّه بن عبد الوهاب التميمي الخوارزمي وأبو بكر 
محمد بن جرير الأديب الخوارزمي من أعلام نيشابور . 

7 من مدينة خوى في آذربايجان ‏ محمد بن 
عبد الله الخوئي من أعلام نيشابور. 

- من خواف تربت حيدرية في خراسان ‏ أبو 
الحسن علي بن قاسم بن علي الخوافي الأديب الشاعر 
من أعلام نيشابور . 

8 من مدينة دينور (أراك) ‏ أبو محمد حسن بن 
محمد بن عبد اللّه الدنيوري من أعلام نيشابور. 

4 من مدينة دمشق (سوريا) خمسة أصبحوا من 
أعلام نيشابور. 

_من مدينة دامغان ‏ اثنان هما أبو الحسن 
أحمد بن خلد الدامغاني وأبو محمد التاجر 
عبد العزيز بن محمد الدامغاني من أعلام نيشابور. 

١‏ من سهل دهستان بشمال بجنورد على الضفة 


كوم 


اليمنى من نهر أترك ‏ أبو نصر عبد المؤمن بن 
عبد الملك الدهستاني من أعلام نيشابور. 

8 من مدينة الرقة (العراق) إيراهيم بن 
أحمد بن عبد اللّه الرقي من أعلام نيشابور وكان جدّه 
سافر إلى نيشابور في عهد الطاهرية . 

دمن منديتة الرئ: كانت مدينة الري من 
المراكز والقواعد العلمية الإسلامية في القرون الإسلامية 
الأولى ومع هذا فقد ذهب خلال القرون الأربعة 
الأولى» أربعة وأربعون لكسب العلم والحديث إلى 
نيشابور وأصبحوا من أعلامها . 

5" من زورآباد ‏ على الحدود مع أفغانستان ‏ أبو 
الفضل محمد بن أحمد بن الحسن ين زياد القيسي 
النيسابوري الزورابادي ممن أعلام نيشابور . وكان منزله 
في زقاق رشته في باب معاذ بنيشابور. 

ه"_من زوزن ‏ كانت مدينة عامرة جداً ومن 
مناطق خراسان الحدوديةء تتصل بمدينة تايباد. وجاء 
ذكر بلاد زوزنخ في كتاب كلستان والكتب التاريخية . 
ينسب إليها شخصيات أدبية وعلمية كثيرة» وقد دمرت 
هذه المنطقة تماماً لا يعيش فيها أحد. وفتحوا في 
الأعوام الأخيرة بعض قنواتها أما بقية ضياعها فهي 
قاحلة ‏ اثني عشر منهم أصبحوا من أعلام نيشابور. 

من مدينة ساوه ‏ أبو يعقوب يوسف بن 
إسماعيل بن يوسف الساوي من أعلام نيشابور. 

من مدينة سمرقند ‏ في ما وراء النهر ‏ اثني 
عشر جاؤزوا إلى نيشابور لكسب العلم خلال أربعة قرون 
أصبحوا فيما بعد من أعلام نيشابور. 

من مدينة سرخس - مدينة سرخس القديمة 
هي الآن في أراضي الدولة الجارة. كانت مدينة عامرة 
جداً وفيها شخصيات علمية ‏ تسعة عشر من رجالها 
أصبحوا من أعلام نيشابور. 

8 من مدينة سيستان ‏ رغم المسافة البعيدة بينها 
وبين نيشابور فقد جاء منها تسعة أصبحوا من أعلام 
كنا نوين 
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+ من مدينة سمنان ‏ أبو الحسين عبد الله بن 
يونس بن عبد الله السمناني من أعلام نيشابور. 

١‏ من مدينة سوس من مدينة شوش في 
خوزستان ‏ أبو سيعد محمد بن يوسف بن يعقوب 
السوسي من أعلام نيشابور. 

”4 من مدينة ساس - مدينة شاش (جاج) في 
تركستان ‏ ثلاثة عشر من أعلام نيسابور أهمهم 
محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي 
(زقاء ابص في عانوراء التهر): ْ 

“4 من مدينة صغانى ‏ من مدينة جغانيان- 
حين ره لمعي السقالى من أغلوم مفاررى: 

4 من مدينة طالقان قزوين اثنان هما 
محمود بن خداش الطالقاني وأبو محمد عبد الله بن 
بشر بن عميرة البكري الطالقاني من أعلام نيشابور. 

5 من طبرستان في مازندران ‏ إحد عشر أديباً 
ونقيباً وواعظاً وصوفياً من أعلام نيشابور. 

5 من مدينة طرسوس - على حدود بلاد 
الإسلام مع الروم وهي اليوم ضمن بلاد تركيا وفيها قبر 
عبد الله المأمون الخليفة العباسي ‏ ثلاثة من أهالي 
طرسوس أصبحوا من أعلام نيشابور. 

5 مدينة طوس - هضبة طوس والمدن الواقعة في 
منطقة طوس متصلة بأرض نيشابور وخلال أربعة قرون 
جاء منها إلى نيشابور تسعة وأربعون أصبحوا من أعلام 
نيشابور. 

- من مدينة طبس - أربعة أصبحوا من أعلام 
نيشابور . 

4 من عدن على ساحل البحر الأحمر ‏ أبو 
عمرو بكر بن أحمد بن زكريا الشاهد المعروف بالعدني 
من أعلام نيشابور. 

١‏ من بلاد فارس - واحداً وعشرون أصبحوا من 
أعلام نيشابورء بينهم من كان فقيهاً أو أديباً أو نحوياً أو 
واعظاً أو مفسراً أو صوفياً أو قارثاً. 
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١‏ - من مدينة فسا أبو يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي إمام أهل الحديث . من أعلام نيشابور. 

67 من مدينة فارياب في تركستان الشرقية سُميت 
فيما بعد «أترار؛ وكان أمير تيمور الكوركاني قد توفي في 
أترار. اثنان هما داود بن محراق الفاريابي نيان 
سعيد بن مشكان من أعلام نيشابور. 

4 من مدينة قزوين - سبعة أصبحوا من أعلام 
نيشابور . 

14 من قهستان وهي تضم طبس وبشروية وتون 
(فردوس) وكناباد (جناباد) وقاين وزوزن. خلال أربعة 
قرون ‏ أحد عشر منهم أصبحوا من أعلام نيشابور. 

06 من مدينة قم أبو الحسن علي ض 
موسى بن زيد الفقيه القمي إمام أهل الرأي في عصره - 
من أعلام نيشابور . 

7 من قيروان بشمال أفريقيا أبو عثمان 
سعيد بن محمد بن سلمة العارف الزاهد المغربي 
ولادته بالقيروان في قرية يقال لها كركنت» كان واحد 
عصره في الورع والزهد والصير وجاور مكة فوق 
العشرة وتوفي نيساور سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة 
ودفن بجنب أبي حفص وأبي عثمان في الحيرة». 

7 من مديئة كابل عاصمة أفغانستان حالياً ‏ 
محمد بن الحسين الكابلي النيسابوري ‏ من أعلام 
نيشابور. 


من كسكر ‏ في ضواحي مدينة رشت . 
وعباءات كسكر معروفة ‏ أبو طاهر محمد بن محمد بن 
سعيد المعدل الكسكري النيسابوري ‏ من أعلام 
نيشابور: 


48 من مدينمة كش - (المدينة الخضراء) في 
تركستان الشرقية وهي مكان ميلاد أمير تيمور الكوركان 
خمسة من المحدثين والفقهاء والزهاد من أعلام 
نيشابور . 


 ناسارخ من مديئة كلات  من نواحي‎ ٠ 


يفنا 


ومعروفة بكلات نادري - اثنان هما أبو محمد عمرو بن 
زرارة بن واقد الكلاتي النيسابوري وأبو أحمد 
محمد بن عبد الله الكلاتي النيسابوري. من أعلام 
نيشابور. 

١‏ من الكوفة في العراق ‏ اثنا عشر أصبحوا من 
أعلام نيشابور. 

من مدينة كرمان ‏ -خمسة أصبحوا من أعلام 
نيشابور أهمهم أبو عبد اللّه محمد بن يعقوب بن 
يوسف الشيباني وله تصانيف كثيرة وهو صدر أهل 
الحديث في زمانه . 

5 تعره مندئنة كركان الاتمرضان) تفعسوة نينا 
وأديباً ووراقاً ومحدثاً وعالماً أصبحوا من أعلام 
نيشنا تور 


4 من مدين ثلاثة هم أبو جعفر حسن بن 
محمد بن جعفر المديني الزاهد المدفون بمقبرة ملقاباد 
الذين يزار ويرجى إجابة الدعاء وأبو عبد الرحمن 
محمد بن إبراهيم بن القاسم المديني النيسابوري وأبو 
عبد الرحمن عبد العزيز بن يحيى المديني من أعلام 
نيشابور. 

60 من المدينة المنورة ‏ مدينة النبي وك - ستة 
خلال أربعة قرون أصبحوا من أعلام نيشابور أهمهم أبي 
الإسحاق الأسبح إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تكد كان يقول الحديث في نيشابور وتوفي سنة 
606 هجرية . 

7 من مديئة مرو التي تبعد ستون فرسخاً من 
نيشابور ‏ جاء منها أربعة وتسعون خلال أربعة قرون 
لكسب العلوم كان بينهم الفقيه والقاضي والزاهد 
والمحدث وأهمهم أبو العباس المروزي أحمد بن. 
كحيد ىنتمدرة :قبل 5ن احرعت خسان مه 
الرؤساء مثل أبي العباس في الرأي والعقل والدهاء». 

 "1/‏ من مدينة مرو الرود بالقرب من مدينة مرو 
أربعة أصبحوا من أعلام نيشابور. 


لض 


4 من مصر - أربعة من أهالي مصر أصبحوا من 
أعلام نيشابور. 

8 الموصل - مدينة الموصل في العراق ‏ أبو 
تراب محمد بقن إسحاق بن محمد الموصلي أصبح 
من أعلام نيشابور . 

مكة المعظمة ‏ من مدينة مكة عطاء بن أحمد 
أبي السايت المكي أصبح من أعلام نيشابور. 

١‏ نسا- مدينة نسا بالقرب من عشق آباد في 
الأراضي الروسية وأنقاض هذه المدينة 5508 
الحصئ والرمال. خمسة وعشرون من أهالي نسا 
أصبحوا أعلام نيشابور وأهمهم : أبو العباس حسن بن 
سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء 
الشيباني النسوي وهو من أهالي قرية بالوز على مسافة 
ثلاث فراسخ ممن مدينة نسا وهو محدث معروف توفي 
سنة 77 هجرية . 

"7 نوقان ‏ مدينة قديمة في سهل طوس وتعتبر 
اليوم من محلات مدينة مشهد المقدسة وكما جاء في 
ذكر طوس أن تسعة وأربعين من طوس وثلاثة من نوقان 
أصيحوا من أعلام نيشابور وهم أبو تراب أحمد بن 
محمد بن الحسين الواعظ الطوسي النوقاني وأبو 
الحسن علي بن جعفر بن عبد الله الطوسي النوقاني 
وأبي بكر أبي تراب المسافري النوقاني. 

7 الواسط ‏ ممن مدينة واسط في العراق أربعة 
أصبحوا من أعلام نيشابور. 

4 هراة ‏ مدينة هراة التى كانت هى الأخرى 
قاعدة العلوم الإسلامية جاء إلى قا ا و 
رجلا لكسب العلوم الدينية وأصبحوا من أعلام نيشابور 
وأن الخواجة عبد الله الأنصاري المعروف بشيخ هراة 
أمضى فترة في نيشابور. 

6 همدان ‏ من مدينة هدان خمسة أصبحوا من 
أعلام نيشابور وأهمهم أبو حامد المزوري» أحمد بن 
الحسين بن علي قاضي القضاة في خراسان وكان والده 
من همدان. 


نيسابور 


7 يزد_اثنان من يزد وهما أبو محمد التاجر 
عبد الله بن محمد بن مهيمن اليزدي ومحمد بن 
أحمد بن جعفر اليزدي أصبحا من أعلام نيشابور. 

اليمن ‏ من بلاد اليمن على البحر الأحمر 
اثنان أصبحا من أعلام نيشابور وهما أبو جعفر 
محمد بن علي العلوي اليماني ومسلم بن عبد العزيز 
اليماني وأبو عبد الله الخصيب. 

إذتهذا العدؤ من الرجال والشضفيات الذين جاوزا 
إلى نيشابور من سبعة وسبعين مدينة إسلامية لكسب 
العلوم الإسلامية وأصبحوا من أعلام نيشابور خير دليل 
على أهمية هذه المدينة من الناحية العلمية وهي أيضاً 
خو دل عل أنعدية تشابور غالك حي كان كديب 
العلوم والفنون وإن أساتذة بارزين كانوا دائماً يشرفون 
على الدراسة في هذه المدينة. 

إن كيفية الإدارة والدراسة فى هذه المدينة كانت 
إلى درجة ممتازة في القرون الإسلامية الأربعة الأولى 
بحيث أصبح ألفان وستمائة وخمسة وثمانون من 
الشخصيات البارزة ومن المؤلفين والشعراء واللغويين 
والنحويين» من أعلام هذه المدينة. 

بعض أعلام مدينة نيشابور: فيما يلي أسماء عدد 
من أعلام مدينة نيشابور وهم من أهالي هذه المديئنة : 

١‏ أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن محمد بن 
مطر الحنظلي راهويه كان في نيشابور وتوفي فيها. سأله 
مرة عبد اللّه بن الطاهر أمير خراسان: لماذا يقال لك 
راهويه؟ أجاب: ولدتني أمي في طريق مكة ولهذا 
سُميت براهويه أي المولود على الطريق. كان والدي 
يكره هذا الاسم ولكني لا أكرهه . 

-١‏ أبو محمد أحمد بن حريس قاضي نيشابور 
وهراة. 

“' حمد بن خاج بن القاسم العاموي وكان له 
مسجد فى نيشابور. 

4 - أبو عبد الله أحمد بن سنان القشيري الخرقني 
وكانت خركن قرية خارج مدينة نيشابور. 


نيسابور 


أحمد بن على حموية النحوي النيشابوري. 

5-أحمد بن محمد بن مضر المعروف بمعاذ 
النيشابوري . 

أبو الحسن أيوب بن الحسن الفقيه الزاهد. 
كان مسجده ومنزله في محلة نصر أباد بنيشابور وقبره 
دن 

- أبو سعيد أشرف بن محمد القاضي النيشابوري 
من أعوان أبو يوسف القاضي . ْ 

4 - أبو علي وهو عبد اللّه بن مبارك كان نصرانياً 
وأسلم وأصبح ممن أثمة المسلمين. 

٠‏ -أبو أحمد المحدث وكان يروي الكثير من 
الأحاديث . 

١‏ أبو عبد اللّه المطوعي النيسابوري؛ كان 
صاحب صومعة ومسجد وكان الأهالى يطلبون البركة 
من مسجله وصومعته . 1 

١‏ - خشنام الصديق النيشابوري - وكان منزله في 
سوق عمار في زقاق معن آباد. 

١‏ أبو محمد زياد بن عبد الرحمن وينسب إليه 
ميدان زياد نيسابور. 

4 زنجويه بن عبد الرحمن العابد النيسابوري 
وكانوا يسمونه زنجويه الحيري وهو من محلة الحيرة. 

6 أبو القاسم سهل بن بشر بن أبو القاسم 
الفقيه الملقب بسهلويه . 

75 سعيد بن الصباح النيشابوري شقيق يحيى 
وتنسب إليهما محلة وخان في نيشابور. 

١‏ سعيد بن سلام بن قتيبة بن مسلم» وإلى 
نيشابور. 

- أبو طلحة طاهر بن الحسين بن مصعب بن 
زريق بن شادان الخزاعي ذو اليمنيني وإلى خراسان . 

9 _أبو القاسم طاهر بن عبد اللّه بن عطا أمير 
خراسان» توفي في شهر رجب سنة /114 هجرية . 

٠‏ -_عيد الله بن هارون بنعيد الله بن 


حمسن 


مأمون بن هارون الرشيد الخليفة العباسي وكان من 


علماء نيشابور. 
١ 58‏ 
١‏ .عبد الله بن يوسف بن خرشيد الدويري 


النيسابوري . وري قرية على باب بوابة نيشابور. 

١‏ أبو محمد عبد اللّه بن مخلد التميمي 
النيسابوري النحوي . 

“71 أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد البرهاني 
النحوي النيسابوري . 

4 أبو العباس عبد اللّه بن طاهر بن 
الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي أمير نيشابور. 

6 عبد الرحمن بن عمار النيسابوري الشهيد 
إن زقاق عمان يتنب إلى واللة. 

7 أبو الصلت عيد السلام بن صالح بن 
سليمان بن ميسرة خادم الإمام علي بن موسى 
الرضا ظئي« . 

1" علي بن جمعة بن هاني بن قنبر عبد الإمام 
علي شد حيث إن هاني بن قنبر جاء إلى نيشابور مع 
جعدة من هيبرة ابن أخت أمير المؤمنين علي تكله 
وإن آل قنبر في نيشابور كانت عائلة كبيرة . ْ 

أبو الحسن علي بن الحسن بن موسى 
الهلالي الدارابجردي؛ ودارابجرد محلة متصلة بمدينة 
نيشابور. 

8 أبو الحسن علي بن مخلد بن شيبان 
النبسابوري وكان منزله في زقاق زنجويه . 

عقيل بن خويلد بن معاوية بن سعيد كان قد 
حُظي بمقابلة الرسول #6 . 

١‏ أبو نصر الشاهنبري فتح بن رخ بن سنان بن 
رشد بن عبد الله العامري. وشاهنبر كانت محلة فى 
عليا مدينة نيشابور. ْ 

؟”- أبو عبد الله الفقيهء الأديب محمد بن 
إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن العيدي جاء إلى 
نيشابور وتوفي فيها . 


امدق 


أبو جعفر الديباج محمد بن جعفر بن 
طالب غهز جاء إلى نيشابور ودرس عند مشايخ 
نيشابور وتوفي بجرجان وقبره هناك . 

8 أبو عبد اللّه السعرانى الصواف محمد بن 
الحسين بن طرخان النيسابوري. وسوق طرخان في 
نيشابور يُنسب إليه . 

6 أبو بكر القيه الزاهد محمد بن داوديه بن 
منصور. توفي في شهر صفر سنة 1764 هجرية ودُفن في 
مقبرة محلة الحيرة . 

7 أب وليك الله محمد بن راقع بن أبي زيدا 
القشيري» شيخ عصره. كان منزله في السوق الأولى في 
يستان زارس . 

لا"#-_أبوأحمد الفقيه الأديب محمد بن 
عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي الفرا. وهو 
أعقل المشايخ ولُقب ب «حمد». وكان أهالي نيشابور 
يسمون محمد (لحمذد) أو (لحمش١‏ ويسمون أبناءهم 
الحمد)ا. 
الصالحين» وإن المسجد والمئذنة الموجودة في رأس 
زقاق حرب تنسب إليه . 

8 أبو عبد اللّه الذهلى محمد بن يحيى بن 
عبد الله بن خالد بن فارس النيسابوري أمام عصره في 
علم الحديث . 

أبو الحسين القشيري النيسابوري مسلم بن 
كان لديه في استوا (قوجان الحالية) وتوفي في شهر 
رجب سنة 771١‏ هجرية وقبره فى رأس ميدان زياد 
بنيشابور . 

١:-مسلم‏ بنا لحسين بن معاذ بن مسلم 
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7 - أبو محمد نصر بن زياد بن نهيكك قاضي 
بكازور ركاه عاق مدهي الكرفين تزف 77 
وهو في السادس والتسعين من العمر. 

"4 أبو محمد نصر بن محمد بن النصر بن 
سلمة بن الحرود بن يزيد النيسابوري البيشكي . وبيشك 
هي قصبة «رخ» وقبره هناك ويزار. يقول يحيى بن 
منصور القاضي : عندما سافر سعيد بن عثمان بن عفان 
إلى خراسان وصل إلى بيشك قادماً من أصفهان ومرض 
هناك وتزوج في بشك وأصبح له بنت من زوجته 
البيشكية أسماها عين النساء. تزوجها محمد بن 
نصرالبيشكي وهو من علماء زمانه وأنجبت له ولداً 
أنحعاة غير ران هر د فحن اليفك مولن 
أبي الحسن المحمي النصر بن سلمة بن عروة أبو سعيد 
النيشابوري . 

محمد بن ينبي بن معدهد بن يحبى بن 
عبد الله بن خلد بن فارس الذهليء إمام نيشابور في 
الفتوى وينسب إليه سوقى ومسجد واستشهد. 

6 يحيى بن حماد كاتب عبد الله بن طاهر 
والي خراسان وكان نيشابورياً. 

7 يوسف بن يحيى الذهلي شقيق الإمام 
محمد بن يحيى الشهيد. 

4 أبو الأسود. وتنسب إليه محلة أبي الأسود 
في أعلى مدينة نيشابور وكذلك بوابة تنتهي إلى طريق 
الجبل . 

إبراهيم بن إسحاق بن حمدان بن عبد الله 
الثقفي النيسابوري. أقام في بغداد حتى توفي فيها. 
واستدعاه أحمد بن حنبل وكان يمازحه وكان يتناول 
الفطور معه. 

4 إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد اللّه بن 
خلد بن أشر بن أبو إسحاق المزكي النيسابوري. وكان 
والده يكنى أبو طالب. يقول عبد الله بن سعيد: لم 
أشاهد مثل إبراهيم بن أبي طالب. توفي سنة ١905‏ 
هجرية ودُفن في مقبرة حسين بن معاذ. وقال أبو 
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عبد اللّه محمد بن يعقوب الحافظ لا يوجد في مدينتنا 
نيشابور رجال في الحديث مثل محمد بن يحيى 
ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن أبي طالب. وإن 
لإبراهيم بن أبي طالب مصنفات في علم الحديث. 


- أبو إسحاق المالكي إبراهيم بن محمود بن 
حمزة الفقيه المعروف بالقطان. مسجده ومدرسته 
معروفة في ميان ديه. ولم يكن للمالكية معلماً في 
نيشابور بعد أبو إسحاق . 

تجنباً من إطالة الكلام نتوقف عن ذكر أسماء بقية 
رجال العلم والحديث وعلماء وشخصيات نيشابور. 
ونذكر هنا أن هذا العدد من الأسماء الموجودة في تاريخ 
أبو عبد اللّه الحاكم تعود إلى القرون الأربعة الأرلى 
للإسلام وهناك رجال وشخصيات علمية أخرى في 
القرنين الخامس والسادس وأوائل القرن السابع الهجري 
يجب مطالعة كتب الرجال والكتب الأخرى للتعرف 
على أحوالهم. 

وقد أحصى بعض المؤرخين النابغين من أبنائها 
خلال القرون الإسلامية الأربعة الأولى» فيلغ عددهم 
ألفين وستمئة وخمسة وثمانين نابغاً ما بين فقهاء وشعراء 
ومؤلفين ولغويين ونحويين. هذا عدا الذين وفدوا إليها 
ونبغوا فيها وصاروا من أبنائها ثم ماتوا فيها. 

وفي العصر العباسي حكمها الطاهريون إلى أن 
قضى عليهم يعقوب بن ليث الصفاري. وبعد الصفارين 
استولى عليها السامانيون وبعدهم الغرنويون. وبعد 
الغزنويين استولى عليها السلاجقة ووقعت فتنة الغّز في 
عهد حكومة السلطان سنجر السلجوقي في سنة 67551 
هجرية» حيث أغاروا على المدينة ونهبوها وقتلوا 
أهاليها ودمروها. وبعدالسلاجقة جاء دور 
الخوارزمشاهيين. وفي عهد السلطان محمد خوارز مشاه 
سنة 516 هجرية دخلها الجيش المغولي وذبح أهاليها 
ونهبها ودمرها وزرعوا أراضي المدينة بعد تسطيحها 
ودفن تحت الأنقاض الكثير من الكتب ومؤلفات 
النيسابوريين. 


امداق 


أن الفتح المغولي لنيشايور والقضاء عليها بيد 
المغول أفقدها قاعدتها العلمية . وحتى يومنا هذا وبعد 
مرور سبعمائة وسبعين عاماً على هذه الكارثة لم تتمكن 

نيشابور من استعادة موقعها الساين. 
والجدير بالذكر أن نيشابور دمرتها الزلازل العنيفة 
عدة مرات. وخلاصة القول : أن مدينة نيشابور كانت 
قاعدة خراسان وأقدم قاعدة للعلوم الإسلامية في إيران. 
عبد الحميد المولوي 


قضاء(*) نيشابور 
وأهم الأحداث التاريخية 

(قضاء) نيشابور قاعدته مدينة نيشابور ومساحته 
4 لم مريعاً وعدد سكانه حسب إحضاء سنة 
٠ه‏ (1991م) بلغ 7599.15817 نسمة. والكثافة 
النسبية السكنية فيه حوالي 47 شخصاً في كل كيلومتر 
مربع واحد. . ويحتوي على 17 قرية ويقع في القسم 
المركزي من محافظة خراسان. بين الطول الجغرافي 
إلى .59/” والعرض الجغرافى ل" 
يحدها من الشمال قضاء جتاران وقوجان ومن الجنوب 
قضاء كاشمر وتربت حيدرية ومن الشرق قضاء مشهد 
ومن الغرب قضاء أسفراين وقضاء سيزوار. 

وهو يتألف من خمسة أقسام هي : 

-١‏ تحت جلكه [السهل التحتاني] وقاعدته بزغان 
والقرى التابعة له هي: تحت جلكة وطاغنكوه وفيروزه. 

؟ - زيرخان ([الخان الأعلى] قاعدته قدمكاه 
والقرى التابعة له هي : أردوغش وإسحاق آباد وزير 
خان. 

“'- سرولايت وقاعدته حجكنة والقرى التابعة له 
هي : بينالود وسرولايت . 

 :‏ ميان جلكة [السهل الأوسط] قاعدته عشق آباد 
والقرى التابعة له هي . غزالي وعشق آباد وبلهيرات . 


(*) المقصود بكلمة قضاء هنا: هو الوحدة الإدارية الثانية التي تأت 
بعد الوحدة الأولى المحافظة . 
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بالجفاف والخشونة وأنت تقرأ نماذج من ذلك الشعرء 
كأنه عمل مصطنع لأداء واجب. أو أن الشاعر كان 
يتحدث عن مفاتن الطبيعة وجمال المرأة والصحراءء وزهر 
الخزامى وحقائق الطيب وكرم الخليفة والكرٌ والفرٌ في 
المعارك والحروب. ويرى أن إضافة قصيدة أو قصائد 
تتحدث عن مآسي الطالبيين والمظالم التي لاحقتهم عبر 
أطوار التاريخ تكمل له أبواب الشعر وترفعه الى رتبة من 
طرق جميع أبواب القريض . 
وثانيهما: يتدفق شعر شعرائه عن آل البيت كالينابيع 
العذبة تدخل الى قلبك من مطالعها. وتأتي -على سبيل 
المثال قصيدة الفرزدق الشهيرة التي أنشدها من أجل 
الإمام علي بن الحسين» زين العابدين تلكثقة في طليعة 
الشعر الأسرع وصولا والأعذب تناولا. والذي لا تخفت 
إضاءته. والتي يقول فيها ردا على تساؤل ولي العهد 
الأموي : ْ 
وليس قولّك: من هذا بضائره 
العُرْبُ تعرف من أنكرتٌ والْعَجَمْ 
هذا الذي تعرف اليطحاء وطأتّه 
والبيتٌ يعرفةهٌ والحلُ والحَرّمُ 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلَهُ 
في جذه أنبياءً الله قد ختموا 
ومعظم هاشميات الكُمَيْت بن زيد تأتي في هذا 
الموقع»ء من حيث صدق التوجه وسهولة التناول وبساطة 
الأداء وعمقهء والقدرة على الدخول إلى أعماق متلقّيها 
بسهولة ويسر كأنها تحمل دفء شاعرها على رغم مرور 
ألف وأربعمائة سنة . 
ويأي أبو فراس» حاملا وُدَأْ وولاء» لآل البيت» 
عالاً بكل ما نالهم من غبن وأذى على مرور التاريخ» 
فنعثر له على قصيدتين لا غير في ديوانه. وبعد قراءتهما 
والوقوف على دفء توجهه وحرارة أنفاسه وصدق 
ولائه؛ أمسى يلاحقنا الشك في أن تكون هاتان 
القصيدتان هما كل ما كتبه أبو فراس لآل البيت. ونظن 
أن أشباه القصيدتين هاتين قد ضاع في شعره. كما ضاع 
كثير من ترائنا الشعري قبل التدوين وبعده. والذي 


الأحيدب 


يدفعنا إلى الرّيب أن ناشر الديوان قال في مقدمته عن أبي 
فراس أنه كان «يتشيّع لآل البيت وله فيهم ثلاث قصائد 
هي من أروع شعره» لكننا لم نعثر في هذه الطبعة على أكثر 
من قصيدتين. لنعرّز ارتيابنا بل وقناعتنا بأن جزءاً من 
شعره قد ضاع . 
في القصيدة الأولى» وهي سبعة أبيات؛ رسم مكثف 
للأئمة الإثني عشر الذين يرجو أن تكون نجاته وخلاصه 
على أيديهم. ويضيء أوصافهم النقية الزكية. لكن 
الأسماء وأنساها شكلت بنيان القصيدة ذات الأبيات 
السبعة. ولم تتسع لأكثر من بيت الافتتاح وبيت اللختام 
اللذين جاءا رجاءً وأملا: 
لست أرجو النجاة من كلّ ما أخشاهُ 
الا اتيت وتاي 
وببنتٍ الرسول فاطمة الطهر 
وسبطيهوولإامام عليٌ 
والعقيّ النقي باقر علم الله 
وابنه جعفر وموسى ومولانا 
علي أكرِمْبهمن علي 
وأبي جعفرٍ سمي رسول الله 
ثمابنهالزكيٌ علي 
وابنه العسكريٌ والقائم المظهر 
عم ارمجي ناس الأمنابي 
يوم عضي على الإلهِ العليٌ 
ولكن العمل الأهم والأكبر قصيدته الميمية الثانية 
ذات السبعة وخمسين بيتاً. والتي أبدعها تحريضاً ورداً 
ند أذ قرا وسمع ما أثارةقيه سخاصية الإبساة بالإسسللام 
والولام لآل البيتت. ولةتعرزف درجة الفاناة النن 
مكمتا به قبل الكعانة وخلالهاء لككا بعد قراءة هذا 
النص الداىء لا نشك فى تلك المعاناة التى صدرت 
عنها هذه القصيدة ذات التفرد والخصوصية والتي نظمها 
أبو فراس معتمداً البحر والقافية والروي التي عتما 


الفرزدق في نظم قصيدته الشهيرة. 


ان 


٠‏ المركزي وقاعدته مدينة نيشاور والقرى التابعة 
له هي : دربقاضي وريوند وفضل ومازول. 

تقع هضبة نيشابور في سفح جبل بينالود؛ وهذا 
الجبل هو امتداد سلسلة جبال ألبرز يمتد إلى الجاتب 
الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي. وأعلى قمة في هذه 
السلسلة من الجبال ارتفاعها 71٠٠١‏ متر ويقع في 
الشمال من نيشابور وهو في الوقت نفسه أعلى قمة في 
خراسان. ْ ْ 

إن هضبة نيشابور المرتفعة محصورة بين جبال 
بينالود والجبل الأحمر وتربط سهل إيران بهضبات آسيا 
الوسطى . وإن هذا الطريق كان خلال قرون متتالية أحد 
أهم الطرق الرئيسية وكان طريق المسافرين والطريق 
التجاري والطريق العسكري الذي يسلكه الجيش خلال 
الحروب. خلال الفتوحات. وللأسف فإنه كان في 
الوقت نفسه طريق القبائل المعتدية في هجماتها الوحشية 
البريرية. . 

واليوم تربط هذه الهضبة مدينة مشهد بالعاصمة 
طهران بطريق القطار الحديدي. إن موقع نيشابور 
الاستثنائي طوال العصور الماضية كان حسب مقتضيات 
الزمان إما لإفادة مدينة نيشابور أو للإضرار بها. ففي 
عهود السلام والاستقرار كان سبيل الإعمار والازدهار 
والتجارة فيهاء وذلك لما تحتويه هذه الأرض من 
المصادر الطبيعية مثل معادن الفيروز ولخصوبة ترابها 
واتساع مساحتها. أما في زمن الحرب؛ ولأنها كانت 
مطمح أنظار الأعداء والمهاجمين فكانت عُرضة 
للحملات المتعددة مما أدى بها إلى الانهيار المتواصل . 
فالمعالم والآثار الكثيرة الباقية في أطراف المدينة تؤكد 
مدى اتساع هذه المدينة في العصور القديمة. 


سبب تسمية نيشايور 
أقدم وثيقة تشير إلى نيشابور هي الأفستا التي تذكر 
تحت كلمة «رئونت») ومعناها العظمة والجلال. 
ويحتمل أن هذه الكلمة تحولت فيما بعد إلى كلمة 
«ريوند» وهي الآن اسم عحدى القرى التابعة لنيشابور. 


نيسابور 


وفي بعض نصوص العصر الإسلامي نشاهد كلمة 
«أيَرْشهر» بدلاً من نيشابور ويُحتمل أن تكون هذه الكلمة 
استعملت في عصور ما قبل الإسلام. إن المسكوكات 
التي اكتشفت تؤكد هذا الأمر. فمثلاً نقرأ في المسكوكة 
التي تحمل صورة قباد الساساني كلمة «أْيَرْشْهر). 


والحديث عن كلمة ١أْبَرْ‏ شهر» مستفيض» فهناك 
من يقول إن «أبَرْشهر؛ مأخوذة من «أيرناك» التي تعود 
إلى قوم «برني» وهم أسلاف البارتيين. ومن يقول إن 
المقصود ب«أبُرشهر» المدينة الغائمة أو السحابية أو 
المدينة في ارتفاعها للسحاب . ولكن هذه الأقوال 
مرفوضة» فربما تكون الكلمة الأولى وهي 'أْيَرْشهر) 
مقبولة لأن كلمة «أَبَرُ) تعادل كلمة ١بَرْ)‏ ومعتانها الحكات 
المرتفع والكبير. 


المسكوكات الموجودة من عصر الباكتريين في 
أفغانستان تشير إلى ملك اسمه «نيكه فور» وكانت سلطته 
واصلة إلى نيشابور وتقول بعض الروايات أنه هو الذي 
شيّد هذه المدينة التي تحولت فيما بعد إلى «نيسه فور؛ 
و«نيسافوز» وأخيراً إلى «نيشابور». وكلمة «نيسافور) 
معناها بالعربية الشيء الذي له ظِل وربما سميت بذلك 
لوجود أشجار كثيرة هناك يستريح الناس تحت 
ظلالها. . وكلمة نيشابور كانت تستعمل في العصر 
الساسانى على شكل «نيوشايور» ومعناها المكان الجيد 
والطيب لشابور لأن شابور الثاني هو الذي جدد:بناءها . 
ولكن الكثيرين من المؤرخين يعتقدون أن شابور الأول 
هو الذي بناها وإذا اعتبرنا كلمة نيوشابور صحيحة في 
تسمية هذه المدينة فإن كلمة «نيو» يمكن اعتبارها كما 
تلفظ اليوم «نو؛ بمعنى الجديدة. إذاً إن معنى كلمة 
«نيشابور» هي المدينة التي جُدد بناؤها ومن المؤكد أن 
شابور الأول هو الذي بنى هذه المدينة ويعد كارئة 
الزلزال الذي أصابها فإن شابور الثاني أمر بإعادة بنائها 
فسّميت باسم «نيوشايور» . 


كانت مدينة نيشايور في أوائل الإسلام معروفة باسم 
«أبَرشهر؛ وجاء هذا الاسم على المسكوكات في 


نيسابور 


وربما كان ذلك عنوائاً فخرياً لهذه المدينة . ولما كانت 
هذه المدينة إحدى المدن الأربع التي توالت قاعدة 

وكان زرادشت قد أسس إحدى ثلاث معابد النار 
المعروفة في إيران واسمه «مهربرزين» في جيال 
نيشابور . 


في أوائل القرن الثالث الهجريء أي سنة ٠١6‏ 
أصبحت خراسان تحت سلطة (طاهر بن الحسين) الذي 
اختاره المأمون والياً ولكنه. استقل بأمره وأغفل ذكر 
الخليفة العباسي في خطبة الجمعة على أنه توفي نقس 
الليلة فخلفه ابنه طلحة في حكم خراسان وسيستان 
وتوفي طلحة سنة 1١7‏ هجرية وخلفه أخوه عبد الله بن 
طاهر في الحكم فجعل نيشابور عاصمة له في سنة 516 
وبادر في إعمار المدينة واعتنى عناية الزراعة وحفر 
القنوات وإصلاح أمور الري وبناء عمارات جديدة 
وتأسيس قرى كثيرة . 

وقد بنى لنفسه بستاناً ومقراً خارج مدينة نيشابور 
أسماه شادياخ . 


وفي أوائل النصف الثانى من القرن الثالث الهجري 
أي سنة 508 احتل يعقوت ليث المتقازي مدينة نيشابور 
وبعد وفاته جعل عمرو بن ليث < الصفاري سنة 51/9 
هجرية مدينة نيشابور عاصمة له وبنى عمارات كثيرة في 
المدينة . وبعد وفاة عمرو وقعت خراسان في قيضة 
السامانيين وظلت نيشابور عاصمة فى عهد هذه 
الول وضد الساما مو جاه زر نورين نكانت 
مدينة نيشابور قاعدة الولاية تابعة لمدينة غزنين. ثم 
أصبحت نيشابور سلطة السلاجقة وفي سنة 479 هجرية 
استولى طغرل بيك السلجوقي على المدينة وجعلها 
عاصمة له حيث استعادت موقعها السابق ولكن بعد وفاة 
طغرل نقل خلفه ألب إرسلان بلاطه إلى أصفهان بعد أن 
كان قد قضى فترة طويلة من حكمه فى مدينة نيشابور . 


يليان 


بنيشابور كانت فى ذروة ازدهارها . 


أصبحت نيشابور حضارياً وثقافياً في حكومة 
السلاجقة وخاصة في عصر ملكشاه بفضل مساعي 
وزيره خواجه نظام الملك الطوسي ذائعة الصيت في 
العالم وتأسست فيها المدرسة النظامية؛ كما تأسست 
ثلاث عشرة مكتبة كانت أهمها تحتوي على حوالى 
خمسة آللاف كتاب وسّميت نيسابور «دار العلم»؛ وكانت 
خلال أعوام متتالية مركز تجمع العلماء والمفكرين. 
ويصورة عامة يمكن القول يأن نيشابور بعد العصر 
السلجوقي إلى هجوم المغول كانت دائماً قاعدة ولاية 
خراسان الكبرى. 


فتنة ال في نيشابور 


كانت قبائل العُّز مثل السلاجقة من التركمان 
المسلمين المستوطنين في ما وراء النهر ورحلوا إلى 
أطراف مدينة بلخ بعد استيلاء القراختائيين على هذه 
الديار ولكن الأمير قماج حاكم بلخ المنصوب من قبل 
السلطان سنجر طلب منهم مغادرة هذا المكان فرفضوا 
ذلك وطلبوا من قماج أن يدفعوا له الضرائب ويستمروا 
في البقاء في مراتع بلخ ولما تعذر ذلك دخلوا الحرب 
مع قماج ونهبوا مدينة بلخ ثم تقدموا بالاعتذار إلى 
السلطان سنجر وأعلنوا استعدادهم لدفع أموال كثيرة له 
وإرسال الكثير من المواشي إليه سنوياً على أن يبقوا في 
مراتع المنطقة إلا أن سنجر رفض ذلك وتوجه للحرب 
معهم مع حوالى مائة ألف مقاتل . 


وفي شهر محرم سنة 044 انكسر سنجر وكان الأمر 
كذلك في شهر جمادى الأولى من السنة نفسها انكسر 
حبيش سنجر بالقرب من مدينة مرو وقتل الأمير قماج 
في هذه المعركة وأسر سنجر وزوجته ثم قامت قبائل 
الغز بمذابح في كل من مرو وبلخ وطوس ونيشابور 
واستشهد في هذه المعارك الكثير من العلماء والزقاد 
ورجال الدين في نيشابور التي دمروها ومن جملة ما 
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قاموا به في نيشابور نهب المكتبات السبع وإشعال النار 
في خمسة مكتبات كبيرة معروفة. كما دمروا خمسة 
وعشرين داراً للعلم وأشار الكثيرون من المؤرخين إلى 
الدمار الذي أصاب هذه المدينة ومن جملة هؤلاء 
الشاعر الكبير الخاقاني الذي زثاها شعراً أما قادة جيش 
ستنجر فإنهم خلال السنوا الثلاث التي كان فيها سنجر 
أسيراً في أيدي الغز نصبوا ولي عهده سليمان شاه ملكا 
في نيشابور ولكنه كان ضعيفاً وخوافاً من الغز فذهب 
إلى العراق فئ شين عفر سه ,تادعق قادة 
جيش سنجر) ركن الدين خاقان محمود ابن أخت 
السلطان سنجر من ما وراء النهر إلى خراسان وقرأوا 
الخطبة باسمه في نيشابور وفي هذه الأحوال تمكن أحد 
غلمان السلطان واسمه مؤيد آي آبّهء أن يسيتولي على 
نيشابور وطوس ونساء وأبيورد وبيهق ودامغان واستقر 
في نيشابور وطرد قبائل العّزْ من هذه الناحية وأخيراً 
وافق على أن يدفع الضرائب السنوية إلى الخاقان محمود 
على أن تصبح هذه المناطق مستقلة. وفي أوائل سنة 
تمكن السلطان سنجر بتدبير من أحد قادة جيشه أن 
يهرب من مخالب الغْرْ ولكن في الرابع عشر من شهر 
ربيع الأول سنة 007 توفي بمدينة مروشاهجان ودُفن 
هناك . 

وكانت نيشابور قد تعرضت للحريق سنة 078 أو 
قبل هجوم الأتراك العّز عليها. 

وما سلم من هذا الحريق دُمر في هجوم الأتراك 
الغزء فغادر الناس المديئة وبنوا مدينة جديدة فى 
ضواحي المكان الذي كان قد بناه عبد الله بن طاهر. 1 


فتنة المغول في نيشايور 
فى سنة 1١8‏ هجرية كان طغاجارنويين صهر 
جنكيز المغولي ينهب الأهالي في نواحي نيشابور ووقف 
أهالي نيشابور يقارعونه وكان القتال عنيفاً حيث قُتل 
ألف رجل من الجانبين في يوم واحد. ولكن أصيب 
طغاجار خلال عودته بسهم مات به وبعد أيام قليلة 
عرف أغالي تابون آنا صهر جكيز هو الذي قبل في 
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هذه المعركة وأن المغول لا يسكتون على ذلك. 
قاتحدوا مع شرف الدين حاكم نيشابور واقسموا اليمين 
على أن يقفوا بوجه المغول حتى آآخر قطرة من دمائهم . 

ولما سمع تولي خان ابن جنكيز هذا الخبر توجه 
بعد فتح مدينة مرو مع جيشه نحو نيشابور وأعلن لجميع 
قادة جيشه أن جنكيز قال بما أن أهالى نيشابور قتلوا 
نار فل يج دسا ف البنية ريك تذميرنها 
وزراعة الشعير على أنقاضها. لذا قام الجيش المعروف 
بسفكه للدماء بمحاصرة المدينة في يوم الأربعاء منتتصف 
شهر ربيع الآخر ومعه مائة منجنيق وعربة وثلاثة آللاف 
قاذف للنبال وأربعمائة سُلْم وثمانمائة مقاتل يقذفون 
النفط وآلاف الأطنان من الصخرة. أما شرف الدين 
حاكم المدينة فقد أقام أمام كل بوابة في المدينة اثنى 
عشر ألف مقاتل فاستمرت المعركة بين الجانبين ثمانية 
أيام فُتل خلالها الكثير من الجانبين كما ثُتل عدد من 
كبار قادة تولي. وفي هذه الأثناء قرر حاكم نيشابور 
بموافقة أثئمة الدين وأعيان المدينة بأن يرسلوا قاضي بلاد 
خراسان ركن الدين علي بن إبراهيم المعيشي إلى تولي 
معلنين خضوعهم وقبولهم بدفع الضرائب غير أن تولي 
خان رفض هذا الطلب واحتفظ بالقاضي عنده. 

في اليوم التالي وبعد إقامة صلاة الجمعة في 
نيشابور. قام تولي خان بتفقد أطراف المدينة وقال 
لجنوده أريد أن تستولوا هذه الليلة على هذه المدينة. 
فبدأ الجيش هجومه مستخدماً المجانيق والنفط 
والمعدات الحربية الأخرى. فدخلوا المدينة من سبعين 
نقطة وبدأ حوالي عشرة آلاف جندي بمذبحة في الأهالي 
وفي صباح يوم السبت دخلت زوجة طغاجار (ابنه 
جنكيز) إلى المدينة ومعها عشرة آلاف خيّال وبدأت 
عملية القتل والنهب والغارة حتى يوم الأربعاء ولم يبق 
في المدينة حياً عدا أربعة أشخاص فقد قتلوا جميع 
الأهالي ودمّروا سور المدينة وجميع المنازل والقلاع 
والقصور وفتحوا المياه على المديئة لمدة سبعة أيام ثم 
زرعوا في أنقاضها الشعير وبقوا هناك حتى اخضرت به 
الأرض واستمر إحصاء القتلى اثني عشر يوماً فبلغ 
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عددهم مليون وسبعة وأربعين ألفاً من الرجال عدا 
الأطفال والنساء . 


نيشابور بعد هجوم المغول 

وبعد سئوات من هجوم المغول كانت مدينة 
نيشابور خالية من السكان ولم تُزرع القرى والأرياف 
والقصبات المحيطة بها وبقيت هذه الأرض الخصبة 
قاحلة بلا زرع. وفي أواخر عصر سلطة المغول» باشر 
غازان خان والسلطان أبو سعيد بإعمار المدنء التي 
كانت قد دُمرت في خراسان ومن هذه المدن كانت 
مدينة نيشابور التي بدأ الأعمار فيها في ذلك الوقت. 
وفي عهد حكومة السربدارية. توافد الأهالي من كل 
صوب نحو المدينة وبدؤوا بزراعة الأراضي والقرى 
والأرياف. ولما كانت مدينة نيشابور القديمة» فد دُمرت 
تماماء فقد أسسوا المدينة الجديدة في الجانب الشمالي 
والغربي من المدينة القديمة ولكنها أصيبت فيما بعد 
بكارثة الزلزال الذي دمرها وقضى على الآلاف من 
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أهلها: 


الزلازل في نيشابور 

يقول الحاكم أبو عبد الله بن النيشابوري صاحب 
تاريخ نيشابور: جاء في هوامش تاريخ اليميني الذي تم 
تأليفه سنة أربعمائة ونيف الهجرية أنه منذ تأسيس مدينة 
نيشابور إلى سنة تأليف هذا الكتاب (تاريخ اليميني) 
ضرب ثمانية عشر زلزالا المدينة ثم يعاد بناؤها ثانية 
وعاد للمدينة موقعها من الناحية السياسية والاقتصادية 
والثقافية إلى حدٍ ما. 


وبعد هذه الزلازل الثمانية عشر التي لم يُذكر تاريخ 
وقوعها فإن الزلزال الذي وقع سنة ١07ه‏ دمر نيشابور 
تدميراً كاملاً. ووقع زلزال آخر سنة 008 أي يعد سبع 
سنوات من فتنة العُرْ وإشعال النار في نيشابور قفدمر 
المدينة» وى ارتو من اهلها تفعيوا إن ادا ولكن 
فى سنة 57 ضرب نيشابور زلزال شديد أعنف من 
جميع تلك الزلازل بحيث لم يبق في المدينة عدا 
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سبعون شخصاً كانوا جميعهم في الصحراء. وآخر 
زلزال عنيف ضرب المدينة كان سنة 8١‏ في يوم الأحد 
الآخر من شهر جمادى الأولى . 

يقول أبو القاسم الطاهري إن من المتعذر أن نعرف 
مكان مدينة نيشابور الجديدة بعد هجوم المغول عليها 
وكذلك أين تقع المدينة التي وصفها الرحالة المغربي 
ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري. ولما كان لا يوجد 
في منطقة شادياخ أنقاض للمدينة فمن المحتمل أن 
تكون مدينة نيشابور قد بُنيت مكان نيشابور القديمة 
جداًء والدليل على ذلك آثار السوق القديم الواقع في 
الجانب الغربي من تل آلب أرسلان إن الزلزال قد دمر 
مدينة نيشابور بحيث لم يبق منها عدا تل من التراب وإن 
المكان الجديد لمدينة نيشابور يقع على مسافة ثلاثة أو 
أربعة أميال شمال وشمال غرب مدينة شادياخ . وعلى 
مسافة 54" يملا جنوب شرق مدينة نيشابور الجديدة 
توجد بعض الآثار يعتقد أنها تعود لمدينة نيشابور في 
عهد الساسانيين. وفي الحد الفاصل بين هذه الأنقاض 
ومدينة نيشابور الحالية وعلى مسافة أربعة أميال إلى 
الجانب الجنوبي والجنوبي الشرقي توجد آثار وأنقاض 
نيشابور المعروفة في العصور الرسطى . 

ربما تتمكن الحفريات في المستقبل أن تبين بصورة 
قاطعة أكيدة مكان تأسيس أول مديئة اسمها نيشابور» 
وإذا تمكن علماء الآثار من أن يتوصلوا إلى هذا الأمر 
فأنهم يكونون قد توصلوا إلى حل أصعب مشكلة 
تاريخية حيث أن الزلازل المتتالية والتنقيبات التي قام بها 
السماسرة الذين يبحثون عن الكنوز قد دمرت مختلف 
مناطق نيشابور بحيث يتعذر على علماء الآثار القيام 
بتنقيبات علمية . ويشير صنيع الدولة في كتابه إلى نماذج 
من هذه الحفريات والتنقيبات التي قام بها الطامعوت 
بالكنوز: «كان أهالي أطراف مدينة نيشابور يذهبون إلى 
الأنقاض المتبقية من نيشابور وكانوا خلال تنقيباتهم 
يعثرون على أشياء كثيرة بحيث كان هؤلاء السماسرة في 
عهد السلطان جلال الدين خوارزمشاه يستأجرون هذه 
المنطقة بمبلغ ثلاثين ألف دينار سنوياً وقيل أنهم كانوا 
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يعثرون في يوم واحد على أموال تعادل قيمتها قيمة ما 
دفعوه أي ثلاثين ألف دينار أو أكثرا . 

وفى سنة هلالا هجرية عندما عبر ابن بطوطة فى 
رحلته على نيشابور وصفها بأنها دمشق الصغيرة» ويشير 
إلى كثرة الفواكه والبساتين والمياه فيها كما يشير إلى 
أسواق المديئة الواسعة المليئة بالبضائع . 


نيشابور في عهد السربدارية 

قن شنة علا عجرية عسدما كانت مديدة تيسائوز 
بدت سال ضلالة سيدا رية كان المورع والجغرافي 
الإيراني الكبير حمد الله المستوفي قد قضى فترة من 
حياته في خراسان وخاصة في نيشابور. ففي ذلك العهد 
كانت تانود تعتير من لمن الإيرانية العامرة الهامة» 
وكانت الزراعة في هذه المنطقة والمناطق التابعة لها 
والتي سُميت فيما بعد بمنطقة ريوند قد بلغت ذروتها 
بحيث حسب قول حمد الله المستوفى أن أربعين 
طاحونة كانت تعمل ليل نهار على ساحل نهر بستان 
آباد. 


نيشابور في العصر التيموري 

لم تتعرض مدينة نيشابور للدمار والخراب في 
هجوم تيمورلنك؛ عليها لأن حاكم سيزوار وحاكم 
نيشابور وهما علي مؤيد السربداري وعلي بيك جاني 
قرباني كانا قد أعلنا ولاءهما لتيمور. ويقول روي 
غونزالس دي كلاويخو المبعوث الخاص لهنري الثالث 
ملك الكاستيل وليون (إسبانيا) خلال مروره في مدينة 
نيشابور في شهر تموز سنة 505١م‏ وهو يصف هذه 
المدينة. «تقع مدينة نيشابور وسط سهل تحيطها 
البساتين واليبوت الجميلة.. مدينة كبيرة جدا فيها 
مختلف أنواع المحاصيل. نيشابور أكبر مدن 
خراسان. . فيها معادن الفيروز ورغم أن هذا الحجر 
الثمين موجود في أماكن ومناطق أخرىء إلا أن فيروز 
نيشابور معروفٌ جداً وتوجد في أطراف مدينة نيشابور 
أراضي زراعية خصبة كثيرة». ١‏ 
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ولكن كان من المقدر أن تتحمل نيشابور بعد فترة 
من الأمن والاستقرارء كارثة زلزال كبير سبق أن تحدثئنا 
عنه وهو أنه بعد سنة واحدة من جلوس شاهرخ ابن 
تيمور على سرير السلطة وفي سنة 8١8‏ هجرية هزْ 
زلزال كبير مدينة نيشابور واستمر عدة أيام فدمر المدينة 
بصورة هائلة. ورغم أن نيشابور كانت قد رفعت رأسها 
واستعادت مجدها في عهد حكومة شاهرخ وبقية 
السلاطين الكو ركانيين غير أن أهمية مدينة هرات 
المتزايدة يوماً بعد يوم في عهد الكو ركانيين وانتقال 
العاصمة من قزوين إلى أصفهان في العصر الصفوي كانا 
السبب بأن تستعيد نيشابور ازدهارها السابق . 


والاختياري والقاجاري 


بعد ازدهار مدينة مشهد بما هي أهم مدينة دينية » 
في العصر الصفوي فإن حال مدينة نيشابور كحال 
مدينتي هرات ومشهد كان معرضاً لهجوم الأزبك 
والتركمان وأخيرا الأفغان. 


الهجوم الأول الذي قام به الأفغان كان في أواخر 
عهد الشاه سلطان حسين الصفوي فأدى إلى تدمير 
تحصينات نيشابور وبعض العمارات المهمة فيها. إلا أن 
هذا الدمار لا يقاس بالهجوم الثاني للأفغان. ففي سنة 
هجرية وبعد اغتيال نادرشاه قام أحد قادة جيشه 
أحمد خان الابدالي الذي اشتهر فيما بعد باسم أحمد 
شاه الدّرّاني؛ قام بمحاصرة مدينة نيشابور ولكنه لم 
يتمكن في تلك السنة من أن يستولي عليها. ففي السنة 
الثانية جمع قوات كبيرة ووصل إلى سور المدينة وبعد 
حرب دامية فتح المدينة» وبدء يقتل أهلها. ويقول 
السائح الإنجليزي جورج كرزن بعد أن يصف الخراب 
الناجم عن الهجوم الثاني للأفغان على نيشابور ااحسب 
أقوال أولئك الذين شاهدوا تلك الأحداث بأنفسهم وما 
زالوا أحياءً أن المصائب والبلايا التي لحقت بأهالي 
مدينة نيشابور إثر هجوم الأفغان عليها لا تقل عن 


نيسابور 


المصائب والبلايا التي أصيبوا بها نتيجة هجوم النتر. 
وحسب أقوال أحد المعمرين المقيمين في نيشابور أن 
هجوم أحمد خان قد دمرٌ المدينة بحيث لم تبق دار 
واحدة عامرة للسكن وأن هذه الأحوال استمرت مدة 
طويلة». ولحسن الحظ فإنه بعد وفاة أحمد خان 
الابدالي هدأت والأحوال في نيشابور وإن عباس قلي 
خا نياك اذى حلت اسميد كان فى تبشارور يعن 
المزارعين والكادحين الذين كانوا قد غادروا المدينة 
وشجعهم على العودة وبدأ بتعمير وإصلاح سور المدينة 
وبعض العمارات. ورويداً رويداً بدأ الأهالي الذين كانوا 
قد غادروا نيشابور إلى الأدغال والكهرف بالعودة ولما 
وقعت نيشابور في أيدي آقا محمد خان القاجار كانت 
مدينة عامرة؛ ويصفها فريزر السائح الذي كان قد مر من 
هناك في سنة ١778‏ هجرية بأنها مدينة طولها أربعة 
آلاف قدم وسكانها حوالي “١٠‏ إلى 4٠‏ ألف نسمة وإن 
النشاطات الاقتصادية غير فعالة؛. 


المجاعة التي حدثت في سنة ١788‏ هجرية قد 
دهورت الأوضاع الاقتصادية في نيشابور بحيث اضطر 
أصحاب الحوانيت (الدكاكين) إلى إغلاق حوانيتهم ولم 
يبى من مجموع ثمانمائة حانوت إلا مائة وخمسون 
حانوتاً (دكاناً) كان أصحابها يعيشون بمرارة. 


منذ بداية القرن الرابع عشر الهجري كانت مدينة 
نيشابور على شكل مستطيل يبلغ محيطه 7” مترا. 
وفي المدينة شارعان رئيسيان أحدهما يمتد من الشرق 
إلى الغرب والثاني من الشمال إلى الجنوب يلتقيان في 
وسط المدينة وتتألف من التقائهما أربعة أسواق . كل 
واحد من هذه الأسواق يمتد إلى إحدى بوابات المدينة 
وهي : بوابة العراق وبوابة مشهد وبوابة آركك وبوابة 
اكنار. ويعيش حوالى عشرة آلاف من أهالي المدينة في 
أربع محلات وهي: اصطخر وبالأكودال وسرسنكك 


وسعدشاه. 


أغلبية أهالي نيشابور يعملون في الزراعة وفي 


دنا 


مناجم الفيروز والملح. وتوجد في المدينة حوالى 
أرنعمائة وحخيسون حائوتا (دكاتا) وفيها أحد عكر خياما 


ويعتقد السائح الإنجليزي كرزن الذي كان قد دخل 
مدينة نيشابور سنة ١7٠١١‏ هجرية عن طريق بوابة باكنار 
أنه من مسافات بعيدة قبل الدخول إلى المدينة تظهر 
الجدران المنهارة والأبراج المهدمة وكذلك منارات 
المسجد بوضوح . 


وبعد خمسة عشر عاماً من أول رحلة قام بها جورج 
كرزن إلى نيشابور وصل البحائة والمحقق الأمريكي 
جاكسون إلى مدينة نيشابور ويقول عنها: «إن سكان 
المدينة البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة يعشون في أربعة 
محلات رئيسية» والخانات في المدينة ليست كبيرة ولا 
صغيرة بل متوسطة وفيها عدة حمامات كبيرة وأسواقها 
ليست واسعة. كما يصف أعمال وفعاليات الحوانيت 
(الدكاكين) الموجودة في المدينة والبالغ عددها أربعمائة 
وخمسون (دكاناً) بأنها مزدهرة فعالة والبناية الأثرية 
الوحيدة في المدينة هي مسجدها الذي يعود بناؤه حسب 
الصخوة المتمرسة افيه إلى تق 0١‏ هجرية أي في 
عهد الشاه عباس الصفوي غير أن أساس البناية همي في 
سنة 8694 هجرية وقام بإنشائها علي بهلوان الككرجي ابن 
بايزيد . 


مصير نيشابور بعد التدميرات المتتالية 

لم يسبق في العالم أن تكون مدينة اندئرت ودُمرت 
إلى الحد الذي وصلت إليه نيشابور ثم أعيد بناؤها. إن 
هذه المدينة التاريخية العظيمة قاست من الطبيعة» كما 
ذات مرارة المهاجمينء وفى كل مرة تدمر كان بعاد 
يناوا نذا عن ديف تكانيا حك خليها بالدقاز 
المتواصل . 

وإذا بحثنا عن أسباب هذه التدمير المتتالي فإن أول 
هذه الأسباب هو موقعهاء حيث أن هذه المدينة كما هو 
الحال بالنسبة للمدن القديمة مثل الري ودامغان تقع على 
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الطريق الرئيسي لخراسان هذا إضافة إلى كون هذا 
الطريق فإنه ممر تجاري استّخدم مرات عديدة طريقاً 
لعدوان الأجانب . أما السبب الآخر فهو غضب الطبيعة 
على هذه المدينة حيث نرى أنها تعرضت مراراً لكارثة 
الزلزال؛ وكلما بدأ سكانها بتجديد بنائها نرى غضب 
الطبيعة يعرد عليها ويحوّلها إلى أنقاض. ولهذا فقدت 
المدينة موقعها كأول مدينة رئيسية في بلاد خراسان 
وأصبحت بعد مدينة مشهد ثاني مدينة في محافظة 
خراسان» كما أننا لم نعد نشاهد بعد ذلك رجالا كباراً 
مثل الخيام والعطار وآخرين يبرزون من هذه المديئة ولا 
نجد مدارس وجامعات فيها كالنظامية . 


أما السبب المهم الآخر الذي أصبح سداً أمام 
ازدهار المدينة من الناحية السياسية فهو وجود مركز 
ديني مذهبي سياحي كبير مثل مدينة مشهد التي ازدهرت 
بسرعة فائقة وأصبحت من أهم مدن خراسان بل من أهم 
مدن إيران. إن مديئة مشهد بعد أن دمّرت مدينة طوس 
بدأ ازدهارها على أيدي ابن تيمور ومن بعده على أيدي 
الملوك الصفويين بوجود المزار المقدس للإمام 
الرضا نئي وأصبحت قاعدة خراسان بعد أن كانت 
نيشابور تحتل هذه المكانة. وهي إلى اليوم تمضي نحو 
التقدم والازدهار بفضل وجود المرقد الطاهر للومام 
الرضا 2 . 


فيروز نيشابور 

الفيروز حجر أزرق اللون ثمين ويعتبر من الأحجار 
الكريمة المعروفة في العالم ومناجمه موجودة في أماكن 
عديدة من الدنيا منها تركستان وآسيا الصغرى وجنوب 
غرب الولايات المتحدة الأمريكية وينومكسيكو وأرزيونا 
وكلرادو ونفادا. ولكن من بين جميع معادن الفيروز في 
العالم فإن معدن نيشابور أجودها وأغلاها. ويقول 
محمد بن منصور صاحب كتاب كوهرنامه «لا قيمة 
للفيروز غير النيشابوري» إن فيروز نيشابور سبعة أنواع 
وهي : 
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١-أبو‏ إسحاقي. وهو شفاف للغاية ولونه 
جميل . 

” - فيروز الأزهري هو قريب من أبو إسحاقي . 

'- سليماني . 

4 - زرهوني. 

5 - خاكي . 

5 عبد المجيدي. 


. عندليبي‎ - ١ 

أما الفيروز الذي له لونان فيسمونه الأبرش . 

وتقع مناجم فيروز نيشابور في ستة وديان من 
الجبال المعروفة باسم بارمعدن على مسافة ٠١‏ كيلومتراً 
حفر أكثر من ألف نفق في هذه الوديان للعثور على 
الفيروز. أن فيروز نيشابور معروف منذ القدم وإن 
المؤلفين والكتاب أشاروا إليه في كتبهم ومنهم 
محمد بن بكران الخراساني سنة 1١6‏ هجرية في كتابه 
جهان نامه الذي ألّفه باسم السلطان علاء الدين 
خوازرمشاه حيث يقول: الفيروز المعدن الرئيسي في 
نيشابور في جبال بشان وأردلان ويسمون معده ب أبو 
إسحاقي وربما كان أول من عثر على هذا المعدن اسمه 
بقية الفيروزات . 


إبراهيم زئكنه 


في نيسابور: 

يقول حسن الأمين : هذا ما كتبته عن نيسابور وقد 
زرتها سنة ١9648‏ (4/ا17اه): 

ها هي ذي نيسابورء وها أنذا أمشي إليها هابطاً من 
القطارء وها هي ذي جائمة أمامي في عرض السهل 
بشجرها الوريق وبنيانها العريق وشوارعها الظليلة . 

هي ذي نيسابور» وعلى هذا الطريق مر أبو هلال 
العسكري وأبو منصور الثعالبي ونصير الدين الطوسي 
وفريد الدين العطار. 
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من ها هنا سلكواء وهذاالثرى كان موطئاً 
لأقدامهم» وهذا الفضاء كان مسرحاً لأبصارهم! . . 

فى هذه الظلال كتب أبو بكر الخوارزمى بدائعه» 
وخلف هذه الأبواب أملى بديع الزمان الهمذاني روائعه 
ومقاماته. . 

تحث هذاا لسقف أو ذاك خط «صحيح مسلماء 
وفى هذا المنزل أو ذاك أنشىء ااصحاح اللغة»2 وعند 
هذه السرحات أو حول تلك الرحبات خرج كتاب 
«اليتيمة» وانتشر «التفسير الكبير» . 
الخيام على الناس ويمشي مستوحياً الحياة حكمته 
وشعروة: 


ها هنا قد حلا لي أن أهتف مع النابغة : 


عوجوا فحيوالنعم دمنة الدار 
ماذا تحيون من نؤي وأحجار 
وأن أنشد مع عنترة : 
يادار عبلة بالجواء تكلمي 
وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 
إن الدمنة قد تستوقفك ولو لم تكن هي منزلاً لنعم 
أو مسكنا لعبلة» وإنك قد تهيم بالنؤي والطلل» ولولم 
تكن أنت شاعراً غزلاً أو عاشقاً معموداً. 
وأي دمنة أعلق بقلبك من الدمنة التى عرف ثراها 
أبا حامد الغزالي وأبا بكر محمد 5 إبراهيم 
النيسابوري. وروى صعيدها حديث الفضل بن شاذان 
ومحمد بن علي بن سهل . 
ها هى ذي نيسابور أمامى أفتحها كتاباً وأجلرها 
نقيطا ففمن: اناف إاعلدا جنا دقري حية» وتبعث في 
حي ان با تعد يريا لواب ْ 


بالمغول؛ بعدما كان يشوقني قاصاً سير العلم والأدب 
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والشعر فيهاء لم أكن أحسب أني سألمس تلك النكبة 
بيدي وأحسسها بنفسي وأبصرها بعيني. 

ولم أكن أتخيل أن الفجيعة قد بلغت هذا المدى 
بحاضرة الحواضر العلمية. 

ولكنني وأنا أتطلع إلى هذا الركام المجتمعء 
وأمشي في هذه التلال المتلاحقة؛ واعلم أن ما اجتمع 
فكان ركاماًء وما تلاصق فاستحال تلالاء لم يكن إلا 
دور المدينة المهدومة وقصورها المنقوضة ومدارسها 
المنسوفة. 

ولكنني وأنا أرسل البصر إلى الآماد البعيدة فأرى 
امتداد الخراب» أوقن أن ما حدث عنه المحدثون في 
التاريخ ما كان ليصور حقيقة المأساة» وأن كل خيال 
يقصر عن إدراك بربرية المغول ووحشية جنكيز وهمجية 
هو لاكو. 

لقد جئتها والأصيل» واحتوتئي محطتها في 
مئات المؤمنين الهابطين إليها لصلاة العصرء ففي 
محطتها يتحتم على القطار العائد من (مشهد الرضا) 
أن يقف وقتاأ يتسع للصلاة»؛ وهو تدبير إيراني لا 
مثيل له في أي بلد إسلامي آخر. ففي مناهج 
القطارات الإيرانية أن تقف في مواقيت الصلوات زمنا 
محدداء وفي غرف القطار وأدلته ما يشير إلى مواعيد 
الوقوف. فإذا هبط الهابطون للصلاة ‏ كما فعلوا 
بجموعهم الغفيرة في محطة نيسابور ‏ لم يهدروا 
الوقت في السؤال عن القيلة» يل إن سهما مشرعا 
في الفضاء مكتوباً عليه كلمة(قبلة) هو الدليل إلى 
القبلة» فمن شاء صلى في الأرض الفضاء مستدلاً 
بالسهم ومن شاء مشى إلى مصلى المحطة فصلى 
فيه»ء ويستوي فى ذلك الرجال والنساءء فلكل 
مصلاه افر 1 

وقد يخيل الغريب العابر أن دليل القطار وسهم 
المحطة شكليان» وأن لا حقيقة وراء هذه المظاهر. 
ولكنه ما أن يبصر الصفوف تتراص نظيمة بالمصلين» 


الك 
حتى يدرك أن ما قرأه وما أبصره كان الحقيقة الخالصة. 

وما استهوتني صلاة كما استهوتني صلاة أولئنك 
القبلة متوجهين إلى الكعية . 
الإيرانيون يرتلون: 

بسم الله الرحمن الرحيمء ويسألونه أن يهديهم 
الصراط المستقيم. . وهنالك في البر المديد. تطلعت 
نفوسهم إلى البيت العتيق يناجونه من وراء الأبعاد 
ويرنون إليه من خلف الآماد. 

ولقد هفوت لأن أقف في صفوفهم» وأن أرفع يدي 
الساعة من سجدات على ذلك الصعيد وركعات بين 
تلك الحشود. . 

فيا أيها المصلون في محطة نيسابور عصر اليوم 
الخامس عشر من ذي الحجة سنة 17218١ه:‏ تقيل الله 
صلواتكم. . وغفر لكم ذنوبكم» وأجزل لكم الثواب 
العظيم» فلقد كنتم صورة الإيمان الخالص والتقوى 
الصافية . 


شاقني السير في أزفة نيسابور» وطاب لي التجوال 
في أسواقهاء فطفقت أمشي وأمشي في البلدة التي هي 
اليوم قرية كبيرة يناهز عدد سكانها الثلاثين ألفاء لقد 
امتدت إليها يد التجديد فأنشئت فيها شوارع حديثة 
وعمرت أسواق جديدة» فإذا تعديت ذلك فأنت أمام 
أزقة قروية وحوانيت ريفية . 

وتمضي فيها فيطلع أمامك «بازارنو»؛؛ ومعنى 
بازارنوء السوق الجديدء. ولكن ليس في السوق الجديد 
إلا القديم المعرق في القدمء ولقد كان ولأاشك فير 
من الأيام جديداً فتطاول عليه العهد فعاد قديماًء ولم 
يحتفظ من الجدة إلا بالاسم فحسبء, ولقد وددت لو 
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تراءى لي القديم بعد أن رأيت الجديد» إذ لا أحسب أن 
وراء هذا الجديد مكاناً لقديم . 

ها هنا في «بازارنو؛ يتجمع النجارون والحذاؤون 
والمنجدون. وحسبك بهذه المهن عراقة في القدم 
وعراقة في الجدة؛ وحسبك بها دليلا على قدم هذا 
الجديد. . وجدة هذا القديم. 


وبازارنو ككل أسواق نيسابور القديمة معقود 
الأعلى بعقود حجرية تظلله من الشمس صيفاً وتقيه من 
المطر شتاء . 

وترى في نيسابور (البوابات) الخشبية الكبيرة ذات 
الحلقات الحديدية على ما تعهده من مدن الشرق 
القديمة. . ترى هذه البوابات على طول الأزقة العتيقة 
في كل مكان. 


أين اليوم من الأمس؟ 
ونيسابور مدينة الأعلام في الشعر والنشر والفقه 
والفلسفة والتصوف أين هي اليوم من كل ذلك؟ . 


لاشك أنها آخذة من النهضة الحديثة بأوفر 
نصيب» ولا شك بأن موجة التعليم الجديدة تمضي فيها 
على؛»أغنى مثال» وإذا كنت لا أعرف إحصاء لمدارسها 
فحسبي أن أشير إلى (ثانوية الخيام) التي كان اسمها 
يلوح لنا في الطريق» وأن أشير إلى (مدرستها الفقهية) 
التي زرناها في بنائها القديم المتهدم بعضه. والتي 
عرفت أن فيها ما يناهز المائة من الطلاب» بعضهم من 
المدينة نفسها وبعضهم من أقاليمها. 

لقد حدثت طلابهاء فإذا هم كغيرهم من الطلاب 
الدينيين يدرسون باللغة العربية» ويبدؤون دراستهم 
بدراسة هذه اللغة وعلومهاء إنهم يفهمون العربية 
ويقرؤون بهاء ولكن يعسر عليهم النطق بألفاظهاء ولا 
تنطلق ألسنتهم بكلامها إلا حين ينتقلون لتحصيلهم 
العالي إلى النجف . ولقد رأيت واحدا ممن درس فيها 
ثم مضى إلى النجف وكان عائداً إلى بلاده ليتزوج ثم 
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يعود إلى النجف. فإذا هو يبين بالعربية أحسن إبانة . 

سألته أتود أن تعود بعد تخرجك من النجف إلى 
تيسابور؟... فإذا الفتى ذو مطامح بعيدة تضيق عنها 
مدينته»ء إذ أجابني أن نيسابور بلد صغيرء فأنا سأقيم في 
«المشهد» فهى للدين والدنيا. 


وسألت في نيسابور عن الصوفية ما شأنهم اليوم 
وقد كانت نيسابور من أعرق مدنهم وحسبهم فيها 
فريدالدين العطارء فعرفت أن فيها منهم بقايا يعدون 
بالمئات وأنهم ‏ والعهدة على الراوي الشيخ أحمد 
غرويان أحد وعاظ المدينة ‏ لا يصلون مع الناس في 
المساجد العامة؛ بل يصلون في بيوتهم» وأن بينهم 
وبين الناس نوعاً من التجافي» وأنه ليس لهم في نيسابور 
اليوم رباط ولا خانقاه على ما هو معروف من حال 
الصوفيين» وأسفت أن لم يتح لي الوقت القصير أن 
ألقى أحداً منهم لأستزيده معرفة بأحوالهم . 

وفي نيسابور بعض البهائية» كما أن فيها العديد من 
الأرمن النازحين إليها من أذربيجان. 

ولعل من مظاهر التسامح الديني أن نيسابورياً 
مسلما كان يزين دكانه البسيط بصورة للمسيح المصلوب 
فيها الكثير من الفن والإبداع. 

وفي نيسابور تصدر جريدة أسبوعية واحدة ذات 
أربع صفحات صغار اسمها «رعد خراسان» يصدرها 
الأستاذ هادي غازي . 

والعالم النيسابوري (مؤيد ثابتي) أراد أن يعيد 
للمدينة بعض سيرتها في التأليف فأصدر كتاباً قيمأ باللغة 
الفارسية عن تاريخ نيسابور. 

وفي نيسابور مسجدها الجامع القديم» إن تاريخه 
يعود إلى سنة 844ه ولقد جئناه وقت صلاة المغرب 
فرأينا فيه خمس جماعات لخمسة أئمة فاستدللنا أن في 
نيسابور خمسة مجتهدين. 

وعندما كنا في ظاهر البلدة مساء أبصرنا القرويين 
يعودرن منها وقد تزودوا بحاجاتهم وانطلقوا إلى 


أوع 
قراهم» بعض على الحمير وبعضض على الخيل وبعض 
على الدراجات الهوائية» وكان ثلائة رفاق يسيرون معاً: 
اثنان على دراجتيهما وواحد على فرسه . 


قبر عمر الخيام: 
روايتان قرأتهما عن قبر عمر الخيامء وفي كل 
منهما ما يثير الفضول ويحفز لرؤية هذا القبر والتعرف 
عليه . 


وإذا كانت شهرة الخيام قد طبقت الآفاق وسرت 
في كل عصر ومصر. بما لم تسر مثله سيرة شاعر شرقي 


آخر. . فإن هذه الشهرة إنما كانت لأن عمر كان شاعراً 


اسمه إلى كثير من اللغات» وهي التى جعلت منه ذاك 
الرجل المشتهر. 

ولكن الحقيقة أن الشعر هو بعض مواهب الخيام: 
وأن للخيام مواهب أخرى تفوق موهبته الشعرية» فهو 
قبل كل شيء حكيم» رياضي فلكي مهندس . وتغلب 


رواية السمرقندي 

قلت إني قرأت روايتين عن قبر عمر الخيام : 

صاحب الرواية الأولى هو أقرب الرواة عهداً 
بالخيام ومن تلاميذه المعجبين به. هو النظامي 
السمرقندي الذي قال إنه بعد وفاة الخيام التمس زيارة 
قبره فاصطحب دليلاً أخذه إلى مقبرة ‏ الحيرة ‏ وأشار 
إلى قبر عمر. 

ويسترسل الراوي فيقول: إنه سمع أستاذه حجة 
الحق عمر الخيام يقول: «سوف بكون قبري في بقعة 
تلقي عليها الأشجار زهورها مرتين كل عام». وأن 
السمرقندي زار القبر فوجده في حضن أشجار الخوخ 
والكمثئرى» ووجده مغطى بالنوار الذي يتساقط من تلك 
الأشجارء وعندئذ عرف صدق نبوءته لأن كلاً من هاتين 


الأحيدب 


القصيدة سجل إبداعيٌ لآل البيت» لتاريخهم 
وصفاتهم وخصائصهم وأسمائهم» وللظلم الذي حاق 
بهم عبر القرون الثلاثة التي سبقت أبا فراس . مع محارلة 
تنزيبهم عن الدنايا والصغائر والهفوات التي وقع بها 
أعداؤهم من أمويين وعباسيين. مع إظهار حوادث 
وقعت لآل البيت. ثم اعتبارهم ملاذاً وملجأ للناس. 
هذا هو الجو العام المشحون بالغضب والثورة للقصيدة. 
لكن المحرض الأول لكتابتها. أو قل مفتاح القصيدة 
بتعبيرنا المعاصر هو قصيدة كتبها أحد الهاشميين - 
العبّاسيّين واسمه محمد بن عبدالله بن سكرة يفتخر بها على 
الطالبيين. لا نعرف شيئاً عن تلك القصيدة إلا من خلال 
الرد عليها والذي تولأه أبو فراس من دون أن يشير أي 
إشارة الى القصيدة إلا من ضمن ما نحسبه نقضاً لجزئياتها 
وردًاً على ادعاءات صاحبها التي نسغها أبو فراس نسغاً 
في قصيدته . 

والذي أسلمه مفتاح هذه القصيدة الصاخبة أمران 
واقعان. أولهما: وضع آل علي في عصره. وكيف 
حولهم الطغيان إلى رعايا في دياره. يقابله الأمر الأخطر 
هو أن العرش العباسي يملكه الخدم والنساءء موظفاً في 
هذه المقابلة ما وصل إليه بؤس الخلافة العباسية في القرن 
الهجري الرابع؛ وتحكم الجند والخدم بالعرش بيئما 
الخليفة صورة شائهة هزيلة ليس له من الأمر شيء إلا أن 
بأكل ما يقدمه له قادة الجيش ورؤساء الحرس . وتمكن أبو 
فراس؛ بعد هذه المقابلة» من اصطياد الأخطاء السياسية 
الني وقع فيها العباسيون ليراها تصب في خانة آل علي 
المبعدين عن الحكم. ولو نالوا حقهم لما وقعت تلك 
الاخطاء والمآسي في التاريخ . 

والشاعر الحمداني هنا لا يقل حماسة عن أي داعية من 
دعاة الشيعة : 

باللرجال أمناش متكصيت 

من الطغاة؟ أماللدّين مُنتقكُ؟ 
بنوعليّرعايافي ديارهم 
والأمر تملكه النسوانٌ والخدمٌ 
و ماول إنصاف بني علي عندما عاد إلى خلافة رسول 
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الله الأولل. ورأى أن النلافة يوم أصبحت في غير 
صاحبهاء تنازعها الذؤبان والرخم . ثم هو يرفض ما آل 
إليه الأمر بعد اجتماع السّقيفة» و«صُيّر شورى». 
وصَيِّرَتْ بينهم شورى كأنهمُ 
لايعرفون ولاةالحوّ أين هُمُْ 
هذا في البداية بالطبع» ثم ادعاها العباسيون وليس 
لهم أي حت فيها. ويراهم في أدنى مراتب الذكر 
والتحكيم 
ثم ادعاها بنو العباس إرئهمٌ 
ومالهمقَدَمٌ فيهاولاقِدَمُ 
ويذكر العباسيين بسوء الجزاء الذي قدموه لآل علي 
وهو سفك دمائهم. بصور بالغة التأثئير ينقل مآسي 
وتعذيب. وهو يتهم العباسيين. بشتم بنات رسول الله . 
يعيّر العباسيين بما عندهم من المغئيات والمغنّين مما يراه 
خروجاً على تقاليد الخلافة الإسلامية وبدعة من شنيع 
البدع التي اعتورتها . ليختتم معلقته الصاخبة بأربعة أبيات 
يصف بها آل علي وما هم عليه من العلم والتقى والزهد 


والمعتصم : 

مافي ديارهم للخمر معتصرٌ 

ولا بيوتهم للسوء معتصّمُ 

ولا يُرى لهم قردّله حَشَمُ 
الكنُ والبيتٌ والأستار منزلهم 

وزمزمٌ والصفا والحِجْرٌ والحرمٌ 
صلى الإلهُ عليهم أينما ذكروا 

لأنهم للورى كهف ومعتصم 
ورفص للتواقض والأسرية الع ذعرها بعش آنا 


موجودة لدى خصومهم العباسيين . 

هذا بعض ما كان للشاعر الفارس أبي فراس ال حمداني 
الذي أبدع شعره بدافع الفروسية والثبل للتعبير عن ذاته 
ولرسم صنورتة» بنعيداً عن أي رغبة فى التكشب أو 


لضن 


الشجرتين تنبت أوراقها في موسم غير موسم 
الأولى. ... 


رواية هارولد لام: 
وصاحب الرواية الثانية هو الكاتب الانكليزي 
هارولد لام الذي قال: 
عندما كنت في إيران وجدت أن قلة من الناس 
تعرف قبر عمر. . إلى أن يقول: وروى لي بعضهم أن 
الحجاج عندما يمرون بمدينة نيسابور لا يفوتهم أن 
يبصقوا على قبر الخيام. 


بعد الروايتين 

التلميذ الوفى الذي فاته على ما يبدو أن يشهد 
موت أستاذف وأفيشع كارت ثم رأى وفاء لذلك 
الأستاذ أن يصطحب دليلا يرشده إلى قبره» هذا التلميذ 
الوفي حفظ لنا صورة جميلة عن قبر الخيام . 

ووصفه للقبرء وحديثه عنه لا يدل على أنه زاره 
بعد وفاة صاحبه بقليل» بل يدل على أن تلك الزيارة 
كانت بعد سنين قد تكون طويلة» فإلى أن يغرس الخوخ 
والكمثرى على القبر وإلى أن ينموا ويزهراء لا بد لذلك 
من عدد من السنين غير قليل» ونفهم من هذه الرواية أن 
الناس عنوا بالخيام بعد وفاته وأنهم حققوا له نبوءته» أو 
بالأحرى نفذوا وصيته» فإن هذا الذي يرويه السمرقندي 
عن لسان عمر الخيام هو أقرب إلى أن يكون وصية من 
أن يكون نبوءة؛ وإن كان الخيام قد أورده على أسلوب 
النبوءة . 

لقد احترم الناس إرادة الخيام» فجعلوا الأشجار 
تلقي زهورها على قبره في العام مرتين. . . 

ويهمنا أن نعرف ما هو حال القبر اليوم وإلى أي 
مدى ظلت نبوءة الخيام متحققة ووصيته نافذة. 


زيارتي لقبر الخيام 


لم أكن قد قررت الإقامة الطويلة في نيسابور بل 
كنت قد قررت أن أمضي فيها ليلة واحدة. لذلك رأيت 


نيسابور 


أن أعجل بزيارة الأجداث التى لا تزال تحتفظ بها 
لسابو مجه عا عدو لكان وأكون مجافياً 
للحقيقة إذا أنا قلت إنه لم تكن غايتي الأولى من زيارة 
نيسابور هي زيارة قبر الخيام» ولعلي أستطيع أن أعد من 
حسنات عمر الخيام أنه كان السبب في زيارتي 
لنيسابورء ولولاه لفاتتني تلك المتعة الروحية التي 
أحسست بها في زيارتي لتلك المدينة الخالدة» ولولاه 
لماعشت تلك النناعات مستعرقا فى الذكريات 
العا روورة ادس يه سواه نسو 1 لقنا 
الأفذاذ في العلم والشعر والأدب. 


على قبر العطار 

احتفظت نيسابور بقبور أربعة من أعلامها وعفى 
الزمن على قبور الآخرين. . هؤلاء الأربعة هم الفضل 
ابن شاذان وفريد الدين العطار ومحمد المحروق وعمر 
الخيام؛ ولما تذهب إلى قبورهم تعرف امتداد المدينة 
ومدى ما بلغته من اتساع الرقعة قبل أن يدهمها المغول 
بغزوهم المدمر. .. 

خرجنا من البلدة وقد انبسطت أمامنا السهول 
وبدت القباب فوق حقول القمح» وبعد أن سرنا قليلاً 
في طريق ‏ المشهد ‏ تركناه إلى طريق ترابي ترجنا فيه 
الحفر رجا حتى بلغنا قبر فريد الدين العطار» فإذا هو 
في باحة واسعة مسورة بجدران من الطين اليابس». وفي 
الطرف الجنوبي من جدارها الغربي بضع غرف معدة 
مقابر لبعض الأسر . أما القبر نفسه فيقع في الطرف 
الجنوبي من الباحة تحت قبة خضراء من الكاشي» 
وعلى القبر شاهدة عمودية كبيرة قديمة العهد نقشت 
على جانبها آية الكرسي» وفي وسطها أشعار صوفية 
فارسية» والشاهدة مستندة إلى عمود مضلع في أعلاه 
كتابة فيها أسماء النبي وعلي وفاطمة والأئمة الأحد 


ع 


عسر . 
والعطار علم من أعلام الصوفية فضلاً عن منزلته 
العلمية والأدبية» وقد استشهد فيمن استشهدوا من 


تيسابور 


أعلام نيسابور في الغزو المغولي الأول. ولنزعته 
الصوفية هذه. ولسوء ظن الناس بالصوفيين 
وشطحاتهمء قل تقدير النيسابوريين له وحبهم إياه؛ 
وبالتالي قلت زياراتهم لقيرهء بل ربما انعدمت. 
واقتصرت على الصوفيين وحدهم» وأحسب أنه لولا 
هذه البقية الباقية من صوفيي نيسابور لزال القبر من عهد 
تعيلك. 


على قبر الفضل بن شاذان 

خلفنا العطار ومضينا في طريقنا إلى قبر الفضل بن 
شاذان» وكان الطريق بين حقول القمح الواسعة؛ وكنا 
نسير فوق أطلال نيسابور القديمة فتبدو حولنا آثار 
شوارعها الزائلة . . . 

ها هي السيارة تمضي بنا قدمأء وها هم القرويون 
على الطريق عائدون من المدينة إلى قراهم مزودين يما 
ملأ (إخراجهم) وأوقر دوابهم. وها هي الدراجات تنازع 
الدواب السيطرة على النقل» ها هى كثيرة على الدرب 
ذاهبة آيبة . 

وما أن دخلنا القبر حتى أدركنا الفارق بين عناية 
النيسابوريين بالفضل ابن شاذان وبين عنايتهم بفريد 
الدين العطار» وعرفنا فعلاً أن العطار لا يظفر إلا بعناية 
الصوفيين وحدهم, بينما يظفر ابن شاذان بعناية الجميع 
وإجماعهم على تقديره؛ ولا بدع فهو الفقيه الجليل 
صاحب الإمامين موسى الكاظم وعلي الرضا. 

كان القبر في باحة مسورة مزروع بعضها قمحاء 
وعلى القبر شاهدة أفقيةء وأرضه مفروشة بالسجادء 
وعلى جدرانه بعض الستائر والزيارات المكتوبة» وفوق 
الضريح كتاب ‏ مفتاح الجنان -. 

وفي الساحة اللخارجية قبور كثيرة فوقها بلاطات 
صغيرة على مستوى الأرض مكتوب عليها أسماء 
أصحابها بعبارات عربية بحتة؛ فعلى أحد القبور مكتوب 
مثلاً: هذا مرقد مرحوم حسن ولد قربان 117 » وعلى 
قبر آخر: هذا مرقد مرحوم عباس علي ولد كربلائي 


وم 


يوسف 01770 وعلى قبر ثالث: هذا مرقد مرحوم 
يوسف على ولد حسن ١788‏ . إلى عدد كبير من أمثال 
نو قار 

وإذا استشنينا حذف الألف واللام من كلمة 
المرحوم» فالتعبير كما ترى عربي سليم . 

ولكن هناك قيراً آخر لم يكتب اسم صاحبه بهذه 
البساطة» بل أنه قبر معتنى بمظهره؛ وفوق هذا فإن اسم 
صاحبه مكتوب بشكل طريف . فصاحب القبر كان طبيبا 
لذلك نقش على قبره اسمه مسبوتاً بصفات تدل على 
ذلك. ولكن بمبالغات عجيبة لا أستطيع نقلها كلهاء بل 
أنقل بعضها كمثال عليها: 

«. . . مجمع كرامات النفساني والروحاني أفلاطون 
الدوراني وجالينوس الزماني ميرزا محمد طبيب توفي 
سنة *21737. 

وإذا استثنينا الخطأ الوارد في كلمتي - الدوراني - و 
الزماني ‏ فإن العبارة هي الأخرى عربية. فما هو سر 
هذه القبورء ولماذا كتبت شواهدها بالعربية دون 
الفارسية؟ . 

بقي ما قاله هارولد لام عن قلة من يعرفون قبر 
الخيام» وعما روي من أن الججاج ‏ عندما يمرون 
بمدينة نيسابور لا يفوتهم أن يبصقوا على قبر الخيام . 

أما عن الشطر الأول فيخيل إلي أنه صحيح إلى حد 
ما. وأما عن الشطر الثاني» فهو كلام فيه الكثير من 
الغلو. فالذي يظهر أنه يقصد بكلمة الحجاج زوار قبر 
محمد المحروق المجاور لقبر الخيام» وإطلاقه كلمة ‏ 
الحجاج ‏ على هؤلاء غير صحيح., لأن كلمة الحجاج 
لا تطلق إلا على الذين يقصدون مكة في موسم معين. 

هؤلاء الزوار هم دائماً من الأتقياء الورعين الذين 
يلمون بقبر محمد المحروق في طريقهم إلى زيارة 
الرضاء أو يقصدون المحروق بالذات مما جاوره من 
البلدانء وهؤلاء لا ينسون للخيام أنه شاعر الخمرة» فلا 
ينظرون لقبره نظرة رضاء ولكن لا إلى الحد الذي ذكره 
هارولد لام؛ كما نرى من حديث قيم القبر الآتي. 


الكل 


قبر الخيام 

يقع قبر الخيام في الضاحية الأخرى بعيداً عما كنا 
فيه» إنه فيما أسماه السمرقندي بمقبرة ‏ الحيرة » ولما 
أقبلنا عليه بدا لنا شيء لم نجد له مثيلاً من قبل لا في 
القبر العطار ولا في مقبرة الفضل . 

لقد أبصرتا هنا على أبواب قبر الخيام»؛ الرياض 
والشجر والأعشاب والأزهار والأوراد» ثم أقبلنا على 
باب ولجناه إلى ممر عريض يتوسطه صفان من الورد 
المتفتح» وعلى جانبيه صفوف من الشجر الغضيض 
الممتد حدائق رحيبة غناء . 

ومشينا في الممر تستقبلنا قبة عالية» حسبنا أن 
الخيام يرقد تحتهاء فعجبنا أن يكون للخيام مثل قبور 
الأولياء؛ وأن يجد من يعده ولياً من أولياء الله فيشيد 
على ضريحه مثل هذه القبة الشامخة التي توحي بأن 
صاحبها يزار ويقدس . 

ولكن العجب زال حين عرفنا أن القبة ليست 
للخيام وأن نصيبه منها هو ليس إلا المجاورة» فإن 
صاحب القبة هو أحد أولياء الله حقا من نسل الرسول» 
ويعرفه الناس باسم ‏ محمد المحروق ‏ وقد قدر للخيام 
أن يكون بعد الموت جاراً للأولياء. . . يضطر لزيارته 
من لا يفكر في زيارته . 

أما قبر الخيام نفسه فيقوم إلى شرقي القبة ويفصله 
عنها فاصل بسيط . 

وإذا كان السمرقندي يوم زار القبر قد وجده في 
حضن أشجار الكمثرى والخوخ» ووجد النوار يغطيه 
في موسمين مختلفين» فكذلك هو اليرم» ولكن 
باختلاف بسيط» هو أنه في عصر السمرقندي كان 
الشجر يحتضنه والنوار يكسوه؛ أما اليوم فإن الشجر 
يطل عليهء والنوار يشارفه» ولعله ليس من باب 
المصادفة أن لا يكون الزهر والورد إلا حول قبر الخيام؛ 
وأن لا يكون على قبر الفضل وقبر العطار لا شجر ولا 
نوار ولا ورد ولا زهر. وإذا بدا أن العناية إنما هي 
موجهة إلى جار الخيام ‏ محمد المحروق - لا إلى 


نيسابور 


الخيام نفسه. فإننا بعد أن قرأنا ما قاله السمرقندي نعتقد 
أن الشجر والورد قد تسلسلا على تلك الأرض منذ ذاك 
العصر حتى هذا العصرء وأن نبوءة الخيام عن قبره 
ظلت صادقة وستظل صادقة إلى ما شاء الله . 

رهن رانب القيز قينة العسود ا فد سالدرانه 
في عمر الخيام» فأبى أن يصرح به وقال بالعربية التي 

- غير معلوم . 

هو حكيم رياضي . . . 

ثم أخذ يتلو بالفارسية شعراً للخيام» ثم تكلم مع 
رفاقنا بالفارسية فضحكوا وقالوا لي: لقد صرح برأيه 
أنه لا يحب الخيام؛ ولما علم أني عرفت رأيه ساءه 

- يقولون شارب الخمر فاسق . 

ولما سألته هل تحفظ شعره؟ . . قال: قليلاً منه 
ثم قال: 

- لا لزوم لي بشعره. 

ولاشك أنه متبرم باضطراره لمجاورة ‏ شارب 
الخمر الفاسق ‏ ولكن الذي يعزيه؛ أنه في الحقيقة قيم 
قبر حفيد الرسول: التقي الورع ‏ محمد المحروق -. 

ولما هممنا بالعودة قدم لي القيم دفتراً لأسجل 
كلمة فيهء» فكتبت كلمة قلت فيها: 

لقد وقفنا على قبر الخيام متغاضين عن زلاته. 
مكبرين لمواهبه» معجبين به محترمين لقبرهء وإن كان 
هذا يغضب صديقنا الجديد جار القبر السيد جعفر. 

ولما عرف القيم مضمون ما كتبت ضحك طويلاء 
وبدا راضياً عن هذا القول» وكان آخر ما ودعنا به أن 


نسألك الدعاء . . 


)١(‏ هوفي الواقع قيم قبر محمد المحروق ولكن تجاور القبرين جعله 
وكأنه قيم لكليهما. 


نيسابور 


الشعر ونيسابور 
- يقول ابن حوقل في كتابه (صورة الأرض): 
نيسابور تعرف بأبر شهر . وفيها يقول أبو تمام الطائي : 
أزنا تدوكري باميلة أبدرتحتهر 
ذممت إلي نومافي سدواها 
وفي نيسابور يقول رجل من بني سليم : 
لك ا 00 7 
عليّ الصبح ويحك أوأنيري 
كواكبهازواحف لاغيات 
كأن سماءهابيد مدير 
وقال معنبن زائدة الشيباني : 
تمطى بنيسابور ليلي وربما 
يُرى بجنوب الري وهو قصير 
نأصبحت أما من أحب فنازح 
أبن الأتى اتنيوه لعفيو 
أراعي نجوم الليل حتى كأنني 
بأيدي عداة سائرين أسير 
لعل الذي لا يجمع الشمل غيره 
يدير رحى جمع الهوى فتدور 
فتسكن أشجان ونلقى أحبة 
ويورق غصن للشباب نضير 
وقال أبو الحسن الاستراياذي؛ وهو بهذا الشعر 
ظالم لنيسابور ولأهلها : 
لا قدّس الله نيسابور من بلد 
سوق النفاق بمغناها على ساق 
يموت فيها الفتى جوعاً وبرهم 
والفضل ما شعت من خير وأرزاق 
والحبر في معدن الغرثي وإن برقت 
أنواره في المعاني غير براق 


وقال المرادي وهو كسابقه : 


بالكن 


لااكسو او نابو عجرا 
ألاوحبلك موصول يسلطان 
أولا فلا أدب يجدي ولااحسب 
يغني ولا حرمة ترعى لإنسان 
ولكن شاعراً نيسابورياً هو علي بن عبد اللّه بن 
أحمد النيسابوري المعروف بابن أبي الطيب قال وكأنه 
يرد على هذين الشاعرين: 
فلك الأفاضل أرض نيسابور 
مرسى الأنام وليس مرسى يور 
هي قبة الإسلام نائرة الصوى 
فكأنهاالأقمار في الديجور 
من تلى منهم تلقهبمهابة 
رفت عليه لفضلهالموفور 
لهم الأوامر والنواهي كلها 
ومدى سواهم رتب ةالمأمور 
وهو وإن قضّر بالشاعرية ولم يجد بالشعرء فإنه ما 
قصّر في الدفاع عن بلده وأجاد في النضال عنه. 
وقال أبو العياس الزوزني المعروف بالمرادي: 
ليس في الأرض مثل نيسابور» بلد طيب ورب غفور. 


مدينة نيشابور أو (نيسابور) إحدى المدن المهمة ني 
محافظة خراسان» وتقع في الشمال الشرقي من إيران» 
وإلى الجنوب الغربي من مدينة مشهد المقدسة مركز 
المحافظة» وتبعد عنها بحوالي مائة كيلومترء وهي تقع 
على إحدى الطرق البرية الرئيسية التي تربط طهران 
بمدينة مشهد, والذي يبلغ طوله حوالي ٠6٠١‏ كيلومتر. 

تعتبر مدينة نيشابور من المدن التاريخية القديمة في 
إيرانء حنث شهدت الكثير من الحوادث التاريحية 
والطبيعية» وتعرضت للتخريب عدة مرات على يد 
الغزاة» وكذلك بفعل الزلازل والكوارث الطبيعية 
الأخرى. ويتميز أهلها بالنشاط والحيوية؛ء حيث كانوا 
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يسارعون إلى بنائها وتشييدها بشكل أفضل من السابق 
بعد كل حادثة تتعرض لها. 

تتميز المدينة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي 
وطقسها الجميل والمعتدل صيفاً والبارد شتاءً؛ وهي 
كانت ولا تزال مركزاً مهماً من المراكز الزراعية 
والصناعية والعلمية في إيران»ء حيث يوجد فيها أيضاً 
اجد المخيمات: الترهوي والتعليية العبرى فى إيزانة: 
ومعروفة كذلك بوفرة الأحجار الكريمة»ء منها حجر 
الفيروز (حجر الظفر) النادرء ويحتضن ترابها رفات 
العديد من مشاهير العلم والأدب والفن مثل: الحكيم 
(عمر الخيام)» و(الشيخ العطار). و(كمال الملك)» 
وكذلك (الفضل بن شاذان) وهو من أصحاب الإمام 
علي بن موسى الرضا ظلكئلة الذي مرّ على هذه المدينة 
أثناء رحلته التاريخية من المدينة المنورة إلى خراسان 
كما أن هذه المديئة تحتضن في ترابها رفات السيدين 
(إبراهيم) و(محمد المحروق)» وهما من المنسوبين 
للإمام الرضا تقكئل: . 

مدينة نيشابور القائمة الآن شيدت على بعد ١6‏ 
كيلومتراً عن أطلال المدينة القديمة التي هُدُّمت مراراً 
عبر التاريخ بفعل الزلازل والحرائق وجرائم الغزاة. . 
ويسكنها حالياً حوالي 5٠0١‏ ألف نسمة؛» وتحيط بها 
تقريبا 4٠١‏ قرية ومدينة صغيرة وقصبة؛ هي تابعة لها 
من الناحية الإدارية. . وتزخر المدينة اليوم بالعديد من 
المدارس والحوزات العلمية والدينية والأكاديمية. 


وتذكر المصادر التاريخية أن هذه المدينة شيّدت 


لأول مرة في عهد الساسانيين من قبل شاهبور الأول أو 
الثانى . 


وفي عام ”١‏ للهجرة. فتحها الجيش الإسلامي . 
ونُصّبٍ غيث بن الحسام والياً على خراسان التي كانت 
تشمل (مرو وهرات وبلخ ونيشابور) . 

وفي أوائل القرن الثاني الهجريء ثار أبو مسلم 


الخراساني ضد الخلافة الأموية» ودخل مدينة نيشابور 


نيسابور 


في عام 17١‏ للهجرة» وخضعت هذه المدينة لحكمه 
حتى عام 118 للهجرة» حيث قُتل في بغداد. 

بعد ذلك خضعت هذه المنطقة لسلطة طاهر بن 
الحسين» وذلك في أوائل القرن الثالث الهجري؛ ومنذ 
هذا التاريخ بيدأت مديئة نيشابور مرحلة الإعمار والتطور 
والتوسع حتى عهد عبد الله بن طاهر الذي اتخذها 
عاصمة لسلطانه» وشيد فيها اليستان المعروف ب 
(شادياخ) . 


وبعد حكومة الطاهريين» خضعت منطقة خراسان 
فى أواخر القرن الثالث الهجري للسلالة الصفارية» 
عجفت كل عا 48 للهجرة عاصمة للسلطان 
عمرو بن الليث الصفاري؛ حيث توسعت أكثر في 
عهده ركيدت ليها مبانن وكمارات جديدة ١‏ 


وبعد عهد عمرو بن ليث» سقطت مدينة نيشابور 
بيد السامانيين. 


وعن مدينة نيشابور فى عهد السامانيين نقلت 
المصادر التاريخية أوصافاً رائعة» كتبها ابن حوقل 
والإصطخري جاء فيها: المدينة ذات طول يبلغ ثلاثة 
أميال» وعرضها ثلاثة أميال أيضاًء ومقسّمة إلى أربعين 
منطقة . أزقتها منظمة وعددها حوالي خمسين» وتتقاطع 
متعددة . 

أما فيا يخصٌ الشكل المعماري للمدينة فإنها 
منظمة بشكل» بحيث إنها مقسمة إلى ثلاثة أقسام 
كالاتي: 

١_الجزء‏ الخاص بالمدينة . 

5 ضرواحى المديئة . 

مقرّات الحراسة والأمن. 

الجزء الخاص بالمدينة يتكون من برج وسور 
وأربعة مداخل» ويحتمل أن يكون مكانه فى المنطقة 


نيسابور 


التي يقع فيها التل المعروف الآن ب (ألب أرسلان)» 
والخرائب الموجودة على هذا التل الآن هي بقايا أطلال 
هذا الجزء الأساسي من المدينة القديمة. 

بعد السامانيين» سقطت مدينة نيشابور وكذلك 
حكومة خراسان بيد الغزنويين الذين حكموا في هذه 
المنطقة حوالي قرن كامل؛ قبل أن يحتل (طغرل بيك 
السلجوقي) هذه المنطقة في عام 794" للهجرة؛ ويتخذ 
من مدينة نيشابور عاصمة له. 


فى عهد السلاجقة استعادت نيشابور مرة أخرى 
كاه المضارية الترموقة :وتابيدت عدة مدازس فى 
نيشابور في عهد الخواجة نظام الملك وزير (ألب 
أرسلان)» كما تم افتتاح ١‏ مكتبة في هذه المدينة في 
هذا العهدء وأكبرها كانت تحتوي على 560٠١‏ كتاب» 
وعاش في هذا العهد الشاعر والفيلسوف وعالم 
الرياضيات الشهير والفلكي المعروف الحكيم عمر 
الخيام في مدينة نيشابور. 

في عام 510 للهجرة تعرّضت مدينة نيشابور لهزة 
أرضية شديدة جداًء تهدمت مبانيها بشكل تام؛ وبعد 
ثمانية أعوام شب حريق هائل التهم ما تبقّى من المدينة ؛ 
ولم تمض سوى فترة وجيزة إلأ وتعرضت المدينة لغزو 
وسلب عام من قبل الأتراك الغزّء مما اضطرٌ سكانها إلى 
النزوح عنهاء وتشييد مدينة أخرى بالقرب منها. 

كذلك فإن هذه المدينة تهدمت أيضاً فيما بعد على 
يد جنكيز المغولي وجيشه» مما دعا السكان إلى تشييد 
مدينة أخرى في الشمال الشرقي منها . 

هذا وقد زار مديئنة نيشابور حمد الله المستوفى فى 
عام /”١‏ للهجرةء وان تطوطة فى عام /81/.للهحرة» 
وكتبا عنها باعتبارها من المدن المكتظة بالسكان في 
منطقة خراسان»؛ وأشادا بمسجدها الكبير والمدارس 
الكبيرة الأربع التي كانت موجودة فيها. 


نض 


بشأن مدينة نيشابور؛ ودوّنوا مشاهداتهم للمدينة» مثل 
ابن حوقل واليعقوبي وياقوت الحموي والمقدسي 
والإصطخري وحمد الله المستوني. وكذلك عدد من 
الرحالة والمستشرقين مثل فريزر والأستاذ بارتوليد 
ونولدوكة, ولا يأس أن نشير هنا إلى بعض هذه 
الكتايات : كتب ياقوت الحموي : المجازر التي ارتكبها 
جنكيز خان كانت أسوأ بكثير من حملات الأتراك 
الغرّ. . حيث اغتيل صهر جنكيز خان قبل ستة أشهر من 
هذه الواقعة في مدينة نيشابور» مما دعا (تولوي) ابن 
جنكيز خان إلى محاصرة المدينة ورفض كل دعوات 
العفو والصفح والتوسل التي أطلقها أهل المدينة؛ 
وهاجمها بكل وحشية» وارتكب المجازر الدموية بحق 
سكانهاء وأسر حوالي 4٠٠‏ شخص من الحرفيين 
والصناعيين من سكانها وأخذهم معه. 


كما هدم المغول جميع مبانيها وعماراتهاء وحرقوا 
أرضها ووضعوا أربعمائة مغولى عند أطلال المدينة 
وخرائبها حتى يقضوا على ما تبقى من سكانها الذين 
أخفوا أنفسهم أثناء الغزو والمجازر! . 

حول هذه المدينة كتب حمد الله المستوفى ما 
يلى : «بعد سقوط السلالة المغولية فى إيران»؛ أصبحت 
نيشابور ضمن ممتلكات دولة (السربداران) الذين 
اتخذوا (سبزوار) عاصمة لهم؟؛ وأعدم آخر زعيم لهذه 
وكانت نيشابور مدينة مهمة حتى أواسط القرن الثامن 
عشر الميلادي» قبل أن تسقط وتخرّب مرة أخرى بيد 
أحمد شاه الأفغانى». 


وكتب ابن حوقل عن الصناعات والمعادن التي 
اشتهرت بها نيشابور ما يأتي : «كانت محلات وفنادق 
ومضايف مدينة نيشابور مليئة بأصحاب الصناعات 
المختلفة.» حيث كانوا يستاخرجون معادن الحديد 
والفضة وأحجار الفيروز (حجر الظفر) والنحاس 
والمعادن من أطراف المديئة» . 


يكنا 


إن معادن الفيروز (حجر الظفر) النادرة عالمياً 
والثمينة موجودة بكثرة في أعماق الجبال الواقعة على 
بعد 5" ميلاً إلى الشمال الغربي من نيشابور على 
الطريق الذي يربطها بمدينة قوجان» ولا زالت محتفظة 
بأهميتها العالمية إلى الآذء حيث تختزن في جوفها 
أحجار الظفر (الفيروز) الثمينة . 

كذلك حافظت نيشابور على أهميتها ومكانتها فى 
عهد الغزنويين والسلاجقة» رغم أن بعض السلاطين 
السلجوقيين كانوا يفضلون مدينة مرو عليها. 

كتب المقدسى ما يلى: «كانت نيشابور مخزناً 
لتجارة فارس وكرمان والهند وكذلك ري وجرجان 
والخوارزم». 

وحول المسجد الجامع في المدينة كتب المقدسي 
قائلا : 


«المسجد الجامع يتكون من ستة أقسام. . المبنى 
الأصلي للمسجد الذي كان يحتوي على منبر الإمامء 
شيّد قسم منه في أواسط القرن الثامن الهجري من قبل 
أبي مسلم الخراساني» والقسم الآخر شيّده عمرو بن 
ليث الصفاري في أواخر القرن التاسع الهجري. القسم 
الذي بناه أبو مسلم أقيم على أعمدة خشبية» والقسم 
الذي بناه عمرو بن ليث الصفاري أقيم على أعمدة 


طابوقية مدوّرة». 


كذلك أشار الإصطخري في كتاباته إلى أسواق 
نيشابور والأقمشة التي كانت تنتج في المدينة وحمل 
إلى ما وراء البلدان الإسلامية» وكتب عنها بشكل 

كتب المستشرق المعروف (نولدكه) حول نيشابور 
مايلى: «كان اسمها (أبرشهر)ء وأسماها باسمها 
الجديد (نيشابور) أحد السلاطين الساسانيين» وهو 
شاهبور الأول أو الثاني. .». 


نيسابور 


يلي : «بلغ طول المدينة القابل للإسكان في عام ١87١‏ 
للميلاد 5٠٠‏ قدم؛ فلو كان كل ذلك المكان مسكوناً 
لبلغ عدد نفوسها 0” أو 1١‏ ألف نسمةء إلآ أن القسم 
الأكبر من المدينة كان مهذماً؛. 

كان الإيرانيون يعتبرون عدد البيوت المسكونة فى 
المدينة يبلغ حوالي ٠٠٠١‏ بيت» إلا أن فريزر كان يعتقد 
أن نفوسها لا يتجاوزون الخمسة آلاف نسمة . 

كتب الأستاذ بارتولد: «ايوجد في مدينة نيشابور قبر 
السيد محمد المحروق شقيق علي بن موسى الرضاء 
وهو من أهم مزارات المدينة . 

في أحد أضلاع هذا المكان المقدس. الذي يقع 
وسط بستان كثيف الأشجارء توجد مقبرة الفلكي 
والشاعر الحرّ عمر الخيام الذي عاش في أوائل القرن 
الثاني عشر الميلادي» . 


مشاهير نيشابور 

الشخصيات العلمية والفكرية التاريخية تتميز بمكانة 
خاصة في التاريخ» حيث إن حياتها وآثارها ترتبط بشكل 
وثيق وراسخ بتاريخ المدينة التي عاشت وترعرعت 
وأبدعت فيها. . وهكذا فإن نيشابورء كغيرها من المدن 
الإيرانية المهمة. تعتبر مسقط رأس ومدفن العديد من 
الأولياء والشخصيات التاريخية المهمة.. لذافإن 
التعريف بهذه الشخصيات والغور في أعماق خصائصها 
وآثارها البارزة لا ينفصل عن تاريخ هذه الأرض العريقة 
والقديمة» بل إن هذه الشخصيات التاريخية في الواقع 
هي التي خطت بعلمها وفكرها وأعمالها تاريخ هذه 
الأرض وفخرها ومكتسباتهاء لذا لا يمكن أن نكتب عن 
مدينة نيشابور دون أن نشير إلى أهم الشخصيات 
التاريخية التى ولدت وعاشت ودفنت فى هذه المدينة 
المهمة. مثل السيدين (إبراهيم) و(محمد المحروق)» 
وعمر الخيام» والشيخ العطار وكمال الملك» وغيرهم 
العظام وجوانب من حياتهم . 


نيسابور 


السيدان إبراهيم ومحمد المحروق من المنسوبين 
للومام الثامن علي بن موسى الرضا ظَكِمه » ويقال إن 
السيد محمد المحروق هو شقيق الإمام الرضا ظكلة . 

مرقد هذينا لسيدين فى مكان واحد وت تحت قبة 


واحدة. 


المرقد يقع في الضلع الشرقي لبستان كبير كثيف 
الأشجارء يقع في طرفه الآخر مرقد عمر الخيام . 

وتحتضن مدينة نيشابور مرقد الحكيم والفلكي 
والشاعر الكبير عمر الخيام الذي ولد وعاش وتوفي 
فيهاء ويؤم هذا المرقد سنوياً الآلاف من عشاق العلم 
والأدب والشعر الأصيل . 

ولد الخيام في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس الهجري في مدينة نيشابور. . وكان من كيار 
المؤيدين لحكمة ابن سينا في عهده» كما كان الطبيب 
والفلكي الخاص لبلاط السلطان ملك شاه. 


ألف عدة آثار معروفة في الرياضيات؛ وأهمها كتابه 
في الجبر والمقابلة . وفضلاً عن ذلك» فإن الخيام كُلُْف 
في عام 1717 للهجرة بإصلاح التقريم الإيراني الذي كان 
يستخدمه الناس بالرغم من ظهور الإسلام ودخوله إلى 
هذه المناطق؛ وظهر إلى الوجود ما يعرف بالتقويم 
الجلالي. 

اشتهر الخيام في أيام حياته بالحكمة والطب 
والفلك والرياضيات» إلا أنه يعرف اليوم في العالم أكثر 
بسبب رباعياته الفلسفية الرائعة؛ التي تتميز بالبساطة 
والنعومة والبعيدة عن التصئّع والتكلف. حيث ضمّنها 
أفكاره الفلسفية ورؤاه حول الخلق والكون ومصير 
الناس ومصائبهم؛ والأهوال التي تصب عليهم في هذه 
الحياة؛ ونظم كل ذلك في أبيات شعرية خالدة» لا 
زالت حية يتغنى بها عشّاق مثل هذا الأدب الإنساني 
الرفيع . 

توفي الخيام في عام 509 أو 010 للهجرة» ودفن 


م 


بالقرب من مرقد السيد محمد المحروق. 


وفي عام 975١م2‏ أقيم مهرجان دولي كبير في 
الذكرى الألفية للفردوسي في مدينة طوس» وتوقع 
القائمون على المهرجان أن ييادر المشاركون في 
المهرجان لزيارة مرقد الخيام» فعمدوا إلى تشييد ضريح 
لا بأس به على قبره؛ وبعدها بدأت جموع الناس بزيارة 
ضريح الخيام بشكل مستمر. 

وفي عام 9407١م»‏ قررت جمعية الآثار الوطنية في 
إيران تشييد ضريح جديد للخيام» وكلفت أحد 
الدراسات الهندسية من قبل المهندس» اقترح أن يقام 
ضريح قريباً من المكان الأول للشاعر عمر الخيام؛ 
بسبب قرب المكان الأول والتصاقه بيمرقد السيدين 
إبراهيم ومحمد المحروق. . قفتم انتخاب المكان 
الحالى لهذا الأمرء ووضع الحجر الأساس للمبنى في 
عام 19654١م2‏ وانتهت عمليات تشييد مقيرة الخيام في 
أوائل عام ١977‏ ونقلت إليها رفاته. 

هذا ويبلغ ارتفاع مقبرة الخيام الحالية ١١‏ متراًء 
ومقامة على هيكل حديدي ذي عشرة أضلاع مصمم 
بشكام هندسي رائع . 

الشيخ فريد الدين العطار 

ذكر أكثر المؤرخين أن اسمه هو (محمد) وكنيته 
(أبو حامد). وبعضهم كتاه ب (أبي طالب). . وحول 
لقبه (فريد الدين) لا يوجد اختلاف بين المؤرخين» كما 
أنه فى قصائده وغزلياته ومؤلفاته كان يحب أن يعير عن 
نفسه بالشيخ العطارء حيث عرفه معاصروه والآخرون 
بهذا الاسع الذي طغى على باقي أسمائه وألقابه» وعرف 
تاريخيا به. . وذكر المؤرخون أن سبب هذه التسمية 
يعود إلى أنه كان يمارس الطبابة وصنع الأدوبة . 


ولد الشيخ العطار في مدينة نيشابور في حوالي عام 
60 للهجرة» وتوفي عام 114 للهجرة» وهو مدفون 
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الآن فى مقبرة رائعة الجمال 
وسط احف ل كقيف الأنبجاز 
وبقرب مزار السيد محمد 
المحروق وعمر الخيامء إلى 
جانب مرقد الفنان والرسام 
الشهير كمال الملك . 

عرف الشيخ العطار منذ 
شبابه بميوله الصوفية» وكان 
يأنس بعلم الحال ويتأثر بالآلام 
والمصائب» وعبر عن ذلك في 
مؤلفه (مصيبت نامه) . 


الميرزا محمد خان غفاري 
(كمال الملك): 

ولد الميرزا محمد خان 
غفاري المعروف ب(كمال 
الملك) عام 1885م في قرية 
التابعة لمدينة كاشان.. وهو 
رسام شهيرء ظهرت براعته في 
الرسم منذ صغرهء حيث ولد في 
أسرة تحب الرسم والفن. 

أرسل الميرزا محمد إلى طهران ليتقن فنه عند رسام 
البلاط الملكي (مزين الدولة)؛ ودرس عنده ثلاث 
سنوات تخرج بعدها أستاذاً في الرسم. وعُرّف إلى 
ناصر الدين شاهء حيث أبدع في رسم اللوحات للبلاط 
الملكي» وبعد أربعة أعوام قُلْد لقب (نقاشباشي) (رئيس 
الرسامين)؛ ورسم حوالي ١17١‏ لوحة مذيّلة بهذا 
اللقب. 

بعد إنهائه للوحة الرائعة المعروفة (قاعة المرايا) 
لمت ب(كمال الملك)؛ ثم أرسل إلى أوروبا ومكق 
هناك حوالي خمسة أعوام درس خلالها لوحات 
الرسامين العالميين المعروضة في أكبر المتاحف 
العالمية. . ليعود بعدها إلى إيران محمّلاً بالتجارب 
الففنة العالوية إلا أنه سوفن تسسي رسن عن 


نيسابور 





ضريح العطار 


واصطدم معهء وبالتالي نُفي حتى تاريخ وفاته عام 
٠م‏ .. ولم يترك أية لوحة فنية عن تلك الفترة» 
سوى لوحة ناقصة بعنوان (الرجل العجوز) . 

دفن إلى جانب مرقد الشيخ فريد الدين العطارء 
ويؤمه اليوم الآلاف من عشّاق الرسم والفن الإيراني. 

الآثار التاريخية فى نيشايور: 

تزخر نيشابور بالعشرات من الآثار والأماكن 
التاريخية . . فبالإضافة إلى ما ذكرناه من مراقد ومقابر 
للأولياء والشخصيات المهمة. نشير أدناه إلى عدد آخر 
من هذه الآثار. 

في الجهة الجنوبية للشارع الأصلي في مدينة 


نينوى 
الباب يوجد ممر طويل واسع نسبياء تحيط به عدة 
حجرات صغيرة» فضلا عن فسحة في الطابق الثاني . . 
يمرون على نيشابور باعتبارها مركزاً تجارياً مهماً 
آنذاك . . هذا وإن قدم هذا المبنى التاريخي يعود إلى 
أكثر من أربعمائة عام . 

الأثر التاريخي الآخر الذي تعرف به نيشابور هو 
المسجد الجامع الذي يعود إلى العهد التيموري؛ كما أن 


شْيّد هذا المسجد عام 8414 للهجرة؛ من قبل علي 
بهلوان كرمي ابن بايزيد الذي دفن في قبو مدخل 
المسجد الرئيسي . للمسجد ثلاثة مداخل في الشمال 
والشرق وغرب المسجد. 

كذلك توجد على بعد 1١ ١7‏ كيلومتراً من 
المدينة أطلال وخرائب. المدينة القديمة التي دمرت 
بفعل الكوارث الطبيعية والغزو المغولي الذي أشرنا إليه 
آنفاً. . وهي تشمل تل ألب أرسلان» وتل آهنكران 
والخرائب المحيطة بهما والتي تقع حول مرقد الشيخ 
العطارء والتل الكثيف بالأشجار الذي يقع إلى الشمال 
من مرقد السيد محمد المحروق . 

هذا وأجريت عدة عمليات تنقيب من قبل فرق 
التنقيب الأجنبية والإيرانية فى أطلال المدينة القديمة» 
واكتشف الكثير من الأدوات اللرازه القديمة والأحجار 
التي تحكي عن حضارة هذه المنطقة وعراقتها. 


نينوى 
قريتان الأولى قرب الموصل تقابلها من الجانب 
الشرقي والثانية تقع في شمال شرقي كربلاء وكانت قرية 
عامرة في القرن الرابع الهجري. وهي الآن سلسلة تلال 
أثرية ممتدة من جنوب سدة الهندية على ضفة نهر 
العلقمي وتعرف بتلال نينوى يرجع تاريخها إلى عصر 


لديف 


الامبراطورية الساسانية. ذكرها ياقوت الحموي في 
معجم البلدان قائلاً (. .. بوزن طِيطوَى وهي قرية 
يونس بن متى عل بالموصل. وبسواد الكوفة ناحية 
يقال لها نينوى منها كربلاء التي قتل بها الحسين )0©. 
وقريب من هذا الكلام ذكرها صفي الدين البغدادي في 
مراصد الإطلاع 7" . 


نهر العلقمي في شمال شرقي كربلاء وكانت قرية عامرة 
من عصر الامبراطورية الساسانية حتى القرن الرابع 
الهجري» تخرج منها الشيخ أبو القاسم حميد بن زياد 
الدهقان النينوي الحائري المتوفى سنة ١١‏ هجرية من 
شيوخ الشيعة ومؤسس مدرسة كربلاء الكبرى("© تخرج 
من مدرسته جمع غفير من العلماء. منهم الكليني 
المتوفى سنة 774 هجرية صاحب كتاب الكاف (4) 
وغيره. وفي زمان التنكيل ومنع الزائرين من زيارة قبر 
الحسين طم ني العصر الأموي والعباسي كانت 
نينوى ملجأ للوافدين لزيارة قبر الحسين ث8 ومركز 
لتجمعهم ثم يسيرون ليلا لزيارة القبر المطهر. وعند 


المجر يرجعون إلى نينوى. 


نزل الحسين َلك بنينوى في يوم الأربعاء غرة 
شهر محرم الحرام سنة ١‏ هجرية. قال الطبري (7714 
٠١‏ #اهجرية) في تاريخه (. .. فلم يزالوا يتسايرون 
حتى انتهوا إلى نينوى المكان الذي نزل به الحسين» قال 
فإذا راكب على نجيب له وعليه السلاح متذكب قوساً 
مقبل من الكوفة فوقفوا جميعاً ينتظرونه فلما انتهى إليهم 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج4» ص758 القاهرة الطبعة 
الأول 5 177ه905١ام.‏ 

(؟) صفي الدين اليغدادي: مراحل الاطلاع ج7٠‏ ص ١4١4‏ القاهرة 
الطبعة الأولى 11/4اه 15080م. 

(*) أعيان الشيعةج” ص”707 بيررت دار التعارف 1407ه 
4ةام. 

(5) النجف الأشرف إسهامات في الحضارة الإنسانية ج١‏ ص9١ه‏ : 
لندن 14751ه ١100م‏ 
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المديح من أجل التكسّب . ليظل في تاريخ الشّعر العربي 
شَ شخصية متفرّدة وحالة خاصة. 
الدكتور خالد محبي الدين البرادعي 
أخبار الزمان 
وما أباده الحدثان 


أخبار الزمان وما أباده الحدثان من الأمم الماضية 
والأجيال الخالية والممالك الدائرة . 

هو من الكتب التي قضت عليها الأيام ولم يصلنا منها 
إلا اسمها. وهو من مؤلفات على بن الحسين المسعودي 
المتوق تسنة :هك 64053) ويعرف منوضوع الكياب 
وأهميته من اسمه. والموجود منه اليوم جزء واحد هو 
الجزء الأول من أصل ثلاثين جزءاً فقدت كلها. وهذا 
الجزء موجود منه نسخة خطية في مكتبة قيينا . 

وقد عرف الكتاب بما كان يذكره عنه المسعودي 
نفسه في كتابه : (مروج الذهب) وهو كتاب في التاريخ 
والجغرافيا مفصل كل التفصيل» وكتاب مروج الذهب 
مختصر منهء ومن هذا المختصر ندرك مقدار سعة الأصل 
وما حواه من معلومات سواء في الجغرافيا العالمية الطبيعية 
والاجتماعية والاقتصادية أو في التاريخ العام حتى عصر 
المؤلف. 


المسعودي 


ولد العام /41"ه/ ١٠م‏ في بغداد في أواخر حكم 
الخليفة المعتضد بالله (71/4ه - ٠19ه)‏ وبعده حكم ابنه 
الكنفن (151 هدي 8 عام بريم المقتدر (1696ه- 
"ه) وهو ابن ثلاثة عشر عاماء فاختل نظام الملك 
بسيب صغر سنئه » وعين أحد أبناء عمومته المرتضى الذي 
لم يمكث سوى يوم وليلة . 

عاصر المسعودي هؤلاء الخلفاء وما رافق حكمهم من 
فوضى واضطرابات بعد تدخل العناصر الأجنبية 
خصوصاً الأتراك فى الشؤون الداخلية للبلاد ولا سيما 
أيام المقتدر التي ظهر خلالها الفاطميون في شمال 
إفريقياء وعيد ال رحمن الثالث الأموي فى اسبانيا. 


أخبار الزمان 


لكن هذه الأحوال المتردية لم تؤثر في نشاط بغداد 
التي اشتهرت بمكانتها الثقافية والعلمية» فنشأ المسعودي 
في هذه الأجواء وأهتمت أسرته بتثقيفه» فأ بالتاريخ 
والجغرافية» ودرس العلوم اللغوية والأدبية» وتعلم 
اللغات الفارسية والهندية واليونانية والسريانية؛» كما 
عاصر كثيراً من المشاهير كالبلاذري وابن قتيبة واليعقوبي 
والطبري والبحتري وابن حنبل والجنيد. . . وعاشر في 
صباه الشاعر ابن الرومى. وفى سنة 8٠اهء‏ فيما بغداد 
مشتعلة بنيران المتراعات الداخلية والهجومات البيزنطية 
الخارجية» غادر المسعودية المدينة صوب الأطراف الشرقية 
من الدولة؛. فطاف ببلاد فارس وكرمان حتى استقر في 
اصطخر . وفي العام التالي قصد الهند ثم سيلان» ومن 
هناك ركب البحر الى بلاد الصين وجاب البحر الهندي 
وجزائره خصوصاً زنجبار ومدغشقرء عاد بعدها الى 
عمان لينتقل العام 4١7ه‏ مرة أخرى إلى ما وراء 
أذربيجان ثم الى بلاد الشام . 


وفي سنة ١٠7ه‏ ولي الحكم الخليفة القاهر وكان 
سفاكاً للدم وبعده حكم الراضي العام 77الاهء وفي 
أيامه تقطعت أوصال الدولة: بلاد فارس مع بني بويه» 
ومصر والشام مع الأخشيديينء» بينما المغرب وافريقية بيد 
المهدي الفاطمي, أما الأندلس فتحت حكم بغداد. ولم 
يعد بيد الخليفة سوى بغداد. وأعمالهاء قبل دخول 
البويبيين بغداد. وهذه كانت حال الحكم العباسي التي 
عاشها المسعودي ولو عن بعد. ومع ذلك لم ينئن عن 
متابعة ترحاله؛ فوصل العام 777ه إلى أنطاكية والثغور 
الشامية واستقر فترة في دمشق» ومن ثم مضى الى مصر 
الهادئة فاستمر في مدينة الفسطاط العام 16 ٠ه‏ وهي 
تحت حكم كافور الأخشيدي. وفي العام 47 7ه توفي 
بعيدا عن موطنه . 


وضع المسعودي ثقافته الشخصية وخبرته التي 
اكتسبها فى اجتيازه المدن وتقصّى أخبارها فى مجلدات 
فكب خسنت انئاسات تن كدي كثيرة ابقل 
فكان مصنفاً للتواريخ ولأخبار الملوك كما كان إخبارياً 
صاحب غرائب وملح ونوادر حسب ابن شاكر في 
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سلم على الحر بزايزيه وامجانهةوك تسل على 
الحسين غك وأصحابه فدفع إلى الحر كتابا من 
عبيد اللّه بن زياد فإذا فيه: أما بعد فجعجع بالحسين 
حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي فلا تنزله إلا 
بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء وقد أمرت رسولي 
أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأنيني بإنفاذك أمرئ 
والسلام) ومثل هذا الكلام ذكره الدينوري المتوفى سنة 
7 هجرية في كتابه الأخبار الطوال() فطلب 
الحسين ظَليمةِ من الحر أن ينزل في نينوى فقال الحر لا 
والله ما استطيع ذلك؛ هذا رجل قد بعث إلي عيناً فتقدم 
زهير بن القين» فقال: ياابن رسول الله أن قتال هؤلاء 
أهون من قتال من يأتينا من بعدهم» فلعمري ليأتينا من 
بعد من ترى ما لا قبل لنا به. فقال له الحسين غك 
فإني أكره أن أبدأهم بقتال حتى يبدأوا. فقال له زهير بن 
القين: سربنا إلى هذه القرية حتى تنزلها فإنها حصينة 
وهي على شاطئ الفرات فإن منعونا قاتلناهم فقتالهم 
أهون علينا من قتال من يجئ من بعدهم. فقال له 
الحسين نه : وأية قرية هي قال هي العقر فقال 
الحسين تَئلهز (اللهم أني أعوذ بك من العقر)9© فترك 
الإمام الحسين ظَلْدُ قرية نينوى بعد أن منعه الحر من 
النزول فيهاء حتى أتوا كربلاء فوقف الحر وأصحابه أمام 
الحسين ظَكدلاِرٌ ومنعوهم من المسير قال الحسين طكة 
وما اسم هذا المكان قالوا له كربلاء قال: ذات كرب 
وَبَلآءِ نم أمر الحسين ع بأثقاله فحطت بذلك 
المكان وذلك يوم الأربعاء غرة المحرم من سنة إحدى 
وستين ( تشرين الأول أكتوبر) 5486م وقيل يوم الخميس 
ثاني المحرم وكان شهادته في العاشر من المحرم يوم 
عاشوراء . 


عبد الحسين الصالحي 


)١(‏ أحمد الدينوري: الأخبار الطوال ص١0١‏ الطبعة الأولى القاهرة 
155م. 

6 أبي جعفر محمد الطبري: تاريخ الطبري جه صة ٠‏ : القاهرة 
دار المعارف بمصر . 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 
«الهاشميّات» مجموعة قصائد طويلة أنشدها 
الكميت بن زيد الأسدي (70ه--55١1ه)‏ يدعو فيها 
المسلمين لموالاة آل بيت النبيّ وُ؛ الهاشميين» 
والثورة على الحكم الأموي القائم؛ في حقبة من الرمن 
عرفت الأعداد لهذه الثورة» ومثّل الكميت» في آونةٍ 
دور داعية من دور داعية من دعاتها البارزين. 
أنشد الكميت قصائده في مناخ يمكن لهذه الأبيات 
التي ينشدها الحارث بن عبد الله الحشرج الجعدي أن 
تصوره. يقول الحارث الجعدي. 
أبيتٌ أرعى النُجوم مرتفقاً 
إذا استقلّت تجري أوائلها 
قدععٌأهلالصلاةشاملها 
من يخراسان والعراق ومن 
بالشام؛ كل شجاه شاغلها 
فالناسء» منهاء في لون مظلمةٍ 
دهماء ملتجئة في غياطلها 
سبج الشفيه الذئ يعسفه باك 
جهل سواء فيها وعاقلها...() 
عاش المسلمونء. كما يبدوء في فتنةٍ شاملة 
شغلتهم جميعهمء ولم يدروا مايفعلون. سواء في 
ذلك السَفيه الجاهل منهم والعاقل . 
يحتاج الئاس الذين يحيون في كربة مظلمة إلى 
مصلث. وقد أنشد الكميت قصائده داعياً إلى هذا 
المخلّص. ويبدو أن صوت الكميت كان يصل إلى غير 
مصر من الأمصار الإسلاميّة ما يشير إلى امتداد الدّعوة 
وترابط حلقاتهاء فقد خاطب الشاعر الداعية «جماعة 
أهل مرو» الذين كان يقردهم الحارث بن سريج: 


)١(‏ د. النعمان القاضيء الفرق الإسلامية في الشعر الأمري. 


مصر: دار المعارف. مكتية الدراسات الأدبية 04 ص"8*9 
ولاة؟. 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 


ألا لغ جماعةأهل مَرْو 

على ما كان من نأي وَيُعْدٍ 
كنمات عاشي ديحي ما ”© 

ويأمُرٌ في الذين ركبوا بجِدٌ 
وأبلغ حارثاً عئًااعتذاراً 

إليةيإن من قيلي تجفيد 
ولعولا لقنن :رارك حسيسل 

من المصرين بالفرسان تردي 
فلاتهنواولاترضوابخسف 

ولايغرركمأسدُبعهد 
والأخارتسهوا الدزائات بوذا 

على أهل الضلالة والتعدّي 
فكيف وأنتم سبعونألفاً 

ماكو حال يشبتينه قرف .: 

يقول د. شوقي ضيف»ء في تعليقه على رسالة 
الكميت هذه: «وهذه دعوة صريحة إلى الثورة على أسد 
وأخيه خالد. وكأن الكميت كان يريد أن تثور خراسان 
على الدولة. وهذا ما حدث فعلاً بعد ذلكء. فإن 
الخراسانيين هم الذين انتقضوا على بني أمية . ولعلّ في 
هذا الشعر أيضاً ما يدل على أن خراسان كانت تعدّ منل 
هذا التاريخ وكراً مهما للشيعة»20. 
يلاحظ استخدام د. ضيف كلمة «وكر' المتضمُنة 

موقفاً من هذه الثورة» والمنشئة ظلالاً من الاحتقار 
والإدانة. ويلاحظء أيضاً أن د. ضيف لم يُجِدْ قراءة 
رسالة الكميت» ذلك أنها تعتذر عن المشاركة في ثورة 
قائمة» وتنصح بالموقف المفروض أن يُنّحْذْء فهي 
ليييتك :دلبلا غبلى أن الكييّت كان يريد أن تقور 
خراسان على الدولة»» لأنَّ خراسان كانت ثائرة» وقد 
حدث ما منع الكوفة والبصرة من المشاركة في الثورة؛ 
ما دفع الكميت إلى العتذار والتصح» وقد جاء في تاريخ 


)١(‏ د. شوقي ضيفء التطور والتجديد في الشعر الأموي. مصرء 
دار المعارف» مكتبة الذراسات الأدبية» +1١‏ ظ3. ص777. 


وف 


الطبري في صدد هذه الثورة: ل لما بلغ هشام بن 
عبد الملك أمر الحارث بن سريج كتب إلى خالد بن 
عبد الله أن أرسل أسداً [أسد بن عبد الله القسري» 
وهو أخر خالد] يصلح ما أفسد؛ فإن تكن ترجية فلتكن 
بهء فقدم أسد إلى خراسان» وما يملك عاصم [الوالي] 


من خراسان إلا مرو وناحية أبرشهر. . .20 . 


ويقول د. النعمان القاضي إن الحارث بن سريج 
تزْعُم ثورة عنيفة في خراسان زلزلت المنطقة تحت أقدام 
الأمويين بضع سنين. والحارث هذا فارس من فرسان 
التغورء يؤثر عنه أنه اجتاح جيوش الترك ونتمى آلنجيش 
الإسلامي من العطشء. كان خارجياًء ثم تحوّل. إلى 
الأرجاء والجبر. وعندهء وعند الجهم بن صفوان» 
انتهت الأفكار السلبيئة للمرجئة وأصبحت أفكاراً ثورية 
ملتزمة مبادئ الإسلام الأساسيّة في المساواة بين 
المسلمين؛ وإشاعة العدل في المجتمع . 

يفيد ما سبق أن الواقع الاجتماعي بلغ درجةًٌ من 
السوء جعلت المرجئة» وهم المعروفون بإرجائهم 
الحكم في الأمور الخلافيّة إلى يوم الحساب؛ ما كان 
يخدم الحكم القائم» يشاركون في ثورة تهدف إلى تغيير 
هذا الحكمء وكان مقذراً لها أن تشمل المضرين: 
الكوفة والبصرة وخراسان» غير أن «جهداً» أصاب ثوار 
المضرّين فلم يؤازروا ثوار خراسان, ما أتاح لأسد بن 
عبد الله أن يقضي على تحركهمء ثم قضي على حركة 
المصرين التي قادها زيد بن علي. وقد أوتي لهذه 
الحركة التي لم تلبث أن استأنفت نشاطها أن تنتصر 
وتقضي على الحكم الأموي» رافعة الرايات السود التي 
أشار الكميت إليها في رسالته إلى جماعة «مروة. وإن 
كن تناد ون العياش فو مدير فيا يقد فقد أشار 
المستهل بن الكميت إلى ذلك عندما خاطب أبا جعفر 
المنصورهء قائلا: 


/8 الطبريء تاريخ الأمم والملوك. مصرء المطبعة الحسنيّة»‎ )١( 
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لئن نحن خفنا في زمان عدوّكم 

0 مكفس امن انكلو براه 
وكان الكميت داعية من دعاة هذه الثورة ينشد 

هاشمياته في مناخهاء ويدعو إلى القيام بهاء من دون أن 

يسمّى شخصا معيّناء وإنما كان يتحدث عن صفات هذا 

الشخص المنتمى إلى آل البيت» وهذا ما كانت تدعو 

إليه الثورة آنذاك : «الرضا من آل محمّد)» كما تذكر كتب 

التاريخ . 


نوعٌ من الشّعر جديد 
تعد افاشمنات الكنية» نوعاً جديدا من الشعر. 
ففي ملاحظة أولى نرى أَنْها قصائد تخاطب المتلقّي 
عادر لين ون لصي بادك باضه كبرق من 
نغتاياة هذا مام يترقه العم الحررة من قبل» إذكان 
الشاعر يعرض للقضيّة التي تهمّه في بيتٍ أو بيتين أو 
عدة أبيات من الشعرء ينظمها في معرض مدحه 
لشخص ماء أو هجائه لشخص آخر. أمّا الكميت 
تتفم ترات التضيكة ابارت فو رين 
ويجادل. . . ليصلء» والمخاطب. إلى الاقتناع بنظريّة 
في الحكمء تقتضي الخروج بغية إقامة النظام الشرعيّ 
العادل. 
وقد لاحظ الشعراء والنقّاد تميّرز شعر الكميت من 
الشعر السّائدء واختلافه. جاء فى الأغانى: أنشد 
اميت الفرؤدق ازول ؛ 0 
طربت وما شوقاً إلى البيض أطربٌ 
ولا لعباً مئي»؛ وذو الشيب يلعب 
ولكن إلى أهل الفضائل والنهى 
وخير بني حواء» والخيرٌ يطلب 
فال الفرزدق له: «قد طربت إلى شيء ما طرب 
إلي أحد قبلك . فأمًّا نحن فما نطرب», ولا طرب من 
كان قبلنا إلا إلى ما تركت أنت الطرب إليه27 . 


)0 ْ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» القاهرة: دار الكتب» 78/17. 
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يترك الكميت ما يطرب الشعراء إليه» ويطرب إلى 
شيء ما طرب إليه أحدٌ من قبل» فكان شعره جديداً» 
يقتضي رؤية جديدةً» وهذا ما لم يفعله كثير من الشعراء 
والنقّاد ما أوقعهم في مشكلة تطبيق مقاييس الشّعر 
جاء فى هذا الصدد: 

«جاء حماد الراوية إلى الكميت فقال: اكتبنى 
شعرك . فقال: أنت لحان ولا أكتبك شعري» . فقال له: 
وأنت شاعر!؟ إنما شعرك خطب». وقال بشار: 
«الكميت خطيب وليس بشاعر». وقال الجاحظ : «ومن 
الخطباء الشعراء الكميت بن زيد الأسدي» وكنيته أبو 
المستهل»2. وقال: «(إن للخطبة صعداء» وهي على ذي 
اللبّ أرمى. الكميت وكان خطيباً»» وهو #آول من دل 
الشيعة على طرق الاحتجاج)(2 . 

ولاحظ المحدثئون تميّز شعر الكميت» فقال د. 
شوقي ضيف : إن أهميّة الكميت تتمثل في أنه «لم يتبع 
الدروب الموروثة» بل اختار لنفسه درباً جديداً غير 
مألوف من سابقية ومعاصريه» فسار فيه وأظهر في ذلك 
براعة فائقة» إذ حول شعره من ميادين العاطفة إلى 
ميادين الفكرء وجعله كأته مقالة يكتب فيها عن نظرية 
بني هاشم في الخلافة . وهو يجمع لهذه المقالة الخيوط 
منم هنا وهناك, أو قل المقدمات ليكون ما يريد من 
حجج وأدلة0©. وقال د. النعمان القاضي: إن 
الهاشميات كانت «شعراً لا كالشعر. . باباً جديداً من 
أبواب الشعر فتحه الكميت لأول مرّة» وهو باب التقرير 
والاحتجاج»0" . 


)١(‏ أبو عبد الله بن عمران (المرزباني»» الموشح» مصرء دار نمضة 
مصرء ص8١”7».‏ أبو عثمان عمرو بن بحر (الجاحظ)» البيان 
والتبيين» بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب» /١ ١954‏ 
ص ”7 و176. 

(؟) ضيف. مصدر سابق» ص١7581.‏ 

(*) د القاضيء مصدر سابق» ص؛ 5١‏ و514. 
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وإن يكن القدماء والمحدثون قد لاحظوا أن شعر 
الكميت يتصف بخصائص الخطبة» أو المقالة؛ التي 
تجمع الأدلة والحجج لتقرضر وتقنعء فإند. 
عبد القادر القط يرى أن «هاشميات الكميت» «نموذج 
لهذا اللون الفريد من الشعر السياسى الذي يتدقق من 
عاطئه شاكنه رح صاذق يشارف اانا ما ريشي الرضين 
الصوفي» «وأن ما يبدو جدلاً سياسيّاً في هذه الهاشميات 
هو في حقيقته ألصق بما يمكن أن نسميه بالاستهواء 
الخطاي الناق معدن المقطلبي نمه التك: إلى كاين 
بوسائل الخطابة المعروفة من تكرار أو سخرية أو تأكيد 
واتجاه إلى عاطفة السامع ومحاولة إثارة وجدانه قبل 
إقناع عقله2(6 . 

«الهاشميات»» كما نرى» شعر جديد (خطابة في 
رأي ومقالة في رأي ثانٍ واحتجاج عقلي في رأي الث» 
و«استهواء خطابي يحيل الفكرة إحساساً ني رأي 
رابع؛»»؛ يهدف إلى إقناع المتلقّي بالرؤية التي ينطق بها. 
وإن تكن الجدّة والفرادة العنصر المشترك في هذه الآراء 
جميعهاء فإن الأسئلة التي تطرح في هذا المقام هي: ما 
الخصائص الفنيّة التي ميّزت هذا الشعر؛ وجعلته 
جديداً؟ وما طبيعة نشوثها؟ وما دورها في تطوّر الشعر 
العربي؟ ْ 


فرادة التجربة الشعريّة 
خروج سياسي - اجتماعي يوّتي خروجا فنيا 
المحترفين بكونها تجربة حياتيّة معيشة في حين كانت 
تجارب أولئك الشعراء ذهنيّة . في الحالة الأولى» ينبئق 
كانت الأساس في نشوء الشعر. 
لم يكن الكميت يطرب لما يطرب إليه الشعراء 
المحترفون؛ وإنما يطرب آخر يميله الواقع» والطرب» 


)١(‏ د. عيد القادر القطء في الشعر الإسلامي والأمويء بيروت: 
دار النهضة العربية» :١91/7‏ ص58 


هناء يعني الحالة التي تدفع الشاعر إلى قول» 
الشّعرء وتنشئ حركة القصيدة إلى التشكل في بناء جديد 
مككلفة يمشلف” النديد ليطي رسكن أن 
نرى في هذين البيتين ما يشير إلى طبيعة صدور الشعر 
وتوجهه: 

فاعتَتب الشُّوقٌ عن فؤادي والمٌّ 


إلى السّراج المشير أحمد لا 


خرج الكميت على الواقع؛ فكان هواه الذي يجن 
ويبدي لبق هاشم أصحاب الحقٌ ذ في الحكم القائم على 
شرع الله والذي بقضي بالمساواة والعدالة وعيش 
الإنسان حياةً كريمة. وقد تمثل هذا الخروج على الواقع 
خروجاً على تقاليد البناء التقليدي للقصيدة العربيّة» فلم 
يبدأ الكميت قصائده ب«الطئَلِيّة؛ على عادة الشعراء. 
وإنما بدأها بذكر من طرب لهمء ويدعو إلى اتباعهم . 
بدأ الكميت الهاشميّة الأولى بقوله: 
غغيرماصَبِوة ولا أحلام 
.. بل هواي الذي أجنْ وأبدي 
ش ارا 60 
لبني هاشم فروعالأنام 
وبدأ الهاشميات الأخرى بإعلان هواه للهاشميّين 
ودعوته إليهه”" . 
ويبدو أن الكميت كان يدرك حقيقة ما يقوم به من 
خروج فلى: كماكان يدرك خروجه السّياسي - 
الدّار وليس بالدّارء ويأخذ على الشعراء الآخرين أنينهم 


)3( الروضة المختارة» القصائد الهاشميات» والقصائد العلويات» 
للكميت بن زيد الأسدي وابن أبي الحديد المعتزلي» بيروت» 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات»: 7947اهء 7ا9ام؛ ص36. 

[فق راجع المصدر نفسه» ص75 و5”ء وص55 و٠50,‏ وص١5.‏ 
وص]لاء» وص/لا. 
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ورحيلهم وبكاءهم التلاع القفار» يقول الكميت: 
تهنا لي في الدار بعد ساكنها 
ولوتذكرت شه ْلَهارَبُ 
لا الدّار رت جواب سائلها 
ولابكت أهلهاإذاغتربوا 
يا باكي التلعةالقفارء ولم 
تبك عليهالتلاحٌ والوحبُ() 
ويقول: 
- ... . فدع ذكر من لست من شأنه 
ولااهومن شأنك المشنصب 
ويقول: 
ولاهوممن شأنك المتنصب 
وهات الثشناء لأهل الثشناء 
بأصوب قولك فالأصوب 
فى هتافم فهتم الأكرنون 
بنو الباذخ الأفضل الأطيب”) 
ويقول : 
- سل الهموم لقلب غير مَتْبُولٍ 
ولا رهين لدى بيضاء عطبولٍ 
ولأتقف بيار الح الها 
تبكي معارفها ضلا بتضليل 
ما أنت والدار إذ صارت معارفها 
للريح ملعبة ذاتٍ الغرابيل9) 
وهكذا يبدو أن الخروج على الواقع السياسي - 
الاجتماعي أثمر خروجاً فنياً على البناء التقليدي؛ ما 
يفيد أن التجربة الحياتية هي التي تؤتي التجديد 
الأصيل. واك حكن أبنو قو ايل فد جرح على الجشاء 
)١(‏ المصدر نفسهء» ص»80 و١01.‏ 


)١(‏ المصدر نفسهء ص74 وهل. 
زفية المصدر نقسة )6 ص١م8‏ واقم. 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 
التقليدي دي ما بعد» فإن الكميت سبقه إلى ذلك» بفعل 
تجربته الأصيلة» واهتمامه بالإنسانء فكان التجديد 
خلقا لبناء شعريٌ مكتمل وليس اختلاقاً» أو افتعالاً 
يستبدل مقدّمة بمقدّمةٍ أخرى . 
توظيف الحركات الشعرية في سياق البناء العام 
للمقدّمة وظيفة إخراج المتلقّي على واقعه 
والخلق الشعرق لليناء التكشمل يظف الجحركة 
الشعريّة في سياق البناء العام؛ وقد أدت المقدّمة في 
هاشميات الكميت وظيفة إخراج المُتلفّي على الواقع من 
طريق إثارة تشويقه وفضولهء ودفعه إلى التأمل فى 
واقعه؛ ما يفضي إلى حركة تالية تكشف هذا الواقع 
وتبيّن بؤسه. وضرورة السعي لتغبيره. 
ومن الأمثلة التي تبيّن وظيفة المقدذّمة في إثارة شوق 
المتلقّى إلى المعرفة» وفضوله» مقدّمة الهاشمية الثانية . 
فقد جاء في الأغاني : 
قال الكميت للفرزدق: «انفث على لسانيء فقلت 
شعراً فأحببت أن أعرضه عليكء فإن كان حسناً أمرتني 
بإذاعته» وإن كان قبيحاً أمرتني بستره. وكنت أولى من 
ستره عليّ. فقال الفرزدق: أمَا عقلك فحسن.ء وإني 
لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك» فأنشدني ما 
قلت . فأنشده: «طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب». 
قال: فقال أخي» فالعبء فإنك في أوان اللعب» فقال: 
ولم يلهني دار ولا رسم منزلٍ 
ولم ي تطرّبني بَنانٌ خضب" 
فقال: وما يطربك يا ابن أخى؟ فقال: 
ولا السًّانحات البارحات عشيّة 
فقال: أجلء, لا تتطيّرء فقال: 


)١(‏ تفيد هذه المقدمة؛ وخصوصاً هذا البيت» خروج الكميت على 
«الطللية» ما يغزّز رأينا الذي ذكرناه آنفاً . 
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ولكن إلى أهل الفضائل والنهى 
الاق ل عر امه و ولت 
فقال: ومن هؤلاء؟ ويحكء. فقال: 
إلى النفر البيض الذي بحبّهم 
إلى الله في ما نسي أتقرّب 
قال : أرحني ويحك! من هؤلاء؟ قال: 
بدي عاسم فط لشي بإندي 
بهم ولهم أرضى مراراً وأغضب 
حعمواليكم يني جتاخي مود 
إلى كنف عطفاه: أهلٌ ومرحبٌ (...) 
فقال لهالفرزدق: ياابن أخيء أذع ثم أذع. 
فأنت» والله» أشعر من مضى وأشعر من بقي0©. 
يوصل الكميت متلقيه إلى القول: «أرحني ويحك! 
من هؤلاء»» فتؤدي المقدّمة وظيفة إثارة الشوق 
والفضول». فيجبء وينشئ الحركة الثانيّة بعد أو أخرج 
المتلقي من سكونه وركوده» وأيقظه من سباته . 
رأينا مدى إعجاب الفرزدق بهذا النوع من الشعرء 
ونقرأ في كتب تاريخ الأدب أخباراً تفيد أن هذا الشعر 
انتشر وحفظ» ومن هذه الأخبار: اليروي عكرمة الضبّي 
عن أبيه أنه أدرك الناس بالكوفة من لم يرو: «طربت وما 
شوقاً إلى البيض أطرب» فليس بشيعي»9" . 


وقد ابتدع الكميت حركة شعريّة أخرى يهرٌ بها 
السكون والركود ويدفع بالمتلقي إلى التأمل في واقعهء 
والخروج لتغييره» فقد بدأت هاشميته اللامية بهذه 
الحركة» فقال في مطلعها: 


ألا هل عم في رأيه بات !؟؛ 
وهل مدبرٌ بعدالإساءةمقبِل؟! 


.58/117 الأغانيء مصدر سابق.‎ )١( 


(؟) د سهير القلماويء أدب الخوارج في العصر الأمويء القاهرة» 
6 ص174. 


وهل أمَةٌ مستيقظون لرشدهم 


مساويهم لو كان ذا الميلٌ يُعْدَلَ 
وسبتلنت الأحكامٌ حتى كأنثّنا 
على عله غير الس ا 0 


يبدأ الكميت قصيدته بحرف استفتاح» يليه حرف 
استفهام يطرح سؤالاً ينكر واقعاً يكون المتأمل فيهء في 
حالة عمى. ويكرر الاستفهام» للمرّة الثانية» لينكر 
واقعا يكون فيه المقيل مدبرا بعد الإساءة. والاستفهام 
الإنكاريٌ يتضمّن اتهاماً بالقيول وتحريضاً على 
الخروج . يتكرر الاستفهام, للمرّة الثالثة» ليحرّض على 
اليقظة إلى الرشد» والنهوض من حالة النوم» ثم يأتي 
تقرير الواقع في جمل خبريّة تصؤره. وهكذا تؤدي 
الحركة الأولى وظيفة خلخلة السكون القائم»؛ وتشكيل 
حالة الإحساس بالفقد ما يدفع للخروج والسعي» فتأتي 
الحركة الثانية لتكشف الواقع وتحدد مسار السَعي . 


يوظف الكميت تقنيات فنيّة لمسنا منها التكرار» 
وخروج الاستفهام إلى الإنكار والتحريضء» وتنوع 
الأساليب» ونلمس الثنائيات الضذية بين عم/ متأمّل» 
مدبر/ مقبل» استيقاظ/ النعسة المتزمّل» الاستيقاظ/: 
النوم والكرى. ونلحظ أن الاستيقاظ نوع من كشف 
يفضي إلى الاقتناع بأنَّ النوم قد طال وبأن اليقظة 


ضرورية . 
للرّحلة وظيفة السّعي إلى الهدف 


يبدأ الكميت قصائده بحركةٍ تخرج النّاعس المتزمّل 
العقل الذي كشف عنه الغطاء في حركات القصيدة 


)0( الروضة المختارة»؛ مصدر سابقء» ص١5.‏ 
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التالية التي تنتهي بالرحلة على ناقة تجتاز الصّعابٍ» 
ويخوض ممتطيها صراعاً ينتصر فيهء وهذه الرحلة تؤدذي 
وظيفة في بناء القصيدة العام؛ إذإنها سعي إلى 
الهاشمّيين أنفسهم . والشاعرء هناء يستجيب للجؤ 
الشعري السّائدء الذي يطلب طلليِّةٌ ورحلة في 
القصيدة» وينافس يذلك الشعراء المحترفين» لكنه 
يجعل هذه الحركة في نهاية القصيدةء ليجبر المتلقي 
الراغب في سماعهاء على سماع القصيدة بكاملها. في 
الوقت نفسه الذي تكون فيه هذه الحركة موظفة في 
سياق البناء العام؛ إذ إنها رحلة إلى من بدأت القصيدة 
بهواهمء فهي حت على السّعي إليهمء سعبا يحقاقٌ 
هدف النفس الوالهة . . . 
يقول الكميت في الهاشمية الأولى : 

وليك 'تنيكن الطروب الينهتم 

ولهاً حال دون طعمالطعام 
ليت شعري هل ثم هل آنينهم 
إن تشيّع بي المذكّرة الوجنا 

#اتدقي اميتي الام 0 

كمي يصف الناقة والرحلة. ويقول في الها شمية 

الثانية : 
أولئك إن شطت بهم غربة الثوى 

أمانيّ نفسي والهوى حيث يشعبٌ 
فهل تبلُّغنيهم على بعد دارهم 

نَعَمْ ببلاغ الله وحم ل 


ثم يصف الناقة والرحلة» وصراعاً يدور تنتصر فيه 
الرّاحلة على الكلاب المدّربة ما يشير إلى ذلك الصراع 
الدائر في الوكاقع الاجتماعي بين قوى الخير ممئّلةَ 
بالهاشميين وقوى الشرّ ممئّلةَ بأرباب الحكم القائم؛ 


)0غ( المصدر نفسه» ص ”7 و55. 
0س( المصدر نفسه. ص44 وهغ. 


هاشميات الكميتث بن زيد الأسدي 


وإلى أن النصر كائن في نتيجة المطاف لقوى الخير. 
وهكذا يوظف الكميت حركة القصيدة الأخيرة» وهي 
وصف للرحلة والراحلة» في بناء القصيدة العام» فيبلغ 
من «الدهاء الفني» مرتبة كبرى» في الوقت نفسه الذي 
نافس فيه المحترفين في موضوع خاصٌ بهم وتفرّق 


عليهم . كما يبدو للقارئ المطلء 7" . 


التحرّك إلى كشف الواقع 
الثنائية الضديّة 
تُخْرِجُ الحركة الأولى المتلقّي من نعاسه إلى 
رشده» وتوصله الحركة الأخيرة إلى من ينبغي حتٌ 
الأولى وتسبق الحركة الأخيرة للمستيقظ» الثائب إلى 
رشده.ء الواقع. فنلحظه في كل هاشمية من 
الهاشميات؛ ثنائئّة ضديّة» يمثل طرفها الأوّل الحكام 
والواقع القائم الذي ينشؤونه» ويمثل طرفها الثاني 
الهاشميون والواقع البديل الذي سيقام. وقد جاء؛ في 
الهاشمية الأولى» في بيان صفات الهاشميين: 

للقريبين من ندى والبعيدي 
سن من الجور في عرى الأحكام 

والمصيبين باب ماأخطأً النا 
س 6 ومرسسي قواعد الإسلام 

والحماةٍ الكفاة فى الحرب إن لف 
ضرم وقوده بضرام 

والغيوث الذين إن أمحل الناس 
س». فمأوى حواضن الأيتام 

والرّوايا التي بهايحملالنا 
غصب الهاشميين المتصفين بالكرم والعدل 
والعلمء وإرساء قواعد الإسلامء والشجاعة والاهتمام 
بالناس . حقهم في الحكم حُكَامٌ يرون الناس و«الأنعام» 


)0غ( راجع للمزيد؛ المصدر نفسه» ص68 ه. 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 


سواء» فما يعنيهم سوى جرّ الصوف وانتقاء النعجة 
القديجة تقول لبيك ادن الواتضية تسيا إن 
الهاشميين: 
ما ل يت رفص المتنا 
س سواء ورغغيةالأنعام 
لاكعبدالمليك أو كوليدٍ 
أو كسليمانء بعدء أو كهشام 
رأيه فيهم كرأي ذوي الثلة 
في النائجات جنح الظلام 
اذى التمصير كه واتعسفياء 
لذي المحّة نعقاً ودعدعاً بالبهام. .9 . 
وجاء في الهاشمية اللاميّة» في وصف الواقع الذي 
أوصل الأمويون إليه المسلمين: 
وعظطلت الأحكامُ حتى كأننًا 
على ملّةٍغير التي نتنخلٌ 
كلام النبيّين الهداة كلامنا 
وأفعال أهل الجاهليّة نفعلٌ 
وفعتا يديالا نون فراكها 
على نكا فعيناانتبوت وتمها .. 
لهم في كل عام بدعة يحدثونها 
أزنّوا بها أتباعهم ثمأوجلوا 
تعر ناف :سس شين الدني 
وَيَحْرْمُ طلعُ الكخلة المتهدُلُ 
ففي هذا الواقع يفزع الناس إلى مخلّص» يتمثل في 
الهاشميين: 
ألا يفزعالأقوامممَاأظلّهم 
ولمّاتجبهمذات ودقين ضتبل 
إلى مَفْرْعَ لن ينجي الناس من عمئ 
ولافتنةٍإلصاإليهالمتحول 


.560 المصدر نفسه. ص‎ )١( 


إلى الهاشميين البهاليل إنهم 
لخائفنا الرَاجي ملاذُ وموئلٌ 
إلى أي عدلٍ أم لأية سسيرة 
سواهم يومٌ الظاعن المترحلٌ 
وفيهم نجوم الناس» وهم للناس في ما ينوبهم 
غيوث حياً» وأكف ندىّ» وعرى ثقةٍ ومصابيح 
تهدى : 


التكرار ‏ المحور 

ويلاحظ تكرار «الناس»؛ مرّات عديدة مايدل 
بوضوح على أنهم محور اهتمام الشاعر» وهو يريد أن 
يخرجهم إلى الثورة من طريق كشف الواقع وتقديم 
البديل» ومن طريق الإقناع» ليس العقلي فحسب» 
وإنما مما سمّاه هو «الرشد». 

يريد الكميت من الناس أن يستيقظوا لرشدهم» أي 
أن يعوا واقعهم وعياً كيانياً يفضي إلى سعي قد يكلّف 
الإنسان حياته؛ ولهذا كان لا بد منْ إيصال المتلقي إلى 
بلوغ حالة «الاستيقاظ للرشد». واستخدم الكميت 
وسائل كثيرة» أبرزها الجدل الذي كان يدور في صفوف 
الكلاميين» فمئّل شعر الكميت التطور الذي صارإليه 
العقل العربيّ في هذه المرحلة . 


الجدل الكلاميّ 

عرض الكميت» في سياق إيصال متلقيّه إلى يقظة 
للرشد تفضي إلى اتخاذ قرار الخروج» نظريّة الأمريين 
في الحكمء وناقشهاء وبين تهافتها وأنها تتضمن مفارقة 
كبرى» فكان بهذا يهرّ السّائد والراكدء ويحرض على 
التفكير . يقول الأمويون إنهم يتولُون الخلافة بحكم 
قرابتهم من النبي وبي . فإن يكن الأمر هكذاء فالأولى 
أن يتولى الخلافة آل بيت النبي» فإن يكن النبي َه لا 
يررث» كما يزعم الأمويون مناقضين ادعاءهم الأول» 
فإن القبائل الأخرى لها حق بالخلافة» وخصوصاً 
الأنصار الذين آووا رسول الله يه ونصروه. يقول 


4 
الكميت في نقاش قضيّة الحىّ بالخلافة» مخاطباً 
الهاشميين : 
بخاتمكم غصباً تجوز أمورهم 
وجدنالكم في آل حاميم آية 

تأزلهامناتقيٌ ومُغْربٌ 
وفي غيرها'ياً وآياً تتابعت 

لكم نصّبٌ فيها لذي الشكُ منصبٌ 
بحقكمأمست قريش تقودنا 

وبالفذٌ والرديفين منها تركب 
إذا اتضعونا كارهين لبِيعة 

أناخوا لأخرىء والأزّة تجذب 
زدانا علينا فلج يسيمو رعية 

وهمهمو أن يمتروهافيحلبرا 
... ولكن مواريث ابن أمنة الذي 

بهدان شرقيٌ لكمومُغرّب 
..يقولون لميورثه ولولا تراثه 

لقدشركت فيه بكيل وأرحبٌ 
وعكٌ ولحْم والسكون وحمير 

وكندة والحيان: بكر وتغلب 
... ولا كانت الأنصار فيهاأدلَة 

ولا عُْيَباًعنهاإذا الناس عُبْبُ0) 


يثبت الكميت تناقض نظرية الأمريين» ويبيّن أنهم 
مغتصبون؛ ويثئبت حق الهاشميين بتولي الخلافة» 
استناداً إلى ما جاء في القرآن الكريم من آيات» منها ما 
جاء فى سورة «الشورى»: #قْل ل أَستَدكيٌ عليه أَْرا إلا ألْمودة 
فى لتِنْ4: ومتها ما جاء في آيات أخرىء مثل قوله 
تعالى : #وَءَاتٍ دا الْمَرَقٌ حَقَّمُ4 و« إِنَّما يرِيدُ أنَهُ لِذهِبَ 


عَنِحكُمْ اس أهْل الت ويطهَرةٌ تظهيرا4 و «واطيوا 


)2( المصدر نفسهء ص١”‏ -775, 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 
ما َنم ين زو لال خسم ولول وى الشق» . 
ويضيف الكميت» في مكان آخرء حجة أخرى 
يوردها مقرّراً حقٌ الإمام علي عُكْةْ بالخلافة» فيقول» 
مشيراً إلى بيعة غدير خم : 
وأصفاه النبيّ على اختيارٍ 
بماأعياالئّفوض لهالمذيعا 
ويوم الدّوح دوح غدير خم 
أبان لهالولاية لوأطيعا 
فلمأر مثلها خطراًمبيعا 
أضاعوا أمر قائدهم فضلوا 
بلاترة» وكان لهم قريع0() 
يرى الكميت أن الرّجال «تبايعوا» الخلافة» ولم 
علي ظَلار باغين عليه . 
الصّياغة الفنيّة للنظريّة 
يسعى الكميت الذي أيقظ الناعس المتزمّل إلى قناع 
متلقيه بنظرية في الحكم. تستند إلى النص القرآني» 
ووصيّة النبيُ محمد ل » وإلى نظرية الأمويين أنفسهم 
في الإرث؛» وكان قد بيّن قبل صفات الخليفة الهاشميّ» 
وهي : العلم والعدل والشجاعة والزهد.ء ما يفيد أن 
الحكم يقوم على شرع الله الذي يقضي بالعدالة 
والمساواة. يناقش الكميت هذه القضية فيقول: 
فياساسة هاتوالنامن حديثئكم 
ففيكم لَعَمْري ذو أفانين مقوَّلُ 
على الحقٌّ نقضي بالكتاب ونعدلٌ 


)0غ( المصدر نفسه» ص لا 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 
فكيفاء ومن أنىء وإذنحن خلفةً 
6 كأن كتاب الله يمُعنى بأمره 
وبالتهي فيه الكودنيُ المركل 
ألم يتدبراية فعدله علىات 
رك مايأتي أم القلبُ مقفل0) 


الخروج واجب ديني 
يدعو الكميت الساسة الحاكمين إلى حديث ينشئع 

ثنائية تضاد» تبيّن التناقض القائم بين فئتين» وهذا 
يخالف ما أمر به القرآن الكريم الذي عغطلت أحكامه. 
فغدا الخروج ضرورة دينيّة وواجبا شرعيًا على حاكم 
يخالف كتاب الله» فتأتى الدعوة إلى الثورة نتيجة 
طبيعيّة ؛ فيقول؛ مستخدماً مثلاً يتداوله العرب : 
فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم 

فحنّى م حتى م العناءً المطوّل 
رضوا بفعال السوء من أمر دينهم 

فقدأيتموا طوراًعداءً وأثكلوا 
كمارضيت بخلاً وسوء ولايةٍ 

لكلبتها في أول الدهر حوملٌ 
نباحاً إذا ما الليل أظلم دونها 

وضرباً وتجويعاً خبالٌ مُحَبْلُ7» 

كربلاء: تبديد الخود ونهج مقاوم 
وإن يكن الخروج إلى الثورة يقتضي تبديد 

الأمويين من نحو أول؛ وليقدّم نهجاً في المقاومة من 
)0غ( المصدر نفسهء ص”7" و55. 
(0) المصدر نفسه. 


كأن حسيناً والبهاليل حوله 
لأسيافهم ما يختلفي المتبمّل 
... فلمأر موتورين أهل بصيرةٍ 
وحىٌ لهم أيدٍ صحاح وأرضضل 
أمامهم قدر تنجيش ومرجل 
لناعارض من غير مزنٍ مُكلَّلُ7) 
الأمويين مع الناس» فهم يرونهم كالأنعام» وما أذّى إليه 
التخاذل» وأن الحل يتمثل بأن يجمع الله القلوب ويتم 
اللقاء المفضى إلى النصر. 
حديث الذَّات» الصراع مع نوازع النّفس 
يوصل الكميتء كما رأيناء متلقيه إلى الاقتناع 
بضرورة الثورة المفضية» إن جمع الله القلوب»). 


النصرء ويعرض إلى مسألة التضحية بالنّس» فيؤكد أن 
حياة كالتي تعاش ليست بذات قيمة . 
رضينا بدنيالا نريد فراقها 
علىأننافيهالموت ونقتل 
وأن لا بدٌ من تحرك. يحقق الهدف فيعجل الله 
تعالى ما يؤمل: 
فياربٌ عجل مايؤمل فيهم 
ليدفأمقرورريشيع مرمل 
وينفذء. في راض مقر بحكمه 
ول اع مناء الكتاب المعطلٌ 
وكيف يتم التعجيل؟ . 


)١(‏ المصدر نفسهء ص59-56. 


أخبار الزمان 


«فوات الوفيات». وأكثر مؤلفاته لم يصلناء بل اقتصرت 
معرفتنا بها على ما ذكره هو في كتابيه «مروج الذهب» 
و«التنبيه والإشراف» ومن تلك الكتب: كتاب ذخائر 
العلومء فئون المعارف». نظم الجواهر في تدبير الممالك 
والعساكرء الأخيار المسعوديات» تقلب الدول» 
المبادىء» التراكيب» طب النفوس» الرؤوس السبعة» 
القضايا والتجارب» كتاب مقاتل فرسان العجمء 
الزاهي . . . أما ما اشتهر من مؤلفاته فثلاثة : 

١‏ «أخبار الزمان»: يقع في ثلاثين جزءاً لم يصلنا 
سوى الجزء الأول» وفيه ذكر الأرض ومدنمها وجبالها 
ومعادنهاء وتتناول أخبار الملوك حتى العام 7/ااه. 


؟ - «التنبيه والاشراف»: جمع فيه أصنافاً متعددة من 
الثقافات والعلوم, وتحدث عن الفلاسفة» كما ضمنه 
صوراً تاريخية وجغرافية ووصفاً لكثير من الأقاليم» 
وكلاماً عن النجوم وفصول السنة والرياح ومصابٌ 
الأنبارء إضافة الى سيرة النبي وعدد غزواته» وسير 
الخلفاء من بعده والملوك وأخلاقهم وكتّابيم حتى العام 
م6'اه. 

؟- «مروج الذهب ومعادن الجوهر»: بدأ بتأليفه سنة 
1هء وانتهى منه العام 77ه. ويعد من أشهر كتب 
المسعردي على الإطلاق» وهو عبارة عن دراسة تاريخية 
فريدة تضمنت أخبار البشر وما مضى من الزمان من 
أخبار الأنبياء والملوك والأمم ومساكنهاء مع تعريف بها 
ودراسة لجحغرافيتها. والكتاب ليس تاريخا متعدد 
الحلقات» بل مجموعة من الأحداث والأخبار رتّبها بشكل 
موضوعيء ويمكن تقسيمه إلى جزئين كبيرين. الأول : 
ويبدأ به بالكلام عن دوافعه لوضع هذا المؤلف والمصادر 
الني اعتمدهاء خصوصاً ما ورد في «أخبار الزمان' 
و«الكتاب الأوسط» . ثم ينتقل إلى باب هو بمثابة فهرس 
مفصل لمواضيع الكتاب (177 باباً). ويختم هذا الباب 
بالقول. . . فهذا ما حوى الكتاب من الأبواب على أنه قد 
هأني من كل باب مما ذكرناه من أنواع العلوم وفنون 
الأخبار والآثار مالم تأتِ عليه تراجم الأبواب وهو 
مونب على حسب ما قدمنا من أبوابه نفردها على سيرهم » 


"5١ 


ما كان في عصورهم وأخبار وزرائهم وما جرى من 
أنواع العلوم في مجالسهم ملوحين بذلك الى ما سلف من 
تصنيفنا وتقدم من تأليفنا من هذه المعاني والفنون». 

أما في الجزء الثانيء فكلام عن خلافة علي بن أبي 
طالب فالخلفاء الأمويين والعباسيين مع ذكر حروبهم 
وأخبارهم حتى يصل إلى أيام الخليفة المطيع وما حدث 
فيها من أخبار وغزوات. 

وعلاوة على هذه المؤلفات الثلاثئة وضع المسعودي 
«الكتاب الأوسط في الأخبار على التاريخ» في الفترة بين 
«أخبار الزمان» و«التنبيه والاشراف»» ولم يصلنا شيء من 
هذا الكتاب وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسعودي كان 
ينوي إصدار كتاب يضم فنوناً من الأخبار والآثار اختار 
له اسم «وصل المجالس»؛ لكن لم يتمكن من تأليفه بسبب 
وفاته . 

ومن خلال كتاب «مروج الذهب» يمكن التعرف 
جيداً الى شخصية المسعودي ومنهجه العلمي» وثقافته 
الموسوعية وأسلوبه. ولعل سبب استقراره في الفسطاط 
يكمن في استمرار اضطراب الحالة الداخلية كِ بغداد من 
جهة. والهدوء والاستقرار اللذين عرفتهما مصر في تلك 
الفترة من جهة أخرى. إلا أن ترحال المسعودي المستمر لم 
ينسه وطنه الأصلي العراق» فها هو يعبر عن حنينه وشوقه 
لرؤيته : «وأوسط الأقاليم الإقليم الذي ولدنا به. وان 
كانت الأيام أنأت بيننا وبينه»ء وولدت في قلوبنا الحنين 
ليه ]دهان رطجر سعط وهو فلي بابل ة: 

كان المسعودي متأثراً بالمحيط الذي عاش فيهء 
فاضطراب الأمور دفعه إلى مغادرة موطنه فى وقت كانت 
أعداد المسافرين والرحالة في ازدياد طلباً للعلم وللتجارة 
بعد اتساع أراضي الخلافة . واستمرت أسفاره خمسة 
وعشرين عاماً جاب خلالها البلاد وتعرف على أحوال 
الأمم وعاداتها وكان ‏ حسب ما يذكر هو نفسه 
موضوعياً لا يتملّق الملك أو يخاف من أمير وم يتوان عن 
نقد بعض الخلفاء العباسيين ووصف نقاط ضعفهم وكيف 
أفلتت زمام الأمور من أيديهم . 


أنشأ المسعودي مدرسة جديدة في التاربخ لم يتبع فيها 


يقول الشاعر: 

تجود لهم نفسي بمادون وثبة 
تظلٌ بها الغربان حولي تحجلٌ 

يبدو أن الشاعر يقول إنه يضححي بكلّ شيء إلا 
بالحياة» لكن ينبغى ألا يؤخذ هذا البيت مفردا؛ إذ إن 
اللشاعل يكتدل حذيطه رمع ننه » تارك المحلقى لى 
مناقشة الأمرء ويقول: «وقلت لها بيعي من العيش 
فانيا .+ أشن يتليل واقككن لعي وقد يق الأمية 
متسل ديفنت سس الايد ومقرلماموة 
الوصول إليه : 
وإن أبلغ القصوى أخض غمراتها 

إذا كره الموت اليراع المهلل 

هذا هو الموقف الذي يريد الكميت إيصال متلقيه 
إليه؛ ويتمثل في التهيؤ للخروج باقتناع مطلق وبذل 
مطلق عندما تبلغ الأمور الدرجة القصوىء وقد بلغه من 
طريق حديث ذاتي» شارك المتلقي فيه» ووصلا سويّة 
إلى "اتكاة المرقف: :وهنا توتوسن النقاض واخليره ئ 
تم بين الإنسان ونفسه. أو هو نوع من الصراع 
الداخلي» يتمكن فيه الإنسان من الانتصار على نوازع 
النفس» وهذه ميزة جديدة في شعر الكميت تتمثل في 
تصوير الصراع الداخليّ. وقد تطوّرت في ما بعدء 
وبرزت ظاهرةٌ في أدب الصّوفيّين الذين جعلوا الصّراع 
الداخلي مع نوازع التّمس محوراً من محاور أدبهم . 


الهاشمية: بناء محكم ورؤية كلية 

ونحن» إن كنا نريد قراءة هاشميات الكميت قراءة 
جديدةء يجب ألا نقتطع بيتأً ونقول : هذا يمثل موقف 
الكميت من القضيّة هذه أو تلك» أو هذا البيت يمثل 
ميزة فنية» معتقدين شأن كثير من النقادء أن البيت يمثل 
الوحدة في القصيدة العربية» ذلك أن هذه الرؤية مخطئة 
بعامّة» وخصوصاً في هاشميات الكميتء وإن كان من 
وجود مستقل للبيت» فهو وجود مختلف عن وجوده 
منتظما في بنماء القصيدة العام . 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 


وفي سياق هذه القضية يمكن أن ندرج حديث د. 
النعمان القاضي عن البيت التالي : 
فدى لك موروثاًأبي وأب و أبي 

ونفسيء ونفسي بعد بالناس أطيب 

يناقش د. القاضي رأياً ورد في كتاب «أدب 
الخوارج» للدكتورة سهير قلماويء يقول: (إن هذا 
البيت يمثل مدى ما وصل إليه الإسفاف في شعر 
الكميك؟ زرف أن :لهذا البيت الذي عد مثالاً لالأسفاف 
قد قام في تقرير القضية التي ناظر الكميت فيها بني أمية 
مقام المقدمة الصغرى من مقدمات المنطق التي انتزعها 
من خصومه. وبنى عليها بمقدمة أخرى هي زعمهم أن 
النبيَ لا يورث ليخلص من ذلك إلى النتيجة المنطقية 
التي هدف إليهاء وهي أن بني أمية متناقضونء وليتخذ 
من تناقضهم دليلاً على اغتصابهم حق غيرهم من 
الهاشهتين: 

فنحنء إذاًء لا نحتكمء في هذا البيتء إلى 
مقاييس البلاغة أو النقد المألوفة في جمال التعبير ودقة 
التصوير» وإنما نحتكم فيه إلى مقياس آخر هو مدى ما 
قدمه هذا البيت إلى القصيدة في موضعه من دلالة فكرية 
أسهمت في استكمال الاحتجاج وتقرير الفكرة التي 
الستوقاقت القضيدة تفريز ]20 , 

أنشأت تجربة الكميت الوجدية» كما يبدوء بناءً 
تنتظم فيه حركات القصيدة لتنطبق برؤية إلى عالمها . 

يبدو الكميت مقرّر نظرية» وجدلاً خطيباً يهدف 
إلى التأثير والإقناعء وصائغ فكر يمثل ما وصل إليه 
العقل العربي في عصرهء من تطوّر. . . 


الحافز الحق للثورتين 
السمانييةن الالتسماعرة و الشسرية 


قد يكون في هذا شيء من الصححّةء والصحيح هو 
أن الكميت كان داعية ثورة» وجسّد شعره هذه الدّعوة 


)002 ك0 القاضى » مصدر سابق » ص ©1737 و1؟. 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 


النابعة من إيمان عميق يقرب من الوجد الصوفيّ. . كان 
الشّعر جديداً من حيث بناء القصيدة وقد بيّنا ذلك ومن 
حيث بناء العبارة المنتظمة في سياق البناء العام؛ وسوف 
نبيّن هذا في ما يلي . 

لاحظ بعض القدماء تميّز شعر الكميت على هذا 
المستوى. يُروى أن أبا تمام سأل الخشاف عن 
الكميت بن زيد وعن شعره وعن رأيه فيهء فقال: «لقد 
قال كلاماً خبط فيه خبطاً من ذاك . [ممًا لا يجوز] لا 
يجوز عندنا ولا نستحسنه» وهو جائز عندكم. وهوء 
على ذاك» أشبه كلام الحاضرة بكلامنا وأعربه وأجودهء 
ولقد تكلم في بعض أشعاره بلغة غير قومه» . 

يقرّر الخشافء أولء أن الكميت خرج على 
المذهب الشعري السائد؛ وتكلم بلغة جديدة؛ غير 
قومه. وثانياً أن الكميت يصئّف في الشعراء المحدثين 
الذين يمتّلهم أبو تمام. وثالثاً أن الكميت أقرب هؤلاء 
المحدئين إلى القدماء» ما يشير إلى أنه يمثل دور الحلقة 
الوسط بين القدماء والمحدئين. 


وقد لاحظ النقادء في العصر الحديث7"؛ ظاهرة 
فنيّة في شعر الكميت تتمثل في توظيفه خصائص فنيّة في 
سياق قصيدته» ومن هذه الخصائص. استثارة المتلقّى» 
التكرار» التكرار المؤكدء المتمثل بألفاظ اك معاة 
متقاربة» والجناس التام؛ والجناس الناقص والتقسيمء 
واقتران الألفاظ بصفات توضح دلالتهاء والإرصاد 
للقادفية» والتضادء واستخدام ألفاظ ذات صيغ واحدة 
أو متقاربة» والطباق» والترصيع والالتفاف لتأييد فكرة 
أو نفيهاء وتكرار ألفاظ ذات إيقاع واحد متقاربة في 
معناها وإيحائها. ورأى د. القط أنه ٠يمكن‏ أن نجد في 
تلك الصيغ الموقعة المشتركة بدايات واضحة لبعض 
مظاهر البديع التي يربطها الدارسون دائماً بالمخضرمين 
من شعراء الدولة الأموية والعباسية. وببعض شعراء 


.5١١ص الموشح؛ مصدر سابق»‎ )١( 


:* 


الدولة العباسيّة كمسلم بن الوليد وأبي نواس ثم أبي 
تمام رأس هذا الاتجاه» . 


ويضيف د. القط فيقول: «وتؤكد هذه الظاهرة 
الملموسة فى شعر الكيمت أن التطور الفئّى الذي 
عرق ف ها يكد» باس الباديع :“كن اتطورا طريقيا 
ممتذاً متأثرًاً بطبيعة التجربة عند الشاعر وبحسّه اللغري 
والموسيقي"2. 
وكان د. أحمد نجا قد انتهى ء بعد أن استنفد وجوه 
المقارنة بين الكميت ومجدّدي العصر العباسي إلى 
القول: «الكميت بن زيد هو الحافز الحق للثورة الأدبئة 
العباسيّة والسّبّاق للتحرر والتجديد01©. 
وإنه لمن الأمور ذات الدلالة أن يكون شعر 
الكميت الحافز الحقّ للثورة التي أوصلت العباسيين» 
في ملابسات معروفة» إلى الحكمء وأن يكون في 
الوقت نفسه الحافز الحق للثورة الأدبية العباسيّة» فهذا 
يفيد أن التجربة الحياتيّة الكيانيّة للشاعر الموهرب 
المتفرّد تؤتي الجديد الذي يمثل عصره أصدق تمثيل» 
ولأنه يمثل عصره بهذا الصدق. فهو شعر إنسانيٌ عظيم 
يظل خالدا ومؤثرا ما بقي الإنسان يعيش الوجد والفكرء 
ويقول الشعر الذي ينطق بهما. 
د. عبد المجيد زراقط 
الكميت ين زيد الأسدي 
صاحب الهاشميات 
تلت كربلاء صحوة عبر عنها عبد اللّه الأحمر 
بقوله : 
صحوت .ء وقد أصحوا الصبا والعواديا 
وقلت لأصحابي: أجيبوا المناديا 
واتخذت هذه الصحوة؛ء الملبية نداء الثورة؛ على 
أثر انتهاء حركة التوابين إلى ماانتهت إليه؛ شكل دعوة 
سرية بدأت مع بدء حركة التوابين» واستمرت. وكان 


)١(‏ المصدر نفسه. 


لق 


لهذه الدعوة دعاتها المتصفون بصفات يمكن تبينها لدى 
أحدهمء وهو عبد اللّه المري . 

جاء في تاريخ الطبري0: «مارأيت» من هذه 
الأمة. أحداً كان أبلغ من عبد الله المري في منطق ولا 
عظة». كان يخطب فيركز أهمية النبي و8 ويتساءل: 
هل هناك أعظم حقاً منه!؟ وهل هناك أعظم حقاً من 
ذريته!؟ ثم يصور هول الجرائم التي ارتكبت بحقهم» 
مخوفاً القاتل والخاذل . . ثمء وبعد أن يصل إلى غايته» 
يفتح باب التوبة» ويدعو إلى نصرتهم» وفق برنامج 

وكانء كما جاء أيضاً في تاريخ الطبريء؛ يعيد هذا 
الكلام, في كل يوم» حتى يحفظه الجميع» ويقتنعون 
به. 

كان الداعية إلى الثورة يريد الوصول إلى هذه 
النتيجة. وقد عرفت الدعوة السرية داعية» سعى» فى 
خطابه النثري والشعريء إلى تحقيق هذه النتيجة» فكان 
خطابه؛ وبخاصة الشعري منهء مختلفاً عن السائد» 
وذلك لأنه كان يريد لهذا الخطاب أن يصل إلى الناس 
فيقبلوا عليه بشوق ورغبة» فيستهويهم ويقنعهم. 
ويتدبرونه اطلاعاً وإعادة اطلاع ودرسة حتى يحفظوه 
ويقتنعوا بما يدعو إليه؛ من مبادئ وخطة تحرك 

شروط نجاح شعر الدعوة 

يحتاج الداعية» الساعي إلى نجاح في الوصول إلى 
الناس وإقناعهم» إلى تحقيق جملة شروط يميلها الواقع 
التاريخى. وقد تمثلت هذه الشروط». فى تلك المرحلة 
مالي : 


١-كان‏ الرواة وعلماء علوم العربية وسائل النشر 
والحفظ والدراسة» فكان على الشاعر أن يرضيهم . 


. ص8 ؟ المطبعة الحسينية  القاهرة‎ )1١( 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 


يقوم الشعر وفقهاء فكان على الشاعر أن يستجيب لهاء 
وأن يحقق مستوى من الجودة ينافس فيه شعراء 
المديح» وكان هؤلاء يحرصون على تهذيب شعرهم 
وتجويد صياغته . 

*“ - كان الشعر يهدف إلى أن يشكل. لدى 
المتلقي؛ حالة وجدانية ممائلة لحالة الشاعر» وإلى 
إقناعهء ولهذا كان يسعى إلى الإقناع العقلي؛ وتجسيد 
الفكره إحماها رشعور احا كل الخطات كايا جنا 
ووجدانياً وعقلياً» يمثل حالة الإيمان التي كان يعيشها 
الشاعر؛ ويريد للمتلقي أن يتوصل إلى عيشها. 


كان الشعرء فى تلك المرحلة؛» مصدر معرنفة فى 
مقام أساسي» معدن فى تمي نا أطلى علي الت 
«العلوم العربية». ولهذا كان الرواة وعلماء هذه العلوم 
العربية». ولهذا كان الرواة وعلماء هذه العلوم. كما 
يقولالجاحظهء. «يبهرجون أشعار المولدين. 
ويستسقطون من رواها»20. فإن يكن هذا حال الرواة 
في عصر الجاحظ فكيف بهم في عصر الكميت؟ وإن 
يكن الجاحظ قد أضاف: «ولم أر ذلك إلا في راويه 
للشعر غير بصير بجوهر ما يروي»» فإن هذا لا ينفي 
تحكم هؤلاء الرواة والعلماء» ما يدفع ما فعله الكميت 
عندما راح يطلب الغريب» ويجود قسم الطللية والرحيل 
في الوقت نفسه الذي كان يدعو فيه إلى الاهتمام بقضايا 
الإنسان. فهو الذي يشغله»ء وليس الديار المقفرة. كان 
الكيمت يطلب «العويص» في قسم» وينشئ الجديد في 
قسم آخرء ويجود في مختلف أقسام القصيدة: 

يروي محمد بن سهلء راوية الكميتء أن هذا 
كان يقول7") : 

- إذا قلت الشعر فجاءني أمر سهل مستو لم أعبأ به 
حتى يجيء شيء فيه عويص فاستعمله؛» . 


١إني‏ » إذا قلت» أحببت أن أحسن» 1 


.17٠ / الحيوان للجاحظ  القاهرة‎ )١( 


() الأغاني ‏ دار الكتب 557/117 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 


وقد قيل له: «إنك» يا أبا المستهل كالجالب التمر 
إلى هجر»؛ فأجاب: «ولكن تمرنا أجود من تمركم». 
وكان يرى أنه وريث الشعراء العرب الفحول. قال 
كعب بن زهير» مفضلاً نفسه والحطيئة على الشعراء. 
متسائلاً: من يحوك القوافي بعدهما: 
من للقوافي شأنها من يحوكها 
إذا ماثوى كعب وفوّز جرول!؟ 
وقال الكميت» مجيباً عن هذا التساؤلل: 
فدونكموهايالأحمدإنها 
مقللةلميأل فيهاالمقلل 
مهذبةغراءء. في غب قولهاء 
غداة عد تمسر ما قال سحسل 
أنتكم على هول الجنان ولم تطع 
لناناهياًمنيثن ويرحل 
وما ضرها أن كان في الترب ثارياً 
زهير وأودى ذو القروح وجرول 
؛ - كان الجدل سائداً في تلك المرحلة بين 
أصحاب الآراء والمعتقدات المتباينة» فاستخدم كل 
فريق وسائل الإقناع لاكتساب الأنصار والرد على 
الخصوم. والداعية يحتاج إلى معرفة بهذه الوسائل» 
وإلى إجادة استخدامهاء فى خطابه. وهذا يجعل 
الشعرء الناهض بالل هله الحييةة مختلفاً عن الشعر 
السائد بتوظيفه خصائص فنية يبتدعها ليحقق هدفه؛ ما 
جعل هذا الشعر جديداً؛ يتكلم صاحبه؛ كما قال بعض 
النقاد. بلغة غير لغة قومه. 


كان على الشاعر الداعية أن يستجيب لهذه الشروط 
الموضوعية؛ ليكون شعره حاضراً وفاعلاً في محيطه: 
ما يقتضي أن يكون الشاعر نفسه قادراً على إنتاج هذا 
الشعر الفاعلء أي أنه ينبغى أن تتوافر لدى الشاعر 
شروط ذاتية تؤهله للقيام بتهمة الداعية الناجح؛ نهل 
كان الكميت يمتلك المؤهلات اللازمة والكاقية 
للنهوض بأداء مهمات الدعوة للثورة؟ وبم اتصف شعره 


1416 


المختلف؟ وما هو موقعه في سيرورة تاريخ الشعر 
العربي؟ 


الكميت بن زيد داعية ثورة متميز 


تفيد دراسة شخصية الكميت أن هذا الشاعر هيىئ 
ليكون داعية ثورة على الحكم الفائم» فقد ولد أيام مقتل 
الإمام الحسين يخ سنة ستين [أو إحدى وستين 
للهجرة]. وقتل سنة ست وعشرين ومئة في أواخر 
الحكم الأموي. وكان غزير الإنتاج الشعري» فكان 
مبلغ شعره حين قتل خمسة آلاف ومئتين وتسعة وثمانين 
بيتآ؟» لم تحتفظ منها كتب تاريخ الأدب إلا بالقليل» 
وهذا مظهر من مظاهر إغفال الرواة لهذا النوع من 
الشعرء ما يؤكد ما ذهبنا إليه آنفاً. من أن الكميت كان 
يسعى إلى تحقيق شروط تفرض على الرواة حفظ شعره 
وروايته؛ ولم ينجح في ذلك تمام النجاح . 


ولد الكميتء في الكوفة» في أيام كربلاء» وكان 
قومه بنو أسد هم الذين دفنوا الإمام الحسين غقكئنة 
وأنصاره . ولعل كربلاء ظلت حاضرة في أذهانهم. 
وذاكرتهم» وفي أحاديئهم وفي نفوسهم ووجدانهمء 
فرضعها الطفل مع الحليب معرفة بالواقع ورفضاً له 
ورغبة في تغييره. يعزز ذلك أمران: أولهما أن بني أسد 
لم يكونوا راضين عن «هذه القرشية» المستأثرة. 
والمتمثلة ببنى أمية وثانيهما أنه لأبوين لا يملكان من 
بحطاء اليا بسنا أسهفت تو هده التعاة فى دين 
اختيار الكميت» فشب وهو يعتنق مذهبا دينيا وسياسيا 
واجتماعياً» وهو مذهب آل البيت» فراح يدعو له بعد 
أن تهيأ له الأمر كأفضل ما يكون. ويمكن أن نلمس هذا 
من خلال الأخبار التالية التي ترويها كتب الأدب : 


- يقول صاحب خزانة الأدب: «قال بعضهم: في 
الكميت خصال لم تكن في شاعر. كان خطيب بني 
أسدء وفقيه الشيعة وحافظ القرآن» وكان ثبت الجنان» 


(1) الأغاي /19/ 0 5. 


كلع 
وكان كاتباء وكان نسابة؛ وكان جلي(" . 

- ويقول أبو الفرج الأصفهاني» في أخبار متفرقة: 
إن الكميت كان شاعراً مقدماً» عالماً بلغة العرب» خبيراً 
بأيامهاء راوية للشعر والحديث . وقد بلغ من مقدرته أنه 
كان يحفظ شعر نصيب أكثر منه. وأنه تنازع وحماد 
الراوية العلم بأيام العرب ورواية الشعر وتفسيره 
فأفحمهء وأنه كان عالما بالنجوم» وقد مارس التعليم 
في جامع الكوفة الكبير9 . 

كان الكميتء إضافةً إلى امتلاكه هذه القدرات 
والمهارات. إنساناً مؤمناً يخاف الله لدرجة أن يندم على 
هجائه بنى كلب». فقال: «فعممتهن بالفجورء والله ما 
خرجت بليل قط إلا خشيت أن أرمى بنجوم السماء 
لذلك»2. 

وكان مخلصاً في دعوته لمذهبه «إذ أظهر ما كتم 
العباد من الحق». وجاد حين ضن الناس». من دون أن 
يشاء مقابلاً لذلك إلا الثياب تبركاً. يروي محمد بن 
سهل . راوية الكميت: «دخلت مع الكميت على أبي 
جعفر محمد بن علي تك فأعطانا ألف دينار 
وكسوة. فقال له الكميت: والله ما أحببتكم للدنيا. ولو 
أردت الدنيا لأتيت من هي في يديه . ولكنني أحببتكم 
للآخرة. فأما الثياب التي أصابت أجسامكم» فأنا أقبلها 
لبركاتها. وأما المال فلا أقبله. فرده وقبل الثياب»» 
«فقال أبو جعفر عَِئلِك » اللهم أغفر للكميت»9" . 

ويرى د. عبد القادر القط أن قصائد الشاعر 
المعروفة ب«الهاشميات» نموذج فريد اللون من الشعر 
السياسي الذي يتدفق من عاطفة جياشة يحب صادق 
يشارك» ألحياناء ماايشيه #الوجد الصوفي» ودالإيمان 
الوجداني الخالضص»9© . ٍِ 


كان الكميت يصدرء. فى شعره» عن هذا الإيمان 


)1١(‏ خزانة الأدب. 

(0) الأغاي. 

(5) ن.م. 

(4) في الشعر الإسلامي ‏ بيروت 578. 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 


الخالص الذي يقرب من الوجد الصوفي» ويدعو للثئورة 
على الحكم القائم وتغيره. وقد جهد في أن يحتل 
موقعه عن جدارة. وقد غداء بهذا الجهدء الشاعر 
العارف بكل علومه عصره ومعطياته السياسية والثقافية 
والاجتماعية» والعامل بكل ما يستطيع على نشر مذهبه 
والإقناع بهء والجهاد من أجله فأنشثد قصائد عرفت 
باسم «الهاشميات» نشر ما وصل إلينا منها في كتاب 
«الروضة المختارة». 

ردن ناواو اس عر ل اكبية العسيه تي 
وجدان المسلمين: وعياً ولا وعياً ما يرويه صاحب 
الأغاني عن دعبل بن على أنه قال» وكان يهجر 
الكميت لهجائه اليمنية: «رأيت النبي ل في النوم, 
فمقاللي: مالك وللكميت بن زيد؟ قلت:يا 
رسول الله. ما بيني وبينه إلا كما بين الشعراء. فقال: لا 
تفعل. أليس هو القائل: 

فإن الله قد غفر له بهذا البيت. قال: فانتهيت عن 
الكميت بعدها»20 . 


نقاش ما ناله من ظلم وتشويه 

لم ينج الكميت» على الرغم من هذا التمييز, 
ولعله بسبب هذا التمييز» من ظلم وتشويه نالا من أمثاله 
من الشعراء» ومن مظاهر ذلك ما يلمسه الباحث» في 
كتب تاريخ الأدب» من إهمال له وتجنّ عليه. ومن 
الأمثلة على ذلك ما يلي : 

أهمل محمد بن سلام الجمحي (ت١77ه)‏ 
الكميت» ولم يتحدث عنهء في كتابه: «طيقات 
الشعراء؛ كما تحدث عن أمثاله من الشعراء. وأدى هذا 
الإهمال من ابن سلام وسواه إلى فقد القسم الأكبر من 


سعر 86. 


(1) الأغاني. 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدى 


اتقرث الأففي (ك؟1ااى)نعز الكسية غير 
أنه نال منهء رك امل ونق المقياس نفسه الذي عامل 
به عمر بن أبي ربيعة وآخرين من المولدين. قال 
الأصمعي : «الكميت بن زيد ليس بحجة لأنه مولد» 
وكذلك الطرماح23(0 . وقال أيضاً: «وعمر بن أبي ربيعة 
مولدء وهو حجة. سمعت أبا عمرو بن العلاء يحتج 
في النحو بشعره. ويقول: هو حجة. وفضالة بن 
شريك الأسدي وعبد الله بن الزبير الأسدي وابن 
الرقيات هؤلاء مولدون. وشعرهم حجة0(0 , 

تثير أحكام الأصمعي سؤالاً يتعلق بالمقياس الذي 
اعتمده فى تحديد «الحجة» الذي يستشهد بشعره» 
نكيف يكو ن[الككيت: لبس بنحّحةلأنه مول » ريكون 
كل من الشعراء الآخرين الذين يذكرهم (حجة»؛ وهم 
ودر 

القضية» كما يبدو ليست قضية مولد»ء وإنما قضية 
نيل من الكميت» وذلك لأن الحكم ب«الحجة؛ مهم 
جداً في تحديد مكانة الشاعر وشعره؛ فالشاعر الحجة 
يُروى شعرهء ويدرس» ويستشهد به» ويتم تداوله؛ 
ونفي هذه الصفة عن أي شاعر يفقده اهتمام الرواة 
والعلماء وتداول الشعر. 

وعاب عليه علماء كثيرون من «أخذه» من الشعر 
العربي القديم واستفادته من معاني القرآن الكريم, 
فيقول المفضل الضبى : ١لا‏ يعتد بالكميت فى الشعر. . 
ردني أن شعت اتسين شاك به ميخ السهاز 
العرب»© . 

وحاول ابن كناسة أن يضع مؤلفاً في سرقاته من 
القرآن وغير القرآن9©) . 

كثر حديث الشعراء والنقاد العرب عن الأخذء أو 
السرقات الشعرية؛ ولم ينج شاعر من هذا الاتهام» غير 


.7١ص فحولة الشعراء  بيروت‎ )١( 
.١ا١صد.م.ن‎ )0( 

(5) الموشح القاهرة ص؟1٠5.‏ 

(4) الفهرست_ القاهرة ص6١٠١.‏ 


1 / 


أن اللافت هو الاتهام بسرقة معاني القررن الكريم» 
فكأن التأثر بالقررن الكريم سرقة» وهو في الحقيقة 
وليد نهج مختلف في الشعر يصدر عن ذلك الإيمان 
الخالصء أو الوجد الصوفي الذي كون وجدان الشاعر 
المسلم ورؤيته إلى العالم وأشيائه. 

- يتحدث عبد الله بن قتيبة (ت717ه) عن إيمان 
الكميت وشعره. فيقول: «.. . فإنه يتشيع وينحرف 
عن بني أمية بالرأي والهوى» وشعره في بني أمية أجود 
من شعره فى الطالبيين» ولا أرى علة ذلك إلا قوة 
اياك اللتمع وإنقار ع اجز الشتبا ماحل 
لم20 

واللافت أن يتفق الجاحظ مع ابن قتيبة» وكانا على 
طريق نقيض» فيقول الجاحظ : «الكميت كان شيعياً من 
الغالية»؛ ويصف شعرهء في مديح رسول الله ونوك , 
كقوله: «إليك» يا خير من تضمنت الأرضء وإن عاب 
قولي العيب' بأنه من الحمق”؟. ونقل المرزباني» في 
موشحه. هذا الرأي فقال: «ولا يعيب قوله وصفف 
النبي ولك إلا كافر بالله؛ مشرك»96 . 

الحق أنه لا يعيب قوله فى النبى ونه إلا كافر باللهء 
مشركء غير أن هذا الذي كان محدكةا فكان الكميت 
يذكره فى قصائده؛ ليقرر حقيقة» وإنه لمن التجنى ألا 
برهك الشقيطة ناخد عن الكست ذكرها فى 
شعرهء ويصف صنيعه بالحمقء, ذلك أن الواقع 
التاريخي يفيد أن من يذكرهم الكميت لم يكتفوا بأن 
يعيبوا المدح» بل اغتصبوا حق آل رسول الله وه 
وقتلوهم, ولعنوهم على رؤوس المنابر» فأي حمق أن 
يشار إلى هذا في سياق خطاب شعري يرى إلى هذه 
القضايا؟ 0200 

أما أن شعره في الأمويين أجود» ومرد ذلك إلى 


أسباب الطمع فيعود إما إلى التجني والتشويه؛ أو إلى 


للق الشعر والشعراء ‏ بيروت 5/١‏ 
(0) البيان والتبيين ‏ بيروت 79. 
(9) «الموشح» مصدر سابقء ص١١51.‏ 


ليلق 


تحكيم مفهوم شعري يرى إلى شعر محترفي المديح 
بوصفه الشعر الأجودء أو إلى الأمرين كليهما. 

والحقيقة أن الكميت اضطر إلى مدح الأمويين» 
بعد أن هرب من سجن -خالد القسري والي العراق الذي 
أمره ليله بآن بق يدي اميك ولمانه ع قلف 
وتفصل ذلك أخبار طويلة عن إخفاق الثورة» وتواطئ 
خالد القسري('" مع المعارضة وانقلابه عليهم من بعد 
واستفحال الصراع اليمني القيسي. . ولجوء الكميت إلى 
وجوه مضرء واستجارته بقبر معاوية بن هشام الخ. . 
ثم قتله بسيوف جند والي العراق. يوسف بن عمرو 
الثقفي؛ وفي مجلسهء بأن أدخل الجند سيوفهم في بطن 
الكميت فظل ينزف» ويجود بنفسه» ويقول عندما يفتح 
عينيه : «اللهم آل محمدء اللهم آل موي 0 

أما عن مديحه للأمويين» فيقول د. عيد القادر 
القط: «للكميت قصيدة معروفة في مدح مسلمة 
والأمويين عامة. نلحظ بينها وبين قصائد الشاعر في 
الهاشميين فرقاً ملموساً في المستوى الفني والنفسي 
(.. فإننا نحس إزاء القصيدة بغلبة النظم الرديء 
يخاف أن يفتضح في شعره عن علي ظي لما وقع 
بدينه وبين فنية ذات قيمة أو عبارة شعرية محكمة؛29) 
ويقول صاحب الأغاني في صدد هذه القصيدة: «ولم 
يجمع من قصيدته تلك يومئذ إلا ما حفظه الناس منها 
فألف. وسئل عنهاء فقال: ما أحفظ منها شيئاء إنما هو 
كلام ك2 

- ويرى بعض الباحثين أن شعر الكميت أحدث 
تأثيراً سيئاً شعت الشملء فيقول أحمد الهاشمي: 
«الشعره من التأثير السياسي والمذهبي أثر سيئ شتت 


)١(‏ كان هشام بن عبد الملك قد اتهم خالد بن عبد الله القسري. 
وكان يقال: إنه يريد خلعك. . .2 الأغانٍ» مصدر سابق» 
.١ 6/117‏ 

(؟) الأغاني؛ مصدر سابق. ص٠‏ 5. 

(9) في الشعر الإسلامي والأموي. مصدر سابقء ص 27090 ويحيل 
المؤلف إلى كتاب «شعر الكميت بن زيد الأسدي», ١/14؟5.‏ 

(5) الأغاني» مصدر سابق؛ 8/11. 


هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 


سمل الوخدة العربية»27. يَقول 5 شوقى ضيك: 
«ومعنى ذلك أن قصيدته المذهبة [ويقصد القصيدة التي 
يهجو بها القبائل اليمنية] كتيث الخدفة الكيعة عن طزين 
تشتيت الجماعة الإسلامية وبث الفرقة بينها200 . 


يقتضي الحكم الدقيق الصادق على هجاء الكميت 
لأحياء اليمن» أولاء معرفة ملابسات صدور هذا 
الوجات مزوئ:فيتاحت الأغات 7 لزن سيف مجاه 
الكَميك أهل اليمنة :إن خباعرا من أل الكنام يقال له 
كيم بن عياش الكلبي كان يهجو علي بن أبي 
طالب ظِودٌ وبني هاشم جميعاء وكان منقطعا إلى بني 
أمية. وانتدب له الكميت فهجاه وسبه؛ فأجابه. ولج 
الهجاء بينهما. وكان الكميت والصنعة الشكلية التي لا 
تنضح بعاطفة أو صدق أو توفق إلى صور هشام» وكان 
يظهر أن هجاءه إياه في العصبية التي بين عدنان 
وقحطان» ويروي صاحب الأغاني؛ في مكان آخرء أن 
الأعور الكلبي عرف قصة هرب الكميت من السجن . 
متنكراً بغياب زوجته التي بقيت في السجنء فقال 
قصيدته التي يرمي فيها امرأة الكميت بأهل الحبس» 
فهاج الكميت ذلك حتى قال: «ألا حيّيت عنا يا مديناً) 
وهي ثلاثمئة بيت» لم يترك فيها حياً من أحياء اليمن إلا 
هجاهم؛ وتوارى؛ وطلب؛ فمضى إلى الشام» فقال 
شعره الذي يقول فيه: «قف بالديار وقوف زائرا. في 
مسلمة بن عبد الملك . . 

تفيد هاتان الروايتان ما يلي : 


١‏ لم يبدأ الكميت بالهجاءء؛ ولم يستجب 
لدعوات قومه بالرد على الكلبي» كما يذكر أبو الفرج 
فى رواية أخرى, إلا عندما وجد أن لا مندوحة عن الرد 
لسيبين أولهما ديني ‏ سياسي وثانيهما شخصي يمس 





.167 أحمد الهاشمى» جواهر الأدبء القاهرة» ؟/‎ )١( 

(؟) د. شوقي ضيفء التطور والتجديد في الشعر الأمويء 
القاهرة : دار المعارف» طا ص١72؟.‏ 

(*) الأغاني» مصدر سابقء 37/10 و18. 


هاشميات الكميت بن زيد الأمسدي 


١‏ - أعطى الكميت رده صفة الهجاء القبلي كي لا 
يفتضح وكي لا يعرض الإمام علياً عئ: للهجاء. وهذا 
ما كان يريده الكلبي؛ أن يستعدي الأمويين على 
الكميت وعلى مضرء ففضلاً عما سبق» نقرأ في 
الأغاني أن الكميت قال لابنه المستهل: «. . . يا بني» 
أنت تعلم انقطاع الكلبي إلى بني أمية؛ وهم أعداء 
علي تقكئة. فلو ذكرت علياً لترك ذكري وأقبل على 
هجائه» فأكون قد عرضت علياً له. ولا أجد ناصراً من 
بني أمية» ففخرت عليه ببني أمية» وقلت: إن نقضها 
علي قتلوه؛ وإن أمسك عن ذكرها قتلته غماً وغلبته». 
ويُعلُّق صاحب الأغاني على قول الكميت: «فكان كما 
قال. أمسك الكلبي عن جوابه»؛ فغلب عليه. وأفحم 
الكلبى:20© . 


“- أنشد الكميت هجاءه في وقت تأجج فيه 
الصراع بين العدنانية والقحطانية» وكانت الثورة قد 
أخفقت؛ وراح خالد القسري والي العراق» القحطاني 
يسعى إلى خلع الخليفة» أو إلى أن يكون رجل العراق 
الوحيد مستندا إلى العصبية اليمنية» فعمد المضريون 
العدنانيون» إلى كشف خططه.؛ فعل ذلك الكميت» 
وفعله الفرزدق أيضاً الذي خاطب هشام بن عبد الملك 
بقوله : 
أرى مضر المصرين ذل نصيرها 
ولعن تنما لا يذل شامها 
فمن مبلغ بالشام قيساً وخندقاً 
أحاديث ما يشفى ببرء سقامها 
فغيّرأميرالمؤمنين. فإنها 
اتن سيا أت اي 
كان الهدف إذا ما سماه الفرزدق يمانية حمقاءف. 


)١(‏ الأغانيء مصدر سابق؛ ص75 و58. 

(؟) المصرين: يقصد الكوفة والبصرة. تنتسب القبائل القيسية إلى 
مضر فعدنان. وخندف اسم امرأة ينسب إليها عدد من القبائل 
المضرية والقيسية . 


للق 


يطلب تغييرهاء وقد تم ذلك في حركة تشبه الانقلاب. 
وذلك عندما أتى الوالي القيسي يوسف بن عمرو الثقفي 
في ليل واستلم ولاية العراق من خالد القسري وكان 
يبِيّت نية اغتيال الكميت» وقد فعل جنوده ذلك بعد أونة 
يسيرة من وصوله. 


إن الانقسام القبلي؛ كما يبدوء كان واقعاء ولم 
تحدثه مذهبة الكميت». وإنما كانت نتيجة له» ووليدة 
ملابسات معقدة. وهذا الانقسام» أو التشتيت» والذي 
بقي يتخذ أشكالاً من الصراع المرير طوال عهد الحكم 
الأموي؛ كان نتيجة لسياسة رد الناس إلى أنسابهم التي 
وضع معاوية أسسهاء واتبعها الحكام منم يعده؛ وكان 
من مظاهرها التحريض على الهجاء وإذكاء جذوته. بغية 
تغذية التشتت والصراع القبليين . 

وهذا يفيد أن الشيعة ما كانوا يريدون تنشتيت 
الجماعة الإسلامية وبث الفرفة بينهاء كما يقول د. 
ضيف. وإنما كانوا يريدون وحدة الجماعة الإسلامية» 
فيهايتم الخلاص من حكم السيف والمال المموه 
بشرعية مدعاة زائفة . وتفرق الجماعة الإسلامية وصراع 
فئاتها يبقي هذا الحكم مستبدا بها. هل كانت الجماعة 
الإسلامية تنتظر مذهّبة الكميت كي تتفرق!؟ ألم تكن 
المبادئ الأساس في السياسة الأموية تتمثل في رد الناس 
إلى أنسابهم؟ وتقوم على التمزيق القبلي؟ ألم توضع 
نظرية الأنساب بإشراف الأمويين أنفسهم؟ أيحتاج د. 
ضيف إلى التذكير بنقائض جرير والفرزدق والأخطل 
وغيرهم والتي كان السلطان الأموي يتيناها ويذكي 
جذوتها؟ 

لقد أتت مذهّبة الكميت نتيجة واقع كان قائماً بفعل 
سياسة الحاكم» وأتت» في الوقت نفسهء على أثر 
إخفاق ثورة إسلامية لعب الانقسام القبلي الدور 
الأساسي في إخفاقها. هذا الإخفاق وملابساته جعل 
الكميت يستجيب لرجاء عشيرته؛ ويرد على شاعر طالما 
هجا قومه وهجاه وأفحشء وما كان ليجيبه لأنه كان 
مهتماً بأمور أخطر بكثير من الهجاء. وقد ندم الكميت» 


حرق 


فى ما بعدء لصدور هذا الهجاء عنه»ء كما مر بناء فى 


ولم يعدم الكميت من أنصفه من بين القدماءء فقال 
أبو الفرج الأصفهاني : «وقصائده الهاشميات من جيد 
شعره ومختاره»؛. وروي أن معاذ الهراء قال عن 
الكميت: "اذاه أشعر الأولين والآحرين 20 وقالا بز 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي: «الكميتء وكان 
يتعمد إدخال الغريب فى شعره. وله فى آل البيت 
الأشعار المشهورة. وهي 58 20 ْ 


ويرى د. نعمان القاضي ١‏ بحق» أن المتجنين على 
الكميت كانوا متأثرين في أحكامهم بأمرين أساسيين: 
الأول مذهب الشاعر الدينى والسياسىء والثانى اتجاه 
شعره المخالف للقدماء. إذ طبقوا عليه مقاييسهم 
المتعارف عليها في المدح والهجاء» في حين كان شعره 
يقتضى نظرة خاصة جديدة لشعر خاص بصاحبه جديد. 
وهذه النظرة الجديدة سنرى بها إلى شعر الكميت في 
بحث يلى» إن شاء ألله . 


د. عبد المجيد زراقط 


هداية المسترشدين 
في شرح أصول معالم الدين 
تأليف: الشيخ محمد تقي الرازي النجفي 
الأصفهاني, المتوفى سنة /11١ه.‏ 


شرح استدلالي مبسوط ‏ في ثلاث مجلّدات ‏ على 
قسم الأصول من معالم الدين وملاذ المجتهدين للشيخ 
أبي منصور الحسن بن زين الدين العاملي (الشهيد 
الثاني)؛ المتوفى سنة ١١١٠ه»,‏ الذي أصبح مدار 
التدريس في الحوزات العلميّة منذ تأليفه. 
)١(‏ الأغاني» مصدر سابق» /١07‏ و"". 


(0) أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديء المؤتلف والمختلف» 
بيروت: دار إحياء الكتب» ص/!6١.‏ 


هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين ‏ هرات 


بأفغانستان. ويسمى باسمه نهر هرات أو هري رود. 
مسافة نحو الغرب. ولسقى وادي هرات شقت منه أنهار 
كثيرة. بعضها في أعلى مديئة هرات وبعضها في 
أسفلها . وقد سمى المقدسي سبعة من هذه الأنهار بوجه 
خاص وقال إنها تسقي ما حول القصبة من رساتيق 

ويجري نهر هرات في أوله من الشرق إلى الغرب 
ويمر بمدينة هرات على سبعة أميال من بابها الجنوبي 
فيه : اليس بجميع خراسان أعجب عملا منه. وفيما يلي 
هرات. كان هري رود يمر بمدينة فوشنج قرب ضفته 
الجنوبية؛ ثم ينعطف شمالا فيجري إلى سرخس» وقبل 
أن يصلهاء يستقبل مياه نهر المشهد. ثم في ما يلي ذلك 
تفنى مياهه في المفازة شمال سرخس . وقال حافظ أبرو 
أن نهر هرات يعرف أيضاً باسم خجاجران (وتهجئة هذا 
الاسم تتعدد بتغير نقاط الإعجام» أما التهجئة الصحيحة 
تبعد كثيراً عن موضع مخرج نهر هيلمند. 


وفى المئة الرابعة (العاشرة) كانت هرات؛» على ما 
وضقها به ازويحوقل والقنسي» مرت جليلة عليه 
حصن وسور له أربعة أبواب: باب سراي مما يلي 
العجاناني الطررن اليج يله موواليانية القن اناري 
يفضي إلى نيسابورء وهو باب زياد. وباب فيروز ابادء 
وقد سنماة التقدسي بات فيوؤز» كان في الحعرت: 
يُخرج منه إلى سجستان. وكان في الشرق باب حُشك» 
ويؤدي إلى جبال الغور. وكانت أبوابها هذه خشبا إلا 
باب سراي فقد كان حديداً. على قول ابن حوقل. 
وكان لحصن هرات (ويقال له القهندز) أربعة أبواب 


هرات 


أيضاً «بحذاء كل باب من أبواب المدينة باب لهذا 
الحصن ويسمى باسم ذلك الباب». والمدينة مقدار 
نصف فرسخ في مثله. ودار الإمارة بمكان يعرف 
بخراسان أباذ في ظاهر البلدة بينهما ميل» على طريق 
فوشنج الذاهب غرباً. وعند كل باب من أبواب المدينة 
الأربعة» سوق وفي ظاهر الباب ربض واسع. وكان 
المسجد الجامع في وسط أسواق المدينة. «وليس 
بخراسان وسجستان مسجد أعمر بالناس من مسجد 
هرات». «والسجن على ظهر قبلة مسجد الجامع» أي 
في غربه . 


وفي شمال هرات: الجبال» وهي من المدينة على 
فرسخين . والأراضي هنا بادية لا تسقى . ويرتفق الناس 
من هذه الجبال «بالحجارة للأرحية والفرش. وعلى 
رأس هذا الجبل بيت نار (قديم) يسمى سِرشك» كان 
يقصده المجوس في المئة الرابعة (العاشرة). وفي 
نصف المسافة بين بيت النار والمدينة بيعة للنصارى. 
وإلى جنوب هراتء في طريق مالن» قنطرة على هرى 
رود. وبينها وبين المدينة بساتين كثيرة ورساتيق عامرة 
تسقيها أنهار عديدة. وقراها متصلة مقدار مرحلة على 
طريق سجستان . 


واستمرت هرات على ازدهارها وعمرانها حتى 
اجتياح المغول لها. وحين كان ياقوت فيها سنة 515 
)١111١0(‏ أي قبل أن تنكب بهذه الكارثة بأربع سنوات» 
وصفها بقوله «لم أر (بخراسان) مدينة أجل ولا أعظم 
ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منهاء فيها بساتين 
كثيرة ومياه غزيرة». وأيد معاصره القزويني كلامه هذا 
وأشار إلى أرحيتها التي «تديرها الريح بنفسها كما يديرها 
الماء» وهو منظر لم يألفه القزويني. على أن هرات قد 
انتتعشت بعد ما أصابها من كوارث على يد التترء فإن 
المستوفي في المئة التالية لهاء أيد قول ابن بطوطة في 
أنها كانت أكبر المدن العامرة فى خراسان» يعد 
نيسابور. ودور أسوارها حالس الاف خطري 


ولها ١4‏ قرية يسقيها نهر (نهربجه) يأخذ من هرى رود. 


لحف 
وكان يجود فيها صنف من الأعناب يقال له «الفخري» 
وكذلك التين. وكان أهل هرات في المئة الثامنة (الرابعة 
عشرة) من السنة. وقد كان أقصى ما بلغته هرات من 
ازدهار؛ على قول المستوفي؛ في المئة السادسة (الثانية 
عشرة) أيام حكم الدولة الغورية فيها. فقد كان فيها 
حينناك ١٠٠٠٠١‏ دكانء و0١500‏ حماممى و1094 
مدرسة» وعدد سكانها .445.٠٠٠١‏ 


وفي -ختام المئة الثامنة (الرابعة عشرة)» بعد أن 
تملك تيمور هرات» نقض أسوارها وأرسل معظم 
الحذاق من صناعها إلى مدينة الجديدة شهر سبز في ما 
وراء النهر تكثيراً لسكانها . 
وقال ياقوت في معجم البلدان عن هرات: مدينة 
عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان لم أر بخراسان 
عند كوني بها سئة 7017 مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم 
ولا أحسن ولا أكثر أهلاً منهاء فيها بساتين كثيرة ومياه 
غزيرة وخيرات كثيرة» محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل 
الفضل والثراء» وقد أصابها عين الزمان ونكبتها طوارق 
الحدثان وجاءها الكفار من التتر وخربوها حتى أدخلوها 
في خبر كان. 
هرات في الشعر العربي 
ونبتهااللماح والنرجس 
ماأحدمنها إلى غيرها 
وقال الزوزني: 
هرات أردت مقامي بها 
لشتى فضائلهاالوافره 
نسيمالشمال وأعتابها 
وأعين غزلانها الساحره 


رفن 


طريقة السرد القديمة؛ بل اهتم بالتحليل التاريخي 
والبحث عن الدوافع. وكان الذين قبله يعتمدون الرواية 
عن طريق السند «حدثنا فلان عن فلان. . .». إلا أن 
المسعودي تفرّد بذكر الأخبار والحوادث من غير سند 
مكتفياً بتعداد من اعتمد عليهم من الرواية والمصادرء 
مسجلا لنفسه السبق في وضع نظرية النقد المقارن. وهو 
من أخذ عنهم وانتقد الآخر. 

أما المسعودي الرحّالة والجغرافي» فيظهر وصفه 
الدقيق للبحار والأنهار ومنايعها ومصابهاء وكذلك في 
كلامه عن الأطوال والأعراض» وعن تقسيم الأرض من 
خلال رحلاته التي بلغت الصين ومدغشقر. وهو حين 
يتناول الرحلات يتبع طريقة موضوعية إقليمية » فيقسم 
الدراسات الى مواضيع مستقلة من دون أن يهتم بتبليغ 
أخبار رحلاته والربط بينها . 

وصلت الثقة بالمسعودي إلى حد التصدي وتصحيح 
المعلومات الجغرافية» فانتقد الجاحظ الذي زعم أن نهر 
«مران» الذي هو نهر السند من النيل» واستدل بوجود 
التماسيح فيه» فردٌ عليه: ان الجاحظ لم يسلك اليحارء 
ولا أكثر من الأسفار ولا يعرف المسالك والأمصارء إنما 
كان حاطب ليل ينقل من كتب الوراقين» ويتابع 
مصححاً: إن هذا النهر يخرج من أعالي بلاد السند ثم 
ينتهي الى بلاد المنصورة ويصب في بحر الهند. 

ولم يكن ترحال المسعودي الذي استمر ربع قرن إلا 
لمشاهدة أحوال البلاد ومعالمهاء وساعده في هذا معرفته 
باللغات المتعددة. وإضافة الى المعلرمات الهائلة في 
تمروح إلتعكة ققد بوع "الولف فيه ارال باخباز علبية 


في هذا المجال أشاد ببعض من 


وعادات غريبة دلّت على سعة ثقافته وفضوله. وفي تناوله 
بعض الأخبار المميزة» يشير الى العلامات الدالة على 
وجود الماء عبر رؤية منابت القصب واللين من الحشيش 
في المواضع التي يُشتبه بوجود الماء فيها. كما يشير الى 
طريقة ثانية «من أراد علم ذلك» فلينظر الى النمل» فإن 
وجدها غلاظاً سوداء ثقيلة المشي؛ فعلى قدر مشيهن الماء 
قريب» وإذا وجد النمل سريع المشي» فالماء على أربعين 
ذراعاً» . 


أخبار الزمان 


وقال الدكتور صالح أحمد العلي : 

تتميز الحركة الفكرية في القرنين الثالث والرابع 
الهجري بميزات معينة واضحة» طبعت معظم العلماء 
الذين ظهروا فيهماء ولعل من أبرز تلك الميزات هو تعدد 
نواحي ثقافة العلماء والمفكرين» إذ كان كل منهم يدرس 
مواضيع متعددة من لغة وفقه وحديث وفلسفة وتاريخ 
وجغرافية» وكثيراً ما كان العالم منهم يبرز في أكثر من 
ميدان من ميادين المعرفة» فالطبري كان مبرزاً في الفقه 
والتفسير واللغة والتاريخ والحديث» واليعقوبي من أعظم 
المؤلفين في الجغرافية والتاريخ» ومن قبلهم الكندي كان 
مبرزاً لا في الفلسفة فحسب بل في معظم فروع المعرفة» 
والجاحظ لم يكن أديباً فحسب بل في معظم فروع 
المعرفة» والجاحظ لم يكن أديباً فحسب بل كان متكلماً 
ومؤرخاً وعالماً طبيعياً أيضاً. والفارابي برز في الفلسفة 
والموسيقى 

ولا ريب أن تعدد نواحي المعرفة يساعد العالم على 
معرفة العلاقات بين العلوم المختلفة» ويساعد على تطعيم 
هذه العلوم ببعضها فالمنطى يعين على النقد والتفكير 
والتنظيم» والأدب على إظهار جمال الأسلوب» والتاريخ 
يساعد على معرفة التطور وتقدير أهمية وحدة العلوم 
وترابطها مع بعضها. 

وتعدد جوانب المعرفة من شأنه أن يوسع أفق نظر 
الإنسان» ويخرجه من نطاق التخصص الذي كثيراً ما 
يؤدي الى التعصب» هذا الى أنه يساعد على تقدير مكانة 
كل علم ومركزه بين بين العلوم. وان العالم الذي تعدد 
جوانب معرفته يكون ذا نظرة واسعة» وصدر رحب» 
وروح نقدية» ويتصف يعدم الاستسلام والتعصب 
الأعمى . 

ومن ميزات القرنين الثالث والرابع الهجري تشبع 
الناس بروح الدولة الإسلامية؛ فالفرد منهم صار يعترٌ 
بكونه بأصله وعشيرتهء حتى أن كثيراً من العلماء الذين 
ظهروا في هذه الفترة» لا نعلم إلى أي عشيرة ينتمون» 
بل ان كثيراً مالا نعلم هل أن أصلهم عرب أم 
أعجمي » والواة قع أن معظم العلماء والمفكرين الذين 


يفف 


وقد كان الشيخ حسين عبد الصمد والد الشيخ 
البهائي قد تولى فيها منصب شيخ الإسلام على عهد 
الصفويين» وكان لولده المذكور بعض الإقامة فيها مع 
والده. فقال فيها شعرا: 
إل التيغرات بلس سنيف 
اتتنفتة اتسييم ة اعت 
وك سفحة النتسية ل عه 
ستيه تجوينا متهي باتسناء 
وتمووهها يصاء الى الميحيكاء 
ذات فضاء يشرح الصدورا 
ويورثالنشاط والسرورا 
حوت من المحاسن الجليلة 
والصور البديعةالجميلة 
نكا اتيك قن نقيية الأمصيار 
ولم يكن في سالف الأعصار 
لسك ترز ف افتلهاسقيها 
طوبى لمن كان بهامقيما 
ما مثلها في الماءوالهواء 
كنول ميان والتسيناء 
:3ف اتساخحيات واليهحدارسن 
عسواؤ ينا سسب الؤياء جه 
كأنه من نفحاتالجنة 
فيب طالروح وينفي الكربا 
ويشرح الصدر ويشفي القليا 
لاعاصف منه تحلالحره 
ولابطيء السيرفردمره 
بل وسط يهب باعتدال 
ككتياة عرف فى فيال 
فمن رمهه الدهر بالإفلاس 
بح عنس لجعي لانن 


هرات 
فلايصاحب بلدة سواها 

لأنهيكفيهفي هراها 
لوقيل إن الماء في الهرات 

يعدل ماءالنيل والفرات 
لمي ذاكالقولبالبعيد 

فكمعلى ذلك من شهيد 
تراه في الأنهار جار صاف 

كأن هلآلىء الأصداف 
لايحجب الناظر عن قراره 

بليطلعنهعلى أسراره 

من الصفا وهو على رمحين 
خفيف وزن راك الأوصاف 

مامشلهماءيلا خلاف 
يهضمما صادف من طعام 

كأنماأكلتهمنعام 
نساؤها مثل الظباء النافرة 

ذوات ألحاظ مراض ساحره 
يسلبن حلم الناسك الأواه 

يسلمن جسمه إلى الدواهي 
من كل حور وعذية الألفاظ 

تقتل من تشاءبالاألحاظ 
أضيق من عيش الأديب ثغرها 

أضعف من حال الأديب خصرها 
يجا سيدا أيابتها الللواتي 

مضت لناونحن في هرات 
نسترق اللنذات والأفراحا 

ولاتحلالهزل والمزاحا 
وعيشنافي ظلهارغيد 

والدمرمسعف بمانريد 
واهاً إلى العودإليهاواها 

فمايطيب العيش في سواها 


هرات 


القادمون من الغرب إلى بلاد الشمس المشرقة» 
عبر خراسان التى تشكل الجزء الشمالى من أفغانستان لا 
بدلهم أن ناا امتداد التحيول الارز انين فتظهر 
الصحراء الرمادية فجأة أمامهم مثل جوهرة في الوادي 
الخصيب الذي تسقيه مياه هاري رود»ء وتكتنفه الحقول 
والبساتين المتقاطعة والقنوات والأراضى المحروثة 
المعدة لأكثر الزراعات خصوية» ان لوج 
الفلاحون» عن بعدء تلف رؤوسهم عمائم بيض وهم 
ينثرون بذور القمح والكمون والزعفران. 

وتحت أضواء الخريف الخافتة تهتز الأشجار 
بألوانها الزاهية وتتماوج رؤوس الحَوّر الذهبية الناصعة 
مع النسيم الغادي» وأشجار التوت بأثمارها الجافة تجود 
على من يبتغي منها شيئاً: أما الأعناب فليس ما يماثلها 
جودة في أي مكان. 

وعندما يتجه الركب إلى الطريق الذي تمتد على 
جانبيه أشجار الصنوبر السود يدرك القادمون أنهم 
وصلوا إلى هرات الجميلة التي تدعى واحة الفيروز. 

تعتبر هرات( من المدن الكبيرة الهامة التاريخية 
فى خراسان القديمة وأفغانستان الحالية وكانت هذه 
الحدينة قائمة قبل ظهور الدين الإسلامي وبعد أن فتحت 
أبوابها بوجه الإسلام بدأت هجرة العرب ومنهم 
السادات العلويين إليها. 

كان أهاليها كبقية أهالي خراسان يحبون أهل البيت 
والعلويين. ومن أهم أسباب هجرة المهاجرين إلى هذه 
المدينة إضافة إلى حُب أهاليها لأهل البيت غل* . 
يجب أن نشير إلى مناخها الطيب وكثرة الغلال والفواكه 
ورفاهية أهاليها وموقعها الجغرافي والتجاري الثمين 
حيث تقع بين خراسان وما وراء النهر وإيران والهند. 

ومن أوائل العلويين السادات الذين هاجروا إلى 


. من هنا دراسة كتبها باحث إيراني وترجمت لنا إلى اللغة العربية‎ )١( 


اوفرًا 


هرات نذكر عيد الله بن معاوية بن عبد اللّه بن 
جعفر بن أبي طالب. وقد استشسهد على أيدي أبي 
مسلم الخراساني وقبره في «مصرخ» في هرات. إن 
المزارات الكثيرة الموجودة في هذه المدينة تؤكد هجرة 
السادات إليها واستيطانهم واستقرارهم فيها والعيش بن 
أهاليها. ومن بين هذه المزارات مزار القاسم بن الإمام 
الصادق قئة في مصرخ ومزار عبد الله الواحد بن 
مسلم بن عقيل في محلة «خوانحة اباد؛ ومزار السيد 
عبد اللّه (/الااه) وابئه والسيد أبو يعلى المختار من 
السادات الحسينيين وغيرهم وعلى أي حال فإن هجرة 
السادات إلى هذه المدينة بدأت منذ القرن الثانى 
الهجري وما بعده. 1 


وأشارت كتب الأنساب إلى عدد كبير من السادات 
الوينية والسادات الستجادية والساداث الموسوية الذي 
هاجروا إلى هرات في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
وبصورة عامة وحسب تقارير مصادر الأنساب فإن مدينة 
هرات تعتبر من أهم مدن هضبة إيران بعد طبرستان 
وبلخ التي استقبلت ورحبت وآوت السادات. 


ومن جهة أخرى فإن مديئة هرات نظراً لتاريخها 
الحضاري والثقافي ربّت في أحضانها منذ القرن الثاني 
الهجري وما بعد ذلك العلماء والفضلاء من فقهاء 
ومحدثين ومفسرين وغيرهم وكان بعضهم من الشيعة 
فمنهمأبا صلت الهروي من أصحاب الإمام 
الرضا 28 في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن 
الغالث والسيد أبو طالب يحيى الحسيني الهروي 
وحسب قول الميرزا أفندي الأصفهاني فإنه كان من كبار 
علماء الشيعة ومن الموثوقين منم «السيد ابن طاووس» 
في كتابه «الإقبال». وكان هذا العالم الجليل ألف كتابا 
باسم «الأمالي» وكان يعيش في أوائل القرن الرابع 
الهجري . 


وكان يعيش في هراة في أواخر القرن الخامس 
عصمي الهروي» وكان بارعاً في الفقه والكلام وكان 


لقف 





الجامع الأزرق في هرات 


يروي عن «السيد المرتضى». وتزامناً مع هذا الفقيه كان 
يعيش الشيخ أبو عبد الله الحسين البوشنكى وكان ثقة 
متصلاً بالشيخ المفيد. 


وكان لأهالي هرات دور هام في الثورات الشيعية 
التي كانت متناسقة مع مصالح التشيع منذ بداية القرن 
الثامن . ولا يمكن تجاهل دور أهالي هرات منذ ثورة 
يحيى بن زيد في الجوزجان وأبي مسلم الخراساني في 
خراسان حتى انتصار المأمون على أخيه الأمين وكان 
قائد قوات المأمون «طاهر ذو اليمنين البوشنكي» 
ويوشنكك هي من توابع هرات وكانت مزدهرة عامرة 
حتى القرن الثامن الهجري . 


إن الطاهريين كانوا متهمين بالتشيع وعلى أي حال 
فإن التشيع بدأ في هرات منذ دخول الإسلام إليها وإن 


عدداً ملحوظاً من الشيعة كانوا يعيشون فى هذه المدينة 
دائماً والإحصاءات الموجودة تقول أن الشيعة حتى 
القرن الثامن وبداية عصر التيموريين لم يكونوا إلى الحد 
الذي يمكن اعتبارهم الأغلبية أو تكون لهم القدرة 
المتفوقة. إذاً فإن المدينة كانت مدينة غير شيعية وأن 
بعض الشيعة كانوا في كثير من العصور التاريخية 
بلرنكلوة المداراين «المساكي رالدوائز الكوش ولعي 
ويصف ابن بطوطة الذي كان قد سافر إلى هرات في 
القرن الثامن وفى عصر إمارة آل كرت» يصف المدينة 
ويقول: مراك كين مدي عامرة في خراسان» وأن 
أهاليها يمتازون بالصدق والنجابة والديانة وهم على 
مذهب أبي حنيفة وأن مدينتهم طاهرة من الفساد . 


أما «آل كرت» وخلال حكومتهم التي كانت طويلة 


هرات 


الأمد نسبياً (54 - 97لاه) فإنهم بذلوا مساعيهم 
لتعزيز أركان التسنن لهذا فإن هرات في هذه الفترة 
الزمنية كانت تعرف بأنها قاعدة التسنن في خراسان على 
العكس من مدينة سبزوار التي كانت قاعدة التشيع في 
خراسان وأن العلاقات المتعكرة بين هاتين القاعدتين 
كانت تؤدي إلى الحرب والقتال. كما أن حربا ضارية 
وقععت في سنة 48لاه بين السلطان حسين الكرت 
والأمير مسعود السربداري وقد زحف تيمور مرتين على 
مدينة هرات» ففي المرة الثانية وقعت أضرار جسيمة 
وخسائر كبيرة في الأرواح وخاصة في توابع المدينة مثل 
بوشئكك. ولكن سرعان ما أصبحت مركز حكومة 
شاهرخ وعاصمة بلاد التيموريين بعد موت تيمور 
وخطت خطوات سريعة في الازدهار والعمران. 

إن تاريخ التشيع في هذه المدينة وانتشار التشيع في 
البلاد المجاورة لها مثل الغور وغ رجستان وسبزوار 
ومشهد وسياسة اللين والتساهل المذهبي الذي مارسه 
التيموريون واهتمامهم بالعرفاء وبأهل البيت تلك 
وبالسادات أدت إلى ازدهار الحضارة وقد استغل الشيعة 
هذه الفرصة فازدهر التشيع فيها ولكن محاولة اغتيال 
شاهرخ أدت إلى رد فعل واعتقال وإعدام ونفي وبصرف 
النظر عن تدخل الشيعة أو عدم تدخلهم في هذه العملية 
فإن تنفيذ هذه العملية بواسطة «الحروفية» وهي فرقة 
منشقة عن الشيعة أدى إلى ذلك وإلى اتهام العارف 
الشيعي السيد قاسم الأنوار بالمشاركة في تدبير 
المحاولة . 


ولكن المصادر التاريخية متفقة على أن السيد قاسم 
الأنوار بريء من هذه التهمة وأن السبب الرئيسى لنفيه 
إلى ماءوراة الثهر عو انسلا اسلو اعرد عن التدْلق 
لبلاط شاهرخ مضافاً إلى شعبيته بين أهالي هرات 
وخوف شاهرخ من هذه الشعبية . يقول «خواندميرا بعد 
أن يصف ويثني على السيد ومكانته العلمية والمعنوية: 

وبعد نفي «السيد قاسم الأنوار كان يمنع العلماء 
وكبار عرفاء الشيعة بين فترة وأخرى من النشاط الشيعي 


1 


في المدينة. غير أن التشيع كان يمضي في مسيرته. 
وبسبب موقع هرات وعظمة المدينة كان توارد العلماء 
والطلاب والشعراء من المناطق البعيدة والقريبة مستمراًء 
وكانت الأغلبية من هؤلاء من الشيعة» وكان إقبال 
السادات العلويين نحو المدينة أكثر من قبل وكانوا 
يسيّرون عجلة التشيع في العاصمة بشتى الطرق 
والأساليب. إن «شاهرخ ميرزا؛ نفسه ونتيجة شوقه 
ومحبته لأهل البيت تيكل والسادات وزيارته للعتبات 
المقدسة ومنها عتبة الإمام علي بن موسى الرضا ظكية 
كان بصورة غير مباشرة يسير على طريق نشر التشي 
والثقافة الشيعية . 


إن ضرب المسكوكات باسم الأثئمة الاثني عشر في 
عهد بابر ميرزا الذي تسلم السلطنة بعد شاهرخ ميرزا 
والشكوك التي أثيرت حول مذهبه كانت ولا شك 
مستوحاة من الأحوال الاجتماعية. وفي عصر بابر 
ميرزا تجاوز عدد من الشيعة المتطرفين لأول مرة؛ حد 
الاعتدال. 


وبعد موت شاهرخ ميرزا وقبل أن يتسلم بابر ميرزا 
السلطة كانت الأوضاع في مدينة هرات متدهورة لفترة 
من الزمن وألغ بيك الابن الأكبر لشاهرخ توجه من ما 
ولداه عبد اللطيف وعبد العزيز وبعد أن فتحها توجه 
إلى مشهد واسترآباد لملافقة علماء الدولة وإخضاع بابر 
ميرزا وفي هذه الأحوال استولى على هرات يار علي 
التركماني ولد ميرزا اسكندر بن قرا يوسف (قراقونيلو) 
بمساعدة ودعم من سكان أطراف المدينة . 


ونظراً لكون يار علي شيعياً وإذا قبلنا نظرية 
البتر وشفسكي" الذي يقول أن التشيع والشيعة في هذا 
العصر كانوا يعيشون في أطراف المدينة وفي القرى 
المجاورة نستنتج أن الشيعة بعد وفاة شاهرخ انتهزوا 
الفرصة بما يملكونه من إمكانيات عسكرية وجرأة 
سياسية واستولوا على العاصمة. 


حدق 


هرات 





قلعة تشرف على هرات كانت عاصمة لخلفاء تيمورلنك 


إن هذه النظرية تكون مقبولة إذا لاحظنا أن مذهب 
الناس في أطراف هرات ومنها يوشنكك وقبل عصر 
التيموريين كانت تختلف عن مذهب أهالى هرات 
ويوشتكك كانت تابعة للفقه الشافعي» بينم كانت هالت 
كما قلنا سابقاً تابعة للمذهب الحنفى. وإن نزعة 
الشافعيين نحو التشيع في القرنين العاسيع والقاعسر 
الهجري في إيران وخراسان من جهة وتظاهر أبناء 
الشيعة بالمذهب الشافعي من جهة أخرى أمران لا 
ينكران. إن عملية يار علي التركماني هذه دفعت ألغ 
بيك إلى العودة إلى هرات بسرعة وخلال عودته» قام 
بتأديب سكان المدن والقرى القريبة من هرات بأشد 
أنواع التأديب» وقد يئس من أهالي هرات والتسلط 
عليهم وعاد إلى ما وراء النهر. يقول مؤلف كتاب الب 
التواريخ»: 


لادج الما الف فيه عق عراته ا إثيم الأهالى 


الذين يعيشون خارج سور المدينة بأنهم ساعدوا يار علي 
التركماني ولد ميرزا اسكندر بن قرا يوسف في إثارة 
الفتن» فقد قسّم المحلات خارج المدينة ووزعها على 
الأمراء لنهبها وإن هذا الأمر وقع في شهر رمضان في 
وسط الشتاء حيث الناس لا يخرجون من بيوتهم بسبب 


برودة الجوا. 


لا توجد أية حالات خاصة بارزة في عهد حكومة 
السلطان أبو سعيد الذي خلف بابر ميرزا على حكومة 
هرات . 


وفي عصر حكومة السلطان حسين با يقرا الطويلة 
الهادئة؛ وهو آخر سلاطين التيمورية» كان الشيعة في 
هرات قد حققوا تقدماً كبيراً. ورغم وجود حاجزين 
كبيرين ورئيسيين أمام تنمية التشيع في عهد السلطان 
حسين بايقرا وهما نور الدين عبد الرحمن الجامي 
والأمير علي شير نواني» الأول في ميدان العرفان والفقه 


هرات 

والآداب والثاني في ساحة السياسة والأدب وكانا 
يعتبران قوتان لا منافس لهما ولكن نزعة هذا السلطان 
الباطنية الخفية للتشيع وسياسته في دعم كبار علماء 
الشيعة وإخلاصه بالنسبة للسادات العلويين فإن التشيع 
استمر بمزيد من السرعة في تنمية عقيدته ونشرها إن 
الشيعة استخدموا تباي ان ولكن ذات هدف 
واحد وهو التنمية والتوسع والنشر والتعريف بثقافة 
المذهمب الشيعي . 


التشيع في هرات" 

كان كمال الدين حسين الكاشفي (الواعظ) وولده 
فخر الدين من أبناء الشيعة ومن أهالي مدينة سبزوار 
ولكنهما أقاما في هرات . إن دراسة أفكارهما وعقائدهما 
وآثارهما بحاجة إلى فرصة مناسبة وتحقيق مفصل . 
ولكن ما يجب أن نقوله هنا أن هذا الأب وهذا الابن 
كانا من الوعاظ المعروفين جداً في هرات؛ وأن 
عباراتهما اللطيفة وبيانهما الجذّاب وصوتهما الحسن 
وسيطرتهما على الفصاحة والبلاغة جذبت إليهماء لا 
أهالي هرات فحسب» بل حتى أهالي نيشابور وسبزوار 
وترابعهما. 

فإن أسلوبهما فى قراءة المراثى والخطابة كان 
تمودح] لبقية الزعاظ وطلاب الحلرم الديقية وميك 
لنجاحهم أو خيبتهم وحصولهم على الشهرة. 

كان حسين الواعظ الكاشفي يدرس في مدارس 
هرات وإن طلاباً وتلامذة كثيرين كانوا يستفيدون من 
تعليماته ودروسه التى كانت ترتبط بالمذهبين الشيعي 
والفق :إن لتر الرافيتي) هو التد وبين البشين 
وإن هذا الأمر أي تعلّم أبناء السنة عند عالم شيعي 
وتعلّم الشيعة عند عالم سني كان اعتيادياً مألوفاً في 
ذلك الزمان. وكان من الأساليب الحسنة التي لم تحوّج 
الجانبين إلى اتّباع أسلوب التقية. وكان الكاشفي في 
خطاباته وأفعاله الدعائية يتطرق إلى المسائل الإسلامية 


. دراسة كتبها باحث إيراني وترجمت لنا إلى العربية‎ )١( 
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وإلى فضائل أهل البيت تلك ويمتنع عن التطرق إلى 
القضايا التي تثير الخلافات. ولهذا فإن جموع غفيرة 
من أبناء السنة والشيعة كانوا يحضرون محاضراته. وقد 
حافظ فى مؤلفاته على هذا الأسلوب . وله مؤلف اسمه 
اؤوقئنة الكيذاء» يتطر ققنه إلى مظلوعية أعدل اليف 
واستشهادهم وخاصة استشهاد الإمام الحسين كيز 
وهذا الكتاب هو أول كتاب من نوعه. ولهذا ونتيجة 
لاستفادة قُرّاء المراثي والتعازي من هذا الكتاب فإن 
قراءة المرائي تحولت إلى قراءة ما بالروضة وعرف قراء 
المرائي يقراءة الروضة (نسبة إلى روضة الشهداء هذا) . 

وكانت تربط الكاشفي علاقات وثيقة بجامي7) 
وعلي شير النواتي وكان يحظى باحترام خاص في بلاط 
هرات ولا بد من أن نشير إلى أنه تولى منصب القضاء 
في مسقط رأسه بزومار يقول في مقدمة «روضة 
الشهداء». «أن جماعة من محبّي أهل البيت 6ك 
يجددون بحلول شهر المحرم مصيبة الشهداء ويقومون 
بالعزاء لأبناء الرسول 24225 . 


ونستدل من قوله هذا أن الرثاء والعزاء في عشرة 
المحرم في هذا العهد كان جارياً ويعتير واحداً من 
الشعائر الإسلامية التي تقام في كل عام. ويبدو أن هذا 
الأمر لم يكن خاصاً بأبناء الشيعة. وكان الكاشفي 
يستغل هذه المراسم لنشر ثقافة أهل البيت غ4كة وقد 
تابع ابنه بعده فخر الدين صفي الواعظ الكاشفي أسلوب 
أبيه وملا مقاعد تدريس والده ومنابر وعظه وخطاباته 
وتوجد عن ذلك وثائق ومستندات تاريخية إضافة إلى 
كتابين ثمينين من مؤلفاته هما «حزر الأمان» و«الطائف 


الطوائف». 


إن تطبيق مبدأ «التقية» لم يقتصر على هذين 


)١(‏ هونور الدين بن عبد الرحمن. من أبرز شعراء الفرس» تأثر في 
أواخر حياته بالتعاليم الصوفية؛ من مؤلفاته الفارسية (هفت 
0ه (1111م) في قرية (جام) بالَرب من هرات وإليها 
ينسب . وتوفي في هرات سنة 89/4ه (1597١م).‏ 
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العالمين الشيعيين بل كان يشمل عدداً كبيراً من العلماء 
وطلاب العلوم الدينية. ومنهم «السيد أمير عطاء الله 
جمال الحسينى «المعروف ب«الأمير جمال الدين» 
صاحب كتاب #(روضة الأحباب في سيرة النبي والآل 
والأصحاب» وكان من أفاضل المحدثين في عصره ومن 
المتفردين في علم الحديث وكان قديراً في بقية العلوم 
الدينية والمعارف اليقينية . وكان يدرّس في مدرسة 
«السلطانية» في هرات . 

وكان ابنه «الأمير نسيم الدين محمد» الملقب 
ب«ميركشاه» من كبار علماء زمانه وحيد عصره وفريد 
أقرانه في مواصلة العلوم الجارية وخاصة علم الحديث. 

والحسين بن عبد الحق الأردبيلي الذي يقال «إنه 
أول من ألف في الشريعة على مذهب الشيعة 
بالفارسية» . . 

ورغم هذا وبسبب ممارسته التقية في هرات فإنه 
عندما عاد فيما بعد إلى مسقط رأسه في آذربايجان عندما 
استولى الصفويون على السلطة انّهِمَ بالتسئن مثل بقية 
الذين كانوا يضطرون إلى ممارسة التقية. وينقل (محمود 
الواصفي» في كتابه «بدائع الوقائع» حكاية تقية أحد 
طلاب العلوم الدينية الذي كان زميله لعدة سنوات في 
إحدى المدارس في هرات. ويقول أنني لم أشك أبداً 
في أنه من أبناء السنة . وفي صراع حدث بين الشيعة 
والسنة وقف إلى جانب الشيعة وأبرز تشيّعه . 

إن هذا الأمر دليل على نفوذ التشيع الواسع في 
الأجهزة الحكومية وبين مختلف طبقات الناس فى 


هرات . 


الرواج المياشر 
الأسلرب المتعارف والطريقة السارية في ترويج 
ونشر عقيدة أو نظرية هي الدعاية المباشرة لها. ولكن 
هذا الأسلوب لا يخلو من المخاطر والأهوال خاصة فى 
وقت تكون هذه الدعاية ويكون هذا الأسلوب ا 
العقيدة والنظرية تختلف عن عقائد أغلبية أفراد 
المجتمع. وحول رواج التشيّع في هرات فقد 


هرات 


استخدمت هذه الطريقة وهذا الأسلوب وكانت تستعمل 
في المجتمعات العامة بأفصح بيان. يقول االأسفزاري 
عن ذلك : 

«عندما جلس صاحب الجلالة أبو الغازي السلطان 
حسين ميرزا على عرش مُلك خراسان» فإن جماعة من 
الجهلة والسفهة والمغفلين حسبوا أن جلالته يما أنه 
يتخلص في أشعاره باسم «الحسيني» فله ميول 
وانحيازات نحو هذه العقيدة الباطلة وإن المذهب السني 
ومذهب الجماعة سيطعن وزمّروا كثيراً وأعلنوا أن أسماء 
الأئمة الاثني عشر تُقرأ في الخطب وعلى المنابر وأن 
أناء الكلناء الراتيي: امملك ةوقو هؤلاء لبشه 
حسن الكربلائي. . . حيث تمكن أن يلحق نفسه ببلاط 
السلطان وآخر هو السيد على واحد العين وهو من 
أهالي مدينة قاين بدأ بالتبشير اسه الشيعي وكان 
خطيباً بارعا فتمكن أن يجمع حوله جماعة وأن يتحدث 
إل يهم مخالفاً أبناء السنة والجماعة حسباناً من أن 
صاحب الجلالة سيدافع عنه في عقيدته هذه. . ففي يوم 
عيد الأضحى صعد «السيد واحد العين» على المنبر في 
المصلى وبدأ بطعن بأبناء السنة والدفاع عن أبناء 
الشيعة.. فأؤمر الملك جماعة من قواته بإنزاله عن 
المنبر . .2 إلا أن القرائن تشير أن هذه البادرة من السيد 
واحد العين بموافقة ضمنية من السلطان حسين الذي 
كان منحازاً للتشيع ولكن بسبب بعض المصالح ومراعاة 
الاحتياط كان لا يتظاهر بذلك. ويقول مؤلف آخر أن 
«جامي» لعب دوراً هاماً في منع السلطان من تنفيذ 
برنامج «السيد علي واحد العين» ومخططه. 

«في بداية جلوس صاحب الجلالة الهمايون 
[السلطان حسين ميرزا] أراد السيد أبو الحسن الكربلائي 
ومن شابهه أن يغيروا الخطبة على منابر الشريعة من 
قرارها المعروف وعادتها المعهودة السالفة ويقرؤوها 
باسم الأئمة الاثني عشر نكل . ولما بلغ هذا الخبر 
إلى [الجامي] قال كان المعهود في جميع الخطب 
المعتادة التى كانت من المبدأ إلى الغاية توصل إلى 
مسامع لومش ومين باختصار أسماء أئمة أهل 


هرات 


البيت غَلوكي بقول: «وعلى آله وعترته» والآن فإن إلغاء 
أسماء الخلفاء وتغيير أسلوب السلف الصالح سيؤدي 
إلى الفساد والجريمة». 

ولكن يصورة عامة إن ما يبدو من عقائد وأحوال 
السلطان حسين ومن هذا الحادث هو أن السلطان 
وجماعة من الشيعة حوله وبتشجيع من هؤلاء خطط 
ودبّر هذا الأمر وطلب من «السيد علي واحد العين 
تنفيذه ليختبر ردود فعل الآخرين» فإذا كانت ردود 
الفعل ضعيفة طبق هذا المخطط بصورة عامة؛ ولكن بما 
أن ردود الفعل كانت قوية وعنيفة» طرح الموضوع مع 
العالم الكبير المعررف «جامي) فحذره جامي من ذلك. 

ونستنتج من هذا ومما جرى أن قدرة الشيعة 
الاجتماعية والثقافية والسياسية بلغت من القوة في هذا 
العصر بحيث تركوا أسلوب الدفاع جانباً واتخذوا 
أسلوب الهجوم ودعوة الآخرين إلى عقيدتهم وكانوا 
يمضون قدماً إلى الأمام بسرعة. 


المدح وقراءة المناقب 
إن عادة المدح وقراءة المناقب كانت إحدى 
العادات الاعتيادية الجارية فى ذلك العهد وقد راجت 
هذه العادة في عصر السلطان حسين بايقرا أكثر فأكثر . 
وكان لهذا الأمر أثر بالغ في نشر فضائل أهل 
البيت تتوه وبالنتيجة في رواج التشيع. وكان 
المداحون وقراءة المناقب لا يكتفون في شرح وبيان 
فضائل الأئمة تيكلا بل كانوا يهاجمون المعارضين 
أيضاً مما يؤدي إلى النزاع وربما الاستشهاد في هذا 
السبيل. كما كان الأمر مع «حسين علي المداح» حيث 

مات في هذا السبيل (حوالى ٠84ه).‏ 
المداح الآخر الذي كان معروفاً جداً ويقف ني 
الشوارع وفي ملتقى الطرقات والميادين ومحلات 
اجتماع الجماهير ويبدأ بالمدائح وقراءة المناقب هو 
«حيدر علي المداح». ويستفاد من أقوال «واصفي 
الهروى» أنه كان في هذا العصر مداحون كثيرون في 
مدينة هرات يقومون كل يوم في مختلف مناطق المدينة 


لحف 


في المساجد والمدارس والميادين وملتقى الطرقات 
والمزارات وغيرها بذكر فضائل أهل البيت تلككل 
وكانت هذه العملية تعتبر من خصائص المدينة . 

وكان يجتمع حولهم الكثير من الجمهور فيستمعون 
إلى فضائل أهل البيت تَليكه . ويشرح المؤلف المذكور 
إحدى ذكرياته عن هذا الموضوع ويقول: 

[أنا والميرزا بيرم] كنا معاً دائمأ وكنا نتتحدث عن 
كل شيء. ذات يوم كنا نتجول في مدرسة كوهر 
شادبيكم وكان «احسن علي المداح» فوق المنبر يمدح 
أهل البيت» وفجأة أخذ يتطرف نى كلامه فتغيرت 
أحوال الميرزا بيرم وقال: سأقتل هذا الكافرء أو أسععى 
فى قتله. قلت له: يا صاحبى» إن مثل هذا المسكين 
كتيروةتكن هذا البلد وتغلي وسفلك من ازناء الس 
كثيرون أيضاً وليس من الضروري أن نحاول أنا وأنت 
في قتل هذا الرافضي. وهذا زمان ظهر فيه «الشاه 
اسماعيل» في العراق. إن من عاقبة الأمور والحزم أن لا 
نهتم لمثل هذه الأعمال. 


قراءة الروضة 

قلنا إن قراءة الروضة منذ هذا العهد أصبح عنواناً 
لمراسم العزاء للومام الحسين عط وكانت هذه 
المراسم تقام في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم في 
كل عام. إن هذا الشعار الإسلامي استعاد مكانته السابقة 
في هرات. ومنقول من مقدمة «روضة سيد الشهداء» أن 
جموع غفيرة من الناس كانوا يشتركون فيها كل عام 
ويتعرفون على معارف الأئمة رمظلومياتهمء وإن 
العواطف والمشاعر التي كانت تحصل من هذه 
المجالس كانت تُسَيّر إلى مجراها الحقيقي وهو التشب 
الاثني عشري» ولهذا كانت مجالس قراءة الروضة 
ومجالس العزاء من الأمور والوسائل المؤثرة في تنمية 
وازدهار التشيع . وينقل السيد «الشيبي» بعض السطور 
من مقدمة «روضة الشهداء ويشير إلى إقامة هذه المراسم 
في كل عام من قبل محبي أهل البيت 882 ويستنتج 
قائلا: «من هنا يتضح أنه ربما حل البكاء على الإمام 
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الحسين فى هرات محل الذكر الصوفى الذي كانت 
التقشبئدية قد ألفته. وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحاً 
فهو دليل على مدى استعداد الجماهير لقبول التشيع في 
نهاية القرن التاسع وربما كان كتاب «روضة الشهداء من 
أسباب نجاح حركة «الشاه إسماعيل» في ذلك العصر ‏ 


الأسلوب العرفاني ‏ السياسي 

إن كبار عرفاء الشيعة؛ بشخصياتهم العرفانية البارزة 
وورعهم وتقواهمء كانوا يجذبون الجماهير من طلاب 
العلوم ومختلف طبقات الشعب نحو الدين ونحو فضائل 
الأئمة تله ومن ثم وفي المرحلة الأخرى يميلون 
تدريجيا نحو التشيع . إن هؤلاء العرفاء بتعليمهم 
المعارف الإسلامية والمفاهيم العرفانية وعرض 
الكرامات كانوا يجذبون القلوب نحو رواد العرفان 
الإسلامي الأصيل أئمة الشيعة. ومن أجل تحقيق 
أهدافهم كانوا مرة يتقربون إلى بلاط السلاطين 
التيموريين ومرة يبتعدون عنه؛ كما نرى في نفي السيد 
نعمت الله ولي من ما وراء النهر في عصر تيمور وطرد 
السيد قاسم الأنوار من هرات في عهد شاهرخ بسبب 
استغلالهما السياسي لمناصبهما العرفانية والمعنوية 
لصالح التشيع . والنموذج الآخر هو استغلال الخواجة 
علي» وبقية أجداد الصفوية» العرفان لكسب السلطة 
والقدرة السياسية للتشيع. وفي عهد السلطان حسين 
أيضاً كان يعيش عرفاء كبار مثل» ابن «السيد محمد نور 
نجش القاني» العارف الجليل والسيد قاسم نور نجش 
(فيض نجش) حسيث كان يخطيان بمكانة مرموقة عند 
السلطانء» وكان السلطان قد منح «السيد قاسم فيض 
نجش» مدينة سمنان يسبب منصبه العرفاني. 


هذا وقد ازدهر العرفان وأدب التشيع في عهد 
التيموريين وإن هذا الأمر بدوره لعب دوراً هاماً في تنمية 
التشيع» ويحتاج الحديث عنه إلى فصل خاص . وإثر 
هذه المساعي الحثيثة التي بذلها العرفاء والشعراء 
والمداحون وقراء الابتهالات وقراء الروضة ولخطباء 
الشيعة تهيأت أفكار الجماهير وذهنيتهم بالنسبة لفضائل 


هراسكان 


الأئمة وكرامات أهل البيت تيكل وأخيراً قبول التشيع . 

إن هذه النزعات الواسعة نحو التشيع كانت نتيجة 
نزعة السلطان حسين بايقرا نحو التشيع ونتيجة نشاطات 
الشيعة فى مختلف المجالات منها الأدب الشيعى فى 
إبعاده : العرفان والمناقب والابتهالات. حيث أن التشيع 
ازدهر بسبب دخول مناقب أهل البيت َلك في الشعر 
الفارسي في القرن الثامن وزدهاره بصورة شاملة في 
القرن التاسع . 

وتحت ظلال الظروف التي كانت قد حصلت في 
العصر التيموري والجهود والمساعي الحثيثة التي قام بها 
علماء الشيعة فى مديئة هرات حيث كانت المدينة فى 
عدون ادو تمر هيه تافنة أن ننه ١‏ 

أو كانت غريبة عن التشيع وأن ابن بطوطة كان قد 
قال عنها أنها حنفية المذهب؛ ففي نهاية العصر 
التيموري كسبت المدينة وجهاً شيعياً. وصارت: 
المدينة التي تصبح على قراءة المناقب والمديح» وتبدأ 
عامها بالعزاء والرئاء الكربلائيين. 


هراسكان 

أول اطلاعنا على كلمة (هراسكان) كان أثناء 
مطالعة آثار الخواجة أفضل الدين محمد المرقي 
الكاشاني» المعروف ب(بابا أفضل) حيث جاء في خاتمة 
إحدى رسائله: كانت هذه الإجابات آخر حديث 
الخواجة» فقد انتقل إلى جوار الحق تعالى»؛ وكانت قد 
أرسلت من مرق إلى منتخب الدين الهراسكاني صاحب 
الأسئلة . 1 

وفي إحدى قصائد ديوان السيد أبي الرضا الراوندي 
(ضياء الدين فضل الله) والمتعلقة بهجوم جيوش الملك 
سلجوق بن محمد بن ملكشاه على حدود كاشان» عدّد 
الراوندي أسماء مناطق جرت الوقائع فيهاء ومنها قرى 
نطنزء وكاشان» فذكر في البيت الخامس والستين: 

(وهراسكان» فلا تسل ما نابها). . ولدى قيام 
السيد جلال الدين محدّث همّت بطبع الديوان» بذل 


الهرمل 


لي ومن جملة ذلك ا حيث رح ا 


مصادر مختلفة استفاد منها أن هذه القرية أو القصبة 
كانت واقعة قريباً من كاشان. 


وفي متن وقفية بتاريخ شهر رمضان عام ٠٠5‏ 
ذكرت أسماء قرى هراسكان؛ وبيدكل» ومختص آبادء 
وأشارت هذه الوقفية إلى أن القرى الثلائة المذكورة 
كانت مصارفها موقوفة على دار السيادة بكاشان؛ غير أن 
الوقفية لم تذكر حدودهاء واكتفت بالقول: «هذه القرى 
الثلائة هناك مشهورة معروفة مستغنية من ذكر التحديد 


والتوصيف . ..2. 


وعلى سبيل المصادفة عثر على ثلاث نسخ أصلية 
لوقفية أخرى بتاريخ /817» ذُكر فيها أن الأمير عماد 
الدولة الشيرواني قد خصّص ثمار مزارع على المسجد 
المعروف باسمه وملحقاته ومن ذلك هذه الجملة: 
«لأربعة عشر يوماً بلياليها بال ص ل 
والأراضي المعروفة ب (دولت آباد) من المزارع الواقعة 
حوالي مدينة كاشان»). وحول تعيين حدود هذه المزرعة 
جاء في متن الوقفية: «بحذّ أراضي يحيى آباد» وبحدٌ 
مزرعة نصر أنادة: وبحت القرية المتروكة عراسكانة: 
وبحد الأرض البوار في مزرعة محمود آباد . 

لقد كانت مدينة كاشان تتغذى بالمياه من يتبوع 
«فين»» ولا تحتاج إلى مياه القنوات؛ فكانت الأخيرة 
تسقي المزارع المذكورة» ولكن نضوب عين «فين» أدى 
إلى استفادة أهالى كاشان من هذه القنوات» الأمر الذي 
سبّب قلة العياه بالصية إلى مزارع دولت آبادء ونصر 
آباد» ومحمود آباد» فأصبحت بوراًء حتى اختفت 
أسماؤها من الذاكزة فنيكاً فشيئا. 

ويذكر مفضل بن سعد المافروخي مصئّف كتاب 
(محاسن أصفهان) من أن قرية هراسكان فتحت قتاة 
باسم الماء الأبيض (سعيد آب) باتجاه (أبروز) . وبالفعل 
ففي أراضي الجنوب الشرقي المتصل بمدينة كاشان 


توجد مقيرة كبيرة عرفت بجتراس افروق (دشت 


لضي 


أفروز)» وهناك توجد قناة اسفيد آب» التي كانت تجري 
من عين «فين»2 . 

من خلال ذلك يمكن تعيين الموقع الذي كانت فيه 
كوي عواسكان:«وليين أق من القول نان هذه القرية 
القديمة كانت واقعة في الأراضي المتصلة بشرقي 
كاشان. ولكن يبقى التساؤل قائماً: متى انقرضت هذه 
القصبة (هراسكان)؟ ولماذا؟ 

في متن الوقفية المؤرخة رمضان 7١7”‏ والمشار 
لق نما مي ورد: «سبب الضربة القاسية والحملة 
الشريرة من جيوش الملك السلجوني في القرن السادس 
والتي وجهت إلى هراسكان . 
يتفم أفغينا بن العموان كان موكودا فى رن 
هراسكان فى أوائل القرن السادس» وأن مقداراً من 
عوائده كان برقن تنه نون مخاره دار السيادة بكاشان 
وعلى أنه في النصف الثاني من القرن التاسع بني مسجد 
الأمير عماد الدولة في كاشان وهو من فقرات الوقفية 


..». ومن هذه العبيارة 


المذكورة» فإن قرية هراسكان كانت مهجورة. 


اللهيار صالح 


الهرمل 

منطقة الهرمل (لبنان) تقسم إلى ثلاثة ة أقاليم: بلدة 
الهرمل وهي مركز القضاءء الوديان والجردء والسهل. 
ويشكل هذا القضاء من حيث موقعه؛ أقصى الشمال في 
محافظة البقاع إذ تمتد المنطقة السهلية منه حتى الحدود 
السورية مشكلة الجزء الغربي من وادي البقاع. ويحده 
شمالاً سوريا وجنوباً قضاء بعليك وشرقاً مجرى نهر 
العاصي وقضاء بعلبك وغرباً قضاءا عكار وطرابلس . 
وتنحصر الهرمل بين مجرى العاصي من الشرق حيث 
يبلغ الارتفاع عن سطح البحر 45١‏ مترأء وبين سلسلة 
جبال لبنان الغربية من الغرب حيث يبلغ الارتفاع 51١١٠١‏ 
مجر ويقع قضاء الهرمل ضمن منطقة جافة متوسط 
الأمطار فيها يبلغ سنوياً ٠65١ملم.‏ وهو معدل مأخوذ 
على مدى 54 سنة. كما أن الفترة الممتدة من حزيران 


أخبار الزمان 5 


ظهروا في هذين القرنين كانوا ينتسبون الى المحلات التي 
ولع كما أو المحلات التي أقاموا فيهاء أو الأقاليم 
التي ترعرعوا فيها. كما أن العالم قلّما يكتفي بالإقامة 
في مكان واحدء بل كان يقوم برحلات وسفرات» 
لبتصل بالعلماء ويسمع منهم أو يدرس على يدهم 
ويستفيد من علمهم. وقد شجعت أحوال المجتمع هذه 
الرحلات» فإن الحج من أركان الإسلام الخمسةء وهو 
بلزم كل قادر على زيارة مكة المكرمة للحجء ما يحمل 
الناس على السقرء ثم ان الرخاء الاقتصادي في القرنين 
المذكورين وتوزع مراكز الإنتاج والمدن» وقلة العراقيل 
بوجه التجار والمسافرين ساعد على هذه الرحلات 
والسفرات. ولا ريب أن التنظيمات القائمة آنذاك كانت 
نساعد الناس». والعلماء خاصة على القيام بمثل هذه 
كانت توفر للفقراء منهم ما يحتاجونه من زاد وغذاء. 
وينبغي ألا يغيب عن ذهننا أن معظم العلماء كان 
دافعهم حب العلم والمعرفة» دون الاهتمام بالمطامع 
لمادية؛ لذلك لم يكونوا ليحتاجوا في طلب العلم إلى 
مبالغ طائلة . 


ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين ظهروا في هذه 
الحقبة من الزمنء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
الثالث ببغداد. ويظهر أنه ترعرع وتثقف فيها وكان يحن 
إليها ني سفراته؛ ولا أدل على هذا الحنين من قوله في 
مروج الذهب (وأواسط الأقاليم إقليم بابل) الذي مولدنا 
رطننا ومسقطنا الى آخر ما قاله في كلامه. ان هذا النص 
بدل على مدى تعلق المسعودي بالعراق» انه نشأ وترعرع 
فيه؛ ودرس على علمائه فتركوا في نفسه كل هذا الأثر 
العميق . 

لا نذكر المصادر شيئاً واضحاً عن نشأة المسعودي 
الأرل» ولااعن وضعه المالي أو العلماء الذين تتلمذ 


ارق 


نحدس ذكاءه وتتبعه وسعة اطلاعه من الكتب التى روى 
أنه ألفهاء ففي كتابه التنبيه والاشراف الذي أنجز تأليفه 
قوسن 8 مذاعر أبساء إزبعة ركلاين كقانا ين 
مؤلفاته. في الفقهء والكلام. والأدب. والأخبار 
والتاريخ» والجغرافية» ولكن لم يبق من هذه الكتب إلا 
كتاب مروج الذهب. وكتاب التنبيه والإشراف» والأول 
أطول من الثاني إلا أن الثاني يبدو فيه الاتساق والنضجء 
وهو يروي أن بعض كتبه الأولى كبيرة. ولكن الزمان لم 
يبق عليها فضاعت كما ضاع كثير من كنوز المعرفة 
الاسلامية العظيمة . 

غير أننا نستطيع أن نقدر سعة علمه من الكتب التي 
يورد ذكرهاء ففي مقدمة مروج الذهب ذكر لتسعة 
وشبعين مؤلفاً أ كتاياً من أمهات كتب التاريخ التي 
قرأهاء عدا الكتب التي لم ير مبرراً لذكرها نظراً لوهنها 
وضعفها. 

وتتجلى سعة اطلاعه أيضاً مما يورده في مؤلفيه الذي 
بقبا لناء يشير ال الفلبنقة» ويذكر الفلاميفة بالاحترام 
والتقديرء وينعى على مدى الفلسفة الذين شوّهوا قيمها 
السامية» كما كان مطلعاً على آراء أهل الملل والنحل 
وألف كتباً عنها. ولكن أكثر تأثره كان بالعلماء الإغريق 
والغرب . 

فأما الإغريق فقد كانوا مبرزين في كثير من العلوم» 
وقد ترجمت معظم مؤلفاتهم الى العربية»؛ فساعدت 
العلماء على الاطلاع عليها والإفادة منها. وقد أورد 
المسعودي آراء كثير من العلماء الإغريق» وخاصة 
أرسطو الذي اقتبس المسعودي منه بعض الآراء والأفكار 
في الجغرافية الطبيعية كما تردد كثيراً في كتابه ذكر العام 
الإغريقي بطليموسء فاقتبس منه كثيراً وأشار إلى بعض 
آرائه وخاصة عند بحثه عن شكل الأرض وأبعادهاء 
وامتداد المعمور والأقاليم وقسمة الأرض الى ثلاث 
قارات» كما أشار إليه عند البحث عن الأنوار والفصول 
والبحارء وقد أشار في كتبه الى مارينوس الصوري 
وهرمس . 


غير أنه لم يتقبل كافة آرائهم أو يصدقهاء 'بل نقدهمى 


يفف 


الهرمل 


حتى أيلول هي فترة جفاف كلي . أما بالنسبة إلى 


الحرارة في الهرمل فهي تراوح بين 0.5 درجات في 
كانون الثاني و77,5 درجة في شهر آب لتعود فتهبط 
ثانية إلى 9,5 درجات في كانون الأول . ويلاحظ أن 
المنطقة تتعرض بانتظام» في بعض الأيام» للجليد خلال 
كانون الأول والثاني وشباط من كل سنة فتصل الحرارة 
أحياناً إلى ه درجات تحت الصفر. 

وفي دراسة وضعتها مصلحة الأبحاث العلمية في 
تل العمارة أن ثلاثة أنواع من الأراضي تتميز بها منطقة 
الهرمل: الأولى الأراضي السمراء القليلة الخصب 
وتتميز بارتفاع نسبة الكلس فيها فتبلغ حدها الأقصىء 
الثانية التربة الحمراء القاتمة وتختلف عن سابقتها في 
اللونء وفي زيادة بسيطة بنسبة الطين وهي كلسية 
إجمالاً وكائنة في جنوب القضاءء والثالثة التربة الحمراء 
وفيها ارتفاع ملحوظ في الطين ونقص نسبي في الكلس 
على أنها تنفرد بعمقها وبخصبهاء وهي الكائنة في 
الجرد. 

ومن خصائص قضاء الهرمل كونه مجتمعاً عشائرياً 
يقوم على الزراعة وتربية المواشي . 


وفي تفصيل أدق يتضح أن لكل من أقاليمه الثلاثة 
ميزاته الخاصة. فمنطقة الوديان مجتمع عشائري غير 
مستقر يمضي الشتاء في الأودية والصيف في الجرد نظرأ 
لبعد الأراضي الزراعية عن المناطق السكنية . ويتميز 
السهل عن الوديان باستقرار نسبي وبكون أراضيه 
الزراعية محيطة بالقرى» وهي قرى حقيقية وثابتة» وهذا 


أمر يميزها عن قرى الوديان التي تعتبر مراكز تجمع 
سكانية يطلق عليها محلياً اسم «مرح» ولا تتوفر فيها 
مقومات القرية. أما بلدة الهرمل فتعتبر لكونها مركز 
القضاء قطبا جاذبا تتوفر فيها التجهيزات والخدمات 
الأساسية لمعيشة السكان. كما تتميز يكونها مركزاً 
سكنياً مستقراً ذا مستوى معيشي مرتفع بالنسبة إلى 
السهل والوديان. 

وفي إحصاء أجرته إحدى المؤسسات التابعة 
للأونيسكو تبين أن المعدل العام للولادات في قضاء 
الهرمل هو ١7١,8‏ فى الماثة بينما معدل الوفيات هو 
لالارلا في المائة . أما ز يادة السكان فتبلغ ١0‏ في المائة . 
وفي دراسة أخرى وضعتها المؤسسة ذاتها عن قضاء 
الهرمل وحركة النزوح فيه وتأثيرها على الأهالي» تبين 
أن هذه الحركة تتم تحت تأثير عوامل عدة من بينها 
انتهاء الزراعات الموسمية والمناخ البارد في الجرد 
بحيث لا يتمكن السكان من احتماله نظراً لطبيعة السكن 
البدائية وشح المرعى وعدم تحمل الماشية للطقس 
البارد شتاء . كما أن وجود المدارس في القرى والوديان 
يفرض على معظم سكان الجرد العودة لإرسال أولادهم 
إلى المدرسة ولو في وقت متأخر. وتقول هذه الدراسة 
أن النتائج الاجتماعية المترتبة على حركة النزوح بين 
الجرد والوديان هي التالية : عدم اهتمام الأهالي بالتجهيز 
السكني. عدم تكوين مراكز سكنية تكتسب مقومات 
القرى» انخفاض في مستوى المعيشة واكتفاء بالحد 
الأدنى من الحاجات الضرورية وأخيراً عدم استقرار 
اجتماعي وعائلي. 
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الهفوف 


المفوف 

الهفوف أهم وأعرق مدن المنطقة الشرقية فيما 
يسمى بالمملكة العربية السعودية» وقبل نهوض مدينة 
الدمام كانت أكبر مدن المنطقة على الإطلاق» وتقع 
على مسافة "4٠‏ كيلومتراً من الرياض شرقاً وتبعد عن 
(العقير) بشاطئ الخليج ١١٠١‏ كيلومتراً. 

وسميت بالهفوف أو الهفهوف لتهافت الناس عليها 
ورغبتهم في سكناهاء لكونها ‏ كما قال المؤرخ ابن عبد 
القادر - عاصمة الأحساء. . ومدينة التجارة والبيع 
والشراء والأخذ والعطاء . 

ولايعرف متى كان بناؤها ولا تسميتها بالهفوف» 
أو الهفهرف. إلا أنه جاء في هامش تأريخ ابن عبد 
القادر ما يشير إلى أنها كانت معروفة بهذا الاسم في 
أواسط القرن الحادي عشر الهجريء وأورد بيتأ من 
الشعر نسبه إلى الشيخ علي بن حسين الخطي هذا 
نصه : 
مهلا مهفهفة الهفوف من هجر 

أنغمة العود ذي أم نغمة الوتر 

والبيت كمايرى ‏ منزحف ولا يستقيم إلا 
بإدخال (هاء) على الهفوف فتكون (الهفهرف) . 

ومما لا شك فيه أن مدينة الهفوف قد بنيت لتخلف 


مدينة الأحساء التاريخية التى بناها أبر طاهر القرمطى 
سنة 4 الاهء وسماها بالمؤكة في مكان 206 
الجاسر بالجنوب الشرقي من مدينة الميرز وبالشمال 
الشرقي من مدينة الهفوف الآن. 

وبهذه المدينة ‏ أي الأحساء ‏ سميت المنطقة» 
وحتى الآن لا زال يطلق عليها اسم الأحساء (بفتح 
الهمزة الأولى) أو الحساء (بفتح الحاء) على الهفوف 
وما جاورها من القرى: بني معنء, الشهارين» 
القارة. . . وغيرها. 

والأحساء اليوم واحدة من سبع وعشرين إمارة 
يطلق عليها جميعاً المنطقة الشرقية2"7؛ إمارتها الرئيسية 
الظهران ومركزها (الدمام). 

وقبل أن تبنى مدينة الأحساء على أيدي القرامطة 
كما أسلفناء كانت المنطقة مكونة من ثلاث نواح وما 
نسميه اليوم بالمقاطعات هي : 


١-هجرء‏ ويشمل مكان الأحساء وما والاه من 
سيف البحر . 
١؟_الخطء‏ ويشمل القطيف وتاروت . 


جزيرة أوال (دولة البحرين حالياً) . 


)١(‏ ما أطلق عليه اسم المنطقة الشرقية هو موطن الشيعة هناك. 


هذه المقاطعات الثلاث كان يجمعها اسم واحد هو 
(مملكة البحرين) وعندما جاء الإسلام كانت مملكة 
البحرين مع معظم أجزاء الجزيرة العربية أو المناطق 
الهامة فيها تحت نفوذ الكسروية الفارسية التي تمكنت 
بعد حروب طويلة من دحر الرومان البيزنطيين من مصر 
والشام والجزيرة العربية» وحصرهم في فلسطين» كان 
ذلك في مطلع القرن السابع للميلاد» في عهد كسرى 
أبرويز . 

وبسيطرة الفرس على الموانئ الرئيسية في الخليج 
عاد للتجارة البرية أهميتهاء فازدهرت مكة وهجر 
ومسقط وعدن وصنعاء»؛ كما ازدهرت الحيرة والبصرة 
والرها ونصيبين. 

وكان والي الفرس على صنعاء يومئذ باذان الفارسي 
الذي اعتنق الإسلام وأقره النبي وهكِ على عمله؛ وعلى 
البحرين المنذر بن ساوى الذي وجه إليه النبي 36 
الكتاب المشهور في كتب الحديث والسيرة النبوية» بعد 
اوقد لباقي المة الزايعة مو الفجرة نويه عند الفسن 
أبرز قبائل البحرين واعتنقوا الإسلام. وذكر المؤرخون 
أن النبي وه خاطبهم بقوله : «مرحباً بالقوم غير خزايا 
ولا ندامى» اللهم اغفر لعبد القيس». 

وكان حصن (جواثا) أهم معاقل المنطقة» وفيه بنت 
قبيلة عبد القيس مسجدا كان المسجد الثاني الذي تصلى 
فيه الجمعة بعد مسسجد رسول لله يف ولا تزال آثار 
هذا المسجد مع بعض سواريه قائمة» وقد زاره حمد 
الجاسر وقال إنه يع في الجهة الشرقية من قرية الكلابية 
الواقعة شرقي مدينة المبرز. 

وكان والي البحرين وأمير الجيش فى عهد 
النبي وَيّكِ العلاء بن الحضرميء كما كان أبو عبيدة بن 
الجراح والياً على الجزية والخراج. وقد روى أهل 
الحديث أن المال الذي قدم به أبو عبيدة إلى النبي 6ه 
في السنة العاشرة من الهجرة كان أول وأجزل ما حمل 
إلى العد امو مانا 

ومنذ أوائل القرن الثالث الهجريء عندما ضعفت 


الهفوف 

الدولة العباسيةء كانت الأحساء وكراً للمتمردين من 
خوارج وقرامطة في البحرين حتى سنة 477ه»ء عندما 
قام عبد الله بن علي العيوني من عبد القيس بالقضاء 
عليهم وتأسيس الدولة العيونية التي كان من أفرادها 
شاعر الأحساء في القرن السابع أبو الحسن علي بن 
المقرب العيوني . 

وبعد نهاية الدولة العيونية أصبحت المنطقة محوراً 
لنزاع قبائلهاء وقد استولى على السلطة آل عقيل فآل 
جبر وآل جروان» ثم جاء الأتراك في القرن العاشر 
واتخذوا من الأحساء مركزهم الرسمي المربوط بولاية 
البصرة حتى سنة ١٠8١٠ه»‏ عندما أخذ المنطقة منهم آل 
حميد» ولما عادوا إليها استرجعها سعود بن عبد العزيز 
سنة /701١هء‏ ثم عادوا إلى المنطقة ثالثة واستمروا فيها 
حتى سنة ٠16١ه»ء‏ وفيها أجلاهم فيصل بن تركي بعد 
معارك عنيفة» ولكنهم تمكنوا من العودة واحتلال 
الأحساء للمرة الرابعة حتى سنة ١7١هء‏ عندما احتلها 
عبدالعزيز بن سعود. وهكذا فمنذ بداية الغزو التركي 
للمنطقة في القرن العاشر الهجري كما أسلفنا حتى 
جلائهم نهائياً. حدثت أحداث ودارت معارك ووقعت 
وقائع لا يتسع المجال لذكر شيء منها. 

هذا موجز تاريخ الأحساء منذ دخولها في موكب 
الإسلام كما جاء في كتاب (تحفة المستفيد في تاريخ 
الأحساء في القديم والجديد) لابن عبد القادر. 


أما عن فترة ما قبل الإسلام» فقد كانت المنطقة 
الشرقية أحد المراكز التجارية للعالم القديم لوقوعها بين 
حضارتين عظيمتين» هما حضارة ما بين النهرين من 
عبيدية (بضم العين) وسومرية وبابلية وآشورية» 
وحضارة نهر السند من موهنجدارية وبرهمية ومورية» 
ثم لوقوعها على الطريق التجاري الموصل بين البحرين 
العربي والأحمر في الجنوب والغرب والخليج ني 
الشرق» ثم لتوسطها من شاطئ الخليج توسطأ أضفى 
عليها أهمية كبرى» كل ذلك كان عاملاً هاماً لقيام 
حضارة محلية عرفت بالحضارة الدلمونية نسبة إلى 


الهفوف 


الحضارة إلى الألف الثالث قبل الميلاد. 


وقد جاء اسم (دلمون) في نقوش سرجون الأكدي 
)0 ق.م) كمصدر لتجارة النحاس الذي كان 
يستخرج من ماجان (عمان) كما كان يصنع محلياء 
واللؤلؤ الذي كان يستخرجه الدلمونيون من أوال وسيف 
البحرء والمر الذي كان يأتي من جنوب الجزيرة 
العربية» إذ كان سلعة هامة ديرد الأدوية 
والتحنيط . 


وفي العهد السبئي كانت البحرين تسمى بالجرهاي 
كما جاء في نقش أبرهة الموسوم ب (65 50: نقش شرف 
الدين رقم 506)», وقد تحدث عن الجرهائيين ونشاطهم 
التجاري بطليموس وسترابون وبليني» ولنستمع إلى 
الباحثة البريطانية إليزابيث مونرو .8 30806 . تنقل لنا 
شيئاً من ذلك في كتابها: من البخور إلى البترول 
از0 م عكمعه هذ ممع :وزطوءةى «قال البطلمى أغاثر 
سيدس 065نطن) 56ط]883: فى القرن الثاني قبل 
الميلاد: إنه لا توجد دولة أكثر ثراءً من دول سبأ 
والجرهائيين» فهم العملاء لكل شيء يقع تحت اسم 
استيراد بين آسيا وأوروباء ويقول بليني بعد ذلك 
بقرنين: على أقل تقدير تأخذ الهند والصين وشبه 
الجزيرة العربية من الامبراطورية ‏ أي الرومانية ‏ مائة 

ويذكر لنا الهمداني في (القرن الرابع) في كتابه 
«صفة جزيرة العرب» أن سوق هجر وأحياناً يسميه 
بالمشقر ‏ كان يقام على مرتفع من الأرض» وأنه كان 
يسمى الجرعاء» ويقول حمد الجاسر : إن الجرعاء كان 
قريباً من مدينة الأحساءء وذكر أن الأعاجم لا ينطقون 
العين كما ينطقها العرب أي أنهم يقولون (الجرهاء)؛ 
ورأيي أن الهاء هي الأصح. فقد جاءت في النقوش 
السبئية والمؤرخات اليونانية القديمة بلفظ (الجرهاي) . 
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(سيراف) الذي يقابله من جهه يلاد فارس » إذ كان يمذه 


وقد ظل ميناء (العقير) يؤدي دوره التجاري في نقل 
بضائع الهند وتوابلها إلى الجزيرة العربية ومنها إلى مصر 
والشام حتى القرن الثالث قبل الميلاد عندما تمكنت 
سفن البطالسة» في عهد بطليموس الثاني» من دخول 
البحر الأحمر بواسطة فرضة من النيل والوصول إلى 
المحيط الهندي ثم الرسو على ميناء (ملبار) الهندي 
وموانئ حضرموت وثقل المر والتوابل والبخور مباشرة 
إلى مصر . 


وفي القرن الثاني للميلاد وعتدما قضى الامبراطور 
الروماني تراجان على دولة الأنباط سئة 8١٠م»؛‏ عمل 
على تحصين موانئ الخليج واستخدام أسواقها لصالح 
تجارته» ونالها الكثير من المتاعب نتيجة للصراع الطويل 
الرومان في مطلع القرن السابع للميلاد» أخذت تلك 
الموانئ تستعيد نشاطها وحيويتهاء وبعد عقدين من 
الزمن جاء الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 
ويومها كان ولاة الفرس: (باذان) على صنعاء 
و(المنذر بن ساوى) على البحرين كما أسلفنا. 


وبالرغم من هذه الأحداث» فقد ظل ميناء (العقير) 
يؤدي دوره التجاري كموصل هام بين الجزيرة العربية 
وإيران والعراق» تربطه بالجزيرة من الداخل عدة 
دروب» أهمها: درب مكة ‏ العقير»؛ مدائن صالح - 
العقيرء الحيرة ‏ العقيرء عدن العقيرء وكان الدرب 
الأخير من أهم الدروب وأطولها فقد كان يمر بشبوة. 
مأرب» معينء» نجران. الغاوء السليل» رملة ابن 
عضبان.ء البليدة» يبرين» العقبر . 


أحمد حسين شرف الدين 

وقد جرت عدة محاولات لدراسة المنطقة تاريخياً 
وأثرياء من أهمها محاولات الكاتب البريطاني وليم 
شكسبير فى رحلاته المتكررة بين 2١91١5-1١959‏ ثم 


م 


كرنول وأخيراً الباحث الأثري الشهير ت. بيبي .7 
8166 الذي أجرى تنقيباً أثرياً في تاروت وأصدر النتائج 
فى كتاب بعنوان : ,4:21 أقمع 10 نإعمنا5 /2313معغاع]2 
1 . 


وقد عثر في (تاج) و(تاروت) على عدد من النقورش 
التي يعود بعضها إلى ما قبل القرن الخامس قبل 
الميلاد» وأسلوبها لا يختلف عن الأسلوب الكتابي 
الجنوبي إلا بمقدار ما تختلف السبئية عن المعينية» 
وينحصر الاختلاف في عكس بعض الحروف كاللام 
والجيم والذال والنون؛ ولهذا أطلق عليها البروفسور 
ألبرت جام 2نم .ة اسم (السباحسائية) أي السبئية 
الحسائية» وهو الوحيد الذي تسنى له دراسة هذه 
النقورش وقد قام بنشر هذه النقوش سنة 193548م2 
بعنوان: ١121008[‏ عطا طا ههنأم 125621 112553132 -522 


8 .صم)نع طنطو 1/1/2 .126320 01 عمتباعد 84 . 
ويلحق بنوع هذه النقوش النقش الذي نشره الشيخ 


حمد الجاسر في الجزء الأول من المعجم الجغرافي 
للمنطقة الشرقية صحيفة (14*). 


الهلال الخصيب 

يختلف مصطلح «الهلال الخصيب» عن سائر 
المصطلحات التي تمتلئ بها مختلف الأدبيات السياسية 
كالشرق الأوسط أو الشرق الأدنى وغيرهاء ذات 
الدلالات الجيواستراتيجية من منظور الدول الكبرى 
الساعية دوماً إلى مدّ نفوذها في المناطق المشار إليها 
بهذه التسميات . فتعبير الهلال الخصيب ينطوي على 
أبعاد جيوزراعية موضوعية تشكل حيّزاً جغرافياً معيناً 
يتوسط محيطاً صحراوياً يفتقر إلى المياه وسائر مكوّنات 
الخصوبة الضرورية للانتاج الزراعي التراكمي الذي 
يؤسس لنمط الحياة الحضارية والعمران المستقر. إذا 
كان مصطلح الشرق الأوسط وضعه أحد العسكريين 
البريطانيين في أوائل القرن العشرين هو أميرال البحرية 
ماهان ليدلل به على المناطق التي كان الاستعمار 


الهلال الخخصيب 


البريطاني يحاول الاحتفاظ بها في آسياء فإن تعبير 
الهلال الخصيب قد صاغه أستاذ فى جامعة شيكاغو 
وباحث في التاريخ القديم ومنقّب في الآثار المصرية 
والشرقية هو جيمس هنري بريستد» قدم إلى مصر 
وعاش فيها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين وجال على المناطق المجاورة ووضع مؤلفات 
بعد دراساته الميدانية تناول فيها تاريخ مصر والشرق 
القديم . 


اكتشافات بريستد 

كان الجوّ السائد في القرن التاسع عشر الذي شكله 
المناخ الثقافي العام للنهضة الأوروبية ومنجزاتها مُشبعاً 
بالآراء المبنية على أن ينابيع الحضارة الحديثة انطلقت 
من مدن اليونان القديمة وروما التاريخية فأتت تنقيبات 
بريستد واكتشافاته لتبدّل من الاتجاه العام لمؤرخي 
العالم القديم المعاصرين إذ أصبحوا يميلون تحت تأثيره 
إلى عدم حصر اهتماماتهم بحضارتي الاغريق والرومان 
لكشف ما تبقى من المفاهيم الثقافية التي سادت قديما 
شرق المتوسط وجنوبه الشرقي. وكانت مقولة بريستد 
الأساسية تؤكد أن المدنية الحديثة أي الأوروبية؛ 
والأميركية الشمالية لاحقاًء تأسست في مصر وفلسطين 
وبابل وآشور وأكاد وسومر. 

والحقيقة أن المرء لا يتكبد مشقة تذكر عندما 
يلاحظ أن المراكز الحضارية القديمة خارج وادي النيل 
أي في شرق المتوسط تندرج جميعها في نطاق يمتد من 
فلسطين جنوبا حتى كيليكيا شمالا ثم ينعطف نحو 
الشرق على شكل قوس ليغطي حوضي دجلة والفرات 
تنتصين قية الركيدات"البناحلةة الطولية (شمالتف 
جنوب) فتتلقّف الأمطار التي تحملها الرياح الجنوبية 
الغربية المشبعة برطوبة البحر المتوسط لتولد الينابيع 
والأنهار والجداول بينما يحمل إليه النهران الكبيران» 
دجلة والفرات» ثروتهما المائية الهائلة التي تحوّل 
الصحراء عن طبيعتها القاحلة . 


>" 


نقد آراء بطليموس عن امتداد المعمورة وتقسيمها الى 
ثلاث قارات» أو أن البحر يحيط القارات من كافة 
الحهات. 


وقد أشار المسعودي ‏ للى المتقدمين من العلماء العرب» 
فذكر من الفلكيين كتاب الثلاثين فصلا للفرغاني» والزيج 
اللبتاني» وصورة الأرض للخوارزميء والمدخل الى 
صناعة النجوم للبلخي والزيج المأموني؛ واقتبس من 
العرب فكرة انحناء سطح الأرض وان الأرض كالقبة» 
وكذلك خطوط الطول والعرضء وأفكاره عن البحار 
والمناخ والأمطارء ولعل أكثر المفكرين العرب أثراً في 
المسعودي هو الكندي وتلميذه أحمد بن الطيب السرخسي 
حيث يجلهما ويقر آراءهما وخاصة عن بحر الحبشة ورسم 
المعمور وقد تأثر بهما كثيراً. 

على أنه لم يكتنف بالتعليم بل قام بسفرات طويلة في 
العالم الإسلامي وخارجهء فقد زار فارس وخراسان 
والهند والسند حيث بقي فيهما أمد ووصفهما وصفاً 
ذقنا كعمااز ا جكاة لكر مان ود جات وظير سا 
وخوزستان. وزار أيضاً شرقي إفريقية وسوريا ومصر 
حيث أقام عدة سنين ألف فيها كتابيه مروج الذهب 
والتنبيه والاشراف. وقد اكسبته هذه الرحلات اطلاعاً 
واسعاً وخبرات مباشرة ومرونة في التفكير. 

لقد كان المسعودي واسع الاطلاع, نقادة لا يرضى 
بالخرافات» . يعتمد على خبراته الشخصية وعلى قوة 
تفكير في النقد» واهتم بدراسة أحوال الشعوب وأهل 
الأرض دراسة شاملة» فوصف الأرض التى يسكئونها 
نكان حتراقيا عقليما كما وصقت امهم بزعا اجن 
وتقاليدهم وعقائدهم ومواطنهم؛ وبحث عن تاريخهم» 
وهكذا أظهر الصلة الوثيقة بين الجغرافية والتاريخ. ول 
يقتصر على وصف العالم الاسلامي فحسب» بل شمل 
بحثه البلاد غير الإسلامية أيضأًء كما لم يقصر بحثه على 
المصادر العربية بل حاول أن يستقي معلوماته عن تاريخ 
كل شعب من كتبهم» وهكذا أظهر عملياً أنه نموذج رائع 
للعالم الحقيقي الفطن المرن الواسع الصدر. 

وقال الأستاذ صائب عبد الحميد: 


أخبار الزمان 


المسعودي مؤرّحاً 

هو أحد أبرز المؤرّخين الكبار» تميّز بالروح العلمية 
والعقلية التاريخية» إضافة الى معرفته الواسعة بمختلف 
العلوم العقلية والآداب واللغات العالمية» أحاط بمعظم 
ما كتبه المسلمون قبله في التاريخ وتاريخ الفرق» واطلع 
على تواريخ الأمم ومصادر ثقافاتهاء وزاد على ذلك كله 
مصدراً حيوياً آخر وهو الترحال الواسع والهادف». 
ترحال الباحث المستكشف, فوفرت له رحلاته مالم 
توفره مصادره؛ ووضعت بيديه مفاتيح الحكمة على 
قضايا تردّد فيها غيره أو تكلم فيها بغير علم» فوجد في 
ذلك دافعاً كبيراً نحو كتابة التاريخ: «فلكل إقليم 
عجائب يقتصر على علمها أهله. وليس من لزم جهة 
وطنه وقنع بما نُمِيَ إليه من الأخبار عن إقليمه كمن 
قسَم عمره على قطع الأقطار ووزّع أيامه بين تقاذف 
الأسفار؛ واستخراج كل دقيق من معدنه» وإثارة كل 
فيل ع لك 

ولقد تفوّق المسعودي بعد ذلك بعقليته التاريخية التي 
تجلت في عناية بالتاريخ العا مي لم يسبق لها مثيل» فصئف 
فيه سبعة كتب مختلفة بين البسط والإيجاز. مشحونة بأهم 
المعارف الكاشفة عن ثقافة الأمم وخصائصها. ولقد 
عرّف المسعودي بكتبه هذه وأحصاها على الترتيب» كما 
يأتي : 

١-أخبار‏ الزمان وما أبادهالحدثئانء وه وأوٌل 
مصئّفاته وأوسعهاء وقد قدّر بثلاثين مجلداً . 

١‏ الكتاب الأوسط» اختصر فيه كتابه الأوّل. 

٠‏ مروج الذُهب ومعادن الجوهرء مطبوع في أربعة 
مجلدات, وهو التالي للكتاب الأوسطء اختصر فيه ما 
ذكره في الكتابين» وأضاف إليه ما لم يكن فيهما من أنواع 
المعارف. وفيه إحالات كثيرة إليهماء ولا سيما إل 
«أخبار الزمان» كافية في إعطاء صورة عن ذينك الكتابين 
المفقودين. وكوائطر لقوق مدر سمرت 0 
اها والعون نه سه وه تمطاطا مصرء في 
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الهلال الخصيب 


أسس الإنسان فى هذه البيئة العمران الاجتماعى 
المستقر منذ ما قبل التاريخ فمنها استنبط الزراعة 0 
الحيوان» وفيها أقام السوق والمدينة والمدنية. كانت 
الحصيلة نسيجاً اجتماعياً متواصلاً على مدى مساحة 
هذه الأرض الخصبة. وعرف فيها العمران عبر التاريخ 
مراحل تمدّد على حساب الصحراء ومراحل تقلص 
كانت تزيد من تجويف الشكل الهلالي حتى يكاد ينشىٌ 
في الشمال إلى جزأين شرقي وغربي. 

يتوزع الهلال الخصيب اليوم على دول العراق 
وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان وتقع أجزاء منه في 
دولتي تركيا وإيران. 


بين الخصوية والصحراء 

لا شك أن الخصوبة الزراعية تبدّلت عناصرها تبدّلاً 
عميقاً مع تقدّم العلوم والتقنيات التي يتوسلها الإنسان 
في سعيه المستمر إلى الحصول على إنتاج زراعي 
مطردء ولكن قبل ذلك كانت الخصوبة معطى خارجياً 
ومنة طبيعية ترتبط عناصرها بالتربة والمياه والعوامل 
المناخية. وهكذا قيل وردد طوال العصور أن «مصر هبة 
النيل». وتزئر الصحارى الهلال الخصيب من جهاته 
الثلاث مما يستوجب السؤال حول ماهيتها. 


تبدو الصحراء في الظاهر سهلة التحديد» فالحال 
الصحراوية في المطلق» تخصٌ المناطق التي يعم فيها 
الجفاف إلى درجة اجتثاث الحياة النباتية والحيوانية . 
يعود ذلك إلى انعدام تساقط الأمطار والثلوج خلال 
كامل أشهر السنة الشمسية. في الواقع هذه الحال ليس 
لها وجود على الكرة الأرضية فالربع الخالي في الجزيرة 
العربية» هو أكثر المناطق الصحراوية على الاطلاق» قد 
يتلقى من سنة إلى أخرى وفي وقت وجيز بعض 
المليمترات من الأمطار تكون كافية لنمو طبقة متقطعة 
من العشب يصاحبها ظهور حشرات وحيوانات دنيا 
أخرى. على كل حال تبقى ندرة المياه السمة الأساسية 
للصحارى» يضاف إليها عدم انتظام تساقطها وغياب 
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توزيعه المصلي. فشمال الجزيرة العربية يعرف في 
سنوات معينة ظروفاً مناخية تشكل عوامل منافية وإن 
موقتة للحال الصحراوية السائدة فيه . من هنا الصعوبات 
في تحديد الحيّز الجغرافي للمناطق الصحراوية» ولذلك 
تم وضع مؤشرات للجفاف تتكون من حاصل العلاقة 
بين معدّلي تساقط الأمطار والحرارة مع الأخذ في 
الاعتبار معدل الرطوبة النسبية اليومية في الهواء. 


انطلاقاً من هذه المعطيات تُظهر المقاربة العلمية 
لآسيا الغربية أن الهلال الخصيب يُحيط به نوعان من 
الصحارى : صحراء باردة فى الشمال والشمال الشرقي» 
وصحراء حارة أو «تقليدية) فى الجنوب والشرق. 
الصحراء الأولى تغطي ماق قارية تهوة عانقا إلى 
موقعها النائي عن البحار تمتد من هضاب الأناضول إلى 
المرتفعات الإيرانية المجاورة»؛ وتخضع للمؤثرات 
المناخية الناجمة عن كمون مراكز الضغط المرتفع 
الحراري فى آسيا الوسطى أثناء الفصل البارد مما يحد 
ين فاغليّة الرياح الخرنية ذانك: الوطوية التشيية اليمفتع 
التساقط فى فصل الشتاء» بينما يتميّز الصيف بحرارة 
مرتئعة تصل في اياحض الأعياك إلى أو 50 درجة 
مئوية. وقد يلفح الهواء المداري البحري المنطقة حتى 
تركستان. ويتميز النظام المناخي بشتاء صقيعي جاف 
وطويل» وصيف حار وقاري» وفروقات حرارية فصلية 
ويومية كبيرة» وتبقى الرطوبة النسبية في الهواء في 
مختلف الفصول ثابتة في تدنيها . 

أما الصحراء الثانية أو التقليدية فيزيد المتوسط 
الحراري فيها على ١8‏ درجة ممئّوية وهي جزء من 
الصحارى المدارية الممتدة حول خطي العرض ٠١‏ 
و5١‏ شمال خط الاستواء؛ ويمكن أن تصل الحرارة فيها 
إلى أكثر من 5٠0‏ درجة مئوية ولا تتعدى الأمطار فيها 
للحا ملم ستكويا : 

بالنظر إلى هذه المعطيات يقسم الهلال الخصيب 
بالمعنى الحصري جزأين: غربيا يقع بين البحر وأخدود 
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الأردن الممتد عبر البقاع ومجرى نهر العاصي نحو 
الشمال ويتميز بمناخ متوسطي وأمطار فصلية واتساع 
مساحة الزراعة البعلية. وشرقيا يسيطر عليه الجفاف 
وتخترقه الأنهار الكبرى وروافدها إلى جانب جداول 
إفواضعة ولقن كافية ععكيل العوظانه والواحات 
حولها. 


هذا التجاور بين الخصوبة والصحراءء إلى جانب 
التداخل بينهماء أسس لعلاقات جدلية اجتماعية 
واقتصادية وسياسية اتسمت بالكثافة والتعقيد بين الرعي 
والزراعةء البدائية والمدنية» الريف والمدينة» الارتحال 
والاستقرارء البداوة والحضارة» القبيلة والدولة. 
وتشكل إثر ذلك اجتماع بشري ساهمت في تنرّعه بيئة 
طبيعية غنية هي الأخرى بتنوعها. يضاف إلى ذلك أن 
المنطقة مركز الحضارات المتعاقبة ومكان تلاقي 
الحضارات المجاورة لهاء لذا توجد فيها بقايا الحضور 
الشرقي التاريخي عموماً ثم الغربي الحديث بمختلف 
أنواعه وأشكاله. كما نشأت وتلاقت فيها الأديان» 
وتصارعت أمبراطورياتها وخلفت طوائف ومذاهب 
وشيعاً وفرقاً تشهد على تاريخ الدول السياسي والديني. 
وتتجاوز الجماعات الممختلفةء وهي ذات دلالاات 
تراتبية (كرونولوجية) زمنية. كما أن المستوى 
الجيوسياسي يجعل من المنطقة عقدة العقد في العالم 
القديم والوسيط والحديث لذلك تصطرع فيها مختلف 
المشاريع السياسية المتباينة والطموحات المتعارضة 
وأحلافها وكلها ترك شيئا من إفرازاتها الثقافية . 


معين حناد 


إن إنشاء المساكن والأبنية على التلال الطبيعية 
المرتفعة يعتبر من الأعمال القديمة التي كان يُعمل بها 
في تاريخ التمدّن البشري . 


مذان 


وفي نقاط مختلفة من إيران يُوجد العديد من هذه 
التلال التي مرّت عليها أدوار ما قبل التاريخ » غير أنه لم 
تجر عليها التنقيبات اللازمة» ولكن ما حصل من ذلك 
يعتبر شاهداً على عذها من تلك الأدوار. 


وأهم هذه التلال؛ «تورنك تبة»» و«شاه تبة» اللتان 
تقعان في صحراء جرجانء. واحصار نزديك» في 
دامغان» و(#جشمه علي» في مدينة الري في ضواحي 
العاصمة طهران» وتلال «سيلك» في كاشان. و«اتخت 
سليمان» في بازاركاد» و«قصر الدشت» في سعادت آباد 
في مقاطعة فارس. والتلال: «تل باكو؛. و«تل سّقَاك 
و١تل‏ كركر»» وغيرها الكثير في مقاطعة خوزستان» 
واتبة جمشيدي»2: واتبة كيان» في نهاوند. وتلال 
«خوروين» و«آجين دوجين» بين طهران وقزوين» واتبة 
زيوية" قرب سقرء واتبة حسئلو) قرب سلدوزء و«تاشس 
تبة؟ قرب مهاباد» و«كوك تبة» قرب أرومية . 


لقد كان إعمار المساكن على سطوح هذه التلال في 
الأدوار التاريخية التي مرت بإيران متواصلا منذ فترة 
«شاهان ماد»» وسلاطين اهخامنشي!) حتى فترة حكم 
الساسانيين. ومما يؤيد هذا القول محلة (سرقلعة) في 
مدينة همذان» وبناية #تخت سليمان كورش الكبير؛ في 
مشهد عند مرغاب» وقصور الهخمانشيين على الصفة 
العظيمة التي تعرف باتخت جمشيد» . 


والتلال المتعددة التي تقع في السهول الممتدة بين 
طهران وقزوينء إلى همذان» وكرمانشاه من جهة» 
وإلى خوارء وسمتانء» ودامغان. ومختلف مناطق 
خراسان من جهة أخرىء. أو في مناطق متعددة من 
سهول فارسء والمناطق الإيرانية الأخرى» إن هذه 
التلال ترتبط بفترة الحكم الساساني» وتفرق عن الأدوار 
التاريخية الأقدم بكون هذه التلال تقام بعد إحداث صف 
عظيمة » وسواتر ترابية ضخمة بتدخل البشر» وتبنى فيها 
القصور أو معابد النار الزرادشتية» أو القلاع والحصون 
والاستحكامات العسكرية» وكانت المخافر والأبنية 


همذان 


وغيرها تشيّد فوق تلك الصّفًات من الطين» ويضاف 
إليها الآجر أحياناء كما تدل على ذلك الأبنية التي تم 
اكتشافها أخيراً فوق تلّة تقع على مقربة ميل من الطريق 
بين طهران وورامين. 

إن حديئنا يتعلق بواحدة من هذه التلال الأثرية التى 
تقع اعل مديعه همذاة التحالية ومهله الثلة تفع :إلى 
الأسفل من محلتي (سر قلعة)», و(قلعة شاه داراب) 
الحاليتين» ويمكننا القول: إنها تمثّل أقدم ما تبقى من 
آثار مدينة همذان التاريخية . 

ويؤكد المؤرخ اليوناني المعروف هردوت أن بناء 
مدينة همذان تعود نسبته إلى ديوكس أبرز حكام وملوك 
قوم (ماد) من 7١8‏ إلى ٠05‏ قبل الميلاد-» ويقول 
هردوت: إن هذا الملك من أجل أن يتخذ اكباتان 
عاصمة لملكه» بنئ قصراً عجيباً محكماً على شكل سبع 
قلاع بعضها داخل بعضء وكان كل جدار من جدران 
هذه القلاع السبعة يحتوي على شرفات ذات لون خاص 
يختلف عن تلك التي في الجدران الأخرى. فالجدار 
الأول أبيض» والثاني أسودء والثالث أرجواني» والرابع 
أزرق» والخامس برتقالي» والسادس فضيء والسابع 
(الأخير) ذهبي . وجعل قصر السلطنة والخزانة في 
القلعة الأخيرة في وننط هذه الحصون السبعة. وكان 
أهل المدينة يستقرون خارج هذه الحصون السبعة. 

بعد ديوكس حكم ثلاثة ملوك من قوم (ماد). 
وهم: فراارتس (من 8668 إلى ”57 قبل الميلاد). 
وهوخشرياسياكزار (من ”17 إلى 0885 قبل الميلاد)» 
وآزي دهاك يا استياج (من 4 إلى ٠65٠‏ قبل 
الميلاد) . 

في عام ”06 قبل الميلاد كان قد خرج كورش 
الكبير مؤسس السلالة الهخامنشية على استياج » وبعد 
ثلاث سنوات» أي: عام 06٠‏ قبل الميلاد استولى على 
همذان» لتنقرض سلالة الملوك الماديين. 

من هذا يتضح أن مدينة همذان كانت عاصمة أبرز 
السلالات الملكية التي حكمت الأراضي الإيرانية» 
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وكانت داخلة في حروب مع الدول التي عاصرتها مثل : 
آشورء وبابل . 

وعلى هذا فلا حاجة إلى شرح أكثر حول تمادي 
همذان في القدم (اسمها القديم هكّمتانه). كان 
اليونانيون يطلقون عليها اسم «اكباتان»"» حيث كانت 
عاصمة لسلالات ملوك إيران منذ عام 7١8‏ قبل 
الميلاد. فكانت أقدم عاصمة في عرض الأراضي 
الإيرانية هي المدينة التاريخية : همذان. 

لقد استقرت سلالة الهخامنشيين بعد انقراض 
السلالة المادية في قصورهم الملكية وعاصمتهم 
التاريخية» في همذان. 

وقد تم اكتشاف ألواح ذهبية متعددة تحمل أسماء 
داريوش الأول؛ وداريوش الثاني» وآرشام؛ء في تلة 
«هكمتانه» التي تعرف خطأ ب«اكباتان». ومن نماذج 
الآثار التي عثر عليها هناك» مصنوعات ذهبية» وكنوز 
حر توجد الآن فى متحف إيران التاريخىء» أو 
المتاحف العامة أو التقاملة قن عار إيران» وكذلك 
تسعة أسطوانات حجرية» يعود تاريخها إلى العهد 
الهخامنشي.» وإحداها عليها نقوش مسمارية باسم 
«أردشير الثاني1» وهي محفوظة في المتحف التاريخي 
الإيراني . 

وبعد السلالة الهخامنشية» كانت مدينة همذان 
مركزاً للأشكانيين» وقد عثر على تمثال لأسد حجري 
(غير أنه مكسور) إلى جرار المدينة» وكذلك بقايا آثار 
لقلعة استحكامات عسكرية على ثلة (مصلل»». وتعود 
هذه الآثار إلى العهد الأشكاني . 

كما اتخذ ملوك الساسانيين ‏ طبقاً لما تذكره 
التواريخ - قصوراً لهم في همذان. 

وسوى تلّة «اهكمتانه؛» وتلّة «مصلّى». والأسد 
الحجريء» توجد آثار تاريخية نفيسة أخرىء منها: 
ديوان خزانة (سجل من الرقوم الطينية) يشتمل على 
لوحين من العهد الهخامنشي ؛ أحدهما يتعلق بداريوش» 
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والئاني بخشايارشا. وكذلك قبتان من القرن السادس 
الهجريء ومزار (استرومردخاي) من القرن السابع 
الهجري؛ وبرج (قربان) من القرن السابع الهجري 
أيضاًء وضريح (بابا طاهر) . 

وهناك آثار تبدو غير ذات قيمة من الناحية 
التاريخية؛ ولكنها على قدر كبير من الأهمية من وجهة 
نظر الناس» حيث تدور بينهم حولها روايات لم يجر 
تمحيصها تاريخياًء وأهم هذه الآثار: قبر الاسكندرء 
وبير كركري» وقبر يلوي . 

وفى همذان؛ كما فى سائر المدن القديمة» توجد 
ناك قاد (إمام ا منها: مزار الولي شاهزاده 
حسين (وهو غير مزار شاه زاده حسين الموجود في 
قزوين)» ومزار الولي إمام زاده يحيى» ومزار الولي إمام 
زاده عبدالله» ومزار الولي إمام زاده إسماعيل» و(بقعة 
خاتونية)» وزبيدة خاتون» وبير مختار» وبير وادي» 
وحليمة خاتون. 

إن همذان تعتبر إحدى أقدم عواصم العالم القديم» 
فعلى لوح طيني يعود إلى الملك الآشوري (تيكلات 
بالسر)  ٠٠١‏ قبل الميلاد ذكرت هذه المدينة باسم 


(أمدانة). 


«تيتس» يمتدٌ إلى حدود السندء وشيئاً فشيئاً تكونت فيه 
جزر عديدة مثل : ألوند» وألبرزء وغيرها. وفي الفترة 
التاريخية الثالثة حدثت حركات تحت الأرض ظهرت 
سلاسل جبال الهملايا والألب» وتبدّل هذا البحر 
العظيم «تيتس» إلى عدد من البحار الأصغر منه» والتي 
من بقاياها البحار الحالية الموجودة في إيران. 

وكذلك فإن عدداً من جزره ارتبطت أراضيها بعضها 
ببعض » فتكونت أراضي إيران الحالية . وبناءة على ما 
تقدم فإن ألوند كانت في الفترة التاريخية الثانية إحدى 
جزر بحر «تيتس»2 2 وفي الفترة التاريخية الثالثة وبفعل 


همذان 


الحركات التي حدثت تحت الأرض تغيّرت هذه المنطقة 
وتشكلت ألوندء وهي سلسلة جبال يبلغ ارتفاع أعلى 
قممهاء وهوالمعروف ب<األوند)55/!ا" مترأعن 
مستوى سطح البحر؛ وفي أطراف هذا الجبل توجد 
طبقات رسوبية» وأحجار محتوية على معدن الحديد, 
وترسّبات غرينية» وآجرء ينتصب جبل ألوند في 
وسطها. 


إن تكوّن جبل (ألوند) ‏ بحسب توضيح علماء 
الجيولوجيا ‏ إنما حصل نتيجة الحركات الحاصلة تحت 
الأرض» والتي وجّجهته إلى جهة الشمال الشرقي من 
إيران من جهة الجنوب الغربي. وكانت البراكين مبعثاً 
لارتفاع العديد من الأراضي عن مستوى سطح البحرء 
وتجمع الترسبات وأملاح البحر التي جفت بمرور 
الزمن؛ وتشكلت بذلك أراضي همذان. 


يذكر أن همذان في زمن العباسيين كانت عامرة» 
وفي سنة 7١9‏ هجرية أثخن (مرداويج) فيها القتل 
العام. وتعرّضت همذان مرة أخرى للخراب ثم العمران 
عندما حكمها (علي شكر بهارلو) التركماني؛ حيث 
يقال: إن ١8٠١‏ عين ماء كانت تجري فيها. وفيها قبور 
لأولياء وسادة من نسل رسول الله 5ك ء من ضمن 
هؤلاء؛ إمام زاده محسن (على مسافة فرسخين من 
المدينة؛ عن مضيق أسفل سفح جبل ألوند» ويدعى هذا 
المضيق (إمام زاده كوه)» وإسماعيل ابن الإمام موسى 
ابن جعفر الكاظم عَئْة المدفون في القسم الجنوبي 
من المدينة» والحسين ابن الإمام علي النقي 22 , 
المدفون في وسط المدينة على مقربة من المسجد 
الجامع (شاهزاده حسين)» وقبر بابا طاهر. 


ورد في كتاب (بحر النصاب) الصفحة :٠٠١‏ إن 
أبناء محمد بن إبراهيم ابن الإمام علي بن موسى 
الرضا طكئ: ؛ حسن؛ ومحسن,ء وقاسم., وزيدء 
توجهوا من المدينة المنورة إلى همذان ونهاوندء ولدى 
وصولهم إلى همذانء أمر الخليفة العباسي آنذاك 


همذان 


بقتلهم . فاستشهد منهم حسن» ومحسن. والأخير هر 
صاحب المزار المعروف فِئَ همذان ب(إمام زاده 
محسن) . 


البلدان القول في شرح أحوالهاء فقال ما مؤداه: 
همذان» بحركة الهاء والميم والذال المعجمة والألف 
والنون» تقع في الاقليم الرابع ؛ طولها من جهة المغرب 


اثنتان وسبعون درجة» وعرضها ست وثلاثون درجة. 


وقال هشام ابن الكليني: همذان سمّيت على اسم 
فلوج بن نوحء حيث يقال: إن همذان وأصفهان كانا 
أخوين بني على كل منهما مدينة سمّيت باسمه؛ وقد 
رحد بمغ الكعت رياني أن بناء همذان يعود 
إلى زوجة كرميس بن حليمون. ويقول العلماء الفرس: 
إن همذان كان نديماً لكرميس. ويقول ربيعة بن 
عثمان: إن فتح همذان تم بعد ستة أشهر من مقتل 
عمر بن الخطاب, فتحها المغيرة عامل عمر على 
الكوفة . 


يذكر التاريخ أن نبوخذ نصر بعث إلى همذان 
خمسمائة ألف فارس بقيادة قائد اسمه (صقلاب)»؛ 
فخاض حروباً شعواء مع أهالي همذان» ولم يتمكن من 
احتلال المدينة» حتى إذا ما أصابه وجنده التعب عزم 
على العودة» فشاور مُقرّبيه؛ فأشاروا عليه أن يكتب إلى 
نبوخذ نصرء موضحاً عدم إمكان احتلال همذان» وأن 
يطلب منه الموافقة على العودة عنهاء فاستجاب 
صقلاب لمشورتهم؛ وكتب إلى نبوخذ نصر: إن 
المدينة التي أرسلتني لاحتلالها محكمة المنافذء وأهلها 
المحاربون كثيرونء وحصونها تناطح الأفلاك» وقد 
أخضعت أهلها لسهام جيشي» ولكننا لم نتمكن من 
إخضاعهم واحتلال مدينتهم» حتى تعب جندي» 
وضاقت صدورهمء ونفدت أرزاقهم. فإذارأيت أن 
تأذن لنا بالعودة. ووصف لنبوخذ نصر جبال المدينة 
وأنهارها وعيونها ووديانها. 
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وعندما اطلع نبوخذ نصر الذي كان في بابل على 
مضمون الرسالة جمع الحكماء؛ وطلب إليهم أن يشيروا 
عليه بمايؤدي إلى فتح همذان؛ وبعد مداوللات 
ومطارحات اتفقت الآراء على أنه يلزم لفتح همذان أن 
تجمع لمدة سنة المياه التي خارج المدينة بإنشاء سدود 
تجمع فيها المياه» وبعد ذلك تفتح هذه السدودء 
وتُسلّط المياه على المدينة . 

فكتب نبوخذ نصر إلى صقلاب يأمره بأن يفعل ما 
أشار به الحكماء عليه» فعمل صقلاب بما أمر به 
وحبس المياهء ثم أطلقها على أسافل الأبراج وفي وديان 
المدينة دفعة واحدة» فتخربت المدينة وغرق أهلهاء 
وتمكن صقلاب أن يدخلهاء وجرت معركة حامية مع 
جندها الذين لاذوا إلى ملاذ مرتفع؛ ولكنهم لم يسلموا 
منه فقتلهم؛ وأسر نساءهم وأطفالهم. ولم تطل إقامته 
فيها حتى انتشر وباء الطاعون في جيشه؛ فمات جميع 
جنده» ولم يبق منهم إلا عدد الأصابع» فأمر صقلاب 
أن تبنئل أحواض من الحجارة والحصيئ» ويدفن فيها 
الموتى» وما تزال هذه القبور معروفة. 

لقد بقيت همذان مدة طويلة بعد هذه الواقعة 
خرائب وأطلالاً حتى حلت المعركة بين داريوش (دارا 
ابن دارا) مع الاسكندرء استشار دارا المقرّبين منهء 
فأشاروا عليه بالحرب» ولكنهم نصحوه أن تحفظ عائلته 
وأمواله وخزائنه في مكان خاص . لينشغل بالحرب. 
وهو مرتاح البال؛ فسألهم عن هذا المكان الآمن» 
فأشاروا إلى أن سلسلة جبلية تقع على الطرف الآخر من 
أراضي ماهين (وهي ماهنيان الواقعة على الطريق إلى 
قزوين)» ولا يمكن أن يصل إليها أحد بسوءء وهذه 
الجبال شبيهة بجبال السند» وفيها مدينة قديمة ما تزال 
خرائبها وأطلالها قائمة رغم أن جميع أهلها قد قضوا 
نحبهم» وتحيطها جبال عالية الارتفاع» وتدعى هذه 
المدينة المهجورة همذان» فأمر الملك بإعادة بناء هذه 
المدينة» وتجديد العمران فيهاء والسعي لتعزيز 
استحكاماتهاء فبنيت فيها قلعة محكمة لحفظ العائلة 
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الملكية» وخزائن الدولةء وأموالهاء وبنيت في أطرافها 
منازل الضباط والجنودء وانتخب من خواصه اثني عشر 
ألفاً ممّن يطمئن لهم كقوة لحفظ المدينة. إن القصر 
الكبير الذي بناه دارا بناء على رأي مشاوريه كان على 
ظهر تلّة مشرفة على المدينة؛ وكان محتوياً على ألف 
قبو لحفظ خزائن وأموال الدولة» وكلها كانت تنتهي إلى 
ثمانية أبواب» ارتفاع كل باب منها يبلغ اثني عشر قدماء 
وأمر بنقل العائلة الملكيةء وأموال وخزائن الدولة. وفي 
وسط قصر آخر أسكن الملكة والنساء القريبات منها. 


يرى البعض أن أول من بنى همذان هو جم بن 
نوجهان بن شانح بن أرفخشد بن نوح» وأن اسمه 
(سارو)؛ وهو معرب من (ساروق). وينئ بهمن بن 
اسفنديار برجا وسوراًء لأن المدينة كانت مخربة» فأمر 
بتجديد عمارتهاء وبعد ذلك كثر سكانها حتى وصلت 
البيوت فيها إلى مسافة ثلاثة فراسخ» ومن الآثار 
التاريخية لهذه المدينة الأسد الحجري الذي يعرف 
ب(سنكك شير) الذي صنعه بنيناس الحكيم» ويقال: إن 
المكتفي العباسي رغب في نقله إلى بغدادء فأجمع أهل 
المدينة على أن الأسد عبارة عن طلسم لحفظ المدينةء 
ولذلك يخشون أن تخرب المدينة إذا ما أخرج منها. 


فكتب حاكم المدينة إلى المكتفي؛ وأخبره عن 
ذلك وعن صعوبة حمله أيضاء فانصرف المكتفى عمًا 
يريدك. ْ 

في سنة ١19‏ هجرية هاجم آويج الديلمي المدينة, 
وخرّبهاء وقتل أهلهاء وأراد أن يحمل الأسد الحجري» 
ولكنه لم يتمكن» ووقع من أعلى الباب» وكسرت يده 


وقدلمه. 

ويقول مؤلف (زينة المحاسن) : إن بناء همذان كان 
على يد جمشيد. بتخطيط (أسبراين) اليوناني» المتولد 
قبل ميلاد السيد المسيح بخمسين سنة»؛ وكان معاصراً 
لسلاطين السلالة الأشكانية التي كانت تحكم إيران 
آنذاك . فكان أسيراين قد رسم أن تكون المدينة على 


همذان 


مديين؛ المدى الكبير هو عاصمتها أكباتانء وتحكم 
فيها طائفة باسم (مد)» والمدى الصغير آذربايجان» 
ويحكم فيه (أنرويات). وفي سنة 7١١‏ قبل الميلاد 
وحد سلاطين (مد) القسمين تحت سلطانهم إلى أرض 
الشامات» وكانت جميع أراضي آسيا تحت سلطتهم . 
وفي سنة 041 قبل الميلاد ضمت إليها فارس . 


وكتب الحكيم والعالم الطبيعي يلين» المتولد سنة 
١‏ قبل الميلاد» وصاحب الكثير من التصائيف 
والمؤلفات: إن عاصمة المديين هي أكباتان» وملكها 
سلوكوس الذي كان أحد قادة الإسكندر» وبعد ذلك 
جعل لينكندر إيران من حصتهء فقام ببنائها من جديد. 

إن الأقوال مختلفة فيمن بنى همذان» لكن واحداً 
من هذه الأقوال هو الأقرب إلى الصحة. يرى هذا 
القول: إن باني المدينة شخص كان يدعى (أمدانة) أو 
(أمدانا) من رؤساء قبائل (مد)» وقد بنى هذه المدينة 
قبل تأسيس دولة المديين التي قامت سنة 7١8‏ قبل 
الميلاد. أما الآخرون فإنهم ممّن وسّعوها. ويبتني هذا 
القول على أن تاريخ ما قبل المديين لا يضع بين أيدينا 
وثائق صحيحة وسليمة تتعلق بمن بنى همذان» وكيفية 
بنائها. وليس هناك من وثيقة تاريخية في هذا الصدد 
سوى أن لوحا طيئياً آشورياً قبل ٠١٠١‏ سنة قبل الميلاد 
ذكر اسم هذه المدينة. 


ويذكر تيكلات بالسر أن أول اسم لهمذان هو 
أمدانا. ويعطف بعض المؤرخين قدوم الإيرانيين إلى 
إيران على ألفي سنة قبل الميلاد؛ وبعضهم إلى ألف 
وثلاثمائة وخمسين سنة قبل الميلاد. الكتاب المقدس 
للزرادشتيين يذكر أن الموطن الأصلي للإيرانيين هو 
(إيوان وأج)»؛ وهو يتوفر على ماء حسن ومناخ جيد 
وأراض خصبة» وفي الخطوط الآشورية أماداناء وعلى 
الألواخ الطينية الهامنشية هكمتان (هكمتان تعني: محل 
الاجتماع) . 


وعثر في آثار نينوى القديمة أنه بعد سلمازار وج 


عمذان 


ابنه سامرايان ملكاء ففتح همذان» وخاض حروباً طويلة 
وكثيرة في إيران. 

منطقة (استر مردخاي)») وهي إحدى الآثار القديمة 
في همذان» تعرف بهذا الاسم حسب أحد التصورات 
- لأن (أستر مردخاي) مدفون فيها وليس من المظنون 
أن الأمر كذلك وهذا البناء مشيد قبل ١١١١‏ سنة. كما 
أن المقام المعروف بمزار إمام زاده يحيى» والذي يتمع 
جنوب شرقى المدينة كان معروفاً بأنه مدفن يحيى أحد 
أبي بكرء ولكن المحققين أثبتوا أن ذلك غير صحيح» 
وأن هذا القبر هو في الواقع مدفن يحنيا ساقي أردشير . 


من الأبنية المهمة؛ (سر قلعة) المعروف ب(قلعة 
داراب) التي تعود إلى عهد سلاطين السلالة 
الهخامنشية» ويعتقد ‏ كما يذكر مؤلف (جهان نما) أن 
أسطواناتها العالية هي لأجل الحراسة. وكذلك هناك 
أطلال مبنية» قطرها يعادل عدة أذرع» وإلى الأسفل 
منها توجد آثار أقدم. إن هذا القسم من المدينة قديم 
جدأء وهو ما تؤيده روايات المؤرخين التي تؤكد أن 
هذه المدينة في فترة قديمة جداً من التاريخ قد تعرّضت 
للخراب» وعندما آل السلطان والحكم إلى داريرش» 
قام بتجديد بنائها . 


وعلى هذا الأساسء. فإن مدينة أكباتان كانت في 
زمن داريوش -خرائب وأطلالاً سوى قلعة الماديين التى 
بقيت حتى عهد الأشكانيين. لقد بنى داريوش على تلك 
الأطلال مدينته0؛ وفي أيام سلطانه أحدث بناءً جديداً 
اتخذه قصراً له؛ وذلك في أطراف القصر القديم الذي 
كان الماديون قد بنوه. إن خزائن الملوك موجودة فى 
وذاة لكان لها كسار ميلم م اناف تاريضية 
ويمكن القول إن محل هذه الخزائن هو في أطلال قصر 
ديوكس الذي يقع حوالي آثار بناء الهخامنشيين» 
وبعضها بجوار أسطوانات القلعة القائمة اليوم في ذلك 
المحل» ويأمل المنقبون الآثاريون أن يعثروا على شيء 


من تلك الخزائن فى هذه المنطقة. 


في عام 7 هجري (1454 ميلادي) فتحت الجيوش 
الإسلامية همذان» وكانت على العهد الإسلامى مركزاً 
لأحدق الوالأيات الأبرانية ١‏ يق وعافسمة لمسم بدن 
البلاد؛ لفترة من الزمن. 

لقد مرّت على همذان تحوالات كثيرة مختلفة» فهي 
في بعض الفترات عامرة» وحصينة؛ وعزيزة» فيما مرت 
تكرارة اشر اف بين نيك الل والفقرء 
والخراب» والنهب؛ والسلب ؛ خصوصاً تلك الفترة 
الغي أغرق فيها الجيش الديلمي المدينة بالدم. وذلك 
في عام "١9‏ هجري 95"١(‏ ميلادي). 

تذكر إحدى الحكايات أن ابن كامبيز كان يدعى 
سيروسء وقد ورد اسمه في التوراة (كورس)» وذكره 
اليونانيون (كورش). ونقل الفرس قصته عنهم. تذكر 
القصة أن سيروس هذا استولى على اكباتان» ونقل 
العاصمة من أكباتان إلى شوش أو اصطخر. 

يذكر هرودت اليوناني أن أحد سلاطين (مد) 
واسمه استياج كانت له بنت تدعى (ماندان)» زوّجها من 
أحد رعاياه الذي كان حاكما على فارسء» واسمه 
(كامبيز). وفي إحدى الليالي رأى استياج مناماً؛ كأنّ 
إحدى عيني ابنته ماندان قد خرجت من مقلتها وانسعت 
على جميع أراضي وبلاد آسياء فعبّر مفسرو الأحلام 
رؤياه أن ماندان ابنته سيولد منها ولد يبسط سلطانه على 
جميع بلاد آسيا. 

لقد وقع استياج فريسة القلق والاضطراب» 
واستدعى ابنته التي كانت حاملا من فارس» فلمًا 
وضعت جنينها ولداً أصدر أوامره إلى وزيره الصدر 
الأعظم الذي كان يحمل اسم (هارباكس) بأن يأخذ 
الوليد ويقتله. لم يكن هارباكس يرغب في قتل المولود 
الجديد. فاستدعى أحد رعاة ماشية الملك. واسمه 
(ميترادات)؛ وأخبره بأن حكم الملك يقضي بأن يأخذ 
الطفل إلى الجبل عندما يذهب إلى المرعى» ويتركه عند 
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والعطشء وأن الملك سيكافيه على ذلك . 


أخذ الراعي الطفل» وذهب إلى منزله؛ فوجد أن 
ان لقا اشنا (أسباكو) قد وضعت طفلاً منه 
فى غيابه» ولكنه مات . فسألته عمًا أراد الوزير منه 
ماحبرها بقفة الطفل: -تطليت إليهزرجته أسباكز أن 
يحتفظ بالطفل لها وأن يلس طفلهما الميت ثيابه ويضعه 
عند الجبل» فصرفته عن فكرة قتل الطفل» غير أن 
الراعي خاف أن ينفضح أمره؛ فيقتله الملك. فأصرت 
عليه أسباكو وأقنعته. ففعل الراعي ما أشارت عليه 
زوجته وألبس ملابس الطفل الحي لولده الميت ووضعه 
عند الجبل» وفي اليوم الثالث جاء هارباكس ووجد 
الطفل الميت فأخذه ودفنه ظناً منه بأنه حفيد الملك . 

نشأ سيروس وترعرع عند الراعي الذي كان يعامله 
كما أنه ابنه الحقيقي» وفي سه العاشرة حدثت حادثة 
عندما كان سيروس يلعب مع طفل آخراسمه 
(ارتمياس)» وهو من أبناء كبار المديين» وكان سيروس 
بمقتضى اللعبة هو الملك؛ فأمر ارتمياس أمراً لم يشأ 
الأخير أن يمتثل إليه ويطيعه. فأمر سيروس بقية الأطفال 
بأن يضربوا أرتمباس بالعصي . 


اشتكى الطفل (ارتمياس) لأبيه. فذهب الأب إلى 
الملك وكشف له عن كتفي ابنه المسودتين من ضرب 
العصى. وقال له: إن اير الخد عبيدك ‏ يقصد الراعى - 
لجر نه ا ناض الانهد في الراك راغي ون د 
وقال له: كيك حدرات أن تفعل هذا اين أخد آمران؟ 
فقال سيروس : صحيحء أنا أمرت بقية الأولاد بضربه» 
فهم تصبوني ملكاً واستجاب الجميع لأحكامي. إلا 
ارتمباس فإنه لم يطعني, وقد نبهته على ذلك فلم 
يستجبء. وإذا لم يكن هذا الأمر صحيحاً فأنا اضر 
لتحمل النجزاء . 

دهش استياج من جواب الولد الجريء والصادق» 
ودقق النظر كثيراً في وجهه» فوجده شبيهاً به فسرح 
في الخيال. والتفت إلى أن سنه غير متفارت مع سنْ 


همذان 


ولد ابنته الذي أمر بقتله قبل عشر سنين . ولمًا كان قد 
انفرد بالراعى بعد أن أخذه والولد إلى القصرء سأل 
الملك الراعي : من أين أتيت به؟ 

بادئ الأمر أصرّ الراعى على أن الولد ولده وأنه من 
زخو روسك ولك اسيك هذه اندز ذا كان فاذيا 
فسوف يصب عليه عذابا وبلاة عظيما. ثم سلمه إلى 
الجلاد» وقال له: إذا لم يظهر الحقيقة ويقول الصدق 
اجلده. فأقرٌ الراعي بالحقيقة» وأظهر الملك بأنه يريد 
الأتقام من هازباكين لأله تشكر على الزاعي فشأله: 
لماذا قتل حفيده؛ فقال: إنني لم أكن مستعداً لأن أقتله» 
فسلمته إلى الراعى ليقتله» وقد أكّد لى بعد ذلك أنه 
قتله, وقام بدفنه . ١‏ ْ 

ثم إن استياج لما عرف كل ذلك قال: إن الطفل ما 
يزال حياً وأظهر فرحه بذلك» وقال: إن ابنتي كانت 
تلومني وتلخ عليّ بشأن ابنهاء وقد كنت متأثراً من هذا 
الفعل. ولأن ابن بنت الملك ما يزال حياً» فأرسل ولدك 
لكي يكون رفيقاً وصديقاً له. 

مضى هارباكس إلى منزله فرحاًء وأرسل ولده 
الوحيد الذي كان يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة إلى 
القصرء فما أن دخل الصبي حتى قتلوه؛ وقطعوه إربأ 
إرباً. انقو قيلع جسني فى الجاء الحارء فلما حان 
وقت تقديم الطعام. وجاء هارباكس بناءً على دعوة 
الملكء قُدْمَ طعام على أنه لحم خروف . 

أكل هارباكس من الطعام؛ أي : من لحم بدن 
ولدهء وسأله استياج: هل كان الطعام واللحم الذي 
تناولته لذيذا؟ ومع السؤال فتح الخدم زنبيلاً فيه رأس 
الصبي أمام والدهء فعرفه هارباكس. وسأله استياج 
مجذداً: هل تعرف نوع الحيوان الذي أكلت من لحمه؟ 
فأجاب: نعم» عرفته» ولكن أي عمل يعمله الملك هو 
جيد. عند ذلك أعطى الملك بقية أجزاء بدن الصبي إلى 
والده. فأخذه إلى المنزل ودفنه . 

بعد ذلك استدعى الملك مغها وسأله عمًا يجب أن 
يفعل بسيروسء وقال له استياج : إن الطفل نشأ وكبر 


همذان 


في الريف» ونصّبه أطفال الريف ملكاً عليهم. فأجابه 
مغها: في هذه الحالة يجب أن تكون مطمئناً أنه لن 
ينضّب كملك مرتين. إن تعبير الرؤيا أصبح واضحاً. 
وذهب الخطر. 

أرسل سيروس إلى فارس» وفرح به أبوه كامبيزء 
وأمه ابنة الملك استياج» واهتما بتربيته. هارباكس كان 
يعد الأيام للانتقام من استياج الملك» الذي قتل ولده 
الوحيد. 


ولذلك فقد أرسل هارباكس هدية إلى سيروس»؛ 
وعمل على إغوائه وتحريكه. وأغراه بالعمل ضد 
استياج. وقد أبدى سيروس قبولاً بهذا الكلام» ولمّا 
حانت الساعة كتب هارباكس إليه؛ وكشف عن مطلبه) 
فأخذ أرنباً وبقر بطنه ليضع فيها الرسالة» ثم بعث به إلى 
سيروس مع أحد خدمه المخلصين» وشدّد عليه أن لا 
يسلّم الأرنب ‏ الرسالة ‏ إلا بيد سيروس. وأنه ليس 
لأحد أن يقرأها أو تقع بيد غيره. 

سيروس قرأ الرسالة» وعلى أثر ذلك نصّبه الفرس 
حاكماً فأمر أن يجتمع الفرس لديه» وأعطى كل واحد 
منهم منجلاء وعيّن لهم أرضاً كثيرة الأشواك» وطلب 
إليهم أن يقلعوا كل الأشواك فيها. 

وفي اليوم التالي لإتمام حصد الأشواك أحضر 
سيروس أموال ومواشي والده» وهيّأشراباء 
واستقبلهم. فاستضافهم وأغدق عليهم المال والطعام 
والشراب» ثم سألهم : أي اليومين كان أفضل: أمس أم 
اليوم؟ فأجابوه جميعا: اليوم. 

لم تتغيّر لهجة سيروس الجادة؛ وقال لهم: إن 
أطعتموني فإن طيلة أيامكم ستكون مثل هذا اليوم» وإلآ 
سأحبس أعماركم على ما كنتم عليه أمس. فأبدى 
الجميع استعدادهم لطاعته والتزام أوامره. 

جمع استياج المدنيين وسلّحهم؛ أما هارباكس قائد 
جيشه» فقد نصّبه قائداً على هؤلاء المسلحينء ولكنّه 
عندما التقى بجيش سيروس انضم إليه؛ وتابعه قسم كبير 


من المديين» أما بقية الجيش فقد انكسروا. 

تغيّر حال استياج» وحاول أن يجمع المحاربين 
مجدداً في أكباتان»ء ليوجههم مرة أخرى إلى حرب 
سيروس» ولكته عُلِبَ أيضاً» ولم يتمكن من سيروس 
الذي بقي إلى أن مات استياج شوكة في عينه . 

كانت هذه الحادثة في سنة 578 قبل الميلاد. 

لقد كانت همذان في أيام المديين عاصمتهم 
الكبيرة» وكانت على ذلك في تمام أيام سلطانهم وحتى 
آخر مدى حكم البلاد» فاهتموا بها ويوما فيوما كانت 
تتوسّع وتتعمر أكثر. 

وعندما انتصر السلاطين الهخامنشيون عليهم» 
وانقرضت دولة المديين» انتقلت العاصمة من همذان 
إلى شوش أو اصطخر ولكنهم لم يتخلوا عنها كمصيف 
لهم. حيث إن الملك الهخامنشي بنى فيها قصرأ صيفياً 
له على غرار قصره الذي بناه في عاصمته (شوش). 

ومع انقراض دولة المديين فإن سياكذار ملك 
المديين نقل عاصمته إلى أكباتان» وكان الفرس في 
الأراضي الجبلية الجنوبية من إيران. ولهم ملكهم 
وعاصمته كانت تدعى (يازاركاد)؛ وعندما أخضعوا 
مملكة شوش القديمة استقر ملوك فارس هناكء وعرفوا 
بملوك شوش . 

إن عدداً من ملوك شوشء مثل؛ سيروسء وكامبيز 
وسيروس الثاني؛ كانوا من الفرس ؛ وهم على إخلاص 
وصفاء وشجاعة سكان الجبال. 


همذان 

ات 
تعتبر هذه المدينة من أعرق المدن التاريخية 
الإيرانية في القديم ولم يعرف بالتحقيق مبدأ الشروع 
بإنشائها. بيد أنها كانت في قديم الأيام عاصمة لجزء 
هام من الممالك الإيرانية أثناء القرن السابع قبل 
الميلاد» ذلك الجزء الذي كان يسكنه (الميديون) 
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وكانت (همذان) قبل اتخاذها عاصمة تتألف من قريات 
صغيرة متقاربة بعضها من بعض ومنشأة على الأسلوب 
القروي البسيط أي من الأكواخ والدور المبنية من 
الطوب والطين تسكنها أسر القبائل الميدية» وكانت 
رؤساء هذه القبائل وزعماؤها تعقد في مواسم مختلفة 
من السنة في بعض هذه القرى بالتناوب المؤتمرات 
ومجتمعات التشاور قيما بينهم لحل الخلافات التي 
كانت تنشب بين هذه القبائل وأفخاذها وأفرادهاء ونتيجة 
لهذه الاجتماعات أطلق على مجموعة هذه القرى اسم 
(هاكماتانا) أي المجتمع بالاصطلاح الفارسي عهدئذ . 


ولقد عثر بعض المنقبين في الآثار التي اكتشفوها 
عن ملوك كلدة أنهم قد نحتوا اسم هذه المدينة على 
الجدران والأحجار فسموها باسم (آمادان) ولكن 
اليونانيين القدماء ذكروها في مؤلفاتهم القديمة باسم 
(آكباتانا) وقد ذكر اسم (أنادانا) أيضاً في بعض النقوش 
لهذه المدينة . 


وقد بقيت هذه القرى الصغيرة مبعثرة في تلك 
المساحة من الوطن حتى ظهور (ديا أكو الميدي) الذي 
كان من أعظم زعماء القبائل الميدية نفوذاً وهيبة 
ورجاحة عقل وعدل وقسطاس وكان المرجع الوحيد 
لحل معضلات جميع القبائل التي تسكن تلك الرقع من 
الأرض . ثم امتد نفوذ وسلطان هذا الزعيم إلى أبعد ما 
كان يتصوره الفرد الميدي عهدئذ من هيبة ملك وعظمة 
زعيم» وقد انتخبه زعماء ورؤساء العشائر عامة رئيساً 
أعلى عليهم بحيث أصبح كملك يحكم رعيته بواسطة 
وزراء وأمراء تحت يده هم زعماء العشائر ورؤساء سائر 
القبائل الذين دانوا له بالطاعة. وقد تدرج (ديا اكو) في 
الحكم إلى درجة الملوكية وانتقل من قريته البعيدة عن 
قلب تلك القرى واتخذ هذا القلب مركزا له «عاصمة» 
وأطلق على هذه القرية التي أصبحت عاصمة المملكة 
(هاكماتانا) التى كانت منشأة على تل معروف بتل 
المصلى الذي 5 الآن شرقي مدينة «همذان» الحالية. 
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ولم يكد (ديا اكو) يستقر به المطاف في هذه القرية 
ويتخذها عاصمة لملكه حتى شرع العمران يدب دبيبه 
فيهاء فأنشئت فيها الأبنية والعمارات وأحيطت بأسوار 
سبعة يرتفع كل منها عن الآخر ارتفاعاً قليلاً كما يمتاز 
الواحد عن الآخر بلون خاص . أما السور السابع الذي 
كان الأخير بين الأسوار المتصل مباشرة بالبلاط الملكي 
فقد كان ذهبي اللون. وقد ذكر المؤرخ اليوناني 
(هيرودت) أن ألوان أسوار المدينة كانت حسب الترتيب 


التالي: 


الأبيض الناصع ‏ الأسود ‏ الأرجواني - الأزرق - 
الأحمر الفاتح ‏ الفضي - واللون الذهبي ‏ ويضيف 
(هيرودت) إلى أن دور السكان كانت مبنية خارج هذه 
الأسوار التي كانت تحيط بالبلاط الملكي فقط؛ كما 
ذكر بعض المؤرخين أن الملك (داريوش الكبير) قد بدأ 
في إقامة سور كبير آخر حول (همذان) وأن الملك 


أردشير قد أتمّ هذا السور. 


ثم تطور نظام الحكم في مملكة إيران تدريجياً 
بحيث لم تأت سنة (000) قبل الميلاد إلا ودمج الملك 
كورش دولتي (ميدي) و(بارس) في نظام حكم واحد 
وعرش واحد وأصبحت «همذان» تابعة لهذا العرش 
الموحد وأخذ عمرانها في التدني والانحطاط كما تشير 
بعض الروايات إلى أن الملك «بخت نصرا حينما 
استولى على (همذان) عاث فيها الفساد وهدم كثيراً من 
مبانيها. بيد أنه لم يكد الملك «داريوش» الثالث يرتقي 
عرش إيران إلا ووجه اهتمامه نحو عمران المدينة وشيد 
فيها أبنية وقصوراً ملكية جديدة بينها قصر فيه ألف غرفة 
تحتوي كل غرفة على ثمانية أبواب حديدية كما أن 
خزانة الدولة كانت محفوظة في إحدى غرف هذا 
القصر. وقد هدم الملك «محمد خان قاجار؛» في القرن 
الماضي ما كان قد بقي من أنقاض هذا الأثر التاريخي 
وجعله قاعاً صفصفاً . 


وعلى أثر انتقال عواصم الملك من همذان إلى 


أخبار الزمان 


خلافة المطيع لله العباسي”" . 

؛ ‏ فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف . 

ه ‏ ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور. 

١‏ الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار. 

+ - التنبيه والإشراف» وهو آخر هذه القائمة 
تصيفاء مطبوع في مجلد واحد. وقد صنّفه بالفسطاط 
سنة 44اهء ثم زاد عليه فى نسخة أخرى كتبها سنة 
65 ه» وجعل المعوّل على هذه النسخة الأخيرة» وهي 
النسخة المطبوعة. 

ولقد كان يطالعه أَمَلُ حين انتهى من تأليف «مروج 
الذهب» في تصنيف كتاب اخر بمنهج جديد» وقد عنونه 
مبكراً قبل الشروع به» وهو: «وصل المجالس بجوامع 
الأخبار ومختلط الآثار”"2. لكئه لم يذكر هذا الكتاب في 
مصنفاته التي ذكرها مرنّبة في كتابه الأخير «التنبيه 
والإشراف"'. فلعلّه غيّر عنوانه بعد تأليفه إلى «فنون 
المعارف» الذي جعله تالياً لمروج الذهب. 

مصئّفات تاريخية أخرى للمسعودي 

للمسعودي طائفة كبيرة أخرى من الأعمال التاريخية 
بمكن تصنيفها تحت عنوانين رئيسين : 

العنوان الأول: في التاريخ الخاصء وتمثئل في عدة 
مؤلفات أفردها في مسير أهل البيت تكله وأخبارهم 
ومناتبهم؛ وهي : 

١‏ رسالة البيان فى أسماء الأئمة» وفيه نبذ من 
أخبارهم ومقادير اغبا 7 

” - مزاهر الأخبار وطرائف الآثار: فى أخبار آل 
البيت نكل » وقد تضمن أخبار أبناء الإمامين امسر 
والحسين إلى زمانه”؟ . 


 "‏ حدائق الأذهان: فى مناقب آل بيت رسول الله 


)1١(‏ مان 5: 808غ. 
(0) م.ن4: 405. 
(*) التنبيه والإشراف» 508. 


دق مروج الذهب #: 55. 


ف 


وأخبارهم. وما جاء فيه «أخبار أبن الزبير مع أهل 
البيت توك 20 , 

إضافة الى هذه الكتب فهو يتطرق إلى خبارهم في 
مصنفات أخرى كتبها في مباحث الإمامة وآراء المسلمين 
فيهاء وهي: 

١‏ الصفوة في الإمامة. 

. الاستبصار في الإمامة‎ ١ 

كتاب الزاهي”" . 

والعنوان الثاني: تاريخ الأديان والمذاهب (الملل 
والئحل) . 

وللمسعودي فيه قدم راسخ. ومنهج خاصء مع 
كثرة ما كتب فيهء من مصنّفات » وهذه الكتب هي : 

. المقالات في أصول الديانات‎ ١ 

١‏ - نظم الأدلة في أصول الملّة. 

“- الإبانة في أصول الديانة. 

4 - المسائل والعلل في المذاهب والملل. 

معالم المنهج 

من كتابي المسعودي المطبوعين: «مروج الذهب» 
و«التنبيه والإشراف» نقف عل لمعالم المهمّة لمنهج 
المسعودي في كتابة التاريخ, ونوجزها في ما يأتي : 

١‏ التزم المسعودي تقسيمه التاريخ بحسب 
الملوضوعات» فجعل الأمم والأنبياء والملوك والأسر 
والخلفاء محاور لدراسته؛ وهو النهج الذي سبقه إليه 
اليعقوبي في تاريخه» ثم أبو حنيفة الدينوري في «الأخبار 
الطوال». 

١‏ تابع المنهج الذي اعتمده اليعقوبي قبله بإسقاط 
الأسانيد ووصل الأخبارء والاكتفاء بذكر مصادره في 
مقدّمة الكتاب» لكن للمسعودي زيادة وتطوير في 
المنهج . فمصادره تنوف على الثمانين من كتب المؤرخين 


22 م.ن: للق ملا 


0( ذكرها مجتمعة في مروج الذهب» رت 


همذان 


النواحي الإيرانية الأخرى من إيران» أخذ سكانها 
يجلون عنها تدريجياً وأصبحت همذان من مدن الدرجة 
الثانية في إيران حتى بزوغ شمس الإسلام ووصول 
المسلمين إلى أرض إيران. إذ بعد أن انتهى المسلمون 
من حروب «نهاوند» المعروفة استولوا عام "١‏ للهجرة 
على همذان» ثم ظهرت بعدئذ إلى عالم الوجود ني 
سماء إيران سلطنة الأسرة السلجوقية حيث اتخذت 
«همذان» التي كانت بيد المسلمين عاصمة للملك 
وشيدت فيها القصور الشاهقة والأبنية الشامخة . 


غير أن المغول حينما استولوا عليها عام /ا51 
للهجرة عاثوا فيها وهدموا معظم هذه الأبنية وقتلوا 
ونهبوا وفتكوا في سكانها ما شاؤوا وشاءت غريزتهم 
الهدامة. ولم يكد المغول ينسحبون من همذان إلا 
وأخذ من بقي من سكانها يعودون إليهاء ثم تدرجت 
المدينة تستعيد مركزها وعمرانها إلى أن أصبحت من 
أمهات المدن الإيرانية. وما ذلك كله إلا لما خصتها 
الطبيعة من مركز جغرافي هام وملتقئ الطرق الرئيسية 
بين شمال إيران ووسطها وغربها وجنوبها لا سيما 
توسطها الطريق الرئيسي بين بغداد وطهران. كل ذلك 
مضافاً إلى موقعها التجاري وأراضيها الزراعية الشاسعة 
ومياهها الغزيرة ومراعيها النضرة ووفرة الحيرانات 
الأهلية والمنتوجات الأرضية . 


وتقع مدينة «همذان» الحالية في السفوح الشرقية 
من سلسلة جبال (لوند) ويبلغ ارتفاعها عن سطح اليحر 
(60ممترا ويفصلها عن طهران 708 كيلومترا كما 
يتراوح عدد نفوسها بين 7 و10 ألف نسمة عدا نفوس 
القرى المحيطة بها التي تبلغ (55) ألف نسمة . ويسكن 
همذان حالياً ما يقرب من أربعة آلاف يهودي . 


وتضم هذه المدينة التاريخية بين جوانبها آثاراً 
تاريخية هامة وقبور كثير من العظماء كقبر الفيلسوف 
العظيم ابن سينا وقبر (اشرومردخاي) الذي نحتت على 
ظاهره خطوط وكتابات باللغة العبرية ومن الآثار 
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التاريخية (باب الأسد) وبناء معبد للنار معروف 
ب(اتشكده بهرام) وبناء الجامع الأثري الذي يرتقي 
بتاريخه إلى القرن السابع الهجري الممتاز بدقته وجمال 
الزخارف البنائية البديعة . كل ذلك بالإضافة إلى الدفين 
من الآثار المطمورة تحت الأرض حوالي همذان الحالية 
وعلى بعد بضع كيلومترات من أطرافها الأربعة. 
وتعد همذان من أبرد مصايف إيران وأجملها 
ولذلك يؤمها أيام الصيف كثير من المصطافين من 
الإيرانيين والعراقيين. 
ولقد لعبت هذه المدينة أدواراً هامة فى مختلف 
عهود التاريخ الإيراني ولا سيما أثناء اجون العالمية 
الأولى حيث أصبحت هدفاً لسيول الجيوش العثمانية 
والروسية والإيرانية . 
صالح الشهرستاني 
وفيها من المدارس الفقهية القديمة: مدرسة 
الآخوند ملا علي» ومدرسة الدامغاني زاده» ومدرسة 


الشيخ علي خان زنكنه . 


ضريح ابن سينا في همذان 

قال محمد النخجواني : 

في عددها السابع والثمانين بتاريخ الثاني والعشرين 
من شهر حزيران عام 1565١‏ ميلادي نشرت صحيفة 
(خواندنيها) مقالآ للسيد صدر الهاشمي الأصفهاني ذكر 
فيه أن مرقد أبي علي بن سينا ليس في همذان» وإنما 
في أصفهان واستدل على ذلك بما ذكره ابن الأثير في 
تاريخه»؛ وصاحب تذكرة دولتشاه . 

ولكننا نؤكد أن مرقد ابن سينا إنما هو في همذان» 
وليس كما ادعاه من أنه في أصفهان. ونستدل على ذلك 
بما يلي : 

أولا: إن كتاب تذكرة دؤلتشاه يشتمل على الكثيز 
من الأخطاءء وبإمكاننا أن نقول: إن أكثر ذلك يسيب 
النسّاخ» حتى أن مقال السيد صدر الهاشمي الأصفهاني 


"٠ 


همذان 


قد نقل عن الكتاب المذكور أن «ابن سينا كان وزيراً 


لعماد الدولة الديلمي»» والحال أن فترة طويلة من الزمن 
تفصل بين الاثنين . 

أما ابن الأثيرء فعلى أن تاريخه في نهاية الاعتبار» 
إلا أن التواريخ والأسانيد إذا جاءت على خلاف ما 
يذكره» سواء التى سبقته أو تلك التى تلته؛ فإنها تكرن 
حجة عليه 0 شاهداً واحداً اناميا: 

لقد راجعنا عدداً من التواريخ التي توفرت بأيديناء 
فلم نجد غير ابن الائير يحتمل كون ابن سينا قد دفن في 
مكان آخر غير همذان. بل إنها جميعاً تصرّح بأن وفاته 
كانت في همذان» وقد دفن فيها. 

نذكر من كتب التاريخ هذه: 

- وفيات الأعيان لابن خلكان  المجلد الأول‎ ١ 
.١59 الصفحة‎ 


؟ - مجمل فصيحي (وهو كتاب خطي يسرد وقائع 
سنة /ا151ه). 


“" - رسالة (دانشوران) ‏ المجلد الأول الصفحة 
لالا 


4 - حبيب السير - الجزء الرابع من المجلد الثاني - 
الصفحة .١517‏ 


© دستور الوزراء ‏ لدى ذكر وزراء الديلم . 
١‏ اكتفاء القنوع ‏ الصفحة 141. 


ا -دائرة المعارف الإسلامية ‏ الصفحة ٠١860‏ 
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7# الجدابة والجهابة لابن كمون المتجلن 1ت 
الصفحة "47. 


64 (لغت نامه) لدهخدا ‏ الصفحة ؟56. 


«لمتجاليس لايق العا قعرئ ب« المسلين 
السابع . 


١‏ قاموس الأعلام ‏ المجلد الأول الصفحة 
لا 


مجلة (آيندة) ‏ السنة الأولى ‏ الصفحة 71/5. 


٠١‏ والأهم من كل تلك المصادر رسالة الحكيم 
أبي عبيد الجوزجاني الذي يعتبر أحد أبرز خواص 
ومريدي ابن سيناء والذي كان يلازمه في ليله ونهاره» 
وفي حله وترحاله» ويوجد المتن الكامل للرسالة في 
كتاب (عيون الأنباء»» وملخصها في العدد الرابع من 
السنة الأولى من مجلة (آيندة)» وقد ذكر العلامة 
القزويني في حواشي المقالات الأربع (جهار مقالة) أن 
النسخة الأصلية لهذه الرسالة موجودة في متحف لندن. 


وقد وصف أبو عبيد في تلك الرسالة وفاة ابن 
سيناء فقال: لقد عاود ابن سينا المرض بسبب مسافرته 
مع علاء الدولة إلى همذان؛ ولدى الوصول إلى همذان 
تمكن الموت من قلبه ولم تتح معالجته» فما مضت إلا 
أيام حتى انتقل إلى العالم الآخر. (مجلة آيندة ‏ السنة 
الأولى ‏ العدد 5). 

إن وفرة هذه المصادر القائلة بوفاة ابن سينا ودفنه 
في همذان تمنع من الاعتماد على قول ابن الأثيرء ولا 
ترتب عليه أثراء فلا اجتهاد مقابل هذه النصوص 
المعتبرة» وإذا كان هناك قبر في أصفهان باسم قبر أبي 
علي» فلا شك أنه غير ابن سينا. 


من ضواحي همذان 

قال ياقوت الحموي: ماوشان ناحية وقرى في واد 
في سفح جبل أَرْوَنْد من همذان. وهو موضع نزه فرح 
ذكره القاضي عين القضاة في رسالته فقال: وكأني 
بالركب العراقي يوافون همذان ويحطون رحالهم في 
محاني ماوشان» وقد اخضرت منها التلال والوهاد 
وألبسها الربيع حبرة تحسدها عليها البلاد»ء وهي تفوح 
كالمسك أزهارها وتجري بالماء الزلال أتهارهاء فنزلوا 
منها في رياض مونقة واستظلوا بظلال أشجار مورقة 


هذان 


فجعلوا يكررون إنشاد هذا البيت وهم يتنفحون بنوح 
الحمام وتغريد الهزار: 
حياك يا همذان الغيث من بلد 

سقاك يا ماوشان القطر من وادي 

وقال أبو المظفر الابيوردي : 

سقى همان حيامزنة 

يفيدالطلاقةمنهاالزمان 
برعد كما جرجرالأرحبيّ 

وبرق كما بصيص الأفعوان 
هي الجنة المنتهى طيبها 

ولكن فردوسها(ماوشان) 
فألواح أمواجها كالعبير 

ترى أرضها وحصاهاالجمان 


همذان في الشعر العربي 

قال محمد بن بشار يذكر همذان: 

ولقدأقول تيامني وتشاءمي 
وتواصلي ريما على همذان 

بلدنباتالزعفران ترابه 
وشرابه عسل يماءقنان 

سقياً لأوجه من سُقيت لذكرهم 
ماءالجوى بزجاجة الأحزان 

كادالفؤاديطيرمماشمه 
شوقاًبأجنحةمنالخفقان 

فكسا الربيع بلاد أهلك روضة 
تفترّعن نفل وعن حوذان 

حتى تعانق من خزاماك الذي 
بالجلهتين شقائق النعمان 

وإذا تبجست الثلوج تبجست 
عن كوثر شبم وعن حوذان 

متسلسلين على مذانب قلعة 
تشغ والجداء بها على الحملان 


5" 
ولما قدم عبد الله بن المبارك همذان أوقدت بين 
يديه نار فكان إذا سخن باطن كفه أصاب ظاهرها البردء 
وإذا سخن ظاهرها أصاب باطنها البرد فقال: 
أقول لها ونحن على صلاء 
أماللنار عندك حر نار 
لشن خيرت في البلدان يوماً 
فماهمذان عندي بالخيار 
ثم التفت إلى ابن أبي سرح وقال: يا أبا عبد الله 
وهذا والدك يقول: 
النار في همذان يبرد حرها 
والبرد قي همذان داء مسقم 
والفقريئكتمفي بلادغيرها 
والفقر في همذانمالايكتم 
قد قال كسرى حين أبصر تلكم 
همذان لا انصرفوا فتلك جهنم 
وقال وهب بن شاذان الهمذاني : 
أماآن من همذان الرحيل 
منالبلدةالحزنةالجامده 
فما في البلادولا أملها 
منالخيرمن خصلة واحده 
يشيب الشباب ولم يهرموا 
بها من ضبابتهاالراكده 
سألتهم أين أقصى الشتاء 
مهتيل الستخنة الحواردة 


كال الل سسب الع وس 
فقدسقطت جمرة خامده 
وقال كاتب بكر: 


والزمهرير وحرهامأمون 
فكأنماتموزهاكانون 


يف 
ووقع أعرابي إلى همذان في الربيع فاستطاب 
الزمان وأنس بالأشجار والأنهار» فلما جاء الشتاء ورد 
عليه ما لم يعهده من البرد والأذى فقال: 
بهمذانه* مسممة أموري 
عندالقضاء الصيفف والحرور 





والثلج مقرون بزمهرير 
لولاا شعارالعاقرالنزور 
ا#التععصيي رامح متي 
لميّذفإنسانمنالخصير 
ودخل أعرابي همذان فلما رأى هواءها وسمع كلام 
أهلها ذكر بلاده فقال: 
وكيف أجيب داعيكم ودونني 
جبال الثشلج مشرفةالرعان 
بلاد شكلهامن غير شكلي 
وقال محمد بن أحمد السلمي المعروف بابن 
الحاجب يذكر الأسد على باب همذان : 
ألا أيهاالليثالطويل مقامه 
على نوب الأيام والحدثان 
أطالب ذحل أنت من عند أهلها 
أبن لي بحق واقع يسبيسان 
أراك على الأيام تزداد جدة 
كأنك منهاآخذبأمان 
أقبلك كان الدهر أم كنت قبله 


مدان 

وهل أنتما ضدان كل تفردت 
يهنسبةمأنتماأخوان 

نقيت كما تفتنى وأفديت عالها 
سطابهماموت بكل مكان 

فلوكنت ذا نطق جلست محدثاً 
وحدثتنا عن أهل كل زمان 

ولو كنت ذاروح تطالب مأكلاً 
لأنتميات اكلا سات التستكواة 

أجفيث شر اموت :آم أنث منطر 
وإبليس حتى يبعث الثقلان 

فلا هرماً تخشى ولا الموت تتقي 
بمضرب سيف أو شباة سنان 

وعماقليل سوف يلحق مابقي 
وجسمك أبقى من حرا وأبان 
وقال شاعر أهل همذان أحمد بن بشار يذم همذان 
وشدة بردها وغلظ طبع أهلها ‏ على زعمه - وما 

يحتاجون إليه من المؤن لشتائهم : 

قدآن من همنان السير فانظلق 
وارحل على شعب شمل غير متفق 

بئس اعتياض الفتى أرض الجبال له 
من العراق وباب الرزق لم يضق 

أما الملوك فقدأودت سراتهم 
والغابرون بها في شيمة السَوّق 

ولامقام على عيش ترنقه 
أيدي الخطوب وشر العيش ذو الرنق 

قد كنك أذكر شيعا من مجانتها 
أيام لي فنن كاس من الورق 

أرض يعذب أهلوهاثمانية 
من الشهور كما عذبت بالرهق 


همذان 


إذا ذوى البقل هاجت في بلادهم 


وف 


أفنيت عمري بها حولين من نُذّر 


من جربيائهم نشافةالعرق 
تبشر الناس بالبلوى وتنذرهم 

مالا يداوى بلبس الدرع والدرق 
لايملك المرء فيهاكورعمته 

حتى تطيرهامن فرط مخترق 
فإنتكلملاقتهبمسكتة 

ملء الخياشيم والأفواه والحدق 

تستوعب الناس في سربالها اليقق 
أما الغني فمحصورر يكابدها 

طول الشتاء مع اليربوع في نفق 
وأوقندوا بتكتتائير تذكدرغم 

نار الجحيم بها من يصل يحترق 
والمحلقون بها سبحان ربهم 

ماذا يقاسون طول الليل من أرق 
وصاحب النسك ماتهدا فرائصه 

والمستغيث بشرب الخمر في عرق 
والماء كالثلج والأنهار جامدة 

والأرض أضراسها تلقاك بالدبق 


حتى كأن قرونالعُفْر ناتئة 


تحت المواطئ والأقدام في الطرق 
فكل غاد بها أورائح عجل 

يمشي إلى أهلها غضبان ذا حنق 
قوم غذاؤهم الألبان مذ خلقما 

قمالهم غيرهامن مطعمأنق 
لا يعبق الطيب في أصداغ نسوتهم 

ولاجلودهمتبتل من عرق 


فهمغلاظ جفاة في طباعهم 
ألا تعلةمنسوبإلىالحمق 


لمأقومنهاعلى دقع ولم أطق 
وقال بديع الزمان الهمذاني: 
همذان لي بلدأقول بفضله 
لكنهمن أقبحالبلدان 
وشيوخه في العقل كالصبيان 
ويقول ياقوت عن جبل (أروند) إنه جبل نزه خضر 
نضر مطل على مديئة همذان» وأهل همذان كثيراً ما 
يذكرونه في أحاديثهم وأسجاعهم وأشعارهم. وكثيراً ما 
يتشوقونه في الغربة؛ وفيه يقول عبد اللّه بن محمد 
الميانجي في رسالة كتبها إلى أهل همذان وهو 
محبوس : 
ألا ليت شعري هل ترى العين مرة 
ذرى قلتي أروند من همذان 
وقال شاعر من أهل همذان : 
سقى الله أرونداً وروض شعابه 
وأيامنا إذ نحن في الدار جيرة 
وإذدهرنا بالوصل غير ذميم 
وقال محمد بن بشار الهمذاني : 
سقياً لظلك يا أروند من جبل 
وإن رميناك بالهجران والملل 
هل يعلم الناس ما كلفتني حججاً 
من حب مائك إذ يشفي من العلل 
لازلت تكسى من الأنواء أردية 
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حتى تزورالعذارى كل شارقة 
أفياء سفحك يستصبين ذا الغزل 
وأنت في حلل والجو في حلل 
والبيض في حلل والروض في حلل 
وقال أيضاً : 
لعمرك مافي الأرض شيء نلذه 
إذا استقبل الصيف الربيع وأعشبت 
شماريخ من أروند شم قنانها 
هواجر يشوي أهلها لهبانها 
من الشلج أنهاراً عذاباً رعانها 
ترى الماء مستئاً على ظهر صخرة 
علماء من همذان 
ومن علماء همذان في العهود الأخيرة: الشيخ 
17اهء له حوالي عشرين مؤلفاً مطبوعاً وغيرها من 
المخطوطات . 
المتوفى سنة 1719. 
والسيد حسين درود آبادي الهمذاني المتوفى سنة 
ه. له عدة مؤلفات. والشيخ محمد جعفر كبودر 
أهنكى المتوفى سنة 1778١ه‏ والمشتهر بالعرفان. 
والشيخ حسن علي الهمداني الحائري المتوفى في 
كربلاء سنة /71١ه‏ وكان فقيهاً أديباً شاعراً. والسيد 
حسين درود أبادي الهمذانى المتوفى سنة ١755‏ له عدة 
الهمدانى المتوفى سنة 15١١‏ الطبيب الأديب. وآقا 


همذان 


ميرزا محمد رضا واعظ الهمذاني المتوفى سنة 14١117ه‏ 
الباحث الخطيب. والآخوند الملا حسين قلي بن 
رمضان شوندي دره جزيني الهمداني النجفي المتوفى 
سنئة ١71١ه.‏ وآقا رضا الهمذانى أستاذ العلماء ابن 
اقيم شعي عاني لحر سن 139: 

والشيخ عبد الله بن ملا محمد البروجردي 
الهمداني المتوفى سنة »17١7‏ والسيد عبد الحميد 
الكروسى المتوفى سنة 1١١9‏ الفقيه المؤلف الشاعرء 
والقيع عي المسدين عية ارهاب الوهداق المرق 
سنة 017457 والشيخ علي الهمذاني المتوفى سنة 
لال والشيخ علي رضا بن الميرزا علي محمد 
المتوفى سنة 1747» والشيخ علي أكبر ابن ميرزا شير 
محمد الهمذاني المتوفى سنة 1710م له عدة مؤلفات. 

والحاج علي كنبدي الهمذاني المتوفى سنة 
8ه له عدة مؤلفات. وكان إلى فقاهته أديبا والسيد 
نصر الله بن صدر العلماء بنى صدر الهمذانى المتوفى 
مه 1540 والملة محمد تف ثابتى:الهمذاني المترقى 


سنة 156اه. 


جامعة همذان 
تأسنية جامعة ابن سينا في همذان عام ١9107‏ 
وبدأت نشاطها عام 1974 باستقرار إدارتها في طهران. 
وفى عام 5 كانت البداية الرسمية لنشاطها التعليمى 


تشتمل الجامعة على خمس كليات هي : 
١‏ كلية العلوم: تشتمل على فروع الكيمياء 


والفيزياء والجيولوجيا ضمن مرحلة البكالوريوس ١»‏ 
وتمنح الماجستير في الكيمياء. وافتتحت دورة 


للدكتوراه حديثاً . 

؟ ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية: وفيها الفروع 
التالية: الاقتصادء اللغة الأجنبية» التربية الرياضية»ء 
اللغة الفارسية وآدابهاء العلوم الاجتماعية» والعلوم 
التربوية . 


عمذان 


" - كلية الزراعة: تشتمل على الفروع التالية: 
البستنة» التقنية الحيوانية» الري» الآلات الزراعية» 
التربة . 

5 - كلية الهندسة: تتضمّن فروع العمران 
والميكانيك والهندسة الصناعية . 

كلية إعداد المدرسين في ملاير: تقع هذه 
الكلية في مدينة ملاير وتهتم بالعلوم التربوية. 


المزارات التاريخية في همذان 

مدينة همذان من المدن القديمة في إيران» وذكرت 
في كتابات الهخامنشيين (هنغ مثان) وسججل هيرودوت 
اسمها (أكباتان) وقال: قام دياكو (١١807-1م)‏ ببناء 
قصر كبير ومنيع فيهاء واتخذ من همذان عاصمة له. 

وفي زمن الإشكانيين أيضاً كان لهمذان أهميتها 
واعتبارهاء لكن يبدو أنها لم تكن ذات أهمية في زمن 
الساسانيين» فالمؤرخون القدامئ لا يذكرون أن أحداً 
من السلاطين الساسانيين اتخذها مقراً له» كما أن 
التثقيب عن الآثار لم يظهر آثاراً من الزمن الساساني . 

المزارات التاريخية المتبقية من القرون الإسلامية 
الأولئ وما بعدها فى همذان هى: قبة العلويين» 
فؤارات اللاكبيدي للائدة ا د لمر ناا ويحيئ . 


اقبة العلد 00 
ذكر ابن شادي الهمذاني ضمن حديثه عن علويي 
طبرستان (أن قسماً منهم هاجر إلى همذان في القرن 
(أن السيد أبو القاسم البطحاوي قدم إلى همذان على 
رأس جماعة من العلويين» وبنوا فيها مقاماً لهمء 
واشتروا فيها أملاكاً. ثم بنئ فيها الشريف أبو عبد الله 


)١(‏ العلويو النسب. 


ه" 


الثاني قلعة وعدة عمارات). ثم اشتد عضدهم شيئاً 
فشيئاًء وبلغوا الأوج في القرن السادس الهجري خلال 
حكم السلاجقة على عراق العجمء وكانت همذان 
عاصمتهم. ونقل الراوندي في راحة الصدور: (وكان 
في كل مدينة مقتدى وإمام من العلماء. والرؤساء في 
عيون المدن والحاكمون في دار الملك في همذان هم 
من العلويين وأسرة السادة» وسيبقون حتئل القيامة) . 


وقبة العلويين ذات الأضلاع الأربعة تقع في مركز 
مدينة همذان. وقد طالع (هرتسفيلد) في تقريره المفصل 
بدقة جميع الوثائق والمصادر حول هذا البناء» واستنتج 
أنه بنى بين عام ٠١9(‏ و1777م) وأن لهذا البناء 
خصوصيات تشبه الحقبة السلجوقية؛ فالشكل الهندسي 
للفخار والكتابة الفخارية وشكل ترتيب الطابوق 5 
أعمال السلاجقة في (مراغة) وهو أشبه بطريقة تزيين 
مقبرة (مؤمنة خاتون) في (نخجران) التي بنيت عام 
(587ه/1187م) كما أن العاملين اللذين كان المغول 
يستخدمانهما في تزيين مبانيهم غير موجودين فيهاء 
وهما: الجفصين الملون والكاشي المطلي والمطبوخ 
بالفرن. من ناحية أخرى فإن الأبنية الجديدة أي بعد عام 
0٠(‏ لم يستخدم فيها الفخار المطلي . 


على أي حال فإن هذا البناء قد حوى أشكالاً وزينة 
أكثر تفاصيلاً ودقة من الحقبة السلجوقية» من ذلك: 
كيفية ثني الجدران الداخلية والخارجية» وإيجاد 
المنحنيات ذات الأبعاد الثلاثة . وكثرة الأعمدة النصفية» 
وقولبة الزوايا التي تعطي البناء خاصية انسيابية . ثم زينة 
الجفصين التي حوت على نقوش سلجوقية رتبت بطريقة 
تشبه نقوش الحقبة المغولية» مثل نقوش مقبرة (بير 
بكران) قرب أصفهان. والجفصين البارز في الانحناءات 
المعكوسة؛ وكأنه سيخرج من الحافات» الذي يعد 
ضعيفاً قياساً بالدقة والظرافة السلجوقية. 


وقد بنيت هذه القبة بشكل مستقل لترئ من كل 
جانب» وقد أخذت بشكل عام حالة وشكلاً محلياً» 


"5 


وتشبه بعض الشيء مباني الحقبة المغولية في آذربايجان 
وأصفهان. ويقال إن هذه القَبةِ هى لأول الشخصيات 
العلوية فى القرن السادسء وإنها كانت معبداً صوفياً أو 
معدا فو دفو ل بطر ماقا بود الماراعين جلك 
الأسرة. وقد رمم المبنئ بإشراف المصطفوي مؤلف 
كتاب هكمتانة أو الآثار التاريخية في همذان» حيث 
يقول: (يوجد نحت القبة سرداب» في وسطه مقبرة» 
وقد غطيت بالكاشي الفيروزي اللون الجديد). 

ونقل محيط الطباطبائي في مجلة (آموزشس 
وبرورش) أن: هذه المقبرة كانت للأسرة العلوية» فهي 
لهذين المقبورين فيها أو لغيرهما أيضاً. ويصعب 
الحديث عن حقيقة المدفونين تحتهاء فقد تفرد كتاب 
(منتقلة الطالبية) الذي ألف في القرن الهجري الخامس 
بالإشارة إلى عدة أشخاص من العلويين استشهدوا في 
همذان أو عاشوا فيها . 


؟ - مزار سليلي الأثمة عبد اللّه وأحمد: 

(بناء البقعة المشتركة لسليلي الأئمة عبد اللّه وأحمد 
كان موجوداً حتى قبل ثلاثة عقود داخل إحدئ 
المحلات القديمة في مدينة همذان باسم إمام زاده عبد 
اللّه؛ وبعد إزالة ذلك الحي أصبح المرقد بشكل مستقل 
وسط ساحة كبيرة. وقد تعرض البناء الأصلى لعدة 
عمليات ترميم» فأصبح بناء حديثاً. أما العام السطاة 
فكان مؤلفاً من أربعة أضلاع من الرخام» أما الحالي فهو 
على شكل برج مدرج 4 درجةء بين كل اثنين واحدة 
على شكل إطار مستطيل وقاعدة مستوية). 

وعند الباب ذكر أسماء المدفونين تحتهاء وهما أب 
وابن. المصادر متققة أن أحمد بن إبراهيم بن محمد 
اليماني بن عبيد الله بن موسئ الكاظم عليه السلام كان 
موجوداً في همذان» وأنه استشهد على يد القرامطة . 
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وأن ابنه عبد الله كان يعيش معه مع سائر أبنائه . 


وقال أبو إبراهيم ناصر بن طباطبائي في القرن 
الهجري الخامس : (يهمذان أحمد بن إبراهيم بن 


همذان 


محمد اليماني بن عبيد الله بن موسئ الكاظم عليه 
السلام» عقبه : عبد الله و...). 


والنسّابة عز الدين أبو طالب (01/7 - 5 504ه) ذكر 
فى تفصيله لهذا النسب: (أما عبيد اللّه بن موسئ 
الكاظم عليه السلا فعقبه من ثلاقة رخال + العاسمء 
وعجر ررقي ناميه بجر هه وسسيرة لطا 
بمكة. . . أما محمد اليماني بن عبيد الله بن الكاظم 
فعقبة من إبراهيم الأكبر وأحمد الشعراني قتيل 
القرامطة. ولهما أعقاب كثيرة. . . وأما أحمد الشعرانى 
انا راف بن مس لتسار ننه ود موفيون ار 
بمصر وهمدان والري وخراسان وأرجان). 

فخر الرازي (توفي 707ه) ذكر أربعة أبناء لأحمد 
الشعراني وقال: (إبراهيم أبو إسحاق بمصر وعقبه بهاء 
والقاسم أبو محمد عقبه بمصر والموصل» وموسئ 
الهمذاني بنيسابور وعقبه بها ومنهم كثرة» وعبد الله 
هلان لسعقب زه 


 "“‏ مزار الإمام زاده يحيئ: 

إن مبنئ بقعة سليل الأئمة يحيئ يقع في همذان» 
في شارع أبو علي عند الطريق الالتفافي. (هذا البناء 
يشتمل علئ صحن ومجموعة الحرم والمسجد. وهو 
بناء مستطيل الشكل» فيه أواوين وأروقة وحرمء وفي 
كل جهة غرف في طابقين» وقد دعم بأقواس كبيرة 
وأخشاب مترابطة. . . والكتابات الموجودة فيه بخط 
فيها أسماء أهل الكساء الخمسة عليهم السلام. ويظهر 
فيها تاريخ (5١١ه)‏ ويبدو أنه تاريخ التزيين 
بالمرايا. . . نواة الحرم الرئيسية تتشكل من عشرين 
ضلعاً منها أربعة أساسية» طول كل ضلع مربع ستة أمتار 
تقريبًء ومدخل الحرم في الضلع الأساسي الغربي» 
ووضع مقابل باقي الأضلاع الأساسية باب ثابت مشبك 


هرزان 


الجيد والقديم. وفي الجزء العلوي يتحول الشكل 
الرباعي الأضلاع إلى مثمن الأضلاع» ثم تأتي قاعدة 
القبة فوق الأقواس» والقبة حسنة البناء تقوم فوق تلك 
القاعدة. وفي وسط الحرم يوجد الضريح. وهو 
صندوق من الخشت المحفور الثمين» طوله ١,75‏ متراً 
وعرضه ١,١4‏ متراء وقد زين بشكل فني متقن من 
جهتيهء يشبه أعمال الحفر الخشبي للقرنين الثامن 
والتاسع الهجري . 

وقد ذكر السيد ورجاوند كاتب مقالة إمام زاده 
يحيئ في دائرة معارف التشيع نسب الشخص المدفون 
في هذه البقعة فقال: (هناك قولان: الأول أنه من أبناء 
الإمام علي عليه السلام مباشرة» وهذا مستبعدء ذلك 
لأن المصادر التاريخية ذكرت أن مرقد يحي بن علي 
في الكوفة. والثاني أنه ابن الإمام الحسن المجتبئ عليه 
السلام بواسطة ثمان آباء) . 

وقد نقل السيد ورجاوند قوله الثاني عن كتاب دليل 
همذان وقزوين وقم؛ وهو الأصح. لكن لم يتضح بعد 
من هو إمام زاده يحيئ» ومن هم آباؤه الذين يتصل بهم 
بالإمام الحسن المجتبئ 2696 . 

ومما قيل في هذا المزار أيضاً ما نقله العندليب 
الواعظ الهمذاني في مكتوباته أن يحيئ المذكور كان 
رئيساً على همذان في منتصف القرن الهجري السادسء 
ويضيف أن تسلسل نسب الإمام زاده يحيئ موجود في 
النسخة الخطية لكتاب (سرٌ الأنساب) في مكتبة (ملك)ء 
وأنه على الشكل التالي: (هو يحيئ بن علي بن 
الحسين بن هارون الأقطع بن الحسين بن محمد بن 
هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 
الحسن المجتبن) . 

كذلك فإن السيد (برويز أذكائي) قد خصص القسم 
الأخير من كتابه (فرمانروايان كمنام) للعلويين في 
همذان» وكيفية رئاستهم ونقابتهم واثارهم في همذان 
فقال: (إن الإمام زاده يحيئ المدفون في المزار 


يفن 


المشهور يهمذان لا يمكن أن يكون من رجال الدولة 
المعروفين ورؤساء العلويين في همذان. لكن السؤال 
الذي يطرح مباشرة هو: إذن من هو؟. . . لكني تيقنت 
أن الشخص المدفون في الإمام زاده يحيئ ليس من 
رجال الدولة في همذان» لكن ليس محالاً تاريخياً أن 
يكون هو أحد العلويين الحستيين أو الحسينيين أو 
الموسويين أو الجعفريين» ومن رؤساء همذان أو 
مرؤسيهاء وكان اسمه يحيئئنء وقد دفن هناك. ولا بد 
من الانتظار لعل الزمن يخرج من بين طياته التاريخية 
وثيقة متيقنة حول حقيقة هذا الشخص المدفون في 
المزار المذكورء وأن يكون اسمه يحيئ أو اسماً آخرء 
وحتى ذلك الزمان ستبقئن ساحة الحدس والظن 
مفتوحة» وسيطرح كل واحد العنان لخياله فيها) . 

لكن ما ذكره العندليب واعظ الهمذاني في باب 
سلالة ونسب الإمام زاده يحيئ متطابق مع ما جاء في 
كتب الأنساب القديمة. لكن قوله إنه كان رئيساً على 
همدان يبدو أنه غير صحيح» بل إن ما قاله الإذكائي في 
هذا المجال هو الصحيح كما سنرى . 

فالعندليب قال إنه استخرج شجرة نسب الإمام زاده 
يحي من النسخة الخطية لسر الأنساب» ونقول إن هذا 
الكتاب الذي حرف اسمه واختصر هو.سر السلسلة 
العلوية» وقد ألّفه الشيخ أبو نصر البخاري في النصف 
الأول من القرن الهجري الرابع» ولم نجد فيه أي نسب 
للإمام زاده يحيبى» وتلك النسخة موجودة الآن ضمن 
مجموعة اسمها (كتاب الأدعياء ونسب الباطل» ورقة 
من عمدة الأسباب» ومنتقلة الطالبية) فى مكتبة (ملك)» 
ونظيرها في مكتبة الشهيد مطهري للدراسات العليا 
(مدرسة سيهسالار) سابقاً. وقد حصلت على 
ميكروفيلم وصورة عن المجموعة المذكورة. والأمر 
الذي اتضح لي هو أن العندليب أو أي شخص آخر رأئ 
تلك المجموعة أو نقل المقطع المتعلق بالإمام زاده 
يحيئ قد أخطأ في تحديد الموضع الذي استخرج منه 
كلامه. فنقله من (منتقلة الطالبية) ونسبه إلى (سر 
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الأنساب) ولم يراع الدقة في النقل» فلم ينقل جميع 
العبارات المتعلقة بيحيئ في ما كتبه. 

فقد ورد في (منتقلة الطالبية) نسب الإمام زاده 
يحيئ على الشكل التالي: (التاجر بهمذان أبو القاسم 
يحيئ بن علي بن الحسين بن هارون الأقطع بن 
محمد بن هارون بن محمد البطحاني ابن القاسم بن 
الحسن بن زيد ابن الإمام المجتبئل طيكلا . هكذا قال 
شيخي الكيّا عن أبي الغنائم الدمشقي النسّابة) ومن هذا 
يتبين أن الإمام زاده يحيئ المدفون بهمذان لم يتولّ 
منصب الرئاسة» بل هو تاجر كان يعيش هناك . 


الهند 
ات 

إن الهند قبل التقسيم وحدة جغرافية محفوفة 
بالجبال في الشمال ومحاطة بالبحر في الجنوب» فهي 
مدررلة فى لعفف عن حي قات بسار منا ذه 
معر وفة . 

ورغماً عن هذه العزلة الطبيعية فإن الهند تعكس 
صورة اجتماعية معقدة غريبة مخلوطة بأجناس مختلفة» 
هي ولا شك وليدة المواصلات بالعالم الخارجي» 
والهجرات والغزوات الأجنبية» وهكذا يناقض تاريخ 
الهند جغرافيتهاء وحركات عالمية في الفكر والشعرب 
قد تعدت على عزلتها خلال العصور الغايرة وأدخلت 
في حضارتها عناصر سلالات وثقافات مختلفة . 

وهذا التنوع في الأجناس مصحوب بتنوع على 
أوسع درجة في اللغات الهندية . والتقرير الإحصائي 
الصادر سنة ١9*5١‏ قد عدد 7505 لغة حية فى الهند. 
كما تقدم الهند أكبر تغاير من جهتها الدينية» فتوجد فيها 
جميع أديان العالم: الهندوسية والإسلام والبوذية 
والمسيحية والسيخ والمجوسية الفارسية . 

لقد كان القائد الشهير «روبيرت كلايف» أول 


الهند 


مؤسس حقيقي لسلطان إنكلترا في الهند؛ وعلى يده 
استطاع الإنكليز أن يبسطوا حكمهم على عدة أقاليم 
شاسعة» ولا سيما بنغالة وأورسا وبهارء ولم يأت 
أواخر القرن السابع عشر حتى انهار نفوذ الدول 
المنافسة: هولندة وفرنسا والبرتغال تباعاً؛ وعين أول 
حاكم إنكليزي للهند سنة ١1/8/”‏ وهو «ورن هاستنجس» 
ولما اتسع نطاق الحكم البريطاني في الهند على هذا 
النحو انتقلت السلطة والإدارة من يد شركة الهند الشرقية 
إلى العرش وأنشئ لإدارة الهند مجلس خاص اشترك فيه 
بعض مديري الشركة واستمر حكام الهند المتعاقبون 
يفتحون إقليما بعد إقليم ويقضون على الإمارات 
المحلية واحدة بعد أخرى سواء بالفتح أو بإرغامها على 
عقد معاهدات تضعها تحت حماية إنكلتراء فلم يأت 
أوائل القرن التاسع عشر حتى كانت إنكلترا قد بسطت 
سلطانها على معظم أنحاء الهند الشاسعة. وكانت 
البنجاب آخر الأقاليم التي استولت عليها سنة 1859. 
وفي سنة /ا/181 أعلنت الملكة فكتوريا امبراطورة 
للهند؛ ومن ذلك الحين يلقب حاكم الهند الإنكليزي 
بنائب الملك . 


وبذلت الهند خلال هذا الصراع الطويل غير محاولة 
لتحطيم النير البريطاني» وكانت أخطر محاولة بذلتها في 
هذا السبيل هي الثورة العامة التي نشبت سنة ١8601‏ 
والتي كان المسلمون قوامها. وقد كادت تقضي على 
سلطان الإنكليز في الهند» لولا أن تداركتهم ظروف 
مدهشة فاستطاعوا سحقها بعد كفاح دام عامين. 


كان الإنكليز ينظرون إلى سكان شبه الجزيرة 
الهندية ‏ لاا سيما المسلمون منهم ‏ بعين الريبة والشك 
لأنهم رأوا أن المسلمين هم في الواقع حكام البلاد 
وولاتهاء وهكذا تشكك الإنكليز وارتابوا في كل 
تصرف بدا من المسلمين»؛ بل وشككوا وارتابوا حتى 
لما سعى المسلمون للخلاص من الكوارث التي حلت 
بهم نتيجة للتأخر الاجتماعي والسياسي الذي ألم بهم 
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المعروفين؛ عدا غيرهم؛ فمن كان أقل شهرة لم يذكره 
المسعودي» وعدا المصادر الجغرافية الكثيرة التي 
اعتمدها”" . 

فالمسعودي. مثل اليعقوبيء لم تتكرر عنده الروايات 
في الحدث الواحدء بل كان ينتقي من بين مصادره الخبر 
الذي يراه أقرب إلى الحقيقة وأدعى للقبول. 

وفي مواضع من كتابه كان المسعودي يذكر مصدرهء 
وغالباً ما يكون ذلك في مواضع الخلاف التي لم يقطع 
ا 

ويذكر المصادرء وربما سلسلة الإسناد أيضاً في 
امواضم التي يري فيها مقارنة ونقد]7© . ١‏ 

وربّما ذكر الإسناد كاملا أيضاً في المواضع الحساسة 
التي قد يشم منها رائحة طائفية» كما في موقف عروة بن 
الزبير من الهاشميين» وإعذاره أخاه عبدالله في حصاره 
إيَاهم ومحاولته إحراقهه”؟» ١‏ 

*- تجتب المسعودئ تأثيرات المواقف السياسية 
والمذهبية على كتابة التاريخ » فكتب بتوازن وموضرعية قل 
أن تجد نظيرها بين المؤرّخين» من دون أن يتخلى عن 
إيمانه بالإسلام والقيم الأصيلةء فكان صادقاً وليس 
مدّعياً حين وصف كتابه «مروج الذهب» بقوله : «وليعلم 
من نظر فيه أنٍّ لم أنتصر فيه لمذهب, ولا تحيّزت إلى 
قول. ولا حكيت عن الناس إلا مجالسهه)”*' . 

ولقد كان حريصاً على تب ما فيه من إثارة الروح 
المذهبية والطائفية» فلمًا أتى بخبر عروة بن الزبير وموقفه 
من بني هاشم ابتدأه بذكر إسناده إليه كاملاًء فقال: 
«حدّث النوفلي في كتابه في الأخبار. عن ابن عائشة» 
عن أبيه؛ عن حماد بن سلمة» قال: كان عروة بن الزبير 


)١١‏ التنبيه والإشراف» 56 و55. 
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يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وحصره إياهم في 
طاعته إذ هم أبوا البيعة في ما سلف». ثم قطع الحديث 
إلى هنا قائلاً: وهذا خبر لا يحتمل ذكره هناء وقد أتينا 
على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم» 
المترجم بكتاب «حدائق الأذهان0”" . 

والذي يتجئب المسعودي ذكره هنا هو كلام عروة في 
تحن كح الحيدي ع لحان بصع شمر امات 
قبله؛ إذ كان قد جمع الحطب حول بيت فاطمة كلا وهم 
فيه وهدّدهم بالحرق إن لم يخرجوا لبيعة أبي بكر. 

5 جمع المسعوديء. في كتابيه؛ إلى جانب أخبار 
التاريخ»؛ الكثير من فنون العلومء أكثرها وأهمها: 
الجغرافية» وما وضعه فيها من علوم واسعة في تقسيم 
الأقاليم وتقسيم البلدان والممالك ومساحاتها. وذكر 
الجبال والبحار والأبار وأوصافهاء وذكر الرياح 
وأصنافها. 

وإلى جانب ذلكء كان كثير التنقّل بين أنواع مختلفة 
من العلوم» كالفقه”"2. والفلسفة””". كما أعطي لتاريخ 
الفرق والمذاهب نصيباً مهمّاً حافظ فيه على منهجه 
الحيادي الموضوعي في التعريف بها من دون أن يبحث 
بعضها أو يغمز به" . 

كما أدخل في كتابيه كثيراً من أنواع العلوم والنوادر؛ 
فتحدث عن : تواريخ الأمم والمناسبات المعتمدة عند كل 
أمّة في ابتداء تاريخها'”' وسنيّ الأمم وشهورها وما اتصل 
بتانك"" + وأصول الطب" وصور لمحن في 
الدجب اع وقارو ف اللقباه اودر 0 فين 
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الهند 


حينئذ. بل وقاوم الإنكليز كل مظهر من مظاهر تمدنهم 
وحضارتهم كالفنون الجميلة والصناعات وما إلى غير 
ذلك» ثم حالوا بينهم وبين كسب الرزق فحرموهم من 
مناصب الجيش والإدارة والتعليم وحاريوهم بكل سلاح 
وبكل وسيلة» وشجعوا البعثات التبشيرية المسيحية. 

لقد تركت ثورة 160 أثرأ بليغاً في نفوس 
المسلمين في الهند وبينما أخذ الإنكليز ينظرون إلى كل 
شيء حولهم بعين الريبة والشك أخذ الناس يشعرون 
بلوعة الهوان والمذلة؛ ومن ثم باللهفة إلى الحرية 
والأستقلذل والهرة والكرامة: 


في آب (أغسطس) سنة ١94417‏ تخلصت الهند من 
عهد الاستعمار الإنكليزي بعد أن انقسمت إلى الهند 
وياكستان» ونالت حريتها كاملة بعد كفاح مرير 
وتضحيات جبارة وجهود بالغة» فوجدت نفسها مثخنة 
بأنواع من الجراح الاجتماعية مثل الفقر والجهل 
والمرض» وعدم تكافؤ الفرص وتركز الثروات في أيدي 
قليل من الأفرادء والنظام الإقطاعي السائد في القرى 
والأرياف» وعادت تكافح من جديد للتغلب على كل 
ذلك . 


وعن تاريخ الإسلام في الهند نقول: لم يكن فتح 
العرب للسند أواخر القرن الأول الهجري إلا احتلالاً 
لولاية واحدة في أقصى الغرب لا هي بالواسعة الرقعة 
ولا بذات الموارد الغئية والأرض الخصبة. 


وبدأ الغزو الإسلامي لهذه البلاد في أوسع مداه 
حين شرع الغزنويون الأتراك أواخر القرن الرابع الهجري 
يطرقون أبواب شبه القارة الهندية ويتوغلون فيها بعد أن 
أقاموا لهم دولة واسعة ضمت غزنة وسيستان ولمغان 
وخراسان وأغلب بلاد ما وراء النهر. وأول من دخل 
الهند من الفاتحين بطريق الجبال الشمالية الغربية محمود 
الغزنوي (/778-١57ه)‏ منطلقاً من خراسان إلى غزنة 
وكابل وبشاور وملتان ودهلي. وتعد فتوح الغزنويين 
الهندية بداية غزو المسلمين الحقيقي للهندء ذلك الغزو 


اح 


الذي سرعان ما انتهى بالفاتحين إلى اتخاذهم من هذه 
البلاد مقاماً دائماً لهم . 

وما إن انهارت الدولة الغزنوية على أيدي السلاجقة 
والغزء حتى ظهر أمراء الغور الأفغان وعلى رأسهم 
محمد الغوري فسيطر على غزنة وما حولها ثم انطلقوا 
بجندهم إلى أرض الهند. والواقع أن محمداً الغرري هو 
الذي ثبت أقدام المسلمين في شمال الهند بأكمله. 
وعلى أيدي رجال الغوري بدأ الحكم الحقيقي 
لنمسلمين في الهند وصار لهم هناك دولة قوية مرهوبة 
الجانب وسيعة الرقعة عظيمة السلطان. وقد قضى 
السلطان الغوري اغتيالاً بيد أحد الهنادك سنة 07+ 
(5١11١م).‏ 


ولم يترك محمد الغوري وريثاً للعرش فسرعان ما 
سلطاناً على الهند عام 507 (17505م). 


وانتهى حكمهم سنة 7844 )١11100‏ بمقتل آخر 
ملوكهم كيقباذ على أيدي الخلجيين . ومن آثار المماليك 
العمرانية منارة القطب وهى من بناء شمس الدين التمش 
(/51:0 _ظالماه). ْ 


ومن أشهر ملوك الخلجيين السلطان علاء الدين 
7١6١-6‏ الذي دانت له شبه القارة الهندية كلهاء كما 
دفع عن حدوده الخطر المغولي الرهيب. ركان آخر 
ملوكهم قطب الدين مبارك الذي ارتقى العرش سنة 
5ه (1515م) وختم حياته منغمساً في الشهوات 
والمباذل فوئب عليه قائده خسرو فقتله» وبقتله انتهى 
حكم الخلجيين» وجلس خسرو نفسه على عرش الهند 
سنة 77١‏ (1751م) وتلقب بناصر الدين وكان من أصل 
غازي تُعْلّق ليضع حداً لذلك فأمكنه القضاء على خسرو 
سنة )١1710( 77١‏ وتولى عرش دهلي باسم السلطان 
غياث الدين وبذلك قام ملك آل تُعْلّقَ. وفي عهد أحد 


الى 


سلاطينهم محمد تغلقّ )782١-1/55(‏ انفرط عقد 
سلطنته ذات الولايات الثلاث والعشرين إلى عدد من 
الإمارات القوية المستقلة فلم يبق تابعاً لدهلي من 
الولايات الكبيرة إلا الكجرات. ومن أشهر التغلقيين 
السلطان فيروز 1657 0٠54/اه‏ وامتد حكم التغلقيين من 
سنة 8١1417-17م.‏ وازداد تفكك الدولة في عهد 
ناصر الدين محمود وقامت الفتن» ثم فوجئ الجميع 
بعبور بير محمد جهانكير حفيد تيمورلنك السند في 
مستهل عام 799 (17917). ثم أقبل تيمور نفسه على 
الهند فعبر السند في المحرم من عام )١1594( 86٠١١‏ وما 
برح يسوي حصونها بالأرض ويحرق مدنها ويهلك 
الجموع الغفيرة حتى بلغ دهلي ودخلها فاتحاً وعاد 
تيمور إلى بلاده فغادر دهلي في اخر جمادى الآخرة بعد 
أن قضى فيها خمسة عشر يوماء وظلّ يتابع سيره إلى 
عاصمته سمرقند عن طريق كابل . 


وكان من نتائج الغزو التيموري أن تحولت الهند 
إلى ما يمكن أن نسميه «ملوك الطوائف» وانفصلت 
أغلب الولايات الكبرى عن الحكومة المركزية في دهلي 
وأعلن حكامها استقلالهم بها. وفي العام /١1‏ 
(1515١م)‏ استخلص خضر خان نائب التيموريين لنفسه 
عرش دهلي من بقايا التغلقيين وبقي على ولائه الاسمي 
لتيمور وأولاده من بعده فكان يجري الخطبة باسمهم ثم 
باسمه وأسس أسرة حاكمة عرفت باسم أسرة السادات 
إذ كان يقول بامتداد نسبه إلى النبى وك . ومن خلفائه 
افلح :الدرلة إلى :انلود هين الأفعاة وأوليت يلول 
لودهي وانتهت الدولة اللودهية بانقسام رجالها ودعوة 
فريق منهم السلطان ظهير الدين محمد بابر حفيد 
تيمورلنك من كابل لينصرهم على الفريق الآخر فلبى 
الدعوة» لكنه مضى يفتح الهند حتى جلس هو نفسه 
وأولاده من بعده على عرشها وذلك بعد أن قضى على 
السلطان اللودهي في موقعة باني بت سنة 9757 (15177) 
وبهذا انتقل حكم الهند من أيدي الأفغانيين اللودهيين 
إلى أيدي التيموريين وقامت الدولة المغولية الكبرى 


الهند 


دولة أحفاد تيمورلنك التى أرسى دعائمها ظهير الدين 
سداد فى اللسقت الأرل من الغرة الشاشر التجرى 
(653584ام) عفرت ثلائة قرون اتشيعيت قيهن 
رقعتها حتى شملت شبه القارة الهندية بأكملهاء 
ووصلت بالحكم الإسلامي في هذه البلاد إلى أرقى 
صورة وبنفوذ المسلمين إلى أوسع مداه وشهدت على 
عهدهم أعظم نهضة وحضارة عرفتها في تاريخهاء بزت 
بإجماع الثقات من المؤرخين نظائرها عند أرقى الدول 
لذياك الوقت». حتى انتزعها منها البريطانيون . 

قال مستر «كننغام» في كتابه الهند المغولية (.. 
ابتدأ العصر الذهبي في الهند بعد أشوكا في أيام حكم 
المغول. ونرى قوة خيال المغول ومقدرتهم الفنية من 
خلال الأحجار الأثرية والمعادن المنقوشة والأبنية الى 
تبهر العقول وتبهج القلوب. وإذا استثنينا بعض الأخطاء 
الشخصية من بعض السلاطين المغول فنجد أن عصرهم 
في الهند هو العصر الذهبي في تاريخها المجيد) . 

وبعد هذا الإجمال نعود إلى التفصيل : 


الهند 
-2- 

الهند'2 بلاد واسعة مترامية الأطراف تقع في قارة 
آسيا شمالي المحيط الهندي» وجنوب الصين 
وأفغانستان رقم أراضيها إلى ثلاثة أقسام طبيعية 
بعامل حوضي نهر السند في الغربء والكنغ في الشرق 
وسهل ذَكَنْ في الجنوب ويرتبط كل قسم من هذه 
الأقسامء بأحد العصور التاريخية للعنصر الآري . 

في القسم الأول الذي يمثل مناطق البنجاب والسند 
وكشميرء كان للآريين علاقات حرب وسلام مع 
الشعوب الغربية (الأوروبية) التي أصبحت ذات شأن 
فيما بعدء هذه العلاقات تعود إلى فترة ما قبل العصور 
التاريخية السالفة الذكر. 


0 لطي بالوند حا اليد القدية قل كينها 


الهند 


أما القسم الثاني المتمثل بأقاليم «البنغال» و«اكرها 
وغيرهاء فكان ذا حضارة عظيمة بدأت قبل الميلاد 


ب0١‏ قرناً واستمرت عدة قرون. 


والقسم الثالث ويضم «دكن» وغيرهاء كان قد 
خضع لسلطة الآريين قبل أكثر من ثلاثة وثلاثين قرناً» 
وهناك أقاموا مدنا وصروحاً معمارية كبيرة اكتسبت شهرة 
كبرى وصلت آنذاك إلى مسامع قياصرة الروم . وما تزال 
أطلالها تثير استغراب الأوروبيين. 


لقد سبقت الهند. باقي بقاع العالم بتطورها 
وحضاراتها ففي الوقت الذي كانت أكثر شعوب العالم 
تحضراً يقتصر تجسيد خيالها البسيط على الرسوم 
والرموز الغامضة؛ كانت الهند قد وضعت «ألف باءا 
متقنة استطاعت أن تخلد الأناشيد الحربية الهندية التى 
سبق آخرهاء أناشيد «هومير» اليونانية المعروفة بأربعمائة 
عام على الأقل . 

وعندما ينظر الإنسان إلى سعة مساحة الهند وعدد 
سكانها الكبير جداً وإلى تعدد قومياتهم وأديانهم 
ولغاتهمء يرى نفسه أمام عالم متكامل» لكنه في نفس 
الوقت يصاب بالدهشة وهو يتساءل: كيف أمكن سكان 
جزيرة صغيرة «بريطانيا الصغيرة» البعيدة» استعباد هذا 
العالم الكبيرء واتخاذه بقرة حلوباً لأكثر من ثلاثة قرون 
ساموا سكان الهند خلالها أنواع العذاب والمصائب؛ 
وامتصوا دماءهم ما استطاعوا. 


يختلط تاريخ الهند القديم بالأساطير والخرافات 
بشكل يصعب معه استخراج الوقائع المقنعة منها. ثم 
تبدأ الحقائق تتضح تدريجياً؛ فنعلم أن الإسكندر 
المقدوني وصل إلى الهند عام 46٠‏ قبل الميلاد. 
ويمكن القول إن المقدونى خرق <ينذاك الستار الذي 
كان سمج اليند عر القسة ومنذ ذلك الوقت بدأت 
علاقات الهند بالشعوب الأوروبية؛ وقد أقام عدة تجار 
يونانيون هناك ورغم بروز المشاكل التي ظهرت في 
الهند بعد موت الإسكندر. إلا أن الغربيين حافظوا على 


١ 


علاقات تجارة وصداقة مع الهنود؛ و شال إن الهند 
بعثت بعدة سفراء إلى روما بشكل متوال. 

بعد موت الإسكندر وزوال حكم اليونانيين في 
الهندء دخل تاريخ هذه البلاد مرحلة جديدة من الضبابية 
إلى أن وصل الفتح الإسلامي إلى الهند بعد إيران. 


الهند والسند في نظر العرب 

كانت السند والهند فى حسبان العرب إقليمين 
الهند التي تتاخم الصين شرقاً . وأحياناً أطلق العرب 
«الهند» عليهما معاً. 

إن ابن خرداذيه الجغرافى القديم عندما تعرض 
لوصف بلاد السند أحصى فيها المدن الآتية : 


00 


قيقان (كيكان قلات) ونيه (لعله يريد: نبون) 
ومكران وميد وقندهار (كندهارا) وقصدار وبوقان» 
وقندابيل» وفنزبورهء وأرمابيلء» وديبل (تقرب من 
كراكشص) وفبعلى؟ وكسايا (كهماتت) وسهيانه 
وسدوسان, وراسك والردر (الور) وسادتدرى» 
ومولتان» وسندان (سنجان» بمباي) ومندل وبيلمان 
(بهيلمان» كجرات) وسرست, وكيرخ» ومرمد» وفالى 
(بال جونا كده) وهنج (كجرات) ويروص (بهروج)0). 

ولم يراع ابن خرداذبه الترتيب في ذكر أسماء هذه 
المدن وإنما أورد الأسماء لجميع مدن السند إيرادا . 
وكان عامة العرب يسمون سكان هذه الحدود (السند) 
وإنما كانت السند تخضع لسلطان ملوك قارس 
وسطوتهم لأن حكام إقليم السند وولاته كانوا يؤدون 
الضرائب ويطيعونهم؛ وكان هؤلاء الملوك يستقدمون 
الرجال من السند لتجنيدهم في الجيش كلما دعتهم 
الحاجة إلى ذلك . وكان أردشير ملك فارس قد خلع 


. هو جغرافى فارسى الأصل من مؤلفاته: المسالك والممالك‎ )١( 
.567 (؟) المسالك والممالك ص‎ 


؟؟ 


على حكام السند شثَّى الألقاب. ومن تلك الألقاب 

«قفص شاهء ومكران شاه؛ وقيقان شاه وقشميران 

شاه») وقد كان كل واحد من هؤلاء الحكام على انقراده 

بناحية يحكمها يخضع لسلطان ملك فارس ويعرف في 
١ 5 3‏ 


لقد كانت الهند التي تمتد إلى تخوم الصين مما يلي 
السند وفق تقسيم العرب» وكذلك كانت تقع بين السند 
والهند نحو الساحل مدينة اسمها «قامهل» ولعلها كانت 
توجد قرب إحدى بقاع بيكانير وجيسلمير وجونا كده 
تلك التي كانت تلتقي فيها تخوم السند والهند. وكتب 
ياقوت الحموي : 


«قامهل مدينة في أول حدود الهند؛ ومن صيمور 
إلى قامهل من بلد السند؛ء ومن قامهل إلى مكران 
والبلعة وماءوراءاذلك إلق خذ الجنلان كليا امن يلاد 
التسدح :.. نزيين المتصيورة وكاميل كنات مراض ا وين 
قامهل إلى كنباية نحو أربع مراحل»0 . 


وقد أراد ياقوت الحموي بما بين قامهل وصيمور 
(بمباي) من المنطقة كجرات التي عدها من أصقاع الهند 
ول بره ذلك تلك" اتمنطعة التاحلة الى تشتمل كرك 
ومليبار ومعبرء وكله. وشلاهط (سلهت) وقمارء 
ومملكة قهراج وغيرها من الكور والمخاليف. 


ولقد كان الولاة والحكام في سواحل الهند 
والجهات المجاورة لها يتلقبون بألقاب كثيرة ذكر ابن 
خرداذبه بعضها وهي : بلهراء وجابه؛ وطامن. وملك 
جزر وغابه؛ ورهمى» وملك قامرون؛ وملك زابج 
(فتحب) ومهراج . وإن الحكام في الهند أيضاً كانوا قد 
نالوا حظاً مما منح ملك فارس أردشير من الألقاب 
الملكية. فلقد ثبت أنه منح أحد ولاة الهند لقب ملك 
ريحان. 


)١(‏ المسالك والممالك ص88. 


0 معجم البلدان ج/ا/ ص8١‏ - طبعة مصرية . 


الهند 


وهذه المناطق الساحلية من السند والهند هي التي 
كانت تقوم بينها وبين جزيرة العرب الروابط والصلات 
وكان العرب يقصدون هذه الجهات فكانوا ملمين بكثير 
من محصولاتها وأجناسها ورجالها إلماماً صحيحاً 
وكذلك سكان هذه الجهات أيضاً كانوا يعرفون عن 
العرب شيئاً كثيراً إما مباشرة أو عن طريق الأخيار التي 
كانت تخلص إليهم عن العرب. 1 

والعرب الذين اعتبروا السند والهند إقليمين 
مستقلين منفصلين أطلقوا أحياناً على سكان الإقليمين 
اسم «هندي» على وجه التغليب» أما في الأكثر الغالب 
فقد كانوا يطلقون على أهل السند «سندي» وعلى أهل 
الهند اهندي» . 

وكلمة السند كما أنها تطلق على البلاد كذلك تطلق 
على الجيل الذي يقطنها وتجمع على «السنود"» 
و«الأسناد» كالهنود والأهناد» وتضاف إليها ياء النسبة 
للأفراد فيقال للواحد: سندي . وفي لسان العرب: 

والسند جيل معروف والجمع أسناد وسنود. وسند 
بلاد. تقول: سندي للواحد وسند للجماعة مثل زنجي 
وزنج200. 

ولق السسويوه ابي ميا عاق رومن 
المنسوجات باسم : مسندة وسندية وسند تلك التي كان 
لها رواج واستهلاك في بلاد العرب. وكما كان الرجل 
الستدي يعرف بتسيعه إلى السند كذلك كان الغوت 
والدجاج يشتهران بنسبتهما إلى بلاد السند فيقولون ثوب 
سندي» ودجاج سندي . وكان الأسناد في قديم الزمان 
يسكنون الجزيرة العربية بعدد كبير وكانت لهم بالأخص 
في اليمن شوكة ونفوذ عظيم . 

وكما أن لفظة الهند اسم لإقليم بإزاء السند كذلك 
دعا العرب سكان الإقليم بهذا الاسم فللجمع يستعملون 
«الهنود؛» وللواحد «الهندي» بإضافة ياء النسبة وقد 


)١(‏ لسان العرب. ج”7/ ص”١ 5‏ الطبعة الجديدة ‏ بيروت. 


الهند 


يضيفون إليها الكاف قبل الياء فيقولون «الهندكي» ثم 
يجمعونها على هنادك. وقد يكون مرادهم بالهندي 
العود الهندي خاصة. وكانت الهند تشتهر بصناعة 
السيوف عند العرب وقد استرعت السيوف الهندية كبير 
اهتمامهم ونالت منهم الإعجاب «فكثيراً ما جرى ذكرها 
على ألسنتهم وكانوا يصفونها بالهندية. وقد تنوعت 
وجوه هذا النعت لكثرة استعمالهم فأحياناً قالوا: سيف 
مهند وأخرى سيف هندي وتارة سيف هندواني - بضم 
الهاء وكسرها ‏ وحيئاً اكتفوا بالهندي . 


وكانت تسكن جزيرة العرب جاليات مختلفة من 
الهنود والسنود. فالزطء والميدء والسيابجة؛ 
والأساورة والأحامرة» والبياسرة» والتكاكرة كل هذه 
الجاليات كانت تسكن الجزيرة العربية وتدعى بأسماء 
مختلفة حسب تلك الأعمال المختلفة التي كانت قد 
احترفت بها هناك . 


فالزط: (جات) جالية هندية من السود المحاربين 
الذين يشتهرون بشجاعتهم وجلادتهم وقوة بأسهم, 
وكانت مساكنها تمتد من ضواحي منطقة المنصورة إلى 
مكران» وكان مسكنها الأصلي بلوجستان ومنطقة 
البنجاب من بلاد الهند فانتزحوا عنها إلى جزيرة 
العرب. 

والميد: جالية هندية ساحلية كانت تغير على السفن 
السند إلى منطقة أوتكين إحدى تخوم الهند ومن 
المناطق الساحلية الواقعة على حوض نهر السند إلى 
ملتان كما كانت توجد لقطاع الطرق المائية هؤلاء 
ملاجئ وأوكار في سواحل كجرات وكوكن بكثرة وكان 
الحكام والملوك الهنود ضاقوا بهم ذرعاً ولم يستطيعوا 
وكانوا يتجندون في عسكر ملوك فارس ويرحلون إلى 
بلاد العرب ويسكنون هناك المناطق الساحلية . 


والسيابجة: هذه الجالية الهندية أيضاً كانت من 


وف 


قطان السند والمناطق الساحلية للهند وبخاصة كانت 
منطقة السند مركزاً لهم . 

والأحامرة: قوم كانوا هم أيضاً من قطان المناطق 
الساحلية الهندية ولا سيما السند وكانوا يسافرون إلى 
بلاد العرب ويقومون بخدمة حراسة السفن التجارية لقاء 
أجور كانوا يحصلون عليها من أصحاب السفنء كانوا 
يقومون بمقاومة قطاع الطرق ومحاربتهم . 

والأساورة: هم طائفة من ضباط فرقة الفرسان في 
جيش ملوك إيران» وكانت لأكثرهم رتب عالية في 
الجيش الإويراني وكانوا يقيمون في يلاد العرب. وكان 
ددحو من الملزد الذين كانت أوطانهم تمتد من 
سواحل الشلد إل سرتديت»: 

والبياسرة: قوم من الهنود كانوا يرحلون إلى بلاد 
العرب ويعملون في السفن التي كانرا يتولون حراستهاء 
وكانت قراهم ومواطنهم مبتدئة من سواحل السند إلى 
صيمور وما جاورها من حدود بمباي . 

. والتكاكرة: تهاكر هؤلاء كانوا من أبطال السند 
والبنجاب وشجعانها الذين كانوا أبدوا بسالة في مناصرة 
داهر وغيره من ملوك الهند في مقاومة الغزو الإسلامي. 


الهند 
ات 
الشعب الهندي مزيج من عررق عدة: الآري» 
الدرافيدي + العو كول + 
عشرة من بينها: الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية 
والهندوسية والبارسية (المجوسية الفارسية) والجابنا 


والسيخ . 

والديانة الهندوسية أنت مع أوائل الآريين الذين 
جاؤوا'الهند قبل 4 آلاف عام . 

وإن تاريخ الهند الحقيقي يبدأ بقدوم الآريين إليها. 


ان 


ويجب بادئ ذي بدء أن تدرس الأسس الطبيعية لهذا 
التاريخ في الظروف الجغرافية التي أثرت على مجراه 
خلال الفصون: 

إن الهند قبل التقسيم وحدة جغرافية محفوفة 
بالجبال في الشمال ومحاطة بالبحر في الجنوب؛ وإنها 
مركي لمشي مويك عاك بوجدرة غارة 
معروفة؛ إن جبال همالايا تقدم سوراً مضاعفاً يمتد 
بدون تقطع من الشرق إلى الغرب لمسافة ١٠١١‏ ميل 
ويمتد عرضها 76١‏ ميلا معدلا. ومن جهة (تبت) من 
السور الشمالي تنهض الأنهر الثلاثة» وهي: أندس 
وستلج وتسان بو (يسمى «براهما بوترا» في جزئه 
الهندي)» ومن جهة الهند من السور الجنوبي ينهض 
كنكا وفروعه الشمالية. ويلتقي السد الهماليائي على 
جانبه الشرقي بحواجز في صورة جبال بتكوئي» وناكاء 
ولوشائي المكسوة بالأدغال التي تحول بين وادي 
إيراودي في برما والسهول الهندية وتعرقل الطريق 
المستقيم ما بين الصين والهند. وفي نهايته الشمالية 
الغربية تقوم مقام السد زاوية من الذروة الأعلى المتألفة 
من جبل كراكورم بقمتها الثانوية في الارتفاع في العالم» 
المعروف بجبل «كودوين أوستن؟ متاكناه سمتسلمع امم 
وقمة هندوكورش قتا 1112011 مكتنفة بين جوانحها 
وادي ليه؛ وكلكيت» وجترال التي تشكل أقصى المراكز 
العسكرية في الشمال للامبراطورية الهندية. وإلى ما 
وراء هندوكوش أو في جنوبها يقع «سفيدكوه»» وقمم 
جبل سليمان التي تحول بين الهند (غير المقسمة) 
وأفغانستان وجبال كرتار التي تفصلها عن بلوجستان . 

وفي الجنوب أقام الأوقيانوس في الأيام الغابرة 
حاجزاً مهيباً معزلاء باستثناء التبادل التجاري السلمي 
القليل الذي كان يمكن بالمراكب الشراعية وباستثناء 
الرحلات البحرية المتلجلجة في تلك الأيام في 
السواحل . . وكان الأوقيانوس يوفر للهند الوقاية الكافية 
ضد أي غزو بحري إلى أن وجد الأوروبيون (حول قارة 
إفريقية) طريق رأس الرجاء الصالح. وإن قدوم ثلاث 


الهند 


سفن «فاسكو دي كاما» على ساحل كاليكوت عام 
١:48‏ الميلادية» جعل البلاد عرضة لقدوم المقتحمين 
المغامرين بطريق البحر - طريق غزو سلكته الدول 
الغربية الأربع فيما بعد باستمرار ونجاح : البرتغال» 
وهولنداء وفرنساء وبريطانيا. 


وفن الملاحة قد غيّر شكل الأوقيانوس» فجعله 
طريقا عمودية للاختلاط والغزو حتى انتقلت قيادة البلاد 
إلى السبادة فى'البيكر- بؤقد اكسنت المندن الستاخلية: 
بومباي» وكراتشي» ومدراسء. وكلكتاء وكولومبوء 
أهمية عسكرية في الدفاع عن الهند. وقد أصبحت 
كولومبو التي تلتقي عندها عدة طرق بحرية : من بحر 
الروم؛ ومن رأس الرجاء الصالح» ومن استرالياء ومن 
سنغافورة» ومن الشرق الأقصى مركزاً عسكرياً هاما في 
الأوقيانوس الهندي . 


ويلاحظ أن الحواجز الجبالية الغربية على السواحل 
الغربية وندرة الموانئع الصالحة على السواحل الشرقية» 
وقلة الغور في المياه الساحلية» وصعوبة المراسي بسبب 
الأمواج الهائجة» كل هذه ترتب عقبات مستمرة طبيعية 
في المواصلات بطريق البحر مع البلاد الخارجية. 
وأيضاً طبيعة السواحل الهندية لا تناسب لنموها كدولة 
ذات قوة بحرية . 

وحيث إن قسماً عظيماً من البلاد الهندية يمتد إلى 
الداخل؛ فمعظم سكانها أصبحوا مربوطين بالبر. لا 
توجد هنالك تلك الخلجان العميقة والهوى» أو مصبات 
الأنهار التي تفتح بها المساحات الداخلية كما توجد في 
ناروى 23237 أو الجزائر البريطانية» التي لا يبعد أي 
جزء منها من البحر» والبعض من الخلجان والهوى التي 
توجد في الهند لا تصلح للموانئ. والميناء الطبيعي 
الوحيد في الهند هو بومباي . وميناءي مدراس وكولومبو 
هما اصطناعيان . 


وأما كلكتا فهي على مصب نهر . وبالتظر إلى هذه 


الهند 
لم يلعبا دوراً هاماً في التاريخ الهندي . 


وفي حين أن الهند بتمامها تقف منعزلة عن العالم 
فإن بعض أجزائها بدورها معزولة عن بعض. وسلسلة 
جبال ونديا (9/18018) بأوغالها العويصة الممتنعة قد 
قدمت في كل الأزمنة حاجزاً فاصلاً بين شمالي الهند 
وجنوبها. وقد وقف استعمار الآريين أمام هذا الحاجز 
لمدة طويلة بموجب النصوص السنسكريتية القديمة. 
وإلى يومنا هذا يظهر في هذين الجزأين من الهند تباين 
عجيب في ميادين السلالة واللغة والعادات الاجتماعية . 
فعلى طريق المثال ذكرت في كتاب من بوذيانا في عام 
.م . عادة اجتماعية عامة التي تفرق بين الناحيتين 
الجنوبية والشمالية» وهي العادة المتبعة حتى الآن في 
المناطق الجنوبية من تزاوج شخص مع ابنة خاله» وهي 
عادة يستهجنها الهندوس في المناطق الشمالية . والواقع 
أن المناطق الجنوبية من الهند كان لها تاريخ منفصل» 
مع قيام مواقف قليلة من الاتصال بتاريخ المناطق 
الشمالية من الهند. ولقد قل الملوك الذين أحاطت 
سيطرتهم على الشقين الجنوبي والشمالي؛ كحكومة 
جندركبتا مورياء أو أشوكا أو جلال الدين أكبرء أو 
أورنك زيب . والعزلة النسبية في الجنوب هي المسؤولة 
عن إعفائها من غزوات المسلمين التي تعرضت إليها 
الأجزاء الشمالية من البلاد لعدة قرون. 


وسلسلة جبال ونديا بما فيها من جبال ستبورا والتي 
تضم وديان نهري نرمدا وتابتي» تمتد من خليج كامبي 
لإةطاصتده 06 رابع إلى تاج محل في بنغال. وفي الجهة 
الوتلى في الهيد بععد عيال و نذا وستمور ا زلف 
المرتفعات ك الأقاليم المتوسطة. 


وفي الناحية الشرقية حتى الجبال الشرقية» 
والمنطقة الواقعة بين نهري كوداورى ومهاندي الممتدة 
إلى اتجاه شمالي في وادي نهر سون؛ هي أيضاً معزولة 
بالجبال والأو غال دلت الحمى موطن السكان الأصليين 
العارين من صبغة حضارية» وفي بقاع من الأرض 


و 


كاسونتل بركنا» وفي جبال وأوغال الهند الوسطى» أو 
فى مرتفعات نيلكيري» كما قد ذكر. 


وحتى في زمان الكتاب الويدي المسمى (إيتريا 
براهمانا» (الذي لا يتأخر تاريخه عن ٠٠٠١‏ ق.م.)ء 
قد ذكر أن الأجناس الغير الآرية : اندهراء وبوراندهراء 
وسباراء وبولينداء ومريتياء قد سكنوا في ضواحي 
المدينة الآرية في أدغال ونديا في الناحية الشرقية. وفي 
الجنوب الأبعد كلاعرلت جيال اتاسولايء بوبالتئ» 
وكارديمم مملكة كيراله التي انبعثت عنها في العصور 
الحديثة ولايتا كوجين وتراونكور. ومن آثار هذه العزلة 
فيهم. يوجد لديهم عادات اجتماعية غريبة كالمرأة 
تتزوج رجالاً متعددين في آن واحد أو التراث الأموي 
(بموجبه إذا مات رجل ورثه ابن أخته) هذه عادات غير 
معروفة في النظام الاجتماعي الآري وبقية البلاد 
الهندية . 


ومثال عزلة آخر ملفت للنظر هو العزلة في 
المنطقتين المزدحمتين» في جنوب الهندء منطقة سهول 
كرناتك الممتدة من مدراس إلى تانجور. ومنطقة 
سواحل ميبار ما بين كوجين وكاليكوت. وعزلة 
المنطقتين المعمورتين في ما بينهما نقطة تقطع بالثغرة 
المسماة ثغرة كوثمباتور أو بالكات» وهي التي تتيح 
لأسواق كرناتك منفذاً ضروريا إلى المرافئ والموانئ 
الطبيعية على سواحل ملبار. إن الأمواج على سواحل 
كورومندل مضافاً إليها الحواجز التي تتألف من الجبال 
الغربية وراء ساحل مليبار لهي السبب في العزلة النسبية 
في جنوبي الهند تغيثه منها ثغرة كوثمباتور وتلتحم 
كوئمباتور التي أصبحت تتمتع بأهمية كبرى بسببها. 

وإن الهند رغماً عن كل هذه العزلة الطبيعية لتعكس 
صورة اجتماعية معقدة غريبة مخلوطة بأجناس مختلفة 
ولا شك أنها وليدة المواصلات بالعالم الخارجي», 
والهجرات»ء والغزوات الأجنبية. فنهكذا يناقض تاريخ 
الهند جغرافيتها. وحركات عالمية في الفكر والشعوب 


إلى 


قد تعدت على عزلتها خلال العصور الغابرة وأدخلت 
في حضارتها عناصر وسلالات وثقافات مختلفة. 


وهذا التنوع في الأجناس مصحوب بتنوع على 
أوسع درجة في اللغات في الهند والتقرير الاحصائي 
الصادر في سنة ١97١‏ قد عذ 750 لغة حية في الهند 
التي تمثل فيما بينها أربعة من الأسر العظمى للنطق 
البشري أي (الآسترية 3516:15) والتبتية الصينية» 
والدراويدية» والهندية الأورباوية . قد تركزت اللغة 
الدارويدية في الجنوب في لغات تيلكيوء وتامل» 
وكناري؛ ومليالم» ولكل واحدة منها أدب عظيم. 
ووراءها في الشمال تسيطر اللغة الهندية الآرية على 
اللغات المتكلمة التي لم تتركز وتتشكل بعد بالأدب. 


إن التوزيع الحالي في اللغات الهندية الآرية يحذو 
نفس القواعد التي تحذوها المراجع السنسكريتية 
القديمة . ويعين (ستابتا برهمنا) موطن النطق» أي اللغة 
الهندية الآرية» في أرض كوروبنجالا من حيث إنها 
انتشرت إلى جهات مختلفة . 


وبعد ذلك يعين «منو» موطن الثقافة الهندية الآرية 
في ما يسميه «آرياورتا» أي المنطقة التي تقع ما بين جبال 
هماليا وونديا من خليج بنغال إلى بحر العرب. ويعين 
«براهمارشيديسا»؛ وهي أرض كوروء وبنجالاء 
ومتساياء وسوراسيناء بأنها كانت إلى عهده حاملة للواء 
تلك الثقافة وهيئات معلميها. وعلى ذلك نجد في 
العصور الحديثة منطقة وسطى من اللغات الداخلية» 
ممثلة باللغة الهندية الغربية؛ ولها حزام داخلي من 
اللغات مثل البنجابية» والراجستانية» والكجراتية في 
الغرب» والبهارية في الشمالء» والهندية الشرقية في 
الشرق؛ وحزام خارجي يشتمل على الكشميرية ولغة 
اللابدائية والسنديةء والكجية في الغرب» والمراتبة في 
الجنوب الغربي» والبهارية والبنغالية والآسامية والأورية 
في الشرق . فكأننا نتبع الثقافة الهندية الآرية من براهمار 
شيديسا التي تطابق المساحة اللغوية الداخلية على طول 


الهند 


مجاري كنكا وجنا عبر كوسالا إلى ويديها ووالكا معتنقة 
مساحات الحزامين الداخلي والخارجي من اللغات . 

والصلات اللغوية بين براهما رشيديسيا وبين 
المستعمرات الهندية الآرية الابتدائية في بلاد الأنهر 
السبعة لا بد من أنها تأثرت بالغزوات الفارسية من 
قاعدتهم في بكتيريا في القرن السادس ق.م. وكان 
نتيجة هذا الاتصال ما بين الإيرانيين والهنديين الآريين 
ظهور مجموعة لغات مختلفة تعرف باللغات البساشائية 
التي ما زالت تحتوي على كثير من المفردات الويدية 
المهجورة» والتي تستعمل في المناطق المحيطة بنهري 
كابول وسوات المشار إليهما في ركويدا وفي ما وراء 
اللغات البيساشائية والحزام الخارجي الهندي الآري في 
الغرب». توجد اللغات الإيرانية كلغة بشتو وبلوج . 

وتقدم الهند ‏ كما مر - أكبر تغاير من جهتها 
الدينية. فتوجد بها جميع أديان العالم: الهندوسية 
والإسلام والبوذية والمسيحية» والسيخ والمجوسية 
الفارسية . وتقدم الهند تطور البشرية في جميع أحوالها 
وأدوارها من أدناها إلى أعلاها. ويمكن أن توصف 
كمتحف طقوس.ء ومذاهبء. وعادات وثقافات» 
ومعتقدات. ولغات» وأصناف سلالية» وأساليب 
اجتماعية» ولكنها ليست بمتحف للأشياء الميتة؛ أو 
أغراض مادية بل لملة حية» وأساليب روحانية؛ كل 
يتطور على شاكلته . 


تاريخ المسلمين في الهند 
وعن تاريخ الإسلام في الهند نقول: لم يكن فتح 
العرب للسند أواخر القرن الأول الهجري إلا احتلالا 
لولاية واحدة في أقصى الغرب لا هي بالواسعة الرقعة 

ولا بذات الموارد الغنية والأرض الخصبة . 
وبدأ الغزو الإسلامي لهذه البلاد في أوسع مداه 
حين شرع الغزنويون الأتراك أواخر القرن الرابع الهجري 
يطرقون أبواب شبه القارة الهندية ويتوغلون فيها بعد أن 
أقاموا لهم دولة واسعة ضمن غزنة وسيستان ولمغان 


الهند 
وخراسان وأغلب بلاد ما وراء النهر. 

وأول من دخل الهند من الفاتحين بطريق الجبال 
الشمالية الغربية محمود الغزنوي (57884-١147ه)‏ 
منطلقاً من خراسان إلى غزنة وكابل وبشاور وملتان 
ودهلي. 

وتعد فتوح الغزنويين الهندية بداية غزو المسلمين 
الحقيقى للهند. ذلك الغزو الذي سرعان ما انتهى 
بالفاتحين إلى اتخاذهم من هذه البلاد مقاماً دائماً لهم 

وما أن انهارت الدولة الغزنوية على أيدي السلاجقة 
والغزء حتى ظهر أمراء الغور الأفغان وعلى رأسهم 
محمد الغوري فسيطروا على غزنة وما حولها ثم انطلقوا 
بجندهم إلى أرض الهند . والواقع أن محمداً الغوري هو 
الذي ثبت أقدام المسلمين في شمال الهند بأكمله. 
وعلى أيدي رجال الغوري بدأ الحكم الحقيقي 
للمسلمين في الهند وصار لهم هناك دولة قوية مرهوبة 
الجانب وسيعة الرقعة عظيمة السلطان. وقد قضى 
السلطان الغوري اغتيالاً بيد أحد الهنادك سنة 707ه 
(5١1م).‏ 

ولم يترك محمود الغوري وريثاً للعرش فسرعان ما 
بدأ حكم المماليك بتنصيب قطب الدين أيبك نفسه 
سلطانا على الهند عام 507 (5١11١م)‏ وانتهى حكمهم 
سنة 5488 )١1910(‏ بمقتل آخر ملوكهم كيقباز على أيدي 
الخلجيين . 

ومن آثار المماليك العمرانية مئارة القطب يدهلى 
التي يبلغ ارتفاعها 147 ؟ قدماً والتي تعد من أروع العمائر 
الإسلامية بالهند قاطبة وهي من بناء شمس الدين 
التمش. 

ومن أشهر ملوك الخلجيين السلطان علاء الدين 
7١565‏ الذي دانت له شبه القارة الهندية كلهاء كما 
دفع عن حدوده الخطر المغولي الرهيب. وكان آخر 
ملوكهم قطب الدين مبارك الذي ارتقى العرش سنة 
5ه (1515م)4, وختم حياته منغمساً في الشهوات 


بوذن 


والمباذل فوئب عليه قائده خسرو فقتله» وبقتله انتهى 
سنة ١٠لاه‏ (1771م) وتلقب بتاصرالدين وكان من 
غازي تغلق ليضع حداً لذلك فأمكنه القضاء على خسرو 
سنة ١الاه‏ (١155م)‏ وتولى عرش دهلي باسم 
السلطان غياث الدين وبذلك قام ملك آل تغلق . 


وفي عهد أحد سلاطينهم محمد تغلقٌ 55 
١هاه‏ انفرط عقد سلطنته ذات الولايات الثشلاث 
والعشرين إلى عدد من الإمارات القوية المستقلة فلم يبق 
تابعاً لذهلى من الولايات الكبيرة إلا الكجرات . 


ومن أشهر التغلقيين السلطان فيروز 1/57 ٠ولاه‏ 
وامتد حكم التغلقيين من سنة ١1١‏ 511١م‏ وازداد 
تفكك الدولة في عهد ناصرالدين محمود وقامت الفتن» 
تيمورلنك السند في مستهل عام 48/اه (1541م) . ثم 
أقبل تيمور نفسه على الهند فعبر السند في المحرم من 
عام 8ه (1598م) وما برح يسوي حصونها 
بالأرض ويحرق مدنها ويهلك الجموع الغفيرة حتى بلغ 
دهلى ودخلها فاتحاً. 

وعاد تيمور إلى بلاده فغادر دهلي في آخر جمادى 
الآخرة بعد أن قضى فيها خمسة عشر يوماء وظلٌ يتابع 
سيره إلى عاصمته سمرقند عن طريق كابل . 


وكان من نتائج الغزو التيموري أن تحولت الهند 
إلى ما يمكن أن نسميه «ملوك الطوائف» وانفصلت 
أغلب الولايات الكبرى عن الحكومة المركزية في دهلي 
وأعلن حكامها استقلالهم بها. وفي العام /1١0/ه‏ 
(1514١م)‏ استخلص خضر خان نائب التيموريين لنفسه 
عرش دهلي من بقايا التغلقيين ويقي على ولاثه الاسمي 
لتيمور وأولاده من بعده» فكان يجري الخطبة باسمهم 
ثم باسمه» وأسس أسرة حاكمة عرفت باسم أسرة 
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السادات إذ كان يقول بامتداد نسبه إلى النبي 886 . 

ومن خلفائه انتقلت الدولة إلى اللودهيين الأفغان 
وأولهم بهلول لودهي وانتهت الدولة اللودهية بانقسام 
رجالها ودعوة فريق منهم السلطان ظهيرالدين محمد بابر 
حفيد تيمورلنك من كابل لينصرهم على الفريق الآخر 
فلبى الدعوة» لكن أمير كابل مضى يفتح الهند حتى 
جلس هو نفسه وأولاده من بعده على عرشها وذلك بعد 
أن قضى على السلطان اللودهي في موقعة باني بت سنة 
5ه (1515م) وبهذا انتقل حكم الوك حك أيدي 
الأفغانيين اللودهيين إلى أيدي التيموريين وقامت الدولة 
المغولية الكبرى دولة أحفاد تيمورلنك التي أرسى 
دعائمها ظهير الدين محمد بابر في النصف الأول من 
القرن العاشر الهجري (94757ه--15775١م)‏ فعمرت ثلاثة 
قرون اتسعت فيها رقعتها حتى شملت شبه القارة الهندية 
بأكملهاء ووصلت بالحكم الإسلامي في هذه البلاد إلى 
أرقى صورة وبنفوذ المسلمين إلى أوسع مداه وشهدت 
على عهدهم أعظم نهضة وحضارة عرفتها في تاريخهاء 
وبزت بإجماع الثقات من المؤرخين نظائرها عند أرقى 
الدول لذلك الوقت» حتى انتزعها منهم البريطانيون. 

قال مستر «كتغام» في كتابه الهند المغولية: (ابتدأ 
العصر الذهبي في الهند بعد أشوكا في أيام حكم 
المغول. ونرى قوة خيال المغول ومقدرتهم الفنية من 
خلال الأحجار الأثرية والمعادن المنقوشة والأبنية التي 
تبهر العقول وتبهج القلوب. وإذا استثنينا بعض الأخطاء 
الشخصية من بعض السلاطين المغول فنجد أن عصرهم 
في الهند هو العصر الذهبي في تاريخها المجيد). 


الإتكليز في الهند 
كان القائد الشهير «روبيرت كلايف» أول مؤسس 
سيقي لمللطاف تكلعرا زفي الوقن وعلى بده استظام 
الإنكليز أن يبسطوا حكمهم على عدة أقاليم شاسعة» 
ولا سيما بنغالة وأورسا وبهارء ولم تأت أواخر القرن 
المنام غكين تن انيار تفرد :الول المتافية :هر ليده 


الهند 


وفرنساء والبرتغال تباعاً» وعين أول حاكم انجليزي 
للهند في سنة 1177/7 » وهو «ورن هاستنجس». ولما 
اتسع نطاق الحكم البريطاني في الهند على هذا النحو 
انتقلت السلطة والادارة من يد شركة الهند الشرقية إلى 
العرش وأنشئ لإدارة الهند مجلس خاص اشترك فيه 
بعض مديري الشركة» واستمر حكام الهند المتعاقبون 
يفتحون إقليما بعد إقليم» ويقضون على الإمارات 
المحلية واحدة بعد أخرى سواء بالفتح أو بإرغامها على 
عقد معاهدات تضعها تحت حماية إنكلترا فلم تأت 
أوائل القرن التاسع عشر حتى كانت إنكلترا قد بسطت 
سلطانها على معظم أنحاء الهند الشاسعة. وكانت 
البنجاب آخر الأقاليم التي استولت عليها سنة 218144 
وحطمت إنكلترا في الوقت نفسه معاقل السيخ؛ وهم 
أشد خصومها مراساًء واستولت على بورما في أواخر 
القرن الماضي» وبذا تم استيلاؤها على القارة الهندية 
من أقصاها إلى أقصاها . 

وفي سنة /ا/41١‏ أعلنت الملكة فكتوريا ملكة 
انجلترا إمبراطورة للهند. ومن ذلك الحين يلقب حاكم 
الهند الانجليزي بنائب الملك (171665010) وفي سنة 
١‏ زار الملك جورج الخامسء ولد الملكة 
فكتورياء الهند وتوج إمبراطوراً فيها. 


وبذلت الهند خلال هذا الصراع الطويل غير محاولة 
لتحطيم النير البريطاني» وكانت أخطر محاولة بذلتها في 
هذا السبيل هي الثورة الهندية العامة التي نشبت في سنة 
التي كان قوامها المسلمون والتي يأتي ذكرهاء 
والتى كادت تقضى على سلطان الإنكليز فى الهند» لولا 
أن تداركتهم 500 إنقاذ مدهشة» تاعاس ابمعفيا 
بعد كفاح دام عامين . 


ومن ذلك الحين يتوطد سلطان انجلترا في الهند 
بصورة نهائية» وتمضي انجلترا قدماً في سياستها لحكم 
الهند واستثمارهاء ويسود الهند نوع من الركود القومي» 
فلا تستأنف يقظتها القومية إلا في أواخر الحرب الكبرى 
الأولى. ْ 


أخبار الزمان 


الرّوم”'2. والحداء والغناء عند العرب» وأنواع الطرب» 
وأنواع الرّقص”". وأنواع الشطرنج والئرد””' وغير ذلك 
كثير . 

اتخشيم العا قبل الأستلام إلى أ سبع عظيمة 
حيّة هي الجديرة بالدراسة والنظر في تواريخها وطبائعهاء 
والتعبيو لين الات السبع باعتماد الخصائص المميّزة لكل 
منها. فيبِينٌ في مقدّمته أنه سيعنى باذكر الأمم السبع في 
سالف الأزمان» ولغاتهم وآرائهم. ومواضع مساكتهم» 
وما بانت به كل أمّة من غيرهاء وما اتصل بذلك)29. 
رهذه الأمم السبع «نتميّز بثلاثة أشياء : بشيمهم الطبيعية؛ 
ورخلقهم الطبيعية» وألسنتهم)””'. وهذه الأمم هي: 
الفرسء والكلدانيون وهم السريانيون» واليونانيون 
والروم والصقالبة والافرنجة ومن اتصل بهم من الأمم 
في الجربيء وهو الشمال. والرابعة: لوبياء منها مصر 
وما اتصل بذلك من اليمن» وهو الجنوب وأرض المغرب 
إلى بحر أوقيانوس المحيط . والخامسة: أجناس من الترك 
الخرفلية والغرّ وكيماك والطغرغنز والخزر. والسادسة: 
أجناس السند والهند وما اتصل بذلك . والأمة السابعة: 
الصين والسيلي وما اتصل بذلك . ولكل أمّة لغة واحدة 
وملك واحدء وإن كان بين أجزائها تباين يسير في 
اللغات» وذلك لأن اللغة إنما تكون واحدة بأن تكون 
حروفها التي تكتب واحدة» وتأليف حروفها تأليف 
واحدء وإن اختلفت بعد ذلك في سائر الأشياء الأخر» 
كالفهلوية والدرية والآذرية وغيرها من لغات الفرس"'*. 


وهذا النّوع من الدّراسة هو الذي استخدمه توينبي 
في القرن العشرين. 

١‏ ومزيّة أخرى فائقة الأهمية» كاشفة عن عقلية 
وحس تاريحيّين نادرين » وللمسعودي فيها أيضاً سبق كبير 


(1)ام.ن4: 598. 
(1)مان4: احرف ع اخرقة 
(9) مان4: #17546 
(4) الننبيه والإشراف: 85م 
(©)م.نلاك, 

(01)م.نىة. 


يف 


على توينبي الذي اتخذ منها قاعدة أساسية في اكتشاف 
عوامل نموّ الحضارات وسقوطهاء وتلك هى المقابلة 
والعنشبية بين الحضارات والأممم في الأدوار المتمائلة؛ 
فالمسعودي حين ينتهي من وصف ضعف ملوك الدولة 
العباسية وضياع هيبتهم؛ حيث تقسّمت البلاد وتغلّب 
على أطرافها أقوام متفرّقونء وصرر الملوك مقهورين 
خائفين قد قنعوا باسم الخلافة ورضوا بالسلامة.» حين 
يصل إلى هذا الوصف ينتقل الى تاريخ الأمم السالفة 
ومنحنى الحضارات فيقول : «ما أشبّه أمور الناس بالوقت 
إلا بما كانت عليه ملوك الطوائف بعد قتل الاسكندر بن 
فيلّبس الملك داريوش وهو دارا بن دارا ملك بابل» إلى 
ظهور أردشير بن بابك الملك. . كل قد غلب على 
صقعهء يحامي عنهء مع قلَّة العمارة» وانقطاع السبل» 
وخراب كثير من البلادء وذهاب الأطراف. . .)230 , 


- ومزية أخرى أظهرت المسعودي مفكراً يتمتّع 
بالقدرة على تحليل التاريخ وتفسير حركته» وليس 
استعراضه والتعليق عليه وحسبء, ومرّة أخرى يكون 
للمسعودي السبق في ما أصبح بعده يمل الخلاصة في 
نظرية توينبي في تفسير التاريخ » والمعرفة بنظرية التحذي 
والاستجابة» وبالتحديد طبيعية التحدي الذي يحفز على 
الاستجابة» ذلك حين يثير المسعودي مسألة فائقة الأهمية 
عند توينبي لاحقاًء والمتمئلة في السر الكامن وراء عدم 
سكنى بعض الأرض لينتهي بذلك إلى علتين: إحداهما - 
إفراط الحرّ وإحراق الشمس وكثرة تواتر شعاعها على 
الأرض . والثانية ‏ إفراط البرد في الجو واستيلاء القرّ 
والجليد. وهذه البلدان ا لتى تراها مفرطة الحرارة 
والبروذة فى كاسيا ما دك تمن هذه الديار البلاقع”" . 

8 - العناية بتراجم الطالبيين. وإن كان المسعودي قد 
عنيَ بترجمة أعيان الإسلام في ذكر وفياتهم في كل عهد 
يقف عنده» فترجم للفقهاء والأدباء والفلاسفة وأهل 
الفضلء إلا أنّه أظهر عناية أكبر بتراجم الأئمة من أهل 


(01) مان 347-5435 
(؟) مروج الذهب ؟: 1710. 


استيلاء الإنكليز على الهند 

عام ١544‏ اكتشف البحار البرتغالي المعروق 
فاسكو دي كاما الهند عن طريق «قرن الرجاء» فكان 
البرتغاليون أول أوربيين تطأ أقدامهم أرض الهند وهم 
الذين وضعوا أساس التجارة وأسسوا المراكز التجارية 
الكبرى وفي نفس تلك الفترة كانت جزر الخليج 
الفارسي قد -خضعت للهيمنة البرتغالية . 

وفي القرن السابع عشر سار الدنماركيون 
والفرنسيون والإنكليز على خطا البرتغاليين فأقاموا 
العلاقات مع الهند خصوصاً الفرنسيين الذين طوروا هذه 
العلاقات بشكل كبير لكن الإنكليز بدأوا يضيقون عليهم 
إلى أن استطاعوا إخراجهم من الهند مع ياقي المنافسين 


لهم. 


تأسيس شركة الهند الشرقية 

ابتدأت علاقة الإنكليز بالهند بواسطة التجار الذين 
كانوا يترددون عليهم»ء وفي البداية كانوا يتوخون تحقيق 
مكاسب تجارية فقط لهذا لم يكونوا يتدخلون بشؤون 
السياسة والحكم في الهند فأسسوا «الشركة الإنكليزية 
للهند الشرقية» التي أقامت مراكز تجارية في الموانئ 
الهندية. وعلى أساس الطلب الذي تقدم به ملك إنكلترا 
جورج الأول إلى ملك الهند «جهانكير» سليل الأسرة 
البابرية عام ١715‏ والذي خاطبه فيه بقوله: (الأخ 
العظيم الشأن). فقد سمح الأخير للشركة المذكورة 
بفتح مراكز تجارية في موانئ اسورت» و«أحمد آباد» 
و١كامبي»‏ ثم أصدر أمرأ بمنح هذه الشركة صفة رسمية. 

لكن الشركة المذكورة بدأت تدريجياً بتغيير منهج 
نشاطها وقامت بالتمدد إلى مناطق أخرى بحجج مختلفة 
فأسست مراكز تجارية جديدة في «مدراس» و«ابومباي» 
وأقامت روابط تجارية تدريجية مع الهند المركزية. وفي 
أواسط القرن السابع عشر قررت الشركة تشكيل 
مجموعات مسلحة وبدأت بالتغلغل إلى أوساط البلاط 
وتدبير المؤامرات: حتى اضطر ملك الهند «أورنغ زيب 
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لشكر» سنة ١1488‏ إلى إعداد قوات عسكرية واحتلال 
«سورت» واأحمد آباد؛ ومحاصرة «بومباي» وقتل عدد 
من مسؤولي الشركة وجر عدد منهم في الشوارع والأزقة 
وهم مكبلون بالسلاسل» واستقدم اثنين من مسؤولي 
الشركة مكبلين إلى «دلهي». وبعد أن قام «أورنغ زيب» 
بتوجيه اللوم والتقريع لهما عاد فأصدر أوامره بأن تعود 
الشركة إلى العمل بعدما تعهد مسؤولوها بعدم التدخل 
بشؤون الحكم. ثم إن «أورنغ زيب» توفي ولم يكن 
خلفاؤه يملكون القدرة على مقاومة مؤامرات ودسائس 
الشركة التي كانت تحصل على صلاحيات وعناصر قوة 
جديدة كل يوم» حتى أنها قامت عام ١77١‏ بإرسال 
ممثلين عنها يحملان مقادير كبيرة من الهدايا الثمينة إلى 
ملك الهند «شاه جهان» الذي أمر حكام الولايات الواقعة 
على طول الطريق بتنظيم استقبالات تكريمية حاشدة 
لحاملي الهدايا. وكانت الهدايا عبارة عن أقمشة ثمينة 
ومرايا وساعات وتحفاً أخرى. ولما كانت هذه السلع 
جديدة في أوساط البلاط الهندي» فقد جرى تخمين 
قيمتها بأرقام عالية جداً. ومقابل ذلك» منح الم.لك حق 
التجارة للشركة» على جميع الأراضي الهندية» مما حدا 
بها إلى تكثيف نشاطهاء فأخذت بإنشاء مراكز تجارية 


جديدة كل يوم. 


استيلاء الإنكليز على البنغال 

كانت الهند حينذاك مقسمة إلى أقاليم يحكم كلا 
منها اراجا؛ يخضع لسلطة الملوك البابريين المغول 
الذين يقيمون في دلهي لكن كلا من هؤلاء كان يتمتع 
بما يعتبر استقلالاً كاملاً داخل حدود ولابته. وكانت 
البنغال أهم تلك الولايات. وقرب مدينة «كلكتا» شيد 
الإنكليز عام ١7٠١‏ قلعة أطلقوا عليها اسم قلعة «ويليام» 
ثم بدأوا يمتدون تدريجيا إلى كل المناطق القريبة منها. 

وفي عام 65م استدعى نائب راجا على وردي 
نفوذهمء ابنه الأكبر؛ وهو على فراش الموت وأوصاه 
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بقوله: «إن قوة الإنكليز كبيرة فلو استطعت التغلب 
عليهم فسيكون بإمكانك طرد سائر الأوربيين» يجب أن 
لا تدع الإنكليز يدخلون إلى بلادك وينشرون قواهم 
ومراكزهم التجارية. فلو ضعفت أمامهم فسيسيطرون 
على أرض الهند. أتوقع أن الإنكليز سيشكلون خطراً 
كبيراً على حكمك . إن هدفهم من المجيء إلى هنا 
تحقيق المكاسب والمصالح وهدفهم التدخل في شؤوننا 
الداخلية والسيطرة على الأقاليم ونهب ثرواتها . إن طينة 
هؤلاء الأوربيين معجونة بحب الذهب والفضة 
وضميرهم قائم على التسلط والهيمنة. إن سياستهم 
تجاه الشرق كله أضحت معروفة وهم لا يعيرون اهتماما 
لأحكام إلههم بل إن سياستهم وتصرفاتهم تتعارض 
تماماً مع عقائدهم الديئية د :ؤللاق+ أكون وصيدي للك بآن 
تتغلب على الإنكليز وأن تتخذ الحيطة واليقظة» فلو 
غفلت وتساهلت وسمحت لهم بوضع قواتهم ونشر 
مراكزهم التجارية على أرضنا فإن هذه الأرض التي 
تحكمها اليوم ستكون غداً للإنكليز" . 


فقد توفي في شهر رجب؛ وفي شهر المحرم من ذلك 
العام قرر «اللورد كلايف» مستعيئاً بالعديد من 
المؤامرات والدسائس إزاحة «شجاع الدولة" الابن 
الأكبر لراجا الولاية السابق عن كرسي الحكم وتنصيب 
أحد عملاء الشركة المدعو «مير جعفر» محله. وقد 
روى تفاصيل هذه القصة اللورد كلايف أمام هيئة من 
البرلمان الإنكليزي كانت تحقق في مخالفاته ومظالمه 
العدوان والتآمر والهيمنة الذي يشكل أساس السلوك 
الإنكليزي في اغتصاب حقوق وأراضي الآخرين فقد 
قال اللورد كلايف أمام الهيئة البرلمانية : «اتفقنا مع مير 
جعفر الذي كان يرأس قوات تابعة للحاكم شجاع الدولة 
على التحرك في وقت معين للاطاحة بشجاع الدولة 
أنجز بدقة ولم يبق إلا تعيين ساعة الصفر لكن «واتس" 


الهند 
الذي كان ممثلاً للشركة في بلاط الحاكم أخبرنا أن أحد 
رجال الحكم المهمين ويُدعى (أوميجوند» قد علم 
بالأمر وقرّر كشفه لشجاع الدولة وقد أعلن استعداده 
لإخفاء الأمر مقابل إعطائه ضمانات مكتوبة بأن يبحصل 
على " بالمائة من ممتلكات شجاع الدولة إضافة إلى 
مبلغ يعادل 75١‏ ألف فرنك. ونظراً لأهمية الوقت 
قررت الشركة اعتماد الحيلة والخديعة مع هذا الشخص 
الطماع» فوافقت على منحه وثيقة ضمان مكتوبة مزورة 
قمت أنا بإعدادها مسبقاً وقام أحد الخدم العاملين 
بالشركة بإيصالها إلى هذا الشخصء ولا أعتقد أن هذا 
الأمر يخالف في رأيكم المصلحة والانصافء ذلك أننا 
رأينا من الضروري جداً في ذلك الوقت إحباط الأهداف 
السيئة لشخص سيئ النوايا مستعد لخيانة ولي نعمته 
مقايل المال» . 


بعد ذلك بدأ اللورد كلايف بافتعال المشادات 
والمشاكل غير المبررة مع شجاع الدولة» وعندما رأى 
الوقت مناسباً للبدء؛ أرسل إلى الحاكم «شجاع الدولة» 
قائمة طويلة بتهم وافتراءات افتعلهاء ونسبها إليه قبل أن 
يحصل على الجواب». حشد قوات عسكرية واتجه 
لمهاجمته . التقى الفريقان في صحراء هوكلي وكان عدد 
القوات البتغالية خمسين ألفاًء بينما قوات كلايف بلغت 
ثلاثة آلاف جندي فقط. وحسب الاتفاق المسبقء» فإن 
القوات البنغالية خانت الحاكم؛ وهربت من المعركة» 
فدخل كلايف ومير جعفر إلى العاصمة وقتلوا شجاع 
الدولة وحل مير جعفر محله. وبهذا أصبحت حكومة 
هذه الولاية الشرية» ملكا بيد شركة الهند الشرقية 
البريطانية . وطبيعي أن الشركة لم تف بتعهداتها التي 
قدمتها لاأوميجوند»» بل أثبتت بأن الضمانات المكتوبة 
كانت مزورة بل إنها تنصلت حتى عن الوعود التي 
قطعتها إلى مير جعفر وقامت بخلعه وإزاحته عن كرسي 
الحكم بمؤامرات ودسائس جديدة وأعطت كرسي 
الحكم إلى شخص آخر لقاء مبالغ ضخمة؛ لكن هذا 
خسر الكرسي هو الآخرء ليعود إليه مير جعفر لقاء مبالغ 


الهند 
دفعها بعدما أصبح ملكاً للشركة تبيعه لمن تشاء . 

ومنذ عام »117٠١‏ قسمت الشركة ممتلكاتها من 
المناطق إلى ثلاثة أقسام جعلت لكل قسم مركزا. وهذه 
الأقسام هي: كلكتا ومدراس وبومبي؛ وعهدت 
بحكومة كل من هذه المناطق إلى حاكم وهيئة استشارية 
تعينها الشركة . 

[أصبح كلايف حاكماً لكلكتاء تساعده هيئة 
استشارية فسعى بالتعاون معها إلى كسب امتيازات 
وصلاحيات تجارية وجمركية من راجات المناطق 
الداخلة ضمن تلك المنطقة . ومن خلال ذلك» استطاع 
أن يشق له طريقا إلى الشؤون الداخلية» للتحرك 
داخلهاء فقد أصبح له دورٌ حتى في جمع الضرائب في 
تلك المنطقة». ووصل الأمر إلى حد أن قام الراجات. 
الواحد تلو الآخرء بالتخلي عن أراضيهم ورعاياهم 
لصالح الشركة مقابل رواتب سنوية يتقاضونها حتى أن 
حاكم البنغال اضطر عام 1776؛ وبعد أن ضاق ذرعاً 
بظلم الإنكليز وسرقاتهم» ووصل إلى حد الحرمان من 
أية «روبية» تأتي إليه ‏ على حد قوله -؛ إلى التخلي عن 
بلده؛ وحكمه؛ مقابل راتب سنوي من الإنكليز يعادل 
١‏ مليون فرنك» لكن هذا الرقم كان يتقلص باستمرار 
حتى وصل إلى ثلاثة ملايين فرنك. ولم يقف الأمر عند 
هذا الحدء بل إن ملك الهند العام «شاه عالم» وافق 
على نقل ملكية ولاية (البنغال)» إضافة إلى ولايتي بهار 
وأوربياء إلى الشركة مقابل راتب سنوي يعادل سبعة 
ملايين فرنك . ومنذ ذلك الحين» تحولت الشركة من 
مجرد شركة تجارية إلى صاحبة السلطة الأولى التي 
تحكم أربعين مليوناً من الرعاياء وتملك سبعين مليوناً 
من الفرنكات عائداً سنوياً . 


يقول المؤرخ الإنكليزي باركر «عندما تمركز 
الإنكليز في الهند احتكروا التعامل بجميع أنواع 
الحبوب» كما فرضوا على الناس شراء ما يحتاجونه من 
متاجر تابعة للشركة» وكانت تعرض الحبوب بأسعار 
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مختلفة» مع فرض عقوبات على منتهكي هذا القانون. 
وكلما كان عدد من شركاء الشركة الإنكليز» يملؤون 
جيوبهم بالأموال» كانوا يعودون إلى بلادهم ليأتي 
محلهم عدد جديد من جياعهم . وتدريجياً بدأ الوضع 
في الهند يسير من سيئ إلى أسوأء لأن هذه السياسة 
أشافت ووجامة:الحفولوالياس والاحباط بيه 
المواطنين» وشلت القطاع الصناعي والقطاع الزراعي» 
الأمر الذي نتج عنه غلاء الأسعار وقلة السلع. وهذا ما 
فتح بحد ذاته» أبواباً جديدة للاستغلال والنهب أمام 
المحتكرين الإنكليز. 

لقد وصل سوء الأحوال؛ إلى درجة أن البنغال التى 
كان أرقن العرراك و الذواعة المشيزه اجن مدع شاي 
وأخذ الناس يجتمعون لعدة أيام أمام مخازن الغذاء 
الإنكليزية المليئة بالسلع» طالبين الغذاء الذي يسد 
رمقهم. وكل صباح كانت أجساد الذين يموتون جوعا 
تغطي الأرض» بينما لم يكن من بقي على قيد الحياة» 
يملك القدرة الجسدية على نقل الأجساد ودفنها» . 

كانت استغاثات المنكوبين تقطع نياط القلوب» 
حتى أن أصداءها وصلت إلى البرلمان الإنكليزي الذي 
استدعى «كلايف» للتحقيق معه بتهم ارتكاب هذه 
المظالم. وقد ورد بعض ما دار في المحاكمة فيما 
مضى. لكن ذلك لم يكن ليصل إلى نتيجة تذكر» لأن 
عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان. كانوا ضمن المسؤولين 
والشركاء في «الشركة الإنكليزية للهند الشرقية». ولم 
تكن احتجاجاتهم على اللورد كلايف داخل البرلمان» 
ورفعهم شعارات الإنسانية والعدالة إلا للتمويه على 
دورهم في ذلك. ولم ينتج عن التحقيق والضجة التي 
أثارهاء سوى قرار بتسليم عائدات الهند المالية إلى 
صندوق الشركة. كما تمّ التجديد لامتيازات الشركة التي 
كانت مدتها قد شارفت على الانتهاء . وفي عام *لا/ا١‏ 
حل حاكم عام جديد» محل اللورد كلايف. وكان 
الحاكم الجديد وهو«وارن هاستنغ» يملك من 
الصداقات ما لا يملكه الكثير من ملوك أوروبا. ويقول 


ف 


المؤرخون إن الحاكم الجديد لم يكن أقل قسوة ودهاءً 
من كلايف. فكان أول مافعله لدى تسلمه زمام 
مسؤوليته؛ أن باع ولاية «الله أباد» ومعها ولايتان 
أخريان ‏ إلى حاكم ولاية «أود؛ شجاع الدولة» بقيمة 
مليونين و0٠”‏ الف تومان إيراني (يعادل 7 مليون 
فرنك)» رغم أن العهد الذي وقعه حكام الهند لا يمنح 
الإنكليز هذا الحق أبدا. لكنهم انتهكوا بذلك تعهداتهم 
ومواثيقهم . 

قام حاكم (أود» بإرسال جيوشه» مدعومة بقوات 
أرسلها له هاستنغ» لبسط سيطرته على الولايات 
الجديدة. لكن قواته قامت بتدمير هذه الولايات تماما» 
ولم يجن من ذلك شيئاً . وبعد عامين 4/ال1١ه»‏ توفي 
شجاع الدولة لكن ابنه «آصف الدولة» الخليفة» 5 
لهء لم يستطع تسلم الحكم إلا بعد أن دفع أموالا طائلة 
إلى هاستنغ» بعدها قام هذا بأخذ قيمة الولايات 
الجديدة التي باعها لأبيه؛ رغم أن أباه كان قد دفع 


استيلاء الإنكليز على ينارس 
عندما سمع «هاستنغ» أن أغلب راجات الولايات 
الهندية» يودعون قسماً من كنوزهم وأموالهم في مدينة 
بنارس المقدسة عند الهنود» لتكون في مأمن من السرقة 
والتلاعب» قرر مهاجمة المدينة والاستيلاء على ما 
فيها. ورغم أن راجا (حاكم) بنارس يرتبط بعلاقات 
صداقة مع الشركة إلا أن نوايا هاستنغ تجاه مدينته؛ 
أثارت حفيظته؛ وقرر عدم السكوت والمقاومة أمام 
أطماعه» على أن هاستنغ استطاع وبمؤازرة مجموعة من 
جنود الحاكم نفسه أن يعتقل هذا الحاكم. إلا أن خبر 
اعتقاله استنهض أهالي بنارسء الذين كانوا يحبون 
حاكمهم لما عرف بيه من عدالة ورحمة وحسن سلوك» 
وحدثت مذابح في كل مكانء استطاع فيها الحاكم؛ 

الهرب واللجوء إلى قلعة قرب نهر الكنغ . 
ولما رأى «هاستنغ» أن أغلب جنوده قد قتلوا. عاد 


الهند 


إلى قواعده. وبدأ يعد العدة من جديد للهجوم على 
راجا بنارس. وبالفعل فقد حدث الهجومء وفرٌ 
الحاكم؛ وسقطت عائلته أسيرة بيد هاستنغ الذي عاملهم 
حسب المؤرخ الفرنسي هنري مارتن ‏ بإذلال وإهانة 
ولم يتورع حتى عن تفتيش جيوبهم وملابسهم؛ كما 
أجبر الابن الأكبر للحاكم؛ على جمع كل أموال 
وممتلكات وحلي أمه وأخواته وباقي أفراد عائلته 
وتسليمها إليه. لقد جعل هاستنغ كل هذا النهب يتم 
باسم الحاكم» وترك لنفسه قرار العفو العام وإطلاق 
سراح الأسرى . 

وفي التصرفات التالية ارتكب هاستنغ ما يقرب من 
5 جريمة أخرى مشابهة» مما أدى إلى استدعائه 
للاستجواب أمام البرلمان الإنكليزي؛ ورغم اتفاق آراء 
أهم وأقوى أعضاء البرلمان على إدانته باستخدام القسوة 
إلا أنه خرج من ذلك الاستجواب ليترفع إلى مرتبة 
الورد». ويقول أحد المؤرخين الفرنسيين إن تلك 
الجرائم» كان التاريخ سيخلدهاء حتى لو كانت دوافعها 
المحافظة على انكلترا من الأنهيار» فكيف الحال» 


وهدفها كان الطمع والجشع فقط . 


انقراض حكومة ميسور 

عام 884١١ه‏ عندماأدت حرب الاستقلال 
الأميركية إلى تجدد الاشتباكات بين فرنسا وإنكلتراء لم 
يكن قد بقي لشركة الهند الشرقية منافس في الهند سوى 
حكومتي «مهراتا» في غرب الهندء وحكومة اميسور) 
فى الجنوب . كانت حكومة ميسور قد تأسست على يد 
أحد المؤرخين إنه من مفاخر أبناء الشرق. وعندما عاد 
اهاستنغ» إلى أوروبا عام 180١ه.‏ كانت قوة هاتين 
الحكومتين قد اضمحلت كثيراًء فحكومة «المهراتا» 
كانت قد أضعفتها الخلافات الداخلية بفعل دسائس 
فقد وافاه الأجل بينما كانت الامدادات الفرنسية قد 


الهند 


وصلته وكان يأمل أن يتمكن بدعمهاء من تطهير أرض 
الهند من دنس الإنكليز» وهو حلم راوده مدة خمسين 
عاماً . 


وحين التوقيع على معاهدة فرساي سنة 5/ا7١‏ بين 
فرنسا وإنكلترا التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة 
الأميركية» وأنهت التدخل الفرنسي في شؤون الهند. 
جعلت - في الواقع ‏ حق ملكية الهند محصؤرة في 
الإنكليز. كانت الولايات الهندية الخاضعة لسلطة 
الشركة البريطانية هي البنغال وبهار وبنارين» ومدراس 
وجركارى وبومبي» وكان مجموع عدد سكانها يتجاوز 
الستين مليون نسمة. وقد كف الإنكليز عن السعي لضم 
أراضي وولايات جديدة إلى مناطق نفوذهم» بل بادروا 
إلى ترسيخ وجودهم في المناطق السالفة الذكر. 


تبيو سلطان(*) 


لم يمض وقت طويل حتى اكتشف خلفاء هاستنغ 
أن نجل حيدر علي تيبو صاحبء أصبح جاراً خطراً 
لهم. خصوصاً وأن دماء الثأر لوالده كانت تجري في 
عروقه» كما ورث عن أبيه كره الإنكليز ومعاداتهم. 
وقبل أن يتركوا لتيبو سلطان فرصة إعداد الجيش الذي 
كان قد نظمه على الطراز الأوروبي قام الإنكليز بالاتفاق 
مع حكومة مهراتا بمهاجمة حكومة ميسور. ورغم قوة 
تيبو سلطان وخبرته العسكرية» إلا أنه هزم واضطر إلى 
التخلي عن نصف أراضي ولايته ودفع غرامة إلى الشركة 


(*) اسمه الأصليٍ فتح علي بن حيدر علي . كان حيدر علي رجلا 
عصامياً ارتقى سلم المجد من أول درجة حتى أصبح قائداً عاماً 
للقوات في البنغال. وكان أثر ذلك واضحاً في تربيته لابئه. نشأ 
فتح عل على الشجاعة والبالة والأخلاق الحميدة؛ وتعلم فنون 
القتال منذ نعومة أظفاره» وبعد وفاة أبيه أصبح حاكماً لولاية 
البنغال» وأصبح اسمه تيبو سلطان» ولقّبٍ بأسد البنغال لوقوفه 
في وجه الإنكليز بشجاعة نادرة المثال حتى أنه قال: «يوم من 
حياة الأسد خير من مائة يوم من حياة ابن آوى». استمر تيبو 
سلطان يقاتل الإنكليز ويدحرهم عن البلاد حتى استشهد 
والسيف في يده. 
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البريطانية قدرها ستة ملايين فرنك» كما اختطف رجال 
الشركة اثنين من أبنائه وأبقوهما عندهم رهينة . 

ومنذ ذلك الحين» ظل تييو سلطان يتحين الفرص 
للحصول على دعم خارجي لحكومته وفي العام 
1ه أرسل مبعوثئا إلى الملك الفرنسى لويس 
اليناين عر 1 له إن اتويت بغيلية نيت لامنطر اناف 
الكبيرة والثورات التي شهدتها فرنسا في تلك الفترة. 

وعندما استولى جيش نابليون على مصر عام 
ان فوييك آمال تبي يخضنوها رأ نابلبون كاة 
يتجه ببصره إلى الهند. لكن أحداث أوروبا لم تدعه 
يحقق طموحاته التي لازمته حتى وفاته . 

وعندما يئس تيبو من كل الآمال التي راودته. قرر 
خوض الدفاع المستميت عن كل شبر من ولايته؛ وفي 
عام ١744‏ دخل الحرب المسلحة. إلا أن الأجل 
عاجله عام ١749‏ عندما كان يدافع عن عاصمته بكل 
ضراوة. وبعد ذلك استولى الإنكليز على قسم من 
المناطق التابعة له وألحقوها بالأراضي الخاضعة 
لهيمنتهمء كما نصبوا أحد أجرائهم لحكم الولاية» 
لكنهم قرروا القضاء على حكومة المهراتا نهائيا. 


انقراض حكومة المهراتا 

رغم أن قوات المهراتا لم تكن تستطيع المقاومة 
أمام قوات الشركة الإنكليزية التي وصل عدد أفرادها إلى 
مائة ألف. إلا أن الشركة لجأت إلى أساليب أخرى 
لتدمير قدرة ومقاومة المهراتا. ففي عام 11797 وتحت 
عنوان «نظام الاعانة»() وضعت الشركة قوانين تبدو 
في الظاهرء منسجمة مع مصلحة ولايات الهندء إلا أن 
حقيقتها كانت عكس ذلك؛» إذ كانت تستهدف التدمير 
التام لاستقلال هذه الولايات. فقد نصت هذه القوانين 
على احتفاظ كل حاكم هندي بقوات عسكرية للشركة 


في أراضيه. ويتم تأمين نفقاتهم من عائدات بعض 


)١(‏ عمقل لوطن5 عمعاوررك 
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الأراضي التي تحددها الشركة في كل ولاية . خضع 
لهذه القوانين «بيشواي يونا» الحاكم العام لكل مناطق 
«مهراتا» إلا أن معاونيه رفضوا إطاعة أوامره ودخلوا فى 
مناطق مهمة من ولايتهم بيد الإنكليز الذين لجأوا إلى 
التمويه على العوام بأن نصبوا «شاه عالم» أحد أحفاد 
أكبر شاه» حاكماً يخلف أسلافهء بعد أن أخرجوه من 
السجن» لكنه سرعان ما أدرك أن ذل العبودية للأجانب 
ليس أقل من ذل الأسر في السجن بل أكثر منه ألما . أما 
الحكام والراجات الذين ظلوا في مناصبهم؛ فقد 
سماحهم لأي أوروبي بالتدخل في شؤون بلدانهم إلا 
بعلم وموافقة الإنكليز. وبعد عدة أعوام وتحديداً عام 
7 » وخلال الاضطرابات التى وقعت فى غرب 
والراجات بالتقصير فى أداء مسؤولياتهم» وأجبرتهم 
على دفع مبالغ كبيرة جداً. ولما كانت خزائنهم خالية 
من أية أموال. فقد أجبروا على منح قسم من بلدانهم 
للشركة؛ كما أطيح ب «يونا؛ الذي كان حاكماً عاماً لكل 
مناطق مهراتا وبذلك انتهت حكومة المهراتا عام 
/ » وأضافت الشركة إلى أملاكهاء 54٠‏ فرسخاً 
مربعاً آخرء و ملايين نسمة . 


استيلاء الإنكليز على السند 

بعد هذه اللأحداث». مرت الهند يمرحلة من الهدوء 
والاستقرار لكن ذلك لم يستمر أكثر من ستة أعوام؛ 
ففي عام 18”4. قررت الشركة احتلال أفغانستان» 
وظلت تعد العدة لذلك مدة أربعة أعوام. وخلال 
الزحف على أفغانستان» توجهت أنظار مسؤولي الشركة 
الإنكليزية للهند الشرقية إلى الولايات الشمالية الغربية 
للهند مثل السند والبنجاب التي كانت بعيدة عن مناطق 
نفوذ الشركة» وتحركت أطماعهم ورغبتهم في احتلال 
هاتين الولايتين . 


وعند العودة من أفغانستان» وجه مسؤولو الشركة 


الهند 


أوامر إلى حكام السند» بتسليم بعض مناطقهم إلى 
الشركة والسماح بتداول مسكوكات الشركة النقدية في 
ولايتهم. وفي عام 1847؛ تحركت قوات الشركة 
العسكرية» باتجاه حيدر آباد. عاصمة الأمير رستم الذي 
كان رئيساً لأمراء (حكام) مناطق السند كلها. لكن 
الأهالى قاوموا القوات الغازية وأبلوا فى المقاومة بلاء 
عبتا إل أنهي ع سوافي7النهاية انام الفوات العسيكرية 
النظامية المدربة. فاعتقل الإنكليز أمراء السند الواحد 
تلو الآخر وأرسلوهم إلى مناطق نفوذهم موثقين 
بالسلاسل» كما استولوا على ممتلكاتهم ومنحوا منها 
5 مليون فرنك لجيش الشركة وحوالي ١,5‏ مليون 
فرنك لقائد الجيش وحده. وهكذاء تلاشى استقلال 
السند وأصبحت الطريق أمام الإنكليز سالكة للتحرك 
نحو البنجاب دون أية عقبات. 


استيلاء الإنكليز على البنجاب 


خضعت ولاية البنجاب لحكم السيخ) منذ القرن 
السادس عشر وفي عهد المهراجا (رنجيت سنكه) الذي 
حكم منذ ١17/14‏ حتى 1878. وبكفاءته وعلمهء بلغت 
البنجاب ذروة ازدهارها وقوتهاء كما أسست جيشا قويا 
قام بتدريبه وإعداده أربعون خبيراً أوروبياًء مما جعل 
الولاية تتميز عن مثيلاتها في الهند بشكل كبير» وبعد 
وفاة رنجيت لم يستطع خلفاؤه ملء مكانه القيادي» 
واستخدام جيشه المؤلف من ١٠‏ ألف مقاتل ومجهز 
ب70" مدفعاً. كما فرطوا تدريجياً بالخبراء الأوروبيين» 
وأفلت زمام الجيش الذي قام بعمليات نهب وسرقة 
للناس . وللتخلص من شر هذه القوات أقدم الحاكم 
الجديد بتشجيع منها على الاستيلاء على ممتلكات 
ومناطق نفوذ الشركة الإنكليزية. وفي عام ١844‏ عبر 
ستون ألف مقاتل نهر ساتلج الفاصل بين ولاية البنجاب 
ومنطقة نفوذ الشركة» واتجهوا جنوبا وبعد اشتباكات 
دامية ومذابح عديدة» فروا عائدين إلى البنجاب بعدما 
فقدوا أسلحتهم . 

لكن قائد قوات الشركة اللورد هاردنغ لم يرغب 





من آثار مملكة أود: رومي دروازه إمام باره (لكنو) 


باحتلال البنجاب رغم توفر ظروفه العسكرية» ذلك أن 
نفقات قوات الشركة كانت في تزايد مستمر» وأعدادها 
قد بلغت ضعف عدد قوات الإنكليز في بلدهم . ولهذا 
فقد استعاض عن احتلال البنجاب بتطبيق «نظام الاعانة») 
الذي يعود على الشركة بفوائد جمة. فشكلت هيئة باسم 
هيئة دعم الراجا الكبير الذي كان محدود العقل 
والوعي؛ وتمركزت في لاهور عاصمة البنجاب قوات 
الشركة وقوامها ٠١‏ آلاف مقاتل إنكليزي وهندي» لكن 
ذلك لم يدم» فقبل انقضاء أربعة أعوام على الوضع 
الجديد اندلعت اضطرابات كبيرة في البنجاب. وقبل أن 
تصل قوات الإمداد من الشركة» كأن قسم مهم من 
قؤاتها في هذه الولاية قد دمّرء وعندما وصل الولاية 
مائة ألف مقاتل للشركة مع مائة مدفع. تعرضت لهجوم 
كبير من أهالي الولاية في منطقة جيليا نوالا فقتل ثلاثة 


آلاف من هذه القوات . إلا أن قوات البنجاب خسرت 
المعركة فى نهاية المطاف» بسبب تفوق قوات الشركة 
العددي كو 5 ربيع الغاني 1857 أعلن اللورد 
والهُؤْزى الحاكم العام للهند. باسم الشركة» انقراض 
حكم البنجاب رسميا. 


أنقراض حكم أود 

بعد البتجاب بقيت حكومة ولاية أود هي الوحيدة 
المستقلة في الهند. رغم أن استقلالها كان اسمياً فقطء 
لأنها كانت تدفع للشركة ثلاثة ملايين فرنك سنوياً. وفي 
عام 1857 أعلنت الشركة بأن حاكم الولاية ليس قادرا 
على الحكم» وبعفت له بمسودة استقالته طالبة منه 
توقيعها. وفي البداية فكر الحاكم وليد علي شاه 
بالامتناع عن توقيعهاء إلا أنه تخلى عن ذلك أمام تهديد 


1. 





من آثار مملكة أود: قصر باغ (لكنو) 


الشركة؛ فذهب إلى كلكتاء مركز النفوذ الإنكليزي 
للتفاوض مع المسؤولين» إلا أن مساعيه باءت بالفشل» 
وسرعان ما وافته المنية ألما وحسرةً. بعد ذلك ذهبت 
زوجته التي اشتهرت بالقوة والجرأة ‏ إلى إنكلترا - 
وشلت هناك حملة سياسية دعائية ضد ممارسات 
الإنكليز في الهند ووصلت أصداء تحركاتها إلى البرلمان 
الإنكليزي؛ ورغم التعاطف الكبير الذي لقيته من لدن 
المسؤولين والشخصيات الإنكليزية» إلا أن ذلك لم 
بثمر شيئاء فغادرت السيدة بيغم بينوا إلى باريس وهناك 
وافتها المنية عام .١1804‏ 


المسلمون في الهند 
المسلمون الهنود لهم تقاليد شتى تشدهم إليهاء 
وتمثل هذه التقاليد رقعة واسعة من التنوع 
الاجتماعي والثقافي واللغوي الوافد بأصوله من 


تأئر المسلمون وأثروا فى التقاليد الاجتماعية 
والثقافية واللغوية والدينية وغيرهاء فى المنطقة وفى 


ويستمد المسلمون تقاليدهم من العرب (في السند 
والساحل الغربي للهند)ء ومن الأتراك والإيرانيين 
والأوزبكستانيين والأفغان (في شمال الهند) ء وقبل كل 
شيء من تقاليد الهند.ء حيث إن معظمهم هنود اعتنقوا 
الإسلام. ولكنهم مع هذا ينتمون إلى جماعات عرقية 
مختلفة وإلى مهن متنوعة. 

إن هوية المسلمين في الهند هوية هندية تماماًء 
وتختلف تمام الاختلاف عن الهوية الإسلامية في الدول 


الأخرى» فهي هوية تكونت عبر قرون من امتزاج 
التقاليد والروابط الحضارية والاجتماعية» مما أدى إلى 


الهند 


الاندماج» بقدر ما أدى إلى حدوث توترات» أو حتى 
صراعات عندما يصعب تقبل التأثيرات الجديدة والأفكار 
الاجتماعية والثقافية بسهولة» كما أن التأثير الذي خلفته 
ممارسات الأديان الأخرى على التقاليد الإسلامية 
والعكيق .< قد آادت أرقا إلى بكر العقاتيه الديفة 

لقد كانت الهند عند مفترق طرق التاريخ» 
واتصالاتها مع الغرب. ووسط وشرق آسيا منذ القدمء 
تمتد لتغطى فترة هيمنة إمبراطوريات عديدة وأديان 
مختلفة كان مهدها آسياء وكذلك هجرة الناس الذين 
والحرف اليدوية والأديان» ولم يقلص وجود هذه 
الديانات أو نشأتها ‏ في فترات تاريخية مختلفة ‏ من 
هذه الاتصالات؛ بل على العكس عملت هذه 
الاتصالات على إثراء الحياة الروحية للشعب من خلال 


رؤى وممارسات جديدة. 


وقد أدى انتشار الإسلام من إسبانيا حتى الصين - 
عبوراً بالقارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا ‏ إلى 
استيعاب نظم المعرفة المتمركزة هنا وهناك» والفلسفات 
والمحارسنات التديتتة 4 والشدرة والسرف الدوية» 
والتقاليد اللاجتماعية والثقافية» ثم طرح مشكلة توحيد 
هذه المكتسبات جميعاً. وهكذا بدأ الدارسون 
والمصلحون في بذل الجهود لإدخال هذا التنوع داخل 
النسيج الثقافي للإسلام» وعندما امتزج هذا بالتقاليد 
الهندية أثراها إلى حد بعيد. 


إن تعدد وتنوع التقاليد في الهند التي شكلت 
النسيج الثقافي الذي أسهم المسلمون فيه وأثروا أنفسهم 
به يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات ‏ ما قبل الحكم 
الاستعماري؛ وخلال الحكم الاستعماري» ومابيعد 
استجاب استجاية موحدة» أو كان له رد فعل واحد إزاء 


7و1 


المشاكل التي تعرض لهاء بل على اله.كس كانت له 
استجابات وردود فعل مختلفة من منطقة إلى أخرى في 
الهند. 


القرون الوسطى 

كان الجاء المسي والركس ين السلمين في فترة 
القرون الوسطى هو معرفة وفهم الفلسفة والثقافة 
والتقاليد العلمية الهندية من ناحية ؛ وتقديم الأشكال 
الفلسفية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا التي انتشرت في 
منطقة الثقافة الإسلامية» وبحلول القرن الرابع عشر 
10 
الإسلامى» وتبوأ «أمير خسرو» بالنسبة للنهضة الهندية» 
نفس المكانة التي نالها ليوناردو دافنشي بالنسبة لعصر 
النهضة الأوروبية وعلى العكس من دافنشي الذي تمثلت 
إسهاماته في النضال والرسم والعلوم. . أسهم «أمير 
خسرو» في مجال الموسيقى وتطوير الآلات الموسيقية 
يكن آله السيكار #«وسطر بر الععر والادي انين لخبرمي 
خلالهما فلسفته فى الحياة» وتمثل قصيدته «توتي ‏ ناما» 
تعلقه بالهند وأفكاره عن نشر ثقافة جديدة. . من خلال 
مزج مختلف تقاليد الهند معاء وكذلك من خلال لغة 
جديدة هي الاهندوي» وعن طريق مزج أبيات باللغة 
الفارسية مع لغة الاهندوي»» عبر خسرو بوضوح عن 
نشأة ثقافة جديدة» وبعد أن ابتعد عن البلاط وسياسات 
البلاط والحرب. . وأصبح من أتباع «نظام الدين 
أولياء». . راح خسرو يتحدث عن الحياة اليومية وما 
يهم الشعب. وفي قصيدته «بند نامه! ينصح ابنه يالا 
يصبح أحد رجال الحاشية» وفي نفس القصيدة يمجد 
نضائل رجل إسكافي . 

وقد استمر ما بدأه خسرو على أيدي آخرين من 
بعدهء ففى مجال اللغات كتب «ملك محمد جائسي» 
أول كناب بلغة الاهندي» بعنوان «جدي الأعلى لأمي'ء 
وهناك «بادمافات» الكتاب الكلاسيكي» وهكذا كانت 
كتابات «خان خانان» الذي كان ينشر الشعر باسم 
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«رحيمان» وتعد أعمال جائسي «رحيمان» من النصوص 
النموذجية لتعليم لغة الاهندي» وفي الجنوب حدث 
أيضاً تطور مماثل» وذلك عندما نشأت لغة جديدة من 
خلال التقاليد المختلفة» وتمثل أعمال «قلى قطب شاه» 
و«ولى أورنجابادي» والولي الصوفي «جيسودار از» هذا 
الاتجاه . 


بعد ذلك بدأ عدد كبير من المسلمين في الشمال 
يكتبون بلغة الذهندي»» ظهر من بينهم خلال القرن 
التاسع عشر: خواجا بركة الله» وعبد الجليل بلكرامي 
الذي سجل في كتابه عن زواج «فرخ سيرا من أميرة 
راجبوتية عادات الراجبوت وطقوسهم الخاصة بالزواج» 
ولعل هذا الكتاب هو السجل الوحيد لعادات 
الراجبوت. 


ولتطور وازدهار مختلف اللغات الهندية المختلفة 
أهمية خاصة؛ ففي اللغة البنغالية ظهر كتاب «كريشنا 
مانجالا» للكاتب يوسوراج خان في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشرء وظهر كتاب آخر في القرن السابع 
عشر للكاتب «ألا أول»؛ وراح الكتاب المسلمون 
يتخذون أسماء هندوسية ويكتبون عن آلهة الهندوس» 
فأئروا الأدب البنغالي بالأفكار والحكايات الإسلامية» 
أما في البنجاب فتعد أعمال «وارث شاه» واهاشم شاه» 
أعمالاً هامة؛ وبالمثل في السندء فقد أثرت لغتها أشعار 
الولي كما الصوفي "بُلهى شاه» وآخرون» ويعتبر كتاب 
اشاهجو. ريسالو) الذي كتبه شاه عبد اللطيف من 
أمهات الكتب» بل إنه يعتبر تقريباً كتاباً مقدسآء أما 
كشمير فإن دور «حبة خاتون» كان دوراً بارزاً في تشكيل 
الأدب الكشميري . ْ 


وقد شمل الأدب الذي أنتج في تلك الفترة أيضاً 
ترجمات لنصوص فلسفية ودينية وعلمية من اللغة 
السنسكريتية إلى الفارسية وبالعكس.ء كما كان التأريخ 
للأحداث مصدرا غنيا لتفهم الحياة الاجتماعية والعادات 
والتطورات السياسية والاقتصادية»ء ومن المجالات 


الهند 


الأخرى التى برزت فيها إسهامات المسلمين كان مجال 
الرسم والدراماء ففي مجال الرسم كان هناك تقدم كبير 
فى رسم المنمنات» ورسم الوجوه؛ ومشاهد الحروب» 
والأحداث الاجتماعية؛ والمناسبات الهامة 
والمخطوطاتء. وإلى جانب الرسم ظهر الخط أيضاً 
كفن قائم بذاته» كان هناك اهتمام برسم الطيور 
وحيوانات أخرى في مشاهد الصيدء وتقدم بعض هذه 
اللوحات فكرة جيدة عن تكنولوجيا تلك الفترة فيما 
يتعلق بالأدوات والأسلوب, أمافي حالة الدراما 
والرقص فقد استبعدا من الكتب العقائدية فقط. كما 
أضيف لهما مضمون اجتماعي أقرب ما يكون إلى 
الحسية» وبمعنى آخر فقد استخدمت التكنولوجيا لجعل 
هذه الفنون فنوناً دنيوية . 

ومن بين مصادر تطور العلوم في المنطقة الثقافية 
الإسلامية كان ترجمة الكتب الهندية كتاب اسند هند» 
للعالم الفلكي «سدهانتا» وكتب براهما جوبتا ني 
الرياضيات» وكتب بها «سكرا ليلاوتي) وابيج جانيتا» 
أما النصوص الطبية التي كتبها «شاراك» و«سوسروت» 
فقد تمت ترجمتها في دار الحكمة بمدينة بغداد. وكما 
تطورت هذه المعرفه ف الثقافة الإسلامية نادت مزة 
أخرى إلى الهند؛ وفي القرن الرابع عشر عندما أنهكت 
مراكز إسلامية أخرى» عادت الهند تجذب العلماء من 
كل مكان وأصبحت مركزاً للتقدم . 


ويمكن تقدير معدل التطور العلمي آنذاك بعدد 
الكتب المخطوطة التي ظهرت في تلك الفترة باللغات 
السنسكريتية والعربية والفارسية» والتي بلغت أكثر من 
عشرة آلاف كتاب في شتى مجالات العلوم ومنها عدد 
من الترجمات من لغة إلى أخرى؛ ومن بين الملامح 
الهامة لتلك الفترة كتابة المعاجم اللغوية والموسوعات» 
ولعل السبب فى ذلك هو إدخال كلمات ومصطلحات 
جديدة» عي لاقن التقاليد الهندية والإسلامية» 
والنمو السريع للمعرفة؛ الأمر الذي تطلب جمعها 
وتصنيفهاء ومن بين هذه الموسوعات موسوعة «جواهر 
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البيت ومقاتل الطالبيين» حتّى استدرك في آخر كتابه 
«مروج الذهب» قائلاً: «وقد شرطنا على أنفسنا في صدر 
كتابنا هذا أن نذكر مقاتل آل أبي طالب» ومن ظهر منهم 
فى أباء ني أمية وبني العباس» وما كان من أمرهم من 
قبل أودحس أو:ضرتي» وقد ذكرنا ما تآئن لنا اذكرة..: 
وبقي علينا من ذلك مالم نورده» وقد ذكرناه في هذا 
الموضع وفاءً بما تقدّم من شرطنا في هذا الكتاب»""'. . . 
وإنما أراد بذلك الوفاء لحقائق تاريخية فرّط بها المؤرّخون 
تحت تأثيرات شبّى . 


وحين يذكر خصائص الآئمة وما حباهم الله تعلل من 
كرامات فهو يتعامل مع ذلك وفق المنهج العقلي والتفسير 
الطبيعي حين يجد ذلك متحمّقاً. ولا يخفي إيمانه 
بالمعجزات حين يكون الأمر معجزاً حقاً؛ فمع الإمام علي 
الهادي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر»ء 
يتوقف عند حدثين غريبين» فينسب الأول الى علته 
الطبيعيّة» ويترك الآخر كما هو إذ لا سبيل لتفسيره إلآ 
بالمعجز؛ ففي الخبر الأوّل حيث الإشخاص بالإمام 
الهادي من المدينة الى سامراء بأمر المتوكل» يقول صاحبه 
في السفر المأمور بإشخاصه إلى المتوكل : بينا أنا نائم 
والسماء صاحية والشمس طالعة؛» إذ ركب (الإمام 
الهادي) وعليه يمطر (ثوب يلبس في المطر) فعجبت من 
فعلهء فلم يكن بعد ذلك إلا هنيهة حتّى جاءت سحابة 
فأرخت عزاليها ونالنا من المطر أمر عظيم جدّاء فالتفت 
إل وقال: أنا أعلم أنك أنكرت ما رأيت» وتوهمت أن 
علمت من الأمر ما لا تعلمهء وليس ذلك كما ظننت» 
ولكن نشأت بالبادية فأنا أعرف الرياح التي يكون في 
عقبها المطرء فلمًا أصبحت هبّت ريح شممتُ منها رائحة 
المطرء فتأهبت لذلك”"' . 


وفي الثانية يشير بإيجاز إلى ما ذكره مفضّلاً في كتابه 


«أخبار الزمان» من «خبر علي الهادي بن محمد بن علي بن 
موسى رضي الله عنه مع زينب الكذّابة ؛ بحضرة المتوكل, 


)١(‏ م.ن1: وأخكرة 
(0) م.ن؛: ا 


أخبار الزمان 


ونزول الهادي رضي الله عنه إلى بركة السباع» وتذلّلها 
له.ء ورجوع زينب عمًا اذعته من أنها ابنة الحسين بن 
عل تكد وأنَ الله تعالى أطال عمرها إلى ذلك 
الوقت»"'2. فهو في الوقت الذي يسوق فيه هذا الخبر 
الج تبن بو ظلفة الكز يب كراقة, 

وهكذا تتكامل حلقات المتابعة والنقد التاريخى عند 
العريي لتشهد مع مزاياة انيجي دياقة الذكن نعل 
وعي تاريخي كبير وحسل تاريخيّ بارع لم نشهد له نظيراً من 
قبل» كما تشهد على سبق هام في كثير من جوانب 
الدراسات التاريخيّة . 


نقد التاريخ عند المسعودي 


النّقد النّاريخى المتوازن مزية هامّة من مزايا المسعودي 
جوانب العمل التاريخي: المؤزخونء والمصادرء 
والنصوص.». والدوافع نحو الكذب» وأسباب الخطأء 
وأهمية المشاهدة. 

أ المؤرخون والمصادر 

فالمؤرخون». في نظر المسعودي». بين ميد ومُقصّر» 
ومُسْهب وعتَصِر””'؛ أصاب بعضهم وأخطأ بعض آخرء 
وكلٌ قد اجتهد بغاية إمكانه”” . 

أمَا المادّة التاريخية فهي زائدة مع زيادة الأيام, حادثة 
مع حدوث الأزمان» ولكل إقليم عجائب يقتصر على 
علمها أهلهاء وليس من لزم جهة وطنه وقنع بما حي إليه 
من الأخبار عن إقليمه كمن قسّم عمره على قطع الأقطار 
ووزّع أيَامه بين تقاذف الأسفار واستخراج كل دقيق من 
معدنه وإثارة كلّ نفيس من مكمنه”؟' . 

ومن المؤرّخين من هو جدير بكل إطراءء لا سيّما: 
عبيد الله بن عبدالله بن خرداذبة: فإنّه كان إماماً فى 


(١1)م.نغ:‏ 164 دمل 
(؟) م.ن١:‏ كل 

(9) مان١:‏ ”ل 
(4)م.ن13-15:1., 


الهند 


الجغرافيا والتعدين» والطيور وخاصة الصقور» والطب 
والفلك والرياضيات والبصريات والمحاسية وكيمياء 
تسويل المعادة إلى ده 

وقد جاء «البيروني» إلى الهند في القرن العاشر 
حيث كتب كتابه الكبير الذي أسماه «كتاب الهند» وهو 


كتاب ذو أهمية خاصة؛ أولاً لأنه يعطي صورة حقيقية. 


لانتشار العلوم في الهندء ثانياً لأنه يعتبر دراسة مقارنة 
للعلوم والنظريات السائدة في الهند؛ ومثيلاتها في 
الثقافة الإسلامية واليونان» وهذا الكتاب يقدم لنا فكرة 
«جاي سنج» بعد ذلك» لإرساء الأساس للعلوم 
اليو 


ويمكننا أن نأخذ فكرة عن مثل هذا الجهد من 
التعليق الذي كتبه «حاجي عبد الحميد» في القرن 
الخامس عشرء وذلك فى كتابه عن الرياضيات «كتاب 
دستور علم الحساب»» يقول «حاجي عبد الحميد» إن 
المسائل الدينية موضوع للجدلء بينما علم الرياضيات 
ليس موضوعاً اللجدل»؛ وفي مجتمع يحتل فيه الدين 
مكانة عالية نجد أن الظروف الاجتماعية التي دفعت هذا 
الدارس للإدلاء بمثل هذه الملحوظات أمر يتطلب 
دراسة عميقة . 

وفي مجال علم الفلك» كان من أهم الإسهامات 
تطوير الأدوات المستخدمة؛ وكانت أسرة واحدة تنتمى 
إلى جماعة «الله داد؛ الإسطرلابية الهمايونية» هي التي 
نصح جيزة «اايتطر لئة م جود هديرن إل ود 
أورنجزيب» ويتمثل ازدهار علم الفلك في القرون 
الوسطى في أعمال «سيواي . جي سنج» الذي عاش في 
القرن الثامن عشرء والذي يعتبر بحق خليفة عالم الفلك 
العظيم «أولوغ بيج الذي يصفه بأنه «أمير السلام». 

وتكشف أعمال «جاي سنج» عن تأثير الثقافة 
الإسلامية وكذلك الجهود المبذولة لتمهيد السبيل أمام 
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قيام عصر النهضة العلمية؛ ويعتبر كتابه ازيح جديد - 
محمد شاهي» هو أفضل كتاب يخلف كتب الزيج التي 
كتبت في منطقة الثقافة الإسلامية؛ لقد كان يرغب في 
ربط الإنجازات الهندية والإسلامية والأوروبية ليجعل 
منها أساساً لنمو أكبرء ولا تزال مراصده الفلكية قائمة 
حتى الآن شاهدة على جهوده. 


وقد دعا محمد شاه» عالم الفلك اجاي سنج) 
لإصلاح نظام التقويم وكما جاء في مقدمة كتابه عن 
القيام بهذه المهمة يقول «جاي سنج»» إنه كان عليه أن 
يصنع آلات جديدة لتجنب الأخطاء وأن ينشئ مراصده 
إلى جانب إرسال رسل لجمع معلومات عن حدوث 
التطورات في علم الفلك. وقد تقبل نظام «كوبرنيك») 
الفلكي البولندي »)١947  141(‏ الذي يقول بأن 
الأرض هي التي تدور حول الشمس»ء كما تقبل فرض 
الألماني كيبلر الذي يقول بأن مدارات الكواكب بيضاوية 
الشكل وليست دائرية. 


وفي مجال الطب. فإن كتاب «بهاوا بن خواص 
خان» الذي كتبه بتكليف من «إسكندر شاه لودي» ملك 
دلهي في القرن السادس عشر. . هو كنز من كنوز 
المعرفة فى موضوعات أخرى غير الأعشابء» فإلى 
جانب وصف وسرد تفاصيل كثيرة عن الأعشاب» فإنه 
يذكر أسماءها بالفارسية والعربية واللغات الهندية 
المحلية» مع عدد كبير من النصوص عن ال«إيورفيد!») 
والنظام اليوناني في العلاج. 


وكان هناك تطور أساسي آخر في مجال 
التكنولوجياء ذلك أن الفكر الإسلامي عن تساوي كل 
البشر قد جذب الفنانين والحرفيين إلى الإسلام» حيث 
أطلقت الرعاية التي حظوا بها طاقاتهم الاجتماعية» 
وبالإضافة إلى هذا انتقل التفاعل بين الأساليب الفنية إلى 
الهند من أجزاء عديدة وفي آسيا وشمال إفريقياء مما 
أعطى بعداً جديداً لأولئك الذين اعتنقوا الإسلام ني 
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وأعمال الزجاج والخزفء وقد أنتجت أعداداً من 
الأجهزة الميكانيكية مثل الطواحين المتنقلةء والبنادق 
متعددة المواسير» والمدافع الرفاصة» وآلات تنظيف 
البنادق» مما كشف عن تطور التكنولوجيا والمهارة في 
الهندء وبحتوي كتاب «آثين أكبري» المكتوب في القرن 
السادس عشر على سجل مفصل تماماًء مع رسومات 
لهذه المبتكرات قام برسمها «فتح الله شيرازي» وقد 
ساهم استخدام الأسلحة النارية في تطوير علم 
الصواريخ الذي قام به «تيبو سلطان» ملك ولاية ميسور. 
وقد أدرك تيبو الهدف الإنكليزي للاستعمار» ولمواجهة 
ذلك أقام علاقات وثيقة مع الفرنسيين» ثم لقي مصرعه 
وهو يحارب البريطانيين؛ لقد ترجم تييو اإعلان 
الاستقلال» الأمريكي» وتشير اللوحة المقامة عند بوابة 
حدائق «بريندقن» في ميسور إلى أن تيبو كان قد وضع 
حجر الأساس لإقامة سد هناك . 

وهناك أيضاً إسهامات كبرى في مجال الزراعة 
وفلاحة البساتين» كما يتضح في كتاب «نسخة دار فن 
فلاحات» وهو من كتب القرن السابع عشرء ويقدم 
تفاصيل الممارسات الزراعية بدءاً بتجهيز الأرض» ثم 
مواسم بذر الحبوب» حتى نقل الغرسات وتطعيم 
النبات» وقد ساعدت أساليب تطعيم النبات في استنباط 
أنواع جديدة متنوعة من الفاكهة والزهورء وتعد 
المذكرات واليوميات التي كتبها الامبراطور جهان كير 
مصدراً ثرياً للمعلومات عن التاريخ الطبيعي والزهور 
والفاكهة» بما في ذلك أنواع من المانجو التي تدمو في 
غير مواسمهاء إلى جانب الأنواع الأخرى التي جلبها 
الأوروبيون من قارات أخرى. . وزرعوها في الهند. 
وتنجتوي المذكزات أيضا على رسومات للظيوز 
والحيوانات الأخرى الغريبة؛ وهي رسوم فريدة» كما 
أن لوحة طائر «الدودو» الذي انقرض في عصر جهان 
كيرء تعتبر إحدى لوحتين لهذا الطائر في كل العالم 
الآن. 


وقد تقدم تطور نظم الري وشق القنوات» جنباً إلى 


الهند 


جنب مع تطور تكنولوجيا الهيدروليكاء هذه التكنولوجيا 
التي استخدمت في نقل المياه إلى القصورء حيث 
تنساب في جداول ونافورات وحمامات؛ من أجل 
إدخال البهجة والسرور على قلوب النبلاء» وعلى سبيل 
المثال في «فتح بورسيكري» المدينة الرائعة التي بناها 
الامبراطور المغولي «أكبر»» والمقامة فوق قمة تل 
مرتفع » كان ينقل الماء من بحيرة صناعية ويصب في بثر 
عميق» ثم يرفع من البئر على عدة مراحل باستخدام 
العجلة الفارسية» ليصب في الجداول والنافورات 
والحمامات. 

هذا الاستخدام لقواعد الهيدروليكا ساعد أيضاً في 
تطوير الحدائق لتصبح أماكن استجمام» كجزء من فن 
العمارةء وكانت الحدائق تقام خصيصا لتلائم مناخ الهند 
الاستوائي» فتزرع بالزهور العطرية للاستمتاع بها في 
أمسيات الصيف المعتدلة» وتزرع الزهور الملونة الزاهية 
لأيام الشتاء المشمسة؛ كما كانت بساتين الزهور تمثل 
جزءاً من الحديقة.. تقام بهاأجنحةالراحة 
والاستجمام. 

ولما كان مجموع ما لدينا مما كتب عن فن العمارة 
كمأ وفيراً» فسنكتفى هنا بذكر بعض النقاط القليلة فقطء 
أولها إقامة لامر فالمشكلة التي أرقت المعماريين 
كانت مشكلة هندسية» وهي رسم دائرة مساحتها تساوي 
مساحة مربع معلومء وكان بناء الضريح فرصة اختبار 
لهذه المشكلة؛ ومن ثم فقد بذلت جهود كبيرة حتى تم 
بنجاح إقامة قبة تساوي في المساحة مساحة المربع الذي 
أتتمة قوف وقد أثار نذا الأنجدلة سان تنواة البناء 
والتكاليف والتصميمء فالبناء المتين يتطلب أحجاراً 
لتشييدة؛ لكن الوزن عند ذلك يتشكل مشكلة إذا 
استخدمت الأحجار في تغطية سطح القبة فقط. وهو ما 
قدم شكلا جماليا بالإضافة إلى خفض التكاليف» كما 
ظهر التمائل أيضاً كعنصر أساسي في فن العمارة» ومن 
أروع النماذج التي استخدم فيها التمائل (مسجد سيدي 


سعيد» الذي شيد عام ١5١6‏ في أحمد آباد . 


الهند 


وكان الإسهام الأكبر الثاني في فن العمارة هو بناء 
المساجدء إن العبادة الهندوسية عبادة فردية» ولذلك 
صممت المعابد لتفى بهذا الغرضء أما العبادة عند 
الججلتية فهر عياف جما ناه بر لذ للف كان بعاد لابه 
ف اليلد يشل تشغلةة خاصة عندما كان يكلف ببنائها 
فنانون غير مسلمين» وبالتالي فإن المساجد التي بنيت 
في البداية لم تكن تمثل العبادة الجماعية» بل أقرب إلى 
التجميع ؛ لكن ذلك روعي في بناء المساجد فيما بعد. 
ومن أفضل النماذج لذلك المسجد الجامع . . الذي بناه 
الامبراطور المغولي شاه جهان في القرن السابع عشر في 
دلهي. 

لقد كان «الأستاذ أحمد المعمر اللاهوري) وهو 
المهندس المعماري لتاج محلء وولداه المهندسان 
«لطف الله مهندس» واعطاء الله رشيدي» من أسرة تضم 
المعماريين وعلماء الرياضيات» وقد قام رشيدي 
بتصميم وبناء مقبرة «بيبي»» والضريح المقام في أورنج 
آباد لزوجة الامبراطور أورنجزيب «رابعّه دراني» وهو 
ضريح يشبه في تصميمه تاج محل ولكن بمقياس 
أصغرء وليس مبنياً بالكامل من المرمر مثل تاج محل» 
كذلك قام رشيدي بترجمة عدد من النصوص 
السنسكريتية في الرياضيات إلى اللغة الفارسية . 

ترى هل أثر هذا الطراز المعماري في بناء المعابد؟ 
نعمء وهذا واضح في معابد ولاية البنغال وفي مناطق 
أخرى من الهند. 

ولكن أكبر تأثير اجتماعى وثقافى لتلك الفترة جاء 
من الحركة الصوفية» التي أدت إلى طريقة الابهاكتي» 
وغيرها فى الهندء فقد تأثر «جورو ناناك» واكبيرا تأثواً 
عميقاً بالإسلام؛ فكانت حركة «بهاكتي» في جرهرها 
ثورة ضد أسلوب حياة الزهو والفسق, داعية إلى حياة 
البساطة من جهة. . وإلى الروابط الإنسانية والرضى 
العاطفي من جهة أخرى» وقد حاول «جوروناناك» 
مؤسس ديانة السيخ إلغاء نظام الطبقات وعبادة الأصنام» 
كما عمل جاهداً لتوحيد جميع الأديان» وكان كبير ضد 


ه١‎ 


بمختلف دياناته» وكان المعبر عن ثورة المضطهدين 
وأعطاهم الشعور بالكرامة . 


العصر البريطاني 


الهندي» وكان رد فعل المسلمين لهزيمة الهند الكاملة 
حدث فى أوروباء وقد سافر عدد من المسلمين إلى 
أوروبا لجمع معلومات أولية عن هذا التقدم» ومن بينهم 
كان واحد من سورت اسمه أحمدء الذي التحق بجامعة 
هالى لنيل درجة علمية فى الرياضيات» وذلك فى القرن 
السابع عشرء وكذلك سافر «لطف الله في القرن التاسع 
عشرء ثم كتب باستفاضة عن مظاهر الحياة والعادات 
فى إنجلتراء وهناك آخرون أيدوا اكتساب المعرفة 
العلمية والتكنولوجيا عن طريق ترجمة الكتب 
الأوروبية؛ وخاصة في علوم الفلك والرياضيات 
والأجناس البشرية والجغرافيا ومن بين هؤلاء: 
عبد الرحمن» و«نواب فتخر الدين خان» بها دورا في 
القرن التاسع عشرء كان نواب فخر الدين من إقليم 
دكن» بينما كان عيد الرحمن من الشمال» وكان يدعى 
باسم (دهرية) أي الملحد. وهذا أمر هام» إذ أن «السير 
سيد أحمد» الذي أيد بعد ذلك تعلم العلوم الأوروبية 
كان يطلق عليه اعايد الطبيعة» . 


وسقطت اميراطورية المغول عقب ثورة /ا80١‏ 
وسيطر البريطانيون سيطرة كاملة على البلاد» كان ذلك 
الذين حاربوا ليهزموا البريطانيين دون جدوى» وقد 
ظهرت عواطف المسلمين بوضوح في قيام ١تيبو‏ 
سلطان» وحده بترجمة إعلان الاستقلال الأمريكي» 
وفي دعوة بهادور شاه ظفر ‏ الملك المنفي ‏ للهنود 
لكي يتجدوا ضد البريطانيين» ولكي يختاروا حكومة 


لهم . 


"ىه 


ويمكن تلخيص ردود فعل المسلمين إزاء أحداث 

أ- وجوب محاربة وهزيمة البريطانيين الذين هزموا 

ب - مناقشة وتبني عناصر معينة من الثقافة 
الأوروبية. 

جا إن الأوروبيين عامة» والبريطانيون خاصة - 
يمثلون ثقافة وحضارة أسمى؛ وعلى الهنود ‏ ومن بينهم 
المسلمون ‏ أن ينافسوهم. 

وقد حاول المسلمون بلوغ غايتهم في هذه 
المجالات من خلال تعاون بقية المواطنين » باعتبار أن 

وقبل أن يتمكن: البريطانيون من السيطرة الكاملة 
على البلاد في القرن الثامن عشر (5570/ا١)2»‏ قامت ثورة 
ضدهم نظمتها طائفتا «الفقراء» و«السانياس» في البنغال 
بقيادة «ماجونشاه» ورفاقه موسى شاه. شيراج علي» 
بهافاني باتل» ديبي شودراني وغيرهم من الذين أدركوا 
أن هدف البريطانيين هو استعباد البلاد» ثم جاءت 
المرحلة الثانية من الثورة في القرن التاسع عشر ١87١(‏ 
)١1837١‏ والتى نظمتها الحركة الثورية» بقيادة ثلاثة 
رجال متأثرين بفلسفة شاه ولي الله» وهو عالم مسلم 
كبيرة وزعيم ديني في دلهي في القرن الثامن عشرء كتب 
كثيراً فى الدين والفلسفة» وكان مهتماً بأسباب تدهور 
المسلمين في الهند. واشتملت كتاباته على عناصر 
رئيسية للاشتراكية» كما لعب «سيد أحمد بريلوي" دوراً 
هاماً بتكوين جيش ومنظمة مترابطة» لكنه لقى مصرعه 
فى معركة «باللاكوت» على الحدود الشرقية الشمالية» 
كجزء من الحركة القومية . 

كانت الحركة الثورية بقيادة «بير شريعة الله من 
«فريدبور» في جوهرها ثورة فلاحين ضد الإقطاعيين» 
وكان «دودو ميان» آخر قائد لهذه الحركة. قادعدة 


الهند 


انتفاضات ضد البريطانيين»: لكن نشاط الحركة كان 
محصوراً في البنغال وبيهار. ولكي تغطي الحركة مناطق 
أخرى من الهند حاول قادتها تشكيل منظمة متشابكة 
تضم عدة فروع» وقد عذب الكثير من هؤلاء القادة» أو 
قتلواء أو أرسلوا إلى سجون جزر «أندمان» النائية في 
خليج البنغال» وكان من بين سجناء سجن سيللولار 
بهذه الجزر النائية سجين يدعى «شير علي» وقد استطاع 
شير علي أن يقتل اللورد الإنكليزي «مايو» نائب الملك 
200 لزيارة السجن عام هلام .١‏ 


لقد ذكر «مولانا أبو الكلام آزاد' أنه في الفترة 
المبكرة كان الثوريون يحاصرون المسلمين» ويعتبرونهم 
عقبة في طريق حصولهم على الحرية. لكن مولانا آزاد 
أقنع الثوريين بأنه ما لم يتحد الهندوس والمسلمون فلن 
تتحقق الحرية» وانضم هو نفسه ومعه مسلمون آخرون 
إلى الحركة الثورية» ووجدت المشاعر المناهمضة 
للبريطانيين متنفساً لها في إقامة مركز «دار العلوم» في 
ديوباند» من أجل نشر التعاليم الإسلامية؛ ودعم 
الأنشطة المناهضة للبريطانيين» وقد انتقل مؤسسة «دار 
العلوم» إلى مكة عقب انهيار الثورة ضد البريطانيين عام 
17 » وبعد تأسيس المؤتمر الوطني لعموم الهند أيد 
زعماء مدرسة ديوباند مولانا رشيد أحمد جانجوهي. 
وسيف الله» ومحمد شيراليء أيدوا الحركة القومية 
وانضموا إلى «المؤتمر الوطني»» ومعهم بعض كبار 
القادة المسلمين من أمثال طياب جي»؛ ورحمة الله 
ساياني؛ وقد قدم مير كامران الدعم. ونظم «علي 
محمد بيم جي» المؤتمر في القرى» وانضم عدد ضخم 
من المسلمين البارزين إلى الحركة الثورية» وساعدوا في 
نشر الأفكار الاشتراكية في البلاد» وكان هناك لهذا 
التطور مرحلتان: فخلال موجة هجرة؛ انتقل عدد كبير 
منهم إلى وسط آسيا بعد ثورة 2١9١!‏ وقد أجروا 
اتصالات بهذه الثورة وبزعيمها لينين» والجدير بالذكر 
أنهم على الرغم من تدينهم وتشبعهم بتعاليم الإسلام. . 
فقد رحبوا بالحركة الاشتراكية. كان يدفعهم إلى ذلك 


الهند 


مفهوم المساواة» وتحريم تكديس الثروة» أو الاعتماد 
عليها دون عمل منتج ومن بين زعماء هذه الجماعة 
«عبيد اللّه سندي» وهو أحد معتنقي الإسلام ودارس 
مطلع؛ والبروفيسور بركة الله. . الذي كون مع راجا 
ماهندرا براتاب حكومة مستقلة في كابول؛» وبرز مولانا 
آزاد في حزب المؤتمرء وكان رئيساً للمؤتمر القومي» 
وأخيراً صار وزيراً للتعليم في الهند المستقلة» ومن 
الأسماء المشهورة الأخرى مولانا محمود حسنء مولانا 
أسعد مدني» آصف عليء وخان عبد الغفار خان» 
الذين حولوا رجال «الباتان» الحدوديين العتاة إلى قوة 
تنبذ العنف وتؤمن بتعاليم المهاتما. 

كان من أهم سمات تلك الفترة انتشار الأدب 
الثوري شعراً ونثرآء مما أعطى الحركة الوطنية شعارات 
مثل «انقلاب زنداباد» ويحتل محمد إقبال مكاناً هاماً في 
إلهام الشعر الثوري والأدب الاشتراكي في أوائل 
العشرينات من القرن العشرين» وكان يُعرف بالعلامة 
إقبال» لأنه حصل على درجة علمية في الفلسفة من 
ألمانياء وكتب بغزارة في الفلسفة والتعليم» إلى جانب 
ظهوره كأبرز شعراء عصره في اللغة الفارسية واللغة 
الأوردية» وحواره الشعري بين الإنسان والله أثار جدلاً 
حول الموقف. جدلاً في ساحة الموقف القويم من 
الدين؛ والذين أصبح من خصائص الشعر الأوردي؛ 
لكن إقبال صار يسخر من كل ما يمجده «الملا» ويمجد 
كل ما يسخر منه الملاء كما كان إقبال بشعره مدافعاً عن 
الفلاحين . 

تلا ذلك في العشرينات والثلاثينات أن تناول شعراء 
آخرون هذه المورضوعات» منهم حسرت وجوش 
ومخدوم وفيضء وبجانب كونه شاعراً كبيراً كان مولانا 
حسرت موهاني محارباً من أجل الحرية أيضاًء عمل في 
فترة مبكرة زعيماً للمؤتمر القومي وتبنى قضية 
الاشتراكية» وهو الذي كان وراء صدور قرار بالمطالبة 
بالاستقلال التام أثناء جلسة للمؤتمر في كراتشي» وأنتج 
كتاب النثر من أمثال عباس أفلاما سينمائية عن 


هه 


المضطهدين. وإن تأسيس حركة «الكتاب التقدميون» 
في الثلاثينات تمثل مرحلة جدية في انتشار الحركة 
الوطنية» التي لعبت دوراً هاما في زيادة الوعي 
الاجتماعي لدى الشعب. 


وقد بدأت الصحافة الثورية بصحيفتي آزاد «الهلال» 
و«البلاغ»؟ وغيرهما مثل «رميتلر» و«مدينة» وعلى الرغم 
مما وضع في طريق هذه الصحف من عقبات 
ومعوقات. إلا أنها خلقت وعيأ قوميا وحماساً لدى 
الشعبء» في كل هذه التطورات كان المسلمون الهنود 
جزءاً من حركتها العامة» وعندما أخذ المسلمون زمام 
المبادرة شاركهم آخرون من أهل الوطن؛ وعندما كان 
الآخرون يبدؤون المعركة كان المسلمون ينضمون إليهم 
خالقين للحركة بعداً مثيراً. وكثيراً ما كانوا يعطون 
الحركة بعداً جديدا . 

وقد ذهب (إشفاق الله» و«#رامبرشاد» إلى المشنقة 
وهما يرددان عبارات من «الجيتا» والقرآن. متحدين 
السلطة الاستعمارية» وفي الأدب كان عباس وكريشنا 
تشاندر من بين الكتاب التقدميينء كان الهندوس 
والمسلمون معاً أيضاً في حركة «مسرح الشعب» من 
أجل إحياء الموسيقى والمسرحيات الشعبية. 


الموالون للإنكليز: 

ظهرت العناصر الموالية لبريطانيا بين المسلمين 
أساساً كإدراك لتخلّف المسلمين بالنسبة للإنكليز ني 
مجال التربية والتعليم» وكنتيجة لسياسات القمع 
الإنكليزية للمسلمين بعد حرب الاستقلال عام 214651 
تلك الحرب التي لعب المسلمون فيها دوراً رئيسياًء كان 
هدف المسلمين بعد ذلكء أن يسايروا الإنكليز 
ليحصلوا منهم على امتيازات» وقد بدأ زعماء هذه 
المجموعة ‏ مثل عبد اللطيف والسير سيد أحمد وأمير 
علي وعديدين غيرهم ‏ في إنشاء عدد من المعاهد 
التعليمية وغيرهاء مثل جمعيات الترجمة» والجمعيات 
العلمية؛» والمؤتمرات التعليمية الإسلامية وغيرهاء 
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وأصبحت مدينة «عليكر) مركزاً لحركة التعاون المتيادل 
بين المسلمين والإنكليزء مما خلق هوة بين الهندوس 
والمسلمين» وقد تمرد على هذه السياسات عدد من 
الموظفين والطلبة وهربوا من «عليكر» ثم أنشؤوا 
«مدرسة الجمعية الملية» في مدينة دلهي» وأصبحت 
هذه الجمعية مركزاً للتعليم القرمي في الهندء وكذلك 
مركزاً للمعرفة» في مواجهة الصور التعليمية الاستعمارية 
التي رسمها المعلمون الإنكليزء وفي هذا المجال فإن 
دور الجامعة المليّة ومنهج التعليم الأساسي الذي وضعه 
الدكتور ذاكر حسين كان دوراً يستحق أن يُشاد به» لقد 
شكلت الجمعية الملية تمرداً على الإتكليز وجزءا من 
حركة عدم التعاون معهم»؛ وييجب ملاحظة أن الهندوس 
والمسلمين المنتمين إلى مختلف الاتجاهات 
والجماعات السياسية كانوا يعملون معاً في تأسيس 
«مدرسة عليكر الأنجلو محمدية الشرقية» و«الجامعة 
المليّة الإسلامية». 


الموالون للعلم 

في تلك الأثناء كان الموالون والمعارضون للإنكليز 
يشكلون مجموعة من الشعب تستهويها الأفكار 
والتطورات العلمية» يتضمن هذا من أشعار أسد الله 
خان غالبء كان غالب قد رأى في كلكتا بعض 
الاختراعات التكنولوجية واحتك بالأفكار العلمية؛ وفي 
مقدمته لكتاب السير سيد أحمد (قضايا الثورة) أطال 
غالب النظر والتأمل في الاختراعات التكنولوجية التي 
خلقت الحضارة الأوروبية. ْ 

كان غالب شاعراً عظيماً سواء في شعره باللغة 
الفارسية أو باللغة الأوردية»ء ويقدم شعره صورة جديدة 
للأدب الأوردي بمحتواه الرمزي والفلسفي والسياسي. 
كان معاصروه يعتبرونه شاعراً صعباً لأنه يكف أفكاراً 
عديدة في كل بيت من شعره» ولسوء الحظ فإن كثيراً 
من شروح شعره تظهر وجهاً واحداً فقط من حياته؛ 
كمقامر ودائم استدانة ومتكبر ومتردد على بنات الهوى». 


الهند 


لكن الأبعاد الفلسفية الأعمق لشعره.. المتعلقة 
باستجابته للعلم والتكنولوجيا كأساس للنهضة العلمية 
الأوروبية؛: هذه الأبعاد الأكثر أهمية قد أهملت تماماً. 

لكن حالي ‏ أحد أتباع غالب كان أكثر مباشرة 
ووضوحا في مدح العلم وتمجيد فضائله. فقد كتب 
يقول «إن العلم يملك قوة يدالله. تلك القوة التي 
خلقت حركتها كل العالم» إن خلق الأرض والمحيطات 
يعطي البرهان على عظمة العلم». 

وفى قصيدلته الطويلة اامسدس») يصف «احالى» 
اتات عدار الثقافة الإسلامية» وأهمية التعلم 
والتكنولوجياء اللذين أدْيا إلى ثقافة جديدة ونهضة 
علمية في أوروياء هذا الموقف يعكسء الإعجاب الذي 
ننه داس مثل فخر الدين وعبد الرحيم اللذين جاء 
ذكرهما من قبل. وفي الحقيقة فإن أحد عناصر برنامج 
السير سيّد للتطوير التعليمي بين المسلمين. . كان 
التأكيد على العلم والتكنولوجياء مما جلب له الإدانة 
والانخكاز. 

لقد ألهمت الحركة القومية عدداً من العلماء الذين 
حاولوا أن يستخدموا الخامات المحلية التي يمكن أن 
تساعد الشعب على أن يحسن ظروفهء وعلى أن يثبت 
للأوروبيين أنه شعب قادر كغيره من الشعوب, فقام 
«الدكتور سليم الزينان صذيقي» بصنع العقاقير 
وكيماويات أخرى» ومنتجات طبيعية باستخدام الخامات 
المحلية»ء ونال الدكتور ضياء الدين جائزة نيوتن في 
الرياضيات» وكان الدكتور «ارضي الدين» رياضياً مرموقاً 
آخرء وكان قسم الجغرافيا بكلية عليكر أول قسم من 
نوعه فى الدولة ومركرزاً قومياً رئيسياً. وهناك آخرون 
عدوا ف مجالات القطن والتجوت وعبر جامد 
الخامات المحلية . 


فترة ما بعد الاستقلال 
بعد ثورة ١661/‏ بتسعين عاماً أصبح لدى المسلمين 
خبرة عملية . وذلك بعد جرح تقسيم الهند عام /ا154» 
وبشكل خاص بالنسبة لأغلبية المسلمين الوطنيين الذين 


الهند 


كانوا قد أصبحوا جزءاً من الحركة الوطنية» سواء من 
أجل الحرية أو من أجل المجتمع العادل» وحتى بالنسبة 
للإسلاميين كانت وحدة الهندوس والمسلمين ووحدة 
الدولة عقيدة أساسية لديهم بقدر ما كان الإسلام 
عقيدتهم» وقد حذر هؤلاء مراراً من أن نداء الحرب مع 
جانب باكستان كان بتخطيط من الاستعماريين؛ ومع 
تقسيم الدولة تحطمت آمال هؤلاء وأحلامهم» وهُزموا 
بهزيمة رسالتهم في الحياة. إن أجيال العائلات عبر قرن 
من الزمان قد حاربت وعانت من أجل وحدة وطنية 
كانت حينذاك قد تمزقت تماماً. 


إن تقسيم الهند كان في الحقيقة تقسيماً للمسلمين 
الهنود والتقسيم بسبب العقيدة خلق أيضا جوأ من الريبة 
بين الطوائف» تلك الريبة التي كانت قد أصبحت 
حينذاك متأصلة» وأدت إلى إراقة الدماء وإلى هجرة 
على نطاق واسعء وفي الأحداث التي تلت ذلك لم 
يكن مؤكداً أن كل المسلمين ليسوا متعاطفين مع 
باكستانء, وإلى درجة أن مسلمين كثيرين حاربوا 
المتدينين منهم ليفصلوا بينهم وبين هذا التعاطف». لكن 
مساعيهم فشلت واختارت جمهرة من المسلمين الهند 
وطنا لهمء وهم الذين ارتبطوا بالحركة القومية 
وبالمؤتمر القومي من «العلماء» والصناع والحرفيين 
والفلاحين» أما الذين هاجروا إلى باكستان فكانوا في 
الواقع هم العمال الحكوميين. . والطبقة الوسطى من 
أهل الحضر وملاك الأراضي (الزمينداري) الذين خشوا 
أن يحرمهم برنامج حزب المؤتمر من امتيازاتهم . 


لقد أوهن التقسيم عزائم هؤلاء وتركهم بلا 
زعامة» فجأة وجدوا أنفسهم ضائعين . لقد غير التقسيم 
نفسية المجتمع وأخر الظروف الملائمة لنشأة ثقافة 
عامة» كذلك وجد هؤلاء أنه لا مجال أمامهم لممارسة 
كثير من الحرف التي يتقنونها. حقأ لقد كانت تلك 
الفترة فترة شاقة . 


وعلى أية حال» نتيجة للسياسات التي تبنتها الهند 


المستقلة» اكتشف المسلمون سريعاً أن عليهم أن يلعبوا 
دور سواء على المستوى السياسي والمستوى 
الاجتماعى» وبإعطاء المسلمين الأمل فإن دور القيادات 
لانت و خاصة الدور الذي لعبه مولانا آزاد 
والدكتور ذاكر حسين وفخر الدين علي أحمد وحافظ 
محمد إبراهيم وقادة #جمعية العلماء» هو دور هام جداً 
وخطير. 

كان الدكتور ذاكر حسين نائباً لرئيس جامعة عليكر 
الإسلامية» وخلال وجوده فى هذا المنصب تغير جو 
الجامعة تعمرا زتتسماء باع موس لقعي طو سه 
العزيمة إلى بيئة تقدمية نشطة» كان التحدي الذي واجهه 
ذاكر حسين ورفاقه هو التغلب على العوائق التي خلفتها 
السياسات البريطانية» ومنافسة أعضاء آخرين من الطائفة 
لكي يوجدوا لأنفسهم مكاناً بينهم . 

وكان على الأدب ‏ المعبّر حتى ذلك الحين عن 
الحماسة والكفاح ‏ أن يجد لنفسه بؤرة جديدة» كانت 
المهمة صعبة أمام الأدب ليحاول رسم صورة لنتائج 
التقسيم ولدور المسلمين. حول هذه المشاكل دارت 
روايات «حية الله أنصاري» و«قرة العين حيشر» 
و«أشعار» و«#جعفري» واكيف) واجذبى) واخورشيد 
الإسلام» و«مجروح)» وغيرهم مما كتبوا عن هذه 
المشاكل على أمل من الترقي والتقدم . 

وكما حدث في العقود السابقة على الاستقلال» 
استمر المسلمون الهنود مع أعضاء طوائف أخرى - 
يساهمون في الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى 
الخفيفة» به اغلام على حَان الكبير)؛ و«مشتاق تشائد 
خان»» وغيرهم ممن ينتمون إلى جيل ما قبل الاستقلال 
ولم يهاجروا إلى باكستان. وفي فترة ما بعد الاستقلال 
هناك بسم الله خان وبيجوم اختر وعدد من الفنانين 
الشبان المتميزين مثل عازف السارود أمجد على خان» 
وعازف الطبلة ذاكر حسين وغيرهماء هؤلاء الأساتذة 
دربوا عدداً من الموسيقيين البارزين من كل الطوائف 


إن 


وهؤلاء بدورهم أسهموا قي ترقية الموسيقىء إن 
مساهمة بيجوم اختار في غناء «الغزل» مساهمة بارزة» 
كما أن لها عدداً من التلاميذء لقد أصبح غناء الغزل 
شعبياً ومنتشراً مثل غناء «القوّالي» الذي يشكل الآن 
جزءاً من ثقافة كل الطوائف . 


كمنتجين ومخرجين وممثلين وممثلات وموسيقيين» 
سواء في الأفلام الغنية عالية الجودة أو الأفلام الشعبية» 
وقد ساهم عدد من كبار الشعراء في أغاني الأفلام؛ 
وحققت الأفلام التي تعالج نفسية المجتمع الإسلامي 
والثقافة الإسلامية رواجاً ملحوظاً. 


وفي الرسم يعتبر «مقبول حسين» و«طيب مهتاا 
و«أكبر يادامسي» من أبرز الرسامين الهنود الذين خلقوا 
لأنفسهم مكانة عالمية لاثقة» وعلى الرغم من أن 
بعضهم مثل «رضا» مستقرون في الخارج» فهم يأتون 
كثيراً إلى الهند ليرسموا ما تلهمهم به بلادهم وما توقظه 
فيهم من روحانيات . 

وفى مجال الدراما هناك اسمان بين أسماء أخرى : 
أنزافيتم القاضي؛ فهوء كمدير للمدرسة القومية 
للدراماء قد تخرجت على يديه مجموعة كبيرة مرهوبة» 
أصبح أفرادها مقدمة طليعية» وأعطوا للدراما الهندية 
أبعاداً جديدة» وكذلك «تنوير» الذي يستلهم الدراما 
الشعبية للقبائل وسكان الريف» والذي أحدث ثورة في 
التكنيك والإنتاج والمضمون, إلى جانب مسرحياته 
ذات المضمون التاريخي والاجتماعي . 

وفي مجال الصناعات والحرف» فإن سياسات 
ترقية الصناعات الصغيرة ‏ التى كانت جزءاً من الخطة 
الخمسية التاق فد ل صة جديدة للصناع 
والحرفيين الذين عانوا كثيراً أثناء الحكم البريطاني» 
فحققوا نجاحاً بالرغم من العقبات العديدة؛ كما أدت 
هذه الفرصة أيضا إلى خلق طبقة مقاولين من بين 
المسلمين» وقد أعطى الدعم الذي تقدمه الحكومة حياة 


الهند 


جديدة للفنون والحرف» وفى مجالات المنسوجات - 
سواء في تصنيع الخامات والصياغة والطبع - وكذلك 
أشغال الازاري» (النسيج المطعم بخيوط الذهب 
والفضة) والنحاس والزجاج والخزف» كل هذه الأعمال 
تطورت تطوراً كبيرأً» وكان للمسلمين دور هام في هذا 
التطور وفي جني ثماره. 


وتمنح الحكومة جوائز سنوية للصناع والحرفيين» 
وقد تسلم عدد كبير من المسلمين جوائز وشهادات 
تقديرا لعملهم المتميزء. وقد شجعهم ذلك على 
الاستمرار في بذل الجهد في الحرف التقليدية . 

لقد كان هناك تأكيد أساسي بعد الاستقلال على 
رفع المستويات التعليمية للمسلمين» فأنشئت معاهد 
تعليمية جديدة» وقدم الدعم لرفع مستوى المعاهد 
القائمة من قبل» في هذا المجال ‏ كما في مجالات 
أخرى ‏ ظهرت مشكلة رئيسية: هل يبني المسلمون 
معاهد خاصة لهم أم عليهم أن يكونوا جزءاً من حركة 
التعليم العام؟ لقد أباحت الحكومة كلا النظامين ومن ثم 
ظهر عدد من معاهد الأقليات» بيئما ظل المسلمون 
يستفيدون بالمعاهد التعليمية العامة» تلك هي الصورة 
التي تتميز بها الهندء فحتى معاهد الأقليات مفتوحة أمام 
الدارسين من كل الطوائف . 

ونتيجة للسياسات المتيعة في مجال العلم 
والتكنولوجيا ظهرت قيادة جديدة بين المسلمين؛ هذه 
القيادة أوجدت مكانة متميزة للمسلمين على مستوى 
الهند ومستوى العالم ولقد أوجد الدكتور إس. حسين 
ظهير مجموعة من حوله؛ وجذب عدداً من العلماء 
الشبان من كل العقائد من مختلف أنحاء الهند. وقد قدم 
هؤلاء إسهامات متميزة في مجال العلم والتكنولوجياء 
ووجد آخرون لهم مكاناً في مجال الطاقة النووية وني 
معهد تاتا للبحث الأساسي» وقد عمل الدكتور إتشي . 
إيه . بي . باربيا في مجال تكنولوجيا الغذاء. والدكتور 
إس . إتش . زيدي في علم السموم.ء والدكتور قاسم 


الهند 


صِدّيقي في علم المحيطات» وقدم الدكتور زيدي 
كذلك بإقناع مجلس البحث العلمي والصناعي بإنشاء 
معهد للسموم في مدينة لكنوء وأسهم الدكتور صديقي 
إسهاماً رئيسياً في مجال استخراج المعادن من قاع 
البحار» ولعب دوراً هاماً في البعثات الهندية العلمية إلى 
قارة أنتاركتيكا الثلجية» وتخصص المهندس إس . إس . 
شفيع في تخطيط المدن» ونسيم أنصاري في الجراحة» 
والبروفيسور إم. شفيع وعبد العزيز في الجغرافياء 
وتخصص كاتب هذا المقال في تطوير مجال تاريخ 
العلم والبحث العلمي وسياسة العلم والتخطيط» 
واعترافاً بجهده قام مجلس البحث العلمي والصناعي 
بإنشاء المعهد القومي للعلم والتكنولوجيا والدراسات 
التدموية . 


وفي العلوم الإنسانية أنشأ البروفيسور نور الحسن 
والبروفيسور عرفان حبيب مدرسة لتخريج المؤرخين» 
وقد شغل الأول منصب وزير التربية والتعليم» وشغل 
الثاني منصب سفير ثم حاكم ولاية غرب البنغال وحاكم 
ولاية أوريساء وأصبح البروفيسور أيه. آر. قدوائي 
رئيساً للجنة الخدمات العامة المتحدة ثم حاكماً لولاية 
بيهار» وأسهم البروفيسور رئيس أحمد إسهاماً بارزاً في 
مجال التربية والتعليم» وفي مجال أبحاث الطاقة النووية 
والفضاء برز الدكتور فريد الدين والدكتور أي . بي .ج. 
كلام وبرز عُبيد صدَّيقي في علم الأحياء؛ وأخذ عدد 
من المسلمين الفرصة لتطوير المعاهد التي ارتقت حتى 
احتلت مكانة هامة . 


وقد أسس حكيم عبد الحميد عدداً من المعاهد 
منها كلية الصيدلة» ومعهد تاريخ الطب والعلمء ومعهد 
الدراسات الإسلامية» ثم جمّعت هذه المعاهد إلى 
بعضها تحت لواء «جامعة همدرد» وهناك معاهد أخرى 
تُنشأ الآن. 


لقد بذل المسلمون بعد الاستقلال جهداً لحماية 
هويتهم الدينية والثقافية» وعلى الرغم من جهود القليلين 


باه 


منهم لتنمية المصالح المحلية المحدودة» فقد بدؤوا في 
توحيد أبعاد الهوية الدينية والثقافية كجزء من البناء 
الهندي والإسهام في التقدم القومي» ينعكس هذا على 
كل دوائر نشاطاتهم؛ مثل الموسيقى والأدب والشعر 
ووسائل الاتصال الجماهيري والعلم والتكنولوجيا. 
ولتلخيص ما سبق» يمكن القول بأن الاستقلال 
خلق نفسية جديدة للمجتمع» كما أطلق طاقة الشعب 
في كل المجالات على الرغم من جرح التقسيم وما نتج 
عنه» ولقد أصبح المسلمون جزءاً من هذا الانطلاق» 
أولاً بإيجاد مكان لأنفسهم» وثانياً بقيامهم بدور متميز 


فى الهند المستقلة . 
ا رحمان 
مشاكل المسلمين في الهند 
نظرة قانونية 
لقد كان للمسلمين الذين يسكنئون في الهند 
اشتراكهم الشرعي في هذه البلاد بطريقتين : 
أ كأفراد. 


ب - كأعضاء في جماعة خاصة تمارس ديئاً متميزاً 
من الأديان وهو الإسلام. 

ويعترف الدستور الهندي بكل شخص مسلم 
كمواطن في الهند. كما أن الجزء الثاني من الدستور 
يبحث في أوضاعهم كمواطنين ويقول بأن أي مسلم يفي 
بالشروط التي يحددها الدستور في هذا القسمء فهو 
«مواطن في الهند» . ومن الهام أن نذكر أن كلمة «وطن» 
لم تستعمل في الدستور الحديث عن «شعب الهند» إلا 
في المقدمة . 

ومع ذلك نجد تعابير مثل «ضد قومي» (المقال 7١‏ 
د) واعلم وطني»). . و«خدمة قومية» وغيرهافي 
الدستور» ونجد أن الدستور يعبر عن سكان الهند في 
الأماكن الأخرى فيه بكلمة «مواطنون» . 

وكما نعلم؛ فإن هناك عدداً من الأشكال تصفها 


لفت 


الحكومة لعدة أغراض ومنها مثلاً كلمة «هندي»؛ أما 
جوازات السفر في الحكومة ففيها كلمة «الوضع الوطني 
أو القومي» رغم أن الرصف الرسمي الذي يلي هذه 
الكلمة مواطن في الهندا. 

ومن هنا فإنه يمكن القول بأنه ما من مادة في 
الدستور تقول بأن شعب الهند يشكل أمة منفردة» فعلى 
الرغم من ذلك فإن الدستور يعامل كل مواطني الهند؛ 
بما فيهم المسلمين كأمة واحدة. 

وفى المادة (77» 77) يعبر عن المسلمين بعبارة 
«طائفة ع أو ملة دينية») وفي المادة 7٠١‏ المقطع الأول 
والثاني أو الفقرة الأولى والثانية (أقلية دينية) . 

وهناك شيء آخر جدير بالذكر في الدستور وهو أنه 
على الرغو من الحدمهة عن :اليد فى المقدفة باعتبارها 
«جمهورية دنيوية ديموقراطية» فهي لا تنكر الدين 
وتعترف بكل الأديان التي يعتقد بها المواطنون في 
الهند»ء وإن الدستور لا يذكر كل الأديان التي تكون 
الأمة الهندية فهي تأتي في قسمين يذكر فيهما 
الهندوس. السيخ والبوذيون» بالاسم . 

ولكن هذا لا يعني أن الفعات الدينية التي لم يرد 
ذكرها مستثناة من أن تكون في الأمة الهندية. ويوضح 
الدستور من خلال المادة )١5(‏ الفقرتان »)١(‏ (5) أنه 
ليس هناك تمييز بين المواطنين في الهند بسبب الديانة» 
وهذا يعني أن كل مواطن مسلم في الهند هو جزء من 
الأمة الهندية والمسلمون في الهند أفراد أو أعضاء في 
جماعة دينية تكوّن مع غيرها من الجماعات الدينية الأمة 
الهندية . 

وقد كان أولئك الذين وضعوا الدستور على وعى 
بأن أكثر الأمور استبداداً هو استبداد الأكثرية في 
المجتمع الديمقراطي؛ ولذلك فإنهم حاولوا بحكمة 
الإقرار بحقيقة واقعة هى أن الأمة الهندية تشمل كثيرا 
وونا كما فاك الديع ؟ :311 الجر اكور رين الوق 
التدابير المتقنة وذلك لحماية مصالح الجماعات الأقلية 
ضد استبداد الأكثرية. 


الهند 


والآن يجب أن نبحث في المشاكل الأساسية 
للمسلمين ونتفحص وضعهم من خلال نظرة إلى 
الدستور الهندي. 

والجدير بالذكر أن الدستور الهندي لو طبق بعناية 
المسلمين. 

فالمشكلة الأساسية التي تلازم المسلمين هي 
المحافظة على هويتهم الإسلامية التي تعد الشريعة 
الإسلامية رمزاً قوياً لهاء والتي تهددها بشكل مستمر 
المادة 5 من الدستورء فهذه المادة تحدد الميادئ 
الإدارية فى سياسة الدولة كما يلى : 

«الدولة تحاول بجهد أن تضمن للمواطنين قانوناً 
مدنياً في الأراضي الهندية». على أنه لديّ يقين من أنه 
بالنسبة للمسلمين ستبقى المادة (55) ميتة أو جامدة 
وفيما يلي سأبين الأسباب بإيجاز: 

إن المادة 45 توجد في الجزء الرابع من الدستور 
أن المادة (9:”) قد بينت بوضوح «أن المواد الموجودة 
فى هذا الجزء لن تكون إلزامية من قبل أي محكمة» . 

كذلك فإن المادة (56) الفقرة () تقول: الكل 
شخص أو فئة الحق فى ممارسة العقيدة». 

ب «لكل فئة الحق فى المحافظة على ثقافتها» . 

وقد كانت هناك محاولة لقلب هذه الوضع وذلك 
في عام )١91١1(‏ فقد أضيفت فقرة جديدة للمادة (17) 
فيها أولوية الحقوق الأساسية . 

وكانت هناك محاولة أخرى عام (1915) من خلال 
الإصلاح الثاني والأربعين بالهدف التالي: جعل المبادئ 
الإذارية أكفر شمولا وإغطاءها الأسبقية على تلك 
الحقوق الأساسية التى كان يُعتمد عليها لإعداد المبادئ 


الإدارية . 


أخبار الزمان 
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التأليف» اتّبعه المصئتفون وأخذوا منه وقفوا أثره» فانظر 
إلى كتابه الكبير في التاريخ فإنّهِ أجمع هذه الكتب وأبرعها 
وسيرها.ء ومن كتبه النفيسة كتابه في «المسالك 
والممالك»). 

والبلاذري: في كتاب التاريخ. وكتاب «فتوح 
البلدان» «ولا نعلم في فتوح البلدان أحسن منه) . 

أمَا تاريخ الطبري فهو الزاهي على المؤلّفات قد جمع 
أنواع الأخبار. ومؤلفه فقيه عصره وناسك دهره. 

وكذلك تاريخ نفطويه» فصاحبه أحسن أهل عصره 
7 تصدفاً. 


ومحمّد بن يحيى الصولي : في كتابه «الأوراق» في 
أخبار الخلفاء من بني أمية وبني العباس ووزرائهم 
وشعرائهمء فقد ذكر من أخبارهم ما تفرد به لأنه 
شاهدها بنفسهء وكان محظوظاً من العلم وحسن 
التصنيف . 


وكذلك أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب» في كتابه 
«زهر الربيع» في الأخبارء و«الخراج». 

ومن المؤرّخين من هو جدير بعكس ذلك. لا سيّما: 

سنان بن ثابت بن قرّة الحرّاني : فإنه انتحل ما ليس 
من صناعته! وخرّج أخباراً يزعم أنَْا صحّت عندهء ولم 
يشاهدها. وسار في التاريخ ابتداءة من أخبار المعتضدء ثم 
"ترفى إلى خليفة خليفة؛ سيرا مقلوباء مضادة لرسم 
الأخبار والتواريخ”"' . 

والجاحظ أيضاً: فإنه كان حاطب ليل ينقل من كتب 
الورّاقين» لم يسلك البحارهء ولا أكثر الأسفارء ولا 
يعرف المسالك والأمصار”"' . 

بل ريّما تجاوز الجاحظ ذلك فألف كتباً لا عن يقبن 
بما فيهاء ولكن «تماجناً وتطرباً» اتباعاً للهوى «وطلباً 
لإماتة الحقّ ومضادّة أهله» كما فعل في كتابه «إمامة ولد 
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العبّاس» وكتابه «العثمانية» وكتايه «إمامة أمير المؤمنين 
معاوية بن أبي سفيان» وغير ذلك”' . 

ب - النُصوص 

وفي نقد النصوص التاريخية والمقابلة بينها له أثر كثير 
كاشف عن علم ومعرفة وحسل تاريخي كبير. . ففي 
المقارنة بين أخبار متضاربة في موضوع واحد يذكرها 
جميعاً مع كاقة مصادر كلّ واحد منها'”"“.. وحين 
يتعارض لديه خبران في بعضي المواضيع يذكرهما 
بأسانيدهماء ثم يقول: والأوّل أشهر وعليه العمل”". 
وفي موضع عمائل يصف أحد الخبرين بقوله: «وهذا خبر 
مجتنب من حيث الاحادء ومرسل من عند من لا يرى 
قبِوْلَ الراسيل: .وما حكيناء زلا هو المتقفى لم29 : 

ج - الدّوافع نحو الكذب 

شخص لمسعودي. في مثال الجاحظ المتقدّم» عنصر 
التعضّب والتعمّد في مضادّة المخصوم؛ عاملاً أساسياً 
وراء الكذب في التاريخ» وليس الجاحظ وكتبه مثاله 
الوحيدء بل ما حصل من تنازع أيضاً ني عمر الإمام عل 
حين إسلامه؛ فبينما كان النزاع يدور بين الحادية عشرة 
إلى الخامسة عشرة؛ جاء آخرون بأقوال تتردّد بين التسع 
سنين والخمس سنين!! ول تخف علة ظهور هذه الأقوال 
الأخيرة على المسعودي» فقال: «هذا قول من قصد إلى 
إزالة فضائله ودفع مناقبه ليجعل إسلامه إسلام طفل 
صغير وصبيّ غرير لا يفرّق بين الفضل والنقصانء ولا 
يميّز بين الشك واليقين» ولا يعرف حمّاً فيطلبه ولا باطلاً 
فيجتضه 0( ! 

فما زال التعضّب للأهواء دافعاً رئيساً نحو الكذب 
في التاريخ . 

د أسباب الخطأ في التاريخ 


(00) مان”9: لكك لكلل 

() التنبيه والإشراف: 2.3584 8ه 300, 
(9©) م.ن6١35.‏ 

(غ) م.ن؟55. 

(6) م. نوكن /!ا59, 


الهند 


وهناك سبب آخر هو الكلمات التي وردت في 
المادة (55): فهناك تعبيران في هذه المادة بارزان» 
فالمادة تعلن أن الدولة تجتهد «لضمان نظام مدني». 

ومن هنا فإن من الواضح أن ما يطلبه الدستور من 
الدولة هو أن يرى أن كل الجماعات الدينية ترضى به . 

والتعبير اليارز في المادة (55) هو «نظام مدني 
موحَد» فهي لا تقول «نظام مدني عام». ولو نظرنا إلى 
المعنى لهاتين العبارتين «موحد أو متشابه مدم/نهتا» 
وعام م0 في المعجم لوجدنا لهما معنيين 
مختلفين» ففي الهند لا تكون القوانين الشخصية 
للجماعة ذات الديانة الواحدة متشابهة أو موحدة بالنسبة 
لكل الأفراد وفى هذه الجماعة فى كل أنحاء الهند. 


وقد ذكر البروفسور طاهر محمود قائمة لمثل هذه 
القوانين في كتابه الأخير الذي ظهر بعنوان «القوانين 
الشخصية فى أزمة», ومن هنا فإن معنى «م1][2110:2» 
يمكن أن يؤخذ على أساس أنه يعنى أن الدولة تجتهد 
لإزاحة أي خلل وتحاول نشر مجموعة من القوانين 
الشخصية المتفرقة لكل الجماعات الدينية تنطبق على 
كل أفراد الجماعات في كل أنحاء الهندء وهذا بالطبع لا 
يمكن تنفيذه إلا بموافقة واستشارة الجماعات المعنية 
بالأمر. وبالنسبة لهذا التمييز بين الكلمتين ١عام»‏ 
واموحد) يمكن أن نرجع إلى محاكمة شاه بانو 8© 
همة8 فى المحكمة العلياء وإلى الكتاب الأخير «قانون 
المرأة المسلمة» (حماية الحقوق في الطلاق) بقلم 
ف.ر. كريشنا آير ع1 22 7.8.1150 وهو قاض سابق 
فى المحكمة العليا. ففى هذه المحاكمة حاول القضاة 
تجنب كلمة «موحدا واستعملوا بحرية التعبير «نظام 
مدني عام»؛ وهناك قضية ممائلة وردت فى الكتاب 
المذكور. 

إن المقالة أو المادة الأولى فى الدستور تقول بأن 
الهند ستكون اتحاداً من مجموعة من الولايات» أي أن 
الهند اتحاد جماعات أو مجتمعات؛» وعندما انضمت 
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هذه الجماعات إلى الاتحاد كان لكل جماعة قانوئها 
الخاص أو شريعة خاصة وهي لا تمسها أي قوة أخرى 
في الدولة. 

وقد منح لكل جماعة بموجب المادة 5١‏ فقرة (أ) 
«أن تدير شؤونها الدينية الخاصة» . 

ويمكن القول بأن الدستور لا يقر للبرلمان ولا لأي 
سلطة تشريعية أخرى في الدولة أن يضع قوانين خاصة 
لأي جماعة على أساس دينى» إلا إذا طليت الجماعة 
كلك كي جه كبالسية اليعدربى إذ انيع ظلير اعم 
البرلمان ذلك . وكما حدث بالنسبة للمسلمين عندما 
طلبوا من البرلمان إقرار قانون المرأة وحقوقها في 
الطلاق» عام 1985. 

والمشكلة الثانية للمسلمين هي التخلف من الناحية 
الاقتصادية؛ والتعليمية والاجتماعية» فالدولة كما نعلم 
هي التي تستخدم الأشخاصء» ومن الصعب أن نجد 
نسبة مئوية لعدد المسلمين العاملين فى الولايات 
الهندية . ' 

ومع ذلك فإن النسبة ضعيفة بالنسبة لعددهم ضمن 
مجموع سكان الهندء والحكومة تدرك ذلك. إلا أن 
المسلمين يرجعون أسباب هذا إلى سياسة التمييز» على 
الرغم من وجود المادة )١5(‏ التي تتضمن عدم التمييز 
بين السكان أو المواطنين على أساس الدين. . إلخ. 

والحكومة تحاول أن تشرح أسباب هذه الظاهرة 
بأن المسلمين لا يتقدمون للاستخدام في الوظائف كما 
أن نسبة المتدربين من الناحية التكنولوجية منخفضة 
جداً. . 

ولكن ليست هذه هي الحقيقة» ومع ذلك فلو كان 
هذا ضنخحا فإن الدسكور قد هيأ الوسيلة لمعالجة الأمر 
بواسطة الفقرة ؛ من المادة )١7(‏ التي تقول بأن على 
الدولة أن تهيئ الأعمال لأي فئة متخلفة في المجتمع أو 
من المواطنين التي هي في نظر الدولة غير ممثلة في 
الخدمات التي تقدمها الدولة. 


وطبقاً لهذه المادة فإتنا نرى أن المسلمين ينطبق 
عليهم ذلك فهم من الناحية الاجتماعية والتعليمية قد 
تخلفوا إلا أن الحكومة لا تفعل شيئاً من أجل تهيئة 
الأعمال لهم . 

كذلك الأمر من الناحية الاقتصادية فليس هناك إلا 
ثلاث ولايات فيها أقلية لها المؤسسات المالية مثل أوتار 
براديش» وأندموابراديش وكاراناتاكا . 

كذلك فإن كثيراً من المسلمين لا يستفيدون من هذه 
المؤسسات المالية لأنها تتضمن فوائد. 

وهناك مشكلة اللغة الأوردوية» فهناك المسلمون 
وخاصة في أوتار براديش وبيهار ومادهيا براديش 
امعان ا من أندهراء وكارناتاكا ومهاراشترا 
وهي اليوم مهتمة بالمحافظة على لغة الأوردو 
وتطويرها. 

إن مجموع السكان المسلمين في هذه الولايات 
والمناطق حوالي ستين مليوناً؛ ومن المعروف أنه لكي 
تبقى اللغة وتزدهر يجب أن تكون في المدارس حتى 
مستوى الدراسة الثانوية؛ كذلك فيجب أن يكون 
للحكومة دور في ذلكء إلا أن الحكومة لا تهتم بهذه 
اللغة ومن هنا فإن عدد أولئك الذين يعرفون القراءة 
والكتابة بين المسلمين قد خف» ويبدو أن أولئك الذين 
هم في السلطة يدركون أنه إذا أردت أن تقضي على 
ثقافة شعب من الشعوب فعليك أن تقضي على لغته. 

ومع ذلك فإن الدستور في المادة (14) يقول: 

إن أي قسم من المواطنين الذين يسكنون في أي 
ناحية في الهند لهم لغتهم المميزة وكتابتهم أو ثقافتهم 
الخاصة ولهم الحق في الحفاظ عليهاء وهذه المادة 
موجودة فى الجزء الثالث الذي يتضمن الحقوق 
الأساسية . ْ 

كما أن هناك المادة (41”) وتعطي لرئيس 
جمهورية الهند السماح أو الاعتراف برغبة أي قسم من 
السكان في إحدى الولايات باستعمال أي لغة يتكلمونها 
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وتكون لغة رسمية لهم تعترف بها الدولة. ويتضح من 
ذلك أن الدولة موافقة. 

ومع ذلك فإنه من المؤسف أن نذكر أنه في عام 
4 قام أنجمان ترقي ‏ أردو في أوتار براديش» 
بحملة لأخذ تواقيع من 1,5 مليون من الهندوس الكبار 
و" مليون من الهندوس» ومن المسلمين من غير الكبار 
على وثيقة تطالب بالاعتراف بالأوردوية في أوتار 
براديش بالنظر للمادة (059» ولكن الطلب لم تتم 
الموافقة عليه رغم أن الدكتور ذاكر حسين('2 كان من 
بين من قدمت لهم الوثيقة وقد قدمها مع وفد من اثني 
عشر خبيراً في شؤون التعليم إلى رئيس جمهورية الهند 
في ذلك الحين «الدكتور راجندرا برأساد 182360024 
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أمين الحسن علي رضوي 


المسلمون ووسائل الإعلام 
إن المطبوعات بكاملها في البلاد تتحكم بها طبقة 
لوي 


والكل ينتمون إلى نفس الفئة من الطبقات العلياء 
سواء كانوا من المحررين الصحفيين أو من مندوبي 
الصحف. 

وهذه هي الكيفية التي يسيطرون فيها على عقول 
المسلمين» وكنتيجة لهذا فإننا نجد أن أي حلقة أو ندوة 
أو مؤتمر ينظمه المسلمون لا تغطيه الصحافة . 

فما يحتاجه المسلمون في الهند بشدة هو الدعاية؛ 
وعندما أذكر الدعاية لا أقصد الدعاية الزائفة» ولعل كل 
مسلم يهمه الأمر سيوافق في الحال على أن المسلمين 
يجب أن تكون لهم صحيفة باللغة الإنكليزية خاصة 
بهم؛ على أن المسلمين لا يزالون يتطلعون إلى الوراء؛ 
إلى الهند أيام الحكم البريطاني» ولعلهم لم يدركوا أن 


. صار بعد ذلك رئيساً للجمهورية‎ )١( 
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, الهند قد تغيرت» فقد انتشرت اللغات الإقليمية» ولم 
تعد الصحف الصادرة بالإنكليزية لها شعبيتهاء 
والصحف اليومية بالإنكليزية لا تقرأ إلا من قبل /١‏ 
فقط من سكان الهندء بل إن الصحف الإقليمية الهندية 
ذات انتشار أكبر من ذلك بكثير . 

وإذا تفحصنا صناعة الصحافة الهندية فإننا سنجد أن 
أكثر من /5٠‏ من نفقاتها تتحمله شركات كبيرة من 
خلال إعلاناتهاء فمن أين يتلقى المسلمون مثل هذه 
النسبة من النفقات في حين أنهم لا يمتلكون مثل هذه 
الشركات الكبيرة؟ وهل يمتلك. المسلمون شركات 
صناعية كبيرة لتمد الصحف بالمال؟. ثم إن الشركات 
الكبيرة يمتلكها أفراد من الطبقات الكبرى التي يمكنها 


ببساطة أن تسحق أي صحيفة أو مجلة عدائية . 


إن بعض الهندوس الشوفينيين يخشون من اشتراك 
المسلمين في الصحافة أكثر مما يخشون القنبلة 
الإسلامية؛ فهل يسمحون لك بامتلاك مثل هذه القنبلة؟ 
تأمل هذاء إنهم يدركرن مدى قوة الصحافة؛ وبالأخص 
قوة الكلام المنشور فيهاء والطبقات الكبيرة تود 
الاستمرار في سيطرتها على الصحافة . 

بل لو كان لديك الوسائل الكفيلة بنشر صحيفة 
(على الأقل 5/ من المسلمين الذين هم كثيرو العدد 
بإمكانهم ذلك) ولو نجحت في أن يكون لديك 
صحيفتك الخاصة التي تصدر بالإنكليزية والتي ستزودك 
(بالأخبار الخاصة بك)» فهذا يعني أنك ستعتمد في 
استقاء الأنباء من نفس الوكالات الجديدة مثل ,178/1 
3. . . إلخ وهي بدورها أيضاً تسيطر عليها الطبقات 
الكبرى . 

إن صحفك سوف تحمل نفس الأنباء التي تمد 
الصحف الأخرى» وسوف تمد صحفك بالطبع بالمادة 
التي تختارها هي؛ وعندئذ تكون صحيفتك دون 
جدوى . 


لذلك» كيف يمكنك أن توصل جريدتك إلى القراء 
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والمشتركين بحيث تصلهم وهم على مائدة الإفطار؟ 
وهل هذا ممكن في بلد يبعد آلاف الكيلومترات عن 
مكان النشر؟ » وهل تتوقع من المسلم أن يقرأ جريدتك 
في اليوم التالي إذا كنت مثلاً تنشرها في دلهي؟ أم هل 
لديك أمل في نشرها من أماكن متعددة مثل صحيفة 
إنديان أكسير يس 1655م مدنلم1؟ 


ولعل الحل الأمثل هو مجمرعة من المحررين 
والتاشوين ع ىكل المذن الكبرقى يتشروق نشرات 
أسبوعية أو كل أسبوعين مرة؛ لا على أساس تجاري» 
بل على أساس الدعاية والإعلان. وذلك باللغات 
الأرردوية والإقليمية» وإن كثيراً من التكاليف الإدارية 
يمكن أن يتكفل بها المسلمون المرجودون بواسطة 
الإعلانات. 


كذلك فإن بعضاً من الصحف الموجودة يمكن 
أيضاً أن تزود بالأخبار من قبل وكالة أنباء يسيطر عليها 
المسلمون. وإن معهد الدراسات الحيادية 01 ]نامآ 
69 هم لاناءءزطه0 يمكن أن يعد دراسة لإنشاء مثل هذه 
الؤكالة الجديدة» وسوف يكون المطلوب الوخيد لمكل 
هذه الوكالة هو أن تكون حرة» عادلة؛ مستقلة. وتمثل 
كل وجهات النظر والفكر بصرف النظر عن هذه 
الجماعة أو تلك». ويكون هدف الوكالة الجديدة هو 
إعلام جمهور القراء من المسلمين والنشاطات المختلفة 
وجود أشخاص بحيث تكون هناك هيئة ولها فروعها في 
كل مكان. 


ولعل الصورة المشوهة التي ظهرت في الصحافة 
حول مذبحة ماليانا 384211288 تعبر عن ضرورة وجود 
مثل هذه الوكالة الجديدة» فمنذ فترة قريبة قتل العديد 
من الأشخاص (عدة مئات) من المسلمين في ماليانا 
بالقرب من ميروت (8.ن)» وقد أنكرت حكومة الم.نا 
الأمر بكامله. ولكن الصحافة الهندية أنكرت هذا 
وخلقت جواً من الاضطراب بين المسلمين القراء بشأن 
عدد القتلىء وكان من الصعب على القراء المسلمين 
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ممن يسكئون في أماكن نائية أن يعرفوا الحقيقة» فكيف 
بالإمكان معرفتها؟ ولو أرسلت الوكالة الإسلامية 
للصحافة محرراً إلى ماليانا لأمكنه أن يقدم تقريراً 
صحفياً لكل صحيفة إسلامية في الهند يسرها أن تنشر 
الحقيقة؛ فما يريده المسلمون هو الحقيقة؛ وقد اشتكى 
المحررون المسلمون في كل الصحف الصغيرة في 
جميع أنحاء الهند. من أنهم لا يتلقون تقارير صادقة 
عن الحقائق» ويمكن أن تكون الأنباء التي تزود الوكالة 
بها الصحف باللغة الإنكليزية وأيضاً بالأوردوية طالما أن 
كثيراً من المسلمين في بعض أنحاء الهند لا يفهمون 
الأوردوية» وقد عرف المسلمون في الماضي فوائد 
الملصقات الجدارية من أجل الحملات واستفادوا منها 
ولا أحد يتفوق عليهم في هذه الناحية»؛ وقد كان 
المسلمون في دلهي ولاهور من أفضل من استعمل مثل 
هذه الملصقات الجدارية في حملاتهم. إلا أن 
استخدامها قد خف في الهند؛ وهناك حاجة ماسة إلى 


إحياء مثل هذه الوسيلة واستثمارها. 


كذلك يمكن الاستفادة من الخطب التى تسبق 
صلوات الجمع لبث المعلومات الحقيقية ب 
كي لا يتأثر المسلمون بمثل ذلك التشويه للحقائق 
بواسطة وسائل الإعلام. 


ف. ت راجشبكار 


١/861 ثورة‎ 


بدأت الدول الأجنبية تحاول التسلل إلى شبه جزيرة 
الهند التي تضم اليوم الهند وباكستان وبنغلادش قبل 
تأسيس الامبراطورية المغولية بنحو خمسة عشر عاماً. 
وكان وضول السائح البرتغالي فاسكو دي كاما إلى كالي 
كت سنة 594١م‏ إيذانا ببدء تغلغل النفوذ الأجنبي في 
شبه الجزيرة» ثم إخضاعها عن بكرة أبيها. فلقد كان 
البرتغاليون قد استولوا على تقاطعة غُوا واتخدوا فيهنا 
لهم حصنئاً حصيناً يستمدون منه القوة والعون لإدارة 


الهند 


أملاكهم في الشرق» ثم أعقبهم الفرنسيون والإنكليز. 
فأما الإنكليز فقد أسست شركتهم المعروفة باسم شركة 
الهند الشرقية معملاً دائماً في سورت ثم شرعوا بعد 
ذلك يبقون غلى سواحل الهند عند العغور الهنامة 
كمدراس ويومباي وكلكتا وذلك في سنة ٠19١م‏ 
استعداداً للاستيلاء على الهند برمتها فيما بعد. 


لقد كانت شبه جزيرة الهند حتى القرن السابع عشر 
على عهد المغول وحدة متماسكة الأطراف متراصة 
الأجزاء بل وبلغت الوحدة السياسية والإدارية من 
التماسك والترامي بحيث بدأ انحلال الامبراطورية 
وتفككها ضرباً من المحال إذ لم يتصور أحد قيام 
مقاطعة أو مناطق نفوذ أجنبية بناء على ما يتكرم به 
الأباطرة المغول من منح وهدايا وإقطاع» ولكن هذا ما 
حصل بالفعل . 


فعندما وهنت أسرة المغول وتقطع خلفها حصل 
فراغ سياسي وتهيأت بذا الفرص المؤاتية لأصحاب 
الأطماع من الأجانب ممن كانوا يهيئون السبيل لتأسيس 
امبراطورية كبرى حينئذ. ففي خلال فترات خلو كراسي 
الحكم على أثر غزو نادر شاه لدلهي؛ وعلى أثر ضياع 
الملك في أفغانستان كذلك وعلى أثر قيام حكم المهراتا 
في جنوب الهند وظهور مقاطعات إقليمية مستقلة في 
جنبات البلاد» في خلال فترات الاضطراب هذه وجدت 
شركة الهند الشرقية مرتعاً خصباً للمكائد والمؤامرات» 
ثم للكسب السياسي . 


وكانت أول ضحية لمؤامرات شركة الهند الشرقية 
مقاطعة البنغال وهى بلاد خصبة غنية المواد. فلقد 
استطاع أحد قادة الشركة وهو روبرت كلايو ‏ بمعونة 
بعض الانتهازيين السياسيين من مثل جكت سيت ورأى 
درلاب وغيرهما أن يستولي على الإقليم في معركة 
فاصلة تعرف بمعركة «بلاسى» سنة )١79/81/(‏ اشتبك فيها 
مع قوات السلطان سراج الدولة وذلك بعد أن انفض عنه 
جنده وخذلوه خذلانا معيباً. . . وعندئذ استطاع الإنكليز 
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أن يتوغلوا في الهند بسرعة. . . وهزموا قوات منافسيهم 
الفرنسيين وطفقوا يخضعون المقاطعة تلو الأخرى 
ويقضون على دابر الحكم المغولي... ولم تكن 
مهمتهم يسيرة أول الأمر فقد وجدوا في الأمير حيدر 
علي عاهل إمارة في جنوب الهندء خصماً لدوداً وبطلاً 
حيدر آباد (دكن) ومن مثل المهراتا فإنهم لم يفلحوا في 

واستمرت حروب التحرير ضد الإنكليز حتى بعد 
وفاته في سنة ١1/85‏ إذ واصلها من بعده ابنه تيبو سلطان 
الذي يعد بحق من أكبر قادة الهند وزعماء التحريرء 
فلقد وقف حجر عشرة في طريق شركة الهند الشرقية 
لنفسهء ولكن الإنكليز. وقد تعاهدوا معه ووقعوا على 
اتفاقية بذلك» لم ينووا إنجاز ما تعهدوا به. فما لبثوا 
بعد حين حتى صنعوا حلفاً ثلائياً بينهم وبين نظام حيدر 
آباد والمهراتا بغية خرق المعاهدة والإيقاع بالسلطان 
تيبوء فلم يشأ هذا البطل المغوار إلا أن يهب مناضلاً 
عن حماه ويقاتل الإنكليز وحلفاءهم ويجعل من حروب 
التحرير ديدناً وسيرة ورسالة حتى أنه مات فى ميدان 
المعركة سنة ١1744‏ ولم يخلفه أحد في ميادين حروب 
التحرير التى كانت تدور رحاها حينئذ» وهكذا وفى 
البريطانية أن تمتلك زمام الحكم في البلاد كلهاء ولو أن 
أباطرة المغول كانوا لا يزالون حتى حيتئذ يتولون الحكم 
اسمياً في عاصمة الامبراطورية بدلهي . 

ولقد كانت دلهي هذه مطمح أنظار الغزاة الذين 
كانوا يريدون الانقضاض على الامبراطورية» وذلك لما 
لها من أهمية تاريخية ومن موقع عسكري هام. ذ فمنها 
حكم المغول الهند نحو قرنين من الزمان؛ وفي القرن 
الثامن عشر أخذت امبراطوريتهم تنحل تاركة وراءها 
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فراغاً سياسياً خطيراً» إذ كان يتنازع الملك حينئذ طرفان 
أحدهما الأفغان في الشمال والآخر المهراتا في الجنوب 
وما هي حتى اشتبك الطرفان في معركة فاصلة ‏ تعرف 
بمعركة (باني بت) ‏ انتهت بانتصار الأفغان وهزيمة 
المهراتاء غير أن الأفغان أخفقوا في السيطرة على 
البلاد» ولما تراجع الجيشان المتقاتلان حصل فراغ ما 
لبث حتى ملأه السيخ في الشمال وشيوخ الراجبوت في 
الغرب وشيوخ المهراتا في الجنوب وفي أواسط الهند 
وجنوب شرقيها حيث مقاطعة أوو(') وأصبح حاكم أود 
الورائي - شجاع الدولة حينئذ - وزيراً للامبراطور 
المغولي؛ أما في شرق دلهي فاحتلت قبائل من الأفغان 
منطقة روهيل كند التي كانت من قبل جزءاً من مقاطعة 
أودء وهكذا طُوّقت دلهي تطويقاً تاماً واقتصر عليها 
الحكم الامبراطوري المغوليء وإن كان الامبراطور 
احتفظ حتى إلى ذلك الحين بالسلطة الاسمية في جميع 
أجزاء شبه جزيرة الهندء. ومع أن هذه السلطة 
الامبراطورية كانت اسمية صورية باعتبار نمو العناصر 
السياسية في البلاد حينئذ» فإنها دلت على ما انطوت 
عليه مساعي المتنافسين على السلطة للحظرة بموافقة 
الامبراطور على ما يبدر منها من تصرف بل لإخضاع 
شخص الامبراطور إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. . . وهذا 
هو السبب الذي حدا بالزعيم الأفغاني أحمد شاه إبدالي 
لأن يعترف بشاه عالم امبراطوراً عندما انسحب من الهند 
نهائياً سنة ١771١‏ كما ولهذا السبب عينه عين المهراتا 
وصياً للامبراطور في أواسط الهند عندما توطدت لهم 
السلطة هناك» وهكذا يتضح أن المتنافسين على السلطة 
لم يجرؤوا قط على إزاحة الامبراطور المغولي من 
عرشه والحلول في محله. 


وفي سنة ١8٠05‏ عندما شبت الحروب بين المهراتا 
والإنكليز كان الاميراطور المغولي شأه عالم لايزال 
صاحب السيادة في اليلاد وصاحب السيادة على الطرفين 


)0( راجع: أود. 


الهند 


المتنازعين» وذلك لأن الإنكليز كانوا قد حصلوا على 
تفويض من الامبراطور المغولي لجمع الضرائب في 
البنغال بموجب تصريح يعرف باسم «يوداني» وذلك سنة 
66 »؛ بينما كان مهراج سندي «وكيلا مطلقا» 
للامبراطور؛ وكان غرض الإنكليز حينئذ الاستيلاء على 
دلهي وعلى جمنا دوآب واكتساب السلطة الاسمية التي 
كان يتمتع بها الامبراطور المغولي لكي لا يستطيع 
الامبراطور شاه عالم إلا الرضوخ للأمرء فلم يكن منه 
إلا أن ينتصر لوكيله ويسانده ويعتبر الشركة البريطانية 
إقطاعية ثائرة . 


وهكذا كانت سياسة المغول ترمي إلى الاحتفاظ 
بسيادة الهند ولو اسمياً مع التسامح إلى أبعد حدود مع 
السلطات المحلية القائمة فعلاء وقد قبل المهراتا هذا 
الوضع لأنهم وجدوا فيه مظهراً من مظاهر الرعاية 
الامبراطورية والتفويض الرسمي» كما أن اللورد ولزلي 
أراد أن يحوز على سلطة المغول ويحل محلهم لنفس 
السبب. . . «فقد كان يتظاهر لا كما لو كان وزيراً 
للامبراطور المغولي وإنما كما لو كان مدافعاً عنه2(0 . 

ولما مات شاه عالم سنة ١807‏ خلفه أكبر أبنائه 
وهو (أكبر) الثانى» وكان الامبراطور (أكبر) الثانى» 
ينعي لالتكرداه لظة اسان وأن يقاوم التدخل 
الأجنبي وكان بينه وبين الإنكليز صراع مستمر حول 
سلطته وصلاحيته؛ غير أن الشركة استطاعت آخر الأمر 
لا من الحد من سلطانه فحسب - وإنما في انتزاع 
السلطة منه بالمرة. وهكذا لما آل الأمر إلى آخر أباطرة 
المغول بهادر شاه لم تكن للامبراطور ثمة سلطة وإنما 
كان له الاسم. وحسب هذا بعد أن كانت الشركة مجرد 
وكيل للامبراطور تجبي الضرائب باسمه غدت تنتحل 
لنفسها السلطة شيئاً فشيئاً إزاء مقاومة أباطرة المغول 
وإزاء معارضتهم الشديدة» فحتى آخر أباطرة المغول 


)١(‏ ,عولصطسقع) ,ولتسطوه784 عط غه غطونائس1 تعدعم5 لومم 
4 ,(1951 


الهند 


الامبراطور (بهادر شاه) لم يشأ أن يتنازل عن حقه في 
السلطة بل ولم يرضخ لسلطان الحكومة البريطانية أو 
لسلطان شركة الهند الشرقية فأبى أن يتلقى منها أي مال» 
وهكذا فلا يمكن القول بناء على مبررات قانونية أو 
معنوية بأنه إنما ثار في سنة ا45١‏ ضد السلطة 
الدستورية التي يدعيها الإنكليز لأنفسهم بل على العكس 
من ذلك كان الإنكليز هم الذين شقوا عصا الطاعة على 
الامبراطور المغولي باعتبارهم وكلاء في بعض 
الإقطاعيات وذلك لتوسيع إقطاعياتهم في شبه جزيرة 
الهند بين سنتي 1١877‏ و1805» فلقد عمدوا في تلك 
الآونة إلى ضم المقاطعات الواحدة تلو الأخرى إذا ما 
انقطعت سلالات أمرائها وسلاطينها. ولعل خير من 
وصف شأنهم هذا هو أحد الكتاب الإنكليز واسمه 
المستر كلارك إذ قال: «إن نظرية انقطاع السلالات هذه 
لم تكن من الجدة في شيء فإن جون بول لم يتوان يوما 
فى الاستيلاء على ولاية أو إقطاعية وفيرة الخيرات إذا 
لم يكلفه ذلك أي ثمن». 


كانت إمارة أود آخر الإمارات التي ضمها اللورد 
دلهوسي للممتلكات البريطانية وكان تصرفه هذا ظلماً 
فادحاً من كل وجهء أدبياً كان أو سياسياً. حتى أن 
المؤرخين أشاروا إلى ذلك بأنه أهم سبب من أسباب 
ثورة /ا86١.‏ ولقد اعترف القائد البريطاني السير 
تشارلس اوترام الذي عهد إليه خلع الأمير (نواب) في 
أود. . . اعترف هو نفسه بهذه الحقيقة» إذ قال فيما 
كتبه : 

«لقد شهدت السخط الذي ساد بمجرد شيوع ذلك 
الخبر بين الجند من حرسه فاستنتجت مما شهدت بأنهم 
قد تقر عنقا عنديذا راتهم :توهرا ميمه إلى الحصنيان 
والثورة» . 


وربما كانت هذه السياسة التى ابتدعها الإنكليز فى 
نزع ملكيات الإمارة واغتصابها واستغلال ثرواتها سبباً 
مباشراً لتطور الأوضاع الاقتصادية فى بريطانيا حينئذ 
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وهوالتطور الذي يطلق عليه المؤرخون اسم «الثورة 
الصناعية» . 


وفي نفس الوقت كان الإنكليز ينظرون إلى سكان 
شبه الجزيرة الهندية ‏ لا سيما المسلمون منهم ‏ بعين 
الريبة والشك لأنهم رأوا أن المسلمين هم في الواقع 
حكام البلاد وولاتهاء وهكذا تشكك الإنكليز وارتابوا 
في كل تصرف بدا من المسلمين... بل وتشككوا 
وارتابوا حتى لما سعى المسلمون للخلاص من 
الكوارث التي حلت بهم نتيجة للتأخر الاجتماعي 
والسياسي الذي ألم بهمء حينئذ بل وقاوم الإنكليز كل 
مظهر من مظاهر تمدنهم وحضارتهم كالفئنون الجميلة 
والصناعات وما إلى غير ذلك ثم حالوا بينهم وبين 
كسب الرزق فحرموهم من مناصب الجيش والإدارة 
والتعليم وحاربوهم بكل سلاح وبكل وسيلة . 

ثم إن ما زاد في الطين بلة نشاط البعثات المسيحية 
التبشيرية في شبه جزيرة الهندء وقد اعترف بهذا أحد 
أقطاب شركة الهند الشرقية اللورد (منتو) في رسالة سرية 
بعث بها إلى رئيس شركة الهند في سنة ١801‏ في 
موضوع نشاط البعثئات التبشيرية في شبه جزيرة الهند. . 
قال اللورد منتو: «دعوني أوجه نظركم إلى أن 
المطبوعات الرئيسية التي أخرجتها مطابع سيرامبور 
باللغات الوطنية لم تؤد إلى التبشير بين العلماء الدينيين 
السائدين في هذه البلاد وإنما أدت إلى سخطهم 
وعدائهم وإذا كان بين المسيحيين اختلاف في الرأي 
حول هذا الموضوع فإنني لا أستطيع إلا أن أقول بأني 
أنتمى إلى الطائفة التى تؤمن بأن الله العادل لا يؤْاحذ 
أفجانا عدر لع ا 


ثم يقول اللورد منتو: «إنه في الوقت الذي لا 
من الطريقة العقيمة التي ينهج عليها بعض المبشرين». 
وبلغ من تعصب الإنكليز لدينهم أنهم عينوا قسسا 
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التى كانت حتى ذلك الحين لغة رسمية فاستيدلوا بها 
اللدة لالككليريه) علا تنس تنويين لسن العريية 
والفارسية فى المدارس والكليات فانقطعت الدراسات 
الإنتلاتية يما ايها السديية والققه .ونا إلى خين ولك 
من التصرفات التي مست جوهر الثقافة وصميم العلم. 

ثم تحالف الإنكليز (شركة الهند الشرقية) مع وال 
من ولاة السيخ هو رنجيت سنج وأدى ذلك إلى طغيان 
السيخ وجبروتهم في البنجاب مما أدى إلى قيام 
الحركات السياسية والدينية في البلاد في الوقت الذي 
كان فيه الأفغان منهمكين في خلافاتهم الداخلية . 

وقد كتب السيد أحمد خان عقب ثورة سنة /1661 
رسالة شرح فيها أسباب هذه الثورة فقال إنها تعزى إلى 
الجهل المطبق الذي أبدته شركة الهند الشرقية إزاء 
الكساد الاقتصادي الذي ساد البلاد ذلك الحين مما أدى 
إلى التهافت على نزع ملكيات الصرف للأراضي وبيع 
المقاطعات والأراضي جملة بالمزاد وحرمان المزارعين 
من أراضيهم ببيعها إلى مقرضي النقود وإلى من سواهم 
ممن لا شأن لهم بالفلاحة والزراعة» واختلال نظام 
الضرائب الذي أدى بدوره إلى تزعزع النظام الاقتصادي 

ثم أوضح السيد أحمد خان أن موظفي الحكومة لا 
سيما منهم أولئك الذين يتولون إدارة المقاطعات 
المختلفة كانوا يمارسون سلطات استيدادية تعسفية 
بحيث لم يتسن لجمهور الشعب رفع المظلمات إليهم 
فما كان هؤلاء الموظفون لينظروا في مثل هذه 
المظلمات على شرعيتها وعدالة أسسها وغالباً ما كانوا 
يشجعون التملق والتزلف وغالباً ما كانت تقاريرهم التي 
يرفعونها إلى مقرهم في كلكتا محشورة بالكذب 
والأباطيل: وكان من نتيجة ذلك كله أن نفر منهم الناس 
وسخطوا عليهم. . . 

وإليك الآن شهادة شاهد من أهلها هو مؤلف كتاب 
«المسلمون الهنود» السير وليم هنتر. . قال هذا المؤلف 


الهند 


الإنكليزي مستشهداً بأحد الإنكليز الذين عهدت إليهم 
شركة الهند الشرقية قمع السخط بين المسلمين في تلك 
الفترة ألا وهو جميس كنيلي: «إن الفرد المسلم الذي 
كان يعتد بمؤهلاته وقابليته غدا يجد نفسه محروما من 
قسطه فى السلطة ومن مورده من الحكومة مما كان 
عنقا ميدن وناك لصيو إن نارق للف زرو 
جميع منافع الحياة قد فاتت عليهء ووقعت في يد 
الهندوس فامتلأت نفوس المثقفين المسلمين سخطاً 
وغيظاً»0" . 

ثم يقول الكاتب في معرض إشارته إلى اضطهاد 
لتقل للمتج وين تنه رصاق الأبكلير يقوس 
من ناحية أخرى ما معناه «قبل أن تخضع البلاد لحكمنا 
كان المسلمون يؤمنون بنفس العقيدة التي يؤمنون بها 
اليوم ويطعمون نفس الطعام ويعيشون نفس العيش وهم 
إلى اليوم يبدون بين آونة وأخرى نزعة حادة إلى الوطنية 
ومقدرة عظيمة في الحرب ولكنهم فيما دون ذلك قد 
نزل بهم الدمار تحت الحكم البريطاني؟ . 


«كان المسلمون إلى ما قبل مائة عام يستأثرون 
بجميع المناصب الهامة في الدولة» أما الهندوس فقد 
ارتضوا شاكرين بما يتساقط من موائد الفاتحين»(" . 

ثم يقول: "قبل مائة وسبعين سنة لم يكن لمسلم 
عريق النسب في البنغال أن يصاب بالفقر أو الإقلاس أما 
اليوم فلا يستطيع مثل هذا المسلم العريق النسب أن 
معي على تروتمي كليس من وجيه بسكو يسخطيمع 
الانخراط فى سلك جيشنا وحتى إذا وجدنا له مجالا فى 
نظاننا الممكري :فإن. نا كلناء من هذا العمل لا بف 
شيئاا . 

«لقد حلنا دون الطبقة المسلمة المنورة ودخول 
الجيش لأننا اعتقدنا أن ذلك مما تقتضيه سلامتناء لقد 


)١(‏ .ععامطط؟ سمنلات/لا عند برط «ممفساكوطا/7 مقتلم1 س0 


(1) نفس المرجع. 


الهند 


حرمناهم من امتيازهم في الوظائف الإدارية التي كانوا 
يتلقون منها مورداً غنياً لأننا رأينا أن حرمانهم ضروري 
لازم؛ غير أن هذه الأسباب مهما كانت وجيهة في 
نفسها لم تقنع تلك الطبقة الارستقراطية القديمة التي 
غدت تعاني الأمرين من محنة الحكم البريطاني:0 . 

وقصارى القول: إن عوامل اضمحلال المسلمين 
خلال هذه الفترة هي : 

١‏ دمار الصناعة الوطنية والتجارة في البنغال. 


؟- سوء الإدارة وتمكين صغار المتمولين 
الهندوس من ملكية الأراضي الزراعية وحرمان 
المسلمين من أراضيهم وكذلك حرمان كبار الموظفين 
المسلمين من مناصبهم والاستعاضة عنهم بالموظفين 
الأوروبيين. 

حرمان معاهد التعليم الإسلامية مما كان 
مخصصاً لها من موارد مالية من بعض الأراضي . 

؛ ‏ ترجيح الهندوس على المسلمين في إشغال 
المناصب الحكومية إلى الحد الذي أصبحت فيه هذه 
الوظائف حكراً للهندوس . 

لاغرو إذا ما سخط المسلمون وحنقوا على هذه 
السياسة الخرقاء التي اتبعتها شركة الهند الشرقية . 

والعجيب حقاً أن الشركة وإن كانت تتعامل في أول 
أمرها في التجارة والمال فإنها لم تلبث حتى نظمت لها 
جيشاً محارباً وكان في هذا الجيش عدد من الأوروبيين 
وعدد أكبر من الجند المحليين» أما هؤلاء فقد افترض 
فيهم الولاء والطاعة مع أن الشعب كان ساخطً متبرماً أو 
كما قال أحد الإنكليز : "كان الإنكليز يعيشون فوق فوهة 
يركان يكاد ينفجرا» ومع أن نذر الانفجار كانت عديدة 
خطيرة فإن الإنكليز قد استهانوا بها واستخفوا بشأنها . 
لقد كانت النفوس موغرة تتقد حقداً وكراهية وتغلي 


. نفس المرجع‎ )١( 
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غليان المرجل من جراء هذا الفساد الذي عاثت به 
الشركة في شبه جزيرة الهند. 

ولعل أول من ثار على سلطة الشركة هو المولوي 
الحمد الله معكل :نوات أؤ20 الذى خلعة الإتكلير فلقذ 
بدأ هذا بتكوين جماعة ثورية طاف وإياهم في القرى 
والأرياف موزعاً أقراص «الرقاق» أو ما يعرف محلياً 
باسم «جباتي» وهو خبز رقيق يصنع رغيفه بحجم الكف 
بين القرويين ممن يتعهدون عند تناوله بأن لا يطيعوا أمراً 
إلا أمر رئيسهم أو امبراطورهمء وكان ينتقل من قرية 
إلى أخرى ويوصي أهلها بأن يصنعوا منها كميات 
ويرسلوها إلى قرى أخرى ويأخذوا على القرويين 
برضاهم عهوداً ممائلة حتى انتشر أمر الدعوة فعمت شبه 
جزيرة الهند كلها وهكذا لم يبى بعد إلا الشرارة التي 
تلهب ألسنة الثورة وما هي حتى طارت الشرارة من 
احتكاك بين ضباط الجيش الأوروبي والجند المحليين 
وذلك في حادثة مشهورة هي حادثة الرصاص الذي قيل 
إن الإنكليز طلوه بدهن الخنزير وسمن البقر. 


ومختصر القصة أن الضباط الإنكليز وزعوا على 
الجنود المحليين ضرباً جديداً من الخراطيش والرصاص 
مما زعم أنه مطلي بدهن الخنزير وسمن البقر وهو ما 
اشمأزت منه نفوس الجند من المسلمين وغير المسلمين 
بناء على تحريم لحم الخنزير عند المسلمين وتحريم 
ذبح البقر عند الهندوس فتألب الجند وعقدوا العزم على 
الثورة. . وفي السادس والعشرين من شهر يتاير سنة 
8617 خرجوا من معسكراتهم وأولعوا النار في مكتب 
التلغراف ببلدة باركبور. 

وكان ذلك إيذاناً ببدء الثورة وفى بلدة ميرت التى 
ب سا بح دبي يمال تبرق الساضي 
الامبراطورية دلهي كانت الشركة تحتفظ بأكبر معسكر 
لها في الهند وفي يوم من أيام شهر أيار سنة ١8601/‏ 


020 راجم: أود. 
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وبينما كان فصيل من الخيالة يبلغ عدده 4٠‏ جديا 
يزودون بذلك الضرب من السلاح الجديد أبى خمسة 
وثمانون خيالاً منهم أن يحملوا ذلك السلاح فاعتقلوا 
فوراً وقدموا إلى المحاكمة العسكرية وحكم عليهم 
بأحكام تتراوح بين ست وعشر سنوات ثم جيء بهم 
على ساحة العرض بمحضر من جند آخرين ومزقت 
أوسمتهم وألبستهم وصفدوا بالأغلال وذهب بهم إلى 
الحبس» وكان لهذا التحقير والتشنيع بالجند المحليين 
أثره الممض في نفوس الجند كلهم؛ غير أنهم كظمرا 
غيظهم وتظاهروا بالدعة والسكينة ولكنهم مضوا في 
نفس الوقت إلى مكان اجتمعوا فيه سراً للتداول في أمر 
الثورة» فقرروا أن يثيروها في مساء يوم الأحد التالي 
عندما يكون ضباطهم الأوروبيون في كنائسهم ومضى 
صباح الأحد بسلام ومن دون أن يطرأ شيء يثير الريبة 
أو الشك في أمرهم ولكن ما حلت الساعة السادسة 
مساءء وعندما كانت نواقيس الكنائس تدق إيذانا بصلاة 
المساء» كر الجند بخيلهم على السجن الذي حبس فيه 
زملاؤهم فحطموا أبوابه وأطلقوهم وبقية المسجونين 
مله . 

وهكذا أخذ الضباط الأوروبيون على حين غرة فلم 
يتمالكوا أمرهم وتملكهم الرعب والهلع ثم مضى الثوار 
مسرعين إلى دلهي حيث العاصمة الامبراطورية وحيث 
الامبراطور نفسه فأعلنوا له الطاعة واتخذوا من ميرزا 
ظهور الدين ويعرف باسم ميرزا مغل قائداً لهم كما 
اتخذوا لهم ضباطاً ورؤساء. وبعد أيام أي في التاسع 
عشر من شهر مايو أعلن المولوي (محمد سعيد) الجهاد 
في المسجد الجامع بدلهي ومضى شهر مايو وحزيران 
«(يونيه) والثورة متقدة الأوار والإنكليز يجلبون 
الإمدادات تلوالإمدادات حول دلهي لمحاصرة 
الاميراطور وجنده فيها ويعمدون بكل وسيلة ممكنة 
بالمال والسياسة والحيلة لتأليب رعيته عليه فكانوا 
يرشون موظفيه وعماله ويثيرون الحزازات ضده. 


ودارت خلال شهر آب (أغسطس) معارك حامية 


الهند 


الوطيس بين قوات الثوار وقوات الإنكليز ومني الإنكليز 
بهزائم شنيعة في معارك عدة ولكنهم استطاعوا آخر 
الأمر أن يبعثوا قائدهم نكلسون على رأس جيش قوامه 
0 ألف رجل» فحاصر دلهي ثم جيء بمدفعية الحصار 
الضخمة وبإمدادات وقوات أخرى وبدأ القصف 
والضرب بلا هوادة. وفي نفس الوقت نشط داخل دلهي 
بعض الخونة من صنائع الإنكليز ونسفوا فيها معمل 
البارود وضربوا بعض المرافق الهامة فوجهوا بذلك إلى 
الجيش الوطني الثائر طعنة نجلاء ومع ذلك فقد واصل 
الثوار جهادهم ببسالة منقطعة النظير وأوقعوا بالقوات 
الإنكليزية على تفوقها بالعدد والعدة خسائر فادحة 
فدافعوا عن كل شبر من دلهي فسال الدم في شوارعها 
أنهاراً غير أن النتيجة كانت محتومة إزاء تلك الجيوش 
العرمرمية التي حشدها الإنكليز على دلهي فقد أسر 
الامبراطور بعد قتال مستمر واحتلت دلهي عاصمته 


وفي صباح اليوم العشرين من شهر سبتمبر سنة 
61 أعلن استسلام دلهي في جميع البلاد وغدا 
الإنكليز ينكلون بأهلهاء إذ أخرجوهم منها عن بكرة 
أبيهم واحتلوا مساجدها ودمروا أسواقها وحوانيتها 
وباعوا ما فيها من سلع وبضائع بالمزاد. 

أما الامبراطور بهادر شاه نفسه فقد قدم إلى محكمة 
عسكرية خاصة بناء على أمر القائد الإنكليزي السير 
جون لارنس وذلك بعد أن وجهت إليه أربع تهم خطيرة 
أهمها أنه بوصفه من رعايا الحكومة البريطانية أعلن 
سيادته على الهند وشن الحرب على الحكومة . 


وبعد محاكمة طويلة استمرت من اليوم السابع 
والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) حتى اليوم 
التاسع من شهر اذار (مارس) سنة 18808؛: حكم على 
آخر أباطرة المغول بالنفي فنفي إلى بلدة رانغون مع 
زوجته الملكة زينت محل بيجوم» وابنهما ميرزا جوان 
بخت وبعض أفراد أسرته وذويه. 


بِيّن المسعودي جملة من أسباب الخطأ في التاريخ؛ من 
أهمها : 

. غياب الأخبار المهمّة عن المؤرّخ‎ ١ 

١‏ _الاعتماد على الوراقين والرواة من دون تحقيق 
وتدفيق . 

*- تكلّف الكتابة في التاريخ تمن لم يكن من أهله 
ومن أهل الوعي فيه والخبرة بطرق تتبّع أخباره”'. 

ه - أثمية المشاهدة 

يركز المسعودي» في عدّة مواضعء على أهمية النقل 
عن مشاهدة» والفارق الكبير بينه وبين السماع؛ ففي 
ثنائه على الصَّولِ» في كتابه «الأوراق»» أوجز عل#ة هذا 
الثناء بواحدة» وهى أن# الصَّولِي قد شاهد بنفسه ما ذكره 
من أخبار تفرّد بها”"2. . وفي نقده لسنان الحرّان ركز على 
أنه قد نقل أشياء زعم أنها صحّت عند وم 
يشاهدها”" . 
وصف نهر السند عزى تصحيحه إلى المشاهدة المباشرة 
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التي لم تتوفر للجاحظ”' '". 

و - أوهام الشعوب وأساطيرها 

هى الأخرى تأخذ نصيبها من نقد المسعودي 
وتفسيره؛ الأمر الذي قد لا نجده لدى مؤرّخ سابق» بل 
عادة المؤرّخين الذين يوردون الأوهام والأساطير أن 
يتركوها كما هي من دون تعليق أو يذهبوا إلى صدقها 
معتقدين صوايهاء كما هو شأن وهب بن منبه'”' وغيره. 

ينقمز المسعودي من أوهام | لشعوب وأساطيرها 
الشيء الكثيرء كأقوال العرف في النفس وأنها طائر 
ينبسط في جسم الإنسان» فإذا مات أو قتل لم يزل مطيفاً 
به متصوراً إليه في صورة طائر يصرخ على قبره 
مستوحشاء وهذا الطائر يسمونه «الهام» والواحدة 


5 وفي تصحيحه لأخطاء الجاحظ في 


(0)امان١:‏ كك عاك لاكن لاع 

(؟) مروج الذهب 11١‏ 11. 

.3١و7/‎ :١ن.م‎ )9( 

(4) م.ن١:‏ ل١٠٠ء‏ التنبيه والإشراف: 49. 
(5) أنظر: م.ن؟: 138. 


أخبار الزمان 


«هامة». ويزعمون أنه يكون صغيراً ثم يكبر حتى يصير 
ضرباً من البوم» وهي أبداً تتوححش وتصدح وتوجد في 
الديار المعطلة (الخالية) والنواويس (القبور) حيث مصارع 
القتلى وأجداث الموتى . 

وفي ذلك يقول بعض الشعراء : 

سلّط الطّير والمنون عليهم 

فلهم»ء في صدى المقابرء هام 

ويزعمون أنها تبقى عند ولد الميت في محلته لتعلم ما 
يكون بعده فتخبره به» حتى قال الصلت بن أميّة لبنيه : 

هامي تخبرني بما تستشعروا 

فتجتبواالشنعاء والمكروها 

يقول المسعودي: وجاء الإسلام وهم على ذلك حتى 
قال النبي عل : «لا هَامَ ولا صَفْر7 . 
# وكذا عقيدتهم في الغول التي تظهر لهم في الخلوات 
والأسفارء وأكثروا من ذكرها في أشعارهم» وأنها تظهر 
بمظاهر شتى» فتظهر على صورة إنسان فيتبعونها فتزيلهم 
عن الطريق» «وقد ذكر جماعة من الصحابة ذلك» منهم 
عمر بن الخطاب(رض). أنه شاهد ذلك في بعض 
أسفاره إلى الشام» وأن الغول كانت تتغوّل له وأنه ضريها 
بسيفه! وذلك قبل ظهور الإسلام» وهذا مشهور عندهم 
في أخبارهم؟ . 

وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى تفسيرهء فقالوا: «هو 
حيوان شاذْ مشوّة لم تحكمه الطبيعة» فتوخش وطلب 
القفار وهو يناسب الإنسان والحيوان البهيمي في 
الشكل . . وذهب طائفة من الهند إلى أن ذلك نما طهر 
من فعل ما كان غائباً من الكواكب عند طلوعها. . 
وحامل رأس الغول (كوكب) يحدث عند طلوعه تمائيل 
وأشخاص تظهر في الصحارى وعيرعااين العام 
والخرائب؛ فتسميه عوام الناس غولاء وهي ثمانية 
وأربعون كوكباًء وقد وصف ذلك أبو معشر في كتابه 
اللعروف بالمدخل الكبير إلى علم النجوم . 

ومثل هذا أقوالهم في السعلاة والشياطين والقطرب 


)1غ( م.ن: 167 


الهند 


لقد تركت ثورة 1867 أثراً بليغاً في نفوس 
المسلمين في الهند وبينما أخذ الإنكليز ينظرون إلى كل 
شيء حولهم بعين الريبة والشك أخذ الناس يشعرون 
بلوعة الهوان والمذلة ومن ثم باللهفة إلى الحرية 
والاستقلال والعزة والكرامة. 


تفاصيل أخرى 

عام (/1851١ه).‏ كانت كل الولايات الهندية التي 
يحتمل أن تشكل خطراً على نفوذ شركة الهند الشرقية» 
قد رزحت تحت الاحتلال الإنكليزي . ولكن في تلك 
الفترة التي لم يبق فيها في الظاهر أية عقبة أو منافس 
لنفوذ الشركة. اندلعت اضطرابات عنيفة عرفت 
باضطرابات العسكر (عام 140648 -1809). 

وذكر المؤرخون عوامل عديدة لتلك الاضطرابات» 
أما الإنكليز أنفسهم فيصرون على أن الأسباب هي في 
الأساس دينية ناتجة عن التعصب الديني البعيد عن كل 
لون قومي أو وطني. لكن الثابت أن تلك الاضطرابات 
قامت على خلفية وطنية في الدرجة الأولى بعد نفاد صبر 
سكان الهند حيال تمادي الإنكليز في ظلمهم وتطاولهم 
على أموال الناس وكرامتهم. ولو سلمنا فرضاً بصحة 
ادعاء الإنكليز بدينية عوامل الاضطرابات فقطء فلن 
نستطيع إنكار البعد الوطني لهاء ذلك أن الدين والوطنية 
مرتبطان بعلاقة» هي نفس العلاقة التي تربط اللغة 
بالأدب إذ أن الدين هو الأساس وقاعدته الوطنية . 


قبل بدء أحداث الاضطرابات كان الهنود قد ضاقوا 
ذرعاً بظلم الإنكليز لدرجة أن عدة مناطق شهدت 
انتقاضات واسعة, إلا أن الإنكليز كانوا يتداركون الأمر 
ويحولون دون توسعها وانتقالها إلى أماكن أخرى» ومن 
أشهر تلك الانتفاضات» ما حدث في منطقة بنارس . 
التي اندلعت فيها الانتفاضة بسبب قرار الشركة استيفاء 
ضرائب جديدة على المنازل. ولما كان أهالي ينارس 
يدركون أنهم لا يملكون الأسلحة التي تمكنهم من 
مواجهة قوات الشركة المدربة جيداً والمجهزة بالأسلحة 
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والمعدات المتطورة فقد قرروا اتباع أسلوب آخر في 
المواجهة. فقد اجتمع حوالي 7٠١‏ ألف منهم في 
صحراء كبيرة قرب بنارس وقرروا الإضراب عن الطعام 
والاعتصام في أماكنهم حتى المرت» لاعتقادهم أن 
أرواحهم ستعود ‏ بعد موتهم ‏ إلى الدنياء لتعذب 
الإنكليز الذين تسببوا بموتهم. ويعد مدة من الإضراب 
استطاع حاكم بنارس إقناعهم بأن أوامر الضريبة 
الجديدة» صدرت عن الحاكم العام للشركة والمقيم في 
كلكتا. لذا اتجه جمهور غفير قوامه ثلاثة آلاف من 
الأهالى إلى كلكتا للطلب من الحاكم إلغاء هذه 
الضريبة. وقد تحقق لهم ذلك . عندها اضطر الإنكليز 
إلى التراجع عن قرارهم. 


مقدمة الاضطرابات 

بعد ذلكء. سادت لدى الهنرد قناعة بأن هذه 
الاضطرابات المحلية لا تستطيع اجتثاث جذور 
الإنكليزء لذا بدؤواالإعداد لشورة عامة في جميع 
ولايات الهند. وقبل بدء الثورة الكبرى قام الموظفون 
الوطنيون الذين كانوا يصلون إلى جميع مناطق الهندء 
بتحريض السكان المحليين على الثررة. وقاموا ‏ وبعيداً 
عن أعين الإنكليز ‏ بالاتفاق مع الأهالي على مواعيد 
ورموز معينة للاتصال وإعلان ساعة الصفرء ومن هذه 
الإشارات إرسال نوع من الكعك إلى مخاتير المناطق» 
وإرسال زهور اللوتس إلى التعتوي: وأصبح معروفاً 
آنذاك أن قوة الإنكليز منذ مائة عام؛ من اعتدائهم على 
أرض الهند شارفت على التلاشي . واتحد المسلمون مع 
الهندوس واشتركوا معاً في الثورة على الإنكليز. 


أما الحادثة التى جعل منها الثوار ذريعة لاندلا 
' 4 
الثورة في أرجاء الهند فهي كما يلي: 


)000( أزهار اللوتنس» معروفة في كتب الطلب» وكانت لدى الهتود 


سنح هام 
رسك مسن + 107 م 


روسيا من جانب والدولة العثمانية وانكلترا وفرنسا من 
جانب آخر أدرك الإنكليز مزايا وفاعلية البنادق القصيرة 
المعروفة ب «قرمينه» فقرروا استخدامها في جيش الهند. 
ولأن الهندوس علموا أن الإنكليز يستخدمون شحوم 
الأبقار في صناعة عتاد هذا السلاح. والأبقار عندهم 
مقدسةء. كما تخوف المسلمون من استخدام شحوم 
الخنزير في صناعتهاء فقد لقي استخدام هذا النوع من 
السلاح رفضاً من كلا الفريقين. ورغم عدم أهمية هذا 
الأمر كسبب لاندلاع ثورة بتلك الصورة» إلا أنه أصبح 
الشرارة التي فجرت الغضب الكامن» فاندفعت الصحف 
الهندوسية والمسلمة والزرادشتية تندد به وتتساءل: لماذا 
يجب أن يرضخ عدة ملايين من المواطنين لسياسة 
ورغبات مجموعة من الإفرنج . وحينذاك كان جميع 
سكان الهند. بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهيهم قد 
عقدوا العزم معاً على تحرير الهند من الهيمنة الأجنبية . 


المهند الإسلامةج ؤ أقّصى !ا تسّاعتها 
عه را لطا ءت مدلل الولح صا كم 
ل طلس لأوواس هلام 
لها سنطم مولس !اوضر صر طحي سم 6 037ام 
9ك فطره ا دفار اكب_ببلا سام م كلام 
لعا خالا عا ممصت 
ةا بغدرا مايل مافته سام 2١‏ 17م 
حسما وبرت كي لياه ملرثورة سننا نيبت مقاعا د بعك 
مر كز ان ستعا_ اللو و معت 





بدء الاضطرايات فى دلهى 


في 4 جمادى الآخرة 1807 اندلعت عدة حرائق 
في مدينة دلهي ولم يُعرف من تسبب فيها إلا أنها 
أشارت بوضوح إلى بدء مرحلة من الاضطرابات 
الداخلية . 


أول أحداث الثورة في دلهي وقع عند غروب يوم 
6 رمضان ”*177. فقد قررت ثلاثة أفواج من الجنود 
في معسكر «ميروت» شمال دلهي الثورة وهاجم أفرادها 
السجون وأطلقوا سراح السجناء وبعد أن قتلوا 
المسؤولين الإنكليز اتجهوا إلى دلهيء حيث استقبلهم 
أهلها بالأناشيد والهتافات. وبعد أن استولى الجنود 
على دائرة البريد» وقطعوا أسلاك (التلغراف)» قاموا 
بتنصيب بهادر شاهء وهو من عائلة الملوك القدامى في 
الهند. على كرسي الحكم. وقد كتبت إحدى الصحف 


الهند 


الصادرة باللغة الفارسية في الهند الشرقية آنذاك» تقول: 
«أمس كان الإنكليز يهيمنون على كل ولايات الهند ينفذ 
أوامرهم أربعمائة ألف جندي . أما اليوم فهم يهربون في 
الغابات والمزارع حفاة» كالبهائم يطلبون الأمان من أكثر 
الهنود فقرا». 


ولم يمض وقت طويل حتى التحقت بالثورة» 
ولايات الشمال والشرق والجنوب. في حين أرسل قادة 
الجيش رسائل إلى كافة الولايات ضمنوها تهانيهم 
وتحياتهم لكل المواطنين الهندوس والمسلمين» ودعوا 
الجميع إلى دعم العسكر لاجتثاث جذور الظلم 
العبودية . 

حينذاك كان للإنكليز عدة مقرات ومراكز للجيش 
في أرجاء الهند. وفور سماع أخبار الثورة بادروا إلى 
ارتكاب مذابح وحشية ضد السكان القريبين من 
مقراتهم. يقول مؤرخ فرنسي أن الإنكليز ابتكروا آنذاك 
أساليب تعذيب لم تكن معروفة حتى ذلك الحين. كانوا 
يعدمون كل يوم عدة مئات من أبناء البلد؛ على أعواد 
المشانق» أو أمام فوهات المدافع. كما قاموا بتصفية 
بعض أفواج الجيش الهنود رميا بالرصاص . ومنها الفوج 
4"و7"5. 

من جانب آخرء كانت أعداد القوات الوطنية تتزايد 
دلهي بقتل رؤسائهم والتحقوا بالثوار» بكامل أسلحتهم 
وعتادهم. وبذلك وصل عدد أفواج الثوار في سنة 
57 إلى ثلاثة عشر فوجاً نظامياً. يقابلهم نفس العدد 
من القوات غير النظامية . 

عندما انطلقت الثورة في ميروت - كما تقدم - 
تجمع الإنكليز الذين كانوا متفرقين في مناطق البنجاب» 
فالفواجِيشا من أزيغة الاق شخصض ب وتوعنهوا إلى 
دلهي؛ حيث تمركزوا بالقرب منها. وبعد ثلاثة شهور 
استولوا على بعض المرتفعات المشرفة على دلهى 
وظلوا على هذه الحالة مدة ثلاثة أشهر أخرى لم تشهد 


ا 


فيها المنطقة أمراً يذكر وفي ١4‏ محرم ١8041‏ كانت 
القوات الإنكليزية المحاصرة لمديتة دلهى قد بلغت 
أربعين مدفعاً وعدداً يا الإنكليز 
ومقادير كبيرة من الذخيرة ‏ وفوجاً من المشاة السيخ 
وكتيبة من البلوش. وبعد وصول قوات الإمداد من 
كشمير ‏ وصل عدد قوات معسكر الإنكليز إلى ١١‏ - 
٠‏ ألف شخص وصباح اليوم التالي؛ بدأت الحرب. 
وبدأ خمسون مدفعا بيقصف المدينة واستمر القصف 
ثلاثة أيام كانت فيها القذائف تنهمر على المدينة 
كالمطر» فيما كانت القوات الوطنية تستيسل في الدفاع . 

ثم حدثت أربع ثغرات إلى داخل المدينة وفي 
صباح اليوم التالي أعطى الجنرال ويلسون أمر الهجوم» 
فكانت النتيجة مقتل حوالي ١6٠١‏ جندي و٠4‏ ضابطا 
في الجانب الإتكليزي . 

وبعد يومين صعّد الثوار دفاعهم ياستبسال لكنهم 
أفركوا تعدر اسشتهرار“ المقاومة فآخلوا الجديية إلا أن 
المنارشات والاشتياكات استمرت داخل الأزقة وعندما 
تركوا المدينة» كانت الشوارع والأزقة مليئة بجئث الثوار 
والمهاجمين . 

ويكتب أحد الأوروبيين الذين شهدوا إخلاء 
المدينة: «قام الإنكليز بقتل كافة السكان الذين ظلوا في 
المدينة . ولم يُعرف عدد الضحايا. كل الضحايا كانوا 
من السكان المسالمين الذين تصوروا أن أحدا لن 
يتعرض لهم. إلا أن الإنكليز كانوا متعطشين إلى 
الدماء/ » فقتلوا كل من وجدوه» لقد وصل الأمر إلى 
أن مدينة دلهي» التي كانت عاصمة كل الولايات الهندية 
ويقطنها ١6١‏ ألف شخصء. أضحت خالية وهي أقرب 
ما تكون إلى شكل المقبرة. 

بعد خروجهم من دلهي اتجه الثوار إلى ولاية (أود) 
للوصول إلى لكنهو وكواليار والالتحاق يجنود الثورة 
هناكء إلا أن الإنكليز حالوا دون وصولهم., إذ بعئوا 
عدة مجموعات من العسكر لتعقب الثوار. فبعد أن 
اعتقل الإنكليز الحاكم (الملك) وأعضاء عائلته المؤلفة 


ف 


من الملكة وخمسة أمراء؛ قرروا متابعة الثوار المنسحبين 
والقضاء عليهم ولقد قام أحد الضباط الإنكليز بقتل ثلاثة 
من أبناء الملك بيده بينما أعدم الاثنان الآخران بحكم 
من المحكمة العسكرية. أما الملك فلم يقتل بسبب كبر 
سنه (41 عاماً) بل سجن في قلعة (رنككون). وفي ذلك 
الحين تم نقل العرش الزجاجي المشهور لشاه جهان من 
دلهى إلى لندن. 


ومن الأفواج التي كانت قد التحقت بقوات الثورة» 
الفوج التاسع للمشاة في البتغال وقوات فيروزبور 
(البنجاب) ونصير آباد ولكهنو. 


أحداث لكهنو 


اضطرابات لكهنو كانت من الأحداث المهمة 
والتاريخية لثورة العسكر . ذلك أن لكهنو كانت عاصمة 
ولاية (أود) التي ألحقها الإنكليز (الشركة) بمناطق 
نفوذهم. وعندما وقعت أحداث ميروت كان 57 ألف 
عسكري يتمركزون في معسكر في لكهنو بينهم حوالي 
ألف من الضباط والمراتب الإنكليز فقرر الجنود التمرد 
وقاموا بفتح النار على كل ضابط انكليزي يجدونه. 
فالتجأ القائد العام لقوات لكهنو ‏ الجنرال هنري لورنس 
ومعه جميع الضباط والمراتب والمسؤولين الإنكليز. 
وعدد من العسكر المحليين الذين خانوا أبناء وطنهم» 
إلى دار الحكومة هربا من الثوار. لكن ذلك لم ينجهم 
من غضب الثوار الذين شددوا مجماتهم على دار 
الحكومة فقتل لورنس وأصبح اللائذون بالدار في مأزق 
حرج. لكن ذلك لم يدم طويلا» إذ وصلت قوات 
الإمداد بقيادة الجنرال هولك (1ه113:7610) والسير 
جيمس أوترام( وبعد معارك دامية وسقوط ضحايا 


)١(‏ كان السير جيمس أوترام قدأنزل قوات قوامها ه آلاف 
عسكري إنكليزي في ميناء بوشهر جنوب إيران قبل أشهر من 
اندلاع ثورة الهند الكبرى» لإجبار إيران على الخروج من ولاية 
هرات بعدما استطاع الأمير سلطان مراد ميرزا حسام السلطنة 
السيطرة عليها وقد اشتبكت القوات الإنكليزية مع قوات علي - 


الهند 


بأعداد كبيرة» وصلت قوات الإمداد إلى المحاصرين» 
لكنها لم تعجز عن إنقاذهم فحسب,. بل وقعت هي 
أيضاً في حصار الثوار. واستمر الحصار مفروضاً على 
دار الحكومة إلى أن وصلت قوات إمداد جديدة بقيادة 
«كلون كامبل» فاستطاعت فك الحصار عن دار الحكومة 
الذي استمر ستة أشهر . 

لكن الإنكليز عجزوا أيضاً عن الإقامة في لكهنو 
فاضطروا أمام الهجمات العنيفة للثوارء إلى الانسحاب 
من المدينة لكن عاودوا الهجوم عليها بعدما استجمعوا 
قواهم ثانية» فقاموا بمحاصرة لكهنو ستة أشهرء أبلى 
فيها الجنود الثائرون بلاء حسناً في الدفاع والصمود. 
لكن المدينة سقطت في النهاية بيد الإنكليز. 


اضطرابات ينارس 


سرت نار الثورة إلى العديد من مدن الهندء. ومنها 
مدينة بنارس فقرر الإنكليز تجريد جنود الفوج 717 
المتمركز في بنارس من أسلحتهم خوفاً من وصول 
عدوى التمرد العسكري إليه. إذ لجؤوا إلى الحيلة عندما 
وعدوا الجنود بأن يكونوا أحراراً آمنين بعد أن يسلموا 
أسلحتهم» لكنهم ما إن فعلو' ذلك وأصبحوا عزلاً من 
السلاح؛ حتى بدأ الإنكليز بفتح النار عليهم. مما دفع 
أحد القادة العسكريين السيخ الذي شهد ما جرى. إلى 
شن هجوم مباغت على الإنكليز مستعيئاً بمجموعة من 
أفراد القوات غير النظامية» فأهلك عددا منهم. وقد 
عرفت هذه الواقعة باسم «الفخ الدامي للانكليز» وهي 


خان شجاع الملك قائد قوات إيران وإيلخاني قشقائي؛ وكانت 


الغلبة للجانب الإنكليزي الذي فرض على إيران معاهدة تتعهد 
بموجبها بالانسحاب من هرات وضواحيها مقابل انسحاب 
القوات الإنكليزية من جنوب إيران. ولو كانت المحكرمة 
الإيرانية قد ماطلت قليلاً في قبول المعاهدة لاستفادت من 
ظروف اندلاع ثورة الهند التي حدثت بعد فترة وجيزة» إذ 
انشغلت في قمعها كل القوات الإنكليزية ما كان سيدفع 
الإنكليز إلى التراجع عن الشروط الصعبة التي فرضوها على 
إيران مقابل سحب قواتهم من أراضيها. 


توزيع المسلمين والطبقة الفقيرة 
في الهند 


التي أدت إلى اندلاع الاضطرابات في بنارس والفوج 
السادس في «الله آباد؛ وقوات كانبور في جنوب غربي 


لكهنو. 


اضطرابات كانيور 


اتشبكت اضطرابات كانبور بالعنف والشدة. واسم 
هذه المدينة يذكر الإنكليز يأحداث دامية لا تنسى 





رف 


ويرسم أمامهم صورة القائد المشهور «نه نه صاحب» 
الذي أذاقهم الويل. والاسم الحقيقي لهذا القائد هو 
«دندويانت» وهو من أمراء «مهرات» وابن آخر زعمائهم 
الذي انقرضت حكومته قبل ذلك التاريخ بأربعين عاماً 
200 وكانوا من التابعين للشركة. بعد موت والده 
امتنعت الشركة عن دفع الرواتب والمنح المتوجبة عليها 
لوريثه «نه نه صاحب». هذا التنصل والغدرء أثار ألما 
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عميقاً في نفس المذكور الذي رأى أن كل حقوقه قد 
اغتصبت . لكنه لم يتظاهر بشيء وظل يكتم غضبه . 

وعند اندلاع الثورة في أرجاء الهند» كان نه نه 
صاحبء منزوياً في قصره وبدا أنه لا يتدخل في 
مجريات الأحداث لكنه شوهد في صفوف الثوار أول 
مرة عندما كان الثوار ينوون التحرك باتجاه دلهي . لقد 
عارض خطوتهم قائلاً: «ما جدوى الاتجاه إلى دلهي؟ 
ما الذي ستفعلونه هناك؟ فمن غير المعقول أن يترك 
الإنسان» عدوه وراءه ويتقدم هو إلى الأمام دون وعي . 
العدو ما زال في كانبور وعليكم العودة إلى هناك 
والقضاء على الثعابين الإنكليزية التي تريد ابتلاع الأخوة 
في دلهي" . 


هذا النداء دفع بالثوار إلى ترك التوجه إلى دلهي 
والعودة إلى كانبور بعد أن انتخبوا «نه نه صاحب» قائدا 
لهم. وفي كانبورء كان الإنكليز بقيادة الجنرال هويلز 
قد التجؤوا إلى المستشفى الحكومي الذي حصنئوه 
ولاذوا به. فشن «نه نه صاحب» عدة هجمات على 
المستشفى حتى استسلم الجنرال هويلر»ء وجعل «نه نه 
صاحب» من كانبور مركزاً لعملياته العسكرية. 

ومنذ ذلك الحين.ء التحقت بالثورة مناطق أخرى 
مثل «اكَره) وهي مقر حكومة ولاية البنغال» وبتنة (مقر 
حاكم ولاية بهار) وقوات كوالبار (شرق كانبور) التي 
كان قوامها 4 ٠١‏ آلاف مقاتل مهراتي (مراتي). 

اندلعت قرب كانبور معركة عنيفة بين قوات «نه نه 
صاحب» والقوات الإنكليزية بقيادة الجنرال هولوك0" . 
أبدى فيها الأول استبسالاً لكنه اضطر أخيراً - ومقابل 
حجم العتاد الكبير للإنكليز. إلى إخلاء المدينة» 
فدخلهاالإنكليز بصدور مليئة بالحقد والرغبة في 
الانتقام. فارتكبوا ما لا يمكن وصفه من الجرائم. 
فعندما دخل الجنود الإسكتلنديون (وغالبيتهم من سكان 


(1) .51061 لامك زمار 


الهند 


الجبال المعروفين بالعنف والقسوة) إلى كانبور. 
تقاسموا شعر جثة ابنة الجنرال هويلر. وأقسموا أن 
يقتلوا هندياً مقابل كل شعرة؛ واستغرقوا في الانتقام 
والوفاء بوعدهمء لدرجة أن الحكومة الإنكليزية في 
كلكتا اضطرت إلى التدخل ونزع أسلحة هؤلاء الجنود. 


نهاية الثورة 

عاد الإنكليز يحكمون سيطرتهم ‏ تدريجياً - على 
جميع مناطق الهند بعد أن أطفؤوا شعلة الثورة بمنتهى 
القسوة والوحشية التي لا يمكن أن تمحى من صفحات 
التاريخ وكانت حصيلة كل تلك التضحيات أن أعلن 
البرلمان الإنكليزي إلغاء شركة الهند الشرقية ووجهت 
ملكة الهند فيكتوريا رسالة إلى الشعب الهندي أعلنت 
فيها نقل حكم الهند من الشركة إلى البلاط الإتكليزي؛ 
ومفخك: التلكة نقسيها لقني افبراطورة كل الولايات 
الهندية . 

وفي تلك الرسالة» أعلنت الملكة عفواً عاماً عن 
كل «المذنبين والمقصّرين" إلا أن نه نه صاحب واثنين 
من الزعماء الوطنيين وهما «بنى مدهو» و«اطنطيا؛ واصلا 
هجماتهما حتى أواسط عام 1804. حينما اعتقل طنطيا 
وأعدم شنقا بينما فر نه نه صاحب وبنى مدهو وبذلك 
اقيق كل شي 


الهند بعد الثورة 

بعد فشل ثورة الهندء دخلت هذه اليلاد مرحلة 
التدهور المستمرء فالفقر يتفاقم ‏ والأموات يزداد 
عددهم كل عام بحسب الإحصائيات الرسمية بينما 
العالم كله يشهد تناقص نسبة الوفيات بسبب التقدم 
الصحي العلمي . 

كان من الآثار المباشرة الأخرى للاحتلال 
الإنكليزي للهندء وقوعها في سلسلة من أزمات الجرع 
والغلاء التي أضحت من الأمراض المزمنة لتلك البلاد. 


يقول ويليام ويككباي في كتابه «الهند الإنكليزية 


الهند 


المرفهة» إن خسائر العالم البشرية خلال جميع الحروب 
التي حدثت خلال مائة وعشرة أعوام (*71/9 1900) 
لم يتجاوز الخمسة ملايين بينما بلغ عدد ضحايا الجفاف 
والجوع في الهند في هذه الفترة حوالي ١9‏ مليون 


8. 


شخص . 

من جانب آخر فقد ذكر المراقبون الإنكليز أنفسهم 
في أوائل القرن الحادي عشر الهجري أن كل المناطق 
التي تخضع للسيطرة الإنكليزية لم يكن ل 1١‏ مليون من 
سكانها ما يكفيهم من الطعام لوجودهم كما أن الإنكليز 
يعترفون أن السبب الأساسي لهذا الحجم من الضحايا 
ليس قلة الغداء» بل افتقاد المال اللازم لشراته بدليل أنه 
في أشد مراحل الأزمات كانت الحنطة متوفرة»؛ وعندما 
أصاب الجوع كجرات عام ,»11٠١‏ أكدت التقارير 
الرسمية الإنكليزية آنذاك أن مخازن المحتكرين الإنكليز 
كانت مليئة بالحنطة الكافية لعدة سنوات» إلا أن أحداً 
لم يكن يقدر على شرائها . 

ومن الخطأ التصور أن فقر الشعب الهندي عائد إلى 
فقر هذه البلاد» بل إن أراضيها الخصبة الواسعة معروفة 
في كل العالم» والثروات الطبيعية لهذه البلاد يضرب بها 
المثل؛ بل إن السبب الحقيقي هو ظلم الإنكليز 
وسياستهم التي حالت دون أن يستثمر الهنود خيرات 
بلدهم. ومن المفيد هنا الاطلاع على نمط السلوك 
الحضاري للانكليز من لسان أحدهم . 


يقول «هاردي» وهو أحد رموز حزب العمال 
الإنكليزي في كتابه «ملاحظات وآراء حول الهند» : 


اابعمل حسابي بسيط ترى أن رؤوس الأموال 
الإنكليزية التي استثمرت في إنشاء الطرق البرية 
والسكك الحديد في الهندء بلحت را ٠‏ مليون 
جنية اببترليين): و ارتاخ هذه الأمرا يدعي اشع 
الهندي كل عام بمعدل خمسة بالمائة وهو ما يعادل 0؟ 
مليون جنيه. من جانب آخر فإن رواتب المسؤولين 
والعسكريين الإنكليز التي يأخذونها من أموال الهند لا 
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تقل عن خمسة ملايين جنيه . من هنا فإنه وإلى جانب 
الأموال الطاتلة التى تعود على انكلترا من تجارة الهند» 
فإن عائدات العنالفيه السالفتي الذكر تبلغ ٠٠١‏ مليون 
جنيه من أموال الهند يبتلعها الحوت الإنكليزي. من 
جانب آخر فإن الضرائب المباشرة التي يأخذها الإنكليز 
من الفلاحين تبلغ 0٠‏ بالمائة من قيمة المحاصيل؛ هذا 
إلى جانب أشكال أخرى من الضرائب المستوقاة. 
ويمكن القول إن 5/ بالمائة من محاصيل الهند الزراعية 
تذهب إلى الإنكليز على شكل ضرائب . وهذا ما يثير 
دهشة العديد منا لأننا نرى أن ضريبة العائدات التي 
تستوفى في إنكلترا بمعدل ٠‏ بالمائة على صافي 
الأرباح» تثير الكثير من الاحتجاج والسخطء رغم أنها 
لا تتجاوز الخمسة بالمائة»؛ ‏ كما قلنا ‏ بينما في الهند» 
تستوفى ضرائب بنسبة 5 بالمائة على الإنتاج الإجمالي 
وليس الربح الصافي مما أدى إلى كل هذا الفقر للشعب 
الهندي الذي يعيش دون أي أمل بالحرية» بل يقترب 
من الهلاك كل يوم. كل ذلك بسبب هذه «الضرائب 
الباهظة» . 


وليت الإنكليز كانوا يفكرون؛ مقابل كل هذه 
المنافع التي يحصلون عليها من الهند مدة ثلثمائة عام في 
تعليم أبناء هذا البلد ليبلغوا ولو بعض درجات الرقي 
والتقدم الذي يعم المناطق الأخرى من العالم. لكن 
البلد الذي كانوا يحصلون من ملحه وحده على ضريبة 
قدرها أكثر من ” ملايين جنيه استرليني » لم تكن ميزانية 
التعليم فيه أكثر من 50٠‏ ألف جنيه يذهب جانب كبير 
منها إلى جيوب الإنكليز أنفسهم . أما عملية التعليم فقد 
قامت ‏ عن عمد على أسس هشة لدرجة أن اللورد 
كروزن المعروف والذي كان رئيساً لحكومة الهند منذ 
11١1-64‏ يقول: «نحن الإنكليز في الهند 
استخدمنا معلمين قاصرين ونظاماً تعليمياً قاصراً لتعليم 
رعايا قاصرين» وكانت نتيجة هذا التعليم قاصرة تمامأء 
وأقول بكل جرأة ودون أن يخالفنى أحد الرأي. إننا 
مارسنا فصع كيرا فى أت السلبي كن لمن 


كلا 





المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى 


ميزانية الجيش كبيرة ومرهقة» إذ تبلغ سنوياً ما يعادل 
٠‏ مليون جنيه بينما لم يكن الشعب الهندي يجني أية 
فائدة من هذا الجيش بل على العكس»ء كان يتحمل 


بسببه خسائر ومضاأر كثيرة . 


المسلمون في الهند اليوم 


حظرت الحكومة الهندية» نتيجة هدم المسجد 
البابري والاضطرابات الطائفية التي ثارت في أنحاء 
البلاد كرد فعل عليه. خمس منظمات هندية» ثلاث 
متها هتدوطية متطرفة هي راشتريا سيواك.سائخ '(منظعة 
الخدمة الهندوسية العالمية) وباجرانغ دال (جيش 
باجرانغ) . والأخيرة منظمة شبه عسكرية. وشمل الحظر 
كذلك منظمتين إسلاميتين هما الجماعة الإسلامية (أكبر 
منظمة إسلامية في الهند) ومنظمة الخدمة الإسلامية 
(سلاميك سيواك سانغ). ولم تقم الحكومة بحظر 


المنظمتين الإسلاميتين إلا لإقامة «توازن» طائفي في 
قرارها بينما الحقيقة هي أن الجماعة الإسلامية لا علاقة 
لها بنشر الطائفية ولم يعرف عنها يوماً ما اللجوء إلى 
العنف . أما منظمة الخدمة الإسلامية فهي منظمة متطرفة 
ووجودها محدود في بعض مناطق ولاية كيرالا في 
جنوب الهند. ونشأت رداً على الأنشطة الاستفزازية 
لمنظمة «راشتريا سيواك سانغ». وعندما أعلنت منظمة 
«الخدمة الإسلامية» حل نفسها سرعان ما أعلن حظر 
نشاط راشتريا سيواك سانغ . 

والمنظمات الهندوسية الشلاث المحظورة ذات 
إمكانات ضخمة وقاعدة عريضة لا تقاس بأي حال 
بإمكانات المنظمات الإسلامية وقواعدها. كما أن 
منظمات هندوسية أخرى كثيرة متفرعة عن المنظمات 
المحظورة أو متحالفة معها لم يشملها الحظر» وبالتالي 
لن تتأثر الحركة الهندوسية الرجعية كثيراً. وكما حدث 
من قبل بالنسبة لمنظمة «الخدمة الهندوسية» فلم يستمر 


الهند 


الحظر عليها إلا عاماً واحداً (سنة )١1544‏ وعامين 
(0/ا19_كلاة). 

وتقوم هذه المنظمات الهندوسية على أساس أفكار 
سلبية من الألف إلى الياء. وعدوها رقم واحد هو 
الإسلام والمسلمون وهي تؤيد كل شيء يعادي 
المسلمين» ابتداء من إسرائيل والصهيونية إلى الصرب 
في البوسنة . وهي تقيم ابتهاللات ديئية مستمرة يسمونها 
ايافنا؛ ‏ لحمل الهتهم على الفتك بالمسلمين. 

وشعار الحرب الذي تطلقه هذه الجماعات المنادية 
بالصحوة الهندوسية هو «الهندوسية في خطر»! لقد 
نيلو الحالبية الوتاوسسية تمر بارها أقلبة فى باددقاء: 
وهم يقولون للجماهير الهندوسية إن ديانتها وثقافتها - 
بل وحتى مجرد وجودها ‏ في خطر. والهدف الرئيسي 
لهذه الحملة الحاقدة هو الأقلية المسلمة التي يبلغ 
تعدادها نحو ٠٠١‏ مليون في مقابل أكثر من 5٠0١‏ مليون 
هندوسي . وهم يوهمون الجماهير الهندوسية بأن عدد 
مسلمي الهند سيفوق عدد الهندوس عما قريب بسبب 
تعدد الزوجات في الإسلام (ولذلك لا بد من تحريم 
العمل بالإسلام حتى في إطار الأحوال الشخصية) . 
وأدت حملة الحقد والكراهية هذه إلى ما يسمى بالموجة 
الهندوسية الارتجاعية . وهي مصطلح ظهر للمرة الأولى 
خلال الانتخابات النيابية في أواخر سنة ١9814‏ حين 
سعى حزب المؤتمر (جناح أنديرا) الحاكم إلى كسب 
الأصوات الهندوسية واستمالتها بصورة مكشوفة. 
وأعلن أنه لا قيمة لأصوات المسلمين التى ظلت حتى 
ذلك الوقت العامل الفعال لترجيح كف أ حزب أو 
مرشح في مناطق كثيرة. وفي الانتخابات النيابية العامة 
التالية تشرين الثاني (نوفمبر) ١9894‏ دفعت هذه الموجة 
الهندوسية نفسها حزب المؤتمر إلى مقاعد المعارضة في 
البرلمان وأوصلت «الجبهة القومية» المعارضة إلى 
مقاعد السلطة. وبعد هذا أفاق حزب المؤتمر وبدأ يرفع 
عقيرته ضد مخاطر «الطائفية» المتفشية فى البلاد. لكنه 
لمركفجيؤنا عن ساناك ترف المساغر الوقدوس: 
رغم ادعاءات العلمانية . 


ا 


وإن كانت الحركة الهندوسية المتطرفة قد ظهرت 
منذ قرن تقريباً» إلا أن النشاط الهندوسي الحالي يعود 
إلى اعتناق مئات من المنبوذين (الهاريجان) للإسلام في 
قرية ميناكشي بورام في جنوب الهند سنة »198١‏ ذلك 
الحدث الذي أدى إلى صدور صرخات حامية بأن 
الإسلام يغزو الهند من جديد مستغلاً دولارات النفط 
العربية. وقابل زعماء الهندوس رئيسة الوزراء آنذاك 
أنديرا غاندي يطالبونها بفرض حظر حكومي على تغيير 
الهندوس ديانتهم. واتفقت أنديرا غاندي مع مطلبهم 
وأشارت عليهم بأن يخلقوا جوأ شعبياً يسهل مهمة 
الحكومة. والموجة الجنونية التي انطلقت هكذا بموافقة 
حكومية مفهومة قدغيرت خريطة الهند السياسية 
والطائفية. وقد اكتسبت الفلسفة الطائفية الهندوسية 
الشرعية والقبول بفعل نتائج الانتخابات النيابية منذئذ» 
تلك الشرعية التي ظلت تفتقدها منذ الاستقلال حتى 
تبنت البلاد العلمانية كسياسة رسمية» نظراً لوجود أديان 
وعروق ولغات مختلفة ومتباينة في أرجاء البلاد. 
و«الإحياء» الهندوسي حلم قديم في الهند رغم أنه ليس 
هناك من ماض ذهبي هندوسي يمكن إحياؤه. وكان 
أوائل الزعماء الهندوس في نهاية القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين مثل بلاكيم تشاندرا تشاترجي » 
وداياندد سرسواتي» وفيفييكاننداء وتيلاك يرون أن 
معاداة الاستعمار مرادفة للهندوسية الناهضة» وكانت 
الحركة القومية قبل ظهور غاندي على مسرح السياسة 
تتميز بمحتوى هندوسي ملحوظ مثل حركة (شودهي" 
«التطهير) أي حمل المسلمين على العودة إلى 
الهندوسية» والمطالبة بحظر ذيح البقر وإحياء احتفال 
غاناباتي الوئني الهندوسي وجاء زعيم حزب المؤتمر 
غاندي ليستخدم الرمزية الدينية الهندوسية في كفاحه 
السياسي . والتاريخ الرسمي في الهند» وكذلك الاعتقاد 
العام يؤمنان بأن المسلمين هم وحدهم مسؤولون عن 
تقسيم البلاد سنة 21941177 بينما الحقيقة هي أن المطالبة 
بإنشاء الدولة الهندوسية (هندو راشترا) ونظرية العرق 


م 


الآرية كانتا معروفتين قبل عقود كثيرة من اتخاذ «الرابطة 
الإسلامية» قرارها بالمطالبة بإنشاء باكستان في 1 آذار 
«(مارس) .١51٠‏ 

والحركة الهندوسية القائمة على فكرة «هيندوتوا» 
«الهندوية) كانت تنادي بها العصبة الهندوسية (هندو 
سانغتان) في مطلع القرن. واستمرت هذه الفكرة 
بأشكال وصور مختلفة» فنادى بها حزب «المؤتمر 





مسجد «موتي» أو 
مسجد اللؤلوُ في 
«القصر الأحمر» في 
الهند. 


القومي») قبل /ا94١2»‏ ومنظمات هندو مهاسبهاء 
وراشتريا سيواك سانغ» وحزب جان سانغ» ويرات 
هيندو ساميلان» وهندو سماج وتساو؛. وحزب الشعب 
الهندي (بهارتيا جاناتا)ء وويشوا هيندو باريشاد؛ 
وباجرانغ دال» وقوات الشبيبة المتطوعة» وشيوسينا» 
وهيندو شيو سيناء وهيندو سوراكشا ساميتي» وهيندو 


شيو شكتي دال» وراشتريا هيندو سانغتان»: الخ الخ. 


أخبار الزمان 


والغدّارء ثم يعلق على ذلك كله بعد وصف شهرته عند 
هذه الشعوب بأنه يمكن أن يكون ضرباأ من السوانح 
الفاسدة والخنواطر الرديئة» أو غير ذلك من الآفات 
والأدواء المعترضة لجنس الحيوان من الناطقين 
وغيرهه0”''. 


وكذلك أقوالهم الكثيرة في الهواتف والجان» معلقاً 
عليها باعتقاده الصحيح وتحليله العلمي الدقيق: إن ما 
تذكره العرب من ذلك إنما يعرض لها من قِبَل التوحد 
في القفار والتفرّد في الأودية والمهامه الموحشة؛ لأنَّ 
الإنسان إذا مانن كل عله الاك 1ن وإذا هو 
تفكر وجل و فتداخله الظنون الكاذبة والأوهام 
المؤذية والسوداوية الفاسدة» فتصوّر له صوراً وتمثل له 
اشخاصاً بنحو ما يعرض لذوي الوساوسء. والأصل في 
ذلك سوء التفكير الناجم عن استشعار المخاوف وتوهم 
المنالف» فيتوهم تلك الصور لقوة الظنون الفاسدة على 
فكره وانغراسها في نفسه فيتوهم ما يحكيه من هتف 
الهواتف به واعتراض الجحان له" . 

وهكذا نقف في هذه الفقرات الست (أ- و) على 
مؤرخ امتلك أدوات النقد التاريخي بجدارة» وتوفر على 
وعي تاريخي كبير ومتقدمء إضافة إلى امتياز جديد في 
التحليل النفسي والعلمي للكثير من أوهام الشعوب 


ومعتقداتها. 
المؤرخ الفيللسوف 

رأينا في نقد المسعودي للأوهام والتخيّلات كيف 
أنبت هذا العام قدرته على التحليل النفسي وتفسير 
الظواهر والمعتقدات على أساس معرفة عالية بعلم النفس 
وفلسفة الظواهر والأشياء . 

ونراه في مواضع أخرى يناقض الفلاسفة المتقدمين 
وبعض أصحاب الديانات فى تفسير ظاهرة الكهانة 
والإخبار بالمغييات» فبعد أن يستعرض جملة من أقوال 


)0 م.ن: 6# ١9-1١‏ 
زفق م.: 18 


نض 


فلاسفة الأمم فيها'''. يذهب هو إلى تفسيرها ذلك 
التفسير العلمي المتين» فيقول: والكهانة أصلها نفسي», 
لأنها لطيفة باقية. . . وهي تكون في العرب على الأثرى 
وفي غيرهم على وجه الندرة» لأما شيء يتولّد على صفاء 
المزاج الطبيعي وقوة مادّة نور النفس . وإذا أنت اعتبرت 
أوطانها رأيتها متعلّقة بعفة النفس وقمع شرها بكثر 
الوحدان وإدمان التفرّد من الناس وقلّة الأنس بهم» 
وذلك أن النفس إذا هى تفرّدت فكرت, وإذا هى فكرت 
تعدّت» وإذاتعدك مطل فيوامفي لحك النقسي 
فنظرت بالعين النورية ولحظت بالنور الثاقب ومضت على 
الشريعة المستوية» فأخبرت عن الأشياء على ما هى به 
وعليه؛ وربما قويت النفس في الإنسان فأشرفت به على 
ورا عاك لا روه 

وقد استدل بعض كيراء اليونانيين على ذلك بأن 
الإنسان إذا قوي فكره وزادت مواد نفسه وخاطره فكر 
في الطارىء قبل ورودهء فعلم صورته. فيكون وروده 
على ما تصوّرهء وهكذا النفس أيضاً إذا هذبت كانت 
الرؤية في النوم صادقة؛ وفي الزمان موجودة”" . 

وللمسعودي كلام كثير في النفس والروح والبدن» 
وأقوال الفلاسفة فيهاء يحيل فيه دائماً إلى كتابه المفرد فى 
هذا العلم تحت عنوان «سرٌ الحياة)” " . ْ 


في فلسفة التاريخ (بين المسعودي وابن خلدون) 
عند ابن خلدون يحتل المسعودي موقعاً فريداًء وإن 
بدا فيه ابن خلدون مذبذباً أول الأمرء فهو في ديباجته» 
ثم في مقدمته الأول في فضل علم التاريخ يمر على ذكر 
السعودي سبع 0 


يبدأ فى المرة الأول بالتنقيص من مقامه مع أنّه يعذه 
فى الؤركين الكباز الرمعين الجن كا كل عن عناء 
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الهند 


ويلاحظ أن كبار رجال الصناعة والتجارة في الهند 
مثل دالميا وبيرلا وسينغانيا وأمباني ومودي يتصدرون 
كمؤيدين وحملة مناصب في هذه المنظمات الطائفية. 

ومنظمة الخدمة القومية (راشتريا سيواك سانغ) التي 
أسسها سنة ١1974‏ الطبيب ك. ب. هيد غيوار مع حفنة 
من البراهمة من منطقة مهاراشترا في غرب الهند هي 
أكبر المنظمات الهندوسية اليوم. وكل المنظمات 
الهندوسية المتطرفة الأخرى إما قد تفرعت عن هذه 
المنظمة أو هي واجهات لها أو هي ترتبط بها ارتباطا 
قوياً. ولهذه المنظمة 5 ألف فرع ونحو ثلاثة ملايين 
ونصف مليون عضو عامل ونشيط فى مختلف أنحاء 
الهند الآن. وتؤمن راشتريا تيوك سام بأن الأمة 
الهندوسية «إله حي». وهذه المنظمة محاولة لتقليد الأمة 
الإسلامية. وخلاصة الفكرة هي تجميع أشتات 
الهندوس كأمة واحدة. وتحاول المنظمة بتأكيدها على 
التدريب الجسماني اليومي الشبه العسكري غرس فلسفة 
«ألادفيتا» الهندوسية. وأن تحقق الحلم الذي رآه 
فيغيكاناندا بأن يكون الهندوس «اجسداً إسلامياً وقلباً 
فيدانتياً» . وكانت راشتريا سيواك سانغ في سنواتها 
الأولى متمسكة تمسكاً جنونياً باللغة الهندية (التي هي 
لغة شمال الهند) الأمر الذي حد من نفوذها وحال دون 
انتشارها خارج مناطق شمال الهند. وفي السنوات 
الأخيرة خففت المنظمة من غلواء هذه السياسة. 
فتمكنت من التوغل إلى ولايات لا تتحدث بالهندية مثل 
كيرالا وكرناتكا واندهرا براديش وتأميل نادو في جنوب 
الهند. وتنشط هذه المنظمة من خلال واجهات متعددة 
يهيمن عليها الهندوس من الطبقات العلياء وهي قد 
اهتدت في السنوات الأخيرة إلى شان شكية جالكة 
لإثارة الهندوس . ولاحظت المنظمة في تقريرها السنوي 
لسنة ١94٠‏ أنه «قد تم إحراز تقدم ملحوظ نحو إنشاء 
الدولة الهندوسية» (صحيفة ستيتسمانء دهلى؛ * 
نيسان/ إبريل .)١99٠‏ ْ 


وكانت أول واجهة سياسية لرشتريا سيواك سانغ 
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هي حزب الجان سانغ الذي أنشىئع سنة ١16١‏ برئاسة 
شياما براساد موكرجى فى أعقاب الحظر على المنظمة 
والضربة التي تلقتها سنة ١94‏ حين قام واحد من أبرز 
أعضائها ناتو رام غودسيه باغتيال غاندي مما أدى إلى 
فرض الحظر عليها لمدة سنة . ورفع هذا الحزب شعار 
«هندي» هيندوء هيندوستان» (أي إن لغتنا هى الهندية 
ونحن شعب هندوسي وبلادنا بلاد الهندوس) . ولم 
يحرز هذا الحزب نجاحاً يذكر فى الانتخابات النيابية 
المتعاقبة . وتداعى الحزب وانهارت قياداته خلال حكم 
حين ثارت قضية ازدواجية الولاء حين رفض أعضاء 
جناح الجان سانغ نبذ عضويتهم بمنظمة راشتريا سيواك 
سانغ . 

وهنا ظهر حزب «الجان سانغ) باسم جديد هو 
بالاشتراكية الغاندية بدلاً من خطه القديم المنادي 
بالاقتصاد على النمط الأميركي. ورغم أنه كان مولوداً 
من مواليد راشتريا سيواك سانغ إلا أن علاقات الحزب 
الجديد بالمنظمة الأم اتسمت بالبرود والفتور خلال 
سنوات »1988-١98٠‏ لأن المنظمة الأم رأت أن 
المولود الجديد ليس متحمساً بما يكفي للمصالح 
والقضايا الهندوسيةء وفضلت راشتريا سيواك سانغ تأييد 
حزب المؤتمر فى انتخابات 4 حين منى حزب 
البرلمان الهندي. 


ويؤمن حزب الشعب الهندي بالعلمانية 
«الإيجابية») و«الفلسفة الإنسانية المتكاملة»). وهو يندد 
بسياسة الحكومات الهندية المتعاقبة تجاه المسلمين 
والسشسيية نزاسقا إناها ساس :رزهناء الأقلات . 
وهو ينادي بسن قانون عام للأحوال الشخصية يطبق 
على الكن نحن كين المسلتون النين لا يزائرن 


:لم 


يتمتعون بالقوانين الإسلامية في ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية. ويرى هذا الحنايتك أن «الهندوية» مرادفة 
للقومية وأن كل شيء خارج هذا الإطار الهندوسي 
يعتبر أجنبياً. وقد لقيت سياسات الحزب قبولا 
ملحوظاً خلال انتخايات ١984‏ ففاز بثمانين مقعداً 
في البرلمان. وفي الانتخابات المحلية التالية التي 
جرت في الولايات الهندية في آذار ٠‏ أحرز 
الحزب الأكثرية في ثلاث ولايات هي مادهيا 
براديش؛ وهيماتشال براديش» وراجستهان فتمكن من 
تأليف حكومات بهذه الولايات. أما في انتخابات 
0١‏ (التي جرت يسبب سقوط حزب الجبهة 
القومية حين سحب بهارتيا جاناتا تأييده منه في 
أعقاب إحباط محاولة المتعصبين لبناء المعبد على 
أنقاض المسجد البابري في تشرين الأول/ أكتوبر 
© فقد ارتفع عدد نواب بهارتيا جاناتا إلى 
6 عضواً وبالتالي أصبح حزب المعارضة الرئيسي 
ورئيس الحزب في البرلمان هو زعيم المعارضة الآن 
وفاز الحزب كذلك في ولاية أوتار بزاديش ب أهم 
ولاية هندية ‏ التي تقع بها أيودياء الأمر الذي سهل 
هدفها كثيراً فى إنشاء معبد راما على أنقاض المسجد 
البابري . 1 


أما منظمة ويشوا هندو باريشاد 7518 التى ظهرت 
إلن الوتجوفسة 1454م فهي متاح الطعة الجعاميرية 
لمنظمة راشتريا سيواك سانغ . وبرزت هذه المنظمة سنة 
7 في أعقاب اعتناق المنبوذين للإسلام في قرية 
ميناكشي بورم في جنوب الهند. فشئت حملة لإعادة 
المسلمين إلى حظيرة الهندوسية» وتوجت جهودها 
ب«تطهير» آلاف من المسلمين في مدينة أجمير . وأيد 
حزب المؤتمر الحاكم برا جهرد ربكا عتبدوبار يشا 
رغبة منه في الحصول على مكتسبات سياسية. وخرقت 
سه الوزراء آنذاك أنديرا غاندي العرف السائد حين 
توجهت إلى مدينة الهندوس المقدسة هاريدوار لافتتاح 
معبد «الهند الأم» الذي أقامته ويشوا هينود باريشاد؛ 
وذلك في ١5‏ أيار (مايو) سنة .١987‏ ويوشوا هيندو 
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باريشاد هي التي تقود الحملة لتحويل المسجد البابري 
في مدينة ايوديا إلى معبد (الإله الهندوسي) راما. وقد 
تواطأت السلطات حين فتحت هذا المسجد للعيادة 
الهندوسية سنة ١947‏ ثم سمحت لويشوا هندو باريشاد 
بوضع حجر الأساس للمعبد المقترح في قطعة أرض 
مجاورة للمسجد تتبع مقبرة إسلامية قديمة» في تشرين 
الثاني .١989‏ وجرى كل هذا بمباركة رئيس الوزراء 
آنذاك راجيف غاندي. والآن تمكنت عناصر هذه 
المنظمة من تدمير المسجد نتيجة تقاعس رئيس الوزراء 
ناراسيمها راو عن القيام بمسؤولياته الدستورية. 

وكان من أهم مكتسبات الحركة الإحيائية 
الهندوسية إنشاء البرلمان الدينى (دهاوما سانساد) سنة 
مارفا في حدينة يوديي بولآية كرنايكا لإزشاذ متطوائت 
ويشوا هيندو باريشاد. ويتكون هذا البرلمان من نحو 
٠‏ مندوب يمثلون كل طائفة وفرقة هندوسية بما فيها 
السيخ. إلى هذا هناك عدد من الميليشيات الهندوسية أو 
جماعات الدفاع الذاتي في ولايتي أوتار براديش 
والبنجاب . وهي تتكون عموما من الشبان العاطلين 
وصغار التجار وأصحاب الدكاكين الصغيرة. ورمز هذه 
المجموعات المسلحة هي «تريشول' أو الرمح الثلاثي 
المنسوب إلى الإله الهندوسى شيوا. وتشارك هذه 
المجموعات الغاضبة مشاركة فعالة في الاضطرابات 
الطائفية التي تقع في كل مكان تنشط فيه ويشوا هيندو 
باريشاد فيقتلون الآلاف من المسلمين ويدمرون 
ممتلكاتهم» وهو أمر معتاد في شمال الهند في السنوات 
الأخيرة. ومن الشعارات المفضلة لدى ويشوا هيندو 
باريشاد الشعار الآتي : «مسلمانون كادوهي استهان: 
باكستان يا قبرستان» (للمسلم مكانان اثنان فقط: 
باكستان أو المقابر). وهذا الشعار جريمة واضحة تحت 
البند ١57‏ من قانون العقوبات الهندي» ولكن لم يعرف 
بعد أن السلطات اتخذت أي إجراء ضد رافعي هذا 
الشعار في أي مكان. 

والحقيقة المعروفة هي أن غالبية الهندوس أميون 
يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من وطأة تقاليد 
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وطقوس قديمة لا معنى لها. والمنظمات الهندوسية لا 
تحارب من أجل قضايا حقيقية مثل الفقر والمنبوذية 
والأمية ودخول المجرمين إلى عالم السياسة والجرائم 
المتفشية والفساد المستشري بل هي تفضل إثارة قضايا 
عاطفية وأخطاراً وهمية تزعم أنها تواجهها من أقلية 
مضطهدة وخائفة. والرسالة التي تنشرها هذه المنظمات 
بين الجماهير الهندوسية الأمية هي أن الحكومات 
المتعاقبة جرت على سياسة إرضاء المسلمين و(السيخ 
أيضاً الآن) ودللتهم» بينما الغالبية الهندوسية ممنوعة من 
فرض الأساس الوحيد لتوحيد البلاد المتمثل في القومية 
الهندوسية . وهم يتهمون أن تعداد المسلمين يزداد 
بسرعة أكبر من الهندوس نتيجة تعدد الزوجات وعدم 
التزام المسلمين بتحديد النسل . ويتم ترديد هذه الأوهام 
رغم أن دراسات جادة قد أبطلتها وأظهرت أن الهندوس 
يمارسون تعدد الزوجات أكثر من المسلمين. وهم 
يحملون الهندوس - الذين يمثلون غالبية ستة مقابل 
واحد إزاء المسلمين ‏ على الاعتقاد بأن مؤامرة 
اجتماعية وديموغرافية ستحولهم عما قريب إلى أقلية في 
بلادهم . 

ولا يضيع الطائفيون الهندوس أية فرصة لجرح 
مشاعر المسلمين وإهانتهم فكانوا في طليعة الحملة 
بشأن قضية المطلقة «شاه بانو» لأجل النفقة مدى الحياة 
بعد الطلاق» مطالبين بحقوق للمطلقة المسلمة لا 
ترضاها الشريعة الإسلامية. وارتد غضب هؤلاء إلى 
الحكومة الهندية حين هي تنازلت أمام المطلب 
الإسلامي المتحد لتنفيذ قانون الأحوال الشخصية 
الإسلامية في هذا المجال فأصدرت الحكومة قانونا 
خاصاً بشأن حقوق المطلقات المسلمات سنة .١1985‏ 
وأيد هؤلاء من دون حياء الروائى المرتد سلمان 
رشدي» تكاس ادعو على العقدم لمكي 
كلكوتا لتحريم تداول القرآن الكريم سنة ١987‏ » وبينما 
تنادي هذه المنظمات بحظر اعتناق الهندوس للإسلام 
والمسيحية تعمل بنشاط لإعادة المسلمين والمسيحيين 
إلى حظيرة الهندوسية . وكان حزب الشعب الهندي من 


الم 


أشد الأصوات المنادية فى السنوات الأخيرة لشن 
التدرب عان باكتقان رغم أن :مدل هتاه الخطرة الجمقاء 
ستؤخر تنمية البلاد لعشر سنوات إلى الوراء. وكان 
رئيس حزب الشعب الهندي ل.ك ‏ أدواني قد حدد سنة 
67 ثلاث تحديات تواجهها الهندوسية وهى: 
الإسلام والشيوعية والاستهلاكية الغربية. ْ 

وقد تكون الحركة الإحيائية الهندوسية مفيدة لبعض 
الأشخاص والمجموعات (التيى جمعت ثروات طائلة 
تحت ستار التبرعات لبناء المعبد وقضايا ممائلة) إلا أنها 
عدوة البلاد من دون شك. فهي تشغل غالبية البلاد 
بقضايا سطحية وعاطفية فتمتص طاقاتهم وتنهب 
هدوءهم العقلي الذي لا بد منه للإبداع والعمل 
الإيجابي في الحياة. وهي في الوقت نفسه تضيق 
الخناق على الأقليات وتجبرها على اتخاذ مواقف 
متطرفة . وقد تكون نتيجة هذا كله ليننة الهند. وفي نهاية 
الأمر سيكون الخاسر هم الهندوس والبلد الذي يزعمون 
حبه . 


ظفر الإسلام خان 


مدن نسو كه يزه الاب لول 

في هذا الشهر آب ١197‏ الذي يجري فيه طبع هذا 
المجلد من (دائرة المعارف) يكون قد انقضى على 
استقلال الهند خمسون عاماً. وبهذه المناسبة كتب هشام 
الشيشكلي هذا البحث: 

احتفلت الهند في ذكرى المرارة وأفسدت متعة 
الاحتفال بالاستقلال صرخات رئيس وزرائها أندير 
كومار كوجرال» الداعية لتحرك الأمة كلها للقضاء على 
الفساد والرشوة. وفي المقدمة» يقبع السياسيون الذين 
وإن كانت احتمالات زج القادة منهم في السجن 
مستيعدة» ستيرز دعوة الإصلاح إذا قدر لها النجاح» 
الجانب المشرق من الهند الحديئة . 

وضعت الهند أقدامها على عتبة العصر. بنجاح 
الإصلاح والانفتاح الاقتصادي الذي حقق في عقدين 


م 


من الزمان أضعاف ما حققته البلاد منذ استقلالها في ١0‏ 
من آب (أغسطس) سنة .١4151‏ وهو الاستقلال الدامي 
الذي قتل فيه قرابة مليون شخص ونزع حوالي ١١6‏ 
مليون شسخص من منازلهم بعد استقلال باكستان وانقسام 
الهند. وحتى محمد علي جناح مؤسس باكستان ترك 
كل ما يخصه في بيته في بومباي آملاً العودة في زيارات 


خاضت الهند وباكستان ثلاث حروب منذ 
الاستقلال: حرب ١119١‏ أدت إلى انفصال بنغلادش 


ولم تفلح الحروب والمجاعات ووفيات الأطفال 
العالية النسبة في تخفيض الزيادة السكانية . وفي الوقت 
الذي يرى فيه وبالاً في ميادين الصحة والتعليم وتحسين 
مستوى المعيشة» يرى الصناعيون والمستثمرون 
الأجانب في الكثافة السكانية (460 مليون نسمة)» 
والمتزايدة 18 مليوناً سنوياء سوقاً استهلاكية شديدة 
الإغراء. ويقترن ارتفاع مستوى المعيشة في الهند مع 
طموحاتهم لسوق استهلاكية تتقدم على سوق الصين 
التي سيتساوى عدد سكانها مع الهند سنة 2٠١70‏ 
ويجدون في نيودلهي ما لا يجدونه في بكين وشنغهاي». 
على رغم تحذيرات المتشائمين الذين يرون أن المقارنة 
المتفائلة غير دقيقة. فحلم الهند بأن تصبح قوة عظمى 


لا يتوافق مع شخصية دولة ضخمة فقيرة. 


يحكم المراقب الخارجي على تطور الهند عبر 
نجاح أسواقهاء لكن كيف يمكن أن تتغير الحياة في 
ولاية معزولة معدمة مثل بيهارء وينخرها إلى جانب 
الفقرء الفساد السياسي والإداري» والإجرام الذي يتحد 
فيه السياسيون مع المافيا. وكشفت التحقيقات أن 7 
في المئة من نواب الولاية لهم سجلات إجرامية. وهي 
ظاهرة امتدت إلى الولاية الشمالية الكبرى أوتار برادش 
إذ كشفت التحقيقات أن 5” نائباً فيها لهم سجلات 
إجرامية من أصل ١١١‏ نائباً. وأحياناً يخرج نائب من 
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مرف "القويةه قال شيو انكام متحلدن العرات فم 
يعود إلى السجن . 


يرى المخططون السياسيون أن أصعب الإصلاحات 
هو الإصلاح السياسي. فقد كانت الحياة السياسية 
الهندية مقيدة دوماً بجذور ديموقراطيتها غير الناضجة . 
ووصل العديد من السياسيين إلى السلطة بشراء 
الأصوات وتقديم الخدمات واستغلال وضعهم للاغتناء 


وجني الثروات. 


لكن نهضة الريف في السنوات الأخيرة ترافقت مع 
الإصلاحات الاقتصادية التي أيقظت أيضاً السياسة 
المحلية كما لم يحدث من قبل . وكانت النتيجة تشوشاً 
وفوضى في نيودلهي. حين توجب على القادة 
السياسيين التحرك للتوافق مع الائتلاف الحكرمي 
المهتر. وظهر في الولايات والمدن قادة سياسيون 
مفعمون بالحيوية تبنوا سياسات تلبي متطلبات دوائرهم 
الانتخابية . وبدأ الفقراء الهنود يجدون الطريق لجعل 
صوتهم السياسي مسموعاً. 

وبعد خمسين سنة من السياسة «الفكتورية») 
وؤصلت البلاد إلى حال من التقاليد «المغولية» ذات 
الصلات المرنة في اتحاد الولايات؛ مع ذلك ما كان 
يكور الحاتين تحتيق قارب جاتهاء اياعر لزلا 
الإصلاح الذي قضى على احتكار الدولة لكل شيىء 
والتنافس لاجتذاب الاستثمارات» إذ جذبت ولاية تأميل 
نادو مثلآء مصنعاً لسيارات فوردء وجذبت ولاية أتار 
برادش مشروع الكهربائيات الذي فازت به شركة «داوو» 
الكورية العملاقة» وجذبت ولاية أندرا برادش مركزا 
للتقنية العالية استقطبت شركات المعلومات التي حولت 
بنغالور في كارماتاكا إلى وادي «السيلكون الهندي. 
وتتربع صناعة المعلومات في بنغالور التي بدأت قبل 
عشر سنوات ونيّفء كتاج متألق على رأس الهند 
الحديثة. وهي تزود البلاد ب١.8‏ مليون كومبيوتر 
شخصي ١‏ وهذا يعادل ثلث ما يوجد في مدينة نيويورك. 


الهند 
وتهدف شركات التقنية العالية» والشركات المحلية 
وحليفاتها ذات الأسماء الكبيرة مثل «آي بي إم» و«انتل» 
الاستفادة من نظام الحماية» متقدمة في السوق التي 
خفضت فيها الحكومة تعرفة استيراد برامج الكمبيوتر من 
٠‏ في المئة إلى صفر في المئة؛ وأجهزة الكمبيوتر 
من ٠٠١‏ في المئة إلى ٠١‏ في المئة ومع أن شركة 
بنغالور ليست مايكروسوفت» إلا أن مهندسي الكمبيوتر 
الهنود فازوا بمشاريع تجهيز مكاتب المصارف وشركات 
الطيران الغربية الرئيسية» وامتازوا خصوصا بكتابة برامج 
الكمبيوتر حسب طلب تلك الشركات. وحين أوقف 
شركاؤهم الأميركيون تعاملهم؛ فازت مجموعة 
«أنفوتك» بشراكة مع ١كاسيوا‏ واتانديم») و«أن سي آر؟ . 
ومع أن بنغالور قلقة من منافسة شركات إيرلندية وغيرها 
من البلاد المتكلمة بالإنكليزية؛ ذات التكاليف 
المنخفضة . يتوقع مضاعفة صادراتها التقنية إلى ”ره 
بليون دولار سنة 03٠٠١‏ وتتابع نموها بمعدل 5٠‏ في 
المئة سنوياً. مع ذلك تبقى السوق المحلية المستهلك 
الأكبن:. وغالبية المستكمرين من ضناعة السيارات إلى 
إنتاج «السيريل» جاؤوا إلى الهند للوصول إلى طبقة 
المستهلكين المتوسعة . وبتقليص البيروقراطية الهندية. 
والاعتماد على النفس» تبدو الشركات المتعددة الجنسية 
أكثر ارتياحاً في السوق الهندية مما هي عليه في بكين 
وشنغهاي . 

يحاول قادة الهند التشبّه بنمو شرق آسياء لكن 
المقارنة تدعو للكابة. فقبل ٠١‏ سنة كانت النمور 
الأتشوية ها دون اليعد :رعيراتيها؟ :زالان ممقى حول 
للدخل أعلى /71” مرة من الهند. 

من كالكوتا التي يسيطر فيها الشيوعيون,ء إلى 
بومباي التي يسيطر فيها القوميون الهندوس هناك؛» القول 
المأثور: الاستثمارات الخارجية والتصدير. ولتحقيق 
الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي؛ استدانت الحكومة 
كثيراً سنة 2١44١‏ ووصل احتياطها من العملات 
الأجنبية إلى بليون دولار. وبدأ المعتمدون الدوليون 


م 


يطالبون بإصلاحات فى الموازنة والمالية» وما حصلوا 
عليه لا يقل عن ثورة قادها رئيس الوزراء السابق نارا 
سيما راو ووزير ماليته ماهنوبان سنغ» وخلال سنتين من 
الإصلاحات العاجلة؛ قاما بشل الييروقراطية وتبسيط 
للاستثمارات الأجنبية وخفضت التعرفة الجمركية . 

في المئة مثل ماليزيا وسنغافورة والدول الأخرى 
المتطورة في شرق آسيا التي ستخفض بدورها تعرفتها 
الجمركية إلى 5 فى المئة سنة .5٠٠٠١‏ 

الخارجية» فى تطوير عدة صناعات» مثل صناعة 
الأسلاك النحاسية الهاتفية. لكن مشاريع تعميم 
الاتصالات لم تتجاوز مناضد التخطيط؛ فهي ليست مثل 
المشروع الصيني الأكثر طموحاً لوصل مختلف المدن 
الرئيسية بشبكة اتصالات. وقاد سماح الحكومة 
لتلفزيون الأقمار الاصطناعية الأجنبية إلى إنشاء ما يزيد 
عن ٠١‏ مليون مركز لتلفزيون الكيبل خلال السنتين 
الماضيتين . وهذا كاف للسماح بالتأثير الأجنبي؛ ليس 
أقله توسع التسويق والإعلان وصولاً إلى أعماق الهند 
للمرة الأولى. وبات من السهل مشاهدة انتشار الهواتف 


تتغير العقلية الهندية بطريقة ثورية» فقبل فترة 
وجيزة؛ كانت الأمة مهتمة في الدرجة الأولى بإطعام 
نفسهاء وهي الآن المنافسة التي يتسابق فيها الصناعيون 
للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة؛ ويتزايد الفتيان 
فيهاء في حين يتزايد المسنون في الدول المتطورة. 
ولعل قوة الهند في القرن المقبل هي قدرتها على 
توظيف مئات الملايين من العمال في صناعات تطلب 
كثافة في اليد العاملة من النسيج إلى الصناعات الغذائية . 


إلى ذلك» بدأ الريف الواسع في بقاع الهند يستيقظ 
على نزعة التسوق فارتفع الاستهلاك بنسبة 4/ في 


4م 


المئة» قد زاد دخل العمال الزراعيين 8 في المئة في 
السنة» وهذا أعلى من معدل النمو الوطني . بينما يشكل 
الإنتاج الزراعي ٠١‏ في المئة من الصادرات» وتزداد 
معدلاته سنوياً» وهذا يجعل مزارعي الرز الذين صدروا 
ملايين طن السنة الماضية يزيدون إنتاجهم ٠١‏ في 
المئة سنويآء ما يرفع قيمة التعجارة الخارجية . 

مع ذلك ما يزال ثلث السكان دون خط الفقرء 
ويعمل ٠١‏ مليون طفل في أوضاع تهدد حياتهم. وهناك 
0٠‏ مليون أمي و7050 مليون شخص يعاني الفاقة. 
ويرى المتفائلون أنه على رغم ما في الهند من أوضاع 
تعاسة وأسباب تدعو للاضطراب» حافظت البلاد على 
الديموقراطية منذ استقلالهاء ولديها قاعدة اقتصادية 
قادرة على مجاراة الدول المتقدمة. فهي ثالث أكبر دولة 
في العالم حائزة على قوة عمل علمية وتقنية؛ وهي 
عضو في الأندية الخاصة النووية وصناعة الفضاء. 
ويقدر معدل نموها الاقتصادي ” في المئة» وأخذ 
يقترب من معدل الصين البالغ 4 في المئة ويعد نمو 
الاستثمارات الخارجية مؤشراً على التطور الاقتصادي . 
ففي حين كانت الاستثمارات الخارجية دون 560١‏ مليون 
دولار سنة 1497 » أصبحت حوالي 7٠١‏ مليون دولار 
سنة ,.١94‏ وتجاوزت ١6١١‏ مليون دولار سنة 
5 . كذلك يشكل تصدير برامج الكمبيوتر مؤشراً 
آخرء ففي حين صدرت الهند سنة ١44١‏ برامج 
كمبيوتر قيمتها أقل من ٠٠١‏ مليون دولارء تجاوز 
تصديرها 1٠١‏ مليون دولار سنة 21١94964‏ و0٠50‏ مليون 
دولار سنة »١4897‏ ويقدر وصول ذلك إلى بليون دولار 
سنة 1994. 


من المفارقات أن أكثر من نصف إنتاج الهند من 
برامج الكمبيوتر يصدر إلى الولايات المتحدة» مع ذلك 
تنمو التجارة مع أوروبا بسرعة وتصل حصتها من برامج 
الكمبيوتر ٠١‏ في المئة بعد الولايات المتحدة وحصتها 
8 في المئة وجنوب شرق أسيا 5 في المئةء ووسط 
آسيا ؛ في المئة» ونان تي المع ردن 


التصدير نفسه إلى استراليا ونيوزيلندا. 

إلى ذلك» يكبح سباق التسلح النمو الاقتصادي» 
إذ تملك الهند ثاني أكبر جيش في العالم بعد الصين. 
فجيشها البري يتألف من 18٠‏ ألف جنديء. و١١٠١‏ 
آلاف فى القوى الجوية» و20 ألفاً فى البحرية. ولديها 
بره و78 طائرة مقاتلة و17 سفيئة حربية 


و9١‏ غواصة. 


محطات في تاريخها الحديث 

١ 701/‏ نالت شركة الهند الشرقية امتياز السيطرة 
على الهند بعد انتصار المارشال رويرت كلايف على 
القوى الفرنسية والمغولية. 

24 بعد قرن من تزايد السيطرة على وسط 
آسياء حازت بريطانيا على الهيمنة الكاملة على الهند. 

4 تشكل حزب المؤتمر الوطني مع تزايد 
تأثير صوت الهند لدى الحكومة البريطانية. 

7 أسس المسلمون الجامعة الإسلامية 
للدفاع عن مصالحهم ضد الأكثرية الهندوسية. 

تسلم المهاتما غاندي قيادة المجلس 
الوطني وأعلن العصيان المدني. 

65 وافقت الحكومة البريطانية على منح 
الهنود سلطة سياسية أكبر. 

5-2 طالبت الجامعة الإسلامية بدولة باكستانية 
إسلامية منفصلة عن الهند. 

5 - وضع حزب المؤتمر مشروع قانون يدعو 
بريطانيا إلى مغادرة الهند. 

17 حازت الهند على الاستقلال» وتشكلت 
دولة باكستان في اليوم التالي» وأصبح البانديت نهرو 
رئيساً للوزراء . 

١454-5‏ وقعت حرب بين الهند وباكستان 
من أجل كشمير . 


الهند 
9 اغتال متطرف هندوسى المهاتما غاندي. 


66-_ حرب ثانية بين البلدين من أجل 


١‏ ساعدت الهند شرق باكستان في حرب 
ضد غربها وتأسست بنغلادش في الشرق . 

4 أجرت الهند أول تفجير نووي وأعلنت 
أنها لا تريد إنتاج أسلحة نووية. 


7 خسر حزب المؤتمر الهندي الانتخابات 
بعد أن حكم الهند منذ الاستقلال. 


وإذا استمر معدل النمو السنوي بنسبة 7 في المئة» 
ستتحول الهند سنة ٠١٠١‏ إلى رابع أكبر اقتصاد في 
العالم بعد الصين والولايات المتحدة واليابان. (معدل 
النمو في الصين 4,5 في المئة وفي الولايات المتحدة 
84 في المئة) . 


الفقر في الهند وشرق آسيا 

أعرب البنك الدولي في تقرير أصدره في ١8‏ آب 
17 عن الأسف لوجود نحو 4٠0٠١٠‏ مليون آسيوي» 
بينهم أكثر من ٠١‏ مليون هندي» يعيشون في فقر مدقع 
على رغم الازدهار الاقتصادي الذي لا سابق له والذي 
تنعم به هذه المنطقة من العالم منذ عشرين عاماً. وحذر 
من الأخطار المحتملة لهذا الواقع على التنمية 
الاقتصادية . 

لكن التقرير أشار إلى أن النجاحات الاقتصادية التي 
شهدتها آسيا أتاحت خفضاً لم تشهده القارة من ذي قبل 
في عدد فقرائها في الأعوام العشرين الماضية . 

وأوضح تقرير آخر خصص بكامله للهند أن 
المكاسب في هذا البلد ظلت شديدة التواضع مقارنة مع 


بقية دول القارة . 


. تركنا لكشمير بحثاً مستقلاً فى موضعه في حرف (الكاف)‎ )١( 


6م 


وجاء في التقرير أن «التوسع الاقتصادي الذي 
شجعه استقرار في الاقتصاد الشمولي وتراكم رؤوس 
الأموال المالية والبشرية» إضافة إلى فتح الأسواق 
والمعدلات العالية في الادخار والاستثمار» عوامل 
خفضت من أعداد المعوزين الذين يعيشون بأقل من 
دولار واحد في اليوم في شرق آسيا بنسبة 71 في المئة 
بين عامي 1916 و1986. وبلغ هذا التراجع 4 في 
المئة بين ١9465‏ و446١‏ وفق أرقام البنك الدولي. 

وأشار التقرير أيضاً إلى أن تراجع الفقر في شرق 
آسيا كان الأسرع الذي سجل في دول العالم النامية . 

وبمعنى آخر كان ستة أشخاص من أصل عشرة في 
هذه المنطقة يعيشون في الفقر المدقع عام ١9106‏ مقائل 
اثنين فقط حالياً. 

وكانت الصين وأندونيسياء وهما البلدان الأكثر 
اكتظاظاً في المنطقة» تشكلان 47 في المئة من فقراء 
هذه المنطقة عام .1١91/8‏ ْ 


إلا أن الصين تمكنت من خفض نسبة الفقراء فيها 
بنسبة 7 في المئة» فيما بلغ الخفض في أندونيسيا 7/ 
في المئة. وسجلت الدول الأخرى في المنطقة نفسها 
نسب مذهلة: ف خايلاتة ما يلحت نميه تراس الفدز 
٠‏ في المئة 48,١(‏ في المئة من السكان) إلى أقل من 
واحد في المئة) وفي ماليزيا بلغت النسبة 40 في المئة. 

إلى جانب ذلك سجلت المؤشرات الاجتماعية 
(معدل الأعمار ووفيات الأطفال وعدد الأطفال الذين 
يذهبون إلى المدرسة) تقدما كبيراً في الأعوام العشرين 
الماضية . 

وتشدد الدراسة» التي أعدها البنك الدولى تحت 
عنوان «المعجزة هل طاولت الجميع؟ الفقر والتقالوك 
الاجتماعي في شرق آسيا»ا» على ضرورة مواصلة 
الجهود لمكافحة الفقر وزيادتها لأسباب ثلاثة : 

١‏ -لا يزال الفقر متسعاً جداً في الدول ذات 
الاقتصاد المتحول في المنطقة مثل كمبوديا ولااوس 


ىم 


ومنغوليا وفيتنام. ويتركز أفقر السكان في هذه الدول في 
المناطق الريفية . 

؟ - يتركز الفقر بين بعض الفئات الاجتماعية 
خصوصاً فئات الأقليات في دول ذات دخل متوسط 
كأندونيسيا والفيليبين. 

- تشهد بعض الدول كالصين وتايلاند تزايداً في 
التفاوت الاقتصادي بين الجماعات المتعلمة من سكان 
المدن التى حققت نجاحاً اقتصادياً وبين الجماعات 
الأخرى وهي الجماعات الريفية في غالب الأحيان . 

وتلاحظ هذه الفروقات أيضاً بين مختلف المناطق» 
على سبيل المثال في الصين بين مناطق الساحل التي 
تشهد نموا كبيراً ومناطق وسط البلاد. 

ويزداد هذا التفاوت حذة ولا يهدد. كمايحذر 
البنك الدولي؛ بوقف خفض معدلات الفقر في المنطقة 
فحسبء بل يشكل خطراً على التنمية الاقتصادية 
المستقبلية لأنه يزعزع التكافل الاجتماعي . 


المسلمون الشيعة والجماعات 
الإسلامية الأخرى 

إن التكوين الأصلى والاجتماعى لجماعة الشيعة 
في و3" قف يسارك خوانيا الملؤوم الاجتماعي 
الذي يبحث في الديانات وهذه الأسئلة صعبة» وقد 
حدث ازدهار 5 الشعائر الدينية لدى الشيعة» 
وانتشرت المؤسسات الدينية الرسمية في فترة الحكم 
النوابي» ولم يحدث هذا في وسط فارغ أو خالٍ وإنما 
كان وسط خلفية من المعتقدات التي من الصعوبة بمكان 
إزالتها . 

ومن السهل أن نتبع الشخصيات الشيعية البارزة 
التي احتشدت في بلاط الحكام وكثير منهم من إيران 
وكشمير ودلهي» وهذا أكثر سهولة من تعقب الموالين 


)١(‏ راجع: أَوَدْ في بحث مستقل. 


للإمام علي في المدن الصغرى والأسواق. 

ومع ذلك فإن المشتغلين في العمليات الإحصائية 
والإداريين كانوا يجمعون معلومات مفيدة في إعادة 
تكوين الأصول الاجتماعية لأود الشيعية» كما أن 
التواريخ المحلية والأسرية تحتوي في بعض الأحيان 
على معلومات متعلقة يذلك . 

إن هذه الدراسة للتأثير الشيعى على الجماعات 
الإبتلاشنة الركقيسية فى '(أود) 9 نجه أولا لون 
الطبقات النبيلة التى معظمها من الطلعة العليا في الريف» 
ومن الإداريين المدنيين ومحصّلي الضرائب من 
الفلاحين» أو من التجار. 

كما أن هذه الدراسة ستتضمن نقاشاً للروابط ما بين 
التشيع والصوفية الأخوية في شمال الهند وهذه 
جماعات دينية لها أتباعهاء وقد بقيت الشيعة دوماً 
جماعة صغيرة في (أود) لكن تأثير هذه الجماعة في 
البلاط الحاكم أعطى لها أهمية لا تقاس بالعدد. فإن 
تأثيرهم كان تأثيراً عميقاً على ثقافة وحضارة (أود). 


الشيعة والإحصاء الرسمي للسكان 

كان تعداد السكان الشيعة فى شمال الهند فى القرن 
لقانم عو يففيه على مين أرلة ثم بعد ذلك أي 
بعد سقوط مملكة (أود) أصبح من الممكن الحصول 
على إحصاءات للمنطقة . 

وتقدم الجداول الإحصائية لعام 184١‏ مثلاً أرقاماً 
لعدد السكان من الشيعة والسنة في كل منطقة من 
المناطق ذات الإدارة البريطانية فى المقاطعات الشمالية - 
الغربية وفى (أود) (وهى منقطة تعادل المنطقة المحكومة 
من أود الحاتك شجاع الدولة في القرن الثامن عشر) . 

على أن من يقومون بأخذ الإحصائيات لا يقسمون 
المسلمين حسب الطائفة» وهكذا نستطيع أن نعرف عدد 
المسلمين في (لكنو) مثلا ولا نعرف عدد من هم من 


الهند 


وتتعذر الإجابة على المواضع الخاصة في المجتمع 
بالنسبة للشيعة؛ ما لم تتوفر إحصاءات سكانية مهنية 
بالنسبة لكل من الشيعة والسنة كجماعات مستقلة. 

كذلك يجب ربطها بالوضع الاجتماعي للمسلمين 
بصفة عامة» وقد أعطت إحصائية عام ١84١‏ جداول 
تبيّن المواضع الدينية في الأقاليم الشمالية ‏ الغربية 
وأودء والإحصائية التي تعنينا هنا بالنسبة للمنطقة. 
القسمين الأخيرين الإداريين في هذا القرن» الأول هو 
الأقاليم الشمالية ‏ الغربية التي كانت تتألف من المناطق 
التي انتصر عليها البريطانيون شمال أود» بالإضافة إلى 
الأقاليم التي ضموها من نواب سادات علي خان في 
أود عام .180١‏ والثاني هو منطقة أود. وهو الاسم 
البريطاني لمنطقة أود التي بقيت تحت حكم النواب بعد 
أن تخلى عنها إلى شركة الهند الشرقية في 2186١‏ وقد 
ضم البريطانيون أود نفسها عام .18٠65‏ 

وكان يوجد في المقاطعات الشمالية الغربية وني 
أود ما يزيد على مليوني مسلم» أي 737/ من السكان» 
وهم من المغول أو الأفغان» السادة أو المشايخ وكل 
الجماعات التي كانت مستكينة نتيجة الاحتلال. وقد 
كانت معظم الطبقات الرفيعة من المسلمين معارضة 
للاستخدام. ويطمحون للظهور بمظهر السادة ذوي 
الاستقلال» على أن معظم المغول كانوا يمتلكون 
ممتلكات وأراضء كما أن كثيراً من السادة كانت لهم 
أراض » ركان قم كيو م الانفان واليشقايع يملون 
كحرفيين مهرة ولكن من ناحية أخرى فإن النخبة من 
أصحاب الأراضي قد ضمت بالتأكيد أعداداً كبيرة من 
المشايخ والبتانيين الأفغان. 


طبقة النبلاء 
على الرغم من أن الإحصائيات المتعلقة بطبقة 
النبلاء (الأشراف) لا تخبرنا إلا قليلا عن الطبقات 
الاجتماعية» فهي تعطينا الكثير عن الفرق أو 
الجماعات. ولقد عرف ماكس ويبر 2لءء/لا 1/13 


لالم 


الجماعات 508015 حسب الاشتقاق اللغوي فقال إنه 
مصطلح يأتي من التقسيم الموجود للمجتمع في أوروبا 
ما قبل الصناعة» إذ كان المجتمع يقسم إلى «درجات أو 
طبقات :2006 أساسها يقوم على الأعمال والحقوق. 

على أن القيبر) أو «ويبر) ينسب الكلمة «01065» 
بالنسبة لألمانيا الصناعيةٍ فى أوائل القرن العشرين 
لاستعمال جديد ينقل إلى الإنكليزية بمعنى «طبقات 
اجتماعية» أو مراتب اجتماعية «8501105 89]21115» وفى 
عرض القيبر) هذا نجد أن الطبقات الاجتماعية يحددها 
المركز الاقتصادي فى حين أن «701085ع8 5]21115» هى 
جماعات يحددها المركز الثقافى وهى ذات علاقة مبهمة 
بالوضع الاقتصادي7) 

إن تصنيف هذه الجماعات أو تعريفها يرتكز على 
أسلوب الحياة» وغالباً ما يكون مركز الجماعة أو 
صلابتها أكثر بالتزاوج فيما بينها فقط (الزواج اللحمي 
«بين أفراد القبيلة الواحدة») وهو المصطلح لإمتقع ملرء 
باللغة الإنكليزية . 

وقد أعطى رقت عا لاهن بعض الجماعات 
الأمريكية وقال إن الجماعات بصورة عامة ترتبط 
بالطبقات الاجتماعية بطرق كثيرة» ومهما يكن من أمر 
فقد اعتبر أن الملكية هى إحدى الصفات . 

وقد أشار أيضا إلى أن هذه الجماعات يمكن أن 
تتطور فتصبح طبقات» وهذه الطبقات تشعر من الناحية 
الدينية بأن اتصالها بأشخاص خارج نطاق طبقتها يمكن 
أن يدنسهاء فالجماعات يمكن أن تصبح طبقات عندما 
يكون هناك فروق أخلاقية . 

إن تفسير «فيبر» للجماعات الإسلامية (الأشراف) 
يحل كثيراً من الإشكالات بالتنسبة لمفهوم هذه 
الجماعات» طالما أن «ويبر» يرى أن الجماعات 


)١(‏ ماكس ويبر: الاقتصاد والمجتمع (بركلي ولوس أنجلس: مط. 


جامعة كاليفورنياء ,.)١191/8‏ الأول: ص ه06٠7‏ 507» الثاني 
(ص 999 -718ة). 
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والطبقات ظاهرتان متشابهتان كسلسلة متصلة تبدأ 
بمحافل تقليدية وتنتهي بالطبقات ذات الأسلوب 
الهندي . 

وقد بدأت الجماعات الإسلامية من طبقة النبلاء 
كجماعات حسب المنزلة ثم أصبحت طبقات» على أن 
تشكل الطبقات لم يشهد الكمال إلا نادرا بين الجماعات 
الهندية . 

فمثلاً كل عضو في طبقة الشرفاء المسلمين يمكن 
أن يجد أن اتصاله بأحد المسلمين ضمن جماعة من 
الناس شيئاً مفسداً من الناحية الدينية» لذلك فقد رأى 
كثير من الأنثروبولوجيين في الهند أن «الطبقات» 
الإسلامية هى تشكلاات اسكمافة تند الطقات الهندية 
الصرفة . 

وقد ضمت الجماعات الرفيعة من السادة المسلمين 
ربع مليون شخص في المنطقة» مؤلفين حوالي 5/ من 
المجموع الكلي للسكان و١٠/‏ من طبقة النبلاء أو 
الأشراف» وقد أكد السادة أنهم ينتسبون إلى النبي 
محمد يلوه أو إلى أحد من آله وقد أعطت هذه الصلة 
بشخص الرسول الكريم لهؤلاء السادة مكانة خاصة 
وحقاً داخل المجتمع الإسلامي؛ ولقد أعلن كثير من 
الأشخاص هذا النسب في الهند. 

وإن 2٠١‏ من الأشراف المسلمين ممن يعيشون فى 
المقاطعات الشمالية ‏ الغربية ون أزه كاترامن السادة؛ 
في حين أن النسبة المئوية في أود كانت ١١7‏ وهذا 
الاختلاف البسيط يبين أن العائلات من السادة الفاطمية 
كانوا منجذبين إلى أود خلال فترة النواب الذين كانوا 
أنفسهم سادة» وكانوا باعتبارهم شيعة قد حصلوا على 
مكانة خاصة كأعضاء من أسرة الرسول . 

ولقد قسم سادة أود أنفسهم من ناحية النسب إلى 
جماعات أخرى فرعية» أكبرها أولئك الذين ينحدرون 
من سلالة ابئة الرسول (فاطمة) وزوجها علي . 

وكان البعض للحصول على شرف أكبر أو لتأكيد 


الهند 


نسبهم يؤكدون انتسابهم إلى علي وفاطمة من خلال أحد 
الأشخاص من نسلهماء وكثيراً ما يكون أحد الأئمة 
الاثني عشر الذين يُجلْهم الشيعة. 

ولقد أكد أكثر من ربع السادة في أود انحدارهم من 
الإمام الرضا عَلكِممْ وهو الإمام الثامن» وما يقرب من 
٠‏ أكدوا انحدارهم من الإمام الحسين الإمام الثالث» 
وتقريباً /٠١‏ قرروا أن نسبهم يعود إلى زيد الشهيد. 

وكان أولئك الذين ينتسبون إلى فاطمة ونسلها بما 
فيهم الشيعة يشكلون 57/ من السادة. أما آخرون فقالوا 
إن لهم صلة بأحد أقرباء الرسول وهو عمه العباس 
مثلاء أو قالوا إنهم ينتسبون إلى الطريقة الصوفية 
المعروفة بالششتية والقادرية والجلالية السهروردية» أو 
حسب المكان الأصلي لولادتهم مثل (بغداد» بخارى» 

6000 5 

سير وار 5 

وقد كانت هناك رابطة قوية بين السادة والشيعة» 
وكانوا دائماً متعاطفين مع شخصيات شيعية ضد 
خصومهم وهؤلاء من السنة؛ وعلى الرغم من أن معظم 
السادة ظلوا من السنة فهم كانوا ميّالين إلى التعاطف مع 
طائفة على» وكان السادة سريعى التأثر بالأفكار الشيعية 
التي نفذت إلى الامبراطورية المغولية من إيران بعد عام 
اده 


وقد كان حوالي ربع سادة أود في أواخر القرن 
التاسع عشر يعيشون في ضاحية لكنوء كما أن /١١‏ 
كانوا يسكنون فى ضاحية فايز آباد. 

كذلك كان فى بارابائكى وجوندا وهارودي» أعداد 
كبيرة من السادة» ولكن كلا من الضواحي الأخرى في 
أود كان فيها حوالى أربعة أو خمسة آلاف من السادة . 

وفى القصبات ]0358626 كان هناك محطات تجارية 
6 و. كروك ماده ./78: القبائل والطيقات في المقاطعات 


الشمالية ‏ الغربية وأود؛ء 5 مجلدات (كلكته : مكتب المشرف على 
الطباعة الحكوميةء »)١1897‏ الرابع: ص 505 .5٠94‏ 


نحن 


بعدهم ناقلاً عنهم مقلداً لهم: «والذين ذهيوا بفضل 
الشهرة والإمامة المعتبرة.. هم قليلون لا يكادون 
يجارزون عدد الأنامل ولا حركات العوامل؛ مثل: إين 
إسحاقء, والطبريء وابن الكلبي؛ ومحمد بن عمر 
الواقدي» وسيف بن عمر الأسدي وغيرهم..'» فلا 
تجد المسعودي بينهمء إلا أنه يعطف سريعاً ليقول: «وإن 
كان فى كتب المسعودي والواقدي من المطعن والمغمز ما 
عيزتقم ل عه الإقانة ومكوور فى اللقظلة النقا نا 
إلا أن الكافة اختصتهم بقبول أخبارهم واقتفاء سننهم في 
التصنيف واتّباع آثارهم»”''؛ ما يشعرك بأن المسعودي 
كان معدوداً عنده فى القائمة الأولى» ولكن اختفى اسمه 
إما لسهو منه أو من النشاخ كاقة . 

ثم يمر على ذكره ناقدأء مستهجناً أخباره في : 
«جيوش بني إسرائيل في التيه»”'' وفي «أصل ونسب 
سدواسة وكاةة المفا ري , ١‏ 

لكنه يعود على ذكره في موضعين آخرين مستشهداً 
بأخباره مستدلاً بها على ما يريد: في الدفاع عن هارون 
الرشيد وتنزهه عن شرب الخمر”؛؟؛ وفي تنزيبه عن 
الإسراف في مظاهر الترف”. 

وأهم من هذا كلّه الموضعان الأخيران النّذان يحتل 
فيهما المسعودي مقامه الفريد والمنزلة الأولى عند ابن 
خلدون» حين يعده «إماماً للمؤرخين»؛ ويتخذ منه قدوة 


يحذو في التاريخ حذوه: 


بعد أن يذكر هم المؤرخين في كتابه التاريخ. وهو 
الفائدة التي يختم فيها كلامه في هذا الفصلء يرى أن 
«ذكر الأحوال العامّة للآفاق والأجيال والأعصار هو أس 
للمؤرخء تنبني عليه أكثر مقاصده» وتتبينٌ به أخبارف 
وقد كان الناس يفردونه بالتأليف. ..2. 


)١(‏ م.ن: لاء 
(0) م.ن: 15. 
(9) م.ن: كك 
(4) م.ن: 55. 
(0) م.ن: 306 


أخبار الزمان 


ولكنه لم يذكر من هؤلاء الناس إلآ رجلاً واحداًء هو 
المسعودي «كما فعل المسعودي في كتاب مروج الذهبء» 
شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين 
والثلائمئة» غرباً وشرقاًء وذكر نحلهم وعوائدهم 
ووصف البلدان والجبال والبحار والممالك والدول» 
وفرق شعوب العرب والعجم». 

من أجل ذلك صار المسعودي عند ابن خلدون «إماماً 
للمؤرخين» يرجعون إليهء وأصلا يعوّلون في تحقيق 
الكثير من أخبارهم عليه”" . 

ومن أجل ذلك. أيضأء فإن ابن خلدون يجد نفسه 
ملزماً بأن «يقفو مسلك المسعودي» لعصره. ليأ بما 
ايكون أصلا يقتدي به من يأتي من المؤرخين من بعده»”" . 

بعد أن وقفنا على هذه الشهادة لإمام المؤرخينء 
وعرفنا عزمه على اقتفاء مسلك المسعودي؛ ننتقل إلى 
الموضوع الأهمء والذي يشكل إثارة جادّة لنصوغها 
بالسؤال الآتي: 


هل اقتبس ابن خلدون من المسعودي أفكاره في 
فلسفة التاريخ والسياسة المدنية؟ 


السؤال خطيرء فابن خلدون لا يشير ولو إشارة الى 
ذلك في ما كتبه في فصول هذه المادة من مقدمته؛ وهو 
عندما كان يذكر المسعودي فإنما يذكر كتابه «مروج 
الذهب» وليس في هذا الكتاب إلا القليل ممانريد 
الإشارة إليه؛ ونقصده في احتمال كونه واحداً من أهم 
مصادر ابن خلدون في مقدمته! 


لكن للمسعودي كلام في غاية الأمية يعيننا على 
اكتشاف مصادر الاقتباس» في مقدمته على كتابه «التنبيه 
والإشراف» يستعرض مباحث وفاها حقّها في كتبه 
السابقة. حتى يقول: «... وآداب الرياسة.. 
وضروب أقسام السياسة المدنية» الملوكية منها والعاميةء 
ما يلزم الملك في سياسة نفسه ورعيته. . 


)2ع م.ن: 7 
0( م.ن: 7 


الهند 


محلية وفيها أسواق دائمة صغيرة» وكان أصحاب 
الأراضى قد بنوا المعاقل وصهاريج الماء والمساجد وما 
ستو توهال الرني1". 


ولقد كان أصحاب الأراضي في المدن في الأصل 
من أنماط عديدة» فالمغول كانوا يمنحون منحاً من 
الأراضي (كمعاش) إلى المعلمين الدينيين والمتصوفين 
والسادة وغيرهم من العائلات الشريفة. ولكن كان 
بإمكانهم استعادة هذه المنح بأي وقت؛ ولذلك كان 
هناك نوع آخر من ملكية الأرض (زميندار 1ة0صنصصة27)» 
وكما كان مظفر عالم قد بيّنء فإن البلاط في دلهي في 
فترة أواخر القرن السابع عشر وأول الثامن عشر كان 
يعامل مالكي (المعاش) بحيث يعزز قوتهم لجعل أو 
تهيئة نوع من التوازن مع العائلات التي أخذت 
(زميندار)» فإن كثيراً من الأسر المتعلمة والسادة الذين 
كانوا يملكون منحاً استخدموا ثرواتهم لشراء 
(زمينداريات)20 ولقد كان هناك أحد البيرت الإسلامية 
التي أكد أفرادها الكثيرين في القرن التاسع عشر أن 
نسبهم يعود إلى السيد تاج (12' 05/14 ويقال إنه هاجر 
من بلاد العرب» أو منتصف القرن الرابع عشر» وهناك 
أسرة أخرى تقول بأنها تنتسب إلى السيد أحمد» أيضاً 
من الجزيرة العربية» من خلال السيد فول 1ناط2 والسيد 
6ه وهي أسماء هندية ربما كانت تشير إلى الأصل 
الهندي . 


كذلك تجدر الإشارة إلى ذرية السَبيل سليمان 


(1) سن .أ. بايلي بزالزه8.ى.0: الحكام؛ رجال المدن والأسواق 
(كامبريدج» مط. جامعة كمبريدج» »)١187‏ الصفحات من 
545247-45 778. وس.أ. بايلي: المدينة الصغيرة 
وأشراف المسلمين في شمالي الهند: مدينة كارا 38:2» في كتاب 
حرره ك . بالهاتشيت وج. هاريسون بعنوان: المانية في جنوب 
آسيا: ما قبل الحديثة والحديثة (لندن: مط. كورزون» )1١98٠‏ 
الصفحات /ا5” -54. 

(؟) مظفر عالم: بعض ملامح من التغيرات في مركز مالكي مدد 
ومعاش في أود من عام 1571757 -1777. سلسلة مطبوعات 
مؤتمر التاريخ الهندي 76 (191/4) ص 1١98‏ -7017. 
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النيشابوري أتنام 11552 مقدز2512 الذي استقر في أود 
في عام ١507‏ وتزوج من أسرة السيد أحمد الذي سبق 
أن ذكرناه. 

وقد حصل على منزلة كبيرة حتى أن الناس كانوا 
يزورون ويوقرون قبره كل عام في احتفال سنوي وذلك 
في القرن التاسع عشر. 

وتضم أيضاً بيوتاً مالكة تدعى بيريور عناطئاط: 
ودضعة]ة1 (تعلقدار)» من بينها أصحاب منازل رفيعة في 
القرن التاسع عشر. 

ويقال إن الشيخ أحمد قثّال لوريستاني قدم من 
إيرانء ووصل في أوائل الأربعينات »)١1٠١(‏ وكان 
من أسرته )١١(‏ فرعاً ممن يمتلكون الأرض في أكبريور 
كنام:62اة » لكن تلك القرى التي استحوذ عليها في 
(تعلقة) ببريور وسامانيور 5ناط535022 42 عنام:ناظ وكانت 
إحدى عشرة من فروع أسرته تمتلك الأراضي في 
أكبريور :نام:4153 لكن هذه القرى التى استولى عليها 
من خلال «التعلق» لبيريور 00 بور #6 عنامعناط 


50 
ويُفترض أن نسل أو سلالة لورستاني 1صةاك ناآ هم 
من الشيعة» أما فى منطقة بيرهاز :81:88 فقد أكد سادة 
ناصر آباد 4 انحدارهم من سيدنا ناصر الدين 
الذي قيل إنه هرب إلى إيران خلال التمزق الذي أحدثته 
وقد منح أكبر الأسرة أراض وضعت عليها اليد 
معماة من الضرائب» ورغعم أن هذه الأراضي فد 
صودرت من قبل نواب سادات على خان في القرن 
التاسع عشر7". وفي (بارابانكي) غعلمة8 دمدظ؛ كان 
المشايخ المسلمون والسادة يمتلكون حوالى نصف 
القرى رغم أنهم كانوا يشكلون فقط بين 7 وكر/ 
)١(‏ معجم مقاطعة أودء ” مجلدات (إله آباد: مط. الحكومة في 


المقاطعات الشمالية ‏ الغربية وأودء لال81١),‏ الأول: ص ١4‏ 
/اا. صصص فر 
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من عدد سكان الناحية وذلك في أواخر القرن التاسع 
عشر. وقد مارس السادة في بعض المدن سيطرة تامة. 
وكان للسادة الشيعة في زيديور 15ام22(/0 عشرة مسا 

وسبعة عشر (إمام بارا قطهط8ةط231:0م1) وفي أوا 086 
التاسع عشر غير أنهم لم يسمحوا بتواجد مساجد للسنة 
أو معابدا لليددوت 27 . 


وفي كينتور 6نااطاكآ1 وبارابانكي أكاهه8 832 كان 
للسادة لعا أراضي القرى بما فيها من عدد من الهبات 
لعفا ريد الخ 0 

وقد أكد السادة هناك أنهم ينحدرون من الأخوة 
السادة شرف الدين ومحمد النيشابوريين» الذي يقال 
إنهما تركا إيران إلى أود في زمن هولاكو الامبراطور 
المغولي. وقد استقدم سادة كينتور النيشابوريون كثيراً 

من العلماء الشيعيين في القرنين الثامن عشر والتاسع 


فى 
عسير . 


وقد كان السادة أصحاب الأراضي يسعون للتأثير 
الاجتماعي والثقافي في المدن الصغيرة التي ساعدوا 
على تأسيسها في هارودي 2200 أيضاً» وفي القرن 
التاسع عشر كان حوالي ثلاثة آلاف من السادة يمتلكون 
نصف الأراضي في بيلكرم مقع 811» وكانوا يقولون 
إنهم ينحدرون من سلالة السيد محمد الواسطي الذي 
استولى عليها في عام 711١م‏ (ويقال أيضاً إنه هو نفسه 
من ذرية سادة بارها لقانة8 في مظفر نكر شمال أود) . 


وقد اتبع السيد إسماعيل بيلكرامي في زمن شاه 
جهان المذهب الع 10 بل إنه حت فى الجو السنى 


)١(‏ نفس المرجع السابق» الأول: 5١1١ 10/4 0141١‏ الثاني: ص 
437-417 ص 99 .10١‏ 

(0) ه. ر. نيقيل. تحرير بارابانكى 82:282214 20 (الله اباد : 
مط . حكومة المقاطعات المتحدة» )١904‏ ص 56-7754 

2 محمد على كشميري : نجوم السما فى ترجمان العما (لكنو: مط. 
جعفرية. 1107/ 1488) ص 550. 

0( سيد محمد حسين نونكانوي 282073عدهل2: تاريخ بي بها في تاريخ 
العلما (دلهي: مط . جيدبرقي؛ دون تاريخ)» صن 4 6. 


الهند 
القاسي لأورانكزيب في 
البلكراميين يكتبون مراثي 
من شأن : ليا 


الهندء كان هؤلاء السادة 
لآل الرسول» وبهذا يرفعون 


وقد اتبع بعض الأشخاص البارزين من عائلات 
بيلكرام المذهب الشيعي في أواخر القرن الثامن عشرء 
وكان أبناء عمومتهم في بارها 83585 قد اتبعوا هذا 
المذهب قبل ذلك بفترات. 

وقد كان السادة أيضاً ذوي أهمية في سانديلا 
48 وهي (قصبة) أخرى من هارودي 11200 حيث 
كانوا يملكون 8/ من القرى في القرن التاسع عشر" . 


وإن سادة جايس وناصرآباد في راي باريلي يمثلون 
نموذج الاستقرار وامتلاك الأراضي ثم اتباع المذهب 
الشيعي» وقد حاولوا المحافظة على البقاء في نفس خط 
السيد نجم الدين السبزواريء الذي يقال إنه مرافق 
ل ل ا في القرن 
الحادي عشر 


وبعد السبزواري بسبعة أجيال ابتعد السيد زكريا 
حوال. ثلاثة أميال وقد وجد مستقراً جديداً له داخل 
حصن أصيح فيما بعد ناصر أبادء وقد امتلك سادة 
جايس وناصر آباد أراض منحت لهم من قبل الحكومة 
المركزية وسيطروا على القرى المحيطة» ولكن نظراً 
خضعوا لقوة أمراء الهند (282[35). 

وقد استفادوا من التجارة ب بين بين دلهي وإله آباد ثم 
فيما بعد من تجارة النسيج المزدهرة في المنطقة» وقد 
قام شخص من جماعتهم بتعليم بهادور شاه (حكم من 
.)١7١5--٠١17‏ وخلال حكمه الذي كان فترة نفوذ 


)١(‏ سيد محمد بلكراميى: «تبصرة الناظرين»»؛ مخطوط فارسى 
1118 ص 0199-7914 مكتبة خودابخش الشرقية العامة ) 
ياتنا . 

- 77 الثاني: ص‎ 27١5-1 معجم مقاطعة أود: الأول ص‎ )١( 
.73757-5755 الثالث: ص‎ 5 


الهند 


شيعي كبير في البلاط الحاكم» اعتنق بعض السادة في 
ناصر آباد مذهب الشيعة» ثم فيما بعد عمل الحكم 
النوابي الشيعي في أود وفقاً للعقائد الشيعية(" . 

وقد برزت في ناصر آباد شخصية دينية كبيرة هي 
السيد ديلدار علي (11/07 - 1870). ْ 

أما فى جرول» وياهريش لءندءط83 © ,122921 فإن 
السادة كانوا ينحدرون من السيد زكريا الذي ترك إيران 
خلال الغزو المغولي من قبل جنكيزخان؛. وحصل على 
منحة مقدارها ١90,0٠٠‏ (2طع61) من سلطان دلهى 
(غياث الدين) . ْ 

وفي عام ١8٠٠‏ حل سادة جرول ومنهم الشيعة» 
محل مشايخ الأنصاري وسيطروا على ١177‏ من مجموع 
القرى التي بلغ عددها 16” في ال208هدع:ه2: رغم أن 
ممتلكاتهم فيما بعد نقص عددها فأصبح (77) قرية في 
عام /ا/21 01 , 


وقد حدثت بسبب الاضطهاد هجرة شيعية من 
السادة اتجهت نحو أفغانستان ومنها إلى شمال الهند 
واستقروا في الأماكن التالية: جايسء ناصر آبادء 
مانكيور؛ سالون» بلجرام»ء سلطان بورء سيتهان؛ 
رودولي» أميثي وعبرن ها 


(زامسيكةا )0 :وتقول الروايات إن هو لآم السادة قاهوا 


بجهد كبير كرواد مسلمين في وسط بيئة عدائية من 
اليتدون. 


١0651١ هاشم علي الرضوي : مرآة البلاد» مخطوط فارسي رقم‎ )١( 
ص 755 - 27707 مكتبة المخطوطات الحكومية» إله آباد» سيد‎ 
عابد حسين: تاريخ جايس 18:6 (الله آباد: مط. جلالي؛‎ 
وما بعدهاء سيد محمد علىي: لمحزن أحدي‎ ٠ ص‎ )18374 
217 (أجرا: م. المفيد العامة 8ه 01اامء ص‎ 
راماساهايا 8لا222185352 تامانا 822م738 : أفضل التواريخ‎ 
.101-١6١ (لكنو: مط. تمني. 1414ام) ص‎ 

(؟) معجم مقاطعة أودء الأول ص .١5١‏ الثاني ص ”87: 49 - 
0 


فيه لحسمين 6 تاريخ جايس 315 ص 8 


1١ 


ولقد تتبع السادة التجارة في مراكز المدن. وقد 
عرف الحرفيون من السادة في (أمروها) 8217082 
بالفخار المطلي بالذهب والمزخرف برسوم ملونة تمثل 
ال 

وقداشترك السادة في لكنو 207كأءنآ في كل 
الحرف والمواعات بالافافة لل السعارة 0 ترفك كنتت 
عن هؤلاء كتاب وفقهاء ومنهم دكتور في القانون» وقراء 
للقرآن» كما سمح لهم بدخول الجيش7" وذكرت هذه 
السيدة أنه كانت هناك تقدمة خاصة بين الشيعة للفقراء 
من السادة» والمؤمنين تعطيهم الخمس من أي مبلغ 
يخصص للإحسان» ومع ذلك فقد أقرت مسز علي بأنه 
ما من سيد محترم كان يقبل مثل هذ الإحسانء وأشارت 
أيضاً إلى أن الكثير من السادة رفضوا الهبات فى حالة 
شكهم بأنها امت من الريا؟ , 1 

وذكرت أيضاً أن السادة كانوا يهتمون بالنسبة 
لمسائل الزواج» بالمولد والنسب أكثر من اهتمامهم 
بالثراء» وكانت بعض العائلات الفقيرة تفضل بقاء بناتها 
عوانس عن زواجهن من أشخاص غير هؤلاء السادة. 

وقد وصفت مسز علي شخصاً من السادة فقيراً 
كانت لديه بنات غير متزوجات» وكن متعلمات تعليماً 
جيداً يقرأن القرآن باللغة العربية وتفسيره بالفارسية . 


وكانت هذه الأسر تفضل بقاء بناتها بلا زواج 
يقضين الوقت بأشغال الإبرة» بدلاً من زواجهن من 
أشخاص ذوي ثراء ولكن ليسوا من الساذة0 . 


449 ص 1378. 

(69 معجم مقاطعة أو الثاني ص 17/8 

[9هة مسز مير حسن علي : ملاحظات حول مسلمي الهند. تحرير و. 
كروك (لندن»؛ مط: جامعة أوكسفورد» معاد طبعه /ا1١91١)»‏ 
ص 17307. 

0( نفس المرجعء؛ ص 7 - 25 لا137. 

)0( نفس المرجع) ص 5 6. 


4 


بالتمسسك بالتقاليد الاجتماعية (حيث الفتاة تتزوج شخصاً 
مساوياً لها من الناحية الاجتماعية أو يفوقها من هذه 
النااحية)217 . 

وعلى الرغم من أن مسز علي تقول بأن بعض 
الأسر من السادة غير المتشددين كانوا في بعض الأحيان 
يسعون إلى ضمان تحسن أحوالهم الاقتصادية وذلك 
بتزويج بناتهم من أشخاص ذوي ثراء من غير السادة . 

وفي بلاط الحكام النواب في لكنو كان رجال 
البلاط يكنون الاحترام للسادة الذين لهم علاقات 
اجتماعية جدية» فمثلا في الاستعراضات العسكرية كان 
السادة يسيرون أمام الآخرين» وقد رُوي أن من بين 
هؤلاء مير إنشاء الله خانء وهو سيد كانت أسرته قد 
نزحت إلى شمال الهند من النجف في العراق» وهو 
شاعر كبير ورفيق مرح لنواب سادات علي لخان (11799 
20001415 


كان السادة يتمتعون بالاحترام والإجلال في البلاط 
وفي المجتمع السياسي المهذب. إلا أن مركزهم لم 
يكن متيناء ورغم محبة هذه الجماعة للناس والخير فلم 
يكن حالهم جيداً تماماً وكانوا لا يأخذون حقوقهم 
السياسية كاملة . 


فعندما وافق سادات علي خان على التخلي عن 
نصف ممتلكاته للبريطانيين في عام ١8٠١١‏ وذلك لدفع 
الديون التي كانت على النواب السابق تجاه الحاكم 
العام لم يكن موافقاً على منح أي أراض للعائلات 
كعائلات السادة» بل إنه استعاد المنح السابقة للسادة في 


مناطق مثل بيرهارء فايز آبادء سانديء وهارودي0؟ . 


ولقد كان ثراء وجهاء الشيعة ورعاتها فى أود عاملاً 


.977 0 9786 ويبر: الاقتصاد والمجتمع : الثان ص‎ )١( 

)2س( محمد علي أزاد: أب حياة (الله آباد: رام نارايان لول بيني 
مادهو, ١98٠‏ ). 

[فية معجم منطقة أودء الأول: ص ؟27”4 الشالث ص 598 
ينا 


الهند 


مساعداً لجذب السادة إلى المجتمع الشيعي. كما أن 
المغول كان لهم ثراء واسع ومركز كبير أكثر من السادة» 
رغم أنه كان وضعهم أقل0" . 

وقد أطلق الهنود كلمة (مغول) على كل من نزح 
من آسيا الوسطى بما فيها إيران» وسرعان ما أصبح 
هؤلاء الإيرانيون أو الأتراك يحتلون مناصب رفيعة في 
الحكومة» ورغم أنهم كانوا يستلمون منحاً من الأراضي 
لخدماتهم إلا أنهم كانوا من المالكين المتغيبين(" كما 
أن كثيراً من المغول قدموا إلى الهند كتجار من مسافات 


بعنيدة. 


وكانت الامبراطورية المغولية تستخدم الفرس 
لأغراض إدارية ومن أجل اللغة الراقية فى البلاطء وهذا 
وموظفين ورجال القلم . 


ولما كان الحكم الصفوي في إيران قد أحدث 
تحولاً جماعياً نحو الشيعة فإن المهاجرين خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر قد أحضروا معهم هويتهم 
الشيعية» كما أن عدد هؤلاء المهاجرين لم يكن ضئيلاء 
وقد علل تاجر المجوهرات الفرنسي شاردان متلمهط0 
تدني عدد السكان في أواخر القرن السابع عشر بالهجرة 
إلى الهند وجعلها من الأسباب في قلة عدد السكان0, 
وه بدن لدارة وزع سملي القند الو رن 
الإيرانيين الذين شاهدهم في الهندء ولا شك أنه في 
حوالي ١17١‏ كان معظم المهاجرين من الشيعة . 


وقد كان حوالي 78/ أو ١75‏ من مجموع 21445 


في خلال حكم الامبراطور المغولي أورانكزيب 


)0( كروك: القبائل والطوائف. الرابع ص 5-7. 


)م( رفيع الدين أحمد: المسلمون في البنغال من 141/١‏ 19550 : 
قضية هوية (دلهى: مط. جامعة أكسفورد؛ ,)١98١‏ ص ١4‏ 
قل 

فيه سير جون شاردان هذل:052© هطه1 : رحلات في بلاد الفرس 
(لندنء مط. أرجونوت». 15377) ص 194190 


الهند 
طتتومدهة (1168 -1778) من الإيرائييه 20 , 


على أن معظم الشيعة الإيرانيين كانوا يخفون 
عقيدتهم في بلاط المغول السنيين. 

وقد كان أيضاً حوالي نصف الإحدى والخمسين 
إدارياً كبيراً من الإيرانيين» كذلك فقد تأثرت السياسة فى 
البلاط الحاكم بالصراع الديني ما بين الشيعة الإيرانيين 
والسنة من الأتراك وفي وسط آسيا0©. 


وفي عام 184١‏ استقر ما يقرب من نصف عدد 
المغول في المقاطعات الشمالية الغربية وأودء ورغم أن 
هؤلاء كانوا يشكلون فقط ”7/ من الطبقات الأشراف في 
المنطقة كلهاء فقد كان حوالي 5/ من الأشراف في 
أودء وهذا يعلل بلا شك الفرص في العمل التي قدمتها 
لهم دولة أود خلال فترة القرن التاسع عشرء نظراً لأن 
البريطانيين كانوا قد ألغوا البيروقراطيات الإسلامية 
القديمة في دلهي والبنغال. 

كذلك فقد أقام أكثر من /5٠‏ من المغوليين في 
أودء بمناطق مثل لكنو وفايز آباد» وهما المركزان 
الإداريان الكبيران في الإقليم» وكان أكثر من /1٠‏ من 
السكان في لكنو وحدها. 

وكان المركز المغولي الأساسي الوحيد للسكان 
وهو منطقة سيتايور عنام5118» وكانت الهجرة المغولية 
هناك تتشجع بسبب الأبهة التي كانت عليها مقاطعة 
محمود اباد . 

وكان هناك أعداد كبيرة من المغوليين من الشيعة 
الإيرانيين» أما البقية فكانوا في ثلاثة فئات: الأتراك 
شاغاتي 038182421»: والتركمان والقزلباش» ومن بين 
الكلاثة كان القزلباش يشكلون أصغر مجموعة؛ وقد 


)١(‏ م. أثار علي : الأشراف المغول في عهد أورانكزيب (بومباي: 
دار النشر الآسيوية؛ 1935). ص 9١0-1”ء‏ 1/8 -91؟. 

)2( جاجاديش ناريان ساركار: دراسة للهند في القرن الثامن عشرء 
المجلد :)١(‏ التاريخ السياسي» ١951-11١7‏ (كلكته: 
ساراسوات 5322589086 191/2). ص 51 وما بعدها. 


يل 


ساهم كل الشيعة في لعب دور هام في تأسيس المذهب 
الشيعي سواء في إيران وفي شبه القارة الهندية» وقد كان 
معظمهم يعيشون في أود. 

وقد كان القزلباش في الأصل قد تكونوا من اتحاد 
القبائل التي تتحدث بالتركية في الأناضول وتحركوا 
بقكناء الشرق فى القرن السام عقر سمب زيادة 
سيطرة العثمانيين على أراضيهم وساهموا في تأسيس 
الدولة الصفوية الشيعية في إيران29" . 

وبعد ذلك بقرنين خدم بعضهم في جيش نادر شاه 
ولعبوا دوراً هاماً في غزو الهند. ونهب مدينة دلهي عام 
8 »؛ وقد كان الحاكم الثاني لأود وهو صفدر جنك 
8 52503 يستخدم المغول الإيرانيين كفرسان له 
بالإضافة إلى الشيعة من أهل كشميره الذين كانرا 
يقلدون الإيرانيين في اللغة والزي. وفد استأجر ستة أو 
سبعة آلاف محارب من القزلباش من جيش نادر شاه. 
ولكن بعد هزيمة القوات على أيدي البريطانيين في 
باكسار 83153 في عام 117514. طرد النواب شجاع 
الدولة كثيراً منهم؛ بل إنه هدم بعض بيوت المغول0©, 
ومع ذلك» فقد صادف الرحالة الإبيراني شوشتري 
3غ طكناط5 أعداداً كبيرة من أشراف القزلباش فى لكنو 
وذلك في عام و وبعد ولق مزه عرلا 
بعأثير عوامل أخرى223: وعلى الرغم من أن معظم 
الأتراك من المغول ينتسبون في الأصل إلى المذهب 
الشيعي فإنهم في بعض الأحيان كغيرهم ممن هم من 
الطبقات العلياء اتبعوا هذا المذهب وذلك في القرن 


)١(‏ أمين بناني» «انطباعات حول البنية الاجتماعية والاقتصادية 
لإيران الصفوية في أوج مجدها». سلسلة دراسات إيرانية ١١‏ 
(191/8): ص 9 وما بعدها. 
مذكرات دلهى وفايز آبادء يجلدان (الله آباد: مط . الحكومة. 
144ا- 1445ا)ء ص 2075 14. 

(7) عبد اللطيف الشوشتري: تحفة العالمء الورقة 2193-6 44.23ههم 
المكتبة البريطانية . 

(54) حسين: تاريخ جايس ونولء ص 94 - .1٠١‏ 
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مصلى صفدر جنك 


الثامن عشرء وهناك مثال على هذا في أسرة الخواجه 
موسى خان وهو عالم يتتسب إلى المتصوف بهاء الدين 
النقشبندي. ولما هاجر من وسط آسيا إلى الهند في 
أوائل القرن الشامن عشر تزوج من العائلة المالكة 
المغولية . وتحت تأثير برهان المُلك وهو أول حاكم في 
أودء أصبح شيعياًء لكن ابنه مدار الدولة؛ رفض أن 
يكون منافقاً في دلهي التي يسيطر عليها السنة» أما ابنته 


فقد تزوجت نواب سادات علي خان في أود؛ ومنحه 


صهره ممتلكات تبلغ قيمتها حوالي ٠١‏ ألف روبيه في 
البحعة!": وقق اهدعت هده الأشرة الشركية ذات 
الأصول السنية اتباعها للمذهب الشيعي» وسيلة لتقوية 
العلاقات مع القوة الشيعية النامية» ا أود. 

أما الباتانيون 238388 وهم قبائل تتحدث بلغة 
الباشتو 58نا2» فقد كانوا يتجولون في شمال الهندء 


)0220( غلام علي نقويء عماد السادات (لكنو: نائال كيشورء ١18951‏ 
ص .)1١5١‏ 


الهند 


بعد قدومهم من أفغانستان ومن المنطقة حول بيشاوّرء 
خلال فترة العصر الوسيط» وقد شهد القرن الثامن عشر 
قدوم كثير من رجال البوختون «نااطعانام الذين أصبحوا 
من «الباتان» ولكن بقي اسمهم «الرهيلة 2»4131188 وقد 
كان حوالي 7٠٠١٠٠١‏ منهم في المقاطعة يشكلون ثلث 
أفراد طبقة الأشراف في أواخر القرن التاسع عشر. 
ولقد كان كثير منهم في أوائل القرن كبدو رعاة» 
استقر بعضهم أصحاب أراض ومحاربين في «القصبة»؛ 
وأصبح كثير منهم من الحرفيين والعاملين الماهرين 
وذلك قبيل إحصائية (18451)» أما الباتانيون ومعظهم 
في الأصل من السنة فقد احتفظوا بعقيدتهم شمال 
الهندء وربما كان بعضهم من الشيعة المتحدثين 
بالفارسية وقد أتوا من بانكاش 8208352 ال1 2 


ويذكر إيلفينستون 6هه)ومنطم81 الذي زار منطقة 
بيشاور في الفترة من808١-01804‏ أنه وجد 
الأنكانين يعادواة لفون الفنيعة تهان!'؟ . وقل كان نين 
من الباتان 28311385 يمارسون الاحتفالات بذكرى 
استشهاد الإمام الحسين؛ رغم أن بعضهم قد ترك 
الطقوس وذلك في منتصف القرن التاسع عشر تحت 
تأثر تافينة لمعي 

على أنه ليس بإمكان العالم الاجتماعي أن يفسر 
الشعور الديني والروحي لدى أولئك الذين اعتنقوا 
المذهب الشيعي» لكن انتشار العقائد الدينية لدى الناس 
له بعض التعليلات أو التحليلات الاجتماعية» ويتبين لنا 
أن الطبقات الاجتماعية أو الجماعات التى استجابت 
لتك القيعن: كانت ليها لما سفيه بالفة لتقاليدهم 
الخاصة ولوضعهم أو مركزهم الاقتصادي . 

ولقد أخذ السادة باعتبارهم من نسل الأئمة الذين 


)١(‏ مونتستورات إلفنستون: تاريخ مملكة كابول» مجلدان (كراتشي: 
مط. جامعة أكسفوردء طعة معادة: »)١191/5‏ الثاني ص 6١‏ 

(؟) المرجع السابق» الأول ص 559 .11/١-‏ 

(6) تذكرة بي بها ص ١1756‏ --1175. 


لآ 


يوفروك مو قبن الشيسة اكمبتيو] الك تن التابعية 
الفكرية؛ وفي أود التي يحكمها حكام من الشيعة كان 
بإمكانهم أيضا الاستفادة من الناحية المادية» فقد كانوا 
يتلقون الهبات من قبل المؤمنين بالإضافة لما اكتسبوه 
من الحكام . كذلك فإن الأكثرية الساحقة من السادة 
ظلت تشكل جزءاً من المجتمع السني الذي كان لهم فيه 
أيضا تقدير. 

أما بالنسبة للمغول فلم يصبحوا شيعة إلا عندما 
قدموا من إيران» وكانوا من السنة الأقوياء عندما كانوا 
مثلاً من بخارى. بل إنه في وسط جو الحكم في أودء 
كان بعض الأشراف من السنة الأتراك يعتنقون أيضاً 
المذهب الشيعي. 

أما المشايخ فقد ظلوا سنة. وربما كان هذا لأنهم 
كانوا يسكنون في مدن بعيدة عن تأثير البلاط 
النيشابوري» أما الباتان 22]8225 وهم ذوو المشاعر 
السنية القوية فنادراً ما كانوا يعتنقون المذهب الشيعي 
وكانوا على تنافس مع أسر السادة في أودء من أجل 
الأرض والسطوة. 


الحرفيون 
لقد كان كثير من الأشخاص من جماعة الأشراف 
التي تحدثنا عنها من أسر أصحاب الأراضي أو من 
العسكريين» وقد كان المسلمون فى المنطقة التى نقوم 
بدراستها من هذه الفئات» ومع ذلك فنادراً ما كانوا 
يعملون في الريف. فكانوا يشكلون فقط ”/ من 
العاملية بالدراعة!"©. إلا أن الطيفاف الساملة سن 


)١(‏ انظر الجدول (الاحتلال عن طريق الدين في كتاب تأليف 
د.س. بيل عذ]انه2.©.8 بعنوان: إحصائثيات الهندء :14891١‏ 
المجلدات 038-175 والمقاطعات الشمالية ‏ الغربية وأود (الله 
آباد: مط. حكومة أود. )١18454‏ مجلد 58, الجدول 2ء وانظر 
أيضاً أرشد علي أعظمي «مركز الزراعة في اقتصاد أود خلال 
الكم العوان» سلسلة مؤمر التاريخ الهندي 59» رقم ! 
,)١9471(‏ ص 475 - 40 الذي يبين أن 7205١‏ من السكان لم 
يكونوا من الزراعيين . 
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المسلمين كانوا يعملون كحرفيين أكثر من عملهم في 
الزراعة. 

وقد كان هناك على سبيل المثال من حوالى ١,8‏ 
مليوناً من العاملين في صناعة النسج. نصف هؤلاء 
كانوا من المسلمين؛ رغم أن المسلمين كانوا يشكلون 
بصفة عام /1١7‏ تقريباً من السكان. 

ويتمثل التحول إلى الإسلام بين النُسَّاحٍ في شمال 
المسلمين» يشكلون أكبر جماعة إسلامية. 

وللم يكو هناك عدة اكب نورذلك إلا بالنسية 
للمشايخ :)/75١(‏ والحقيقة أن كثيراً من المشايخ 
اشتغلوا بالفعل كتُسَاجِ معتمدين على الزراعة لفترة من 
الوقت . 

وسرعان ما أحس هؤلاء النساج بهويتهم 
الأجلديبة! + وكاتوا تير فون الكفي حن الشريية 
الإسلامية في تلك الفترة في أواخر القرن التاسع عشرء 
فاتبعوها في مسائل الزواج وغير ذلك» وقد كانوا 
يتنافسون مع البريطانيين بالنسبة لصناعة النسيج9. 

ولا يمكن إعطاء عدد كلى للشيعة بين هؤلاء 
النساج. إلا أنه في المركز الهام لصناعة النسيج وهو 
تاندا 12208» ويبعد (7") ميلاً شرقى فايز آباد. كان 
الشينة ونعلون لمق اللمكان امس 0 

كما أن بعض الشيعة كانوا يمارسون عقيدتهم في 
الخفاء خوفاً من جيرانهم السنة وهذا ما يجعل الإحصاء 
تقريبياء ومع ذلك فإنه كان للشيعة تأثير كبير حتى عندما 
كان عددهم ضثئيلا . 
)20( بيلي: إحصائيات الهند؛ 2189١‏ مجلد 257 خرائط في آخره. 
(؟) كروك عاهه26 : القيائل والطوائف» المجلد (؟) ص 197. 
() ه. حسين: تحالف النساجء أثر الصراع بين الدخل الحكومي 

والاستئمارات التجارية لشركة الهند الشرقية.» ٠6/ا1١ ١8٠٠‏ 

«مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للهند (19174)15: ص 

رفض اس د دثرة 
(4) معجم مقاطعة أودء الثالث ص 497. 


الهند 


وقد كان في تانذا «12202» أربع وأربعون مسجدا 
وأربع وثلاثون إمام باره» وكان فيها أيضاً عشرة معابد 
هندوسية . 

وكانت الجماعات الإسلامية الأخرى ذات الأعداد 
الكبيرة تتضمن الحلاقينء باعة الزيت» الخياطين» 
الجزارين» السقاة» الحدادين والغسالين» هذه الفئات 
السبع بالإضافة إلى النساجين كانت تقدر بأكثر من 
6 من كل المسلمين. 

وكان بقية العاملين الحرفيين وأصحاب المهن يبلغ 
مجموعهم 7”/, ولما كان المشايخ والباتان أيضا 
يعملون كحرفيين فإن المرء يتكون لديه انطباع بأن معظم 
المسلمين كانوا يشكلون جزءاً من مجتمع بورجوازي. 

وقد كان المسلمون أكثر قابلية من الهندوس للعيش 
في أماكن مدنية» في حين أن 755/ من المسلمين كانوا 
ومتككوق فيه" ؟ولماكان عقر من 144 بو الفينال 
الزراعيين من الهندوس فإن أولئك المسلمين الذين لم 
يكونوا يقطنون في المدن» كانوا يسكنون في القرى 
الميرة حي بإمكانيت متايعة جرفتم وبالنظر للنينة 
الكبيرة لعدد الهندوس بين السكان (81/ في عام 
)0١‏ فإن هذا كان يعني أنهم شكلوا غالبية 
المجتمعات المدنية» وبالتالى فقد سيطروا على 
التجارة . : 

وقد كان أصحاب الأراضي من ذوي «القصبة» 
يستخدمون الفلاحين الهندوس للعمل في أراضيهم في 
حين أن التجار المدنيين من الهندوس كانوا يستخدمون 
حرفيين من المسلمين7©. 

وهناك تفسير للتحول الهندوسي للمسلمين هو أن 


الشمالية ‏ الغرية وأود في تاريخ السابع عشر من شباط ١88١‏ 
(إله آباد: مط. حكومة المقاطعات الشمالية الغربية وأودء 
؟خلركء ص 4. 

زقة والا82: الحكام : رجال المدن والتجارء ص .١97‏ 


الهند 
الهندوس لتمحو عنها وصمة العا 0ك وربما كان أحل 
التفاسير لكثرة عدد النساجين المسلمين في شمال الهند 
البملت 01 

لدى الشيعة تأثير حتى بين جماعات السئة الذين لم 
يتبعوا المذهب الشيعي» وقد كان أصحاب الحوانيت 
من السنة في طبقة 1821 يحتفلون بشهر محرم» وهو 
شهر الجداد على الإمام الحسين عل . 


وكان السّنة في نتقصاه1 يقيمون معرضاً في محرم 
حيث يؤمه (1) آلاف شخص في السنة(2. وكانت 
الأيام التي هي بالنسبة للشيعة المتشددين فترة حرمان 
يحترمونهاء أصبحت بالنسبة للقرويين من السنة فرصة 
للتجارة . 

إلا أن هذا لم يشكل أي معاداة للشيعة لأن الكل 
يحترمون ويجلون الإمام الحسين ككل . 

وقد كان المذهب الشيعى لدى الحرفيين والعمال 
يواجه عديداً من التغيرات وربما كان أحد الأسباب هو 
قلة اتصالهم بالآداب الإسلامية وكثيراً ما كانوا يفتقدون 
الصلات الوثيقة بعلماء المسلمين الكبار. 


وقد وجد لدى الحرفيين والعمال المسلمين تكريس 
لآل النبي ككل وحاول أشراف الشيعة أن يضموا 
الطبقات الشعبية إلى الشيعة ونجحوا في ذلك تماماً 
خاصة عندما كان هؤلاء الحرفيرن أو العمال يعملون 
لصالح شخص من الشيعة» ومن ناحية انتشر التشيع بين 
الطبقات الفقيرة» ومن ناحية أخرى صنع الحرفيون 


57 الصفحات‎ 2184١ هوايت 6)ذط7: تقرير من إحصائية‎ )١( 
نذد‎ 

0( كروك : القبائل والطبقات. الثاني ص 998 .٠١١-‏ 

(0) كروك عغاهمع2 نوعاكف لهة دوطء1 ؟/ ص 8-1١‏ ومعجم 
مقاطعة أودء الثالث: ص .5١6‏ 
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والعمال ثقافتهم الدينية الخاصة مكرسين أنفسهم لآل 
البيت» وكان للحكايات المروية عن معاناة واستشهاد 
الشيعة من الأئمة أثر كبير في إثارة مشاعر الناس الذين 
كانوا قد ضاقوا بالإقطاعية الكهنوتية فى شمال الهند. 


خاتمة 

لقد وجدت الشيعة في أود كطبقة شعبية وليس 
كطبقة حاكمة ذات قوة. ومن ثم فقد كان من أكبر 
مؤيديها الإيرانيون في الإدارات الحكومية الكبيرة 
والسادة من أصحاب الأراضي المتوسطين . 

وقد تواجدت بعض الجماعات منها نصف مدنية 
وأخرى مدنية من الحرفيين والعمال» ووسط هذه 
الجماعات نشأت طائفة من آل البيت» وفي أوائل القرن 
الثامن عشر كان معظم هؤلاء المؤمنين من الطبقة 
الشعبية قد وجدوا أنه ليس هناك تناقض بين تكريس 
أنفسهم لعلي وزوجته فاطمة عَلهْكلة . ونسلهماء وبين 
توقير الخلفاء الثلاثة الأوائل. 

ولما أخذ مركز الدولة الشيعية في أود يقوئ وكان 
الفكر الشيعي هو الفكر السائد لذلك أخذ بعض العمال 
والحرفيين يختارون المذهب الشيعي؛ وكان ذلك على 
نطاق واسع خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء ولكن هذا لم بمنع من أن غالبية المسلمين كانوا 
يحترمون آل البيت والخلفاء في آن واحد. 

إن المراكز التى كانت تستقطب السكان كما تظهرها 
إحصائية عام ١184؛‏ تبين الزيادة في المقاطعات 
الشمالية الغربية وأودء من مظفر نكر وحتى غازي بور 
عسمحمطك 209 , 


وإلى جانب لكنو وفايز آباد» كان الشيعة يسكنون 


دوب العليا 12036 وفى بنارس. وكان النواب شجاع 


:11 النموذج‎ »184١ هوايت عائط7: تقرير عن إحصائية عام‎ )١( 
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مشهد من الحسينية الآصفية (لكنو) 


الدولة يسيطر على هذه المناطق ثم تخلى عنها الحكام 
تدريجياً» إلى شركة الهند الشرقية في الفترة من ١11/8‏ - 
١‏ ؛» وفي الشمال كان عدد من أعلنوا اتباعهم 
للمذهب الشيعى (وربما كانوا فقط من المثقفين)» 
حوالي ٠١٠٠١‏ أو أكثرء في مظفر نكثرء وفي بلندشهر 
21 وفى مراد آباد, مع بيجنور 811005 ما 
يقرب من ٠١‏ 'را. 


أما في الجنوب الشرقي فكان هناك مناطق بها 
٠٠‏ تتضمن إلهاباد, جونيور وأعظم كره 
831 2101م وفي مركز الخريطة التي تمثل تمركز 
الشيعة توجد لكنو التي تحتوي 54,59٠‏ من الإمامية؛ 
حيث كانوا فقط هنا يزيدون على 50./ من مجموع 
السكان الذين كانوا /"٠١‏ من المسلمين هناك . 


وفى فايز آباد كان هناك ١١,٠٠١‏ من الشيعة» وفى 


بارابانكي لم8 وعد8 أكثر من ٠٠3,0ء‏ أما بقية أود 
ففيها قليل من الشيعة . 

وعلى الرغم من أن الإحصاءات تبين أن هناك 
أعداداً ضئيلة من الإمامية الشيعية فى شمالي الهند أي 
حوالى ”7/ فقط من المسلمين» تقد امدوك الحراكة حل 
شاه ره واسعة واجتذبت لها أتباعاً من مختلف 
الطبقات الاجتماعية. وأيّا كان عدد الشيعة الإمامية فهم 
يمثلون تأثيراً قوياً وفعالاً في شمالي الهند في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر(©. 

الحركة الشيعية الشعبية 

في عهد المغول وخاصة تحت حكم أورانكزيب 

متتعمدجة لم يكن لدى الشيعة طقوس عامة خاصة 


)١(‏ مجلة الموسم. 


أخبار الزمان 


«ووجوه أقسام السياسة الديانية» وعدد أجزائهاء 
ولأي علة لا بد للملك من دين. كما لا بد للدين من 
ملك» ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ ولم وجب ذلك» 


وما سببه . . 


«وكيف تدخل الآفات على الملك» وتزول الدول» 
وتبيد الشرائع والملل. . 


«والآفات التى تحدث فى نفس الملك والدين» 
والأقات اتقارئسنة المكر قي لقف وتحصين الدين 
والملك؛ وكيف يعالج كل واحد منها بصاحبه إذا اعتل 
من نفسه أو من عارض يعرض له.. وماهية ذلك 
العلاج ؛ وكيفيته . . 

«وأمارات إقبال الدول. . 

«وسياسة البلدان والأديان والجيوش على طبقاتهم. . 
ووجوه الحيل والمكائد في الحروب ظاهراً وباطناًء وغير 
ذلك من أخبار العالم وعجائيه»”3 . 

هذه الفصول التي تمثل دراسة متكاملة في فلسفة 
التاريخ ؛ والتي كان المسعودي سبّاقاً إليها من دون شك»ء 
هل وقف عليها ابن خلدون؟ 

إن وقوفه على عناوينها هذه أمر مرجحء لأن «التنبيه 
والإشراف» كتاب مشتهر ومنتشر في زمانه» ولنا أن 
نقول إن مجرد وقوف ابن خلدون على هذه العناوين 
سيفتح في ذهنه الآفاق إلى دراستهاء ولو بطريقته الخاصة 
النى قد تختلف عن طريقة المسعودي» وهذا وحله يعيد 
النضل والسيى قن هذا المداة إل المتعودى:: وعتفل ابن 
خلدون حريا ,أن يذكرة ويه شق لا سيها وقد أدذ 
باقتفاء أثره واتباع منهجه؛ بعد أن توه بوسام إمام 
المؤرخين. 

إقرأ هذه العناوين الأساسية في مباحث ابن خلدون 
في فلسفة التاريخ والسياسة المدنية» وانظر مدى التطابق 
والقرابة بينها وبين عناوين المسعودي: 


)00 المسعودي» التنيه والإشراف: ١‏ و3. 


رفن 


«الباب الثالث في الكتاب الأول: في الدولة العامة 
والملك والخلافة والمراتب السلطانية» وما يعرض فى ذلك 
كلّه من الأصول. . . وفيه قواعد ومتممات: 

«الفصل الرابع : في أن الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين» إما من نبوّة أو دعوة حق». 

«الفصل الخامس : فى أن الدعوة الدينية تزيد الدولة 
في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من 
عدوها). 

الفصل السادس : فى أن الدعرة الدينية من غير 
عصبية لا نتم». 

وهذه كلها تدور فى فضاء السياسة المدنية والسياسة 
الدينية وعلاقتها بالملك؛ كما يسمّيها المسعودي. ثم انظر 
عناوين الفصول الآتية من الباب نفسه: 

«الفصل العاشر : في أن من طبيعة الملك الانفراد 
بالمجد» . 

«الفصل الحادي عشر: فى أن من طبيعة الملك 
الشرف». 

«الفصل الثاني عشر: في أن من طبيعة الملك الدعة 
والسكون». 

«الفصل الثالث عشر : فى أنه إذا استحكمت طبيعة 
الملك من الانفراد بالمجد» وحصول الشرف والدعة» 
أقبلت الدولة على الهرم؛ . 

وقارن بعنوان المسعودي في : «الآفات التي تحصل 
فى نفسل الملك»! 

وقارن الفصول الآنية بعنوان مباحث المسعودي فى: 
«كيف تدخل الآفات على الملك وتزول الدول»: 

الفصل الرابع والعشرون: «في إرهاف الحد مضر 
بالملك ومفسد له فى الأكثرا . 

الفصل الأربعون : «في التجارة من السلطان مضرّة 
بالرعايا مفسدة للجباية» . 

الفصل الثالث والأربعون: «في أنْ الظلم مؤذن 


الهند 


بهم تكوّن قالباً لتكوينهم الاجتماعي . 

إن الهوية الدينية والشبكات الاجتماعية داخل 
مجموعة من الطقوس العامة الشعبية» وهكذا فإن مثل 
هذه الطقوس العامة قد نمت وتطورت في أود برعاية 
النواب ورجال بلاطهم الشيعة الأشراف7 . 

وقد ابتكر الشيعة فى أود مجموعة من التمارين أو 
الممارسات والطقوس الدينية المميزة. وقد دخل فى 
هذه الفترة كثير من المؤمنين الجدد في ولاء الأئمة 
وساهموا في هذا المجال» على أن طقوسهم تغيرت 
بمرور الزمن» وتطورت المزارات» وكانث المؤمنون 
يمارسون عقيدتهم بطرقهم الخاصة», وقد اشترك كثير 
الشهيد الحسين ظئ . 

وكان للطقوس الشعبية الشيعية في أوائل القرن 
التاسع عشر في أود تأثيران مختلفان» فمن ناحية كان 
الاشتراك المدني الواسع في شعائر محرم عاملاً مساعداً 
في إتمام العدد الكبير والنامي للسكان في المدن من 
خلال تمركز الشعائر الدينية. وأصبح نموذح الولي 
بالنسبة لمدينة لكنو هو الإمام الحسين ظة . 


التحول النوابي في لكنو 
أصبحت لكنو دولة شيعية (دار للشيعة) وذلك 
تحت الحكم النوابي؛ وهناك كان العمال والحرفيون 
الذين اتبعوا عقيدة الشيعة»ء يوقرون الأئمة. وكان 
التحول الإداري والمعماري للمدينة مقدمة لهذا التطورء 
وقد نقل النواب آصف الدولة (6/ا9١ )١1791/-‏ البلاط 


)١(‏ إن مفهومي للمجتمع النامي الذي يقود إلى الطائفية الاجتماعية 
يأني من كتاب تأليف: ساندريا فرايتاج» «الطقوس الدينية 
والمشاغبات»: من هوية اجتماعية إلى الطائفية في شمال الهندء 
848 1940ء (رسالة دكتوراه من جامعة كاليفورنياء 
بيركلي؛. »)198٠‏ هنا أناقش ظاهرة قبل ذلك هي ما يسمى 


تكون المجتمع . 
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الشيعي الحاكم من فايز آباد إلى لكنو في عام ه/ال31, 
وكانت المدينة في ذلك الحين مدينة صغيرة وهي مركز 
رئيسي لصناعة النسيج» فكانت لهذا العاصمة الإدارية 
للإقليه20» ومع ذلك فإن ١716‏ تمثل بداية عهد 
جديد. 

وكان بإمكان الشيعة عندما كانوا يسكنون في دلهي 
أولآً أن يغيروا العاصمة وفقاً لإدراكهم أو فهمهم 
للاحتياجات العسكرية والأمنية229؛ ومع هذا فمنذ الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر وجدوا أنفسهم في مأزق 
بسبب البريطانيين» وأوجدت الحدود الثابتة بعد عام 
١‏ والدخل الثابت ضمن هذه الحدودء أوجد كل 
هذا عاصمة ثابتة» وظلت مدينة فايز آباد بما فيها من 
أصحاب أراض ومزراعين تتنافس مع مدينة لكنو على 
أن العاصمة نمت بحيث شكلت دار السلطنة الحقيقية 
الوحيدة في أود وإحدى المدن الكبرى في شبه القارة 
الهندية . 

وتركزت النفقات الكبرى من قبل الأشراف في 
العاصمة فدعمت آلاف الحرفيين واجتذبت التجار اذوي 
الأمؤال الكيرةة من كل انصاء الهيرة؟ : 

وكانت التجارة القوية للنسيج والجياد بين كشمير 
والبنغال تمر خلال لكنو»؛ وسرعان ما زاد سكان هذه 
المدينة» وقد أحصى تينانت 2324مه1 في عام 11/919» 
عدد السكان في المدينة بحوالي نصف مليون» وأبدى 
إعجابه بالأعمال المعمارية الواسعة في عهد آصف 


)١(‏ انظر روزي لولين ‏ جونز 5عمها-صزاء”ه16ه.آ 16و80 : مدينة 


لكنو قبل عام 18057١غ‏ في كتاب تحرير ك . بالهاتشيت وج. 
هارسونء المدينة فى جنوب آسياء قبل الحديثة والحديثة (لندن: 
مط. كوزونء 2000ظ ص .48-94١‏ وكتاب ه.ك. تقوي 
231 المراكز المدنية والصناعات فى الهند العلياء» 41685 
1807 (بومباي : دار النشر الآسيوية» )١954‏ ص 18 

(؟) س.أ. بايلي: الحكام؛ رجال المدن والأسواق (كامبردج : مط 
جامعة كامبردج» 1987) ص 116 .11١1-‏ 

(0) ثيكونت جورج ثانتينا: الرحلات في الهند. 4 مجلدات (لتدن: 
ف.س .وج . ريمنجتون» ,.)١81١‏ الأول ص .١1١١‏ 


53 جاخ ! مستا جيك 7إتوحبوتواوتحيد:؟ ٠ ٠.‏ ب .نس 
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مدرسة الواعظين لتدريس العلوم الإسلامية الشيعية (لكنو) 


الدولة» وكتب يقول: «ربما لم تكن هنا مباني في 
بريطانيا توازي في مظهرها الخارجي القصور الموجودة 
في لكنوة"©؛ لكنه لاحظ الفقر الكبير في المدينة 
والقذارة» ووجود عدد كبير من العمال والحرفيين 
العاطلين عن العمل . 


وحول كثيراً من المبانى القديمة إلى حدائق جميلة رائعة 
)00( وليام تينانت ا قصدع1 1صدنا711 : الإنعاش في الهندء ” مجحلدات 
(لندن: لونجمان» م0 الثان ص .5٠6‏ 


المنظر على غرار الأسلوب الفارسي؛ وبالفعل تطورت 
المدينة بسرعة كبيرة في سنوات ال٠/ا/ا١‏ وسنوات 
ال0٠188»‏ حتى أن أظفري وجد أنها غير موزونة» 
وأعطي مشروع البناء قوة كبيرة بسبب سئوات الجفاف 
من ١7148‏ 460لالء حيث لم يهطل المطر في أود 
لمدة عام كامل . 


كذلك فإن المناطق الشرقية أيضاً تضررت» فأدى 
هذا إلى زيادة في عدد اللاجئين إلى مدينة لكنو. وكان 
العمال والفلاحين يعانون شدة» وذلك لآ كنيرا ديه 


الهند 


في العاصمة» وكان السيد عباس أرديستاني يتذكر هذا 
الفحط وقد دده عق ذلك وفال: ايها إن الناتن يأكلوة 
من الزبالة" , 

وأخذ آصف الدولة وحسن رضا خان وتيكت راي 
مه ؛نه111 لتدارك هذه الأزمة» يقيمون المشاريع على 
نطاق واسع كوسيلة لامتصاص الزيادة الكبيرة في عدد 
العمال الذين أتوا من الأرض وفي تجنب الشغب في 
المدن من أجل الغذاء؛ وبدأت بالفعل في عام ١1785‏ 
أعمال كبيرة مثل سوقء, وبوابة كبيرة ودوشة الرومي» 
والإمام باره الكبيرة؛ وعمل آلاف من العمال ليلاً ونهاراً 
من أجل المشاريع لمدة سنوات عديدة. بل إن أشخاصا 
من كبار العائلات كانوا يعملون في الليل لكسب 
قوتهمء» وقد أنفق الوزير مليون روبية في العام على 
المباني 9 . 


وربما زاد عدد سكان لكنو في الفترة ما بين عامي 
ه//١  18٠6١‏ من ماثتى ألف إلى ثلاثمائة ألف27 . 


وقدر «اشرواني» أنه في حوالي عام ١8٠6‏ كان فى 
المدينة ٠٠١‏ ألف من السكان وألفى فندق وألف 
جامع7”؟2؛ وكانت الزيادة أيضاً بنتيجة نمو لتجارة 
المنسوجات مع كلكتهء وكان لزيادة عدد المسلمين 
والهندوس من العمال والحرفيين في المدينة أثر في قيام 
شبكات اجتماعية جديدة وتقاليد شعبية» وقد تمسك 


)١(‏ علي بخت أظفري 42581 :ءا82 411 : ناكهة أظفري» تحرير 
ت. شاندرا سياوان (مدراس. مط. توري» 2)١9161‏ صص 
7 انظر إنعام علي : «أوصاف الآصاف» فارسي تاريخ » 
مخطوط 55. الورقة ه77 -2 56» مكتية مولانا أزاد» جامعة 
عليكرة الإسلامية» عليكرة ومرتضى بيلجرامي : حديقة الأقاليم 
(لكنو: ناثال كيشورء 148184) ص 15806١ء‏ سيد عباس 
أرديستاني نمه كلل 4 كقدططى لعنرزج5 «الممصن المتين فى أحوال 
الوزراء والسلاطين»؛ مجلدان؛ مخطوط عرب 6ج 778,. 

(0) أبو طالب أصفهاني: تفضيح الغافلين مللهطع-لة طنتقمت» 
تر.و. هوي (لكنو: بوستاك كتدراء طبعة معادة» ١/ا81١)‏ ص 
شرو 

(') لولين © جونسن: مدينة لكنو قبل عام .١1465‏ ص .1١4‏ 

(4) زين العابدين شرواني: بستان السياحة (طهران: دون ناشرء 
417) ص 671. 
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المهاجرون من المدن بإقامة مجالس على الطراز الشيعي 
للحداد على الإمام الحسين تكلا . 


مؤسسة الإمام باره(") 

كنتيجة للحاجة لمكان يستطيع أتباع الإمام علي 
عقئن: الحداد على ابنه الشهيد الحسين تقئئة بشكل 
جماهيريء أنشئت مؤسسة الإمام باره وغيرها من 
المؤسسات المماثلة الأصغر حجماً. وكلمة إمام باره 
تعني باللغة الأوردوية (بيت الإمام)» ولقد أقام النواب 
صفدر حنك إمام باره في دلهي . وخلال حكم شجاع 
الدولة أقام آغا باقر خان لابن أخيه إمام باره في لكنو. 

وربما كانت الإمام باره في شمال الهند في القرن 
الثامن عشر قد تأثرت بالنموذج الإيراني (الحسينية) أو 
التكية» ثم بالنموذج في جنوب الهند (عاشور خانه)27 . 
واستدعى الحكام المهندسون لتصميم بناء الإمام باره 
الكبيرة وكان الفائز هو المهندس من دلهي المدعو كفاية 
الله إذ لم يكن الامبراطور المغولي ولا الوزير يسيطر 
على راجستان ولم يكن بالإمكان الحصول على رخام 
كالذي استعمل في (تاج محل»؛ ولذلك فقد اضطر 
كفاية الله أن يعتمد على الفن الهندي المحلي» فاستعمل 
قوالب الطين والحجرء مع خليط من الطين ما جعل 
العمل يبدو عملا هائلا7”. ولقد قدر (مشهدي) تكاليف 
البناء بنصف مليون روبية» على أن الرحالة الإيراني 
(شوشتري) قدر تكاليف الزخارف التي تظهر التبذير» 


بحا يقرب مق مليون زو 


2 كذلك فقد شهد 

. إمام باره: هي ما يعرف باسم (الحسينية)‎ )١( 

(0) ك.أ. نظامي: إمام بارة 812» سيد أغا مهدي لكنوي 
أاقصط!ة] تاريخ لاكنو (جمعية الخدام؛ )١91/5‏ ص ١57‏ 
16 

(9) جيمس فيجرسون: تاريخ العمارة الهندية والشرقية» مجلدان 
(لندن: جون موراي؛ .)١5٠١‏ الثاني ص 0-3778 799. 

(4) حول بناء الإمام باره» انظر عبد اللطيف شوشتري : تحفة العالم 
443 المكتبة البريطانية» الورقة 1948: مرتضى 
بيلجرامي: حديقة ص 2١١90‏ وكمال الدين حيدر حسيني 
مشهدي» سوائح سلاطين أود (لكنو: ناقال كيشورء 2)١885‏ 
ص 7١1كء‏ تحرير نيقيل 07060111 لكنو 26 ص 2*0 707. 


ل 


أصفهاني على النفقات الباهظة التي أنفقها الحكام على 
الإمام باره وزخارفها('؟؛ وقال بأنه حتى بعد إنجاز البناء 
في عام ١74١م‏ (0١١١ه)‏ فإن النواب أنفقوا أربعمائة 
أو خمسهاثة آلف زوبية على زخرفته سدوياً» وقد 
وضعت مئات من الآثار الذهبية والفضية التي تمثل قبر 
الإمام الحسين ظَليئلةٍ في كربلاء» في الصرح كتقدمة 
للإمام. بالإضافة إلى القناديل الزجاجيةء وكانت هذه 
كثيرة بحيث لم تترك فراغاً لجلوس المشاهدين 
والنائحين» وكتب ثالنتيا 778165418 أن الإمام باره كانت 
مزخرفة بالقناديل خلال شهر محرم بشكل مذهل وأن 
المؤمنين كانوا يتلون الصلوات في كل مكان من 
البناء0"؟ . 

وقد أخذ رجال بلاط آصف الدولة ينافسون 
مشروعه البنائي في مناطقهم فأنشؤوا في كل حي منازل 
جديدة عبارة عن إمام باره وجوامه7, أما حسن رضا 
خان فقد بنى إمام باره ومسجد ولما قام المسجد نقل 
صلوات الجمعة إليه من قصره؛ ثم فيما بعد كانت 
الصلاة تقام في الجامع الكبير الذي بناه آصف الدولة 
إلى جانب الإمام باره الكبيرة9© . 

ولقد كان بعض الرجال من خيرة أشراف الشيعة في 
لكنو يبنون الإمام بارات» هؤلاء أمثال عرفان علي 
خان. تحسين علي خان» رمضان علي خان» وتجمل 
حسين خان؛ في تلك الفترة كما كان يفعل كثير من 
السنة والهندوس» وفي فترة ال0١٠18‏ وما بعدها كان 
كثير من مباني الإمام بارات تزين لكنو» وتبلغ 7,٠٠١‏ 
0 وقد أسس رجل الشيعة البارز سيد ديلدار علي 


ناصر آبادي إمام باره في أوائل عام ١٠114١؛‏ أصبحت 


)١(‏ أصفهاني: تفضيح الغافلين» ترجمة هري. ص ”الا وما بعدها. 

(') ثالنتيا: رحلات: الأول: ص 177 177. 

فيه أصفهاني : تفضيح الغافلين ترجمة هوي» ص 7. 

(4) مهدي لكنوي: تاري لكنوء ص 54. 

(5) انظر مثلاً نفس المرجع ص 44 -650, لالاء /151: 1487- 
*17. 19417-147, وكتاب زين العابدين الشرواني: رياض 
السياحة؛ ”7 مجلدات (موسكر؛ 19415) ج”. ص .1١67‏ 


الهند 


فيما بعد مركزاً كبيراً للثقافة الدينية وموضعاً لمثوى كثير 
00 
من علماء الشيعة 2 


وكانت هذه الأماكن تستخدم لمهام عديدة فكانت 
مكاناً للطقوس الشيعية وللعبادة» وبمثابة صالون للأدب 
وكآثار أيضاً ومقابر للعائلات؛ وأصبح من المعتاد فيما 
بعد أن تصبح هذه المباني أوقافا كوسيلة لنقل الثروة 
للأجيال القادمة لأنه لم يكن من الممكن في ذلك الحين 
ببعها 9 . 


وكان قراء القرآن أيضاً والمشرفون على المبنى 
يعملون في هذه المؤسسة . 


ومع هذا فإن الأشراف لم يكونوا ينفقون على هذه 
المباني مثلما كان ينفق عليها الحاكم ورجاله؛ فمثلاً كان 
ميرزا جنك علي يأخذ معاشاً شهرياً من شقيقه نواب 
سادات علي خان مبلغاً قدره 7,0٠١‏ روبية» فاشترى 
قطعة أرض في باتنا 22:52 في آخر عمره بهذا المبلغ 
وبنى مسجدا وإمام باره فيه» وعين فيه مديرا واخرين 
بمعاش مقداره 0١‏ روبية في الشهرء ومن هؤلاء مقرئو 
القرآن والصلوات والمشرفين على البناء» ولما توفي 
الميرزا دفن في هذه الأرض» ثم تابع النواب فيما بعد 
في جعلها المثوى لسلالته» إلا أن البريطانيين منعوا 
ذلك بسبب اشتراك آله فى الثورة فى الفترة من ل4651١1-‏ 
00000 ْ ْ 


)١(‏ مهدي لكنوي: تاريخ لكنوء ص 1١64‏ 156» وكتاب م. 
ه. زيدي فل22: احتفالات محرم في لكنو خلال الحكم في 
أود من 19/717 21865 مقال باللغة الألمانية»؛ فى مجلة معهد 
الدراسات الألمانية الملحق (*0: (/1519)» ص 54 

)١(‏ انظر سيد ديلدار علي ناصر آبادي : نجاة السائلين: فقه شيعي» 
مخطوط فارسي رقم 256 72 لذ في المكتبة الناصرية في لكنوء 
وهو مجموعة من الأحكام الشرعية لأول مجتهد في لكنو أعدت 
في العقد الأول من القرن التاسع عشر. 

(؟) ,7960 ,طفياه ,ععههاوتصصدمه أعتط 40 صقطع] تلق مم2 عد1 
7 111 امضاآعناا رعناوع ك1 01 180323 أر شيف مقاطعة 


أوترت برديش . 


الهند 


وعلى عكس إيران فإن هذه الأوقاف نادراً ما كانت 
تكون تحت إشراف العلماء الكبارء وفي الحالة التي 
ذكرناها كان أبناء المتوفى هم الذين يشرفون على 
الوقف . 

وقد اجتذب بلاط آصف الدولة كثيراً من الشعراء 
ورواة الشعر والمرائي وأصبح لهؤلاء مكانة كبيرة في 
المجتمع» وقد تلا ميرزا محمد رضا وهو صديق حسن 
رضا خان وشاعر كبير من شعراء المرائي؛ من القرآن 
وذلك في الاحتفال الذي قم لتأبين نواب شجاع 
الدول من قبل زوجته في فايز آباد0 . وقدم إلى لكنو 
شعراء المرائي مثل ملا محمد شوشتري وشاه حسين 
ولايت الذين أتوا من إيران» ووجدوا تقديرا لهم في 
بلاط النواب» وعين آصف الدولة الشوشتري وهو 
شاعرء لكي يتلو المرائي في الإمام باره الكبيرة» وكان 
ماهراً في الفن الموسيقي (وهو فن لا يسمح به العلماء 
الدينيون)» كما كان له صوت جميل يذيب قلوب 
النامسى0؟ . 


وبدأ بعض الشعراء أمثال ميرزا رفيع الدين سودا 
ومير تقي ميرء بالاتجاه إلى لكنو من دلهي التي أخذت 
تخمد فيها الحياة»؛ حيث اتجهما إلى شعر المراثي. 
وتخصص بعض الشعراء فى هذا الفن» مثل ميان 
إسكندر» وجاداء وكين وأفسورداهء وأخذ هذا 
الشعر يحل محل مواضيع الشعر الأوردوي المفضل 
لدى أهل الدكن» الذي جرى نقله إلى شعر الملاحم 
الذي يصور ما حدث للإمام الحسين غَكئلة » وذلك في 


منتصف القرن التاسع ع0 


)١(‏ محمد فيض بخش: تاريخ فرح بخش ترجمة وليم هويء مجلدان 
(طبع في إله اباد مطيعة الحكومة )١1884-1884(‏ الثاني: 
1). 

.194 0-1917 شوشتري: تحفة العالم ص‎ )١( 

(9) انظر محمد صديق: تاريخ أدب اللغة الأوردوية (لندن: مط. 
جامعة أكسفورد. »)١9514‏ الفصل .)4١(‏ وكتاب رالف راسل 
وخورشيد الإسلام : الشعراء المغوليون الثلاثة: ميرء سوداء 
ومير حسن (كامبردج: مط. جامعة هارقاردء 2)١1958‏ - 


١ و‎ 


وكان للشعر إذن غرضان أحدهما أدبي والآخر 
ديني؛ فكان الشعر يلقى في الجلسات التي تعد للحداد 
أنذكر بالروع القس الحالدى عامورات»» هين انيد 
سيد الشهداء ببذل دمه» فكان الشعر يمثل هذه المعاني 
أكثر من النثرء وقد صور أحد الشعراء وهو (مير) 
الجذب الرمزي للإمام الحسين لِك للشيعة في أودء 
وقد أتوا إما من بلاد عربية أو من إيران» ويقف الإمام 
الحسين مواجهاً خصومه المتعطشين للدماء بعد أن فقد 
أعوانه ممسكاً بابنه الرضيع» ويخاطب السفاحين 
فيقول : 

الآن أقسم لكم قسماً 

بأنني سوف أسترجع شرفي 

سأذهب إلى أي مكان بعد أن 

تركت هذا الجيش» 

وسأجعل من الهند مقراً ا 

كما أن العلماء السنة مثل مولوي مبين (توفى 
ساهموا في أدب الرثاء للإمام الحسين تند . 
وقد كان العلماء الشيعة يدخلون حوادث كربلاء فى 
خط وكادرا يانون بمراساك تحر ل الماناة اكبيد على 
الأحاديث العربية الشفوية من الأئمة أنفسهه9 . 


وكتاب عبد الحليم شرار: كزشته لكنور ناقصطلةآ طقاطكةهن© : 
شرقي تمدن كاأخيري نامونا (لكنو: مكتبة نسيم» 1915) ص 
٠١١-٠١‏ تر.أ. سهاركورت وققير حسن بعئوان: لكنر 
الوجه الأخير للثقافة الشرقية (بولدار» مط. وستيقر» 2)١91/5‏ 
ص 854 ., انظر زهرة إقبال مرثية فى فترة القاجار #دزه20. فى 
كتاب بيتر ج . شلكوسكيء (محرر): نعزية الطقوس الدينية 
والمأساوية فى إيران (نيويورك» مط . جامعة نيويورك» .)١910/84‏ 
من أجل مرثية مير انظر صفدار آم مير» ميراييت 317 1/117 
غ11 (بومباي : مكتبة آلافى؛ »)١91/١1‏ ص 57 7570-7. 
)١ 91‏ 59/15 1. 

(؟) سيد آغا أشهر لكنوي: تذكرة الذاكرين (جهانسي: مط. 
شمسء .)١945‏ ص 2.55 وقد دقع موت أحد أينائه السيد 
ديلدار على لكى يصدر مثل هذا الحديث عن كربلاءء» انظر 
«إثارة الأحزان*» مخطوط عربي 111..2292» مكتبة خودا بخش 
الشرقية العامة» يتنا 08اناط. 


كذلك فإن تطور (الإمام باره) باعتبارها بناء تحت 
رعاية بلاط الحكام ورجال الحاشية؛ هيأ مكانا خاصاً 
وبشكل جماهيريء» وأصبحت الإمام باره وبعض 
المنازل الصغيرة وبيوت المؤمنين مراكز للجماعات 
الشيعية الجديدة وأماكن يستطيع فيها السنة والهندرس 
أن يعتنقوا المذهب الشيعي . 


مزار العباس 

كانت الديانة الشعبية في شمال الهند تتركز في 
أضرحة الأولياء» ولا شك أن الشيعة قد تطلعوا إلى مثل 
هذه الأماكن الخاصة» وقد بدأت مثل هذه المزارات 
تنمو في أواخر القرن الثامن عشر» وقد عاد شخص 
يدعى ميرزا فقير بك إلى لكنو بتبرك من مدينة كربلاء 
المقدسة في العراق؛ وذلك في عهد آصف الدولة 
١05(‏ -217947), وقال إنه استطاع بواسطة حلم أن 
يكتشف الشارة المعدنية بالبيرق الخاص بالعباس». وهو 
الأخ غير الشقيق للإمام الحسين 32 وذلك في معركة 
كربلاء» وقد احتفظ بالشارة في بيته في رستم نكرء 
حيث أخذ الناس يحضرون النذور ويضعونها بين أيديه؛ 
وقد كان البناء فى أول الأمر يتألف من أربعة جدران 
وسققف غير مزخرف وفناء صغير2"7» وقد كانت شعبية 
هذا الموضع تجتذب اهتمام نواب آصف الدولة فقام هو 
نفسه ببناء قبة لبيت الدرويش وجعل منه مزاراً 
مناسباً("2. وأصبح المكان مقرأ شعبياً للأشخاص الذين 
يبحثون عن علاج أو أبناء أو بركات روحية» وأصبحت 
تجارة الزهور والحلويات مزدهرة أمام بوابة المبنى» 
وأخذ اللصوص يتجمعون في ذلك الجزء من المدينة 
نظراً للثراء الذي جلبه المزار على مدينة رستم نكر 0" . 


لكن نقطة التحول كانت عندما وقع سادات علي 


69 غلام علي نقوي» عماد السادات (لكنو: ناقال كيشورء 
/41) ص ١0/7‏ 


0( مهدي لكنوي : تاريخ لكنوء ص .1١7 2-1١5‏ 
فيه نقوي : عماد.ء ص ؟77١.‏ 


الهند 


خان مريضاً حوالي عام »1860١‏ إذ أقسم على بناء مبنى 
جديد فخم للإمام فيما لو شفي من مرضه» ولما شفي 
في عام 180 توجه مع حاشيته إلى مزار العباس» 
يوزع الأموال على طول الطريق» وفي المزار صلى 
صلاة الشكر ثم أمر بإقامة بناء جديد له قبة مذهبة كبيرة 
في المكان. 


ولما أخذ بعض الأشراف ينسيون المزار إلى 
أنفسهمء أصبح من الضروري توفير الأمن» فوضع 
الحاكم شرطة في منطقة مجاورة للمبنى2"7» وقد ذكرت 
المسز علي أنه خلال شهر محرم كان الدخول بالنسبة 
للفقراء والأغنياء مسموحاً على حد سواءء ولكن خلال 
الشهور الأخرى كان مقيداً بعض الشيء بالنسبة 
للفقراء20 . 

بل إن نذوراً كثيرة ذات قيمة كانت تحفظ في 
المزار» بما فيها مجموعة من المجوهرات عددها (57) 
قطعة لا تقدر بثمن» وقد أضيف مكان للنساء حيث 
يفكن أن ص35 دوقن كانق نساء الأشوافة ررن 
المزار وبحضرن بأبهة. وذلك بعد ولادة مولود مثلاً» 
وكان يصحبهن أحياناً بعض الأقارب والأصدقاء 
والخدم؛ وكان بعض النساء والرجال أيضاً يزورون 
المزار بعد شفائهم من المرض أو بعد اجتيازهم 
الأخطار. وبعد وفاة ميرزا فقير خلفه ابنه على فى رعاية 
الا 0ك 0 


)0( نفس المرجع ٠‏ وكتاب أرديستاني «الحصين المتين)» الأول صاكهم 
د لاهة. 
(لندن: مط. جامعة أكسفوردء /ا91١)»‏ ص 55. 

6 مهدي لكنوي: تاريخ لكنوء ص .1١5‏ 

0( على : ملاحظات. ص 54 - 27"0 نقوي: عماد.ء ص 2١77”‏ 
وكتاب تأليف إيما روبرتس 1056670 821832 بعنوان : مشاهد 
ميزة من هندستانء (") مجلدات (لندن : وم.ه. آلن وشركاه» 
85 ) الثاني ص .18١‏ 


الهند 

بمدينة لكنو» ولقد وجد أحد الصوفيين الشيعة الذين 
شجبهم العلماء بقوةٌ. وجد أن مزار عباس هو ظاهرة 
فولكلورية صرفة؛ وقد بقي هذا المزار تحت سيطرة 
الأسرة التى أسسته» وشكك بعض العلماء فى صحة 
شعار العباس في مزار الإماءم'2؛ ولم يكن لذلك 
التشكيك تأثير على الأعداد الكبيرة التي كانت تزور 
المزار. 


وحاول الأشراف الهيمنة على المزار وبهذا 
أصبحت المنطقة كلها ذات ثراء وأصبح من الضروري 
حراستها من قبل الشرطة؛ وكان المزار هو المظهر 
الوحيد للمحبة الشعبية لآل البيت تككل . 

وقد أدرك الشيعة في شمال الهند أنهم محاصرون 
بالنفوذ المسيحي في منطقتهم. وهذا الإدراك وعدم 
الانسجام أو التنافر كان بسبب توسع حكم شركة الهند 
الشرقية . 


شعائر محرم 

إن قصة استشهاد الإمام الحسين وآله نك 
والشعائر الدينية قد تطورت وساعدت على تكوين 
مجتمع شيعي في أود»ء هذه القصة التي كان يسميها 
فيشر 115565 «مثال كربلاء»» وقد تضمنت حقائق عن 
العدل والظلم» الحياة والموت2"7» وهناك ظاهرة هامة 
وهي استجابة الشيعة في أود وكذلك السنة والهندوس 
لشهر محرم الذي تقام فيه شعائر الحداد» وتعود أهميتها 
أيضاً إلى أنها هيأت علاقات اجتماعية . 


.١١5ص مهدي لكنوء‎ )١( 

)١(‏ يعرف فيشر المثال بأنه يشتمل على ثلاث عناصر: 
)١(‏ قصة تشتمل على مشاكل احياة اليومية» التاريخ والكون. 
(1) الخلفية الطائفية (مثلا السنة) . 
(5) المأساة الدينية؛ انظر مايكل م. ج فيشرء إيران من النزاع 
الديني إلى الثورة (كامبردج: مط. جامعة هارقارد؛ 2)١98٠‏ 
ص 77-1١‏ 


م 


وذلك في عهد آصف الدولة. وفي عام ١184‏ ضرب 
الحاكم نفسه بعنف وذلك في العاشر من شهر محرم 
حتى أن الدم أخذ ينزف منه بغزارة وسقط مريضاً. وكان 
مرافقوه قد فعلوا مثله خلال هذا الشهر. 

أما سادات علي آصف الدولة نقد كان متحفظاً 
بعض الشيء» إذ نظرأً للخسارة التي لحقت بأملاكه 
بسبب البريطانيين» فقد قلّص من إنفاق المال على 
الاحتفاللات في محرم . 

وكانت الاحتفالات من الأبهة بحيث يكاد يكون من 
الصعب تمييزها عن احتفالات الفرح('"2» وقد كان 
المسلمون في لكنو يوزعون ماء الورد بدلا من الماء 
وحده؛ في ذكرى العطش الذي أحس به الإمام الحسين 
كلظ ورفاقه حين عذبواء وكانت بعض السيدات 
يمنحن الحليب للناس في الطريق» وأقيمت إلى جوانب 
البيوت أماكن حيث يستطيع الناس المارون أن يشربوا 
الماء ليطفئوا عطشهه0 . 

وفي أوائل عام ١8٠١‏ كان نخبة القوم ذوي المراكز 
العالية لهم إمام باره بينما المترسطون تقام احتفالات في 
بيوتهم الكبيرة("©» وأحذ بناء الإمام باره ينتشر بعد ذلك 
في 18٠١‏ وما بعدها وكانت هذه الإمام باره ثينى بشكل 
دائري له قبة» وكان حجم هذه الأبنية يختلف تبعا لثراء 
الباني» وكانت تستخدم أيضاً مقبرة للأسرة» وكان 
الضيوف يجلسون على سجاد قطني ممدود على أرض 
الإمام باره» وكان هناك مكانان مقدسان أحدهما المنبر 
والثاني الضريح؛ وهو أثر من ضريح الإمام الحسين 
عَلدلاِدُ في كربلاء وكلا من المكانين يتجه إلى الكعبة. 
وكان رواة المرائي يجلسون في بعض الأحيان» 
والبعض الآخر منهم يظل واقفاً. وذلك على درجات 


)١(‏ الاقتباس من كتاب لرويرتس 2056655: مشاهد ومميزات» 


الثاني ص ١179 - ١78‏ انظر أيضاً قالنتيا «رحلات وأسفاراء 
الأول ص .١7١‏ 

.15 علي: ملاحظات ص‎ )١( 

(*) فالنتيا: رحلات وأسفارء الأول ص ١١؟1١.‏ 


ل 


من الخشب المغطى بقماش مذهّب أو قماش كبير (لونه 
أخضر إذا كان يملكه سيد) ؛ وعلى كل جانب من جانبي 
النصب التذكاري لقبر الإمام الحسين عَيةْ يوجد 
صفوف من المطرزات الذهبية أو الفضية وهى ذات 
حواش تعلوها شارات وتوجد أيدي ذات خبيد اطبانه 
تمثل «الأرواح الخمسة الطاهرة» وهي محمدء فاطمة» 
على الحسن والحييين 7" . 

وكانت هناك أشكال مختلفة من النصب التذكارية 
تبعاً لثراء الشخص الذي يملك البناءء وذلك في كل من 
لكنو ودهلي وكلكته وحيدر آباد(" . 


وكان يوجد في الإمام باره الكبيرة )١5(‏ ضريحاً 
من الفضة الخالصة لكل من الأئمة الاثني عشر نكل . 
وواحد لرسول الله وله وآخر لفاطمة تيك 20, أما 
النصب التذكارية المصممة من أجل الإمام باره فقد 
كانت إما من العاج أو الأبنوس أو خشب الصندل» 
وكان ثمن تلك الغير الثمينة والمصنوعة»ء من خشب 
البامبو أو مواد أخرى ملونة يتراوح بين ” - 7٠١١‏ روبية. 
وكان العمال يصنعون هذه النصب في منازلهم 
ويحملونها في الشوارع؟؟. ولم يكن مسموحاً للعمال 
والحرفيين أن يزوروا المكان دائماًء بل كان مسموحاً 
فقط لأقرباء الأشراف وأصدقائهم بذلك0* . 


وانتشر أنموذج الحداد لدى الطبقة العالية من لكنو 
إلى المقاطعات الريفية من خلال البلاط الحاكم في 
لكنوء وأصبح حكام فروخ آباد 02520علدم52 في 
أواخر القرن الثامن عشر من الشيعة؛ وكان علي خان 


.5١-١9 على : ملاحظات ص‎ )١( 

(١‏ سيد حسين علي جعفري: شعائر محرم في الهندء في 
شيك وسكى » حرر تعزية ص 1171١‏ - 71717 

[فية عيد الوهاب قزويني: سياحت نامة فى ممالك هندستان.؛ ص 
٠*»؛‏ لمخطوط فارسي في مكتية البروفقسور أمين بناني» 
ذآن0لا. 

49 على : ملاحظات ص 18. 

4 المرجع السابق» ص 77. 


الهند 


من باتوامو 8126122911 وهومن أصحاب الأراضي 
الكبار (توفي )18١6‏ في أودء أول سني يبدأ بممارسة 
طقوس الحداد في مركز حكمه0©؛ وكان بعض زعماء 
الشيخ زاده في لكنو قد تحولوا إلى المذهب الشيعي 
أثناء حكم صفدر جنك 8م93[ :53102, كذلك فإن 
محمد إمام خان (توفي حوالي )١76١‏ من مقاطعة 
محمود آباد في سيتابور نم5138 تزوج امرأة شيعية من 
شيخ زاده» وتحول أحد أبنائه وهو محمد مظفر علي 
خان (1740) إلى المذهب الشيعي وكان قد ورث 
القسم الصغير من المقاطعة في بيليرا ويارا 
بانكي» ورغم أن تحوله إلى المذهب الشيعي جعله 
يدخل في الدوائر الحاكمة في لكنو إلا أنه واجه عداوة 
كبيرة من قبل والده وأقربائه الآخرين» وبقي القسم 
الأكبر من محمود آباد تحت حكم شقيق مظفر علي خان 
واسمه إكرام علي خان (توفي حوالي :)١071/5‏ وقد 
حكم أحد أبناء إكرام وهو مصاحب علي خان مقاطعة 
محمود آباد من »1481١94- 18٠06‏ واستولى على أكثر 
من 777 قرية وأنشأ علاقات متينة مع البلاط الحاكم في 
أود بدعمهم على المتمردين. 


ورغم أنه بقي سنياًء فقد بدأ بطقوس الحداد على 
الإمام الحسين عَليِيهِ في بناء داخل القلعة في سيتابور 
ا 511 ولم يكن لديه ولد فتبنت زوجته في عام 
كلما ولداً من أحد فروع العائلة الشيعية 2عطءاء8,» 
وهو راجا نواب علي خان الذي عاش طويلا في لكنو 
وأصبح مقرباً لبلاط ناصر الدين حيدر» وكانت (محمود 
آباد) وهى إحدى الأماكن الريفية الكبيرة فى أود» كانت 
ذال لبالا كذلك فقد كان راجا تالتاز ا وهو 
سني» يحتفظ بكثير من علماء الشيعة وكثير منهم من 


)١(‏ محمد إمام علي خان: أثاري يادكار (لكتو: مط . تصويري علمء 
7 50)) ص 47 -8غ5. 

)١(‏ علي حسن:. محمود آباد تاريخ » 5 مجلدات» مخطوط بالأوردوية 
في مكتية راجا محمود آبادء لكنوء الأول ص 245-358 
حديث مع مهراج كومار محمود آبادء بتاريخ ١7‏ حزيران» 
47 لكنو. ١‏ 


الهند 


كشمير في مركزه وذلك ليقرؤوا له مرائي للإمام الحسين 
تيد 20 , 

ويخبرنا الرحالة الأوروبيون أن الفقراء والأغنياء 
كانوا على حد سواء يحتفلون بذكرى محرم؛ بل إن 
الشيعة حتى في القرى كان يضعون علامة في بيوتهم هي 
رمز يشير إلى اليد الممدودة7" . 

وقد كتب روبرتس يقول: 

لقد كان كل شخص لديه مبلغ صغير من المال 
يوفرة لشراء الأدؤات اللازمة لهذه المداسية0"© + وكانت 
تختلف الاحتفالات بين المظاهر البسيطة والمظاهر ذات 
الفخامة والأبهة9؟2» وكان الأشخاص الذين ينتمون إلى 
الطبقة المتوسطة والفقيرة لا يستطيعون بناء إمام باره 
مستقلة» فكانوا يزخرفون أفضل غرفة لديهم في 
مسكنهم لهذه الغاية ويستخدمون مواد رخيصة الثمن 
للتزيين”. وكان الناس يوفرون زيت المصابيح لهذه 
90 

اتجلسن الحذاد 

كان هناك من المراسيم الدينية الشيعية شيئان بالنسبة 
لشهر محرم: ١‏ مجلس الحداد الذي يعقد في إمام 
باره أو في مسكن خاص» و73 - الموكب. أما الموكب 
وهو أقدم الطقوس فقد كان أصلاً في زمن الشيعة 
البويهيين في أوائل القرن العاشر في العراق» وقد تطور 
أسلوب 0 الحداد خلال الفعزة الفقوية في إيران. 

وفي القديم كانت الجموع من الناس تجتمع للبكاء 
على الشهيد الحسين ظكئنة("': وفي أود خلال أوائل 


)00( حديث مع راجا نانبارا 3:8م2128 بتاريخ نيسان» 1187ء 
لكنو. 

(؟) على : ملاحظات» ص »35١‏ حاشية. 

فيه روبرتس : مشاهدات ومميزات: الثاني ص 141 1417. 

ل( نفس المرجع . 

(5) علي : ملاحظاتء ص١51.‏ 

(7) نفس المرجعء ص 58. 

(0) حول مجالس الحداد انظر محمود أيوب: المعاناة في الإسلام» 
دراسة لعاشوراء عند الشيعة الاثنى عشرية :)١91/8(‏ ص ١958‏ 
وما بعدها. 1 


فال 


القرن الثامن عشر كان الأشراف أو خيرة القوم يعقدون 
مجالس البكاء أو الحداد في الإمام باره الخاصة بهم 
مرتين في اليوم خلال العشرة أيام الأولى من شهر 
محرم . 

أما مجالس المساء بأضوائها المتلألئة المنبعثة من 
قناديل لا تحصى» وثريات» فكانت أفضل المجالس» 
وكان المضيف وأقرباؤه يجلسون على الحصير بالقرب 
من النصبء أما الضيوف فيزدحمون حيث يجدون 
مكاناً لهم وكان المضيف يستأجر مولوي ليقوم بالقراءة 
في ذلك اليوم من نص فارسي يصف معاناة الإمام 
الحسين 6 وأعوانه وأسرته» وكانت مثل هذه 
القراءات التي تتم بين أفراد الأشراف الذين يعرفون 
الفارسية في أود» ذات تأثير كبير» وخاصة إذا بكى 
المولوي بإخلاص وعمق من منبره الذي يقف فيه7"". 

ولما كان هذا يتطلب فقط إلماماً بالفارسية فكان من 
الممكن أن يكون المولوي أحد العلماء أو أحد 
الأشخاص وربما كان غير متمرس بالعلوم الدينية» وكان 
العلماء الكبار يعقدون مجالسهم الخاصة وهذا ما كان 
يعرف باسم «حديث خواني»2. 

وقد وصف أحد تلامذة السيد محمد ناصر آبادي» 
وهو مجتهد رئيسي في لكنو في ذلك الحين تلاوة هذه 
الأحاديث الشفهية عن الأئمة مع الترجمة: «وجدته في 
العاشر من محرم يذكر المصائب التي وقعت في 
كربلاء» ويبكى بحرقة وكذلك أولئك الذين يستمعون 
إليه:ثم صعد إلى المثربحافي القذمين+ عازي الراس 
والدموع تنحدر من خديه» وهكذا كان في تلك الأيام 
وبعد ذلك كان يذهب للمنزل وهناك يجتمع مع 


الناس 90" , 


وبعد القراءة بالفارسية وتدعى (المجالس العشر)ء 


(1) علي : ملاحظات ص ؟57. 


)2( محمد مهدي لكنوي كشميري: نجوم السماء : تكملة. مجلدان 
(قم: مكتبة بصيرتي» 917 7١اه/ )١91//‏ الأول ص 516. 


١٠١4 


لأن النص يتألف من عشرة فصول (فصل لكل عشرة 
أيام أولى من محرم)؛ ويعمقب ذلك استراحة يوزع فيها 
يخوت المادجيلة خلول ملل لم02 


وبعد الاستراحة كان قراء الشعر يتللون المرائي 
الشعرية باللغة الأوردويةء وكان الجميع يفهمون حتى 
الجهلاء والأميون("» وفي أوائل القرن التاسع عشر 
استخدم بعض رواة الشعر ما يشبه الغناء» إذ كان قراء 
الشعر يقرؤون شعر المراثي لاستشهاد الإمام الحسين 
طلم بعدة أساليب في الإلقاء والتنغيم؛ وكان العلماء 
يفضلون الأسلوب المتقيد باللغة الذي يشبه إلقاء الشعر 
من قبل الشعراء» أما الأسلوب الآخر الذي يعود إلى 
بدايات النهضة الشيعية الثقافية في أود فكان يشتمل على 
(سوز خواني) أو ترنيم المرائي. وفي عهد آصف 
الدولة؛ برز في هذا المجال حيدر خان وهو مغني 
كبير» كان يعلم سيد مير علي ويسمع في بلاط سادات 
علي خان. 

وفي مثل هذه الأدوار كان الأسلوب الموسيقي 
(9نمززة2) تبعاً للذوق» وكان الحرفيون والعمال والنساء 
سواء من الشيعة أو السنة أو الهندوس يحبون أو 
يفضلون الأساليب التى تعتمد أكثر على الموسيقى» 
وفي زمن غازي الدين حيدر (1871-1814) قدم 
الناس من كل أنحاء أود إلى لكنو خلال شهر محرم على 
أمل سماع النائحة الحسينية السيدة حيدر وهي تنشد 
بعض المرائي الشعرية في رثاء الإمام لئله 27. وكانت 
النساء ينشدن المرثيات أمام الجمهور رغم أن العلماء 
كانوا يحرمون مثل هذه الاجتماعات المختلطة. 


وكان بعض الشيعة المتشردين يتوجهون إلى سيد 
ديلدار علي ناصر آبادي بالسؤال عن النوح بشعر 


.75 على : ملاحظات ص‎ )١( 

(؟) علي : ملاحظات ص ١77‏ وروبرتس: مشاهد الثاني ص .١197‏ 

(9) شرار: كذشته لكنوص ,7١7-5١١‏ مترجمء ص "ا2 
198١-7‏ والحواشي. 


الهند 


المرائي» فكان يرد بأن الاستماع لمثل هذا الشعر 
كل هذا له قيمته ومكافأته . 


فإذا كانت المرائى تقرأ بصوت حزين فهى لا تشكل 
أي مشكلةء ولكنه كان ضد الإعادة بالترنيم» لأن هذا 
شديد الشبه بالموسيقىء وقال إن أي شخص يتجنب 
الاستماع إلى مثل هذا يحظى بالمكافأة الروحية(©2. 


وبعد تلاوة أبيات الرثاء ينهض الجميع ويعددون 
أسماء الأئمة الاثني عشر ويدعون لهم فرداً فردآء 
وكانت مجالس الحداد تتضمن فترة تسمى (مأتم)» وقد 
كان نخبة القوم من الشيعة يمارسون هذه الطقوس 
أيضا وقد كتبت مسز على عن الاحتفالات لدى الطبقة 
العليا فقالت: 

القد شاهدت الدم ينزف من صدور رجال أقوياء 
يضربون أنفسهم وهم يهتفون يا حسن! يا حسين!ء 
لمدة عشرة دقائق وأحياناً لفترات أطول)(" . 

وكتبت أيضاً عن العلماء وعدم استحسانهم الجلد 
يكونوا يشتركون في ضرب صدورهم رغم وجودهم 
هناك؛ فالعلماء كانوا من ناحية يستمرون بفترة الحداد 
والحزن أكثر من البقية من المؤمنين وذلك في فترة 
ال١٠18‏ وما بعدها 4٠‏ يوماً كاملة» ومع ذلك لم يكونوا 
يشتركون فى موك الحداد أن استعراض الحذاد9 2 

أما النساء فكن يشتركن في ذكرى شهر محرمء 
رغم أن قليلاً من الأميرات والنساء الثريات كان لهن 
إمام باره خاصة:؛ وإنما كانت تخصص أماكن في 
منازلهن مؤقتاً كإمام باره للنساء فقطء وقد رأت مسز 
علي أن حزن النساء كان أكثر شدة من حزن الرجال 


.228 ناصر آيادي: نجاة السائلين» الورقة‎ )١( 


(0) علي : ملاحظاتء» ص .77-37١‏ 


(6) نفس المرجع ص70. 


كن 


الفصل السابع والأربعون: «في كيفية طرق الخلل 
للدولة». 

ثم انظر الفصل السابع والثلاثين عند ابن خلدون: 
«في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها؛ مع عنوان 
المسعودي: «سياسة البلدان والأديان والجيوش على 
طبقاتهم» ووجوه الحيل والمكائد في الخروب ظاهراً 
وباطنا» . 

وأيضاً الباب الرابع عند ابن خلدون: «في البلدان 
والأعصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من 
الأحوال؛؛ مع ما ذكره ابن خلدون من مزية تاريخ 
المسعودي التى جعلتة إماما للمؤرخين» في «ذكر 
الأحو ال العامة للآفاق والأجيال والأعصار» الذي هو 
«أس للمؤرخ» تنبني عليه أكثر مقاصده'. 

إضافة إلى فصول مهمة كان التأسي فيها بالمسعودي 
واضحاً؛ مثل: الحديث عن الأرض والإشارة إلى بعض 
ما فيها من الأشجار والأنهار والأقاليم. . . والحديث عن 
جغرافيا الأقاليم السبعة. . وأيضاً ما يتعلق بالإدراك 
الحاصل عن الفطرة أو الرياضة» ومباحث الكهانة والرؤيا 
وشأن العرّافين وغير ذلك من مدارك الغيب. 

وأهم من هذا الأخير كله تأثير الجغرافيا على طبائع 
الشعوب ودرجة العمرانء التي أولاها المسعودي أهمية 
كبيرة» وكان السبّاق من بين المؤرخين إليهاء وقد شغلت 
صفحات عديدة في سائر أجزاء كتابه مروج الذهمب» 
وفي التنبيه والإشراف أيضا. 

أنظرء في «مقدمة ابن خلدون»: «قسط العمران من 
الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من الأشجار والأنهمار 
والأقاليم» و«تفصيل الكلام عن هذه الجغرافيا الأقاليم 
السبعة» و«المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في 
ألوان البشر والكثير من «أحوالهم» و«حقيقة النبوة 
والكهانة والرؤيا وشأن العرافين». 

هذه العناوين التى شكلت المقدمات الأساسية فى 
الباب الأول من كتاب ابن خلدون. ْ 

وكيف كان أستاذاً لفيلسوف التاريخ الكبير ابن 
خلدون. ينتمي إليه تلميذه باعتزاز. 


الأخباريون 


ويبقى المسعودي. إضافة إلى ذلك. المؤرّخ الوحيد 
الذي وف حق التاريخ السياسي والاجتماعي»: كما وق 
تاريخ الأديان والمذاهب والفرق حقهء مع امتيازه الآخر 
المبرّز في تفوّقه الأدبي الكبير على سائر المؤرخين. فهو 
أديب المؤرخين بلا منازع» ومؤرّخ الأدباء بلا منازع 
أيضاً. 

الأخباريون 
أو 
الأخبارية 
-- 

قال السيد محسن الأمين: 

هم فرقة من الشيعة يمنعون الاجتهاد. ويعملون 
بالأخبارء ويرون أن ما في كتب الأخبار الأربعة المعروفة 
للشيعة قطعي السند أو موثوق بصدوره. فلا يحتاج إلى 
البحث عن سنده ولا يرون تقسيمها إلى أقسام الحديث 
المعروفة من الصحيح.ء والحسن. والموئق والضعيف 
وغيرهاء بل كلها صحيحة ويوجبون الاحتياط عند 
الشك في التحريم ولو مع عدم سبق العلم الإجمالي» 
ويسقطون من الأدلة الأربعة المذكورة في أصول الفقه 
دليل العقل والاجماع؛ ويقتصرون على الكتاب والخبر 
ولذلك عرفوا بالأخبارية نسبة إلى الأخبارء ولا يرون 
حاجة إلى تعلم أصول الفقه ولا يرون صحته» ويقابلهم 
الأصوليون أو المجتهدون وهم أكثر علماء الشيعة؛ وهم 
القائلون بالاجتهادء وبأن أدلة الأحكام الكتاب والسئّة 
والإجماع ودليل العقل» وأن الأخبار المشتملة عليها 
الكتب الأربعة في أسانيدها الصحيح والحسن والمونّق 
والضعيف وغيرهاء وأنه يجب البحث عن أسانيدها عند 
إرادة العلم ها ويقولون بالبراءة عند الشك في الوجوب 
أو التحريم؛ إلا أن يسبق العلم الإجمالي بالوجوب أو 
التحريم ويشك في الواجب أو المحرم فيجب الاحتياط . 


متى ظهرت مقالة الأخبارية؟ 


ويظهر أن أول من أثار المقالة الأخبارية هو الملا محمد 
أمين بن محمد شريف الأسترابادي صاحب الفوائد المدنية 


الهند 


وذلك خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرمء 
بحيث أن النساء التقيات كن ي: ينسين أحزانهن وهمومهن 
الخاصة خلال تلك الفترة . 


وفي حيدر آباد شُوهدت النساء من الشيعة يضربن 
صدورهن كالرجال تماماً2"0؛ وفي لكنو كانت النساء 
يتركن لبس المجوهرات والثياب ذات الألوان البراقة 
مرك ع ا و 
السوداء ا 0 
مع الأصدقاء من النساء والعبيد والخدم يحيطون 
ارق 

وكما هو الحال في المجتمع الشعبي فقد كانت 
النساء المتعلمات يترأسن هذه المجالس النسائية(). 

وكانت ابام عمل متعلمات للقرآن الكريم لأبناء 
يستضفن الناس خلال شهر محرم ويأخذن أجرة وهدايا 
0 لك او و 


4 ١ةيودروألاب‎ 


وهكذا انتشرت شبكات المجتمع الشيعي وتطورت 
سواء من الذكور أو الإناث» من الخاصة أو العامة, 
وكان الأشخاص المشاركون في الحداد ينشرون الأخبار 


.١159 شريف: قانون إسلام» ترجمة هركلوت» ص‎ )١( 

(0) علي: ملاحظات ص 2594-77 وانظر شرار: كذشته لكنو 
ص 5894 » ترجمة بالإنكليزية ص 187 - 187. 

(9) قارن إليزابث وارنوك فيرنيا ونمعء5 عاءعممجه/لآ طاءط هاا : 
ضيوف الشيوخ : الإنئروبولوجيا الوصفية لقرية عراقية (جاردن 


سيتى: نيويورك»؛ 8) ص الا١٠-6١١‏ وص 5 


٠7‏ وروبرتس فرنيا واليزايث وفيرنيا: الاختلاف في الشعائر 
بين النساء المسلمات». في كتاب: ن. ر. كيدي 6ذهله:1 
(محرر) ال ا و أنجلس: 


5( 7 ملاحظات ص 59. 
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بين السكان في الجوار أو القرية ويشيعون جواً من 
الوحدة بهذه الأخوة الديئية فى كل مكان؛ وأصبحت 
لكنو مكاناً يأتى إليه الشيعة من كل أنحاء أود فى شهر 


و 0 


المواكب 

كانت مجالس الحداد في المنازل أو الإمام بارىء 
اليك ب ا او فكانت 
مديئنة كبيرة» 6 المجاورة» 
وبتطور هذه المواكب والاحتفالاات تعزز مركز الشيعية 
كمذهب أو معتقد فى أودء وأصبحت الطقوس المفضلة 
فى البلاط . 

وكانت هناك نشاطات خاصة تميز كل من الأيام 
العشرة في محرم وكان اليوم الأول من محرم يشهد 
سكوناً لا نشاطاً إذ أن الدكاكين تغلق وتبدأ العائلات فى 
الحداد فى منزلها. 

وفي اليوم التالي كان الناس يزورون النصب 
الموجودة في بيوت أصدقائهمء وكان الأتقياء يرون أن 
مثل هذه الزيارات كطقرس دينية تعادل الزيارة المكلفة 
إلى كربلاء نفسها('؟» وفي اليوم الثالث من محرم كانت 
النساء ترسل أطباق الحلوى إلى الأصدقاء والأقرباء؛ 
مثلما ترسلها إلى العائلات الفقيرة . 

أو |ء 0( 

وفي اليوم الخامس من محرم كان المؤمنون 
يذهبون بمواكب من لكنو إلى رستم نكر إلى مقام 


العباس . 
وقد شاهدت مثل هذه المواكب مسز على فقد كان 
على رأس المواكب حراس يسيرون حول أربعة من 


)١(‏ .180-96 .طط عمفع كيد عاتأممعلعة1 زطنامنو4 عم5 
(0) على: ملاحظات ص 214-١7‏ 5لا 01 


١٠١ 


الأفيال التي تحمل الرجال والشعارات الفضية والذهبية» 
وهناك فرقة تعزف الموسيقى الهندية» ثم يأتي بعد ذلك 
شخص فى حداد يمسك راية سوداء علق عليها سيفان» 
وخلفه د الى الذي يملك الشعارات مصحوباً 
بقراء الشعر وبعدد كبير من الأصدقاء» وكانت الأبيات 
الشعرية المختارة فى هذا الموكب تخص معاناة 
«العباس؟ 22 . ْ 


ثم يأتى حصان يمثل حصان الحسين ف وهو 
حصان أبيض عربي» ساقاه ملطختان بالدم» وتظهر 
الرماح وقد وخزت كل جزء من جسم(" . 

وهناك ألوف آخرون من الأشخاص الحزانى 
يتوجهون إلى المزار بشاراتهم؛ وكانوايدخلون 
بخطوات سريعة من الفناء» وكان خادم المقام يأخذ 
الشارة من كل شخص من المدخل الأمامي ويلمس بها 
الشارة الموجودة على نصب «العباس». ثم يخرج» وقد 
قدرت المسز علي عدد أولئك الذين يدخلون في يوم 
واحد بحوالي أربعين أو خمسين ألف شخص”2” . 


وفي اليوم التالي وهو السابع من شهر محرم كان 
يُحتفل بذكرى(" زواج القاسم ابن الإمام الحسن إلى 
ابنة الإمام الحسين للككل: ٠‏ وفي أود كان الناس يتذكرون 
خيرة القوم يوزعون المال على الفقراء ‏ مثلما يفعل في 
الزواج الحقيقي9, وكان الناس في الأنحاء الأخرى 
من الهند يدخلون تغييرات على هذه الطقوس» ففي 
حيدر آباد في الجنوب كان رجل في بعض الأحيان يمثل 
شخصية القاسم ويجهزون لدفنه في الإمام باره» وفي 
اليوم السابع من محرم كان الناس في تلك المدينة 
يلونون حصانا يمثل حصان الإمام عه , ويكون 


)00( نفس المرجع السابق ص 3756 78. 

(؟) نفس المرجع ص 2074 55. 

(©) انظر بايلي: الحكام؛ رجال المدن والأسواق» الفصل 4. 
(4) علي : ملاحظات ص 15 -45. 


الهند 


مصنوعاً من الخشب ومزيناً بالجواهر”2. وكانت قمة 
فترة الحداد تأتي في اليوم العاشر وهو اليوم الذي يمثل 
الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسين عَقِمْلِدْ » وكان 
الناس يذهبون لمكان رمزي يمثل مكان دفن الحسين 
ظَتِكي في ضواحي المدينة» ويسمونه كربلاء. 


وكانت الطبقات العاملة في فترة حكم الصفويين في 
إيران» تفضل الاشتراك في مواكب الشوارعء أما 
الأثرياء فكانوا يفضلون مجالس الحداد في الداخل7" . 
ومع ذلك فقد كان كثير من الأشراف يشتركون في 
مواكب الشوارع؛ وكانت لهم مراسيم مشابهة 
وعروضء وكانت هناك احتياطات أمنية في حالة 
الخوف من وقوع صراع أو شغب بين الشيعة 


١ 8 
و‎ 


ويتخلل هذه المراسيم توقف لإلقاء المرائي ويقوم 
الحزانى بجلد أنفسهم بالسياط على صوت دق الطبول» 
وكان الأغنياء من القوم لدى عودتهم إلى البيت يوزعون 
المال والثياب والطعام على الفقراء» وكانوا يهبون 
الحصان وما يكسوه من كساء فاخر إلى إحدى عائلات 
السادة الفقراء©) . 


وفي عام ١187١‏ بعد مراسيم الحداد في العاشر من 
محرمء وفي اليوم الثالث بعد ذلك اليوم يبدأ الرجال في 
حلق ذقونهم» وتترك النساء ثياب الحداد ويلبسن 
المجوهرات؛ ويبدأ عامة الناس في مضغ التامبول مرة 


)١(‏ شريف: قانون الإسلام؛ ترجمة هركلوت ص ١5١؛‏ حول محرم 
في حيدر آباد انظر غلام حسين : خان الزمان» كلزار آصفية 
(حيدر آباد: سيد رستم علي ١٠17١/1844ء‏ ص 550 رما 
بعدها) . 

(0) انظر صمويل بيترسون: التعزية والفئون المتصلة بها في 
شيلكرسكي كلة8ه0طاا0 (محرر): تعزية» ص 57 -1840. 

(9) علي : ملاحظات ص 45 -44. 

(5) نفس المرجع ص 5١‏ -657: وكتاب روبرتس: مشاهد 
ومميزاتء الثاني ص 54١ء‏ وكتاب فاني باركس "إصصه1 
665 : جولات حاج بحثاً عن صور رائعة» مجلدان (لندن» 
460 الأول ص 598. 


الهند 


أخرى ولا يستمر في الحداد إلا بعض الأشخاص 
الأتقياء جداً فيستمرون في هذا الحداد لمدة أربعين 
يوَي]90© .وكان اماه الشيعة كدو موقناً تاقد عض 
شعائر محرم»ء وبهذا يعززون مراكزهم الخاصة كرجال 
دين طاهرين . 

وفي عام ١804‏ حاول الباحث المهاجر آغا أحمد 
بهبهاني وهو إيراني» أن يقنع الأشراف في فايز آباد 
بالاستغناء عن مسألة قرع الطبول التي تصاحب ضرب 
اردور" قد نال اجو المو موقن العم وجل 
الدين الشيعي البارز السيد ديلدار ناصر 6 عما إذا 
كان من الصحيح استخدام الطبول والجياد التي ترمز 
لحصان الإمام والجمال وذلك في يوم العاشر من 
محرم» فأجاب إن استخدام الطبول هو بدعة ولكن 
استخدام الجمال لتمثيل قافلة آل الإمام وذلك من أجل 
استثارة العواطف الرقيقة لا يعتبر إشكالة7؟) . 

على أن بعض علماء الشيعة الآخرين كانوا 
يتغاضون عن بعض الطقوس الفولكلورية الأخرى» بل 
إن المولوي أحمد أبو الحسن الكشميري كتب يدافع عن 
استخدام الطبول في الحداد على الإمام كئلة 0 . 

وقد بحث 8806 فى أن بعض العلماء العرب فى 
الفترة الحديئة وإقعوا هد الاة بالسياط, وَاغَترضْن بأن 
هذا يشجع على اشتراك جماعات كثيرة في طقوس 
محرم29. وقد سمح السيد محمد بالجلد فقط في حالة 
نسيان الحزين لنفسه. وقد دخل نوع جديد من الطقوس 
في إيران أواخر القرن الثامن عشرهء بالإضافة إلى ما 


)١(‏ علي: ملاحظات» ص55 -ا5. 

)١(‏ آغا أحمد بهبهاني: مرآة الأحوال جهان نامه بوهار كول عةظنا8 
اأه>: مخطوط فارسي رقم 45 الورقة 1946.؛ المكتبة الوطنية في 
كالكوتا. 

(*) ناصر آبادي : نجاة السائلين الورقة 258. 

(4:) شرار: كذشته لكنوء ص 23565, ترحمة إنكليزية» ص5١5.‏ 

(6) نوانوي 2/210820201: تذكرة ص 4 6. 

(5) فقرئر إند ع0مظ بعممء/7: الجلد بالسياط في محرم والعلماء 
الشيعة : في جلة دداة1 26 55 (1918): ص 1١9‏ -55. 
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سبق في الحداد على الإمام» وذلك هو تمثيل مسرحية 
تتضمن فصول عن مواكب العاشر من محرم» والحزانى 
يمثلون الحسين غَلكئل وأعداءه» وهذا نوع من المسرح 
الفولكلوري؛ ولكن لم يكن هناك مثل هذه المسرحيات 
في أود في الفترة التي نتتحدث عنهاء بل كان أشراف 
الشيعة يرعون مسرحيات تمثل حول كريشنا وصطك كل 
على الأسلوب الهندي» وربما ساعدت هذه العروض 
على نهضة المسرح التقليدي» وقد كانت الحكايات التي 
رواها الرحالة في البنغال وفي بيهار تظهر مستوى عال 
في التمثيل خلال شهر محرم» عن ذلك التمثيل في 
ا وقد أصدر العلماء في أود أحكاماً ضد مشهد 
يصور لوحات دينية كستارة خلقية للمسرح خلال 
فجالين الكراوا , 

وقد كانت مواكب محرم تملأ شوارع المدن في أود 
بالحزانى ممن يجلدون أنفسهم . 


مساهمة أشخاص 
من غير الشيعة في محرم 

لقد كانت ثقافة أود وهو مجتمع ما قبل الصناعي» 
تبين ميولا للتكريس للخدمة الدينية» وقد كان بعض 
المتصوفين من المسلمين والهنود ينقلون رموزهم من 
جماعة إلى أخرى» وقد بدأت طقوس محرم في أرد 
تمثل عاملاً وسيطاً في نقل هذه الرموز والأفكار بالنسبة 
لبعض الجماعات؛ وقد وجدت حدود بين بعض 
المجتمعات الدينية وحدثت مشاغيات بين الهندوس 
والمسلمين أو بين السنة والشيعة» إلا أن أولئك الوسطاء 


2184 2515-57١8ص تينانت ؛هقصمء1: التجديد, الأول‎ )١( 
.1841١-١6١ وكتاب روبرتس : مشاهد الثان ص‎ 

(89) مز عل لعتوي ريز نيافن مشافل) العالها من 1+ 
وكتاب شرار عقعقط5: كذاشته لكنوء ص *6“” ترحمة 
بالإنكليزية ص 2717-57١7‏ والحاشية رقم 019 وتقول بأنه 
في أواخر القرن التاسع عشر أدخل مولوي مهدي حسين الستائر 
الملونة في مجالس الحداد؛ وكانت النساء يمثلن في المسرح كما 
في «التعزية» بإيران؛ لكن هذه البدع الأخيرة لم تدم ولم يكن لها 
تأثير في شمال الهند. 


١1 


الثقافيين ربطوا بين الجماعات من الطبقات الشعبية إلى 
حد كبير وذلك في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين20» وقد كان المسلمون من السنة في أود 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يعقدون أيضاً 
مجالس الحداد ولكنهم كانوا يتجهمون عندما يشاهدون 
ضرب الصدور. 


ورغم أن السنة قد اشتركوا أحياناً في مواكب محرم 
فإنهم كانوا يختلفون عن الشيعة في بعض الطقوس؛ 
فمثلاً كانوا يرمزون إلى آل البيت بثلاثة أصابع بدلا من 
خمسة كما كان يفعل الشيعة» ويقصد السنة بثلاثة أصابع 
تمثيل الخلفاء الثلاثة الأوائل("» وبالنسبة إلى السنة في 
أود كان علي وبنوه لكك هم الأحق بالخلافة لا أن 
يكونوا هم الضحاياء وعلى الرغم من أن الصراع 
الشيعي - السني كان يحدث في مثل هذه المناسبات فقد 
كان سببه هو الفهم المختلف للخلفاء» ولم يكن هناك 
حديث طيب عن الأمويين» وكان كل من السنة والشيعة 
نافرين من بعضهما وذلك في العقد الأول من القرن 
العشرين حتى أن السنة الذين كانوا يحزنون على 
الحسين بدؤوا يأخذون نصبهم التذكارية إلى أماكن 
أخرى غير أماكن الشيعة(" . 


ولقد كانت الأكثرية من الهندوس أيضاً يشتركون 


 يدنهلا موضوع الوسيط الثقافي في الهند في المجتمع‎ )1١( 
42 الإسلامي ما قبل الصناعي في البنغال» انظر آسيم روي‎ 
لاه : التراث الإسلامى التوفيقى بين الأديان فى البنغال‎ 
.* الففل:‎ ١540 (بز شونا عط جائعة بر شوق‎ 

(؟) روبرتس: مشاهد. الثاني ص ١197-1١97‏ شريف: قانون: 
تر حمة ه ركلوتس 51611065 ص .١1609‏ 

() حول موضوع التطور في احتفالات محرم في لكنو في القرن 
العشرين انظر كتاب: سارو جيني جانجو نازده00 نمززه:52 ص 
امتياز أحمد: النزاع الشيعي ‏ السني في لكنوء 1908 
٠‏ »؛ في م. إسرائيل ومافوهارء )١9484‏ ص 6“ 650 
وكتاب كيث هيروتشوج زمطمامئتا] طناع 8 : كربلاء : دراسة 
لمحرم في لكنو ‏ الهند. رسالة دكتوراءء جامعة كورئويل» 
/ا/91١ء‏ وسائدريا فرايتاج مان 0113م52 : الطقوس الدينية 
والشغبء الفصل (7). 


الهند 


في الحداد على الإمام الحسين. مد وكان الرحالة 
الإيراني شوشتري قد رأى الهندوس يحتفلون بمحرم في 
كل أنحاء شمال الهند في أواخر القرن الثامن عشرء 
وذكر في كتابه أن الأثرياء من الهندوس في دلهي كانوا 
يجدون من أجل تشييد الإمام باره» وكانوا يصومون 
خلال شهر محرم» ويلقون المراثي عن الإمام باللغات 
الهندية والأوردوية والفارسية» وكانوا يطعمون الفقراء . 

وكانوا يقيمون النصب التذكارية للإمام عكئلة 
وينحنون أمامهاء إلا أنهم بعد العاشر من محرم كانوا 
يلقونها في النهر أو يدفنونها. 

وقد وجد «الشوشتري» أن بعض ما فعله الهندوس 
من صوم مثلاً وتعذيب لأنفسهم خلال محرمء شيئاً 
غريباً ]20 

وقد اتبعت طائفة الكاياستا 1223/2558 بشكل خاص 
العادات الإسلامية نظراً لارتباطهم الطويل بالحكام 
المسلمين كمعاونين أو حُسّاب» وكان كثير من أفراد 
هذه الطائفة يبنون لأنفسهم الإمام باره7" . 

وقد كتب روبرتس 8205625 عن الهندوس 
واشتراكهم في طقوس الحداد على أبناء الحسين 
نكي » «فقد كانت أعداد كبيرة جداً من الهندوس 
تستمر في الحداد خلال العشرة أيام من محرم ويليسون 
الثياب ذات اللون الأخضر ويظهرون بمظهر 
الفقراء»29 . 

وقد أنفق الطاهى الهندي لدى «فاني باركر) نإصضهة*1 
عع 1و2 أربعين ا على نصب 5-2 الباميو 


للومام وقام بكل الطقوس التابعة لمحرم». ثم عاد إلى 


. 1992-5 شوشتري: تحفة العالمء الورقة‎ )١( 

)0( انظر ك. ليونارد : التاريخ الاجتماعي للطائفة الهندية المسماة 
كياست في حيدر آباد 12/5805 (بركلي ولوس أنجلس: مط 
جامعة كاليفورنياء )ص ام الى ١#"‏ قعل من 
أجل هذه الطائفة في الهند انظر و. كروك: القبائل والطوائف 
في المقاطعات الشمالية الغربية وفي أودء 4 مجلدات (كلكته: 
مط. الحكومة. )١1895‏ ج”: 515-184. 


الهند 
والزهور وأكواب الماء29» كما أن الهندوس في 


الهند وجنوبها كانوا يحتفلون بمحرم والمواكب 
الحسيئة . 


إلا أن البراهمة المتشددين كانوا يعارضون 
ذلك» ولكن بعضهم كان يحزن على الحسين 
عقئة ؛ وكانت حوادث الشغب تثار بين الهندوس 
والمسلمين في حيدر آباد التي يحكمها المسلمون 
وذلك خلال شهر محرم؛ وكان الهندوس الذين 
يشتركون في طقوس الحداد يقفون إلى جانب 
المساي د 0 

ولهذا فإن الهندوس:لم يشتركوا فقط بشكل 
واسع في طقوس محرمء بل إنهم ساعدوا في 
التأثير على شكل هذه الطقوس في الهند وذلك 
بإضافة بعض الطقوس التى كان المسلمون حتى 
من الطبقات الرفيعة يتبعونها . 

وقد كان كل من الهندوس والمسلمين يرون 
في بعضهما عدم القدسية والإيمان» وذات مرة 
سأل أحدهم العلماء المجتهدين الكبار وذلك في 
أوائل عام .18٠‏ عماإذا كان غير المؤمن 
يستطيع تقديم شيء من المال أو المتاع من أجل 
الأئمة وتوزيع الطعام على الفقراء المؤمنين خلال 
شهر محرم» فأجاب أنهم يستطيعون ذلك إذا كان 
المضيف في مجلس الحداد قد طلب منهم ذلك7", 
على أن اشتراك كل من السنة والهندوس في طقوس 


.195 باركس: تجولات: الأول ص‎ )١( 

0( روبرتس: مشاهدء الثاني ص 4١85‏ و.هل. سليمان 
عا : رحلة فى متملكة أود فى 2180١٠ -١849‏ 
مجلدان (لندن: ريتشاره بنتلى» 1808) الأول ص 5/ا3ء 
وكتاب شريف: قانون إسلام» ترجمة ه ركلرتس 1216:1105 ص 
155 لكل 

(9) مشرف على لكنؤي اقهماءةآ1 ذاه ]845833 تحرير» بياض 
مسائل» الثالث ص 97. 
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عالم الشيعة الكبير في أود السيد دلدار علي ناصر آبادي 


محرم جعل هذه الشعائر عامة» وقد كان السنة في أود 
يحبون الحسين عَلكةْ ويذرفؤن الدموع على أحفاده 
وهذا ما خفف الموائتف الشيعية المتشددة تجاههم. أما 
الهندوس فقد كانوا يحتفلون بذكرى محرم أيضاً 
ويعغكبرون الحسين كإله للمؤت وكانوا يشبهون حفانه 
الملطخ بالدم بكالي دورجا 100:83 1211 وقلادة عنقها 
المؤلفة من جماجم . 


حاتمة 


جماعية» وقد كان يشترك فى بعضها أيضاً كثير من السئة 


دل 


والهندوس كما ذكرناء وساعد آخرون في نشر المُثل 
الشيعية بين الجماعات وتعزيز الشبكات الاجتماعية 
المؤلفة من المؤمنين» كما أن العنف الذي أحدثته ساعد 
في تقوية الصلابة الداخلية للشيعة. 

وكانت ذكرى محرم يما تتضمنه من «زيارة» للنصب 
التذكارية للإمام تظهر بوضوح أن اليناء والهدم 
مترافقين» فمن ناحية نجد أن الفروق الاجتماعية كانت 
تنحل بشكل مؤقت وهذا ما تحدث عنه قيكتور تورنر 
1 غ171 00 : 

فقد كان النخبة من الشيعة سواء.من الرجال أو 
النساء يحطون من قدر أنفسهم وذلك لحرمانهم من 
الإمام؛ فكان الرجال يسيرون حفاة الأقدام عراة 
الرؤوس تحت شمس لكنو الشديدة» أما السيدات فكن 
يلبسن الثياب المتسخة لمدة عشرة أيام في الوقت الذي 
كان الطقس فيه يتطلب الاسبتحمام المتكرر. 


كذلك فإن اشتراك طبقات أو طوائف متعددة 
ومجتمعات دينية مختلفة في هذه الطقوس حثت على 
الصراع والتناحر نظراً لأن بعض السنة والهندوس كانوا 
معترضين بشدة عليها. 

وزغي أن الأمرافن أو نخبة القوم من الشيعة كانوا 
يستبعدون الطبقات الشعبية من الإمام باره الخاصة بهم» 
ويجبرونهم على السير خلف أفيالهم في المركبء إلا 
أن هذه الطبقات الشعبية كانت تعبر في كل يوم عن 
أحزانها . 

كذلك فإن طبقة الأشراف من الشيعة كانوا يوزعون 
المال والهدايا خلال المواكب للتأكد من مشاركة الفقراء 
في الحداد على الحسين عبد . وقد كان بعض فقراء 
الصوفيين في بعض الأماكن ينظمون المواعظ وفي 
)١(‏ ثقيكتور تورئر #عصعدآ +ماءز؟: العروض والحج: دراسة في 


الرمزية المقارنة (نيودلهي: 1917/8) النفصل ؛ الموت والموتى في 
الرحلة الطويلة . 


خلال هذه الاحتفالات كانوا يتسلمون الهبات20 . 

أما العمال والحرفيون والفلاحون فقد كانوا 
يعتمدون على سخاء الحكام الشيعة» وهذا الاعتماد 
شجع هذه الطبقات على الاشتراك مع الحكام في 
ممارساتهم الدينية. 

وهكذا نشأ مجتمع شيعي فيه شبكات اجتماعية 
واسعة» ومع أنه في أوائل القرن التاسع عشر أخذت 
جماعات أخرى كالسنة وبعض الهندوس تشترك في 
طقوس الشيعة» فقد استمر نمو المجتمع الشيعي وتطور 
إل سياس وذللكتفى الفرن الا 

لقد شهد أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
العشرين خطتين دينيتين للعمل في أوساط الطبقة 
المؤلفة من النخبة أو الأشراف الشيعة في أودء وقد بدأ 
التوتر يخفٌ بالنسبة للأشراف من الشيعة نظراً لأنه أصبح 
لهم حكومتهم الخاصة. فقد أصبحت الشيعية مستقلة 
عن المغوليين في دلهي . 

ومن هنا فقد بدأ الشيعة في تأسيس مؤسساتهم 
الخاصة والبعض منها كانت تُؤسس لأول مرة فى شمال 
الهندء وهذه المروكنات كايه تعطاي رطق 
مختصين مؤهلين من الناحية الدينية . 

وكان السبب الرئيسي للتحول إلى المؤسسات 
الديفية الرسمية هر اديه" الحمافة لدي الديي: 
الحاكمة في أود. ومثلما أنهت هذه بيروقراطية محلية 
فقد شجعت على عقلانية أكثر . 

كذلك فقد كانت صلوات الجمعة والمسجد رموز 
قوية للامبراطورية في دلهي المغولية» ولقد قيل إن 
ضف الذولة كان فل ب المستعد الجامع الشنيعي في 
عام ١96٠‏ لكي ينافس ذلك المسجد الموجود في 


)١(‏ مارك جابوريو :هءا:ه626 :342 : الأقلية الإسلامية بين الهنود 
فى نيبال (نانتير: محتبرات الإثنولوجياء لالا١)‏ ص ١١١‏ 
ال 185 “ما 

(؟) انظر خاصةء فرايتاج قهافع:5 «الطقوس الدينية والشغب». 


جندي هندي مسلم بكامل عدته (القرن )١5‏ 
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وي 0(كى وكاتك النقلة إلى إقافة فيو مات ديدية بوسعية 
موازية للمرحلة التي كان يمر بها تأسيس الدولة في أود. 

وهيأ تأسيس الدولة الشيعية المستقلة الأمان بالنسية 
للشيعة لممارسة طقرسهم الدينية» فبعد قرن من منع 
أوراتكزيب طنجعصةث كل الطقوس الشيعية فى الهند. 
سيد لمكي ارد بدا وسو ص را 
عقيدتهم» وكانت إقامة صلوات الجمعة بالنسبة للعلماء 
الشيعة شيئاً آمنا(" . 


ومع ذلك فقد كانت هناك أمور تحول دون توطيد 
مذهب الشيعة» فقد رفض العلماء الأخباريون بادئ 
الأمر أن ينحنوا خلف العلماء الصغار من أصحاب 
الأراضي» ومن ناحية أخرى لم يكن لدى العلماء ثقة 
بالدولة ورفضوا قبول أي مهام قضائية رسمية» كذلك 
فإن صلوات الجمعة بدأت في حلقة صغيرة من المقربين 
إلى الوزير في لاكنوء ومن ثم فقد استبعد منها 
الحرفيون والعمال» وقد كان منصب إمام الصلاة في 
أود في مراحله الأولى يمثل مركز المرشد الروحي 
للبيت الحاكم مثلما كان منصب الملا باشي في إيران 


فى آخر عهد الصفويية0». ولكن لما كانت سلطة. 


المدرسة الشيعية التى اتبعها امتدت47) . 


التوعليتالديين بالفسبية للغلماء الأصولين: 90 فقن 


)00( توتارام شايان: تواريخ نادر العصر (لاكنو: ناقال كيشور» 
لاكل4ل)ء ص 169. 

.58/6 محمد أمان لكنوي: وجيزة» الورقة‎ )١( 

() انظر سيد أمير أرجموند: وظيفة الملا باشي في إيران الصفوية» 
سلسلة الدراسات الإسلامية» لاه 1) - ١‏ 1ن 

(4) انظر ترويلتش طءؤناءه؟7 : التعليم الاجتماعي؛ الأول ص 
,””"١‏ الكنيسة تحاول السيطرة على الجماعات . 

(5) انظر ويبر :7/656: الاقتصاد والمجتمعء الأول: ص 1514١‏ 
1 
بستعليوط ,48 - 341 :1 لإأعاع50 0 (تسمممع8 ,رعطء/الا ممه 


4طء الإم عط 5 3281 11321512 


الهند 
انتهت عملية التوظيف الدينى بممارسات واسعة مما 
سوف نبحث فيه في الفصل التالي» قفي المرحلة الأولى 
وتبعاً للظروف الاقتصادية والأحافة خصص العلماء 
الأصوليون عدداً من المناصب الدينية مثل إمام الصلاة»ء 
مستشار قضاءء مشرف على شؤون الأوقاف» ومدرس» 
وسعوا إلى ملء هذه الوظائف. 


من التشيع في شبه القارة الهندية 

لم تكن الهجرة الشيعية إلى شبه الجزيرة الهندية 
هجرة جماعية بل كانت هجرة فردية يفر أصحابها من 
المظالم الأموية والعباسية فيمضون باتجاه الشرق حتى 
يصل بعضهم إلى الهند("2 ولم يكن أولئك المهاجرون 
ليهاجروا بعقائدهم بل كانوا ينتظرون البيئة الملائمة؛ 
لذلك يعسر علينا أن نحدد التاريخ الذي وصل فيه 
المهاجرون الشيعة الأوائل إلى شبه الجزيرة التي عرفت 
في عصرنا: بالباكستان والهند وبنغلادش لِقد توالى 
مجيء المسلمين إلى شبه الجزيرة هذه برأ وبحرأء أما 
الذين أخذوا على الطريق البري فكانوا من العرب 
والترك والفرس والبائان والمغولء لقد استوطنوا أولاً 
حوض نهر السند ثم امتدوا شيئاً فشيئاً إلى سهل الكنج 
ووادي براهم بوترا وجنوب الهند. 


معظمهم من العرب فنزلوا على شواطئ البحر العربي 
وخليج البنغال مستوطنين السنددك وتهياوارا ومالابار 


)١(‏ يتجمع في شبه القارة الهندية أكبر عدد من سلالة الرسول يك 
إذ أنهم كانوا يفرون بأنفسهم من المذابح والاضطهادء وكانوا 
يتجهون أولاً إلى خراسان ثم يتقدم أكثرهم إلى شمال الهند حتى 
يبلغرا سفوح جبال هملايا فيسكنوا هناك بأعداد كثيرة. وكانوا 
يؤثرون سكن القرى ويبتعدون عن المدن حوفاً من الاضطهاد, 
وهناك قرى جميع أهلها من السادة وأكثرهم رضويون» وقد 
عرفوا باسم (سادات بارها) ويرى بعض الباحثين أنها محرفة عن 
الباهرة كما يرى آخرون أنها مأخوذة من كلمة (باره) الأوردية 
وهي بمعنى 4١71‏ أي الاثنا عشرية . 


الهند 


لاحقة بطريق البحر واستوطنوا المدن الساحلية من 
الشيعة على الأغلب . 


وجاء أكثر الشيعة على الطريق البري واستقروا 
حينئذ في مناطق مختلفة من جبال الهملايا وحوض نهر 
السند ثم امتدوا بعد ذلك في الجزء الأعلى والجزء 
الأسفل من نهر الكنج» وأبعدوا إلى جنوب الهند. 

وهذا الامتداد جرى خلال أجيال عديدة كان الشيعة 
أثناءها قد أنشؤوا عدة إمارات بينما أنشأ غيرهم عدة 
ممالك صغيرة وكبيرة في شمال السند وجنوبه وغيره من 
الأماكن . 

ومن سنة /1١4ه‏ إلى سنة 957 تتابعت الحكومات 
في الهند ما بين السادات (الأشراف) واللودهيين 
والأفغان حتى إسكندر شاه الثالث 1457ه حيث قام 
بعده الحكم المغولي؛ وفي ظلال هذا الحكم كان 
التشيع ينقلب من حال إلى حال» فتارة يكون الملك 
نفسه شيعيا وتارة يكون الملك الآخر مضطهدا للتشيع . 

لقد كان همايون شيعياً» وجاء بعد همايون ولده 
الامبراطور محمد أكبر فاستدعى إليه فتح الله الشيرازي 
من أكابر علماء الشيعة وكان قد جاء من إيران وسكن 
في بيجابور فاستدعاه (أكبر) إليه رصار مستشاره 
الشرعي» كما حظي عنده العالم الشيعي الشيخ مبارك 
الناكوري وولداه أبو الفيض وأبو الفضل . وقد كان 
(أكبر) بعيداً عن التعصب الذميم متمسكاً بروح الدين 
الإسلامي لذلك عامل الهندوس معاملة سمحة كريمة 
وحارب التمييز بين الناس في الحقوق بسبب الدين . 
وفي سنة ١5917‏ أصدر أمراً بأن كل من أجبر على 
الإسلام من الهنود في مدة أسلافه يمكنه الرجوع إلى 
دينه . 

وعوضاً عن أن تكون هذه الصفات مدار اعتزاز من 
شيوخ المسلمين فقد اتخذوها سبباً للتشنيع على (أكبر) 
والطعن فيه لأنه لم ير رأيهم في اضطهاد الناس بسبب 
الدين والمذهب ولأنه بالأخص لم يضطهد الشيعة كما 


1١ ١17/ 


لم يضطهد غيرهم من أصحاب الأديان وآخر هؤلاء 
مسعود الندوي. . ففي كتابه «تاريخ الدعوة الإسلامية 
في الهند» حين يتحدث عن (أكبر) فيقول عنه: (قد تفرد 
باضطهاد الإسلام والتضييق على المسلمين)! 

ويقول: (تبوأ الملك أكبر سرير الملك وهو حدث 
لا يكاد يتجاوز الثالئة عشرة من عمره فناب عنه أمير 
شيعي اسمه بيرم خان (ت سنة 4378ه) بضع سنين 
ويقول: في الحاشية: (عين عبد اللطيف معلما له 
وهو رجل كان يرمى بوهن العقيدة وينسب إلى الشيعة. 
وأيضاً عين بيرم خان ‏ بصفته وصياً على العرش - 
الشيخ كدائي أحد علماء الشيعة (صدر الصدور). وهو 
منصب ديني يضارع وظيفة شيخ الإسلام في الدولة 
العثمانية) 00 , 


ثم يشير الندري بعد ذلك إلى الشيخ مبارك 
الناكوري وولديه ويوجه إليهم أشنع التهم ويعتبر تقريبهم 
من ذنوب (أكبر) الكبرى ولكن الحق الذي يغالبه 
الندوي لا يلبث أن يغلبه فينطلق قلمه دون أن يحس 
واصفاً الشيخ مبارك وولده بقوله : 'إن الملا مبارك كان 
رجلا ذا علم وأدب» يرمى بعدم التقيد بالمذاهمب 
الأربعة ويرى ولده أبو الفضل أنه بلغ درجة الاجتهاد» . 

ومن قبل ذلك أتى الندوي في كتابه بما يتجافى مع 
خلق العلماء ويتنافى مع الإسلام : فهو حين يتحدث عن 
فيروز تغلق(") (1767- 240) يتباهى بأن هذا الملك 
اضطهد الشيعة وشتمهم في كتابه «فتوحات فيروز 
شاهي» فهو ينقل عنه قوله مؤيدا له في هذا المول: 
اشرعت الروافض في نشر عقائدها الباطلة ودعوة الناس 
إليها واستعانوا في مهمتهم الواهية هذه بتأليف كتب 
ورسائل» إلى أن يقول فيروز تغلق: «فأخذناهم 


)١(‏ من هذه الأمور أتت الحملة على أكبر. 

(؟) أحد ملوك آل تغلق الذين حكموا في دهلي ابتداء من أولهم 
غازي ملك تغلق الذي تولى الحكم سنة )١151١( 1٠5١‏ بعد 
علاء الدين الخلجي. وهم أتراك من قوم جفتاي جازوا إلى 
الهند من خراسان. 
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بأعمالهم المنكرة وعاقبناهم عقاباً وأمرنا بإحراق كتبهم 
على مرأى من الناس ومسمع حتى انعدمت هذه الطائفة 
عن بكرة أبيها» . 

ويعلق الندوي على ذلك قائلا : #تبين من هذا أن 
الشيعة كان قد نجم قرنها في الهند في المائة الثانية 
للهجرة أو قبلهاء إلا أنها ما أنبتت وازدهرت وأصبح لها 
كوه مس تن المخصع الإبعالاني إل ب جمير 
همايون (945779755ه) ويعله». 

ويقول الندوي بعد ذلك في مكان آخر: «مات 
الملك (أكبر).فتولى ولده سليم وتلقب بنور الدين جهان 
كير. فافتفى أثر أبيه وحذا حذوه في عدم الاعتناء 
.بالدين» بل زاد الطين بلة في عصره بأن تطاولت الشيعة 
بأعناقها وتطلعت إلى تسلم زمام الأمر والنهي في الملك 
لمكانة حظيته نور جهإن من قلبه» حتى أن كبير دعاة 
الرفض.» نور الله الشوشتري (15١٠١ه-‏ ١٠17م)‏ عين 
رئيسا للقضاة» . 

ثم يعلق في الحاشية عند ذكر نور جهان: «يقال 
إنها هي التي كانت تسير دفة الحكم وتسوس البلاد 
وجهان كير غارق في بحار الملذات» وكاتت شيعية 
ذات جمال بارع وذكاء مدهش توفيت سنة 957١٠1ه‏ 
6م». 

ولا ندري كيف يبيح الندوي لنفسه أن يسمي 
الزوجة (حظية) فنور جهان كانت زوجة جهان كير. 

وللكلام الذي نقلناه أشباه كثيرة فيما ورد في كتاب 
الندوي. وجاء عهد أورنك زيب عالم كير محيي الدين 
فانقلب هذا الملك على الشيعة وتظاهر بعدائهم وأخرج 
علماءهم إلى البحرين وإيران والحجاز. ومات أورنك 
زيب وخلفه ابنه شاه عالم بهادر شاه سنئة 9١1١1١1ه‏ وكان 
على العكس من أبيه شيعياً صريحاً معلناً بالتشيع فأمر أن 
يخطب في المساجد يوم الجمعة بأسماء الأئمة الاثني 


عسر . 
وقد قامت للشيعة في جنوب الهند أربع دول هي : 


الهند 


(وكانت في كولكندة الدكن وحيدر آباد) والنظام شاهية 
(وكانت عاصمتها أحمد تكر) . 


ثم قامت لهم بعد ذلك دولة «أود؛ في شرق الهند. 
وكانت أول عاصمة لها مدينة فيض آباد وفى عهد 
الاب سجاع الدولة المعرقن من 014 عست كار 
الأدباء أمثال: سوداء ومير وغيرهما. وفى عهد ولده 
اميك الدولة اي ا مقي قا انا مم ل في 
لكهنو. وهو صاحب فكرة إيصال الماء من الفرات إلى 
النجف وقد بذل في سبيل ذلك الأموال الطائلة حتى 
وصل الماء إلى أقرب مكان من النجف وفى عهده 
زخرت لكهنو بالعلماء والشعراء والكتاب امد ا 
وامتلأت بالمدارس والمكتبات ولا سيما التي تضم 
أمهات الكتب الشيعية؛ وبرز فيها أول مجتهد شيعي 
عكدق السية نواد على ولسم فيه أكاين كتهراء ارود 
(راجع: أرودو) أمثال: (سوز) الشاعر أستاذ النواب 
نفسه وكذلك مير تقي مير ومصحفي ومير حسن ومير 
شير علي أفسوس . . كما كان النواب آصف الدولة نفسه 
شاعراً. 

وهناك القائد الشهير بيرام خان خانان الذي مر ذكره 
وهو الذي لم يساعد همايون لاستعادة ملكه الضائع 
فحسب بل كان فعالاً في تغيير مجرى التاريخ الهندي. 

ويمكن أن نذكر من بين النساء الشيعة اللواتي تزين 
أسماق هن صفحات التاريخ الهندي أسماء نورجهان 
وممتاز محل» والأولى زوجة جهان كير والثانية زوجة 
شاه جهان الامبراطورين المغوليين الشهيرين. وضريح 
ممتاز محل معروف في أنحاء العالم باسم تاج محل» 
ويعتبر أحد عجائب الدنيا السبعة. 

وكانت بيكم بهو عقيلة الأمير شجاع الدولة من 
أشهر نساء الهند وممن غملت على إنشاء منظمات 
اجتماعية وهي أم آصف الدولة رابع أمراء إيالة أودء 
وهو الذي بنى سنة 1884م حسينية في لكهنو ببناء 


الأخباريون 


المنوق سنة 7١١؛‏ فإنه زعم : أن أول من قال بالاجتهاد 
واتبع أصول الفقه من الشيعة الحسن بن عقيل العماني؛ 
ومحمد بن أحمد بن الحنيد الإسكافى كلاهما من أهل المائة 
الثالثة إلى الرابعة وينسب إلى ثانيهما العمل بالقياس» وأن 
الشيخ المفيد لما أظهر حسن الظن بتصانيفهما بين أصحابه 
ومنهم المرتضى والشيخ الطوسي شاعت طريقتهما بين 
متأخري أصحابنا حتى وصلت النوبة إلى العلامة الحلي 
فالتزم في تصانيفه أكثر القواعد الأصولية» وهو أول من 
قسم أحاديثنا إلى الأقسام الأربعة المشهورة ووافقه الشهيد 
الأرل» والشيخ علي الكركي» والشهيد الثاني» وولده. 
والشيخ البهائي والسبب في ذلك غفلة من أحدثه عن 
كلام قدمائنا لألف ذهنه بما فى كتب غيرنا «انتهى؟ . 

ثم قال بمقالة الاخبارية من مشاهير العلماء أصحاب 
الوسائل» والوافي» والحدائق وغيرهم. وقد ظهر في 
المائة الثانية عشرة الميرزا محمد بن عبد النبي النيسابوري 
الشهير بميرزا محمد الأخباري تعصب لطريقة الإخبارية؛ 
وجرت بينه وبين الفقيه الشيخ جعفر النجفي ردود؛ 
وفنل فى الكاظمية حوالي 1777ه والقائلون بمقالة 
الأخبارية إنما قالوا بها لشبهة دخلت عليهم نبيّنها : 


ملخص الخلاف 
بين الأصوليين والاخباريين 

يتلخص الخلاف بين الأصوليين والاخباريين في 
مور. 

«الأولى» الاجتهاد والتقليد فأوجب الأصوليون 
الاجتهاد كفائية وأوجبوا على العامي تقليد المجتهد. ومنع 
الأخباريون من الاجتهاد ومن تقليد المجتهد وقالوا: يلزم 
الرجوع إلى الإمام بالرجوع إلى الاخبار عنه للأخبار 
الناهية عن الأخذ بآراء الرجال وعن القياس.» والقائلة 
أن دين الله لا يصاب بالرأي وعقول الرجال ولا 
بالقياس» وأن أصل علم الأصول من غيرنا وم يرد به 
نص من أئمتنا. والحق أن الاجتهاد كان موجودا من 
عصر الأئمة تيه وقد ألقوا كثيراً من قواعد الأصول إلى 
أصحاببم كالبحث عن الناسخ والمنسوخ» والمحكم 
والمتشابه؛ والعام والخاصء وذكر في أخبارهم الاجتهاد 


أ 


مم 


وشروطه وشرائط من يصمح تقليده؛ وحجية الظواهر. 
وجواز العلم بالعام والمطلق ونحوهماء وجواز التفريع 
على الأصول والقواعد الكلية وأصالة البراءة 
والاستصحاب. وفي الشبهة المحصورة» وحجية خبر 
الثقة وبطلان القياس» وعلاج الأخبار المتعارضة وغير 
المتعارضة وغير ذلك . والرأي الصرف والقياس لا يقول 
به الأصوليون وقد نظروا في علم الأصول فأخذوا بما 
قام عليه الدليل وتركوا غيره كالقياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة وغير ذلك؛. وأن علم الأصول مأخذ 
جل قواعده عن أئمتناء وهب أن وضعه من غيرنا فلا 
يوجب ذلك تركه بعد قيام الدليل على ما صحّ منه؛ 
وكأنهم ظنوا من كلمة الاجتهاد أن الأصوليين يأخذون 
بالرأي الصرفء. ولذلك سمى اجتهاداًء» وهو ظن فاسد 
وإنما يأخذون بما استفادوه 5 الكتاب والسنّة والإجماع 
الصحيح وحكم العقل القاطع. والعمدة فيه الكتاب 
والسئّة. وأمر واضح سهل يبطل الزعم أن التقليد للإمام 
وهو أن العامي المحض الذي لا يفقه معنى الأخبار ولا 
حجيتها ولا علاج تعارضها كيف يقلد الإمام ويأخذ 
بقوله؟ قولكم: إن العالم يروي له الخبر ويجمع بين 
معارضاته ويفسره له ويقول هذا قول الإمام فقلده.. قلنا: 
فهذا هو التقليد الذي منعتموه فالعالم قد اجتهد في أن 
هذا الخبر حجة وأنه أرجح من معارضه وأن الأمر الذي 
فيه للوجوب أو النهي الذي فيه للتحريم إلى جميع ما 
هنالك والعامي لا يعرف من ذلك شيئاً لكنكم لا تسمونه 
اجتهاداً وهو اجتهاد ولا أخذ العامي به تقليداً وهو تقليد 
ونحن نسميهما بذلك . 

«الثاني»: تقليد الميت منعه الأصوليون ابتداءء 
واختلفوا في جوازه دوماً ونظرهم في ذلك إلى أن التقليد 
على خلاف الأصل؛ ولم يقم الدليل على جواز تقليد 
الميت. وقال الأخباريون: إن الحق لا يتغير بالموت 
والحياة» وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه 
كذلك (وجوابه) : أن الحق الذي لا يتغير هو الواقعي لا 
الظئي» وزعمهم أنهم لا يعملون إلا بالعلم زعم فاسد. 


«الثالث»: الأخبار فزعم الأخباريون: أن أخبار 


الهند 

عظيم شامخ حتى لتعد من عجائب أبنية العالم فخامة . 
واشتهر الشيخ أبو الفضل وأخوه الشيخ أبو الفيض 

ابنا الشيخ مبارك الذين عرفا بالأخوين فيضي وقد مر 

ذكرهما واشتهرا بأنهما علامتان وسياسيان ورجلا دولة 


وكان الشهيد الشيخ نور الله المرعشي التستري- 
الذي تزدحم حول ضريحه في آكرا حشود غفيرة كل عام 
- قاضياً ذا شهرة واسعة خلال حكم أكبر وجهان كير 
إذ كان علامة كبيرا وفقيها جليلاء ولقد قضى ضححية 
الحسد والتحامل والتعصب المذهبي في عهد جهان 


2 


ولا يمكن تحديد عدد الشيعة اليوم في الهند لعدم 
وجود إحصاء صحيح ولكن يمكن أن يقال إن عددهم 
لا يتجاوز الخمسة عشر بالمائة من مجموع المسلمين. 

وبعد تقسيم الهند كانت هناك هجرة جماهيرية من 
الهند إلى الباكستان» وقد هاجر الشيعة فيمن هاجر. 

ويتجمع الشيعة في الهند في: (دلهي) و(ميروت) 
و(مظفر نكر) و(باريللي) و(بودايون) و(مراد آباد) 
و(لكهنو) و(فيضاباد) و(راي بريلي) و(الله آباد) 
و(جنبور) و(بنارس) و(غيا) و(بتنا) و(حيدر آباد الدكن) 
و(بيجابور) و(غولكندا) و(ميسور) و(مدراس) وغيرها. 

وفي كلا البلدين الهند والباكستان تبلغ نسبة التعليم 
بين الشيعة نسبة عالية. والشيعة على العموم ملاكو 
أرض أو موظفون في الحكومة ويعمل أكثر الشيعة الذين 
يسكنون سورات وبومباي ومدراس وكلكوتا وغيرها من 
المدن الساحلية في التجارة والصناعة؛ لذلك لا عجب 
أن يكونوا أغنى من غيرهم من الشيعة ومن أغنى الفئات 
الإسلامية في الهند والباكستان. 

وكان للمجالس الحسينية التي تعقد بانتظام خلال 
شهري المحرم وصفرء وأحياناً خلال بقية الشهور الأثر 
الفعال. لا في إنماء المعارف الدينية فحسب بل في التقدم 
الخلقي والعقلي والروحي للشيعة. 


احلدل 


وبفضل هذه المجالس التي تقام لذكرى شهيد 
الإسلام العظيم الحسين بن علي بن أبي طالب قئهة 
نبغ بين الشيعة خلال الأجيال الطويلة في كافة أنحاء 
القارة الهندية فحول الشعراء والكتاب وأخيراً الخطباء . 
0 0ك )00 15 | 5 تعن( 
فمير نفى مير 2 وميررا سودا ومير حسن وسيد 
ورج غالب" هد بن لبر الكراكي المتالقة قن سماد 
الشعر الأوردوي. 


ويشغل مير أنيس وميرزا دبير مقاماً في طليعة 
أصحاب الرثاء الحسيني في كل عصر ومصر ومراثيهما 


١516 ولد مير محمد تقي مير حوالي سنة 77١١ه وتوفي سنة‎ )١( 
في لكهنو.‎ 
هاجر جد جده من الحجاز إلى حيدر اباد الدكن» ثم انتقل منها‎ 
إلى أحمد آبادء ثم إلى أكره قأقام فيها. اشتهر والد المترجم مير‎ 
محمد علي باسم علي متقي» وقد توفي وترك ابنه طفلاً وبدأت‎ 
تعترض الطفل اليتيم صعوبات معيشية لا سيما حينما بدأ‎ 
. تحصيل العلم‎ 
على أنه حين بلغ سن الرشد أخذ يتردد على بعض الأمراء‎ 
لخدماتهم العسكرية؛ من أجل أن يجد ما يقوم بأوده كان شاعراً‎ 
سلك سبيل الشعر واشتهر به وصار محبوباً عند الأمراء. وعندما‎ 
امتدت شهرته طلبه إليه في لكهنو آصف الدولة حاكم أودء‎ 
معززاً مكرماً. فاتسعت شهرته وزادت.‎ 
. كان من مدّاحي أهل البيت المخلصين في ولائهم‎ 
ترك من الآثار أربعة كتب:‎ 

١‏ كليات أردوء وهي في مدح أهل البيت ورثاء 
" - ديوانه في الشعر الفارسي. 

. ذكر ميرخود نوشت سوائح . وهو في سوائح حياته‎  ':' 

 :‏ نكات الشعراء. 

(1) ولد السيد إنشاء الله (إنشا) حوالي سنة )١705( 1١17١‏ في 
مرشد آباد وتوفى سنة ١7807‏ (1810) فى لكهنو هو ابن مير ما 
شاء الله النجفى. كان يحسن اللغات الفارسية والعربية والتركية 
والبنغالية والكجراتية والبنجابية والبشتوية والكشميرية 
والمرهتية؛ وينظم الشعر في بعض هذه اللغات». وتوجد نماذج 
من هذا الشعر في كلياته. وألف كتابأ قيمأ في قواعد اللغة 
الأوردوية باسم (دربائي لطافت)؛ كما كتب في القصص 
والحكايات باللغة الأوردوية. 

() ميرزا غالب: أسد الله خان غالب بن عبد الله بيك ولد سنة 
5ه (1740م) في أكره وتوفي سنة ١785‏ (1859م) في 
دلهي. وهو عدا منزلته الكبرى في الشعر الأوردوي» كان 
شاعراً في اللغة الفارسية يعد بمستوى عرفيء ونظيري. 


١7 
شهيرة مقدرة لدى شتى مقاييس النقدء ومعتبرة من‎ 
أفضل القطع الأدبية التي كتبت باللغة الأوردوية.‎ 

ويأتي في طليعة كتاب اللغة الأوردوية في 
الماضي : مير أمّن وميرزا غالب ومولوي محمد حسين 
آزاد وكلهم من الشيعة. وكان مولوي الطاف حسين 
نقادة بارزا ومصلحا وشاعرا ونائثرا . 

أما الخطابة فهى فى الشيعة هناك قديمة العهد منذ 
فيه الدولة لطي فى الدكن سردن ار فا 
راعصيوت إل دريضا هذا وأقدم كتاب مخطوط في 
متحف لندن هو (ده مجلس) للملا فضل على فضلى 
وقد كيه بتي 11146 (10ام) بوذكل امحفرث) 
ل (حسيني) المدون سنة 17171ه (1815م). فقد 
تقدمت حين بدأ يخف الشغف بالمراثي وكان سيد سبط 
الحسن ومولانا محمد رضا والحكيم مرتضى حسين 
ومولانا مقبول أحمد ومولانا السيد علي الحائري 
وغيرهم من أبرز الخطباء خلال السنوات الأولى من هذا 
القرن. 

وكان في طليعة المجتهدين في القارة الهندية في 
النصف الأول من هذا القرن كل من مولانا ناصر حسين 
ومولانا نجم الحسن ومولانا محمد باقر ومولانا أمجد 
حسين ومولانا شبير حسين ومولانا محمد شبر ومولانا 
سبط حسين جونفوري . 

ومن أبرز الأعلام الشيعة في الأدب الهندي الشاعر 
رحيم خان خانان الذي أغنى الشعر الهندي وخلد اسمه 
في أنصع صفحات القارة الهندية الأدبية. أما السيد أمير 
علي فهو مؤرخ ذو شهرة عالمية» وكان السيد علي إمام 
وحسن إمام محاميين ذوي شهرة عالمية كذلك . 

ويقول السيد مرتضى حسين صدر الأفاضل فيما 
كتبه إلينا : 

«والحقيقة أن العلوم العقلية قد بلغت إلى أعلى 
الرقي من إفادات أكابر الحكماء الشيعة في الهند 
والباكستان» وأشهر هما الحكيم الملقب بالعقل الحادي 


الهند 


عشر ‏ كما كان يسميه أكبر شاه فتح اللّه الشيرازي 
صاحب الدرس في لاهور وحيدر آباد الدكن وآكره. ثم 
الحكيم السيد بجهن أبو الحسن المتوفى سنة 1709.ه 
والسيد محمد رضا الخطيب والسيد حكيم مرتضى 
حسين الخطيب والسيد محمد مرئضى النونهري صاحب 
كتاب (معراج العقول). وهو على منهج مير باقر داماد 
وملا صدرا. ثم الحكيم السيد ظهور حسين» ومولانا 

وهناك قبل كل شيء الرجلان ١‏ لكبيران في أله لفلسفة 
القديمة والفلسفة الجديدة: السيد كرامت حسين 
القاضي الجليل وصاحب التآليف القيمة. والسيد غلام 
حسنين الكنتوري شارح قانون ابن سينا باللغة الأوردوية 
وصاحب كتاب (انتصار الإسلام) . 


وممن يجب ذكره: الدكتور محمد هادي المشهور 
ب (رسوا)؛ الملم بالأدب والفلسفة والبيولوجيا والهيئة 
والموسيقى والكلام والعقائدء والمبتكر لطريقة 
الاختزال باللغة الأوردوية. 


ومؤرخ التشيع في القارة الهندية لا يمكن أن يغفل 
ذكر الصوفية ذوي التأثير البالغ على الملايين من 
المسلمين ومئات الآلاف من الهندوس وهم وإن لم 
يكونوا من الشيعة بالمعنى المقصود من هذه الكلمة إلا 
أن تعلقهم الشديد بآل البيت يشكل جزءا رئيسيا من 
معتقدهم مما طبع أدبهم بالطابع الشيعي البارز. وهم 
أمثال شمس سبزواري والخاجة معين الدين الشيشتي 
وأمير خسرو وصوفيي بريلي وشاه عبد اللطيف بري 
وشاه شند شيراغ من ولاية راولبندي وقلندر شاه ومئات 
غيرهم من الصوفيين. 

وأخيراً يمكننا القول: إنه إن لم يكن الدور الذي 
لعبه الشيعة خلال العصور في القارة الهندية في الحقول 
السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية والاقتصادية 
يفوق نسبتهم العددية» فإنه كان من النوع المدهش 
حقاً. 


الأدب الشيعي الهندي7© 

قال ابن الحسن النجفى : يقول مولانا عبد الواحد 
الذي كان بعد من كيار علهاه اليقد فى رساليه رزالة 
الأوهام لإن شعائر المجالس الحسينية مستمرة منذ مئات 
السنين وكانت تقام بأحسن وجه وأفضل صورة في عهود 
الملوك المسلمين المتشرعين ذوي النفوذ الكامل المطلق 
من أمثال محمد أكبر وجها نكير وشاه جهان وعالم 
كيرا . 

والواقع أن المرثاة هي قوام الأدب الإسلامي في 
شبه القارة الهندية الباكستانية» لأن الحياة الأدبية فى هذه 
البلاد ابتدأت من القصيدة الرثائية» وقد أجمع جلما 
على أن أول شاعر سماه أصحاب التذاكر صاحب ديوان 
شعري هو (قلي قطب شاه) ملك (كولكنده) في جنوب 
الهندء ويبدو من قراءة آثاره أن هذا الملك أنفق معظم 
طاقته الأدبية في رثاء الحسين ظَلكئلِةِ ؛ ومن المتفق عليه 
أن ملوك كولكندة وبيجابور وأحمد نكر في جنوبي الهند 
وشمالها وملوك (أود) وأمراء بنغالة وكذلك «نواب شاه 
نوازخان» حاكم لاهور وطائفة من حكام السند كانوا 
ذوي دور كبير في ترويج المجالس الحسينية والانتصار 
لمذهب آل البيت. ومن هنا كان أيضاً أن الشعراء في 
تلك العهود اتخذوا المرائي والشعر الحسيني مادة 
طبعهم الأولى وفنهم الأكثر بروزاً وكانوا مضافاً إلى ما 
يعتقدون أنهم سينالونه من ثواب أخرويء يتلقون 
الجوائز على ذلك في مجالس الملوك. 

والحقيقة هي أن الشعراء البارزين في جميع العهود 
الأدبية في تاريخ الهند والباكستان كانوا متولعين تولعا 
يبلغ أعلى درجات الهيام بسير أعلام الإسلام لا سيما 
سيد الشهداء الحسين بن علي تلك الذي كانوا 
ينظمون دائماً مناقبه ومصائبه واجدين فيها ملجأ روحياً 
سامياً يفيض عزاء ومواساة. 
)١(‏ لاستكمال هذا البحث لا بد من الرجوع إلى بحث (أوردو) ففيه 


تفاصيل أساسية تتعلق بموضوع هذا البحث وتكمله؛ ولم نشأ 
تكرارها هناء بل فضلنا أن نحيل القارئ عليها . 
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وعندما يلقي الناظر ولو لمحة عابرة على تاريخ 
الأدب في شبه القارة الهندية سيتيقن أن جميع الكبار إ' 
قليلاً منهم منذ ولي الدكني» (55-1815١١ه)‏ أولرا 
اهتمامهم الأول للمدائح والمرائي؛ ولكن يجب أن 
يكون معلوماً أن فكر شعراء الهند كان ينهل من ينبوع 
الذوق الإيراني» فنحن نحس دائماً أن مجرى الشعر 
الهندي كان دائماً تقليداً لمجاري الشعر الفارسي. ولكن 
في القرن الثالث عشر الهجري خطا العديد من الشعراء 
الهنود خطوات في طريق التجديد في فن الرثاء» فزينوا 
هذه الناحية الأدبية المقدسة وأبرزوها رائعة جميلة ذات 
روحانية رفيعة جعلت المرئاة الحسينية تجذب إليها كل 
عشاق اللغة الأوردوية وأنصارها. 

هذا الأسلوب الجديد الذي اتخذه شعر الرثاء كان 
ذا مزايا كثيرة من حيث الكم والكيف. وضيق المجال 
يرغمنا على صرف النظر عن الإشارة إلى جميع ما فيه 
من محاسن وابتكار» ولذا سنكتفي بعرض بعض 
مزاياه : 


١-_-اختلف‏ أسلرب المرثاة وتركيبهاء وكذلك 
أنشئت مراث لا ينقص أقصرها عن خمسين بيتَأ وقد 
تضل إلى 36 يتا . 

هجر الشعراء النهج القديم الجاف وغزرا 
المحافل الأدبية بنهج جذاب وبمبتكرات شائعة جمعت 
حولها من جميع أنحاء البلاد كل مجامع الفصحاء 
والبلغاء وحملتهم على أن يقلدوها في معظم تعبيراتهم. 

"'- رفعوا المرثية إلى مقام شامخ بالمطالب 
والموضوعات التي ضمئوها إياها حين جعلوها تحتوي 
على أوصاف الحرب والجيش والطبيعة والرياضة 
والجبال والصحارى» وتصوير المعارك وتبيان المسائل 
الدينية والعرفانية والمواعظ والنصائح والتذكير بأعمال 
أبطال كربلاء الخالدة وتنمية أحاسيس الفداء والتضحية 
في سبيل الحق» والتذكير بالمظالم التي نال بها شرار 
الأمة خيارها. 


ويجب أن نذكر آن أصحاب المراثي في هذا العهد 
كانوا يبرزرن مزايا ممدوحيهم في مظاهرهم وسلوكهم 
وأعمالهم وجميع أحوالهم إبرازاً واضحاً حتى لكأن مرآة 
تعكس صورهدم للقارئ والسامع» بل إنه كان وكأنه 
يبصر بعينيه جميع المشاهد الموصوفة» وينفعل بكل 
منظر يراه! 

وبناء على ما يرويه أصحاب التذاكر فإن (مير 
ضمير) كان أول شخص ألبس المرثاة ثوباً جديداً ثم 
تعهد هذا الأمر بعده تلميذه الرشيد (ميرزا سلامت علي 
0 


دبير: هو عالم شهير يعده فضلاء معاصريه في 
«لكهنو' ويعد حتى اليوم كذلك الأستاذ الأول ورائد 
رجال العلم. ولد سنة 7٠16م‏ ومع أنه كان في أقواله 
يستعمل ألفاظاً قوية إلا أن مرائيه تعد عند مسلمي الهند 
والباكستان كنزاً من الثروة المعنوية . 


مير ببر علي ار 


كان شاعراً معاصراً لدبير ولد عام ١١7١ه‏ في 
فيض آباد من توابع لكهنو وعائلة أنيس كانت جميعها 


)00( الميرزا سلامت علي دبير ولد سنة ١5١8‏ ("18017م) في دلهي 
ونوفي سنة ١597‏ (1418م) وهو ابن غلام حسين الذي كان 
من أولاد ملا هاشم الشيرازي. أتقن اللغتين العربية والفارنسية» 
وقد تعلق قلبه بالشعر وهو في الخامسة عشرة من عمره» فتتلمذ 
فيه على مير مظفر حسين ضمير» وكان موضوعه الشعري 
الأساس رثاء الحسين ظيلة وكربلاء وما جرى فيهاء فغدت له 
شهرة عظيمة في ذلك» وترك عدة دواوين في هذا الموضوع لا 
يزال شعرها ينشد حتى اليوم على المنابر الحسينية » حتى ليقرن ب 
(نظامي كنجوي) في اللغة الفارسية ويعتبر مؤسس مدرسة في 
تاريخ المراثي الحسينية» له فيها أسلويه الخاص. 

(؟) مير ببر علي أنيس: ابن مير مستحسن خليق وحفيد مير غلام 
حسن حسنء» ولد في فيض آباد سنة 1117 (1801م) وتوفي 
فى لكهنو سنة ١541١14874(1م)‏ وهو معاصر ليرزا دبير. كان 
فته إثقاء المزاتي اللسيية أنضى حياتهفن إنشانهل ول خخارة 
أحد في ذلك. نظم مئات القصائد الرثائية بأسلوب جديد. 
وعلى حد تعبير أحد مؤرخي الأدب الأوردوي: يعتبر الراثي 
الأعلى للحسين ئة ووصف ما جرى في كربلاء وهو في 
اللغةالأوردوية بمنزلة(الفردوسي) في اللغة- 


الهند 
من فحول الشعر والأدب» وقد كان هذا الشاعر البارز 
مشهوراً باسم شكسبير الشرق وفردوسي الهند. 
وكان أنيس بما له من قريحة فياضة وذوق شعري 
رفيع ينظم كل موضوع يريده بأسلوب جدي بسيط 
وبدون تصنع وبتركيب حيوي محيي . وبالإضافة إلى 
خدماته الدينية والعرفانية الوضاءة التى قدمها عن طريق 
أثان الشغرية االعمانينة كن نسم في علاية تعانيق بأل 
الشعراء وأضاف إليها رقة التعبير وقوة الخيال. 


إن تار.خ الأدب في شبه القارة الهندية لا يعهد في 
جميع أدوار: المديدة أثراً خالداً جذب إليه عالم الأدب 
مثل مرائي أنيس . ولما توفي أنيس كان مما رثاه به دبير 
ما معناه لقد خلا طور سينا من الكليم وخلا المنبر من 
أنينين: 

وظهر بعد دبير وأنيس طائفة من الرثاة مثل أوج 
ومؤنس ورفيع ورشيد وعشق وتعشق وغيرهم . والحق 
أن هؤلاء الخلائف لم يحفظوا مآثر أسلافهم فحسب» 
بل أضافوا بكل قوتهم زيادات جمة على هذا النوع من 
الشعر. 


وأخيراً لا بد من أن نعرض إلى هذه النقطة: وهي 
أن جميع شعراء الرثاء اليوم ممن درسوا العلوم والأفكار 


الفارسية. وشكسبير فى اللغة الإنكليزية» أعطى أسلوباً جديداً 
للشعر والأدب وظير معان الرثاء. 
طبع أربعة بحلدات ضخمة من مرائيه» وكتبت عنه تحقيقات 
ودراسات ومؤلفات عديدة. أطلقوا عليه لقب: خدائي سخن 
(مالك الكلام) . 
ومن أولاده: مير خورشيد ع. نفيس المنوقى سنة ١7١8‏ 
1501م وابئه هذا وأحفاده ظ.وا على طريقته في المرائي 
ويرى القارئ: دراسة مفصلة عنه . 
وفي أواسط القرن العشرين طغى الأدب الإنكليزي على 
الأوساط اتهندية ويات يؤثر في در حغ الآذب الأوردري» 
فتصدى لذلك محمد حسين آزاد الدهلوي بإقدامات عملية تحول 
دون تدهور الأدب الأوردوي. 
وفى ذكرى وفاة مير أنيس فى 8 مابو سنة 1417/5 أقيمت جلسة 
(المشاعرة) وألقى آزاد خطاباً هاماً حرك د ه شعور المسلمين تجاه 


لفتهم . 


الهند 


الحديئة بصورة وافية واكتسبوا كثيراً من الفلسفة الغربية 
قد لقحوا مراثيهم بالمشكلات النفسانية والفلسفة 
جديدة . 

إنهم يشرحون الأسباب والعلل في فاجعة استشهاد 
الحسين العظمى ويعرضونها لتنمو أحاسيس التعلق 
بالحق وإنعاش روح الكفاح ضد الزور والباطل في 
المستمعين» وبيهذا يرسخون ويعمقون هذه العقيلة 


الرثاء والنوح الحسينيين 
في الأدب الشيعي الهندي الأوردوي 

قال السيد مرتضى حسين : 

يتضمن الأدب الشيعي الهندي الأوردوي نوعين من 
الشعر الحسيني» هما: الرثاء والنوح». فيقال: مرئية 
ونوحة. 

والميرزا محمد عسكري في (آثينه بلاغت) يعرّق 
المرئية في الشعر الشيعي الهندي بأنها ما يختص برثاء 
الحسين وأهله وأصحابه ممن قتلوا معه في كربلاء. 
وأنها لا تعني غير ذلك ولا تتجاوزهم إلى غيرهم . 

ويعرّف الميرزا محمد عسكري (النوحة) بأنها شعر 
في شهداء كربلاء يلقى بألحان معينة تلطم على وقعها 
الصدور وتثير الحزن العميق. 

ومنذ عهد الملك الشيعى الهندي محمد قلى قطب 
شاه الذي ولد سنة 1ه (1670م) و 
ه(111ام) والذي كان شاعرا ينظم الشعر 
باللغة الأوردوية» والذي كان أول صاحب (كليات) في 
الرئاء الحسينى»؛ منذ عهده حتى هذه العهود لا يزال 
الرثاء والنوح الي في الأدبيات الشيعية الهندية 
الأوردوية. 

وحين نقول (الهندية) فإنما نعني بها ما يعم شبه 
القارة كلها قبل أن تنقسم إلى دولتين ثم إلى ثلاث 
دول. 
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وكان الرثاء في أول الأمر يجري على الأسلوب 
الغربي الخطابي وعلى طريقة نظم أحداث الواقعة. وفي 
القرن العشرين تغير الأسلوب وصار يجري مسدساً أو 


- 


مخمساً أو مربعاً؛ وقد اختار هذا الأسلوب كل من 
الشاعرين (مسكين) و(سودا) ومعاصروهما. 

ومن مطالعة مراثي قطب شاه التي ضمتها (كليات 
قطب شاه) التي حققها محبي الدين زور والمطبوعة في 
حيدر آباد الدذكن سنة ١14٠‏ ومقارنتها بمراثى القرن 
العشرين ندرك الفارق بين الأسلوب القديم ل كه 
أن نطلق عليه اسم الأسلوب الغزلي وبين الأسلوب 
الجديد. 

وهناك رواج في شبه القارة الهندية لإبراز (العَلَّم)» 
والمقصود بالعلم هو عَلَّم العباس بن علي 8كئة 27 ففي 
المسيرات العزائية يوم عاشوراء يُحرص على وجوده. 
كما أنه موجود دائماً في الحسينيات7. 


)١(‏ كان حامل راية الحسين غثية يوم كربلاء هوأخوه 
العباس م2 . 

020 توجد في (دكا) عاصمة بنغلادش واحدة من أقدم الحسينيات في 
الهند وتدعى «إمام دالان»» وهي في الوقت ذاته من أبرز المعالم 
التاريخية القديمة وأهم مزاراتها الإسلامية» التي تستقطب كل 
عام آلاف الزوار. وبحسب المؤرخ خان بهادر سيد أولاد 
حسن. في كتابه #دكار القديمة» فإن سبب بناء هذه العمارة 
يعود إلى أن مير مراد؛ قائد الأسطول البحري» حلم ذات ليلة 
أنه رأى الإمام الحسين ظَلِككلرٌ وهو يبني بنفسه مزاراً لهء وقد 
دعاه إلى بناء مزار مشابه له في دكا حتى يزوره السلمون من 
شيعته ويتذكروه. وفي اليوم التالي أسرع مير مراد وبدأ ببناء 
«#حضرة؛ مشاببة لحضرة الإمام الحسين طَللكدِمٌ في كربلاء . 
وكان ذلك في زمن الشاه شجاع حاكم ولاية البتغال عام 
67٠ه/1517م.‏ كما ذكر خان بهادر» بأنه سرعان ما أصبح 
للحضرة مكانة دينية واجتماعية عالية ٠‏ وذلك للمكانة مير مراد فى 
دكاء باعتباره أحد أقطاب الشيعة فيها . 1 
تقع الحسينية في القسم الجنوبي من مدينة دكا القديمة؛ بالقرب 
من نهر بريكنكا. وتقدر مساحتها بحوالى 8457م" وتتكوّن من 
طابقين مع حدائق وبحيرة حميلة . 
وفي الطابق الأول تقام احتفالات عاشوراء ومجالس العزاء. كما 
توجد فيه غرف عديدة تستخدم لحفظ التوابيت والأعلام 
والتعزية (باتكا) وعلم زاري كما توجد غرفة خاصة لفرس- 


ويجب أن لا ننسى ذكر عَلَمِ السلطان محمد قلي 
قطب شاه في حيدر اباد الذي عني به عناية شديدة 
وكتب عليه اسمه وسنة صنعه(١١٠١٠ه)ولايزال‏ 
محفوظاً حتى الآن. 

إن في الهند تنظيمات فائقة للمجالس والمسيرات 
الحسينيتين تنشر فيها (النوحات) وتلقى (المرئيات) مما 
نظمه قطب شاهء ووجهي». وغواصي» وعبد الله قطب 
شاه؛ ولطيف» وأفضل» وشاهيء وكاظمء وميرزا. 

وكما شجع أهل (ديوان) شعراء شمال الهند على 
الغزل؛ تشجع هؤلاء الشعراء على المرثيات 
والنوحات» ففى مكتبة (سرسالار جنك بهادر) مجموعة 
وإداك لهم اتعدل يكتلن يقيم نعي أنه عار انها تن 
القرن الثاني عشر تلاوة المراثي الحسينية» وكان يُبدأ في 
مجالس التعزية بالمرئية وتسمى (سوز) ويسمى القارئ 
(سوز خوان)؛ ويكون السامعون في هذه الحالة صامتين 
مصغين ولكن باكين» ويختم المجلس ب (النوحة) مع 
لطم الصدور وترديد مقطع من النوحة ويسمى القارئ 
(نوحة خوان). 

ويسمى المجلس في الحالة الأولى (سوز خواني) 
وفي الحالة الثانية (نوحة خواني) . 

إن ترجمة (روضة الشهداء) والمراثى والقصائد 
المفعمة بالحزن أعطكا رووعية يكامية له (الحرنيات) 
والنوحات في (دلهي) وأثرت في أهلهاء وصار هناك 
طريقة جديدة في مجالس التعزية في دلهي» وبعد فترة 


مواكب العزاء . وتأتي «دلول», وهي فرس القاسم بن الحسن» 
بعد (ذو القنا» فى الأهمية والقدسية . 

ومن المعتاد في دكا أن تخرج مواكب العزاءء في الأيام الثاني 
والتاسع والعاشرء» من حسينية إمام دالان حيث تخترق الشارع 
الرئيسي في المدينة متجهة إلى البحيرة. 

وبعد انتهاء مراسيم العزاء في اليوم العاشر من محرم ترم 
الأعلام والبيارق في الماء. أما التوابيت والباتكا والخيول فتعود 
مع الموكب إلى حسينية إمام دالان ليشاركوا في شامة غريبان 
(عزاء الغرياء) » الذي يقام بعد صلاة المغرب. 


الهند 


اختار الأدباء أسلوباً في المرائي غير أسلوب (روضة 
الشهداء) وهو أسلوب: فضلي» وحيدري المتمثل في 
كتاب (ده مجلسي) أي عشرة مجالس» وهي مؤلفة من 
الشعر والنثر وصارت التسمية : (واقعة خواني) بدلا من 
(روضة خواني). 

وعندما جاء آصف الدولة سنة 717١ه‏ إلى لكهنو 
قال القادمون من مدراس والدكن ودلهي إن أهل السنة 
والهندوس كانوا يشاركون في مراسم العزاء الحسيني. 

وفي لكهنئو كان الملا خخطا الشوشتري» الايراني 
الأصل خطيباً حسينياً ذا فن وحسن لحن يلقي المرائي 
المشجية وله مجموع باسم (واقعات ملا خطا) وقد طبع 
عدة مرات. 

والمؤسف أن غير الأكفياء قد اتخذوا من (روضة 
خواني) و(واقعة خواني) و(مرثية خواني) مجرد وسيلة 
للارتزاق دون أن يكون لديهم الإخلاص لها والكفاءة 
لأدائهاء وظلت هناك قلة من المخلصين تسير في هذا 
السبيل بحب وشوق وإخلاص لأهل البيت وذوق رفيع. 

وقد بدأ اللطم مع (نوحة خواني) في هذا العصرء 
وبالتحديد في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
العشرين. ويمكن القول إن تنظيم مجالس التعزية بما 
فيها من نظم الوقائع وإنشاء النوحة كان على يد (متين 
دهلوي) و(السيد عابد حسين لكهنوي»). واختار ذلك 
«نفيس) و(مونس) و(أوج). كما اختاره (السيد علي 
محمد شاد) في ولاية بهار وكذلك (إمداد) و(إمام أثر) . 
وعندما ألقيت هذه النوحات في حلقات المآتم 
والمجالس والمسيرات في عاشوراء وأربعينها بعثت 
روحية عالية وراقت التجمعات والحاضرين. 

وخلاصة الأمر أن هناك ثلاث حالات: مأتم. 
ومرثية» ونوحة. ولا تختلف المرثية عن النوحة إلا 
بالطريقة وأسلوب القراءة. 

أما المجلس مع مجرد تلاوة الأشعار الرقيقة وقراءة 
الوقائع فقد كان يبعث الحزن العميق. وعلماء (لكهنو) 


الهند 


رفضوا طريقة الحوار مع الأئمة بما يداخله من غلو في 
الرواية في النوحة والمرثية؛ ولم يرضوا أن ينسب شيء 
من هذا إلى أهل البيت نض . 

ولهذا اختار ميرزا محمد هادي عزيز» وآقا شاعر 
قزلباش ومعاصروهما ‏ اختاروا طريقة جديدةء ويظهر 
هذا من كتاب (عزيز) في النوحة والمأتم (كل تابوت) 
الذي طبع سنة .١1914‏ 


إن ذاخرء ومولانا سبط الحسن» وثاقب» ونجم 
أفندي كانوا من مبرزي شعراء أهل البيت عليهم السلام 
في هذا العصر. وفي سنة ١974‏ تحاملت السلطات 
على الشيعة أيام المحرم واعتقلت جماعة منهم مما أدى 
إلى قيام مظاهرة ضخمة وإلى تكاتف الشيعة وارتباطهم 
بمركز واحد في لكهنوء وانطلق الشعراء في نظم 
قصائبهم التبليغية» وممن اشتهر منهم: (رضي) 
و(جهوتي صاحب) و(أصغر) و(ظفر عباس) و(فضل)؛ 
لا سيما (نجم أفندي) الذي ازدادت شهرته داخل لكهنو 
وخارجها. وكان لكل ذلك من الأثر أن ازدادت العناية 
بالذكرى الحسينية (انتهى) . 


المؤسسات الثقافية الشيعية 
في الهند 

ونشير فيما يلي إلى مؤسساتهم الثقافية القائمة في 
الوقت الحاضر فى الهند: 

١‏ (الجامعة الناظمية) في لكهنو وتحتوي على 
أربعة عشر صفاء تبدأ من أول التعليم الابتدائي وتنتهي 
ولها بناية فخمة للتدريس ولسكنى الأساتذة والطلاب. . 
وتقدم للطلاب جميع نفقاتهم من مسكن ومأكل وملبس 
وكتب وغير ذلك . وفيها الآن ما يناهز الثلاثئمئة طالب 
فى مختلف الصفوف. 

ينفق عليها من وقف خاص وقفه آغا علي خان 
المعروف بناظم صاحب وولده ميرزا محمد عباس علي 


لفل 


خان. هذا الوقف لا يفي٠بحاجتها‏ فما ينقص يتبرع به 
المحسنون . 

أن لايع اماع قن تبني على انس 
نسق المدرسة المتقدمة وينفق عليها من وقف وقفه عليها 
واجد على شاه آخر ملوك مقاطعة أود. 

. وتشرف عليها هيئة خاصة» ويناهز عدد طلايها 
الثلائمئة طالب. 


7“ (الجامعة الجوادية) في مدينة بنارس» هى على 
نفس طريقة المدرستين المتقدم ذكرهماء» ولاوقف لها 
وإنما ينفق عليها من تبرعات المحسنين . ويناهز عدد 
طلابها المئة طالب . 


4 - (شيعة عربي كالج) في لكهنو من شاء من 
خريجي المدارس الثلاث المتقدمة أن يتخصص بالآداب 
العربية أو التفسير أو علم الكلام انتمى إلى هذا المعهد 
حيث يدرس سنتين في كل فرع من هذه الفروع. ويقدم 
المعهد للطلاب جميع نفقاتهم. ويشرف عليها هيئة 
مجلس العلماء المنتتخب من جميع أنحاء الهند. 


مدرسة الواعظين في لكهنو: أنشئت لتخريج 
الدعاة والمبلغين والخطباء وتقبل طلابها من خريجي 
المدارس المتقدمة أو بإجراء امتحان خاص لطالب 
الدخول. وتشرف عليها اليوم هيئة خاصة. وهي مجانية 
أيضاً تنفق على طلابها. 

وجميع هذه المعاهد المتقدمة تعد طلابها للدراسة 
فى النجف الأشرف فمن شاء من خريجيها الاستزادة من 
العلم ذهب إلى النجف. والجامعة الناظمية والجامعة 
السلطانية تتعهد لمن يكون الناجح الأول بين طلابها ني 
نهاية السنة الدراسية بإرساله على نفقتها إلى النجف إذا 
شاء. 


5 توجد عذدهة مدارس دينية أخرى هي مدارس 
ابتدائية لإعداد الطلاب للدخول في المعاهد المتقدمة 


وغيرها. وهى عدا المدرستين الملحقتين بالجامعة 


حول 

الناظمية والجامعة السلطانية فى لكهنو: وثيقة عربى 
كالج في مدينة فيض آباد . والناصرية في مدينة جون 
بور. والإيمانية في مدينة بنارس . والسليمانية فى مدينة 


بتنا والمنصبية في مدينة ميرت. وباب العلم والجعفرية 


لا تخلو قرية يسكنها الشيعة من مدرسة أولية 
لتدريس القرآن والعقائد الدينية ومن إمام جمعة وجماعة 
لإقامة الصلاة والإشراف على التوجيه الديني . 


4 هذه المعاهد المتقدمة هى للدراسات الدينية 
وعدا عن هذه المعاهد فإن هناك ثلاث معاهد هي: 
(شيعة ديكري كالج) في لكهنو. وإمام المدارس في 
أمروها . (وأولد بوائز يرائمريري اسكول) . 

والأولى تعطي خريجيها شهادة الليسانس في 
الآداب والعلوم والفنون وتشرف على امتحاناتها وزارة 
المعارف وتبلغ ميزانيتها ثلاثمائة ألف روبية في السنة 
تدفع نصفها الحكومة والنصف الثاني يدفع بعضه 
الطلاب والباقي من الأموال الموقوفة ولها بناية فخمة 
للدراسة ولسكنى الطلاب . وإلى جانب ما تدرسه من 
المناهج الحكومية تدرس كذلك العقائد الدينية وشيئاً من 
الفقه لطلابها الشيعة وتعفي من ذلك غير الشيعة. 
ويشرف عليها لجنة أمناء منتخبة من جميع أنحاء الهند. 


وإمام المدارس مدرسة ثانوية تشرف عليها هيئة 
منتخبة من مدينة أمروها ونفقاتها تؤخذ من الأوقاف 
ومن المتبرعين. 

والمدرسة الثالثة هي مدرسة أطفال يتولى الإنفاق 
عليها رجل واحد هو السيد حافظ علي صابر الرضوي . 

9 وعدا عما مر فهناك للشيعة مؤسستان للأيتام 
البنين إحداهما في لكهنو والثانية في حيدر آباد. . 
ومؤسستان للأيتام الات احداهما فى يدن )ناد والثانية 
في بومباي ويعنون بتعليم الأيتام مختلف المهن 
والصناعات للبنين والبنات. 


تفاصيل أخرى 

وعن التشيع في شبه القارة الهندية كتب لنا أحد 
فضلاء الهند ما يلي : 

لم يكن الإسلام بالنسبة إلى شبه القارة الهندية 
بالشيء الجديد فمنذ القرن الأول للهجرة كانت هناك 
أقلية من المسلمين تعيش في الهندء ولعل السبب الأول 
لدخول الإسلام إلى الهند هو التجار المسلمون الذين 
كانوا يرتادون هذه المنطقة من أجل التجارة» ولكن هذه 
الأقلية لم يكن من الممكن لها أن تظهر عقيدتها خوف 
الفتنة والعذاب. ثم جاءت انتصارات الإسلام فكان 
لذلك الأثر البالغ في توسع الإسلام وتغلغله في شبه 
القارة الهندية . 


ويحدثنا التاريخ عن شيء له الدلالة القوية على 
تاريخ وجود الإسلام في الهند» ففي أوائل القرن الثامن 
الهجري ظهر السيد بلال شاه الداعية الإسلامي الكبير 
واتصل بملك كشمير حينئذٍ (رين جانا) ودعاه إلى 
الإسلام فاستجاب له الملك مع عدد كبير من أهل 
البلادء وهذا الاستسلام للدعوة من قبل الحاكمين 
والرعية يدل على نفوذ الدعوة ووجودهاء وأخيراً 
استوزر هذا الملك الذي دعا نفسه فيما بعد ب (السلطان 
صدر الدين) السيد بلال شاه لما رآه فيه من إخلااص 
وحسن إدارة. 


فتاريخ الإسلام في شبه القارة يرجع إلى مدى بعيد 
ولكن لا يمكن الجزم بأن هذا الإسلام جاء بشكله العام 
أو بشكل شيعيء إلا أنه يمكن الجزم بأن التشيع دخل 
شبه القارة في أواخر القرن الثامن الهجري حيث هاجر 
السيد علي الهمداني من سلالة الرسول الأعظم وليه إلى 
كشمير فى زمن السلطان شهاب الدين وكان بصحبته 
ةك ريدن الرزنانه وأتباعه. وكان دخول هذا السيد 
الجليل الذي لقب بعد ذلك ب (شاه همدان) إلى كشمير 
وهي في حالة حرب مع «أو هند» أو (الهند كما يقول 
المؤرخون العرب) وقد استطاع بجهوده المتواصلة أن 


الهند 


يقنع الطرفين بالهدنة والصلح وقام منذ ذلك الحين 
بدعوة الهندوكيين إلى الإسلام . 

وقد قام بعده بالدعوة إلى الإسلام ولده المير 
محمد الهمداني المتولد سنة 5/ا/ا حيث دخل كشمير 
بعد والده مع جماعة كبيرة من أتباعه وأنصاره. وقد 
استقبله سلطان كشمير (اسكندر) استقبالاً رائعاً واحتفى 
به وكرمه. ومن الجدير بالذكر أن قائد الجيش في 
كشمير وكان هندوكياً يدعى (مالك سوهابهاتا) قد تأثر 
بشخصية المير محمد وبساطة العقيدة المحمدية التي 
يحملها وأسلوب حياته المعاشية والأخلاقية مما دعاه 
إلى اقيكن الاسلام ان ميم أفراة ابيرق ووغانقشسية 
(نالل سيق“ الدنن ) وافعدثف صئلاتة بالمكد مر متعم 
حتى تزوج السيد مير محمد بنت هذا القائد بعد وفاة 
زوجته الأولى» وقد قام هذا القائد بإنشاء مسجد مهم 
موجود حتى الآن ويدعى مسجد (سوهيار) . 

ومن جملة الأعمال التي قام بها السيد مير محمد 
في تلك المنطقة منع تقطير الخمور وتحريم قتل الزوجة 
نفسها عند وفاة زوجها الأمر الذي كانت تتبناه التعاليم 
الهندوكية كما أنه منع القمار ومزاولة النساء الرقص . 

وقد أهدى السيد مير محمد إلى السلطان اسكندر 
ياقوتة برخشانية» ما دعا السلطان لأن يرد هذه التحية 
بأن أهداه ثلاث قرى كبيرة وقفها المير محمد على تكيته 
وأعمالها. 

ولا يشك المؤرخون أن مجيء شاه همدان إلى 
كشمير وسع كثيراً في أعمال التبشير الإسلامي وأدى إلى 
هداية كثير من الهنادك. كما قام شاه همدان بإنشاء 
التكايا والمساجد في كل ناحية من كشمير واتخذ من 
ذلك مراكز يبشر منها بالإسلام. 

كما حول الهنادك المهتدون المعابد الهندوكية إلى 
مساجد. وقد قيل إن شاه همدان استطاع بجهوده 
المتواصلة أن يهدي إلى الإسلام حوالي ثلاثة وسبعين 
ألف نسمة . 


يفنل 


وممايدل على سعة علم شاه «همداه ؛ المؤلفات 
الكثيرة التي خلفها يالعربية والفارسية ولا سيما كتابه 
(ذخيرة الملوكه) وقد ترجم إلى اللاتينية في سنة ١855‏ 
وإلى الفرنسية سنة ١879‏ وهو من أحسن الكتب في 
علم السياسة والاجتماع. 

وممايدل على أنه كان شيعياً مؤلفاته القيمة مثل 
(مودة القربى) و(السبعون حديثاً فى فضائل أهل البيت) 
وغير هذا وإن كان المشهور عن حتلذك ذلك لمراعاة 
الظروف المحيطة ويظهر هذا الأمر بعد ملاحظة الأمور 
التالية : 


الأول: أن الدور الذي كان يعيشه هذا العالم 
الجليل كان مخالفاً من ناحية سياسية لأهل التشيع يسبب 
انحصار السلطة والقوة في أهل السئة بحيث لم يكن 
أحد يتمكن أن ينسب نفسه علناً لمذهب الشيعة. 


الثاني : أن مؤلفاته دليل على تشيعه إذ المواضيع 
بالشكل الذي تناولها لا تصدر إلا من قلم يتبنى المذهب 
الشيعي وإنما لم يظهر ذلك منه يسبب الظروف كما 
أسلفنا . 

الثالث: أن أولاده الذين يقطنون في مدينة 
(وتلوكنك) ‏ محلة سادات الهمدانيين» وقرية «جلال 
يور همدانيان» وقرية (قادريور) وقرية (رهنه) وبلدة 
(لاوه) - وهذه كلها في الباكستان الغربية ‏ كانوا قبل 
خمس وعشرين سنة تقريباً يؤدون وظائفهم وفرائضهم 
الشرعية كبقية أبناء السنة الآخرين. ولما ذهب زمان 
التقية بعد ذلك أظهروا مذهبهم (التشيع) في الوقت 
الذي لم بصل إليهم العلماء والميلغون الشيعة وإنما 
قاموا بأنفسهم بحركة تبليغ واسعة. ونتيجة ذلك تبنى 
المذهب الشيعي أهالي مدينة (تله كنك) الشرقية كلهم 
وبقي أهالي المنطقة الغربية على حالهم لأن الغربيين 
كانوا أناساً عاديين بخلاف الشرقيين الذين كانت بيدهم 
السلطات والقوة كما صار هؤلاء حكام الهمدانيين أيضاً 
وأظهروا تشيعهم . 


١4 


وإذا ثبت أن السيد على الهمدانى كان شيعياً ثبت 
أن هذا المذهب قد دخل بلاد كشمير والينجاب بصورة 
سلمية واستقبله الأهلون بحرية تامة ومن غير إكراه . 


غالب 

أسد الله خان بن عيد الله وعرف بميرزا نوشه 
واشتهر باسم «غالب» عند الجمهور. وشعراء شبه القارة 
الباكستانية الهندية يتخذون عادة اسماً غير اسمهم 
الحقيقي» فيشتهرون باسمهم المستعار في شعرهم» 
ويعرف هذا الاسم في اصطلاح الأدب الأوردوي 
بالتخلص. وأصل غالب من تركياء توطن جده في 
دلهي (عاصمة الهند) في زمن السلطان شاه عالم. 

وهو أكبر شاعر عرفته اللغة الأوردوية» بل هو من 
أشعر شعراء العالم» أجاد في جميع أصناف الشعر 
وأغراضه. وامتاز بتحليل العواطف النفسية. 
الأوردوية ابتكر فيها أسلوب الترسل» أما ديوانه باللغة 
الأوردوية المسمى بديوان غالب فهو معجزته من ناحية 
اللغة والمعنى والبلاغة . 

ولد فى بلدة أكبر آباد (آكرا) فى /71 كانون الأول 
التركمان الأوزبك» «بأربكستان». وتوفي سنة 1859م 
في دلهي؛ كان جده قد نزح عن سمرقند في مطلع القرن 
المغولية وما لبث حتى وجد له عملاً عند عامل المغول 
في لاهورء ثم تزوج وأنجب أبا غالب» ميرزا عبد الله 
بيك خان. وأقام عبد الله في أكرا وتزوج فيها من أسرة 
عريقة غنية؛ وأنجب غالباًء (فسماه عند مولده ميرزا 
أسد الله بيك خان) ولم يشأ القدر أن يبقي الأب لابنه 
طويلاء فقد قتل في معركة حربية وغالب لا يتجاوز 
الخامسة من العمر فتعهد عمه بتربيته؛ وكان أسعد حظاً 


الهند 


وأغنى مالا ولكن الأقدار لم تشأ إلا أن تلاحق الفتى 
بنحسها وأكدارها طوال سني حياته ففقد ثروته وعاش 
آخر أيامه فى عوز وفاقة.. وشهد ويلات الحروب 
الأتععمارية والنعا رن وامطهاة الأبرياكه تر هبيع 
حكم المغول المسلمين. . كان يأخذ نفسه بالألم 
فيحزن ويأسو ولكنه ما كان ليستجيب للنوائب والمكاره 
بالاستكانة والقعود وإنما بالصبر والمجالدة. . الصبر 
على المكاره.. مجالدة الآلام» ومغالبة الهموم 
والأحزان. . وإنه ليفصح عن هذه النزعة النفسية في 
كثير من شعره ونثره» فهو يقول في بعض شعره: 

«إن العظمة في الإنسان لا تتولد إلا بواسطة الآلام 
والأحزان 

فعليك أن تحسن تقييم القلوب التي يغشاها الأسى 

أجلء» إن هذه الدنيا جميلة بآلامها القاسية» إن ما 
يهرق على الأرض من دماء إنما هو زينة لوجهها» 

أما البيئة التي نشأ فيها فكانت بيئة الامبراطورية 
المغولية في نزعها الأخير أيام اضمحلالها وانحلالها. . 
وانحسار حكمها أمام الغزو البريطاني الذي اتخذ شكل 
التسلل التجاري والاقتصادي بادئ ذي بدء ثم انتهى 
بالفتح وحروب التوسع . مع ما رافقها من قمع وتنكيل 
وتقتيل . 

والواقع أن البريطانيين كانوا قد أخذوا يبسطون 
نفوذهم في شمال الهند في منتصف القرن الثامن عشر 
على أجداث المسلمين وحكامهم المغول إذ قاوم 
هؤلاء. دون الهندوس الفتوحات البريطانية» ووقفوا 
يستميتون في القتال أمام جحافل الاستعمار التي جاءت 
من أوروبا بالحديد والنار.. فلا غرو إذا ما ناصب 
الإنكليز العداء للمسلمين وشددوا بهم التنكيل ثم أوقعوا 
بهم المذابح من دون رحمة. 

ولقد شهد غالب غطرسة الحكام البريطانيين 
وفتكهم بأبناء المسلمين فأورد لذلك وصفاً جلياً في 
شعره» من ذلك يقول ما معناه: 


سن 


الكتب الأربعة كلها صحيحة لأن جامعيها تد انتقوا 
الأخبارء وحذفوا منهاما رواه الضعفاء والمجروحون 
وغيرهم, وأثبتوا ما رواه الثقات فقط أو قامت عندهم 
قرائن على صحته» وأن قدماء أصحابنا كانوا على ذلك» 
وأن أول من قسم الخير إلى الأقسام الأربعة المعروفة 
وغيرها هو العلامة الحلي أو شيخه جمال الدين بن طاوس 
وقبل ذلك لم يكن لهذا التقسيم أثر وقال: إن فيها 
الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغيرها 
وإذا رأينا في أسانيدها الضعاف والمجروحين ورأينا فيها 
المرسل والمقطوع فما الذي يسوغ لنا أن نعمل بها كلها 
ونحكم بصحتها ولا نبحث عن أسانيدها؟ ولو سلمنا أن 
جامعي هذه الكتب قد انتقوا أحاديثها كما قالوا؛ فهم قد 
فعلوا ذلك بحسب اجتهادهم واعتقادهم الذي يجوز عليه 
الخطأء فإذا بان لنا خطؤهم كيف يسوغ لنا تقليدهم؟ 
(والقول): بأن أقوال الجارحين والمعدلين لا تفيد أكثر من 
الظن فكيف قبلناها في الجرح والتعديل ولم نقبلها في 
تصحيحهم ما رووه» يرده: مع التسليم أن قصارى ذلك 
أن يتعارض قولهم مع أقوال الجارحين لا أن يؤخذ 
بقولهم ويطرح ماعداه ويكفي لردّ قولهم: أن من 
خرجت هذه الأخبار من تحت أيد.هم قد بردون بعضها 
بضعف السند كالشيخ الطوسي وغيره. 


«الرابع» : دليل العقل كقبح التكليف بما لا يطاق» 
وقبح العقاب بلا بيان وهذا له موارد كثيرة في علم 
الأصول معروفة لا حاجة بنا إلى بياغباء وموارده نفي 
الوجوب؛ لأن الوجوب يستلزم تكليف عدم سبق العلم 
الإجمالي بالوجوب والشك في الواجب كالشك في 
وجوب غسل الجمعة مثلآء وعدم العثور على دليل يفيد 
الوجوب بعد الفحص؛ وهذا ما ادعى صاحب الحدائق 
أحد رؤساء الاخبارية: أنه لا خوف ولا إشكال في 
صحة الاستدلال هنا بالبراءة الأصلية لنفي الوجوب؛ 
لأن الوجوب يستلزم تكليف ما لا يطاق وللأخبار الدالة 
على أن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم 
والناس في سعة ما لم يعلموا ورفع القلم عن تسعة أشياء 
وعد منها: ما لا يعلمون ومن موارده نفي التحريم عند 


الأخباريون 


الشك في التحريم وعدم سبق العلم الإجمالي والشك في 
المحرم كالشك في تحريم التدخين مثلاء وهذا اتفق 
الأصوليون على العمل بالبراءة فيه لقبح العقاب بلا بيان 
يصل إلى المكلف؛ وهذا ادعى صاحب الحدائق اتفاق 
الاخبارية على وجوب التوقف والاحتياط فيه واختاره 
واحتج عليه : بأن الأشياء حلال بين وحرام بين وشبهات 
بين ذلك لو جاز العمل بالبراءة الأصلية لما تم التثليث 
ودخل المشكوك في الحلال البين» وتكاثر الأخبار بل 
تواترها بأنه مع عدم العلم بالحكم الشرعي يجب التوقف 
والوقوف على جادة الاحتياط . 

وأول ما يرد على تفريقه بين الشك في الوجوب 
والشك في التحريم : أن الأدلة التي ذكرها لنفي الورجوب 
جارية بعينها في نفي التحريمء وما ذكره لوجود 
الاحتياط من الشبهة التحريمية من دلالة الأخبار على أنه 
مع الجهل بالحكم الشرعي يجب التوقف؛ إن تم جرى في 
الشبهة الوجوبية؛ لأن الجهل بالحكم الشرعي حاصل في 
المقامين . والحق عدم وجوب الاحتياط في المقامين لحكم 
العقل بقبح العقاب بلا بيان وأخبار التوقف محمولة على 
التوقف عن الحكم بالوجوب أو التحريم واقعاً؛ لأنه قول 
بغير علم لاعن الحكم ظاهراً وفي مقام العمل والأمر 
بالاحتياط يمكن حمله على الاستحباب لمعارضته بحكم 
العقل. 

«الخامس» : الاستصحاب فقد جعله صاحب الحدائق 
في مقدمات حدائقه من موارد الخلاف بين الأصوليين 
والأخباريين» وهذا يمكن أن يكون له وجه بالنسبة إلى 
أقوال القدماء من الأصوليين؛ أما عند المتأخرين الذين 
يستدلون على الاستصحاب بإطلاق قولهتتكئه إذا كنت 
على يقين من شيء فلا تنقض يقينك بالشك فلا مجال 
لأحد إلى إكار حكةة اعسات 

وقد ذكر بع ضهم للفرق بين الأصوليين 
والإخباريين: تسعة وعشرين وجهاً وعمدتها ما ذكرناه 
والباقي راجع إليه . 

والحاصل: أنه لا مناص في معرفة الأحكام غير 
الضروريات من الاجتهاد؛ ولا مناص لمن يريد الاجتهاد 


الهند 


«لم تكن ميادين دلهي إلا مجازرء ولا بيوتها إلا 
سجونا 

كل حبة من غبار دلهي تتعطش لدم المسلمين» 

أجل لم يرع الإنكليز للمسلمين ذماماً فساموهم 
الخسف وذلك لكي يقطعوا دابرهم ويزيلوا حكمهم إلى 
الأبد. . وهكذا حسيواء وكان لذلك ردة فعلء إِذ ما 
لبث الجند المسلمون حتى ثاروا على الإنكليز ثورة 
عارمة كلفت الكثير من الأرواح والأموال» وتعرف هذه 
الثورة بثورة الجند أو ثورة .١1861/‏ 

على أن ثورة 1651 لم تصب نجاحاً وإنما أدت 
فيما أدت إليه إلى تغيير كبير في السياسة الاستعمارية» 
إذ شدد الحكام الجدد من نكيرهم وصاروا يتبعون فلول 
الامبراطورية المغولية ويقضون على كل أثر لهاء بل 
وعلى كل قائد من قادتهاله صوت مسموع في 
المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. من هنا عانى 
المسلمون أحلك أيامهم في الهند. وكان غالب حينئذ 
في الخمسين من عمرهء وكان ذائع الصيت فحاربه 
الإنكليز حتى في رزقه» فقطعوا عنه معاشه التقاعدي 
وتسقطوا أخباره محاولين ما وسعهم الإيقاع به 
وإسكاته. . . ولكن هيهات فقد كان غالب من صفاء 
المعدن ونقاوة القلب ورباطة الجأش ما دفعه لأن 
يخلص الإحساس ويحسن التعبير ويجيد البيان فيما نظم 
من أشعار وما ألف من نثر. 


موهبته الشعرية 

تبدت على غالب بواكير مواهبه الشعرية وهو صبي 
لا يتجاوز العاشرة من العمر. . . فقد نظم وهو في تلك 
السنء أبياتاً كثيرة من الغزل باللغتين الفارسية 
والأوردوبة» وكان يصطنع الجدة» وينزع إلى الابتكار 
فيما ينظم» فلا يتقيد بحرفية القواعد المتبعة في 
القريض. . . مما جعل شيوخ الأدب وغواة الشعر 
يستهجنون أسلوبه» بل ويسخرون به ويستهزئون ولكن 
كان مطمئنا من موهبته متيقنا من نفسه فلم يستكن وإنما 


لحيل 


واصل السعي . . . فما بلغ الحادية والعشرين حتى جمع 
شعره في ديوان» وكان أكشره من الشعر الغزلي 
الوجداني . . ذلك أن غالبا كان شاعرا وجدانياً رومانسيا 
من حيث الأساس ولو أنه كان ينزع أيضاً إلى التصوف 
وإلى الواقعية بمعنى أنه كان يأخذ الحياة على عواهنها. 
فلا يبرم بها ولا ييأس منها بل يحياها بكل ما فيها من 
أفراح وأتراح وملاذ وآلام. . وله الكثير من الشعر من 
مديح أهل البيت توك ومراثيهم . 

ترجم شعره إلى أكثر من لغة وأقيمت لذكراه العام 
8م مهرجانات عالمية في أكثر من عاصمة كبرى, 
ولم يعن بشاعر من شعراء اللغة الأوردوية مثل ما عني 
بهذا الشاعرء ولم يشتهر أحد شهرته ولم ينل أحد 
منزلته. يقول عيد الحق: «ويخيل إلينا أن الشعر 
الأردري جمد في هذه المرحلة من مراحله» وفي هذه 
اللحظة ظهر غالب فجأة كما يبزغ النجم في سماء 
الأدب». وكان غالب شأن عظماء الرجال ‏ سابقاً 
لعصرهء كان طليعة الحركة الحديثة في الشعر 
الأوردوي. وليس له في دولة هذا الشعر نظير في 
الابتكار وقوة الخيال وسمو الشاعرية». 


وإلى جانب شعره الأوردوي فهو شاعر أيضاً 
بالفارسية. وقد رتب السيد مرتضى حسين صدر 
الأفاضل العالم والكاتب والمفكر الباكستاني شعره وتتبع 
أخباره وأشعاره فطبع ديوانه في ثلاث مجلدات . 


ليس لغالب قرين فهو الشاعر الحكيم» يترجم في 
شعره عن الضمائر ويحكي عن السرائر ويصور تجاريب 
الحياة ويدوّن أصول الفكر والنظر. غرامه غرام الحكيم 
ونظرته نظرة الشاعر الحساس الذكى» ولا مساجل له 
من حيث منهجه الخاص . ْ 

وبسبب ميله إلى الفارسية أكثر من كل شاعر 
ولتعمقه في المعنى ودقة فكره في المغزى» احتاج شعره 
إلى شرح وتفسيرء لذلك حظي ديوانه الأوردوي 
بعشرات الشروح . 


ومع هذا فإنك لا تجد أحداً ممن يحسن اللغة 
الأوردوية إلا وهو يملك (ديوان غالب) . أما غزله فيقبله 
كل شاعر ويحفظه كل قارئ. 

ويحتوي على الغزل والرباعيات ومدائح الأئمة 
عليهم السلام. وغالب كاتب كما هو شاعرء واشتهرت 
رسائله إلى تلاميذه وإخوانه» ومن كتبه (ديوان أوردو) 
و(كليات فارسي) و(عود هندي) و(أوردوي معلي) . 


مير أنيس ابن مير مستحسن خليق 

ولد سنة ١١1١ه‏ في منطقة (فيض آباد) التابعة 
لمدينة (لكهنو) في الهند. وتوفي وقد بلغ الثانية 
والسبعين من عمره. 

قال الدكتور أحمد تميم واري: كان أسلاف أنيس 
كلهم من الكبار والعلماء؛ وكان والده في أول أمره 
ضعيف الحال ثم زعيماً روحياً ذا خدم وحشم. وكان 
أحد أجداده (المير إمامي الموسوي الهروي) غادر 
هرات وجاء إلى (شاه جهان آباد) ولم يعرف سبب 
نزوحه وقد كان عالما يحب الشعر والخطابة و(المير 
غلام حسين) هو أحد أسلاف (أنيس) وقد كان خطيباً 
يتخلص بلقب (الضاحك) وقد هاجر من نيودلهي إلى 
(فيض أباد) واتصل ببلاط (نواب شجاع الدولة) وأصبح 
أحد شعراء البلاط . 

وكان (الميرزا سودا) من كبار شعراء البلاط الذين 
ينافسون (مير غلام حسين) كثيرأًء وقد تبادلا الهجو في 
بعض الأحيان . 

حياة المير أنيس 

ترك (المير مستحسن) ولداً أضحى كالنجمة 
الساطعة: حيث أحيا ذكر جده (إمامي موسوي 
الهروي). وقد سّمى أنيس الذي كان ذا هيبة ووقار 
ومتمتع بشجاعة ‏ (بير علي) أي - الفئ' . 

أتم دراسته الابتدائية في (فيض آباد) ثم غادرها إلى 
(لكهنو) وأخذ يتلقى العلوم هناك حتى بلغ الأربعين 


الهند 


عاماً. وفي لكهنوء كان الآخرون في البداية لا يعتبرونه 
عالمآء لكنهم كانوا يعترفون بمعلوماته . وكان مير أنيس 
يرغب في المعقولات أكثر من المنقولات. ويطالع كتبا 
نادرة أصيلة . فقد كانت مكتبته مليئة بكتب في مختلف 
الفنون. وقد طالع هذه الكتب كلها. وكان العلماء 
والفضلاء يتوافدون عليه وكان يكلمهم كلا على قدر 
مكانته . 

كما أن تعامل أسرة مير أنيس كان طيباً للغاية ويتسم 
بالإباء وقد توارئوا هذه الأخلاق جيلاً بعد جيل» ولم 
تقتصر هذه الأخلاق على رجال الأسرة» بل كانت 
النسوة يتصفن بهذه الأخلاق أيضاً. ولقد كانت والدة 
مير أنيس تعرف المسائل الشرعية وتجيد اللغة الفارسية 
إلى الحد الذي كانت تقرأ وتدرس كتاب (جامع 
عباسي)؛ متمسكة بالعبادة للغاية. وقد كانت حياتها 
وتعاملها أنموذجاً للنساء . فقد كانت نساء الأمراء يرغبن 
كثيراً في التردد إليها. وكانت هذه السيدة لا تخرج من 
المنزل إلا لضرورة» ولذا اهتمت كثيراً بتربية أنيس» 
وفي الحقيقة إن أنيس تربى في مدرسة والدته. تلك 
التربية التي لا يتسنى الحصول عليها في أية مدرسة ولا 
جامعة. وقد أمضى أنيس فترة شبابه في (لكهنو) وعاشر 
العلماء والأدباء هناك؛ وقد كانت هذه المعاشرة مؤثرة 
جداً في تكوين شخصيته . 


مير أنيس وفنون الجيش 
غادر (مير كاظم علي) أحد أساتذة فنون الجيش 
نيودلهي إلى لكهنو. وأقام قرب منزل والد (مير أنيس) 
وبما أن الأسرتين تعرفتا على بعضهماء لذا فإن (مير 
تعليم ولده الفنون العسكرية. وقد تعلم بالإضافة إلى 
الفروسية والمبارزة بالسيف. رمي الوزنة ولعبة 
الخشب. 


عزلة مير أنيس وخلوته 
كان مير أنيس يخلو بنفسه لساعات ويغلق البيت 


الهند 
باقفال كى لا يدخل عليه أحد»ء وفى تلك الحالة كان 
بعالل إنكاة الشعرء دوفن التخلوات أيضا كان بمارس 


السباحة» وبعد تفتح قريحته الفكرية كان ينشغل بإنشاد 
الأشعار وكان بعض أفراد الأسرة يكتبون ما ينشده. 


مكانة مير أنيس 
كان أمثال الشيخ علي حزين ومير تقي مير والشيخ 
إمام بخش ناسخ من المعروفين بين الشعراء بشفافية 
الفكر وبالمشاعر المرهفة. إلا أن (مير أنيس) كان 
يفوقهم جميعاً في هذا المجال. وقد كانت جميع أعماله 
على أساس مبادئ وأصول رئيسية فبالإضافة إلى التزامه 
بالأخلاق» كان لا يسمح للآخرين أن يتجاوزوها أبداً . 
ولدى استقباله للضيوف كان يلتزم حتى في كلامه 

العادي. بالفصاحة والبلاغة والأدب. 


أنيس وحُب الجمال 
كان مير أنيس يحب الجمال» وهذا الحب يليق به 
باعتباره شاعراً كبيراً. ونتيجة اهتمامه بالمناظر الطبيعية» 
كان يبدو حين نظمه للشعر كأنه رسام مثل (بهزاد) 
و(ماني) إلا أنه كان يصوّر ويرسم بالشعر. 


الهيئة الظاهرية ل(مير أنيس) 
كان مير أنيس ممشوق القامة متوسط الجسدء لم 
يكن بدينا ولا ضعيفا. وكانت عيناه واسعتين ونافذتين» 
فيهما الشجاعة والجرأة. وكان له شارب مفتولء ذا 
هيبة. كان يضع على رأسه دائماً قبعة بيضاوية وفي يده 
منديل أبيض وعصا قصيرة جميلة . 


أول مجلس ل(مير أنيس): 
عندما ذهب أنيس إلى مدينة لكهنوء كانت تزهو 
بالشعر والأدبء. وكان الشعراء آنذاك مجموعتين: 
الأولى تعنى بالغزل والأخرى تهتم بالمرائي27 وقد اهتم 


. المقصود بالمرائي : مرائي الحسين وأهل البيت لهك‎ )١( 


إضينل 


(مير خليق) والد (أنيس) الذي كان من المنشدين 
المعروفين للمراثي» بتربيته واعتنى بتطوره كثيراً. وقد 
طلب الشعراء من (مير خليق) تشجيع أنيس على إنشاد 
المرائي. وفي مناسبة تلا (مير خليق) مرثية قال بعدها 
للحاضرين في المجلس إن أنيس مستعد لتلاوة 
قصيدته. وأنشد أنيس بكل أدب ووقار ما لديه. وقد 
كان تعامل والده معه بشكل يمنحه قدراً ومنزلة خاصة» 
لذا فقد كان يجلسه إلى جانبه. وبعد ذلك ذاع صيت مير 
أنيس في الهند بسرعة وعرفه أهل الأدب. وفي ذلك 
الوقت كان ميرزا (دبير) وهو من أصحاب المراثي 
المعروفين من أشد المنافسين ل(أنيس) . 

كان نقاد الكلام مجموعتين: إحداهما تؤيد ميرزا 
(دبير) والأخرى كانت تدافع عن (مير أنيس) . 

في ذلك العهد كان من الصعب للغاية جمع هذين 
الشاعرين في مجلس واحدء ولذا فقد بالغ (نواب مفتاح 
الدولة بهادر) عند (محمد واجد على شاه) ملك (أوَذ) 
في وضعهماء إلى أن دعاهما الملك إلى مجلسه؛ وبعد 
ترتيب المجلس ودعوتهما إليه؛ بدأ ميرزا (ديير) كعادة 
الشعراء السابقين بإنشاد رباعية في مدح الملك . وبعدها 
ألقى قصيدة رثائية. ثم تلا (مير مونس) وهو من 
أصحاب المراثي ما لديه. وبعدها جاء دور (مير أنيس) 
فأنشد قصيدة في مدح الإمام علي َتككة ولم يمدح 
الملك وقال في ختام قصيدنه ما تعريبه: كيف أمدح 
الملوك وأنا مادح علي» هل أتحمل منّة النمل وأنا مثل 
سليمان. وبعد ذلك حيا وسلّم (والسلام كان نوعاً من 
الشعر بذكر النبي يَلْيّهِ أو الأئمة غَليكْل أو الأولياء) 
فيقول أنيس في قصيدته ما تعريبه: 
أنامادح فتىالرجال 

لاأعمدحالأج خب 
حت بت ا سب سنا ل 
ولا أفقدالحكم على الفضاء 


بعد إنشاد هذه الأشعار بلغة ال(أوردو)» قرأ قصيدة 


ضن 


رثائية» وهنا أدرك الملك أن أنيس ذا شخصية عالية ولا 
يمدح أحداً سوى الأنبياء مَفِهَكْلِد والأولياء. وبعد ذلك 
أخذ أنيس يلقي في مجالس مختلف المدن المرائي 
وحصل على صلات وهبات كثيرة» وفي مجال عزة 
نفسه وشخصيته يكفي أنه عندما ذهب إلى (حيدر آباد). 
طلب منه (أمير نواب سر آسمان جاه بهادر) أن يخلع 
قبعته ويضع على رأسه قبعة حيدر آبادية ويتسلم منه 
٠‏ روبية» إلا أن أنيساً رفض هذا الطلب . 

كان آخر مجلس له في آخر حياته. في منطقة 
(شيش محل) بمدينة لكهنو . وقيل عنه» إنه كلما كان 
يشيب» يزداد شعره حيوية» وكان منذ بداية عمره إلى 
نهايتهء» يحظى باحترام الناس. وقد حضر مئات 
المجالس وكان هيبة الأوساط. وأخيراً أصيب بمرض 
(السل) وتوفي بعد شهر من إصابته بهذا المرض . 


وارث مير أنيس 

كان مير (نفيس) ابن مير (أنيس) يختلف مع والده 
بسبب مشاكل تحدثها زوجة أبيه. وفي أحد الأيام أراد 
أحد الأخيار أن يصلح ما بين الوالد وابنه» فأخذ مرثية 
إلى مير (أنيس) وقرأها عنده» فقال له (أنيس) إن 
كلمات هذا الشعر لا تصدر إلا من أسرتنا. فقال له: إن 
الشعر هو لولده بعد ذلك احتضن أنيس ولده واهتم 
بتشجيعه وتربيته وجعله خلفا له. 


عدد أشعار مير أنيس: 
لم يُعرف عدد مراثي مير أنيس بدقة» وقد ذكر 
شمس العلماء (محمد حسين ازاد) في تذكرة (ماء 
الحياة) أن مير (أنيس) أنشد ما لا يقل عن ٠١‏ آلاف 
بيت في المرائي» وأما قصائد السلام ورباعياته فلا تُعد 
ولا تُحصى . 


إن أشعار مير (أنيس) خلافاً لأشعار الكثير من 


الهند 


وحيوية . فالأشعار التي تنشر في العشق المادي الزائل لا 
تدوم. ولكن بما أن أشعار أنيس كانت مستلهمة من 
المعنويات والروح» فإنها أصبحت خالدة. وقد جسّد 
الفردوسي الطوسي في ديوانه (الشاهنامه) حروب 
الأبطال بما لم ير الأدب الفارسي له نظيراً. ونظامي 
كنجوي أبرز قدرته الشرعية في ديوان (إسكندرنامه) . 
ولكوهير انين شكة فشاهن العتال وق إبانه واضفاة, 
بآل الرسول 46 بحب وحزن شديدين. وقد انتخب 
أنيس لكل واحد من أبطال كربلاء مفردة خاصة, إذ أنه 
لم يستخدم ألفاظاً معقدة. وكان يبتعد في إنشاد شعره 
عن التعقيد في اللفظ والمعنى. وكان يرصف الكلمات 
فى أشعاره وينظمها مثل اللؤلؤء وكان حديثه المتعارف 
عمد انتعار: ففي حين كان كلامه بسيطاً» إلا أنه 
كان يعتمد على ملكته الأدبية والمعنوية أيضاً. 

إن الفردوسي جسّد في (الشاهنامه) الكثير من 
الحروب والمشاهد. إلا أن مير أنيس كان يعتمد فى 
مرائية على اذكه كريلوة الممجية فقطء :تدك عن 
جميع أبطالها ووسائل القتال آنذاك بدقة» فعندما نقرأ 
أشعار مير أنيس في مشاهد القتال» تترك في نفوسنا أثرأً 
وكاها نري السااتة يام أعيتا بن التقصرمية البارزان 
شعر مير أنيس هي أنه لم يتطرق في مرائيه إلى أوصاف 
الإمام الحسين عَلكئلةِ وأصحابه فقطء بل يصف قادة 
عسكر بني أمية بدقة. 

وقد كان أهالي لكهنو مغرورين بأنفسهم للغاية» 
ويعتبر كل واحد منهم نفسه أفضل الآخرين ولم يعترفوا 
حتى بالأساتذة» إلا أن مير أنيس كان من الذين يحظون 
منذ بداية عمره إلى آخر حياته باحترام الجميع. وفي 
نيودلهي كان الخطباء يعظمون أنيس حيث كان ميرزا 
غالب الدهلوي يمدحه ويقول: لم يستطع أي شخص 
أن ينشئ المراثي مثل مير (أنيس). وإذا أنشد أحد 
المرائي تحدياً لأنيس» فإنه لم يهن أنيس فحسبء بل 
إنه يستهزئ بالمرائي أيضاً. ففي نيودلهي ولكهنو تعتبر 
مرائي أنيس من إعجاز الكلام. وقد ترجمت بعض آثاره 


الهند 


إلى العربية والإنكليزية. وترجم (سر رأس مسعود) عدة 
مراثي إلى الإنكليزية. كما أن مولانا (علي نقي 
لكهنوئي) عرّب بعض مرائي مير أنيس. وترجم (غلام 
إمام) و(سيد غلام عباس) و(أمير إمام حردجي) و(شاكر 
جعفري) عدة مراثي إلى الإنكليزية أيضاً. وقد اعتمد 
أنيس الكثير من التركيبة الفارسية واستخدم أحياناً من 
التركيبة العربية فمثلاً استخدم التركيب العربي في هذا 
المجال. 


يامعينالضعفاءأدركني 
يا إله العالم خذبيدي خذ بيدي 
وعندما يصف أبناء زينب تكد بالفارسية : 
في هذه الظفائر؛ أولاد زينب لهم نكهة المسك 
السنبلة في الرياض مضطربة 
وعن القاسم عقتئة أنشد يقول: 
رمشاتهأكثرحدةمنالشفرة 
وعندمايصف أعداء القاسم عَقكئة يقول ما 
تعر يبه : 
أولئك السكارى الذين لا يعرفون الشراب على ماذا 
يحصلون. 
كان أنيس فى البداية ينشد الغزل» إلا أن والده كان 
يعارض إنشاد الغزل ويمنعه من ذلك» والشاعر الفتى 
التزم بموعظة أبيه . 
إن مرائي أنيس ذات حيوية وجمال عظيمين» ولم 
يتسلل الانحطاط إلى شعره أبدأ»ء ويصف في كل مكان 
أصحاب الإمام الحسين ظَكةِ بالشجاعة والبسالة 
والوقارء وينشد عن ليلة عاشوراء لسان حال الإمام 
الحسين ظَليِمُلةْ وهو يخاطب أصحابه. 


استخدم مير أنيس في شعره أسلوب شعراء 
نيودلهي ولكهنو 
وكان (ناسخ) و(أنيس) يعتبران من كبار شعراء 
(لكهنو) إلا أن مكانة أنيس كانت أسمى من (ناسخ) 


يفيل 


والشعراء الآخرين . وبالرغم من أن الاتجاه الديني كان 
موجوداً في أسلوب جميع شعراء لكهنوء إلا أن أنيس 
كان دينياً بشكل خاص بهء بل إن شعره كان في الأساس 
ملحمة دينية» إذ كان (ناسخ) شاعراً فصيحاً» إلا أنه لم 
يصل إلى تدين أنيس حيث كان أنيس يستخدم أحاسيسه 
وأفكاره وقدرته الغنية في المراثي. وقد كان في عهد 
(سودار) الشعري قبل أنيس : يُستخدم الرثاء عادة في 
مجالس العزاء ووسيلة لمعاش الشعراء. وبعده وسع 
الشاعر (ضمير)ء مدرسة إنشاد المرائي واستخدم 
الخصوصيات الأخرى لأنواع الشعر وأنواع الأدب في 
الملاحم وأظهر خصوصياته العاطفية والخيالية والذهنية 
في شعره في وصف السيف والفروسية . 

فقد قال فى وصف الجواد ما تعريبه : 

جميل الوجه حسن الجسم؛ حسن الوقار 

حسن الذات. حسن الجمال والأداء والفهم وسريع 
الخطى . 

ووصف السيف بهذا الشكل : 

الجميع يحبون طرب السيف إذا نزل على رقبة أي 
شخص لا يتركه إن لم يقتله . 

إن أنيس يفصل في شعره بين ساحة القتال ومجلس 
السمر بقوله: انظر إلى السيف كيف يطرب كلما حل 
على جسدء فإنه يفلق هامته. لقد كان أنيس يؤدي 
واجبه الديني في شعرهء إذ أن أسماء الأبطال في مرائيه 
كلها عربية» لكنه عندما يصف إحساساتهم . فإنه يهتم 
بالجانب الإنساني والعام منهاء ولا يأخذ بالاعتبار إن 
كانوا عرباً أو غير غرب . 

وإن كل ما وجه إلى أنيس من نقدء كونه ليس 
مؤرخاًء بل منشداً للمرائي وقصصياً يبين الأحداث 
التاريخية على شكل قصصء وقد جاء في الكثير من 
مراثي مير أنيس الحديث عن أصول الدين والمعرفة 
الإلهية والصلاة وأهمية الجهاد وحب محمد ويه وآله 
ولذا فإن مرائيه لا نظير لها. 


1 


مكانة أنيس لدى منشدي 
المرائى الآأوردوية 


بدأ نظم المرائي بعد واقعة كربلاء وأنشد الشعراء 
العرب والفرس وبعدهم شعراء اللغة الأوردوية 
المراثي . إن إنشاد الرثاء باللغة الأوردوية تزامن مع أول 
أشعار هذه اللغة حيث يعد أوائل المنشدين لها من 
منطقة (الدكن). وعندما دخلت لغة الأوردو إلى بلاط 
ملوك نيودلهي كان إنشاد المراثي باللغة الأوردوية قد 
اتسع في الهند. وبعد زوال مُلك الكوركانيين في 
نيودلهي » توجه الشعراء المنشدون للمراثي إلى بلاط 
ملوك (أوَدْ) الشيعة ووسعوا هذا الفن في ذلك المناخ 
الحر» وبعد ذلك اهتم (مير خليق مستحسن) و(ميال 
دلكير) وعدد آخر من الشعراء بإنشاد المرائي . وبعدهم 
ظهر (مير أنيس) وقد فتح أنيس بالإضافة إلى مواصلة 
سُنة أسلافه وآبائه إنشاد طرق وإبداعات جديدة. وقد 
انتقد المعارضون لأنيس تجسيد حادثة كربلاء على 
شكل أسطورة واستخدامه الكثير من الخيال والمبالغة. 

والنقد الآخر له هو أنه شبه أبطال كربلاء نوعاً ما 
بأسر الملوك الهنود» إلا أن الحقيقة هي أن أنيس لم 
يكن فقيهاً أو مؤرخاًء ولكنه كان شاعراً ملتزماً مع 
تقديس لا نهاية له لواقعة كربلاء حيث إنه بيّنها على 
شكل شاعري . وقد كان كمال (أنيس) أنه أوصل تلك 
الواقعة عبر البيان والتعريف إلى ذروتها. لقد نقل أنيس 
في الكثير من أشعاره حادثة كربلاء كما هي ولم يكن 
يتناولها كأسطورة. 


على أي حال إن حياة أنيس في لكهنو ونيودلهي 
أثرت على أشعاره. لقد كان أنيس يعرف الخصوصيات 
النفسية لأبناء بلده بشكل جيدء وبأي أسلوب من الشعر 
يرغبون أكثر. وكان هذا الموضوع لا يتناقض مع اعتقاد 
أنيس» ولم ينشد الأشعار لرضى الناس فقطء بل كان 
يعرض نهاية فهمه وإدراكه في أطر فنّه يقول (شبلي 
النعماني) مؤلف (شعر العجم) المعروف أن المبالغة في 


الهند 


مضمونها إذا وصلت إلى المجال العقلي يقال لها لغوء 
ولكن إن لم تصل إلى المجال العقلي» فهي صفة 
عالية. فإذا وصفنا طفلا بأنه رستم» فإننا نقول لغواًء 
ولكن إذا وصفنا بطلاً معروفاً بأنه رستم» فإننا نكون قد 
بالغنا فيه. ففي مراثي أنيس نرى صفات لأهل 
البنت كف لا يمك أن اتهل لخو عسي اعنقاد 
المسلمينء» بل إن الكثير منها يمكن أن يكون من 
المبالغة وهي تعتبر من محاسن الشعر. 

إن اللغو لم يدخل إلى كلام مير أنيس أبدء بل إن 
ما نقرأه في كلامه؛. هو كمال الخيال الشاعري . فعندما 
يتحدث عن حرارة كربلاء» يقول ما تعريبه : 


إلى اجغل من إنشادي بستانا 
مُنَّ على مزرعتي اليابسة بالغمامة 
إن أنيس لم يُعرّف أجواء كربلاء بأنها مخيفة 
ورهيبة» بل كان يصوّرها بتخيله الشاعري بأنها هادئة 
وجميلة للغاية كي يؤثر على الآخرين بهدوء . 


إقيال وأنيس: 
لقد تأثر إقبال ب(أنيس) حيث إنه أنشد شعره 
المعروف (شكوى) وجواب الشكوى بتأثير وتقليد 
أنيس» فعندما أنشد إقبال (الشكوى) فإنه وضع أمامه 
رثاء أنيس الذي جاء في مطلعه ما تعريبه : 


أي عالم يعيشه اليوم الحسين فك وسحاب 
أليين:: وقد نقل في رسالة بعثها إلى (عطية فيضي) عدة 
أبيات من مرائي أنيس. وعموماً فإن أشعار أنيس تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: السلام والرباعيات والرثاء. فرباعياته 
على وزن رباعيات الخيام» إلا أن أنيس استخدم في 
رباعياته المرائى أو أنه نظمها على شكل مرائى؛ كما 
نظم بعض الحكم بصورة جديدة ومبتكرة وقصيرة في 
إطار الرثاء . 


وقال أمير عباس حيدري: عندما سمعت وقرأت 


الهند 
تلك الصفات العظيمة ل(أنيس) كنت أتصورها غلواً على 
الطريقة الهندية . إلى أن جاء شهر محرم. فتعرفت على 
شخصين من أبناء جلدته من أهالي (محمود آباد) 
الهندية» حيث أصبحا وسيلة لمعرفتي آثار (أنيس) 
واتضح لي أن الحديث عنه ما كان عبثاً. إن أنيس ليس 
ككل أولئك المنشدين للمرائي. فقد أعطى الكلام 
حقه. وقد أخرج إنشاد المراثي بتعابيره الحديثة الخاصة 
به من حالتها الجافة ويمكن القول إنه أستاذ نادر في هذا 
الفن ولا يضاهيه أحد. وبما أن هذا الشاعر كان رجل 
القتال وله مهارة تامة في الفروسية والمبارزة بالسيف. 
فقد خلع ثوب الحداد والسواد من جسد الرثاء وألبسه 
ثوب السلاح . ولذا فإن مراثيه تأخذ طابعاً حماسيا. 
وبدل أن يبكيء فإنه يؤجج في المستمع جذرة 
الحماسة. وقد كانت لديه قدرة وصف المشاهد بحيث 
ينقل المستمع إلى مكان الواقعة لتريه الأحداث كما هي 
ويترك لديه أثراً يبقى زماناً طويلا . 

ولقد صرف زهاء ا4 عاماً من عمره في نظم 
الشعر . إذ كان له من العمر )١5(‏ عاماً حين غادر مسقط 
رأسه متوجهاً إلى (لكهنو) حيث مهد الثقافة وحضارة 
الهند. ولم يتخل عن الدراسة إلى أن بلغ الأربعين» 
وكان مشغوفاً بحب المطالعة إذ كان يُمضي معظم أوقاته 
في مكتبته الخاصة المليئة بالكتب النادرة. 

وكانت أسرته من أهل الفضل» حيث يشير الشاعر 
في البند الأول من ديوانه إلى أنه من أسرة شعراء أبا عن 
جدء وأن الشعر إرث وصل إليه من آبائه . 

كان (أنيس) مغرماً بالعلوم الإلهية وعمل في هذا 
المجال وطالع الكتب الخاصة بهذا النوع من المعرفةء 
وبالرغم من كل حبه للمجتمعات ومحافل النقد» فإنه 
انقطع عن الجميع وركز على محور واحد» مما حفزه 
إلى التوجه نحو شؤون الدين وإنشاد المرائي . 

كان أنيس شاعراً بارعاً في مجال فهم الجمال» 
وكان يتأثر كغيره من كبار الشعراء بالجمال بحيث ينسى 


ناونل 


نفسه. وأشعاره مستلهمة من الوجوه الجميلة والزهور 
والفجر» ويرى فى وصفا هذه الجمالات» حمداً 
تلخالق. 


إن الطبيعة تعد أكثر الحوافز تأثيراً فيه؛ وإحدى 
خصوصيات أنيس هي أنه يصف ما يشاهده من الرياض 
والاخضرارء فيشده السامع . 

ورغم أن أنيس يسعى لوصف الطبيعة في أي مكان 
كما هي . فإنه يستعين أحياناً بالخيال؛» ولا مانع لديه 
مثلاً في أن يزرع ني صحراء كربلاء» الزهور 
والاخضرارء أو أشجار السرو والصنوبر. 


يقولون إن (نيودلهي) و(لكهنو) هما المركزان 
الرئيسيان في الهند للغة ال(أوردو) ومعظم الخطباء 
المتكلمون أن لغة أنيس نموذج للفصاحة ولا نظير لها 
فى بساطتها وعذوبتها. إذ أن التعابير التى استتخدمها هذا 
الشاعر لوخراج الشعر الهندي من تعقيده السابق» أمر 
لا شأن لهم بإنشاد المرائي يتأثرون به شاؤوا أم أبوا. 
إنهم» لجمال لغته» يكررون قراءة ديوانه . 


آثار أنيس 

قرأت مرة» أن أنيس أنشد عشرة آلاف مرثية» وإذا 
عرفنا بأن أقصر المرائي لا يقل عن خمسين بنداً عرفنا 
أنه لا سابق لمراثيه في تاريخ إنشاد المرائي من ناحية 
الكمية. فبعض مراثيه يصل إلى ١5١‏ بنداً؛ ولكن يجب 
أن نعلم بأن مراثي أنيس ليست كلها في متناولناء ولم 
يبق سوى أقل من نصفها. وإذا تجاوزنا مراثيه» فإننا 
نصل إلى رباعياته . ويبدو أن هذه الرباعيات أنشدها في 
مناسبات مختلفة . 


إن الحديث عن مراثي أنيس التي هي حاصل عمره 
ليس بالأمر اليسيرء إذ أنه يتطلب دراسة ومجالاً أكثر. 


غيل 


إن العمل ساعة وإملاء صفحة أو صفحتين لا يعطي 
الموضوع حقهء لا سيما وأنه يتعلق بشاعر دقيق حاذق 
وفنان كأنه رسام ماهر يجسد حتى حدة أذن الجواد 
وصوت حوافر الخيل عندما تضرب الأرض . يبدأ من 
خلال عرض مبادئ الشعر أو المسائل الفلسفية أو 
النفسية مع الأسس الإسلامية» وبعدما يقوم بوصف 
المناظر الطبيعية يظهر إبداعه . وفي المرحلة الثالثة يشرح 
الاصطفاف وإنشاء المراثي . وبعد وصفه وجود الإمام 
وبيان الخصوصيات الظاهرية والباطنية له» يصف 
الحرب ثم يصل إلى الشهادة وينتهي بالنعي أو النتيجة 
النهائية . وبالرغم من أن الموضوع واحدء إلا أننا لا 
بشاهدافئ مراتي اتيك اليالغة :6 يندا نرئيتين 
متماثلتين أو تكون إحداهما تكراراً للمكررات . فكل 
واحدة تتميز بميزة خاصة وتحمل أشياء جديدة» ولذا 
فإنها فتحت في الأدب الهندي طريقها وحظيت بقيمة 


أدبية فائقة . 


ميول التشيّع في شعر إقبال 

قال الدكتور محمد حسين مشايخي فريدني: 

مع أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» وسياسة 
التسامح الديني في الهند؛ وتعغرف المسلمين فيها على 
الحركات الفكرية والمذاهب الفلسفية الجديدة» والعلوم 
والاختراعات الحديثة في أوروباء وظهور دعاة الوحدة 
الإسلامية مثل: أحمد خان الدلهوي (المتولد عام 
4 والسيد جمال الدين الحسيني الأسد آبادي, 
المعروف بالأفغاني (المتولد عام 1891م)» واتساع 
العلاقة بين الشرق والغرب» وتأسيس منظمات: اتحاد 
الإسلام والدفاع عن الإسلام في لندن والهند» ونشر 
المطبوعات الحرة. . . انهارت سدود التعصب المذهبي 
التي كان شيّدها (أورنكك زيب عالمكير) الامبراطور 
الككوركاني (79١١1ه/07١٠17م)‏ وعلماء الحنفية مثل : 
الشاه ولي الللهء والشاه عزيز الله الدلهوي. 


وقام الحكام الشيعة في (لكنو) و(كشمير) وفي مدن 


الهند 


الهملايا وشمال الهند باستقيال العلماء الشيعة. 
وازدهرت المساجد والمدارس والتكايا ومراسم العزاء 
وزين شعراء الفارسية والأوردو صفحات المطبوعات 
ومجالس المشاعرة بقصائد مناقب أهل البيت لكل 
ومراثيهم. وكان من أولعئك الشعراء: أرزو» سوداء 
ميرامنء؛ سوزء أنيس » دبيرء غالب وغيرهم. وقام 
المحققون الشيعة بطرح موضوع الإمامة بشكله 
الصحيح» وبيان اختلافه عن الخلافة الأموية والعباسية 
والعثمانية» وشرح معنئ الاجتهاد والتقليد كضرورة 
عقلية وعلمية. وكان من أولئك العلماء: مير حامد 
حسين النيسابوري الكنتوري مؤلف كتاب عبقات 
الأنوارء المتوفئ عام (1105ه). وإعجاز حسين 
الموسوي الكنتوري» المتوفى عام (745١ه)‏ مؤلف 
كتاب كشف الحجب والأستار وأميرها على الهندي», 
المتوفئ عام (141١ه)‏ مؤلف كتاب تاريخ الإسلام 
وروح الإسلام باللغة الإتكليزية . 


وساهموا بأعمالهم تلك بتصحيح الصورة المغلوطة 
في الأذهان والتصور القبيح عن التشيع. ونشطت 
الحركة الفكرية الحرة» واستطاع التشيع أن يوقظ الجيل 
الشاب المسلم في الهند من غفلته» ويئير دربه بنور 
التعاليم الإسلامية الثورية. وكان إقبال اللاهوري»ء 
الشيخ محمد إقبال السيالكوتي اللاهوري ابن الشيخ نور 
محمد (1411--1978م) الشاعر والفيلسوف المعاصر 
الكبير الذي كان من مواليد عصر النهضة الفكرية ذاك. 

ترعرع إقبال في سيالكوت (البنجاب) في أحضان 
أسرة مسلمة كشميرية الأصل تجيد الفارسية. وكان فى 
محيط حياته وأصدقائه ومعاشري والده معلمون ووعاظ 
شيعة إيرانيون» وشعراء هنود ينظمون بالفارسية 
والهندية. ومداحون وقرّاء المناقب والعزاء. لذلك فإن 
أفكاره وثقافته قامت على أصول العقائد الشيعية وآدابها. 

توجه (إقبال) من مسقط رأسه إلى (لاهور) ليدرس 
الأدب والفلسفةء وكانت لاهور حينها مركزاً للثقافة 


الهند 


الإسلامية وللغة والأدب الفارسيين في الهندء وكان 
مشاهير الأساتذة الهنود والإنكليز يدرسون الفكر 
الإسلامي في (الكلية الحكومية) وكانت الصحف 
الفارسية والأوردوية والإنكليزية تكتب عن المذاهب 
والعقائد بحرية. والاتحادات الإسلامية والأدبية تفتح 
ذراعيها لأهل الذوق والعلم لإبداء آرائهم» فينطلق من 
تلك المراكز شبان ذوو استعداد» ينطلقون نحو الشهرة 
والرقي. . 


في مثل هذا الجو ترعرع (إقبال) وعليه تأسست 
روحيته ولغته الأدبية» فبدأ بنظم الشعر باللغتين الفارسية 
والأوردويةء فنحا منح السئّة القديمة لشعراء الفارسية 
والأوردوبة» فكان مع بدء شاعريته يتغنئ بحبه واحترامه 
لأهل بيت الرسول ولك فكانت ثنائيته الفارسية في 
مناقب أمير المؤمنين علي ظكئ تحكي عن تمسكه 
بولاء أمير المؤمنين وأولاده. وأفضل أشعاره ما نشر عام 
154 ف مجلة (تخرن) في الور مماجعله 


مشهوراً بين المسلمين عامة» والشيعة خاصة . 


وكان من أساتذته: الفيلسوف وخبير الإسلام؛ 
الأتكلدع الحهير رانس تان ارتولد) رش الئنة 
العربية وعلومهاء ومدرس الكلية الحكومية. فكان 
بالنسبة لإقبال معلماً ومرشداً وموجهاء وقد أثر على 
إقبال بحرية فكره وجاذبية روحيته إلى درجة رسم فيها 
لإقبال خطه الفكري» وأزاح عن عينيه غشاوة التعصب 
والنظرة الضيقة» وشجعه على إكمال دراسته في 
إنكلترا . 


وفي عام (1105١م)‏ توجه إقبال إلى لندنء» فقضى 
في أوروبا ثلاثة أعوام» نال خلالها شهادة الليسانس في 
الحقوق من كلية (لينكولن إن) وشهادة الدكتوراه في 
الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا. وتعرّف في لندن على 
المستشرقين المشهورين بواسطة البروفسور أرنولد. 
والتحق فيها بجمعية اتحاد الإسلام التي تضم زملاء 
وأتباع السيد جمال الدين الحسيني الأسد آبادي 


يفن 


(الأفغاني) . وفي جامعة كمبريدج رافق خبيري الشؤون 
الإيرانية : البروفسور أدوار براون والبروفسور رينولد 
نيكولسن, فاطلع منهما على خصوصيات وأسرار 
الأدب والعرفان الإيرانيين» وطالع الكتب التي أوصياه 
بمطالعتهاء فأغنى بذلك ثقافته الإسلامية. وأتقن اللغة 
الفارسية؛ ومحور دراساته حول محاور محددة. 


ومن بين الكتب التي نصحه (نيكولسن) بمطالعتها 
كان كتاب (الإنسان الكامل في معرنفة الأواخر والأوائل) 
لمؤلفه (عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي) المولود عام 
(ك'امه) والذي كان صوفياً مشهوراً في القرن الثامن 
والتاسع الهجري. وبعد مطالعته لذلك الكتاب الذي 
يعرّف الإنسان الكامل» ويشرح مقاماته. وكان إقبال 
حدر سوج جحي من مقام الوا و لقتل مد الحيغا 
والصوفية ؛ حصل على آراء ة فلسفية واجتماعية وسياسية 
جديدة؛ أكسبته شهرة عالمية» وأضحت محوراً لجميع 
أشعاره ومؤلفاته. من تلك الآراء (الفلسفة الذاتية 
وأسرار التجرد) وشرح إعجاز معرفة النفس وأثرها 
استنقاذ الشعوب الشرقية المستعمرة. وقد استعرض 
نظريته تلك في ديوان ثنائياته (أسراري الذاتية) و(أسرار 
التجرد) وديواني شعره: (الرسالة الخالدة) و(رسالة 
الشرق) وفي رسالته للدكتوراه (مراحل تطور الحكمة في 
إيران) . 

بعد كتابته للفلسفة الذاتية تكشفت له نظرية الولاية 
وحكومة الإنسان الكامل أو خليفة الله» التي تشكل 
أساس العقيدة الشيعية» ولزوم الوحدة بين مقام الولاية 
والخلافة» وفي ظل نظريته تلك استطاع أن يجهّز 
مسلمي آسيا وإفريقيا ويشجعهم على مواجهة الثقافة 
الاستعمارية» وإحياء الموروثات الإسلامية» ويمهد 
الطريق أمام استقلال باكستان وبنغلادش بوضع مباني 
استقلالهما. 

وطبق إقبال آراء الفلاسفة الجدد مع الكلام 
والعرفان الإسلامي» فاعتقد بأصالة الحركة والاجتهاد 
وكلاهما من مباني التشيع» واستنتج أن السبب الرئيسي 


8 


في تخلّف مسلمي الهند هو التحبجر وعدم الاستفادة من 
الحكمة والبعد عن الاستدلال والبحث. 
وععندما عاد من أوروبا عام (190١م)‏ برز في الهند 
كمصلح ومنادٍ بالاتحاد الإسلامي على نهج السيد جمال 
الدين بالسلاح والشعر والقلم. وكان أشد معارضيه 
المولويون المتحجرون من الحنفيةء الذين كانوا 
يمسكون بزمام عقول العوام» ويرفضون التخلي عن 
التقاليد البالية . فكان يشكو منهم في أشعاره» فيشير إلى 
أن الدين الحق يضره الكافر بقدر ما يضرّه المعمم 
المؤمن المتحججر الذي يمرْق الأمة بقلة ذوقه وقصر 
نظره وقيله وقاله. وأن أولئك يعتيرون الفكر والتدبر 
كفراًء في حين أن دينهم الإفساد في سبيل الله. وقد 
نظم هذا المعنئ شعراً. 
زانكه ملا مؤمن كافر كراست 
كم نككاه وكور ذوق وهرزه كرد 
دين كافر: فكر وتدبير وجهاد 
دين ملا: فى سبيل الله فساد 
كان إقبال يعتبر العالم الإسلامي وحدة لا تتجزأء 
وأمة إسلامية واحدة تتشكل من عدة شعوب وقوميات 
وأعراق» مرتبطة برباط الدين والثقافة الإسلامية» وإن 
هذا المجتمع الكبير لا يدار بنظام مستبدء لأن ذلك 
يخالف الحرية الفطرية عند الإنسان» فيقول : 
كوهري داشت ولى نذر قباد وجم كرد 
يعنى أزخوى غلامي زسكان يست تراست 
فيبين أن صفة عبودية الإنسان للإنسان تجعله أكثر 
وضاعة من الكلب» فيقول إني لم أر كلباً ينكس رأسه 
أمام كلب مثله . 


الهند 


فيؤكد أن علئ المسلمين أن لا يؤخذوا بالأنظمة 
الغربية وشعاراتها الرنانة بالديمقراطية التى تعتمد رأي 
الأكثرية العددية» فيتساءل هل ينتج اجتماع مئتي حمار 
فكراً بشرياً سليماً؟ 
ومن هنا كان يهاجم منظمة الأمم المتحدة ويعتبرها 
أداة لفرض إرادة أقوياء العالم على مستضعفيه؛ ويسميها 
منظمة سارقي الأكفان الذين يجتمعون من أجل تقسيم 
القبورء فيقول: 
برفتد ئاروش رزم أزين بزمكهن 
درمهذان جهان طرح نو أنداخته اند 
من أز آن بيش ندانم كه: كفن دزدي وضد 
بهر تقسيم قبور أنجمني ساخته أند 
وأفضل حكومة في رأي إقبال هي الحكومة التي 
تعتمد القرآن دستوراً لهاء والكعبة قبلة» وولي لله 
وخليفته حاكماً. وتلك هي حكومة علي ظَلئذ . حيث 
كتب في كتاب (أسراري) يقول: «إن النموذج الكامل 
لمقام الولاية والخليفة الإلهي الذي جمع في نفسه 
الطاقة والقدرة العلمية والعملية» وملكت نفسه العاقلة 
ملكه الظاهر والباطن هو علي المرتضئ 532ة» ويقول 


٠. 


شعرا: 
مسلم ول شهمردان علي 
أز ولاي دودمانش زئلله أم 

درجهان مثل كهرتابئدهأم 
قوس عد كر لاما مواته 

حق يد الله خواند در آم الكتاب 
قوّت دين مبينأنديشهأش 

كائكنات آيين يذير أزدوده أش 
مرتضئ كز تيغ أو حق روشن أست 


الأخباريون 


من معرفة علم الأصول؛ ليعلم هل يجوز استعمال 
المشترك في أكثر من معنى؟ وهل يجوز استعمال اللفظ في 
معناه الحقيقي والمجازي؟ وهل الأمر للوجوب والنهي 
للتحريم؟ وهل يمكن اجتماع الأمر والنهي في شيء 
واحد شخصي؟ وهل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن 
ضده؟ إلى غير ذلك من مسائل الأصول؛ فإن هذه الأمور 
لا بد من معرفتها لمن يريد معرفة الأحكام الشرعية سواء 
أفلنا بأن الأخبار كلها صحيحة أم لم نقل» فإن القول 
بصحتها لا يغني عن معرفة هذه الأمور كما هو واضحء 
ولكن علم الأصول قد دخله تطويلات كثيرة من غيرنا 
ومنا لا لزوم لهاء وقد اختصر جملة منها صاحب المعالم 
وأنى بما يناسب ما وصلت إليه الأفكار في ذلك العصرء 
واستدرك عليه من جاء ده اليكور اكات تافطة: ولكنهم 
اطالوا إطالات توجب ضياع العمر من عهد صاحب 
القرانين في المائة الثانية عشرة إلى اليوم مع صعوبة 
العبارة» وحقق فيه الشيخ مرتضى الأنصاري تحقيقات 
نافعة جداً ولكنه أطال وأتى بما يمكن الاستغناء عنه؛ 
واختصره وحققه شيخنا وأستاذنا الشيخ ملا كاظم 
الخراساني فى كتابه الكفاية لكنه أتى فيها بعبارات مغلقة» 
وفرع سحائله جئلة من مسائل اشكية وكانغل 
المتأخرين أن يبذبوا ما ألفه المتقدمون ويختصروا لا أن 
بأتوا بمثل ما أتوا به ويزيدوا في التطويل والتعقيدء ولو 
كانت المؤلفات فيه مهذبة ومختصرة لكفى لمعرفته من 
الزمن عشر ما كان يعرف فيه على الأقل «انتهى» . 
الأخباريون 
2 


فرقة من علماء الشيعة, تعتمد أخبار أهل 
البيت نه مصدراً لمعرفة عقائد الدين وأحكامه 
الشرعية» وهي لا تستند إلى الأدلة الأخرى إلا إذا ورد 
من أحاديث أهل البيت تك ما يؤيدها. 

وفي مقابل هؤلاءء يقف الأصوليون وأتباع خط 
الاجنهاد الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسئة 
والإجماع والعقل» ويعتقدون أن الأخبار والأحاديث 


وحدها لا يمكن أن تكون مصدراً لجميع التشريعات؛ 
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ولا يمكن أن تجيب على تساؤلات كل عصر ومان. 

وقد كان الشيعة قبل غيبة الإمام الثاني عشر في عام 
ه يتعرفون على الأحكام الشرعية من الأئمة تكلا » 
شفاهة أو كتابة» مباشرة أو بواسطة أصحاب الأئمة 
وتلاميذهم. ويعملون بظواهر هذه الأحكام فلا يجدون 
عسراً في ذلك . وقد درّنت الأصول العامة لهذه التعاليم 
- في زمن الأئمة ‏ في أربعمائة أصل (الأصول 
الأربعمائة) أو (الجوامع) ونشرت في بلاد المسلمين» 
فأصيحت منهاجاً للشيعة في أعمالهم من معاملات 
وعبادات . 

ومع مرور الزمن؛ ظهرت مسائل ومذاهب لم تكن 
موجودة في زمن الأئمة:ؤة » ووضعت الروايات 
المتناقضة على أيدي المغرضين وأصحاب السوء» فرأى 
بعض علماء الشيعة وفقهائها أن ظواهر الكتاب والسئّة لا 
يكفيان لتحرّي حقائق الأحكام الإلهية وإصدار الفتاوى 
الشرعية» ولذلك عزموا على الاجتهاد والتحقيق وأقبلوا 
على علم الكلام والأصول والعلوم العقلية الأخرى» 
وقارنوا أحكام الشريعة بأحكام العقل» وأضافوا إلى 
القرآن والأخبارء الإجماع والعقل؛ أساسين آخرين 
لتحرّي أحكام الشريعة الحقةء ورأى هؤلاء العلماء أن 
بلوغ درجة الاجتهاد واجب كفائي أو واجب عيني» 
وتقليد عامة الناس للمجتهد واجب عيني» سمّيت هذه 
الجماعة بأهل الاجتهاد؛ واشتهر علماؤها بالأصوليين 
لدراستهم أصول الفقه وأصول الحديث واهتمامهم ببذه 
الأصول. وقد سبق علماءً السنة في هذا الانقسام علماءً 
الشيعة» فقد انقسم فقهاء السئّة من قبل إلى قسمين؛ 
مجماعة تبعت أبا حنيفة النعمان بن ثابت (المتوى عام 
٠ه)‏ في إعمال الرأي والقياس في استنباط الأحكام 
الشرعية» وكانت جماعة أخرى ظاهرية تعتمد الحديث في 
معرفة الأحكام الشرعية . 

وفي القرن الثالث الهجري تلقب بعض زعماء 
الشيعة بالظاهريين» لأسباب ذكرها التاريخ» فكانوا 
أتباعاً لابن داود الظاهري (المتوفى عام 7941ه) . 


ولعل أقدم الكتب التي أرودت اسم الأخباريين 


الهند 
هركهدرآفاق كرددبوتراب 
بازكرداندزمغرب آفتاب 
وقد عدد فى ثنائيات (أسراري) صفات خليفة الله 
فقال: 
أي سوار شسهب دوران بيا 
أي فروغ ديذله إمكانييا 
رونق هنكامهإيجادشو 
در سوادديدههااآباد شو 
إلى أن يقول: 
نوع إنسان مزرع وتوحاصلي 
كاروان زندكي رامنزلي 
فيذرف حسراته فى انتظار ذلك الموعود. ويصف 
حال الناس كأوراق الأشجار التى تسقطها الحشرات» 
ويصوره كالربيع الذي سيطل على رياض الناس فيعيد 
لها الحياة من جديد. 
ويؤيد حاكمية العقل والاجتهاد, اللذين هما من 
التقليد لو كان أسلوباً صحيحاً لأخذ به النبى وبقى على 
أثر الآباء . 
ويتفق مع فيلسوف الشيعة الملا صدرا في اعتقاده 
بأصالة الحركة والحركة الجوهرية» ويعتبرها أساساً 
للخلقة» فيشرح تلك النظرية شعراً في قصيدته (قناة 
الماء) فيقول: 
ساحل أسوده كفت: كرجه بسي زيستم 
آنه معلوم شد كيستم وجيستم 
موج زخود رفته أي تيز خراميد وكفت: 
هشم أكرمي روم؛ كرنروم نيستم 


كيل 
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وقد نظم قصيدة من ثلاثة وثلاثين بيتاً من الثنائيات 
أشار فيها بوضوح إلى عقيدته بالولاية المطلقة لأمير 
المؤمنين علي عله على عالم الإمكان» وإخلاصه 
وتوليه له وكان ينشدها كل صياح بعد الصلاة. وقد 
نشرت القصيدة في مجلة (مخزن) في لاهورء نورد فيما 
يامن ثناؤهيمحوالألسنة 

ما كؤبيفك قال التستوس 
ياباب مدينةالمحيبّة 

يانوح سفينةالمحبة 
يا ماحي دورالباطل في 

باافاكح خحبيير كيبي 
يارأس خط الوجوب والإمكان ْ 

مفسحيدرك: في سجون التقتران 
يامن مذهبهعشةقالصلاة 

يامن صدره أمين الأسرار 
ياس رنبوةم حمد 

يامن وصمهمدح محمد 
فنا يبس شتاء السوقت م غيحة 

لاتبلغ سموكالعالي 
فكل ذرّة عندك كالمنصور 

تنشدنغمةأناالطور 
فالفردوس مخضّرة بلقائكك 

لبست الحيرة في شأنك 
روحي لا يسرها إلا عبوديتها 

أضحي برأسي فداءً لجيب قثبر 
فقفظ: يبل سكوان نكتاستك 

من ظل أقدامك التي غمرتني 
أعلم أن كتم الأسرار من الأدب 


فخلف الستاريألف الظلام 


1١ 
لكن ماذا أفعل فولايتي لك‎ 
ظاهرةلاتطيقالكتمان‎ 
تخليت عن خشية عاقبةذا‎ 
واستبدلتهبغماآلك‎ 
ولما جال فكري باحثاً‎ 
عاد للماضي فطرق الحرم‎ 
د عد‎ 2 
وانفتحت عقة فجأة‎ 
أفهمهالوج ود والعدم‎ 
حول معبد العقل إلى حرم‎ 
ولما مرّالبرق بهشيم نفسي‎ 
شعرت بللةةالاحتراق‎ 
زد عد‎ 
خلعت لبس الأنا والتحن‎ 
عندما جرى اللدمع من مقلتي‎ 
أحدت تراني نهو التمرسن‎ 
بالسرّالذي أودعته فلي‎ 
نع ع كن‎ 
ليس عندي حكاية سوى العشق‎ 
فلست أطيقّالملامة‎ 
فلسنت أحتاج تجليات العلم‎ 
بحرن كاوه ييحيو دان‎ 
وتناول في أشعاره مسألة فصل الخلافة عن الولاية‎ 
والعلماء» وتربع الأمويين على الحكم, التي كانت نقطة‎ 
انطلاق الانحراف في التاريخ الإسلامي فيقول:‎ 
لما مرّْقت الخلافة جزءاً من القرآن‎ 
هذت الحرية أصول ككل سي‎ 
وكان إقبال يعتقد أن دماء الإمام الحسين عقة‎ 


الهند 
كانت السبب في إعلاء الحق وبقاء الإسلام وتثبيت بناء 
التوحيد»ء حيث يقول ما ترجتمه : 
من أجل الحق غرق في دمه 
لكنهبني لا إلله إلا الله به 
أي أنه فضّل ماكانواأجملوا 
أيقظالأمةالنائمة 
دمه كان تفسير هذه الأسرار 
فسرٌ القرآن تعلمناه من الحسين 
وألهبناكل نارمن شعلته 
ففرق رؤوسنا ما زال يرعف من جرحه 
ومازال القرآن زامياً بتكبيره 
فيارياح الصبايا رسول القاصين 
إن البحث في الميول الدينية لدئ إقبال يحتاج إلى 
ذلك بجملة واحدة لقلت: إن مبانى أفكاره وملهمه هى 
العقائد والعرفان والكلام والأدب الشيعي الإيراني» ولذا 
نجده قد سطر أهم وأشهر آثاره بالشعر الفارسي . 


نظرة تشيّع على مسكوكات ملوك الهند 

نقش نصير الدين حيدر من ملوك أود (67؟7١‏ - 
١015‏ هجري شنسى )انعا من :الكنمن القارسئ علو 
مسكوكه الفضي تَغريبه أنه ضرب على الففنة والذعب 
من فضل الحقء» ظل الإله ‏ نائب المهدي نصير الدين 
حيدر الملك ومن الأسر الأخرى التى حكمت في 
جنوب الهند» أسرة حيدر علي حيث استولت على 
جميع منطقة جنوب الهند. 

وكان والد والده يسمى محمد بهلول حيث هاجر 
من البنجاب إلى إحدى مناطق كليركه وتزوج ولداه 
محمد علي ومحمد ولي هناك ثم هاجروا فيما بعد إلى 


الهند 


سيرا في مقاطعة ميسور. وفي هذه المدينة وُلد فتح 
محمد بن محمد علي ووالد حيدر علي . ولكن قتل في 


سلم ولداه حيدر علي وشهياز وهما في السابعة 
والتاسعة من العمر إلى الدنيا. وكان حيدر أميّاً ترعرع 
في الأجهزة الحكومية وعقد في البداية اتفاقية تعاون مع 
نظام على ملك النظام شاهيين وحارب الإنكليز عدة 
مرات وتقدم حتى فتح مدراس أيضا. 

توفي حيدر علي في الثمانين من عمره بعد أن 
أصيب بجروح في الحرب في السابع من ديسمبر سنة 
5 وخلفه بعله ابنه تيبو سلطان ‏ قبره موجود فى 
مدينة سري كاتيام . 1 

وقد وقعت معركة بينهم بدعم من القوات 
الإنكليزية وبين قوات السلطان تييوء وكذلك وقعت 
حروب كثيرة بين السلطان تيبو والقوات الإنكليزية 
وعندما وصل إليه في سنة ١1/494‏ خبر استشهاد أشجع 
ضباطه وهو السيد غفور خاض بنفسه الحرب ضد 
الإنكليز وقتل؛ دفن جثمانه في عاصمة بلاده. 

بعد مدة نقلت الحكومة الإنكليزية ابنه إلى كلكلته 
وإن آخر أولاده وهو الأمير غلام محمد توفي في 
الحادي عشر من أغسطس سنة 1617م . 

ضرب السلطان تيبو مختلف أنواع المسكوكات في 
أوزا وأحجام مختلفة وحسب أوزانها كان لكل قطعة من 
المسكوكات الفضية اسم خاص من ذلك : 

روبية حيدرية» نصف روبية عابدية؛ ربع روبية 
باقرية» تمن روبية جعفرية» ١7/١‏ روبية كاظمية. وهي 
منسوبة إلى أسماء الأئمة . ٌ 

لست لاحي ينفو التادك اعد قن 
منجابول مكرعات عرهف لكان هلها قن ذلك : 
«علي بن أبي طالب» وأسد الله الغالب» وبعضها نقش 
على وجه منها اسم الملك وعلى الوجه آخر عبارة 
«غلام علي المرتضى» . 
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وَبَعهّن نقشن غتلى وجه المسكوك اسم العلك 
وعلى الوجه الآخر عبارة اغلام حيدر صفدر» . 

وهناك سلاطين شيعة آخرون في الهند غير معروفين 
ضربوا أسماء الأئمة على مسكوكاتهم. 


الإسماعيليون النراريون 
في الهند(؟) 

قد تكون الدعوة النزارية انتقلت إلى الهند في 
النصف الأول من القرن السابع (الثالث عشر) أو قبل 
هذا التاريخ . ولكن ليست لدينا معلومات عن كيفية 
بدئهاهناكك, ولاعن مدى قبول المجتمعات 
الإسماعيلية التي كانت قد تأسست في عصر الفاطميين - 
عن قبولها لها بعد الانشقاق النزاري ‏ المستعلوي سنة 
4ه (910١1م).‏ 

الوثائق والمستندات الوحيدة التي لدينا حول 
نشاطات النزاريين فى الهند هى تلك التى سّجلت فى 
القصص والزوايات السطيية القزارية الوق أو فى 
قصص الخوجات وهي عادة منقولة في الأدب الديني 
الأصيل للمجتمع النزاري الهندي بصورة أشعار بلغات 
هندية مختلفة كانت مستعملة في الهند. وتسمى هذه 
الأشعار (كنان). إن هذه الأشعار (الكنان) التى تنسب 
إن السيرع عي مود حي ري اللناخية الروفب بونشية 
الأساطير من ناحية ماهيتها. ولهذا لا يمكن اعتبارها 
مصادر ومآخذ تاريخية يُعتمد عليها. وحسب قصص 
وروايات الخوجات النزاريين: إن ستكورنور أو نور 
الدين هو أول داع نزاري أرسل من (ديلمان) إلى 
كجرات. ويقال إن نور الدين شجع في ديمة ياتان 
(ياتن) حاكمها المحلى (سيدها راجه) وهو ملك 
كجرات الهندي الذي كأن كذ قبل المذهب الإسماعيلي 
الطيبي؛ شجعه على قبول المذهب النزاري. وتقول 
الرواية المحلية للمجتمع النزاري أن ستكور نور شجع 


. ملخص عما كتبه الدكتور فرهاد دفتري‎ )١( 


يقل 


جميع سكان (باتان) على قبول المذهب الإسماعيلي 
النزاري وعرفت هذه المدينة فيما بعد باسم بيرناياتان أي 
مدينة الشيخ . إن التواريخ التي تشير إلى وصول 
ستكورنور إلى الهند تختلف بعضها عن بعض . وتقول 
إحدى القصص إن الخليفة الفاطمي المستنصر بعثه إلى 
الهند للتبشير لصالح ولده نزار. وتقول رواية أخرى إن 
ستكورئور بدأ نشاطه في أيام حسن الثاني كما تقول 
قصة أخرى إنه هو نفس الإمام الإسماعيلي القديم 
محمد بن إسماعيل . على أي حال ليست هناك وثيقة أو 
مستند يؤكد نجاح الدعوة النزارية في كجرات في القرن 
السابع (الثالث عشر) أي في الوقت الذي كان المذهب 
الإسماعيلي الطيبي مستقراً في المنطقة بصورة كاملة . 


إن النشاطات النزارية في القارة الهندية كانت في 
الأساس متمركزة فى السيدة انتشرت هناك بأشكال 
مختلفة رغم الاعتقالات التي كانت تجري بين حين 
وآخر في فرق الشيعة في مولتان. إن أول شخصية جاء 
اسمه في القصص وينسب إليه بدء نشاطات النزاريين في 
الفح هو العيخ سمب الدين ونذعى] آنا شيها احرهو 
صلاح الدين الذي يقال إنه والد شمس الدين كان قد 
أوفد من ألموت إلى الهند. إن شمس الدين شخصية 
غير معروفة يتوسط هالة من الأساطير وإن التواريخ التي 
تذكر عن نشاطاته تُشكل زمنأ طويلاً. تقول القصص 
الأسطورية إن شمس الدين الموجود ضريحه في مولتان 
هو نفس شمس الدين محمد التبريزي (المتوفى سنة 
16065 المرشد الروحى لمولانا جلال الدين 
الرومي (المتوفى سنة 1105 ) الشاعر والعارف 
الإيراني المعروف وكذلك شمس الدين محمد أول إمام 
نزاري بعد عصر ألموت . ويُذكر أن بعض المصادر 
تشير إلى أن شمس التبريزي هو أحد أئمة ألموت 
وبعض أشعار (الكنان) التي تُنسب إلى الشيخ شمس 
الدين» تقول إن قاسم شاه الذي هو أحد الأئمة 
النزاريين الأوائل في عصر بعد ألموت هو الإمام 
المعاصر. وبهذا فإن نشاطات الشيخ تكون حوالى 


الهند 


منتصف القرن الثامن/ الرابع عشر. وتقول بعض 
الكنانات الأخرى أن أيام نشاطه كانت في القرن 
السادس/ الثاني عشر. وبهذا فليست لدينا أخبار مؤكدة 
عن المرحلة الأولى لتاريخ الإسماعيلية النزارية في 
الهند. ولكن إذا قلنا إن الدعوة النزارية انتشرت بين 
هنود السند واستقرت هناك بعد سقوط ألموت إثر 
نشاطات الدعاة الأوائل الذين كانوا قد أوفدوا إلى السند 
فى أواخر عصر ألموت» لافى كجرات» فإن هذا 
الكلام لا يكون مبالغاً فيه. 


إن تطورات المذهب الإسماعيلي النزاري في الهند 
غير معروفة لدينا بسبب عدم وجود وثائق ومستندات 
ومصادر يعتمد عليها. إن الكنان والمؤلفات والقصص 
والروايات الدينية غير صحيحة من ناحية الزمان ومن 
ناحية ترتيب الأحداث وإن أغليها تمزج الحقيقة 
بالأسطورة والخيال خاصة حول القرون الأولى من 
نشاطات الدعوة. 


تقول الروايات إن الدعوة في الهند بدأها الموفدون 
أو الشيوخ الذين كانوا قد أوفدوا من قبل الأئمة النزاريين 
في إيران. إن هؤلاء الموفدين الذين قد بدؤوا التبشير 
في أواخر عصر ألموت ركزوا نشاطهم في البداية في 
منطقة السند. نقول إن المعلومات المتوفرة عن نشاطات 
الدعوة النزارية بعد عصر ألموت في الهند مأخوذة تماماً 
من الروايات المحفوظة بين أنصار أئمة القاسم شاهية 
والإمام شاهية الذين انفصلوا عن الجماعة وسنشير فيما 
بعد إلى نشاطات الأئمة المحمد شاهية» خاصة نشاطات 
الشاه طاهر الذي كان يقيم في الهند. 


سبق أن قلنا إنه رُوي أن ستكورنور كان أول شيخ 
أوفد من إيران إلى الهند للتبشير والدعاية للمذهب 
النزاري الذي كان يسمى هناك ستينت أي طريق 
الحقيقة. وعلى أساس هذه الرواية فإن نشاطات 
ستكورنور كانت الأكثر في (باتان) في مقاطعة كجرات 
ومقبرته تقع في (نوسري) بالقرب من (سورت) 


الهند 
ويدهشنا أن حجر قبره يشير إلى تاريخ /441/ .٠١95‏ 


والشيخ المهم الثاني هو شمس الدين الذي 
اقتصرت نشاطاته على السند والأشعار الدينية التى 
بن ]ليه باكر فيا دام ااوررانه إماء زمانفن وهكةا 
يبدو أن الشيخ شمس الدين بدأ نشاطاته في النصف 
الأول من القرن الثامن/ الرابع عشر. وكان نشطاً في 
مولتان و(أوج) في السند وقبره في مولتان يعرف بقبر 
شمس التبريزي . 

جماعة شمس النزارية الذين يعتقدون الآن بإمامة 
آغا خان ومهنتهم هي صياغة الذهب في مولتان ومناطق 
أخرى في البنجاب يدّعون أن الشيخ شمس الدين هو 
الذي شجعهم على الدخول في المذهب النزاري . 
واستمر بأعمال شمس الدين ابنه نصير الدين وحفيده 
شهاب (أو صاحب) الدين ولا نعرف شيئاً عن هذين 
الشيخين اللّذين يحتلان المرتبة الحادية والعشرين 
والثانية والعشرين في قائمة الشيوخ . وروي أنهما كانا 
يقومان بأعمال الدعوة بصورة سرية. ولما توفي الشيخ 
شهاب الدين» خلفه ابنه صدر الدين. وكان الشيوخ 
النزاريون في الهند حتى هذا الزمان يتمتعون باستقلال 
ذاتي كما أوجدوا سلالة ورائية. 


الشيخ صدر الدين الذي تنسب إليه أعداد كثيرة من 
الكنان كان له دور فعال ورئيسي في التبشير بالدعوة 
النزارية في الهند وتنظيماتها. ويقال إنه توفي في الفترة 
بين ٠/الا/ ١59‏ و5/815١111١.‏ وبهذافإنه يكون 
معاصراً للإمام إسلام شاه. شجع صدر الدين الكثيرين 
من هنود كاست ولوهانه 0857178 يه 10114314 على 
قبول المذهب النزاري . وسماهم (خوجه) المأخوذة من 
كلمة خواجه الفارسية ومعناها السيد. إن هذه الكلمة 
تعادل الكلمة الهندوسية #ناطقط) (أو +123113) ومعتاها 
السيد والصاحب . وكانوا يسمون اللوهانيين بهذا الاسم 
لأنهم كانوا من طبقة (كشتريا) وما زال اللوهانيون 
والخوجه يستعملون هذا العنوان الهندوسي. ويعود 


1١12 


الفضل في إنشاء أول جماعة نزارية في (كوتري) بالسند 
إلى صدر الدين» ثم بعد ذلك قام بإنشاء مركزين 
للجماعة النزارية في البنجاب وكشمير وعين لهما 
ومين يض الوا عد مكنا (فكنا توكلم كن 
«أطركة من كلد (فركيية] ووتفر هر باللقة المفي رو 
ومعناها الأفضل أو الرئيس. وبهذا فإن صدر الدين 
وضع حجر الأساس للتنظيمات النزارية في الهند التي 
عرف المنتمون إليها ب(الخوجه) وبمرور الزمان وصل 
صدر الدين بالدعوة إلى كجرات وتمكن من إقناع 
اللوهانة والكاست من أصحاب المهن الهندوس بقبول 
المذهب النزاري. غير أن مقر نشاطات صدر الدين 
بقيت في (أوج) وكان من هناك يشرف بصورة علنية 
على أمر الدعوة . 

يجب أن نقول إن السند كانت آنذاك تحت سلطة 
السمة الذين خلفوا في 176١/1757‏ السومرة الذين 
كانوا على المذهب الإسماعيلى ويحتمل جداً أن يكون 
أعضاء سلالة السومرة قد قبلوا الدعوة التزارية في السند 
ولكنهم حافظوا على تقاليدهم الإسماعيلية الخاصة . 
غير أن السمة سرعان ما قبلوا المذهب السنى. ويبدو أن 
الشيخ صدر الدين لما سافر إلى إيران لتقديم العشرية أو 
داسوند 10355080 التي كان قد جمعها من المجتمع 
النزاري في الهندء قابل الإمام إسلام شاه . 


يقع قبر صدر الدين بالقرب من جتبور في ضواحي 
أوج جنوب مولتان. وسدنة هذا المزار يعتبرون الآن 
أنفسهم من الشيعة الاثني عشرية ويسمون الشيخ صدر 
الدين» الحاج صدر شاه. 


أكبر أبناء صدر الدين واسمه حسن كبير الدين. 
خلف والده. وجاء في كتاب أخبار الأخبار» وهو كتاب 
معروف في مدح الشيوخ تمّ تأليفه في الهند من قبل 
عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي (المتوفى سنة 
٠1‏ أن كبير الدين قام برحلات كثيرة قبل 
استقراره في أوج. ويبدو أنه سافر إلى إيران لمقابلة 


تقل 


الإمام. كما شجع عددآ كبيراً من الهندوس على قبول 
المذهب النزاري. وتاريخ وفاة هذا الشيخ كان بين 
١5195١ -١595:/8355و‎ ١55 9/861‏ ولكن من 
المحتمل جداً أن يكون قد توفي حوالى سنة /417٠0‏ 
.١1471-‏ جاء هذا التاريخ في مخطوطة منازل 
الأقطاب. وهذا الكتاب يبحث عن تاريخ فرقة الإمام 
شاهية» تم تأليفه حوالى سنة /1711/ 1471١‏ من قبل 
القاضي رحمة الله بن غلام مصطفى في كجرات . ويقع 
مزار كبير الدين خارج أوج . ويُعرف في المنطقة باسم 
حسن دريا. ويذكر أن هذا الشيخ حسب الروايات 
الموجودة كان على صلة مع الطريقة السهروردية 
الصوفية التي كانت منتشرة في مولتان آنذاك . والحقيقة 
أن اسم الشيخ كبير الدين موجود في قائمة شيوخ هذه 
الطريقة الصوفية. على أي حال فإن هذا دليل على أن 
علاقات وثيقة كانت قائمة في الهند فى عصر بعد 
ألموت بين النزارية والصوفية. 

وبعد وفاة كبير الدين تدهورث أحوال المجتمع 
النزاري في الهند وأدّت الحال في النهاية إلى شقاق 
بينهم. ويقال إن حسن كبير الدين كان له ثمانية عشر ابناً 
ولكن لأمر ما اختار شقيقه تاج الدين خلفاً له. على أن 
هذا الاختيار واجه معارضة بعض أبناء كبير الدين الذين 
كانوا في خلاف بعضهم مع بعض. وعندما عاد تاج 
الدين إلى الهند بعد أن قام بزيارة الإمام في إيران وبعد 
أن قدم له عغشرية النزاريين» اتهمه أبناء أخيه بأنه استولى 
على بعض هذه الأموال الدينية لنفسه» ويقال إن الشيخ 
مات متأثراً بهذه التهمة» حتى لقد قيل : إنه انتحر. إن 
تاج الدين الذي لا يعترف به الإمام شاهية لكونه شيخاً 
مات في أواخر القرن التاسع/ الخامس عشر بعد وفاة 
كبير الدين بمدة قصيرة. وتقع مقبرته في جهن في 
السند. 

بعد وفاة تاج الدينء حاول إمام الدين 


عيد الرحمن بن حسن المعروف ب(إمام شاه) وهو أحد 
أبناء كبير الدين الذي تنتسب الإمام شاهية إلى اسمه 


الهند 


حاول عبثاً الجلوس على كرسي زعامة الخوجه 
النزاريين» وسافر بعد ذلك إلى إيران لمقابلة الإمام؛ إلا 
أن الإمام لم يمنحه منصب الشيخ . ولما عاد إمام شاه 
إلى الهند أقام في كجرات وبقي فيها إلى آخر حياته 
وحقق انتصارات كثيرة في تشجيع الهندوس وخاصة 
المزارعين والفلاحين على قبول المذهب النزاري 
الإسماعيلى. وتقول بعض القصص الأسطورية إنه 
شججع محموة بكرا (55-/1011-118/831) 
سلطان كجرات على قبول المذهب الإسماعيلي» وإن 
السلطان زوّج ابنته إلى (نرَ محمد) أكبر أبناء إمام شاه. 
كما تقول بعض الروايات غير الموثوقة إن إمام شاه الذي 
انفصل عن المجتمع النزاري وأسس فرقة الإمام شاهية 
لآ يعتر ل به الخوجه الحراريوة عرية | وجرن بي 
فقط. توفي في ١*8‏ في بيرانه» البلدة التي 
بقاع سسب لتر من حب اناد رز موتدرة ا 
في هذه الأحوال وبسبب استمرار الخلافات بين أفراد 
عائلة الشيخ حسن كبير الدين» فإن الإمام لم يعين شيخاً 
بعد تاج الدين وأرسل بدلا من ذلك رسالة إرشاد إلى 
المجتمع النزاري في الهند وتحتل هذه الرسالة المكان 
السادس والعشرين في فهرست الشيوخ . إن هذه الرسالة 
أو الكتاب هي نفس نصائح جوانمردي (ينديات 
جوانمردي) التي أشرنا إليها قبل هذا وهي تشتمل على 
النصائح والوصايا الدينية للإمام المستنصر بالله الثاني . 
وصل هذا الكتاب إلى السند في منتصف القرن العاشر/ 
السادس عشرء ونعيد إلى الأذهان أن الأئمة القاسم 
شاهية آنذاك كان يبذلون مساعيهم الحثيثة لفرض 
قدرتهم على المجتمعات النزارية الهندية وعلى المناطق 
البعيدة. فمثلا يشير خير خواه الهراتي إلى سفر الدعاة 
من الهند لمقابلة الإمام في أنجدان ويقول أيضاً إن عدد 
نزاريي الهند كان أكثر من نزاربي إيران. وُرجمت 
نصائح جوانمردي إلى اللغتين السندية والككجراتية 
وكتبت بالخط الخوجي ليستفيد منها النزاريون الخوجه. 


الهند 


شاه. قد خلف والده في كجرات. ويبدو - بحسب 
الظاهر ‏ أن إمام شاه كان مخلصاً ووفياً للأئمة النزاريين 
في إيران حتى آخر حياته» غير أن نر محمد فصل نفسه 
عن الدعوة النزارية ومجتمع الخوجات وأسس فرقة 
جديدة في سنة 1017/419 وطلب أن تسلم إليه في 
كجرات أموال العشرية التي كانت ترسل إلى الإمام في 
إيران عن طريق السند» والحقيقة أن نرّ محمد ادعى 
الإمامة لنفسه ولوالده. وهكذا فإن الأوامر والتعليمات 
الجديدة أدت إلى شقاق في المجتمع النزاري في 
كجرات. فقد رفض المدعو (كهتا) 1621814 وكان 
يرأس 16٠0٠١‏ هندوسياً اعتنقوا المذهب النزاري - 
رفض طلبات وادعاءات نرّ محمد غير أن كثرة في 
كجرات كانت تؤيده فأسسوا فرقة إمام شاه المستقلة التي 
كانت تسمى (ستبنتي) أيضاً. وظل قليل من أنصار نر 
محمد السابقين وبقية نزاريي كجرات أوفياء مخلصين 
للأئمة النزارية والدعوة الأصلية . 

توفي نر محمد سنة ١5175 --1١677/914٠‏ ودفن 
في مقبرة والده في بيرانه وأنكر الإمام شاهيون بعد ذلك 
وجود أية صلة بينهم وبين مذهب الإسماعيلية رغم أنهم 
ظلوا يقبلون سلالة الأئمة الإسماعيلية حتى إسلام شاه 
الذي كان الإمام النزاري القاسم شاهي الثلاثين . غير 
أنهم يرفضون قبول بعض الأئمة النزاريين مثل ركن 
الدين خورشاه ومحمد بن إسلام شاه. وإلى زمن 
حصول الشقاق والانفصال فإن هؤلاء يدعون أن الشيوخ 
الأوائل وحتى حسن كبير الدين كانوا على المذهب 
الشيعي الاثني عشريء وإنهم لا يعترفون بتاج الدين 
شيخاً ويقولون إن نر محمد هو آخر أئمتهم . 

بعد وفاة نر محمد حصل شقاق في المجتمع الإمام 
شاهي حول منصب الشيخ . وفي عهد أورنكك زيب». 
كان زعيم الإمام شاهية رجل يدعى شاهجي ميرانشاه 
وكان مركزهم في مدينة بيرانه . وخلف شاهجي والده 
محمد شاه في ١791/1١71‏ وكان والده أحد أحفاد 
سعيد خان/ ابن نر محمد شيخ إحدى فرق الإمام 


١: 


شاهية التي تسمئ أطهيا 47717111/4 . وكان أورنكك 
زيب قد سمع بعض الأقوال عن معتقدات شاهمجي 
الإلحادية » فاستدعى الشيخ العجوز إلى بلاطه للتحقيق 
معه من قبل رجال الدين السنيين. فأرغم حاكم 
كجرات» تنفيذاً لأوامر أورنكك زيب أرغم شاهجي 
على السفر إلى بلاط أورنكك زيب» غير أن شاهجي 
توفي في الطريق بالقرب من بيرانه أو أحمد آباد وأغلب 
الظن أنه انتحر بالسم. وإثر هذا الحادث ثار أنصار 
شاهجي لا سيما في (ماتيه كنبيس) 11811974 
5 14 واحتلوا قلعة بروج » وأعلنوا السيد محمد 
شاه (المتوفى سنة )171١8/1١17٠‏ ابن شاهجي ميرانشاه 
ملكاً على بروج. وقعت هذه الاضطرابات حوالي سنة 
١184--‏ إلا أن أورنك زيب أخمدها 
وقضى عليها. وبقي منصب الشيخ في هذا الفرع من 
فرقة الإمام شاهية في أيدي أخلاق شاهجي المباشرين 
إلى آخر شيخ وهو باقر علي الذي كان آخر شيوخ أطهيا 
توفي حوالى )1875/١70١‏ وأسست زوجة شاهمجي 
ميران» واسمها راجي طاهرة فرعاً جديداً من فرقة الإمام 
شاهية . على أن أنصار هذه الفرقة الذين يعيشون الآن 
في قرى وأرياف كجرات وخاندش ومدهيه يرادش 
الغربية بالقرب من برهابنور يعتبرون أنفسهم شيعة اثني 
عشرية أو من أبناء السنة بدلا من كونهم إسماعيليين؛ 
وليست لدينا أية معلومات عن رد فعل مركز الدعوة 
القاسم شاهية في أنجدان بالنسبة للشقاق الذي حصل 
بين الإمام شاهية في الهند. 


في الأحوال لعي أعقبت الانفصال في المجتمع 
الهندي الذي أسفر عن الشقاق بين الإمام شاهية. لم 
يرسل الأئمة النزاريون أي شخص بصفته شيخاً ليخلف 
تاج الدين» وكما أشرنا فإن كتاب نصائح جوانمردي 
أرسل إلى القارة الهندية كدليل للتزاريين هناك . وبعض 
القوائم القديمة جداً التي فيها أسماء الشيوخ يعد كتاب 
نصائح جوانمردي» تشير إلى شيخ اسمه (دادو). يقال 
إنه أوقد من قبل الإمام إلى السند ليمنع الخوجه 


١.5 


النزاريين من الانحياز إلى المذهب السني» غير أنه 
وحوالى سنة 1684م اضطر دادو إلى السفر إلى نوانكر 
(جام نككر» في كجرات وأقام هناك مع عدد من النزاريين 
السنديين الذين كانوا قد هربوا معه. ثم انتقل دادو بعد 
ذلك إلى (بهوج) وتوفي فيهاسنة 1597. وقد لعب 
دادو دوراً هاما في إعادة تنظيم المجتمع النزاري ني 
الإمام ومركز الدعوة في أنجدان. غير أن اسم دادو 
حذف من قوائم شيوخ الهند فيما بعد. 


وبعد انتهاء سلالة الشيوخ» أرسل الأئمة ممثلين 
عنهم إلى المجتمعات المحلية في الهند للإشراف عليها 
وكانوا يسمونهم الوكلاء أو (باوا) 8471/4 . إن هذه 
الكلمة المأخوذة من اللهجة الخوجية هي نفس الكلمة 
الفارسية أو التركية (بابا) بمعنى الأب» وتستعمل 
للطاعنين في السن احتراماً لهم. إن أئمة أنجدان الذين 
كانوا غير مرتاحين لسلالة الشيوخ كانوا يسعون الآن 
للوشراف على النزارية في الهند بصورة مباشرة . وإحدى 
أهم أعمال الوكلاء والممثلين المحليين الآخرين هو 
جمع الأموال والديون الدينية ونقلها في وقتها بصورة 
صحيحة إلى الخزينة المركزية للدعوة في إيران التي 
كانت موجودة في مقر الإمام. وكان بعض أسر السادات 
المحليين أي أخلاف الشيخ حسن كبير الدين قد 
احتفظوا بسيطرتهم على المجتمع النزاري والخوجه 
وكانوا في بعض الأوقات يعيّنون وكلاءً. ولما كان 
هؤلاء ما زالوا مخلصين وأوفياء للأئمة النزاريين في 
إيران فقد كانوا يشرفون على أمر الدعوة ويقومون ببعض 
الأعمال التعليمية في مجتمع الخويحة : إن سادات 
(كديوالا) 123010215 الذين كانوا من ضمن مؤلفي 
الكنان» كانوا نموذجاً لهذه الأسرء وما زال هؤلاء 
يزاولون نشاطاتهم وأعمالهم في السند. وكان جدهم 
السيد فاضل شاه من أخلاف رحمة الله بن حسن كبير 
الدين وكان يمارس أعماله في مدينة (كدي) الواقعة في 
كاج حوالى منتصف القرن الحادي عشر/ السابع عشر 


الهند 


قبل أن ترحل هذه الأسرة إلى السند. وأخيراً استقرت 
المكان الذي ما زال سادة كديوالا يقيمون فيه . 


استمرت الدعوة النزارية في الهند وفي كجرات 
بالذات. وكانت إحدى هذه الجماعات النزارية 
المخلصة الوفية للأئمة وممثليهم في الهند تسمئ 
(مومنا) وهذه الكلمة مأخوذة من كلمة مؤمن. إن هذا 
المصطلح أطلق على بعض الجماعات الإمام شاهية. 
ويقول المؤمنون النزاريون إنهم بمرور الزمن أصبحوا 
في خدمة سيد كديوالا فاضل شاه الذي كان قد جاء 
لجمع العشرية وإرسالها إلى إيران. إن الشيخ مشايخ 
وحسن الشيخ ابني السيد فاضل لعبا أدواراً هامة بين 
المؤمنين النزاريين في شمال كجرات . وتقول روايات 
المؤمنين النزاريين أن مشايخ عن رئيساً للجماعة النزارية 
بشمال كجرات وحاول هناك أن يمنع بعض العادات 
والآداب الهندوسية التي كان يزاولها بعض أنصار 
الفرقة» وأخيراً أقام في أحمد آباد وأعلن استقلاله عن 
الدعوة في أنجدان . وكان يحتفظ بالعشرية المالية التي 
كان يجمعها في مجتمعه لنفسه. ونقض بيعته للأئمة 
النزاريين في إيران. وتقول بعض الروايات إنه أصبح 
سني المذهب وسافر إلى الدكن للاجتماع ب أورنكك 
زيب . ويقال إن الشيخ مشايخ تعاون مع الملك المغولي 
على الحكام الشيعة في بيجابور. والكثيرون من أنصار 
مشايخ الذين أعلنوا وفاءهم بعد ذلك لأخلاف مشايخ 
أصبحوا سئيين في حين أن المؤمنين النزاريين ما زالوا 
يعاضدون سادة كديوالا. 

توفي الشيخ مشايخ سنة 1791/1١١8‏ في أحمد 
آباد وحصل خلاف بعد وفاته بين أنصاره حول ما إذا 
كان سنياً أو شيعياً. والحقيقة أن الأمر غامض حيث إن 
مؤلفات مشايخ تشير إلى رغباته السنية والشيعية معاً. 
يقول عظيم نانجي 7147111 42134 إن الشيخ مشايخ قد 
يكون من أنصار الأثمة النزاريين المحمد شاهيين الذين 
كانوا يقيمون آنذاك في الدكن ولكنه كان يتظاهر تقية بأنه 


الهند 


سني المذهب وبقي أخوه حسن الذين كان يزاول 
نشاطاته في (كتهياوار) مخلصاً للأئمة النزاريين وأصبح 
شيخاً للمؤمنين النزاريين» إضافة إلى ضريحه في 
تهانابيبلي بالقرب من (جوناكره). أنشأ الخوجه 
النزاريون واللمومتيون له معيداً في سَدة /10/11 ميلادية 
في (كنود) في كجرات تخليداً لذكراه. وانقسم 
المومنون وأكثرهم الآن في كجرات, انقسموا إلى 
جماعات مختلفة بعضهم من أبناء السنة والبعض الآخر 
من أبناء الشيعة الاثني عشرية» والبعض من الإسماعيلية 
النزارية والبعض الآخر مزيج من جميع هذه المذاهب. 

كان الشيوخ النزاريون الذين قاموا بالتبشير للدعوة 
النزارية في الهند ‏ كانوا يبذلون اهتماما خاصا بالعادات 
الدينية للمجتمعات الهندية» المفروض أن تنتهي إلى 
المذهب النزاري. وكان هؤلاء يبذلون جهودهم لعرض 
التعاليم الإسلامية والعقائد الإسماعيلية باللغة التي 
يفهمها سكان السند الهندوس وسكان كجرات والمناطق 
الأخرى في القارة الهندية. ويمكن مشاهدة هذا 
الأسلوب بوضوح في نصوص الككنان الدينية التي هي 
مزيج من العناصر الإسلامية والهندوسية. لقد منع 
الشيوخ عبادة الأصنام واستنكروهاء ولكنهم كانوا 
يستعملون الأساطير الهندوسية لشرح وتبيين بعض 
الأسس التعليمية. إنهم عرضوا عقيدة الإمامة على 
الشكل الذي كان يعتقده النزاريون بعد عصر القيامة» 
ضمن إطار هندوسى . وإن هذا التركيب فى الكنان جاء 
في مؤلف جديد ل دَسَّه أوَتارَ 41844 حكخط 
(عشرة أوتارات أو عشرة مظاهر) موجودة في ثلاث 
تصوضن مختلفة تسب إلى الشيخ شمسن الدين والشيخ 
صدر الدين وإمام شاه . إن دَسَّه أوَتارَ كالكثير من الككنان 
انتهى مفعولها وكانت تشرح عقائد النزاريين بعد عصر 
القيامة . وإن دَسَّه أوّتارَ كان يمثل الإمام النزاري كرمز 
للمنقذ الموعود والمنتظر كما هو الحال بالنسبة ل ويشنو 
إله الهندوس . 

إن المعلومات حول الأثمة النزارية والمحمد شاهية 
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ونشاطاتهم في أمر الدعوة قليلة جداً. وسبق أن قلنا إن 
أغلبية المجتمع النزاري في سوريا حتى القرن الماضي 
كانوا يتبعون هذه السلسلة من الأئمة. وكان عدد كبير 
من المحمد شاهية حتى القرن العاشر/ السادس عشر 
موجودين في إيران خاصة في الديلم. وكذلك في 
أفغانستان والمناطق المجاورة في بدخشان وحيجوك 
العليا وبعد رحيل الأئمة المحمد شاهية إلى الهند في 
أوائل القرن العاشر/ السادس عشر فإن هذا الفرع من 
الفرقة النزارية بقى في شبه القارة الهندية عدة قرون. 
ولكن بسبب عدم وجود مصادر ومستندات ووثائق كافية 
عن الفرقة فإن الكثير من الأئمة المحمد شاهية باتوا 
مجهولين لدينا وأن أسماءهم وحدها بقيت محفوظة في 
القصص وخاصة تلك القصص والروايات المنقولة عن 
نزاريي سوريا. لقد سبق أن أشرنا إلى محمد شاه بن 
مؤمن شاه الإمام السابع والعشرين لهذه السلالة وقلنا إنه 
قد يمكن أن يكون هو نفسه الرب محمد. إن الرب 
محمد كان عادة يرشد أنصاره النزاريين في الديلم من 
ألموت؛ ولعب دوراً فعالاً في الاتحادات وني 
الاشتباكات في المنطقة إلى أن نفاه تيمور إلى مدينة 
السلطانية وكان أخلافه وربما نوابه يعيشون في السلطانية 
حتى أواخر القرن التاسع/ الخامس عشر. وفي غضون 
ذلك جلس رضي الدين (المتوفى سنة 5/8758 )١147‏ 
على كرسي الإمامة خلفاً لوالده محمد شاه بن مؤمن 
شاهء وخلفه يعده طاهر بن رضى الدين (المتوفى سنة 
)١1114 - 1474‏ ثم رضي الدين الثاني بن طاهر 
الإمام الثلاثون لهذه السلالة ووالد شاهد طاهر الدكني 
المعروف. ربما يمكننا أن نعتبر الإمام رضي الدين 
الثاني هو نفسه الشاه رضي الدين» الزعيم النزاري الذي 
ظهر في أوائل القرن العاشر/ السادس عشر في بدخشان 
في المنطقة الجبلية الواقعة على الساحل الأيسر من 
جيحون الأعلى أو بصورة أفضل على ساحل نهر ينج 


المكان الذي ينبع منه نهر جيحون . 


إن إسماعيلية جيحون الأعلى الذين كانوا أوفياء 


1١14 


مخلصين لناصر خسرو قبلوا الدعوة النزارية في أواخر 
عصر ألموت. إلا أن تاريخ هذا الحادث والأوضاع 
والأحوال الخاصة به غير ظاهرة لنا» وحسب روايات 
الإسماعيليين الموجودين في (شغنان) وهي منطقة في 
جيحون الأعلى على ساحل نهر ينج وفي أقصى الغرب 
من يامير» فإن اثنين من الدعاة كانا قد أوفدا من قبل 
الأئمة النزاريين في عصر ألموت جاءا بالمذهب النزاري 
إلى بدخشان . ويُروى أن أحد الدعاة واسمه السيد شاه 
ملنك» ذهب من خراسان إلى (شغنان) وعزل حاكمها 
وجلس مكانه وتسلم السلطة. وبعد الشاه ملنكك؛ جاء 
إليها داع نزاري آخر اسمه السيد شاه خاموش يتصل 
نسبه إلى الإمام موسى الكاظم ظَتة وأصبح هذان 
الداعيان المؤسسان لسلالة الشيوخ وسلالة الميدانيين- 
أصيحا يحكمان شغنان والمناطق المجاورة لها. في هذه 
الأحوال بقيت بدخشان التي كان يحكمها حكام 
مخليوك : يقبت فصانة مه بلبة المعول :م إن هذه المنطقة 
الفسدت والحقع ببلدان التيموريين في عهد أبي سعيد 
(0هم ‏ ع؟لام/ )١1154--09‏ أحد أحفاد تيمور. 
وفي بداية القرن العاشر/ السادس عشر استولى الأزبك 
على بدخشان إلا أن حكومة الأزبيك فيها واجهت 
معارضة عدد من الحكام المحليين بينهم حاكم تيموري 
يسمى ميرزا خان (المتوفى سنة 9475/ 1979). وفي 
هذه الأوضاع المتدهورة المضطربة وفي سنة /9١7‏ 
15١8-17‏ جاء الشاه رضي الدين الذي سبق أن 
أشرنا إليه وهو أحد كبار الشخصيات النزارية الذي كان 
يتزعم النزاريين في تهستان قبل هذا ويمكننا أن نعتبره 
الإمام المحمد شاهي الثلاثين» جاء من سيستان إلى 
بدخشان واستقر فيها. وخلال الاشتباكات والصراعات 
التي سرعان ما وقعت بين أنصاره» قتل الشاه رضي 
الدين في ربيع سنة 1984/418 وأرسلوا رأسه إلى 
ميرزا خان الحاكم التيموري الذي كان قد استقر في قلعة 
ظفر الواقعة على الساحل الشمالي من نهر ككجه. أما 
ميرزا خان فإنه بعد أن هزم حاكماً محلياً آخر اسمه زبير 


الهند 


راغي أنزل ضربة قاصمة بالنزاريين في بدخشان الذين 
كانوا قد اجتمعوا آنذاك حول الشاه رضي الدين. 


خلف الإمام رضي الدين الثاني ابنه الشاه طاهر 
الحسيني الدكني وهو الإمام الحادي والثلاثونء وأشهر 
أئمة السلالة المحمد شاهية كان الشاه طاهر متكلماً 
قاضلا وكتاعرا سجيدا ذوافة: آذ حدمات سنياسية 
جزيلة لسلالة أحمد نكر الملكية في الدكن. وأوفى 
شرح عن حياة هذا الإمام هو الذي جاء في كتاب تاريخ 
محمد قاسم هندوشاه الاسترآبادي المعروف ب(فرشته) 
واسم هذا التاريخ هو كلشن إبراهيمي ويعرف عادة 
بتاريخ فرشته. وهذا الكتاب هو تاريخ الهند العام. 
انتهى المؤلف من تأليفه سنته .1505-59591//1١١1١6‏ 
يقول فرشته في كتابه بعد أن اطلع على منزلة الشاه طاهر 
بصفته إماما إسماعيليا نزاريا. يقول إن اباءه في إيران 
كان لهم أنصار كثيرون وكانوا يعيشون في ناحية تسمل 
حُند (خواند) بالقرب من مديئة قزوين. وبمرور الزمان 
أصبح الشاه طاهر رئيساً على أسرته وأنصاره. وكان 
شخصية كفوءة وبسبب علمه وتقواه كسب شعبية كبيرة . 
وقد سمع الشاه إسماعيل الصفوي أبناء الشاه طاهر 
وخاف من مكانته الشعبية. لكن بتوسط الميرزا حسين 
الأصفهاني وشفاعته وهو أحد الرجال البارزين في 
البلاط الصفوي ومن المدافعين عن الشاه طاهر. 
وجهت الدعوة للإمام النزاري للالتحاق ببقية العلماء في 
بلاط الشاه إسماعيل في مدينة السلطانية . إلا أن كثرة 
أنصار الشاه طاهر وسياسته المذهبية أثارت شكوك الشاه 
إسماعيل» على أنه سمح للشاه طاهر بتدخل الميرزا 
حسين الأصفهاني الذي كان اعتنق المذهب الإسماعيلي 
النزاري فرع المحمد شاهية سراء سمح للشاه طاهر 
بالذهاب إلى مدينة كاشان و الإقامة فيها وأصبح الشاه 
طاهر في مدينة كاشان مدرساً للعلوم الدينية وصار له 
تلاميذ وأنصار كثيرون ويعتقد أن الكثيرين من أنصاره 
كانوا يسافرون إلى كاشان لحضور جلسات الدرس. 
وسرعان ما أثارت هذه الانتصارات التي حققها الشاه 


ان 


لجماعة من الشيعة» كتاب الملل والنحل» تأليف محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني (المتوفى عام 54 5ه) الذي يرجع 
تأليفه إلى عام ١70ه.‏ فهو يتحدث عن نزاع الأخباريين 
ومعارضيهم . 

وورد تفصيل اعتقادات الأخبارية والأصولية 
والخلافات بينهما لأول مرة فى كتاب النقض لعبد الجليل 
القزويني؛ المصنف عام 6 ه. ويبدو ميل المؤلف 
وافتضا ارجات امير لمن 

ومن بين القدماء الذين أيدوا خط الاجتهاد وعارضوا 
الأخباريين؛ ابن إدريس محمد بن أحمد العجلىي الحلٍ 
(المتوفى عام ه). حيث انتقد آراء الأخباريين في 
كتابه السرائر ولكن ليس ثمة أثر لردود الأخباريين 
المعاصرين لابن إدريس في اعتراضاته عليهم . 

يعتبر الميرزا محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي 
«المتوق عام 7 ١٠١ه)‏ مؤسس خط الأخباريين وأقدم 
الشارحين لعقائدهم وأول المؤلفين في هذه الفرقة . 

كان الأسترآبادي في بداية أمره أحد المجتهدين» 
حيث أخذ إجازة الاجتهاد من السيد محمد بن علي بن 
الحسين العاملي صاحب كتاب مدارك الأحكام في شرح 
شرائع الاسلام» وخاله الشيخ حسن ابن الشيخ زين 
الدين (الشهيد الثاني) صاحب كتاب معالم الدين وملاذ 
المجتهدين»؛ وقد امتدحه هذان العالمان في إجازتيهما له 
ووصفاه بصاحب الفضائل العلمية والكمالات 
الأخلاقية . 

وقد ورد في مؤلفاته أنه لم يمض في العمل بالاجتهاد 
بعيداً حتى عدل عن الاجتهاد ونأى بنفسه عن المجتهدين 
ليلتحق بالأخباريين. ومن الأسباب الرئيسية التى أحدثت 
هنا الععبيى في زأية إرشاقات ااذه هد بن عل بق 
إبراهيم الفازسني الأست رآبادي (المتوفى عام 74١٠١ه)‏ 
ونفوذه المعنوي» وقد كان هذا يميل الى مشارب 
الأخباريين ومبادىء العرفان ويخاصم المجتهدين. وقد 
كتب محمد شريف الأسترآبادي في رسالته الفارسية 
(دانشنامه شاهي) أن طريقة الاجتهاد أمر جديد بين 
الشيعة» وجميع فقهاء السلف كانوا حتى أواخر عصر 


الأخباريون 


الغيبة الصغرى يعملون بالطريقة الاخبارية» ثم يقول: 
«... حتى وصل الأمر إلى أعلم العلماء المتأخرين في 
علم الحديث والرجال وأورعهمء أستاذ الكل في الكل» 
الميرزا محمد الأسترابادي نور الله مرقده الشريف . فبعد أن 
علّمني جميع الأحاديث أشار عل أن أحيي طريقة 
الأخباريين وأدفع عنها شبهات المعارضين» وقال لي : لقد 
كان هذا الأمر يجول في خاطري ولكن رب العرّة قدّر أن 
يجري على قلمك. ثم إن بعد أن أخذت جميع العلوم 
المعروفة من أعظم العلماء» طفقت أفكر وأتدبّر الأمر في 
المدينة المنوّرة لبضع سنين» وأنشأت أتضرّع لرب العرّة 
وأتوسّل بأرواح أهل العصمة وأعيد النظر مرة أخرى في 
أحاديث وكتب العامة والخاصة بكل تعمق وتأمل. حتى 
استطعت بتوفيق رب العرّة وبركات سيّد المرسلين والأئمة 
الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أن أمتثل 
لإشارة لازم الإطاعة؛ فوفقت لتأليف «الفوائد المدنية» 
وتشرّفت بعرضها على شخصه الشريف فطالعهاء 
واستحسنها رحمه الله وأثنى على مؤلفها» . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن أهم كتب الأخبارية 
وأكثرها شمولية وأقواها استدلالا؛ كتاب «الفوائد المدنية 
في الردّ على القائل بالاجتهاد والتقليد في الأحكام 
الإلهية» الذي فرغ منه صاحبه في ربيع الأول عام 
١٠هه‏ واطلع الميرزا محمد الأسترآبادي على بعض 
أجزائه فاستحسنها (لم يطلع على جميع الأجزاء لأنه توفي 
قبل الفراغ من تأليف الكتاب بثلاث سنوات) . 

هاجم المؤلف في كتابه هذا المجتهدين والأصوليين 
هجوماً شديداً وخطأ آراءهم ودعاهم إلى العمل بنصوص 
أخبار المعصومين تك . ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة 
واثني عشر فصلاً وخاتمة» وقد لخصه الخنوانساري في 
روضات الحنات. 

لفت هذا الكتاب ‏ لأهميته الكبيرة أنظار علماء 
الشيعة منذ زمن تأليفه؛ فقد استفاد منه المجلسي في بحار 
الأنوار فوائد حمة» وردٌ عليه بعض المجتهدين ونقضوا 
استدلالاته؛ ومنهم السيد نور الدين بن علي العاملي أخو 
السيد محمد صاحب المدارك» والسيد دلدار علي النقوي 


الهند 
طاهر عذاء الحكام المحليين وعلماء الشيعة الاثنى 
عشرية مما دفعهم إلى إرسال أخبار مزيفة حاقدة عن 
تعاليم الشاه طاهر الإسماعيلية إلى الشاه إسماعيل 
واتهموه أيضاً بأنه يتزعم الإسماعيلية والفرق الإلحادية 
الأخرى وله مراسلات مع السلاطين الأجانب. 

وكان الشاه إسماعيل يتحين الفرصة للقضاء على 
الشاه طاهرء فسنحت الآن له هذه الفرصة وأصدر أمراً 
بتأديب الشاه طاهر . غير أن الميرزا حسين الأصفهانى. 
صديق الشاه طاهر في البلاط الصفوي أسرع فأبلغ 
صديقه الأمر. ففى سنة 1078/9477 هرب الشاه طاهر 
وأسرته من كاشان ونجا قبل أن يقع في براثن الرجال 
الذين أوفدوا لاعتقاله. ذهب الشاه طاهر إلى فارس ثم 
توجه منها عن طريق البحر إلى الهند ونزل إلى الساحل 
في (كوا). وذهب فور وصوله إلى بلاط إسماعيل عادل 
155-6١ /441-415(‏ ) الذي كان من بيجايرر 
يحكم إحدى المقاطعات الخمس التي تأسست من يلاد 
بهمني الدكني السابقة وكان يوسف والد إسماعيل 
الحاكم الهندي المسلم الأول الذي أعلن المذهب 
الشيعى مذهباً رسمياً فى البلاد. ولكن إسماعيل عادل 
شاه لم تكن لديه معتقدات دينية جذرية . ولهذا فلم يعر 
أي اهتمام للشاه طاهرء ولما كان هذا قد يئس من 
العراق ومن ثم العودة إلى إيران. 

توقف الشاه ظاهر في طريقه إلى الميناء» في قلعة 
برنده حيث اجتمع بالخواجة جهان وزير السلاطين 
البهمنيين المعروف الذي كان آنذاك يخدم سلاطين 
الشيرواني العالم السني الحنفي من أهالي أحمد نكر 
الذي كان قد أوفد في مهمة من قبل برهان الأول نظام 
شاه (5١941-١8/45١6١12054-1١)إلى‏ الخواجه 
جهان فأعجب الشيخ محمد بفضل الشاه طاهر وعلمه 
وأبلغ الأمر إلى برهان نظام شاه. فوجه هذا دعوة إلى 
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الشاه طاهر للذهاب إلى أحمد نكر. 


في سنة ١577/9474‏ وصل الشاه طاهر إلى أحمد 
نكرء عاصمة مملكة النظام شاهية؛ حيث كان المقدر أن 
تكون موطنه إلى الأبد. وسرعان ما أصبح أحد كبار 
مستشاري برهان نظام شاه. وحصل على مكانة بارزة 
في بلاطه وبطلب من برهان نظام شاه. بدأ الشاه طاهر 
بإلقاء محاضرات أسبوعية حول مختلف المواضيع 
الدينية في قلعةأحمد نكر. وكان يحضر هذه 
المحاضرات كبار العلماء والسلطان نفسه وكانت السبب 
في انتشار صيته في جميع أنحاء الدكن. وينقل إلينا 
(فرشته) في تاربخه بالتفصيل كيف أن الشاه طاهر عالج 
بصورة مدهشة عبد القادر الابن الشاب لبرهان نظام شاه 
وكان ذلك هو السبب في أن ينتقل برهان من المذهمب 
السني إلى المذهب الشيعي . تقول مصادرنا إن برهان 
نظام شاه اعتنق المذهب الشيعي الاثني عشري» وهو 
نفس المذهب الذي كان يبشر به الشاه طاهر منذ البداية . 
وأن التبشير بمذهب شيعي اثني عشري من قبل أحد 
الأئمة النزاريين قد يكون عجيباً في البداية ولكن لا 
ننسى أن الشاه طاهر وبقية الزعماء النزاريين آنذاك كانوا 
مضطرين لمراعاة التقية. ولا شك أن الشاه طاهر كان 
يقوم بالتبشير بشكل من الأشكال بالمذهب الإسماعيلي 
النزاري تحت مظلة المذهب الشيعي الاثني عشري 
حيث إن هذا النوع من التشيع بين الحكام المسلمين في 
الهند كان مطلوباً أكثر بسبب العلاقات الودية التي كانوا 
يرغبون في إقامتها مع السلالة الصفوية الشيعية الاثني 
عشرية في إيران. 


إن هذا الأمر يؤكد لنا أيضاً لماذا قام الشاه طاهر 
بشرح بعض المؤلفات الكلامية للعلماء الشيعة. وإضافة 
إلى ذلك فإن الشاه طاهر كمنافسيه في السلالة القاسم 
شاهية كان يعرب عن أفكاره وعقائده النزارية ضمن 
غطاء من الصوفية ولكننا لا نعرف التفاصيل عن هذا 


ع 


الأمر. 


نل 


يجب أن نذكر هنا أن تأليف الشرح الإسماعيلي 
على كتاب كلشن راز ينسب إلى الشاه طاهر وسبق أن 
أشرنا إلى ذلك . وعلى أي تقدير فإن هذه الأمور جاءت 
بوضوح في كتاب لمعات الطاهرين وهي رسالة محمد 
شاهية شعرية أنشدها غلام على بن محمد في الدكن 
حوالي سنة ١598/١١١١‏ وكتاب اللمعات وهو 
المؤلف المحمد شاهي الوحيد المحفوظ في الهند يشير 
مؤلفه بصورة علنية إلى عقائده النزارية بعبارات 
ومصطلحات صوفية واثني عشرية. وفي نفس الوقت 
الذي يمدح فيه الأئمة الاثني عشر يشير إلى الأئمة 
المحمد شاهية أيضا . 

حقق الشاه طاهر أكبر انتصار ديني له في الدكن 
عندما انتمى برهان نظام شاه إلى المذهب الشيعي وأعلن 
بعدها في سنة ١51//944‏ المذهب الشيعي الاثني 
عشري» المذهب الرسمي في بلاد النظام شاهية. 
وأخمد حاكم أحمد نكر بتوجيه من الشاه طاهرء بسهولة 
الفوضى التي كان قد أوجدها الشيخ محمد الشيرواني 
على هذا الإعلان. ومنذ هذا التاريخ اجتمعت أعداد 
كثيرة من علماء الشيعة بينهم الشاه جعفر شقيق الشاه 
طاهر في بلاط برهان نظام شاه وتمتعوا بدعمه وتأييده 
وأعلن البلاط الصفوي في إيران ارتياحه وسروره بقبول 
الدولة النظام شاهية للمذهب الشيعي رسمياًء وأرسل 
الشاه طهماسب ممثلين عنه إلى برهان نظام شاه ومعهم 
هدايا وتحف كثيرة. كما أوفد حيدر ابن الشاه طاهر 
سفيراً من أحمد نكر إلى إيران. ويشير فرشته والمصادر 
الأخرى إلى الخدمات السياسية التي قدمها الشاه طاهر 
إلى برهان نظام شاه. هذا الإمام النزاري المحمد 
شاهي . شارك خلال أكثر من عشرين سنة في الكثير من 
المحادثات والمباحثات والوساطات مع الحكام 
المسلمين في المناطق المجاورة أمثال كجرات وبيجايور 
وكمكنده وبيدر» نيابة عن برهان نظام شاه. 


توفى الشاه طاهر بعد إمامة استمرت حوالى أربعين 
سنة؛ بين سنة 942617/ ١6545-1١651565‏ حسب ما يذكره 


الهند 


الأمير الصفوي سام ميرزا وبين سنة ١559/9467‏ الذي 
يذكره فرشته: توفي في أحمد نككرء ثم نقلت رفاته إلى 
مدينة كربلاء ودفن بجوار ضريح الإمام 
الحسين عَقِيلة . ولقد كتب الشاه طاهر مؤلفات كثيرة 
حول الإلهيات والكلام والفقه ولكن لم يتبق منها شيء» 
إلا أن كثيراً من أشعاره ما زال يروى. 

بعد وفاة الشاه طاهرء خلفه ابنه الأكبر الشاه حيدر 
الذي كان حين وفاة والده في بلاط الشاه طهماسب في 
إيران. وعاد بعد فترة قصيرة إلى أحمد نكر وترأس 
فرقته وحصل على منزلة بارزة رفيعة لدى بلاط نظام 
شاه. وكان لشاه طاهر عدا ابنه حيدر ثلاثة أبناء آخرون 
وهم الشاه رفيع الدين حسين والشاه أبو الحسن والشاه 
أبو طالب وقد ولدوا جميعهم في الهند وحظي هؤلاء 
الأولاد بمكانة عالية فى بلاط العادل شاهيين وبقية 
كا وتتاطية الدكن راسعيرت الأنانة السحيره قال 
عن طريق أخلاف الشاه حيدر (المتوفى سنة 994/ 
7 الذين كانوا يعيشون في أحمد نكر ثم انتقلوا 
إلى أورنكك آباد. وتقول روايات المحمد شاهية في 
سورياء إن أخلاف الشاه حيدر كانوا: صدر الدين 
محمد (المتوفى سنة )١17777/1١77‏ ومعين الدين 
(المتوفى سنة )١1145/1١١685‏ وعطية الله المعروف 
ب(خدايبخش) والظاهر أنه كان يقيم في بدخشان وتوفي 
فيهافي .1577/1٠١١15‏ وعزيز شاه الذي توفي في 
أورنكك آباد سنة ١191/1١١7‏ ومعين الدين الثاني 
(المتوفى سنة )١17١60/1١١11/‏ والأمير محمد مشرّف 
(المتوفى سنة )١7715/1١1١1/8‏ وحيدر (المتوفى سنة 
١‏ ولأمير محمد باقر وهو الإمام 
الأربعون من هذه السلالة والإمام الأخير للأئمة المحمد 
شاهية . 

آخر اجتماع بين الأمير محمد باقر مع أنصاره في 
سوريا كان في شعبان سنة /١١١١‏ فبراير .١17945‏ وقد 


الأئمة المحمد شاهية إلا أنه بعد أن أخفقت محاوللات 


الهند 


العثور على أحد أخلاف الأمير محمد باقر في الهند نقل 
أغلب النزارية المحمد شاهية في سورية ولاءهم سنة 
8477 إلى سلالة الأئمة القاسم شاهية وكان 
إمامهم آنذاك أغاخان الثالث . 


بعد استقرار الأئمة المحمد شاهية في الدكن. 
تفتت أنصار هذا المذهب فى إيران خلال القرن العاشر/ 
السادس عشر شارك ورغ أن عدداً من المحمد 
شاهية في إيران قد انضموا إلى القاسم شاهية إلا أن 
أغلبية هذا الفرع من النزاريين قد ألقوا بأنفسهم ني 
أحضان الشيعة الاثني عشرية. والجدير بالذكر أن 
أعضاء الأسرة الشاه طاهرية يعيشون الآن في مدينة قم 
والمدن الإيرانية الأخرى وينسبون أنفسهم إلى الشاه 
طاهر . 

والأئمة المحمد شاهية في بدخشان وكابل كان لهم 
أنصار حتى نهاية القرن الحادي عشر/ السابع عشر ولكن 
يبدو أن النزاريين في منطقة جيحون العليا وأفغانستان 
كانوا حتى بداية القرن الثالث عشر/التاسع عشر قد 
أصبحوا من أنصار الأئمة القاسم شاهية. وكان جماعة 
النزارية في بدخشان وبينهم الذين كانوا ضمن الاتحاد 
السوفييتي (السابق) واليوم هم ضمن جمهورية 
تاجيكستان. كانوا كلهم تحت سلطة سلالة شيوخهم 
المحليين وفي الهند أيضاً يبدو أنه لم تبق باقية من أنصار 
السلالة المحمد شاهية بعد القرن الحادي عشر/ السابع 
عشر وبعد الاعتقالات في الشيعة بالدكن في عصر 
أورنكك زيب . إن هذا الفرع من النزاريين موجود حاليا 
في سوريا. 


حتى نهاية القرن الحادي عشر/ السابع عشر تمكن 
أئمة القاسم شاهية من أن يحصلوا على بيعة أغلبية 
النزاريين وخليل الله الثاني» الإمام التاسع والثلاثون 
لهذه السلالة توفى سنة 1م180 وخلفه ايئه الشاه 
نزار الثاني وحتى هذا التاريخ كان الأئمة القاسم شاهية 
في المنطقة المركزية من إيران» في مدينة (محلات) 
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والمناطق الأخرى المجاورة لأنجدان ‏ كانوا قد أرسوا 
جذوراً عميقة لهم . وقد نقل الشاه نزار خلال السنوات 
الأولى من إمامته لأسباب مجهولة» مقره ومركز الدعوة 
النزارية من أنجدان إلى كهككء القرية الواقعة على مسافة 
خمسة وثلاثين كيلومتراً شمال شرقي أنجدان وشمال 
غرب مدينة محلات. لقد غادر الأئمة منطقة أنجدان 
التي تفصلها عن كهك سلسلة جبال قليلة الارتفاع» - 
غادروها إلى الأبد. فكانت نهاية عصر أنجدان في تاريخ 
النزارية الذي استمر حوالي القرنين. كان الشاه نزار 
والذي خلفه يعيشان فى كَهكك ولكن سرعان ما غادرا 
هذا المكان» غلى أن الذين جاؤوا بعد نزار حافظوا 
حتى القرن الثالث عشر/ التاسع عشر على مكانهم في 
كهكك. وكهك في يومنا هذا قرية صغيرة» بعيدة متروكة 
فيها حوالي خمسمئة نسمة على مذهب الشيعة الاثني 
عشرية. ويبدو أن هذا المكان كان في العصور الماضية 
مكاناً للراحة والاستجمام وكان فيها خان صفوي ينزل 
فيه المسافرون على الطريق الفاصل بين مدينتي قم 
وأراك. 


يبدو أن الأئمة القاسم شاهية منذ عهد المستنصر 
بالله الثاني حافظوا على علاقاتهم مع الصوفية على 
الطريقة النعمت اللهية غير أن أقدم وثيقة حول علاقات 
هذه الفرقة مع الشاه نزار هي أن الشاه نزار كان على 
صلة بهذه الطريقة قبل أن تجدد حياتها في إيران وكان 
اسم الشاه نزار في هذه الفرقة هو عطء الله . وهنا يتتضح 
لنا لماذا كان بعض أنصاره في بعض مناطق كرمان 
يسمون العطاء الللهية. هؤلاء النزاريون الذين هم من 
عشائر خراسان نزحوا إلى سيرجان وبعض المناطق 
الأخرى من كرمان بتشجيع من نزار نفسه. توفي الإمام 
شاه نزار الثانى حسب المخطوطة الموجودة على قبره 
في شهر ذي ادكه 8 /سبتمبر ١777‏ قبيل 
زحف الأفغان على إيرن التي امتدت إلى كهكك . وتقول 
المصادر والوثائق إن تاريخ وفاة نزار الثاني كان قبل 
ذلك التاريخ بقرن واحد أي في ١178/٠١78‏ 
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64 وما زال قبره موجوداً في أقصى الغرب من 
كهك» هذه البناية التي قد تكون جانباً من محل إقامة 
الإمام تحتوي على عدة غرف وتوجد في كل حجرة عدة 
قبور وفي المجموعة وفي البستان الملصق بها توجد 
بعض أحجار القبور مكتوب عليها بالخط السندي 
الخوجكيء وهذا دليل على أن نزاريي الهند كانوا 
يسافرون إلى إيران بانتظام لمقابلة أئمتهم. وحتى هذا 
التاريخ كانت العلاقات الودية قائمة بين الأئمة النزاريين 
وأنصارهم من الخوجه في السند والينجاب وكجرات 
والمناطق الأخرى من القارة الهندية. ولقد أعيد تعمير 
مقبرة نزار سنة 477١م‏ بعد أن كانت الأبواب الخشبية 
المحفورة قد أبيدت. وكان إيفانوف قد عثر على قاعدة 
صخرية هناك سنة ١977‏ يقال إن نزار عندما كان 
يستقبل أنصاره كان يجلس عليها. 

بعد وفاة الشاه نزار الثاني» خلفه ابنه السيد علي 
الموجود قبره في أكبر غرفة من غرف مفبرة نزار. وبعد 
وفاة السيد علي خلقه الإمام الثاني والأربعون من هذه 
السلالة وهو السيد حسن علي المعروف بالسيد حسن 
بيك وخلال فترة إمامة حسن علي استطاع نادر شاه أن 
يطرد الأفغان من إيران. ثم قضى على السلالة 
الصفوية. وجلس هو على العرش وأسس السلالة 
الإفشارية. وفى أواخر حكومة نادر شاه -1١1/(‏ 
1) نقل الإمام حسن علي مقره 
إلى مدينة بابك في مقاطعة كرمان التي تقع على مسافة 
٠‏ كيلومترا جنوب غربي مدينة كرمان بين مدينتي 
رفسنجان وسيرجان . إن الدافع الرئيسي لهذا القرار هو 
حسب ما يبدو اهتمام الإمام بسلامة الزوار النزاريين 
الذين كانوا يقدمون من الهند إلى إيران ويحملون معهم 
أموال العشرية إلى خزينة الدعوة» ويقول أحمد علي 
خان الوزيري (المتوفى سنة 18178/1148) في كتابه 
تاريخ كرمان إنه في الأوضاع المتدهورة في إيران بعد 
سقوط الصفوية كان نزاريو الهند الذين يسافرون إلى 
إيران بانتظام ويأتون إلى أنجدان ومحلات لزيارة الإمام 


الهند 


لتقديم ديونهم المذهبية وعشرياتهم - كانوا يقتلون بين 
مدينتي نائين ويزد على أيدي القبائل البختيارية وتنهب 
أموالهمء هذا عدا الضرائب التي كانت تؤخذ منهم في 
الطريق من قبل رجال الحكومة. وبسبب ذلك قرر 
الإمام نقل مقره إلى مدينة بابك جنوب شرق إيران 
حيث كانت هذه المدينة قريية إلى موانئ الخليج 
الفارسي كما كانت قريبة إلى الطرق التي كان يمر منها 
أنصاره من الهند. كان عدد من النزاريين يعيشون في 
مدينة بابك من قبل وقد أصبحت هذه المدينة بعد 
وصول الإمام إليها من المراكز النزارية الرئيسية المهمة. 
وبعد وصول أموال العشريات إلى الخزينة سرعان ما 
تمكن الإمام حسن من أن يبتاع أراض وبيوتاً كثيرة في 
مدينة بابك. كما أنشأ لنفسه مقراً شتائياً فى مدينة 
كرمان. وقد كان أول إمام من هذه السلالة يخرج من 
الخفاء. ويشارك بصورة فعالة في شؤون كرمان وكان 
شاهرخ الإفشاري الذي كان يحكم كرمان منذ مقتل 
نادر شاه فى سنة ١147/1١7٠‏ إلى أن اغتيل هو فى 
سنة ١768/1117‏ - 1704. كان يعامل الإمام حسن 
علي باحترام . وبعد مقتل شاهرخ أصبحت كرمان ضمن 
مقاطعات كريم خان الزندي مؤسس السلالة الزندية في 
إيران وبلغت العلاقات الوثيقة بين حسن علي وشاهرخ 
الإمام. وبعد وفاة الإمام حسن علي خلفه ابنه قاسم 
علي (شاه) المعروف بالسيد جعفر ولا توجد في 
مصادرنا ووثائقنا أنباء خاصة عن قاسم علي . 


بعد وفاة قاسم علي خلفه ابنه أبو الحسن علي 
(شاه) المعروف بالسيد أبو الحسن الكهكي وهو الإمام 
الرابع والأربعون. وقد لعب أبو الحسن دوراً فعالاً على 
الساحة السياسية لهذه المقاطعة في السنوات المضطربة 
التي كانت السلالة الزندية تتخلى عن حكمها للسلالة 
القاجارية. وكانت علاقات أبو الحسن مع كريم خان 
الزندي -1١77(‏ 1160/1197 -10794) وكذلك مع 
حاكم كرمان الميرزا حسين خان وثيقة وودية. كان 


الهند 


الميرزا حسين خان يعامل الإمام النزاري باحترام ويكرمه 
كثيراً ووضع بعض المدن والنواحي في كرمان مثل 
سيرجان وزند تحت أمرته» ثم أصبح حاكم كرمان» 
وكان يعرف ب(بيكلربيك) وحوالي سنة 11/05/117١‏ 
عندما عينه كريم خان الزندي حاكماً على مقاطعة كرمان 
كان لا يزال معروفاً بين الناس ب(بيكلربيك) ويقال إن أبا 
الحسن وخلال فترة إمامته كان يستلم سنوياً مبلغاً قدره 
تومان من أتباعه وأنصاره في الهند وأن هذه 
الأموال مكنته من أن يبتاع المزيد من الأراضي والبيوت 
في كرمان كما كان يصرف على أهالي كرمان يسخاء: 
ونتيجة لذلك ازدادت شعبيته بين الأهالي يوماً بعد يوم 
وتمكن بعد انهيار السلالة الزندية وبعد وفاة كريم خان 
سنة ١174/1197‏ أن يبقى حاكماً على كرمان. 
والحقيقة هي أن الإمام النزاري كان منذ هذا التاريخ 
يحكم كرمان بصورة مستقلة وكان تارة يدافع عن 
سلاطين الزندية الذين كانوا في حرب مع أكبر عدو لهم 
آغا محمد خان القاجاري -4١1/1/4/1١75117-1١197(‏ 
17) مؤسس السلالة القاجارية في إيران ويعارضهم 
تارة أخرى. وفي الصراع الذي حصل بعد وفاة كريم 
خان قام السيد أبو الحسن بالدفاع عن صادق خان 
الزندي ١77/4/11946- 1١19:‏ -1781) شقيق كريم 
خان وساعده في جمع قوات له في كرمان وتعزيز قدرته 
في شيراز عاصمة الزندية. أما صادق خان فقد أبقى أبو 
الحسن على مقاطعة كرمان حاكماً من قبل الحاكم 
الزندي . 


في الظروف المضطربة آنذاك؛ سرعان ما فقد أبو 
الحسن سلطته على بعض مناطق كرمان مثل ترماشير 
وارك بم وكانت المناطق الحدودية بين كرمان 
وأفغانستان ومنهانرماشير عرضة لهجوم القوات 
الأفغانية والبلوشية التابعة لأعظم خان أحد أمراء 
قندهار. وكان أعظم خان قد هُرْم فيما بعد أمام جيش 
من سبعة آلاف مقاتل أعده السيد أبو الحسن. وكان هذا 
الجيش بقيادة ميرزا صادق ابن عم أبي الحسن الذي كان 
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قائداً قديراً. وبعد ذلك وعندما كان أبو الحسن يقوم 
بزيارة مدينة بابك» قام أعظم خان مرة أخرى بالزحف 
على مختلف مناطق كرمان بدءأ من نرماشير ووصلت 
قواته إلى خلف بوابات مدينة كرمان غير أن أبا الحسن 
قاد قواته بنفسه وهاجم أعظم خان من مدينة بابك 
وهزمه خارج مدينة كرمان. وتمكنت القوات الأفغانية 
المنهزمة وهي في حالة الانسحاب أن تحتفظ بنرماشير 
وبعض نقاط الحدود في كرمان. وتعرضت حكومة 
الإمام أبي الحسن للخطر الحقيقي عندما قام محمد 
حسن خان السيستاني الذي كان يحكم مدينة بم 
مستقلاء قام بتشجيع لطف علي خان 1١١١*(‏ 
8 17848 - 185) بالزحف نحو كرمان ولطف 
علي خان حفيد صادق خان شقيق كريم خان وكان قائداً 
قوياً مقتدراً وهو آخر الحكام الزنديين. وكان والده 
جعفر خان 11/86/1١07 -1١99(‏ -11/84) حاكماً 
على قسم من إيران لمدة قصيرة. وفي عهد حكومة 
جعفر خان تمكن اغا محمد خان القاجاري من 
الاستيلاء على شمال إيران وأصفهان وطهران وجعل 
هذه عاصمة له سنة .79/485/١7٠١‏ 


اشتد القتال بين آغا محمد خان ولطف علي خان 
على عرش إيران وانتهى الأمر بانتصار القاجارية. وني 
شهر صفر سنة /1١١6‏ أكتوبر 179٠١‏ توجه لطف علي 
خان إلى سيرجان بقصد الاستيلاء على مدينة بابك» 
وكانت مدينة بابك الحصن الرئيسي لأبي الحسن في 
كرمان. وكان للإمام أنصار كثيرون هناك من أيناء 
خراسان والعطاء اللهيين في المنطقة. وكان قد أنشأ 
حصناً قوياً مليئاً بالذخيرة والعتاد والمؤونة في مدينة 
بابك وكان يرابط فيها عدد من النزاريين المسلحين وفي 
كهك أعطى اغا محمد خان لأسرة الإمام بعض 
الأراضي والبيوت تعويضاً لما فقدوه في كرمان. كما تم 
إسكان عدة مئات من الأسر النزارية العطاء اللهية الذين 
كانوا يعيشون في مدينة بابك تم إسكانهم خارج مدينة 
كرمان. واعتقل لطف علي خان الهارب في مدينة بم 
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وأرسل إلى آغا محمد خان. فأمر آغا محمد خان في 
البداية بإطفاء عينيه. وفي سنة ١1١9‏ أمر بقتله . وتّج 
آغا محمد خان سنة ١9/55/17٠١‏ ملكاً فكان أول 
ملوك للسلالة انقاجارية ولكنه اغتيل بعد مدة قصيرة سنة 
/11١‏ اونا .١‏ 


وبعد وفاة أبي الحسن علي خلفه ابنه الأكبر خليل 
الله علي المعروف ب(شاه خليل الله الثالث) وجلس على 
كرسي إمامة الإسماعيلية النزارية القاسم شاهية . وبعد 
فترة قصيرة نقل الشاه خليل الله سنة ١197/17١5‏ مقر 
الإمامة من كرمان إلى كهك وبقي فيها عشرين عاما. 
وتزوج ابنة محمد صادق المحلاتي (بي بي سركاره) 
ومن زوجته هذه ولد آغا خان الأول في كهك سنة 
048 كان محمد صادق المحلاتي سيدا نزارياً 
من الصوفية النعمت اللهية. وكان مظفر علي شاه 
(المتوفى سنة )180١/١51١5‏ ألبسه الرداء الصوفي 
وكان اسمه الصوفي صدق علي شاه. كان والد والدة 
آغا خان الأول شاعراً وقد توفي سنة ١1815 /17٠‏ 
ودُفن في مدينة قم وابن صدق علي شاه واسمه محمد 
علي ويُعرف باسم عزت علي شاه كان من دراويش 
النعمت اللهية البارزين. وهو الذي ضم خال آغا خان 
واسمه مجذوب علي شاه (المتوفى سنة /١718‏ 18577) 
إلى الطريقة النعمت اللهية وأصبح القطب الثامن 
والثلاثين. وأقام عزت علي شاه بعد ذلك علاقات ودية 
وثيقة مع زين العابدين الشيرواني (المتوفى سنة /١157‏ 
87) واسمه الصوفي مست على شاه. ومست علي 
شاه هذا خلف مجذوب علي شاه فيما بعد وأصبح شيخ 
أو قطب الطريقة النعمت اللهية التي كانت قد تفرعت 
الآن إلى عدة فروع . 

قضى عزت علي شاه القسم الأكبر من أيام حياته 
في مدينة محلات حيث كان قد انتشرت هناك شعبية 
الإمام النزاري وتوفي في مدينة محلات حوالي سنة 
66 ورغم أن الشاه خليل الله الثالث كان له 
اسم صوفي نعمت اللاهي» فإنه لم يكن تواقاً للصوفية. 


الهند 


في سنة ٠‏ 2 انتقل الشاه خليل الله إلى 
مدينة يزد الواقعة بين مدينتي أصفهان وكرمان على 
طريق بلوجستان والسند. وكان الدافع الرئيسي لهذا 
القرار هو رغبة الإمام بأن يكون قريباً من أنصاره في 
الهند حيث كان هؤلاء يسافرون باستمرار إلى إيران 
للاجتماع بالإمام . وبعد سنتين أي سنة 11577/ ١80117‏ 
راح الإمام ضحية مؤامرة علماء الدين المحليين وقتل 
خلال اشتباك وقع بين مجموعة من أنصاره وبين بعض 
أصحاب المحلات التجارية . وكانت القضية كما يلي : 
حصل خلاف في سوق المدينة بين عدد من النزاريين 
وبين أصحاب المحلات التجارية ولجأ النزاريون إلى 
القوة» ثم احتسوا بمكان إقامة الشاه خليل الله ولم 
يخرجوا منهء فجمع الملا حسين اليزدي وهو من علماء 
الشيعة الاثني عشرية وكان غير مرتاح لشعبية الإمام 
النزاري - جمع عدداً من الأهالي واقتحم بيت الإمام. 
وبيئما كانت الاشتباكات جارية قُتل الشاه خليل الله 
وعدد من أنصاره بينهم أحد الخوجه الهنود. ونهب بيت 
الإمام فأمر السلطان القاجاري حاكمه في مدينة يزد 
المدعو حاجي زمان خان» أمره باعتقال الملا حسين 
وأعوانه وإرسالهم إلى طهران لتأديبهم. وكانت 
العلاقات بين الشاه خليل الله وبين السلطان القاجاري 
الثاني فتح علي شاه /1١0/910//156٠1١11١5(‏ 5 187) 
وثيقة ودية. وقد قيل إن فتح علي شاه كان قد انتمى سرأ 
إلى المذهب الإسماعيلي. والحقيقة أنه لا أساس لذلك 
من الصحة. جرى تأديب الملا حسين بالفلقة وبحلق 
لحيته ولكن لم يقتلوا أحداً قصاصاً لدم الإمام . 

كان الشاه خليل الله الإمام الخامس والأربعين وآخر 
إمام قاسم شاهي قضى خمسة وعشرين عاماً من إمامته 
في إيران. وقد حملوا جنازته إلى مدينة النجف المقدسة 
فى العراق وأنشؤوا له ولبعض أفراد أسرته وأحفاده 
شريها ال 

بعد مقتل الشاه خليل الله الثالث» خلفه ابنه الأكير 
محمد حسن الذي اشتهر باسم حسن علي شاه. وعندما 


الهند 


انتقل الشاه خليل الله إلى مدينة يزد ترك زوجته بي بي 
سركاره وأولاده في كهك معتمدين في حياتهم على 
واردات ممتلكات الأسرة في محلات . إلا أن نزاعا وقع 
بين نزاريي المحل وبين المدعو إيماني خان الفراهاني 
الذي كان قد تزوج إحدى بنات الإمام واسمها شاه بي 
بي وكان الإمام قد جعله مراقباً على أملاكه. وأثر هذا 
النزاع بقيت أسرة الإمام بدون مأوى وبدون طعام» وبعد 
فترة قصيرة سافر حسن علي شاه مع والدته إلى مدينة قم 
إلا أن حالتهم ازدادت تدهورا هناك. وكان حسن علي 
شاه طفلاً في الثالثة عشرة من العمر عندما قُتل والده 
وأصبح الإمام النزاري السادس والأربعون. وبعد فترة 
معتبرة ذهبت والدة الإمام الشاب إلى طهران إلى بلاط 
الملك القاجاري للأخذ بثأر زوجها وابنها فأثمرت 
مساعيها في هذا الأمر. وقد أشرنا إلى تأديب 
المحرضين على اغتيال الشاه خليل الله ثم إن فتح علي 
شاه ضم بعض الأراضي إلى ممتلكات الإمام في 
محلات وزوج إحدى بناته (سرو جهان خانم) إلى 
حسن علي شاه وفي الوقت نفسه عيّن السلطان 
القاجاري؛ الإمام حسن علي شاه حاكماً على مدينة قم 
ومنحه لقباً فخرياً وهو اغا خان. ومنذ هذا التاريخ 
اشتهر حسن علي شاه باسم اغا خان المحلاتي. وبقي 
عنوان آقاخان بصورة وراثية في أعقابه الأئمة النزاريين 
في العهد الجديد. وقد توفيت والدة آغا خان الأول التي 
سافرت فيما بعد إلى الهند توفيت في كاج سنة /1١7571‏ 
6١‏ 


كان حسن علي شاه آقا خان الأول يعيش حياة 
هادئة مرتاح البال حتى وفاة فتح علي شاه في شهر 
جمادى الثانية سنة ١١6١‏ تشرين الأول ١185‏ وكان 
موضع احترام وتكريم في البلاط القاجاري . وكان قد 
نظم قوة عسكرية لنفسه كان يستخدمها عندما يسافر إلى 
طهران لتحية حفيد فتح علي شاه؛ محمد شاه  ١19٠(‏ 
85514 -18418) وبعد فترة قصيرة من جلوس 
محمد شاه على العرش وبعد استشارة رئيس وزرائه قائم 
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مقام الفراهاني (المتوفى سنة 5/150١‏ 187) عين آغا 
خان سنة 1870/116١‏ حاكماً على مقاطعة كرمان. 
وبمناسبة هذا التعيين أنشد قا آني (المتوفى سنة /١717٠١‏ 
214 أكبر شعراء العصر القاجاري وأحد أصدقاء آغا 
خان» أنشد قصيدة يمدح فيها الإمام ويشرح فضائله. 
وكانت مقاطعة كرمان آنذاك في يد أولاد الطاغية شجاع 
السلطنة الذي كان يطالب بالعرش القاجاري وكانت هذه 
المقاطعة تتعرض باستمرار لهجوم الأفغان والبلوش . 
وتمكن آغا خان من أن يعيد الاستقرار والنظام إلى 
المقاطعة دون أن يطلب أية مساعدة مالية من خزينة 
البلاط القاجاري. وأخذت مدينتا بم ونرماشير بالطاعة 
بعد أن كانت الفترة طويلة في يد العناصر الثورية. 
وساعد نزاريو عطاء اللهي ونزاريو خراسان الذين كانوا 
يعتبرون آغا خان إمامهم؛ ساعدوا الإمام كثيراً في هذا 
الأمر. ومنذ هذا التاريخ تولئ شقيق آغا خان واسمه أبو 
الحسن خان والمعروف ب سردار (القائد) قيادة قوات آغا 
خان. 


كان آغا خان الأول يرسل تقارير انتصاراته إلى 
طهران بصورة منتظمة ولكن توقعاته للحصول على 
تعويض للأموال التي أنفقها والحصول على الكرم 
الملكي كانت عديمة الفائدة. كانت فترة حكم آغا خان 
في كرمان قصيرة رغم الخدمات التي أنجزها. ففي سنة 
7 أي بعد أقل من عامين من مجيء آغا 
خان إلى كرمان؛ عَزْل من منصبه واستدعي إلى طهران 
وتم تعيين فيروز ميرزا نصرت الدولة أحد أخوان محمد 
شاه القاجاري حاكماً على مقاطعة كرمان» غير أن آقا 
خان رفض قبول عزله وانسحب مع قواته إلى (قلعة 
بم)» ثم استدعى أخاه القائد أبو الحسن خان الذي كان 
في عمليات عسكرية في بلوجستان وأخاه الآخر محمد 
باقرخان الذي كان في مدينة راورء استدعاهما إليه 
واستعد لمواجهة القوات الحكومية التي كانت قد 
أوفدت للقضاء عليه بقيادة سهراب خان. ظل آغا خان 
محاصراً في بم أربعة عشر شهراً وخلال هذه المدة 


كها 


أصيب أخاه محمد باقر شرو جا انيت ولما تبين 
أنه لا جدوئ من الصمود أكثر من هذا بعث آغا خان 
القائد أبا الحسن خان إلى شيراز مطالبا حاكم فارس» 
فريدون ميرزا التوسط للخروج من كرمان بأمان. 
استسلم آغا خان بفضل وساطة فريدون ميرزا وخرج من 
(قلعة بم). فاعتقل ونهب الجنود الحكوميون جميع 
أمواله. ثم نقل هو وحاشيته إلى كرمان» وبقي هناك 
أسيراً لمدة ثانية أشهر وخلال هذه المدة سمح للإمام 
النزاري أن يستلم الأموال والديون المذهبية التي كانت 
قد أرسلت إليه بواسطة ممثلي النزاريين في -خراسان 
وبدخشان والهند. وعندما عاد محمد شاه فاشلاً من 
هجومه على مدينة هرات سمح لآغا خان أن يسافر إلى 
طهران في نهاية سنة ١879-1878/١5055‏ وعرض 
مسألته على السلطان القاجاري فعفا الملك عنه شريطة 
أن يعود إلى ممتلكاته وأراضيه في محلات بهدوء. 
وبعد إقامة قصيرة في مدينة قم توجه إلى مدينة محلات 
التي كان قد أنشأ فيها مجموعة سكنية لأعضاء عائلته 
وأقاربه وحاشيته . 


إن عزل اغا خان من حكومة كرمان يحتمل أن 
يكون نتيجة للمنافسة حول زعامة الطريقة النعمت اللهية 
في إيران. إن هذه المنافسات بدأت بعد وفاة مجذوب 
علي شاه القطب الثامن والثلاثين من هذه السلالة سنة 
»© سبق أن قلنا إن الحاج زين العابيدين 
الشيرواني والذي كان معروفا باسم مست علي شاهء 
وعُرف من قبل أغلبية الصوفية النعمت اللهية بأنه خليفة 
مجذوب على شاه. وحسب المصادر النعمت اللهية: 
إن اغا حتان كاذ في شبابه فد اتضم إن هذه الطريقة 
وكان اسمه الصوفي عطاء الله شاه. إن ادعاء انضمامه 
إلى الطريقة النعمت اللهية التي لم يحظ بتأييد المصادر 
النزارية كان يستلزم اتباع شروط خاصة حيث كان من 
المؤكد أن يكون الإمام النزاري تابعاً لأحد الشيوخ 
الصوفيةء وكان اغا خان يدافع عن ادعاء مست علي شاه 
زعامة الطريقة النعمت اللهية. وفي عهد فتح علي شاه 


الهند 
كان آغا خان قد أنقذ مست علي شاه من ملاحقة علماء 
الدين الاثني عشرية في فارس ومنحه اللجوء إلى قرية 
دولت آباد بالقرب من محلات. وفي عهد تتويج محمد 
شاه توجه مست علي شاه الذي كان مندذ مدة يتمتع 
بكرم ضيافة آغا خان في محلات» توجه مع صديقه 
النزاري إلى طهران» وكان مست على شاه قد ادعو مرة 
أمام محمد شاه لإثبات صداقته مع آغا خانء ادعئن أن 
له مُريداً مثل آغا خان الذي هو له آلاف الأنصار في 
أنحاء العالم. وكان لمحمد شاه أيضا رغبة صوفية 
جذرية عميقة. وربما كان قبل جلوسه على العرش قد 
دخل الطريقة النعمت اللهية بواسطة مست علي شاه 
وبعد ذلك أصبح مست علي شاه ضمن حاشية السلطان 
القاجاري ولم تمض مدة طويلة حتى صار في بلاط 
السلطان القاجاري منافس قوي لمست علي شاه. ولم 
يكن هذا المنافس سوى الحاج ميرزا آقاسي» الذي كان 
قد أصبح رئيساً للوزراء خلفاً لقائم مقام الفراهاني» 
وكان الحاج ميرزا آقاسي من الصوفية النعمت اللهية 
وكان يأمل أن يتزعم هذه الطريقة» وسرعان ما استسلم 
محمد شاه لأقوال رئيس وزرائه ويبدو أنه قبل أن يكون 
الحاج ميرزا آقاسي قطباً للطريقة النعمت اللهية. ونتيجة 
لذلك لاقى مست علي شاه جفاء السلطان وطرد من 
البلاط . ولما كان آغا خان مستمراً في دعم صديقه 
الصوفيء أثار هو أيضاً عداء الحاج ميرزا آقاسي عليه؛ 
ولما كان الحاج ميرزا آقاسي مستمراً في التآمر على آغا 
خان» تمككن أخيراً أن يكون السبب في عزله من حكومة 
كرمان . 


ازداد عداء الحاج ميرزا آقاسي لآغا خان ولما 
رفض الإمام تزويج إحدى بناته إلى ابن عبد المحمد 
المحلاتي. وكان عبد المحمد المحلاتي هذا شخصا 
وضيعاً» كان في البداية يخدم آغا خان ثم حصل على 
مناصب عالية بعد أن التحق بالحاج ميرزا آقاسي وأخذ 
يدافع عن ادعاءات مخدومه الصوفية» وقد حافظ آغا 
خان على علاقاته مع الطريقة النعمت اللهية حتى بعد أن 


الهند 


رحل إلى الهند وكانت بين آغا خان الأول ورحمت على 
شاه (المتوفى سنة 1776/ 1871) والذي كان قد أصبح 
قطبا لإحدى فروع الطريقة النعمت اللهية» كانت بينهما 
علاقات ودية. وكان رحمت علي شاه مع مست علي 
شاه ضيفا على أغا خان فى محلات مدة من الزمن . 
وبعدذلك وفي سنة ١841/1198‏ قامآغا خان 
وأولاده في بومبي باستضافة معصوم علي شاه ابن 
رحمت علي شاه الذي كان في جولة في الهند. شارك 
معصوم علي شاه وهو مؤلف الكتاب الصوفي المعروف 
(طرائق الحقائق) شارك في مراسيم دفن آغا خان الأول 
في بومبي في شهر جمادى الأولى سنة 94؟١/‏ إبريل 
ا««اديمة أن غرن اعاكان الأول بو شكونة كران 
وفشل في ثورته على الحكومة؛ عاش سنتين في مدينة 
محلات بهدوء واستقرار وسرعان ما شاع أن آغا خان 
يستعد لجمع القوات والعتاد للثورة ثانية. وكان آغا خان 
يعتقد أن منبع هذه الإشاعات هو عبد المحمد المحلاتي 
الذي فشل في تزويج ابنة الإمام لولده. 

لقد كان آغا خان يستعد حقاً لجمع القوات من بين 
المرتزقة من النزاريين وغير النزاريين في محلات. وفي 
بداية سنة /1١7605‏ ٠85١ء‏ سافر محمد شاه بحجة تفقد 
مدينة دليجان, بالقرب من مديئة محلات» ليكشف 
بنفسه حقيقة التقارير المرعبة حول نشاطات اغا خان» 
وكان الإمام آنذاك ذاهباً للصيد ولكنه كان قد أرسل 
مبعوثا إلى الحاج ميرزا آقاسي يطلب إليه أن يحصل 
على إجازة من الملك للسفر إلى مكة المكرمة لحج بيت 
الله الحرام . فمنحه الملك هذه الرخصة وتم إرسال 
والدة آغا خان وعدد من أقاربه إلى العتبات المقدسة في 
العراق» وغادر آغا خان بحسب الظاهر مدينة محلات 
بقصد السفر إلى الحجاز في غرة رجب /١707‏ سبتمبر 
4 ركان يرافقة قن هذه الرجلة إتخواتة وأئناء إخراتة 
وعدن انراد يري ناس وطدة د سن الا 
ويبدو أن آغا خان قبل مغادرته مدينة محلات قد أعد 
رسائل تشير إلى أنه عُين حاكماً على مقاطعة كرمان. 


١ها/‎ 


وبدل أن يتوجه إلى بندر عباس على ساحل الخليج 
الفارسي ليذهب من هناك إلى الحجاز» توجه إلى يزد 
بهدف الحصول على بعض القوات من النزاريين العطاء 
اللهيين هناك. ولما اقترب من مدينة يزد أرسل وثائقه 
التي تقول بأنه أعيد تعيبنه حاكماً على مقاطعة كرمان إلى 
بهمن ميرزا بهاء الدولة حاكم يزد فاعتبر بهمن ميرزا أن 
هذه الوثائق صحيحة فهيأ المكان المناسب لآقا خان فى 
المدينة» غير أن آقا خان ادعى الهيزرية أن تعفد 
النزاريين العطاء اللهيين الذين يعيشون في أطراف مدينة 
يزد. وعندما وصل إلى مدينة مهريز بالقرب من يزد 
وصل مبعوثون من قبل الحاج ميرزا آقاسي إلى بهمن 
ميرزا وأبلغوه أن الوثائق التي يحملها آغا خان مزيفة. 
وفي الحرب التي وقعت بين آغا خان وبهمن ميرزاء 
هزم بهمن ميرزا. وقبل أن يصل آغا خان إلى مدينة 
بابك انتصر في بعض المعارك الصغيرة وكان هدفه أن 
يجعل مدينة بابك قاعدة لعملياته للاستيلاء على كرمان. 
وسبق أن قلنا إن مدينة بابك كانت حصنا للعطاء اللهيين 
والخراسانيين الذين كانوا يعتبرون آغا خان إمامهم 
وكانت آنذاك قلعة مدينة بابك في يد (كهندل خان) 
وأعوانه من القندهاريين الذين كانوا قد لجؤوا إلى إيران 
بعد هجوم البريطانيين على أفغانستان. وكان سكان 
المدينة غير مرتاحين للأفغان وكان وصول آغا خان إليها 
متزامناً مع هجوم الحاجي محمد علي أحد الحكام 
المحليين السابقين بقصد طرد الأفغان من قلعة مدينة 
بابك وشارك آغا خان وجمع غفير من العطاء اللهيين 
والخراسانيين الذين كانوا قد التحقوا به» شاركوا في 
محاصرة مدينة بايك وأرغم الأفغان على الاستسلام . 


وبعد ذلك أرسل آغا خان» أخاه محمد باقر خان 
إلى سيرجان لإعداد المؤن وانسحب هوإلى (رومني) 
القرية القريبة من مدينة بابك . وكان فضل علي خان 
القره باغي حاكم كرمان قد تسلّم أمرأ من طهران لمعاقبة 
آغا خان ولهذا فقد قام حاكم كرمان بمحاصرة محمد 
باقرخان في قلعة زيد آباد في سيرجان» فتوجّه آغا خان 








١6م‎ 


بنفسه على رأس قواته لإنقاذ أخيه فتمكن من إخراج 
أخيه وقواته من سيرجان. ثم توجّه بعد ذلك إلى فارس 
وأمضى فصل الشتاء في مدينة ميناب بالقرب من بندر 
عباس وفي هذه الأحوال حصل آغا خان على مدفعين 
من مدافع البريطانيين حققتا له انتصارات في معاركه مع 
القوات الحكومية. 

بعد أيام قليلة بعد شهر محرم سنة 1151 / مارس 
0١‏ توجّجه آغا خان مرة أخرى نحو مدينة كرمان. 
وكان قد أرسل القائد أبا الحسن خان في وقت مسبق 
لاحتلال (دشتاب) ثم التحق به هناك. وبالقرب من 
دشتاب هزم آغا خان القوات الحكومية المؤلفة من 
٠‏ مقاتل وكانت بقيادة أسنفديار خان شقيق فضل 
علي خان. وقتل أسفنديار خان في الحرب والتحق 
الكثير من أفراد قواته بقوات آغا خان وتمكن آغا خان 
من الانتصار في عدة معارك أخرى قبل أن يصل إلى 
مدينة بم للاستراحة» وفي هذه الأيام تمكن فضل الله 
خان أن يجمع ١4٠٠١‏ مقاتل وأرغم آغا خان على أن 
يهرب من مديئنة بم إلى مدينة ريكان الواقعة على حدود 
بلوجستان . وهناك هزمت قوات أغا خان التي كانت أقل 
بكثير من القوات الحكومية. وبعد هذه الهزيمة قرر آغا 
خان أن يلجأ إلى الحجاز أو الهند. ولما كان طريق 
بندر عباس مغلقاً آنذاك قرر أن يهرب عن طريق البر 
ويذهب إلى أفغانستان عبر جنوب خراسان. فتحرك من 
مدينة (راور) ووصل إلى (سربيشه) جنوب شرقي مدينة 
(بيرجند) بعد أن اجتاز الأراضي القاحلة في (دشت 
لوط). وكان يرافقه إخوانه وقواته وعدد كبير من 
حاشيته. ثم توجّه نحو الشرق وبعد أن اجتاز الحدود 
ووصل في سنة 1841/1751 إلى (لاش) و(جوين) 
في أفغانستان. وكانت هذه نهاية عصر الإمامة 
الإسماعيلة النزارية في إيران. 

بعد أن وصل اغا خان المحلاتي إلى أفغانستان 
ذهب إلى قندهار ماراً ب(كرشك) في غرب أفغانستان 
وكانت القوات البريطانية والهندية قد احتلتها في 


الهند 
6 . ومن هنا بدأ التعاون بين آغا خان وبين 
البريطانيين الذين قد يكونون هم الذين شجعوه على 
إحداث الفوضى داخل إيران لصيانة مصالح الحكومة 
البريطانية في الهند. وقيل بصراحة إن ثورة آغا خان في 
كرمان كان لها الدور الرئيسي في منع انتصار الزحف 
الإيرانى على مدينة هرات فى عهد السلطان محمد شاه 


إن التعاون بين آقا خان وبين البريطانيين بعد وصوله 
إلى أفغانستان كان متزامناً مع الأعوام الأخيرة للعصر 
المعروف بحرب الأفغان الأولى ١87”48‏ - ”1857. وجاء 
في تاريخ. حياة آغا خان الذي كتبه بنفسه» كما جاء في 
المصادر الأخرىء أن آغا خان بعث من كرشك 
مذكرات إلى محمد تيمور الحاكم الإنكليزي في قندهار 
والكولونيل هنري راولنيسن 14531/11515011 /111832/11 
المبعوث السياسي البريطاني هناك. وكان راولينسن 
خلال الأعوام 1877 إلى 1879 قد عاش في إيران 
وربما شارك في احتفالات تتويج محمد شاه في طهران» 
وهناك تعرّف إلى آغا خان. وعلى أي حال فقد قرر 
راولينسن لآغا خان راتباً يومياآ مقداره مائة روبية طوال 
مدة إقامته في قندهار. وبعد فترة قصيرة من وصوله إلى 
قندهار. في صيف 17517/ 1841١‏ بعث أغا خان رسالة 
إلى السير ويليام مكناتن 11.1.1414 511 
4080111581 المندوب السياسي البريطاني في 
كابل الذي اغتيل في ديسمبر ١84١‏ على أيدي الأفغان» 
أبلغه فيها خططه المستقبلية» وكان اقتراحه أن يستولي 
على مدينة هرات ويحكمها باسم البريطانيين وباسم 
ملكهم المزيف الملك شجاع الملك الذي جلس على 
عرش كابل بصورة مؤقتة في .1859/١5580‏ وكان 
البريطانيون قد نصبوا الملك شجاع الملك بدلاً عن 
دوست محمد خان مؤسس الحكومة الباركزائية في 
أفغانستان. ويبدو أن الموافقة حصلت على هذا الاقتراح 
إلا أنه سرعان ما فشلت جميع مخططات البريطانيين في 
أفغانستان بسبب ثورة محمد أكبر خان ابن دوست 


الأخباريون 


الهندي «المتوقى عام 6 ه). نأما الأول فأسمى ردوده 
بالفوائد المكيّة في مداحض حجج الخيالات المدنية ونقضص 
أدلة الأخبارية» وأما السيد دلدار علي الهندي فأسماها 
«على أساس الأصول». والسبب في تسمية الأسترآبادي 
لكتابه بالفوائد المدنية» أنه كان خلال تأليفه مجاوراً 
للمدينة المنوّرة. 


جهه إلى مشرب 
الأخبارية قائلاً: «كان أستاذي الأول الذي درست على 
.. السيد محمد 
صاحب مدارك الأحكام وهو يقول في بداية كتايه هذا : 
بكون الإجماع حجة إذا حصل علم قطعي بدخول قول 
الملمصوم في جملة أقوال المجمعينء أما إذا كان المراد 
بالإجماع المعنى المشهور فهو ليس بحجة,» لأن الأدلة 
الشرعية منحصرة في الكتاب والسئّة. . . وقال في ذم 
الاجتهاد: على حدّ علمي» فإن أوائل الذين غفلوا عن 
طريقة أصحاب الأئمة» وتوجهوا إلى فن الكلام وأصول 
الفقه اللذين يبتنيان كليهما على الأفكار العقلية لدى 
العامة؛ هم محمد بن أحمد بن جنيد (م ١4/ه)ء‏ والحسن 
من علي بن أبي عقيل العماني من علماء القرن الرابع 
الهجري؛ فالأول كان يعمل بالقياس والثاني اشتهر بعلم 
الكلام. ثم تبعهما الشيخ المفيد محمد بن محمد (م 
؟1غه))ء ماحد الظن بهما ودرّس تصانيفهما 
لاصحابه. ومنهم: الشريف المرتضى (م 147”7ه)ء 
والشيخ أبو ‏ جعفر الطوسي (م ١55ه).؛‏ وهكذا شاعت 
الأصول وعلم الكلام بين علماء الشيعة حتى وصل الأمر 
إلى العلامة الحلي (م 17/اه) فالتزم قواعد أصول أهل 
السئة في تصانيفه» ثم تبعه في ذلك الشهيد الأول» 
والشهيد الثاني» والشيخ علي الكركي رحمهم الله فعملوا 
بالاصول وقسم الأخبار للمرة الأولى العلامة أو أستاذه 
حمال الدين بن طاوس إلى أربعة أقسام : الصحيح والحسن 
والموئق والضعيف. ثم تبعه في هذا المنحى الشهيد الأول 
(م 81لاه)ء والشيخ علي بن عبد العال الكركي 
(م904١‏ أو ا901هه والشيخ زين الدين الملقب بالشهيد 
الثاني (م 977ه)» وابنه الشيخ حسن صاحب المعالم 


يتحدث الأسترآباداي عن بداية توجهه 


بده فى عنفوان شبابي في النجف. 


ل 


والمنتقى» والشيخ بهاء الدين محمد العاملٍ (م ١٠١٠١ه)‏ 
وسائر الفقهاء. والسبب في ظهور هذه العقيدة الجديدة 
هو غفلة العلامة عن كلام قدماء الشيعة التي أصابته 
بسبب أنسه يكتب أهل السنة» . 


ثم يورد الأسترآبادي في كتابه الفوائد المدنية أدلة 
عدم جواز الاستناد إلى الإجماع ووجوب التمسك بأخبار 
الأئمة الأطهار؛ ويذكر بعد ذلك الكشف الذي حصل له 
في هذا المجال في مكة المكرمة فيقول: «رأيت في 
الحرمين الشريفين بين الحلم واليقظة أبواباً مفتحة 
للوصول إلى الحق في هذه المقامات ورأيت بعين البصيرة 
مصداق الآية الشريفة : «وَألَِينَ جَهَدُوا فنا لَجَرِيئَ 
شيلاً» . ففي إحدى ليالي الجمعة في مكة المعظمة» 
شاهدت في المنام رجلاً حسناً يتحدث إلىّ ويطمئن قلبي 
بقولهتعالى: لوَمَن يُوْتَ الْحِحْعةً هد أوق حَرَا 
كزيراً» والسبب في ذلك أني كنت حزيناً لضياع بعض 
الفرص منيء» فلما فرغت في تلك الليلة من صلاة الوتر 
غفوت قليلاء فجاءتني هذه الرؤيا. وعندما استيقظت 
عند طلوع الفجرء أخذت كتاب الكافي ورى فيه: ما 
ورد فى هذه الآية» يقول فيه: إن المراد بالخير الكثير 
هو أهل البيت تهؤيه» . 

يرى الأسترآبادي في أخبار المعصومين تك : مفتاحاً 
لفهم القرآن والسنة النبوية» ولا يمكن معرفة معان آي 
القرآن دون أخبار آل محمد وق » فبغير هذه الأخبار تبقى 
الآيات متشابهات لا يمكن الاستفادة منها كأدلّة قاطعة. 
وهو يرى أيضاً أن جميع أخبار المعصومين تيك الواردة 
عن طريق الرجال الموئوقين هي صحيحة وقطعية؛ 
ويصدق هذا الأمر حتى في خبر الواحد ‏ الذي ينقل عن 
طريق شخص واحد _إذا كان رواته ثقاة ومعتمدين 
ومنزّهين عن الكذب» فحيائذٍ يجب الأخذ بهذا الحديث 
والعمل به. 

ومن ثم فهو يعتقد بصحة كل ما ورد في كتاب: 
الأصول الأربعمائة الذي يشتمل على أخبار ما قبل غيبة 
الإمام والكتب الأربعة أي: أصول الكافي تصنيف محمد 
بن يعقوب الكليني ومن لان يحضره الفقيه تصنيف الشيخ 


الهند 


محمد خان. في كانون الثاني ١8147‏ سحق محمد أكبر 
تنسحب من كابل وانتقلت الثورة إلى قندهار وفي 
المعارك التي اندلعت هناك تقدم آغا خان لمساعدة 
الجنرال ويليام نات لسحب القوات البريطانية في يوليو 
5 من قندهار وسرعان ما توجّه آغا خان نحو 
الجنوب إلى السند وترك شقيقه أبا الحسن خان فى 
قندهارء المدينة التى كانت الوقود النزارية تتوافد عليها 
أغا خان الأول خدمات جلية للبريطانيين فى السند» له 
سيما عندما وضع خيالته تحت إمرة البريطانيين وحاول 
أن يقنع ناصر خان حاكم قلعة تاليّر 74151018 بتسليم 
مدينة كراتشي إلى البريطانيين. ولما رفض ناصر خان 
التعاون مع آغا خان والبريطانيين» سلم آغا خان جميع 
مخططات ناصر خان الحربية إلى الفريق جيمز أوترم 
/41 1821185 المندوب السياسى البريطانى فى 
السند ونتيجة لذلك فإن مخيّم البريطانيين نجا من هجوم 
حيدر آباد ومن بعدها جميع منطقة السند إلى الهند 
البريطانية. ويسيب الخدمة التى قدمها آغا خان 
158 011421855 الفاتح البريطاني للسند الذي 
كانت تربطه علاقات ودية مع الإمام النزاري منذ وصوله 
مقداره ٠٠٠١‏ جنيه لآغا خان . 


وبعد فتح السند في ١847/١559‏ بدأ البريطانيون 
بالاستيلاء على بلوجستان» وساعدهم اغا خان مرة 
أخرى من الناحيتين العسكرية والدبلوماسية واتصل من 
مدينة (جرٌُك) الذي كان قد استقر فيها بعد شباط 
*84.» اتصل مع رؤساء العشائر البلوشية ونصحهم 
بالاستسلام للبريطانيين وكذلك أرسل أخاه محمد باقر 
خان مع عدد من خيالته لمساعدة البريطانيين ضد مير 
شيرخان أحد كبار الحكام البلوش وفي الوقت نفسه 


1١4 


تعرض آقا خان نفسه لهجوم قام به البلوش عليه انتقاماً 
للمساعدات التى قدمها للبريطانيين» ونهبوا أموالهء إلا 
أنه انتم في تقديم مساعداته للبريطانيين وكان يأمل أن 
يتمكن من أن يعود آمناً إلى إيرات بمساعدة من 
البريطانيين» وفي شهر ربيع الأول 17١‏ نيسان (أبريل) 
4 أرسل آغا خان أخاه محمد باقر خان لفتح قلعة 
بمبور (بنفهل) في بلوجستان الإيرانية ؛ ثم اتبعه بأخيه 
الآخر أبي الحسن خان فتمكن أبي الحسن خان من فتح 


بمبور وحقق انتصارات عسكرية أخرى في بلوجستان. 


وبعد عامين من سيطرة أبي الحسن خان على 
مناطق من بلوجستان» وقعت معركة في ١847/1١57‏ 
بينه وبين القوات القاجارية التى كانت قد قدمت من 
كرمان» هزم فيها أبو الحسن خان واعتقل وأرسل إلى 
طهران حيث وصلها فى شهر رجب ١7‏ هجرية. 
وبعد أن أمضى فترة من الزمن كان فيها تحت المراقبة 
عفاعنه السلطان ناصر الدين شاه القاجاري 1١1755(‏ 
1845-55) ابن محمد شه وأعجب 
السلطان القاجاري بمهارة أبي الحسن خان العسكرية 
وجسارته فى الصيد فجعله من حاشيته ومرافقيه وزوجه 
مهرجان خانم إحدى الأميرات القاجاريات. وقضى أبو 
ممتلكات عائلته فى مدينة محللات. وكان بين حين 
وآخر يؤدي بعض الخدمات لآغا خان. توفي أبو 
الحسن خان فى سنة /ا19١1/ 188٠‏ ودفن فى مقبرة 
والده الشاه خليل الله الثالث فى النجف الأشرف . 


وما زال عدد من أحفاد أبى الحسن خان يعيشون فى 
“!هران ومحلات وهم اليوم من الشيعة الاثني عشرية . 

فى رمضان سنة ١57؟١/‏ تشرين الأول ١845‏ غادر 
آغا خان الأول السند عن طريق ميناء كراجي إلى بومبي 
ماراً بمدينتي كاج وكتهياوار في محرم /١١5١‏ كانون 


الثانى ١8564‏ وأقام سنة واحدة فى كتهياوار وتفقد 
الجماعات النزارية هناك . ثم توجه إلى سورات ودمن 
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وفى شهر صفر 77؟7١/‏ شباط ١845‏ وصل إلى مدينة 
بومبي . وبعد قليل من وصوله إليهاء طلبت الحكومة 
الإيرانية - أيام رئاسة الحاج ميرزا آقاسي للوزارة ‏ طلبت 
استناداً إلى معاهدة سنة /1١1779‏ 16815 بينها وبين 
إنكلترا من الهند استعادة آغا خان . 

غير أن البريطانيين رفضوا هذا الطلب. على أنهم 
دخلوا في مفاوضات مع إيران للحصول على أمان لآغا 
خان يضمن له العودة يسلام فلم يتم ذلك . فوطن آغا 
خان نفسه على الإقامة فى الهند. وبذلك انتقل مقر 
الإمامة النزارية بعد حوالي سبعمئة سنة من إيران إلى 
الهند وأصبحت مدينة (بومبي) قاعدة الأئمة النزاريين 
القاسم شاهية» وبدأ عصر جديد في تاريخ الإسماعيلية 
النزارية . 


المخطوطات الإسلامية في الهند 

تمت فهرسة وطباعة العديد من المكتبات الهندية 
لكن المخطوطات تعرضت للإتلاف على أيدي 
المتطرفين السيخ والهندوس» وعلى مرأى ومسمع 
السلطات الهندية التي تبطن العداء للإسلام؛ ولا تتورع 
عن التغاضي عن إلحاق الأذى بالمسلمين وترائهم بكافة 
أنواعه. وتؤثر عوامل الطبيعة والحشرات على 
المخطوطات أيضاًء لذا فإنَ إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
بالتصوير من المخطوطات الإسلامية في الهند أصبح 
حاجة ملحة تستوجب الإسراع باتخاذ الخطوات التنفيذية 
على ضوء المعلومات المتوافرة لدينا. وفيما يلي كشف 
أولي بمعظم ما في الهند من مكتبات تراثية مشهورة. 


مخطوطات ولاية أترابيراديش 
(أوتار برادش) 
١‏ - مكتبة متحف الولاية: نشر فهرسها فى الله آياد 
سنة ١947‏ م. ١‏ 
"١‏ مكتبة رضا الشعبية ؛ في مدينة رامبور - ولاية 
أترا براديش : فيها حوالي : 55 مخطوطة. صدرت 


الهند 


فهارسها في 5 مجلدات سنة ١194577‏ -/191/7م. ولها 
فهرس بخط اليد في مجلدين يعود إلى سنة ١11ه/‏ 
165م. 

د مكنية ولاية وامبوز :شرت معلوماك عنها في 
منجلة الققافة الإمنلاطية المجلدة الأهن 34ت 
14"؟. سنة /1911م. 


4 - مكتبة صولات بمدينة رامبور: أسسها صولات 
علي خان سنة 1975م (ت في كراتشي سنة 1959م) 
وصدرت فهارس مخطوطاتها العربية والفارسية في 
رفون ةن 

مكتبة ندوة العلماء بلكنهو_ ولاية أترا 
نراقن ١‏ معزت يناريا باللهة]لنا ‏ سحةيية 
1514م. 


مكتبة الإمامة بمدينة لكنهو: صدر فهرسها في 
نشرة أخبار التراث العربي في الكويت سنة 1984م. 
عدد كانون الثاني/ يناير. ص: .٠١‏ 

مكتبة الناصرية: صدرت معلومات عنها في 
صحيفة أمير المؤمنين بالنجف_ العراق: الجزء: ”2 
ص: 085-14. سنة 19584. 

مكتبة حبيب جانج: نشرت معلومات عن 
مخطوطاتها مجلة الثقافة الإسلامية المجلد: 0١‏ سنة 
م. ص: 4598 -491. 

4 مكتبة إحسان مار هراوي: نشرت معلومات 
عن مخطوطاتها مجلة الكلية الشرقية في لاهور سنة 
06 م. ص : 01-156. ْ 

٠‏ مكتبة الجامعة الإسلامية في عليكره ‏ ولاية 
أترا براديش: فهرسها كميل حسين سنة 197٠‏ 
ام. وصف مخطوطاتها ديفيد بينولت في: بحث 
حول المخطوطات العربية والفارسية في بعض المكتبات 
الهندية المختارة؛ حمدارد إسلاميكوس المجلد ”١؟؛‏ 
العدد: 5 )١990(‏ ص: ١لا-485.‏ 


الهند 

١‏ مكتبة مولانا أسد الله (آزاد) فى جامعة 
عليكره: نشرت فهارسها سنة 959ام. ونشر فهرس 
العامة في مجلدين سنة 194١‏ 1988م. 

صدر الفهرس الأبجدي للمخطوطات العربية 
والأوردوية والفارسية المحفوظة في ولاية أوتار 
بردايش . سنة 19534ام. 

١‏ مكتبة دار العلوم في ديوباتد: صدرت 
فهارسها في مجلدين في ديوباند سنة 5-19589/ا191م. 


مخطوطات حيدر آباد ‏ الدكن 
ولاية أندهرا براديش 

٠‏ مككتبة دائرة المعارف العثمانية؛ في مدينة 
حيدر آباد ‏ ولاية آندهرا براديش : فيها عدد قليل من 
المخطوطات والمصورات التي يستفاد منه في أعمال 
التحقيق والنشر. وقد فهرس بعض مخطوطاتها م. 
نظام الدين سنة 905١م‏ وفهرس عزيز ياشا مخطوطات 
الطب فيها. 

84 معهد الأبحاث ومكتبة المخطوطات الشرقية 
الحكومية لولاية أندهرا براديش ‏ في حيدر آباد الدكن؛ 
ورمزها: أوملري (0341.81) وكانت سابقاً جزءاً من 
المكتبة الآصافية التي أسسها آخر ملوك الأسرة الآصفية 
النظامية في حيدر آباد عثمان علي خان الذي انتهى 
حكن :44 اعروفي أوملري اكثر من + 
مخطوطة مكتوبة بالحروف العربية واللغات الشرقية التي 
اسيك السيررك 'العرسة انا الفط ولاك العرينة 
فهي 77717 مخطوطة . 

صدر فهرس الآصافية في حيدر آباد سنة ١9٠9‏ م. 
ثم صدر في 5 مجلدات سنة 5١19757-19م.‏ 


صدر فهرس 1 بجدي للمخطوطات الأوردوية 
الموجودة في أندهرا بردايش. سنة 1986 م. 


١ا5ك١‎ 


6 مكتبة حكومة ولاية حيدر آباد للمخطوطات 
الشرقية (الآصفية سابقاً) تقع في منطقة تارنكا في أطراف 
حيدر آباد. وفيها حوالي ١١٠٠١‏ مخطوطة شرقية؛ منها 
يسن مخطوطة باللغة العربية . لها فهارس . 

7 مكتبة متحف سالارجنك (مير يوسف على 
خان الثالث ١8489‏ 1444م) الوطني في مدينة حيدر 
آباد؛ فيها 48947 مخطوطة باللغات الشرقية؛ منها 
مخطوطة باللغة العربية تمت فهرستها في أربعة 
أجزاء ما بين سنة ١11/5‏ ه وسنة 07٠15ه/‏ 101 
0١‏ وتضمنت الفهارس وصف بعض المخطوطات 
العربية وما زال بعضها من غير وصف حتى الآن. 

١١‏ مكتبة متحف حيدر آباد: صدرت فهارس 
مخطوطاتها العربية والأوردوية والفارسية سنة 967١م.‏ 

-_مكتبة الجامعة العثمانية في حيدر آباد: 
أسسها الملك عثمان علي خان! وفيها 17474 مخطوطة 
باللغات الشرقية منها ١737‏ مخطرطة باللغة العربية. 
وليس للمكتبة فهارس مطبوعة . 

4 الجامعة النظامية فى حيدر آباد: أسسها 
الشيخ محمد أنوار الله سنة 1781ه/ 8/5 م؛ وفيها 
ما يقرب من ٠٠١١‏ مخطوطة شرقية منه 7704 باللغة 
العربية . ليس لها فهارس. 

"٠‏ - المكتبة السعيدية الخاصة في حيدر آباد: 
يملكها آل الشيخ محمد سعيد خان الذي توفي سنة 
هم ١1840-181م؛‏ توجد في المكتبة: 
٠٠‏ مخطوطة؛ منهاباللغةالعربية: 50٠٠‏ 
مخطوطة؛ والباقى باللغات الشرقية. صدر مجلدان من 
فهارسها سنة 184ه/ 4--1991م وفيه وصفف 
٠‏ ملخطوطة. مخطوطاتها نفيسة وقديمة. حرق 
الهندوس جزءاً من المكتبة سنة 1984م. 

١‏ مكتبة روضة الحديث في حيدر آباد: تابعة 
لهيئة أوقاف المسلمين؛ فيها حوالي 8٠١‏ مخطوطة. 


يحل 


ليس لها فهارس . تعرضت المخطوطات للتدمير منذ 
سنة 85لام. 

5" مكتبة نواب فيلسرف جانج: لها فهرس 
مطبوع . 

7 مكتبة متحف ولاية أندهرا براديش. نشر 
فهرس المخطوطات سنة 1١987‏ م. 

14 مكتبة معهد الأدبيات الأوردية؛ في حيدر 
آباد : فيها مخطوطات عربية وغير عربية . ولها فهارس. 


مخطوطات ولاية بهار 

6 مكتبة خدابَخش الشرقية العامة؛ في مدينة 
بتنه (بانكي بور) (بين مدينتي كلكته ودلهي؟؛ وتقع بتنه 
في ولاية بهار: فيها ١٠٠٠١‏ مخطوطة؛ وعدد 
المخطوطات العربية فيها: 7٠١١‏ مخطوطة. وفهارسها 
مطبوعة أكثشر من مرة:8١91١-9580١1-١97١-‏ 
-١5955-١558_-1١577/_ ١9555-59560055‏ 
1١985-59398-1١95”591١998١-9٠‏ ”195 
١555-١555 -1١95155-١5515-١955:989‏ 
6 ل/او9١ا‏ ٠158م.‏ 


5 تكاشة جامعة حدة 4 فنيا مخطرطاتف عن 
تفيرسة ولا توفر محلومات دقيقة عدها: 

"٠‏ مكتبة جامعة كلكتا؛ فى مدينة كلكتا: صدر 
سنة ١4065‏ فهرس مكتبة مدرسة كلكتا. 


مخطوطات ولاية تاميل نادو 
وعاصمتها مدراس 
8 مكتبة الحكومة للمغطرطات الشرقية فى 
حرم جامعة مدراس» وهي تابعة لدائرة الآثار في الولاية 
وفيها حوالي 300 مخطوطة معظمهاباللغة 
التيتسكريتية وفنها بالغرية 41 #مخطوطة. امكف 
صدرت فى مدراس سنة 1١965 ١959‏ م2 كمالها 


الهند 
فهارس وصفية 979١1-١95١م.‏ ولهافهرس 
للمخطوطات العربية والأوردوية والفارسية 95717١م.‏ 

8 مكتبة المدرسة المحمدية؛ والمكتبة 
الرحمانية ؛ ومكتبة الأمانة (العشيرة شرف المُلك) وتقع 
المكتبات الخاصة الثلاث في حرم المدرسة المحمدية 
في حي رايا بيتا بمدينة مدراس ؛ وفي المكتبات الثلاث 
توجد ١١٠٠٠١١‏ مخطوطة شرقية كتب منها باللغة العربية 
مخطوطة. ليس لها فهارس مطبوعة. 

٠‏ مكتبة أمانة عشيرة شرف الملك فى مدراس» 
نيا فاق م اد ْ 

١‏ مكتبة المسلمين المحمدية العامة فى 
بقراين :غير طليها نفس املاح برد د 
مخطوطة بالعربية و٠6٠1‏ مخطوطة بالأوردوية 
والفارسية . وليس لها فهارس ولا بطاقات . 

"5 مكتبة قلعة القديس جورج وقد نشرت 
فهارسهافي ” مجلدات بمدراس سئة ا806١1-‏ 
457ام. 


والآنه قوكلنت :زا حيكاة 

انمكية السعيدية العامة اقل تواياف اهنا موز 
فى ١87‏ ورقة. 

مكتبة متحفا حكومة تونك» صدرت 
فهرستها الصوفية سنة ٠95١م.‏ 

6 مكتبة وزير الدولة: لا توجد معلومات كافية 
عنها. 

35 مكتية القصر الخاصة للنواب بهادر حان؟ 
للكتب المخطوطة والمطبوعة : لها فهرس في 7:8 
صفحة . 

لا مكتبة ماهارانا: صدرت لها فهرسة بهندر سنة 
154م. 


مكتبة المهراجا مانسينغ الثاني في جايبور : 


الهند 
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0 مكتبة الشيخ أ الحسن زيد الفاروقي 


المجلد: . (ص: )41-١‏ سنة 191949م. 

وما وتحفت التسين اناك تاييؤر؛ اتعرك 
فهرستها سنة ١/ا91١م.‏ 

١‏ مكتبة معهد راجستان للأبحاث: صدر مسح 
لمخطوطاته النادرة من عربية وفارسية. مجلة معهد 
الأبحاث العربية والفارسية في تونك؛ ١948٠‏ 
84ام. 


١‏ - مكتبة معهد الأبحاث العربية والفارسية في 
تونك؛ وفيها أكثر من ٠٠٠١‏ مخطوطة؛ شيا ما 
مخطوطة بالعربية. صدر سنة ١٠19م‏ فهرس ما فيها من 
المخطوطات العربية والفارسية؛ إعداد شوكت علي 
خان ثم صدر فهرس آخر سنة 1491م. وفي سنة 
١4م‏ صدرت خزنة المخطوطات في " مجلدات 
باللغة الأوردوية. محمد عمران خان. 


مخطوطات العاصمة دلهى 
ودلهي الجديدة ومحيط دلهي 

45 - قسم مخطوطات المتحف الوطني في دلهي ؛ 
ويتبع لوزارة التعليم والثقافة: فيه حوالي ل 0 
مفهرسة. وباقى المخطوطات باللغات الشرقية 
والسنسكريتية . 

و -المعهد الهندي الخاص للدراسات 
الإسلامية؛ فى أطراف دلهى بضاحية تغلق آباد. 


44 مكتبة جامعة همدرد ‏ في مدينة دلهي 
الشديدة: قم مدوالي +24 سمخطوطة باللفة اليرية: 
وفيه حوالي ٠٠٠‏ ابكار بالفارسية والأوردوية. 
ويملك المعهد حوالي 8٠١‏ مخطوطة مصورة على 
بعروافاع الس الفكط رساك ررلسميو اك نهاري 
ولا بطاقات. 


الخاصة في دلهي القديمة وفيها حوالي 8١‏ مخطوطة 
عربية وحوالي ١4١‏ بالفارسية والأوردوية . 

45 مكتبة جامعة المِلّة الإسلامية فى مدينة دلهى 
الجديدة: توجد فيها مكتبة الدكتور حسين ؛ وفيها نحو 
66 مخطوطة باللغة العربية ونحو هذا العدد بياقى 

ا مكتبة مخطوطات معهد تاريخ الطب 
والأبحاث فى دلهى الجديدة: صدرت فهارسها سنة 
1١‏ م 


مخطوطات كلكته 
عاصمة ولاية بنغال الغربية 

8 - المكتبة الوطنية التابعة للحكومة المركزية 
بدلهي؛ وتقع المكتبة في منطقة بلفدير بأطراف مدينة 
كلكته ؛ وفي المكتبة: 8١‏ مخطوطة بالعربية وحوالي : 
لشف مل اه نات اعرف رن رد وا 
المطبوع سنة 977١م‏ وتضمن وصف 477 مخطوطة 
عربية جيء بها من بلدة بهار. 

49 مكتبة الجمعية الآسيوية فى كلكته: وفيها 
01 بخط ظه حرية رتح وسو معتلرطة باللقات 
الأخرى. صدر المجلد الأولى من فهارسها سنة 
4م وصدر المجلد الثاني سنة 9494١م؛‏ وصدر 
مجلد سنة ٠198م؛‏ ووصفت في الفهارس المطبوعة : 
5 مخطوطة عربية . 

٠‏ مكتبية مدرسة كلكته: صدر فهرس 
مخطوطاتها العربية والفارسية سنة 155١م‏ وفيه وصف 
٠١‏ مخطوطات عربية. 


ولاية كابورتهالله - البنجاب 
١‏ مكتبة ولاية كابورتهالله: نشرت لها قائمة 
وصفية للمخطوطات العربية. مجلة الكلية الشرقية : 
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العدد: ”. /11ام. 


كجرات 
؟ ©6‏ مكتبة فيرست داستور مهراجا: لها كتالوك 
شف 1 


جامو وكشمير 
07 مكتبة الأبحاث في جامعة كشمير؛ لها قائمة 
بالمخطوطات تعود إلى سنة 1987م. وصدر فهرس 
مخطوطات التصوف سنة ١988 - ١985‏ م. 


ماضيا برادش ‏ بهوبال 
14 مكتبة در العلوم_تاج المساجد؛ في 
بهوبال : (ج١/‏ 6غ8). 
0 مكتبة حميدية؛ في بهوبال: طبع فهرسها في 
دلهي سنة 1945م. 


ولاية مهاراشترا يومباي 

7 مكتبة جامعة يومباي: لها فهرس وصفي 
للمخطوطات العربية والأوردوية والفارسية ؛ نشرته 
جامعة بومباي سنة 1978م. 

6 مككتبة فرع الجمعية الآسيوية الملكية في 
بومباي: صدرت لها قائمة وصفية في مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية؛ المجلد ٠"‏ سئة 1934م . 

مكتبة معهد ك. ر. كاما الشرقى فى بومباي» 
لها فهرسة من سنة 1١141م.‏ 0 

6 _مكتبة الملا فيروز: لها فهرس منشور في 
بومباي سنة 1417م. يتضمن المخطوطات العربية 
والتركية والأوردية والفارسية والهندية. وصدر لها 
فهرس آخر صدر في بومباي سنة 19117م. وصدر لها 
فهرس ثالث في بومباي سنة 1974م . 

مكتبة مسجد بومباي والمدرسة المحمدية: 
صدرت لها فهرسة في بومباي سنة 19377م. 


بيون 

0١‏ مكتبة متحف ساتارا التاريخي: لها قائمة 
وصفية نشرتها مجلة معهد بحوث كلية ديكان؛ المجلد: 
:؛ العدد: "؛ 194#م. (ص: 546 -555). 
تتضمن القائمة وصفاً للمخطوطات العربية والفارسية 
والهندية. 

5 مكتبة أورانج آباد: كتب محمد حميد الله عن 
بعض مخطوطاتها؛ مجلة الثقافة الإسلامية. المجلد: 
75 (ص: 165-5444) سنة 19447م. 


ميسور 
عاد النكنية لسر فيه النخاطة بالسلطان ارات 
تيبو ؟ في ميسوز. صدرت فهارسها في كامبردج سنة 
4م. 


نفساري 
4 مكتبة دستور مهرجاراناالأول؛ فى 


.)١8 /1١( 


هذه معلومات مختصرة تلقي ضوءاً على بعض 
أماكن المخطوطات الإسلامية والعربية في بعض المدن 
الهندية ؛ وهنئالك عشرات آلاف المخطوطات الموجودة 
في المكتبات الخاصة. كما أن هنالك آلاف 
المخطوطات التي تعرض للبيع في المكتبات الهندية 
أسواق العاديات (الأنتيك)» وبعض تلك المخطوطات 
يصل إلى مزادات لندن ونيويورك. ثم تختفي 
المخطوطات ويحيط بها الغموض حيث إن هوية الذين 
يشترونها مجهولة في أغلب الأحيان. 

هناك شكوك حول وجود جماعات هدفها السيطرة 
على التراث الإسلامي ونشر كتب الشعوذة والخرافات 
التي تسيء إلى جوهر الإسلام الحنيف . وبنفس الوقت 
تخفي تلك العصابات الكتب الإسلامية المفيدة . 


الهند 


لقد سطت العصابات على العديد من المخطوطات 
د ع ره الي دن على 
فقدان المخطوط. وربما يجد ميكرو فيلم من النوع 
الرديء للمخطوط المفقود. 

من ناحية أخرى تعرضت المخطوطات الإسلامية 
وفي البوسنة أحرقت مخطوطات المكتبة الشعبية في 
سيراييفو؛ وفي الهند أحرق السيخ والهندوس 
المخطوطات الإسلامية. . وحبلٌ المأساة طويل . 

لذا فإن الأمر يستوجب تحركاً إسلامياً من أجل 
تصوير المخطوطات التي يمكن تصويرهاء وشراء 
المخطوطات الإسلامية المعروضة للبيع فى المزادات 
وغيرهاء للاستفادة منها وحفظها وتفويت الفرصة على 
المتربصين بالتراث الإسلامي السائب في الكثير من بقاع 
العالم الإسلامي . 


محمود السيد الدغيم 


أبو الريحان البيروني 

وميتافيزيقيا الهند 
تعرض البيروني المتوفئ عام (14178ه/ 77 ١1م)‏ 
في كتابه المعروف حول الهند (في تحقيق ما للهند) 
بحث مفاهيم مثل الله والروح والجسم في الفلسفة 
الهندية بشكل تفصيلي . وكان البيروني على معرفة دقيقة 
بالمذاهب والأديان القديمة» وخاصة الهندية منهاء 
وليس ذلك أمراً عجيباًء لأن الدراسة التطبيقية للمذاهب 
تعتبر اليوم جزءاً مهماً من الفلسفة الجديدة حيث يقول 
(فرانتس روزنتال) في مقدمته لكتاب (بروس لاورنس): 
«إن ذلك يدل حقاً على التأثير العظيم الذي أوجده 
التمدن الإسلامي في تطور الفكر البشري». إن كثيراً من 


ول 


الكتّاب والمحققين المسلمين وضعوا كتباً في باب 
فلسفة الأديان والمذاهب للشعوب غير المسلمة» 
بأسلوب عيني» ودون أية أحكام أو ميول. ومن تلك 
الكتب نجد أن كتابات البيروني في مجال ميتافيزيقيا 
الهند هي من أفضل البحوثء ذلك لأن بحوثه تلك لم 
تعتمد على الأقوال» بل ركزت على الكتب المقدسة 
عند الهندوس. 

ففي نظر الميتافيزيقيا الهندية إن مفهوم الميتافيزيقيا 
الهندوسية تقوم على أساس مبنئ بهاغواد غيتا 
(الدكموهئ السائكية: الكايلية: البوفاسردرات: 
الباتانجالي) ولم يبحث البيررني في تعاليم سائر 
المذاهب الفلسفية الهندوسية مثل: تياياء وإيسسكاء 
ودانتاء ميمانا وغيرهاء ولا في التعاليم البوذية 
والجينية . 


الفصل الثاني من كتاب (في تحقيق ما للهند) يتناول 
دراسة المفهوم الهندي لله . فيبين البيروني - في البداية - 
وبوضوح أن هناك تفاوتاً أساسياً بين عقائد الناس 
المتعلمين والأميين من كل شعب في المواضيع المتعلقة 
بالدين أو المذهب. ويضيف أن المتعلمين يمكنهم فهم 
العقائد الانتزاعية عن اللهء في حين يفهم العوام العقائد 
العينية التي تدرك بالحواس» أي المحسوسات . فيتنارل 
البيروني وبشكل مفصل العقائد الهندوسية حول الله لدى 
المثقفين والعوام؛ ويبين التفاوت بين هذه العقائد. 
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الله 


يعتبر البيروني أن (فيدا) الذي نزل على (برهمن) 
هو المصدر الأساسي» فبرهمن درودا يقول: 0 
يئكبت وجوده» فحيث هناك أمر ما أو شيء يجب أن 
يكون» فإنه يعود على ذلك الأمر. وحيث هناك اسم لا 
بد من وجود مسمّئ . فهو غائب عن الحواس ولا يدرك 
بهاء لكن الروح تدركه ويحيط التفكير بصفاته. 
فالسكيئة المقرونة بالعيادة الخالضنة له وبالعمل المذاوم 
له يؤْمّنان السعادة» . 


كل 


بعد ذلك يكتب البيرونى: «عقيدة الهندوس عن الله 
إنه: واحد. خالدء ألمي ردي عامل باختياره: 
قادرء حكيمء حي» محيي ؛ حاكمء حافظ » أوحد في 
الملكوت» وهو فوق كل تشبيه وتفاوت» ليس له شبيه» 
ولا يشبه هو شيئاً ما». 


وعندما يبدي البيروني آراءه فإنه يستند إلى الآثار 
الدينية والفلسفية الهندوسية . فينقل ما جاء عن (بهاغواد 
غيتا) مقطعاً من بهارتاء الفصل .٠١‏ البند ” و: 'إني 
موجود دون بدء بولادة ولا نهاية بموت» لا أبغي الجزاء 
فيما أفعل؛ لست لفئة من المخلوقات دون أخرئ 
لأحب أحداً وأكره آخرء وهبت كل مخلوق ما يسد 
حاجته» فمن عرف صفتي هذه وسعئ مثلي ليكون عمله 
خالياً من الطمع دوماً؛ لمات القن 1ت وتسهل 
نجاته وحريته؟ . 


يحي لي الى الكدات اا للج ان 1م 
(واسرديوا): «الطمع يدفع معظم البشر للجوء إلى الله 
لتأمين حاجاتهم. لكن إذا أمعنت النظر في أعمالهم 
أدركت أنهم بعيدون عن معرفة الله بدقة» لأن الله ليس 
ظاهرا للجميع ليدركوه بحواسهم, إذن هم الذين لا 
يعرفونه», فمنهم من لا يذهب إلا حيث ما تدركه 
حواسه . ومنهم من ينطلق إلى أبعد من ذلك» لكنه يقف 
عند معرفة قوانين الطبيعة» دون أن يدري أن فوق هذه 
القوانين هناك من لم يلد ولم يولدء لا يحيط العلم 
بجوهر وجوده؛ وعلمه بحيط بكل شيء؟. 


إن الأبحاث التي أجراها البيروني حول الاختلاف 
الدقيق بين مفاهيم الإيشور (أي حاكم العالم) والإديفا 
(أي آلهة النور) هي أبحاث هامة وقيمة. فالديفا أهل 
للحامنو العيو دي لكل لين أل والبيووض يتسب هذا 
المفهوم إلى الأشوت الأبدي (أي شجرة التين المقدسة) 
التي ترتفع جذورها إلى الأعلئ بينما تتدلى فروعها إلى 
الأسفل» وهذا الوجود النوراني هو برهمن . إن استناد 
البيروني إلى هذه الشجرة صحيح.ء فالعقائد المطروحة 


الهند 


فى البهاغوادغيتا ١6.55.٠١‏ ١و5‏ وكاتها 
أوبانيشاد ؟"» ”١‏ يمكن شرحها على الشكل التالى : 

لردشدي بهاغوان يوضح للآرجن أنه هو روح 
جميع الأشياءء ووارث كل شىء» وأنه أيضاً منشأ 
ومركز منتهل كل شيء. يمكن تشبيهه بشجرة الاشوت 
التي ترتفع جذورها إلى الأعلئ» وتتسع وتندشر بفروعها 
المتدلاة. 

واستناداً إلى قول الدراسين فإن الآيشور غني 
ومعط. فهو يعطي ولا يأخذ. فهم يعتقدون أن وحدة 
الله مطلقة» لكن كل شىء يمكنه أن يظهر بصورة الوحدة 
أيضاًء وهو في الواقع كثرة الأشياء. فهم يرون أن وجود 
الله هو وجود واقعي, لأن وجود كل شيء متعلق 
بوجوده. فتصور أن كل الموجودات ليس لها وجودء 
وأنه وحده له الوجود أمر غير ممكن. أما تصور أنه غير 
موجود» وأنها جميعاً موجودة فهو أمر محال. 
الغائية لجميع العلل» ويضيف: إن اليونانيين القدامئ 
كانوا يرون شبه ما يراه الهندوس». وأن ذلك قريب من 
استنتاجات الصوفية أيضاً. وهذا الإله يمكن أن يكون ما 
اعتبره ابن سينا بواجب الوجود أيضاً. 


ويبين البيروني أن عامة الهندوس الأميين يحملون 
عقائد تقوم على تشبّه الله بالإنسانء أما المثقفون 
الهندوس فإنهم يجتنبون مثل تلك العقائد» فالهندوسي 
العامي إذا أراد أن يصف علم الله يقول: إنه يرئ بألف 
عين . 

ويكتب البيروني (إن المثقفين الهندوس يتبرؤون 
من هذا النوع من تشبيه الله بالإنسان» أما عامة الناس 
وأعضاء الفرق المجزئة فإنهم يستخدمون هذه التشبيهات 
كثيراًء بل ويتمادون إلى أكثر مما ذكرناء فيتحدثون عن 
زوجة وابن وابنة وولادة وسائر الأحوال الجسمية 
فينسبونها إلى الله. إنهم عديمو التقوى إلى درجة 
نجدهم لا يتورعون عن استخدام كلمات الحماقة وغير 


الهند 
المناسبة في حديئهم عن تلك الأشياء المنسوبة إليه' . 


ويشير البيروني إلى نظرية فعل الكارماء فيبين 
وجود اختلاف بين الهندوس حول تعريف الفعل 
والفاعل» فيعتقد بعضهم أن الله مصدر كل فعل. ويرون 
أنه علّة العالم «بينما يرئ آخرون منهم أن الفعل غير 
منحصر بالله» بل إنه يصدر عن مصادر مختلفة؛ ويرون 
أن هذه المصادر هي علل خاصة؛ وآخر نموذج لذلك 
هو حديثهم عن المشاهدة الخارجية» فيوجدون بذلك 
الفعل المنظور. فيما ير غيرهما أن اتحاد الفعل 
والفاعل خاضع لتأثير الطبيعة» ومثل هذا الموضوع يزيد 
وينقص استناداً إلى المراحل العادية لأي شيء. ويرئ 
آخرون أن الفاعل هو الروح» ذلك لأنه قيل في الودا: 
إن كل موجود يصدر عن البوروش». 


بعد استعراض النظرات المتفاوتة حول الفعل 
والفاعل » يقول البيرونى: (إن جميع هذه النظرات غير 
صحيحة . فالحقيقة هى أن الفعل بكامله متعلق بالمادة» 
دلك لأن المادة تصنع الروح ١‏ ونؤدي إلى هيمان الروح 
في أشكال مختلفة» ثم تحررها من تلك الأشكال. 
وعليه فإن المادة هي الفاعل» وكل متعلقات المادة 
لأنها عارية عن الاستعدادات المختلفة» . 


كارما) التى ورد توضيحها فى بهاغوادغيتا و لان 
جع ١5”ء‏ ك١‏ 


أما مسألة الخلق هي مسألة خطيرة عند الهندوس» 
كما هي عند المسيحيين والمسلمين. وقد بحث 
البيروني قضية الخلق من وجهة نظر الهندوسء وبيّن 
بوضوح أن الخلق بشكل عام يعتبر مجموعة واحدة 
عندهم» فتحت عنوان المعقولات يعتبر أن الله هو عقل 
صرف»ء وأن الأفراد أو الأنفس المجرّاة هي بوروش . 
وأن العناصر المادية أو الطبيعة أو براكريتي هي 
المحسوسات وهي تشتمل على أربعة وعشرين جزءا . 


1١ /ا5‎ 


الله هو الخالق أي أن الطبيعة أو البراكريتي تظهر عنه. 
وفي ذات الوقت نجد أن لدى الهندوس نظرات متفاوتة 
حول الخلق أو وجود العالم لم يتصد البيروني لبحثها. 
العقائد السامية تختلف عن العقائد الهندوسية في 
مجال الله والخلق اختلافاً كاملاً. فالسامية تدافع عن 
نظرية الخلقة الأولئ والخلق من العدم؛ في حين أن 
المفكرين الهندوس يقولون بعدم وجود الخلقة الأولئ» 
وأن الخلق قد تم خارج الذرات الأبدية المصاحبة لله. 
إن نظرة البيروني إلى المفهوم الهندوسي عن الله 
كما جاء آنفا يمكن اعتبارها صحيحة بشكل عام. فقد 
بحث البيروني في النظرة الإلهية عند الدارسين حول 
مفهوم الله. ولم يتطرق إلى نظراتهم التوحيدية والإلهية 
التي بحثت في الأوبانيشاداء ووضحت بشكل كامل في 
الأدودت فيدانا : ْ 


الروح: 

وبالحد المتعلق ببحثه حول الفعل والفاعل ينقل 
البيروني عن السانكيين في موضوع الروح» فيكتب: 

اليقول البعض ليست الروح فعالة ولا الجسم حي»ء 
بل إن الله القائم بذاته هو الوجود الذي يربط بين الروح 
والجسمء ويفصل بينهماء من هنا فإنه هو الفاعل 
حقيقة» والفعل ناشئ عنه» لذا فهو سبب حركة الروح 
والجسم. وهو الحي والقوي الذي يحرك الموتئ 
والضعقاء؟ . 

فالروح أو النفس المسماة (آتمان) هي فاعل حي 
ترتبط بالمادة بسبب فعالية (الكارما) أي الأفراد» وهى 
تسعرذوياً إلى السلاض من العلاتى الجسينية. آنا 
الروح فإنها مسيّرة بدورها من خلال الحكمة التي أودعه 
الله فيهاء ويمكنها تشخيص الله من خلال معرفة 
(الجنانا) والفعل الصحيح أو الفعل اللاإرادي الذي 
شكل طريقاً نحو (الموكشا) أو التحرر من العبودية 
الأرضية . وهجرة الروح تستمر حتى تحصل على تلك 


4كا 


آخر > خلع الإنسان لياسه القديم وارتدائه الحالة 
الجديدة . 


وكتب موضحاً كيقية انتقال الروح «إن الهجرة أو 
التناسخ تبدأ من المراحل السفلئ» وتتجه نحو المراحل 
الأسمئز والأعلئ» وليس عكس ذلك. ذلك لأن كل 
مرحلة ستكون ابتدائية للمرحلة التي تليها. وتفاوت هذه 
المراحل في الدنو والسمو يرتبط بتفاوت الأفعال» وهذا 
ناشئ عن التنوع الكمي والكيفي للأمزجةء وإلى 
الدرجات المختلفة التركيبية التي تظهر فيها هذه الأمزجة 
والدرجات». 


الروح تشتاق دوماً إلى الاتحاد مع البدن» لهذا فهي 
تتحد مع أرواح الواسطة. من ناحية أخرى فإن المادة 
أيضاً تسعئ إلى الاتحاد مع الروح . «إن المادة توجد 
جميع الإمكانات المتعلقة بهاء وتعرضها على تلميذها 
الروح» وتأخذها نحو جميع أنواع النباتات 
والحيوانات. فيشبّه الهندوس المادة أو البراكريتي 
بالراقصة الماهرة التي تعرف مدى تأثير كل حركة أو 
حالة تؤديها. 


وحول العلاقة بين الروح والمادة والحكمة كتب 
البيروني : «يقول الناس إن الروح تشبه ماء المطر الذي 
يتساقط من السماء» فهو يحمل دوماً نفس الماهية» لكن 
إذا وضع في آنية من ذهب أو فضة أو زجاج أو خزف أو 
فخار فإن شكله الظاهري وطعمه ورائحته ستتغير. لذا 
فإن الروح لا تؤثر في المادة مطلقاء سوى أنها تمنح 
المادة الحياة من خلال قربها منها. وعندما تبدأ المادة 
بالفعل فإن النتيجة ستختلف استناداً إلى القوة الغالبة من 
القوئ الأولية الثلاثئة» واستناداً إلى التعاون المتقابل 
قوتين الخفيتين الأخريين مع القوة الغالبة. ويمكن أن 
يتم هذا التعاون بطرق مختلفةء كما يتعاون الزيت 
الجديد مع الخيط الجاف والنار المشتعلة ليصنعوا سويا 
النور. والروح في المادة كمستقل العربة حيث الحواس 


الهند 


في خدمته تسير بالعربة حيث يريد. والروح ترشد 
العقلء وهي تتلقى الحكمة بإلهام من الله. أولئك 
يصفون العقل بالشيء الذي تدرك بواسطته واقعية 
الأشياء. ذالعقل هو طريق معرفة الله» وهو يشتمل على 
الأفعال التي يحبها الجميع ويحمدونها». 

الموكشا أو خلاص النفس يعني الخلاص من 
(السامسارا) أي الوجود الترابي والارتباط الجسماني أو 
الارتباط بين البدن والنفس» هذه العقيدة تشاهد في 
تعاليم الصوفية أيضاً. لكن الموكشا لا تعني بدقة غلبة 
النفس» رغم أن البيروني يشير في الظاهر إلى نظرية 
انفصال البدن والنفس . ويتحدث البيروني عن طرق 
مختلفة للوصول إلى الموكشاء ويذكر الموكشا كما 
وردت في الفصل 4 من البهاغوادغيتا واليوغاشوتراي 
باتانجالي أي المعرفة والعبادة وتزكية النفس . 


المادة: 

حول المادة يبين البيروني أنها تنتج عن اتحاد 
القوات الأولية الثلاثة» تلك القوى تظهر الفروع الثلاثة 
المتفاوتة أي الساتو (فرع الظهور) والراجاس (فرع 
الطاقة) والتاماس (فرع الجرم). وهذه القوى والطاقات 
تؤئر على بعضها البعض. فتوجد المادة. 

ويوضح البيروني أن الطبيعة (براكريتي) تعني 
وضعية التعادل في هذه القوئ (ساميا واستها). هذه 
النظرية وليدة المذهب الفكري للسانكيين» وتشيهه 
تماماً. لكن البيروني أخطأ عندما سمّئ هذه الأشكال 
والفروع بالقوة» ذلك لأن هذه الأشكال الثلاثة ليست 
قوة» بل هي العناصر الأساسية للمادة. وقد أوضح 
البيروني بشكل صحيح أن الطبيعة تسمّئ أوياكتا وهي 
أصل لم يبن غير قابل للتشخيص وشيء طبيعي . 
والياكتاست له شكل وعدة عناصر. ويضيف البيروني أن 
اتحاد المادة أمر مجرد ومتشكل ويسمّئ براكريتي أو 
طبيعة أو جسم مادي. وحسب قول الهندوس فإن في 
العالم توجد خمسة عناصر هي: الأثير الهواءء النارء 


الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي وكتاب التهذيب 
وكتاب الاستبصار تأليف أبي جعفر الطوسي» وأن صحة 
هذه الأخبار ثابتة» ويحق للمكلفين العمل وفقاً لهاء 
ويسري هذا الأمر حتى على الأحاديث التي أصدرها 
الأئمة تقية» ولا يستثنى منها إلا الأحاديث التي ورد 
التصريح بضعفها في كتابي التهذيب والاستبصار. 

ويعتقد الأسترآبادي في حال عدم ورود حديث عن 
المعصوم بجواز عمل ما أو عدم جوازه بوجوب الاحتياط 
في هذا العمل وتركه (كاستعمال الدخان مثلاً) لأنه 
حينئذٍ من الشبهات» وفي حال تعارض الروايات الواردة 
عن الأثمة تكله في شأن عمل ما يكون العمل بالرواية 
التي عمل الأئمة بهاء فإذا لم يحصل العلم بسنة الأئمة» 
وكانت جميع هذه الأخبار صحيحة وواردة بطرق 
صحيحة» وجب حيئئذٍ التوقف» أي لا يمكن الاستناد 
إلى أي منهاء ولكن إذا ما عمل أحدهم برواية منها فلا 
يمد مذنباء ولا يلام على عمله . 

ويرى الأسترآبادي وأتباعه أن الإجماع لا يعد حجة 
إذا كان بمعنى اتفاق آراء علماء جبل معين أو عصر معين 
في أمر بعينه ما لم يكن هذا الإجماع مقترناً بقول الإمام 
الذي يثبت صدوره عن الإمام بالأخبار الصحيحة وهذا 
000 

ويرون أيضاً أن العمل بالقياس أمر مردود وهو من 
مكائد الشيطان حين قاس نفسه بالإنسان وعصى أمراً 
واجدبيا جين :فال : نأ حَ يَنْهُ لفت ين نار وَعَلَفتَةٌ من 
لين © والقياس من أدلة الحنفيين. 

وترى الأخبارية: أن الوضع الشرعي والأدلة 
القانونية للشيعة لم يطرأ عليها تغيير قبل غيبة الإمام 
وبعدهاء لأن الأئمة تياد أكدوا أن كل المسائل الشرعية 
المبتلى بها واردة في أحاديئهم؛ وكل الشيعة مقلّدون 
للأئمة» ومن ثم فهم يقدرون بأنفسهم بشرط معرفتهم 
باللغة العربية وأن يكونوا قد بحثوا أحاديث الأئمة نول - 
أن يستخرجوا تكليفهم الشرعي بصورة مباشرة من نفس 
الأحاديث. ومن الممكن أن يكون ما توصل إليه المرء عند 
هذا الطريق غير موجب لليقين الواقعي ولا مطابق للرضا 


الأخباريون 


الإلهي. ولكن هذا القطع العادي الذي يتوصل إليه 
يكفي لتحديد التكليف الشرعي» وهذا غير الظن الذي 
يعتبره الأصوليون حجة ويعدونه قريباً من العلم واليقين 
ويعتمدونه وسيلة لاستنباط الحكم الشرعي ومعرفة 
مفهوم الخبر. والعمل بالأخبار وحجيّة ظواهرها يجعل 
الأحكام الشرعية تدور حول محور واحد ويصون القوانين 
الإلهية من التحريف والتغيير» حتى ولو كان أصحاب 
هذه الأحكام وهم الفقهاء قد ماتواء وهذا ما يصطلح 
عليه باسم (البقاء على تقليد الميّت) الذي لا يقرّه أغلب 
الأصوليين ويقولون: بأن كل جيل يحتاج إلى مجتهد 
معاصر له ليوافق بين أحكام الشرع ومتطلبات العصر. 
وإذا كان الخلاف بين الأخباريين والأصوليين لا يبلغ 
مدى الخلاف بين السئّة والشيعة» فإن بين الفرقتين 
خلافات تصل إلى المنازعات العنيفة بين علماء الجانبين. 


وقد نحدث الشيخ عبدالله بن صالح السماهيجي 
البحراني (م 76١١ه)‏ في كتابه (منية الممارسين في 
أجوبة سؤالات الشيخ ياسين) عن الاختلاف بين الفرقتين 
فعددا أربعين فرقاًء وعد لميرزا محمد الأخباري (م 
*7١ه)‏ هذه الفروق في كتابه (الطهر الفاصل بين الحق 
والباطل) فبلغت ستة وثمانين فرقاً. وذكر هذه الفروق 
علماء آخرون منهم بعض علماء الأخباريين مثل: السيد 
نعمة الله الجزائري في كتاب منبع الحياة» والملاً رضي 
القزويني في كتاب لسان الخواص» ومنهم : بعض أعداء 
الأخباريين مثل الشيخ جعفر الكبير في كتاب حق 
اليقين» وذكر كل عالم منهم هذه الفروق حسب طريقته 
وهي تنتهي في حقيقتها الى الفروق الخمسة . 

أقبيل فقهاء الشيعة على مؤلفات محمد أمين 
الأسترآبادي» ولفتت الطريقة الأخبارية أنظارهم. 
وتوسعت هذه الطريقة في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر في عموم بلاد الشيعة وخصوصاً في العراق 
وسواحل الخليج الفارسي وإيران. 

ودرّن علماء الأخبارية مجموعة كبيرة من كتب أخبار 
أهل البيت» أهمها كتاب الوافى؛ تصنيف الملا محسن 
فيمن الكاشان ( 081 1غ)ء وكتاب تتصيل وساكل 


الهند 


الماء» التراب. وتسمّئن مهابهوت أو العناصر الكبيرة . 
ويستمر في بحثه فيوضح كل واحد من هذه العناصر 
الخمسة» فيقول البيروني «الهواء بين الماء والنار 
المتخالفان» وهو الحد الوسط بين ذينك الكيفيتين» فهو 
يرتبط مع النار بالرقة» ومع الماء بالغلظة؛ ويخلطهما 
بقابليته رغم اختلاف كيفيتهما. 


لوق اللحزية: 


أما بالنسبة لطرق الحرية (موكشا) فإن البيروني 
يتحدث عن ثلاثة طرق تؤدي إلى الموكشا أو الخلااص 
من العبودية الأرضية. هذه الطرق عبارة عن : العبادة» 
المعرفة» الفعل أو التصرف. والتي تعرف في 
المصطلحات الهندوسية باسم بهاكتي. وجنانا أو 
المعرفة عن طريق التعلم وغيره. والكارما أو الكيريايوغا 
أو التصرف المصحوب بالنظرة الأخلاقية هي من جملة 
السانياس أو محاربة النفس . ويستشهد البيروني كثيراً 
بالفصل السابع من البهاغوادغيتا في دعم كلامه . فمن 
يسعئ لاكتساب المعرفة فهو سعيد. إن نيل الحرية عن 
طريق المعرفة لا يتسنئ إلا بالاحتراز عن الشر الذي 
يمكن تقسيمه إلى : الطمع والغضب والجهل. ويشير 
البيروني إلى طريقة رابعة وهي ماهية التخيّل الموسوم 
بالرساين وتشمل الكيمياء والأدوية. ويورد اسم 
الباتانجالي كمصدر لبحثه هذا. لكن هذا الإسناد غير 
أكيد» لعدم وجود هذه المسألة في اليوغاشوتراي 
باتانجالي الموجودة حاليا. 


المصادر: 
قبل ختم هذه المقالة أجد من المناسب أن أبحث 
فى المصادر التى أوردها البيرونى فى كتاباته حول 
50 لهند فى الحقيقة كان التيروئق عالماً أهل 
تعلم وعمل» وكان يدرك قيمة وأهمية المصادر المكتوبة 
الأصلية بشكل كامل» فقد كان يستخدم المصادر 
الأساسية تماماً كما يفعل المؤرخون المعاصرونء» وكان 


حول 


يستفيد في كتابته عن ميتافيزيقيا الهند من كتبهم المقدسة 
وباللغة السانسكريتية . لكن يبدو بوضوح أن:جميع تلك 
الكتب لم تكن متوفرة له» وكان البيروني ملما باللغة 
السانسكريتية» مما مكنه من الاستفادة من هذه المصادر 
الأصلية بشكل جيد. :وكما ينا سالفاً كان يسعند عادة 
إلى البهاغوادغيتا واليشنوبوشوران والسانكيها 
ويوغاشوترا. وقد ترجم بنفسه المصدر الأخير إلى اللغة 
العربية» وترجمته تلك موجودة حالياً. وكما ذكرنا آنفاً 
فإن إسناده إلى تلك المصادر كان صحيحاً تارة» لكنه 
كان ينقل أحياناً خلاصة لما ورد في تلك المصادرء ولم 
تكن ترجمته لها دقيقة دائماء لذلك فإن بعض العيارات 
لا توجد في النصوص السانسكريتية. فإسناده عن الودا 
مبهم وناقصء» ويبدو أنه لم يكن يعرف الأوبانيشاد 
الغني بالميتافيزيقياء لكنه كان على معرفة جيدة بمذهب 
السانكيين والفلسفة الهندية ونصوصها التي تشمل 
الكابيلا ونظرية اليوغا الباتانجالية. حيث لم ينقل عن 
الأقوال والمسموعات», بل استخدم أفضل المصادر التي 
توفرت له. 

إن أسلوب البيروني في بحثه للمواضيع المطروحة 
هو أسلوب جديد بالكامل ومطابق للأساليب التطبيقية 
لعلماء العصر الحاضر. فهو في بحثه حول آراء 
الميتافيزيقية للهندوس يقارنها مع آراء اليونانيين من 
جهةء ومع آراء الصوفيين من جهة أخرئ. مما يعني أنه 
كان مطلعاً على المصادر الأصلية لكليهماء حيث كان 
يعرف اللغتين اليونانية والعربية. 

النتيجة: 

في الختام يمكن القول إن البيروني قد أطل إطلالة 
صحيحة على المفاهيم الأساسية للميتافيزيقيا الغالبة بين 
المثقفين والعوام الهندوس خلال القرن الحادي عشر 
الميلادي. وتوجد حول هذا الموضوع مصادر كثيرة 
ومتنوعة لم يعرف البيروني منها آنذاك إلا القليل» لذلك 
كانت معلوماته حولها محدودة. ولا بد أن البيروني قد 


1 


واجه المشاكل خلال بحئه هذا على أساس أنه مسلم 
أجنبي في الهند. ومن الواضح أنه استطاع أن يتغلب 
على بعض تلك المشاكل يسبب حبه لهذا الموضوع 
واعتماداً على قوة إرادته . لكن البيروني لم يكتب شيثا 
عن البوذية والجينية» ولعلها كانت مجهولة عنده تماماً . 
علاوة على ذلك فإنه لم يكن على علم بالنظرات 
الأساسية لفلسفة الهندوس التي تشكل قاعدة 
ميتافيزيقياها . 

ورغم وجود هذه النواقص إلا أن البيروني استطاع 
أن يكتب بعضاً من أكثر الصفحات تلألؤاً فى باب 
الفلحفة والتذاهن المئدية باللعة الغرية. وطفتحاته هذه 
كانت الأفضل والأدق بين ما كتبه المحققون والكتّاب 
المسلمون في هذا الموضوع. إن النظرة العقلائية 
والمحايدة للبيروني في هذا الموضوع تدل على مشربه 
الواسع في فهم وتفسير ميتافيزيقيا الهندوس استناداً إلى 
كتبهم المقدسة» مما يندر وجوده بين كاب القرون 
الوسطئ . مما أعطئ للبيروني منزلة سامية بين من كتبوا 


محمد صابر خان 
البرتغاليون في الهند 


لما وصل فاسكو دي كاما البرتغالى إلى كليكوت 
على ساحل مليبار سنة 4م كان من حسن 
حظ البرتغاليين أن الممالك الإسلامية فى منطقة المحيط 
الهندي كانت تعاني فعا ديد > 


وقوبل فاسكو دي كاما بالعداء من قبل المسلمين 
في ساحل مليبار» وكان أول مظهر لهذا العداء الهجوم 
الذي وقع على القلعة التي شيدها البرتغاليون في 
كاليكوت وأدى إلى الفتك بمن فيها. وعلى الأثرء 
صمم ملك البرتغال على الاحتفاظ بقوة عسكرية دائمة 
في الشرق فأرسل في العام 8٠6١م‏ فرانسيسكو دي 
الميدا (1:06102ة) ونصّبه نائباً للملك . ورداً على ذلك» 
أرسل سلطان مصر المملوكي قانصوه الغوري أسطولاً 
إلى المياه الهندية لمساعدة المسلمين على طرد 


الهند 
البرتغاليين أوقع هزيمة بأسطول برتغالي قرب ميناء 
شيول (83101©) في مطلع العام ١9١8‏ . إلا أن الميدا 
وبذلك تخلهن البرتغالتون من القة التحرية الإسلامية 
الوحيدة التي كان بمقدورها التصدي لهم في المحيط 
الهندي . فسيطروا على مياه المحيط الهندي قرابة قرث 
من الزمن . 

وفي عهد ألفونسو دي ألبوكرك (عناورعندوناطاه) 
الذي خلف الميداء تمت للبرتغاليين السيطرة على 
جزيرة كووه (002)) من سلطان بيجابور (تشرين الثاني/ 
نوفمير ١٠15م)‏ وملاقة (آب/ أغسطس ١١10م)‏ 
وهرمز (15160١م).‏ ولم تلبث كووه أن حلت محل 


ومن بين أسباب النجاح الذي أحرزه البرتغاليون أن 
الممالك الإسلامية الخمس بهضبة الدكن» التي قامت 
على أنقاض المملكة البهمنية؛ كانت في منازعات 
مستمرة في ما بينهاء وكذلك موقف السلاطين اللامبالي 
من الخطر البرتغالي المحدق بأراضي المسلمين 
ومصالحهم التجارية؛ إذ كان الكثيرون منهم يشاطرون 
سلطان كجرات بهادر شاه الرأي بأن «حروب البحار أمر 
يعني التجار وحدهم ولا يمس هيبة الملوك». أضف 
إلى ذلك العداء القديم بين صاحب كاليكرت وبين 
صاحب كشي - على ساحل مليبار ‏ الذي استغله 
البرتغاليون وتمكنوا من الاستحواذ على أول موطىء 
قدم لهم على ساحل الهندء بمساندتهم صاحب كشي 
د يي 2, 

وفكر الأتراك العثمانيون في إرسال حملة ابحرية» 
العام 154١م‏ إلا أن الفكرة لم تنجح. وكان فشل 


)١(‏ مملدمة عمتمسظ عمووط 562 عدعناعننده2 ع1 ,8 © ,رععدم8 
.4 .2 ,1969 


الهند 


حملات العثمانيين البحرية ضد البرتغاليين في المحيط 
الهندي على النقيض من الانتصارات التي حققها في 
البحر المتوسط قادتهم آنذاك كخير الدين بربروسا 
ودرغوت. وعلى رغم عدم التكافؤ في حجم المراكب 
وسلاحها فإن غزاة البحر المسلمين من موانئ مليبار 
نشطوا في هجماتهم على سفن البرتغاليين كما يذكر 
المعبري» وحتى قرب قلاع كووه كان غزاة موبله 
(ةام840) المسلمون من ساحل مليبار يوقعون خسائر 
كبيرة في تجارة البرتغال الساحلية وذلك باعتراضهم 
سبيل قوافل المراكب البرتغالية الصغيرة (28188©) 
المشحونة بالأرز والمؤن إلى قاعدة كووه البرتغالية. 
ومع ذلك». فإن هذه الهجمات ‏ على رغم خطورة 
بعضها أحياناً ‏ لم تقض على قوة البرتغال البحرية في 
المحيط الهندي؛ ذلك لأن غزاة البحر المسلمين في 
مراكبهم الصغيرة ذات المجاذيف لم يكن باستطاعتهم 
أن يجابهوا بصورة فعالة وسط البحار السفن البرتغالية 
الكبيرة التي كانت تشكل نواة قوة البرتغال البحرية . 
ويعتبر بعض المؤرخين صمود البرتغاليين في كوره 
وشيول العام ١51١م‏ مضاهياً للانتصار الذي أحرزه أمير 
النمسا دون خوان على الأسطول العثماني في معركة 
لببانتو البحرية في العام ذاته('". 


الهند حتى الاستقلال 


اعتبر الإنكليز الهند كلها من أملاك التاج البريطاني 
لافي عداد المستعمرات أو الحمايات. وكانت تنقسم 
إلى وحدتين دستوريتين كبيرتين: الأولى الهند البريطانية 
وتبلغ مساحتها مليون ومائة ألف ميل مربع» وتشتمل 
على ولايات بورما وبنغالة وبهار وأوريسا والولايات 
المتحدة والبنجاب والولايات الشمالية الغربية 
وبلوخستان البريطانية وبومباي والولايات الوسطى 
ومدراس وجزائر أندمان ونيكوبار. وكان يتولى حكم 


.09-6048 تقدص‎ )١( 


١ 


مجلس الدولة. وجمعية تشريعية ذات اختصاص 


محدود. 


والثانية: هي الولايات الهندية المستقلة؛ وتبلغ 
مساحتها أكثر من سبعمائة ألف ميل مربع؛ وسكانها 
نحو ثمانين مليوناً» وتشمل الولايات الآتية: حيدر آباد. 
وياروداء وميسورء وكشميرء وراجيوتاناء؛ والهند 
الوسطى وولايات بومباي ولايات مدراس. والولايات 
الوسطى يات بنغالة» والولايات المتحدة» وولايات 
بنجاب وبلوخستان؛ وسكيم والولايات الشمالية 
الغربية» وتعترف الولايات المستقلة بسيادة التاج 
البريطاني. ويتولى الحكم فيها أمير وطني مطلق 
السلطان» ولكل منها جيش خاص وميزانية خاصة» 
ولكن يحد من سلطان الأمير وجود مقيم بريطاني إلى 
جانبه. ولا يحق للأمير أن يعقد معاهدات أو محالفات 
داخلية أو أن يعلن الحرب أو أن يسيء معاملة السكان. 
فإذا أساء إدارة الأقاليم عزل وعين مكانه أمير وطني 
آخر. ومعنى ذلك أن أمراء الولايات المستقلة لا يعدون 
أن يكونوا حكاماً محليين تابعين مباشرة للتاج 
البريطاني . 


وقد اتخذت الأماني الهندية منذ البداية صورة 
المطالبة بالاستقلال الذاتي؛ واقترنت هذه الأمنية بسائر 
الحركات العنيفة التي اضطرمت بها الهند في سبيل 
المطالبة الوطنية منذ نهاية الحرب الكبرى الأولى. 
ولكن السياسة البريطانية كانت ترى أن تعتبر المسألة 
الهندية مسألة دستورية فقط تتعلق بنظام الهند الدستوري 
والشكل الذي يتخذه هذا النظام في ظل الامبراطورية. 
وكانت هذه النظرة المتواضعة رائد السياسة البريطانية في 
جميع ما اتخذته من خطوات لمعالجة المسألة الهندية . 

ومنذ أواخر الحرب الكبرى الأولى». اشتدت حركة 
المطالبة بالاستقلال الذاتي» وشعرت بريطانيا بأن الوعي 
القومي الهندي بدأ يتخذ وجهة عدائية فعندئذ رأت 


يفن 


الحكومة البريطانية في هذه المرحلة الدقيقة التي ما 
زالت تواجه فيها الامبراطورية أخطار الحرب أن تبادر 
إلى العمل» فأوفدت في سنة ١91١17‏ مستر مونتاجو 
(اللورد فيما بعد) وزير الهند إلى الهند للبحث فيما 
يجب عمله نحو إنشاء حكومة هندية ذاتية . وفي العام 
التالى صدر تقرير مشترك من اللورد شلمسفورد نائب 
الملك ومستر مونتاجو يقترح بعض إصلاحات دستورية 
وإدارية في هذا السبيل» فلقيت هذه المقترحات أشد 
معارضة من زعماء الجبهة القومية» وبدأ غاندي دعوته 
الشهيرة إلى العصيان المدني» وتوالت الاضطرايات 
والمصادمات الدموية في الهند في الأشهر التالية. 
وعدلت المقترحات أثناء ذلك على يد لجنة برلمانية . 


وفي ديسمبر سنة ١914‏ صدر قانون الهند الجديد 
المعروف بقانون مونتاجو وشلمسفورد تحقيقاً لما 
وصفته السياسة البريطانية يومئذ بأنه العمل على ترقية 
نظم الحكم الذاتي في الهند والسير بها قدماً في سبيل 
إقامة الحكومة المسؤولة. وأخص ما فيه أن يجعل 
مجلس الدؤلة مخلسا تشريكيا ثانياء وأن تختص 
الجمعية التشريعية بإقرار الميزانية» وأن تمنح بعض 
الضمانات الطائفية» وأن يمثل الهند لدى حكومة لندن 
مندوب سام . 

وهكذا اقتصر التعديل على المظاهر الشكلية» ولم 
يتقدم كثيراً في سبيل إنشاء الحكومة الهندية المسؤولة . 
بيد أنه نص في القانون الجديد على «أنه لما كان التقدم 
في تحقيق نظام الحكم الذاتي في الهند البريطانية لا 
يمكن إجراؤه إلا بمراحل متعاقبة» فإنه يجب بعد عشرة 
أعوام أن تنتدب لجنة للبحث في سير الدستور الجديدء 
واقتراح ما يجب إجراؤه فيه من التغيبيرات» . 

وقطعت الهند بعد صدور الدستور الجديد بضعة 
أعوام مليئة بالاضطرابات والكفاح القومي. ولكن 
السياسة البريطانية لم تعدل عن خطتها المرسومة . 


وفي الحرب العالمية الثانية تجد بريطاتيا نفسها 


الهند 
للمرة الثانية مشتبكة في صراع مميت مع ألمانيا 
وحلفائهاء وتجد الهند نفسها للمرة الثانية وقد دفعت 
إلى خوض حرب لم تردهاء وسخرت مواردها ومئات 
الألرف من أبنائها لمؤازرة بريطانيا والدفاع عن 
الامبراطورية البريطانية . وكان موقف الهند في هذه 
المرة أخطر وأدق نظراً لخطورة الأحوال في الشرق 
الأقصى؛ وما تنطوي عليه خصومة اليابان لبريطانياء 
حتى قبل أن تقع الحرب بين الدولتين» من الاحتمالات 
الخطيرة . 

وهنا بادرت السياسة البريطانية كما فعلت أثناء 
الحرب الكبرى إلى بذل وعودها المعسولة. ففي سنة 
٠م‏ أغسطس أعلن نائب الملك اللورد لثلئجو أن 
الحكومة البريطانية تقطع على نفسها عهداً بأن تمنح 
الهند نظام «الدومنيون» أو الأملاك المستقلة؛» ولكن 
بشرط أن يتحقق الاتفاق بين الطوائف الرئيسية» لأن 
الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تفوض السلطة إلى أي 
حزب لا تعترف بسلطانه أقليات ذات شأنء. وأن هذا 
العهد الجديد الذي يمنح الهند الاستقلال الذاتي سوف 
ينفذ عقب انتهاء الحرب مباشرة»؛ وسيضطلع الهنود 
أنفسهم بوضع الدستور الهندي الجديد. 

وبالرغم مما ينطوي عليه هذا العهد الجديد من 
تقدم واضح في تحقيق الأماني الهندية» فقد بدأ يومئذ 
في ثوبه الحقيقي عهد ضرورة ملحة كمعظم العهود التي 
تقطعها السياسة المرنة تحت ضغط الحاجة الطارئة. 
ومن ثم فقد استقبلته الهند بفتور ظاهر. ولماارأت 
الحكومة البريطانية أنها لم تصل إلى الغرض المنشود في 
التهدئة أوفدت وزيراً لامعاً من وزرائها هو السير 
ستافورد كربس إلى الهند في مارس سنة 1947١م»‏ 
ليروج للمشروع الجديد» وليقنع الزعماء الهنود بحسن 
نية بريطانيا. وكانت الأمور قد تفاقمت يومئذ في الشرق 
الأقصى. ولم يمض على إعلان اليابان الحرب على 
بريطانيا وأمريكا بضعة أسابيع حتى سقطت سنغافورة 
وجزائر الهند الشرقية؛ وأخذ الزحف الياباني في البر 


الهند 


والبحر يهدد الهند نفسهاء ولم تجد محاولات السير 
كربس في الإقناع والتهدئة شيئاًء بل على العكس 
اضطرمت الهند بفورة جديدة من الاضطرابات 
والقلاقل. وطالب حزب المؤتمر بإقامة الحكومة 
الهندية المسؤولة في الحال» وهدد غاندي بالاتفاق مع 
اليابان كما هدد بالعصيان والثورة فعندئذ بادرت 
الحكومة بالقبض على غاندي وزملائه واعتقلوا حتى 
نهاية الحرب . ولبث الموقف على خطورته مدى حين . 
وفي سنة ”1157م تولى اللورد ويفل منصب نائب 
الملك؛ وحاول مرة أخرى أن يقيم حكومة هندية 
مسؤولة من جميع الأحزاب» ولكنه لم يوفق» لمعارضة 
حزب الرابطة الإسلامية» وإصراره على أن يكون جميع 
الوزراء المسلمين من أعضائه. وهكذا أخفقت جميع 
المحاولات البريطانية للبدء في تنفيذ السياسة الدستورية 
الجديدة. وانتهت الحرب العالمية الثانية وقد بذلت 
الهند فيها أضعاف ما بذلته في الحرب الكبرى من 
الموارد والرجال. 


الحكومة البريطانية بأنها ستبذل أقصى جهدها لتحقيق 
الحكم الذاتي الكامل للهند في أقرب وقت. وفي شهر 
مايو أوفدت الحكومة البريطانية إلى الهند لجنة وزارية 
جدياءة» وتقدمت هذه اللجنة إلى الهند بمشروع جديد. 
وخلاصته أن تؤلف في الحال حكومة قومية مؤقتة للهند 
يتولى الهنود جميع الوظائف فيهاء وأن تقوم بوضع 
الدستور الهندي الجديد جمعية تأسيسية تمثل فيها 
والسيخ؛ كل بحسب نسبتها العددية في سائر الأقاليم 
على أن يمثل كل نائب مليوئاً من الأنفس . أما قواعد 
الدستور الأساسية فتتلخص فى وجوب إنشاء اتحاد 
اختصاص مشترك في شؤون الدفاع والمواصلات 
الهند البريطانية والولايات المستقلة» وأن تحتفظ 


يفن 


الولايات على الشؤون المحلية الأخرى الخارجة عن 
اختصاص الاتحاد» وأن تؤلف حكوماتها الخاصة. 
ولكل ولاية أن تطلب تعديل الدستور الجديد بعد مرور 
عشرة أعوام وذلك بأكثرية الأصواتء وكان الدستور 
الجديد يستبعد مشروع «الباكستان» أو مشروع الدولة 
الإسلامية المنفصلة التي تنادي به أغلبية كبيرة من 
المسلمين التي يمثلها حزب الرابطة الإسلامية . 


ولذلك لم يبد المسلمون حماسة في تأييد المشروع 
الدستوري الجديدء لأنه يأخذ بنظرية التمثيل العددي 
ولا يأخذ بمبدأ التمثيل الطائفى؛ ولا يقدم أية ضمانة 
حقنقة للاتلك الإلانية الككري رام سفن 
المفاوضات التي دارت بين اللجنة البريطانية وبين حزب 
المؤتمر الذي يمثل الأكثرية الهندوسية؛ وحزب الرابطة 
الإسلامية الذي يمثل الأكثرية المسلمة عن الاتفاق على 
وسائل تنفيذ المشروع الجديد من إقامة الحكومة الهندية 
المسؤولة والجمعية التأسيسية التي تتولى وضع الدستور 
الهندي. ثم تقرر تقسيم الهند إلى قسمين: الهند 
وباكستان ثم انقسمت بعد ذلك باكستان بدورها إلى 
قسمين أيضاً باكستان وبنغلادش . 


في آب (أغسطس) عام 1441 م تخلصت الهند من 
عهد الاستعمار الإنكليزي ونالت حريتها كاملة بعد كفاح 
مرير وتضحيات جبارة وجهود بالغة» فوجدت نفسها 
مشخنة بأنواع من الجراح الاجتماعية مثل الفقر والجهل 
والمرض» وعدم تكافؤ الفرص وتركز الثروات في أيدي 
قليل من الأفراد والنظام الإقطاعي السائد في القرى 
والأرياف. ْ 


وفي كانون الثاني (يناير) عام 5م أعلنت الهند 
دستورها الجديد الذي ينص على أن الهند جمهورية 
ديمقراطية ذات سيادة. ويتألف البرلمان الهندي من 
مجلس الولايات والشعب أو يعبارة أخرى مجلس 
الشيوخ والنواب. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب 
بطريقة مباشرة في كل ولاية» أما مجلس الشعب فيختار 


تفن 


رئيسه من بين أعضائه» يينما يرأس مجلس الولايات 
نائب رئيس الجمهورية. ويجري انتخاب رئيس الدولة 
بطريق مجمع انتخابي يضم أعضاء مجلس البرلمان 
المركزي والمجالس التشريعية في الولايات المختلفة. 
ومدة رياسة رئيس الجمهورية خمس سنوات قابلة 
للتجديد. ولا يجوز له أن يمارس سلطات دستورية 
بطريق مباشر. فهذه السلطات من اختصاص رئيس 
الوزراء» حيث يباشرها بوصفه رئيس مجلس الوزراء. 
وهذا المجلس مسؤول أمام البرلمان المنتخب من 
الشعب» ويشترك مجاسا البرلمان المركزي في انتخاب 
نائب رئيس الجمهورية. 

إن الجمهورية الهندية تتألف الآن من ست عشرة 
ولاية ويضاف إليها بعض المناطق الموضوعة تحت 
إدارة الحكومة المركزية مباشرة وقبل إعادة تنظيم 
الولايات كانت الهند تتألف من ١9‏ وحدة بعد إدماج 
الإمارات التي بلغ عددها وقت الاستقلال 577 إمارة. 
وفي عام ألفت الحكومة الهندية لجنة خاصة 
لإعادة تنظيم الجمهورية الهندية» ولكل ولاية من هذه 
الولايات جمعيتها التشريعية الخاصة» وفي بعض منها 
مجلس أعلى إلى جانب تلك الجمعية التشريعية. 
وينتخب أعضاء الجمعيات التشريعية في الولايات 
بطريق الانتخاب العام الذي يقوم على أساس حق 
التصويت لجميع البالغين. وعلى رأس كل ولاية حاكم 
يعينه رئيس الجمهورية» وليس لحكام الولايات سلطات 
دستورية بطريق مباشر كما أسلفنا في سلطات رئيس 
الجمهورية. ويسير نظام الحكم في الولايات على نمط 
النظام القائم في الحكومة المركزية» فلكل ولاية مجلس 
وزرائها ويرأسها كبير الوزراء الذي تختاره الجمعية 
التشريعية من بين أعضائها المنتخبين من الشعب وهو 
مسؤول أمام الجمعية التشريعية مباشرة . 

وعدد نفوس الهند حسب تقديرات ٠198م‏ يبلغ 
48 مليون نسمة. وفي حربها الطويلة على الانفجار 
السكاني عرفت الهند ظواهر ومفارقات كثيرة» بعضها 


الهند 
بافداق بوسغ ميا عير لكاي حتووضا ند لكزنابنا 
سمى بالتخطيط العائلى الفاشل فى الخمسينات ومحاولة 
إنقاذه في أواسط المطناك لي ادا غاندي. 
فخلال ١9‏ شهراً خضع ملايين الرجال في طول الهند 
وعرضها للإخصاء القسري . 

وتفيد تقارير الأمم المتحدة أن منطقة الحزام 
الهندوسي التي تضم ولايات برادش العلياء وراجستان» 
وبرادش» وبيهارء ومدهية» تضم حوالي أربعين في 
المئة من سكان الهند ومعدل نموها السنوي أربعة فى 
المئة. وهي على أهميتها السياسية» الأشد فقراً وأميّة. . 

وفى السنوات الثلاث الأخيرة قررت وزارة الشؤون 
العالية د سياسة التوعية والخيار» فقامت بحملة 
واسعة النطاق شملت برامج الإذاعة والتلفزيون 
واليافطات الضخمة في الشوارع ناهيك عن حلقات 
الوعظ المباشرة . 

أوساط وزارة الإسكان تفيد أن نسبة الزيادة الحالية 
وهي 18 مليوناً في كل سنة» إذا استمرت سيبلغ عدد 
سكان الهند في العام 7٠٠٠١‏ حوالي 5١‏ مليونا ما يعني 
أن أي تخطيط لتخفيف شظف العيش عن الفقراء سيبقى 
نترانا: 


اللغة الفارسية وثقافتها فى الهند 


١‏ اللغة الفارسية 

بدءاً من أوائل القرن الخامس» عندما بدأ الإسلام 
بالتقم - بجهود الإيرانيين ‏ في شمال وغربي الهندء 
لقيت اللغة الفارسية قبولاً من المسلمين الجدد بعنوان 
أنها لغة إسلامية» ثم صارت شيئاً فشيئاً لغة المسلمين 
الهنود المشتركة» ثم بعد ذلك لغة جميع مسلمي آسيا. 

وقد سعى مسلمو الهند بكلّ قوتهم لكي ينسلخوا 
من جميع ارتباطاتهم بالمذاهب والسنن الهندية ويلتحقوا 
بالمجتمع الإسلامي الإيراني؛ ويستمذوا الآداب 
الإسلاميّة من الإيرانيين . ومن هنا اختاروا الخط واللغة 





الهند 


الفارسيّة؛ وتوجهوا إلى علوم ومعارف الفئّانين 
الإيرانيين» ولم يمض وقت طويل حتى كان للامّة 
الإسلاميّة في الهند استقلالها وهويّتها على هذا 
الأساس . 


وهذه الأمّة على رغم الحوادث والمصائب التى 
اعتصرتهاء قد سلكت بصورة دائمة طريق التقدّم 
والرّقي. إِنّ الشعوب الإسلاميّة في بياكستان 
وبنكلادش» والمجتمعات الإسلاميّة 5 الهند 
وسريلانكا وجزر الهند وكشمير ونيال وإمارات 
هيمالاياء التي يبلغ تعداد أفرادها حوالي الأربعمائة 
مليون نسمة. قد حافظت ‏ بفضل هذا التمدن وهذه 
الثقافة ‏ على وجودها وتكاثرهاء في حين أن سائر 
الأديان غير القوميّة لم تحظ بنصيب كهذا. فمثلاً على 
والتمتّع بالمهارات الكافية وبالدعم الغربي - خصوصاً 
في القرون الخمسة الأخيرة ‏ فإن تعداد المسيحيين لم 
يصل بعد إلى 55 مليون نسمة. 


؟ ‏ هجرة الإيرانيين 

الحكام المسلمون الذين كانوا يقدمون إلى الهند في 
الغالب من ما وراء جبال الهند وكشميرء وكاتوا 
بأجمعهم من الناطقين باللّغة الفارسيّة» كانوا يرون 
أنفسهم في شبه القارة» غرباء» ويعتمدون فقط على 
رجالات الحكم والمسؤولين والمقاتلين الإيرانيين» ولم 
يكونوا يعتمدون على الوطنيين وإن كانوا قد أسلموا 
ومن هنا تمٌّ استقطاب العقول والأيادي العاملة الإيرانية 
إلى الهندء ويمّم شطر تلك البلاد الأثرياء والتججار 
والأطبّاء والفقهاء والقضاة والحكماء والصوفيون 
والمنجّمون والشعراء والموسيقيّون والخطاطون 
والرّسامون والبتاؤون. . وسائر أهل المعرفة وأرباب 
الصناعات» وقد بلغ أكثرهم مراتب عالية في الشهرة 
والثراء. وشكلت في جميع أنحاء الهند خلايا المسلمين 
الناطقين بالفارسيّة» وتم إحداث المعسكرات والمساجد 


دمن 


والمعابد ودور العلاج والمراصد ومنازل المسافرين 
والأبنية والقصور بالطراز الإيراني على أيدي الإيرانيين. 
والحكومات الإسلاميّة التي كانت تؤسّس» كانت 
بأجمعها تحمل صبغة إيرائيّة . 

وفي القرن السابع الهجري؛ أضحت دهلي قبّة 
الإسلام وعاصمة الهندء وأعظم قطب للثقافة الإيرانيّة 
ومركز الإسلام في آسيا. ومن جهة. فإِن سلاطين الهند 
كانوا فى الغالب أدباء ومحبّين للأدب ومشبجعين 
للكوواء رضلا مسلمين». ومن جهة ثانية فإن الهجمات 
الماحقة والمتتالية للتترء على بلاد ما وراء النهر 
وخراسان والعراق وآذربايجان وفارس» كانت تجذب 
أهل العلم والفن من بلاد إيران باتجاه دهلي وملتان 
ولاهور وآكره وبنكال والدكن. 


>” - عصر النهضة 

في الدكن (جنوب الهند) كان سلاطين الشيعة من 
محبي الأدبء أمثال بهمنيان وعادل شاهيان وقطب 
شاهيان» ففتحوا أبواب بلدهم في وجه الإيرانيين وسعوا 
لأن يجعلوا من مراكز السلطنة في بيجايور وكلكنده 
وبيدر محطات لرجال العلم الشعراء؛ ونسخة عن مراكز 
السلطنة في إيران. وأسّس مشايخ التصوّف من الجشتيّة 
والسهرورديّة والقادريّة والنقشبنديّة» الصوامع والمراكز 
في كل ناحية من نواحي الهند. وانبروا بكل جهد وهمّة 
لإرشاد الخلق باللغة الفارسيّة» وراج تأليف الكتب في 
أصناف العلوم والمعارف باللغة الفارسيّة» وبتشجيع من 
الحكام المسلمين ترجمت إلى الفارسيّة أمّهات الكتب 
والروايات الديئيّة والأساطير السنسكريتيّة؛ مثل أجزاء 
ودا وتعاليم بودا وملحمة مهابهارت وأسطورة راماين» 
والكتب الرياضيّة والطبيعيّة» وكتب النجوم والطلسمات 
والزيجات؛ ومئات الكتب الأخرى. واعتمدت في 
المدارس دواوين أمير خسرو ودهلوي ومعاصرَيّه 
سعدي وروميء وكذلك الشاهنامه وخماسيّة نظامي 
وكليّات أنوري وناصر خسرو وسنائي ومعزي» وفيما 
بعد غزليات حافظ وكليات جامي. ودعى بعض 


كا 


السلاطين المهتمين بالأدب في ملتان وبنكال والدكن» 
كتابة دواوين» وأرسلوا إليهم بالصلاات والهدايا. 
ووقعت الموسيقى الهنديّة تحت تأثير الموسيقى 
الأقطار الإسلاميّة الهنديّة . 


5 - أوج الكمال 


فى عهد سلطة أفاغنة لودي» ثم الكوركانيين في 
الهندء أي من أواخر القرن التاسع الهجري» فقدت 
دهلي واكرة وفتح يورسيكري ولاهور وسائر البلاد 
الإسلاميّة فى شبه القارة» فقدت كلبيّاً الهويّة الهنديّة » 
واصطبغت بشكل كامل بصبغة فارسيّة. صارت اللغة 
الفارسيّة لغة السلطنة الرسميّة ولغة العلم والأدب» 

٠ 0 ٠. ٠ 
وكان للعنصر الإيراني تقدم على العنصر الهندي في‎ 
جميع الشؤون. واستحدث فى اللغات المحليّة‎ 
كالأوردويّة والبنكاليّة والسنديّة والهنديّة والكوازيّة؛‎ 
تركيبات فارسيّة باللهجات المحليّة»؛ كانت تستخدم فقط‎ 
في محاورات العوام لا في المراسلات والتأليفات‎ 
تمحدوة اللقة والاديه الفازسيلق :نوق الفعرة الع كان‎ 
 ةّيكرتلاب فيها الجهاز الصفوي الحاكم في إيران يتكلم‎ 
كان الجهاز الحاكم في دهلي وسائر الأجهزة الحاكمة‎ 
. في الهند لا ترى قيمة واعتباراً لغير اللغة الفارسية‎ 


ولا تزال المدارس الإسلاميّة القديمة ومكتباتها 
دائرة إلى الآنء وهي خزائن لكنوز النسخ الخطيّة 
الفارسيّة؛ ولا ترى مسلماً مثقّفاً يجهل الفارسيّة 
التقليديّة؛ ولا يستشهد بالأشعار الفارسيّة لسعدي 
وحافظ ومولانا وخسرو وجامي وغالب. . . في الهند 
لا يزال كلام سعدي يعدٌ حجَة قاطعة, كما يعد وجود 
ديوان حافظ إلى جانب المصحف الشريف» في منزل 
كل مسلم من أهل العلمء شعاراً إسلاميًاً . 


ه ‏ منزلق الانحطاط 

بعد وفاة الشاه عباس الصفوي الكبير (78١١ه‏ ) 
واعتلاء أورنك زيب الككوركاني عرش الهند 
(4١٠ه).ء‏ اتجهت العلاقات بين إيران والهند إلى 
التمرّق. فمن جهة كان خلفاء الشاه عباس يفتقدون 
عزمه وتدبيره» ومن جهة أخرى لم يكن لسلاطين دهلي 
علاقات حميمة مع التشيع وإيران. ومن هناء ضعفت 
العلاقات الثقافيّة والتجارية ‏ كما السياسيّة ‏ بين 
البلدين» ووقعت في هاوية الجمود والسقوط . اللّغات 
المحليّة المخلوطة تمّدت على الفارسيّة. الاستعمار 
الذي كان يسعى لقطع علاقات الهند مع جيرانها 
وبالأخص إيران» عمد عبر إحداث المدارس العصريّة 
والمطابع في دهلي وكلكته وبمبي وسائر المدن 
الكبرى» وبواسطة المبشرين النصارى» إلى نشر الكتب 
والجرائد باللغتين الأوردوية والإنكليزيّة» وبالأخص 
عمذ إلى ترويج اللّغة الأوردوية . 

والمسلمون وإن كانوا قد قاوموا في بداية الأمرء 
إلأأئئهم في النهاية رضخوا لحكم الواقع؛ وحلّت 
ا م وقد 
ساهم في ازدياد الأمر سوءاء ضعفت وعدم اكتراث 
الحكومات الإيرانيّة في حينها. 

ومن هناء انفصلت الأمّتينَ الجارتين الهند وإيران» 
وأضحت اللغة والأدب الفارسيين مغلوبَيْن في الهند إزاء 
الإنكليزيّة والأوردوية وسائر اللغات المحليّة . 


ولكن مع ذلك» وإلى مدَّة من الرُمنء حافظت 
اللغة الفارسيّة على مقامها في المحافل الإسلاميّة 
وبالأخص لدى الشيعة» بعنوان لغة الدين والعرفان 
والعلوم الشرعيّة والأدبيّة. ومثالاً على ذلك: في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري» كتب 
الشاه عبد العزيز الدهلوي الفاروقي» كتابه المشهور في 
رد الشيعة المسمّى التحفة الاثنا عشريّة؛» كما كنب 
ترحجة القراة رتقصي وننانة أكقائت كين بادئعة 
الفارسيّة؛ وبرز له في نفس ذاك القرن السيد حامد 


الهند 


حسين الكنتوري النيشابوري وألّف بالفارسيّة كتابه القَيّم 
الضخم عبقات الأنوار في إثبات مذهب الإماميّة ورد 
التحفة الاثنا عشرية . 

لقد كُتب في ذلك القرن المئات من كتب التفسير 
والترجمات القرآنيّة والكتب الأدبيّة والعرفانيّة والتاريخيّة 
والدينيّة واللّعْويّة والقانونيّة. وبتأليف المستشرق 
والقاضي الإنكليزي المشهور في كلكته سير ويليام جونز 
لكتابه «قانون اللّغة الفارسية»» وبتأسيسه للهيئة الملكيّة 
التعافة. مان اللقة ولك الفارظية القكمة عن 
الاندراس والزوال. 


1 الوضع الراهن 

بعد فشل آخر ثورة تحررية للهنود سنة /1801م» 
والتي انتهت بالانتصار النهائي للجيش الإنكليزي 
وصدور أمر الملكة فكتوريا بانضمام الهند إلى 
المستعمرات الإنكليزية وحرية الأديان واللغات فى تلك 
الديار سنة 1869م؛ أضحت اللغة الكل ريه عي اللغة 
الرسمية للدولة ولغة التعليم والتربية ولغة الإدارات 
والمحاكم القانونيّة ولغة الهند في المحافل الدوليّة كتابة 
ونطقاً. ومن ذاك الحين فصاعداًء توجّه الجامعيّون إلى 
تلفي الإنكليزيّة؛ وغدت الجامعة الإسلاميّة في عليكره 
وسائر جامعات الهنود والمسلمين؛ ترج للثقافة 
الإنكليزيّة. عامّة الناس كانوا يتكلمون باللغات 
المحليّة. ولكنّ الإنكليزية راجت واعتّمدت يدل 
الفارسيّة التي كانت لغة العلم والدولة. 

ومع ذلك». وعلى مدى فترة الاستعمار التي دامت 
مائتي سنة؛ فإن دراسة اللّغْة الفارسيّة كانت إلزامية 
للهنود والمسلمين وسائر الفرق في جميع المدارس 
المتوسطة والثانوية في كافة أرجاء الهند» وكانت تنتشر 
الجرائد الفارسيّة في كلكتة ودهلي وبمبي ولاهور وسائر 
المدن الرئيسية في الهند بأعداد كبيرة. كانت تدار 
مجالس الشعر الفارسيء وكانت المرائي تلقى في 
مجالس العزاء باللغة الفارسية» واستمر إنشاد الشعر 


يفن 


الفارسي من عصر «غالب الدهلوي» إلى «إقبال 
اللاهوري». جميع الأبنية العظيمة والبقاع المباركة 
والمساجد والصوامعء كانت مزيّنة بالكتابات الفارسيّة 
كما كانت مستندات الزواج وسائر المستندات الشرعبّة 
وألواح القبور والتأريخات . . وبنحو عام جميع المظاهر 
الدينيّة كانت تستفيد من اللْغة الفارسيّة . 


ولكن منذ سنة (4544١م)‏ وهي السنة التي استقلّت 
فيها الهند وباكستان, ثم بنكلادش في سنة (191/7م)» 
قريت المشاعر الوطنيّة والقوميّة والعرقيّة» وشدّت 
الدول الثلاث الحزام لنبذ اللّغة الفارسيّة. فابتدأت 
بحذف اللغة الفارسيّة من برامج جميع المدارس 
المتوسّطة» وجعلتها مادّة تخييريّة بينها وبين العرببّة في 
الجامعات . ثم بعد عدَّة سنوات حذتتها كليّة من البرامج 
الجامعيّة» ووضعتها في خانة اللغات القديمة الميّتة 
كالرومانية واليونانيّة . 


لكن مع أنَّ هذه الدول المستقلّة حديئاً أعلنت 
اللغات الهنديّة والأوردوية والبنكاليّة لغات رسميّة 
ووطنيّة» وأنشأت مؤسسات ونواد ثقافيّة لا حصر 
لعددها بغية حمايتها والترويج لهاء لكن مع ذلك كلّه 
لما تزل جميع المراسلات الرّسميّة والأسانيد القانونيّة 
تكتب بالإنكليزية في جميع أنحاء الهند. ولا أمل في 
صمود أية لغة أخرى بإزائها . 


والعجب أن رد فعل بعض الباكستانيين تجاه اللغة 
القازسية د سرًا لاعلتاً د اشد من تضرف الهثوة: 
فالتعصّب الأعمى لمشايخ السّئّة وعداؤهم الباطني 
العديو لتشم وجديع بظامريم من جهة؛ والجهد 
المنظم والدؤوب لبعض الأنظمة العربية» وبالأخص 
السعوديين» من جهة أخرى؛ أدى إلى إلغاء الفروع 
الأدبية الفارسية واحدة بعدالأخرى فى مراحل 
وإلغاء الميزانيّة» وحالياً فإن المدرّسين الفارسيين 
المعدودين وخْريجي فروع اللغة والآداب الفارسيّة. 


لفن 


قلقون ويائسون من مستقبلهم» ولا أمل لهم بتلقي 
المساعدة من أي طرف غير إيران . 

وخلاصة القولء إِنَّ استقلال الهند أصاب اللغة 
والأدب الفارسيّين بما لم يصبه الاستعمار الإنكليزي من 
الضرر والبلاء في المائتي سنة من حكمه. 


/ظ- جهود مبتورة 

بعد استقلال الهند وياكستان» أدركت إيران لزوم 
حفظ وإحياء التراث الثقافي واللغة الفارسية» وبمبادرة 
الدكتور علي أصغر حكمت» أرسل وزير الخارجية في 
حينهاء السيد محمد محيط طباطبائي وكاتب هذه 
السطورء بعنوان ملحقين ثقافيين إلى دهلي وكراجي. 
وأرسل أيضاً إلى العراق وأفغانستان الأستاذ إقبال 
آشتيانى والدكتور مقتدري بتلك السمة. وبما أنَّ هؤلاء 
الملستوو التعاميي د كما كه نر راش تركو رج 
الوزراء ‏ كانت لهم مقامات مشهودة في ثقافة اللغة 
الفارسية؛ وكان قد تم تنظيم برنامج العمل بنحو 
صحيح» ولم يكن مطلوباً منهم سوى نشر المعرفة 
الفارسيّة وتمتين العلاقات الثقافيّة؟ فلذلك استطاعوا فى 
سنيّهم الأولى تحقيق إنجازات باهرة . ١‏ 

فعلى سبيل المثال؛ فإنَّ كاتب هذه السطورء الذي 
كان الممثل الثقافي الإيراني في ياكستان والهند مدّة سبع 
سنوات» عقد اتفاقيّات ثقافيّة بين إيران ودولتى الهند 
وياكستان» وأسّس مركز التحقيقات الثقافية الفاريكة 
ودرّس في جامعات الهند وياكستان بعنوان أستاذ زائرء 
وأسّس كرسي الفارسيّة في جامعة كراجي وأداره في 
طول مدة إقامته في باكستان. وافتتح في كراجي ولاهور 
وملتان وبيشاور وحيدر آباد في السند وداكا وإسلام آباد 
ودهلي وبمبي وكلكته مراكز ثقافيّة مجهّزة بصفوف 
دراسيّة ومكقاف وصالات عرض الأفلام» لا تزال دائرة 
إلى الآن. 

وحصلت في تلك الفترة مبادرات مهمّة أخرى. 
كان أهمّها 589 الوفود الثقافيّة». وتبادل الأساتذة 
والجامعيين الفرس» وإعطاء المنح الدراسيّة» وتحصيل 


الهند 


موافقة دولة باكستان لافتتاح مدارس ابتدائيّة وثانويّة 
فارسيّة في المدن الكبرى» وتقديم المساعدات إلى 
الجامعات لطيع النسخ الخطيّة الفارسيّة» ونشر مجلة 
هلال الفارسيّة في ياكستان» ودعوة ممثّل مرجع التقليد 
ليؤم ويرشد الشيعة. وآثار هذه المبادرات لما تَّرّل باقية 
في العلاقات الأخويّة بين إيران وباكستان؛ وستظل 


باقية . 

الثقافيّة إلى وظيفة إدارية فحسبء, وانحرفت عن 
وظائفها الأصلية. وبعض الملحقين الذين أرسلوا كانوا 
يؤدّون الأهداف السياسية للحكومات أفضل من تأدية 
الأهداف الثقافية» وكانوا مكلّفين بمهمّات صحافية 
شتات المعلمين والجامعيين وفي تقوية فرع الفارسية في 
شبه القارة» حتى أنهم لم يفلحوا في حفظ المؤسسات 
والمراكز التي تمّ تشييدها: «حمّلوا أكابر الأعمال على 
أصاغر العمّال فآل الأمر إلى ما آل2. 


الدكتور محمد حسين مشايخ فريدني 


التراث العلمي والأدبي 
الإيراني في الهند 

الهند بلدٌّ مليء بالتراث الفارسي الضخم العظيم» 
وفي البداية يجب التنويه بأنه قد طبع في الهند ما يزيد 
على 56٠١‏ كتاب فارسي معظمها دواوين شعر وكتب 
عن الصوفية والتاريخ. وهناك كتب عديدة مثل كتب 
سعدي وديوان حافظ الشيرازي والشاهنامه ورباعيّات 
عمر الخيام قد طبعت عشرات المرات. وأهم مكتبة في 
الهند تحتوي على المخطوطات الفارسية هي مكتبة 
(خدابخش) في منطقة (نبكي يور) من مدينة (يتنه) 
ومؤسسها المولوي خدابخش وهو من العلماء 
والمتصوفة في تلك المدينة وتسمى المكتبة الآن 
(المكتبة الشرقية العامة لخدابخش) أو (مكتبة بنكي يور) 
وهي اليوم في عمارة عظيمة تلفت النظرء وقد تأسست 
المكتبة عام ١144م‏ وتحتوي على 40٠‏ نسخة 


الأخباريون 


الشيعة إلى أحكام الشريعة تأليف الشيخ الحرّ العاملي (م 
4ه) وكلا هذين المؤلفين من الأخباريين» وكتاب 
بحار الأنوار للشيخ باقر المجلسي (م ١١١١ه)‏ وهو 
أخباري معتدل . 

ضعف خط الأصولية بعد بروزالأسترآبادي 
رصنفت كتب كثيرة في تأييد الطريقة الأخبارية منها: 
اعباد ينار الشيكة» تالو بوعل العديو ةرذ 
البحراني (م //11١ه).؛‏ ومنية الممارسين في أجوبة 
سؤالات الشيخ ياسين» تأليف عبدالله بن صالح 
السماهيجي البحراني (م 70١١ه)ء‏ وسفينة النجاة 
تأليف الملا بحسن فيض الكاشاني» والفوائد الطوسية 
تأليف السيد محمد المحدث العاملي» وهداية الأنوار تأليف 
الشيخ حسين شهاب الدين العاملٍ (م كلاداه)ل 
والفوائد الغروية تأليف الشيخ أبي الحسن الغروي (م 
8ه ). ولسان الخراص تأليف رضي الدين 
القزويني» ومؤلفات الميرزا محمد الأخباري. ووضع 
السماهيجي في مقدمة كتابه (رياض الجنان) قصيدة في 
مدح أهل البيت وذم المجتهدين» ويذكر فيها أن محيي 
مشرب الأخبارية هم : الشيخ الحر العاملي والميرزا محمد 
أمين الأسترابادي» والملا محسن فيض الكاشاني. 
وقصيدته هذه تظهر عقائد علماء الأخبارية وأسلوب 
تفكيرهم وتمثل أنموذجاً من أدبم ومطلعها : 

ياقائلاً بالاجتهاد تجاف عن 

سبل الخطا وعليك بالمسموع 
من آل بيت محمد وثقاتهم 
إذليس حكم الظن كالمقطوع 

ومن الأخباريين المعتدلين الملا محمد تقي بن مقصود 
علي المعروف بالمجلسي الأول (م ١7١٠ه)‏ الذي ذكره 
الميرزا محمد أمين الأسترآبادي بتأييد واحترام. وهو في 
شرحه العربي على من لا يحضره الفقيه يعتقد بصواب 
طريقة الأسترآبادي في عدم أخذه بحجية العقل ويقول: 
إن الأدلة العقلية التي ذكرها بعض الأصحاب ورتبوا 
عليها أحكامهم هي في أغلبها غير قابلة للاعتماد» وكان 
الحق مع الفاضل الأسترآبادي رضي الله عنه في أكثر 


١ 


الانتقادات التى أوردها على هذه الأدلة» . 

تيقواة فى الغائقة السادسة عن عرب الفارييت عل 
لقره الققةة درون العو الحو الك ل بيه 
ذكري] الاحتلاقات العائمة بين الشيعة» فك تعمل 
حسب فهمه للقرآن والسئّة» ويتيعهم المقلدون في هذا 
العمل. حتى انيرى الفاضل المتيحر مولانا محمد أمين 
الأسترآبادي تكئية قبل ثلاثين سنة» واشتغل بمقابلة 
ومطابقة أخبار الأئمة المعصومين توه وطالع انتقادات 
الآراء والمقاييس» فاختار طريقة أصحاب حضرات الأئمة 
المعصومين تليذله . ومن ثم صنف كتاب (الفوائد المدنية) 
وبعث به إلى هذه البلاد فاستحسن أكثر أهل النجف 
والعتبات المقدسة طريقته ورجعوا إلى الأخبار» وفي 
الشرق ]نما كاله عر لأداعهند أبن هو 
«(روضات الجنات» 58). 

ومن جملة الأخباريين المعتدلين الآخرين : الملا عبدالله 
بن الحاج محمد التوني البشروي (م ١1١٠ه)»‏ والشيخ 
عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي صاحب كتاب نور 
التقلين والسيد نعمة الله الجزائري (م 7١١١ه).؛‏ والشيخ 
محمد الحر العامل»ي والسيد صدر الدين الهمداني» 
والشيخ يوسف البحراني (م 147١١ه)‏ وهؤلاء على الرغم 
من ميولهم إلى مسلك الأخباريين» إلا أنهم لهم نظراتهم 
المستقلة . 

واشتهر الوحيد البهبهاني ‏ الملقّبٍ بأستاذ الكل في 
الكل بين المجتهدين بلقب المروج؛ لنزاعه الشديد مع 
الأخباريين؛ واستطاع هذا العالم بتأليفه كتاب الاجتهاد 
والأصول أن ينفخ في مشرب الأصوليين روح جديدة 
بعد أن ظل ضعيفاً لقرنين لا يقرى على منازلة الأخبارية 
واستطاع بهذا الكتاب أن هزم الأخباربين. 

وطفق البهبهاني في كربلاء؛ يخطىء الأخباريين 
ويذمهم علناً وم يجز الصلاة خلف الشيخ يوسف 
البحراني؛ وضيّق عليه الأمرء حتى أخذ طلابه يخشون 
العوام فيتخلون عن درسه ويتوجهون إلى درس الوحيد 
البهبهاني» وحتى ابن أخت البهبهاني السيد علي صاحب 
الرياض كان يستل نفسه خلسة تحت جنح الظلام ويذهب 
إلى درس الشيخ البحراني . 


الهند 


مخطوطة» ومعظمها باللغة الفارسية» وفهرست 
مخطوطاتها في ”١‏ مجلداً ومنها ١4‏ مجلداً فهرست 
المخطوطات الفارسية والبقية عن المخطوطات العربية. 
ومن نوادر المخطوطات فيها كتاب (نهاية الإدراك في 
دراية الأفلاك) من مؤلفات قطب الدين محمود بن 
سعد بن مصلح الفارسي الشيرازي )٠١١  775(‏ وهو 
شرح على كتاب (زبدة الإدراك) للخواجة نصير الدين 
الطوسي (5917 -51/7) وكانت هذه النسخة ملكا 
لجلال الدين الدواني (870 -107) وقد كتب على 
ظهر النسخة بخطه. 


والمكتبة الثانية هي (مكتبة الرابطة الآسيوية بنبكاله) 
في مدينة كلكته. والأخرى هي مكتبة ملا فيروز في 
(بومباي)» وكذلك مكتبة بهار في كلكته» وكذلك مكتبة 
جامعة عليكره وكذلك مكتبة جامعة بومباي» وكذلك 
المكتبة الآصفية بحيدر آباد وكذلك توجد في مكتبة 
جامعة بنارس مجموعة من المخطوطات الفارسية . 

كما أن متاحف الهند ومجاميع التحف والمقتنيات 
الأثرية لأثرياء الهند تحتوي على نماذج قيّمة ومهمة 
للمخطوطات الفارسية التي تحتوي على لوحات فنيّة 
ومذهبات جميلة. ومن هذه المجاميع يمكن أن نشير 
إلى مجموعة سالارجنك بحيدر آباد حيث تحتوي على 
مجموعة نفيسة من المخطوطات والسجاد والمرصعات 
والتحف الإيرانية. ومن المكتبات المهمة مكتبة 
(وامبور) وهي أسرة شيعية تعود أصولها إلى إيران 
وكانوا يحبون اللغة والأدب الفارسيين وتتحدث الأسرة 
بينها بالفارسية والمكتبة تضمها عمارة ضخمة جميلة 
أوقفها كبير الأسرة (نواب محمد سعيد خان) وأكملها 
(كلب على خان) وحفيده (رضا على خان) وهى الآن 
عاب تر لي ١‏ مخطوطة اام 
٠‏ منهامخطوطات فارسية. وفيها نوادر 
المخطوطات العربية والفارسية . 
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عيد النوروز في الهند والياكستان 

إن الاحتفال بالنوروز الذي يعتبر من الأعياد 
التاريخية العريقة في إيران»ء حيث توجهت إليه أنظار 
الملوك والقاطنين فى هذه الديار والنواحى منذ بداية 
انيه اساريكن معياة لا بد أن تكون له هناك تقاليد 
رائجة من قديم الأيام وفي كل أنحاء الأراضي المنضمة 
إليها وبالأخص تلك التي كانت متعاطفة ومتعاطية 
ومختلطة من الإيرانيين فكانت تجري فيها هذه المراسم 
كمدينة تاكسيلا وسائر مدن هضبة السند التي كان أهلها 
من أغلب الأدوار التأريخية محسوبين على الشعب 
الإيراني فألف هؤلاء الناس الاحتفال بعيد النوروز وكان 
ذلك أمراً طبيعياً ولذلك نرى للاحتفال به لا سيما من 


باكستان جذوراً تأريخية عريقة . 


إن شبه القارة هذه تحتوي على فصول ثلاثة هي 
فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل المطر. 

وتطول كل واحدة من هذه الفصول لمدة أربعة 
أشهر لا يوجد فصل الربيع بين هذه الفصول وهو 
الفصل الذي يأتي بعد فصل الشتاء في إيران» بل هناك 
موسم يسمى بموسم المطر هو العرض عن فصل الربيع 
الذي حفل الأدب الفارسي بذكره. ويأتي فصل المطر 
بعد فصل الصيف وهو فصل الاخضرار والبهجة. 
والأدب السانسكريتي المحلي مليء بأوصاف الطبيعة 
نظماً ونثراً. 

إن وصف فصل الربيع في الأدب الفارسي الذي 
دخل فى الأدب الهندي باللغة الأوردوية والذي يعتبر 
وليد العقليد للشعراء الإيزانيين + ويمكن القول نفسه 
بالنسبة إلى احتفالاات عيد النوروز والتيى على مستوى 
من الأهمية الخاصة والعناية الفائقة منذ عدة قرون في 
شبه القارة الهنديةء وهناك نواح تقام فيها هذه 
الاحتفالات إلى الآن وقد جاءتها عن طريق الإيرانيين 
وكذا يقال بالنسبة إلى إقامة أعياد السدة والمهرجان التي 


كان السلاطين الغزنويون يهتمون بها من عهد حكومتهم 


م1 


في مدينة لاهور. وكذلك بالنسبة إلى احتفالات آب 
باسكان (مجموعة يرشون الماء الملون على الناس 
وعلى أنفسهم) والتي كانت تقام في بلاط سلاطين دهلي 
على عهد الملوك التيموريين باهتمام بالغ وأبهة خاصة 
ومنها الاحتفالات المسماة جش تركان أو عيد كلابي 
(عيد اللاجاص). 


وكانت هذه الاحتفاللات تقام في بللاط أورنك زيب 


من دهلى كما ورد ذكرها فى كتاب «عالمكير نامه» من 
ص 71 , 


يقول نور الدين جهانكير ملك الهند في كتابه : 
«انعقد مجلس كلاب باشان الذي عرف من قديم الزمان 
باب باشي وهو يعتبر من المراسم القديمة عندنا». 


وجاء في كتاب «عمل صالح» المسمى ب «شاهجان 
نامه» لمحمد صالح كنبوه اللاهوري (ج١‏ طبع كلكته 
ص 774) عن إحياء هذه الاحتفالات مايلي: «ومن 
ذكريات التاريخ في هذه الأيام الاحتفال بمراسم عيد 
كلابي (عيد الإجاص) وعلى الطريقة المعهودة لدى هذا 
البلاط الخالد كما جرت العادة في كل سنة في مثل هذا 
اليوم الذي هو اليوم الأول من شهر تير (حزيران - 
تموز) ويصادف أيام موسم المطر من الهند بأبهى 
صورته المزين والمحلى بحلية الملوك ويسمى بالفارسية 
ب (عيد تركان) أي عيد الأتراك ‏ كما احتفل ملوك 
العجم بذلك منذ القدم وبالاختصار وعلى حسب 
الطريقة المعهودة فقد استعرضت أمام عظماء الدولة 
وأمرائها الكور الذي كان مرصعاً بنوادر الجواهر وأحضر 
سائر الناس بدورهم عدداً لا يستهان بها من الكيزان 
المرصعة بالآبنوس والذهب والفضة المملوءة بماء الورد 
الصافي لعرضها هناك. 

وفي كتاب بادشاهنامه تأليف عبد الحميد 
اللاهوري طبع كلكته المجلد الأول ص4١7‏ كتب في 
وصف هذا الاحتفال «يوم الاثنين سلخ شوال الذي هو 
يوم من أيام شهر تير (حزيران ‏ تموز) انعقد الاحتفال 


الهند 
بعيد الككلابي (عيد الإجاص). وأن أولياء العهد السعداء 
وغيرهم من أمراء الجيش المشاهير وعلى رأسهم يمين 
الدولة قد استعرضوا الكيزان المرصعة بالذهب والفضة 
المليئة بماء الورد وعرق الفتنة» وعرق البهارء 
استعرضت كلها أمام أنظارهم المقدسة. . 

ولقد اكتسب الاحتفال بعيد النيروز أهمية خاصة 
من بداية الحكم الإسلامي في شبه القارة الهندية من بين 
الأعياد الحكومية واحتفالات البلاط لأنه كان يقام 
باهتمام خاص به . 


وقد وصف الأمير خسرو الدهلوي من مثنوياته 
«قران السعدي» مراسم انعقاد الاحتفال بالنيروز في عهد 
سلطنة معز الدين كيقباد (587-519) وصقها بأبيات 
من الشعر . 

ويشهد بذلك آثار ومؤلفات المؤرخين المشهورين 
في عهد سلطنة جلال الدين أكبر كالشيخ أبو الفضل 
مؤلف كتاب أكبر نامه وآئين أكبري» والملا عبد القادر 
بدايوني مؤلف كتاب منتخب التواريخ وأمثالهما حيث 
وصفوا الاحتفال بالنيروز في يلاد سلاطين المغول 
البابريين وما كان له من الأهمية يقول مؤلف أكبر نامه 
(ج١‏ ص17 طبع كلكته) . 

وقد استعمل محمد أكبر سنة 197ه التقويم 
الشمسي الذي يستعمله الإيرانيون وقرر أن تقام 
الاحتفالات الرسمية كما كانت تقام عند الإيرانيين» 
وأذاع بذلك المنشور التالي : 

«بما أن علماء الملل والنحل لأجل أداء الشكر 
والثناء قد قرروا من الشهور والسنين أياماً لها مناسبات 
فلكية وارتباطات روحانية وكذلك لأجل سرور جمهور 
الخلائق وابتهاج الطوائف من الأنام التي تعتبر سبب 
للخيرات والمبرات» فاختاروها وسموها أياماً وأعياداً 
ففي هذه الأيام المكتسية بالزينة قد أحكموا أساس 
الشكر والثناء لتقديم الخضوع والخشوع إلى جناب 
الباري صاحب الكبرياء والعظمة والتي تعتبر خلاصة 


الهند 


العبادات وزيدة الطاعات إليه وقد يذل هؤلاء الأجلاء 
جهوداً مشكورة لأجل أن يحظى كل من الغني والفقير 
والصغير والكبير كل حسب درجته ومرتبته فائدة ونفعاً 
له بقدرة القادر لينال الفضل والإحسان من أبوابها 
المفتوحة وليحظى إخواننا بالعشرة والعيش الهنيء من 
ذوي الخواطر المكروبة وأصحاب البواطن المحزونة. 
وعليه فالاحتفالات الجيدة التي نذكر تفصيلها في هذا 
المنشور الفائض بالنور والتي اشتهرت في البلاد منذ 
آلاف السنين وعلى ذلك فنحن نعلن رسميتها لأنها 
كانت مرسومة عند السلاطين العادلين وكذلك عند 
حكماء الحقائق وهي قد عطلت وخمدت لفترة زمنية 
لأسباب ماء وها نحن نعلن بإنشاء تلك الأيام المبتهجة 
ابتغاءة لمرضة الله واقتفاءً لآثار القدماء؛ فعلى جميع 
القاطنين في بلادنا المحروسة من المدن والقرى 
والأرياف إحياؤها وبالوجه الأتم» وأن يبذلوا كل 
جهدهم لذلك بدون تضييع أي فرصة تتاح لهمء 
وتفصيل هذه الأعياد للنيروز كما يلي : 

0 فروردينماه الهى» " أرديبهشت الهى 5 
خرداماه الهي . ْ ١‏ 

١‏ تير ماه الهي» ‏ مرداد ماه الهي» 4 شهريور 
ماه الهى. ١١‏ مهر ماه الهى» ٠١‏ آبان ماه الهىء 9 آذر 
الي ١‏ ْ 

وكذلك اليوم الثامن والخامس عشرء والثالث 
والعشرون من شهر دي يعتبر إلهياً وكذلك اليوم الثاني 
من شهر بهمى يعتبر إلهياء وأيضاً الخامس من شهر 
اسفند تُعتبر كلها إلهيا . 

وقد أورد الخواجة نظام الدين أحمد بن محمد 
المقيم الهروي في كتاب طبقات أكبري (طبع الاتحاد 
الاسيوي للبنغال كلكته ج "١‏ ص 5/ 714”) من ذكر وقائع 
السنة الثامنة والعشرين الإلهية لإحياء احتفالات النيروز 
من البلاط الأكبري . 

«كان ابتداء هذه السنة من يوم الثلاثاء السابع 


اذا 


والعشرين من صفر سنة إحدى وتسعين وتسعمئة ففي 
يوم النيروز لهذه السنة قسم الأمراء تولي أمور تزيين 
الحيطان وأعمدة الشرفات» وقصر الرئاسة العامة 
وكذلك القصر الرئاسي الخاص فيما بينهم؛ فأتوا 
بالأقمشة والستور المزخرفة وزينوا بها بأحسن زينةء 
بحيث كان ذلك يلفت أنظار الحاضرين ويثير إعجابهم» 
وزينوا ساحة القصر الرئاسي كذلك أيضاً حيث نصبوا 
هناك أخبية مزركشة بالذهب» ووضعوا فيها سريراً مزيناً 
بالذهب أيضاً ومرصعاً بالياقوت واللآلئ» فبدا وكأنه 
يُضاهي سرير الجنان الخالدة . 


فاستمرت الزينة والسرور لمدة ثمانية عشر يوماً 
وكانوا يضيفون إلى الزينة في الليل فوانيس ملونة والناس 
كانوا يأتون مرة أو مرتين في الليل والنهار وكان أهل 
النغم من الفرس والهندوس يلازمونهم ويلطفون 
الأجواء . 

وكان لكل من الأمراء والخدم هدايا ملوكية خاصة 
لهم يحظون بها . 

وإلى جانب ذلك كانوا يزينون سوق مدينتي فتح 
يور وآكراء فكانت الناس تزدحم لمشاهدة هذه الزينة 
الفخمة التي لم ترها العين من قبل ولم يسمعوا بها. 

ومن بين تلك الأيام كان يوم مخصص لعامة الناس 
للحضور في البلاط وأما بقية الأيام فكانت للأمراء 
والمقربين والأثرياء فكانوا يحضرون كل بدوره وبيومه. 

وكان الملك يجلس في يوم النوروز على السريرء 
وقد اصطف الأمراء وأركان الدولة كل بحسب مرتبته 
ودرجتهء وأما يوم الشرف الذي هو آخر أيام النوروز 
فكان على نفس النسق والترتيبء فكان أن انعقد 
المجلس الفخمء وحظي الأمراء كلهم بالصلات 
الهمايونية فكان نصيب بعضهم الجواد والخلع» وكان 
ينال بعضهم زيادة في العلوفة لدابتهء وآخر حظي 
بإضافة الخدم إليه . وفئة اقتطعت لهم الأراضي حيث لم 
يبق أحد محروماً من العطايا والهبات الملوكية. 


اما 


وإلى جانب ذلك تبودلت الهدايا المناسبة بين كبار 
الأمراء في جلساتهم»ء وعلى رأسهم الأمير الثي عراس 
تشريفات المجلس وأمور الضيافة فكانت تساق إليه 
الهدايا من الأقمشة الهتدية والخراسانية والعراقية» 
وكذلك من اللؤلؤ والياقوت والآلات الذهبية والخيول 
العربية والعراقية» والفيلة العظيمة وقاطرات النوق 
والجمال» تساق هدية للأمير المستضيف . 


وقد حضر أيضاً في أيام النوروز (شاهم خان 
الجلاير) من ناحية البنغال وحضر كذلك الراجا (بهكوان 
داس) من مدينة لاهور وقد تشرفوا كلهم بتقبيل العتبة 
السافية؛ وقد تقرر أخيراً الاستمرار في إحياء مراسم 
النوروز في كل سنة بالطريقة نفسها التي ذكرناها. 


وقد ذكر أبو الفضل فى كتاب آثين أكبري (المجلد 
الأول مراسم رقم ؟؟١)‏ بأن انعقاد احتفالات أعياد 
النوروز في أيام (أكبر) كانت تستمر ١4‏ يوماء كانوا 
يبالغون بالزينة في الشوارع والمحلات حتى كان يصرخ 
بعض عامة الناس عالياً مدهوشاً وينبهت من رؤيتها 
إعجابا بها؛ وإلى جانب ذلك كانوا يضربون على 
الطبول عند انتهاء كل فترة من حصص النهار اليومية» 
وكان المطربون والمغنون يمتعون أسماع الناس 
بأصواتهم وألحانهم المطربة وأناشيدهم الممتعة وكانت 
الأضواء تضاء طوال الليل وكانوا يتصدقون قبل يوم 
الاحتفال وكذلك في آخر يوم منه وكانت تتبادل الهدايا 
فيها فيما بينهم . 

وأورد أبو الفضل أيضاً في كتابه أكبر نامه ١ج‏ 
ص /””) بأنه في الاحتفال الذي أقيم في ذكرى السابع 
والعشرين من جلوس أكبر شاه على منصة السلطنة» 
صدر من البلاط مرسوم بتعمير المستشفيات ومنازل 
المسافرين»؛ ومنع من اصطياد الطيور الصغيرة» وكذلك 
منع الزواج من البنات اللواتي لم يبلغن الثانية عشرة من 
العمرء وألغيت الإعدامات إلا بأمر خاص من الشاه 
نفسه وأدرجت أغلب المصالح العامة في القائمة 


ووضعت في الأولوية. 


الهند 


ولقد دون الشاهنشاه نور الدين جهانكير نجل أكبر 
شاه الاحتفالات بالنوروز وكيفية إجراء المراسم في تلك 
الاحتفالات التي كانت تعقد سنوياً في بلاطه. في كتابه 
القيم باللغة الفارسية المسمى «توزك جهانكيري». وهو 
المدفون في لاهور. وكان حاكماً على أراضي شاسعة 
من شبه القارة الهندية لمدة ؟١7؟‏ سنة (أي من 1١٠١١5‏ 
7 ه) وكان يعقد في كل سنة من هذه الفترة من 
حكمه احتفالات ومهرجانات في أيام النوروز. كما 
كانت مرسومة من أيام سلطنة أبيه وذلك من بداية أول 
يوم من شهر (فروردين) إلى اليوم الثامن عشر منهء 
وكانت تنتهي في اليوم التاسع عشر مختتمة باحتفال 
الشرف فيهاء وقد قسم الكتاب أي كتاب (توزك 
جهانكيري) إلى 7١‏ فصلاًء أي على عدد سني سلطنتهء 
وكان كل فصل منه معنوناً باحتفال النوروز وهو يحتوي 
على وقائع مهمة لكل سنة بدأ فيها النوروز مع شرح 
كيفية انعقاد الاحتفال وأخيرا الانتهاء باحتفال الشرف. 

وكانت الملكة نورجهان زوجة نور الدين جهانكير 
التي هي من أصل إيراني تهتم هي الأخرى باحتفالات 
النوروز في قصرها اهتماماً فائق النظير قد يخرج من حد 
الوصف والإحصاء . فكان المنجمون يخبرونها باللون 
المناسب لتلك السنة والذي كان يتعلق على حسب 
تقديراتهم لنوروز تلك السنة» فكانت تأمر باختيار ألوان 
الزينة لبيتها وحيطانه بذلك اللون الذي قرره المنجمون 
وتغير ألوان الفرش والستائر وكذلك ألوان ألبستها 
وألبسة الخدم والجواري» فتأمرهم بالتقيد به بملابسهم 
بلون واحد وكانت طبعاً تتوحد معهم وتواكبهم زينة 
الفيلة والخيول والجمال وكذلك الحيوانات الأهلية كلها 
بلون واحد وذلك حسب ما كان يقرره المنجمون. 
وكذلك كان يشمل حتى المخمل والديباج والأطلس 
مما كان يستخدم في تزيين حيطان القصر المخصص 
للنساء والحريم فكان كل ذلك على نمط واحد من 
الخاص بتلك السنة . 


وكان للملك جهانكير وقت معين يدخل فيه 


الهند 


القصرء ويختلي بنورجهان في مكان مخصص لها 
واكاك تفوت الطتزل والتقارات علق تسيه خاضة : 
عندما يريد أن ينصرف كان الفقراء والمحتاجون 
يجتمعون على باب القصر فيتصدق عليهم . 

يصعد نورجهان وجهانكير إلى القسم العلوي من 
القصر لاستعراض الفيلة والخيول والجمال» والجند ثم 
يتبعهم أصحاب الصنائع والحرف ببدائع فنونهم» وفي 
نهاية الاحتفال كانت تنصب الموائد في أنحاء المدينة . 

وقد أورد السيد محمد علي الأشهري في كتايه 
«نورجهان بيكم كي سوانح عمري» الذي ألفه باللغة 
الأوردوية - مقتطفات رائعة حول كيفية إحياء مراسم عيد 
النوروز عند نورجهان. 

وشاه جهان نجل جهانككير الذي يعتبر من أبرز 
ملوك سلالة بابر والذي بنى ذلك البناء الفخم باسم تاج 
محل الذي لا يزال باقياً من آثاره حتى عصرنا هذا وقد 
ساهم أيضاً في تشييد أبنية متعددة تاريخية عظيمة أخرى 
كالمسجد الجامع في دهلي وقلعة دهلي وغيرها من 
العمارات الكبيرة؛ وكانت تجري مراسم ذكرى عيد 
النيروز من بلاطه بأوج عظمتها؛ حيث قرر في سنة 
4ه من سنوات جلوسه على عرش السلطنة 
المعروف ب «تخت طاووس» من يوم النيروزء فهيأ 
لذلك اليوم الشعراء قصائدهم ونالوا الجوائز الكبيرة. 

وقد كتب في ذلك أيضاً الملا عبد الحميد 
اللاهوري مؤلف كتاب بادشاهنامه (المجلد الأول 
ص185 طبع كلكته) يصف فيه إجراء مراسم أول عيد 
نيروز من عهد شاه جهان. . 

والجدير بالذكر بأن مراسم عيد النيروز كانت تقام 
في شبه القارة الهندية كما تقام عند الإيرانيين ولكن 
بحذف التقاليد المحليّة . 

وقد يطغى عليها الطابع الديني» حيث نراهم 
يؤدونها بالدعاء والصلاةٍ والعبادة معتقدين يانفتاح أبواب 
استجابة الدعاء لحظة تحول الشمس إلى برج الحمل . 


لذدنا 


وإلى جانب هذه التقاليد تجري هناك مراسم خاصة 
لبعض الأسر وهي أنهم يجتمعون عند تحول الشمس 
إلى برج الحمل» فيضعون وعاءً يحتوي على ماء الورد 
والعطور الأخرى على صينية كبيرة فيبدأ أحدهم بتلاوة 
هذا الدعاء : «يا ذا الجلال والإكرام» ويا مدبر الليل 
والنهار» يا مقلب القلوب والأبصارء حول حالنا إلى 
أحسن حال. .» فيردد معه أفراد الأسرة هذا الدعاء 
(75) مرة ثم يأخذ شيئاً من الماء على أصابعه ويرشه 
عليهم وعلى زوايا البيت تبركا وتيمنا بمناسبة هذا اليوم. 

وأما الحديث بالنسبة إلى الشيعة المهاجرين من 
لكهنو إلى باكستان بعد تقسيم الهند فلهم ابتكار غريب 
وهو أنهم يعمدون إلى مضخات ماء فيملؤونها بأنواع 
من الماء الملون ويرشونها بعضهم على بعض . 

ومن مدينة لكهنو التي تعتبر من المراكز الشيعية 
المهمة في الهند لا يزال الاهتمام قائماً بإحياء أعياد 
النوروزء فيحتفلون بها احتفالاً يفوق الوصف 
ويعتبرونها من الأعياد الرئيسية عندهم. 

فقد أورد الوزير محمد أشرف في أوائل تصنيفه 
لأرمغان كلكت» المطبوع سنة 61م في لاهور. بأن 
إحياء مراسم النوروز تجري في شمال كشمير بإضافة 
الألعاب النارية والرماية ولعب الصولجان. 


أما في القسم الغربي من شمال باكستان الذي 
يجاور إيران وهو قريب بتقاليده إلى الإيرانيين فيقوم 
الأهالي في النوروز بمراسم خاصة» وذلك بارتداء 
الملابس الجديدة وتهنئة بعضهم البعض تحول الشمس 
إلى برج الحمل» ويقومون بالضيافة والإطعام في 
بيوتهم» ومن جملة ذلك ما يسمونه (سفرة أمير 
المؤمنين) التي تشتمل على سبعة أنواع من الفواكه 
النوروزي)» ويطبخون الأرز مع اللحم الأبيض لا سيما 
الدجاج ويضعون بيضات ملونة على السفرة» وقد يلتقد 
الدجاج في الأسواق لكثرة الطلب عليه من الناس» 
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متفائلين بذلك بالسعادة من استمرارية حياتهم طوال تلك 
السنة. 


وأما الكلام حول (المعمول النوروزي) الذي 
يعملونه عندهم . فله شعبية خاصة حتى في أوساط أهل 
مديئة بيشاور من غير الشيعة وبعد قراءة سورة الفاتحة أو 
ما يسمى عندهم ب (نياز) عن روح أمير المؤمنين كد 
يخرج الرجال والنساء من منازلهم لقضاء أوقاتهم في 
المزارع والمروج ويسمونها (سبزه كلدكرون) فيقضون 
نهارهم بالفرح . 


حيدر شهريار النقوي 


نادر شاه يغزق الهند 


من الأحداث الهامة في تاريخ الهند غزو الملك 
الإيراني (نادر شاه) لها . 


ولا بد قبل الحديث عن ذلك الغزو من التعريف 
بعض التعريف بنادر شاه فنقول: 


بعد انقضاء عهد الشاه عباس الصفوي الكبير ساءت 
سياسة خلفائه وأهملوا تدبير أمور مملكتهم وإدارتهاء 
وساروا سيرة المستيدين المستكيرين» وبلغ الفساد 
والانحلال الروحي في بلاط الملك إلى حيث أصبح 
سقوط الصفويين أمرأ متوقعاأً مسلما به. 

أخذ المتمردون من كل ناحية يقومون بحركات 
انفصالية . وبلغ الجهل وفساد التربية بالناس إلى طريق 
الانحطاط والفناء. ونسيت الفنون الحربية والتنظيم 
العسكري وأهمل الجيش» حتى كانت سنة 5١١١ه‏ 
(745١م).‏ وهي السنة التي اعتلى فيها الشاه سلطان 
حسين ابن الشاه سليمان الصفوي عرش المملكة؛ سنة 
إعلان اضمحلال السلالة الصفوية. فقد عمت الفتن 
أنحاء الدولة وعدم الناس الأمان والراحة» إذ كان هذا 
الشاه عاجزاً غير كفء للحكم. وفي عهده استولى 
الروس على كثير من إيالات الشمال والشمال الغربي 
من إيران. 


الهند 


قال «الشوفاليه جان شاردان»» الفيلسوف الفرنسى 
السائح» في مذكراته يصف أوضاع إيران في تلك 
الحقية : 


«الن يتقدم الإيرانيون خطوة عن مكانهمء لأنهم 
يرون أن الحياة الناعمة هى قبل كل شىء. لقد خسروا 
خصالهم الحربية وغرقوا في اللذائذ والشهوات» لا 
يرون لهم فائدة في التحركات العظيمة واقتحام 
المصاعب وتجشم المشقات إلى غاية عليا. من أجل 
ذلك ما إن انقضت مدة قليلة وحلت سنة ١١١١ه‏ حتى 
كانت قبائل «البلوش» في «كرمان» وطوائف الغلجائيين» 
الأفاغنة في «قندهار» والملك محمود السيستاني في 
خراسان والعثمانيون في شمال إيران وشمالها الغربي 
والتركمان في «جرجان» وشمالي خراسان والروس في 
«جيلان» يثيرون الفتن ويخْلُون بالأمن ويحكمون حكماً 
مستقلاً كل الاستقلال» . 


وفي تلك الحقبة بعث الامبراطور الروسي «بطرس 
الأكبر» بعثة جاسوسية برئاسة «أرتمي فولينسكي» إلى 
إيران بصورة تجار. ثم رفعت هذه البعئة إلى الامبراطور 
تقريراً جاء فيه أن إيران أصبحت على شفا منحدر 
السقوط والاضمحلال. وأخذ الروس يثيرون عليها 
القبائل الكرجية والداغستانية واللزكية. 

كانت قبيلة «الغلجائيين») تسكن في «قندهار) 
ونواحيها وقبيلة «الأبداليين» تسكن في «هرات" 
وتراحيها: والتدكات تاتفتان يومف لإيران ١‏ والقيلعان 
من أصل إيراني» وبينهما خصومات وحروب. ولكن 
كاننا كلعاهما تشغيان غلى الحكومة المركؤية وتثوران 
عليها. وكان «أورنك زيب» أمبراطور الهند المغولي 
امهنا وتنا تدقندا عل إبراق: 


وفي تلك السنة بعث الشالا حسين الصفوي حاكماً 
حازماً إلى «قندهار». وهو من أصل كرجي اسمه 
«جرجين خان». يقول المؤرخ الإنكليزي العقيد «السير 
جان مالكم» سفير إنكلترا في بلاط «فتح علي شاه» 


الهند 


القاجاري : «كان هذا الحاكم من أشجع رؤساء إيران 
وأحسنهم تدبيراً». وقد استطاع أن يضبط الأمور فيهاء 
واعتقل رأس الفتنة «ميرويس» أحد رؤساء «الغلجائيين» 
وبعث به إلى أصفهان العاصمة فسجنه الشاه 
الصفوي27. ولكنه استطاع أن يخدع الشاه الأبله 
فأطلقه» وأذن له بالسفر إلى مكة. ثم عاد إلى أصفهان . 
واستطاع أن يحمل الشاه على الإذن له بالعودة إلى 
«قندهار». وهناك دبر مكيدة قتل فيها حاكمها «جرجين 
خان»؛ وهجم في سنة 7١11ه‏ على مقر الحامية 
الإيرانية والكرجية فقتل فريقا منها وطرد الباقين من 
«قندهار» ونصب نفسه حاكماً عليها. وقام «الأبداليون» 
بعمل مشابه في «هرات» وتسلطوا عليها. وكان 
امواطون الوحت يناف القبيلتين ويساندهما في هذه 
الثورة» إذ كان يطمع في ضم «قندهار' وغيرها إلى 
أملاكه . 

وفي سنة ١171١١1ه‏ احتل إمام مسقط جزائر 
البحرين. وتسلطت طوائف «البلوش»؛ على إيالتي 
«كرمان» و«لار» وهاجموا #بندر عباس» وخربوها. 
وعمت الفتن «كردستان» و«لرستان». 

وفي سنة 74١١ه‏ ثار إقليم «شيروان» (شمال 
إيران الغربي)» وساعدت الدولة العثمانية هذه الثورة . 
وتهيأت روسيا لتحقيق مطامع قديمة لها في جنوب 
بلادها . ١‏ 

وفي ١7‏ من المحرم سنة 75١١ه‏ كان محمود 
الأفغاني رئيس قبيلة «غلجائي» يحاصر أصفهان عاصمة 
المملكة الإبرانيةة وقط اتشاء عسي السفوي 
الضعيف العاجز إلى التسليم وأن ينزع التاج عن رأسه 
ويضعه بيده على رأس الغازي الأفغاني. ثم حبسه هذا 
في داخل القصر وظل مسجوناً فيه سبع سنوات» ثم قتله 
الأفاغنة بعدها. 


)١(‏ على أن يعض المؤرخين الإيرانين يرى في جرجين خان حاكماً 
ظاللاًء وأن الشاه أخطأ بإرسال حاكم غير مسلم إلى منطقة 


إسلامية متشددة . 


هما 


وروى "«السير جان مالكم» أن محموداً الغلجائي 
هذا ارتكب بعد احتلاله أصفهان» وجلوسه على عرش 
الصفويين فظائع رهيبة في أصفهان وغيرهاء من قتل 
ونهب وتخريب . من ذلك قتله مائة وأربعة عشر رجلا 
من رؤساء القزلباثن. وقتل بيده هو وواحد أو اثنين من 
خواصه أبناء الشاه» وهم واحد وثلاثون أميراً في إحدى 
ساحات القصر الملكي». وغير هؤلاء كثير» بلا ذنب 
منهم يحمله على ذلك. بل إنه قبض على مائتي طفل 
صغير وقتلهم خارج المدينة. ونجا من هذه المذبحة 
«طهماسب ميرزا» ولي العهد إذ كان في «قزوين». فلما 
الاح حل أنه اماق كزلما قم ذ :11س سن 
6ه. وكان محمود الأفغاني في أثناء ذلك يواصل 
احتلل المدن الإيرائية ويظارد الشاه الجديد. 

وفي سنة 175١1ه‏ استولت روسيا على مدن 
القفقاس و«داغستان» و«طوالش» و«قراجه داغ» 
و«أردبيل» و«دربند» و«أنزلي» و«جورجيا» و«تفليس» 
و«باكو» والإيالات الساحلية على بحر قزوين» وهي 
اجيلان» و«تنكابن») و«مازندران»). 

واحتل العثمانيون «إيروان» والقسم الغربي من 
القفقاس و«تبريز) و«أرومية» و«كردستان» 
و#اكرمانشاهان» و«لورستان» و«خوزستان» إلى شاطئ 
الخليج الفارسي . 

وفي سنة 1178ه عقدت الدولة العثمانية والدولة 
الروسية معاهدة بينهما بأن تكون ناحية التركمان 
وسواحل غربي «مازندران» على بحر الخزر إلى ملتقى 
نهر «كر» ونهر«أرس» للدولة الروسية. وتكون 
«جورجيا» واكنجه) و«أذربيجان» واكردستان» 
و«كرمانشاهان» والعراق و«خوزستان» للدولة العثمانية . 

وفي أوائل سنة ؟4١!١ه.,‏ في أيام حكم الشاه 
«طهماسي» الثانى ابن الشاه حسين »؛ كان العثمانيون قد 
استولوا على كل «جورجيا» و«أرمينيا» و«أذربيجان» 
وقسم من إيالة داغستان» وقسم من إيالة #شيروان» 


كما 


(القسم الآخر من هاتين الإيالتين استولى عليه الروس 
وأكثر عراق العجم وكل كردستان و«همذان» 
و«كرمانشاهان». 

وفى سنة 55١١ه.‏ عقد الشاه «طهماسب» معاهدة 
بينه وبين العثمانيين تقضى بأن تكون «كتجه» (جنوب 
داغستان) و«تفليس» واإيراوان» و«نخجوان» (آذربيجان) 
والقسم الأكبر من إقليم «داغستان» وإقليم «شيروان» 

وفى سنة 56١١ه..‏ عقد الشاه («طهماسب» معاهدة 
بينه وبين روسيا تقضي بأن تجلو روسيا عن جميع 
الإيالات التى تستولى عليها ما عدا النواحى الواقعة فى 
شمالى نهر ١كرا.‏ 

إضافةً إلى هذا كله كانت دسائس البيلاطيين 
والحكام لا تنفك تحيط بالشاه حسين ثم بخليفته الشاه 
«طهماسب») وتتالاعب به من كل جانب» ويذهب 
ضحيتها المخلصون والناصحون ويطلق العنان للخونة 

وعلاوةً على ذلك كان قطاع الطرق والسلابون 
يعيثون بالأرض فساداً على هواهم. وغارات الأزابكة 
والتتر وغيرهم تتوالى على إيران. 


مولد تادر شاه وأصله ونشأته 


وفي 74 من المحرم سنة ١٠١٠ه»,‏ الموافق ٠”‏ 
تشرين الأول سنة 184١م»‏ أي في أيام تلك الفتن» ولد 
نادر شاه في قرية «دستجرد؛ الواقعة في الشمال الشرقي 
ايزا لي شهولا در جلة الخصية: متعلى قبي 
«قرقلواء قبيلة نادر شاه. 

قال اللورد "جورج غورزن»: «هذا الإقليم كان لا 
ينفك تستغرقه الفتن السياسية والحركات العسكرية» 
ويعد مكاناً استراتيجياً مهماً تتوالى فيه الأحداث حتى 
أصبحت حالته المعتادة هي الحرب والغارات 
والخصومات. 


الهند 


وقبيلة «قرقلو»» قبيلة نادر شاه» هي أحد فرعين 
كبيرين تنقسم إليها قبيلة «أفشار» التركية» وكانت تقيم» 
مع قبائل أخرى من الأتراك» في الشمال الشرقي من 
إيران» ثم انتشروا في أكثر من ناحية من نواحي تلك 
البلاد. ولكن الأرجحء بناء على قول بعض الثقات من 
المؤرخين.ء أن قبيلة «أفشار» هذه تنتمى إلى 
«الأشكانيين» الأشداء الذين حكمت سلالتهم إيران من 
سنة 150٠‏ قبل الميلاد إلى سنة 5١5‏ بعد الميلادء أي ما 
يقرب من خمسة قرون. ولكن اضطرار الإفشاريين إلى 
معاشرة الأتراك مدة طويلة أنساهم لغتهم الأصلية 
فتكلموا بالتركية . 

وكانت ولادة هذا القائد العبقري في خيمة من خيام 
قبيلة «قرقلو) هذه. وأبوه يدعى «إمام قلي»» رجل 
مغمور خامل الذكرء فقير شديد الفقر. وكان فرّاء على 
ما يظن. وسمى ابنه «ندر قلي» أو «نادر قلي» باسم 
جده. ولم يلبث الأب أن توفي بعد قليل من ولادته9" 
وعمر نادر أربع سنوات أو ست سنوات . 

وكان لقبيلة «أفشار» هذه مع غيرها من قبائل الترك 
الأخرى يد طولى في إقامة ملك الصفويين. انضموا إلى 
عسكر مؤسسه الشاه إسماعيل الأول الصفوي المعروفين 


باسم «اقزلباش» وحاريوا معه وساندوه. 
ولما بلغ نادر السابعة عشرة من عمره أسره الأزابكة 


)00( روى أحد المؤرخين أن نادر شاه لما وصل إلى مقام الملك بنى 
مسجداً في المكان الذي ولد فيهء وبنى في جوانبه ثلاث مآذن 
غشاها بصفائح الذهب» ورفع في أعلاه سيفاً من الذهب» يرمز 
بذلك إلى أن السيف قد ولد فى هذا المكان. ولا انتهى بناء 
المسجد وتزيبته قال المعمار الذي بناه لنادر شاه: هذا البناء يناسبه 
أن يكون تاريخ الكتابة التي تنقش عليه مطابقاً لتاريخ ولادة 
الشاه. فضحك نادر شاه وقال: لما ولدت لم يكن في «كلات» 
كلها و«أبيورد» كلها مثل هذا المقدار من الذهب الذي أنفق على 
هذه التزيينات. فأي شيء كانت ثروة أسري! وعليه يجب أن 
يكون التاريخ هو اليوم الذي اكتمل فيه بناء المسجد. واكللات» 
و«أبيورد» بلدتان من إقليم «درجز» في خراسان. قضى فيهما 
نادر أيام نشأته وشيابه . 


الهند 


في إحدى غاراتهم على تلك النواحي, وكانوا يغيرون 
عليها في كل سنة؛ وأسروا معه أمهء بعد أن أبلى في 
محاربتهم بلا حسناً وخاطر بنفسه مظهراً شجاعة 
خارقة. وتوفيت أمه في الأسرء وبقي هو فيه أربع 
سنوات استطاع بعدها أن يفر. 


قاسى في مطلع شبابه فقراً كان يضطره إلى 
الاستدانة ليحصل على قوته الضروري. وأحس» وهو 
في هذه السن» أن سلوك طريق أبيه في الحياة لا يتفق 
وعلو همته وطاقاته؛ فسعى كثيراً إلى الالتحاق بخدمة 
«باب علي بك كوسه أحمد لوة؛ أحد رؤساء قبيلة 
اأفشار» وحاكم «أبيورد؛ (خراسان) حتى تمكن من ذلك 
هو وأخ له اسمه إبراهيم في سنئة 77١١ه.‏ فشارك 
المحاربين في قمع الفتن والمنازعات الكثيرة التي كان 
يثيرها التركمان والأكراد والأزابكة والتتر وقبيلته هو, 
قبيلة «أفشار» نفسها. فعرف بالإقدام والشجاعة وتجلت 
مواهب العسكرية الفائقة» وتوالت انتصاراته على 
المغيرين وقطاع الطرق فأحبه «بابا علي بك» وأكرمه 
وقرّبه إليه حتى أنه زوجه بابنته . وأخذ يوكل إليه مهمات 
الأمور من عسكرية وغير عسكرية فيقوم بها خير قيام. 
وبعث به أكشر من مرة إلى مشهد إلى والي خراسان 
ليؤدي إليه رسائل ويقوم بمهمات مختلفة. وبعث به مرة 
إلى العاصمة أصفهان إلى الشاه سلطان حسين الصفوي 
لمثل هذ الغاية . 

وترقى في خدمة رئيسه حتى وصل إلى درجة 
حاجب فى حاشيته. وأعجب به كثير من فتيان القبيلة 
فأحيوه واخلعيرا له السيداتة والنصرة» ونظم منهم كتيبة 
مسلحة بقيادته أخذت تدفع المُغيرين والغزاة ولا سيما 
التركمان والأزابكة وتنتصر عليهم في غالب الأحيان. 
وظل أربع سنوات متوالية لا يفتر عن الحرب والمقاومة 
حتى قطع دابر المعتدين فلم يجرؤوا بعدها على غزر 
الأفشاريين. وانتشر صيته في كل مكان وأصبح اسمه 
يبعث الرعب في قلوب المغيرين من التركستانيين 
والأزابكة . 


١ ام‎ 


وفي أعقاب هذه السنوات الأربع احتل بلدة 
«كلات»؛ من بلاد خراسان» واستولى على قلعتهاء 
وهي قلعة منيعة. وقصة ذلك هي أن حاكم تلك البلدة 
كان من حساد نادر يخشى تفوقه وتقدمه فأراد اعتقاله 
بحيلة» فطلب منه أن يلتحق هو وفرسانه بخدمته؛ 
ليترصل بذلك إلى وضع يده عليه ثم اعتقاله. فلم يعتن 
نادر بطلبه وأهمله . فعاد ودعاه إلى وليمة. فأجاب نادر 
دعوته وهو يسيء الظن به. وذهب مع فرسانه إلى 
«كلات» ودخل إلى مكان الوليمة مع نفر قليل منهمء 
وترك الباقي كميناً في خارج القلعة. ثم هجم على 
الحاكم فاعتقله ودخل الذين كانوا في الخارج وراءهم 
فهجموا على حامية القلعة واعتقلرا رجالهاء فتم لهم 
احتلال «كلات». وبذلك أقام نادر لنفسه أساس إمارة 
صغيرة في هذه البلدة. ثم أخذ يجمع أنصاراً له من 
قبيلته وغيرها حتى اكتملت له عدة منهم اتخذوا من 
«كلات» مقاماً لهم ومن قلعتها مقر قبادته العسكرية . 

ويروى» في جملة ما يروى عن هذا العبقريء أنه 
لما عرف بما نزل بالأمة الإيرانية من مصائب وويلات 
جاءه إلهام بأن عليه أن ينجي إيران مما نزل بها نجاة 
قاطعة» وأن يجعل من قلعة«كلات» مقر قيادته 
العسكرية . ولذلك جمع حوله رجال القبائل المقيمة في 
تلك النواحي من الأفشاريين والأكراد وغيرهم» وأقام 
في هذه القلعة ليتم مهمته التاريخية هذه. . 

وتابع نادر غزواته حتى استولى على جميع البلدان 
والقرى الواقعة في السفوح الشمالية من جبال «هزار 
مسجد) . 


وفى سنة ١١75‏ توفى «بابا على بك» وترك أمواله 
إرئاً لنادر . ولكن نادراً لم يستطع أن يخلف حماه في 
مقامه لما قام به حساده ومنافسوه من دسائس وما 
أوجدوه في القبيلة من خلافات» وتعذر عليه البقاء في 
(أبيورد). ووقعت سخلافات بين الأفشاريين والأكراد» 
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ورحل كثير من رؤساء الأفشاريين إلى مشهد والتحقوا 
بالملك محمود السيستانى حاكم الولاية ليكيدوا عنده 
لنادر. وكان محمود هذا خارجاً على الشاه الصفوي 
مستقلاً بالحكم في خراسان ويرى نفسه أحق بالتاج من 
الصفويين لأنه كان يعتقد أنه من سلالة الصفاريين. 


وأراد الملك محمود أن يتقوى بنادر وجيشه 
فاستدعاه إلى مشهد لينضم إليه. وكان نادر عارفاً بسعي 
رؤساء الأفشاريين به عند ممحمود. ولكنه قبل دعوته غير 
هياب» وهيأ خيلاً وذخائر وذهب إلى مشهد وانضم إلى 
عسكره وقبل بأن يلازمهء وهو ينوي إسقاطه . وأخذ 
يتقرب إليه ويتحين الفرص ويهيئ الوسائل إلى ذلك . 

وكان من رؤساء الأفشاريين الذين التحقوا بالملك 
محمود اثنان من أشد منافسي نادر وحساده هما «قليج 
خان» و«إمام قلي». ولكن سعيهما بنادر عند الملك لم 
ينفعهما إذ كان الملك معجباً به يرى فيه قائداً عسكرياً 
شجاعاً عالي الهمة» فلم يصغ إلى سعاياتهما. وكان 
نادر على علم كامل بنواياهما وسعاياتهما فترفق وتلطف 
في تصرفاته على نحو جنّبه الوقوع في شرهما وأبعده 
عن أذاهما. ومع ذلك اضطر في نهاية الأمر إلى قتلهما 
بتدبير بلغ فيه غاية المهارة؛ ثم فر عائداً إلى «أبيورد» 
و«كلات»). 


وقصة ذلك هي أن نادراً تظاهر بأنه لا يعرف شيئاً 
عن نواياهماء وخدعهما بأن صادقهما وأراهما من نفسه 
الإخلاص والمودة. ثم اقترح عليهما تدبير مؤامرة 
لإسقاط الملك محمود واستخلاص الحكم من يده 
لأنفسهم. فطاب لهما هذا الاقتراح واتفقوا على أن 
يغتالوا الملك ويوقعوا بعسكره في احتفال كان مقرراً أن 
يقام في ميدان سباق الخيل وأن يتسابق فيه نادر والملك 
محمود. وجعلوا علامة الهجوم أن يمسك نادر عنان 
حصان محمود. ولكن اتفق أن نادراً لم يستطع أن 
يمسك العنان حين أراد ذلك فحبطت خطتهم . وظل 
الملك محمود لا يدري شيئاً عن هذه المؤامرة» وعاد 
بعد الاحتفال مع حاشيته وعسكره إلى مشهد. 


حرب الملك محمود 


ولكن نادراً أيقن بأن رفيقيه في المؤامرة لن يظلا 
ساكتين وأنهما سينتهي بهما الأمر إلى إفشائها لمحمود 
ومن ثم يتوصلان إلى إهلاك نادر لما يبطنان من حقد 
عليه وحسد له؛ فسعى هو إلى إهلاكهما قبل أن يتمكنا 
منه. فدعاهما يوماً إلى الصيد فى مكان قريب من 
مشهد. وهناك انفرد كل منهم عن الآخر في مطاردتهم 
للصيد. فما كان من نادر إلا أن تتبعهماء كلا على 
حدة. وقتلهما. ثم فر من هناك إلى «كلات) 
و(أبيورد». وهناك أخذ يجمع الرجال والعتاد لمحاربة 
الملك محمود» فأجابه جمع كبير أمّروه عليهم . 

أما الملك محمود فبلغ به الغضب مبلغاً عظيماً 
حين علم بمقتل الزعيمين الأفشاريين وفرار نادر فبدأ 
محاريته وقتاله. ولكن نادراً انتتصر عليه في أول معركة 
خاضها قرب بلدة «قوشان». فهزم حملته» وكانت تعد 
ستة آلاف مقاتل وغنم ذخائرها وعتادها. وتوالت بعد 
ذلك هجمات الملك محمود عليه فى أماكن متعددة 
فانتصر فيها نادر كلهاء وقضى أيضاً على عدد من 
حركات التمرد قامت في تلك النواحي» حتى أصبح 
اسمه يلقى الرعب فى قلوب أعدائه . وبقى عليه القضاء 
على الملك محمود وحكومته في مشهد. 


ومما يدل على شهامة نادر حادئة وقعت في مجرى 
إحدى المعارك التى خاضها فى قتال المتمردين» إذ كان 
يحاصر قلعة تحصن فيها أحد المتمردين من زعماء 
الأفشاريين. وهي أن قافلة من تجار خوارزم كانت 
تجتاز تلك النواحى قاصدة إلى مشهد بحراسة رجال 
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وبين رجال القافلة فأغاروا عليها ونهبوها وقتلوا بععض 
رجالها. فبعث والي خوارزم إلى نادر التماساً يستنجد 
فيه على المعتدين لاعتقالهم واسترجاع أموال القافلة 
منهم. فتلقى نادر طلبه بالعطف والأريحية وتعهد له 
بقضاء حاجته . ثم قام بمطاردة المعتدين حتى اعتقلهم 


ع 


الأخباريون 





ووصل النزاع بين الطرفين في تلك الأيام غايته 
وبلغت حدّ التكفير في بعض الأحيان. ويتحدث خاتم 
فقهاء الأخباريين الميرزا محمد الأخباري عن سلوك 
البهبهاني الحاد مع الأخباريين فيقول: «هو يجتهد صرفء 
قليل التحصيل» وكتبه تشهد على ذلك» وقد كان مخالفاً 
بشدة لأهل الحديث حتى اندثرت علوم أخبار أهل 
البيت نكل في عهده وأضحت شيئًا قديماء وتطاولت 
ألسن الأعداء على المحدثين حتى بلغ بهم الأمر إلى وصف 
الأخباريين وأهل الحديث بأهل البدعة» وأصدر فتواه 
بإخراجهم ولو كان بإمكانه قتلهم جميعاً لفعل؛ ونتيجة 
لذلك أصبح المحدث البارع الذي أمضى عمره في «قال 
الله» و«قال الرسول» أذل من اليهود والمجوس. . .» 
«(روضات الحنات» 579). 

برزت آخر محاولات الأخباريين لإعادة شأنهم وتقوية 
شوكتهم على يد الميرزا محمد بن عبد النبي النيسابوري 
المعروف بالأخباري (177377-111/8ه). 

ولد هذا العالم في (أكبر آباد) من بلاد الهندء وبعد 
دراسة المواد المتعارف عليها سافر إلى الحج ثم استقر في 
العتبات المقدسة في العراق عام 944١١ه؛.‏ وسلك هناك 
مسلك الأخباريين ودافع عن أفكارهم بكل صلابة 
وحماسة . وعارض الأصوليين وأفكارهم . ومن الطبيعي 
أن يكون رد الأصوليين عليه شديدا وخاصة السيد محمد 
المجتهد المعروف بالمجاهد والشيخ جعفر النجفي» اللذين 
شنا عليه حملة شديدة لا هوادة فيها فضاق الأمر على 
الأخباري وأصبح سكنه في النجف غير مكن فاضطر إلى 
الرحيل إلى إيران» ولجأ فيها إلى بلاط فتح علي شاه. 
فكتب عدوه اللدود الشيخ جعفر كتاباً» أسماه «كشف 
الغطاء عن معايب الميرزا محمد عدو العلماء» وبعث به إلى 
فتح علي شاه» وقد ضمن كتابه هذا تهماً للميرزا محمد 
تشبه التهم التي وجهها هذا إلى المجتهدين . 

انتهى الأمر بالميرزا محمد النيسابوري الأخباري إلى 
القتل في مدينة الكاظمية . 

انقرض الخط الأخباري بعد الميرزا محمد تقريباً 
وأصبحت كربلاء والكاظمية مركزين لعلماء الأصول بعد 


أن كانتا مركزاً للأخباريين . 


ولم يظهر في إيران أيضاً عالم أخباري كبيرء 
وأصبحت كرمان مركزاً للشيخية من اتباع الشيخ أحمد 
الأحسائي (م ١141١ه)‏ بعد أن كانت أحد مراكز 
الأخباريين في إيران. ولا تزال تشاهد بقايا الأخبارية في 
خرمشهر وعبادآن والبضرة9©. 1 

وإلى الآن لا يوجد تحقيق دقيق يتناول المقدمات 
السياسية والاجتماعية لظهور الفقهاء الأخباريين» وتاريخ 
تكامل هذا الخط والأسباب التي أدت إلى حدوث النزاع 
بين الأخباريين والأصوليين. وكذلك أسباب روجان 
الأخبار ية ثم انحطاطها والعلل التي أدت إلى غلبة 
المجتهدين منذ زمن القاجاريين وما بعده؛ وإطلاق العنان 
لهم وتقويم الخدمات التي أسداها الأخباريون إلى الحديث 
والفقه الشيعيين . 


وقد كان الوحيد البهبهاني وسائر الأصوليين بعد 
تغلبهم على الأخباريين يطلقون عليهم أسماء: الحشويين 
والظاهريين والقشريين والأشعريين والرجعيين ومخالفي 
العقل والمنطق ولم يتوانوا عن شتمهم وتكفيرهم. 


)١(‏ في طهران جماعة من الأخباريين المتسترين لا يظهرون 
(أخباريتهم)؛ وصدف أن كنت في مجلس ذكرت فيه أن أحد 
قدامى أجدادنا كان أخبارياً. وأنى أودٌ لو لقيت أحداً من 
الأخباريين ليشرح لنا حقائقهم فأنا سأكتب عنهمء ومن 
الإنصاف أن نسمع رأيهم فيما يقال فيهم. وبعد انفضاض 
المجلس وخروجنا إلى الشارع. تقدم مني أحد من كانوا في 
المجلس وقال إنه أخباري وإنه مهندس وإنه يمكن أن يجمعني 
بأخباريين غداً الجمعة في صلاة الجمعة التي يقيمونها هم في 
مصلى خاص بهم. 
وذهب بي يوم الجمعة فعبرنا في أزقة وتعاريج إلى أن 
وصلنا إلى المصلى القائم في مكان لا يلفت الأنظار ولا 
يوهم أحداً أنه مصلى» وهو لا يعدو أن يكون غرفة واسعة 
تتسع لعدد محدود من الناس . ولم أجد هناك من هو بزيٌ 
الفقهاء. بل كان الإمام رجلاً بسيطاً بالملابس المألوفة 
لسائر الناس . فم المصلين» ولم يتسنّ لي لقاء أحد على 
انفراد لاستيضاحه بعض الشؤون. 
وكل ما عرفته أنهم متسترون (بأخباريتهم) وأنهم يقيمون 
هذه الصلاة سراً لئلا يتكشف أمرهم للناس. (ح). 


الهند 


واسترجع أموال القافلة منهم وسلمها إلى أصحابها وبذل 


الاتصال بالشاه طهماسب 

وحصل أول اتصال بين الشاه طهماسب الصفوي 
ونادر في سنة 1794١ه‏ فقد بعث الشاه»ء وكان في 
مازندران» فقدويا و قن لمحي موا ضماغ كاد 
وأحواله» بعد أن انتشر صيته في الآفاق. فتلقاه نادر 
بالاكراة والإجلان» وحس اله اآن بكوم الشاة يتاجن 
مشهدء واحتلالها واعتقال الملك محمودء وقال له إنه 
حاضر لمساعدته. 

وقد أثرت شخصية نادر في مندوب الشاه تأثيراً 
عظيماً. وبناء على تقريره الذي رفعه إلى الشاه عيّن 
الشاه نادراً حاكماً على "أبيورد». فلما أبلغ المندوب 
مرسوم الشاه إليه طلب من المندوب أن يحمل الشاه 
على التوجه بقواته إلى خراسان. فعاد المندوب فأبلغه 
أن الشاه قد تحركت ركابه متوجهاً إلى مشهد وأنه يرغب 
في ملاقاته ‏ وكان نادر في طريقه إلى مشهد ‏ فتوقف 
عن الزحف متهيئاً لاستقبال الشاه. فلما وصل التحق 
به. 

وحين أصبح من رجال الشاه أبدى غاية الذكاء 
والحنكة والصبر والتيقظ في إحباط المؤامرات 
والدسائس والفتن التي كان يدبرها الحساد والمنافسون 
والانتهازيون لإسقاطه والحيلولة بينه وبين تطلعاته 
العظيمة» فنجح نجاحاً عجيباً في وقاية نفسه من تلك 
الشرور التي كان يعج بها ذلك البلاط الفاسدء وإزاحة 
حساده ومنافسيه من طريق تقدمه وتفوقه. حتى أصبح 
في مدة قصيرة صاحب المقام الأول بين قواد الجيش 
ومستشار الشاه الخاص. 

وكان هذا الشاه كأبيه لعبة في أيدي الوزراء 
والحكام متقلباً ضعيف الرأي» قد يرفع أحداً إلى أعلى 
المراتب ثم لا يلبث في نزوة من نزواته أن يرمي به جانبا 
كشيء مهمل . ولم يكن نادر بمتجى من هذا المصير 
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لولا ما أيداه من دهاء فى معاملة هذا الشاه. وآل به 
الأمرء بعد أن أزاح من طريقه كل منافسيه؛ إلى أن 
جمع زمام الأمور في يده وجعل الشاه بمعزل عن شؤون 
الأمر والنهى؛ وعهد بالمناصب الحساسة إلى أنصاره 
«(طهماسب قلي» أي اغلام طهماسب»» وهو لقب يعني 
أنه من أخص خواص الشاه. 


اتنكسار محمود واحتلال مشهد 

وبعد أن خاض معارك رهيبة تجلت فيها شجاعته 
وعبقريته الحربية على أكمل وجه تمكن من التغلب على 
الملك محمود» ودخل مدينة مشهد مظفراً فى ١5‏ ربيع 
الثانى سنة 1178 

ولما دخل نادر مدينة مشهد أمر بتغشية» إيوان مقام 
الإمام علي الرضا علدا بصفائح الذهمب ويناء منارة 
أخرى تقابل المنارة القديمة وتغشيتها بالذهب». وذلك 

والتجأ محمودإلى إحدى حجر الإمام 
الرضا 38 . وأبقى عليه نادر ولم يقتله . 


ولكن طهماسبء. في تقلبه وميوعته ونزواته» لم 
يلبث أن انقلب على نادر وأخذ يصغي إلى وشايات 
حساده وينصاع إلى تحريضهم إياه على نادر. وكان مبداً 
ذلك أن نادراً بعث رسولا من قبله إلى بلدة «قوشان» 
ليعقد قرانه على بنت أحد رؤساء الأكراد. وكان قد 
خطبها باقتراح من الأكراد؛ قبيل احتلال مشهد. لتكرن 
هذه المصاهرة وسيلة إلى التصالح ورفع اختلافات 
وثارات كانت بينه وبينهم . ولكن طهماسب كان يريدها 
لنفسه من قبل ذلك: فمنع أهلها هن تزويجها بنادر. 
فلما وصل رسول نادر إلى «قوشان» طرده أكراد البلدة 
فعاد إلى مشهد خاتباً. فغضب نادر غضباً شديداً إذ 
فوجئ بسلوك الأكراد على هذا النهج العدائتي. فهيأ 


ل 


جيشاً وتوجه إلى "قوشان» بمعية الشاه طهماسب لتأديب 
الأكراد. فلما قارب البلدة خرج إليه أخو البنت وأراه 
الأمر الذين أصدره الشاه إليهم بشأنها. فلما دخل الليل 
انفصل طهماسب عن المعسكر وذهب إلى «قوشان». 
فلما علم نادر بذهاب الشاه تقدم وحاصر البلدة. فخرج 
إليه جماعة من مسلحي الأكراد كانوا من أنصار الشاه 
فكسرهم واضطرهم إلى أن يعودوا إلى البلدة . ثم فك 
الحصار عنها احتراماً للشاه وعاد إلى مشهد . 

فلما أقام الشاه في «قرشان» وأقام نادر في مشهد 
خلا الجو للبلاطيين من حاشية الشاه ورؤساء العشائر 
للكيد لنادر. فحرضوا الشاه على أن يأمر الحكام في 
مختلف الأقاليم بأن ينجدوه على نادر لأنه يريد الفتنة . 
فانصاع لهم وكتب إلى الحكام والرؤساء آمرا بالثورة 
عليه. وكان الملك محمود أحد الذين كتب إليهم الشاه 
بهذا المعنى. وكان محمود في معية نادر فأطلعه على 
أمر الشاه هذا. وكذلك حرضوا الشاه على أن يعقد قرانه 
على بنت ذلك الزعيم الكردي التي كانت مخطوبة 
لنادر. 

أما نادر فقد أغضبه عمل الشاه ونفاقه وتقلبه؛ 
فتوجه بأقصى ما يستطيع من السرعة بجيشه إلى 
«قوشان» فحاصرها وأوقع بالأكراد المناصرين للشاه 
وأتباعه هزيمة منكرة»؛ فلم يجد طهماسب حينئذ بدأ من 
مصالحة نادر. ووعد بأن يعود إلى مشهد بعد عودة نادر 
إليها. وفي عيد النوروز من سنة 19١١1١ه‏ وصل 
طهماسب إلى مشهد فاستقبله نادر استقبالا لائقا بالملوك 
وأمر بإقامة حفلات الأنس والسرور مدة أسبوع احتفاء 


بقدومه . 


ثورات وفتن 
ولكن الفتن والثورات لم تلبث أن قامت في 
مختلف أنحاء الشمال . فثار عليه الأكراد مرة ثانية وثار 
التتر والتركمان وغيرهم» فبعث إليهم نادر بجيش بقيادة 
أخيه إبراهيم خان. ثم اضطر هو نفسه إلى التوجه إلى 
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لأبيورد» لنجدة أخيهء وقد حاصره الثوار في مضيق 
هناك؛ فنجح في فك الحصار عنه وفر الثوار فتبعهم إلى 
مسافة طويلة. ثم لم يجد بداً من العودة إلى مشهد 
ليحول دون قيام ثورة هناك . 


ثم ثار التتر في «مرو» بتحريض من الملك محمودء 
وثار الأكراد في «قوشان» وغيرها. ويرى بعضهم أن 
ثورة الأكراد هذه كانت بتحريض من الشاه طهماسب 
نفسه. بعث نادر بأخيه إبراهيم إلى فريق منهم وتوجه 
هو في صحبة طهماسب إلى فريق آخر. ولكن 
طهماسب انفصل عنه في أثناء الطريق وقصد إلى 
النيسابور) للاستجمام. وقد تمكن نادر من قمع تلك 
الفتن كلها بسرعة فائقة» ثم عاد من فوره إلى مشهد. 


ومع أن تمرد الأكراد بدأ بامتناعهم عن تزويج بنت 
الزعيم الكردي لنادر؛ وتبع ذلك ما تبعه من حرب 
وسفك دماءء فإن الأكراد بعد انتهاء هذه الحرب» 
حملوا الفتاة إلى مشهد في موكب فخم وزفوها إلى 
نادرء وبهذه المصاهرة وضع الأكراد يدهم في يد نادر 
وأصبحوا حلفاءه. 

ولما كان التتر قد ثاروا بتحريض من الملك محمود 
السيستاني فقد قتله نادر وقتل معه أخويه الملك 
الإسحاق» والملك «محمد علي»» وقامت ثورات في 
أماكن أخرى استطاع أن يخمدها بمثل تلك السرعة 
والدراية بفنون الحرب. 


محارية الأفغان 

بعد ذلك توجه نادر إلى محاربة الأفاغنة. وكانوا 
يحتلون العاصمة أصفهان كمامر. وكان محمود 
الأفغاني رئيس طائفة «الغلجائيين» الذي تنازل له الشاه 
حسين الصفوي عن العرش وتوّجه بيده بتاجه قد تمادى 
فى الطغيان حتى اختلت قواه العقلية واضطر الأفاغنة 
أنفسهم إلى تنحيته عن العرش وتنصيب ابن عمه «أشرف 
غلجائي»؛ وكان مسجونا في سجن محمود هذاء في 


الهند 


مكانه. وفي سنة 717١1١ه‏ قتله أشرف واستقل 
بالعرش . 

وفي الثاني من صفر سنة ٠4١١ه‏ بدأ نادر حرب 
الأفاغنة . وافعم حملتة هذه باليجوم عل يعضى النائرين 
المتمردين في خراسان فهزمهم واحتل مدنهم وقلاعهم. 
وقتل الناكثين منهم الذين استأمنوه فأمنهم ثم غدروا به؛ 
واستولى على أموالهم. وفي إحدى هذه الوقائع؛ في 
محاصرته بلدة «سنجان»؛ كاد نادر يقتل إذ انفجر مدفع 
على بعد بضعة أقدام منه» فقتل المدفعي وبضعة جنودء 
وسلم نادر. 

وبعد أن احتل «سنجان» ليشي آذ حتفا أفغانياً 
من الأبداليين عدته بين سبعة آلاف وثمانية آلاف جندي 
قل خرج من «هرات» ووصل إلى «باخرز» و«نياز آباد» 
في طريقه إلى إنجاد أهالي «سنجان» فتهيأ لقتالهم . 

وكان عسكره متعباً فرأى أنه لا يستطيع » وهو على 
هذه الحال» أن يحارب كما يجب أن تكون الحرب. 
وفوق هذا كان اسم الأفغان يبعث الرعب في نفوس 
جنوده بسيب انتصاراتهم المتوالية على الإيرانيين. فلم 
ْخَرِجٍ عسكره إلى القتال بل أمرهم بالتزام خندق 
«سنجان» لا يغادرونه. واختار من بينهم خمسمائة 
فارس من المجربين» وحمل بهم على الأفاغنة حملة 
ماهرة. وبعد أربعة أيام بلياليها من الكر والفرء لم يأذن 
فيها لأحد من جنده بالحرب غير هؤلاء الفرسان 
الخمسمائة» رد المغيرين على أعقابهم ففروا عائدين 
إلى «هرات». وعاد هو إلى مشهد ولم يتبعهم إلى 
«هرات» إذ رأى أن ظروفه لا تمكنه من ذلك . 

بعد هذه الواقعة أخذت العلاقات بين طهماسب 
ونادر تسير من سيئ إلى أسوأء ووزراء الشاه يسعون 
بكل وسيلة ممكنة إلى توسيع شقة الخلاف بينهما. 

وخالفه طهماسب في التخطيط لحرب الأفغان» ثم 
اتفقا على خطة لها. ولكن حاشية طهماسب أقئعته 
بقطع صلته بنادر والانصراف عما بينهما من تعاون 
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ففعل. وطلب من نادر أن يتولى هو وحده قيادة الحملة 
على «هرات»» فقبل اقتراحه ولكنه تريث في السير 
لعلمه أن خصومه من الوزراء وأصحاب النفوذ يدبرون 
مؤامرة لإيقاع الخلاف في جيشه. أما طهماسب فغادر 
مشهد إلى «سبزوارا . 


ثم وصل خبر إلى نادر بأن «الأبداليين» الأفاغنة 
قاموا بهجوم آخر ووصلوا إلى مكان يقع على الطريق 
بين طهران ومشهدء فلم يجد بدا من السير إليهم على 
الفور. ولكنه عزف» وهو في طريقه إليهم. أن 
طهماسب يهاجم أتراك محلة «بو جاري» وهم من أنصار 
نادر. فبعث إليه نادر التماساً يرجوه فيه الانصراف عن 
محارية أتباعه هؤلاء» وأن يتعاونا معاً على حرب 
الأفاغنة . فأجابه طهماسب بأن أمره بالحضور إليه 
لوضع الترتيبات اللازمة لهذا التعاون. إلا أن 
طهماسب» مع ذلك. ظل يتابع هجومه على أنصار نادر 
واحتل إحدى قلاعهم. فعرف نادر أن في الأمر مؤامرة 
عليه. ويقول محمد حسين قدوسي في كتابه اسيرة 
نادر» إن هذه الساعة كانت أشد أياء دز حاب ومن 
ثم انصرف عن متابعة السير إلى حرب الأفاغنة» وتوجه 
إلى «سبزوار» حيث يقيم طهماسب» بناء على طلبه . 
وقبل أن يصل إليها بلغه أن طهماسب عمم على نواحي 
خراسان أمراً بالامتناع عن إطاعة أوامر نادر وأتباعه. 
فلما وصل إلى «سبزوار» وجد أبوابها قد أغلقت في 
وجهه. فلم يجد بداً من ضربها بالمدافع ثم احتلالها 
بالقوة. أما طهماسب فلم يجد لنفسه مخرجا غير 
مصالحة نادر. ثم حلف له يمينا أن لا يعود إلى 
مخاصمته أبداً. وبعد يومين أرسله نادر إلى مشهد 
ووكل أحد أتباعه بملازمته بأشد المراقبة. ثم عاد هو 
إلى مشهد منفصلا عنه . 

ولكن لم يكد يستقر به المقام في مشهد حتى ثار 
التركمان وبعض الأكراد في نواح مختلفة. فبعث إليهم 
بجيش بقيادة أخيه إيراهيم خان ورجل آخر. ثم اضطر 
هو نفسه إلى أن يتجدهماء فسار إلى الثائرين وأوقع بهم 


يذل 


وشردهم. وقد صبر فى هذه الحملة على شذائد مضنية 
من وعورة الطرق وشدة البرد والثلج والجليد . وعلم أن 
أخاه ورفيقه قد قصرا في الحرب فسجنهما مدة؛ ثم 
أطلق سراحهما. 


احتلال هرات 

ثم بعث سفيراً باسم الشاه «طهماسب» إلى بلاط 
روسيا يطلب جلاء الروس عن «جيلان» . وانصرف إلى 
تهيئة قواته لاستئناف حرب الأفاغنة. واتخذ في هذا 
السبيل تخطيطاً يدل على ذكاء وتفكير عسكري فائقين . 
وكان يرى منذ حملته الأولى التي هزم فيها الأفاغنة 
الابداليين عند اسنجان»». أن يبدأ بمهاجمة «هرات» 
وإخضاع الأبداليين قبل مهاجمة أصفهان العاصمة 
وإنقاذها من الأفاغنة الغلجائيين الذين يحتلونها. وكان 
طهماسب يرى عكس هذا. فخاله نادر إذ كان يرى أن 
ابتعاده هو وطهماسب من مشهد يتيح الفرصة للأبداليين 
لمهاجمتها واحتلالها. فالصواب البدء بالأبداليين ني 
«هرات» قبل الغلجائيين فى أصفهان . 1 


نادرء وعدة رجاله 15 ألفاً ما بين فارس وراجلء» إلى 
«هرات»؛ وتحرك من «هرات» إلى ملاقاته جيش 
الأبداليين» وعدد رجاله ١5‏ ألفاً ما بين فارس وراجل . 
اسمها «إسلام قلعة» تابعة لأفغانستان ‏ حيث سبق أن 
التقى قبل عشر سنوات جيشا الصفويين والأبداليين 
ودارت بينهما معركة انهزم فيها الصفويون شر هزيمة . 


ويعد معارك طاحنة دارت بين جيش نادر وجيش 
الأبداليين انهزم الأبداليون وطلبوا الصلح. وبعثوا من 
قبلهم ثلاثة من رؤسائهم يحملون رسالة من قائد جيشهم 
إلى نادر جاء فيها: 

«لقد كانت طائفتا الغلجائيين والأبداليين» وما 
زالتاء من رعايا الدولة الإيرانية الشاهنشاهية . وقد شرع 
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السلتحافوة التتر ورين التفيانة بان ملظا ارلا غلن 
اقندهار» ثم أصفهان. ولكن طائفة الأبداليين كانت 
دائماً تحارب الغلجائيين رتخاصمهم؛ إخلاصاً منها 
للنولة الكامكاعنة . لهذا تلنيى من قاقد إيزاة القادر 
أن يعفو عما سلف من ذنوبنا وينزل عقوبته بزعماء 
الغلجائيين جزاء سلوكهم الفظ بما ارتكبوه من خيانة 
ونكران للجميل . وطائفة الأبداليين تضع في عنقها ربقة 
طاعة العبودية لهذا القائد الشجاع. وهي حاضرة لتكون 
فداء في سبيل تقدم القوات الإيرانية المظفرة» . 


فقبل نادر التماسهم وعفا عنهم بشرط أن يسلموه 
مدفعيتهم. وفي اليوم الثاني وفد إلى معسكره ثلاثون 
رجلاً من رؤساء الأبداليين يحملون إليه الكثير من 
التحف والهدايا. فأكرمهم وخلع عليهم. وجعل قائد 
جيش الأبداليين «اللهيار خان» حاكماً على «هرات». 
وأقام فيها شهرين ثم عاد إلى مشهد. 

ومع أن هذه الحملة لم تكن حاسمة من الناحية 
العسكرية إلا أنها كانت بعيدة الأثر فى الناحية المعنوية» 
إذ ألها أعادات إلى الإبر امن تكهم بأ شد رأبعدت عن 
أذهانهم أسطورة أن الأفاغنة لا يهزمون. 


تحرير أصفهان 

بعد هذه المعركة الرائعة استطاع نادر وعسكره أن 
يفكروا بعمل أعظم منهاء وهو طرد الأفاغنة الغلجائيين 
من أرض إيران وإجلاس طهماسب على عرش المملكة 
في أصفهان . 

وكان «أشرف» الغلجائى المتسلط فى أصفهان على 
وضع سيئ. فقد تورط في محاربة العثمانيين بسبب 
سوء تصرفه. وأرسل إليه «أحمد باشا» والى يغداد 
العثماني في سنة ١١779‏ رسالة يهدده فيها ويخبره بأنه 
قادم إلى حربه ليخلص الشعب الإيراني المتمدن من 
حكم الأفاغنة المتوحشين» وإعادة الشاه حسين إلى 
عرش إيران. وفي هذه الحرب اضطر «أشرف» إلى 
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التخلي عن قسم من أرض إيران للعثمانيين. وتورط 
(أشرف» أيضاً فى محاربة الروس. وفى صيف سنة 
5ه شاع في أصفهان أن «حسين سلطان" ابن عم 
«أشرف» ‏ وكانت بينهما ثارات - يجمع العسكر في 
«قندهار» لمحاربة الأشرف». الك تواترت 
الأخبار على أصفهان أن نادراً وطهماسب» بعد أن أوقعا 
بالأبداليين تلك الهزيمة الكاسحة قد توجها إلى أصفهان 
لمهاجمته . فاضطرب «أشرف» اضطراباً شديداً» وحشد 
كل ما عنده من قوة وأسرع بها إلى حرب نادر . 


وكان نادر. بعد عودته من «اهرات» إلى مشهد قد 
عبأ جيشه لمحاربة الأفاغنة . ولكنه قبل مسيره عقد اتفاقاً 
بينه وبين طهماسب تعهد فيه طهماسب بأن يعهد إليه؛ 
بعد تحرير أصفهان وطرد الأفاغنة من إيران» بالولاية 
على إيالات خراسان ومازندران وجرجانء مكافأة له 
على خدماته العظيمة . 


وفي 18 صفر سئة 147١ه‏ غادر نادر وطهماسب 
مشهد بجيشهماء وعدته ثلاثون ألفاً بين فارس وراجل» 
قاصدين مدينة «سمنان» من ولاية «دامغان» فى غرب 
خراسان» وكان «أشرف» يحاصرها. فترك 2520000 
من جيشه يديم الحصار وسار هو بالقسم الآخر إلى 
«خاور» وادامغان» لملاقاة جيش نادر وطهماسب . 

والتقى الجمعان عند بلدة «بسطام» ودارت هناك 
أول معركة بينهما. وقاتل فيها من جيش أشرف مقدمته 
من الفرسان. فتغلب عليهم نادر وردهم على أعقابهم. 
فعادوا إلى «سمنان»»؛ إلى جيش «أشرف». 

وتابع نادر تقدمه حتى وصل إلى قرب نهر يعرف 
باسم «مهماندوست» في صباح يوم السبت السادس من 
شهر ربيع الأول سنة .١١57‏ وهناك دارت معركة بين 
الفريقين اتبع فيها نادر تكتيكا عسكريا بارعا ضعضع به 
صفوف الأفاغنة. وقتل فيها حامل لواء «أشرف»» 
فاضطر الأفاغنة إلى الفرار وتركوا ذخائرهم وأسلحتهم 
غنيمة لنادر. وقدر الكاتب الفرنسي «أوتر» عدد الجيش 


1١5 


الأفغاني في هذه المعركة بخمسين ألفاً وقدر 
اهانوي2'02 عدد الجيش الإيراني يخمسة وعشرين ألفاً» 
وقدر «كوكل' وكيل «شركة الهند الشرقية» 00 في 
إيراك على عيذ نادن؟ عده القكلى باق اغشر الفا من 
الأفاغنة وأربعة آلاف من الإيرانيين. وأداة الإيرانيرن 
تعقب المنهزمين فمنعهم نادر إذ لم تكن لهم فائدة في 

وبعد بضعة أيام بعث طهماسب ونادر برسول إلى 
القسطتطينية ليطلب م الععمانية الجلاء عن الؤلايات 
الإيرانية التي احتلوها. ولكن الرسول توفي في تبريز 
قبل وصوله. 


ثم تابعا طريقهما إلى «سمنان». وفى مسيرهما هذا 
ذكر نادر طهماسب بما سلف بينهما من وقائع مُرَة 
كدرت صفو العلاقة بينهما. 


وتراجع «أشرف» عن «سمنان» إلى «ورامين». وفي 
نواحي «سمنان» دارت معركة بين نادر وجيش أفغاني 
كان قادماً من طهران لنجدة «أشرف» نحجى فيها نادر 
جيشه من كمين مخيف . وكان عملا رائعاً دل على شدة 
تيقظه وتبصره بالأمور وبراعة تكتيكه العسكري 
وانتهت المعركة بفوز الإيرانيين وفرار الأفاغنة» وذلك 
في 7١‏ ربيع الأول سنة 57١١ه.‏ 


وتتبع نادر الأفاغنة إلى «ورامين» حيث يقيم 
«أشرف» فلم يجد هذا بداً من الفرار بقواته إلى 
أصفهان . 

وقبل أن يتابع نادر سيره إلى أصفهان كفا يد 
طهماسب عن العمل وبعث به إلى طهران. وكان 
الأفاغنة قد جلوا عنها . 

أما «أشرف» فإنهء بعد أن وصل إلى أصفهان 
منهزماء قام فيها بأعمال بلغت غاية الوحشية» فقد قتل 


ه1١167 تاجر إنكليزي سكن إيران في عهد نادر شاه من سنة‎ )١( 


إلى سنة ١ه‏ وألف كتابا نفيساً في تاريخ نادر. 


1454 


حوالى ثلاثة ]لاف من العلماء والأعيان» وأمر رجاله 
بالإغارة عليها بالسلب والنهب وإحراق الأسواق» 
واعتقل موظفي الشركات الإنكليزية والهولندية المقيمين 
فيها رسجنهم خشية أن يساعدوا نادراًء وظلوا مسجونين 
سبعة عشرة يوماً إذ سهل لهم الحراس سبيل الفرار. 

وكان أحمد باشا والى بغداد العثمانى قد أرسل 
إلى«أغترف#الغلجاتي »يناه علق ظلب سند :مدا من 
الرجال والمدافع . م غادر ١أشرف»‏ أصفهان مع قواته 
وعسكر في ناحية «مورشه خورت» في الغرب الشمالي 
من أصفهان. 

وأما نادر فتابع سيره إلى أصفهان حتى وصل إلى 
معسكر الأفاغنة فهاجمه ونشبت معركة رهيبة بلغت حذ 
القتال بالسلاح الأبيض وقام فيها الأفاغنة بحملات 
شديدة. ولكن الدائرة دارت عليهم في النهاية» ففر 
الأشرف» بمن بقي من جنوده عائداً إلى أصفهانء وترك 
أسلحته وكقيرا من الأسرى فى يدانادزه وكان بين 
الأسرى جماعة من العثمانيين فعاملهم نادر بالحسنى ثم 
أطلق سراحهم . 

ولما رصل «أشرف» إلى أصفهان سارع إلى تهيئة 
وسائل الفرار وصادر كل ما في المدينة من الدواب 
ليحمل عليها النساء والأطفال وذخائره من الجواهر 
والأموال. وقبل فراره قتل الشاه حسين الصفويء وكان 

ودخل نادر أصفهان ظافراً في الثامن والعشرين من 
ربيع الثاني سنة 47١١ه.‏ وشرع أول شيء بتطهير 
المدينة من آثار الأفاغنة. وأمر بهدم البناء الذي أقيم 
على قبر محمود الغلجائي الأفغاني وجعل مكانه مزيلة . 

ثم أبلغ نبأ انتصاره إلى «طهماسب» ودعاه إلى 
أصفهان. فعاد إليها في الثامن من جمادى الأولى سنة 
هه بمركظية نانك مدة ثمانى سنوات تقريباًء 
واستعاد لنفسه منصب أبيه وأجدادها. ولكلة وجد قصر 


أبيه خرياً. ولم يجد أحداً من نساء القصر سوى امرأة 


الهتد 


واحدة تلقته واحتضنته فرحانة مستبشرة» وإذا به يتبين أن 
هذه العجوز هي أمه؛ وكانت قد نجت من الأفاغنة بأن 
جعلت من نفسها خادمة فلم يفطنوا إليها. وبهذا سلمت 
من الموت. وكانت أصفهان كلها قد أصبحت حراباً 
وغاب عنها أكثر سكانها ما بين قتيل وهارب . ولما يلغ 
خبر انكسار أشرف إلى الأفاغنة المقيمين في «كرمان» 
عمدوا إلى تخريبها ثم فروا منها. إلا أنه كان لهذه 
الانتصارات المتوالية أثر معنوي بالغ في نفوس 
الإيرانيين» إذ ارتفعت معنوياتهم وعادت إليهم ثقتهم 
بأنفسهم . 


تحرير شيراز 

وبعد أن استراح نادر وجنده وهيأ ما يلزم لمتابعة 
الهجوم سار في أقسى أيام البرد إلى شيراز لتعقب 
«أشرف» في الثالث من جمادى الثانية سنة 41١١ه.‏ 
فتلقاه (أشرف» بعشرين ألف مقاتل من خيرة المقاتلين. 
ودارت بين الفريقين معركة هائلة» استبسل فيها «أشرف» 
وأظهر خيرة عسكرية فائقة؛ ولكن الدائرة دارت عليه 
فعجز عن متابعة المقاومة. وبلغت خسائره من الرجال 
أكثر من خمسة آلاف بين قتيل وجريح وأسير . عندئذ 
بعث إلى معسكر نادر بثلاثة سفراء من كبار رجاله 
يلتمسون منه وقف الحربء. فأجابهم نادر إلى طلبهم 
شريطة أن يطلق «أشرف» سراح من بقي حياً من أسرة 
الشاه حسين ومعهم سائر الأسرى والمعتقلين 
الإيرانيين. فأجابه «أشرف» إلى طلبه وأرسل إليه جميع 
هؤلاء ولكنه رفض تسليم نفسه إلى نادر. وحرضه قواده 
على أن يفر بمن بقي من رجاله إلى «قندهار» ففعل . 
وعلم نادر بذلك فانطلق إلى تعقبه فأدركه عند جسر 
فياه قرا من سيراك تادر مقديعه ين القريناة 
وعددهم خمسمائة فارس بالهجوم على مؤخرة جيش 
لأشرف» وعدتهم خمسة آلاف ونيفء ووقعت بينهما 
معركة أسر الإيرانيون فيها جماعة منهم وغرق آخرون 
في النهر وقتل البير محمد خان» شيخ محمود الغلجائي 


الهند 


وأشرف ومرشدهماء وسملوا عيون جماعة من قوادهم. 
فعاد «أشرف» يطلب مصالحة نادر. فقبل شريطة أن 
يسلم «أشرف» نفسه إليه» فرفض «أشرف» وفر متوجهاً 
إلى «لار» في جنوب إيران. 


مقتل أشرف ونهاية الأفاغنة 

وظل نادر في شيراز» ومنها عمم على جميع 
النواحي أن تغلق جميع المدن الإيرانية أبوابها في وجه 
الأفاغنة . وأراد الأفاغنة أن يستعينوا بالعرب المقيمين 
في موانئ الخليج على الهرب بالبحر إلى بلدان الخليج 
العربية» ولكن نادراً أمر موظفي «شركة الهند الشرقية» 
بالامتناع عن حمل الهاربين على سفنهم» وأنذر الشيوخ 
الذين في المرافئ بأن يوقعهم هم وعائلاتهم في الأسر 
والعبودية إذا ساعدوا الأفاغنة على الهرب . وأراد أخ 
لأشرف» وكان يحمل كثيراً من الجواهرء ورفاق له من 
الأفاغنة أن يستعينوا بهؤلاء الشيوخ على الهرب إلى 
بعض البلدان العربية الواقعة على الخليج فامتنعوا. 
ولكن أحد الشيوخ» ويدعى أحمد المدني» قبل أن 
يعطيهم سفيئة تحملهم إلى هناك فانطلقوا بها إلى «رأس 
الخيمة». إلا أن عرب غمان قتلوا أكثرهم واستعبدوا من 
شي نهم ا 

وانطلق «أشرف» من «لار؛ شرقاً مع ألفين من 
رجاله وعدة نساء. ولكن رجاله أخذوا يتناقصون 
بالموت من الجوع والتعب حتى لم يبق منهم معه غير 
ثلاثة. ثم قتل فى صحراء «بلوشستان» الشرقية. قتله 
أحد رؤساء «البلوش». ويقول «مالكم' إن القاتل قطع 
رأسه وبعث به إلى نادر ومعه ماسة كبيرة كان يضعها 
على عضذه. وفي رواية أخرى عن «الميرزا مهدي 
خان» كاتب تادر وعن #مارتين فرنج» وكيل «شركة الهند 
الشرقية؛ و«محمد خان» رئيس تشريفات «أشرف») ‏ وقد 
رافقه حتى قتل - أن «أشرف» وهو في حال فراره إلى 
«قندهار» تلقته في بعض نواحيها قوة من عسكر ابن عمه 
عدوه #حسين سلطان» فقتلوه وجماعة من أصحابه . 


نحل 


وبهذا استطاع نادر أن يحقق أعظم انتصاراته وينتهي 
إلى هذا النجاح الباهر بالقضاء علي الجيش الأفغاني 
وتحرير إيران من طغيان هذا الغازي الفظيع . وقد استمر 
احتلال الأفاغنة لإيران سبع سنوات ذهب فيها مليونان 
من الإيرانيين بين قتيل وأسير وخربت أجمل مدنها 
وأحلى عماراتها. 


معاودة غزو هرات 

وانصرف نادر بعد ذلك إلى معالجة أمور العثمانيين 
فسافر إلى «آذربيجان» لهذه الغاية. وفيما هو يحاول 
هناك حل تلك المشاكل بالحسنى وصله تقرير من مشهد 
من ابنه «رضا قلى ميرزا» أن الأبداليين فى «هرات» 
عادو ا قشر عيويع الذي اهدو عله راقن 
عازمون على غزو مشهد. هذا وقد أقدم الأبداليون 
بالفعل فى الثالث من شوال سنة 157١1ه‏ على طرد 
حاكم «هرات» الذي سبق أن عينه نادر لها. وساقوا 
حملة على مشهد وعسكروا قريباً منها. فتوجه فوراً من 
آذربيجان إلى خراسان. وقبل أن يبلغها كان الأفاغنة قد 
كسروا الجيش الإيراني المدافع » وكان يقوده إبراهيم 
أخو نادرء وذلك لخطأ في التكتيك ارتكبه إبراهيم . 

إلا أن نادراً تلقى تقريراً آخر من ابنه أن الأبداليين 
انصرفوا عن مشهد عائدين إلى «هرات» لشغب 
الغلجائيين عليهم» فانصرف نادرء موقتاًء عن المضي 
إلى مشهد وتوجه إلى قمع حركات بعض المتمردين في 
نواحي أخرى. 

ثم أعد عدته لمواجهة الأبداليين في «هرات» 
نفسهاء فتوجه إليها. فلما علم الغلجائيون بمسيره هبوا 
إلى مساعدة الأبداليين» تاركين خلافاتهم جانباً لمقاومة 
العدو المشترك . 

وبعد معارك رهيبة دارت في نواحي «هرات» تغلب 
عليهم واحتل المدينة في غرة رمضان سنة 50١١هء‏ 
بعد أن حاصرها عشرة أشهر وكاد يقتل في محاصرته 
لها. 
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ثم انصرف إلى غزو الأفغانيين في نواح أخرى 
فهزمهم واحتل بلدة 'فراه'. وفيما هو مشغول بهذه 
الحروب جاءته الأخبار بأن العثمانيين قد تغلبوا على 
الشاه «طهماسبي» في «(كوريجان) بالقرب من «همذان» 
وأنه وقع على معاهدة صلح بينه وبينهم . 

وبعد احتلال «هرات» نقل ستين ألفاً من الأبداليين 
إلى نواحي مشهد و«نيسابور' و«دامغان»» ونقل أيضاً 
إلى تلك النواحي ستين ألف عائلة من قبيلة «أفشار) 
قبيلته . وقبل ذلك يوم كان في «اذربيجان»ء نقل ما بين 
خمسين ألفاً وستين ألفاً من أسرها إلى خراسان. منهم 
اثنا عشر ألف أسرة من قبيلة «أفشار». واختار ستة آلاف 
شاب من الاذربيجانيين فجندهم في جيشه . 


احتلال قندهار 

كان نادر» منذ أن أجلى الغلجائيين عن وسط إيران 
وجنوبهاء ينوي تطهير إيالة ١قندهار»‏ من الأفاغنة 
ويتحين الفرصة لذلك. وحانت هذه الفرصة بانشغال 
العثمانيين والروس عنه بحرب وقعت بينهماء وتمكنه 
من القضاء على حركات التمرد. فجهز جيشا من ثمانين 
ألف مقاتل» وسار به من أصفهان العاصمة قاصداً 
«قندهار»؛ في السابع عشر من شهر رجب سنة 
68ها»ء وصحب معه جماعة كبيرة من أمراء 
الظاهر. 

واحتل في مسيره هذا قبل وصوله إلى مدينة 
«قندهار», بعض المدن والقلاع وأوقع بحامياتها. فلما 
وصل إلى «قندهار» أقام معسكره قريباً منها. وبنى هناك 
مدينة كبيرة أحاطها بأسوار عظيمة وأقام سوقاً ومسجداً 
وحماماً؛ وسماها «نادر آبادا . 

وبدأ هجومه على «قندهار» في التاسع من شوال 
سئة ١86١اه.‏ وقام بالهجوم الحاسم صباح يوم 
الجمعة الثاني من ذي الحجة سنة .١١5١‏ واختار من 


الهند 


أول برج من أبراج المدينة واحتلاله. وقال لهم: من 
دخل منكم البرج فاتحاً فله جائزة ألف «نادري» (نقد) 
وإن تراجعتم فسأجعلكم طعمة للكلاب. وكان من أشد 
المتطوعين للهجوم (ملا» (رجل دين) اسمه «الملا آدينه 
مستوفي». فاحتار نادر في أمره وقال له: أنت رجل دين 
فما أنت والحرب» وهي ليست من شأنك ولا عادتك؟ ! 
فقال الملا: جعلت فداك . سترى إن شاء الله بعينك! . 

وبدأ الهجوم بمعركة رهيبة انتهت بتضعضع 
المدافعين الأفغان فلم يجد قائدتهم «سلطان حسين» - 
وهو زعيم الغلجائيين وابن عم «أشرف» الذي مر ذكره - 
بدا من التسليم. فبعث بكبرى أخواته واسمها «زينب» 
ومعها جماعة من رؤساء الغلجائيين إلى نادر يطلبون منه 
الأمان له. فأكرم نادر وفادتهم وأحسن استقبالهم» وأمن 
«سلطان حسين» وأفراد عائلته . 

ثم أعطى جنده الجوائز الذهبية التي وعدهم بهاء 
وخص «الملا آدينه» بأكبر جائزة منها إذ كان من أشد 
المهاجمين شجاعة. وأمر بهدم المدينة وأجلى أهلها 
إلى «نادر آباد؛ وجعلها مركز الإيالة. وأقام فيها مدة 
شهرين بعد الفتح. وبذلك محا لطخة عار الهزيمة التي 
أوقعها محمود الغلجائي وجنده قبل ستة عشر عاماً 
بالإيرانيين. واستطاع أن يسترد ما اغتصبوه من أرض 
إيران» مع تنزيه نفسه عن مثل ما ارتكبه الأفاغنة يومئذ 
من إيذاء الأبرياء وسفك دمائهم ونهب أموالهم . 

وبعد أن تم له فتح «قندهار» هاجرت طوائف 
الأبداليين القاطنين فى «نيسابور» وأماكن أخرى من 
خراسان إلى «قندهار» وخا الغلجائيون القاطنون في 
"قندهار» إلى خراسان» ودخل بضعة آلاف منهم في 
حرس نادر. 


غزى الهند 
في ربيع سنة ١151١1١ه»ء‏ بدأ نادر بغزو الهندء وكان 


يحكمها المغول التيموريون. غزاها لتأديب امبراطورها 
«محمد شاه» إذ كان يجير المتمردين الفارين من وجه 


الهند 


نادر ويؤويهم ويساعدهم ويحرضهم على الثورة» غير 
مصغ إلى إنذارات متكررة وجهها إليه نادر بأن يمتنع عن 
ذلك» حتى أنه استبقى عنده سفيراً كان قد بعث به إليه 
نادر في تلك السنة لهذه الغاية» فلم يأذن له بالعودة إلى 
إيران. وسبق أيضاً أن قتل أحد أعوانه من الأفاغنة 
سفيراً لنادر كان قد أرسله إليه؛ وفي عودته من الهند 
اعتقله ذلك الأفغاني وقتله. وكانت لنادر أيضاً غاية 
أخرى في غزو الهندء غاية أبعد من هذاء وهي أن يغنم 
من ثروات الهند الضخمة ما يجبر به خسائر إيران في 
تلك الحروب المتطاولة الدائمة . 

كان الجيش الذي أعده لغزو الهند يتألف من ثلاثة 
آلاف ومائة ألف جندي, سار به من «نادر آباد؛ فاحتل 
أولاً «غزنة» سلماً ثم كابل» بعد معارك جزئية انتصر 
فيها على الأفاغنة المقاومين؛ ثم أقبل أعيان المدينة 
وحكامها يستقبلونه ويستسلمون إليه مرحبين . 

وفي أثناء سيره هذا جاءه رسل من الهند يحملون 
رسالة من «محمد شاه؛ يسأله فيها عن سبب سوقه هذا 
الجيش نحو الهند. فأجابهم نادر بقوله: سأجيب محمد 
شاه على هذا السؤال بنفسي في عاصمة الهند! 

ثم انطلق حتى عبر حدود الهند من إقليم السندء 
وأخذ يحتل مدنه مدينة مدينة» بعضها صلحا وبعضها 
حرباً. 

ومما يدل على ذكائه وسرعة خاطره أنه لما اعترضه 
نهر السندء وهو واسع العرض جداًء جمع ما وجده في 
أيدي الناس من سفن وقوارب ليبني منها جسراً لعبور 
النهر. ولكن الحبال التي كانت عنده لربط السفن لم 
تكفه. فأمر بجز أعراف الخيل وشعر أذنابها وفتلها 
حبالاًء وبذلك وجد حاجته من الحبال وبنى الجسر. 

ومن مآثره أنه كان» بعد انتصاره في كل معركةء 
يؤمن أهل المدن المفتوحة» ويمنع جنده من التعدي 
على أحد؛ ويعفو عن قوادها العسكريين الذين قاوموهء 
حتى الذين اشتدوا في القسوة والشراسة وهم يقاومونه. 
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بل كان يعيد حكامها إلى مناصبهم التي كانوا فيها . 


وبعد أن فتح مدينة «لاهور» نادى بنفسه آمرأً على 
كل الهند. ووصله وهو في «لاهور؛؛ أن #محمد شاه» 
امبراطور الهند يحشد قواته لملاقاته بالحرب. فبعث إليه 
نادر برسالة أعلن له فيها أنه لا يقصد الهند بسوء. وذكره 
بأن الهند قاست على يد الأفاغنة أشد مما قاسته إيران 
من الشر.. وذكرة بسوء معاملته للسقزاء الايزانيين الذين 
كان يبعث بهم إليه. وختم رسالته بإنذار «محمد شاه) 
بأنه إذا حارب الجيش الهندي الجيش الإيراني فإن 
الإيرانيين سيؤدبونه كما يجب أن يكون التأديب. وإن 
سالمهم نجا من العقاب . 

وجرت المعركة الأخيرة الفاصلة في ناحية تعرف 
نافته «كرنال» في أواسط ذيالقعدة سنة ١6١١اه.‏ 
وحشد فيها امحمد شاه» ثلاثمائة ألف جندي وألفي فيل 
حربي وخمسمائة مدفع. 


وروى «هانوي؟ أن الهنود ربطوا سكاكين بخراطيم 
الفيلة» وقد دربت على أن تضرب بها في الحرب» هذا 
والخيول من شأنها أيضاً أن تجفل من رؤية أجسامها 
الضخمة . نأمر نادر بتهيئة كيزان تملا نفطاً ومواد قابلة 
للاشتعال؛. وحين تدور المعركة توقد هذه الكيزان 
ويلقى بها في جيش العدو بين الفيلة فتفزع منها وتفر. 

وفي هذه المعركة أمر نادر أيضاًء حين حميت 
الحرب» بإشعال النار في التبن الذي تحشى به رحال 
الجمال التي تحمل المدافع ثم الدفع بالجمال نحو كتيبة 
الفيلة في جيش العدو. فلما أشعلوا النار في الرحال 
وأحست الجمال بحرارتها هبت واقفة مذعورة فطردوها 
نحو الفيلة. فوقعت بينها وهي تقفز وتتراكض هنا وهناك 
وتهدر بأصوات مرعبة والنار تنطلق من ظهورهاء 
فارتاعت الفيلة وفرت من مكانها المقرر في المعركة» 
وانحازت إلى مكان يعيد متجمعة بعضها إلى بعض . 

وانتهت تلك المعركة الهائلة بانتصار نادر وفرار 
الهنود. وقدر بعضهم عدد قتلاهم فيها بعشرة آلاف 
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وقدره آخرون بثلاثين ألفاً. وقدر عدد القتلى من 
الإيرانيين بألفين وخمسمائة والجرحى بخمسة آلاف . 

وصلى نادر بعد هذا الفتح صلاة شكر وتلا دعا 
وأعطى قواد عسكره جوائز. وغيّر اسم ابنه الثاني 
«مرتضى قلي خان» باسم ١نصر‏ الله قلي خان» تذكارا 
لهذا النصر العظيم . 


الصلح 

وأراد قواد جيشه متابع الزحف فرفض وقال لهم: 
إن محمد شاه لا يلبث أن يستسلم إلينا. 

وبالفعل طلب الهنود الهدنة في مساء ذلك اليوم» 
وهو السادس عشر من ذي القعدة سئة ١6١اه»ء‏ 
وحضر إلى معسكر نادر مندوبان من قبل «محمد شاه» 
مفوضين منه بإمضاء شروط الهدنة بما يريان. وتم 
الاتفاق بين الطرفين على أن يعود نادر إلى إيران بهذه 
الشروط: 

١‏ يدفع الامبراطور إلى إيران مبلغ -خمسة ملابين 
روبيّة (نقد هندي) غرامة حربية . 

؟ - يدعو نادر محمد شاه إلى وليمة يقيمها له في 
معسكره غداً ويوقع فيها على وثيقة الاتفاق ثم يعود إلى 
معسكره . 

. يلقي جنود الجيش الهندي سلاحهم‎  '' 

 :‏ تسلم المدفعية الهندية والعتاد الحربي الهندي 
إلى الجيش الإيراني . 

4 الجيش الإيراني متعب يحتاج إلى الراحة. 
ولذلك يجب أن يذهب إلى العاصمة الهندية للاستجمام 
مدة من الزمن. 

وناء عان رولف ام امحكن عناءه تسل كل أساننة 
الجيش الهندي إلى الجيش الإيراني. وأجاب الدعوة 
إلى وليمة نادر؛ فحضر إلى معسكره في موكب فخم 
وحاشية كبيرة من رجاله وحرسه؛ فخرج إلى استقباله 
جماعة من فرسان الجيش الإيراني» وتلقاه «نصر الله 
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ميرزا» ابن نادر شاه» وكان هو المعين للقيام على 
ضيافتهء بكل احترام وتعظيمء وقادوه إلى الخيمة 
الخاصة التي نصبت له؛ وخرج نادر نفسه إلى خارج 
الخيمة لاستقباله» ووضع يده في يده ودخل به إلى 
الخيمة فأجلسه إلى جانبه . 

وبعد المجاملات أخذ نادر يوبخه على معاملته 
السيئة له ولسفرائه» ويلومه على ضعفه وإهماله شؤون 
مملكته» ثم قال له: لن أسلب منك ملك الهند. إذ 
اضطررتني بلا مبالاتك وأثئرتك إلى قطع طريق طويلة 
وبذل نفقة فاحشة» وكان جيشنا منهكا بالسير» يعوزه 
الطعام وغيره من اللوازم؛ أرى من الضروري حضوري 
إلى عاصمة الهند والإقامة فيها بضعة أيام يرتاح فيها 
الجيش ونتسلم عوض خسارات الحرب كماتم 
الاتفاق. ثم أدعك وشأنك تتدبر أمورك . 

ثم تناولا الطعام معاً. وأعطى نادر محمد شاه 
صحفة طعامه بعد أن أكل منها شيئاً وأخذ صحفته 
ليطمئنه إلى أن الطعام غير مسموم. ثم أعيد إلى 
معسكره محروساً بحرس نادر. 


دخول دهلي 

وفى غرة ذي الحجة سنة ١51١١ه‏ سار نادر شاه 
10 الهند من «كرنال» قاصدين العاصمة «دهلي». 
وكان موكب نادر يتقدم موكب «محمد شاه» بما يقرب 
من ثلاثة كيلومترات . 

وتوقف نادر شاه في ضواحي «دهلي» في (باغ 
شليمار» حيث فرشت طريقه إليها بالنفيس من 
المفروشات» وأعد مكان إقامته فيها بتجهيزات بلغت 
غاية الفخامة والأبهة. ثم سبقه «محمد شاه» إلى 
«دهلي» لإعداد وسائل الضيافة . وفي التاسع من ذي 
الحجة سنة ١5١١ه‏ سار نادر من «باغ شليمائر» إلى 
«دهلي» فدخلها في ذلك اليوم في موكب عظيم من 
الفرسان والمشاة عليهم الألبسة المزينة الفاخرة ومظاهر 
الخيلاء والزهو. ودخل نادر من الباب الخاص بالملوك 


الأخباريون 


لا شك أن أغلب فقهاء الأخبارية؛ لا سيما الشيخ 
الحر العاملى والميرزا محمد أمين الأسترآبادي» والفيض 
الكناقنان «لتعسلسى» وتلكنة الله الثر قري »و الشيخ 
بوسف البحراني كانوا من العلماء المتبحرين والمحدثين 
الأتقياء الموثوقين وكانوا في قوة الإستدلال ونفوذ الكلمة 
لا يضاهون في عصرهمء وكانت دروسهم ومساجدهم 
عامرة بالطلاب والمؤمنين المصلين وهؤلاء العلماء جميعا 
كانوا يرجحون كلام المعصوم كته وأحاديث الأئمة تكله 
على سائر الأدلة الأخرىء» بينما كان المجتهدون يحاولون 
باستنادهم إلى القواعد الأصولية واتكائهم على البراهين 
العقلية واتباعهم لمختلف أساليب الاستدلال أن يجعلوا 
حكم العقل هو الأساس» ويسعون لتطبيق حكم الشرع 
عليه: فإذا لم يتوافق حكم العقل مع أخبار آل محمد وب 
فإما أن يؤولوا الخبر أو يرفضوه وبعبارة أخرى فهم كانوا 
عفليين في أغلب الأحيان. 

يتحدث السيدة نعمة الله الجزائري عن ذلك فيقول : 
«. . . قال المجتهدون: إذالم يتوافق الدليل العقلي مع 
الدليل النقلي فإما أن نرفض الدليل النقلي وإما أن نفسره 
سما يوافق الدليل العقلي. وهؤلاء قبلوا في مسائل 
الاصول بأمور لا تقرها الأدلة النقلية مثل نظرية نفي 
الإحباط. . . وإنكار سهو النبي. . . في حين توجد لها 
أدلة كثيرة في أخبار الأئمة ناكل . . . وال الكن لا يوعد 
دليل عفلٍ واحد يقره جميع العقلاء» وقد اعترفت جماعة 
من المحققين بعدم وجود دليل واحد من الأدلة العقلية 
بثبت الواجب». 

وعندما رأى الأخباريون عدم إمكان إثبات أصول 
الدين عن طرين العقل والإجمال والقياسء» رأوا أن 
الطريق الصوابٍ يكمن في الاعتماد على كلام 
الملمصومتلكئلة وقالوا: إن أخبار آل محمد هي المفسر 
الفاطع لمتشابهات القرآن . 


في تلك الأيام سيطر الأشاعرة وأهل الحديث من 
اهل السنة على الحوزات العلمية في الحرمين الشريفين في 
بلاد الحجاز ‏ لأسباب لا محل لذكرها هنا وجعلوا 
ظواهر الكتاب والسئة وأصول مذهب مالك وابن حتبل 
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أساساً للفقه والفتوى . 

كانت عقيدة هؤلاء الظاهريين رائجة فى بلاد 
الحجازء وهي تعتمد حجية ظاهر الآيات والأساضيف 
وتخالف الاجتهاد والرأي والقياس» وقد أرسى دعائمها 
في بغداد من قبل أبو سليمان داود الأصفهاني (م 
1'ه) وابنه محمد بن داود (م 117 1ه) ثم تبناها بعض 
العلماء مثل ابن تيمية وابن حزم . 

وتحت تأثير هذه الأجواء العلمية تربى الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب النجدي (0١١١-5١١١ه)ء‏ وشاه ولي 
الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي -١١١١(‏ 
76ه). فأسس الأول الفرقة الوهابية فى نجدء 
رانس القان سنك امل اللدية قن“ اليمة. بعلت 
الظن أن الميرزا محمد الأسترابادي تسسا عفد انين 
الأسترآبادي قد تأثرا بأجواء الحرمين العلمية. فأسسا 
الطريقة الأخبارية . 

ومع تطور العلوم العقلية ورواجهاء انطوت صفحة 
القبول بالمنقولات دون مناقشتها فعمد مراجع الشيعة في 
العراق وإيران إلى تطبيق الأحاديث على الأدلة العقلية أو 
تأويلهاء وإلا رفضوهاء ليصونوا بذلك الناس من 
الإنحراف وليتمكنوا من خلال الاجتهاد وتحكيم العقل 
وإصدار الأحكام الثانوية من إبقاء التشيع مرناً وقابلاً 
للتكيف مع كل عصر وزمان. 

وفي الحقيقة فقد كان الشيعة يشعرون على الدوام 
بحاجتهم إلى وجود قائد ديني يجبر إلى حد ما بحضوره 
العيني غياب الإمام ويستطيع باستناده إلى العقل والأدلة 
الشرعية وضع نظام قانوني وشرعي للشيعة» يتصف 
بالمرونة وتلبيته لمتطلبات العصر. بينما نرى الخط 
الأخباري يغفل هذاالجانب ولذلك حكم عليه 
بالانقراض وطواه النسيان. 

الحركة الأخبارية 
وحقيقة الصراع الأصولي 
ونترك الكلام هنا للأستاذ جودة القزويني : 
بدأت العلاقة بين مؤسسة الفقهاء. والسلطة الصفوية 
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لا يفتح لغيرهم» وأطلقت المدافع تحية له. وأنزل في 
القلعة الخاصة بيسكنى «محمد شاه) زيادة في تعظيمه 
وتكريمه . 

ثم سلم حاكم المدينة مفاتيح خزائن المملكة 
ومفاتيح قلاعها ومخازنها إلى موفد نادر شاه» وقدمت 
إليه هدايا غالية. وأعلن هو أنه يلتزم بكل ما عاهد عليه 
«محمد شأه» في «كرنال»» ومن ذلك إبقاؤه على عرش 
البد كر ابحهه هنا بوقدم إليد كلما قن الكرائن 
الملكية من جواهر وأثاث وذخائر أسلافه من 
السلاطين . 

وأمر نادر شاه قواده بأن يحسنوا معاملة أهالى 
المدينة» وأنذر من يخالف منهم بعقاب شديد. 


ولكن حدث في اليوم الثالث من وصوله أن شاع 
في المدينة أن نادراً قد قُتل أو أن «محمد شاه' قد 
سجتة: وعلى أثر ذلك ثار فريق من أهالي المدينة 
وهجموا على جنوده فأوقعوا برجال «قزلباش» مذبحة 
عظيمة . وتضعضعت معنويات المسلحين الإيرانيين 
لسماعهم نبأ مقتل نادر فلم يستطيعوا مقاومة . وقدر عدد 
من قتل من الإيرانيين في ذلك اليوم بثلاثة آلاف . 

أما نادر فلم يصدق الخبر أول الأمرء واتهم جنوده 
بأنهم اختلقوه ليجعلوه ذريعة لهم إلى نهب المدينة . 
فلما تحقق من صحة الخبر أمر قواده بحشد الجنود 
لإخماد الثورة. ولكنه أوصاهم بأن لا يمسوا الأبرياء 
بسوءء وأن يقتصر عملهم على حفظ النظام وضبط 
المدينة . 


وفي صباح اليوم التالي ارتدى ثوباً أحمر اعتاد أن 
يجعله علامة على الغضب. وامتطى حصانه وخرج 
بنفسه مع نخبة من جنده الأشداء وقصد إلى مركز 
الثائرين. وقيل إنهء وهو في سيره هذاء أطلقت عليه 
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رصاصة من إيوان أحد المساجد فأخطأته وأصابت أحد 
ضباطه فقتلته. فاشتد غضب تادر وصعد إلى سطح 
المسجد ونادى جنده بأن لا يبقوا على أحد حياً فى كل 
مكان قتل فيه جندي من «قزلباشس». 1 


وانطلق جنوده في الأسواق والأزقة ينفذون أمره 
فقاموا بمجزرة عامة رهيبة. ثم نهبوا الأسواق والبيوت» 
وهدموا وأحرقوا كثيراً من الأبنية» ونادر يقف فى 
السنعد اها سعنطر يله الوينا جرعي 7 * 

واستمرت هذه الغارة الهائلة ست ساعات إلى أن 
أرسل «محمد شاه» أحد وزرائه وآخر من خواصه إلى 
نادر يتشفعان إليه ويلتمسان مئه العفو والمسامحة. 
فأجابهما إلى طلبهما واستدعى حاكم المدينة وأمره أن 
يصحب جماعة من الحرس ويطونوا في الشارع يأمرون 
الجنود بوقف الغارة. وقد امتثل الجنود الأمر فوراء 
وهذا يدل على أن نادراً كان مسيطراً سيطرة كاملة على 
عسكره. يقول المؤرخ عبد الكريم البخاري: «إن 
إطاعة الجند لهذا الأمر إطاعة فورية في إبان الغارة 
والفتنة أمر من الأعاجيب». وأمر أيضاً بإعادة كل 
الأسرى إلى أهاليهم. وقدر بعضهم عدد القتلى بأربعين 
ألفاًء وبعضهم بعشرين ألفاًء وبعضهم بثمانية آلاف . 

بعد ذلك عقد نادر قران ابنه (نصر الله ميرزا» على 
إحدى بئات العائلة التيمورية المالكة» وأقيم لذلك 
عرس عظيم بين معالم الزينة» والأضواء تشمل المدينة 
كلهاء وأهدى «محمد شاه» إلى صهره شيئا كثيرا نفيسا 
من الجواهر والتحف» وأنعم على الضباط والعسكر 
الإيرانيين بمبالغ كبيرة من المال. 


وكان من عادة المغول أن يكتبوا في وثيقة الزواج 
سلسلة نسب العريس إلى سبعة جدود. فطلبوا من 
العريس «نصر الله ميرزا» أن يذكر أسماء جدوده 
متسلسلين على هذا النحو. فجاء إلى أبيه ونقل إليه 
طلبهم هذا. فقال له نادر: قل لهم إنك ابن السيف 
وحفيد السيف ونتيجة السيف . وهكذا سلسل لهم 


١0-0 
! أسلافك سيفاً سيفاً إلى سبعين جداً لا سبعة‎ 


ثم انصرف بعض رجال نادر إلى إحصاء الغنائم . 
وأمرهم بمعاملة الناس بالحسنى واجتئاب كل ما من 
من النقاسة والكثرة؛ منها مبالغ ضخمة من النقدء ومنها 
«تخت طاووس» الشهيرء وهو لا يمكن تقديره بثمن» 
ومنها ثلاث ماسات هي ماسة «كوه نور «(جبل النور) 
الشهيرة وتسمى «ملكة الماس»» وهي اليوم في لندن؛ 
وماسة «درياي نور) (بحر النور) وهي اليوم في إيران؛ 
وماسة «أورلوف»» وهي اليوم في موسكو. ومن هذه 
الغنائم ستون ألف مخطوطة ثمينة . 

وفى السادس عشر من ذي الحجة سنة ١16١1١اه‏ 
بعث مع حامل بريده إلى إيران أمراً بإعفاء جميع 
الولايات الإيرانية من دفع الضرائب إلى مدة ثلاث 
سنوات» وجعل ذلك «حلوان» انتصاره فى الهند. 
وأنعم على جنوده وخدمه بجوائز مالية كثيرة وخلع 


عليهم خلعاً ثمينة . 


وفي صباح ١؟‏ ذي الحجة حضرء بأمر من نادر 
شامء إلى قصر «محمد شاه» في «باغ شليمار) جميع 
عظماء الدولة والجيش الإيرانيين والهنود. وحضر 
محمد شاه» ووزراؤه مشاة. وهناك أمضى الملكان 
المعاهدة شليمار' المعقودة بينهماء بحضور رؤساء 
الجيش الإيراني ووزراء الهند ورجال بلاطها وحكام 
محافظاتها وعلمائها. فلما وقع الملكان على المعاهدة 
صاح الجميع «شاد باش» (كن...)؛ ثم انقضى 
المجلس . وهذا نص المعاهدة: 

ااسبق أن أرسل وزراء صاحب الجلالة» بهرام 
الصولة. مريخ السطوة؛ بطل الزمان؛ سلطان سلاطين 


الأوانء ملك ملوك العالم؛ ظل الله؛ ملاذ المسلمين؛ 
إسكندر العظمةء سَمْك السريرء السلطان العادل 


الهند 


المنصف والملك السماوي الفطرة» نادر شاه أفشار خلد 
الله ملكه وسلطانه؛ سفراء كباراً إلى هذا البلاط لتسوية 
بعض الأمور. وكنا نحن أيضاً نرغب في الوفاق. وبعد 
ذلك قدم أيضاً محمد خان تركمان من قندهار للتذكير. 
ولكن وزراءنا وممثلينا ماطلوا أولئك السفراء وأخروا 
جواب رسالة صاحب الجلالة المعظم. ومن هذه 
الطريق حصل نفار وسار جيشه المظفر إلى حدود الهند 
وتلاقينا في نقاط مختلفة وفي صحراء كرنال. فاتقدت 
حرب عارمة. ومن هناك طلعت بتقدير إلهي» شمس 
الانتصار والظفر من مشرق إقباله الذي لا يزول. وإذ 
كان صاحب الجلالة جمشيد القدرة المعظم منبع الرأفة 
والفتوة فقد حصلت مسرة الملاقاة بالاعتماد على 
شهامته والاتكال على صحبته وحصلت بهجة الحديث 
في محفل كالفردوس . وبعد ذلك ترافقنا إلى شاه جهان 
(دهلي). وهناك عرضنا على نظره خزانة سلاطين الهند 
وجواهرها النفيسة وأهديناها كما يليق إليه. وقبل 
صاحب الجلالة المعظم بعضها بالتماس مناء وأبقى 
عرش الهند وتاجها في تصرفنا من علو همته وفرط 
محبته والتفاته إلى عظمة السلالة الكركانية وشرف 
شجرة طرخان. وفي إزاء هذه الملاطفة التي لا تصدر 
من أب إلى ابنه ولا من أخ إلى أخيه نضع في تصرف 
دولة إيران العلية خمسين ومائة كرور تومان (الكرور: 
خمسمائة ألف) خسائر الحرب وكل الأملاك الواقعة في 
غرب نهر آت تك وماء السند ونالاسنك وهو شعبة من 
شعب نهر السند يعني بيشاور وملحقاتها وإيالة كابل 
وغزنة وكوهستان وأفغانستان وهزارجات ودربندها مع 
قلعة بكرسنك وخداداد وأراضي دربندها ومساكن 
الجوكيين والبلوش وغيرها وإيالة تنه قلعة رام وقرية 
تربين وبلدة رشن وسموالي وكترا مع كل الأراضي 
والقرى والقلاع والبنادر من ابتداء منبع نهر آت تك إلى 
نالاسنك حيث مصب النهر في البحر وكل القلاع 
والبلدان التي يحيط بها نهر آت تك وفروعه أي أن كل 
الأماكن الواقعة في غربي نهر آت تك وتلك النواحي 


الهند 


وغربي نهر السند ونالاسنك هي جزء من أملاك هذا 
الملك القوي الشوكة. ومن هذا التاريخ فصاعداً يدخل 
عماله وموظفوه النواحي المذكورة ويتصرفون بها 
ويتولون الحكومة والولاية عليها وعلى أهلها. وعلى 
عمالنا وموظفينا إخلاء النواحي المذكورة وأن يعدوها 
خارجة عن أملاكنا ويعلموا أن كل حقوقهم الحالية 
والماضية هناك قد سقطت. وقلعة لهري بندر وكل 
الأملاك الواقعة في شرقي نهر آت تك ونهر السند 
ونالاسنك هي كما في السابق جزء من سلطنة الهند. في 
باغ شليمار ‏ مؤرخة في ١١‏ المحرم الحرام سنة ١١57‏ 
هجرية - محمد شاه التيموري - نادر شاه أفشار) . 


وفى الثالث من صفر سنة ١١87‏ هيأ نادر شاه 
يليا ملوكا بالأئية والقضاية رردعا اله «مجبد قناء» 
وسائر أعيان الهند. فلما استقر بهم المقام أخذ بيده تاج 
سلطان الهند ووضعه على رأس «محمد شاه» ونطقه 
بسيف وخنجر مرصعين» وألبسه؛ جرياً على عادة 
سلاطين الهندء وشاحاً مرصعاً بالجواهر. فشكره 
«محمد شاه» بهذه الكلمة : 


القد أعطاني شاهنشاه إيران تاج مُلْكِ الهند 
وعرشهء فكان ذلك منه سماحة وعلو نفس. وإن 
إعادتهما إلي يجعل الأسرة الكركانية ترفع رأسها عالياً. 
وأنا أيضاً أعلن على مشهدكم جميعاً أني أشكر هذا 
الجميل الذي لا نظير لهء أسلم الدولة الإيرانية 
الشاهنشاهية إلى الأبد الأراضي الواقعة على ضفة نهر 
السند اليمنى» ومن بحر عمان إلى منبع ناللاسنك» مع 
كل مدن تلك الأرض وقلاعها وسهولها وجبالها». 


فرد عليه نادر بكلمة نصحه فيها بالاهتمام بشؤون 
مملكته وتقوية جيشه وضبط حساباته والضمرب على يد 
المتلاعبين من الوزراء ورجال البلاط وقطع له عهداً بأن 
يسارع إلى نجدته كلما وجد حاجة إلى ذلك . ثم أصدر 
أمرا بالتوقف عن سك النقد والخطبة باسمه وجعلهما 


مجدداً بأسم «محمذد شاه» . 


عودة نادر إلى إيران 
ولما فرغ نادر من أعماله في الهند عزم على العودة 
إلى إيران. فبعث بجماعة من النجارين والسفانين إلى 
كابل وبلخ ليصنعوا له سفئاً تحمل جنوده على نهر 
«جيحون» إلى غزو تركستان وخوارزم. وحمل معه 
جماعة كبيرة من البنائين والنحاتين والصاغة إذ كان 
ينوي أن يبنى فى إيران مدينة كدهلى» كما حمل معه 


وفي الثامن من شهر صفر سنة 657١١ه‏ ترك 
«دهلي»»؛ وكان قد أقام فيها ثمانية وخمسين يوماء في 
قافلة هائلة فيها ألوف من الدواب. أفيال وخيل وجمال 
وبغال. وحملت الذخائر في ثلاثة عشر ألف صندوق . 
وامعظى تادز خصاتا عراقا واغعمر بقلتسوة حدراء 
ترضحة ولف عن عفةقالا كشميزيا اهن واجعا” 
شوارع «دهلي» مزهواً مختالاًء ينثر الروبيات بكلتا يديه 
على رؤوس الناس. 

وقاسى في عودته شدائد صعاباً من الحر 
والعراصف والأمطار الغزيرة والفيضانات ومقاومة قطاع 
الطرق» ومات بهذه العوامل كثير من رجاله. ولما 
وصل إلى نهر يعرف بنهر «شهناب» هطلت أمطار 
غزيرة» وكان جيشه يعبر النهر على جسر أقيم عليه من 
السفن. فلما عبر منهم إلى الضفة الأخرى ما يقرب من 
نصفهم كانت حواميل المطر السائلة في النهر قد طغت 
طغيانا عظيما فتضعضع الجسرء وهو ينوء بتلك 
الأحمال الثقيلة من الرجال والعتاد؛ وانشق فهوى في 
الماء أكثر من ألفي جندي وغرقوا. وفي اليوم الثاني 
جرف التيار كل سفن الجسر. واضطر نادر إلى إقامة 
جسر آخر جمع سفنه من تلك النواحي» واستغرق ذلك 
أربعين يوماً. 

وكان يرافقه حاكم «لاهوراء فسلم هناك من كان 
معه من الأسرى الهنود وأمره بالعودة بهم إلى بلادهم 
ومساعدتهم وتسليمهم إلى أهلهم؛ ثم الذهاب إلى 
«لاهور» مركز عمله . 


وجاءه خبر من خراسان» وهو في طريق عودته. 
أن والي خوارزم اغتنم فرصة غيبته في الهند فأخذ يجمع 
جيشاً من الأزابكة والأتراك لغزو خراسان» فعزم على 
مهاجمة تركستان. 

ولما وصل إلى «حسن أآباد أتك» بعث برسولين 
أحدهما إلى السلطان العثماني والآخر إلى القيصر 
الروسي وحملهما إليهما هدايا نفيسة من الجواهر. 
ليعلماهما بنبأ فتحه بلاد الهند. 


وتابع نادر سيره قاصداً «كابل». واعترضه فى 
طريقه» في بعض الجبال وفي مضيق خيبر بعض طوائف 
الأفاغنة الشجعان بمقاومة شديدة أريق فيها كثير من 
الدماء» فتغلب عليهم وقتل منهم كثيراء ثم صالحهمء 
وانضم فريق منهم إلى جيشه . 

ووصل إلى «كابل» فى غرة رمضان سنة ؟57١١ه.‏ 
فخرج إلى استقباله كل أعيانها ورؤساء قبائل الأفاغنة 
وجمهور كبير من سائر رجالهاء وأظهروا له كل مظاهر 
الإجلال والاحترام. وتجند في جيشه أكثر من أربعين 
ألف أفغاني من «بيشاور» و«كابل» و«هزاره» ونواحي 
أخرى وأرسلوا إلى «هرات» ينتظرونه فيها. 

إلا أن نادراً اضطر إلى تأديب أحد العصاة الأقوياء» 
هو حاكم «زمينداور السند. فجهز حملة كلفته خسائر 
جسيمة في الأرواح والأموال بسيب البرد ووعورة 
الطريق ونهوض المقاومين إلى محاربته من كل جانب 
استطاع أن يقهرهم حتى وصل إلى مقر العاصي فظفر 
به. ذيزى اافيقووب 2075 أن حتملة تادز شاء هذه تيد 
من أروع أعمال حياته . وأسر نادر العاصى وقيده وحمله 
معه إلى أحد المنازل ثم عفا عنه» إذ أنه أحسن السلوك 
حتى رضى عنه» وأطلق سراحهء بل إنه أعاده حاكماً 
)١(‏ فلاديمر مينورسكي مؤلف كتاب «تاريخ نادر شاه». أقام عدة 


سنوات فى إيران. وكان أستاذ الأدب الفارسى فى جامعة 
لندن. 


الهند 


على قسم من ولايته التي كان والياً عليهاء وأخذ عليه 
عهداً بأن يبعث إليه بمبلغ معين من المال وعدد من 
الجند واستبقى عنده اثنين من أبنائه رهينتين . 

ومن هناك سار قاصداً «نادر آباد؛ حيث استهل 
هه بعد أن غاب عنها فى تلك الحملة مدة 
سنتين . 

وفي العاشر من ربيع الأول سنة 57١١ه‏ دخل إلى 
«هرات» قادماً من «نادر آباد؛ فمكث فيها ستة عشر 


يوما. 


محاولة توحيد المسلمين 

من الأحداث المهمة في حياة نادر شاه المحاولة 
التي قام بها لتوحيد المسلمين والتي أفسدها تعصب 
المتعصبين » وهي ما نلخصه فيما يلي : 

إن نادر شاه بعد ما فتح الهند وغيرها من البلادء 
وحاصر بغداد ثمانية أشهر وكاد يفتحهاء كان في تلك 
المدة يراسل السلطان العثماني في عدة أمور منها 
الاعتراف بالمذهب الشيعي كاليتاهب الأيكة وان 
يكون له محراب خاص وإمام في المسجد الحرام وأن 
يكون من قبله أمير للحاج من طريق العراق وهو يتولى 
إصلاح البرك والابار من طريق زبيدة. وفي سنة ١١1405‏ 
أمر ببناء مشهد أمير المؤمنين ظَلكِةُ وتذهيب القبة 
والمنارتين والإيوان. وفي سنة ١١65‏ غزا العراق 
بجيش عظيم وحاصر البصرة وبغداد والموصل وفتح 
السليمانية وكركوك وترددت الرسل بينه وبين أحمد باشا 
ابن حسن باشا والي بغداد في الصلح على شرط 
الاعتراف بالمذهب الشيعي كأحد المذاهب وجمع الشاه 
لذلك كل مفت في بلاده من الشيعة وأهل السنة حتى 
بلغوا سبعين مفتياً. وأرسل وهو في العراق رسلاً إلى 
الباشا يطلب منه إرسال عالم من قبله للمفاوضة مع 
العلماء الذين بصحبته فأرسل عبد الله السويدي فأكرمه 
الشاه واحترمه بعدما كان خائفاً أشد الخوف وقد وصف 


الهند 


دخوله على الشاه وإن عنده أربعة آلاف بنادقي يحرسون 
ليلا ونهاراً وأنه جعله في ضيافة اعتماد الدولة . 

ولم يترك نادر شاه من وسيلة في التقريب بين أهل 
السنة والشيعة إلا توسل بها كما يعلم من مراجعة 
الرسالة التي كتبها عبد الله السويدي في وصف ما 
جرى » مما سننقله عنهاء وفيها من التحامل العظيم على 
الشيعة وعلى نادر شاه ووصفه بأقبح الصفات مثل 
الباغي الخارجي وغيرهاء مع كل هذا الإكرام. لكن كل 
هذه الوسائل ذهبت أدراج الرياح بسبب التعصب وعدم 
الميل إلى الألفة ولولا ما حال دونها من هذه التعصيات 

ثم أمر الشاه باجتماع عبد اللّه السويدي مع الشيخ 
علي أكبر الملاباشي للمناظرة» ثم يذكر السويدي 
مناظرات جرت بينه وبين الملا باشني» ثم يقول: 

أخبر الشاه بهذه المناظرة طبق ما وقعت فأمر 
باجتماع علماء إيران والأفغان وما وراء النهر وأن يرفعوا 
جميع ما يرونه منافياً وأن أكون ناظراً عليهم ووكيلاً عن 
الشاه فاجتمع في المسقف الذي وراء ضريح الإمام علي 
سبعون عالماً من علماء إيران فيهم سني واحد وهو 

وهم: 

. الملا باشي علي أكبر‎ )١( 

. مفتى ركاب آقا حسين‎ )١( 

(©) الملا محمد إمام لاهجان. 

(:) آقا شريف مفتي مشهد الرضا . 

(5) ميرزا برهان قاضي شروان. 

(1) الشيخ حسين المفتي بأرومية . 

(4) الحاج صادق المفتي بجام . 

(9) السيد محمد مهدي إمام أصفهان . 


)٠١(‏ الحاج محمد زكي المفتي بكرمان شاه. 

() الحاج محمد الثماني المفتي بشيراز . 

)١6(‏ ميرزا أسد الله المفتي يتبريز. 

(1) الملا طالب المفتي بمازندران. 

(5١)الملا‏ محمد مهدى نائب الصدارة بمشهد 
الرضا. ْ 

(15) الملا محمد صادق المفتي بخلخال. 

)١(‏ محمد مؤمن المفتي باستراباد. 

)١0(‏ السيد محمد تقي المفتي بقزوين. 

() الملا محمد حسين المفتى بسبزوار. 

)١9(‏ السيد بهاء الدين المفتي بكرمان. 


من العلماء وهذا الآخر من علماء أهل السنة . 


ثم جاء علماء الأفغان فكتبت أسماؤهم وهم: 

)١(‏ الشيخ الفاضل الملا حمزة القلنجاني الحنفي 
مفتي الأفغان. 

(؟) الملا أمين القلنجاني قاضي الأفغان. 

() الملا دنيا الخلفي الحنفي. 

(5) الملا طه الأفغاني الحنفي المدرس بنادر آباد. 

(6) الملا نور محمد القلنجاني الحنفي . 

(6) الملا عبد الرزاق القلنجاني الحنفي . 

(/) الملا إدريس الأبدالي الحنفي . 


ثم جاء علماء ما وراء النهر يقدمهم شيخ جليل 
عليه المهابة والوقار يخيل للناظر أنه أبو يوسف تلميذ 


() مير عبد الله صدور. 


(0م ماك اج 


(1) ميرزا حواجه. 

(0) الملا إبراهيم . 

وكلهم بخاريون حنقيون. 

ثم قاموا وتصافحوا ويقول أحدهم للآخر: أهلاً 
بأخي. وانقضى المجلس قبيل الغروب يوم الأربعاء 
لأربع خلون من شوال سنة ١١01‏ فنظرت فإذا الواقفون 
على رؤوسنا والمحيطون بنا من العجم ما يزيد على 
عشرة آلاف وجاء اعتماد الدولة من عند الشاه وقد مضى 
من الليل أربع ساعات» فقال لي: إن الشاه شكر فعلك 
وهو يرجو أن تحضر غداً في المكان الأول ليكتبوا 
جميع ما قرروه ويضعوا خواتيمهم وتكتب شهادتك في 
صدر الرقعة فحضرنا يوم الخميس كلنا. والعجم متصلة 
من الخارج من باب القبة إلى باب الضريح يبلغون نحو 
الستين ألفاً. فأتوا بصحيفة طولها أكثر من سبعة أشبار» 
فأمر الملا باشي مفتي الركاب آقا حسين أن يقرأ ما فيها 
(من الاتفاق والقوعي): ففعل» وهي باللغة الفارسية. 

ثم وضعوا خوانيمهم في تلك الرقعة وفيها أيضاً 
كتابة عن لسان أهل النجف وكربلاء والحلة والخوارز 
(كذا) فوضعوا فيها خواتمهم ومنهم السيد نصر الله 
المعروف بابن قطة والشيخ جواد النجفي الكوني 
وغيرهم وكتابة عن لسان الأفغانيين وعلماء ما وراء النهر 
وفيها شهادة على الإيرانيين بذلك فوضعوا خواتمهم فيها 
وقال شهدت في أعلاها. وبعث الشاه بالحلويات في 
صوانى الفضة ومبخرة من الذهب مرصعة بالجواهر فيها 
العتبر يكرتا وأكلنا ووقف:الشاه تلك الميخرة على 
حضرة سيدنا علي ثم أرسل إلي وقربني وقال لي جزاك 
الله خيراً وجزى أحمد خان (أحمد باشا) خيراً فما قصر 
في إصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين أيد الله 
سلطان آل عثمان وزاده عزأ ورفعة . ثم قال أريد أن تبقى 


الهند 


غداء أمرت يصلاة الجمعة فى مسجد الكوفة وأن تذكر 
الصحابة على المنبر على الترتيب ويدعى لأخي الكبير 
سلطان آل عثمان ثم يدعى للأخ الصغير يعني نفسه. 
وصباح الجمعة ارتحل إلى الكوفة وهي فرسخ وشيء 
وأمر مؤذنيه فأعلنوا بأذان الجمعة فقلت لاعتماد الدولة 
أن صلاة الجمعة لا تصح عندنا في مسجد الكوفة لعدم 
المصر عند أبى حنيفة ولعدم الأربعين من البلد عند 
الكتافعي قال + المراء تحفعوزك لسسع الخطية إن 
شئت صليت وإن شئت لاء فذهبت إلى الجامع فرأيته 
غاصاً بالناس فيه نحو خمسة آلاف فيهم علماء إيران 
والخانات. 

ثم يقول السويدي إنه بعد الصلاة قال لي الاعتماد: 
كيف رأيت الخطبة والصلاة؟ فقلت: أما الخطبة فلا 
كلام فيها وأما الصلاة فخارجة عن المذاهب الأربعة 
على غير ما شرط عليهم أن لا يتعاطوا أمرأ خارجا عن 
المذاهب الأربعة. 

يقول في أعيان الشيعة: يا عجباً للسويدي لا يرضيه 
عن الشيعة إلا أن يتركوا مذهب جعفر الصادق طكئلذ 
إمام أهل البيت ويقلدوا المذاهب الأربعة التي ليس 
مذهب جعفر دونها إن لم يكن خيرها. ومع كل هذا 
التشدد كيف يمكن اتفاق المسلمين الذي حاوله نادر 
شاه بكل جهده فحال دونه أمثال السويدي. وأرسل 
الشاه صورة الصحيفة إلى أحمد باشا مع السويدي 
وأرسل بعد ذلك السيد نصر الله الحائري ليكون إماما 
في مكة المكرمة وأرسل معه هدايا إلى شريف مكة. 
تججاول أعن بك عد ب ناف لابو لتقت إلى 
أسلامبول للسفارة بين الشاه والسلطان فاستشهد فيها 
لأجل التشيع فبطلت مساعي نادر شاه في جمع كلمة 
المسلمين. 


عدد سكان الهند 


قال كاتب في جريدة صادرة يوم الاثنين 8 أيار سنة 
و.”* 


سيتجاوز عدد سكان الهند يوم الخميس المقبل 


الهند 


هم ؟ 


رسمياً عتبة البليون نسمة» ما يدفع سلطات هذا البلد 


إلى دق ناقوس الخطر خوفاً من هذا الانفجار 
الديموغرافي الذي لم تتمكن من وضع حد له والذي 
تعجز موارد البلاد الطبيعية عن مواجهته. 

ووفقاً لتعداد رسمي استند إلى إحصاء سكاني 
أجري عام 2144١‏ فإن الهند ستتجاوز عتبة البليون 
نسمة الخميس الحادي عشر من أيار (مايو) الجاري في 
الساعة ١١1:55‏ في التوقيت المحلي (الساعة 56:/ا 
بتوقيت غرينيتش). إلا أن العديد من الخبراء الدوليين 
يعتبرون أن الهند تجاوزت هذه العتبة منذ فترة وهي 
تقترب سريعاً من الصين وبحلول سنة 7١14١‏ سيصبح 
عدةاسكان كل مخ البلدين 1,6 بيليوق انسفة. 

ويرى الخبراء في هذا الارتفاع السريع لعدد السكان 
تطوراً مقلقاً لأن الموارد المائية والغذائية المتوافرة قد لا 
تكفي قريباً لسد حاجات السكان. 

وقال مايكل فلاسوف المكلف بالشؤون الهندية 
لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان إن «المياه هي أهم 
المشاكل التي ستظهر مستقبلاً لأن مستوى المياه الجوفية 
يتراجع بشكل ثابت»2. 

ومن المقرر أن يقيم هذا الصندوق الخميس في 
نيودلهي ندوة بالتعاون مع الحكومة الهندية في شأن 
تجاوز الهند عتبة البليون نسمة. 

وأضاف فلاسوف: «إن سهول القمح في الهند 
الواقعة في ولايتي البنجاب وهاريانا الشماليتين مزروعة 
بكاملها ولا يمكن توسيعها», مشيراً إلى أن هذا يعني أن 
إنتاج الحبوب «سيبقى على حاله» هذا إذا لم يتراجع». 

والإحصاءات الرسمية في شأن الزيادة السكانية 
مخيفة» فهناك هندي يولد كل ثانيتين أي ١‏ مولوداً كل 
دفيقة و65١81١‏ كل ساعة و ١,”‏ مليون كل شهر و0,6١‏ 
مليون كل سنة وهو ما يوازي تقريباً عدد سكان بلد مثل 
أستراليا . 


ويعاني نصف البليون من سكان الهند من الأمية 


فيما يعيش ثلث هذا البليون تحت العتبة الرسمية للفقر. 
يذكر أن الهند كانت أول دولة نامية تقرر عام 
١07‏ وضع خطة لتحديد النسل ؛ فاتخفض معدل 
الولادة لدى كل امرأة من ستة عام ١957‏ إلى 7,5 في 
التسعينات» كما انخفض معدل الولادات من أربعين 
للألف في الستينات إلى 7 للألف في التسعينات . 


إلا أن معدل الوفيات انخفض فى الوقت نفسه 
بشكل كبير» ما أدى إلى زيادة سكان الهند ثلاثة أضعاف 
خلال نصف قرن. ويمكن أن تصل الهند إلى عتبة 
البليونين قبل نهاية القرن الحالي . 

وتعتبر مؤسسة «وورلد واتش» الأميركية أن الهند 
تجاوزت عتبة البليون نسمة منذ آب (أغسطس) 
الماضي . وقالت إن السياسات المعتمدة في الهند للحد 
من الانفجار السكاني «غامضة وغير فاعلة» . 

واعتمدت الهند في البداية لتحديد النسل سياسة 
فرض وسائل منع الحمل أو التعقيم القسري الأمر الذي 
أدى إلى ردود فعل مستهجنة. ثم أعطيت الأولوية 
لاعتماد سيأسة توعية»؛ وتم تسجيل تقدم للحد من 
النسل في بعض الولايات تزامن مع انخفاض نسبة 
الأمية . 

كما تعتمد بعض الولايات الهندية سياسة وفف 
الإعانات الاجتماعية للعائلات التي تتجاوز الولدين. 


وقال أحد المسؤولين في مكتب الإحصاءات 
«اسي . كي . سينها» إن الطبقات الفقيرة في الهند لا تزال 
تبان عدد الأبناء المرتفع هو أفضل ضمان 


ويرفض فلاسوف هذا الكلام ويقول إن «العديد من 
الأبحاث أثبت أن الناس يعرفون أن الأطفال يكلفون 
أكثر بكثير مما يمكن أن يقدموا من المنافع التي يمكن 
أن يجلبوها خصوصا عندما يصبح التعليم عاملا مهما 


في المجتمع» . 


وقال كاتب آخر: 

أعلن مكتب التعداد السكانى الهندي أمس أن عدد 
تكان البنة جاوز عنبة المليار نسمة في ١1١‏ أباوينة 
للق ْ 

وبحسب ساعة تعداد السكان التي يتقدم عقرباها 
باستمرار في موقع مكتب التعداد السكاني على شبكة 
إنترنت»؛ كان عدد سكان الهند الساعة 9,1١6‏ بتوقيت 
غرينتش 91/8,5760 مليون نسمة . 

ويزداد عدد سكان الهند بمعدل شخخص واحد كل 
ثانيتين أي ١0,7‏ مليون نسمة سنوياً. وتأتي الهند ني 
المرتبة الثائية من حيث عدد السكان بعد الصين (*1,5 
مليار نسمة) ومن المتوقع» بحسب تقديرات الأمم 
المتحدة؛ أن تحتل المرتبة الأولى سنة 7١0٠‏ وسيكون 
عدد سكانها ١,5‏ مليار نسمة. 


هور العوينة 

يقع هور العوينة في قضاء الهندية في الجهة الغربية 
من نهر الفرات فى العراق. كانت أرضه قبل حفر فرات 
الودية الذي قام ب اميت الذؤلة وزيز مد اناة 
الهندي سنة 5١١١ه‏ (1740م) مفازة لا نبت فيها ولا 
ماء» ثم تحولت تلك المفازة بسبب توسع فرات الهندية 
إلى أجمة واسعة مستعصية يكثر فيها القصب والبردي» 
ثم جف ماؤها وتحولت إلى منطقة شلبية وفي هذا الدور 
صارت تمون من أحد فروع الفرات المسمى أبو روية 
(بتشديد الياء) بعدما كالت تمون من الفرات مباشرة» 
وقد مات هذا النهر وحل محله الجدول الغربي (جدول 
بني حسن) ومكانها يعرف اليوم باسم أراضي هور 
العوينة. ولا بد لنا أن نشير هنا أن العوينة لغة: تصغير 
عامي للعين. 

كانت عشائر الهندية أمثال بنى حسن وآل فتلة 
وقريط وطفيل والزابية وغيرهم تلتجئ إلى هور العوينة 
المذكور كلما توجهت نحوها عساكر الأتراك فتتخذ منه 
خير حصن تتقي به شرهم. ويحدثنا التاريخ عن أهالي 


هور العوينة 


منطقة الهندية من أنهم قد أظهروا العصيان على 
الحكومة التركية أكثر من مرة. وفي كل مرة كانت 
تقصدهم عساكر الدولة وترجع عنهم خائبة. 

ففي شهر ذي القعدة من سنة /181١ه‏ (1841م) 
توجه إليهم والي بغداد الوزير علي رضا باشا بعد أن سد 
فرات الهندية من صدره” وحاربهم وأجلاهم عن 
مواطنهم فنزلوا في مكان اسمه (الأحمر) وذبحوا 
العسكر الذي معه. وفى أواخر شهر ذي القعدة من سنة 
01640057 ترسة لبهم معيد تحب انا الذي 
حل محل علي رضا باشا في الولاية ونزل بجيوشه في 
المسيب وحاول سد الفرات لغرض تجفيف هور العوينة 
غير أنه عجز عن سدهء ولما أخفق في مسعاه توجه إلى 
كربلاء للقضاء على فرقة اليرمازية وعميدهم السيد 
الزعفراني» وحاصر البلدة وفتحها يوم ١١‏ ذي الحجة 
من السنة المذكورة وأباح أهلها قتلاً ونهباً» وبعد أن 
أمضى في كربلاء عدة أيام ارتحل عنها إلى النجف عن 
طريق البر لغرض التنكيل بأهلها أيضاً غير أن النجفيين 
أخذوا للأمر حيطته وذلك بأنهم شكلوا وفداً من رجال 
الدين والوجهاء وخرجوا لاستقباله ومعهم العلم 
الحيدري والقرآن وأظهروا له الطاعة والولاء فعفا عنهمء 
وبعد أن أمضى في النجف وفي الكوفة التي كان يخيم 
فيها الجيش بضعة أيام توجه إلى الهندية في شهر محرم 
من سنة 759١ه‏ (1847م) ولما وصل إليها استعمل 
مع أهلها سياسة فرق تسد وبهذه الواسطة استمال إلى 
جانبه عشائر الحويزة أمثال طفيل والزابية وبني طرف 
والكرافة» ولما تمّ له ذلك هاجم الباقين وانتصر عليهم 
وأجلاهم وبنى قلاعاً لأفراد العشائر الموالية للحكومة 
وكذلك بنى قلعتين ضخمتين إحداهما للكتخدا وأفراد 
الحامية والثانية لأمير زبيد وادي الشفلح وأتباعه من 
العساكر اللانظامية ولما تم له ذلك عاد إلى بغداد. 


وفي سنة 1776١ه‏ (18148م) وهي السنة الأخيرة 


الحوادث الآتية. 


هور العوينة 


فنا 


وخصص لأجل هذا السد خمسة آلان ليرة ذهب ومن 


لحكم نجيب باشا الإرهابي في العراق» أعلن غضب 


ابن سلمان العجة الحسناوي رئيس عشيرة الجراح في 
الهندية العصيان على الحكومة وذلك لما انتقطع عليه من 
الخراج (الميري) عشرون أو ثلاثون ألفأء وانهزم هو 
وشرذمة قليلة من بني عمه إلى إخوان لهم في هور 
الدخن (ناحية العباسية)» فأجاروه واجتمع عليه بعض 
الناس وبنى قلعة وجمع جيشاً وهجم بهم على مخازن 
الأطعمة العائدة للحكومة وكانت عند عشيرة المت 7 
واستولى عليها وفرقها على أتباعه؛ فازداد جيشه وقوت 
كلمته وانضمت إليه بقية العشائر وسار بجموعه إلى 
الهندية؛ وفي طريقه إليها استولى على مخازن الشلب 
التي بأراضي حرقه القريبة من تل برس وأطاعه أهلها 
ووصل الهندية واستولى عليها وأخذ جميع ما فيها من 
الشلب العائد للحكومة أيضاً فكان مجموع ما أخذه من 
الشلب ثمانية آلاف طن وانهزم شيخ زبيد وادي الشفلح 
لما تقابل معه» وكان وادي يومئذ هو المسؤول من قبل 
حكومة نجيب باشا في الهندية بل وفي غيرها من 
المناطق الفراتية . ولم يقف غضب العجة عند هذا الحد 
بل توجه بجموعه إلى (الطنبي) الذي هو أحد مراكز 
الحكومة في الهندية وحاصره عشرين يوماً واستولى عليه 
وأخرج أهله منه . 


وفي اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى من سنة 
7ه (18414م) استولى على (الطنبي) الذي يقيم 
فيه | لكهية والعسكر وأخذ - جميع ما عندهم من سلاح 
ومتاع وهدم| لطنبى وأحرقه. وهذه الحادثة الأخيرة 
حصلت في أيام ولاية عبد الكريم 0 


وعلى أثر هذا اهتم الوالي الجديد للأمر وسعى 
لإقامة سد قوي على الفرات لغرض تخفيف هور العوينة 
ليسهل على عساكر الدولة الوصول إلى مواطن العصاة 


)1( المكاتيم عشيرة من بني حسن تقع منازلهم على شط العباسيات 
بين الكفل والكوفة . 

)١(‏ تولى الوزير عبد الكريم باشا ولاية بغداد يوم ١١‏ شعبان سنة 
0ه (1418م). 


ثم خرج الوزير عبد الكريم من بغداد ونزل عنلى صدر 
الهندية وشرع في سدها في يوم 57 ذي الحجة من سنة 
7ه (18141م) واجتمعت على السد جميع 
الأعراب من شمر وغيرهم بالإضافة إلى أفراد الحملة 
العسكرية البالغ عددهم بضعة آلاف . وفي اليوم العاشر 
من شهر صفر سنة 17517ه (18920م) كمل السد. 
ومن ثم توجه الوزير عبد الكريم بعساكره إلى العوينة 
فوصلها يوم 4 ربيع الأول من السنة المذكورة واستمرت 
الحرب بينه وبين العشائر إلى يوم ٠١‏ منهء وفي التاريخ 
المذكور رجع عنهم خائباً واستولت العشائر على بعض 
المدافع والخيم. وكان السبب في ضعف الوزير مجيء 
كريدي آل ذرب شيخ الخزاعل لنصرة عشائر الهندية. 

وفي الأيام الأولى من ولاية وجيه باشا() جهز 
محمد نامق باشا الذي كان يشغل منصب زعيم الفيلق 
السادس فى بغداد وملحقاتهاء حملة قوية وأرسلها إلى 
أهالي العريقة بقيادة علي المشيرء فوصل هذا إليهم 
وحاربهم بضعة أيام» وفي يوم الخميس 7 جمادى الثانية 
من سنة 17717ه فتح علي المشير العوينة بعدما خانت 
عشائر الحويزة وطفيل» وقد أسر النساء وقتل الأطفال 
ونهب الأموال وانهزمت العشائر المتمردة إلى الحسكة 
(الديوانية) وأطراف الشامية والسماوة. 


استمر المشير في أعماله البربرية عشرة أيام عاد 
بعدها إلى بغداد بالأسرى وبالمنهوبات» ومن هناك 
أرسل نامق باشا بعض أسرى العوينة إلى اسطنبول وأنزل 
بعضهم في المحلة المعروقة اليوم باسم العوينة؛ وكانت 
يومئذ غير معمورة وعهد إليهم تربية الجاموس والبقر 
الذي نهبته الحكومة من أهالي الهندية في حادثة العوينة 
المارة الذكر» وكان جل هؤلاء من البو عريف من بني 
ويتسمون بالعريفات. 





)١(‏ دخل وجيه باشا بغداد والياً عليها يوم الخميس 4 ؟ جمادى الأولى 
سنة /1551ه (1860م). 


وللشاعر محمد أمين العمري قصيدة يهذه المناسبة 
تشتمل على )5١(‏ بيتاً يمدح بها المشير نامق باشا 
ويهجو أهل الهندية وقد ذيلها بستة أبيات أرخ فيها 
الوقعة المذكورة ذكره أبو الثناء شهاب الدين السيد 
محمود الآلوسي في (نشوة الشمول) وقدم لها بما 
لفظه: سمعت في جزيرة ابن عمر قصيدة لمحمد أمين 
العمري أرسلها إلي مع كتاب من أرجاء الزوراء حضرة 
نامق باشا مشير الحجاز والعراق يخبرني بها عن حادثة 
وقعت هنا ظهر فيها سعده وهو قوله: 
ياأيهاالملك المشيرالقسور 
هذاالجهاد هو الجهادد الأكبر 
جاهدت أرباب الشقاء فأصيحوا 
طوع القيادلماتقول وتأمر 
دارت عليهم للنحوس دوائر 
فيهاالنكالمكور ومدور 
مكروا فأصبح كيدهم في نحرهم 
ويحيق مكر السوء فيمن يمكر 
جحدوا وماشكروالنعمةربهم 
وطغوا وفي طرق الضلال تجبروا 
ومنها قوله : 
كانوا بها وكأنهملميذكروا 
لم يسلكوا طرق الرضا وبحزبهم 
«(غضب) أحاط من البلاء مقدر 
ومنها قوله : 
3 : 7 ا ٠.‏ ] | | )ا 


وسديد رأيك للأمور مدبر 


هولندا 
بكتيبة الهيجاءإنك(نامق) 
وصفوفهم من حسن حظك أسطر 
وأما الأبيات المتضمنة تأريخ فتح قلاع الهندية 
فهي : 
أمل هندية بغت بقلاع 
شيدوها من مكرهم والخباثه 
واستقلوا بها على البغي جهلاً 
فهم معدن الخناوالديائه 
زرعوااحولهاالشقاءعناداً 
لأبركنادا إلى طريق الحراثه 
فأتاها«المشير» ليش البرايا 
من له الحزم من قديم وراثه 
وعليهااستولى بشدة حزم 
فأغاث الورى بحسن الإغاثه 
عسل عب عيرها لقد قلت هرا 
سخرت أرخوا (القلاع ثلثه) 


حمود الساعدي 


هولددا 

هولندا الواقعة ضمن البلاد المنخفضة في شمالي 
غربي أوروباء تمتلك ميزات جغرافية واقتصادية وثقافية 
وسياسية مهمةء ضاربة في جذور تاريخ القارة 
الأوروبية» وبارزة في مجرى حياتها وأحوالها 
المعاصرة . 

في القرون الثلاثة الماضية»؛ دخلت هولندا في 
ميدان السيطرة الاستعمارية الغربية على أجزاء كبيرة من 
العالم الإسلامي وشرقي آسياء وبعد الحرب العالمية 
الثانية وتدمير البنية الصناعية والزراعية في أوروباء 
أصبحت محل استقطاب أعداد كبيرة من اليد العاملة 
القادمة في البلاد الإسلامية؛ ومع العقود الأخيرة تزايد 


ع 


في عهد الشاه عباس الصفوي تنحو منحى معفداً نظراً 
للنفوذ الذي يتمتع به الفقهاء؛ فقد أصبحت العلاقة بين 
المئؤسستين علاقة متداخلة بحيث شكلت جانبا خفيا من 
الصراع كان امتداداً لصراع المؤسستين (مؤسسة الاجتهاد 
ومؤسسة الدولة) في العهد المبكر من قيام الدولة 
الصفوية . وبالرغم من أن هذا الصراع كان صراعا عنيفا 
فعا لا أن مويية التفي ا امتطاعف إن لفية 
أقدامهاء وتستحوذ على مؤسسات مهمة في الدولة كان 
لها دعمها الكبير في قطاع المجتمع الإيراني. 

وقد صاحب المزج بين السلطة الزمنية والسلطة 
الروحية في العهد الصفوي انتقال التشيّع إلى مرحلة تَحوّل 
حاسمة تُشير إلى طبيعة موقف الشيعة من الزعيم الديني» 
فلم يَعْدْ_ كما كان بالنسبة لهم منذ الغيبة الكبرى - 
الحاكم الروحي فقطء وإنما أصبح الحاكم الزمني 
كذلك. من هنا بدأت صلة رجال الدين بالدولة تنحو إلى 
ضرب من التعقيد لم تزده الأيام إلأ جِدَة0'" . 


وبالرغم من خطوات الشاه عباس في إبقاء الصلة 
بفقهاء كبار كالبهائي”" إلا أنْ الصلة بين الزعامتين 
السياسية والروحية أخذت تضعف بمرور الزمن» وقد 
00 ظاهرة سياسية دينية فى أخريات أيامه9؟ , 


نَّ الأوضاع السياسية في إيران أخذت تستقر عند 
مجيء الشاه عباس إلى السلطة (بعد الصراعات التي 
حدثت داخل الأسرة الصفوية للاستحواذ على الحكم) ‏ 
خصوصاً بعدما عقد صلحاً مع الدولة العثمانية عام 
(9497ه- ٠155م)‏ الأمر الذي ساعد على ظهور نبضة 
علمية باهرة ازدهرت على يد فلاسفة» ومتكلمين إيرانيين 
كان لهم الدور الكبير في إيحاء المنحى العقلي عند الشيعة» 
وكان على رأس هؤلاء محمد باقر الداماد (140١٠١ه/‏ 
11م)ء وصدر الدين الشيرازي (١6١٠ه/‏ 
مم 


)00( الشابي» علي» الشيعة في إيران» صلا16١.‏ 
)3( مروةء التشيع بين جبل عامل وإيران» ص؟؟. 
(*) الدُجيلي» حسن, الفقهاء حُكام على الملوك؛ ص80. 


الأخباريون 


وبدأ ثقل المدرسة الشيعية خلال هذا العهد فى إيران 
تطلوى شك لاوط بودن الك رون مد وين اكع 
الذي ازدهر في الوقت نفسه على يد أحمد الأردبيلٍ - 
بالضمور. 

ومن خلال الأجواء التى ولدتبا الحالة الجديدة للدولة 
الصفوية ظهرت تيارات غتلفة (عقلية» فلسفية» سلفيّة 
صوفية) اتحدت حميعها ضد ما تبقّى من مؤسسة الفقهاء 
الذين لم تزل تأثيراتهم قائمة في السلطة؛ فقد التقى 
الموقف السلبي عند العقليين من الفلاسفة مع الموقف 
السلبي عند السلفيين» وقد أظهر صدر الدين الشيرازي 
ردود الفعل الفلسفي تجاه الفقهاء الذين أغرقوا أنفسهم 
في سياسة الدولة الصفوية» وقد نسبهم إلى نقصان 
المعرفة» كما أوضح أنَّ أهدافهم هي أهداف سياسية لا 
تتعدى إخضاع الناس لفتاواهم» وأوامرهم التسلطية”"؟. 

ومهما يكن من أمر فإنَّ التيار العقلي لم يؤثر على 
السياسيين من الفقهاء بمقدار تأثير التيّار السلفي الذي 
ترعيه نقهاء من الدرية القيية ْ 

فقد تحوّلت ردود الفعل تجاه تدخل الفقيه بشؤون 
الدولة إلى تيّار قويّ أن على تطوّر مدرسة الاجتهاد ما 
يقارب القرنين من الزمن» واستطاع هذا التيّار أن ينتشر 
خارج إيران؛ ويستحوذ على مساحة ليست بالقليلة من 
الساحة الشيعية . 

وقد استفادت الحركة السلفية التى سُّمَيت فيما بعد 
«بالحركة الأخبارية» من الأوضاع المتناقضة في سياسة 
الدولة الصفوية في تعزيز مواقعها. ومحاولة حسر تيّار 
الفقهاء الذين تمركزوا في ثقل الدولة. 

إن ظهور الحركة الأخبارية وتمركزها بشكل عنيف 
في قلب الأحداث كان عاملاً من عوامل تقوية السياسة 
الصفوية المتمثلة بالشاه عباس الكبيرء وإضعاف خصومه 
التقليديين من الفقهاء» لذا بدأت عوامل دعم لأقطاب 
هذا الاتجاه حتى ظهر الداعية الأخباري محمد أمين 


)١(‏ الشيرازيء الملا صدراء الأسفار الأربعة ج١‏ (طهران» 


54م) ص6 .7/١‏ والجابري» ص79 7. 


هولندا 


فاق البواكريه القستبيي لبيك اننيعا طاليق اللتجوة 


والطلاب» وبفضل سماح الحكومة بلمّ شمل العائلات 
المهاجرة. . تنتشر اليوم في أرجاء هولنداء جالية 
إسلامية كبيرة يتزايد حضورها في مختلف المجالات» 
وتتسع علاقاتها مع المجتمع الهولندي»؛ وكذلك مع 
الدولة. . يبقى أن لهذه الجالية كغيرها من الجاليات 
الإسلامية في دنيا الغرب همومها ومشاكلهاء كما لها 
طموحاتها وآمالها. . 

نتحدث عن هذا الموضوع فيما يلي : 

تبلغ مساحة هولندا 41,577 كلم" يحدها جنوباً 
بامحكاء. وشا كمال المانام وغزيا بكرا العماك” 


وإلى جانب العاصمة أمستردام» تعتبر روتردام؛ 
ولاهاي (وفيها محكمة العدل الدولية)؛ وأوترخت» 
ودوردرخت» وغرونتكن من أهم مدنها. 

هولندا دولة ملكية يتألف برلمانها من مجلسين؛ 
يضم المجلس الأول 6 عضواً والثاني ١6١‏ عضواً 
وتنقسم هولندا إلى ١١‏ مقاطعة سياسية . 

يطلق على هولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ (دول 
البينكلوس): اسم الأراضي المنخفضة, إذ أن أعلى 
موقع فوق سطح البحر في هولندا يصل إلى "1١‏ متراً. 

فالداخل الهولندي منبسط إجمالاً. والشاطئ 
منخفض ذو كثيان رملية» والظاهرة المميزة في هولندا 
أن قسماً من أراضيها يقع تحت مستوى البحرء الأمر 
الذي جعل الهولنديين منذ القديم مضطرين إلى إقامة 
السدود والقنوات, وإلى تجفيف البحيرات 
والمستنقعات وأجزاء من البحر بواسطة الطواحين 
الهوائية . 

أما المناخ فهو معتدل إجمالاًء كثير الرطوبة 
والضباب والأمطار. 

وتحتل الزراعة مركزاً مهماً في الاقتصاد الهولندي ؛ 
وأهم الزراعات : 

الحبوب والبطاطا والشمندر السكري والكتّان 


والفاكهة والزهورء ولهذه الزهور شهرة عالمية . 

وتنشط في هولندا تربية الماشية وإنتاج اللحوم 
والحليب والزبدة» ونسبة إنتاج الحليب البقري فيها أرفع 
نسبة في العالم . كما يشكل ضيد الأسماك موود مهما 

وإلى جانب المنتوجات الزراعية» تزدهر في 
هولنداء صناعة بناء السفن والأدوات الكهربائية 
والإلكترونية» وتكرير البترول» وكذلك تزدهر الصناعة 
النسيجية والكيميائية والغذائية . 

وتحتل هولندا وبلجيكا المركز الأول في العالم في 
صناعة الألماس . 

وتعتبر مدينة روتردام أكبر مرافئ العالم على الرغم 
نو يعدعا ميناقة كل من الجن ويشكل البعرؤل 
النسبة الكبرى من الواردات عبر مرفئها. وليست 
روتردام مرفأ هولندا الرئيسي فحسب, بل وبوابة أوروبا 
أيضاًء فقسم كبير من تجارة ألمانيا وسويسرا والنمسا يتم 
عبرها. 

وعدد السكان بحسب إحصائيات عام ١٠٠5م:‏ 

5 فنسمةء وتبلغ الكثافة السكانية 7/857 
نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. 

و75 لا ينتمون إلى أي دين أو عقيدة . 

5" كاثوليك . 

0 بروتستانت (بما فيهم /١5‏ من أتباع الكنيسة 
الإصلاحية الهولندية أي الكنيسة الكلقينية) . 

""/ مسلمون. 

امن ذيانات للف : 

محطات يارزة في تاريخ هولندا: 

كانت الامبراطورية الهولندية أولى الامبراطوريات 
الاستعمارية ظهوراًء أي قبل بريطانيا وفرنسا. 

ففي عام 1044م تمكن الهولنديون من السيطرة 
على جزر الهند الشرقية . 


5 


وبين أعوام ١1١١-1١59‏ قادالهولنديون 
حملات استولوا فيها على مستعمرات برتغالية في الهند 
وأسسوا شركة الهند الشرقية . 

وعام 1777م هزم الهولنديون الأسطول البرتغالي 
عند ميناء بندر عباس فجعلوا هذا الميناء مركزاً تجارياً 
لهم وسيطروا على تجارة التوابل. 
الميلادي» بدأ النفوذ الهولندي يتضاءل فى منطقة 

وعام م أخلوا وكالتهم في البصرة إثر خلااف 
مع السلطات العثمانية هناك . 

وعام 677١م‏ انسحبوا من بوشهر على الجانب 
الإيوانئ: 
جزيرة قرب بوشهر. 

وعام مكما١‏ اضطروا إلى إخلاء تلك الجزيرة إثر 
تعرضهم لضربات عنيفة» وكان ذلك إيذاناً بانتهاء 
نفوذهم في الخليج لمصلحة النفوذ البريطاني. 

وعام 6 كانت هولندا دولة متحدة مع بلجيكا. 

وعام 1870 انفصلت بلجيكا عن هولندا . 

و5 ١9١8-1١91‏ بقيت هولندا محايدة خلال 
الحرب العالمية الأولى» لكن تجارتها تأثرت بسبب 
تلك الحرب. 

و940١‏ احتلت ألمانيا هولندا خلال الحرب 
العالمية الثانية» وهربت الحكومة الهولندية إلى لندن. 

و459١‏ بعد أربع سنوات من الحروب» اعترفت 
هولندا باستقلال مستعمراتها الأندونيسية . 

و965١‏ أصيحت سورينام والأنتيل الهولندية أجزاء 
تابعة للمملكة الهولندية. 

ولا95١‏ صارت هولندا عضواً مؤسساً فى السوق 
الأوروبية المشتركة. 


هولندا 


و957١‏ تخلت هولندا عن غينيا الجديدة (إحدى 

وة/ا9١‏ استقلت مستعمرة سورينام عن هولنداء 
وهاجر كثير من أبنائها إلى هولندا. 

و985١‏ انفصلت أوروبا 8121184 عن الأنتيل 
الهولندية لتصبح عضواً تابعاً للمملكة الهولندية . 

و١144‏ التقت الدول الأوروبية الاثنتا عشرة فى 
ماستريخت الهولندية لتوقيع مسودة معاهدة التكامل 
الاقتصادي والتعاون السياسى. 

وقد قات معاهدة ماستريخت عام ١9197‏ لتسارع 
فى ولادة الاتحاد الأوروبى. 


المسلمون في هولندا 

يُعرف الشعب الهولندي بتسامحه الديني وقبوله 
الآخر بديانته وعاداته وتقاليده» فهو شعب غير متعصب 
دينياً أو عرقياً» على الرغم من وجود أصوات خافتة 
تعلو من فترة إلى أخرى جاهرة بعدائها للمسلمين» 
وللمهاجرين عامة. 

ففي مدينة دوردريخت - مثلاً ‏ تُعقد لقاءات 
وتلقى محاضرات حول الإسلام والمسيحية من أجل 
فهم أفضل لتعاليم هاتين الديانتين» ولا يُسمح بطرح 
الأسئلة حول موضوع أي الأديان على حق» بل يجري 
التأكيد على معرفة القيم والمفاهيم الدينية ومعرفة نمط 
الحياة الذي يعيشه المؤمنون بهاتين الديانتين. 

توافد المسلمون إلى هولندا منذ منتصف القرن 
العشرين» بأعداد قليلة» ثم ازداد عددهم سنة بعد سنة» 
فقمز هذاالعدد من 508,6٠٠‏ نسمة عام إلى 
5 ٠ء0ل‏ نسمة عام 194994. 

ويعود سبب ارتفاع عددهم إلى استمرار وصول 
اللاجئين من الدول العربية والإسلامية ولا سيما من 
العراق 4876 لاجى) وأفغانستان )7٠١٠١(‏ والبوسنة 
0( والصومال )١18٠١(‏ والسودان )١9٠٠(‏ وإيران 


هولندا 


)1٠١(‏ وتركيا(١١١١)‏ والجزائر 


إضافة إلى استمرار تدقق اللاجئين» 
فإن هولندا تطبّق قانون جمع الشمل» وهذا 
يعنى أن مئات الآلاف استطاعوا الانضمام 
إلى أسرهم وأبنائهم العاملين في هولندا. 

ولا ننسى أن نضيف أعداد المسيحيي: 
ارتفع عددهم من 70٠١‏ عام ١140‏ إلى 
٠‏ نسمة عام 1949. 


ويشكل الأتراك الغالبية العظمى من 
الجالية الإسلامية في هولندا (781 ألفاً) ثم 
المغاربة ١95(‏ ألفا) . 


وإلى جانب هؤلاء يوجد العراقيون والصوماليون 
والإيرانيون والأفغانيون والباكستانيون واللبنانيون 
والمصريون والسوريناميون وغيرهم. ويتوزع هؤلاء 
على المذاهب الإسلامية المشهورة» كالحنفي (أتراك 
وباكستانيون وسوريناميون وعراقيون»»؛ والشافعي 
(أندونيسيون وهنود وأكراد)» والشيعة (عراقيون 
وإيرانيون ولبنانيون) والمالكي (مغاربة وجزائريون 
وتونسيون) . 

وهناك العلويون المتمثلون بأكراد تركياء كما توجد 
طرق صوفية منتشرة بين المسلمين» كالطريقة القادرية 
والنقشبندية والسليمانية والدرقاوية وملي غورش . 

وإلى جانب طالبي اللجوء السياسيء» قدم 
المسلمون إلى هولندا طلبا للعمل؛ والعيش في ظل 
الحكومة الهولندية طمعاً بمستوى معيشة فقتل لذا 
نجد أعداداً كبيرة منهم يعملون في المصانع والشركات 
الكبيرة» واستطاع عدد منهم امتلاك محلات تجارية لبيع 
المواد الغذائية والألبسة وغيرهاء بالإضافة إلى امتهانهم 
عددا من المهن المختلفة. واللافت للنظر أن نسبة الأمية 
منتشرة في صفوف هؤلاء العمال» ويعيش معظمهم في 


”؟51١‎ 





مسجد الفتح التايع للمسلمين المغارية في مديكئة «الفن» 


أحياء فقيرة وقديمة معزولة داخل المجتمع الهولندي» 
ولذلك تحاول الحكومة الهولندية دمجهم في المجتمع 
الهولندي ودمج المقيمين على أراضيها من غير 
المسلمين أيضأء وفى سبيل ذلك جعلت اكتساب 
الجنسية الدوالتد اع مدر معي ا انا 
الشرعية فى هولندا مدذة خمس سنوات نابي + كنا 
أنها تشالت فى فيرط اليف والعمر مالف :بذلك بع 
الدولة الأوروبية» فاستطاع كثير من العاطلين عن العمل 
وممن لا يجيدون اللغة الهولندية؛ اكتساب الجنسية 
الهولندية» وكان المسلمون يتحفظون على اكتسابيها إذا 
ما أفقدتهم جنسيتهم الأصلية» وبعد صدور قانون يسمح 
بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية عام .199٠‏ تقدذم 
المسلمون لطلب الحصول على الجنسية الهولندية» ففي 
عام ١499‏ اكتسبها ٠١١‏ فرداً معظهم من الأتراك 
والمغاربة والعراقيين. 

وقد سهّلت الحكومة الهولندية فرص إيجاد عمل 
للعاطلينء» بمن فيهم أبناء الجاليات الإسلامية» 
فانخفضت نسبة العاطلين عن العمل في صفوفهم من 
7 عام 11940 إلى 18/ عام 2١19498‏ وإلى 75,١‏ 
بين الهولنديين في العام نفسه . 
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وقد أخذت بعض المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية بفتح المجال أمام العاملين المسلمين» ولم 
تعارض تشغيل المسلمات الملتزمات بالحجاب . 


فهذه الإجراءات مكنت المسلمين من العمل في 
القطاعين الرسمي والخاصء وأصيح عدد الأعضاء في 
المجالس البلدية من المسلمين 5/ا عضواً عام ١994‏ 
وعدد النواب منهم سبعة في البرلمان الهولندي من العام 
نفسهء فعلى سبيل المثال؛ سمحت إدارة الشرطة في 
هولندا للمسلمات الموظفات في هذه الإدارة بارتداء 
الحجاب» بعد أن قامت بتصميم زي خاص بغطاء 
الرأس أثناء العملء وقد أثار هذا الأمر ردود فعل 
مختلفة في الأوساط الإعلامية والسياسية بين مؤيد 
ومعارض . وتأمل المسلمات بعد هذه الخطوة» أن يفتح 
أمامهن الباب في بقية الدوائر الحكومية والشركات 
الكبرى» فعلى الرغم من أن هولندا هي من أكثر الدول 
الأوروبية تسامحاً واحتراماً للأديان والمعتقدات 
المختلفة » فإن مؤسسات عديدة ما تزال إلى الآن ترفض 
توظيف المسلمات المحجبات» أو تقوم بطردهن إن هن 
تمسكن بغطاء الرأس أثناء العمل . 

إن هذه الأمور والإشكاليات تطرح في هولندا 
تحت عنوان احترام الحريات والمساواة التي ينادي بها 
الدستور الهولندي؛ ولقد استطاع أحد المسلمين (عدنان 
السعبري) كسب قضية رفعها ضد إحدى المدارس 
الكاثوليكية فى مدينة زيست بخصوص ارتداء ابنته 
الحجاب . ش 


ففي مدن كأمستردام وروتردام وبروكسيل» حيث 
يشكل المسلمون جزءاً كبيراً من النسيج السكاني» لم 
تعد المرأة المسلمة المحجبة تشعر اليوم بالغربة كما كان 
عليه الحال قبل عقود قليلة خلت عندما وطأ المهاجرون 
الأوائل أرض أوروبا. وهذا ما نلمسه من خلال أحاديث 
النساء المحجبات أنفسهن في هولنداء فعلى سبيل 
المثال تقول وفاء بوبناد (وهي من أصل مغربي)., الطالبة 


هولندا 


الجامعية في المعهد الأعلى لتأهيل المدرّسين بمدينة 
روتردام: إنها طالبة مسلمة ملتزمة بالزي الشرعيء لا 
تشعر بغربة ثقافية ونفسية في هولنداء في حين شعرت 
بذلك في بعض الدول العربية (مع الأسف) عند زيارتها 
إحدى تلك الدول» حيث كانت محط أنظار الكثيرين» 
عندما تتجول في شوارع المدنء إذ بدا الحجاب وكأنه 
ظاهرة غريبة» أما في هولندا فإنها تمارس شعائرها 
ومعتقداتها الدينية بكل حرية» ويسمح لها بمزاولة 
العمل أو الدراسة» وهي مرتدية الحجاب . 

ولقد خصصت مجلة فاست فوروارد الهولندية التي 
توزع مجاناً على طلاب الجامعات صفحة غلافها لصورة 
طالبة الحقوق المسلمة المحجبة؛ من أصل تركي آسيا 
كاباتبا التي تعرضت للتمييز العنصري في مباراة أجريت 
للفوز بمنصب وظيفة» بسبب حجابهاء كما أفردت 
مجلة استرات مغازين» التي تصدر في روتردام غلاف 
عددها الصادر في ٠٠١١-5 - ١9‏ لنشر صورة شابة 
مسلمة ترتدي حجاباً من صنع تركي» تعكس ذوق 
المسلمات المنحدرات من أصول تركية» والمغرمات 
عادة بالألوان الزاهية . ويُشار إلى أن «الحجاب» تحول 
مؤخراً إلى مادة لترويج المطبوعات» فقد تمكنت بعض 
الجرائد والمجلات الهولندية التي أفردت غلافها لصورة 
امرأة محجبة من رفع رقم مبيعاتها. خصوصاً بين أبناء 
الجالية المسلمة من فئات طلاب الثانويات والمدارس. 

وفي بدايات تواجدهم في هولنداء اضطر 
المسلمون إلى الانعزال عن المجتمع من أجل الحفاظ 
على الهوية والذات» وخوفاً من ضياع أبنائهم ني 
المجتمع الهولندي بعاداته وتقاليده. ولكن هذا الأمر لم 
يفلح في تنشئة أولادهم تنشئة إسلامية سليمة» والسبب 
الرئيس في ذلك هو ضعف الثقافة الإسلامية عند هؤلاء 
المهاجرين» ولا سيما في صفوف العمال» وعدم 
معرفتهم أحكام الشريعة على نحو دقيق؛ فنشأت 
الأجيال وهي تعاني من غربتين: غربة مكانية وغربة 
حضارية» الأمر الذي كك حذة الأزمات النفسية التي 
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يتعرض لها الشبّان» فاندفع بعضهم إلى 
التفلت من القيود العائلية والانغماس في 
أجواء لا تحمد عقباهاء وفي المقابل قام 
بعض الرجال (كردة فعل) بقتل بعض 
الينات والسيدات تحت ميرر غسل العار 
والدفاع عن الشرف. وهي طريقة غير 
إسلامية في معالجة المشاكل الاجتماعية 
والأخلاقية . 

كما عمد بعض الشبان إلى التورط 
بأعمال مخالفة للقوانين وبعضهم في تجارة 
المخدرات» حتى بلغت نسبة السجناء 
المسلمين /١4‏ من السجناء في هولنداء 
وهي نسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت بعدد المسلمين في 
فرلئدة ْ 

وأحسّت الجاليات الإسلامية بخطورة ذوبان أبنائهم 
في المجتمع الجديد وابتعادهم عن الدين الحنيف» 
فعمدوا إلى تأسيس المساجد والمراكز الثقافية 
والمدارس الإسلامية . 


ويبلغ عدد المساجد في هولنداء بحسب 
إحصائيات 1999م: 5٠0١‏ مسجد وتقوم السلطات 
المحلية بتوفير الأرض اللازمة في معظم الأحيان وتقديم 
المساعدات». إلى جانب ما تقدّمه الجالية من تبّعات 


مالية وعينية . 


وتقام في هذه المساجد الصلوات اليومية وصلوات 
الجمع» ويقوم الخطباء بالوعظ والإرشاد وشرح عقائد 
الإسلام وأحكامه» وقد فرضت السلطات منذ مدة 
وجيزة على أئمة المساجدء إتقان اللغة الهولندية» وهذه 
ظاهرة إيجابية حيث ينفتح الإمام على المجتمع 
الهولندي ويعرف طبيعته وخصوصيته وكيفية معالجة 
العديد من المشاكل التي يقع فيها الشبّان الذين يعيشون 
في ذلك المجتمع» بالإضافة إلى التمكن من محاورة 
الشعب الهولندي نفسه . 


*؟ 





إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) في مسجد أهل البيت في لاهاي 


وقبل الثمانينيات من القرن العشرين لم يكن في 
هولندا مدرسة إسلامية» نظرا لقلة الموارد المالية لدى 
المسلمين؛ وقلة عددهم مقارنة بعددهم اليوم» ومع 
يقظة المسلمين وتنبّههم إلى خطورة تربية أولادهم في 
أوساط يخشى عليهم فيها من الضياع والفسادء تم 
تدشين مدرستين إسلاميتين (للمرحلة الابتدائية) عام 
مم2 ثم وصل عدد المدارس إلى 6" مدرسة 
إسلامية عام 9494١؛‏ وتحظى هذه المدارس بالدعم 
المالي الحكومي . 


أما أول مدرسة ثانوية فقد قامت عام ٠٠٠١‏ في 
مشروع لإقامة مدرسة ثانوية أخرى في أمستردام . ولقد 
أسس المسلمون في هولندا جامعة روتردام الإسلامية 
عام ١981/‏ وباشرت عملها عام ١198‏ لتكون منبرا 
إسلامياً للعلوم والثقافة. 


وتهدف هذه الجامعة عن طريق التعليم والبحث 
العلمي» إلى تحقيق هدفين أساسيين هما «العيش مسلماً 
المجالات. كما تولى الجامعة اللغة العربية» أهمية 
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كبيرة وهي شرط أساس لقبول الطالب بالجامعة» وتقوم 
بتنظيم دورات مكثفة في اللغة العربية للطلاب الجدد 
غير الناطقين بها. أما منهجها الأساس فإنه يجمع بين 
دراسة المصادر الإسلامية ومعالجة الخلفيات التاريخية 
والسياسية والاجتماعية للمجتمعات الأوروبية. 

يوجد في هولندا أكثر من ١6٠١‏ جمعية ومنظمة 
ومؤسسة إسلامية تتوزع على الأعراق والمذاهب التي 
ينتمي إليها المسلمون. 

وترتبط غالبية الجمعيات باتحاد أو مجلس إسلامي 
للتنسيق فى ما بينهاء فهناك المجلس الإسلامى فى 
هولندا 020 ع7 12320 010 
ومجلس المسلمين الهولنديين 2«صناؤه]8 عل صداءءلة 
(30341) 8334» إلا أن بعض المنظمات ترفض 
الانضمام والتنسيق مع المجلسين المذكورينء كما أن 
المجلسين يعانيان من المشاكل الحاصلة بينهما. 

عدون اذه التج جات وانمي لاجد 
والمصليات؛ وعدد آخر يهتم بالبرامج الثقافية الإسلامية 
ونشاطات الشياب. 

والمنظمات التركية وأقدمها: «منظمة المركز 
الإسلامي في هولندا»» التي تأسست في أوترخت عام 
» تدير ١8‏ مسجدا و؟7١‏ مركزا للشبان. 

المنظمة الفيدرالية التركية» تأسست في روتردام 
عام 2191/4 وتضم 945 مسجداً. 

المنظمات المغربية» تأسست عام ١918‏ وأقدمها 
اتكعاذ المحعطيتاتة الهو التساتية تين عله 
المنظمات دعماً مالياً من الحكومة التي تدفع رواتب 
لخمسة وستين إماما. 

وفي عام ١44٠‏ تأسست الفيدرالية الهولندية 
للمنظمات المغربية المسلمة ويتيعها ١١‏ مسجدا. 

الفيدرالية الإسلامية الهولندية» التابعة لحركة «ملي 
غورش») وتضم ٠‏ مسجداً و50 منظمة للشباب. 


هولندا 
منظمة النساء المسلمات الهولنديات في أمستردام . 


في لاهاي. في عام ١98٠‏ أسس هذا المركز 
مدير «إذاعة المسلمين الهولنديين» 1325056ئع0عء51 
(711310) معم5 0 24051155 والسيد عبد الواحد فان 
ويقوم هذا المركز بالدعوة إلى الإسلام في أوساط 
الهولنديين ويحضر عدد كبير منهم برنامجه الأسبوعي» 
وقد أسلم بعضهم من خلال هذا المركز. 

المنظمات الإسلامية العراقية تضم حوالي عشرين 

الجمعية الثقافية العراقية: تأسست عام 2١99١‏ 
من أهدافها: الحفاظ على الثقافة الإسلامية» وإقامة 
الشعائر الإسلامية» ورعاية اللاجئين العراقيين. 

- المركز الثقافي الإزسلامي في أوترخت . 

- جمعية النور في غرونتكن. 

جمعية أهل البيت تَلوك في ألميرا. 
مجلس الجمعيات العراقية في هولنداء الذي تأسس عام 
10. 

تأسس هذا المركز في شهر تموز عام 2١1196‏ 
ويتألف هيكله الإداري من الهيئة العامة التي بدورها 
تنتخب سنوياً لجنة إدارية يقوم على عاتقها إدارة 
نشاطات المركز. 

والهدف الأساس للمركز هو تعميق الوعي 
الإسلامي والدعوة للالتزام بالأحكام الإسلامية بين 
صفوف المهاجرين . 

ويقوم بشرح مبادئ الإسلام وتعاليمه في المناسبات 
الإسلامية وضمن دروس أسبوعية» ويولي اللغة العربية 


هولندا 


اهتماماً خاصاً» وفي سبيل ذلك أسس في عام ١19968‏ 
مدرسة سَمَيتَ باسم «مدرسة الزهراء»» وهذه المدرسة 
تقوم يتدريس اللغة العربية والتعاليم الإسلامية وفق 
مراحل متعددة. وبين هذه المراحل» مرحلة تعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بهاء يلتحق بها طلبة هولنديون. 

وكذلك يلتحق بهذه المدرسة عدد من أبناء 
الجاليات الإسلامية غير العراقية. ويصدر المركز نشرة 
شهرية باسم الرسالة» وهي تعنى بنشر مذهب أهل 
البيت كد والتعريف بقوانين البلد وتسليط الضوء 
على سلبيات الحضارة المادية؛ وتوضيح معاناة الشعب 
العراقي»؛ ويصدر نشرة دورية باسم «الشباب»» عن لجنة 
الشباب في المركزء وهي تطرح المفاهيم الإسلامية 
المناسبة لأعمار الشباب» وللمركز مكتبة تحتوي على 
مجموعة من الكتب وأشرطة التسجيل الصوتي والمرئي 
مفهرسة حسب المواضيع والمناسبات وتحتوي على 
مختلف المحاضرات الإسلامية والمجالس الحسينية 
والندوات الثقافية والاحتفالاات التي تعقد في الساحة 
الهولندية» إضافة إلى الأنشطة الأخرى. 

ومن نشاطات المكتبة مراسلة مختلف المراكز 
والمكتبات المختلفة» وإنتاج أشرطة مسجلة للأدعية 
والأناشيد الإسلامية باللغتين العربية والهولندية . 

ومن أهداف المركز التعريف بأساليب الحياة في 
المجتمع الهولندي وكيفية التكيّف معه دون فقدان 
مقومات الثقافة الإسلامية الأصلية . 

ويجب أن نشير إلى أن البرنامج الثقافي الإسلامي 
الذي يعرضه التلفزيون الهولندي كل يوم أحد لمدة 
نصف ساعةء وكذلك البرامج اليومية في الإذاعة» تتبح 
للهولنديين فرصة أكبر وأوسع للتعرف إلى الإسلام . 

ويسعى المركز لبناء علاقات جادة مع المجتمع 
الهولندي» من خلال الانفتاح على المؤسسات الرسمية 
والمنظمات الإنسانية» وكذلك المراكز الدينية من أجل 
إبراز صورة صحيحة للوسلام . 
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وإلى جانب إحياء المناسبات الإسلامية؛ يساهم 
المركز فى النشاطات الاجتماعية التى تشد أواصر 
المحبة والتماسك بين أبناء الجالية المسلمة» إذ يشارك 
مثلاً في مراسيم الجنازة وإقامة مجالس التأبين» ويرعى 
مناسبات الأفراح» ويقوم المركز يزيارات المرضى أو 
العائلاات التي ترزق بمولود جديد» كما يقدم خدماته 
للاجئين الجدد. 
الإسلامية في شهر رمضان المبارك؛ حيث تُقام موائد 
الإفطار. والزيارات المتبادلة» والحضور المكثئف فى 
المساجد لتلاوة القرآن والأدعية. وتزدحم الشوارع 
بالمارة من المسلمين ولا سيما بعد الإفطار. 

وتأسست الجمعية الثقافية العراقية فى هولندا عام 
؛ وقد قام بتأسيسها مجموعة من العراقيين 
المقيمين فى هولندا. 

وإلى جانب رعاية شؤون اللاجئين العراقيين الذين 
الإسلامية وإحياء المناسبات الإسلامية كذكرى المولد 
النبوي الشريف وولادات الأئمة تل ووفياتهم وغير 
وإقامة مجالس العزاء تخليداً لذكرى سيد الشهداء الإمام 
أسبوعي». يحضرها الرجال والشبان؛ حيث يتم شرح 
الأحكام الإسلامية وكيفية تطبيقها. 
للاستفسار عن أمورهن الدينية وللاستماع إلى 
المحاضرات الإسلامية. 
الصلاة والمفاهيم الإسلامية كما تجري دوماً مسابقات 
ذات طابع إسلامى . ثم توزع الهدايا على الفائزين . 

وتصدر عن الجمعية نشرة شهرية ثقافية عامة تسمى 


«النخيل) . 


حلم 


وفي لاهاي مسجد المعصومين تيكل الذي تقام 
الصلاة فيه؛ كما تعطى الدروس الإسلامية التي يحضرها 
عدد كيير من أبناء الجالية الإسلامية. وفي لاهاي أيضاً 
يوجد مسجد أهل البيت نك للمسلمين الشيعة من 
الجالية الإسلامية التركية» وهي أكبر الجاليات الإسلامية 
في هولندا. ْ 

كذلك يوجد العديد من المساجد والمصليات 
المنتشرة فى لاهاي وفى غيرها من المدن الرئيسة فى 
هولندا . ْ ْ ْ 


هُونين 

قرية على أواخر جبل عامل من جهة الشرق على 
جبل» وفوقها جبل ينسب إليهاء ويقابلها من المشرق 
جبل بانياس» وترتفع عن سطح البحر نحو 51١‏ مترأ. 
وتقع إلى الشمال منها قلعة شيدها فيها الصليبيون العام 
9م بعد أن احتلوها فيما احتلوه من بلاد. وفي 
العام /141١1١م‏ حاصرها المسلمون فاستسلم من فيها 
صلحاً في شهر كانون الأول من ذلك العام وظلت في 
يد المسلمين إلى أن أعادها إلى الصليبيين الملك 
١0م‏ مع ما أعاد إليهم من بلاد شملت فيما شملت 
صيدا وتبئين والشقيف وهونين» وذلك لكي يساعده 
وهي واحدة من الخيانات الأيوبية» وما أكثرها من 
خيانات . وظلت بيد الصليبيين إلى أن استعادها الظاهر 
بيبرس في العام 29017553 . 
عن قريتهم السنة ١9548‏ ودمرت القرية بكاملها. وفى 


)١(‏ يبدو أن في المغرب بلدا باسم (هونين). فقد جاء في كتاب 


(فارس في عهد المرينيين) ضمن البحث ما يلي : (. . . فضلاً 


عن الخوائي التي كانت تفيد منها تلمسان ‏ هونين ورسفونة 
ووهران ‏ كانت أيسر متناولا من الخوائي التي تفيد منها 
فارس. ..). 


هونين 


السنة ١96١‏ سكئها صهيونيون مهاجرون من العراق 
واليمن بعد أن أسسوا على أرضها موشاف 
(مرجاليوت) . 
وكانت هونين في فترة من فتراتها مقرأ لقبلان 
الحسن من آل على الصغير وذلك فى عهد ناصيف 
النصارء كنا سكا كلة ب زساء من مرق وكانوا قد 
جددوا تعمير القلعة لأنها كانت قد تهدمت فى الزلزال 
الذي حدث العام 147. ولتلك الأسرة 50 آثار 
وعمارات محكمة منها الجامع الذي ظلت منارته وبععض 
جدرانه باقية وقد كتب عليه هذا التاريخ : 
ومس جد فازبيبثياله 
ذو الفضل قبلان حليف الندى 
كيف وقد قاللناجعفر 
والقول حق من بنى مسجدا 
مذأمهالناس وصلوابه 
أرخت خَرّواركعاسجذدا 
(تاااه) 
وقد توهمت الموسوعة الفلسطينية فيما كتبته عن 
هونين فحسبت أن تاريخ بناء المسجد )١١١7(‏ هو 
تاريخ ميلادي في حين أنه تاريخ هجري. 
وفي أعلى الجبل الذي فوق هونين بينها وبين 
المنارة شجرات عادية ضخمة تسمى شجرات العيابيد: 
ينسب لها أبناء جبل عامل أسطورة متداولة بينهم. 
وترتفع قمة العبّابيد عن سطح البحر 107م. 
وقصة إلحاق هونين بفلسطين» ثم بيعها للصهاينة 
وطرد أهلها منها قصة طويلة ترتبط بمنطقة (الحولة) 
المتصلة أرضها بها إذ أن هونين تطل من موقعها على 
سهول الحولة الرحيبة الخصبة. وإليك بعض التفاصيل . 
تأخر شراء اليهود لهونين وبقية المناطق العاملية 
المتصلة بها عن شرائهم للحولة» فبعد أن اطمأنوا على 
أمرهم في السهول المنبسطة أرجؤوا أمر الجبال إلى 


هونين 
فرصة أخرى. ولم يطل الأمر أكثرمن بضع عشرة سنة» 
إذ تقدم سماسرة لبنانيون لمفاوضة مالكي هونين 
والمنارة وما يليهما ويتصل بهماء اعتباراً من القمم 
الممتدة وراء هونين لجهة جبل عامل ثم هبوطأً من تلك 
القمم إلى ما هو دونها في العلو حتى السفوح المنحدرة 
إلى الحولة والمتصلة قواعدها بأرضها. 

والسماسرة الذين تولوا أمر الوساطة بين مالكي 
الأرض من آل الأسعد وبين الشركة هما شقيقان لبنانيان 
أحدهما من كبار الأثرياء» وكان كلما ازدادت ثروته 
ازداد نهمه للمال ولو كان هذا المال نتيجة (سمسرة) 
على أرض عربية لتباع للصهاينة. والأخ الثاني وهو 
الأكبر أصبح ينادى به بين الزعماء وتحتوشه الجماهير 
من مرة. وكانت تلك الأرض الواسعة ملكاً لأحمد 
الأسعد وبعض شركائه من أبناء أسرته وهم الأكثرء 
وآخرين وهم أقل من القليل. على أن هونين نفسها لم 
تكن كلها ملكاً لأحمد الأسعد وأسرته» بل إن فريقاً من 
أهلها كانوا يملكون شطراً ليس بالقليل من أرضهاء 
كانوا قد اشتروه تدريجياً من آل الأسعد» وعندما فوتحوا 
ببيع ما يملكون من أرض لليهود أبوا ذلك كل الإباء 
بالرغم من مغالاة السماسرة في ثمن الآأرض. وزادوا 
على ذلك بأن حاولوا منع أحمد الأسعد من البيع فطاف 
بعضهم على بعض العامليين البارزين يستنهضونهم لمنع 
هذه الصفقة» ولكن كل ذلك لم يجدء وباع أحمد 
الأسعد هونين والمنارة وكل تلك الذروات والسفوح 
والأصواح والأسناد الممتدة على أوسع المساحات. 
وحسبك في اتساعها أن مستعمرتين صهيونيتين كبيرتين 
تبدوان بارزتين في القسم المطل على جبل عامل» أما ما 
وراء ذلك فعلمه عند الله . 

وأحمد الأسعد هذا صار في لبنان في عهد 
الاستقلال الزعيم النافذ والوزير الدائم ورئيساً لمجلس 
النواب؛» وعضواً في الوفود اللبنانية التي تشارك في 
اجتماعات الجامعة العربية التي تعالج أمور فلسطين. 


ينف 


اشترى اليهود هونين والمنارة في عشر الثلاثين أي 
قبل قيام دولتهم بأكثر من عشر سنين» ولم يتصرفوا في 
شيء من تلك الأرض المتسعة» وتركوا أهل هونين في 
بلدهم ولم يتعرضوا لهم حتى إذا قامت دولتهم في سنة 
4 شردوهم عن بلدهمء ثم هدموا البلدة وأقاموها 
من جديد يهودية البنيان والسكان. 

والذي زاد في المحنة أن قسماً من الأرض التي 
بيعت كان داخلاً ضمن لبنان» فلما خطط الصهاينة 
حدودهم مع لبنان ضموا هذا القسم إلى دولتهم» ثم 
زادوا فجعلوا الحدود خطأ مستقيماً مما جعلهم يضمون 
إليهم أكثر من ربع أراضي القرى المجاورة مثل عديسة 
ومركبا وحولا وميس وبليدا وعيثرون. ضموا ذلك 
واستولوا عليه عفوا صفوا. 

وأهالي هونين هؤلاء الذين شردوا عن أرضهم 
كانوا يتميزون في جبل عامل بشهامتهم وكرمهم 
وفروسيتهم؛ وكان من مظاهر فروسيتهم أنهم كانوا 
يقتنون أكبر عدد من الخيل بالنسبة إلى القرى الأخرى» 
فحين تقام الاحتفالات الشعبية» ويدعى إليها أهل القرى 
المجاورة كان موكب أهل هونين يتميز بفرسانه الكثر 
فوق خيولهم الأصائل» مرتفعة أهازيجهم الحماسية إلى 
عنان الجو. 


وبعد تشريدهم من بلدهم حل القسم الأكبر منهم 
في ضاحية بيروت الجنوبية لاجئين مستضعفين ولكنهم 
استطاعوا بجدهم وكدهم أن يبنوا أنفسهم من جديد 
متكاتفين متعاضدين:؛ وأقاموا في الضاحية مؤسسة 
خيرية كان من أبرز ما فيهاء حسينية كبيرة سموها 
حسينية هونين» ظلوا يقيمون فيها الحفلات الخطابية 
الحافلة في ذكرى استشهاد الحسين عم وغيرها من 
الذكريات» ويدعون للمشاركة فيها الخطباء والعلماء 
والشعراء . 

وقد دعيت للخطابة فى حسينيتهم فكنت وأنا أرى 
نشاط شبانهم وحيويتهم. أتذكر رؤيتي - وأنا فتى يافع - 


تمل 


لأسلافهم الفرسان يقيلون إلينا في شقراء يوم عودة 
الوالد من العراق وإيران» على خيولهم المطهمة. 
منتصبين فوق متونها كالأطواد» هازجين كالرعود: 
متهللين كالشموس . . . 

ويا بعد ما بين الموقفين: موقف أهل هونين 
نازحين في حسينية هونين» وموقفهم مقبلين من 
هونين . . 

ولم يفتهم وهم يقدمونني للخطابة من أن يشيروا 
إلى أبي. ولم يكونوا يدرون أني في تلك اللحظة كنت 
أعيش مع ذكرى آبائهم . 


هوية التاريخ الإسلامي 


نظرة في التاريخ 

شكلت المعرفة التاريخية في القديم جزءاً لا يتجزأ 
من معارف الإنسان الفلسفية والسياسية والأخلاقية؛ كما 
شكلت جزءاً من ذوقه الأدبي والفني وذاكرته ومتعته 
القصصية . 

هكذا كان شأن المعرفة التاريخية وموقعها في 
الحضارات الإنسانية القديمة. لم تكتسب - شأنها شأن 
المعارف الأخرى ‏ حيزاً مستقلاآً من حيث الموضوع أو 
المنهج. فهي إما جزء من سجلات سياسية وإدارية 
وعسكرية ومالية تخص الدولة وملوكها وسلالاتها كما 
هو الحال بالنسبة للحضارة المصرية القديمة أو البابلية» 
أو جزء من الأدب السياسي والخطابي والقصصي كما 
هو الحال بالنسبة للحضارتين اليونانية والرومانية . 

وإذا كانت هاتان الحضارتان الأخيرتان (اليونانية 
والرومانية) قد شهدتا بزوغاً لمحاولات تأريخية مستقلة 
وصلت إلى ذروتها مع توسيديد اليوناني  55١(‏ 
06 .م) فقّد بلغت مع بوليبوس الروماني -7١١(‏ 
5ق.م) أوسع تحركها دوافع 6الزادم فإن الفكر 
التاريخي ظل جزءاً من اهتمامات السياسة أحياناً كما هو 


هوية التاريخ الإسلامي 
حال الخطاب السياسي الروماني أو دوافع الأدب الذي 
يستلهم من التاريخ موضوعه ومادته وشخصياته 
وأبطاله . يقول «إيف لاكوست» معبراً عن هذه الفكرة: 
«إن الفكر التاريخي برغم احتلاله مركزاً هاماً في الثقافة 
اليونانية والرومانية لم يبق في المستوى الذي رفعه إليه 
توسيديد. فلقد تغلبت فيه اهتمامات الأدب على 
اهتمامات المؤرخ. ولم يعد المثل الأعلى فهم 
الماضي» بل أصبح تدبيج وصف الماضي». 
وأما بالنسبة للحضارة العربية ‏ الإسلامية فإن 
الكتابة التاريخية كانت في البدايات جزءاً من أدب السيرة 
والمغازي والفتوح» كما كانت جزءاً من علوم الحديث 
والفقه والتفسير. ركل هذه العلوم انبثقت» كما نعرف» 
عن الإسلام في مسار الجهد الذي بذل من أجل فهم 
الدين ونشره وتطبيقه في الحياة العامة والحياة اليومية. 
ومن هنا يمكن أن نقول: إن الإسلام شكل المنطق 
الأساسي في بروز كتابات تاريخية ارتبطت بالتفسير 
لمعرفة الظروف التاريخية لنزول الآيات كما ارتبطت 
بالحديث والسنة وأخبار الفتوح والمغازي للمساعدة في 
استنباط الأحكام الفقهية المتعلقة بالسلوك البشري 
وتحديد الضرائب وتصئيف الملكيات الزراعية كما 
نلحظ ذلك بوضوح في كتاب «فتوح البلدان» للبلاذري . 
وباختصار يمكن أن نقول: إن المعرفة التاريخية كانت 
«علماً مساعداً» للتشريع الإسلامي ولا سيما لعلمي 
التفسير وأصول الفقه . 
ومع ذلك» فإن التأثيرات القبلية العائدة إلى العصر 
الجاهليء والتي استمرت في الحياة السياسية 
والاجتماعية الإسلامية تركت بصماتها أيضاً في الكتابة 
التاريخية؛ وذلك انطلاقاً من الاهتمام بالتاريخ للأنساب 
القبلية» والوقائع وتمائلا مع أدب التفاخر بالأنساب 
وأيام العرب في مرحلة ما قبل الإسلام. وهنا يمكن أن 
نسجل دوراً أكيداً للعملية القبلية» أي العصبية التي 
رافقت بناء الدولة في المراحل الأولى من التاريخ 
الإسلامي في توكيد ذاك الاتجاه التاريخي . فمعطيات 


الأخباريون 


الأست رآبادي (7١1ه-‏ 1777 م) محاولاً القضاء على 
خط الفقهاء قضاءً تاماء ومبرما. 

إِنَّ حياة الأسترآبادي» وإن كانت غامضة إلا أنَّ 
نشأته في (إيران)» وهجرتّهُ إلى (العراق)؛ ثم استقراره 
في (الحجاز) تدل على أنَّ الرجل كان مدعماً بخطه هادفة 
من شأنها أن تُوقف تيار الاجتهاد (الأصولي). وتستأصل 
المؤسسة الاجتهادية من الأساس . 

وإِن أمراًمثل هذا لهو في النتيجة يخدم توجهات 
الصفويين أولاء والذين باتوا فى ضيق من هذه المؤسسة 
والعثمانيين ثانياً الذين لم يرغبوا باستقلال المؤسسة الدينية عن 
قبضة السياسة الرسمية للدولة» من هنا فإن حصول الانقسام 
داخل الكيان الشيعى نفسه بإيجاد مؤسسة فقهية أخبارية 
ستكون بمثابة البديل عن المؤسسة الفقهية الاجتهادية؛ و 
امنافس لها على الأقل. هو في واقعه يخدم الطرفين معاً. 

لذلك فقد اتخذت الحركة الخبارية في صراعها مع 
موسسة الاجتهاد السمة العلمية» وأعدت برنايجا 
نصحيحيّاً يتطلع للعودة إلى الينابيع الأولى للفقه الشيعي . 

وقد اتخذ الأخباريون مستنداً تاريخياً لهم بالتمسك 
بأخبار «المعصومين» مقابل ما أنتجه المجتهدون من طرق 
لاستنباط الأحكام الشرعية من مواردها الشرعية 
باستخدامهم لأدلة الأحكام التي ترجع إلى (الكتاب» 
السّئة الإجماع» العقل) . 

16 عد عل عا 

بدأت جذور الحركة الأخبارية بالاتساع بعد عصر 
الشاه طهماسب» وبالتحديد منذ سنة (445ه/ /الادام 
حتى سنة 57ه/19807م)ء وظهرت كتيّار رافض 
لاعمال فقهاء السلطة الصفوية؛ كما أنَّ الصراع الصفوي 
العنماني كان سبباً في تشجيع هذا التيّاره خصوصاً وأنَّ 
العثمانيين كانوا قد استولوا على الحجاز”'' التي أصبحت 


)١(‏ بعد أن غزت الدولة العثمانية (مصر) عام (89577ه 15107م) 
ممت (الحجاز) إلى ممتلكاتهاء كما أنَّ (الأحساء) أيضاً 
أصبحت جزءاً من الدولة العثمانية حينما احتلت عام (977ه 
66 م) في عهد السلطان سليمان القانوني. يُنظر: الشيخ. 


مركزاً مناوثاً للصفويين. 

قادت الدولة العثمانية ضد الصفويين فى هذا الوقت 
ياذات (بعة وثا لكا طيمامب) لله دعائنه كان 
العنصر لافمّال فيها أبناء فارس”''. وقد استغل 
العثمانيون الاتجاهات المعادية للصفويين» وحاولوا 
مُساندتها؛ فقد كانت منطقة (الحجاز) مركزاً للمعارضين 
السّنيين والشيعيين على السواء» وكان الميرزا لمحدوم 
الجرحاني (من التيار السُني) 65ه/ 1084م) قد جاء 
من إيران إلى مكة لغرض نشر وثيقة ما اعتبره الفضح 
السياسي والديني المسماة «بالنواقض لبنيان الروافض» 
والتي لم تقتصر على ذكر نواقض الحكم الصفويء. بل 
تعدتهُ إلى الطعن بالفكر الشيعي أيضاً"" . 

وقد اعتقد الفقهاء الرافضون للسياسة الصفوية أن 
المثالب التي وجهها الميرزا مخدوم إلى الفكر الشيعي كانت 
بسبب تطرف المجتهدين الذين خدموا الدولة الصفوية» 
مع علمهمء أو غفلتهم عن نبي الأئمة من الدخول في 
خدمة الحكام””" . 

ومضافاً لما تقدَّم من أنَّ الحركة الأخبارية كانت ردّة 
فعل لتدخل المجتهدين بالسياسة ؛ فإنَّ الأخباريين حاولوا 
الظهور بمظهر الحفاظ على الأصالة النظرية للمذهب 
الشيعي وفقاً للنصوص الدينية الواردة عن الأئمة في 
الابتعاد عن السياسة وتبرير عمل لاحاكم. وهم بذلك 
أرادوا تنزيه المذهب من الشبهات التي لحقت به من جراء 
تدخّل الفقهاء بالسياسة . 

ومن جهة أخرى فإِنّ السلطة الصفوية استهدفت 
بدورها إضعاف مؤمسة الفقهاء داخل إيران» واشتغالها 
بتيارات تستهدف زعزعة كيانها الفكري. بمعنى آخر 


د. رأفت غنيمي» التوجه العثماني نحو الخليج العربي من 
خلال محمد علي» مجلة الوثيقة» العدد .)١7(‏ (غالأردن» 
م)ء ص87. وكذلك تاريخ العالم العربي» ص١18.‏ 

)١(‏ الجابري» حسين, الفكر السلفي عند الشيعة الاثني عشريةء 
ص58 7. 

() الجابريء» ص5258. 

() المصدر السابقء ص5180. 


بيت المال وتأسيس ديوان الجند كانا عاملين ما 
لاستمرار الاهتمام بالأنساب عملا بتسجيل الأسبقية في 
الإسلام والمشاركة في الحروب» وتركيزاً لوظيفة 
العصبية في رفع السلطان والملك. 


ويضاف إلى هذه العوامل حاجة العمل السياسي 
إلى العبرة التاريخية من أحداثة الماضيء ولا سيما 
الأحداث المتعلقة بسياسات الملوك السابقين وحروبهم 
ومعاركهم . 

وكل هذه العوامل تنتظم في عامل أساسي محرك 
هو تأكيد القرآن الكريم الاعتبار من الماضي والحث 
على النظر والتأمل في التجارب الإنسانية . 

وجملة القول إن المعرفة التاريخية احتلّت بسبب 
تقاطع كل هذه العوامل مكاناً مرموقاً في الثقافة العربية ‏ 
الإسلامية ‏ سواء لدى السياسي أو الأديب أو الفقيه أو 
الفيلسوف أو الإنسان العامي. ومن هنا كان انتشار كتب 
التاريخ في المكتبات العامة التي ازدهرت في حقب 
عديدة من التاريخ الإسلامي» انتشارا جعلت الثقافة 
التاريخية ثقافة شعبية بالمعنى الذي تحدث عنه ابن 
خلدون حين قال: إن فن التاريخ من الفنون التي 
تتداومها الأمم والأجيال» وتشد إليه الركاب والرحال» 
وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك 
والأقيال ويتساوى في فهمه العلماء والجهّال. 


ولا يقتصر الإنجاز العربي الإسلامي على الجانب 
الكمي من المعارف التاريخية التي تزخر بها المكتبة 
العربية» الإسلامية من كتب وممخطوطات مبثوثة اليوم 
في جميع أنحاء العالم (عدا القسط الأكبر الضائع 
والمفقود منها) بل إن الجهد التاريخي الكبير هذاء كان 
قد أنتج منهجاً نقدياً ‏ ولا سيما في مجال جمع 
الأحاديث وتمحيصها ‏ تجلّى في بروز معارف منهجية 
في النقد عرفت بعلم الرجال والجرح والتعديل» ولعل 
هذا ما حدا بالمؤرخ اللبناني أسد رستم أن يقارن بين 
منهجية البحث التاريخي الغربي الحديث وأساليب نقد 


"3848 


الخبر والحديث عند المحققين والمحدثين المسلمين 
فيكتب كتابه الشهير «مصطلح التاريخ» الذي يعتبر أول 
محاولة عربية معاصرة أشير فيها للتشابه القائم بين 


لوعي 


وإذا كان القرن الثامن الهجري (الرابع عشر 
الميلادي) قد شهد نهاية مرحلة سابقة امتدت منذ 
منتصف القرن السادس الهجري وازدهرت فيها الكتابة 
التاريخية ازدهاراً كييرأًء فإن المرحلة اللاحقة كانت 
مرحلة استعادة «التقليدية» التي قامت في القرن الخامس 
والنصف الأول من القرن السادس الهجري على يد 
السلطنة السلجوقية التي أرست تهجاً «اتجهت (فيه) 
الأقلام التي تسجيل استمرار المؤسسات الإسلامية على 
حالها واستمرار العلوم السابقة على خطها وعلماء 
الحديث والفقه على سنة السلف». 


وهذا الخط الذي أرسته السلجوقية في مؤسساتها 
ومدارسها هو الذي سيعود فينتصر ويسود (ابتداءً من 
القرن التاسع الهجري ‏ الخامس عشر الميلادي). 
واللافت للنظر أن المرحلة التي شهدت نمواً للكتابة 
التاريخية وتتويجاً لها بابن خلدون (في القرنين السابع 
والثامن الهجربين) هي مرحلة التفكك في أبنية السلطة 
المركزية في الداخل ومرحلة مواجهة المخاطر الكبرى 
من الخارج (خطر الفرنجة والمغول). ولعل تفسير هذه 
المفارقة كامن في أن المنهج التاريخي الذي يقوم 
بالدرجة الأولى على النقد لا يزدهر إلا عبر تحقق مسافة 
تقوم بين المؤرخ من جهة وموضوعه من جهة أخرى»ء 
وهي مسافة لا تتحقق إلا في وضعية تاريخية معينة 
تضعف فيها وطأة السلطان على المجتمع أو تبرز فيها 
مثيرات وتحديات تدقع بدورها نحو نمط من الاستجابة 
التحليلية والتأملية . 

ولااشك أن موضوع ابن خلدون الذي هو تاريخ 
الاجتماع الإسلامي (كحالة خاصة من حالات الاجتماع 
البشري في شمالي إفريقيا). كان موضوع الدراسة في 
وقت شهد فيه العالم الإسلامي تحديات كبرى وأزمات 


5 
عاصفة. وكان أن يتم تجاوز للتقليدية السابقة المرتبطة 
بمركزية الدولة الكبرى عبر تلك المسافة التأملية التى 
قامت بين المؤرخ وحالة الاجتماع السياسي الإسلامي 

المفكك والمهدد آنذاك . 


أمَا وقد أخذ العالم الإسلامي بعد ذلك يشهد تثبت 
السلطنات الكيرى المركزية التي تنحو في اتجاهها نحو 
اعتماد النموذج السلجوقي (المملوكية في مصر الشامء 
والعثمانية في آسيا الصغرى» والصوفية لاحقا في إيران» 
فإن ضبطأً للإنتاج الفكري في جميع القطاعات قد أخذ 
طريقه فى سياق ضبط العلاقة المؤسسة العامة بين 
المجتمع والسلطان (الدولة) . 


وفي إطار هذا الضبط استخدمت الأجهزة 
المملوكية والعثمانية نصوص السلف السني وققاً لما آل 
إليه الإسناد من ضعف وتشويه» وكان هذا الاستخدام 
في كل الأحوال هو الركيزة «الشرعية» التي استندت إليها 
الدولة السلطانية المتأخرة لإنتاج آيديولوجيتها 
ومسوّغات حق أهلها في الحكم . يضاف إلى هذاء أن 
الطرق الصوفية التي نمت كتعبير عن حالة نفسية 
اجتماعية في تجاوز القيود الفقهية الضيقة التي حبست 
الفكر الإسلامي في قوالب صارمة وجاهزة» لم تفلت 
من رقابة السلطة وجاذبيتها حتى جرى إدارج هذه الطرق 
أخيراً في حالات الاستسلام لإرادة السلطان كواحد من 
كبار «أوليائها». وهكذا تحول الفقيه تدريجياً من دور 
الناصح للسلطان إلى دور المبرر لأحكامه؛ وتحول 
الصوفي من دور المعبّر الحدسي والضميري عن واقع 
العامة إلى دور المموه والمستلب لمشكلاتها الحقيقية . 


الصفوية الفقهاء في بناء دولتها وخوض حروبها"؟. ولم 
ينج من ذلك إلا النجف الذي اتخذ. موقف الاستقلال 
عن السلطان أي كان. 


لل راجع في بحث (الصفويون) عوامل تعاون الفقهاء مع الدولة . 


هوية التاريخ الإسلامي 


وإذا كان الأمر قد وصل في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى حد الحجر على قراءة كتب 
الحديث والتفسير لأنها تعرّض قارئها «لإلصاق تهمة 
الاجتهاد». فكيف يمكن أن ينمو منهج تاريخي نقدي 
في تلك الظروف؟ إن الاستغناء عن علم أصول الفقه أو 
منعه» وهو منهج علمي وضعي لممارسة الاجتهاد بغية 
استخراج الأحكام الفقهية الجديدة المواكبة لحركة 
الحياة في الزمان والمكان» يعني عمليا الاستغناء عن 
المنهج التاريخي في النظر والتأمل والتحليل وإعادة 
التركليت: 

ومن هنا نفهم لماذا أعيق منهج البحث التاريخي في 
تراثنا المتأخر؟ والواقع أنه لولا كتب الخطط وأدب 
الرحلات التي تكاثرت والتي استخدمت أسلوب 
الملاحظة والاستقصاءء وتناولت موضوعات العمران 
البشري التي دخلت في التاريخ الاجتماعي اليوم» لقلنا 
إن كتابة التاريخ العربي ‏ وحتى مرحلة الاستجابات 
النهضوية لتحديات الثقافة الغربية في التاريخ المعاصر - 
هو نوع من التكرار الدائم لأخبار وروايات وتراجم 
حفظت ونقلت من راو إلى آخر وأضيف إليها أخبار 
معاصرة للمحدث أو الإخباري المتأخر كما نلاحظ في 
كتب التراجم الكثيرة التي ظهرت ابتداءً من القرن 
السادس عشر الميلادي . 


د. وجيه كوثرائي 


عيون التاريخ 

نعني بعيون التاريخ: الكتب الأولى الك عبت 
بتدوين أحداث التاريخ الإسلامي حتى صارت في ما 
بعد المصادر المعوّل عليها في معرفة تاريخ الإسلام 
وسِيّر رجاله . 

ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى قسمين: اختص 
الأول بتدوين حياة الرسول ويك وعصر الرسالة . 

فيما انّسع الثاني لعهود الخلفاء بعد الرسول وحتّى 
عصر المؤرّخ غالباً. 


هوية التاريخ الإسلامي 


مصادر القسم الأول 

اتسمت مصادر هذا القسم بِسِمةٍ بيارزة تمثلت 
بالعناية الفائقة بأمر الحروب والمغازي» حتّى قُصِر 
الكثير منها على هذا الباب» ومن هنا غلب اسم 
(المغازي) على هذه المصادر؛ فيما كان اسم (السيرة) 
أقل ظهورا. 

وأبرز من عُرف من مؤرّخي هذا القسم: 

١‏ -عروة بن الزبير بن العوام (“95ه): كان من 
فقهاء المدينة» وقد اعتزل الحياة السياسية فى عهد أخيه 
عبد الله بن الزبير» وقد أكثر الرواية عن أَمَّ المؤمنين 
عائشة(" , 

" - أبان بن عثمان بن عفان (6١٠ه):‏ عمل والياً 
على المدينة لعبد الملك بو انروانسيع 1 

“'- وهب بن مثيه ١١١(‏ أو 5١1ه):‏ لميكن 
معتمداً في الحديث وأخبار الإسلام» وإِنْما كانت غزارة 
علمه في الإسرائيلتات» وعمل قاضياً على صنعاء 9 . 


5 - عاصم بن عمر بن قتادة (١١٠١ه):‏ تابعي 
حدّث عن أبيه وجابر بن عبد الله وأنس» ومن التابعين 
الإمام علي بن الحسين والحسن بن محمد ابن الحنفيّة 
وعبيد الله الخولاني» وحدّث عنه ابن إسحاق والأسود 
ربيب عروة. أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في 
المسجد الأموي بدمشق فيحدّث الناس بالمغازي 
ناته انيت و 

4 شرحبيل بن سعد (77١ه):‏ كان من أعلم 
الناس بالمغازيء إلا أنه كان يجعل لمن لا سابقة 
سابقةٌ» فأسقطوا مغازيه وعلمه0"؟. لكن سفيان بن غُيينة 
قال فيه: لم يكن أحد أعلم بالمغازي والبدريّين منه. 


.571١/4 الطبقات الكبرى 2178/0 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5601 /4 سير أعلام النبلاء‎ .16١/8 (؟) الطبقات الكبرى‎ 
.7109/19 (؟) سير أعلام النبلاء 4/ 2045 معجم الأدباء‎ 
.47//0 تهذيب التهذيب‎ 2715٠ /6 سير أعلام النبلاء‎ ):( 
ضمن ترجمة موسى بن عقبة.‎ ١١5/7 سير أعلام النبلاء‎ )( 


1١ 


وونّقه يحيى بن معين وابن حبّانَ» وخرّج له ابن حبّان 
وابن خزيمة في صحيحيهما(" . 

*ذائن شهناتن الدهرق (8178): كعات 
المغازي» حُفظت أجزاء منه في كتاب «المصئف» لعبد 
الرزّاق الصنعاني . وكان الزهري صاحب شرطة بني 
م ولم يزل مع عبد الملك بن مروان وأولاده: 
هشام وسليمان ويزيد. ثم استعمله يزيد بن عبد الملك 
على القفيا 1" ٠‏ 

٠‏ - يزيد بن رومان الأسدي المدنى (١17ه):‏ له 
كتاب المغازي» منه قطع في طبقات 79 سعد؛ وجل 
اعتماده على عروة والزهريء وروى عنهابن 
إسحاق © , 

4 أبو الأسود الأسدي (١7١ه):‏ ربيب عروة بن 
الزبير» ومعظم روايته عنه» له كتاب المغازي» منه قطع 
فى «الإصابة»29) , 


4 عبد الله بن أبى بكر بن حزم (55١ه):‏ 
صاحب المغازي» أخذ عن أبيه وعروة بن الزبير» 
وحدذث عنه الزهري انق إشخاق 17 


٠‏ -داود بن الحصين الأمري (76١ه):‏ تلميذ 
عكرمةء يذهب مذهب الخوارج» حدّث عنه ابن 
0 

١‏ -موسى بن عقبة(١41اه):‏ لهدكتاب 
المغازي» اعتمد فيه رواية الزهري بالدرجة الأولى(©. 


7 محمد ين إسحاأق بن يسار (١6١١ه):‏ 
صاحب السيرة» وهو أتمٌ ما كتب في هذا القسم 


.”"40/4 تبذيب التهذيب 587/4ء الثقات‎ )1١( 

.5786 /١ وفيات الأعيان "/ الال» ميزان الاعتدال‎ )١( 

(5) تبذيب التهذيب 2185/١١‏ تاريخ التراث العري ؟/١4.‏ 
(4) سير أعلام النبلاء 7/ ١16ء‏ تاريخ التراث العري 41/7. 
(0) سير أعلام التبلاء 715/6. 

(5) تمذيب التهذيب ”7/ /ا16. 

00 سير أعلام النبلاء .١١5/5‏ 


يفف 


وأحسنه ترتيباًء وبه صار ابن إسحاق شيخ كُتَاب 
اعرف وضاواسة جلو يهدة غالا عليه 

ولم يصلنا كتاب ابن إسحاق كاملاً بل وصلت منه 
أجزاء فنقط؛ وأمًا الكتاب بتمامه فقد اختصره ابن هشام 
في «السيرة النبوية» فحذف منه أشياء كثيرة» وقد أشار 
ابن هشام إلى هذا الحذف. وسيأتي ذكره لاحقاً. 

١‏ محمّد بن عمر الواقدي (/1٠7ه):‏ صاحب 
«المغازي» وقد عمل الواقدي قاضياً بشرقى بغداد 
لهارون الرشيد وللمأمون من بعده. ثم تولى قضاء 
العسكر للمهدي أربع سنوات. وأكثر اعتماده في مغازيه 
الزهري» وأخذ كثيراً من كتاب ابن إسحاق دون أن 
ا 

وهناك أعلام آخرون كانوا أقلٌ أثراً في التاريخ 
المحفوظ؛. وسيأتي ذكر بعضهم أثناء البحث. 


مصادر القسم الثاني 

أمَا القسم الثاني من عيون التاريخ فيبرز فيه : 

:)ه؟٠١( تاريخ محمّد بن جرير الطبري‎ ١ 
ويعد أكبر موسوعة تاريخيّة جمعت أحداث القرون‎ 
الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام»؛ إذ ختم الطبري‎ 
.ه٠7 تاريخه بذكر أحداث سنة‎ 

فكان تاريخ الطبري المصدر الأوّل والأساس لمن 
جاء بعده؛ ومنهم من توقف عنده في أخبار القرون 
الثلاثة ولم يتعدّاه إلى غيره؛ كما فعل ابن الأثير في كتابه 
«الكامل في التاريخ") وابن خلدون في تاريخهء. 
وغيرهما. 

هذا مع أنه لم تخل تلك الفترة من كتابات مهمّة 
جديرة بالعناية» وربّما كانت أكثر دقّةَ وأصدق نقلاً لكثير 
من الأحداث على الرغم من إيجازها بالنسبة إلى تاريخ 
الطبري» ومن تلك المصادر: 


.٠١١/7 معجم الأدباء 14/ /ا/71» تاريخ التراث العري‎ )١( 


هوية التاريخ الإسلامي 
١-الإمامة‏ والسياسة ‏ أو تاريخ الخلفاء؛ لابن 
قتيبة الدينوري» المتوفى سنة 1/7اه. 


تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب 
الكاتب» من أعلام القرن الثالث الهجري . 


:-فتوح البلدان: للبلاذري» المتوفقى سنة 


اها 

الفتوح: لابن أعثم الكوفيء المتوفى سنة 
ها 

5 مروج الذهب: للمسعودي. المتوفى سنة 
7 "ها 


أخبار الزمان: للمسعودي أيضاًء وهو كتاب 
كبير كما وصفه صاحبه في «مروج الذهب» غير أنه 
مفقود. وهو الكتاب الوحيد المفقود من هذه 
المسفرعة: 

أمَا كتب التاريخ الأخرى فقد أضافت أحداث 
السنين اللاحقة التي لم يدركها الطبري ولم يدونها. 


-. 


-.. 


من هنا يمكن أن نخلص إلى القول بأنّه قد انتتظمت 
للتاريخ الإسلامي عينان» هما: 


الأكهناة والكواء التدوين 

بين المنتمي واللامنتمي؛ أين وقفت عيون التاريخ 
الإسلامي؟ 

هل كان القدر المنتمى منها هو هذه النسبة إلى 
الإسلام وحسب؟ ٠‏ 

تلك نسبة طبيعية صيغت من الموضوع الذي تناوله 
الكتاب من غير أن تكون هناك ضرورة لهيمنة هذا 
الموضوع على مادّة الكتاب. فكتاب التاريخ الذي يُعنى 





بأحداث حقبة زمنية يُنسب إليها. 

والذي يُعنى بأخبار طائفة من الطوائف أو أمّة من 
الأمم يُنسب إليهاء والذي يُعنى بأحداث بلد من البلدان 
ينسب إليه» وكلها نِسَبٌ لا تتعذى التعريف بموضوع 
الكتاب . 
الاختلافات, وتورّعت أبناءها الفِرَقُ والطوائف» 
وتغلّبت الأهواء التي تفرض هيمنتها في صياغة أفكار 
الناس ورؤيتهم للأأحداث . 
منفصلاً عن قيود الزمان والمكان ليُسجَل الأحداث 
والأخبار كما هى تماماًء وبكامل أسبابها ودواعيها 
المباشرة وغير المباشرة» ثم بكامل تفاصيلها وما خلفته 
من آثار كما هي قبل أن تنفعل معها الميول والأهواء؟ 

لاشك أنْ هذا هو الأمل المنشودء وهو الذي 
تمتضيه الأمانة للتاريخ و للحقيقة . 


ولكه: لاشك أيضاً أن التاريخ لم ب يُكتب في 
الفضاءء ولا كان المؤرّخ يستقلٌ بساطاً سحريًاً يُقله فوق 
آفاق زمانه ومكانه . . 


نه يكتب مِن على الأرضء وفي زمانٍ ما ومكانٍ 


وإنْما يُحدّئه رجال لهم حيال الأحداث مواقف 
وميول» فهو لم يسمع في الحقيقة حدثاً مجرّدأء وإنما 
الناقلين. . 
البشرء يعيش في عصر من الأعصار. . وللبشر ميول» 
ولكل عصر لونه ونغماته التي ميّزته عن غيره من 


يفف 


الذين يُتابعونه ويوافقونه» وبين آخر يكتب فكرته لتكون 
بين أيدي الناس» كل الناس» علمائهم وعامّتهم. فإذا 
كان الأوّل قد يجد نفسه في مأمن ومعزلٍ عن الرقباء» 
فإِنْ الثاني يرى عيون الناس وكأنئها ترصد أفكاره 
وتحصي عليه حتى ما لم يرد بحسبانه! فهي لا تكتفي 
بقراءة ما سطره على الورق» بل تتعدّى إلى ما وراء ذلك 
لتقرأ دوافعه وميوله أيضاًء لتصدر أحكامها عليه بحقّ 
وبغير حقٌ. 

وحين يكون عصر من العصور قاسياً في مواجهة 
النغمات التي لا توافق نغماته؛ فإنّما جاءت قسوته من 
أثانيةه: لعن ارسيه ولا تقهانة: 

ففي حالٍ كهذه هل يبعد أن يكون المؤرّخ مسوقاً 
من حيث يدري أو لا يدري» ومن حيث يريد أو لا يريد 
لمُجاراة تلك النغمات» أو مداراتها؟ 

إنه عندئذٍ سوف يقطع من الحقيقة التاريخية أجزاءً 
مساويةً لمقدار ذلك الانسياق. 

ولعلّ هذا هو أقلّ الأخطار الثلاثة التى قد تتعرّض 
لها الحقيقة التاريخية. . ْ 

أمَا الخطر الثاني : فيتمئّل في الانسياق التامّ لنغمات 
العصر وأهواء أهله. والسير مع تيّاره الجارف الذي 
سيجرف معه أهمّ الحقائق التاريخيّة التي تعاكس انّجَاه 
سيره . 

وأمًا الخطر الثالث: فهو أن يكون المؤرّخ نفسه من 
أصحاب الأهواء الَّذين لا يقبلون إلآ ما وافق أهواءهم؛ 
ولا ينظرون إلى الأحداث والحقائق إلا بمنظار الهوى . 

ثمٌ إِنْ هذا الكتاب أو ذاك من كتب التاريخ سوف 
يصبح مصدراً لثقافة الأجيال» تستقي منه رؤيتها للتاريخ 
التي ستساهم مساهمة فعَالة في صياغة عقائدها . 

فحين يجتمع الناس على مصدر من مصادر التاريخ 
التى ُسجت فيها الأحداث تحت إحدى المؤثّرات 
الثلاثة المتقدّمة» على حساب الحقيقة التاريخيّة» فمن 


ثفيفق 


البديهي أن تُحَمّل أذهانهم برؤى مغايرة للحقيقة . 

ومن هنا تتسرّب العقائد الدخيلة إلى الأذهان. 
ومفاهيمه الحقّة.» وهم يظئون أنّها الحىّ الذي لا تشوبه 
شائبة لكثرة ما يرونه من تسطير المؤرّخين لها وربما 
دفاعهم عنها. 

وسوف لاايكون العوام وحدهم ضحيّة هذه 
الخطيئة» بل العلماء أيضاً يقعون في ذلك حين يقفون 
علومهم على هذا النوع من المصادرء وحين يكونون 
هم أيضاً منفعلين بتلك المؤئّرات الثلاثة أو بعضها. 
الأجواء لتحفظ لنا حقائقه؟ 

لا شك أنْ الوقوف على المشاهد الحيّة لإثبات 


حقيقةٍ ما هو أهمّ بكثير من البحوث النظريّة والبراهين 
اله لفلسفية . 


مشاهد حية من عيون التاريخ 

أولاً: مع مصادر القسم الأوّل : 

١‏ قال الزبير بن بكار('©: قَدِم سليمان بن عبد 
الملك إلى مكة حاجّاً سنة 57/ه»ء فأمر أبان بن عثمان 
أن يكتب له سِيّر النبي وليك ومغازيه. فقال له أبان: هي 
عندي» قد أحذتها مصححة ممّن أثق به. 

فأمر سليمان عشرة من الكُتَابِ بنسخهاء فكتبوها 
في رقٌء فلمًا صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في 
العقبتين وفي بدرء فقال: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا 
الفضل » فإمًا أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم»ء وإمًا 
أن يكونوا ليس هكذا! 


)١(‏ الزبير بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن أي بكر ويسمّى: 
بكار ابن عيد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد اللّه بن 
الزبيره صاحب النَّسَبء تولى القضاء بمكة للمعتصم العبّاسي» 
وبقي عل القضاء حتى توفي سنة 757ه (وفيات الأعيان ؟/ 
لم 


هوية التاريخ الإسلامي 
فقال أبان: أيّها الأمير» لا يمنعنا ما صنعوا أن نقول 
بالحنّء هم على ما وصفنا لك في كتاينا هذا. 

فقال سليمان: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتّى 
أذكره لأمير المؤمنين» لعله يخالفه . 

ثم أمر بالكتاب فخُرّقء ورجع فأخبر أباه عبد 
حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل» تُعرّف أهل 
الشام أموراً لا نريد أن يعرفوها؟! 

قال سليمان : فلذلك أمرتٌ بتخريق ما د 237 , 

ومن هذه الواقعة تظهر عذة ملاحظات هامّة: 

* لم يكن أهمّها تخريق الكتاب. 

* ولا كلمة عبد الملك بن مروان ‏ وهو الخليفة - 
التي تُعدَ دستوراً نافذاً فى تحديد المنهج الثقافي إِبّان 
الحكم. الأموي . 

* بل أهمّ من ذلك اختفاء أهمّ مناقب الأنصارء 
وفي الوقائع الحاسمة في تاريخ الإسلام: بيعة العقبة 
الأولىء والعقبة الثانية» ومعركة بدر! غابت عن السواد 
الأعظم من المسلمينء وحتّى عن سليمان بن 
هذا وما زال الناس في القرن الأوّل من عمر الإسلام! 

* وأهمّ من هذا: البعدٌ الذي انطوت عليه كلمة 
أبان بن عثمان المؤرّخ وهو يحاول إقناع سليمان بن 
عبد الملك. فيقول له: أيّها الأميرء لا يمنعنا ما صنعوا 
أن تقول بالحقّ! 

لااشك أنَ جناية الأنصار الذين كانوا أنصار 
رسول الله والمجاهدين معه وأنصار دين الله هي أنّهم 
لم يكونوا فيما بعد أنصاراً لبني أميّة . وهذه وحدها 
حتجة كافية في غلق أبواب الجدال فيهم» وفي تخريق 
الكتاب!! هذا إن لم نعطف عليه ما سيراه الأمويّون إذن 


)١(‏ الموفقيّات ‏ للزبير بن بكار : 777» عنه السيّد الجلالي في 


تدوين السّتة الشريفة: .87١‏ 


هوية التاريخ الإسلامي 


في الأنصار من نظرة عداء قديم ثبت ظاهراً على مدى 
عشر سنين» ابتداءً ببيعة العقبة اللأولى» ومروراً بمعركة 
بدر وأحد والخندق» وانتهاءً بفتح مكة! 


# وثمّة ملاحظة أخرى خفيّة لم تتطرّق إليها 
نصوص هذه الواقعة» لكنّ الناظر الفطن يراها ظاهرةً 
ظهور النصوص الجليّة . . 

فماذا لو وقف سليمان بن عبد الملك في تلك 
الصحف على مواقف على بن أبى طالب طَليْلخْ وبنى 
هاشم ومناقبهم. أله يكن مكرما اند من إنكاره 
لمواقف الأنصار؟ 

إنَ هذه الواقعة لتنطق بصوت خفيّ بأنْ تلك 
الصحف العى ستفشلت مين عدن الانضانما أقان انتباه 
الأندز رسف ته ابكار لعلو بن بعل لم تكن 
تحفظ شيئاً من حقّ علي وبني هاشم اللذين هم لبني أُميْة 
خصوم العقيدة والتاريخ . 

ولهذه الملاحظة ما يؤيّدها من سيرة أبان بن 
عثمانء إذ كان هواه على الدوام مع خصوم عليّ 
لكل ؛ ففي مستهل شبابه في السادسة عشرة من عمره 
كووهم امات الصجل لقال مان ثمّ كان هواه مع 
الأمويّين وعمل لهم واليا على المدينة المنوّرة سبع 

وإذا كانت هذه الملاحظة قد جاءت هنا خفيّة) 
فإنّها قد استولت بالكامل على المشهد الآتي : 

؟ - قال المدائني: 

أخبرنى ابن شهاب بن عبد الله قال: قال لى 
تان الفسري(0 : اكت لن السيرة: ْ 

فقلت له : فإنه يمرّ بي الشيء من سير عليّ بن أبي 
طالب» فأذكره؟ 


)١(‏ الدمشقيء ولي مكّة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان بن 
عبد الملك. ووالي العراق لهشام بن عبد الملك. (سير أعلام 
النبلاء هه ؟1). 

(؟) الأغاني 5١/75‏ أخبار خالد بن عبد الله القسري . 


نففا 


قال: لاء إلا أن تراه في قعر الجحيم!(0 . 

فهذا القول الصريح لا يقصر عن أن يكون برهاناً 
على ما نسبناه إلى تاريخ أبان بن عثمان آنفاً . 

من أصحاب التاريخ : 

الذين عرفناهم في القسم الأزّل: عروة بن الزبير 
والزهري ومرسى بن عقبة» فكيف كان موقفهم من سير 
على بن أبي طالب عَئلة ؟ 

كان عروة بن الزبير واحداً من كبار علماء المدينة» 
هذا حقّء وكان قد اعتزل السياسة أيام النزاع بين أخيه 
عبد الله وبين الأمويّين» هذا ما حفظه له التاريخ, 
ولكن هل اعتزل أيضاً إزاء النزاع الذي حصل حول 
الخلافة؟ 

الذي ثبت عنه يفيد القطع بأنّه لم يكن معتزلاً ذلك 
النزاع . . 

فالذي ثبت عنه أن أكثر حديثه كان عن أمّ المؤمنين 
عائشة؛ ولا شك أنّها كانت طرفاً من أطراف النزاع في 
مراحله الأخيرة» كما كان لها ميل صريح إلى أحد 
طرفي النزاع منذ أيّامه الأولى» بل ربّما قبل ذلك أيضاً. 

ولقد ثبت عن عروة أنّه قد تأقّر بهذا الميل تأثراً 
كبيراً» بل الأرجح أن ميله هذا هو الذي دعاه إلى 
الاختصاص بعائشة دون سواهاء فهوابن الزبير بن 
العوام الذي كان إلى جانب عائشة في طليعة الداعين إلى 
عليه تلك الحرب التي كان الزبير من أزّل ضحاياها . 

وكان عروة قد حاول الخروج معهمافي تلك 
الحرب» لكن ردّوه لصغرهء إذ كان عمره ثلاث عشرة 
سنة00. 

فلم يكن اختصاصه بأمّ المؤمنين عائشة لكونها 
خالته أخت أمّه أسماء إذن» فلقد كان بنو هاشم أخواله 
أيضاً» فأمَ أبيه هي صفيّة بنت عبد المطلب أخت أبي 
طالب. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 5/ 577 » الطبقات الكبرى 5/ 8/ا1. 


ولقد كان هذا الميل ثابتاً في حديثه حنّى عُدَ في 
المنحرفين عن عليّ ني ؛ نسبه إلى ذلك من ل ينهم 
فيه : 

قال معمر: كان عند الزهري حديثان عن عروة عن 
عائشة فى على غئلز . فسألته عنهما يوماء فقال: ما 
تصنع بهما وبحديثهما؟ الله أعلم بهما! إِني لأتّهمهما في 
٠.‏ هاء*ء 00 
سس << 

إذن فهذا المصدر متّهم أيضاًء متّهم لا في إخفاء 
بعض حقائق التاريخ وحسبء. بل في إدخال الأخبار 
والتنقص من منزلتهم! 

إنه متهم بذلك حنّى عند الزهري الذي لم يكن له 
ميل إلي على وبني هاشمء بل على العكس كان قريباً 
من بني أميّة مقرّباً لديهم» كما سيأتي ذكره. 

5 - مغازي ابن شهاب الزهري : 

الفائدة الأخرى التي تظهر من الخبر المتقدّم هي أنْ 
الزهري كان أكثر إنصافاً لحقائق التاريخ من عروة. 

ومرّة أخرى يبدو الزهري أكثر إنصافاً من آخرين 
ممّن عاصروه حين يوججه الطعن للتاريخ الذي كان يُكتب 

قال معمر: سألت الزهري عن كاتب الكتاب يوم 
الحديبية»؛ فضحكء وقال: هو على بن أبى طالب 
كته . ولو سألت هؤلاء ‏ يعني بني أميّة ‏ لقالوا: 
عثمان!!(" . 

إذن لم يقتصر الأمر هنا على كتمان مواقف 
علي طبلمْ وسِيّرهء بل تعذى إلى سلبها منه وإضافتها 
إلى غيره! 


* لا شك أن الخبرين المذكورين قد حفظا للزهري 


.15 /4 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
أخرجه عبد الررّاق في المصتف 4/8" ح97/71.‎ )0( 


موقفاً فريداً» إذ نزّه قلمه فيهما عن لونين من ألوان 
اغتصاب الحقيقة التاريخية» فأبى أن يسوق أحاديث عَلِمَ 
أنْها وضعت للنيل من علي علد وبني هاشم» كما أبى 
أن يسلبهم حمهم ليمنحه اخرين من غيرهم . 

ويبقى السؤال: هل استطاع الزهري أن يكون أميناً 
على السِيّر فيثبتها في محلها بلا زيادة ولا نقصان» 
وحتّى سِيّر علي غتكلة وبني هاشم والأنصار» في تلك 
الأجواء التي لم تتوقف عند كتمان سِيّرهم؛ بل تعدت 
ذلك فأثارت حولها سُحباً كثيفة لتعكس لهم صورة 
أخرى تماماً؟ 

هل وفى الزهري للحقيقة وأدّى الأمانة على أتمٌّ 
وجه؟ 

الحنّ أن من تتبّع رواية الزهري للسِيّر والمغازي 
يجد أنه لم يكن كذلكء فعلى امتداد سيرة النبئن #96 
ومغازيه لا تجد لعلىّ بن أبى طالب َقكئية ذكراء إل 
حين لا ينطوي ذكره على فضيلة تميّزه على غير:0©؛ 

ففي ذكر أوّل من أسلم نقل عبد الرراق ما نقله 
طالب ققكئة . لكنّ الزهري قال: ما علمنا أحداً أسلم 
قبل زيد بن حارثة("2. في حين لا يكاد يعرف هذا عن 
1 1 إفرف 
حد غير الزهري ". 

ثمٌ يواصل الزهري ذكر من أسلم فلا يذكر إسلام 
علي ظقكئلة ولا أحدٍ من بني هاشم . 

ثم يمضي في ذكره السيرة والمغازي فلا تجد عليًا 


8 رواية الزهري لمغازي الرسول جمعها عبد الرزّاق في المصتف - 


.5594 "1١/0  يزاغملا كتاب‎ 

(0) المصتف 56/6" 

(0) انظر: كتاب الاوائل: 94١‏ -97» سيرة ابن إسحاق: /ا21, 
الطبقات الكبرى ”*/١1ء‏ البدء والتاريخ 2١58/4‏ السيرة 
النبوية من تاريخ الإسلام ‏ للذهبي ‏ : 2/٠‏ تاريخ الخلفاء - 
للسيوطي - : 7 وترجمة الإمام على شك في «الاستيعاب» 
و«أسد الغابة» و(الإصابة». 


فيها إل رجلا غريباً ليس له فيها خبر ولا أثرء مع أنه لا 
يمر على أثر لأبي بكر وعمر إلا فصّل فيه وزيّنه؛ أما 
على مقي فلا ذكر له! لا في العهد المكيء ولا في 
الهجرة؛ ولا في المؤاخاة: ولافي بدرء ولا في أحدء 
ولافي الخندق» ولا في خيبر» ولا في فتح مكة؛ ولا 
في حنين» ولا في تبوك؛ ولا في غير ذلك!! 

نه لييدو لقارئ مغازي الزهري أن عليَاً رجل غريب 
على السيرة! 


الزهري فتداركه في مواضع معدودة فقط : 

فروى خبر إسلام على من حديث معمر عن قتادة 
وعن عثمان الجزري210. 

وروى مبيت على عَلكئلاة على فراش النبيّ كله يوم 
الهجرة من حديث معمر عن عثمان الجزري وعن 
قتادة2"0. أما حديث الزهري فكان يرويه عن عروة عن 
غائفة ».وليمن فيه ذكر لعلك !0 

وروى قول النبي وليه لعليّ ظَلكةْ حين خلفه أميراً 
على المدينة يوم تبوك : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسىء إلا أنه لا نبيّ بعدي» رواه من 
حديث معمر عن قتادة وعليّ بن زيد تن عو عا 190 

هذاء مع أن الزهري يُث, يثبت في مغازيه حديث ابن 
عبّاس الذي يدين فيه أمّ المؤمنين عائشة للسبب نفسه؛ 
كتمان مواقف على لكلا ! 

قال الزهري: أخبرنى عبيد اللّه بن عبد الله بن 
عتبة أنْ عائشة أخبرته. قالت: أوّل مااشتكى 
رسول الله ين فى بيت ميمونة» فاستأذن أزواجه أن 
يُمرّض في بيتي» فأذن له قالت - فخرج ويد له على 
)١(‏ المصتف 7767/8,. 
(0) المصتف 586/6. 


(7) المصتف 80/6" كحم 3”14١0‏ 7و3 
١ )2(‏ لمصتف 6/ 8١5-1006‏ ح9910. 


يفف 


الفضل بن عبّاس» ويد أخرى على يد رجل آخرء وهو 
يخط برجليه فى اللأرض . 

فقال عبيد اللّه: فحدّثت به ابن عبّاس» فقال: 
أتدري من الرجل الذي لم نُسَمّ عائشة؟ هو على بن أبي 
طالب ظكئية » ولكن عائشة لا تطيب نفساً بيخ 290 , 


استظهار 

من هذه القراءة في مغازي الزهري يظهر بما لا يدع 
مجالاً للشكٌ أنْ ذلك المؤرّخ الذي سمّاه المدائني (ابن 
شهاب بن عبد اللّه) والذي طلب إليه خالد القسري أن 
يكتب له السيرة» أنّه هو ابن شهاب الزهري هذاء فابن 
شهاب هو الغالب على تسمية الزهري» وأمًا عبد الله 
فهو جذهء وعبد الله هو ابن شهاب» ومن هنا وقع 
اللسن: 

ويؤيّد ما قلناه أنه لم يكن أحد من أهل العلم بالسير 
ممْن عاصر خالد القسري يعرف بابن شهاب إلا ابن 
شهاب الزهري . 

إذن هذه هي مغازي ابن شهاب الزهري التي عرّف 
بها نفسهء فقال: قال لي خالد القسري: اكتب لي 
السيرة . 

فقلت له: فإنه يمر بي الشيء من سِيّر علي بن أبي 
طالب» فأذكره؟ 

فقال: لاء إلا أن تراه في قعر الجحيم!(2. 


فلمّا لم يجد الزهري عليّاً في قعر الجحيم» لم 
يورد له ذكراً في مغازيه! 


دهاء الزهري 
تجتب الزهري شيئاً من أخبار شيخه عروة حين 
اهمه في بني هاشم» وهذه فضيلة د يحفظها له التاريخ . 
وفي مقابل ذلك أعرض عن ذكر سِيّر علي كيه 
(0 المصتف 458/6 .48٠-‏ 
(؟) تقدّم في الفقرة ” عن كتاب الأغاني 7١/707‏ من رواية المدائني. 


لضا 


ومناقبه إرضاء لبني أميّةٌ وهذء حفظها له بنو أَميّةَ! 

ورئما ظن أنّه قد سلك مسلكاً وسطأًء فلا هو 
أرضاهم في النيل من علي وبني هاشمء ولا هو 
أسخطهم بذكر سِيّر علي وبني هاشم! 

وبهذائ نجح الزهري فكان حظيّاً عند الأمويين لا 
يرن بلك حا حت زرلي. 

ولكن لم يأت هذا النجاح إلا بما هدره من حقائق 
الدين والتاريخ التي لو أظهرها لكان الزهري عندهم غير 
الزهري! 

* ثم ألمْ يكن في إخفاء صفحات هامّة من السيرة 
تغييرا لوجه السيرة؛ وعرضها بوجه جديد مخالف 
لوجهها الحقيقي؟ فكيف يُعدُ هذا مسلكاً وسطا؟ ! 

* ويزيد في تغيير وجه السيرة ما يقع أثناء الحديث 
من ذكر لموقف اشترك فيه مع علي بن أبي طالب 
نم رجل آخرء فحين يحذف اسم علي سيبرز الآخر 
في صورة جديدة لم تكن هي الصورة التي تحقّقت في 
الواقع 

فحين يذكر الزهري أن النبئ وه أمْر أبا بكر على 
الحج"", ثم يخفي ما وراءها من أنه يي قد بعث 
علا عئة على أثره وأمره أن يأخذ منه #أبَرَاءَةٌ من ال 
وَرَسُولِود إِلَ اَذ هدم ين لْمَْرِكِنَ » فيبلغها في الموسم. 
فعاد أبو بكر إلى رسول الله مه أَنرَلَ فيّ شيء يا 
رسرلة ل 0" 


فقال الرسول 6 : «لاء ولكئّي أمرثُ ألا يبلغ 
عنّي إلا أنا أو رجل متي)0"). إِنّه عندما يقطع هذا الجزء 
فسوف تظهر الواقعة بوجه آخر. 


.”87/6 المصتف‎ )١( 


(0) هذاالحديث فى: مسند أحجد 9/١‏ الال و5/؟71 املك 
وغ/55قدء ه01 سنن الترمذي وح 8و ستن النسائي ب 
كتاب الخنصائص - 0/ح١841»‏ جامع الأصول 9/ ح25495 
مجمع الزوائد 22 تاريخ اليعقوبي ؟/5لاء البداية والنهاية 
الا 


إن الذي سخر منه الزهري آنفاً من قول بني أُميّة في 
كاتب الكتاب يوم الحديبية29» قد وقع في قله فى 
مواضع كثيرة من مغازيه. . وأكثر هذه المواقع وضوحاً 
ما نقله في سد أبواب المسجدء فقال: 

قال النبيّ ولي : «سدّوا هذه الأبواب الشوارع في 
المسجد إلا باب أبي بكر رحمه الله. فإنّي لا أعلم رجلا 
أحسن يداً عندي من الصحابة من أبي بكر»9© . 

وحديث سد الأبواب إِنْما هو لعليّ لا لأبي بكرء 
حك احير انعلا كن امود ار 
رسول الله وَبقةِ وعلي ظكئ؛ . 

وقوله ييه : «سدّوا هذه الأبواب إلا باب عليّ» 
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن كثير والعسقلاني 
00 

قال ابن أبى الحديد المعتزلى: حديث سدّ الأبواب 
كان لعل لكل فقلبه البكرية لأبي بكر . 


- مغازي تلامذة عروة والزهري 

كان من أصحاب المغازي: يزيد بن رومان تلميذاً 
لعروة والزهري» وأبو الأسود تلميذاً لعروة وهو ربيبه» 
وموسى بن عقبة تلميذاً للزهري. وقد جعل هؤلاء 
اعتمادهم بالمرتبة الأولى على رواية عروة والزهري*. 
فلا شلك إذن أن تأتي مغازيهم بنفس تلك الخصائص . 

مثال ذلك : ما رواه يزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبير في قصّة مهاجري الحبشة وحديث النجاشي 
معهمء فقال: إِنّما كان يكلم النجاشي عثمان بن عمان! 


لق تقدم قول الزهري : أن كاتب الكتاب يوم الحديبية هو علي» ولو 
سألت , بني أَمّية لقالوا : هو عثمان! 

(*) مسند أحمد 7517/1١‏ سنن الترمذي 5/ ح273777 ستن النسائي 
كتاب الخصائص - 6/ ح81477: البداية والنهاية لا/ 270626 
جامع الأصول 48/ ح14944.» مجمع الزوائد .١١9- 1١14/9‏ 

5( شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد .45/1١1١‏ 

(0) تقدم ذكره عن مصادره في بداية هذا البحث. 


ا 


تحويل حالة القوة التي تتمتع بها المؤسسة الاجتهادية إلى 
قوةٍ دفاعية فقط أمام الهجمات العنيفة للأخباريين» والتي 
بدأت تشك حتى في شرعية وجودهم . 

ومن المحتمل جدّاً أن السياسة التي اتتهجها عباس 
اتوي اواك مع أوروباء وانفتاحه على بريطانيا 
بشكل خاص حتى أوكل أمر تسليح الجيش الإبراني إلى 
ضابط إنكليزي؛ وأسند إليه واجبات قيادية”'" لا يمكن 
أن تتم دون إضعاف التيارات التي قد تقف أمام سياساته 
المستقبلية . 

وكان الشاه عباس يحرص على اجتماع القيادتين 
السياسية والدينية فيه لكي يكون مستقلا بهاتين القوتين» 
وهو بذلك كان محافظ على قُدسية الشعائر المذهبية ؛ حتى 
أنه كان يقطع الأميال الطوال مشياً على قدميه لتأدية 
الزيارة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضاتقكئلة”" الإمام 
الثامن من الأئمة الإثني عشر الذي يقع بمدينة (مشهد) 
الإيرانية؛ الأمر الذي يُسهم في إبقاء مظهر الزعامة 
المذهبية غير بعيد عنه. 


زد عد 6د علد 


ألّف الأسترآبادي كتاب «الفوائد المدنية» الذي يُعتبر 
كتاباً يُمثل التيّار الأخباري بشكله الصريح» وقد أثار فيه 
تساؤلات علد عمول'الدوسة اللجعيادية مخازلا أن 
يُبرهن على عدم أصالتها التشريعية عندما أضفى طابع 
الأصالة إلى حركته بالرجوع إلى المنابع الأولى المدمثلة 
نعضي الأئمة لتكعنت ذلك الشرظية الذننية' ".وهو 


بذلك أثار الرأي الشيعي ضد علم الأصول مُستغلاً 


حداثة نشأة هذا العلم. بعد الغيبة الكبرى» ومعناه أنَّ 
ربط الاستنباط بالقواعد الأصولية يؤدي الى الابتعاد عن 
النصوص التشريعية والتقليل من أهميتهاء ولم يكن ذلك 
مُتعارفاً عند الفقهاء من تلامذة الأئمة إذ كانوا في غنى 
عنه في مسائل المُتياء فإذا كان عهد الرواد الأوائل 


)١(‏ نوارء صكلا. 
(؟) المصدر السابق)» 590. 
زفوف بجر العلوم ‏ الدراسة وتاريخها في النجف » ص 46. 


الأخباريون 


للمدرسة الفقهية على هذا الشكل» فلماذا يسعى 
المتأخرون إلى التورط فيه9©؟! . 

كما عمد الأسترآبادي إلى التأكيد على مفردات مثيرة 
للجدل؛ من ذلك تأكيده على أنَّ علماء السَّئة سبقوا 
علماء الشيعة تأريخياً الى البحث الأصولىي مما أكسبه إطاراً 
تيا وترهن عل أن عض فقياء الشيعة عانق انين 
(441/581) كان متفقاً في اجتهاداته مع الأحناف في 
الأخذ بالقياسء والعمل بالرأي 

كما أنكر دليل حُجية العقل إلا فيما كان له مبدأ 
حسي» أو مبدأ قريب من الحسٌ كالرياضيات»؛ فإنَّ العقل 
حجةٌ فيهاء وأما ما عدا ذلك فلا حجية للعقل فيه؛ لأنَّ 
العقل قد خطىء, أمَّا التمسّك بكلام الأئمة المعصومين 
فهو يؤمنٌ العصمة عن الخطً" . 

وقد كشف اليرزا الأسترآبادي فى كتابه «الفوائد 
المانية؛ عن نقده للمحقق الكركي الذي ثُوفي عام 
(9440ه/ 1677#م) قبل أن يولد الأسرآبادي بسنين 
طويلة؛ ونسب له أغلاطاً فى إعادة تعيين القبلة» وأنه قد 
جعزت العامة الع كانت كن باخ الحع ون 
أصحاب الأئمة»0” . 

إن أفكار الأسترآبادي التى طرحها خلال «الفوائد 
لني هي دعوة لأن يكون الفقيه الشيعي وعاة يمتله 
بالأحاديث التي يتناقلها عن الرسول والأئمة المعصومين 
فقطء ويُوعز الخونساري إلى أن منشأ تحول الأسترآابادي 
(0١٠ه/‏ 1 در عا مهيا فى اشتجار 
يومذاك . 

وذكرت بعض المصادر أنَّ الأسترآبادي بعد دراسته 
على يد الميرزا محمد بن علي الأسترآبادي الذي قيل - إنه 
أشار عليه بتأليف كتاب يتناول موضوع الصراع 


)٠١( بحر العلوم» محمدء الأخبارية وأصولهاء الورقة‎ )١( 
(مخطوطة نسخة المؤلف).‎ 

(؟) الأمين»ء حسنء دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج”ء 
ص/77. 

(”) الفوائد المدنيّة.» ص29 .١‏ 

(4:) الخونساري» روضات الجناتء ج١اء‏ ص١17.‏ 


قال ابن إسحاق: وليس كذلك. إنّما كان يكلمه 
١ *‏ 
جعفر بن ابي طالب( " 
والذي ذكره ابن إسحاق هو الذي عليه سائر 
أصحاب السير”"". أما رواية يزيد بن رومان عن عروة 
فهي من جنس ما ذكره الزهري عن بني أميّة في حديث 
كاتب الكتاب يوم الحديبية . 


1١‏ مغازي عاصم بن عمر بن قتادة 

هذا المضدر نجانسينا من آسر التطذف أو الاتحياز 
الذي وقعت فيه المصادر السابقة» فذكر كثيراً من سِيّر 
الأنصار وأخبارهم وأطرافاً من سير علي ظكئلهة 7 . 

ولعلٌ السرّ في ذلك يعود إلى أمرين 

الأول: أنه كان من الأنصارء فجذه قتادة هو قتادة 
ابن النعمان الأنصاري الذي سقطت عينه إثر ضربة في 
معركة أده فرعا سول 1ل تيده الشريفة فعاوت 
أحسن من قبل . 

والثانى: أنه كان يحدّث فى عهد عمر بن 
عبد العزيز» وهو عهد أكثر اعتدالاً استطاع فيه عض 
أهل العلم أن يظهروا من العلم ما لم يكن يظهر ني 
عهود سائر خلفاء بني أميّة قبل عمر بن عبد العزيز 
وبعله. 
» فهو بلا شك 
لم يستطع أن يقول كلّ ما يعلم فيصدام أهل الشام بما 
يتكرونه» وهم كما وصفهم معاوية بن أبي سفيان: 


إنْ بالشام مئة ألف فارسء كل يأخذ العطاء» مع 
مثلهم من أبنائهم وعبدانهم» لا يعرفون عليّاً ولا قرابته» 


.71١18- 5١ا/ سيرة ابن إسحاق‎ )١( 

(؟) تأريخ اليعقوبي 794/7» السيرة النبوية ‏ لابن حبّان : هلا 
المنتظم ‏ لابن الجوزي - 0787/7 الكامل في التاريخ مم 
السيرة النبوية ‏ للذهبي ‏ : 149 - 150» عيون الأثر /١‏ 
06 البداية والنهاية */ 44. ولا يُعرف خلاف في ذلك. 


() نقل بعض مرويّاته ابن إسحاق في سيرته» والطبري في تاريخه . 


امف 


ولا عمّاراً ولا سابقته. ولا الزبير ولا صٌحبته ولا 
طلحة ولا هجرته» ولا يهابون اين عوفيٍ ولا ماله ولا 


ثفون سعنا ولاوعوجع0), 


آخرون 

أمَا الآخرون من أصحاب المغازي والسير الذين لم 

و ا و 
من السِيّر ما صحّ لديهم أو ما بلغهم حتّى من سِيّر 

وريه فكان من اليسير جدَاً 
أن يُنْبَروا بالتشيّع» وعندما يقال لمؤرّخ أو محدّث إنه 
يتشيّع فليس المراد التعريف بمذهبه وحسب. بل المراد 
قد راب اورقا 

وهكذا كان نصيب الكثير من مؤرّخي تلك 
الصرحاة و لتر اعد اا او ابيا ان 
أصحاب المغازي يتشيّعون؛ كابن 00 وأبي 
معشر» ويحيى ن سيد الأدوق وغيره(") 


* قد تقدّم التعريف بابن إسحاق وسيأتي بتفصيل 
أكثر فى الفقرة اللاحقة 


أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن السندي 
(١اه)‏ مولى أَمّ موسى بن المهدي العبّاسي(", 
أشخصه المهدي معه من المديئة إلى بغداد سنة ١١١ه‏ 
وأمر له بألف دينار؛ وقال له: تكون بحضرتنا فتُفقّه من 
خولنا2. فهذا من أين يأتيه التشيّع» إلا أن يكون قد 
روى من سِيّر علي ليا وبني هاشم ما كان لا يأذن به 
الأمويّون؟1 


لقد لاحظ بعض المحمّقين أن مغازي أبي معشر 
كانت تضم كلّ أحداث حياة الرسول 0996" . 


.45 : الإمامة والسياسة‎ )١( 

)0 معنجم الأدباء 14/لا. 

(*) من هنا قالوا له: مولى بني هاشم . 

(4:) سير أعلام النبلاء /1/ 470 - ٠44ء‏ تبذيب التهذيب 15/9". 
(5) تاريخ التراث العربي 1/ 94. 


نيروف 


فهو إذن لم يقتطع تلك الأجزاء التي اقتطعها عروة 
والزهري وتلاميذهمء وهذا هو التشيّع! 

هذاء رغم أن الظاهر من رواية أبي معشر أنه كان 
متحفْظأ في نقل هذا النوع من الحديث» كما هو ظاهر 
في الرواية الوحيدة التي نقلها عنه الطبري في ما يخصٌّ 
عصر الرسول ولي ؛ وهي روايته لإمارة أبي بكر على 
الحجّ وبعث علي طَليئةِ على أثره وتبليغ سورة براءة» 
فقدأخفى أبو معشر ما في هذه الواقعة من مزيّة 
لعلي ئلا في قول النبيّ يه : «أمرثُ ألا يبلغ عني 
إلأأنا ورجل متي؛ فلم يأت هذا الحديث في 
روابته!2300, 

وأمّافي عهود الخلفاء فقد روى الطبري عنه 
ك0" ولكن لم يرو عنه في الغالب إلا تاريخ غزوة» 
أو تاريخ وفاة» أو اسم من وَلِيَ الحجّ في كل سنة من 
السنين! 
| # يحيى بن سعيد: ابن أبان بن سعيد بن العاص 
الأمويّ (1914ه) تلميذ ابن إسحاقء؛ أخذ عنه 
المغازي20» وروى عنه كتاب الخلفاء2) . 

من هنا لحق به ما لحق بابن إسحاق» ورغم أنه 
روى عن هشام بن عروة بن الزبير وآخرين من خصوم 
الشيعة إلأ أن هذا لم يمح عنه سمة التشيّع التي لم 
يمحها نُسبه الأمويّ أيضاً! 

وقد أخرج له الطبري ستّ روايات ليس فيها ما 
يمت إلى التشيّع أو سِيّر علي ظَلِ وبني هاشم بصلةء 
بل منها ما هو من رواية عروة والزهري7" . 


لل تاريخ الطبري */ *17. 
(؟) لاعن مغازيه التي تختص بعهد النبيّ » وإِنّما كتابه الآخر 


«تاريخ الخلفاء» الذي يبدو أنّه استوعب فيه التاريخ إلى سنة * 


وفاته . 

(5) سير أعلام النبلاء 179/4. 

(4) معجم الأدباء 4/18 ترجمة ابن إسحاق . 

)2( انظر: تاريخ الطبري ل ا رن 1 
0 154 


6 سيرة ابن إسحاق 

الكتاب الجامع للسيرة النبويّة والمغازي. وهو 
كتاب كبير اختصره ابن هشام في كتابه الشهير «السيرة 
النبويّة لابن هشام»؟. رواه عنه ثلاثة من تلامذته» 
وإحدى الروايات هي التي اختصرها ابن هشامء وهي 
رواية البكائي29؟ . 

وقد عدّد ابن إسحاق مصادر كتابهء فروى عن 
الزهري ويزيد بن رومان وفاطمة بنت المنذر بن الزبير 
زوجة هشام بن عروة بن الزبيرء كماروى عن 
عاصم بن عمر بن قتادة»؛ وروى عن الأعمش 
وعبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي 
طالب تلئلة . 

أما تشيّعه ففسّره بعضهم بقوله: كان له انقطاع إلى 
عبد اللّه بن الحسن بن الحسنء وكان يأتيه بالشيء 
يعولل آنيث عدا في علقاكا. نه ويرويه نوا" 

ثُرى لماذا لا يقال في مَن وقف كتابه على رواية 
عروة والزهري إِنّه كان بكريًاً أو عثمانياًء فيجعل ذلك 
عيباً قادحاً فيه؟ ! 

على أيّ حال فقد أثبت ابن إسحاق كثيراً من سِيّر 
علي عقئية والأنصار التي أعرض عنها غيره ممّن تقدّم 
ذكرهمء وريّما تكون من أبرز رواياته في ذلك : حديث 
سلمان الفارسي وهو يسأل رسول الله يله : يا 
رسول الله» إِنّه ليس من نبيّ إلا وله وصىّ وسبطان» 
فمن وصيّك وسبطاك؟ 

فيجيبه النبيّ يه بقوله: «والذي نفسي بيده لأنا 
خير النبيّين؛ وَإِن وصيِّي لخير الوصيّين ‏ يعني 
علي ظلئة - وسبطاي خير الأسباط ‏ يعني الحسن 
والخيية ند © , ي 


)١(‏ طبعت أجزاء من رواية ثانية ‏ رواية يونس - بكير ‏ في مجلد 
واحدء بتحقيق د. سهيل زكار. غير أن أيَا من تلك الروايات لم 
تصل كاملة! 

(؟) معجم الأدباء 14/لا. 

() سيرة ابن إسحاق ١154‏ - 176»ء وانظر مقدّمة د. سهيل زكار 
على السيرة: .١15 - ١‏ 


اختصار ابن هشام 

عمد ابن هشام إلى أشياء في سيرة ابن إسحاق 
فحذفهاء وقال: تركتٌ ذكرها للاختصار. ولأجل 
الأمانة فقد أوضح عن تلك الأشياء التي حذفها في 
مقدّمته» وقد تضمّنت: بعض أخبار ما قبل النيوّة» 
وبعض الأنساب التي لا تمٌصل بالرسول ولك وأشعاراً 
تفرّد بذكرها ابن إسحاق» ثم ذكر أشياء أخرى حذفها 
فقال: 

وأشياء : 

- بعضها يشنع الحديث به. 

- وبعض يسوء بعض الناس ذكره . 

- وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته . 

ولعل هذه الأشياء هى أخطر ما حذف من سيرة ابن 
بعض الناس ذكرًه؛ وسوف تظهر معالم هذه الأشياء 
التدوين فى تلك المرحلة» علماً أنْ ابن هشام قد توفي 
فى سنة 1اه. 


ثانياً: مع مصادر القسم الثاني 

وأهمّها ‏ كما قدّمنا ‏ هو تاريخ الطبري الموسوم 
ب: تاريخ الأمم والملوك. 

فكيف تعامل الطبري مع الأحداث» وبالخصوص 
ما يتصل منها بمواضع النزاع المذهبي وإرضاء الرأي 
العام أو إسخاطه؟ 

النقاط التالية ستقذم لنا الجواب الشافي بأكبر قدر 

١‏ اعتمد الطبري كثيراً من كتب المغازي والسِيّر 
المتقدّمة» وأضاف إليها كثيراً مما سمعه من مشايخه 
ومن رواة الأخبارء فأسند رواياته غالباً. ونسبها إلى 
مصدرها أحياناًء وخروجاً من العهدة فقد ذكر ذلك فى 


إضوف 


مقدمته. ثم قال: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه 
عن بعض الماضين ممًا يستنكره قارئه؛ أو يستشنعه 
سامعُه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحّة ولا 
معئّى في الحقيقة» فليعلم أنّه لم يؤت في ذلك من 
قبتلناء وإنّما أتي من قِبَل بعض ناقليه إلينال2 . 

لقد دافع بعبارته هذه عن نفسهء لا عن الحقيقة 
التاريخية. . فهو بريء مما جاء في بعض مرويّاته من 
تهافت أو مناقضة للحقيقة» وإِنْما التبعة فى ذلك على 
الرواة. ٌ 

وإذا كان وجه العذر في أنه حين عرّف بالأسانيد 
فقد ترك الطريق واضحاً أمام الدارسين ليعرفوا الصحيح 
منه؛ ويعرفوا الضعيف والباطل المفترى كذلك من 
خلال معرفة حال الرواة» وهو أمر قد أصبح هيّناً بعد 
إحكام علم الجرح والتعديلء إذا كان هذا هو وجه 
العذر فلا شك أنّه وجه صحيح لو تمّ كما أراد له 
صاحبه . 


ولكن هنا مسألتان: 


الأولى: إن الذين سينتفعرن من ذلك إِنّما هم 
الخاصّة من أهل العلم ذوي الباع الطويل في علوم 
الرواية والدراية وأهل التخصّص في هذا الفَنّء وهؤلاء 
أندر من الكبريت الأحمر في كل عصر ومصرهء أمًا 
السواد الأعظم من الناس بمن فيهم الكثرة الغالبة من 
أهل المعرفة والأطلاع وحتّى بعض المتخصّصين ني 
التاريخ فهم بعيدون عن معرفة ذلك والتقحّم فيه» وإِنّما 
يقرؤون تاريخاً مسطوراً ومنظماء ومما يزيد في تقبّلهم 
لكلّ ما فيه واطمئنانهم إليه هو هذه الأسانيد نفسها! 

وهنا نقلي دون بهذ الأسساكية لعاى التري 
المعكوسة تماماً عند الغالبية العظمى» دا 
الأمّة وسائر طبقات المتعلّمين من أبنائها على مدى 
العصور وتعاقب الأجيال! 


.8/١ تاريخ الطبري‎ )١( 


ضرفا 


هذه هى الحقيقة الواقعة.. وهذه هى العاقبة 
الخطيرة لتلك الطريقة من الحذر. . 

وسوف تقّضح لنا خطورة هذه النتيجة أكثر حين 
نلتفت إلى أنه ليس المهمّ في كتابة التاريخ تبرئة الكاتب 
المصئّف أو إلقاء اللوم عليه إِنْما المهمّ فيه والمطلوب 
منه هو ما سيتركه من أثر في ثقافة الأجيال ورؤيتها 
لحقائق التاريخ وأحداثه الهامّة. 

الثانية: إن كبار المؤرّخين الّذين أخذوا عن الطبري 
- وهم عادةٌ من خاصّة أهل العلم والتحقيق ‏ قد وقعوا 
فى ذلك المحذور فى كثير ممّا أخذوه عنه. حين 
اعتمدوا أشدّ الروايات ضعفاً وأكثرها تهافتاً ومناقضةً 
للواقع . 

وهذه حقيقة لائحة للناظر في تاريخ ابن الأثير 
«الكامل في التاريخ». وتاريخ ابن كشير «(اليداية 
والنهاية», وتاريخ ابن خلدون» بل حثى تاريخ 
المسعودي «مروج الذهب» الذي أتنئ على تاريخ 
الطبري أشدّ الثناء ولم يشر إلى روايته عن المتروكين 
والضعفاء . 

ومن أمثلة تلك الروايات المتهافتة الروايات التى 
تنتهي إلى سيف بن عمرء فلعله لم يُعرف في التاريخ 
روايات أضعف منها سنداً ولا أشدّ منها نكارةً! ! 

فسيف بن عمر معروف عند أهل الجرح والتعديل 
بلا خلاف بينهم» أنه : متروك كذّاب» يضع الحديث» 
متهم بالزندقة!" . 

أضف إلى ذلك أنْ الرجل الذي روى كتب سيف - 
وهو شعيب بن إبراهيم ‏ هو رجل مجهول ليس 
بالمعروق0: 
)١(‏ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 7/ 5068 رقم /77371. 


(0) ميزان الاعتدال 56/5 رقم 9704”*, لسان الميزان ١757/5‏ 
رقم .4٠١١‏ 


هوية التاريخ الإسلامي 


لم تمنع أكابر المؤرّخين من اعتماده بالدرجة الأولى 
وخاصّة في أكثر مراحل التاريخ الإسلامي حساسيّة. 
وهي المرحلة التي سنعرّف بها في النقطة التالية. 

" إن أكثر مراحل التاريخ الإسلامي حسّاسية هي 
المرحلة التي تبتدئ بمرض رسول الله ينكُةِ ووفاته 
وابتداء عهد الخلافة وما نجم فيها من خلافات وفتن 
ابتداء بأحداث سقيفة بني ساعدة لانتخاب أوْل الخلفاء» 
وانتهاء بمعركة الجمل التي قادها نصف من بقي من 
أعضاء الشورى( 2‏ طلحة والزبير - لقتال رابع الخلفاء 
وهو ربع من بقي من أعضاء الشورىء فيما اعتزل الربع 
الآخر ‏ سعد بن أبي وقاص - ولكن كان قلبه ولسانه مع 
الربع المستهدف في تلك الحرب ‏ علي بن أبي 
طالب طقكئلة ‏ . 

وقد تمخخضت تلك المرحلة عن أحداث كانت 
بمثابة النواة الأولى لأوّل خلاف وقع بين المسلمين» 
ذلك الخلاف الذي أخذ ينمو مع الزمن ومع تعاقب 
الأحداث» ومع نموّه كان يظهر في الميدان مزيد من 
الأهواء التي انّخذت أشكالاً شتّى دخلت في الأحاديث 
المنسوبة إلى النبي وُه وني مواقف الصحابة 
ونزعاتهم . 

ففي مرحلة كهذه ينبغي أن يكون المؤرّخ حذراً كل 
الحذر فلا يجنح إلى رواية من عرف بالكذب ووضع 
الحديث» ولا إلى صاحب الهوى وهو ينتصر لهواه. 

فكيف كان اختيار الطبري في تأريخه لهذه 
المرحلة؟ ْ 

إنه مما يلفت النظر أنّ الطبري قد جعل جل اعتماده 
فى تدوين أحداث هذه المرحلة بطولها على رواية 
5 بن عمر المعروف بالكذب ووضع الحديث 


والمتهم بالزندقة ! 


)١(‏ كان أعضاء الشورى ستّة نفر من كبار المهاجرين وهم: علي 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. فتوفي 
عبد الرحمن وعثمان وبقي الأربعة المذكورون. 


ففي هذه المرحلة» ابتداءة من مرض الرسول #4 
وانتهاءَ بمعركة الجملء» لا يفارق الطبري رواية سيف 
إلأحين يضع إلى جانبها رواية أخرى؛ وغالباً ما تجد 
الفرق كابيعا بين روابة سيف وغين23. 

ولعلّه سيتضح السبب في اعتماد رواية سيف عند 
المرور على النقاط التالية: 

7- وقف الطبري عند قضة أبي ذرْ مع بني أميّة 
فرآها من أخطر الأحداث التي تصف مسار التاريخ 
وتكشف عن وجهه الحقيقي؛ فأعرض عن كل ما روي 
فيها باستثناء مارواه سيف بن عمرهء لأنّه الكاتب 
الوحيد الذي حفظ للسلطان ماء وجهه واستنقذه من 
عواقب تلك الأحداث كما صرّح بذلك الطبري نفسه في 
مستهل حديثه عن هذه القصّةء فقال: 

اوفي هذه السنة ‏ سنة ٠ه‏ كان ما ذُكر من أمر 
أبي ذْرَ ومعاوية: وإشخاص معاوية إيّاه0): أمور كثيرة 
كرهتٌ ذكر أكثرهاء فأمًا العاذرون لمعاوية فإِنّهم ذكررا 
في ذلك قضة كتب بها إلىّ السَريّ يذكر أن شعيباً حذّئه 


سنقفا. 6 .)2 


ويسرد الطبري هذه القصة مردّداً بين فقراتها «قال 
سيف» «قال سيف» حبّى أتى على آخرهاء ثم قال: 
«وأمًا الآخرون فإنّهم رووا في سبب ذلك أشياء كثيرة 
وأموراً شنيعة كرهتٌ ذكرها»9)! 

إذن لا شيء عن هذا الحدث الحاسم الذي يكشف 
كثيراً من أسرار التاريخ» لا شيء عنه في هذه الموسوعة 
التاريخية الكبرى إلا ما يرويه المتزندق سيف. وينقله 
عنه راويته المجهول شعيب» ولا شيء بعد ذلك» 


)١(‏ راجع تاريخ الطبري 7/ 517/5141 نهد رواية سيف بن 
عمر تكتسح هذه الصفحات اكتساحاً غريباً! 
وأما المقارنات بين رواية سيف ورواية غيره في كلّ واحدة من 
الأحداث والوقائع فقد جمعها السيّد مرنضى العسكري في 
كتابين هما: «عبد اللّه بن سبأ وأساطير أخرى» و«خمسون ومائة 
صحابي مختلق» وكل منهما ني مجلّدين. 

(1) يعني تسبير معاوية لأبي ذرّ من الشام إلى المدينة . 

6 تاريخ الطبري 587/4 -585. 


ريف 


فهؤلاء هم العاذرون معاوية» وأمًا الآخرون فلا بُدَ من 
وضع الأكفٌ على أفواههمء فالطبري يكره ذكر 
أخبارهم ! 

ترى لماذا نسي الطبري منهجه في الرواية؟! 

ألم يقزر في مقدمته أنه يروي ما بلغهء ثمّ إذا كان 
فيه ضعف أو خلاف للواقع فالعُهدة فيه على الناقلين» 
لا عليه؟! 

فلماذا إذن تجتب رواية الطرف الآخر وكره ذكرهاء 
ألم يكن الأولى أن يذكرها أيضاً ثُمّ يترك الأمر من بعده 
لأهل التمحيص فينظروا أي الروايتين أحسن إسناداً 
وأؤلى بالاعتماد؟! 

ربّما يظهر من كلام الطبري أن رواية هذا الطرف - 
العافروة أباقز ى كونعوت امور شنيف ولذا كره 
ذكرهاء ولم تكن رواية سيف كذلك. 

لكنّ هذا العذر مردود بأمرين : 

الأول: أنْ رواية سيف جاءت بما هو شنيع» بل 
بما هو أكثر شناعة من تلك الأمور التي كره الطبري 
ذكرها. . 

فأمًا الشناعة التى كره الطبري ذكرها فمفادها: أن 
معاوية كان يحبّ المال والزينة» وأنه سيّر الصحابي 
الكبير أبا ذرٌ من الشام إلى المدينة على بعير بلا وطاء 
الخليفة عثمان بن عفان بنفيه إلى الربذة بعد جدل دار 
بينهما أصرّ فيه أبو ذرّ ألا يكف عن طعن الأمراء الذين 
شغلتهم الدنيا وجمع الثروات الطائلة» وخرج أبو ذرٌَ 
إلى الربذة ولم يجرؤ أحد أن يودّعه سوى علي وولديه 


الحسن والحسين تفع 00 , 


)000( راجع القصّة في: تاريخ الماينة المنرّرة */ :٠١*5‏ تاريخ 
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تغرف 


وأنارواية سيف التي لا يذكر الطبري سواهاء 
فأوّلها: «لمَا ورد ابن السوداء('2 الشام لقي أبا ذرّ 
فقال: يا أبا ذرّء ألا تعجب إلى معاوية» يقول: المال 
مال الله؟! ألا إِنَْ كل شيء لله فكأنّه يريد أن يحتجبه 
دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين! 

فأتاه أبو ذرَّ فقال: مايدعوك إلى أن تسمّى مال 
المسلمين مال الله! . . . قام أبو ذرٌ بالشام 1000 
يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء... فما زال حتّى ولع 
الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء. . ثم يذكر 
تسيير معاوية أبا ذرّ إلى المدينة على أحسن هيئة» 
ويكرمه الخليفة أحسن إكرام ويتلطف بهء غير أن أبا ذرّ 
يصرٌ على أن يهجر المدينة ليرتدٌ أعرابياً!! 

فهذه القصّة التي حملت على رابع الإسلام ‏ أبي 
در(" فجعلته تابعاً لإرادة ذلك اليهودي الماكر» ثمّ 
جعلت منه رجلا متمرّدا على الخليفة بإيعاز من ذلك 
اليهردي» ثم جعلت منه مرتذاً أعرابياً بعد الهجرة. . 

أليس في هذه القصّة من الشناعة ما يكفي لنفور 
المؤرّخ منها حين يكون عهده النفور من أمثالها وما هو 
أدنى منها؟ ! 

الثاني : إِنّ الطبريّ باختياره هذا يصرّح قولاً وعملاً 
أنه قد وقف في تاريخه إلى جانب الأمير الغالب؛ 
دايسا له العدر كلق كل عبان وإنا لمتيتجد هذا العفز 
إلا عند الزنادقة كسيف بن عمر!! 

ألا تراه كيف كان صريحاً في إعراضه عن سائر 
أحاديث العاذرين أيا ذرّ ‏ الطرف المغلوب ‏ واكتفاثه 
برواية العاذرين معاوية ‏ الأمير الغالب ‏ رغم أنه لا يجد 
هذا العذر إلا عند الموصوف بالزندقة والمعروف 
بالكذب والوضعء سيف بن عمرء ومن طريق راويته 
المجهول شعيب؟ ! 


)١(‏ يريد عبد الله بن سبأء اليهودي الذي أسلم كيدا للإسلام 
والمسلمين. 

0( فقد أسلم أبو ذرَ بعد خديجة وعلٍ وزيد بن حارثة » انظر: سيرة 
ابن إسحاق: /1 -178. 


إن موقفاً كهذا ينبغي ألا يظهر في تدوين التاريخ» 
وبالخصوص تاريخ الإسلام. 

* وهنا نلحظ أنْ عذر الطبري بترك تلك الروايات 
بأنها حوت أموراً شنيعة» قد جاء مطابقاً لعذر ابن هشام 
فى حذف أشياء من سيرة ابن إسحاق حيث قال عنها: 
«يشنع الحديث به»! 

5 - موقف آخر يتبنّاه الطبري فى تاريخه : 

عن يزيد بن ظبيان أنه قال: إِنْ محمّد بن أبي بكر 
كتب إلى معاوية بن أبي سفيان» لما ولي. 

وقطع الطبري الكلام إلى هنا ثم قال: فذكر يزيد 
ابن ظبيان مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه 
ممًا لا يحتمل سماعه العامّة!0©. 

وهذا كلام صريح بأنّ أذهان العامّة قد شحنت 
بثقافة منحازة» وقد تعضبت لها كثيراً فهي لا تحتمل 
سماع ما يناقضها وإن كان هو الحقّ. 

إن عبارة الطبري هذه تحدد لنا بوضوح ما عناه ابن 
هشام حين حذف أشياء من سيرة ابن إسحاق فقال 
عنها : #يسوء بعض الناس ذكره؛! 

فما هي معالم هذه الثقافة التي شحنت بها أذهان 
العامّة؟ 

لقد تقدّمت نب من ذلك عند ذكر كتاب أبان بن 
عثمان الذي خرّقه سليمان بن عبد الملك لما فيه من 
ذكر للأنصارء وفي حديث خالد القسري لابن شهاب 
لعليٌ يبه بذكر إلا أن يجده في قعر جهئم! وفي 
حديث الزهري عن كاتب الكتاب يوم الحديبية : لو 
سألت بنى أميّة لقالوا هو عثمان! 


00( تاريخ الطبري 661//4. 


هوية التاريخ الإسلامي 


وسنأتي على مزيد من معالم تلك الثقافة في فقرة 
لاحقة أعددناها لهذا الغرض» بعنوان «منهاج التدوين» ‏ 

مؤرّخون على أثر الطبري : 

وجاء المؤرّخون اللاحقون من أصحاب التصانيف 
الكبيرة في التاريخ فاقتفوا أثر الطبري حذو القُّذَّة 
بالُذَة1'" فلم يقتصروا على اعتماده مصدراً وحيداً 
لتلك الحقبة من التاريخ» بل اجتهدوا في توثيقه إلى 
أبعد الحدود» غافلين عن أسانيده التى كانت فى أغلب 
مايخصٌ هذه الحقبة الحسّاسة 5 أوهى الأسانيد 
وأبعدها عن دواعي القبول» فألبسوا الطبري ما أراد أن 
يتبرّأ منه من تبعات ذلك! 

أ ابن الأثير : 

في كتابه الكبير «الكامل في التاريخ» تابع الطبري 
في نصوصه ومنحاه» فنقل ما اختاره الطبري كاملا أو 
أوجزه في أغلب الأحيان؛ ولم يخالفه في شيء أثبته» 
ولا عارضه على إسناد ضعيف ولا متن منكرء بل على 
العكس حاول توثيق كل ما جاء فيه. 

قال ابن الأثير في مقدمة كتابه وهو يعرّف بمنهجه 
ويذكر مصادره: «أقول: إِنني قد جمعت في كتابي هذا 
ما لم يجتمع في كتاب واحد. . فابتدأت بالتاريخ الكبير 
الذي صئّفه الإمام أبو جعفر الطبريٌّ» إذ هو الكتاب 
المعوّل عند الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف 
إليهء فأخذت ما فيه من جميع تراجمه» لم أخل بترجمة 
واحدة منها. .2. 

وقال: «فلمًا فرغت منه أخذت غيره من التواريخ 
المشهورة فطالعتها وأضفت منها إلى ما نقلته من تاريخ 
الطبري ما ليس فيه. . إلا ما يتعلق بما جرى بين 
أصحاب رسول الله 96 . .2 . 

هذه هي النقطة الخطيرة التي استوعبت تلك 
الموحلة الستاسةمن :تاريخ الإمبلام كما هن عريف 


)١(‏ يُضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 


نائف 


ابن الأثير إزاء ما فيها من أحداث حاسمة فى تشخيص 
الحقائق؟ ْ 

قال ابن الأثير مواصلاً كلامه : «إلا ما يتعلّق بما 
جرى بين أصحاب رسول الله م » فإني لم أضف إلى 
ما نقله أبو جعفر شيئاً. . وإِنّْما اعتمدت عليه من بين 
المؤرّخين» إذ را المُتقن حقَّاًء الجامع علماً 
وصحة اعتقاد وصدقا)” “. 

فهل غفل ابن الأثير عمًا قدّمه الطبري على مرويّاته 
من أسانيدء وما صرّح به من أنه لم ينقلها ثقةَ بها وإنْما 
هي روايات بلغته والعهدة فيها على رواتها؟! 

لقد أسقط ابن الأثير تلك الأسانيد وأبقى النصوص 
وكأنها الحقائق التي لا شك فيها ولا غبار عليها! 

فإذا تذكرنا أن هذه الحقبة الحاسمة من التاريخ قد 
حصرها الطبري برواية سيف بن عفر في الأغلب 
الأعمّ» وإذا تذكرنا من هو سيفه ومن هو راويته 
الأوَّل» علمنا عندئذٍ فداحة الأمر الذي ارتكبه ابن 
الأثير! 

وعلمنا أيضاً مدى ما لقوله الآنى من حقيقة» ومدى 
ماله من أثر فادح في ثقافة الأجيال وعقائدها. . ذلك 
قوله وهو يصف مصادره التي اعتمدها في تاريخه وفي 
مقدّمتها روايات الطبري عن كتب سيفء فيقول: «على 
أني لم أنقل إل من التواريخ المذكورة» والكتب 
المشهورة» ممَّن يُعلّم بصدقهم في ما نقلوه؛ وصحّة ما 
دوّنوه. . ولم أكن كالخابط في ظلماء الليالي» ولا كمن 
يجمع الحصباء واللآلي»9 . 

فكم بين هذا وبين ما قاله الطبري في ديباجته؟ ! 

فالطبري لم يوثق ما نقله» بل على العكس علم أنْ 
فيه ما يُستنكر ويُستشنع لما فيه من مجانبة الصواب» 


فقدّم عذره إلى قرّائه بأنّ هذا قد أتى من رواته لا منه 


)١(‏ الكامل في التاريخ 7/١‏ مقدمة المصتف. 
(0) الكامل في التاريخ 7/١‏ 5. 


اليف 


هوء وجعل وسيلته إلى هذا العذر أن ذكر الأسانيد 
كاملة ليقف القارئ علليها فيأخذ بروايات الصادقين 
والممدوحين» ويترك روايات الكذّابين والمتروكين. 

أمَا ابن الأثير فقد أتى على تلك الأسانيد فحذفهاء 
نم حكم بصحّة كل ما وراءهاء معلّلاً ذلك بأنَ الطبري 
قد رواها في تاريخهء والطبري إمام لا شك في علمه 
وصدقه!! 

ولم يكن الطبري وحده ضحيّته» بل هذه الأجيال 
التي عُرضت لها الأباطيل وكأنها الحقائق» ورُسم لها 
تاريخ الإسلام منكوساً على رأسه وؤهي تخال أنه قائم 
على قدميه! 

وهكذا تستولي الأباطيل على عقائد الناس» حين 
يغترٌ الناس بكلام معسول كديباجة ابن الأثير هذه. . 

ب ابن خلدون: 

ابن خلدون أيضاً يؤكّد اعتماده على ما نقله الطبري 
دون غيره» ثم يزيد على ذلك ليهاجم المؤرّخين الذين 
نقلوا أخباراً غير التي نقلها سيف بن عمر والعاذرون» 
فيقول بعد أن فرغ من ذكر وقعة الجمل : 

«هذا أمر الجمل ملخصاً من كتاب أبى جعفر 
الطبري؛ اعتمدناه للوثوق بهء ولسلامته من الأهواء 
الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره»(. 

وفي موضع آخر وبعد أن فرغ من الكلام في أمر 
الخلافة الإسلامية» قال: 

«هذا آخر الكلام في الخلافة الإسلامية وما كان 
فيها من الردّة والفتوحات والحروبء. ثم الاتفاق 
والجماعة» أوردتها ملخصة عيونها ومجامعها من كتاب 


محمد بن جرير الطبري» وهو تاريخه الكبير» فإنّه أوثق 
ما رأيناه فى ذلك» وأبعد عن المطاعن والشُبّه فى كبار 


)غ0( تاريخ ابن خلدون ؟35777/7. 


الأعتم وكارها وعدوليا عن السيهاية و ناعرو كدير 
ما يوجد في كلام المؤرّخين أخبار فيها مطاعن وسُبّه في 
حقّهم أكثرها من أهل الأهواء». فلا ينبغي أن تُسَوّد بها 
الف 00 

إن ما قيل في حقّ ابن الأثير يقال هنا أيضاً في حقٌ 
ابن خلدون. 

عداو حرم 

أورد ابن حزم في سيرته أخبار الخلفاء باختصار 
شديد» وفى حديثه المختصر عن خلافة أمير المؤمنين 
الإمام على عقي وذكر وقعة الجمل وصِفين» قال: 
«وفى أيّامه كانت وقعة الجمل وصفين» وعَلِم الناس منه 
فيها كيف قتال أهل البغى؟ . 

ثم انتقز فوراً ليوجه القارئ إنى المصادر التي 
تكفلت ذكر الغزوتين. فقال: وحديثها قد اعتنى به 
ثقات أهل التاريخ , كأبي جعفر و0 , 

فقد اكتفى بذكر الطبري من بين ثقات أهل التاريخ » 
في حين لم يعتمد الطبري في أخبار معركة الجمل سوى 

طريقة الانتقاء وشروط ا لصحة : 

لمسنا بوضوح أنْ شيخ المؤرّخين الإمام الطبري قد 
التزم منهاجاً خاصاً في انتقاء الأخبار. وبالخصوص ما 
يعنى منها بأحداث تلك المرحلة الحسّاسة والحاسمة فى 
بصريح القول أحياناً. وأحياناً أخرى بما التزمه بالفعل 
من شروط الانتقاء وإن لم يصرّح بها قولاً. 

١‏ انتقاؤه أخبار العاذرين معاوية وترك ما سوى 
ذلك . 


)0( تاريخ ابن خلدون ؟/٠560.‏ 


0( جوامع السيرة : 006 


هوية التاريخ الإسلامي 

وحبجته في ذلك حفظ السَلّف. ولكنّ الحق أنّه 
مهما أجهد نفسه في انتقاء الأخبار وتهذيبها فلا يستطيع 
إعذار معاوية حتّى ينال من خصومه وهم دائما من كبار 
السلف الذين لا يُقرن بهم معاوية. 

إذن فالسَلّف الذي يُعنى الطبري بحفظه هو معاوية 
وفئته فقط لا كل السَلّف. 

١‏ انتقاؤه ما يرضى العامّة ويوافق أهواءها دون 
يواه : ْ 

فإذا تذكّرنا أن العامّة كانت تهوى هوى الفئة 
الغالبة» وتعتقد بما أذن المتغلبون بنشره من عقائد» 
أدركنا أنْ التاريخ قد مال أيضاً إلى هذه الفئة» وغمص 
الآخرين حمّهم . 

''- متابعة الأمر الواقع والذبَ عنه ما وجد لذلك 


وهذا النهج واضح ؛ 

أوَلاً: في التزام الشرطين المتقدّمين. 

وثانياً : في التزام رواية سيف بن عمر على طول 
هذه المرحلة الحسّاسة. ابتداءً بوفاة الرسرل الأكرم وَل 
وانتهاءً بمعركة الجمل. وسيف هو الراوي الذي نذر 
نفسه لهذا الغرض؛ وصنع لأجله الأساطيرء وزوّر 
الحقائق» وقلب الأخبار("2. 

وعلى هذا النحو سار الآخرونء كما رأينا ذلك 
واضحاً عند ابن الأثير وابن خلدون؛ وقد جعلا تلك 
الأمور شروطاً في صحّة الخبر. 

وتتكاتراها وك بيو هده الامو العلانة موز 
جليّاً في الفقرة اللاحقة . 

* ومع حذر الطبري الشديد وتمسّكه بتلك النقاط 


)١(‏ من طريف أخباره أنه اختلق 79 صحابياً وعذهم أبطالاً فاتحين 
في 4" واقعةء ولكن لم يخلق الله أحداً من أولئك الّذين عذذهم 
في الصحابة» ولا كان شيء من تلك الوقائع التي ذكرها! 
انظر : خحسون ومئة صحابي مختلق» للسيّد مرتضى العسكري. 


يضف 
لم ينج من أولئك العامّة» فقد اتهموه بمناصرة الشيعة! 
فكيف بنيت إذن ثقافة العامّة؟! 

سِيّر الصحابة ومناقبهم هي القضيّة الحاسمة في 
هوية التاريخ . . 

فمنذ أن ظهر الاختلاف بين المسلمين بعد وفاة 
رسول الله كك كانت هذه القضية المحور الأهمْ في 
محاور الخلاف . . وما زالت تنمو حتّى بلغت أوجها في 
عهد معاوية بن أبي سفيان. 

وأهمٌّ من ذلك أنه في هذا العهد رُضِعَتٍ اللبنات 
الأولى لهذه المرحلة من مراحل التدوين. فلم تشأ 
السياسة آنذاك أن تدع الثقافة تجري بعيداً عن سلطانهاء 
بل بسطت عليها سلطانها كما بسطته على شؤون الإدارة 
والأجناد, فرسمت لها مساراً لا تتعدّاه. 

وقد تمت معالم هذا المسار مبكراً على يد 
معاوية بن أبى سفيانء الذي كان قد أنجز منها شوطاً 
هامًاً في حدود سلطانه أيَام ولايته على الشام . . 
الواقع بجزئيّاته» نُقلت عن أئمّة ثقات كالإمام محمد 
الباقر عَقتئة » والمدائنى» ونفطويه. واتّفقت هذه 
النصوص في وصف الخلاصة التي تُمثّل هويّة هذا 
المسار الجديد» فيما كان حديث المدائنى معني بتحديد 
المراحل التى انبعت فى ذلك» فقال: 

* كتب معاوية نسخةً واحدةً إلى عماله بعد عام 
الجماعة : «أن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً في فضل أبي 
تراب وأهل بيته؟ . 

هذه هى الخطوة الأولى من خطوات هذا 
المشروع؛ أن يمنع التحدّث بسيرة على وأهل 
البيت قَكله وفضائلهم, لثلا تنقل إلى العامة فتدخل 

وعلى أثر هذه الخطوة» قال المدائني: قامت 


ليكيفا 


الخطباء في كلّ كورة وعلى كل منبر يلعنون علا غلك 
ويبرؤون منه ويقعون فيه وني أهل بيته . 

فعليٌ غك وأهل بيته لم يكونوا مجرّدين من 
الفضائل غرباء على السيرة فقطء وَإِنّما هم هؤلاء الذين 
يلعنهم خطباء المسلمين ويبرؤون منهم!! 

وهكذا ابتدأ المشروع الجديد بهدم ما في أذهان 
العامّة الّذِين يعلمون أن علبًاً طتكلظ هو أحد خلفاء 
المسلمينء وأنه صاحب السابقة والعلم والجهاد 
والزهد. وأنْ أهل بيته هم أهل بيت رسول الله 86 . 

ثم جاءت الخطوة الثانية؛ قال المذائني: 

* وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق: «ألآ 
يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل بيته شهادة». هؤلاء 
الذين ما زالوا يحتفظون بحبّ عليّ» تُهدر كرامتهم 
ويعاملون معاملة الفسّاق فلا تُقبل لهم شهادة. 

ومن كانت هذه حاله فلو حدّث بحديث فحديثه 
باطل ومردود بلا كلام. فكيف تؤخذ أحاديث 
الرسول يله ممّن لا تُقبل شهادته؟ ! 

وهكذا فعلاً ردت شهادات أهل هذه الطائفة» 
وثركت أحاديثهم . فلمًا جاء أهل الجرح والتعديل في 
فترة لاحقة عللوا ترك أحاديثهم بأنهم كانوا يتشيّعرن» 
وصار كل حديث يرد عنهم خلاف ما أُلِقّه الناس يُعدٌ 
حديثا منكرا. 

* قال المدائني: وكتب إلى عمّاله : «أن انظروا من 
قِبَلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل بيته» والذين 
يروون فضائله ومناقبه» فأدنوا مجالسهم وقرّبوهم. 
واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم 
أبيه وعشيرته» . 

ففعلوا ذلك حتّى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه 
لما كان يبعثه إليهم معاوية ويفيضه عليهم» وكثر ذلك 
في كلّ مصرء وتنافسوا في المنازل والدنيا. فلبثوا بذلك 
حصا ...+ 


هوية التاريخ الإسلامي 


فهذه هي الخطوة الثالثة من خطوات هذا المشروع 
الثقافي الجديد. 

* ثم كتب إلى عمّاله : «إِنّ الحديث في عثمان قد 
كر وفشا في كل مصر وفي كل وجهٍ وناحية» فإذا 
جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل 
الصحابة والخلفاء الأوّلين. . . 

ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي 
تراب إلآ وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فإِنَ هذا 
أحبّ إليّ وأقرّ ا رأدعف تحتجة أب تراب 
وشيعته» وأشدٌ عليهم من مناقب عثمان وفضائله». 

فقُرِئت كتبه على الناس. فَرُويتُ أخبار كثيرة في 
مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها. . 

وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتّى 
أشادوا بذكر ذلك على المنابر. . وألقرج إلى على 
الكتاتيب» فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير 
الواسع . . حتّى رووه وتعلّموه كما يتعلّمون القرآن. . 
وحتّى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهمء 
فلبثوا بذلك ما شاء الله . . 

فظهر حديث كثير موضوع . . وبهتان منتشر. . 

ومضى على ذلك : الفقهاء. والقُضاةء والولاة» 
والقرّاء المراؤون» والمستضعفون الذين يُظهرون 
الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند 
الأئمّة» يصيبوا به الأموال والضياع والمنازل. . . 

حنّى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى الديّانين 
الذين لا يستحلون الكذب والبهتان» فقبلوها ورووها 
وهم يظئون أنها حقٌ» ولو علموا أنّها باطلة لما رووها 
ولاتتواا 0 

وإلى مثل هذا انتهى حديث الإمام الباقر 232ة 
وهو يصف حال أهل البيت وشيعتهم في ذلك العهد. 


)1١(‏ عن كتاب الأحداث للمدائني؛ نقلها ابن أبي الحديد في شرح 
نبج البلاغة 54/١١‏ -45. 


الأخباريون 


الأخباري ‏ الأصولي بشكل مباشر"'". وبعد أكثر من 
عقدين من زمن تأليف «الفوائد المدنية» كان فقيه أصولي 
من فقهاء العرب العامليين وهو نور الدين علي العاملٍ 
(14١٠ه/‏ 1507م) مجاوراً في «مكة» فردّ على كتابه 
بكتاب سمَّاهُ «الشواهد المكية في دحض حجج الفوائد 
المدنية» إلا أن كتاب العاملي لم يُطفىء لهب الأمةء ولم 
يتمكن من السيطرة على التيار العام الأخباري الذي امتد 
في معظم المراكز العلمية الشيعية المتمركزة في إيران» 
والعراق. ومنطقة الحجاز؛ الأمر الذي أثر تأثيراً مباشرأ 
على حركة الاجتهاد عند الشيعة لكنّه سججل سبقاً تأريخياً 
ضد تيار الأخباريين. 

إن الفوارق الرئيسية بين الأصوليين والأخباريين 
تركزت في مجال (المجتهد)؛. من جهة وفي (علم الحديث) 
من جهة ثانية . وبالرغم من أنَّ بعض الكتاب حصرها في 
ارين ]لا أن. حفر عتداء الأخادية مهنا 
لمانية فقط”©. أمَا أهم الفوارق فقد تمثلت فيما يلي : 

١-أوجب‏ المجتهدون الاجتهاد. وذهب الأخباريون 
إلى حرمته . 

١‏ - حصر المجتهدون الرعيّة في صنفين: مجتهد 
ومُقلد لا ثالث لهما. أمّا الأخباريون فيرون أن الرعية 
كلها مقلّدة للمعصوم» ولا يوجد مجتهد أصلا. 

 ''‏ رفض الأخباريون فكرة تصنيف الأحاديث إلى 
(صحيح. مُوَنْقَه حَسّنء ضعيف) لأنَّ الأحاديث 
عندهم صحيحة ومحفوظة بالقرائن الدالة على صحتهاء 
وفد اعتبروا أحاديث «الكتب الأربعة» قطعية السند. 
موثوقة المصدر. وبذلك أعرضوا عن علم دراية الحديث . 
كما أوجبوا الأخذ بالرواية إِما عن (المعصوم) مباشرة» أو 
من روى عنه» وإن تعددت الوسائط*' . 


)١(‏ الخوناري» ج١ء‏ ص١5١. )١7(‏ أعيان الشيعة.» ج28 
ص/177. 

(؟') الخونساري.ء ج١3‏ ص١١٠ء‏ وكذلك ينظر: البحراني» 
بوسف. الكشكول. ج؟ (بيروت» ))١9845‏ ص785. 

(؟) بحر العلومء الاجتهادء ص197. 

() يُراجع بهذا الصدد: الكركي» حسين» هداية الأبرار إلى طريق 


اا 


من هنا فقد ظهرت نزعةٌ الاهتمام ابلحديث» 
وشروحه في هذه الفترة الزمنية وقد مهّد نشاط المدرسة 
الأخبارية الأجواء لظهور موسوعات حديثية أهمها: 

كتاب «الوافي» الذي ألَّفه محمد محسن المعروف 
بالفيض الكاشاني ةاعر )2 كما قدَّم محمد 
بن الحسن الحر العاملي (5١١١ه/‏ 1197م) كتابه 
«وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» والذي أصبح 
مضدرا من مضادن الحدييق 7 , 

وألّف محمد باقر المجلسي (١١١1١ه/‏ 1598م) 
كتاب بحار الأنوارء وهو أكبر موسوعة اهتمت بجمع 
الحديث على الإطلاق9" , 

وقد ساعد في تأليف هذه الكتب أيضاً اكتشاف 
الكثير من الأحاديث التي لم تكن مندرجة في الكتب 
اليف 

وفي خضم هذه الأزمة تنبّه بعض الفقهاء إلى التآكل 
الذي أصاب هيكل المؤسسة فحاولوا أن يجدوا حلاً 
يمكنّهم براسطته تجنت الاصطدام بكلتا المدرستين. 
فبالرغم من استقرار محمد بن الحسن المعروف بالحرٌ 
العاملي (5١١١ه/‏ 1197م) في إيران» وتقلّده مناصب 
مشيخة الإسلام؛ فقد كان منصرفاً إلى مجال التعليم؛ 
والتأليف بعيدا عن تعاطي السياسة من خلال بلاط 


الأئمة الأطهار (النجف» 1917/7 م) تحقيق رؤوف جمال الدين» 


ص دلاء ص187. بحر العلوم» الأخبارية أصولها وتطورهاء 
ص .2١5‏ د. حسن نصرالله تاريخ كرك نوحء ص72١١.‏ وكذلك 
بنظر: 
/مهآ علققاذ1 01 ععع5535تقوع1 عطط ,للطتطه ,غ13ل1312 
.6 - 41.م وأوقعط) ماقرط 
)١(‏ الوافي في شرح أصول الكافي (في مكتبتي نسخة مخطوطة 
ترجع الى عصر المؤلف»)» وقد طبع الكتاب عدّة طبعات في 
إيران والعراق . 
(1) طبع في (10) مجلداً في طهران» وأعيدت طباعته في بيروت 
عام 4لاقام. 
(5) طبع في )11١(‏ مجلدات في إيران؛ وأعيد طبعه عام 1944م 
في بيروت ‏ 
(4) الصدرء المعالم الجديدة؛ ص85. 


إلى أن قال: «وحتّى صار الرجل الذي يُذكر بالخير- 
ولعله يكون ورعاً صدوقاً ‏ يحدّث يأحاديث عظيمة 
عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة» ولم 
يخلق الله تعالى شيئاً منهاء ولا كانت وقعتء وهو 
يحسب أنّها حقٌ لكثرة من رواها ممّن لم يُعرف بالكذب 
ولا بقلّة ورع»!!(©. 

وإلى مثله أيضاً انتهى كلام نفطويه في تاريخه حيث 
يقول: إِنْ أكثر الأحاديث المرضوعة في فضائل 
الصحابة اختٌلِقت في أيَّام بي أميّة تقرّباً إليهم بما يظتون 
أنهم يُرغمون به أنوف بني هاشه!!9©. 

الخلاصة : 

تلك هي مصادر ثقافة العامّة.. وهذه هي ماذة 
عقائدها! ! 

وكل ما جاء بخلاف ذلك فهو مما يسوء العامّة 
ذكرٌه. . فتجتّب التاريحٌ ذكرّه! 

وكل حديث لا ينسجم في مؤدّاه مع هذا الحديث 
المنتشر فهو حديث منكره لا يكتب ولا يتديّن به. 

ثم جاء اللاحقون من أهل الجرح والتعديل وتدوين 
الحديث والتاريخ فاعتمدوا على ما ثبت في ذلك العهد 
من أحاديث وأخبار مدوّنة أو محفوظة» فمن ونّقه 
المُعتَّمدون المأذونون فى ذلك العهد فهو الثقة المأمون» 
ومن مضى على مثل طريقته فهو مثله على امتداد 
العصور» ومن طعنه أولئك فهو المطعون وحديثه 
المتروك» ومن مضى على مثل طريقته فهو مثله. .. 
فهؤلاء هم أهل الأهواء الذين ينبغي ألآ نُسَوّد الصضحف 
بأحاديئهم . كما قال ابن خلدون وكما صنع ابن هشام 
والطبري . 

هويّة حددتها تلك المدرسة الثقافية الشاملة التى 


.414/١١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.45/١١ (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


طرف 


و 
0 


أنشئت في أوّل عصور التدوين . 

إن هذه الحقيقة لتستدعي إثارة الشكوك حول الكثير 
مما جمعته عيون التاريخ وكأنّه الحقيقة التي لا مراء 

إنّها تستدعي أن يُحاكم هذا التاريخ محاكمة جادّة 
حبّى يتميّز ما ثبت فيه مما هو حقء وما ثبت فيه تأثراً 
بتلك المدرسة وما حلفته في أذهان الناس» حتّى وجد 
ابن هشام والطبري نفسيهما مكتومّي الأيدي لا 
يستطيعان أن يُثبتا حقيقة واحدةً تصطدم مع عقائد الناس 
وما ترسّخت عليه أهواؤهم . 

بل حتّى وجدا نفسيهما منساقيّن لتلك الآثارء 
كدان رما شالفها من الأمور اليب الت يبب الا 
تكتب! 

إن الآثار التى تركتها تلك المدرسة فى أذهان عامّة 
الثانن اق ملعت جنا ضعب تا ١‏ 

التاريخ في محكمة السَئّة : 

ماذا عساه أن يكون نصيب أبي ذرٌ في تاريخ يكتبه 
العاذرون معاوية؟! 

لقد عزم هذا التاريخ أن ينفي أبا ذرٌ كما نفاه 
خصومه. . وأن يتركه وحيداً كما عاش وحيداً ومات 
وحيداً!! 

وماذا عساه أن يكون نصيب عمّار؟ ! 

لقد سعى هذا التاريخ في محو أثره بعدما غاله 
سيف الفئة الباغية! ! 

وماذا عساه أن يكون نصيب الأنتصار بعدما مضت 
فيهم الأثّرة فلم يجدوا إلا الصبرء فانّخذوه شعاراً 
ودثاراً؟ فالذي استأثر عليهم بحقّهم أيَام حياتهم. هل 
سيرعى لهم حقهم بعد مماتهم؟! 

وماذا سيكون نصيب الخصم الألدّ!! خصم الأبد. 
أبي تراب وأهل بيته؟! 


>33 


من هذه النوافذ التي نفتحها على التاريخ تتجلى لك 
أسرار النبوّة. . فتهتف من الأعماق بشعور وبلا شعور: 

الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله» أشهد أنك 
رسول الله حمًاً! 

فتعال نطلّ إطلالة تأمّل من تلك النوافل: 

فالنبي يه يخصٌ أبا ذرٌ بقولٍ عَسَجبٍ!! ويمنح 
عمّاراً شهادةً عجباً!! ويخبر الأنصار بنيأ عجب!! ويُخير 
علياً عقتئة بمثله وزيادة!!! ويقرن بين الأنصار وعليٌ بما 

١-أبو‏ ذرَ: 

النبي وَلكهِ يخصٌ أبا ذرْ بقولٍ عجبء فيقول ولي : 
«ما أقلّت الغبراء» ولا أظلت الخضراء أصدق لهجةً من 
أبي ذ220!!05, 

لِمّ هذا الاختصاص لأبي ذرّ وحده» وفي الصحابة 
كثير من أهل الصدق الّذين لم يُعرف لأحدهم كذبة 
قطّ؟! 

إن الإطلالة على هذا التاريخ ثنبئك أن النبي كب 
لم يكن بقوله الشريف هذا يريد الإطراء على أبي ذرٌ 
وحسبء. وإنّما كان النبئ 9 يريد أن يقف بنفسه 
المقدسة وبحديثه الشريف إلى جنب أبي ذرٌ حين تقف 
الدولة ضذه بكامل ثقلها. . يريد أن يشهد له ويصدذقه 
حين تكذّبه الناس» وحين يتّهمه التاريخ ! 

وحين يبقى أبو ذرٌ الرجل الذي ينطق وحدف 
وينفى وحده» ويموت وحده! 

حين يكون خصمه الدولة بكامل ثقلهاء بأمرائها 
وقضاتها ومحدثيها ومؤرّخيهاء فيعلو عليه الضجيج 
لتضيع أصداء صوته المخنوق!! 
)١(‏ سنن الترمذي 6/ ح١7801‏ 2805 سئن ابن ماجه /١‏ 


ح161» الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 558/5» المستدرك 
*/457. 


حينئلٍ يقف رسول الله و - بشخصه الكريم 
وسنت المطهّرة ‏ فيشهد له بأنه الأصدق قولاً من كلّ 
ذلك الرعيلء وأنّه الأثبت لهجة من كل ذلك 

فإِنُ جفاه الناس» وأعرض عنه التاريخ . فلا ضير 
عليهء فإِنّه كان وحده أمّة فى مقابل تلك الأمّةع 
وسيُبعث وحده يوم القيامة أمّق2'!! وفي الحالين هو 
الأمّةَ الأصدق لهجة والأمضى حجّةً والأعرّ ناصراً. 

إن رسول الله َلك قد قال لنا بهذا الحديث: إذا 
رأيتم أمّة تنّهم أبا ذرٌ وترد عليه فصدّقوه وكدذّبوهاء ولا 
يغرّكم أن فيها رواة ومحدّثون». فأبو ذرَ هو الأصدق 
لهجةً على الدوام. 

ولا يغرّكم فيها كثرة أو غلبة» فأبو ذرٌ وحده أمّةَ! 

ثم إِنَ رسول الله يلك هو الذي أخذ على أبي ذرَ 
أل تأخذه في الله لومةٌ لاثم : 
وواثقنى سبعاًء وأشهّد الله على سبعاً ألا أخاف فى الله 
لومة لائم:9" . 

أمَا عاذرو السَلّف فقالوا: إِنّما أغواه ابن سبأ!! 

تلك قصّة أبي ذرّ بين السّئّة والتاريخ . 
ومناقبه لما أسأنا الظنّ . 

:رامع-5١‎ 

ومثل الذي كان مع أبي ذرَ كان مع عمّار الذي قال 
فيه النبيّ وله : «إذا اختلف الناس كان ابن سميّة مع 
0 0 
الحق") | 

وهكذا عرّف به الصحابى الكبير حذيفة بن اليمان» 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 224/7 الإصابة 54/4. 


() مسند أحمد 2107/8 سير أعلام البلاء 517/5 
(5) سير أعلام النبلاء 4١7/1١‏ رجاله ثقات. 


هوية التاريخ الإسلامي 


حين سُئل عن الفتن وانشقاق الأمّة فِرَقأّء فقال: «انظروا 
الفئة التي فيها ابن سُميّة ‏ عمار ‏ فاتبعوه. فإِنّه يدور مع 
كتاب الله حيث دار)07 , 


وأعجب من هذا فإِنْ عمّاراً قد أجاره الله من 
الشيطان على لسان نبيّه 6 . وبهذا كان يعرف 
أصحاب رسول الله رضي الله عنهم9" . 

فحين يأتي التاريخ ليصف عمَّاراً بأنّه كان من أوّل 
المتأئّرين بدعوة ابن سبأ؛ تأثر به فأظهر الخلاف على 
عثمان! وتأئر به فتعصّب لعلىٌ طلا وشدّد على حمقّه 
فى الخلافة!9) عندئذٍ تظهر أبعاد تلك الأحاديث 
الشريفة . 

فكأنه ولي يقول لنا: إذا جاءكم أحد بمثل هذا عن 
عمّار فاعلموا أنّما هو افتراء باطل» فإِنْ عمّاراً قد أجاره 
الله تعالى من الشيطانء فما كان يقوله عمّار فهر دينه 
وعقيدتهء وهو الحنٌء وما هو من وحي شيطان. . 

إنّه غبار يُثار بوجه الفئة التي انتظم فيها عمارء وهي 
الفئة المحقّة» فمهما تعدّدت الفئات فإنَ عماراً مع الفئة 
المحقّة. لا يفارقهاء يدور مع كتاب الله حيث دار. . 

فلا يصذتكم هذا عنه. ولا يغرّنكم أنه يقال من قِبَل 
الفئة القويّة المتغلّبة على الأرض وعلى تدوين التاريخ » 
فإِنَ تلك هي الفئة الباغية. . فإِنَ عماراً «تقتله الفئة 
الباغية»! ! 

فقد علم وَليُّ أنْ عمّاراً سيكون قطباً من الأقطاب 
التي يدور عليها اختلاف الناس» فسوف يكون له أعداء 
يحاربونه بأكثر من سلاح» منها : 

أ- أنهم سيتّهمونه في عقيدته ويزعمون أنه قد تأثّر 
بشياطين الإنس فأغوته ومالت به عن الرشاد . 


)١(‏ المستدرك */917" وصحّححه الحاكم والذهبي. 

2( صحيح البخاري 1558/7 كتاب فضائل الصحابة ‏ باب ٠5١‏ 
مناقب عمار وحذيفة. 

(5) انظر: تاريخ الطبري 741/4 أحداث سنة 78 من رواية 
سيف بن عمرء وعنه : الكامل في التاريخ */ ١58‏ » تاريخ ابن 
خلدون ؟//ا8ه. 


"4١ 


ب - سيصفونه بإثارة القُرقة والفتنة فى هذه الأمة. . 

ج ‏ سيقاتلونه فيقتلونه . 

فردٌ النبئ يميه على الأوّل بإبلاغه أصحابه أنْ عمّاراً 
قد أجاره الله من الشيطان!! فمن انّهم عمّاراً بشيء من 
ذلك فكدّبوه واعلموا أنه مفتر. . 

ورد على الثاني فقال: «إذا اختلف الناس كان ابن 
سميّة مع الحق» اليدور مع كتاب الله حيث دار» فإذا 


رأيتم فئةٌ تخالف عمّاراً فاعلموا أن تلك هي فئة الباطل 
والضلال! 


وإذا دعاهم عمار إلى شيء فردوه وكذّبوه فإنّما 
يدعوهم إلى الحقّء ويدعون هم إلى الباطل . . وتعجب 
النبيّ وَليةِ من أمر الناس مع عمّار فقال: «مالهم 
ولعمّار؟ ! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار !200 , 

ورد على الثالث» فقال : «تقتله الفئة الباغية) . 

وقال: «من يعاد عمّاراً يعاده الله» ومن يُبغض 
عمّازاً يبِعْضه الل»! !29 , 

إنّها شهادتان في آنِ واحد : شهادة بيراءة عمّار, 
وشهادة بجناية التاريخ . شهادة لعمّار بأنه مع الحقّء 
وشهادة على التاربخ بأنّه مع الباطل. 

وهكذارسمت السّئّة مسار وسار التاريخ في 
مسار آخر. 

الأتصار: 

قال النبيّ وَل للأنصار: «ستلقون بعدي أَئَرَةٌ 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»!0" . 

فهناك الجزاءء وهناك النبي يه معهم. خصمٌ 
لمن استأثر عليهم» ومن كان النبَ خصمه فقد خسر!! 

وذاق الأنصار تلك الأثَّرّة» وذاقوا مُرَ الصبر عليها. 


.771 7/0 منتخب كتز العمّال‎ )١( 


(0) مسبند أحمد 40/4. المستدرك 7581/9 وصخحه الحاكم 
والذهبى. 

(0) صحيح البخاري ”1741/7 ح1755481- 70817 كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب 78. 


فق 

وقال بي : «آية الإيمان حبّ الأنصارء وآية النفاق 
بُغض الأنصار» !210 . 

وقال و ا مؤمن» ولا 
فمن أحبّهم أحبّه اللّهء ومن أبغضهم 


دلت اناهن على امور السامين» اضر اماد 
واستأثروا عليهم» فطاوعهم التاريخ على ذلك! 

 *‏ علىّ: 

أولئك الّذين نال منهم التاريخ - أبو ذرّء وعمار» 
والأنصار ‏ هم فئة علي تاك . 

أبو ذرَ وعمّار هما اللذان لم يفارقا عليّاً قطء ولا 
قدّما عليه بشرأً غير رسول الله 6 . 

والأنصار هم الذين أحبْوا عليّاً وأحبّهم؛ حتّى جر 
عليهم حُبّه تلك الأرة . 

وبعد» فعليٌ هو العنوان المستهدّف على الدوام من 
قبل خصومه المتغلّبين على البلادء وعلى كتابة التاريخ 
والحديث. 

وكما جعل النبئ وَكُةْ حب الأنصار آية الإيمان» 
وبغضهم آية النفاق» جعل ذلك لعليٌ: عَليملدْ ٠‏ فعهد إليه 


عهداً: «لا يحبّك إلاّأمؤمنء ولايبغضك الا 


منافق»90!1 . 


وقال له: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. الهم والٍ 
من والاه» وعادٍ من عاداه»!290. 


54 صحيح البخاري ”7- كتاب فضائل الصحابة  باب‎ )1١( 

(0) صحيح البخاري 7- كتاب فضائل الصحابة ‏ باب 75 
اح الا 

() صحيح مسلم 85/١‏ ج١11‏ - كتاب الإيمان  ٠‏ سنن الترمذي 
6/5 الال سنن النسائى ١١77/8‏ كتاب الإيمان» 
سئن أبن ماجه 5/1١‏ ح4١١.‏ 

(4) مسند أحجد 1١67 1١١9/١‏ و581/5ء ١لاشء‏ الالاء سنن أبن 
ماجه 47/١‏ ح75١1,‏ سئن النسائي ‏ كتاب الخصائص - بعذة 


طرق 


وقال له ولأهل بيته: «أنا حربٌ لمن حاربتم» 
وعم لم الي 01 

فجاء التاريخ ماله وعاذراً بل مطاوعاً لمن 
أبغضهم وعاداهم وحاربهم!! 

قيجة البحف: 
أبو ذرٌ قرّبته السّنّة» ونفاه الحاكمون» فنفاه التاريخ! 
وعمار نصرته لسن وقتله الباغون » فغاله التاريخ! 


والأنصار أدنتهم السَنَةَ وأبعدهم المتغلبون» 


وعلئىٌ حالفته السئّة؛. وخاصمه القاسطونء». 


ذاك مسار السُنَةَ» وهذا مسار التاريخ!! 

فالسّئة قد أدانت التاريخ مرّات ومرّات» فجناية 
التاريخ ليست في اصطناع الأعذار فقط» بل في مبادلة 
الأدوار. 

فحين يكون أبو ذرٌ وعمّار قد تأثّرا بابن سبأء أو 
انحرفا عن الجاذة بإثارة الفتنة» فسوف يكون الحقّ مع 
خصومهمء فالخصوم إذاً هم الذين لزموا الصراط 
المستقيم» وما كان عليه أبو ذرٌ وعمّار هو الباطل!! 
العاذرين ولإرضاء العامّة واستجلاب رضا المتغلّبين. 

إِنّه لفصام كبير بين مسار الإسلام كما أراده الله 
ورسوله. وبين المسار الواقعي الذي شهده تاريخ 
الإسلام ومضى عليه التدوين. . 
ل لمحقّقين؛ ولم تَعْد من الأمور الغامضة التي قد تُثير 
حفائظ المتمسّكين بكل ما يُنسَب إلى التراث . 

لقد أدرك الجميع حقيقة أنْ معظم المؤرّخين الّذين 


)١(‏ مسند أحمد 447/7» سنن الترمذي 549/0 ح١7817,‏ سنن 


ابن ماجه ١‏ حهككء مصابيح السْئة 6/ .1١9٠‏ 


هوية التاريخ الإسلامي 


صاغوا هذا التاريخ هم من الموالين للسلطات سياسياء 
في عهود تأجّج فيها النزاع السياسي وازدادت حذته حتّى 
امتدّ إلى كل ميادين الحياة» فكان أقلّ مايفعله 
المؤرزخون هو تبرير أعمال الخلقاء والأمراء أيَاَ كانواء 
ومهما كانت أعمالهم» والكف عن ذكر ما يزعجهم من 
حقائق التاريخ» وما لا يأذنوا بكتابته! 

كما أنْ معظم المؤرّخين كانوا أيضاً موالين 
للسلطات مذهبيًاً. في عهود كان فيها النزاع المذهبي 
على أشدّه «وقد صار كل الفرق يحكي الشرّ عن مخالفيه 
ويكتم الخيرء ويروي الكذب والبهتان» وينتحل 
الأحاديث النيوية والمأئورات عن السَلّف خدمةً 
لأغراض المتخاصمين»! . 

ووجد المتديّنون والفقهاء في هذا التاريخ ماذَةٌ 
دسمةً في الانتصار لأوليائهم في السياسة والمذهب. 

بل الغريب أن يكون الفقهاء أشدٌ تطرّفاً من 
المؤرّخين في ما يمس (عدالة) أوليائهم من (الخلفاء)! 
وهذا ظاهرٌ جد في كتابات ابن حزم وابن تيميّة . 
والمنصفين من أهل التحقيق والنظر على قولٍ واحد 
مفاده : 

إن معلوماتنا عن التاريخ بحاجة إلى مراجعة جادّة 

رؤية تحيط بجوهر رسالة الإسلام . . . 

رؤية تكون فيها الشريعة الإسلامية بمصدريها 
الأساسبّين ‏ القرآن والسّئّة ‏ هي المعيار الذي تقوّم على 
أساسه الأطراف المتنازعة والفئات المختلفة . 

وهذا هو الذي أردناه فى هذا البحث. . . 

فالقرآن والسّئَةَ هما المصدران المعصومان اللذان 

* وإِنّ القرآن والسّئة يعكسان الصورة التامّة لمسار 
الإسلام» في حياة الرسول وله وبعده. 


اويدف 


* وأمًا الواقع الذي صنعه المسلمون بعد 
الرسولا 6ك ذهو من بسع المتلمين الفجهم » وخن 
خاضع لميزان القرآن والسّئَة» فما كان منه موافقا لهما 
فهو من الإسلام ومن مساره الشرعي الذي لا شك فيهء 
وما كان منه مخالفاً لهما فهو مسار آخر أولى أن يُنسب 
إلى أصحايبه . 

كما ظهر هنا جليّاً نوعان من الموازين خضعت 
لهما أكثر الدراسات في التاريخ والعقيدة» وهما: 

* ميزان منح أصول المذهب سمة العصمة» فجعل 
نصوص القرآن والسّئّة وحقائق التاريخ كلّها خاضعةً له 
فما وافق المذهب فهو الحنّ عنده؛ وما خالف المذهب 
أعملَ فيه التأويل ولو إلى حدّ التعطيل وخصوصاً مع 
آيات الكتاب الكريم» وما لا يمكن تأويله من السُنّة 
والحقائق التاريخية أنكرها بالمرّة وكذب بها! 

وميزان منح السياسة النافذة والأمر الواقع في 
مرحلةٍ ما سمة العصمة». وجعلها هي الحاكمة على 
نصوص القرآن والسّئة» فلا يقبل إلأما وافقهاء وأمًا ما 
خالفها فمصيره إِمَا إلى التأويل الذي يبلغ أحياناً منزلة 
النسخ والتعطيل» وإمًا إلى التكذيب والإنكار الذي ينال 
الكثير من السّنّة النبويّة والوقائع التاريخية . 


صائب عيد الحميد 


١‏ جابر بن يزيد الجعفي 
جابر بن يزيد بن حارث الجعفيء كنيته أبو 
عبد اللّهء كان من الفقهاء التابعين ومن أصحاب الإمام 
الباقر والإمام الصادق ع . توفي في الكوفة سنة 
4ه ودفن فيها. 
يقول النجاشي: إن «جابر بن يزيد المكنى بأبي 
عبد اللّهء أو أبو محمدء جعفى عربى عاش فى عصر 
الكتب التاريخية التي نسبت إليه هي : 


؟232ظ2> 


١‏ كتاب صفين» 1 النهروان» “7 مقتل أمير 
المؤمنين موق 4 مقتل الحسين ظكئية . ه- 
الجمل. 


" - أبو مِخنّف: 

الغامدي. كنيته أبو مخنف» من أقدم مؤرخي العرب 
ومحدثيهم ) توفي سنة /161ه. 

يقول ابن النديم عنه: ١كتب‏ أحمد بن حارث 
الخزاعي بخطه: «يعتقد العلماء أن أبا مخنف أعلم من 
غيره عن تاريخ العراق وأخباره». 

يصفه صاحب الأعلام» بأنه مؤرخ شيعي من أهالي 
الكوفة . 

ويقول المامقانى: «ما من شك أن أبا مخنف كان 
يحيى من كبار المحدثين وهو ثقة لدى المؤرخين 
وأصحاب السير. 

ويعتبره ا لمحدذث القمي من كبار مؤرخي الشي لشمعة . 

وبالرغم من أن بعض غير الشيعة أمثال أبي حاتم» 
الدارقطني ويحيى بن معين يطعنون في أبي مخنف 
ويرفضون رواياتهء إلا أن مؤرخين أمثال الطبري 
والبلاذري يعتمدون على كتاباته ومصنفاته ونقلوا الكثير 
عنه. وهذا يؤكد أن طعن رجال مثل أبي حاتم وغيره 

لاض مخنف رسائل وكتب ومصنفات تاريخية كثيرة 
منها : 

١_كتاب‏ الردة» 5 كتاب فتوح الشامء 7ت 
كتاب فتوح العراق» 4 كتاب الجملء» 5 كتاب 
صفين ١‏ 5 كتاب أهل النهروان والخوارج. كتاب 
الغارات» كتاب الحارث بن راشد وبئنى ناجية» 48 
كتاب مقتل على» ٠‏ كتاب مقتل حجر بن عدي» 
١‏ كتاب مقتل محمد بن أبى بكر والأشتر 


ومحمد بن أبي حذيفة» ١7‏ كتاب الشورى» ١7‏ - 
كتاب مقتل عثمان» ١5‏ - كتاب المستورد بن علقمة» 
6 كتاب مقتل الحسين» ١١‏ - كتاب وفاة معاوية 
وولاية ابنه يزيد ووقعة الحرة وحصار ابن الزبير» /ا١‏ - 
كتاب المختار ابن أبي عبيدة؛ ١4‏ كتاب سليمان بن 
صرد وعين الوردة؛ ١9‏ كتاب مرج راهط وبيعة مروان 
ومقتل الضحاك بن قيس» ٠١‏ كتاب مصعب وولاية 
العرافن :لاتب عدا نشخ عون اللددؤن الرسو 1ت 
كتاب مقتل سعيد بن العاصء. 7" كتاب حديث 
باخمرى»؛ ١4‏ كتاب مقتل ابن الأشعث». 760 كتاب 
بلال الخارجي» 75 كتاب نجدة أبي قبيل» حك 
كتاب حديث الأزارقة» 78 كتاب حديث روستقباذ» 
4 كتاب شبيب الخارجي وصالح بن مسرح» -7١‏ 
كتاب مطرف بن معيمرء 7١‏ كتاب دير الجماجم 
وخلع عبد الرحمن بن الأشعث. :1 كتاب يزيد بن 
المهلب ومقتله بالعقرء 7" كتاب خالد بن عبد الله 
القسري ويوسف بن هشام وولاية الوليد. 4" كتاب 
يحيى» 70 كتاب الضحاك الخارجي» 75 كتاب 
خطبة الزهراء لأمير المؤمنين عَئلة » 7 كتاب 
فتوحات الإسلامء؛ 78 كتاب أخبار ابن الحنفية» 179 
كتاب أخبار زيادء +١‏ كتاب مقتل الحسن السبط» 
١‏ - كتاب أخبار الحجاجء 47 كتاب فتوح 
خراسان» 5 كتاب الحكمين.ء 544 كتاب آل 


 '"‏ ابن الكلبى: 
الأنساب له حوالى مائة وخمسين كتاباً فى مختلف 
العلوم؛ كان من أهالي الكوفة وتوفي فيها سنة 7٠١4‏ أو 
61 هجرية. 
يقول ابن خلكان عنه: «هشام بن الكلبي أعلم 
رجال عهده في علم الأنساب وكان من حفاظ القرآن». 


هوية التاريخ الإسلامي 

وقال الذهبي عنه: حفظ هشام القرآن وكان واسع 
المعرفة بالأخبارء توفى سنة 5١7ه‏ وله مائة وخمسون 
كتاباً» أفضلها كتاب المي سر الأنسابء لا 
مثيل لهذا انوس ل امد 

ويقول الأديب المصري أحمد زكي باشا عن ابن 
الكلبي : «من مشاهير رجال العلوم الإسلامية في القرن 
الثاني للهجرة. كان يقيم في الكوفة وتعلم على والده 
وعلماء الكوفة وكان من أصحاب الفكر في تاريخ 
العرب والمعارف الإسلامية»؛ سافر إلى بغداد وحظي 
بمكانة مرموقة. نقل عنه معاصروه والمؤرخون الذين 
جاؤوا بعده كالطبري وابن سعد. 

كان هشام ذكياً للغاية» كتب الكثير من الكتب حول 
التاريخ والجغرافيا والأقوام قبل الإسلام والأحداث يعد 
الإسلام والروايات والأديان والعقائد الدينية لعرب 
الجاهلية . لم يبق منها إلا ثلاثة كتب وهي: 

. الجمهرة. في علم الأنساب والقبائل العربية‎ ١ 

؟ - أنساب الخيل. 

. الأصنامء في علم الاجتماع الديني‎ ٠ 

حقق عن هذه الكتب الثلاثة الأديب المصري أحمد 
زكي باشا وطبعها. 

يذكر أن مؤلفات ابن الكلبي رغم ما تحظى به من 
أهمية لا تخلو من الأغلاط وهذا إما بسيب كثرة 
المواضيع بحيث قللت من اهتمام ابن الكلبي وإما أن 
يكون هناك من دس في كتبه ما ليس منهاء إن مثل هذه 
الأمور ونزعة ابن الكلبي الشيعية كانت السبب بأن 


يرفض رجال مثل الدارقطني وابن حنبل رواياته؛ إلا أن 
هذا بعيد عن الإنصاف وله جذوره التعصبية . 


؛ ‏ الواقدي: 
محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي من 
الموالي» كنيته أبو عبد الله من حمّاظ الحديث ولد 
بالمدينة سنة ١7١ه.‏ وفى سنة ١٠8١ه‏ سافر إلى 


نتف 


العراق حيث تولى القضاء في بغداد وبقي في منصبه 
حش مله اه موؤلقات كثير واف مراضيم لي 
عديدة . 

يقول الخطيب البغدادي عن دقة نظر الواقدي: (إذا 
سمع الواقدي خبراً ذهب بنفسه إلى مكان الحادث 

ويقول ابن النديم : «ترك الواقدي بعد وفاته ستمائثة 
دولاب من الكتب رغم أنه كان قد بيع قبل ذلك ما 
يعادل ألفي دينار من كتبه . 

هناك خلاف في الرأي حول مذهب الواقدي» 
فبعضهم يعتبره شيعياً وبعض آخر لا يعتبره كذلك . 

يعتقدابن النديم: «أن الواقدي شيعي حسن 
الأسلوب وكان يعيش في التقيّة». 

وكان الشيخ المفيد يعتبر الواقدي عثمانياً» ميالاً 
إلى علي عه . ربما يؤيد نظرية الشيخ المفيد هو أن 
الواقدي تسلم عطية من هارون الرشيد وعاش في رفاهية 
بفضل يحبى البرمكي . 

وأن كاتبه ‏ ابن سعد كان من موالي العياسيين. 

رغم هذا كله لا يمكن إنكار كون الواقدي شيعياً 
لأنه كما كتب ابن النديم كان يعيش في التقية» وحسب 
تحقيق المامقاني ربما كان الواقدي يتردد على يلاط 
هارون بتوصية من الإمام الرضا ع2 . 

كتب ومصنفات الواقدي هي : 

١‏ كتاب التاريخ والمغازي والمبعث»؛ ؟"-_كتاب 
أخبار مكة» 7 كتاب الطبقات؛ 4 كتاب فتوح 
الشامء © كتاب فتوح القرآن» 5 كتاب الجمل» ٠‏ - 
كتاب مقتل الحسين ييل . 4 كتاب السيرة» 9 - 
كتاب أزواج النبي يلي ٠١‏ - كتاب الردة والدارء 
١‏ كتاب حرب الأوس والخزرجء ١١‏ كتاب 
صفين» ١‏ كتاب وفاة النبى ك4: ١5‏ كتاب أمر 
الحيشة والفيل» 6 كتاب المناكح» 73 كتاب 
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السقيفة وبيعة أبي بكرء ١١‏ كتاب ذكر القرآن» ١4‏ - 
كتاب سيرة أبي بكر ووفاته؛ ١9‏ كتاب مدعى قريش 
والأنصار في القطائع ووضع عمر الدواوين وتصنيف 
القبائل ومراتبها وأنسابهاء ٠١‏ كتاب في علوم القرآن 
وغلط الرجال» -7١‏ كتاب مولد الحسن والحسين 
يكو رمقتل الحسين كز . 7١‏ كتاب ضرب 
الدنانير والدراهم؛. 7 كتاب تاريخ الفقهاء؛ 14 
كتاب الآداب» ١5‏ كتاب التاريخ الكبير» ١7‏ كتاب 
غلط الحديث» 17 كتاب السنة والجماعة وذم 
الهوى. 58 كتاب الاختلاف . 


4 نصر يبن مزاحم المنقري: 

نصر بن مزاحم بن سيار المنقري التميمي 
الكوفي. كنيته أبو الفضل. نسبه من منقر بن عبيد بن 
حارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن 
تميم. كان من أقدم المؤرخين. يعتقد أصحاب الرأي 
أنه كوفي بالرغم من أنه عاش في بغداد. 

ويقول المؤرخون إنه كان عطاراً . 

يقول العقيلي عنه: كان نصر بن مزاحم شيعي 
المذهب. إلا أن في حديثه هفوات. أما أبو حاتم وهو 
أحد المحدثين من غير الشيعة فيعتقد أن في حديثه ذلة 
وهفوة. إلا أن ابن حبّان؛ يعتبر نصر بن مزاحم من 
الثقاة. ويقول ابن أبي الحديد عنه : (إننا نعتقد أن ما 
كتبه نصر بن مزاحم في كتاب صفين يعتمد عليه وبعيد 
عن الشوائب وهو من رجال الحديث». 

يعتقد بعض كبار الشيعة أنه شيعي يعتمد عليه 
وصادق القول. 

وهذا ما جعل بعض المصنفين من غير الشيعة 
يعتبرونه مؤرخاً غالياً. 

كتبه ومؤلفاته هي : 

١دالجملء‏ ؟ عقين: مقعلل الحسين 
غإتئلة ؛ ؛: ‏ عين الوردة» 5 أخبار المختار بن أبى 


عبيد» 5_المناقب» _النهروان» 4-_الغارات» 6 


طباطبا وأبى السرايا. 


1 _الجهمي: 

أحمد بن محمد بن حميد بن سليمان بن 
عبد الله بن أبي جهم بن حذيفة العدوي». من قبيلة بني 
عدي بن كعبء كنيته أبو عبد الله. وبسبب نسبه إلى 
جده أبي جهم العدوي سمي بالجهمي . 

درس في العراق وأصبح أديباً» شاعراًء راوياً 
للحديث استخدم قلمه في خدمة كتابة التاريخ وعلم 
الأنساب. 


قال في عهد المتوكل العباسي» كلاماً في رد أعداء 
علي ظَلكدمِ فحكم عليه بأن يجلد مئة جلدة؛ توفي سنة 
1ه أو في سنة 417 7ه . مؤلفاته هي : 

١-_أنساب‏ قريش وأخبارهاء  ”‏ المعصومون» ” 
- المثالب» 4 - الانتصار في الرد على الشعوبية» 5 - 
فضائل مصر. 


7 البرقي 
(المتوفى سنة 154اه). 

أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن علي البرقي» كنيته أبو جعفر وهو من الكوفة 
من كبار الشيعة المعروفين ومن أنصار الإمام موسى بن 
جعفر الكاظم غكلا والإمام علي بن موسى 
الرضا عَلكملِةُ . عاش حتى عصر الإمام الجواد نئل . 

صنف الكثير من الكتب في مختلف العلوم وأهم 
الكتب التي ألفها في التاريخ هي : 

- 4 التاريخ» *- الرجال؛,‎ ١ الطبقاتء‎ ١ 
- الشعر والشعراءء 6 _الأرضينء» 5 _البلدان» /ا‎ 
»يناهتلا-٠ الجمل»؛ 8- المغازيء 4 التعازي»‎ 
1١ أنساب الأمم.‎ ١١ المآثر والأنساب»‎ ١ 
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مغازي النبي ولك . ١4‏ - بنات النبي وأزواجه؛ 1١١‏ 
الأوائل. ١١‏ الطب» ١7‏ ذكر الكعبة. . . يبلغ عدد 
مؤلفاته ما يقارب المئة جاءت أسماؤها في مختلف 
المصادر. 


6 اليعقوبي 
(المتوفى سنة 5814 هجرية): 
أحمد بن إسحاق (أبى يعقوب) بن جعفر بن 
وهب بن واضح.» الكاتب العياطي) كنيته ابن واضح 
والمعروف باليعقوبي؛ جغرافي ومؤرخ كبير من بغداد. 
سافر إلى كثير من البلدان. كان اليعقوبي معاصراً لأبي 
حنيفة الدينوري المتوفى حوالي سنة ٠75ه‏ والبلاذري 
النعزقى مك #بااسا ركان من علياء الجغرافيا في 
عصر العباسيين . 1 
كان واضحء جد اليعقوبي من شيعة أهل 
البيت توك الثابتين بحيث توفي في سبيل التشيّع . 
ليس هناك أي شك في كون اليعقوبي شيعياً. 
وهناك أدلة تؤكد هذا الأمر منها أن اليعقربي في 
الحديث عن غدير خم فسر (حديث الثقلين) بكتاب الله 
والعترة. كما يعتبر أن نزول الآية: «اليوَمَ أَكمَلت لم 
يتم . © كان يوم الغدير ويُصرّح بأن الرسول الأكرم 486 
سمى علياً خليفة له في يوم الغدير. استخدم اليعقوبي عبارة 
«أمير المؤمنين» لعلي بن أبي طالب طَلكدْ وحده . 


ويقول المستشرق سارتن بعد أن يذكر أن اليعقوبي 
جغرافي ومؤرخ شيعي: إن تاريخ اليعقوبي يتناول 
الحقائق التاريخية بصورة محايدة ولهذا يمتاز عن 
غيره. 

ويقول جرجي زيدان: «من خصائص تاريخ 
اليعقوبي إضافة إلى كونه قديم هو أن كاتبه شيعي 
المذهب ويكتب عن العباسيين أشياء يمتنع الآخرون عن 
ذكرها. 

وقد أكدت المصادر الشيعية» تَشَيّعَه . ولم تذكر 


1 ؟” 


المآخذ والمصادر شيئاً عن تاريخ مولد اليعقوبي وهناك 
خلاف في الرأي في تاريخ وفاته. حيث سجلوا تاريخ 
وفاته فى السنوات 8/ا؟ و787 و5841 و197ه ويُعتقد 
أن الأصح هو سنة 814اه. 

١‏ كتاب فى فتوحات طاهر بن الحسين» اك 
تاريخ فتوح افريقياء  “‏ أخبار الأمم السالفة» 4 
المسالك والممالك» 5 ملوك الروم» 5 مشاكلة 
الناس لزمانهم» ٠"‏ تاريخ اليعقوبي» 8 - البلدان. 


-_الرازي 
(المتوفى سنة /79 هجرية): 

محمد بن زكريا بن دينار أبو عبد اللّه الجوهري 
المصري. مولى بني غلاب . وبنو غلاب مجموعة من 
قبيلة بني نصر بن معاوية وهو فرع من قبيلة هوازن 
ولم تستقر في البصرة قبيلة من هوازن غير هذه القبيلة. 

كان من كبار الرجال المعروفين فى البصرة» وكان 
مؤرخاً وشاعراً وكاتباً . ْ 

يقول ابن النديم: «أبو عبد الله محمد بن زكريا 
ابن دينار الغلابي» من رواة التاريخ والحديث 
والحروب. كان كاتباً صادقاً وثقة. صنف كتباً كثيرة في 
مواضيع مختلفة . بعض مؤلفات الرازي هي : 

7 الجمل الصغيرء‎  ” الجمل الكبيرء‎ ١ 
صفين الكبير»ء 5 صفين الصغير؛ 5 مقتل الحسين‎ 
- 9 غيل . ”_الأجوادء 87 النهرء م الوافدون»‎ 
أخبار‎ ١١ أخبار زيد»‎ ٠١ مقتل أمير المؤمنين»‎ 
فاطمة عَإيكْلظ ومولدها ومنشؤهاء ؟١ - الخيل.‎ 


٠‏ -ابن أعثم الكوفى 
أحمد بن أعثم الكوفي الكندي» كنيته أبو محمد. 
من كبار المؤرخين والرواة والشعراء الشيعة. توفي سنة 
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وتاريخ ميلاده وحياته وهناك خلاف حول اسمه 
وأجداده. 

مؤلفاته هي : 

١‏ -الفتوح تُرجم إلى اللغة الفارسية وسمي تاريخ 
الفتوح» يعتقد الكثير من المؤرخين والمحققين ني 
العصر الإسلامي أن هذا الكتاب من أهم النصوص في 
تاريخ العرب القديم والإسلام منذ وفاة النبي وَلكُهِ وحتى 
عصر هارون الرشيد (المتوفى سنة 97١1ه)‏ وفيه 
معلومات قيّمة عن العراق وفتح خراسان وأرمينيا 
وآذربايجان وحروب العرب وانتشار الإسلام في إيران 
والروم الشرقية. 

؟ ‏ كتاب التاريخ» ابتداءً من أيام المأمون (المتوفى 
سنة 114ه) حتى أيام المتقتدر (890*"اه). 

يقول ياقوت الحموي عن الكتب المذكورة أعلاه : 
«قرأت الكتابين وأعتقد أن الكاتب صنف الكتاب الثاني 
تكملة للكتاب الأول . 


١‏ ابن عماد الثقفي 

أحمد بن عبيد اللّه بن محمد بن عماد الثقفى 
الكاتب فنيقه اب العباس ومعروف تابن عماة التقفن» 
توفي سنة 119ه. وله مؤلفات كثيرة منها: 

-7 المبيضة في أخبار مقاتل آل أبي طالب»‎ ١ 
مثالب أبى خراش» فب أغباز نيما بد‎  ” الأنواء»‎ 
أبي الشيخء فت ال اذاف 5-_أخيار الوزراء» /ا-‎ 
-9 أخبار حجر بن عدي» 8 رسالة في بني أمية»‎ 
أخبار أبي نواس ٠-أخبار ابن الرومي ومختارات من‎ 
رسالة في تفضيل بني هاشم وأوليائهم وذم‎ ١١ شعره»‎ 
رسالة في أمر ابن محرز‎ ١١ بني أمية وأتباعهم»‎ 
المناقضات»‎ ١4 أخبار أبي العتاهية»‎ ١ المحدث»‎ 
أخبار عبد الله بن معاوية بن جعفر.‎ 6 


؟١‏ _الجلودى: 


عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسىء أبو 


أحمد الجلودي الأزدي البصري, عالم مؤرخ عاش في 
البصرة . 

قال ابن النديم عنه: «الجلودي من أعاظم الإمامية 
ومن الرواة البارزين في السيرة والحديث». 

يعتقد الشيخ الطوسي أن: «عبد العزيز بن يحيى 
ابن أحمد بن عيسى الجلودي وكنيته أبو أحمد من 
أعاظم الشيعة في البصرة له مصنفات كثيرة في السيرة 
والأخبار والفقه. 

يقول العلامة الحلي: «أبو أحمد الجلودي 
البصري؛ شيعي إمامي ورجلّ ثقة. ويقول السيد حسن 
الصدر: «الجلودي من أعاظم البصرة ومن أئمة 
المؤرخين في تلك الديار. كان من أبرز علماء القرنين 
الغالث والرابع الهجريين وفي عداد جعفر بن قولويه 
والكليني. كان جده عيسى الجلودي من أتباع الإمام 
الباقر ككل ثم يشير إلى كتب ومصنفات الجلودي 
ويعتبرها ١1868‏ كتايا. 

ويذكر النجاشي في كتاب الرجال الكثير من 
مؤلفات الجلودي» ويذكر الزركلي عدداً منها. توفي 


اها 


١‏ المسعودي: 
(المتوفى سنة 7”145ه) من أشهر مؤرخى بداية القرن 
الرابع الهجري من أسرة تنتسب إلى الصحابي 
يقول ابن عماد رداً على الذين يعتبرون المسعودي 
المؤرخ صاحب مروج الذهب ويبدو أن شبهة نسبته إلى 
المعتزلة نجمت عن أن الكثير من أصول كلام المعتزلة 
يُشبه أصول عقائد الشيعة» . 


يعتبره جميع علماء علم الرجال الشيعة شيعياًء 


ا 


الشاه؛ أو من خلال المؤسسة الدينيّة الرسمية» ولم يتعاط 
السياسة من موقع آخر مُعارض» أو رافض بل حافظ على 
مسافة تبعدّهُ عن السلطان دون الاصطدام به وإذا اضطر 
إلى الاقتراب منه لم يمنحة شرعية واضحة . لذلك كان 
دوره منحصراً في نقل أخبار الأتمق والتشيث بالأحكام 
التي تحملها أحاديثهم المروية عن ثقاة الرجال”"' . 


إِنَّ الحر العاملي تميز بنزعةٍ عربية واضحة تشدّه إلى 
وطنه وقومه» فقد كتب كتاباً في تراجم علماء بلاده 
أسماه «أمل الآمل في علماء جبل عامل» يعد أثراً نفيساً 
من الآثار التأريخية التي حفظت أسماء علماء الشيعة في 
تلك الحقبة الزمنية» وقد قدم تراجم علماء جبل عامل 
على غيرهم من علماء الشيعة لاعتبارات عديدة تنم عن 
نزعة وطنيّة» وقوميّة'""» حيث كتب مؤلفه هذا وهو على 
أرض إيران؛ وهو بذلك أراد أن يُعبتَ موقع علماء جبل 
عامل في إنجازاتهم التي حققوها للتشيع من جهة؛ 
وخدماتهم الكبيرة للدولة الصفوية الإيرانية من جهة 
ثانية . كما أراد أن يُبِينٌ بالتالي موقعه المتفرّد بين علماء 
الفرس»: والحيات إل أب صب حال الق نساعمت في 
تثبيت دعائم «المذهب» من خلال الجهود المتميزة التي 
حققها العلماء العامليون العرب على أرض لا يرتبطون بها 


إلا بواسطظة مدهي بحنة. 


إِنّ آخر مرحلة من مراحل الحركة الأخبارية هي 
الفترة التى مرّت بها فى «مدرسة كربلاء) فقد كرت 
هذه الذيئة عل نيد الققيه محمد باقر البهبهان (1144ه/ 
1791م ).: الذي كان ظهورهُ «إيذانا ببدء التغيّر لصالح 
الاتجاه الأصولي» وقد حصل هذا الفقيه على لقب (مجدد) 
الفقه الشيعي””» لأنّ عصره أصبح فاصلاً لعصر جديد 
من عصور مدرسة الاجتهاد أطلق عليه بعض الدارسين 


.١76”ص كوثرانىء الفقيه والسلطان»‎ )١( 
كوثراني» أيضاء ص177.‎ )١( 


(9) 0ه صمناوه عط 01 أامعسطوتط 185:2 ع1 .ىم نتمعحعدن1 
تمه اانطة ععلأع8 عطا وز 21-1201160 غدتندزعدل1 
1 ,1985 ععام ااا .1 .810 ,2111 املا ,دوع نلناد ممتمتم1 


الأخباريون 


عرض الكبان العلمي»”. 

وقد أصبحت مدينة (كربلاء) العراقية في عصر 
البهبهان عاصمة من العواصم العلمية التي ضاهت مراكز 
العلم الشيعية الأخرى» وبقيت محافظة على مركزها 
العلمي قرابة قرن من الزمن» وذلك بعد وفاة محمد 
شريف المازندراني عام (46؟١ه/‏ 1815م) الذي قيل 
إن شاد حوس كانوا يقازيوة الآلف طالين27: 


وقد كان سبب ازدهار هذه الحاضرة (كربلاء) هذه 
النهضة العلمية المتميزة راجعاً إلى التطورات السياسية 
التي تلت سقوط الدولة الصفوية عام 18١١ه/‏ 
07 على يد القبائل الأفغانية؛ فقد أوشكت إيران 
أن تتوزع بين جاراتها من العثمانيين الذين زحفوا على 
المناطق الغربيّة» والقوّات الروسية جنوبا من جراء هذا 
الغرو. 

وقد ظهر نادر شاه عام (47١١ه/‏ 1774م) كقائد 
توحيد البلاد بعد تحريرها عسكريّاً من الخطر الغربي 
والمنتن؟ إلا أن الفرَة بين تادر كاه والموسشة الديدثة 
أدت إلى اتخاذ نادر شاه سلاح العُنف مع خصومه””*/. 


)١(‏ الصدرء المعالم الجديدة؛ ص88. 

(1) مقدمة محمد رضا المظفر على كتاب جواهر الكلام في شرح 
شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي؛ ج١2‏ (بيروت» 
17ؤ1ام)ء صلة. 

(5) الدُجيلي؛: حسنء الفقهاء حُكام على الملوك» ص/0. 

(؛) حاول نادر شاه تقليص نفوذ المؤسسة الدينية بإقامة مؤتمر فى 
مديئة (النجف) بالعراق متواطثاً مع العثماتيين بحجة القضاء 
على الفوارق المذهبية بين (الشيعة) و(السنة). وقد حشد أكثر 
من ثمانين شخصية دينية شيعية؛ في حين رصد العثمانيون 
مجموعة كبيرة من السّنة. وانتهى المؤتمر بقرارات منها: 

١‏ - قبول المذهب الجعفري من قبل السّنة» وقبول 
المذهب السُّني من قبل الجعفري (الشيعة) . 

- جعل المذهب الإثني عشري مذهباً خامساًء 
والاعتراف به رسمياء وممارسة العبادات بشكل علنى 
في (الحج)ء وتأدية الصلاة. 1 
" - تعبين أمير للحاج الإيراني. 

5 إطلاق سراح الأسرى من الجانبين الإيراني والعراقي. 
(الوردي» ج١‏ ص”15١).‏ والملاحظ أن أغلب الأسماء 


منهم صاحب كتاب روضات الجنات» حيث ينقل 
عبارات من كتب رجال الشيعة ثم يقول: ليس هناك أي 
شك في كون المسعودي شيعياً إمامياً اثنا عشرياً . 

وعندما يذكر اين طاوس العلماء الفلكيين يقول: 
«من كبار علماء الفلك والنجوم الشيخ الفاضل الشيعي 
المذهب» علي بن الحسين بن علي المسعودي مؤلف 
كتاب مروج الذهب والكتب الثمينة الأخرى». 

ويقول أبو على في كتاب الرجال: «المسعودي من 
الأعاظم ومن العلماء الشيعة البارزين. ومثل ذلك يول 
الميرزا عبد اللّه الأفندي . 

وصفه المجلسي في مقدمة كتابه بحار الأنوار بأنه 
من الممدوحين واعتبر كتبه في عداد مصادر ومآخذ 
اليحار. وبعد أن يذكر كتابي إثبات الوصية ومروج 
الذهب يقول: «هذان الكتابان من تأليف علي بن 
الحسين بن علي المسعودي أحد علماء الشيعة». 

ويقول الشيخ عباس القمي: «علي بن الحسين بن 
علي الهذلي؛ الشيخ الجليل العالم الكامل. الماهرء 
الخبير» البصير سائح أقطار العالم والعالم القديرء أبو 
الحسن المعروف بالمسعوديء المؤرخ الأمين والمعتمد 
لدى الفريقين» أسكنه الله فى أعلى العليين»؛ صاحب 
المصنفات الرائقة النافعة ذل مزارية الذهبء واعلم أن 
المسعودي يطلق على جماعة من العامة والخاصة ولكن 
المعروف عندنا (الشيعة) هو الشيخ المعتمد الجليل . 
ويقال بما أنه ينتسب إلى عبد الله بن مسعود الصحابي 
سمي بالمسعودي؟ . 1 

وينقل ابن حجرء عبارات عن المسعودي ويقول: 
إن بيان هذه الكلمات حول علي عَم دليل على 
عقيدة المسعودي في تفضيل علي 22 على بقية 
الصحابة . 

ويقول السيد محسن الأمين : «من مطالعة كتاب 
إثبات الوصية للمسعودي يظهر أنه من أعاظم أيناء 
الشيعة وخواصهم». 


>36 


وقد جاءت في كتب الرجال والتاريخ معلومات 
كثيرة عن المسعودي نكتفي بما ذكرناه انفا. 

أما مؤلفاته فهي: 

١-أخبارالزمان»‏ ”7 _الأوسطء مروج 
الذهبء ؛ ‏ فنون المعارف وما جرى فى الدهور 
اللعترالقف هات تاق اجون رما ان نى تالف 
الدهورء 5 - التنبيه والإشراف» 1 المقالات في 
أصول الديانات» 8 القضايا والتجارب» 9 سر 
الحياة» ٠١‏ رسالة البيان في أسماء الأئمة القطعية من 
الشيعة» ١١‏ - الزلف» ١١‏ - الميادي والتراكيب» ١‏ - 
الانتصار؛ ١4‏ - نظم الجواهر في تدبير الممالك 
والعساكرء ١5‏ الاستذكار لما جرى في سالف 
الأعصارء 17 طب النفوس» ١7‏ نظم الأدلة في 
أصول الملةء 1١8‏ الصفوةفي الإمامة. 19 
الاستبصار في الإمامة» ٠١‏ - الدعوات الشنيعة» 57١‏ 
حدائق الأذهان في أخبار أهل بيت النبي وتفرقهم في 
البلدان» 7١‏ الواجب في الفروض اللوازم» 57 
وصل المجالس بجوامع الأخبار ومخلط الآثار» 74 
مقاتل الفرسان العجم؛ 55 تقلب الدول وتغيير الآراء 
والملل» 5١‏ - المسائل والعلل فى المذاهب والملل» 
7 خزائن الدين وسر العاليي: نظم الأعلام 
في أصول الأحكام؛ 19 - الإبانة عن أصول الديانة» 
النهى والكمالء؛ 7١‏ الرؤوس السبعية»؛ 717 
الافيترجاء قن الكلام؛»  ”*‏ مظاهر الأخبار وطرائف 
الآثار فى أخبار آل النبى» 4" الأخبار المسعودية» 
- الزاهي» لض «التارية في أخبار الأمم من العرب 
والعجم. 77 الخوارج» 78- الرسائل» 59 - إثبات 
الوصية لعلي بن أبي طالب عَلكئلة. 4١‏ في أحوال 
الإمامة» 4١‏ المسالك والممالك. 


غ١‏ إبراهيم بن محمد الثقفى: 
اين سعد بن مسعود الثقفي الكوفي عالم كبير انتقل من 


ارك 


الكوفة إلى أصفهان وتوفى فيها سنة 787ه. كان من 
أبرز مؤرخي زمانه. 
وهو ابن أخ أبي عبيدة بن مسعود والد المختار. كان 
الإسلامى) . 

ويقول أبو نعيم الأصفهاني: «إن علماء السنة 
رفضوا حديث إبراهيم بن محمد الثقفي لأنه كان شيعياً 
وكان أبناء السنة يعتقدون أن التشيع ذنب لا يغفر. 

ويقول السمعاني: «كان إبراهيم بن محمد كوفياً 
جاء إلى أصفهان وأقام فيهاء وكان شديد التمسك 
بالمذهب الشيعى" . 
عالم قوي من مشاهير الشيعة الإمامية» . 

ويقول صلاح الدين الصفدي: «كان الثقفي رجا 
إخبارياً ومن كبار الإمامية». ويقول ابن حجر: :كان 
إبراهيم بن محمد الثقفي يغلو في كونه شيعياً وكان 
حديثه غير مقبول لدى عامة الناس» . 

ويقول عمر رضا كحالة : «كان إبراهيم بن محمد 
الثقفى محدثاء مؤرخاً وفقيهاً. وله مؤلفات كثيرة»). 
محمد الثقفي من كبار مشايخ الشيعة. وكان فاضلاً 
وجليلاً» ولد في الكوفة. 

بعض مؤلفاته : 

١-كتاب‏ المغازي. ؟"' ‏ كتاب السقيفة» '"'كتاب 
الردة) ؛ - كتاب مقتل عثمان» 60 كتاب الشورى» 5 
كتاب بيعة أمير المؤمنين على طلز » “ا كتاب 
الجمل. كتاب صفين » 8 كتاب الحكمين» ا 
كتاب النهروان» ١١‏ كتاب الغارات» 1 -_كتاب 
مقتل أمير المؤمنين عله » ١‏ كتاب رسائل أمير 
المؤمنين عَِمْمْ وأخباره وحروبه» ١5‏ كتاب قيام 


هوية التاريخ الإسلامي 


الحسن بن على» ١5‏ كتاب مقتل الحسين» -١5‏ 
كتاب لحري عجن الور 7 كتاب أخبار 
المختارء ١8‏ كتاب فدك؛ ١9‏ كتاب الحجة في فعل 
المكرمين» ٠١‏ . كتاب السرائر» 7١‏ كتاب المودة في 
القربى» 7١‏ كتاب المعرفة»  ”7‏ كتاب الحوض 
والشفاعة» 5" كتاب الجامع الكبير في الفقه» 1705 
كتاب الجامع الصغيرء 7 كتاب ما نزل من القرآن في 
أمير المؤمنين عق »  ”١7‏ كتاب فضل الكوفة ومن 
نزلها من الصحابة؛ 18 كتاب في الإمامة» 519 
كتاب الجنائزء ١‏ كتاب الوصية؛. 7١‏ كتاب 
المبتدأء 77 كتاب أخبار عمرء  ”*‏ كتاب أخبار 
عثمان؛. 4" كتاب الدارء ه ‏ كتاب الأحداث» 
71 كتاب حروراء»؛  ”17‏ كتاب الاستنفار والغارات» 
4 كتاب السيرء 4" كتاب ابن الزبير» 4٠‏ كتاب 
التفسيرء 4١‏ كتاب التاريخ» ؟ 4‏ كتاب الرقيّاء 57 - 
كتاب الأشربة الكبير والصغيرء 144 كتاب محمد 
وإبراهيم؛ 45 كتاب من قتل من آل محمد» ”4 - 
كتاب معرفة فضل الأفضل» 47 كتاب المتقين . 


5 الشمشاطي (المتوفى في القرن الرابع) 

علي بن محمد بن عدوي الشمشاطي كنيته أبو 
الحسن» من كبار الإمامية في الجزيرة ومن رجال 
الفضل والأدب في عصره. 

وشمشاط مدينة في الروم ينسب إليها عدد من 
رجال العلم والمعرفة منهم أبو الحسن علي بن محمد 
الشمشاطى . كان شاعراً قديراً وله مؤلفات كثيرة فى 
الأدب . عاش فى هد سيك الدولة امجمداني . ش 

من مؤلفات الشمشاطي: 

١-الأنوار‏ والثمار» ١‏ -النزه والابتهاج؛ 7 
مقتل أبي نواس والرد على الطاعن في شعره؛ 4 - شرح 
الحماسة الأولى التي عملها أبو تمام لعبد الله بن 
طاهر»ء © شرح أخبارها واستدراك ما فرط فيه أبو تمام 
(رياش)»؛ 5 - ما تشابهت معانيه وتخالف معانيه في 


هيرمند 


اللغة» 7 المثلث في اللغة على حروف المعجم؛ 4/- 
المجزي فى النحوء 4 المقصور والممدود. ٠١‏ 
المذكر والمؤنث» ١‏ الواضح» ١١‏ الموثق» 3 
غريب القرآن. ١5‏ مختصر فقه أهل البيت» 1١6‏ - 
رسالة البرهان في النص الجلي على أمير المؤمنين» ١7‏ 
عمل كتاب العين للخليل بن أحمدء ١1‏ - مختصر 
تاريخ الطبري» ١8‏ - الموصلء لأبي زكريا بن محمدء 
8 نسب ولد عدنان ولمع أخبارهم وأيامهم. 0 
الشبهات» 5١‏ - رسالة فى الشعرء 7١‏ رسالة فى 
إيطال أحكام النجوم. 75 - رسالة الجامعة» 14 
رسالة الكاشفة عن خطإ العصبة المخالفة» 76 رسالة 
المعاتبة» 7 كتاب الشهدات؛: 77 رسالة الانتصاف 
من ذوي البغي والافتراق» 758 - رسالة في كشف توبة 
حليف الكذب وما اقترف من سيرهء ١9‏ شرحه في 
الأشعار والنسب» -7١‏ رسالة تعد شعر أبي فضلة 
وشعر النامي والحكم بينهماء 7١‏ رسالة تتعلق بأبي 
فضلة» ؟” 7‏ رسالة البيان عن ما موه الخالدانئ» 77 
رسالة الإيضاح عن ما أنبأ به من الإفك الصراح؛ 75 
رسالة التنبيه عما أخطأ الأعمى فيه» 5 رسالة جواب 
مسألة سئل عنهاء 77- رسالة في الذي قابل الجميل 
بالقويع لقا وسالة ني ارد الى معطا عند 
والسيرافي» 78- رسائل إلى سيف الدولة عدة» 19 
عمل شعر ديك الجن وصنفه؛ 1٠‏ - الديارات الكبير» 
١-أخبار‏ أبي تمام والمختار من شعره» ؟؟ _المثلث 
الصحيح» ”57 العلم. 

تابعنا تاريخ حياة الشيعة السبّاقين في كتابة التاريخ 
حتى القرن الرابع وننهي كلامنا إلى هنا ونذكر هنا أن 
على الذين يتابعون تحقيقهم حول تقييم وتثمين 
المؤلفات والمصنفات التاريخية والعلوم والأخبار 
والحديث يجب أن لا يتجاهلوا الظروف الصعبة 
والقاسية الاجتماعية والسياسية للشيعة ويجب عليهم 
الوقوف على هذا الأمر وهو أن الكثير من المؤرخين 
الشيعة لم يقتصروا على تأليف واحد ولم تقتصر 


أ" 


جهودهم في تصنيف كتاب واحد أو كتابين بل وإن كل 
واحد منهم ورغم الضغوط السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت تفرض عليهم قاموا وبوحي من 
مدرسة الأئمة َلككْهٍ وبكفاءاتهم وجهودهم المخلصة 
بتأليف الكتب المختلفة وسجلوا دورهم في موسوعة 
الغلول :والدا رت الإستلامية: 


محمد علي جناراني 


راجع؛ تجارب الأمم 


هيرمند”'" (نهر) 

(هيرمند) من أنهار شرقي بلاد إيران» طوله ٠١٠١‏ 
كيلومتر» ينبع من سلسلة جبال مشهورة باسم «بابا» تقع 
على بعد ٠١‏ كيلومترا إلى الغرب من (كابل) بالقرب من 
(باميان) . ويجري هذا النهر من الشمال الشرقي بانجاه 
الجنوب الغربي؛ ويعبر من أطراف (هزارجات) و(زمين 
داور)("©» وينضم إليه من جانبيه أنهر متعددة مثل : 
أورزكان» موسى قلعةء وغيرهما. ويمر بالقرب من 
(كرشك) في الطريق بين (هرات) إلى (قندهار) . وني 
جوانقلخة (بيتف) يتسئل حير (ارغبداب7 الذى 


)١(‏ ضبط كتّاب الجغرافيا الإسلاميون اسم هذا النهر: فذكره ياقوت 
الحموي باسم (هندمند» (معجم اليلذان؛ ج24 ص 185). وفي 
«تاريخ أفغانستان» تأليف «اعتضاد السلطنة» جاء: «كان يقال 
قديما ل «هيرمند؛»؛ «هيرمنت» كما ضبطه صاحب المراصد. 
ويكتب اسم النهر في الخرائط الأجنبية «هلمند» والصحيح هو 
«هيرمند؛» كما ورد تكرارأ في كتاب "تاريخ سيستان» (بتصحيح 
ملك الشعراء مهار) وهو كتاب معتمد فى ضبط الأسماء 
الجغرافية ل (سيستان) . 1 

(؟) «كورسيستان: اسفزارء جبل نيه» سردرهء هتد قانان؛ فرام» 
أوق» خواش» فلاد؛ فشنج نوزاد» بستء. زمين داور» رخجء 
كشء. رودبارء زابل» كابل» (تاريخ سيستان» ص58). 
كان بشكل دائم ‏ لنهر أرغنداب وشعبة أهنية جازية 
واستراتيجية فإن شعبتي الطريق من آسيا الغربية إلى الهند 
تتصلان فى هذا المكان». (التذكرة الجغرافية والتاريخية لإيران» 
تأليف الأستاذ بارتولده ص ١19‏ و2175 ترجمة حمزة 


سردادور) . 
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يجري من نواحي (قندهار) ويتشكل من عدة شعب مثل 
(ترتك) (أرغستان)» (دري) وغير ذلك. 


ومن قلعة (بست)» يسير نهر (هيرمند) في جهته 
الجنوبية الغربية» فيعبر أراضي (رودبار)» ويصل إلى 
(يقن كال حان)7 ومن هذه الدقطة بيغي يشكل 
مفاجئ جريانه باتجاه الشمال» فيتجه إلى (بندكوهك) 
ومنها يصل إلى محاذاة قرية (حسن خروت) ‏ 


ويطابق وسط مياه المجرى الأصلي لنهر (هيرمند) 
- وفقاً لتحديد حدود سيستان سنة ١9٠00‏ ميلادية 
الموافقة لسنة ١71١‏ هجرية ‏ الحدود الفاصلة بين إيران 
وأفغانستان. وتتفرع عن نهر (هيرمند) ‏ كما سيأتي 
بيانه - أنهار متعددة تجري إلى داخل الأراضي الإيرانية» 
وبعد أن تروي أراضي سيستان» تصب مياهها في بحيرة 
(قامون). 


نهر (هيرمند) من الأنهار الكبيرة الغزيرة حيث يبلغ 
عرضه في الربيع قرابة 1٠١‏ مترء ولا ينقص في سائر 
فصول السنة عن "٠٠‏ مترء خاصة فى النواحى 
التبوية يه يحول ب اسباله رزير (أرعيذات) إلى 
نهر عملاق صالح للملاحة. 

منذ القدم كان عمران سيستان وخاصة القسم 
الجنوبي منها الذي يدعى (نيمروز) ‏ ولا زالت خرائب 
(ترقو)("© مركز (نيمروز)(" باقية إلى الآن ‏ مرهوناً 
بوجود هذا النهرء وكان يصاب أهل تلك الديار بشدة 
وبلاء عظيمين عندما ينخفض منسوب مياه نهر (هيرمند) 


)١(‏ وردت في الخرائط السابقة باسم (بندر كمال خان)» ولكنها 
تشتهر اليوم باسم (بند كمال خان) . 

(؟) فى خرائط «ماكماهن». 

(9) «يسمى الحد الشمالي (باختر)ء والحد الجنوبي (نيمروز) و...» 
سيستان» ص77 و58). وجاء في ذيل صفحة 3١8‏ من هذا 
الكتاب» كما ذكر بهار : «زابلستان اسم أرض (نيروز)؛ وهي 
عبارة عن سيستان وزمين داور وطوران وغزنة وقندهار حتى 


كابل» . 


هي رمئد 


أو يجف بشكل كلي. وجاء في ”تاريخ سيستان». «في 
سنة عشرين ومائتين جفت مياه نهر (هيرمند) من 
(بست)» فظهر قحط شديد في ولاية سيستان و(يست)» 
وقضى الكثيرون» ومات العادنة مق لمان لد ماه 
والمحسنون وبقى الأمر هكذا عاماً كاملاً إلى أوائل سنة 
إحدى وعشرين ومائتين”. 

إن سايكس الذي سافر إلى سيستان سنة 849١م‏ 
لأجل تأسيس الق'«سلية الإنكليزية» أجرى تحقيقات 
تاريخية وجغرافية مفيدة حول سيستان, لا يخلو نقل 
قسم مما يتعلق منها بنهر (هيرمند) من فائدة: «يقول 
الإصطخري إن نهر (هيرمند) يصب في بحيرة (زره)» 
وقدّر طول البحيرة بقرابة الثلاثين فرسخاً أو بعبارة 
أخرى مائة ميل96" , 

اوكان نهر هيرمئد قد سد قبل عهد الأمير تيمور. 
ويمتد هذا السد إلى الموضع الذي يسمّى حالياً (بندر 
كمال خان)» نواسطة سد (أوك) أو (أكوء)7 : وقد ذكر 
في خارطة «كنلي» باسم سد (برمكة)90؟) . 


«وابتداءَة من سد (أكواه) يُحدث النهر (حوضدار) 
وهى ترعة مياه واسعة وعميقة» وتسقى المنطقة الجنوبية 


)1١(‏ صكما. 

)١(‏ ينقل ذلك أيضاً صاحب معجم البلدان عن الإصطخريء. وجاء 
في كتاب (حدود العام من المشرق إلى المغرب) بتصحيح واهتمام 
السيد جلال الدين الطهراني: 3... والنهر الآخر نهر 
(هيذمند)ء يمتد من حد (كوزكانان) ويمر قرب غور بر درغش 
وتل وبست» ويدور حول سيستان» ويستفاد من بعضه ويصب 
البعض الآخر في بحيرة (زره)4. من مجموع هذه الأقوال يستفاد 
أن نهر (هيرمند) كان يصب في السابق في بحيرة (كود زره) 
الحالية» وهي بحيرة بطول مائة كيلومتر وبعرض يتفاوت بين 
6 إلى +١‏ كلم واقعة إلى جنوب النهر المذكور. وبمرور 
السنين تغير مسيره إلى داخل بحيرة هامون . 

(©) لم أجد سدّاً بهذا الاسم في الخرائط الموجودة بين يدي. ويحتمل 
وقوع تحريف في ترجمة هذا الاسم. ولا أملك النسخة 
الإنكليزية من الكتاب. راجع : كتاب (ثمان سنوات في إيران) 
تأليف سايكس» ترجمة حسين سعادت نوري 

(4) مجلة المجمع الآسيوي البنغالي» العدد التاسع» صص؛ ”لاء 
08 


هيرمند 

من سيستان» أي المنطقة التي يقصدها السواح هذه 
الأيام ويمرون بالقرب من بقايا مدنها الكبرى» وأهمها 
(حوضدار) التي يقال إن «فرامرز» ابن «رستم» قد قاتل 
فيها ابهمن». 


كان ير النهر الركيسق' في الاتاة الشمالي 
الخرين ذى (كنيريكاة) و(زاهدان)27: ويجرى لعدة 
507 القرى العامرة» وهذه كانت الحالة الطبيعية 
للمنطقة قبل استيلاء التتار عليهاء ولكن عندما دمر السد 
الكبير في المنطقة بأمر من «شاهرخ»؛: جفت (حوضنار) 
من المياه. وعلى الرغم من بقاء نهر (نصرو) على 
وضعهء فقد أوجد ترعة مياه جديدة محصورة بين ثلاثة 
جبال بالقرب من السد القائم فعل». 

توجد حالياً خارطة لسيستان وضعت سنة ١91١م‏ 
بواسطة مهندس يدعى "ذو الفقار»» بأمر من «وكيل 
المُلك كرماني» أثناء توقفه في سيستان» وهو يصف 
موضع السد على نهر (هيرمند) في أراضي (رودبار) 
بقوله : 


«(بوزه باشي) الذي بني سد (كرشاسبي) في مقابل 
هذا الموضع». 
باعتقادي أن المراد من سد (كرشاسبي) هذاء السد 


)١(‏ الاسم الأصلي لمدينة زاهدان الفعلية التي هي في بلوجستان 
الإيرانية» هو (دزد آب)» وتبعد عن مدينة (زابل) ‏ وكانت 
تدعى سابقاً (نصرت آباد) ‏ مسافة 64١كلم»‏ أو ما يقرب من 
ستة وعشرين فرسخاً ونصف . ولكن الموضع الحقيقي لمدينة 
زاهدان كان بالقرب من (قاسم آباد) وبين مدينة (زابل) وقرية 
(جهان آباد), ولا تزال خرائبها باقية إلى الآنذء وقد دمرت في 
هجوم الأمير تيمور على هذه الماينة ومدينة (زرنك) التاريخية . 
وقد سمع كاتب هذه المقالة من سكان المنطقة» أثناء عمل 
حدودي له في سيستان سننة 1974 ويطابق ما قاله الأستاذ 
«بارتولد» (كتاب الجغرافيا التاريخية لإيرانء ص١٠7١)‏ أن 
موقع مديئة (زرنك) كان على مسافة ثلاثة كيلومترات تقريباً على 
يمين نهر (هيرمند) بالقرب في قلعة (ناد علي) التي هي الآن جزء 
من أفغانستان» فوق هضبتين تسميان (سوردك) و(سفيدك) . 


ينف 


سايكس - بأمر «شاهرخ». وما يلفت النظر في الخارطة 
المتقدم ذكرها هو أنه رسم عليها حدود سيستان في تلك 
الأيام (سنة )١91١‏ التي كانت فيها تحت سيطرة دولة 
إيران. بل ذكر فيها أيضاً أسماء حكام المنطقة مع حدود 
امتداد حكومتهم» فهي في الحقيقة تبين خطأ إحصائياً . 
وأخيراء بالرجوع إلى هذه الخارطة وتحديد الحدود 
التي جعلها الكولونيل ماكماهون0"© سنة 1108م 
(المطابقة لسنة ١777‏ هجرية) أي بعد إحدى وثلاثين 
سنة من ذلك التاريخ» يظهر بوضوح إجحاف وظلم 
الحكم المذكورة" . 


على أية حال» بعد أن خرب السد المذكور» الذي 
لا نعلم كيفية وضعه البنائي والمواد المستخدمة فيه بل 
أصبح معلوماً لكاتب هذه المقالة أنه لم يبن أصلاً على 
نهر (هيرمند) أي سدّ مطابق للأصول الفنية الدقيقة» وأن 
السدود القائمة حالياً مثل سد كمال خان وسد كوهك 
وغيرهماء مجبولة من التراب وأغصان نبات ال (كز). 
وهي تغلق لأجل تحويل مياه الأنهار إلى نهر (هيرمند) 
وحين لم يبن في سيستان سد أو جسر ففي هذه الحالة 
إنه إضافة إلى الخسائر الناتجة عن فقدان السدود 
الأساسية والطرقات» التي تصيب المزارعين في 
سيستان» ففي أيام الربيع» أثئناء فيضان نهر (هيرمند)» 
يتعذر العبور والتنقل في تلك النواحي» وتبقى الوسيلة 
الوحيدة لعبور النهر المذكور والأنهار المتشعبة عنه هو 
القوارب الخاصة المعروفة باسم «توتيناء التي لها 
أوصاف ملفتة للانتياه لمن لم يروها: 


يصنع قارب ال «توتين» من أغصان نبات ال (الكز) 
أو القصب, التي تنمو في أطراف يحيرة (هامون) وهي 
أشبه ما تكون بالحصير ذي الأطراف؛ يفرض على 
سطح الماء ويجلس الركاب عليه ويقوده القبطان بعصا 


0641. .لم طداة عد لإسنامك8 عزك‎ )١( 


إيران) لكاتب هذه المقالة . 


625ظ2> 


وغرقهم» حتى يصل بهم إلى ساحل النجاة . 


موضوع تقسيم مياه هيرمند: 

إن موضوع تقسيم مياه نهر (هيرمند) ‏ كما يذكر 
ذلك أيضاً الكولونيل (ماكماهون) ضمن اتفاق حدود 
سيستان ‏ هو موضع خلاف ومباحثات من السابق» بين 
سكان شواطنه اليمنى وشواطته اليسرى . ويسعى كل 
فريق أن يتعدى على حصة الطرف الآخر من مياه النهر 
أو يجحف فيها. 

وحيث إن هذا النهر ومساحة واسعة من شرقيه 
كانت قبل تعيين حدود سيستان» ملكا لإيران وخاضعاً 
لسيطرتهاء لذلك كان لموضوع تعيين الحصص في 
اليسرى أبعاداً داخلية ومحلية لكل من طرفي النزاع. 
ولكن بعد تعيين الحدود. الذي جعل قسما يوازي 
أضعاف المساحة الحالية لسيستان تحت سيطرة دولة 
أفغانستان» برزت مسألة الخلاف على المياه بين رعايا 
الدولتين المتجاورتين. 

وقد أراد الحكم المذكور أن يطبّق في تقسيم مياه 
النهر ما طبّقه في تقسيم أرض سيستان» عملا بالمثل 
المعروف: «تصذق بما شئت من خزينة السلطان». 
ولكن من حسن الحظ أن دولة إيران في ذلك الوقت 
اعترضت على هذا الموضوعء وردت اقتراحات 
الكولونيل ماكماهون المتعلقة بتقسيم مياه نهر 
(هيرمند). ولم تعقد بعد ذلك التاريخ أية اتفاقية بين 
دولتي إيران وأفغانستان في مجال تقسيم المياه وبناء 
السدود على نهر هيرمند. وبقي الإيرانيون يستفيدون في 
رق تالكا المناطق مرح خذلك السقود العرانية الى قد 
مجاري المياه على نهر هيرمند. 

وفي الختام» لمزيد اطلاع القراءء نشرح الوضع 
الحالي لنهر (هيرمند) من المواضع التي يدخل فيها 
الخط الحدودي» بضميمة الأنهار المتشعبة عن هذا 


هي رمند 


النهر التي تستخدم في مصارف الشرب والري لأراضي 
سيستان الحالية : 

كما قلنا سابقاًء إن نهر هيرمند ‏ طبقاً لحدود 
ماكماهون ‏ ينشعب عند (كوهّك) إلى شعبتين : 

شعبة باسم (رود سيستان) يدخل الأراضي 
الإيرانية» وينشعب بدوره أيضاً إلى (شاه نهرها) وعدد 
آخر من الأنهار الصغيرة» وبعد أن يسقي النواحي 
الواقعة خلف المياه وتحتهاء وقسماً من أراضي القرى 
المحيطة بالمدن» يلقي فاضل مياهه في بحيرة 
(هامون) . 

والشعبة الأخرى لنهر (هيرمند) تمتد من سد 
(كوهك) بطول ١١‏ كيلومتراً على امتداد الخط 
الحدودي حتى تصل إلى سد (بريان)» وتنشعب عند 
هذه النقطة مجدداً إلى شعبتين: الشعبة الأولى باسم نهر 
(بريان) تدخل الأراضي الإيرانية» والشعبة الثانية باسم 
مجرى (نادعلي)» يقع الخط الحدودي في وسط 
مياههاء وينشعب منها نهران هما (ميلك) و(شاه نهر 
كلمير)27» ويتجهان إلى الأراضي الإيرانية . 

وبالقرب من قلعة (نادعلي) وخرائب (برج آس) 
فما بعد. يطلق على نهر (نادعلي) اسم (سيخ سر)ء 
وفي هذه الحدود أيضاً يجري نهر قرية (دوستمحمد 
خان)(" ونهر (لخشك) من نهر (سيخ سر) إلى داخل 
أرض إيران. ويشكل نهر (سر سيخ) الخط الحدودي 
حتى مقابل قرية (حسن خروت)» وعندها يخرج خط 
الحدود عن النهر المذكورء ويدخل في الصحراء. 

إضافة إلى الأنهار المذكورة أعلاه» يتفرع عن نهر 
(سر سيخ) أنهار أخرى مثل (جهان آباد)» و(محبت)» 
(كدخداحسين دلمراد)» (صديق). (كرمشام)ء 
(مختار). (آخوند زاده)» وترد إلى القرى المجاورة 


1 فرق ميلك وكير هم :ناح اقيانك كع وم ترات قدينة 
(زابل) . 


و ادي آش 


لحدود إيران. وهي جافة في هذه الأيام وإنما تجري 
فيها يعض المياه في أيام الربيع . 
المهندس محمد علي مخبر 


وادي آش 
بلدة وادي آش من توابع مملكة (غرناطة) ذكرت 
عنها الأوصاف الجميلة» وصورتها بدائع الشعرء 
بأحسن تصويرء وقد اختص أهلها بالأدب وحب 
الشعر. ولا زالت تسمى بالاسبانية كما جاءت بالعربية» 
مع تحريف بسيط «(0080. اشتهر منها (ابن طفيل) 
الفيلسوف صاحب رسالة (حي بن يقظان). والشاعر أبو 
الحسن بن نزار وحمدونة بنت زياد المؤدب ‏ المسماة 
عندهم بخنساء المغرب. 
ومن جميل تلك الأوصاف عن هذه القطعة الزاهرة 
من الفردوس المفقود. قول أبي القاسم محمد بن علي 
البراق : 
انظر إلى (الوادي) إذا ما غردت 
أطياره شق النسيم ثيابه 
أتسراه أطربه الهديل وزاده 
كلفاًوحقك إذ حللت جنابه 
وقالت فيه (حمدونة) الشاعرة بنت زياد المؤدب 
من قطعة رائعة. وليست لغيرها كما يذكر بعض مؤرخي 
الأدب من المشارقة : 
أباح الدمع أسراري بوادي 
لهدفيالحسنأثار بوادي 
فمن نهر يطوف بكل روض 
ومن روض يطوف بكل واد 
كما وصفه أيضاً الشاعر الرقيق (أبو الحسن بن 
نزار) ويسميه (وادي الآشات): 
للهدظلك والهجيرمسلط 


قدبرّدت لفحتتهالأندائًٌ 


مه" 


والشمس ترغب أن تفوز بلحظة 
منهفتطرف طرفهاالأفياء 
والشهر يبسم بالحباب كأنه 
سلخ نضتهحيةرقطاء 
قلتاك تسون العصبوة سجييلينا 
أنهدا عدي جد اكه ابسحاء 
ووادي آش هي مسقط رأس العالم الشاعر الشيعي 
جمال الدين أبو المكارم محمد بن موسى المولود سنة 
4 والمقتول غيلة في منزله بمكة وقد وصفه الذهبي 
بأنه : الحافظ العلامة الرحال. . . 
ومن شعراء الشيعة الذين أخرجتهم وادي آش : 
(ناهض بن محمد بن إدريس الحكمي) المكنى بأبي 
الحسن. وقد تحدث عنه الدكتور عدنان محمد طعمة 
في مجلة الثقافة الإسلامية (العدد الأربعون سنة ١991١‏ 
ص )١١4‏ قائلاً في بعض ما قال: 
ويبدو لنا أن شعره قد ضاع كلّهء وليس بين أيدينا 
شيء إلا النزر القليل كما ضاعت أخباره أيضاً فيما فقد 
من تراث الأندلس ولا يُعرف عن مولده شيء ولكن ابن 
الزبير حدّد وفاته سنة خمس عشرة وستمائة. هذا كل ما 
نعرف عنه وكانت له اتصالات مع الأمير السيد أبي 
يحيى حاكم قرطبة» ولم يرد عن هذا الأمير في 
المدرّنات التاريخية المعاصرة له واللاحقة ما يفيدنا في 
شيء بل لقد جاء اسمه عابراً في كتابي ابن صاحب 
الصلاة (ألمن بالامامة) وابن عذارى المراكشي (البيان 
المغرب) لكن المقرّي ذكره في (نفح الطيب) فيما ذكر 
من قصور قرطبة وهو قصر السيد أبي يحيى بن أبي 
يعقرب بن عبد المؤمن الموحدي الذي اتصل به 
الشاعرء فقد كان قصره من أبدع القصور خارج قرطبة 
وهو على متن النهر الأعظم (الوادي الكبير) تحمله 
أقواس» وقيل للسيد أبي يحيى كيف تأنقت في بنيان 
هذا القصر مع إعزافك عن أهل قرطبة!!؟ ْ 
فقال: علمتٌ أنهم لا يذكرون والياً بعد عزله ولا له 


كه" 


فأحببت أن يبقى لي في بلادهم أثرٌ أذكر به على 
رغمهمء قال ابن الشعار الموصلى ‏ فى كتاب عقود 
الجمان ‏ » يقول ناهض بن إدريس الوادي آشي في 
هذا القصر ويصفه: 
ألا حبّذا القصر الذي ارتفعت به 
هو المَصُنع الأعلى الذي أنِفٌ الثرى 

وفي موضع الأقدام لا يوجد الراسش 
فلازالمعمورالجناب وياية 

يغْصٌ وحلت فى أنفقه الدّهر أعراس 

وقد نقل صاحب النفح هذه المقطوعة عن ابن 

أنَّ والد المؤلف كان صديقاً لناهض الوادي آشي ولكننا 
نجد بدلها قطعة أخرى فيما يتصل بابن جامع الوزير 
الموحدي بمراكش» ويفيدنا ابن سعيد هنا فى ثلاثة 
أشياء : أولاً: أنّ الشاعر كان صديق والده موسى بن 
محمد بن عبد الملك ت/ ٠5154ه.‏ وأنْ الشاعر كان 
من خاصة ناصر بن عبد المؤمن ووزيره ابن جامع. 
وثالثها أنه أورد لنا قطعة شعرية لم نظفر بها عنده وهي 
كما جاءت فى المغرب: 
وكان من مُداح ناصر بن عبد المؤمن قال: وأنشدني 
لنفسه من قصيدة في ابن جامع وزير مراكش : 

وتنامٌ والجفن القريح مسهَّدُ 
و تطيم عتم الوجد لامن علة 


والدار دانية ودهرك مسعد 


وادي آش 

هلا اختلست من الليالي فرصةً 
فالحمدٌيبقى واللّيالي تَنتْمّدٌ 

وتقول لي مَهْمَاأتيت إلى غدٍ 
هذا كل ما لدينا من شعر ناهض فيما يتصل بعلاقاته 
بمحبيه وإخوانه» ولكن شعره الذي خصّصه بأهل البيت 
لم نظفر لحدٌ الآن إلا بقصيدة في رثاء الحسين تكئلة 
وقد حفظها لنا المقري فيما حفظ لنا من مراثي الحسين 

غيئل » وهي: 


عو 0 إنس] 


أمرئة 


يبجحوةد أراك 

قولي مُوَلهِةً علامبكاك؟ 
أجفاك إلفك أم بُلِيتٍِبفرقةٍ 

أم لاح برْقُ بالحمى فشجاكِ 
لو كان حقّاً ما اذعيتٍ من الجوى 

يوماً لما طَرَقَ الجَفُونَ كراكِ 
أوكان روغك اتفراق إذأ لها 

ضئت بماء جفونها عيناكِ 





ولماألفت ٍالرّوض يأرج عرقة 

وجعلت بين فروعهمَعنَاك 
ولما انََخْذْتِ من الغصون مِنصّة 

ولمابدت مخضوبةً كمَاكِ 
ولها اإزتت الؤيش نود يشلا 

ونظمتٍ من قُرّح سلوك طلاكِ 
لو كُنتٍ مثلي ما أفقتٍ من البّكا 

لا تحسبي شكوايٌ من شكواك 
إيهوحمامةٌ خبّريني إنُني 

أبكي الحُسّينء وأنتٍ ما أبكاك؟ 
أبكي ققيل الطف قَرْع نبينا 

أكرم بفرع للنبوة زاكي 


وادي آش 
ويل لقومغادروهُ ممضرّجا 

بدمائه نٍضواً صريعمٌ شكاكِ 
مععمفراًقدمرّفَتثْأشلاؤه 

تايبا يكز َهِئَّدِفتاكِ 
أيزيدٌ لورا ِ عيت حرمة جَذهٍ 

لم تَفْتَنْص ليت العرينَ الشاكي 
أو كتت ”د تصغ إِدَنَقَرْتَ بشغره 

قرعت صماخك أنَّةٌ المسواك 
أترومٌ ويك شفاعةً من جذده 

الو او دن 


أ الله شاءء ولاتٌَ حين فكاك 
قال ابن الزبيرء كان ناهض من الأدباء الأذكياء 
وكان كثير الشعر ذكره لي بعض قرابته . وليس بين أيدينا 
اليوم من شعره سوى هاتين المقطوعتين والقصيدة 
الحسينية؛ توفي كما ذكرنا سنة 710ه في بلده» جاء 
ذلك في (صلة الصلة) وأضاف مؤلفها أن الشيخ 
الملاحي ذكره كذلك والشيخ في الذيل 
ووهم في اسمه وبلده وكنيته 297 
وقال علي الغزيوي أستاذ الأدب الأندلسي في كلية 
الأوانمن جابية مضه الشانين في الربا 3 


عن ابن النديم» 


ليست لدينا 01159 الشاعر 


)١(‏ ابن الزبير: أحمد بن إبراهيم ت/08٠/اه.‏ صلة الصلة ‏ مخطوط 
التيمورية: رقم 86١‏ تاريخ ابن سعيد : علي بن موسى ت/ 
ها 
المغرب في خُلى المغرب ١‏ - 7 - تحقيق الدكتور شوقي ضيف - 
دار المعارف  ١5686‏ القاهرة. ابن الشعّار الموصلي/ المبارك بن 
أبي بكر بن حمدان م/524. 
عقود الجمان في شعراء الزمان المجلد التامع مخطوطة أحمد 
الثالث جشرين رقم 1579. المقرّي: أحمد بن محمد التلمساني 
١4ل.‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »8-١‏ تحقيق إحسان 
عباس دار صادر ١954‏ بيروت. 


/اه " 


الأندلسيء إذ لم ينل من كتّابٍ التراجم في الأندلس ما 
يستحقه من العناية والاهتمام؛ والمصدر الوحيد الذي 
ذكره باختصار شديد متأخر زمنياًء هو كتاب «نفح 
الطيب» لأبي العياس أحمد المقري الذي يُعدَ مصدرنا 
الفريد عنه؛ ولكنه اكتفى بذكر اسمه ونسبه دون تطويل» 
وأثبت نص قصيدته في رثاء الحسين عقيل دون تعليق» 
كما ذكر سنة وفاته ومكانها ولم يزد شيئاًء اوعد 
تلك المعلومات القليلة نحاول أن نلقي بعض الضوء 
على هذه الشخصية: 


ناهض بن محمد الأندلسي الوادي آشيء وأنه توفي 
(رح) سنة 5١6‏ ه. بجلادة رادي آثي» ربذلك يون 
معاصراً لمجموعة من أدباء عصره؛ الذين عاشوا خلال 
القرنين السادس والسابع للهجرة؛ واشتركوا معه في 
الموضوع نفسهء وهو بكاء سيد الشهداء الحسين بن 
علي لكي . شعراً أو رجزاًء أو نثراً وتأليفاًء وكانوا 
حلقة وصل بينهم وبين غيرهم,؛ ومنهم أبو البحر 
صفوان بن إدريس (١518-655ه).‏ وأبو عيد اللّه 
محمد بن التجيبي 01٠(‏ ١٠5ه)ء‏ واين المناصف 
موسى بن عيسى (ت17؟71ه)» وأبو عبد الله بن الأبار 
البلنسى القضاعى (6590-/565ه). وأبو البقاء الرندي 
(44-9ه)ء بل وجدنا عدداً من أدباء القرن الثامن 
الهجري أيضاً ينجذبون إلى هذا الموضوع سواء تعلق 
الأمر بعامة الأدباء ومنهم على سبيل المثال أبو عبد اللّه 
محمد بن أحمد بن جابر الهواري الألبيريء أما 
بالخاصة» ومنهم على سبيل المثال السلطان النصري 
الشاعر يوسف الثالث من ملوك بني الأحمرء فقد ضم 
ديوانه قصيدتين في رثاء الحسين طم والتعبير عن 
الولاء لآل البيت والدفاع عن التشدّ ٠‏ وإن كان تشيع أبناء 
الغرب الإسلامي في معظمه؛. كما عبر عنه كبير الكتّاب 
في العهد المريني» صاحب القلم الأعلى عبد المهيمن 
الحضرمي السبتي بقوله: «نحبهم حب تشرع لا حب 
تشيّع»» وقد مثل هؤلاء وغيرهم امتداداً واضحاً لظاهرة 
التعلّق بآل البيت عامة. وللقول على مذهب التشيع 
بخاصة ولرثاء الحسين تَئْةٍ وبكائه بصفة أخصٌّ. 


"04 


بطبيعة التجربة الموضوعية وخلفيتها من جهة» ويما عاناه 
هؤلاء من تكبات وما قاسوه من ويللات من جهة أخرى» 
ولقد زاد التفاعل بين التجربة الموضوعية والتجربة الذاتية 
من رقّة العاطفة وهيمنة مسحة الحزن والأسى عليهاء 
وتعميق الانفعال لدى أدباء الغرب الإسلامى : 
كافيته فى بكاء الإمام الحسين غئية 

احتفظ نفح الطيب للمقري بنص قصيدة نامض 
الوادي آشي » وموضوعها رثاء الحسين لد .» وتقع 
في ستة عشر بيتاء على وزن الكامل» ورويها الكاف 
المكسورة؛ ويستهلها الشاعر بتساؤل يتوجه به إلى 
حمامة يتصورها باكية مولهة مثله» على غرار شعراء 
الوجدانيات مثل أبى فراس الحمدانيى وابن شهيد 
الأندلسيء وابن خفاجة وغيرهم» ليستفسر عن سبب 
بكائهاء لعله يكون هو سبب بكائه أيضاًء يقول فيه: 
أفرنة سَجَعثتُ بعودأراك 

وقد وفق الشاعر في اختيار السياق العام لصياغة 
تجربته» مستغلاً ما ترمز إليه الحمامة في التراث الشعري 
فوق مصابها لأنه يبكي الحسين عئة قتيل الطف. فرع 
النبوة الزاكي» ويتوعد قاتله بمصيره المظلم في قعر 
جهنم حيث سيّنبذ دون شفاعة» ويبدو الشاعر الأندلسي 
موفقاً أيما توفيق في اختيار معجمه الشعري» وحسن 
توظيفه لمجموعة من الألفاظ ذات الظلال والإيحاءات 
الخاصة؛ مستعيئاً في تصوير انكساره بإيثار الكسرة 
لحرف الروي» وبمناجاة الحمامة التى يسعى إلى 
تشخيصها محاولاً استبطان حزنها الدفين لعله يصل إلى 
اكتساب سبيه» مُعظماً من مصابه لأثة فوق كل مصاب؛ 
وحين تتأزم نفسه يصرّح لها بسرّ معاناته فيقول: 
لو كنت مثلى ما أفقت من البكا 


وادي الحجير 


إيهِ حمامة خبريني إنني 
أبكي الحسينً» وأنتٍ ما أبكاكِ؟ 
أبكي قتيل الطف فرع نبينا 
أكرم يفرع للنبوةزاكي 

وهكذا جاءت القصيدة مشحونة بالصور الحزينة» 
والأنغام الشاجية؛ مصرّحة بألفاظ البكاء واللوعة» 
متنوعة الأساليبء ما بين الخطاب الذي هيمن على 
معظم أبياتها الأولى؛ في شكل تساؤل» والبوح الذي 
يتلو ذلك بما فيه من وصف وتصريح» مع ميل الشاعر 
إلى إضفاء المشروعية على موقفه» وتوسله بالصور 
المفزعة الدامية لمقتل الشهيد الحسين عَلكئِهُ ؛ فرع 
النبوة» وكيف تعفر ومزّقت أشلاؤه بالسيوف عدواناً 
وظلماًء من أجل أن يشاركه المتلقي وجدائياً؛ بما يوفره 
من صدق المعاناة؛ وما يظهره من رقة في العاطفة» 
وحرارة في الأحاسيس» وصدق فني» وانسياب وتلقائية 
في العبارة» ومتانة في البناء» مع إيمان قوي بإحقاق 
الحق والانتصاف من الجناة» في غير تعريض أو فحش 
أو خروج عن النهج الإسلامي وأخلاقياته السامية . 

وإشراكاً للقراء الأكارم في التفاعل مع هذه القصيدة 
كاملة» وتمثل تجربتها ومعايشة الشاعر ناهض الأندلسي 
ومشاركته فيما رام تسجيله فيهاء وهو يستعيد أجواء 
الحادثة المأساوية التى تفصله عنها قرون من الناحية 
الزمنية» وآلاف الأميال من الناحية المكانية» ولكنه 
استطاع أن يقدمها حيّة نابضة» وكأن أحدائها قريبة 
العهد. جديدة الأثرء ما يؤكد قوة شاعريته وعمق 
عاطفته . 


وادي الحجير 
هو أجمل واد في جبل عامل وكلمة الحجير هنا 
هي بلفظ تصغير حجرء وهو واد طويل عميق مبدؤه من 
آخر وادي السلوقي ومنتهاه عند نهر الليطاني قرب جسر 
القاقعية» يخرج - إذا كثر المطر ‏ من جانب حجر كبير 


الأخباريون 


: 





وفى هذه الأجواء المضطربة هاجر البهبهاني إلى العراق 
تلفق من الاضطرابات التي عمّت الحركة الدينية 
هناك» وقد اتخذ مدينة (كربلاء) مقرًاً له لسلامتها من 
(الوباء) الذي عم الأماكن المقدسة كالنجف ذلك 
الوقت”'2 مضافاً إلى أنْ هذه البلدة (كربلاء» كانت مركزاً 
لنشاط الحركة الأخبارية . 


كان البهبهاني في بادىء نشأته أخبارياً نظراً لغلبة هذا 
التتاو عق السينة الأبرانة زوكان أسعاذ: ميدر الزين 
الكاظمي (74١1اه/‏ 1960م" من العلماء 
الاصوليين» وبعد مناقشات بينهما تحوّل التلميذ 
(البهبهاني) أصولياًء والأستاذ أخباريا”" . 


ولعلّ البهبهاني من جرّاء ذلك حْبّرَ التيار الأخباري» 
وتمكن منهء وحينما نضجت مداركه لمن خطورة هذا 
التوجه » فاستعدٌ لمجايبته بكلّ ما يملك من إمكانات على 
صعيد البحث النظري» أو العمل من ممارسة القتيار ضد 
أفطاب هذا التيار بحرمة الاقتداء بهم في ممارسة الشعائر 

3 3 
الديئية العبادية '. 


وقد انصبت جهوهده على محورين: 
الأول : تربية نخبة من الفقهاء الأصوليين يحافظون 


الشيعية التي استقدمها نادر شاه لم تكن معروفة في الوسط 
الشيعي نفسه. وقد قاطع الفقهاء الدينيون في النجف» وفي 
إيران المؤتمر لعلمهم أنه ورقة سياسية لا يُكتب لها البقاء 
الطويل. وقد اغتيل نادر شاه عام (79١1ه‏ 
0 4م)» أي بعد أربع سنوات مضت على إقامة 

المؤتمر. يُراجع بهذا الشأن: 
السويدي عبدالله. الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية 
(القاهرة. 9557١م)؛‏ وطبع ثانية (1944م) بعنوان (مؤتمر 
النجف) بتقديم مُحب الدين الخطيب. ويُنظر أيضاء نوّارء 
عبد العزيزء الشعوب الإسلامية؛ (بيرورت» 191/9م)ء 
ص؟١7‏ - 777 

.7١ص بحر العلوم» الدراسة؛‎ )١( 

(1) أعيان الشيعةء جلا ص585. 

(") القزوينى. مهدي. الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهادء الورقة 
15 اسقطرط: 

(1) الخونساري؛ ج14 ص07١4.‏ 


على خط الزعامة الدينية بعده. وقد نجح في إعداد هذه 
النخبة نجاحاً باهراً حيث حمل تلامذنّهُ لواء الزعامة 
الفكرية والسياسية بعده» وكان على رأس هؤلاء الفقهاء 
الشيخ جعفر النجفي الملقب ب«كاشف الغطاءة ت 
(4؟؟اه/ ىام). 

الثاني : تصدّيه لشن حملة عنيفة على الاتجاه الأخباري 
بنقده اللاذع لأهم شبهاته» وذلك ضمن كتابه «الفوائد 
الحائرية»"''. وبالرغم من وجود فقيه أخباري معتد هو 
الشيخ يوسف البحراني (187١1١ه/‏ 171/7م) في مدينة 
كربلا أيضاً ؛ إلا أن البهبهان كان يقاومه نعدة :.وكان 
بعض تلامذته والمقرّبين له يحضرون دروس البحراني في 
الفقه سرًا'"*. ولعل الصلة الوثيقة بين هؤلاء الطلاب 
الأصوليين» والفقيه الأخباري هي التي جعلت البحراني 
يقف متوازناً بين الا تجاهين. وينتهي بنقد محمد أمين 
الأسترآبادي نقداً شديداً نسبه فيه إلى «الفساد» 9 . 

من هنا توصل البحراني إلى أنَّ الاختلاف بين 
الفرقتين ييدف إلى إضعاف التشيع وأن وراء هذا التوجه 
أهدافاً سياسية محددة. وقد صرّح في مقدمة كتاب 
«الحدائق الناضرة» إلى أنه كان من دُّعاة المذهب الأخباري 
المتعصبين» لكنه اكتشف أن الصراع بين الفريقين يولد 
(القدح في علماء الطرفين)”*2 كما أن الاختلاف تركز 
على فروع فقهية «لا تثمر فرقاً في المقام» إلا أنها أشبه ما 
تكون بستار لضرب المذهب الشيعي . 

وحاول أن يجعل كلا من الاتجاهين يسير مع الآخر 
لأنهما مُتلازمان لا يمكن التفريق بيتهماء وقد ساق مثالا 
على وجود الاتجاهين السلفي والعقلي في العصر الأول 
درن أن يرتفع بين فقهاء ذلك الوقت مثل هذا 
الاختلاف2 . 


(1) بحن العلومء: الأخيارية أصولها وتطورها» .ضة: 

(؟) روضات الجنات» ج: ص”107. 

(5) البحراني» لؤلؤلة البحرين» ص8١1.‏ 

(4؛) البحراني» الحدائق الناضرةء ج١ء‏ ص157. وقد طبع الكتاب 
ضمن )١50(‏ مجلدا. 

(5) البحراني». ن. م» ص127. 


وادي الحجير 
قله المطر.. 
كانت عليه أرحية كثيرة تقصد من القرى المجاورة» 


وادي الحجير والشعر 
وقد كان هذا الوادي مثار شاعريات عاملية» على 
ندرة ما نظم الشعراء العامليون في طبيعة بلادهم فمن 
ذلك أبيات للشيخ محمد علي خاتون من شعراء أواخر 
القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر) : 
هذاالحجيرفرومنهغليلاً 
واحبس ركابك في رباه طويلا 
نه ريزول صدا القلوب بمائه 
فاقالفرات محاسناوالئيلا 
واد غدت فوق الغصون بدوحه 
تشدوالبلابل بكرة وأصيلا 
إن ضل قاصده الغداة طريقه 
كان الأريج بهعليهدليلا 
واد سقته المعصرات وأمطرت 
فيهالهتانالمرزمات سيولا 
فلكمأقمناللشباب بظله 
أوداً وكم فيهاتخذت مقِيلا 
والروض باسمة هناك ثغوره 
جرّالندى من فوقهن ذيولا 
وقال السيد محسن الأمين من قصيدة : 
وادي الحجير سقاك وكاف الحيا 
مذ أظهرت فيك الطبيعة رونقا 


6ظ> 
كم قد مررت بذلك الوادي قلم 
أملك صباباتي وأصحابي معي 
ماغوطةماشعب بون وما 


صغد ونهر بالابلة قددعي 
إن لم تكن أبهى وألطف منظرا 
منهافإنك لست دون الأربع 
وبعد أن يصف الوادي وأشجاره وأزهاره وأطياره 
يتذكر العلماء العامليين وكل رجالات جبل عامل الذين 
طالما قصدوه أو مروا به فيقول: 
ولكم أقام جحاجح من عامل 
بك يسمرون على رحيب المهيع 
من كل بحر في العلوم غطمطم 
أو كل قرم في الحروب سميدع 
سباق غايات بمضمارر العلى 
وكا كل اجو اح ليم 
ومما نظم في وادي الحجير من الشعر لشعراء غير 
عامليين» قصيدة نظمها الشاعر الدمشقى أديب التقى 
الذي مر في الوادي أوائل سنة ١ ْ : 197١‏ 
حياالحيا شجرات ذاك الوادي 
وروى معاهذده الغمام الغادي 
الغار والملول في أجزاعه 
وعلى رباهالسنديان العادي 
والروض خلف مسيله وأمامه 
غض تراوحه الصبا وتغادي 
نسجت له أيدي الربيع مطارفا 
عه تيون رارزا 
يفترعوسجه على حافاته 
والشيح فواح على الأسناد 
وتمفتحت عن نوره أكمامه 
فزها على الأغوار والأنجاد 
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ولغعنت الأطيار فى أدواحه 
وتكجاربت باللحن والإنشاد 
يحيي الغتاء وكل شيء شادي 


ترد السوام علو الغدير وتنثني 
ريانة الإصدار والإيراد 


وتجوز في الصدفات من عقباته 

موزونةالخطوات والأيبعاد 
يا نافخاً بالناي إنالوادقد 

أصغى وكل من في الوادي 
الصخر رجع بالحنين وجاوبت 

بالشدقر أعلام نأت وبوادي 
ردد على الأسماع لحنك إنه 

يحلوعلى الترجيع والترداد 
السحر فيه وطب أدواء الهوى 

ولذاذة الأرواح والأجساد 
يشفي وقد وهب النفوس سكونها 

غل الصدور وقرحةالأكباد 
خذ للحضارة ما تشاء وأعطني 

في هذه التلعات عيش البادي 


وادي الحجير وماادكرتك مرة 
أكبرت فيك متاعة لولم تكن 


متعالحياةإلى بلى ونفاد 


وادي السلوقي 
هو من أجمل الأودية في جبل عامل يقع بين بلدتي 
شقرا وحولا ويمتد من غربي قلعة دويبة حتى منبع نهر 


الحجير. وفي السنين التي يكثر فيها المطر تخرج فيه 


وادي السلوني 
ينابيع شتوية تتجمع فتشكل نهراً يستمر تدفقه حتى 
أواخر الربيع . 
وفي هذا الوادي يقول السيد على محمود الأمين : 
طرزت ثئرةالسحاب الدفوق 
بصنوف الأزهار وادي السّلوقي 
وجرت كاللجين فيهميه 
راق سلسالها بلا راووق 
فوق حصباء كالدراري تزهو 
ببريق يفوق لمعالبروق 
وزها روضه الأنيق ونفس الصا 
ب تهفو لكل روض أنيق 
كمترى من بنفسج واقاح 
في رباهونئرجس وشقيق 
وخطيب من الورودينادي 
حيهلا على ورودالرحيق 
وعلى ضفتيهائل ورئد 
ومن البان كل غصن وريق 
لاعبته الصبافعانق غصناً 
أآخرمثل شائق ومشوق 
نشوة من صبوحه والغبوق 
خلته مذ كسا السحاب رياه 
بجوو الشفيق: رادي اللعتييقن 
فتق الزهر في ثراهنسيم 
قام للنور فيه سوق عناق 
فاق في حسنه على كل سوق 
وغنا الطير فيه أغنى الندامى 
عن أغاني إسحاق بالموسيقي 


وادي السلوقي 


أيام كنا وكان الشمل مجتمعاً 


جبيا تي لانن 
وقال شاعر آخر من أبيات : 

لست أنسى مسيل وادي السلوقي 

تحوكن اورشن تحسن وش سيسق 
كمأقمنايومأاًبهاإثريوم 

ووصلنا صبوحنابالفغبوق 

وقال الشيخ علي حسين شمس الدين : 

أزهر الربى يزهو أم النجم يزهر 

وهاتيك أقمار أم النور مقمر 
رياض بها الوادي لقد طاب مورداً 

وقد راق منه للنواظر منظر 
تفجرماء كاللجين فشاقني 

ورود ينابيعبهتتفجر 
كأن حصاه حين أصبح يجتلى 

فرائد درفي مجاريه تنثر 
تود الغواني لو تكون قلائداً 

وروض على سفح السلوقي مزهر 

لطائم عن مسك بدارين تخبر 

أيام طال بواديهتناجينا 
وسائلوارنده إذ كان يحجبنا 

ظلال أغصانه عن عين واشينا 


وللزمان ابتسام من تصافينا 
نشكوالأسى وكلانا مغرم وله 

ونجتني من ثمار الأنس ماشينا 
وننثني ولنامنة لناعجبي 

نساجل الطير أسجاعاً وتلحينا 
أيام أنس قضيناها على عجل 

ما كان أجملهالولا تنائينا 

وقلت: 

صباح الخير ما أحلى الصباحا 
لمحتك والعراب الجردوافت 

تجوب بنا السباسب والبطاحا 
فكنت لمهجتي في الوادمهوى 

ودبت لتعاطتارئ روا وزاهنا 
نزلناالوادو(القندول) ماجت 

أزاهره وعرفالرند فاحا 
وعزة بين أسراب الصبايا 
تفيض على الروابي الخضر زهواً 

وتملا جانب الوادي مراحا 
هياوادي السلوقيالمندى 

سقى الوسمى أربعك الفساحا 

ونشتاق (السكوكع) والأقاحا 
وتهوى فى متالعك اغتباقاً 
إذاماعزة طلعت صباحا 

على الوادي فما أحلى الصباحا 
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وقلت وأنا فى العراق متذكراً طبيعة شقرا ومناظرها 
وأزهارها ومواقعها الجميلة ومنها وادي السلوقي. وكان 
ذلك يوم عيد: 
اطل علينا كالح الوجه خابيا 
يثير م شجوناً في | لضمير سواجيا 
أطل فلا القلب الطروب كعهذده 
طروب ولاغر الليالى كماهيا 
يهيم بحوراء اللحاظ ويجتلي 
لقد حال ذاك البشر غماً وبدلت 
ضواحك نفسى فى الحياة بواكيا 
فلا العيد بساماً يهيج صبابتي 
ولا الحسن وضاء يثير غراميا 
تلفت للعيدالمطل فلمأجد 
ورائي من الأشواق ثم مفاوز 
وبحر من الأشجان طام أماميا 
تلفت من شط الفرات فراعئنى 
على نخلات الشط أن لا تلاقيا 
لعن لذ للوراد عذب فراتهم 
فإن فؤادي فيه مازالظاميا 
ييحن لماء البركتين ويشتهي 
على عدوتي وادي الحجير مساقيا 
له الله خفاقاً على غارب النوى 
يصارع أياماً ويشكولياليا 
لقدشفهبعدالمزار وهاجه 
إلى شجرات الرند أن ليس دانيا 
سقيت على البعد الغمام الغواديا 


وادي السلوقي 


فماراقني بعد (الدواوير) مربع 
ولا اعتضت عن (وادي السلوقي) واديا 
ولا شاقني من بعد (ظمياء) مبسم 
يشوق ولا هاج الغرام فؤاديا 
سقى (الحومة) الخضراء صوب سحائب 
وروّى هطول المزن ثم (الدغاليا) 
مرابع يطلعن (السكوكع) أبيضاً 
ويزهين (بالدحنون) أحمر قانيا 
نناجي مغانيها النضيرة لو وعت 
على منتأى الدار المشوق المناجيا 
ونسأل عنها الركب هل كان زاهراً 
ربيع الحمى فيها وهل كان زاهيا 
وهنا لا بد من التساؤل عن أصل هذه النسبة 
(السلوقي). وكل ما عشرنا عليه ما جاء في معجم 
البلدان: أن السلوقية من الدروع منسوبة إلى سلوق قرية 
باليمن. . قال النابغة: 
تعد السلوقي المضاعف نسجه 
وتوقد بالصّفاح نار الحباحب 
وكذلك الكلاب السلوقية منسويبة إليها. قال 
القطامي : 
معهم ضوار من سلوق كأنها 
حصن تجول تجرر الأرسانا 
وفي كتاب ابن الفقيه: سلوق هي مدينة اللآن 
ينسب إليها الكلاب السلوقية. وقال الجوهري: مدينة 
بالشام تنسب إليها الدروع السلوقية. وقال ابن الحائك 
وهو يذكر اليمن: سلوق كانت مدينة عظيمة بأرض 
الجديد» واسم بقعتها اليوم حسل الزينة» وهي آثار 
مدينة قديمة يوجد فيها خبث الحديد وقطاع الفضة 
والذهب والحلي, وإليها كانت العرب تنسب الدروع 
السلوقية والكلاب السلوقية. اه. 


وادى المخازن - واسط 


يبقى من هو هذا (السلوقي) الذي نسب إليه 
الوادى؟ ليسن في أأيدينا:ما بوشذنا إلى شيء من ذللك.. 

وكا كافك (حيلوق) قرنة بالتمنى ا لديف وان 
العامليون هم أحفاد بني عاملة الذين هاجروا من اليمن 
فهل يمكن أن نستدل من ذلك على قدم اسم الوادي إلى 
الحد الذي تعود نسبته إلى أحد أولئك اليمنيين الذين 
ترصوامق قوية أو ريه (ملوق) السيدة؟ .+ 


وادي المخازن 
راجع: السعديون 


واسط 


والبصرة والأهواز. فهي على خمسين فرسخاً من كل 
واحدة منها. وقد كانت أعظم مدن طسوج كسكرء بل 
كانت إحدى مدن العراق الكبرى الثلاث قبل بناء بغداد. 
على جانبي دجلة؛ بينهما جسر سفن . لها جامعانء في 
كل جانب جامع. وذكر اليعقوبي أن الجانب الشرقي من 
واسط كان مدينة قبل زمن الحجاج. وبنى الحجاج في 
المدينة الغربية القصر الأخضر ويقال له القبة الخضراءء 
وهو المشهور بقبته العظيمة فقد كانت ترى من أعلاها 
فم الصلح. وهي على سبعة فراسخ في شمالها . «كانت 
أرض واسط وفيرة الخصب, وبها قوام مدينة السلام إذا 
أسنتت 27 نواحيها أو عيهت»(2 وكان خراجها في العام 
ألف درهم و(0: ألف دينار) على ما ذكر ابن حوقل. 
وكانت أسواقها حسنة عامرة» وقد جعل في طرفي 
الجسر موضعان تدخل فيهما السفن لتفريغ وسقها. 


)١(‏ أسنتت بمعنى أصابها الجدب والقحط». وعيهت أصابتها عاهة. 
)٠(‏ صورة الأرض لابن حوقل :١(‏ 79 طبعة كريمرز) . 


ذف 


وبقيت واسط طوال عصور الخلافة من أشهر مدن 
العراق. ويظهر أن جانبها الشرقي كان أول ما انتابه 
الخراب منها. فالقزويني» وكان قاضياً في واسط في 
النصف الأخير من المئة السابعة (الثالئة عشرة)؛ ذكر أن 
المدينة بمفردها في جانب دجلة الغربي. وأشاد ابن 
بطوطة. وكان فيها في أوائل المئة التالية» بمبانيها 
الفخمة» وقال إن فيها مدرسة عظيمة حافلة» فيها نحو 
ثلاثمئة خلوة ينزلها القادمون للتعلم. ونوه المستوفي» 
وهو من عاصر ابن بطوطة» بما حولها من بساتين 
النخيل الكثيفة التي ترطب هواءها كثيرا. وفي نهاية 
المئة الثامنة للهجرة (الرابعة عشرة) ورد ذكر واسط غير 
مرة بكونها موضعاً ذا شأن في حروب تيمور الذي أقام 
فيها حامية قوية. ولكن بعد ذلك بنحو قرن, ابتعد 
مجرى دجلة عن واسط ‏ على ما بينا في مطلع الفصل 
السابق ‏ وتحؤل إلى مجراه الشرقي المنحدر إلى 
القرنة . فاستولى الخراب على سائر المدينة . فلما كتب 
الحاج خليفة في مطلع المثئة الحادية عشرة (السابعة 
عشرة)» قال إنها بمفردها في وسط البرية وأن النهر قد 
كان مشهوراً بقصبه الذي تتخذ منه الأقلام . 


وعلى ما ذكر ياقورت؛ كان دجلة أسفل من واسطء 
إذ انفصل عنهاء انقسم إلى خمسة أنهر عظام تحمل 
السفن» ذكرها بأسمائها. ثم تصب في البطائح . وهذا 
القول يوافق ما ذكره المصنفون الأولون. فقد ذكر ابن 
سرابيون» جملة مدن على دجلة أسفل من واسط وفوق 
القطرء وهي فم البطيحة في المئة الرابعة (العاشرة). 
وأولى هذه المدن : الرصافة في الجانب الأيسر على 
عشرة فراسخ من واسط . وبالقرب منها نهر يحمل من 
دجلة شرقاً ويصب في البطيحة؛ يقال له نهر بان. وفي 
مصيبه بلدة بهذا الاسم. ويلفظ أيضاً نهر أبان. وأسفله : 
الفاروث؛» فدير العمال. وهذه المواضع في الجاتنب 
الشرقي» وبإزائها ثلاثة أنهر تجري غرباً وتصب في 
البطائح؛ هي أولاً نهر قريش وعليه قرية كبيرة بهذا 
الاسم فنهر السيب وعليه بلدتا الجوامد والعقرء فنهر 


لضا 


بردودي أوله عند قرية الشديدية. وكلها كانت مدنا ذات 
شأن في البطييحة حول الجامدة وقربهاء ويقال لها أيضاً 
«الجوامد» (بصيغة الجمع). وإلى ذلك فقد وصف 
المقدسي مدينة كبيرة في هذه البقعة تعرف بالصليق على 
بحيرة حولها ضياع ومزارع حسنة. وكان تجاه هذه 
الأمكنة على الجانب الشرقي من دجلة : الحوانيت(2) 
وبها المأصر يشدٌ جانبي دجلة. 

وتعرف خرائب واسط اليوم بالمنارة أيضاً لأن منارة 
قديمة ما زالت قائمة في مسجد الجانب الشرقي منها. 
وأطلال مديئة واسط واسعة فسيحة تمتد على جانبي 
عقيق دجلة القديم المعروف اليوم بالدجيلة على نحو 
0 كيلو متراً من جنوب شرقي مدينة الحي التي على 
نهر الغراف . 

وقد نقبت مديرية الآثار العراقية العامة في أطلال 
واسط منذْ سنة ١475‏ حتى ١447‏ وكان مما عثر عليه 
في الجانب الغربي» بقايا من جامع الحجاج» وقصره 
الذي كانت ترى قبته الخضراء من فم الصلحء أي من 
مسافة 0” كيلومتراًء وثلاث طبقات بنائية لثلائة جوامع 
أقيمت فوق جامع الحجاج بعد خرابه. وعثر بين أنقاض 
الجامع على أسطوانة من الحجر مكتوبة»؛ جاء فيها 
ااعملوها الواسطيين» (كذا) واكتشف على ضفتى النهر 
بقايا الجسر الذي كان يربط جانبي واسط . وعشر في 
مكان آخر على مئات من دمى الطين ترقى إلى العهد 
الإيلخاني. 

وفي الجانب الشرقي من واسط كشفت عن بقايا 
جامع عا زا بابه رخدي متارية وبعض جدرانه قائمة 
حتى اليوم» وعثر في مواضع منه على قبور فيها شواهد 
مؤرخة بسنوات من المئة السابعة للهجرة. ويعد هذا 
التمهيد نترك الكلام للشيخ علي الشرقي: 

شرع الحجاج في عمارة واسط في مكان شديد 


)١(‏ ترى بقايا مدينة الرصافة على نحو ١‏ كيلومتراً من شرق قلعة 


سكر على نهر الدجيلة المندرس . وتعرف بالرصافة وهي بقايا 
مدينة الحوانيت على ١5‏ كيلومتراً من جنوب شرقي الشطرة. 


واسط 


السبخة كثير الحر والسموم. ومن ظلم الحجاج وفظائعه 
أنه سحْر الناس للعمل في بناء المدينة مجبراً لهم على 
ذلك» ومن يستبيح سفك دماء عشرات الألوف يسهل 
عليه إجبار أمثالهم على العمل القسري. لقد ذكر المبرد 
في شرح المثل «تغافل واسطي» إن الحجاج كان يتسخر 
الناس في البناء فيهربون وينامون بين الغرباء في المسجد 
فيجيء الشرطي ويقول على غرة يا واسطي فمن رفع 
رأسه أخذ وألحق بالعمال فكانوا بعد ذلك يتغافلون عن 
صوته» وقد هدم الحجاج لعمارته كثيراً من المدن 
والقرى ونقل أخشابها وأبوابها حتى ضج الناس من تلك 
التعديات» ونقل الحجاج إلى مدينته خمسة أبواب من 
مدينة زندرود والدوقرة وشرابيط وغيرهاء وذكر ابن 
الخطيب ج١‏ صفحة 75 أن أبا جعفر المنصور نقل تلك 
الأبزاب من واسط إل بغدافء"ونشات المدينة أولا على 
الجانب الأيسر لدجلة وقابلتها مدينة أخرى على الجانب 
الأيمن بمكان مدينة كسكر الفارسية» وقد كان لواسط 
أربعة أبواب باب الكوفة وباب البصرة وباب الأهواز 
وبعد ذلك باب بغداد» وللجانب الشرقي منها سورء. 
وكان عمود دجلة يشطرها شطرين يربطهما جسر طوله 
٠‏ ذراعاً معقود من السفن على دجلة التي كانت 
تستقيم مادة نابها حتى تهبط عن واسط فتنقسم إلى أنهر 
منها نهر ميسان الذي كانت عليه مدينة ميسان الفارسية 
التي طويت ولم يبق منها إلا البلد المعروف ب «العزير) 
ومنها نهر دقله الذي نهضت عليه واسط الثانية بعد 
خراب الأولى والعراقيون اليوم يسمونه (الدجيلة)» 
ومنها نهر الغراف الكثير البركات وأول ذكر للغراف 
يتصل بالقرن الرابع للهجرة فقد جاء في الجزء السادس 
من ديوان الحسين بن الحجاج ذكر للغراف في قصيدة 
يهجو بها ابن سكرة مطلعها: 

يا شاعراً أبطحي القفابغير خلاف 

ومنها يقول: 

لكل وافرةالخصر نضوةالأرداف 

لهامثير حرا مثل فوهةالغراف 

ونهر الغراف هذا هو الذي نشأت عليه واسط الثالثة 


واسط 


ويسمى صدره اليوم «الأعمى» لأن الجري تحول عنه 
وصار يجري بين يدي مدينة (الحي) تلك المدينة التي 
نهضت على أنقاض واسط الثالثة» وقد انتقل إليها أهل 
واسطء. فمدينة الحي هي واسط اليوم؛ ومنها نهر 
الفضل ونهر جعفر الذي له اليوم آثار في غراف (البدعة) 
تسمى الجعفريء ومنها نهر الصلة؛ كل هذه الأنهر 
متشعبة من دجلة العمود التي كانت بعد أن تهبط من 
واسط تنقسم إلى هذه المجاري وكان العشارون يقيمون 
على محل الانقسام لاستلام الأعشار من السفن 
المنحدرة والمصعدة وكان هناك حي يسمى حي 
العشارين» فارتأى بعض الباحثين أن بقيته اليوم هي 
مدينة الحي. وإني أعتقد أن هذه المدينة بقية للمدينة 
الفارسية التي كانت على فرع لدجلة هناك يسمى 
«زندرود) وترجمة هذه التسمية «النهر الحي» وهو اسم 
المدينة الفارسية التي كانت عليه» فالحي: مأخوذ من 
مادة الحياة وليس هو بمعنى مجموعة منازل» وهذا 
يجتمع مع قول القائلين إن اسم النهر هناك «النهر الحي» 
لأنهر الغراف . 

إنما كان الغراف وصدره تحت الحى ذلك الصدر 
الذي يسمى «الأعمى»»: لقد كانت لل في عهد 
الساسانيين تجري بين يدي «المذار» وهو بلد فارسي 
دارس لم يبق منه غير مشهد عبد الله بن علي» وموقعه 
وراء البلد المعروف اليوم ب«قلعة صالح» ثم تحول 
مجرى دجلة إلى جهة واسط مما يلي مدينة «السن» وهو 
بلد دارس» ثم تحول عمودها جارياً بين واسط والمذار 
وهو مجراها اليوم المسمى بشط العمارة وكانت دجلة 
تسمى أم الموات لأنها كثيرة التحول فيموت ما كان 
عليها من الحياض الزراعية. ودجلة المتحولة هي دجلة 
العؤراه الى قر ] با شور دونه لابجل رعداط.* 


محلات واسط 
أسلفنا أن الطرف الشرقى من مدينة واسط يقال له: 
واسطء. والغربي يقال له: كسكرء وقد عرفنا من محلاات 


5256 


واسط محلة الأنباريين وفيها جامع البلد ومحلة الزيدية 
وهي مسكن العلويين وشيعتهم ومحلة الزبيدية وفيها 
الحقول والبساتين ومحلة الرزازين وهي المحلة السفلى 
بواسط والمحلة الشرقية لوقوعها شرفي واسط ومحلة 
الحزاميين وهي في شرقي واسط ومحلة برجونية وهي 
من محلات واسط ولكن ترتفع عنها قليلا . واليوم يوجد 
مشهد لسعيد بن جبير وهو رواق عقدت عليه قبة» وهذا 
المشهد هو البقية من برجونية» ولواسط محلات كثيرة لم 
نقف على أسمائها وكان في وسط المدينة بناء شامخ 
ضخم اتخذه الحجاج سجنا ويقال له #اديماس» . 

كانت واسط شديدة السموم كثيرة الرمال وهذه 
الرمال كانت تهب عليها من الغربء وإلى اليوم يوجد 
أثر لتلك الرمال بين مزارع الغراف وبين الأراضي 
الخراب التي كانت سقياً لفرات الحلة والغرافيون 
يسمون موقع تلك الرمال باخط الرمال». 

وهذا الخط يمتد بصورة تلول سيارة ومتنقلة وقد 
شاهدت بعضها فكانت في عام بمكان وفي غيره بمكان 
آخرء والمزارع الخضراء الكثيرة ومن حولها الأنهار 
الكبيرة لطفت الهواء وزادت في عذوبته صبوحا 
وغبوقا . 

وقد بقيت تلك العذوبة لواسط حتى انفتقت في 
أسفل كسكر واستوسع الخرق فكوّن بطيحة أثرت على 
مناخ واسط وجعلت هواءها غمقا ذا وبالة» وتبطح 
المياه هناك ليس بالطارئ فقد كانت يطيحة الغراف قبل 
نهر الغراف كما وأن تفتق دجلة فى تلك الأنحاء لا يزال 
يعاودء والغرافيون يسمونه «موحان» وقد شاهدت 
مظهراً منه عام ١415-19١4‏ في أثناء الحرب العامة 
الأولى وكابدت ما كابدت من سفالة المقام ووخامة 
الهواء وإلى بعض ذلك الويل يشير الواسطي هبة الله: 
لله واسط ما أشهى المقامبها 

إلى فوؤادي وأحلاه إذا ذكرا 
لاعيب فيها .هلله الكمال سوى 
أن النسيم بها يفسوإذا خطرا 
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وإلى شبه ذلك يشير البحتري في قوله : 
على خطر والريح هول دبورها 
لأن أوحشتني جُبَّل وخصاصها 
فماأنستنى واسط وقصورها 
وجبّل هذه التي يذكرها البحتري قرية كبيرة ذات 
بناء وأسواق كانت على ضفاف دجلة بين موقع الكوت 
والنعمانية وكان منها يعبر الطريق الأعظم بين واسط 
وبغداد وقد سف عليها الماء. وفى وقت الجفاف تظهر 
اليوم هناك آثار عمارة تسميها الأعراب «جنبل2. 


الحالة الأدبية في واسط 
كان للأدب والعلم سوق في واسط وفيها نبغ كثير 
من العلماء والأدباء والشعراء ففي كتب التراجم 
ودواوين التاريخ مئات من هؤلاء الفطاحل وإلى ذلك 
يشير السيد محمد المشعشع الواسطي مؤسس عائلة 
موالي الحويزة : 
مدينتاأرض العراق بواسط 
مدينة أهل العلم والفضل والعمل 
وقد تخصصت مدرسة واسط لعلم التجويد 
والقراءة وأصبحت محطة علمية لطلاب ذلك العلم» 
يفدون عليها من سائر الأقطار وتأسست فيها بعض 
المعاهد العلمية ومن جملتها مدرسة الغرباء التى كانت 
تشتمل على ثلثمائة خلوة؛ وفي الأقلام العربية القلم 
الواسطي وهو مشهور كالقلم الكوفي والحيري 
والأنباري وفيه مظهر من مظاهر تدرج الخط العربي 
ورقيه؛ ولم يغفل كتاب آداب اللغة العربية شأن واسط 
بل دونوا كثيراً من الكتب في تاريخها وحوادثها وتراجم 
بويتاتها والمشاهير من رجالها ولكن ذهبت تلك النفائس 
وانطمست فعادت واسط من البلاد المنسيةء وقد عثرنا 
في بعض المراجع على ذكر بعض الكتب التي وضعت 
في تاريخ واسط منها كتاب أبي عبد الله محمد بن 


واسط 


سعيد الدبيئي المتوفى 777 والتعليق عليه للجلابي 
وتاريخ السيد جعفر المعروف بتاريخ الجعفري وتاريخ 
بخشل وتاريخ أسلم بن سهل . هذا بعض ما وجدنا له 
ذكرء وكل هذه لا يوجد لها اليوم أثر على ما أعلم. 
وقد قامت في واسط نقابة للطالبيين وقد وجدنا ذكراً 
لجماعة من نقبائها في كتاب الأنساب لمؤلفه مؤيد 
الدين» واسم الكتاب (المثيت المصان بذكر سلامة آل 
عدنان) فمن نقباء واسط مؤيد الدين عبد الله المتوفى 
سنة /41/ وأبو عمر المعروف بجلال الدين وأبوه محمد 
قوام الدين وأبوه عبد الله وأبوه طاهر وأبو علي سالم 
وأبو اليعلا وأبو البركات محمد والأمير محمد بن 
الأشتر ومحمد بن عبد الله الثالث وعلى بن عبد الله 
الثاني . ْ 


الحالة الاقتصادية في واسط 

كانت واسط في موقع اقتصادي مهم يشغله أهل 
التجارة من بغداد الذين استوطنوا واسطا وذلك لكثرة ما 
يتسنى لهم من العمل هناك وهو الموضع الواقع في 
متوسط العراق بين البصرة والكوفة وبغداد والأهواز 
وبلاد الجبل» فكانت واسط الطريق التجاري العظيم 
الذي تصعد إليه السفن من البصرة وتنحدر من بغداد. 
وواسط كثيرة الخصب وافرة الحصيلة . والكتب حافلة 
بأخبار رخائها وآخر من ذكر رخاءها ياقوت الحموي . 

وقد كان للحركة الاقتصادية هناك أثر كبير في 
ميزانية الدولة ووفور المال» وهذا هو الذي شجع 
الحجاج على تثقيل الجباية فقد ذكر ابن الأثير جه 
صفحة ١9‏ أن الحجاج تشدد في وضع الضرائب على 
كور واسط حتى أن الأمراء من بعده كانوا يستدكفون عن 
ولاية الخراج في واسط خوفاً من نقصان الخراج إذا هم 
خفضوا الضريبة والاستمرار على ظلم الناس إذا راموا 
جباية ما كان يحمله الحجاج إلى الخليفة من المال. 
وقد حضر ابن هرقل ارتفاعها إلى الديوان بمدينة السلام 
عام 504 للهجرة فكانت ستة ملايين من الدراهم» وهذا 


وأضط 


التصي شن الذى حك السه تحمه النستجهع وولته 
المولى أعلى لاحتلال واسط فجر عليها الخراب 
والدمارء لقد كان السيد محمد في مناجزته لحكام 
الحويزة كلما قلت مؤنة جيشه واحتاج إلى الميرة تذكر 
الخير في واسط فيتراجع إليها ليتمون ولكن سكانها 
يمنعونه عنها فيشتبك معهم على أبواب واسطء وكم من 
مرة حاصرها بأصحابه ونهبها. 


القحدة و الذقون فى لسغل 


تلونت مظاهر واسط وتنقلت بين محنة تارة ورفاهية 
أخرى حسب الظروف ولم أعثر على بسط جامع 
لأخبارها التي وصلتنا متقطعة تنقص سلسلتها حلقات 
كثيرة فاضطررت إلى التقاط كلمات العلماء التي لها 
مساس بالبحث وجاءت في غضون أبحاثهم بغية أن 
أؤلف منها مجموعة عما طرأ على واسط من تجدد 
ودئورء عاشت واسط الأولى حتى القرن التاسع 
للهجرة» وقد تعرفت على شيء عنها في القرن الأول 
وبسطته فيما مره أما القرون الأخر فسوف نوافيكم 
بموجز عنها اعتمدنا فيه على كتب حضارة الإسلام 
ومجالس المؤمنين وابن الأثير والأبشهي والمسعودي 
والبلاذري وابن حوقل وابن جبير وابن بطوطة وابن 
السوادي» كانت واسط في القرن الثاني مدينة طيبة 
الاقليم ومبانيها من الاحكام بمكان سام ومنها القصر 
الذي أنهضه الحجاج فإنه لم يزل ماثلاً إلى الربع الأخير 
من القرن الثاني والناس يقولون عنه الخضراء وله قبة 
مشهورة في المباني الإسلامية حتى قيل إنه ما بني لأحد 
مثلها قبل الحجاج وفيه أحواض من رخام كثيرة يرقى 
إليها الماء من دجلة أعظمها حوض من الرخام الأخضر 
في مجلس به سرير مذهب كان مقعد الحجاج في 
مجالسه العامة وهذا القصر بهيج مزخرف بأنواع 
الزينة» وكانت في واسط فنادق مطلة على دجلة حيث 
الجسر المعقودء وفي واسط سوق شهيرة للخيل وكان 
لها موسم معلوم من السنة» وقد كانت المدينة زاهية في 


وض 


بداية هذا القرن ومن أعمر بلدان العراق ولكن وفد عليها 
الطاعون الجارف سنة 7١1١ه‏ ومن بعد تلك الكارثة 
نزلت بالناس السنون وأخذتهم المجاعات فأتى على 
واسط الخراب والانحلال وتجافى الناس عنها بما توالى 
من الفتن التي وقعت في صدر الدولة العباسية» إلى أن 
استقر الوضع فسارع أرباب التجارة إلى استيطانها 
وعادت إلى زهوها القديم. وكانت في القرن الثالث 
والرابع مدينتين عظيمتين على جانبي دجلة يحدها من 
الغرب الأرض الخراب بعد مزارع يسيرة وهي شجراء 
كثيرة الخصب هواؤها أصح من هراء البصرة ورقعتها 
واسعة ونواحيها فسيحة وعماراتها متصلة ولم تكن 
حولها بطايح . تكائر فيها البغاددة وانحدر إليها الخليفة 
المعتمدء بعدها صارت مليئة بالحوادث والفتن وتنازعها 
أمراء البطايح التي امتدت إليها ونشأت حولهاء ففي 


٠‏ بداية القرن الخامس حدث بواسط خرق في أسفل 


كسكر فاستوسع واعورت دجلة من عدة مواضع 
فأهملت وتكونت بطايح مرة أخرى؛ وفي القرن الثامن 
شاهدها ابن بطوطة فوصفها بأنها مدينة حسنة الأقطار 
كثيرة البساتين والأشجار فيها أعلام يهدي إلى الخير 
شاهدهم وأهلها من خيار أهل العراق» وفيها مدرسة 
عظيمة حافلة ينزلها القادمون لتعلم التجويد بالقراءة 
عمرها الشيخ تقي الدين عبد المحسن الواسطي وكان 
يعطي المتعلم فيها كسوة ويجري عليه نفقة لكل يوم 
وكان يجلس هو وإخوانه وأصحابه للتعليم في 
المدرسة» وجاء القرن التاسع للهجرة على واسط وهي 
كما وصفها صاحب جريدة العجائب من أعمر بلاد 
العراق وعليها المعول لولاة بغداد زاهية العمران برغم 
الهزاهز والمحن التي تعاورت عليها. وآخر عهدها 
بالمحن الغارة التي شنها عليها السيد المشعشع سنة 
4ه ولكن الواسطيين كشفوه عن مدينتهم فتراجع 
وملء جوانحه عزيمة ورغائب للاستيلاء على تلك 
المديئة الغنية بيت أحلامه وأمانيه» وقد انتقلت هذه 
اللوعة من الوالد إلى الولد ففي عام /485ه اعتزم 
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المولى علي بن محمد المشعشع على تدويخ العراق 
وانتزاعه من يد المغول فهاجم واسط وقاومه أهلها 
وعلى رأسهم الحاكم المغولي أمير أفندي»؛ فطوقت 
جيوش المولى علي المدينة بعد أن قلعت الأشجار 
والنخيل وقد أبلى الواسطيون أحسن البلاء ولكن عبئثت 
في مساكنهم قذائف المنجنيق وخربت العمارات وقتلت 
كثيراً من الناس وشعروا بخطر الاحتلال فتآمروا مع 
عامل المغول على الجلاء والانحدار إلى البصرة ولكن 
بعد تخريب المدينة التي يغارون عليها من استلام 
الغازي لها سالمة فخربوا واسطاًء واحتلها المولى علي 
ركاماً وأقام في خراباتها عاملاً له يقال له «دراج» وقفل 
عنهاء وبهذا اندئرت واسط الحجاج وقامت قريبا منها 
واسط الثانية وذلك أن الواسطيين بعد انحلال أمر 
المولى علي وقتله على أبواب بغداد عندما هاجمها 
تراجعوا وأسسوا واسط الثانية تحت الأولى بمسافة هينة 
وفي قربها على نهر (دقلة) ولم يكن لهذه الثانية شأن 
كبير كما أنها لم تعش أكثر من قرنين حتى تنازلت عن 
كونها مدينة إلى قرية نشأت على الجانب الغربي من 
الثانية وتبعد عنها قليلاً وهي واسط الثالثة التي كانت 
على فوهة الغراف والتي كانت تأخذ من دجلة يوم كانت 
تستقيم من هناك . والغرافيون يسمون تلك الفوهة أو 
ذلك الصدر ب«الأعمى» ولما تحولت دجلة تحولت فوهة 
الغراف إلى ما يقابل الكوت فعمي ذلك الصدر وبقيت 
واسط الثالثة إلى أواخر القرن الثالث عشر للهجرة 
ونشأت مدينة (الحي) ويوجد اليوم كثير من الواعين 
الذين شاهدوا واسط الثالثة . 


بقايا واسط الحجاج 


تلول وخرابات تقع في الشمال الشرقي لمدينة 
الشطرة وتبعد عنها 7” ميلا ولا أثر بارز لواسط غير 
باب محرابي مقوس من أعلاه قليلاً وعليه كتابة غير 
جلية لأن الرياح والأمطار خرشتها وطمست كثيراً منها 
وإلى جانب الباب مغارة سقط برجها فهي عمود يلوح 


واسط 


من بعيد» تراه شاخصاً في القفرء ولا ترى في ذلك 
القفر غير رمم أطلال وحجارة جرداء؛ وتلك هي 
المدينة العظيمة ذات البساتين والنخيل الذي يفوق 
الحصرء وجذوره يشاهدها العابر حتى اليوم» ويظهر أن 
ذلك الباب هو باب مسجد واسط وهومسجد 
الأنباريين . 


كور واسط 

لم يكن اسم واسط مقصوراً على المدينة بل كان 
يطلق على كور واسع يشمل ما بين الأهواز والنعمانية 
وعذار الحلة وفرات الناصرية» وكانت واسط في بداية 
أمرها مركز العمل الاداري في كل العراق». وبعد ذلك 
أصبحت تابعة لبغداد في العهد العباسي والمغولي» ثم 
تبعت البصرة في أوائل العصر العثماني» فقد كان 
المتسلم الاداري في البصرة يضاف إلى عمله عمل 
الجزائر وواسطء ويراد كور واسطء وإليك بعض 
المواقع من ذلك الكور. 

«زندرود» مدينة فارسية قرب واسطء «سابس» بضم 
الباء نهر فارسي كبير وعليه قرى كثيرة» وهي تلول 
مبثوثة بين مدينة الحي والعدوة اليمنى لدجلة في 
الموضع المعروف ب«جزيرة الرفاعي». «ساسي» تل 
على نهر فارغ شمال الشطرة بمسافة هينة ويسمونه اليوم 
«ساسه» قرية فارسية تحت واسط وينسب إليها أبو 
المعالي بن بدر الساسي» «بزوفر؛ ويسمونه اليوم أبو 
زوفر تل كبير حول صدر الغراف وراء الناحية الادارية 
المسماة ب«الموفقية» والتي كانت قائمة على النهر 
الموفقي» ذلك النهر الذي أقام عليه الموفق العباسي 
عند محاربته لصاحب الزنج في واسط» أصل هذا النهر 
فارسي مثل اسمه وكان من أعمال قوسان الفارسية 
الواقعة قرب واسط «كسكر» بالفتح ثم السكون من أكبر 
طسوج الفرس في العراق إنها مدينة سهلية ذات إحازات 
ونواح» قصبتها «خسرو سابور» وهي الجانب الشرقي 
من واسط وكانت قبل الإسلام مملكة مستقلة وفي زمن 


وهذه الشهادة من عام أخباري كبير تدلٌ على أن 
التّار الأخباري أخذ بالانحسار والضمورء وبذلك فقد 
نجح البهبهاني في إيقاف هذا التيار نجاحاً كاملاً بعد 
العاصفة التي فَرَطتْ عقدهُ قرابة القرنين من الزمن» 
وبذلك بدأت مدرسة الاجتهاد تنضج على يد تلامذته من 
الفقهاء بصورة أكثر فاعلية. وقد اتخذ تلامدّنثّه أمثال 
مهدي بحر العلوم(؟1١؟١ه/‏ /1791١م)ء‏ وكاشفف 
الغطاء مدينة (النجف) مركزاً دراسياً مستقلاًء وبذلك 
شهد تاريخ الاجتهاد تأسيس مدرسة عرفت بمدرسة 
النجف. 

ويعود انتصار البهبهاني على الأخباريين إلى أن التيّار 
الأخباري قد استنفد أغراضه العلمية؛ فقد أشبعت 
الحاجة إلى وضع موسوعات حديثية جديدة» وم يبق إلا 
الاستفادة في عمليات الاستنباط”" . 

كما أنّ شبهات الأخباريين أخذت تتلاشى بمرور 
الزمن» فلم يَعْذْ إلغاء وظيفة المجتهدء أو النظر إلى 
الاجتهاد على أنّه بدعة تسرّبت الى المذهب الشيعي قضية 
تستوجب النقض بعدما ثبت استمرار خط الاجتهاد 
عملياً. كما أن (المجتهد) برهن على أنه ليس وعاءً ناقلاً 
للأحدايث فحسبء وإنما هو مستفيد منها في عملية 
استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتها التفصيلية» وإعمال 
الملكة . 

من هنا فقد اتخذ التيار السلفي المتمثل بالحركة 
الأخبارية وجهاً آخر للمواجهة؛ وقد تمثئل ذلك بتيار 
(الشيخيّة) نسبة إلى الشيخ أحمد الأحسائي (١4؟١ه/‏ 
606م) ثم تبلور على يد تلميذه كاظم الرشتي 
(69؟١١ه/‏ ”1857م)» وصار يُسمَّى (بالرشتية)» وذلك 
بعد كسرة شوكة الحركة الأخبارية التي انتهت بمقتل 
الميرزا محمد الأخباري سنة 1117ه/ 1415م). 

وقد بدأ الاتجاه «الرشتي» ينحو منحئ من التعقيد 
الفكري يتلاءم والمرحلة السائدة ذلك الوقت» وقد لقب 
أصحابٌ هذا الاتجاه «بالكشفية» نسبة إلى الكشف 


000( الصدر المعالم الجديدة » ص 868. 


الأخباريون 


والإلهام الذي يدعيه أصحاب هذه الطريقة» وهي طريقة. 
«مبناها على التعمق في ظواهر الشريعة» وادعاء الكشف 
كما ادعاه جماعة من مشايخ الصوفية وهولوا به» وتكلموا 
بكلمات مبهمة وشطحوا شطحات خارجة عمًّا يعرف 


الحركة الأخبارية تستردٌ وجودها 

بدأت الحركة الأخبارية تستعيد نشاطها من جديد 
على يد الميرزا محمد بن عبد النبي النيسابوري الأخباري 
المقتول عام (1717ه/ 1817م)» فقد كان هذا الداعية 
القوي قد وقف أمام المدرسة الأصولية المتمثلة بالبهبهاني, 
وتلامذته في مديئة (كربلاء). وقد حاول جعفر كاشف 
الغطاء تحريض القبائل العربيّة تجاهه بعدما أفتى بانحرافه 
عن طريقة الشيعة» وتصدّيه لمحاربة هذه المؤسسة”"©, إلا 
أنَّ الميرزا الأخباري كان قد استحكم في هذه المدينة مع 
اتباعه بحيث صَعُْبٍ على الفقهاء إدراك هدفهم في 
التخلص منه باستخدام القوة. 

ولأكثر من سبب هاجر اللميرزا الأخباري إلى إيران 
ليجدٌ في دعوته هناك بعدما حصل على دعم من الشاه 
فتح علي القاجاري (0٠60١١ه/‏ 1875م)4 وتقرب منه. 
وكان هذا الشاه في الوقت نفسه ذا صلة بمؤسسة الفقهاء 
خصوصاً مع الشيخ جعفر كاشف الغطاء؛ وكان يحاول 
الإبقاء على علاقة متوازنة بين الطرفين. 

إِنَّ علاقة الشاه بالميرزا الأخباري ربّما توطدت بعدما 
استطاع الميرزا محمد الأخباري أن يتنبّأ بمقتل جنرالٍ 
روسي' في الحرب الدائرة بين إيران وروسيا آنذاك. وقد 
صدقت هذه التبوءة حيث جىء برأس الجنرال محمولاً إلى 
طهران؛ ووضع أمام الشاه”” . وكانت هذه الحادئة مدعاةً 
لدعم الميرزا محمد في إيران» مما دعا الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء أن يُسافر إلى إيران لغرض التصدي لنشاطه الجديد 
من خلال مناظرات مفتوحة بينهما في مجلس الشاه نفسه . 


)١(‏ أعيان الشيعة» ج؟ء ص084. 
(؟) العبقات» الورقة  )74(‏ مخطوط. 
م الدجيلي ؛ الفقهاء حكام على الملوك» ص196. 


واسط 


الفتح كانت قطيعة (لترسي) ابن خالة كسرى. أما 
خمائل كسكر وحقولها فمشهورة في العهدين الأموي 
والعباسي» وكانت البقية منها تسمى «عمر كسكرا بضم 
العين وكان ديراً للنصارى آخذاً من قولهم عمرت ربي 
أي عبدته» وهو منتزه كبير كان يسمى «عمر واسط» 
و«عمر كسكراء وللنصارى احتفاء به واهتمام. 
«برجوينه» محلة من محلات واسط كانت منتزها 
للواسطيين» تكثر فيها الأشجار والأزهار والعمارة 
الأنيقة لكنها اليوم صعيد زاري» والغرافيون يعرفونها 
بقبر سعيد وهو سعيد بن جبير التابعي الشهير قتيل 
الحجاج وله مشهذ هناك يحيط به حصار وعليه قبة 
يطوف به الهلاك ويقصده الزوارء «أم عبيده» قرية فوق 
واسط بينهما طريقان برا ونهراً» وقد كانت عامرة شجراء 
يكثر فيها الغروس وقد زارها ابن بطوطة» وذكر صدراً 
من أخبارها وهي اليوم في قفر واسع يعرف ب«جزيرة 
الرفاعي» وليس فيها شيء ماثل غير رواق السيد أحمد 
الرفاعي الذي يلوح بقبته للسالكين» وقد نهض هذا 
الرواق في القرن السادس للهجرة ولا يزال يرمم وآخر 
تجديد له على نفقة العثمانيين على يد هداية باشا والي 
البصرة» «الزبيدية» غربي نهر الغراف وهي اليوم مزرع 
عامرء وموقعها قبالة واسط وتبعد عنها بمسافة ثلاثة 
فراسخ ٠‏ فيها أكام مبثوثة ذكرها الحموي ويظهر أنها غير 
الزبيدية التي هي محلة من واسط. «العمرانية 
والشاهانية» تلان كبيران في جنوب الشطرة» وهما بلدان 
لعمران بن شاهين الخفاجي أمير الغراف والبطايح؛ 
سميتا باسمه واسم أبيه» ويوجد في مكان اخر من 
الغراف تل يقال له (العمرانية)» وهي بلدة أخرى لعمران 
«الزاوية» مزرعة كبيرة في صدر الغراف»ء فيهارمم 
أطلال ذكرها الفيروز آبادي أنها بليدة بواسط 
«الرصافة». وتلول متداخلة تقع شمال الشطرة وهي 
رصافة واسط ذكرها الحمويء «المداخن» تل يقع في 
شمال الشطرة وهذا التل أحد المناظر التي اتخذها 
الحجاج بين واسط والأهواز حيث المقر العسكري هناك 


الحا 


وكان مركز القيادة في واسط فإذا احتك الخوارج 
بالجيش واحتاج الجيش إلى مدد دخن أهل الأهواز 
فتدخن المناظر كلها نهارا وتوقد النار ليلا وبذلك يصل 
النبأ فتتوجه النجدة. تلان آخران في تلك الأنحاء سميا 
«المناظر». «ساقية سليمان» قرية بواسط «شلمغان» 
ناحية فارسية من نواحى واسطء «شافيا» من قرى واسط 
بناحية نهر جعفرء (العترابيط» قور كير نه اعمال 
واسطء «برجلان» من قرى واسط وهي اليوم موجودة 
في البطايح» «الأفشولة» قرية غربي واسطء «الجامدة» 
قرية كبيرة من أعمال واسط وهي التي نشأ بها 
عمران بن شاهين ومكانها اليوم معروف بالبطايح. 
«الحوز؛ «الخسروانية» «أوداز» «بثا» «الرياحية». كل هذه 
وغيرها كانت قرى عامرة فى كور واسط وهناك مدينتان 
فارسيتان هما «الدوقرة» «والشرابها» لايعرف مكانهما 
اليوم . هذا غيض من فيض من كور واسط الذي درس 
وانطمست آثاره . 
علي الشرقي 
وفي واسط يقول بشار بن برد: 
على واسط من ريهاألف لعنة 
وتسعة آلاف على أهل واسط 
أيُلتمس المعروف من أهل واسط 
وواسط مأوى كل علج وساقط 
نبيط وأعلاج وخوز تجمعوا 
شرار عبا الله من كل غائط 
وإني لأرجو أن أتال يشجمهم 
من الله أجراً مثل أجر المرابط 
ويقول غيره: 
ياواسطيين اعلمواآنني 
بذمكمدونالورى مولع 
مافيكم كلكو احد 
يعطي ولا واحدةتمنع 


حمق 
وقال أبو شجاع الواسطي يناقضهما : 
يارب يوممربي في واسط 
جمعالمسرة ليله ونهاره 
وقميص دجلة بالنسيم مفرّك 
كسشر تجر ذيولهأقطاره 
وقال شاعر في التغافل الواسطي : 
تركت عيادتي ونسيتٌ بري 
رمذت عابتو نر عقي 
فماهذاالتغافل ياابن عيسى 
أظنك صرت بعدي واسطيا 
وقال أبو الفتح المازني الواسطي : 
عرجع غلى غتربيئ واس طإتنبي 
دائي الدوي بهاوفرط سقامي 
وطني وما قضيت فيه لبانتي 
ورحلت عنه وما قضيت مرامي 
وقال بعض الأعراب: 
ألا أيهاالصَمْد الذي كان مرة 
تحلل سقيت الأهاضيب من صمد 
ومن وطن لم تسكن النفس بعده 
إلى وطن في قرب عهد ولا بعد 
ومنزلتي دلقاء من بطن واسط 
ومن ذي سليل كيف حالكما بعدي 
تتابع أمطار الربيع عليكما 
أمالكمابالمالكيةمنعهد 
وفي مقاطعة جازان (عسير) قرية تسمى (الواسط) 
تقع على عودة وادي صَمّد الجنوبية بين قريتي المحلة 
وملقوطة ذكرها الشاعر القاسم بن هُتَيْمل باسم واسط 
بدون تعريف في غير موضع من شعره ومنه: 
هل الأثلات اللاء غربي واسط 


وهل هن غضات كأن فروعها 
فتروع المعدارق علبلتوة انول 
فيا طالما أمست وأضحت ودوحها 
مبيت لغزلانالحمى ومقيل 
وقوله: 
وهل لكم علم بدارة (واسط) 
فأنشدكم عن عهدكم بالمعاهد 
وفى نجد واد يسمى وادي واسط. وهو واد ينحدر 
سن الكرت إلى الوق ومع اهلوقن كر اسه 
(معجم البلدان) في معجمه سبعة (أواسط) منها واسط 
نجدء وهو هذاء وأورد على هذه الأواسط قصصاً 
راخارا سدع في خكر رايط اراق 
وواسط نجد هو الذي ذكره خداش بن زهير: 
عفاواسط كلاوّه فمحاضره 
إلى حيث نهيا سيله فصدائ 3 
وواسط الحجاز هو الذي ذكره كثير فقال: 
أجدذوا فأما أمل عزة غدوة 
فبانواوأماواسط فمقيم 
وماظعنت طوعاً ولكن أزالها 
وفي واسط الجزيرة قال الأخطل : 
غلس الظلام من الرباب خيالا 
وقال أيضاً: 
عفا واسط من أهل رضوى فئيبتل 
وواسط اليمامة هو الذي ذكره الأعشى. 


وجدة 


وواشط أنميا< قري حلت قرب براعة :و واشط 
أيضاً: قرية بالخابور قرب قرقيسيا. وفي دجيل على 
ثلاثة فراسخ من بغداد. وهناك واسط الرقة» وأواسط 


أخرى . 


وجدة 
كم 

تتورسط مديئة وجدة سهل (إنكاد» الذي يعتبر أحد 
سهول منطقة المغرب الشرقي الخصبة». حيث تساعدها 
جبال «بني بزناسن» التي تعتبر من بين أجمل المناطق 
الجبلية في المغرب. على الإفلات من المؤثرات 
المتوسطية . 

لكن الحديث عن هذه المدينة التي لا تفصلها عن 
الحدود الجزائرية إلا بضعة كيلومترات يستدعي التوقف 
عند محطات تاريخية عدة تركت بصماتها واضحة على 
الحياة الاجتماعية والثقافية للأسر الوجدية التي استقرت 
فيها عبر مراحل متباينة زمنياً سواء منها تلك التي 
هاجرت من بلاد الأندلس عقب سقوطها عام 2114917 
أو التي وفدت عليها من البلدان المغاربية والمشرقية . 

وساهم هذا التمازج الثقافي في جعل وجدة تتحول 
إلى محط اهتمام المؤرخين وعلماء الأنسنة» فيما 
يستطيع السياح الأجانب أن يتلمسوا في ملامحها 
التاريخية أسرارا قل نظيرها في بقية المدن المغربية . 

يرجع تاريخ بناء مدينة وجدة إلى القرن العاشر حين 
اتخذها أحد زعماء قبيلة مغراوة؛ وهى إحدى القبائل 
التمعرنية العى بااست يخاطا مزاوح بين العطازاي 
والديني» ويدعى «طرف زيري بن عطية». عاصمة 
العامة مده لكات هايا 

هذه المدة الطويلة مكنت المدينة من التحول إلى 
نقطة اتصال بين الغرب الإسلامى وشماله وشرقه» 
ونوا نوت الأقية الاستر نكي والسناسة الحدديا 
الدول التي تعاقبت على حكم المغرب نقطة عبور إلى 
البحر الأبيض المتوسط . 


تغرف 


وفى هذا الاطار ركزت الدولة الموحدية على 
كينها 10092 مسري دن الاستوار والقلد 
العسكرية» فيما أولاها المرابطون اهتمامهم وعمل 
ولاتهم على تنظيم النشاط التجاري البحري فيها وذلك 
بهدف الحد من حركات القراصنة التى كانت موانىئ 
المدينة مسرحاً لها. ْ 

أما في عهد الدول المرينية فقد أقدم السلطان 
المريني أبو يوسف عام ١1410‏ على إعادة بناء المدينة 
وأسوارها التي دعمها بأسوار أكثر علواً وحجماء 
واحتفظ يبوابتين تظللهما قلعتان عسكريتان كان دورهما 
حماية السكان وضبط الأجانب المتسللين. 

وفي المقابل ظلت المرافق الاجتماعية والثقافية 
والأسواق والمدارس والمساجد محصورة بين «قصبات» 
(أحياء) المدينة المسيجة التي بلغ عددها ست قصبات. 

وفي عهد الدولة العلوية تم ربط قصبات المدينة 
عبر أسوار شاهقة تتوسطها أزقة شاسعة تربط أحياء 
المدينة القديمة بعضها بالبعض الآخرء وبنى مرفأين 
بحريين ساعدا على تسيير حركات تجارية مزدهرة في 
ظل حماية أسطول بحري يحكى أن عدد سفنه زادت 
عن 50١‏ سفقينة . 

أما على صعيد النشاط المعماري فعرفت المدينة 
نقلة نوعية حيث ساهمت المباني الدينية في تطعيم 
الأشكال الهندسية بمعالم مشرقية وتركية الطابع كما هو 
الشأن مع المساجد ودور الوعظ والإرشاد. 

وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن مدينة وجدة 
كانت لا تقل أهمية على مدينة مكناس التي كان يتخذها 
المولى إسماعيل عاصمة له» وانعكست آثارها على بقية 
المدن المتاخمة لها بما فيها مدينة مليلية التى كانت تثن 
تحت وطأة التدخلات التي كان يتوم بها الاسيان 
والترشالفة. 

وعلى رغم سيادة عناصر التحديث بمدينة وجدة 
فإنها ظلت وفية لإرثها التاريخي ويتفرد سكانها بأنماط 
خاصة سواء تعلق الأمر بلباس الرجال التقليدي المتمثل 


نغف 


فى الجلباب واليرنس والعمامة» أو اللثام و«الحايك» 
وهو عبارة عن قماش تصنع مواده الأولية من الموف 
الخالص وتلفه المرأة الوجدية على جسدها. 


عاصمة المغرب الشرقي وأقرب مدينة مغربية إلى 
الحدود الجزائرية تقع وسط سهول أنجاد على ارتفاع 
م أسسها زيري بن عطية المغراوي سنة 184ه 
وبنى بها الملوك المرايطون والموحدون والمرينيون عدة 
مآثر لا زالت ماثلة للعيان. ثم احتلها الأتراك العثمانيون 
الفرنسيون أولاً سنة 1844م ثم سنة 1864 ثم سنة 
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وكان يقطن بالمدينة عدد كبير من الأوروبيين 
والجزائريين وبضاحيتها عدة أماكن للراحة والاستجمام 
يقسدها الناس من مختلف الجهات وفي مقدمتها عين 
سيدي يحيى بن يونس وهي ضاحية جميلة من أجمل 
الأماكن بناحية وجدة تحف بها الجنان والبساتين ذات 
الأشجار المختلفة الأنواع تشقها جداول المياه المتدفقة 
الغنية بالمواد البوتاسية يقصده سكان المدينة للراحة 

والمدينة مركز تجاري مهم بما اشتملت عليه من 
بنوك ومخازن ودور تجارية. وبضاحيتها كلية الآداب 
ومركز زوج بغال وهو مركز ديوانة الحدود بين المغرب 
الجزائرية . 


الوجوه والنظائر ذ في القرآن الكريم 
وكتاب مقاتل بن سليمان 
الوجوه والنظائر علم من علوم القرآن عني العلماء 
به منذ العصور الإسلامية الأولى. فقدألّف فيه 
مقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة ١6١ه.‏ 


الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


ومتعرضن ف السطون الغالبة لهذا العم انيم شارل كناف 
مقاتل بن سليمان بالعرض والتحليل . 


معنى الوجوه والنظائر 

أوّل تعريف يواجهنا للوجوه والنظائر ‏ فيما بأيدينا 
من الكتب ‏ ما كتبه الزركشى فى «البرهان»). وعنه نقله 
السيوطي في «الاتقان» نصاً دون زيادة أو نقصان. وقد 
اختلفت آراء العلماء في معنى الوجوه والنظائر على 
اتجاهات ثلاثة نذكرها بشيء من التفصيل رغم قله ما 
كتب في تعريف هذا العلم. حيث لم يجاوز ما ذكره 
الزركشي في تعريفه النصف صفحة. 

الاتجاه الأول: 

(الوجوه اللفظ المشترك الذي يُستعمل فى معان 
متعدّدة كلفظ «الأمة»). بعبارة أخرى أن اللفظ الذي 
يُستعمل في القرآن الكريم في أكثر من موضع واحدء 
ولا يُراد منه في المواضع كلها معنى واحد بل يُراد منه 
في بعض المواضع معنى» وفي مواضع أخر معنى آخر» 
وهكذاء فلفظ «أَنَةَه ورد في (14) أربعة وستين موضعاً 

من القرآن الكريم» ويراد منه. 

١‏ - عُصبّة كما في قوله تعالى: ومن دُرِبَينَآ أَمَهٌ 

؟ - ملّة كقوله تعالى: نان أَلنَّاسٌ أَمَّه وسدَة4 . 


- قوم كقوله تعالى : «وَلِحكُلٍ مجعلا مَنسكا4 . 
ه ‏ إمام كقوله تعالى: «إِنّ هي كس أَمَّهُ 
5 الأمم الخالية من الكقار وغيرهم كقوله تعالى : 


ا 
أمَّة محمد يَلْكٌّكِ كقوله تعالى: « كم خَيرَ أ 
14 م 


50002 « كَدَلِكَ أَرسَلَتَكَ ىم 
أكَوَعَد لت من هلها أن 

1 خلق كقوله تعالى: #همًا من دَابَّةَ في الْأَرْضٍ وَل 
عير يَِرُصَاحبَد إلا أمم مالم » . 


عصرم 


الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


ويؤخذ على تعريف الوجوه هذا أته «اللفظ 
المشترك. . .» وهذا يعني أنْ لفظ «الأمّة» هو الوجوه. 
في حين أنّ الوجوه المعاني المتعدّدة للأمّة وليس الأمة» 
يدل على هذا أن كلاً من مقاتل والدامغاني والزركشي 
والسيوطي وكذلك من المفسرين الطبرسي يقول: لفظ 
كذا على وجوه: الوجه الأول. . . والوجه الثانى. . . 
الخ. ومو ساقي كين كناب الرجوووالتطاكر 
للدامغاني (إِنْي تأمّلت كتاب وجوه القرآن لمقاتل بن 
سليمان وغيره فوجدتهم أغفلوا أحرفاً من القرآن لها 
وجوه كثيرة». وهذا صريح في أن الوجوه هي المعاني 
المذكورة لبعض أحرف «كلمات» القرآن الكريم وليست 
الوجوه الكلمات ذات المعاني المختلفة . نعم ورد في 
الاتقان للسيوطي تحقيق «محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وهو المتداول بين الدارسين "الوجوه للفظ 
المشترك. . .» وعلى هذا فلا إشكالء ولكنّ الموجود 
في طبعتين أخريين من الأتقان #الوجوه اللفظ 
المشترك. . .» وهذا يعني أن ما ورد في طبعة #محمد 
أبو الفضل إبراهيم» سهو مطبعيء يدل على ذلك 
بالإضافة إلى ما ورد في الطبعتين الأخريين أن الوارد في 
«البرهان» : «اللفظ المشترك» وأنَ من دأب «محمد 1 
الفضل إبراهيم' الإشارة في تحقيقه إلى موارد 
الاختلاف» فلو كان ما ذكره تحقيقاً منه لأشار إلى ذلك» 
فلما لم يشر إلى ذلك أمكننا القول بأنّه ورد سهواً. 

أمَا النظائر فهو اللفظ الذي ورد في القرآن الكريم 
في غير موضع ويراد به في كل المواضع معنى واحدء 
كلفظ «الله؛ مثلاء فإنه في كل موضع يُقصد به عَلْم 
الذات المقدّسة. وليس شيئاً آخر. 


وقد نسب أحد الباحثين هذا الرأي إلى السيوطي 
بشكل تُشْمّ منه رائحة ابتكار السيوطي لهذا حيث عبّر 
الذين تبتوا هذا الرأي؛ وليس بصاحبه؛ يدل على ذلك 
أن الزركشي وهو متقدّم على السيوطي بأكثر من قرن 
يذكر ذلك» وثقله السيوطى عنه بحذافيره. 


أننفا 
الاتجاه الثاني : 


«وقيل الوجوه في المعاني والنظائر في اللفظ». 
وهذا تعريف مجمل شرحه حاجي خليفة في اكشف 
الظنون» وبسطه بقنوله : (ومعناه أن تكون الكلمة الواحدة 
ذُكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة 
واحدة وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخرء فلفظ 
كلّ كلمة ذُكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة 
في الموضع الآخرء وهو النظائر» وتفسير كل كلمة 
بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجره. فإذاً النظائر اسم 
الألفاظ والوجوه اسم المعاني) ‏ 

وعلى هذا فإِنْ المعاني المختلقة للفظ «الأمّة) 
(عهبية ملة: كز معدودة ون اتسين وخرهاء 
ولفظ «الأمّة» الذي تكرّر في القرآن يُسمّى النظائر» فإنّه 
نظير لفظ «أمّة؛ الذي ورد في آيات أخرى . 

وقد تبتى صاحب كشف الظنون هذا الرأي لأنه لم 
يذكر غيره ‏ مما حدا ببعض الباحثين إلى نسبة هذا 
الرأي إليه بعبارة «نظرية حاج خليفة مؤلف كشف 
الظنون» في حين أنَ حاجي خليفة من المثبتين له لا 
غير» فقد دُكر قبله في مؤلّفين على الأقل ‏ وهما 
«البرهان» و«الاتقان». ْ 

وقد ضعًف العلماء قديماً هذا التفسير للوجوه 
والنظائر بأنّه ليس المقصود من الوجوه المعاني المختلفة 
ومن النظائر الألفاظ. بل يقصد العلماء بقولهم الوجوه 
المعاني المختلفة والنظائر الكلمات التي تكرّرت بمعنى 
راخد.. وقد السداهولاء في تصعيقهم إلى آله:(لو أريد 
هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة» وهم يذكرون 
في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع 
كثيرة» فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام والنظائر نوعاً 
آخر). ويقصد الرادون بقولهم هذا أن الوجوه والنظائر 
لو أريد منها ما ذكره هؤلاء يعني النظائر اللفظ والوجوه 
معانى ذلك اللفظ المتكرر لكان ما ذكره العلماء في كتب 
العو والنظاتن تسر بالاثقاطا المسدر 5 يسني 
الألفاظ التي لها معان متعدّدة؛ لأنَ معانيها المختلفة 
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وجوه. وألفاظها المتكزرة نظائر كما يوضّحه الرسم 
المُلحق» في حين أنْ المصئفين يذكرون في كتبهم 
بالإضافة إلى لفظ «الأمّة؛ الذي له معان متعدّدة وما 
شابهه ألفاظأً أخرى متكرّرة لها معنى واحد فقط في 
القرآن الكريم كلفظ 'الله4. فجمعهم بين هذين 
النوعين: اللفظ الذي له معان متعددةء واللفظ الذي له 
معنى واحد يدل على أنهم يقصدون بالأوّل الوجوه 
وبالقسم الثاني «اللفظ الذي له معنى واحد؛ النظائر. 
فيكون المقصود من الوجوه نوعاً من الألفاظ ومن 
النظائر نوعاً آخر. 

ويؤخذ على هذا الرد: 

١‏ ذكر كل من الزركشي والسيوطي أنه (لو كان 
كذلك لكان الكل في الألفاظ المشتركة وهم 
يذكرون... العبارة) وهذا يعني أن كتب هذا الفن 
تجمع بين الألفاظ التي لها معان مختلفة والألفاظ التي 
ليست كذلكء» في حين أنْ ثلاثة كتب طبعت من هذا 
الفن وهي «الأشباه والنظائر» لمقاتل و«الوجوه والنظائر» 
للدامغاني» و«وجوه قرآن» لحُبيش التفليسي دُكرت فيها 
الألفاظ التي لها معان متعدّدة» ولم يذكر فيها شيء مما 
قاله الزركشي والسيوطي. حتى السيوطي نفسه كتابه 
مختصٌ بهذا النوع كما يشير إليه عنوانه «مُعترك الأقران 
في مشترك القرآن» . 

١‏ -إن كلا من كتابي امقاتل بن سليمان"» 
و«الدامغاني» يشتمل عنوانه على عبارة «والنظائر» في 
حين أنه يختص بالألفاظ المشتركة؛ ولم يذكر فيه شيء 
غير ذلك . 

'"- تشير عبارة حاجي خليفة في كشف الظنون عند 
ذكره كتاب ابن الجوزي إلى أنه قصد بالوجوه المعاني 
وبالنظائر الألفاظ . 

من كل هذا يترجح لدينا أن قصد العلماء من 
الوجوه المعاني المختلفة ومن النظائر الألفاظء وهذا 
يوافق ما ذكرناه سابقاً من أن المراد من كلمة الوجوه 
المعاني المختلفة للفظ وليس اللفظ . 


الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 

الاتجاه الثالث: 

وهومايمكن ملاحظته في «مجمع البيان» 
للطبرسي حيث تتردّد عبارة الوجوه والنظائر كثيراً» 
ويقصد بالوجوه المعانى المختلفة» ويقصد بالنظائر ما 
تنه بالك ادف قو لن” «الجعل والخلق والإحداث 
نظائر». والذي أراه أن الطبرسي يقصد من قوله نظائر أن 
معانيها نظائرء وليس ألفاظها . 

ويمكن توضيح هذه الاتجاهات الثلاثة بالشكل 
التالي : 

حسب الاتجاه الأول: 

أمة: عصبة» ملّة سنين معدودة» قوم. 

إمام الأمم الخالية من الكفّار وغيرهم . 

أمَةَ محمد وليه الكفار خاصة» لق : الوجوه. 

النظائر: الله : «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

«الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم». 

«الله نور السماوات والأرض». 

الاتجاه الثاني : 


عم 
آأمة : 
وجوه نظائر 
2 د لمع سه ره مء سك 5 
عصبة : #ومن دَرِنَينَآ أَمَهُ مُسَلِمَةٌ لك » 
00 م 


سنين «وأذكرَ بد أمَ4 
5 - - 24 مررءس م 
إمام : «إِنَّ اسيم كاك أَمَّه) . 


ا ا ل ا الل 77 
الأمم الخالية: «وَلِكلٍ أمَوَ رَسول». 
أمة محمد و : « كم حَيرَ أمَهِ أِْجَتَ نينس4 . 
ات 0 
خلق : «وا ين دَآبَةَ في الْأرْضٍ ولا طهر يَطِيرٌ 
لم مم 2 ورغ 
يتَاحيهِ إلا أمم » . 


الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 
الاتجاه الثالث : 
مه : 
عصبة» ملة؛ سنين» قومء إمام. .. وجوه. 


الجعل . والخلق» والإحداث . . : نظائر. 


قد يسأل سائل فيقول: ما العلاقة بين المعاني 
المختلفة (الوجوه) التي تذكر لبعض ألفاظ القرآن الكريم 
واللفظ ؟ 

الجواب : إِنْ الذين كتبوا عن الوجوه والنظائر لم 
يذكروا شيئاً عن هذا الموضوع. ولكننا نستطيع ‏ من 
خلال استقراء عمل العلماء في كتبهم ‏ أن نلحظ أنّ 
العلاقة لا تخرج عن أحد احتمالات ثلاثة : 

أن يكون الوجه هو المعنى الحقيقى للفظ» 
فالحبل ورد على وجوه في القرآن الكريم منها: 

الرّسَن كما في قوله تعالى: في جِيدمًا حَبَلٌّ مّن 
تسل . 

وكذلك الركوع ورد على وجوه منها الركرع ني 
الصلاة الذي هو حقيقة شرعيّة. كقوله تعالى: ##إبا 
ولك 21 0 ورسولم لَهُ الذي َامَنْوأ دن يقيمُون ألصَّلَزةٌ مون لوكو وهم 
دكعون 4 . 

١‏ - أن يكون الوجه هو المعنى المجازي للفظ» 
فالحبل من وجوهه: 

العهد كقوله تعالى: #صْرء 
انر كات تل 22 اذى 4 
العهد بالحبل لأنّه يربط بين طرفين على طريق الاستعارة 
التصريحيّة الأصليّة . 

القرآن : كقوله تعالى: وَاعَتَصِمُوا يحبّلٍ الله جَمِيعًا 
دكمترفأ4 . 


ربت عَلهِمُ ألذَِلَهُ أن ما مُقِمُوَا 
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بالحبل» لأنه رايط بين الإنسان وربّهء على طريق 
الاستعارة التصريحية الأصليّة . 

الإسلام: كقوله تعالى: #صرِبَتْ عَلهِمُْ أَلذِلَهُ أن ما 
موا إلا بحبَلٍ مِنَ أله مَحبلٍ ين النّاسٍ 4 . 
لأنّه يربط بين الإنسان وربّه على طريق الاستعارة 
التصريحيّة الأصليّة . 

- أن يكون الوجه أحد مصاديق اللفظء أي أنْ 
اللفظ مبهم يصلح لأفراد كثيرة لا حصر لهاء وما ذُكر له 
من الوجوه هو من مصاديق هذا اللفظ كما في لفظ 
«امرأة» الوارد في القرآن الكريم حيث ذكر له من 
الوجوه. 

١‏ - زليخا كقوله تعالى: طقَالتِ مر ت الْمرِيزٍ 
تك العريه.: 


بالغيلين كقوله تعالى: #إنٍّ وبَدتٌ أضأةٌ 


وس 


00 
اه 


امرأة فرعون كقوله تعالى: 
وات أمراثُ عو فرت عن . 

5 - سارة زوجة إبراهيم ظكهة كقوله تعالى: 
«واترم كمه . . . 4. 


آسية بنت مُزاحم 


جاه برع نت عمران وهي حنّة كقوله تعالى : 
إدقَالَتِ مرت عِمَروّنَ رب إن درت للك ما في بط معرّرا4 . 


- امرأة لوط #8إنًا مُتَجُوِكَ وَأَمْْكَ إِلّا مأك كات 


00000 
/ا- أمراة نوح كقوله تعالى: 9صَرَب أنَّهُ ملا 
لِلتِيت ك5 روأ مرت نوج > . 
- أم جميل زوجة أبي لهب وذلك في قوله 


تعالى : اوَئرَآدُةٌ كَئَالَةَ الطب ». 
8- بنت محمد بن مسلمة تزل فيها قوله تعالى: 


طوَإن أَمرَآءٌ حَافَتْ من بَعْلهَا متُورًا. . . 4 . 


ف 


٠‏ -أمَْ شريك بنت جابر العامرية» وهي المعنيّة 
بقوله تعالى : وَادْز مُؤِْمَةُ إن وَعَبَتَ تَفْسَبا لبي . 

١‏ امرأة مجهولة وذلك في قوله تعالى: 8يَن لَمْ 
يونا يجن فَيَجُلُّ وأترآكسان» . 

”7 -_ابنتا شعيب أو أخيه وذلك قوله تعالى: 
«وويكد من دونهم أمَراَمَيْنِ تَدُودَاق4 . 

ويلاحظ على هذا شيئان: 


الأول: كون المقصود في رقم 2١‏ زليخا معروقف 
من «امرأة العزيز؛ وكذا في رقم« و4) ورقم07) رقم 
59 وهلاا. ويبدو أنّهم تعارفوا على هذا ويعتبرونه من 
الوجوه. 

الثاني : بعض الوجوه هذه تداخْلٌ مع المُبِهُمِ وهو 
علم من علوم القرآن فمثلاً قوله تعالى: #وَإِنِ أنرَةٌ حَامَتَ 
من بمْلِهَا مُنُورَا» يُقصد منه بنت محمد بن مسلمة يُبحث 


في علم المبهمات. 


منابع الوجوه 

المنابع التي تُستقى منها الوجوه وهي المعاني 
المختلفة (أقوال المفسّرين)» فقد يُفِسّر مفسر لفظأً ما 
بتفسير لا يكون معه وجه وقد يفسّره بما يكون وجها. 
فلفظ؛ قرآن «في قوله تعالى #وَفُرَءَانَ ألْمَجْرِ 4 إن فُسّر 
بالصلاة يُضاف معنى أي وجه جديد لكلمة «قرآن) 
الواردة فى كتاب الله العزيز. وعند ما يُفسَّر بالقراءة لأنه 
مصدر قرأ تقل عدد الوجوه التى ذُكرت لهذه اللفظة . 

وفى كتاب الوجوه والنظائر للدامغانى إشارة إلى 
لدَارَ الى وَفُودُهًا أَلنَاسُ وَلْجَارَهُ أُهِدَتَ لِلْكفرنَ4 ذكر 
الدامغاني عن ابن مسعود أن المقصود بالحجارة حجر 
الكبريت فعلى هذا إِنْ من وجوه الحجارة الكبريت . 

وإذا استقرأنا ما ذكره الطبرسى رحمه الله عند 
تفسيره لهذه الآية وجدناه يذكر أنْ الحجارة (جمع 
حجر وقيل إنها حجارة الكبريت لأنها أحرّ شيء إذا 


الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


حميت عن ابن مسعود وابن عباس والظاهر أن الناس 
والحجارة وقود النار أي حطبها يريد بها أصنامهم 
المنحوتة من الحجارة) . 

ويظهر من هذا النص الذي نقلناه عن الطبرسي أنّ 
المؤلف في الوجوه عليه أن يستقرئ آراء المفسّرين كي 
يستطيع استخراج الوجوه. ولكنه مع هذا قد يغفل عن 
شىء من الوجوه لسعة البحث وتنامى أطرافه. ولا أدل 
على ذلك من أنّ الدامغانى أراد أن يستدرك ما فات غيره 
من الوجوه فلم يذكر عند عذه وجوه الحجارة أنّها قد 
يقصد بها الأصنام؛ لذا لم يذكر هذا الوجه لها. 


صيغة الكلمة التي يذكر لها وجوه 

ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون عند حديثه عن 
الرجوه والتظائ (اداتكون الكلية واحدة كرت فى 
موضع واحد من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة 
وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر) . 

أمَا غيره من العلماء فلم يتطرق إلى هذا الموضوع 
أصلاًء ولم يشيروا إليه أدنى إشارة» ولكنّ معرفة رأيهم 
ممكنة في هذا الموضوعء وذلك بمراقبة سيرتهم 
العمليّة . ويمكننا بالرجوع إلى الكتب التي وصلت إلينا 
من الوجوه والنظائر أن نقول بأنهم لا يشترطون ما اشترطه 
وجهاًء ومن الشواهد التي ذكروها: «ادَمٌ لنَا رَيكَ يما 
عَهدَ عِنْدَكَ إن لَمْهِتَدُونَ4. ولوَلِكَليرْرٍ هَاد4» ولاوَإنه 
لَبَدِئَ ِل صر مُسْتَقِيمٍ 4 و«اومن قو موموج أمَّهَ 
بدو يِلَلْقَ 4. و «وَعَلنْ وَأَلتَجْم هم يَبِتَدُو74©). 

وهذا يعني أنَ العلماء لا يشترطون في الكلمة أن 
تكون على ضبط واحد وصيغة واحدة. 





)١(‏ ذكر صاحب كشف الظئون 50١١:7‏ أنه نسب لعكرمة عن ابن 
عباس كتاب في الوجوهء وكذلك نُسب لعلي بن طلحة عن ابن 
عباس كتاب» وهذا أمر يعوزه البحث والتحقيق» لاسيما أن 
مقاتل لم يشر إلى شيء من ذلك» لهذا عددنا مقاتل أول من 


صتف فى هذا. 


الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


كتاب الأشياه والنظائر 
لمقاتل بن سليمان 
ألّف مقاتل بن سليمان المتوفى سنة ١٠6١ه‏ كتاباً 
في وجوه الراك لحري تله ررد الله محمود 


شحاتة الأستاذ بة نصح الخريه في كلية 0 0 
ومنهجه وغيرهما: 


يحمل الكتاب الذي حققه الدكتور عبد اللّه محمود 
شحاته اسم «(الأشباه والنظائر ذ فى القرآن الكريم ا( . وقل 
لوس ع جليانيا كدي بكادتر سا ولع 
بعلوم القرآن على تسمية هذا الفنّ ب «الوجوه والنظائر» . 
ولعلٌ المحقق استفاد من عنوان النسخة المخطوطة التى 
حقّقها وإن لم يشر إلى ذلك. وفيما عدا ذلك فإن 
المحقّق عبّر عن الموضوع بالوجوه والنظائر في كل 
مكان تطرّق فيه إلى الكتاب . 

ومن الجدير ذكره أنه وردت فى آخر الكتاب عبارة 
«تم الوجوه والنظائر بحمد الله تعالى وحسن 
توفيقه.. .». فهل عنوان الكتاب الوجوه والنظائر أم 
الأشباه والنظائر؟! 

مادة الكتاب : 

أشرنا فيما سبق إلى أن كلا من «الأشباه والنظائر) 
لمقاتل بن سليمان و«الوجوه والنظائر» للدامغاني حورى 
كلمة النظائر. فهل وردت هذه الكلمة «النظائر؛ سهواً أم 
أن الكتاب على قسمين قسم للوجوهء وهو الذي وصل 
إليناء وقسم للنظائر وقد قُتِد؟ أم أن هذا يدل على أنهم 
جعلوا الوجوه للمعانى والتظائر للألفاظ؟ 

الشقّ الأوّل من السوّال مرفوضء لأنّه على فرض 
ويتجئبه» وبعبارة أخرى يَبعْد اجتماع مؤلفين على سهو 
في العنوان. 


يفف 


والشىّ الثانى من السؤال يمكن استبعاده بأنّ أيَا من 
الكتابين لا يشير آخره إلى وجود تتمّة لىع بل يشير إلى 
انتهاء الكتاب . 

بقى احتمال واحد وهو أن العلماء اعتبروا الوجوه 
للمعانى والتظائر الألفاظ . 


والذي ساعد على عدم القطع واليقين في هذا أن 
مقاتل بن سليمان والفقيه الدامغاني لم يذكرا المقصود 
بكلمة الوجوه والنظائر مما جعل الوصول إلى يقين في 
هذا الباب أمراً ليس سهلاً. 

ذكر مقاتل بن سليمان (180) مائة وخمساً وثمانين 
مادة فى كتابه» وهو عدد يقلّ كثيراً عن العدد الذي ذكره 
الدامغاني في كتابه الوجوه والنظائر؛ فقد ذكر الدامغاني 
(؟07) خمسمائة واثنتين وثلاثئين كلمة. وذكر هذا 
العدد القليل شيء يبدو طبيعياً من مصئف مثل مقاتل بن 
سليمان عاش علميّاً في النصف الأرّل من القرن الثاني 
الهجري» وهو زمن مبكر بالنسبة إلى تدوين العلوم. 
بالإضافة إلى أنه فيما يبدو أوَّل كتاب صَّنّف في هذا 
الموضوع. والكتب الأوائل عادة تحوي نقائص يحاول 
العلماء فيما بعد تلافيها في مؤلفاتهم اللاحقة . 

أهمية كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل: 

ترجع أهميّة كتاب مقاتل بن سليمان إلى الأمور 
التالية : 


- أنه أول كتاب أُلْف في هذا الفن2"9» وطبيعي 


ساي ا 
من ميادين العلم» بالإضافة إلى أن من يأتي بعده يشير 


إليه» ويبَّحْذْ من كتابه مصدراً من مصادره. وهذا ما 


)00( الوجوه والنظائر للدامغاني: م١١1‏ داوق و: 4 ٠«أما‏ ويللاحظ 


هنا أن مقاتل قال في «أم؛ إن أحد وجوهها أن تكون صلة» 
واستشهد على ذلك بقوله تعالى: #آم لقا مِنَ غَيْرِ شَىَ» يقرل: 
أخلقوا من غير شيء؛ والميم ها هنا صلة» ومعلوم أن البحث 
في «أم» وليس في الميم وكان يستطيع أن يقول التي ميمها صلة. 
وهذا السهو ورد بعينه في كتاب الدامغاني» ص7١٠.‏ 
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نلاحظه في كتاب مقاتل » فهناك النصوص الكاملة التي 
نقلها الدامغاني في كتابه الوجوه والنظائرء بالإضافة إلى 
أن كتاب حُبيش بن إبراهيم التفليسي ترجمة لكتاب 
مقاتل وتحشية وتكميل على حدّ قول محقق الكتاب . 

؟- إن هذا الكتاب أُلّف في عصور التأليف 
الإسلامية الأولى» وهو عصر مبكر نسبيّاً فقد عاش 
مقاتل كما سبق حتى نهاية النصف الأوّل من القرن 
الثاني الهجري. وهذا يعني أن العقليّة الإسلامية كانت 
على مستوى علمي وتنظيمي عال حيث تُصئّف 
الموضوعات وتُستخرج الأشياء المتماثلة وتُفصّل عمًا 
يختلف معهاء كما في الوجوه. حيث نُضَمْ الآآيات التي 
تحوي كلمات بمعنى واحد مع ما يماثلها لتكون أمثلة 
لوجه من الوجوه. 

ولا تفوتنا الإشارة هاهنا إلى أنْ الملاحظة والتتبّع 
كانتا قبل مقاتل بكثير» فهذا ابن عباس يذكر كليّات عن 
القرآن الكريم . كقوله : «كل شيء في القرآن الكريم أليم 
فهو الموجع». 

وكتاب مقاتل هذا يدحض رأي بعض المستشرقين 
ا ل ا 
وليس وليد العقليّة الإسلامية في ذلك العصرء لأنّه 
بحاجة إلى تتبّع واستقراء وإمكانيّة لتصنيف الأشياء وهذا 
لم يكن في ذلك الوقت. أقول كتاب مقاتل يدحض هذا 
الادّعاء لأنْ مقاتل عاش قبل سيبويه بنحو يزيد على 
الخمس وعشرين سنة. فإذا كان مقاتل وهو ليس من 
علماء النحو واللغة» ذكر لبعض الحروف معان متعدّدة 
استخرجها بالملاحظة» فما بالك يسيبويه العالم 
المتخصص . 

- إن مقاتل مؤلف الكتاب مفسّر مشهورء وهذا 
يعني أن كتابه ليس ترديداً لأقوال من سبقه؛ بل مادة 
الكتاب تمثّل آراء مقاتل وبنات أفكاره التي لاحظها. 

- ويترتّب على كون مقاتل مفسّراً أنّنا نستطيع أن 
نرجع إلى كتاب مقاتل «الوجوه والنظائر» لمعرفة رأيه 


الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 
الوجوه . فعندما تر جين لقفلة تراه قري مر ف لماه 
وأقوال المفسّرين فيهاء يمكن الرجوع إلى الوجوه 
والنظائر لمعرفة رأي مقاتل فى معنى هذه اللفظة . 


- إِنْ الكتاب تضمّن بعض الآراء ‏ في مواضع 
قليلة ‏ التي صارت تبحث في علم النحوء وتُنسب إلى 
بعض النحاة دون بعض . ففي مجيء «من» زائدة اشترط 
البصريون أمرين: الأول: أن تُسبِقَ بنفي أو شبه نفي 
نحو«ماعاش من مضروب بسيف أمير 
المؤمنين ظَيْةِ ؛ والا تغتب من أحد). 

الثاني : أن يكون مدخولها نكرة؛ أي أنْ المجرور 
بها يكون نكرة كما في المثالين المتقدّمين. 

وقد تُقِل عن الأخفش أنه لم يشترط شيئاً من هذين 
الشرطين . 

أمَا مقاتل فإنّه يرى أن «من صلة في الكلام» فذلك 
قوله في سورة نوح 9يَمْفِرَ لَحكُم ين دُبْيك14 فإنّ من 
هاهنا صلة يقول: يغفر لكم ذنوبكم جميعاً. وقال في 
حم عسق لتَرَعَ َك دن و4 يعني شرع لكم الدين؛ 
ومن هاهنا صلة. وقال في النور: قل لِلْمُؤْسِ يَعْضُوا 
بن أنتكترهة 4 ومن هَاهنا صلة + يقول : يغضوا ابصازهم 
جميعاً عن المعاصي. وكذلك قال: #رَثُل للمُؤْسَتٍِ 
يَقَضْضْنَ من أَنصَدرِهِنَ #4 ومن هاهنا صلة. وقال في 
يوسف: #رب هد ءاتسَت مِنَّ ألْمَقِ» يقول: أعطيتنيء 
ومن هاهنا صلةء ونحوه كثيرا . 

فمقاتل وإن لم يتعرّض لشرطي زيادة «من» بإثبات 
أو نفي» لكنّ استشهاده بهذه الآيات القرآنية التي ورد 
فيها مجرور (من) معرفة» ولم يُسبق بنفي أو شبهه دليل 
على عدم اشتراطه شيئا من ذلك . 

وفي موضع آخر ذكر مقاتل أن أو ألفها صلة 
فذلك قوله في طه مز َه أو يَخنَى4 يعني لعلّه 
يتذكر ويخشى., والألف هاهنا صلة» نظيرها في عبس 


ممع ب كم 30 


أ أ4 . وقال أيضاً في طه: <لَلَم يفون أو محَرتُ 


الأخباريون 


اه 





وفعلاً فقد سبل كاشف الغطاء مناظرةً طويلة بين قطبي 
الصراع الأصولي والأخباري» وانتصر بحماسة إلى ما 
حققه كاشف الغطاء من نصر فى دحر الفكر الأخباري 
واكه 230 , 000 


وقد اعتقد بعض الباحعين أن الإيرانيين كاتوا 
أخباريين قبل وصول جعفر كاشف الغطاء إلى بلادهم؛ 
لكنه نجح في تحويلهم إلى أصوليين خلال متابعته الميرزا 
محمد هناك”” . إلا أنَّ هذا الرأي وإن لم يثبت عملياً؛ إلآ 
أنه يكشف عن الشهرة التي احتلها الميرزا الأخباري في 
إبرانء ودعم السلطة السياسية له. 


وفد تصاعدت حذةٌ الصراع بين الميرزا الأخباري 
وكاشف الغطاء حيث وضع الأخير كتاباً ضَدَهُ قدمه إلى 
الشاه فتح علي سماه «كشف الغطاء عن معائب الميرزا 
محمد عدو العلماء»» كما ردٌ عليه الميرزا محمد بكتاب 
سما «الصيحةٌ بالحق على من ألحد وتزندق»”": وقد بلغ 
النزاع بين هذين الرجلين إلى حدّ التنابز بالألقاب؛ 
وتباذل الشتائم بينهما”؟؟. 


إلأأنّ هذه الفترة لم تُسجل أحداثاً أخرى إلا بعد 
رفاة الشيخ كاشف الغطاءء وتزعم ولده موسى زعامة 
الشيعة حيث أراد التعرّف على مدى صلة الشاه فتح علي 
بالميرزا الأخباري» فكتب له رسالة حذَّرهُ في آخرها من 
صلته بالميرزا الأخباري؛ وعند جواب الشاه عليه أكّد من 
جانبه أنَّ صلته بالميرزا محمد الأخباري طيّبة» وعبّر عنة 
بقوله انستفيض هنهء ونستعين به6*؟ . 

لأ أن الميرزا محمد الأخباري لم يستقر في إيران بعد 
هذه الفترة لوجود معارضة له كان من واجهتها تهبديد 


. مخطوط‎  )4( العبقات» الورقة‎ )١( 

(؟) الجابري؛ الفكر السلفيء ص١٠4.‏ وكذلك: شبرء حسنء 
التحرك الإسلامي.؛ ص48. 

(؟) الخوانساري. ج7. ص؟١5.‏ 

(1) الورديء لمحات اجتماعية» ج37 ص8/. 

©) أثبت نص الرسالتين محمد حسين كاشف الغطاء في (العبقات 
العنبرية)» ص9١‏ (مخطوط). 


الإيرانيين لهء وإفتاء المفتي بقتله”'2 وقد توجه إلى العراق» 
وأقام في مدر يداد (الكاكيية) © ردن انهل 
الهجرة خضعت لى مباركة الوالي العثماني الذي انجه 
لتأبييد هذا التيّار المناوىء للأصوليين من خلال صلته 
بالميرزا الأخباري”" . 


وقد ذكر باحثٌ مُطلع أنَّ الميرزا الأخباري قام بنشاط 
فعَال ضد الفقهاء في العراق ما جعل موسى كاشف 
الغطاء هاجر من النجف إلى بغداد (الكاظمية) لغرض 
معالجة الموقف» وبعد اتفاق جملة من الفقهاء على إصدار 
فتوى تُبيح قتل الميرزا محمدء قُتِلَ هذا الداعية الجريء عام 
(1171١ه/‏ 1816م) بعد إحراق داره قتلة مأساوية”؟ . 

إِنَّ مقتل الميرزا محمد في الكاظمية كان الحادث الثاني 
الذي يتعرضٌ له داعية سلفي بعد مقتل الشيخ حسين آل 
عصفور في البحرين عام (7١75١ه/‏ 001801 
وبذلك فقد كانت حملة مارسهاالأصوليون ضد 
خصومهم للتخلص من الخطر المتوقع عليهم. وكان هذا 
الأسلوب كافياً لانحسار الفكر السلفي» وتمركز القيادة 
الفكرية في النجف؛ بعدما انسحب الفكر السلفي إلى 
مواقع خلفية بعيدة في (البحرين)؛ ومناطق العراق 
الجنوبيّة القصيّة؛ وبعض مناطق إيران”"'. وذلك بعد 
أكثر من نصف قرن حيث تزعم أحفاد الميرزا محمد 
الأخباري الحركة من جديد متخذين قرية (المؤمنين) في 
جنوب العراق مركزاً لنشاطهم . وقد سعى ميرزا عناية 


)١(‏ حرز الدين» معارف الرجال» ج؟. ص57”5. 

(؟) اعتقد بعض الباحثين أن الميرزا محمد الأخباري ترك إيران 
مُتجهاً إلى العراق بتأثير من الشيخ جعفر كاشف الغطاء (الفكر 
السلفىء ص٠٠‏ 5)؛ إلا أنَّ الحقيقية تشير إلى أنّ الميرزا 
الأخارق لم يترك إيران إلأ بعد بضع سنين من وفاة الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء. العبقات العنبريةء الورقة  )47(‏ 
(مخطوط). 

() العبقات العنبرية» الورقة (44) - مخطوط). 

(5) الخوانساري»ء ج؟: ص55١.‏ والعبقات. الروقة  )9(‏ 
(مخطوط). 

(0) الجابري - الفكر السلفي؛ ص١0‏ 4. 


زفق الجابري » ص١‏ 2. 


الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


َم وَهع4 يعني القرآن والألف هاهنا صلة»ء وقال في 
المرسلاات: عَرا أو نذا # الألف هاهتا صلة يعنى عذراً 
ونلارا” ْ 

وهذا يعني أن «أو» في هذه الآيات بمعنى الواو أي 
اللي انجس كساندجب لله الكرئيرة والاحف 
والجرمي . 


وذهاب مقاتل إلى هذه الآراء يقوّي أمر القائلين بها 
بعده وير ججحهء لأنّه صادر عن مفسّر يتذوق النص 
القرآني بالسليقة» ولا يتذوقه على أساس أقوال النحويين 
الذين ‏ في الأغلب ‏ يجعلون قواعد النحو نصب 
أعينهم وهم يقرؤون القرآن محاولين تطبيق القواعد التي 
استنبطوها عليه؛ وإخضاع النص لها. 


ترتيب مادة الكتاب : 


لم يلتزم مقاتل في ترتيب مادة كتابه منهجاً خاصاًء 
فهو يورد حسبما يبدو ما خطر بباله أو ما يراه مهمّاً 
وجديراً بذكره قبل غيره أوّلاء دون مراعاة ترتيب 
أبجدي» ولا موضوعيء ولا ترتيب في عدد الوجوه 
كأن يقدّم ما عدد وجوهه أكثر أو أقل. فقد ابتدأ الكتاب 
بذكر وجوه الهدى فالكفر» فالشرك؛ فسواءء فالمرض» 
فالفساد. . . الخ . 

ويمكن للباحث في كتاب مقاتل أن يرى بعض 
المواد ججعلت مع ما يناسبها في بعض الموارد»ء فقد ذكر 
«الحسنة والسيّئة»» و«الحسنى» ووجود المناسبة بين 
هذين الموضوعين أشهر من أن يُذكرء وكذلك جعل 
الأمر وبعدهالمعروف. و«الظلمات والشور». 
و«الظلمات» و«الظالمين»» و«الظلم» وكذلك «الطيئّيات» 
و«الطيّب والخبيث». وكذلك «الأعمى»» و«البصيراء 
و(السميع» . 

تحليل مادة الكتاب: 

يمكن لقارئ الكتاب بدقّة ملاحظة النتكات التالية: 


١‏ إن مقاتل يعبّر عن بعض الأشياء بكلمات 


لحف 


استقرت في عرف المؤلفين على غير ما ذكرهء وهذا 
شيء يبدو طبيعيّاً في كتاب ألّف في وقت مبكر نسبياً 
حيث لم تستقرٌ المصطلحات بعد ولم يُتعارف عليها من 
قبل الدارسين. فعند حديثه عن أوجه «أو» ذكر أنّها تأتي 
على ثلاثة وجوه: بمعنى» بل» وخيار» والوجه الآخر 
(أو ألفها صلة فذلك قوله في طه هَمَلَمُ يتَدَمُّ آَز يَخمّ» 
يعني لعله يتذكر ويخشىء والألف هاهنا صلة. ..). 

وإذا رجعنا إلى كتب النحو؛ وخاصة الكتب التي 
عنيت بمعاني الحروف كمعاني الحروف للرماني» 
والجنى الداني في حروف المعاني لابن أمّ قاسمء 
ومغني اللبيب لابن هشام وجدناهم يعبّرون عنها 
ب«الجمع المطلق» أو بمعنى الواو. ولم يعبّر أحد منهم 
بتعبير مقاتل. وكذلك المعنى الثاني «خيار» يقولون 
«للتخيير» . 

وعند استعراضه لمعاني «إلآ» ذكر أن (الوجه 
الفائتى” "إلا وهو الذى:يشيه الاستفناء وليشض باستتناء 
زنك وباك الكلام» فذلك قوله في الأعراف حين 
سألوا النبي مَلْله عن القيامة فقال الله له: «قل لا أَمِكُ 
لنَفِيى تَفْعَاوَلَا صَرَّا البتة ثم انقطع الكلام ثم استأنف 
«إلا ما شاء الله فإنه يصيبني ما شاء الله) . 

ومعلوم أنْ قصده الاستثناء المنقطع» فبدلاً من 
التعبير بالاستثناء المنقطع قال ما قال. 

وعند حديثه عن الوجه الثالث من وجوه «إلا» ذكر 
بأها (خير يخبر عن شيء» بذلك قوله في الحجر: 
«وَإن من شَيْو» ثم خبر عنه فقال : #إِلّا ندا حَرَايتمٌ وما 
4 ثم خبر عنه إلا بِتَدّرِ تَنذُوري4. وقوله: وَإِدْ 
تلثز» ثم أخبر عنهم ؤإِلَابسَرٌ يننا قالت لهم 
رسلهم إن نحن ثم أخبر ظِإِلَامَتَرٌ مَتْلْكُمْ4. وقال: 
إن س4 ثم أخبر «إِلّاٍ صَكلٍِ) ونحوه كثير) . 

ومقاتل يقصد بهذا الاستثناء المفرّغ . 

١‏ يلحظ القارئ في موضع خلطأ من مقاتل في 
وجوه بعض الكلمات» فهو يذكر أنْ من وجوه هذه 


لوكا 


المادة المعنى الفلاني » وعندما ندقق في الموضوع نرى 
أن هذا ليس وجهاً لهذه المادة بل مأخوذ من مادّة 
أخرى . فلكلمة «الهدى» سبعة عشر وجهاً الأخير منها 
يعني السابع عشر (هدنا: يعني تبناء فذلك قوله في 
الأعراف : هُدَك إِلَيَكَ4 يعني تبنا إليك) . ومعلوم أن 
«هدنا» من «هاد) وليس من مادة «هدى». 


وقريب من هذا أنْ (تفسير الأمر على وجهين: 
فوجه منهما: الأمر بالمعروف: يعني بالتوحيد. والنهي 
عن المنكر: يعتي الشركء فذلك قوله: « كُكُمْ ير أمَ 
أَِجَتَ لاي تَْمُيُوقَ ِالْمَعْرَوفٍ »© يعني بتوحيد الله 
و #اوَتَنْهَوْن عَنِ الْمْكَرٍ #* يعني الشرك وقال في براءة 
«الببُونَ الميذرت4 إلى قوله : «الْأمِرُونَ بالْمَمْرُونٍ» يعني 
التوحيد لاوَلتَاهُونَ عَنِ لكر # يعني عن الشرك . 
ومن وصية لقمان لابنه 9يَثِقّ أَقِوِ الصصكر: وأمرْ 
لم4 يعني التوحيد (تَأنه عن ألشّكرِ4 يعني عن 
الشرك . 

والوجه الثاني : الأمر بالمعروف: يعني باتباع 
النبي وليه والتصديق به والمنكر التكذيب. 

فذلك قوله في آل عمران عن أهل التوراة #لَيسوا 
ودين أل ألْكِتّب4 إلى قوله: «ايأشرورت إِلْمَمْرُونٍ4 
يعني الإيمان بمحمد غلكئاة «ويِئْهَوْتَ عن الْشْكرِ 4 يعني 

وواضح من النصّ المتقدم أن المعنيين اللذين 
ذكرهما وهما: الأمر بالتوحيدء واتباع النبي وك ليسا 
للأمر بل للمعروفء بدليل قوله: «الْآمْر يمرن » 
يعني بالتوحيد و«النهي عن المنكر» يعني الشركء 
والمعنى الثاني الأمر بالمعروف يعني باتّباع النبي َه 
والتصديق به والمنكر يعني التكذيب». 

" - قام مقاتل بتفكيك الكلمات المشتقّة من مادة 
واحدة بغية تسهيل الموضوع وتوضيحه»ء وجذب القرين 
إلى قرينه . ففي الكتاب تطالعنا كلمة الأمرء وذكر مقاتل 
لها وجهين: أحدهما (الأمر بالمعروف : يعني بالتوحيد 


الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


الأمر بالمعروف : يعني باتباع النبي 25ه) . 

وذكر في موضع آخر «أمر» وجاء له بثلاثة عشر 
وجهاًهي: الدين. والقولء والعذاب. وعيسىء. 
والقتل ببدر. وفتح مكة. وقتل أهل قريظة» وجلاء أهل 
النضيرء والقيامة» والقضاءء والوحىء والنصر»ء 

وقد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة في ذكر كلمة 
- والله أعلم ‏ أنْ مقاتل قصد بالأمر الأوّل عبارة «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»» يعني الأمر المقرون 
الثاني ذلك . وذكر في مورد آخر الحسنة بمعيّة السيّئةء 
وساق لها خمسة معان هى: 

الأول: الحسنة يعني النصر والغنيمة والسيّئة يعني 
القتل والهزيمة . 

الثاني : الحسنة والسيئة يعني التوحيد والشرك. 

الثالث: الحسنة يعنى كثرة المطر والخصب» 
والسيئة يعنى قحط المطر وقلة النبات والخير. 

الرابع : السيّئة يعني العذاب في الدنيا والحسنة 
يعني العاقبة . 

الخامس : الحسنة يعني العفو وقول المعروف» 
والسيّئة قول القبيح والأذى. 

وذكر بعد هذا مباشرة كلمة «الحسنى» وساق لها 
ثلاثة وجوه هي : الجئة» والبنون» والخير. ومعلوم أن 
الخسنى والحسنة من مادّة واحدة» ولكن مقائل فرّق 
بينهما ليذكر وجوه ما ورد مع السيّئة وما لم يرد معها. 

ويمكن ملاحظة «الظلمات والنور», «الظلمات». 
وكذلك «الطيّب والخبيث» و«الطيّيات»). 

4 يلحظ القارئ فى الوجوه والنظائر لمقاتل 
تكثيراً للوجوه في بعض الموارد» أي أن مقاتل يذكر 


ورامين 


لبعض الكلمات وجوهاً يمكن دمج بعضها مع بعض 
كما يظهر من قراءة الكتاب. ف (تفسير المشي على أربع 
وجوه: فوجه منها: المشي يعني المضيّء» فذلك قوله 
فك . . 


والوجه الثاني : المشي يعني هدى؛ فذلك قوله في 


- 


الأنعام #افَلَحِِيسَهُ وَجَمَلْنَا لم ورا يَمْثِى يوء في آَلدَّاس» 


يقول إيماناً يهتدى به. . 

والوجة الثالك* المكنى يعن المَمْرَء ‏ فدذلك قوله 
في تنزيل السجدة «أوَل يَهْرِ لم كَمْ أَمَآكنا ين مبلهم 
مْنَ ألفُرُونِ يَمْشُونَ فى مَسَلكنِهِمْ # يقول: يمر أهل مكة 
إسرائيل لز كن فى الارْضٍ ملبكة سوبت 
مَظمَيِئنَ 4 . . . 

وبلاحظ القارئ أنْ المعنى الأوّل والثالث والرابع 
يمكن وضعها تحت عنوان واحدء لأنّ المقصود منها 
واحد» فالمضى والمرور والمشى بعينه لا اختلاف - 
قال: (قوله تعالى #فَآمَشُوا فى مَنَاَكِبَا» يقول امضوا ومرّوا 
في نواحيها). فالمشي هنا هو المضي والمرور. 

ويمكن ملاحظة «نرى» كذلك». فالوجه الثاني 
(المعاينة»), والوجه الثالث بمعنى النظر شىء واحد. 


الدكتور مرتضى الإيرواني 


ورّامين 
ا 
يقع قضاء ورامين على الدرجة )2١(‏ والدقيقة 
(9*) طول شرقى والدرجة (5") والدقيقة )١9(‏ عرض 
شمالى خط الأمكر ا يحذها من الشرق خوار» ومن 
الكرب الصحراءء ومن الغرب غار بشابويه؛ ومن 
الشمال سياه كوه. ويمر نهر جاجرود في وسطها . 


لك 


الجغرافيون الإسلاميون من أمثال: الإصطخري 
والجيهاني وابن حوقل اعتبروا (ورامين) من القصبات 
الهامة المكتظة بالسكان في الري. فقال السمعاني ما 
مضمونه : (ورامين قرية كبيرة تشيه المدن» تخرّج منها 
كثيرون من أهل العلم. وفي زماننا فيها رئيس متمول قام 
ضهازة التحعرمين الشريفية + وضرف نييما مالا كديرا 
ابنه حسين الوراميني حج كثيراً؛ وكان يرغب في فعل 
الخيرات وإعطاء الصدقات» لكنه كان شيعياً؛ مغالياً فى 
ذلك كثيرا» . ْ 

وعند ذكره لبعض البلدان الشيعية قال الشيخ 
عبد الجليل الرازي: (رغم أن ورامين قرية» لكنها 
بمنزلة المدينة» لما فيها من آثار الشريعة وأنوار 
الإسلام» ومن الطاعات والعبادات وملازمة الخيرات 
والإحسان والبركات ما بناه رضي الدين أبو سعيد مثل 
المسجد الجامع والمدرسة الرضوية وغيرهماء» حيث 
يشتغل فيهما العلماء والفقهاء الورعون بتدريس العلوم . 
وفي شهر رمضان من كل عام تنال جميع الطوائف 
الإسلامية من الحنفية والشيعة وغيرها حظها من إنعام 
السلطان أبي سعيد) . 

في عام (711ه) عندما هاجم المغول الري 
ودمّروهاء هاجر أهل الري إلى مدينتي ورامين 
وطهران» بحيث أصبحت ورامين في النصف الأول من 
القرن السابع الهجري من أكثر مدن المنطقة عمرانا . 
وعندما وجدت طهران ازدهاراً توجه إليها أهالي المدن 
المحيطة بها بشكل تدريجي» وكان من جملتهم أهالي 
ورامين» حتى أضحت ورامين عام (809ه) شيه 
متروكة ومهجورة. 

الآثار الهامة في ورامين هي: المسجد الجامع؛ 
برج علاء الدولة» بقعة إمام زاده يحيئ» بقعة شاه زاده 
حسين» بقعة إمام زاده جعفر في (بيشوا) من توابع 
ورامين. 

ونتناول هنا الأسلوب المعماري للمباني المذكورة» 
وهوية المدفونين في تلك البقاع المباركة : 


يونا 


١‏ المسجد الجامع في ورامين: 
(المسجد الجامع هو أهم المباني التاريخية في 
ورامين؛ ولحسن الحظ فإن القسم الأكبر منه ما زال 
قائماً. بدئ ببنائه في عهد محد خدابنده (أولجايتو) 
وانتهئ بناؤه في عهد خلفه السلطان أبو سعيد بهادر. 
وقد رمم قسم منهعام(١١الاه)‏ وقسم آخر عام 
(77/اه) وفي عهد الميرزا شاهرخ الكوركاني). 


جامع ورامين هو نموذج كامل للمساجد التي 
تتشكل من أربعة إيوانات» بناؤه عظيم» وقبته من 
الطابوق» عالية» ويعد ذا قيمة معمارية؛ بل ومن أهم 
المعالم الفنية في إيران لما حواه من زينة بالكاشي 
المحفور والآجر والكتابات والخطوط التاريخية 
المتنوعة. وقد بني بأربعة إيوانات» وزينت مقدمته 
بالكاشي والآجر باللون البني الفاتح. ويشمل المبنى 
مدخلا رآبنه حكشزب» وعده أقواس تن الأطرافه: 
ورواقين في الشمال والجنوب وساحة. 

فوق باب مدخله طاق مقرنس» وحاشية مستطيلة 
كالطار» مرينة بشريط من قطع الكاشي المطلي وغير 
المطلي. وعلى الأعمدة الجانبية للإيوان في القسم 
الأخير نقشات متنوعة» وتحت الطاق تتقاطر قطع 
الكاشي أيضاً. وظاهر الجدران الجانبية للإيوان 
مدرجات بارتفاع 8١‏ سنتيمتراً من الآجر الصيني . 
وفوقها أقواس مقعرة. وطاق فوقه قوسان أقل عمقاً. 
وهناك حواش مستطيلة الشكل في أطراف القوسين 
وبينهما. وعلئ الحافة الخارجية وفوق الحواشي كتابات 
محفورة تؤطر القسم العلوي للباب. الكتابة من 
الموزاييك المقولب دون طلاء» وقاعدنه مركبة من قطع 
الكاشي الصغيرة . 

قياس الكتابات (50 << )١/7١‏ وقد أتلف قسم من 
ذلك الكاشي» فلم يبق من الكتابات إلا كلمات مقطعة 
مثل : (معظم. الخاقان الأعظم) في السطر الأول» 
و(محمد بن محمد) في السطر الثاني» وباقي العبارات 


ورامين 
غير ممّروءة. لكن صنيع الدولة ذكر جميع تلك 
العبارات فى (مرآة البلدان) ويبدو أنها كانت سالمة 


حينذاك . 


نص الكتابات حسب الكتاب المذكور هو: (ذكر 
القديم أولئ بالتقديم» ولي هذه العمارة الجامع وسائر 
المنازل الأعلئ المولئ السلطان المعظم والخاقان 
الأعظم ومالك رقاب الأمم وسلطان السلاطين العرب 
والعجم أبو سعيد بهادر خان خلد الله سلطانه العبد 
الضعيف محمد بن محمد بن منصور المهتدي تقبل الله 
مرضاته بسعي ولده الخلف الصالح الحسن بن محمد 
سلمه الله تعالى في شهور سنة 0977 . 


(1,0) مترأء وقطرها )1١,5(‏ مترآء وارتفاع الطاق 
السفلي حتى الأرض (17,2) متراً. أما مساحة الساحة 
الوسطئئن فهى كما جاءت فى مرأة البلدان: جاء الصحن 
على شكل مقصورة مستطيلة» طولها )١١,5(‏ ذراع» 
وعرضها )٠١(‏ أذرع. الكتابة داخل الصحن بالخط 
الثلث وهي من الجفصين» نصها البسملة؛ ثم سورة 
يسبح لله حتى الآية الشريفة طلا يتوت يدا يما هَدَسَتْ 
دهم مهعم بلطي )4 وفي كتابة الإيوان جاءت 
الآية الكريمة «يتأيا لذن مثو إذ وى لِلصّلَوة ين يوم 
الْجْمْمَةَ تنما إل وَل أله وَدَرُوا ليع لِك حي لمم إن 
ع »© د« بدو لس بجدع 


جزء من زينة داخل القبة هو بالكاشي الفيروزي 
اللون قد أتلف». ولم يبق من الزينة الخارجية للإيوان أثر 
إلا القليل. داخل البهو المسقوف توجد لوحتان من 
الجفصين ما زالت نصوصها مقروءة» ففي اللوحة اليمن 
يشاهد اسم الميرزا شاهرخ الذي بني المسجد في 
عهده. وفي اللوحة المسرق اسم بائيه يوسف خان» 
وتاريخ بنائه (شهر محرم سنة ٠‏ ولما كان الميرزا 
شاهرخ قد تسلم الحكم عام (404ه) لذلك لا بد من 
وجود رقم يعد )8٠6١(‏ قد انمحئ لأنه من الجفصين . 


ورامين 


وقد قامت إدارة التنقيب عن الآثار بعمليات ترميم 


ونا 


لهذا المسجد. وتمكنت من اكتشاف أقسام كانت 
مجهولة ومطمورة منه تحت الأتربة» لقد وجدث حتى 
الآن حوضاً كبيراً داخل الصحن, والأعمدة الأساسية 
للحوض الصغير الموجود أمام المدخل الرئيسي. 
الحوض الكبير كان مستطيلاً» وفي قعره منفذ لعله كان 
لتفريغه من الماء . 


"' - برج علاء الدولة (علاء الدين): 

(برج علاء الدولة المبني من الآجر يعد من المقابر 
التاريخيةء. جدرانه مستديرة» ارتفاعه )١7(‏ مثرا. 
يحتوي البناء على ثلاثين ضلعاً من الآجرء وارتفاع القبة 
(5) أمتار في شكل مخروطي . وفي الحد الفاصل بين 
جدران البرج والقبة هناك خط جميل من الكاشي 
الفيروزي اللونء وكتابة قديمة. باب البرج في الجهة 
الغربية» فوقه إحدئ عشر خطاًء وفي الجهة الشرقية 
يوجد جسر لباب. المهم في هذا البناء الزينة الخارجية 
للبرج. أما تاريخ بناء مقبرة علاء الدين فهو النصف 
الثاني للقرن السابع» بحدود ٠74ه.‏ 

تحت القبة مباشرة وفي أعلى تدرجات البرج هناك 
كتابة بالخط الكوفي» ويؤطر الكتابة من فوقها وتحتها 
إطار من الكاشي؛ ويستمر المتن متدرجا ليشمل 
الأضلاع كلها. والحروف أعدت من الآجر المحفوف 
المزين بأشكال كورق الأشجار» مما يشكل أفضل شكل 
لتزيين الخط الكوفي بالورد والأوراق بعد القرن السادس 
الهجري وحملة المغول. وعلاوة على قيمة الكتابة؛ 
فإن تاريخ البناء وكيفيته أمر تم تأكيده. 

نص الكتابة المذكورة حسبما بقي منها الآن هو: 
بسم الله الرحمن الرحيم. . . ذكره وطاعة أمره. . 
الإسلام والمشهور بين الأنام علاء الدولة والدين ركن 
الإسلام والمسلمين كهف العترة الطاهرة» المرتضئ ابن 
المولئ الأعظم فخر الدولة والدين حسن الحسيني 


الوراميني رضوان الله عليه وعلئ أرواح أجداده مبرهن 


خمس وسبعين وستماية تمت هذه القبة 144 . 

بناءً لكتب الأنساب فإن شجرة نسب الشخص 
المرتضئ بن فخر الدين حسن بن جمال الدين محمد بن 
كياكي عبد اللّه علي إبراهيم بن إسماعيل المنقذي بن 
ابن الإمام زين العابدين تكتية . 


 '"‏ بقعة إمام زاده يحيئى: 

بقعة إمام زاده يحيئ التاريخية الدينية بنيت بقبة 
جميلة داخل سور المقبرة. الأهمية التاريخية والفنية 
لهذا المرقد تعود إلى الزينة المعدة من الجفصين»؛ 
والكتابة البارزة بخط الثلث. والمحراب المصنوع من 
الكاشي الثمين» إضافة إلى قطعة من الكاشي تغطي 
القبر. ولم يبق من سائر النفائس التاريخية إلا الكتابة . 

الكتابة التي ملأت أطراف الحاشية الداخلية للبقعة 
نقشت بشكل بارز وجميل وزينت بالزهور. أما تاريخ 
بناء البقعة فإنه في شهر محرم عام (0٠/اه)‏ 

المهندس (ديولافوا) خبير الآثار الفرنسي قدم إلى 
إيران عام (1881م) وزار بقعة إمام زاده يحيئ» ودوّن 
ما شاهده فقال: (بناء إمام زاده يحيئ هو بناء قديم» 
وقد رمم عدة مرات . وأقيم أساساً في القرن الثاني عشر 
الميلادي خلال عهد السلاجقة» داخل اليناء مضلع 
وينتهي بزوايا حادة» فيشبه بالشكل قبة أتابك نخجوان؛ 
وفي عهد الغزنونيين أقيم ملحق له ويبدو بوضوح أن 
البناء الجديد قد أعد بشكل يتناسب مع البناء القديم؛ 
وقد اتصل المبنيان القديم والجديد. كاشي المحراب 
لونه معدني مصقول. وقدرممء واضطر المرمم أن. 
يهدم جزءاً من الزينة السابقة. المسألة التاريخية. 
الأساسية هي أن اللون المعدني يحدد لنا زمان وضع 
ذلك الكاشي بشكل دقيق. فالكاشي الموجوه على 


28481 


مجموعات ثلاث: قسم يميل إلى اللون الأصفرء وقسم 
يلون بعدتى تعاس وتسم معدم كالتيحاتن 
الأحمر. . . أما الكاشي الذي قطع على شكل نجوم 
وصلبان فإنه يزين القبر والمحراب والجدران وهو على 
درجة من الأهمية الفنية والحرفية» تمتاز بصفاتها 
وخصائصها عدة درجات على كاشي مباني إسيانيا 
وإيطالياء بل إنها تفوق الرسوم على الورق. أما تلبيس 
جدران صالة المقبرة فقد تم بعد سقوط السلاجقة» مما 
يعني أنه كان معاصراً لأتابكة آذربايجان والمغول في 
أواسط القرن الثالث عشر الميلادي في إيران. 

وحول تسلسل نسب إمام زاده يحيئ نقل أبو الفرج 
الأصفهاني أنه: (يحيئ بن علي بن عبد الرحمن بن 
قاسم بن حسن بن زيد بن أبي محمد الحسن. وأمه 
بنت عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
وقد قتله أعوان عبد الله بن عزيز حاكم مدينة الري في 
إحدى قرى الري) . 

وبعد أبو الفرج أكد ابن طباطبا في القرن الخامس 
الهجري هذا التسلسل لنسبه؛ وأشار إلى مدفن يحيئ 
المذكور في ورامين فهو يقول: (قتل بورامين يحيئ بن 
علي بن عبد الرحمن الشجريء لا عقب له). 


3 بقعة شاه زاده حسين: 


إن بقعة الشاه زاده حسين هى من أبنية العهد 


مرقد ومحراب جميل من الكاشي المعرق اللازوردي 
والفيروزي اللون؛ الذي يعد من أنفس وأثمن الآثار 
المغولية. وضع المحراب المذكور تحت طاق عادي» 
أصبح فيما بعد مدخلا للبناء الجديد للشاه زاده حسين. 

أما نسب الشاه زاده حسين فإني لم أجد في 
المصادر سوى ما جاء في المنتقلة الطالبية : (بورامين ذو 
الفقار الحسين بن أبي حرب الحسين بن الهادي بن 


حمزة شراهنك بن علي بن زيد بن علي بن 


ورامين 


عيد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن . عقبة 
اسمه حسين» فهناك احتمال شبه أكيد أن ذا الفقار 
الحسين هذا الذي يذكر أنه فى ورامين» ليس سو 
الشاه زاده حسين الذي نتكلم عله . خاصة وأن أبناء عمه 
كانوا متوطنين في الري وقزوين وآوه (آبة) وتلك 
الغواجى + 


ونقل ابن عنبة تفصيل نسل عبد الرحمن الشجري 
ابن القاسم بن الحسن بن زيد بين أبي محمد 
الحبن كود قال: (كان تعد الرحمن الشجرى سنعة 
أبناء ذكورء من جملتهم علي بن عبد الرحمن الذي 
استشهد في ورامين وذلك في أيام المهتدي» وقبره 
معروف في ورامين) . 


وعلق الفخر الرازي على هذا النسب قائلاً: (خلف 
علي بن عبد الرحمن ثلاثة أولاد هم : إبراهيم وحسن 
وزيد الذي كان في قزوين. وكان لزيد المذكور ابن 
اسمه أبو الحسن على»؛ وقد خلف حمزة سراهنك . 
وحمزة سراهنكك هذا هو في الحقيقة جد ذو الفقار 
حسين الذي كان في ورامين حسب نقل صاحب 
المنتقلة) . 


5 مزار إمام زاده جعفر 
في قرية ييشواي ورامين: 
إن أسس بناء بقعة إمام زاده جعفر وضعت في عهد 
الشاه عباس» ويقع في محل كثير الحركة. لكنه غير 
لافت من الناحية الفنية والمعمارية. أما أقدم تاريخ 
مذكور في المبنئ فهو تاريخ الضريح» فقد ذكر في آخر 
الثلث» وفي آخر الكتابة ذكر اسم الشاه طهماسب 
الصفوي وتاريخ (9655ه). وقد رمم البناء في العهد 
القاجاري عام (/117171١ه).‏ 


ورامين 


وقد سجل هذا المبنئ تحت رقم )5١9(‏ في 
مؤسسة الميراث الثقافي» ويقال إن صاحب القبر هو ابن 
الإمام الكاظم 00 

من الجدير ذكره أنني لم أجد في كتب الأنساب 
القديمة المتوفرة ذكراً لقبر جعفر ابن الإمام الكاظم 
نظ . لكن الاحتمال الكبير هو أنه جعفر بن 
محمد بن جعفر بن حسن بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين ِئلةِ . الذي قتله عبد الله بن عزيز حاكم 
مدينة الري» وقد دفن قرب الري في قرية ييشواي 


ورامين. 
ورّامين 
2-2 


تقع مدينة ورامين في جنوب شرقي طهران في 
صحراء واسعة» وهي تشتمل على ما يقارب ثلاثمائة 
وستين قرية؛ وكانت في الماضي إحدى قرى وقصبات 
الري القديمة . 

قال الاسط هري + وللري سوق هذه العدن قرئ 
تزيد في الكبر على هذه المدن كثيراً مثئل سُدَ وورامين 
وأَرَنْبُويَة ووزرنين ودزاه وقوسين وغير ذلك من القرى 
التي بلغني أن فيها ما يزيد أهلها على عشرة آلاف 
وجل 

ومن رساتيقها المشهورة قَضْران الداخل والخارج 
وبهزان والسن وبشاويه ودنباوند ورستاق قوسين وغير 
ذلك. ويرتفع من الري مما يجلب إلى غيرها القطن 
الذي يحمل إلى بغداد وآذربيجان» ومن الثياب المنيّر 
والأبراد والأكسية . 

ويؤيد ابن حوقل قول الإصطخريء ويبدو أنه 
استقى ما كتبه من كتاب الإصطخري . 

ويؤيد صاحب «اللباب» الذي عاش بين القرنين 
السادس والسابع وجود مدينة ورامين وعمرانهاء ويقول 


هم" 


إنه خرج منها العديد من العلماء منهم عتاب بن 
محمد بن أحمد بن عتاب الوراميني. الذي كان حافظا 
للقرآن . 

ويقول ياقوت عن: «ورامين إنها بلدة من نواحي 
الري وأنها تقع على طريق القوافل بين الري وأصفهان 
ويقول حمدالله: «كانت ورامين في السابق قرية» وهي 
الآن قصبة وهي أفضل من الري بمائها وهوائهاء ومثلها 
بالقطن والغلة والفاكهة وأهلها من الشيعة الاثنى عشرية» 
ويغلب الكبر على طبعهم» . 1 


كانت ورامين جزءاً من إحدى النواحي الأربعة 
التابعة للري» وهي ناحية بهنام التي تحوي ستين قرية» 
وأكبر قراها هي ورامين وخاوه20. وقد أخطأ حمد اللّه 
في تقسيمات نواحي الري» حيث نتضارب أقواله في 
بعض الأحيان فمثلا يعتبر ورامين وخاوه جزءا من ناحية 
بهنام وسبور قرجء بينما يذكر أن الناحية الثانية في 
تقسيماته هي ناحية سبور قرج ومن ثم لا يمكن أن 
تكون ورامين في هاتين الناحيتين في وقت واحد. 

بدأت ورامين بالعمران في الوقت الذي أخذت فيه 
الري تتجه نحو الخراب والزوال» فاحتلت ورامين 
مكانها وراحت تثبت وجودها وتجذب الأنظار نحوهاء 
فيقول حمد الله المستوفى: فى هذا الوقت مدينة الري 
خرية وأصحة رواسواس المد القائمة هناك0© , 


من القرى المهمة والكبيرة في ورامين هي قرية 
فوهة سبور قرج» ويتحدث عنها مؤلف «(الري باستان) 
فعول” يسمى الآن جزء سهل سبور قرج الذي تقع فيه 
(الفوهة) باسم قرية بهنام بازوكي وهي معروفة في 
ورامين27. ثم يضيف هذا المؤلف في موضع آخر 
قوله: تعتبر قوهة وشندر وطهران وفيروزان من أهم 
قرى ناحية غارء بينما ينقل تفس هذا المؤلف عن 


)١(‏ نزهة القلوب ‏ حمد الله المستوفي؛ ص58. 
(؟) نزهة القلوب أيضاً- ص57. 
(5) كتاب «ري باستان» تأليف حسين كريمانء ص8 .5١‏ 


كم" 


ياقوت الحموي قوله: «وثانياً: ناحية سبور قرج 
وتشتمل على تسعين قرية» وأهم هذه القرى هي : قرهة 
وشتدر وإيوان كيف. ثالثا ناحية فشابويه . . . ورابعا 
ناحية غار»('2. ولعل السبب في هذا الخطأ يعود إلى 
كون اسم (ناحية سبور قرج) كان يطلق على منطقة 
واسعة من هذه السهول» بحيث تذكر في بعض الأحيان 
مع الري. 

عندما ضربت الري أثر حملات المغول. أخذ 
أهلها يرحلون إلى نقاط أخرى من البلاد. ويذكر حمد 
الله المستوفي قائلاً: «آلت الري إلى الخراب في زمن 
غازان خان المغولي» فحاول هذا أن يعيد إعمارهاء 
فبنى عدداً من البنايات وأسكن فيها بعض الناسء إلا 
أنها لم تستعد عافيتهاء إذ كان أهلها قد انتقلوا إلى 
مدينتي ورامين وطهران القريبتين من الريء وكان 
الانتقال إلى ورامين أكثر من غيرهاء إذ كانت تفضل 
الري بهوائها وصفاء مناخها»0؟ . 


وبصورة عامة فإن ورامين كانت في أوائل القرن 
الثامن الهجري ذات قرى عامرة كثيرة الخيرات. ومن 
هذه القرى (قوهة) التي تنقسم إلى جزأين: قرية قوهة 
العليا أو (قوهة آب) وموقعها في (كبود كنبد) الحالية 
وهي معقل للصوفيين» وكان ماء جاجرود ينقسم فيهاء 
والقرية الثانية هي قوهة السفلى وتقع بين قوهة العليا 
والري» ويطلق عليها ياقوت الحموي الذي شاهدها عن 
تدم اشع وير 


يتحدث حمد الله عن مذهب أهل هذه النواحي 
فيقول: كل الري وأكثر الولايات الأخرى من الشيعة 
الاثني عشرية» إلا قرية قوهة وبعض الأماكن الأخرى» 
حيث يتخذون من الحنفية مذهباً لهم. ولذلك يسمى 
سكان هذه النواحي منطقة قوهة ب (قوهة الحمير) . 


.475 «ري باستان» حسين كريمان» ص‎ )١( 

(5) نزهة القلوب لحمد الله المستوفي.ء ص08 و09. 
() سفرنامه ابن بطوطةء» ص””1. 

9ع نزهة القلورب» حمد الله المستوفى» ص6ه. 


ورامين 


ومما يلفت النظر ويحظى بقدر وافر من الأهمية هو 
قول بعض المؤرخين بأن موضع الري القديمة يقع 
بالقرب من ورامين فمثلاً ينقل الأستاذ كريمان عن كتاب 
درر التيجان؛ المجلد الثاني قوله: يزعم بعض الفضلاء 
بأن «راكز» والري أو «قلعة إيدج» كانت تقع بالقرب من 
ورامين»(0) وقد ورد في كتاب «إيران باستان» ما يلي : 
كانت الري تقع في محل أطلال قلعة إيرج الحالية 
وأطرافهاء أي تبعد عن ساحل بحر كركان بستة 
فراسخ 9" . 

ونحن لم نعثر في أي من المصادر المحلية القديمة 
والحديثة على إشارة إلى وجود خرائب الري القديمة في 
شمالي الري الحالية أو شرقها أو غريهاء وحسب 
معرفتنا فإن سهول الري التي تبعد عنها بمسافة ستة 
فراسخ إلى الجنوب الشرقي منهاء وتقع في حدود 
ورامين» بالقرب من طريق «خوار' كانت تسمى بهنامء 
ويبدو أن اسمها بالأصل هو بهمان ثم تغير موقع حرفي 
الميم والنون» وهو أمر شائع في الأدب الفارسي7). 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار كثرة الخرائب والأماكن 
المحيطة بالري والتي تعود في أكثرها إلى الأزمنة 
الغابرة» فحينئذ لا يمكننا الاعتقاد بأن الري القديمة هي 
القلعة المعروفة المجاورة لورامين ويتحدث مؤلف اري 
باستان» عن معابد النار في الري فيقول: يبدو أنها 
(معابد النار) أقيمت منذ عصور غابرة وحتى عهد 
أنوشيروان في جنوب غرب الري ثم أقيمت على تل يقع 
على بعد اثني عشر كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من 
الري» ولا تزال آثار هذه المعابد قائمة إلى الآن. وثمة 
آثار قديمة كثيرة في هذه المناطق» بحيث يخيل إلى 
البعض أن بعض هذه الآثار مثل آثار «جال ترخان» 
كانت في السابق مدينة»9 . 
)١(‏ «ري باستان؛ حسين كريمان»؛ ص4 7. 
(؟) «إيران باستان» مشير الدولة بيرنياء» الجزء الثامن:؛ ص7١77.‏ 
(7) «ري باستان»: كريمانء ص68١0.‏ 
(5) أيضاً هري باستان» ص 56". 


ورامين 


يمكن أن نخلص إلى القول بأن محل الري القديمة 
يقع بالقرب من هذه المعابد والخرائب وليس في شمال 
شرقي ورامين الحالية . 

عمت الفوضى والاضطرابات جميع أنحاء الدولة 
المغولية بعد وفاة أبي سعيد بهادرخان» فعمد خلفاؤه 
إلى تقسيم البلاد فيما بينهم فأخذ كل منهم بعض 
أجزائها وضمه إلى حكمه . 

في ذلك الوقت كان السائح المعروف» ابن بطوطة 
مشغولاً في سياحته في إيران» فيتحدث عن هذه الأمور 
زعو 217 # اوسن فوت عو لاه عات يي اخواطه اك 
دمرطاش جوبان» الذي استولى على تبريز والسلطانية 
وهمذان وقم والري وورامين وفرغان وكرج». 

يستنتج من قول ابن بطوطة» أن ورامين كانت مديئة 
عامرة ومهمة في عداد مدن مثل قم وكاشان. والدليل 
الواضح على هذا الاستنتاج هو قول السائح المعروف 
كلاقيخوست,. الذي قدم إلى إيران في أوائل فتوحات 
الأمير تيمورء حيث يقول: وصلنا في يوم الجمعة 
الموافق للثالث والعشرين من كانون الثاني إلى مدينة 
تسمى ورامين» وهي مدينة واسعة جداً» ولكن أكثر 
بيوتها خالية من السكان. ولا يحيط بها سور. وهي تقع 
في أرض سهلية منبسطة» ويسكنها صهر تيمور» حيث 
تزوج بإحدى بنات تيمور» وتعرفنا فيها إلى شخص كبير 
آخر هو "بابا شيخ» واسم صهر تيمور هو الميرزا 
سليمان296 , 

حافظت ورامين على وجودها خلال فترات حكم 
خلفاء تيمور وسلالات الأتراك الآق قويونلوء وقد ورد 
اسمها مراراً في الحديث عن الحملات العسكرية 
لهؤلاء. وينقل مؤلف ري باستان» عن «لب تواريخ» 
قوله : «من بين ملوك الآق قويونلو. كان محمدي ميرزا 
الذي استولى على جميع ولايات العراق ثم اتخذ من 


)١(‏ رحلة ابن بطوطةء» ص777. 
(١؟)‏ «سفرنامه كلاقيخوة ص07 "7. 


ذفن 


الري مقراً له ثم قدم السلطان ايبه والوند بيك لقتاله في 
الري» حتى إذا بلغوا حدودها لاذ محمدي ميرزا بالفرار 
إلى قلعة استا أو «استاره» في مازندران ونزل عند حسن 
كياوي الجلاوي» بينما نزل السلطان ايبه والوند بيك في 
قم لقضاء فصل الشتاء فيهاء وتركا كزل أحمد أخا 
السلطان ايبه بجيشه في ورامين لدفع محمدي مير زا(" . 


ومع ظهور الدولة الصفوية وانقراض التيموريين 
والتركمان؛ كان اهتمام الصفويين بالبناء» سبباً في إعمار 
بعض قرى وقصبات الري ومنها قصبة طهران» حيث 
بنى فيها في زمن الملك طهماسب برجا وحصناء ومن 
ثم أخذ أهالي قرى الري الأخرى ومنها ورامين بالانتقال 
إلى طهران. ويتحدث بارتولد» مؤلف كتاب (الجغرافيا 
التاريخية لإيران» عن ذلك فيقول: «يبدو أن نمو 
طهران» أعقبه هجرة أهالي ورامين والري بالتدريج 
إليها»0 , 
أهميتها السابقة» يقول لسترنج : «كانت ورامين أكثر 
مراكز نواحي الري سكاناً ولكنها آلت إلى الخراب في 
مطلع القرن التاسع» وخلفتها في موقعها طهران التي 
كانت فى المَرن السابع مجرد قرية تابعة للري)0", 
وهكذا راحت ورامين تفقد أهميتها بالتدريج حتى انقطع 
ذكرهاء ولم يذكر اسمها فيما بعد إلا في أوائل الحكم 
الأجانب بالمدينة الخربة . 


تقع ورامين الحالية على بعد 47كم من طهران في 
السهول الخصبة لجيل دماوند المشرف على جبال ألبرز 
المرتفعة» وتعتمد هذه المنطقة في ريها على السواقي 
التي تنبع من الجبال المجاورة. وفي الحقيقة يمكن 
اعتبار ورامين مستودعاً للغلال بالنسبة لسكان طهران. 


)١(‏ ري باستان ص؟"79. 
)١(‏ (الجغرافيا التاريخية لإيران) بارتولد ص81١.‏ 
(9) لسترنج؛: ص 774 


584 


ومن المحاصيل التي تنتجها هذه المنطقة هي : القطن 
والغلال والشمام ومحصولات غذائية أخرى مثل السكر 
والسمن النباتي؛ وكل من هذين المحصولين الأخيرين 
يتم إنتاجهما وتهيئتهما في معامل ومصاف ضخمة . 


الآثار التاريخية لورامين 
كانت مدينة الري تحظى باهتمام خاص من قبل 
مختلف الحكام والخلفاء في السلالات الإسلامية 
المتعاقبة» وكان ذلك سببا لرقيها وعمرانهاء وإضافة إلى 
ذلك فإنا نشاهد فيها بعض الآثار والأبئية القديمة التى 
توه إل" عمدوريها قد الاسم زمدها القلفة المعرودة 
باسم (ايرج) التي تقع بالقرب من ورامين. 


تعد الخربة المعروفة بقلعة إيرج» والتي هي إلى 
الشمال الشرقي من مدينة ورامين من الآثار الموغلة في 
القدم. ورغم أن اسمها لم يرد في أي من تواريخ 
ورحلات السائحين العرب» إلا أن بعض مظاهرها تشير 
إلى كون عمرها يتجاوز الألفي سنة . 


تتعرض مدام ديولافوا لذكر قلعة إيرج القريبة من 
ورامين فتقول : «ذهبنا لمشاهدة قلعة قديمة» وهي بناء 
واسع جداً وقد بنيت من الطوب والطين على شكل 
مربع مستطيل»؛ وهي تشتمل على أبراج دفاعية تفصلها 
عن بعضها مسافة ثلاثين متراً. ولا يشاهد في أطلالها 
المتبقية شيء من الطوب. ويبدو أنها بنيت على نمط 
الجدران الضخمة لفزبانةا ولو 1 


ويتحدث اللورد كرزن عن القلعة فيقول47): «اتقع 
قلعة إيرج بالقرب من قرية جعفر آبادء وهي ذات 
جدران طينية ضخمة يبلغ ارتفاعها خمسين ذراعاء 
وتيلغ مساحة محوطتهاء حسب قول ايستفيك ١86٠١‏ 
ياردة في ١50٠١‏ ياردة أي ما يقارب ميلا مربعاً واحدا. 
)١( )١(‏ من قرى كردستان. 


(5) إيران وقضية «كذا» إيران» اللورد كرزنء ص56 5. 


ورامين 


وأما تاريخ هذا البناء فهو غير معلوم ومثير للحيرة 
وتضارب الآراءء ويستبعد أن يكون موغلا في القدم». 

وفيما يتعلق بالقلعة أيضاء تقول ديولافوا: «يختلف 
طراز هذا البناء عن طراز الأبنية الإسلامية» ومن المسلم 
به أننا إزاء واحدة من الأبنية الساسانية التي ترجع إلى ما 
قبل أحداث برج وحصن مديئة الري . وتذكر القصص 
المحلية أن بناءها يعود إلى فريدون الذي يمدحه الشعراء 
القدماء والمؤرخون الإيرانيون. وليس ثمة ركام أو تل 
في داخل القلعة» حتى يتم التنقيب فيه واستخراج بعض 
الوثائق التي تعين التاريخ التقريبي لبنائها' وتعتقد مارسل 
ديولافوا أن هذه القلعة كانت إحدى المعسكرات 
الخندقية القديمة» لوجود العديد من القنوات التى 
تجري فيها المياه العذبة داخل محوطتها الداخلية 
وعلى أي حال فإن آراء مارسل ديولافوا واللورد كرزن 
حول قدم القلعة المعروفة بقلعة إيراج تتضارب فيما بينها 
ولا يملك أي منهما دليلاً قاطعاً حول تاريخ بنائها . 

ومن الآثار التاريخية الأخرى» المسجد الجامع في 
ورامين؛ الذي يعتبر أحد الآثار الإسلامية لعصر 
المغول» وقد كان هذا البناء مرتفعاً شامخاء إلا أنه لا 
يعدو في الوقت الحاضر كونه خربة؛ ويتحاشى 
المؤمنون الصلاة فيه» خشية انهدام طاقه عليهم» وتكثر 
الأشواك في أطرافهء بحيث يصعب المرور منها(" . 

زينت بوابته الرئيسية بالموزاييك المزخرف» ويُشبه 
قسم من بنائه الخرب (مسجد شاه) في قزوين إلى حد 
بعيد» وهو يشتمل على محراب وزخارف من الجص 
تبلغ من الروعة أقصاها ولا بد أنها صنعت على يد فنان 
ماهر أبدع في رسم الأغصان والأوراق والورود حتى 
ليتمنى المرء أن لا يرفع عينه عنها لشدة جمالها. 
ويحتوي هذا المسجد ‏ كما هو الحال في (مسجد شاه) 
في قزوين ‏ على تقعرات وتحدبات في السقف. ينبغي 


)١(‏ في هذا القول عن الوضع الحالي للمسجد الجامع مبالغة (راجع 


إن 


الله (111ه/ 1401م) إلى تنظيم الدراسة العلمية في 
قرية (المؤمنين) حيث جعلها على غرار (النجف)؛ كما 
أسس مسجداً كبيراً عامًاً عام (1775ه/ 19:05م)غ: 
ومكتبةة؛ ومضيفاً وتوسعت هذه المدرسة في الفترة 
(74اهم/ 1905م 5460١1اه/‏ 1977م)» ياستقطاب 
الدارسين من مناطق عراقية مختلفة”'2. وبالرغم من انتشار 
أفراد هذه الأسرة التي عرفت فيما بعد باسم أسرة آل 
جمال الدين) في البصرة» والكويتء» ومناطق أخرى؛ إلا 
أنَّ موجة المدّ الأخباري تضاءلت» وبقيت مقتصرةً على 
أفراد متحمسين من أحفاد الميرزا محمد الأخباري . 


إن ردة الفعل التي تلقتها أسرة آل جمال الدين بسبيب 
مقتل الميرزا محمد الأخباري» والضغوط التي مارسها 
المجتهدون أفضت بهم إلى إنكار الاجتهادء والتقليد؛ في 
حين أن الأخباريين الذين تمركزوا في البحرين كانوا 
معتدلين في نظرتهم إلى الاجتهاد والتقليد. وقائلين 
00 


ظهور الحركة الشيخيّة 


ظهرت في مدينة (كربلاء) شخصية كاظم الرشتي 
(1159١ه/‏ 184م) الذي كان تلميذاً للشيخ أحمد 
الأحسائي (1747١ه/‏ 18757م) كزعيم استقطبت تياراً 
جديداً حاول أن يظهر بشكل منفصل عن الجسم 
الشيعي؛ وذلك من خلال تقديمه لنصوص في بعض 
ظواهر الدين لا يقبلها العقل. فتحتاج إلى التأويل 
والتفسير”". وكان الشيخ أحمد الأحسائي فيلسوفاً 
إشراقياً» وعالاً أخبارياً» وقد اخترع لنفسه اصطلاحات 
خاصة لبعض الكلمات» وصار يُطابق بين الفلسفة 
الإشراقية» وبين أحاديث الأئمة” )؛ إلا أنَّ آراءهُ الغريبة 


)١(‏ أيضاء ص4550. 

(؟) الفضلي» د. عبد الهادي» في ذكرى أبي» الورقة (4) (نسخة 
مُصوّرة بقلم المؤلف) ‏ (مخطوط). 

() الحسنى» عيد الرزاق» العراق قديما وحديثاء (صيدا 
م ص8١‏ 

زفق الحسني » ص ةلا 


الأخباريون 


لم تظهر على لسانه» بل استظهر بعض الباحثين أّها نيبت 
إليه بعد وفاته”"'. إلا أنّ فرقة (الشيخية) التي نسبت 
نفسها إليه ظهرت بسلطة كاظم الرشتي الذي خلق 
صراعا مع مدرسة النجف من نوع جديد يختلف عن 
الصراع الذي واجهته هذه المدرسة مع الأخباريين. فقد 
كان الصراع مع الأخباريين يتركز بالجدل على شرعيّة 
وجود المجتهد وعدمهء أما الصراع (الشيخي) الجديد فقد 
ركن إلى جانب آخر يعتمد على الغلو في مراتب الأئمة 
المعصومين» الأمر الذي أبعدهم عن واقع الفكر الشيعي » 
وقرّبهم إلى الفكر والاعتقاد الصوفي”"'. وكان مستند 
الشيخية فى ذلك الاعتماد على الروايات الإسماعيلية التى 
5-5-0000 الحديث الاثنى عشرية والتى 
تضمنتها أمهات الكتب الحديثية كالكافي؛ وبحار 
الأنوانه ته ْ 

وقد واجه فقهاء النجف مُشكلة جديدة داخل الكيان 
الشيعي نفسه حيث شمّرِوا عن ساعد الجد لمواجهتها 
مواجهةً حقيقة» وكانت رُعامة الشيعة قد انتهت إلى علي 
كاشف الغطاء (167١1ه/‏ 4831م ). وقد حاول هذا 
الفقيه مع فقهاء آخرين أنْ يتصدوا لحسر الفكر الشيخي 
عن الأوساط الشيعية. 


وكان كاظم الرشتي قد جاهر بآرائه التي اعتبرها 
علماء النجف آراء شاذة عن التفكير العقائدي الشيعي. 
ولا د النتيجة كبار العتيدين هل النتصدا: 
(فتوى) ضده” وتقل ل السيك خنيد السرويني 
(:5١ه/‏ مأل الفقيه مهدي القزويني 
.اهم 7م تلميذ علي كاشف الغطاء كان قد 
اجتمع مع كاظم الرشتي» واستقصى آراءه بالمناقشة» 
لكنّه لم يقتنع بالتخلّ عن وجهات نظره؛ إلا أنَّ قناعة 
القزويني كانت قائمة على معالجة الاختلاف بطريقة سلمية 


() العبقات العنبرية» الورقة (/ا”) ‏ (مخطوط). 


(؟) الفضليء, الورقة  )94(‏ (مخطوط). 
() الفضليء الورقة  )95(‏ (مخطوط). 
(5) العبقاتء. الورقة  )537(‏ (مخطوط). 


ورامين 


للداخل أن يمر تحتها حتى يصل محوطة تنتصب فوقها 
قبة المسجد)20© . 

مدخل المسجد الجامع في ورامين» المؤرخ في 
بالموزاييك . ومن خلال ملاحظة هذه الزخارف والمواد 
العالقة في سطح الطاق يمكن الاستنتاج بأن هذا السطح 
كان يشتمل على زخارف وزوايا مزينة0 . 

وبصورة عامة» فإن المسجد الجامع في ورامين هو 
نموذج للمساجد ذات الإيوانات الأربعة. والقسم 
الغربي من هذا المسجد خرب تماماً إلا أن جوانبه 
الأخرى لا تزال محتفظة بكامل وجودها9 . 

يُغطي آجر البناء طلاء من الجص الأبيض وهر 
يشتمل على فواصل قائمة بعرض + سم ملصقة على 
الجدارء وهي مزينة بأنواع الزخارف التي نقشت بمقدمة 
المالج2, من غصون وأوراق وزهور وهي غاية في 
الجمال والروعة . 

مدخل القاعة المربعة لمسجد ورامين: تشكل كل 
زاوية من طرفي هذا المدخل طاقاً مرتفعاً على شكل 
مقوس وفى داخل هذه الطيقان زخارف لوزية متداخلة 
فيما بينها . 


إنام اذه يحي 
في ورامين 

يقع مرقد (إمام زاده) يحيى في إحدى الميادين 
الصغيرة في المدينة» وقد بنيت له حديثاً قبة ثمانية 
الاضلع وحولها حجرة مربعة الأضلع. وتوجد صخرة 
قبر (إمام زاده) يحيى في متحف ارميتاج في لينينغراد منذ 
عام 1701م وتم شراء بعض قطع الجدران المزخرفة 
من قبل بعض المجاميع . 


.١5 ٠ص «سفرنامه مدام» ديولافوا‎ )١( 

() مجلة (هنرومردم) عدد رقم 2.٠١7‏ العام الخمسونء ص6١١.‏ 
(*) إيران زمين. محمد رضا زهتاي جليل زاهدء ص159١.‏ 
(5) المالج هو الآلة التي يتم بها طلاء الجدران بالجص . 


ايك 


ويعتبر البناء المعروف ب (إمام زاده يحيى) واحداً 
من عدة آثار في ورامين ترجع إلى العصر المغرلي» 
ولكن يبدو من المستبعد أن يكون هذا البناء بالذات 
متعلقاً بالعصر المغولى» إذ أن طرازه وطريقة بنائه 
تشبهان إلى حد بعيد أبنية العصر السلجوقى» وعند تعلق 
هذا البناء بالعصر السلجوقى تقول ديولافوا: شيد هذا 
البناء في العصر السلجوقي في القرن الثاني عشر 
الميلادي» ويوجد في داخله عدد من الأضلاع المدببة 
الرؤوس التي تشبه من حيث الشكل قبة أتابك نخجوان 
وقد تم بناؤها في زمن الغزنويين ومعروف أن البناء 
الحديث متناسق مع البناء القديم ويشكل حلقة ورصل 
بين الأبنية القديمة والحديثة . واستعمل لتزيين المحراب 
أنواع من الكاشي الفلزي اللون؛ واضطر المهندسون 
حين تثبيته إلى تخريب بعض أجزاء الزخارف والزينة 
الفذبية0" , 

يشتمل هذا المرقد على حجرة مربعة الأضلاع 
تعتليها قبة» وتحاط هذه الحجرة من جميع جوانبها 
بسلسلة من الحجر الصغيرة التي يرجع تاريخ بنائها إلى 
العصور المتأخرة . 
الداخل» ويشتمل في زواياه على حجرة صغيرة» وقد 
زين محرابه فى الأزمنة اللاحقة بزخارف الجصء» ومن 
أسفل الحائط وحتى ارتفاع 1,85م خال من الزينة» لكن 
حفر جصية في قمة الطاق تحتوي على مدرجات 
وا 

وتقول ديولافوا: ليس هناك (كاشي) أصفى وأكثر 
لمعاناً من كاشي (إمام زاده يحيى)» وينقسم هذا الكاشي 
الفلزي اللون إلى ثلاثة أقسام : المجموعة الأولى. 
وتميل إلى اللون الأصفرء والمجموعة الثانية ذات لون 


00( مدام ديولافوا» ص4 .١‏ 
(؟) معماري إيلخانان؛ دوتالد ج ويلبرء ص9١١.‏ 


1 


الأحمر. وتحظى أنواع الكاشي التي تزين القبر 
والمحراب والجدران بأهمية فنية وصناعية» وهى 
بخصائصها وصفاتها الرائعة تتفوق كثيراً على كاشي 
الأبنية الإسبانية والإيطالية وحتى على الزخارف 
اعسوم على لوو 

تحتوي صخرة القبر المحرابية الشكل التي يرجع 
تاريخها إلى عام 05/اه/ 1705م والموجودة حالياً في 
متحف ارميتاج على العبارة التالية : صنعت هذه الصخرة 
لمقبرة (إمام زاده يحيى). وتحتوي على توقيعين 
لأريات :ستاعة الكاكى المغر رفي :فى ا فنان 20 

ومن الأبنية الأخرى في ورامين» مقبرة علاء الدين 
التي يعتقد الناس أنها تحوي قبر كوكب الدين. ويوجد 
إزاء بوابتها الرئيسية الصغيرة بناء حديث ذو صحن 
مفتوح. وقد ورد في «مرآة البلدان» بأنه حتى عام 
م كانت على هذه البوابة كتابة ورد فيها اسم هذا 
البثاء وهو١(مسجد‏ الشريف» . وجرء البوابة المنهدم من 
الآجرء وتحتوي أعمدة السور القائمة على زينة من 
الجصء بينما تحتوي البوابة الشمالية على قوس 

توجد في أعلى البوابة الشمالية نقوش أفقية كتبت 
بالجص بخط الثلث» وتحتوي هذه الكتابة فى نهايتها 
على التاريخ وهو متضرر إلى حد ماء ولكن إحدى 
الروايات تشير إلى كونه عام «/2701»؛ ويمكن من خلال 


.١59ص كتاب «سفرنامه ديولافوا؛‎ )١( 

(؟) (معماري إيلخانان) ص ١١١‏ (المقصود بأرباب صناعة الكاشي 
المعروفين عائلة محمد بن أب طاهر الكاشاني الذي صنع كاشي 
مرقد معصومة في قم '«المؤرخ في عام 017٠7“ه)‏ وزخارف 
الكاشي الموجودة في مدخل حضرة الإمام الرضا في مشهد 
(ويرجع تاريخها إلى عام 717ه) وله العديد من صناعات 
الكاشى الأخرى» وانتقلت هذه الصناعة إلى أفراد عائلته لعدة 
أجيال» حيث تركوا فى المراقد والأماكن '''.ينية العديد من هذه 
الزخارف» الرائعة. واتواجئل أسماء العديد من أفراد هذه العائلة 
الفنية في محارب وزخارف القرنين السابع والثامن الهجريين م - 
ت مصطفري). 


ورامين 
أسلوب الكتابة والزخارف الجصية الموجودة الاستدلال 
على أن تاريخ هذا البناء يعود إلى القرن الرابع عشرء 
حتى ولو لم يكن التاريخ موجوداً. 
ومن الأبنية الأخرى التي لا أثر لها اليوم» وإنما 
ورد اسمها أحياناً فى بعض كتب الرحالة والمؤرخين : 
قلعة ورامين التي كانت تحوي خندقاً عميقاً وطريقاً 
تحت الأرض مسقوفاً» ليس له شبيه في سائر الأبنية 
الأخرى» ويبدو أن هذه القلعة قد تم بناؤها بعد القلعة 
الأولى بأزمنة طويلة» وهي تحتوي على وسائل دفاعية 
في داخلهاء وربما كان أول الملوك السلاجقة هو الذي 
بناهاء للحيلولة دون وصول أحد إلى مقر حكومته . 
ومن الآثار التاريخية الأخرى في ورامين المقبرة 
ذات الأضلع الثمانية والتي يرجع تاريخ بنائها إلى عام 
ام/133م. ويعرف هذا البناء باسم (إمام زاده 
شاه حسين) ويقع بالقرب من مركز ورامين الحالية على 
بعد بضعة مئات من الأمتار إلى الجنوب الشرقي من 
المسجد الجامع . ويشتمل هذا البناء في الوقت الحاضر 
على صحن محاط بالجدران ومصلى يحوي محراباً 
وضريحاً برجى الشكل. واحسب كتاب «مرآة البلدان» 
فإن تاريخ بناء المسجد والمحراب يرجع إلى عام 
89ه. ويتعلق الضريح بالسيد فتح اللّهء ولا يزال 
برج المقبرة جيداً نسبياً إلا أن سقفها وزخارفها انهدمت 
بينما رمم القسم الداخلي منها. وتبدو هذه المقبرة مثمنة 
الأضلاع من الخارج ومدورة من الداخل» ويغطي 
الجدار الداخلى طلاء من الجص الأبيض . وتوجد في 
أعلاها قبة قصيرة من الآجر. حديثة البناء» وتتمثل 
زينتها بالزخارف الآجرية العادية التى تعتمد التداخل فى 
تركيب الآجر. 
الدكتور حسن قره جائلو 


زيارتي لورامين 
أقبلنا على ورامين من طهران أصيل اليوم الثامن 
والعشرين من شهر أيار سنة ١0؛‏ فعبرنا إليها على 
جسر مشرف عليهاء مقام على السكة الحديدية»؛ 


ورامين 


جائبيه المديدين وينتهى بميدان (راه آهن) الذي سمى 
بعد الثورة (ميدان انقلاب). ثم من الميدان إلى شارع 
آخر طويل عريض تنتشر على جانبيه أسواق المدينة 
وينتهي بميدان الشهداء. ويبرز إلى جانبه الجنوبي 
وتتفرع من الميدان أربعة شوارع جميلة مشجرة» 
وجوانب الميدان عامرة بالمتاجر. 

"كلل ويبدو القدم ومعالم الخراب على واجهته 
الشمالية التي لا تزال تحتفظ ببقايا الكاشي . 


المسجد صلاة الجماعة في فصلي الربيع والصيف فقط. 
ولا تقام في الخريف والشتاء. للبرد وتساقط المطر. 
ولا يزال يحتفظ ببقايا الفخامة سواء في أسطواناته 
المربعة العالية أو فى الآيات القرآنية المنقوشة على 
واجهته التي أثر فيها الزمن. 

ويقول قيم المسجد إن المغول أيام زحفهم المدمر 
قد دمروا فيما دمروا هذا المسجد بأن سلطواعليه 
المياه. ولا تزال آثار الخراب بادية في جانبه الغربي؛ 
ولا تزال قواعد الأسطوانات الفخمة التى تهدمت بادية. 

وقد أبصرنا في الباحة التي هي خارج المسجد 
مجموعة من الناس جالساً بعضها على أكياس مملوءة» 
وبعضها على الأرض أو على الأحجار» فسألت القيم 
عنهم. فقال هم طلائع العمال الذين يبدؤون بالقدوم 
إلى الباحة قبيل الغروب» (في هذا الوقت كنا نحن 
هناك)» ثم يزدحمون في أوائل الليل حيث يتخذون من 
الباحة مهاجع لهم حتى الصباح . أما الأكياس المحشوة 
فملؤها أغطية ووسائد لهم وأدوات عملهم. وني 
الصباح توقد النيران لتحضير الشاي . 


للك 


وهكذا فإن الأرض الفضاء هي (فنادق) هؤلاء 
العمال. ولا أدري ماذا يفعلرن عند قدوم الشتاء وهطول 
الأمطار واشتداد البرد. . 


ورامين اليوم هي قاعدة (شهرستان) في الاصطلاح 
الإداري الإيراني تتبع (أستان» طهران ويبلغ عدد نفوسها 
ستين ألف نفس» وهي محاطة بالبساتين ومن مميزاتها 
التشجير في الشوارع الكبرى وداخل البيوت. وبعض 
الشوارع تتشابك أغصان أشجارها العالية حتى لتبدو 
وكأنها مظلة تغمر الشارع بقيئهاء وفيها مطار زراعي 
ومعسكر للجيش ومصنم للسكر ومعصرة كبيرة 
للزيتون» يؤتى لها بالزيتون من (رودبار) و(منجيل) لأن 
ورامين لا تنبت الزيتون. ولم ندر الحكمة في أن تقام 
معصرة الزيتون في بلد لا ينبت الزيتون بل يجلب إليه 
من الأقاصي . 


وهو صوفيء» وكل شعرهفي مدح علي ورثاء 
الحسين َقئلاةٍ . كما أن فيها شاعراً من شعراء إيران 
المعدودين هو (جولي ده نيشابور) له عدة دواوين 


٠. 


سعريه . 
ومنذ عهد قريب صدرت فيها مجلة شهرية . 


وعلى بعد سبعة كيلومترات من ورامين في قرية 
(بيشوا) مقام فخم لمن يقال إنه جعفر بن موسى بن 
جعفر أخي الإمام علي الرضا 32 . 

وفي ورامين فرقة صوفية تنسب إلى كميل بن زياد 
صاحب أمير المؤمنين عع ؛ يدعون أنفسهم 
(الكميلية)؛ قصدنا واحداً منهم لاستطلاع أحرالهم» 
فإذا هو صاحب مرأب (كاراج) لإصلاح السيارات يعمل 
فيه بنفسه» فسلمه رفيقنا السيد ضياء الحكيم سيارته 
لفحصها فهبط إلى قعر غرفة الإصلاح بثيابه الملطخة 
بالزيت ويديه الملوثتين به» وانيطح في النقرة والسيارة 
فوقه يدقق فيها ويفحصها. ثم سأله رفيقنا ‏ وكان عليما 
به - عن الصوفية فاندفع يتحدث حديثاً لا تظن معه أنه 


ذف 


هو نفسه العامل البسيط الذي انبطح تحت السيارة في 
نقرة قعر المرآب «الكاراج)؛ ومنه عرفنا قصة الكميليين 
الذي هو من أركانهم. وكنا لم نسمع باسمهم من قبل . 


ولما كان الحديث لا يكتمل ونحن وقوف على 
أقدامنا وسط (الكاراج) تواعدنا على اللقاء ليلا في منزل 
السيد ضياء؛ فجاءنا (علي رضا تفنكجيان) وقد تبدل 
مظهره» فبدا أنيقاً نظيف الملابس واليدين والوجهء ولم 
يعد هنا عامل (الكاراج) بل صار (الكميلي) المتحدث 
الموغل في (كميليته)؛ فأفاض في حديث اشترط أن لا 
ينشر بعضه لأنه من أسرارهم التي لا تباح إذاعته. وها 
نحن نفي له بما وعدناه به من الاحتفاظ ببعض 
المعلومات لأنفسناء ولا نظن أن القراء قد حرموا شيئاً 
مهماً بعدم الاطلاع عليها. . 


يقول علي رضا تفنكجيان إن العقيدة قائمة على أن 
كميل بن زياد كان له ثلاثة رجال بسلسلة مراتب» ثم 
كان للثالث منهم طلاب اختار منهم المتفوقين وسمى 
كل واحد منهم باسم (بيرطريقت). ثم تتابع رجال 
الطريقة حتى اليوم. وقال إن عندهم في مقرهم الرئيسي 
في طهران مشجر مذكور فيه أسماء شيوخهم منذ كُميل 
الا 


)١(‏ مما يلفت النظر هنا هو أن الصوفي الشيعي السيد حيدر الآملي 
الذي أراد أن يخلق تصوفاً شيعياً يمزج بين العقيدة الشيعية وبين 
الآراء الصوفية المتطرفة يرى في كتابه (جامع الأسرار) ص 757 
أن الصوفية (الحقة) ينسبون خرقتهم إلى الإمام علي غكئله 
وأولاده» أما الإمام فأورثها لتلميذه كميل بن زياد إلى آخر ما 
قال. . 
وقد جاء عن السلسلة الكميلية النوربخشية في كتاب (تاريخ 
خبضتهاي فكري إيرانبان) ما ترجمته : 
تأي هذه السلسلة ضمن إطار الحركات الصوفية التي ظهرت في 
العهد القاجاري. عاش اثنان من زعمائها في زمن ناصر الدين 
شاه ومظفر الدين شاه القاجاريين وهما: الحاج صفا والحاج 
الشبخ محمد علي ويعتقد مريدو هذه السلسلة أن الحاج صفا هو 
سادس خلفاء الكميلية التي تنسب إلى كميل بن زيادء وقد كتب 
كل منهما مذكراته. وفي الفترة التي كان المستشرق والمحقق 
الإنكليزي البروفسور إدواره براون مقيماً في إيران» دخل في- 


ورّامين 


وسألناه عن صلتهم بالصوفية وشيخهم الكنابادي 
المقيم في طهران» فقال إننا لسنا منهم ونحن نحترم هذا 
الشيخ ولكننا لسنا من أتباعه ولنا مقرنا المستقل في 
طهران؛ وكان اخر شيخ فيه هو الشيخ مشكور الطهراني 
الذي أعدم بعد الثورة الإسلامية بوشاية من أحد رجالهم 
(حسين حيدر خان) الذي انشق عنهم وتبعه فريق منهم 
فى طهران» والجماعة لا تعترف به شيخاًء بل لها 
تكباالكه الآن في مدينة حيدر آباد بالهندء وهو 
إيراني اسمه (تاج عالم)» وهم موجودون عدا ورامين 
في طهران و(بيشوا) و(حصار كلك بالا) و(محمود آباد) 
و(طرين) في إيران. ولهم وجودهم في الهند أيضاً. 
ويبلغ عددهم في إيران أكثر من أربعة آلاف . 

وكان لهم قبل انشقاق حسين حيدر خان جلسات 
أسبوعية في طهران, وليلة في الأسبوع مخصصة 
للعبادة . 


وقال إن كل من ينتمي إليهم يطلق عليه لقب 
(درويش) وإن كانوا يسمون أنفسهم (الفقراء» أو (أهل 


واستمر بمكاتبة أستاذه وقد التقطت له صورة في لباس 
الدراويش . وأما الحاج الشيخ محمد علي وهو من أحفاد الحاج 
عبد الوهاب النائيني والحاج محمد حسن الكوزه كناني فقد 
تشرف بلقاء الحاج المرشد صفا في اسطنبول ودخل في سلك 
مريديه» ثم نال درجة الإرشاد بعد سنوات. ولم ينتخب الشيخ 
محمد على (الملقب ببير زاده) خليفة له. 


عين المرشد شاه غياث الدين المشهدي الكشميري خليفة له. 
وبعد وفاته (المرشد صفا) أقام (بيرزاده») في بستان (صفائية) 
المجاورة لجشمه علي بالقرب من مدينة الري» واشتغل في 
إعمار هذا المكان. وقد نقل البعض أن الحاج الميرزا حبيب اللّه 
الرشتي وهو من فحول علماء عصره دخل في سلك مريدي بير 
زاده. وكان كيوان القزويني قد درس علم الأصول على الحاج 
الميرزا حبيب الله الرشتى . 

فارق بير زاده الحياة فى شهر ذي الحجة عام ١٠ه2ء‏ ودفن 
إلى جوار المرشد صفا في بستان صفائية في مدينة الري مع عدد 
من مشايخ الكميلية. وكان آخر أقطاب السلسلة الكميلية 
الدهلوي المشهور بولي الله . 


ورامين 


الفقر)ء والواحد منهم (فقير). ولهم خانقاه في طهران 
هو اليوم مغلق. 

وسأله أحد الحاضرين إذا كانوا يقلدون أحد 
المراجع الشيعية فزعم أنهم يقلدون السيد الخوئي والله 
أعلم بالحقيقة . 


إلى قبر الكسائي 

كنت أعرف أن النحوي الشهير الكسائي قد مات 
هو والفقيه محمد بن الحسين الشيباني في يوم واحد من 
أيام سنة 484١ه‏ في منطقة الري ودفنا في قرية من قراها 
اسمها (أرنبويه)» ثم عرفت في طهران أن أرنبويه هي 
اليوم من قرى (ورامين)» فكان من أول ما فكرت به 
حين عزمت على زيارة ورامين أن أسعى إلى أرنبويه 
لعلي أظفر بزيارة قبر الكسائي . 


والكسائي الذي امتحن به زميله في النحو 
(سيبويه)» فاتفقا على أن لسع الزنابير ولسع النحل لا 
يختلف أحدهما عن الآخر ألما وشدة» ولكنهما اختلفا 
في شيء آخر لا صلة له لا بالنحل ولا بالزنابير ولا 
بالألم ولا بالشدةء اختلفا في أمر نحوي بحت طلع 
عليهما من ذكر النحل وذكر الزنابير» فكان شؤماً على 
سيبويه! . 

لا أدري لماذا اختار النحويان العظيمان هذا المثل 
العجيب الطالع من الآلام؛ ولسع النحلة ولسع الزنبورء 
ولماذا لم يختارا مثلاً أعذب وقعاً على السمع» وألطف 
عند في 0 

وإذا كان لا بد من ذكر النحل فلماذا يُذكر أقبح 
شيء فيها؟ لماذا يذكر لسعها ولا يذكر عسلها مثلا؟ 
ولماذا تقرن إلى شيء ما فيه إلا القبح والمرارة» لماذا 
تقرن إلى الزنبور؟ ! 


( 01 المثل هو: كنت أحسب أن النحل أشد لسعاً من الزنابير» 
هيء أو فإذا هو إياها. 


رف 


لماذا لم يقولا مثلاً: قد كنت أحسب أن العسل 
أشهى من اللوزنج؛ فنستلطف ذلك» ونستعذبه» ونسرع 
إلى التهام أحدهما إن لم نلتهمهما معاء ولا علينا بعد 
ذلك أن يختلفا في الحكم النحوي فيجيزا في الجراب» 
القول: فإذا هو هيء أو فإذا هو إياهاء مادمنا قد 
التهمنا نحن العسل أو اللوزينج أو التهمناهما معاً! . 

على أن هذا المثل المستند إلى (اللسع) قد 
تجاوزت نتيجته لسع النحلة ولسع الزنبور إلى لسعة 
فستوية كان من 'شأنها أن تنيت سبويه ما وكمدا!: 

وإذا صح أن الرشوة قد عملت عملها في كسب 
الكسائي المعركة مع سيبويه» كان لنا أن نردد مع أبي 
بكر الخوارزمي قوله: لا تقل: فسد الناس» بل قل: 
اطرد القياس!. 

عزمت على الذهاب إلى (أرنبويه) لتحية الكسائي 
في قبره بعد أن مات قبل قرون وقرون» وليس في ذهني 
إلا علمه؛ وما فعله في تقدم النحوء متناسياً معركته مع 
سيبويه» ومتجاهلاً أمر الرشوة التي قيل إنها دفعت 
للأعراب لينصروا قول الكسائي على قول سيبويه . . . 

ولماعلم السيد ضياء الحكيم بهذا العزم وأن 
الرحلة القريبة المدى هي رحلة لتحية العلم وأهل العلم 
كان سريع التلبية لتحقيقهاء فكنا نخرج في سيارته 
صباحاً من ورامين سائرين في سهول زراعية مديدة 
أوصلتنا إلى قرية (خير آباد) فاجتزنا وسطها بين البيوت 
والحوانيت» ثم خرجنا منها إلى السهل الرحيب الذي 
كانت تلوح في طرفه الشمالي جيال (ألبرز) البعيدة وفي 
أعلاها قمة (دماوند) المغطاة بالثلوج. 

ْم كنا في قرية (حُرين) التي اختيرت ليكون فيها 
أحد السجون الكبيرة في إيران؛ وليكون فيها ما اصطلح 
اللبنانيون على تسميته باسم (المسلخ)؛ وهو المكان 
الذي تذبح فيه مواشي اللحوم؛ ففي خرين (المسلخ) 
الذي يغذي طهران بلحوم المواشي كل يوم. 

ومضينا في السهول الزراعية بين حقول القمح 


نلا 





مدخل المسجد الجامع في ورّامين 


المحصود بعضه حتى كنا في قرية (محمود آباد) 
الصغيرة» ثم في السهول حتى قرية (فيلستان) البسيطة 
ماشين في الطريق الضيق ذي الحفر والنقر حتى كنا يعد 
عشرين دقيقة من خروجنا من ورامين نقبل على 
(أرنبويه) فى مدخل جميل على جانبيه أشجار جميلة . 
ثم تركناه منحرفين إلى طريق المقبرة . 

وإذا كان الناس في ترحالهم يقصدون الدور 
والقصورء فقد كنا نحن نقصد القبور! . 

مقبرة (أرنبويه) منتشرة في ساحة واسعة تفوق 
متماحكيا م كعد بده ييف هذه لقره كن المقيرة 
ليست مقبرة هذه القرية وحدهاء بل هي تكاد تكون 
مقبرة للقرى المجاورة وحتى لمدينة ورامين نفسها. إذ 
أن في القرية مقاماً لأحد من يعرف الواحد منهم في 
إيران ب (إمام زاده) والمقصود بإمام (زاده): ابن الإمام» 
أي أن المدفون في هذا المقام هو من نسل أحد الأئمة. 
وتكثر هذه المقامات في الريف الإيراني» بل حتى في 
غير الريف . 


ورامين 

ومن هنا رغب سكان القرى المجاورة أن يدفنوا 
موتاهم قريباً من مدفن سليل الأئمة. 

و(إمام زاده) هذه القرية يطلقون عليه اسم (إمام 
زاده إبراهيم)» أي أن اسمه هو إبراهيم ويقول قيم القبر 
إن إبراهيم هذا من نسل الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين عَلِئة وأن بينه وبين زين العابدين أربعة 
أجداد. 

ولما قرأنا الزيارة المكتوبة» رأينا أن كاتبها لا 
يسمي صاحب القبر» بل يخاطبه بقوله: أيها الشخص 
الطاهر الكريم . 

وكاد يشغلنا أمر القبر وأمر صاحبه عن هدفنا 
الأساسي من زيارة (أرنبويه)» وهو السؤال عن قبر 
الكسائي» ولكننا عدنا نسأل قيم القبر عما إذا كان يعلم 
شيئا عن قبر الكسائي وقبر الشيباني» فقال إنه يجهل كل 
شيء عنهما وعن قبريهماء وكذلك قال من تجمّع من 
أهل القرية» ما عدا واحداً منهم قال إنه قرأ في الكتب 
إنهما ماتا في هذه الأرض» ولا يعلم شيئأ غير ذلك . 

رحم الله الكسائي ورحم الله الشيباني فد كانا 
عالمين مجرد عالمين»؛ وما للناس أن يشغلوا أمرهم 
بهما أحياء. فكيف بهما وقد عادا جثتين هامدتين؛ ثم 
تراباً في الأرض! . . 

وذ هع فيا تسلنا فى تدك سينا عن تسرف 
الكسائي والشيباني» فقد شئنا أن نعلم شيئاً عن أمر هذه 
القرية» فعرفنا أن عدد سكانها لا يتجاوز الستمائة 
النسمة؛ وأن منهم طالباً واحداً يدرس في مدينة قم 
العلوم الإسلامية» وستة طلاب وثلاث طالبات يدرسون 
فى الجامعة الإسلامية الحرة بطهران» وأن فى القرية 
مديحة كران لون نا ودين اد شري ان 
أهل القرية يشتغلون بالزراعة» وفيهم رجال يعملون في 
معمل الأسلحة الكبير الموجود فى (بارجين) . وأن ثلاثة 
إلى أناء القرية لتم هد انق اللحرت العراقية الإنراننة” 
وأن امرأة منها استشهدت في مجزرة الحج في مكة. 


الورق 


في العودة إلى طهران 

في العودة من (ورامين) إلى طهران عرجنا قبل 
الوصول: إلى ظطهواة إلى ها يقال إند قير و00 
زوجة الحسين غك » ولما كان ذلك خلال رحلة 
ورامين وإن كان غير مرتبط بورامين أردنا أن نذكر هنا ما 
شهدناه: قبل الوصول إلى طهران من ورامين انحرفنا 
عن الطريق العام متجهين صوب الجبال» فإذا بنا في 
قرية دخلنا أحد شوارعها الضيق فى شىء من الصعود. 
ثم كانت إلى يسارنا غابة من شجر الصنوبر البري» سرنا 
في محاذاتها خارجين من القرية في طريق تثير السيارات 
وانتهت الغابة» وبدأنا صعود الجبل في طريق ترابي 
مشقوق فيه» وتابعنا الصعود فى الطريق الذي كان مقفراً 
إلا من سيارة أجرة (تكسي) صاعدة بدون ركاب» ثم 
بدا فجأة المقام المنسوب إلى السيدة (شهربانو) فوقفنا 
في ظله وصعدنا درجاً طويلاً هو في الحقيقة ثلاثة أدراج 
متتابعة يفصل بين كل واحد منها وبين الآخر فسحة» 
فوصلنا إلى إيوان مستطيل صعدنا فيه درجاً آخر؛ ثم 
ولجنا المقام . 
ومرايا صغيرة وبلاط مرمري على الجدران وسجاد 
ثمين » فى غرفة ضيقة محاطة بمساجد صغيرة متداخل 

وهذا المقام بهذه الصورة من العناية أنشئ منذ 


سنتين؛ ولم نجد فيه من الزائرين سوى باكستاني مع 
زوجته؛ كانت سيارة الأجرة الفارغة التى رأيناها قادمة 


)١(‏ شهربانو بنت يزدجرد بن شهريار» ملك الفرس؛ بعث بها 
وبأختها عبد الله بن عامر بعد فتح خراسان إلى عمر بن 
الخطاب فتزوج أحدهما الإمام الحسن ظكئة - وقيل محمد بن 
أبي بكر - والثانية الإمام الحسين عَلمْةٍ وقد اختلف في اسمهاء 
فقيل: سلافة. وغزالة» وشاه زنان» وشهر بانويه» وخولة. 
اتفق المؤرخون على أنها مانت بعد ولادة الإمام علي بن 
الحسين تلئلة وكانت وفاتها سنة هلاه. 


حرا 


لأخذهما. وقال قيم القبر إن الزائرين يكثرون في 
الصيف الذي هو الآن على الأبواب. أما في الشتاء 
فلشدة البردء ينعدم الزائرون ‏ وقال إن أكثر الزائرين هم 
من الهنود والباكستانيين» وبعضهم يبيت هناك أكثر من 
ليلة . 


وفي الخارج قبور مسواة بالأرض لبعض أهالي قرية 
أمين آباد القريبة» ومما قاله القيم إن تاريخ إنشاء القبر 
يعود إلى ما قبل /٠١‏ سئة كما كان مكتوباً عليه؛ 
ويروي القيم أسطورة وصول صاحبة القبر إلى هذا 
المكان. والأسطورة خيال في خيال لا أصل له. 


الورق 
لا شك أن الورق يعتبر من أهم المواد التي تسهم 
في تطور الإنسان في مرحلة العلم والحضارة وتساعده 
كثيراً على السير في هذا الطريق. فقد ظلت العلوم 
والآداب محصورة في محيط محدود قبل أن ينجح 
الإنسان في صناعة الورق» إذ اقتصرت على طبقة بعينها 
من المجتمع بينما ظلت الطبقات الأخرى محرومة 
منهاء حيث لم يكن استعمال وحمل ونقل وسائل 
الكتابة آنذاك سهلاء وإضافة إلى ذلك لم يكن بالمقدور 
تخزينها كما يُفعل في أيامنا هذه. 


الوسائل التي كانت تستعمل 
في الكتابة قبل صناعة الورق 
كانت الشعوب القديمة تستعمل في تدوين العلوم 
والفنون وحاجاتها اليومية مختلف الوسائل قبل أن تتم 
صناعة الورق. 
ومن أقدم المواد التي كان القدماء يستعملونها لهذا 
الغرض» هو الطين» حيث كانوا يصنعونه في قوالب ثم 
يكتبون عليه قبل أن يجف وبعد ذلك يعرضونه تحت 
وقد استطاع علماء الآثار العثور على آلاف من هذه 
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الألواح الطينية في العراق وسائر بلاد الشرق الأوسط. 
وهي مكتوبة بخط مسماري وأغلب اللغات الميتة مثل 
السومرية والآكدية والآشورية كانت تكتب بهذا الخط. 


وكانت الصخور إحدى المواد الأخرى التي 
تستعمل في الكتابة» وهي تتميز عن الطين بكونها أكثر 
مقاومة إلا أنها أثقل وزناً وتتطلب جهوداً أكبر. ولم 
يكن استعمال الطين والصخور شائعاً لصعوبة نقل هذه 
المواد وكبر حجمها. 

وثمة مواد أخرى كثيرة كانت تستعمل في الكتابة؛ 
وليس بالأمر اليسير أن تذكر كلها. فمثلاً يتحدث أبو 
الريحان البيروني (المتوفى عام ٠545ه/48١٠م)‏ عن 
إحدى المواد التي كان يستعملها الهنود في كتابتهم 
فيقول : «توجد في جنوب بلاد الهند شجرة عالية تشبه 
شجرتي النخيل والنارجيل؛ وهي ذات ثمر يؤكل»؛ 
وأوراق» يبلغ طولها ذراعاً وعرضها ثلاثة أصابع وهي 
متصلة ببعضها البعض» وتسمى هذه الشجرة في اللغة 
الهندية باسم (تاري)» ويستعمل الهنود هذه الأوراق في 
الكتابة ثم يلصقونها ببعضها بخيط يدخلونه في وسط 
هذه الأوراق . 

«وأمافى المدن المركزية والشمالية فى الهند. 
فيستعمل الاين قشور شجرة التوز(' 60 التي 
يسمونها (بهوج) في كتاباتهم . حيث يأخذون هذا القشر 
الذي يبلغ طوله ذراعاً وعرضه بضعة أصابع» فيطلونه 
بالسمن وبصقلونه حتى يتصلب ثم يكتبون عليه 
ويرقمون الأوراق بالترتيب حتى إذا اكتمل الكتاب»؛ 
جمعوا هذه الأوراق في قطعة من قماش ووضعوها بين 
لوحين» ويسمون هذا النوع من الكتب ب (بوتي). وهم 
يستعملون نفس هذا الأسلوب في مراسلاتهم 


)١(‏ كتاب الهند (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة) تأليف أبي الريحان البيروني ص186١»‏ طبع ساخائو. 
ليييسك 8؟195١.‏ 

(؟) ورد معنى شجرة التوز في القاموس بأنها شجرة اللوز الجبلية» 
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ومكاتباتهم حيث يكتبون على قشور شجرة التوز 
ويرسلونها من محل إلى آخر . 

ويذكر المسعودي المتوفى عام 6ه (105م) 
بأن ثمة مادة تستعمل للكتابة فى الهند وتسمى 
ب (كاذي)» ولا نعرف إذا ما كانت (كاذي) هذه هي 
نفسها (تاري) التي تحدث عنها أبو الريحان البيروني أم 
غيرها. 

يقول المسعودي: #كانت رسالة ملك الهند إلى 
ملك إيران خسرو أنوشروان مكتوبة على قشور شجرة 
تدعى (كازي) بخط من الذهب الأحمرء وتوجد هذه 
الشجرة في الهند والصين وهي شجرة عجيبة» ذات لون 
جميل ورائحة طيبة» وقشرها أقل سمكاً من الورق 
الصيني ويستعمل ملوك الهند والصين هذه القشور في 
00007 

وكانت الأمم الغابرة تستخدم مواداً أخرى في 
مكاتباتهاء وعلى رغم صمود هذه المواد أمام تعاقب 
الزمن وعدم زوال الكتابة منها إلا أن استعمالها لم يكن 
شائعاً كما ذكرنا سابقاً بسبب ندرة الحصول عليها أو 
ثقل وزنها أو كبر حجمهاء ومن ثم لم يكن استعمالها 
عملياً ولم تكن فترة استعمالها طويلة» إذ كف الناس 
عنها بعد حين . 

يقول ابن النديم» وهو من علماء القرن الرايع: 
«. . . ثم أخذ الناس يكتبون أغراضهم على الصخور 
والنحاس للاحتفاظ بها. . . ثم استعملوا الأخشاب 
وقشور الأشجارء ومن أجل أن تبقى كتاباتهم خالدة 
استعملوا أشجار التوزء حيث يشدونها على قوس 
ويكتبون عليهاء ثم راحوا يدبغون الجلود ويكتبون 
عليها. بينما كان أهل مصر يستعملون القرطاس 
المصري» حيث يصنعونه من أوراق البردي . 


وكان الروم يكتبون على الحرير الأبيض أو الجلود 


)١(‏ مروج الذهب ج”. ص7١5.‏ طبع باريس. 
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الزقيقة أو الطوافير المفيرية!' أو جلوة الحو الوحفية 
(الزيبرا)ء بينما كان الإيرانيون يستعملون في كتاباتهم 
جلود الجاموس والبقر والغنم» أما العرب فقد كانوا 
يستفيدون في ذلك من عظمة كتف البعير أو الصخور 
الرقيقة البيضاء أو سعف النخيل بعد إزالة قشورها. 
وكان الصينيون يكتبون على الورق الصيني الذي 
يصنعونه من النباتات اليابسة وأما الهنود فيكتبون على 
السعايق آذ السك ان لحرت الاوفي <” 


وعن هذا الموضوع يتحدث القلقشندي المتوفى 
عام ١47ه‏ (11148م) في كتابه صبح الأعشى (ج2”5 
ص 17/5 -41/7) وضوء الصبح المسفر (ج١‏ 
ص75١1)»‏ وهو يقترب إلى حد كبير من ابن النديم في 
كتاباته؛ ومن ثم أعرضنا عن حديث القلقشتدي وأحيبنا 
أن نلفت أنظار القراء إليه فقط. 


ثم أخذ الناس يتحولون في كتاباتهم إلى نبات 
البابيروس2"0» فكان ذلك خطوة جدية في طريق تطور 
الكتابة» ونعتقد أن من المناسب التعرض للحديث عن 
هذا الأمر بعض الشيء. 


أوراق البابيروس والقرطاس 

قام بعض المستشرقين بالدراسة والتحقيق حول 
أوراق البابيروس وكيفية صناعتها ومن هؤلاء ألفرد بتلر 
حيث يقول في هذا الصدد: «يوجد في مصر السفلى 
العديد من الغابات التي تنمو فيها نباتات البابيروس» 
وقد كان امون تعر اللب من هذا النبات 
الجميل فيقطعونه إرباً ثم يضغطونه فيحولونه إلى 
صفحاتء. وبعد ذلك يصقلونه بآلة عاجية ويلصقون 
الصفحات ببعضها فتتكون مجموعة من الأوراق يسهل 


)١(‏ يعني الطومار؛ الصحيفة أو الورقة وهو في الأصل كلمة 
يونانية» ثم انتقلت إلى اللغة العربية . 

(؟) البابيروس هواسم البردي المصري» ويسميه اليونانيون بهذا 
الاسمء وكلمات 6هندةط رءعمدط وغيرها مما هي متداولة ني 
اللغات الأوروبية مشتقة من هذه الكلمة (قدهلامة6 . 


فذكن 


الكتابة عليها. ويتم في كل عام تصدير كميات كبيرة من 
البابيروس من مصر عن طريق ميناء الإسكندرية الكثيف 
السكان. ولا يعرف على وجه الدقة التاريخ الذي 
انقطعت فيه هذه التجارة وما هو السبب الذي أدى إلى 
انتهاء زراعة هذا النيات في مصر)20 . 

ويذكر البلاذري في كتاب فتوح البلدان2 أن ورق 
البابيروس كان ينقل من مصر إلى العديد من بلدان 
العالم وخصوصاً بلاد الروم؛ ويذكر بأن العديد من 
المصادر القديمة تسمي هذا الورق بالقرطاس . ويعتبر 
السيوطي (المتوفى عام ١١841ه/0١15م)‏ بأن إحدى 
امتيازات مصر هي وجود أنواع القرطاس فيهاء ويقول: 
لتشهونه:(المرطاس ا عدر متكا طومان وهل نفل 
وسيلة للكتابة» وتتم صناعته في مصر من النيات 
الجاف» ويبلغ طول هذه الطوامير في بعض الأحيان 
ثلاثين ذراعاً ويزيد عرضها على الشبر:»29 , 

ويشير أحد الشعراء إلى هذه القراطيس المصرية 
بقوله : 
حملت إليك عروس الشناء 

على هودج مالهمن بعير 
على هودج من قراطيس مصر 
يلين غنلق النطي لين العىر9؟ 

ويشير ابن حوقل وهو أحد أشهر الجغرافيين العرب 
في القرن الرابع الهجري إلى وجود البابيروس في جزيرة 
صقلية حيث يقول: #توجد بعض الأماكن في وسط 
جزيرة صقلية تنمو فيها نباتات البربير وهي نباتات 


)١(‏ راجع كتاب «فتح مصر على يد العرب؛ ترجمة محمد فريد أي 
حديد ص96. 

(؟) فتوح البلدان»ء ص 251١»‏ طبع دخويه؛ ليدن عام 185157. 

م حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» تأليف السيوطي 
رج35 ص”1977). طيبع مصر عام ها. 

(5) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب تأليف الثعالبي (ص١417»‏ 
طبع القاهرة» عام 04 ميلادي). 
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البردي التي يصنعون منها الطوامير» ولم أشاهد في أي 
بقعة من بقاع الأرض هذا النوع من البردي الذي يوجد 
في مصر إلا في صقلية. ويستعمل هذا النبات في هذه 
الجزيرة في صناعة الحبال التي يستعملونها في إرساء 
السفن ولا يستعملون منه إلا القليل لصناعة الطوامير 
لملكتهم» وهم لا يصنعون أكثر من ذلك لعدم توفره 
بمقادير كبيرة" . 

ويشير البيروني في الصفحة )8١(‏ من كتابه الهند 
إلى وجود البابيروس (البردي» ويقول: 

انتم صناعة نوع من القرطاس في مصر من لب 
نبات البردي حيث يستخرج هذا اللب. وحتى عهد 
قريب كان الخلفاء يدونون مكاتباتهم على هذا النوع من 
القرطاس» إذ لا يمكن لأحد أن يمحي الكتابة من هذا 
القرطاس أو يغير شيئاً فيه إذ سرعان ما يفسد وينكشف 
التغبير في الكتابة» . 


وورد ذكر القراطيس ومفردها قرطاس في القرآن 


الكريه('"2» ويعتبرها علماء اللغة كلمة أجنبية» فمثلاً 


قديمة(2 وعدها البعض أجنبية الأصل220 . 


والقرطاس كلمة يونانية الأصل مشتقة من كارتس 
(01381165) وتعني الشيء الذي يكتب عليه وتقابلها في 
العربية الورقة والصحيفة) . 


وقد أخذ المسلمون منذ بداية تاريخهم أوراق 
عثر فى الآونة الأخيرة على العديد من هذه الأوراق فى 


)١(‏ سورة الأنعام: 5 و50. 

(؟) كتاب أدب الكتاب (ص 23١5 2٠١5‏ طبع القاهرة ١14١1ه)‏ 
وهو ينقل العديد من أقوال القدماء حول القرطاس. 

(©) المعرب الجواليقى (ص377١)‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء وشفاء 
الغليل للخفاجي (ص ١١‏ طبع في القاهرة عام 1147ه). 

(4) راجع ذيل قواميس العرب تأليف الدزي ب8ده2 ج27 ص 71 
وكتاب تفسير الألفاظ الدخيلة في العربية تأليف القس طوبيا 
العنيسي (١ص6‏ 5 طبع القاهرة عام 1957). 
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مصر وهي تحوي كتابات بالخط العربي وأمكن بعد 
قراءتها رفع الستار عن الكثير من المسائل المبهمة التي 
تتعلق بإدارة المسلمين لمصر. 

وبادر بعض المستشرقين لدراسة وتحقيق أوراق 
البابيروس العربية هذه ومن هؤلاء المستشرقين؛ 
كراباجك وبيكر وغيرهما ولكن أبرزهم كان كروهمان 
الذي طالع عدداً من أوراق البابيروس العربية الموجودة 
في مكتبات فينا والقاهرة وأخضعها للبحث والتحليل. 

وكان استعمال أوراق القرطاس شائعاً في العراق 
بعد فتحه على المسلمين بفترات طويلة» ويذكر ابن 
عبدوس الجهشياري (المتوفى عام ١اه/‏ 4147ه) أن 
مؤسس بغداد أبا جعفر المنصور اطلع ذات يوم على 
كثرة ما تجمع في خزائنه من القرطاس فأمر صالحاً 
صاحب مصلاه أن يخرج لبيعهاء وقال له بعها حتى ولو 
بدائق (كل ستة دوانيق تعادل درهماً واحداً)ء فأموالها 
خير لنا من الاحتفاظ بهاء وعندما رأى صالح أن قيمة 
كل طومار من القرطاس تبلغ درهماً أبى أن يبيعها ولم 
يعد إلى الخليفة» ثم ينقل بأن الخليفة استدعاه في اليوم 
التالي وقال له: لقد فكرت في حاجتنا إلى الكتابة 
ورأيت أن الأوضاع في مصر لا تبعث على الاطمئنان» 
فلربما تعذر وصول القرطاس إلينا بسبب الحوادث 
هناك ثم نحتاج إلى ما نكتب عليه ولا يتوفر في 
بلادناء ولذا رأيت أن تترك طوامير القرطاس على 
حالهاء وللإيرانيين الحق حينما لا يكتبون إلا على 
الجلود الرقيقة والسميكة ويمتنعون عن سواها وحين 
يقولون إِنَا لا تكتب إلا على ما يتوفر في بلادنا" . 


وكان في الجانب الغربي من بغداد أي في الكرخ 
بوابية يسمونها دربت القراطيس» أو ادرب أصحاب 
القراطيس» وقد ورد ذكرها في كتب القدماء مثل 
الجاحظ(" والطبري0؟ والخطيب البغدادي وعمرو بن 


)١(‏ المحاسن والأضداد ‏ الجاحظ (ص58١).‏ طبع القاهرة 
4ام. 
0( تاريخ الطبري رج" ص186): طبع دخويه. 


الأخباريون 


بعيدة عمًا ذهب إليه مجتهدو النجف باستصدار فتوى تميرُ 
استعمال العُنف ضده؛ الأمر الذي جعله يسعى لإقناع 
أستاذه على كاشف الغطاء بالعدول عن رأيه. وبالفعل 
فقد اقتنع هذا الفقيه بذلك”''» ربما خوفاً من العواقب 
الناحمة من قتل الرشتى تى» أو إيجاد أهمية استثنائية له في 
عالة الاعتزناء عل تحستيته بالفعل. فقد كان الرشتي 
«مسموع الكلمة عند أتباعه» وله أتباع يقولون فيه أقاويل 
عظاناء وتتسيك له نعف التصال المدوحة 0 
وكان جواب علي كاشف الغطاء عندما سيل بمحضر 
الرشتي» وجماعة من المجتهدين في مناظرة جرت بينهم 
إنّْ: «حفظ النفوس في شرعنا من أعظم المهمات»”" رداً 
عل الجهات التي تطمع بالتخلّص من هذا الداعية 
ال 0 


أمَا حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
(1177ه/ 1845م)- وهو من أهم المعاصرين للرشتي 
تققد عدر عن الرشفى يانه مضل لا فثال» وغايعه 
فسيل: الغايل من خطاء العينكن+ ولك لدم تأتلقه 
لنحصيل العلوم الدينية»”*2» كما ذكر أن الأسلوب الذي 
انبعه الرشتي في دعوته يقتصر على التوصل إلى العوام 
بأشياء في حق أثئمتهم مما يُدخلهم في المغالين» وعوام 


ه١1865( نقل لي ذلك المرحوم السيد حميد القزويني عام‎ )١١ 
6وام).‎ 

(1) العبقات العنبرية؛ ج7 ص7 (مخطوط). 

() العبقات الورقة  )51/(‏ (مخطوط). 

]ارات عفن الجهات الفينة أن سيب للنقيه بيد القرويي 
انتماءه للكشفية نظراً لموقفه السلمي من الرشتي» وهذه النُهمة 
بحد ذاتها تهدف الى الحيلولة دون وصوله إلى الزعامة الدينية 
التي يتنافس عليها مجتهدون كبار. وقد ذكر محمد حرز الدين 
أن القزويني قُبيل وفاته قال «أبرأتُ ذمّة كل من ظلمني إلا من 
رماني بالكشفية». (معارف الرجال» ج؟؛ ص172١١1)‏ 
وقد امتدت زعامة القزويني في الوسط العراقي العربي في 
بادىء أمرهاء لكنّها أصبيدت شبه مُطلقة بعد وفاة 
الاأنصاري عام (1181ه 1834م) حيث رجع إليه عموم 
الشيعة في إيران» والعراق» وطبعت رسالته العملية الفقهية 
في تبريز عام (191١ه‏ 14174م). 

(©) العبقات الورقة  )56(‏ (مخطوط). 


ون 
الشيعة من فرط حُبّهم لأهل البيت يقبلون كل ما قيل» 
ويقال فيهم» تقار الاك عر وفخاً لأمر معاشه 
ورتاسته" . 


وقد أكّد حسن كاشف الغطاء أنَّ هذه الطرق -خارجة 
عن البّنية الشيعيةء وذكر «أنّ السلف الصالح من 
أصحاب الأئمة؛ وحوارييهم» والعلماء في عهد الكليني 
إلى الآن لم يتركوا شيئاً إلأ ذكروه» وإلى أئمتهم أسندره. 
فالسعيد من نهج منهجهم» واقتفى أثرهم» ورفض الشاذ 
النادر, ول يحتفل به»”") 

ومن طريق ما جاء به هذا الفقيه أنّهِ اختار نضَاً عن 
علق على هذا النصٌ بقوله: «أقسم إني لم أفهم من هذا 
الكلام شيئأ» وكأنّه أراد الإشارة إلى أن هذا المنحى من 
التأليف هو يمجرّد زُخرف لإيهام السامع بالألفاظ 
والمصطلحات9” , 


ول تعل للرشتي رايةً حتى وفاته عام (7059١ه/‏ 
0(4) حيث ترك فراعٌهُ متسعاً لتطور حركته إلى أكثر 
من اتجاهء كانت تقف وراءه قُوى متباينة . وبالرغم من 
تولي ولده أحد الرشتي المقتول عام (40؟1١ه/‏ 
م رئاسة (الفرقة) بعده؛ إلا أنّ فرقاً أخرى كان 
لها تأثير كبير في استمرار هذا التوجه. فقد انقسمت 
الشيخية بعد كاظم الرشتي على أساس من تحديد الطريق 
الموصل إلى الإمام المعصومء وتلقّي المعلومات عنه إلى: 

- الشيخيّة الركنيّة : وهم أتباع كريم خان القاجاري 
(/174ه/ 1871 م) وقالوا إن الركن الرابع (وهو 
المرجع الديني النائب عن الإمام») يلتقي بازمام الغائب 
بشكل مباشرهء ويتلقى عنه المعلومات المطلوبة. من هنا 
سُمّوا (الركنية) . 


- الشيخية الكشفية: وهم أتباع الميرزا محمد باقر 


)١(‏ المصدر السابق.؛ ص77 (مخطوط). 

() العبقات. ص77 - (مخطوط). 

(5) النص منقول في العبقات العنبرية» ج7١‏ ص57 - 38. 
(4) شُبّره جوادء أدب الطف؛ جلا ص558. 
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مق 7 ومارئ بن سليمان0" وغيرهم) ولكن أي من 
هؤلاء المؤلفين لم يذكر فيما إذا كانت تصنع أوراق 
القرطاس في هذه البوابة» أو كانت تباع فيها. 

ويذكر أبو سعد السمعاني (المتوفى عام 0717ه/ 
7م) في كتاب الأنساب7؟. ضمن مادة 
(القراطيسي) بأن هذا اللفظ يطلق على الأشخاص الذين 
الذين يشتغلون في هذا العمل وأغلبهم من أهل بغداد. 
وربما كان السبب في تسميتهم بهذا الاسم هو سكنهم 
بيع القراطيس . 
٠م‏ في كتابه تاريخ بغداد؟», أسماء سبعة ممن 
يلقبون بالقراطيسيء ولكنه يغفل كماأغفل 
السمعاني ‏ ذكر سبب تسميتهم بهذا اللقب ومن ثم ترك 

وفي زمن خلافة المعتصم العباسي انتقلت صناعة 
الورق من بغداد إلى سامراءء وينقل اليعقوبي (المتوفى 
في أواخر القرن الثالث الهجري) بأن المعتصم بعد أن 
فرغ من بناء سامراء» نقل إليها عدداً من الحرفيين 
والصناعيين لكي يضفي على المدينة رونقاً وجمالاء 
وكان من بين هؤلاء الحرفيين عدد من المصريين 
البارعين في صناعة القرطاس. إلا أن قراطيسهم لم تكن 
بمثل جودة القراطيس المصنوعة في مصر. 


الجلود السميكة والرقيقة 
لم تكن المواد التي كان الناس يستعملونها في 


)١(‏ كتاب «أخبار فطاركة كرسي المشرق» تأليف عمرو بن متى 
(ص ١١4‏ طبع روما 1467م). 

(؟) كتاب أخبار فطاركة كرسي المشرق «تأليف ماري بن سليمان 
طبع روما عام 14949م). 1 

(*) ص08 45. طبع ماركليوث في ليدن عام 1917. 

(5) ج75 صس١اة‏ وج؛ ص45 وج١١‏ ا ص777 وج١١‏ ص” و١ه١‏ 
وج7١‏ ص 450. 


1 


الكتابة مقتصرة على الأشياء التى ذكرناهاء بل كان 
الجلد أحد أفضل الوسائل التى تستعمل فى الكتابة» 
حيث يحتفظ بوجوده لفترات طويلة» وقد كانت بعض 
الأمم الغابرة تستفيد من الجلود وسيلة للكتابة. 


وكانت بعض أنواع الجلود الرقيقة تصبح بعد 
دباغتها وصقلها غاية في الرقة والنعومة بحيث يمكن 
اعتبارها من آيات الصناعة والفن . 

وكان استعمال الجلود الرقيقة شائعاً قبل الإسلام» 
واستعملها المسلمون أيضاً» إلا أن قيمتها الباهظة 
جعلت استعمالها مقتصراً على خطوط القرآن وكتابة 
الرسائل الرسمية والوثائق والعهود المتداولة آنذاك . 


يتعرض البيروني في الصفحة )8١(‏ من كتابه عن 
الهند لذكر القدماء والمواد التي يستخدمونها في الكتابة؛ 
ويقول بأن الهنود يختلفون عن اليونان بأنهم لا 
يستعملون الجلود في الكتابة. وحين سُئل سقراط لماذا 
لا تقوم بالتأليف والتصنيف؟ أجاب: لا أحب أن أكتب 
ما يترشح عن قلوب الناس حياً على جلود الأغنام 
الميتة . 


«وفي صدر الإسلام كان الناس ‏ كما هو حال يهود 
خيبر في أوان قوتهم؛ يكتبون على الجلودء ويكتبون 
القرآن على جلود الغزلان كما كان اليهود يكتبرن 
توراتهم على الجلود» . 

ظلت الكتابة على الجلود الرقيقة شائعة في الشرق 
والغرب لفترات طويلة؛ وكانت مكتبات هذه البلدان 
تحوي كتباً من الجلود باللغات اليونانية واللاتينية 
والآرامية والعبرية والعربية وغيرها من اللغات الأخرى . 


الورق (الكاغذ) 
الكناقنة أن لتاقل كلجة كاري" رونها كانت 


. كتاب «الألفاظ الفارسية المعربة» تأليف إدي شيرء ص15‎ )١( 
.1954 طبع بيروت عام‎ 


.م 


صينية27» وتشاهد هذه الكلمة أو كلمة الورق في 
الكتب العربية القديمة بكثرة» ولكن قلما نجد في هذه 
الكتب حديثاً عن كيفية صناعة الورق والمواد التي تتم 
صناعته منها وأنواع هذا الورق. وإنما هناك إشارات 
ومواضيع مختصرة متشتتة بين أقوال المؤلفين القدامى» 
يمكن من خلال جمعها وترتيبها الحصول على تحقيق 
تاريخي عن تاريخ الورق في زمن الحضارة الإسلامية . 

بعد اكتشاف طريقة صناعة الورق» ومشاهدة الناس 
لخفته وطراوته ورقته وسهولة حمله وإمكانية خزن 
مقادير كبيرة منه في مكان صغيرء أخذ الناس يولون 
صناعته اهتماماً كبيراً» ومن ثم ازدادت صناعة الورق في 
العالم وازدادت الكتب تبعاً لذلك . 


الورق السمرقندي 
من المشهور أن الصينيين هم أول الشعوب التي 
نجحت في صناعة الورق» وكان الورق الصيني أحد 
الأمتعة التي دأب التجار المسلمون على جلبها من 
الصين خلال أسفارهم المتكررة إلى بلاد الشرق 
الأقصى . 
وكان انتشار صناعة الورق في البلدان الإسلامية 
نتيجة لإحدى الحروبء وأول مدينة إسلامية انتشرت 
فيها هذه الصناعة هي مدينة سمرقند. 


استطاع المسلمون في عام ا4ه (4٠١/م)‏ أن 
يفتحوا مدينة سمرقند التي كانت تعد من أشهر وأكبر 
مدن ما وراء النهر. وفي معرض حديئثه عن انتساب 
الأشياء إلى المدن والأماكن المختلفة» يقول الثعالبي 
(المتوفى عام 1474ه/77١1م)‏ ما مضمونه إن من 
بجمالها ورقتها ولطافتها أن تحد من رواج سوق 
القرطاس المصري والجلود التي كانت شائعة في 


)١(‏ يبدو أن أصل هذه الكلمة سنسكريتي وانتقلت من هذه اللغة إلى 
اللغة الفارسية . 


الورق 


السابق» ولا يصنع مثل هذه الأنواع من الورق إلا في 

ويذكر صاحب كتاب المسالك والممالك أن من 
بين الأسرى الذين جلبهم صالح بن زياد من الصين إلى 
سمرقندء كان هناك عدد من الأشخاص الماهرين فى 
صناعة الورق. فاشتغلوا في هذه الصناعة في مدينة 
سمرقندء ثم أخذت صناعة الورق تزدهر شيئاً فشيئاً وما 
زالت كذلك حتى أصبحت سمرقند مركزاً لتجارة الورق 
واشتهر ورقها في أرجاء العالم» فراحت جميع مدن 
العالم تطلبه منها. 


ويكاد زكريا القزويني (المتوفى عام 5741ه/ 
18م أن يتفق مع الثعالبي في هذا الموضوع في 
كتابه آثار البلاد (ص 277١‏ طبع وستنفلد في كوتيدكن 
عام 1848م) حيث يقول ما مضمونه إن ثمة أشياء 
جميلة يتم صنعها في سمرقند وتصدر إلى المدن 
الأخرى» ومن هذه الأشياء الورق السمرقندي الذي لا 
مثيل له إلا في بلاد الصين. ويذكر صاحب المسالك 
والممالك بأنه تم جلب عدد من الأسرى من الصين إلى 
سمرقند وكان من بينهم أشخاص ماهرين في صناعة 
الورق فباشروا بصناعته في هذه المدينة» ثم أخذ سوق 
الورق يزدهر فيها وأصبح سوقاً رائجاً تستورد منه المدن 
الأخرى حاجاتها من الورق. 

ولسئنا نعرف صاحب كتاب المسالك والممالك 
الذي نقل عنه الثعالبي والقزويني» فثمة ثلائة كتب 
تحمل نفس العنوان وهي المسالك والممالك 
للإصطخري والمسالك والممالك لابن حوقل. والذي 
صدرت طبعته الثانية بعنوان صورة الأرض والمسالك 
والممالك لابن خرداذبه وكل هذه الكتب الثلاثة» 
مطبوعة فى ليدن ضمن مجموعة «مكتبة الكتب 
الجفرافية العرية» :رهن مما حالة من هذا الموضوع: 
ومن ثم يكون الثعالبي والقزويني قد نقلا هذا الموضوع 
من إحدى الكتب الجغرافية القديمة التي تحمل اسم 
المسالك والممالك والتي وردت أسماء عدد منها ني 


الورق 


كتاب الفهرست لابن النديم وكشف الظنون لحاجي 
خليفة . 

يشير كتاب نهاية الأرب 00 إلى الورق السمرقندي 
ويعده من مزايا هذه المدينة» وعبارته في ذلك عين 
عبارة الثعالبي في ثمار القلوب» ونقل ابن الوردي نفس 
هذه العبارة في كتابه خريدة العجائب(" . 

وقد كان الورق السمرقندي مضرباً للمثل في جودته 
وغلاء ثمنه فمثلاً كتب أبو بكر الخوارزمي رسالة إلى 
أبي الحسين علي بن دايه؛ يعتب عليه فيها لإبطائه في 
المراسلة فيقول9): لأم التطر تو سات عن بالخ 
عز لديه؟ فأنا أجهز إليه قوافل تحمل من الكاغذ أوقارا 
ويتصل مني إليه قطاراً قطاراً» . 

يذكر السمعاني في كتاب الأنساب أن نسبة 
«الكاغذي» تطلق على الشخص الذي يشتغل في صناعة 
الورق أو بيعه» ويضيف قائلاً: «وصناعة الورق غير 
معروفة في بلاد الشرق إلا في سمرقند . 


ويقول ياقوت الحموي (المتوفى عام 5575ه/ 
م0 في معرض حديثه عن أبي الفضل جعفر بن 
الفرات المعروف بابن خنزابه (المتوفى عام ١91ه/‏ 
مما مضمونه إن هذا الوزير كان يستورد الورق 
من سمرقند» ليستعمله الناسخون في استنساخهم الكتب 


لمكنته: ويدك رمح بن ذاهر المقدمو انهم كاترا 7 


يصنعون ورقاً في سمرقند خصيصاً للوزير أبي الفضل 
ويجلبون إليه من مصر مقداراً من الورق كل عام. وقد 
كان هناك عدد من الناسخين يعملون في مكتبته 
باستمرارء وفي أحد الأيام استقال أحدهم من عمله؛ 
فأمر أبو الفضل باستجوابه ومعرفة السبب في استقالته 
وأضاف إلى عطائه مائة دينار» فلما رأى الناسخ ذلك 
ألغى استقالته وعاد إلى عمله . 


. الجزء الأولء صفحة 2764 طبع دار الكتب المصرية‎ )١( 

(7) صفحة 277١‏ طبع محمد شاهين» القاهرة ٠174١ه.‏ 

(5) رسائل أبي بكر الخوارزمي ص790» طيبع مطبعة الجوائب» 
الآستانة عام /1781. 


ا 


إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الحبال قوله : كان أبو نصر 
السجزي الحافظ قد حضر عند أكثر من مائة أستاذ ولم 
يبق أحد سواي لم يحضر الدرس عنده» فلما حضر 
عندي كان معه ما يقارب العشرين جَزءاً من الكتب 
وكلها مكتوبة على ورق قديم» فسألته من أين لك هذه 
الأوراق؟ فأجاب: إنها من الأوراق التى تجلب من 
سمرقند إلى الوزير أبي الفضل ثم وقع في يدي بعض 
كتبه صدفة» فرحت أقتطع منها الأوراق البيضاء وأكتب 
عليها كتاباتي. فكانت هذه الأجزاء ثمرة هذا 
ال0 
سعرقتك بالنسبة لأهنل الشرق كقراطيس عضر بالسبة 
لأهل المغرب»0" وغرضه في فراطيس سمرقند هو 
الورق المنسوب إليها. 

لما كانت سمرقئند تعد من مدن ماوراء النهر. 
وشهرة ورقها مقترنة بهذه البلاد» فقد كان بعص 
المؤلفين يصفون جميع بلاد ما وراء النهر بصناعة 
الورق» فهذا ابن حوقل؛ يتحدث عن أهل هذه البلاد 
فيذكر بأنه يشتهر هؤلاء في الآفاق بصناعة الورق الذي 
لا مثيل له في أقطار الدنيا بجووتة وكفرتة0 ركذلك 
يذكرّ الإصطخري وهو مثل ابن حوقل من القرن الرابع 
الهجري» بأنه لا يوجد في أي من المدن الإسلامية مثل 
(نشادر) وورق بلاد ما وراء النهر29». 


أنواع الورق 
كان المسلمون يستعملون القطن ومواد نباتية أخرى 
في صناعة الورق» ومن الطبيعي أن أنواع الورق تختلف 


)١(‏ معجم الأدباءء الجزء الثانيء صفحة ؟١4.‏ طبع مركليرث 
وحسن المحاضرة؛ الجزء الثاني» صفحة 7/ا١.‏ 

(؟) حسن المحاضرة, الجزء الثاني صفحة "ال١1.‏ 

(5) صورة الأرض لابن حوقلء الجزء الثان» صفحة 856. 

(5) المسالك والممالك للإصطخري» صفحة 277/8 طبع دخويه؛ 
ليدن عام 19517 


بسمكها ورقتها ودوامها ولونها حسب المواد التي تصنع 
منها. 

يذكر القدماء أن أفضل أنواع الورق هو أكثرها 
بياضاً وصقلاً ومساحة وثقلاً وتناسباً فى الحجم وقدرة 
على البقاء فترة أطول0(7). 


ويتحدث ابن النديم عن ستة أنواع من الورق» 
كانت شائعة فى عصره» ويتعرض لذكر المواد التى كان 
القدماء 520 في الكتابة ثم يقول با اننا 
يصنعون الورق الخراساني من الكتان وينقل أنه كان 
شائعاً في عهد بني أمية وفي قول آخر في عهد بني 
العباس» ويذكر البعض أن صناعته قديمة بينما يذكر 
البعض الآخر أنه من المخترعات الحديثة . 


يروى أن بعض أهل الفن انتقلوا من الصين إلى 
خراسان وأخذوا هناك يصنعون الورق الصيني أسوة 
بالصين. وأما أقسامه فهي: السليماني والطلحي 
والنوحي والفرعوني والجعفري والطاهري7"©. 

وهذه الأنواع الستة هي التي كانت شائعة في 
البلدان الإسلامية في أواخر القرن الرابع الهجري . 


والورق السليماني هو المنسوب إلى سليمان بن 
راشد الذي كان والياً على خراسان في عهد هارون 
الرشيد7" . والورق الطلحي هو المنسوب إلى طلحة بن 
طاهرء ثانى أمير بين سلسلة الأمراء الطاهربين الذي كان 
حاكماً على خراسان من عام لا١٠7‏ إلى 7١7‏ (4717- 
4 ويبدو أن الورق النوحي منسوب إلى نوح 
الساماني ولكن أي نوح؟ فربما كان نوح الأول (771- 
“4": 4417 - 565م) أو نوح الشاني (755- /41"؟: 
كلاه -491م). 


والورق الفرعوني هو الورق الذي كان حتى في 
0( صبح الأعشى » الحزء الثاني ص"الاغ. 


)2( الفهرست ص١27‏ طبع ليبسيك وص ١؟‏ طبع مصر . 
م تاريخ الطبري» الجزء الثالث» ص ٠5لا.‏ 


الورق 


مصر منافساً للورق البابيروسي» وأقدم كتابة عربية على 
أو 7ه (1/945- 16ىم)0 , 


ظل هذا النوع من الورق شائعاً إلى ما بعد هذا 
التاريخ بعدة سنين» فمثلاً يتحدث أحد تلامذة الشيخ 
الرئيس أبي علي بن سينا (المتوفى عام 1478ه/ 
5) شارحاً حال أستاذه» فيقول: 

طلب مني الشيخ الرئيس أن أحضر له ورقاً أييض» 
ولما أحضرته اقتطع منه بعض القطع. وجمعت منها 
خمس قطع في كل واحدة عشرة أوراق وهي تعادل 
حجم أربعة أوراق من النوع الفرعوني 7 . 

وأما الورق الجعفري فينسب إلى جعفر البرمكي» 
الذي قتل في عام 187 (الموافق ل 7١8م)‏ حين أفل 
نجم البرامكة . 

وينسب الورق الطاهري إلى طاهر الثاني» أحد 
الأمراء الطاهريين في خراسان (3770- 518 - 4414 
57م ويتحدث ياقوت عن نوعين آخرين من الورق؛ 
الأول الورق الجيهاني7" والثاني الورق المأموني؟؟, 
ويبدو أن النوع الأول منسوب إلى مدينة جيهان من بلاد 
خراسان بينما ينسب الثانى إلى الخليفة المأمون ١94(‏ - 
516 18# كخم 


يذكر السمعاني نوعاً آخر من الورق» وهو الورق 
المنصوري» ويقول: «من الأشخاص الذين اشتهروا 
بنسبة الكاغذ إليهم» أبو الفضل المنصور بن نصر بن 
عبد الرحيم الكاغذي وهو من أهل سمرقند؛ والورق 
المنصوري المشهور في خراسان منسوب إلى هذا 
الشخص المتوفى في سمرقند عام 4177 ه00" . 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية» مادة «كاغذ». 

(؟) عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تأليف ابن أبي أصيبعة الجزء 
الثاني » صفحة 4. 

[9ة معجم البلدان ص 46. 

(4) معجم الأدباء ج7"» ص 7586. 

(5) الأنساب للسمعاني. 


الورق 


لقد كان الورق المنصوري مشهوراً في جميع البلاد 
الإسلامية» وكانوا يقلدون طريقة صناعته في جميع هذه 
البلدان مثل العراق ومصر. 

وثمة نوع من الورق المنصوري» ورد ذكره في 
الكتب القديمة وهو غير هذا النوع الذي أشرنا إليهء ولا 
يُعرف على وجه الدقة لأي منصور ينسب هذا النوع. 
ويذكر بعض المؤرخين بأن الوزير أبا الحسن بن الفرات 
(المتوفى عام 7١اه‏ - 475م) كان من عادته ألا يدع 
أحداً يخرج من بيته أثناء الليل حتى يدفع إليه شمعة 


والمقصود بالطومار أو الدرج المنصوري هر 
مجموعة من الأوراق» مطوية حول بعضها كانت 
تستعمل آنذاك في كتابة الرسائل والأمور الأخرى:7©. 

ومن أنواع الورق الأخرى؛ الذي لم نعرف علة 
انتسابه» ولم يرد ذكره إلا في نسخة خطية هو الورق 
اساي 550 


ومن الأنواع الأخرى للورق» ثمة نوع لم يتسن لنا 
معرفة اسمه وهو النوع الذي ذكره السمعاني في معرض 
حيث يقول: «ينسب لهذا الشخص نوع من الورق» لم 
يستطع أحد مضاهاته في جودة الصنع وبياض الورق 
ونظافة الجسر 9 . 

ومن المشهورين في صناعة الورق» أبو علي 
الأنساب. المتوفى عام 577هه, الموافق لعام 
1155م. 


)١(‏ كتاب محفة الأمراء في تاريخ الوزراء» تأليف هلال الصابي 
(صفحة 57 طبع (آمد روز) في بيروت عام 955١م.‏ 

(؟) الجزء الأول من معجم الأدباء؛ صفحة 57". 

(؟) كتاب فضل القلم والخط وأعمال المداد (نسخة خطية) وربما 
كان المراد بيه هو «الورق الطلحي؛ الذي أسلفنا الحديث عنه . 

(4:) كتاب الأنساب. 


و 


4ه ١١1م)‏ فصلا عن الأوراق التي كان الخلفاء 
يكتبون رسائلهم عليها أو يكتب إليهم عليهاء ويبدو من 
قوله9؟ أله فى الحاضى كانت الجناذة تخارية بأن تكمت 
بعد أن تعذر جلبه وندر وجودهء استعيض عنه بالورق 
المواثيق والأحكام الحكومية والألقاب» وكذلك تتم 
الورق» ولكن الورق النصفي يستعمل أكثر منه في 
التوقيعات التي يصدرها وزير الخليفة . 

كانت المكتبات الكبيرة القديمة تحتوي فى الماضى 
على أنواع مختلفة من الورق» وكان بعض هذه الأنواع 
نمدا عدا فيان سيل المكالا بذكو ياقزات اللحمرى عن 
الخطاط المعروف ابن البواب المتوفى عام 15417ه 
0م في معرض حديثه عن مكتبة بهاء الدولة 
البويهي أن أبا الحسن علي بن هلال المعروف بابن 
البواب يقول: كنت متعهداً في شيراز بإدارة مكتبة بهاء 
الدولة ابن عضد الدولة؛ حيث كان أمرها موكولاً إلي 
المبعثرة على نسخة فى جلد أسود. فلما فتحته وجدت 
على ابن مقلة فدهشت لرؤيته ووضعته جانباً: ثم رحت 
أبحث عن الأجزاء الأخرى فوجدت منها بين الكتب 
تسعة وعشرين جزءاء ولكني لم أعثر على الجزء 
الثلاثين واستمر بحثى حتى يئست وأيقنت أن الكتاب 
ناقص . ثم جمعت الأجزاء التسعة والعشرين ووضعتها 
جانباً» ثم ذهبت إلى بهاء الدولة» فقلت له: ثمة رجل 
جاء يلتمس العون» والست حاجته بالأمر الصعب» نهو 
يطلب من الوزير أن يعينه على خصمه ويقول: إذا قضى 
لي الأمير حاجتي فسأعطيه الهدية التي جلبتها معي. 
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فقال: وما هي هديته؟ قلت: قرآن بخط أبي علي بن 
مقلة. فقال: أحضرهاء لأقضي حاجته مهما كانت . 
فأحضرت أجزاء القرآن» وأخذ منها واحداً وتفحصه ثم 
قال: لدينا في مكتبتنا عين هذا القرآن إلا أنه فقدء فقلت 
له : إنه ذاته» ثم سردت له قصة جمعي له وكيف وجدته 
ملقى في الأرض وأخبرته أن جزءاً منه مفقود. فقال 
لي: اكتب ذلك الجزء وأتمم النسخة. فقلت: سمعاً 
وطاعة» ولكن بشرط هو أني إذا كتبته ولم يستطع الأمير 
أن يميزه بين سائر الأجزاء» ينعم علي بمائة دينار. 
فوافق بهاء الدولة على ذلك . 

أخذت أجزاء القرآن ورجعت إلى البيت» ثم ذهبت 
إلى المكتبة وأخذت أبحث عن أوراق قديمة تشبه أوراق 
نسخة القرآن حتى عثرت عليها. وكان في المكتبة أنواع 
من الورق السمرقندي والصيني وكلها غاية في الظرافة 
والروعة . فأخذت الأوراق التي اخترتها وكتبت عليها 
الجزء الناقص ثم ذهبته وأضفيت على التذهيب بعض 
القدم؛ ثم انتزعت جلد أحد الكتب الموجودة في 
المكتبة وجلدت به هذا الجزء ووضعت جلداً آخر بدلا 


عنه . 


نسي بهاء الدولة قصة القرآن». ومضى على هذه 
الحادثة سئة حتى جاء ذات يوم ذكر أبي علي بن مقلة. 
فقال لى بهاء الدولة: هل كتبت ذلك الجزء من القرآن؟ 
فقلت: بلى.ء قال: فائتنى به لأراه فجلبت له الأجزاء 
الثلاثين» فتصفح الأجزاء كلها ولم يستطع أن يميز 
الجزء الذي كتبته بيدي. ثم التفت إلي وسألني: أي 
جزء كتبته؟ فقلت : إذا كانت عين الأمير تميزه فلماذا لا 
تتعرف إليه؟ إن هذا القرآن كله بخط ابن مقلة» وينبغي 
أن يبقى الأمر سراً بيننا. فقال: وهو كذلك . ثم احتفظ 
بهاء الدولة بالقرآن في موضع قريب من محل نومه ولم 
التي وعدني يهاء فكلما ألح في المطالبة» كان يقابلني 
بالوعود والمماطلة» فلما يئست منهء قلت له: إن فى 


المكتبة أوراقاً صينية بيضاء وأوراقاً ممزقة قديمة عديمة 


الورق 


الفائدة» وهي بكمية كبيرة» فإذا أذن لي الأمير أخذتها 
إلى بيتي عوضاً عن الخلعة والدنانير» فقال: اذهب 
وخذها. فذهبت إلى المكتبة وجمعت كل ما وجدته في 
المكتبة من هذه الأنواع؛ تأحلتها إلى النيت رقت 
أكتب عليها لسنين طوال7©. 


صناعة الورق في العراق 
على الرغم من كون شهرة الورق السمرقندي 
طارت في الآفاق» وكون سائر المدن تستورد حاجاتها 
للورق من هذه المدينة» إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً» 
إذ انتقلت هذه الصناعة من موطنها الأول إلى سائر البلاد 
الإسلامية» كما يستشف ذلك من الكتب التاريخية» 
وكانت بغداد في طليعة هذه البلدان. 


يتحدث ابن خلدون فى مقدمة تاريخه (ص5١٠‏ 
طبع بولاق عام 11714١ه)‏ تحت عنوان «صناعة الورق» 
عن هذا الموضوع؛ فيدلي بمعلومات هامة تلخص بما 
يلي : 


في صدر الإسلام كانت التأليفات والمكاتبات 
الرسمية قليلة والحياة رخيصة؛ فكانوا نتيجة لذلك 
يستعملون الجلود الرقيقة في مكاتباتهم الرسمية 
واستنساخ كتبهم وكتابة الأحكام إذ كانوا يعدون الجلود 
لهذه الأغراض؛ وهم يختارونها لهذه الأعمال لكون 
التحريف في الكتابة المدونة على الجلد أمر صعب» 
ولكن بعد أن كثشرت أعمال التأليف وازداد التدوين 
بصورة كبيرة جدأء لم تعد الجلود تفي بهذه الأغراض»ء 
فاضطر الفضل بن يحيى أن يصدر أوامره بصناعة 
الورق» ثم أخذوا يكتبون المراسلات الرسمية على هذا 
الورق» وراح الناس يستخدمونه في مكاتباتهم الرسمية 
وتأليفاتهم العلمية؛ فأخذت صناعة الورق تزدهر 
باضطراد . 


)0( ملخص عن معجم الأدياء» ا لجزء الخامس ص 545 -ل4ة). 


الورق 


بناء على هذا الحديث يكون الفضل بن يحيى وهو 
من كبار وزراء بني العباس؛ أول شخص يستحدث 
تحمل لمفاعة الؤرق فى بعدادء ولها عات 'رلادة 
الفضل في عنام ١4٠‏ ووفاته في عام 18 (19/14- 
فإن دخول صناعة الورق إلى بغداد تكون مقترنة 
بالربع الأخير من القرن الثاني الهجري . 

أخذت صناعة الورق تزدهر في بغداد بسرعة 
كبيرة» وبلغت مراحل متقدمة» بحيث أمر جعفر بن 
يحيى البرمكي أخو الفضل المذكور فيما بعد باستعمال 
الورق في الدواوين الرسمية بدلا عن الجلود. 

ويتحدث القلقشندي عن بداية صناعة واستعمال 
الورق في العراق بما خلاصته أن رأي الصحابة في بادئ 
الأمر كان أن يكتبوا القرآن على الجلودء لكونها أكثر 
دواماً من غيرهاء وربما كان عزمهم هذا بسبب عدم 
وجود مواد أخرى في ذلك الوقت» وظل هذا العرف 
قائماً حتى جلس هارون الرشيد على كرسي الخلافة 
(من عام ١7١‏ إلى 197١ه:‏ 609-185م) حيث 
ازدهرت صناعة الورق فى عهده وما تلاه وأصبحت هذه 
الصناعة شائعة بين الناس . وقد أمر هذا الخليفة بالكتابة 
على الورق حيث يصعب محو الكلمات من الورق أو 
التلاعب بهاء فإذا حاول أحدهم ذلك بان التزوير 
والتلاعب على صفحة الورق بوضوح. ومنذ ذلك 
الوقت أخذ الورق ينتقل من بغداد إلى سائر البلاد» 
وتتلقفه المدن البعيدة والقريبة حتى وصل إلى ما هو 
عليه الآن(0) , 

بلغت صناعة الورق أوجها في بغداد خلال القرن 
الرابع الهجري» فكان هناك العديد من معاملها ودكاكين 

ينقل الصولي بأن حريقاً نشب في بغداد ني ذي 
القعدة عام 7ه (147م) حيث انطلق من سوق 


)00( ملخصس عن صبح الأعشى » الجزء الثاني ؛ ص 117١5‏ د كلاع. 


مم 


اللسياكين كم اتعقل إلى ركاكبي الورافيية 
والإسكافيين)0 . 

ويشير ياقوت الحموي في معجم البلدان في (مادة 
دار القَرْ) إلى صناعة الورق في بغداد في عصره (القرن 
السابع الهجري) بأن دار القز: محلة كبيرة إلى جانب 
الصحراء من بغداد وهي تبعد في الوقت الحاضر عن 
مركز المدينة بحوالي الفرسخ؛ ولكنها الآن آلت إلى 
الخراب؛ حيث تهدمت جميع أطرافها ولم يبق منها إلا 
أربعة محلات وهي: محلة دار القز ومحلة العتابين 
(الذيق ينتخون العتماقل المخطط) ومحلة الضصرية 
ومحلة جهارسوق وأما بقية المحلات فهي مجرد 
خرائب» ويصنع فيها الورق في أيامنا هذه . 

ويذكر ابن عبد الح المتوفى عام 4”"لاه: 
"م في كتابه مراصد الاطلاع بأن محلة دار القز تقع 
في الجانب الغربي من بغداد. 

ثم يشير ياقوت في مادة «جهارسوج» إلى أنها ناحية 
من نواحي بغداد في مقابل محلة الحربية وجميع 
المحلات المحيطة بها خربة» ولم يتبق منها إلا محللات 
النصرية ودار القز اللتين يتصلان ببعضهما ويشكلان 
منطقة مستقلة خلف خرائب بغداد» وتشيع فيها صناعة 
الورق في أيامنا هذه . 

ويبالغ القلقشندي في إطراء الورق البغدادي 
فيقول : هو (الورق البغدادي) أفضل أنواع الورق التي 
رأيناهاء فهو طري رغم متانته وجوانبه لطيفة وأجزاؤه 
متناسبة وقطعه غاية في الكبرء وفي أغلب الأحيان لا 
يكتبون عليه سوى نسخ القرآن الشريف. ولكن يحدث 
أحياتاً أن يكتب الناسخون عليه مراسلات 
السلاطين»9 . 

أشرنا فيما مضى في معرض حديئنا عن أنواع 
)١(‏ أخبار الراضي بالله والمتقي لله؛ من كتاب الأوراق للصولي 


(ص 5٠١‏ طبع القاهرة عام م*اة .)١‏ 
)١(‏ ملخص عن صبح الأعشىء الجزء الثاني» ص875. 


حكن 


الورق إلى «الدرج المنصوري» وقلنا بأن الوزير أبا 
الحسن بن الفرات لم يكن يأذن لأحد بالخروج من داره 
خلال الليل حتى يدفم إليه درجاً منصورياً. 


وينقل ابن الطقطقي مؤلف كتاب الفخري0) هذه 
القصة بشكل آخرء ونحن نلخص هذه القصة بما يلي 
لكونها تتحدث عن كثرة الورق في بغداد. 

يقول المؤرخ المذكور ما خلاصته إنه كلما كان ابن 
الفرات يتصدر الوزارة كان الشمع والورق يشح 
وجودهما في السوق7" ويرتفع ثمنهما وكذا الحال 
بالنسبة للثلج حيث كان يتوجب على كل شخص يدخل 
بيته ‏ مهما كان مقام هذا الشخص - أن يشرب من ماء 
الثلج وعندما يهم بالخروج تُدفع إليه شمعة كبيرة نظيفة, 
وفي بيته حجرة تسمى الكاغد خانه» يدخلها كل شخص 
فيحمل منها حاجته من الورق ولا فرق في ذلك بين 
صغير أو كبير. 

على الرغم من أن الفخري يستعمل في حديثه هذا 
لفظ «الكاغذ» إلا أن الصابي يستعمل لفظ القرطاس في 
كتاب تاريخ الوزراء (ص90١)‏ حيث يذكر بأنه يوجد 
في جوار منزل ابن الفرات العديد من السلال التي 
تحتوي أشياء عديدة للمحتاجين إليها ولا يقدرون على 
دفع ثمنهاء ومنها قطع من القرطاس بقطع النصف أو 
الثلث. 

يمكننا أن نعرف حقيقة مهمة حول حجم النفقات 
الشهرية التي كانت مخصصة للورق في أيام الخليفة 
المعتضد (9/!؟907-8845-75894-5) من خلال 
حديث الصابي عن أحوال أحمد بن محمد الطائي. 


حيث يتحدث الصابى عن حياة هذا الشخص 


.187٠0 كتاب الفخري (ص7١”7) طبع أهلوارد في كوتا عام‎ )١( 


(1) يشير أبو علي مسكويه في تجارب الأمم؛ الجزء الأول ص ١1٠١‏ 
طبع (آمد روز) إلى غلاء هذه الثلاث . 


الورق 


دفعها إلى بيت المال يومياً. ومن ضمن ذلك قيمة 
الورق فيظهر أنه كان خرج الكتاب الكبار وأعضاء 
الدواوين والمحاسبين والحراس والمدراء والمساعدين 
وسائر موظفي الدواوين وتكاليف الصحف والقراطيس 
والورق. . . تبلغ في الشهر 42٠١‏ دينار وفي اليوم 
6 ديناراً وثلثيه 290 , 


صناعة الورق في مدن الشام 

بعد أن انتشرت صناعة الورق في العراق» بدأت 
تتوسع دائرتها لتشمل الشامء فأصبح لها العديد من 
المعامل التي تنتج أنواعا ثمينة من الورق؛ وكانت 
طرابلس متفوقة فى هذا المضمار على سائر مدن بلاد 
الام الأخرى«وذلك فى نكم ين عمال الشيعة: 

شاهد الرحالة والشاعر المعروف» ناصر خسرو 
هذه المدينة في عام 478 (41١1م)‏ ويتحدث عن 
صناعة الورق فيها فيقول: يشبه بجماله وجودته الورق 
السمرقندي بل يتفوق عليه(" . 

ولو لم تكن هذه الصناعة قد بلغت أوجها في 
طرابلس بني عمار لما كانت تلفت انتباه الرحالة الإيراني 
إلى هذا الحد. 


ومن مدن الشام الأخرى التي عرفت بصناعة الورق 
في القرن الرابع الهجري؛ طبرية؛ حيث يشير البشاري 
المقسي إن ذللف0 : 


وأما دمشق فقد كانت معروفة بصناعة الورق منذ 
العضؤز الغائرة وقد ذكر المؤرخون البزنانتون لم9 
المؤرخين الإسلاميين فيذكر أبو البقاء البدري» من أهل 
القرن التاسع الهجري بأنه «تنتشر صناعة القرطاس في 


.5١- 5١ص تاريخ الوزراء»‎ )١( 
(؟) «رحلة ناصر خسرو».‎ 

(9) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
(5) الإسلام والحضارة الجزء الأول ص6١5.‏ 


الورق 


8. 


دمشق» ويُعد من الأنواع الممتازة لصقله وجودته 


وتظطاقعة00؟ والوندستوه بالقرطاش قن :هذه العيارة هو 

كانت تجارة الكاغذ الدمشقى رائجة بكثرة فى 
بعض فترات التاريخ . وكانت البلدان الشرقية من أوروبا 
تستورد حاجتها من الورق من بلدان الشرق القريبة منها 
بصورة مباشرة. وكلمة (10202350182 03118) فى 


اللغات الأوربية» والتي تعني الكاغذ الدمشقي دليل على 
عنخة ها ذهينا اليد" 


وصف محمد كرد علي الكاغذ الشامي بالتفصيل 
في كتابه «خطط الشام؛ (الجزء الرابع»ء ص17 ؟) بما 
ملخصه بأنهم كانوا يصنعون الكاغذ في الشام بعدة 
أشكال تحت وسائل ضغط صغيرة» وكانت المادة 
الأولية لهذا الكاغذ هي الحرير. ففي عام 5٠/ام»‏ 
استبدل رجل يدعى يوسف بن عمر القطن الذي كان 
استعماله في الكاغذ الدمشقي شائعاً بالحرير» وتوجد 
في متحف «دار الكتب العربية» في دمشق مخطوطة 
يرجع تاريخها إلى عام 517 ويبدو أنها من الكاغذ 
الدمشقي ذاته؛ ولا تزال هذه المخطوطة التي تعد أقدم 
مخطوطة عربية في الشام؛ محتفظة بكامل وجودها دون 


18 
أدئى عيب» . 


ثم ينتقل محمد كرد علي في نفس هذا الكتاب 
(الجزء الرابع؛ ص45 ؟) إلى الحديث عن صناعة 
الكاغذ في حلبء فيقول ما خلاصته: نقل لي أحد 
علماء حلب بأن الكاغذ كان يصنع في حلبء ولا تزال 
أحد محلاتها التي كانت تحتوي على معامل للورق 
تعرف إلى الآن باسم الوراقة . والكاغذ الحلبي معروف 
بمتانته وصقله ولا يزال إلى الآن يتميز بذلك. 


وثئمة مدن أخرى في الشام تشتهر بصناعة الكاغذ, 
)١(‏ نزهة الأنام في محاسن الشام» تأليف البدري.ء ص77 طبع 


القاهرة .١7151١‏ 
(؟) الإسلام والحضارة العربية الجزء الأول ص .7١6‏ 


وكانت تحتوي على معامل خاصة بهذه الصناعة ومنها 
حماة ومنبج 

يتحدث القلقشندي عن الكاغذ الشامى بعد ذكره 
للكاغذ البغدادي بما خلاصته: لشي اله 
الكاغذ البغدادي ويشتهر منه نوعان: النوع الحموي 
وهو أصغر قطعاً من الكاغذ البغدادي والنوع الآخر هو 
الكاغذ الشاميى وجنسه أردأ من الكاغذ البغدادي وقطعه 
افش كط تن الأقاقن لاير01 

عرفنا مما مر ذكره طبيعة صناعة الكاغذ في الشام 
وعرفنا أيضاً المدن التي كانت تحتوي على مصانع 
للورق في أوائل القرن التاسع الوهجري ومنها مدينة 
حماه. 


متتاعة العاغذ فى يبلن مسن 


يذكر المقريزي المتوفى عام 848 (1١1414م)‏ 
وبناء على هذا يكون قد عاش في النصف الأول من 
القرن التاسع ‏ في كتابه الخطط ناحية بني ريه بن عمرو 
في الفسطاط فيقول: «توجد فيها في أيامنا هذه معامل 
لصناعة الكاغذ»2”9 . 


وفي موضع آخر من نفس هذا الكتاب”') يذكر : 
«تنحصر صناعة الكاغذ المنصوري في مصر في مدينة 
الفسطاط. والمعامل التي توجد فيها ليس لها مثيل في 
القاهرة. وفي موضع ثالث من نفس هذا الكتاب7") 
يتحدث عن «خان الوراقين» فيذكر أنه تشتغل في هذا 
الخان جماعة في صناعة الورق . 


ولم يغفل القلقشندي ذكر الكاغذ المصري فهو 
يتحدث عنه بعد بيان الكاغذ العراقي والشامي فيذكر 


.7 857 ملخص عن خطط الشام» الجزء الرابع صفحة‎ )١( 

(؟) ملخص عن صبح الأعشى» ج7ء صفحة 177. 

(9) ملخص عن الخطط». صفحة /الا من المجلد الثاني» طبع النيل» 
القاهرة 117370ه. 

2( نفس المصدرء الجزء الثاني صفحة 186. 

(0) نفس المصدرء الحزء الثالث صفحة /77. 


الى 


أنهما أفضل من الورق المصري وهو على نوعين: 
القطع العادي والقطع المنصوريء» والمنصوري أكبر من 
العادي من حيث القطع » وقلما يحدث أن يصقل وجهاه 
بينما القطع العادي صقيل من كلا وجهيه ويسميه 
الوراقرن ب (المصلوح)». وثمة أنواع أخرى من الكاغذ 
المصري هي العالي والمتوسط ونوع ثالث يعرف 
ب (الفوي)» وهو ذو قطع صغير ويتميز بضخامته 
وخشونته وعدم صقله ومن ثم فهو لا يصلح للكتابة 
ويستعملونه في لف الحلوى والعطور وغيرها»27 . 


صناعة الكاغذ في المغرب والأندلس 

أخذت صناعة الورق تنتقل بالتدريج من بلاد 
المشرق أي العراق والشام ومصر إلى بلاد المغرب» 
فأقيمت معامل لهذه الصناعة في جزيرة صقلية ومراكش 
والأندلس» وانتقلت من هذه البلدان إلى سائر المدن 
الأوروبية»؛ ومن ثم يكون المسلمون قد عرفوا هذه 
الصناعة قبل الأوروبيين وعلى سبيل المثال كان 
المسلمون يصنعون الكاغذ في جزيرة صقلية في معامل 
خاصة ثم انتقلت هذه الصناعة إلى شبه الجزيرة 
الإيطالية9 . 


ومن بين مدن الأندلس التي اشتهر أهلها بمهارتهم 
في صناعة الورق كانت مدينة شاطبة» وهي إحدى 
المدن الكبيرة الواقعة في شرق هذه البلاد إلى الشرق من 
قرطبة» وقد أفرط مؤلفو الكتب الجغرافية في الثناء على 
كاغذهاء فمثلاً يقول الشريف الإدريسي إن ورقها ليس 
له مثيل في العالم27. ويقول ياقوت الحموي بأن ورق 
شاطبة غاية في الجودة وهو ينقل منها إلى سائر مدن 
الأندلس 9 , 


)1١(‏ ملخص عن صبح الأعشىء الجزء الثاني ص 4976‏ //ا1. 

(؟) الإسلام والحضارة العربية الجزء الأول ص777. 

[فية مختصر نزهة المشتاق للإدريسي؛ صفحة 78١؛‏ طبع روما عام 
١4‏ ميلادي . 

(١‏ معجم البلدان» الجزء الثالث» ص 7١0‏ طبع وستنفلدء وخريدة 
العجائب ص78. 


الورق 


يشير المقري» المتوفى عام ١4٠ه(151950م)‏ 
إلى وجود نوع من الكاغذ المنصوري في الأندلس(" . 
وقد تحدثنا في ما مضى عن هذا النوع في ذكرنا لأنواع 
الكاغذ. 

ويصف القلقشندي الورق الذي يصنع في بلاد 
المغرب بالرداءة فهو يفضل الأنواع التي تصنع في الشام 
والعراق على تلك التي تصنع في المغرب وبلاد 
الإفرنج» ويصف الأخيرة بأنها غاية في الرداءة لأنها 
سرعان ما تتهرأ ولا تدوم طويلاًء ولذلك فهم يكتبون 
القرآن على الجلود كما كان الأمر في الماضي لأنها 
مونلا وده لتر 0 ١‏ 


صناعة الورق في إيران 

لم ترج صناعة الورق في إيران كما ينبغي لها في 
القرون الأولى للإسلام؛ ومن المفروض أن هذه 
الصناعة كانت تنتقل من سمرقند إلى إيران قبل أن تنتقل 
إلى بغداد» لكن يبدو من النصوص التاريخية أن شيئاً من 
ذلك لم يحدثء» وإنما راجت هذه الصناعة في إيران في 
القرون الأخيرة فقط. 

من أبرز المدن الإيرانية التي اشتهرت بصناعة 
الورق هي مدينة خونج أو خونه؛ ويتحدث ياقوت 
الحموي عنها بأنها تسمى في أيامنا هذه (كاغذكنان) أي 
صانعو الورق وهي تبعد عن زنجان بمسيرة يومين7". 


أحجام قطع الورق 

كثيراً ما يصادف قراء الكتب العربية القديمة خلال 
مطالعتهم لهذه الكتب ألفاظاً تتعلق بحجم الورق دون 
أن يعرفوا معناها. فقد كانت أحجام الورق تختلف في 
الماضي حسب الغرض المطلوب من الأوراق» إضافة 
إلى ذلك كانت كل مدينة تحتوي مصنعاً لصناعة الورق 
تتعارف على منهج خاص في ذلك . 
)١(‏ نفح الطيب» الجزء الأول ص544 طبع دزي . 


(؟) صبح الأعشىء الجزء الثاني صفحة /1971. 
(9) معجم البلدان» صفحة ٠60؛‏ الجزء الثالث. 
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الأسكرئي (101١ه/‏ 1887م)» وقالوا إِنَّ اللقاء بين 
المرجع الديني (النائب عن الإمام) والإمام يتم عن طريق 
التتشفن» لذا سمو ب(الكشفية): 

" - أمَا الفرقة الأخرى فقد بقيت تبحث عن الإمام 
الغائب» وعلى رأسها اللا حسين البشروئي» وهو الذي 
عثر عليه في شخص السيد علي محمد الباب (الذي تنسب 
إليه فرقة البابية ثم البهائية): ويقال إن الرشتي هو الذي 
لقبه مهذه «الكنية» . 

ويلاحظ أنَّ الشيخية انتقلت من العراق (كربلاء) إلى 
إيران بجهود أحد أبناء الأسرة الحاكمة (أسرة آل قاجار) 
وهو كريم خان؛ وأصبحت (كرمان) المركز العلمي 
والديني للشيخية الركنية» ثم انتشرت بالبصرة في 
صفوف (الأحسائيين) بالمخصوصء وانتقلت إلى 
(الكويت) أيضاً . 

كما انتقلت أيضاً من (كربلاء) على يد حسن كوهر 
(177ه/ 1846ء والميرزا شفيع التبريزي (101ه/ 
1887م). واستقرت في (اسكوء) بإيران عن طريق 
الميرزا محمد باقر بن محمد سليم التبريزي (1١١11ه/‏ 
*188م)). وعلى يديه تم وجود الشيخية (الكشفية)؛ كما 
تركزت هذه الدعوة في أسرته""' . 

وبالرغم من الدعم الذي حظي به هذا التوجه إلا أنَّ 
نشاط الفقهاء الأصوليين سبب حسر المدّ الشيخي» 
وانكماشه بمناطق محدودة في (البحرين؛ الكويت» 
الأتحسناء) إلا أن عند (الفرفة) اتعادت مركزيقهنا 
المحدودة في (الكويت) على يد زعيمها الشيخ حسن 
الأحقاقي الأسكوثي الحائري (البالغ من العمر الآن 84 
عاماً) . 


الخلاصة 

١‏ إن نشوء الحركة الأخبارية كان إفرازاً للصراع بين 
المؤوسسة الدينية من جهة. والسلطة الصفوية من جهة 
ثانية . والسياق التأريخي يُشير إلى أنَّ الشاه عباس الصفوي 


)١(‏ المصدر السابق » الورقة (9ة). 


الأخباريون 


كان مستفيداً من دعم هذه الحركة لإضعاف نفوذ الفقهاء 
السياسيين» والمؤسسات التي بُنيت على أكتافهم منذ عهد 
المحقق الكركي المتوق ٠914ه.‏ 

١‏ - ازدهار الحركة الأخبارية بعد قرنين من نشوئها 
على يد الميرزا محمد الأخباري كان بسبب ازدهار مدرسة 
النجف الأصولية» وتحقيقها مكاسب مهمة على الصعيد 
السياسيء. وذلك بالتوسط بين الدولتين القاجارية 
والعثمانية في إبرام معاهدة صلح على يد الفقيه موسى 
كاشف الغطاء الملقب «بالمصلح بين الدولتين». ومقتل 
الميرزا محمد الأخباري كان من مطامح القاجاريين 
والعثمانيين ‏ في آن واحد ‏ للحدٌ من «هيبة» الفقهاءء 
وحسر انتصار المؤسسة الدينية الأصولية . 

“- ظهور الحركة «الرشتية» يُعتبر امتداداً للخط 
السلفي الأخباري بعد فقدان الحركة الأخبارية مقومات 
مواجهتها مع المدرسة الأصولية. وقد تشكلت الحركة 
«الرشتية» على أساس فكري خليط من موروثات إمامية - 
إسماعيلية مشتركة تكون في النهاية خطأً موازياً للخط 
الإثني عشري الأصولي . 

جودة القزويني 
الأخياريون 


1ت 


هذه دراسة تتعلق بأثرهم في البحرين؛ وفيها من 
الآراء ما يتعلق بصلة الإخباريين بالدولة الصفوية ما قد 
لا يتفق مع ما ورد في مكان آخرء ونحن نضع جميع 
الآراء أمام القارىء ليستخلص الحقيقة من بين كل ما 
نش 

في مطلع القرن السابع عشر ال ميلادي» خضعت 
جزيرة البيحرين للدولة الصفوية» بعد استعادتها من 
المستعمرين البرتغاليين» فاستعان الصفويون بالفقهاء لجهة 
تعزيز سلطتهم واستحدثوا مؤسسة دينية مضبوطة على 
نموذج المؤسسة الدينية الإيرانية» اعتمدت نفس النظام 
المراتبي الديني المعمول به في إيران. 


الورق 

ينقل القلقشندي بعض الأمور في هذا الشأن(0) 
فيذكر عن محمد بن عمر المدائني في كتاب القلم 
والدواة0” بأنه كان الخلفاء يفضلون عادة الكتابة على 
القرطاس أكثر من سائر المواد الأخرى» فكان هؤلاء 
الخلفاء يكتبون على قطع بثلثي الطومار» بينما يكتب 
الأمراء على قطع بنصف الطومار ويكتب الكتاب 
والحكام على ورق بثلث الطومار ويكتب التجار 
وأمثالهم على ورق بربع الطومار أما المساحون 
والمحاسبون فيكتبون على قطع بسدس الطومار. وإذن 
فقد كانت الأحجام المتعارف عليها في السابق هي 
الثلثان والنصف والثلث والربع والسدسء أما الطومار 
فيقصد به القطع الكامل من الورق ويبدو أنه القطع 
البغدادي بعينه الذي يختلف عن القطع الشامي بكونه 
قابلاً للقسمة إلى الأقسام المذكورة لا سيما وأن بغداد 
كانت في ذلك الوقت مركزاً للخلافة ومن ثم فقد كان 
الكاغذ البغدادي يتميز بعدة محاسن ويختلف عن غيره 
من أنواع الكاغذ بكونه قابلاً للقسمة إلى الأقسام 
المذكورة. 

يتحدث القلقشندي ‏ الذي عاش في القرن التاسع 
الهعجري ‏ عن وجود تسعة أحجام للورق كانت متداولة 
في عصره في ديوان سلاطين مصرء ويذكر: 

١‏ القطع البغدادي الكامل وهو بحجم قطع الورق 
البغدادي أي بعرض ذراع واحد من الأذرع المصرية 
التي تستخدم في قياس الأقمشة وبطول ذراع ونصف 
بنفس الذراع المذكور. 

” - القطع البغدادي الناقص وهو بعرض أقل من 
عرض القطع البغدادي الكامل بأربع أصابع . 

قطع الثلثين من الكاغذ المصري وهو بقطع 
لثي الطومار المنصوري الكامل وعرضه ثلثا الذراع. 
)١(‏ صبح الأعشىء الجزء السادس ص189. 


(0) على الرغم من ضياع هذا الكتابء الا أن بإمكاننا أن ندرك مدى 
أهميته من خلال هذا الموضوع الذي ينقله القلقشندي . 
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؛ - القطع النصفي وهو يقطع نصف الطومار 
المنصوري وعرض ذراع واحد. 

5 القطع الثلئي: وهو ثلث الطومار المصري 
وعرضه ثلث الذراع. 

5 القطع المعروف بالمنصوري وهو بحجم ربع 
الذراع . 

القطع الصغير أو القطع العادي وهو بعرض 
سدس الذراع. 

4 - القطع الشامي الكامل وهو بعرض الطومار 
الشامي وطوله. 

4 القطع الصغير وهو بعرض ثلاثة أصابع 
مضمومة إلى بعضها وهو الكاغذ المعروف بالحمائمي 
وهو نوع مصنوع من ورق شامي رقيق جداً وهو 
يستعمل في الملطفات وفي الرسائل التي تبعث على 
أجنحة الحمام . 

أما الأحجام الأخرى التي كانت شائعة في الشام في 
زمن القلقشندي فلم تكن تتجاوز الأربعة الأقسام ويتم 
اختيارها جميعا من جنس الكاغذ الشامي وهي كما 
يلي : 

١‏ القطع الشامي الكامل وعرضه بمقدار طول 
طومار شامي كامل . 

١‏ - القطع الحموي النصفي ويبلغ عرضه نصف 
الطومار الحموي وطوله بقدر طول طومار واحد. 

القطع الشامي العادي وهو بعرض سدس 
الطومار وطول طومار كامل أو أقل. 

القطع الحمائمي وقد مر ذكره. 


الكتب التى صنفها القدماء 
في مجان لسناعة الكالذ 
قليلة بل نادرة هي الكتب العربية التي صنفها 
القدماء في مجال صناعة الكاغذ والمواد التي يصنع 
منها. ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى فقدان الكثير 


"٠ 


من الكتب القديمة أو أن المسلمين لم يكونوا يعنون 
كثيراً بهذه الأمور المتعلقة بالفن والحرف. 

وعلى أي حال فقد عثرنا على بعض هذه المؤلفات 
بعد بحث طويل وفيما يلي نشير إليها. 

توجد في مكتبة كوركيس عواد ببغداد نسخة خطية 
حديثة الخط بعنوان «كتاب فضل القلم والخط والمداد» 
وهي تشتمل على ”57 صفحة ولكنا لا نعرف مؤلفها. 

ينقسم هذا الكتاب إلى عدة أبواب ويختص الباب 
الحادي عشر وهو الباب الأخير بكيفية صناعة الورق 
وصقله وأنواع الأقلام ويبلغ عدد صفحاته أربعا. 

وفي المكتبة الوطنية في مصر رسالة خطية بعنوان 
لمات الررق والليق والحبر» تأليف الخليفة محمود بن 
سليمان بن عبد الرحمن بن مصطفى أفندي وهي في 
أربع أوراق ويرجع تاريخ كتابتها إلى عام 794١١ه‏ 
0م300 . 

وفي المكتبة الآصفية في الهند ثمة نسخة خطية 
برقم 7١١‏ وهي نسخة واحدة وتشتمل في طياتها على 
«المخترع في فنون من الصنع» تأليف محمد بن 
قوام بن صفي بن محمد ضياء ترك الناكرري المعروف 
بقاضي خان. ويرجع تاريخ تأليف هذه النسخة الخطية 
إلى عام 41/5ه (411١م)‏ ولا يعرف مؤلفها. 

تشتمل هذه الرسالة على خمسة عشر بابًء يختص 
الباب الخامس بصناعة الورق وأنواعه وأسرار الكتابة 
والمواد التي يمكن بها إزالة الكتابة من الجلد أو 
الدفت 7 , 


آداب صناعة الكاغذ 
كنت آمل أن أعثر في الكتب المتعلقة بالحسبة على 


94 فهرست دار الكتب المصرية؛ الجزء الخامس ص١15١» رقم‎ )١( 
. مبحث الصناعات‎ 

(0) وصف هذه الرسالة عيد القدوس الهاشمى بالتفصيل فى 
صفحات 108-١67‏ فى كتاب «المباحث العلمية من المقالات 
السنة» الذي طبع في حيدر آباد عام 117708ه. 


الورق 


بعض المواضيع التي تتحدث عن صناعة الورق وما 
يتعلق بالوراقين» ومن ثم طالعت جميع الكتب التي 
تخوض في هذا المجال وتسنى لي الحصول عليهاء 
ولكني لم أعثر على شيء مما ابتغيته . 

والكتاب الوحيد الذي يشتمل على معلومات قيمة 
وكثيرة في هذا المجال هو كتاب المدخل من تأليف ابن 
الحاج المتوفى في القاهرة في عام 177١م‏ الموافق لعام 
ااه 

يورد هذا الكاتب في كتابه المذكور فصلاً بعنوان 
«نية الورق وكيفيتها وتحسينها» وفيما يلي نلخص بعض 
النكات التي تتعلق ببحثنا : 

يقول: «ينبغي على صانع الورق أن يحترز من 
الغش في صنعتهء فمثلاً لا يبيع المشتري ورقاً يبلغ ثمنه 
ثلاثة دراهم بدلاً عن الورق ذي الأربعة دراهم» فلكل 
نوع من الورق قيمة خاصة به فهي تتغير حسب درجة 
البياض والصقل وصناعته فى الصيف أو بالعكس أي قلة 
ياضيه وردانة صقل وصتاعته في العتادء وقذلك يني 
على كل بائع أن يبين قيمة ورقه وصفته لكل مشترء 
ليخرج من شبهة الغش» وإن لم يفعل ذلك فهو حينئذ 
من جملة الأشخاص الذين قال عنهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «من غشنا فليس منا». 


ويضيف هذا الكاتب نفسه في موضع آخر من 
كتابه2'7: يجب أن يذهب المشتري إلى معامل الورق 
في وقت يكون فيه العمال ساترين عوراتهم. لأن هؤلاء 
عادة ما يشدون على خصرهم خرقة رقيقة في أثناء 
العمل؛. وهي لصغرها والبلل الذي فيها لا تستر 
عوراتهم كما ينبغي» فإذا ذهب أحدهم إلى المعامل 
على هذه الحال فقد ارتكب معصية» ومن ثم فالأولى 
أن يذهب إليها في وقت يكون فيه العمال قد ستروا 
عوراتهم. 


)١(‏ المدخل لابن الحاج» الجزء الرابع صفحة 87-179 طبع المطبعة 
المصرية في الأزهر عام 1978م. 


الوزارة 


ثم يوصي بائع الورق يعدم خلط الورق الرقيق مع 
الورق المخصص للاستنساخ» لأن ذلك بحكم خداع 
المشتري» حيث إن الورق الرقيق لا يتحمل الضغط. 
ومن ثم ينبغي على بائع الورق أن يعرض للمشتري 
الذي يبغي ورقا للاستنساخ ما يناسب هذا الغرض» وإذا 
كان يبغي ورقاً للتحرير أعطاه ورقاً رقيقاً ويقول له 
ال3, 

والوصية الأخرى التي يوصي ابن الحاج بها صناع 
الورق هي : ألا يستعملوا الأوراق الممزقة التي كتب 
عليها حتى يعرفوا ما هو مكتوب عليهاء لأنها في أغلب 
الأحيان تكون متضمنة لبعض المواضيع الشرعية التي 
ينبغي احترامها. . . وأغلب العمال يطؤون هذه الأوراق 
بأرجلهم دون علم منهم فيرتكبون بعملهم هذا توهيناً 
عظيما. 


خاتمة البحث 

وفي الختام لا نرى أنا نحيد عن جادة الصواب إذا 
ما قلنا بأن المسلمين أسدوا إلى عالم الحضارة خدمات 
جليلة فى مجال صناعة الورق وتطويرها. حيث انتقلت 
هده الفبعاة منذ الأزمان القديمة من الصين إلى العراق 
والشام ومصر والمغرب والأندلس على يد المسلمين 
وعلى وجه التحديد فى القرن الثانى للهجرة وما تلاه. 
وما آلاف النسخ الخطية العربية الموتجودة فى تعطييينا 
هذا في المكتبات العامة في بلدان الشرق والغرب إلا 
دليل قاطع على مدى التطور والرقي اللذين أحرزهما 
المسلمون في هذه الصناعة . 

بدأ ازدهار ونمو معامل صناعة الورق في مدن 
البلدان الإسلامية منذ القرن الثاني للهجرة» فراحت تنتج 
أنواعا من الورق تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً من 
حيث القطع والصقل والنعومة والصفات الأخرى. 

انتقلت هذه الصناعة بعد ذلك من المدن الإسلامية 


)00 كتاب المدخل الجزء الرابع صفحة .4١‏ 
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إلى بلدان الغرب» واستطاع أهل هذه البلدان بآلاتهم 
العديدة التى نجحوا فى صناعتهاء أن يبلغوا بصناعة 
الورق مراحل متطورة ويضفوا عليها أنواعاً من الفنون» 
وكان ذلك سبباً كبيراً في تراجع صناعة الورق في 
الأنطاء العرقية وكساة و0 


الوزارة 

يرى المؤرخون في تاريخ الوزارة أن منصب الوزارة 
استحدث في العصر العباسي الأول ولكن الباحث في 
تاريخ الوزارة في الدولة الإسلامية يواجه صعوبات جمة 
منها ما يتعلق بأصل اصطلاح (وزير) ومنها ما يعود إلى 
بداية نشأة منصب الوزير وتطوره ومنها ما يلاحظ من 
عدم تحديد صلاحيات الوزارة. 

فمن الأسئلة التي تواجه الباحث وهو يطالع كتب 
المؤرخين الرواد عن الوزارة؛ متى أصبحت الوزارة 
إحدى المؤسسات الرسمية في الدولة الإسلامية وما هي 
نظمها؟ أليس من الدقة أن يتحدث مؤرخ الوزارة في 
الإسلام عن شخصيات تتمتع بصلاحيات معينة تتفاوت 
درجاتها بحسب قابلية الوزير وحذقه السياسي وتفاوت 
علاقته بالخليفة. وسعق ال مل فتاه مضب إدازي: 
سياسي واضح المعالم يطلق عليه (الوزارة) أم أن 
الخليفة اختار شخصاً من صحابته أو مواليه أو خاصته 
(أي من النخبة) ليحمل عنه أعباء الحكم ومسؤولياته أو 
ليعينه في الحكم والمشورة والتدبير. 

إن الجواب على هذا السؤال يجب أن يعين أصل 
نشوء منصب الوزارة في الإسلام» فالمعروف أن كلمة 
وزير ليست غريبة على لغتنا العربية أما منصب الوزير 
وصلاحياته فقد وجدت في دول أخرى قبل أن تقرر 
أسسه في الدولة العباسية . هذاعم الإقرار بأن المنصب 
وصلاحياته في الدولة الإسلامية يختلف عماهو. في 
تلك الدولء. كما سنرى فيما بعد. 


. ملخص عن الجزء الرابع من المدخل‎ )١( 


نشي 


لقد اعترضت نشأة الوزارة عوامل وتأثيرات 
متداخلة ومعقدة منها ما يتصل بالتقاليد والعادات العربية 
ومنها ما يتعلق بتأثير مبادئ الإسلام. وهنا لا بد من 
الإشارة بأنه ربما كان لادعاء العباسيين بأنهم أصحاب 
الحق الشرعي في حكم الجماعة الإسلامية وأنهم 
يمثلون السنة والجماعة أثر في اختيارهم هذا الاصطلاح 
القرآني ليدل على مشاور الخليفة الأول ومساعده 
الأيمن . 

وهناك سؤال يتعلق بالأسلوب المنهجي الذي يجب 
أن يتبعه الباحث في تاريخ الوزارة: هل أن الباحث 
يجب أن يفترض منذ البداية وجود منصب يسمى 
(الوزير) يشبه منصب (الوالي) مثلاًء وأن هذا المنصب 
إذا شغر من وزير قديم فيجب أن يملا بوزير جديد؟ أم 
أن فكرة الوزارة مرت بتجربة طويلة قبل أن تستقر 
أسسهاء وأنه كان هناك في البداية نوع من عدم الميل 
إلى اتخاذ وزير بصورة دائمية وإنما كان الخليفة العباسي 
يتخذ كاتباً مرة ووزيراً مرة أخرى. ثم أن الباحث في 
تاريخ الوزارة عليه أن يدرك اعتبارات سياسية وإدارية 
وثقافية وينظر إلى هذا المنصب من خلال هذه 
الاعتبارات. فالباحث مثلاً إذا اعتبر الوزير تطوراً 
للكاتب في العصر الأموي فعليه أن يجد جواباً للتساؤل 
كيف ولماذا استطاع الكاتب من بين كل أعوان الخليفة 
وصحابته ومواليه أن يبرز ويبسط نفوذه ويوسع سلطته. 
ثم ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر في الوزراء 
الأوائل وهل كانت لهم صلاحيات مرسومة؟ فإذا لم 
تكن كذلك ففي أي عصر تبلررت هذه الصلاحيات؟ . 
وكيف كانت علاقات الوزراء الأوائل بالخليفة؟ . 


إن الوزارة مرت بفترات من القوة والضعف أطلق 
عليها الفقهاء النظريون وكتاب السياسة الشرعية 
والأحكام السلطانية مصطلحات منها وزارة التنفيذ. 
ولكن المؤرخ الباحث يتساءل هل كان هذا الفمعف أو 
تلك القوة نتيجة ضعف في نظام الوزارة أم في شخصية 
الوزير نفسه؟. أم أن قوة شخصية الخليفة منعت الوزير 


الوزارة 


من ممارسة صلاحياته؟ وهنا تدخل اعتبارات أخرى 
ذات علاقة بالتنافس بين التكتلات المختلفة فى البلاط 


والإدارة . 


أصل اصطلاح وزير 
يعتبر اصطلاح (وزير) اصطلاحاً عربياً وأوجه 
اشتقاقه ثلاثة: فهو إما مأخوذ من الوزر (بفتح الواو) 
وهو الملجأ لأن الملك أو الخليفة يلجأ إلى رأي الوزير 
ومشورتهء أو مأخوذ من الأزر وهو الظهر لأن الخليفة 
يقوى ويستند إلى وزير كما يستند البدن إلى الظهر» أو 
مأخوذ من الوزر (بكسر الواو) وهو الثقل لأن الوزير 

يحمل عن الخليفة أعباءه ومسؤولياته. 
ويرى الزمخشري في (أساس البلاغة) بأن وظيفة 
الوزير هي أن يؤازر الملك أعباء الملك. وقد قال أبو 
بكر للأنصار أثناء المشادة حول الخلافة (منا الأمراء 
ومنكم الوزراء). وقد استعملت العرب قبل الإسلام 
كلمة وزير في أشعارهم كما سمت به أبناءها مما يدل 

على شيوع الكلمة واستعمالها لديهم. 


يتضح من ذلك أن الاصطلاح عربي في أصله 
واشتقاقه رغم أن بعض المستشرقين ومن تبعهم من 
الباحثين قد أعادوا الاصطلاح إلى أصل فارسي قديم 
فيرى المستشرق بابنجر مثلاً في (دائرة المعارف 
الإسلامية) أن كلمة وزير مشتقة من كلمة فيشير 
الفارسية. على أن فيشير تعني بالفارسية قاضياً ثم إن 
عمل القاضي يختلف عن عمل الوزير. هذا إضافة إلى 
أن الشبه في الألفاظ لا يقوم دليلاً على الاقتباس. 
وأخيراً وليس آخراً فإن لغويي العرب اهتموا بتمييز 
الكلمات الدخيلة على العربية وحاولوا إرجاعها إلى 
أصولها وقد أجمعوا على أن كلمة وزير عربية استعملها 
العرب قبل الإسلام ووردت في القرآن وفي الروايات 
التاريخية عن تاريخ العرب والمسلمين. أما كريستنسن 
فيعتقد في كتابه (إيران في عهد الساسانيين) بأن نظام 
الوزارة مقتبس من الدولة الساسانية ويرى بأن ما تذكره 


الوزارة 


المصادر العربية الإسلامية عن نظرية الوزارة تشيه إلى 
حد كبير نظام الوزارة الساساني؛ إلا أننا نرد على هذا 
القول كذلك بأن الوزارة من الناحية النظرية تختلف عن 
واقعها العملي في الدولة الإسلامية ذلك لأن الفقهاء 
وكتاب السياسة الشرعية وضعوا نظرياتهم حول الوزارة 
بعد مدة طويلة من ظهور منصب الوزارة. ويبدو 
المستشرق جوتين أكثر اعتدالاً وموضوعية في آرائه 
فيرى بأن أصل اصطلاح الوزارة وكذلك المنصب نفسه 
ذو جذور عربية ولوأنه استفاد من نظام الوزارة 
الساساني بعض الشيء فيما يتعلق بصلاحيات الوزير 
فقط. 


ويرى الدكتور عبد العزيز الدوري في (النظم 
الإسلامية) بأن نظام الوزارة قد تأئر إلى درجة كبيرة 
بظروف البيئة العربية الإسلامية في نشوئه ثم تطوره؛ 
على أن فكرة الوزارة ربما ‏ كما يرى الدوري ‏ اقتسست 
من إيران. ويعزز الدوري موتفه قائلاً بأن هذا المنصب 
يرمز إلى اشتراك الفرس في السلطان الجديد على اعتبار 
أن الخلفاء عرب ووزراءهم فرس . 

وكأن الدوري يريد أن يقول بأن هناك خطة 
موضوعة ومدبرة في هذا الشأن سار عليها خلفاء بني 
العباس اعترافا منهم ‏ حسب الفرضية القديمة ‏ بفضل 
الفرس في قيام الخلافة العباسية. ونحن نرد على ذلك 
قائلين بأن الخلفاء العباسيين لم يكونوا مجبرين على 
اختيار وزرائهم من الفرس ذلك لأن الشورة العباسية لم 
تكن فارسية وأن الدولة العباسية لم تقم على أكتاف 
الفرس كما أثبتت ذلك المخطوطات التي ظهرت إلى 
النور حديئاً. ثم إن أكثر وزراء العصر العباسي الأول 
كانوا من (الموالي) المرتبطين بالخليفة ارتباطاً وثيقاً أو 
من المغمورين الذين شرفهم الخليقة بهذا المنصب 
لكفاءتهم ومقدرتهم الإدارية . ولذلك فإن ارتباط هؤلاء 
الوزراء بالخلافة العباسية سواء كانوا فرساً أو عرياً أم 
موالي كان ارتباط الولاء والإخلاص للدولة» وأن 
مصلحة الخليفة والدولة العياسية كانت أقوى بصورة 


يل 


عامة من أية مصلحة أخرى مع وجود حالات استثنائية 
بطبيعة الحال. ولا بد أن نشير هنا بالمناسبة بأن الجاحظ 
يميز كتلة الموالي عن العجم أو العرب ويجعلهم كتلة 
متميزة بحد ذاتها مرتبطة بالولاء للدولة . وهذا هو سبب 
اختيار غالبية الوزراء منهم إضافة إلى أسباب فنية 


وشخصية وسياسية أخرى . 


قبل العصر العباسي 


رغم أن الوزير يعقوب بن داود وزير الخليفة 
العباسي المهدي كان أول من حصل على لقب وزير 
بصورة رسمية موئثقة سنة 151ه (سنة 4ل/الام) ولكن 
الملاحظ أن شخصيات عديدة اضطلعت بمسؤوليات 
الوزير وصلاحياته قبل يعقوب بن داود وقبل العصر 
العباسي كذلك. ويبدو أن اصطلاح وزير عرف قبل 
الإسلام ولكننا لا نعلم بالضبط المراد من الكلمة 
وأغلب الظن أنها كانت تطلق على المجربين من ذوي 
الحكمة والرأي الذين يعينون بالمشورة أثناء الأزمات ثم 
وردت الكلمة أكثر من مرة في القرآن الكريم. يقول 
تعالى : «وَجمل ل وزيا ين أقل 09 هرون أى 2 آخدد يده 
أيف 69 وَأَنْركهُ ّ أن( وهي هنا تدل على معنى 
الوزير في تلك الفترة التاريخية فهي مشتقة من الأزر 
وبمعنى آخر تدل على المشاركة في المسؤولية 
والمؤازرة في العمل . 


وقداستعمل اصطلاح الوزير في عصر 
الرسول وَلُهْ ففي رواية تاريخية للطبري أن زيد بن 
ثابت قال: «انحن أنصرر الله ووزراء رسوله». وقد 
استعمل أبو بكر اصطلاح الوزير في مناقشاته مع 
الأنصار في اجتماع السقيفة» وفي رواية عند ابن أبي 
الحديد أن عثمان بن عفان استقدم عدداً من الأمراء 
والعمال معظمهم من بني أمية وشاورهم قائلاً: «لكل 
أمير وزراء ونصحاء وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل 


"115 


ثقتى». وفي رواية تاريخية في نفس الكتاب ب يستعمز 
علي بن أبي طالب غك الاصطلاح بنفس, المفهوم 
حيث قال بعد أن رشحه بعض الصحابة للخلافة عقب 
مقتل عثمان بن عفان: «التمسوا غيري فأنا لكم وزيراً 
خير مني لكم أميرا؛ . 

ولعل هذه الروايات تشير بأن المقصود بالاصطلاح 
في تلك الفترة من تاريخ الإسلام معانٍ لا تتعدى 
المشاورة والمؤازرة بالرأي والعمل قد تصل في بعض 
الأحيان إلى المشاركة الفعلية في الحكم كما ورد في 
القرآن الكريم وفي حديث زيد بن ثابت ومناقشة أبي 
بكر أو قد لا تصل إلى المشاركة الفعلية كما في قول 
الإمام على تلكئل: . 


فإذا جاء العصر الأموي نلاحظ بعض الروايات 
التاريخية تطلق اصطلاح الوزير على شخصيات تشارك 
عمليا في رسم سياسة الدولة والمشاركة في الحرب 
والإدارة. ولهذا نلاحظ أن ابن خلدون يرى بأن مرتبة 
الوزارة كانت موجودة بالفعل في عصر الخلافة الأموية 
رغم عدم تقريرها كمنصب سياسي وإداري يحمل 
صاحبه لقب الوزير. يقول ابن خلدون: 


«فكانت الوزارة أرفع رتبهم (الأمويون)؛ هذا في 
سائر دولة بني أمية فكان النظر للوزير عاماً في أحوال 
التدبير والمفاوضات وسائر أمور الجيايات والمطاليات 
وما يتبعها من النظر في ديوان الجند وفرض العطاء 
لأهله وغير ذلك . بلباسادك كولة يي العناس: 
واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت عظم شأن 
الوزير وصارت إليه النيابة في إنفاذ الحل والعقد وتعينت 
مرتبته في الدولة. . فصار اسم الوزير جامعاً لخطتي 
السيف والقلم وسائر معاني الوزارة والمعاونة». 

على أننا نخالف ابن خلدون في رأيه هذا ونرى بأن 
الوزارة كمنصب رسمي أو مرتية سياسية إدارية لم تكن 
بعد مقررة القواعد مثبتة الأصول بصورة رسمية. ففي 
رواية للطبري مثلاً يطلق اصطلاح الوزراء على مشاوري 


الوزارة 


الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك وصحابته. فلقد 
جاء وقد من أهل المغرب لمقابلة هشام : «فلما طال 
عليهم ونفدت نفقاتهم كتبوا أسماءهم في رقاع ورفعوها 
إلى الوزراء وقالوا هذه أسماؤنا وأنسابنا فإن سألكم أمير 
المؤمنين عنا فأخبروه. .2. 

وبمثل هذا المعنى تورد مصادرنا التاريخية روايات 
عديدة. فقد كان المختار بن أبي عبيد الثقفي يقول إنه: 
«وزير محمد ابن الحنفية وظهيره» وعلى لسان 
محمد ابن الحنفية نفسه يقول المختار الثقفي عن نفسه: 
«أما بعد فإني قد بعثت إليكم بوزيري وأميني ونجيبي 
لنفسي وقد أمرته بقتال عدوي». 


وفي رواية أن رجاء بن حيوةكان: «وزيراً 
ومستشاراً وقيماً على أعمالهم وأولادهم وكانت له من 
الخاصة عند سليمان ما ليس لأحد يثق به ويستريح إليه. 

ومنذ بدايات العصر الأموي اتهم الضحاك 
الهلالي بن الحضرمي الذي قدم البصرة يحث الناس 
على الانضمام إلى معاوية اتهمه بالعمل لمصلحته قائلا: 
«أتأمرنا أن نخلع سيوفنا من أغمادها ثم يضرب بعضنا 
بعضاً ليكون معاوية أميراً وتكون له وزيراً». 

ويبدو أن استعمال لفظ الوزير من المرونة بحيث 
أطلق على أعوان الولاة وأمراء الأقاليم فد كان 
موسى بن نصير وزيراً لعبد العزيز بن مروان أمير مصر 
بل إن بعض المؤرخين سمى أعضاء الأسرة الأموية 
الحاكمة وزراء للخليفة بمعنى المشاورين والمساعدين. 
وجوز الجهشياري إطلاق لقب الوزير على عبد الحميد 
كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية. وإذا كنا 
نتفق مع ابن طباطبا في أن (الوزارة لم تتمهد قواعدها 
وتتقرر قوانينها إلا في دولة بني العباس) ومع مقولة ابن 
المقفع في أن السلطان «لا يستطاع إلا بالوزراء 
والأعوان» فإننا لا بد أن نشير بأن هذه الأفكار حول 
الوزارة لم تتبلور مع مجيء العباسيين إلى السلطة بل 
أخذت بعض الوقت حتى اختمرت وتوضحت . 


الورارة 


وعلى ذلك فالصحيح والواقع هو أن المفهوم 
الأموي للوزير بقي سارياً ردحاً من الزمن خلال العصر 
العباسي الأول. فلم يكن أبو سلمة الخلال في البداية 
وزيراً لدولة بل كان وزيراً لدعوة هي الدعوة العباسية 
وكان لقبه (وزير آل محمد) كما كان المختار الثقفي 
وزيراً لدعوة ابن الحنفية . 

وحين تأسست الدولة العباسية لم يعط لقب وزير 
يصورة رسمية للخلال وكانت صلاحياته خلال فترة 
تواجده القصيرة قبل مقتله محدودة وتتضارب مع 
صلاحيات الخليفة أبي العباس ومع صلاحيات أبي 
مسلم الخراساني وربما آخرين غيره . 

ورغم أن أبا مسلم الخراساني منح لقب (أمين آل 
محمد) وشارك في عمليات عسكرية في المشرق وبلاد 
الشام وكان والياً للعباسيين على خراسان. إلا أن أبا 
مسلم الخراساني حين اختلف مع الخليفة أبي جعفر 
المنصور وعزم على القطيعة والرحيل كتب إلى الخليفة 
الرسالة التالية : 

(إنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدوا إلا أمكنه 
الله منه وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما 
يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء. فنحن نافرون عن 
قربك حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت حريون 
بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد تقارنها السلامة. فإن 
أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدك وإن أبيت إلا أن تعطي 
النفس إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضناً بنفسي). 

فأجابه الخليفة المنصور: (قد فهمت كتايك 
وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم 
الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم). 

وواضح من هذين النصين استمرار ورود اصطلاح 
وزيز في بدايات العصر العباسي بمعنى المساعد 
والمستشار وأنها كانت تطلق على بعض الولاة والأمراء 
ممن لعبوا دوراً في الدعوة العباسية وفي نشوء الدولة 
العباسية . ْ ْ 
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وفي عهد المهدي العباسي أطلق الاصطلاح على 
مساعديه في رسم سياسة الدولة وعلى صحابته حيث 
ترد رواية عن مشاورة المهدي لوزرائه: (فقال المهدي 
لوزرائه ما تقولون في حاجة اين هرمة وما عندكم فيها 
من التلطف) . 

وواضح من هذا النص أن المهدي يقصد مستشاريه 
وذلك لأن المهدي كان لديه وزير مسؤول وله 
صلاحيات معينة بل إن المهدي كان أول خليفة عباسي 
يصدر مرسوماً رسمياً بتقليد الوزارة ليعقوب بن داود 
كما سيرد ذلك فيما بعد. 


وفي رواية تاريخية أخرى جمع الخليفة المهدي 
(وزراءه) لبحث تمرد خراسان حيث كسرت الخراج 
وسألت ما ليس لها بحق: (فلما انتهى ذلك إلى المهدي 
خرج إلى مجلس خلائه وبعث إلى نفر من لحمته 
ووزرائه فأعلمهم الحال واستنصحهم الرعية). 

وتستطرد الرواية نفسها فتشير إلى الحاضرين 
بأسمائهم أو كتلهم. فقد أمر المهدي مواليه بالابتداء 
الأخير بترجيح أحد الآراىء وأمر محمد بن البعيث 
عبيد الله معاوية وزير الخليفة. والفضل بن العباس 
وصالح العباسي وهارون وعلي وموسى أولاد الخليفة . 

والملاحظ في هذه الرواية أنها فرقت بين الأقوياء 
(اللحمة) وبين الوزراء رغم أنهم جميعاً من الأعوان 
بالوزراء رغم أن للخليفة وزيراً واحداً معيناً هو أبو 
الرواد في رواياتهم التاريخية يعني في اعتقادنا أول ما 
يعنيه وجود تلك النخبة أو الصفوة التي يستشيرها 


املق 


الخليفة أو يستعين بها في تدبير أمور السياسة والإدارة 
وقد كانت هذه النخبة تشاركه في صنع القرار. 


الوزارة من الناحية النظرية 

أشرنا سابقاً إلى أن الوزارة في نظريتها كالخلافة 
نشأت من أفكار بسيطة ثم تطورت وتعقدت حتى 
استكملت معالمها في فترة متأخرة من العصر العباسي . 
ولذلك فإن الباحث في الوزارة كالباحث في الخلافة 
يستشعر بوجود فجوة كبيرة بين الواقع العملي والنظري. 
ومع ذلك فإن التعريف بنظرية الوزارة مهم لفهم التفكير 
السياسي والإداري الإسلامي. 

إن الوزارة الإسلامية تصنف من قبل كتاب السياسة 
الشرعية كالماوردي إلى صنفين : 

أولهما : وزارة التفويض وفيها يفوض الخليفة إلى 
وزيره تدبير الأمور برأيه واجتهاده وبهذا يصبح للوزير 
سلطة مطلقة في الحكم والتصرف والتولية والعزل 
وصرف الأموال» ويجوز لوزير التفويض أن يحكم 
بنفسه أو يقلد الحكام في المظالم بدل الخليفة ويتولى 
الجهاد أحيانا. ولذلك يسميه السيوطي (نائب الملك) 
ومن أشهر وزراء التفويض البرامكة ويعقوب بن داود في 
أول وزارته والفضل بن سهل (ذو الرئاستين) . 

ثانيهما: وزارة التنفيذ والوزير فيها وسيط بين 
الخليفة والولاة والأمراء والرعية وهو منفذ لأوامر 
الخليفة ليس إلا ويعرض عليه ما يرد من الأمور ليعمل 
فيها بما يأمره به الخليفة فهو معين على التنفيذ وليس 
متقلداً للأمور وكان وزراء المنصور وزراء تنفيذ. 

وقد ذكر كتاب الأحكام والسياسة الشرعية الفرق 
بين وزارة التنفيذ ووزارة التفويض ويمكن تلخيصها بما 
يلي : 

١‏ -إن وزير التفويض يباشر الحكم بنفسه وله حق 
النظر في المظالم . 

١‏ -إن وزير التفويض يحق له تقليد الولاة وعمال 
الخراج . 


الوزارة 


'"' - لوزير التفويض الحق في تسيير الجيوش وتدبير 
أمر الحرب . 

؛ - لوزير التفويض الحق في التصرف بالأموال 
وتعيين وجهات صرفها من بيت المال. 

4 يشترط في وزير التفويض شروطاً لا بد من 
اعتبارها عند اختيار وزير التفويض وهي: الحرية 
والإسلام والعلم بالشرع والمعرفة بأمور الحرب 
والخراج. وكل هذه الأمور غير معتبرة في وزارة 
التنفيذ. فلو أقام السلطان وزير التنفيذ من أهل الذمة 
كان ذلك جائزاً رغم اختلاف آراء الفقهاء في ذلك 
وحددوا تولية الذميين إلى أضيق الحدود فقال صاحب 
كتاب (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) إنه لا 
يجوز تولية الذمي شيئا من ولايات المسلمين إلا في 
جباية الجزية من أهل الذمة أو جباية ما يؤخذ من 
تجارات المشركين . إلا أن هذه الشروط وغيرها بقيت 
وليس لها واقع عملي في أحيان كثيرة» سواء كانت في 
الفروق بين الوزارتين أو في الشروط الواجب توفرها في 
الوزراء. 

لقد عالج موضوع الوزارة بالإضافة إلى كتاب 
السياسة الشرعية العديد من الفلاسفة والعلماء ولعل 
أقدمهم في هذا الباب ابن المقفع الذي قال: 

(لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا ينفع 
الوزراء إلا بالمودة والنصيحة). ويقول ابن المقفع : 

(حلية الملوك وزراؤهم وأبصر الوزراء من بصر 
صاحبه عيبه بالأمثال) ويشير ابن أبي الربيع في كتابه 
(سلوك المالك في تدبير الممالك) إلى الوزارة فيقول: 
(اعلم أنه لا بد لمن تقلد الخلافة والملك من وزير على 
نظم الأمور ومعين على حوادث الدهور يكشف له 
موا نه اتير 

وقد ألف أبو الحسن الماوردي كتاباً في أدب الوزير 
ومما قاله عن الوزير: 

(أنت أيها الوزير في منصب مختلف الأطراف تدبر 


الوزارة 


فض 


غيرك من الرعايا وتتدبر بغيرك من الملوك فأنت سائس 


ومسوس تقوم بسياسة رعيتك وتنقاد لطاعة سلطانك 
فتجمع بين سطوة مطاع وانقياد مطيع) . 

ويستطرد الماوردي ناصحاً الوزير فيقول : 

(واعلم أيها الوزير أنك مباشر لتدبير ملك له أس 
هو الدين المشروع ونظام هو الحق المبتدع . واعلم أنك 
لن تستغزر موادك إلا بالعدل والإحسان ولن تستدرها 
بمثل الجور والإساءة لأن العدل استثمار دائم والجور 
استئصال منقطع) . 

وقد عالج ابن الطقطقي في كتابه موضوع الوزارة 
والوزير فقال: (الوزير وسيط بين الملك ورعيته فيجب 
أن يكون في طبعه شطر يناسب طباع الملوك وشطر 
يناسب طباع العوام ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب 
له القبول والمحبة . الأمانة والصدق رأس ماله) . 

أما ابن خلدون فقال عن الوزارة: (هي أم الخطط 
السلطانية والرتب الملوكية لأن اسمها يدل على مطلق 
الإعانة). ويرى ابن خلدون بأن الوزارة من أرفع الرتب 
في الدولة الإسلامية وأن الوزير جمع في أحيان كثيرة 
خطتي السيف والقلم وسائر معاني الوزارة والمعاونة . 


الوزير موجوداً مع معرفة العرب المسلمين به. ويرى 
وزيراً) يؤيده ابن الطقطقي فيقول: (لما ملك بنو العباس 
سمي الوزير وزيراً وكان قبل ذلك يسمى كاتباً أو 
مشيراً) . 

ومن الناحية التأريخية الواقعية تذكر رواياتنا 
التأريخية بأن جيش العباسيين الذي دخل الكوفة في ١١‏ 
الداعية أبي سلمة الخلال في الكوفة وسماه (وزير آل 
محمد) وهكذا ظهر المنصب ولكن قيل إعلان الخلافة 


العباسية وقبل إعلان الخليفة العباسي والكشف عن 
اسمهء ولهذا يبقى منصب الخلال غير واضح 
وصلاحياته غير معروفة . 

وبمرور الزمن في عهد الخليفة أبي العباس وقوة 
الاتجاه نحو المركزية في الدولة العباسية تطلب وجود 
شخص يعاون الخليفة وهكذا بدأت صلاحيات الوزير 
تنمو من البساطة إلى التعقيد. ومع أن مسؤوليات الوزير 
لم تكن في البداية تبعد كثيرا عن مسؤوليات الكاتب في 
العصر الأموي ولم يكن أبو سلمة الخلال سوى مشاور 
للخليفة ولم تكن الدواوين كلها بيده. مع ذلك كله فإن 
ابن الطقطقي يقول: 

(إن أول وزير لأول خليفة عباسي أبو سلمة 
الخلال. وكان من مياسير أهل الكوفة وكان ينقق ماله 
على رجال الدعوة) . 

كما يسميه الطبري في رواية تاريخية (وزير الإمام) 
أي وزير إبراهيم الإمام مفجر الثورة العباسية؛ وخاطبه 
أبو مسلم الخراساني بلقب الإمارة والوزارة وكان 
إبراهيم الإمام يكتب له قبل سنة 11١ه/‏ 5 4/ام ويسميه 
(داعية الهاشميين ووزيرهم) . 

ولكن ما هى صلاحيات الخلال كوزير بعد تأسيس 
الدولة العباسية؟ إن مصادرنا التاريخية لا تحدد بالضبط 
مسؤولياته وصلاحياته ولكنها تذكر تأسيسه لدواوين 
جديدة في الكوفة وتعيينه الولاة والعمال على الأقاليم 
وإرساله الجيوش ضد الأمويين وأتباعهم وقيادته لبتعض 
العمليات العسكرية ضد الجيوب المقاومة للثورة 
العباسية . 

ولكن من جهة أخرى لم تكن الدواوين كلها بيده 
فقد كان ديوان الجند وهو أهم الدواوين وديوان الخراج 
بيد خالد البرمكي . 

وكان للخلال العديد من صفات الوزير النظرية. 
فكان فقيهاً عالماً بأخبار العرب وأشعارها وبالسير 
والتفسيرء وكان قبل استيزاره من فئة الكتاب. لقد 
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انتهت سلطة الخلال يسرعة بعد أقل من أربعة أشهر 
حيث قتل بسبب محاولته نقل الخلافة إلى العلويين 
واتصاله سراً بشخصيات علوية . إن المتمعن في سبب 
سقوطه يلاحظ اتساع نفوذه السياسي الذي أصبح واسعاً 
بحيث بات يهدد نفوذ الخليفة العباسي. ثم يلاحظ 
المنافسة بينه وبين أبي مسلم الخراساني منافسه القوي 
حيث تعتبرهما الروايات التاريخية الرجلين القويين 
الوحيدين في هذه الفترة المبكرة من الخلافة العباسية. 
وهذا ربما يفسر دور أبي مسلم الخراساني في مقتله من 
أجل التخلص من نفوذه . 

إن نهاية الخلال تعتبر مظهراً من مظاهر الغموض 
في وضع الوزارة من جهة والتصادم بينه وبين الخليفة أو 
رجالات الدولة الآخرين من جهة أخرى ولهذا فيمكننا 
القول بأن إطلاق لقب الوزير على الداعية الخلال لا 
يدل على أن الوزارة كمؤسسة رسمية قد بدأت أعمالها 
وصلاحياتها مع بداية الدولة العباسية الجديدة. فهذا 
التفسير يعتبر نظرياً فقط وقد أشاعه بعض المؤرخين 
وعلى رأسهم الدينوري (في الأخبار الطوال) الذين رأوا 
أن من الطبيعي أن تبدأ الوزارة مع بداية الدولة الجديدة. 

إن عدم تحديد صلاحيات الوزير وعدم وضوح 
منصب الوزارة خلال هذه الفترة المبكرة من العصر 
العباسي جعل التصادم محتوماً بين الوزير الذي يريد أن 
يسيطر على كل شيء والخليفة الذي يحاول أن يجعله 
معيناً له فقط. ولهذا لم تكن العلاقة جيدة بين الطرفين 
ولقى بعض الوزراء مصيراً سيئاً وانتهى العصر العباسي 
الأول بالتأكيد على سلطة الخليفة . وللسبب نفسه تجنب 
الوزراء الذين خلفوا الخلال أن يسموا أنفسهم بالوزير 
فمي رواية تاريخية : (إن كل من استوزر بعد أبي سلمة 
كان يتجنب أن يسمى وزيراً تطيراً لما جرى لأبي 
سلمة). وقال الشاعر: 


أودى فمن يشناك كان وزيرا 


الوزارة 


على أن العديد من المؤرخين الرواد يعطون لقب 
وزير إلى أبي الجهم بن عطية الباهلي وهو أحد الدعاة 
الأوائل الذين شاركوا في الثورة العباسية. ولكن 
مؤرخين آخرين يشيرون إلى خالد بن برمك باعتباره 
الوزير الذي أعقب الخلال. إن ذلك يوضح مدى 
تناقض أقوال المؤرخين حول وضع الوزارة العباسية. 
وأغلب الظن أن بعض مؤرخينا الرواد حين لاحظوا 
غياب الوزير بعد الخلال لم يتورعوا عن إعطاء اللقب 
لهذا أو ذلك من الشخصيات المقربة جداً للخليفة أبي 
العباس . إلا أن واقع الأمر يدل على أن هذه 
الشخصيات لم تمنح لقب معينا من قبل الخليفة . 

وحين جاء المنصور إلى الخلافة بعد أخيه أبي 
العباس كان خليفة قوياً حازماً ينظر في كل صغيرة 
وكبيرة بنفسه ولذلك فإن الوزير على عهده لا يتعدى 
عمله التنفيذ وإبداء النصح . ولم يكن له وزير دائم وإنما 
كان يتخذ كاتباً مرة ووزيراً مرة أخرى. يقول كتاب 
الفخري : 

(لم تكن للوزارة في أيام المنصور طائلة لاستبداده 
واستغنائه برأيه وكفاءته وإنما كانت هيبته تصغر لها هيبة 
الوزراء وكانوا لا يزالون منه على وجل وخوف) . 

ومن أشهر وزراء المنصور أبو أيوب المورياني 
الخوزي نسبة إلى خوزستان وكان صرافاً في بداية حياته 
ثم غدا كاتباً لأمير الأحواز في أواخر العصر الأموي . 
وقد نجح المورياني في إقناع الوالي الأموي على 
الأحواز بإطلاق سراح أبي جعفر المنصور بعد أن سجنه 
لنشاطات سياسية ضد الأمويين قبل اندلاع الثورة 
العباسية» ولم ينس أبو جعفر ذلك للمورياني تقول 
رواية : 

(كانت له بأبي جعفر حرمة رعاها له فخف على 
قلبه فلم يزل أمر أبي أيوب يعلو ومحله من رأي أبي 
جعفر يزيد حتى قلده وزارته وفوض إليه أمره كله) . 


وقد تقلد المورياني الدواوين مع الوزارة مما يشير 


الأخباريون 


من الخط الأصولي. الذي بدأ ينشط بالإفادة من إمكانيات 
وتأييد السلطة الصفوية» فكانت تقام صلاة الجمعة. 
وولاية القضاءء ويعد الشيخ محمد الرويسي أول عالم 
دبني أصولي يتولى القضاء ويقيم صلاة الجمعة في عهد 
الصفويين في البحرين» وكان يرى وجوب إقامتها وجوباً 
عينياً في حال وجود المجتهد الجامع لشرائط الفتوى» 
وهو نفس رأي الشيخ محمد بن حسين البحراني (ت 
١هم/‏ 7١11م‏ تلميذ الشيخ المجلسي صاحب بحار 
الأنوارء مؤسساً على رأي الكركي وكبار علماء المؤسسة 
الديئية الرسمية في إيران» وستكون صلاة الجمعة من 
أبرز تمظهرات التناظر الثنائي بين مدرستي الأخبار 
والاصول. وفي نفس الوقت ستكون أبرز معايير اختبار 
الموقف من شرعية السلطة؛ وانشعاب الوسط الفقهي بين 
أصولي. يقول بمشروعية الدولة الصفوية» ناظراً الى 
الفول بوجوب صلاة الجمعة عيناًء وبين إخباري» ينفي 
مشروعية السلطة؛ ويحرّم صلاة الجمعة في عصر الغيبة. 

ونتيجة لهذا التبدل» بدأ علماء البحرين من المدرسة 
الأصولية بالانخراط في المؤسسة الدينية الرسمية؛ فتولى 
السيد حسين الغريفي (ت١١١٠ه/‏ 1097م) الرئاسة 
الدينية بعد الشيخ الرويسي, كما تولى الشيخ علي بن 
سليمان القدمي البحراني (ت714١٠ه/‏ 1705م) منصب 
(شيخ الإسلام) أي قاضي القضاة بعد عودته من إيران» 
وأصبح رئيساً للإمامية في البحرين» وتتلمذ القدمي على 
الشيخ البهائي, الذي كان شغل منصب (شيخ الإسلام) 
هي إصفهان. وله إجازة بخطه» وكتب رسالة في صلاة 
الجمعة؛ وقال بأنها واجبة عيئاً في عصر الغيبة» وله 
رسالة أخرى في جواز التقليد. كما ولي السيد عبد 
الرؤرف بن الحسين الموسوي /٠١١(‏ ١5١٠هد‏ 
7م)منصب شيخ الإسلام في البحرين» خلفاً 
لابيه. ثم خلفه ابنه السيد جعفر القضاء في ولاية 
الأوقاف وفوّض إليه الأمور الحسبية بقرار من قبل 
سلطان العجم ء ثم تولل المتصب الشيخ سليمان الماحوزي 
(ت١75١1ه/‏ 4١17م)‏ وهو من أكابر علماء الشيعة 
الإمامية وزعيم من زعماء البحرين في عصره. وقد 
انتهت إليه الرياسة في وقتهء ووثق صلاته بالحكام 
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الصفويين؛ وصنف الكتب النقلية والعقلية في سياق 
الترويج للمذهب الشيعي في إيران» وفي نفس الوقت 
تعزيز السلطان الصفويء» وله رسالة في وجوب صلاة 
الجمعة نقضاً لرسالة الشيخ دياف السناجوو و نتن 
تحريمهاء وله رسالة أيضاً في (وجوب غسل الجمعة) 
وهو رأي ينفرد به الشيخ الماحوزي بين عامة فقهاء 
الشيعة» وينبذ قصياً رأي أستاذه الشيخ سليمان 
الشاخوري القائل بحرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة . 


نشير إلى أن سجالاً فقهياً ضارياً شهده عصر الشيخ 
سليمان الماحوزي بشأن صلاة الجمعة تحريماً ووجوباًء 
منذ أن صئّف أستاذه الشيخ سليمان الأصبعي الشاخوري 
(ت١١١١ه/‏ 1384م) رسالة في تحريم صلاة الجمعة 
في زمن الغيبة» ورفض التماهي في السلطة الصفوية في 
البخرين) قرة عليه الكديخ حم اطي البحران 
(ت7١١1ه/‏ 17908م) (وأصله من الخط القطيف 
بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية) في رسالة 
يقول فيها بوجوب صلاة الجمعة عيئاً في عصر الغيبة 
نقضاً لرسالة الشيخ الشاخوري» كما نقضها علماء 
آخرون منهم المحقق الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف 
(ت7١١١ه/‏ 1140م)». والشيخ سليمان الماحوزي» 
حتى أصبحت إقامة صلاة الجمعة مورد إجماع فقهاء 
البحرين» وقد شئع السيد نعمة الله الجزائري» والمعروف 
بالمحدث الكبير» على من يقيمون الجمعة في البحرين» 
وكان يكيل اللعن لهم بالقول (لعن الله الظالمين لآل بيت 
محمد)؛ ويعني بذلك أن مقيمي الجمعة في عصر الغيبة 
مغتصبون لمنصب آل بيت الرسول . 


وقد ورث صهر الشيخ الماحوزي وتلميذه الشيخ 
رئاسة البلاد وولاية الأمور الحسبية» وكان الشيخ محمد 
إماماً في الجمعة؛ وكان يعتقد بوجوبها عيناً. على رأي 
أستاذه الشيخ سليمان الماحوزي» وكان الشيخ محمد ذا 
حظوة لدى حاكم البحرين من قبل العجم الشيخ محمد 
البدرين) أن الحاكم اشترى لؤلؤاً من أعراب جاءوا من 


الوزارة 


إلى اتساع سلطته على أن المصادر لا تتفق على إعطائه 
لقب الوزير. فالطبري لا يمنحه هذا اللقب ويتردد 
البلاذري في إعطائه له فهو مرة يسميه كاتباً ومرة وزيراً 
ولكن الجهشياري لا يتردد في تلقيبه بالوزير. ولذلك 
فنحن نتساءل هل أن إضفاء لقب الوزير على المورياني 
كان تفسيراً متأخراً من الجهشياري ومن جاء بعده 
معتمدا على الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها 
المورياني؟؟ ولكن دون شك كان المورياني أكبر من 
كاتب للمنصور وأنه كان المعين الأول للخليفة دون أن 
يحمل لقب وزير بصورة رسمية. لقد سقط المورياني 
بعد خدمة طويلة في الإدارة العباسية ويبدو أن سبب 
سقوطه يعود إلى تبذيره مبلغ ثلثمائة ألف درهم حيث 
أمره المنصور باستثمارها في ضيعة فلم يفعل. وقد 
صودرت أمواله وأموال أعوانه والمقربين إليه ومات في 
السجن سنة 55١ه‏ (٠١/لام).‏ وقال الشاعر بعد موت 
المورياني : 


أسوأ العالمين حال لديهم 
مب سفت يكاتية أ وزيتر 

لقد كان غضب المنصور على المورياني بمقدار 
الثقة التى أعطاها له. ولقد كانت هذه الثقة كبيرة لأن 
أقوة السو رياص برمشاتانة كاله واسعة يسيبق إن 
المهمات التي اضطلع بها المورياني وزعت على أكثر 
من شخصية فقد قلد المنصور ديوان الخاتم للفضل 
الطوسي وقلد النفقات والعرض للربيع بن يونس وقلد 
الرسائل والسر لأبان بن صدقة ووزع أمور الضياع 
والخراج على العديد من الكتاب . 

ومع ذلك فإن مصادرنا التاريخية تحاول أن تبرز 
الربيع بن يونس على أنه الشخصية التي تتمتع بالمقام 
الأول عند المنصور بعد سقوط المورياني وبقي كذلك 
حتى وفاة المنصور. ولع مدان الور اكد العامة 
الربيع : 

«كان جليلاً نبيلاً منفذاً للأمور مهيبا فصيحاً كاتبً 
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حازماً عاقلاً فطناً خبيراً بالحساب والأعمال حازماً بأمور 
الملك بصيراً بما يبقي ويذر محباً لفعل الخير». 

وقد اشتهر الربيع بلباقته وذكائه وحسن سياسته 
ولعب دورا كبيرا في البيعة بولاية العهد للمهدي حيث 
احم قق البقنة ع الوافيدت خاقةة وان دنر فى 
العديد من المناسبات مع الخليقة وبجانبه نعي انيه 
ويجيبه على تساؤلاته. وكان مشرفاً على يناء قصر 
الخلد كما كان مسؤولا عن رقيق الخليفة ولديه كذلك 
مفاتيح الخزائن . 

ويشير الجهشياري إلى المراسم الرسمية التي اتبعت 
في تقليد الربيع بن يونس الوزارة والعرض على الخليفة 


فيقول : 


«ولما عزم على تقليد الربيع العرض عليه قال : 
اجلس في بيتك حتى يأتيك رسولي. . فصار إليه 
الرسول بدراعة وطيلسان وشاشية. فقال له البس هذا 
واركب بهذا الزي فركب. فأمر الفراش أن يطرح له 
مرفقه تحت البساط تقصيرا به عن منزلة المهدي 
وعيسى بن علي . . فلما وصل إليه قال له: قد وليتك 
الوزارة والعرض». 

وعلى هذا فإن نفوذ الربيع بن يونس في عهد 
المنصور لم يكن أقل من نفوذ سلفه المورياني ولقد كان 
الاثنان مساعدين رئيسيين للخليفة دون أن يحق لهما 
اتخاذ إجراءات مهمة إلا بعد الاستئتاس برأي المنصور 
حيث إن طبيعة المنصور لم تكن تسمح لهما بذلك . 


لقد شهد عهد المنصور بداية نظام جديد فمن أجل 
أن يكون ولي العهد قادراً على تحمل مسؤولياته حيث 
يأتي اليوم الذي يكون فيه خليفة المسلمين» قرر 
المنصور أن يلحق بولي عهده المهدي مربياً وكاتباً يدربه 
ويعده لليوم الموعود. وفي رواية أن المنصور كان «قد 
عزم أن يستوزر أبا عبيد الله معاوية بن يسار لكنه آثر به 
ابنه المهدي». ولم يمض وقت طويل حتى غدا أبو 
عبيد الله معاوية يدير بكفاءة شؤون محمد المهدي قبل 


رض 


خلافته وأن يصبح الرجل الأول إلى جانب المهدي بعد 
أن أصبح خليفة للمسلمين سنة 54١ه‏ (؛/الام) لقد 
كان عهد الخليفة المهدي عهد استقرار نسبي ولكن 
المهدي لم يكن بقوة شخصية والده المنصور بل يميل 
إلى الترف والبذخ وقد طغت شخصية بعض وزرائه 
عليه. ولهذا يقول كتاب الفخري: «ظهرت أبهة الوزارة 
في عهد المهدي أي أن نفوذ الوزراء وسلطاتهم 
الواسعة برزت في ذلك العهد. وقد بقي أبو عبيد الله 
معاوية بن يسار في منصبه أربع سنوات وفوض إليه 
المهدي تدبير المملكة وإدارة الدواوين ‏ وإليه يعود 
الفضل في ابتداع نظام المقاسمة أي تنظيم الخراج في 
أرض السواد على الطريقة العينية. كما أنه صنف كتابا 
في الخراج ممايدل على خبرته الكبيرة وتقديره 
لمسؤولياته . 


يؤكد الجهشياري أن أبا عبيد الله معاوية استلم 
الوزارة والدواوين وفي رواية تاريخية أن أبا عبيد الله : 


١كان‏ غالباً على أمور المهدي لا يعصي له قولاًء 
وكان المنصور لا يزال يوصيه فيه ويأمره بامتثال ما يشير 
به» فلما مات المنصور وتولى المهدي الخلافة فوض 
إليه تدبير المملكة وسلم إليه الدواوين». 


ويبدو من هذه الرواية أن أبا عبيد الله لم يمنح 
لقب وزير بعد خلافة المهدي وهذا ما يؤكده الطبري» 
كما أن الجهشياري لا يشير إلى مراسيم توزيره أو منحه 
اللقب رغم أنه يقول باستلامه الوزارة والدواوين وهذا 
يدل على أن اصطلاح وزير كان ولا زال مرناً غير متبلور 
وأن المفهوم منه في تلك الفترة هو الكاتب الأول 
للخليفة ومدبر أمور الدولة أو الشخصية المرتبطة ارتباطاً 
وليقاً بالخليفة وينسحب كذلك على الشخصية الأولى 
المرتبطة بولي العهد. 

على أن سلطة أبي عبيد اللّه معاوية لم تدم طويلاً 
فقد نقل المهدي ثقته إلى يعقوب بن داود واتخذه وزيرا 
له سنة 177ه (9//94م). وقد اشتهر يعقوب بن داود 


الوزارة 


يتقافكة الواتيعة ولتافعة #اكتاتعه ونضين تعتر فده هده 
الصفات هي التي جذبت نظر الخليفة المهدي إليه إضافة 
إلى ميول يعقوب بن داود إلى العلويين. ولما كان 
المهدي يرغب في إيجاد نوع من الوفاق الودي 
والمسالمة بين فرعي بني هاشم العباسيين والعلويين فقد 
اختار يعقوب بن داود لمنصب الوزارة ليقوم بمهمة 
الوسيط وقد قربه وسماه (أخي في الله) حتى أنه انفرد 
بتدبير الأمور كلها ولهذا يقول الشاعر: 


بني أميةهبواطالنومكم 


ولعل أول شخصية سياسية في العصر العباسي تتفق 
الروايات التاريخية على أنها تلقبت رسمياً بلقب (وزير) 
هي شخصية يعقوب بن داود السلمي بالولاء. وتتباين 
الروايات التاريخية في الوقت الذي حصل فيه يعقوب 
على لقب (الإخاء) وعلى (الوزارة) ومنصبها ولكننا نتفق 
مع رواية الطبري التي تؤكد حصوله على اللقب الأول 
قبل اللقب الثاني بسنوات وأنه كان له مغزاه السياسي 
حيث أصدر المهدي توقيعات أثبتت ذلك في الدوارين. 
فلقد كان من الطبيعي أن يسبق تعيين معارض قديم 
للنظام العباسي في منصب رفيع كالوزارة إصدار عفو 
كامل عنه لذلك أعلن الخليفة أنه (أخوه في الله) مشيراً 
إلى قلب صفحة جديدة. أي أن الإخاء خطوة ضرورية 
تسبق منحه لقب الوزير وتزيل ترسبات الماضي 
المريرة. وقد قلد يعقوب بن داود سلطات واسعة في 
الدولة وكان تأثيره كبيراً فقد (غلب على أمر المهدي 
ووزارته) (وتفرد بتدبير الأمور كلها) (وفوض إليه 
المهدي أمر الخلافة). وقد استغل يعقوب الموقف 
فعين أقرباءه وأنصاره من (الشيعة) في مناصب الدولة 
المهمة. وكان له في كل إقليم أمين فكان الوالي لا ينفذ 
أمراً دوق أن مسحميره: 

ولكن سلطة يعقوب بن داود لم تدم طويلاً حيث 
حظي بالوزارة أربع سنوات ثم عزله الخليفة وسجنه وقد 


الوزارة 


بقي يعقوب في سجن المطبق ببغداد أعواماً عديدة حتى 
أخرجه الرشيد فقضى بقية حياته فى مكة المكرمة . 


استند المهدي بعد يعقوب بن داود على الفيض بن 
صالح وكان من طبقة الكتاب تربى في الدولة وتأدب 


ويلاحظ أن الوزارة رسخت في عهد المهدي وزاد 
نفوذ الوزراء وغدت تسمية الوزراء بمراسيم رسمية كما 
عدت عقوت بن واودد ولكتن التخليفة كان ولا يوان 
يتمتع بسلطة كبيرة حيث يعزل وزراءه ويعينهم كما 
يشاء. كما يلاحظ أن الخلفاء يسندون كتابتهم ووزارتهم 
إلى شخص واحدء فقد قلد المهدي أبان بن صدقة 
كتابته ووزارته واستمر هذا العرف بعد عهد المهدي 
كذلك. وعند وفاة المهدي سنة 59١ه/‏ 85لام كان 
ولي عهده الأول موسى الهادي والياً على جرجان 
وارتبط به عبيد اللّه بن زياد بن أبي ليلى الذي كان 
مسؤولاً عن الرسائل كما اعتبر وزيراً لولي العهد. 
وتحت تأثير زوجته الخيزران قرر المهدي اختيار هارون 
لولاية العهد الأولى؛ ولكن موسى رفضي التنازل عن 
حقه عدة مرات مما اضطر المهدي إلى السير إليه سنة 
ه(814لام) ومعه هارون لإجباره على التنازل. 
وقد ترك المهدي في بغداد الربيع بن يونس حاجبه نائبا 
عنه في بغداد. وهنا تجدر الإشارة أنه لأول مرة في 
تاريخ العباسيين يعين الخليفة (نائباً عنه) في بغداد 
شخصية غير عباسية بل أحد مواليه المقربين له. 


وفي الطريق توفي المهدي وعاد هارون إلى بغداد 
وأخذ البيعة لأخيه موسى الهادي. وفي انتظار عودة 
الهادي من جرجان التي استغرقت حوالي ثلاثة أسابيع 
أصبح الأمير هارون نائباً للخليفة في يغداد يساعده 
الربيع بن يونس . وخلال هذه الفترة أوعز الربيع بن 
يونس للخيزران وكتلتها من البرامكة وغيرهم لتأكيد 
ولاية العهد لهارون بعد الهادي وكتب بذلك إلى 
الأقاليم. وقد انزعج الهادي لهذا الإجراء المتعجل 


لحيض 


خاصة الخلفاء في البلاد استطاع أن يسترضيه ويعتذر 
إليه : 


(فاعتذر إليه وأعلمه السبب الذي دعاه إلى ذلك 
فقبله وولاه الوزارة مكان أبى عبيد الله بن زياد وضم 
إليه ما كان عمر بن بزيع يتولاه من الزمام) . 


وهكذا أصبح الربيع بن يونس وزيراً للمرة الثانية» 
ومع هذا فقد أبقى الهادي إلى جانبه العديد من 
المسؤولين» فكان محمد بن جميل على ديوان خراج 
العراقين وعبيد الله بن زياد على خراج الشام وما يليه 
وعلي بن عيسى بن ماهان على الحرس وديوان الجند 
وعبدالله بن مالك على الشرطة وعلي بن يقطين على 
الخاتم. على أن اصطلاح الوزير يبقى في هذه الفترة 
اصطلاحاً مرناً وغير واضح المعالم والصلاحيات ولا 
يزال يستعمل أحياناً ليعني المستشار والمساعد الأول أو 
الكاتب الأول. فبعد عودة هارون إلى بغداد تشير رواية 
تاريخية «وكان هارون خليفة الهادي (في بغداد) ومعه 
الربيع بن يونس وزيراً» وقد لاحظنا أن للهادي وزيراً 
حين كان وليا للعهد هو عبيد الله بن زياد وينعت 
المسعودي إبراهيم بن ذكوان الحراني على أنه وزير 
للهادي ويؤيده في ذلك الجهشياري. 

وهكذا تبقى الوزارة اصطلاحاً مرئاً ومنصباً غير 
محدود الصلاحيات وأن العديد من الشخصيات لقبوا 
بهذا اللقب ولم يكن عملاً محدداً سوى المشورة وتنفيذ 
تعليمات الخليفة العباسي. بل إن بعض المؤرخين 
يطلقون على صاحب ديوان الرسائل وصاحب ديوان 
بيت المال لقب الوزير بسبب زيادة نفوذهم منذ عهد 
المهدي . 


إن الشخصيات التي تلقبت بلقب وزير بصورة 
رسمية قليلة جداً» فالخلال منح اللقب باحتفال خاص 
في عهد أبي العباس ويعقوب بن داود الذي يعتبر أول 
وزير منح اللقب بمرسوم رسمي صدر عن الخليفة 


فض 


المهدي("2؛ أما ما عدا ذلك فإن الرواة والمؤرخين هم 
الذين منحوا لقب الوزير لأكثر الموظفين حظوة لدى 
الخليفة دون أن نجد مايثبت ذلك فى الوثائق أو 
المراسيم الخلافية للدولة العباسية . 1 

ولعلنا نستنتج من ذلك بأنه لم يكن هناك منصب 
وزاري لحد الآن بل كان هناك شخصيات تلقبت بالوزير 
وتمتعت بنفوذ معين اختلف من «وزير» إلى آخرء ولقد 
اتضح خلال فترة العقود الأربعة أو الخمسة من تاريخ 
العباسيين الأوائل اتجاهان رئيسيان: 

الأول: النمو المتزايد لنفوذ الإداريين من الكتاب 
(أصحاب القلم) الذين استطاعوا بقابلياتهم أن يضطلعوا 
بالإشراف على الإدارة مثل المورياني وخالد البرمكي 
وأبي عبيد الله معاوية. ١‏ ْ 

الثاني : ظهور شخصية معينة من بين خاصة الخليفة 
ربما كان حاجباً أو مدبراً لأمور القصر أو مساعداً ولكنه 
غير محترف لأمور الإدارة ثم تزايد نفوذه ليصبح بمرتبة 
مستشار مثل الربيع بن يونس وإلى حد ما يعقوب بن 
داود. 

إن هذين العاملين وهما القابليات الإدارية 
والضرورات السياسية سيندمجان ليكونا ما يسمى بالوزير 
بعد فترة قصيرة. فالوزير يوصف في روايات التاريخ 
العباسي بكونه كاتباً حاذقاً في الإدارة وسياسياً ماهراً. 
وهذا ما أثبته يحيى البرمكي حين تولى الوزارة لهارون 
الرشيد. 

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالإشارة خلال نفس 
الفترة المنصرمة من تاريخ العباسيين الأوائل وهي أن 
أغلب وزراء هذه الفترة كانوا من الموالي فكان الخلال 
مولى لبني الحارث أو لقبيلة سبيع والمورياني عبداً أو 
مولى فارسياً والربيع بن يونس مولى مغمور النسب وأبو 
عبيد الله معاوية مولى من طبرية بفلسطين ويعقوب بن 


)0( أبو سلمة الخلال ويعقوب بن داود شيعيان (ح). 


الوزارة 


داود مولى لبني سليم والفيض بن صالح مولى من 
نيسابور أمه مسيحية أسلم وانتقل إلى خدمة العباسيين 
وتربى وتأدب تحت رعايتهم والبرامكة موالي لقبيلة 
الأزد. ولعل هذه الحقيقة هي التي دفعت بعض 
المؤرخين المحدثين إلى القول بأن إسناد الوزارة إلى 
هؤلاء الموالي أو على حد تعبيرهم (العجم) يدل على 
تقدير العباسيين لمساعدة الفرس أو العجم في نجاح 
الثورة العباسية ولذلك أشركوهم في الحكم على اعتبار 
أن السلطة قسمة بين العباسيين العرب وهم خلفاء الدولة 
والفرس العجم وهم وزراء الدولة . ونكرر القول هنا بأن 
هذه الفرضية لا أساس لها من الصحة في رواياتنا 
التاريخية فلا الثورة العباسية قامت على أكتاف الفرس 
ولم يدر في خلد خلفاء بني العباس أن يرسموا خطة 
مدبرة لجعل وزرائهم من العجم أو الفرس دون غيرهم . 

إن هؤلاء الوزراء كغيرهم من رؤساء الكتاب 
وأصحاب الدواوين كانوا من كتلة الموالي الذين 
اصطنعهم الخلفاء فأصبحوا موالي للخليفة وللدولة» 
ولهذا فإن ولاءهم وإخلاصهم كان للخليفة وللدولة لا 
لعنصرهم أو إقليمهم هذا مع وجود حالات استثنائية لا 
يمكن أن تتخذ قاعدة عامة» ومن هذا المنطلق يميز 
الجاحظ بذكاء وحذق بين كتلة الموالي وكتلة العجم 
وكتلة العرب فالموالي ليسوا العجم كما وأنهم غير 
العرب. وتشير روايات تاريخية عديدة إلى مدى 
التحامهم وإخلاصهم للدولة العباسية؛ وهو أمر أدركه 
الخلفاء واستفادوا منه فائدة كبيرة» ثم إنه كان باستطاعة 
الخليفة أن يتخلص من وزيره إذا ما تعدى هذا الوزير 
حدود سلطته وبكل سهولة كما لاحظناء لقد عين 
الخلفاء العباسيون وزراءهم لا لكونهم موالي أو عرباً 
إنما لقابلياتهم أو صفاتهم وإخلاصهم للدولة. 

لقد ظهرت أبهة الوزارة بصورة جلية وتبلورت 
سلطات الوزير بصورة أدق من السابق في عهد الخليفة 
هارون الرشيد» وربما كان ذلك يعود إلى اعتماد الخليفة 
على البرامكة وثقته الكبيرة بهم والمعروف أن المهدي 


الوسائل 


عين يحيى بن خالد البرمكي مربياً للأمير هارون ومشرفاً 
على شؤونه ومرافقاً له في حملاته ومدبراً للمهام التي 
تناط به. وكان يحيى البرمكي ذا طموح كبير وآمال 
عريضة أراد أن يحققها من خلال الأمير هارون. فوقف 
وراءه ليشد من عزمه ويشجعه على التمسك بحقه 
الشرعي في الخلافة باعتباره ولياً ثانياً للعهد تجاه 
ضغوط أخيه الهادي . 


وحين فوجئ البلاط والناس يموت الهادي 
المفاجئ استدعت الخيزران يحيى البرمكي بعد الإفراج 
عنه من السجن وطلبت منه إبلاغ الخليفة الجديد هارون 
الرشيد بالأمر. وقد ابتدأ الرشيد خلافته بتعيين يحيى 
البرمكي وزيراً وتفويض أمر الدولة له. فقد خاطبه 
(فاحكم بما ترى واستعمل من شئت وأسقط من رأيت 
فإني غير ناظر معك في شيء). 

وقد دخل مع يحيى البرمكي عدد من أفراد عائلته 
وخاصة ولديه الفضل وجعفرء ومع ذلك فإن واقع 
الأحداث يثبت أن البرامكة لم يكونوا وحدهم في 
السلطة. فقد ترك الرشيد في السنوات الأولى الكثير من 
النفوذ لأمه الخيزران حيث استعادت سلطتها التي فقدتها 
في عهد الهادي. ثم إن يحيى البرمكي كان من الحكمة 
والذكاء بحيث أشرك الخيزران في الكثير من القرارات 
التي اتخذها فكان يعرض عليها الأمور حتى اعتبرتها 
بعض الروايات (الناظرة في الأمور) إلى أن توفيت. 

ومع أن البرامكة والخيزران تمتعوا بصلاحيات 
واسعة إلا أن شخصيات أخرى غالبيتها عربية كانت 
تنافسهم وتتسقط هفواتهم منذ البداية» نذكر منها 
الفضل بن سليمان الأزدي الطوسي ومحمد بن فروخ 
الأزدي ويزيد بن مزيد الشيباني والعديد من أمراء بني 
العباس وكذلك الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى بن 
ماهان وغيرهم» وقد لعبت هذه الكتلة دورا متزايدا في 
سياسة الرشيد بتقدم الزمن . 


يفف 


إشراف يحيى البرمكي بعد سنة ١/١1ه‏ (/1/817م) حيث 
تمتع بمنصب الوزير. ولكن ما هي صلاحياته كوزير؟ 
إن مصادرنا لا تعرفنا صلاحياته بالضبط على أننا نعلم 
أنه كان يرأس الديوان. وأن ديوان الخاتم ضم إليه سنة 
١0ه/‏ بعد وفاة الفضل بن سليمان الطوسي الأزدي 
وتداول يحيى وولذاه الفضل وجعفر رئاسة الخاتم 
وأعطى المؤرخون أهمية كبيرة إلى منح الرشيد ديوان 
الخاتم للبرامكة لأن الخاتم يعتبر رمز السلطة والنفوذ 
اللذين تمتع بهما البرامكة . 


الدكتور فاروق عمر فوزي 


بعض الوزراء الشيعة 
ومن أشهر وزراء الشيعة في العهد العباسي كل 
من: أبيى سلمة الخلال؛ ومحمد بن الأشعث» 
وعلي بن يقطين» ويعقوب بن داود» وجعفر بن 
محمود الإسكافي: وعلي ين الفرات: والفضل بن 
جعفر بن الفرات» والوزير المهلبي الحسن بن 
هارون. . . إلى عشرات غيرهم. 


الوسائل 
كتاب للشيخ محمد بن الحسن الحر واسم الكتاب 
في الأصل : 
(تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة) ست مجلدات تشتمل على جميع أحاديث 
الأحكام الشرعية الموجودة في الكتب الأربعة وسائر 
الكتب المعتمدة أكثر من سبعين كتاباً وذكر الأسانيد 
وأسماء الكتب وحسن الترتيب وذكر وجوه الجمع مع 
الاختصار وكون كل مسألة لها باب على حدة بقدر 
الأماكن . واشتهر باسم (الوسائل) . 
وعليه معول مجتهدي الشيعة من عصر مؤلفه إلى 
اليوم وما ذاك إلا لحسن ترتيبه وتبويبه» والوافي لملا 
محسن الكاشي أجمع منه ومع ذلك لم يرزق من الحظ 
ما رزقته الوسائل لصعوبة ترتيبه وربما كان مؤلفه أكثر 


تقضن 


الطباطبائي اعتناء خاص بالوافي وكان يدرس فيه وأمر 
تلميذه صاحب مفتاح الكرامة بجمع تقريرات ذلك 
الدرس ومع ذلك كله لم يجر الوافي مع الوسائل في 
حلبة» وكم صنف العلماء في أحوال الرجال فلم يرزق 
كتاب من الاشتهار ما رزقه أمل الآمل على اختصاره 
وكثرة انتقاد الناس إياه ووضعت عدة كتب فى أعصار 
كثيرة باسم تكملة أمل الآمل . 

وعدا (الوسائل) فإن له من المؤلفات: 

. الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية‎ )١( 

(؟) الصحيفة الثانية من أدعية زين العابدين ظكئلة 

(5) هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ضيكله ثلاث 
مجلدات صغيرة منتخبة من ذلك الكتاب مع حذف 
الأسانيد والمكررات وكون كل مطلب منه اثني عشر من 
أول الفقه إلى آخره يذكر المسألة ثم دليلها من الأخبار 
بحذف الإسناد. 
الأبواب وعدد أحاديث كل باب ومضمون الأحاديث 
مجلد واحد ولاشتماله على جميع ماروي من 
فتاويهم لوز سماه كتاب من لا يحضره الإمام . 

(6) الفواتد الطوسية خرج منه مجلد يشتمل على 
مائة فائدة في مطالب متفرقة . 

() إئبات الهداة بالنصوص والمعجزات مجلدان 
على أكثر من عشرين ألف حديث وأسانيد تقارب سبعين 
ألف سند. 


(0) كتاب أمل الآمل في علماء جبل عامل . وقد 
جعله قسمين اقتصر في الأول على علماء جبل عامل 
لرجال الميرزا الكبير. 

(8) رسالة الرد على الصوفية تشتمل على ائني عشر 


الوسائل 
باباً واثني عشر فصلا . 

(9) رسالة نزعة الإسماع في حكم الإجماع. 

)٠١(‏ رسالة تواتر القرآن. 

)١١(‏ رسالة الرجال مطبوعة مع الوسائل. 

(؟1١)‏ رسالة أحوال الصحابة . 

)١6(‏ العربية العلوية واللغة المروية. ذكر فيه ما 
يتعلق بالعربية من النحو والصرف والمعاني والبيان وما 
يتعلق باللغة من تفسير الألفاظ الواردة في القرآن وغير 
القرآن كل ذلك من الأخبار. 

)١5(‏ إجازات متعددة للمعاصرين مطولات 
ومختصرات . 

)١15(‏ ديوان شعر يقارب عشرين ألف بيت. 

(11) منظومة في المواريث. 

(10) منظومة فى الزكاة . 

(16) منظومة فى الهندسة. 

(19) منظومة في تاريخ النبي وَبْقّكِ والأئمة طككلد 
ووفياتهم وعدد أزواجهم وأولادهم ومدة خلافتهم 

() رسالة نزعة الإسماع في حكم الإجماع» 
وغير ذلك . 

وهذه الأوراق التي بين يدي محاولة» مبنية على ما 
قرأته من ملاحظات وإشكالات أوردت من قبل علماء 
كبار على الشيخ ومصئفه (الوسائل)» وهذه الإشكالاات 
وإن جاءت في مقام بيان فضيلة الكتاب وكاتبه إلا أنها 
بمجملها توجه إليه سهام النقد القاسي أحياناً بما يصل 
إلى حد إسقاط أي قيمة له. 

وغرض هذه المقالة إنصاف الكتاب والكاتب» 
ووضع الملاحظات والإشكالات في مجراها الصحيح 
لدفع ما يندفع» وبيان وجه الالتزام بما يمكن. الالتزام 


الوسائل 


به. وهذا لا يتيسر إلا بالوقوف على اتجاه الشيخ الحر 
نتهمه بمجانبة الموضوعية إذا انطلق في نقده من اتجاهه 
الفقهي المخالف. فهو غير مطالب بالحياد في ما تكون 
ثمرته عمل المكلفين» لكن المؤسف أنه لم يقيض من 
ناقش الكتاب تفصيلاً إذ لو تم ذلك ولم يكتف بالتعميم 
لكانت قد تهيأت لنا دورة تدريبية في علوم الحديث 
والرجال والفقه عظيمة الأثرء وهذا الأسف يتجه إلى 
متابعي اتجاهه الإخباري ومعارضيه في الاتجاه الأصولي 
وهذه الملاحظة مبنية على حدود اطلاعي. ولا ينتقض 
هذا الكلام بما جاء في تحقيق الكتاب . 


التعريف بالكتاب 


تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 
والمشتهر بالوسائل أو بوسائل الشيعة الموجود بين أيدي 
القراء اليوم في طبعته الكاملة(' يقع في عشرين مجلداً» 
ضم إليه كتاب من لا يحضره الإمام الذي هو يمثابة 
فهرست وسائل الشيعة موزعاً على المجلدات مقدماً لما 
تحويه من كتب وأبواب فقهية دالاً على اختيار المؤلف 
في الفتوى . 

يضم الجزء الأول مقدمة الفهرست ومقدمة 
الوسائل ويختم الكتاب في القسم الأخير من المجلد 
التاسع عشر وتمام المجلد العشرين بفوائد اثنتي عشرة» 
منها جميعاً مضافاً إلى ما أحال إليه فى باب القضاء 
يمكن معرفة المتهيع الخاصن الذي اعتمده الشبخ الخر 
في تأليف مصنفه هذاء وبدون هذه المعرفة تكون 
الملاحظات الموجهة إلى الكتاب محيرة للقارئ الذي 
تدهشه هوامش المحققات من الكتب الأربعة وغيرها 
السابقة له بكثرة وغزارة الإحالة عليه بأجزائه وصفحاته 
للتغبت وتخريج النصوص . 


)١(‏ توجد طبعة لم تكتمل تجمع بين المستدرك والوسائل ابتدأت في 
القاهرة . 


فض 


هذه الدهشة تنبع من أن الواقع العلمي يفرض أن 
يعرض (الوسائل) على تلك الكتب كما فعل المحقق 
الفاضل عبد الرحيم الرباني الشيرازي لا العكس» 
ولكن الظاهر ‏ وخلافا للملاحظات العامة على 
الكتاب ‏ أن تلقي العلماء له بالقول والاعتماد قد بلغ 
حد الاطمئنان بحيث قال صاحب (القوانين) على سبيل 
العد لا الحصر : «ثم إن الظاهر أنه يكفي في تحصيل 
الظن تتبع كل باب بوّبوه في كتب الأخبار لكل مطلب 
وكل ما يظن وجود ماله مدخلية في المسألة فيه من 
سائر الأبواب وإن كان في كتاب آخر مثل أن ملاحظة 
أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة له مدخلية في 
أحكام الطهارة وغسل الثياب . .. ونحو ذلك» وهكذا. 

وقد صار الآن تتبع ذلك سهلاً عندنا من جهة 
تأليف الكتب المبوبة مثل الكافي والتهذيب والاستبصار 
زاد في ذلك إعانة كتاب الوافي للفاضل الكاشاني 
وكتاب وسائل الشيعة محمد بن الحسن الحر العاملى 
عظم الله أجورهم:7) اه. ١‏ 

وإن الاهتمام بتصحيح نسخه قبل الطبع والجهد 
العظيم الذي بذل في طباعته وإن أعطياه ميزة إضافية إلا 
أنهما يدلان على شدة طلبه في الأوساط العلمية وما 
ذلك إلا لقيمته في مجاله . 


ماذا فى الكتاب؟ 
النسخ المطبوعة حجرياً أو بالحروف على الإشارة إليها 
ووصف الكتاب هنا ناظر إليها جميعاً بين الأصل 
والفهرست الذي أعده المؤلف كتاباً مستقلا . 
الطباطبائي وأرجح أنه صاحب تفسير الميزان لوصفه 
باللبريري: 


.7547 37857 القمي» قوانين الأصول ص‎ )١( 


8 


ثم مقدمة المحقق الأصلي 27 الشيخ عبد الرحيم 
الرباني الشيرازي المشتملة على تمهيد في تعريف 
الحديث وأول من صنف الحديث في الإسلام» والشيعة 
الحديثية والجوامع الأخيرة إلى وسائل الشيعة وذكر 
شروحه وتعاليقه ومزايا تعليقه عليه ومرجع تصحيحه 
ومزايا هذه الطبعة فموجز عن حياة الشيخ الحر. 

بعد ذلك تأتى مقدمة فهرست وسائل الشيعة 
المسمى في كتاب من لا يحضره الإمام وأبواب مقدمة 
العبادات العشرة0 . 

بعدها تأتي مقدمة الوسائل ثم تفصيل أحاديث 
أبواب مقدمة العيادات فى عشرة عناوين. 

المجلد الثانى كتاب الطهارة وعناوينه اثنا عشر 

المجلد الثالث كتاب الصلاة فيه ثمانية عناوين. 

المجلد الرابع تابع كتاب الصلاة في سبعة عشر 


عنواناً . 
المجلد الخامس تابع كتاب الصلاة في ثلاثة عشر 
عنواناً . 


المجلد السادس كتاب الزكاة وعناوينه ثمانية 
وكتاب الخمس في ثلاثة عناوين . 

المجلد السابع كتاب الصوم في تسعة عناوين - 
كتاب الاعتكاف . 

المجلد الثامن كتاب الحج في سبعة عناوين . 

المجلد التاسع تابع لكتاب الحج وفيه عشرة 
عناوين . 

المجلد العاشر تابع لكتاب الحج أيضاً وفيه تسعة 
عناوين . 


. شارك في التحقيق بعد ذلك عدد من العلماء‎ )١( 


(5) يسبق الوسائل القسم المتعلق بها من الفهرست في كل المجلدات 
فلا نكررها. 


الوسائل 

المجلد الحادي عشر كتاب الجهاد فى خمسة 
عناوين ‏ كتاب الأمر بالمعروف والم فلن رن 
يلحق به وفيه عنوانان. | 

المجلد الثاني عشر كتاب التجارة تسعة عناوين . 

المجلد الثالث عشر تابع لكتاب التجارة في أربعة 
عناوين وفيه كتاب الرهن. 

وكتاب الحجر. 

وكتاب الضمان. 

وكتاب الصلح . 

وكتاب الشركة . 

وكتاب المضارية . 

وكتاب المزارعة والمساقاة. 

وكتاب الوديعة . 

وكتاب العارية. 

وكتاب الإجارة . 

وكتاب الوكالة. 

وكتاب الوقوف والصدقات. 

وكتاب السكنى والحبس. 

وكتاب الهيات. 

وكتاب السبق والرماية. 

وكتاب الوصايا. 

المجلد الرابع عشر كتاب النكاح فيه أحد عشر 
عنوانا. 

المجلد الخامس عشر تابع لكتاب النكاح أربعة 
عناوين وكتاب الطلاق ثمانية عناوين» كتاب الخلع 
والمباراة.» كتاب الظهارء كتاب الإيلاء والكفارات وفيه 
عنوانان وكتاب اللعان. 

المجلد السادس عشر كتاب العتق ‏ وكتاب التدبير 
والمكاتبة والاستيلاد فيه عنوانان ‏ كتاب الإقرار ‏ كتاب 


الوسائل 
الجعالة ‏ كتاب الإيمان ‏ كتاب النذور والعهد كتاب 
الصيد والذبايح فيه عنوانان ‏ كتاب الأطعمة والأشربة 
فيه عنوانان. 

المجلد السابع عشر تابع لكتاب الأطعمة والأشربة 
فيه ثلاثة عناوين - 

كتاب الغصب . 

كتاب الشفعة . 

كتاب إحياء الموات . 

كتاب اللقطة . 

كناب القزاتفين. الو ايك هبه انمه لاعتو . 

المجلد الثامن عشر ‏ كتاب القضاء وفيه ثلاثة 
عناوين ‏ كتاب الشهادات ‏ كتاب الحدود والتعزيزات 
فيه اثنا عشر عنواناً . 

المجلد التاسع عشر كتاب القصاص وفيه ثلاثة 
عناوين ‏ كتاب الديات وفيه خمسة عناوين. 

خاتمة الكتاب في فوائد ضِمٌ هذا المجلد الفائدة 
الأولى منها. 

المجلد العشرون فيه الفوائد الإحدى عشرة الباقية. 


ما هو الكتاب؟ 

يلاحظ القارئ لمقدمة الوسائل ومن خلال ألفاظ 
الفهرس الإجمالي الذي قدمه اعتماد الشيخ الحر على 
التقسيم الذي أسسه المحقق الحلي في الشرايع للكتب 
الفقهية وتابعه عليه في تذكرة الفقهاء وكثير من العلماء 
إلا في عدم إفراده العمرة والفلس بكتابين مستقلين. 

هذه الملاحظة تؤكد اتجاه الشيخ الحر لتقديم كتاب 
فقهي وليس مجموعا روائيا في المطلق وتظهر صحة 
هذه الملاحظة بالرجوع إلى قوله: «وقد كنت كثيراً ما 
تأليف كتاب كافل ببلوغ الأملء كاف في العلم 
والعمل» يشتمل على أحاديث المسائل الشرعية 


يفض 


ونصوص الأحكام الفرعية» المروية في الكتب المعتمدة 
الصحيحة». ونحن نعرف أن من خصائص الاتجاه 
الإخباري الذي التزمه الشيخ الحر القول بالاكتفاء بما 
سأله الشيعة للأئمة وفهموه من أجوبتهم وأحكامهم عن 
اللجوء إلى الاجتهاد والاعتماد على صحة صدور 
الروايات المذكورة في الكتب المعتبرة كما سنبينه عن 

وتوجيه قوله عن الوسائل في مقدمة من لاا يبحضره 
الإمام : «. . ويكتفي به أرباب الفضل والكمال في الفقه 
والحديثء الرجال». إن الكفاية في الفقه واضحة 
بدلالته على معاني الأحاديث واختياره لهاء أما في 
الحديث فإن في مراجعة كتاب القضاء والفوائد الملحقة 
بيان تمام مذهبه فيهء وكذلك في الرجال فإنه استوفى 
الكلام في طرقه إلى أهل البييت تيكل وبذلك تندفع 
واحدة من الإشكالات الموجهة إلى الكتاب فإن 
أصحابها أطلقوها وهم ينظرون فيه كمجموع روائي 
والحال أن الرواية فيه واقعة تحت الاختيار الفقهي على 
مبناه كما ستعرف في محله. 


أهمية الكتاب عند مؤلفه: 

يظهر اهتمام الشيخ الحر بكتاب الوسائل فضلاً عما 
ذكره في مقدمتهء أولاً: من خلال تحرير نفس 
النصوص الشرعية عن السند وهو بذلك يكون فد جمع 
بين منهجي الفقهاء المتقدمين ومن تبعهم أولا بالإفتاء 
بالرواية مع ذكر السند كما في الكافي ومن لا يحضره 
الفقيه لابن بابويه القمي» وثانياً الإفتاء بنصها دون سند 
كما في المقنع والهداية للشيخ الصدوق (ت ١78هم)‏ 
والمقنعة للشيخ المفيد ويظهر هذا الأمر في كتابه هداية 
الأمة إلى أحكام الأئمة كما ذكره الآقابزرك في 
الذريعة . 

انيً: شروعه في شرح الوسائل في كتابه تحرير 
وسائل الشيعة وتحبير مسائل الشريعة قال عنه في مقدمته 
«لما ألفت كتاب تفصيل وسائل الشيعة التمس جماعة 


لضن 


تأليف شرح لذلك الكتاب يشتمل على توضيح 
الأحاديث وبيان نكتها ووجوه الترجيح وتقدير 
دلالاتها. . .2 ذكر المتتبعون أنه لم يتم . 

ثالكاً : كتابه بداية الهداية فى الواجبات والمحرمات 
الممروضية هن أو كني لقف لل الخريعا ار 
كتابه (هداية الأمة إلى أحكام الأئمة) وقد حصر في 
آخره عدد الواجبات المنصوصة في ألف وخمسماية 
رخني و نت راهنا ود الميترى قار الللميوينة في 
ألف وأربعماية وثمانية وأربعين محرماً . ْ 

رابعاً: كتابه لحاشية على الوسائل بخطه رآها الآقا 
بزرك. 

حافك كتابه:فهرست وسائل الشبعة وقد ناه م 
لا يحضره الإمام اشتمل على جميع ما روي من فتاوى 
الأئمة يذكر لها عناوين وروايات كل باب وهو الذي 
أشرت إليه أنه مطبوع في مقدمة كل مجلد من الوسائل . 
وقد ذكر فيه أنه قضى في ترتيبه عشرة أشهر بعد 
العشرين سنة التي قضاها في جمع الوسائل. 

وفى هذا بيان كاف لشلذة اعتنائه يالكتاب بعد تمامه 
وؤلالة عار سسنيج عفريو ينه نهنا عا د كر 
معاصروه ومنهم الشيخ الأردبيلي من تدريس الشيخ 
الحر للكتاب فى المشهد الرضوي بنفسه. وتأكيد 
لإدراج الوسائل تحت المصتفات الفقهية . 


منهج المصنف فيه كما ذكره: 
يعتبر منهج التحقيق للأخبار الشرعية أهمّ مناهج 
البحث العلمي» وإذا كانت الأمم الأخرى قد تأخرت 
في استكشاف المناهج هذه فإن المسلمين قد عرفوها 
واعتمدوها وما التزموه فى مجال الحديث الشريف 
يكشف عن عقل حر من جهة وعن تدريب لتحرير العقل 
من جهة أخرى كما يعرفه أساتذتنا من الروايات العلاجية 

وما إليها من روايات توجيهية عن أئمة الهدى . 
وحيث إن مصنفنا يعد من المتأخرين ويحسب 
تقسيم الفضلي فإنه من أبناء المرحلة الأولى التأسيسية 


الوسائل 
من فقهاء الاتجاه الأخباري فإن توضيح منهجه في 
الكتاب يحتاج إلى إضاءة على الفارق بين الاتجاه 
الأصولي والاتجاه الإخباري تكفل بها أحد أساتذتنا 
وأكتفي بها عن إزعاجكم فيقتصر الكلام على ما ذكره 
هو عن منهجه في الكتاب مختصراً ذلك من المقدمة 
والفوائد في الخاتمة : 

١-اعتبار‏ علم الحديث مصدر كل العلوم: «علم 
الحديث أشرف العلوم وأوثقها عند التحقيق بل منه 
يستفيد أكثرها بل كلها صاحب النظر الدقيق». 

١‏ - بيان الغرض من تأليف الكتاب : «كونه كافل 
ببلوغ الأمل» كاف في العلم والعمل يكون مفزعاً لي في 
مسائل الشريعة ومرجعا يهتدي به من شاء من الشيعة' . 

"- التصريح بمضمون الكتاب «أحاديث المسائل 
الشرعية ونصوص الأحكام الفرعية». 

5 - النص على مصادره «الأحاديث المروية فى 
الكتب المعتمدة الصحيحة» 41 مصدراً مباشراً و45 
بالواسطة فيكون المجموع ١9١‏ مصدراً ذكرها في 
الفائدة الرابعة. 

6 بيان دليل صحتها «انص على صحتها علمازنا 
نصوصاً صريحة» ذكرها في الفائدة التاسعة . 

5 المنهج في الاختيار: 

«مؤلفاً في شوارد هاتيك الفوائد والفرايد. 

مفرداً لكل مسألة بابا بقدر الإمكان. 

عدم الاستقصاء في المسائل الضرورية والآداب 
الشرعية . 

ترك الأحاديث التي لا تتضمن شيئاً من الأحكام . 

ترك الأخبار المشتملة على الأدعية الطويلة 
والزيارات والخطب. 

الاستقصاء للفروع الفقهية والأحكام المروية 
والسنن الشرعية والآداب الدينية والدنيوية . 

عدم الالتزام بما اشتملت عليه كتب فقه الشيعة لما 
فيه من الحفظ لأحاديث المعصومين ليكون الرجوع 


امن 


قطر فماطلهم في دفع الثمنء ولما ينسوا من استيفاء 
حقهم منه؛ طرقوا باب الشيخ الماحوزي؛ وشكوا لهء 
فكتب إلى الحاكم بيتين من الشعر: 
ولا مصابيح تتلوهاوتقراها 
بل التقى أن تزين الناس معملة 
وتنصف الناس أعلاها وأدناها 
ولا قرأ الحاكم رسالة الشيخ الماحوزيء» أعطى القوم 
مستحقاتهم وأكرمهم. ولما مات الشيخ الماحوزي؛ خلفه 
السيد هاشم البحراني (ت/١١١ه/‏ أو 2)٠١١9‏ في 
القضاء والأمور الحسبية ويذكر الشيخ يوسف البحرانيٍ 
في (لؤلؤة البحرين) ما نصه: (قام بالقضاء في البلاد؛ 
وتولى الأمور الحسبية أحسن قيام). وقد توارث هذا 
المنصب علماء الخط الأصولي أمثال صلاح الدين البحراني 
(ت98١٠ه/‏ 1787م) الذي تولى الأمور الحسبية بعد 
أبيه»؛ وجلس مجلسه في القضاء والجمعة والجماعة؛ 
وخلفه الشيخ محمد الخطي البحراني (ت؟١١١ه/‏ 
5( الذي صار مرجعاً للبلاد وفوّضت إليه الأمور 
الحسبية والقضاء بتأييد السلطان. 


وبالإمكان تتبع بعض الأمثلة عن تولي بعض علماء 
البحرين الذين هاجروا إلى إيران مناصب في الدولة 
الصفوية وخصوصاً في سلك القضاءء كما أسهموا في 
رفد السلطة بتضورات سلطانية عديدف ونذكر منهم 
السيد ماجد ابن السيد محمد البحراني (ت؟5١٠١ه).ء‏ 
الذي كان يقيم الجمعة في البحرين ثم هاجر إلى إيران» 
واجتمع بالشيخ البهائي في أصفهان, وأصبح قاضياً 
بشيراز ثم بأصفهانء ودرّس في دار العلم بشيرازء 
وتخرج على يده علماء إيرانيون» وتأثر بالشيخ البهائي 
الذي انقلب على مواقفه الفقهية السابقة وعارض إقامة 
الحدود في عصر الغيبة» كما تأثر بالمد الإخباري بعد 
ظهور الشيخ الأسترآبادي» فكتب رسالة أسماها: 
(سلاسل الحديد في تقييد أهل التقليد). ومنهم أيضاً 
السيد محمد ابن السيد عبد الحسين آل شبانة» تقلد 
منصب شيخ الإسلام» واستوطن أصفهان؛ والشيخ 


الأخباريون 


صالح الكرزكاني» الذي توطن شيراز وانتهت إليه ولاية 
القضاء بأمر السلطان الشاه سليمان» وقد بعث إليه 
السلطان الصفوي الشاه سليمان خلعه القضاء (الرسمى) 
المرقم حكومياء كنك الكرركاق الفضاء يعدا لأى من 
والتماس من بعض المقربين. 

لقد شكل القرن العاشرء بالإضافة إلى أوائل القرن 
الحادي عشر الهجري., فترة نبوض التيار الأصولي المتتابع 
لنفوذ رجال الدين في المستويين الاجتماعي والسياسي» 
باللقارنة مع التيار الإخباري؛ الذي بدأ ينمو فيما بعد 
باطراد في إيران والعراق والبحرين» فقد انتقلت المعارك 
المحتدمة بين أقطاب الأخبار والأصول إلى البحرين» 
وأخذت المناظرات الثنائية تثور بين أقطاب الفريقين فى 
المجالس» وينقل» أنه لما استوطن والد الشيخ البهائي 
الشيخ حسين عبد الصمد العاملي في البحرين» وكان من 
أقطاب الخط الأصولي في عصرهء زاره علماؤها في بيته؛ 
فانعقدت المناقشة بين الشيخ داود الجد حفصي وجماعة 
من علماء البحرين بحضور والد الشيخ البهائي فلما 
انفض المجلس رجع الشيخ داوود إلى بيته وكتب هذين 
البيتين : 

أناس في أوال قد تصدوا 

لمحو العلم وانشغلوا بلم ل؟؟ 
إذا جادلتهم لم تلق فيهم 
سوى حرفين: 1؟ 1؟ لا نسلم 

ويمكن النظر إلى مثل هذا الجدال المتصاعد بوصفه 
أحد تمظهرات الصراع الإخباري الأصولي؛ ولكنه في 
نفس الوقت يعد ملمحاً هاما من ملامح الاستحقاق» 
وإثبات الجدارة» مركز اهتمام وغرض الفريقينء إذ لا 
تخضع الجدارة والاستحقاق لطبيعة وسائل الإقناع» ونوع 
وقوة الأدلة لدى كل فريق فحسبء وإنما تخضعان أيضاً 
لما تتكل عليه من آليات» وفى رأينا أن الجهود المبذولة من 
جاب القريون لهة غرس:اعتقاه ما تتهو وتخزايد بأطراد 
بقدر استنادها الى القوة بالمعنى الشامل» لا الحصري. أي 
بقدر ما تملك من وسائل» وجهودء وإمكانات» مادية 
ومعنوية» ولكن تبقى لقوة السلطان رجحاناً في كل 


الوسائل 


إليهم تكله لا إلى غيرهم في أمور الدنيا والدين 
والظاهر أن مراده هنا طريقة التفريع للمسائل لا أنه ينقل 
عن غير كتب الشيعة كما يشير إليه. 

عدم نقل الأحاديث إلا من الكتب المشهورة 
المعول عليها التي لا تعمل الشيعة إلا بها ولا ترجع إلا 
إليها» . 

لم يذكر في الجمع بين الأخبار وتأويلها إلا الوجوه 
القريبة والتفسيرات الصادرة عن الأفكار المصيبة مع 
مراعاة التلخيص والاختصار حذراً من الإطالة والإكثار. 

- أسلوب التقل : 

«الابتداء باسم من نقلت الأحاديث من كتابه . 

تأخير ذكر الطرق والكتب وما يتعلق بها لآخر 
الكتاب اقتداء بالشيخ الطوسي والصدوق وكذلك تأخير 
أسانيدهما . 

عدم الاقتصار على كتب «الأحاديث الأربعة». 

ما ينقله من غيرها 'يصرح باسم الكتاب الذي 
ينقله» . 

8 - النواقص في غيره من الكتب والمزايا المطلوبة 
فيه كما ذكرها في المقدمة: «... فإن من طالع كتب 
الحديث واطلع على ما فيها من الأحاديث», وكلام 
مؤلفيها وجدها: 

لا تخلو من التطويل 

وبعد التأويل 

وصعوبة التحصيل 

وتشتت الأخبار 

واختلاف الاختيار 

وكثرة التكرار 
شيئاً من الأحكام الفقهية وخلوه عن كثير من أحاديث 
المسائل الشرعية». «وإن كانت بجملتها كافية. . .». 

هذه النواقص وأما المزايا المطلوبة فهى : 


1 


تصحيحه وتهذيبه . 

تسهيل المأخذ منه. 

إتقان ترتيبه . 

4 ملاحظات أدى إليها تصنيف الكتاب تعليقاً 
على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الياب 
مثل : 

- حكمهم على كثير من الروايات بأنها ضعيفة مع 
وجودها بطرق أخرى هي أيضاً عندهم صحيحة . 

- دعواهم في كثير من المسائل أنها غير منصوصة 
مع ورودها في نصوص صريحة . 

وحصرهم لأدلة بعض المسائل في حديث 
واحدء أو أحاديث يسيرة مع كون النصوص عليها 
كثيرة . 

٠‏ -المنهج في تصحيح الأخبار. 

ذكر طرقه إلى الكتب المذكورة المنقول عنها. 

ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب 
المذكورة وأمثالها إجمالا وتفصيلا تحصيل القرينة 
الموجبة لثبوت النقل والوثوق به بوجود أصحاب 
الإجماع وأمثالهم كأصحاب الأصول والجماعة الذين 
وثقهم الأئمة. 

تحديد القرائن المعتبرة الدالة على ثبوت الخبر أو 
صحة مضمونه أو ترجيحه على معارضيه. 

الاستدلال لصحة الاتجاه الإخباري في الفائدتين 
التاسعة والعاشرة. 


الملاحظات والإشكالات 
الواردة على الكتاب: 
جمعت في هذا المجال أبرز ما ورد مناسبة للمقام 
وهرباً من التطويل دون مراعاة لسبب معين في تقديم 
بعضها وتأخير بعض آخر ونقلتها بتمامها مع تصرف 
بسيط يقتضيه الاختصار ويكون الجواب عليها بعد تمام 


ين 


إيرادها بعرضها على منهجه من جهة ومناقشة بعضها من 
جهة أخرى . 

ملاحظات الشيخ النوري في مقدمة المستدرك ني 
الوسائل : 

١‏ عثوره على «جملة وافية من الأخبار لم يحوها 
كتاب الوسائل ولم تكن مجتمعة في مؤلفات الأواخر 
والأوائل وهي على أصناف : 

منها ما وجدناه في كتب قديمة لم تصل إليه ولم 
يعثر عليها . 

ومنها ما يوجد في كتب لم يعرف هو مؤلفيها 
فأعرض عنها . 

ومنها ما وجدناه فى مطاوي !| لكتب التى كانت عنده 
وقد أهمله أما للغفلة عنه أو لعدم الاطلاع عليه). 
شئت لجعلته جامعاً أصيلاً وإلا فلهذا الجامع المنيف 
مستدركاً وتذييلآً فكم من خبر ضعيف في الأصل يوجد 

أو واحد غريب تظهره فيه كثرته . 

أو مرسل يوجد طريقه وسننده أو موقوف يكشف 
فيه مستنده أو غير ظاهر في المطلوب تتضح فيه دلالته . 

وكم من أدب شرعي لا ذكر له وفيه ما يرشد إليه. 

وكم من فرع لا نص فيه يظهر من التذييل أنه 
منصوص عليه . 

مللاحظات الشيخ يوسف البحراني صاحب لؤلؤة 
البحرين فيه كما نقلها الميرزا محمد باقر الموسوي في 
روضات الجنات الجزء السابع من ترجمة الشيخ الحر: 
«لا يخفى أنه وإن كثرت تصانيفه (قده) كما ذكره إلا أنها 
خالية من التحقيق والتحبير» تحتاج إلى تهذيب وتنقيح 
وتحرير كما لا يخفى على من راجعها وكذا غيره ممن 
كثر تصانيفه كالعلامة وغيره» ولذا إن بعض متأخري 
أصحاينا رجح الشهيد على العلامة وقال إنه أفضل 


الوسائل 


لجودة تقريره وحسن تحبيره وكذا مصنفات شيخنا 
الشهيد الثاني فإنها مشتملة على مزيد التحقيق والتنقيح 
والتقرير. .2»0. 

- ملاحظات السيد حسين الطباطبائي البروجردي 
قباسلا نيدل اليم مكيه بخص دن معدي عايج 
أحاديث الشيعة) : 

احتياجه إلى تنقيح وتهذيب وتكميل فإن كتابه 
أشبه بكتاب الفقه من الحديث. 

- وأراد أن يجمع ما دل من الأخبار بزعمه على 
حكم فرع من الفروع الفقهية ولم يكن قاصداً على أن 
يأتي بها بنظام تام . 

- ولذا قد فرق بين ما ينبغي أن يجمع وجمع بين ما 
ينبغي أن يفرق . 

- وكثيراً ما أورد الأحاديث في غير بابها ووضعها 
في غير مواضعها. 

- ولم يضبط أحاديث الكتب الأربعة كما في 
الأصول بل اكتفى بذكر الخبر عن أحد الشيوخ ثم قال 
رواه الكليني أو الشيخ أو الصدوق مع أنه ربما تختلف 
متونها فى الألفاظ التى يختلف بها المعنى المقصود 
وأهمل.هوااقي :غير الأريعة هنا أعملة فيه 

وخلط فيه الآداب والسنن بالأحكام الفرعية . 

- ولم يعين مواضع ما أشار إليه من الأخبار بل قال 
في أواخر أكثر الأبواب «تقدم ما يدل على ذلك» ويأتي» 
ولا بد لمن أراد أن يطلع على الأدلة المتقدمة والمتأخرة 
أن ينظر الكتاب من البدو إلى الختام ومعلوم أن هذا في 
غاية الإشكال. 

- ولم يذكر فيه الآيات المتعلقة بالأحكام . 

ولا ما استدركه صاحب المستدرك رحمه الله من 
الأخبار. 

. . . ولا يخلو عن تكرار الأبواب والأحاديث 
وتقطيع الأخبار والأسانيد. 

ملاحظات المحقق للكتاب الفاضل الشيخ 


الوسائل 
عبد الرحيم الرباني الشيرازي وقد أشار إلى أنه استفادها 
أيضاً مما سمعه من آية اللّه البروجردي «قده») وتلااحظ 


إهمال مواضع مصادره. 


الاقتصار بقوله «ورواة... مثله أو نحوه» عن 
ذكر متن الحديث . 


- والإجمال في قوله ذيل الأبواب: «وتقدم ما يدل 
على ذلك ويأتي». 

- وربما يوجد اختلال في بعض الإسناد أو المتون 

مناقشة الإشكالات: 

وإني وإن لم أكن أهلاً لذلك فسأستفيد من منهج 
الشيخ الحر نفسه؛ ومن أقوال العلماء المحتجين أو 
المدافعين فأكون بذلك كالآلة في هذا الغرض : 

أولةة بالكسية لما ذكره كواي المشكدر لك وفنا 
السيد البروجردي قدس الله نفسيهما من جهة اجتماع 
جملة وافية من الأخبار لم يحوها كتاب الوسائل 
والتقطها الشيخ النوري فإن العلامة الراحل آقا بزرك 
الطهراني قد ذكر في ترجمة شيخه النوري صاحب 
المستدرك أموراً خارقة وعجيبة في توفيقه » بالحصول 
على أصول وكتب مفقودة حتى أنها كانت معدودة في ما 
ضاع من الآثار ومن ذلك شراؤه لأصل من الأصول 
الأربعماية بقيمة ثوبه بعدما وجده بيد من كان يدلل عليه 
في السوق مخافة أن يضيع» وبمثل هذا التوفيق لا يكون 
في بذل جهد الشيخ الحر عيب ولا تقصير. 

ثانيا: إن إعراضه عن بعض الكتب لعدم معرفة 
مؤلفيها ليس عيبا طالما كان هذا الإعراض موافقاً 
لمبانيه» نعم يمكن مناقشته فيها وهذا أمر آخر. 

ثالثاً: القول بالغفلة وعدم الاطلاع على بعض 
الأخبار في الكتب التي كانت عنده يبقى دعوى بلا دليل 


م 


مادام هو قد صرح في المقدمة أنه لا يقصد 
الاستقصاء . 

رابعاً: وصف الشيخ النوري للمستدرك بما اعتبرناه 
تعريضاً إنما توفر لصاحبه لما ذكرناه أولآء ولوجود 
أساس أضاف إليه هو نفس الوسائل . وهي تقريباً بتمامها 
نفس المجاسى التق دكر مضيقنا أنها امفيك لايد 
الانتهاء من الكتاب كما ذكرناها عند الكلام عن منهجه. 

خامساً : القول بخلو الكتاب من التحقيق والتحبير 
وهي تهمة اتجهت أيضاً إلى كتابه أمل الآمل وأكدها 
صاحب روضات الجنات بقوله: «بل الخلو عن 
التصرف والتحقيق ودقة النظر في مقام فهم النصوصء 
والجمع بين متناقضات الأخبار إنما هي علة توجد في 
غالب من كان على طريقة الإخبارية ..2. 


هذا القول مردود بمنهج الشيخ الحر في الكتاب 
حيث صرح بأن مضمونه : «أحاديث المسائل الشرعية 
ونصوص الأحكام الفرعية ليكون' كافيا في العلم 
والعمل» من خلال «تصحيحه وتهذيبه؛ وتسهيل المأخذ 
منهء وإتمان ترثيبه» . 

فليس هو كتاب فقه استدلالي» ولذلك رأينا أن 
المصنف قد شرع في كتابة شرح على الوسائل أسماه 
(تحرير وسائل الشيعة وتحبير مسائل الشريعة) وهو كما 
وصف الآغا بزرك المجلد الأول منه يدل على إتيانه فيه 
بما أشكل عليه هنا. 

سادساً : بالسيبة لها تقل عن السيد البر و جردي 
لجهة اعتباره (الوسائل) أشبه بكتاب الفقه» مر معنا أنه 
فعلاً كلك وهو متختاره من الروايات وليس الكتاب 
مصنفاً ليكون مجمعاً للحديث عن منهاج المحدثين . 
وهكذا تكون الملاحظة الثانية والثالثة والرابعة منه «قده) 
موضحة لحقيقة مراد الشيخ الحر من كتابه هذا وليست 
إشكالاً عليه . 

سابعاً : ادكه جلط الأدان والسنن بالأحكام 
الفرعية يردها منهج الشيخ الحر الذي قدمها مع الإشارة 
إلى ذلك بقوله «وإن خرجت عما اشتملت عليه كتب 


ضيف 


الوسيلة ‏ وقعة الجمل 


فقه الإمامة» واستظهرنا في الكلام عن منهجه أن مراده 


بذلك طريقة التفريع للمسائل وقد جعل غاية ذلك 
اليكون الرجرع إليهم نكل لا إلى غيرهم في أمور 
الدنيا والدين»؟. 

ثامناً: إنه لم يذكر فيه الآيات المتعلقة بالأحكام» 
وهذا الإشكال لا يتجه إلى الكتاب بل إلى الشيخ الحر 
نفسه وأنت خبير بموقف الإخباريين من ظواهر القرآن 
ولذلك تجد في مصادر (الوسائل) التفاسير الروائية . 

تاسعاً: ما بقى من ملاحظات السيد البروجردي 
والتن افق كيه التعلغنهابين ولناه السيد متحدد سن 
وتلميذه الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي الخمس 
المذكورة انفا صحيحة وبالجهد المشكور للشيخ 
الشيرازي تم تجاوزها وبذلك ظل (الوسائل) عمدة 
الفقهاء والمتفقهين ومرجعاً أساسياً في التعليق والتحقيق 
وتخريج الروايات وما إلى ذلك من مطالب علمية 
وعملية . 


خاتمة 
كتب الشيخ الحر في آخر كتابه أمل الآمل سنة 
7ه أي قبل وفاته يخمس سنين وكان قد مضى 
على كتابة (الوسائل) خمس عشرة سنة لأنه انتهى منه 
8 ولعل من كان أكثر مني تتبعاً 
وعلى أحوالهم ومؤلفاتهم اطلاعاً يقدر على الزيادة على 
ما ذكرته أو يمكنه أن يجمع أضعاف ما جمعتهء 
خصوصاً بعدما فتحت له الباب وكشفت له عن محاسن 
تلك الخرائد النقاب وقد اشتهر المثل السائر ونطق به 
الشاعر والنائر «كم ترك الأول للآخرا وقد تقدم في 
المقدمات عبارة ابن إدريس في آخر السرائر» . 
وهى ما ذكره فى الفائدة الرابعة «لا ينبغى لمن 
كدر لك على قاد شلك أن تسق إل فقن الأحسراء أن 
يرى لنفسه الفضل عليها لأنهم إنما زلوا حيث زلوا 
لأجل أنهم كدوا أفكارهم وشغلوا زمانهم في غيره ثم 
صاروا إلى الشيء الذي زلوا فيه بقلوب قد كلت ونموس 
تل مشت اوأر قانع كي 15 تا بعدهم قد استفاد 


فى سنة "م١اه!.‏ 


منهم ما استخرجوه وقف على ما أظهروه من غير كد 
ولا كلفة وحصلت له بذلك رياضة واكتسب قوة». 


وقد ختم الفائدة الخامسة منه بقول أحد الشعراء : 
كل اسن لا وى السعناصين سينا 
ويرى للأوائل التقديما 
إن ذاك :القديم كان حديفا 
ولعل هذا أبلغ كلام يمكن الاختتام به والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
علي خازم 
الوسيلة 


كتاب لابن حمزة 
ابنُ حَمرَّة هو عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي 
بن حمزة الطوسىء فقيه فى القرنين 5 -570ه/١1١1-‏ 
كام وماس كنات اولك لا تتيسر معلومات 
دقيقة عن حياته وشيوخه وتلامذته. وأقدم من أشار إليه 
منتجب الدين (ت بعد ١٠7ه)‏ فذكر أنه فقيه وأورد له 
عدداً من الكتب منها الوسيلة» وورد في مصادر أن قبره 
في ضواحي كربلاء. 
وعدا كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة الذي طبع في 
طهران سنة 15717/7ه/ 1869م ضمن الجوامع الفقهية. 
وفي النجف. 199ه/1975م وفي قم 1508١ه‏ فإن 
له كتاب الواسطة» وكتاب المعجزات . 


وقعة الجمل 
تأليف: ضامن بن شدقم بن علي الحسيني 
المدني» كان حيّا سنة ٠9١٠ه.‏ 
كتاب مخصّص لذكر وقائع وأحداث معركة الجمل 
التاريخية التي دارت رحاها قرب البصرة سنة ١٠2اه‏ 
بين الإمام أمير المؤمنين علي ظَكدكْ بعد بيعة المسلمين 
له بالخلافة» وبين الذين نكثوا بيعتهم له» كما يتعرّض 


الولاية عن الجائر ‏ وليلي 
لذكر مارافق هذه المعركة من أحداث ومواقفف 
الولاية عن الجائر 
وصالة سياء متططرعلة لنسيد المزعفيئ' المينا 


للوزير «أبي القاسم الحسين بن علي المغربي» سنة ' 


65 وهي تعالج مشكلة ضاق بها الإمامية في مختلف 
عصورهم؛ وحالت بين متورّعيهم وقبول الولاية من 
الخلفاء» وإذ أن القرن الرابع دفع بالإمامية ومنهم «السيد 
الشريف» إلى قبول المناصب من لدن الخليفة العباسي . 
فقد ألفت هذه الرسالة حضًا للإمامية على تقبّل 
الوظائف» تبريراً لموقف السيد نفسه ‏ فيما يخيل لي -. 

وأهمية الرسالة تعود إلى تصويرها مجالات عمل 
الإمامي في الدوائر التي لا يعترف بشرعيتهاء وما يمتنع 
أن يقوم به من أعمال الدولة وبخاصة القضاءء وتنفيذ 
الأحكام. وقد ورد ذكرها ضمن إجازة الشريف لتلميذه 
«البصروي». 


١ 

وليلي() 
هي المدينة التي انطلقت منها دعوة إدريس بن 
عبد الله بن الحسن في المغرب حيث قام بأمره فيها 


)١(‏ كان أبناء المغرب يطلقون في الماضي اسم «قصر فرعون؛ على 
آثار مدينة وليل التاريخية» لاعتقادهم بأن أحد الفراعنة هو الذي 
قام ببناء هذه المدينة التي تبعد حوالى عشرين كيلومتراً عن مدينة 
مكناس . 
ويتميّز موقم وليلي بخصوصية دفاعية وبمساحات شاسعة 
خصبة. وهذه من الدوافع الأساسية التي جعلت السكان 
الأوائل يقطنونها منذ فترة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد» 
ويدلٌ على ذلك بعض الكتابات الفينيقية التي اكتشفت فيها . 
أما النقوش والكتابات التي تعود إلى الحقبة الرومانية فتشير إلى 
كان فيش في وليل آنا يمن عسات غتلفة :امن سورية 
ومصر واليونان وإسبانياء بالإضافة إلى الكان الأصليين. وفي 
عهد الامبراطور مارك أوريل» في النصف الثاني في القرن 
الميلادي الثالث» تم بناء سور 15 لها بأبواب ثمانية عملاقة. 
وبالإضافة إلى قطع فسيفساء مميّزة» عُثر في وليلي على بقايا أبنية 
ضخمة تعود إلى عصور رومانية مختلفة» مثل الكاتدرائية وفوس 
النصر ومبنى الكابيتول. 


يفن 


عبد الحميد بن إسحاق الأوربي ستة 11/7اه (88/م). 

على السفح الغربي لجبل زرهون الذي يشكل 
إحدى مقدمات جبال الأطلس الصغير تتكئ مدينة وليلي 
بنوع من الهدوءء لتفسح المجال لأفواج السياح تستقرئ 
من خلال معالمها التاريخية ما أبدعه العنصر الروماني 
في المغرب من حضارة تبقى عملياً مجسدة لما ألفه في 
موطنه الأصلي . مدينة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 
أربعين كيلومتراً مربعاً تتوسطها أطلال ومعالم تاريخية 
تحمل »؛ من حيث بعدها الزمني» مزايا معمارية لا تخرج 
عن المتآلف عليه في باقي المدن الرومانية الإغريقية» 
وإن كان بعض المصادر التاريخية التي اتخذت من هذه 
القلعة موضوعاً لها اعترف بعجزه في تحديد هوية بعض 
أطلالها المتنائرة الأطراف والتي كانت عرضة لعدد من 
الغزوات التي تلت تواضع الجنس الروماني في 
العترفة 

شكلت مدينة وليلي منذ تأسيسها في القرن الرابع 
قبل الميلاد متنفسا جديدا لعدد من الغزاة الرومانيين» 
ولم يكن استقرارهم في هذه المنطقة من المغرب وليد 
الصدفة وإنما ظل يمليه عدد من المعطيات التاريخية 
والجغرافية» إذ أنها عرفت من جهة السواحل المغربية 
سيلاً من الأحداث المتميزة التي ساهمت فيها أنشطة 
القراصنة الأوروبيين زهاء قرن من الزمن» الشيء الذي 
دفع بعض التجار الإغريق إلى البحث عن أماكن جديدة 
تنعم بنوع من الاستقرارء ليجدوا في هذا الإطار هذه 
المنطقة المتاخمة للقبائل البربرية والمطلة على المحور 
التجاري الرابط بين المناطق المغربية الريفية 
والصحراوية . 

وبعد استتباب الأمن الداخلي في سهل سايس 
وباقي القبائل البربرية وظهور آنظمة تجارية حدت من 
تحركات القبائل الأجنبية والمغربية» عملت الأسر 
الرومانية على إعطاء قلعة وليلي بعداً فنياً ومعمارياً لا 
يختلف من حيث مضمونه الثقافي والفكري عما كانت 
عليه المدن الإغريقية. ولعل هذا المعطى المتميز في 


الف 


يا 
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الغالب يمكن أن يستشف من النظام المعماري 
والمؤسساتي الذي ظلت تحمله وليلي إلى اليوم» فما أن 
يهم السائح بدخول هذه القلعة التاريخية حتى يقوده ممر 
عريض إلى ما يعرف بالجزء العسكري» حيث تنتشر 
اسطبلات الخيول التي يصل عددها إلى مئة إسطبل كان 
يعدها القادة العسكريون لإنجاب الخيول المتميزة؛ فيما 
كان يرابط ببعضها الآخر الخيول المعدة للحراسة 
والتنقل. وإلى جوار هذه المعلمة تبدو ساحات تدريب 


الجند التي تتوسطها أقواس مشيدة من الإسمنت 
الممزوج بقطع من الحجر الصلب . أما الواجهة الثانية 
لهذا الفضاء فتنتشر فيها الحجرات التي يرجح أنها كانت 
توظف لخزن الموّن الغذائية والذخيرة. 


وعلى خلاف هذه المعالم التاريخية تضم الجهة 
الجنوبية لقلعة وليلي نماذج معمارية لا تقل أهمية عن 
الأولى وإن كانت كلها تشكل وحدة متجانسة ظلت 
تفرضها المعطيات الثقافية والاجتماعية السائدة في ذلك 


وليل 

متفردة بأنماط هندسية يمكن ملاحظتها فى معبد 
«لأزدونس» الذي تبلغ مساحته حوالي 1٠١‏ متر مربع 
تعلوه أبراج يغلب عليها الطابع العقائدي والعسكري». 
فيما انفردت مساحته الداخلية يأسلوب معماري تجسده 
الفسيفساء الممثلة لرأس أحد القادة الرومانيين ويدعى 
الميدوس» . 


أما فى الواجهة الأمامية للمعبد فتبقى المنحوتات 


بين 


والنقوش على بعض الصخور شاهدة على غنى وثروة 
سكان هذه المدينة الرومانية القديمة. 

وعلى بعد أمتار فقط من هذا المعبد القديم تظهر 
مدينة صغيرة شبه منعزلة تسيجها أسوار متداخلة يقطعها 
ممر ضيق يؤدي إلى ما يعرف باسم «مقر السلطة» 
ويتكون من قاعتين مستطيلتي الشكل كانتا توظفان من 
المجتمع الروماني المرابط داخل القلعة. 








دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


الأخباريون 
الأحوال» وهو ما فقده التيار الأصولي. 

لقد بدأت مراكز وتحصينات الخط الأصولي تنهار 
الواحدة تلو الأخرىء لحساب تمدد الخط الإخباري» 
الذي بدأ ينشط بسرعة على إيقاع الهزائم السياسية في 
إيران والعراق والبحرين وأخذ يقوّض معتقدات 
الأصوليينء فيما كانت الرسائل والمؤلفات في حرمة 
الاجتهاد في عصر الغيبة تروج بين الناس منها: رسالة 
(الغنية في مهمات الدين عن تقليد المجتهدين) للسيد 
حسين الغريفي» ورسالة (نفي الاجتهاد وعدم وجوده في 
زمن الأئمة الأمحاد) للشيخ عبدالله السماهيجيء» 
و(سلاسل الحديد فى تقييد أهل التقليد للسيد ماجد 
الضادقى البحخران ,1 

ونجد هنا ضرورة لبيان أسباب تنامي الاتجاه 
الإخباري في البحرين» وهي أسباب تتردد بين الخاص 
والعام؛ أي أسباب ذات صلة مباشرة بواقع البحرين» 
الاجتماعي والديني» وأسباب أخرى تشترك فيها مع 
إيران والعراق» وهي على النحو التالي : 


نشوء المركزيات: 


ويقصد به تمركز الأصولية والإخبارية في مناطق» 
نفضي إلى تمييزهاء وتحصينهاء وتسهم بدرجة كبيرة في 
نكئف نشاطها وترعرعهء وهذه المركزية تشكلت أساساً 
عل بنية سياسية» فقد أصبحت منطقة البلاد القديم» 
عاصمة البحرين» مركزاً للسلطة الصفوية» معقلاً للاتجاه 
الاصولي. فكان تولي الرئاسة الدينية» والاضطلاع 
بالأمور الحسبية والقضاء وإمامة الجمعة» يتطلب انتقال 
علماء الدين الأصوليين إلى البلاد القديمة» التي أصبحت 
تدريجياً موئل الأصوليين» ومسرحاً لفعالياهم» وهذا أدى 
إلى إفراغ القرى الأخرى من الوجود الأصولي الفعال؛ 
فيما أصبحت منطقة الدراز قاعدة للاتجاه الإخباري» 
ونقطة انطلاقه إلى المناطق الأخرىء» فأفاد من تمركزه في 
الدراز في حفظ كينونته» كما ساعده في فترات ضعف 
خصمه الأصولي على الانتشار ومزاولة نشاطه على وجه 
السرعة . 


/اه 
تموجات الاتجاهات الحوزوية: 


وينبي هذا العامل على حقيقة علاقة الاستتباع بين 
البحرين والحواضر العلمية الشيعية في كل من إيران 
والعراق». ووقوع البحرين خارج إطار التأثير في الوسط 
العلماني الشيعي» حيث ظلت البحرين ‏ وحتى الوقت 
الراهن ‏ في موقع المستقبل» والمستهلك للنتاج العلمي 
والفقهي في قم والنجف. باستثناء حالات تطلب فيها 
هجرة بعض علماء البحرين الى المدن العلمية الشيعية» 
والانخراط في الحركة الفقهية والعقدية الشيعية العامة» 
ولكن رغم ذلك يبقى هذا المعطى خاضعاً للأوضاع 
الشيعية العامة» ولكن رغم ذلك يبقى هذا المعطى 
خاضعاً للأوضاع السياسية الداخلية من جهة» ومن جهة 
ثانية للمستجدات الفقهية الحاصلة في الحوزات الشيعية 
في إيران أو العراق . 

ويظل التموج الخارجي متوقفاً على طبيعة الاتجاهات 
السائدة في الحواضر العلمية الكبرى في إيران والعراق» 
ففي فترة انتعاش الاتجاه الأصولي في هذين البلدين. 
ترجح بصورة طبيعية كفة الاتجاه الأصولي في البحرين» 
ويصبح زمام الأمور بيد علماء المدرسة الأصولية» 
والعكس صحيح أيضاًء وما حصل في النصف الأول 
من القرن الحادي عشرء هو أن تياراً إخبارياً كاسحاً 
انطلق من قمقمه في العراق على يد الشيخ الأسترآبادي. 
وجرف معه تحصينات ومراكز الأصوليين في إيران» وم 
تكن البحرين بمنأى عن انطلاقة المارد الجديد. سيما إذا 
نظرنا إلى الرموز الدينيين البحارنة الذين دفعهم التيار إلى 
الواجهة؛ أمثال الشيخ يوسف البحراني قبل أن يقلع عن 
مناصرته للإخبارية وتشنيعه عليهم في أواخر أيام حياته 
وابن أخته الشيخ حسين العصفورء الذي ظل رمزاً دينياً 
للاتجاه الإخباري في البحرين» فيما حملت منطقة الدراز 
لزا د ترويح اللنقائد الإنخبارية إلى المناطق الأخرى . 


انهيار الحكم الصفوي: 


وذلك في أعقاب الهجوم الأفغاني على إيران في 
العقد الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي» ما أدى إلى 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


المجلد الرابع والعشرون 


دار التعارف للمطبوعات 


لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسنين 

فرت ب الكو 

هاتف : /1 50/1١9١‏ -1908ل9ا5 ١ ؟ال١9١08 :سكاف_٠١95١ 1١‏ لاككقده: 
موبايل: 7778م ٠"‏ لود 


يارون 


يارون 
قرية في طرف جبل عامل متصلة أرضها يأرض 


فلسطين» هى آخر قرية على حدوده الجنوبية» حدثت 
بالقويينينا ممركة يدم عش امه باكيا اللجرار ريده 
العامليين بقيادة ناصيف النصار استشهد فيها ناصيف 
فاكتسح جماعة الجزار جبل عامل قتلاً ونهباً واستباحة 
وحرقاً وإبادة للمكتبات. وقد كتب محمد جابر عن هذه 


المعركة ما يلي : 


لما تولى أحمد باشا الجزار إيالة صيدا واستفحل 
أمره وانقضى عهد الشيخ ظاهر العمر ودانت له فلسطين 
وألقى الخلاف بين الأمراء اللبنانيين فأصبحوا يناوئ 
بعضهم الآخرء وهو يصفق طرباً ويضحك في سره. 
حول نظره إلى جبل عامل يريد أن يخضعه لسلطته.» 
وكان يومئذٍ أمنع من عقاب الجوء وكان زعيمه الأكبر 
الشيخ ناصيف النصار من أشجع رجال عصره 
وأعرضهم جاهاً وأوسعهم شهرة . 

فساق عليه جنده وكر على جبل عامل الكرة بعد 
الكرة» فلم يتسن له الفوز. وكان في كل مرة يرجع 
خائياً وتدور الدائرة عليه. حتى إذا شاءت الأقدار 
هاجمه بجيش كثيف في سنة 96١11ه-‏ 1780م من 
الجهة الجنوبية متظاهراً بأنه يريد اجتيازه إلى وادي التيم 
لتأديب العصاة. فأدرك الشيخ ناصيف قصده فأسرع 


لصده بشرذمة من خيله لا تزيد عن سبعماية فارس كانت 
ترابط معه دائماً في حصن تبنين . 

وكان الشيخ ناصيف بطلا مقداماً تعرّد خوض 
المعارك وممارسة الحروب» يهزأ بالمنايا ولا يبالي 
بالموت. فحملته الجرأة والبسالة على منازلة ذلك 
الجيش اللجب بخيله القليلة» ولم ينتظر وصول بقية 
الجنود والأعوان المرابطة في القلاع. وزلت قدم جواده 
على بلاطة يارون وعاجله بعض الجنود بإطلاق 
الرصاص فخر قتيلاً وتشتت جنوده وطويت صفحة 
استقلال جبل عامل بعد ناصيف() وسقطت بمقتله 
الحكومة الإقطاعية الأولى بحصونها وقلاعها. 

ثم اكتسحت جنود الجزار البلاد وأحرقت القرى 
ودمرت المنازل. وشحن ما في مكاتب جبل عامل من 
التآليف والمخطوطات النادرة حيث أحرقت في عكا. 
وشكاه علماء البلاد إلى الآستانة ولكن حكومة الباب 


(1) لقد أرخ الشيخ إبراهيم يحيى مقتل الشيخ ناصيف النصار ببذه 


الأبيات: 
قتلابن نصار فيا لله من 
هي دولة عم البلاد الظلمفيها 
من قفاجر أو غادر أو أهوج 
وتذناولتنا بعذه أيدي العدى 
تاريجهاللهخيرمفرج 


5 


العالي أرسلت إليه الشكوى عيئاً فانتقم من موقعيها. 
وأسرف رجاله في ذلك الشعب قتلاً وذبحاً وقبضس على 
فريق من الوجهاء فأماتهم ختقاً في سجون عكاء وشرّد 
من بقي منهم إلى البلاد المجاورة. وهاجر العلماء وأهل 
الفضل للبلاد النائية كالهند والعراق وإيران وأفغانستان. 
وفر من بقي من الحكام وأبناء العشائر إلى جبال حلب 
والأناضول وقصد بعضهم «عكار» فأنزلهم حاكمها علي 
بك الأسعد المرعبي في دار رحبة لم تزل للآن تعرف 
بدار العشائر . 


وهكذا دامت الحال سنين والعامليون يقاسون 
ضروب العسف والشقاء. فحملهم ذلك على الاستبسال 
والاستماتة فى سبيل الدفاع عن حوزتهم . فثار الزعماء 
وأبناء العشائر وألّموا العصابات الثورية . 


وفي سنة 94١1ه‏ 1787م اجتمع في (شحور) 
جماعة من أعيان البلاد وقد أعياهم أمر الجزار وأرهقهم 
جوره وما أصاب البلاد من شروره. فأجمع رأيهم على 
الكفاح وإنقاذ البقية الباقية من وطنهم من الدمار. فألفوا 
فرقة من رجالهم الأشداء للفتك بعمّال الجزار وجنوده 
التي كانت ترابط في حواجز جبل عامل وتحتلها احتلالا 
عسكرياً صارماًء» وتلزمها بنفقاتها وعلف خيولها 
وإعاشتها واحتمال أضرارها وأذاها. وقد جمعهم الجزار 
من شذاذ الآفاق كما كان سائر جنده مؤلفاً من أرناؤوط 
ودالاتية وأكراد. وكان على رأس الشورة الشيخ 
حمزة بن محمد النصار من آل علي الصغير. ومدير 
شؤونها الشيخ علي الزين صاحب شحور. وهاجمت 
الفرقة حاكم البلاد العام في (تبنين) من طرف الجزار 
فذبحوه ذبح النعاج» وأثخنوا بأعوانه وجئده ونهبوا 
الخزينة الأميرية0©. فأرسل الجزار جنوده وزبانيته 
تتعقب الثوار فداهموهم في قرية شحور وثئارت بينهما 
حرب دامية قتل فيها الشيخ حمزة النصار وفر أعوانه. 


)١(‏ ذكر الحادثة المؤرخ الفرنسي (لكروا) في تاريخه من الصفحة 
4 


يارون 


وسار الشيخ علي الزين وإخوانه إلى العراق»؛ وواصل 
الشيخ علي سيره إلى إيران في عهد (محمد شاه) فأكرم 
وفادته. ثم أتى الهند فاستوزره أحد ملوكها (نوابها) 
وأقام فيها زمناً إلى أن وقعت البلاد في يد الإنكليز فعاد 
إلى وطنه . 

وقد ذكر هذه القطعة المؤرخ اللغوي الشيخ علي 
سبيتي في مجموعته» ووردت في تاريخ صيدا صحيفة 
65 

كان دور العصابات والفدائيين ويسمى بعهد 
(الطياحة) أتعس دور مر على جبل عامل . وقع فيها بين 
نارين: نار زبانية الجزار ونار رجال الثورة. فالزبانية 
التي كان يقذفها الطاغية تعيث في البلاد فساداً وتضيق 
الخناق على الأهلين المساكين» وتؤلف منهم فرقاً 
لمطاردة العصابات فلا تظفر بهم . والثوار يشئون الغارة 
للسلب والنهب وحرق القرى وتدمير البيوت متغلغلين 
في بطون الأودية بين الأحراج والغابات معتصمين 
برؤوس الجبال. 


المعاهدة مع الوالي سليمان باشا 
ولم تهدأ الأحوال بعد هلاك الطاغية الجزار سنة 
8ه 1804م وتعيين سليم باشا ثم سليمان باشا 
خلفا له. فاتسعت حرب العصابات وامتدت سلطة الثوار 
فشملت بلاد عكا وصفد وكانوا يفرضون الضرائب 

والرسوم على البلاد ويفتكون بمن يخالفهم . 
ورأى الوالي سليمان ياشاء وكان سلس القياد ليّن 
العريكة؛ ما أصاب جنده من الفشل» وما ألم بالبلاد من 
بؤس وشقاءء فأيقن أنها سائرة إلى الخراب التام حتماً 
فمال إلى اللين» واستدعى إلى عكا الشيخ علي الفارس 
عميد آل صعب فأقامه حاكماً عاماً في قلعة (تبنين) ولم 
يكن يجسر أحد على قبول ذلك المنصب بعد ذبح 
الحاكم السابق كما أشرناء ولم يقبل الشيخ علي الفارس 
(وكان شيخاً محنكاً) ذلك المنصب إلا بعد اتفاقه مع 
زعماء الثوار على أن يسعى بإجلاء جيش الأتراك 


يارون 


والأرناؤوط عن البلاد» وإرجاع الحكم إلى أهلها. 

. وأرسل الوالي سليمان باشا ضابطاً ألبانياً يدعى 
(بكر آغا) لمفاوضة الثوار والاتفاق معهم على شروط 
الصلح والتسليم فرفضوا مفاوضته حذراً من الغدر 
والخديعة . فكتب سليمان باشا إلى الأمير بشير الشهابي 
الثاني يطلب وساطته لإخماد نار الثورة وإقناع الثوار 
بالكف عن العدوان على أن تجاب مطالبهم. وإثر 
تدخل الأمير الشهابي مع الزعماء قبلوا أن يغمدوا 
سيوفهم ويسكنوا حركاتهم ويدخلوا في مفاوضة مع 
الوالى سليمان باشا. ثم عقدوا اجتماعاً في حضرة 
الأمير بشير في بيت الدين حضره الشيخ فارس الناصيف 
وذوو قرابته وأقروا فيه الخطة التي يجب أن يسار عليها. 

وتولى (كاخية)» معتمد الأمير الشهابي» الشيخ 
جرجس باز والحاج حسن الشيت (كاخية)؛ معتمد 
الشيخ فارس الناصيف» إدارة المفاوضة بين الوالي 
والثوار. وأقر الوالي سليمان باشا وراغب أفندي معتمد 
الباب العالي شروط الصلح وإخماد الثورة على الوجه 
الاتي : 

أولاً: العفو العام عن عموم الثائرين. 

ثانياً: يعطى لهم إقليم الشومر ملكاً لهم ولذريتهم 
مقسوماً بالتساوي بدلاً عن أملاكهم التي ضبطتها 
الدؤلة9) (على أن يسع هته قز : الصرفتن واتضان ت 
وقلعة ميس) مرفوعة القدم ممنوعة القلم (أي معفاة من 
الضرائب والأموال الأميرية) من دون معارض ولا منازع 
كما ذكر في (البيولريدي) المنشور الرسمي . 

ثالثاً: أن لا يكون دخل في حكم البلاد ولا سلطة 
لموظفي الدولة عليهم. وإنما يرجعون في أمررهم 
وفصل الخلاف الذي يقع بينهم إلى شيخ المشايخ 
الشيخ فارس الناصيف . فهو يمثلهم تجاه الحكومة وبه 
)١(‏ ضبطت الدولة بعد معركة يارون الأملاك وكانت كثيرة منها 


جفتلك رأس العين وقسم كبير من بساتين صيدا وأبنية كثيرة 
ومطاحن وبساتين من الزيتون لا تحصى . 


تنحصر المخابرات» وعليه تعود المسؤولية. 

وفي تاريخ المعلم إبراهيم العورا الذي نشره 
وصححه الخوري قسطنطين الباشا المخلصي تفصيل 
وافٍ لهذه الحوادث» ووصف أهوال العصابات» 
ومساعي الأمير بشير الشهابيء ووصول الود العاملي 
برئاسة الشيخ فارس الناصيف إلى عكاء وما لقيه من 
إكرام الوالي ورعايته. وأن الوالي أجلس الشيخ فارس 
عن يمينه» وقدم له الشبق والقهوة. (والشبق هو قصبة 
طويلة فيها غليون لشرب التبغ لها فم من الكهرباء) 
وكانت قواعد التشريفات يومئذ لا تجيز تقديم الشبق إلا 
لكبار الزعماء . وأنزلوا في دار رحبة ضرب على ظهرها 
(صيوان) قبة كبيرة لرئيس الوفد. وأرسلت لهم الموائد. 
ولخيولهم العلايف . 

وبعد ثلاثة أيام عقد مجلس حافل حضره المفتي 
والقاضي وكبار القواد. 

وطيب الوالي خاطر الوفد؛ وأثنى على طاعتهم. 
ووقع الاتفاق وأرسل مع (جفت تتار) اثنين من سعاة 
البريد إلى الآستانة فصادق عليه الباب العالي؛ وصدرت 
ب« السراريدي) المرسوم الريسي» واختفل بتادونه 
احتفالا جامعاً. 

ثم انفض الجمع وأكرم الوالي سليمان باشا الشيخ 
فارس الناصيف بخمسة آلاف غرش (أي ما يعادل 
خمسين ألف غرش ذهباً في هذه الأيام لأن غرش 
هاتيك الأيام يساوي عشرة ذهياً صاغاً عملة اليوم) 
وفروة من السمور تشعر بأنه شيخ المشايخ . وأنعم على 
بقية الوفد بأفرية السمور والعطايا. وذكرها أيضاً صاحب 
العقد المنضد صحيفة )١17١(‏ وقبله صاحب الجرهر 
المجرّد. 

وقال: إن الوالي سليمان باشا أمر باتخاذ قرية 
(الزرارية) مقراً لشيخ المشايخ . وبنيت فيها دار لرئاسة 
العشائر على نفقة الدولة. وعيّن لبيت الرئاسة مائتي 
كيس (ألف جنيه) تدفع في كل سنة من خزينة عكا 
وذخائر مرجعيون. 


الحكومة الإقطاعية الثانية 
في جبل عامل 

وذكر غيرهم من المؤرخين أن هذه الاتفاقية تعدلت 
في عهد عبد اللّه باشا الخزندار والي إيالة عكا الذي 
خلف سليمان باشا. ففي سنة 11551ه 1871م عقد 
عبد اللّه باشا اتفاقاً مع زعماء جبل عامل وأعاد لهم 
حكم بلادهم كما كانوا سابقاً. وضم إليهم مقاطعة مرج 
العيون وكانت تتبع وادي التيم» وترك لهم خمسين ألف 
غرش من أموالها الأميرية» ورتب لهم مائة غرارة شعير 
علائف لخيولهم» على أن يمدّوه بألفي مقاتل عند 
الطلب. 

ولما اشتد الخلاف بينه وبين درويش باشا والي 
الشام خاضوا الحرب معه في معركة المزّة ومعركة جسر 
بنات يعقوب وأبلوا بلا حسئا. وقتل في إحدى 
المعارك الشيخ أحمد العباس من آل علي الصغير ودفن 
في المزة. وذكرها الأمير حيدر الشهابي في تاريخه 
صحيفة 7٠١١‏ في حوادث 11717ه ١181م‏ وأنها تمت 
فى عهد عبد الله باشا الخزندار الذي تولى إيالة عكا 
بعد كانهاة تاف ود الخدك أن أحقل كر لقان 
الأول الذي حصل في عهد سليمان باشا وأثبته المؤرخ 
إبراهيم العورا وكان من كتاب سليمان باشا وحضره 


وفي سنة 0171517ه 1877م احتل الجيش المصري 
سوريا بقيادة الفاتح إبراهيم باشا فألغى النظام الإقطاعي 
وسقطت الحكومة الإقطاعية الثانية فى جبل عامل . 


الحالة السياسية في جبل عامل 
قزل نايك التضتا 
عاش جبل عامل قبل ظهور ناصيف النصار نصف 
قرن في صراع دائم وصدام مستمر مع الأمراء 
الشهابيين. إذ كان يصر هؤلاء؛ يساعدهم على ذلك 
والي صيدا العثماني على السيطرة على جبل عامل 


يارون 


لأهميته الاقتصادية بالنسبة إليهم. فهو يشكل بنتاجه 
الزراعي متممأ اقتصادياً للشوف الذي تقل فيه زراعة 
الحبوب. يضاف إلى ذلك بعض الاعتبارات المذهبية . 

وكانت زعامة آل علي الصغير في بلاد بشارة تناضل 
دائماً من أجل تحقيق شكل من أشكال الاستقلال الذاتي 
للجبل . وكانت الزعامة في هذه المرحلة بعد ١791‏ قد 
انتهت إلى الشيخ مشرف آل الصغير الذي حاول عن 
طريق مناصرته للزعامة اليمنية» المناوئة للزعامة القيسية 
الجديدة أن يضمن استقلال الجبل . وأعلن العصيان 
على والي صيدا إرسلان باشا سنة ١7948‏ وقبض على 
جماعة من غلمانه . 

استنهض الوالي إرسلان باشا الأمير بشير الشهابي 
الأول على الشيخ مشرف وأطلق للأمير ولاية صفد 
ومقاطعات جبل عامل. زحف الأمير على العامليين 
واستطاع أن يهزمهم قرب قرية «المزرعة» وقبض على 
زعيمهم الشيخ مشرف وأخيه الحاج محمد ومدبرهما 
الحاج حسين المرجا وأرسلهم لإرسلان باشا الذي 
سجن الشيخين وقتل مدبرهما وكان آل صعب وآل منكر 
العامليين حكام مقاطعة الشقيف وإقليمي الشومر والتفاح 
قد حضروا إلى الأمير وأطاعوه وأظهروا التعصب 
للقيسية فقبلهم وقررهم على ديارهم ولاة من قبله2"0. 

وهكذا خسر جبل عامل جولته الأولى في سعيه 
للاستقلال الذاتي عن الوالي العثماني وانتهى إلى سيطرة 
الأمير الشهابي حتى كانت سنة ١7٠١6‏ حين تولى الأمير 
حيدر الشهابي إمارة الشوف وعّزل إرسلان باشا عن 
ولاية صيداء وخلفه أخوه بشير باشا فأفرد ولاية صفد 
وولى عليها ظاهر العمر وأقر آل صعب وآل منكر على 
مقاطعاتهم وأعاد آل الصغير إلى ولاية بلاد بشارة ولاة 
من قبله0©. 


وما إن عاد آل الصغير إلى حكم مقاطعاتهم من قبل 


)١(‏ حيدر شهاب وطنوس الشدياق. 


0( لبنان في عهد الأمراء . 


يارون 


والي صيدا حتى بدأ حنينهم إلى «الاستقلال» يعود من 
جديد. فعملوا بإخلاص على توحيد صفوف العامليين 
فانضم إليهم آل منكر وآل صعب «لما بينهم من الاتحاد 
بالتشيع والتعصب لليمنية»("© . 

ولكن الأمير حيدر ما لبث أن تمكن من «شراء» 
ولاية جبل عامل من والي صيدا. وهكذا أعلن والي 
صيدا حيدراً الشهابي حاكماً على جبل عامل . رفض 
العامليون هذا الأمر فنهض إليهم الأمير حيدر من دير 
القمر سنة /ا٠/ا١‏ وبلغ بلدة النبطية التي اجتمع فيها 
العامليون استعداداً لقتاله وجرت المعركة بين الفريقين 
خارج البلدة وتمكن الأمير حيدر من الانتصار على 
العامليين وارتكب بحقهم أبشع المجازر . وأجلى آل 
الصغير ثانية عن حكم بلاد بشارة وتولاها محمود أبو 
هرموش من قبل الأمير حيدر لجباية المال المرتب 
عليها. 


ولئن جعل المؤرخون الشهابيون أسباب هذه 
الحملة مجرد «مخرقة» العامليين في أطراف بلاد الشوف 
فإن الشيخ علي الزين ذهب بعيداً وجعل: «غزو الأمير 
حيدر للنبطية جرياً على خطة رسمت للشهابيين في 
الخفاء يستشفها الباحث من تاريخ سلفه الأمير بشير 
الأول سنة ١598/١١١١‏ وتاريخ خلفه الأمير ملحم 
1م ثم خلفه الأمير يوسف ممم لاا 
يوم جعل كل منهم باكورة أعماله في حكم الشوف غزو 
بلاد المتاولة ونهبها("2». 

ومن يعد إلى المصادر التاريخية يلاحظ أن آل 
الصغير كانوا لا يطمئنون إطلاقاً للأمراء الشهابيين» 
وأثبتت الوقائع التاريخية أنهم كانوا على حق في ذلك - 
ولم يكن هم الولاة العثمانيين سوى جمع الأموال. أما 
رفض العامليين لسيطرة الأمير الشهابي فكان منسجماً مع 
رغبتهم في الحفاظ على حريتهم وعاداتهم وعقيدتهم» 


)١(‏ ن.م. 
(9) الزين. 
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وليس «بدافع التشيع والتعصب لليمنية» فحسب كما 
علله المؤرخ الشهابي مختزلاً دوافع الكرامة الوطنية : 
أبو هرموش الذي جعل جل همه جمع المال من 
الأمير حيدر نفسه وفر بالأموال إلى والي صيدا الذي 
حصل له على لقب باشا من الباب العالي وولاه ولاية 
جبل لبنان مكان الأمير حيدر الذي ترك إلى غزير ليعود 
من جديد إلى دير القمر ويقضي على الحزب اليمني 
قضاء نهائياً بعد معركة عين دارة 17١١‏ والتي هزم فيها 
أبو هرموش وولاة الشام وصيدا مجتمعين. 

وهكذا بعد خروج أبي هرموش من جبل عامل 
وبعد معركة عين دارة حضر عثمان باشا أبو طوق وأراد 
أن يسترضي العامليين فأعاد آل الصغير إلى حكم 
آخر التحكم به. وبالفعل فإن أمير حاصبيا هذه المرة 
الأمير قاسم الشهابي سنة ١7١7‏ حاول السيطرة على 
الجبل ولكنه لم يوفق إذ استطاع المشايخ المحليون أن 
يعردوا إلى حكم مقاطعاتهم وأن يبنوا السرايات في 
مراكز حكوماتهم . 

أثار ازدهار العامليين حفيظة الأمير حيدر وهاله ما 
أصيحوا فيه من قوة واستقرار فزحف في سنة ١7١9‏ 
باثنى عشر ألف رجل إلى بلاد المتاولة والقبلية وبلاد 
الشقيف وإقليم الشومر ونهب البلاد وقتل نحو أربعين 
رجلاً وأخذ منهم ألف وحرق البلاد وقطع الأشجار 
وهدم سرايات الحكومة هدماً مريعاً ورجع إلى 

ضى(0) 
مو : 


وبعودة الأمير حيدر إلى موضعه عاد العامليون إلى 
حكم بلادهم وعمرانها بعيداً عن تهديد الشهابيين لأن 
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صراعاً كان قد دب في الشوف بين أبناء العمومة 
والأخوة من الأمراء واستمر حتى تنازل الأمير حيدر إلى 
الأمير ملحم سنة .17١19‏ 

وكأنه لم يكف جبل عامل ما لقيه على أيدي 
الشهابيين إذ ما لبث أن ظهر طامع جديد بحكم الجبل 
ولكن هذه المرة من الجنوب أعني بذلك ظاهر العمر 
حاكم بلاد صفد والذي كان (و اذا للأمير حيدر لكونه 
سنياً قيسياً(0) , 

استغل ظاهر العمر الظروف السيئة للعامليين بعد 
هزيمتهم أمام الأمير حيدر فسار ومّعه أمراء صفد ١777‏ 
لقتالهم ولكنهم ألحقوا به هزيمة مرة!"؟ جعلته يحجم 
عن مقارعتهم ثانية بل لعلها دفعته إلى السعي لاتخاذهم 
حلفاء له كما سئرى فيما بعد على مناهضيه داخل 
بلاده. 

أما الأمير ملحم فإنه عندما استتب له الأمر لم 
يخرج على سنة سابقيه: أمير شهابي جديد يزيد في مال 
التزام جبل عامل من والي صيدا فيوليه عليهء فرفض 
عاملي . . . فحملة تأديبية شهابية تنتهي كسابقاتها بقتل 
ودمار. 

ففي سنة 177 التزم الأمير ملحم جبل عامل من 
أسعد باشا العظم والي صيدا في ذلك الحين وكان ذلك 
رداً على ما أسماه شماتة آل الصغير يموت والده «وقيل 
إنهم من سرورهم خضبوا ذيول خيولهم بالحناء»9” . 


ورفض العامليون ولاية الأمير ملحم عليهم فقام 
هذا من دير القمر لقتالهم فمال لجانيه سلمان الصعبي 
والي مقاطعة الشقيف... فأطلق له الأمان وبقي سايراً 
ودهم بني علي الصغير للقتال فالتقى بهم في أرض قرية 
ارون . .. فحصل النصر والظفر للأمير ملحم 


(1) نام. 

() ن.م. 

(9) لبنان في عهد الأمراء. 

(4) لعله يقصد قلعة مارون التي كانت مركز آل علي الصغير وهي 
قرب سلعا. 


يارون 


وكسرهم وأهلك منهم خلقاً وقبض على مقدمهم 
نصار”'" وفر إخوته إلى جويا فسار خلفهم ففروا إلى 
القنيطرة فظفر يجماعة من غلمانهم فأهلكهم. ثم أطلق 
الغارة على تلك الديار فنهب ما فيها وقفل راجعاً إلى 
ديار لبنان ومعه نصار الصغير وولى على ديار بشارة 
حليفه سليمان الصعبي المذكور. 


وبعد أيام عاد إخوة نصار وافتدوا أخاهم بمال وافر 
فأطلق الأمير ملحم سراحه وأعادهم إلى ديارهم ولاة 
من قبله . 

وينعم جبل عامل بشيء من الاستقلال الذاتي. 
لكن عندما شعر الأمير ملحم بتزايد قوة العامليين قام 
بعملية كبيرة ذهب ضحيتها العشرات من العامليين سنة 
657 عرفت في التاريخ باسم وقعة أنصار 
والتي يفهم من سكوت المؤرخين عنها والتناقض الذي 
وقعوافيه حولها أنها ربما كانت لأسياب محض 


مذهبية . 


يقول المؤرخ العاملي السبيتي: ١١4199‏ (10/717) 
صارت وقعة أنصار مع الأمير ملحم وأسر من الشيعة 
ألف وأربعمائة ومات في الكنيف في بيروت ومكث 
الأسرى وكانت الوقعة بفتوى الشيخ نوح. 

ويتعامل بعض المؤرخين مع هذه الحملة بكثير من 
الريبة ويرون أن العامليين «أخذوا غدراً واغتيلوا خارج 
القرية ثم نهبت وأحرقت وقتل جميع من فيها وبلغ عدد 
القتلى من الطرفين نحو ألف قتيل» . 

على الرغم من سلسلة الهزائم هذه لم يلبث 
العامليون أن وحدوا صفوفهم ليحققوا أول انتصار لهم 
على الأمراء الشهاببين في سنة 1747! «ففي سنة ١17/57‏ 
كانت الوقغة بين المشايخ بتي متوال واهالي وادي التيم 
ومعهم دروز جبل الشوف وكانت الكسرة على الدروز 
وعسكر وادي التيم وقتل منهم مقدار ثلاثماية رجل 


)١(‏ هو والد ناصيف النصار. 


يارون 


وأحرقت المتاولة جميع قرى مرجعيون ثم اجتمعت 
المتاولة من قرية النبطية وأرادوا أن يغزوا جبل الدروز 
فمنعهم وزير صيدا("©. 

ويشير الشيخ سليمان ظاهر إلى هذه المعركة ويعلق 
عليها بقوله: وفي هذه المعركة يقول بعض الزجليين: 
يابنت مردمبك طلي وشوفي 

دخان مرجعيون غطى الشوفي2) 

وهكذا مضى نصف قرن على الأقل في صراع دائم 
بين العامليين الذين يصرون على استقلالهم الذاتي وبين 
الأمراء الشهابيين : بشير الأول» حيدر» ملحمء الذين 
ولاة الدولة العثمانية . 

ولم يخل هذا النزاع من خلفيات مذهبية وهذا 
واضح من خلال حضور قوي لرجال الدين العامليين 
الذين استشهد عدد منهم في ساحات المعارك دفاعاً عن 
الكرامة والعقيدة والوجود. 

ومع أن العامليين لم يكونوا دائماً موحدي الصفوف 
إلا أن ما ينبغي تسجيله هو عدم حصول صدام مباشر 
بين الأسر العاملية. كما أن أياً من الأسر العاملية لم 
يقاتل مع الشهابيين ضد أشقائه من أبناء الجبل . وكان 
على الوحدة الحقيقية لأبناء جبل عامل أن تترجم نفسها 

الشيخ ناصيف التنصار الإنسان 

ذكر الشيخ عبد المحسن الظاهر المعاصر ‏ وهو 
من سلالة أسرة ناصيف ‏ ذكر نسب ناصيف النصار في 
مخطوطة له بعنوان: «الدلالة العاملية بتاريخ الأسرة 
باشا الأسود وحسين بك البندر عن حمد البيك وأقره 


)١(‏ لبنان في عهد الأمراء. 
(؟) الشيخ سليمان ظاهر. 
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نظ قرت العادلة قال جام كالسا هر اف 
ابن نصار الثالث بن نصار بن أحمد بن نصار بن مشرف 
ابن أحمد بن نصار بن حسين ين علي الصغير ثم 
العريل الس الطاهر وار مير السيب إلى معد رين 
عدنان مما لا يعلم حقيقته إلا الله . وبعد إيراده النسب 


قال الشيخ عبد المحسن: 


هو أشهر من نار على علم: طائر الصيت عاطر 
الذكر رئيس عاملة على الإطلاق»؛ مدبر شؤونها وحامي 
صونتها ومفرج كربتها ومعيد حريتها ومحطم نير 
الاستعباد ومبيد الظلم والجور والاستبداد. جمع من 
المآئر الحميدة. مواقفه في الحروب مشهورة وأعلام 
ذكره بين الآنام منشورة حيث الرجال بالأفعال لا 
بالأقوال» . 


السيد محسن الأمين يذكر في ترجمته في «أعيان 
الشيعة»: يقال له الشيخ ناصيف النصار جرياً على العادة 
في إدخال الألف واللام على اسم الأب حين إرادة نسبة 
الابن إليه . ولفظ الشيخ أحد ألقاب الأمراء في بلاد 
الشام. فأمراء جبل عامل والأمراء الحماديون وغيرهم 
كانوا يلقبون بالمشايخ والحرافشة والشهابيون كانوا 
يوصفون بالأمراء. وكانت إمرة جبل عامل لثلاث 
طوائف: فإمرة بلاد بشارة لآل علي الصغير وأمرة بلاد 
الشقيف للصعبية وأمرة إقليم الشومر لآل منكر. وكان 
يطلق على ناصيف شيخ المشايخ أي أمير الأمراء . 


ويذكر السيد محسن في مخطوط اطلعنا عليه عند 
نجله السيد حسن الأمين : «زرنا قيره سنة ١589‏ وقرأنا 
له الفاتحة فوجدناه قبراً بسيطاً قد بني حوله أساس فقط . 
والعجب من أقاربه الذين ملكوا البلاد بعده كيف لم 
يبنوا قبره ويشيدوه مع أنه أهل لذلك بما كان فيه من 
جميل الصفات من الشجاعة والكرم وحفظ الجوار 
وجودة الرأي ومحاسن الأخلاق وتعظيم العلماء وأهل 
الدين. وقد قتل شهيداً في الدفاع عن استقلال بلاده 
ورد الظالمين الفراعنة عنها رحمه الله رحمة واسعة». 


بعض المصادر التاريخية التي اهتمت بجل عامل 
تذهب إلى القول إن الشيخ ناصيف ولد في قرية مجدل 
سلم القريبة من تبنين حيث توفي والده وحيث كانت 
إقامة الأسرة فيما بعد طلوعها من قرية شحور. 

وعبئاً نفتش في المصادر التي بين أيدينا عن ذكر 
للسنة التى ولد فيها ناصيف النصار. وغير أن مصادر 
الشيغ عبد المحسن الظاهر ذكزت عنه قوله: سمعت 
من بعض شيوخنا عن سلفهم أنه لما قتل ناصيف النصار 
سئة ١78٠/1١96‏ كان عمره خمساً وستين سئة» 
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وكما كان مولده غامضاً كذلك كانت نشأته أكثر 
غموضاً إلا أنه تجدر الإشارة إلى نشأته في بيئة اجتماعية 
تسودها علاقات إقطاعية تميز فيها الأعيان عن الفلاحين 
ببعض المميزات الخاصة كتعليم الفروسية وبث روح 
الشجاعة في أولادهم لأنها كانت من مؤهلات الرئاسة 
في القوم في ذلك العصر("). 

وكان لكل ولد من أولاد الأعيان خادم أو عبد 
خاص”" ومن تقاليدهم أيضاً التزاوج من نساء الأسرة. 
وقد تخلف ناصيف النصار بستة أولاد هم: نصار 
وفارس ومحمد وعقيل وشبيب وخليل . 

المصادر التي بين أيدينا لا تعطينا فكرة واضحة عن 
حقيقة ثقافة الرجل. ولكننا نستطيع أن نستخلص فكرة 
عنها من الإشارات العرضية التي ذكرها بعض 
المؤرخين. فقد سبق وأشرنا إلى ما ذكره السيد محسن 
الأمين من تقديم الشيخ ناصيف النصار للعلماء وتميزه 
بجودة الرأي. والفضل لا يعرفه إلا ذووه على حد ما 
قالت العرب. 


المؤرخون العامليون يرسمون له صورة أقرب إلى 
الكمال فإذا هو القائد المطاع والجندي الباسل الفاتح 


)١(‏ جورج ليني. 


(؟) محمد جابر. 


يارون 
والمصلح المفكر والأمير الحكيم العليه'2. هذا وقد 
عرف عن ناصيف النصار تقديره للشعر وإكرامه للشعراء 
فقد كان لكل منهم أعطية لديه. وقد عرف عن أخيه أبي 
حمد النصار أنه كان ينظم الشعر أحياناً وله مساجلات 
مع علي الظاهر بن ظاهر العمر من أكثرها طرافة : 

يقول علي الظاهر: 

كأني وإياها صحائف نظمت 


عجبت لدهر كيف أكمه رشله 


ولم يرع بالعتبى مقاماً لصاحب 
كأني وإياها صحائف نظمت 


مدائح أهل البيت في كف ناصبي 

وهناك من يذكر أن ناصيفاً كانت تحضره بعض 
أبيات من مناسبات معيئة . 

لم يشر المؤرخون وخاصة العامليون منهم إلى 
تاريخ توليه الحكم على بلاد بشارة. لكن يبدو أنه كان 
خلال سنة 17494/11١77‏ ولم يكن بعد هذه السنة لأن 
المؤرخ العاملي الركيني الذي عاصره وبدأ تدوين تاريخ 
#جبل عامل في قرن» في هذه السنة لم يشر إلى توليه 
الحكم قبل هذه السنة أو في أوائلها. 

وكذلك فإن المخطوطات العاملية التى تحدثت عن 
معارك مرجعيون - القليعة التي جرت في هذه السنة بين 
العامليين والأمير ملحم الشهابي لم تشر إلى اشتراك 
ناصيف فيها إنما أشارت إلى اشتراك أخويه ظاهر النصار 
كحاكم ومراد النصار كقائد. 


)١(‏ الفقيه. 
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إضعاف شوكة الأصوليين في البحرين» وانسحابهم الى 
معاقلهم التقليدية» فيما هاجرت أعداد من العوائل 
العلمية الأصولية من البحرين إلى كربلاء والنجف في 
العراق» وتبئى القسم الأعظم منها المذهب الإخباري 
الذي كان سائداً هناك» وقد لعب الشيخ يوسف البحراني 
والشيخ أحمد زين الدين الإحسائي دورا رئيسيا في إقناع 
بعض العوائل البحرانية والإحسائية والقطيفية للتحول من 
الأصولية إلى الإخبارية» قبل أن يقلع الشيخ يوسف عن 
حماسته فى مناصرته للإخبارية» ونقده لطريقة 
الأسترآبادي صراحة» في التشنيع على المجتهدين”'" . 

ثم كان السلوك العدواني للسلطة المحلية مع المجتمع 
البحراني» وهو سلوك بالغ البشاعة والقسوة» ويندرج في 
سياق محاولاات جادة لإخضاع الفئات الاجتماعية للسلطة 
عن طريق التهديد بفرض عقوبات صارمة؛ المصاحبة 
للبؤس والحرمان» والتي تتطور وتتسع لتشتمل على وضع 


)١(‏ شئع الشيخ يوسف البحراني في (الدرر النجفية) على طريقة 
الشيخ محمد أمين الأسترآبادي في نقده للعلامة الحلي وقال: 
(إن المجتهدين (رضران الله عليهم) لم يألوا جهداً ني إقامة 
الدين وإحياء شريعة سيد المرسلين ولا سيما آية الله العلامة 
الذي قد أكثر ‏ الأسترآبادي ‏ من الطعن عليه والملامة. وقد 
صار ‏ العلامة ‏ من اليد العليا عليه أي على الأسترآبادي - 
وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية ما يستحق به الثناء الجميل» 
ومزيد التعظيم والتبجيل» لا الذم كما اجترأ عليه به قلمه وعلى 
غيره من المجتهدين) ص 55 ؟. ولكن لم يظهر من هذا النص ما 
يوحي بتنكب البحراني من الاخبارية إلى الأصولية كما ذهب 
إلى ذلك الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه (مع علماء النجف 
الأشرف)؛ في الاستدلال بدفاع البحراني عن المجتهدين 
والثناء عليهم؛: على عدوله من الأخبار إلى الأصول؛ وإنما 
الظاهر من سيرتهء أنه كان يتميز بالاعتدالء وينأى عن 
الخصومات والتشنيع على المخالفين لرأيه» وقد سثل ذات مرة 
عن الصلاة خلف البهبهاني» القطب الأصولي الأكبر في مقابل 
الأخبارية؛ فقال: تصحء فقيل له: كيف تصححها خلف من لا 
يصحح الصلاة خلفك؟ فقال: وأية غرابة في ذلك؟ إن واجبي 
الشرعي يحتّم عليّ أن أقول ما أعتقدء وواجبه الشرعي أن يقول 
ما يعتقده؛ وقد فعل كل ما بتكليفه وواجبه. أنظر: عبد العظيم 
المهتدي البحراني ‏ علماء البحرين دروس وعبرء مصدر سابق 
ص"77. 


الأخباريون 


العقوبات المالية» ومصادرة الملكية» واقتحام المنازل» 
والتعنيف الجسدي والنفسي» وهكذا أدت التدابير 
القتدفية إن ]كدان الأمتولين الجاشسن- وسورف 
آخرين» وخلوَ الساحة لنموّ ثقافة الاعتزال والتصوّف 
والانتظار» في اتجاه تبرير الواقع والانفصال عنه. 


فؤاد إبراهيم 
المدرسة الأخبارية 
مقاربة في فكر الاسترآبادي 
ظهرت الأخبارية كنزعة فكرية مع إطلالة القرن 


الحادي عشر الهجري بعد سلسلة من المحاولات التى 
امتدت داخل الكيان الشيعي ونادت بالجمود على الأخبار 
المروية عن أئمة أهل البيت تكيه إلا أنها باءت بالفشل ولم 
يكتب لها النجاح سوى أنها مهّدت السبيل لإعلان الأمين 
الأسترآبادي (المتوفى )٠١77‏ لفلسفته وأفكاره الأخبارية 
التي أحدثت ضجة عنيفة في الأوساط العلمية تراجع 
خلالها الفكر الاجتهادي تراجعاً ملحوظاً. 

وقد تمكن التيار الاخباري بعد برهة وجيزة أن 
يتسرب إلى الشغرات التي اعترت التيار الأصولي بغية 
الانقضاض عليه وكبح جماحه وأن يشيد على أنقاضه 
هيكلاً أخبارياً ساد ما يقرب من قرنين من الزمن شكل 
فيما بعد منعطفاً حرجاً كاد يقرّض أركان الحركة 
الأصولية لولا ظهور المحقق البهبهاني على المسرح العلمي 
الذي تمكن بعبقريته الفذة أن يملا تلك الئغرات بأفكار 
جديدة فنّد فيها مزاعم الأخبارية التي فقدت على أثرها 
الكثير من عوامل بقائها وازدهارها. 

انطلق الفكر الأخباري متزاماناً مع ظهور 
الأسترآبادي الذي يعد واضع حجر الأساس له في 
القرون المتأخرة» وحازت أخبار وآثار الأئمة 
الأطهار تيكل مكان الصدارة في فلسفته بعد أن هاله 
فقدان القطع واليقين بين العقلاء الذين قلْما تتفق كلمتهم 
فى الأبحاث العقلية» ولا سيما الإلهيات والميتافيزيقيا 
مع تسا رامين باعي نآل قانرانه اف 
مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكرء ثم استعرض نماذج 


يارون 

ومن المرجح أن توليه الحكم كان خلال سنة 
7ه أو في أواسطها بعد المعارك السالفة الذكر لأن 
المؤرخ السبتي العاملي أشار إليه كحاكم عندما تحدث 
عن تحصين القلاع العاملية وعن اقتسام مقاطعات بلاد 
بشارة بين مشايخ آل الصغير فقال: وكانت لناصيف 
تبنين22(6 , 


لكن الشيخ عبد المحسن الظاهر يزعم أن توليه كان 
سنة ١7١/1465‏ بعد وفاة والده فاتفقت آراء أعيان آل 
الصغير على «الشيخ ناصيف لأنه أكبر أولاده وعليه سمة 
الشجاعة والإباء (وطلبوا من والي صيدا أسعد باشا 
العظم في تلك الأثناء) فأجاب الباشا طلبهم وأسند حكم 
البلاد إلى ناصيف بموجب صك يتعهد فيه بدفع الأموال 
الأميرية المرتبة على البلاد»9 . 

استشهد ناصيف النصار يوم الاثنين ه شوال 
00605 قرب بلدة يارون في المعركة التي 
سميت باسم البلدة نفسها بين العامليين ووالي عكا 
أحمد الجزار ولنا إلى ذلك عودة. 


ناصيف النصار: زعامة الأسرة 
أى الطريق إلى وحدة الجبل 
كان على الشيخ ناصيف النصار أن يواجه أهله 
الأقربين لينطلق من أرض صلبة في محاولته لتوحيد 
العامليين إزاء المخاطر التي تتهددهم . 
وكان أكثر ما يقلقه بادئ ذي بدء الصراع الذي برز 
بين الشيخ قبلان والشيخ عباس . فقد أعطيت صور أول 
الأمر للشيخ قبلان فرفض قبولها بحجة أنها بلدة خرية لا 
يوجد فيها إلا مصنع للملح (ملاحة) فأنطيت للشيخ 
عباس . استلم عباس صور وبنى فيها داراً للحكومة لم 
تزل عامرة إلى اليوم وموقعها على باب المدينة وشاد 
فيها مسجداً وكنيسة وسوقاً ودوراً كثيرة. واسكن فيها 


(1) العرفان. 
(0) المخطوط المتقدم ذكره. 


ابن 


غائلات أعنيرة نع العسلمية والمسيحيين من ينكان 
جبل عامل وجبل لبنان. 

وكان يصرف فيها فصل الشتاء ويصيف فى قلعة 
مارون الواقعة في ناحية شحور بالقرب من دير دغيا. 
ولم يمض أربع سنين حتى غدت صور بلدة تجارية 
وكثر فيها الأخذ والعطاء وأمت إليها السفن الشراعية 
لإفراغ شحنها وابتياع حاصلات البلاد من حبوب وتبغ 
وقطن وزبوت0©. 

ولما رأى قبلان تقدم العمران في صور ندم على 
تسليمها لابن عمه الشيخ عباس ففاوضه بإعطائها له فلم 
يجب طلبه ووقع الخصام بينهما فحدثته نفسه بالاستيلاء 
عليها قسراً. 

اغتنم الشيخ قبلان فرصة غياب الشيخ عباس وولده 
حسين عن صور في زيارة للشيخ علي الظاهر في الجش 
(فلسطين) فهاجم صور ونهب دورها ومتاجرها حتى 
حُلي النساء وأسر الشيخ حمزة شقيق الشيخ عباس وسار 
به إلى هونين . 


وصل الخبر إلى الشيخ عباس فأسرع بخيله ليقطع 
على المهاجمين الطريق والتقاهم في وادي الحجير 
وتمكن من إلحاق هزيمة قاسية بالشيخ قبلان واقتاده 
أسيراً إلى قلعة مارون حيث أبقاه عدة أشهر إلى أن 
تدخل الشيخ ناصيف . 

أدمت هذه الأحداث قلب الشيخ ناصيف وهذا 
واضح في موقفه من أخوة الشيخ قبلان الذين جاؤوا 
يطلبون شفاعته لإنقاذ أخيهم فرد طلبهم بادئ الأمر وقال 
لهم: لقد هتكتم ستر العشيرة باعتدائكم الشائن72") 
ولكنه أجاب طلبهم وركب في شرذمة من رجاله وسار 
قاصداً قلعة مارون فلقيه الشيخ عباس بالحفاوة 
والترحيب . 


)١(‏ محمد جابر. 
(0) ن.م. 


«وصل ناصيف توأ إلى باب القلعة فهب الشيخ 
عباس لاستقباله ولكن ناصيف وقبل أن ينزل عن جواده 
قال لعباس: هل جازت يا ابن العم؟ فأجاب عباس: 
نعم جازت على ما تختار وتريد عدا عمنا الشيخ قبلان. 
فقال ناصيف: إياه أردت ولسنا بحاجة إلى طعامك 
وشرابك ولوى عنان جواده يريد الرجوع وتبعته الخيل. 
فلحقه عباس وقبض على عنان الجواد وقال نعم نعم 
جازت على القلعة ومن فيها حتى قبلان. وعقد الشيخ 
ناصيف راية الصلح بيده ولفظ عليها العبارة المأثورة 
التى يقولها عاقد الراية وهي: «يا أهل المعونة من مكة 
والمدينة ليعلم الحاضر والغائب والغادي والبادي أن 
الراية عقدت بين فلان وفلان بكفالة الزعيم فلان» . 

وكان الشيخ ناصيف يعرف أن إعادة الأموال 
المسلوبة غير ممكن وكان من العدل بحيث يعرف أن 
تركها أمر غير مستحب فقدر الخسائر تقديراً ممكن 
التنفيذ وكفل ذلك المبلغ بنفسه وانطلق إلى مركزه في 

وعندما وصل إلى كفردونين فكر بما حدث وكان 
يخشى من نكث الشيخ قبلان لالتزاماته» لذلك أمر ولده 
عقيلا بالرجوع إلى قلعة مارون وقال له قل لعمك عباس 
إن والدي أمرني أن أبقى رهينة عندك في القلعة حتى 
يفي قبلان بما عليه . 

رجع عقيل إلى قلعة مارون وأبلغ عمه عباس رسالة 
والده فأجابه عباس قائلا : أو حسبني أبوك خالي 
المروءة حتى بعثك وأنت فلذة كبده رهينة عندي من 
أجل دريهمات. وأمر كاتبه بإحضار السندات الأربع 
فمزقها وألقاها في النار وقال لعقيل يعد أن أهداه جواداً 
عربياً مسروجاً سرج محلى بالذهب والفضة: عد لأبيك 
وأخبره بما رأيت وقد سامحت قبلان بهذا المال إكراماً 
له وسأعوض على أصحابها من مالي الخاص . 

وعاد عقيل ومعه خادماه ووراءهما الحصان يقوده 
سائسه فلحق بأبيه عند «عين المزراب» قرب تبنين 
فأخبره بما وقع فترنح سروراً وطرباً وأنشد متحمساً قول 
أبي فراس: 


يارون 

أناإذا اشتدالزمان 
وناب خطب وادالهم 
عددالشجاعة والكرم 


للقاالعدى بيض السيوف 
وللندى حمرلنعم 
هذاوه نا ةأب نا 
يددى دم ويراق 0 

كانت هذه الحادثة منطلقاً لتسليم أفراد الأسرة 
تسليماً شبه مطلق بزعامة الشيخ ناصيف الذي ما لبث أن 
التزم ميناء صور من والي صيدا وأصبح هذا الميناء 
خاصا بالعامليين ومهما بالنسبة لتجارة الشيخ ناصيف 
الذي كان يتعاطى التجارة والحرب فى وقت واحد 
واللاس مان منشيق] تسر كبا كفا نعيقا 
كجندى. .006 , 

وما إن أحكم الشيخ ناصيف سيطرته على أسرته 
وعشيرته حتى ضعفت في وجهه مقاومة سائر الأسر 
العاملية. ويبدو أنه تمكن من إرضاء آل صعب 
بالمصاهرة وأخضع آل منكر. 

والثابت أنه بعد 1755/١١8٠‏ لم يظهر أي صراع 
عائلي في الجبل» وبعد سنة ١7565‏ أي صدام عشائري 
بدليل أن العامليين ظهروا متفقين في اتصالاتهم الودية 
مع الدروز /111/ .١170‏ فقد ذكر الركيني أنه في شهر 
رجب المبارك صارت الجمعية بين الشيخ ناصيف 
والشيخ عباس وعلي فارس والأمير إسماعيل والشيخ 
علي جنبلاط في حاصبيا9 . 

ويضيف الشيخ عبد المحسن الظاهر في حديثه عن 
هذا الاجتماع قائلا: إن الشيخ علي جنبلاط لما لم ير 
أحداً من أصدقائه من آل منكر طلب إلى ناصيف أن 


(0) نام 
(0) لاكروا. 
(9) العرفان. 


يارون 


يرسل إلى ممثلهم الشيخ حسن المنكري أن يكون في 
الاجتماع. فحضر وقرروا قواعد الاتفاق والمعاهدة على 
عدم الاعتداء والغدر ببعضهم (أي العامليين 
0 

بعد إنجاز وحدة العامليين كان على ناصيف أن 
يحمي ما حققه من إنجازات وأن يواجه أطماع جيرانه 
بجبل عامل سواء من الشمال أو من الجنوب وهكذا تبدأ 
حكايته مع ظاهر العمر. 


ما إن استتب الأمر للشيخ ناصيف النصار في حكم 
جبل عامل حتى بدأت التهديدات الخارجية للعامليين 
تطل برأسها من جديد. 

ولكنها كانت هذه المرة من فلسطين ومن ظاهر 
العمر على وجه التحديد. فقد ظن هذا الأخير أن 
حروب العامليين مع الأمراء الشهابيين قد أرهقتهم فلا 

ولم يكن ظاهر العمر هذا شخصية عادية في عصره 
بل كان على ما يبدو رجلاً عصامياً وبطلاً من أبطال 
الشرق عظيم الهمة؛ شديد البأس واسع الحيلة حكيم 
الندير علوي التسن!"؟: 


يقول عنه الرحالة الفرنسي فولني إنه مضى زمن 
طويل على سوريا لم تر رجلا مثله وكانت أطماعه فوق 
قدرته. وكانت العدالة ضاربة أطنابها في بلاده لا فارق 
عنده في شمولها أهل المذاهب المختلفة . 

ولد ظاهر العمر سنة ١785‏ وقتل سنة 5لال9١‏ أي 
قبل أربع سنوات من استشهاد الشيخ ناصيف وقد تولى 
حكومة صفد وطبريا وما يليها بعد أبيه الشيخ عمر بن 


أبى زيدان . 


(1) مخطوط الظاهر المتقدم ذكره. 
(1) محمد جابر. 


١6ه‎ 


وكانت عكا من ملحقات صقد وكانت أشبه ما 
تكون بقرية حقيرة غير عامرة. ولما استولى عليها ظاهر 
العمر ١7594/1١77‏ بنى أبراجها وشيد حصونها المنيعة 
وملأها بالمدافع والذخائر وعززها بالسلاح وأحاطها 
بسور متين. ولم يترك لها إلا بابين. وازدحم الناس فيها 
من أنحاء سوريا وقبرص مهاجرين إليها وفيهم المسلم 
والمسيحي وكان يرعاهم بعنايته ويهتم بشؤونهم. 
ويتساهل بأمور عقائدهم مما لم يكن مألوفاً في ذلك 
العصر: 

استمر نجمه بالصعود وأحكم سيطرته على أجزاء 
من فلسطين وسوريا بعد أن تمكن من إخضاع البدو 
سواء بالقوة أو بالمصاهرة . 

وفي سنة 1774 منحته الدولة العثمانية لقب شيخ 
عكا. وأمير الأمراء وحاكم الناصرة وطبريا وصفد وسائر 
الجليل وفي سنة 11484/ 17174 ورد الفرمان السلطاني 
بإنحالة ولاية ضيذا لعَهنوته0 , 


وما إن شعر الشيخ ظاهر العمر بتزايد قوته حتى 
حوّل وجهه إلى جبل عامل يريد أن يبسط سلطته عليه. 
«غير أن جيل عامل في ذاك الوقت كان أمنع من عقاب 

تحرش ظاهر العمر بناصيف النصار عميد عشائر 
جبل عامل «وناهيك بناصيف النصار يطلاً مغواراً وقائداً 
محنكاً جمع إلى الشجاعة والنخوة سخاء الكف وحسن 
التدبير والغيرة القومية والمروءة المحضة». 

اتخذ الشيخ ناصيف من قلعة تبنين مقرأ لحكومته 
وكانت عامرة بأبراجها الشامخة وحصونها المنيعة. 
وجدد بناء الحصون وشحنها بالمقاتلة والسلاح وبسط 
العدل فارتاح له العامليون وأخلصوا له الولاء. 


() ن.م. 
() ن.م. 
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وابن عمه الشيخ قبلان الذي سبق للشيخ ناصيف أن 
أنقذه من الأسر فظن ظاهر العمر أن الفرصة مؤاتية له 
ليسفر عن أطماعه بالأرض العاملية . فكتب إلى العميد 
الوائلي يطلب إليه أن يتخلى عن قريتي البصة ومارون 
بدعوى أنهما تابعتان لفلسطين. فرد الشيخ ناصيف 
رسول ظاهر العمر رداً عنيفاً: «وأرسل له الجواب 
بالرفض وأغلظ له القول ومن جملة ذلك قال له: لا 
تظن إنا نظير سواناء فوالله إنا عندنا مقابل سيفك سيوف 
أحدّ منهء وبإزاء كيدك مكائد كثيرة. فالأولى بك أن 
تدعنا غافلين عنك باعتدائك على جيراننا. والآن والله 
العظيم إنك تندم لأننا نحن طالما بغي علينا فانتصفنا من 
الباغي . وعاهدنا فقمنا بعهدنا. وكا من أعظم أنصار 
أصحابك فدونك الآمرين. وأنت ورأيك ونحن نرى 
فيما يبدو منك والسلام» . 


ولما وصل هذا الجواب إلى الشيخ ظاهر العمر 
طار صوابه وأعلن النفير العام وطرد عمال الشيخ 
ناصيف من القريتين ونهض لاجتياح بلاد عاملة . 

لم يكن الشيخ ناصيف أقل استعداداً للقاء. فلاقت 
خيوله ظاهر العمر عند الحدود. ونشبت بين الفريقين 
عدة معارك أشهرها معركة دولاب طربيخا /١١84١‏ 
ك7 ١‏ . 


وفي هذه المعركة أكره ظاهر العمر على التراجع 
فانقض عليه ناصيف ومكن الرمح من صدره ثم عفا عنه 
واكتفى بسلبه فرسه المعروفة «بالبريصة» التي قال فيها 
ناصيف كلمته المشهورة ‏ والتي ذهبت مثلاً ‏ بعد أن 
استعاد البصة وأعاد البريصة لظاهر : لا بأس إن أعدنا 
البريصة بعد أن عادت البصيصة (تصغير بصة). وقد 
أثارت هذه المعركة قرائح العديد من الشعراء العامليين. 
من أبرز هؤلاء الشيخ إبراهيم الحاريصي الذي أرسل 
قصيدة طويلة للشيخ عبد الحليم النابلسي وكانت بينهما 


مفاخرات ومراسلات أدبية . 


ومن أبرز ما جاء في هذه القصيدة قوله: 


يارون 
غيرابن نصار يحل عقالها 


ناصيف من يحمي الثغور ومن به 
أبدت سماء المكرمات هلالها 


بطل لهألقى الزمان قياده 
مدت على المستضعفين ظلالها(0) 

والمساجلات بين هذين الشاعرين واردة بتمامها في 
أعيان الشيعة «فى ترجمة الشاعر العاملى الشيخ إبراهيم 
الحاريصى» . 

أسقط في يد ظاهر العمر ورأى نفسه أمام قيادة 
جديدة فى جبل عامل عليه أن يبدل أسلوبه في التعامل 
معها. وفي هذا الوقت حصل حادث مريب وملفت 
للنظر في آن معاً. وذلك أن أحمد آغا الدنكزلي وهو 
رجل مغربي كان في خدمة ظاهر تسلل خفية وهاجم 
قلعة تبنين على حين غرة من الحامية القليلة الباقية فيها. 

تمكن الدنكزلي في هذه العملية من القبض على 
ولدين صغيرين في سن المراهقة من أبناء الشيخ ناصيف 
وفر بهما إلى عكا. 

ومن غير الواضح من خلال المصادر التي بين 
أيدينا إذا كانت هذه العملية تمت بناء لأوامر صادرة عن 
ظاهر العمر أم أنها تمت بمبادرة شخصية من الدنكزلي 
هذا. ولكن الثابت أن هذه العملية جعلت ظاهر العمر 
في موقع أقوى للحصول على معاهدة سلام بشروط 
مناسبة ولا سيما أنه كان راجح العقل: فقد احتفى 
احتفاء تاماً بابني ناصيف وأنزلهما مكرمين معززين في 
جناح خاص من قصره. وكتب ابنا نا صيف إلى والدهما 
يصفان ما لقياه من إكرام ظاهر العمر ومروءته. ومع 


يارزن 

فأرسل إليهما كتاباً يعاهدهما على ذلك ويتوعد ظاهر 
العمر ويتهدده. فأعادا الكتاب إلى والدهما بعد أن كتبا 
عليه : 

كنشنب المتزفان عمجائمباً 


هلاسمعتمأورأيتم 
إن تسههرا فححد بحا 
وكان ظاهر واقفاً على هذه المراسلات فدعا 
بالغلامين وسرحهما إلى أبيهما مكرمين بعد أن أهداهما 
جوادين من خيرة خيوله . 
ثم توسط الأمر بين العميدين الشيخ سعد أخو 
ظاهر العمر فتصالحا وتصافيا وعقدا محالفة هجوم 
ودفاع وقعت في عكا يوم الجمعة الواقع في اليوم الثامن 
من رجب ١777/١١8١‏ وحلفا اليمين على السيف 
والمصحف أن يكونا وشعباهما متصافيين متضامنين ما 
دامت الأرض والسماء وأعيدت البصة ومارون إلى 
ناصيف وبنى بالقرب من الأولى خاناً يعرف للآن بخان 
ناصي ف( ويذكر الصباغ بعضاً من تفاصيل المعاهدة 
إضافة إلى عودة القريتين (البصة ومارون» إلى ناصيف 
فيقول: إنه لا يكون للباشا شأن مع جميع المتاولة في 
دفع مال الميري وعلى أن يساعدهم ظاهر على كل من 
ناوأهم كما عليهم أن يساعدوه على من يهاجمه أي 
تحالفوا معه محالفة هجومية دفاعية. وعقد الصلح بين 
الطرفين على ذلك . وأسقط ظاهر لناصيف من مال 
الميري المقرر على بلاد بشارة الربع . 
وجدد له ناصيف اليمين على السيف والمصحف 
وأن يكون هو وقومه معه يدأ واحدة ففرح المتاولة بذلك 
لأن الباشا كان يكرههم للدين ويعدهم من 


الرواف 0ك 


)١(‏ محمد جابر. 
(؟) ميخائيل الصباغ. 


1١/ 


وبدأ الرجلان معاً مسيرة صعبة في مواجهة الأعداء 
المشتركين وقد كانا بأمس الحاجة إلى هذا التحالف 
لأسباب داخلية وخارجية على حد سواء. 

ناصيف التصار والثورة على العثمانيين 

معركة الحولة ‏ البحرة 

كان لتحالف الشيخ ناصيف مع ظاهر العمر أبلغ 
الأثر في تقوية وضعه الداخلي والخارجي على حد سواء 
وقد وصف أحد مؤرخي هذه الفترة الوضع في جبال 
عامل في 1754/1١87‏ بما نصه: «كان أكبر مشايخ 
بني متوال وأقواهم في المال والرجال الشيخ ناصيف 
النصار وكان تحت يده حصون وقلع وبلدان وضيع 
يركبون فداوية وفرسان وأبطال شجعان وقد راق لهم 
الزمان وتملكوا في تلك البلدان وهجعت عنهم حكام 
الدروز واستكنت ورقت حالهم واطمأنت:(©. 

وكانت ظروف الدولة العثمانية تسمح بازدياد 
تطلعات الشيخ ناصيف الاستقلالية: إذ كانت في هذه 
الأثناء واقعة في مرض الضعف الطبيعي الذي لا ينفع 
معه دواء ولا له شفاء وذلك أن السلطان كان يقيم بسرايه 
ويترك الحكم لوزرائه ونسائه وخدامه( فكان من 
الطبيعي أن تصبح هذه الدولة عرضة لمطامع جيرانها 
خارجيا وعمالها داخليا. 

وكانت روسيا فى مقدمة الدول الطامعة بأملاك 
الدولة العثمانية. وفكذا اعتعن روسن العرت عن 
الدولة العثمانية وأصبح على الأستانة أن تواجه الخطر 
الداهم من الشمال دون أن توفق. ثم ما لبثت روسيا أن 
طورت أساليب هجومها وأخذ أسطولها يضرب موانئ 
الدولة العثمانية في شرق البحر المتوسط كما أخذت 
تغري بعض عمال الدولة بالثورة عليها من مثل علي بك 
الكبير في مصر 2011/58 , 


)١(‏ لبنان في عهد الأمراء. 
(5) تاريخ الجزار. 
(9) يوسف الدبس. 


وكان ظاهر العمر قد اشتد أزره بمحالفته لزعماء 
الشيعة واعتز جانب الشيعيين وطمحت نفوس الفريقين 
للاستقلال الناجز فخلعوا نير السلطنة التركية وأبوا دفع 
الضرائكب7؟2. وأفلت الزمام من يد السلطان وأطلق 
الولاة لأنفسهم العنان فعمت الرشوة وانتشر الفساد في 
الحكم فثارت سوريا كلها تقريباً على الدولة 
العمائيو1؟: 

خافت الدولة العثمانية مغبة التحالف بين ظاهر 
العمر وناصيف النصار خاصة وأن هذا التحالف كان 
مسبوقاً بتحالف بين ظاهر العمر وعلي بك الكبير حاكم 
مصر فانتدبت عثمان باشا الصادق والي الشام يعاونه 
عامل وبلاد فلسطين وهدم سلطة المتاولة وظاهر العمر. 

وهنا يختلط التاريخ بالأسطورة والوقائع العسكرية 
بالعقائد الإيمانية . فقد أجمعت المصادر على الإشادة 
ببطولة العامليين في المواجهة التي حصلت مع جيش 
السلطنة. وبالفعل «فقد عسكر الشيخ ناصيف بجنوده 
في جوار النبي يوشع الواقع في الشرق الجنوبي من جبل 
عامل. وعقد مشايخ الشيعة ديوان مشورة ورتبوا خطة 
بالهجوم. وتضرعوا إلى الله أن ينصرهم على العدو 
الباغى . 


وكان مقام النبي يوشع بناية حقيرة فقطع الشيخ 
ناصيف عهداً على نفسه أن يبني المقام بناء فخماً إذا 
ظفر بالعدو. ثم كنس المقام بعمامته تواضعا وتبركا. 
ولما أحرز النصر بناه كما وعد ورفع فوق الضريح قبة 
شامخة وفي هذا يقول الشيخ إبراهيم يحيى العاملي في 
قصيدة أوردها صاحب أعيان الشيعة : 


خليفة نصر المويّدبالتصر 


)1١(‏ محمد جابر. 
(؟) تاريخ الجزار. 


يارون 
فلذ بحماهه طالباً للذي بنى 
من الله طول العمر مع وافر الأجر 
وقل عند إهذاء السلام مؤرخاً 
عليك سلام الله يا ثاوي القبر 
وانتدب ناصيف النصار فرقة من أبسل جنوده 
وأوفرها شجاعةً لا تزيد عن خمسمائة فارس فبيتت 
للعدو وزحفت إليه ليلا فأحاطت به من جهات ثلاث 
وأعملت فيه السيف ولم ينج من القتل إلا من ألقى نفسه 
في البحيرة ولم يقتل من المهاجمين جندي واحد. وفر 
الوالي عثمان باشا منهزماً لا يلوي على شيء(" . 
وينقل محمد جابر آل صفا عن أستاذه السيد محمد 
علي إبراهيم الحسيني نادرة لطيفة حدثت خلال هذه 
المعركة «تدل على ما لسلامة الاعتقاد من التأثير»؛ وهي 
أنه لما بدأ ناصيف بالزحف برجاله ليلا بعد الصلاة 
والدعاء شاهدوا ظبياً يقفز أمامهم بين تلك الروابي 
وخلفه رجل معمم ينشد أبياتاً أولها : 
اتحل مساك الحلم 
وسرى الخبر بين المهاجمين ونشطهم رؤساؤهم أن 
الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاءهم ببركة النبي 
يوشع وأن روحه الشريفة تجسدت هذا الغزال اللطيف 
وأن الفوز بجانبهم وكان ما أملوا». 
كما ينقل المؤرخ نفسه عن الأمير حيدر الشهابي أنه 
كتب فى تاريخه: إن أبطال المتاولة بعد تلك الكسرة 
الهائلة شاهدوا درويش باشا والي صيدا وهو ابن عثمان 
باشا والي الشام فخاف على نفسه وكان جباناً ففر 
© 
وفي معركة البحيرة نظم شعراء جبل عامل قصائد 
وزجليات نكتفي بذكر أبيات من قصيدة للشيخ إبراهيم 
الحاريصي : 
)١(‏ محمد جابر. 
() ن.م. 


يارون 
أكرم بالخيلإذا وفدت 

إذذاك بنتاصيف البطل 
بحريحبوكبلجته 

والبحر ضئين بالوشل 


سل يومالبحرةمافعلت 
كفهبفرسان الدول 

وقد أجمع المؤرخون العامليون على اعتبار هذه 
المعركة معركة عاملية خالصة. واستند هؤلاء في ذلك 
إلى مؤشرات عدة أبرزها أن عثمان باشا كان يقصد 
بحملته بلاد المتاولة لأنه عندما اجتاز بعساكره جسر 
بنات يعقوب جنوب الحولة لم ينحرف بهم نحو بلاد 
ظاهر العمر في صفد وطبريا بل انحرف بالعسكر إلى 
شمال الجسر حيث نزل بهم على حدود بلاد المتاولة 
بين بحيرة الحولة وبين الجبال العاملية المطلة على 
البحرة وما حولها من سهل الخيط وسهل الخالصة. 

يضاف إلى هذا أن العامليين جميعاً هم وحدهم 
الذين واجهوا جيش الوالي العثماني فقد اشترك في هذه 
المعركة الشيخ حمزة المحمد والشيخ حمد العباس 
والشيخ علي الفارس الصعبي تحت قيادة ناصيف 
النصار9© . 

وقد ترتب على هذه المعركة نتائج مهمة. فقد كان 
انتصار العامليين البارز عاملا حاسمأ في ازدياد ثقتهم 
بأنفسهم وأصبحوا يتطلعون إلى أبعد من الدفاع عن 
أنفسهم بل أخذوا بالتوجه نحو صيدا لتحريرها من نير 
الوالي العثماني . 

وبالفعل فإن درويش باشا والي صيدا هرب إلى 
الشام بعد هزيمة والده في الحولة9. 

أما النتيجة الثانية لهذه المعركة فهي اندلاع الصراع 
في مصر بين علي بك وأبي الذهب الذي ادعى أنه 


)١(‏ العرفان 
(؟) لبتان في عهد الأمراء . 
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تراجع عن دمشق يسبب تخاذل ظاهر وناصيف في 
القتال. فجاءت نتائج هذه المعركة لتفضح تآمر أبي 
الذهب وأرسل علي بك حملة للقضاء عليه. 

وأخيراً كان من أهم نتائج هذه المعركة فيما يخص 
جبل عامل زيادة خوف الدولة العثمانية من هذل 
الزعامات القادرة القوية فزادت من ضغوطها على الأميز 
يوسف الشهابي لقتال العامليين . فكانت معركة كفر 
رمان بينه وبين العامليين بعد خمسين يوماً من معركة 


الحولة . 


معركة كفر رمان!") 

تعامل بعض المؤرخين العامليين مع معركة كفر 
رمان وكأنها معركة مستقلة بذاتها غير مرتبطة بمعركة 
الحولة ‏ البحرة التي سبقتها ولا بالنتائج التي أسفرت 
عنها تلك المعركة . 

وذهب بعض هؤلاء إلى أن سبب المعركة الحقيتي 
أن مكاريين من قرية كفر رمان مرا بعنب لهما بقرية نيحا 
الشوف فاعتدى عليهما بين الكروم بعض أهالي نيحا 
وسلبوهما وضربوهما ضرباً أليما قضى على حياتهما. 
فشكا أهل القتيلين أمرهما إلى الشيخ علي بن أحمد 
الفارس عميد آل صعب وحاكم المقاطعة وكان مقيماً في 
قلعة الشقيف. فكتب إلى الأمير يوسف الشهابي حاكم 
جبل لبنان يومئذ يطلب منه إرسال المعتدين لمحاكمتهم 
وذكر له أسماءهم. فكتب إليه الشهابي بعدم إمكان 
القبض على الجناة وعرض عليه دية القتيلين توزع على 
أهالي نيحا. وأصر الصعبي على طلبه وكتب للأمير 
يوسف كتاباً شديد اللهجة قائلاً: إن الشيعة لم تعتد بيع 
دماء أبنائها بمال ونحن نعرف كيف نثأر لبني قومنا. 
واقتحم بعض الشيعيين قرية نيحا فقتلوا أربعة من أهلها 
بين الكروم في المكان الذي ضرب فيه الرجلان 
الشيعيان . 


. مر بعض الحديث عنها في بحث (كفر رمان)‎ )١( 


«واتصل الأمر بالأمير يوسف فاحتدم غيظاً وكان 
الحقد يغلي في صدره لارتفاع شأن الشيعة واستفحال 
أمرهم وتطاولهم على أطراف الشوف ووادي التيم 
وإنذاره لدرويش باشا والى صيدا منذ انتصارهم في 
معركة البحرة وهزيمة عثمان باشا التي تلكأ الأمير 
يوسف عن نصرته فيها. فزحف الأمير يوسف لاكتساح 
جبل عامل بجيش كثيف يزيد على أربعين ألف مقاتل 
مؤلف من طوائف شتى كما ثبت من تقارير القناصل. 
ولما دخلوا البلاد من جهة صيدا بدؤوا يحرقون القرى 
ويدمرون المزارع ويقطعون الأشجار ويقتلون من يقع 
في أيديهم من السكان الآمنين ولا يعفون عن شيوخ ولا 
0 ةا 


والواقع أن هذه الحادثة على أهميتها لم تكن سبب 
الحرب بقدر ما كانت شرارتها الأولى . إذ من الثابت أن 
ناصيف النصار وحليفه ظاهر العمر قد اتفقا على خلع 
نير الدولة العثمانية عن كاهلهما. وقد كان لانتصار 
الشيخ ناصيف في معركة الحولة أكبر الأثر في دفع 
عثمان باشا والي دمشق للأمير يوسف الشهابي لقتال 
الشيخ ناصيف النصار. يضاف إلى ذلك أن ناصيفا نبذ 
طاعة درويش باشا والي صيدا بعد معركة الحولة وأرسل 
يهدده طالباً إليه ترك المديئة «فراعه قرب المتاولة منه 
وفر لدمشق02) لهذه الأسباب؛ أرسل عثمان باشا ينخي 


ومن ناحية أخرى فقد كان الأمير يوسف نفسه 
يرغب في قتال المتاولة الذين أظهروا الشحناء للأمير 
بسبب توليه مكان عمه الأمير منصور لأنهم كانوا يميلون 
إليه . وكان أكثرهم هياجاً الصغيرية والصعبية9©» . 


وإذا كانت الأمور مرهونة بنتائجها فإن هذه المعركة 


)١(‏ محمد جابر. 

(؟) المقعطف. 

(5) لينان في عهد الأمراء. 
(4) أخبار الأعيان. 


يارون 


تبدو وكأنها جزء من خطة مسبقة لتحرير صيدا من النير 
العثماني من قبل الشيخ ناصيف كما يبدو أن الأمير 
يوسف كان في حملته في موقع الهجوم الدفاعي . 

لهذ الأسباى حنمها كان لآ يذ لمر كة كفر رما 
أن تقع وكان مقتل «المكاريين» شرارتها الأولى. وكما 
سبق وأشرنا هجم الأمير يوسف متبعاً في هجومه سياسة 
«الأرض المحروقة» «وكتب الشيخ علي الفارس إلى 
الشيخ ناصيف النصار شيخ مشايخ جبل عامل يبسط له 
القضية ويستنجده للدفاع عن البلاد وحماية الطائفة . 
فهب ناصيف للنجدة وأرسل (الصوات) لجمع الجنرد 
وكتب إلى حليفه الشيخ ظاهر العمر الزيداني صاحب 
فلسطين يطلب النجدة. . . كان جيش الأمير يوسف 
يسير في أربع فرق: الفرقة الأولى وهي المقدمة وفيها 
الأمير يوسف في أول الجيش . الفرقة الثانية وهي 
الجناح الأيمن كانت تسير في طريق جباع ‏ حومين 
حبوش - النبطية. الفرقة الثالثة وهي الجناح الأيسر 
كانت تسير في طريق العرقوب ‏ الميذنة ‏ الجرمق ‏ 
كفرتبنيت - النبطية . 
طريق جرجوع ‏ عربصاليم - النبطية . 


وكانت قوى الشيخ علي الفارس وأخيه الشيخ 
حيدر الفارس تعسكر في الضاحية الشرقية الشمالية من 
النبطية في أرض تسمى (قلادش) ودعيت بعد المعركة 
«عريض القهوة؛ لأن جيش الشيعة شرب فيها قهوة 
النصر والظفر. 

قاوم الصعبيون جحافل الأمير يوسف مقاومة شرسة 
وكان جيش الشيخ ناصيف المؤلف من ثلاثة آللاف 
مقاتل يتجه نحو النبطية من طريق زبدين ودخل البلدة 
من الجهة الغربية ليدهم مقدمة الجيش المخيمة غربي 
البلدة وسار بخيله إلى ساحة العراك وهمجم هجوم 
المستميت ولم يلبث العدو أن لوى عنانه متقهقرأ إلى 
كفر رمان. 


يارون 


لم يبت في وجه الشيخ ناصيف سوى بعض الفرق 
بقيادة المشايخ النكديين وهجم الشيعيون بالسلاح 
الأبيض فانهزم الجيش كله انهزاما تاما يصعدون في جبل 
العرقوب وروابي سجد المطلة على سهل الميذنة وعقبة 
جرجوع وحراب الشيعة تعمل في أقفيتهم. . . ويقول 
المؤرخ العاملي الشيخ علي رضا إن الشيخ ناصيف 
النصار تعقب بنفسه الأمير يوسف الشهابي فأدركه في 
عقبة جرجوع فقنع رأسه بالرمح وأنزله عن ظهر بغلته 
على الأرض وألبسه الفرو مقلوبا وقال له عفوت عنك 
رأفة بشبابك واحتراماً لأسرتك وأنا ابن نصار! فأجابه 
الأمير يوسف: «قدها أولاد أم علي». أي أنكم أهل 
للعفو. و«أولاد أم علي لقب يطلق على الشيعة وكانوا 
يفخرون به( . 


وقد اختلف المؤرخون في تقدير عدد القتلى فذكر 
بعضهم أنه حوالي ألف وخمسماية قتيل2©'9. أما مؤرخو 
جبل عامل فذكروا أن جيش الأمير يوسف ترك في 
ساخة المعركة نا يزيد على ثلاثة الافن: تيا 577 


وكما اختلفوا في تقدير عدد القتلى اختلفرا في 
الأسباب التي أدت إلى هزيمة الأمير يوسف على الرغم 
من تفوق جيشه من الناحية العددية تفوقاً لا يقبل الشك . 
فأشار البعض إلى أن جماعة الشيخ علي جنبلاط خذلوا 
الأمير يوسف مع بدء المعركة #ولما انفصلوا عن 
العسكر تقلقلت الصفوف»29. وكذلك فعل الشيخ 
عبد السلام العماد «الذي راسل المتاولة سراً» أن يقدموا 
على الأمير يوسف وأنه متى وقعت الواقعة ينكسر 
قدامهم فيتبعه العسكر وهكذا كان. 


أما إدوار لاكروا فيذكر أن طليعة جيش الأمير 
يوسف كانت تنحدر بسرعة في أكمة فإذا بها أمام 


)١(‏ محمد جابر. 
(5) عيسى المعلوف. 
(9) محمد جاير. 
(8) أخبار الأعيان. 


لف 


خمسمائة أو ستماثة خيال متوالياً لأن المتاولة احتدموا 
غيظاً لنهب قراهم فحملوا على الدروز حملة شعواء 
فارتدت طليعة جيش الأمير يوسف تتسلق الأكمة التي 
نزلت منها والحراب تعمل في أقفيتها. 
ولمَااوضلت إلى القمة العقف «بالجيكن (حيش 
الأمير) وهذا رآها تصل بكل سرعة فظنها العدو. . . بدأ 
هو بالركض فكان الانكسار هائلة29 . 
ويبدو أن التعبئة العاملية لهذه المعركة كانت عامة 
وشاملة فقد ساهمت المرأة العاملية فيها بشكل أو بآخرء 
فقد كانت الفتيات تمد عسكر الشيعة بالماء والزاد وتسير 
زرافات من فرقة إلى فرقة تثير نخوة المقاتلة وحميتهم 
بالزغاريد والأغاني الحماسية كقولهن: 
«وين راحوا أولاد أم علي؛ وين سياج العذارى» 
وين بني متوال يا عز الرجال»7" . 
وكذلك ألهمت هذه المعركة عدداً كبيراً من الشعراء 
والزجالين قصائد طويلة ومن أبرز من أشار إلى هذه 
المعركة الزجال الفلسطيني «شناعة بن مريح» من شعراء 
ظاهر العمر: 
وين مير الشوف يوسف يوم صال 
من عرب صالين على الوادي نزل 
فى عساكر عدها تسعون ألف 
ْ أوتبوينو عمد خمرقفا ان فول 
قادهامن حمص لديرة حما 
لقراياالشام صواتواوصل 
من أرض بيروت للشوف العريض 
من بلاد جبيل كم فارس وصل... 
وانتخى علي لناصيف يقول 
ةا لمر سا ميهي 
)1١(‏ تاريخ الجزار. 


(؟) محمد جابر. 


ف 


يارون 





بانتخش العبي مها شرام 

فى مطبوسين قمر راتت دل 
لبني متوال ظهر العاديات 

من متون الخيل يمضون الصقال 
كافها تاسيف كان نهنا 

روسرس عسل أؤمسازت ليل 
سيفهم ناصيف يانعمالعقيد 

شاهراً للسيف في إيدو يفل. . 
صاح مير الشوف هاتولي الحصان 

عن عظم ما صار جابولو بغل 
وين مير الشوف يوسف وين راح 

الذي للحرب راكيلو نفل 
يحسبون الحرب هي شلة حرير 


ويش يجيب الحرب لغزل الشلل7١)‏ 


تحرير صيدا 

بعد هزيمة الأمير يوسف في كفر رمان خاف 
درويش باشا والي صيدا والشيخ علي جنبلاط «فنزعا 
بعسكريهما وقاد الواحد حريمه والآخر جيوشه لكن 
الدروز قبل براحهم للمدينة نهبوها ثم جاءها رجال 
ظاهر بقيادة المغربي دعنزلي . . فأعادوا نهبها»7" . 

وإن لم تكن هذه الإشارة تشير إلى دور العامليين 
في احتلال صيدا فإن المؤرخ الشهابي أوضح دوررهم 
بقوله: إن عثمان باشا الكرجي والي الشام حين بلغه ما 
أظهر المتاولة من العصاوة أعرب إلى الدولة عن تملكهم 
صيدا0©. 

الركيني أكد بدوره اشتراكهم إذ ذكر صراحة أنه في 
خامس عشر رجب ١77171١/1186‏ وصل الشيخ ظاهر 
)0١(‏ ن.م. 


(0) تاريخ الجزار. 
(؟) لبنان في عهد الأمراء. 


العمر والشيخ ناصيف إلى صيدا ونهبوها وأحرقوا إقليم 
الخروب أجمع وأمروا الغزان يقيموافيها(أي 
صيدا)(© , 

كان تحرير صيدا وطرد واليها عبارة عن مرحلة 
جديدة من تصعيد ظاهر وناصيف لثورتهم على الدولة 
العثمانية وتحدياً مباشراً لها . 
تستطع أن تعالج أمرها بقواتها الرسمية لذلك فإنها 
أوعزت إلى الأمير يوسف القيام بهذه المهمة وحضر 
منها «خط شريف إلى الأمير يوسف في القيام إلى الشيخ 


وعلم الثوار بهذا الأمر فسار ظاهر بعسكره وجرد 
ناصيف ومعه مشايخ جبل عامل والتقوا جميعاً في رأس 
العين في 7 شعبان ١71١ /١1١86‏ وفي هذه الأثناء توفي 
عثمان باشا صادق وخلفه محمد باشا العظم في دمشق 
فقعد الأمير عن القتال وتراجع ظاهر وناصيف. ثم 
أرسل عثمان باشا المصري الدالي خليل والجزار ومعهم 
ألف خيال ومدافع والتقاهم الأمير إلى «عين السوق» 
وحاصروا صيدا بنحو ٠١‏ ألفا. 

وفي هذه الأثناء كان أبو الذهب يحسم نزاعه مع 
علي بك الكبير في مصر لصالحه فوصل علي بك عند 
ظاهر العمر ومن ثم طلبا المساعدة من الأسطول 
الروسي لفك الحصار. 

واتجه الأسطول الروسى إلى صيدا بينما اتجه ظاهر 
وق كلاسارة اين المشعاليك :رالف من االمقارة سو رتفا 
علي بك الكبير إلى الحولة ثم إلى بلاد الشقيف حيث 
التقوا ناصيفاً وساروا بعشرة آلاف نحو صيدا. 

وطلب الثوار من يوسف التراجع سلماً فرفض 


)١(‏ العرفان. 
(؟) لبنان في عهد الأمراء. 


الاخباريون 


وفع فيها الاختلاف المزعوم» منها: 

١‏ (إما أن أحد الخصمين ادعى بداهة مقدمة هي 
مادة المواد في بابها وينى عليها فكره» والخخنصم الآخر 
ادعى بداهة نقيضها واستدل على صحة نقيضها وبنى 
عليها فكره أو منع صحتهاء وبهذا ينعدم الاتفاق على 
المفدمات البديهية أو المبرهنات اليقينية بينهما. 

 "‏ وإما أن أحد الخصمين فهم من كلام خصمه غير 
مراده بسبب فقدان المفاهيم الواضحة المتفق على تعريفها 

“ - وأما من إجراء الظن مجرى القطع باستخدام 
مفدمات لم تكتسب الدرجة القطعية من اليقين. 

- وأما غفلة بعض الاحتمالات التي يجب أن 
نسنغرقها عملية اختيار المقدمات . 


وأما التردد والحيرة في بعض المقدمات بسبب من 
حاجة بعضها إلى تسليم أحد الطرفين بها" . 

فأصيب من جراء ذلك بخيبة أمل عارمة جعلته يلغي 
دور المنطق من صدارة المسرح الفكريء ويستند إلى 
الاخبار. والذي يتعمق في خلفية النزعة الأخبارية يجد 
أنها تنزه الأخبار المأثورة عن الخطأ بل تعصمها عن تسرّب 
أدنى شك إليهاء ومن ذلك الرصيد المتين انطلق لصياغة 
فلسفته على ضوئها . 

فقد بدأ بتحليل المعرفة فحصر العلوم في نوعين: 

«الأول: ينتهي الى مادة هي قريبة من الإحساس» 
كالهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق ولا يقع فيها 
فبه أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة وإما من جهة 
الادة؛ والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء لأن 
معرفة الصورة من الأمور الواضحة؛ ولأنهم عارفون 
بالقواعدء وهي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة؛ 
والخطأ من جهة المادة في هذه العلوم» لقرب مادة المواد 
فبها الى الإحساس . 

الثاني : ينتهي الى مادة هي بعيدة عن الإحساس» 
ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام 
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وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية؛ وقد وقعت 
محل الاختلاف والمشاجرة» لأن العصمة عن الخطأ تنتج 
في الصورة دون المادة» . 

ويظهر من هذا المقطع. أنه قسَّم العلوم البشرية الى 
قسمين أحدهما العلم الذي مادته قريبة من الحس كالمنطق 
الصوري الذي يكون معصوماً عن الخطأ بعصمة الحس 
دون أن يتسرّب الشك إليه. 

والثاني العلم الذي مادته بعيدة عن الحس كالمنطق 
المادي الذي يتطرق الشك إليه . 

وهكذا نجد أنه جعل الحس المعصوم عن الخخط ‏ 
حسب اعتقاده ‏ كبديل عن العقل الأصولىي الذي أنزله 
من برجه العالي إلى الحضيض ونحَاه عن مقامه الشامخ 
وأزاحه عن حلبة الصراع مع الحس. وتمخض عنه إعطاء 
الحس دوراً أكبر مما يستحقه منوهاً على قابليته على إعطاء 
درجة أكبر من الوثوق في النتائج التي يصل إليها. 

«وهكذا نجد بوضوح اتجاهاً حسياً في أفكار 
الأسترآبادي يميل به إلى المذهب الحسي في نظرية 
المعرفة» القائل بأن الحس هو أساس المعرفة. ولأجل 
ذلك يمكننا أن نعتبر الحركة الأخبارية في الفكر العلمي 
الإسلامي أحد المسارب التي تسرب منها الاتجاه الحسي 
إلى ترائنا الفكري». ١‏ 

ثم أخذ يبحث عن بديل آخر بغية الوثوق بالنتائج 
التي يصل إليها العلم الذي هو بعيد في مادته عن 
الإحساسء» ولو عبر طريق حسي أخباري متصل 
بالمعصومين الذين هم سبيل المعرفة بعد الإطاحة بالعقل» 
وبادر الى القول بأن الإنسان مزوّد بمعرفة إلهامية ذانية 
نابعة من صميمه» أسماها بالإلهام المحض أو الفطرة الني 
فطر الله عليها العباد. والتي لها مساس بطبيعة النفس 
وكيفية خلقها وتكوينها. وقد استمت هذه المعرفة بأنها 
ذات طابع إشراقي لم تسبق بمعرفة أخرى بل وجدت 
متزامنة مع الإنسان تجيش في كيانه حاضرة في نفسهء من 
صنع الله عز وجل في القلب مخلوقة . 

قال الأست رآبادي : «إن التصديقات الصادقة فائضة 
على القلوب من الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة ملك 


يارون 


عندها زحفوا إلى سهل الصباغ ونظموا قواتهم فكان 
جناحهم الأيمن مؤلفاً من رجال ناصيف والمغاربة وكان 
عليهم صد الدروز وجعل الجناح الأيسر الذي بقيادة 
علي ابن الشيخ ظاهر العمر مقابل العقال. . . وكان في 
الوسط العثماني مئة مملوك ووراءهم علي بك والشيخ 
ظاهر 200 . 

وضربت السفن الروسية قنابلها فانسحب 
المحاصرون إلى «سهل الغازية» فضربوا عساكر المتاولة 
والغز في المدافع والزنبركات وراح منهم مئة قتيل 
وهجم الدالي خليل والجزار على المتاولة فانكسر 
نكر لفون لف اندز ل 

لأن هؤلاء لم يكن تأييدهم للأتراك عن رغبة كبيرة 
أو نفس طيبة كما يؤكد المؤرخ الشهابي نفسه. 

وانهزم الوزراء وتبعهم الآخرون وقتل من الدروز 
فوق ألف وخمسمائة رجل وكان الوجه للبشارية 
(سكان بلاد بشارة) والشيخ ظاهر والغز أخذوا مدافع 
الدروز والدولة والدالي خليل وغنموا منهم غنيمة 
عن 1 

وهكذا انتهت المعركة لصالح الثوار بعد أن فكوا 
الحصار عن صيدا الذي استمر 7 أيام وبقيت صيدا في 
أيديهم حتى ١91/5‏ حين قتل ظاهر العمر وجاءها 
الجزار واليا. 

عاد ظاهر وناصيف من صيدا لحصار يافا التي 
وقفت في وجه علي بك الكبير أثناء هروبه من مصر 
وفي مطلع ربيع الآخر سنة 107777/1187 سار الشيخ 
حمد العباس والشيخ أبو حمد المحمود النصار أخو 
ناصيف بصحبة ظاهر وعلي بك الكبير لحصار يافا 
وتكدرا عتالة شهرًا وتضصفه العريرن :رما لبت أن بدا 


)١(‏ فولني. 

(5) لبنان في عهد الأمراء . 
(6) العرفان< 

(4) نام 


رف 


العامليون يعودون إلى جبلهم لأنهم لم يكونوا معتادين 
الحصارات فكانوا يركبون خيولهم كل وقت ويعودون 
إلى منازلهم ولم يكن يرجع أحد منهم للحرب إلا بتعب 
0 

ولما أتى وقت الحصار استحال منعهم عن السفر 
زرافات. لذلك لم يكن الجيش على أتمه قط . بل كان 
يتناقص إلى ثلاثة أرباعه وطوراً إلى نصفه. . أما 
المماليك فكانوا بلا فائدة تقرييً9 . 

واستمر الحصار أربعين يوماً سقطت بعده يافا فى 
شباط الإلا١‏ فى قبضة ظاهر نعؤازرة المراكت 
الروسية . آماعلى بك الكبيز ققد عاوده حلمه بالعودة 
إلى مصر فاتجه إليها من يافا بثلاثة آلاف رجل لكن 
نهايته كانت في هذه الحملة إذ قتله أبو الذهب في معركة 
قالع ري القاي 1 ْ 

ولعل فيما ذكر من تفاصيل حصار يافا ما يلقي 
ضوءاً جديداً على دور ناصيف وقواته في أحداث تلك 
الفترة. فعندما كان العامليون يتركون الحصار أحياناً 
ويعودون إلى بلدهم كان يتناقص الجيش إلى ثلاثة 
أرباعه وأحياناً إلى نصفه وفي هذا دليل على أن قوة 
ناصيف كانت دائماً تعادل قوة ظاهر. كما أن في 
استمرار الحصار بدون العامليين أربعين يوم يعطي 
صورة عن مدى فعالية العامليين في المعارك الأخرى 
التي لم ينسحبوا منها. 


على الرغم من صدور فرمان سلطاني بالعفو عن 
ظاهن'وتاضيك9؟ فإن الدولة الععمانية كانت تعمل .على 
الخلاص من كل من تمرد عليها أثناء حربها مع روسيا 
وهكذا جاءت النهاية المأساوية لظاهر العمر حيث قتل 
غدراً بيد أحد جنوده أثناء محاولته الهرب واللجوء إلى 
)١(‏ تاريخ الجزار. 


(؟) العرفان. 
(5) لبنان في عهد الأمراء . 
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جبل عامل من القوى العثمانية التي حاصرت عكال"© . 
إن هذه النهاية ترسم المستقبل الصعب الذي كان على 
ناصيف النصار أن يواجهه فيما بعد لسيد جبل عامل 
الشيخ ناصيف في علاقته مع الطاغية القادم من 
الجنرب أعني بذلك أحمد باشا الجزار والي عكا 
الجديد ‏ 


ناصيف التصار والجزار 
(مرحلة التناصر أو الائتلاف) 

كانت سياسة الجزار تقوم على المبدأ الأساسي 
الذي يطبقه كل طامع ومستعمر وهو فرق تسد! ولم 
يحد الجزار عن هذه السياسة وكانت خطته تقضى 
تققس الشمبوع وإكارة التانسن فيها بينم ومشاعدة 
الواحد منهم على الآخر تمهيدا للقضاء عليهم جميعا. 

لذلك قد لا نعجب إذا كانت الظروف قد أجبرت 
الشيخ ناصيف على أن يكون حليفاً للجزار على الأقل 
في المرحلة الأولى من حكم هذا الطاغية . 

ومما لاا شك فيه أن هناك عوامل عديدة دفعت 
الجزار إلى ممالأة الشيخ ناصيف في بداية الأمر فقد 
عملت الغزوات المتكررة التي تعرض لها جبل عامل 
على جعل العامليين يهتمون بتحصين جبلهم للوقوف 
في وجه الطغاة. من هنا كان اهتمامهم بتحصين القلاع 
وتمتين الحصون كالشقيف وميس وهونين وتبنين 
ومارون ودوبيه. . . وكانت هذه القلاع تستدعي قوة 
عسكرية كبيرة لاحتلالها وهذا ما لم يكن متوفراً للجزار 
في بداية عهده على الأقل . 

يضاف إلى هذا طبيعة نظام الحكم الذي كان أقامه 
ناصيف النصار فى جبل عامل والذي كان يعتمد على 
شكل من أشكال اللامركزية السياسية خلافاً لما كان 
عليه الأمر في جبل لبنان. ففي جبل لبنان كانت دير 
القمر تشكل العاطتعة الم كول: حتى إذا سقطت هذه 


)0 تاريخ ظاهر العمر. 


يارون 


العاصمة سيطر الفاتح على كل جبل لبنان. أما في جبل 
عامل فإن السلطة السياسية كانت موزعة على عدد من 
المراكز أبرزها تبنين» جبع» هونين» الشقيف وسواها 
من المراكز المهمة. وكان هذا التوزيع يعيق عملية 
اجتياح الجبل . 

وربما كان السبب الأبرز أن مبادرة الثشورة على 
الدولة العثمانية كانت من قبل ظاهر العمر وعلي بك 
الكبير وأن ناصيفاً رأى فيها فرصة مناسبة فشارك فيها. 

لم يكن بإمكان ناصيف النصار التفلت من سياسة 
الجزار الجديدة . 


ولكن بالمقابل لم يستطع الجزار إيقاعه مبكراً في 
حبائله. شأنه مع الأمير يوسف الشهابي وأولاد ظاهر 
العمر لأن ركيزة ناصيف في جبل عامل ومتانة وضعه 
العسكري والسياسي جعله يصمد فترة قصيرة بالقياس 
الزمني وطويلة بالمقياس السياسي أمام خطة الجزار. 
فكانت العلاقات تتقلب لفترة في المواقف المتدرجة في 
حدتها من الائتلاف إلى الفتور فالاختلاف والتصادم 
الذي يقود إلى الاستشهاد. 

ومن يدرس طبيعة الأوضاع في تلك المرحلة 
يلاحظ أن الجزار لم يؤخر صدامه مع الشيخ ناصيف إلا 
لأنه كان مضطراً أو مكرهاً على ذلك بسبب القوة الذاتية 
التي امتلكها ناصيف النصار. 

فأطراف التجمع العاملي كانوا وحدة متماسكة وقد 
زاد من تماسكهم تحسبهم لأحداث ستطرأ على المنطقة 
من قبل الجزار. 

كما كان لحكمة الشيخ ناصيف أكبر الأثر في 
الحرص على تماسك هذه الوحدة حفاظا على إبقاء 
الجبل خارج دائرة أطماع الجزار أطول مدة ممكنة . 

وليس أدل على قوة ناصيف من محاولة بعض 
الأمراء الشهابيين ومشايخ الشوف اللجوء إليه خلال 
نزاعهم مع الأمير يوسف الشهابي. ففي سنة 17175 كان 
حسن باشا ‏ قائد الحملة التي قضت على ظاهر العمر- 


يارون 


والجزار من بعده يلح بمطالبة الأمير يوسف عما تأخر 
عليه من أموال الميري خلال فترة ولاية ظاهر العمر 
على صيدا. فوقع الأمير بعجز مالي عالجه بمصادرة 
أملاك بعض الأمراء الشهابيين. ففر هؤلاء إلى الأمير 
إسماعيل الشهابي في حاصبيا. وقد استطاع هذا تسوية 
الأمور وإقناع الأمراء بالعودة إلى دير القمر باستثناء 
الأمير سيد أحمد وأفندي اللذين «بقيا ثائرين على 
أخيهما وجعلا يحزبان الأحزاب ويستميلان إليهما 
ناضيف التضنار كين المتاو 200 

وتبدو قوة ناصيف أكبر فيما لو عرف أن استرضاء 
الأمير يوسف لأخويه في حينه وإعادة أملاكهما إليها 
يعود ببعض جوانئبه إلى خشية الأمير يوسف من 
الاصطدام بناصيف9" . 

وفي سنة ١78٠١‏ جعل الأمير يوسف ينتقم من 
النكديين ويلحق القهر بهم وخاصة «بالشيخ كليب ففر 
من دير القمر وأولاده وخواصه هارباً إلى جبل عامل 
وأقام عند الشيخ ناصيف النصار»(2. ومكث في جبل 
عامل فترة طويلة حتى 177. 

من كل ما تقدم نلاحظ حرص الأمير يوسف على 
عدم التورط في نزاع حقيقي مع ناصيف النصار على 
الرغم من حرص الشيخ ناصيف على الاستمرار بعلاقة 
طيبة مع بعض أعيان الشوف . لا سيما مع الذين عرفوا 
بمنامضتهم للأمير يوسف. وقد تجلى هذا الأمر حتى 
بالمناسبات الاجتماعية ففى ذي القعدة ١١9١‏ /ال/ا/ا١‏ 
عفن الأمير عدمان بن سليعان بايا النهاني إلى قلعة 
مارون وعزى بالشيخ أسعد بن محمد النصار الذي كان 
قد توفي في يوم الجمعة ١‏ شوال من السنة نفسها. 

وفي 7١‏ شعبان 97١١1/8-1/ا١‏ ذهب جميع مشايخ 
جبل عامل إلى بلاد الدروز للتعزية بالشيخ علي جنبلاط 


الذي كان قد توفى فى ١8‏ شعبان. وفي ذي القعدة من 


)١(‏ لبنان في عهد الأمراء. 
(0) أخبار الأعيان. 
(0) ن.م. 
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السنة نفسها ذهب عقيل بن ناصيف إلى عند أولاد علي 
١ 0‏ 

وما هذه الإشارات إلا دليلاً على مدى الاستقرار 
والطمأنينة التي كان يتمتع بها العامليون. 

ويبدو استقرار العامليين وقوتهم واستقلالهم النسبي 
من طبيعة علاقات ناصيف الخاصة مع آل الحرفوش 
(شيعة بعليك) إذ أن أحد أمرائهم محمد الحرفوش 
حضر إلى جبل عامل في أول رمضان ١/94/١١97‏ 
وسكن لدى آل الصغير في بلدة شحور العاملية. ثم 
تطورت هذه العلاقات لتزداد عمقا وتصل إلى حد 
التحالف . 

وقد عبر الركيني عن ذلك بقوله: في محرم 
17١06‏ صارت الجمعية بين الشيخ ناصيف 
والأمير محمد الحرفوش في الطيبة. وركبت خيل 
الشيخ ناصيف مع الأمير محمد الحرفوش إلى بلاد 
فل 

وكان ناصيف ككل قائد مجرب يعلم أن الهجوم 
خير وسيلة للدفاع. وكانت إمارة جبل عامل ككل 
الإمارات في تلك الأيام تعاني من مشكلة غزوات 
البدو. فلم يهمل الشيخ ناصيف هذا الموضوع. 
وعرفت تلك الفترة إغارات قام بها العامليون على بعض 
المناطق المجاورة بقصد الهجوم الدفاعي حيئاً أو بقصد 
تقديم المساعدة لقبيلة على أخرى: ففي ذي القعدة 
0١‏ هاجم حيدر فارس مرجعيون وغنم منها 
عدداً من الأبقار وأسر خمسة عشر رجلاً. 

وفي ١/4/1191‏ ربيع الثاني نهب ناصيف 
مواشي من الزركشية والتركمان وفي جمادى الأولى 
7/8١64‏ غزا حيدر الفارس عرب العزية وقتل 
منهم رجلا. وفي 14 رمضان ١1/80/١١45‏ غزا 
ناصيف قريتين في الحولة ونهب طرشها(" . 


)١(‏ العرفان. 
(0) ن.م. 
(57) ن.م. 
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وأخيراً في ١1774/1197‏ حصل خصام بين قبائل 
عربان عنزة وقبيلة بني حسن (المرؤوسة بآل المزيد) 
فحضر آل عنزة إلى تبنين واستنجدوا بناصيف . فأرسل 
ناصيف أخاه أبا حمد بجيش من العامليين وسار قاصداً 
قبيلة آل مزيد في الجولان حتى وافى الجيدور من 
أعمال حوران قرب قرية الحارة حيث التقى بالعربان 
واشتبك معهم وانجلت المعركة عن مقتله ومقتل قاسم 
المراد ومئة فارس من قوات العامليين ودفن أبو حمد فى 
مكان يعرف بنهر الرقاد(2 . ْ 

عندما وصل الخبر إلى ناصيف زحف للثأر من آل 
مزيد فهربوا تاركين أولادهم ونساءهم في مضاربهم فما 
كان من ناصيف إلا أن «حملته الشهامة وحركه الناموس 
لأن أمر قومه بالاعتزال عن تحلل تلك الربوع. .. ونزل 
في بيت كبيرهم (فاضل المهنا) ودعا بأكبر أولاده وكان 
دون العشر سنوات فألبسه فرواً ثميئاً ثم دعى بأولاد 
الشيوخ ذوي الوجاهة من أولئك القوم وألبس كلاً منهم 
ما لاق به فضجت عموم النساء والأطفال بالدعاء. . 
فكانت تلك مأثرة تناقلها الركبان جيلا بعد جيل من 
العزيان) 29 

وكأن الشيخ ناصيف كان يدرك أن السياسة تستطيع 
تحقيق ما قد يعجز السلاح عن تحقيقه . 

مع ذلك» وإذا كان القول أن يعض الناس يدفعون 
ثمن ضعفهم صحيحاً. فالصحيح أيضاً أن بعضهم الآخر 
يدفع غاليا ثمن قوته. وهذا ما سيحدث لناصيف النصار 
الذي وإن شارك في هذه الثورات إلا أنه لم يبادر إليها. 

لهذه الأسباب جميعاً بدأت علاقة الشيخ ناصيف 
بالجزار بداية طيبة في أول الأمر فققد كان الجزار «ينزل 
برجاله في جبل عامل (صور ورأس العين) للراحة 
)0 ن.م. 
(؟) العقد المنضد ويروى أن ناصيفاً بكى فى هذه اللحظة لأن مروءته 


منعته من الاقتصاص من النساء والأطفال» وبالتالي حالت بينه 


يارون 


والتزود بالمؤن ففي 1717/١١٠١‏ ليلة العشرين من 
صفر جاء الجزار إلى صور ونام عند حاكمها حمد 
العباس . كما نزل فى السنة نفسها فى "١‏ جمادى الثانية 
في رأس العين ونام فيها ليلة؛ ومرة أخرى جاءها في ٠‏ 
شوال 95١١/4/ا/ا١‏ وقضى فيها ليلة. وكان الشيخ 
ناصيف يتباحث مع الجزار عند مروره أحياناً في صورء 
ففي سنة ١١9٠١‏ في عشرين ربيع الأول سار ناصيف 
ببعض رجاله ومرافقيه إلى صور حيث قابل الجزار»(2 . 


ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاً إذ ما إن تمكن 
الجزار من القضاء على ظاهر العمر حتى شعر الشيخ 
ناصيف بقوة الجزار المتزايدة ورأى من الحكمة أن 
يتقدم من طور المودة إلى مرحلة التحالف عله يحول 
بين جبل عامل وبين شرب الكأس المرة لذلك فإنه 
ساهم بالفعل في محاربة علي ظاهر إلى جانب 
الجزار9 , 

ولكنه عندما رأى أن الجزار يحاول تأديب الأمير 
يوسف ازدادت شكوكه حول نوايا الجزار التوسعية 
لذلك أخذ يعد العدة لمحاربة الجزار إن هو حاول 
الاعتداء على العامليين . 


ويروي أحد المؤرخين العامليين نادرة تبين لنا 
شكوك الشيخ ناصيف حول نوايا الجزار: فقد حدث أن 
ذهب الشيخ ناصيف مع عدد من مرافقيه لزيارة الجزار. 
فقال الشيخ ناصيف لهؤلاء : إذا سمعتم الجزار يقول لي 
أنت كشعرة من شاربي فثقوا به واركنوا إليه وإن قال أنت 
كت من حبني اليك ونن:الر 171 

وفي الاجتماع قال الجزار الجملة الثانية من وصية 
ناصيف . عندها انتهز الوفد فرصة انشغال الجزار لمدة 
وجيزة وركبوا وعادوا إلى بلادهم طالبين النجاة. 
)١(‏ العرفان. 


(0) ن.م. 
() مخطوطة الظاهر. 


يارون 


وبدأت العلاقات بالتوتر. وزاد من هذا التوتر أن 
الجزار طلب من مشايخ العامليين موافاته إلى عكا 
فرفضوا ذلك قائلين: «إنهم يخافون أن يعاملهم كما 
عامل أبناء ظاهر العمر (غدر بهم بعد أن آمنهم) وما شذ 
عنهم إلا الشيخ قبلان الذي كان يتطوع للتوسط بين 
المختلفين فقدم عكا ودبر المسائل بالنيابة عن 
الآخرين00© , 

عملت ظروف عدة على تأجيل المواجهة المحتمة 
بين الزعيمين بسبب عوامل خارجة عن إرادة الجزار من 
جهة وبسبب محاولة الشيخ ناصيف تحاشيها من جهة 
ثانية وذلك يمناصرة الجزار في كل قضية لاا تمس من 
وحدة العامليين ولا تهدد استقلالهم . 

فقد كان محمد باشا العظم يسيطر على وادي التيم 
ويتحكم بسياسة الأمير إسماعيل الشهابي وكان الجزار 
يتطلع إلى الأمير يوسف في الشوف ويتحكم بسياسته . 
لذلك كان الصدام يحتدم بين هذين الواليين على توسيع 
مناطق سيطرتهما. وقد وقف ناصيف مع الجزار وخاض 
إلى جانبه عدة معارك ضد ابن العظم . 

وبالفعل فقد ذهب الشيخ ناصيف بجمع من رجاله 
إلى عكا ليزحف مع الجزار لقتال محمد باشا العظه"©. 

ولما تهدد موقع الأمير يوسف ‏ حليف الجزار 
كحاكم لبلاد الشوف لم يتردد الشيخ ناصيف في تقديم 
يد المساعدة للأمير. والوقائع تؤكد أن الأمير يوسف 
ألمح بعد عودته إلى | إلى رأي ناصيف السديد فى 
امه سيد 
الشوف. ١‏ 

يضاف إلى هذا أنه في محرم ١78٠/١١95‏ كان 
محمد الحرفوش مجتمعاً بناصيف في الطيبة ومنها اتجها 
إلى بعلبك وفي عشرين محرم وصل محمد الحرفوش 


)0( تاريخ الجزار. 
)١(‏ العرفان. 


يف 


المكية لكبو وس ستيج بقاوع إلى سيد الى ون 
ومنها توجه يوسف إلى عكا عند اللجزار" . 


ولما حظي الأمير يوسف بدعم الجزار لقاء مبلغ 
من المال زوده بقوة من عنده وزحف مع الشيخ ناصيف 
وحمد العباس لاسترداد إمارته. وقد أبلى الشيخ ناصيف 
بلاء حسناً في معاركه ضد الدروز المناوئين للأمير 
يوسف الذي ما أن شعر بخضوع الدروز لحكمه حتى 
كتب إلى الشيخ ناصيف الرسالة التالية: إلى جناب 
حضرة الشيخ ناصيف المؤيد الموقف المسدد ونطلب 
من الله العظيم وشعيب النبي الكريم أن لا يعدونا 
صاحب الهمة العلية والنفس الزكية الرضية إن رأيتم 
لائقاً من غيرنا غير مأمور على جنابكم الشريف أن 
تكفوا العسكر عن القتل والنهب والحريق . لأن البلاد 
بلادكم والرعية رعيتكم وأمر جنايكم ماض علينا في 
الرخاء والضيق ورفيقنا ورفيق جنابكم فرد رفيق وإن شاء 
الله عز شأنه الطريق فرد طريق. لأن غيرتكم ورأيكم 
السديد الذي بدا معنا وبذلتموه لديئا ما سبقكم عليه لا 
أخ ولا صديق فيجب علينا حفظه على الدوام على ممر 
الدهور والأيام؛20. 


ظن ناصيف النصار أن موقعه قد تعزز عند الجزار 
بعد هذه الحادثة فحاول التوسط لبعض الجنبلاطيين 
الذين كانوا على خلاف مع الجزار فطلب هذا الطاغية 
مبلغا كبيرأ من المال احتى نسمح لهم عن دمهم 
ونسكنهم في الموضع الذي نريده لا في الموضع الذي 
يختارونه 0 ولم يوفق الشيخ ناصيف في وساطته 
هذه. وربما كان ذلك إشارة من طاغية عكا إلى انتهاء 
دور الشيخ ناضيف النصار والانتقال بالتالي من مرحلة 
التناصر إلى مرحلة التناحر! 


(0) نام 
(0) ن.م. 
(7© ن.م. 
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ناصيف النصار والجزار: 
مرحلة التتاحر والاستشهاد 
كان الجزار مطبوعاً على الغدر. متنكراً للحلفاء لا 
يقيم للأخلاق وزناً في تحالفاته وعداواته لذلك عندما 
شعر بإحكام قبضته على بعض مناطق فلسطين وأصبح 
الأمير يوسف الشهابي حاكم جبل لبنان ألعوبة بين يديه 
سال لعابه للسيطرة على جبل عامل والقضاء على ما كان 
يتمتع به من استقلال. وكان يدرك استحالة تحقيق هذا 
الأمر ما دام الشيخ ناصيف سيد الجبل بلا منازع . وقد 
عزز هذا الاعتقاد فشله المستمر بتحرشاته بقوات الشيخ 
ناصيف فقد ساق عليه جنده وكر على جبل عامل الكرة 
بعد الكرة فلم يتسن له الفوز. وكان في كل مرة يرجع 
خائباً وتدور الدائرة عليه)20, ثم تهاوى زعماء جبل 
عامل الأشداء الواحد :تلو الآخر تخت ضربات السنين.. 
قا برنضاس اللجحدد ود مترر لكوي يه 
١١/417‏ وعلي الفارس الصعبي 9 م لا/ا١‏ 
ومحمود النصار وقاسم المراد وهما ساعدا ناصيف 
النصار سنة 1197/ 2277/7/9 عندما تهاوى هؤلاء افتقد 
جبل عامل تماسكه السابق» فهناك إشارة سريعة 
ومقتضبة إلى أن الشيخ حيدر الفارس حاكم بلاد 
الشقيف «كبس . . . اللزازات في صور ونهب طرشها 
في صفر 2١180 /١١95‏ فمثل هذه الحادثة لم تكن 
تحدث أيام أخيه علي الفارس. كما نقل في 
المخطوطات العاملية عن تواطؤ الشيخ قبلان الحسن 
حاكم قلعة هونين مع الجزار على ناصيف ظناً منه أن 
البلاد ستؤول إليه بعد ذهابه9 . 
ولكن هذه الخلافات رغم أثرها السلبي على قوة 
العامليين لم تكن من الحدة بحيث تدفع فريقاأ منهم 
للقضاء المباشر على فريق آخر. فبالرغم من هاتين 
الإشارتين لا يمكن الذهاب في تصور واسع لصراعهم 
)١(‏ محمد جابر. 


(؟) العرفان. 
(0) ن.م. 


يارون 


لأنه لم ينقل بتاتاً في المخطوطات المتوافرة عن اشتراك 
عسكر حيدر الفارس أو عسكر قبلان الحسن مع الجزار 
في محاربة ناصيف في معركة يارون ١18١656‏ بل 
نقل أنه بعد مقتل ناصيف فر قبلان إلى دمشق بعد أن 
سقطت قلعة هونين بيد الجزار وأن حيدر الفارس 
حوصر في قلعة الشقيف من قبل الجزار الذي واصل 
زحفه في جبل عامل0" . 

ومهما يكن من أمر فقد قرر الجزار الاستيلاء على 
الجبل وقرر ناصيف الدفاع عنه مهما كان الثمن غالياً . 
أرسل الجزار جماعة من جنده إلى جهات علما للتحرش 
فهاجم جند الشيخ ناصيف الذين ما لبثوا أن انسحبوا إلى 
قرية الزيب حيث جرت معركة لمدة ساعتين قتل على 
أثرها ستة من جنود الجزار وبدأ بعدها الجزار يضاعف 
استبذاده ويعزز. جيوشه في بلاده بشارة7") استعداداً 
لمعركة تقرر نهاية ناصيف النصار. 


معركة يارون 
الاثنين ‏ شوال :١1780/١١56‏ 

لقد اختلفت الروايات بشأن هذه المعركة وكيفية 
حدوثها فمن رواية تفيد أنها كانت بين فريقين مهيأين 
مسبقاً للقتال. إلى رواية تفيد أنها كانت بتواطؤ من 
قبلان على ابن عمه ناصيف. ومن رواية تزعم أن 
الجزار تظاهر بأنه يزحف إلى وادي التيم في حين كان 
يقصد مباغتة جبل عامل» إلى رواية تزعم أن الجزار كان 
يقصد حاصبيا فعلا وليس جيل عامل . 

ومن ناحية ثانية فقد اختلفت الروايات في كيفية 
مقتل ناصيف فمن رواية تفيد أن مقتله كان برصاصة فى 
غاص نه إلى رواب :تقد أن كا فاوط نيه بن ألن ويدال 
الجزار ضرب ناصيفاً بها بعد أن زلت قدم جواده. 


محمد جابر آل صفا يروي الحادثة كما يلى: هاجم 


(0) نام 
(0) مخطوطة الظاهر. 


يارون 


الجزار جبل عامل بجيش كثيف في سنة ١78٠/١198‏ 
من الجهة الجنوبية متظاهراً بأنه يريد اجتيازه إلى وادي 
التيم لتأديب العصاة. فأدرك الشيخ ناصيف قصده 
فأسرع لعنده بشرذمة من خيله لا تزيد عن سبعمائة 
فارس كانت ترابط معه دائماً فى حصن تبنين. وكان 
الشيخ ناصيف بطلا مقداماً تعود خوض المعارك 
وممارسة الحروب يهزأ بالمنايا ولا يبالي بالموت. 
فحملته الجرأة والبسالة على منازل ذلك الجيش اللجب 
بخيله القليلة ولم ينتظر وصول بقية الجنود والأعوان 
المرابطة في القلاع. وزلت قدم جواده على بلاطة يارون 
وعاجله بعض الجنود بإطلاق الرصاص فخر قتيلا 
وتشتت جنوده وطويت صحيفة استقلال جبل عامل بعد 
ناصيف وسقطت بمقتله الحكومة الأولى يحصونها 
وقلاعها(0 . 


الشيخ سليمان ظاهر يروي الحادئة معتمداً على 
الأمير حيدر الشهابي فيذكر تصميم الجزار الاستيلاء 
على جبل عامل : «جهز (الجزار) لهم هذه المرة عسكراً 
عظيماً ولما بلغ الشيخ ناصيف النصار قدوم العسكر 
جمع رجاله ونادى لقبائل بني متوال. فاجتمعوا إليه من 
القبائل الثلاث (آل الصغير آل منكر ‏ آل صعب) لأنه 
كان كبير المشايخ والجميع ينقادون إليه. وسار بتلك 
العساكر قاصداً عسكر الجزار حتى التقوا بهم. فهجم 
عليهم الجزار ونشبت بينهم الحرب وحمل في مقدمة 
العسكر الشيخ ناصيف النصار ولم يلبث أن أصابت 
رأسه رصاصة فقتل . فانهزمت المتاولة وأخلت البلاد 
ودخل عسكر الجزار إلى بلاد بشارة وتسلموا قلعة تبنين 
وقلعة هونين وحاصروا قلعة شقيف أرنون وكان فيها 
الشيخ حيدر الفارس وبعد أيام سلم فأخذها بالأمان ثم 
قتلوا كل من كان فيهاة”" . 


أما الشيخ علي السبتي فيذكر أنه اسنة 6 أرسل 


)1١(‏ محمد جابر. 


(0) العرفان. 


"1 


الجزار عسكراً إلى حاصبيا فجاء إلى يارون فظن أهل 
بلاد بشارة أن العسكر يريدهم فحضر ناصيف وصارت 
وقعة قتل فيها ناصيف وخربت البلاد. وقيل إن عسكر 
الجزار حضر إلى البلاد بواسطة صاحب قلعة هونين 
وصار قتل ناصيف بواسطته وظن أن البلاد تضل (تظل) 
له. فلم يبق (الجزار) أحداً منهم:20؟ , 

شبيب باشا الأسعد يروي بأن الجزار كان يقصد 
جبل عامل مباشرة ويوافق صفا في كيفية حدوث 
المعركة ويتابع قائلاً: جاء من جانب آخر زنجي وأطلق 
عليه الرمح فأصابه بجرح ثبت له فانثنى كاراً عليه وضربه 
بالسيف وقتله فجاءه ثلائة فوارس فأراد أن يميل عنان 
جواده نحوهم فزلت نعال جواده على بلاطة. . . فسقطا 
معاً هو والجواد فحمل أولئك عليه وأطلق أحدهم 
الطبنجة فأصابته وطعنه الآخر في صدره فغودر عند ذلك 
قنيلاً ودفن بجانب قرية يارون»(" . 

الشيخ محمد تقي الفقيه يقول : «استشهد ناصيف 
في يارون على بلاطة واسعة تعرف اليوم باسمه والظاهر 
أنها سطح صخرة ضخمة مضمورة بالأرض سطحها 
يساوي سطح الأرض متصلة بمقبرة يارون رأيتها بنفسي 
في سنة 3477١م‏ ورأيت فيها أثرأ يشبه تزلق حافر حصان 
وكنت أظنه مصطنعاً. ورأيت حمرة بسيطة في نفس 
الصخرة يزعمون أنها بقايا لون دمه». 


ثم يروي رواية غريبة عن أحد أبناء تبنين مفادها أن 
ناصيفاً أراد أن يستعمل ضرباً من ضروب الفروسية 
فأشار إلى جواده بإشارة يعرفها فارتفع به عن الأرض 
ووقف على رجل واحدة وأراد أن يهوي بسيفه على قرته 
عند هوي الجواد فتكون الضربة مضاعفة فانزلق به 
جواده ووقع على الأرض فهجم عليه ثلاثة أو أكثر 
وتعاونوا على قتله فقتل0©. 
(0) نام. 


)١(‏ العقد المنضد. 
(9) الفقيه. 


من خلال جميع الروايات العاملية نلاحظ حرصاً 
على جعل استشهاد الشيخ ناصيف مميزاً بل وأسطورياً 
مما يدل على مدى تعلق العامليين بشخصية الشيخ 
ناصيف القائد. كما يبدو لنا الشيخ ناصيف خريجاً 
المدرسة كربلاء» بما فيها من معاني القيادة والإخلاص 
والإيمان القائد إلى الاستشهاد. وقد أرخ المرحوم 
الشيخ إبراهيم يحيى العاملي مقتل الشيخ ناصيف 
النصار بهذه الأبيات : 
قتلابن نصار فيالله من 
وتداولتنا بعلذه أيدي العدى 
من فاجر أو غادر أو أموج 


هي دولة عم البلاد الظلم في 
تاريخهاله خيرمفج') 
وإذا كانت نتيجة أي عمل تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه 
فإن النتائج التي ترتبت على استشهاد ناصيف وما ارتكبه 
الجزار من فظائع في جبل عامل تؤكد أن هدف الجزار 
كان جبل عامل لا سواه. 


مآسي الجزار في جبل عامل 

اكتسحت جنود الجزار البلاد وأحرقت القرى 
ودمرت المنازل. وشحن ما في مكاتب جبل عامل من 
التآليف والمخطوطات النادرة حيث أحرقت في عكا. 
وشكاه علماء البلاد إلى الأستانة ولكن حكومة الباب 
العالي أرسلت إليه الشكوى عيناً فانتقم من موقعيها. 
وأسرف رجاله في ذلك الشعب قتلا وذيحأ وقبض على 
فريق من الوجهاء فأماتهم خنقاً في سجون عكا وشرد 
من بقي منهم إلى البلاد المجاورة. وهاجر العلماء وأهل 
الفضل للبلاد الإسلامية النائية كالهند والعراق وإيران 
والأفغان وخدموا فيها الإسلام والشيعة الإمامية أجل 


)١(‏ أعيان الشيعة. 


يارون 


خدمة. وفر من بقي من الحكام وأبناء العشائر إلى جبال 
حلب والأناضول وقصد بعضهم «عكار فأنزلهم 
حاكمها علي بك الأسعد المرعبي في دار رحبة لم تزل 
للآن تعرف بدار العشائر. . . وللعلامة الشيخ إبراهيم 
يحيى العاملي وكان فيمن فر من العلماء وسكن دمشق 
متستراً قصيدة غراء ألمح فيها لهذه الكوارث : 


والعيش بين فتى وبين فتاة 
ورجوع أيام مضين بعامل 
بين الجبال الشم والهضبات. . 
إلى أن قال: 


و حا تدر عد تلوموأناة 
كرك الخسير مشباقة اليلكات 
ضروب العسف والشقاء فحملهم ذلك على الاستبسال 
والاستماتة في سبيل الدفاع عن حوزتهم فثار الزعماء 


من حرب العضانات230, 


وقد أطنب المؤرخون في وصف مآسي الجزار التي 
ألحقها بجبل عامل بعد مقتل زعيمه ناصيف النصار. 
كما أن العامليين لا يزالون يتناقلون الروايات الفظيعة 
حول ذلك . فقد قضى الجزار على الاستقلال الذاتي 
لجبل عامل الذي كان ينعم به في ظل مشايخه وتابع 
انتقامه من العامليين بجيش مؤلف من «الأكراد والأتراك 
وأعمل السيف بهم واستباح أعراضهم ونهب 
أموالهم. . .7 ولا بدع فهتك العرض واغتصاب 
العذارى من شيم اللثام» «وصار الأمير إسماعيل يعد 


() ن.م. 
)١(‏ ميخائيل مشاقة. 


يارون 


النساء ويأخذ عليهم خفراً كما أخذ العداد والخراج 
وهدمت الدولة القلع وأخذوا الأولاد والنساء»27 وكانوا 
يبيعون المرأة بعشرة مصاري7() وكان الرجال يساقوت 
إلى عكا حيث ينتظرهم الموت على الخازوق7" وهرب 
المشايخ إلى بلاد بعلبك والشيخ قبلان وإخوته إلى 
الشام وجعل الأمير إسماعيل يمسك أتباعهم ويبلغهم 
بأمر الجزار. . وجعلت الدولة تأخذ من الرعية الأموال 
والخيل والسلاح وكانت هذه السنة سنة خوف وجزع 
وذعر شديد9). 

وفر أولاد ناصيف النصار فارس ومحمد مع بعض 
مشايخ آل الصغير إلى عكار حيث نزلوا عند آل المرعبي 
وقيل عند محمد الأسعد حيث اقطعوا أرضاً لا تزال 
تدعى حتى اليوم #بجبل الأسود»9" . 


أما الشيخ قبلان ففر إلى دمشق حيث كان واليها 
محمد باشا العظم يكن له احتراماً وصداتة فاقتطع من 
بلاد الهرمل قريتي القاع ورأس بعلبك ومنحها له لكن 
الجزار ما عتم أن أصبح والياً في دمشق ففر قبلان إلى 
بغداد حيث توفي فيها سنة 1994١1١ه.‏ 


ومع غياب السلطة السياسية بعد مقتل ناصيف آلت 
القيادة العامة إلى علماء جبل عامل فأخذوا بالتحريض 
على الجزار وشكوه إلى الأستانة ولكن حكومة الباب 
العالي أرسلت إليه الشكوى فانتقم من موقعيها: فكانت 
نكبة كبرى حلت بجبل عامل على الصعيد الثقافي لأن 
ظلم الجزار بلغ مبلغاً عظيماً في الضغط على العلماء 
والكبراء حيث تعقبهم قتلاً وتعذيباً ومصادرة وتشتيت 
من بقي منهم في الأقطار واستصفى آثارهم العلمية وكان 
لأفران عكا من كتب جبل عامل ما أشعلها بالوقود 


)١(‏ العرفان. 

(؟) دواني القطوف. 

(؟) مشهد العيان. 

(؛) العرفان. 

(5) لبنان في عهد الأمراء. 


نض 


أسبوعاً كاملاً وكانت هي الضربة الكبرى على العلم 
وأهله. وما ظنك ببلاد حرص أهلها على طلب العلم 
حرصا شديدا ولم ينقطع عنها مدده وجابت علماؤها 
البلاد النائية في طلبه واقتناء كتبه حتى جمعت لديهم 
تلك الذخائر في قرون وأجيال كانت بعد ذلك طعماً 
للنار في مصادرات اللجزار(" . 


المقاومة العاملية للجزار 

بعد سيطرة الجزار على جبل عامل وهرب مشايخه 
وزعمائه وتشتت أهاليه جعل الجزار فيه إبراهيم مشاقة 
متسلماً للإدارة وجعل مركزه قلعة مارون وكان لانتقائه 
هذا ما يعلله إذ أن إبراهيم مشاقة كان على خبرة في 
أحوال جبل عامل ونفسية العامليين منذ كان كاتبأ 
لناصيف في صور فنشأت بينه وبينهم علاقات تجارية 
زاهرة. وقد أحسن هذا إدارة الجبل لكن العامليين كانوا 
لايرضون عن الاستقلال بديلا2©"9 فبدؤوا يضطرمون 
حقداً على الجزار وينتظرون سانحة للانقضاض عليه. 
لجؤوا إلى تأليف «عصابات» مقاومة تجوب البراري 
وتهاجم قوات الجزار السارحة في هذا الجبل وتعيث 
فيهم قتلاً ونهباً وهي تقصد إيجاد حالة من البلبلة 
والفوضى لكي لا يدعوا الجزار يستقر في جبلهم”" . 

لكن ثورتهم الكبرى كانت سنة ١7/87 /١١191/‏ 
حين اشتد الخصام بين الأمير يوسف الشهابي والجزاز 
يسبب تلاعب وتقلب الجزار في سياسته مع الدروز بين 
الأمير يوسف والأمير إسماعيل الشهابي . عندها أرسل 
أولاد ناصيف ورجالهم يعربون ليوسف عن استعدادهم 
لقتال الجزار إذا أمن لهم السلاح اللازم فوافقهم 
وحضروا إلى بلاد الشوف ومنها توجهوا إلى شحور 
حيث اجتمع العامليون وتدارسوا الأمر فيما بينهم. وكان 
الشيخ علي الزين مدير الاجتماع . ورأسوا عليهم حمزة 


)١(‏ العرفان. 
(؟) مشهد العيان. 
(9) محمد جابر. 


يض 


ابن ناصيف النصار وتوجهوا بضع مئات وهاجموا قلعة 
تبنين وقتلوا حاميتها ومتسلمها وهددوا إبراهيم مشاقة 
الذي فر إلى الجزار طالباً إعفاءه من مهمته لكن الجزار 
زحف برجاله إلى العامليين والتقى بهم قرب قرية شحور 
حيث جرت معركة حامية قتل فيها حمزة الناصيف مع 
نه طن :ربجناله 0 , 

واستمر الجزار في انتقامه من العامليين مما دفعهم 
لمؤازرة نابليون خحين خاصر عكا سنة ١1/946‏ وقدموا 
المؤن لجيشه حقداً على الجزار. لكن تراجع نابليون 
عن عكا جعل الجزار يستمر ثانية في انتقامه وعسفه 
وظلهة العام 10 

وبقي الحال كذلك في جبل عامل حتى بعد أن 
خلفه عبد الله باشا في ولاية عكاء ولم تتغير حالة 
العامليين هذه إلا بعد أن تولى سليمان باشا سنة ١6٠585‏ 
على ولاية صيدا حين اعتمد معهم سياسة اللين والعدل 
فعادوا إلى بلدهم وعاد مشايخهم من آل صعب وآل 
الصغير (فارس ومحمد الناصيف) إلى التزامه بعد أن 
عوض سليمان باشا عليهم بعضاً من أملاكهم . 


جبل عامل 
في عهد الشيخ ناصيف النصار 

كان جبل عامل قبل المرحلة التي نتكلم عليها 
يشكل جزءا من البلاد الشامية التي وقعت تحت سيطرة 
العثمانيين إثر معركة مرج دابق .١16١7‏ وكانت الدولة 
العثمانية تقسم البلاد إداريا وعسكريا إلى إيالات 
وسناجق. كما كانت تمنح هذه الإيالات والسناجق 
بطريق «الالتزام» من يدفع أكثر يحصل على الولاية وله 
أن يجبي الأموال بالطريقة التي تناسيه وغالباً ما كان 
«الملتزم» يعتمد على الأعيان والمشايخ في عمله هذا. 


)١(‏ ن.م. ولبنان في عهد الأمراء ومشهد العيان. 
(؟) العرفان. 


يارون 


العهود العشمانية عدد من الأسر البارزة عن طريق 
استقلال أحد مشايخ هذه الأسر بالحكم شرط أن يحفظ 
الأمن ويؤدي الأموال المترتبة لخزينة الوالي. 

أما في عهد ناصيف النصار الذي استطاع أن يوحد 
العامليين ويبعد الشهابيين عن الجبل فقد تراجعت سلطة 
الدولة العثمانية وأصبحت سلطة اسمية فقط ولم يعد 
بإمكانها التدخل في شؤون البلاد المحلية ولا يهمها إلا 
قبض الضريبة المفروضة على مقاطعات جبل عامل 
ومقدارها ستون ألف غرش توزع على المقاطعات 
الشمانية("2 , 


ويبدو أن اختيار ناصيف تبنين مركزاً لقيادته لم يكن 
وليد الصدفة إذ تشير المصادر التاريخية إلى أنه عندما 
جدد الأمراء العامليون الوافر من قلاعهم وأحدثوا بعض 
الحصون في منتصف القرن الثاني عشر الهجري كانت 
المقاطعات ثمانية: تبنين وهونين وساحل معركة 
وساحل قانا ومرجعيون والشقيف وإقليم الشومر وجباع 
والمرجع العام للثمانية كانت تبنين والحاكم فيها من آل 
على الصغير. 


ثم انتقل ناصيف النصار بجبل عامل إلى مرحلة 
الاستقلال التام عن الدولة العثمانية عندما أعلن الثورة 
مع ظاهر العمر سنة ١716-١١4١‏ فكان المشايخ 
الرسمي في اجتماعاتهم بل كان لهم أعلام خاصة من 
نسيج حريري ‏ أخضر وأحمر ‏ كتب عليها بالنسيج 
والثالث: نصر من الله وفتح 1 

أما فيما يختص بالأمور القضائية فقد كانت الدولة 
العثمانية تعين قضاة من قبلها باسم نائب ونظراً لكون 


. جرجي بني‎ )١( 
(؟) محمد جابر.‎ 
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وهي تكون جزماً لا ظناً». 

وحاول أن يستقى مستندها ما ورد من أخبار الأئمة 
الأطهار توك رقنا هامتفريرة لقراض #لعة تبك مسة 
الخيالات العقلية ‏ حسب تعبيره -. 

سئل الإمام الباق رظقكئة عن معنى فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء قال: فطرهم على معرفته أنه رهم ولولا 
ذلك لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم. 

ومن هذا التحليل انطلق الى تفسير الرؤية الكونية عبر 
تلك المعرفة الإلهامية الذاتية الكفيلة بإضفاء اليقين 
والحجية على أخبار الأنبياء والمرسلين بصانع العام 
وتوحيدهء ولولا تلك المعرفة الإلهامية لما تم الركون 
والوئوق بأخبارهم. وبعد أن عرف الخالق لا بد من 
الإيمان والإقرار القلبي به ومن ثم يتجلى دور العقيدة 
لتكريس تلك الرؤية بالعمل وفقها. وقد حرص على أن 
يجعل المرعفة محلوقة لله تعالى لا تخضع لأفعال العباد وأن 
يعقبها الإيمان الذي يتوسّط بين المعرفة والعقيدة» والذي 
لا بدَ أن يكون ذا معنى أخلاقي خاضع لأفعال العباد ولا 
يتم إلا بالانقياد لأوامر الرب والتسليم له أو رفضها 
والتمرّد عليها. 

منوهاً بحديث للإمام الباقرغئه: حيث أشار فيه إلى 
ثلاثة معانٍ: «أحدها: نفس المعرفة التى تتوقف عليها 
حفة الأدله للقي وكي من سم اننا تسا والثاني: 
الإقرار القلبي واللساني وفق تلك المعرفة» وهذا من صنع 
العبد. والثالث: طاعة الله تعالى قلبا ولساناً وجوارح في 
كل ما أوجب وحرّم والأخير يزول بارتكاب الصغيرة ثم 
يرجع بالتوبة» . 

هذه هى حصيلة نظرية المعرفة عند الأسترابادي» 
بيع تتتمل فيها امعرفة الإلهانية الى جلها بذاية يقثية 
لتشيد صرح المعرفة ولم يدّخر وسعاً في تأكيدها. ولا 
سيما أنها مناط معرفة الله سبحانه ومناط حجية الأدلة 
النقلية . وقد تمخض عنها نفى الاعتماد على الظن المستفاد 
القنبمات العقلية دون حبجية القطع الحاضلة من تلك 
المقدمات وأكد ضرورة الوثوق بالعقل القطعي قائلا : 

«والأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات 


الأخباريوز 


الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه» ووجوب التوقتف 
عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم 8 . 

وقال أيضاً: «اليقين قسمان: يقين متعلق بأن هذا 
حكم الله في الواقع» ويقين متعلق بأن هذا ورد عن 
المعصومتكئية فإتهم جوزوا لنا العمل به قبل ظهور 
القائم» . 

ويبدو أن العقل القطعى الذي آمن به الأسترآبادي 
كران لا مين عند ىلا دوفن فلفنه الستسفلة لين 
وراءها سفسطة . . إلا أنه لما وجه سهام نقده اللاذع إلى 
العقل لصالح الشرع حاول الإيحاء بأن الوثوق بأخبار 
الأنبياء والأوصياء لا تتم إلا عبر قنوات المعرفة الإلهامية 
الذاتية»ء وهكذا فاحت من نظريته رائحة التناقضش» وقد 
نوّه السيد الشهيد الصدر بتلك يقوله : 

«ولهذا كانت الحركة الأخبارية تستبطن ‏ فى رأي 
كثير من ناقديها ‏ تناقضاء لأا سحت العقل عن باج 
لكي تمخلي ميدان التشريع والفقه ليبيان الشرعي» وظلّت 
من ناحية أخرى متمسكة به لإثبات عقائدها الدينية» لأن 
إثبات الصانع والدين لا يمكن أن يكون عن طريق البيان 
الشرعي بل يجب أن يكون عن طريق العقل». 

وفي معرض حديثه عن الحسن والقبح؛ هل هما 
عقليان أم لا؟ 

قال المحدث الأسترابادي : «وهنا مسألتان: إحداهما 
الحسن والقبح الذاتيان والأخرى الوجوب والحرمة 
الذاتيان؛ والذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا الأولل» . 

وقال أيضاً: «بين المسألتين أي مسألة التحسين 
والتقبيح؛ ومسألة حكم الشرع بون بعيد ألا ترى أن 
كثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة ونقيضه 
ليس بواجب في الشريعة» . 

ويبدو أن إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم 
الشارع من قبل الأسترآبادي لا ينسجم مع المسلك الذي 
تبئاه في نظرية المعرفة. إذ سوف تنفصم الرابطة بين 
المعرفية الإلهامية والأخبار وبالتالي ينعدم اليقين بها ويعقبه 
اهيار صرح نظريته وسقوطها في ورطة السفسطة» وترى 
بعض المصادر أن كلمات الأخباريين قد اضطربت في 


يارون 

أغلبية العامليين على مذهب الشيعة الإمامية «فقد كان 
مرجع القضاء والفتوى الحقيقي في جميع أدوار جبل 
عامل العلماء والمجتهدون العدول76)وخاصة في قضايا 
الأحوال الشخصية والفض في المنازعات وقضايا البيع 
والشراء والميراث وهذا يعني أن التنظيم القضائي 
والقوانين التي كانت تطبق فيه لم ترد في نصوص 
أخرجتها السلطة التشريعية كما هي الحال اليوم. وإنما 
كانت تتبع التعاليم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم 
والسنة المطهرة على مذهب أئمة آل البيت والإجماع 
والاجتهاد وإن ما نقل عن ناصيف النصار من إكرامه 
للعلماء وتقديره لهم انعكس تعزيزاً لمنصب القضاء 
الذين كانوا يشغلونه وبالتالي أصبحت فتاواهم «حكما 
مبرماً يوجب على الحاكم الزمني العمل بنصه ولو كان 
ضد الحاكم نفسه)0 . 


من الناحية الاجتماعية : عرف المجتمع العاملى 
فئات ثلاث: فئة الأعيان التى تمثل الطبقة الحاكمة 
وكبار الموظفين وتتمتع هذه الفئة بالشأن الرفيع. وكان 
شؤونهم على هواه وهم أتبع له من ظله يعضدونه في 
تعزيز قوته وإعلاء مكانته «غير أنهم' لم يكونوا عبيداً 
لأصحاب الإقطاعات أرقاء لهم0(" . 

فئةرجالالدين وتضم السادة والشيوخ 
المجتهدين. أما السادة فهم العلماء الذين يرجعون 
بنسبهم إلى النبي من ابنته الزهراء وينظر إليهم من قبل 
الشيعة بتقدير وإجلال كبيرين لنسبهم الشريف وأما 
الشيوخ المجتهدون فهم في الأصل من عامة الشعب 
درسوا العلوم الدينية والفقهية. وقد كان لرجال الدين 
عامة سلطة معنوية على أفراد الشعب والمشايخ 
الإقطاعيين على حد سواء. وقد عزز هذه السلطة 
العصبيات المذهبية التى كانت سائدة آنذاك إضافة إلى 


. خطط جبل عامل‎ )١( 
محمد جابر.‎ )١( 
. جرجي بني‎ )( 


وفنا 


كونهم على مستوى المرحلة فقد استشهد عدد منهم 
دفاعاً عن العقيدة والوجود. 

أما الفئة الثالثة فقد كانت عامة الشعب من فلاحين 
ومزارعين. ومعظم هؤلاء كانوا يعانون الفقر لكن 
أحوالهم تحسنت في عهد الشيخ ناصيف بعد أن 
تمركزت السلطة السياسية في يد قوية أشاعت الأمن 
والاستقرار وقد تحددت الضرائب على جميع مقاطعات 
جبل عامل بستين ألف غرش سنوياً! «ولم يعودوا 
يدفعون الضرائب المتنوعة التي فرضها الترك على 
الأراضي من ويركو وأعشار ورسوم تمليك. . ولم تكن 
شبانهم تساق إلى الجندية»("© . 

أضف إلى أن التحالف الذي أقامه ناصيف مع 
ظاهر العمر أعفى العامليين من كثير من المشاكل التي 
كانوا يتعرضون لها على يد جيرانهم الفلسطينيين29©. 

وقد تميز العلماء في عهد ناصيف «بسلطة عليا 
تفوق كل سلطة تتطأطأ لها الرؤوس وتحنى الرقاب»20. 

من الناحية الاقتصادية: كانت الحالة الاقتصادية فى 
جيل عامل فيظن النارلة النقمانية سف بالفقز على 
وجه الإجمال لعدة عوامل أبرزها: موقع جبل عامل 
المتوسط بين مقاطعات البلاد الشامية مما جعله ممرأ 
للجيوش ومسرحاً لمعارك المتخاصمين» مع ما يقتضي 
هذا الأمر من نفقات العسكر المار في الجبل من علائف 
ومؤن. . فقد كان يرهق الشعب المعدم بمطالبهم حتى 
أن الفرد أصبح يفر من الغنى لأن هذا سيجعله محط 
رحال العسكر. ويروى عن أحد التجار أن حاكماً وهبه 
مرة قرية لإيقاعه بهذا المأزق الآنف الذكرء فسعى 
التاجر بعناء حتى تخلى عن ثلاثة أرباع هذه القرية©) . 

كما أن حالة الجور والاستيداد التى كان يلقاها 
العامليون على أيدي حكامه وملتزميه من غير العامليين 


)١(‏ محمد جابر. 
(0) نام 
(0) ن.م. 
(4) المقتطف. 
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ساهمت بدورها فى تردي الحالة الاقتصادية . إضافة إلى 
غال عد الاتحتر ان قعل هيات الدفاربوالخراب الى 
كان يتعرض لها العامليرن على أيدي الشهابيين والولاة 
العثمانيين.*وأخيراً عملية الإفقار التي كان يعتمدها 
الولاة في تحصيل الأموال السلطانية إذ كانوا يوعزون 
ارتخاليتم ينات النباذرءزالمنعا 09: 


ومن المعروف أن الناس لا يقدمون على الكد في 
تحصيل معاشهم إلا إذا كانوا على ثقة من التمتع بما 
يكسبون «لأنهم يفضلون الاكتفاء بالقليل التافه الذي 
يحصلونه بالتعب القليل على الكثير إذا جنوه بالكد 
ذهب طعمة للظالمين. فنشأعن هذا إهمال الزراعة 
والميعاعة والعس 17 


ومن الطبيعي أن تتغير الحالة الاقتصادية للجبل في 
عهد ناصيف النصار بعد أن تغيرت الأوضاع السياسية 
والاجتماعية حيث عرف الجبل مزيداً من الاستقرار 
السياسي وابتعاداً عن سلطة ولاة الجور. 


فقد ازدهرت الزراعة في الجبل بسبب خصوبة 
أراضيه ونشاط فلاحيه يدل على ذلك مجموعة الآثار 
والظواهر المتوافرة في الجبل: كثرة معاصر الزيت 
ومعاصر العنب والخروب والمطاحن المائية على 
مجاري الأنهار وخاصة نهر الليطاني. 


كما كثرت في جبل عامل مزارع الزيتون كمزارع 
البصة وجاليل: التي كان يقلع منها كل سنة جانب عظيم 
ويصدر لجميع جهات بلاد بشارة وساحل عكا(” . 

كما كثرت كروم التين والعنب في جميع أنحاء هذا 
الجبل وقد أطنب الرحالة روبنسون الذي زار البلاد في 
تلك الفترة في وصف لذة عنبها وكبر عناقيدها»9' . 


أما زراعة التبغ فقد كثرت على هضاب جبال عامل 


)١(‏ بني. 
(7) المقتطف. 


(4) ادوار ريسون. 


يارون 


وخاصة في ساحل قانا والجبال المجاورة لصور وكان 
تبغها ايشابه في جودته تبغ اللاذقية ويفوقه أحيان»(" . 

كما كانت زراعة قصب السكر منتشرة على مجاري 
المياه في جبل عامل(" أما زراعة الفواكه فقد كانت 
بساتينها منتشرة حول صور وتروى بمياه رأس العين 
لكن العناية بها كانت ضئيلة0 . 


فيما يتعلق بالصناعة يبدو أن الجبل لم يعرف في 
تاريخه صناعة مزدهرة لذلك اقتصرت الصناعات في 
جبل عامل على بعض المصنوعات اليدوية كصناعة 
الآلات الحرائية وصناعة الحصر من مساكب «البابير) 
وصناعة الزقاق من الجلود قرب الحولة9©) . 


كما كانت هناك بعض الصناعات التحويلية كتصنيع 
الزبيب والتين المجفف واستخراج الزيوت من الزيتون 
والبطم واستخراج الطحين من الحبوب بأنواعها. تدل 
على ذلك كثرة المعاصر والمطاحن المائية التى ما تزال 
آثارها ماثلة إلى اليوم. وكان العامليون يلببيون ثيابهم 
من قطن أرضهم منسوجاً على أنوالهم اليدوية" . 

هذا بالإضافة إلى تصنيع إنتاج المواشي كالألبان 
والأسمان وقد استعمل العامليون السمن للإنارة. كما 
قاموا بتربية النحل واستخراج العسل منه. واستخرجوا 
الملح من مياه البحر على طول الساحل العاملي وخاصة 
في صور. 

أما التجارة فقد حظيت بعناية خاصة من ناصيف 
النصار لأنه كان مشهوراً كتاجر كما كان مشهوراً كجندي 
على حد قول ادوار لاكروا9». وقد تمثل ازدهار 
التجارة الخارجية بالظواهر التالية : تعمير ميناء صور. 


)1١(‏ عارف الزين. 
(؟) يوميات في لبنان. 
(*) فرنسوا فولني. 
(4) يوميات في لبنان. 
(05) المقتطف. 

(5) تاريخ الجزار. 


يارون 


فقد جاء على لسان الرحالة الفرنسي فولني أن المتاولة 
رمموا هذا المرفأ في سنة 1777 وبنوا له سوراً بعلو ٠١‏ 
قدماً. بحيث يمكن للسفن إيجاد ملجأ وهذا المرنأ 
يفضل على مرفأ صيدا(". 


وقد أصبح مرفأ صور مركزاً لتصدير المنتوجات 
العاملية من جميع مقاطعات الجبل ما خلا المناطق التي 
جاورت صيدا. كما هيأ هذا المرفأ لأهالى صور بصورة 
خاصة كوا تجار رانجة رسكن سالتيق العيفية 
جيدة فقد كنت ترى في بيوتها وسائل الراحة( . 


وساهمت حالة الأمن والاستقرار التي سادت جبل 
عامل سواء لانكفاء الشهابيين أو لانحسار غزوات البدو 
إضافة إلى قطع دابر اللصوصية في عهد ناصيف على 
تحويل جبل عامل إلى طريق للقوافل التجارية. فقد 
كانت تمر البضائع التجارية من سوريا إلى فلسطين عن 
طريقين: طريق دمشق طبريا وطريق دمشق - تبنين. 

يضاف إلى هذا: العلاقات السياسية الودية بين 
ناصيف والشهابيين وظاهر العمر وعلي بك الكبير فقد 
عززت التبادل التجاري بين جبل عامل وسائر المناطق 
الشامية . 


وساعد موقع الجبل المتوسط بين المناطق 
المجاورة من ناحية وإشرافه على ساحل البحر المتوسط 
من جهة ثانية على ازدهار التجارة. وبالفعل فقد تعززت 
التجارة بين صور ودمياط في مصر فقد ذكر أن جرجس 
مشارقة كان يتعاطى تجارة التبغ ويصدرها إلى مصر وقد 
تمكنت «صلته بمشايخ آل الصغير حكام بلاد بشارة 
والشقيف الشيعيين حيث كان يشتري منهم حاصلات 
أراضيهم الواسعة من التبغ. . . وفي 1١7517‏ اضطرته 
المصلحة أن يقدم من صيدا إلى صور فانتقل إليها 
لتسهيل تجارته مع مشايخ المتاولة القاطنين في جوارها 


)١(‏ سوريا ولبنان وفلسطين. 
(؟) يوميات في لبنان. 


و 


والذين لهم من أغلالها النصيب الوافر مثل التبغ 
والحبوب والأخشاب(" . 

أما التجارة المحلية فقد تمثلت في مجموعة 
الأسواق المحلية التي كانت تقام في بعض البلدان 
الكبرى المتوسطة الموقع بين المقاطعات كسوق تبنين» 
النبطية؛ العديسة.» الطيبة؛ بدياس» جوياء بنت جبيل» 
وكان الفلاح العاملي يعرض في هذه الأسواق منتوجاته 
الزراعية ومشتقاتها وصناعاته اليدوية9 . 

فيما يتعلق بالحالة الفكرية فقد عرف جبل عامل 
منذ القدم بإقيال خاصة من علمائه على نهل العلم 
وخاصة العلوم الدينية والفقهية نذكر منهم على سبيل 
المثال لا الحصر الشهيد الأول محمد بن مكي 871// 
84, الشهيد الثاني زين الدين بن علي 147/ 
249 الحر العاملي الشيخ محمد بن الحسن بن علي 
8 ا السيد جواد المعررف بمحمد الجراد 
ابن محمد ١81١١/١775‏ وسواهم ممن عرفوا شهرة 
واسعة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي ولا سيما 
الشيعي منه . 

وفي مطلع القرن السادس عشر الميلادي وبعد أن 
بدأت هجمات الولاة العثمانيين والملتزمين تتوالى على 
الجبل فقد شهدت الحالة الفكرية تراجعاً نسبياً وخاصة 
حركة الشعر وذلك لسببين : الانشغال في الاهتمامات 
المعيشية الصعبة» وجود الحكام الغرياء والذين لا يمكن 
أن يكونوا من ممدوحي الشعراء العامليين. 

ولكن مع ظهور ناصيف النصار في جبل عامل ومع 
إكرامه وتقديره للعلماء والشعراء ومع انتفاء الهعجمات 
الخارجية ومع بروز الهوية العاملية ومع انطلاقة ناصيف 
النصار خارج حدود الجبل ومع كشرة المعارك 
والبطولات. . مع كل هذا ظهرت حركة الشعر واشتهر 
من شعراء تلك المرحلة الشيخ إبراهيم الحاريصي 
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(؟) خطط جبل عامل. 


95 


والشيخ إبراهيم يحيى العاملي. فقد عاصر هذان 
الشاعران ناصيف النصار وعزفا بطولاته ألحانا تفيض 
بالعزة والكرامة والعنفوان فكان ناصيف يرد كيد 
المعتدين والشعراء يردون أقوالهم. 

ولما غُيبٍ ناصيف النصار وكانت نكبة جبل عامل 
على يد الجزار وكان تشرد القادة والعلماء والشعراء 
جاءت قصائد هؤلاء صورة معيرة عن هذه النكبة فكان 
شعرهم أنيناً وقصائدهم حنيئا. 

وخلاصة القول أنه: في أواخر القرن الثاني عشر 
إلى أوائل القرن الثالث عشر للهجرة «تكون النهضة 
الشعرية فى جبل عامل قد تكاملت فتفتحت عن 
مجمو ا الشعراء الأفذاذ عاشوا أحداث بلادهم 
بشعرهم وشعورهم فكانوا لسانها الناطق وضميرها الحي 
وذهنها الوقاد»0" . 

وقد استمرت هذه النهضة الشعرية حتى تولى حمد 
المحمود زعامة الجبل «وهو رجل من أنبغ من أنجبت 
أسرته كان فارساً مقداماً وكان أديباً شاعراً. . . وكانت 
تبنين قاعدة حكمه وفيها ملتقى وفاده وكان قد جدد بناء 
قلعتها هذه القلعة التي شهدت أزهى أمجادها أيام سلفه 
الشيخ ناصيف النصار. . . فاجتمع للشعراء: أمير تشوقه 
المدائح وشاعر يفهم ما يقولون وأمجاد مغرية بالمدح 
فالتقى في قصر حمد مجموعة من الشعراء لم يلتق مثلها 
إلا في قصور الملوك السالفين. . . ويخيل إليك وأنت 
تراجع شعر تلك الفترة أن حياة مصغرة لسيف الدولة 
الحمداني قد انبعثت في الجبل»0© . 

ومهما يكن من أمر فإن الحركة الشعرية ازدهرت 
فى عصر ناصيف النصار وربما كانت تستحق وقفة 
جائية ودرات محل كا كان تست التميان قدت 
ألحان البطولة بوقائعه وشهامته ودفاعه عن الحق كان 
الشعراء يخلدون هذه الألحان بترانيم لغوية أغنت 


)١(‏ عصر حمد المحمود. 
(0) ن.م. 


يارون 


التراث العاملي وسجلت مآثر هذه الأقلية التي عاشت 
في الجبل ودافعت عن نفسها لتستمر بعقيدتها وحريتها 
وكرامتها. 

وكانت وما زالت تقدم الشهداء من أبنائها ومن 
قادتها ومن علمائها على حد سواء وهذا أمر سهل الفهم 
إذا تذكرنا أن العاملي يرضع مع حليب أمه ما حدث في 
كربلاء. 


د. محمل حمود 


الجزار 

ولا بد لنا بعد ذلك من التعريف بأحمد باشا الجزار 
بعض التعريف» وهو الذي جرى ما جرى على يديه من 
استشهاد ناصيف النصار وخراب جبل عامل وغير ذلك 
من الأحداث المرتبطة بجبل عامل وغير جبل عامل . 
وهو تعريف مكتوب بقلم : قسطنطين خمار: 

شهدت البلاد السورية في القرن الثامن عشر أحداثاً 
مروعة وانتابتها ضروب من المظالم وصنوف من 
المآسي» نتيجة لاستقلال بعض الولاة والحكام 
الإقطاعيين بالمقاطعات التي دانت لسلطانهم فعاثوا بها 
عتوا وبرعاياهم طغيانا. 

ذلك أن هؤلاء الولاة الذين كانت أولى واجباتهم 
فرض القانون وتطبيق النظام كانت كثرتهم من العجز 
الحربي والسياسي بمكانء وكثيراً ما كانت الدولة 
العثمانية تغيرهم باستمرار فمنهم من لم يكن يمكث في 
الحكم أكثر من سنة أو سنتين فكان همهم الأكبر 
وشاغلهم الأوحد أن يجمعوا أكبر مقدار من المال 
يستطيعون» ولذا لجؤوا إلى سلب الرعية ممارسين أشد 
أنواع الظلم وأدهى صنوف الاستبداد» فلا غرو أن 
شهدت البلاد في هذا القرن انهياراً في الأحوال الأمنية 
والاتتصادية وانحطاطاً فى حياة السكان كما كان من 
نتائج هذه الأوضاع السائدة ازدياد تدريجي في أهمية 
الشيوخ المحليين» هذا عدا أن الاستبداد بحد ذاته من 
طبيعة الإنسان إذا لم يجد رادعاً يردعه وحائلاً يصده. 


يارون 


وقد بلغ (أحمد باشا الجزار) حاكم عكا والمسيطر 
على سائر البلاد السورية طوال الربع الأخير من القرن 
الغامن عشر القمة في ذلك وحلق فيه تحليقاً ما عليه 
مزيد فبرٌ جميع نظرائه قسوة وفاقهم طغياناً مالئاً البلاد 
جوراً والشعب رعباً حتى ضرب به المثل في القسوة 
على مر الأجيال التالية فقيل «أظلم من الجزار». 


المولد والنشأة 


كان مولد الجزار في أوائل العقد الرابع من القرن 
الثامن عشر في إحدى قرى البوسنة - وقد نشأ وترعرع 
فيها فتى شرس الأخلاق سيئ السلوك؛ ويروى أنه 
ارتكب جرماً أخلاقياً. قيل إنه اغتصب امرأة أخيه مما 
اضطره إلى الفرار من وجه ذويه طريداً شريداً حتى 
عاصمة السلطنة العثمانية (الأستانة) حيث عمل حمالاً 
في الميناء ثم عاملاً في الزوارق. ملاقياً أسوأ معاملة؛ 
فاغتنم فرصة سانحة في رسو المركب الذي كان يعمل 
فيه في إحدى موانئ الأناضولء وفر منه عائداً إلى 
التسول آنا والسرقة حيناء سائراً على غير هدى إلى أن 
باع نفسه أخيراً إلى نخاس يهودي صادف مروره في 
إحدى الموانئ فضمه إلى ما كان قد ابتاعه من الأولاد 
وتوجه بالجميع إلى القاهرة حيث كانت سوق الرقيق 
رائجة وحكام مصر كلهم من المماليك. وهناك باعهم 
إلى تاجر آخر أسلم الجزار على يده وتسمى (أحمد) 
وكان قد أصبح شابأ بهي الطلعة» طويل القامة» قوي 
العضلات ذا وجه مشرب بالحمرة. ولا ريب أن جميع 
هذه الأهوال التي قاساها وشظف العيش الذي صبغ 
حياته السابقة قد ولدت فيه عقداً انعكست فيما بعد» 
عندما دانت له السلطة؛ على تصرفاته من عتو واستبداد 
ومظالم وكأنه بذلك ينتقم من البشرية جمعاء . 


كانت مصر فى هذه الفترة مسرحاً لنزاعات مستمرة 
بين مماليك معظمهم رقيق مشترى في صغرهء حالهم 
كحاله لا تهدأ بينهم المعارك و الخذاني بعية 
الوصول إلى الحكم والثروة» لايرعون في ذلك عهدا 


بوذا 


ولا ديئا. وقد مكنته شجاعته القائقة من الدخول في 
خدمة علي بك الكبير حاكم مصر وأعظم مماليكها 
شأنآ» فنال رتبة (البكويه) ولشدة بطشه وفتكه ببدو إقليم 
(البحيرة) الذين أيدوا أحد خصوم علي بك أطلق عليه 
لقب (الجزار) فأصبح يدعى (أحمد بك الجزار) . 
وأصبح الجلاد المفضل لدى سيده ممتهن قطع 
الرؤوس . وكان هذا اللقب الجديد مدعاة فخر واعتزاز 
له وبات يشعر بنشوة هائلة كلما رأى رؤوس قتلاه 
تتدحرج ودماءهم تهرق. وأصيح اسمه عند الناس 
مرادفاً للرعب ولازمه هذا اللقب طوال حياته» وأغدقت 
عليه الأموال فأصبح يمتلك الخيل والسلاح والجواري 
الحسان ويقيم حفلات الأنس والطرب موزعاً المآكل 
الشهية على فقراء الحي ‏ إلا أنه عندما رفض أمراً بقتل 
أحد المماليك ‏ وكان له صديقاً وتأكد من غضب علي 
بك عليه وعزمه على إعدامه» فر من منزله متخفياً بلياس 
إحدى جواريه حتى وصل إحدى الموانئ فاستقل مركباً 
متوجهاً إلى الآستانة يعرض خدماته على الباب العالي 
وكان ذلك عام ١17١م‏ وسنه آنذاك يقارب الأربعين؛ 
إلا أن آماله خابت في الحصول على ما كانت نفسه 
تحدثه به من مكانة» فولى وجهه شطر سورية ونزل في 
ضيافة الأمير يوسف الشهابي في دير القمر- وكانت 
شهرة بطشه وجبروته قد سبقتهء فحمله هذا الأمير كتاب 
توصية إلى عثمان باشا والي دمشق من قبل الباب 
العالي؛ فجعله هذا الأخير قائداً لمفرزة من أربعين رجلا 
وسلمه ميناء بيروت فرمم أسوارها بهمة ونشاط فائقين 
وبنى فيها أبراجاً عدة حتى منحه الأمير يوسف الشهابي 
لقب (قائد أعلى) ‏ إلا أنه لما كانت شيمته الغدر, 
تحصن في بيروت وأغلق أبواب الأسوار دون الأمير 
يوسف وحرم عليه دخولهاء وزيادة في التهديد والوعيد 
قبض على رجلين من أتباع الأمير فقطع رأسيهماثم 
أجلس كلا من الجثتين على خازوق ونصبهما على 
الأسوار وأجرى مذابح شنيعة في المدينة وفتناً طائفية 


حتى أرهب القومء وبلغ من سخريته بسيده الأمير 


ليان 


يوسف أن أمر بصنع (فزاع) على مثاله وعلقه على أحد 
أبواب المدينة ولما أخذ ببناء سور متين للميناء دفن 
عشرين رجلا أحياء ضمن السور زاعماً أن هذا يدعم 
البناء ومخرجاً سواعد هؤلاء الضحايا من بين الأحجار 
عليها تصلح لربط السفن - إلا أنه أخذ يغدق الهبات 
على جنوده مشجعا إياهم على الشراب والعبث 
والفحشاءء؛ واهباً إياهم الآلات المرسيقية مبتهجا 
بآثامهم . إذ أن معظمهم كان من الأشقياء والمجرمين» 
وبذلك عم خطرهم وامتلاأت المدينة منهم رعبا ودانوا 
له بالطاعة العمياء؛ وقد نجح في حكم المدينة مدة عام 
واحد وكان سكانها في هذه الفترة لا يزيدون عن ستة 


آلاف نسمة. 


الصراع مع ظاهر العمر 

والواقع أن السلطنة العثمانية كانت بحاجة إليه 
لتنفيذ خططها بإعادة (إيالة صيدا) إلى الحكم المركزي 
الفعلي بعد أن قويت شوكة ظاهر العمر حاكم عكا 
لدرجة أن نفوذه وسلطانه كانا هما السائدين على هذه 
الأيالة ومعظم فلسطين. فوجدت في الجزار رجلاً ذا 
ولكن خصوم الجزار تألبوا عليه وحاصر بيروت دروز 
الجبل بقيادة الأمير يوسف وساندهم في ذلك الأسطول 
الروسي بضرب المدينة وجعل في أسوارها ثغرات 
كثيرة» ولما لم يتلق من الدولة العثمانية مساعدة عملية 
ووجد أن المدينة ساقطة لا محالة وأن أيامه باتت 
معذدودة) لجأ إلى الدهاء والخديعة فأرسل من يبلغ 
ظاهر العمر أنه يعترف بخصومته الشريفة وأنه على أتم 
الاستعداد للانضمام إليه ضد قوى السلطنة العثمانية إذا 
أمنه وحاشيته» وكان في أثناء ذلك قد أخرج من 
بيروت» بطريقة سرية» الأموال والأمتعة والتحف الثمينة 
التي كان الأمير يوسف قد ائتمنه عليها. ولما كان ظاهر 
العمر قد سمع بشدة مراس الجزار وشجاعة جنوده 
وبأسهم في القتال أجبر حلفاءه قادة الأسطول الروسى 


يارون 


والجيوش المحاصرة على السماح للجزار وحاميته 
بمغادرة بيروت مع المحافظة على شرفها العسكري» 
ودخل الأمير يوسف والروس المدينة فوجدوها خاوية 
على عروشهاء أما الجزار فأبحر بجنوده إلى صيدا ثم 
صور وكان يفترض أن يسير من هناك بجنوده إلى منطقة 
نابلس لينضم إلى جيش ظاهر العمر ليسانده في محاربة 
العصاة وإخضاعهم» إلا أنه كعادته غدر بظاهر» كما 
غدر سابقا بسيده القديم يوسفف. وتوجه إلى دمشق 
منضماأً لجيوش الدولة العثمانية» ومجدداً بذلك ولاءه 
وتبغيته للباب العالي الذي ما زال ناقماً ومصمماً على 
القضاء على ظاهر العمر الزيداني المتمرد عليه والمنفرد 
بالسلطة على مناطق واسعة من البلاد» فرحب بفعلة 
الجزار هذه وعزم على مكانأته في أول فرصة. . 

أرسلت الدولة العثمانية عمارة بحرية بقيادة حسن 
باشا لضرب المقر الرئيسي لظاهرء وهي مدينة عكاء 
من البحر كما تقدمت جيوشها من دمشق وتم لها 
الاستيلاء على المدينة بعد أن فر منها ظاهر وقتل خارج 
أسوارهاء وعندها استدعي الجزار» ثقة من الدولة 
العثمانية أنه من أتباعها وولته عكا عام 1/7/0١م‏ فوجدها 
في حالة بائسة أثر الحصار البري والبحري وقد هجرها 
5 سكانها إلى المناطق المجاورة فطلب من الأهالي 
الفارين العودة لاستعادة أمتعتهم ومقتنياتهم . ولما تأكد 
من عودة معظمهم حرم عليهم مغادرتها تحت طائلة 
الإعدام وبذلك امتلأت ثانية بسكانها القدامى» إلا أنه 
بقي في حاجة ماسة إلى المال فقام بفرض الضرائب 
الجمركية على معظم السلع . كما أجبر وكيل القنصلية 
الفرنسية والتجار الفرنسيين على إقراضه الأموال واحتكر 
معظم المرافق التجارية. ولما وجد أن خزائئه امتلأآت 
بالأموال شرع بإصلاح الأسوار وإتقان البنيان وذلك 
بتسخير أهالي القرى المجاورة للعمل ثلاثة أيام في 
الأسبوع بالتناوب ثم أنشأ أسطولاً صغيراً. كما مكنته 
موارده المالية من تأليف فرقة فرسان من أبناء البوسنة 
وألبانيا من )6٠١(‏ فارس ومن مرتزقة المغاربة ألف 


يارون 


جندي من المشاة. ثم أخذ باستقدام اللصوص والفارين 
من وجه العدالة جاعلا منهم حرس شرف له وبذلك 
أصبح لديه قوة مقاتلة فاعلة من مرتزقة البشانقة 
والأرناؤوط والأكراد والمغاربة . 


وبعد أن فرغ من ذلك وآنس من نفسه القوة 
العسكرية والمالية تولى أمر أبناء ظاهر العمر فقضى 
عليهم جميعاً. وبذلك دانت له قطاعات صفد وطبريا 
التي كانت ما تزال تحت سيطرتهم فسر ذلك الدولة 
العثمانية فعينته في النصف الثاني من تشرين أول 
(أكتوبر) عام 6 والياً على صيدا ومنحته رتبة 


الباشوية! 


وفي شباط (فبراير) من عام 5/ا/ا١‏ م منح رتية 
(وزير) وأصبحت الدولة العثمانية تخاطبه في جميع 
الفرامانات والمراسلات باللقب الجديد (الوزير أحمد 
باشا الجزار) وزيادة في اعتراف الدولة بفضله برد 
سلطتها على جميع المقاطعات التي كانت تابعة للزيداني 
منحته ما كان يعرف (يالمالكان) أي حق الحكم مدى 
الحياة وبذا استمر الحاكم على هذه البلاد حتى وفاته 
عام 1804م أي ما يزيد على ١8‏ عاماً. إلا أنه على 
الرغم من ذلك لم يغير مكان إقامته في عكاء ولم يكن 
يؤم صيدا (مع أنها كانت المركز الرسمي للإيالة) أكثر 
من شهرين في العام الواحد. وبعد أن دان له معظم 
الجليل أخذ بمهاجمة الشمال جبل عامل وتسلم بعد 
معركة يارون وقتل ناصيف النصار قلعة (هونين) وقلعة 
(الشقيف) وقلعة (جباع) فقتل الكثير وسلب الأموال 
وسبى النساء حتى كانت المرأة تباع بثغلث قرش وبعد 
ذلك أخضع مدينة صورء كما هاجم جنوده بيروت 
فهرب معظم سكانها وأحرقوا وقتلوا وباعوا الأسرى 
وأرسلوا إليه منهم الكثير فقطع رؤوس البعض وأجلس 
آخرين على الخازوق. . 


١ 


الحاكم المطلق في الشام 

وبعد ذلك ولى وجهه نحو منطقتي نابلس وجنين 
فأخضعهما. إلا أنه عجز عن الاستيلاء على قلعة 
(سانور) في منطقة جنين وكان يسيطر عليها يوسف 
الجزار على الرغم من محاصرته لها أربعة أشهرء وعلى 
الرغم من تكرار مهاجمته لها بعد ذلك. وبذلك ازداد 
إيمان الدولة العثمانية رسوخاً به لا سيما أنه كان لا 
يتوانى عن إرسال الأموال لها باستمرار فتسلم منها براءة 
بتعيينه والياً على دمشق عام 17١‏ . وكان من مهام والي 
دمشق إمارة الحج فهو الذي يسير بقافلة الحجيج إلى 
مكة ويحميها من هجمات البدو في الطريق» وقد تولى 
هذه المهمة وولاية دمشق أربع مرات في حياته إذ أن 
الدولة العثمانية كانت تمنح الايالة لمن يرسل إليها 
الأموال الأميرية في انتظام فتعزل الواحد لتولي الآخر 
تبعاً للمبالغ المرسلة. وقد أظهر الجزار سخاء متناهياً 
بإرسال الهدايا والذهب إلى السلطان العثماني وحاشيته 
مما مكنه من الحصول على إيالة طرابلس في تلك الفترة 
بالإضافة إلى إيالة دمشق . 

وبذلك خضعت له سوريا بأسرها من أقصاها إلى 
أقصاهاء فانتشر عماله من اللاذقية شمالاً إلى غزة جتوباً 
كما أتم سيطرته على الشوف والجيل اللبناني وكان على 
أمرائهما وشيوخهما أن يرضوه بالأموال لإبقائهم في 
سدة الحكم»؛ مما اضطرهم إلى ظلم رعاياهم وإثقال 
كاهلهم بالضرائب ليتمكنوا من جمع ما وعدوا به الجزار 
الذي كان يبقى عنده أبناءهم ومديري ماليتهم أحيانا 
رهائن لديه في عكا حتى إذا تقاعسوا عن إرسال الأموال 
المطلوبة قام بإعدام الرهائن» وكان لهذه الغاية يلقي 
بذور الشقاق بين أمراء أفراد العائلة الواحدة الحاكمة» 
فكم من مرة فعل ذلك بين الأمير يوسف الشهابي وخاله 
الأمير إسماعيل ثم بين الأمير يوسف وإخوته؛ كما أخذ 
فيما بعد يحرض الأمير الفتى بشير الشهابي (الكبير فيما 
بعد) على الأمير يوسف ثم أبناء الأمير يورسف على 
الأمير بشير ‏ كل ذلك تبعاً للمبالغ التي يستطيع دفعها 
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كل منهم؛ فمن زادها له سانده وتنكر لغيره وهكذا. . 
وفي إحدى المرات طلب من الأمير يوسف الشهابي 
ستمائة كيس (وكان الكيس يحتوي 6٠١‏ قرش) وهذه 
مبالغ باهظة إذا ما تذكرنا قيمة النقد الشرائية في ذلك 
العهدء بدليل أنه عندما شح المطر في إحدى السنين 
وحصل قحط ارتفع سعر مد القمح إلى ثلاثة 


.٠. فروس‎ 


جنون وقسوة 

وكانت حاجة الجزار إلى الأموال لا تفتر ليتمكن 
من الاحتفاظ بجيش قوي. إذ كان هو عماده الوحيد» 
فولاء هؤلاء الجنود المرتزقة كان يتوقف على انتظام دفع 
رواتبهمء ولذا عمد بالإضافة إلى ما كان يجبي من 
الضرائب ويفرض من المغارم ويصادر من الأموال 
والممتلكات إلى احتكار التجارة وكانت أولى خطواته 
احتكار القطن فحدد أسعاره ومنع بيعه أو شراءه من قبل 
أية وكالة إلا هو. . . وعندما حاول التجار الأجانب 
تذكيره بالاتفاقات المعقودة مع الدولة العثمانية سخر من 
ذلك وأفهمهم أن لا سلطان غيره فهو وحده الآمر 
الناهي» في الأراضي التي يحكمهاء ثم امتد احتكاره 
إلى الحبوب فأجبر المزارعين على زراعة القمح ومنعهم 
من بيعه أو تخزينه وصدر جميعه إلى مصر والمناطق 
المجاورة . 

ولما امتد حكمه إلى ولاية دمشق فعل مثل ذلك في 
غلال حوران. وأصبح جميع المحصول يباع إلى وكلائه 
في عكا ومنهم فقط يستطيع التجار أن يشتروا ولم يجرؤ 
أي كائن على الاحتيال إذ كانت سفنه وعيونه تراقب 
الشواطئع والموانئ بدقة لا سيما وأنه كان قد حظر على 
أية سفينة مغادرة الميناء بعد الساعة الثامئنة مساءء وبذلك 
لم يعد تناك أي مجال للتهريب» كما كانت أية محاولة 
من قبل التجار الفرنسيين لشراء القمح من الفلاحين 
يكون الرد عليها دون رحمة. ومثل هذه المحاولات 
أدت إلى طرده التجار الفرنسيين من عكا وصيدا عام 
فهو وحده يقرر أي المحاصيل يجب أن تنتج 


يارون 


للتصدير. وبذلك كانت موارهه المالية تنمو ياضطراد 
بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الباهظة التي كان يمرضها 
على جميع الصادرات والواردات هذا عدا الغرامات 
الخاصة التي كان يفرضها بين حين وآخر على التجار 
والسكان المحليين ومصادرته الأملاك والمقتنيات 
الخاصة لسبب أو لآخرء إلا أن الدخل الأكبر كان يأتيه 
من الضرائب المباشرة التي كان يفرضها على الرعية . 


كل ذلك جعله على جانب كبير من الثراء حتى قدر 
القنصل الفرنسي في عكا عام 1797م ثروته بأربعين إلى 
خمسين مليون قرش بينما كان الباب العالي قدر ثروة 
سلفه ظاهر العمر الزيداني عند وفاته عاذ ه/الاام 
بخمسة وعشرين مليون قرش أي أن الجزار استطاع 
خلال سبعة عشر عاماً من حكمه مضاعفة ثروته . 

فهذه الثروة مكنته من بناء قوته الحربية وحملت إليه 
ولاية دمشق أربع مرات وقد حصلت عليه ثورة من قبل 
بعض مماليكه في ” أيار (مايو) من عام 1784م فقمعها 
دون رحمة» وهذا ما زاد رغبته في جمع الأموال وتقوية 
جيشه. إذ رأى نفسه وحيداء غريب الدار؛ لا جذور 
شعبية لهء تكتنفه الكراهية من جميع رعاياه لشدة ظلمه 
وجبروته ولا مكان يلجأ إليه إذا اتكسرت شوكته لا سيما 
بعد أن شعر أن الباب العالي قد شجع هذه الثورة عليه 
سراً للحد من نفوذه بعد أن تعاظمت قوته كثيراً وجعلته 
يتطاول على السلطنة ولا يأبه لأوامرهاء كما ساعدت 
فرنسا على ذلك بطريقة خفية. ولما تأكد من ذلك قام 
بطرد التجار الفرنسيين من عكا وصيدا كما أسلفنا ومنع 
أي ممثل لفرنسا من العودة إلى عكا. إن تمكنه من 
القضاء على هذه الثورة زاد طغيانه وأصبح يشك حتى 
في من يصطفيهم وزاد اهتمامه بمرتزقته . 


أما مظالم الجزار التي تحدث بها الركبان فكانت 
أكثر من أن تحصىء مظالم شملت قطع الرؤوس 
والشنق والقتل إفراديا وجماعيا بالخناجر والسيوف 
والفؤوس واستعمال الخازوق. وقد روى شاهد عيان 
أنه شاهد أربعين رجلا بصطفون أمام الأسوار 


يارون 


لإجلاسهم على الخازوق الواحد بعد الآخرء ولم ينج 
من بطشه حتى رجال حاشيته فكثير منهم فروا خفية؛ 
أمثال الياس إبراهيم إده الذي فر إلى الشوف ويوسف 
القرداحي الذي فر إلى أوروبا. أما مديرا ماليته مخائيل 
وبطرس السكروج فقتلهما وصادر أموالهما كما أنه جدع 
أنف خازنه حاييم فارحي اليهودي وقلع عينه وأودعه 
السجن حيث بقي فيه إلى حين وفاة الجزار. كما كان 
يضع الأحياء ضمن الأسوار ويأمر بالبناء عليهم وقد 
شوهدت فيما بعد كثير من الهياكل العظمية ضمن 
الأسوار لدى تساقط بعض حجارتها. وعند عودته من 
الحج في إحدى المرات وشكه في خيانة إحدى جواريه 
روي أنه نضا عنها ثيابها ثم قطع ثدييها وبعد ذلك بقر 
بطنها وألقى بأحشائها إلى السقف ثم أمر بإضرام كومة 
من الحطب حرق فيها ١7‏ من جواريه إذ كان يقبض 
على الواحدة منهن من شعرها ويلقيها في النار. وفي 
رواية أخرى أنه جعل كلاً منهن في كيس وضع فيه ثعباناً 
وهرة ثم أمر بإلقاء الأكياس في البحر. 

وبعد حادثة الخيانة هذه داخله شعور بأن الناس 
يسخرون منه في قرارة نفوسهم وإن لم يستطيعوا إظهار 
ذلك خوفاً ورعباً فتشفى منهم بصلم الآذان وجدع 
الأنوف وسمل العيون. ويروى أنه أمر مرةأحد 
الحلاقين بسمل عين أحدهم فارتجفت يد الحلاق» فقام 
الجزار بنفسه بالعمل بأن وضع إصبعه في عين المحكوم 
مقتلعا عينه وملقيا بها في وجه الحلاق ليعلمه كيف 
يجيد حرفته. ومما يروى أنه كان يقتل على هواه جميع 
طبقات الناس سواء كانوا من العامة أو من الخاصة أو 
من أرباب الحرف والصناعات كيفما اتفق» ثم يطرحهم 
خارج الأسوار طعاماً للوحوش ثم يأمر المنادين أن 
يخرج أقرباء القتلى لدفن الموتى دون أن ينئيسوا ببنت 
شفة وأن أية امرأة تبدي عويلا تقتل فوراً. 


عاش الجزار بعد انتصاره على نايليون فى عكا 
خمس سئوات وكانت وفاته عام 9١؟1اه_‏ 4٠18م‏ 
فتيارى الشعراء في ذمه وتعداد مظالمه مؤرخين ذلك . 


لق 


صدى الأحداث في الشعر 

ومن كبار شعراء ناصيف النصار الشاعران الشيخ 
إبراهيم الحاريصي والشيخ إبراهيم يحيى. وقد ساهما 
في شعرهما بتسجيل الكثير من أحداث ذلك العصر. 
وقد مر في بحث (تربيخا) شعر الشيخ إبراهيم 
الحاريصي . ونتشر هنا ما لم ينشر هناك من المساجلة 
بين الحاريصي والشيخ عبد الحليم؛ كما ننشر بعض 
شعر الشيخ إبراهيم يحيى الذي كان بين من تشردوا عن 
جبل عامل بعد واقعة (يارون) واستشهاد ناصيف 
النصارء فكان شعره صدى للنكية والتشرد والغربة. 

لما استولى الجزار على جبل عامل بعد قتل الأمير 
ناصيف بن نصار وقبض على من قبض من رؤسائه 
وعلمائه وقتل من قتل كالشيخ علي الخاتوني وسلمان 
البزي وأمثالهم وهرب من أفلت منهم من الجزار 
فبعضهم ذهب إلى بعلبك كالسيد محمد الأمين وبعض 
آل الحر وبعضهم إلى عكار وبعضهم إلى العراق 
وبعضهم إلى الهند وبعضهم إلى دمشق . كان الشيخ 
إبراهيم يحيى في جملة من هرب إلى بعلبك ولقي في 
هربه شدة عظيمة حتى قيل إنه بقي أياما لا يذوق الطعام 
حتى وصل بعلبك فبقي فيها نحو عشرين يوماً. وفي 
ذلك قال القصيدة اللامية الآتية يصف فيها ما ناله ثم 
تردد بين دمشق وبعلبك ثم سافر إلى العراق فأقام بها 
مدة ثم سافر لزيارة الرضا ظَللتْلوِرُ في خراسان ثم عاد 
إلى دمشق وتوطنها إلى أن مات . وكان يتردد إلى بعليك 
ويكثر الإقامة فيها. 

قال وهو في النجف يحن إلى بلاده ويمدح 
علباً ظككلهز : 
سلام به تغدوالصباوتروح 

ويعبق في ذاك الحمى ويفوح 

تتسرة متاق إذا ذف البعهنا 


أو السفح بات الجفن وهو سفوح 
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نزحتم فأجفاني تفيض دموعها 
فليس لها بعد النزوح نزوح 

وقد كان لي جفن شحيح بدمعه 
ولكن لأمر مايجودشحيح 

لي الله كم أخفي الهوى وهو ظاهر 
وأكتم سري والدموع تبيح 

ومما شجا قلبي هديل حمامة 
مطوقة بين الغصون تصيح 

تغني سروراً بالحبيب وقربه 
وأذكر بعداًمنكمفأنوح 

ولو ساغائتي بالتجتاح لكان لي 
رفيف إلى مغناكم وجنوح 

ألا فارحموا صباله في عراقكم 
جؤاه كسح في العام طازيج 

تحركه ريح الصبافاضطرايه 
بها كاضطراب الطير وهو ذبيح 

وإن عز وصل منكم فتفضلرما 
بوعد فوعدالصادقين نجيح 

وإن كان في هجر المحب رضاكم 
ذكل الذي يوقي المتليح ديح 

ليسقك يا وادي السلام مجلجل 
من الغيث محلول النطاق دلوح 

وحسبك يا ربع الهوى من مدامعي 
غبوق إذا ضن الحيا وصبوح 

فقد خط في مغناك للمجد والعلا 
ضريح له قلب الولي ضريح 

إمام له من خالص التبرقبة 
سناها على بعد المزار يلوح 

أميري أمير المؤمنين وجنتي 
إذا صد عني مشفق ونصيح 


يارون 

ويوم الغدير استوضح الحق سامع 
مطيع وهل بعد الوضوح وضوح 

ولكنها مالت رجال عن الهدى 
وقد لاح وجه للصباح صبيح 

وقديكرهالشمس المنيرة أرمد 
ويعرض عن شرب القراح قريح 

بعيدمناطالفخرأمامقامه 
فعال وأما ربعهففسيح 

خفيم إلى داعي الوغى غير أنه 
وقور إذا طاش الحليمرجيح 

جواد ي بذ الغاديات إذا جرى 
رويداً وسار الغيث وهو مشيح 

صفوح عن الجانين من بعد قدرة 
وكل كريم العنصرين صفوح 

حيي إذا كان الحياء فضيلة 
وشهم إذا سيم الهوان جموح 

جرى للعلى والحاسدون وراءه 
على رسلكم أن المناخ طروح 

ولست ترى في الناس أجهل من فتى 
يروم لحاق الريح وه ورزيح 

علا قدرهعن كل مدح فقلما 

ومالي إذا اشتد العنا غير حبه 
وحب بنيه الطاهرين مريح 

عليهم سلام الله ما انيجس الحيا 
وأومض برق أو تنسم ريح 

وقال وهو في النجف من قصيدة: 

عج بالغري وقل يا حامي النجف 
تلافنا قبل أن نفضي إلى التلف 


الأخباريون 


هذا الصدد «فالذي يبدو من بعضهم إنكار إدراك العقل 
للحسن والقبح الواقعيين»؛ وبعضهم يعترف بذلك إلآ 
أنهم ينكرون الملازمة بينه وبين حكم الشرع» وبعضهم 
يعترف بالإدراك والملازمة إلا أنهم ينكرون وجوب إطاعة 
الحكم الشرعي الثابت عن طريق العقل» . 

بيد أن إمعان النظر في الأسس التي صاغها 
الاست رآبادي في نظرية المعرفة تكشف النقاب عن وجه 
الحقيقة وينقشع عنها الغبار ويضع حداً للأزمة لأن قوام 
تلك النظرية هي المعرفة الإلهامية الذاتية والتي تعد الركن 
الاأساس للوثوق بالأخبار الدالة على الصانع وتوحيده 
وبمدى حصة إدعاء الأنبياء والأوصياء فيما يدعونه 
والبقين بباء ولولا التلازم بين حكم المعرفة الإلهامية 
وحكم الشرع لم يثبت التوحيد والنبوة ولم يجزم بشيء من 
أمور الدين لجواز إجراء المعجزة على يد الكاذب» وخلف 
الوعد منه تعالى ويلزم منه عدم الوثوق بصدق الأنبياء 
وغير ذلك من المفاسد. 

وخلاصة القول ان الحكم بالملازمة بين حكم العقل 
وحكم الشرع إنما يتم في العقل البديبي دون النظري . 

وقد استحسن هذا التفريق المحدث الجزائري حيث 
فال: «فإن قلت عزلت العقل عن الحكم في الأصول 
والفروع , نهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟ 
فلت : أما البديبيات فهي له وحده وهو الحاكم فيها». 

الفقه الحديثي عند الأسترآبادي 

احتل الفقه الحديثي مركز الصدارة عند الأسترآبادي, 
ولم يدخر وسعاً في تأكيد ضرورة تحصيل الحكم الشرعي 
القطعي من أدلته القطعية المتمثلة في الكتاب والسئّة؛ 
فالكتاب هو القرآن وهو المصدر التشريعي الأول للأمة 
بمدها بجميع حاجاتها التشريعية ولا يدانيه أي مصدر 
ار لما يتمتع به من قطعية وشمولية لكل جوانب الحياة. 

وفال في معرض كلامه عن هذه الحقيقة «فكل ما 
مناج إليه الأمة إل يوم القيامة» وكل ما اختلف فيه 
إننان؛ ورد فيه خطاب وحكم من الله حتى أرش الخدش 
فخلرٌ واقعة عن حكم إلهي غير متصوّر عند أصحابنا» . 

وأخذ يؤكد أهمية القرآن ويلمح أنه ما من واقعة إلا 
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ولها في القرآن أصل الى يوم القيامة. وأنحى باللائمة على 
العقل لقصوره عن نيل حكم الواقعة من ظواهر القرآن 
وعزا ذلك إلى قول للصادق تئ: : «ما من أصل اختلف 
فيه إثنان إل وله أصل في كتاب الله لا تبلغه عقول 
الرجال» على أن للقرآن وحقائقه مقاماً شامخاً لا يناله إلا 
أهل الذكر والراسخون في العلم. أشارت إليه الروايات 
التي نصّت علٍ أن فهم القرآن ومعرفته مختص بأهل البيت 
بقولهغيكيه : «إنما يعرف القرآن من خوطب به . 

وهكذا تتضح أحمية العنصر الثاني للتشريع ألا وهي 
السنة ‏ أي قول المعصوم وفعله وتقريره ‏ التي تعد حاجة 
ملحّة لتبيين تلك الحقائق القرآنية؛ نظراً لعصمتهم عن 
الخطأ والزلل؛ فهم خزنة علم النبي©ة المستنيرون 
بهداه؛ فقولهم الحق الذي لا ريب فيه يصدرون عن الله 
سبحانه لاعن اجتهاد وحدس وظن.ء يقول الإمام 
الكاظم تقكئية : «والله إني ما أخبرك إل عن رسول الله يب 
وعن جبرئيل عن الله عزّ وجل». 

وهكذا انطلق من دعامتين للتشريع تكفلان له تحقيق 
اليقين الذي يتوخاه في الأحكام بغية صياغة الهيكلية 
الحديثية للفقه. 

ففاحت من شجون أفكاره الأخبارية الى أبعد مداهاء 
ويظهر ذلك بوضوح حينما حط من أهمية العقل الأصولي 
ودوره كأحد منابع التشريع » وكان من الطبيعي أن يتخذ 
موقفا سلبيا حيال الاستنباطات الظنيّة التي تشبث بها 
المجتهدون؛ كالبراءة والاستصحاب والاجماع وغيرها من 
اللواحق؛ ودعاه الى القول : «لا مدرك للأحكام الشرعية 
النظرية فرعية كانت أو أصلية؛ إلا أحاديث العترة 
الطاهرة وتلك الروايات الشريفة متضمنة لقواعد قطعية 
تسد مسد الخيالات العقلية المذكورة فى الكتب 
الأصولية. والاعتيارات الوقن كب تود انا 
الحديف دو بدو غيرها ائلة ادوع زع الأحبارون ع 
أصحابنا وذلك لأمم لم يعتمدوا في فتاواهم رأحكامهم ؛ 
إلا على دلالات واضحة صارت قطعية بمعونة المرائن 
الحالية أو المقالية» . 

ورأى أن تلك الاستنباطات الظنية التي تناولها علم 


يارون 
عطفاً علينا فقد أرسى بعقوتنا 

من الحوادث صرف غير منصرف 
خطب من الدهر لا تثبو صوارمه 

ولايطيش لهسهمعنالهدف 
صرب دراك ورمي طل كل دم 
فياأع زالورى جاراً وأقرمهم 

بالقسط في زمن العدوان والجنف 
أعجوبة كيف حل الضيم ساحتنا 

ونحن من حبلك الموضون في كنف 
يعدو العدو علينابين منتهب 

ما نصطفيه من الدنيا ومختطفف 
وماهنالك ذنبٍ غير حيكم 

وبغض أعدائكم والأمر غير خفي 
نمسي ونصبح في هم وفي حزن 

ولامعول غير المدمع الذرف 
مشردين عن الأوطان ليس لنا 

نكن بطي شرن كين نك 
فوضى إذا ما قطعنا جوف ملتقم 

من العداة حواناكف ملتقفف 
أرغمت يادهر والأقدار غالبة 

مناأنوف أباةالضيم والأئف 
كأننامارفعناللعلى علما 

يناطح الفلك الدوار بالكتف 
ولاغدونا إلى الهيجاء تحملنا 

خيل جياد تبذ الريح يالهرف 
إذا أصبنا عظيماً هان مصرعه 

فينا وأسد الشرى تجني ولم تخف 
وإن أصينا بندب قال قائلنا 

ما أطيب الموت بين البيض والحجف 
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وكم تركئنا حياض الجود مترعة 
والناس من كارع فيها ومغترف 

وكم ترعرع فيناماجدبطل 
سمح يئوب مناب العارض الوطف 

إذا تهلل جود قال حاسده 
تالله لاعيب في هذا سوى السرف 

وكم رفعنا في التقوى منار هدى 
والناس خابطة في ظلمة السدف 

وكم تركنا قطوف العلمدانية 
والناس مابين مشتم ومقعطف 

وكم أناخ بناوالأرض مجدية 
ضيف فألقى العصا في روضة أنف 


وما سلكت سبيل البذخ والترف 
الباق بسي وهل تلن زان رق 


بين الجوانح قول المرء يا لهفي 
فيالهاليلةليلاء قدعصفت 

رياحها بجذوع الدوح والسعف 
وهاكهايا علي الشأن قافية 

كالبادن بتكنا وجا ناا لكان 
حوت صفاتكم ألفاظها فزهت 

والفضل للدر ليس الفضل للصدف 
صلى عليكم إله العرش ما طرفت 

عين وما حن مشتاق إلى النجف 

وقال من قصيدة : 

أشكو إلى الله الزمان وطالما 

مدالكسيريديهللجبار 
كم سامني ضيماً وهل يرضى الفتى 

وموالعزيز بذلة وصغار 


1. 


يجني علي مقارباً ومجانبا 

لاسرحنا خعديية: البتبخغتاز 
خوف وفقرواغتراب حيث لا 

يسرولاعدوى على الاعسار 
وإذا تأملت الشدائدلمتجد 

كيمين مغترب بغير يسار 
خطب رماني حيث لا روض الثنا 

زاه ولا ماءالمكارم جاري 
فلأصبرن فما تطاول غيهب 

إلاامحه اله بالأئوار 
والحر يظهر بالشوائب فة 

وانظر إلى نار وحر نضار 
وأماط عني الهم أني واثق 

باله في الإعلان والإسرار 
والخير كل الخير في الأمر الذي 

يجري بحكم الفاعل المختار 
وبديعة كالروض تمري فوقه 

أيدي الجنوب حوافل الأمطار 
مازال يبكيهالحياحتى جرت 

عبراته من أعين الأزهار 
هي نفثة المصدور يخفي داءه 

أبداً ورقديضطرللإظهار 

وقال وأرسلها من أصفهان إلى دمشق لبعض 

الإخوان: 
غرام وتشتيت وشوق مبرح 

فللهمايلقى الفؤادالمقرح 
أما والهوى يا مي لولا معاهد 

لأحبابنا فيهن مسرى ومسرح 
لمابت في نار من الوجد أصطلي 

لظاها وفي بحر من الدمع أسيح 


يارون 


أماتتقين الله يامي في فتى 

على سروات النيب يمسي ويصبح 
يشيم بروق الشام وهو بفارس 

لقد بعدالمغدى وشط المروح 
ليسقكميا جيرة الشاموابل 

من المزن محلول النطاقين مدلح 
ومازلت مذ فارقتكم في صبابة 

لواعجهافي حبة القلب تقدح 
وتضطرب الأحشاء عند ادكاركم 

كما اضطرب المذبوح ساعة يذبح 
فيا ليت شعري هل يبل بقربكم 

فؤادبأسياف البعادمقرح 
وهل تنظر العينان يا مي أوجهاً 

لها شبه بالصبح بل هي أصبح 
وأنزل في الحي الذي ترتع المها 

به والظباء الحاجريات تسنح 
واطرح رحلي بين أهل وجيرة 

لهم في سواد القلب مغنى ومطرح 
وأصبح في الأحباب حيث يلفني 

وإياهم روض من العيش أفيح 
منى أرتجيهامن كريم وقادر 

فمازال يوليني الجميل ويمنح 
أطوّف في الآفاق شرقاً ومغريا 

ولكنني عن بابه لست أبرح 
وما اخترت هذا البعد أبغي تجارة 

يبور بها دين الفتى حين يربح 
ولكنني والحمدلل زائر 

قبوراًإذا مازارهاالمرءيفلح 
ولما قضيت الفرض هبت إلى السرى 

نجائب منهاناجيات ورزح 


يارون 
إذا ما تخطت صحصحاً من مفازة 
أتيح لها من قاتم ألد وصحصح 
أسير بها أبغى الرضا وهى حاجة 
إذا أنعم الرحمن بالتجح تتجح 
فياأيها الناؤون عني عليكم 
سلام يمسي حيكم ويصبح 
تحية مشتاق يكني عن الهرى 
حياء ولكن الدموع تصرح 
أحاول صبراً عنكم فيذودني 
عن الصبر نار في الجوانح تلفح 
وأرسل طرفي كي أراكم فينبري 
لتشييعه دمع على الخد يسفح 


وقال يحن إلى بلدة (جبع) في جبل عامل من 
قصيدة : 
ولي أمل أن يجمعالله شملنا 
على خير ما نرجوه في خير مقعد 
لدى الجبع» الغراء حيث تنافست 
وحيث عيودن المكرمات تفجرت 
على رائح يشكو الظماء ومغتدي 
وحيث الهدى والدين شد نطاقه 
على كل حر بالفضائل مرتدي 
وحيث الرياض الخضر يبكي بها الحيا 
ها فتضحك عن مثل الجمان ١‏ لمخضند 
وحيث لجين الماء يجري وفوقه 
من الدوح أزهى خيمة من زبرجد 
منازل أحباب ودار مسرة 
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سقى الله هاتيك البلاد وأهلها 
ملث الغوادي من لجين وعسجد 

واطلع في آفاقها أنجم الهدى 
وطهرها من كل رجس ومعتدي 

ورد إلى أوطانه كل شاسع 

فقدعيل صبر الصابرين ومزقت 
يدالجور جلدالصابر المتجلد 

وقال وأرسلها من العراق إلى الشام من قصيدة : 

سلام وهل يشفي الغليل سلام 
وقدنزحت داروعزمرام 

تحية مشغوف يحن إلى اللقا 
ثلاثاً فراح اليوم وهو حرام 

قضى لي هواكم أن أبيت مسهداً 

وما ضر إبراهيمنارغرامه 
لواعج لايخبولهن ضرام 
يعئعط ثبيرتحتهوشمام 

أما وهواكم وهي حلفة صادق 
يرىأنمكذوب الكلام كلام 

لقد لعبت أيدي الهوى بحشاشتي 

أشيم بروق الشام شوقاً إليكم 
وهيهات من دار السلام شام 
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وارمي بطرفي نحوكم كي أراكم 
فشان نفوام يتا وأكقاء 


ركام وغل نمقي اللعمام سحام 
ولاغرو إن سقت الحيالمعالم 

لأفلاذ قلبي بينهن مقام 
مسرة نفسي والجديرون بالهوى 

وإن تنبهوني للغرام وناموا 
تركعهم فرضى وحسبي وحسيهم 

من الله مولى كافل وعصام 
نعم خبذااتئلك السفاتي وحخبذا 

نزولي بها والمزعجات نيام 
قضى حسنها أن لا نلام بحبها 

ومن هام بالفردوس كيف يلام 
معاهد يأتيها الخلي من الهرى 

فيصدرعنهاوالغرامغرام 
وثمرياض مونقات يزينها 

منالنورفذ مشرق وتوام 
حدائق بالأكمام يرقص دوحها 

إذا ما تغنى في الغصون حمام 
وإني لحران إلى مائهاالذي 

له بين هاتيك الرياض زحام 
لي الله كم خيمت فيهن نازلا 

ومالي سوى الظل الظليل خيام 
وحولي إخوان كرام تعاقدوا 

على المجد شيخ منهم وغلام 
مساميح أما ما أصابوا من الغنى 

فطل وأماجودهم فركام 
ميامين تنجاب الهموم بقريهم 

كما انجاب من نور الصباح ظلام 


يارون 


يضيعذمامالودإلالديهم 

وعند كريملا يضيع ذمام 

وقال في غربته يحن إلى جبل عامل : 

أكفكف دمع العين وهو غزير 

وأكتم نار القلب وهي تفور 
وأنتشق الأرواح من نحو (عامل) 

وفيهالمثئلي سلوة وسرور 
وأنهض من شوق إلى ذلك الحمى 

وكيف نهوضي والجناح كسير 
منازل أحباب إذاماذكرتهم 

شرقت بماء المزن وهو نمير 
وبي ظمأبرح وفيهاموارد 

وماهيإلاأوجهوثئغور 
ولي عندها أفلاذ قلب تركتها 

ومنها صغيرباغم وكبير 
وقد كان يشجيني تفرق ساعة 

فكيف وقد مرت علي شهور 
ولي أمل أن يجمعالله بيننا 

وينظم هذا الشمل وهو نثير 
فقد زال صبري عنهم وتصبري 

وإن كان شيء منهفهويسير 
وغراء من عليانزار تطلعت 

إلي بعينالظبي وهوغرير 
تسائل عني لا بألفاظ ناطق 

ولكن بأغصان اللجين تشير 
فقلت لها والعين يرفض دمعها 

وقد سار تتدحي أنة.وزقيير 
كريم رماه الدهر في دار غربية 

فأصبح في دور الضلال يدور 


يارون 
صبور على جور الزمان وقلما 

يخيب وإن طال البلاء صبور 
تروح عليه النائبات وتغتدي 

وليس يبالي بالرياح ثبير 
قضى ما قضى في (عامل) وتصرمت 

حبال الأماني والحياة غرور 
وقوض عنها حين أظلم جوها 

وغابت من الحي الحلال بدور 
وكيف يطيب العيش بين منازل 

وفيهن كلب للكرام عقور 
شبن لدنم موا سكت 

فهل من تباشير الصباح بشير 
سئمت مقامي في دمشق وفلما 

يسسرومازالالوثئاق أسير 
أروح وأغدو ظامياً في ربوعها 

وللماء حولي صيحة وخرير 
لحى الله دهراً سامني خطة الردى 

وجار وبعض المالكين يجور 
وحملني مالا أطيق احتماله 

ألا كل شيء لاا يطاق عسير 
وأخلى سماء المجد من زهرة العلا 

وكان لهانور يضوع وئور 
وبدد أنصاري على الدهر حيث لا 

نهدت تبلق في الرياق تصين 
وصيرهم مابين حي مروع 

يطيرمعالعنقاءحيث تطير 
وبين قتيل يشهدالله أنه 

شهيد له قبل النشور نشور 
كأن لم يكونوا في مقام من العلى 

خاضي جره الطد ف روعر جسير 


يَف 


ولا خطبوا بكر العلا ونفوسهم 
لهاوهي أغلى ما يساق مهور 

ولاافاز منهم بالأمان وبالمنى 
غني أتاهم خائفاً ونقير 

ولا نال ما ير جو من الدهر عنوة 
رئيس ثوى في ظلهم وأمير 

ولا خفقت أعلامهم فوق فيلق 
كمارفرفت قوق الفضاء طيور 

ولا سمعوا صوت المنادي فبادروا 
مت تستعسان انا رم 

ولاطوقوابالمشرفية والقنا 
وزيرأأغشوماًيقتفيهوزير 

ولا أرغموا من آل قيس معاطساً 
لهاالعز شرب والثناء سمير 

وماأنس لا أنس الغداة وقدأتوا 
لهمعدد فيمايرون كثير 

ألموا بنا رأد الضحى ثم هجهجوا 
بنافتلاقىى زائر ومزور 

فماواقفوا إلا قليلاً وأديروا 
فقل في هشيم دغدغته دبور 

يشلهممنآل نصار ضيغم 
وصل إذا سيمالهوانيثور 

وأبلج ميمون النقيبة وجهه 
إذا ما دجا ليل القتاممئير 

طويل إذا ما طاولته ينو العلى 
وإن طلب الأوتار فهو قصير 

فغادرهم صرعى كأن جسومهم 
زقاق جرى منهاالغداة خمور 

وجب سنام المجد منهم فأصبحوا 
وللذل فيهمروحةوبكور 


31 
ومن نكد الأيام أن «شهابهما 

لهبعدمازالالنهار ظهور 
فلا تعذلاني إن شكوت فإنما 

يجرجر من حمل الثقيل بعير 
ولا تأنفالي إن شكرت عصابة 

بهم طاب عيشي فالكريم شكور 
وماعذر مثلي أن يضن بشكره 

غلن متتعتم إتي ]ذا كقوز 
وعندي مما خو اله مقول 

يدور البديع الفرد حيث يدور 
قواف إذا جرت جلابيب حسنها 

تطامن حسان لهاوجرير 
إن قر السيس هر رزة فعقدنا 

لباب وعندالمدعين قشور 
ولا تستوي والحق أبلج راضح 

قصور تناجيها الصباوقبور 
ولا أرتجي بل الغليل من الورى 

فقد قل ورد قيهم وصدور 
عناء لعمري نالني بعد راحة 

وللدهرظل مرةوحرور 
سأصبر أو تنجاب كل ملمة 

وللصبح من بعد الظلام سقور 

وقال يتشوق إلى أهله ووطنه من قصيدة : 

من لي برد مواسم اللذات 

والعسيش بين فتى وبين فتاة 
ورجوع أيام مضين بيعامل 

بين الجبال الشم والهضبات 
عهدي بهاتيك المعاهد والدمى 

فيهن مثل الحور في الجنات 


يارون 


والروض أفيح والجناب ممنع 

والورد صاف والزمان مواتي 
والشمل مجتمع وإخوان الصفا 

أحنى من الآباء والأمات 
إذلاترىإلاكريمأاكفه 

والوجهعين حياوعين حياة 
أو مولعاً بالجود تفهق قدره 

ويداه بالمعروف في اللزبات 
تختال في المغنى الرحيب ضيوفه 

إن الكرام رحيبة الساحات 
أو فارساً يغشى الوغى بمهند 

ينقض مثل النجم في الهبوات 
يجلوبهمتهالهمومإذادجت 

إن الهموم تزولبالهمات 
مادام في قيدالحياةفدهره 

يومان يوم وغى ويوم هبات 
وإذا مضى لم يبق غير مكرم 

ومطهوومخذموقنة 
أو عالماً حبراًإذا باحقته 

حشد المحيط عليك بالغمرات 
وإذا اقتبست النور من مشكاته 

أمدى إليك البدر في الظلمات 
أو عاب الله تعظيماأاله 

لم يعن بالرغبات والرهبات 
يخشى الإله وما أصاب محرما 

فكأنهيخشى منالحسنات 
حتى إذا سيم الهوان رأيته 

كالليث أيقظه نطاح الشاة 
أو شاعراً ذرب اللسان تخاله 

قحاًترعرع في الزمان العاتي 


يارون 
نشأت مع الأرام في الفلوات 
ويصوغ كل بدية حضرية 
مصقولةالألفاظ كالمراآة 
إن قال بذالقائلين وقصروا 
عن درك سباق إلىا لغايات 
لهفى على تلك الديار وأهلها 
لوكان تنفعغلتي لهفاتي 
نا ليت شعرى هل أرئ :داك الحمى 
حال من الفتيان والفتيات 
سرعان ما درجت أويقات اللقا 
عصف الزمان بهم وقرب عداة 
فخرجت يعد تلوموأناة 
ترك النمير مشخافةالهلكات 
وقال يرئي ناصيف النصار ويصف دمشق الشام 
وذلك عند خروجه من الوطن هارباً إلى دمشق من 


قصمدة : 


مضى ما مضى والدهر بؤس وأنعم 

وصبر الفتى إن مسه الضر أحزم 
وإن كان في الشكوى كما قيل راحة 

فعندي منهامايمض ويؤلم 
إلى الله نشكو لا إلى الناس إنه 

بنا من ذوي القربى أبر وأرحم 
فراق ولااوصل وفقرولاغتى 


وخوف ولا أمن وضدمحكم 


يقولون يُعد الألف أعظم شدة 

وقرب العدى عندي أشد وأعظم 
يعزعليناأن نروح ومصرنتا 

لفرعون مغنى يصطفيه ومغلم 
منازل أهل العدل منهم خلية 

وفيها لأهل الجور جيش عرمرم 
فلا باذل زادا ولا قائل هدى 

ولادافع ضيماًولامتكرم 
وعهدي بها مأهولة وربيعها 

على كل مرتادالعنادمحرم 
وكان لهامن آل نصار صارم 

صقيل وسهم لايطيش ولهذم 
هو الليث بل أعدى من الليث في العدى 

هو الغيث بل أندى بناناً وأكرم 
جواد جرى والسابقين إلى العلا 

فجاز مداها والكرام تجمجم 
ولا أمتري إن الأنابيب فضلها 

جلي ولكن الستشان اعفدم 
م السك ناه لحان ورتمدا 

يكون خسوف البدر وهومتمم 
قضى في ظلال المرهفات مطهرا 

وأي شهيد لا يطهرهالدم 
فقدناه فقدان الصباح ومن لنا 

بطلعتهالغراء والدهر مظلم 
فجعنا به والشمس في رونق الضحى 

فلمنمس إلا والبلاء مخيم 
وعاثت يد الأيام فينا فمجدنا 

وبالرغم مني أنأقول مهدم 
ولست ترى إلا قتيلاً وهارباً 

سلجي كيرا يغل ويرغم 


وكم عالم في عامل طوحت به 

طوائح خطب جرحها ليس يلأم 
وأصبح في قيد الهوان مكبلا 

وأعظم شيء عالم لا يعظم 
وكم من عزيز ناله الضيم فاغتدى 

وفي جيده حيل من الذل محكم 
يدين بدين الكافرين مخافة 

ألارب شيء حل وهو محرم 
وكم هائم في الأرض تهفو بلبه 

قوادم أفكارتغوروتتهم 
ولمارأيت الظلم طال ظلامه 

وإةاصنا العتدل لايعبيسصر 
دمحاي عم وان انوواة اهنا 

يطيب الثرا في الدار والجار أرقم 
ولما بلغت الشام صادفت جنة 

بها الحور والولدان فذوتوأم 
هي الغادة الحسناء ترقص فرحة 

فينثردينار عليهاودرهم 
تبختر في ثوب الغنى وهو مسبل 

وتختال في برد الهنا وهو معلم 
وأنهارها تفتر عن درر الحصا 

ويظهر مكنون الثغور التيسم 


وإن أخرجت من كمها يانع الجنا 

تشارك فيه العين والأنف والفم 
لها مبسم بالأقحوان مفضفضض 

وخد أسيل بالشقيق معندم 


يارون 


تبارك من أولى الشآم محاسنا 


غرائبهايمنلمنيتشأم 
محاسنهاشتى جلي وغامض 

وجوهرها في الحسن لا يتقسم 
هي الدار نعم الدار لو أن عيشها 

يدوم ولكنالفناءمحتم 
وفيهاهنات لوأردت كشفتها 

ولكنني عن مثل ذلك ملجم 
إلى الله نشكو من خطوب أخفها 


لفد جرحتنا شر جرح ومالنا 

سوى فرج يأتي بهالله مرهم 
وظني أن الله جل جلاله 

سيجبر هذا الكسر مناويرحم 

وقال من قصيدة : 

تذكرت والمحزون جم التذكر 

مسر ةأيام مضين وأعصر 
إذا الدهر سمح والشبيبة عودها 

رطيب وصفو العيش لم يتكدر 
ندير كؤوس الود تطفح بالصفا 

ونأوي إلى روض من العيش أخضر 
منازلنا مأوى الغريب وظلنا 

ترف حواشيه على كل مصحر 
وأكنافنامخضلةو-أكفنا 

تفيض على مثر لدينا ومقتر 
نسوق الاج المستميت بأبيض 

صقيل ونقتاد الحرون يأسمر 
وجار سوانا في الحضيض وجارنا 

نكس كنافو ف الجتعا الن بكر 


يارون 

إذا مادجافى مأزق ليل عشير 
نغلس في كسب المعالي وغيرنا 

نؤوم الضحى والمجد حظ المبكر 
نسوس الورى بالعدل شرقاً ومغربا 
وسامرنا في الحي كل مهلل 
مازالهذادأبناوزنادنا 

وراء المنى من كل مكرمة وري 
ولاغروإن جارالزمان فإنه 

على سنة في الجور لم تتغير 
شريد فريد في الشآم مقلقل 

كأني بها ثاو على روق أعفر 
ثلاثة أعوام أكابدضيمها 

صبوراً على مثل الشراب المصبر 

وقال وهو في مدينة الحلة بالعراق من قصيدة : 

لقدطال عمرا لهجر يا أم عامر 

ورئت حبال الصبر من كل صابر 
وحن إلى أرض الشآام معرق 

تدافعه عنهاأكف المقادر 

على حمل أعباء الهوى غير قادر 
وماكلفى با لشامم والله عالم 

لزاهيروق ق الناظرين وزاهر 
ولاهزني مرالنسيمبناضر 

من الدوح يغري بالهوى كل ناظر 
ولانزعت نفسي إلى ظلها الذي 

له هجرتي كانت زمان الهواجر 


اه 


ولا آنست نار الهوى من أوانس 

هنالك أمثال الظباء النوافر 
ربارب لا ينجو من الأسر ضيغم 

لديهاإذابيثثكت حبالالظفائر 
وليس حنيني للشام وإنما 

حنيني لأفلاذ الفؤاد الأصاغر 
تركتهمولله خير خليفة 

وأسلمتهم ولله أعظم ناصر 
رعى الله أحباباً إذا ما ذكرتهم 

حسبت فؤادي في مخاليب كاسر 
أسائل عن أخبارهم كل وارد 

وأطرح أخباري على كل صادر 
وإن ضحك البرق الشآمي أسبلت 

جفوني بمنهل من الدمع هامر 
وإن خفقت ريح الشمال تبرجت 

على الرغم مني محصنات السرائر 
فيا ليت شعري هل يزول دجى النوى 

وتصبع فى صبخ من الرصبل :سافن 
ويلقي العصا بين الأحبة مزمع 

مضى عمره مابين خف وحافر 
ويسفر وجه الدين في أرض (عامل) 

على رغم ضليل هناك وكافر 
وينشر فيهاالعدل رايتهالتي 

يذوق الردى في ظلها كل جائر 
أكف رفعناهاإلى خير منعم 

وكسر شكونهه إلى خير جابر 
فراق وفقرواغتراب ثلاثة 

قد اعترضت بين اللهى والحئاجر 
وأصبح باقينا ترامى به النوى 

فمن منجد قفي المنجدين وغائر 


يكن 


ففي جلق يوماً ويوماًيبابل 

وبالمنحنى يوماً ويوماً بحاجر 
أخاطر بالنفس النفيسة راكبا 

تون العرى الس بدا الخال 
إذا ما أماط الصبح عني رداءه 

لبست جلابيب الدجى والدياجر 


ولا نهر إلا سراب بقي 
ولااسمرإلا حنين الأباعر 
وقال يشكو الزمان ويتشوق إلى الأهل والأوطان 
من قصيدة: 





غريب يمد الطرف نحوبلاده 

فيرجع بالحرمان وهوهمول 
إذا ذكر الأوطان فاضت دموعه 

كما استبقت يوم الرهان خيول 
وإن ذكر الأحباب حن إليهم 

كما حن من بعد الفطام فصيل 
هم الأهل لا برق المودة خلب 

لديهم ولا ربع الوداد محيل 
مساميحأماماحوتهأكفهم 

فنزروأماجودهم فجزيل 
فياروضة فيحاء لي من لبابها 

ولافخر فرع طيب وأصول 
سقى الله مغناكم وجاد بلادكم 

من الغيث محلول النطاق هطول 
فيصبح في جيد الرياض وسوقها 

قلائد من دمعالحياوحجول 
وإن بخل الوسمي عنكم بمائه 

فجفني لكم بالخاديات كفيل 
خرجت برغمي من بلاد وأسرة 

ويسر فهل بعدالخروج دخول 


يارون 


وصرت غريباً لا حميم ولاحمى 

فهل في حماكم للغريب مقيل 
وإني لحران الفؤادإليكم 

فهل لي إلى عين الحياة سبيل 
وتعترض الحاجات بيني وبينكم 

وليس لنا غير النسيم رسول 
ليهنكمأنالقلوب لديكم 

وإن بعدت مناالجسوم حلول 
أنيدكم حباً وإن زدتم نوى 

وأكرم نفسي أن يقال ملول 
وأنتحل السلوان عنكم وريما 

تماسك بعض الناس وهو نحيل 
إلى الله أشكو ما لقيت من النوى 

وعهدي به يعطي المنى وينيل 
ويحلو لعيني أن تراكم وجفنها 

بتربكم طول الزمان كحيل 
وكيف اكتحالي من ثراكم وبيننا 

من الأرض ميل لا يرام وميل 
ومما شجا قلبي وأجرى مدامعي 

وألقى علي الهم وهوثقيل 
نزولي وقد فارقتكم في عصابة 

بحرا مدني فاخي وغول 
وكيف يطيب العيش بين معاشر 

جوادهم بالأبيضين بخيل 
سواسية لا يأمن الجور جارهم 

ولوأنهللنيرين سليل 
يضام لدى أبياتهم كل نازل 

وعند كريم لا يضام نزيل 
وليس مقام الذل ضربة لازم 

وفي الأرض حزن واسع وسهول 


1 


الأصول مستوحاة من الفكر العامي» وانها حدثت بعد 
زمان الأئمة ولا سيما أن رواة الحديث لم يكونوا على علم 
بهاء بل كانوا عاملين بالأحاديث بمرأى ومسمع من 
الأئمة نيل دون أن ينكر عليهم ذلك . 

ويبدو أن كلمة الاجتهاد ‏ الذي هو مطلق عملية 
استنباط الأحكام الشرعية لم تكن مختمرة الى ذلك الحين 
بل أثقلت كاهلها بأعباء الماضي الذي كان يعني العمل 
بالقياس والرأي ولم يتميز هذان المعنيان إلى مدة مديدة» 
مما دفع الأسترآبادي أن يتهم أصحاب الاجتهاد باتباع 
أصحاب القياس والرأيء, ودعا الى شجبه ونبذه 
والاقتصار على العمل بالأحاديث مما حدا بالمحقق 
البهبهان أن يستنكر عليه ذلك بالقول: 

«ما الوجه في مطاعنكم الشديدة المنكرة بالنسبة إلى 
المجتهدين؟ والتشنيعات المتكثرة الركيكة على هؤلاء المتقين 
الورعين؟ . . . بل ربما تأملتم في عدالة من يقرأ كتبهم 
ويسلك سبيلهم؟ ومم هذه المعركة المهيأة بين العالمين؟ 
وما هذه البغضاء والنفرة الحادثة بين الشيعة؟ ومن أين 
اجترأ الجهلة على الطعن في الأعاظم والأجلة بنسبتهم الى 
متابعة أهل السنّة وأبي حنيفة ؟2. 

وقد بادرت بعض المصادر الى القول أن نسبة تحريم 
الاجتهاد لهم نسبة غير صحيحة, لأن الأخباري مجتهد 
وان لم يصرّح بذلكء لأنه عندما يحاول الرجوع الى 
الكتاب والسئة لا بد أن يتمتع بملكة يستطيع بها أن يفهم 
الحكم الشرعي وينقله لمقلده وإلا لما كانت له ميزة عن 
غيره» وهذه القابلية عندما يعملها في استنباط الأحكام. 
فهو في الواقع قد أعمل ملكته في حدود مصادره وببذا 
يكون مجتهدا. 

يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء في هذا الصدد: 
«والأخبارية ان لم يجتهدوا في المقدمات التي يتوقف عليها 
فهم الأخبار والروايات خرجوا عن طريقة الإمامية؛ 
فمرجع الطرفين إلى ما روي عن سادات الثقلين» 
فالمجتهد أخباري عند التحقيق» والأخباري مجتهد بعد 
النظر إذ لا نزاع بيننا في أصول الدين» ولا مانع عندنا 
من الرجوع الى الطرفين في معرفة حكم رب العالمين» 


الأخباريون 


وإنما جعل لكل اسم على حدة لحصول الخلاف بينهم في 
مسائل متعددة» . 

وهذه المبادرة لم تأخذ بنظر الاعتبار المراحل التاريخية 
التي مرّت بها كلمة الاجتهاد بل حاولت طمس الأدوار 
الأولى للاجتهاد في سحب كثيفة من الظلام الدامس 
وإلغائها واكتفت بتسليط مزيد من الأضواء على أطواره 
الأخيرة» ذلك أن كلمة الاجتهاد تباينت تبايناً ملحوظاً 
عبر التاريخ وتضاربت الآراء في تفسيرهاء وكانت 
ترادف في بداية أمرها الرأي والتفكير الشخصي حينما لا 
يكاد يعثر على النص فيستلهم من الفكر بغية علاج 
الحوادث المستجدة» وكان القياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة ونظائرها من أبرز مصاديقها . 

وقد انتشر هذا اللون من الاجتهاد على نطاق واسع 
رافقه شجب وتنديد من قبل أئمة أهل البيت تكله 
للحيلولة دون العمل به والاعتماد عليه.» وكانت الحملة 
ضد الاجتهاد غالباً للتغبير عن ذلك المعنى ‏ أي الرأي 
والقياس ‏ وواصل شيعتهم تلك الحملة بعد الغيبة 
الكبرى وأخذ الشيخ الطوسي يكتب في كتاب العدة 
قائلاً: «وأما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين 
بل محظور في الشريعة استعمالهما". 

واستمر الوضع على هذا المنوال الى منتصف القرن 
السابع فأخذت فكرة الاجتهاد تتطور» وعرّفت: بأنها 
استفراغ الوسع في استخراج الأحكام الشرعية وقد تلقفته 
المحافل العلمية الشيعية بالقبول والرضا دون أن تشعر منه 
بالتحرج» لأن المصطلح الجديد لا يسمح للفقيه أن يبرز 
أي حكم من الأحكام بالاجتهاد لأنه ليس مصدرا 
للحكم ؛ بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرهاء 
ولم يقف عند هذا الحد بل شمل عملية استنباط الحكم من 
ظاهر النصوص أيضاً. ثم أخذ معنى الاجتهاد يتوسع 
فشمل كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العمل 
تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي . 

ويتضح جلياً أن الاجتهاد الذي تحاشت الأخبارية 
قبوله إنما هو القياس والرأي لا الاجتهاد الذي هو 
استفراغ الوسع وإعمال النظر؛ فهذا ما لا ينكره أحد. 


يارون 


وأي نتاج يرتجى من مطالب 
سواعيد عرقوب'لهيدن بتعول 

نزلث نزول الغيث فيها وليتني 
عبرت عبور الريح وهو عجول 

لقد جار دهر ساقني لجوارهم 
ومني ومنهم شمأل وقبول 

تراب لهامن بلدةلووردتها 
سقتك بكأس الهم وهوقتول 

وجدت بها مس الهوان كأنني 
مهين ومجدي لو علمت أثيل 

ساس اذل تعن عن 1 
وكل غريب في اللثئامذليل 

كأني لم أسحب من الفضل حلة 
لها فوق أعناق السحاب ذيول 

ولااضمني صدر رحيب تحوطه 
أسود لهازرق الأسنة غيل 

ولا طار ذكري في رجال تخالهم 
بزاةإذالف ف الرعيل رعيل 

بلابل صدر تبعث القول عنوة 
لكل جواد في الرباط صهيل 

أنابذها والصبر لي خير ناصر 
وأصدر عنها والنصير قتيل 

لقد عثرت منا الجدود وحسبنا 
من الله وهو المستعان مقيل 

ويعجبني خطب من الدهر أدهم 
لمدلميضية كان تس و درل 

كذاك تناهي الشر خير لأنه 
على فرج الله القريب دليل 
وعدا القصيدة التي نظمها الشيخ عبد الحليم ورد 


إن 


عليها الشيخ إبراهيم» اللتين نشرناهما في بحث 
(تربيخا) فإن الشيخ عبد الحليم رد على رد الشيخ 
إبراهيم» فرد الشيخ إبراهيم مرة ثانية على الشيخ عيد 
الحليم. 
قال الشيخ عبد الحليم: 

سبقت فما شق الغبي غيارها 

ورسمت فما بلغ البليغ مدارها 
وسرت مسار النجم وهي مصونة 

عن درك غير ذوي النهى أسرارها 
وتحجبت ببراقع شيحية 

وتسربلت رند الربّى وعرارها 
وحشية ترعى بقيعان الغضى 

فيصومهاوبريرهاوبهارها 
ما أوجست في النفس نبأة خاتر 

إلا استزادت بالوجيس نفارها 
عجباً لها كيف البصير وقد نأت 

عن ذي البصيرة حاول استبصارها 
واهاً له من ذي شطاطٍ عاسفٍ 

لم يهد من طرق الرشاد منارها 
كيف السبيل لنقض أهرامية 

نقل الرواة إلى الورى أخبارها 
بجعاجع لو جسمت من عنبر 

واستافها الحادي لمج خيارها 
غفل فلا معنى يروق لناظر 

فيهاولا سبك يزين فقارها 
لوكنت معنيابقول زعانفي 

لأمطت عن تلك العقيم خمارها 
وكشفت عن تلك المريبة جلها 

لعرىالبريةعرهاوعرارها 
لكن رأيت من السفاه مساسها 

عبثاًوإن من المجون سبارها 


» 


وكفى بمطلعها الركيك وتلوه 

فهماأياناللغبى شنارها 
وانظر لهذاك النسيب ترى به 

عندفا يطيبرمن العفومن شرارقنا 

ومتى جعلتم في الثغور مدارها 
قل لي متى ألقى الزمان قياده 
أو ماشعرت بضد مابرقشته 

حيث الزيادة جاوزت مقدارها 
باتع قفن فنتيا معد عزنا 

كلا ولم تك في الفخار نزارها 

هل تستطيع هبلت أنت نفارها 

لولاعوا ليناا ستدمت مرارها 
فهمإذاعدالمفاخرمصقع 

كانوا من الجل الكرام كبارها 
فاسأل معاشرك الكرام فإنهم 

أدرى بمن فك الأسار صغارها 
من آل زيدان الألى شادوا العلى 
فين الألى اتتغذوا العوار ف مسنة 

واستسهلوا من صعبها أوعارها 
وسواهم إن رام ذاك و 2 فمقتف 
وهم الألئ قد عودوا سمر القنا 

والمرهقات طوالها وقصارها 
وِرْدَ العلاصم والأباهر والكلا 

حتى استردوا للجفون غرارها 


يارون 
إن الحمية حركت أوتارها 
من لا يراعي محسناً إصدارها 
حامي الحقيقة دافع أضرارها 

ناصيف نعم أخو المكارم والعلا 
حامي العشيرة حامل أوزارها 

ولرب مظلمة تفاقم خطبها 
بالمرهفات دعى لها فأنارها 

سباق غايات وليس مصلياً 
حيث المذاكي ألهبت مضمارها 

سخنين ما سخنئين ويك وهل بها 
خضتم وقد حمي الوطيس غمارها 

وبيوم قاقون شهدتم حربيها 
ردأ وكنتم لليمين سوارها 
ومن الذي تلك الصحون أدارها 

لم تشهدوامنها سوى دخانها 
وكما تناقد ألهبت أقطارها 

إن دمتم عدالسوالف منكم 

ومن السفاهة والسفاهة كاسمها 
قول الشويعر أشعرته شعارها 

ياجيرة مالت بها أهواؤها 
وهوالذي قدأزرته إزارها 

قل لي لحاك الله ما جلب القضا 
ومن التى جلب الفساد عثارها 

ومن التي باءت بأخسر صفقةٍ 


يارون 
ومن التي جاءت بمالااينبغي 

ومن التي أعفى الإله ديارها 
إدت تعطم ريجكم سكن الحبي 

وآلهأولم نك نأنصارها 
فمن الذي يحمي حماهاعنوة 

إن عضهاأهل الهوى أحبارها 
ومن الذي بادا بظلم واعتدى 

ومن الذي تلك الحروب أثارها 
ساورت نعما لست من أكفائها 

ثكلتك أمك لو عرفت نجارها 
لولا ذكرت صرامهاوعرامها 

فصغرت عن ذكراكها ومزارها 
أتقول نعماأعرضت لاعن قلا 

منهاوهذاموضح إنكارها 
أخطأت لم تدر مدارات المها 

ولقد أثرت بذي اللحى أوغارها 
فلئن قلتك فرفض مثلك ماعدا 

عين الصواب وقد خفرت جوارها 

فأجابه الشيخ إبراهيم : 

ما السبق فخراًإن بدا ما ضارها 

ولقد بدى فادخل بهاأوكارها 
أو ما ترى الأخرى أتت في أثرها 

تعدو ولميشك الزمان عثارها 
وتيت يشير تكلفي وتعكت 

فقضت بأيسر خطوها أوطارها 
ليس الوجيه بذي الوجاهة عندها 

كلا ولا الغبراتشق غبارها 
أنسيّة الأخلاق لاوحشية 


ترعىا لبهار ود تستزيد نفارها 


وكفاك حاريصيةأودى بها 

فرط الحياة فصيرته خمارها 
وبدت لناظر حسنهاآدابها 

ومن المكارم أسيلت أستارها 
تعطيك معناهاأوائل لفظها 

كملاً ويستحلي الحجا تكرارها 
برعت يأحسن مطلع وبمخلص 

كذب الذي ألفابذين عوارها 
ماأنشدت في محفل إلازها 

برقيق معنى مجتل أنوارها 
أبدت محاسنها مساوي غيرها 

لذوي العقول وأظهرت إضمارها 
ومشت إليها وهي فاغرةٌ لها 

ثغرأتلقفها ,وأبقى عارها 
كعصاة موسى حين جاء بسحره 

فرعونه فاستنكراستظهارها 
فعلام مولانا يصغر شأنها 

ويحط عند أولي النهى مقدارها 
ويقول تلك جعاجع معأنها 

حسناء عيئيه الغزال أعارها 
لوكان ناظرها بعين كقّير 

لرأى الرقاعة كلهااستحقارها 
لكن دعوه فضرة من شأنها 

تهزأبضرتهالتأخذثارها 
وتقول إفكاًتلك غير عفيفة 

بورح لاسي ماه جار 
والوجد هيج ما بها من ساكن 

منها وإن هي زيّنت أطمارها 
ومنالسفاهةأنه قد نالمن 

نفر حمت بشبا الحسام ذمارها 


كم 


فبئت على هام المجرة دارها 
وأنت إليهابكركل فضيلة 

تسعى وقد حلت لهاأزرارها 

في دفع كل ملمةأفكارها 
هي إن تسِر فإلى العراك وإن تقِم 

بلغالكفاية من يَؤمعقارها 
فمتى ترى الحرب العوان ولم تكن 

تذكى بأطراف الأسنة نارها 

حاز المفاخر واجتلا أبكارها 
ما حاربته قبيلةإلاانشنئى 
ماقلت فيه وما أقولفإنه 

لم يحص من أوصافه معشارها 

لملا تراع قدرهاوفخارها 
فبني الشهاب شهاب كل ممرّدٍ 

ولربمابالأمس ذقت شرارها 
وبلوتهافرأيت كل بليةٍ 

هذاوماسلت عليك شفارها 
أو عاقلٍ يومي إلى من فوقه 

أف لستعفيي ل تحرف إكتسارهنا 

إن الحمية حركت أوتارها 
ا يةافتي غد نيلذ . يلو 

فى الدين يرضى ربناإيثشارها 
ماذا صنعتميوموقعة ملحم 

أجهلت إن لم تركيوا أخطارها 


يارون 


تك الحتاتين لأبوفى إتعاريا 
كنتم لنا فيها على الأعدايداً 

بيضاء لاننسى لكمآثارها 
لكن بعثمان اجترأتم يومها 

لولاه ما خضتم هناك غمارها 
فهوالذي ماقاديومكريهة 

خيلاًوولت خصمها أدبارها 

حيث المنيّة أنشبت أظفارها 
لملاترى أيامنافي خصمكم 

والحرب فيها لم تضع أوزارها 
فعلام نجل العظم جاء بجحفل 

لجب وأنزل بالبلاد دثارها 
لاعلم مع حمق فلاتك سالكاً 

طرق الجهالة حاملاً أوزارها 
فقل الصواب فلا يليق بك الخطا 
تيك الفوارس خيلها وسيوفها 

ورماحها قد خالفت أخبارها 
شهدت بأن كماتهامن فورها 

قدأسلمتها وانتحت أوعارها 
واسأل بقية من نجامن هولها 

هل غير ناصيف التقى أخيارها 
قلبا اليمين على الشمال وساقها 

قسراًوألحق باليمين يسارها 

فيماعلمت نجارناونجارها 


يارون 


ياشاعر الدنياوليس شويعراً 
لكن عليه رحى الهجاء أدارها 

قعدت عن العليابهآدابه 

وهوت لمركزها الثرى وتسترت 
لمارأتهمقرهاوقرارها 

كانت ممتعة به فتنفغصت 

وارى ذكاها فى دجنئة وهمه 
المدخول فاستولى الكسوف تهارها 

طلبتك من شهم ذكيٌ نبذة 
نَبَذَنْكَ فاطعم ماحييت مرارها 

أُبَلَّغَت من عُظم المقام سوى اجتنا 
هائيةألقت عليك شنارها 

كم لاجراي لأسو عنوافيا 
تلكالسفاهةأزرتك إزارها 

أتميل أرباب العلوم إلى الهجا 
فلقد خمة خفضت مقامهاومنارها 

ألبست ثوب فخ 1 فضيحة ومذلة 

إنالإناوإذاأتتك مذمتى 
قدأذهباعن مهجتي أوغارها 

فاقدم إذا شئت العراك أواتئب 
عن ورطة مدت عليك غبارها 
ومن شعراء عهد ناصيف النصار الشيخ حسن 
سليمان المتوفى سنة 84١١ه‏ وهو لم يدرك وقعة 
شعراء ظاهر العمر وشعراء ناصيف». فقال يرد على 


باه 


الشيخ عيد الحليم النابلسى الذي هاجم العامليين 
بشعره » فرد عليه الشيخ إبراهيم الحاريصي» كما تقدم, 
كما رد عليه الشيخ حسن بهذه القصيدة : 
عني إليك فهل بلغت مزارها 

وحللت فى طلب الوصال ديارها 
وشممت أيام الحياة أريجها 

وخلعت فى روق الشباب خمارها 
وأسمت لحظك في رياض جنانها 

وقطفت فيماتدعى أزهارها 
أنى تفوز بها وقد ضريت على 

هام المجرة عنوة أستارها 
أين الشريا والسماك من الشرى 
دع عنك يامغرور نخوةهمبدع 

لايهتديأبدالزمان منارها 

لايرتدي أهلوهإلاعارها 
هي عزة لمن اهتدى ومذلة 
كم حركت قدماأغرة معشر 

فتبؤوايوم الفيامة نارها 
ما أنت والتعريض بالنفر الأولى 

ميسن الكفاح شعارها ودثارها 
من كل شريب النجيع وأشوس 

يبتز من أسدالشرى أعمارها 
سل يوم طربيخا وقد هجم الردى 

والحرب تقتدح الكماة شرارها 

حتقاً ويردي في الوغى أشرارها 


مه 


حتى أصابوا الخيل ثمةمغنما 
وحملتم أبد الزمان شنارها 
ونكصتم رغماً على أعقابكم 
تتطلبون من الربى أوكارها 
ماخلت !إلا أن أملاك السما 
كانت كما كناب هأتنصارها 
حتى يبيد منالعدى فجارها 
في كل ملحمة يخوض غمارها 
من كل مفتول السواعد أشوس 
أقسمت لوأنالمنيةسلعة 
ماسامهالاهمواختارها 
لوكنت تفهمماأقول منحتني 
صفوالمودةإذ حميت ذمارها 
وإليك شعرورالزمانهدية 


يادكار 

اسم مجلة أصدرها في طهران الباحث الإيراني 
عباس إقيال المولود سنة 714١ه‏ والمتوفى سنة 
15" . وقد صدر أول عدهد منهاسنة 56١ها‏ 
واستمرت في الصدور خمس سنوات . وكانت في رأس 
المجلاات الإيرانية في عهدهاء تتفرد بالتحقيقات 
والمباحث المطولة وتكاد تكون من دفتها حتى دفتها 
أبواباً مقسمة يختص كل باب منها بنوع أدبي أو علمي 
واحدء مثال ذلك : (تحقيقات أدبية) و(صفحة من تاريخ 


يادكار - الياقوت 


المشروطة)» و(نسخ خطية) ثم (مسائل اليوم) وهو 
الباب الوحيد الذي يطرق مختلف النواحي الاجتماعية 
ركاة يك طاح اسيل وسقي كل ملا ريد 
ذلك من أبواب عديدة. 


الياقوت 

اسم كتاب لأبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت . 

أوَّل من شرح هذا الكتاب عبد الحميد بن محمد 
المدائني المعروف بابن أبي الحديد» ثم شرحه العلامة 
الحلي وسماه أنوار الملكوت في شرح الياقوت وحققه 
السيد محمد النجمي الزنجاني وطبع في جامعة طهران 
وأعيد طبعه بالأوفست في قم ومع ذلك وجد فيه أخطاء 
كثيرة . 

ومن الجدير بالذكر أن المقارنة بين المباحث 
الكلامية المطروحة في كتابي الياقوت ونهج 
المسترشدين للعلامة الحلى ترشدنا إلى أن العلامة كان 
إل عد كبير مثائرا باون دوتخك واسلويه البياني: في 
كعات الياقوت . وشترح أتواراالتملكوت'السيد عهيد 
الدين الأعرجي الحلي. 

ثم شرح الياقوت أيضاً الشيخ شهاب الدين 
إسماعيل ابن الشيخ شرف الدين أبي عبد الله الحسين 
العاملي وسمّاه أرجوزة في شرح الياقوت . 


000 


وبنو نوبخت” ؛ بيت معروف من الشيعة منسوبون 


)١(‏ المشهور أن نوبيخت بضم النون والظاهر أن هذا معرّب نوبخت 


بفتح النون وهو لفظ فارسي مركب معناه جديد البخت والطالع 
وقال السمعاني: النوبختي بضم النون أو فتحها وفتح الباء 
الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفي آخرها التاء المنقوطة من 
فوقها بائنتين» هذه النسبة إلى نوبخت وهو اسم لبعض أجداد 
أبي محمد الحسن بن الحسن بن علي بن عباس بن إسماعيل بن 
أبي سهل بن نوبخت (17/ 188 - 190) وانظر أيضاً: ابن 
الأثير الجزري» اللياب في تهذيب الأنساب 8/9؟75؛ ابن 
طاوس» فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم» النجف» "1١‏ 
رذ 


اليائوت 


إلى نوبخت الفارسي المنيّجم'"©» نبغ منهم كثير من أهل 
العلم والمعرفة بالكلام والأخبار والنجوء7" والفرق 
الإسلامية واشتهر منهم بعلم الكلام جماعة أشهرهم أبو 
سهل إسماعيل بن علي النوبختي» وأبو محمد الحسن 
ابن موسى النوبختي وأبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت 
ركان لهم إلمام بالفلسفة وسائر علوم الأوائل ونظر في 
الأصول واطلاع على الكتب الفلسفية المترجمة إلى 
العربية والحركات السياسية في عهد الدولة العباسية . 


ولما كان لبعضهم مخالفات يسيرة في خصوص 
بعض المسائل مع سائر متكلّمي الشيعة وأهل الفقه 
والحديث منهم» تعرض متكلمو الشيعة لجملة منها في 
أثناء كتبهم وأشاروا إلى من يوافقهم في تلك المسائل أو 

والظاهر أن الشيخ المفيد هو أول من أشار إلى هذه 
الخلافات الكلامية في كتابه المسمى ب«أوائل المقالات 
فى المذاهب والمختارات». قال المؤلف0") فى 
50 «فإني بتوفيق الله ومشيئته مثبت في هذا الكتاب 
ما أثر إثباته من فرق ما بين الشيعة والمعتزلة وفصل ما 
بين العدلية من الشيعة ومن ذهب إلى العدل من المعتزلة 


(١)‏ المسعودي» علٍ بن الحسين» مروج الذهب» باريس » ملم 
الخطيب اليغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام» 
دار الكتاب العريء 77/1١‏ أبو ريحان البيرونيء الآثار الباقية» 
حقمقه إدوارد زاخائر, 197م, ص ١37؛‏ الطبري» محمد بن 
جرير ا تاريخ الطبري». تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت 
دار سويدان 9/ 257575 554. 

)١(‏ من مدائحهم بعلم النجوم ما مدحهم به ابن الرومي وأفرط على 
عادة الشعراء فقال: 
اعلمالناس بالنجومبتونتو 
بل بأن شاه دواالماءع لوا 
ساوروهابكل علياء حمتى 
راجع عن هذه الأبيات: فرج الهموم في تاريخ علماء النجومء 
لابن طاوس : النجحف» 3764 ١‏ . 

(؟) المفيد» أوائل المقالات» .7-1١‏ 


ان 


والفرق ما بينهم من بعد وما بين الإمامية فيما اتفقوا عليه 
من خلافهم فيه من الأصول وذاكر في أصل ذلك ما 
اجتبيته أنا من المذاهب المتفرعة في أصول التوحيد 
والعدل والقول من اللطيف من الكلام وما كان موافقاً 
منه لبني نوبخت رحمهم الله وما هو خلال لآرائهم في 
المقال وما يوافق ذلك مذهبه من أهل الاعتزال وغيرهم 
من أصحاب الكلام ليكون أصلاً معتمداً فيما يمتحن 
للاعتقاد» وقد تعرض الشيخ المفيد لارائهم الكلامية في 
أثناء كتابه مرّات كثيرة . 

وتعرض تلميذه السيد المرتضى لبعض آرائهم في 
كتاب الذخيرة وجاء بعدهما شيخ الطائفة أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي وأشار إلى آرائهم في كتاب 
تمهيد الأصول في علم الكلام وهو شرح على القسم 
النظري من جمل العلم والعمل للسيد المرتضى وأيضاً 
الفيلسوف الكبير خواجه نصير الدين الطوسي في كتاب 
تلخيص المحصل والعلامة الحلي في كشف المراد في 
شرح تجريد الاعتقاد وكتاب أنوار الملكوت في شرح 
الياقوت وجمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري 
الحلي في كتاب إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. 

ثم انتشرت آراؤهم في الكتب الكلامية وذاعت 
شهرتهم بين متكلمي الشيعة والمعتزلة وتعرضت آراؤهم 
للبحث والنقد في عالم الفكر الإسلامي . 


ومؤلف الياقوت هو أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت 
على ما قاله العلامة الحلّي في مقدمة كتاب أنوار 
الملكوت في شرح الياقوت: «قد صنّف شيخنا الأقدم 
وإمامنا الأعظم أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت قدّست 
ززونهه الققنة وتفسها التثلية متشعصرا مناه البافورت 0 
لكنه اشتهر باسم ابن نوبخت في الكتب الكلامية. 

أما المؤرخون فاختلفوا في اسمه؛ فقال الميرزا 
عبد اللّه الأفندي الأصبهاني : «ابن نوبخت قد يطلق 


)060 أنوار الملكرت» ص .١‏ 


و" 


على الشيخ إسماعيل بن إسحاق بن أبي سهل بن 
نوبيخت الفاضل المتكلم المعروف الذي هو من قدماء 
الإمامية» صاحب الياقرت في علم الكلام(2 وقال: إِنَّ 
هذا الاسم أعني ‏ ابن نوبخت- يطلق على إسماعيل 
ابن نوبخت الذي كان معاصراً لأبي نواس الشاعر وعلى 
الشيخ إسماعيل بن علي بن نوبخت المتكلم الذي كان 
من كبار الشيعة وعلى أبي الحسن علي بن أحمد بن 
نوخت(" ولا ندري ما هو مستنده في هذا القول ولكننا 
وجدنا في الكتب الكلامية أن هذا الاسم أي ابن 
نوبخت - يطلق فقط على مؤلف الياقوت» لا غيره من 

وقال السيد حسن الصدر: «أبو إسحاق إسماعيل 
ابن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت صاحب كتاب 
الياقرت في الكلام الذي شرحه العلامة ابن المطهر 
الحلّي» ثم أشار إلى قول العلامة في مقدمة كتاب أنوار 
الملكوت في أن مؤلف الياقوت هو أبو إسحاق بن 
نوبخت ولكنه لم يشر إلى اسمه أعني إبراهيم وزعم أن 
اليقة بين 1 


وقال الشيخ عباس القمي!): «ومن غلمان ني 
سهل: أبو الحسن السرسنجردي واسمه محمد بن بشير 
ويعرف بالحمدوني منسوباً إلى آل حمدون وحفيده أبو 
إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أبي سهل صاحب كتاب 
الياقوت في الكلام الذي شرحه العلامة» . 

وقال عباس إقبال الاشتياني2: «كلّما ذكر في 
الكتب الكلامية قول من الياقوت ذكر اسم «ابن 
نوبخت»» إلا أن العلامة في مقدمة أنوار الملكوت ذكر 
أنه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت وهذه الكنية 


58/5 رياض العلماءء‎ )١( 

(0) نفس المصدر وانظر قول السيد محسن الأمين فى أعيان الشيعة» 
ل 1 

(*”) الشيعة وفنون الإسلام» 59؟ تأسيس الشيعة؛ 745 8356 

(4) الكنى والألقاب» 44/١‏ 60. 

)0( خاندان نويختي» /151. 


اليافوت 


والاسم رأيتها في ثلاث نسخ من كتاب أنوار الملكوت 
واحد وبدون اختلاف ومع تصريح العلامة باسم ابن 
نوبخت ما علمت دليل الميرزا عبد الله أفندي مؤلف 
رياض العلماء ومن تبعه من المؤلفين المتأخرين في 
العراق وسوريا بأن اسم ابن نوبخت إسماعيل وأنه 
إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت ومستئد صاحب 
الرياض في ذلك غير معلوم». 

وتردد محقق كتاب أنوار الملكوت27 في اسم ابن 
نوبخت وقال: «لكنني لا أرى ترجيحاً لقول العلامة 
على قول صاحب الرياضء إذ لو كان قرب عهد 
المؤلف (مؤلف الياقوت) من العلامة مرجحاً لقوله؛ 
فتضلع صاحب الرياض في تراجم العلماء وتبحره فيه 
أيضاً يرجح قوله» ولكنه اختار في نهاية القول ما قاله 
العلامة» لأن خلاف ذلك يحتاج إلى دليل قاطع . 


وأما مستند قول الميرزا عبد اللّه أفندي في اسم 
أبيه وجده فغير معلوم أيضاً وتبعه في ذلك الشيخ عباس 
القمي والسيد حسن الصدر وأما إذا علمنا أن عهد 
المؤلف بعيد جداً عن عهد أبي سهل بحيث يبعد أن 
يكون المؤلف حفيداً له ولنا دلائل تؤيد ذلك» فإنا نشك 
في ما قاله أفندي الأصبهاني في اسم أبيه وجده. 


وجاء في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض 
بعض فضائح الروافض (5) الذي ألف فى حدود ١865ها‏ 
اسم إبراهيم النوبختي ولكن لا ندري أهو مؤلف 
الياقوت؛ أم هو إبراهيم آخر غير مؤلف هذا الكتاب 
وأما إبراهيم الذي أشار إليه الشيخ الطوسي في كتاب 
الغيبة20 فهو غير مؤلف الياقوت» لأن من ذكره الشيخ 
كإن حياً في أواخر القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع 
وعهد المؤلف - أعني أبا إسحاق إبراهيم بن نوبخت ‏ 
فى رأينا بعيد عنه جداً . 


)١(‏ أنوار الملكوت» (و» مقدمة. 
(0) 44/5 5مك 
(7) ص 7-5556؟55؟؛ خاندان نوبختى» .3107١‏ 


الياقوت 


عهد ابن نوبخت: 

وقع في تحديد عهده خلاف كبير بين المؤرخين 
الإسلاميين والمسعشرقين. 

لم يحدد الميرزا عبد الله أفندي('2 عهده. لكنه 
يعتقد أن مؤلف الياقوت هو حفيد أبي سهل بن نوبخت 
(كان حياً في القرن الثاني) وعدا يعن أن أبا إسحاق كان 
يعيش في حدود القرن الثالث وزعم السيد حسن 
الصيدر0؟؟ أن آنا إسجاق غائن فن الفرن الثاتى واسعدن 
إلى قول الجاحظ البصري9©: ْ 1 


"كان أبواقواين ريني 29 على خوان [مساغيل بون 
نوبخت كما ترتعي الإبل في الحمض”" بعد طول 
الخلة29» ثم كان جزاؤه أنه قال: 


شير مايال 0 
إذا ينها شيتن تدز قينا 
ثم قال الصدر: «أبو نواس مات سنة ثمانٍ وتسعين 
ومائة وقيل: قبل ذلك» فلا بد أن يكون إسماعيل بن 
إسحاق المذكور من أعيان الماثة الثانية ولا أعرف 
إسماعيل قبله في آل نوبخت». ثم استئد إلى قول 
الميرزا أفندي في أن إسماعيل بن نوبخت كان معاصراً 
لأبي نواس الشاعر ولكن ليس لدينا أي دليل على أن 
اسمه إسماعيل» لا إبراهيم ومع هذا الشك يبقى دليل 
السيد الصدر مشكوكا فيه. 


وزعم عباس إقبال الآشتياني أن أبا إسحاق بن 


بوبخشت صتف الياقوت في حدود 4ق/ كم وله 


.88/5 رياض العلماف‎ )١( 

(؟) تأسيس الشيعة,» 56 56”. 
(©) البخلاءء ص .1٠١6‏ 

(5) يرتعي : يأكل . 

(5) الحمض: ما كان فيه ملوحة. 
(1) الخلة: خلاف الحخمض. 

(0) الوشي: الثوب المرقوم. 


.١ 72١-1١54 خاندان نوبختىء:‎ )4( 
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دلائل متعددة تؤيد نظره واشتهر هذا القول عنه بين 
المستشرقيه 200 , 

وأما ما ذهب إليه ابنا نوبخت في معنى المكلف. 
على ما قاله السيد المرتضى27» فلا نعلم ما المراد 
منهماء لا سيّما إذا علمنا أن الشيخ ابن نوبخت ذهب 
إلى خلاف ما نسب إلى بني نوبخت في معنى المكلّف . 

نقل بول كراوز عن الميرزا محمد خان القزويني أن 
منهج أبي إسحاق بن نوبخت في تأليف الياقوت يدل 
على أن غهة الدواف #زيير تن :عهد العادفة الصلى زف 
كلالاه) . ْ 

واعتقد هنري كورين أنَّ أبا إسحاق هو أوّل من 
نظم الفلسفة الإسلامية في كتاب الياقوت في حدود 
"اه 51م وتبعه نصير الدين الطوسي وأتمّ فعله. 

وقد أشرنا إلى أقوال العلماء فى تحديدعهد 
المؤلف ونحن نعتقد أن المؤلف عاض نين الست 
الثانى من القرن الخامس والنصف الأول من القرن 
السابم وتنا ولائل متعدوة تشير: إليع] بالالتسان كما 
يلي : 

١‏ -إِنْ المعتقدات الكلامية للمصنف فى هذا 
الكتاب لا تناسب الأفكار التي نسبها الشبخ المفيد إلى 
بني نوبخت في كتاب أوائل المقالات والتي نسبها السيد 
المرتضى في كتاب الذخيرة والشيخ الطوسي في كتاب 
تمهيد الأصول في علم الكلام. 

والظاهر أن ولفرد مادلونغ هو أوّل من نبّه على هذا 
الموضوع من المقارنة بين أقوال بني نوبخت في أوائل 
المقالات وكتاب الياقوت واعتقد أن زمن تأليف الياقوت 
يجب أن يكون القرن الخامس أو بعده. 


)١(‏ فؤاد سزجين» تاريخ التراث العربي» /(*) 90؟95-1؟! كارل 
بروكلمانء تاريخ الأدب العري» 7/ 3374-7354 

(؟) الذخيرة» »١١5‏ قال السيد المرتضى : «قالوا: إن الحى الفعال 
هوالذات من الذوات» ليشحت تجوهر متحيد ولا حال :ول 
عرض في هذه الجملة وإن كان يفعل فيها ويديرها ويصرفها 
وهذا المذمب محكي عن معمر واليه كان يذهب ابنا نويخت». 
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حاجة الممكن إلى العلة هو الإمكان. 

وقال نصير الدين الطوسي : «والقائلون بكون 
الإمكان علّة الحاجة هم الفلاسفة والمتأخرون من 
المتكلمين والقائلون بكون الحدوث علّة لها هم 
الأقدمون منهم». 

والجدير بالذكر أن نصير الدين الطوسي ولد في 
1ه ومات فى 71/7ه وهذا يدل على أن أيا إسحاق 
كان معاصراً لنصير الدين الطوسى . 


شرح هذا الكتاب ابن أبي الحديد المعتزلي 
الذي مات فى سنة 7057ه وهذا يعنى أن زمن تأليف 
الياقوت لا يكون بعد النصف الأول من القرن السابع 
والمقارنة بين هذا الكتاب وكتاب محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين لفخر الدين الرازي (ت 707ه) 
تكشف لنا أن الياقوت قد ألف على ترتيب كتاب الرازي 
والمؤلف - أي أبو إسحاق - قبل بعض آراء الرازي وردٌ 
على البعض الآخر. 

آراؤه الكلامية: 

نشير إليها كما يلي : 

١‏ ذهبت الحكماء إلى زيادة الوجود على الماهية 
الماهية إلى الدليل وبانفكاك الماهية من الوجود فى 
الذهن وبلزوم اتحاد كل الماهيات لو كان الوجود عيناً 
لها وبلزوم التسلسل لو كان الوجود جزءاً للماهية. 
إسحاق بن نوبخت فذهبوا إلى أن الوجود هو نفس 
الماهيات» واجبة كانت أو ممكنة . 

١‏ - ذهب الشيخ أبو إسحاق إلى أن الإيمان هر 
التصديق القلبي فقطء. كما ذهب إليه كمال الدين بن 
ميشم في قواعده وجمال الدين مقداد بن عبد الله 


الياقوت 


السيوري الحلَّي في إرشاده وأمَا المحقق الطوسي 
والعلامة الحلّي فذهبا إلى أنّه التصديق بالقلب واللسان 
معاً وذهب ابن أبي الجمهور الإحسائي إلى أن الإيمان 
لغةٌ هو التصديق وأما شرعاً فهو التصديق القلبي 
للرسول نه في كل ما علم مجيئه به بالضرورةء أي 
فيما علم أنه من الدين» بحيث يعلمه العامة من غير 
افتقار إلى نظر واستدلال. كوجوب الصلاة وحرمة 
الخمر ونحو ذلك . 

ذهب الشيخ أبو إسحاق بن نوبخت إلى أن 
الأجسام يجوز خلوها عن الأعراض إلا اللون والطعم 
والرائحة كالهواء وذهبت المعتزلة والحكماء وفخر الدين 
الرازي والعلامة الحلي إلى جواز خلوها عن الأعراض 
إلا الكون وقيد المحقق الطوسى بالمذوقة والمرئية 
والمشمومة وخالفت الأشاعرة في ذلك وقالوا بامتناع 
خلوها عن شيء من الأعراض . 

- ومن معتقداته أن ماهيته تعالى معلومة 
كرجوده. 

4 وأنّ ماهيته تعالى الوجود المعلوم. 

١‏ واعتقد أن اللذة العقلية عليه تعالى جائزة» مع 
تفسيرها بإرادة الكمال من حيث إنه كمال . 


- وذهب إلى أن استحقاق الثواب والعقاب 


4 - وذهب إلى أن العلم بدوام الثواب والعقاب 
سمعى وقالت المعتزلة إنه عقلى واختاره المحقق 
الطوسي والعلامة الضتى وتيت المع إلى أن 
--100 

4 وله في مبحث الإرادة والحركة والسكون آراء 
يطول ذكرها. 


علي اكبر ضيائي 


الأخباريون 


فحقيقة مهمة الأسترابادي - حسب زعمه ‏ إذا 
استبعدنا كون حركته جزءاً من سياسة الدولة الصفوية 
للحد من نشاط المؤسسة الفقهية بعد أن أخذت تتضايق 
من اتساع دائرة نفوذ المؤسسة الفقهية التي بدأت تتحول 
الى قوة وسلطة زمنية تتحكم في شؤون الدولة والمجتمع 
ولم يكن هذا النظام يسمح بظهور قوة جديدة في ساحة 
الصراع السياسي تنافسه» فوجد في تضعيف مؤسسة 
الاجتهاد مخلصاً له فأثار عجاج الأخبارية بغية الوقرف 
أمامهاء ووضع الفكر الإثني عشري في مساره الصحيح 
عن طريق الوقوف أمام التطرف الاجتهادي الذي خدم 
الجهاز الحاكم مع علمه بنهي الأئمة تلكيه من الدخول في 
خدمة الحكامء مما حفز الأسترآبادي إلى إعلان موقفه. 

ويبدو أن تلك المحاولة التي تشدقت بها الأخبارية لم 
نكن بصدد تقصّي الحقائق وإنشاد ضالتها بقدر ما هي 
محاولة للتجاوب مع العاطفة التي أخذتها على أخبار أئمة 
اهل البيت نل ومخالفة العقل الأصولي باعتباره مستورداً 
من غير الشيعة ظناً منهم أن الانجراف في تيّار العقل 
سيسدد ضربات قاصمة لأخبار الأئمة الأطهار وبالتالٍ 
الاعراض عنها. 

فنادت بالرجوع إلى الأصول الأولى مما جعلها 
نستقطب تأييداً على نطاق واسع في المحافل العلمية . 

قال المجلسى الأول: إن مولانا الأسترآبادي عرف 
طريقن أمبفاك الاقم ودوّنها في الفوائد المدنية وأرسلها 
إلى البلاد وكان الكتاب مستحسناً عند أكثر أهل النجف 
والعتبات العالية وبفضله رجعوا إلى الأخبار . 

وهذا إة ذل غل تر فإنما يدل عل عدي الأتفاز 
الواسع لأفكار الأسترآبادي التي لم تتوانَ عن مداهمة التيار 
الاجتهادي في عقر داره الذي بدأ هشاً أمامها بيد أنهالم 
نقف عند هذا الحد» بل أحاطت نفسها بهالة من القداسة 
وبدات وكأن خصومها على الطرف النقيض منها. 

١‏ وقد رسم صاحب منتهى المقال صورة صادقة عن 

الوضع المزري الذي آل إليه الاجتهاد بقوله: 

«كانت بلدان العراق سيما المشهدين الشريفين مملوءة 
من معاشر الأخباريين حتى أن الرجل منهم إذا أراد مل 


ا 


ولم يكتف بالنيل من العقل الأصولي والطعن فيه بل 
دائرة التشكيك في الأخبار بحجة قصوره عن معالجة 
القضايا المطروحة» فقد وجه نقده إلى ابن طاووس (ت: 
4ه) والعلامة الحلى (ت: "1الاه). حينما لجأوا إلى 
تقسيم الأخبار الى صحيح وحسن وموئّق وضعيف» 
وحاول التقليل من أهميته ولا سيما أنها تشكل حجر 
الزاوية لفلسفته. وتطلب من الأسترآبادي جهوداً مضنية 
بغية تثبيت يقينية أخبار الأثمة نيه فأدى قطعية صدور 
كل ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات» 
وعدم الحاجة إلى العلم بأحوال الرجال لأنها قطعية 
الصدور عن المعصوم فلا تحتاج إلى ملاحظة السندء أما 
الكبرى فظاهر وأما الصغرى فلأًنها محفوفة بالقرائن المفيدة 
للقطع بصدورها عن المعصوم. 

ثم ذكر القرائن المدعاة» ننقلها هنا إجمالاً. 

١‏ يمكن إحراز وثاقة الرواة بالقرائن وإن كانوا 
فاسقين عقيدة وعملا. 

؟ ‏ تعاضد الروايات بعضها ببعض . 

“" - تلقى الروايات من الكتب المعتمدة . 

4 - جملة من الرواة يعدون من أصحاب الاجماع . 

© أثر عنهم تفيئيه في حق بعض الرواة بأنهم «ثقاة 
مأمونون» أو «أمناء الله في أرضه» . 

ثم أن البهبهاني بدأ بنقد هذه القرائن والتحقيق في 
الأدلة المذكورة؛ فقال: ما ادعيت من حصول القطع من 
القرائن بأن الراوي ثقة ممنوع. ولا نجده منك إلا مجرد 
دعوى خالية عن شاهد. 

إلى أن قال: وما ذكر من أن العلم بعدم افتراء كل 
يظهر بعد أنَّ الأصل ماذا؟. . . وصاحب الأصل من 
هو. . .؟ مضافاً إلى أن بعض أصحاب الأصول ‏ مع 
تصريح المشايخ العارفين الماهرين بأنه صاحب الأصل - 
يقرلون كذاب متهم . 


الياقوت الأزرق - يزد 


الياقوت الازرق 
في أعلام الحويزة والدورق 
الحويزة والدورق من الحواضر العربية في إقلي 
خوزستان برز منها الكثير من أعلام الفكر والأدب. 
المنطقة وتراجم رجالها بعد أن عكف على البحث 
والمطالعة سئي" طويلة. وسمو ماكتبه بالاسم 
المذكور. 


ولا تزال هذه الموسوعة الفريدة مخطوطة . 


٠ 


يول 

يعتقد العديد من خبراء الجغرافيا أن مناطق مركزية 
في بلاد إيران؛ ومن ضمنها مدينة يزدء كانت في يوم ما 
جزءاً من بحر جف بمرور الزمن. ووجود الصحراء 
والأراضي الحصباء إنما هو دليل على صحة هذا الرأي. 

ويُذكر أنه كان يوجد في كاشان جبلان تدل الآثار 
الموجودة على سفوحهما على أن أمراجاً من المياه 
كانت تلتطم بهما في ما يسمّى بعمليتي المدّ والجزرء 
بل إن هناك دلائل وعلامات على ذلك من خلال هياكل 
عظمية متحجرة للأسماك؛ تمّ العثور عليها على أحد 
هذه الجبال. إن هذه القرائن والأدلّة تعرّز أكثر وجهة 
نظر هؤلاء الخبراء الجغرافيين» وتؤكّد مذهبهم من أن 
هذه المساحات الأرضية الواسعة كانت بحرأ في يوم ما 
من الرّمان: 1 

إن يزد - وطبقاً لما حقّقه حسن بيرنيا هي نفسها 
مدينة إيساتيس» التي أشار إليها بطليموس»؛ ويعتقد هذا 
الرأي أيضاً المستشرق دانويل. أما المستشرق الإنكليزي 
المعاصر الدكتور لكهارت, والذي زار إيران مرات 
متعدّدة» وله كتاب حول بلاد إيران» فإنه يترد في قبول 
هذا الرأي» وأشار إلى ذلك في كتابه القيّم «المدن 
المعروفة في إيران» (شهرهاي نامي إيران) . 
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لقد كانت يزد تعرف في قديم الأزمنة ب (كثة) أر 
(كث)» وقد كانت تعرف مدن في خوارزم بأسماء تنتهي 
ب (كث)»ء مثل : أبردكث» وخاتون كث» وتبكث» 
وأمئال ذلك». فمن المعتقد أن معنى (كثة) يقابل معنى 
(آباد)» والتي تعني (عمران)»؛ أو (عامر)ء أو 
(مسكون).» أو (مزروع). فيما يعتقد آخرون أن (كثة) 
مأخوذة من (كندن)» بسبب الخندق الكبير الذي يحيط 
بأطراف مدينة يزدء حيث إن (كندة) تعني : الخندق . 

وذكر صاحب (بستان السياحة) أن «يزد مدينة 
يشتهر القول بأن يزدجرد بن شهريار (وعلى قول: 
يزدجرد بن بهرام) هو الذي أحدثها». وقد ذكر السير 
برسي سايكس في كتابه «ثماني سنوات في إيران» اسم 
ملك يزد هذا. 

إن كلمة «يزد» ترد في اللغة بمعنى (طاهر)ء 
وذكرت المعاجم أنها تعني : (الله تعالى)» وهي نفسها 
(يزدان) و(إيزد) . 

فيما يتعلق ببناء يزد» يذكر بعض المؤرخين أن 
الإسكندر المقدوني قد انتخب يزد لاستحداث سجن 
ومنفى يبعد إليه المحكومين» وفعلا فقد أجرى ذلك 
وأرسل إليها السجناء؛ فأصبحت تعرف بسجن 
الإسكندر. 

وقد ذكر هذا المعنى أحمد بن حسين بن علي 
الكاتب اليزدي في «تاريخ يزد الجديد) الذي كتبه في 
القرن التاسع» فقال: «و(كثة) هي سجن ذي القرنين» 
وذكرها في أحد أبياته حافظ الشيرازي على أنها بنيت 
على يد الإسكندر كسجن . 

إن من المُسلّْمء وبناء على الأدلة المتوفرة» لا 
يمكن القول : إن الإسكندر قد بنى المدينة» وإنما أنشأ 
فيها سجن . 

إن الاسم الذي تشتهر به مدينة يزد هو «دار العبادة» 
وذلك لأن (علاء الدولة كرشاسب) عندما استولى على 
حكومة يزد من (ملك شاه)» أقام العبادة في ذلك 
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المكان» فعرفت يزد منذ ذلك اليوم بدار العبادة . 
وتوابعهاء مثل: جون مييدء ونائين» وكثة. وفهرج» 
من فارس » وتبدأ حدودها من (إصطخر)» ومناخها على 
الاعتدال؛ على أنه يميل إلى الحرارة شيئاً ماء لأنها 
تجاور بيابان. وتكثر فيها أنواع مختلفة من الفاكهة, 
وفى مقدمة ذلك؛ الرمان» وكذلك الشمام والبطيخ». 

يستفاد من النص المتقدم أن يزد إلى القرن السادس 
الهجريء زمان تأليف كتاب «فارسنامه» كانت تعرف 
(المعجم الجغرافي والتاريخي) الذي هو عيارة عن 

وقال صاحب (التاريخ الجعفري).؛ وهو من 
العبادة يزد من أشرف البلاد» ومن الأقاليم التي تتمتع 
بمناخ معتدل سليم. .2.٠‏ 

إن أراضي يزد من طرف بيابان» غير مزروعة؛ 
بين كرمان» وخراسان» وأصفهان» وكاشان» وفارس. 
وأعلى قمة في جبالها هي «شيركوه» (جبل الأسد) الذي 
يبلغ ارتفاعه أربعة آلاف وثمانين متراًء وقمته مغطاة 
بالجليد تماماء حيث تذوب هذه الثلوج ويستفاد منها في 
فصل الصيف. 

إن مناخ يزد حار جاف صيفاء بارد قارس شتاءً . 


ومن الناحية الاجتماعية والدينية؛ توجد فى يزد 
أقليتان دينيتان» هما: اليهودية» والزرادشتية» ويتركز 
أغلب الزرادشت فيها بسبب كون يزد محفوظة نسبياً أيام 
الفتوحات الإسلامية؛ حتى أن يزدجرد احتمى بها لدى 
فراره من جيوش المسلمين» وبقي فيها لفترة قبل أن 
يغادرها إلى كرمان . 
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البهاء. وذلك في زمان حكم ناصر الدين شام عام 
ل ل 


إن اليزديين يعدّون من أشدّ المحافظين على 
العادات والتقاليد.» وعلى الرغم من تأثرهم بالعادات 
والتقاليد الغربية الوافدة. إلا أنهم يعتبرون أكثر محافظة 
والتزاماً» قياساً بغيرهم من الإيرانيين. 

وقد كتب الأوربيون الذي زاروا يزدء مثل : ماركو 
يولوء وتاورنيه: #إن أحداً إذا شاء أن يتذوق لذائذ 
الحياة فلا بد أن تكون له زوجة يزدية» وأن يأكل من 


خبز (إيزد خواست) وأن يشرب من شراب شيراز». 


ويذكر السائح والتاجر الإيطالي ماركو بولو الذي 
كان متوجهاً إلى الصين» لدى مروره بيزد أن أفضل 
أنواع ملابس الحرير كانت في هذه المدينة . إن يزد من 
أهم مراكز النسيج الإيراني قبل ذلك الزمان وبعده ولا 
تزال كذلك . 


ومن الآثار التاريخية المهمة في يزد؛ محراب يعود 
تاريخ بنائه إلى القرن الثامن»؛ ومسجد جامع قديم من 
آثار القرن الثامن أيضاً» وبنيان الأمير جمخاق الذي 
يشتمل على مسجد ومنارتين» ويعود تاريخه إلى القرن 
التاسع» ومقبرة السيد ركن الدين. ومسجد ريك . 


ومن توابع يزد المهمة؛ بافق» وتفت» وأنارك, 
ونائين» وأردكان» وميبد» ومهريزهء وعقداء وأبرقوء 
ومروست» ويشتكوه . 

وتعتبر اتفت» بخاصة » من أجمل وألطف المناطق 
ماع وهواءً وأرضاًء حتى أن الشاعر المعروف وحشي 
وصفها بأنها من رياض جنة رضوان» وقد ذكر منها 
كتاب «حدود العالم» الذي ألف عام "لاا هجريء ولا 
يعرف مصئفه: أنار» وبهرة» وكثة» وميبذ» ونائين » 
ووصفها بأنها موفورة النعمة. وقال: تتوسّط فارس 
وبيابان. كما ذكر أيضاً «برقوة؛»» ووصف أهلها 
بالاشتغال بالطاعة والعبادة» وأن فيها مزاراً يعرف 


يرد 


ب «"طاووس الحرمين». وقال صاحب نزهة القلوب: 
إنها تعريب ابركوه» ولا تزال أطلال قديمة ماثلة عند 
سفح جبل (أبرقو)» تشير إلى المدينة القديمة . 

وعلى أن الغالب كون يزد في حفظ وأمان من 
هجمات وحملات الأجانب أو الغارات الداخلية» فقد 
ابتليت بالقتل العام حسب أمر محمود أفغان لدى حركته 
من أصفهان إلى كرمان» وذلك بسب موقف اليزديين فى 
مقاومة ابن عمه أشرف أفغان. 1 


التستجد الحامم فى يووا 


يعتبير المسجد الجامع الكبير في يزد من أروع 
وأجمل فنون العمارة الإسلامية» وقد بدأ الشروع ببنائه 
في القرن السادس الهجريء؛ وهو من العظمة وإتقان 
المنسة بمكان: يحي ين من موازد الإعتكاب ال رف 
نظيرها. ْ 

يقع هذا المسجد الكبير وسط المدينة القديمة. 
وتبلغ مساحته الواقعة تحت البناء 48٠١‏ متر مربعء؛ أما 
مساحة أقسامه المكسوة بالكاشي والمزيّنة فيحدود 65٠٠‏ 
متر مربع. طول المسجد مائة وأربعة أمتارء وعرضه 
تسعة وتسعون مترا. وله سبعة مداخل تطل على عدد 
من الطرق والأزقة. 

أوّل من بناه هو «علاء الدولة كالنجار» من أسرة 
«آل بويه»؛ والذي كان أميراً على يزد أيام حكم ملك 
شاه السلجوقي. وقد كان رجلا متديئاً وعلى عقيدة؛ 
وقد قدم إلى يزد عام 0٠4‏ هجريء وتوفي فيها عام 
07 هجريء ولم يبق من آثاره التي بناها سوى أطلال 
وخرائب. 

وبعده عام 4 الا هجري اختار المولى الأعظم 
السيد ركن الدين نظام الحسيني أرضاً واسعة باتجاه 
القبلة من بناء علاء الدولة (المسجد الجامع العتيق) 


)١(‏ هذا البحث بقلم إيرج أفشار. 
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منارتا المسجد الجامع في يزد 


الرجل الذي يعتبر من أكابر أهل زمانه وذا همة عالية آثار 
خيرية أخرى» من ضمئها؛ وقف مياه للزراعة. وقد 
وبعذه قام بإتمام العمل المولى شرف الدين علي يزدي 
بناءً على وصية السيد ركن الدين» فأتمٌ بناء المحراب 
زمان الأمير تيمور عام /الا/ا هجري . 
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من مواقع يزد 


وطول المحراب من مبتدأ الإيوان إلى المحراب 
ثلاثون مترأء أما عرضه فأربعة عشر متراً. وعلى طرفي 
المحراب كفيك غبارات مشير إلى تاريخ إتمام التؤيين 
بالكاشي» واسم المعمار القائم بالعمل . 


على الطرف الأيمن كتب : «عمل الحاج بهاء الدين 
محمد بن الحسين يعرف بوالا اليزدي» . 


وعلى الطرف الأيسر كتب: «تمّ في شهر محرم 


وكان الخواجه جلال الدين محمود الخوارزمي قد 
قدم إلى يزد في زمان ابن الأمير تيمور (الأمير محمد 
عمر شيخ)» فأضاف كتابة خطت عليها بخط النسخ 
سورة الفتح المباركة» إلى المحراب والإيوان» وكان 
الخطاط أشهر خطاطي ذلك الزمان وأكثرهم فناً المولى 
بهاء الدين هزار أسب» ولكن هذه الكتابة لم تتم حتى 


سنة 414 هجرية» فتمّت على يد شاه نظام كرماني في 
عهد شاهرخ ميرزاء وبأمره نقش على كتابة الإيوان 
أسماء الأثئمة الاثنى عشر تيكل » كما نقشت ألقاب 
شاهرخ على الكتابة الكائنة في المدخل الكبير» وهي 
مصنوعة من الكاشي الأبيض ومخطوط عليها بخط 
النسخ» وإلى الأعلى منها خطوط كوفية مكتوبة على 
الكاشي الأصفر. 

وفي عام 475 هجري قدم إلى يزد الأمير جلال 
الدين جقماق الشامي وهو من أصدقاء شاهرخ ميرزاء 
وكانت زوجته «الست فاطمة خاتون» تصحبه فى زيارته» 
وكانت من النساء الخيّرات الصالحات شانك ةده 
أعمال الخير في يزدء من ضمنها أنها كست إيوان 
المسجد بأحجار المرمر التي جيء بها من تبريز حسب 
أمر الست فاطمة خاتون» وكذلك نصبت أسطوانتين من 
المرمر على طرفي الإيوان» وكانت هاتان الأسطوانتان 


يزد 


مكسوتين بالكاشي من الأعلى بارتفاع 14 متراً. وكانت 
هذه العبارات مكتوبة على القسم الفوقاني من 
الأسطوانتين : 

١‏ جهة اليمين: «في زمن السلطان الأعظم معين 
الحق والخلافة والدين شاهرخ بهادر خان سلطان خلّد 
الله تعالى ملكه وسلطتته في العالم . 

(وكانت كلمة «شاهرخ» مبرّزة بنقشها على كاشي 
أصفر) . 

؟ - جهة اليسار: «أمرت بإعلاء المباني توفيقاً 
بفضل الله الحامي امرأة الأمير جقماق الشامي سميّة بنت 
الرسول فاطمة البتول فتقبلها بقيول حسن سنة 2875 

ويقع قبر هذه السيدة بجوار ميدان الأمير جقماق» 
داخل قبّة صغيرة مصنوعة من الآجرء إلا أنه للأسف 
أصبح اليوم خرائب بتقادم الزمن وعدم الاعتناء بحفظه. 

وعلى يمين المحراب بنى الخواجه غياث الدين 
عقيل قاعة أو رواقاً بطول 78 متراً وعرض 4 أمتار 
بالآجر والجصء كما بنى على يسار المحراب رواقاً 
آخر مشابهاً لرواق الخواجه غياث الدين» بناه الشاه 
يحيى آخر حكام آل مظفر. 

وفي سنة 417 قام الأمير نظام الدين حاجي قنبر 
جهانشاهي وزير يزد بترميم المسجدء ووضع ألقاب 
ميرزا جهانشاه على كاشي مكتوب بخط النسخ على 
المدخل الكبير للمسجد؛ تحت كتابة شاه نظام كرماني 
(ألقاب شاهرخ). 

وفي سنة 47٠‏ بنى جمال الدين محمد الذي كان 
يحكم يزد مع ابتداء تولي الشاه طهماسب عرش الدولة 
الصفوية» بنى منارتين على طرفي المدخل الكبير؛ 
محيط قاعدة كل منارة 4 أمتار» وارتفاعها 5٠‏ متراء 
ورأسها مزيّن بالكاشي الملون المنقوش عليه أسماء 
الجلالة وآيات مباركة من القرآن الكريم . 

وعلى عهد فتح علي شاه قاجار» وفي سنة 
٠+»؛‏ حيث كان شاه زاده محمد ولي ميرزا حاكما 


/ا5 


على يزد» قام الأحخير بتعمير صحن المسجد وبنى أروقة 
بالآجر والجص على أطرافهء وكذلك رواقاً مسقوفاً إلى 
جهة الغرب من المسجد بمساحة ألف وثمانية أمتار 
مربعاًء غير أنه أصبح خراباًء وهو من آثار بناء علاء 
المحراب» كطرق اتصال قصيرة وواسعة تربط بداخل 
المحراب والإيوان» هدفها أن يتم الاتصال بين المصلّين 
فى صلاة الجمعة. 

يبلغ طول صحن المسجد ”5 متراء وعرضه ٠١‏ 
مثراً. وفي وسطه صّفَة (مصطبة) طولها 75 متراً 
وعرضها ١١‏ متراء تتخذ كمصلى لصلاتي الصبح 
والعشاء في أيام فصل الصيف . 

وتوجد جداول مياه صغيرة من مبتدأ البناء إلى 
وسط المسجد. 


وأمام باب المدخل الرئيسي يوجد حوض كبير 
نسبيآًء وله ثمانية أطراف وزواياء وهو مشيّد في زمن 
المولى السيد ركن الدين. 

وفي داخل المحراب توجد كتابة مزينة بالكاشي 
الأبيض المنقوش عليه بخط النسخ الآية المباركة : لأَمِوٍ 
لصَلَوةً دلوك ألشّميس إِك عَسَيٍ اليل وَقرَادَ افر إِنَّ كيمانَ 
لْفَجِرٍ كرت مِْمُوهًا»؛ وإلى الأعلى منها كاشي أصفر 
عليه نفس الآية الكريمة» ولكن بخط كوفي. وفي وسط 
المحراب كتبت عبارات «لا إله إلا الله محمد رسول الله 
علي ولي الله حقاً حقاً» على كاشي أصفر غاية في 
الجودة»: بالإضافة إلى أسماء رسول الله وَكُكِ والأئمة 
الأطهار نكل . 

ولا يعلم التاريخ الدقيق لهذا القسمء ولكن هذه 
العبارات» ونوع الكاشي المستخدم في التشييد»؛ 
والخطوط التي عليه تمكننا من القول: بأن يزد من 
المدن الشيعية القديمة. 
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إن قسماً من كاشي المنارتين والمحراب والإيوان 
قد أصبح مخرّباً بسبب عدم الاهتمام والعناية وكذلك 
الأمر فيما يخص السقف والأسطوانات حتى أن المرمر 
الذي كسيت به أرضية المسجد أصبح في وضع غير 
منتظم» غير أن مساعي بذلت في السنوات الأخيرة من 
قبل السيد علي محمد وزيري لتشكيل هيئة باسم «هيئة 
حماية المسجد الجامع الكبير»؛ وعهدت إدارتها للسيد 
غلام رضا ضرابي من أجل تعمير وترميم هذا المسجدء 
وتحت إشراف السيد حسين علي محمودي مهريزي» 
وقد تولّت الهيئة المذكورة هذه المهمة المباركة . 
ايرج افشار 
ومن مدارس يزد الفقهية: مدرسة كوجك خان 
والمدرسة الشفيعية القديمة ومدرسة برزك خان ومدرسة 
ملا إسماعيل ومدرسة محمد حسين الملاري . 
ومن مزاراتها: إمام زاده جعفر وإمام زاده ركن 
الدين ومقبرة شهداء فهرج . 


من علماء يزد 

محمد باقر بن حسن علي الأردكاني اليزدي» له 
منظومة فى الأصول باللغة العربية» نظمها سنة 
#للم 0 

والملا محمد باقر بن زين العابدين اليزدي. كان 
فاضلاً حكيماً ماهراً في الرياضيات» له كتاب عيون 
الحساب وهو من مشايخ الشيخ البهائي . 

والقاضي مير حسين الميبدي اليزدي كمال الدين 
ابن الخواجه معين الدين علي الوزير» من تلامذة جلال 
الدين الدواني؛ وهو من المشاهير في علم الحكمة 
والعرفان. له شرح هداية الميبدي» وشرح ديوان أمير 
المؤمنين عر . توفي في بداية حكم الشاه إسماعيل 
بهادرخان» وكان شاعرا بالفارسية . 

والشيخ البافقي بن إبراهيم اليزدي الحائري. كان 
حيا سنة ١777‏ وشهاب الدين علي اليزدي المتوفى سنة 
60 


يزد 

والملا علي أكبر الزارجي اليزدي. هو من تلاميذ 
كله 
اليزدي الحائري المعروف بالأخفش لتبحره في العلوم 
العربية والمتوفى سنة 179١1.ه.‏ 

والشيخ علي بن رضا بن أحمد أبرند آبادي اليزدي 
الحائري المعروف بسيبويه لتبحره أيضاً في العلوم 
العربية وهو شقيق الشيخ عباس المتقدم ذكره. توفي 
سنة 779اه. 

والملا عبد الله اليزدي أستاذ الشيخ البهائي. توفي 
سنة /8948ه. 

والملا محمد علي النحوي (الفاضل الأردكاني) 
ابن محمد حسن اليزدي المتوفى سنة .1١778‏ 

ومحمد بن نصير ابن القاضي اليزدي مؤلف كتاب 
(التحفة العباسية في شرح الرسالة الرضوية) المكتوب 
سنة .171١١‏ 
مظفر. وقد ألف كتاباً في تاريخ آل مظفر سنة لاه" 
وتوفي سنة 0/4 

وكاشف الدين محمد الأردكانى اليزدي من علماء 
عصر الشاه عباس الثانى الصفوي . 

وعلي ابن شاه محمود البافقي المعاصر للشيخ 
البهائي . 

والشيخ أحمد العلومي ابن الآخوند الملا حسيز 
الأردكاني المتوفى سنة 797١ه‏ والذي أسس حوزة 
علمية في قم وله العديد من المؤلفات . 

والسيد علي ابن الميرزا محمد رضا الجعفري 
اليزدي الحائري المتوفى سنة “ااه وولده السيد 
علي رضا كان فقيهاً شاعراً أديباً ينظم الشعر بالعربية 


والفارسية . 


ا 





والسيد كاظم اليزدي الذي انتهت إليه المرجعية 
الشيعية فى النجف والمتوفى سنة 17178. 


أقدم مدينة في العمارة الطينية: 


تعد مديئة يزد من المواقع الحضارية العريقة» وهي 
واحدة من أجمل المدن الصحراوية في العالم إذ تقع في 
وسط الصحراء المركزية بإيران» على بعد 17 كيلومترا 
إلى الجنوب الشرقي من العاصمة طهران؛ وتبلغ 
مساحتها 7177 كيلومتراً مربعاً. أما سكانها فيبلغ 
عددهم 775 ألف نسمة» ويتركز معظم سكانها في 
المدينة أما الباقي منهم فيسكنون في المناطق الريفية 
المحيطة بها. 

من الصعوبة الوقوف على تاريخ هذه المدينة 
ونشأتها بالنسبة إلى تاريخ إيران» وإن كان البعض يذكر 
أنها تعود إلى عهد يزدجرد الأول والبعض الآخر ينسيها 


بقعة السيد ركن الدين في يزد 


إلى عهد الإسكندر المقدونى. غير أن التنقيبات 
الأخيرة»؛ واستناداً إلى الرسومات الأثرية التي وجدت 
على صخور جبل أرنان بالقرب من مدينة يزدء تشير إلى 
أن تاريخها يعود إلى 8 - ١71‏ ألف عام. وكانت تعرف 
في التاريخ القديم باسم «إيساتيس» واكثة» وأيضاً بمدينة 
البادكيرات «الملاقف الهوائية» وكذلك بمدينة الدراجات 
الهوائية (الطواحين الهوائية) . 

ومنذ دخول إيران الإسلام في العهد الراشدي وإلى 
يومنا كانت المديئة مرصداً للعلماء والمصلحين» ومن 
أشهرهم الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي (مؤسس 
الحوزة العلمية في مدينة قم)» السيد كاظم اليزدي 
(صاحب كتاب العروة الوثقى الشهير) وغيرهما من 
العلماء . 


تميزت يزد عن باقي المدن الإيرانية الأخرى بأن 
معظم مبانيهاء خصوصاً القديمة منها والمنتشرة في 


١ 


وسطهاء شيدت بمادة اللبن (وهي كميات من الطين 
المخمر المخلوط مع التبن) الموضوعة في قوالب من 
الخشب والمجففة بواسطة أشعة الشمس للحصول على 
أشكال منتظمة شبيهة بالطابوق (الآجر) لبناء جدران 
مستقيمة ذات قوة ومتانة. 

ونظراً إلى الخصائص المعمارية الفريدة للمباني» 
ومنها المذكورة أعلاه» فقد اعتبرتها منظمة اليونسكو 
التابعة للأمم المتحدة ثاني أقدم مدينة في العالم من 
ناحية العمارة الطينية» كما اعتبرها المجلس الأعلى 
للعمارة وتخطيط المدن في إيران أحد أهم ستة مراكز 
تاريخية وثقافية في البلد. 

تعرف مدينة يزد يشحة المياه فيها وذلك لقلة 
الأمطار؛ ويصل متوسطها إلى أقل من 65٠‏ ملم؛ ومع 
ذلك فإن سكانها استطاعوا أن يجعلوا منها بلدة مشهورة 
ببعض المحاصيل الزراعية كالرمان والفستق وغيرهماء 
إضافة إلى بروزها في الجانب الصناعي» إذ أنشئت فيها 
ببح مسجعات صدافية كبئرة زه تجمه متوسطاء 
وكثير من الصناعات الحرفية التى تشتهر بها كصناعة 
الأقمشة الحريرية والسجاد والتقط والطاتيات.. 

كانت مدينة يزد قبل دخول إيران الإسلام أحد أهم 
المراكز السكنية والدينية لأتباع طائفة الزرادشتية (عباد 
النار)» ولا يزال حوالي ؟١‏ ألفا منهم موجودين حاليا 
في المدينة. أما أهم معالم يزد العمرانية والأثرية فهي : 


المسجد الجامع الكبير 

يعتبر هذا الجامع نموذجاً راسخاً وواضحاً 
للمساجد الإيرانية من حيث طرازه المعماري»؛ ويعد 
أبرز معالم يزد التاريخية والعمرانية. ويعود البناء 
الأصلي إلى القرن السادس الهجري أو قبل ذلك» شيده 
السيد ركن الدين محمد بن قوام الدين محمد بن نظام 
حسيني يزدي القاضي . أما البناء الحالي فيعود إلى عهد 
المظفر في القرن الثامن الهجري . 


تبلغ مساحة المسجد حوالي 48٠٠١‏ مثر مربع) 


يزد 
وتعلو بوابة المدخل العالية مئذنتان جميلتان تقعان على 
جانبي المدخل ومزينتان بالبلاط القاشاني المزخرف 
الجميل . وتعتبر الزخارف القاشانية التي تغطي معظم 
أجزاء واجهة البوابة والقبة من أجمل النقوش المعمارية 
في المديئة. 


مرقد ركن الدين 

شيد هذا البناء الأمير سيد ركن الدين محمد 
القاضي سنة 06 1/اه (1175م)»: وتعرف القبة حالياً 
باسم سيد ركن الدين. والاثار الباقية عبارة عن سلسلة 
من الأبنية الفخمة كانت تشتمل على مرصد فلكى 
ومدرسة خانقاه للطرق الصوفية ومكتبة . أما قبة المرقد 
ومدخله فقد غطيا بالبلاط القاشاني الجميل تتخلله 
كتابات كوفية بديعة تعود إلى القرن الثامن الهجري . 


المدرسة الضيائية 
تعرف هذه المدرسة ب اسجن الإسكندر» شيدت 
سنة 771ه (1774م) من قبل مولانا شرف الدين علي 
الرضي» وتقع في محلة فهادان ولها قبة مرتفعة ومزينة 
بأجمل الزخارف القاشانية. وكانت هذه المدرسة فى 
والفنون» واستفاد منها الكثير من العلماء . 


مسجد ريك 
شيد هذا المسجد من قبل معين الدين أشرف سنة 
«“الاه (11770م)» وقد تهدم يسبب سيل جارف» ثم 
أعيد بناؤه» ويقع في شارع قيام. وكانت أرض المسجد 
قديماً منزلاً للقوافل (خان)» واشتراها مرتضى أعظم 
سعيد أمير معين الدين أشرف وشيد عليها البناء وأوقف 


لها الخيرات والميرات. 


مجمع أمير جقماق 
يشتمل هذا المجمع العمراني على مسجد وخزان 


للمياه وساحة واسعة وتكية (بيت الدراويش) . وقد تم 


يرد 


الانتهاء من بنائه سنة ٠41ه‏ (4171١م)‏ حيث شيدت 
للمسجد قبة ضخمة بسعي من بيبي فاطمة خاتون زوجة 
اموعتماق ناكم برد اننا : ١‏ 

ويعتبر بناء المسجد من الناحية المعمارية والجمالية 
ثاني معلم عمراني بعد المسجد الجامع الكبير في يزد. 
وذكرته المصادر التاريخية باسم المسجد الجامع 
الجديد. ويقع في الجانب الجنوبي من الساحة التي 
يضمها المجمع والتي سميت باسمه . 

أما خزان المياه فقد شيد سنة 44١‏ ه (458١م)‏ 
متزامناً مع إنشاء تكية أمير جقمان من قبل أمير جلال 
الدين جقماق وزوجته. ويحتوي المجمع على خمس 
بادكيرات (ملاقف هوائية) عالية تقع في الجانب 
الشمالي للساحة . 

مسجد ملا إسماعيل 

شيد هذا المسجد في أوائل القرن الثالث عشر 
الهجري من قبل ملا محمد إسماعيل عقدائي» ويعلو 
مدخله قوس كبير عالٍ تتدلى منه مقرنصات آجرية 
رائعة. ويحتوي المسجد على إيوان واسع تحول في 
السنوات الأخيرة إلى مصلى تقام فيه صلاة الجمعة . 

مسجد الروضة المحمدية 

يقع هذا المسجد في شارع الإمام الخميني» والبناء 
الحالي ما عدا الرخام الموجود في المحراب هو بناء 
جديد كما ذكر فى أوقاف الروضة المحمدية. أما 
المسجد الأعتلن البعوى عه إلى وال ف 121ع) 
وقد أكمل البناء من قبل آية الله الصدوقي. 

مخازن المياه 

يعد مبنى مخازن المياه في مدينة يزد أحد معالمه 
العمرانية المميزة. وتشتمل المخازن على قبة مبنية 
بالآجر تحيطها ست بادكيرات (ملاقف هوائية)» انتهى 
العمل من بناء هذه المخازن سنة 11374ه (1959م) 
من قبل الحاج حسين ميراه. 


“0 
مدرسة حاتت 
يتكون بناء مدرسة خان من مدرستين واحدة صغيرة 
والأخرى كبيرة. وتتألف من طابقين وتحتوي على 77 
غرفة ولها مدخلان أحدهما يطل على بازار (سوق) 
مدرسة خان من قبل محمد تقي خان ابن ميرزا محمد 
باقر فقي الذي اشتهر باسم الخان. وحالياً هي محل 
دراسة وسكن طلاب العلوم الدينية . 
المدرسة الكمالية 
شيدت فى العهد المغولى (الإيلخانى) سنة ٠‏ لاه 
(177م) من قبل كمال الدين أبو المعالي» وتقع في 
محلة شاه أبو القاسم» ويشتمل بنازها على قبة جميلة 
شيدت من الآجر والجص. 


قبة المصلى العتيق 
تعود هذه القبة إلى مبنى المصلى العتيق الذي شيد 
في أوائل القرن الثامن الهجري»ء ولم يبق منه حالياً إلا 
القبة التي تم ترميمها سنة 8765ه(575١م)‏ من قبل 
الأمير شمس الدين. 
برج وقلعة المدينة 
يقع هذا البرج في أطراف مدينة يزد» وشيد سنة 
7ه (41١1م)‏ في زمن عضد الدين علاء الدولة 
أبي جعفر كاكوئيه» ولم يبق من البرج والقلعة سرى 
أجزاء من اليناء ظاهرة للعيان إلى يومنا الحاضر. 
بازار قيصرية 
يتكون هذا البناء من سوق وأماكن لتوقف القوافل 
التجارية» وهو يفصل بين ميدان خان ومدرسة خان» 
ويعود بناؤه إلى زمن محمد تقى خان سنة 185١اها‏ 
(17915م)» ويشتمل الجر فلن سحا تضاريا 
وبوابتين خشبيتين كبيرتين . 


ف 


معيد الثار 

يعود هذا المعبد إلى أتباع طائفة الزرادشتية (عباد 
النار)» ويقع في شارع كاشاني» وتعرف النار الموجودة 
داخل هذا المبنى باسم (نار ورهرام)» وأخذت هذه النار 
من معبد واريان فارس ونقلت إلى مدينة يزد وبقيت 
٠‏ سنةء ثم نقلت إلى مدينة ترك آباد في أردكان 
بالقرب من يزد وبقيت 7٠١‏ سنة ثم أعيدت إلى مدينة 
يزد ومضى عليها الآن 05 سنة» ويعود قدم نار هذا 
المعبد إلى ١6577‏ سنة من دون أن تطفأ. 


رؤوف الأنصاري 


يلملم 
من معالم الحج والزيارة 

بلملومدم مع مغالم اتخت الجيمة لأسن 
المواقيت التي وقّتها رسول الله ولك والحديث فيه أو 
البحث عنه يتطلب تصنيف الموضوع إلى الجوانب 
التالية : 

١‏ البحث عنه لغوياً. 

؟ ‏ البحث عنه جغرافياً . 

البحث عنه حديياً . 


5 البحث عنه فقهياً. 
فنقول: 

يلملم لغوياً 
(لغات الكلمة) : 


ذكرت المعاجم التي بين يدي ثلاث لغات 
(لهجات) للكلمة» هي : (يلملم)؛ (ألملم): (يرمرم). 

وسمعت عند زيارتى للمنطقة من بعض أفراد قبيلة 
(قوع) القاطيى في أرمن (الزكياة) م ترك يليك 
ثلاث لهجات» هي: يلملمء وألملمء وململم.. 
ويضيف الهمداني في (صفة جزيرة العرب) ص 777 
لهجة أخرى هي : (لملم). 


يلملم 

(جذر الكلمة): 

وقد أدى تعدد اللهجة في هذه الكلمةإلى 
الاختلاف بين اللغويين في تحديد جذر الكلمة والمادة 
الأصلية لها التي تدرج في المعجم تحت عنوانها ويرجع 
إليها لمعرفة معناها اللغوي إلى الأقوال التالية : 

١‏ - ذهب الأزهري وابن فارس إلى أن الكلمة من 
المزيد الذي في أوله ياء» قال ابن فارس في (المجمل) 
-455-5477/5- (باب مزاد على ثلاثة أحرف أوله 
ياء): «اليسروع : دويبة تشبّه بها أصابع النساء لنعمتها 
وبياضهاء ويبرين: موضع» وكذلك [يمؤود] 
ويلملم.... وسبيل الياء سبيل الهمزة الزائدة في 
الرباعي والخماسي, لأن الياء إنما يعتبر بها في هذين 
البابين الحرف الذي بعدها» . 

وقال فى (المقاييس) -5/ ١17١‏ -: «فأما مازاد 
و(يبرين) وهو موضعء و(يمؤود) و(يلملم) وهما 
موضعان» و(اليرندج) وهي جلود سود. وما أشبه 
ذلك» فإن سبيل الياء في أوائلها سبيل الهمزة في 
الرباعي والخماسي فإنهما زائدتان» وإنما الاعتبار بما 
يجيء بعد الياء» كما هو الاعتبار في باب الهمزة بما 
يجىء بعدها). 

ونستخلص منه: أن جذر الكلمة ومادتها عنده 
(لملم)» والياء في (يلملم) مزيدة» والألف في (ألملم) 
مبدلة من الياء» وفي (يرمرم) زيدت الياء» وأبدلت 
الراءان من اللامين . 

وتابعهما على ذلك المعلم البستاني في (محيط 
المحيط) فذكر الكلمة بلغاتها الثلاث في مادة (لملم). 

" - وذكر ابن منظور في (لسان العرب): يلملم في 
مادة (يلم). ويرمرم في مادة (رمم)؛ ويلملم وألملم في 
مادة (لمم). 

ويعني هذا أن جذر الكلمة عنده ومادتها ثلاثي» 
وهو بالنسبة إلى كلمة (يرمرم): (رمم). و(يلملم) من 
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ومع ذلك. كثير من أصحاب الكتب المشهورين ورد 
فيهم عن المشايخ أنهم وضاعو الحديث كذابون . 

إلى أن قال: فبملاحظة جميع ما ذكرناء كيف يمكن 
دعوى القطع بالنسبة إلى الكل أو الجل» بل لا يبقى بعد 
إخراج جميع ما ذكر إلا قليل . 

هذه حصيلة أفكار الأسترآبادي التي ظلت سائدة 
قرابة قرنين بفضل جملة من العلماء وفي طليعتهم: 

١-عبد‏ علي بن جمعة العروسي (ت: 07١1ه)‏ 
مؤلف نور الثقلين. 

؟ - هاشم بن سليمان البحراني (ت : /7١٠١ه)‏ 
مؤلف البرهان في تفسير القرآن وترتيب التهذيب. 

.)ه1١7١ سليمان بن عبدالله البحراني (ت:‎ - ٠“ 

5 - عبدالله بن صالح السماهيجي (ت: 55١١ه)‏ 
مؤلف جواهر البحرين في أحكام الثقلين. 

5 - يوسف بن أحمد البحراني (ت: 45١1١ه)‏ 
مصنف الحدائق الناضرة . 

1 أخيرهم محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع 
النيسابوري (ت: 777١ه)‏ مؤلف كتاب مصادر الأنوار 
فى تحقيق الاجتهاد والأخبار. ومنية المرتاد فى ذكر نفاة 
الاكياة ْ 

ول تكن الأخبارية جديدة من نوعها بل سبقتها 
الظاهرية فى الكيان السنى التى شيّد أركانها داود بن على 
بن تلك الظاعرى 0 د «الاه) فى القرن الغالث 
المخزى ققد تادرى لكان واليسنة؟ ونيذ العمل فى 
شتّى المجالاات» وهجره وذمه ووضع كتباً في ردهء 
وقال: ان في عمومات النصوص من الكتاب والسنة ما 
يفي لكل جواب . 

إلا أن الأسترابادي شدد على القول بأن سيرته امتداد 
لسيرة الفقهاء في زمن الغيبة وما قبلهاء متمثلة 
بالصدوتين والكليني الذين كان ديدنهم الاعتماد على 
الأحاديث ورفض الاجتهادء ولكن ‏ حسب زعمه ‏ فقد 
انجرف بعض الفقهاء بعد عصر الغيبة أمثال ابن الجنيد 
والشيخ المفيد والمرتضى والطوسي وراء تيار الاجتهاد 


الأخباريون 


ومن وحي هذا الكلام أرخها البعض إلى أدوار 
ثلاثة : 

الدور الأول: الاخبارية القديمة» وقد مرّت الإشارة 

الدور الثاني : الاخيارية الحديثة. ويرجع تاريخها الى 
أوائل القرن الحادي عشر الهجريء متمثلة 
بالأسترآبادي . 

الدور الثالث : الأخبارية المعتدلة» وتبدأ بزعامة 
المحدث البحراني المتوى عام ها 

وقد ساورت الشكوك كثيراً من الباحئين حول 
خلفيات تلك النزعة وتلك الأدوارء ذلك أن أهل 
الحديث واظبوا على جمع الأحاديث دون فرق بين تلك 
الأحاديث التي تشجب الرأي والاجتهاد والقياس . 

أو التي تنقل فتاوى أعيان أصحاب الأئمة كزرارة» 
والفضل بن شاذان» وبكير بن أعين واجتهاداتهم»؛ فجل 
همهم هو جمع تلك الأحاديث بغية حفظ الشريعة من التيه 

قال الشريف المرتضى فى هذا الصدد: «فأما 
أصحاب الحديث فإنهم رووا ما سمعواء وحدثوايهء 
ونقلوا عن أسلافهم. وليس عليهم أن يكون حجة ودليلا 

بيد أن تلك الأحاديث ليست حجة برمتها عند 
المحدثين أنفسهمء فقد أعلن الشيخ الصدوق ذلك 
صراحة في خطبة كتابه القيّم «من لا يحضره الفقيه' 
قائلا : 

«لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه 
بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به» وأحكم بصحته؛ وأعتقد 
فيه أنه حجة بيني وبين رن تقدّس ذكره وتعالت قدرته». 

في حين تبنت الأخبارية حجية الأخبار برمتها. 

وثمة نقطة اختلاف جوهرية أخرى» وهى أن القرآن 
استأثر باهتمام كبير لدى أصحاب الحديث يُرجع إليه بغية 
علاج الاختلاف بين الأحاديث» ولا يتيسّر ذلك إلا إذا 


يلملم 
غير إبدال (يلم)» وبإبدال يائها همزة (لمم). 

وتابعه على ذلك الفيومي في (المصباح المنير) مع 
فارق اعتباره الأصل في الكلمة (ألملم) ‏ بالهمزة -» 
والماء في (يلملم) مبدلة من الهمزة» ولذا اعتد جذر 
الكلمة ومادتها (ألم). 
وكذلك (تاج العروس) حيث ذكرت الكلمة فيه في 
مواد: (يلم) و(لمم) و(رمم). 

(وزن الكلمة) : 

أما وزن الكلمة فلا خلاف بينهم في أن وزنها 
(فَعَلْعَل)» قال ابن منظور في (اللسان) ‏ مادة يلم -: 
«قال ابن بري: قال أبو علي: يلملم فَعَلْعَلء الياء فاء 
الكلمة واللام عينها والميم لامها». 

ويدل هذا على أن الياء في الكلمة أصل وليس 
زائداًء وهو ما ذهب إليه ابن منظور ‏ كما تقدم . 


يلملم جغرافياً: 
قال البكري في (معجم ما استعجم من أسماء 
البلدان والمواضع) - ١487/١‏ -: ألملم ‏ بفتح أوله - 
قال أبو الفتح : هو فَعَلْعَل ‏ بفتح أوله ‏ كصَمَحْمَّح؛ ولا 
يكون من لفظ لملمتٌء لأن ذوات الأربعة لا تلحقها 
الزيادة في أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالهاء 


نحو مُدَخُرج . 
ويقال أيضاً: يلملم» وكذلك القول فيه لأن الياء 
بدل من الهمزة . 


وهو جيل من كبار جبال تهامة» على ليلتين من 
مكةء أهله كنانة» وأوديته تصب فى البحرء قال 


«ولقد نزعنامن مجالس نخلة 
وفي 1798/7 قال: «يلملم ‏ بفتح أوله وثانيه - 


انف 


جبل على ليلتين من مكة» من جبال تهامة؛ وأهله 
كنانة» تنحدر أوديته إلى البحر. 
وهو في طريق اليمن إلى مكة؛ وهو ميقات من 
حج من هناك . 
ويقال: ألملم ‏ بالهمز ‏ وهو الأصلء والياء بدل 
من الهمزة» ‏ وقد تقدم ذلك في حرف الهمزة -» وقال 
فيل : 
وسهلبة تنضوالجيادد كأنها 
رداة تدلث من فروع يلملم 
وقال ابن مقبل : 
«تداعى عنوداً فى الرياد كأنها 
ْ سبي[ بداشروعا شيو مستي 
*وقال الهمداني في (صفة جزيرة العرب) ص 
7 «ويلملم: ميقات أهل تهامة . 
وجاء في بعض الحديث: ألملم» مكان الياء 
همزة» قال طفيل : 
وسلهبة تنضو الجياد كأنها 
رداة تدلت من فروع يلملم 
ويقال: «لملم أيضاً». 
وقال ياقوت في (معجم البلدان)  44١/6‏ -: 
«يلملم: ويقال: ألملم ‏ والململم المجموع -: موضع 
على ليلتين من مكةء وهو ميقات أهل اليمن» وفيه 
مسجد معاذ بن جبل» . 
وقال المرزوقي: هو جبل من الطائف على ليلتين 
أو ثلاث . 
وقيل : هو واد هناك. قال أبو دهيل: 
«فما نام من راع ولا ارتد سامرٌ 
من الحي حتى جاوزث بي يلملما؛ 
وقال البلادي في (معجم معالم الحجاز)  58/١٠١١‏ 
-19-: «يلملم ‏ ياء مثناة تحت» مفتوحة» وتكرير 
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اللام والميم _: واد من أودية الحجاز التهامية يأخذ 
أعلى مساقط مياهه من شفا بنى سفيان» على قرابة 
(") كيلاً جنوب غربي الطائف» ثم يندفع غرباً في 
ميقات أهل اليمن على طريق تهامة» على ٠١١(‏ كيل) 
جنوب مكة» فيصب في البحر جنوب جدة على مسافة 
مرحلتين . 

وهو واد متعدد الرواقدء منها: حُدُّنء ووّذيان» 
وتَصِيل » وتُمارء وشكيل» وغيرها كثير مما يجعل سيله 
جارفاً. 

وبه بعض الأراضي الصالحة للزراعة» ولكن لم 
1 تستصلح بعدٌ. 

ونباته الأراك . 

وسكانه : فى صدره: قَهُمء وبقية بني صاهلة من 
هُذيل» وأسفله: الجحادلة من بني شعبة من كنانة . 

وروافده الشمالية من ديار هُذيل . 

فيه مركز حكومي تابع لإمارة الليث» وبه مركز 
صحى » ومقترح إنشاء مدرسة في السعدية» وقد 
أنشعت » وأنشئت مدرسة بالملاقي حيث الإمارة. 

وإمارته تضم قبيلة فهم فقط. 

أمَا أسافله ففي السعدية إمارة تابعة لقائم مقام 
مكةا. 

وقال في المصدر نفسه ص 59 : «يلملم» ويقال: 
ألملمء والململم المجموع: موضع على ليلتين من 
مكة وهو ميقات أهل اليمن» وفيه مسجد معاذ بن 

وقال المرزوقي: هو جبل من الطائف على ليلتت: 
أو ثلاث . 


وقيل : هو واد هناك» قال أبو دهبل : 


(1) صلاهيج: جمع صَلْهّحٍ وهي الصخرة العظيمة . 


يلملم 
فما نام هن راع ولا ارتد سامرٌ 
من الحي حتى جاوزث بي نيلي 
وقال البكري: من جيال تهامة» وأهله كنانة» 
تنحدر أوديته إلى البحرء وهو في طريق اليمن إلى مكة. 
وهو ميقات من حج من هناك ويقال: ألملم ‏ بالهمزة 
- وهو الأصل. والياء بدل من الهمزة ‏ وقد تقدم في 
حرف الهمزة -» وقال طفيل: 
وسلهبةٍ تنضوالجياد كأنها 
' رداة تدلت من فروع يلملم 
وقال ابن مقبل : 
تداعي عنوداً في الرواة كأنها 
سهيل بدا في عارض من يلملما 
وجاء في (المعجم الكبير) ‏ مادة ألملم : «ألملم 
(فَعَلْعَل): جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة 
(نحو ٠١‏ ك.م)» وهو ميقات أهل اليمن وأهل تهامة 
في الميتح: 
وأهله كنانة» وأوديته تصب في البحر». 
وفي (محيط المحيط) ‏ مادة لملم : «ويلملم أو 
ألملم أو يرمرم : ميقات أهل اليمن» وهو جبل على 
مرحلتين من مكة». 
وفي (المصباح المنير) ‏ مادة ألم _: «وألملم: 
جبل «في» تهامة» على ليلتين من مكة. وهو ميقات 
أهل اليمن؟ . 
وفي (النهاية) ‏ لابن الأثير _: «يلملم: فيه ذكر 
(يلملم) وهو ميقات أهل اليمن» بينه وبين مكة ليلتان». 
وقال الزبيدي في (تاج العروس) ‏ مادة لمم -: 
«ويلملم وألملم أو يرمرمء الثانية على البدل» ميقات 
أهل اليمن» للإحرام بالحج؛ وهو جبل على مرحلتين 


من مكة» وقد وردتّة». 


)١(‏ إلى هنا ما ذكره اليلادي ‏ هو نص عبارة ياقوت المتقولة في 
أعلاه» ولا أدري اذا لم يشر البلادي إلى ذلك؟ 


يلملم 

ود نستنتج من هذا: 

١‏ أن الجغرافيين واللغويين القدامى اتبعوا فى 
تحديد موقع (يلملم) الطريقة المألوفة لديهم قديماًء 
وهصى اعتبار الوحدة القياسية للمسافة بين منزلين 
(والمنزل ‏ هنا يراد به ما تنزله القوافل أثناء قطعها 
للمسافات) الليلة» ويريدون بها الامتداد المكاني الذي 
يقطعه السائر في نحو ليلة زمنية. 

وقد يطلقون على الليلة باعتيارها وحدة قياسية 
للمسافة المرحلة ‏ كما رأينا في نص التاج -. 

وتقدر الليلة بالكيلومتر (الوحدة القياسية المتعارفة 
الآن في بلداننا الإسلامية) ب(00 كم) خمسين 
كيلومتراً ‏ قد تنقص قليلاء نظراً لاختلاف الطرق التي 

١‏ -إن يلملم منزل من منازل الطريق بين مكة 
المكرمة واليمن» ويبعد عن مكة بمرحلتين أو ليلتين» 
أي : بينه وبين مكة المكرمة حوالي ٠٠١(‏ كم)- مئة 
كيلومتراً -. 

وقدرّت المسافة فى بعض المناسك - أمثال: 
منسك الشيخ محمد طاهر الخاقاني ومنسك الشهيد 
الصدر ومنسك السيد الكلبايكاني ‏ ب (45 كم) ‏ أربعة 
وتسعين كيلومتراً. 

وهنا لا بد من التنبيه على أن لليمن إلى مكة 
المكرمة ثلائة طرق» هي : 

١‏ طريق تهامة» وهو الذي يمر بيلملم. 

؟ - طريق صنعاء ‏ صعدة» ويمر ببيشة فوادي تُرَبَة 
فقرن المنازل فمكة. 

- طريق حضرموت - نجران» ويلتقي مع الطريق 
الثاني بقرن تثليث» فيمر أيضاً بقرن المنازل. 

فالطريق المقصود هنا هو طريق تهامة . 

ومنازله ‏ كما في (مناسك) الحربي ص ”747 - 
هي : صنعاء ‏ جازان ‏ الليث ‏ يلملم ‏ مكة. 


797 


وعليه تكون النتيجة: أن لمعرفة موقع يلملم 
أمارتين هما: 

أ- وقوعه على طريق اليمن - مكة النهامي . 

ب - وعلى بُعد مرحلتين أو ليلتين من مكة. 

وقد قمت في يوم الأحد 6١404/5/1١ه‏ الموافق 
84/1١/17‏ ام برحلة استطلاعية بغية إجراء دراسة 
ميدانية للموقع الراهن . 

غادرت حدة الساعة الثامنة صسناخا تتشيارة (جيب 
تويوتا)» ومعي ابناي معاد وفؤاد وابنا عمتهما السيدان 
حسن وحسين الخليفة؛ وسلكنا من مكة المكرفة 
الطريق الساحلي الذي يعرف بطريق الليث. وطريق 
اليمن الساحلى . 

وأهم المدن التي يمر بها الطرين» هي: مكة 
المكرمة ‏ الليث ‏ القنفذة ‏ جيزان - حرض (وهو 
جمرك الحدود السعودية) - اليمن . 

وبعد ٠‏ كم من مكة تقع على يمين الطريق 
محطة بنزين تعرف ب (محطة الطفيل) ‏ بفتح الطاء » 
ويقابلها على يسرة الطريق مسجد حديث من إنشاء 
الحكومة السعودية للوحرام منه باعتباره محاذياً 
للميقات» إلا أنه كان مغلقاً ومهملاً حال وصولنا إليه 
محاذاته للميقات. 

وبعد ١1١١‏ كم من مكة وعلى يمين الطريق أيضاً 
هناك محطة تسمى (محطة المجيرمة). وتحاذي هذه 
المحطة مركرٌ السعدية الآتى ذكره بعد قليل. 
ثالئة معروفة ب (محطة الميقات) لأنها تحاذي ميقات 
يلملم؛ وقد أشير إلى هذا في لوحة منصوبة على حافة 
الطريق» وفيها مسجد من الطين يرجع بناؤه إلى عنهد 
السعودية» وحمامات بدائية مصنوعة من الخشب العادي 


كلا 


لاغتسال الحجاج» ينقل إليها الماء يدوياً من صهاريج 
من الصفيح قريبة من المفهى» وفيها أكثر من مقهى 
وأكثر من بقالة لبيع المواد الغذائية وملابس الإحرامء 
وأكثر من مطعمء وكلها من النوع الشعبي البدوي . 

وعندما وصلنا إلى محطة الطفيل المذكورة في 
الساعة العاشرة قبل الظهر انحدرنا يسرة الطريق العام من 
منعطف قبيل المسجد المغلق ‏ المشار إليه ‏ في طريق 
ترابية ممهدة تمهيداً يسيراً . 

وسار بنا هذا الطريق آخذاً إلى اليمين حتى صب - 
بعد مسافة قصيرة ‏ في وادي يلملم . 

وبعد أن قطعنا حوالي 5" كم من هذا الطريق 
وصلنا إلى مركز (السعدية). 

ورأينا فى هذا المركز على حافة الوادي اليمنى 
بستاناً لأحد أهالي مكة كما قال لنا شخص كان يستقي 
الماء هناك . 


وعلى مقربة من حافته اليسرى رأينا بثرأً عميقة 
وقديمة» عليها مضخة كهربائية تنقل الماء إلى خزان 
منصوب على حافة الوادي اليسرى» وفي داخل البئر 
على الجهة المقابلة للقبلة صخرة ملصقة في جدارها 
كتب عليها العبارة التالية : «هذا بثر العلي سلطان الهند 
ذي الإجلال محمد علي خان رحمه الله. صلى الله على 
محمد وآله. سنة .»49/١١‏ 


وعلى حافة الوادي اليسرى قريباً من البئر مسجد 
حديث ومدرسة ومستوصف». وهي من منشآت 
الحكومة السعودية» وبقالة وورشة لوصلاح السيارات . 


وبعد بئر السعدية بحوالي كيلوين بثر أخرى 
مندثرة» وبالقرب منها على حافة الوادي اليسرى 
قلعة حربية صغيرة» تشبه تماماً في تصميمها العام 
وأحجارها وألوانها محطة قطار الحجاز بالمدينة 
المنورة» كتب على إحدى أحجارها: 19١9‏ محمد 
علي يركسحاي (؟)...2. 


يلملم 


ودلفنا إلى يلملم مع الوادي» وبعد مسافة غير قليلة 
ضللنا الطريق خارجين من الوادي إلى خَرَّة على مرتفع 
حافته اليسرى» ثم وبعد السؤال من رعاة هناك اهتدينا 
الطريق وهبطنا الوادي ثانية» حتى انتهى بنا بعد خمسة 
وعشرين كيلواً تقريباً من السعديةء إلى الوَّدْيانء» وهو 
مركز يلملم. 

وفيه محطة بنزين وعدة بقاللات ومطعمان ومقهى 
ومسجد حديث من إنشاء الحكومة السعودية سئة 
"* هه ومدرسة للبئات وأخرى للبنين ومركز 
حكومي للإمارة» مكتوب على لوحته: (مركز إمارة 
يلملم التابعة لإمارة الليث)؛ وإمارة الليث تتبع إمارة 
نك المكرمة: 
ولصناغة الأبواب والثنبابيك الحديدية: وورش: نجازة.! 

كما أن فيه بيوتاً قليلة بدوية المادة والبناء. 

وبشرف على المركز في شرقي جنوبه جبل يلملم» 
ويسميه أبناء الوادي (يلملم) و(الوعرة)29" . 

وقمنا بتصوير الجبل وبعض المرافق كالمسجد 


والمستوصف ومدرسة البئين. 
وكان وصولنا إليه في الساعة الثانية عشرة قبيل 


وبعد أن تناولنا الغداء فى أحد مطعميه؛ عدنا 
السَمّر والأراك. 

ورأينا في جزء منه عين تنز الماء نزآاء ويسيل منها 
إلى مسافة لا تقل عن أربعة أو خمسة كيلوات وسط نهر 

وشاهدنا في أكثر من موضع في الوادي» وفني 
الجرار على حافتيه محارق لصنع الفحم من أخشاب 


)١(‏ يقال: (جبل واعر) لصلابة وحزونة مرتقاه» ولعل التسمية 


يلملم 


شجر الوادي». يعمل فيها سكان الوادي. وهي على 
الطريقة البدائية: حفرة صغيرة لا تزيد على مترين في 
ثلاثة أمتارء يطرح فيها الخشب ويغطى بشيء من 
الأعشاب اليابسة» ثم يلقى عليه قليل من النفط لإشعال 
النار» وتفلن المغيره بالمتيع» ويستمن الإجراق نهار 


كاملا . 
وابتعنا كيساً كبيراً من هذا الفحم بخمسين ريالاً 
للاستعمال المنزلى. 


وصلينا الظهرين في مسجد السعدية» روصلنا إلى 
جدة الساعة الرابعة عصرأًء والحمد لله على التوفيق 
والسلامة . 

ولا يفوتني أن أشير إلى أن سكان الوادي من جهة 
يلملم هم قبيلة (فهم)ء ومن جهة السعدية قبيلة 
(الجحادلة) . 

(نتائج الا ستطلاع) : 

١‏ إن وادي يلملم يبدأ من سفح جبل يلملم 
ضيقاً ثم يتسع شيئاً فشيئاً حتى يتلاشى بعد السعدية 
وقبيل الطريق الساحلي العام» ليلتقي مع أودية أخرى 
تصب جميعها في البحر الأحمر. 

” - إن قمة جبل يلملم تشبه في شكلها الإسطواني 
قمة جبل النور بمكة المكرمة . 

* لم نهتد إلى رؤية أثر من بقايا طريق اليمن 
القديم المار بيلملم مباشرة» والذي ذكره غير واحد من 
- كما تقدم - 

ومن ذكره الهمداني في (صفة جزيرة العرب) ص 
"4١‏ قال: «محجة صنعاء إلى مكة ‏ طريق تهامة: من 
صنعاء: صِلِيت من البون ثم الموبد ثم أسفل العرقة 
وأخرف ثم الصرجة ثم رأس الشقيقة ثم حرض ثم 
الخصوف من بلد حكم ثم الهجر ثم عثر ثم بيض ثم 
زنيف ثم ضنكان ثم المعقد ثم حلي ثم الجوثم 
الجوينية من قنونا وتسمى القناة ثم دوفة وهي للعبديين 


اا 


من بقايا جرهم ثم إلى السرين ثم المعجر ثم الخيال ثم 
إلى يلملم ثم ملكان ثم مكة. هذه طريق الساحل . 

والمحجة القديمة ترتفع إلى حلي العليا وتسمى 
حلية» وإليها ينسب أسود حلية» وهي التي يعني 
الشنفرى بقوله : 
بريحانة من بطن حلية نوّرثث 

لهاأرج من حولهاغير مسنتٍ 

ثم إلى عشم ثم على الليث ومركوب إلى يلملم؟. 

- رأينا آثاراً ندل على أن طريق الحاج كان يمر 
بالسعدية ‏ التي هي محاذية ليلملم على بعد 15 كم - 
منها: إصلاح بترهاء والبئر الأخرى الواقعة قريباً منهاء 
والقلعة الحربية . 

ويستنتج من نسبة إنشاء بئر السعدية والقلعة بعدها 
إلى الهنود أن حجاج الهند كانوا يمرون من هنا. 

ويؤيد هذا ما جاء فى محاضرة للأستاذ حسن بن 
إبراهيم الفقيه عميد الكلية المتوسطة بالقنفذة التي ألقاها 
في قاعة المسرح بمقر قيادة سلاح الحدود بالقنفذة» 
ونشر عدد الأربعاء الأسبوعي من جريدة (المديئنة) ‏ 
التي تصدر بجدة ‏ تعريفها لها ومتقطفات منهاء بتاريخ 
*؟ رجب سنة 1405١ه»ء‏ وعنوانها : (القنفذة مدينة 
قديمة يعود تاريخها إلى القرن الثامن الهجري)؛ فقد 
جاء فيها: «وتسجل بعض الوثائق التاريخية استخدام 
مينائها (ميناء القنفذة) باباً لمكة المكرمة يدخل عن 
طريقه حجاج جنوب الجزيرة العربية وحجاج جنوب 
شرق آسيا وخاصة حجاج الهند؟ . 

ولعل ما جاء فى (كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة) - 54/١‏ من أن يلملم ميقات لأهل اليمن 
والهندء يشير إلى هذا أيضا ويؤكده. 

ويعني هذا أن الطريق القديم المار بيلملم مباشرة 
تحول إلى طريق السعدية؛ ثم تحول إلى الطريق 
الساحلي الحاضر. 
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وبين طريق يلملم وطريق السعدية 5" كمء وكذلك 
بين طريق السعدية.والطريق الراهن ١5‏ كمء فيكون بين 
موضع المحاذاة في الطريق الراهن وجيل يلملم ٠ه‏ 
كم. 

وممن أشار إلى اتخاذ حجاج اليمن موضع السعدية 
محرماً المؤرخ التركي أيوب صبري باشا في كتابه (مرآة 
جزيرة العرب) - 7577/7 ترجمة الدكتور أحمد فؤاد 
صولى والدكتور الصفصافى أحمد المرسى» فقد جاء 
نه ممت عقوا اداه لسن اليمني وانقطاعه) : 
بدأ الوزير مصطفى باشا والي اليمن ينظم موكب 
المحمل الشريف باسم محمل صنعاء اليمن منذ سنة 
7ه بعد الفرمان الصادر بهذا الخصوصء والذي 
يسمح له بذلك»: وعند وصول المحمل المذكور إلى 
مكة المكرمة كان المرحوم الشريف حسن يستقبله في 
(بركة ماجن) ثم يدخل المديئة. 

تتحرك القواقل من (حيس) وتتجه نحو زبيد وتبقى 
في موقع (المخا) الواقع إلى الجنوب من الموقع 
السابق. 

وتتحرك القافلة من زبيد متجهة نحو مرحلة (رفع) 
ومنها إلى (بيت العقبة الصغير) ومن هناك إلى (قطيع) 
ومنها إلى (المنصورية) ثم قلعة (فراوع) ومنها إلى 
(غاغية) ثم تنزل القوافل في (بيت الفقيه الكبير) . 

وأحياناً يسلك حجاج صنعاء طريق بلاد (حباب 
وطويلة وبلاد بني الخياط وبلاد بني الأهلية) ثم 
يواصلون سيرهم في الطريق المعتاد. 

وتتجه القوافل التي ترد من أحد هذين الطريقين من 
بيت فقيه إلى (صعلب) ومنها إلى (دوحة)» ومن هناك 
إلى (حيوان) وبعدها إلى (عالية)»؛ ومنها إلى (أبو 
عريش) ثم (سلامة)»؛ ومنها إلى (ربيش) ومن هناك إلى 
(نماو) رمن نماو إلى (عتود) ومنها إلى (شفيق) ثم 
(أبيار). ومن هناك إلى (دهيان) حيث تحط القواقل 
رحالها لتستريح وتتزود بزاد الطريق . 


يلملم 
وتكثر الأشجار المسماة (شجر المقل) في أراضي 
مرحلة دهيان هذه. 
(بركة) التي من جملة آثار عمرو بن منصور من ملوك 
بني ارسول . 

ثم تتحرك القوافل نحو (شفق)» ومنها تعاود سيرها 
حتى تنزل في استراحة (قنونا)» وهذه الاستراحة في واد 
مياهه وفيرة» وله اسم آخر هو (الواديين) . 

وتصل القوافل التي تغادر مرحلة قنونا إلى (ليثة) 
[- الليثا» ثم منزل (هصم) المشهور بكثرة مائه» ثم 
اليمن. 

وتعتبر مرحلة سعدية هذه من أكثر المراحل ماءً 
وتبعد عن منزل (يلملم) ثمانية عشر ميلا». 

ه إن ما يعرف الآن بمحطة الميقات والتي هي 
ولكن بالإمكان أن تحاذي يلملم لانعطاف الوادي. 
تحاذي السعدية ولأنها تحاذي السعدية تحاذي يلملم 
أيضاً . 

أما محطة الطفيل فتحاذي السعدية ويلملم معاء 
واستمراره على الإحرام من محطة الميقات استدعى 
الحكومة غلقه والإعراض عنه. 


يلملم حديثيا: 
ورد توقيت (يلملم) محرماً في الأحاديث التي 
تكفلت بذكر المواقيت الخمسة؛ وهي أمثال: 
صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 
الصادق كود : قال: «من تمام الحج والعمرة أن 
تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله يَنك؛ لا 


يلملم 


تجاوزها إلا وأنت محرم» فإنه وقّت لأهل العراق ‏ ولم 
يكن يومئذٍ عراق ‏ بطن العقيق من قبل أهل العراق» 
ووقت لأهل اليمن يلملم» ووقت الأهل الطائف قرن 
المنازل؛ ووقّت لأهل المغرب الجحفة ‏ وهي مهيعة - 
ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ومن كان منزله خلف 
هذه المواقيت من ما يلي مكة فوقته منزله»7©. 

حيسي العليي عق أبن عيييف الكليه 
الصادق ظَِكَدْلودٌ : «الإحرام من مواقيت خمسة» وقتها 
رسول الله وله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم 
قبلها ولا بعدها. 

وقّت لأهل المديئة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة» 
يصلى فيه ويفرض الحج»ء ووقّت لأهل الشام الجحفة» 
ووفت لأهل نجد العقيق» ووقّت لأهل الطائف قرن 
المنازل» ووقّت لأهل اليمن يلملم» ولا ينبغي لأحد أن 
يرغب عن مواقيت رسول الله ك7" . 

وبهذين الحديثين الشريفين وأمثالهما احتج فقهاؤنا 
على مشروعية توقيت يلملم محرماًء وشرعية الإحرام 
مله . 

وهناك أحاديث أخرى ذكر فيها أن وقت أهل اليمن 
هو قرن المنازل» كالذي رواه عبد الله بن جعفر في 
(قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» قال: سألت أبا 
عبد الله (الصادق) ظَللِتَدلمْ عن الأوقات التي وقتها 
رسول الله و للناسء فقال: «إن رسول الله وه 
وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة» ووققت 
لأهل الشام الجحفة» ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل» 
ولأهل نجد العقيق»9©. 

والجمع بين الطائفتين من أحاديث التوقيت لأهل 
اليمن؛ هو أن الأحاديث التي ذكر فيها أن يلملم هو 
)١(‏ الوسائل: الباب الأول من المواقيت . 


(0) م.ن. 
(9) م.ن. 


/ 


وقت أهل اليمن أريد بها من يمر من أهل اليمن على 
طريق تهامة - وهو الطريق الساحلي - والأول من الطرق 
الثلاثة التي ذكرتها آنفاً نقلآً عن (مناسك الحربي) . 

أما الأحاديث التي ذكر فيها أن ميقات أهل اليمن 
هو قرن المنازل» فأريد بها من يسلك من أهل اليمن 
أحد الطريقين الآخرين اللذين يمران بقرن المنازل» 
وهما: طريق صنعاء ‏ صعدة وطريق حضرموت - 
نجران» أو غيرهما من الطرق المارة بالطائف . 

وبهذا تكون الأحاديث بمجموعتيها قد غطت جميع 
الطرق من اليمن إلى مكة المكرمة التي كانت على عهد 
رسول الله نه أو في العصر الإسلامي الأول وما بعدذه 
حتى عصرنا هذا. 


يلملم فقهي: 

واستناداً إلى النصوص الشرعية المتقدمة وأمثالها 
أفتى فقهاؤنا بمشروعية اعتبار يلملم محرماً وبشرعية 
الإحرام منهء ولا خلاف بينهم.في ذلك . 

وقد اختلفت عباراتهم في التعبير عن ذلك بين 
مطلق ومقيد؛ ومنها: 

ما جاء في (المقنع) و(الهداية) للصدوق 
و(النهاية) و(الجمل) للطوسي و«الشرائع) للمحقق: 
«ولأهل اليمن يلملم». 

- وفي (المقنعة) للمفيد: «ووقّت لأهل اليمن 
يلملم» وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من 
الحاج في طريقهم ومر عليه . 

- وفي (الجمل) للمرتضى و«(الكافي) لابن الصلاح 
و(المراسم) لسلار و(الجامع) لابن سعيد: «وميقات 
أهل اليمن يلملم؟ . 

- وفي (الإصباح) للصهرشتي و(الغنية) لابن زُهرة: 
«ولمن حج على طريق اليمن يلملم» . 

- وفي (المهذب) لابن البراج : «ويلملم وذلك 
ميقات أهل اليمن ومن حج على طريقهم». 


- وفي (السرائر) لابن إدريس : «ووقت لأهل اليمن 
جبلاً يقال له يلملم» ويقال ألملم؟. 

- وفي (الإشارة) لابن أبي الفضل : «أو يلملم 
ويختص باليمنيين ومن نحا نحوهم». 

- وفي (الوسيلة) لابن حمزة: «والرابع ميقات أهل 
اليمن وهو يلملم» . 

- وفي (القواعد) للعلامة و(الابتهاج) لآل عصفور: 
«ولليمن جبل يقال له يلملم». 

- وفي (اللمعة) للشهيد: «ويلملم لليمن»0©. 
«ويلملم لأهل اليمن ومن والاهم». 

- وفي (العروة) لليزدي: «الرابع يلملم وهو لأهل 
اليمن». 

وفي (المنهاج) للحكيم : «الخامس يلملم وهو 
ميقات أهل اليمن ومن عبر على طريقهم إلى مكة من 
أهل الآفاق الأخر . 

- وفي (المنهج) للخنيزي : «ويلملم لأهل اليمن». 

وفي (المناسك) للخوئي: «الرابع يلملم وهو 
ميقات من أراد الحج عن طريق اليمن». 

- وفي (الموجز) للصدر: «الرابع يلملمء وهو 
جبل من جبال تهامة» ويقال إن بعده عن مكة يقدر 
بأربعة وتسعين كيلومتراً» . 

- وفي (الرسالة) للخاقاني: «الميقات الرابع يلملم 


وهو ميقات أهل اليمن وكل من جاء على طريق يلملم 


بأربعة وتسعين كيلومتراً» . 
- وفي (المناسك) للكلبايكاني : «خامساً يلملم 


.ا١ط انظر: مجموعة (الحج) إعداد الشيخ علي أصغر مرواريد‎ )١( 


سنة 8515اها. 


يلملم 


أربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً» وهو ميقات أهل اليمن 
ومن يمر على طريقهم إلى مكة من أهل الآفاق والأقطار 
والأمصار الأخرى:0© . 

أطلت بذكر الفتاوى لأنبه على شيء مهم هناء وهو 
أن جميع هؤلاء المفتين قصروا ميقات أهل اليمن على 
يلملم» والأمر ‏ كما رأينا في النصوص الشرعية من 
الروايات المذكورة في أعلاه وأمثالها ‏ ليس كذلك» 
لأن لليمن طرقاً أخرى لا تمر على يلملم» وإنما تسلك 
على الطائف حيث يكون الميقات قرن المنازل» 
والمحرم المحاذي وادي محرم. 

ولأن الفتاوى ‏ عادة ‏ يفتى بها ليعمل المقلد على 
وفقهاء كان على المفتي تعرف طرق اليمن أولاً 
والمنازل التي تمر بها إلى مكةء ثم الإفتاء في ضوء 
هذا. 

فكان الذي ينبغي أن يعبّر به للإفتاء أن يقال: 
(يلملم: ميقات من يسلك طريق اليمن التهامي (أو 
الساحلي) ماراً به سواء كان من أهل اليمن أو تهامة أو 
غيرهما). 

وليس هذا الأمر من الإطلاق فى التعبير قاصراً على 
فقهاء الإمامية, لفو راكت لبها لدى مك كني ال 
السني ما يشارك كتبنا الفقهية في هذاء ومنه : 

ما جاء في (المحلى) لابن حزم 7/ :7١‏ «#ولمن 
جاء على طريق اليمن منها أو من جميع البلاد يلملم؛ 
وهو جنوب مكةء ومنه إلى مكة ثلاثون ميلا . 

- وفي (الروض المربع) للبهوتي: «وميقات أهل 
اليمن يلملم» بينه وبين مكة ليلتان». 

وفى (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) /١‏ 
0 «والميقات لأهل اليمن والهند يلملم ‏ بفتح 
اللامين وسكون الميم بينهما ‏ وهو جبل من جبال تهامة 
على مرحلتين من مكة» . 


)١(‏ ل أذكر أرقام الصفحات من هذه الكتب المنقول عنها لان 


موضوع المنقولات معلوم وهو (المواقيت). 


يلملم 

- وفي (فقه السنة) لسيد سابق: «وميقات أهل 
اليمن يلملم» جبل يقع جنوب مكة. بينه وبينها 51 
كيلومترا» . 

- وفي (التحقيق والإيضاح) لابن ياز: «الرابع 
يلملم وهو ميقات أهل اليمن». 

نعم» يستثنى من هذه الملاحظة الإمام الشافعي فقد 
تنبه لذلك» وكانت عبارته وافية بالمطلوب» وشاملة 
لطرق اليمن جميعها 

وقد يرجع هذا إلى أنه ابن مكة. فهو أعرف من 


سواه بالطرق المؤدية إليهاء قال في (الأم) 0/١‏ 


15 : «وإن قوله (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) 
إنما هو لأنهم يخرجون من بلادهم وقد يكون ذو 
الحليفة طريقهم وأول ميقات يمرون به؛. 

وقوله : «(وأهل الشام من الجحفة) لأنهم يخرجون 
من بلادهم والجحفة طريقهم وأول ميقات يمرون بهء 
ليست المدينة ولا ذو الحليفة طريقهم» إلا أن يعرجوا 
إليها . 

وكذلك قوله في أهل نجد اليمن» لأن كل واحد 


لاسو سنس 


المخو اة الباحة ب 
محاذاة -- مكة 


ام 


منهم خارج من بلدى وكذلك أول ميقات يمرون به. 

وفيه معنى آخر أن أهل نجد اليمن يمرون بقرنء 
فلما كانت طريقهمء لم يكلقرا أن يأتوا يلملم» وإنما 
ميقات يلملم لأهل غور اليمن وتهامتها ممن هي 
طريقهم». 

وهنا ملاحظة ثانية هي أن تقدير المسافة بين 
يلملم ومكة ب (04كم) أو (15كم) لا تصدق على 
الطريق السالك بينها فى عصرنا هذاء وإنما المراد بها 
الطريق:القد اللذي يعر بلعل هاشرة قبل الدثازه: 

ولأن المناسك والكتب الفقهية التى ذكرت فيها 
هذه التقديرات لفقهاء تامو كان متدن لزن تقل 
المسافة وفق واقعها الحاضر. 

والواقع الحاضر هو أن المسافة بين مكة المكرمة 
وموضع المحاذاة تتراوح بين ١١٠كمو6؟اكم-_كما‏ 


تقدم -» ومن موضع المحاذاة إلى جبل يلملم في مركز 


يلملم (الوّدِيان) حوالي ٠5كم.‏ 
ولهذا لا بد من ذكر الطرق الراهنة السالكة إلى مكة 
من اليمن وتهامة لأضعها بين يدي الفقهاء الأجلاء 


قرن المنازل 


ل الكبير > 5 
وادي محرم 





ترق الصازل (السيل الكبير) مكة. 


المخواة ‏ الباحة ‏ الطائف 
لازام ل 0 


المغيليف ‏ محاذاة ع يوه 





*“ اليمن ‏ جيزان ‏ أبها 


ف 


قرن المنازل (السيل الكبير) - مكة . 


00 
وادي محرم ‏ مكة . 


0 (السيل) - مكة. 
المخراة ‏ الباحة - الطائفب 500 


المغيليف ‏ محاذاة يلملم ‏ مكة. 


ىم 
للإفادة منها في مجال الإفتاء؛ وهي : 

وبعد هذه التطوافة العلمية لا بد من التمليح 
للترويح بتطوافة أدبية نذكر فيها بعض الشعر العربي 
الذي ورد فيه ذكر يلملم؛ فقد تغنى الشعراء العرب به 
مثله مثل المعالم والمعاهد العربية الأخرى . . ومنه: 


777ه) يصف ناقة له «لم يكن في زمانها أسير منها ولا 
أت 1 


خرجتٌ بها من بطن مكة بعدما 
أصات المنادي للصلاة وأعتما 
فما نام من راع ولا ارتد سامر 
ماع اتلد حت عرزت بو بلشلينا 
وما ذرٌ قرن الشمس حتى تبينت ١‏ 
وعرثببطة اللدت هوري كأتهنا 
تبادر بالإصباح نهباًمقسّما 
وجازت على البزواء والليل كاسر 
جناحيه بالبزواء ورداً وأدمما 
فقلت لهاقدتعتٍ غير ذميمة 
وأصبح وادي البِرْك غيثاً مديما 
قول سلمى بن المقعد: 
ولقد نزعنا من مجالس نخلة 
فنجيرٌ من حُئُِنِ بياضٌ ألملما 
- قول طفيل : 
وسلهبة تنضوالجيادكأنها 
رداة تدلت من صخور يلملم 


)١(‏ الشعر والشعراء "4٠‏ ط بريل ‏ لّيدن 1907م. 


- قول ابن مقبل : 
تداعي عنوداً في الرداة كأنها 
سهيل بدا في عارض من يلملما 
- قول السيد جعفر الحلي: 
إن طاب للناس الرقاد وهوموا 
من قرحةلوأنهابيلملم 
نسفت جوانبه وساخ يلملم 
وقول شاعر الحجازيات الشريف الرضي من 
نضيدة له فى 'ركاء والدء الحسين الحرسوي المعوتى بسنة 
٠ه‏ والتي مطلعها: 
وسمتك حالية الربيع المرهم 
وسقتك ساقية الغمام المرزم 
# 6د عند 
ملا الزمان منائحاً وجرائحاً 
حَبَطاً ببؤسى في الرجال وأنعم 
واسة خدم الأيام في أوطاره 
فبلغن أبعدغاية المستخدم 
اليوم أغمدتُ المهندٌ في الثرى 
ودفنتٌ مَضْبَ متالع ويلملم 
وقوله الآخر: ْ 
إني وإن ضرب الحجابٌ بطوده 
أو حال دونك يذيلٌ ويلملمُ 
لأراك فى مرآة جودك مغلما 
ْ يلقى العيانَ الناظر المتوسم 
- ومن قصيدة يهنئ بها الوزير أبا منصور محمد بن 
الحسن بالمهرجان سنة 8/الاه: 
إلى كم تصبّاني الغواني وبينها 
وبيني عفاف مثلّ طود يلملم 


الأخباريون 


حازت ظواهر القرآن على رصيد كبير من الاطمئنان. وقد 
أشار الكليني إلى هذه الحقيقة بقوله: «إعلم يا أخي 
أرشدك الله انه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية 
فيه عن العلماء برأيه إلا على ما أطلقه العالم ‏ الإمام 
الكاظم نئي (اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب 
الله عزّ وجل؛ فخذوهء وما خالف كتاب الله فردّوه) إلا 
أن الأخبارية جعلت القرآن لغزاً لا يفهمه من خوطب 
به؟ . 

فنخلص ‏ لى القول بأن الاتجاه الأخباري إنما هو اتجاه 

ومهما يكن من أمرء فلم يعد الفكر الأخباري قادراً 
على الصمود في حلبة الصراع الفكري بعد أن دام قرنين 
من الزمان» وسلك المصير نفسه الذي آل إليه المذهمب 
الظاهري . 

ويعزى ذلك إلى أنه منع من مواكبة التشريع 
الإسلامي للتطور الحضاري مما جعله تشريعا قاصرا عن 
تلبية حاجات الناس في كل زمان ومكان؛ مضافاً الى غلرٌ 
أنباعه في آرائهم وتعرّضهم بالقذع لكثير من خصومهم 
ومناوئيهم» وانطوائهم على أنفسهم» فقد وصفت بعض 
المصادر المحدث الأسترابادي بأنه أول من فتح باب 
الطعن على المجتهدين وقد أكثر في كتابه الفوائد المدنية 
عل التشنيع عليهم . 

أنور الرصافي 
الأخبار 
بين 
الأصوليين والاخباريين 

وقع الخلاف بين الأصوليين والأخباريين في مرويات 
كتب الحديث وخاصة الكتب الأربعة. فقد ذهب 
الأخباريون إلى قطعية صدور ما جاء فيهاء وقد أفاضوا 
ني الاستدلال على صحة الأخبار الواردة في الكتب 


الأربعة حيث ذكر إثني عشر وجها""' . 


)١(‏ الأسترابادي: محمد أمين (ت”*١٠١ه)ء‏ الفوائد المدنية. ط/ 
حجر طهران» اااه/1ظما. 


"6 


وعلى الوتيرة نفسها جرى العاملٍ بن شهاب الدين 
حيث عقد الفصل الرابع من كتابه (هداية الأبرار) في 
ذكر القرائن الدالة على صدق ما شهد به الأثئمة الغلائة() 
من صحة أحاديث كتبهم». وأنه لا يجوز ردّ ما روي عن 
الأئمة تلد ”" . 

كما سلك الفيض الكاشاني المسلك نفسه في كتابه 
نه 


أما الحرّ العاملٍ محمد بن الحسن (ت5 ١١١ه)‏ فقد 
استدل على ذلك بإثنين وعشرين وجهاً فى الفائدة التاسعة 
التي عقدها لإثيات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع 
منها كتابه (وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة)؛ 
وحكم بوجوب العمل بها أججمع”*'. 

واستدل المحدث البحراني على ذلك بستة وجوهء 
وقال بعد أن ذكر تلك الوجوه: (إلى غير ذلك من 
الوجوه التي أنبيناها في كتاب المسائل الى إثني عشر 
وجهاً» وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة » والمكابر 
المتعسّف لا ينتفع ولو بألف عبارة)" . 


أولا: أدلة الأخباريين على صحة ما جاء في الكتب 


الأربعة: 


)١(‏ المقصود بالأئمة الثلائة هم أصحاب الكتب الأربعة» الكليني 
محمد بن يعقوب (ت778 - 174اه) صاحب كتاب الكافي» 
ومحمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت ١78ه)‏ صاحب 
كتاب (من لا يحضره الفقيه) والشيخ الطوسي محمد بن الحسن 
(ت470ه) صاحب كتابي (التهذيب والاستبصار). 

(7) العاملي : حسين بن شهاب الدين (ات177١٠١ه):‏ هداية الأبرار 
الى طريق الأئمة الأطهارء ط/١.‏ مطبعة النعمان. النجف 
الأشرف 795اه/ 487. 

زهرفق الكاشاني: ملا محسن الفيض (لت١9١١ه):‏ الوافي؛ طبع 
حجر/ إيران/ 178ه .1١١/١‏ 

(؛) الحر العاملي: محمد بن الحسن (ت 4١١1١ه).‏ وسائل 
الشيعة» ط/ 5» دار إحياء التراث العربى» بيروت ١78اهء‏ 
٠١4‏ الخاتمة. ١‏ 

(0) البحرانى: يوسف بن أحمد (ت85١١ه):‏ الحدائق الناضرة» 
تَحقينَ محم لق الأيرواني؛ مطبعة النجف 117/7اهء ١5/١‏ 
4ك 


اليمن 
الدمن (*) 


1ت 

على مساحة تتجاوز نصف مليون كيلومتر مربع في 
جنوب الجزيرة العربية» حيث البحر الأحمر وبحر 
العرب وبينهما باب المندب» أحد أهم المضائق 
الاستراتيجية في العالم تقوم اليمن. 

وإذا كان النفط هو القاسم المشترك» على صعيد 
الموارد الأولية؛ بين اليمن وبعض جيرانه» فإن الزراعة 
هي المورد التقليدي الذي تميّزت به البلاد اليمنية» منذ 
سد مأربء وما كان يعرف باليمن السعيد. 

ولا يزال القطاع الزراعي محافظاً على أهميته في 
الاقتصاد اليمني؛. على رغم أن مساحة الأراضي 
الصالحة للزراعة لا تتجاوز سبعة في المئة من إجمالي 
مساحة الجمهورية اليمنية» وأن المستغل منها في شكل 
دائم لا يتجاوز " في المئة. ويساهم القطاع الزراعي في 
نحو خمس الناتج الإجمالي. وخلال الأعوام 194٠‏ - 
7 كانت نسبة العمالة في الزراعة 50 في المئة من 
إجمالي قوة العمل بيد أن أزمة الأمن الغذائي في البلاد 
ما زالت تتفاقم؛ ويعزى ذلك إلى الفارق بين وتائر نمو 
الطلب ونمو الإنتاج الزراعي المحلي. وفي مؤشرات 
الفترة ١9135-195757‏ يتضح أن معدل النمو السكاني 
في اليمن كان " في المئة» ومعدل الإنتاج الغذائي 4 في 


(*#) كانت اليمن تسمى عند قدماء الحميربين الخضراءء لكثرة 
أشجارها وثمارها وزروعها واخضرار جبالها وحقولها وانتشار 
مروجها وإدرار خيراتها. قال شاعرهم الحميري: 
هي الخضراء فانظر في رباها 
يمحبرك اليقفين الخخبرونا 
ويمطرهالمهيمن في زمان 
بهكلالبريةيظمؤؤونا 
وفيأجبالهاعزعزيز 
يظل لهالورى متقاصريتا 
وأشلسج ار مت ور وزرع 
وفاكهةترهوقالناظرينا 
وقدماء اليونان والرومان يطلقون عليها اسم (البلاد السعيدة». 


ازذه 


المئة» في حين زاد معدل الطلب على الغذاء 7,9 في 
المئة ومعدل الإنفاق على استيراد المواد الغذائية ١75‏ 
فى المئة فى عائدات التصدير المخصصة لاستيراد 
الغذاء. 0 

وعلى مستوى القطاع النفطي» يمكن النظر كعامل 
قوة للدولة اليمئية بالمعايير المادية والسياسية معاً. 

فقبل إنجاز الرحدة» حين ظهر النفط في الشطر 
الشمالى» تساءل الكثيرون هل هذا الحدث سيقرب 
هدف تحقيق الوحدة اليمنية أو لا؟ وفي البدء بدا كآن 
النفط سوف يساعد على الابتعاد عن الوحدة» باعتبار أن 
الشمال أضحت لديه ثروة نفطية. ولكن بعدماتم 
اكتشاف النفط في الجنوب» وثبت وجود احتياط نفطي 
كبير هناك حدث التوازن بين الشطرين» وبدا إمكان 
التوازن المستقبلي مع الجيران وارداً. وبدا الخوف على 
هذه الثروة وأراضيها في الداخل والأطراف قائماً لدى 
النظامين السياسيين في صنعاء وعدن20, الأمر الذي 
دفع نحو المزيد من السعي الوحدوي. وهكذاء حينما 
تم التوصل إلى اتفاقي تعز وصنعاء في نيسان وأيار 
: كان من أبرز نتائجهما الاتفاق على عملية 
الاستثمار المشترك للثروات الطبيعية في كل من 
محافظتي مأرب وشبوة. 

ويقدر الاحتياط المؤكد من النفط اليمني بنحر ١5‏ 
مليار برميل» ويصل الإنتاج إلى 0٠‏ ألف برميل يومياً 
وفي تصريح لرئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله 
صالح في شهر شباط سنة ١997‏ قال فيه: ينبغي أن لا 
نخدع بالدعايات المضللة عن عائدات النفطء فالذي 
نستخرجه يعتبر كميات متواضعة تصل إلى "5١‏ ألف 
برميل يومياً نستهلك منها 7١‏ ألف برميل والبقية تتوزع 


)١(‏ عدن: ميناء هام يطل على المحيط الهندي وتوجد فيها سدود 


وآثار قديمة في الطويلة وفيى جبل شمسان وجيل حديد وفي 
حقات» وتتكون عدن من عدد من المان المتصل بعضها ببعض 
وهى : كريتر عدنء المعلاء التواهى»؛ مديئة الشعب» البُريقة» 
خور مكسرء والشيخ عثمان . 
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مشهد من حاضرة يمنية 


بين الشركات والحكومة. ولا يتجاوز دخل اليمن سنوياً 
من النفط 017١‏ مليون دولار يدفع منها 060٠‏ مليون 
دولار لدعم القمح والدقيق وتغطية مشتريات قطع الغيار 
والأدوية ودعم الصحة والتربية والتعليم . ويقدر احتياط 
الغاز الطبيعي بمعدل © ملايين طن سنويا. 


ويقدر عدد الشركات العاملة حالياً في قطاع النفط 
والغاز بنحو "١‏ شركة» إضافة إلى ٠١‏ شركة فى مجال 


الخدمات النفطية . 
وعلى رغم الآفاق الواعدة لمستقبل اليمن النفطي» 
ا ا 0 ا كي 


بات وشيكاً. ذلك أن الاستثمارات في حقلي النفط 
والعاز تقوم بها الشركات الأجنبية غلى أسائن تقالتم 
الإنتاج . كما أن البنية التحتية في البلاد تعاني حلفا 


ملحوظاًء والدخل الفردي فيها من أقل المعدلات فى 
العالم . ش 

في العام ١98١‏ أنجزت اللجنة الدستورية المشتركة 
للشطرين الشمالي والجنوبي دستور الجمهورية اليمنية 
وأقر هذا الدستور وتمت المصادقة عليه في اتفاق عدن 
الموقع في الثلاثين من تشرين الثاني .١989‏ 

وفى أسس الدولة» نص الدستور على أن 
الجبنينر.ة النمية دولة مبهفلة ذات سناد وهي وحدة 
لاتتجزأولا يجوز التنازل عن أي جزء منهاء وأن 
الإسلام دين الدولة» والشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسي للتشريع (المواد »١‏ 27 ”). 

وفي نظام الرئاسة» نص الدستور على أن رئاسة 
الجمهورية اليمنية يمارسها مجلس الرئاسة عقب انتخابه 
رئيساً له من بين أعضائه لمدة خمس سنوات هي المدة 


اليمن 
الدستورية للمجلس (المواد 457. 2484 87). 

لدم ينص الدامتعوو ضرائعة علين :تق :انيت 
الأحزاب السياسية» بيد أنه أوضح أن للمواطنين في 
عموم الجمهورية ‏ بما لا يتعارض مع الدستور ‏ الحق 
في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً وتقنياًء والحق في 
تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية 
والاتحادات الوطنية؛ بما يخدم أهداف الدستورء 
وتضمن الدولة هذا الحق (المادة 8*8). 

ينام ناح ماي تعدوي في ابض لم 
يعن؛ حتى الآنء الانتقال من سيادة الولاءات التحتية 
إلى المجتمع المدني. 

إن الطبيعة القبلية ما زالت سمة عامة للحياة 
الاجتماعية في اليمن. ولا تستثني الأنماط القبلية للحياة 
سوى فئات محدودة من المجتمع. وهناك ثلاثة 
تجمعات أساسية يتألف منها التكوين القبلي لليمن. هي 
حاشد وبكيل ومذحج . 

وقد أسقط الوضع القبلي نفسه على معظم أوجه 
الحياة فى اليمن» بما فى ذلك جوانبها الاقتصادية 
والسياسية . وق قعة :اليل لحاس :تن لبك تعد آل 
مجلس الرئاسة اليمنى قد أخذ فى تشكيلته الاعتبارات 
القبلية؛ وما يصاحبها من اعتبارات مذهبية ومناطقية . 


وحتى اليوم؛ ليس في البلاد برامج جدية لصهر 
التكوينات القبلية وصولا إلى المجتمع المدني 
الحديث. وفي الشمال يبدو الطابع القبلي أكثر بروزأ 
وتجليا. 
لمحة تاريكة شريعة 
عن بلادٍ العرب الجنوبية ولغاتِها 
يقصد باللغات العربية الجنوبية لغات يلاد اليمن 
وعُمان. وكانت اليمن المعروفة ببلاد العرب السعيدة 
عند اليونان غنيّة بثرواتها الزراعية والطبيعية. لذلك 
عرفت الشعوب القاطنة فيها استقراراً اقتصاديًا وتقدماً 
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اجتماعيًا نظراً لممارستها الأعمال الزراعية وتنظيم الري 
وتطوير بعض الصناعات وإقامة علاقات تجارية مهمة 
بين بلاد الهند والدول الكبرى في تلك الحقبة من 
الزمن» مثل مصر والدولة الآرامية واليونانية وغيرها من 
دول تناوبت الريادة في المنطقة الشمالية ‏ الغربية» 
والشمالية - الشرقية من شبه الجزيرة العربية . وقد دلت 
الاكتشافات والآثار على حضارة اليمن وعلى لغتها التي 
تعود بأصولها إلى العربية الأولى والتي تختلف كثيراً عن 
العربية الإسلامية (الفصحى) أو عن عربيتنا الحديثة» 
ورغم ضياع العديد من الآثار وتهديم عدد كبير من 
النقرش واستخدام الحجارة الأثرية في البناء فإن ما 
وصلّنا يكفي لإعطاء لمحة تاريخية سريعة عن بلاد اليمن 
ولغاتها في حقبة متوسّطة من التاريخ القديم. 

فالكتابة اليمنية أتت واضحة تعبّر عن تكوّن الهجاء 
الصوتي» فقد عرف الجنوبيون من العرب في هذه الفترة 
الحروف التي كانت ترمز للأصوات الساكنة. وواضح 
أن هؤلاء اليمنيين كانوا على علاقة بالشعوب المجاورة. 
فلا غرابة إذا كانت الكتابة الجنوبية على علاقة بالكتابة 
الفينيقية . لكن هذه الكتابة الجنوبية كانت تملك مميزات 
شكلية مختلفة كما هو شأن العربية اليوم في خطها 
المتميز عن الكتابة الفينيقية والكتابة العربية الجنوبية. 
لكن هذه التميّز لا ينفي المبدأ الأساسي الذي أخذ من 
الفينيقية . 


ويقسم المؤرّخون الدول التي قامت في بلاد اليمن 
إلى ما يلي : 

الدولة المعينية: وقد نشأت حوالي ١٠7١ق.م.‏ 
واستمرّت إلى حوالي 77١‏ ق.م. وقد ذكر إسترابون أن 
عاصمة هذه الدولة كانت مدينة «قرنا» 123122. 

وبعد اكتشافات كل من جوزيف هاليفي وجلازر 
وجوسن ومولر وغيرهم تمت معرفة العدد الكبير من 
ملوك هذه الدولة الذين كانوا يلقّبون بلقب «يطوع؛ 
ويعني المخلص ولقب «صدوق» يعني العادل ولقب 


كم 


«ريام» المضيء و«فرود» المقدس و«كبر العظيم 
الكبير. 

الدولة القتبانية : عايشت الدولة المعينية ويمكن 
إرجاع تأسيسها إلى الألف الثاني قبل الميلاد» كالدولة 
المعيئية؛ واستمرّت حتى نهاية الفثرة التاريخية قبل 
الميلاد أي حوالي 6١ق.م.‏ ويرجّح أن عاصمة هذه 
الدولة كانت تمنع. 


دولة حضرموت: وقد عاصرت دولة معين وسبأ 
وقتبان» وقد دخلت في الفترة الجميرية . ولذلك اعتبر 
الحضارمة من العرب العاربة» ومن أهم مدنها القديمة: 
«مضيعة» ومن المعتقد أنها كانت العاصمة القديمة» ثم 
مدينة «شبوة» 80013 (عند الكتّاب اليونان والرومان). 
وقد عُثر على بقايا سدود في شبوة كانت مبنية لحصر 
مياه الأمطار والإفادة منها في ريّ المناطق المجاورة . 

الدولة السبئية: وقد تأسّست حوالي 8٠١‏ ق.م. 
واستمرت حتى 5١١ق.م.‏ وجاء ذكرها في نقوش 
آشورية وفي التوراة والقرآن الكريم (سورة النمل). ومن 
أهم مدنها صرواح ومأرب. وقد أطلق عليها فيليب 
حتي اسم فينيقيا البحر الجنوبي. وقد عرف السبئيون 
تطوراً حضاريًا مهماً خصوصاً في تنظيم الزراعة. 
وعرفوا كذلك الكتابة وخلفوا نقوشاً هامة تدل على 
لمحات من تاريخ المنطقة. 

ومن الجدير بالذكر أن تاريخ هذه الدول الأربع 
مترابط بحيث كان نفوذ الدولة في مراحل قوتها يشمل 
الدول الأخرى وفي حالة الضعف كانت تخضع بدورها 
لدولة ثانية» وهذا الواقع يؤكد وحدة العنصر البشري 
وانثماءة: 


ثانياً: إن جميع هذه الدول اعتمدت التطور 
الزراعي فنظمت عملية الري بشكل ممتاز. حتى أن 
اليعرة التعد ياك فلاء تحن لد القديم على هذا التنظيم 
الرائع لمشاريع الري المنتجة . 


اليمن 


الثاً: جميع هذه الدول لعبت دوراً تجاريًا مهما في 
المنطقة وكانت على صلات تجارية وثقافية وحضارية 
مع دول العالم الأساسية من بلاد الهند وأشور وكنعان 
ومصر القديمة وبلاد اليونان. 

رابعاً: توزعت هذه الدول على كل المنطقة 
المعروفة اليوم من أقصى اليمن الشمالي شمالاً وعلى 
امتداد البحر الأحمر حتى جبال عُمان على الخليج 
العربي» ولم يكن لها حدود معيّنة باتجاه الصحراء 
والواحات الواقعة داخل شبه الجزيرة العربية بحيث 
كانت رقعة الدولة تتسع وتضيق حسب الظروف المناخية 
والاقتصادية والسياسية. 


خامساً: كان سكان هذه الدول في معظمهم من 
أصول عربية تعود إلى العرب الأصليين الجنوبيين أو إلى 
عرب الصحراء الداخلية أو إلى المهاجرين من الأطراف 
الشمالية من بلاد أشور وكنعان ومصر بصورة الهجرة 
العكسية. لذلك لا يجوز فصل دراسة التركيب الجنسي 
والعرقي لهذه الشعوب عن الأصل العرقي للشعرب 
الشمالية. وينعكس الترابط ليس فقط في الملامح 
العرقية وإنما في الطبيعة اللغوية والفكرية. 

سادساً: إن لغات هذه الشعوب كانت متقاربة 
ومتشابهة؛ وكذلك الحال مع كتابتها رغم اكتناف 
الغموض المراحل السابقة» أي المراحل ما بين خمسة 
آلاف وألفين قبل الميلاد» حيث يلاحظ أن معظم 
الحضارات الشمالية الغربية والشمالية الشرقية في شبه 
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الحرف الحبشي 
الجزيرة العربية أخذت تتكوّن بين الألف الخامس 
والألف الثالث قبل الميلاد. أي أنه في غضون ألفي سنة 
كانت قد وُضعت أسس الحضارات الشمالية في بلاد 
أشور وكنعان ومصرء ففي هذه الفترة التاريخية المهمّة 
من تطور الحضارة الإنسانية نرى أن عرب الجنوب لم 
يكن لهم ذكر معيّن. وفي تصورنا أن الهجرات السابقة 
التي نشأت جنوبية قضت على التجمع البشري» بحيث 


ل --00 1 


لإتموم بد 


تبثّى عدد قليل من السكان بعد 
خراب مدمّر حصل في جنوبي 
الجزيرة العربية وبصورة خاصة في 
وسطها. وفي اعتقادنا أن هذه 
المرحلة قد ترجع إلى أكثر من عشرة 
آلاف سنة. وعلى هذاالأساس 
الهجرات العكسية وعلى أساس 
جم النمو البطيء لما تبقّى في جنوبي 
للسضع الجزيرة العربية من تجمعات بشرية 
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وتحتاج هذه التصورات إلى 
تأكيدات علمية عبر الاكتشافات 
والدراسات الجيولوجية المساعدة . 


الدولة الجميرية: ١6١‏ ق.م. 
026م. وتنقسم إلى مرحلتين: 
الأولى وتمتد من 6١١ق.م.‏ تقريباً 
وحتى 7٠١‏ ميلادية. ومن الواضح 
أن هذه الدولة وححدت أراضى الدول 
البو الجتوبية وستلطة مدر كينا 
وذي ريدان. وواضح من مراجعة 
التاريخ القديم بأن هذه الدولة كانت 
محط أنظار الدولة الرومانية» وقد 
حاول الرومان السيطرة على الطرق 
البحرية الموصلة إلى الهندء لكنهم 
لم يستطيعوا إخضاع العرب الجنوبيين آنذاك . 


وفي ظل الدولة الجميرية الثانية (ملوك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت ويمنت) عرفت بلاد اليمن مرحلة 
تاريخية جديدة اكتنف الغموض جوانب أساسية منها 
وخصوصاً ما يتعلّق بالتدهور السريع لهذه الحضارة 
القوية والغزوات التي تعرّضت لهاء وريما النكيات 
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الطبيعية . وفي هذه المرحلة وقفعت هذه اليلاد تحت 
سيطرة الأحباش بعد احتلالها . 


الحبشة : لقد أقام العرب الجنوبيون مستعمرات لهم 
على شواطئ الحيشة من الجنوب وباتجاه الشمال وانتقل 
قسم كبير منهم إلى هذه المناطق وأقام فيها في فترات 


البق 
تاريخية سحيقة» وقد فعل اليمنيون تماماً كما فعل 
الفينيقيون في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط . 

إن هذه الهجرة العربية إلى إفريقيا الشرقية انعكست 
فيما بعد على الناحية العرقية فاختلط العرب بالأحباش 
والعكسء وانتقلت اللغة العربية الجنوبية إلى الحبشة 
لتكؤن فيما بعد مع اللغات المحلية اللغة الإثيوبية 
القدينة التي تغوة بأصلها:الأسناسي إلن:العريية 'القديمة 


عبر عربية الجنوب . 
الدكتور محمد قدوح 
اليمن 
١ت‏ 
تقع اليمن في الطرف الجنوبي الغربي من الجزيرة 


العربية . وهي كما حددها جغرافيو العرب» تشمل : 


١‏ مناطق عسير ونجران» وهما تتبعان اليوم ما 
سمى بالمملكة العربية السعودية. 


؟ - ما أطلق عليه اسم الجمهورية العربية اليمنية. 
وهو اليمن الشمالي. 

'_ما كان يطلق عليه اسم جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية. وهو اليمن الجنوبي. وتتألف 
مساحة القسم الثالث من حوالي ١١7‏ ألف ميل مربع» 
وكان يضم قبل الاستقلال ١14‏ إمارة ومشيخة وسلطنة» 
تشكل من ١5‏ منها ما سمي باسم اتحاد الجنوب وبعد 
الاستقلال انصهر الاتحاد وغيره في ست محافظات 
تحمل أرقاماً دون أسماء . 

ومما يذكر أن المحافظة الثانية قامت مكان تسع 
سلطنات سابقة هي : لحج والصبيحة والضالع والشعيب 
والحواشب والعلوي وردفان والمفلحي وحالمين. 
وأصبح مركزها (الحوطة). 

وقد جلت القوات البريطانية عن هذا القسم سنة 
1554 
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من مهعالم اليمن التراثية 


من تاريخ اليمن القديم 
الممالك اليمنية التي جاءت في كتب التاريخ خمس 
ممالك باستثناء بعض الإمارات كإمارة (جبا) التي 
عاصرت مملكة قتبان وقامت في جنوبها الغربي . وإمارة 
صنعاء. وإمارة (بشنى مرائد) التي عاصرت الدولة 
الحميرية في عمران والبون» وإمارة (أربع) أو (أربعن) 
في همدان. ولا تزال المعلومات عن هذه الإمارات 


غامضة . 


١‏ مملكة معين» وقد بدأت من القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد وانتهت عام قيل الميلاد بقيام مملكة 
سبأ. وكان لها عاصمتان : (قرناو) و(معين) . 


.م.ق٠١٠١ مملكة حضرموت وقد بدأت عام‎ ١ 


وكانت عاصمتها (شبوة). 
"' - مملكة سبأوقد بدأت عام 86ق.م. 
وانتهت عام 5١١ق.م.‏ بقيام مملكة سبأ وريدان 
الحميرية» وكان لها عاصمتان: الأولى (صرواح) 
5 - مملكة (قتبان) وقد بيدأت سنة 06.م. 
6 مملكة سبأ وريدان وحضرموت ويمنات 
وتسمى دولة (التبابعة)» وقد بدأت سنة 5١١اق.م.‏ 


التوويقة واقسوائنة افي القن 
في عام ٠لا‏ ميلادية كان اليهود قد نزحوامن 





فتح معبد الشمس «عرش بلقيس» أمام الزوار بعد الترميم 


فلسطين بعد أن دمرها الإمبراطور الروماني (تيتوس) 
ونأل" وحطم هيكل أورشليم فتفرقوا في الأقطارء 
ووجد بعضهم في اليمن بلدا آمناً يأوون إليه ومكاناً 
حصيناً يقيمون فيه» وبعد مضي برهة من الزمن تمكنوا 
من السيطرة على مرافق اليمن التجارية مما ساعدهم 
على نشر الدين اليهودي في اليمن. وكان أول من اعتنقه 
هو الملك أسعد الكامل ثم من بعده ذو نواس» وهو 
آخر الملوك الكبار لدولة حمير. 


وقد أدى تعصب «ذو نواس» ‏ الذي سمى نفسه 
يوسف - للدين اليهودي إلى إيقاعه بنصارى نجران في 
قصة الأخدود المعروفة وذلك بعد أن شكى إليه يهود 
نجران غلبة النصارى إثر نشوب فتنة بين الجانبين» 


فنهض يوسف ذو نواس إلى نجران في سنة 077م» 
وحفر الأخدودء وأضرم فيه النار وخبّر النصارى بين 
الرجوع عن دينهم أو إلقائهم في الأخدودء فأبى الكثير 
منهم عن الرجوع عن دينهم فأحرقهم . 


لقد كان هذا الفعل الفظيع مثاراً لاستنكار معتنقي 
دين النصرانية فى أورويا والحبشة أصبحت بعذه اليمن 
مسرحاً للنزاع والحروب بين اليهودية ‏ وعلى رأسها 
يوسف ذو نواس - وبين المسيحية ‏ ومن ورائثها قيصر 
الروم ونجاشي الحبشة ‏ فقد وجه (مار شمعون) أسقف 
بيت أرشام رسالة نداء إلى الأساقفة» وبالأخص أساتفة 
الروم والحبشة دعاهم فيها إلى مناصرة إخوانهم في 
الدين» كما غضب لهذا الحادث ملك الروم أيضاًء 
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فكتب إلى نجاشي الحبشة وهو على دين النصرانية أن 
يجرد حملة عسكرية من جهته للقضاء على يوسف ذو 
نواس وأتباعه من اليهود في اليمن» فأرسل النجاشي قوة 
كبيرة تتكون من أربعة آلاف جندي بقيادة (أرياط) 
وجرت بين الفريقين معارك دامية كانت الغلبة في نهايتها 
للأحباش مما اضطر يوسف ذو نواس إلى إلقاء نفسه في 
البحرء وهكذا انتهت دولة الحميريين واستولى الأحباش 
على اليمن عام 0765م» وفي هذه الآونة قام أبرهة بن 
الصباح الأشرم ‏ وكان أحد قواد جيش النجاشي - بثورة 
ضد النجاشي في اليمن بأن قتل القائد أرياط ‏ وكان قد 
حكم اليمن خمسة عشر عاماً كما تقدم ‏ ودعى نفسه 
ملكاً على البلاد؛ وعمل على تنصيرهاء وهو الذي بنى 
كاتدرائية (القليس) بصنعاء والمعروفة الآن ب (غرفة 
القليس) وأرغم الناس بالحج إليها بدلا عن البيت 
الحرام؛ وهو صاحب قصة الفيل المعروفة في القرآن» 
وكان متحمساً للنصرانية» وقد بنى بيعة في مأرب وقد 
دام حكمه على اليمن ؟”عاماًء ثم خلفه ولده 
(يبكسوم) لمدة تسعة عشر عامأء ثم ابنه الآخر 
(مسروق)»؛ ولبث ؟١‏ عاماء وكانت صنعاء عاصمة لهم 
وقد انتهى حكم (مسروق بن أبرهة) عام 5484م عندما 
قام سيف بن ذي يزن بثورته المشهورة ضد الأحباش . 


جلاء الأحباش الأخير: 


لقد دام الاحتلال الحبشي لليمن حوالي أربعة 
وسبعين عامأ كانت اليمن فيها مسرحاً لحروب طاحنة 
بين أقيال اليمن وقوات الاحتلال الحبشيء وبالرغم من 
قوات الأحباش المتدفقة على اليمن فقد استمر من بقي 
من الأقيال في مناضلتهم وقتالهم بعزائم ثابتة وبسالة 
عظيمة » فقد جاء في نفس أبرهة ذكر بعض التحركات 
التي قام بها اليزنيون. وكان سيف بن ذي يزن 
النعمان بن عفير أحد سلالة ملوك حميرء وكان أبوه 
النعمان بن عفير اليزني قد ثبت على جزء صغير من 
اليمن بعد يوسف ذي نواس» ثم بعد موت أبيه النعمان 


اليمن 


تمكن الأحباش من انتزاع الملك من يده؛ فاضطره ذلك 
إلى السفر إلى كسرى أنو شيروان ملك فارس طالباً منه 
النجدة على طرد الأحباش واستعادة ملك آبائه 
وأجدادهء فأجابه كسرى إلى مطلوبه وأمده يالقوة 
والمال» وبعث معه القائد (وهرز) على رأس قوة كبيرة 
ووقعت معارك بينه وبين قوات الأحباش بقيادة 
مسروق بن أبرهة» ولقي سيف بن ذي يزن تأييداً كبيراً 
من أهل اليمن أعانه على هزم قوات الأحباش بعد أن 
قتل مسروق في إحدى المعارك» وتولى سيف أمر اليمن 
من قبل كسرى فارس» ووفدت إليه الوفود العربية» 
وكان ممن وفدإليهوفدمكةوفي مقدمتهم 
عبد المطلب بن هاشم جد النبي وَلُّكِء وكان ذلك قبل 
نيعاد الي الكريم:العظيم محمد كه با يقني من 


عشرين عاما. 


ثم ولي بعد موت سيف بن ذي يزن المرزبان بن 
وهرز الفارسي كعامل من قبل كسرى» ثم التيجان بن 
المرزبان» ثم خسرو بن التيجان» ثم (باذان) وقد بقي 
الأخير والياً على اليمن حتى جاءت البعثة الإسلامية في 
عام 77م ودخل مع أهل اليمن في الإسلام . 


تقسيم اليمن 
واليمن من حيث تكوينها الطبيعي تنقسم إلى ثلاثة 
قسم جبلي يشغل أكبر مساحة في البلاد وهو في 
الرسط شرقي تهامة. وقسم سهلي يعرف باسم تهامة. 
لا تزيد مساحته على ربع مساحة البلاد» ويقع على 
ساحل البحر الأحمر. وقسم صحراوي يعرف باسم 
(الجوف)7( يقع في الداخل شرقي الجبال» ويمضي 
)١(‏ الجوف: اسم وادٍ وبلاد واسعة تقع في شرقي اليمن إلى الشمال 


من مدينة مأرب ومركزها يسمى «الحزم». وبها توجد الكثير من 
الآثار التاريخية لحضارة دولة معين . 
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استدل الأخباريون على صحة ما جاء في كتب 
الحديث''' وخاصة الكتب الأربعة بأدلة كثيرة عقدوا لها 
فصولا في مؤلفاتهم. ونظراً لتداخل هذه الأدلةء 
ولانضواء بعضها تحت البعض الآخرء وتكرارها لذا 
آثرت الاقتصار على أهم ما استدلوا به» إذ يمكن حصره 
بالنقاط التالية : 


الأولى: انا نعلم أنه كانت عند قدمائنا أصول من 
زمن أمير المؤمنين ته إلى زمن الأئمة الثلاثة كانوا 
يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم؛ ونعلم علماً 
عادياً أنهم كانوا ليس كذلك؛ وانهم لم يقصّروا في ذلك» 
واستمر هذا المعنى الى زمن المحمدين الثلاث» فعلم أن 
الأحاديث كلها صحيحة باصطلاح القدماء”" . 


إنما قِيّد الصحيح باصطلاح القدماء لأنه على مبناه ما 


)١(‏ لم يذهب الأخباريون الى صحة جميع ما ورد في الكتب 
الأربعة فحسب» بل ذهبوا إلى صحة ما ورد في كتب حديثية 
أخرى كفقه الرضاء حيث نقل لنا المجلسى محمد باقر (ات 
05ه)انه أخبره به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير 
حسين بعدما ورد اصفهان. قال: قد اتفقت فى بعض سني 
مجاورتي بيت الله الحرام انه أتاني جماعة من أهل قم حاجين» 
وكان معهم كتاب يوافق تاريخه عصر الرضا ئلا ٠‏ وان السيد 
يقول: كان عليه خط الرضاغكئة وإجازات جماعة كثيرة 
من الفضلاء» ونقل المجلسي أيضاً : 
إن السيد قال: (حصل لي العلم بتلك القرائن انه تأليف 
الإمام تلإتئل ) . 
وقد أخذ المجلسي هذا الكتاب وصححه واعتمد عليه . 
راجع : المجلسي» محمد باقر (ت١١١ه):‏ بحار 
الأنوار» ط/ حجر/ إيران 5١١١هء ١١/١‏ كما أشار 
البحراني في تتمة المقدمة الثانية من الحدائق إلى أنه لم 
يقصر العمل بالأخبار على ما في كتب الأربعة المشهورةء 
فقد تقل عن :المحذث السيد نعمة الله الجزائري 
(ت؟١1؟1ه)‏ أن الأصول الأربعة لم تستوف الأحكام 
كلها بل وجدنا كثيراً من الأحكام في غيرها مثل: عيون 
أخبار الرضاء والأمالي » وكتاب الاحتجاج» كما امتدح 
المحدث البحراني الشيخ المجلسي على ما جمع في بحاره 
من أخبار جمّة من الأصول المندرسة . 
البحراني : الحدائق الناضرة» /١‏ 55. 

(؟) الأسترآباداي : الفوائد المدئية/ .١18١‏ 


الأخباريون 


كان صحيح الصدور لا صحيح السند. 

الثانية : انا نقطع قطعاً عادياً بأن جمعاً كثيراً من ثقاة 
أصحاب الأئمة نوكل . ومنهم الجماعة الذين أجمعت 
العصابة على أنهم لم ينقلوا إلا الصحيح باصطلاح القدماء 
صرفوا أعمارهم في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة في أخذ 
الأحكام عنهم نكل : وتأليف ما يسمعونه منهم تيكل » 
وعرض المؤلفات عليهم» ثم التابعون لهم يتبعونهم في 
طريقتهم واستمر هذا المعنى إلى زمن الأئمة الثلاثة”" . 

ومن الكتب المعروضة على الأئمة كتاب عبيدالله بن 
علي الحلبي» وكتاب يونس بن عبد الرحمن» وكتاب 
الفضل بن شاذان وغيرها فأجابوا بأنها حق”"' . 

الثالثة : يعلم كل من تتبع كتب الرجال وأحوال 
القدماء أن الأصول والكتب المعتمدة كلها موجودة في 
زمن الأئمة الثلاثة وأنهم جمعوا كتبهم منها. . فلو نقلوا 
فيها ما فيه ريب لميزوه بعلامة وإلا لم يكونوا مرشدين» 
وكفى بذلك قرينة على صحة ما فيها'””» وهو ما ذكره 
المحدث الأسترابادي مستشهداً بتصريح الشيخ الطوسي 
في (العدة”''» وفي أول الاستبصار: أن كل حديث 
ماني ماكرين الاضول المجمع على صحة نقله!* . 


)١(‏ الحر العاملي وغيره. 

)١(‏ الحر العاملي وغيره. 

0 م.ن/ 6م - 4لا ملا 

(4) الطوسي محمد بن الحسن (ت8560)» عدة الأصول؛ مطبعة 
وت برسادء بمبي؛ ١514‏ ه .17/١‏ 

(5) الأسترآبادي: الفوائد المدنية/ 18. الكاشاني: ملا محسن 
(الفيض): الوافي .١١/١‏ 
وأنا بصدد ذكر هذا الدليل رأيته من المناسب أن أتعرّض 
إلى عصر تأليف هذه الأصول حيث تكاد الآراء تختلف» 
فبينما نجد بعضهم لا يتعرض إلى عصر التأليف إطلاقاً كما 
في عبارة الشهيد الثاني (ت 456 -9535ه) في شرح 
الدراية حيث قال: (استقر أمر المتقدمين على أريعماثة 
مصنف لأربعمائة مصتف سموها أصولاً فكان عليها 
اعتمادهم) . 
الطهراني: أغابزرك : الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ مطبعة 
الغري؛ النجف الأشرف». 15660١ه‏ 5/ 170. في حين هناك 
نصوص تصرح بزمن التأليف ويمكن حصرها في قولين: 


2200 
البموا اداه اميه 


نلف 
ا سو يي اه (مشست) سم ( "6037 43 17 ص/ 12م - 0ه 69 4 


+- بشو إفريئ الرودييته ( مشيعر) دع الل عله سم (.4) ه ٍ 
-244؟ هداعس وريد سة أطص سب ( ]209 1 
-419 41/6(-696410) دل أ مة صتماء ابشاوسه | ” 
ايا ره 1ه ١‏ م عرو قم ١7714‏ دار ا 


) بتوبعط (جشيم: ) سرع ؟؟ - اج و ولق - )دام‎ ١ 


غ- الفسلصيويط الإس انه ( وشيهرٌ) ص ( 4174 - 071و شر 
لمتشمفتضك 


هابا ر ولط عط راحم ال صرائين (وعهرم بنرساجا رع ) سر 
: ا ارم اما 


انه 
لا وعلط جضده مومسته ( وا 2 ) سم ( 6817 - بون ف / 
هولا- طكلام). 


ل الت جاده (مشرم ) سل 114-936 سي 5ه ١د‏ الوزن ). 
4 دعل بف جما ع هوا سس ويه إسير لج ) سو و و ها/يام- :83 ). ل 


10-4 راقصلا لاما إلطذا شر ) ( مشيهد ) سب( ره‎ ٠٠١ 
اس )ء.‎ 7 
بنوز سم الرصرا ميعن وهم راان ون حما ده (مثيق)‎ 
) سر ولا ]1 الات‎ 214-1510 
8 ا‎ 
د مات عه أيوبيه قاس الجداعىم 9 14م -141 قر‎ 
.) ا‎ 
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جا تسوه (مستسيا) سم( 551 - زه م قار 
1014ل 

د علعة أصّت متعار ( وشيم وية) وآء 
لق مام الب ( 90.0 اي 
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متر ثم نمضي صعداً حتى لتصل إلى ألفي مترء وتظل 
تصعد وتتعالى حتى تبلغ في أعلى القمم ثلاثة آلاف 
وخمسمائة متر. وهذه الجبال هي امتداد جبال السراة 
القادمة من شمال الحجاز حتى جنوب اليمن» وكان من 
فضلها على اليمن أنها نأت به عن جو خط الاستواء بعد 
أن أذناه الموقع منه؛ فعاد اليمن الجبلي معتدل المناخ 
صيفا وإن برد واشتد برده شتاء ولا يزيد معدل الحرارة 
بصنعاء في السنة على 78 درجة مئوية» بل يمكن القول 
إن المعدل لها يتراوح بين 77 إلى 18 درجة؛ الرطوبة 
تتأرجح فيها بين 5 و١"‏ درجة. 


اليمن فيصورونها على أنها من أروع الجبال منظراً 
وأتعبها مرتقى» ويمثلونها أخاذة المشاهد سواء بقممها 
التي تناطح السحاب علواً وامتداداً» أو بمزارعها المعلقة 
التي تنتشر على ما يشبه القناطر والجسور بتنسيق رائع 
الحسن . 

وهناك على تلك الجبال تقوم هذه المدن: صنعاء» 
وعمرانء ورضوان. وكوكبان2"0, وذمار وغيرها. 


وسهول اليمن هي سواحل البحر الأحمر تتراوح 
في العرض ما بين ستين إلى سبعين كيلومتراً ما عدا 
سهول الحديدة التي يتراوح العرض فيها ما بين الأربعة 
عشر كيلومتراً إلى العشرين وهي كثيرة الجزائر 
المرجانية؛ وتعرف هذه السهول بخصب التربة وهي 
برار منبسطة تتخللها الرمال والكثبان وتشتد الحرارة فيها 
صيفاً فتتراوح بين 5١‏ و47 درجة مئوية وقد تصل أحياناً 
في الظل إلى الخمسين درجة؛ أما الشتاء في تهامة 
فدافئ لذيذ جميل لا تنخفض فيه درجة الحرارة عن ١١‏ 


درجة مئوية. 


)١(‏ كوكبان: تقع إلى الشمال الغربي من مديئة صنعاء ويحدها شمالاً 
ثلاء» وجنوباً الحيمة الداخيلة» وشرقاً همدان؛ وغرياً الطويلة» 
ومن أشهر مدنها كوكبان وشبام . 


اليمن 


وفي تهامة على تلك السهول الساحلية تقوم المدن 
الآتية: الحديدة مرفأ اليمن الأكبر» وباجل وبين 
ويك الققه!* والميكا وغيرها 


والصحراء (الجوف) هى فى الداخل شرقى الجبال 
تيه وتمقرى متمفنة ف املذاذها تتعر رم تاوف 
رلك واشينة ومفازات رعيئة كاننك أيام منيا وخمير غناء 
عامرة ثم عدا عليها الزمن فعادت مقفرة إلا في القليل 
منها . 

والجوف حار ولكن هواءه جاف غير مؤذ وفيه 
المدن الآنية: مأرب وشبوة7” والبيضاء9) وحرب 
وغيرها. 


بلاد البن 
كتبت الكاتبة الأوروبية (جاكلين بيرين) في كتابها 
(اكتشاف جزيرة العرب) ما تعريبه عن اللغة الفرنسية : 


كانت الجزيرة العربية طوال عصور عديدة بلد 
الطيوب والعطور. وساحل الطريق البحرية إلى بلاد 
الهند. إلا أنها غدت في القرن الثامن عشرء لمدة 
طويلة» بلاد البن. 


ولا شيء يعطي فكرة عما كانت عليه بلاد العرب 
آنئذِء وما كانت تمثله للأوروبيين؛ أفضل من الفكرة 
التى أعطاها الكتيب المسمى «رحلة إلى العربية السعيدة» 


)١(‏ زبيد: مدينة يمنية ذات تاريخ سياسي وعلمي عريق» تقع في 
سهل تبامة إلى الجنوب من ميناء الحديدة . 

[(49) بيت الفقيه : تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة الحديدة - وتشتهر 
بصناعة الأقمشة اليدوية» وهي مشهورة منذ القدم بصناعة 
السجاد واللحافات وصناعة الصيغ الفضية والذهبية. . ونسبة 
بيت الفقيه إلى الفقيه أحمد بن العجيل الذي عاش في القرن 
السابع الهجري . 

(9) شبوة: مديئة من مدن حضرموت,ء كانت قديماً عاصمة لدولة 
حضرموت. وتقع إلى الجنوب الغري من مديئة شيام 
حضرمرت . 

(4) البيضاء: مدينة تقع في الجنوب الشرقي من (محافظة) البيضاء 
على مقربة من مُكيرس من بلد العواذل. 


اليمن 


الذي وضعه دي لاروك النبيل الفرنسي» المشبع بروح 
التطلع والموضوعية والنقدء واختيار الأحسن, التي 
اتصف بها واضعو الموسوعات فى ذلك العصر. 


لقد تمكن دي لاروك من جمع الرسائل والكتب 
التي خطها بحارة سان مالو الذين كانوا قد قاموا برحلة 
إلى اليمن في سنتي 17١8‏ و١٠17‏ أولأء ثم في سنتي 
١‏ و١17١‏ فنشرها بشكل رسائل. ولم يكن أولئنك 
البريطانيون قد ركبوا البحار إلى تلك البلاد النائية إلا 
سعياً وراء البن الذي كان مبتغاهم الوحيد في تينك 
الرحلتين . 

لقد اهتم الطبيب الجراح ‏ على ظهر إحدى تلك 
السفن؛ وكان قوي الملاحظة؛ عالماً في الطبيعيات- 
بقضاء أوقات فراغه على اليابسة للحصول على 
معلومات عن زراعة تلك الشجرة الثمينة وتصويرها. 
وقد نشر دي لاروك هذه المعلومات بشكل بحث 
صغيرء وأهاب به فضوله من جهة أخرىء إلى جمع كل 
ما أمكنه جمعه من المعلومات والكتب عن البن. 
فتفحص بعين الناقد المدقق كل الأبحاث التي كتبت في 
الموضوعء ولزم ‏ بنوع خاص ‏ جانب الكتاب الذي 
كان قد وضعه السيد دي غالند نقلا عن كتابين عربيين 
وضعا في الموضوعء في ذلك الوقت. 

وكان دي لاروك ابن رحالة كبير من مرسيليا جاء 
بالبن إلى فرنسا لاستعماله الخاص منذ سنة 5485١غ»‏ كما 
كان باريسي الأصل متضلعاً من تاريخ مدينته» فأضاف 
إلى كل ما تمكن من جمعه؛ قصة انتشار البن في فرنسا 
وفي مدينة باريس. حتى أنه نشر نخبة من القصائد 
باللاتينية والفرنسية» ولم يأنف ألمع رجال الفكر 
والأدب من نظمها في مدح «هذا المشروب المفيد» 
الذي خصه جان سيباستيان باخ نفسه بأحد ألحانه. 


أذهاننا الاعتقاد بأنه كان مستعملاً عندنا منذ أقدم 
الأزمنة» وشق علينا التصديق بأن استعماله لم ينتشر في 


أ 


بلاد الشرق إلا منذ أربعة قرون خلتء في حين أنه لم 
يمض على استعماله في بلاد أوروبا أكثر من قرنين. 
ولم نعد نتصور قط الحماسة التي أثارها عبر أوروبا في 
الشعر الغنائي» ظهور هذا المشروب: 

أية لذة تعدل لذتك 

حين تُعدّك أيد ماهرة 

تكفي رائحتك لامتلاك 

من لم يختبروا سحرك 

أيها المشروب الذي أحب 

سد وسِل في كل مكان 

واطرد الكوثر نفسه 

من موائد الآلهة 

أعلن الحرب أبداً 

على عصير بنت الكرمة الفتان 

وأذق الأرض 

عدو السام اللل 9 

ولكننا ما زلنا لا نعرف إلا القليل من المعارك 
الحامية الوطيس التي نجمت عن ظهور البن» بين عشاقه 
ورجال الدين» في الشرق والغرب على السواء. 

تذكر الأساطير أن بعض الرعاة هم الذين اكتشفوا 


مزايا شجيرة البن» إذ أحسوا أن ماعزهم الذي رعاهاء 
أخذ يقفز مرحاًء نشيطأاًء مبدياً علامات الجذل 
والغبطة. ومهما يكن من أمرء لم ينشأ التعامل التجاري 
بالبن في أول عهده في بلاد الحبشة حيث تنمو شجيراته 
من تلقاء نفسهاء بل في جنوبي الجزيرة العربية. ويفال 
إن شيخا من عدن عمم استعمال البن بين دراويشه بعد 
أن لاحظ أنه يطرد النعاس» ليسهل عليهم إقامة 
الصلوات ليلاً. ولم يلبث سكان عدن أن قدروا مزايا 
هذا المشروب تقديراً أقل روحانية من تقدير شيخهم. 


)١(‏ نظم فوزليه ‏ موسيقى برنيه. 


ب 


وانتقلت عادة استعماله من عدن إلى مكة حوالي سنة 
٠‏ » ثم إلى المدينة والمدن العربية الأخرى» ثم إلى 
القاهرة. وأنشئ في هذه العراصم» ومن بعد ذلك من 
القسطنطينية» مقاهٍ لشرب القهوة فتحت أبوابها للجميع ؛ 
وكان الناس يستطيعون؛ وهم يشربونهاء أن يلعبوا 
بالشطرنج وطاولة النرد. 

ولكن انتشار استعمال القهوة لم يتم دون حرب 
شعواء أعلنها على شاربيها رجال الدين المسلمون الذين 
رأواء لما تحدثه من تنبه» أن من الواجب أن تحرم 
تحريم المسكر. واشتد الجدال الديني في مكة 
تافر واكاك اللراائياى الع 1 

فنتحهاء ولكن رجال الدين خسروا المعركة في نهاية 
الأمر. فإذا كانت المقاهي قد أغلقت فإن القهوة تربعت 
على العرش في المنازل» وأصبح إبريق القهوة من 
اليك فول الشيرون: كالفسسحة: وبريت ارد 

وفي ذلك الحين ذاق بعض الرحالين طعم هذا 
المشروب الأسود في شبه جزيرة العرب» وتعرف إليه 
بعض الأوروبيين في مصرء وتركيا معاً. 

وصل البن إلى البندقية في مطلع القرن السابع 
عشرء وقد رأينا أن أمستردام عرفته سنة ١777‏ ومثلها 
لندن في ذات الوقت على وجه التقريب» وبعد أن أدخل 
بعض المسافرين عادة استعمال القهوة في منازل 
أصدقائهم في مرسيلياء أخذ بعض التجار يستوردونها 
من القاهرة. 

وأصبحت مرسيليا وليون ميدان معركة جديدة 
قامت بسبب القهوة. ولم يكن معلنو الحرب في هذه 
المرة علماء الدين الإسلامي» بل علماء معهد الطب. 

وبلغت المعركة أوجها سنة ١714‏ حين قدم طبيب 
شاب أطروحة» بمناسبة تخرجه من معهد الطب» وكان 
فن:طلت إليه أن :حك 'فنها إذا كات ابععمال القهرة 
مضراً بصحة سكان مرسيلياء إلى جانب ثلاثة 
موهيوعات أخرى تعلق بمسالة العهوة وقد حزم 


اليمن 


الطبيب الشاب في أطروحته بأن المواد النافذة التي تكثر 
في القهوة» قوية النفوذ عظيمة الحركة إلى درجة أنها إذا 
ما اتتشرت :في الم تبقل بأففه ذي يده إلن تتميم 
أجزاء الجسدء ومن هناك؛ تهاجم الدماغ وبعد أن 
تذيب كل رطوبة وكل مواد خشنة فيه» تفتح جميع 
مسامهء وتحول دون وصول الأرواح الحيوانية التي 
تحدث النوم إلى الدماغ» عندما تأخذ هذه المسام في 
الانغلاق» ومن ثم تحدث هذه الأجزاء البالغة بما فيها 
من خواص سهراً عاصياً في غالب الأحيان إلى درجة أن 
العصارة العصبية التي تعتبر قوتها ضرورية لتجديد 
الأرواح تنفد كلياًء فترتخي الأعصاب» وينجم عن ذلك 
العجز والشلل. وبنشاف الدم الذي سبق له أن أحرق» 
نُستنزف العصارة من جميع أجزاء الجسم إلى درجة 
ينحف معها الجسم كله نحافة مخيفة.. فيجب 
الاستنتاج من هذا كله أن القهوة مضرة لمعظم سكان 
سنا 


ولكن معهد الطب لم يتمكن من حمل سكان 
مرسيليا على النفور من القهوة التي أصبحت منافسة 
للخمور في سائر أنحاء فرنساء على أن هذا التقرير لم 
يكن خاطثاً كلياً. وقد أدرك ذلك مدمنوها بطريقة أقل 
تفلسفاً وتحليلاًء ولكن أشد إقناعاً ول ريب. 


إن زيارة أحد السفراء الأتراك لباريس في سنة 
68 هى التى فتحت الباب رسمياً لدخول القهوة 
إليهاء وقد حاول بعض الأرمن والشرقيين» افتتاح 
1 وو و 
القهوة ا ل 

وفي أواخر القرن السابع عشر فكر الفرنسيرن في 
افتتاح قاعات لشرب القهوة لا عامية ولا عادية بل مزينة 
بالفرش » والمراياء» واللوحات» والثريات» حيث كان 


يقدم الشاي والمشروبات الروحية» والحلويات» 
والمربيات. وكانت تلك الفكرة ممتازة قذرها 


اليمن 


الباريسيون قدرها أكثر من المشروب العربي ذاته؛ لما 
فيها من سحر المنادمة والمحادثة» فقد غدت المقاهمي 
ملتقى الأشراف من الناس . ويذكر دي لاروك «أن رجال 
الأدب» والشخصيات المعروفة برزانتهاء لم يكونوا 
يستخفون بهذه المجتمعات المريحة كل الراحة» 
الملائمة للمناقشات الأدبية والتاريخية في جو من 
اللهوء دوي أي إزعاج أو تكلف» وفي الوقت الذي 
كتب فيه دي لاروك ما كتبه عن القهوة» كان قد افتتح 
في باريس ما لا يقل عن ثلاثمائة مقهى. ومن المعلوم 
ما أصبح لهذه المقاهي من أهمية في تاريخ الأدب 
الفرنسي في القرن الثامن عشر. 

هكذا غدت الحبوب الصغيرة التي تحملها 
شجيرات البن في اليمن في الأعوام الأولى من القرن 
الثامن عشر» ليس فقط ذات قيمة بالنسبة إلى أوروباء 
بل ضرورية للحفاظ على حقيقة اجتماعية ذات طابع 
فرنسي» كانت قد دفعت إلى نشأتها. 


وكان تجار مرسيليا قد احتفظوا حتى ذلك الحين 
باحتكار استيراد البن من القاهرةء ولكنهم أخذوا 
يتساءلون عن سبب عدم إقدامهم على شرائه من اليمن 
مباشرة . 

كانت الثورات العربية قد طردت الأتراك من شبه 
الجزيرة» ولم يكن قد بقي في أيديهم إلا ميناء جدة» 
وكانت بلاد اليمن خاضعة لحكم إمام. وما كاد الهدوء 
يستتب حتى افتتح الهولنديون ثانية وكالة تجارية في 
(المخا)» بالنظر إلى أن التجارب التي أجروها في زراعة 
البن في (باتافيا) لم تسفر عن النتائج المرجوة. أما 
الشركة الإنكليزية للهند الشرقية» فإنها كانت ترسل في 
كل سنة بعض السفن إلى المخاء وكانت تستورد حمولة 
سفينة من البن كل سنتين مرة واحدة إلى مدينة لندن. 

وقد أسس تجار سانت مالو هم أيضاً شركة 
لاستيراد البن من منشئه. وهكذا تمت بين سني ١7١8‏ 
111١-1771-11٠6‏ الرحلتان اللتان كتب دي 
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لاروك قصتهما. وللرحلة الثانية أهميتها الخاصة في 
تاريخ اكتشاف شبه جزيرة العرب , لأن القدر كان سيتيح 
لاثنين من اليحارة في تلك الرحلة؛ سلوك طريق 
العاصمة» والبقاء فيها وقتاً كافياً للتجول فيها رفي 
ضواحيهاء كضيفين مكرمين قدمت لهما كل واجبات ' 
الضيافة . 

فقد سأل الملك المصاب بمرضء الفرنسيين الذين 
كانوا قد نزلوا إلى ميناء المخا هل بينهم طبيب يستطيع 
شفاءه من دملين كان مصاباً بهما. فأرسل إليه الجراح 
الثاني في البعثة» يصحبه أليد دي لاغرولوديير الضابط 
الأكبر لبحارة السفينة بونديشيري»؛ كمندوب عن فرنسا 
لدى ملك اليمن. فبدآ السير باتجاه العاصمة حاملين 
الهدايا تخفرهما فصيلة من الخيالة؛ وعدد من الجمال. 


قطعا الطريق في أسرع ما يمكن مارين بمَوْزّع. 
وتعزء ومنزول. وقبالة» وبريم؛ وذمارء وكانت هي 
الطريق التي سبق لدي فارتيما أن سلكها. ولكنهما توقفا 
على بعد ربع فرسخ من ذمار» لأن الملك الذي كان قد 
أعيد إلى العرش بفضل الثورة العربية» قد شاد عاصمته 
هناك» في سهل لطيف من منطقة مؤابء يزرع فيه 
الأرزء والقمح» وأشجار الفاكهة» وكروم العنب» إلى 
جانب البن الذي شاهدوا شجيراته ابتداء من (تعز) . 


كانت اليمن قد غدت السوق العالمية لتجارة البن. 
ولم تكن سوق البن تقام في المخاء بل في بيت الفقيه 
التي كانت تبعد عنها مسيرة يومين» والتي كانت بقلعتها 
ومساجدهاء أكبر من المخا. تقام سوق البن في بقعة 
تجارية تشمل فناءين كبيرين قامت على جوانبهما أروقة 
مسقوفة, يأتيها العرب من الريف؛ حاملين البن في 
خروج كبيرة من الحصيرء يحمل الجمل خرجاً واحداً 
منها. ويتم شراء البن عن طريق السماسرة البانيانيين. . 
فقد وضع في صدر السوق أريكة يبلغ ارتفاعها أربع 
أقدام» فرشت بالسجاد يجلس عليها ضباط الجمرك 
والحاكم نفسه في بعض الأحيان. ويقوم هؤلاء الضباط 
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بتسجيل وزن البن الذي يجري وزنه أمامهم» وثمن البن 
الذي يتم بيعه ليصار إلى استيفاء حصة الملك منه» 
ويستخدم الوزانون موازين كبيرة» وعيارات ليست سوى 
أحجار ضخمة ملفوفة بالقماش . . . يؤتى يالبن يومياً 
إلى بيت الفقيه من الجبل الذي لا يبعد عنها أكثر من 
ثلاثة فراسخ. وفيها يجري شراء كميات البن لحساب 
تركية ومصرء وتشحن على ظهور الجمال إلى أقرب 
ميناء» ومنه بحراً إلى جدة التي كانت ما تزال في أيدي 
الأتراك» ومنها إلى السويس حيث تقوم قوافل الجمال 
بتوزيعها على جميع أنحاء مصرء أو السفن بنقلها إلى 
موانئ البحر الأبيض المتوسط الواقعة تحت حكم 
الأتراك. 

لقد لفت نظر هذين الرحالتين طريقة زراعة البن. 
فذكرا أنه إذا ما زرع على ارتفاع يقل عن ألف متر عن 
سطح البحرء وجب زرعه تحت نوع من أشجار الحور. 
أما إذا زرع في أماكن يفوق ارتفاعها ألف مترء وتبلغ 
أعلى قمم اليمن ثلاثة آلاف متر من الارتفاع» فلا حاجة 
إلى حمايته. ويجري ريه» وفقاً لمراحل أزهاره, 
بوساطة حفرة تحفر حول جذوره. ويمكن أن تحمل 
شجيرة البن في آن واحد أزهاراًء وأثماراً حمراءء 
وأثماراً جافة» ولكي تجمع الحبوب الجافة. تفرش 
حصر تحت الشجيرات» وتهز هذه الشجيرات نتتساقط 
عليها حبوبها الجافة» وأراد لاغرولوديير وباربيه أن 
يعطيا مواطنيهما فكرة واضحة عن شجيرات البن» فقاما 
برسم بعض الشجيرات وما عليها من الأزهار» والأثمار 
الحمراء» والأثمار الجافة. ولكن بعض الباريسيين» 
تمكنوا من أن يشهدوا بأم العين شجيرة بن تحمل ثماراً» 
كان قد جاء بها بعض الهولنديين» وأهدتها مدينة 
أمستردام إلى الملك لويس الخامس عشر الذي عرضها 

لا شك في أن رحلة دي لاغرولوديير وباربيه لم 
تزد من غنى المعلومات الجغرافية عن جزيرة العرب. 
لأن الطريق التي سلكاها كان قد سلكها غيرهما من 


اليمن 


قبل» ولأنهما لم يرسما أي مخطط لها. ولكن الناس 
كانوا ما يزالون في حاجة إلى الكثير من المعلومات غير 
المعلومات الجغرافية» ففضل هذين الرجلين كامن في 
أنهما عاشا مع العرب» مظهرين لهم كل مجاملة 


واحترام ومحبة. 


العثمانيون في اليمن 

كانت اليمن من أهداف السلطان سليمان القانوني 
بعد أن وطد ملكه في البلاد العربية مكملاً خطوات أبيه 
السلطان سليم ولا شك أن حوافز كثيرة كانت تدعوه 
إلى الزحف إلى اليمن والاستيلاء عليه فإن موقعه 
المسيطر على البحر الأحمر والبحر العربي المؤدي إلى 
الهند يتيح لمن يحتله مزايا جمة لا سيما إذا كان ذا 
مطامح بعيدة كالسلطان سليمان. 1 

وقد جهز حملة كبيرة جعل قيادتها لسليمان باشا 
الأرناؤوطي وساقها في البحر من ميناء السويس فوصلت 
عدن في ٠"‏ آب سنة ١978‏ جاعلة شعارها الظاهري 
مطاردة البرتغاليين الذين كانوا يعيثون في البحر الأحمر 
والعربي . 

وفي عام 1454ه-- 641١م‏ زحف الأتراك بقيادة 
أزدمر باشا إلى صنعاء فقابلهم الإمام شرف الدين وبعد 
معارك طاحنة استعملوا فيها أشد وسائل التدمير والفتك 
والإبادة وصلوا صنعاء في ١‏ ربيع سنة 944 ومن أشهر 
تلك المعارك معركة (الصافية) ومعركة (باب المنجل) 
في أرباض صنعاء ورحل شرف الدين إلى كوكبان وترك 
لولده المطهر ‏ الذي كان قد انسحب إلى (تلا) ‏ تدبير 
شؤون القتال» وكان المطهر كفواً لهذاء فبعد أن تمركز 
فى قلعة (تلا) الحصينة أخذ يشن الغارات على الأتراك 
دنا ار ازيم أن يعرم بلقت إل بجيضه الجراز 
ولكن المطهر استطاع بعد معارك دامت أكثر من أربعين 
يوماً أن يهزم أزدمر وفيالقه . 

وكما صمد المطهر لأزدمر صمد كذلك من بعده 
لرضوان باشا ومراد باشا حتى كانت معركة شعوب على 


اليمن 


أبواب صنعاء سنة 91/6 فكانت هي الحاسمة إذ قتل 
القائد مراد باشا وحوصر الأتراك في صنعاء أياماً معدودة 
ثم كان جلاؤهم التام عن أرض اليمن ووصل المطهر 
بنفسه إلى تعز وعدن ودانت له اليمن. كلها ما علدا 
(زبيد) التي استمات الأتراك في الاحتفاظ بها لتكون لهم 
ركيزة للمستقبل وقد فشلت جميع الحملات التي جهزها 
عليها المطهر بقيادة علي بن محمد الشويع . 


ولما رأى ذلك المطهر عزم على أن يقصد زبيد 
بنفسه وبينما هو يتهيأ لذلك علم بأن جيوشاً تركية جرارة 
تصل بقيادة الوزير سنان باشا وأنها زاحفة إليه من زبيد. 
ومضت تلك القوى تجتاح في طريقها هدماً وحرقاً 
وتقتيلا ونهبا حتى وصلت صنعاء في'صفر سنة 91/7 
بعد أن انسحب منها المطهر إلى حصن (تلا) . 

وأغرى هذا الانسحاب سئان باشا فمضى بقواه 
الكثيفة في طريق (تلا) ولكنه اضطر للعودة إلى صنعاء 
هه حالف مخ بقارن عد العدة بجيرنه مزالم 
منكرة . 


ولا شك أنه كان لقوة شخصية المطهر وحسن 
تدبيره أثر كبير في صمود اليمنيين لذلك رأينا الأتراك 
بعد وفاته عام 48٠‏ يمضون في السيطرة على اليمن يوماً 
بعد يوم دون أن تقوم في وجههم أية حركة حتى عام 
7 حين قام الإمام المنصور القاسم بن محمد فلباه 
اليمنيون وخاض مع الأتراك معارك عنيفة أشهرها معارك 
(شهارة) و(الشقاب) بصعدة و(عرة الأشمور) على أن 
المعركة الحاسمة كانت معركة (غارب أثلة) بالقفلة سنة 
7 مما اضطر الأتراك للانهزام إلى صنعاء وطلب 
عقد الصلح مع الإمام القاسمء هذا الصلح الذي لم 
يطل أكثر من عام واحد إذ تجددت الحرب وكانت كلها 
نصرا للقاسم بقيادة ولديه الحسن والحسين حيث تم 
لهما حيازة معظم المناطق الشمالية. 

وبعد وفاة القاسم قام ابنه المؤيد محمد مقامه متابعاً 
خطة والده في مناهضة الأتراك واستطاع سنة ٠١48‏ أن 
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يحاصرهم في صنعاء وأن يشتبك معهم على أبوابها 
بمعركة الصافية التي انتهت بهزيمتهم وجلائهم للمرة 
الثانية عن اليمن جلاةءً تاماً مما لم يبق لهم هذه المرة 
موطئ قدم لا في زبيد ولا في غير زبيد. واحثل 
اليمنيون جزيرة كمران وجزائر فوسان فيما احتلوه مما 
كان في أيدي الأتراك. 

وهكذا عاد اليمن سيد نفسه طيلة مائتين وعشرين 
سنة حتى كان سنة ١756‏ في عهد السلطان عيد 
المجيد بن محمود حيث أوعز إلى عامله على جذّة 
توفيق باشا بالتوجه إلى اليمن مغتدماً فرصة نزاع شب في 
تهامة. فمضى توفيق باشا مصطحباً معه أمير مكة 
الشريف محمد بن عون يقود قوة أقلعت معه بحراً من 
جدة إلى الحديدة ومنها رأساً إلى صنعاء دون مقاومة 
لأن الإمام المتوكل محمد بن يحيى استقبل توفيق باشا 
في الحديدة وحضر معه إلى صنعاء معتقداً أنه سيستفيد 
من قواته في إخماد بعض الفتن الداخلية. ولكن هذا 
التصرف أثار الصنعانيين ومن جاورهم فثاروا على 
الأتراك وأرغموهم على إخلاء صنعاء وقبضوا على 
المتوكل وسجنوه ونصبوا إماماً مكانه علي بن المهدي . 

ولم ينته الأمر بسلام بل قامت فتن داخلية مستمرة 
بين عدد من طالبي الإمامة شقت القبائل فاغتنم هذه 
الفرصة أحمد مختار باشا قائد القوات التركية في عسير 
وزحف بجيشه عن طريق الساحل سنة 1599١ه‏ 
م حتى وصل صنعاءء ولكنه لم يستطع التجاوز 
إلى الشمال الذي خضع للمتوكل المحسن بن أحمد» 
وتوفي المحسن سنئة ١796‏ وخلفه الإمام الهادي شرف 
الدين بن محمد. 

وفي سنة 17094 كانت سياسة القائد الجديد 
مصطفى باشا الذي خلف أحمد مختار سياسة شدة 
وعنف فاعتقل كبار علماء صنعاء وسجنهم في الحديدة. 


وكان الإمام الهادي قد توفي سنة 1701 فبايع أهل 
الأهنوم المنصور محمد بن يحيى حميد الدين الذي 


1١٠ 


كان قد لجأ إلى الأهنوم فاستطاع أن يحشد رجال القبائل 
وبقاتل بهم أحمد فيضي باشا ثم حسين حلمي ثم 
عبد الله ياشا في معارك كثيرة منها معركة (عصر) غربي 
صنعاء التي وقعت في ؟ المحرم سنة ١709‏ ومعركة 
نقم والجرداء والجران وكلها في ضواحي صنعاء. كما 
احتدمت المعارك في حجة والشرفين وآنس والمحويت 
فأعادت الحكومة العثمانية أحمد فيضي باشا إلى قيادة 
اليمن وكان من أقدر قوادها فاستطاع بقواته الكبيرة فك 
الحصار عن صنعاء ودخولها بعد أن غادرها المنصور 
إلى حاشد. ولكنه لم يفز منه بطائل واستمر الحال حتى 
توفي المنصور في 54 ربيع الآخر سنة ١7717‏ وخلفه 
ولده المتوكل على الله يحيى . 


وقام الإمام يحيى في (قفلة عذر) متطلعاً إلى القوى 
التركية المتحفزة للانقضاض عليه وكانت من العدد 
والعدة بمكان كبير. ولم تلبث هذه القوى حين علمت 
بوفاة المنصور أن تحفزت للقضاء على خليفته المتوكل 
ولكن محاولتها فشلت واستطاع الإمام يحيى أن يحصر 
الأتراك في صنعاء ثم دخلها ظافراً فى ١‏ المحرم سنة 
137 :ولكنه اضطر بعد ذلك إلى تركها بعد قدوم 
النجدات الجديدة بقيادة أحمد فيضي باشاء والاحتماء 
في شهارة ومضى القائد التركي وراءه بقواه الكبيرة 
متوغلاً في جبال اليمن وأوديتها وهنا فاجأته القبائل من 
بين الشعاب والثنايا والقمم فكانت هزيمته التي لم 
يعرف الأتراك قبلها مثلها هزيمة قضت على كل أمل 
للأتراك بالانتتصارء وهكذا كانت معركة (شهارة)(7) 
حاسمة صح معها القول الذي اشتهر عن اليمن (إنها 
مقبرة الأتراك) ناضطر الأتراك لمفاوضة الإمام يحيى عام 


)١(‏ شهارة: تقع في الشمال الشرقي من محافظة حجة ومركزها 
مدينة شهارة التي تقبع في مرتفع حصين يبلغ ارتفاعه 751٠١‏ متر 
تقريباً. - ومن جبال شهارة جبلان معروفان من جبال الأهنوم 
يقال لأحدهما شهارة الفيشء والآخر شهارة الأمير (نزهة 
النظرء ص : 57) وقد ذكرت شهارة في معجم البلدان» م”3 
ص : 737/14 


اليمن 


849ه--١١15م‏ فالتقى به مندويهم عزت باشا 
الألباني في قرية (دعان) وتم الاتفاق على أن يقوم الإمام 
بالإشراف على شؤون القضاء والأوقاف وتعيين القضاة 
والمرشدين وتشكيل هيئة شرعية (محكمة استئناف) وأن 
تكون جباية الأموال على الطريقة الشرعية . 

ولم تلبث الحرب العالمية الأولى أن أعلنت بعد 
ثلاث سنين من هذا الاتفاق وفي نهايتها تم جلاء الأتراك 
النهائي عن اليمن . 


الزيدية في اليمن 

مر ذلك مفصلاً في بحث «(الزيدية). . ونكتفي هنا 
أن نشير إلى المناطق الزيدية في اليمن» وهي كما يلي : 

١_الألوية‏ الزيدية الخالصة: لواء مسعدة. لواء 
صنعاء»؛ لواء ذمارء لواء حجة. 

؟ ‏ الألوية الشافعية الخالصة: لواء الحديدة» لواء 
تعز. 

الألوية المختلطة : لواء أب» لواء البيضاء وهو 
ذو أكثرية شافعية . 


الإسماعيلية في اليمن 


الملقب بمنصور اليمن أن ينجح في بث دعوته في اليمن 
وأن يتغلغل بين القبائل اليمنية فيركز فيها المذهب 
الإسماعيلي» ثم يقودها باسم الإمام المستور فيفتح بها 
القلاع والحصون ويسيطر على رقعة من الأرض أقام 
عليها لأول مرة في التاريخ دولة شيعية إسماعيلية سبقت 

وكان يزامل ابن حوشب بالدعوة في اليمن علي بن 
الفضل وفيما يرى ابن خلدون أن علياً هذا يمني من جند 
كان ممن استهوته الدعوة الإسماعيلية فجاء يزور الومام 
محمد بن الحبيب في سلمية ولما عاد لليمن بعث 


اليمن 

ويفهم من كلامابن خلدون أنه كان للدعوة 
الإسماعيلية جذور قبل ابن حوشب فإن ابن خلدرن 
يقول وهو يتحدث عن الدعوة الإسماعيلية: «وكان 
باليمن قوم يعرفون ببني موسى» ورجل آخر يعرف 
بعلي بن الفضل» وجاء علي إلى زيارة الإمام الحبيب 
فبعث معه رستم؟». 

على أنه ليس لدينا أية تفاصيل عن الحركة 
الإسماعيلية قبل ابن حوشب فيما عدا نتفاً محدودة 
كمثل الذي ذكره ابن خلدون ومثل الذي سنذكره فيما 

ويبدو أن الإمام الإسماعيلي كان قد أعد ابن 
حوشب للسفر إلى اليمن لمعرفة ذلك الإمام بالتحركات 
الإسماعيلية هناك» أو بالأحرى بالتحركات الشيعية وإن 
لم تكن إسماعيلية كلهاء لعله يستطيع تحويلها إلى 
إسماعيلية فيستعين بها وبغيرها من الإسماعيليين على 
إنجاح دعوته. ش 

وبيئما ابن حوشب يستعد للسفر جاء ابن الفضل 
فضم الإمام؛ ابن حوشب إليه وسيرهما معاً. ويقول 
الحمادي اليماني: إن الإمام قال لابن حوشب: «وثم 
باليمن خلق من الشيعة فاخرج وعرفهم أنك رسول 
المهدي وأنه في هذا الزمان يظهر باليمن واجمع المال 
والرجال والزم الصوم والصلاة والتقشف» إلى أن يقول : 
«إن ورد عليك ما لا تعلمه فقل لهذا من يعلمه» وليس 
هذا وقت ذكره». 

وهذا النص يؤكد ما قلناه آنفاً من أنه كان قبل ابن 
حوشب دعوة شيعية في اليمن» وتعبير الإمام 
الإسماعيلي عن ذلك يقوله: "ثم باليمن خلق من 
الشيعة» يدل على أن الحركة الشيعية اليمنية كانت حركة 
فعالة» وإن كان لا يدل على أنها كانت حركة إسماعيلية 


مضى هذان الداعيان مزودين بنصائح الإمام 
المستور فعرجا على مكة حيث قضيا مناسك الحج في 


ليل 


ذي الحجة سنة 215717 ثم أتما الرحلة فبلغا اليمن ونزلا 
ببلدة (غليفقة) على البحر الأحمر. وفي هذه البلدة 
افترقا حيث ذهب كل واحد إلى ناحية يتولى الدعوة 
فيهاء فذهب ابن حوشب في اتجاه الجنوب حتى بلغ 
مدينة جند الجبلية إلى الجنوب من صنعاء وعلى يعد 
ستة أيام منها. وذهب ابن الفضل إلى جيشان ويافع غير 
بعيد عن جند . ثم تمكن ابن حوشب من الوصول إلى 
(لاعة) وهي على جبل جنوبي صنعاء» وقريباً منها تقع 
قلعة «عدن لاعة». فاستقر ابن حرشب في هذه الربوع. 
واتخذ من هذه الدسكرة المنيعة مركزاً لينشر منه دعوته . 
ومضى متقشفاً زاهداً ورعاًء فجذب إليه النفوس» 
وتغلب على الحاكم العباسي وعلى الأمراء المحليين 


واحداً بعد واحد. 


وفي العام خطا خطوة جديدة حيث بنى دار 
هجرته جنوبي صنعاء بجبل مسورء الذي صار منذ ذلك 
اليوم منطلق الدعوة الإسماعيلية وقامت فيه أول قوة 
عسكرية إسماعيلية مرهوبة اعتمد عليها ابن حوشب في 
السيطرة على اليمن وإنشاء حكمه الإسماعيلي فيه باسم 
الإمام المستور ومن هنا لقب بمنصور اليمن. ولم يقف 
ابن حوشب نشاطه على اليمن وحده بل «فرق الدعاة في 
البحرين واليمامة والسند والهند ومصر والمغرب»؟ وكان 
آخر دعاته إلى المغرب أبو عبد الله الشيعي الذي كان له 
بعد ذلك من الشأن ما أدى إلى إنهاء دور الستر وإعلان 
الخلافة الفاطمية على يد أول خلفائها الظاهرين عبد الله 
المهدي . 


هذا أمر ابن حوشب وأما علي بن الفضل فلم يكن 
الناس. وكان من مقره في جيشان ويافع ينشر الدعوة 
ويبشر بها حتى استقر الأمر له ولابن حوشب. 

وفجأة يقع خلاف بينهما ويقاتل ابن حوشب 
صاحبه ابن الفضل . وقد نسب لابن فضل أنه خرج عن 
الإسلام لا عن الإسماعيلية فقط» وهي أقوال لا نستطيع 
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أن نأخذ بها على علاتها فقد رأينا أن الخصومات يتهم 
لابن الفضل أنه ادعى النبوة» وأن البهاء الجندي قال 


كه : 


حذي الدف ياهذهوالعبى 
فقدحط عنافروض الصلاة 
وحط الصيام ولميتعب 


إذا الناس صلوافلا تتنهضي 
وإن صوموافكلي واشربي 
ولا تطلبي السعي عند الصفا 
ولازورة القبر في يشرب 
ولا ندري أحقاً بلغ الأمر بابن الفضل إلى مثل هذا 
الادعاء» وأن طاعة الناس له أغرته بهذا الشطط أم أن 
صراعاً خفياً نشأ بين الداعيين حمل ابن حوشب على أن 
يرمى صاحبه مثل ما رماه به» وأن يوحى بهذا الشعر 
وأشباهه؟! أجل لا ندري! . ْ 


الصليحيون 
لم تطل دولة ابن حوشب في اليمن فبعد موته 
اختلف أبناؤه فقد ثار أبو الحسن على الخليفة المهدي 
في أخريات حياته مما أدى إلى نقمة أخيه جعفر عليه 
جركة البكن إلى 'المعرت سن +1" تم بعداذلك إلى 
مصر حيث حظي لدى الفاطميين فكان من أركان 

دولتهم في العلم والفكر والتأليف. 
ولئن تكن دولة الحواشب قد انتهت فقد تركت 
ركائز إسماعيلية ثابتة حتى جاءت سنة 574 وفيها قام 


اليمن 


الداعي علي بن محمد الصليحي بأمر الدعوة» وكان 
الصليحي هذا سني المذهب» وأبوه من القضاة السنيين 
في اليمن؛ ولكن داعي الداعي في اليمن عامر بن 
عبد اللّه الرواحي استماله وهو في حداثة السن فصار 
إسماعيلياً؛ وبعد وفاة الرواحي حل محله في الدعوة 
وأعاد من جديد النشاط الإسماعيلي بعد أن كان قد ركد 
بموت ابن حوشب ثم سعى إلى بسط سيطرته على 
اليمن فقام بثورة كتب لها النجاح فأخضع بعض القلاع 
والحصون ودعا للخليفة الفاطمي المستنصر بالله؛ ثم 
مضى يفتح البلاد بلداً بعد بلد حتى دان له اليمن كله 
سنة 450 واستمر حتى دخل مكة وأعادها إلى الطاعة 
الإسماعيلية. وكان- كما يقال يتهيأ لغزو العراق 
واستخلاصه من العباسيين ولكنه قتل سنة 1059 على يد 
سعيد الأحول بن نجاح وهو في طريقه إلى مكة لأداء 
الحج. وهكذا نراه خلال عشرين سنة هي مدة حكمه قد 
استطاع أن يوحد اليمن ويضم إليه الحجاز كما رد اليمن 
إلى الدعوة الإسماعيلية وظل يحكمه هو وأسرته باسم 
الخليفة الفاطمي في القاهرة . 


وقد خلف الصليحي ابنه أحمد المكرم الذي ظل 
على ولائه للمستنصر ثم تغلب على قاتل أبيه سعيد 
الأحول بن نجاح وراسله المستنصر مشجعاً مؤيداً؛ ثم 
ولاه على عمان سنة 459» كما حثه على أن يثبت 
السلطة الفاطمية في الحجاز وأن يؤيد الأمير 
عبد الله بن علي العلوي أمير الأحساء وتوفي المكرم 
سنة 585. وكان المفروض أن يخلفه ابن عمه أبو حمير 
سبأ بن أحمد المظفر» لأن المكرم كان قد أوصى إليه . 
ولكن زوجة المكرم السيدة أروى الحرة رفضت إقرار 
هذه الوصية معلنة أنها تريد الأمر لولدها عبد المستنصر 
الذي كان لا يزال طفلاًء وراسلت المستنصر بذلك 
طالبة تأيبده فأقرها المستنصر على ذلك . 

ولكن عبد المستنصر ابن الملكة الحرة لم يعمر 
طويلاًء فحسب أبو حمير بن سبأ أن الفرصة قد واتت 
للاستئثار بالسلطة بعد وفاة ابن المكرم؛ فرغب بالزواج 


الأخباريون 


الرابعة: أن الأئمةتيلهٍ كانوا يأمرون أصحابهم 
بكتابة الحديث». وحفظ الكتبء ويقولون لهم أنكم 
ستحتاجون إليها. فعن الصاد قطي أنه قال: (احتفظوا 
مكتبكم فإنكم ستحتاجون إليها)”'2. ولا معنى لذلك إلا 
العمل بما فيهاء وما عندنا الآن من الأخبار مأخوذ من 
نلك الكتب التي كانت عند أصحاب الأئمة وأمروهم 
بكتابتها ونشرها”" . 

الخامسة: ان الشيخ الطوسي كثيراً ما يتمسك 
بأحاديث في طريقها الضعفاءء وربما طرح أحاديث الثقاة 
وأؤّلها لأجلهاء وما ذاك لا لأنه ظهر له صحتهاء اما 
لوجودها في الكتب المعتمدة» أو غير ذلك من الوجوه 
الموجبة لقبولها وترجيحهاء فلذلك رجح العمل بها. 

لذا فإن اعتماد الفقهاء لم يكن على السند وحدهء ولم 
هكونوا يحكمون بصحة حديث إلا بعد القطع بذلك» لأن 
أكثر الأخبار كانت عندهم متواترة» أو في حكم المتواترة 
لفرائن دلت على ذلك7 . 

السادسة: كما استدل الأخباريون أيضاً على صحة ما 
حاء في الكتب الأربعة اعتماداً على المقدمات التي وردت 
هبهاء فقد قال الكليني في أول (الكافي): «قد فهمت يا 


الأول: ان زمن التأليف هو عصر الصادقظكئلة قال 
المحقق الحلى (ت777ه): (كتب من أجوبة مسائل 
جعفر بن ميحد أربعمائة مصئف لأربعمائة مصنف 
سمرها أصولا). 

الحلي : أبو القاسم جعفر (المحقق) المعتبرء ط/ حجر 
إيران» /1الالء/ه. 

الثاني : عصر الأئمة من الإمام علي إلى زمان العسكري»؛ 
وهذا ما ذهب إليه السيد العاملي راجع : العاملي : محسن 
الأمين : أعيان الشيعة» ط/ 27 مطبعة الانصاف» بيروت» 
الالالاها ١/ثة.‏ 

الطهرانى: الذريعة 7/ .١7١‏ 

09 الخلص :ميس بن يكور الكافي ‏ كتاب فضل العلم ‏ باب 
رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة» مطبعة جانخانة, 
حبدري ٠‏ طهران؛ 5لا"ااه .٠١/١‏ 

.86 العاملي: حسين بن شهاب الدين: هداية الأبرار/‎ )١( 

؟) العاملي : حسين بن شهاب الدين» هداية وبرار/ 86. 
الحر العاملي: وسائل الشيعة .49/٠١‏ 


3/ 


أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة؛ 
وماذكرت أن أمورا قد اشكلت عليك لا تعرف حقائقها 
لاختلاف الرواية فيها. . الى أن قال: وقلت: إنك تحب 
أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع من جميع فنون علم 
الدين» ما يكتفي به المتعلم» ويرجع إليه المسترشد. . . 
وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألتء. وأرجو أن 
يكون بحيث توخيت» فمهما كان فيه من تقصيرء فلم 
تقصر نيّتنافى إهداء النصيحة:. إذ كانت واجبة 
لإخواننا»””؟. وقد قرب الحرّ العامللى الاستدلال على 
صحّة أحاديث الكافي بوجوه منها: 

أ- قوله بالآثار الصحيحةء. حيث أنه لم يذكر فيه 
قاعدة يميز بها الصحيح من غيره» لو كان غير صحيح. 
فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء؛ بمعنى 
الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو التواتر. 

ب انه وصف كتابه بأوصاف يستلزم منها ثبوت 
أحاديثه» والتي منها: أنه صنّف كتابة لإزارة حيرة 
السائل» فلو لفق كتابه من صحيح وغيره لزاد السائل 
حيرة وإشكالا. 

ج - انه ذكر انه لم يقصر في اهداء النصيحة» وانه 
يعتقد وجوبها فكيف يرضى بالتقصير في ذلك» ويلفق 
كتابه من الصحيح والضعيف مع كون القسمين متميزين 
في زمانه قطعاً"" . 

أما الشيخ الصدوق فقد صرّح في أول كتابه (من لا 
يحضره الفقيه) بعد أن ذكر سبب تأليفه للكتاب (وأضفت 
له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لثلا تكثر طرقه» وإن 
كثرت فوائده؛ ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد جميع 
مارووهء بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به» وأحكم 
بصحته وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربّ» ثم ذكر الكتب 
التي استخرج منها كتابه)”" . 

وقد اعتمد الأخباريون على ما أروده الصدوق في 


.65 العاملي: هداية الأبرار/‎ .5 /١ الكليني: الكافي‎ )١( 


() الحر العاملي : وسائل الشيعة ١٠؟/55.‏ 
(*) الصدوق: من لا يحضره الفقيه ."٠5 /١‏ 


اليمن 
من السيدة الحرة ولكنها رفضت ذلك فاستنجد 
بالمستنصر فكتب للسيدة الحرة يأمرها بإجابة سبأ إلى 
طلبه فرضيت كارهة» ولكنها ظلت الحاكمة الفعلية 
وعرفت باسم الملكة الحرة وظلت على ولائها للقاهرة. 

ولما وقع الانقسام الإسماعيلي بعد وفاة المستنصر 
وتولى ابنه المستعلي حالت دون وصول هذا الانشقاق 
إلى اليمن رغماً عن وصول دعاة النزاريين إلى اليمن 
وتأييد الخولانيين لهم. ويبدو أنه بعد وفاة المستعلي 
وتولي الآمرء قام نشاط نزاري قوي في اليمن مما حمل 
الخليفة الفاطمي الآمر أن يرسل الداعي علي بن 
إبراهيم بن نجيب الدولة إلى اليمن سنة 05117 ليشد 
أزر الملكة الحرة في نضالها ضد النزاريين كما أرسل 
المأمون البعائحي وزير الآمر إلى ابن نجيب الدولة قوة 
عسكرية يستعين بها على حرب أمراء اليمن» ولكن 
الدعوة النزارية استهوت هذا الأخير فمال إليها مما أدى 
إلى أن يطلب الخليفة الحافظ تسليم ابن نجيب الدولة 
فأرسل إليه فقتله . 

وبعد اغتيال الخليفة الآمر بن المستعلي بأيدي 
النزاريين رأى أتباع الآمر أن الإمامة انتقلت إلى ولده 
الطفل «الطيب» وأن والده قبل وفاته أوصى بنقله إلى 
اليمن واستودعه الملكة الحرة. وأن الطيب لم يظهر بل 
استترء وبذلك عاد دور الستر من جديد. وقد رفضت 
الملكة الحرة الاعتراف بخلافة الحافظ وسمت نفسها 
«كفيلة الإمام المستور الطيب ابن الآمر» ولكن الحانظ 
استمال غيرها من اليمنيين فقلد علي بن سبأ بن زريع 
حكم اليمن ولقبه «الداعي المعظم المتوج المكنى 
بسيف أمير المؤمنين» وبذلك شاطرت اليمن الانقسام 
الجديد بعد أن نجت من الانقسام القديم. . ففريق وهم 
الصليحيون يؤيدون الإمام المستور «الطيب» والآخرون 
يؤيدون الحافظ . وكما يقع في كل انقسام تضعضعت 
أحوال اليمن» وكانت الخلافة الفاطمية نفسها تمشي إلى 
الزوال» وما لبث نور الدين محمود بن زنكي أن مد يده 
إلى مصرء وتقلد صلاح الدين الوزارة وانتهت الخلافة 


ودرل 


الفاطمية سنة 5717 فأرسل حملة إلى اليمن بقيادة الأمير 
توران شأه الذي سيطر على البلاد . 

ويقول مؤرخ إسماعيلي : «أما الطيب فقد ولى دعاة 
مطلقين بعد الملكة الحرة وأصيحت هذه الدولة دينية 
محضة.ء بعد الصليحيين لا شأن لها بالسياسة الدنيوية» . 


وقد اعتصم الإسماعيليون يجبل حصين من جبال 
اليمن يتعاقب منهم الدعاة المطلقون. حتى بلغ عددهم 
ثلاثة وعشرين. فبعد الملكة الحرة قام بالدعوة في اليمن 
ذؤيب بن موسى الداعي المطلق . وتعاقب بعده الدعاة 
حتى محمد عز الدين. ثم انتقلت الدعوة إلى الهند. 


اليمن 
2 


قسم الجغرافيون العرب الساحل الغربي لشبه 
الجزيرة إلى قسمين هما الحجاز واليمن. وجعلوا 
الحجاز متصلاً باليمن من ناحيتي السراة وتهامة. ولم 
يكن اسم عسير كاصطلاح جغرافي معروقاً قبل القرن 
٠‏ (19) بل اعتبرت أراضيها جزءاً من اليمن 
والحجاز. وعرف باسم عسير قبيلة أزدية يمانية تسكن 
في منطقة السراة الجبلية بين اليمن والحجاز ودعيت 
أراضيها بديرة عسير. ولما أحدث العثمانيون متصرفية 
في تلك الديرة ووسعوا حدودها أطلقوا اسم القبيلة على 
مساحات واسعة من الأرض لا يسكنها أحد من عسير. 
والقسم الجنوبي من هذا الساحل هو أكثر أجزاء الساحل 
خصباً وأكثفه سكاناً بحيث دعي منذ القدم باسم العربية 
السعيدة ونعرفه اليوم باسم اليمن . 

القبائل اليمنية 

القبائل العربية تنقسم إلى بائدة وباقية» البائدة هي 
قبائل عاد وثمود وطسم وجديس وججرهم وغيرها. كما 
أن الباقية هي قحطان وعدنان» ولا يختلف علماء 
الأنساب في أن قحطان هو أبو اليمن» وهو قحطان بن 
عابد وهو هودء وقد تفرع من ولد سبأ بن يشجب بن 


ليل 


يعرب بن قحطان ‏ حمير ركهلان ولكل منهما بطون 
كثيرة» منها ما خرج من اليمن وانتشر في بلاد العرب 
الأخرى», ومنها ما لا يزال باقياً إلى وقتنا هذا. على أن 
أشهر بطون كهلان هم الأزْدء وكانوا في بادية اليمن» 
وهم أولاد الأزد بن الغوث بن النبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان» وقد تفرقوا بعد خراب الْسَّدء ومنهم 
بارق والمع وعامد ودوس» وهؤلاء هم أزد شنوءة» 
وقد سكنوا فى سراة عسير ومن الأزد أيضاً العتيك» وقد 
عا ولذلك يقال لهم أزد عُمانء تفرقة 
بينهم وبين أزد شنوءة. 

ومن الأزد أيضاً الغساسنة آل جفْنة الذين نزلوا بلاد 
الشام» والأوس والخزرج الذين نزلوا المدينة . ومنهم 
أيضاً خزاعة الذين نزلوا مُرَ الظهران . 

مخ انه همداق 17 بن ارسلة بوسالة بق 
زيد بن كهلان» ومن همدان القبيلتان العظيمتان اللتان 
تعتبران من أشهر قبائل اليمن وأشدها بأساًء وهما حاشد 
وبكيل ابنا شم بن خبران بن نؤف بن همدانء 
ومساكنهم في الشمال ما بين مدينتي صنعاء وصعدة» 
وتقع منازل بكيل غالباً في مشارق منازل حاشد؛ كما 
تقع منازل حاشد في الغرب من بكيل . 

ومن بطون بكيل أولاد أزحب بن الدَّعَام الأكبر 
ونهم ومزهبّة وسّفيان بن أرحب وأولاد شاكر وهم وائلة 
وأختها دُهمة. ومن دهمة ذو غيّلان الساكنون جبل برَط 
وهم ذو محمد وذو حسين. وقد قال الهمداني في صفة 
الجزيرة عند ذكر جبل بَرَط : إن أهله هم أنجد همدان 
وحماة العررة ومنعة الجار ويسمون باسم قريش 
همدان. 

وبطون حاشد كثيرة منها عِذَّر والعُصيمات وخارف 
وبنو صٌريم؛ ومنهم أيضاً على ما ذكره أكثر النسابين 
)١(‏ همدان: يطلق هذا الاسم حالياً على المنطقة المجاورة لصنعاء 


يدها شمالاً عيال سريح» وجنوباً بلاد البستان (بني مطر)ء 
وشرقاً بني الحارث وأرحب وغرباً قضاء كوكبان. 


اليمن 


وادعة وقد قيل إنهم من الأزد2", وقيل إنهم من حمير 
والأول أصحء ومنازلهم في بلاد حاشد» ومنهم أيضاً 
من يسكنون في بلاد صعدة» وقد قال الهمداني في 
الجزء العاشر من كتابه (الإكليل) (إنما جاءت الغباوة من 
وادعة في قولهم نحن من الأزد من أجل أمهم أم الغيث 
بنت عدي بن ثعلبة بن كنانة بن بارقة بن عمرو بن 
عامر بن مَرْيقيا الأزدي». 

ومن حاشد أيضاً قبيلة يام المشهورة. التي يسكن 
أفرادها وادي نجران وما حولهء كما أن من حاشد 
كذلك قبيلة حجُور بن عُليّان والأهنوم وحبّة وبنو 
شناون. 

ومن كهلان مذُحج وهم أولاد مالك بن أدّد بن 
عُريب بن زيد بن كهلان. ومن مذحج قبائل عنس 
ومراد والحدا والحكم بن سعد العشيرة ورُبيد بأرض 
خبان وزُبيد شمال نجران» ومن قراهم تثليث مسكن 
عمرو بن معد يكرب الزُبيدي» ومن عنس عمّار بن 
ياسر الصحابي» ومن مراد أويس بن عبد اللّه القرني 
التابعي المشهور؛ وقيس بن المكشوحء وفزوة بن 
مُسيك الوافد على النبي وَل . ومن مذحج أيضاً بنو 
الحارث بن كعب وصدا والنّخع ومساكن النخع في 
البيضاءء» وصدا بينها وبين حضرموت. 

ومن كهلان الأشاعرة من ولد الأشعر بن 
عُريب بن زيد بن كهلان ومساكنهم بوادي زبيد في 
تهامة: 

ومن كهلان كندة وطي وخثعم وبجيلة ولخم 
وججذام ومن لخم نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة 
بالحيرة . 


بطون حمير 


أما بطون حمير فترجع إلى بطنين: البطن الأول 


)١(‏ إن نقطة الخلاف عندهم هي: هل هم من حاشد أم من بكيل 
ولا يعرف عندهم خلاف في كونهم من الأزد. 


اليمن 


الهَمَنْسع أبو الملوك التبابعة والأقيال والأذواء والمثامنة 
والعباهلة . 
والبطن الثاني مالك» وهو أبو قُضاعة ومن تفرع 
منهاء وهذا هو المشهور في نسب قضاعةء ومن 
النساب من يدخل قضاعة في عدنان. 
وقد قال القاضي نشوان7'" في (كتابه شمس العلوم) 
وإنما كان ذلك أيام العصبية في وقت معاوية وابنه يزيد 
اللذين بذلا لرؤسائهم (رؤساء قضاعة) أموالا جسيمة 
لحضهم على الانتفاء من اليمن والانتساب في معد وقد 
ساعدهما في ذلك بعض رؤسائهم. فلما بلغ قضاعة 
ذلك». غضبوا غضباً شديداً وأنكروا ذلك الأمر أشد 
الإنكارء فحشدوا واجتمعواء ثم دخلوا مسجد دمشق 
يوم الجمعة على يزيد وهم يرتجزون ويقول راجزهم : 
ياأيها الداعي ادعنا وابشر 
وكن فُضاءعياْولاتَتَرْر 
نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر 
تشبافة دن مالتلة: بر خعهيز 
النسب المعروف غير المنكر 
من قال قولأغيرذاتنصر 
ثم قالوا ليزيد» إنا قوم من أهل اليمن يسعنا ما 
يسعهم ويضيق عنا ما ضاق عنهم فألحقنا بهم. قال قد 
فعلت. ومن ولد الهميسع قبيلة يحصب والأشعوب 


(0 


)١(‏ القاضي نشوان هو أبو الحسن بن سعيد الحميري له مؤلفات 
مشهورة منها شمس العلوم في اللغة العربية وهو دائرة معارف 
مرتبة حسب الحروف الأبجدية وقد اختصره ابنه علي بن نشوان 
في كتاب سماه «ضياء الحلوم» وللقاضي أيضاً رسالة أدبية طريفة 
اسمها «الحور العين» وقصيدة في ملوك حمير مطلعها: 

الأمر جدوهوفغيرم زح 
فاخترلنتفك صالحاياصاح 
وشرحها. وتوفي سنة 1/7ا68ه. 
(5) البيت بتمامه في سيرة ابن هشام هكذا: 
التعسشت الممنوزؤق غسيعبر االشتكز 
في الحجرا لقوش تحت المتبر 
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وذو الكلاع ومن هذه الأخيرة انحدر بنو وائل الذين 
كانوا ملوك وُحاظة وذو رُعين. 


ومن ذي رعين. الأمْلُوك وآل مهدي ملوك عُيّمة 
والشرّاحيّون الذين كانوا ملوك وُصاب ومن أشهرهم 
عبد الله بن يوسف الشراحي الذي كان معاصراً للخليفة 
المأمون ولم يدن له بغير السكة . 


ومن الهّمَيْسع أيضاً يافع وهم بطون كثيرة؛ وسبأ 
الأصغرء ومنه آل الكرندي ملوك المعافر وأصحاب 
حصن الدَّمْلُوة» ومنه ذو حُوال جد آل يعر الذين تولوا 
الملك في مخلاف أقيان وشبام كوكبان. 


ومن سبأ الأصغر آل ذي يهر صاحب حصن بيت 
حَنْبص بجبل حضور ومن ذريته الشيخ أبو نصر أستاذ 
الحسن بن أحمد الهمداني مؤلف كتاب الإكليل. وقد 
هرب أبو نصر هذا إلى صعدة أيام أبي الملاحف 
القرمطي قائد جيش علي بن الفضل لما قصد بيت 
حنبص وخرّب حصن ذي يهر. كما ذكر ذلك القاضي 
نشوان في شمس العلوم . 

ومن الهميسع التباعيون والسَّحُول وجهران 
والشوافي ووحاظة وبعدان وميتم وآل ذي مناخ ومنهم 
الأمير جعفر بن إبراهيم بن محمد ذي المُثلة المناخي 
وإليه ينسب مخلاف جعفرء لا إلى جعفر مولى ابن زياد 
كما قال القاضي عمارة اليمني في كتابه «المفيد» . 


وأمابطون قضاعة فخولان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة في بلاد صعدة وخولان التي في 
مشارق صنعاء ويقال لهم خولان العالية. 


وقد قال القاضي نشوان إنهم سموا بهذا الاسم لأن 
خولان كلها كانت بمأرب في صُرواح وهو قصر لهم. 
ولما ارتفع بعضهم إلى الجبال الكائنة شرقي صنعاء 
أطلق عليهم هذا الاسم. وأما سائرهم فبقي بمأرب حتى 
خرجوا فيما بعد إلى صعدة. وقد قال شاعر خولان 
العالية في ذلك : 


ال 
أيهاالسائل عن أنساينئا 
نحن خولان ين عمرو بن قضاعه 
5 ن من 1 في ذروة ا 
ولنا المرباع9؟ فيهاوالرّباعه 

عبد الرحمن بن مشكمء وكان من خيار التابعين. وقيل 
إن خولان العالية من خولان بن عمرو بن مالك بن 
الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن عمرومن 
عُريب بن زيد بن كهلان» لأنهم لو كانوا من خولان 
قضاعة لما قيل لهم خولان العالية. على أن هذا القول 
لا قيمة له إذ أنه يخالف قول علماء الأنساب» ولأن 
خولان العالية أنفسهم معترفون بأنهم من قضاعة؛ ولأن 
اسم خولان العالية إنما أتى من الخلاف في البلاد لا 
للفرق في النسب. كما تقول العرب طي السهل وطي 
الجبل؛ وأزد شُنوءة وأزد عمان» وهمدان البون وهمدان 
الحجازء ورُبيد نجران ورُبيد اليمن» وعِذَّر مطره وعذر 
شعغب» ونحو ذلك وهذا كثير لا يحصى انتهى . 

ومن قضاعة أيضاً بنو شهاب أهل المخلاف 
المسمى باسمهم في جبل حضور كما قال القاضي 
نشوان بن سعيد وقيل من كندة. 

ومن قضاعة مهرة بن حَيدان وبنو جماعة وبنو 
مجيد وكانوا ملوكاً فيما بين عدن وعمان. 

ومن قضاعة أيضاً سحار ورازح وبئو مُنبّهِ والصّيْعر 
وغيرهم. وتسكن تهامة اليمن قبيلة عك المشهورة 
وأفرادها ولد عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد فى 
أصح القولين ويقال أيضاً إنهم ولد عك بن عدنان أخي 
معذ. 

وقد قال القاضي نشوان بن سعيد في (شمسم 
العلوم) إن الأمر ليس كذلكء؛ وإنما سبب نسبتهم في 


)١(‏ المرباع ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية» 
والرباعة الرياسة وحسن الحال . 


اليمن 
معد أن غسان وقت خروج الأزد من مأرب نزلوا تهامة 
عكاً قتلاً ذريعاً وأجلتها عن الكثير من أوطانها. فمن ثمة 
انتفت عك من اليمن وانتسبت في عدنان. وقد قال 
القاضي نشوان: 
مذبدَّبَّة الأنساب بين القبائل 
وعقت أباها الأزد واستبدلت به 
أباً لم يلدها في القرون الأوائل 
وعك بطون كثيرة بتهامة منها عبس وغافق 
جامع والعٌجيبة من قبائل اللحية وصّليل والعبسية 
وغيرهم . 
ومن القبائل التي تسكن بلاد اليمن قبائل الزُرانيق 
والمعازبة» وهؤلاء يتفرعون إلى بطون كثيرة. ومن 
قبائل تهامة قبيلة بني مروان والمسارحة والخحرث 
وغيرهم» ومنها أيضاً قبيلة الصّبيحة وهم الأصابح من 
حمير ومنهم الإمام مالك بن أنس الأصبحي صاحب 
المذهب الشهير. 
ومن سكان تهامة في الشمال الحكميّرن من أولاد 
الحكم بن سعد العشيرة» وينسب لهم خلاف الحكم 
على أن هذا الذي ذكرناه آنفاً إنما هو بعض من كل 
وأنموذج للقبائل اليمنية ذكرناه ليكوّن القارئ فكرة عن 
القبائل اليمنية ولم يكن غرضنا الحصر لأن ذلك لا يتسع 
له هذا المقام . 


أشراف اليمن 
ومن سكان اليمن الأشراف سادات الجبال وأكثرهم 
من أولاد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


اليمن 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو 
مؤسس الدولة الهاشمية في اليمن» وسيأتي ذكر ذلك 
اعد 


ومنهم السادة: الكباسية وهم أولاد صئوه 
عبد الله بن الحسين بن القاسم وأكثرهم يسكنون قرية 
الكبس بخولان العالية ومنهم الحمزات من أولاد الأمير 
حمزة بن أبي هاشم» ويسكن أكثرهم في بلاد الجرف» 
ومنهم السادة بنو الإمام يحيى بن حمزة صنو الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة. 


ويسكن اليمن من الأشراف أيضاً أولاد محمد بن 
علي بن عيد الله بن محمد بن القاسم المشهور 
بالعياني لسكونه حصن عيان ويطلق عليهم اسم القواسم 
وأكثرهم في بلاد الجوف. 


ومن سادات الجبال آل الوزير الذين يجمعهم الأمير 
العفيف بن منصور ومنهم الإمام الحجة محمد بن 
إبراهيم مؤلف «العواصم والقواصم» ومختصر الروض 
الباسم والسادة بنو الشامي من آل يحيى بن يحيى . 


ومن سادات اليمن الذين فيهم كثرة وأدب أولاد 
الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين ابن شمس 
الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى» 
والمهدي هر مؤلف كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهئب 
الأمصار وغيره من المؤلفات الشهيرة . 


والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد مؤسس 
الدولة القاسمية. كان في أولاده الملك والرياسة باليمن 
من بعد الألف إلى انقضاء عهد الإمامة. وأولاده المؤيد 
بألله محمد بن القاسم والحسن والحسين والمتوكل على 
الله إسماعيل وأحمد وعبد الله وعليَ وهذا الأخير لم 


ومن سادات اليمن أيضاً العباسيون» وهم من أولاد 
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يوجد بين السادة لليمن حسينيون من ذرية الحسين بن 
علي منهم السادة بيت عيش وآل الشرعي في حوث» 
وهم من ذرية الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة. ومن 
سادات اليمن بنو الديلمي من ذرية الإمام أبو الفتح 
ناصر بن الحسين الديلمى. 


ومن سادات اليمن أيضأ أشراف تهامة أولاد موسى 
الجون بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب . وهم كثيرون منهم النعميون والخواجيّون 
والغوانم والذروات والقُطييُون والحوازمة وغيرهم. 


ومن أشراف تهامة بنو الأهدل وبنو القٌُديمي وبنو 
علوي وهم من ذرية الإمام موسى الكاظم ابن جعفر 
الصادق ع وفيهم كثير من أهل العلم والأدب. 


ومن أشراف تهامة أيضاً أشراق أبي عريش من ذرية 
أبي ثُمي» وقد خرج جدهم خيرات بن بشير من مكة 
المشرفة في القرن الحادي عشر وسكن بأبي عريش» 
ومن هذا البيت أمراء تولوا حكم المخلاف السليماني 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر» منهم الشريف 
الماجد حمود بن محمد الذي ألف في سيرته القاضي 
البهكلي كتاب نفح العود في أخبار الشريف حمود. 

ومن أشراف تهامة السادة الأدارسة الساكنون نبي 
مدينة صبيا وهم من ذرية السيد أحمد بن محمد 
الإدريسي الذي وصل إلى بلاد اليمن من بلإد المغرب 
في القرن الثالث عشر وسكن صبياء بعد تنقله في تهامة 
وينتهي نسبه إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 


الحسن . 


ولا يفوتنا أن نذكر بين أشراف اليمن سادات 
حضرموت وهم آل باعلوي من ذرية السيد أحمد بن 
عيسى بن محمد بن علي بن جعفر الصادق بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ويعرفون هناك باسم الأحباب آل ياعلوي» ولهم سلطة 
روحية عظيمة في البلاد» وكان خروج جدهم أحمد بن 


١٠١م‎ 


عيسى إلى حضرموت من البصرة في القرن الرابع» 
ولذلك عرف باسم المهاجر وسكن قرية الحْسَيْسَة 
بحضر موت . 


وقد عرف سادة حضرموت بعلو الهمة والمروءة 
كما أن لهم أكبر الأثر في الدعاية الإسلامية وفي بثها في 
إفريقية الجنوبية وفي أندونيسيا وقد صلح بهم جيل 
عظيم من الناس . 

ومن مشاهيرهم السادة آل السقاف وآل الكاف وبنو 
الحبشي والعيدروس وغيرهم. 

وفي حضرموت قبائل مشهورة منهم من يسكنون 
الحواضر كآل كثير ونهد وآل تميم والعوامر وآل جابر 
وآل باجري؛ ومنهم من يسكنون البوادي كالمناهل 
والأخمّوم والمشقاص والصّيعر وبعض من بطون 
حمير . 

وفي اليمن أشراف آخرون غير من ذكرناء ومن 
بيوتات قريش آل أبي الرجال وينتسبون إلى عمر بن 
الخظات؛ :زفي اليمين بقية مان الخنيشة والأتراك 
وغيرهم . 


هذا وقد سكن اليمن جم غفير من اليهود ولكنهم 
أخلوها في الزمن الحاضر بهجرتهم إلى فلسطين. 


مراحل 
في تاريخ اليمن 

ظل أمر اليمن في العهود الإسلامية أمر غيرها من 
البلاد حتى خلافة المأمون حين أرسل محمد بن 
عبيد اللّه بن زياد إلى تهامة فما لبث هذا الوالى أن 
انفصل عن الدولة العباسية وأسس الدولة الزيانية 
وكانت هذه الدولة مستقلة في داخل اليمن» وعلى أثر 
ذلك استقل بئو يعفر ببلاد الجبال» وقد عارضهم في 
بعض السنين عمال بني العباس كما عارضهم بعض 
رؤساء اليمن كإبراهيم بن الدّعام الأرحبي وغيره. 


دولة بني زياد بزَبِيدٌ 
من سنة ٠١7‏ إلى سنة ١191اه‏ 

في سنة ثلاث ومائتين(2 شق أهل تهامة عصا 
الطاعة على الخليفة المأمون بن هارون الرشيد فبعث 
إلى اليمن الأمير محمد بن عبيد الله بن زياد وقلده 
أعمال اليمن وأناط به أمر تأديب العصاة فقاتل قبيلة 
الأشاعرة وغيرهم واستولى على تهامة وعدن 
وحضرموت وامتد نفوذه إلى مكة واختط مدينة (#زبيد» 
سنة أربع عا 0 وبنى حولها سوراً عظيماً وقد قام 
بنصرته في حروبه هذه مولاه جعفر حتى كان يقال (ابن 
زياد بجعفره) وقد توفي محمد بن زياد سنة اثنتين 
وأرنضن وعاضد :7" بعد أن فسن ؤولة ستحقلة عن قولة 
الخلافة؛ وقد قام بالأمر بعده ابنه إبراهيم وتوفي سنة 
تسع وثمانين ومائتين7) وتولى بعدة ابنه أبو الجيش 
إسحق بن إبراهيم وقد طال عمره وامتد زمن حكمه 
وتوفي سنة إحدى وتسعين وثلائمائة”"» وقد اختلف 
الرواة في التاريخ الذي توفي فيه . 

وقد خلف أبو الجيش ولداً صغيراً قام بأمره 
مولاهم الحسين بن سلامة وكان رجلا خيرا عظيم 
الهمة له مآثر كثيرة إذ هو الذي أقام دولة بني زياد بعد 
اندئارها. وقد روى الشيخ عمارة اليمني في تاريخه 
«المفيد» أن ارتفاع أعمال الحسين بن سلامة من الدنانير 
قد بلغ ألف ألف عثرية وهذا خلاف ضرائبه على مراكب 
الهند من العود والمسك والكافور والعنبر والصندل 
والصيني كما ذكر أن سليمان بن طرف صاحب مخلاف 
عثر"2 الذي كان معارضاً لأبي الجيش بن زياد كان مبلغ 


(1) [ىكهم]. 

(0) [19هم]. 

[5ممم]. 

(2) [كجقم]. 

.]م1١٠١[‎ )0( 

[9©) عثر بفتح العين المهملة وسكون المثلثة وبفتحها مشددة مخلاف 
مشهور في أقصى تبامة الشمالية كان به معدن ذهب. 


اليمن 


ارتفاع أعماله خمسمائة ألف دينار. 


وقد توفي الحسين بن سلامة سنة اثنتي٠‏ 
وأربعمائة2'0 وتولى الأمر بعده له مولى يسمى مرجان 
وقد عهد بالأمر إلى مولاه نفيس وإلى طفل صغير من 
آل زياد وإلى مولى آخر اسمه نجاح. وسيأتي ذكر ما 
كان من أمرهم عند الكلام على دولة بني نجاح التي 
قامت بزبيد وقد ذكر الخزرجي وغيره من المؤرخين أنه 
لمامات الحسين بن سلامة مولى آل زياد استولى 
وحضرموت كما تغلب يعفر بن أحمد الكرندي 
الحميري على حصن السّمدان وحصن الدّملوة وجبل 
صبر وحصن التُغْكر الحاكم على مخلاف الجند 
ومخلاف عنّه والمعافر ولقد اتسعت سلطة بنى الكرندي 
وعظم أمرهم وهم من ولد أبيض بن حمّال المأربي. 


وتغلب أيضاً أبو عبد اللّه الحسين التُبعي على 
حصن حبّ وعرّان وخدد وحصن الشّعر وحصن أنود 
والسحول والشوافي كما تغلب بنو وائل من ولد ذي 
الكلاع الحميري على وُحاظة وحصونها وتغلب بنو 
المناخي ومنهم جعفر بن إبراهيم بن محمد ذي المثلة 
على الجند وكان هؤلاء من آل ذي مناخ الحميري. وقد 
أسس كل هؤلاء لهم دويلات مستقلة وستأتي الإشارة 
إلى اضمحلالها عند قيام الملك علي بن محمد 
الصليحي الذي سيأتي ذكره. 


دولة بني يعفر (") الحوالي الحميري بشبام 


قال الخزرجي وغيره من المؤرخين إن الخليفة 
المعتصم بن الرشيد بعث في سنة خمس وعشرين 


)0( [1١1م].‏ 
مدينة شبام في أسفل جبل ذخار التي يطل عليها قصر كوكبان 
وقد ضرب يعفر بن عبد الرحيم على هذه المديئة سوراً عندما 
حاربه عمال بني العباس أيام المعتصم والواثق والمتوكل الذين- 


٠4 


0000 بأمر اليمن للأمير عبد الرحيم بن إبراهيم 
الحوالي. 


وفي سنة سبع وأربعين ومائتين7 تولى حكم اليمن 
محمد بن يعفر بن عبد الرحيم من قبل الخليفة 
المنتصر بن المتوكل وبقي فيها في عهد الخليفتين 
المتوكل ثم الهادي. وقد سار محمد بن يعفر إلى مكة 
لأداء فريضة الحج وخلّف على اليمن ابنه أبا يعفر 
إبراهيم بن محمد ولما عاد من مكة جدد عمارة جامع 
صنعاء وكان قد تهدم جانب منه بقعل السيول في سنة 
حون وسكين وماتي 1 وعد أن أتم إصلاحه أوقف 
عليه أموالاً وأملاكاً بمحل شاهرة غربي مدينة صنعاء إلى 
الشمال. وقد ذكر المؤرخون أن أبا يعفر إبراهيم بن 
محمد قد قتل أباه وعمه بمديئة شبام نزولاً على أمر جده 
يعفر بن عبد الرحيم وقد ذكر الهمداني في العاشر من 
الإكليل أن الدّعَامِ بن إبراهيم كبير أرحب وسيد همدان 
في عصره كانت له حُظوة ومكانة عظيمة عند محمد بن 
يعفر وكان يسكن بلاد الجوف فقدم على أبي يعفر معزياً 
له ومنتقداً له على مافعل بأبيه وعمه وجرى بينهما 
عتاب فلطم أبو يعفر الدعام بن إبراهيم فخرج الدعام 
من عنده غاضباً ساخطأً ثائراً فلما أصحى أبو يعفر أخبر 
بما كان منه فأسرع بالاعتذار إلى الدعام وقربه منه وقال 
له: إن كرامة اليوم ترفع هوان أمس فأظهر الدعام 
الرضاء حتى خرج من عنده فلما صار في بلاد همدان 
أظهر الخلاف واجتمعت له بكيل كلها وقد حدث أيضاً 
أن قُتل محمد بن الضحاك وكان قاتله هو غلام أبي يعفر 
بأمر من مولاه فغضيت فيه حاشد وكانت لهم مع أبي 


- كان منهم منصور بن عبد الرحيم التنوخي وهرثمة بن الشير 
وجعفر بن دينار الخياط وقد هزمهم جميعاً وردهم على أعقابهم 
كما ذكر ذلك الهمداني في #صفة الجزيرة» وفي الجزء العاشر من 
«الإكليل» 1 

() [9894هم]. 

١1 0‏ كلمم]. 

(5) [ملامم]. 


١1١ 


يعفر وقائع مشهورة منهايوم خيوأن ويوم وَرُوَر ويوم 
خمر وقد عظمت صولة الدعام واشتد ساعده حتى 
ضرب به المثل فيما استعظم من الأمور حتى ليقال: «لا 
فعلته لو قام فيما قام في الغبراء أو ما قام في لطمة 
الدعام» وفي ذلك يقول بعض شعراء أرحب: 
مليهحاءب: خوال المتنك قمدرا 
بلطمة شيخ كهلان الدعام 

وقد انتهت هذه الوقائع باستلاب الدعام لملك آل 
يعفر وامتلاك بلدهم والتآمر على صنعاء وجبيت له 
اليمن كلها إلى ساحل عدن. على أن ذلك لم يطل لأن 
الخليفة العباسي أرسل الأمير جِفْمّم بن الحسن نصرة 
لآل يعفر فخرج الدعام من صنعاء ثم عاد إليها كرة 
أخرى مع الإمام الهادي يحيى بن الحسين وقام معه 
علي بني طريف والقرامطة. وقد بقي الأمير جُفْثُم بن 
الحسن عاملاً على اليمن في أيام الخليفتين الموفق 
والمعتمد ثم في أيام المعتضد وكان يتردد بين صنعاء 
وبغداد. وسيأتي ذكر بقية الكلام على آل يعفر في 
الفصلين التاليين. 


دولة آل نجاح 00 
من ستة 2٠”‏ إلى سنة 6665ه 

سبق أن أشرنا عند حديثنا عن دولة بني زياد إلى 
مولاهم الحسين بن سلامة وقيامه بأمور دولة آل زياد 
خير قيام. وقلنا إنه حين وفاته لم يبق من آل زياد سوى 
ولد صغير. وقد كفلت هذا الصغير عمته وعبد حبشى 
يقال له مرجان وكان لمرجان هذا عبدان» أحدهما يقال 
له نفيس وثانيهما اسمه نجاح فعهد إلى نجاح بأعمال 
مدينة الكدري والمَهْجم ومؤر والمخلاف السليماني كما 
عهد إلى نفيس بأعمال داخليته. وقد دب التنافس بين 
نفيس ونجاح وكان مرجان يقرب نفيساً ويفضله على 
نجاح وكان ابن زياد وعمته يفضلان نجاحاً فشكا نفيس 


(1) تقع زبيد في سهل تهامة إلى الجنوب من الحديدة . 


اليمن 


إلى مرجان فعلهماء فما كان منه إلا أن سلمهما إليه 
فأدخلهما في جدار وبنى عليهما فهلكا. وبذلك انقطع 
عقب بني زياد وانتهى عهدهم بزبيد» وكانت مدة ملكهم 
مائتي سنة إلا سنة واحدة. ووثب نفيس على ملكهم 
وكان نجاح غائبا فلما بلغه ما فعل نفيس بابن زياد 
وعمته غضب غضبا شديدا لذلك واستنفر القبائل 
ودعاهم لمحاربته والانتقام منه فوقعت بينهما حروب 
طويلة انتهت بقتل نفيس على باب مدينة زبيد ودخل 
نجاح المدينة وقبض على مولاه مرجان وجعله في 
الموضع الذي كان فيه ابن زياد وعمته بعد أن أخرجهما 
منه وصلى عليهما واحتفل بدفنهما. وبعد ذلك استولى 
نجاح على تهامة وضرب النقود باسمه وكاتب بني 
العباس ودان لهم بالطاعة ولم يزل حتى دس له السم 
على بن محمد الصليحي بواسطة جارية أهداها له سنة 
اثنتين وخمسين وأربعماثة"2؛ وضم إليه ملك التهائم 
التي كانت بيد نجاح وفر أولاد نجاح إلى جزيرة دَهْلّك 
في البحر الأحمر ثم كان من أمرهم مع الصليحي ما 
سيأتي ذكره وجرت بين بني نجاح وآل الصليحي 
حروب وقلاقل سيأتي الإشارة إلى بعضها. 


وفي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة0" قتل الأمير 
سعيد بن نجاح وفر صنوه جياش إلى الهند ثم لم يلبث 
أن عاد إلى زبيد متنكراً وأخذ يعمل على استرداد ملكه 
حتى تولاها واستمرت ولايته عليها إلى أن مات سنة 
ثمانٍ وتسعين وأربعمائة("» وكان رجلاً من أهل العلم 
له تاريخ نفيس اسمه «المفيد» ويقال: «مفيد جياش» 
للتفرقة بينه وبين كتاب (المفيد» الذي وضعه القاضي 


عمارة اليمنى . 


وقام بالأمر بعده ولده فاتك بن جياش إلى أن مات 
شن كلاه وحميي ]150 وكانث له اعكلة فدريها من 


(0 [عكحاما. 
() [مهذاما]. 
(0) [4١11م].‏ 
() [9١1ام].‏ 


اليمن 


الذهب الأحمر وقد عثر على دفائن منها في بلاد يريم 
فى عصر التحرير وعليها اسمه وقام من بعده ولده 
منصور بن فاتك ثم فاتك بن المنصور ثم فاتك بن 
محمد بن فاتك وفي أيام هذا الأخير ظهر علي بن 
مهدي الحميري في محل العئبرة خارج زبيد وتغلب 
على زبيد سنة خمس وخمسين وخمسمائة9) ثم هلك 
في شهر شوال من تلك السنة وقام من بعده ابناه 
مهدي بن علي وعبد النبي بن علي بن مهدي ثم 
انتهت أيام بني مهدي بزحف السلطان توران شاه ابن 
أيوب من مصر إلى اليمن سنة تسع وستين وخمسمائة(") 
وفيها قتل عبد النبي بن مهدي عن أمر السلطان توران 
شاه. واضمحلت دولة بني مهدي. وسيأتي تاريخ 
خروج السلطان توران شاه إلى اليمن. 


دولة بني الصليحي الهمدانيين 
من سنة 4935 إلى سنة 017 ه 
كانت الرياسة على همدان من أواخر القرن الثالث 
للسلطان محمد بن الضحاك بن العباس بن سعيد بن 
قيس بن أبي مُعيّْد بن حمزة الهمداني ثم كانت من بعده 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن الضحاك ثم بعد ذلك 
لأبي حاشد بن العباس بن الضحاك ثم ليحيى بن أبي 
حاشد وكانت عاصمتهم قرية رَيْدة من بلاد حاشد» 
وكانوا يلقبون بالسلاطين. 


وفي سنة تسع(" وثلائين وأربعمائة29 ظهر 
علي بن محمد الصليحي حيث خرج من جبل مسار من 
أعمال حراز ولم يكن قد ولي الأمر أحد من أهله وكان 
والده القاضي محمد بن علي شافعي المذهب وكان 
مطاعاً في عشيرته يتولى فصل الخصومات في جهته 


(1) 11501م]. 

(0) [159اما]. 

(©) اختلف المؤرخون في تاريخ ظهور علي بن محمد الصليحي كما 
اختلفوا في تاريخ قتله وقد ذكرنا الراجح من الأقوال. 

(ك) 471١1م].‏ 


تحلدل 


وكان محل بني الصليحي في مغارب جبل حَضُور كما 
قال الهمداني في صفة الجزيرة وأهله كانوا أشرافاً 
كرماء» وكان علي بن محمد قي أول أمره يسير على 
طريقة والده ولم يزل هذا شأنه حتى استماله عامر بن 
عبد اللّه الزُواجي أحد دعاة الفاطميين إلى مذهبه 
فسمت نفس علي بن محمد إلى القيام بالدعوة 
يدخل مكة لأداء فريضة الحج ويتفن ببعض رجال أخذ 
يستميلهم إلى نشر الدعوة في بلاد اليمن للمستنصر 
الفاطمى . 


ثم انتشر أمره وذاع فقصده الأمير جعفر ابن الإمام 
القاسم بن علي بن العياني والأمير جعفر بن العباس 
في طائفة من همدان لمقاتلته فنزل إليهم على بن محمد 
في جماعة ممن استمالهم إليه فأوقع بهم وقتل جعفر بن 
العباس وتفرق الآخرون» وهكذا استفحل أمر الصليحي 
وقصد بلاد حضور واستولى عليها وعندئكٍ اجتمع رجال 
قبائل همدان مع السلطان يحيى بن أبي حاشد وانضم 
إليهم بنو شهاب وبنو الراعي وقصدوا الصليحي للقتال 
فلقيهم هذا في محل صفوف بالقرب من قرية يازل 
وجرت بين الفريقين وقعة عظيمة انتهت بانتصار 
الصليحي وقتل السلطان يحيى بن أبي حاشد وألف 
رجل من همدان. وكان من أثر هذا الانتصار الذي ناله 
الصليحي أن عظم أمره واتسعت مطامعه فسار إلى 
صنعاء وملكها وبعث بعماله إلى مخاليف اليمن. 


وفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة2" قُتل الإمام أبو 
الفتح الديلمي في وقعة بينه وبين الصليحي في قاع قَبْد 
في بلاد عنس. وفي سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة27) 
اجتمع رؤساء همدان مع الشريف الفاضل القاسم بن 
جعفر ابن الإمام القاسم بن علي العياني وصنوه الأمير 


.]ما١65[‎ )0( 
.]م1١‎ 651 )0( 


ندل 


ذو الشرفين محمد بن جعفر وقصدوا قتال الصليحي في 
صنعاء فقاتلهم الصليحي برجاله فهزمهم ولكن الشريف 
الفاضل وصنوه الأمير ذا الشرفين ثبتا مع طائفة من 
مدان وشاروا إلى خسن الهرانة فين بلذ د ؤادعة 
وتحصنوا به فتبعهم الصليحي وحاصرهم حصاراً شديداً 
وعندئذٍ خرج الشريف الفاضل إلى يد الصليحي فأبقاه 
لديه مدة ثم أطلق سراحه» ولكن الأمير ذا الشرفين رأى 
أن يتحصن في شهارة وعمرها ولذلك يقال لها شهارة 


0-4 


الف 


وسار الصليحي بعد ذلك إلى بلاد اليمن الجنوبية 
واستولى على بلاد بني الكرندي ملوك المعافر وحصن 
الدّمنُوة كما استولى على بلاد الحسين التُبعي الحميري 
صاحب حصن حَبّ وبعدان والسّحول والشوافي ثم 
سار إلى عدن واستولى على بلاد بني مغن الذين كانوا 
يملكون عدن ونزل تهامة واستولى على ما كان تحت يد 
نجاح صاحب زبيد بعد موته بالسم على يد جارية 
أرسلها إليه الصليحي كما سلف. 


ولما استولى الصليحي على تهامة جعل عليها 
صهره أسعد بن شهاب وقد قال الكبسى فى تاريخه إن 
خراج تهامة الذي كان يحمل إلى الصليحي بعد النفقات 

وفي سئة ثمانٍ وخمسيق وأربعمانة3"© فار الأفيز 
حمزة بن أبي هاشم في جيش كبير من همدان لقتال 
الصليحي فالتقى مع جيش الصليحي في المَلوى من 
بلاد أرحب في بلد الخشب وجرت بين الجيشين وقعة 
عظيمة قتل فيها الأمير حمزة بن أبي هاشم في سبعين 
رجلا من رؤساء همدان وكان يتولى قيادة رجال 
الصليحي عامر بن سليمان الرُواجي وسوف يأتي ذكر 
مقتله وأخذ الثأر منه . 

وفي تلك السنة سار علي بن محمد الصليحي من 
صنعاء في موكب عظيم إلى تهامة يريد مكة لأداء فريضة 


.]ما١561‎ )١( 


اليمن 


الحج وكان بصحبته عدد كبير من آل الصليحي وملوك 
اليمن الذين خضعوا له وكان معه كثير من الخيل 
والرجال بعد أن خلف على اليمن ولده المكرّم 
أحمد بن علي وكان يريد زيارة المستنصر الفاطمي 
بمصر وكانت له نفس طموح وأنشد على لسان حاله: 
وألذ من قرع المثاني عنده 
في الحرب ألجم يا غلام وأسرج 
خيل بأقصى خضرموت مجالها 
وصهيلها بين العراق ومِنْبّج 
ولما نزل ظاهر المهجم من تهامة ضرب مخيمه في 
ضيعة تعرف باسم الدّهيم وبثر أم معْبّد وخيمت عساكره 
والملوك الذين كانوا معه حوله وكان أولاد نجاح قد 
نزلوا بعد زوال ملكهم بجزيرة دفلك وسكنوا بها. وكان 
سعيد الأحول يخرج خفية إلى زبيد ويترقب الفرصة 
لاسترجاع ملك أبيه ولما بلغه خبر نزول الصليحي في 
تهامة كتب إلى أخيه جيّاش وهو في دهلك طالباً إليه أن 
ينهض هو ومن يقدر عليه من مواليهم فخرج جيّاش ني 
أربعمائة رجل وجمع سعيد الأحول سبعين رجلا من 
عبيدهم ولم يكن معهم من السلاح غير جريد النخل 
وقد جعلوا على رؤوسها مسامير الحديد» فلما بلغ 
الصليحي أمر خروجهم من دَهْلك وجه إليهم نحو 
خمسة آلاف مقاتل ولكنهم اختلفوا في الطريق في حين 
وصل آل نجاح إلى مُخيم الصليحي ودخلوا في غمار 
الناس وظن من شاهدهم أنهم من عبيد من في المهُجم 
ولما وصلوا إلى خيمة علي بن محمد الصليحي عرفهم 
أخوه عبد الله بن محمد وقال لأخيه علي بن محمد: 
يا مولاي هذا سعيد الأحول بن نجاح ففشل ولم يبرح 
مكانه حتى قُطع رأسه بسيفه وقتل أخوه عبد الله ومن 
حضر مخيمه وركب سعيد الأحول وأخوه جياش فرسي 
علي بن محمد الصليحي وأخيه عبد الله وعلقا رأسيهما 
في الرماح ونادى المنادي في المعسكر بأن الصليحي قد 
قتل» وسرعان مادبٌ الفشل بين عساكر الصليحي 
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مقدمة كتابه المقد» مة لإثبات ما ذهبوا إليه7"' . 

قال الحرٌ العاملي بعد ذكر مقدمة الشيخ الصدوق: 
(انها صريحة في الجزم بصحة أحاديث كتابه والشهادة 
بثبوتهاء وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة وغيرها مما 
أشار إليه وثبوت أحاديثه)7" . 

السابعة: اعتبر الأخباريون ما ورد على لسان أئمتهم 
من تنبيه الى ما دسّه الكذابون» وتسميتهم بأسمائهم» 
رعاية منهم لتنقية هذه المدونات مما دسّه الكذابون. 

وفي معرض الردٌ على من قال: ان الكذابين 
والوضاعين كثيرون كما تشهد به كتب الرجال» فربما 
غفل أصحاب الكتب الأربعة ونقلوا بعض الأخبار 
المكذوبة أو الموضوعة في كتبهم لا عن عمدء وربما 
دسها بعض الرواة الثقاة فزاد في الحديث أو نقص منه لا 
عن عمدء فنقلوه كما وجدوه فكيف يمكن الحكم بحصة 
كل ما في هذه الكتب والاعتماد عليه؟ 

أجاب العاملي حسين بن شهاب الدين بقوله: (إن 
هذا محتمل» ولكنه يندفع بالتأمل في تناسب أجزاء 
الحديث ومطابقة السؤال للجواب» واعتضاد بعضص 
الأخبار ببعض» وكون الحديث مضطرباً. . . . أو لا يدل 
على معنى محصل» أو غير ذلك» فلو رأينا حديثاً يقع فيه 
الريب أو الشك لا نعمل به» ولا نكذب بهء بل نسكت 
عنه احتياط)”" . 

الثامنة : قال المحدث البحراني : (ان الاختلاف الواقع 
في الأخبار إنما نشأ من التقية”*'؛ لا من دس الأخبار 


)١(‏ الأسترآبادي : الفوائد المدنية/ ١487‏ حيث اعتمده وجهاً. 

(؟) الحر العاملي : وسائل الشيعة /٠١‏ 57» 2514 19 فقد أورد كلام 
الشيخ الطوسي في العدة والاستبصار وعلّق عليه بما يؤيد مذهبه. 

() العاملى: هداية الأبرار/ .١١١‏ 

(4) التقية: الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف 
على النفسء إذا كان ما يبطنه هو الحق فإذا كان يبطنه باطلاً 
كان ذلك نفاقء وهي مأخوذة من الوقاية لتدفع عن نفسك 
الأخطار وتقيها من المخاوف. 

راجع الطوسي» التبيان في تفسير القرآنء تحفيق أحمد 
حبيب القصيرء المطبعة العلمية» النجف الأشرف 2١19861‏ 
دكرة 


الأخباريون 


المكذوبة في أخبارناء والتي منها ما ورد عنهم تلككله من 


الطبرسي» أبو علي (ت588ه): مجمع البيان في تفسير 
القرآن» ٠5” /١‏ وقد استفاضت الأخبار عند الشيعة 
الإمامية على جواز استعمال التقية في أقوالهم وأفعالهم» 
فكانوا لا يبيحون بالحكم الواقعي إلا عند الأمن على 
أنفسهم (منها) : صحيح معمر بن خل:. عن الإمام 
الباقرعمة قال : (التقية من دينى ودين آبائى» ولا إيمان 
لمن لأ يه ل ْ ١‏ 

راجعم: الحر العامليء وسائل الشيعة» ب”” الأمر 
بالمعروف» فتدل بإطلاقها على استعمال أهل البيت للتقية 
قولاً وفعلا . 

ومنها: صحيح زرارة عن أحد الصادقين كته قال : (ثلاثة 
لا أتقي فيهنَ أحداء شرب المسكر ومسح الخفين» 
ومتعة الحج). راجع الحر العاملي» وسائل الشيعة» 
ب78.: الوضوءء ح١.‏ 

وأهل البيت لم يستعملوا التقية إلا بعد أن دعت الحاجة 
إليهاء وقد رخص فيهاالشرع الاسلامي» قال تعالى: 9تولجُ 
لل ف اهار دَهُيعُ اهار فى الكل وَشْمْيعُ الَّ ير البَّتِ 
ص لت بن لحي وَتََئقُ من كمَكة يبر كاب 77 لا يذ 


2 د 


لون كَل وليه من ون الْعؤْمِنُ ومن يقصل ولك َي 
يت أله فى كَء إلا آد كَنَعُوأْ نهم تكله وَيَُزْدسكُمْ الَهُ َفسمٌ 
وَإِلَ لله الْمَسِم (4)2 (سورة آل عمران آية 78). 

بل رخص في إظهار كلمة الكفر عند الاضطرار كما فعله 
عمار بن ياسر حين اضطرته قريش الى النيل من النبي كله 
فنزل قوله تعالى : «وَعَلَسٌَ وَبألنَجَم هُمْ ند (©» 
(سورة النحل آية .)١5‏ 

وقال له النبي 6ن : «يا عمّار إن عادوا فعد». راجع: 
الحر العاملى: وسائل الشيعة؛» ب59. الأمر 
بالمتروق» الواتجدى .على ون أعهد التسابورق» 
أشباب النزول/ 38095 2 

بالإضافة لما دل من الكتاب والسنة على نفي الجرح في 
الشرعء وإباحة ما اضطر إليه المكلف. فإنه دال على 
مشروعية التقية لأنها عبارة عن وقاية النفس أو المال أو 
العرض من الأذى. وقد ذكر الخطيب البغدادي ان أبا 
حنيفة كان يقول بخلق القرآن فاعترضه ابن أبى ليلى 
واستتابه» فتاب وعدل الى القول بأن القرآن من كلام الله 
تعالى. فقال له ابنه حماد: كيف صرت إلى هذا وتابعته» 
قال : ايا بني خفت ان يقدم علي فأعطيته التقية» . 
راجع: البغدادء أحمد بن علي: تاريخ بغداد» نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت» لم تذكر سنة الطبع .537/8/١7‏ 


اليمن 


وتفرق شملهم وذهبوا في كل وجه وتخطفتهم قبائل 
تهامة واستولى آل نجاح على خزائن الصليحي وأمر 
سعيد الأحول زوجة علي بن محمد الصليحي السيدة 
أسماء بنت شِهَاب بأن تسير معه وسار بها إلى زبيد 
حيث بقيت في أسره حتى أنقذها ولدها المكرم بعد 
ثمانية أشهر في غزوته الشهيرة لزبيد مع قبائل همدان 
وتملك زبيد وفر أمامه أولاد نجاح وقد سبقت الإشارة 
إلى عودة الملك بزبيد إلى آل نجاح . 


وبعد قتل علي بن محمد تولى أمر اليمن ولده 
المُكَرّم وكانت بينه وبين الأمير ذي الشرفين حروب 
عظيمة وقد تحصن الأمير ذو الشرفين في أثنائها بحصن 
شهارة التي أطلق عليها اسم شهارة الأمير كما ذكرنا أولاً 
وشاركت المكرم الإمارة زوجته السيدة أزوى بنت 
أحمد بن جعفر بن موسى بن محمد الصليحي وموسى 
أخو علي بن محمد. وقد مات المكرم سنة أربع 
وثمانين وأربعمائة() وقام بأمر الدعاية إلى العبيدية 
الداعي سبأ بن أحمد بن المظفر بن علي بن محمد 
وتزوج السيدة عن أمر المستنصر الفاطمي وكانت له 
حصون مطلة على تهامة منها حصن أشيّح بآنس وظلت 
تهامة متداولة بين آل الصليحي وآل نجاح فكان بنو 
الصليحي يغزونها في أيام الشتاء وعندئذٍ يدخل آل نجاح 
جَُزْر البحر الأحمر. وفي أيام الصيف كان بنو الصليحي 
يرتفعون إلى الجبال ويعود آل نجاح إلى تهامة. وقد 
كان سبأ بن أحمد شاعراً فصيحاً وفيه يقول الحسين بن 
القِمَ الشاعر المشهور : 
ولمامدحت الهزبرى ابن أحمد 
أجاز وكافاني على المدح بالمدح 
وعوضني شعراً بشعري وزادني 
نوالا فهذا رأس مالي وذاربحي 


ومات سبأ سنة اثنتين ونسعين وأونعماقة9© وَعِتَدَكلٍ 


.]ما١ؤ1[‎ )00( 
.]اما١ى4[‎ )0( 
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استقلت السيدة أروى بنت أحمد بدولة آل الصليحي 
حتى توفيت سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة0' بجبلة وقد 
بلغت من العمر ثمانٍ وثمانين سنة. وكانت عاقلة كاملة 
وقد عملت الحيلة في قتل سعيد الأحول حتى خرج من 
زبيد وبعثت جيوش الصليحيين لقتاله ففاجؤوه بالقرب 
من زبيد وكانت بينهم معركة حامية الوطيس قتل فيها 
سعيد الأحول وأسرت امرأته وأتي بها إلى السيدة أروى 
بنت أحمد فتمنت لو أن أسماء بنت شهاب كانت 
شهدت ذلك نظراً لأنه سبق أسرها عند قتل زوجها 
علي بن محمد الصليحي بتهامة ‏ 

وللسيدة أروى بنت أحمد مآئر عظيمة باليمن منها 
بناء جامع جبلة والجناح الشرقي بجامع صنعاء كما ذكره 
مؤلف كتاب «أنباء الرّمن». وأن جودة الأخشاب 
ورشاقة نقوشها في سقفه ليشهدان على مخالفته لعمارة 
محمد بن يعفر كما أن لهامآثر أخرى. وبموتها 
اضمحلت دولة بني الصليحي وانتقل ما كان بأيدي 
ملوكها من الحصون إلى منصور بن الفضل الحميري 
الذي باعها إلى الداعي محمد بن سبأ الزْرِيْعي كما 
تغلب على بلاد الجبال السلطان حاتم بن الغشم 
الهمداني الآتي ذكره. 


دولة بني رُرَيْع الهمدانيين يعدن 

من سنة 5717 إلى سنة 05579ه 
لمامات الحسين بن سلامة مولى آل زياد كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك تغلب علي بن معن على عدن 
وعندما دخلها علي بن محمد الصليحي فرض على ابن 
معن جُغْلاً يسلمونه إلى السيدة أروى بنت أحمد 
الصليحي مقابل مهرها من ولده المكرم ثم تغلبت بنو 
معن على عدن ومات العباس بن معن سنة أربعماثة 
واثنتين وستين وقام بالأمر بعده أخوه محمد بن معن. 


(0 1/لاام]. 
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أخوّر وولى المكرم على عدن العباس ومسعود ابني 
المكرم الجَشّمي الهمداني وكانت لهما سابقة معرفة عند 
المكرم لقيامهما معه عند نزوله زبيد واستنقاذه أمّه من 
سعيد الأحول فجعل للعباس حصن التّغْكر بعدن كما 
جعل للمسعود حصن الخضراء. 


وكان ارتفاع حاصل عدن يحمل إلى السيدة كل 
سنة مائة ألف ديئار وقد يزيد وقد ينقص واستمر الأمر 
كذلك حتى وفاة العباس بن المكرم فخلفه ولده 
زُرَيع بن العباس على ما كان متولياً عليه ولما بعثت 
السيدة بنت أحمد المفضل بن أبي البركات ‏ لقتال 
أولاد نجاح بعد أن احتالت على خروجهم من زبيد 
كتبت إلى زُرَيع وعمه المسعود طالبة إليهما أن يلقيا 
المفضل بزبيد فلقياه وقاتلا معه حتى قتلا بباب زبيد سنة 
خمسن وثمانين وأربعماثة!"" وقام بعدهما أبو السعود بن 
ُرَيْع أوأبو السعادات بن المسعود وكل منهما في جهة 
ولما مات أبو الغارات قام بعده ابنه علي بن أبي 
الغارات وقام بعد أبي السعود بن زريع ابئه سبأ وقد 
توفي الملك سبأ سنة أربع وتجتعين وأريعيناة 9 وقام 
بعده ابنه محمد بن سبأ الذي اشتهر بالكرم والفصاحة 
وتوفي سنة خمسمائة وخمسين9؟ وقام بعدهابثه 
عمران بن محمد بن سبأ وكان كأبيه في السماحة 
وحسن الخلق وتوفي سنة خمسمائة وستين7*) وخلف 
أولاداً صغاراً قام بأمرهم أبو الدر جوهر المُعَظْمي في 
حصن الدُمْنُوة حتى خرج إلى اليمن السلطان تُوران 
شاه بن أيوب فانتقل بهم إلى الحبشة وانقضت دولتهم. 
وقد ذكر محمد بن سبأ وابنه عمران ‏ القاضي عمارة 
اليمني في تاريخه «المفيد» وأثنى عليهما أحسن الثناء 


.]م٠١ا/4[‎ )1١( 
.]م1١95[‎ )0( 
.]اما١٠١٠١[‎ )9( 
[160ام].‎ )4( 
.] م١151‎ () 


اليمن 


وذكر بعض ما قاله فى مدحهما أبو بكر العندي الأديب 
المشهور في زمنهما -: وكانت بين آل زُرَيع وآل مسعود 
حروب طويلة استمرت بعض سنين ولما تغلب سبأ بن 
زريع على قرية الرّعارع وأخذها من يد علي بن أبي 
الغارات قال على بن زياد المازنى : 
خلت الرّعارع من بني المسعود 

فعهودهم عنها كغير عهود 
حلت بها لالرْريعوإنما 
جبل حُقّاتء وقد أشار إلى ذلك مؤلف كتاب «بهجة 
الزمن في تاريخ لحج وعدن». 


دولة «السلاطين» بني حاتم الهمدانيين 
من سنة 457 إلى سنة 15 5ه 
لمامات سبأ بن أحمد الصليحى سنة اثنتين 
وتسعين وأربعمائة27 وأقامت السيدة 5 بنت أحمد 
بمدينة جبلة قام بأمر صنعاء وبلادها السلطان حاتم بن 
الغشم الهمداني وناصرته قبائل همدان» ثم قام ابنه 
عبد الله ومات مسموماًء فقام بالأمر أخوه معن بن 
تم أياماً ثم خلعته همدان وولت مكانه كلا من هشام 
وحمّاس ابني القَيئِب الهمداني . 
وفى سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة" ألقت همدان 
أمرها إلى السلطان حاتم بن أحمد بن عمران اليامي 
فقام بأمر همدان. وفي أيامه قام الإمام المتوكل على الله 
أحمد بن سليمان واستولى على صنعاء بعد حصار 
السلطان حاتم بها. وكان السلطان حاتم شاعراً فصيحاً 
وهو القائل في كتابه إلى الإمام أحمد بن سليمان أيام 
حصار الإمام لصنعاء وقد عثر السلطان حاتم على 
رسول الإمام يشتري ورقاً من صنعاء : 


.]ما١ومه[‎ )0( 
.]م1١88[‎ )0( 


اليمن 
أبالوّرَق الطنلحي تأخذ أرضنا 
ولم تشتجر تحت العجاج رماح 
وتأخذ صنعا وهي كرسي ملكنا 
ونحن بأطراف البلاد شِححاح 
ولما تم الأمر للإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان وتملك صنعاء وخرج منها السلطان حاتم قال 
السلطان حاتم متسليا: 
غلبنابني خواء مجداً وسؤدداً 
ولكننا لم نستطع غلب الدهر 
فلا لوم فيمالا يطاق وإنما 
يلام الفتى فيما يطاق من الأمر 
وسار السلطان حاتم فى جماعة من أصحابه إلى 
الإمام وكان في محل بيت برس جنوب مدينة صنعاء 
وأنشد السلطان حاتم عند وصوله إلى الإمام قول 
كعب بن زهير: 
تبعت أن 'رسول الله أوعتدتي 
والعفو عند رسول الله مأمول 
فعفا عنه الإمام وبايع السلطان حاتم ومن معه 
الإمام؛ ودخل الإمام صنعاء في اليوم التالي دخولا 
معظماً واستعمل عليها القاضي جعفر بن أحمد بن 
عبد السلام. وسكن السلطان حاتم مدينة الروضة وفي 
جانب منها ذَرْب السلاطين نسبة إلى السلاطين بني 
تام إاخصل خلاف رين الشلطان جات وأمحاب 
الإمام فزحف السلطان حاتم على صنعاء ثم خرج منها 
مرة ثانية ودخلها الإمام المتوكل على الله. وكان 
السلطان حاتم عاقلا ذكياً كريماً مدحه كثير من الشعراء 
وتوفي سنة خمسين وخمسمائة('2. وفي أيامه خرج إلى 
اليمن من مصر القاضي الرشيد أبو الحسين أحمد ابن 
القاضي الرشيد إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير 


() [موذام]. 
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الغساني الإسُواني وكان من أهل الفضل والرياسة وكان 
مجيداً في الشعر والنثر ومن شعره في مدح السلطان 
حاتم : | 
إذا أجديت أرض الصّعيد وأقحطت ؤ 
فلست أخاف القحط في أرض قحطان 
ومذ كفلت لي مأرب بمآاربي ظ 
فلست على إسْوان يوماًيأسوان 
وقام بأمر همدان بعد السلطان حاتم ابنه السلطان 
علي بن حاتم وقد استنجده آل زُرَيْع سنة ثمانٍ وستين 
وخمسمائة2'0 لقتال عبد النبي بن مهدي الحميري فسار 
إليهم في قبائل همدان ووصل مدينة تعز والتقت ابه 
أجناد عبد النبي بن مهدي وكانت بين الطائفتين وقعة 
عظيمة بذي عُدَيْنة اتتصر فيها السلطان علي بن حاتم 
نصراً عظيماً وفرٌ عبد النبي بن مهدي إلى زبيد. ولم 
تزل دولة علي بن حاتم مسيطرة على معظم اليمن 
الأعلى حتى خرج السلطان توران شاه بن أيوب إلى 
اليمن سنة تسع وستين وخمسمائة" فانقطعت دولة بني 
حاتم وبني مهدي وآل زُرَيْ وقامت دولة بني أيوب التي 
سيأتي الكلام عليها . 


دولة بني أيوب هاليمن 
من سنة 519 إلى سنة 50375ه 

كانت بلاد اليمن قد تفرق شملها قُبيل حكم 
الأيوبيين لها وغزوهم بلادها وكانت قد انقسمت إلى 
عدة دُوَيْلات صغيرة قامت كل منها في ناحية من نواحي 
البلاد واختصمت فيما بينهاء فكانت عدن ومخلاف 
الجَئّد بيد آل زرَيْع وكانت صنعاء وبعض مخاليفها بيد 
السلطان علي بن حاتم كما كانت بلاد صعدة والجرف 
بيد الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
والمخلاف السليماني بيد الشريف غانم بن يحيى بن 


() [كلاكام]. 
() [8لاكام]. 


ا١ا5‎ 


حمزة وبلاد زبيد وأطرافها بيد عبد النبي بن مهدي 
الحميري؛ وعندما استفحل أمر عبد النبي بن مهدي في 
بلاد تهامة وقامت بينه وبين الشريف غانم بن يحيى بن 
حمزة حروب طويلة قتل فيها الشريف غانم بن يحيى 
0 تسهه سر اتويت 
قاسم بن يحيى الخليفة الناصر بن أحمد المستضيء 
العباسي صاحب بغداد على عبد النبي بن مهدي فكتب 
له هذا إلى صلاح الدين بن أبوب وأمره بنصرته» ولقد 
بادر صلاح الدين بإرسال أخيه السلطان تُوران شاه إلى 
اليمن وأرسل معه نحو ثلاثة آلاف مقاتل وعندما وصل 
توران شاه إلى ناحية صبيا(" من بلاد تهامة انضم إليه 
الأشراف وبعدئلٍ قصد مدينة زبيد فأخذها عَنْوَةَ وقضى 
على دولة عبد النبي بن مهدي وأمر بقتله ثم سار بعد 
ذلك إلى عدن ففتحها وقضى على دولة بني رُرَيْع وكان 
القائم يأمرهم فيها جوهر المعظمي الذي تحصن 
بالدملُوة مدة ثم حاول الخروج من الحصن خفية مع من 
بقي من آل زُرَيْع وانتقل بهم إلى بلاد الحبشة . 

وبعد أن أخضع توران شاه بلاد تهامة واستولى 
عليها بأجمعها سار بجيوشه نحو بلاد الجبال فأجمعت 
عليه القبائل اليمنية وعندما وصل إلى ذمار أنشده شاعره 
قصيدة جاء فيها: 


فأين ديار مصرمن ذمار 
ولقد ساعدته الأيام على فتح بلاد اليمن كلها 
وهكذا قضى على دولة علي بن حاتم واستتب له الأمر 
في البلاد واختار مدينة زبيد عاصمة لمملكته . ولكن لم 
تطب له الإقامة فيها وشعر بالحنين إلى مصر فكتب إلى 
أخيه السلطان صلاح الدين كتاباً يبدي فيه تَبَوُمَهِ من 
الإقامة باليمن ويطلب إليه السماح له بالعودة إلى مصر 
(0) [154١م].‏ 


(؟) صبيا: من المدن الرئيسية فى ساحل المخلاف السليماني وتقع إلى 
الشمال من جيزان بمسافة 4١‏ كيلومتراً. 


وقال فى كتابه هذا شعراً: 


وإذا أزاة الله أن شتفي أفرءا 
وأراد أن يحييهغير سعيد 
أغراه بالترحال عن مصربلا 
ثم أعقب هذا الكتاب بكتاب ظريف آخر أنشأه 
على لسانه الأديب أبو بكر بن أحمد العَئدي الشاعر 
المشهور وضمنه شعراً ونثراً وجاء فيه قوله : 
يا بارق الشام ما الأوطان من يمن 
أوطان شجوي ولا الأوطار أوطاري 
نا لدان ]ل ونس الي علث 
والسؤل مصر وفي الرّوراء مُزْداري 
تلك المنازل لا لْحْجٌ ولا عدن 
ولا زحيد ولا اناف مسعشارق 
هذا على قدر أن الملك في يمن 
غالٍ ولكنه من دون مقداري 
ولقد أجابه صلاح الدين بأن اليمن قطر مبارك كثير 
الخيرات ثم أذن له بالقدوم عليه فسار إلى مصر وتولى 
دمشق أياماً ثم مات بمدينة الإسكندرية سنة ست 
و موي01 : 
الشلطاق ظفتكن ين أو 
وعندما ترك توران شاه بلاد اليمن وقفل راجعاً إلى 
مصر خرج إلى اليمن أخوه السلطان طغتكين بن أيوب 
وكان يلقب بالعزيز فملكها سنة تسع وسبعين 
وخمسمائة7" وقامت بينه وبين الإمام المنصور بالله 
عبد اللّه بن حمزة وقائع . ولقد أقام السلطان طغتكين 
بمدينة صنعاء وبنى سورها العظيم بعد أن أدخل فيها 


() [180١ما].‏ 
(0) 1481اما]. 


اليمن 


الجهة الغربية من السائلة إلى باب السبّحَة كما بنى له 
داراً في البستان الذي يعرف الآن باسم بستان السلطان. 
ولقد سار بجيوشه إلى حضرموت واستولى عليها 
وسكندرنة تنر 03 وعمر عدؤسة التتصورة وأرسل 
إليها نهراً من جبل صَبر كما بنى مدينة المنصورة 
بالحجرية في أرض المعافر. وتوفي السلطان طغتكين 
بمدينة المنصورة سنة تسعين وخمسمائة(2 وكان رجلاً 
كريماً عالي الهمة واسع الصدر مما جعل الناس يفدون 
عليه من أقاصي البلاد» ولقد كان من بين من قصدوه 
شرف الدين أبو المحاسن محمد بن عُئَيْن الشاعر 
المشهور الذي مدحه فأجزل صلته؛ ولما عاد إلى الديار 
المصرية وسلطاتها يومئدٍ العزيز عماد الدين بن 
عثمان بن صلاح الدين ألزمه رجال الديوان دفع زكاة 
المتاجر والأمتعة التي دخل بها فقال: 


ماكل من يتسمى بالعزيز لها 
أهلاً ولا كل برق سخيه عَدِقه 


بين العزيزين بَوْلُ في فعالهما 


ولقد روى الجندي والخزرجي وغيرهمامن 
المؤرخين؛ أن طغتكين همّ بشراء الأموال من الأرض 
اليمنية ويجعلها باسم الديوان كما كان يومئذٍ بمصر فكره 
الناس ذلك واجتمع منهم طائفة عكفت ببعض المساجد 
تسأل الله الفرج فخرج أحدهم وإذا به يسمع قائلاً يقول 
#قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» وأخبرهم بموت 


)١(‏ تعز: اسم مدينة يمنية تقع شمالي جبل صبرء واسم محافظة 
خصبة تضم مجموعة من النواحي والقضوات هي المخاء 
وموزعء والوازعية؛ وقضاء الحجرية الذي يضم ناحية جبل 
حبشي » وتربة المواسط. وتربة الشمائنين» والمقاطرة؛ والصلوء 
والقبييطة» ودمنة خديرء وقضاء ماويةء والتعزية وتضم ناحية 
السلامء وشرعبء, ومقبنةء إضافة إلى تعز قاعدة المحافظة 
وصير الجبل المشهور. 

.]م1١9[‎ (0 


١١/ 


وتولى بعده على بلاد اليمن ابنه الملك العزيز بن 
متكي :وكان راجلا ستو الشيرة اهجهن سبو الخلق 
والشراسة حتى قيل عنه إنه كان مولعاً بأكل لحوم البشر 
وكانت الأحوال في أيامه مضطربة وقتل سنة ثمانٍ 
وتسعين وخمسمالة20 بمدينة زبيد فاستولت أمه على 
الأموال واستبقتها عندها حتى وصل إلى اليمن خلفه 
العدك سليناة بن سعد :الديق بن تي الدين يتن 
عمر بن شاهِئشاه بن أيوب. 

وعندما وصل الملك سليمان إلى اليمن استدعته 
والدة الملك إسماعيل وتزوجته وملك البلاد ولكنه جار 
في أعماله وظلم الناس حتى ضجوا من أعماله ولذلك 
أرسل الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبى 
كل بن ابوت انه الحلك المسرة وؤسف إلى لمن 
فدخل زبيد في سنة ستمائة واثنتي عشرة20 وقبض على 
الملك سليمان هذا وأرسله إلى مصر وتولى هو أمر 
اليمن من بعده. 

لم تطل إقامة الملك المسعود باليمن بعد توليه 
العلك إذ غاد إلى امع رسبنة كسع غنشزة وسنماكة9) 
واستخلف عليها نور الدين عمر بن علي بن رسول 
ولكنه عاد إلى اليمن مرة ثانية سنة أربع وعشرين 
وستمائة9 © ثم تركها وعاد إلى مكة سنة 0885) 
واستخلف على اليمن الأمير نور الدين عمر بن علي بن 
رسول بعد أن قبض على إخوته الأمير بدر الدين بن 
علي ومحمد بن علي وموسى وأبي بكر وساقهم معه 
إلى مكة حيث توفي بها. 

وبعد وفاته تخوف الأمير نور الدين من بني أيوب 
فأعلن الاستقلال باليمن وأسس الدولة الرسولية. أما 
أمراء دولة بني أيوب باليمن الذين كانوا يقومون بجباية 


(1) [1١5ام].‏ 
(0) [6١5ام].‏ 
(©) [؟5لام]. 
(5) [5؟لاما]ء 
(0) [577ام]. 


1١14 


الأموال وقيادة الجيوش فقد قامت بينهم وبين أثمة اليمن 

حروب وقلاقل وقد ذكر المؤرخون من بين هؤلاء 

الأمراء الأمير وَرْدّسان والأتابك سنقّر والشهاب الجزري 
04 0 4 


دولة بني رسول الغسانيين 
من سنة 777 إلى سنة /265/ه 

قلنا فيما سبق إنه كانت لآل علي بن رسول رياسة 
في أيام حكم بني أيوب باليمن وكانوا قد وفدوا على 
بلاد اليمن من مصر مع بني أيرب؛ أما جدهم رسول 
واسمه محمد بن هارون فقد كان أميناً في دولة الأيوبيين 
في مصر وينتهي نسبهم إلى جَفُنة بن عمرو الغساني 
الذي رحل من اليمن إلى بلاد الشام بعد خراب سد 
مأرب. 

ولقد كان نور الدين بنوع خاص محل ثقة بني 
أيوب وعندما استخلفه الملك المسعود الأيوبي على 
اليمن وقبض على إخوته الذين ذكروا آنقاً» تخوف نور 
الدين من بني أيوب وخشي على نفسه منهم فأعلن 
الانتقلال بملك اليم سنة سنت وعشرين وشتياءة0) 
وأسس الدولة الرسولية واتخذ من مدينة تعز عاصمة 
لمملكته وتلقب بالملك المنصور واستمد من الخليفة 
الظاهر بن الناصر العباسي النيابة عنه على اليمن وملكها 
فطار صيته وعظم أمره وسار إلى مكة لأداء فريضة الحج 


المماليك غيلة في قصر الجَنّد وكان قد استكثر منهم 
حتى بلغ عددهم ألف فارس ولقد كانت للسلطان نور 
الدين هذا مآثر عظيمة إذ أنشأ الكثير من المدارس . 

وبعد وفاة الملك المنصور قام بالأمر بعده ابنه 
(1) [1528م]. 


)2 [115م]. 
فيه [3ام]. 


اليمن 
الملك المظفر يوسف بن عمر وكان حازم الرأي قوي 
الحركة ولقد طالت أيام حكمه باليمن وفتح ظفار 
الحُبوظي بأقصى بلاد حضرموت وأخذها من يد 
سالم بن إدريس الحبّوظي بعد أن جهز عليه جيشاً كبيراً 
حاصره من البر والبحر وسار بعد ذلك إلى مكة المشرفة 
لأداء فريضة الحج بقوة عظيمة من البر وكانت السفن 
الشراعية تسير بحذاء جنوده في البحر الأحمر واستولى 
على مكة وطرد منها أمراء بني أيوب . 
وقامت بينه وبين أئمة اليمن حروب عظيمة وكان 
يستميل الأشراف من بني حمزة ويمنحهم المنح العظيمة 
ولقد قصده الأمير شمس الدين أحمد ابن المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة إلى زبيد فقابله الملك المظفر بكل 
إجلال واحترام وجاء عيد الفطر وهو في ضيافة الملك 
المظفر فقال الأمير شمس الدين في مدحه قصيدة 
مطلعها : 


لعل الليالي الماضيات تعود 
فتبدو نجوم العيدوهي سعود 
غننا عر لحا انه تعمان واللوا 
وخرت به للراسيات بُرّورد 
هواي بنجد والمنى بتهامة 
متى تلتقي بالمتهمين نُجود 
دا كارتا بهرة السك والمعس 
هل الدر دار والرَّرُود زّرود 
ومنها: 
ولما قصدت الملك ذا التاج يوسفا 
علمت بأن الهمّليس يعود 
وأدنيت كفي من أنامل لم تحن 
عهوداً ولمتُخلف لهن وعود 
إلى آخرها . 


وقال الكبسى : إن الملك المظفر أقطعه مدينة 


اليمن 
القحمة وجهز معه مائة فارس من المماليك وعاد إلى 
الجوف. وقد توفي الملك المظفر سنة أربع وتسعين 
وستمائة2'7 وكان يقال له «تّبع الأصغر؛ ومن مآثره جامع 
المظفر بمدينة تعز. 

وبعد وفاة المظفر قام بعده ولده الملك الأشرف 
عمر بن يوسف وقد نازعه في بداية الأمر شقيقه 
داود بن المظفر وكان عند وفاة والده غائباً بالشحر 
فجمع الجنود واستولى على لحج وعدن ولذلك جمع 
أخوه الملك الأشرف عساكره لمحاربته» واجتمع 
الفريقان في أبين وتمكنت عساكر الملك الأشرف من 
محاصرة داود وإلقاء القبض عليه بعد أن تفرق أصحابه 
فاعتقله الملك الأشرف في مديئة تعز سنة خمس 
وتسعين وستمائة7 وفي ذلك يقول تاج الدين 
موسى بن حسن الموصلي في قصيدة هنأ بها الأشرف: 
ولولا أن ضرّك منك قلنا 


اذبح عن 1ض اتسبسون. 
ولكنانرجي السخط منكم 


يعودرضى وتنجبر الأمور 
وتوفى الملك الأشرف سنة ست وتسعين 
وستمائة © . 
وتولى بعده أخوه الملك المؤيد داود بن يوسف 
وكان رجلا عالماً أديباً له شغف عظيم بالعلم والأدب 
جمع الكثير من الكتب النفيسة وألف كتاب «المعتمد) 
في الطب كما ألف كتباً أخرى غيره وقصده أهل الفضل 
من أقاصي البلدان وكان يكرم وفادتهم وتوفي سنة 
إحدى وعشرين وسبعمائة). 
وقام بالأمر بعد المؤيد ولده الملك المجاهد 


علي بن المؤيد وقامت بينه ويين أبن عمه الظاهر بن 


)١(‏ [1594م]. 
(0) [1196م]. 
(0) [5ؤ5ام]. 
(4) [1251م]. 


١] 


المنصور حروب طويلة انتهت باستيلاء الملك المجاهد 
على البلاد ثم سار بعد ذلك إلى مكة لأداء فريضة الحج 
سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة(') وعاد إلى اليمن ثم سار 
إلى مكة مرة ثانية سنة إحدى وخمسين وسبعمائة9") 
ووقع بينه وبين أمير المحمل المصري خلاف كان من 
شأنه إلقاء القبض على الملك المجاهد وحمله إلى 
القاهرة وحبسه بالكرك ولكنه أفرج عنه سنة اثنتين 
وخمسين7" وعاد إلى اليمن وبقي بها إلى أن توفي سنة 
أربع وستين وسبعمائة27 وقد نزل في أيامه الإمام 
المهدي محمد بن المطهر إلى عدن في قوة عظيمة كما 
سيأتي الكلام على ذلك فيما بعد. 

بعد أن توفي الملك المجاهد تولى بعده ابنه الملك 
الأفضل العباس بن علي وتوفي سنة ثمانٍ وسبعين 
وتات 0 

وبعد وفاة الملك الأفضل قام بعده الملك الأشرف 
إسماعيل بن العباس الذي توفي سنة ثلاث وثمانمائة9) 
والذي كان آخر ملوك بني رسول ذوي الصّولة والرياسة 
وكان هو الذي ألف علي بن الحسن الخزرجي 
المؤلفات النفيسة التاريخية بناء على إشارته وقد ذكره 
في خطبة كتابه «طراز أعلام الزمن» وفي أيامه قدم مجد 
الدين الفيروزآبادي إلى مدينة زبيد وشرع وهو مقيم فيها 
في تأليف كتابه «القاموس» وذكره في خطبة الكتاب. 
ع مآثر الملك الأشرف إنشاء عامع الأشرفية بمدينة 
تعز وفي أيامه هاجم الإمام صلاح الدين علي بن محمد 
بني رسول في زبيد كما ستأتي الإشارة إلى ذلك وتولى 
يعده ابنه الملك الناصر أحمد بن الأشرف. 

حدث في أيام الملك الناصر أن توفي الشيخ 


(00) 13411م]. 
() [0١هكام].‏ 
[9هة) [501ام]. 
() [6كظلاما. 
(0) [كلالاام]. 
(5) 01١50اما.‏ 


يل 


معوضة بن تاج الدين جد ملوك بني طاهر الذين سيأتي 
ذكرهم ووصل ابنه طاهر إلى الملك الناصر وكان بنو 
طاهر أمناء في دولة بني رسول في عدن وأطرافها وفي 
سنة تسع وعشرين وثمانمائة20 مات الملك الناصر 
وتولى بعده الملك المنصور عبد الله بن الناصر. 

لم تطل أيام الملك المنصور إذ توفي سنة ثلاثين 
وا 

وقام بالأمر بعده ابنه الأشرف إسماعيل الذي خلعه 
الأمراء وأقاموا مكانه عمه الملك الطاهر يحيى بن 
إسماعيل . 

وقد مات الملك الطاهر سنة اثنتين وأربعين 
وثمانمائة7" وولي الملك بعده الملك الأشرف بن 
إسماعيل بن الطاهر. 

ناك التجللة: لاعن هذا متفة كم وا 
وثمانمائة وقد عارض هذا الملك أمراء آخرون من بني 
رسول ولكن لم يستتب لهم الأمر ولما رأى المشايخ بنو 
طاهر اضطراب الأحوال واختلاف بني رسول فيما بينهم 
صمموا على الاستقلال بملك اليمن ولكن قاومهم 
الملك المسعود أبو القاسم بن الأشرف بن الناصر بن 
الأشرف الذي كان مقيماً بعدن وقامت الحرب بينه 
وبينهم» وأخيراً انتصروا عليه وهزموا جيوشه وأسسوا 
الدولة الطاهرية . 


دولة بنى طاهر 
السلطان عامر بن طاهر 
كانت للمشايخ من بني طاهر بن معوضة بن تاج 
الدين بن محمد بن سعيد بن عامر بن مسعود بن 


(1) [850ام]. 
(0) [1855ما. 
(0) [1158م]. 
(8) [1541١م].‏ 


اليمن 


فهد بن وهب بن حرب القرشي رياسة في دولة بني 
رسول كما كانوا أمناء لسلاطين بني رسول ووكلاء عنهم 
في عدن وما جاورها من النواحي» ولقد اشتد ساعدهم 
وقويت شوكتهم عندما ضعفت دولة بني رسول فملكوا 
الحصون واستولوا على الخزائن والأموال وملكوا عدن 
سنة كمان وحمسين وثمائم0(2"© وأخرجواهها اليذِك 
المسعود بن الأشرف آخر ملوك بني رسول» وتولى 
الأمر منهم عامر بن طاهر الذي تلقب بالملك الظافر 
وناصره أخواه علي بن طاهر وداود بن طاهر وفتحوا 
كثيراً من البلاد اليمنية وجعلوا عاصمة ملكهم المقرانة 
من بلاد ردّاع. ثم سار السلطان عامر بن طاهر لفتح 
مدينة صنعاء وكان بها الأمير محمد بن الناصر فسلمت 
له المدينة صلحاً على أن يبقى الأمر فيها مشتركاً بين 
محمد بن الناصر وعامل آل طاهر . على أن السلطان 
عامر بن طاهر لم يلبث أن طمع في الاستقلال بأمر 
منتعاء وبلافها فسان إلنها سكة 'تماتفائة وس 0 
وحاصرها حصاراً شديداً وفي خلال هذا الحصار وصل 
النقيب محمد بن عيسى شارب من بعض الجهات وكان 
من كبار أصحاب محمد بن الناصر ومعه جماعة من 
الفرسان وتقدم بشجاعة واستبسال إلى معسكر عامر 
ولماعرف ذلك أهل صنعاء خرجوا لفك الحصار 
وهاجموا رجال السلطان عامر ونهبوا معسكره واستولوا 
على الإبل وما عليها ولما علم السلطان عامر بهذه 
الهزيمة التي مُني بها جيشه مات غمّاً وقيل إنه أصيب 
بسهم ذهب بحياته وانهزم أصحابه . 

وقام بالأمر بعده شقيقه الملك المجاهد علي بن 
طاهر وكان كيساً حكيماً فأعرض عن الفتن وأحسن 
السياسة وتدبير شؤون المملكة وبنى الكثير من المساجد 
والرباطات ومات بمدينة جبن من بلاد رداع سنة ثلاث 
وثمانين :وقماتفافة0 . 


)0( [1524م]. 
() [1656م]. 
(5) [18984م]. 


اليمن 

وتولى الملك بعده ابن أخيه الملك المنصور عبد 
الوهاب بن داود بن طاهر ومات سنة أريع وتسعين 
وتهانسانة ؟ بلك ين 

وقام بالأمر بعذله السلطان عامر بن عيد الوهاب 
وبين الأمير محمد بن الناصر. وقد امتد نفوذه حتى 
وتسعمائة0" تقدم نحو مدينة ذمار فأخذها ثم يمم مدينة 
صنعاء وحاصرها وعندئذٍ وصل الإمام محمد بن علي 
الوشلي والأمير محمد بن الحسين الحمزي لفك حصار 
المدينة ومناصرة محمد بن الناصر وشنوا الغارة على 
وهزموه ونهبوا معسكره فعاد إلى اليمن الأسفل» وفي 
سنة عشر وتسعمائة أعاد السلطان عامر الكرة على 
صنعاء بجمع وافر من الجند ونصب لمحاصرتها 
العرادات والمُنجنيقات وكان ذلك في أيام الأمير 
أحمد بن الناصر وعندئذٍ أقبل الإمام محمد بن علي 
الوشلي والأمير محمد بن الحسين الحمزي لشد أزر 
أحمد بن الناصر وأحاطا بجنود السلطان عامر ولكن 
علي الوشلي وحبسه في صنعاء بعد أن فتحها عَنوة حتى 
الحمزي . 

ولما استولى السلطان عامر على صنعاء استسلم له 
الأمير أحمد بن الناصر فنقله السلطان عامر إلى مدينة 
تعز هو وطائفة من أصحابه وحيسهم بها وبعد فتح 
صنعاء تقدم السلطان نحو بلاد حاشد وامتد نفوذه في 
كثير من بلاد الجبال ووصل إلى ظفار داود المشرف 
على ذي بين واقتلع منها صروف الذهب وأخذها معه 


إلى المقرانة. وسوف نتكلم في الفصل القادم عن غزوة 


)١(‏ [44غام]. 
(0) 1[1١165م].‏ 


١ 


المقرانة التي قام بها المطهر بن شرف الدين وإعادة 
وفي سنة إحدى وعشرين وتسعمائة(2 ظهرت 
بوادر زوال دولة آل طاهر عندما خرجت طائفة من 
الجراكسة من قبل ملك مصر السلطان قانصوه الغؤري 
ونزلت في جزيرة كمران في البحر الأحمر لمطاردة 
البرتغاليين وغيرهم وعند نزولهم في كمران طلبوا إلى 
السلطان عامر أن يرسل لهم الميرة من الطعام ولكنه 
مسلحين بالبنادق النارية ولم تكن العرب قد عرفتها حتى 
وهكذا فشل أصحاب السلطان عامر فشلاً ذريعاً 
واستولت الجراكسة على زبيد وتعز ورداع وقتل عبد 
تعز كما قتل عبد الوهاب ابن السلطان عامر في زبيد 
وانهزم السلطان عامر وتقهقر إلى صنعاء وأراد التحصن 
شهر ربيع الثاني سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة(2. ولقد 
قال القاضي الحافظ عبد الرحمن الدّيبع الزبيدي في رثاء 
السلطان عامر وشقيقه عبد الملك أبياناً جاء فيها : 


أخلاي ضاع الدين من بعد عامر 
وبعد أخيه أعدل الناس بالئشاس 
فمذفقداواللّهواللهإننا 
من الإنس والسلوان في غاية الياس 
ولقد كان السلطان عامر محسناً إلى القاضي 
عبد الرحمن الدّيبع كما ذكر القاضي ذلك في بعض 
مؤلفاته التاريخية وذكر في كتابه «فضل المزيد» ذيل بغية 
المستفيد في أخبار ما يأتي: 
«لم يكن في الملك الظافر خصلة تُذْم سوى تعرضه 


)00( [1516ما. 
0) الاقمام]. 


يفنل 


وما في يديه وأنا ناصحء والنصيحة من الدين لكل من 
يتولى أمور المسلمين من الملوك والسلاطين وسائر 
المتصرفين ألا يتعرض للوقف وأهله ولا يمنع من بذله 
الخ» وأنشد : 


ا مساخبي لاتكلتم 
فيالرقوف أولى وأصلح 
قفإنتامارأينتا 
شخ صأاتولاهأفقلح 
واضمحلت دولة بني طاهر يسبب الجراكسة ولم 
يبقى منهم سوى عامر بن داود بن عامر بن طاهر في 


جهة لحج وعدن. 


دولة الجراكسة باليمن 

في سنة إحدى وعشرين وتسعمائة0» خرجت من 
مصر طائفة من الجراكسة على رأسها الأمير حسين 
الجركسي من قبل السلطان قانصوه”" الغَوْري ملك 
مصر إلى جزيرة كمران لمطاردة البّرْتغالِيين في البحر 
الأحمر ولما نزلت بالجزيرة المذكورة طالبت السلطان 
ل و 6 ال 
ولكن هذا أبى ومنع عنهم المِيْرة ولذلك خرج الأمير 
حسين الجركسي في نحو ألف مقاتل من رجاله من بندر 
اللحية وانضم إليه الفقيه المقبول بن أبي بكر الزيلِعي 
صاحب اللحية وكذلك قام بمعاونته الشريف عز 
الدين بن دُرَيْبِ صاحب صبيا وأتباعهما من العرب كما 
خرجت طائفة أخرى من الجراكسة واتجهت نحو عدن 


وكات رجاليا ملسي بالبتادق الفازية الع لم تكن 





)١(‏ [1516ما. 


(؟) هو آخر ملوك الجراكسة بمصر وهم المماليك البحرية وسموا 
بهذا الاسم لأعهم كانوا يسكنون جزيرة الروضة بالنيل وكان 
أولهم السلطان برقرق وقد حكموا مصر مائة وعشرين سنة 
وكان يحكمها قبلهم المماليك التركية الذين خلفوا الدولة 
الأيوبية . وسبقت الإشارة إليهم في الفصل التاسع . 


اليمن 
العرب تعرف عنها شيئاً في ذلك الوقت - كما أسلفنا - 
ولذلك ذعرت أمامها عساكر بني طاهر وانهزمت في 
جميع المعارك التي وقعت بينها وبين الجراكسة الذين 
احتلوا زبيد» ودخلها الأمير حسين الجركسى هو 
لوج الستركان قل وعدهم أن يحط كل واد ديم كانه 
أشرفي. ولما جمع المال الكثير طالبوه بالوفاء بما 
ولكنه خاف منهم وخرج من زبيد إلى بئدر البْفُعة وركب 
بعض الزوارق إلى رَيْلّع ومنها رحل إلى بلاد الهند 
وخلف على عساكر مصر أميراً اسمه يَرْسَبَاي الذي تقدم 
بهم إلى مدينة تعز ودخلها وقاتل فيها السلطان عامراً 
الذي دافع دفاع الأبطال ولكنه انهزم شر هزيمة بعد أن 
قتل أخوه عبد الملك وسار إلى صنعاء وقتل خارجها . 

وسار الأمير بَرْسَبَاي بعد ذلك نحو رداع واستولى 
على مدينة المِقْرانة وعثر بها على أموال كثيرة» ثم تقدم 
نحو بلاد آل عمّار ولكنه قتل بها. وعندئذٍ ولى 
الجراكسة عليهم واحداً منهم اسمه الإسكندر تقدم بهم 
إلى صنعاء» فدخلوها واستولوا على جميع ما فيها من 
أموال وانتهكوا الحرمات وسفكوا الدماء» وفي خلال 
تلك الأيام تقدم الإمام المتوكل على الله شرف الدين 
نحو حصن ثلا فأخذه من يد عامل السلطان عامر. ولما 
علمت الجراكسة بذلك الأمر أرسلوا طائفة من رجالهم 
من صنعاء لقتاله وبيئما كانوا يقومون بحصار ثلا وصلهم 
خبر دخول السلطان العثماني سليم بن بايزيد في أرض 
مصر ومقتل السلطان الغوري فسقط في أيديهم وبادر 
أميرهم الإسكندر إلى جمع الناس يجامع صنعاء 
وأخبرهم بانتمائه إلى الدولة العثمانية» وإنما فعل ذلك 
مخافة أن يتخطفه الناس هو ورجاله ثم سار إلى زبيد 
ومعه الأموال التي كان قد جمعها وأقام بها حتى مات 
وتولى بعده أمر الجراكسة بزبيد الأمير أحمد الناخوذة 
وقد قتله الأتراك عند دخولهم بلاد اليمن أما بقية الجنود 
الجراكسة فقد انضموا إلى الأتراك. 

وأما الطائفة التي كانت قد خرجت من صنعاء لقتال 


الإمام شرف الدين في ثلا فإنها عادت إلى صنعاء 


الأخباريون 


أن لكل رجل منا رجلاً يكذب عليه . 

فإن أصحاب الأصول الأربعمائة كانوا يتحرزون عن 
رواية ما لم يجحزموا بصحته . 

وبعد أن ذكر أحاديث نص فيها الأئمة على أسماء 
الككذابين أمثال المغيرة بن سعيد» ومحمد بن مقلاص 
المعروف بأبي الخطاب» وفارس بن حاتم القزويني» 
ومحمد بن نصير النميري» وجمع كثير ممن تسمى بالشيعة» 
حيث ذهب إلى أن شهرة الأمر في هؤلاء المعدودين 
وأمثالهم» فإنهم لا يعتمد أحد ممن اطلع على أحوالهم 
وعبل رواياتهم» ولا يدونونها في أصولهم إلا مع اقترانها 
بما يوجب صحتها ويعلن ثبوته”" . 

موقف الأصوليين من الكتب الأربعة 

لا يمخفى أن دعوى قطعية صدور الأخبار لا يمكن 
قبولها إن كان المراد ما هو المتبادر من القطع الذي هو 
اليقين الجازم المانع من النقيض» لكثرة الدواعي 
والأسباب المانعة من حصوله لاحتمال الخطأ والغفلة 
والنسيان» بل وتعمد الكذب في أصل كتابة الأخبار» بل 
وفيما بعد ذلك في كل عصر وزمان مضافاً إلى احتمال 
الدسّ فى تلك الأعصار السابقة كما دلّت على ذلك جملة 
من الأخبار. 

(منها): ما روي عن الصادق ظيئية أنه قال : (أنا أهل 
بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا؛ فيسقط 
صدقنا بكذبه علينا)”"' . 

وفي رواية عن أبي عبدالله نكئه أنه قال: (كان أبو 
الخطاب أحمق فكنت أحدثه فكان لا يحفظ وكان يزيد من 


ان 


.١7508/١ المحدث البحراني: الحدائق‎ )١( 

(1) الكشي : محمد بن عمر بن عبد العزيز: رجال الكشي أو معرفة 
أخبار الرجال» المطبعة المصطفوية» بمبي». لم تذكر سنة 
الطبعء ١917/5‏ ترجمة محمد بن مقلاص. 

() م. ن: 141١/4‏ وأبو الخطاب هو محمد بن مقلاص أبي زينب 
الأسديء. الكوفي» الأجدع الزرادء البزازء البراد» وهو من 
أصحاب الإمام الصادق غ8 غير أنه تغيرت حالة فطرده 
ولعنه . 
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وفي آخر عن أب عبدالله تقكئه أنه قال: (لعن الله 
المغيرة بن سعيد, انه كان يكذب على أبي)0" . 

من أجل هذا تساءل الوحيد البهبهاني (ت5١١١-‏ 
ه) بقوله: فكيف تدعى القطعية للأخبار مع أن 
اختلافها في زمن صدورها؟ وسؤال الرواة بعد تحيرهم 
عن الحق منها يقضي بعدم كونها قطعية أيضاًء وان كان 
الصدورء. كما يكشف عنه التراجيح من جهة الصدور 
كالأوثقية والأعلمية ونحوهها”” . 


وكيف تدعى القطعية. .؟ مع ما ترى من الخلل 
بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. . كما تنقضي به 
وتشهد له الملاحظة. فكم ترى الخبر الواحد المروي في 
الكتب الأربعة فضلا عن غيرها. مختلف المتن بالزيادة في 
بعضها والنقصان في آخرء فترى في بعضها (الواو) وفي 
الآخر (أو) مكانه؛ وفي الثالث (الفاء) مكانهما مثلاً» 
وفي الرابع زيادة فقرة متكفلة بحكم آخر أو منافية 
نري : 

أما من ناحية الطريق فالأمر لا يختلف أيضاًء وذلك 
لاشتراك الرواة اسماًء أو لقباًء أو كنية أو صفةء أو 
نسباء أو مكاناء إلى غير ذلك» والمميزات ظنية . 

وهكذا كلما زادت الوسائط زاد احتمال الخلل. وكذا 
فى كيفية النقل باللفظ أو المعنى» فإن احتمال الخطأ فى 
النقل بالمعنى أكثر منه في اللفظ» إلى غير ذلك مما يوجب 
عدم الطمأنينة بالصدور فضلاً عن القطعية» فدعواها 
ليست إلا مكابرة صرفة؛ نعم دعوى الظنية والاطمئنان بها 
في الجملة في محلها خصوصاً الكتب الأربعة”؟' . 


راجع: المامقاني. عبدالله» تنقيح المقال» المطبعة 
المرتضوية» النجف الأشرف» 767١اهء,‏ 189/5 رقم 
الترجمة 9:9 .)١1١‏ 

1١91/4 الكشي: معرفة أخبار الرجال»‎ )١ 

(2) اليهيهاني: محمد باقر (ات7 ١5١‏ 8١١١ه):‏ الفوائد الحائرية 
المطبوع ضمن رجال الخاقاني/ .7١١‏ 

.3١١ م.ن/‎ )0( 

.511- 7١ م.ن/‎ ) 


اليمن 


وزحف بعضها إلى بلاد بني بُهُلول ولكنها عادت 
مهزومة وثار عليها أهل صنعاء واضطروها إلى التحصن 
والاعتصام بالقصر وعندما رأى أهل صنعاء ذلك كاتبوا 
الإمام شرف الدين فبادر بالحضور إلى صنعاء على رأس 
بعض القبائل اليمنية وحاصر الجراكسة حتى خرجورا 
صلحاً إلى زبيد وفتحت اليمن أبوابها للإمام شرف الدين 
وولده المطهر. وقد ابتهجت صنعاء وأهلها بدخول 
الإمام شرف الدين بعد تلك الكوارث وأنشأ الشعراء في 
تهنئة الإمام القصائد البليغة. 


من تاريخ اليمن الحديث 
بويع الإمام المتوكل على الله يحيى حميد الدين يوم 
الجمعة ٠١‏ ذي الحجة 177ه (1105م) وقد استطاع 
أن يفرض حصاراً شديداً على صنعاءء فاستسلمت له في 
العام التالى . 


ولم يتمكن الوالي الجديد أحمد فيضي باشا من 
إصلاح الأمور فعزل وعين خلفاً له حسن تحسين باشا 
(عزل 158 : ١٠191م)‏ ثم كامل بك متصرف تعز 
لثلاثة أشهر . 

ولم يوفق محمد علي باشا في عمله فعين عزت 
باشا والياً» فاستطاع أن يعقد صلحاً مع الإمام يحيى في 
ذي القعدة سنة 179 (١191م).‏ وتتألف شروط 
الصلح من عشرين مادة نظمت العلاقات بين الإمام 
والسلطات العثمانية. اعترفت الحكومة العثمانية 
بموجبها بالإمام رئيساً للمذهب الزيدي وأعطته حق 
تعيين القضاة الزيديين بموافقة السلطان. وكان خلف 
عزت باشا الوالى محمود نديم بك (151/ 219117 
)١118 1107‏ آخر الولاة العثمانيين في اليمن. ودخل 
الإمام يحيى صنعاء في صفر 1918/1777 وأعلن 
نفسه حاكما مستقلا على اليمن. 

وما أن أصبح الإمام سيد نفسه حتى وجد نفسه 
محاطاً بالمتاعب. فقد عاداه جميع جيرانه: الإدريسي 
في عسير والسعودي في نجد والانجليز في عدن. 


١ 


وقذف الأسطول البريطاني الحديدة في 7١‏ تشرين 
الأول ١914‏ واحتلها. وأرسلت بريطانيا فى آب ١941١94‏ 
بعثة برئاسة الكولونيل جاكوب فأسرها عرب الصحراء 
ومنعوها من الوصول إلى صنعاء وأعادوها إلى 
الحديدة . وحاول الإمام بدوره مصافاة بريطانيا فأرسل 
القاضي عبد الله العرشي مندوباً له مقيماً فى عدن. 
ولكن فوجئ الإمام في آخر كانون الثاني ١97١‏ بتسليم 
الحديدة لخصمه السيد الإدريسي. فثار الإمام لهذا 
العمل واستدعى العرشي من عدن وشنٌّ هجوماً على 
بعض المحميات كالضالع والشعيب والقطيبي وغيرها 
واحتل البيضاء وأوفدت بريطانيا السير جلبرت كلايتون 
إلى صنعاء في العام التالي )١197١/150(‏ لمباحثة 
الإمام إلا أنه لم ينجح في مهمته. وقام كلايتون بزيارة 
ثانية لصنعاء في ١15‏ كانون الثاني ١9476‏ واستمرت 
مفاوضاته مع الإمام قرابة الشهر دون أن تؤدي هذه 
المفاوضات إلى نتيجة مرضية. وشئّت قوات الإمام 
حملات جديدة على المحميات ولجأ بعض الشيوخ إلى 
عدن. وقامت الطائرات البريطانية بغارات على مدن 
اليمن في أيلول ١471‏ وتموز 1478. وجرت محاولة 
أخرى في أيلول 1478 لتسوية العلاقات بين الإمام 
وبريطانيا وتم وضع صيغة لمعاهدة بين الطرفين في 
تشرين أول 19١‏ إلا أن بريطانيا لم توقعها إلا بعد 
ثلاثة أعوام في صنعاء في 77 شوال ١١/117607‏ شباط 
4 وتبودلت وثائق الإبرام في الرابع من أيلول. 
ونصت مواد المعاهدة السبع على اعتراف بريطانيا 
بالإمام يحيى ملكاً مستقلاً على اليمن وتعهد الفريقان 
باتباع سياسة صداقة وحسن جوار وتخطيط الحدود 
وتسوية المشاكل بالمفاوضات. وعقدت معاهدة جديدة 
بين الطرفين عام ١96١‏ دون أن تؤدي إلى حل الخلاف 
على الحدود. 

وكانت علاقات الإمام مع الدول الأجنبية الأخرى 
أكثر صفاءً من علاقاته مع بريطانيا. فقد سبقت اليمن 
جميع أقطار العالم العربي إلى توقيع معاهدة مع الاتحاد 


تفن 


السوقياتى فى ١/‏ جمادى الأولى ١/١741‏ تشرين 
الثاني 10 5557 العلاقات مع الاتحاد السوقياتي 
فعقد الإمام معه معاهدة صداقة في ١5‏ ربيع الأول 
#١‏ تشرين الأول ١465‏ ومعاهدة تجارية فى 
العام التالي. وكان الإمام قد عقد في ١6‏ ذي القعدة 
6١‏ أآذار 77 معاهدة تجارية مع هولندا تعهد 
بموجبها الطرفان «بمعاملة رعايا وسفن ومنتجات 
بعضهما البعض معاملة الدول الأكثر رعاية»؛ وعقد 
معاهدة ممائلة مع بلجيكا في ١”‏ رمضان 766١/ل/ا‏ 
كانون الأول ١1915‏ ومع أثيوبيا (الحبشة) ١7‏ ذي 
الحجة 17/1787 آذار 1916 ومع فرنسا في ا صفر 
0 اإنيسان .١975‏ وسعت فرنسا إلى توثيق 
علاقاتها مع الإمام فأوفدت عام ١977/1747‏ بعثة 
تسعى لئيل امتياز بمد خط حديدي بين صنعاء 
والحديدة. ودخل الإمام في علاقات ودية مع 
الجمهورية التركية أوائل ١971//1155‏ فأرسل أحمد 
أفندي الإنسي ممثلاً له في تركيا كما وصل اليمن محمد 
نديم بك (آخر الولاة العثمانيبن في اليمن) ممثلاً لتركيا 
الجديدة. ولم تقم علاقات بين الإمام والولايات 
المتحدة الأمريكية إلا عام ١947/1770‏ حينما عقدت 
معاهدة تجارية بين البلدين. واعتبر النص العربى هو 
الضن المعنية قن ديع هله الجما ها 01 

وكانت إيطاليا أكثر الدول اهتماماً باليمن وغدت 
أوثقها علاقة بالإمام. فقد وصل صنعاء عام 40 /١١‏ 
77 السنيور غاسباريني حاكم أرتريا الإيطالي وعقد 
معاهدة مدتها عشر سئوات اعترفت فيها إيطاليا باستقلال 
اليمن وأعرب فيها الإمام عن رغبته باستيراد الآلات من 
إيطاليا. وقام ولي العهد سيف الإسلام أحمد بزيارة 
رسمية لإيطاليا في العام نفسه. وجددت المعاهدة 
الإيطالية عام ١95‏ وقدمت إيطاليا لليمن بعض 
الأسلحة والطائرات. 

وسعى الإمام إلى توسيع مملكته فأرسل قواته 
لاحتلال مناطق غير زيدية واحتلت قوات الإمام مأرب 
ونجران وتوغلت في عسير واحتلت الحديدة وبعض 


اليمن 
تهامة. وسبب هذا التوسع خلافاً مع سلطان نجد الذي 
كان يتوسع بدوره في نفس الاتجاه. وفشلت الجهود 
للوصول إلى حل الخلاف الوهابي ‏ الزيدي فنشب 
القتال بين الفريقين ثم انتهى الأمر بعقد معاهدة الطائف 
في العشرين من أيار 1975. وكانت هذه المعاهدة 
معاهدة أخوة لا معاهدة فرضها المنتصر على المهزوم . 
وانضم الإمام في نيسان ١9177‏ إلى معاهدة الأخوة 
العربية بين السعودية والعراق وأرسل ابنه إلى لندن في 
المباحكات حول القضية الفلسيطنية: ّ 


الخارجي بعد الحرب العالمية الثانية . فقد اشترك في 
مباحثات الوحدة العربية التي بدأها النحاس باشا ووقع 
على ميثاق الجامعة العربية عام 19455. وأصبح اليمن 
عضواً في هيئة الأمم المتحدة في أيلول 19541. ودخل 
اليمن في الثامن من آذار ١904‏ في اتحاد فدرالي مع 
الجمهورية العربية المتحدة. 


وازدادت المعارضة في داخل اليمن على طريقة 
الإمام في الحكم . ووصل عدن في منتصف أيار ١9155‏ 
عدد من اللاجئين السياسيين اليمنيين الذين شكلوا 
جماعة الأحرار اليمانيين وأصدروا جريدة فتاة الجزيرة. 
وازداد نشاطهم في العام التالي بعد أن انضم إليهم ابن 
الإمام الأمير سيف الإسلام إبراهيم. وقام ولي العهد ني 
نيسان ١955‏ بزيارة إلى عدن مؤملا إقناع حكومتها 
بكبح هذه الحركة. ولكن فشلت هذه المساعي . 
وتوحدت الهيئات اليمانية المناوئة لحكم الإمام وشكلت 
الجامعة اليمنية الكبرى وأصدرت جريدة صوت اليمن. 
وقامت مؤامرة في صنعاء أدت إلى مقتل الإمام يحيى 
ووزيره وحفيده واثنين من أولاده يوم الثلاثاء السابع 
عشر من شباط 1448» وبويع في اليوم التالي عبد الله 
الوزير إماماً وأبلغت الجامعة العربية والملك السعودي 
بذلك. 


وكان ولي العهد أحمد عند مقتل أبيه مقيماً في 
(تعز) فاستعد أولاً لحماية تعز ثم تركها ومعه قوة 


اليمن 


محدودة على عدة سيارات عن طريق حبس فزبيد فبيت 
الفقيه فالحديدة» فكان يتوقف في كل مكان ريثما 
يكسب به الموقف ويفرض شخصيته القوية ويستثير 
عواطف الناس لمقتل أبيه حتى بلغ الحديدة» على أنه 
كان قد أبرق إلى عبد الله الوزير يحثه على حفظ الأمن 
في صنعاءء ثم غادر الحديدة متجهاً إلى صنعاء فلما 
وصل إلى (باجل) تلقى جواب الوزير بهذا النص: 

من أمير المؤمنين الهادي عبد الله الوزير إلى الأخ 
سيف الإسلام أحمد حفظه الله» نعزيكم وأنفسنا بوفاة 
والدكم الإمام يحيى رحمه الله وعلى أثر وفاته أجمع 
ذوو الحل والعقد على اختيارنا للإمامة وكلفونا بالقيام 
بها فلم يسعنا نظراً إلى الموقف إلا الإجابة مكلفين غير 
مختارين» فليكن منكم الدخول فيما دخل فيه الئاس 
ولكم لدينا المكانة والاحترام والسلام. 

فكان جواب أحمد أن أعلن نفسه إماماً فى باجل» 
وبث هذا الإعلان ببرقيات ورسائل وتلقب بالمؤيد بالله 
الناصرء وأجاب عبد الله الوزير بالبرقية التالية : 


من أمير المؤمنين المؤيد بالله الناصر أحمد ابن أمير 
المؤمنين المتوكل على الله يحيى ابن أمير المؤمنين 
المنصور بالله محمد بن يحيى ابن رسول الله إلى 
الناكث الذليل الحقير عبد الله وزير لقد ركبت مركباً 
صعباً عن طريق الغدر والخيانة وإنك ستسقط إلى 
الهاوية في القريب ذليلاً حقيراً وإني زاحف إليك بأنصار 
اله الذين سترى نفسك تحت ضرباتهم معفراً فريداً ولا 
يحيق المكر السيئ إلا بأهله والعاقبة للمتقين والله 
المستعان . 

ثم أرسل رسله ورسائله ويرقياته إلى العشائر 
والأعيان يعلن إمامته ويستصرخ الدين والغيرة للأخذ 
بثأر الإمام يحيى مهولا الحادثة وأنها فاقرة في الإسلام 
وأن الوزير تآمر مع النصارى والكفار على قتل الإمام 
وبيع اليمن إلى النصارى . 

ثم توجه نحو (حجة) وكان وهو بالحديدة أرسل 
إلى الملك السعودي عبد العزيز رسالة يعلمه بالحادث 


ليل 


وأن خطورته لا تقف عند اليمن لأن الشورة ومقتل أبيه 
الإمام يحيى وليدا حركة من يسمون أنفسهم بالأحرار 
والإخوان المسلمين» وكلاهما خطر على العروش 
والأسر والملوك وعلى الدين» طالباً من عبد العزيز أن 
يتناسى ما كان بينهما من خلاف فاليوم غير الأمسء وأنه 
سيكون له ابنا إذا رضي أن يكون له أب مستمداً منه 
النجدة والمؤازرة. 

وأرسلت رسالة أحمد من الحديدة على سيارة إلى 
(جيزان) مرفقة بكتاب من حسين الحلالي أمير الحديدة 
إلى أمير جيزان وأخرى إلى عبد العزيز. وقد أرسلت 
رسالة الأمير أحمد وكتاب الحلالي من جيزان إلى 
الرياض باللاسلكي . فقام عبد العزيز وقعد وأمر أمير 
جيزان بأن ينجد الأمير أحمد بكل ما يطلب» فلم يصل 
أحمد إلى (حجة) ويستقر بها حتى كان أمير جيزان قد 
أرسل إليه أوائل النجدة ذخيرة وملا وجهاز لاسلكي؛ 
مصحوب ذلك برسالة من عبد العزيز معلماً إياه 
بالمؤازرة حاثاً إياه على خوض المعركة باستيسال» 
واعداً بالمساعدة حتى آخر نفس وريال. 

وعمد إمام الثورة عبد اللّه الوزير إلى إرسال 
حملتين عسكريتين لصد تقدم الأمير أحمد» إحداهما 
إلى عمران حجة والثانية إلى شبام حجة؛ ففشلت 
الحملتان فشلاً ذريعاً مما قوى موقع أحمد وجعل منه 
الحاكم الفعلي لقبائل الشمال والشرق والغرب» وقوؤى 
شك القبائل اليمنية الأخرى في الثورة والإمام الوزير» 
وراح معظم أعيان القبائل الجنوبية يتصلون بأحمد 
ويتقربون إليه ما عدا قبائل رداع ومراد والبيضاء 
وأصبحت صنعاء في نهاية الأسبوع الثاني للثورة في 
موقف تكاد فيه أن تنقطع صلتها بالقسم الجنوبي 
والغربي». وأمام زحف يهددها من الشمال ومن 
خولان200 . 


,586٠ 589 كتاب: اليمن؛ الإنسان والحضارة ص‎ )١( 


الال 


ويصف عبد اللّه المجاهد الشماهي صاحب كتاب 
(اليمن » الإنسان والحضارة) أن من في صنعاء كانوا في 
شاغل عن ذلك قائلاً فيما قال: «إن الانتصارات المبكرة 
والتأييد الشامل المبكر حجب عن قادة الشورة ذلك 
الخطر» . 

ويقول أيضاً: «طغت في الأسبوع الأول والثاني 
للثورة موجة التزاحم على المناصب والكراسي 
والوظائف والمكاسب تزاحماً اكتسح التفكير والخطط 
التي كان ينبغي أن تتخذ لحماية الثورة من الأخطار 
المحدقة بها فإذا بصنعاء ودار ضيافتها بابل الثانية تتبلبل 
فيها ألسن المطامع المستغلة والبلاهة الثورية والمكايد 
المندسة وسمومها». 


ويقول: «أصبحت صنعاء ولم يمض على عمر 
الثورة إلا أسبوعان في أمر مريج من داخلها ومعرضة 
لحصار خانق من خارجها» . 

ويقول: «فلم يكن أمام الشباب وطبقة المنتسبين 
إلى الثقافة والسياسة إلا إرسال سيول من البرقيات 
وكتلات من الرسائل إلى الإمام الوزير ومجلس الوزراء 
في صنعاء يطالبون فيها بإقامة المشاريع والمساواة في 
الوظائف وإصلاح جهاز الحكم إلى ما هناك من مطالب 
قد فات أوانها ونسف الموقف الحربي في الشمال 
بنيانها؛ . 

وبينما كان (الإمام) أحمد (وسنطلق عليه لقب 
الإمام لأنه كان قد أعلن إمامته كما تقدم) ‏ بينما كان 
يدير أموره ويعد العدة للوصول إلى صنعاءء كان 
انقلاب داخل قصر غمدان على الثورة يعده أولاد الإمام 
يحيى المحجوزون في مكان مستقل في القصرء 
فاستطاعوا الاتصال بأنصارهم في صنعاء وفي القصر 
نفسه وبأخيهم الإمام أحمد والنجاح في السيطرة على 
القصر الذي كان فيه إمام الثورة عبد الله الوزير فطلب 
الأمان واستسلم لهم مع رفاقه فأودعوا السجن. 
وتقدمت القبائل المحاصرة لصنعاء فدخلتها وأياحتها 


اليمن 


نهباً. وسيق زعماء الثورة ورجالها إلى حجة فأعدم منهم 
فيها عشرون منهم إمام الثورة عبد اللّه الوزير» وتسعة 
في صنعاء ودعر. 

وهكذا قضي على هذه الحركة وأصبح سيف 
الإسلام أحمد إماماً بلا منازع . 

وقام سيف الإسلام عبد الله على أخيه أحمد سنة 
65 وأجبره على التنازل» ثم نجح أحمد باستعادة 
ملكه للمرة الثانية . 


أما في اليمن الجنوبي فقد تطورت الأمور تطورات 
مصيرية فمن اتحاد بين سلطناته إلى ثورة مسلحة إلى 
استقلال خرج فيه آخر جندي بريطاني منه في ٠١‏ تشرين 
الثاني سنة ١951‏ وظهرت به دولة جديدة مستقلة 
استطاعت أن تضم الأقسام الإدارية المكونة لأقسامه في 
دولة مركزية واحدة بدلا من السلطنات والمشيخات 
المنفصلة بعضهاعن بعض» وبدأت في تطوير 
المؤسسات الحكومية وأنشأت مؤسساتها الخاصة 
المدنية والعسكرية وأقامت علاقات دبلوماسية على 
النطاق العالمي . 

وبدأ التفكير بتوحيد شطري اليمن: الشمالي 
والجنوبي» فطوراً يتقارب الرأي؛ وطوراً يتباعد إلى حد 
الحرب بين الشطرين. 

وفي ١1917/7/7م‏ سقطت القشة التي قصمت 
ظهر البعير عندما استدرج الجنوب عددا كبيرا من مشايخ 
الشمال وقضى عليهم في مأدبة غداء على طريقة (محمد 
علي والمماليك) مع الفارق تكنولوجياً. ومنذ ذلك اليوم 
بدأت طبول الحرب تدق في الشمال واستمر التصعيد 
بين الشطرين حتى بلغ ذروته يوم 7١‏ أيلول/ سبتمبر 
م., عندما عبرت القوات الشمالية التي كان أغلبها 
إن لم تكن كلها من الجيش الشعبي «القبائل» خط 
الحدود بين الشطرين . 

لقد كان للقيادة تحفظات كثيرة على الحرب» ولم 
تشترك قوات الشمال النظامية في هذه الحرب بصورة 


اليمن 
فعالة إلا عندما قامت بإخراج القوات الجنوبية من مدينة 
قعطبة والاستيلاء على جزيرة كمران. وتجدر الإشارة 
إلى أن القوات الشمالية قد عجزت عن تحقيق أي هدف 
عسكري مرسوم لهاء ولذلك فإنه بينما كانت جامعة 
الدول العربية تبذل مساعيها لإيقاف الحرب جرت 
مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء الشطرين اتفق خلالها 
على وقف إطلاق النار تحت إشراف الدول العربية 
والالتقاء في القاهرة يوم 7١‏ تشرين الأول ١917‏ لبحث 
سبل تحقيق الوحدة بين الشطرين . 

وفجأة بعثت الوحدة اليمنية على المستوى الرسمي 
من بين دخان الرصاص ودوي المدافع» عندما وقع 
الشطران على اتفاقية القاهرة يوم ١4‏ تشرين الأول 
7م وبيان طرابلس يوم 77 تشرين الثاني 19177 م. 

وجاء بيان طرابلس بين الشطرين في 18 تشر 
الثاني 37 ينص على (إقامة دولة واحدة في 0 
عاصمتها صنعاء»؛ وتهدف الدولة إلى تحقيق الاشتراكية 
مستلهمة من التراث العربي الإسلامي» وإقامة تنظيم 
سياسي موحد يضم كافة فئات الشعب المنتجة صاحبة 
المصلحة في الثورة للعمل ضد التخلف وميراث 
العهدين الإمامي والاستعماري». 


صدام 1١51/9‏ 
وبيان قمة الكويت 

ولكن حادثة الاقتتال بين الشطرين تكررت في 
شباط 1919م ولم تحقق أية فوائد تذكر للطرفين بقدر 
ما عمقت العداء بين أجهزة السلطتين» وعقدت أكثر 
فأكثر عملية التواصل الشعبي بين أيناء الشعب اليمني» 
وظهرت مجموعة من الإجراءات غير القانونية والشرعية 

للحد من عملية التواصل الطبيعي بين الشطرين . 
وجاء بعد ذلك اجتماع الشطرين في الكويت (آذار 
8 والذي تمخض عنه وقف الاقتتال بين الشطرين 
والعودة إلى مشروع الوحدة اليمنية حيث نص البيان 
على: «قيام اللجنة الدستورية بصياغة دستور دولة 


يفن 
الوحدة خلال فترة أربعة أشهر» . 


وبصدام العام ١91/4‏ سقطت مقولة تحقيق وحدة 
الأرض والشعب اليمني بواسطة الحرب» وظهرت 
مقولة تحقيق وحدة الأرض والشعب بالطرق السلمية 
والديمقراطية . 


لقد تمخضت الأعوام من ١985-١98٠‏ عن 
التقاء رئيسي الشطرين في عاصمتي اليمن (صنعاء 
وعدن) وتم بحث سبل تحقيق الوحدة اليمنية» إلا أنه لا 
يمكن ذكر شيء ملموس في هذا الطريق أكثر من «إنشاء 
المجلس اليمني الأعلى بقيادة رئيس الشطرين وشركات 
النقل البري بين الشطرين واتفاق بانتقال المواطنين بين 
الشطرين بعحرية» . 

إلا أن هذه الاجتماعات الدورية بين رئيسي 
الاتطريى وبع ارو انان بعتي الع ار كانت 
صمام أمان في عودة الحروب من جديد بين الشطرين. 


لكن أحداث ١‏ يناير في عدن جاءت لتضع حداً 
لكل ما تم الاتفاق عليه» وفي بداية الأمر لم تعترف 
حكومة صنعاء بالحكومة الجديدة في عدن التي جاءت 
في أعقاب الأحداث برئاسة حيدر أبو بكر العطاس» بل 
احتضنت صنعاء علي ناصر محمد وعينته رئيساً شرعياً 
لليمن الديمقراطي يمارس سلطته من داخل صنعاء 
فأورجدت له إذاعة خاصة موجهة للجنوب» وصحيفة 
أسبوعية «كفاح الشعب» وأتاحت له حرية إصدار 
القرارات الإعلامية والصحفية الموجهة ضد عدن 
وحكامهاء بل واستقبلت صنعاء كل النازحين من 
الجنوب وتبرر صنعاء ذلك «بأنهم ينتقلون بحرية بين 
أرجاء وطنهم الواحد؛ وازدادت بذلك مجموعة علي 
ناصر محمد لتصل إلى ما يقارب "١٠,6٠١‏ ثلاثين ألف 
شخصء وفي العام 19/17١م‏ رأت قيادة الشطر الشمالي 
من اليمن أن الفرصة مناسبة لطرح قضية إعادة الوحدة 
اليمنية على بساط بحث القضايا المركزية بين الشطرين» 
وأنه يمكن احتواء النظام في الجنوب لتقديرات سياسية 


١> 


نشأت عن معلومات جديدة وفرتها مجموعة علي ناصر 
محمد وحسابات دول خارجية أخرى مفادها أن النظام 
في الجنوب يعيش بمعزل عن الشعب وأنه لا يوجد 
إجماع حزبي داخلي ووجود تناقضات داخل الحزب 
الحاكم «الحزب الاشتراكي؟ وأن هذين السببين هما 
لصالح النظام في الشمال الذي يقوده علي عبد الله 
صالحء وكفيلان بالسيطرة الكاملة على اليمن وتكوين 
دولة مركزية واحدة يذوبان الحزب الاشتراكي في 
المجتمع ككل بعد فترة من الزمن» وقد طرحت القيادة 
السياسية في الشمال ثلاثئة مخارج لحل المشكلة هي : 
١‏ الوحدة الفورية دون شرط . 


لشعب واحد. 


- الحرب بين الشطرين . 

وقد تعدلت هذه الصيغة في المشروع الذي حمله 
يحيى -حسين العرشي وزير الدولة لشؤون الوحدة اليمنية 
في الشطر الشمالي إلى عدن في حزيران ١9817‏ والذي 
حاول فقط أن يترجم الوحدة الفورية بفترة زمنية لا تزيد 
عن ثلاثة أشهرء تبدأ بإنزال الدستور ومناقشته وإقراره 
من قبل القيادتين» وتكوين المؤسسات الدستورية 
الوحدوية تمهيداً لإعلان دولة الوحدة اليمنية فى 55 
أيلول .١941/‏ 

ولكن الأيام مرت. وشيء من ذلك لم يتحقق في 
ذلك التاريخ. ولكن الوحدة قامت بعد ذلك وتم توحيد 
الشطرين على أنه لم يكن لليمن الجنوبي تاريخ مستقل 
عن اليمن الشمالي قبل القرن (التاسع عشر) إلا خلال 
فترات قصيرة من تاريخها السابق. فقد قامت دولة آل 
معن (؟517/١7١١/١55 )1١١18-‏ الذين حكموا عدن 
المكرم الصليحي. وقامت بعدهم في عدن دولة بني 
عليها الأيوبيون. 


اليمن 


واتبعت عدن بعد ذلك إلى الأيوبيين (679/ ١117‏ 
)١1518/556‏ وبني رسول /48608-١1558/557(‏ 
)١467‏ إلى أن أقامت فيها دولة بني طاهر (808/ 
.)١15958/4160- 414‏ وخضعت عدن بعد ذلك 
للولاة العثمانيين. 


واستطاع أهل هذه المنطقة» رغم كونهم يمنيين» 
أن يبقوا أنفسهم مستقلين عن زيدية اليمن محافظين على 
سنيتهم الشافعية. وكانت دولة بني طاهر دولة شافعية 
وعلى نزاع مستمر مع الإمام الزيدي . 

وتعرضت عدن لخطر البرتغاليين. وصد الطاهريون 
محاولات برتغالية ضد عدن /47١-١61٠١١ /9١5(‏ 
4) وساعدوا الحملة المصرية التي مرت بعدن عام 
1 في طريقها لحرب البرتغاليين. ولكن 
المصريين عادوا عام 1517/9377 يحاولون احتلال 
عدن ففشلوا كما فشلت محاولة زيدية ضد عدن عام 
١ "5‏ . وأخيراً استطاع الأسطول العثماني انتزاع 
عدن والقضاء على الطاهريين عام .١1678/4565‏ وثار 
علي بن سليمان البدوي وسيطر على عدن إلى أن قضى 
عليه العثمانيون عام .١1541//964‏ وازداد نفوذ يافع 
حول عدن أوائل القرن .17/١١‏ وقاوم اليوافع النفوذ 
الزيدي وأبعدوه عن عدن وساهموا في إجلائه عن 
حضرموت وأسسوا فيها الدولة القعيطية اليافعية . 

وأعلن الشيخ الفضل العبدلي استقلاله في منطقة 
عدن عام ١778/١١54‏ ملقباً نفسه بالسلطان. وخلفه 
ابنه عبد الكريم )١055/١١80- ١!/45/١١585(‏ ثم 
حفيده عبد الهادي .)١98٠/1١١95(‏ ونازع عبد الهادي 
الحكم عمه محسن. وانتقل الحكم إلى فضل بن 
عبد الكريم (م01١797/1١)‏ ثم إلى أحمد بن عبد 
الكريم (م18717/1757). وتم في عهد الأخير عقد 
المعاهدة البريطانية الأولى . 

وكان الاهتمام البريطاني بعدن قد بدأ قبل ذلك 
بقرنين. وترددت السفن البريطانية على عدن بين عامي 


اليمن 
٠7-70١‏ . واحتلت بريطانيا 
جزيرة ميون (بريم) عام /117١4‏ 17949 ثم أخلتها لقلة 
الماء. 

ولم يبدأ الاهتمام البريطاني الفعال بعدن 
والمحميات إلا بعد عام .1807/171١1‏ فقد عقدت 
بريطانيا معاهدة مع السلطان أحمد بن عبد الكريم 
سلطان لحج في جمادى الأول 5/1717 أيلول ١8١57‏ 
وتطورت الأمور بعد ذلك إلى ما تطورت إليه من سيطرة 
الإتكليز على عدن وما يحيط بها. 


وفي اليمن الشمالي استمر الإمام أحمد في الحكم 
حتى وفاته . 

وبعد وفاته تسلم الحكم ولده محمد البدر؛ فلم 
يلبث أن قام عليه انقلاب عسكري» فدارت في اليمن 
رحى حرب أهلية؛ إذ ناصرت القبائل محمدا البدر 
فأرسل المصريون حملة عسكرية لمناصرة الانقلابيين 
فطال الأمر ولم ينجح المصريون في حملتهم وتعقدت 
الأمور إلى أن تم التوافق بعد ذلك على قيام حكم 
جمهوري. ثم أعلنت في "7 أيار سنة ١94٠‏ الوحدة 
بين اليمنين الشمالي والجنوبي باسم الجمهورية اليمنية 
على أن تكون صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة 
الاقتصادية» وأخذت الجمهورية تشق طريقها في التقدم 
الحضاري والحياة الديمقراطية . 

ولكن الوحدة أخذت فى سنة ١4414‏ تتعثر ووقعت 
الات سنات 1 وقطاانات مسري قري الكيجال 
وقوى الجنوب. وأدى الأمر في اليوم الخامس من أيار 
إلى أن يغير طيران الجنوب على صنعاء وأن تقوم 
الحرب بين الشمال والجنوب وتستمر المعارك بأهوالها 
حتى الثامن من تموز حيث أعلن توقف القتال بعد 
سقوط عدن والمكلا بيد الشماليين ولجوء زعماء 
الجنوب إلى عمان والحجاز وجيبوتي فتوطدت الوحدة 

كان عدد سكان الجنوب سنة ١95717‏ حوالي مليون 


اخنل 


ونصف المليون»ء وعدد سكان الشمال أقل من خمسة 
ملايين؛ وفي سنة ١44٠9‏ أصبح سكان الجنوب أقل من 
ثلاثة ملايين بينما تجاوز عدد سكان الشمال الأحد عشر 
مليوناً. وفي شباط سنة ١447‏ أعلن في صنعاء أن تعداد 
سكان اليمن يصل إلى 18,5 مليون نسمة . وبلغ معدل 
النمو السكانى 75 فى المئة سنوياً وأن أكثر من 5٠‏ فى 
اتدل من السكان قل اخمازهع عن 6 سنةء 507ظ 
الطلب على خدمات التعليم والصحة. 

وأن 87 في المئة من سكان اليمن يعيشون في 
الريف ولا يزال ثلثا السكان يعيشون في تجمعات تقل 
عن 56٠‏ نسمة. وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد 
الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية ارتفع من “٠,؟‏ 
مليون طالب عام ١94٠‏ إلى نحو أربعة ملايين عام 
٠‏ لكن الدولة لم تستطع تأمين متطلبات العملية 
التعليمية . 


وتقدر نسبة الأمية فى اليمن بحوالى 07 فى المئة 
منها ”/ فى المئة فى أوساط الإناث ولا” فى المئة فى 


أوساط الذكور ولا يزيد أعداد الملتحقين في برامج محو 
الأمية عن 0٠‏ ألف شخص فى السنة الدراسية الحالية. 


السكان يتضاعفرن 

يواجهه اليمن ويضع عوائق عدة ويؤثر في جهود التنمية 
ويلتهم كل الموارد. 

وقال في افتتاح الملتقى التشاوري لقادة الرأي 
وعلماء الدين البرلمانيين والإعلاميين في شأن دعم 
السياسات السكانية» إن المؤشرات الإحصائية تشير إلى 
وجود 77,5 ألف قرية و١٠‏ آلاف نقطة تجمع سكاني 
فى اليمن مترامية الأطراف» وإن سكان الريف يمثلون 
5 في المئة من إجمالي السكان . 

وأوضح الأرياني أن الأمية في اليمن تبلغ في 
المتوسط 57 في المئة وترتفع عند الإناث إلى 2 ني 


لخل 


المئة» وأن ٠٠‏ في المئة من السكان تقل أعمارهم عن 


١6‏ سئة. 


ويهدف الملتقىء الذي ينظمه المجلس الوطني 
للسكانء إلى تعميق قناعات قادة الرأي فى اليمن 
بخطورة التزايد السكاني وضرورة تنظيم الأسبرة. 

وتحدث في الملتقى وزير التخطيط والتنمية قائلا: 
[ التموا السكاني في اليم يقدر بنسبة لإرل في المئة 
ستوياء وهي من أعلى النسب في العالم . وأضاف أن 
سكان اليمن يتضاعفون كل 18,1 سنة وأن عددهم حالياً 
يبلغ /ا,/1١‏ مليون نسمة» وسيرتفعون في السنة ١17‏ 36 
إلى 0" مليون نسمة. 

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن اليمن من 
بين البلدان الأعلى خصوبة في العالم» إذ يبلغ المعدل 
7 طفل لكل امرأة. وقال تقرير التنمية البشرية لعام 
إن معدل استخدام وسائل منع الحمل في اليمن 
لا يتجاوز ستة فى المئة. وتأمل السياسة السكانية اليمنية 
للقي سيل الس لسعاي تن القن ف إلى 
5 في المئة من خلال برامج توعية وتثقيف تدعمها 
المنظمات الإقليمية والدول المانحة. 


1" مليون نسمة 
سكان اليمن سنة ٠١٠١‏ 
وجاء في دراسة حديثة أن عدد سكان اليمن ارتفع 
من ١5,4‏ مليون نسمة عام 1945 إلى 18,6 مليون 
نسمة حاليا بمعدل نمو سنوي 7,5 في المئة وسيصل 
إلى ”” مليون نسمة سنة .7١7١‏ ْ 
وأوضحت دراسة أعدها المدير العام لتنمية الموارد 
البشرية في وزارة التخطيط والتنمية اليمنية عبد الله هزاع 
(أن السياسات السكانية التى انتهجتها الحكومة اليمنية 
ف الفسديداك أدت إلى تحتضن سيط فى معدل اشير 
والكقاقن معدل الخصرة والوقبات لكن ذلك لم يؤثر 
على احتمال تضاعف السكان إلى 5" مليون نسمة سنة 
06 


اليمن 


ولاحظت ل اسة د 0 يواجه تحديات ن كبيرة 
المياه إلى 1١٠‏ 1 
العامة عن تغطية أكثر من !7 في المئة من حاجة 
السكان. وحذرت من مخاطر الزيادة السكانية على 
فرص التعليم الأساسي إذ يتعين على الدولة أن تؤمن 
مقاعد دراسية ل 6,١‏ مليون تلميذ سنة 05 ويعنلى 
ذلك التوسع في عدد الفصول الدراسية إلى 7١١‏ ألف 
فصل وزيادة عدد المدارس إلى 5” ألف مدرسة .سنة 
١ك‏ 

وأشارت الدراسة إلى أن الأعباء المالية المطلوبة 
لمواجهة ارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم الأساسي فقط 


تصرز إلى 57" مليون دولار ف فى السنوات الخمس 
المقبلة بمعدل :رمه مون دولاو ويا و ذو 


تكاليف الصيانة والتشغيل. 


وشددت الدراسة على أن النمو السكاني سيؤدي 


إلى تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بمعدل 


مليون شخص من خلال ارتفاع القوى العاملة من 1,؟ 
هليون شخض سدة 8؟ إلى قرة مليون ختخص شنة 
ملل 

وقالت الدراسة إن شبكة الخدمات الصحية لا 
تغطي حالياً سوى 4٠‏ في المئة من السكان ولا تزيد 
حصة كل ألفي نسمة عن سرير احد. 

وكشف تقرير أولي عن نتائج مسح لموازنة الأسرة 
في اليمن أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة العام 
الماضي بلغ 181١78‏ ريالاً (نحو 188 دولاراً)» فيما 
بلغ متوسط إنفاق الفرد 8765” ريالا (نحو 0؟ دولار). 

وقال التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي 
للإحصاء إن نسبة الإنفاق على الغذاء بلغت 790 في 
المئة من إجمالي الإنفاق العام»ء حيث وصل إلى 
8*٠‏ ريالات» فيما قدرت نسبة الإنفاق على السلع 
والخدمات غير الغذائية 68” في المثة. 


اليمن 


ولاحظ التقرير تزايد الإنفاق في الحضر عن الريف 
بالنسبة للأسرة والفرد بسبب أنماط الاستهلاك» مشيراً 
إلى أن الأسرة في الريف تنفق على الغذاء ما نسبته 59 
في المئة» ما يعني أن معظم السكان الذي يتمركزون في 
الريف يتعرضون للحرمان من مستويات الحياة المطلوبة 
في حدودها الدنيا. ووفقاً للتقرير فإن مجموعة الحبوب 
ومشتقاتها تحتل المركز الأول بين مجموعات السلع 
الغذائية بنسبة ١4,7‏ في المئة وبمتوسط إنفاق شهري 
” "8 ريالاً للأسرة على مستوى الجمهورية. ‏ م 

ويحشل التيغ والقات المرتبة الثانية في السلغ 
الغذائية بنسبة ١7,7‏ في المئة؛ فيما تأني اللحوم في 
المرتبة الثالثة بنسبة ١١,1‏ في المئة. 

وكان الإنفاق على المياه المعدنية والمشروبات 
الأدنى بنسبة ١,7‏ في المئة. 

وفي الحضر يتصدر القات والتبغ المرتبة الأولى 
قبل الحبوب بنسبة ١9,8‏ في المئة. 

ولفت التقرير إلى أن الإنفاق على المسكن يتصدر 
مجموعة السلع والخدمات غير الغذائية بنسبة ١17,754‏ 
فى المئة تليه مجموعة مواد الوقود والإضاءة بنسبة 
في المعة قم مجموعة الإتفاق عل نالتقل 
والاتصالات بنسبة ١7,97‏ في المئة» في حين لم 
يتجاوز الإنفاق على السلع المعمرة للترفيه ٠,17‏ في 
المئة . وأظهر التقرير أن الإنفاق على المسكن يرتفع في 
الحضر إلى 71,88 في المئة بينما يرتفع الإنفاق على 
الوقود والإضاءة في الريف إلى 7٠١,١7‏ في المئة. 

وقال إن قوة العمل في اليمن تمثل ١5‏ في المئة من 
إجمالي السكان في حين تبلغ نسبة المشتغلين 417,5 في 
المئة من قوة العمل. وأشار إلى أن نسبة قوة العمل إلى 
إجمالي القوة البشرية تظهر انخفاض نسبة السكان 
المكتجيووالراغبيل قن العمل والباسفى عند اعتييت 
يترتب على ذلك انخفاض نسبة السكان النشطين 
اقتصادياً إلى 76,07 في المئة» ما يرفع معدلات الإعالة 


في المجتمع . 


١ 


الطباعة في اليمن 
في القرن التاسع عشر الميلادي 

كان الحجاز واليمن ولايتين عثمانيتين في فثرة 
ظهور الطباعة فيهماء وكانت سيطرة العثمانيين على 
الحجاز ثابتة متواصلة دون انقطاع منذ حلولهم فيه في 
عام 7ه -6117ام» في حين راوحت سيطرتهم 
على اليمن بين مد وجزر إلى أن تم لهم الاستيلاء عليه 
مرة ثانية في عام 149١ه‏ - 141/7م عقب افتتاح قناة 
السويس عنندما رغبت الدولة العثمانية في نشر نفوذها 
في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية للحد من النفوذ 
البريطاني فيهاء ويشير أحد الباحثين إلى أن افتتاح القناة 
شجّع الدولة العثمانية على إعادة النظر في سياستها 
العربية بقصد تقوية نفوذها في الجزيرة العربية» فأرسل 
الباب العالي رؤوف باشا على رأس قوة حربية لضم 
اليمن إلى الدولة. . .؛ وكان وصول العثمانيين (إلى 
صنعاء) فى السادس عشر من شهر صفر سنئة 49؟5١اهء‏ 
الموافق 4" أبريل سنة 181/7م . 

وكانت الأوضاع الثقافية والفكرية فيهما متفاوتة من 
حيث النشاط والقوة» ففي الحجاز كانت هناك حركة 
نشطة» تمثلت في وجود حلقات للدرس العلمي في 
المسجد الحرام» ومدارس نظامية رسمية أسسها 
العثمانيون» من بينها المدرسة الرشيدية» إضافة إلى 
مدارس وكتاتيب أهلية أسسها أشخاص من أبناء 
المنطقة» وظهر في الحجاز في الفترة المحددة لهذه 
الدراسة مجموعة من العلماء والأعلام الذين وضعوا 
مؤلفات في اللغة والدين والأدبء نشروا بعضها في 
مناطق مجاورة» وعلى وجه الخصوص في مصر. 


أما اليمن» فكان الوضع الثقافي والفكري فيه متردياً 
بصفة عامة» كما يشير إلى ذلك عبد الواسع بن يحيى 
الواسعي بقوله: «في أيام الأتراك كانت المعارف 
والعلوم في غاية الانحطاط مع الفتن..». ومع ذلك لم 
يخل اليمن من أعلام من العلماء الذين أسهموا بتأليف 


ضفن 


كتب في معارف شتىء أدركوا الفترة التي تركز هذه 
الدراسة على موضوع الطباعة خلالهاء من بينهم محمد 
ابن أحمد الأهدل (ت 798اه) ومحمد بن حسن فرج 
رت 5 "اه). وأحمدين محمد الجراخي (ت 
7ه ). وعبد اللّه ين محمدالعنسي (ت 
١ه)‏ والحرازي صاحب رياض الصالحين . 


أما فيما يخص موضوع هذه الدراسة» وهو ظهور 
الطباعة وتطورها في شبه الجزيرة العربية في القرن 
التاسم عشر الميلادي: فإن المعلومات المدونة 
المتوافرة لا تزال غير وافية»؛ ولا تقدم صورة واقعية 
عنها. ورغم الملاحظة السابقة» إلا أننا يمكن أن نؤكد 
على وجود معلومات كافية موجزة مفيدة عن الطباعة 
والنشر في المنطقتين المدروستين» من بينها ما كتبه 
الفيكونت فيليب دي طرازي» وخليل صابات» ومحمد 
ماهر حمادة؛ ودليل الصحافة. وفيما يخص اليمن تأتي 
دراسة عبد الله الزين على شيء من التفصيل والتوضيح 
الذي لا نجده في غيرهاء أما الحجاز» فقد أورد 
معلومات طيبة عن وضع الطباعة فيه كل من رشدي 
ملحس»ء ومحمد الشامخ» وأحمد بن محمد الضبيب» 
ويحيى ساعاتي . 

وتهدف هذه الدراسة إلى تتبع وضع الطباعة في 
المنطقتين بشكل موحدء بحيث يتم التعرض لنشوء 
الطباعة فيهماء والحديث عن الوضع الإداري والفني 
الخاص بهماء وكذلك الإشارة إلى ما طبع فيهما بشيء 
من التفصيلء اعتمادا على الدراسات السابقة التى 
أشرت إلى أسماء مُعديهاء وكذلك اعحمادا عخلن 
الفهارس والببليوغرافيات التي ضمت إشارات عن بعض 
ما طبع فيهماء وبالاطلاع على بعض الأعمال المنشورة 
نفسها التي قدر لمعد البحث الوقوف عليها مباشرة. 


نشأة الطباعة وتطورها 


يعود تاريخ ظهور الطباعة في شبه الجزيرة العربية 
إلى سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي» عندما أسس 


اليمن 


العثمانيون مطبعة في صنعاء عقب استيلائهم على اليمن 
مرة ثانية في عام 744١ه‏ - 7/ا148م. ورغم اتفاق 
المصادر على أسبقية ظهورها في هذا الجزء من شبه 
الجزيرة العربية إلا أننا نجد اختلافاً واضحاً بين 
الدارسين في تحديد تاريخ تأسيسها. 

والمتداول بين أوائل الذين عرضوا لتاريخ هذه 
المطبعة وأقدمهم جرجي زيدان عند حديثه عن جريدة 
صنعاء أن تأسيسها كان عام /ا/181م. 

ثم تلاه الفيكونت فيليب دي طرازي عند حديثه عن 
الجريدة نفسهاء وربط الاثنان التاريخ بجريدة صنعاء 
دون أن يخصا به ظهور المطبعة في اليمن» ودون أن 
يوردا أية معلومات تتعلق بمطبوعات ظهرت فى اليمن 
قبل عام /ا/181م - 94؟1ه. ْ 

غير أن خليل صابات يُعد أول من نص صراحة 
على أن عام /ا/141م - 195١ه‏ هو العام الذي عرفت 
فيه اليمن بداية الطباعة بقوله : على الرغم من تأخر هذه 
البلاد ثقافياً واجتماعياً فقد عرفت الطباعة منذ سنة 
17م أي قبل أن تعرفها العربية السعودية بحوالي 
خمس سنوات» وقد أمر بإنشاء أول مطبعة السلطان عبد 
الحميد الثاني في مدينة صنعاء عاصمة البلاد. 

ويؤكد عليه أيضاً محمد الشامخ الذي يشير إلى أن 
شبه الجزيرة العربية «لم تعرف الطباعة إلا في عام 
1م وذلك عندما أسست الحكومة العثمانية 
المطبعة الرسمية في صنعاء باليمن». 

كما أن الشامخ يشير إلى ذلك التاريخ في كتاب 
آخر له موضحاً أن السلطات العثمائية أصدرت صحيفة 
صنعاء في عام /ا/141 م . 

ووردت إشارة إلى أن بدايتها في عام /141١م‏ في 
موسوعة المكتبات والمعلومات. وسار على المنوال 
نفسه محمد ماهر حمادة الذي يقول: الأتراك هم الذين 
أدخلوا الطباعة إلى الجزيرة العربية . وأول قطر عربي في 
شبه الجزيرة تدخله الطباعة هو اليمن» وكانت متأخرة 


وإذا رجعنا الى ما ذكره الحرّ العاملي في الفائدة 
الثامنة”"2 من تفصيل بعض القرائن التي يقترن بها الخبر» 
فانا عند الملاحظة والتأمل نراها غير دالة على مدعاه من 
قطعية أخبار الكتب الأربعة بمعنى جميعها نضلاً عن 
غيرهاء إذ هي ما بين كون الراوي ثقةء أو كون الرواية 
مأخوذة من كتاب معتمدء أو موجودة في أصلين» أو 
كون الراوي لها من أهل الاجماع على التصدق أو 
التصحيح أو غير ذلك من الأمور التي لا توجب أزيد من 
كون الخبر معتمداً عليه؛ حجة في مقام العمل» اما أنه 
قطعي الصدور فمن أين؟ بل جملة منها لا تصل إلى هذا 
الحد ولا تفيده ككونه مجرداً عن المعارض» فإن مجرد كون 
الخبر خالياً عن المعارض لا يوجب اعتباره ووجوب 
العمل به مالم يكن جامعاً لشرائط الحجية من وثاقة 
ونحوها. 


كما ناقش الوحيد البهبهاني الحرّ العاملٍ نيما ذهب 
إليه فى الفائدة التاسعة التى عقدها للاستد لال على صحة 
أخبار الكتب التي نقل متها كانه «الوسائل)؛ فقد قال 
الحرٌ العاملي: (والموجب أن هؤلاء المتقدمينء بل من 
تأخر عنهم,ء كالمحقق, والعلامة» والشهيدين؛ 
وغيرهم.ء إذا نقل واحد منهم قولاً عن أبي حنيفة أو 
غيره.. أو نقل كلاماً من كتاب معين» ورجعنا إلى 
وجداننا نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحة 
نقله لا الظن» وذلك علم عادي؛ كما نعلم أن الجبل لم 
ينقلب ذهباً» والبحر لم ينقلب دمأء فكيف يحصل العلم 
من نقله عن غير المعصوم, ولا يحصل من نقله عن 
المعصوم غير الظن”" . 


وقد أجاب الوحيد البهبهاني عن ذلك موضحاً أنه لا 
فرق بين القسمين» أعني النقل عن المعصوم وغيره في 
عدم حصول القطع بمعناه أعني اليقين الجازم الذي لا 
وجوب القبول والعمل والثبوت بعد كون الناقل جامعاً 


.14/؟١ الحر العاملي: وسائل الشيعة»‎ )١( 
.18/7 الحر العاملي: وسائل الشيعة‎ )١( 


الأخباريون 

لشرائط الحجية من العدالة والضبط ونحوهه”'. 

نعم قد يحصل أول الأمر ما يشبه اليقين لكون السامع 
غافلاً وغير ملتفت إلى الأضدادء وخالي الذهن عن المخبر 
به فيجد نفسه مطمئناً بذلك الخبر وساكناً إليه على وجه 
يصح - ولو بالتسامح ‏ إطلاق العلم العادي عليه؛ لكنه 
بعد التروّي والتأمل والالتفات إلى موانع القطع والمطابقة 
للواقع من السهو والغفلة ونحوهما لا يجد نفسه إلا ظاناً أو 
مطمئناً في الجملة» وهذا أيضاً حاصل في القسمين معاء 
فالتفرقة بينهما ناشئة من قلة التأمل وعدم إعطائه حقه”" . 

أما ما ذكره الكليني (ت779-778ه) من سبب 
تأليفه لكتابه (الكافي) فإنه لم يشترط عليه أن لا يذكر في 
غير الرواية الصحيحة أو ما صعّ عن الصادقين #كئية . 
ولعل المتتبع لكتاب الكافي يجده قد أورد رروايات كثيرة 
عن غير المعصومين تكد" " . 

لهذا كله تساءل الشيخ كاشف الغطاء حيث قال: 
(المحمدون الثلاثة كيف يعوّل عليهم في تحصيل العلم» 
وبعضهم يكذب رواية بعض بتكذيب بعض الرواة» فما 
استندوا إليه ما ذكروا في أوائل الكتب الأربعة من أنهم 
لايروون إلا ما هو حجة بينهم وبين الله؛ أو ما يكون 
من القسم المعلوم دون المظنون فبناء على ظاهره لا يقتتضي 
حصول العلم بالنسبة إلينا لأن علمهم لا يؤثر في 
علمنا)9 2 . 


أي أن أخبارهم بصحة جميع ما في كتبهم إنما هو 
اجتهاد استنبطوه مما اعتقدوا أنه قرينة على الصدق وهذا 
الاجتهاد ملزم لهم وغير ملزم لغيرهم”” . 


.7371/ البهبهاني: الفوائد الحائرية/‎ )١( 


.518-5١ا//ن.م‎ )0( 
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اليمن 
في جميع المرافق... وتكاد تكون الأمية تامة في 
البلادء ومع ذلك أصدر السلطان عبد الحميد أوامره 
بتأسيس أول مطبعة في صنعاء سنة /ا/141م. 

ويذهب بنا الظن أن القائلين بهذا الرأي اعتمدوا 
جميعهم على ما أورده جرجي زيدان وفيليب دي 
طرازي» عندما جعلا هذا التاريخ بداية لتأسيس جريدة 
صنعاء . وخالف ثلاثة من الباحثين الرأي السابق فذهبوا 
إلى أن جريدة صنعاء تأسست في عام 11791ه - 
م أولهم أديب مروة» الذي يقول: «أمافي 
اليمن فلم تصدر قبل الحرب العالمية الأولى سوى 
صحيفة واحدة هي جريدة صنعاء التي صدرت عام 
8م...٠.‏ وتيعه محمد سعيد العاموديء الذي 
أورد التاريخ ذاته» ثم محمد بن ناصر بن عباس قائلا : 
اأما في شبه الجزيرة العربية» فإن أول جريدة صدرت 
كانت جريدة صنعاء» وكان صدورها في عام11791ه - 
404ام؟». 

ولم نقف في المصادر التي اطلعنا عليها على 
معلومة تساند الأخذ بهذا التاريخ؛ ولا نعرف المصدر 
الذي اعتمد عليه في إثباته؛ إلا أن يكون ناتجاً لرؤية 
عدد أو أعداد من جريدة صنعاء يعود تاريخها إلى ذلك 
العام . 

وهناك رأي انفرد به مصدر واحدء جعل بداية 
ظهور جريدة صنعاء في عام 597١ه‏ - 1410/5م؛ وهو 
رأي غير مقنع. نظراً لعدم وقوف هذا المصدر على 
الأعداد الأولى من جريدة صنعاء . 

وذهب بعض الباحثين العرب؛ وأغلبهم من 
اليمنيين» إلى أن التاريخ الحقيقي لبداية ظهور الطباعة 
في اليمن هو عام 1817م - 1184ه أي العام نفسه 
الذي عاد فيه العثمانيون إلى اليمن مرة أخرى. فيذكر 
أحدهم : «أن الأتراك بعد جلائهم من اليمن عام 1914م 
تركوا خلفهم مطبعة كانوا قد أدخلوها إلى اليمن عام 
1417م وهي المطبعة التي كانت تسمى مطبعة 
الولاية»). 


يفيل 


وثبت هذا التاريخ في مصدر آخر ورد فيه أن اليمن 
ومعها شبه الجزيرة العربية عرفت 'أول مطبعة في صنعاء 
عام 148177م» أي قبل إنشاء مطبعة الحجاز بخمسة 
أعوام. . .». 

ويشير إلى التاريخ نفسه أحد الباحثين اليمنيين 
قائلاً: «أدخلت أول مطبعة سئة 1417م في بداية العهد 
العثماني الثاني للاستخدام الرسمي؛ وكانت أول مطبعة 
تنشأ في الجزيرة العربية؛ وكانت مطبعة صنعاء. . .». 


كما يرد هذا التحديد لبداية ظهور الطباعة في اليمن 
في الموسوعة اليمنية وفقاً للنص التالي: «لم تعرف 
اليمن الصحافة المطبوعة إلا عام 1417م حين حمل 
الأتراك في غزوتهم الثانية لليمن مطبعة الولاية» وهي 
أول مطبعة تعرفها الجزيرة العربية». 

ووفقاً لما ورد في المصادر السابقة» فإن تاريخ 
ظهور الطباعة في شبه الجزيرة العربية يعود إلى عام 
الامامء وهو تاريخ يخالف المتواتر في المصادر 
العربية والأجنبية الأخرى, التي جعلته في عام /ال141١م‏ 
على وجه التحديدء مع وجود آراء تجعله عام 141/4م» 
وه1417مء» والملاحظ أن التواريخ الثلاثة الأخيرة تربط 
ظهور المطبعة بظهور جريدة صنعاء . 

وعلى خلاف مطبعة ولاية اليمن التي تضاربت 
الآراء حول تحديد تاريخ إنشائها فإن تاريخ إنشاء 
المطبعة الثانية في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع 
عشر الميلادي جاء واضحاً ومُحدداً دون أدنى خلااف 
عليهاء فحسب ما تورده المصادر العربية والأجنبية التي 
وقفنا عليه فإن عام ١٠٠1١ه‏ هر العام الذي ا 
مكة المكرمة تأسيس أول مطبعة فيهاء ويقابل ذلك 
ميلادياً 1847م أو 1847م» ولعل الاختلاف في تحديد 
التاريخ الميلادي يعود إلى أن ١٠١ه‏ يقابل ؟١‏ 
نوقمبر 1887مء وأن١0١ه‏ يقابل ! نوثمبر 
1841م والملاحظ أن جل الباحثين العرب جعلوا 
الموافق ل١٠٠١ه»ء‏ هو (168487م) في حين جعلها 


١4 


بعضهم ومن بينهم دائرة معارف المكتبات والمعلومات 
موافقاً عام 1847 م. 

ونظراً لعدم تحديد الشهر الذي أنشئت فيه 
المطبعةء فإن كلا التاريخين الميلاديين يمكن الأخذ 
بهما. 


أسباب ظهور الطباعة 
في اليمن قبل الحجاز 

ومن المرجح أن ظهور الطباعة في اليمن قبل 
الحجاز يعود إلى أسباب» منها: 

١‏ العزلة الجغرافية لليمن وبعد موقعه عن مركز 
الخلافة» مما تطلب من الدولة العثمانية المبادرة إلى 
إنشاء مطبعة فيه لخدمة أغراضها الرسمية بالدرجة 
الأولى » ويؤكد على هذه الحقيقة عدم قيام هذه المطبعة 
بطباعة أي كتاب عربي والاكتفاء بنشر الجريدة الرسمية 
والتقويم السنوي للولاية باللغة التركية. 

؟ ‏ قرب الحجاز من مركز الخلاقة» وسهولة 
اتصال أهله بالمناطق المجاورة التي كانت تضم مطابع 
متطورة قياساً بالمتوافر منها في ذلك الزمن»؛ يدل على 
ذلك ما نجده من عناوين نشرت لأعلام من الحجاز في 
مطابع خارج شبه الجزيرة العربية. 


مطيعة صتعاء: 

تنسب بعض المصادر الفضل في إنشاء المطبعة 
التي أسسها العثمانيون في اليمن إلى السلطان عبد 
الحميد الثاني (1109-14175م)2 وممن أشار إلى 
ذلك خليل صابات ومحمد ماهر حمادة» وقد عرفت 
هذه المطبعة باسم مطبعة صنعاء ومطبعة الولابة» أو 
مطبعة ولاية اليمن» ويتبين من طريقة الإشارة إلى 
مسمى هذه المطبعة كما وردت على سالنامات اليمن 
عدم الاستقرار على مسمى واحد لهاء فقد أشير إليها 
تحت مسمى مطبعة صنعاء في الأعداد (23 وك4» ام 
5» لاء 8) بينما ذكرت بمسمى مطبعة ولاية اليمن فني 


اليمن 


العددين الأول والثاني» وبمسمى مطبعة الولاية في 
العدد التاسع . ْ 

وكانت مطبعة متواضعة جداً من الناحية الفنية» يدل 
على ذلك النمط الطباعي الذي جاءت عليه سالنامة 
اليمن المنشورة عام 194١ه»ء‏ فورقها خفيف الوزن 
يميل إلى الصفرة» لعله من أرخص أنواع الورق الذي 
كان يستخدم في تلك الفترة وما قبلهاء وبمقارنته بورق 
الطباعة الذي طبعت عليه بعض الكتب فى إستانبول فى 
فترات سابقة مثل كتب متفرقة» أو مطبوعات البحرية» 
يلاحظ سوء نوعيته» كما أن طريقة الصف والبنط 
الطباعي يقدمان دليلاً على رداءة العمل الفني في هذه 
المطبعة» في حين أنه كان متقدماً في مناطق أخرى من 
الذولة لكاي . علك اريك كن مغن المفت داك 
أبناط طباعية جيدة» ووصفت هذه المطبعة بأنها «مطبعة 
هزيلة»» وأنها كانت «صغيرة يدوية» لا تطبع أكثر من 
صفحتين صغيرتين في حجم خمسين سنتيمترأً طولاً 
واثنين وثلاثين عرضاًء وحروف تجمع وترتب باليد عن 


طريق العمال». 
وكانت تضم عند تأسيسها جهازاً إدارياً وفنياً» 
يتكون من العثمانيين . 


والمعتقد أن المسؤول عن المطبعة في عام ١14١م‏ 
كان حميد وهبي الذي كان بمنزلة رئيس تحرير لجريدة 
صنعاء؛ ومشرفاً على تحرير سالنامة اليمن في بداية 
ظهورهاء ونستدل على ذلك مما ورد على غلاف العدد 
الأول من سالنامة اليمن الصادر عام ١/8١م2؛‏ حيث 
ورد النص التالي «محرري صنعاء غزته سي محرري 
ويدنجي أردوي» وهمايون تحريرات باش كاتبي حميد 
وهبى). 


المطبعة الميرية: 
آنا تطبعة ولائة الهاو سروه القفيل فى إنشاننة 
إلى الوالي العثماني الوزير عثمان نري باشا الذي: عرف 
3 1 نويا 1 ا 


بمشاريعه الإصلاحية في الحجاز. وقد بنى لها مقراً 


اليمن 


مستقلاً في مكة المكرمة؛ حدد الكردي موقعه خلف 
الحميدية» التي كانت بمنزلة المركز الإداري لوالي 
الحجاز» وذكر باحث آخر أنها كانت تقع بجوار المالية 
سابقاًء ولا شك أن إيجاد مقر مستقل لها يدل على 
اهتمام وعناية فائقتين بهاء وأنها كانت مطيعة متكاملة 
إداريا وفنيا . 


وعرفت هذه المطبعة باسم المطبعة الميريةء ويشار 
إليها بهذا الاسم في جميع الأعمال العربية التي طبعت 
فيهاء كما أطلق عليها مسمى مطبعة ولاية الحجاز 
ومطبعة الولاية فى السالنامات التى طبعت فيهاء وكذلك 
المطبوعات التركية التى كانت تنشرها. 

وكانت في بادئ أمرها يدوية؛ وصفها محمد سعيد 
عبد المقصود بأنها عبارة عن (مكنة بدال صغيرة)؛ 
وأضاف بأن الحكومة التركية قد زودتها في عام 
55 1ه - 1884 أو 1886م بآلة طباعة متوسطةء من 
/اه سمء وبعدها بعدة سنوات استحضرت مكنة حجرية 
مقاس 686٠‏ و٠١7.‏ وقد أشار رشدي ملحس في عام 
41 1ه - 478 ام إلى الإصلاح الذي أدخل على هذه 
المطبعة في عام 7١1١ه»‏ فقال بأنه قد جليت لها 
حينئذ ماكنة كبيرة وأدوات أخرى . 


وورد في العدد الثاني من سالنامة الحجاز حديث 
عن الوضع الفني الذي كانت عليه خلال السنوات 
الثلاث الأولى لقيامهاء فذكر أنها كانت تضم آلة طبع 
وكمية من الحروف» واثنين من الموظفين. ونتيجة 
تراكم المؤلفات التي كانت ترسل إلى الخارج للطباعة» 
فقد زودت بآلة طبع ذات عجلة واحدة؛ أحضرت من 
فيينا مع كمية وافية من الحروف. وزودت بحرورف 
ملائمة لطباعة الكتب الجاوية» كما طلب لها آلة طبع 
خاصة لطبع الرسائل المتنوعة المشكلة» ودرب أبناء 
البلد خلال هذه المدة القصيرة على تعلم صف الحروف 
وتجليد الكتب. 


ناوا 


ويبدو من إشارات الباحثين الذين تعرضوا لوصف 
هذه المطبعة أنها حظيت بعناية طيبة من قبل الحكومة 
العثمانية بهدف تطويرها وجعلها مناسبة لطباعة الكتب 
العربية والتركية والجاوية. 


وعمل فيها من بداية تأسيسها مجموعة من 
اه - "'قدام. 


مطبعة صنعاء: 

اقتصر نشاط مطبعة ولاية اليمن على طباعة عناوين 
محددة جداً تصب في المجال الرسمي بالدرجة الأولى» 
وكان أول عمل صدر عنها كما يرى بعض الباحثين 
اليمنيين والعرب نشرة صغيرة عنوانها: يمن» كانت 
موجهة للعاملين في الإدارة العثمانية بولاية اليمن من 
عسكريين ومدنيين؛ وأن العدد الأول منها صدر في عام 
81م المقابل لعام ١184‏ هجرية شمسيةء و789١‏ 
هجرية قمرية . 

وكانت في البداية تعد صحيفة الولاية» صدرت في 
أربع صفحات بحجم متوسط دون ذكر مكان الصدور 
ومسؤول التحرير» وهي تعدٌ أول ثمرة من ثمار المطبعة 
اليدوية التي أدخلها العثمانيون إلى اليمن. واهتمت هذه 
الصحيفة (يمن) بنشر القوانين وأهم أخبار العاصمة 
المركزية» كما اهتمت بالشؤون العسكريةء وكانت دون 
شك توزع بشكل محدود على أفراد الحاميات العثمانية 
والمسؤولين الإداريين» وقد صدر منها بعض أعداد ثم 
توقفت . وأشير إليها في مصدر آخر على أنها نشرة يمنية 
كانت باللغة التركيةء وأنها حكومية» أصدرتها السلطات 
العثمانية عام 141/7م في صنعاء» وأنها ظهرت في أربع 
صفحات متوسطة الحجمء وعملت على نشر القوانين 
وأهم أخبار الآستانة» وتوقفت يعد صدور أعداد قليلة. 
وعرفت فى مصدر ثالث بأنها«نشرة دورية.. 
حهيف شر قزارات وتعليمات الولاة الأتراك»). ولا 
تقدم لنا المصادر السابقة أية معلومات عن الأعداد التي 


فيل 


صدرت من هذه المطبوعة أو تاريخ توقفهاء مما يدفع 
إلى الظن أنها توقفت عقب صدورها بوقت قصيرء وأن 
تأثيرها كان محدوداًء لم يتخط حدود الإدارة العثمانية» 
كما أن عدم وجود أية إشارة تخص مكان طباعتها وقصر 
فترة صدورها يدفع بنا إلى الافتراض أنها لم تطبع في 
اليمن» وأنها كانت تطبع خارجه في إستانبول أو غيرهاء 
ثم تحمل إلى صنعاء لتوزع فيها على الهيئة الإدارية 
والعسكرية؛ وإن صح مثل هذا الافتراض» فهو يرجح 
رأي الذين جعلوا بداية ظهور الطباعة في اليمن عام 
1417م > 11944اه 


وكان المطبوع الثاني من حيث الترتيب الزمني في 
تاريخ الطباعة في شبه الجزيرة العربية هي صحيفة صنعاء 
التي يعرض لنشأتها أحد الباحثين قائلاً بعد خطاب 
العرش الذي ألقاه السلطان عبد الحميد الثاني في مارس 
لالامام ربيع الأول سنة 1594١هه‏ الذي أبدى فيه 
استعداده لإلغاء الرقابة على الصحافة وتشجيع نشوء 
الصحافة وحرية استمرارهاء فقد أمر بإصدار صحيفة 
صنعاء كصحيفة رسمية لولاية اليمن أسوة بغيرها في 
الولايات. وقد ظهرت صحيفة أسبوعية سنة/11791هء 
الموافق 18174م2 كانت تصدر كل يوم ثلاثاء» وكانت 
أول صحيفة تصدر في شبه الجزيرة العربية بناء على 
رغبة السلطان عبد الحميد الثاني بهدف خدمة المصالح 
الحكومية . وقد وضع على رأس الصفحة الأولى على 
الجانب الأيمن ما يأتي : مدير المطبعة ومحررها شوقي 
أفندي يلزم المراجعة لدائرة مكتوبي الولاية ببخصوص 
الاشتراك وأمور تحريرها في داخل الولاية ثمنها عن سنة 
ثلاثة ريالات؛ وعن ستة أشهر ريال ونصف» وريال عن 
ثلاثة أشهرء قيمة النسخة الواحدة أربعة بارة. وكتب في 
الجانب الأيسرء وتخرج يوم الثلاثاء من كل أسبوع . 
والأوراق التي تعطى من الخارج إن كانت تشتمل على 
المعارف والأدبيات العائد نفعها للعموم تُقبل مجاناً 
وتُطبع. والإعلانات يؤخذ عليها أجرة. ولعل ما يورده 
عبد الله الزين هو أدق ما وقفنا عليه من معلومات عن 


اليمن 


هذه الصحيفة التي تضاربت المعلومات حول تحديد 
تاريخ تأسيسها الذي جعل عند أغلب الباحثين عام 
67م م. وفي الفهرس الموحد للصحف والمجلات 
المطبوعة بالحروف العربية في مكتبات إستانبول» أشير 
إلى أنها كانت تصدر أسبوعياً كل يوم ثلاثاء» ثم 
أصبحت تصدر يوم الخميسء وأن العدد الأول منها 
صدر عام ؟195١ه‏ 4106ام. وحدد بعض الباحثين 
تاريخ صدورها بعام 18179م» وهو يوافق عام 
1917؟١اه).‏ 


ونخرج مما سبق إلى أن هناك أربعة تواريخ مختلفة 
تتعلق بفترة ظهور هذه الصحيفةء وهي 21818 
ولالاماء 1417/8ء و18179م» ولعل أكثر هذه التواريخ 
غرابة هو عام 1417/0م2 رغم وروده في فهرس رسمي 
صادر عن هيئة إقليمية إسلامية» تزاول نشاطها في 
تركيا. 

وكانت هذه الصحيفة تخدم أفكار الدولة العثمانية 
ومصالحهاء وتطبع بالعربية والتركية في أربع صفحات 
كبيرة» ثم صدرت «في ثماني صفحات صغيرة بحرف 
جلي أكثر إتقاناًء أما عبارتها فكانت ركيكة؛ تدل على 
قصر باع كتّابها في صناعة الإنشاء؛ ثم تحسئت قليلاً في 
السنين الأخيرة ويذكر مروة أنها كانت جريدة رسمية. 
يشرف عليها المتصرف العثماني وتنطق بلسان الدولة 
العثمانية. وكما فصّل في الحديث عن نشأتهاء 
والظروف التي أحاطت بتلك النشأة فصّل الزين في 
الحديث عن هذه الصحيفة» ووصفها بدقة قائلاً: 
وكانت تطبع في مطبعة الولاية باللغة التركية» وابتداء من 
العدد ١54‏ صدرت باللغتين العربية والتركية وكان رئيس 
تحريرها وقت صدورها رجب أفندي» وفي بادئ الأمر 
ظهرت في أربع صفحات من حجم 45 في 7١‏ سمء 
ثم طبعت بعد ذلك في ثماني صفحات ذات قطع 
متوسط» وكانت تهتم بنشر القوانين والمراسيم التي 
تصدر في عاصمة الولاية تحت عنوان باب حرادث 
الولاية. وتشتمل أيضاً على التعيينات السامية. 


اليمن 
وتحركات كبار القادة؛ ثم باب التوجهات» وهي عبارة 
عن نشرة أخبار التعيينات والتنقلات والوظيفية... 
وباب محكمة استئناف الولاية» وفي هذا الباب تنشر 
قرارات المحاكم... وكانت توزع على الإدارات 
والمصالح والقوات المسلحة؛ ونظراً لما كان يعتمل في 
نفوس اليمنيين من نفور تجاه العثمانيين لم يكن يقرأ 
هذه الصحيفة غير الأتراك المتعاطفين» وكانت تعد أداة 
الدعاية العثمانية في اليمن. 

وكان أسلوب هذه الصحيفة في بداية أمرها أسلوباً 
شائعاً ودارجاً» مما يبين عدم كفاءة محرريهاء وضعف 
قدراتهم» ولكن ما لبثت أن تحسن تحريرها وعرضها 
نوعاً ما. . . وابتداء من أوائل سنة 11"07ه غيرت يوم 
صدورها إلى يوم الخميس بدلاً من الثلاثاء دون أي 
تغيير في سياسة الصحيفة المستمدة من الوالي» إلا أن 
أسلوبها تحسن نوعاً ماء يضاف إلى هذا أنها أصبحت 
تنشر بعض الأخبار الرياضية. . . 

وفي عام ١184م‏ -179448ه ظهرت سالتامة اليمن 
التي كانت بمنزلة الكتاب السنوي الرسمي لولاية اليمن 
العثمانية. وطبع العدد الأول بطريقة بدائية على ررق 
أوروبي سيئ» وكتب على صفحة الغلاف ما يلي: 


محرري 

صنعاء غزته سي محرري وبدغجي أردوي 

همايون تحريرات باش كاتبي 

حميدل وهبي . 

وكما يظهر من العنوان فقد أشرف على تحريرها 
المحررون في جريدة صنعاء برئاسة حميد وهبي» 
لين المقدية أن الهدفتحدن هرو النبالنامة كان العم 
على رقي اليمن وتقدمهاء وجاء العدد الأول في ؟١١‏ 


1١ 
صفحة» إضافة إلى بعض الرسوم وخريطة واحدة.‎ 


ويوضح الزين الذي يطلى عليها اسم المجلة 
السنوية» أنها كانت تهتم بنشر الأنياء والإحصاءات 
الخاصة بالحياة في الولاية. وقد تضمن العدد الثالث 
الصادر في 18417م مقالا رئيسياء اسئمرت المجلة في 
الصدور باللغة التركية إلى غاية العدد السابع؛ وتأخر 
صدور العدد الثامن» إذ عمد مدير المطبعة الجديد الذي 
كان يعد رئيس التحرير إلى التأخير للتمكن من إصدار 
العدد باللغتين العربية والتركية. . . ويمكن القول إن 
التوزيع كان محدوداً في ولاية اليمن؛ فلم يكن يشمل 
سوى فئة محدودة من الأشخاص كالعسكريين 
والمرظفين الأتراك في اليمن. ورغم أن أحد الباحثين 
يشير إلى أن مما صدر منها هو أحد عشر عدداً للسنوات 
مال 114ل 5ل 04لل/ وه"1 حتى 
4 ١181ء‏ 15 15١1هه‏ إلا أن المرجح 
اعتماداً على سرد دقيق موثق لما صدر منها أنها اقتصرت 
على تسعة أعداد صدرت في الأعوام ١5948‏ 
(445ام)ء و99؟١‏ (245ام)ء ر4١1١١‏ (لاحمام)ء 
وه١"١‏ (448خام)ء و5١3١‏ (45خامء ولاء؟١‏ 
(1890م)ء و04"( (148941م) و١١"(‏ (468امء 
و11 (1840م). وفيما عدا هذه الأعمال الثلاثة التي 
وفقنا على معلومات عنها» لا نجد أي مطبوع آخر أشير 
إلى صدوره عن مطبعة ولاية اليمن في أي مصدر من 
المصادر التي تناولت هذا الموضوع غير كتاب 
إيسماغوجي لأثير الدين الأبهري؛ نشر باللغة التركية 
عام :١ه‏ (18947م) بترجمة إبراهيم خليل بن حافظ 
عبد الحميد مما يعني أن تلك المطبعة لم تنشر أي عمل 
عربي على شكل كتاب. ولعل الأمية التي كانت متفشية 
في اليمن هي السبب في ذلك؛ إضافة إلى شعور 
المسؤولين في الإدار ة العثمانية بأن الكتاب المطبوع لا 
يمكنه مزاحمة الكتاب المخطرط الذي كان شائع 
الاستخدام في تلك الفترة بين المتنورين من اليمنيين»؛ 
ويدل الاقتصار على طباعة الأعمال السابقة على أن 


ليل 


الهدف منها كان إيصال المعلومات إلى العاملين في 
الإدارة العثمانية فى صنعاء بالدرجة الأولى . 


الخلاصة والنتائج 


تخلص من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
هي : 


- أن الطباعة في شبه الجزيرة العربية وفقاً 
لاجتهادات بعض الباحثين» وأغلبهم من اليمنيين» 
بدأت عام 1877م اعتمادا على التاريخ المثبت على 
نشرة يمن التي لم يشر أي واحد من الذين تحدثوا عن 
وجودها إلى ما يثبت أنها طبعت في صنعاء وهو ما يدفع 
إلى التردد في اعتبارها مطبوعة يمنية» خاصة أنها لم 
تستمر طويلاء ولم يشر إليها نهائياً في الفهرس الموحد 
للصحف والمجلات المطبوعة بالحروف العربية في 
مكتبات إستانبول» ولا في فهرس المطبوعات التركية 
بالحروف القديمة» ولا يعرف متى كان توقفهاء كما لم 
يقدم لنا أي واحد من الذين تعرضوا لها ما يثبت أن 
أعداداً منها قد صدرت فعلياً» ويبدو لنا.من خلال صورة 
العدد الذي نشره الزين في كتابه أن هذه النشرة هي 
عبارة عن إعلان صدر مرة واحدة فقط. لعله طبع خارج 
اليمن . 

- أن عام /ا/181م هو العام الذي رجحه أغلب 
الباحثين الذين تعرضوا لهذا الموضوع مع ربط هذه 
البداية بظهور جريدة صنعاء . 


- أن الطباعة في اليمن خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي اقتصرت على إصدار جريدة صنعاء وتسعة 
أعداد من سالنامة ولاية اليمن» وكتاب واحد مترجم إلى 
التركية. وهو ما يعني أن تركيز مطبعة الولاية في صنعاء 
كان على الأعمال الموجهة إلى العاملين في الإدارة 
العثمانية؛ دون أدنى اهتمام بتطوير ثقافة السكان 
المحليين» وبالتالي لم يصدر عنها أي كتاب عربي في 
الفترة المحددة لهذه الدراسة. 


اليمن 
-أن الوضع الفني لمطبعة الولاية في صنعاء كان 
متواضعا جدا من حيث التجهيزات الالية ومهارة الفنيين 
العاملين فيها ونوعية الورق الذي استخدم في نشر ما 
كانت تقوم بطباعته؛ ولم تحظ بأدنى اهتمام من 
المجتمع اليمني في تلك الفترة. 
- أن أسبقية اليمن على الحجاز في ظهور الطباعة 
يعود إلى بعده عن مركز الدولة وصعوبة إيصال 
التعليمات إلى الرسميين العثمانيين في تلك الولاية التي 
كانت كباني أبشا من عرلة جمراشة ابابا بالنحهان) ا 
دفع بالعثمانيين إلى الإسراع في تأسيس مطبعة خاصة فيه 
عقب الاستيلاء عليه في المرة الثانية . 


الدكتور يحيى محمود الساعاتي 


أقيم في بيت الفنانين المخصص للمعارض 
والاجتماعات في فيينا معرض عن اليمن تحت عنوان 
«الفن والحفريات في بلاد ملكة سبأ؛ عرضت فيه 35٠١‏ 
قطعة أثرية . والمعرض افتتح في اليوم التاسع من شهر 
تتشرين الثاني (نوقمبر) ١99/8‏ استمر لغاية الواحد 
والعشرين من شهر شياط (فبراير) من هذا العام . 
والمعرض يغطي حقبة طويلة من تاريخ جنوب الجزيرة 
العربية تبدأ بفترة ما قبل التأريخ مروراً بالعصر البرونزي 
وتنتهي عند دخول الإسلام حيث كان خلالها جنوب 
الجزيرة العربية ومنذ القدم مأهول السكان. وقد دلت 
الحفريات الآثارية على وجود ثقافة فيه منذ العصر 
الحجري وأن آثار اليمن ترجع إلى نهاية الألف الثاني 
قبل الميلاد. 


العدد المهم من المعروضات جيء به من اليمن» 
خصوصاً من المتحف الوطني بصنعاء؛ كما أعار 
المتحف البريطاني ومتحف الشرق الأدنى البرليني 
والمتحف الوطني لتأريخ الشعوب في ميونخ وكذلك 
المؤسسة الأميركية لدراسات الإنسان مقتنياتهاء هذا 
بالإضافة إلى ما تملكه المتاحف النمساوية من آثار قيّمة 


اليمن 


من اليمن. من ضمن المعروضات عدد من القطع ذات 
الشهرة العالمية وكذلك ما هو جديد بعد الاكتشافات 
الأخيرة تعرض لأول مرة خارج اليمن وبعضها لم 
يعرض من قبل حتى في اليمن نفسها. والمعروضات 
تلقي الضوء على التطور الحضاري في جنوب الجزيرة 
العربية» وفي الوقت نفسه تؤكد بأن للعرب هناك منذ 
العصور الغابرة معرفة جيدة» ليس فقط فى مجال 
الزراعة وبناء القصور والمعابد والسدودء ينها أيقنا في 
مجال الفنون وأساليبها بما في ذلك التناسب بين 
العناصر ووحداتها. إن الاهتمام بالمعرض كبير وذلك 
لارتباط اسم اليمن بمخيلة الكثيرين» ليس فقط يسبيب 
ما جاء في العهد القديم عن علاقة ملكة سبأ بالنبي 
سليمان» وإنما أيضاً لأنها أعطيت الاسم الذي تستحقه : 
بلاد العرب السعيدة (<ناء7 4823612)) حيث كتب عن 
جنوب الجزيرة العربية عدد من المؤرخين الأوروبيين 
ومنذ العقود الثلاثة الأولى قبل الميلادء ابتداء من 
مؤلفات المؤرخ سترابو الذي كان بمعية الحملة الرومانية 
على جنوب الجزيرة العربية في العام 75/74 قبل 
الميلاد. 


منذ زمن بعيد يعتبر اليمن بلد الأسرارء ومن اليمن 
انتقل عرش بلقيس إلى الملك سليمان؛ كما جاء في 
العهد القديم. وقد ذكرت في القرآن الكريم الممالك 
المزدهرة في جنوب الجزيرة العربية في عدة مواضع كما 
في سورة (سبأ) وسيل العرم ‏ وقصة أصحاب الأخدود 
(سورة البروج» آية 4 .)2٠١‏ فجنوب الجزيرة العربية 
والباحثين الذين جلبوا عددأ غير قليل من المقتنيات التى 
يعرض بعضاً منها المعرض الفيناوي . 


يدين بالكثير للمستشرقين الذين قدموا أبحاثاً جادة في 
مختلف الميادين وكذلك ما عثروا عليه من آثار ثمينة» 


من ضمنها نقوش عربية قديمة (حضرمية» سبثية» 


اخيل 


ديدانية؛ ولحيانية وثمودية) والتي يفتخر المعرض في 
عرض بعضها الآن. 

لقد نجح العلماء منذ زمن في فك رموز الكتابة 
العربية الجنوبية وأطلقوا عليها اسم «الحروف الحميرية» 
والتي تضم بعضها رموز معينية وسبئية» وهذه الكتابة 
سميت بخط «المسند» أو بالقلم «المسند» وفي الخط 
المسند تبدأ الكتابات السبئية . إن اكتشاف بعض 
النصوص في اليمن كان ولا يزال ذا أهمية تأريخية 
كبيرة» لأن هذه النصوص تلقي الضوء على تأريخ بعض 
الملوك الذين حكموا جنوب الجزيرة العربية من دون 
تحديد للفترة الزمنية لحكمهم. ولكن التأريخ الحميري 
الذي كتبت به بعض النصوص يدل من دون شك إلى أن 
بداية التأريخ المدون بدأ في العام ١١6‏ قبل الميلاد. 


إن تلك الكتابات» وفي المعرض عدد منهاء ليست 
فقط محفورة على الحجر وإنما كانت أيضاً مدونة على 
جدران المعابد وعلى المباخر المصنوعة من المرمر 
وعلى الأدوات الأخرى ذات الاستعمال اليومي»؛ ومن 
تلك المعروضات» على سبيل المثال لا الحصرء 
مقتنيات المتحف البريطاني ومنها مجموعة من النقوش 
عثر عليها في مدينة عمران واشتراها الضابط البريطاني 
«اكوجلان»» وهي جزء من معبد «المقة» الذي يطلق 
عليه العرب اسم «محرم بلقيس». 


أثرت كتابات «كارستن نيبور» عن رحلته إلى 
الجزيرة العربية رغبات عدد من الباحثين للقدوم إلى 
اليمن للتعرف إلى ما أشار إليه عن النقوش والرقم 
العربية والتي يمكن أن يُرى عدد منها في المعرض» وقد 
عثر عليها فيما بعد العالم جاسبار سيتزن. كما أثارت 
الاهتمام كتابات العالم غلاسر الذي زار سد مأرب 
ورسم تخطيطات لآثار القنوات والسدود القديمة. إن 
الحضارة التي تطورت في جنوب الجزيرة كانت مرتبطة 
بالمعتقد الديني» فالمعرض يقدم عدة نماذج لمعابد» 
منها نموذج لمعبد معين وكذلك بعض من أجزائها ومن 


١ 


ضمنها أهم نصب ل«معيد يكرب» من النحاس» دقيق 
في تفاصيله وتنسيق أجزائه؛ هذا بالإضافة إلى عدد من 
مشاهد القبور التي تمتاز بتلوينها بالأبيض والأحمر على 
شكل مربعات وتعطي الإحساس بخصائص الفن 
الحديثة وتمثل بحد ذاتها شاهداً على التطور النوعي 
لحضارة جنوب الجزيرة العربية في مجالات عدة ومنها 
مجال فن النحت والزخرفة. 

في مقدمة المعروضات ذات الشهرة العالمية تمثال 
من المرمر الأبيض سماه علماء الآثار باسم امريم؛ أو 
«السيدة العذراء» يشعر المشاهد بجماله كأنه عمل من 
إنتاج أحد مبدعي الفن الحديث . كما وأن هناك بعض 
المنحوتات التي كانت أجزاء من البيوت ومنها تمثالان 
لراكبين على ظهر أسدين . في القاعة الأولى من العصر 
البرونزي هناك معروضات تمثل بعض السهام» وهناك 
أربع منحوتات من الحجر الكلسي لمقاتلين على شكل 
نحت ناتئ يمتاز بتصوير الملابس التي يرتديها 
الأشخاص والتي ما زال طرازها يستخدم في اليمن. 

وعلى رغم عدم وجود الأنهار الجارية ووعورة 
الأرض اليمنية نفسها فقد استطاع الإنسان اليمني بعبقرية 
فذة أن يوسع الأرض المزروعة ويطور أنظمة الري 
بأساليب ما تزال تذهل العلماء إلى يومنا هذا. ولما كان 
الرخاء الاقتصادي في اليمن يعتمد على الحياة الزراعية 
وليس الرعي؛ لجأ اليمنيون إلى إنشاء السدود 
والخزانات والصهاريج التي تخترق جبالهم وذلك 
لحبس كل قطرة من مياه السيول وخزنها داخل السدود 
ثم إخلائها في جداول ري وقنوات لاستزراع الأراضي 


حسب الحاجة . 

لقد شهد القرن التاسع قبل الميلاد تطوراً حضارياً 
عاشه عرب جنوب الجزيرة حيث عرفوا نظام الري» 
وتعتبر آثار سد مأرب ولحد الآن من المعالم المهمة 
التي يقصدها الباحث والسائح على حد سواءء وفي 
المعرض نموذج كبير يحتل وسط إحدى القاعات لسد 
مأرب يببّن تفصيلاته . 


اليمن 


والسد عبارة عن حائط ضخم مبني بعرض الوادي 
على زاوية منفرجة ويمتد من الجنوب إلى الشمال مسافة 
366 متراً وفيه ثلائة مخارج للمياه. سد مأرب أكبر 
عمل هندسي شهدته بلاد العرب في تأريخها القديم وقد 
تم إنشاؤه في القرن السابع قبل الميلاد وكان الغرض منه 
زيادة مساحة الأراضي الزراعية وخصوصاً حول مأرب» 
مما كان السبب في الإعلاء من شأنها وزيادة عدد 
سكانها ورخائهم. وكان المؤسسون الحقيقيون لسد 
مأرب «تبع أمر؛ وأبوه #سمه علي بنوف»» وقد اكتمل 
بناء السد في زمن «شهر يرعش» عند نهاية القرن الثالث 
للميلاد وبقي قائماً لمدة ١7١‏ سنة تعرض خلالها أكثر 
من مرة للتصدع . 


ومأرب تقع على مبعدة مائة كيلومتر إلى شمال 
شرق صنعاء الحالية وعلى ارتفاع 54٠٠‏ متر على 
مستوى سطح البحر»ء وقد بنيت المديئة على شكل 
مستطيل ولها أربعة أبواب في كل جهة منها وقد بني 
سور المدينة من حجر البلق . 

أما المملكة السبئية التي ارتبطت حضارة جنوب 
الجزيرة بها قبل غيرها حيث ذكرت في الكتب المقدسة 
وكذلك فى حوليات الحضارات القديمة إذ وردت كلمة 
حا ره في نم بتزمري يكوه إلن الألف الثالث 
قبل الميلاد؛ وقد بدأت هجرة القبائل العربية إلى جنوب 
الجزيرة» إلى معين وحضرموت في حدود ١٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد. وقد جاء في المصادر الآشورية» كما ني 
التوراة» أن المجتمع هناك كان مجتمعاً منظماً سياسياً 
واقتصاديا وله حكومة قوية منذ القرن العاشر قبل الميلاد 
وذلك كما جاء في النص القرآني الكريم في سورة 
(سبأ). لأن النبي سليمان حكم في الفترة (4575- 
١‏ الق.م). وفي طليعة المعروضات ذات الشهرة 
العالمية تمثالاً لأبرهة عليه نقش يصور إنجازاته» مطلقاً 
على نفسه الألقاب الملكية المعروفة لملوك سبأ. كما 
تعرض بعض من مواد البناء كالرخام والحجارة المنقوشة 
بالذهب وغيرها التي نقلها أبرهة من «قصر بلقيس» لكي 


اليمن 


يشيّد بها كنيسته «القليس» التي بناها في صنعاء والتي 
كانت سبب حملته في العام المعروف بعام الفيل 
(الادم) علئ مك المكرمة ودلكيكن صرق الحضيع 
عنها وتحويلهم إلى «القليس؟. 


استفاد اليمنيون من موقع بلادهم الجغراني 
فاحتكروا نقل البضائع والسلع والأطياب الغ كات مخ 
الهند والحبشة إلى شواطئ جزيرة العرب فنقلوها إلى 
مصر والشام وبلاد ما بين النهرين» ويعد هذا الطريق 
التجاري أقدم الطرق التي عرفتها البشرية في حضاراتها . 


فالقاعة الأخيرة تمثل الفترة الأخيرة في التأريخ 
اليمني وقبل دخول الإسلام» وفيها بعض المعروضات 
التي تمثل التأثير اليوناني والروماني على جنوب الجزيرة 
العربية . 


كانت لممالك جنوب الجزيرة العربية سمعة كبيرة 
في ذلك الوقت لسيطرتها على طرق التجارة العالمية بين 
اليحرين الأحمر والأبيض وغناها بالبخور والمر واللبان 
والصموغ وغيرها من المنتجات. وكان للمر والبخور 
أهمية خاصة في العالم القديم توازي أهمية الذهب 
والبترول في عصرنا الحاضر وهي من المقتنيات الثمينة 
لطرق النقل التجاري بين البحر الأحمر والأبيض 
المتورسط . ومن أجل تملك مصادر الغنى وجعل البحر 
الأحمر بحراً رومانياً» ومن أجل القضاء على المنافسة 
العربية» جهزوا حملة كبيرة من مصر يقيادة إيلوس 
الحملة عند سبأ وباءت بالفشل الذريع فكانت انتكاسة 
شديدة لهيبة روما. كان بمعية الحملة المؤرخ سترابو 
(4:؟ ككق.م) الذي عاش في الاسكندرية لبضع 
سنوات وأصبح صديقاً لقائد الحملة غالليوس . وقد ذكر 
سترابو أن عدد العرب قد تضاعف على الضفة الغربية 
من البحر الأحمر حتى شغلورا كل المنطقة بينه وبين 
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النيل من أعلى الصعيد» وكانت لهم جمال ينقلون عليها 
التجارة. وقد أكدت الاكتشافات الحديثة ما كتبه المؤرخ 
حيث تعرض بعض الآثار منها جمال محملة بالبضائع 
وغيرها. 


الكشف عن «عرش بلقيس» 

بعد 1 عاماً من أعمال الحفر والتنقيب والترميم 
حقّق خبراء الآثار والباحثئون الألمان واليمنيون إنجازاً 
اثزيا تبقل فى الكفق عن معد «السمين؟ السيعى 
المعروف: تازيخيا بغرن الملكة السبعية الاستطورة 
«بلقيس» والذي افتتح رسمياً أمام الزوار في ١4‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي في محافظة مأرب ١7١(‏ 
كيلومتراً شمال شرفي العاصمة صنعاء) ليصبح أعظم 
كشف أثري يحققه الأثريون في اليمن خلال قرن من 
الزمن. 

ويعتبر الكشف أهم البراهين التاريخية على 
الحضارة السبئية فى المنطقة بأكملها منذ ثلاثة آلااف سنة 
قبل الميلاد وحنينا أواخر الألف الأول قيل الميلاد 
المواكبة لعصر الملكة «بلقيس» التي ظلت وعرشها 
ومعبدها أسطورة تاريخية»ء ونقوشاً أثرية؛ وصوراً 
تنائرة على أحجار «البلق» المهدمة وهي الملكة التي 
جلست على عرش الحضارة السبئية بعراقتها وقوة 
نفوذها الحضاري الذي امتد تجارياً وعسكرياً إلى مناطق 
القرن الإفريقي غرباً وبلاد الشام شمالاً حتى مصر وغزة 
وما وراء النهرين. 

ومن أرض «سبأ» ومن فوق سماء عرش بلقيس 
ومعبد الشمس عاد «الهدهد» إلى النبي سليمان بالنبأ 
العظيم كما جاء في القرآن الكريم على لسان «الهدهد» 
عندما وجدها وقومها يعبدون الشمس من دون الله وهي 
تحكمهم ولها عرش عظيم. . . 

وتشير النقوش والدلائل الأثرية إلى أن الحضارة 
السبئية كانت أول حضارة يمارس أهلها الشورى 
(الديموقراطية) منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلادء وهو ما 
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أكده القرآن الكريم على لسان الملكة «بلقيس» وهي 
تشاور الناس في رسالة سليمان التي يدعوها فيها إلى 
الدخول في دين الله. قال تعالى في صورة النمل: 
طثَالنْ كا ْمَلَو أَنْْقٍ ذه أَمْرى ما حكنت مَاظِمََ أدل حَقَّ 
دون 9 الوأ حَنْ أولوا مو وا لين سَدِبٍ وَالْامرُ ِلك مأنظرى 
مَاذا تمن 42 . 

ويبدو معبد «الشمس» اليوم على أرض مأرب 
بأعمدته الستة وساحته وبيت الصلاة وأروقته الفسيحة 
معلماً بارزا للحضارة السبئية القديمة إضافة إلى البوابة 
الخارجية المنحوتة من كتل صخرية يبلغ ارتفاع الواحدة 
منها أكثر من ثمانية أمتارء وكذلك الدرج الذي يؤدي 
إلى داخل المعبد والمقابل لمجمع العرش (عرش 
بلقيس) وفق نظام معماري فريد ونادر ومتين يوحي 
بالروعة والجمال وعظمة الحضارة في البناء والتشييد 
يخرج من تحت رمال ظلت تتراكم عليه آلاف السنين 
لتخفي واحداً من أهم معالم الحضارة القديمة في 
العالم. 

وتميز العام ١144‏ بالاكتشافات الأثرية المهمة 
الأخرى. فعلى بعد نحو ” كيلومترات من معبد 
«الشمس» في مأرب يستأنف فريق من الخبراء الأثريين 
الأميركيين أعمال التنقيب والحفر والترميم لمعبد 
«القمرا محرم «بلقيس» الذي يعتبره خبراء الآثار 
التابعون للمؤسسة الأميركية لدراسات الإنسان أعجوبة 
الدنيا الثامنة. ومن المتوقع أن تستمر أعمال الحفر 
الأثري في المعبد ؟١‏ عاماً وتكلف ١١5‏ مليون دولار. 
وسيكون جاهزاً لاستقبال الزوار بين عامي 7١١١‏ 
7 ميلادية. 


وفي هذا السياق أعلن فريق أثري فرنسي في 79 
تشرين الثاني (نوثمبر) الماضي في صنعاء عن اكتشاف 
مقبرة أثرية كبيرة على مشارف الصحراء في جبل جدران 
شمال شرقي منطقة مأرب تضم ه١1‏ قبر جماعي يعود 
تاريخها إلى الألفية الثالئة قبل الميلاد . 


اليمن 


وكان الفريق الفرنسي بدأ أعمال التنقيب فيها أوائل 
العام 199١م‏ وانتهى من الجولة الثانية أواخر تشرين 
الثاني (نوثمبر) الماضيء» وكُشف خلال ذلك ١١‏ قبراً 
بتكويئناتها ومحتوياتها من العظام البشرية والحلي التي 
كانت تدفن مع الموتى إضافة إلى بعض الأواني 
الفخارية . 

عق سكل مويه مأرب يمتزج دفء الشمسء» 
معبودة اليمنيين القدماء» مع حرارة استقبال رجال 
القبائل لضيوفهم وابتسامتهم الصافية القريبة من القلب 
والمعبرة عن الفطرة. ومع بدء الرحلة إلى مأرب تحتشد 
الرؤوس بأفكار رومانسية وخيالات ساحرة عن الملكة 
بلقيس التي ملأت شهرتها الآفاق وتناولتها الكتب 
السماوية بما فيها القرآن والتوراة. 

ويعتبر اليمنيون ملكتهم الشهيرة بلقيس رمزاً وطنياً 
تاريخياً ينبغي الحفاظ عليه وحمايته. من هنا أعادت 
الحكومة اليمنية الشهر الماضي افتتاح عرش بلقيس أمام 
الزوار والسياح بعد أعمال ترميم وحفريات استمرت ١5‏ 
عاماً بالتعاون مع معهد الآثار الألماني. 


ويحرص السياح الأجانب على تضمين برنامجهم 
إلى اليمن زيارة إلى عرش الملكة بلقيس» وهو حرص 
يشاطرهم إياه المواطنون اليمنيون الذين ينظرون باهتمام 
إلى الإرث العريق الذي تركته أكثر النساء شهرة في 
تاريخهم . 

مع ملكة سبأ العظيمة يجدد الزوار إعلان العشق 
والتقدير والزهو لسيدة أسست تراثاً عريقاً للديموقراطية 
والشورى وحق المرأة في تبوء أرفع المناصب. المنطقة 
المسماة بمعبد المقة برآن» والمحاطة بمزارع برتقال 
وموالح. تقول السير التي تحكي قصة المعبد إن مدينة 
مأرب كانت عاصمة مملكة سبأ العظيمة ومركزها 
الاقتصادي والسياسي والدينى لقرون كثيرة» وكانت 
الجذينة مهه السهبار: التبيعية التي كرك باللكر في 
القرآن الكريم . 


الأخباريون 


إذ أن المجتهد في مقام إجراء عملية الاستنباط وهو 
يريد الوصول الى حكم الله على جميع ما يتصل بالحكم 
عليه أن يخوض المسألة بنفسهء ويلاحظها كما لولم يسبقه 
إليها أحد المجتهدين»؛ وطبيعي أن هذا يستدعي أن يأخذ 
بعين الاعتبار أسانيد الروايات التي ينوي استخراج الحكم 
منهاء ولا يكفيه الاعتماد على غيره في هذه الجهة الدقيقة 
وعلى سبيل المثال ‏ لو بحث المجتهد عن شخصية أحد 
الرواة من خلال الكتب الرجالية؛ وأشبعه تمحيصاً فوجد 
فيه ما لا يمكن الاعتماد عليه من ناحية الرواية فكيف 
يصنم؟ أيأخذ بروايته اعتماداً على توثيق غيره له مع أنه 
فد اطلع على مالم يطلع عليه غيره من جوانب ضعف 
الراوي؟ 

كما أن بعض الشيعة لا تلتزم بصحة كتاب ما من 
أوله إلى آخره عدا الكتاب المجيد. لا تلتزم بآراء سابقة 
في تصحيح الأحاديث», وإنما تضعفها دائما موضع 
الدرس والتمحيصء. وتخضع أسانيد جميع الأحاديث 
الواردة في جميع كتب الحديث عند جميع المسلمين لقواعد 
الجرح والتعديل» ومتونها لقواعد الدراية”' . 


وهكذا يتضح موقف الأصوليين من الأخبار الواردة 
في هذه الكتب أو غيرهاء فإنهم أخضعوها الى قواعد 
علم الدراية» وعلم أصول الفقه بقدر ما يخصه. وعلم 
الرجال» ثم أخذوا بما يؤدي إليه الظن» وقد قام بعضهم 
بمحاولات اجتهادية في تشذيب الأحاديث وتبذيبها 
مثلما فعل العلامة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني زين 
الدين المشهور ب(صاحب اللمعالم)؛ (ت١١١٠ه)‏ في 
تأليفه (منتقى الجمان في أحاديث الصحاح والحسان) . 


نلك الكتب من الدسٌ والوضع» بمعنى أن كل راو ورد 
في إسنادها قد حدّث بهاء لا أنها مكذوبة عليه 
ومدسوسة في كتابه من قبل الواضع الداس» لكن لا 
يلزم من ذلك التعبد بصدورها أجمع عن الإمامغكد 


تعقيب: إن الغابت هو سلامة الأخبار الواردة فى 


)١(‏ الفياض» عبدالله : الإجازات العلمية عند المسلمين» مطبعة 


أسعدء يغداد. 17817ه/5١1.‏ 


الا 


لتوقف حجية الخبر على أمرين : الأول: إحراز نقل 
الراوي له . الثاني : وثاقته . 

والأمور السابقة إنما تثبت لنا أن الراوي كمحمد بن 
رنان نقل الخبر عن الإمامغتئية لا أنه مكذوب عليه؛ أما 
وثاقته فنحتاج إلى إحرازها من طريق اخرء كوثاقة بقية 
رجال سند الخبر. نعم لو حصل من تلك الأمور وثوق 
واطمئنان بصدور تلك الأخبار بأجمعها عن الإمام نوكه 
كانت حجة لذلك وإن لم يثبت وثاقة رواتهاء وكذالو 
اطمأنْ الفقيه بصدور بعضها لكونه موجوداً في الكتاب 
المعروض على الإمام تت أو قامت القرائن على أن 
الجواب بخطه تكد . 

هذا جار في اعتبار نفس الكتاب والأصل الناقل 
للأخبار حيث لا يثبت اعتباره إلا بعد إحراز وثاقة مؤلفه 
وصحة نسبته إليه؛ فلا يجدي أحدهماء ولذا بحث الفقهاء 
عن صحة طرق الشيخين الطوسي والصدوق إلى 
أصحاب الكتب والأصول التى نقلا عنها الأخبار 
تجكتوا لمرسة رعقين 1 رشعم البق الاقم كنا 
هجر كثير منهم روايات كتاب الفقه الرضوي المنسوب إلى 
الإمام الرضاتقكي: لعدم ثبوت تلك النسبة لديهم . 

تقسيم الأخبار بين الأصوليين والأخباريين 

قسم الأصوليون الأخبار باعتبار أحوال وصفات 
تعرض لها إلى ثلاثين نوعاً. منها أصولء ومنها فروع 
تلحقهاء وتشترك بينها كلا أو بعضاًء فالأصول أربعة: 

أولاً: الصحيح: (وهو ما اتصل سنده إلى الإمام 
بنقل عدل إمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن 
تعددت) . 

ثانياً: الحسن: (وهوما اتصل سنده إلى الإمامي 
بإمامي نمدوح من غير نص على عدالته» مع تحقق ذلك 
في جميع مراتبه؛ أو في بعضهاء مع كون الباقي من 
الطريق من رجال الصحيح» ويوصف الطريق بالحسن 
لأجل ذلك الواحد). 

ثالثاً: الموثئق: (وهو ما اتصل سنده بنقل غير إمامى 
فين الإبائية عل ترنيقهقن كل الطيفات أو حضيا مع 
إيمان الباقين وعدالتهم أو مدحهم ويسمى القوي) . 


اليمن 
وفي مقدمة معالم مأرب 
الشهيرة عرش بلقيس المعروف 
بأعمدته الخمسة وسادسها 
المكسور الذي يشهد على 
عدوانية الإنسان ضد تاريخه 
وحضارته. ومنذ عام ١1888‏ 
أضحى معروفاً لدى الباحثين أن 
عرش بلقيس يعني التسمية 
الشعبية لمعبد سبثي قديم 
يتحدث عن المعبود السبئي 
المقة رب المعبد برآن. ويحذر 
النص الذي عثر عليه كل من 
يحاول نهب كنوزالمعيد 
الفضية. وأما المقة فكانت ترمز 
إلى عبادة القمر أحد الكواكب 
السماوية» وأما برآن فهو الاسم 
السبئي القديم لقسم من الجنة 
اليسرى في أرض مأرب. وتقول المعلومات إنه في أيام 
الرحالة النمساوي إدوارد جلازر كان المعبد في حال 
أفضل لكنه استخدم في أربعينات القرن العشرين كمنجم 
للأحجار التى كانت تنهب منه وتحمل على عربات 
تجرها الثيران ليبني بها القصر الجديد لعامل مأرب. 
وعام 146١‏ أمر الإمام أحمد بالبحث عن الكنوز في 
المعبد من دون جدوى وعندما بدأ التنقيب في المنطقة 
عام 11848 لم يكن قد تبقى من المعبد سوى تل 
منخفض يرتفع عن الحقول المجاورة بنحو ثلاثة أمتار 
ويبرز فى أعلاه صفان من الأعمدة تنتشر حولها أحجار 
التق الميتدية وكين اناس الممفانرة التتكدرة. 


ويقول المدير العام لمصلحة آثار مأرب إن المعبد 
الحالي بني فوق ثلائة معابد يرجع أولها إلى القرن 
العاشر قبل الميلاد ويشتمل على يئر للمياه المقدسة» 
ونص بخط المسند القديم يتحدث عمن قام يبنائه مع 
ملحقاته . 
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ويشير إلى أن جدران المعبد مغطاة بلوحات 


زخرفية من المرمر ومرسوم عليها رسوم من الوعل 
والظباء . 


ويوضح المدير أن البعثة الأثرية عثرت على نقوش 
وموائد وقرابين ومباخر برونزية وبعض العملات 
والأواني الفخارية والتماثيل الحيوانية للثيران والجمال 
والطيورء وهي كلها تغطي فترة زمنية محددة. ويشرح 
المدير العام آثار مأرب ومكونات المعبد بقوله إنها 
تشمل ثلاثة أجزاء : الأول يطلق عليه قدس الأقداس» 
والثاني؛ فناء مكشوف محاط بأرونة» ثم سور من 
اللين. 

ولم يعرف بعد من أين أتى اليمنيون القدماء 
بالأعمدة الطويلة لعرش مأرب وبقية المعابد» والتي تم 
نحتها بأشكال مربعة ومسدسة ومثمنة رائعة. ويصل 
طول الواحد منها إلى 8,6 مرا ولكن الأعمدة 
الرخامية» كما يرجح المؤرخون» جُلبت من منطقة 
المخدرة في صرواح . 


وتعرض المعبد لعمليات اعتداء واسعة ونهب 
أشهرها عام 14؟ قبل الميلاد.ء خلال حملة القائد 
الروماني جاليوس الذي فشل في احتلال مأرب فعمد 
إلى تكسير قنوات الري الممتدة من سد مأرب بالإضافة 
إلى بعض المعايد؛ ومنها معبد برآن. ويقرأ السيد 
المدير بعض أسماء الآلهة التي كانت تُعبد قديماً 
والموثقة في النصوص السبئية ومنها: عثتار وحميم التي 
تعني الشمسء وذات بعدان وغيرهاء ويُترجم أحد 
النصوص الذي يقول: «هكذا شرعوا وأصدر عمي أمر 
كبير كهنة أقيال معبد يرآم؛ وبموجب سلطة الإمام 
المقة؛ أن أي ماعز يرد أرض المعبد للرعي فليذيح 
ودمه شاهد عليه بمقتضى هذا المرسوم». 

ويقول تقرير أعده خبراء الآثار الألمان: بوركهارد 
فوجت وفيرنر هربرج ونيكول رورينج الذين عملوا في 
المنطقةء على مدى سنوات طويلة» أن أحداً لا يعرف 
سبب إقامة المعبد في هذه المنطقة من مأرب. وهل 
اقتضت ذلك ظاهرة طبيعية مثلاً كصخرة ماء أو نبع ماء 
أو توافق أبراج فلكية؛ على أن المعبد ريبما شيد لأول 
مرة في القرن العاشر قبل الميلاد بما يوافق تقريبا عهد 
ملكة يا القتهيرة:.ريكيز الهزير إلى أن المعسد فيد 
على أربع مراحل ولا يعرف عن أولاها معلومات كثيرة 
لكن بناءه الثاني أقيم من حجارة قدت من صخر بركاني 
بقيت قائمة في حدود ثلاثة أمتار. وكان المبنى مستطيل 
الشكل وله ساحة متوسطة محاطة بصف من الغرف 
الصغيرة عددها خمس في الطرف الشرقي» ورواقين في 
الشمال والجنوب. وكان في الوسطء وتحت أرضية 
المعبد الحالية؛ بيت الصلاة. وتدل كسر الفخار التي 
عثر عليها أن المعبد الثاني أنشئ في مطلع الألف الأول 
قبل الميلاد وأنه ظل قائماً حتى الربع الأخير من القرن 
التاسع قبل الميلاد. 

ويستطرد التقرير الألماني: «عندما بلغت مملكة 
سبأ أوج ازدهارها في أواخر القرن السادس قبل الميلاد 
شيد المبنى الرابع على أنقاض المباني السابقة وجرت 


اليمن 


توسعته بإضافة فناء فسيح» فأصبح بذلك مجمعاً فخماً 
يتيح المساحة الكافية لإقامة الاحتفالات للمعبود 
السبئي. وكان المعبد الرابع يرتفع عن سطح الأرض 
بنحو ١6‏ متراً ويتألف من مساحة معبدة وبيت للصلاة 
في الوسط وأروقة بأعمدتها في الجهات الشمالية 
والغربية والجنوبية؛ وأمام الواجهة الغربية شيدت البوابة 
الخارجية لتشكل معلماً بارزاً بأعمدته الستة التي نحت 
كل منها من كتلة صخرية واحدة؛. 

ولاحظ علماء الآثار الألمان أن فترة إنشاء المبنى 
الرابع للمعبد ارتبطت مع دلائل نقشية مدونة في الساحة 
الأمامية بخط المسند السبئي» وأقدم تلك النقوش كتب 
على طريقة سير المحراث وقدم نذوراً للمعبود السبئي. 


وتنقش النذور غالباً على موائد القربان وأحجار 
البلق المهندمة وغيرها من أحجار البناء الكلسية. 
والنذور المقدمة للمعبد تكون غالباً متعددة كأن تكون 
قطعاً من الأرض أو البساتين» أو حسب اعتقاد الناس» 
مما يعكس نفوذ المعبد وأهميته في الحياة الاقتصادية . 


وكان الدخول إلى المعبد فى هذه الفترة حكراً على 
أل اتمرانت العليا مك اهل البلاط تقر م الطيعة 
العليا في المجتمع السبئي» ومن هؤلاء من أسهم بسخاء 
في تجهيز أروقة الساحة الأمامية. فمثلاً القين «وهو 
إداري ذكرت النقوش أنه عمل مع حكام سبأ مثل تدع 
إيل ويثع أمر وكرب أيل»» أما العامة فلا يسمح لهمء 
كما يبدوء بدخول حرم المعبد وكانوا يضعون قرابينهم 
المصنوعة من الفخار على امتداد واجهة الساحة 
الأمامية. 

وبعد القرن الثاني للميلاد تزايد إهمال المعبد على 
رغم العثور على نقوش متكسرة تذكر ملوك سبأ وذي 
ريدان في منتصف القرن الثالث الميلادي . ومع نهاية 
القرن الرابع لم يعد المعبد متنسكا يفد إليه الناس» وهذا 
ما يوافق الدلائل النقشية التي عثر عليها في أنحاء شتى 
من اليمن» والتي تشير إلى أن حكام اليمن في الفترة 


اليمن 


٠‏ للميلاد لم يعودوا يحبذون الوثنية وإنما اتجهرا 
إلى ديانات التوحيد كالمسيحية واليهودية. 


تبدأ زيارة المعبد من خلال درج يوصل إلى منصة 
أعدت على ركيزة حجرية ومن عندها يمكن رؤية 
الوحدات المعمارية للموقع كله. وأول ما يلفت نظر 
المشاهد الفروق الكبيرة في الارتفاع» وهو أمر يمكن 
تفسيره من خلال وجود تراكم متتالٍ للبقايا الأثرية 
وترسبات التربة الزراعية . 

وهناك منشآت طينية تنقسم إلى غرف صغيرة ولها 
وظائف متعددة وفي مكانها عثر على الأختام الجصية 
التي كانت تختم بها الجرار المعدة للنقل والتخزين وكان 
يختم عليها في الغالب علامة المنتج واسمه أو اسم 
المالك. 


وفرضت الساحة الأمامية نفسها في المعبد مذ 
أضيفت إليه أواخر القرنين السادس والخامس قبل 
الميلادء مما زاد في أهميتها ذلك السور الذي يحيط بها 
والذي بني من أحجار كلسية صفت بعناية . 


وبقي السور في بعض الأماكن قائماً بارتفاع يصل 
إلى أربعة أمتار وما زال بعض أحجار السور يحمل 
نقوشاً سبئية نذرية أو إدارية. وتحيط بالساحة الأمامية 
في جهاتها الأربع أروقة تقوم على أعمدة مؤلف كل منها 
من كتلة حجرية واحدة وما زالت قواعدها بادية إلى 
اليوم . 

وكانت تقوم على امتداد الجدران الخلفية للأروقة 
مصاطب من البلق؛ وفي داخلها عثر على عظام للغنم 
والماعزء وهي الماشية التي كان يضحى بها في المعبد 
خلال عملية البناء . 

وتقع البئر السبئية في وسط الساحة تقريباً وأسفل 
الدرج الكبير للمعبد. ويعود تاريخها إلى القرن السادس 
أو الخامس قبل الميلادء وأعلاها مكعب وفوقها حجر 
جيري كبير . وللبئر نقش يتحدث عن تقديم البئر هدية 
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للمعبود المقة كما يذكر اسم اليئر «نبطم) وعناصرها 
الإنشائية وبعد حفرها تبين أنها مطوبة بحجارة كلسية 


وأن عمقها يزيد على ١8‏ متراً. 


ويمكن الرصول إلى أعلى البئر عن طريق درج 
يوصل إليه من الناحية الغربية. ويوجد» أعلى حجر 
البئرء ثمانية ثقوب صغيرة مستطيلة الشكل وظيفتها 
تثبيت جهاز المسنى لحجر الماء من البئر. ويتضح ذلك 
من خلال آثار الحبال في الطرف الشمالي من الحجر. 
وكان الماء يصب على الحجر في أعلى البئر ثم يسيل 
من خلال فتحة برونزية صغيرة إلى ميزاب بشكل رأس 
الثور» ومن ثم يصب الماء في حوض أسفل منه وأخيراً 
يسيل الماء في حوض مستطيل الشكل . 

ويقول العلماء الألمان إن الأعمدة الستة» التي بينها 
عمود مكسورء تعد الرمز البارز لمعبد بلقيس والتجسيد 
الحي للعمارة اليمنية قبل الإسلام . 

وأقيمت تلك الأعمدة بهندستها العجيبة على 
مصطبتين متدرجتين . ويبدو أن النصف الشمالي 
للمصطبة قد رمم في فترة بداية التقويم المسيحي» كما 
تدل على ذلك الحجارة التي أعيد استخدامها والعناصر 
المعمارية الأخرى . أما الأعمدة الضخمة بتيجانها 
المزخرفة فهي الأعلى بين ما عثر عليه في اليمن القديم» 
غير أن أفاريزها مفقودة وتميل قليلا باتجاه المعبد» وهي 
بذلك تعزز الطابع التذكاري للمبنى كله؛ كما تضيق 
المسافات بين صفوف الأعمدة. ولهذا كان على 
المتنسكين أن يطوفوا حولها حتى يتمكنوا من الدخول 
إلى بيت العبادة . 


وتكمن أهمية هذا العمل الإنشائي الدقيق أنه صمد 
عبر القرون» ولم ينهر حتى خلال الهزات الكبيرة ومنها 
زلزال عام ١8‏ الذي ضرب المنطقة . 

ويبلغ وزن كل عمود ١7‏ طنآ . 


وهناك معبد أوام؛ الذي يبعد بضعة كيلومترات 
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عن موقع عرش بلقيس . تصريحات عالم الآثار ورئيس 
البعثة الأثرية للمؤسسة الأميركية لدراسة الإنسان بيل 
غلانزمان» التى قال فيها إن معبد القمر الذي ما زال 
نصفه مدفوناً فى الصحراء هو أعجوبة الدنيا الثامنة» 
وسيجتذب سياحاً من كل حدب وصوب. إن الاكتشاف 
ينطوي على احتمالات سياحية عالمية» وقد يعادل فى 
الأهمية أهرامات الجيزة في مصر وأطلال بومبي في 
إيطالياء والأكروبليس في اليونان. إن الموقع متخم 
بالقطع الفنية والفخاريات والنقوش ما يفتح باباً جديداً 
إلى الحضارة القديمة في جنوب شبه الجزيرة العربية . 

إن معبد أوام شهد أول عملية تنقيب عام ١9467‏ 
على يد ويندل فيلبس العالم الأمريكي المعروف» الذي 
أوصى شقيقته بمواصلة العمل للبحث عن كنوز مدينة 
ويشير إلى أن معبد أوام كان يحج إليه الناس في أيام 
محددة من السئة قبل آلاف السنين. 

وعند الاقتراب من المعبد يلاحظ الزائر أنه دائري 
الشكل ما يعزز دوره كبرلمان عريق في الديمقراطية 
السبئية المعروفة. غير أن الرمال التي تهاجمه من دون 
هوادة جعلته مطموراً تحت الأرضء» بما في ذلك 
الحفريات التي تمت في الخمسينات والتي استهدفت 
صالة مدخله فقط. 

وفى مقدمة المعبد ثمانية أعمدة عملاقة تشبه 
الموجودة عند عرش بلقيس تماماء وألحقت به مقابر 
كثيرة كشفت» كما يقول المدير العام للآثار في مأرب 
عن وجود بقايا لنحو ١8١‏ جثة. ويلاحظ وجود نقوش 
ورسوم لوجوه شخصيات سبئية تم دفنها مع متطلباتها 
حسب المعتقدات القديمة . 

والطريف أن من بين الوجوه شخصين ملامحهما 
مصرية بحتة» حسب إفادة علماء الآثارء الأمر الذي قل 
يكشف مستقبلاً عن روابط ما بين الحضارتين اليمنية 
والمصرية. 


اليمن 

إن الكثير من النقوش في المعبد سمح بمعرفة 
الكثير من الجوانب التاريخية كما ساعد للغاية في إعداد 
قائمة الملوك السبئيين. 

ويلاحظ الزائر حجم الإهمال والتباطؤ الذي يعتري 
استكمال عملية التنقيب وإزاحة الأتربة والرمال لكى 
يرى الناس أعجوبة الدنيا الثامنة. إذ في كل مكان تم فيه 
استخدام مجسات يظهر جزء من سور المعبد الدائري 
الشكل» ومعه مقابر ونقوش وأعمدة. إلا أن المؤسف 
أن الأعمدة العظيمة أصبحت هدفاً للمتدربين على 
الرماية من شباب مأرب» وخلّف ذلك آثاراً وندوباً سيئة 
عليها. 

ولا تكتمل زيارتك إلى مأرب من دون أن تشاهد 
مدينة مأرب القديمة التي بنيت فوق تل عالٍ» ربما 
لحمايتها من السيول والمياه. وهي لا تزال تتقصب على 
حالها كأطلال مجيدة تحكي حضارة الإنسان اليمني. 

ومن السهل أن ترى أعمدة ونقوشاً ملقاة في الشارع 
والممرات المؤدية إلى المدينة . ويلفت النظر الطراز 
المعماري الفريد من نوعه في أحد المعابد الذي تحول 
إلى مسجد ثم أصبح مهجوراً بكل ما يحتويه من كنوزء 
ورأينا أيضاً أحد قصور العاملين في مأرب منذ سنوات 
وقد بنيت جدرانه من أحجار وأعمدة يرجع تاريخها إلى 
آلاف السنين ثم هجر المكان كله. 


العمارة اليمنية تحافظ على تراثها وتنفتح 
على جماليات الفن والهندسة 

يكتسب الفن المعماري اليمني تقديراً كبيراً لتفرده 
وعراقته وأصالته. وتعتبر العمارة اليمنية أحد أفضل 
نماذج العمارة التي حافظت على طرازها التقليدي ولا 
تزال. كما أنها استوعبت الجديد في نموذج فريد يحظى 
بإعجاب من يشاهده كما يحظى باهتمام المتخصصين 
في الفن المعماري. 


العمارة في اليمن شاهد حي على تاريخ أو عراقة 


اليمن 


اليمنء مهد العروبة 
والحضارات العظيمة 
التي تركت آثاراً قيمة منها 
سبد ان ب أشهر آثار 
اليمن وأعظم بناء هندسي 
قديم في شبه الجزيرة 
القرماك يكرد تارية يلزه 
سد مأرب إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد» وهو 
معلم ثابت لازم حضارة 
حرا جدة لدي مرورا 
بذروةالازدمار حتى 
لحظات الانهيار. ثم 
تصدع على أثرهاولا 
تزال جدران مصرفيه 
قائمة حتى اليو م0 


بالإضافة إلى محرم 


الذي يقع على مقربة من قرية مأرب الترابية وهو معبد 
للإله القديم المقة (إلْه القمر) ويرتبط اسمه بقصة 
الملكة بلقيس وعلاقتها بالملك سليمان ويعود تاريخ بناء 
هذا المعيد إلى ما قبل القرن الثامن قبل الميلاد. 

شاهد آخر يدل على عظمة الحضارة اليمنية وإبداع 
الإنسان اليمني في فنون العمارة عرش بلقيس أو معبد 
برآن الذي يعود تاريخ بنائه إلى الألف الثاني قبل الميلاد 
وهو معبد لإله القمر. 

لم يتوقف إبداع الإنسان اليمني في مجال العمارة 
عند بناء المعابد الحجرية بل امتد هذا الإبداع ليشمل فناً 
اعتبره الكثيرون أجمل ما أبدعته أيدي البتاء اليمني وهر 
فن العمارة الطينية الذي مزج ما بين الماضي والحاضر» 
لأنه حتى اليوم ما زالت العمارة الطينية معلماً من معالم 
كثير من المدن اليمنية وبشكل خاص مدينة شبام 
حضرموت التي شيدت فيها أبئية طينية عالية اعتبرت 
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أقدم ناطحات سحاب في العالم. والبناء الطيني يعتمد 
على مكونات بسيطة هي الطين والتبن والماء وجذوع 
النخيل وأخشاب شجرة السدر (الحمر) وحرارة شمس 
استوائية لتجفيف اللبن (الطين والتبن المخلوط)» وبهذه 
المواد البسيطة أقام اليمنيون أبنية ؤصلت إلى ستة طوابق 
يعلوها سقف مسطح مكلل ومطلي بالجير (النورة) وتاج 
أبييض جميل يزين أعالي كل منزل في المدينة. بالإضافة 
إلى النقوش التي تزينهاء كما توجد قواعد قوية وأعمدة 
مستقيمة تحمل الأسقف وتعين على تماسك البنيان 
تسمى «الأسهم» ونوافذ جميلة وأبواب أجمل منقوشة 
بنقوش بديعة تعكس مهارة واتقان صانعها. 


كما أبدع اليمنيون في زخرفة منازلهم ومساجدهم 
ومبانيهم الأخرى في شكل يعكس الذوق الرفيع 
«القمرية» التي تنفرد بها اليمن عن غيرها من بلدان 
العالم . ولذلك ليس من الغريب أن تفوز القمرية اليمنية 
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بالجوائز في المهرجاتات الدولية كعمل تراثي غني يعبر 
عن أصالة وتاريخ شعب. 

فالقمرية تضفي على المكان جمالاً وسحراً بألوانها 
الزاهية التي ينفذ من خلفها الضوء ليشع داخل المكان. 
وهي تكسو عقود واجهات أبئية صنعاء وتوضع فوق 
النوافذ الخشبية ومادتها الأولية هي الجص» وقد ابتدعها 
اليمنيون لتأمين الإضاءة الداخلية بعد إغلاق النوافذ ليلا 
أو نهاراً. وقد أطلق أهل صنعاء عليها هذا الاسم بسبب 
شفافيتها وصفائها اللذين يسمحان لضوء القمر بالدخول 
إلى المبنى الداخلي. وتمثل القمرية فنا شعبياً وتراثاً 
توارثهما الأبناء عن الأجداد. كما تعتبر مهنة صناعة 
القمريات من المهن المستقرة لأن الطلب يزداد عليها 
يوماً بعد يوم فأي شخص في اليمن لا يستطيع أن يبني 
منزله من دون قمريات» حتى المساجد والمدارس لا 
يكتمل بناؤها إلا بها. أما أشكالها الزخرفية فمتنوعة 
وتعتمد على موهبة وخيال صانعها ورغبة الزيون الذي 
يحدد الشكل الزخرفي الذي يريده . 

ولكن ما الذي ألهم الإنسان اليمني في صناعته 
للقمرية ومن أين أتى بها؟ 

يجيب عن هذا السؤال الدكتور ربيع حامد أستاذ 
الآثار الإسلامية بقوله إن فن القمريات ارتبط بالفترة 
العثمانية ونشأ في مدينة صنعاء خصوصاً فى حي (بثر 
العزب) الذي نشأ في الفترة العثمانية وكان مسكناً لكبار 
رجال الدولة وطبقتها الأرستقراطية. ثم انتشرت بعد 
ذلك وامتدت إلى المساجد التي شيدت في الفترة 
نفسهاء وهناك من يرى أن ازدهار القمرية ارتبط بتطورها 
في مصر وخصوصاً بعد ازدهار العلاقات بين الفاطميين 
في مصر والصليحيين في اليمن» في النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري بدليل الستائر الجصية المزخرفة 
الموجودة في الأزهر الشريف وجامع الحاكم بأمر الله . 

وقد مر استخدام القمرية بمرحلتينء الأولى 
استخدام المرمرء والثانية استخدام الزجاج بعد فترة 


اليمن 


طويلة إذ أقبل الناس عليه لأنه يضفي على العقود بهاء 
عند نفاذ الضوء خلف القمرية. وهناك نوعان من 
القمريات خارجية وداخلية ويمكن أن تجتمع القمريتان 
ويطلق عليهما قمرية مزدوجة. وللقمريات أيضاً أشكال 
متعددة إلا أن هناك ثلاثة أنماط لزخرفتها وهي الشكل 
الهندسي مثل النجمة السداسية أو الثمانية. 

وقد انتشرت النجمة السداسية بسبب وجود بعض 
اليهود اليمنيين الذين اشتغلوا في هذه المهنة. والشكل 
النباتي مثل ورقة البن أو العنب والشكل الحيواني الذي 
ينتمي للقصص الشعبية» وبعد ثورة أيلول (سبتمبر) عام 
5 ظهر النسر الجمهوري كشكل هندسي يرمز إلى 
الثورة والجمهورية. 

لقد استخدم اليمنيون الحجر المنحوت في البناء 
والقمرية في تزيين منازلهم في شكل يكشف عن النظرة 
الجمالية الخاصة لديهم؛ وعشقهم لبلادهم اليمن 
السعيد . 


- 


من الشعر اليماني 
حفلت اليمن على طول عصورها بالشعراء 
المبدعين . وإنئا لنأخدذ هنا نموذجاً من أولئك الشعراء 
هو حسن بن علي بن جابر الهبل : 
ولد بصنعاء سنة ٠١54‏ (1719م) ونشأ فيها وبها 
توفي سنة ٠١1/9‏ (1554م). 


ذكره المؤرخ أحمد بن صالح بن أبي الرجال- 
وهو من معاصريه ‏ في الجزء الثالث من كتايه (مطلع 
البدور) (ص ١75‏ مخطوطة زبارة) أثناء ترجمته للقاضي 
علي بن سعيد الهبل فقال: «ورثاه الفقيه الفاضل بديع 
الزمان الحسن بن علي بن جابر الهبل رحمه الله بمرثية 
فاضلة وهي: 


وبعد أن أورد المرثاة قال: وناظم هذه القصيدة هو 


اليمن 
الناظم لكل فريدة بديع الزمان وقريع الأوان من لا عيب 
فيه إلا قرب بلاده وقرب ميلاده»؛ فالمندل الرطب قي 
أوطانه خشبء إلا عند قوم ميزوا ما خلص مما اتشب» 
وفرقوا بين النفيس والمخشلّبء غير معولين على البلاد 
ولا ناظرين إلى الميلاد. أما الصغر فلله أبو الطيب 
حيث يقول: 
ليس الحداثة من حلم بمانعة 
قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 
وأما بعد البلاد فأمر لا يعتبره الحذّاق» وإن قالوا 
القرب المفرط مانع لإدراك الأهداف. وقال بعض 
الناس : 
عذيري من عصبةبالعراق 
يرون العجيب كلام الغريب 
وأماالقريب فلا يعجب 
وعذرهم عند توبيخهم 
فكي ةالشبي :لا قطكرت 
ثم قال: نشأ رحمه الله على العبادة والزهادة وعلى 
مودة آل محمد وَل لا يلويه عن ذلك لاو؛ واشتغل 
بالعلوم والآداب حتى برع عن المشيخة القرح فضلاً عن 
الأتراب . وله ديوان شعر فائق وسحر حلال رائق في 
كل عن بابح تهع افج الأدباء وساراهم لي رقيقهم 
وزجلهم وجدهم وهزلهم. وهو مع ذلك السابق 
المجلي» ولقد رأيت له مقاطع وقصائد باهرة» ونفسه 
أشبه بشعر الأديب الحسين بن حجاج غير أنه مصون 
عن الأقذاع» وإنما الفصاحة والنصاعة وجودة الصناعةء 
ولقد كان يقال إن ابن حجاج نفسه نفس امرئ 
القيس بن حجر اه. 
ثم اختار من شعره عدة قصائد. 
أما الشوكاني في (البدر الطالع) ج١‏ / ١99‏ فقال: 
الحسن بن علي بن جابر الهبل اليماني الشاعر المفلق 
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الفائق المكثر المجيد» وله شعر يكاد يسيل رقّة ولطافة 
وجودة سبك وحسن معانى» وغالبه الجودة» وله ديوان 
شعر موجود بأيدي الناس . 


لو كان يعلم أنهاالأحداق 
يومالنقاماخاطرالمشتاق 
ولو طال عمر هذا الشاب الظريفء. لكان أشعر 
شعراء اليمن بعد الألف على الإطلاق. 
وختم الشوكاني كلامه قائلا: 
وقد بالغ صاحب (نسمة السحر) في حقه فقال: إنه 
لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام . 


وقال الأستاذ أحمد الشامي : 


سيظل الهبل أشعر شعراء اليمن كما قال الشاعر 
الناقد يوسف بن يحيى في كتابه القيم (نسمة السحر) 
وهو الأقرب إلى الإنصاف والصواب عند دارسي آداب 
اليمن . 

والهَبّل كما قال شيخه أحمد بن صالح بن أبي 
الرجال: «نشأ على مودّة آل محمّد 5 لا يَلُويهِ عن 
ذلك لاو»» فالتشيّع مفتاح شخصيّتهء فيه يُوالي؛ وبه 
يعادي» ويحبٌ ويكره» ويسخط وير ضى » ويخطى 
ويصيب » وهو زيديٌ الرأي والأصول؛ ولكته ‏ وذلك 
ما ينطق به شعره ‏ كان متطرّفاً ينهج نهج «الجاروديّين»» 
ولأنه نشأ في بيئة فروسيّة وزهد وفي ظلال أسرة 
وجماعة يلتفون مع قبيلتهم حول «الإمام القاسم بن 
محمد المنصور»؛ وكان لأبيه وعمّه وغيرهم من أفراد 
أسرته الحظ الوافر من الجهاد والنضال ضد الأتراك 
والسلاطين و«الإقطاعيين» و(العملاء»», الذين كانوا 
يوالونهم في بعض الأصقاع اليمنية» والعمل باللسان 
والسنان لتكوين الدولة «القاسمية؛ التي ما إن ترفي 
مؤسّسها «القاسم» حتى تمكّن أولاده «الحسين» 
وةالحسن» و«المؤيد)» و«المتوكل)»؛ وحفيده «أحمد بن 
الحسن» ممدوح «الهبل»؛ والذي أصبح إماماً بعد وفاة 
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شاعره وتلقّب بالمهدي. . من رفع راية «اليمن الكبرى» 
على كلّ أقطارهاء وأحاط البحر بدولتها من الشرق 
والغرب والجنوب . بل إن الشاعر نفسه قد شارك أميره 
أحمد بن الحسن «سيل القيل»: في بعض الحروب التي 
خاضهاء ورافقهُ في قمع التمردات القبلية هنا وهناك» 
وحضر بعض المعارك؛ ووصفها وصفاً بديعاً كما فعل 
شاعر العربيّة الأول أبو الطيّب المتنبي مع أميره سيف 
الدولة ؛ وكان «الهبل» قد كتب على سيفه البثّار هذين 


البيتين : 


أنا الشيق لا تشتسى نبوقئ 
إذا خسشصبت نبو القاضب 
إلى «ذي الفقار» اعتزائي كما 
إلى «حيدر؛ يعتزي صاحبي 
وكأنه لتفانيه في حبّ «عليّ» سيد الفرسان لم 
يكتف يذلك؛ بل جعل سيفه «شيعيا» لسيف: «علي» 
«ذي الفقار» وأنطقه بهذين البيتين الرائعين. 
لقد ظُلِمّ الشاعر الهبل حيَّاً وميّتاً؛ فإنّهِ؛ وهو العالم 
الذي قال «ابن أبي الرجال» إنه «اشتغل بالعلوم والأداب 
حتّى بَرْعَ على المَشْيَحَةٍ القُرّحء فضلاً عن الأثراب»» قد 
اعتنق مذهب «الثورة» والخروج على الظلمَة 
والمنحرفين» وألزم نفسه محاربة الفساد بلسانه وسئانه 
كما جهر بنقد المنحرفين والفاسدين» فِكرأء أو عقيدة» 
أو سلوكاً ‏ نقداً لاذعاً مريراً» وعندما رآهم يحاولون 
جرجرة القائمين بالأمر إلى ما يخشاه على جوهر الحكم 
لم يصمتء ولم يجامل بل نصح وحذّر» ثم حرّض من 
يحسبه قادراً على الإصلاح والتغيير شأنه شأن 
المصلحين؛ وأصحاب المبادئ في كل زمان ومكان. 
وكل ذلك قد جر عليه الويل» فحاربه ‏ بل وحارب 
ديوان شعره ‏ من لا يقول برأيه من الفقهاء وذوي 
السلطة حتى ولو كانوا من أبناء وأتباع فرقته وطائفته . 
لقد التقى المتنافرون رأياً» ومذهباً. ومزاجاً؛ وعن 
وعي؛ وعن غير وعيء وبقضدٍء وبدون قصد. على 


اليمن 


غمط الهبل» وتحاشي ذكره أو الاستشهاد بشيء من 
لعو حبسي على زتزق #انله تله ود رين 
المتنافرين رأياً ومذهباًء والمختلفين هوى وشعوراًء 
والمتبايئين ثقافةَ وتفكيرا على مدى الأيام والعصورء 
وحلّ بذلك على شاعر اليمن «الهبل» ظلمٌ كبير. 

ثم يمضي الأستاذ الشامي في كلامه متحدثاً عن 
الديوان المخطوط الذي جمعه أحمد بن ناصر الخلافي 
صديق الشاعر. 


أين شعر الهبل؟ 


لقد سمّى جامع الديوان ما قدمه لنا من الهبل: 
«قلائد الجواهر» من شعر الحسن بن علي بن جابر. . . 
والمفهوم من التسمية أن هذا الديوان ليس كل شعر 
الهبل ولم يكتف «المخلافي» بهذا بل قال في 
«المقدمة»: «وقد حرصت على كنب ما وجدتٌ من 
شعره ‏ رضوان الله عليه مع علمي أن هذا الذي أَنبِتُ 
له هو النزر الحقير» وإن الفائت علي هو الجمّ الغقير» 
ولقد أخبرني رضوان الله تعالى عليه أنه قد مزّق من 
أشعاره المتقادطة دقاكر: وأعدم منها كثيراً في الزمن 
الآخرء فما ظفرتٌُ به إن شاء الله تعالى بعد ذلك 
فسألحقه إلى نظيره؟. وإذاً فما بين أيدينا الآن إنما هو 
النزر اليسير من شعر الهبل؟ وكان الهبل نفسه قد مزّق 
الكثير من أشعاره المتقدّمة ‏ أي التى أنشأها وهو فى 
عنفوان شبابه الشعري؛ كينا أعدم تعفن ينا و ادافين 
أخريات أيامه؛ ولا شك أن فيها ما يؤسَف عليه من 
شعره السياسي والاجتماعي» وأن الذي دفعه إلى 
إعدامها ليس الاستهجان» ولكنّه الحذرء أو الندم» أو 
الخوفف؛ غير أن قول جامع الديوان بأنّه سيُلْحق ما يظفر 
به من شعره بنظيره فى الديوان يجعلنا نتساءل هل أضاف 
ريما عدف عدار داة تل انك قينا جديذا ولااكيننا 
وقد عاش بعده وفيّاً لذكراه ثمانية وثلائين عاماً؟؟ وإذا 
كان قد ظل مع تتابع السنين يضيف ما يظفر به إلى 
نظيره» فهل هناك نسخ تختلف مع اختلاف السنين 
وتتابع الإضافات؟ وإذا كان «المخلافي» قد شغلته 
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البمن 
ظروفه؛ وقد ابتّلى وسجِنّ؛ فأين ما كان يطمع أنه 
جوابها الآن. كل ما أستطيع أن أقوله: إِنّه من الحرام أن 
يظل للهبل شعر موءود» وإن من سيساهم في إخراجه 
من قبور الإهمال سيقدم يداً للأدب اليمني» وها قد 
نشرت الموجودء فليتفضل أدياء اليمن يالبحث عن 
المفقودء إمَّا في النسخ المتعددة إذا كان يوجد فيها ما 
ليس في النسختين اللتين اعتمدت عليهماء أو في 
«السَفْن»» والمجاميع المخطوطة في الخزائن العامة 
والخاصة داخل اليمن وخارجها. 
من شعره 
قال: 

لوكانيعلمأنهالأحداق 

يومالنقاماخاطرالمشتاق 
جهل الهوى حتى غدا في أسره 

والحب مالأسيره إطلاق 
يا صاحبيء. وماالرفيق بصاحب 

إنذلميكه من دأبه الا شماق 
هذا النقا حيث النفوس تباح 

والألباب تسلب.». والدماء تراق 
حيث الظباء لهن سوق في الهوى 

فيهالألباب الرجال نفاق 
فخذايميئاً عن مضاربهء فمن 

دون المضارب. . تضرب الأعناق 
وحذار من تلك الظباءء فمالها 

في الحبء»ء لاعهد. ولاميثشاق 
وبمهجتي من شاركتني لومي 

وجداً عليه ف فنكلناعشاق 


كالغصنء؛ لكن حسنه في ذاته 
والغصن زانت قدهالأوراق 

مهما شكرت له الجفاء. يقول لي 
ماالحب إلا جفوةوفراق 

أو اشتكي سهري عليه؛ يقل : متى 
نامت لمن حمل الهوى آماق 

أو قلت: قد أشرقتني بمدامعي 
قال: الأهلة شأنهالإشراق 

ماكنت أدري قبلهأنالهوى 
مهج تصلع.ء أو دم مهراق 

كنت الخليّ فعرضتني للهرى 
يوم النقاالوجنات والأحداق 

إني أعبر بالنقاعن غيره 
وأقول: «شام والمراد «عراق» 

ماللنقاقصدي. ولابمحجر 
وجديء ولا أن للحمى مشتاق 

برح الخفاء «نعمان؛ أقصى مطلبي 
لوساعدتني صحبة ورفاق 

يابرق «نعمان» أفق». حتى متى؟ 
وإلى متى الإرعاد والإبراق 

قل لي عن الأحباب» هل عهدي على 
عهدي؟ وهل ميثاقي الميثاق 

ياليت شعري. إن ليت وأختها 
لسمير من لعبت به الأشواق 

أيعود لي بعد الصدود تواصل 
-.وتفاواتن مع البعا ميان 

إني أقول لعصبة”«زيدية' 
ال ص 

بأبي وبي؛ وبطارفي وبتالدي 
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فلهنة في خيل عسم جل في 

أرض «الغرية فواده الخفاق0) 
أسمعتهم ذكر «الغري» وقد سرت 

بعقولهم خمر السري فأفاقوا 
حباً لمن يسقي الأنام غدأء ومن 

تشفى بترب نعالهالأحداق 
لمن استقامت ملة الباري به 

وعلت وقامت للعلى أسواق 
ولمن إليه حديث كل فضيلة 

من بعد خير المرسلين يساق 
لمحطم الردن الرماح وقد غدا 

للنقع من فوق الرماح رواق 
لفتىء تحيتهلعظمجلاله 

من زائريه الصمت والإطراق 
صهر النبي وصئوهء يا حبذا 

صنوان قد وشجتهما الأعراق 
وأو الألتى فتاقتوانووالجواخ ئلا 

بمديحهمتتزين الأوراق 


انظر إلى غايات كل سيادة.. 
أسواه كان جوادها السباق 


وامدحه لامتحرجاًفي مدحه 

إذللامبالفغة. ولا إغراق 
ولاه أحمد في «الغديراولاية 

أضحت مطوقة بهالأعناق 
حتى إذا أجرى إليهاطرفه 

حادوه عن سئن الطريق وعاقوا 
ماكانأسرع ماتناسواعهده 

ظلماً. وحلت تلكمالأطواق 


. 2 الغري: من أسماء النجف حيث مدفن علي‎ )١( 


اليمن 

شهدوابهايوم«الغدير) لحيدر 
إذعممن أنوارهالإشراق 
وقال في أمير المؤمنين ظَللِيدوِرٌ ويتجرم عليه من 
أعدائه ويفتخر بما له من الخؤولة في بني هاشم» وبنسبه 

الحميري» وشعرهء وافتتحها بالتجرم من زمانه : 

ماأرى من إهانتي واهتضامي 

هكذا لم تزل تحط الكرام الص 

أخرتني على نباهة قدري 
عن أناس عن المعالي نيام 

وتحملت - في الحداثة من أحدا 

غَي أني حملت نفسأاأرتني 
ليس يدرى غناي من إعدامي 

لست أرجو من الأنام نوالا 

كيف ترضئ يأن تبر باذلا ماه 

ليسر فقرالكريم ينقص 5 شيئاً 
من فخرر الأخوال والأعمام 

أيهاالسائلون عني مهلا 
أنا من نبعة المليك الهمام 

«أسعد الكامل» الذي كان في الشر 
ق وفي الغرب نافذالأحكام 

ذاك جدي إذا اففت خرت 
وأخوالي «بنو هاشم» نجوم الظلام 

من ترى مثل «أسعد؛ كانء أو من 
مشل قومي تراه في الأقوام 
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رابعاً: الضعيف: (وهو ما لا تجتمع فيه شروط أحد 
الثلاثة السابقة» بأن يشتمل طريقه الى مجروح بالفسق 
رنحوهء أو مجهول الحال» أو ما دون ذلك الوضاع وهو 
الذي يدخل في الحديث ما ليس فيه)”" . 

كان هذا التقسيم للأخبار سبباً في مؤاخذة 
الأخباريين للأصوليين لأهم لا يقولون إلا بوجود 
قسمين: وهما: الصحيحء والضعيفء, لذا اعتبروا هذا 
التقسيم خروجاً عن اثنينية التقسيم . 

أولاً: الجذور التاريخية للتقسيم 

لقد ذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى أن التقسيم 
المذكور للأخبار لم يكن معروفاً عن القدماء من فقهاء 
الإمامية» وعلماء الحديث منهم» وانه اصطلاح حادث 
نظراً إلى أن الخبر لديهم إما صحيح وهو الذي احتف 
بقرائن تفيد القطع والوثوق بصدوره؛ عن الإمام؛ وأما 
ضعيف وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن. 

قال الشيخ حسن بن زين الدين العاملي 
(رت١١١٠ه):‏ (فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح 
قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على 
صدق الخبر. . وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم 
فمرادهم منها الثبوت والصدق)”" . 

وفي موضع آخر قال : (وتوسعوا في طرق الروايات 
وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأهم إيراده من غير التفات 
الى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه. . اعتماداً منهم 
في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف 
0 


)1١(‏ راجع هذه التعاريف: الشهيد الثاني» زين الدين بن علي بن 
أحمد: الدراية في علم مصطلح الحديث». مطبعة النعمان» 
النجف الأشرف» لم تذكر سنة الطبع/ 19 -54. 

العاملىء حسين بن شهاب الدين: هداية الأبرار/ .١١9‏ 
الأزري؛ مهدي: الفقه الجعفري والقانون المدني 
العراقي » مقال في مجلة الغري؛ لشيخ العراقين آل 
كاشف الغطاءء العدد لاه/ .٠١٠٠٠١‏ 

(؟) حسنء الشيخ بن زين الدين: منتقى الجمان في أحاديث 
الصحاح والحسانء ط/ حجرء إيران 4لالااه. .1/7/١‏ 

9) مان 13037/1. 


الأخباريون 


وبه أخذ الفيض الكاشاني (ت91١٠١ه)""2.‏ والشيخ 
يوسف البحراني (ت87١١ه)”"‏ » وقد ساقهم ذلك الى 
البحث عمّن أحدث هذا الاصطلاح» وقد تردد بين 
اسيك اتن طاوؤسن :لت 77و العاخية اا 0 
فقد ذهب صاحب العالم الى أن الذي أخدت هذا 
الاصطلاح هو السيد ابن طاووضن 7 كما ذهب العاملٍ 
حسين بن شهاب الدين (ت17١٠ه)‏ لى أن الذي 
أحدث هذا التقسيم هو العلامة الحلي”"' . 

أما الفيض الكاشاني (ت١91١١ه)‏ فقد ذهب إلى أن 
أول من اصطلح ذلك هو العلامة الحلي أيضا”" وإذا 
انتقلنا الى الحر العاملي وجدنا ظاهر كلامه يوحي ان الذي 
أحلثة هو السيق ووب كان أما الشيخ اراق فقد 
جعل هذا الاصطلاح مرددا بين العلامة الح وشيخه ابن 


)2 
طاووس 3 


ثانياً: موقف الأخباريين من التقسيم 

لقد وقف الأخباريون من هذا التقسيم موقف 
المعارض واعتبروه من البدع التي لا يحل العمل به!” "© 
وأخذوا في ذكر الأدلة على إبطاله مع ذكر الأدلة لإثبات 
صحة جميع الأخبار في الكتب الأربعة وقد استدل الشيخ 
يوسف البحراني بوجوه ستة على ذلك : 


.١١/1١ الكاشاني: الوافي‎ )١( 

() البحراني: الحدائق الناضرة »٠١6 ١5 /١‏ المقدمة الثانية. 

(7) وهو أبو الفضائل جمال الدين بن أحمد بن موسى بن جعفرء 
العالم الفقيهء المحدّث.» صاحب التصانيف الكثيرة 
(ت177اه)ء القمي؛ عباس: الكنى والألقاب»  ”*4/١‏ 
ناي 

(4) وهو جمال الدين أبو منصورء الحسن بن سديد الدين يوسف 
بن علي بن المطهر الحلي (ت17لاه). 
القمي؛ عباس: الكنى والألقاب» 457/7 - 445. 

(0) حسن بن زين الدين: منتقى الجمانء .17/١‏ 

.97 العاملي: هداية الأبرار/‎ )١( 

49 الكاشاني: الوافي» 11/١‏ 

(8) الحر العاملي: وسائل الشيعة. ٠١5/٠١‏ الخاتمة. 

() البحراني: الحدائق الناضرة» .1١7 /١‏ 

)١(‏ الحر العاملي : وسائل الشيعةء» 45/7١‏ الفائدة التاسعة. 


اليمن 

أنامن معشراتاحهم 
الله. . لنصر النبي والإسلام 

من أناس كانوا م لوك اليرايا 
كل كهل منهم.ء وكل غلام 

ناصروا سيد الأنام؛ وأفتوا 
دونه كلذابل وحسام 

حين لا تنكر الأنجمالزهرء 
إذناقلت: فوقهن مقامي 

وأسن: :فلن راييتةالندتتاينا 
في مناميء إذاً هجرت منامي 

وكريم بماوجدت على فقري 
وكمباخل بردالسلام 

ولعوب بالشعرء يستنزل العصم 
من الشاهق الأشم كلامي 

تتوقى نوافثي عصب النصب 
كأنيأرميهمبسهم 

وكفاني حب الوصي فخارا 
فهو إن أظ لم السبي ل أمامي 

لاتلمنيء إذامدحت «علياً) 
إن أولى من لامني بالملام 

أنافى حب هلعمرك «عمار؛ء 
00 فلملا أبنيبيوتنظامي 

هات» قل لي بالله: من كأبي «الس 
بطين؟ إن أدير الهزبر المحامي 

بدر أفق الوغىء إذا ما استهلت 
برؤوس منالعدة. وهام 

ضارب الهام في الكريهةء ثيت 
يتحاماهوكل جيش لهام 

بمزيدالجلال دون البرايا 
خصهذرالجلال والإكرام 


١6 
إذهدانابآل خيرالأانام‎ 
أذهب الله عنهم الرجس حتى‎ 
طهسروا من بواطن الآثام‎ 
فهم السادة المطاعيمء. والقادة‎ 
والصيد والبحور الطوامي‎ 
إن دُعواء خلتهم غيوث نوال»‎ 
أو دّعواء خلتهمليوث صدام‎ 
أخذوا دين ربهمعنأبيهم‎ 
لميشيبواحلالهبحرام‎ 
- , -- 8 ل 3 : ال‎ . 
ببقاء الشهر والأعوام‎ 
قال وقد بلغه أنْ بعض «التاصبة». قال فيه لما لزمةُ‎ 
. دَينّ في المكارم: «ما رَبحَ إلا المَمْرَ من حُبٍ علي؟!‎ 
قالوا: إلامت تَحُْبّ آل «محمد»‎ 
وَنَظَلمَ* . فَآبه وس‎ 
فأجبتّهم: كفواالملامٌ فإتّني‎ 
قالوا: فَإِنَ الفمُرَحَظ مُحبّهِمْ‎ 
أرضيتَ؟ قلتٌ: نعمْ؛ رَضيتٌُ» رضيتُ‎ 
اولعف تعاتر اخززتنيها‎ 
مِنْ اكيمياء» ودَادهمُ.. فْعَنِيتٌ!‎ 
فدّعوا الملامٌَ؛ فقد أهاب بمهبَتي‎ 
داعي الْهُدَى» قأَجِبْبُ حينَ دُعيتٌ‎ 


وقال يمدح أميرَ المؤمنين علياً غك : 


١6 
حدثاني عن «عليّ» خدثئاني‎ 

ودّعاني عَنْ فلانٍ وفلانَ! 
وانظراهّل تَرَيامَاعِشُْتما 

غيرًه لِلْمصُطفى المختارٍ ثاني 
كيف أخفي حبَّه: وهوالذي 

قرن الباري تعالّى بالمٌّرانٍ 
إذديني واغتقادي حُيّه؛ 

وَنَجاتي يوم حشريء وأماني 
أينهينا اللسساكل عحكي؟ جاملا 

أنامَنْ قدعَلِمَالناسٌ مكاني 
قسمألولميكنٌلي مَفْخَر 
فنخ أتتحي فين انالبي ذروة 

كلَعَن غاياتهامَرْمَى العِيانٍ 
أنامن أخوالهمِنُ «ماشم)» 

ضُمْر الْحَلْبَّةٍفِي يوم الرهانٍ 
أنجبته سادةٌ مِنْ «حمير؛ 

يَنكني عن فرهم كل مداني 
أهل بيت المضطفى؛ ودّي لكم 

دون أهلٍ الأرض من قاص وداني 
ابي ترم حا بحي لي 

وبه أحوي فراديس الجنان 
إن يكن مدحُ «عليٌ مُنكراً؛ 

فْمَنِ الأؤلى بأبكارٍ المعاني 
سوف أرعى ما استطال العغمر مِن 

حَُبِّه؛ ماأبوايَّ استودعاني 
سأوالي هِدَّحي فيوء وفي 

الية4 نيا ملك التطيق لعضاتى 


وقال وهما من أوّل شعره: 


اليمن 


مَذْحِي لكمء ياآل «طة» مَذُهبي 

وبهأفوزلتدى الإلى وأفلحٌ 
وأو دعق خجئ لك دو أن لي 

في كل جارح ةٍلسَّاناًيَمْتحُ 

وقال: 

لكَوْاآلَ الرّسولٍ جعلتٌُ ودّي 

وذاك أجل أسباب السَعاةة 
لتو أت اتتطعث ترذث عا 

ولكِنْ؛ لآسَبيل إلى الرّْيادَةْ 
أعيش ؛ وحَبُكُم فُرضي وَنفلي 

وأَخْشَر؛ وهو في عنقي قِلادَ: 
افابيل غك مضا روعت لألدي 

كريمٌ الأضلٍ ميمونٌ الولادة! 
أظل ميجاهدا ليق لضن 

امل مد كن بدا ا 

وَإنُ أُمْعَلْ؛ فمٌهُنيني الَّهادَ! 

وقال: 

خذوا بدي في الحشَّر؛ يا آل «أحمد؛ 

نئي لَكُمْ ما طَالَ عُمري خادم 
وعِندي لِسَانٌ مُرهفٌ إن سَلَلْبُهُ 

غَدَتْ تَتَحَامَاهُ السَيوفٌ الصوارم 


المؤمنين علاط : 
فتن تتلشرئى سير «علي 
ناليع ايج طعيدز وصعي 


اند 
معدن تسبرق فكاز وتستكتة؛ 

باله خارالأبدي 
من تتمرق ولاو هجر 

الوُسْلٍ عنْأمرالعلي 
تعن لحري كتحان إمححام 

الخلقبالنصٌ الجلي 
من ترى؛السًابق 

فتى ويحن المتكدية الأزلسىي 
مين وى تشافل عت 00 

ذق الحفيسات انمحري 
من تحرف اشع مع 

عند إحجام الكمي 
من ترةه.. حاط دياه 

بن #المسطتية بال شرفي 

وقال: 

رُمنا الفخارً قَيِلْنا ينه مَاشِيئًا 

لما مَسَّى في طريقٍ المجدٍ ماشيئًا 
نحن الكرامٌُ وأبناء الكرام فإِنْ 

تجهل مكارمنا؛ فَاسأل أعادينا 
واسأل لسانّ المعالي؛ مالآ فينا 

وقُل للآجقنا: ماأنتٌ لآفينا9) 
فَرْبَ مجدتلافينابئَةٌوقَذ 

وَهَى؛ فَمَنْ ذا تَلآفَاهُ تلآفينا(» 
الشميل والبنة أذتى من مواسناء 

والأنْجمُ الشَهب غَارتْ مِنْ مُساعينا 


)١(‏ عمرو بن ود العامري. 

(؟) عمرو بن معدي كرب. 

(5) المشرفي: السيف المنسوب إلى «مشارف» قرية باليمن. 

(4) "ما تلا فينا»: ما قرأ من أخبار المجد والرفعة في تاريخنا و«لافينا» 
في ما أنتَ «لافينا؛ . ١‏ 

ره( من لَفِيَ يلّى : لغة صنعانية بمعنى أدرك ؛ أي لن تدركنا. 
تلافى الأمر: تداركه» والتلافى: الإدراك وقد تلاعب فى 
البيتين بالألفاظ . ١ ١‏ 


سَعَى إلى غايةٍ العَليًا فأدركهاء 

ونال مِن شأوهامَارَام ساعينا 
لَتَاطريئٌ إلى العلياء واضحةٌ 

سير رائخحنافيهاوغادينا 
يسيرٌ في طرق العلياء سائرنا 

فيهتدي بنجوم من أيادينا 
وكم بسخيل تراه في الأنام؛ ولا 

والله لا كان لا متاء ولافينا 
هَلْ يُعْرفٌ المجدٌ إلا في منازلنا؛ 

وَمَل يحل الندى إلأبنادينا 
ما إن سُيِنْنا مَدَى الأيَام بَذْلُ قِرى 

الأزخدقامبا تشيوية يننا 
لا نسأم الصّيفٌ إن طالّث إِقَاممّه 

ولانخيّب فيناظنّراجينا 
نمشي إلى الموت في بوم الوغى قدماً؛ 

وغائف التصربالب5ترئ تناديتنا 
لناعرَّائمُْثذنيمائَرومُ قما 

أَدْنَى «خراسان» إِنْ رُمناهُ و«الصّينا»! 
لا يسْتميل الهوى مِنا التفوسٌ» ولا 

حُبٌ البَّمَا عن سَبِيلٍ المجد يُنْنِينا! 
كاذاانني العذا ا يوري عقن 

ضخم؛ بداشاة تا جك و انين 
وإننالؤدعونا الندفة ضام 

لَقَامَ طوعاً يلبّي صوت داعينا؛ 
مانات جاراً لّنا في الدهر نائبة 

إلأوكناإذن عَنْهُ المحامينا! 
يا مَنْ يُسائِلُ عن قومي؛ رويدك ما 

جهلت إلآ العُلى والمجدّ والذينا! 
نزي الألى نما انعضوًا اسيائهم لوغى» 

إل وعادُوا لآي الكّصر تالينا؛ 


كما 


قومٌ إذا لَبِسوائَوبَ القتام غَدَتْ 

أعداؤهم» في ثياب النصر عاريئنا! 
إن تَلْقَهِمْ تَلْقَ أخباراً جَهَابذَةٌ؛ 

أو طاعئين العدا شَّرْرآء ورامينا! 
وُخحبٌ آل رسول الله شيمتناء 

وفخر حاضرنادوماً وبادينا؛ 
كتن: «الأوكنة عه ان تلفي 

سنا بأرواحنا فيهامراسينا؟ 
5 على حب (أمُل البيت؛» أسرتنا: 

ونحنُ نمشي على آثار ماضينا؛ 
فمنٌ يُفاخرنا؟ أُمْمَنْ يُساجِلّنا؟ 

أمْ من يُطاولنا؟ أمْ مَنْ يدانينا؟ 
يكفيك أن لنا الفخر الطويل على 

كل الورى ما عدا «الآل» الميامينا! 
علجهم تعد خب الرشل حدم 

أزكى وأفضل ما صَلَّى المصلونا. . 


وقال يمدحٌ أمير المؤمنين علياً عَللِكَلِوْرٌ ويتجرم 
لأهل البيت لكل من قصيدة: 
مَلكُبُّم فؤاداً ليس يدخلّه العذلٌ 
مَذُكْرٌ سواكم كلما مر لايَحَلُوا 
يؤنبني في حُبَكم كل فارغ 
ولي بهواكم عَنْ ملامتهم شغل 
وماذا عَسَى نُجْدي الملامةٌ في الهوى 
لِمَنْ لاله في الحُبٌ لَب ولا عَقلُ؟ 
لَيِنْ فَرضوامِئْي السلوٌ جهالةً 
فحبكم عندي؛ هو الفرضٌ والكَفْل 
أأشلو ولا صبغ المشيبٍ بعارضي 
يلوخ ولاصبغٌا لشييبة مُنحل؟ 


اليمن 

ولّو في سواكم أهلّ بيت محمدٍ 
غرامي لَكَانَّ العَذْلُ عندي هو الْعَذْلَ 

حملتُ هواكمُ في زمان شبيبتي 
وقد كنت طِفلاً والغرامٌ بكم يلفل 

فياعاذلي في حُحبٌ آل محمد 
رويدك إني عنهمُ قط لا أشلر 

أأسلُو هوى قوم قَضَى باجتباثهم. 
١‏ وتفضيلهمْ بينَ الورى العمل والئقلٌ 

ولعلا أبناءً النبيّ محمد؛ 
فقل ما تشافيهم؛ فإِنَكَ لا تغلر 

فروعٌ تَسَامِتْ؛ٍ أصلّها سيّد الورى» 
و«حَيْدّرة»؛ يا حبذا الفرع والأصل 

تفانئُواعلى إظهار دين أبيهمُ 
كراماً؛ ولا جبن لديهم ولا بخل 

إلى الله أشكو عُضْبةٌ قد تُحاملوا 
عليهمْ» وداثوا بالأباطيل واعتلوا 

يرومونإطفً لأنوارة فض لبه 
ومابّرحث أنوار فضلهم تعلو 


وَهُمْ أنكروا في شَأنِه بَعْدَ لأحمدٍ» 

مِنَ النصٌ أمراً ليس ينكره العقل 
وقدنوّه«المختار» «طه» يذكره 

وقال لهيزة هنا امليف والأهل 
وَوَلَهُ في يوم «الغدير'ولايةً 

على الخلقٍ طرًاما له أبداً عزل 
ونصٌ عليه بالإامامةدونهم 

ولولم يكن نضا لقدمه الفضل 
أليسع أخاه» والممواسي بنفسِهِ 

إذا ما التفى يَوْمَ الوغى الخيل والرجل 


اليمن 
أما كان أَدَنَاهُمْ إليه قرابة 

وأكثرهُمْ عِلماً؛ إذا عظم الجهل 
«أماكانٌ أوفاهمَْ إذا قال ذمَةً 

وأعظمُهم حلماً إذا زلت النعل 
وأفصَحَهُمُ عند التلاحي؛ وخيرّهم 

توالا إذاما شيم نائلهالجزل 


المعادن في اليمن 

يتميز الموقع الفريد لليمن في جنوب الجزيرة 
العربية بتنوع واضح في البنية الجيولوجية انعكس في 
تنوع الصخور والمعادنء ما أدى إلى تكوين أقاليم 
جيولوجية بركانية ورسوبية غنية بالصخور والمعادن. 

ويؤكد الدليل الجيولوجى الذي أصدرته هيئة 
المساحة الجيولوجية والقروات المعدنية أن التنوع 
الصخري الواضح والمعادن الفلزية واللافلزية والنفط 
والغاز تجعل هذه التشكيلة الاقتصادية قابلة للاستخراج 
والاستثمار. 

ويقول الدليل إن المعلومات المتوافرة تدعم 
التواجد الاقتصادي للذهب وتمعدنات الزنك والرصاص 
والفضة. وينحصر اكتشاف تمعدن الذهب في الوقت 
الحاضر في اليمن بعروق الكوارتز المتواجدة ضمن 
صخور القاعدة لعصر ما قبل الكمبري . 

ويتركز وجود الذهب في منطقة وادي مدن وهي 
تقع على بعد 18١‏ كم جنوب شرقي صنعاء وتمثل أكبر 
منطقة تواجد وصلت إليها الدراسات الحالية للذهب فى 
امن مسد عام 141/5 ويَقدرَ الأشتياط المعروف إلى 
الآن فيها بنحو ١75‏ ألف طنء» بمعدل ١١5‏ كغم للطن 
الواحد» فيما يقدر الاحتياط المحتمل بنحو "6٠‏ ألف 
طن . 

وتشير التقارير الفنية إلى وجود مناطق قريبة من 
وادي مدن تحوي نحو مليوني طن من الذهب القابل 
للاستخراج . أما منطقة شمال شرقي وادي الجوف فقد 
تم اكتشاف أكثر من منجم قديم فيها. وتمثل هذه 


١ /اه‎ 


المنطقة امتداداً للدرع العربي النوبي الممتد في السعودية 
وشرق السودان. وعلى رغم أن أعمال التنقيب عن 
الذهب في المنطقة ما زالت أولية وغير كافية» إلا أن 
نتائجها أدت إلى اكتشاف مواقع ذات نتائج مشجعة. 


الزنك والرصاص والفضة 

وتشير التقارير الرسمية إلى أن أعمال التنقيب عن 
المعادن التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية أدت إلى 
اكتشاف عدد كبير من ظواهر تمعدنات تصاحب الزنك 
والرصاص والفضة في الصخور الرسوبية الجيرية 
وبصورة خاصة فى مناطق حواف الأحواض . واعتبرت 
الدراسات اليمئية أن هناك عدداً من المناطق ذات أهمية 
اقتصادية» أهمها منطقة الجبلي ومنطقة طبق» وتقدر 
الدراسات الاحتياط الحالي لهذه التمعدنات بنحو 7,8 
مليون طن وبنسبة ١7‏ في المئة للزنك و١,؟‏ في المئة 
للرصاص و5١‏ غراما/ طناً للفضة . 

وأثبتت الدراسات اليمنية وجود تمعدنات للنحاس 
والنيكل في منطقة الحامورة على بعد 5٠‏ كم جنوب 
شرقي مدينة تعز. وقدرت الأعمال المنجمية تحت 
السطحية الاحتياط للخام بنحو أربعة ملايين طن 
وبمعدل ١,/0‏ في المئة نحاس و9,١‏ في المئة نيكل . 

ويترسب الحديد والتيتانيوم في منطقة مكيراس 
(محافظة أبين) على بعد 7٠١١‏ كم شمال شرقي عدن. 
وأثبتت دراسات غطت مساحة 7١‏ كم مربعاأ وجود 
احتياط الخام بنحو 85١‏ مليون طن كتقديرات أولية. 

وتقع ترسبات المعادن الأرضية النادرة في منطقة 
لورد (محافظة أبين) على بعد ١7١‏ كم شمال شرقي 
عدن وتتكون جيولوجية المنطقة من صخور متحولة تتبع 
عصر البروتيروزويك المتأخر. 

وتتواجد رواسب الجبس في مناطق متعددة من 
اليمن أهمها بيت ظهرة وبني ستر وخلقة والغراس في 
شمال شرقي صنعاء» ومنطقة الكنايس شمال مأرب 
ومنطقة الصليف وجبل معرب وجبل قمة شمال الحديدة 


١ مه‎ 


ومنطقة غيل باوزير شرق المكلا وأحور شمال عدن» 
ومنطققة الرضوم على الشريط الساحلي بين عرفة وبكر 
علي. ويستخدم الجبس محلياً في العديد من الأغراض 
مثل صناعة الإسمنت وفي الأغراض الإنشائية والعمرانية 
كطلاء الجدران الداخلية في الأبنية والزخرفة وعمل 
الديكورات والقمريات. 


وتتواجد رواسب الملح في مناطق عدة من اليمن 
مصاحباً لرواسب الجبس والطين والدولوميت ومن 
أهمها منطقة الصليف وجبل قمة وشبوة وصافر. 
ويستخدم الملح محلياً في صورته كملح للطعام ودباغة 
الجلود وكحافظ للمواد الغذائية . 


الرخام 

يتواجد الرخام في اليمن بألوان مختلفة منها اللون 
الأبيض والرمادي والوردي في مناطق عدة منها وادي 
مقصب جنوب غربي تعز ووادي شيبان وجبل العرف 
ووادي البرج وجبال الثنية ومنطقة القورية شمال شرقي 
عدن. 

وتستخدم صخور الرخام كأحجار زينة وفي صناعة 
البلاط وصناعة الطلاء ويستخدم في الوقت الحاضر في 
اليمن كبلاط وكأحجار لتزيين واجهات المباني» كما 
يستخدم لأغراض أخرى داخل المنازل مثل المطابخ 
وغيرها. 


وتتميز صخور الحجر الجيري في اليمن بالانتشار 
الكبير والواسع ما يجعله يختلف في خواصه الفيزيائية 
والكيميائية لخدمة أغراض الصناعة المختلفة. ومن أهم 
مواقع الحجر الجيري في اليمن جبل العر وجنادبه 
وجبل الظامر وجبل الطويل وجبل السلفية وجبل البلق 
ومنطقة خمر وباتيس وحطاط والمكلا. 


وتستخدم صخور الحجر الجيري في أغراض كثيرة 
منها صناعة الإسمنت وكأحجار بناء وبلاط وزيئة 
وصناعة الحديد والفولاذ وصناعة الزجاج وفي الزراعة 


اليمن 


وصناعة المطاط والأصباغ وغيرهاء ويستخدم محلياً في 
صناعة الإسمنت وكأحجار بناء وزينة . 


ويتواجد الغرانيت في اليمن وفقاً لعصوره المتعددة 
وتوجد صخور عصر ما قبل الكمبري في محافظتي 
حجة وصعدة. أما صخور العصر الثلاثي فتوجد في 
جبل صبر وحفاش وسردد وحوث. 

ومن أهم مناطق تواجد الغرانيت في اليمن مناطق 
واحدي عقمة وجيل سورق والحيكل والسوادية 
ومحرق وجبل دنة وسويدا والطفة وجبل عبيلي ووادي 
علاف والطور. ويستخدم الغرانيت محلياً للأغراض 
الإنشائية مثل أحجار البناء والبلاط وأحجار زيئة. 

كما تتواجد الرواسب الطينية في العديد من مناطق 
الم تن شك نات رام اناك توعدن إن 
وصنعاء وحيس وصعدة وذمار ولحج. وتستغل الأطيان 
محلياً في صناعة الطوب الحراري وتدخل في صناعة 
الإسمنت وصناعة مواد البناء. 


الزجاج البركاني 

يتواجد الزجاج البركاني في العديد من مناطق اليمن 
بكميات مختلفة مصاحباً لصخور الريولايت والتف 
البركانية وذلك في ذمار وإب وتعز ومأرب وصنعاء. 
وللزجاج البركاتي اتخدامات عديدة منها استخدامه 
كمادة عازلة حرارياً وصوتياً في كثير من الأغراض» 
وكمادة مخثرة ويدخل في صناعة الأسمدة الكيماوية 
وفي صناعة مستحضرات الأدوية وغيرهامن 
الاستخدامات الأخرى . 

وتوجد صخور البازلت فى منطقة صبر» مقصصة» 
المخادر؛ معبرء ماور» وزفة صنعاء جحانة؛ جبل 
اللوزء جبل خرزء جبل سورق؛ قدسء الشعوبة» 
النشمة؛. جنادب» سودان» وداي حسان» زراجة» حمة 
سليمان ويريم. 


وتستخدم صخور البازلت كأحجار بناء وزيئة وفي 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


أعمال الرصف» كما تستخدم تحت فلنكات السكك 
الحديد وكركام للخرسانة وكذلك في صناعة الصوف 
الصخري؛ وتستخدم صخور البازلت محلياً كأحجار 
بناء وزينة وفي أعمال الرصف . 

وتستخدم الصخور البركانية بشكل واسع كأحجار 
زينة لإضفاء منظر طبيعي أرضي جميل» كمواد لرصف 
الطرق وعمل حصى لرصف السكك الحديد» وفى 
المواوك الحرارنة والعسردية رفن ضتاف اميت 
ورصف الطرق . 

وحسب الدليل الجيولوجي يوجد الفلورايت في 
اليمن في بعض المناطق أهمها المكلا ويستخدم في 
إنتاج حمض الهيدروفلوريك وصناعة السيراميك 
والزجاج والطلاء ويستخدم كعامل صهر في صناعة 
الفولاذ. 

استثمار 

تؤكد وزارة النفط والمعادن أن الاستثمار في مجال 
المعادن شهد إقبالاً جيداً من الشركات الأجنبية خلال 
الفترة المنصرمة., إذ تم منح تراخيص لخمس شركات 
للاستكشاف والتنقيب عن المعادن أسفرت النشاطات 
الأولية لها عن اكتشافات مشجعة . 

وتقوم شركة «ميناركو» بدرس الجدوى الاقتصادية 
لتمعدنات الزنك والرصاص والفضة المكتشفة في منطقة 
الجبلي/ نهم بمساحة ١,١٠658‏ كيلومتر مربع ومنطقة 
طبق/ سبوة لمساحة ١71١7‏ كيلومتراً مربعاً. 

وتنفذ شركة «مينورا» حالياً دراسة الجدوى 
الاقتصادية لمنجم الذهب المكتشف في وادي مدن في 
حضرموت بمساحة 71١‏ كم مربعا. 

أما شركة «كنديان مونتين» فتقوم بالبحث والتنقيب 
عن تمعدنات الذهب والنيكل والكوبلت والنحاس 
ومجموعة البلاتين في كل من حجة وصعدة والجوف 
على مساحة 57 ألف كم مربع. وتنقب شركة «فيليكس 
مايننغ»؛ عن تمعدنات النيكل والنحاس في منطقة 
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الحامورة في تعز وبمساحة تقدر بلحو 5١٠١‏ 
كيلومترات مربعة. وتعمل «الشركة اليمنية الإسبانية 
للتعدين» في مجال التنقيب عن الألومنيوم وسليكات 
المغنيسيوم في المكلا في حضرموت . 


النقين المنطقي والموضوعي والذاتي 

لكي ندرس ذلك يجب أن نحدد معنى اليقين الذي 
نتحدث عنه» حينما نتساءل عن تحول القيمة الاحتمالية 
الكبيرة إلى يقين في مرحلة تالية من الدليل الاستقرائي. 

فإنا يجب أن نميز بين ثلاثة معان لليقين : 

١‏ اليقين المنطقي «أو الرياضي»» وهو المعنى 
الذي يقصده منطق البرهان الأرسطي بكلمة «اليقين»» 
ويعني اليقين المنطقي: العلم بقضية معينة» والعلم بأن 
من المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل الذي علم. 
فاليقين المنطقي مركب من علمين» وما لم ينضم العلم 
الثاني إلى العلم الأول لا يعتبر يقيناً في منطق البرهان» 
فإذا فرضنا ‏ مثلاً ‏ تلازماً منطقياً بين قضيتين على 
أساس تضمن إحداهما للأخرى من قبيل «زيد إنسان»» 
«زيد إنسان عالم» فنحن نعلم بأن زيداً إذا كان إنساناً 
عالماً فهو إنسان؛ أي نعلم بأن القضية الثانية إذا كانت 
صادقة فالقضية الأولى صادقة» وهذا العلم يقين منطقي 
لأنه يستبطن العلم بأن من المستحيل أن لا يكون الأمر 
كذلك . 

وكما يمكن أن ينصب اليقين المنطقي ‏ من وجهة 
نظر منطق البرهان ‏ على العلاقة بين قضيتين بوصفها 
علاقة ضرورة من المستحيل أن لا تكون قائمة بينهماء 
كذلك يمكن أن ينصب على قضية واحدة حين يكون 
ثبوت محمولها لموضوعها ضرورياً. فعلمنا مثلاً بأن 
الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين» يعتبر - من 
وجهة نظر المنطق الأرسطي للبرهان ‏ يقيناً لأننا نعلم 
بأن من المستحيل أن لا يكون الخط المستقيم أقرب 

وأما اليقين الرياضي فهو يندرج في اليقين المنطقي 


للملا 


بمفهومه الذي رأيناه في منطق البرهان الأرسطي» لأن 
اليقين الرياضي يعني : تضمن إحدى القضيتين 
للأخرى. فإذا كانت هناك دالة قضية تعتبر متضمنة في 
دالة قضية أخرى من قبيل: (س) إنسان» مع (س) 
إنسان عالم» قيل من وجهة نظر رياضية : إن دالة القضية 
الأولى تعتبر يقينية من حيث علاقتها بدالة القضية 
الثانية . 


فاليقين الرياضي يستمد معناه من تضمن إحدى 
الدالتين في الأخرى» بينما اليقين المنطقي في منطق 
البرهان يستمد معناه من اقتران العلم بثبوت شيء لشيء 
بالعلم باستحالة أن لا يكون هذا الشيء ثابتا لذاك» سواء 
كانت هذه الاستحالة من أجل تضمن أحدهما في 
الآخرء أو لأن أحدهما من لوازم الآخر. 

" - اليقين الذاتي؛ وهو يعني : جزم الإنسان بقضية 
من القضايا بشكل لا يراوده أي شك أو احتمال للخلاف 

وليس من الضروري في اليقين الذاتي أن يستبطن 
أي فكرة عن استحالة الوضع المخالف لما علم. 
فالانسان قد يرى رؤيا مزعجة في نومه فيجزم بأن وفاته 
قريبة» وقد يرى خطا شديد الشبه بما يعهده من خط 
رفيق له فيجزم بأن هذا هو خطه. ولكنه في نفس الوقت 
لايرى أي استحالة فى أن يبقى حياء أو فى أن يكون 
هذا الخط اين لخر رغم أنه لا يحتمل ذلك» لأن 
كونه غير محتمل لا يعني أنه مستحيل . 

"' - اليقين الموضوعي : وفي سبيل توضيح هذا 
المعنى لليقين يجب أن نميز في اليقين ‏ أي يقين - بين 
ناحيتين: إحداهما القضية التي تعلق بها اليقين. 
والأخرى درجة التصديق التي يمثلها اليقين. فحين 
يوجد في نفسك يقين بأن جارك قد مات» تواجه قضية 
تعلق بها اليقين: وهي: أن فلاناً مات وتواجه درجة 
معينة من التصديق يمثلها هذا اليقين» لأن التصديق له 
درجات تتراوح من أدنى درجة للاحتمال إلى الجزم» 
واليقين بمثل أعلى تلك الدرجات» وهي درجة الجزم 
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الذي لا يوجد في إطاره أي احتمال للخلاف. 

وإذا ميزنا بين القضية التي تعلق بها اليقين ودرجة 
التصديق التى يمثلها ذلك اليقين» أمكننا أن نلاحظ أن 
هناك توعين ممكدية من الحفيقة والخطا ف المخرفة 
البشرية : ْ 

أحدهما: الحقيقة والخطأ في اليقين من الناحية 
الأولى» أي من ناحية القضية التي تعلّق بها. والحقيقة 
والخطأ من هذه الناحية مردهما إلى تطابق القضية التي 
تعلق بها اليقين مع الواقع وعدم تطابقهاء فإذا كانت 
متطابقة فاليقين صادق في الكشف عن الحقيقة» وإلا 

والآخر: الحقيقة والخطأ فى اليقين من الناحية 
الثانية» أي من ناحية الدرجة ال يمكلها من :درات 
التصديق» فقد يكون اليقين مصيباً وكاشفاً عن الحقيقة 
من الناحية الأولى ولكنه مخطئ في درجة التصديق التي 
يمثلها. فإذا تسرع شخص وهو يلقي قطعة النقد» فجزم 
بأنها سؤف تبرز وجه الصورة نتيجة لرغبته النفسية في 
ذلك؛ وبرز وجه الصورة فعلاًء فإن هذا الجزم واليقين 
المسبق يعتبر صحيحا وصادقا من ناحية القضية التي 
تعلق بهاء لأن هذه القضية طبابقت الواقع» ولكنه رغم 
ذلك يعتبر يقينأ خاطئا من ناحية درجة التصديق التي 
اتخذها بصورة مسبقة» إذ لم يكن من حقه أن يعطي 
درجة للتصديق بالقضية «إن وجه الصورة سوف يظهرة 
أكبر من الدرجة التي يعطيها للتصديق بالقضية الأخرى 
«إن وجه الكتابة سوف يظهرا. 

وما دمنا قد افترضنا إمكانية الخطأ في درجة 
التصديق» فهذا يعني : افتراض أن للتصديق درجة 
محددة في الواقع طبق مبررات موضوعية» وأن معنى 
كون اليقين مخطبئاً أو مصيباً فى درجة التصديق: أن 
درجة التصديق التي اتخذها لكين ل تفن لتقن 
تطابق أو لا تطابق الدرجة التي تفرضها المبررات 
الموضوعية للتصديق . 

ولنأخذ مثالاً: آخر: نفترض أننا دخلنا إلى مكتبة 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 
ضخمة تضم مائة ألف كتاب؛, وقيل لنا: إن كتاباً واحداً 
فقط من مجموعة هذه الكتب قد وقع نقص في أوراقه, 
ولم يعين لنا هذا الكتاب. ففي هذه الحالة إذا ألقينا 
نظرة على كتاب معين من تلك المجموعة فسوف 
نستبعد جداً أن يكون هو الكتاب الناقص» لأن قيمة 
احتمال أن يكون هو ذاك هى: »٠٠٠٠٠١ /١‏ ولكن إذا 
افترضنا أن شخصاً ما تسرع وجزم ‏ على أساس هذا 
الاستبعاد ‏ بأن هذا الكتاب ليس هو الكتاب الناقص» 
فهذا يعنى: أن اليقين الذاتى قد وجد لديهء ولكتنا 
نستطيع أن نقول بأنه مخطئ في يقينه هذاء وحتى إذا لم 
يكن هذا الكتاب هو الكتاب الناقص حقاً فإن ذلك لا 
يقلل من أهمية الخطأ الذي تورط فيه هذا الشخص. 
وسوف يكون بإمكاننا أن نحاجّه : قائلين: وما رأيك في 
الكتاب الآخر وفى الكتاب الثالث. . . . وهكذا؟ فإن 
أكد جزمه ويقينه الذاتي بأن الكتاب الآخر ليس هر 
الناقص أيضاًء وكذلك الثالث. . . وهكذاء فسوف 
يناقض نفسهء لأنه يعترف فعلاً بأن هناك كتاباً ناقصاً فى 
الثانى أو الثالث طاليناه بالفرق بين الكتاب الأول 
والثاني. .. وهكذاء حتى نغير موقفه من الكتاب 
الأولء ونجعل درجة تصديقه بعدم نقصانه لا تنجاوز 
القدر المعقول لهاء فلا تصل إلى اليقين والجم. 

فهناك ‏ إذن ‏ تطابقان فى كل يقين: تطابق القضية 
التي تعلق اليقين بها مع الواقع» وتطابق درجة التصديق 
التي يمثلها اليقين مع الدرجة التي تحددها المبررات 
الموضوعية . 

ومن هنا نصل إلى فكرة التمييز بين اليقين الذاتي 
واليقين الموضوعيء فاليقين الذاتي هو التصديق بأعلى 
درجة ممكنة سواء كان هناك مبررات موضوعية لهذه 
الدرجة أم لاء واليقين الموضوعي هو التصديق بأعلى 
درجة ممكنة على أن تكون هذه الدرجة متطابقة مع 
الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية . أو بتعبير 
آخر: إن اليقين الموضوعي هو أن تصل الدرجة التي 
تفرضها المبررات الموضوعية إلى الجزم . 


اك١‎ 


وعلى هذا الأساس قد يوجد يقين ذاتي ولا يقين 
موضوعي كما في يقين ذلك الشخص الذي يرمي قطعة 
النقد ويجزم مسبقاً بأن وجه الصورة سوف يبرز» وقد 
يوجد يقين موضوعي ولا يقين ذاتي؛ أي تكون الدرجة 
الجديرة وفق المبررات الموضوعية هي درجة الجزم 
ولكن إنسانا معينا لا يجزم فعلاء نظرا إلى ظرف غير 
طبيعي يلم به. 

وهكذا نعرف : أن اليقين الموضوعي له طابع 
موضوعي مستقل عن الحالة النفسية والمحتوى 
السيكولوجيى الذي يعيشه هذا الإنسان أو ذاك فعلا. 
وأما اليقين الذاتي فهو يمثل الجائب السيكولوجي من 
المعرفة . ْ ْ 

وكما يوجد يقين موضوعي بهذا المعنى في مقابل 
اليقين الذاتي» كذلك يوجد احتمال موضوعي في مقابل 
الاحتمال الذاتي. فالاحتمال الموضوعي يعبّر عن درجة 
محددة من التصديق الاحتمالي وهي الدرجة التي 
تفرضها المبررات الموضوعية»؛ فيكون الاحتمال 
موضوعياً إذا كانت درجته تتطابق مع الدرجة التي 
تفرضها المبررات الموضوعية. والاحتمال الذاتي يعبر 
عن الدرجة الاحتمالية الموجودة فعلاً في نفس شخص 
معين سواء كانت متطابقة مع تلك المبررات أم لا. 

وسوف نعبّر بكلمة التصديق الموضوعي عن اليقين 
الموضوعي والاحتمال الموضوعي بدرجاته المتفاوتة» 
ونعبر بكلمة التصديق الذاتي عن اليقين الذاتي 
والاحتمال الذاتي بدرجاته المتفاوتة أيضاً. 

بقي علينا أن نعرف ما هي المبررات الموضوعية 
الى تب ور التصديقء. وكيف يمكن أن نحدد 
الدرجة الموفرعة تسد يقاتاة: 

إن الدرجة الموضوعية للتصديق هي : تلك الدرجة 
التي يمكن استنباطها من الدرجات الموضوعية 
لتصديقات سابقةء فكما أن قضية من قضايا الرياضة أو 
المنطق تستنبط من قضايا أخرى كذلك الدرجات 
الموضوعية للتصديقات تستنيط من الدرجات 


يدل 


الموضوعية لتصديقات سابقة. وكما يجب في مجال 
استنباط القضايا بعضها من بعض أن نفترض بداية غير 
مستنيطة ولا مندرجة ضمن قانون أعم وأشمل منها 
كمصادرات الرياضة البحتة التى تشكل البداية والقاعدة 
لاستنباط كل القضايا النظرية في هذا الميدان : كذلك 
يجبء في مجال استنباط الدرجة الموضوعية 
للتصديق» أن نفترض بداية تحتوي على عذد من 
الدرجات لتصديقات معيئة» وتكون هذه الدرجات 
موضوعية ومعطاة عطاء مباشراً في نفس الوقتء. أي 
أنها لا تستمد موضوعيتها وصحتها من درجات سابقة 
وهذا يعنى: أن الدرجات الموضوعية للتصديق على 
مين اعتهياء البرحة الى يمعو ارهن غلن 
موضوعيتها ‏ أي على صحتها ‏ عن طريق درجات 
صحيحة لتصديقات سابقة. والآخر: الدرجة التي تكون 
موضوعيتها ‏ أي صحتها ‏ أولية ومعطاة بصورة 
مباشرة . 

وفي هذا الضوء نعرف: أن أي تقييم موضوعي 
لدرجة التصديق يجب أن يفترض مصادرة مفادها: أن 
هناك درجات وتقييمات بديهية أولية وغير مستنبطة» إذ 
مالم تكن هناك درجات تتمتع بالصحة الموضوعية 
بصورة مباشرة» لا يمكن أن توجد درجات مستنبطة . 

كما نعرف فى هذا الضوء أيضاً أن هناك خطين 
للاستنباط في المعرفة البشرية: أحدهما: خط استنباط 
القضايا التي يتعلق بها التصديق بعضها من بعض» 
والآخر: خا إنشنانا درجات التصديق المتعددة بعضها 
من بعض» فاستنباط القضية القائلة : إن زوايا المغلث 
تساوي قائمتين»؟ من مصادرات الهندسة الاقليدية ينتمي 
إلى الخط الأول» وأما استنباط درجة التصديق 
الموضوعي بأن قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة من 
درجة التصديق الموضوعي بأن قطعة النقد سوف تواجه 
إحدى حالتين فقطء وو ال الثاني» لأن 
الأسخباط هنا لبس اتعقاما قفني مان الكرق: إذ أن 
القضية القائلة : #إن قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة» 
لا يمكن استنباطها من القضية القائلة: «إن قطعة النقد 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


سوف تواجه إحدى حالتين فقط»)ء وإنما ينصب 
الاستنياط هنا على درجة التصديق» فتحدد درجة 
التصديق بالقضية الأولى بأنها: ١١/7‏ وتستنبط هذه 
الدرجة من الدرجة المحددة للتصديق بالقضية الثانية 
وفق نظرية الاحتمال. 

وعلى أساس ما حصلنا عليه حتى الآن من تمييز 
بين اليقين المنطقي واليقين الذاتي واليقين الموضوعي» 
نطرح من جديد السؤال الذي أثرناه في بداية البحث: 
هل أن القيمة الاحتمالية الكبيرة التى يحققها الدليل 
الاستقرائي في مرحلته الأولى الاستنباطية تتحول إلى 


يقين فى مرحلة تالية من هذا الدليل أو لا؟ . 


مدخل إلى حياة السيد الشهيد 
محمد باقر الصدر الشخصية 
آيات نابغة.. ومعالم عبقرية 
أحببت أن أتعرّف أكثر على هذا الطفل الذي 
يحظى بعنايةٌ وتقديرٍ فائقين من قبل مدير 
ومعلّمي مدرسته هكذا تحدّث معلم نُسّبٍ إلى هذه 
المدرسة (منتدى النشر الابتدائية) حديثاً فرحت أرقبه 
عن كثبء وأقرّبه إليّ. . 
وذكاءً مفرطاًء يدفجانك إلى الاعجزاذ ند وير مانت 
على احترامه . . 
لقد كان طفلاً يحمل أحلام الرجال» ويتحلّى بوقار 
الشيوخ . . 
كان كل ما في هذه المدرسة دون مستواه العقلي 
والفكري. . 
شغوفاً بالقراءة» محبّاً لتوسيع دائرة معارفه. . 
لا تقع عيناه على كتاب إلا وقرأه» وقَّقِهِ ما يحتويه» 
فيما يعر فهمه على كثير ممّن أنهوا المرحلة الثانوية. . 
كان يقرأ كل شيء.. آداب» علومء اقتصادء 
تاريخ » فلسفة. . كلَّ شيء؛ ما طرق سمعه اسم كتاب 


وجدت فيه نبوغاً عجيباً» 


إلا وسعى إلى طلبه . . 


جاءني يوماً مبدياً غربته في أن يقرأ بعض الكتب 


الأخباريون 


فمن هذه الوجوه: أن منشأ الاختلاف في الأخبار 
إنما هو التقية» لا من دس الأخبار المكذوبة حتى يحتاج 
إلى هذا الاصطلاح» وإذا كان السبب إنما هو دس 
الأحاديث المكذوبة فإنهم تكد قد أمرونا بعرض ما شك 
فيه من الأخبار على الكتاب والسئة فيؤخذ بما وافقهما 
ويطرح ما خالفهما. . وهكذا فنحن في غنى عن هذا 
الاصطلاح”'" . 

كما ذكرنا ما ورد من توثيق وجرح بنوا عليه هذا 
التقسيم للأخبار إنما أخذوه من كلام القدماء» وكذلك 
الاخبار التي رويت في أحوال من المدح والذم إنما 
أخذوها عنهم. فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك؛ 
فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صححوه من 
الأخبارء واعتمدوا وضمنوا صحته كما لا يخفى على من 
لاحظ مقدمتي الكافي ومن لا يحضره الفقيهء وكلام 
الشيخ الطوسي في عدة الأصول. وفي التهذيب 
والاستبصارء فإن كانوا ثقاة عدولاً في الأخبار بما 
أخبروا ففي الجميع”"2. وبعد أن ذكر هذين الوجهين نقل 
لنا تصريحات لجملة من العلماء المتقدمين والمتأخرين» 
منها تصريح للشهيد الأول» وتصريح للشهيد الثاني. 
ومثله للشيخ البهائي؛ حيث أكدت هذه التصريحات أن 
أحاديث الكتب الأربعة هي أحاديث الأصول الأربعمائة 
بعينها وهذا يستلزم أن تكون أحاديث هؤلاء الأئمة 
الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة كلها صحيحة”” . 

وهكذا فقد حصر الأخباريون الحجة من الأخبار 
لدى القدماء من فقهاء الإمامية بما احتف بتلك القرائن. 

الثاً: موقف الأصوليين من التقسيم 

لقد ذهب الأصوليون الى أن هذا التقسيم السالف 
الذكر قد تولد نتيجة عوامل عديدة أدت إلى انيثاقه» 
بمكن إجمالها بما يأتي : 

| إن هذا التقسيم قد جاء منسجماً مع الاختلاف 


.١152-16/١ البحرانى : الحدائق الناضرة»‎ )١( 
(")مان: ا/كل.‎ 


(؟) م.ن: 7١ - ١7/1١‏ راجع بقية الوجوه في صفحة 14/51. 


رف 


الكبير في صفات الراوي؛ فإن هذا العدد الكبير من 
الرؤاة زلا ادو كد غبر يعصيم فن التتعمن الانخر 
بمميزات وصفات» فقد صدرت في حق بعضهم 
شهادات عالية من قبل أهل البيت 5ك أمثال أبي 
بصير”"'؛ ويونس بن عبد الرحن”". وأبان بن 
لبي" “ادوزرار 2ه رليكوالرافى و ريو ين عاريلا 
وعمد ين مسلة؟: 

ولا كان الرواة مختلفين في درجة ضبطهم وسرعة 
انتقالهم» وتقواهم وورعهم»ء من هنا فإن التقسيم المذكور 
جاء متمشيا وهذه الصفات التي يتمتع بها الراوي . 

ب كثرة الوضاعين الذين اختلقوا الأحاديث 
ونسبوها إلى الأئمة» إذ أن بعض هذه الأحاديث المنسوبة 
ألفاظاً واسناداً من اختلاق الوضّاعء وبعضها بإسناد 
مكذوب,. واضعين فيه حكمة رائعة أو كلمة موجزة. 
فقد ورد عن يونس بن عبد ال رحمن أنه قال: ان بعض 
أصحابه سأل الإمام وهو حاضره فقال: يا أبا محمد ما 
أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابناء فما 
الذي يحملك على رد الحديث؟ فقال: حدثني هشام بن 
الحكم أنه سمع أبا عبدالله 2 يقول: «لا تقبلوا حديثاً 
إلا ما وافق القرآن والسئة» أو تجدون منه شاهداً من 
أحاديثنا المتقدمة فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ فى 
كتب أبي أحاديث لم يحدث بها. الخ)'” . ْ 

وقد أوضح لنا الفيض الكاشاني (ت١91١١ه)‏ المراد 
بالصحيح عند الكليني والصدوق بقوله: (وقد جرى 
صاحبا كتابي (الكافي» والفقيه) على متعارف المتقدمين في 


)2ع( الحر العاملي : وسائل الشيعة» ب 1 حم صفات 


.١٠١ 7/١8 القاضى‎ 

(؟) م.ن: ب011 ح5#» صفات القاضي .٠١1//18‏ 

(5) م.ن: ب١21‏ ح77: صفات القاضي .1١8/18‏ 

(4) م.ن: ب١1ء‏ حلا صفات القاضي .٠١4/18‏ 

(0) المغيرة بن سعيد؛ مولى بجيلة» ضعّفه رجال الحديث» 
وترددت أخبار عديدة أنه كان يكذب على الإمام الباقرغك 2‏ 
فقال فيه الإمام الصادق ئلا هذا الحديث وغيره مما نقله 
الرجاليون. أنظر : المامقاني» عبدالل : تنقيح المقال» ؟/ 
5*, رقم الترجمة .)١5١69(‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
الماركسية. . تردّدتٌء خشية أن يتأئّر بهاء فألحٌ» 
فأرشدته إلى بعض المجلات والكتب المبسّطةء وهيّأتها 
لهء فأعادها إل بعد أن قرأهاء وهو يقول: أريد كتباً 
أكثر موضوعية» وأعمق عرضاً لآراء الماركسية!! 

فهيّأت له ما طلب وأنا أظنٌُ أنّه سوف لا يفقه منها 
شيئاً. . وبعد أسبوع واحد أعادها إلى وطلب غيرهاء 
فأحببت أن أعرف هل فهم منها شيئاًء هذا الطفل. 
الصغير؟! وإذا به يدخل في شرح الماركسية طولا 
وعرضاًء فأخذت عنه كلَّ ما كان قد غمض علي معناه 
عند قراءتي لها!! 

عجبت لهذا الطفل المعجزة. . إِنّه في الصمف 
الغالث الابتدائي. . يقرأ هذه الكتب المعقٌّدة ناقداً 
متبخراً. . 

والله لولا الأنظمة والقوانين» ولو كانت هنا 
حكومة تقدّر النبوغ والكفاءة» لمنحته الشهادة الثانوية 
بأعلى الدرجات» وفتحت له أبواب الكلّيات ليختار منها 
ما يشاء. . هكذا تحدّث معلّم آخر له في المرحلة ذاتها 
- معلّم اللغة العربية. 

- المعلّم الأول: وهكذا قال مدرّسو العلوم 
الأخرى, مبدين دهشتهم في نبوغه» خائفين أن يقتله 
ذكاؤه. . 
- زميل يتقدّمه بأربع مراحل: وقبل أن يعرفه ذلك 
الأستاذ بعام. في سنته الثانية من دراسته الابتدائية» 
كانت له فى زاوية من زوايا المدرسة «حوزة»! هكذا 
امجيرك قن أرساط الطلابء ف كن اندراسة يعداكل 
درس. . يقول تلميذ الصف النهائي في هذه المدرسة : 
كنا نرقبه وهو يتحدَّث إلى المحيطين به» وكلّهم إصغاء 
له. . أثارت فضولنا هذه الحالة» ونحن كبار المدرسة 
وأولئك صغارهاء فهممنا عدَّة مرّات لأن ننضمٌ إليهمء 
فنتردّد لفارق السن بيننا. . وجاء ذلك الذي لم أنسه» 
ولا أنساهء كان يوماً جديداً لم يمرّ بنا مثله. . 


اندفعنا وكأنّنا مقادون صوبه» فإذا بنا نصغى أكثر 


يلجل 


منهم إلى حديث لم نألفه من قبل» ولاصلة له 
بدورسنا. . . لأول مرَةٍ سمعتا فيها كلمات مثل: 
«الماركسية» و«الانتهازية» و«الامبريالية» و«الديالكتيك» 
وكلمات أخرى نسيتهاة ويعضها أسماء لم تمع بها من 
قبل ولم يحضرني منها اليوم سوى اسم «فيكتور هيجو 
واغوته» وغاب عن غيرها. . 


لقد كان يهيم في حديثه . . ويسبح في فضاءٍ من 
الخيال. . أو يغوص في بحر لُسَِي يلتقط منه المعاني 
والألفاظ والأفكار. . كلّنا نرغب أن نفهم أحاديث هذا 
الصغير! والعجب لزملائه؛ فهل يفهمون شيئاً ممًا 
يسْمَعون؟ 

كنا نستزيده» فيزيد. . ونستعيده» فيعيد. . كان 
أستاذاً كبيراً في حديثه وفي سلوكه معنا . . 


فتّى يخترق فضاء الحوزة 

بجدارة يتجاوز التقليد التعليمي ويدرس أكثر 
أبحاث السطح العالي» بلا أستاذ» في الحادية عشرة من 
عمره يكتب رسالةً في المنطقء يثير فيها اعتراضات 
علمية كبيرة على بعض كتب المنطق. 

درس الميعالم :فى الأصول في العائنة عشرة من 
عمره في درس أخيه إسماعيل» وكان يشدٌ انتباه أستاذه 
وزملائه باعتراضات علمية على صاحب المعالم» وكان 
بعض ما يأتي به موافقاً لما أورده صاحب الكفاية في 
الأمزل على ماعب الجعالم. ْ 

هاجر إلى النجف في الرابعة عشرة من عمره ليشبع 


طموحه العلمي في مركزه الكبير» فعُرف مبكراً لدى 
أكابر أساتذة النجف بالذكاء المفرط والنبوغ العلمي. 


)١(‏ بتصوّف كبيرء عن: مقدمة السيد كاظم الحائري على كتابه 


(مباحث الأصول) ص77 »4١-‏ وحديث المعالم نشرته مجلة 
(صوت الأمّة)/ العدد ١‏ السنة الثانية/ رجب/ 401١اه.‏ 
أمّا الطالب المتحدَّث فهو الأستاذ محمّد علي الخليلي؛ صاحب 
كتاب (هكذا عرفتهم) . 


قال عنه أستاذه الأول» أخوه: بلغ سيدنا الأخ ما 
بلغ في أوان بلوغه! 

وكتب في السابعة عشرة من عمره تعليقة على 
الزجالة الفدية العريتع ل ون 
اطلع عليها أستاذه الشيخ عباس الرميثي» فقال له: 
التقليد عليك حرام! 

لكنّه كان قد أدرك هذا فى نفسه منذ سئنوات» 
فانفرد باجتهاده منذ بلغ الحلم؛ منذ ذلك العمر لم يقلّد 
أحداًء وهذا ما أدركه فيه أخوهء أستاذه الأول. 

وهكذا أقرّت الحوزة العلمية فى النجف لفقيه 
مجتهد في السابعة عشرة من عمره. وكان قبل إقرارها 

وفي الثامئة عشرة من عمره كتب «فدك في التاريخ) 
دراسة تاريخية راقية» مشحونة بأبحاث فقهية عالية» 
فكان شهادة لمؤرّخ خبير» وفقيه مجتهدء وبليغ ذي بيان 
رفيع» لا يظنٌ قارئون أنَّ صاحب هذا الكتاب دون 
الأربعين سنة. 


قبل المدرسة 

البين في ذاكرت قي اعن أنه إل صيورة غير 
واضحة. . فأنا بحكم من لم ير أباه؛ 90 . 

يتيماً دخل المدرسة الابتدائية» محمّد باقر 
الصدر. . 

له ثلاث سنين وسبعة أشهر يوم توفي والدى 
حيدر بن إسماعيل الصدر. . 

والذي بين مولد حيدر بن إسماعيل الصدر في 
جمادى الآخرة 704١ه‏ بسامرّاء» وبين وفاته مرجعاً 
من مراجع الشيعة في 77 جمادى الآخرة من سنة 
1ه بالكاظمية» سبع وأربعون سنة؛ لا غير. . 
ومنذ عنفوان شبابه أصبح من العلماء المرموقين المشار 


. 4” من كلام السيد محمّد باقر الصدر/ النعماني:‎ )١( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


إليهم بالبنان. . 


وهكذا قصيرة هي أعمار العباقرة. . وسيكون عمر 
ولده أقصر. . يأتيه القصر من جهتين. . ذكاء بلا نظير» 


وفداء بلا حدود. ِ 


.2 ستلمهء مع أخيه الأكبر إسماعيل (ولد ٠74١ه)‏ 
اكه 0 آمنة (ولدت 7 أَنْهم الزاهدة, بنت 
المرجع الكبير عبد الحسين آل ياسين . 

وقبل أن يكونوا في كنف أخوالهم الكبار: محمّد 
رضا آل ياسين» كبير الفقهاء المجتهدين. . وراضي آل 
ياسين» العالم الكبير» والكاتب ذو البيان الرشيق7"© . . 
ومرتضى آل ياسين» مرجع التقليد الشهير. 

قبل أن يكون الأخوة الثلاثة وأَنُهم في رعاية 
أخوالهم» تقول أمُهم: كنا أكثر من شهر بعد وفاة أبيهم 


حائرين في لقمة العيش0©. . 
ومَنْ كان الأب الراحل الذي لم يخلّف لأسرته 
الصغيرة ميراثاً؟ 


لقد كان مرجعاً من مراجع التقليد في العراق!! 

كثير أولئك الذين يحملون علوماً جمّة. . ولكن 
فلل متت فقظ اللين يتمكلولها سثلركاً. .ولا برقر قزان 
1 

والعمّة والورع تورّثان أحياناً. . 

رعو اختر ميراف بسحات الأكرة الملل ثم 
يورّثونه من جديد لخلفهم الآني. . 

وهذه من سنن الله في عباده. . 

مجدٌّ يتصاعد فى السماء» كلَّما اقترب التراث من 
الأرض. . شاك يعور تخت العامة كلما تكدّس التراث 
وتصاعدت القصور صوب السماء. . 
(1) هو صاحب كتاب «صلح الحسن» ومؤلّفات أخرى . 


(؟) الحائري/ مصدر سابق: 58» محمد رضا النعماني/ الشهيد 
الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار: 58. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


قليلاً في أجواء الأسرة 


التووريؤن توديهها دي رامد ماذتك ان حبكة 
معها طويلا. . 
الصدق والفقر توأمان في هذه الدنياء توأمان لهما 


توائم أخرى . . شرفٌ وإباء. . مجدّ وحسّاد. . 


توائم سنراها تأتلف تحت سقف واحد. . 

لكنه ليس إلا السقف الذي لا يحجبها عن ماء 
السماء . . 

وعلى مهاد واحد. . لكنّه المهاد الذي لا يحبّب 
إليك الجلوس عليه». بله الاسترخاء! وعلى مائدة 
واحدةء مائدة ليس عليها غير رغيف الخبز وشربة 
وليكن ماؤك بعد ذلك ماء الفرات العذب. . أو دجلة 
الريّان. . 

أرأيت كيف مات «حيدر» ولم يترك لعياله وجبة 
طعام! ! 

لقدورث التوأمان» الصدق والفقر» من أبيه 
«إسماعيل»! | 

فمن أولئ بذلك الميراث كله من «محمّد)»؟! 

وهل سيشاطر «محمّداً» ميرائه قبل «آمنة؛ أحد؟! 

عجباً. . هل صار حديثي فيهم شعراً!! لم أقصد 
: ونسيت أسماء الشعراء. : ألم 
3 و 8 
أقل لك إن الوداع عسيرء جد عسير. . 

وأنا على وعديء ألا أطيل المقام ها هنا. . فليس 
في قلبينا موضعٌ لآه» وبكلّ قسوةٍ سأقهر نفسي على أن 
أغادر العم . ,وأغللنا بأني أكتب التاريخ . . 

عسوا غير أني 


ونسيت فنّه وقوافيه. 


١56 


كان المرجع الكبيرء السيد صالح الصدر قد توفي 
بعد رأس القرن الثالث عشر الهجريء. فى سنة 
باه وق حلت وليه سيد وا امير 
بصدر الدين الصدر  ١١97(‏ 755١ه)‏ آيةٌ فى الذكاء 
تبهر العقول» ونادرةً من نوادر الدنياء نس السابع ين 
عمره كتب تعليقة قيّمة على (قطر الندى)! وتقدّم في 
الشعر والأدب تقدماً مذهلاً» حتى قال بعض شعراء 
عصره: إِنه أشعر من الشريف الرضي . 

وفي الثانية عشرة من عمره (0١١١ه)‏ كان يواظب 
على حضور دروس المرجع الأعلى الوحيد البهبهاني. . 
وفي الثالثة عشرة من عمره كان مجتهداً بحقٌء ولم يكن 
قد بلغ سنخ التكليف. . وأجيز (رسمياً) بالاجتهاد في 
السابعة عشرة من عمره (١1١١١ه)!‏ 

عابدء خاشع» بكاء. . ما زالت لكلماته وحالاته 
في المناجاة طعمها الرائق عند من عرفها. . أصبح 
المرجع الأكبر الذي تخرج من درسه مراجع كبارء 
أشهرهم : المجدّد الشيرازي. والشيخ الأنصاري. 

ثمّ خلّف ولده إسماعيل (17108 -18ه) الذي 
سيكون هو المرجع الكبير في زمانه. . فقد خخلّف 
المجدّد الشيرازي في المرجعية بسامرّاء؛ قلعة العلم 
يومهاء ثُمْ ارتحل إلى كربلاء» فارتحلت القلعة معه. . 
فلمًا غادرها إلى الكاظمية للتداوي» توئي هناك؛ فدفن 
في الكاظمية بين أبناء عمومته؛ في مقبرة صغيرة خاصة 
بآل الصدر. 

العفّة آيته. . كتم نفسه وغيّب اسمه على أستاذه 
الكبير؛ المجدّد الشيرازي» الذي كان تلميذاً لوالده 
صدر الدين. . 

أضد أذ نييقى فى نتوزته مجهولة:عشية أن يخيطه 
أستاذه بعناية خاصة! ! 


ِِ 


والفقر علامته. . عسيرةٌ أيامه. يعيش الفاقة كأي 
واحد من ضعاف الفقراء والمحتاجين . . 


ثم العمّة الفائقة دعته أن يعاهد الله ألا يقترض من 


5كك5ا 
أحدٍ مبلغاً لسدٌ حاجة. . وطوى أيّامه على تلك الحال» 
ومرضت والدته العجوزء وهو لا يملك أجور الطبيب 


. ذهب إلى حرم أمير المؤمنين؛ وهو 


وثمن الدواء. 
على عهده. 
على يد رجل جاء يحمل مالا نذره لسيد علوي فرأى 
هذا السيد وهو لا يعرفه فعرض عليه نذره. ووضع 
المال بين يديه. 
ووعده الحقٌ. 3 

كان هذا ابناً لاثنين من مراجع التقليد على 
لواو 


فاعرف كيف كان يعيش آباؤه . 


. صدق مع الله فصدق الله معه وعده» 


. لتعرف كيف مات 
ولدرالجيار» وهو نرجع راين ن لشلاثة مراجع على 
التوالي» ولم يخلّف لعياله زاد ليلة واحدة9"©!! 

ابئاً لتلك الأسرة كان محمد باقر الصدر. 

محمد باقر الصدر الذي أمضى ردحاً من حياته لا 
يزيد قوت يومه على قطعة صغيرة من الخبزء ولا شيء 
معه. . فقيل له في ذلك» فقال: (إِنَّ الذي يستطيع أن 
يعيش على قطعة صغيرة من الخبز أياماً عديدة لهو قادر 
على أن يستمر إلى آخر العمر كلك . . فأنا اليوم لا 
أخشئ من الفقرء ولا أخاف من الجوع»0" . 

وهو المرتجع ابن مراجع أربعة على التوالي» يفارق 
الدنيا ولا يخلّف لعياله ميراثاً يذكره بيتأ هو أشبه 
بالبيوت الخرية من يقايا الأقدمين. . 

إنهم شهودء وأيّ شهود. على أقرانهم الذين ليس 
لهم إل جزء ممًا كان لتلك الأسرة من مجدٍ ورئاسة» كُمٌ 
تراهم يُخْيّل إليهم أنَّ ما يساق بين أيدي آبائهم من أموال 
المسلمين إِنّما هو ملك مشاع لهم؛ يرتعون به رتع 
المواشي في مزارع لا أهل لها ولا نواطير تحرسها. 


00 راجع سيرهم في مقدمة مباحث الأصول (مصدر سابق): 15 


ئشة والنعماني/ مصدر سابق : ا" .5١‏ 
(؟) النعماني/ مصدر سابق: 54. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


وليس آباء الصدر وحدهم كانوا مراجع دينيين» بل 
أخواله أيضاً الذين في كنفهم عاش منذ صغره. . 

ويقول النعماني: من العجيب أنَّ السيد الشهيد 
يتصل بجده الإمام موسى الكاظم إمّا بمجتهد أو عالم 
اقل + فشكل وجال هذ الأسرة متها أنافيل + او 
مراجع كبار9"؟. . 

عاش معه أخوه الأكبرء «إسماعيل» قصير العمر 
شأنه شأن أبيه» عاش ثمان وأربعين سنة» لا غيرء بين 
74 ادعام مولده في الحاظميةء 1ه عام وفاته 
في النجف. فقيهاًء أعولنا «ة ا رسال ٠‏ طبع 
القليل من كتبه : محاضرات في ته تفسير القرآن» وتعليقه 
على كتاب التشريع الجنائي الإسلامي» وبقيت سائر 
كتبه مخطوطة . 

وأخْنه «آمنة»؛ وهي الصغرى» ولدت سنة وفاة أبيها 
(110ه) لازمت أخاها في سيرته العلمية والجهادية» 
فكانت المرأة الأولى في العراق في وعيها الديني 
والسياسي ونتاجها الثقافي» داعيةً كبيرة ذات تأثير لا 
نظن لق أدينة وتووقة وت عع أشن عكر كتانا للب عاء 
كانت ولا تزال الرافد الأول للنساء في العراق بالدرجة 
الأولى. 

نصرت أخاها أعرّ نصر إثر اعتقالاته» واعتّقلت 
عقيت اعتقاله الأخير لنشناطها المؤكر وأعلاضت مع : 


وللأسرة شأن سياسي رفيع. 
قبل أن يقود الشهيد الصدر جهاداً سياسياً؛ كان 
لأسرته أئر كبير في الأحداث السياسية نابع من موقعها 
الديني والاجتماعي . 


كتبت المس بيل» المندوبة البريطانية في العراق» 


.15- 14١ النعماني/ مصدر سابق:‎ )١( 


)١(‏ كاظم الجائري/ مصدر سابق: 27١‏ محمد الحسيني/ الإمام 
الصدر سيرة ذاتية: لاه 08 بحث في كتاب (محمد باقر 
الصدر دراسات في حياته وفكره) لنخبة من الباحثين ‏ دار 
الإسلام ‏ ط1ء 1415ه-1495م. 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 
إلى وزارة الخارجية البريطانية تقول: 

هناك مجموعة من هؤلاء الذوات فى الكاظمية» 
المدينة المقدّسة الواقعة على بعد ثمانية أميال من بغداد» 
المتطرّفة فى إيمانها بالوحدة الإسلامية» والمتشددة فى 
مناوأة الإنجليزء فى مقدّمة هؤلاء «أسرة الصدر» التى قد 
تكون أبرز أسرة عرفت بالتعليم الديني في العالم الشيعي 
كله( . 

وكان من أقطاب هذه الأسرة «محمّد الصدر /1ا84١‏ 
كه9١»‏ صاحب الدور السياسى المباشر» بعل دوره 
وتوجيه ثورة العشرين الخالدة. 

«حنًا عار كني عن اراك الذي ايتقبترا العرق 


الإنجليزي برضى . وراحوا يمهُدون له في البلاد كٍّ 
التقل إلى الحديث عن الفريق الآخر المخالفء فقال: 


ومن التاعية الأحرى إن مطكد السدن وفوسيد 
عالم شيعي من سامراء؛ وأحمد دواد وهو سيد عالم 
سدئ من شرفي بغدات: وبرسفب المزيدي وهو قاض 
شرعي سني سابق في الكرخ» كلهم من ذوي الدخل 
المترسطء وإن كانوا في منزلة رفيعة؛ مارسوا نفوذهم 
على العامة في العاصمة ضد الإنجليز؛ وشاركوا بنشاط 
في تحريض العشائر على الثورة» وتحت رعاية هؤلاء 
جرى الكثير من المؤاخاة بين السّئّة والشيعة في سنتي 
8 و1970 من خلال اجتماعات دينية سياسية 
غقدت في مساجد بغدادء وهو حدث لم يسبق له مثيل 
في تاريخ العراق(. 


الذي تأسّس في شباط عام 1919م. 


.6١ محمد الحسيني/ مصدر سابق:‎ )١( 
ترجمة عفيف الررَازء مؤسّسة‎ 7١54 :١ (؟) حا بطاطو/ العراق‎ 
.م199٠‎  ١ط‎  ةيبرعلا الأبحاث‎ 


/ا16 


انتخب عضواً في مجلس الأعيان منذ دورته الأولى 
عام 14768١م»‏ وأصبح رئيساً لهذا المجلس في معظم 
دوراته . 

رأس وزارة العراق إثر الاضطرابات التي حدثت 
آخر أيام وزارة صالح جبرء الذي وقّع مع الإنجليز 
معاهدة بورتسموثء في /١5‏ كانون الثاني/ 2115/8 
التي تُجِدّد ربط العراق ببريطاتيا لمدة عشرين سنة 
ري 

تقلّد محمّد الصدر رئاسة الوزارة في 9؟ كانون 
الثاني نفسه؛ بإيحاء من الأحزاب الوطنية» التي كانت 
قد أعدّت قائمة بأهمْ مطالب الشعب» فسعى إلى تحقيق 
هذه المطالي كلها في فترة فياسية . 


- أعلن في أول شباط ‏ بعد يومين من تشكيل 
الوزارة - عن تشكيل لجنة للتحقيق في حوادث 
الاضطرابات وتعيين المسؤول عن إطلاق النار. . 
وأطلق سراح السجناء من المتظاهرين. 

في اليوم التالي» ١‏ شباط» أعلن رفض حكرمته 
لمعاهدة بورتسموثء» وأبلغ الحكومة البريطانية بذلك» 
الأمر الذي لا يقل أهميةً عن إعلان الاستقلال التام من 
الوصاية البريطانية»؛ فسعت بريطانيا مع الملك وحواشيه 
إلى إثارة الفتن والبلابل لإرباك وزارته. 

حمّق المطلب الجماهيري بحل مجلس النوّاب» 
والتمهيد لانتخابات حرّة لمجلس جديد. 

وأخذ على ذلك الموافقة الملكية في ؟١‏ شباطء 
وسعى لإنجاز الانتخابات في حزيران. 

منح الحرية للصحافة» ومنح الأحزاب حرّيتها ني 
ممارسة أنشطتها السياسية . 

- في وقته اندلعت أوّل حرب بين العرب والكيان 
الصهيوني»؛ فأصدر مرسوماً بإرسال قواتٍ عراقية إلى 


عؤفئ 18 تجؤيزان اعت الانتتشايات الكيابية 


4كا 


للمجلس الجديدء فوجد السيد محمّد الصدر أنَّه قد 
حمّن جميع المطالب المرفوعة باسم الشعبء فقدّم 
استقالته في اليوم التالي مباشرة» ١7‏ حزيران 219454 
وعاد إلى مجلس الأعيان حتى توفي عام 201487. 
السيد الشهيد محمّد باقر يحكي شيئاً عن صلته 
بالسيد محمد الصدر وذكرياته 55 فيقول: «كان 
المرحوم السيد محمّد الصدر يصطحبني معه إلى مزرعته 
خارج بغداد على ظهر جوادٍ له؛ فكان يمئّْيني بمنصب 
كبير في الدولة وبحياة ناعمة مرفهة إن أنا واصلت 
دراستي في المدارس الحكومية. فقلت له: إِنَّ حياة 
الحوزة والدراسة فيها هي خياري الوحيدء وإنّ قناعتي 
في ذلك تامّة» رغم ابس للما:0 . ْ 
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المشروع الفكري 
حركية الفكر 

بين الانباع والتقليد. والإبداع والتجديد. بون 
شاسع في عالم الفكرء تظهر على طرفيه صورتان 
متغايرتان للفكر البشري في الجوهر والمظهر والعطاء. 

والفكر الإسلامي منذ عهد الانحطاط مُني بذهنية 
التقليد والاتباع» فلم يتجاوز الخَلّف حدود الدوائر التي 
رسمها السَلّفء فأسقطوا عامل الزمان والمكان» 
وتجمّد الزمان عند نهاية القرن الخامس» ومهما تمدّد 
فلا يجاوز القرن السابع للهجرة. 

ومن الطبيعي أن نشهد ضموراً في الفكر والإبداع 
وتدهوراً حضارياً شاملا مصاحباً للانحطاط السياسى 
والثقافي والتفكك الأمني الدع تمصك يه الول 
الإسلامية أواخر العهد العبّاسي . . ومن نتائج الضمور 


15406 :)١948-١9150( سليم الحستني/ رؤساء العراق‎ )١( 
اه11١#*-اط كل دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع»‎ 
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والانحطاط؛ الانشداد الفائق لعصور ما قبل الانحطاطء 
عصور النهضة والعطاء» انشداداً يبلغ في أغلب الأحيان 
درجة التقديس. ليصبح النتاج الفكري لتلك العصور 
المصدر التشريعي الأهمٌ الذي يُفّر على ضوئه الكتاب 
والسُئّة! ليصبح ذلك النتاج ليس محوراً للفكر فقطء بل 
حدوداً له أيضاً في أغلب الأحيان؛ فيتحوّل إلى ثابت 
فوق تاريخي, تُهمل معه كلّ العرامل التاريخية التي 
اموسحاقي إنابيه .كله زرا على آله إتحاع رطا 
تاريخية» مواكباً للتطور الحضاري وحركة الوعي في 
زمانه» مجيباً على أسئلة الحياة التي كانت يعيشهاء بل 
يقرأ على أنّه التفسير الأوحد والأكمل للإسلام؛ على 
امتداد الزمن» كل الزمن» أنتج مجرّداً عن المتغيّر 
الزماني والمكاني» أنتجته عقول كانت تعيش فوق 
الزمان والمكان»ء عقول أصبحت وفق هذا التصور تمثل 
آلهة الفكرء وإن تفاوتت في سلطانها نسبياً! وكأنٌ 
سذاجة العقل البشري ملازم أكيد لضعفه وتدهوره 
وانحطاطه» والأمر كذلك تماماً» فالسذاجة ليست ذات 
حدٌ ثابت ولون واحد لننسبها إلى مرحلة من مراحل 
التاريخ البشري دون غيرهاء فالسذاجة تعني كل تبسيط 
مفرط إلى حدٌ السطحية؛ كما تعني الاتكاء على 
تصورات لا قيمة لها ولا تصمد أمام النقدء يركب منها 
صاحبها مقدّمات ويعلّق عليها نتائج» تأخذ في نظره 
قيمة الاستنتاجات المنطقية اليقينية» مع أنَّ النتيجة 
خرافة» قامت على مقدّمات فارغة من أيّ محتوى» لا 
حقيقة لها ولا واقع. . 

واستبعاد المتغيّر التاريخي وأثره في النتاج الفكري 
واحد من مظاهر السذاجة في العقل البشري . 

ولا يُتصوّر أن مواجهة هذه الذهئية السطحية هي 
دون مستوى الثورة؛ بل هي الثورة بعينها في عالم 
الفكرء وخير شاهدٍ على ذلك حجم التضحيات التي 
يقدّمها رؤّاد الإحياء والتجديد الفكري» على مستوى 
السمعة والأموال والأنفس. . إِنّها ثورة من سنخ ثورات 
الأنبياء التي تنصبٌ في مراحلها الأولئ على مواجهة 
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سطحية العقل البشري ومغالطاته وهيامه في التقليد 
اللاواعي لآثار أسلافه . 

والمطلوب من الإحياء والتجديد في الفكر 
الإسلامي ليس هو الاستهانة بالتراث الإسلامي 
وتجاهلهء وإِنّما الخروج من ذهنية «ليس في الإمكان 
أبدع مما كان» إلى الذهنية الفعّالة المنتجة» التي تعيش 
زمانها ومكانهاء وتعي معامل التغيّر والتطوّر الحياتي 
بعمق. . التمييز بدقّة بين الثابت والمتغيّر في الإسلام. . 
الفصل بين ما هو مقدسء» فوق تاريخي. في ذاته» وبين 
ما هو تاريخي ولكن أضفت عليه ذهنية التقليد والانباع 
صفة القداسة ومنحته سمة الثبات. . التمرد على العقلية 
«الاستصحابية» والاندفاع نحو تفعيل العقل من أجل 
تثوير القن الشرعي» ثُمْ تجسير العلاقة بينه وبين الواقع 
المتغيّر باطراد. . 

ومن هنا سيحتفظ التراث الفكري الإسلامي 
بقيمته» دليلاً ومرشداًء إلى طرق التعامل مع النصص 
الثابت بعد تغيّر ظروفه» من خلال استيعاب دلالاته 
وغاياته ومقاصدهء بحثاً عن إجابات الشريعة وأدواتها 
ووسائلها في إصلاح الواقع المعاصرء والتأسيس 

هذا بدلاً من أن يتحول تراثنا الضخم إلى قِيدٍ ثقيل 
على العقل الإسلامي؛ وغل وخيم يجرُه إلى الوراء؛ 
الوراءء بعكس انّجاه الزمن» غريباً على لغته وأدواته. 

وأصعب من الإطاحة بطاغية» الإطاحة بالذهنية 
المتكلسة وتغيير متبئّياتها وركائزها. . لذلك كان الأنبياء 
أصعب مهمة من الملوك الفاتحين؛ ومن العسكر الثائر 
لقلب نظام الحكم . 

لقد حطم الإسلام صناديد الشرك؛ء وبسط نفوذه 
على أرض الجزيرة منذ عهد النبي وَل ولكن ما يزال 
يداري رواسب جاهلية ترسّخت في الأذهان! 

هنا تكمن قيمة جهاد الفكر؛ في الإحياء والتجديد 
والإبداعء» ومن هنا تبرز أهميته الفائقة.. . 
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غير أنَّ الناس» كلّ الناس» ما زالت تشغلها تعقعة 
السيوف عن بريق الفكر ونداه. فلمًا لم يشهر جمال 
الدين الأفغاني سيفاً» ظلَّت الأمّةَ تجهله حتى بعد وفاته 
بعقودٍ من الزمن» لكنّها استفاقت على فكره بعد الزمن 
الطويل» ثُمْ ما زالت تستلهم منه وتستنير به. 

وتجربتنا مع الصدر من نوع آخر على قدر من 
التشابه» فالصدر قدح الفكر وسلّ السيف في آنِ واحدء 
فمالت الناس ‏ العراقيون خاصّةًء إسقاطاً لواقعهم 
السياسي والاجتماعي ‏ مع كمّة السيفء, وما زالت» 
لأنّ ميدانهم ما زال ظامئاً لذلك السيف. . . وتأخر 
الفكر في المرتبة الثانية» فما زال الاستلهام منه محدوداً 
للغاية» رغم ضخامة المدّعى . . وما زالت الاستنارة به 
دون ما ينبغي بكثير»؛ رغم كثرة المزاعم. . . 

فهذه ميادين الفكر التي شقّها ما زالت على حالهاء 
كما غادرهاء رغم حاجتنا الماسّة إليهاء فالحقٌ؛ كل 
الحقٌ» أنّْنا لا نملك سواها سبيلاً إلى مواجهة الواقع 
المعاصرء والكشف عن صورة الإسلام الناصعة ؛ منهجاً 
متكاملاً للحياة» ودستوراً شاملا للعمل. 

إِنّنا مع الصدر نعيش الإسلام الحيّ القادر على بناء 
واقع معاصر وقق المنهج الإسلامي» قادر على إثبات 
الوجودء والتحدي؛ بين أمم تتسابق في عالم 
التكنولوجيا والحياة المدنية المعقدة. 

نعيش فى الفكر مبادئ خلاقة قادرة على تحصيل 
المعرفة الحقيقية» غير الموهومة أو المصطنعة. 

مع الصدر نعيش حركية الفكر وحيويته» نعيش 
الإبداع والتجدّد. نعيش المعاصرة» ونعيش ثروةٌ هائلةً 
من التأصيل النظري ‏ وفي كل هذا تجده سابقاًء غير 
مسيوق: 

لقد أدرك الصدر قيمة الفكر وغاياته» بمرهبة 
ولياقة» لا بتعليم» فقدح زناد الفكرء وفك عقاله» 
وأطلقه من أسر الذهنية التقليدية المنكمشة؛ بعد أن قدّم 
لهذه الذهنية تفسيرها التاريخي» معلناً عن أنّها قد فقتدت 
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مبرراتها منذ زمن طويلء وأنَّ التاريخ قد تجاوزها 
كثيراً . . 

فغادرها بثقَةِ وشجاعة» وتخطاها بجدارة أَمّله لها 
مخزون معرفي كيير توفّر عليه واستوعبه بوعيّ 
وبصيرة. . أدرك أنّ الحياة المعاصرة هي المحكُ الذي 
يميّز المفكر الحقيقي عن غيره» والعالم الذي استوعب 
رسالة الإسلام وأهدافهاء عن آخر تجمّد عند حرفيات 
مفرداتهاء والمفكر الذي يعي حقيقة أنَّ «الإسلام يقود 
الحياة» ويجسّد هذا الوعي عملياً في الواقع» عن آخر 
يدرك من الإسلام أحكاماً فردية في العبادات 
والمعاملات» وأفكاراً تجريدية لا علاقة لها بواقع الحياة 
ومتغيّراتها. 

من أجل ذلك ور القسط الأعظم من حياته في 
تجسير العلاقة بين الإسلام وبين الواقع المعاش» من 
خلال اكتشاف أطروحة الإسلام ونظرياته؛ على صعيد 
الفكر والمعرفة» وعلى صعيد الدولة ومشروعهاء وعلى 
سنو الى لانن لجست تعضو 

فائّسمت دراساته؛ بعدالعمق والأصالةء 
بالشمول» والمعاصرة» والحركية» والإبداع؛ إضافة 
إلى التأصيل النظري «تخطي فقه الأحكام إلى فقه 
النظريّات» الذي مئّل الذروة في الفكر الإسلامي 
الحديث والمعاصر. 

في الصفحات القليلة الآتية سنقف على صورٍ من 
معالم هذا النتاج الثرء بعد وقفةٍ قصيرة على العلاقة بين 
حركته هذه وبين والواقع المعاش» تعيننا أكثر على 
معرفة هذا الرجل العملاق. 


حركية الفكر 
الفكر الحيٌ هو الفكر الذي يحيا زمانه؛ يعيش 
حاجاته» يحاور مشكلاته» يجيب على أسثئلته» يملا 
فراغاته» ويثبت أمام تحدياته؛ ليأخذ بزمامه إلى نافذة 
غده. . بهذا يكتسب الحياة» وبهذا يتميّر على نتاج كثير 
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متراكم لم يتعرّف من زمانه على شيء؛ بل ما زال 
يحاور أهل القرون الغابرة» بأدواتهم هم» يشاركهم في 
حل مشكلاتهم التي مضت عليها القرون» بل إن من 
ذوي الفكر والأثر من أفنى عمره يعيش مع الغابرين» 
بأدواتهم» دون أن يعالج واحدة حتى من مشكلات 
أولئك الغابرين أنفسهم. . . 


الحياة تسأل» فلا تُمهل» وتتراكم أسئلتهاء فيتراكم 
أمامها العجزء. فلا مناص من الانزواء» وإشغال النفس 
ومّنْ حولها عن دويٌ هذه الأسئلة» ثُمّ لتسكن النفوس 
إلى ما هي فيهء راضية؛ مطمئنة» وعمًا قليل سيغلب 
عليها شعاران يأخذان عليها مجامع الأذهان: غرور بلا 
نهاية في ما هي عليه» وحقد لا حدود على كل وجه 
آخر. . . فلقد بعدت الشمّة بين الوجهين» وأصبح ذلك 
الحوار بين السائل و«اللا مجيب» حرباً شعواء» تهدد 
بالاكتساح والدمار. . وهكذا يتراكم ‏ في سائر الأمم. 
في حقب مختلفةٍ من أعمارها ‏ نتاج فكري يجر بأيدي 
أهله إلى الوراء الوراء؛ بعيداً عن ساحات الصراع مع 
الحياة» نتاج ينمو على نفسه في محيطه الضيّق» حتى 
يتشظّى بأيدي حَمَلّتِه لمُصبح «الباطنية» باطنيات» 
و«الصوفية» صوفيات» و«السلفية» سلفيات. . . تتصارع 
كنّهاء وهي هاربة من الصراعء إلى الوراء . . 

نعرق» ولا بدٌ آن نؤكٌدء أنّ أمتنا لم تعدم في أشدٌ 
حقب تراجعها الحضاري علماء أحياء ومكانحين 
ينفخون فيها الروح ويجدّدون وعيها برسالتها الحيّة» 
وقد شهد القرن الأخير كثافةَ ملموسة لدعوات اليقظة 
ومبارزة تحدّيات العصر في ميادين الحياة» فكانت 
حركات إصلاحية كبيرة» ونتاجات فكرية واسعة» 
تركت أحسن الأثر في تجديد الوعي وعودة الروح إلى 
هذه الأمّة» في معظم البقاع التي تتمركز فيها شعوبها. 
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المعرفة التي جاءت من توزيعه عطاءه في مشاربها 
المختلفة» تمئّلت هذه المزية بحركية الفكر ومواكبته 
مراحل الحركة ومواضع الحاجة» فجاءت معظم نتاجاته 
الفكرية في وقتها المناسب لتملأ فراغاً شاغراً لا يملؤه 
غيرها. . 

هذا ما يُكتشف من قراءةٍ تجمع بين تاريخ حركته 
الفكرية والسياسية وبين تاريخ نتاجه الفكري . . 

الثانية والعشرون من عمره عام 1461م كانت بداية 
نشاطه السياسي من خلال مشروع تأسيس حزب 
إسلامي يسعئ وفق مراحل مدروسة إلى استلام 
السلطة»ء فطفق في أولى خطوات مشروعه يجمع 
الأنظمة الداخلية لعدد من الأحزاب المعروفة» وبعد 
دراسةٍ مستفيضة فيها وضع كتاباً في الأسس الفكرية 
لعمل حزبيٌ إسلامي» وأطلق على كتابه هذا اسم 
«الأأسس »90 , 

وكان الاجتماع التأسيسي لهذا الحزب قد تحمّق في 
سنة 1984م» بعد ثورة ١4‏ تموز(" . في ظرفٍ أصبح 
فيه تشكيل عمل إسلامي منظم ضرورةٌ أكثر إلحاحاً 
بعدما شهده العراق من مد شيوعي وثْر له عبد الكريم 
قاسم فرصته التاريخية . 

وفي العام الثاني 1904م انبثقت في النجف 
الأثششرف جمعية إسلامية» بدافع التصدّي لهذا المدٌ 
الشيوعي؛ وبثُ الوعي الديني تألّفت «جماعة العلماء؛ 
هذه من عشرة من كبار العلماء من ذوي الوعي الديني 
والحس الاجتماعي» وكان من أبرزهم : الشيخ مرتضى 
آل ياسين» والسيد إسماعيل الصدرء الأول خال الشهيد 
الصدرء والثاني أخوه. فكان له عن هذا الطريق نفوذ 
مهم في «جماعة العلماء؛ من خلال تحمُله مهمّة كتابة 
المقال الافتتاحي لمجلة «الأضواء» التي أصدرتها 
)١(‏ محمد الحسيني/ الإمام الصدر ‏ سيرة ذاتية (مصدر سابق): 


فى صلاح الخرسان/ حزب الدعوة الإسلامية . 
لف صلاح الخرسان (مصدر سابق). 


لثمن 


الجماغة27: وغ و آنذاك ابن الرابعة والعشرين)» وقد 
أثبت قدرته على الكتابات السياسية الناجحة والمؤثّرة في 
مواجهة الأفكار الغازية . ْ 

وفي تلك السنة نفسها أصدر دراسته الموسّعة 
«فلسفتنا» التى ناقش فيها بعمق أصول المدارس الفلسفية 
المائية بشكل عام والعائية الجدلية بشكل خاص» 
وعلى نحو لم يسبق له نظير» كشف عمًا تنطوي عليه 
من ثغرات ومن تهافت» مما يجعلها عاجزةٌ عن أن 
تكون الحلّ الأمثل للمشكلة الاجتماعية» فكان كتابه 
هذا صاعقة كبرى على الشيوعية وهي في أوج مدّها في 
العراق ؛ فانشغلت تدافع عن نفسها بعد أن كانت غارقة 
في نشوة الانتصارء لكنّه الدفاع الذي لم يسفر عن نتاج 
يصلح لأن يكون ردّاً على «فلسفتنا». 

ولأوّل مرّة تعرض الفلسفة الإسلامية بهذا النحو 
الذي دوخ الخصوم»ء وجعل الإسلام هو الذي يتحدّى» 
وعلى المدارس الأخرى أن تدافع عن نفسها. 

وفيما كان هؤلاء منهمكون في دفع الكرات التي 
ألقتها «فلسفتنا» في مراميهم» داهمهم الصدر مره أخرى 
في دراسته الموسّعة الثانية» في «اقتصادنا) سنة 
١0م‏ . هذه الدراسة التي قوّضت شيبح النظرية 
الاقتصادية الماركسية الذي كان العالم ينظر إليها وكأنها 
طود شامخ مهيب يصعب النيل منه» وكذا فعلت مع 
خصيمتها الرأسمالية» في دراسة معمّقة ميّزت بجدارة 
بين علم الاقتصاد كعلم مستقل مشاع للجميع يستثمرونه 
ويبذلون الجهد في تطويره» وبين المذاهب الاقتصادية 
التي تبنئ على أسس معرفية وفلسفية مختلفة» ثُمّ 
استعرض في دراسة تحليلية نقدية ما انطوت عليه 
الماركسية والرأسمالية في النظرية الاقتصادية من 
تناقضات فلسفية؛ ومصادرات على الواقع التاريخي, ثُمٌّ 
توّج الدراسة بمحاولة تأسيسية موققة لاكتشاف المذهب 
الاقتصادي الإسلامي . 


)١(‏ صلاح الخرسان/ حزب الدعوة الإسلامية. 


ايفين 


فسحب بهاتين الدراستين كل ما في أيدي الشيوعية 
من سلاح تناجز به الإسلام» وقدّم الإسلام مدعنا 
حيويا بديلا لحل المشكلة الاجتماعية بنواحيها 
الممختلفة . 


لقد رأينا قبل كيف كان السيد الصدر مهيمناً على 
النظريّات الماركسيةء فاتحاً لمغاليقهاء كاشفاً عن 
مبهماتهاء منذ صباه» فلا غرابة في أن يصدر فيها 
دراستيه الموسّعتين في بواكير شبابه» وهما الدراستان 
اللتان ما زالتا أكمل وأعمق ما قدّمه الإسلاموين فى نقد 
الماذية الجدلية والديالكتيكيةء وما زالتا تالميات يرجه 
الماركسية حتى اليوم . 

وكلّ شيءٍ في هاتين الدراستين شاهد على العمق 
والجدّية والدقة المنقطعة النظير في بحثه لأصول هذه 
النظريّات ومنهجه الاستكشافي2" . 

كان صدور هاتين الدراستين متزامناً مع مقالاته 
الافتتتاحية في مجلة «الأضواء» والتي وضعها تحت 
عنوان ارسالتنا». 

تعاظم شأن الصدرء فنشط حشّادهء وأثاروا من 
حوله ضبَةٌ عارمة» مستثمرين نشاطه السياسي الذي 
يعدُونه غير مناسب لمجتهد مرشّح للمرجعية! ووقع نفر 
من جماعة العلماء تحت تأثير هذه الضجّة» فأثاروا 


)١(‏ عن واحدة من معالم جدّيته ودقته في البحث يتحدّث تلميذه 
السيد محمود الهاشمي قائلاً: في الوقت الذي كان فيه الشهيد 
مشغولاً بكتابة «اقتصادنا» بلغه صدور ترجمة عربية لكتاب ول 
ديوارنت «قصّة الحضارة» فطلب منًا السعي للحصول عليه 
بأسرع وقت قائلاً: «كيف أرد على نظرية تذّعي أنّا قائمة على 
سرٌ تاريخ البشرية» فيما قد يكون هناك أمر مهمٌ في أحوال 
المجتمعات ومعاملاتها الاقتصادية لم أطلع عليه؟» فعلمنا أن 
شيخاً معروفاً قد اقتنى نسخة منهء وكان عزيزاً نادراء فكلمتاف 
فلم يتيب لطليناء فانّصل به السيد الشهيد وبعد إلحاح شديدٍ 
أعاره إيّاه لمدّة أستيوخ واحدٍ فقطء فعكف الشهيد أسبوعه ذلك 
على أجزاء الكتاب الثلائة والأربعين حتى طراها بأكملها وأعاد 
الكتاب إلى صاحبه في موعده دون تأخير. (محاضرةٍ للسيد 
محمود الهناشمي ألقاها في منؤسسة دائرة معارف الفقه 
الإسلامي؛ في شوال ١47١ه).‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 

قضية: إن كانت مقالاته في «الأضواء» تحت عنوان 
«رسالتنا» تعبّر عن رسالة الجماعة بالحدود التي أرادوها 
لهاء أم هي رسالة الصدر نفسه ومنهجه في الخطاب 
وفي معالجة قضايا المجتمع؟! 

ثر ذلك بعث المرجع السيد محسن الحكيم ولده 
السيد مهدي الحكيم إلى السيد الصدر يطلب منه اعتزال 
العمل السياسي والتخلي عن دوره كفقيه لحزب الدعوة 
الإسلامية» وعن افتجاحية «الأضواء»! 

أدرك السيد الصدر أنَّ فى هذا الطلب مدارةً 
للوضع العام من ناحية» ولمستقبل الصدر كمرشح 
للمرجعية من ناحية ثانية؛ فاعتزل ذلك كله في عام 
١0م‏ لينصرف إلى العلوم الحوزوية الصرفة. 
وتحت تلك الضغوط كتب شرحه المفصّل للعروة 
الوثقى. مصرّحاً في مقدمته أنه يكتب ويُدرس هذه 
المادّة وفق المنهج التقليدي السائد في الحوزة» وليس 
وفق المنهج الذي يريده هو. 

لكنّ المفكّر الحقيقي متمرّد بطبعه ولا يستطيع أن 
يرضخ طويلاًء ففكر باستكمال مشروعه الذي ابتدأه 
بفلسفتنا واقتصادنا ورسالتناء بدراسة موسعة فى 
امجتمعنا» لكنّه ترئف عن هذا المشروع قائلة: 7 
مجتمعنا لا يسمح بمجتمعنا»!!20. أي أنَّ مستوى 
ا ا 0 
تشخص مواضع الخلل» وتأخذ بيد المجتمع إلى 
0 

الإصلاح في الحوزة العلمية 

كان شغله الشاغل بعد ذلك الإصلاح في شؤون 
الحوزة العلمية» في اهتماماتها.ء وفي هيكلها الإداري» 
وفي مناهجها الدراسية . . مشروع إصلاحي متكامل» 
قطع في تنفيذه خطوات مهمّة : 


)١(‏ ملا أصغر علي جعفر/ الحياة السياسية للإمام الصدر ‏ هاشم 


1" بحث في كتاب (محمّد باقر الصدر ‏ نخبة من الباحثين: 
01 


7 


إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه» فحكما 
بصحة جميع ما أورداه في كتابيهما من الأحاديث» وإن لم 
يكن كثير منه صحيحاً على مصطاح المتأخرين)”'" . 

كما أن الشيخ الصدورق (ت١7”81ه)لم‏ يغفل 
الصفات التي يتحلى بها الراوي حيث قال: (وأما خبر 
صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه. 
فإن شيخنا محمد بن الحسن كاني صححه ويقول: انه 
من طريق محمد بن موسى الهمدانٍ وكان غير ثقةء وكل 
مالم يصححه من الأخبار فهو عندنا متروك غير 

0 1 

كما وجدنا الشيخ الطوسي عند استدلاله على حجية 
خبر الواحد الذي لا يطعن في روايته قد أشار إلى المدح 
والذم لرواة الحديث» وكذلك التوثيق» والتضعيف» 
حيث أوضح عدم مجهولية هذه الصفات عند القدماء» بل 
انها كانت معروفة”" . 

والذي يتضح لنا مما تقدم أن القدماء والمتأخرين قد 
عملوا بهذا التقسيمء وانهم لم يغفلوه» وان السيد ابن 
طاووس إنما سار على نهج القدماء في هذا التقسيم . 

محمد الغراوي 


اختر 

ظهرت صحف عديدة خارج إيران باللغة الفارسية . 

وقد صدرت أول هذه الصحف فى البلاد العثمانية 
(تركيا) عام 0/ا14م باسم (أختر) ركاتيك في غاية 
التنسيق وحسن الإخراج . 

وقد لعبت هذه الصحيفة وصحيفة أخرى باسم 
(القانون) كانت تصدر فى لندن دوراً كبيراً فى توعية أبناء 
الشعب الويراني . ْ ْ 

واستمرت صحيفة (أختر) تؤدي رسالتها مدة عشرين 
عاما وكان مديرها ( محمد طاهر) من رجال الفكر المطالبين 


000( الكاشاني: الوافي» 11/١‏ 
زفق الصدرق» محمد بن علي: من لا يحضره الفقيه » 0/7 
2 الطوسي : عدة الأصول. 0 


اختر ‏ الأخشبان 


بالدستور والحرية. فأمرت الحكومة بمنع دخولها إلى 
إيران إلا أنها كانت تصل بمختلف الأساليب» ولم تنتشر 
في إيران فقط وإنما تجاوز نشرها أيضاً إلى الهند 
والقفقاس والعراق» واعتبرت في القفقاس جزءاً من 
الرسائل الدينية» فأطلق عليها اسم (أختري مذهب) 
واستمرت عشرين عاماً حيث أمرت الحكومة العثمانية 
آنئذٍ بإغلاقها على أثر اغتيار ناصر الدين شاه سنة 
15م. 


الأخشبان 
ورد ذكرهما في شعر الشريف الرضي في قصيدة من 
قصائده التي عرفت باسم (الحجازيات) . وهي القصائد 
العاطفية التي نظمها وهو في الحجاز. قال الشريف 


الرضي : 
أحبك ماأقام منى وجمع 
وماأرسى بمكةأخشباها 
لأنت النفس خالصة فإن لم 
تكونيهافأنتإذنمناها 
نظرتك نظرة بالخيف كانت 
جلاء العين بل كانت قذاها 


ولميك غير موقفناوطارت 
يكل شنيدلة مكنا تاها 
والأخشبان فيما يقول ياقوت: جبلان يضافان تارة 
الى مكة وتارة إلى منى» وهما واحد أحدهما: أبو قبيس» 
والآخر قعيقعان. 
على أن غير ياقوت من الجغرافيين» مع قولهم إن 
أحد الجبلين هو أبو قبيس؛ اختلفوا في تعيين الجبل 
الآخر. ١‏ 
وقد ورد ذكر الأخشبين في شعر لغير الشريف 
القن فين ذللك نا فالام احم التقل : 
خليلي هل لي من حيلة تعلمانها 
يقرب من ليلى إلينا احتيالها 
فإن بأعلى الأخشبين أراكة 
عدتني عنها الحرب دان ظلالها 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


مارس دوراً مباشراً في اختيار وكلاء السيد محسن 
الحكيم؛ ثُمّ السيد الخرئي في مناطق مختلفة؛ من بين 
من يقدر فيهم وعياأ دينيا وحسا اجتماعيا. 

- وضع مخططاً مفصّلاً تأسيسياً لهيكل المرجعية 
«الصالحة» التي عرّفها بقوله: «إِنّْ أهمٌ ما يميّز المرجعية 
الصالحة تبئْيها للأهداف الحقيقية التي يجب أن تسير 
المرجعية في سبيل تحقيقها لخدمة الإسلام» وامتلاكها 
صورة واضحة محدّدة لهذه الأهداف: فهى مرجعية 
هادفة» بوضوح ووعيء تتصرّف الما علق امام تقل 
الأغذاق:: بدلاً من أن ثمارين تطكفات عشوائية: 
وروح تجزيئية» وبدافع من ضغط الحاجات الجزثية 
المتجدّدة. . وعلى هذا الأساس يكون المرجع الصالح 
قادراً على عطاء جديد في خدمة الإسلام» وإيجاد تغيير 
أفضل لصالح الإسلام في كل الأوضاع التي يمتَدٌ إليها 
تأثيره ونفوذه»0". 

نَم حدّد هذه الأهداف بوضوح؛ ووضع المخطط 
التفصيلي للجهاز المرجعي الفمروري لتحقيق هذه 
الأهداف» ووضع للمرجعية الصالحة مراحل ثلاث في 
طريق تكاملهاء ولكلٌ مرحلةٍ برامجها ومسؤوليتها على 
طريق تحقيق تلك الأهداف9" , 


فقدّم في هذه الفقرة وحدها مشروعاً متكاملاً في 
إصلاح المرجعية» لم تهضمه الأحوال التقليدية السائدة 
حتى يومنا هذاء أي بعد ما يقرب من أربعين سنة!! 


وأمًا على المحور الثالث ‏ التجديد في المناهج - 
فقد كان دوره تأسيسياً وبنَاءً أيضاًء فقد كان دوره رئيسياً 
ف إنعاء وكلة أصنول الدين» الت اهم في تاسيشها 
السيد مرتضى العسكري ببغداد؛ وصبٌ الصدر جهده 
في صياغة منهجها التدريسي» وألّف بنفسه ثلاثة من 
كتبها الدراسية التي تُعدُ فتحاً جديداً في مجال الدراسات 


)١(‏ السيد كاظم الحائري» مصدر سابق: ؟97. 
)١(‏ المصدر نفسه: ؟5ة_ ,1١١‏ 


و1 


الدينية» هذه المؤلّفات هي: «المعالم الجديدة 
للأصول» و«الاقتصاد الإسلامي» و«علوم القرآن» الذي 
وضع مخططه وكتب مباحثه الأولى نم أوكل إلى السيد 
محمّد باقر الحكيم تدريسه وإكماله. 

وإتماماً لدوره في هذا المشروع البئّاء فقد أسهم 
حكن الي بجله ازماله الإسلام» التي تصدرها 
الكلية . 

أمَا على مستوى الحوزة العلمية فقد صئّف كتابه 
الكبير في علم الأصولء وفق منهج جديدء بئاء» ما 
زال يعتمد في مراحل الحوزة المختلفة إلى يومنا هذا. 

كما أسّس لأسلوب جديد في بناء الرسائل العملية؛ 
المرجع الفقهي للجمهور؛ في كتابه الشهير «الفتارى 
الواضحة». . هذا الأسلوب البالغ الأهمّية والأثرء لم 
تألفه الحوزة» لا في حينه» ولا بعد ثلاثين سنةً من 
تأليفه . 

نقف هنا لنرصد كيف كانت إذن مؤلّفات السيد 
الشهيد الصدر تتحرّك معه في سُلُم مواجهة الواقع 
والارتفاع بمستوى الوعي الجماهيري إلى درجة أرفع. . 


نظرية المعرقة 
تجديد في البناء والتطبيقات 

البناء النظري للمعرفة» هو الذي يمثْل المنطلق 
والأساس فى بناء فلسفة عن الكون والحياة. 

والبحث في نظرية المعرفة يقع على محورين» 
الأوّل: مصادر المعرفة. والثانى : قيمة المعرفة. 

وعلى مستوى مصادر المعرفة يتصدّر السؤال: ما 
هو المصدر الأساس للإدراك بصورة عامّةٍ في الذهمن 
البشري؟ 

وهنا ينشعب الكلام بانشعاب الإدراك إلى تصوّر 
وتصديق . . 


والتصور بشكلٍ عام يمثّْل الإدراك البسيط» إدراك 


١١/4 


المعاني المجرّدة» بغض النظر عن مصاديقها الموجودة 
في الخارجء ويغض النظر عن وجود مصاديق لها في 
الخارج أو عدمهء كتصورنا لمعنى الحرارة؛ أو 
الصوتء أو تصوّرنا للإنسان» أو الشجرة» أو الجبل» 
بشكل عامٌُ» لا من حيث الأفراد التي يتشخّص فيها . 


وبمعنى آخر هو الوجود الذهني للأشياء أو 

٠. . 2 - 3‏ . 
المعاني» وقد تتولد في الذهن صورة ليس لها وجود 
خارجى. بعض هذه المدركات الذهنية بسيط. صورة 
واحدة في الذهن للحرارة؛ وبعضها مركب من صورتين 
ذهنيّتين أو أكثر» وهذه هى المرتبة الثانية من مراتب 
الحزن» التسؤر المر كت كان تعضوو ثارا زرفات أو 

كيف تنشأ هذه التصوّرات في الذهن؟ ماهو 
مصدرها الأساسء العام؟ 


الإجابات متعددة»؛ فى مراحل مرّت بها نظرية 
المعرفة» وقامت على أساسها الفلسفات المختلفة. . 


لو 


عند أفلاطون كان «الاستذكار؛ هو مصدر كل 
الصور الذهنية» ذلك أنَّ النفس الإنسانية ‏ في فلسفة 
أفلاطون ‏ موجودة قديماً قبل البدن» طليقة» قادرة على 
الانّصال بكلّ الحقائق المجرّدة عن المادّة «المُثُل؛ فلمًا 
هبطت إلى الجسد وعالم المادة ذهئت ذهولاً تامّاً عن 
معلوماتهاء لكنّها تعود إلى «استذكار» تلك المعلومات 
عن طريق مشاهداتها وإحساسها بالمعاني والأشياء التي 
ما هي إل انعكاسات لتلك المُمْل التي تعرّفت عليها في 
عهدها الأوّل. . وهكذا أقامت فلسفة صرحها على 
خرافة» زيّفها تلميذه أرسطو الذي أدرك أنَّ المعاني 
المحسوسة في الذهن هي نفسها المعاني التي يدركها 
الذهن بعد تجريدها عن الخصائص المميّزة لأفرادها . 

وفي أوروبا عهد النهضة وأوروبا الحديثة تعدّدت 
الإجابات واختلفت» بين ثنائية «الحسٌ» والفطرة» في 
المدرسة العقلية» ديكارت نموذجاً؛ حيث يكون الحسش 
مصدراً للكثير من التصوّرات» فيما يختفي أثر الحسٌ 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


في طائفة أخرى من التصوّرات ليكون مصدرها الفطرة» 
التي تود طائفةٌ من التصوّرات عن طريق الاستنباط . 
وبين تفرد «الحسٌ» في صناعة التصورات» لدى 
المدرسة الحسّية» جون لوك نموذجاً. 

وبين الانُجاهين معارك فلسفية واسعة» انتهت في 
أوروبا لصالح المدرسة الثانية» الحسّية التجريبية» التي 
اختزلت دور العقل بالاستجابة للمحسوساتء ذاهلةً عن 
أنَّ التجربة التي أثبتت لديها مصدرية الحسٌ لجميع 
التصوّرات» لا يمكنها أن تنفي قدرة الذهن على توليد 
معانٍ جديدة؛ لم تدرك بالحس من المعاني 
المحسوسة:. فالعلة والمعلول حقيقتان تقوم عليهما 
التجربة» وكلاهما محسوس. فليسا مدار بحثٍ هناء 
غير أنَّ هنالك حقيقةً ثالثة» هي تلك الصلة الأكيدة بين 
العلّة والمعلول» والتي على أساسها ينتج المعلول عن 
علّته؛ هذه الحقيقة الثالثة لا يمكن للحسٌ أن يدركهاء 
ولكنّ الذهن يولدها من ملاحظة ترب المعلول على 
علّته0" , - 

هذا التوليد الذهني هو الذي اصطلح عليه الشهيد 
الصدر «الانتزاع» ليسمُي به النظرية المعتمدة لديه : 

«نظرية الانتزاع»: وهي نظرية الفلاسفة الإسلاميين 
بصورةٍ عامّة وتتلخص في تقسيم التصوّرات الذهنية إلى 
قسمين: تصورات أوّلية» وتصورات ثانوية. 
فالتصورات الأولية: هي الأساس التصؤري للذهن 
البشريء وتتولّد من الإحساس بمحتوياتها بصورةٍ 
مباشرةء فنحن نتصوّر الحرارة لأنّنا أدركناها باللمس» 
ونتصوّر اللون لأنّنا أدركناه بالبصر. . وهكذا مع جميع 
المعاني التي ندركها عن طريق الحواس» فإنٌ الإحساس 
بكلّ واحدٍ منها هو السبب في تصوّره ووجود فكرة عنه 
في الذهن البشري . 

وتتشكل من هذه المعاني القاعدة الأوّلية للتصوّر 


,50-601١ انظر: الصدر/ فلسفتنا:‎ )١( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


وينشئ الذهن بناءً على هذه القاعدة «التصوّرات 
الغانوية». . فيبدأ بذلك دور الابتكار والإنشاء. . وهو 
الذي تصطلح عليه هذه النظرية بلفظ «الانتزاع» فيولّد 
الذهن مفاهيم جديدة من تلك المعاني الأوّلية» وهذه 
المعاني الجديدة خارجة عن طاقة الحسٌ وإن كانت 
مستنبطة ومستخرجة من المعاني التي يقدّمها الحس إلى 
الذهن والفكر. . اا 

وهذه النظرية تنّسق مع البرهان والتجربة» ويمكنها 
أن تفسّر جميع المفردات التصورية تفسيراً متماسكا(". 

ويهذا حسم الثول:بوضوح في المرتبة الأولى من 
مراتب الإدراك. . «التصور؛ لينتقل إلى المرحلة 
الأصعب» مصادر «التصديق» الذي ينطوي على 
الحكم. ويحصل به الإنسان على المعرفة الموضوعية . 


وهذا هو الشطر الأهمٌ في بحث مصادر المعرنة» 
فأصل المعرفة التصديقية هو الذي يقوم عليه صرح 
العلم الإنساني بالمستوى الأهمُ؛ ذلك لأنّ التصور 
بمختلف ألوانه لا يشكل "قيمةٌ موضوعية» فهو وجود 
ذهني "لا يبرهن على وجود الشيء موضوعياً خارج 
الإدراك» وإِنّما المعرفة التصديقية وحدها هي التي 
«تملك خاصية الكشف الذاتي عن الواقع 


وفي تفسير مصادر المعرفة التصديقية مذهبان 
رئيسان : 


يرى الأوّل أن التجربة هي المصدر الأوّل لجميع 
المعارف البشرية» فبدونها لا يمكن للإنسان أن يعرف 
حقيقةٌ واحدة من الحقائق مهما كانت واضحةء هذه هي 
خلاصة «المذهب التجريبي» الذي يمكن أن يكون مأزقه 
الأساس هو اختزال المعارف البشرية في حدود 
التجربة» فما لا يمكن إثباته تجريباً فهو منفي. لا وجود 


(00) م.ن: لكدكك 


(0) م.ن: ككل 


هاا 


له. . ومع ما ينطوي عليه هذا الفهم من مفارقةٍ فلسفيةء 
إذ أن نفي الشيء هو في نفسه معرفة يقينية» والمعرفة 
اليقينية غير ممكنة بدون التجربة؛ والتجربة لم تثبت أن 
هذا الشيء لا وجود له بل غاية قولها إِنْ هذا الشيء لا 
يمكنه أن يدخل ميداني الخاصء هذا كل ما تقوله 
التجربة» فيكون إنكار وجوده مفارقة فلسفيةء وقول 
بشيء لم تثبته التجربة . 

ومع هذا فإِنٌَ المأزق الأساس الذي يقع فيه 
المذهب التجريبي يبقى هو اختزال المعارف البشرية في 
حدود التجربة؛ الأمر الذي تمرّد عليه بعض أنصار هذا 
المذهب والمدافعين عنه. فالماركسيون» وهم 
تجريبيون» اعترفوا بمساحةٍ مهمَةٍ للذهن البشري في 
استنباط المعارف وراء حدود التجربة» فالمعارف التي 
نكتسبها من التجربة لا تمثّل سوى الخطوة الأولى من 
خطوات المعرفةء أمّا الخطوة الثانية والأهمٌ فهي دور 
العقل في صياغة المفاهيم والاستنتاجات» على ضوء ما 
حصّله من معارف أوّلية عن طريق التجربة . 

هنا ستبرز قوّة المذهب الثاني «المذهب العقلي» 
فما هو ذلك الشيء الذي يصبح معه انتقالنا من الخطوة 
الأولى إلى الثانية مفهوماً؟ ما هي أدوات الذهن في 
الانتقال من المدركات الأوّلية إلى الاستنتاج وصياغة 
المفهوم والنظرية في المعرفة التصديقية؟ 

تلك هي دعامة المذهب العقلي: «المعارف العقلية 
الستفلة عن التشرية: 

فالمذهب العقلي يؤمن بأنٌ الركيزة الأساس 
للمعرفة هي المعارف العقلية الضرورية. . معارف 
يقينية» غنية عن البرهان» خارجة عن حدود التجربة» 
من قبيل : «النفي والإثبات لا يصدقان معاً في شيء 
واحد في أن واحد» وهو مبدأ عدم التناقض» و«الحادث 
لأ توجد من ذو بي وفالكل أكدر من العد؛ 
و«ترئّبٍ المعلول على علته؛ ونظائرها. . 


وهذه المعارف الضرورية ليست فقط ركيزة 


كا 


للمعرنة؛ بل هي ميزان أيضاً تقاس على ضوئه صححة 
كل فكرةٍ أو خطؤها. 

فهذه المعارف هي الأساس في الانتقال من 
المدركات الحاصلة من الحسٌ والتجربةء إلى المفاهيم 
والاستنتاجات النظرية» فلا يمكن للمذهب التجريبي 
الاستغناء عنها وهو يصدر أحكامه في تعميم استنتاجاته 
الجزئية على الموضوع الذي خضعت بعض أفراده 
للتجربة . 

لكن في الوقت الذي مكلت هذه القضية نقطة القرّة 
في المذهب العقليء فإنّها ستجرّه لاحقاً إلى مأزق من 
نوع آخرء كان المذهب التجريبي في منجاةٍ منه. 

تلك هي مسألة التعميم في الأفكارء وانّجاه السير 
الفكري» فهو عند العقليين انُجاه نزولي» من الكلّيات 
إلى الجزئيات؛ ونموذجه القياس المنطقيء ومثاله: 
كل إنسانٍ فانٍ» قضية كبرى وكلّية» و«محمّد إنسان» 
قضية صغرىء ف«محمّد فان» نتيجة» فالنتيجة لا تكون 
أكبر من مقدّماتهاء فهي إِمّا أصغر منها أو مساوية لها. 
هذا نمط السير الفكري في المذهب العقلي . 

وبخلافه المذهب التجريبي» فهو يسير صعوداً من 
الجزئيات الخاضعة للتجربة؛ إلى الكليّات . من هنا فهو 
يعتمد الاستقراءء ولا يعترف بالقياس. وليس للقياس 
معنى في دائرته؛ فما معنّى استنتاجنا أنَّ «محمّداً فان» 
من تينك المقدّمتين : ١كلّ‏ إنسانٍ فان» و#محمّد إنسان؛؟ 
فعند قولنا "كل إنسان فان» عمِّمنا قاعدةً ثابتةٌ على جميع 
أفراد الإنسان» فإذا قلنا يعدها «محمّد إنسان» فإمًا أن 
نكون عارفين منذ البداية أنَّ محمّداً إنسان» وعندئذٍ قد 
حكمنا بفنائه عند إطلاق المقدّمة الأولى التي تقضي 
على سائر أفراد الناس بالفناءء» فلا معنى لهذه العملية 
العقلية أصلاً. . وإمًا أن نكون جاهلين بانطباق القانون 
على هذا الفرد من الناس» محمّدء وعندئذٍ يكون 
تعميمنا باطلاًء لأنّنا أطلقنا حكماً عانّاً قبل أن نقطع 
بانطباقه على سائر أفراده. . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


القضية المهمّة هناء هي : أن السيد الشهيد الذي 
انتظر لنمط السير الفكري في المذهب العقلي إلى حدٌ 
تفسير عملية الاستقراء ذاتها في المذهب التجريبي 
بعكس اتّجاههاء لتتواءم مع المذهب العقلي» سيعود 
بعد حين ليجهز على ما انتصر له اليوم . 

فيقول هنا: إِنَّ السير الفكري؛ حتى في المجال 
التجريبي الذي يبدو لأوّل وهلة أنَّ الذهن ينتقل فيه من 
موضوعات جزئية إلى قواعد وقوانين؛ إِنّما يكون السير 
في حقيقته من العام إلى الخاص . . أي موافقاً لما في 
القياس العقلي. . بحجة أن تعميم المدركات الجزئية 
نّما يستئد إلى قاعدةٍ عقلية كلّية؛ مفادها: أنَّ الظروف 
المتماثلة والأشياء المتشابهة في النوع والحقيقة يجب أن 
تشترك في القوائين والنوامييين0©, 

هذه هي القضية المهمّة هنا التي سيعود الشهيد إلى 
ضدّها في «الأسس المنطقية للاستقراء؛ دون أن يتراجع 
عن الأساس الذي يقوم عليه المذهب العقلي» والذي 
شكل نقطة واحدة يمه :وهر الارتكاز إلى معازت عقلية 
ضرورية في بناء المعارف التصديقية» ودون أن يمسٌ 
«نظرية الانتزاع» في مصدر المعرفة التصورية. 

وهناك» في «الأسس المنطقية للاستقراء؛ الفتح 
الفكري الجبّارء سيوظف هذا السير التصاعدي. من 
الخاصٌ إلى العام» من الجزئي إلى الكلّي» في البرهان 
على أصول الدين» ليدخل هذا الفن ميدان علم الكلام 
لأوّل مرّة على هذا النحو العلمي الجاد. 

وقبل الانتقال إلى ذلك الميدان الجديد نقف عند 
الخلاصة في قيمة المعرفة في «فلسفتنا» عند السيد 
الشهيدء وهي: «إِنَّ مردٌ المعارف التصديقية جميعاً إلى 
فعاات مالم منوورن ةع هو الأساين الحاء اليه 
الحقائق العلمية. . 

وإِنَّ قيمة النظريّات والنتائج العلمية في المجالات 


)١(‏ انظر: فلسفعنا: كى "الا, 


اليقيبن المنطقي والموضوعي والذاي 


التجريبية موقوفة على مدى دقّتها في تطبيق تلك المبادئ 
الضرورية. . 


وفي المجالات غير التجريبية» كما في مسائل 
الميتافيزيقياء ترتكز النظرية الفلسفية على تطبيق المبادئ 
الضرورية على تلك المجالات» ولكنٌ هذا التطبيق قد 
يتم فيها بصورةٍ مستقلةٍ عن التجربة» عن طريق عملية 
تفكير واستنباطٍ عقليٌ بحت. . وقد يتوقف استنتاج 
النظرية الفلسفية أو الميتافيزيقية من المبادئ الضرورية 
على التجربة أيضاًء فيكون للنظرية الفلسفية حينئذٍ نفس 
ما للنظريات العلمية من قيمةٍ ودرجة»20. 


المعرفة وفق «المذهب الذاتي» 
تدخل نظرية المعرفة دوراً جديداً يظهر فيه التجديد 
والإبداع على مستوى الفكر الإنساني كلّهء في الفتح 
المعرفي الكبير الذي أنجزته «الأسس المنطقية 
للاستقر 7 : 


والاستقراء منهج في المعرفة يدخل على يد السيد 
الشهيد عهدا جديداء يبلغ فيه ذروته في تحقيق قيمة 
المعرفة والحصول على المعارف اليقينية . 

فهنا سيكون الاستقراء هو المصدر العلمي لمعظم 
المبادئ العقلية الضرورية» التي يمقّل أساس المعرفة 
وفق المذهب العقلي. لكئّه الاستقراء الذي استطاع أن 
يتخلّص من كل المشكلات التي تلاحقه في إطار 
المذهب العقلي» وإطار المذهب التجريبي معاً. 


والمراد بالاستقراء» هو: كل استدلالٍ تجيء 
النتيجة فيه أكبر من المقدمات التي ساهمت في تكرينه» 
أي أنَّ السير الفكري فيه سيكون من الخاصٌ إلى العام 
معاكسا للسير الفكري في الدليل الاستنباطي الذي يقوم 
على القياس0©. 


)١(‏ فلسفتنا: 147 ١845‏ باختصار. 
(١؟)‏ محمد باقر الصدر/ الأسس المنطقية للاستقراء: ”. 


ا١ا/ا/‎ 


إنّه نمط من الاستدلال لا يؤدْي إلى العلم بالتعميم 
دون الاستعانة بأيٌّ مبادئ عقلية قبلية("© . 


وليس هذا الاستقراء هو نفسه الذي يتحدّث عنه 
المنطق الأرسطي الذي يفهم الاستقراء بأنّه كل استدلالٍ 
يقوم على أساس تعداد الحالات والأفراد» دون أن يمبّر 
بين الملاحظة والتجربة» والذي قسّم الاستقراء على هذا 
الأساس إلى استقراءٍ كامل واستقراءٍ ناقص20 . 


ومنطق الاستقراء في المذهب الذاتي «الصدري» لا 
يعدٌ الاستقراء الكامل استقراءً » إذ أن نتيجته مساوية 
دائماً لمقدّماته» فلا يصدق عليه السير من الخاصٌ إلى 
العام وَإِنّما الذي تنصبٌ عليه الدراسة هنا هو الاستقراء 
الناقص وفق المنطق الأرسطي» والذي سيكتسب تقيمته 
المعرفية النّامة من خلال نظرية الاحتمالات في ثوبها 
الجديدء ليكون دليلاً عملياً على كثير من المعارف» 
ليس الطبيعية فحسب» بل الميتافيزيقية أيضاً. 

وفن:هعا تكفسيب المعارف اليشزيةء حدى 
الميتافيزيقية منهاء قيمةٌ أكبر» فالنظرية الميتافيزيقية 
ستكون هنا شأنها شأن النظرية العلمية» تأتي منسجمة 
مع التسلسل الفكري التصاعدي من الجزئي إلى الكلّي» 
لتأخذ موقعها في ذروة العملية الفكرية. . بدلاً من أن 
تتدلّى من كلّيةٍ عقلية كبرى تلعب دور السلطة على 
الفكرء دون أن يكون للفكر دور في إثباتها . 


فمنطق الاستقراء في المذهب الذاتي يضيف نوعاً 
جديداً من المعارف؛ فوق النوعين اللذين أقرّهما 
المذهب العقلي» ففوق المعارف الأوّلية» ثمٌ المعارف 
الغانوية المستنتجة من المعارف السابقة بالتوالد 
الموضوعي» يأتي الصنف الثالث وهو المعارف الثانوية 
المستنتجة بالتوالد الذاتى» وتشمل كلّ التعميمات 


.88 محمد باقر الصدر/ الأسس المنطقية للاستقراء:‎ )1١( 
5 م.ان:‎ )0 


ملا 


أي تلازمء ثم ينشأ العلم بالتعميم عن طريق العلم بتلك 
الأمثلة والشواهد على أساس التوالد الذاتى. 

أي أنَّ المعرفة لا يشترط أن تقوم على أساس 
التلازم الموضوعي بين المقدّمات والتتائج . 

ومن هنا يقدّم الشهيد الصدر صياغةٌ جديدةً لمصادر 
المعرفة التصديقية » وقيمتهاء خلاصتها: 

- إن هناك مبدأين عقليين قبليين فقط تستند إليهما 
المعارف البشرية»ء هما: مبدأ عدم التناقض» وبديهيات 

حون التعترفة الشترية تسسكويد فيستها فى :مدي 
اعتمادها هذين المبدأين وانطلاقها منهم(). 

أما المبادئ العقلية القبلية فى المذهب العقلى 
أفهي على نحوين : الأوّل.* ويشمل معظم هله المبادئ 
#أربعة هووشتة: القضايا التجريبية» والحدسيةء. 
والكواترة: والمصسدريية» وده كزيا عفان امتقرائية 
تقوم على أساس تراكم القيم الاحتمالية في محور 
00 

أمّا النحو الثانى» ويشمل «الأؤليات» والفطريات» 
فهى وإن كانت مبادئ قبلية إلا أنه يمكن الاستدلال 
عليها استقرائيً»(" . 
المأزق المعرفي حين يختزل مصادر المعرفة بالحسٌ 
والتجربة» الأمر الذي أرغمه على التشكيك بقيمة 
الطبيعية» ثُمّ إلغاء كل القضايا التي لا تخضع للحسٌ 
والتجربة وتجريدها من أيٍّ قيمةٍ معرفية» بعد أن عجز 
وفق مذهبه هذا عن إيجاد ما يبِرْر التعميم الموضوعي 
(1) محمد باقر الصدر/ الأأسس المنطقية للاستقراء: 45 - /431. 


(0) م.ن:158. 
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اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
الصادق, الأمر الذي ينجو منه المذهب الذاتى بإثبات 


المبدأين الأوّليين: مبدأ عدم التناقض» وبديهيات 
حنانةاللسل20, 


لقد كشف المذهب الذاتي في المعرفة عن «الأسس 
المنطقية للاستدلال الاستقرائي» الذي يضم كلّ ألوان 
الاستدلال العلمي القائم على أساس الملاحظة 
والتجرية 6.ك. 

«واستطاع أن يقدّم انُجاهاً جديداً في نظرية المعرفة 
البشرية» يفسّر الجزء الأكبر منها الناحية العقائدية. . 

وهذه الحقيقة: هي : أن الأسس المنطقية التي تقوم 
عليها كل الاستدلالات العلمية المستمدّة من الملاحظة 
والتجربة» هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها 
الاستدلال على إثبات الصانع المديّر لهذا العالم عن 
طريق ما ينّصف,يه العالم .من مظاهر الحكمة والتدبير» 
إن هذا الاستدلال استقرائي بطبيعته. . 


«وهكذا نبرهن على أن العلم والإيمان مرتبطان في 
أساسهما المنطقي الاستقرائي؛ ولا يمكن من وجهة 
النظر المنطقية للاستقراء الفصل بينهما»9 . 


وهكذا اقتحم على المذهب التجريبي أسواره» 
لينفخ فيه الروح. ويثبت بأنّه قادر على أن يتسلّح 
بالسلاح العلمي الدقيق الذي يؤهُّله ليس فقط إلى بلوغ 
المعرفة اليقينية في حدود التجربة والحسء بل إلى 
المعرفة اليقينية أيضاً في القضايا الميتافيزيقية: 
وبالأدو ات ذاتها التي يتعامل من خلالها مع القضايا 

ويظل القتهيد الصد و بعد ذلك عن مكدلن 
مباحث العقيدة» من خلال هذا المنهج نفسه الذي يمثّل 
نقلةَ نوعيةَ في علم الكلام الإسلامي. 


(0) م.ن: ١401-لاكق.‏ 


(1) محمد باقر الصدر/ الأسس المنطقية للاستقراء: 459. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


ويدرك الباحث أن هذا المنهج كفيل بأن يعيد 
صياغة علم الكلام الإسلامي كلهء الذي قام على أساس 
المنطق الأرسطي في دائرة المذهب العقلي . 

ولقد كان السيد الشهيد ينوه بذلك ويصرّح أحياناً 
بمؤاخذاته على البراهين الكلامية التى اعتمدها السلف 
«فقد كان يتحمّظ على كثير من آراء السلف» ورغم 
تحمّظه العام تسرّبت على لسانه الكريم أسرار تطلقها 
كلمات موجزة أصغى إليها بعض المقرّبين من طلابه 
تنبئ بتحؤل كبير سيطرأ على نظرية الوجود وأبحاث 

«وقد كان السيد الشهيد في خيفةٍ وترددٍ وهو على 
أعتاب طرح هذا التحؤل. . ولعل العقل لم يبلغ الرشد 
الكافي لقبول تلك الأفكار»7). 

العقل الذي لم يكن يسمح بكتاب «مجتمعنا» هو 
أولى أن لا يسمح بكتاب من هذا النوع في «عقائدنا». 

ولكن في الحدود التي يسمح بها العقل تعامل 
السيد الشهيد وفق منهج جديدٍ في مياحث أصول 
الدي: 1 

ين. 


منهج الاستدلال على أصول الدين 


الجديد هنا جديد حقّاً أيضاًء وهو تطبيق منهج 
الاستقراء في علم الكلام» للبرهان على أصول الدين 
بمنهج جديدٍ يمتاز على المنهج التقليدي القائم على 
سين المتظىق الأرسطي من وجوه: 

فهو مستغن عن المصادرات التي يلجأ إليها الدليل 


الاستنباطي. من ناحية» وهو «أقرب إلى الفهم , 


البشري» وأقدر على ملء وجدان الإنسان بالإيمان:)20 . 
من ناحية أخرى . 
(1) السيد عمّار أبو رغيف/ نظرية امعرفة في ضوء اللأسس المنطقية 


للاستقراء - مجلة المنهاج - العدد /1: *#”1. 
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ولأوّل مرّةٍ يدخل منهج الاستقراء؛ بعد تقييمه على 
نحو دقيقٍ ومعمّقٍ كمنهج استد لالي ؛ مجال علم الكلام 
الإسلامي» فبعد التأسيس النظري المعمّق لهذا المنهج» 
وتقييمه علمياً بكلّ وسائل التقييم العلمية» ينتقل به 
الشهيد الصدر إلى حيّز التطبيق» فيمارسه في إثبات 
وجود الصانع» وفي مسَلْماتٍ مهمّةٍ في مبحث النبوة» 
وفي إثبات كفاءة الرسالة الإسلامية وصلاحيّتها لكل 
زمانٍ ومكان. 


ويلخص منهجه في الدليل الاستقرائي القائم على 
حساب الاحتمالات بالخطوات الخمس الآنية : 


-١‏ نواجه فى مجال الحسٌ والتجربة ظواهر 


عديدة . 


"١‏ - ننتقل بعد ملاحظتها وتجميعها إلى مرحلة 
تسيرها: - والمطلزت فى هله الموجلة أن تكن فرصي . 
صالحة لتفسير تلك الظواهر وتبريرها جميعاء فإذا كانت 
هذه الفرضية ثابتة في الواقع فهي تستبطن وجودأء أو 
تتناسب مع وجود جميع تلك الظواهر التي هي موجودة 

" - إثبات أن هذه الفرضية إذا لم تكن صحيحة 
وثابتة في الواقع ففرصة تواجد تلك الظواهر كلّها 
مجتمعةً ضئيلة جذاًء كنسبة واحدٍ في المئة» أو واحدٍ 
في الألف. وهكذا. 


5 - نستخلص من ذلك أن الفرضية صادقة» ويكون 
دليلنا على صدقها وجود تلك الظواهر التي أحسسنا 
وجودها في الخطوة الأولى. 


5 العودة إلى حساب الاحثمالات لمعرفة مدى 
إثبات تلك الظواهر لهذه الفرضية» إذ أنَّ درجة الإثبات 
هذه تتناسب عكسياً مع نسبة احتمال وجود تلك الظواهر 
إلى عدم وجودهاء على افتراض كذب الفرضية... 
فكلّما كانت هذه النسبة أقلّ كانت درجة الإثبات أكبرء 


ما 


حتى تبلغ في حالاتٍ اعتيادية كثيرةٍ إلى درجة اليقين 
الكامل بصححة الفرضية20 . 

يتناول الصدر هذا الموضوع بتفصيل أعمق 
وتقييمات أوسع في لاسن المنطقية للاستقراء» ثُمْ 
يعرضه موجزاً ميسّطأً في «موجز في أصول الدين» لذا 
كثيراً ما يُحيل من «موجز' إلى «الأسس» لغرض التوسشع 
في الاطلاع . 

وعلى أساس هذه الخطوات يأتي على إثبات وجود 
الله تعالى» وفق المنهج العلمي الاستقرائي وقواعده 
وأدراتهء فبعد جمع الملاحظات والظواهرء وتقديم 
الفرضيات الممكنة في تفسير هذه الظواهرء ثُمّ تقييم 
هذه الفرضيات على ضوء حساب الاحتمالات «نصل 
إلى النتيجة القاطعة؛ وهى أنَّ للكون صانعاً حكيماً 
بدلالة كل ما في الكرفى آناث الاكياف: رادي 0 
بعد أن أخفقت جميع الفرضيات الأخرى في تفسيرها. 

ويأخذ هذا المنهج العلمي دوره الرائع في إثبات 
ظاهرة النبوّة» من خلال الدراسة المفصّلة لطبيعة 
الإنسان والتاريخ» حقيقة طبيعة الإنسان التي يكشفها 
السبر التاريخي» والتي تتَّحْذْ فيها النبوّة والوحي موقعها 
الطبيعى. وفى المسار نفسه يأخذ المعاد موقعه دون 
الحاجة إلى مصادراتٍ عقليةٍ قد لا توفّر درجة اليقين 
التي يوفرها هذا الاستدلال العلمي . 

فقضية نبوّة محمد وَلههِ ومصداقية رسالته تُدرس 
على أساس طبيعة الرسالة وخصائصهاء وطبيعة المرسّل 
واستعدادته قبل الرسالة وبعدها. . وبعد توفير كل 
الملاحظات والظروف ذات العلاقة» وتقديم الفرضيات 
الممكنة في تفسيرها يخلص إلى «أنَّ النتيجة إذا جاءت 
أكثر من الظروف والعوامل المحسوسة؛ بحكم 
الاستقراء للحالات الممائلة» كشفت عن وجود شيء 


649 موجنر في أصول الدين: 21*٠8‏ تحقيق عبد الجبّار 
الرفاعى . 
(0) موجز في أصول الدين: .١54‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


غير منظور وراء تلك الظروف والعوامل 
و20 

وذلك هو «عامل الوحيء عامل النبوّة» الذي يمئل 
تدخل السماء في توجيه الأرض 02 . 

إنَّ اعتماد هذا المنهج في الاستدلال على أصول 
الدين في الوقت الذي يمثّل الخطوة الرائدة في تطبيقات 
المنهج الذاتي المكتشف في المعرفة لينقل النظرية 
المكتشفة إلى الواقع التطبيقي» يعد في الوقت نفسه 
خطوة رائعة على مستوى علم الكلام الإسلامي» 
احدكت:فية تقلة توعيةء وسلحته الادرات الكاقة 
للإجابية على أسئلة العصر المثارة بوجه الاستدلال 
الكلامي التقليدي. 


من فقه الفرد إلى فقه المجتمع 
الطريق إلى النظرية الإسلامية 
الفكر الاجتماعي مزية كبرى في فكر الشهيد 
الصدرء كوّنت الإطار العام له وأضفت عليه صبغتها 
وطبعته يطابعهاء فمنذ البداية كانت المشكلة الاجتماعية 
هى المنطلق فى مناقشته الفلسفتين المعاصرتين» 
الديمقر اطية الرأسمالية والماركسية؛, ليكون البعد 
الاجتماعي بعد ذلك الدافع الرئيس في البحث عن 
النظرية الإسلامية في الميادين كاقّة. . 
ولمّا كان هذا البعد متأصّلاً في تفكيره فقد أخذ 
إطاره الشمولي في بنائه التأسيسي للنظرية الإسلامية» 
على مستوى الأصول والفروع» والبنى الأساسية لثقافةٍ 
إسلامية شاملةٍ وكيانٍ إسلامي واقعي. 
فعلى مستوى أصول الدين كات البَعد الاجتماغي 
للتوحيد والنبوّة والمعاد ثم العدل والافافة ميارا على 
نحرٍ أضفى على هذه الأصول حيويةٌ فائقةء تكتسبها 
لأوّل مرَّةِ على مستوى علم الكلام الإسلامي . 


() م.ن: لحمل 
(0) م.ن: كحك 
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فالتوحيد هو العنصر الذي «يحدث تغييراً نوعياً في 
بُئية العلاقات الاجتماعية:(2 لأنَّ الترحيد هو افد 
الإنسانية في تحرها الداخلي من كل العبوديات» كما 
أنه بنذ :التحدر الإنساتي في كل المجالات296) . 


فالتوحيد ليس فقط يصنح إنساناً «يرفع رأسه حرا 
أبِيَآًء ولا يستشعر ذل العبودية والهوان أمام أي قوةٍ من 
قرى الأرض أو صنم من أصنامها»0" بل هو إلى جانب 
ذلك «ينشئ في الإنسان العقل الاستدلالي أو البرهاني 
الذي لا يتقبّل فكرةً دون تمحيص» ولا يؤمن بعقيدةٍ ما 
لم تحصل على برهان؛ ليكون هذا العقل الواعي ضماناً 
للحرية الفكرية؛. وعاصماً للإنسان من التفريط بها بدافع 
ف انقلد أن تسب ا را 3 1 
أمّا النبوّة فهي ليست علافة غيبية بالأرض تنتهي 
عند الوعظ والإرشاد. بل هي «عميلة استبدالٍ ثوري. . 
وتصفية نهائية للاستغلال ولكلٌ أنواع الظلم 
البشري06" . 
وعلى ضوء هذا الفهم الاجتماعي تكون أصول 
الدين «التي تمئْل على الصعيد العقائدي جوهر الإسلام 
والمحتوى الأساس لرسالة السماء» هي في نفس الوقت 
تمئل بأوجهها الاجتماعية على صعيد الثورة الاجتماعية 
التي قادها الأنبياء الصورة المتكاملة لأسن هذه الثورة. 
وترسم للمسيرة البشرية معالم خلافتها العامّة على 
الأرض»:(0") 
رص 5 
وهكذا ينتهو ١‏ لتصور الاجتماعي لأصول الدين 
ومبادئ العقيدة إلى «أنَّ الإسلام ثورة لا تنفصل فيها 
الحياة عن العقيدة» ولا ينفصل فيها الوجه الاجتماعي 


٠٠ المدرسة القرآنية:‎ )١( 
م.ن: لام.‎ )0( 
م.ن: ق4.‎ )0( 
المدرسة الإسلامية: 94 -م15.‎ )4( 
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عن المحتوى الروحي» ومن هنا كان ثورةً فريدةً على 


الفقه والمجتمع 
وعلى مستوى الفروع يؤطر البعد الاجتماعي دائرة 
الفقه ويتغلغل إلى مركزهاء ليعانق الفقه الحياة؛ حياة 
المجتمع؛ ويتحرّك معهاء فقهاً حيري لا يعجزه 
الاندفاع إلى أمام مع سيرورة الحياة» ولا يتوئف عن 
مواكبتها كما هو شأنه في أفقه الماضي والحاضر. 


الأفق الفقهي المألوف محدود وسلبي للغايةء فهو 
مهيأ فقط للتراجع أمام كل واقع مكشجق : رليتى هيا 
لمعالجة الواقع.. فإذا كان هناك ما يبرّره في أدوار 
تاريخية سالفة» فإنَّ كل تلك المبرّرات لا تصلح لأن 
تكون مبرّراً مقبولا لإدامة هذه الحال. 


ليس من المبرّر أن يظل الفقه يدور مدار الأحكام 
الفردية » لتكون ذروة إنجازاته في إيجاد الحلول لأحكام 
موضوعها ملابسات جديدة» فرضتها قوانين الحياة 
المستجدة» على نحو الفتوى التي تبرر للمتعبد موقفه 
إزاءعهاء ومن ثم تدعى هذه الفتاوى بالمسائل 
المستحدثة»؛ وليس فيها من الاستحداث سوى طرق 
تبرير السلوك الجديد وتسويغه فقهياًء ولو على سبيل 
ب«الحيل الشرعية»! . 

إن المسائل الحيوية المستحدثة في المعاملات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أكبر بكثير من أن 


)0غ( من ل 

(؟) بتفصيل مناسب: عبد السلام زين العابدين/ الإمام الشهيد 
الصدر من فقه النصّ إلى فقه النظرية ‏ مجلة قضايا إسلامية ‏ 
العدد :١‏ 49 2.938 وعبد الجبّار الرفاعي/ منهج الشهيد 
الصدر في تجديد الفكر الإسلامي : 1737-11١1‏ ؛ سلسلة رواد 
الإصلاح ‏ الكتاب الأوّل ‏ مؤسّسة التوحيد للنشر الثقافي - 
ط١418-1اه.‏ 


حيل 


تعالج عن طريق الالتفاف على موضوعاتها من أجل 
البحث عن سلوك مبرّر حيالها. . إنها تترقف بشكل 
كامل على استيعاب دقيق وشامل لموضوعاتهاء ولما 
لهذه الموضوعات من علائق معقّدة بموضوعات أخرى 
تفرض نفسها على الواقع . . وهذا الاستيعاب لا يمكن 
تحصيله دون تحصيل المعرفة الجيدة بإنجازات العلوم 
الإنسانية الحديثة» والأسس النظرية التي تقوم عليها هذه 
المعاملات المستجدة. . ولمّا لم يتوفر الفقيه التقليدي 
على هذا الشرط الأساسي» فإنه لا يستطيع أن يتجاوز 
تلك الأنساق الفردية المحدودة» كما لا يستطيع أن يقدّم 
حلوله «المستحدثة» على نحو الاستيعاب للقضية 
وموضوعهاء فيلجأ مرغماً إلى «الفتاوى الشرطية»: إذا 
كان الموضوع كذاء فحكمه كذا! هذه الفتاوى التي إذا 
كانت قد أخرجت الفقيه من مأزق الحرج أمام مسألة لا 
يملك عدة توفير الإجابة الموضوعية عليهاء فإنها ألقت 
بالتبعة على الفرد الذي سيكون هو المسؤول عن تحديد 
الموضوع الذي عجز الفقيه عن تحديده. 


لقد ترك هذا الدور السلبى للفقيه آثاره الكبيرة فى 
أفق الفقه ومداه. . 


- حصل انكماش في الهدف الذي يصبو إليه الفقه» 
فأهملت وغابت المواضيع التي تمهّد للمجال التطبيقي 
الاجتماعيء كلّهاء نتيجة الانكماش في الهدفء فائجه 
الفقيه إلى الفرد وحده وحاجاته الخاصّة» تاركاً المجتمع 
وحاجاته إلى تنظيم الحياة الاجتماعية. . 


لقد طال الزمن على هذا المنهج الارتدادي 
فترسّخ في الذهن على أنه غاية الشريعة ومداهاء تسرّبت 
الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسهاء فأصبح 
ينظر إلى الشريعة في نطاق الفردء وكأنّ الشريعة ذاتها 
كانت تعمل في حدود الهدف المنكمش الذي يعمل له 
النقاه فب كر 


)١(‏ محمد بائر الصدر/ الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد» من- 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


مما لا شك فيه أن التتبّع التاريخي لحركة الاجتهاد 
في الإسلام يرسم لنا خطا بيانيا كثير الزوايا 
والمنعطفات الشاهدة على أدوار البعث والانحسار 
المتعاقبة على هذه الحركة؛ وعلى الوعي الشامل 
لدورها في الحياة . 

ولعلٌ أول انحسار تواجهه عملية الاجتهاد في 
الإسلام هو ما نتج عن تقليص مساحة الفقه» وقصره 
على الأحكام الشرعية التي تتركز حول الأفراد في 
عباداتهم ومعاملاتهم» المبدأ الذي لا ينسجم مع شمول 
الإسلام» وانفتاح الفقه على جوانب الحياة المختلفة 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وتربويا. 

إن العامل الأساس الذي تسبّب في انكماش الفقه 
إلى هذه المساحة الضيّقة هو بلا ترديد: الظروف 
السياسية القاهرة التي أرغمت الكثير من علماء ومفكري 
الإسلام على «الانفصال عن الواقع ومتطلّباته»20 ذلك 
منذ تحوّلت دولة الخلافة إلى ملك في النظام الملكي 
الذي أقامه معاوية. . فحدث تحوّل» بيقين» في قضايا 
إسلامية مهمة» وبدأ يتجمّد الفقه السياسي والدستوري 
للدولة» كما تجمّد فقه العلاقات الاقتصادية والمالية» 
وبدأ يتجمّد فقه العلاقات الدولية كذلك. . . والتزم 
الفقهاء ناحية فروع الفقهء كما التزم المحذثون رواية 
السنن» وغلب على هؤلاء وأولئك الرغبة في أن لا 
يصطدموا بالنظام القائم. . واكتفوا بأنهم 200 
الواقع واستفاضوا في شروح العبادات والمعاملات على 
النحو الذي وصل إلينا. . . وجاءت الدولة العباسية 
فتحقق في نفوس الناس اليأس من الإصلاح7" . 

أمّ على الصعيد الشيعي فإنَ حركة الاجتهاد قد 


-- كتاب «الاجتهاد والحياة حوار على الورق»؛ محمد الحسينى: 
4 والموضوع منشور ضمن سلسلة (اخترنا لك) الصادرة 
عن دار الأضواءء» صدرت طبعته الرابعة سنة »١848١‏ وكان قد 
نشر لأوّل مرّة في محلة الأضواء. 

.”7 : عمر عبيد حسنة. كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟‎ )١( 

(؟) الشيخ محمد الغزالي. كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ 14 50. 


الأخشبان 


ممنعة في بعض أفنائها العلا 
يروح إليناكل وقت خيالها 
وقد رأى ياقوت فى هذاالشعر مايدل على أن 
الانشهين الرارديع فتسنها غير الاين فى مكةاترابينا 
مكان واحد لأن الأراكة لا تكون في مكانين. 
الشريف الرضي 
صاحب الأبيات 
ولد 754'ه وتوفي 405ه عن 15 سنة ودفن بداره 
في بغداد ثم نقل الى مشهد الحسين بكربلاء . 
وو السترفقت: الرصئ تعد والسلو عن اكريق 
جليلين علويين طالبيين ولعله لذلك لقب ذو الحسبين. 
فأبوه ذو المنقبتين أو المناقب نقابة الطالبيين وإمارة الحج 
والنظر في المظام. فنقابة الطالبيين تجعل جميع أمور 
الطالبيين وأحكامهم إليه؛ أحدثت هذه الولاية مع نقابة 
العباسيين في دولة بين العباس ولا نعلم الآن مبدأ 
حدوثها واستمرت في دول الإسلام الى اليوم لكنها 
أصبحت في الزمن الأخير إسماً بلا مسمّى. وإمارة الحج 
مكانتها معلومة. والنظر في المظالم يشبه منزلة المأعي 
العام اليوم لكنه أوسع منها. وكان أبوه من جلالة الشأن 
وعلوّ المكان فى عصره بحيث كان سفير الخلفاء والملوك 
والأمواء فى :امون الهم : وكان ميمون النقيبة مبارك 
الطلعة باسفوني أن إلا وكلل بالنجاح. وفي ذلك 
يقرل الشريف من قصيدة : 
وهذا أبي الأدنى الذي تعرفونه 
مقدممجدأرلرمخلف 
مؤلف مابين الملوك إذا هفوا 
واشفوا على حز الرقاب وأشرفوا 
وفى عدة أبيات يذكر فيها سفارته بين الخلفاء والملوك 
وتذعر فى نعل القصيدة :أن أباء خلالة قدره عا كاذ يفيل 
الأرض يدي الخلفاء والملوك كما كان متعارفاً في ذلك 
الزمان فيقول: 
حمى فاهعن بسط الملوك وقد كبت 
عليها جباه من رجال وأنفٌ 
ويزيد به الفخر والحماسة في هذه القصيدة فيفضل 


نفسه على أبيه مع مراعة الأدب فيقول: 

جرى ما جرى قبلي وها أنا خلفه 

إلى الأمد الأقصى أغذ وأوجف 
ولولامرعةالأبوةجزته 
ولكن لغير العجزماأتوقف 

وأمه فاطمة بنت الناصر الصغير أبي محمد الحسن بن 
أحمد أبي الحسين صاحب جيش أبيه الناصر الكبير أبي 
محمد الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي 
زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب فهو 
حيتي النب من الطرزفيق ولعلة الذلك: لقب:ذز السنبين 
وأبوها هذا وآباؤه كانوا من ملوك طبرستان ببلاد الديلم . 

وكان عضد الدولة اعتقل أباه بقلعة فارس عام 719 
وبقي معتقلا الى عام 17 فتكون مدة اعتقاله سبع 
سنوات. ولم يصرّح المؤرخون بسبب اعتقاله» وإنما ذكر 
بعضهم في سببه أنه كان يخاف منه وهذا سبب إجالي لا 
يفيد كثير فائدة» والمتيقن أنه كان السبب فى ذلك أمر 
تفي وله كان شل القن آقارت خويد الدولة امن 
كان يناوثه كعز الدولة بختيار أو غيره. ولكن عضد 
الدولة أرسله بعد ذلك في سفارة بينه وبين بني حمدان» 
وبعد ذلك بعام واحد قبض عليه وعلى أخيه أبي عبدالله 
واعتقلهما فى القلعة بفارس . ولما سئل عضد الدولة 
العفو عن أن تماق الصابي» قال لمن سأله ذلك: أما 
العفو فقد شفعناك فيه وعفونا له عن ذنب لم نعف عما 
دونه لأهلينا يعني الديلم ولا لأولاد نبينا يعني أبا الحسن 
محمد بن عمر وأيا أحمد الموسوي وأخاه؛ ولكن وهبت 
إساءته لخدمته. ومن هنا يفهم ان عضد الدولة كان ينقم 
على أبي أحمد أشياء سياسية كبيرة فى نظره. وكان عمر 
الرقى عدا إعتقالا أبيه عد كرات وهذا يدلنا على أن 
أبداناطجة يقت النامرهي القن كادت ققوم بشؤون 
الرضي وبتعليمه وأن الفضل كل الفضل في تعليمه 
وتربيته لأمه الجليلة الفاضلة فاطمة بنت الناصرء وهى 
التي دفعته إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان مع 
أخيه المرتضى ليعلمهما الفقه؛ ولو كان أبوه حاضراً 
لكان هو الذي يحضره وأحاه إلى الشيخ المفيدء وم تحتج 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
قاست منذ ولدت تقريباً عزلاً سياسياً عن المجالات 
الاجتماعية للفقه الإسلامي . . . وهذا العزل السياسي 
أدَى تدريجياً إلى تقليص نطاق الهدف الذي تعمل 
لحسابه حركة الاجتهاد. . . وتعمق على الزمن شعورها 
أن مجالها الوحيد الذي يمكن أن تنعكس عليه في واقع 
الحياة وتستهدفه هو مجال التطبيق الفردي . . . وهكذا 
ارتبط الاجتهاد بصورة الفرد المسلم في ذهن الفقيه؛ لا 
بصورة المجتمع المسله7©. 

[ذن قنة حتقيقة تاريخية كاثف وراه معادلة متكاففة 
الطرفين» مفادها: أن الانكماش والفردية في الفقه سببه 
«غياب التشريع الإسلامي عن الحياة العامة للناس276. 


وقد نجد عند آخرين تفسيراً آخر لهذه الظاهرة.» هو 
في نفسه يحتاج إلى تفسير! كالذي رآه الدكتور الفاروقي 
من أنَ انحسار الوعي الإسلامي نفسه هو الذي دعا إلى 
انحسار الاجتهاد على يد السلف7". إذ السؤال راجع 
عليه: ماالذي دعا إلى انحسار الوعي الإسلامي 


نفسه؟ . 


لقد تحدّث التاريخ عن قرار سلطاني قديم قضى 
على الفقه السئي يسدٌ الأبواب أمام مجتهدين جدد 
يوضعون في مصاف الفقهاء الأربعة: أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد. . . ولقد تعايش الفقه 
الستي مع هذه الصورة المملاة من فوق؛ ووجد لها من 
الظروف الدينية والاجتماعية والسياسية ما يبرّرهاء 
وزحفت سريعاً على طول المساحة الفقهية وعرضهاء 
ولم يوقف زحفها حتى جهود أكابر الفقهاء الذين 


)١(‏ الشهيد الصدر. الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد. مقالة 
أعيد نشرها في كتاب الاجتهاد والحياة ‏ حوار محمد الحسيني: 
0 

(؟) د. مصطفى البغاء د. وهبة الزحيل. الاجتهاد والحياة: 2503 
ةك ١‏ 

() د. إسماعيل راجي الفاروقي/ الاجتهاد والإجماع كطرفي 
الديناميكية في الإسلام ‏ مقال في مجلة المسلم المعاصر. العدد 8 
ص١٠١..‏ 


م1 


عاصروا أعوام مدّها الأول» بعد أن أصبحت خياراً 
جماهيرياً مقدّساً» ولطالما تمكن الرعيل الشعبي ‏ بما 
فيه من همج رعاع» وأنصاف متعلمين ‏ من تطويع 
العلماء لأذواقهم وميولهم» وغالباً ما تكون ميول هذا 
الرعيل «مقدّسة» لا تقبل النقاش! ومن لم يلن لها من 
أهل العلم وقع ضحيّة أحكامها التي لا يتعقّبها «تمييز) 
البتة! 

إِنَّ دعوات واعية» قديماً وحديثاًء قد هاجمت هذه 
الظاهرة وبرّزت ضرورة الاجتهاد؛ على درجات متفاوتة 
عمقاً وشدّةٌ» فبيئما اعتمد بعضهم الهجوم المباشرء 
ابتداءً بالعز بن عبد السلام (570ه) وأبي شامة 
المقدسي (770ه) مروراً بابن تيمية (18لاه) وابن 
القيم (١دلاه)‏ وانتقالا إلى السيد جمال الدين 
الأفغاني» والشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضاء 
وناصر الدين الألباني. . . حاول البعض الآخر احترام 
التبريرات السائدة نافذاً إلى التصريح بضرورة تجاوزها 
«فلمًا ضعف المستوى العلمي للمجتهدين» وأصبحوا 
مجرّد مقلّدين لمن سبقهم» وخيف أن يتصذى للاجتهاد 
من ليس أهلاً له» رأى البعض أن باب الاجتهاد قد 
أقفل؛ وكأنَ حاجات الجماعة الإسلامية لا يجدٌ فيها 
جديد يحتاج إلى اجتهاد جديد»(")! 


ويحافظ الدكتور الفاروقي على تلك التبريرات فيما 
ينقلنا في الوقت نفسه نقلة كبيرة إلى واقع متجدد: «ليس 
بين علماء المسلمين اليوم ما يمنع الاجتهاد. . . كان 
ذلك في عصر مضىء رُئي فيه أن المذاهب الأربعة 
كافية» أمّا في عصرنا هذا «فلا يُقبل من علمائنا ادّعاؤهم 
بأنْ باب الاجتهاد مغلق» فالأمّة تقف على مفترق طرق 
لا يجوز لها اجتيازه دون اجتهاد مطلق»9 . 


الشيخ شمس الدين يطالعنا بقراءة جديدة لواقع 


)١(‏ د. حمال الدين عطية. مجلة المسلم المعاصر ‏ العدد 7 ص1. 


(7) د. إسماعيل:راجي الفاروقي. مجلة المسلم المعاصر ‏ العدد 4. 
ص 8,6 


نينا 


الاجتهاد من خلال رؤية نقدية كاشفة عن طبيعة الاجتهاد 
الذي ينشده؛ فهر لا يرى الاجتهاد من خلال الإعلان 
المبدئي عن انفتاح أبوابه» بل ينظر إلى الانفتاح 
والانغلاق» والحركة والجمودء من خلال الواقع 
التطبيقي لتلك المواقف المبدئية» وكأنه يرصد من خلال 
استقرائه الخاص تطابقاً في الحالين لم تؤثّر فيه المبادئ 
شيئاً؛ وما هذه الميزة المبدئية التى تتحدث عن أنْ باب 
الاجتهاد مفتوح عند الشيعة» مغلق عند السئة. إل 
«مكرمة وهمية)» ويفسّر الشيخ وجهة نظره هذه على 
الفورء فيقول: «تارةً نتحدّث عن اجتهاد مطلق فى 
الشريعة» في الإسلام» الشيعة ليس عندهم اجتهاد في 
هذا المجال» وباب الاجتهاد عندهم لا أقرل هو مغلق, 
ولكن هم أغلقوه» فمن النادر أن تجد فقيهاً شيعياً يعرف 
فقه المذاهب وله رأي فيه وفقاً لمنهجهاء أو وفقاً 
لمنهجه. أمَا أن نقول إنّه ثبت بالبرهان أنْ أصول 
الاستنباط عند الشيعة هي الحقيقية» وكل المذاهب 
الأخرى باطلة» فهذه مسألة سهلة؛ ويستطيع الشافعي 
أيضاً أن يقول: ثبت بالبرهان أن منهج الاستنباط عندي 
هو الصحيح» فالمذاهب الأخرى باطلة» . 


ثم يواصل المقارنة بوجه معكوسء فيقول: «إِنْ 
الموجود في خط التشبّع الإمامي هو موجود عند 
الشوافع أو الحنابلة أو الزيدية أو الأحناف. يوجد 
مجتهدو مذاهب» يوجد مجتهدون في مذهب الشيعة 
الإمامية ومجتهدون في مذهب الأحناف . . .2006 . 


مخاطر الانكماش الفقهي وأمثلته 
الشهيد الصدر يلفت النظر إلى أعمق آثار ذلك 
الانكماش» فهو يرى أنّ آثاره لم تقف عند انكماش 
الفقه من الناحية الموضوعية» بل قادت بالتدريج إلى 
تسرّب «الفردية» إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسها! 
وذلك بسبب اعتياده المتواصل أن ينظر إلى الفرد 
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ومشاكله. . . ولم يترك الشهيد ‏ وهو إمام التحليل 
والتنظير ‏ رؤيته سائبة» بل انتخب لها من أبواب 
الأصول والفقه أمثلة حيّة تجسّد تلك الروح الفردية التي 
تسرّبت إلى هدف الفقيه ونظرته للشريعة : 


أ- ففي مناقشة الأصوليين لاتباع الظنْ فى مبحث 
دليل الانسدادء وافتراضهم إيجاب الاحتياط على 
المكلف بدلا من اتباع الظَنّ» يقول السيد الشهيد: 
انظروا إلى الروح الكامنة في هذا الافتراض» وكيف 
سيطرت على أصحابه ‏ أصحاب هذا الافتراض - النظرة 
الفردية إلى الشريعة» فإِنَْ الشريعة إِنْما يمكن أن تأمر 
بهذا النوع من الاحتياط لو كانت تشريعاً للفرد فحسب» 
أمَا حين تكون تشريعاً للجماعة وأساساً لتنظيم حياتها 
فلا يمكن ذلك بشأنهاء لأنْ الفرد قد يقيم سلوكه على 
أساس الاحتياط» أمّا الجماعة كلها فلا يمكن أن تقيم 
حياتها وعلاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والتجارية 
السياسية على أساس الاحتياط . 


ب - الفهم الفردي السائد لقاعدة «لا ضرر ولا 
ضرار» أدى إلى أن يرد لدى البعض اعتراض بأنْ في 
الشريعة ضراراً» فالقصاص والضمان والزكاة مثلاً 
إضرار بمن يكلف بها! إِنَ هذا الاعتراض إِنّْما يقوم على 
أساس النظرة الفردية إلى التشريع» فهي التي أتاحت لهم 
أن يعتبروا هذه الأحكام ضررية» بينما لا يمكن أن تعتبر 
ضرريةً في شريعة تفكر في الفرد بوصفه جزءاً من 
جماعة مرتبطاً بمصالحها. 


ج - ونظام الصيرفة القائم على أساس الرباء مثلآء 
بوصفه جزءاً من الواقع الاجتماعي المعاش يجعل الفقيه 
يحم بأنَّ الفرد المسلم يعاني مشكلة تحديد موقفه من 
التعامل مع مصارف الرباء وينّجه البحث عندئذٍ لحل 
تشكلة الفره الفسلع عن طرين تكذيم تفسير مشروة 
للواقع المعاش» بدلاً من الإحساس بأنَّ نظام الصيرفة 
الربوي يعتبر مشكلةً في حياة الجماعة ككل حتى بعد أن 
يقدّم التفسير المشروع للواقع المعاش من زاوية الفرد. . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 

وليس ذلك إلا لأنّ ذهن الفقيه فى عملية الاستتباط 
قد استحضر صورة الفرد والمشكلة بالقدر الذي يرتبط 
0 
به بما هو فرد»” ". 


فالمشكلة تبرز بنحو أكبر في عجز الإسلام؛ وفق 
هذه النظرية» عن تقديم أطروحته في حل هذه المشكلة 
الاجتماعية أو تلكء وإنَّما تبقى الحلول تتنقّل تنقّل 
مشكلات الأفراد وتنوعها. 

وعلى صعيد المثال الثالث «الصيرفة» نموذجاًء لا 
يقف الشهيد عند الإثارات» بل يتجاوزها إلى وضع 
أطروحةٍ متكاملةٍ في مشروع «البنك اللاربوي ني 
الإسلام» مثبتاً أن العجز إِنّما هو في الفقه المألوف في 
إطاره المتكمش» وليس في الإسلام كمنهج للحياة. 


وهو في أطروحته ليس بالرجل الذي ينسج نظرية 
تجريديةً معلّقة في الهواء» بل هو يعي تماماً ما يصنعء 
فيؤسّس لهذا المشروع على «أن يكون قادراً على الحركة 
والنجاح في ضمن إطار الواقع المعاش» بوصفه مؤسّسة 
تجاريةً تتوحى الربح». 
بوصفه بنكاء ومن ممارسة الدور الذي تتطلبه الحياة 
الاقتصادية والصناعية والتجارية من البنوك» وما تتطلبه 
ظروف الاقتصاد النامي والصناعة الناشئة من ضرورة 
التدعيم والتطؤر». 

فيجعل هذين الشرطين اثنين من أسس ثلاثة يقرم 
عليها هذا المشروع» بعد الأساس الأوّلء وهو: «أن لا 
يخالف أحكام الشريعة»(. 

ولم تنحصر إشكالية الانكماش الفقهي في ترسيخ 
الفردية للفقه والشريعة كلهاء وحسب. وإنّما انعكست 
مرّةً أخرى في ظاهر أكثر خطورةً على صورة الفقه 
)١(‏ م.ن: لاما 
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هحخيلةل 


نفسه» وأكثر سلبية تجاه الشريعة التي جاءت لتنظيم 
الحياة الاجتماعية بأسرها. 

ذلك هو خطر «الذاتية» على الفقهء الذي سيكون 
على مستوى الدائرة الاجتماعية الواسعة أكبر منه خطراً 
على مستوى الأحكام الفردية . 

ومن أبرز مظاهر «الذاتية» في الفقه: 

١_الاندفاع‏ يقصدء أو بدون قصدء إلى إيجاد 
سبل لفهم النصوص فهماً خاصًاً يبرّر الواقع الفاسد 
الذي يعيشه الممارس لعملية الاستنياط . . 

؟ - محاولة دمج النصّ في إطار خاصٌ» قد يكون 
منبثقاً عن الواقع المعاش وقد لا يكونء فتأتي المحاولة 
هنا لفهم النصّ ضمن ذلك الإطار المعيّن» فإذا وجد 
النصٌ لا ينسجم مع هذا الإطار أهمله. 

عملية تجريد الدليل الشرعي من ظروفه 
وشروطه» دون مبرّرٍ موضوعيء» وهذه المحاولة كثيراً 

ما تُرتكب في نوع خاصٌ من الأدلّة الشرعية؛ وهو 
«التقرير» أي سكوت النبي أو الإمام عن عمل معيّنِ يقع 
على مرأى منه ومسمع سكوتاً يكشف عن سماحه به» 
كاشفاً عن جوازه في الإسلام. 

ا موقف منطلق 
دائماً من الموقف النفسي الذي تة 
لعملية الفهم والاستنباط» لا موضوعية البحث». وهذا 
خطر لا يقتصر تأثيره على إخفاء بعض معالم التشريع» 
بل قد يؤدّي أحياناً إلى التضليل في فهم النصٌ 
الشرعي 0 . 

هذه المخاطر قد تتسرّب إلى عملية الاجتهاد في 
تفسير النصٌّ» من أجل اكتشاف الأحكام أو المفاهيم. 

والشهيد مرتضى المطهّري يشاطره الرأيء 
كالشارح لبعض فقراتهء فصحيح أن عمل الفقيه هو 


تفتر ضه ذاتية الممارس 


)١(‏ محمد باقر الصدر/ اقتصادنا: 297-7527 المجلّد ٠١‏ من 
المجموعة الكاملة . 


كما 


استنباط الأحكام «إلا أن معرفته وإحاطته وطراز نظرته 
إلى العالم» تؤثر تأثيراً كبيراً في فتاواه. . . فإذا افترضنا 
فقيهاً دائم الانزواء في بيته أو مدرسته؛ ثم نقارنه بفقيه 
آخر يواكب الحياة» نجد أن كليهما يرجعان إلى الأدلة 
الشرعية لاستنباط الحكمء ولكن كلاً منهما يستنبط 
حكمه على أساس وجهة نظره الخاصة)» . 


وهذه آثار ظاهرة في فتاوى الفقهاء.؛ حتى «لو أن 
أحداً أجرى مقارنة بين فتاوى الفقهاء؛ وتعرّف في 
الوقت نفسه على ظروف حياة كل فرد منهم وطريقة 
تفكيرهم في مسائل الحياة» لعرف كيف أن المنظورات 
الفكرية لكل فقيه ومعلوماته عن العالم الخارجي 
المحيط به تؤثر في فتاواه؛ بحيث إن فتوى العربي تفوح 
منها رائحة العرب» وفتوى الأعجمي تفوح منها رائحة 
العجم» ومن فتوى القروي رائحة القرية» ومن فتوى 
المدني رائحة المدينة»0©. 

.هى حقيقة قديمة» لكن الكشف عنهاوبناء 
الخطرات اللحكقة عو جد يده فالتفيه لذ سيط 
أحكامه من خلال أدوات الاستنباط وحدهاء بل تتندخل 
فى ذلك. شعورياً أو لا شعورياً؛ ذات الفقيه نفسهء 
رؤيته للحياة» توجّجهاته العقيدية؛ استيعابه لمعادلات 
الحياة» كل هذه عوامل تكمن وراء اختلاف الفقهاء. 

وعلى ضوء هذا يصبح من المعقول ومن المحتمل 
أن توجد لدى كل مججتهدٍ مجموعة من الأخطاء 
والمخالفات لواقع التشريع الإسلامي» وإن كان معذوراً 
فيهاء ويصبح من المعقول أيضاً أن يكون واقع التشريع 
الإسلامي في مجموعةٍ من المسائل التي يعالجها موزّعا 
هنا وهناك بنسب متفاوتة فى آراء المجتهدين» فيكون 
نذا المستهد على خط فى سالة وصواننا ف جرع 
“كرون الاش كان الع 1 


)١(‏ مرتضى مطهري/ الاجتهاد في الإسلام: !7 ترجة جعفر 
صادق الخليلٍ ‏ بعئت ‏ طهران. المشهد الثقافي في إيران/ 
فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة: 550 إعذاد عبد الجبار 
الرفاعي ‏ دار الهادي ‏ ط١‏ - 1577ه 1١10م.‏ 
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ولهذا يجب أن نفرّق بين واقع التشريع الإسلامي 
كما جاء به النبي ينه وبين الصورة الاجتهادية كما 
يرسمها مجتهد معيّن خلال ممارسته للنصوص2" . 


الفهم الاجتماعي للنص 

من هنا يبدأ الحلٌ» وتبدأ انطلاقة الإسلام من أسار 
النظرة الفقهية المنكمشة . 

وعند الصدرهء الفقيه المبدع الذي عاش للمجتمع 
وأعطاه دمه وروحهء وعاش الشريعة ووعاها وتذوّقهاء 
سيدخل الفقه أفقاً جديداً» هو في غاية الأعسة: أطلق 
عليه «الفهم الاجتماعي للنصٌ؛ ذلك الفهم الذي يمثّل 
ذهنية موحدة» وارتكاز تشريعي عام يستطيع الفقيه أن 
يحكم على ضوثه بأنّ الشيء الذي يناسب أن يكون 
موضوعاً للنصٌ هو أوسع نطاقاً من الأشياء المنصوص 
عليها في الصيغة اللفظية للنص. 

فالمهم الاجتماعي للنص: «فهم النصّ على ضوء 
ارتكاز عامٌ يشترك فيه الأفراد نتيجةً لخبرة عامّةٍ وذوقي 
موحدء وهو لذلك يختلف عن الفهم. اللفظي واللغري 
للنصٌ الذي يعين تحديد الدلالات الوضعية والسياقية 
للكلام»9" . 


وهذا لا يختلف من حيث المفهوم عن أسلوب 
الاستدلال المتَّمَّق عليه لدى الفقهاء تحت عئوان 
«مناسبات الحكم والموضوعة. فهذا الاصطلاح الأخير 
هو أيضاً تعبير آخر عن ذهنيةٍ موحدةٍ وارتكاز تشريعيٌ 
عام؛ يحكم الفقيه على ضوئه بأنّ الشيء الذي يناسب 
أن يكون موضوعاً للحكم المنصوص عليه هو أوسع 
نطاقاً من الأشياء المنصوص عليها في الصيغة اللفظية. 
الوهذا هو ما نعنيه بالفهم الاجتماعي للنص76". ولكنٌ 
الاختلاف سيأتي عندما يمارس الفهم الاجتماعي للنص 


)١(‏ م.ن: و" كور 
)١(‏ الفهم الاجتماعي للنصء كتاب الاجتهاد والحياة: 7554. 
() مان: 159 فشكل 
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دوره في التطبيقات غلى مستوى القضية الاجتماعية 
والنظرية الاجتماعية وراء حدود الأحكام الفردية. 


إذن فالفهم الاجتماعي للنصٌ يبدأ من حيث ينتهي 
دور الفهم اللفظي واللغري. ليُقرأ النصّ في الخطوة 
الثانية من خلال الارتكاز الاجتماعي» ليعطي ثمراتٍ 
جديدةً لم تكن تبدو على مستوى حدود الفهم اللغوي 
الأوّلى. 


أمّا المبررات للاعتماد على الارتكاز الاجتماعي في 
فهم النصّء فهو نفس مبدأ حجّية الظهورء لأنَّ هذا 
الارتكاز يُكسب النصّ ظهوراً في المعنى الذي ينف 
معهء وهذا الظهور حجّة لدى العقلاء كالظهور اللغوي. 


ولا بدٌ من التمييزهء والمائز دقيقء بين هذا 
الأسلوب وبين القياس» فهما وإن كانا يشتركان في 
تعميم الحكمء إلا أن الأمر هنا ليس من قبيل قياس غير 
المنصوص على المنصوص؛ يل راجع إلى الاستناد إلى 
ظهور عام ارتكازء يشكل قرينةً على أنَّ ما ذُكر في 
النصّ (إِنْما جاء على سبيل المثال لا الحصرء أو 
لأسباب رافقته فجعلته موضوعاً للحكم» وعلى هذا 
يكون الدليل نفسه ظاهراً في الحكم العامٌ» أو الحكم 
على مفرداتٍ أخرى تحمل في ظرفٍ ما نفس تلك 
الخصوصيات والأسباب التي جعلت المثال السابق 
محلا للنض (1) , 


ثمّة وقفة للصدر فيها غاية الجمال» وفيها أكثر من 
دلالة. . تلك حين يقف على كتاب «فقه الإمام الصادق» 
للشيخ محمد جواد مغنية» فيشده وعي هذا الفقيه بالبعد 
الاجتماعي للنصٌ» فيقول: أكبر الظنّ أنها أول مرّة اقرأ 
فيها لفقيه إسلامي من مدرسة الإمام الصادق ك(كئ؛ 
أوسع نظرية لعنصر الفهم الاجتماعي للنصٌ» يعالج فيها 


.156 محمّد باقر الصدر/ اقتصادنا:‎ )١( 


/اما 


بدقة وعمق الفرق بين المدلول اللغوي وبين المدلول 
الاجتماعي للنص؛ ويحدد للمدلول الاجتماعي حدوده 
المشروعة. . كانت هذه المرة الأولى التي قرأتٌ فيها 
ذلك عن عنصر الفهم الاجتماعي للنص هي حين قرأت 
بعض أجزاء الكتاب المجدّد الخالد «فقه الإمام الصادق» 
الذي وضعه شيخنا الحجة الكبير الشيخ محمد جواد 
مغنية» الذي حصل الفقه الجعفري على يده في هذا 
الكتاب المبدع على صورة رائعة في الأسلوب والتعبير 
والبيان)(0©, 

إنها وقفة العالم المخلص المتعطش لإحياء هذه 
الشريعة» فيمتلئ بهجةً ويعيش نشوة الاكتشاف حين 
يجذ ما يتمئاه لهذه الشريعة وقد سبقه إليه غيره. . العالم 
الذي يتذوق التجديد والإبداع فيقيّم هذا الكتاب 
وصاحبه تقييما لا يرتضيه سائر الفقهاء التقليديين الذين 
يرون أن الشيخ مغنيّة قد اخترق «جلالة» التراكيب 
الفقهية المعقدة» وقدم الفقه لا بأسلوب الفقهاء 
المعهود. ثم تجاوز حرفية النصوص في مواضع 
عديدة» عارضاً ما لم يألفه الفقه المعهود. . ليهبط في 
نظرهم عن مرتبة الفقهاء» فيما يرتقي عند الصدر إلى 
مرتبة الشيخ الكبير الذي أحيا الفقه الجعفري . . 


أخيراً. . فإنَ هذا الفهم الاجتماعي للنصٌ سوف 
يتعاضد عند السيد الشهيد مع المبدأ الثاني الذي يؤسّس 
له نظرياً لأوّل مرّةٍ على مستوى الفقه الشيعي»؛ وإن 
كانت ملامحه قد تكون موجودة على نطاق ضيّقء وفي 
مديات محدودة جدَاًء ذلك هو مبدأً: 


«رئاع الشريعة» 
ففي الشريعة أحكام منصوصة؛ في الكتاب والسئّة» 
تمجه كلها نحو هدنٍ مشترك؛ على نحو يبدو منه اهتمام 
)١(‏ الصدر/ الفهمالاجتماعي للنصٌ في فقهالإمام 


الصادق ظََبْلم ‏ كتاب الاجتهاد والحياة» مصدر سابق: 557 
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الشارع بتحقيق ذلك الهدف . . فيعتبر هذا الهدف بنفسه 
مؤشراً ابتً» وقد يتطلب الحفاظ عليه وضع عناصر 
متحرّكة. تضمن بقاء الهدف» أو السير إلى ذروته 
النمكنة(© . 


فتحقيق العدالة الاجتماعية على سبيل المثال» 
واحد من أهداف الشريعة العليا ومقاصدهاء التي 
وضعت لأجلها أحكام عديدة على مستوى الفرد 
والمجتمع» تلتقي كلها عند تحقيق ى هذه الغاية الكلّية» 


عد د 


ا مان أده َم و أن تددو المت 1 أَهْيهًا وَإِذًا 
بين آلين أن تَحَكُنا مدل 22. «إنّ أنه يأَمْرٌُ 
3 امسن 204 . 
ثم تأتي ميادين التطبيق الواسعة في طائفة كبيرة من 
الأاءء تهدف كلها إلى تحقيق هذا المبدأ العام في 
الشريعة : 


يْحَسُا الكتاس أشَيَآدَهُمْ ولا يدا ف 

7 1 إسانيها 24 , 

الأمر بالتسوية بين الناس. حفظ حقوق الناس 
المعنوية والمادية» تحريم الاستبداد. أداء الزكاة 
تحريم الرباء تحريم الاحتكارء تحريم الغش. إلى 
عشرات ال المتصبر ساني الكتاب والسنة والتي 
تتكافل في تحقيق الأمن الاجتماعي والعدالة 
الاجتماعية . 

هذه كلها ثوابت في الشريعة لها غاياتهاء ولأجل 
تحقيق هذه الغايات كان تشريعهاء من هنا فإن أساليب 
تنفيذهاء واتساع دوائرهاء سيكون هو البعد المتغيّر 
فيهاء الذي يتكيف بحسب ما تمليه الأهداف والمقاصد 
التي أريدت من ورائها . 


.40 محمد باقر الصدر/ الإسلام يقود الحياة : س‎ )١( 
.88 (؟) سورة النساى الآية:‎ 
.5١ سورة النحلء الآية:‎ )5( 


(14) سورة الأعراف» الآية: 88. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


«فالشريعة أحكام تنطوي على مقاصد. ومقاصد 
تنطوي على أحكام. . وأصول عامة يهتدى بها إلى 
اكتناه أسرار الشريعة ومقاصدهاء عن طريق اللفظ 
والمدلول الخاص والعام؛ وما يدل عليه مجموع تلك 
الدلالات من مقاصد وأفهام. . فالعدل العام الإسلامي 
لا يقبل التبديل» وأما الأحكام الجزئية فقد تتغيّر بحسب 
الظروف والاعتبارات الزمانية والمكانية» لأنها غير 
مقصودة لذاتهاء وإنما يقصد منها الوصول لتحقيق 
العدالة الشرعية»0© . 


«من هنا مارس المعصوم دوره ‏ في تطبيق هذه 
الأحكام ‏ لا بوصفه مبِلّغاً للعناصر الثابتة عن الله 
العناصر المتحرّكة التي يستوحيها من المؤشّرات العامة 
للإسلام» والروح الاجتماعية والإنسانية للشريعة»©. 


إذن لا بدّ من إعادة النظر فيما يعتبره الأصوليون من 
نصوص السئة حكماً شرعياً إلهياً» بينما كثير منها لا 
تتضمّن أحكاماً شرعية إلهية» بل تتضمّن ما يسميه 
الشيخ شمس الدين: «تدبيرات» وهي أحكام تنظيمية» 
إدارية» وقد درج الفقهاء على اعتبار هذه أحكاماً شرعية 
وهي ليست كذلك. . 


ومنشأ هذه النظرة عند الأصوليين والفقهاء؛ كما 
يرى الشيخ شمس الدين» هو تصوّرهم أن وظيفة 
النبيّ كَل هي أن يبّين الأحكام الشرعية» وغفلوا عن أن 
جملة من وظائف النبيّ وَلُّهِ أنّه كان حاكم دولة» وقائد 
جيش» وقائد مجتمع؛ وربٌ أسرة؛ وعضواً في مجتمع 
يتفاعل مع محيطه وحياته ومع معاشريه من الناس» وأنه 
من هذه المنطلقات كلها كان يقول ويفعل ويقرّر. . لقد 


)١(‏ علال الفاسي/ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: 41 دار 


الغرب الإسلامي» الطبعة الخامسة» !159م. 
)١(‏ محمد باقر الصدر/ الإسلام يقود الحياة: 144. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
لاحظ فقهاء الشيعة وسائر المذاهب أن الحكم الوارد في 
بعض الوقائع لا يمكن تعميمه. فيقال: (إِنّه قضية في 
واقعة. ولا يصلح أن يكون قاعدة» هذا الفهم صحيحء 
لكنّه أوسع بكثير من الموارد النادرة التي لاحظوا فيها 
هذه المَذ لقضة232 , 

والسيد فضل الله يرى في السياق نفسه ضرورة 
التمييز بين وظيفتين للنبي وَيْهِ : أولاهما التبليغ وبيان 
الأحكام. وثانيهما الولاية والحكمء لذا فالتمييز بين 
الصدر رحمه الله في فصله بين أحكام هاتين الوظيفتين» 
من خلال قضية نخلة سمرة بن جندب» وفق قاعدة ١لا‏ 
ضرر ولا ضرار» التي لا تقضي بأكثر من رفع الحكم 
الضرري» وهو الجانب التشريعي المطلق». فيما لاحظ 
الأمر بقلع النخلة خط الولاية. 

ثم يوضح كل ذلك توضيحاً هاما فيه خلاصة 
للموضوع كله إذ «الولاية تتعلّق بالأمور الجزئية لحركة 
التشريع في الواقع» بينما التشريع نفسه يتعرّض للأمور 
الكلية في تفسير النظرية وتأصيلها ورسم حدودها 
التشريعية291 , 

وعلى أساس التكامل بين هذين المبدأين: البعد 
دقهٍ جديدٍ تماماًء فقهِ عملي حي قادر على التقدّم 
بمشاريع الحياة نحو الأفضل دائماًء وليس على إيجاد 
الحلول المؤقتة لمشكلاتها المتجدّدة فحسب. 


فقه يكون أداةً بيد المجتمع» من أجل بناء حاضره 
ومستقبله» بدلاً من أن يكون أداةٌ بيد الفردء يبرّر له 
أعماله الخاصّة في ظلّ أوضاع عامّة منحرفةٍ» أو يكون 
مطيةً له إلى مصالحه الذاتية . 


)0( الشيخ شمس الدين/ حديث في كتاب الاجتهاد والحياة: ١5‏ - 
/1. 

6 السيد فضل الله/ كتاب الاجتهاد والحياة ‏ حوار محمد الحسيني: 
-5غ4. 


أحيل 


وقفة تارحفي ستزيفة عل فقة المكاسين 
عند الشيعة الإمامية 
عالجه الفقهاء المتقدمون. على درجات متفاوتة» ومن 
زوايا مختلفة . . . جديد» إذ تجددت محاولات إحيائه 
وتفعيله مع هذه الحركة الواسعة في تجديد الفقه. 


ولعل أقدم أثر وصل إلينا في هذا الموضوع هو 
«رسالة الفضل بن شاذان؟ الفقيه والمتكلم الإمامي 
الشهيرء من أصحاب الإمام الرضا عَلَِدلدْ ٠‏ والمترفى 
سنة اه التي نقلها كاملة الشيخ الصدوق في كتابه 
«علل الشرائع». 

ويستهلٌ ابن شاذان رسالته هذه بقوله: «إن سأل 
سائل فقال: أخبرني» هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده 
فعلاً من الأفاعيل لغير علّة ولا معنى؟ قيل له : لا يجوز 
ذلك. لأنّه حكيم؛ غير عابث ولا جاهل:7. 


وقد ظهرت قبله. وبعده في القرن الثالث وفي 
القرن الرابع عشرات الكتب التي تعالج هذا الموضوع 
تحت عنوان «العلل» يجد المتتبّع فيها أن لفقهاء الإمامية 
السهم الأرفر منهاء فقد كتب تحت عنوان تعليل 
الأحكام كثير من فقهائهم» من بينهم: 

.ها١7 محمد بن خالد البرقي» المتوفى بعد‎ ١ 

؟ يونس بن عبد الرحمن» المتوفى /١١ه؛‏ له 
«العلل الكبير» و#علل النكاح؟. 

''- علي بن الحسين بن فضالء. القرن الثالث 
الهجري» له كتاب العلل . 

؛-أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد 
الأشعريء المتوفى قبل ٠16هء‏ وصف النجاشي كتابه 
في «علل الأحكام» بأنّه كتاب كبير. 


ا( الشيخ الصدوق/ علل الشرائع : الباب 181. 


5 محمد بن الحسن بن عبد اللّه الجعفري 


(القرن الثالث الهجري) . 

1 أحمد بن محمد بن الحسين بن دؤل» 
المتوفى سنة ها 

ا محمد بن أحمد بن داود القمى» المتوفى 
ها 

8- علي بن أبي سهل القزوينني». القرن الرابع 

4 حمدان بن إسحاق الخرساني القرن الرابع 
الهجري. له كتاب «علل الورضوء» . 


٠_الحسين‏ بن علي بن شيبان القزويني» من 
مشايخ الشيخ المفيد» المتوفى 1417ه. 

.ها4١ الشيخ الصدوقء المتوفنى سنة‎ ١ 
وله:: «علل الشرائع والأحكام» و«كتاب"العلل» و«علل‎ 
. الحجّ» و«علل الوضوء:("‎ 

وفيما نجد هذا النتاج المكثف لدى فقهاء الشيعة 
الإمامية؛ نجد في المدرسة السنيّة تأخراً نسبياً في 
التاريخ» ونقصاً في الكم أيضاًء فلم يذكر منهم في هذه 
الفترة إلا أربعة» هم: 

,ها/٠١ الحكيم الترمذي» المتوفى سنة‎ ١ 
ويغلب على كتابه نزعة صوفية أخلاقية.‎ 

؟ - أبو منصور الماتريدي» المتوفى سنة ”اها . 

الققّال الشامى» المتوفى سنة 756ه. 


5 أبو بكر الأبهري» المتوفى سنة هلاه(" . 
لكن يكاد هذا الفقه يتوقف في المدرسة الأولى؛ 


ربما بسبب الموقف الفقهي من قضية «المصالح 
المرسلة» وموضوع «القياس» اللذين يشكلان أهم أعمدة 


)١(‏ راجع ذلك كله في مادة (علل) من كتاب الذريعة ‏ للشيخ 
الطهراني. 
(؟) انظر د. أحمد الريسوني/ نظرية المقاصد عن الشاطبي ‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
الفقه المقاصدي» وقد دخلا معاً فى مصادر الاستنباط 
في المدرسة الثانية؛ لتوسع يهنا هذا الفقة على ير 
الجويني» ثم الغزالي» ليتّخذ أخيراً شكله المنظر 
والمقئّن والمفصّل تفصيلاً واسعاً على يد الشاطبى» فى 
الجزء الثائي من كتابه (الموافقات). ثم سهم في إحيائه 
وتجديده في وقتنا المعاصر كلّ من الشيخ علال 
الفاسي» والشيخ الطاهر ابن عاشورء فأعطياه دفعة قوية 
إلى أمام» صدرت على إثرها عدّة دراسات ورسائل 
جامعية متخصّصة فيه . 
والذي ينبغي التنبيه إليه أن ضمور هذا الفقه في 
المدرسة الإمامية لا يعنى اختفاءه نهائياً وإيصاد الأبو 5 
دونه» نقذ صكف :فيه أكدر من اققية + وبعثرالا #المقاضدة 
بدلاً من تعليل الأحكام» ومن هذه المصئفات: 


١‏ - المقاصد في تفسير آيات الأحكام/ الشيخ فخر 
الدين'أحمد بن عبد الله المتوّج البحراني» تلميك ابن 
فهد الحلي» ومعاضر الفاضل المقداد السيوري ‏ القرن 
الثامن . 

؟ ‏ المقاصد الخمس/ السيد إسماعيل بن علي 
مدد القائيني . 

"' - المقاصد المهمّة في أصول أحكام الله والرسول 
والأئمة/ محمد علي بن محمد حسن الآراني 
الكاشاني؛ تلميذ المولى النراقي المتوفى سنة 
1ه 


4 مناهل الشوارد في تلخيص المقاصد/ للمؤلف 
5 600 


السابق نقسه 

الشيخ شمس الدين يفسّر ظاهرة انحسار الفقه 
المقاصدي عند الشيعة بأسباب تاريخية» وليست 
فقهية. . فهو عائد ‏ في نظره ‏ إلى ظرف تاريخي»ء 
وليس إلى اختلاف فكري؛ فالفقيه الشيعي؛ لأسباب 


. انظر هذه الكتب في مواضعها من (الذريعة)‎ )١( 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


نتعلق بالوضع السياسيء انعزل عن السلطة وعن 
المجتمع العام وعن قضايا علاقة المجتمع والإنسان 
بالسلطة من جهة؛ء وعن العلاقات داخل المجتمع 
الإسلامي العام وداخل مجتمع المسلمين المتفاعل مع 
المجتمعات البشرية الأخرى من جهة ثانية . 

ويستدل على تحليله هذا بما تميّزت به الاتجاهمات 
الفقهية الحديثة التي أنتجتها محاولات تطبيق الشريعة 
الإسلامية في إيران وبعض البلدان الإسلامية؛ وما 
واجهه العاملون على بلورة الصيغ التطبيقية للشريعة من 
مشكلاتء أنّها فتحت هذا الباب «المقاصد» فى الفكر 
الأصولي ومجالات الاجتهاد الفقهي عند الشيعة(" . 


وتأخذ المقاصد عند الشيخ شمس الدين طريقها 
تطبيقياً تحت عنوان «أدلة التشريع العليا؛ ومن أمثلته 
الجلية : تفسير الإمام الباقر طَلِكدلاِدُْ لنهي النبي غ22 
عن ذبح الحمر الأهلية» بأنّه لغرض عدم إفنائهاء لأنّ 
مصلحة المجتمع في بقائها . 


ويجعل الشيخ هذا التفسير مستنداً صالحاً لمنع 
صيد أنواع معينة من السمك والطيور والحيوانات» 
للمحافظة على أنواعها في الطبيعة29. 

وهذا هو الفقه المقاصديء متوئّف أساساً على 
تعيين علّة الحكم ومناطه» وما دام هذا الأمر ميسوراً 
وداخلاً في دائرة التطبيق الشرعي» فليس على الفقيه إل 
بذل الجهد فى اكتشافه وتطبيقه فى مواضيعه المستجذة 
امن قبيل التعليل الؤاره فى أذلّة الاحعكار فإنّه لا 
يفاك أن تسكر الطقام وثيرك الباتى لبي لهم العادة:, 

«ومن قبيل التعليلات الواردة فى جواز العمل 
والتعامل مع الحكومآت غير الشرعية» فهذه التعليلات 
لا يُقتصر فيها على موردهاء بل هي معايير ترشد الفقيه 
)١(‏ الشيخ شمس الدين/ كتاب الاجتهاد والحياة حوار على الورق: 


4 
5375١ 353١ المصدر نفسه:‎ )0( 


١و١‎ 


والخبير إلى المنهج الذي يجب اعتماده في الاجتهاد 
والاستئياط في قضايا المجتمع وأنظمته:("© . 


والسيد فضل الله يؤكد هذا الفهم في حديثه عن 
العقل ودوره في الاستنباط. إذ المراد بالعقل هنا العقل 
القطعي الذي نكتشف على أساسه الأحكام الشرعية؛ 
وهو ما يعرف ب«ملاكات الأحكام» أو «علل الأحكام» 
فإذا حصل لفقيه القطع بأنْ هذه المسائل تمثّل ملاك 
الحكم فإنّه يستطيع أن يحكم حتى في الموارد التي لم 
يرد فيها حكم شرعي» لأنّنا نعرف أنْ الشارع لا بد من 
أن يحكم انطلاقاً من وجود المصلحة الملزمة في هذا 
المجال. . . 

ولا تفوته في أثناء ذلك الإشارة إلى أنْ «القياس» 
والاستحسانء والمصالح المرسلة؛ مصادر ظنيّة؛ لا 
تورث القطع والعلم” إذن سوف تتقلّص المساحة أمام 
الفقه المقاصدي«الذني تشكل «المضالح المرسلة» أهم. 
أعمدته» و«القياس» أهم أدواته . . : لكنّ العلاج وفتح 
الآفاق يكمن في إمكان الوصول إلى ملاكات الأحكام 
وعللهاء وهذا ‏ في تصرّره ‏ من الواضحات» خصوصاً 
في أبواب المعاملات» والأحكام الأخلاقية. 

وكأنه هنا لا يتوسّط بين طرفين: طرف انطلق بلا 
قيد مع القياس والمصالح المرسلة. وطرف وصفه 
بالاستغراق بالتعبدية والتعامل مع الفقه بمنطق 
الأسرار. . فحين يقف ممثّلو هذا الطرف الأخير على 
مسألة تقول إن الإناء المتنجّس بالبول يطهر بغسلتين»؛ 
يؤككدون على التعددية» بحيث لو غسلت الإناء بقطرتين 
على التوالي فإنه يطهر إذ قد تحقق مصداق الغسلتين! 
وذلك لأن التعدّدية عندهم شرط التطهيرء وكلوعرة 
دائماً بذريعة عدم إمكان إدراك الملاك في الحكم! هذا 


مع أن الإنسان يدرك ببساطة أنْ المسألة هنا هي إزالة 


النجاسة؛ وأنّ قضية التعدّد قد تنطلق من خلال الحالة 


.5١١ المصدر نفسه:‎ )١( 
.85 (؟) السيد فضل اللّه/ المصدر نفسه:‎ 


١57 


الطبيعية للتطهيرء بحيث تكون الغسلة الأولى لإزالة 
العين» والثانية لإزالة الاستقذارء لذلك لا يجد الإنسان 
خصوصية للتعدّد إلآ من خلال أنّها نظرة إلى الوضع 
الطبيعي في الغسل. . وعليه يمكن أن يستفيد الإنسان 
من المدار أن الكمية الأكثر والمستمرة من الماء يمكن 
أن تحقق الغسل بطريقة أكيدة أكثر من سابقتها. 

ثم يؤكد السيد فضل الله أنَّ علماء الشيعة قد 
تحرّكوا في هذا المجال» سواء أكان ذلك في أبحاثهم 
التفصيلية الفقهية» أم في أبحاثهم على مستوى القاعدة. 
وأكثر ما تعرّضوا له بعنوان «التزاحم» وهو عنوان لا 
يختلف عن علم المقاصد. لأنّ الفقيه وهو في مقام 
البحث في التزاحم غالباً ما يطل على المصالح؛ كما في 
الحالات التي يتزاحم فيها حكم مع حكم آخر ويتعلق 
أحدهما بالأعراض» أو بالأنفس» فيقولون: إِنْ الشارع 
لا يريد ضياع النفس» لذلك يسقط الواجب ويسقط 
المحرّم أمام ضرورة إنقاذ النفس التي تتوقف على ترك 
واجب أو فعل محرّم . 

كما ويلاحظ في الفقه الشيعي: الحديث عن النظام 
العام للناس» بشكل واسع النطاق» وهو عبارة أخرى 
عن حركة المصالح وتضاربها في حياة الناس . 

نعم» على مستوى التقعيد الأصولي لم تأخذ 
المسألة بعدها الكافي» ولكنها ليست بعيدة عن الذهنية 
الفقهية الشيعية على كل حال. . . هذا من جهة. 

ولو تدوة أرق اليد فيل ري المقامند 
الشرعية غير منحصرة في الدوائر الخمس التي توصل 
إليها الغزالي والشاطبي وغيرهما؛ لأنّ المسألة تنطلق 
من استقرارات خاصّة ذاتية» وقد تتسع لتشمل موارد 
أخرى لم يرد فيها الشرع على أساس النصّ الخاص» 
مما أصبح يمثّل قضايا إنسانية عامّة تصل إلى مستوى 
الضرورات الحياتية التي لا معنى لوجود الإنسان 
بدونها(". 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
استنباطات الصدر من روح الشريعة 

في ضوء هذا المفهوم فإنّ أحكاماً كثيرة سوف 
تخرج من سباتها وحدودها الضيّقة» لتسير مع روح 
الإسلام وأهدافه العليا المنفتحة على آفاق الحياة» دون 
انحسارٍ ودون توقف. . أحكام سنجد كيف أنّها فقدت 
معناها وأفرغت من محتواها حين جردت من بعدها 
الاجتماعي الحقيقي وأغراضها التي انّسقت مع سائر 
أغراض الشريعة وأهدافها الكبرى. . لنلاحظ ذلك في 
الموضوعات الآتية : 

١‏ الاحتكار: والمراد به كل عملية تستهدف 
إيجاد حالة ندرةٍ مصطنعة للسلعة بقصد رفع ثمنها. 
وهي عملية يمكن ممارستها مع أي سلعةٍ يزداد عليها 
الطلب؛ بحيث يمكن أن يحمّق احتكارها ارتفاعاً في 
أسعارها. . والشريعة الإسلامية عندما حاربت الاحتكار 
وذكرت بالخصوص موادا بأعيانهاء إِنّما كانت تريد 
محاربة الاحتكار نفسه لأجل تحقيق التوازن الاجتماعي 
من ناحية» وتحريم هذا النوع من الفوائد المترثّبة على 
عملية إيجاد ندرةٍ مصطنعةٍ للسلعة من ناحية أخرى؛ 
ولم ينحصر هدفها في تلك المواد لذواتهاء وإنّما كانت 
تلك المواد أمثلة فقطء خصّت بالذكر لكونها المواد 
الرئيسة التي تحفظ توازن السوق والحياة الاجتماعية في 
ذلك الزمن. 

فقد جاء على النبيٌ وُه أنه نهى عن منع فضل 
الماء والكلاء. . . وهذا النهي تحريم مارسه الرسول 
الأعظم بوصفه ولي الأمرء نظراً إلى أنَّ مجتمع المدينة 
كان بحاجةٍ شديدةٍ إلى إنماء الثروة الزراعية والحيوانية؛ 
وإلى توفير المواد اللازمة للإنتاج توفيراً عامّاً وعدم 
احتكارهاء فألزمت الدولة على هذا الأساس الأفراد 
ببذل ما يفضل من مائهم وكلائهم للآخرين. 

والنصٌ الذي جاء في عهد الإمام علي لفك جمد 
لمالك الأشتر في وصف التمجار: «واعلم أنَّ في كثير 
منهم ضيقاً فاحشاً وشحًاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع 


كلا 


أمه إلى أن تحضرهما إليه » وكان المفيد رأى في تلك الليلة 
فاامة الوهراء جاءك: إليه إل مسج الذي كان يلم انه 
ومعها ولداها الحسن والحسين وقالت له : أيها الشيخ خذ 
ولدي هذين وعلّمهما الفقه» فلما أصبح تعججب من 
ذلك. فلما جاءت أم الشريفين إليه بولديها علم تأويل 
رؤياه. 
ولماتوفى عضد الدولة سنة "لا بعث الرضي 
داكا ل اسه وما إذ ذاك فوق الثشلاث عق بدي 
بقليل» وهذه الأبيات تنم عن أن الرضي لم يكن واثقاً 
بخلاص أبيه بعد عضد الدولة» وان أبناءء سيجرون على 
سنة أبيهم في معاملة من كان يعاديهم أبوهم أو يصادفهم 
وم يستطع الرضي أن يبوح في تلك الأبيات بكل ما في 
نفسه حيث يقول: 
أبلغا عني الحسين ألوكا 
ان ذا الطود بعد عهدك ساخا 
والشهاب الذي اصطليت لظاه 
عكست ضوءه الخطوب فباخا 
والفنيق الذي تدرع طول الأر 
فن و7 به الودق فأناخا 
والعقاب الشعواء اهبطها الن 
سق وقد أرعت النجوم سماخا 
أعجلتها المنون عناولكن 
خلفت في ديارناافراخا 
وعلى ذلك الزمان بهمعا 
دغلاماً من بعد ماكان شاخا 
فلم يستطع الرضي أن يقول عند موت عضد الدولة 
أكثر من هذا ولا أن يصرح بشيء مما تكنه نفسه» سوى 
أن تلك العقاب تركت أفراخا يخاف منهم ما كان يخاف 
منها. وبقي أبوه معتقلاً الى سنة 77 فأفرج عنه شرف 
الدولة بن عضد الدولة بعد انتصاره على أخيه صمصام 
الدولة؛ وكان عضد الدولة قد صادر أملاك والد الشريف 
الرضي» وبذلك نعرف فضل والدته التي حفظته وأخاه 


)١(‏ عمدة الطالب. 


الأخشيان 


وعلمتهماء وأنفقت عليهما كل ما تملكه بعد مصادرة 
أموال أبيهما . 


نشأآته 


وشرف وتربية ورضع الآباء والشمم مع اللبن فهو يقول 
وهو طفل ابن عشر شأن لثله إلا اللعب 
وان تماديت في غيي وفي لعبي 
تفرقواعن نبي أو وصي نبي 
اذا هممت ففتش عن شيا هممى 
تجده في مهجات الأنجم الشهب 
وإن عزمت فعزمي يستحيل قذى 
وتعلم في نشأته العلوم العربية وعلوم البلاغة 
والأدب والفقه والكلام وعلم الحديث على مشاهير 
العلماء ببغداد كأبي الفتح عثمان بن جنى من أثمة العربية 
في عصره تعلم عليه العلوم العربية» وأبا عبدالله محمد بن 
النعمان المعروف بالشيخ المفيد تعلم عليه الفقه وعلوم 
الحديث وعلم الكلام وغيرها. ونظم الشعر فمن صباه 
فجاء مجلياً في حلبته . 


شاعريته 


نظم الشريف الرضي الشعر في عهد الطفولة ولا يزد 
عمره عشر سنين فأجاد ونظم في جميع فنون الشعر 
فأكثرء وجاء محلقاً محرزاً قصب السبق بغير منازع. وم 
عواني باس من توائي الكبثار اشر عدائ عبرا ها 
دل على غزارة مادته» وانه كان ينظم قصائده بمنحة 
نفسانية قلما تؤثر بها العوامل الخارجية. وامتاز الرضى 
بأن شعره على كثرته لابس كله ثوب الوه ترالاكين 
وهذا قلما يتفق لشاعر مكثرء بل لم يتفق لغيره؛ فإننا 
نرى تلميذه وخريجه مهيار الديلمي قد أكثر من نظم 
الشعر ولكن قصائده لم تكن متناسقة متناسبة في الجودة 
بخلاف قصائد الرضي . وإذا نظرنا إلى شعر المتنبي المتقدم 


اليقين المنطقتي وال موضوعي والذاتي 


وتحكماً في البياعات؛ إِنّما هو تأكيد على منع الاحتكار 
في كل الحالات منعاً بانّاً. . وهذا المنع الحاسم 
للاحتكار يعني حرص الإسلام على شجب الأرباح التي 
تقوم على أثمانٍ مصطنعةٍ تخلقها ظروف الاحتكار 
الرأسمالية . . وأنّ الربح النظيف هو الربح الذي يحصل 
عن طريق القيمة التبادلية الواقعية للبضاعة» وهي القيمة 
التي يدخل في تكوينها منفعة البضاعة ودرجة قدرتها 
وفقاً للعوامل الطبيعية والموضوعية؛ مع استبعاد دور 
الندرة المصطنعة التي يخلقها التججار الرأسماليون 
المحتكرون عن طريق التحكم في العرض والطلب22 . 

هكذا توسّع مفهوم الاحتكار من خلال الفهم 
الاجتماعي للنصٌ» ومعرفة أهداف الشريعة ومقاصدها 
من الأحكام . 

*"-الزكاة: الزكاة هي الأخرى يحصرها الفقه 
التقليدي في الأعيان التسعة التي وردت في زمان 
المعصومء يوم كانت هذه الأعيان تمئّل عصب الحياة» 
والمحرّك الأساسي لها. فتعامل معها الفقه التقليدي 
وكأنّها مرادة بأعيانهاء فكأنٌ الزكاة شرّعت لأجل 
الجمال والأبقار والمواشي والحنطة والشعير.. ولم 
تشرّع لغرض آخر! ! 

ولا يكتفي الشهيد في نقض هذا التصوّر من خلال 
منطلقاته في الفهم الاجتماعي وروح الشريعة 
ومقاصدهاء بل يعضده بالأثر أيضاًء فقد ثبت أن الإمام 
علباً طَِتدهِرٌ وضع الزكاة على أموالٍ غير تلك الأقسام 
التسعة» فجعل على الخيل مثلا الزكاة. . «وهذا عنصر 
متحرّك » يكشف عن أنْ الزكاة كنظرة إسلاميةٍ لا تختص 
بمالٍ دون مال» وأن من حقٌ وليّ الأمر أن يطبق هذه 
النظرية في أيٍّ مجالٍ يراه ضرورياً؛9©. 


بل حتى النصّ الأوّل الذي ذكر المواد التسع يفهم 
)01( الإسلام يقود الحياة صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي : 6١‏ 


- 07» وانظر أيضاً الصفحات: 514 هق /ا9. 
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لجل 


منه الفقيه هذه الحركية نفسهاء فالحديث يقول: إن 
النبىّ لكو قد أمر مناديه أن ينادي: إِنَّ الله تبارك وتعالى 
قد فرض عليكم الزكاة كما قرض عليكم الصلاة» 
ففرض عليكم من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم 
ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب» يقول الإمام 
الصادق عدم : «ونادى بهم بذلك في شهر رمضان» 
وعفى لهم عمًا سوى ذلك». 

يقول الشيخ الآصفي: يظهر من هذا النصٌ أنَّهِ قد 
كان لزسوك الله 06 أن يحقوعما يزادهكا لا يعد مم 
أموال التجارة» ولا يشيع تداوله في الأسواق» فيعفي 
الناس فيها عن الزكاة. 

وقد كانت الثروات التي فرض رسول الله ولوك فيها 
يومئٍ الزكاة من الثروات التي كان الناس يألفونها في 
الأسواق في التجارة» وهي التسعة المعروفة. ولا يمنع 
أن يتغيّر وضع السوق والتجارة فيما بعد» فتدخل ثروات 
جديدة في الأسواق؛ وتعمر بها الأسواق» وتجب فيها 
الزكاة . 

من هذا الحديث الصحيح نفهم أنَّ الثروات التسعة 
هي من مصاديق الثروات التي تعد من أموال التجارة 
التي تجب فيها الزكاة» وليست هي الموضوع المحدّد 
للركاة0" , 

هذه المسألة الحيوية التي أصبحت بمستوّى ما قلقاً 
يساور أهل الوعي بفقه الحياة؛ ما زالت لم تتجاوز هذا 
المستوى من الإثارات» لتتحؤل إلى دستور فقهي 
وأحكام عملية يلتزمها المجتمعء حتى على مستوى 
الفقه السئى الذي أوجب الزكاة على العملات النقدية 
المكذ ارك اتنا ره ليق تعن المته مرو زهت 
والفضة ‏ الذين تعامل بهما السوق آتذاك؛ لكنه ما زال 
يتقيّد بمفردات النصّ الأخرى دون أن يلحظ أموال 
التجارة المتداولة وذات الأثر في الحياة الاجتماعية» وما 


)١(‏ محمد مهدي الآصفي/ حديث في كتاب (الاجتهاد والحياة) 
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إذا كان الشارع يريد تلك المواد بأعيانهاء أم أنه يريد 
معالجة المشكلة الاجتماعية التي تتغيّر المؤثرات فيها مع 
تغيّر طبيعة الحيأة من إنتاج وأساليب عمل واستهلاك. . 


فقهاء كثيرون يشاركون نظراءهم في هذا القلق. 
ويسيرون على الخط نفسه فى إثارة الأسئلة ضد هذه 
الرقية اللحروفية العن لا تفيق أيغاد النص وفقاصلدة: 
واكان,الكرة الأرضيه هئ نجددوتهانة المج از» التق 
كانت تشكل فيها هذه المواد روح السوق والحياة 
العامة الجاذا لا تدس القراق آولا حسى تعر أنعاد 
التكاليف التي أناطها الإسلام بأعناقناء وأوعية المال 
التي تخرج من زكواتنا؟ ولماذا لا نعرف طبيعة الدنيا 
التي نعيش فيهاء والأساليب التي يتّبعها خصومنا لكسب 
حاكن ضدنا؟ إله ل ققهرجم العدوق عن فهم اكات 
ومع العجز عن فهم الحياة نفسها»( . 

*“ الملكية: رأينا في مادّة «الاحتكارا كيف 
تدخّلت الشريعة في تحديد النصّ الآخر القائل بأنّ 
«الناس مسلْطون على أموالهم» وهي تتدخّل دائماً في 
تحديد حرية الفرد بالتصرف في أمواله كلما تعارض 
ذلك مع المصلحة العامة للمجتمع والدولة. . إن هناك 
قيوداً كثيرةً وضعتها الشريعة على حرية المالكين 
والمستثمرين» من أجل حفظ التوازن الاجتماعي الذي 
يمثل هدفها العام من هذه التشريعات . 


هذا الهدف العام الذي يستنبطه الشهيد الصدر من 
مقهوم الاستخلاف» الذي هو استخلاف للجماعة.» 
وليس للفرد» وحتى الفرد المالك فهو مستخلف من قبل 
الجماعة. فالآيات القرآنية الواردة فى هذا المجال 
أضافت أموال الأفراد إلى الجماعة «وعلى هذا الأساس 
الجماعة وحقّها ككل في الثروة»0 . 
)١(‏ محمد الغزالي/ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: 7 


دار الشروق  1١١‏ -1995م. 
(؟) الإسلام يقود الحياة: /5"1- 7/8. 
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«وما دامت الملكية الخاصّة استخلافاً للفرد من قبل 
الجماعة» فمن الطبيعي أن يكون الفرد مسؤولاً أمام 
الجماعة عن تصرّفاته في ماله؛ وانسجامها مع 
مسؤولياتها أمام الله تعالى ومتطلّبات خلافتها العامّة. . 
ومن الطبيعي أن يكون من حقٌ الممثل الشرعي للجماعة 
أن ينتزع من الفرد ملكيّته الخاصّة إذا جعل منها أداةً 
للإضرار بالجماعة والتعدّي على الآخرين» وتوف دفع 
ذلك على انتزاعهاء كما صنع رسول الله وَل في قصّة 
يع عرو ا ا 

وإلى أكثر من ذلك يذهب هذا الفقه المتحرّك» في 
تفاصيل العمليات الاقتصادية» من أجل الحفاظ على 
مقاصد الشريعة وأهدافها في حفظ التوازن الاجتماعي» 
وتحقيق مفهوم الاستخلاف كما رسمته الشريعة : 

فإِنَ «الإحياء غير المباشر» بالطريقة الرأسمالية» 
أي بدفع الأجور ووسائل العمل إلى الأجراء؛ لا يُكسب 
حقّاًء ولا يبرّر للرأسمالي الدافع للأجور أن يدّعي لنفسه 
الحقٌ في نتائج الإحياء»ء وأن يقطف ثمار العمل 
المأجورء كما هي الحالة في المجتمع الرابنهال :0 

كما ترفض الشريعة إقامة الصناعات الاستخراجية 
على أساس رأسمالي» فهذا النوع من الإنتاج لا يُكسب 
الرأسمالي حقٌ ملكية السلعة «مثلاً شخص أو أشخاص 
يدفعون الأجور إلى العمّال الذين يستخرجون النفط. 
ويزؤدونهم بالوسائل والأدوات اللازمة لذلك»؛ فلا يُعتبر 
النفط المستخرج ملكاً لدافعي الأجور ومالكي 
الأدوات:29 , 


- وهؤلاء الذين يودعون أموالهم عند المستشمرين 
لغرض الاستثمار» لتعود عليهم يفوائد معلومة؛ فإنّما 
تعود عليهم بالربا المحض المحرّمء ذلك أنَّ «رأس 
المال النقدي إذا كان مضموناً في عملية الاستثمارء 


6 من الومكاارة 
(0) م.ن: 5ق 
6 م.ن: ك5 
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فليس من حقّه أن يساهم في أي ربح ينتج عن توظيفه» 
لأنَّ الربا حرام» ومجرّد تأجيل الرأسمالي لانتفاعه بماله 
أو حرمانه نفسه من الاستفادة المباشرة منهء لا يبرّر له 
حمّاً في الربح بدون عمل. . بل الربح في حالةٍ من هذا 
القبيل كله للعامل» على الرغم من أنه قد لا يكون مالكاً 
للبضاعة نفسها. 

والطريقة الوحيدة التي سمح بها الإسلام لمشاركة 
رأس المال النقدي في الربح» أن يتحمّل صاحبه 
المخاطرة به ويتحمّل وحده دون العامل كلّ التبعات 
الننلية اللعطلية201, 

وهكذا ينهي هذا النوع من الفقهء سلطة القراءة 
التجزيئية للنص» القراءة التي تبتر النصٌ عن موضوعه 
وعن ظروفه وعن أهداف الشريعة كلّهاء لتّخذْ منه غطاءً 
تبريرياً لممارساتٍ تعود على أصحابها بالنفع» وعلى 
المجتمع كله بالضررء تماماً كما عهدنا عند الساسة 
اجتزاء النصوص وتوظيفها لحماية مصالحهم السلطانية. 

يكشف لنا هذا الفقه الح أنَّ كل ما نلحظه من 
ممارسات استثمارية ينتج عنها تكديس الأموال عند 
ممارسات رأسمالية يمقتها الإسلام؛ إِنَّ كل ما وُضع 
وراءها من فتاوى وتصويبات إِنّما هو ناتج إمّا عن قراءةٍ 
تجزيئية ومبتسرةٍ للنصوص.». رإمًا عن تسايل على انكام 
الشريعة» يصنعه الفقه الفردي التجزيئي وحده. ركلٌ 
ذلك لا يبرّر هذه الأعمال» ولا يخرج بها من دائرة 
الحرام والممقوت شرعاً. 

فمتى يا ترى تستفيق أمّتئا من نومتها؟ ليأكل 
أثرياؤها أموالهم بالحلال!! 


الثمرة الأهمء فقه النظرية 
الثمرة الثانية للفقه الاجتماعي» قد تكون أكبر من 


)0غ( م.ك: كع 


احلا 


الأولى» بل قد تكون الأولى تابعة لها ومستنبطة منها في 
كثير من الأحيان» ألا وهي استكشاف النظرية الإسلامية 

في المواضيع المختلفة ذلك أن الفقه لا يمكنه بحال أن 
يستوعب البعد الاجتماعي في النصوص والأحكام ما لم 
يرتكز إلى نظرية عميقة شاملة في الأساس الذي يقوم 
عليه هذا الفقهء وهو روح الشريعة ومقاصدها. 


هذه الخطوة هي الأخرى» حاز الصدر فيها وسام 
التأسيس» كما حاز وسام التطييق الأوّل في أكثر من 
ميدان. . 

كان يدرك مبكراً أنَّ على الفكر الإسلامي أن 
يتخطّى فقه الأحكام. إلى فقه النظريّات»20 وهذه هي 
المهمّة الأساسية في فقه الدين» فليس من الصحيح أن 
ينحصر جهد الفقيه في استنباط أحكام جزئيةٍ متنائرة؛ بل 
لا بد من إدراك حقيقة أنَّ الأحكام الجزئية المتناثرة في 
موضوع واحدٍ إِنْما ترتبط بنظريةٍ أساسية يتبئّاها الإسلام 
حول هذا الموضوع» فلا بد إذن من انّجَاهٍ موضوعيٌ في 
النقه يتخطى فقه الأحكام الجزئية إلى اكتشاف النظرية 
الإسلامية في الموضوع: «لا بدَّ أن يتوعل هذا الانّجاه 
الموضوعي في الفقه ليصل إلى النظريّات الأساسية؛ لا 
أن يكتفي بالبناءات العلوية والتشريعات التفصيلية» بل 
ينفذ من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظريّات 
الأساسية والتصوّرات الرئيسية التي تمل وجهة نظر 
الإسلام. . لأنّنا نعلم أنَّ كل مجموعةٍ من التشريعات 
في كلّ باب من أبواب الحياة ترتبط بمثل تلك النظريّات 
والتضة وات 

والمنهج في الوصول إلى النظرية الإسلامية في كل 
موضوع من مواضيع الحياة واضح في معالمه وتفاصيله 
عند رائد هذا المشروع الكبيرء يستغرق في توضيحه 
فقرات كثيرة في العديد من أعماله؛ لا سيّما «اقتصادنا» 
حيث يمارسه الممارسة الأولى في اكتشاف المذهب 


.894 اقتصادنا:‎ )١( 
(؟) المارسة القرآثية : 548 - م1 من المجموعة الكاملة.‎ 
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الاقتصادي في الإسلام» وفي هذا المنهج ركيزتان 
أساسيّتان تضعان الباحث على بوابة مشروع الاكتشاف» 
خلاصتهما: 

١‏ إن هناك فارقاً أساسياً بين عملية خلق وتكوين 
النظرية» وبين عملية اكتشاف نظرية» ففي الحالة الأولى 
يمارس المفكر دوره مباشرةٌ في وضع النظريّات العامّة 
نُمْ يجعل منها أساساً لبحوث ثانويةٍ وأبنيةٍ علويةٍ من 
القوانين التي ترتكز عليها. . وأمّا في الحالة الثانية» 
والتي تنحصر فيها مهمّة المفكر الإسلامي» فإنّ العملية 
و فتبدأ من البناء العلوق: من القوانين 
والأحكام» وصولاً إلى القاعدة النظرية؛ فتنطلق من 
جمع الآثار وتنسيقهاء إلى الظفر بصورةٍ محدّدةٍ 
للنظرية290 . 

١‏ حين نتناول مجموعةً من أحكام الإسلام 
الوتدرجة بعت مرضوع يعدنة لتتعتارها إلى تاهو 
أعمق. | إلى القواعد الأساسية التي تشكّل النظربة 
الإسلامية» يجب أن لا نكتفي بعرض أو فحص كلّ 
واحدٍ من تلك الأحكام بصورة منعزلةٍ ومستقلةٍ عن 
الأحكام الأخرئ» لأنّ طريقة العزل هذه إِنّما تتسجم مع 
بحثٍ على مستوى القانون المدني في أحكام الشريعة» 
أمّا إذا كان الهدف هو عملية اكتشاف النظرية أو المذهب 
الإسلامي فلا بد أن ننجز عملية تركيب بين تلك 
المفردات» أي نذوين كل واحومنها برصعه خرن من 
كلٌ» وجانباً من صيغةٍ عائّةٍ مترابطة» لننتهي من ذلك 
إلى اكتشاف القاعدة العامّة التي تشع من خلال الكل» 
أو من خلال المركّب» وتصلح لتفسيره وتبريره9" . 

وفي مسار البحث الاستكشافي محطات أساسية لا 
بد أن يواجهها الباحث برؤية واضحةء ولعلّ أهمّها 
محطّتان : 


الأولى/ منطقة الفراغ في الشريعة. 


,759 2 7”51/ انظر: اقتصادنا:‎ )١( 
اقتصادنا: 0#" 4 لال‎ )5( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 

والثانية/ صلاحيات الحاكم في ملء منطقة الفراغ . 

والمراد بمنطقة الفراغ التشريعي هو الأحكام 
التدبيرية في مجالاات التنظيم والعلاقات والإدارة فى في 
المتعيه 1" 

والفكرة الأساسية لمنطقة الفراغ هذه تقوم على 
أساس أنَّ الإسلام لا يقدّم مبادئه التشريعية في جوانب 
الحياة المتغيّرة بوصفها علاجا مرحلياء سيجتازه التاريخ 
بعد زمن يطول أو يقصرء وإِنّما يقدّمها باعتبارها الصورة 
النظرية الصالحة لجميع العصورء من هنا كان لا بدَّ أن 
ينعكس فيها تطور العصور ضمن عنصر متحرّك؛ يمد 
الصورة بقدرةٍ على التكيّف وفقا لظروفٍ مختلفة. 

فالإسلام يرى أن علاقات الإنسان بالطبيعة أو 
الثروة ‏ مثلاً ‏ تتطوّر عبر الزمن تبعاً للمشاكل المتجددة 
التي يواجهها الإنسان باستمرار خلال ممارسته 
للطبيعة.. ولأجل ذلك يرى الإسلام أنَّ الصورة 
التشريعية التي ينظّم بها تلك العلاقات» وفقاً لتصوّراته 
للعدالة (روح الشريعة وأهدافها ومقاصدها) قابلة للبقاء 
والثبات من الناحية النظرية» لأنّها تعالج مشاكل ثابتة؛ 
فالمبدأ التشريعي القائل : «إِنَّ الح الخاصٌ في المصادر 
الطبيعية يقوم على أساس العمل» يعالج مشكلة عامّة 
يستوى فيها عصر المحراث البسيط وعصر الآلة 
المعمّدة» لأنَّ طريقة توزيع مصادر الطبيعة على الأفراد 
مسألة قائمة في كلا العصرين. 

لكنّ هذا لا يعني جواز إهمال الجانب المتطوّرء 
وهو علاقة الإنسان بالطبيعة» فإنَّ تطور قدرة الإنسان 
على الطبيعة وسيطرته على ثرواتها يطور وينمي 
باستمرار خطر الإنسان على الجماعة؛ ويضع بيده 
باستمرار إمكاناتٍ جديدةً للتوسع ولتهديد الصورة 
المتبئّاة للعدالة الاجتماعية . 


فالمبدأ التشريعي القائل» مثلاً: إِنَّ من عمل في 


4515٠9 انظر: محمد مهدي شمس الدين/ الاجتهاد والتقليد:‎ )١( 
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البقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


أرض وأنفق عليها جهداً حتى أحياهاء فهو أحقٌ بها من 
غيره. . يُعتبر في نظر الإسلام عادلاً» لأنَّ من الظلم 
التسوية بين من عمل في أرض بجهده حتى أحياهاء 

ولكن بتطؤر ونمو قدرة الإنسان في السيطرة على 
الطبيعة يصبح من الممكن استغلال هذا المبدأ على نحو 
يتعارض مع مبادئ الإسلام في التوازن الاجتماعي 
وتصوّراته عن العدالة. . ففي عصر كان يقوم إحياء 
الأرض فيه على الأساليب القديمة لم يكن يتاح للفرد أن 
يباشر عمليات الإحياء إلأ في مساحاتٍ صغيرة» وأنًا 
بعد نمو قدرة الإنسان وتوفر الوسائل الحديئة في 
السيطرة على الطبيعة» فيصبح بإمكانه إحياء مساحاتٍ 
هائلةٍ من الأرض. . الأمر الذي يزعزع العدالة 
الاجتماعية ومصالح الجماعة. . 


إذن لا بد للصورة التشريعية من منطقة فراغ يكون 
إملاؤها متطوراً بحسب الظروف؛ وفي ضوء أهداف 
الشريعة ومقاصدهاء فيسمح ‏ هنا بالإحياء سماحاً 
عاناً في العصر الأوّلء ويُمنع منه في العصر الثاني منعاً 
تكليفياً» إلأفي حدودٍ تتناسب مع أهداف الاقتصاد 
الإسلامي وتصوّراته عن العدالة(" . 


إذن عملية الاستنباط في هذه الدائرة تخضع لمعايير 
جديدة» إضافة إلى أدوات الاستنباط المتعارفة» تستفاد 
هذه المعايير من «روح الشريعة » «مقاصد الشريعة)» أو 
«أدلة الشريعة العليا» وأيضاً من الأحكام التدبيرية الواردة 
عن المعصوم مله 00 , 


والنبيٌ َب قد مارس دوره في ملء منطقة الفراغ 


ما كانت تتطليه اهداق الشزينة: وعلى ضوء اللروك 
التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها. . . غير أنه إل 


.547-541١ انظر: اقتصادنا:‎ )١( 
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/اوا 


حين مارس دوره ذلك لم يمارسه بوصفه نبيّاً مبلّغاً 
للشريعة الإلهية الثابتة في كل مكان وزمان» لتكون 
ممارسته الخاصّة في ملء ذلك الفراغ معبّرةٌ عن صيغةٍ 
تشريعيةٍ ثابتة» وإِنّما مارسه بوصفه ولي الأمر المكلّف 
من قبل الشريعة بملء منطقة الفراغ وفقاً للظروف. . 
فالتشريعات التي ملأ بها النبي وَلوُةِ منطقة الفراغ بوصفه 
ولي الأمرء ليست أحكاماً دائمية بطبيعتهاء وإنّما تكمن 
أهميّتها في أنّها تلقي الضوء إلى حدٌ كبير على عملية 
ملء الفراغ التي يجب أن تمارس في كل حين وفقاً 
للظروفء وتيسّر فهم الأهداف الأساسية التي توحًاها 
النبئ َلك ني سياستهء الأمر الذي يساعد على ملء 
منطقة الفراغ دائماً في ضوء تلك الأهداف . 


مثال آخر على أهداف الشريعة ومنطقة الفراغ : قوله 
تعالى : لاما أده َه عل رَسُولِو من هل الف هله ولول وَلذِى 
لقت ولس وَالْسَكينٍ ون اليل ف لا يكوْنَ دولة بين 
ليث . 

يُستظهر منه: «أنَّ التوازن وانتشار المال بصورة 
تشبع كل الحاجات المشروعة فى المجتمع» وعد 
وه محدودٍ من أفر اكه 00 
التشريع الإسلامي. . 

ردنا يدها رسي مو كرا فين رتوين بالعتاضر 
المتحرّكة . 

وعلى هذا الأساس يضع ولي الأمر كلّ الصيغ 
التشريعية الممكنة التي تحافظ على التوازن الاجتماعي 
في توزيع المال وتحول دون تركزه في أيدي أفرادٍ 
محدودين... وتحارب الدولة الإسلامية العركيز 
الرأسمالي في الإنتاج والاحتكار بمختلف أشكاله. . 


ومثال آخر: (إِنَّ نصوص الزكاة صدّحت بأنَّ الزكاة 
ليست لسدٌّ حاجة الفقير الضرورية فحسب» بل لإعطائه 


وهذا معناه أنَّ توفير مستوّى معيشيٌ موحد أو 
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متقارب لكل أفراد المجتمع هدف إسلامي لا بد للحاكم 
الشرعي من السعي في سبيل تحقيقه:(١©.‏ 

بن لالد رامو ليج لجف 
منطقة الفراغ إلى الدولة؛ أو «وليّ الأمره يملؤها وفقأ 
لمتطلّبات الأهداف العامة للشريعة ومقتضياتها في كلّ 
مان . 

ومن هنا نأتي إلى حل إشكالية ثنائية "الثابت 
والمتغيّرا. . ْ 

ففي الشريعة إلى جانب العناصر الثابتة ‏ 
المنصوصة في الكتاب والسَّئّة ‏ هناك العناصر المتحرّكة 
وهي «تلك العناصر التي تُستمد ‏ على ضوء طبيعة 
المرحلة فى كلّ ظرف - من المؤشّرات الإسلامية العامّة 
التي تدخل في نطاق العناصر الثابتة» 9 . 

فالعناصر المتحرّكة إذن تُستنبط عن طريق الانتقال 

من الواقع إلى العناصر الثابتة» وبالعكسء ففي العناصر 
الثابتة ما يقوم بدور المؤشّرات العامة التي تُعتّمد كأساس 
لتحديد العناصر المتحرّكة التي تتطبها طبيعة المرحلة» 
وعملية استنباطٍِ كهذه تتطلّب بالضرورة : 

١‏ «منهجاً إسلامياً واعياً للعناصر الثابتة» وإدراكاً 
معمّقاً لمؤشّراتها ودلالاتها العامّة» أي معرفةً معمَّقَةٌ 
بروح الشريعة وأهدافها ومقاصدها. 

- «استيعاباً شاملا لطبيعة المرحلة وشروطها». 

- «فهماً فقهياً قانونياً لحدود صلاحيات الحاكم 
الشرعي»7؟؟ والمساحات التي يمكنه التحرك خلالها 
لملء منطقة الفراغ من خلال استنباط الأحكام التي 
تغتطانيا طبيفة الم حلة على ضوع أعذاف الشريعة 
ودلالاتها العائّة . 


.54/ الإسلام يقود الحياة:‎ )١( 
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يدرك الشهيد الصدر جيداً أنَّ هذه المهمّة لا 
يستطيع أن يقوم بها الفقيه التقليدي الذي اعتاد على 
المنهج الفردي والنظر إلى الأحكام على النحو 
التجزيئي» فهي مهمّة تتطلّبٍ فهماً اجتماعياً معمّقاً 
للشريعة والمكامياة من ناحية» ومن ناحيةٍ أخرى 
تتطلّب استيعاباً شاملا لطبيعة المرحلة وشروطهاء وكلا 
الأمرين يعيش الفقه التقليدي التجزيئي بعيداً عنهما . 


ومن جانب آخر فإنهِ يدرك جيداً أن الحنٌ في فهم 
الشريعة وتطبيقاتها ليس حكراً على الفقيه المختصٌ 
بالمعنى التقليديء» فهناك إلى جانب الفقه معارف 
أساسية في عملية كهذه قد يتور عليها آخرون من 
أصحاب التخصّصات الأخرى. . 

لذا فهو لا يغادر هذا الموضوع حتى يثبّت هذه 
الحقيقة كشرطٍ أكيدٍ لتحقّق مثل هذه المهمّة» فيقول» 
وهو في معرض الحديث عن النظم الاقتصادية: !ومن 
هنا كان التخطيط للحياة الاقتصادية في المجتمع 
الإسلامي مهمّة يجب أن يتعاون فيها مفكرون إسلاميون 
واعون» ويكونون في نه نفس الوقت فقهاء مبدعون». 
وعلماء اقتصاديون محدثون»0). 

ا 0 
بثمرات العلوم الإنسانية الحديثة» بل يشترط دخول 
ثمرات هذه العلوم في تكوين الرؤية الفقهية السليمة 
والتي تتوخاها الشريعة» أما الوقوف عند أدوات 
الاستنباط المتعارفة في الفقه التقليدي فلا ينتج أكثر من 
فتاوى تجزيئية» لا يمكن أن تشكل جزءاً من الحل في 
المشكلة الاجتماعية» ناهيك عن بعدها عن دائرة 
التصور النظري المحيط بالموضوع . 

ثم هو ينقلنا إلى أفق جديد يجعل «تحرك الفتوى 
باتجاه تحقيق العدالة معياراً لتشخيص صحة الفتوى» 
خلافاً للمفهوم المعاكس الشائع الذي «يذهب إلى اعتبار 


.544 الإسلام يقود الحياة:‎ )١( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الفتاوى معياراً لتشخيص العدل» إنه الفقيه الذي يحترم 
بشكل منطقي كل أدوات المعرفة» ويفتح أبواب الفقه 
أمام المزيد من أدوات الاستنباط» لكي ينقذ الفقه 
«اويصونه من التخيط فى الاعتبارات والافتراضات 
الذهنية الخالصة» والانقطاع عن واقع الحياة»0 فلقد 
أنتجت المعارف البشرية العلمية الكثير مما لا يمكن 
إغفاله عند مزاولة استنباط شيء من الأحكام التي تمس 
وقائع الحياة المستجدة؛ فضلا عن محاولة الخروج 
بتصور شمولي يحيط بموضوعاتها . 

طك هذه سيره وأسشل أخرى وليا مين اكات 
المختلفة؛ يتخطى الصدر بجدارةٍ فقه الأحكام إلى فقه 
النظريّات . . 

يبتدئ هذا المشروع الكبير في اكتشاف المذهب 
الاقتصادي في الإسلام والنظرية الإسلامية في جزئيات 
العمليات الاقتصادية» فيوحٌد الصياغة أوّلا عن مجموعة 
الأفكار الأساسية لهذا الاقتصادء ثُمْ ينتقل إلى التفاصيل 
لاكتشاف نظام التوزيع ونظام الإنتاج في الإسلام» بما 
يشتمل عليه النظامان من تفاصيل عن تقسيم الثروات 
الطبيعية » وتحديدات الملكية الخاصّةء ومبادئ التوازن 
والتكافل والضمان العام؛ والسياسة المالية؛ 
وصلاحيات الحكومة في الحياة الاقتصادية؛ ودور 
عناصر الإنتاج؛ من العمل» ورأس المال؛ ووسائل 
الإنتاج» وحقٌ كلّ واحدٍ منها في الثورة المنتجة؛ وغير 
ذلك من الجوانب المختلفة التي تشترك بمجموعها في 
تقديم الصورة الكاملة عن الاقتصاد الإسلامي9 . 

يدوو شك كانة عن المحاؤلة الأول خلئى 
مستوى الفكر الإسلامي في ترسيم معالم المذهب 
الاقتصادي في الإسلام» والنظرية الإسلامية في مختلف 
العمليات الاقتصادية. 


)١(‏ محمد مجتهد شبستري» بحث حول التجديد في الفقه/ المشهد 
الثقافي في إيران: 714 إعداد عبد الجبار الرفاعي ‏ ط١.‏ 

)١(‏ اقتصادنا: 71-76 (مقدّمة الطبعة الأولى) وقد شملت هذه 
الأبحاث الصفحات (/الا7 - 9/78) من الكتاب . 


ل 


من هنا تراه مع علمه بما تحظى به هذه الدراسة 
المعمّقة من أهمٌّيةٍ فائقة» إذ يصفها بأنّها مهمّة تهدف إلى 
«الغوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية في الإسلام» 
وصبّها في قالب فكريٌ؛ ليقوم على أساسها صرح 
شامخ للاقتصاد الإسلامي» ثريٌ بفلسفته وأفكاره 
الأساسية؛ واضح في طابعه ومعالمه وانّجاهاته العامّة؛ 
محدّد في علاقته وموقفه من سائر المذاهب الافتصادية 
الكبرئ» مرتبط بالتركيب العضوي الكامل للإسلام» - 
مع هذا تراه يصفها بأنّها «محارلة بدائية» لذا #يجب أن 
يدرس هذا الكتاب بوصفه بذرةٍ بدائية لذلك الصرح 
الإسلامي»(©! 


وهذه هي معرفة العالم الحقيقي بطبيعة البحث 
العلمي وتطوّره؛ لكنه لم يكن يدري أنَّ أربعين عاماً 
تمضي على هذا الإنجاز الكبير» وعشرين عاماً على 
رحيله هوء دون أن يتقدَّم فقهاء الإسلام خطوةً واحدةٌ 
إلى الأمام على هذا الصعيد؛ رغم التحدذيات الجادّة 
والضرورة الملحّة!! 


أمّا الفقيه العاجز عن مثل هذه المهمة فهو بطبيعة 
الحال لا يرتضي أن يقر بعجزه. فيذهب إلى ما يبرّر له 
هذا العجز في نقدٍ سلبيّ محض لهذا المشروع من 
خلال التشكيك ني حبية هذه الاستنباطات» ذاهلاً عن 
التفكير في مدى حججية استنباطاته الفردية التجزيئية التي 
غفلت تماماً عن البعد الاجتماعي للأحكام» وعن 
أهداف الشريعة الكامنة وراء أحكامها! . 


ِنَّ كل ما يثار من هذا النوع من الاعتراضات إِنّما 
هو نابع من تلك الذهنية الفقهية التي تركّزت فيها 
الفردية؛ ومن قبل ناقشها السيد الشهيد بعمق وكشف 
عن جذورها وأبعادها وانتكاساتهنا على الفقه» هذه 
الذهنية التي تجد في مجرّد الإشارة إلى تخطي فقه 
الأحكام إلى فقه النظرية استفزازاً كبيراً لهاء يرمي بها 


0000 


وراء دائرة الفقه الحيٌ المتحرّك مع أهداف الشريعة 
ومتظلبات الحياة وهم على أيٌٍّ حال موجودون على 
ء 

قيد الحياة؛ يحتلُون مواقعهم من خلال ذلك النمط من 
الفقه وحده. فكيف يمكن لهم السكوت أمام خطر 
جديدٍ يهمّش وجودهم وأدوارهم في الحياة؟! 

أنا الآخرون الذين وجُهوا انتقاداتهم لهذا المشروع 
بدوافع ذاتية أو طائفية17) فهم أكثر بعداً عن العلمية 
والموضوعية» وأجدر أن يعرّفوا بحجم الخطأ الذي 
ارتكبوه جرّاء نقدٍ ينطلق من تلك الدوافع» في حين يعد 
كتاب «اقتصادنا» الكتاب الأكثر تجوالا في مصادر فريقي 
المسلمين» سن وشيعة» في موضوعه» قدا روه ككل 
احترام» واعتمد الكثير من استنياطات فقهاء السَئة 
الكبارء كما طوّف في كتب الحديث والأثر المعتمدة 
لديهم في تتبّع وافٍ لما أوردته من تطبيقاتٍ تشريعيةٍ 
نبوية في هذا المجال. 


إِنْهِم ألفوا أن ينظروا إلى الحياة والحقائق بعين 
واحدة» فسيغيب عنهم بالضرورة نصف الحقيقة الآخرء 
إذا كانت تلك العين الواحدة قادرةً على أن تبصر بدئة 
وشمول نصف الحقيقة الأوّل. . ! 


إضافةً إلى ذلك فإِنّ ما أورده هؤلاء من نقَدٍ 
لاستنتاجات الشهيد الصدر؛ قد كشف عن سطحية 
مفرطةٍ في التفكير؛ وذهنيةٍ محلّقةٍ في الفضاءء لم 
تمارس الحياة ولم تقترب منهاء بل لم تمارس حتى 
الفقه التقليدي في إطاره المحدود. . 


فمثلء عندما يقول الشهيد الصدر إِنَّ الاقتصاد 


8 0 2 
الإسلامى جزء من كل» وإنّه يجب أن يدرس ضمن 


)١(‏ أبو المجد حركء. ويوسف كمالء؛ في كتابهما المشترك/ الاقتصاد 
الإسلامي بين فقه الشيعة وفقه أهل السّئّة ‏ قراءة نقدية فى 
كتاب اقتصادنا ‏ دار الصحوة للنشر ‏ القاهرة - ١1١08‏ - 
/اىة١.‏ 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


الصيغة الإسلامية العامّة التي تنظّم شتى نواحي الحياة 
في المجتمع . ٠.‏ 


علق هؤلاء بأنّ هذه الرؤية هي «تعطيل لأحكام 
الإسلام الاقتصادية في انتظار حاكم أسطوري!! يتمنّع 
بقلاحيات النبى الجاكم» أو بتعبير آقرت إلى 
المعقول: في اننظار تمكين الإسلام من إدارة المجتمع 
وفقاً لشريعة الله؛ وهي مقولة تحمل في إهابها الدعوة 
إلى الإحباط وتثبيط همم الدعاة إلى إقامة شرع الله 
خطوة إثر خطوة أو حكماً وراء آخرء وهو الجهد الذي 
تكلّل في مجال الاقتصادء مثلاء في إنشاء البنوك 
الإبتلافية واتعشتارها وتجاجها فبديل للبيوك 
الربوية»7)! . ١‏ 


هذا الردُ المتحامل أزّلآء والذي يقَرُ بتحامله 
وتهكمه حين يتراجع إلى تعبير أقرب إلى المعقول. 


والسطحي ثانياً.» حين يتحدّث بلغة الدعاة 
الخطابية» جاهلاً أو متجاهلاً الفارق بين أصل الدعوة 
إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي وبين إمكان تطبيقه بشكل 
متكامل» الأمر الذي لا يمكن تحقّقه إلأ في ظلُ نظام 
يتبئّى الإسلام في جوانب الحياة الاجتماعية كاقة . 

وهو متعسّف ثالثاً» إذ يُحمّْل السيد الشهيد خلاف 
ما يريد تماماء ويغفل عن أنَّ مثاله الوحيد الذي يظنٌ أنّه 
أسعفه هناء في إيجاد البنك اللاربوي؛ إنُما هو 
الأنموذج الذي كان الصدر سبّاقاً إليه على المستوى 
الفقهي والتنظيري الشامل! 

- وتتجلّى السطحية المفرطة لدى الناقد في نقده 
لفكرة «منطقة الفراغ في التشريع» إذ يواجهها بعقليةٍ 
جوفاء. ويأسلوب خطابيٌ عاجز تماماً عن النفاذ إلى 


)١(‏ أبو المجد حركء ويوسف كمالء. في كتابهما المشترك/ الاقتصاد 
الإسلامي بين فقه الشيعة ونقه أهل السُّنّة ‏ قراءة نقدية في 
كتاب اقتصادنا: ١١5,1١‏ -دار الصحوة للنشر ‏ القاهرة - 
١04‏ -_لاموا. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
اس اتلد لاسي اساي برج دارم 
التشريع ؛ ادس لاصيا اق ات 
ضوء مقاصد الشريعة ال : 

من حمّك أن تقطع بأنّه لم يفهم مما أراد الصمدر 
شيئاء لأنّه مأسور بهالة خطابية طاغية على مجالات 
الخطابة الرئانة التى عجزت عن مواجهة أيّ مشكلة 
معاضرة ككل جا وفقال» وإلا كيف بحوه مين 
بنقاصة الشرينة على اباط الحكام انض فبي]؟! 
وهو الأمر نفسه الذي صرّح به الصدر مراراً في كتابه 
هذاء وفي غيره!! وقد نقلنا منه أكثر من موضع آنفاً! 

على هذا النحو تفعل الذاتيةء كما يفعم الأفق 
الضيّق. هاتان الآفتان اللتان وئاهما السيد الصدر حمّهما 
فى النقدء» وهو يعلم أنّهما آفتا الفكر والفقه والاجتهاد 
الإسلامي» وسوف لا يعترض طريق الفقه الاجتماعي 
وفقه النظرية المتحرّك مع الحياة» لا يعترضه شيءٌ إلا ما 
كان منطلقه واحدة من تينك الآفتين» أو كلاهما. . 


# جد د 


المنهج الجديد في تفسير القرآن الكريم 
«النظرية القرآنية» 


كان تفسير القرآن الكريم أملاً في قلب الشهيدء 
لكئّه أمل يزاحمه أمل كان أقرب إليه منالآء إِنّه الشهادة 
التي عزم عليها عزماً كان قميئاً أن تكون الشهادة ثمرته 
القريبة! 

قال : إِنَّ شوط التفسير التقليدي شوط طويل 
)١(‏ أبو المجد حركء ويوسف كمالء المصدر السابق: 14» انظر: 


العدد /ا١ ‏ ص84١-774.‏ 


الل 


جدّآء وهذا الشوط الطويل بحاجةٍ إلى فترةٍ زمنيةٍ طويلةٍ 
أيضاًء ولهذا لم يحظّ من علماء الإسلام الأعلام إلا 
عدد محدود جدَا بهذا الشرف العظيم» شرف مرافقة 
الكتاب الكريم من بدايته إلى نهايته؛ ونحن نشعر بأنَ 
هذه الأيّام المحدودة المتبقية لا تفي بهذا الشوط 
الطويل» ولهذا كان من الأفضل اختيار شوطٍ أقصر(© . 

إذن لم يفرغ رجل الفكر والجهاد والثورة لتفسير 
القرآن الكريم رغم شوقه لذلكء, لكنّه دخل هذا الميدان 
العظيم من طريق آخرء فترك فيه أثراً لا يقل أهمّيةٌ عن 
التفسير الكامل . 

لقد تناول علوم التفسير دراسةً ونقداًء فحدّد معالم 
منهجه المتكامل في التفسير» نُمّ فتح أفقاً جديداً على 
منهج جديدٍ في تفسير القرآن الكريم» حدّد معالمه. 
وتقدّم فيه خطوات في ممارساتٍ تطبيقيةِ في التفسيرء 
فكان بحن صاحب مدرسةٍ ورائد منهج . 


وتبعاً لتوزّع اهتماماته في الميدانين تقسّمت دراستنا 


هذه على قسمين : 
تناول القسم الأول مشكلة المنهج وأثره في نهم 
النص : 


فيما تناول القسم الثاني التعريف المفصّل بالمنهج 
الجديد كما رسمه موؤسّسه ورائده» تحت عنئوان: 
«الإمام الصدر وتجديد المنهج؟ . 


القسم الأوّل: منهج التفسير وأثره في فهم النص 
إِنَّ المسألة الأهمٌ التي تتحكم في انّجاه التفسيرء 
وفي صلاحياته في التعبير عن لغة القرآن الكريم 
وأهدافه : هي «المنهج». 
المنهج هو الذي يميّز بين تفسير للقرآن. . وبين 
كتاب يسخر القرآن لتبرير المذهب!! 


)١(‏ المدرسة القرآنية ص46. 


لا 


الحياة. . وبين قرآنٍ طلّمسيٌ يختفي وراء الحجب!! 

بين قرآنا عرب بيني جاء بلذة لها أصولها وآدبهاء 
مقاصة بالقرة متتو : في الوح المحفرظ!! - 

بين قرآن يخاطب الإنسان العاقل؛ كلّ إنسانٍ 1 
«مُدى إككاى وَبيْك بن الى وَالثكانْ» . . 
قرآن ميمه الا الصاعدورن في ا 
و(الفيوضات»!! 

بين قرآنٍ تبيّنه السئّة بالقول الصادق والعمل 
الثابت. . وبين قرآنٍ تترجمه مشيّلات الخرافيين 

بين قرآنٍ يدعو إلى نفسه ويهدي للتي هي أقوم. . 
وبين قرآنٍ يدعو صراحة إلى هجر القرآن! ! 

هكذا يصنع المنهج من القرآن الكريم . 

فهنا (فوضتان): 

فرضى حين يغيب المنهج . . 

وفوضى تحت عنوان المنهج» حين يغيب الفهم 
المعمّقء والحس القرآني الدقيق والأفق الأرحب. 

وفي الحالتين ينبغي أن لا نعدم الإخلاصء لكنّه 
إخلاص مذبذب بين بلاغات القرآن وأهدافه» وبين 
الرؤية والمذهب. . أمّا إذا غاب الإخلاص فليس ثمّة 
تفسير» بل هي كارثة تبرقعت بآيات القرآن! 

فمشكلة المنهجية فى التفسير إذن مشكلة تغلى 
روي م دده لحقدر 
بينها؟ 

هناك في البدء شريط تقليدي تؤلّفه حلقات أصلية: 
«فلا بد للمفسّر من منهج عام في التفسيرء يحدٌّد فيه - 
عن اجتهاد علمي - طريقته في التفسيرء ووسائل الإثبات 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


التي يستعملهاء ومدى اعتماده على ظهور اللفظء وعلى 
الشكثة وعلى أخبار الآحادء وعلى القرائن العقلية في 
تفسير النصٌ القرآاني 

لأنّ في كلّ واحدٍ من هذه الأمور خلافاً علمياً» 
ووجهات نظر عديدة» فلا يمكن ممارسة التفسير دون 
دراسة تلك الخلافات دراسةً دقيقة)20 . 

بعد ذلك «فإِنٌ وجهات النظر المحدّدة التى سوف 
يدري با مقط عرو دراك المي الوسائل لكات 

٠‏ هي التي سوف تؤلّف المنهج العامٌ للمفسّر»0©. 

وبعد ذلك كله فإِنَّ مشكلة التفسير ما زالت 
قائمة. . لأنّ مشكلة التفسير أضحت فى الوقت ذاته هى 
مشكلة التاريخ ومشكلة العقيدة مع1©0 2 ١‏ 

فهي مشكلة التاريخ : تاريخ التفسير نفسه. بمناهجه 
التى عرضها المتقدّمونء فانّخذها المتأخّرون غلا فى 
أعناقهم . . ْ 

فما هو الجديد عند أصحاب المأثور؟! 


بماذا امتازوا عن أبي الجارود» وأ بي حاتم الرازي» 


والعيّاشي؟ ! 

وحين تقدّم هذا الفريق خطوة؛ أو خطوات؛» إلى 
الإمام؛ فهل استطاع اللاحقون أن يجتازوا الطبري 
والطبرسيء أم ما زال العلمان هما الأنموذج المتقدّم 
على من جاء بعدهم بألف عام؟! 


وأيّ جديدٌ عند أصحاب الرأي قد تخطى منهج 
القاضى عبد الجبّارء والزمخشري؟! 

نعمء ربّما تجد الجديد عند أصحاب الباطن 
والإشارات» فالباطن لا قعر لهء والإشارات لا حدٌ 


)١(‏ الإمام الشهيد الصدرء علوم القرآن: 4 (كتاب علوم القرآن 
محاضرات ألقاها السيد محمّد باقر الحكيم في كلية أصول الفقه 
بيغداد - والفصول الأولى منه كتبها الإمام الشهيد الصدر). 

(9) المصدر السابق. 

(؟) مالك بن نبي/ الظاهرة القرآنية: 08. 


الأخشبان 


/ا/ا 





عليه في العصر نجده مع ما للمتنبي من المكانة السامية 
في الشعر يشتمل على سقطات لا تقع من أداني الشعراء 
فلا غرو إذا فضل مفضل شعر الرضي على شعر المتنبي . 

وإذا تأملنا في شعر الشريف الرضي وجدناه منطبعاً 
بطابع لا يوجد في غيره ويعسر علينا وصفه والتعبير 
عنه. فإن حسن الشعر بمنزلة الجمال فى الإنسان فمن 
نظر الى الوجه الجميل من أهل الأذواق علم أنه جميل» 
ولكن يعسر عليه ان يبين أسباب جماله» وتفاصيلهاء 
وكذلك إذا استمع ذو الطبع المستقيم الى القصيدة الجيدة 
عرف أنها من الشعر الجيدء وصعب عليه أن يفصل 
الأسباب في جودتها ولعله إلى ذلك ينظر كلام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ظكئلة حين سئل عن أشعر 
الشعراء فقال: ان القوم لم يجروا في حلبة واحدة فيعرف 
السابق منهم؛ فإن كان ولا بد فالملك الضليل. فشعر 
الرضي مطبوع بطابع من البلاغة والبداوة والبراعة 
وعذوبة اللفظ والأخذ بمجامع القلوب وغير ذلك من 
المميزات لا تكاد تجده في غيره ولا نكون بعيدين عن 
الصواب إذا قلنا أن الشريف الرضي بين الشعراء أمة 
برأسه. ومما امتاز به شعر الشريف انه نفي من كل ما 
ينعاطاه الشعراء من الغزل المشين والهجاء المقذع والتلون 
بالمدح تارة والذم أخرى . ولا يليق بنا أن نمدح الشريف 
الرضى بأن شعره خال من المجون الذي كان شائعاً في 
ذلك العم نهو أجل أقدراً وارفم كنانا من أن تسراعه 
بذلك. كما أن شعره خال من وصف الخمرة» وان 
وصفها كثير من الشعراء الذين لا يتعاطوبهاء ولكن 
الشريف لم يصفها إلا بسؤال من سأله ذلك على لسان 
بعض الناس » فوصفها بعدة أبيات لم يصفها بغيرها. 

إباؤه وعظمة نفسه 

كان الشريف الرضي كما يظهر من كثير من شعره 
بطمح إلى الخلافة» وكان أبو إسحاق الصابي يطمعه فيهاء 
وكان يسامي خلفاء بني العباس ويرى أنه أحق بالخلافة 
منهم ء ولا يكترث بهم فهو يقول 

صاحت بذودي بغداد فآنسني 


دلت فى تيور اليل لقي 


أطغى على قاطنيها غير مكترث 
وافعل الفعل منها غير مأمور. 
ومن هم الذين يطغى عليهم من قاطني بغداد ولا 
يأتمر بأمرهم غير الخلفاء والملوك؛ ولكنه لم يقصر في 
مدح الخلفاء في المبالغة وهو الذي حكى عنه الوزير أبو 
محمد المهلبي أنه ولد له غلام فأرسل إليه الوزير بطبق 
فيه ألف دينار فردّه وقال: قد علم الوزير أني لا أقبل 
من أحد شيئاًء فرذه الوزير إليه وقال: إنما أرسلته 
للقوابل» فردّه ثانية وقال: قد علم الوزير أنه لا تقبل 
نساءنا غريبة» فرذ إليه وقال: يفرقه الشريف على 
ملازميه من طلاب العلم؛ قال هاهم حضور فليأخذ 
كل أحد ما يريد فقام أحدهم فقرض قطعة من جانب 
دينار ورد الدينار الى الطبق فسأله الشريف عن ذلك» 
فقال: احتجت الى دهن للسراج ليلة ولم يكن الخازن 
حاضراً فاقترضت دهناً من البقال وأخذت هذه القطعة 
لأدفعها إليه. وكان طلبة العلم الملازمون للرضي في 
دار قد اتخذها لهم سماها دار العلم وعين لهم ما 
يحتاجون إليه. فلما سمع ذلك أمر أن يتخذ للخزانة 
مفاتيح بعدد الطلبة ورد الطبق» وكفى في إبائه وعظمة 
نففسه أشعاره الكثيرة في الفخر والحماسة وسيأتي طرف 
منها. 
شجاعته وثباته على المبدأ وتضحيته 
لما كتب الخلفاء العباسيون محضراً بالقدح في نسب 
الفاطميين» وكتب فيه القضاة والعلماء من أهل بغداد. 
وكان الداعي إليه السياسة» كما هو معلوم في كل عصر 
وزمانء أبى الشريف الرضي أن يكتب فيه مع أنه كتب 
فيه أخوه المرتضى وأبوهما النقيب أبو أحمد والشيخ المفيد 
وسائر العلماء والقضاة» وما ذكره بعض المؤرخين من أن 
الرضى كتب فيه أيضاً ليس بصوابء. لأنه لا شاعت هذه 
الأبيات التي يقول فيها : 
ما مقامي على الهوان وعندي 
مقول صادق وانف حمي 
واباء محلق بي عن الضيم 
كمازاغ طائروحشي 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


لها. . لكنّه الجديد الذي لا يشبه لغة الأنبياء؛ ولا هو 
من سنخ الخطاب الذي يقصد به العقلاء. . فذاك عالم 
غريب يختصٌ بأهلهء فطوبى لهم إن كان خيراً حازوه 
وحرمناهء وطوبى لنا إن كان أمراً لا يعنينا فتركناه! ! 

وهي مشكلة التاريخ : التاريخ الإسلامي الذي 
أسقطت قراءاته المختلفة على التفسير. . 

وهو مشكلة عقيدةٍ تجرٌ المفسّر إليها جرًاًء باطنياً 
كان المفسّرء أم ظاهرياًء أم أصحاب التأويل. . وحتى 
في تفسير آيات الأحكام» ذلك الجانب الذي يمس 
الحياة العملية مباشرة» تتجلى مشكلة العقيدة . 

ومشكلة العقيدة تكمن في «أنّناء ومنذ وقت 
طويل» تكتفي عقائدنا بالتقليد الذي لا يثّفقَ وعقول 
المتعلّقين بالموضوعية. . . 

فمن المعلوم أن كل مجتمع يحتوي مشكلة أفكار 
دارجةٍ تحرّك الجماهير» كما يحتوي مشكلة أفكار عمليةٍ 
تخصٌ المثقّفينء وكما أنَّ هذه تحدّد لدى العلماء حلولاً 
نظريةً لبعض المشكلات»ه فإنّ تلك تحدّد السلوك 
العملي للجماعات إزاء هذه المشاكل التي تصادفهم في 
الحياة. . ففي العالم الإسلامي توجد الآن طبقة مثقّفة 
مقتنعة بحركة الأرض» ولكن هناك جمهوراً كبيراً من 
الدراويش؛ وجيشاً من الجهّال يصرُ على اعتقاده بأنْ 
الأرض ساكنة تحملها العناية على قرن ثور! 

وهذه الفكرة الدارجة قد تؤنّر في توجيه التاريخ 
أكثر من الفكرة العلمية» لأنها تستند إلى خرافة مفسّر 
غير موق يرى الأرض على قرن ثور»7" . 


التجديد في المنهج 


رأينا حتى الآن أن المنهج هو الأمر الحاسم في 
(تقرير مصير) أثر القران: 


.5١ 66 : مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية‎ )١( 


وا 


أحياناً على معرفة معاني مفرداته؛ ويقصر أحياناً . . فإذا 
أعاننا المفسّر فسوف نعرف أنَّ (مدهامّتان) تعني 
خضراوان تميلان إلى السواد من شدّة الخضرة. . وإذا 
تحيّر المفسّر في معنى (الحور) فسوف نحار معه! 

بين ذاك» وبين أن ينتقل القرآن بنصوصه ومقاصده 
وأهدافه إلى الحياة في كل ميادينهاء في بناء 
المجتمعات» وفي إعمار الأرض . 

تلك أصبحت تمئّل حذاً فاصلاً بين القديم والجديد 
من مناهج التفسير. 

وكدظيو ها البح التاصر عفة طهدنر جنال 
الإصلاح في الفكر الديني» وأولوا مناهج التفسير ما 
تستحقّه من عنايةٍ واهتمام . 

ويمكن بحقٌ أن يعد السيد جمال الدين الأنغاني 
رائد التجديد في مناهج التفسيرء كما كان رائدا في 
منهجه الإصلاحي كله. 


لقد رأى بوضوح أن تلك مناهج انصرفت عن 
الأخذ بروح القرآن والعمل بمعانيه. ومضامينه؛ إلى 
الاشتغال بألفاظه وإعرابه» فحملت ألفاظاً لفظية 
ومناقشاتٍ فرضية واستنتاجاتٍ ليست في مصلحة البشر 
ولا هي من وسائل هدايتهم إلى الإيمان به وأضافت 
إليه من الشروح والتفسير مالا محصّل له سوى 
الإعراب وإرضاء العائة7") . 

وقد حاول أن يعكس رؤيته الجديدة من خلال ما 
يفسره من آيات الكتاب الكريم في صحيفته (العروة 
الوثقى) فركز اهتمامه في سبع عشرة آية فقط استطاع 
تفسيرها قبل إيقاف إصدار (العروة الوثقى) في عددها 
الثامن عشر بقهر من حكومة بريطانيا (أحد أكبر معاقل 
الديمقراطية وحرّية الرأي في العالم!!) ركز اهتمامه 
على الآيات التي تنُّصل بأسرار تر المع أو ضعفها 


)1( د. محسن عيد الحميد» الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده: ١٠ا-‏ 


ا 


514 
وسقوطها('"» هذا الموضوع الذي تناوله مفصّلاً فيما 
بعد السيد الشهيد الصدر في دراسة قرانية جديدة» خرج 
منها بصياغة نظرية متماسكة» أطلق عليها اسم «السنن 

التاريخية في القرآن الكريه»( 

ا لد 

أننب: ا 

وثانيها : بيان أن الع دين نا وجمع 
بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

وثالثها : إنَّالمسلمينليس لهم جنسية|لأدينهم فهم 
قرولا يوز انايد فيه تينو لالقة و لاحكومة ا 

م تطوّر هذا المنهج بعد الأفغاني على يد تلميذه 
وصاحبه الشيخ محمّد عبده فتقدّم فيه الأخير سعةً 
وعمقاًء حتى في لغة التعبير عنه حين جعل منه تفسيراً 


(مقاصدياً) يعانق مقاصد القرآن العليا ويمضي معها بدلاً 


من أن يبقى متعثّراً بين الألفاظ والأحكام المجرّأة: 
فقال: فتهي الى يعر نى تابه دن تنك فو 
دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا 
وحياتهم الآخرة؛ فإنّ هذا هو المقصد الأعلى منه» وما 
وراء هذا من المباحث فتابع لهء أو وسيلة 
لتحصيله»2) . 


فالواجب في التفسير إذن «ذهاب المفسّر إلى فهم 
المراد من القول؛ وحكمة التشريع في العقائد 
والأحكام» فالقصد الحقيقي هو الاهتداء بالأحكام:* . 


والجديد الآخر الذي أضافه محمد عبذه بعد ذلك 


)1١(‏ د. محمد البهيء الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الغري: 247 تراث الإنسانية : 46. 

)١(‏ انظر: محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية. 

(9) محمد رشيد رضاء المثار .١١1: 1١‏ 

(4) المصدر اللايق» .١١:1‏ 

(5) المصدر السايق» :١‏ 736. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاني 


إلى هذا المنهج هو: «اعتبار القرآن جميعه وحدة واحدة 


ساب | فهم بعضه متوقف على فهم جميعه» واعتبار 
السورة كلها أساساً في فهم آياتهاء واعتبار الموضوع 
فيها أساساً في فهم جميع النصوص التي وردت 
0 

هذا التصوّر الأخير نجده على أتمّه في منهج السيد 
الطباطبائى فى تفسير القرآن بالقرآن» واعتماد السياق 
بالمرتبة الأولى في تفسير النص وتشسخيص مقاصده 
العلياء فالقرآن الكريم نفسه هو أفضل أداةٍ لتفسير آياته . 

فالذي رآه السيد الطباطبائي بديلاً عن كل المناهج 
هو: «أن نفسّر القرآن بالقرآن» ونستوضح معنى الآية 
من نظيرتهاء بالتدبّر المندوب إليه في نفس القرآن؛ 
ونشخّص المصاديق ونتعرّفها بالخواصٌ التي تعطيها 
الآيات. 

فحاشا أن يكون القرآن تبياناً لكل شيء ولا يكون 

وكيف يكون القرآن هدّى وبِيّنةَ وفرقاناً ونوراً مبيناً 
للناس في جميع مايحتاجون» ولا يكفيهم في 
احتياجهم إليه نفسه؛ وهو أشدٌ الاحتياج؟! 

والله تعالى يقول: طوَلَدِيبَ َهَدُوا ضِنا لَجَريئمْ 
شبلاً »22 وأيّ جهادٍ أعظم من بذل الجهد في فهم 
كتابه؟ وأيّ سبيل أهدى إليه من القرآن نفسه؟296 , 

لكنّ السيد الطباطبائى يرى أنَّ منهجه هذا إِنْما هو 
أقدم المناهج المعروفة في التفسير» فهو المنهج الذي 
سلكه معلّمو التفسير الأوائل: الرسول الأعظم 5 
وعليٌ لذ 

فالرسول وَل قد فسّر القرآن نفسه في كثيرٍ من 
المأثور عنهء وأيضاً هو القائل: «إذا التبست عليكم 


)02( د. محمد البهي. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربي : ذلك 

(؟) سورة العتكبوت» الآية: 59. 

(5) السيد الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن :١‏ 4. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن» فإِنّه شافع 
مشفّعء وماحل مصدّق. . وهو الدليل» يدل على خير 
سبيلء وهو كتاب تفصيل وبيانٍ وتحصيل» . 

أمَا علئّ طَلِتهِمْ فيقرل فى وصف القرآن: «ينطق 
عه زيح + وبدهف انف على غ200 

أمّا الرؤية التي أضافها محمّد رشيد رضا فقد تبدو 
الجناعن منيع إسكافة سكل عيد»: إذ رأى أنَّ الكون 
المنظور هو أعظم تفسير للكون المقروء» فالكشوقات 
العلمية الدقيقة من خير الوسائل التي تشرح حكم الله 
وآبانة: وإنهنا لمن أشد المانب على الملة أن بجر 
رؤساء دين كهذا الدين هذه العلوم ويعدُونها مضعَفةً 
للذين أ وهاحسة ه77 

ثم تعود هذه الفاصلة بين الأستاذ وتلميذه لتلتكم 
حين يرى التلميذ أن هذا النهج هو من صلب تفسير 
القرآن بالقرآن نفسه؛ فالقرآن حين يكثر من التنبيه إلى 
آيات الكون المخلوق يختم دائماً بقوله: «إنَّ في دَلِلَت 
َآَيَتِ لََووِ يمَقَُرت» ونحوهاء فهو إذن انطلاقة من 
دعوة القرآن الكريم لتعود بكمال التوحيد ني 
الإيمان0© , 

ولقد كان بإمكان رشيد رضا أن يكون أقدر تعبيراً 
عن منهج (الأفغاني ‏ عبده) لولا حماسه الشديد الذي 
انْحَذ أحياناً كثيرة صورة التطرْف في النزعة المذهبية» 
حتى انقلبت كثيراً من صفحات (المنار) إلى صفحات 
في الصراع المذهبيء تماماً على نسق المناهج التي 
انتقدها منهج العروة الوثقى كثيرأًء ممًا قد يكشف عن 
فهم قاصر لديه عن التعصّب المذهبي المنبوذ؛ فكأنّه 
يرى أن التعصب منبوذاً ما دام دائراً بين أصحاب 
المذاهب الأربعة» أو بينهم وبين غيرهم من أهل السئّة؛ 
لا غير!. 
)١(‏ المصدر الابق .١15 3١:1١‏ 
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نلا 


وهذا بلا شك فهم مختلف عن نهج الأفغاني الذي 
كان أنموذجاً في التوازن ذابت فيه هذه اللغة واختفت 
بالكامل» ناهيك عن الشقّة الواسعة في لغة الخطاب 
الإسلامي ‏ الإسلامي بين الأفغاني ومحمّد عبده من 
جهةٍ وبين محمّد رشيد رضا من جهة أخرى , 

ورغم ذلك فما زال الدارسون (للمنار) يكتفون 
بالصلة الوثيقة بين التلميذ وأستاذه؛ والنقل الكثير لرشيد 
رضا عن الإمام محمد عبده ليجعلوا من ذلك يرهاناً تاماً 
على أن رشيد رضا كان الامتداد والمكمّل لمنهج 
(العروة الوثقى)»: لكنّ المحاكمة الدقيقة تكشف عن 
اختلافٍ كثير في التفاصيل ولغة الخطاب» وإن كان 
هناك انّماق في المبادئ الأساسية لمشروع إصلاح الفكر 
الديني عموما. 

إذن لم يبلغ منهج (العروة الوثقى) أهدافه على يد 
محمّد رشيد رضاء فهنا رؤية جديدة وخطاب جديد. 

وأيضاً «لم يظهر من رشيد رضا اهتمامه بتحديد 
المنهج» بل كان همه أن يخلع على المنهج القديم 
صبغة عقل جديدء ومع أنّه لم يعدّل طريقة التفسير 
القديم تعديلاً جوهرياً؛ فإنّه قد خلق في الصفوة 
المسلمة التي تعشق التجديد الأدبي اهتماماً بالنقاش 


وفي الموضع ذاته تناول مالك بن نبي تفسيراً حديثاً 
آخر: وهو تفسير الجواهر للشيخ الطنطاوي جوهري»؛ 
نوصفه بأنّه: «إنتاج علمي أشبه بدائرة معارف؛ ولا 
ينطوي على أقل اهتمام بتحديد منهج؟ . 

رهكنا بقيت مشكلة المنهج قائمة: تستوفٍ 
حظها الكامل من الاهتمام حتى في أوسع التفاسير 
الحديثة وأكثرها حماسا في الدعوة إلى تخطي المناهج 
القديمة . 
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القسم الثاني: الإمام الصدر وتجريد المنهج 

حين تكون الغاية من التفسير هي الكشف عن 
معاني مفردات القرآن الكريم» والمراد من كل واحدةٍ 
من آياته» وبيان أسباب النزول؛ والناسخ والمنسوخ. 
وما تتضمُّنه الآيات من أحكام وتعاليم وآداب» فلا بد أن 
يسير المفسّر مع آيات القرآنء آبةٍ آية» وفق تسلسلها في 
القرآن الكريم؛ وهذا هو المنهج الذي اعتمدته التفاسير 
منذ نشأتها وحتى اليوم. 

هذا المنهج أطلق عليه السيد الشهيد اسم «التفسير 
التجزيئي». 

وفي إطار هذا المنهج قد يستعين المفسّر أثناء 
تفسيره للآية» أو المفردة» بالآيات الأخرى التى تشترك 
مجواء فنا عمين ب اللعاديف: السب قز الطهر 
وغيرها من أدوات التفسيرء لكنّ هدفه دائماً وفي كلّ 
خطوةٍ من خطواته هو فهم مدلول الآية التي يواجهها. . 
فهو إذن تفسير تجزيئي بلحاظ وقوفه دائما عند حدود 
فهم هذا الجزء أو ذاك من النصٌ القرآني . 

أمًا حين تكون غاية المفسّر أبعد من ذلك. حين 
يكون هدفه اكتشاف النظرية الإسلامية ‏ القرآنية ‏ إزاء 
مفهوم أو مشكلة؛ فسوف لا يسعفه ذلك المنهج 
التجزيئي الذي ينتهي عند فهم الاية الواحدة. 


هنا تبرز من جديد الحاجة إلى المنهج . 

«فلم يكن بإمكان تفسير يقف عند حدود المأثور 
من الروايات عن الرسول والأئمة والصحابة والتابعين - 
تلك الروايات التى كانت تثيرها استفهامات عقلية على 
الأغلت. من فل الساتليج د أن يقد خطوة أخرى :دوأ 
يحاول تركيب مدلولات القرآن والمقارنة بينها 
واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات 
اللفظية»20 , 
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اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


ليس التفسير بالمأثور وحده. بل التفسير وفق 
المنهج التجزيئي بمدارسه المختلفة كلها «ساهم في 
إعاقة الفكر الإسلامى القرآنى عن النمو والتكامل» 
وساعد على اككينان: حالة تشبه الحالات التكرارية 
الجامدة خلال قرون متطاولة؛ كما كان الحال في الفترة 
ما بعد تفاسير أمثال الطبري والشيخ الطوسي والرازي» 
على الرغم من ألوان التغيّر التي حفلت بها الحياة في 
مختلف الميادين 6( . 

فالمنهج الجديد إذن» سوف يتجاوز تلك الحدودء 
ويتخلّى عن تلك الصيغة التكرارية. . لكنّ الأدوات التى 
كانت أساسية هناك سوف تبقى أساسية هنا؛ فاللغة» 
والصحيح من المأثورء وظواهر القرآن؛ وأسياب 
النزول» والناسخ والمنسوخ» أدوات ثابتة في فهم 
النص . 


إِنَّ المنهج الجديد الذي يؤسّس له الإمام الشهيد 
هو جزء من منهج جديدٍ في دراسة الشريعة ككل» منهج 
وضع إطاره النظري» ومارس بعض تطبيقاته» ليكون 
الباب مفتوحاً أمام الدارسين من أهل الخبرة لمزيدٍ من 
التتفصيل في النظرية» ومزيد من التقدّم في التطبيق. 


له يدعو إلى تككوين فهم عامٌ للشريعة ككل» 
وتخطي عملية فهم الأحكام مفردة ومتفرّقة «فالتشريع 
الإسلامي يقوم على أساس موحٌد؛ ورصيد مشترك من 
المفاهيم». وينبع من نظريّات الإسلام وعمومياته في 
شؤون الحياة»9 . 


وبناة على هذا فهو يعتبر الأحكام «بناة علوياً يجب 
تجاوزه إلى ما هو أعمق وأشمل» وتخطيه إلى الأسس 
التي يقوم عليها هذا البناء العلوي وينسجم معهاء ويعبر 
عن عمومياتها في كلّ تفصيلاته وتفريعاته» دون تناقض 
أو نشاز». 
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اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


ثم يؤكد عمق إيمانه بأصالة هذا الفهم. حين يراه 
المبرر الوحيد الذي يدعوه إلى اكتشاف النظرية 
الإسلامية إزاء أيٍّ واحدٍ من جوانب الحياة ومشكلاتها 
«فلولا الإيمان بأنَّ أحكام الشريعة تقوم على أسس 
موححدةء لما كان هناك مبرّر لممارسة عملية اكتشافٍ 
للمذهب من وراء الأحكام التفصيلية في الشريعة»0" . 


فهو المنهج الذي ينتقل من «فقه الأحكام» «فقه 
النص» إلى «فقه النظرية» . 

فلا بد أن ينتقل التفسير إذن من تفسير المفردة 
والنصء إلى اكتشاف النظرية القرآنية. لتنتقل عملية 
التفسير إلى «عملية حوارٍ مع القرآن الكريم واستنطاق 
لهة "ولس مده امكجانة سلنةى تفش عنق خدود 
الاستماع إلى النصٌّ المفرد ‏ بل استجابةٍ فعَالةٍ وتوظيفب 
هادفٍ للنصٌ القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من 
حقائق الحياة الكبرى:9). 

ذلك هو المنهج الذي وسمه ب«المنهج الموضوعي» 
أو «التوحيدي» في تفسير القرآن الكريم . 


عرض المنهج 

التعرُف على هذا المنهج يكون على أتمّه من خلال 
الوقوف على أعمدته الثلاثة التي استوى عليهاء والتي 
تشكل مجتمعةً صياغته التامّة» وهي صياغته النظرية» 
وأدواتهء» وضوابطه. 
١‏ - الصياغة النظرية للمنهج : 

رأينا ترتيب الصياغة النظرية لمنهج التفسير 
الموضوعي التوحيديء في نقاطء وذلك أجمع 
لأطرافهاء وأحفظ لصورتهاء وأيسر في تحصيلها 
والإلمام بهاء وكثيراً ما تكون هذه النقاط متداخلة 
ومتكاملة لأئها تؤلف وحدة واخدة» وليست وجدات 
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متعدّدة. ويظهر بعضها الآخر وكأئّه من مزايا هذا 
المنهج التي تفرده عن غيره» لكنّها عائدة في النهاية إلى 
صياغته النظرية» متمّمة لها. . ومن هذا وذاك أمكننا 
إجمال الصياغة النظرية لهذا المنهج كما يلي : 

أ إِنّه تفسير يقوم على أساس الموضوعات في 
حقول العقيدة والاجتماع وغيرهماء بدلاً من أن يتناول 
آيات القرآن الكريم آيةً فآية20 . 

ب يستهدف التفسير الموضوعي التوحيدي 
تحديد موقفٍ نظريٌ للقرآن الكريمء وبالتالي الرسالة 
الإسلامية» من ذلك الموضوع من موضوعات البحث 
في الحياة أو الكون أو الإنسان9 . 


ج - فيما يكتفي التفسير التجزيتي بإبراز المدلولات 
التفصيلية للآيات القرانية الكريمة» يتطلع التفسير 
الترحيدي الموضوعي إلى ما هو أوسع من ذلك؛. حيث 
يحاول أن يتوضّل إلى مركب نظري قرآني؛ يحتلُ في 
إطاره كل واحدٍ من تلك المدلولات التفصيلية موقعه 
المناسب» وهذا ما نسمّيه بلغة اليوم بالنظرية. . يصل 
إلى نظرية قرآنية عن التوحيد» نظريةٍ قرآنية عن النبؤة» 
نظريةٍ قرآنية عن المذهب الاقتصادي» نظرية قرآنية عن 
سنن التاريخ. . وهكذا0©. 

د في التفسير الموضوعي لا يبدأ المفسّر عمله من 
النصّء بل يبدأ من واقع الحياة؛ باختيار واحدٍ من 
موضوعات العقيدة أو الاجتماع أو الكون؛ ويستوعب 
ما أثارته تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع 
من مشاكل؛ وما قدّمته من حلول؛ وما طرحه التطبيق 
التاريخي من أسئلةٍ ومن نقاط فراغ. . ثُمْ يعود إلى 
القرآن الكريم ليطرح بين يدي النصٌ موضوعاً جاهراً 
مشرّباً بعددٍ كبير من الأفكار والمواقف البشرية» ويبدأ 
مع القرآن حرا حر نا الموضوع؛ وهو يستهدف 
)١(‏ المدرسة القرآنية: ."٠‏ 
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من خلال ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من 
الموضوع المطروح» والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها 
00 
ه- في كلام ابن القرآن ‏ علي لك ٠‏ 

القرآن» فاستنطقوهء ولن ينطق». 0 5 
ِنَّ فيه علم ما يأني» والحديث عن الماضيء ودواء 
دائكم» ونظم ما بينكم؛ جاء التعبير ب (الاستنطاق) أروع 
تعبير عن عملية التفسيز الموضوعي بوصفها حواراً مع 
القرآن الكريم» وطرحاً للمشاكل الموضوعية عليه 
بقصد الحصول على الإجابة القرآنية( . 


تسميته بالموضوعي بلحاظين» وبالتوحيدي بلحاظين 
أيضاً . 


فهو موضوعي: : أولاً؛ لأنه يبدأ من الموضوع 


الخارجي والواقع» ويعود إلى القرآن الكريم. 

وثانياً: لأنّه سوف يختار مجموعة من الآيات 
القرآنية التي تشترك في موضوع واحد؛ للوصول إلى 
النظرية القرآنية إزاء هذا الموضوع . 

وهو توحيدي: أوّلاً؛ باعتبار أنه يوحُد بين التجربة 
البشرية وبين القرآن الكريم . 

وثانياً : باعتبار أنه يوحُد بين مدلولات الآيات التي 
تشترك في الموضوع في مركب نظريٌ واحدء ليخلص 
بالتالي إلى تحديد إطار نظريةٍ واضحةٍ ترسمها تلك 
المجموعة القرآنية ككلء بالنسبة إلى ذلك 
الوق كل 

ز إن الفصل بين هذا الانُجاه الموضوعي 
والتوحيدي وبين الانّجاه التجزيئي؛ ليس حذياً على 
مستوى الواقع العملي والممارسة التاريخية لعملية 
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اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


التفسير» أن الانُجاه الموضوعي بحاجةٍ طبعاً إلى 
تحديد المدلولات التجزيئية في الآيات التي يريد التعامل 
معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبئاه. . كما أن 
الباحث 0 6 ع - 
.. فالائّجاه 
لوعن إذن 0 لكن يظلٌ 
الاتجاهان مختلفين في ملامحهما وأهدافهما 
وحصيلتهما الفكرية(" . 
١؟-أدوات‏ المنهج 

يشترك المنهجان ‏ الموضوعي والتجزيئي - بكلّ 
الأدوات الأساسية لفهم النصٌ القرآني» ذلك لأنّها 
أدرات أساسية لا غنى عنها في فهم النصّء أي نصء 
سواء كان قرآناً أو غيره» فعملية فهم النصٌ وتفسيره لا 
يمكن أن تكون بمعزلٍ عن: اللغة؛ والظهورء وموقع 
النصٌ بين سائر النصوص الممائلة ‏ وفي التفسير يقع 
هذا في باب المحكم والمتشابه وباب الناسخ والمنسوخ 
- وظروف النصٌ ودواعيه إن كان ثمّة دواع وهي في 
التفسير تقع في باب أسباب النزول. 

لكنّ الإمام الشهيد أضاف إلى المنهج الموضوعي 
نوعين جديدين من الأدوات» كانا من المميّزات الهامّة 
لهذا المنهج» وهما: 
أ- التجرية البشرية: 

فأوّل ما ينبغي على المفسّر بعد أن استوعب 
الأدوات الأساسية المتقدّمة» هو أن #يستوعب ما أثارته 
تجارب الفكر الإنساني حول الموضوع محل البحث من 
مشاكلء وما قدّمه الفكر الإنساني من حلولء وما 
طرحه التطبيق التاريخي من أسئلةٍ ومن نقاط فراغ. 
ليطرح بعد ذلك بين يدي النص موضوعا جاهزا مشرّبا 
بعددٍ كبير من الأفكار والمواقف البشرية»(" . 
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«ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج 
مرتبطة دائماً بتيّار التجربة البشرية»("©. 

ومن هذه الأداة الجديدة تظهر المزّية الحيوية لهذا 
المنهجء فهو المنهج «القادر على التجدّد والإبداع 
باستمرارء باعتبار أن التجربة البشرية تغني هذا التفسير 
بما تقدّمه من مواد يُطرح بين يدي القرآن الكريم لكي 
يستطيع هذا المفسّر أن يستنطق أجوبته عليها»0 . 


وحين يؤكّد السيد الشهيد على أثر هذه الأداة 
الحاسمة في هذا المنهج بقوله: «وهذا هو الطرين 
الوحيد للحصول على النظريّات الأساسية للإسلام» 
والقرآن» تجاه موضوعات الحياة المختلفة)(" نفي 
نفس الوقت الذي يعبّر فيه عن حقيقةٍ يدركها كل من 
أدرك شيئاً عن النظرية» أيٍّ نظريةٍ كانت فهو يلقي 
بعبء ثقيل على كاهل أهل التفسير والدراسات القرانية 
الذين لم يتوفُروا على الحظّ الأوفر من المعرفة بالتجربة 
البشرية والنظريّات المستجدٌة التي تؤلّف هذه الأداة 
اللازمة لهذا النوع من التفسير. 

والإحاطة بهذه التجربة الواسعة المتجددة باستمرار 
وبالقدر اللازم لاكتشاف النظرية القرآنية المقابلة بأتمّ 
صورهاء ليش من الأمور الهنبنة الع ثبال يعض 
المطالعات المحدودة؛ بل ولا بالمطالعات الواسعة 
والشاملة فقطء لأنّها تنٌصل أيضاً بشكل مباشر بالمنهجية 
في التفكير والمنهجية في البحث التي سوف تترك آثارها 
حتى على مدى استيعاب هذه المواضيع وحسن التعبير 
عنها. 

من هنا نجد أن ما قد يصدر من دراسات في ضوء 
التفسير الموضوعيء يعوزها الكثير لكي تستحقٌ أن 
توصف بأنّها تفسير موضوعيء فالغالب عليها أنّها 
تجميع للآيات المشتركة في موصن واحد ولفسيرها 
)١(‏ المصدر السابق: 6”. 
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بترتيب أو بآخر لا يعطي في النتيجة صورةً عن النظرية 
القرآنية في الموضوعء ناهيك عن كونه يفتقر بشكلٍ تامْ 
أو شبه تام إلى هذه الأداة الحيوية ‏ التجربة البشرية - 
التي بدونها لا يحقق الدارس شيئاً على مستوى النظرية . 


ب - المفاهيم: 


هنا يؤسّس الإمام الشهيد الصدر نظريةً قائمة في 
فهم الشريعة ككلٌ. وليس فقط يضع أداءً جديدةً من 
أدوات المنهج الموضوعي . 

وهذه النظرية (نظرية المفاهيم) يضع خلاصتها في 
كتابه النفيس «اقتصادنا» كأساس لصياغة المذهب 
الإعلات والتظرية الإبتلانية نجاء جوانيك انمي 
والإنسان والكون المتعددة. . والتى يُعَدٌ المذهب 
الاقتصادي أحدها. 1 

ونظرية المفاهيم كما يصوغها السيد الصدر تقف 
جنباً إلى جنب مع نظرية مقاصد الشريعة» لتكمل 
إحداهما الأخرى في الوصول إلى الفهم الحيوي الأتمْ 
للأحكام الإسلامية» ولنصوص الشريعة التي يُعَد النص 
القرآني في طليعتها. . وإذا كانت نظرية المقاصد قد 
انُّخذت هيكلها المفصّل على يد الشاطبي في القرن 
الثامن الهجري7'“'؛ فإنَ نظرية المفاهيم هذه التي يضع 
الإمام الشهيد هنا خلاصتها ما تزال بحاجةٍ إلى الدرس 
المعمّق لتعميم تطبيقاتها على كل المساحات التي 

فإلى هذه النظرية كما عرّفها الإمام الشهيد: 

قال: يمكننا أن نضع إلى صف الأحكام في عملية 
اكتشاف النظرية : (المفاهيم) التي تشكل جزءاً مهمّاً من 
الثقافة الإسلامية . 

والذي عناه بالمفهوم : هو كل تصوّرٍ إسلامي يفسَر 
واقعاً كونياً أو اجتماعياً أو تشريعياً. . 


)١(‏ في الجزء الثاني من كتابه «الموافقات». 


فالعقيدة بصلة الكون بالله تعالى وارتياطه به تعبير 
عن نتهوم هبسن للإسلام عن الكوله. 

والعقيدة بِأنَّ المجتمع البشري مر بمرحلة فطرةٍ 
وغريزةٍ قبل أن يصل إلى المرحلة التي يسود فيها العقل 
والتأمل» تعبير عن مفهوم إسلاميٌّ عن المجتمع . 

والعقيدة بأنّ الملكية ليست حقّاً ذاتياً وإنُما هي 
عملية استخلاف» تعكس التصور الإسلامي الخاصٌ 
لتشريع معيّن وهو الملكية للمال» فالمال في المفهوم 
الإسلامى كله مال الله والله يستخلف الأفراد أحياتاً 
للقيام بشأن المال» ويعبّر عن هذا الاستخلاف تشريعياً 
بالملكية . 


في تفسير الكون وظواهره. أو المجتمع وعلاقاته» أو 
أي حكم من الأحكام المشرّعة. 

ومن الواضح إِنَّ المفاهيم لا تشتمل على أحكام 
بصورةٍ مباشرة. . ولكنّها تنفعنا في محاولتنا للتعرّف 
على المذهب الإسلامي والنظرية الإسلامية موضوع 
البحث0© , 

بعد هذا التعريف» ينتقل إلى أمثلة من التطبيقات 
الهامّة لهذه النظرية» فإزاء اكتشاف المذهب الاقتصادي 
في الإسلام يقدّم لنا أنموذجاً تطبيقياً رائعاً يعكس أثر 
نظرية المفاهيم في هذه العملية. فيقول. وهو في 
معرض تفصيل هذه النظرية : 

ولكي نوضّح بشكل عامٌ الدور الذي يمكن أن 
تؤديه المفاهيم في سبيل تحديد معالم المذمب 
الاقتصادي في الإسلامء تأجِذ مفهومين دخلا في عملية 
اكتشاف المذهب: 

أحدهما: مفهوم الإسلام عن الملكية» القائل: بأنّ 
الله تعالى استخلف الجماعة على المال والثروة في 


)١(‏ اقتصادنا: 070/4 6/ا7. 
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الطبيعة:.. فجعل من تشريع الملكية الحاضة أسَلوياً 
يحمّق ضمنه الفرد متطلبات الخلافة» من استثمار المال 
وحمايته وإنفاقه في مصلحة الإنسان. . فالملكية إذن 
عملية يمارسها الفرد لحساب الجماعة ولحسابه ضمن 
الجماعة. . بما ينسجم مع مفهوم الإسلام الأصيل عن 
الملكية . 

والثاني : هو رؤية الإسلام للتداول» بوصفه ظاهرةً 
مهمّةٌ من ظواهر الحياة الاقتصادية» فالإسلام يرى أن 
التداول بطبيعته الأصيلة يشكل شعبةٌ من الإنتاج. . 

وعليه : فالتاجر حين يبيع منتجات غيرهء يساهم 
بذلك في الإنتاج» لأنّ الإنتاج دائماً هو إنتاج منفعة» 
وليس إنتاج مادّة؛ لأنّ المادة لا تخلق من جديد. . 
والتاجر بجلبه للسلعة لتكون في متناول أيدي 
المستهلكين يحمّق منفعةًٌ جديدة» بل لا منفعة للسلعة 
بالنسبة إلى المستهلكين إل بذلك. . 

وكلّ انَّجِاهٍ في التداول يبعده عن واقعه الأصيل 
هذاء ويجعله عمليةً طفيليةَ مقصورةً على الإثراء 
فرعي وتؤاية إلى:تطريل ليان بين العامة 
والمستهلك. فهو انّجاه شاذ يختلف عن الوظيفة 
الطبيعية للتداول9" , 

وإلى هنا نلمح فائدتين: 

الأولى : استفادته الرائعة من المفاهيم في صياغة 
الأحكام؛ وفي بناء النظرية . 

والثانية : ما نلمحه من تعائق بين نظرية المفاهيم 
ونظرية المقاصد. فالسيد الشهيد في تفصيله للأنموذج 
الثاني يدخل في صلب الفقه المقاصدي؛ ليجعل من 
التقهوم أساما في مدي مقاضد الشريعة من الأحكام» 
كل تطبيقٍ لهذه الأحكام بشكل يُخرجها عن المقاصد 
التي حدّدها المفهوم؛ فهو تطبيق شاد ومرنوض في 
الشريعة الإسلامية . 


)١(‏ اقتصادنا: 7/ا7. 
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وأنموذج آخرء جاء في ممارسته المباشرة لبعض 
تطبيقاته في التفسير الموضوعي. . فهو أكثر صلة 
بدراستنا هذه وإن كان الأول لا يبتعد عن صميم هذه 
الدراسة . 


فبعد انتهائه من دراسته لعناصر المجتمع في القرآن 
الكريمء وخروجه بالنظرية القرآنية الكاملة لعناصر 
المجتمع» يعقد فقرةً في الختام بعنوان «علاقة النظرية 
القرآنية بالتشريع الإسلامي» فيقول: 

«هذه النظرية القرآنية في تحليل عناصر المجتمع» 
وفهم المجتمع فهماً موضوعياً: تشكل أساساً للانّجاه 
العام في التشريع الإسلامي. فإِنٌ التشريع الإسلامي في 
انُجاهاته العامّة وخطوطه العريضة يتأئّر ويتفاعل مع 
وجهة النظر القرآنية إلى المجتمع وعناصره» وأدوار هذه 
العناصر والعلاقات المتبادلة بينها. 

فالنظرية قالت: إِنَّ هناك استقلالاً نسبياً بين 
خطين» خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان. وخط 
علاقات الإنسان مع الطبيعة. . هذا المفهوم سوف 
يشكل القاعدة لعنصر «الثابت» في الشريعة الإسلامية» 
لتلك المنطقة الثابتة من التشريع التي تحتوي على 
الأحكام العائّة المنصرصة ذات الطايع الدائم 
ك0 

رأينا إذن في عبارته الأخيرة كيف سيدخل 
(المفهوم) في.تفسير النص . 

وفي موضع آخر يبرز دور (المفهوم) في فهم 
النصّء حين يمثّل باضطراب فقيهِ مجتهدٍ رأى أن 
النصوص تربط ملكية الثروات الطبيعية الخام بالعمل» 
وتنفي تملّكها بأيٌ طريقة أخرى سوى العمل» ووجد 
لهذه النصوص استثنا واحداً في نصٌ يقرّر في بعض 
المجالات العملك بطريقة أشرق خين العمل غ؛ فسوف 
تبدو نتائج النصوص لهذا المجتهد قلقةٌ وغير منّسقة. 
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وهذه النتيجة ترجع إلى أحد أمرين» فإمًا أن يكون 
الح الذي وا حا ةاعر سحو ونا دوكر 
المجتهد لم يهتدٍ إلى سرٌ الوحدة بين تلك العناصر 
وتفسيرها النظريٌ المشترك27. وهذا الس هو الذي 
سوف يشكل مفهوماً أصيلاً يكون أساساً في تفسير ذلك 
النصٌ الذي بدا شادًاً حين عولج مفرداً يعيداً عن هذا 
المفهوم . 

ريما ظهر منا إسهاب في عرض نظرية المفاهيم عند 
السيد الشهيد (رضي الله عنه) وكونها أداةًٌ في التفسير 
الموضوعي» وقد اضطررنا إلى هذا لأننا لم نجد هذه 
النظرية الرائعة والحدينة قد امنا سة] ولو بتر القن 
الدراسات حول مدرسة الإمام الصدر الفكرية. 5 
أن تتهيّا لهذا الموضوع فرصة أخرى . 
ات ضوابط الملييع 

بدلا من أن نعني بها الشروط اللازم تومرها في 
المفسّر لسلامة المنهج والتفسيرء كما هو المألوف في 
الدراسات التقليدية؛ فإنٌ الضوابط هنا جاءتء وكما 
عرضها المنظر نفسه ‏ السيد الشهيد - بشكل معكوس» 
لتحصي العوامل التي قد تكون سبباً حاسماً في حرف 
هذا المنهج عن انجاهه الصحيحء والخروج بنتائج 
مغلوطة لا تعبّر عن التصور الإسلامي؛ ولا نعطي 
النظرية القرآنية المنشودة من وراء التفسير الموضوعي . 

والإمام الشهيد حين يجمل هذه العوامل تحت 
عنوان مخاطر (الذاتية) يعود ليفصّلها بنقاطٍ أربع» هي : 
أ- تبرير الواقع 

حيث يندفع الممارس بقصدٍ أو بغير قصدٍ إلى 
تأويل النصوص وفهمها فهماً خاصًاً يبرّر الواقع الفاسد 
الذي يعيشه» ويعتبره ضرورةٌ لا مناص عنها. + نظيراما 
كام بع تعالى : «يَتأيهَا الريك اموا 

ا تأكَنوا يرا أنَصَمًا تُصَعَنَةٌ وَأمَنا الله ل 


)١(‏ اقتصادنا: /لم9", 


دنا 


تيحن (74"©: ليقول: إن الإسلام يسمح بالفائدة إذا 
لم تكن أضعافاً مضاعفة, وإِنّما ينهى عنها إذا بلغت 
مبلغاً فاحشاً! 

يقول السيد : والحدود المعقولة للفائدة كما يراها 
هذا المفسّر إِنْما هي الحدود التي ألفها واقعه ومجتمعه؛ 
ولو أراد هذا المتأوّل أن يعيش القرآن خالصاً وبعيداً عن 
إيحاءات الواقع المعاش وإغرائه» لق رأ قوله تعالى: 
«رإن نَبْشْرٌ فلكم رُمُرش أَنَوْلِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا 
لك 
ا عن ايا الجاشلي 2 
اقتصادي له نظرته الخاصّة إلى رأس المال التي تحدّد له 
مبزرات نموه؛ وتشجب كل زيادةٍ له منفصلةٍ عن تلك 
ب - دمج النصٌّ ضمن إطار خاص : 
إسلامى؛ ف «الذهنية الإسلامية» و«الذهنية القرآنية» 
شرطان أكيدان في فهم القرآن وتفسيره9 . 

فالأطر الفكرية التي تلعب دورها في عملية فهم 
النص» نذكر منها أرقاماً نقطء أمّا ذكرها جميعاً 
بتفصيلاتها فيطول. 
علاقات اجتماعية متجذّرة؛ والفهم التاريخي المنفصل 
مع إطار لغويٌ حادث لم يعش مع النصٌ منذ ولادتهء 
رمياعياية الاختراط الاجساعى لمفهوم بعان وفي 
ار 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ١7٠١‏ 


(؟) سورة البقرةء الآية: 4/ا؟. 
(5) انظر: علوم القرآن: 47-4١‏ (من تحرير السيد الشهيد). 
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ج - تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشر وطه: 

وإن كان الإمام الشهيد قد ركز هنا على نوع خاص 
من الأدلة الشرعية» وهو (التقرير) ‏ أتي سكوت الشارع 
عن عمل معيّنٍ يقع في عصر التشريع ‏ دون أن يذكر 
شيئاً عن تجريد النصّ من ظروفه وشروطه.ء إلا أنَّ هذه 
العملية ‏ عملية التجريد ‏ كما تجري مع التقرير تجري 
مع النصٌ أيضاًء وريّما تكون على أوضح صورها مع 
تشريعات الضرورة؛ .فحين يتم تجريد أحكام الضرورات 
عن ظروفها وشروطهاء تبدو كأنها أحكام عامة» فيجري 
تعميمها على الحالات الاعتيادية» خطأ. 

ويمكن اعتماد نفس المثال الثانى الذي اعتمده 
الآماء القهيد فى جنات تجريك التقري من للرونة: دفإذا 
قيل لك مثلاً: إِنَّ شرب الفقاع في الإسلام جائزء بدليل 
أن لاناً حين مرض على عهد النبيّ له شرب الفقاع 
ولم ينه النبئ» فإِنَ هذا المثال نفسه يتم لو وجدنا نضا 
من النبيّ يجوز لهذا المريض شرب الفقاع . 

فتجريد هذا النص من ظروفه ‏ وهي المرض الذي 
توف علاجه على هذا سيجرٌ إلى تعميم خاطئ لهذا 
النص» والأمر واضح مع كاقة أحكام الضرورة. 
د - انّخاذ موقفٍ مسبق تجاه النص : 

وليس الموقف المسبق هو الموقف المذهبي». 
الذي يندفع بانّجاه تسخير النصوص لتبرير المذهب؛ 
فقطء بل قد يكون للانّجاه النفسي للباحث أثره الكبير 
على عملية فهم النص» فالباحث الذي نجه نفسياً إلى 
اكتشاف الجانب الاجتماعي وما ينّصل بالدولة من 
أحكام ومفاهيم؛ سوف يخرج بنتائج تختلف كثيراً عن 
نتائج يقدّمها باحث يغلب عليه الانّجاه النفسي إلى ما 
يتُصل بسلوك الأفراد» رغم أنّهما يرجعان معاً إلى نفس 
النصوص . 

إذن أمام كلا الباحئّين سوف تنطمس معالم 
الخواتق الإلاسية القق لم يكجه إلبها كل مهتم 
نفسياً. . بل قد ينجرُ هذ الموقف النفسي أيضاً إلى 
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احمل الضيم في بلاد الأعادي 
وبمصرالخليفةالعلري 
من أبوهأبي ومولاهمولاي 
إذا ضامنى البعيدالقصى 
اتن رق تدا لكان ْ 
١‏ جشسينا تيد برعلئ 
أرسل الخليفة القادر بالله القاضي أبا بكر الباقلاني إلى 
زالد الرهى ياتنه نالف الر فتن العم دقعل ادن اكتب 
للخليفة بالاعتذار الاح ونب لسري فامتنع واعتذر 
بالخوف من دعاة المصريين» فإنه لوكان قد كتب في 
الختضر 1 معنم مق الكناية الى الكايقة بالاعتدان والقدح 
في نسب المصري . 
مكانته العلمية وآثاره 
كان أحد علماء عصره.ء وقرأعلى أجلاء 
الأفاضل”'"': فكان أديباً بارعاً متميزاًء وفقيهاً متبحراًء 
ومتكلماً حاذقاً» ومفسراً لكتاب الله وحديث رسوله 
محلقاًء وأخفت مكانه أخيه المرتضى العلمية شيئاً من 
مكانته العلمية» كما أخفت مكانته الشعرية شيئاً من 
مكانة أخيه المرتضى الشعرية» ولهذا قال بعض العلماء: 
لولا الرضي لكان المرتضى أشعر الناس» ولولا المرتضى 
لكان الرضي أعلم الناس. وظهر فضله في مؤلفاته. فقد 
ألف كتباً منها كتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل. 
قال عنه ابن جني أستاذ الرضي : صنف الرضي كتاباً في 
معاني القرآن الكريم يتعذر وجود مثله. والحق يقال ان 
من يتأمل فيما ذكره الرضي في ذلك الكتاب من دقائق 
المعاق يماح ضدق 'قولة أنه جد ري عه كله رقو ويعية 
منه الجزء الخامس فقط وطبع في العراق. وكتاب مجازات 
الآثار النبوية أبدع فيه ما شاء وأبان عن فضل باهر 
ومعرفة بدقائق العربية» وقد طبع في بغداد» ثم أعيد 
طبعه طبعا متقنا في مصر . وكتاب تلخيص البيان عن 
مجازات القرآن نظير كتاب مجازات الآثار النبوية قال فيهما 
مؤلفهما أنمما عرينان لم أسبق إلى قرع بابهما. وكتاب 


)١(‏ عمدة الطالب. 


الأخشبان 


الخصائص ذكر فيه خصائص أئمة أهل البيت. وكتاب 
أخبار قضاة بغداد وتعليق على خلاف الفقهاء» وتعليق 
على إيضاح أبي علي الفارسي . وكتاب الزيادات في شعر 
أبي تمام. ومختار شعر أبي إسحاق الصابي. وكتاب ما دار 
بينه وبين إسحاق الصابي من الرسائل. وكتاب رسائله فى 
تلاك علدات ومن ذلك يظهر آله الك في النبجر 
والتاريخ والفقه والتفسير وغيرها. 


نهج البلاغة 


ومما جمعه الشريف كتاب نبج البلاغة اختاره من كلام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظلكئلة وغير خفي أن من 
يريد اختيار أنفس الجواهر من بين الجواهر الكثيرة لا بد 
أن يكون جوهرياً حاذقاً. فكان الرضي في اختياره أبلغ 
منه في كتاباته كما قيل عن أبي تمام لما جمع ديوان الحماسة 
من منتخبات شعر العرب انه انتخابه أشعر منه في شعره. 
وقد لاقى ديوان الحماسة من القبول عند الناس إقبالاً 
كثيراً وشرحه أعاظم العلماء وكذلك نهج البلاغة لاقى 
في الشهرة والقبول ما هو أهله وشرح بشروح كثيرة تنبو 
عن الإحصاءء وكان مفخرة من أعظم مفاخر العرب 
والإسلام 


تثره 
كما كان الشريف شاعراً فذاً. فقد كان كاتباً بليغاً 
ومنشئاً قديراً» فقد ذكروا أن له كتاب رسائل فى ثلاث 
عندات وان كان 4ه لكات ين فل ف جيل ما نك در 
الآثار العربية العظيمة التي لعبت لها أيدي الزمان وفرقتها 
سهام الحوادث ولا يوجد منه اليوم إلا رسائل قليلة 
المؤلفات. 


شعره: غزله وئسييه 


وما امتاز به شعر الشريف إنطباعه بطابع العروبة 
والبداوة ولا سيما حجازياته التي كان ينظمها فى نجد 
والحجازء فتساعده رقة العواة: واتساع 5 
ومشاهدة العرب الصميميين من أهل تلك الديار على 
طبع قصائده بطابع الرقة والبداوة مضافاً إلى ما في طبعه 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


تضليل في فهم النصٌ التشريعي» وذلك حينما يريد 
الباحث أن يفرض موقفه الذاتي على النص7" . 

وهكذا يظهر أنَّ كل فهم للنصٌ لا ينبع من النص 
نفسه وظروفه وشروطه» فسوف يودي إلى نتائج خطيرة 
على مستوى الأحكام وعلى مستوى المفاهيم وعلى 
مستوى النظريّات أيضاء فيتمئّل أحياناً في (تضليلٍ في 
تف التستوصس) واحيانا فى (إجفاء يمن عبات 
الشريطة) 


شرعيّة المنهج 

بعد الانتهاء من عرض المنهج ؛ بصياغته النظرية» 
وأدواته» وضوابطه. نقف على قضيةٍ تتّصل بشرعية 
المنهج الموضوعي في التفسير الهادف إلى صياغة 
النظريّات الإسلامية تجاه قضايا الكون والحياة 
والإنسان. يتطرق لها السيد الشهيد في نهاية عرضه 
لمنهجه الموضوعيء وقبل شروعه في تطبيقاته» والتي 
تبدو من صياغتها بأنّها إشكالية (سلفية) اعتدنا أن نجدها 
أمام كل دعوةٍ إلى التجديد أو الإصلاح في الفكر 
الديني. يثيرها أولئك الذي لا يعقلون من الدين والحياة 
إلا التمنّك الحرفي بما اشتهر عند السلف» هذا مع 
تناقضات وبدع لا يعرفها السلف الصالح» يبرّرونها بأتفه 
التبريرات» وربّما ينسبونها كذباً وبهتاناً إلى السلف. . 
والحقٌ أن ما وسمهم به المصلح الديني الشهيد الشيخ 
مطهّري؛ من (جمودٍ وتحججر عقيدي) لهو أليق بهم 
كثيراً من لقب (السلفية) الذي ينتحلونه! 

واعتراضهم الذي يثيرونه هناء هو : ما الضرورة 
إلى البحث في النظريّات القرآنية» في حين أن 
النبي 96 لم يعطٍ هذه القضايا على شكل نظريّاتِ 
محدّدةٍ وبصيغ عامّة» وإنّما اقتصر على إعطاء القرآن 
بهذا الترتيب وبهذا الشكل المتراكم؟ 
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ويجيب على هذه الإثارة إجابةً في تبسيطٍ ونمثيل 
يقرّب الفكرة إلى الأذهان؛ أنًا خلاصة جوابه» نهي: 
إن النبيّ وه كان يعطي هذه النظريّات» ولكن من 
خلال التطبيق؛ ومن خلال المناخ القرآني العام الذي 
كان يبيّنه في الحياة الإسلامية. وكان كل فردٍ مسلم في 
إطار هذا المناخ يفهم هذه النظرية ولو فهماً إجمالياً 
ارتكازياً لأنّ المناخ والإطار الروحي والاجتماعي 
والفكري الذي رسمه النبي وه كان قادراً على أن 
يعطي النظرة السليمة والقدرة السليمة على تقييم المواقع 
والمواقف والأحداث. 

ما حيث لا يوجد ذلك المناخ» وذلك الإطارء 
فتكون الحاجة إلى دراسة نظربّات القرآن والإسلام 
حاجةً حقيقية ملحّة» خصوصاً مع بروز النظريّات 
الحديثة؛ حيث وجد المسلم نفسه أمام نظريّاتٍ كثيرةٍ 
في مختلف مجالات الحياة» فكان لا بدٌ لكي يحدّد 
موقف الإسلام من هذه النظريّات؛ أن يستنظق نصوص 
الإسلام كما تقدّم عن أمير المؤمنين كلد في 
حديث سابقٍ - ويتوغُل في أعماق هذه النصوص؛ لكي 
يصل إلى مواقف الإسلام الحقيقية سلباً وإيجاباًء ولكي 
يكتشف نظريّات الإسلام التي تعالج نفس هذه 
المواضيع التي عالجتها التجارب البشرية الذكية في 
مختلف مجالات الحياة0" , 


إلى هنا نرجو أن نكون قد أعطينا الصورة الواضحة 
لهذا المنهج الجديد في تفسير القرآن» المنهج الذي 
«يلتحم فيه القرآن مع الواقع والحياة؛0©. خصوصاً في 
ما قمنا به من جمع بين ما كتبه الإمام الشهيد بخصوص 
اكتشاف النظرية القرآنية (التفسير الموضوعي) وبين ما 
كتبه في إطار اكتشاف النظرية الإسلامية عامّة في سياق 
بحثه في المذهب الاقتصادي؛ وفي ما ظهر في هذه 
الدراسة من نظريّاتٍ بالغة الأهمْية في (المفاهيم) وفي 
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تالف 


(إشكاليّات النص) تلك النظريّات التي أخال أنْها ستبقى 
كنزاً مدفوناً حتى يهيئ الله تعالى لها من يبسطها ويكشف 
عن أسرارها وأبعادها ومجالات تطبيقاتهاء فى مجموعة 
من الدراسات الأكاديمية المتخصّصة؛» حتى تعود مادَةٌ 
مقروأةً في الوسط القارئ عامّة» والعلمي خاصّة. 


نماذج تطبيقية 

تطبيقات الصدر في النظرية القرآنية متعددة 
وواسعة؛ توزّعت على نواح متعدّدة من ميادين الفكر 
والحياة»؛ من النظرية السياسية في الشورى وولاية 
الفقيه» إلى دور الإنسان في الأرض» نظرية خلافة 
الأنناد وتتهافة الأبياة: إلى براجل انمز تنعت 
البشري. إلى السّئن التاريخية» إلى نظريَّاتٍ اقتصادية 
متعدّدة . 

على الصعيد السياسي: نظرية الشورى ودور 
الحاكم ولي الأمر. 


وعلى الصعيد الاجتماعي : مراحل نموٌ المجتمع 
البشريء ونظرية خلافة الإنسان وشهادة الأنبياءء 
والسُئن التاريخية . 


على الصعيد الاقتصادي: نظريّات في جوانب 
اقتصادية متعدّدة كالملكية» والإنتاج» والتوزيع؛ إلى 
غير ذلك . 


وكنماذج من هذه التطبيقات الواسعة ننتخب ثلاثة 
مقاطع فقطء. في جوانب مختلفة» نتجنّب السياسي منها 
لأنّه أخذ حظاً وافراً في محله» ونعطي الاجتماعي حظّاً 
أوفر من الاقتصادي» لآن الأحين قد أدرة أيضاً بقدر 
مناسب في محله - مبتدثين بالنموذج الاقتصادي : ْ 


١‏ على الصعيد الاقتصادي: في الملكية الخاصّة 


أنموذج تجتمع فيه خصائص المنهج» من : مزاوجة 
بين المعقول, والمنقول» والتركيز على أثر القرآن في 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الحياة وموقعه الطبيعي في قيادتها وبنائهاء ليفتح أمام 
النصٌ الأبواب الطبيعية إلى صياغة نظم المجتمع وبنائه 
الحضاري؛ مع وضوح في اعتماد المفاهيم في نهم 
النصّء وأسلوب تفسير القرآن بالقرآن» وعلى وضوء 
المنهج الموضوعي التوحيدي الذي ينطلق فيه من الواقع 
ليعود إلى القرآن يستثيره ويستنطقه ليرجع ثانية إلى 
الواقع بنظريةٍ قرآنيةٍ إزاء الموضوع. . والأنموذج الذي 
اخترناه هو قطعة فقط من دراسته في صياغة النظرية 
الإسلامية في الملكية : 


يقول الإمام الشهيد: التفسير الخلقي للملكية سوف 
يبرّر تلك التصوّرات عن الملكية التي يتلقّاها كل مسلم 
عادةٌ من الإسلام» ويتكيّف بها نفسياً وروحياً» ويحدّد 
مشاغره وتشاطه وفقا لها 


وأساس هذه التصورات هو مفهوم (الخلافة) 
فالمال مال الله وهو المالك الحقيقيء والناس خلفاؤه 
في الأرض وأمناؤه عليها وعلى ما فيها من أموالٍ 
وثرواتء قال الله تعالى: همُرٌ الى جَمَلٌ حَكَبِتَ في 
لين من كت َيه نز ولا بد لحني ذم عند و 


والله تعالى هو الذي بت الونسان هذه الخلافة» 
ولو شاء لانتزعها منه: «إن يقا بَدِْبِحكُم وَيَسْمَلِف ين 
بَتَدِكُم ما 044" . 


ولعي النشوقة تقرف على الإسان أ نيعل 
تعليماته ب شأن الثروة المستخلف عليها ممّن منحه تلك 
الخلافة» قال تعالى: ظعَامُِوا باه وَرَسُوِد وَأَنِفِقُوا مما 
كِر 04" كما أن من نتائج هذه الخلافة أن يكون 
الإنسان مسؤولا بين يدي من استخلفه.» خاضعاً لرقايته 
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اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


في كل تصرفاته وأعماله؛ قال الله تعالى: اث جَمَلدَكُمٌ 
َلك ف لأس ب بوم ِتَطْرَ كنت نمث 72409". 
والخلافة في الأصل هي للجماعة كلّهاء لأنّ هذه 
الخلافة عبّرت عن نفسها عمليّاً في إعداد الله لثروات 
الكون ووضعها في خلافة الإنسان» والإنسان هنا هو 
العام الذي يشمل الأفراد جميعاًء ولذا قال تعالى: ظهُوٌ 
لِك حَلقََ ككُم نان الأرض جما هه توت إل التصمَل 
ون بع سملاب معو يل 27408 . 
وأشكال الملكية» بما فيها الملكية والحقوق 
الخاصّةء إِنّما هي أساليب تتيح للجماعة باتّباعها أداء 
رسالتها في إعمار 00 واستثماره» قال الله تعالى: 
وَمْرٌ الى حَلكُمْ َيف الْارضٍ وَرنَمْ بِعضَك فون بِعضٍ 
دجت ل لخن مآ تأ * فالملكية والحقوق الخاصّة 
التي مُنحت لبعض دون بعض فاختلفت بذلك درجاتهم 
في الخلافة» هي ضرب من الامتحان لمواهب الجماعة 
ومدى قدرتها على حمل الأعباء وقوّة دافعة لها على 
إنجاز مهام الخلافة» والسباق في هذا المضمار. 
وهكذا تصبح الملكية الخاصّة في هذا الضوء 
أسلوباً من أساليب قيام الجماعة بمهمّتها في الخلانة 
وتنْخد طابع الوظيفة الاجتماعية كمظهر من مظاهر 
الخلافة العامّة» لا طابع الحنٌّ المطلق والسيطرة 
الأصلية. وقد جاء عن الإمام الصادق لوك أنّه قال: 
«إِنْما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها 
حيث وجّهها الله. ولم يعطكموها لتكنزوها». 
ولمًا كانت الخلافة فى الأصل للجماعة» وكانت 
الملكية الخاصّة تلو 5 لإنجاز الجماعة أهداف هذه 
الخلافة ورسالتهاء فلا تنقطع صلة الجماعة. ولا تزول 
مسؤوليّتها عن المال لمجرّد تملك الفرد له» بل يجب 
على الجماعة أن تحمي المال من سفه المالك إذا لم 
يكن رشيداً» لأنَّ السفيه لا يستطيع أن يقوم بدور صالح 
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آدم» وإِنّما هي الآدمية؛ الجنس البشري . 
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في الخلافة؛ ولذا قال تعالى: #ولا تُوْثَوَا الشتهاة 00 
لت جَمَلَ أَنَهُ لك قِنَمَا وأردُوهمٌ ذببَا وَاكْمُوهمٌ وَفُولُوا لخر 
مم24" . ووجه الخطاب إلى الجماعة 4 
الخلافة في الأصل لهاء ونهاها عن تسليم أموال 
السفهاء إليهم» وأمرها بحماية هذه الأموال» والإنفاق 
منها على أصحابهاء وبالرغم من أنه يتحدّث إلى 
الجماعة عن أموال السفهاء فقد أضاف الأموال إلى 
الجماعة نفسهاء فقال: #ولا تُؤْنوأ الشتهاه أَمولكُم# وفي 
هذا إشعار بأنّ الخلافة في الأصل للجماعة:. وأنّ 
الأموال أموالها بالخلافة وإن كانت أموالاً للأفراد 
بالملكية الخاصّة . . وقد عقّبت الآية على هذا الإشعار 
بالإشارة إلى أهداف الخلافة ورسالتهاء فوصفت 
الأموال قائلةً: #أمَوَلَكيٌء أَلَى جَمَلَ أنه لي م4 فالأموال 
قد جعلها الله للجماعة» يعني أنه استخلف الجماعة 
عليهاء لا ليُبزّروها أو يُجمُدوهاء وإِنّما عرمرا بحقّها 
ويستثمروها ويحافظوا عليهاء فإذا لم يتحمّق ذلك من 
طريق الفردء فلتقم الجماعة بمسؤوليّتها». 

؟ ‏ على الصعيد الاجتماعي: الإنسان» الموقع 
والأدوار9) 

الإنسان خليفة الله على الأرض 8وَإِدٌ قا 
نتككةٍ إن جَالٌ فى لض طلِيكة04 . 


وهذا الاستخلاف استخلاف للجنس البشري» 
ولي التخص أدم» نستنبطه من هذا لض ار بدليل 
تَخوّف الملائكة َأتمَلُ يها من يُشْيِدٌ يُفْسِدُ فِيبَا وَنسْفِكَ 
أَلزِمَآة74. نالذي تتوقع ينه الاو هذا لبن هنو 
. وثانيا: من 
النصوص المشتركة في الموضوع أيضاً: #إذ جَمَلَكُمْ 
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وأوّل ما يترئّب على هذا الاستخلاف؛ تحمل 
الإنسان لأعباء الخلافة.» بوصفها أمانة عظيمة ينوء 
الكون كله بحملها: «إنَا عَرَضمَا الْأَمَائََ عَلَ 0-١‏ 
َالأرْضٍ وَالْبَالٍ دب أن لبا وَأَسْففْنَّ ينبا وَجَلَهَا الْإنن 
إن كن لو لدعا 2ك 2 . 

- وعلى م الخلافة سيط الحكم: 8 ينداود 


0 


نا جَعلَكَ عه في الأرضٍ َعَم بين لايس بل 104 . 

- ولكن لما كانت الجماعة البشرية هى التى مُيْحت 
هذه الخلافة» فهي إذن المكلّفة برعاية الكون» وتدبير 
أمر الإنسان» والسير بالبشرية في الطريق المرسوم 
للخلافة الربانية . 

وهذا يعطي مفهوم الإسلام الأساسي عن الخلافة 
وهو أن الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشرية فى 
الحكم» وقيادة الكون» وإعماره اجتماعياً وطبيعياً. 

- وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم الناس 
لأنفسهم؛ وشرعية ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها 
بوصفها خليفة عن الله . 

وعملية الاستخللاف الراني بهذا المفهوم الواسع 
تعني : 

١_انتماء‏ الجماعة البشرية إلى محور واحد. وهو 
واحدٍ للكون» وهذا هو التوحيد الخالص الذي قام على 
أساسه الإسلام» وحملت لراء كل تورات الأنياة. 


؟ - تحرير الإنسانية من عبودية الأسماء التي تمئل 
ألوان الاستغلال والجهل والطاغوت. . ما تَمَبْدُونَ من 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 59. 
(') سورة فاطرء الآية: 9". 
(0) سورة الأحزابء الآية: 'الا. 
(14) سورة صء الآية: 75. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذان 

رفي له شتا ستبشئوق] 204 . 
- تجسيد روح الأخوة العامّة في كلّ العلاقات 
الاجتماعية بعد محو ألوان الاستغلال والتسلّط . فالناس 
جميعاً متساوون بالنسبة إليه؛ ف فمن الطبيعي أن يكونوا 


إخوةً متكافئين في الكرامة الإنسانية والحقوق» كأسئان 


المشط على ما عبّر الرسول الأعظمء ولا تفاضل ولا 


تمييز في الحقوق الإنسانية . 


الاستخلاف استئمان» كما تقدّم؛ والأمانة 

تفترض المسؤولية» فلا بد أن يدرك الإنسان أنه مسؤول 
لينهض بأعباء الأمانة : «إنَّ الْمَهَدَ آرت متشوك206 , 

والمسؤولية علاقة ذات حدّين: 
المخوّلة من قبل الله تعالى مسؤولية أن تحكم بالحقٌ» 
وتؤدّي إلى الله تعالى أمانته بتطبيق أحكامه. . بتطبيق 
الحقٌّ والعدل ورفض الظلم والطغيان» وليست مخيّر 
بين هذا وذاك. 

وتعني المسؤولية من ناحية أخرى أن الإنسان كائن 
حر إذ بدون الاختيار والحرّية لا معنى للمسؤولية. . 
فالمستخلف هو الكائن الحرٌ المختار الذي بإمكانه أن 
يُصلح في الأرض وبإمكانه أن يُفسد أيضاًء بإرادته 
واختياره يحدّد ما يحفّقه من هذه الإمكائات . . إن 
هَدَيسَهُ َيِل إمَا سَاكرَاوَإِمّا كَفُور )2724 . 

هذه هي الحقيقة التي أثارت في نفوس الملائكة 
المخاوف من مصير هذه الخلافة وإمكانية انحرافها. 


غير أن الصواب هو أنَّ هذه الحرّية لا تعني إهمال 
الله تعالى للإنسان؛ بل تعني تغيير شكل الرعاية الإلهية» 
فبدلاً عن الرعاية من خلال قانونٍ طبيعي لا يتخلّف؛ 
كما تُرعى حركات الكواكب مثلاً؛ يتولّى الله سيحانه 


.5١ صورة يوسف» الآية:‎ )١( 
سورة الإسراء. الآية : آآية‎ (0 
.#" سورة الإنسانء الآية:‎ )0( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
وتعالى تربية هذا الخليفة وتعليمه لكي يصنع الإنسان 
قدره ومصيره وينمُي وجوده على ضوء هدّى وكتاب 
منير . 

الله تعالى قد وضع للإنسان قانون تكامله من 
تلان خط كر وضعب اامسنين إلى تعدا ته لخي 
الخلافة». وهو «خط الشهادة» الذي يمثّل القيادة الربانية 
والتوجيه الرئاني على الأرض. . طقُلنَا آَهَيطُوأ ينها جما 
َإمَا يأتََتَكُم يي هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ فا حَوفُ عَلهِمْ وَلَا هُمْ 
04 . 

وهكذا تكون الخلافة الربانية للجماعة قادرة وفقاً 
لركائزها المتقدّمة أن تقفضي بطبيعتها على كل العوائق 
المصطنعة والقيود التي تجِمْد الطاقات البشرية وتهدر 
إمكانات الإنسان» وبهذا تصبح فرص النمؤٌ متوفرةٌ توقراً 

والنموٌ الحقيقي في مفهوم الإسلام: أن يحقق 
الإنسان. الخليفة على الأرض» في ذاته تلك القيم التي 
يؤمن بتوحٌدها جميعاً في الله عزّ وجل؛ الذي استخلفه 
واسترعاه أمر الكون»؛ فصفات الله تعالى وأخلاقه؛ من 
العدل. والعلم. والقدرة» والرحمة بالمستضعفين» 
والانتقام من الجبّارين» هي مؤشرات للسلوك في 
مجتمع الخلافة؛ وأهداف للإنسان الخليفة» فقد جاء 
في الحديث : «تخلّقوا بأخلاق الله». . ولمًا كانت هذه 
القيم على المستوى الإلهي مطلقة ولا حدّ لهاء وكان 
الإنسان الخليفة كائناً محدداء فمن الطبيعي أن تتجسّد 
عملية تحقيق تلك القيم إنسانياً في حركةٍ مستمرَّةٍ نحو 
المطلق وسير حثيث إلى الله؛ وكلما استطاع الإنسان من 
خلال حركته أن يتصاعد في تحقيق تلك المُثل ويجسّد 
في حياته بصورةٍ أكبر وأكبر عدالة الله وعلمه وقدرته 
وجوده ورحمته ورفضه للظلم والجبروت» سججل بذلك 
انتصاراً في مقاييس الخلافة الربانية واقترب نحو الله في 
مسيرته الطويلة التي لا تنتهي إلا بانتهاء شوط الخلافة 


."4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فالخلافة إذن حركة دائبة نحو قيم الخير والعدل 
والقؤة» وهي حركة لا توئف فيهاء لأنها منّجهة نحو 
المطلق» وأيّ هدفٍ آخر للحركة سوى المطلق» سوى 
الله سبحانه وتعالى» سوف يكون هدفاً محدوداً. 
زبالغالى توك يتجمد الحركة ويوفق غملية النمو ف 
خلافة الإنسان. ْ 

وعلى الجماعة التى تتحمّل مسؤولية الخلافة أن 
تور لهذه الحركة الدائبة كل الشروط الموضوعية» 
وتحمّق لها مناخها اللازم؛ وتصوغ العلاقات الاجتماعية 
على أساس الركائز المتقدّمة للخلافة الربانية.' 
٠‏ - على الصعيد الاجتماعي: سنن التاريخ 


تناول في بحثه المفصّل «سنن التاريخ» من جوانب 
عديدة على أنّها القضيّة الحاسمة في حركة التاريخ . 

وفي البدء يبرّز تأكيد القرآن على أهمية التجربة 
التاريخية وقيمتهاء في مثل قوله تعالى: قر يُسِيرُوا 
ف الأن يَطروا كنت كنت عَم ليد ين 
ْلِهِمَ04"). ونظيراتها الكثيرة التي يتبلور من مجموعها 
المفهوم القرآني الذي يقرّر «أنَّ الساحة التاريخية مثل كل 
الساحات الكونية الأخرى لها سنن وضوابط». وهذا 
المفهوم القرآني يُعتبر فتحا عظيماً لأنّ القرآن الكريم 
أوّل كتاب عرفه الإنسان ضمٌ بين دئتيه هذا المفهوم . 

لقد ألغى الإسلام» بهذا المفهرم». النظرة العفوية أو 
النظرة الغيبية الاستسلامية لتفسير الأحداث. . وهذا 
الفتح القرآني الجليل هو الذي مهّد إلى تنبيه الفكر 
البشري بعد ذلك بقرونٍ إلى محاولة فهم التاريخ فهما 
ل 


.5 سورة الانشقاق» الآية:‎ )١( 
.٠١9 (؟) سورة يوسىفء الآية:‎ 


() المدرسة القرآنية/ السئن التاريخية في القرآن الكريم: .١‏ 


في خطوة أخرى يعطي القرآن الكريم فكرة سنن 
لتاريخ؛ بصيغتها الكلية . . ريق أت بل 5 3 َل 

2 ود سعدا تفوت )4 نينا أفيت الأجل 
إلى الأنةء لا إلى الفردء فالأئة إذن لها حياة وحركة 
وأجل وموت. . وأيضاً فهو أجل مضبوط محدّد وفق 
نواميس معيّنة الولو يويد أله لاس طهر مَا ورك علا من 
يز يكل بم إله لب مسي يدا جاه ْم لا عضن 
حَاعَة كا يتفي 274. فهذه الآية تتحدّث عن 
210 امن العنبية الطلمية لها كته أت عزه 


طريق الظلم والطغيان. 


والذي يؤكّده العرض الإبلانن أن مثل تلك 
النتيجة الطبيعية للظلم لا : تختصُ بالظالمين وحدهم؛ بل 
تمتدُ إلى أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم. . تشمل 
موسى حين وقع التيه على بني إسرائيل بتمرّدهم 
وطيغانهم.. وت الحسين حين حل البلاء 
بالمسلمين نتيجة انحرافهم . 


وهذا هو منطق سَنَة التاريخ ا 
ضبن أَلَِنَ ظَلَيُوأ نك سآ لها أب 1 
0 


- في الخطرة الثالئة تتقدّم النظرية إلى استعراض 
نماذج من سنن التاريخ . ومن هذه النماذج : 


ما نجده في قوله تعالى: #وَإن حكادوأ لُسَْفْوويكَ 

مح . أ ا ا 0 010 3 
مِنَ الأرْضٍ لخرحوك ينها وَإِدَا لا ينثت يَِلَفَكَ إلا 
000 بي 


يلا سْنَدَ من مَدْ أَرَسَلنَا َلك ين يسنا وَلَا يَحَدُ 
شيّنا مين 04. 


فالآية تقول إِنَّ عملية معارضة الملا للرسل إذا 


)1١( .‏ سورة النحل» الآية: .5١‏ 

(1) المدرسة القرانية/ السنن التاريخية: 04 - 
الأنفال: 56. 

(*) سورة الإسراف الآية: 1/5 ل/الا. 


6 والآية من سورة 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


بلغت إلى مستوى إخراج النبيّ من البلد فلا يلبئون 
بغدء إلا قَليْلاً - وتؤكد الآية أن هذه سَئة قابعة من سكن 
التاريخ . 

غير أن المقصود من عدم لبثهم ليس محصوراً في 
فنائهم العاجل من الوجود فهو قد يكون كذلك؛ كما 
حدث مع قوم نوح» ومع قوم إبراهيم» ومع قوم لوط. 
ومع قوم موسى . . لكنّه قد ينَّحْذ نحواً آخر فيّراد به: 
عدم مكثهم كجماعةٍ صامدةٍ ذات موقع اجتماعي» كما 
حدث لقريشء إذ تداعى كيانهم بغْلَبّة الإسلام 
وانصهارهم في دولته7©. 

ب - في قوله تعالى : وَلقَد بعدْمَتَ رُسْلٌ ين مَكَ 
تصيروأً عَلَ مَا كُدْبوأ وَأُودُوا حَهّه نه تبي وكا م ملكتت امد 
127 ن ألمرْسليت 06 04" . 

فهنا حديث عن تجارب تاريخية سابقة» وعن ربط 
تجربة النبيّ وَل التاريخية بالتجارب السابقة؛ في سَُةٍ 
تاريخيةٍ جاريةٍ عليه كما جرت على من سبقه من: 
النبيِين: مفادها: أنَّ الله تعالى ينصر رسله في معادلةٍ 
ثابتة» متى تحقّق شرطها تحقّق جزاؤهاء وشرطها 
(الصبرء والثبات). وهذه المعادلة التي تحقّقت مع 
التجارب السابقة هي بعينها جارية مع هذه التجربة» بلا 
استثناء» ولا خروج على السُئّة التاريخية0 . 

وترد هذه السنة أيضاً في قوله تعالى : «أم حبسم أن 
َدَخْلُوا الجتكة ولمّا بيك مَتَلُ ألَذِينَ حَلََا ين م ' قم 
ابأسآه وَالصَرَكمُ وَرُلُِوَا حقٌّ عق يول الرَسُول وَألَذِينَ ءَامَنوأ معم مق 
صر أله آلآ لآ إِنَّ مَصْرَ أل هرب 2 


ج - في قوله تعالى : «إنك أله لا يمَيَرُ مَا بِقَوَمٍ حَقٌ 
ام م00 . 
)١(‏ المدرسة القرآنية/ السئن التاريخية: 501-؟5. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 54. 
(*) المدرسة القرآنية/ السئن التاريخية: 577 -514. 
(:) سورة البقرة» الآية: .5١4‏ 
(6) سورة الرعدء الآية: .١١‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
هذه الآية الكريمة تقرّر ‏ أوٌّلا قاعدةً؛ تقول: إِنَّ 
المحتوى الداخلى النفسى والروحى للإنسان هو القاعدة 
في البناء الاجتماعي» 0 الوضع الاجتماعي هو البناء 
العلوي . 
ثم تقرّر ‏ ثانياً ‏ سئّةٌ ثابتةٌ تقول: إِنَّ هذا البناء 
العلوي لا يتغيّر إل وفقاً لتغبير القاعدة(" . 
د - #وَإدًا أردنا أن لِك هريد مرا مترفبها مَمسَم سوا يها 


لل موس لخ مم ردس مهرم 


ا ل م الفرون مِنْ عل 


2 


ل 
وبين هلاكِ محتوم؛ وأ هذه العلاقة مطردة على مر 
التاريخ . 

دفي الائّجاه المقابل يحدّئنا قوله تعالى: 8رَأَلُو 
ستَمَمُوأ عَلَ َلطَريمَةِ لَأَممبسَهُم نه عَنَه(2749. عن العلاقة 
بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله تعالى» وبين وفرة 
الخيرات وكثرة الإنتاج» ليؤكد أن تطبيق شريعة السماء 
وتجسيد أحكامها في علاقات التوزيع يؤدّي دائماً 
وباستمرار إلى زيادة الإنتاج وإلى كثرة الثروة . هذه إذن 
سن من سُئن التاريخ تقابلها تلك السّئّة التي ربطت بين 
الظلم وبين الهلاك9 . 


طبيعة السنن التاريخية: 
يكتشف الصدر أنّ هناك ثلاث خصائص للسئن 
التاريخية كما يعرّفها القرآن الكريم. هي : 
أولاً: الاضطراد: أي أن السُئّة التاريخية مضطردة» 
ذات ع موضوعي . 
وفي هذه الخاصية تأكيد هام على الطابع العلمي 
للقانون التاريخي» لأنّ الاطراد وعدم التخلف هو أهمٌ 


.584 : المدرسة القرآنية/ السئن التاريخية‎ )١( 
.١79-15 (؟) سورة الإسراءء الآيتان:‎ 
.15 سورة الجنء» الآية:‎ )0( 

(4) المدرسة القرآنية/ الستن التاريخية : 54. 


"3 


ما يميّز القانون العلمي عن بقية المعادلات والفروض» 
وبهذا يلغي القرآن الكريم التصورات الساذجة 
والعشوائية لسير التاريخ. 

ثانياً: الربانية: أي أنَّ السّئّة الرئانية مرتبطة بالله 
تعالى 2 سْنَّة الله؛ . 

وهذا يستهدف أمرين هامّين: 

أ- شد الإنسان بالله تعالى حين يريد أن يستفيد من 
القوانين الموضوعية للكون. 

ب - إشعار الإنسان بأنَّ الاستعانة بالنظام الكامل 
لمختلف الساحات الكونية والقوانين والسّئن المتحكمة 
في هذه الساحات لا يعنيان انعزال الإنسان عن الله 
تعالى» لأنّه إِنّما يمارس قدرته من خلال هذه السشئن» 
ؤهذه السسنن هي إرادة الله؛ وهي ممثلة لحكمة الله 
وتدبيره في الكون. 

وفي هذا إلغاء (التفسير اللاهوتي للتاريخ) الذي 
تبنّته بعض مدارس الفكر اللاهوتي؛ على يد عددٍ من 
المفكرين المسيحيين واللآهوتيين» من أمثال أغسطين» 
والذي يربط الحادثة بالله تعالى قاطعاً صلتها مع بقية 
الحوادث ومع السّئن الموضوعية للساحة التاريخية . 

والقرآن الكريم بلغ في حرصه على تأكيد الطابع 
الموضوعى للسّئن التاريخية أن أناط نفس العمليات 
الغيبية في كثير من الحالات بالسّمّة التاريخية نفسهاء 
فالإمداد الإلهي الغيبي الذي يسهم في كسب النصر 
جعله القرآن لكريم متردط بالسَئّة كين 
أن موا التمكسة وكمًا أي مكل اكيم لوا ين تنكم 4 . 

<إذ تقول بِلْمَؤْمِنيت 0 أن يِدَكُمْ ربكم بعل 
َالَف من المكبكة مُرَإينَ 9 ب إذ تصيروا وتنّقُوأ أو بن 
َررِهِمَ هَدَا يندم رَبك مسد المي ين المليكد 
مُسَوَيِنَ 749©: فالإمداد ل الغيبي مشروط بسُئَة 
تاريخية «وَإِنّ تَصيروأ و وَتَتَّقُوا4 . وهكذا يقوم تفسير 


.17750- 1786© سورة آل عمران» الآيتان‎ )١( 


الى 


التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم. 
ثالثاً: الانّساق مع حرّية الإنسان: يؤكّد القرآن أن 
إرادة الإنسان هي المحور في تسلسل الأحداث. . 


« إرك أنه لا َي مَا بِقَوَمٍ حَقٌ ييروأ رك ما ينسم 004 


«رَألرِ نمسا علَ الطرِسَة لأشتبتهم نه مَدَه(7249". 

#ريلك القرئت أهل أَملكتَهُمْ لما ظاموأ وملا لِمَهْلِكهم 
تزه24©5©. 

إذن لاختيار الإنسان موضعه الرئيس في التصور 

ويظهر جلياً دور الإنسان الحرٌ في التاريخ في كافة 
السّئن التاريخية التي عرضها القرآن الكريم على شكل 
«القضية الشرطية» أي الشرط والجزاء. . فهذه السنن 
تإمكاناتة الس إزاء الوا قم عليه إلا.أن:يوقن كروك 
القانون ليأتى الجزاء مناسباً لفعله الحر. 


الظواهر التي تدخل في سُنن التاريخ 
دائرة السَئن النوعية للتاريخ في فلسفة السيد الصدر 
تكون منحصرة بالفعل المتميّز بظهور علاقته بغايةٍ 
وهدف. أي ما تظهر فيه «علّة غائية» ثُمْ يكون له أثر 
يتعدّى حدود العامل الفردي إلى المجتمع . . فالأعمال 
التجارية والسياسية والفكرية والحربية أعمال تاريخية 
لأنها اُخذت من المجتمع أرضية لها. . مثل هذه 
الأعمال هي التي تحكمها سُئن التاريخ . 
أمّا حدث تاريخيٌ مثل وفاة أبي طالب وخديجة في 
عام واحدء فمع ما له من أثر في التاريخ» إلا أنه راجع 
إلى قواتة فسلجية :ولسن إلى السّدن التاريغية: 


.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) سررة الجنء الآية: 351 

(5) سورة الكهف» الآبة: 68. 

(8) المدرسة القرآنية/ السمن التاريخية : 7م - 44. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
الخلاصة 

تتلخص رؤية الشهيد الصدر في فلسفة التاريخ 
بالنقاط الآتية: 

- إن المحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس في 
حركة التاريخ . 

- وإنَّ حركة التاريخ حركة غائية مربوطة بهدف». 
وليست سببية فقط. أي أنها حركة مشدودة إلى 
المستقبل» فالمستقبل هو المحرّك لأيّ نشاطٍ من أنشطة 
التاريخ . 

- والمستقبل معدوم فعلاً» وإِنّما يتحرّك من خلال 
الوجود الذهني. 

وفى الوجود الذهني إذن هو الحافز» والمحرك» 
والمدار لحركة التاريخ . 


وفي الوجود الذهني يمتزج الفكر والإرادة. . 
وبامتزاج الفكر والإرادة تتحمّق فاعلية المستقبل 
وتحريكه . للنشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية . 

إذن فالعلاقة بين المحتوى الداخلي للإنسان - 
الفكر والإرادة ‏ وبين البناء الفوقي والتاريخي 
للمجتمع» هي علاقة تبعية» أي علاقة سبب بمسبب» 
فكل تخيّر في البناء الفوقي والتاريخي للمجتمع إِنْما هو 
مرتبط بتغيّر المحتوى الداخلي7". 

وأخيراً: في كل هذه النماذج؛ لسنا نقف على 
الجهد الإبداعي في اكتشاف النظرية القرآنية في 
الترفيوعات المتيتدة وععييت) بل ندرك كيف تتعانق 
النظرية القرآنية» وفق الفهم الصحيح لأهداف الشريعة 
ومقاصدهاء مع الحياةء لتحمّق دورها في التغيير 
والحركة التصاعدية؛ التكاملية» والتي من خلالها فقط 
تتجلّى حقيقة صلاحية الإسلام لكل زمانٍ ومكان. 

وهناك تطبيقات واسعة لهذا المنهج يتركز أكثرها 


.١141١- 1١4٠ المدرسة القرآنية/ عناصر المجتمع في القرآن:‎ )١( 


البقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
في ثلاثة من كتب الإمام الشهيدء وهي: 

١‏ المدرسة القرآنية ‏ أو السّئن التاريخية فى 
القرآن الكريم . 

؟ - المدرسة الإسلامية ‏ الإسلام يقود الحياة. 

'“' اقتصادنا. 

ولا بد في الختام من الوقوف عند مزيّةِ شاخصة في 
دراسات السيد الشهيد كافة» وفي الميادين كلهاء المزيّة 
التي تشكو غياباً حقيقياً في الواقع الإسلامي؛ وأيضاً 
على مستوى الفقه التقليدي؛ الفردي التجزيئي : 

تلك هي المنزلة الكبرى التي يحظى بها الإنسان 
والمجتمع في الفكر الإسلامي وأطروحات الإسلام في 
مجالات الحياة كافّة. . فالدفاع عن الإنسان وحماية 
حقوقه الخاصّة. والدفاع عن حقوق المجتمع. 
ومصالحه العامّة» تكاد تشكل المحور الأساس في جلّ 
دراسات السيد الصدرء إن لم نقل كلها . 

.. وهكذا تبرز أهمّية هذا المنهج الموضوعي- 
التوحيدي (أو فقه النظرية) فى كونه الأسلوب الأمثل 
علمياً رفقهيا من أجل صياغة منهجيةٍ إسلاميةٍ شاملةٍء 

فهو لكل ذلك جدير بدراسات أكثر 03 تفصيلا وعمقاٌ 
لتفتح أبوابه الواسعة لاستيعاب كل ميادين المعرفة» 
وكلٌ متطلبات الحياة من تنظير وتقنين. 


4# # ا #ا. 


المشروع السياسي 


مدخل في الفكر السياسي الإسلامي الحديث 
والمعاصر 
منطقياً: يتأثر الفكر السياسي في الإسلام بمصدرين 
رئيسيين؛ أولها: المصدر التشريعي» المتمثل بالكتاب 
والسنة» أسوة بغيره من العلوم والمعارف الإسلامية؛ 
والغاي #«العضان السناسي الرافعي » الاسيما ف لقي 


"١ 


الأولى من تاريخ الإسلام» والتي ينظر إليها وكأنها 
مصدر للفهم والتشريع معاء لا سيما عند من يرى أن 


لكن الاستقراء يثبت أن العامل الثاني قد ترك أثره 
بشكل واضح على الفكر السياسي؛ وعلى امتداد تاريخ 
الإسلام» حتى بداية العصر الحديث» الذي شهد حركة 
نهضة إصلاحية متنامية» أولت الفكر السياسي عنابتها 
بشكل ملحوظ . . فالمسار السياسي لنظام الخلافة كان 
هوالمصدر الأهم الذي دارت حوله كتب «الأحكام 
السلطانية» و(السياسة المدنية» و«نصائح الملوك» عند 
سائر فقهاء الجمهور على اختلاف مشاربهم المذهبية. 


أما عند الشيعة الإمامية فيكاد يكون الفكر السياسي 
قد انحصر في موضوع الإمامة؛ وقد أضفت عليه 
مبررات تاريخية طابع البحث العقدي الأيديولوجي» 
والذي انحصر مرة أخرى بعد وفاة الإمام الحادي 
عشر طَلِتَكوِرْ ؛ وفي إطاره العقدي والأيديولوجي 
نفسه» في ترسيخ مفهوم الغيبة وإئبات حقيقة الإمام 
الغائب المنتظرء ولم تظهر حتى بدايات عصرنا الحديث 
دراسات تحاول ترسيم الإطار النظري لمشروع سياسي 
إسلامي في عصر الغيبة هذا. . 


ومع بدايات العصر الحديث ولد عنصر جديد لا بذ 
له أن يترك أثره بقوة على منحى الفكر السياسي 
وطبيعته» تمثل هذا العنصر بالتحدي الغربي؛ سياسيا 
وثقافياً. . فكانت الهيمنة الغربية سياسياً بعداً جديداً ني 
الواقع الإسلامي» حفّز ذوي العقول المشرقة والأذهان 
المتفتحة صوب البحث عن سبل الاستقلال السياسي من 
سيطرة غربية لا تدين بدين الإسلام؛ وهنا يتأتى تحديها 
الثاني» التحدي الثقافي» فالثقافات الجديدة الوافدة مع 
المستعمر سوف تترك آثارها على شعوب ضعيفة مغلرية 
على أمرهاء فلا بدّ إذنْ من نهضة حقيقية تجنب شعوينا 
مخاطر الغزو الثقافي الذي انحدر مع الجيرش 
المستعمرة انحدار السيل. 


فض 


من هنا بالفعل كانت الانطلاقة الجديدة» أواخر 
القرن التاسع عشرء الانطلاقة التي كانت تهدف أولاً إلى 
التحرر من الغزاة الأجانب» ثم اكتشف روادها على 
الفور أنهم يصطدمون في دعوتهم هذه بحكام مستبدين 
من أبناء الشعوب الإسلامية نفسهاء صاروا ممثلين 
للغزاة» نواباً عنهم في حكم الشعوب وقهرهاء فبرز 
مدأ محاربة الاستيداد» واحتل الموقع المتقدم باعتباره 
المقدمة الضرورية للاستقلال السياسي والثقافي. 

ومحاربة الاستبداد» يعد بحقء مبدءاً جديداً 
ومعلماً جديداً من معالم الفكر السياسي المطروح لدى 
فقهاء الإسلامء ذلك أن فقه الأحكام السلطانية 
والسياسيات المدنية قد مكن لاستبداد الخليفة 
والسلطان؛ ومنحه السلطة المطلقة على البلاد والعباد» 
باعتباره إمام الدين والدنياء والذي امتلك الكثير من 
مبررات الاستبداد تحت وطأة فقه الخوف من الفتنة عند 
الخروج على السلطان مهما أظهر من الفجورء هذا الفقه 
الذي لم يقف عن الاستحسانات العقلية في حفظ وحدة 
الدولة والأمة وهيبتها بين الأمم؛ بل استعار الكثير من 
النصوص الدينية» وتدرع بها لحماية السلطة المطلقة 
لخليفة الفرد» والذي سوف يرسم بدوره مستقبل البلاد 
السياسي نظريا وعملياء من خلال طبيعة اختياره لمن 
بيده ان السلطة . ٠‏ حتى ترسخ الاستبداد في الذهنية 
الفقهية» بل والذهنية العامة» وأصبح هو الأصل في 
نظام الحكم. . ولم ينج من هيمنة هذا الفهم حتى فقهاء 
متمردون مثل ابن تيمية؛ الذي اعتبر كل خروج على 
السلطان ‏ الجائر - شرا عظيماء ومفسدة كبيرة» ما 
يترتب عليها من الفساد أكبر مما يترتب عليها من 
الإصلا0"! . 

وإذا كان الفقه الشيعي في معزل عن المسرح 
السياسي العام لمعارضته المبدثية للسياسة السلطانية 
في أدوارها المختلفة» فإنه قد انغمس إلى نطاق غير 


.5141 :37 انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة:‎ )١( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


ضيّق في الدائرة نفسها في ظل سلطنة انتصرت للمذهب 
الشيعي؛ لكنها لم تكن تختلف عن الدول السلطانية 
الأخرى. السابقة أو المعاصرة» أعنى الدولة الصوفية» 
التي حظيت بتأييد ومناصرة وتبرير جملة من الفقهاء 
الذين عاصروهاء بل قد استمدت هذه الدولة منهم قوة 
فى تلك الحقبة . 


هذا الاستقراء هو الذي يدعونا إلى القول بأن 
امحاربة الاستبداد» مفردة جديدة دخلت الفقه السياسي 
الإسلامي» في بواكير نهضته الحديثة. . 

ظهر هذا المبدأ يشكل واضح ومكثف في خطاب 
رائد النهضة الإسلامية الحديثة» السيد جمال الدين 
الأفغاني» الذي حمل على الاستبداد بقوّة» وجعل 
مقاومته شرطاً لازماً للتحرر من الهيمنة الغربية» سياسياً 
وثقافياً. وكان مشروعه لمقاومة الاستبداد هو فرض 
النظم الدستورية» التي تقيد الحاكم بدستور معلوم قد 
خضع لتصويت الشعب عليه. 

والمسلك نفسه سلكه رواد النهضة المعاصرون 
للأفغاني؛ رفاعة الطهطاوي». وخير الدين التونسي»؛ 
ومحمد عبده» وعبد الرحمن الكواكبي» على 
اختلافات في سعة الأطروحات وشمولهاء زفي القنالت 
هذه الأطروحة أشمل صورها وأتمّها عند الكواكبي» لا 
سيما في كتابه «طبائع الاستبداد» والذي انعكست تأثيراته 
بشكل واضح.ء بعد تأثيرات الأفغاني» على أطروحة 
الميرزا النائيني الواسعة» لاحقا. 

وقبل هذا كان للأفغاني تأثيره الواضح على الحركة 
الدستورية والمشروطة» والتي قادها زعماء دينيون 
إيرانيون كان للأفغاني معهم صلات ومكاتبات يستحتّهم 
فيها على هذا النمط من التحرك السياسي(" . 


١17 : 6 انظر: رسالته إلى الميرزا الشيرازي» في: أعيان الشيعة‎ )١( 
ترجمة جمال الدين الأفغاني.‎ 


الأخشبان 


من ذلك. وهذا ظاهر في شعره لا نحتاج إلى إقامة 
الشواهد عليه؛ مع أنه يكفي فيه ما سنورده من شعره في 
الفنون المختلفة. ومن مميزاته إيراده الكثير من الألفاظ 
العربية الرقيقة العذبة المصقولة المتون التي هي أشهى إلى 
السماع من بارد الماء على الظمأ كلفظ الجزعء ووادي 
الأراك» والركب اليمانين» وسرعان الريح.. وأهم 
غضيض الناظرين كحيل» وحو اللثاث» والضرب 
والشمولء وثوّر حادء ضباء معاطيلء» الربرب العيف» 
نسيم البان» والنقاء والأناعم ولوثة أعرابية» وهو كثير 
بعسر استقصاؤه. 


تعاطى الشريف في غزله ما تعاطاه الشعراء من 
وصف حالات الوصال وما يجري مجراها ثما أكثره داخل 
نمت: (وانهم يقولون ما لا يفعلون) ولكن الشريف 
الرضي في أكثر غزلياته أقرب الى الآداب وأبعد عن كثير 
ناتتعاطاء اخيش راف من الالناطة الطر زمه لسو معت لياه التوه 
مزجها بالحماسة ونحى فيها إلى مناحي الشعراء عند 
وصفهم الوصال قوله: 
تضاجعنى الحسناء والسيف دونها 
ا ضجيعان لي والسيف أدناهما مني 
إذادنت البيضاء مني لحاجة 
أبى الأبيض الماضي فأبعدها عني 
وإن نام لي في الجفن إنسان ناظر 
تيقظ عني ناظر لي في الجفن 
وقالك:هبوه ليلة الخوف ضمه 
فماعذره في ضمه ليلة الأمن 
ومن غزله الذي ينحو به مناحي باقي الشعراء في 
وصف الوصال قوله: 
ياليلة السفح هلا عدت ثانية 
سقى زمانك هطال من الديم 
ماض من العيش لو يفدى بذلت له 
كرائم المال من خيل ومن نعم 
وظبية من ظباء الانس عاطلة 


تستوقف العين بين الخمص والهضم 


28 


لوانهابفناءالبيت سانحة 

لصدتها وابتدعت الصيد في الحرم 
قدرت منهابلا رقبى ولا حذر 

على الذي نام عن ليلى ولم أنم 
بتنا ضجيعين في ثوبي هوى وتقى 

يلفنا الشوق من فرع الى قدم 
وأمست الريح كالغيرى تجاذينا 

على الكثيب فضول الربط واللمم 
يشي بنا الطيب أحياناً وآونة 

يضيئنا البرق مجتازاً على أضم 
وبينناعفةبايعتهابيدي 

على الوفاء بها والرعي للذمم 
ياحبذالمةبالرملثانية 

ووقفةببيوت الحي من أمم 
دين عليك فإن تقضيه أحي به 

وان أبيتٍ تقاضينا الى حكم 
وقوله من قصيدة وهو ما ظهر فيه طابع العروبة؛ 

وسالت الرقة من جوانبه وتنزه عما تستعمله الشعراء فى 
غزلها وتجلبب بجلباب الأدب والكمال» وهو: | 

زازوالعحتيرزكتحي ترام 

اوداع أخسصلسلام 
صطارقاوالً ب درلا 

يحفز هالا االظلام 
وحلولماقرىنا 

زلهملاالفغفرم 
دلوا الندار فجت جما 

نزلواالقهلس أقاموا 
ياغزالالجزعلوكا 

نذعلىالجزع لمم 
احسد الطوق على جي 

عش رامن ط سوق لجدزام 
واعض سالك ف]إننا 

ل كناياك الم شام 
وأغبباز اللي وغ ان 

متلق حك الدلعداء 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


وقبل الدخول في توصيف بعض هذه المشاريع 
السياسية, لا بد من لفت النظر إلى التأثر بالتحدي 
الغربي؛ الذي شكل هنا حافزاً مهما لإعادة اكتشاف 
النظرية السياسية في الإسلام» أو بتعبير أقرب إلى 
الواقع : إعادة اكتشاف مبادئ إسلامية تقوم مقام المبادئ 
الغربية الزاحفة . . 

يقول خير الدين التونسي : إن التمدن الأوروباوي 
تدفق سيله في الأرضء فلا يعارضه شيء إلآ استأصلته 
قوة تياره المتتابع؛ فيخشى على الممالك المجاورة 
لأوروبا من ذلك التيارء إلآ إذا حذوا حذوه وجروا 
مجراه في التنظيمات الدنيوية» فيمكن نجاتهم من 
الغرق207 , 

والأمر أكثر وضوحاً عند رفاعة الطهطاويء الذي 
رأى: أن مفاهيم فرنسية. مثل: الدستورء 
والجمهورية؛ والحرية»؛ تقابلها في المجال الإسلامي 
قيم: العدل» والإنصاف, والمساواة أو الشورى9 . 

أما السيد رشيد رضا فيكشف بصراحة أن بداية 
التفكير بالشورى في العصر الحديث لم تكن إلا بتأثير 
الفكر الغربي الوافد. فكانت إذن عملية إعادة اكتشاف 
تحت تأثير هذا الضغط. فيقول: لا تقل أيها المسلم إن 
هذا الحكم ‏ المقيّد بالشورى ‏ أصل من أصول الدين» 
ونحن استفدناه من الكتاب المبين» ومن سيرة الخلفاء 
الراشدين» لا من معاشر الأوروبيين والوقتوف على حال 
الغربيين» فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس لما 
فكرت أنت وأمثالك أن هذا من الإسلاء0" . 


: خير الدين التونسي/ أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك‎ )١( 
تونسء. 184١ه. عن د. رضوان السيد/‎ ء١ط‎ ه٠‎ 
سياسات الإسلام المعاصر: 584 ط١ء دار الكتاب العربي»‎ 
4كاه-_اوؤام.‎ 

(؟) رفاعة الطهطاوي/ تخليص الإبريز إلى تلشخيص باريز: 1168 
/ا6٠ء‏ عن د. رضوان السيدء مصدر سابق: 587. 

(6) وجيه كوثراني/ لمحتارات سياسية من مجلة المنار: 11 دار 
الطليعة» بيروتء: ١158٠‏ » د. رضوان السيد» مصدر سايق: 
07 7537 يعود كلام رشيد رضا هذا إلى سنة 1951م 


إنفف 


وبعد.. فإن أهم الحركات الدستورية التي قادها 
فقهاء الإسلام كانت حركة «المشروطة» في إيران» والتي 
كان على رأسها أكابر الفقهاء الإيرانيين سواء منهم 
المقيمون في العراق ‏ النجف. سامراء» كربلاء ‏ أو في 
إيران» والتي انطلقت عام 190؛ وتمخضت في العام 
التالي عن قيام الدستور والمجلس النيابي (الشورى) 
الذي دخلته شخصيات عديدة من فقهاء الحركة 
الدستورية» أهمها: الشيخ حسن مدرّس. 


ولكي تترشد هذه الحركة» وتأخذ إطارها التنظيري 
الشرعي» كتب الميرزا حسين النائيني في عام 154١م‏ 
كتابه الشهير #تنبيه الأمة وتنزيه الملة؛ الذي أطرٌ الحياة 
الدستورية بأطر فقهية متينة» لأول مرّة في تاريخ الفكر 
السياسي في الإسلام. 


وبكلام واضح يكشف أية الله الطالقاني عن أن 
الحكم الدستوري لم يكتشف من قبل فقهاء الإسلام 
ابتداة من خلال السبر في مصادر الشريعة» وإنما 
استفادوه عن الأنظمة الغربية الحديثة: «لم تتبلور فكرة 
الحكم الدستوري ‏ المشروطة ‏ في قطر إسلامي» بل 
وفدت علينا من الخارج؛ فوجدها علماء الإسلام 
مفيدة» فتبتوهاء وتقدموا الصفوف الداعية إلى إقامتهاء 
وأصدر بعضهم فتوى بوجوب تأييدهاء كما تقدم 
آخرون صفوف الجهاد من أجلهاء لكن فريقاً آخر من 
العلماء التزم موقف المعارضةء ولهذا فإن أكثر المؤيدين 
لم يستطيعوا تحديد ما يريدون إثباته من وجهة النظر 
الدينية» كما أن المعارضين غير المغرضين لم يكن 
لديهم ما يقال دوو 00 


)١(‏ مقدمة أبي الحسن الطالقانٍ على كتاب اتنبيه الأمة وتنزيه الملة» 
للنائيني؛ والكتاب مع مقدمته أدخلها توقيق السيف في كتايه/ 
ضد الاستبدادء انظر فيه ص١57‏ 
وأبو الحسن الطالقاني واحد من أبرز قادة الحركة الإسلامية في 
إيران» أصبح بعد الثورة عضواً في مجلس القيادة» وإماماً 
للجمعة في طهران؛ اغتاله المناوئون للثورة بعد عام واحد من 
نجاحها سنة ٠198م‏ 1744اه. 


"2325 


هذا بعد أن كتب يعترف بأن «رؤية الإسلام الأصيلة 
والصافية ‏ في النظام السياسي ‏ بقيت محجوبة عنا وعن 
الغيرء وما نجده في الكتب من كلام كثير حول الولاية 
الإسلامية لا يعدو في حقيقته المجادلات الكلامية 
والمماحكات المذهبية» لكننا لا نستطيع الخروج من 
هذه المجادلات الطويلة بشيء مفيد على مستوى النظرية 
القابلة للتطبيق؛ أو على مستوى خطة العمل التي 
يقترحها للنظام الساي01, 

فعدم الوضوح هو الغالب حتى عند أنصار الحركة 
الدستورية والمجاهدين من أجلهاء يقول الطالقاني: 
وفئ بواكير الحركة الدستورية كان الهدف المعلن 
للعلماء والشعب تتح ١‏ فى تدر بتاببلطلات الحكومة 
المعذة رتشتي ملاسياتها إلى البحد المعقول. . أما 
الطرف الآخر للمعادلة» أي البديل الذي يطمحون إليه 
بعد إزالة الوضع الاستبدادي القائم؛ فقد كان غامضاً 
عند الأكثرية الساحقة من الناس» لقد انطلقت الحركة 
من بداية معروفة» لكن أحداً لم يفكر جيداً في 
تفصيلات الطريق حتى نهاياته» لذلك فإن الغرباء عن 
الشعب هم الذين قطفوا ثمار التضحيات العظيمة؛ ومن 
المؤسف أن النتيجة التي انتهت إليها الحركة الدستورية 
لم تختلف عن معظم التجارب التي قامت في 
الشرق. .06 , 

والذي يعنينا من كلام طالقاني» بعد هذا التوصيف 
الموضوعيء بدرجة أكبر هو الشهادة العلمية لهذا 
الكتاب اتنبيه الأمة وتنزيه الملّة؛ الذي يمثل : "رأي 
المؤلف؛. إضافة إلى عدد من أعاظم علماء تلك الفترة» 
مثل آية الله الملا محمد كاظم الخراساني» وآية الله ميرزا 
حسين خليل تهراني» وآية الله آقا شيخ عبد الله 
مازندراني؛(" وبالفعل فإن اثنين من هؤلاء الثلاثة قد 


)١(‏ انظر: توفيق السيف/ ضد الاستبداد ‏ الفقه السياسي الشيعي 
في عصر الغيبة: 514؟. 

(0) م.ن: لاكك 119. 

(0) م.ن: 5ك 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 

وفْعاً على هذا الكتاب توقيعاً فائق الأهمية. سنذكر 
خلاصته بعد استتمام الأهم من كلام طالقاني» الذي 
أدرك الثورة الإسلامية الإيرانية المعاصرة» وكان من 
أبرز قادتهاء فهو يرى أن فى استنتاجات النائينى تعبيراً 
سليماً مرن:ميادى الشريعة في اندعوم يا - + 

فقد كشف هذا الكتاب ‏ بحسب الطالقاني ‏ عن 
الرأي النهائي والرفيع للإسلام» ولا سيما التشيع» في 
الحكومة؛ مع الأدلة والأساس2©0. 

أما الفقيهان اللذان وقّعا هذه الرسالة فهما: الملا 
محمد كاظمء الشهير بالآخوند الخراساني» والشيخ 
عبد الله المازندراني» وقد كنإناء إضافة إلى مؤلفها 
النائيني؛ من كبار فقهاء الشيعة ومراجع التقليد في 
عصرهم.» ومن هنا تأتي الأهمية العلمية لما تتضمنه 
الرسالة من مشروع . 

يقول الآخوند الخراسانى» بعد أن وصف هذه 
الزمالة بأنها «اجل من أن تمك : «وحري أن تكون 
وزائعها وتذرينكها سياد إلى إذراكة أن أضول التشروطة 
ل الدستورية ب مستتمدة من الشتوييةا الحقة0. 


ويؤيد الشيخ المازندراني وصف الآخوند هذه 
الرسالة بأنها «أجل من أن تمجّد» ويضيف: «وهي كافية 
لتعزيز اعتقاد المسلمين وتصديقهم وجدانياً بما هو ثابت 
من أن جميع الأصول والمباني السياسية المستفادة 
والنابعة من دين الإسلام القويم كافية وفق ما يؤمّل»0 . 

ستمثل هذه الرسالة إذن مرحلة من مراحل الفكر 
السياسي في الإسلام» على مستوييه السني والشيعي»؛ 
بناءًَ على موافقتها التامة لرسالة عبد الرحمن الكواكبي 
«طبائع الاستبداد» التي كانت قد صدرت قبل نحو 
خمسة أعوام من تاريخ تحرير هذه الرسالة. 
00 ع.ن:75-78ك. 


(0) ع.ن: 70ل 
(6) م.ن: 77 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 

ولا بذ من التأكيد. بناءَ على ما تقدم. أن هذه 
المرحلة هي الأكثر نضجاً في الفكر السياسي الإسلامي 
حتى وقتها. : 


مبادئٌ الرسالة الدستورية 

تضمّنت هذه الرسالة مبادئ مهمة» مدعّمة بأدلة 
عقلية وتاريخية ونقلية» تشكل بمجموعها الإطار النظري 
لنظام حكم دستوري» وأهم هذه المبادئ: 

١‏ إن أصل قيام السلطة ضرورياً لنظام العالم. 

آان إن تجفكل تقزر قن و قودنة الأية1 2 موهوة بكرن 
السلطة الحاكمة فيها ممثلة لهاء ونابعة منها . 

٠"‏ - تتحدد الوظيفة الأساسية للسلطة في نقطتين: 

الأولى: حفظ النظام الداخلي للبلاد» وتنمية 
المجتمع » وإقامة العدل» والحيلولة دون وقوع الظلم 
والمفاسد الاجتماعية. 

الثانية : التحمّظ من تدخل الأجانب في أمور 
البلاد» وتهيئة القوة الدفاعية والاستعداد الحربي» وغير 
ذلك مما يلزم لصيانة الاستقلال9. 

هذه المبادئ حتى الآن مبادئ عامةء تشترك فيها 
سائر النظم السياسية» من هنا يذهب إلى تقسيم السلطة 
في واقعها إلى صورتين : «تمليكية»؛ و«ولايتية» ولا 
توجد صورة ثالثة. وفي كلا الصورتين هناك صورتان 
للحكم: «حكم الجور؛ و«حكم العدل)0© وبعد شرح 
مفصل لطبيعة كل واحد من هذين اللونين والعوامل 
المساعدة على تحققه في المجتمع» يشرع بوضع 
«الضمانات»0) التى تحول دون «تحوّل السلطة من 
كونها أمانة» إلى عل للاستئثار والغصب, والحيلولة 
دون أي انحرافات شهوانية أو ميول من جهة الحاكم 
)١(‏ يريد بقومية الأمة: هويتهاء ووحدتها الوطنية. 
(؟) تنبيه الأمةء المصدر السابق: 5157؟. 


(0) م.ن:40؟-1084. 
(4) م.ن: 5565 وما بعدها. 


نقف 
لاستعمال القوة المادية للدولة في القمع والاستيداد). 
ويقرر بئاءً على هذا: 
4 إن أرفع تلك الوسائل التي يمكن تصورهاء 
هي العصمة الذاتية في الحاكمء وهو من الأسس التي 
الولاية السياسية . 


لكن مع غياب المعصومء والصعوبة البالغة ني 
العثور على حاكم حكيم مستجمع للكمالات في ذاته 
يأتي المبدأ الآخر الذي سيشكل محور النظام 
الدستوري. 

الدستورء هو أهم الضمانات الفعالة في جعل 
الحاكم أقرب إلى النموذج الأعلى» والدستور «هو أعلى 
القوانين» وأحكامه لازمة الإجراء على كل فرد في جهاز 
الدولة» بمن فيهم الحاكم» كيهان التتدون «أن 
يحدد صلاحيات الحاكم» ويعرّف حقوق الشعب 
وحرياته» والحقوق الخاصة بكل طبقة من طبقاته» 
باعتبارها موافقة لمقتضيات الدين». 

5 إن الأساس في حفظ حدود السلطة هو الالتزام 
بأحكام الدستور. 

ا يستمد الدستور مشروعيته من عدم مخالقة أي 
بند من بنوده لأحكام الشريعة المقدسة» وتضمّنه جميع 
ما يلزم لحفظ مصالح الشريعة المقدسة» وتضمّنه جميع 
ما يلزم لحفظ مصالح البلاد والعياد. 

وهذه نقطة مهمة للغاية في فهم طبيعة النظم 
السياسية في الإسلام» فهو لا يشترط أن تكون مواد 
الدستور مستقاة مباشرة من نصوص الشريعة وأحكامهاء 
وإنما يشترط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة» وهذا 
استيعاب متقدم للفقه السياسي. تميز به الخطاب 
السياسي الإسلامي في هذه المرحلة. 

ومن ناحية أخرى فإِنَ الدستور سوف لا يكتسب 


شرعيته من مجرد عدم مخالفة شيء من مبادئه لشيء من 


لضف 


مصالح البلاد والعباد. 


4- مجلس الشورى الوطني» أو هيئة المراقبة 
والمحاسبة؛ هي الضمانة الثانية لمنع العودة إلى 
الاستبداد» ولهذا المجلس أحكامهء وهي: 

أ «يضم علماء البلاد وحكماءهاء من المعروفين 
بالصلاح» والعارفين بأمور الدولة» ومقتضيات السياسة 
والقانون الدولي» فليس ثمّة أثر لاشتراط الفقاهة 
لوحدها. 


ب - ايعتبر أعضاء هذه الهيئة ممثلين للشعب» 
وقوته العملية؛ والمجمع الرسمي للهيئة هو مجلس 
الشورى الوطني» . 


ج- يكون أعضاء هيئة الرقابة ومجلس الشورى 
مسؤولين أمام الشعب عن أعمالهم . 

د مشروعية مجلس الشورى : 

تكمن المسألة الأساسية هنا في تأصيل هذا 
الاستنتاج» وقد حققه الشيخ النائيني على مستوى 
المدرستين الإسلاميتين : «فهي بناء على أصول أهل 
السنة والجماعة: تابعة لدليل ولاية أهل الحل والعقدء 
فهم يرون أن رأي أهل الحل والعقد من الأمة ملزم 
واجب الاتباع . إن انتخاب هذه الهيئة من جانب الشعب 
هو الذي يعطيها صفة أهل الحل والعقد. ولا نجد من 
ثم داعياً للبحث عن دليل آخر للمشروعية». سنجد 
لاحقاً أن هذا الاستدلال هو الذي سيعتمده فقهاء أهل 
سنة في إثبات مشروعية نظام الشورى . 

وأما بناءة على أصول المذهب الجعفري «فإننا نعتبر 
أمور الولاية والنظام في عصر الغيبة من وظائف نوّاب 
الإمام. وهم الفقهاء المجتهدون. وعليه فإن وجود 
بعض الفقهاء العدول في المجلسء أو على أقل التقادير 
الفضلاء المأذون لهم من الفقيه العادل» ثم موافقة 
الفقهاء على صحة ونفاذ الآراء الصادرة عن مجلس 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الشورى» يعتبر كافياً لإسباغ المشروعية على 
المجلس». 

وفي هذا النص نقاط جديدة. وجديرة بالإبراز» 
فهذه النظرية تؤمن» أولاء بالولاية العامة للفقيه 
المجتهد» ولكنهاء ثانياً؛ لا تشترط كونه ‏ الفقيه 
المجتهد ‏ على رأس السلطة؛ بل تكتفي بتأييده 
ومصادقته على مقراراتها. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أمرين يتعلقان بتيك 
النقطتين ؛ فالولاية العامة للفقيه» لم تكن كلمة إجماع 
عند فقهاء الإمامية في تلك المرحلة؛ ولا بعدهاء ناهيك 
عما قبلها حيث كان الوعي السياسي دون هذا المستوى 
بكثير. . وأيضاً فإن من يقول بولاية الفقيه» يشترط 
رجوع الأمور الرئيسية في الدولة إليه؛ بل يعطيه الموقع 
الأعلى في السلطة» كما هو عند الإمام الخميني والسيد 
الصدر لاحقاً» مع وجود بعض الاختلافات في المبدء 
. وفي مساحة الصلاحيات التي ستكون عند الإمام 
الخميني أعلى منها عند الصدر الذي ذهب إلى التوفيق 
بين ولاية الفقيه والشورى. 


إن المستفاد من نظرية النائيني» والموقعة من أبرز 
مراجع عصره» هو إمكانية الفصل بين السلطتين؟ الدينية 
والسياسية» بشرط رجوع الأخيرة إلى الأولى؛ الأمر 
الذي تتوقف عليه شرعية السلطة السياسية التي لا 
يتزعمها الفقيه المجتهد العادل. 

لكن الذي يقلل من قيمة هذا الاستنتاج أن أصحاب 
هذه النظرية» كانوا ينظرون إلى أحكام الضرورات» في 
حال عدم تمكن «نواب الإمام» من القيام بواجباتهم» إذ 
«مقام الولاية مستلب من نوابه العامين» بحيث لا 
يستطيعون القيام بوظيفتهم, أو أنهم لا يقدرون على 
استرجاعها واستنفاذها من الغاصب» فالسلطة المفترضة 
هنا هي سلطة غاصبة؛ وإنما وضعت هذه النظرية 
لتحديد سلطاتها؛ فبعد مناقشة منطقية وفقهية للتكليف 
في هذه الأحوال ينتهي إلى تقرير «أنه لا مجال للتشكيك 


في وجوب تحويل السلطة الغاصبة من الصورة الأولى - 
التملّك ‏ إلى الصورة الثانية - الولاية ‏ عند توفر القدر 

«فحقيقة التحويل والتبديل للسلطة الجائرة إذن» 
هي تحديد سلطة الجائرء وردعه عن ظلم الله والناس» 
وليس إزالة أحد مصاديق الظلم ووضع مصداق آخر 
محله) . 

ومع هذا فإن ثمّة إمكان لإسباغ الشرعية على سلطة 
الغاصب» وتحويلها إلى سلطة شرعية (إذا صدر به 
الإذن ممن له الولاية الشرعية» بل يمكن أن يكون إذن 
صاحب الولاية الشرعية سبيلاً إلى إخراجه من صفة 
الغصبء فلا يعود المتصدي غاصباً أو ظالماً لمقام 
الإمامة والولاية»(© . 

وهنا تعود لتتجسد قضية إمكان الفصل بين 
السلطتين الدينية والسياسية؛ شريطة حصول الأخيرة 
على إذن الأولى» صاحبة الحق الأصيل في الولاية. 

كما تتجلى النتيجة الأخرى الفائقة الأهمية هناء 
وهي إمكان التعامل من منطلقات الشريعة الإسلامية مع 
سلاطين الجورهء إذا ما استجابوا لمطالب الأمة فى إقامة 
دستور واضح.ء وإقامة الحياة النيابية. . وهذا لمن قد 
الذي تبنته سائر الحركات الإسلامية المعاصرة 
واللاحقة؛ سنية وشيعية؛ على السواء. فلا محل فيه 
للحذية الفاصلة بين حكم إسلامي صالحء وآخر 
طاغوتي فاسد لا يمكن إصلاحه . . 

1 فقه «رأي الأكثرية»: تعطي هذه النظرية رأي 
الأكثرية مشروعيته» اعتماداً على قضيتين؛ الأولى : كونه 
لازماً للشورى. . وقد ثبت سابقاً أن إقامة مجلس 
شورى ضرورة لازمة للحؤول دون الاستبداد» فإذا ثبتت 
مشروعية الشورى» وهي كذلك. فإن لازمها ثايت» 
ليس فيه كلام . 


(0) م.ن: كوك 


يفف 


والثانية : لقاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض؛ 
وقد جرى العقلاء على اعتبار تأييد الأكثرية لأحد 
الأطراف أقوى المرجحات النوعية» عندما يدور الخيار 
بين طرفين يتساويان في المبنى والدليل. . كما أن أخذ 
الطرف الذي يراه أكثرية العقلاء» أرجح من الأخذ 
بالشاذ من الآراء . . وهو هنا أيضاً يستعين بالحديث» 
وبالسيرة النبوية وسيرة الإمام علي» التي كان الرجوع 
فيها إلى رأي الأكثرية حقيقة لا غبار عليها(" . 

هكذا تتلخص هذه النظرية المفصّلة» والتى 
أعطيناها هذا القدر من الاهتمام لأهميتها العاريخية 
الفائقة» إضافة إلى أهميتها العلمية الظاهرة» فهي أكمل 
مشروع تنظيري لنظام الحكم في الإسلام حتى وقتهاء 


بل وبعد وقتها يزمن غير قليل. 
وقفتان 
وقبل مغادرتها نتوقف عند نقطتين جديرتين 
بالتوقف: 


أولاهما: ملاحظة مهمةء ستأتي إشارة لاحقة لها 
وهي تقارب الخطاب الإسلامي» السني ‏ الشيعي؛ في 
المجال السياسيء وغياب النزعة الطائفية عند 
الاين الذين يحملوق:عمؤم الأنة ويناضلوك من 
أجل استقلالها وكرامتها وعلوٌ مجدهاء ففي خطاب هذا 
المجتهد الشيعي الكبير نجد من الشواهد على هذه 
الظاهرة الشيء الكثير مما لا نجده عند الفقهاء التقليديين 
الذين يعيشون أهدافا محدودة. 

فهو أولاًيذكر «أهل السنة والجماعة» بهذا 
العنوان» ويكرّره في مواضع الحاجة؛ ولا يستخدم 
اصطلاح «أبناء العامّة» السائد لدى فقهاء الأنماط 
المحدودة. 


ثم هو يذكر آراءهم بكل احترام؛ ويجعل منها 


0 ع.ن: #15 كم 
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مستنداً إلى تصحيح النتائج المستخلّصة وفق متبنياتهم؛ 
أيضاء ليفتح بابا واسعا للتقارب الفعال بين الفريقين. 


وهو ثالثاً - يستعرض المواقف الإيجابية» ويركز 
على الفقه السني الذي تحرّر من أطر الأحكام السلطانية 
القديمة» بل لا يشير إلى تلك الأحكام القديمة» فيقول 
في نص طويل نسبياً: «أما بناء على أصول أهل السنة 
الذوك اله يتعررن التنصيت الالبى ول القضيمة تن ون 
الأمرء بل أقاموا الولاية على انعقاد بيعة اهل اللضن 
والعقد لشخص معين., فإن الولاية عندهم مشروطة 
بعدم تجاوز حدود ما أقرّه الكتاب المجيد والسنة 
المطهّرة؛ بل اعتبروا هذا الشرط لازماً في عقد البيعة» 
كما قالوا بأن مخالفة الكتاب والسنةء أياً كان مقدارهاء 
منافية لشروط البيعة والولاية» وهم متفقون على وجوب 
الحيلولة دون هذا التجاوز)(" . 


ويذهب إلى أكثر من هذا حين يعتبر «تحويل 
السلطة الإسلامية من الولاية إلى الاستيداد قد جرى 
على يد معاوية بن أبي سفيان» الذي باستيلائه على 
السلطة انتهى عصر الخلافة الإسلامية؛ وأصبح النظام 
الحاكم ملكا يتوارثه الأبناء بعد الآباء ضمن العائلة 
الواحدة»9" . 

ولا يخفى تطابق هذه الرؤية السنية لنظام الخلافة» 
والتى قامت على اعتبار أن الخلافة كانت ثلاثين عام 
سفيان . 

بل ستجد عند النائينى ما هو أكثر من هذا أيضاًء 
حيث يفرد فى رسالته فقرة تحت عنوان «إطلالة على 
التاريخ» ليسوق ضمنها شواهد تاريخية على رقابة 
الأمةء ونظام الولاية التي تلتزم بمبدأ الرقابة هذا 
وتجتلب الاستبداد بألوانه فتكون مادته مستوحاة من 


(00) مان: كما 
(0) مان: لمك 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


حياة عمر بن الخطاب أيام خلافته؛ في نماذج من 
سيرته تؤكد «فاعلية الحرية والمساواة» في #تجربة 
الأسلاف» قائلاً في النهاية: «ونستطيع الادعاء بأن 
الخليفة» شأنه شأن بقية الحضورء قد داخله السرور 
حينما سمع هذا الجواب2"'(7: لما ينطوي عليه من تأكيد 
على استقامة الأمة ووعيها بمضامين العلاقة بينها وبين 
الحاكم» وتمسكها بحقها الثابت في الرقابة على عمل 
الوالي ومحاسبته على سياسته» إن سرور الطرفين هو 
تعبير عن إيمانهما بحقيقة أن استمرار حاكمية الإسلام 
مرهونة باستمرار الولاة في الالتزام بواجباتهم 
ومسؤوليتهم تجاه شعبي0 , 

وأما النقطة الثانية: فهي الوعي الدقيق لظاهرة 
الاستيداد الدينى ومخاطرهاء وقد أفرد فقرة بعنوان 
«الاستبداد الديني -:والاستيذاد السياسى »0 مشبراً دون 
تصريح إلى سبق الكواكبي بهذا التقسيم» مؤكداً أن 
خطورة الاستبداد الديني أكبر بكثير من توأمها السياسي» 
وإن التخلص منه أشد صعوبة. . مسلطاً الضوء على 
الارتباط الوثيق بين نوعي الاستبداد هذين. . ثم يعود 
ليفرد للاستبداد الديني فقرة خاصة2290. مؤكداً قساوته 
«بل لعل علاجه من الممتنعات»! معرّفاً بأن حقيقته : 
عبارة عن إلقاء عباءة الدين على الرغبات والإرادات 
الشخصية البحتة لبعض المتلبسين بزي العلماء» الذين 
استغلوا جهل الأمة بنفسها وجهلها بمقتضيات دينهاء 
فأوهموها بأن ما يدعونها إليه هو الدين الحنيف الذي 
يجب اتباعه وطاعتهم فيه. . وقد علمت أن هذه الطاعة 
والاتباع من مراتب الشرك بالله الواحد القهار. .». 


ثم يقسم أهل الاستبداد الديني إلى طائفتين» ليأتي 


)1١(‏ وهو قول أحدهم له: إذن لقوّمناك بالسيف. في قصتها 
المشهورة: وقد أوردها النائيني هناء بعد قصة اعتراضهم على 
كسوته التامّة وجواب عمر على هذا الاعتراض. 

(0) م.ن: 550 لكك 

() م.ن: 6كا. 
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اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


وإصرار». . 

أما الطائفة الثانية؛ فيمثلها «أولئك العلماء الذين 
الميدان والسكوت عن كلمة الحق. . وخداع أغبياء 
الأمة بإظهار هذا الاعتزال وكأنّه من مصاديق الزهد في 
الدنيا» . 


جهة» واعتزال المتنسكين وسكوتهم من الجهة 
الأخرى» فقد استحكم بناء الاستبداد في الأمة» . 


ثم يعود ثالثة إلى «الاستبداد الديني» في فقرة أخرى 


عنه بأنه «داهية الدواهى:( . 


بعد النائيني : كانت الحيلولة دون الاستبداد» 
بنوعيه ‏ الديني والسياسي ‏ وضمان تحقيق القدر الأكبر 
من العدالة والمساواة» وإضفاء الشرعية على نظام 
الحكم» قد مثلت الأهداف الأساسية لتلك النظرية 
المهمة. ومحاورها الكبرى . . وقد تخلّص منها إلى 
إمكان العمل السياسي مع السلطان. بغض النظر عن 
الطريق الذي سلكه إلى السلطة؛ عن طريق فرض 
الدستور ومجلس الشورى. 

هذه الأطروحة هي التي صبغت العمل السياسي 
الإسلامي بعد تلك المرحلة زمناً غير قصيرء فقد قامت 
ثورة ١147م‏ في العراق على الأساس نفسهء وقد شارك 
في قيادتها مراجع وزعماء دينيين وإسلاميون وطنيون 
ورؤساء عشائرء اختصروا أهدافهم بعد التحرر السياسي 
من الهيمئة البريطانية» بإقامة الدستور والمجلس 
النيابي» ولهذه المرحلة نصيب آخر من الكلام في 


)١(‏ مان:مه”_,. 
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وحركة الأخوان المسلمين فى مصرء رغم تبئّيها 
مبدأ إقامة الدولة الإسلامية التي يكون فيها الحكم 
المطلق للشريعة» قد عملت على هذا الصعيد كثيراًء 
ولعل أبرز ما يشهد لعملهم بهذا الاتجاه هو قيادتهم 
التظاهرات الشعبية الكبيرة في آذار 455١م»‏ ضد القرار 
الذي أصدره جمال عبد الناصر بعزل محمد نجيب عن 
جميع مناصبه» إثر إعلان الأخير عن استجابته لمطالب 
الشعب بإقامة مجلس نيابي تُحكم البلاد عن طريقه» 
فانطلقت في القاهرة تظاهرات عظيمة طوّقت قصر 
عابدين الذي كان فيه عبد الناصر» وهى تطالب بعودة 
محمد نجيب وإمضاء العمل من أجل الحياة البرلمانية» 
ولم تنته إلأ برضوخ عبد الناصر لهذين المطلبين» وإن 
كان قد عاد ليلتف عليهما بدهائه السياسي»؛ سريع]2©0. 


الشورى في إطارها النظري: الدعوة إلى اعتماد 
الشيعي والسني معاًء لكنها في الإطار الشيعي الذي 
وضعته نظرية النائيني» والذي يتفق مع كل نظرية تقوم 
على اعتماد مبدأ «ولاية الفقيه» تتحدد الشورى - 
بمجلس الشورى وهيئات المراقبة» أما فى الإطار السنى 
فتبلغ ذروتها في انتخاب رأس السلطة نفسهء مع ما 
تحتفظ به من دور على الأصعدة الأخرى . 


ولقد اتخذت هذه النظرية صياغتها المتكاملة على 
شلتوت» الذي أفرد لها حقلاً خاصاً في كتابه من 
توجيهات الإسلام»9 . 


أثبت في البدء ضرورة قيام الدولة المستقلة في 
الإسلام» ثم جعل الشورى أساساً لنظام الحكم؛ وقد 
حقق فيها نتائج بالغة الأهمية في الفكر السياسي» أهمها 


)١(‏ انظر: «الاخوان المسلمون يقودون نظاهرات الحرية في آذار/ 
مارس /4١505‏ مجلة الدعوة ‏ العدد 41: .4١- 1٠‏ 

(0) محمرد شلتوت/ من توجيهات الإسلام ‏ دار القلم؛ دون 
تاريخ » ص578 -0194. 


ليق 


المبادئ التي ستقوم عليها نظرية الشورى بأسرهاء 
وهي : 

١‏ السيادة لله؛ وهو مبدأ تلتقي عليه كافة 
الأطروحات السياسية في الإسلام . 


؟* ‏ الأمة مستخلفة» وحق السيادة لها بالتبعية؛ إذ 
الأصل أنّ السيادة المطلقة لله تعالى»؛ فهو تعالى :#جعل 
الحكم حقاً له في الأصل» وللأمة المستخلفة بطريق 
التبعية» . ش 

وتحديد هذا المبدأ هو الذي يحسم الأمرء فإذا 
كانت السيادة للأمة المستخلفة من قبل الله تعالى» فهى 
التي تختار من سيكون حاكماً عليها في كل حين؛ 
وتراقيه بالأدوات المشروعة:ء وتعزله إذا ما اقتضى 
قد 

مر 6.6 

الخليفة وكيل عن الأمة؛ فقد جعل الإسلام 
«الحكم حقاً للأمة التي استخلفها في الأرض واستعمرها 
فيهاء ومنحها وصف السيادة عن هذا الطرق على كل 
فرد منهاء ولو كان حاكماً(" . 

ومن هنا فإن من حق هذه الأمة المكلّفة أن تختار 
من يباشر سلطتها نيابة عنهاء فرداً أو جماعة؛ ما دامت 
لا تستطيع مجتمعة مباشرة تكاليفهاء اختياراً يقوم على 
الرضا وتوخي المصلحة» دون قهر ولا خديعة». 

والحاكم هنا وكيل ويخضع لما يخضع له الوكيل 
في سائر العقود؛ من رقابة الأصيل الذي يحدد له كل 
تصرفاته»". فالحكومة هي عملية «تعاقد بين الأمة 
وحاكمها ‏ الخليفة ‏ يتمثل في البيعة على كتاب الله 
وسنة رسوله وصالح المؤمئين» وتعهده هو بالتزام 
ذلك» فإذا أخل بالعقد انخلع من الحكمء أو خلعته 
الأمة ولو بالقوة»9© . 


(0) مان: عكهدلكه. 
(0) م.ن: اكه 
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اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


هنا تتجلى سيادة الأمة بشكل واضح.ء وهنا أيضاً 
يصبح تمرد الأمة وخروجها على السلطان الجائر أو 
الفاسق أمراً مشروعاً» بل لازماً عليهاء أداء لمسؤوليتها 
في الاستخلاف؛ فمن آية «وَالْمُؤْمئونَ وَالْمُؤْمِئَتُ ينسم 
ولاه بعْضٍ يأمرورت بالمعروف وَيَنْهَونَ عن لكر «ينشأ 
التضائن الجماعن بين الآمة» ونا مشؤؤلة الجماعة 
مويه كانة م وتحون مرج ضنة ساد | مزه مون ا 
يحتمله الحاكم الذي جرى الفساد على يديه؛ إن لم 
تكن مسؤوليتها أكبر وأخطر»2" . 

ويعزز هذا المبدأ المهم في موضع آخرء وهو 
يلخص المبادئ الإسلامية للحكم» فيقول في المبدأ 
السابع : «عزل الخليفة للأمة» إن جار وظلم وظهر 
غشمه ولم يرعو لناصح أو زاجرء فإن رفض العزل 
عزلته بالقوّة» ولو أدى ذلك إلى نصب الحرب وشهر 
السلاح في وجهه إذا رأت الأمة ذلك في 
صالحها»9 , 

وهذه نقلة مهمة في الفقه السياسي السني» تخطت 
ما رسمته كتب «الأحكام السلطانية» وشقيقاتهاء والتي 
أدانها الشيخ شلتوت نفسه هنا بقوله: «نجد الفرق 
واضحاً بينها وبين النظام المثالي الذي تقرّره مبادئ 
الإسلام العامّة06 . 


وفي تقرير مبدأ «الحاكم وكيل» يستند شلتوت إلى 
الإجماعء فيقول: «ويتفق الفقهاء على أن خليفة 
المسلمين هو مجرّد وكيل عن الأمة» يخضع لسلطان 
مو فى +جتميع مورهة 5 

يعزز هذا الإجماع. إجماع آخر على «أن موظفي 
بولايته» ولا ينعزلون بعزله» باعتباره الشخصي » وإنما 


(0) مان: "كم 
() مانن مكه. 
(0) م.ن: امه. 
(©) م.ن:54ه. 


بولاية الأمة وعزل الأمة التي وكلته في التولية والعزل. . 
ولهذا إذا عزل الخليفة. لا ينعزل ولاته وقضاته». 


ومن هنا أيضاً «نفهم لماذا كان القضاة في صدر 
الإسلام يحكمون على الخلفاء الذين ولُوهم القضاءء 
ويسؤون بينهم وبين خصومهم في مجالس القضاءء 
وينفُذون عليهم أحكام الله. . لأن هؤلاء القضاة يفهمون 
أن الخليفة الذي يحاكمونه إنما ولآهم بسلطان الأمةء 
فهم قضاتها لا قضاته؟. 


وهذا ما يتجه إليه جمهور الفقهاء السنة 
المعاصرين» فقد كانت كلمتهم واحدة في إسناد السيادة 
في دولة الإسلام إلى الأمةء وأن الحاكم يستمد سلطانه 
من الأمةء فهي التي تختاره لهذا المقام» وينفون شرعية 
الأنظمة الثيوقراطية» وبالتحديد نظرية «الحق الإلهي» 
ويرون أن الذين يقولون بهذه النظرية إنما «يغفلون ما 
قرّرته أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها من حقوق 
للأمة الإسلامية في اختيار الخليفة عن طريق البيعة» 
وحقها في مراقبته هو وولاته وعماله.» وحقهافي 
محاسبته ومراجعته» بل وإعلان التمرد عليه إذا ما أمر 
بمعصية من المعاصيء, لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية 
الخالق:0" , 


4 - الشورى أساس الحكم: بناءً على أدلة الشورى 
في القرآن الكريم والسيرة النبوية» يستنتج ببساطة أن 
الإسلام «قرر أن يكون الحكم شورى بين المسلمين» 
وأمر الرسول المعصوم أن يشاور المسلمين في أمرهمء 
وهو بالطبع لا يشاورهم في ما هو من شأن الوحي 
والتشريع؛ بل في غيره. . 


وأهم أمر المسلمين مما لا دخل للوحي فيه هو أمر 


»159 2377 د. سمير عالية/ نظرية الدولة وآدابها في الإسلام:‎ )١( 
:اا وول المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والترزيع»‎ 
.م19484-١158 بيروت. طاء‎ 


تضرف 


الحكمء وهو موضع الشورى بينهمء لا يستبد به 
الحاكم ولو كان رسولاً معصوماء(©. 

والاستناد هنا إلى إجماع فقهاء أهل السنة ميسور 
للغاية» وقد تكفلت به دراسات حدليثة عديدة» وهنا 
خلاصة سريعة لهذه الآراء: 

- في الفقه الحنفي: يقول الطاهر بن عاشور: 
ومجموع كلامّي الجصاص (ت ٠لالاه)-‏ حول أآيتي 
الشورى ‏ يدل على أن مذهب أبي حنيفة وجوبها. 

فى الفقه المالكى: يقول ابن خويز منداد المالكى 
(ت ٠9*ه):‏ اواعِبٍ على الؤلاة شاور العلمافى 
مالا يعلمون» وفي ما أشكل عليهم في أمور الدين» 
ووجوه الجيش في ما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس في 
ما يتعلق بالمصالح. ووجوه الكتّاب والوزراء والعمال 
في ما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها». 


وهذا نص بالغ الأهمية بالنظر إلى سبقه التاريخي» 
فهو يرسم صورة لمجلس شورى قائم على أساس 
الخبرة والتخصص . وهو ما تعتمده سائر النظم الحديثة 
كضرورة من ضرورات القيادة واليناء. 

وفي نص متقدم أيضاً يقابل ابن عبد البر القرطبي 
المالكى (ت5475ه) بين الشورى والاستبدادء فيقول: 
شوو محمودة عند عامة العلماء؛ ولا أعلم أحداً 
رضي الاستبداد إلا رجل مفتون» مخادع لمن يطلب 
عنده فائدة» أو رجل فاتك يحاول حَين الغفلة» وكلا 
الرجلين فاسق». 

ويقولابن عطية المالكي (ت515ه): «إن 
الشورى من قواعد الشريعة» وعزائم الأحكام. ومن لا 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. هذاما لا 
خلاف فيه». وهو نص واضح على سيادة الأمة على 
نفسهاء التي منحها الله إِيَاها بالاستخلاف» يتضمَّن أيضاً 
التصريح بالإجماع عليه . 


() م.ن: لكه_ككم 


يضف 


- وفي الفقه الشافعي : قال النووي (ت5لا5ه): 
«والصحيح عندهم ‏ الشافعية ‏ وجوبهاء وهو المختار» 
قال تعالى: #وَسَاوِرَهُمَ في الْأَِ4 والمختار الذي عليه 
جمهور الفقهاء ومحقققو الأصول أن الأمر للوجوب» ثم 
قال عند هذه الآية في موضع آخر: «ويغني ذلك عن كل 
شيء» فإنّه إذا أمر الله بها الشورى - النبيّ نصا جليا 
ف آنه أكمل اللخلن .اهما اللي حير 8 ١‏ 

وفي الفقه الحنبلي : يقول ابن تيمية : «لا غنى لولي 
الأفوعن المقناوزة. فإن الله تعالى آمن ره ه21 

شكل الشورى : يرى الشيخ شلتوت أن شكل 
الشورى ومداها «قد ترك للأمةء» تشكله حسب ما يُرى 
من مصلحتها في كل مكان وزمان». 

«فالمبدأ ثابتء دائم. ولا رأي لأحد فيه ولا 
تملك الأمة تغييره» لأنه تشريع دائم. . والشكل متغير 
متطورء للأمة الرأي في تغييره وتطويره برأي ذوي العلم 
والخبرة من بنيهاء وهم أولياء أمرها وأهل الحل والعقد 
فيها»9؟ . 

نظرية ولاية الفقيه: هي من خصوصيات الفقه 
السياسى الشيعى» لا سيما الحديث والمعاصر منهء وقد 
نكاما مودي دن لتم ا ضلن العتلانانت قن لقان 
تمدن يشيتاحة ولانة النقيه وطيلاسنادة العرعية الت 
يمتلكها بالأصالة في عصر الغيبة. . رقف راينا كيفنه أنام 
الشيخ النائيني نظرته على أساسهاء غير أن هذه النظرية 
أخذت أوضح أشكالها وأتمها عندما تبناها الإمام 
الخميني ورسم أبعادهاء والنظام السياسي القائم مع هذا 
المبدأ عند الإمام الخميني يتلخص بالنقاط الآتية : 

١‏ إن وجود الحكومة في المجتمع أمر ضروري. 

؟-ليس لأحد من نفسه حق الولاية على 


الشورى في الإسلام ونتيجتها: ٠٠‏ 558ء دار الفرقان» ١‏ - 
144ه9488ام. 


(0) محمود شلتوت/ من توجيهات الإسلام : 0577. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
الآخرين» وإنما تحتاج الولاية إلى منشأ مشروعية. 
الولاية بالأصالة هى حت الله ولا يملك هذا 
الحق أحد بدون إذنه» ومن ثمَ فإن مشروعية الحكومة 
لا تكون إل بإذن شرعي من جانب الله فقطء والحكومة 
التي تفتقد للإذن الشرعي هي حكومة غير مشروعة» 
وطاغوتية . 


 :‏ أعطى الله الولاية للأنبياء تليق ابتداءء 
وبالأخص لنبيّنا محمد وَلُك . 

تُصب الإمام علي ظَلَكلِرٌ للولاية والخلافة 
من قبل الله؛ وبإخبار من رسول الله وَي. . وكان 
للأئمّة المعصومين بعد الإمام أمير المؤمنين الولاية 
واحداً بعد آخرء وصاحب الولاية العظمى اليوم هو 
الإمام صاحب الزمان 2922 . 

5 لقد فوّضت الولاية على المجتمع البشري في 
عصر غيبة الإمام المهدي طَلليَكْدْ للفقهاء العدول من 
قبل الشارع المقدس. . واستدل عليها بأدلة عقلية 
وأخرى نقلية» وأخرى ملفقة بين العقل والنقل. 

يجب على الفقهاء العدول النهوض والمبادرة 
لتأسيس الحكومة الإسلامية؛: وعلى الأمة وجوب 
نصرتهم واتباعهم . 

إذا نجح أحد الفقهاء العدول بتأسيس الحكومة 
الإسلامية وأضحى مبسوط اليدء وجب على بقية 
الفقهاء اتباعه . 

4 الفقيه العادل الذي تعود إليه الولاية فى عصر 
الغيبة» هو نائب الإمام المهدي. وله في أبن الحكوية 
جميع ما للنبي والأئمّة ممن اختيارات. 

٠‏ -لا تتحصر ولاية الفقيه بالأحكام الأولية 
والثانوية وحسبء بل تتقدم على جميع الأحكام الإلهية 
الفرعية . 

١‏ تكون ولاية الفقيه ‏ المشار إليه فى النقاط 
السابقة ‏ ولاية: دائمة» مطلقة» متمركزة» ا 


أنا عرضت فؤادي 


أولالحربالكلام 
ثم قوله: 
ومقبل كفي وددت لوأنه 
أوما الى شفتي بالتقبيل 
جوتت تفيل لكات زوين 
كبرالملول وذلةالمملول 
ولحظت عقد نطاته فكأنما 
عقد الجمال بقرطق محلول 
جذلان ينفض من فروج قميصه 
اعطاف غصن البانة المطلول 
مت نلق نة:والنذار غير سعايتدة 
ْ من داره والمال غير قليل 
ثم قوله: 
أقول وقد جاز الرفاق بذي النقا 
ودون المطايامربخ وزرود 
أتطلب يا قلبي العراق من الحمى 
ليهنك من مرمى عليك بعيد 


ترى اليوم في بغداد أندية الهوى 
لهامبدىء من بعدناومعيد 
فمن واصف شوقاً ومن مشتك حشاً 
رمته المرامي أعين وخدود 
تلفت حتى لم يبن من بلادكم 
دخان ولامن نارهن وقود 
وان التفات القلب من بعد طرفه 
طوال الليالي نحوكم ليزيد 
ولماتدانى البين قال لى الهوى 
وفددا و قال اسلت اوكريد 
ولو قال لى الغادون ما أنت مشته 
ْ غداة أجزنا الرمل قل تأعود 
ثم قوله: 
خليلي هل لي لو ظفرت بنية 
ان الجزع من وادي الأراك سبيل 


الأخشيان 


وهل أنا في الركب اليمانين مصعد 

وأيدي المطايا بالرحال تميل 
وفي سرعان الريح لي لو علمتما 

شفاء ولوانالنسيمعليل 
وفي ذلك السرب الذي تريانه 

احم غضيض الناظرين كحيل 
شهي اللمى عاط الى الركب جيده 

ختول لأيدي القانصين مطول 
وكم فيه من حو اللثاث كأنما 

جرى ضرب مابينها وشمول 


تجللن بالريط اليمانى كأنما 
واني إذا اصطكت رقاب مطيكم 
وثور حادبالرفاق عجول 
أخالف بين الراحتين على الحشا 
وانظررانتي سلشم فابيص 
وقوله: 
من الركب ما بين النقا فالأناعم 
نشاوى من الأدلاج ميل العمائم 
وجوه كتخطيط الدنانير لاحها 
مع البيد إضباب الهموم اللوازم 
كان القطاميات فوق رحالهم 
سوى أنها تأبى دني المطاعم 
الفخر والحماسة 


وأما شعره في الفخر والحماسة فهو على كثرته وسموٌ 
مكانته يصعب الاختيار والانتقاء منه لأنك كلما نظرت 
الى قطعة فيها شيء من ذلك» وراقك حسنها وظننت أنها 
أحسن ما تختاره تنظر الى غيرها فتظنها مثلها أو أحسن 
منهاء وهكذا فتقع في الحيرة» بل هذا حاصل في كثير 
من فنون شعره غير الفخر والحماسة كالغزل والنسيب 
وغيرهما. وإذا كان لا بد من الاختيار فليكن الحال في 
ذلك كقدحي العطشان ورغيفي الجائع . ولكن حماسته مع 
ذلك كثيرة ما تشتمل على المبالغة المفرطة» وهذا لأمر لمن 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


الولي الفقيه هو منشأ مشروعية النظام؛ فكل 
مشروعة بإمضائه . 


. الولي الفقيه مسؤول أمام الله فقط‎ ١ 


84- شأن مجلس الخبراء ‏ الذي ينتخب الولي 
الفقيه - الكشف فقط عن النصب الإلهي» أو عن العزل 
الإلهي في حال تخلّف الشروط» وإل فمجلس الخبراء 
نفسه مولى عليه من قبل ولي الأمر. 


6 يكون رأي الشعب هو الميزان في المجالات 
التي يقدّر فيها الولي الفقيه وجود مصلحة للنظاء7" . 


والفروق بين هذه النظرية وبين نظرية الشورى 
فروق جوهرية واضحة» فالأمة بحسب نظرية الشورى 
هي التي تمنح الحاكم؛ فقيهاً كان أو غيره» مشروعية 
حكمه ومشروعية مؤسساته وولاته وقضاته» وهي التي 
تسحب عنه المشروعية» فيما الآمر هنا معكوس تمامأًء 
فحق السيادة الذي كان للأمة بالتبعية» هو هنا للفقيه 
العادل نيابة عن الإمام المعصوم. . وعلى هذا تتفرع 
سائر الفروقات الأخرى. 


بل إن الفرق بين هذه النظرية وبين نظرية الشيخ 
النائيني واضح هو الآخر وكبير» فقد ركز النائيني على 
خطر الاستبداد الديني؛ وجعل الضمانة من عدم وقوعه 
موقوفة على مجلس الشورى وهيئات المراقبة 
والمحاسبة» الأمر الذي يوحي بصلاحية هذه الهيئات 
بمراقبة الفقيه ومحاسبتهء أي بكون مسؤولاً أمامها 
أيضاًء وليس أمام الله فقط. فيما كانت الضمانة الوحيدة 
التي يطرحها الإمام الخميني للحؤول دون الاستبداد 


)١(‏ هذه النقاط مقتبسة من: كتاب البيع؛ وكتاب الحكومة 
الإسلامية» للإمام الخميني» انظر: محسن كديور/ نظريات 
الدولة في الفقه الشيعي/ مجلة قضايا إسلامية ‏ العدد السادس 
١998-8‏ - ص١‏ - 7/. 


ارقف 


ضمانة مبدئية يراها متضمّنة فى شرط العدالة. إذ 
«بالاستناد إلى فقاهة الولى وعدالته لا يتسئى للاستيداد 
والدكتاتورية أن ينفذا في النظام المشيّد على أساس 
ولاية الفقيه المطلقة»27 ولم يكن هذا الشرط كافياً عند 
النائيني ضمانة من وقوع الاستيداد. ومن هنا تأخذ 
الشورى ورأي الشعب دوراً أكبر وأثرأً أعمق عند 
النائينى» منها عند الإمام الخمينى . . ويبقى الفارق 
الموضوعي بين الأطروحتين يفرض نفسه. فبينما كان 
النائيني يعالجح حكومة الضرورة» أو الحكومة الكائنة في 
عصره. كان الإمام الخميني يؤسس للحكومة كما ينبغي 
أن تكون. 


ولا شك أن هناك رؤى أخرى ضمن إطار «ولاية 
الفقيه؛ تفترق عن هذه الأطروحة في مدى صلاحيات 
الولي الفقيه إزاء أحكام الشريعة» فهي تحدد أحكامه 
«الأحكام السلطانية» الصادرة عنه؛ في بعدين: 


الأول : تنفيذ الأحكام الشرعية . 


والشاني: ترجيح بعض الأحكام الشرعية على 
بعضها الآخر في حال تزاحم الأحكام والحقوق. وعليه 
فلا يمكن رفع اليد عن الأحكام الشرعية بالأحكام 
السلطانية أبد 9 . 


الصدر الثاني : وسوف نجد عن السيد الشهيد 
محمد محمد صادق الصدر أوسع مناقشة لأدلة ولاية 
الفقيه النقلية» سنداً ودلالةٌ» حتى ينتهي منها إلى 
صلاحية حديث واحد للاستدلال على هذا المبدأء وهو 
الحديث المشهور ب«مقبولة عمر بن حنظلة» وهو أهم 
الأدلة النقلية عند أنصار ولاية الفقيه كافة. . 

فهو يتبنى مبدأ «ولاية الفقيه» بناءة على هذا الدليل 
النقلي؛ ويرى أنه كافياً للدلالة» إذ «الثابت بهذه الرواية 


)١(‏ المصدر السابق: ”الا 
() م.ن: ولا 


تغرف 


تسلّط الفقيه شرعاًء كسلطة الحاكم العرفي؛ وهو معنى 
الولاية العامة»(© . 

ثم يرى ثبوتها بمقدار مادلٌ عليه هذا الدليل29. 

فالولاية عنده مقيّدة إذن «في حدود الدليل الشرعي 
من ناحية» وتشخيص المصلحة العامة من ناحية 
أخرى296 . 

فالأمر عنده «ليس دائراً بين أن يكون الفقيه ولياً 
عاماً كالإمام المعصوم تماماً أو أن لا يكون ولياً عاماً 
على الإطلاق. . 


«إن الفقيه ليس كالمعصوم. . ولم يدل الدليل على 
ذلك. فإن الدليل لم يكن عندنا إل مقبولة عمر بن 
بهء فإن الإمام َلك لم يقل: إني جعلت للفقيه 
صلاحيات مثل صلاحياتي» وإن حجية فعله وقوله 
قد جعلته عليكم حاكماً؛9». 

وأهم من هذه المقارنات كلها ما سيظهر من فروق 
جوهرية أيضاً ستمنح الشورى ورأي الأمة دوراً أهم 
وأعمق؛ فى ظل حكومة الولي الفقيه العادل نفسه» 
والتي أسس لها السيد الشهيد محمد باقر الصدر. 


تنرتنا فنا 


قصّة المشروع السياسي عند الصدرء وتطوّره 
النمقبة الصدرية 
لا بذ لأيّ نهضة فكرية أو سياسيةء في أي 


)١(‏ محمد الصدر/ مسائل وردود ”*: 8» كاظم الجابري/ ولاية 
الفقيه في فكر الصدر الثاني بحث في كتاب رجل الفكر 
والميدان. 

(0) م.ن: ”:”, 

(7) ملان: ”كل 

(4) محمد الصدر/ ما وراء الفقه 9 : /ا5. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


مجتمع» أن يكون لها عواملها التاريخية التي أسهمت 
فى صناعتهاء ذلك أن الظاهرة» أي ظاهرة كانت» لا 
يمكن أن تكون منفصلة عن عوامل الزمان والمكان. 


كان هناك رشد متنام في الوعي الديني» ساعدت 
على إذكائه تحديات خارجية كبيرة» فقد وجد 
الإسلاميون أنفسهم مرغمين على تقديم حلول وإجابات 
الإسلام على مشكلات العصرء لا من خلال الفتاوى 
المستحدثة التي لا تعالج إل مشكلات فردية وعلى 
نطاق محدودء بل كان عليهم أن يقدموا للعالم 
الإسلامي بالدرجة الأولى أطروحات الإسلام المتكاملة 
التي ينبغي أن يقدمونها بديلاً عصرياً عن أطروحات 
الرأسمالية والماركسية والاشتراكية والقومية. وهذا هو 
الذي يفسر سر النجاح المنقطع النظير الذي حظي به 
كتاب (عبد القادر عودة) في التشريع الجنائي 
الإسلامي؛ لقد كان هذا الكتاب من نتائج الحقبة 
الصدرية نفسهاء لكن في مصره وقد أعدم صاحبه على 
بد عبد الناصر الذي كان يقود توجهاً عروبياً قومياً 
اشتراكياً . 


في العراق» وفي الحقبة ذاتها ابتدأ الخطاب 
الفكري الإسلامي خطواته النوعية الأولى في افتتاحيات 
(مجلة الأضواء) التي كان يكتبها الفقيه الشاب المبدع 
والموهوب» محمد باقر الصدرء الذي كان في تلك 
الأثناء يُعدَ لأهم مشروع فكري إسلامي يقارع النظريتين 
اللتين تحكمان العالم بأسره؛ الرأسمالية والاشتراكية» 
في جذورهما الفكرية ومتبنياتهما المعرفية وهيكليتهما 
النظرية» في كتابه (فلسفتنا)؛ ثم في جوانبها التطبيقية 
ودعائمها الرئيسية في كتابه (اقتصادنا)» فذاع صيت 
الكتابين للأمر نفسهء أعنى الحاجة الماسة إسلامياً إلى 
هن اانكجلاب العليد .ققد لو هذا النقطات 
الجديد» في الخمسينيات وتنامى في ما بعد. مقدماً 
مصداقاً ميدانياً على قدرة الإسلاميين على إعادة إنتاج 
الذات؛ في عملية تعاطي مع معطيات الواقع داخل إطار 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


الشريعة التي ستنظم عملية الإنتاج والنمو الذاتي 
خطرّاك الستكرة 4 دلا من أن تكون قبودا علنهاا ميخ 
خلال رؤى غارقة في التقليدية على مستوى مناهمج 
التفكيرء كان عالمنا الإسلامي قد مني بها طويلا. 

ولد الخطاب الفكري الجديد وهو يحمل مقومات 
حياته وقدرته على النمو والبقاء» بديلاً عن الخطاب 
التقليدي الذي يولد ميتاً. 


فلم يكن هذا الخطاب قادراً على منازلة النظريات 
المعاصرة وتقديم البديل الإسلامي المعاصر لولم 
بتحرر من أطر كانت حاكمة على طرق التفكير» باحثاً 
عن أدوات جديدة في التعامل مع المعقول ومع 
المنقول؛ وفي التعاطي مع الواقع الذي كان مستبعداً 
تماماً طيلة قرون التخلف والنكوص الفكري في عالمنا 
الإسلامي . 

لقد استطاع الكثير من أعلام هذه المرحلة تجاوز 
حالة اللاتاريخية في التعامل مع التراث البشري 
الإسلامي؛ ولعل ضعف الخطاب السلفي في العراق في 
هذه الحقبة مع تصاعد المدّ الإسلامي هو خير شاهد 
ميداني على هذه الحقيقة . 


صحيح أن السهم الأوفر في هذا النتاج الفكري 
الجبار كان لرجل واحد»ء عبقري واحد؛ هو السيد 
محمد باقر الصدرء إلآ أن هذا لم يشكل أدنى سلبية في 
الخطاب نفسهء فقد كانت هناك إسهامات أخرى جادة 
تكاملية على الميادين المتعددة» تدل هذه الإسهامات 
على ارتفاع مستوى الخطاب الفكري الجديد ليطبع ثقافة 
حقبة تاريخية بطابعه. . . 

كمواصلة المنازلة المعرفية مع الماركسية 
والرأسمالية على يد السيد محمد الصدرء الشهيد الصدر 
الثاني» في كتابه (اليوم الموعود بين الفكر المادي 
والفكر الديني) والبناء التأسيسي على مستوى (فلسفة 
التاريخ) عند عماد الدين خليل. 


نارفا 


لقد طبع هذا النوع من النتاج الفكري تلك الحقبة 
يكاملها بطابعة :”وما نيرال يعكل اللو الطاعي افها: 


هذه الحقبة؛ وعلى يد رائد حركة الفكر والوعي 
فيها السيد محمد باقر الصدرء طلعت على الدنيا بأروع 
إبداع فكري في ميدان المعرفة البشرية» متمثلاً 
(بالأسس المنطقية للاستقراء)؛ العمل الجبار الذي 
أسس للمعرفة بنى جديدة اكتسبت من خلالها قيمتها 
الحقيقية . 


إذن الإبداع والابتكار كان ميزة كبيرة ميّزت خطاينا 
الفكري الإسلامي في العراق في النصف الثاني من 
القرن العشرين. 

وكان يوازي حركة الإبداع والابتكار هذه حركة 
تجديد شاملة على مستوى العلوم والمعارف الإسلامية. 
فتأسست أكاديميات إسلامية أحدثت نقلة نوعية في 
مناهج البحث؛ فوجد من خلالها تراثنا الإسلامي طريقه 
إلى الحياة المعاصرة» ووجدت الحياة المعاصرة من 
خلالها أيضاً طريقها إلى الأصالة. 

لقد أصبح فقه المجتمع فقهاً جديداً يتجاوز الفقه 
الفردي التقليدي» لقد امتلكنا إذاً أدواتنا التي نتعامل من 
خلالها مع الذات نقداً وتمحيصاً واستثارة واستنباطاً 
واستجلاء . 


صحيح أن نظرية الصدر في الفقه الاجتماعي لم 
تكتسح الساحة الفقهية التقليدية» لكنها أوجدت لنفسها 
في هذا الوسط موقعاً قوياً ستنهض منه على أثر أيّ 
عملية تثوير واستثمار وإحياء جادة. وهي اليوم تش 
طرقها ولو يبطء بعد أن أصبح الفقه المقاصدي يقرع 
الأبواب علينا من هنا وهناك. 


هناك أيضاً ظاهرة كبيرة ميّزت خطابنا الفكري في 
هذه المرحلة»؛ كبيرة الأهميةء أسس لها رواد المرحلة 
هذهء وهي بانتظار المزيد من التفعيل العلمي البناء» لقد 
استطاع الخطاب الفكري في هذه المرحلة أن يتجاوز 


كرفا 


القطيعة الفكرية بين التراثين السني والشيعي» تلك 
القطيعة التي رسخت في الأذهان كواحدة من الثوابت» 
استطاع الفكر الإسلامي الناهض أن يزحزحهاء ليتجارز 
أحادية الرؤية في تفسير النص الديني كسبيل وحيد 
لتقديم البديل النظري الإسلامي المتكامل في جوانب 
الحياة المختلقة . 


والملاحظ أن الفكر الحركي كان أقدر على تجاوز 
تلك العقبة واقتحام أسوارهاء فقد كانت رؤية الإخوان 
المسلمين واضحة في هذا الموضعء» وقد نقلها إلى 
المستوى الفقهي في العراق عبد الكريم زيدان» أحد 
كبار الإخوان» وهو فقيه أيضاًء عندما قرّر فى كتابه 
(المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي) أن الفقه 
الجعفري واحد من مصادر التراث الفقهي والعملي أسوة 
بالمدارسة الفقهية الأخرى المعتمدة عند أهل السنة. 


وعملياً تجاوز رائد هذه الحقبة على امتدادهاء 
محمد باقر الصدرء هذه القطيعة في مشروعه الكبير في 
ترسيم المذهب الاقتصادي الإسلامي عندما وضع 
التراث الفقهي الإسلامي كله على مستوى واحد من 
المرجعية . 


كانت هذه قراءة إجمالية سريعة في الحقبة 
الصدريّة؛ لعلها توفر إطلالة مهمة على قراءة المشروع 
السياسي . 


البدايات السياسية 


منذ الثانية والعشرين من عمره تبئّى السيد الصدر 
التأسيس لمشروع سياسيٌ يهدف إلى إقامة الدولة التي 
تقوم على أساس الإسلام في العراق. 


في أجواء معقّدة يسير هذا المشروع حين يتزعمه 
مجتهد له موقعه الديني والعلميء معاكساً لانّجاه تيّارين 
لا يشبه أحدهما الآخر. . يمل الأول : التصوّر الراسخ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
في الذهنية العامة في الوسط الحوزوي في السلبية 
المطلقة تجاه العمل السياسى» من جهة وتجاه التفكير 
بإقامة حكومة إسلامية» من جهةٍ أخرى . فالذي ينتمى 
إلى حزب إسلامي» محكوم عليه «بالانحراف عن خط 
والحكم نفسه صادر سلفاًء بدرجة أكبر بحقٌ «من يذّعي 
ضرورة إقامة الحكم الإسلامي»(0) 


هذا التصوّر الذي استطاعت الحوزة العلمية اقتحامه 
بعد الحرب العالمية الأولئ» ومنذ سنة 1917م في 
تأسيس «جمعية النهضة الإسلامية» برئاسة السيد محمّد 

بحر العلوم والشيخ محمّد جواد الجزائريء ثُمْ 
التخرضية المبائية مع الإنجليز (1514م) ثُمْ ثورة 
النهضة الإسلامية» ثم تأسيس «الحزب النجفي السرّي» 
سنة 1918م برئاسة جملة من علماء الدين» منهم: 
الشخ عبد الكريم الجزائري» والشيخ محمّد جواد 
الجزائري» والشيخ جواد الجواهري. والذي حظي 
بتأييد المرجع الديني الميرزا محمّد تقي الشيرازي» 
وتأسيس «الجمعية الإسلامية» في كربلاء في السنة 
نفسهاء برئاسة الشيخ محمد رضا نجل الميرزا 
الشيرازي» وكان من أعضائها البارزين السيد هبة الدين 
الشهرستاني » ثُمْ تأ 
شباط 19194م» والتي ضِمْت الشيخ محمد باقر 
الشبيبي» والسيد محمّد الصدرء. وشخصياتٍ أخرى 


سيس الجمعية حرس الاستقلال» في 


هذا الوعي الديني والسياسي الذي تتوّج في ثورة 
العشرين الخالدة (١ا‏ حزيران ١197م)‏ أصيب بعد 


)١(‏ حسن شبّر/ العمل الحزبي في العراق: 7, 56؛, 6لا؛ دار 
التراث العربي ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 1948م. حسن العلري/ 
الشيعة والدولة القومية في العراق: 45 - دار الثقافة للطباعة 
والنشر ‏ بدون تاريخ . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


سنتين من هذه الثورة الشعبية الكبرى بنكسة كبيرةٍ على 
يد عبد المحسن السعدون:؛ الذي تولّى الوزارة في 
الحكومة الملكية في ١5‏ حزيران ؟195١م»‏ الذي قاد 
عمليات اعتقال ونفي واسعتين في صفوف علماء الدين 
الناين رقفو نوج الوتسعة البريظاتنة ومعاغةة سحة 
١م‏ بين بريطانيا والحكومة الملكية العراقية. 
فأصيبت تلك الساحة بجمودٍ وخيبة أمل كبيرين تراجع 
على أثرها الوعي الديني والنساسى كيرا تُعّ ترسشخت 
معطيات الذهنية التراجعية على أثر عودة علماء الدين 
المنفيين إلى العراق بعد قبولهم بالشرط الذي فرضته 
الحكومة والذي يقضي عليهم بالتعهد بعدم التدخل في 
الأمور السياسية. 


هذا الوعي السياسي الذي بلغ أوجه في الأوساط 
الدينية في السنوات الخمس (1977-19117م) لم يكن 
يتجاوز الوعي بأهمية العمل السياسي وضرورة العمل 
الحزبي الذي باشره وأيّده طلائع العلماء آنذاك؛ ولم 
يكن لمشروع الدولة الإسلامية ظهور في أفكار تلك 
المرحلة ومتبئياتهاء بل غاية ما كان يطالب به زعماء 
ثورة العشرين؛ وفيهم الزعماء الدينيون» هو إقامة 
حكومة وطنية مستقلة» دستورية.. فالاستقلال 
السياسي» والحياة الدستورية والبرلمانية التي تحدد 
سلطة الحاكم» كانت ذروة مطالب الثورة وأهدافها. 


فقد جاء في الرسالة التي وثّعها عدد من العلماء 
الثوريين وزعماء العشائر في صيف 1114م إلى الشريف 
حسين.ء الذي خاطبته الرسالة ب(ملك العرب» بعد 
التحية وكلمات تمهيدية» جاء ما يلي: «طاف الحاكم 
الملكي العام في العراق واجتمع بكافة الزعماء والرؤساء 
والعلماء طالباً إليهم أن يبدوا رأيهم في النقاط التالية : 


١‏ في حدود المملكة العراقية» وما إذا كانت 
الموصل جزءاً من العراق أم لا. 


يضفا 


؟ - في الحكومة التي يرغبون فيهاء والأمير الذي 


وبعد المداولات والمذاكرات أبلغوا الحاكم 
السياسي البريطاني العام في العراق بأنَّ الموصل جزءٌ لا 
يتجرٌأ من العراق. . 


وطلبوا إليه تأسيس حكومة عربية» دستورية» على 
أن يكون أحد أنجال جلالتكم ملكا على العراق» كما 
يبلغكم تفصيله المندرب من قبل عموم العراقيين الشيخ 
محمد رضا ش11 


وفي الرسالة الموججهة إلى الحاكم البريطاني على 
العراق في ” مايس ١197م‏ عربيةٍ وطنيةٍ يترأسها ملك 
عربي مسلمء مقيّد بمجلس تشريعي وطني» هذه رغائتينا 
لا نرضى يغيرهاء ولا نفتر عن طلبها» . 


ولمًا استطاعت الزعامة الدينية أن تجد بعد عقود 
من الزمن فرصاً للتدخل في الشؤون السياسية» لم تكن 
تتجاوز تأييد العمل السياسي الإسلامي» إلى مشروع 
الحكومة الإسلامية» فغاية ما كان يطرحه المرجع الديني 
السيد محسن الحكيم, الذي مكّل الزعامة الدينية في هذه 
المرحلة» مرحلة تجدد الفرص لنشاط سياسي» وعودة 
الروح إلى الوعي الديني السياسي» هو دعم الأنشطة 
والمشاريع الاجتماعية والسياسية التي ظهرت في زمانه» 
حتى التي كانت تتبئى مواجهة السلطات» الملكية منها 
والجمهورية. 


أمّا مشروع الدولة الإسلامية فلم يكن داخلاً ني 
أهدافه أو متبئّياته» مل هذا التصوّر العام والغالب؛ في 
بعديهء التيّار الأول الذي يتعين على مشروع الشيد 


11١7 حسن العلوي/ الشيعة والدولة القومية في العراق:‎ )1١( 
015 


(؟) حسن العلوي/ الشيعة والدولة القومية في العراق: .١١9‏ 


لكلف 


الصدر الجديد أن يجري بخلاف اتّجاههء لكنّه كان 
يحظى بثقة السيد محسن الحكيم المطلقة . 


ضغوط هذا التيّار أرغمته على التخلّى عن العمل 
المباشر في الحزب بعد ثلاث سنوات من تأسيسه؛ كما 
أرغمته على التخلّي عن افتتاحية «الأضواء؟ بعد أن 
وصل تأثير تلك الضغوط إلى «جماعة العلماء» نفسها. 


أمّا التئّار الثانى : فكان تبّار الاختراق الكبير اختراق 
الحركات السياسية المختلفة الوسط الديني الذي سيطرح 
فيه السيد الصدر مشروعه الجديد. فمقّد كان التيّار 
الماركسي يكتسح أرساط المجتمع وحتى الأوساط 
الدينية منها بشكل مرعبء أمّا القليل من المتحمُسين 
للعمل الإسلامي نقد انتظموا في صفوف حركة التحرير 
التي يتزعٌمها الشيخ النبهاني. وليس أمام السيد الصدر 
مساءحة اجنماغية مهمّة للعمل؛ إلا أن يخترق - إضافة 
إلى التيار التقليدي المغلق ‏ هذه الاتّجاهات السياسية 
مع ما تورت عليه من عمق تاريخي لا يتور لمشروع 
وليد. 


ولعلٌ أفضل ما نمئّل به لمدى هذا الاختراق» 
حديثان لاثنين من شباب تلك المرحلة اللذين أصبح 
لهما موقع مهمٌ في الحركة الإسلامية فيما بعد يتحدّئان 
عن نفسيهما: 


طلائع حزب الدعوة الإسلامية والمسهمين في تأسيسه» 
يتحدّث عن صلته بحزب التحرير الإسلامي» وكان قد 
ترمّى فيه إلى مواقع متقدّمة؛ حتى حاول فتح فرع 
للحزب في النجف, ثُمْ قطع صلته بالحزب على أثر 
كتاب أصدره الشيخ النبهاني في شأن الخلافة» وكتب 
إلى السيد محسن الحكيم يقول: «إِنْي شابٌ مسلمء 
حبك الإسلام وأحببته؛ ولكن مع الأسف كنت أبحث 
في ظلٌ الإسلام الذي لا يمئّل فكر أهل البيت؛ وعليه 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
فأنا الآن أحبٌ أن آني إلى النجف للدراسة في حوزتها 
العلمية» ولعلّ الله يومُقنى لخدمة أهل إلبيت وفكر أهل 
اليت0). ربعد ذلك كانت له لقاءات مع الشهيد السيد 
مهدي الحكيمء؛ كانت طريقاً له إلى السيد الصدر 
والانتماء لحزب الدعوة الإسلامية. 


والسيد محمد باقر الحكيم: ابن المرجع الكبير 
آنذاك؛ وأخو السيد مهدي الحكيم الشابٌ اللامع في 
النشاط الإسلامي» يتحدّث عن نفسه في تلك الأيّامء 
فيقول: «أنا من عائلة علمية ودينية عريقة معروفة في 
أدائها لخدمة أهل البيت» وعندما ولدت كان والدي 
المرحوم مرجعاً من مراجع الإسلام يبلغ 57 عاماً من 
العمرء وعشت في هذه البيئة في النجف الأشرف» 
تحيطني هذه الظروف المحصّنة» ومع ذلك فأنا تعرّضت 
إلى ضغوطٍ» وكان بيني وبين السقوط في هاوية الضلال 
الماركسي شعرات96). 


مع النمطين؛ الأول والثاني» والأنماط الأخرى 
التي تتراوح بينهماء تعامل السيد الشهيد بروح واحدة» 
حيث جعل المحور الأول في العمل السياسي هو 
«حسن الظنٌ بالشباب العراقي المسلم» أولئك الذين 
ينتمون إلى أحزاب أخرى» كالحزب الشيوعي 
والتئّارات العلمانية» ذلك أنّهم شباب متحمُسون 
متطلّعون إلى المستقبل» ولا يعرفون عن إسلامهم 
شيئاً» وهم بانتمائهم إلى تلك الأحزاب إِنّما يريدون 
خدمة وطنهم عن أيٌّ طريق كان» ولو كانت هناك حركة 
إسلامية تأخذ بأيديهم وتستوعب تطلّعاتهم المشروعة 
لما اختاروا غير الإسلام سبيلةة29 . 


)١(‏ مذكرات السيد مهدي الحكيم: 78: صلاح الخرسان/ حزب 
الدعوة الإسلامية» حقائق ووثائق: 55". 

(؟) جريدة لواء الصدر ‏ العدد 855 جمادى الثانية 1416اه 
ص 6. 

(9) صلاح الخرسان/ حزب الدعوة الإسلامية» حقائق» ووثائق: 
.6١‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 

تلك الأجواء» والثانية منها خاصّةٌ» قد انعكست 
بشكل واضح على تراث السيد الشهيد» وملا ني 
مواجهتها مساحةً واسعةً من كتاباته» بل لعل أهمّ كتاباته 
عانق إلا لواحي لسر الفكرية لبا كيدية 
بالدرجة الأولى» كما هو ملاحظ في «فلسفتنا» 
و«اقتصادنا١.‏ 


النظرية السياسية 
تشكيل الحزب السياسي ليس هو الغاية في ذاته 
عند السيد الصدرهء وإِنّما هو الوسيلة لإقامة الدولة 
الإسلامية . لذلك حدّد منذ البداية ثلاث مراحل للحزب 
الذي أسّسه «حزب الدعوة الإسلامية» وهى: 


- مرحلة تكوين الحزب وبنائه» والتغيير الفقكري 
للأمّة . 


- مرحلة العمل السياسي التي يتم خلالها جلب 
نظر الأمّة إلى الأطروحة الإسلامية للحزب ومواقفه 
السياسية» لتمارس الأمّة دورها فى تبئّى تلك الموائف 
والدفاع عنها. 

مرحلة استلام الحكه7" . 

فالحكومةالإسلامة في نظره ضرورة دينية 
وحضارية في أن واحد. . 

(إنَّ الدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة 
الإنسان» وقد نشأت هذه الظاهرة على يد الأنبياء 
ورسالات السماء» وانّخذت صيغتها السوية ومارست 
دورها السليم في قيادة المجتمع الإنساني وتوجيهه من 
خلال ما حمّقه الأنبياء في هذا المجال من تنظيم 
اجتماعي قائم على أساس الحقٌ والعدل» يستهدف 
الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموها في مسارها 


الصحيح . 


.4١ آية الله كاظم الحائري/ مصدر سابق:‎ )١( 


قال تعالى: اكه آلدّسُ أنه ويسدهٌ مس امه ابسن 
ار 34 ا ل 1 
ميرت وَمُنذِرِنَ 30 معهم الكتب إالْحَقّ لحم بَينَ ألكّايس 


: 0 تكفا ند 04.) 


وفي وعيٍّ تاريخيّ متقدّم يكتشف من هذا النصٌ 
«أنّ الناس كانوا أَمَةّ واحدةٌ في مر حلةٍ تسودها الفطرة» 
وتوحٌد بينها تصورات بدائية للحياة» وهموم محدّدة 
وحاجات بسيطة. ثُمْ نمت من خلال الممارسة 
الاجتماعية للحياة ‏ المواهب والقابليات» وبرزت 
الإمكانات المتفاوتة» وانّسعت آفاق النظر» وتنؤعت 
التطلعات) وتعقّدت الساجاكء فنشا الاحلاق» ويدآ 
التناقض بين القويٌ والضعيف. وأصبحت الحياة 
الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدّد الحقٌّ وتجسّد 
العدل وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سليم» 
يعيد توجيه تلك القابليات والإمكانات التي نمتها 
التجربة بالوجهة الإيجابية التي تعود على الجميع 
بالخير» بدلاً من أن تكون مصدراً للتناقض وأساساً 
للاستغلال. 


في هذه المرحلة ظهرت فكرة الدولة, على يد 
الأنبياء. . 

وقام الأنبياء بداورهم في كنا الدولة السليمة.. 
ووضع الله تعالى للدولة أسسها وقواعدها»29 . 


فالدولة المنظمة» فوق كونها ضرورة حياتية؛ فهي 
مشروع أنجزه الأنبياء»ء ومارسوا أدوارهم البئّاءة 0 
خلاله «وقد تولى عدد كبير منهم الإشراف المياشر على 
الدولة» كداودء وسليمان وغيرهماء وقضى بعض 
الاباك كيان رعو ريض في هذا لج ل كما يو 
حال موسى ظَالِتكةٌ ‏ واستطاع خاتم الأنبياء وله أن 
يتوّج جهرد سلفه الطاهر بإقامة أنظف وأطهر دولةٍ في 


.711 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
(؟) محمد باقر الصدر/ لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور‎ 
.١؟م‎  ةلماكلا المجموعة‎ - ١5-١7 الجمهررية الإسلامية:‎ 
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التاريخ» شكّلت بحقٌ منعطفاً عظيماً في تاريخ الإنسان» 


وجِمّدت ميادئ الدولة الصالحة تجسيداً كاملا 


ورائعا:(" . 


فليس هناك كلام في مشروعية قيام الحكومة 
الإسلامية بعد هذا. . 

نما الكلام في الأساس الذي يقوم عليه نظام 
الحكم الإسلامي في وقت غياب الحاكم المعصوم . 

وقبل الدخول في هذا الموضوعء بين أيدينا مفارقة 
غريبة لا بد من التوقف عليها قليلاً: 

كان السيد الشهيد يرى ضرورة العمل الحزبي في 
بلك الموحلة» لنشر الوعي الإسلامي على أوميع نطاقا 
في الأمّق تمهيداً لإقامة الحكم الإسلامي الذي يراه 
ضرورياًء لأنه رأى أن منهج العمل الحزبي هو أفضل 
اسلو مرضي انه الإنسان في العصر الحديث . 


يأخذ السيد محمّد باقر الحكيم على السيد الشهيد 
هنا مؤاخذةًٌ في غاية الغرابة» فيقول: «نرى أنَّ هذه 
النقطة كانت ولا زالت تشكل نقطة ضعفٍ مهمَّةِ في هذه 
النظرية» حيث تفترض أنَّ الإسلام الذي عالج مختلف 
القضايا في الكون والمجتمع قد ترك معالجة هذه النقطة 
في العمل السياسي» فلم يحدّد المنهج العامء وإنّما 
تركها نقطة فراغ يعالجها الإنسان حسب الظروف 
والتطوّراتء مع أنَّ التاريخ الذي يعرضه القرآن الكريم 
عن سير الأنبياء وأعمالهم لا توجد فيه أي إشارةٍ إلى 
هذا المنهج»!!0). 

مفارقة غريبة حقّاً! فكأن المجتمعات يجب أن لا 
تُدار إلا على شاكلة الإدارات التى كانت على عهود 
الأنبياء تَلْيَكَلةِرِ ! فإذا كانت العيداة كي كناك ليرد 
بسيطة» يزاول فيها الفرد دور المؤسّسة المعقّدة اليرم» 
)1١(‏ محمّد باقر الصدر/ لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور 


(؟) انظر حديثه في مجلة (قضايا إسلامية) العدد الثالث - ص١‏ 5؟. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


فلا بد أن نلغي هذه المؤسّسات كلّهاء ونعتمد على 
أسلرت العمل القردئ لألة الأسلرت المذكور في 
تواريخ الأنبياء! 


6م م 


0 قد حسم القول في تحديد المؤسّسات 
الاجتماعية وطرق إدارتها إلى الأبدء ليضرب الخناق 
على المجتمع في قالب واحدٍ ستجتازه حركة التاريخ 
وتخلّفه إلى الوراء رهناً بزمانه ومكانه؟ اللهم إلا أن 
يكون من صغار السلفية الذين لم يجاوزوا في تعلّمهم 
حدود التلاوة ولا الحفظ . أو من ذوي الاتجاه الباطني 
الذي ضرب بينه وبين الحياة المدنية حجباً لا حصر 
لها.. ولم يكن صاحب هذه الاعتراض من هؤلاء ولا 
من أولفات.. 


على أيّ حال فهو اعتراض لا يوافقه عليه أحدء لا 
سيما من أهل هذا العصرء وأول الرادين عليه سيكون 
السيد محسن الحكيم نفسه الذي نشأت هذه الظاهرة 
الحزبية في أيامه وحظيت بمواقف إيجابية منه تجاهها. . 
بل نقل عنه أنه كان يتخوف من عواقب نهضة الإمام 
الخميني لسبب يراه مهما للغاية» وذلك أن الإمام ليس 
له حزب سياسى سيمسك بالسلطة بعد انتصار الثورة» 
فلعل الإمام يقوم بالثورة ثم يستلم الحكم حزب تودة 


بل كان الإمام الخميني هو الراعي الأول لتشكيل 
الحزب الجمهوري بقيادة السيد الدكتور بهشتي 
المعروف بوعيه الديني والسياسي ونهجه الثوري 
والتجديدي» لقد كانت الاجتماعات التأسيسية لهذا 
الحزب تعقد عند الإمام الخميني» ثم كان هو الذي 
موّل المؤتمر الأول للحزب. . وبعد انتصار الثورة 
واستقرارها وظهور خلافات بين أقطاب الحزب 


)١(‏ انظر: عادل رؤوف/ العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية 


والحزبية . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الجمهوري كان رأي كبار رجاله أن يحل الحزب حسماً 
للأمر. يقول الشيخ هاشمي رفسنجاني : عندما عرضنا 
هذا الرأي على الإمام الخميني قال لنا: حلّوا مشاكلكم 
ولاتعلوا السرك7 2 


أما العلماء الذين رأوا في تأسيس الصدر حزياً 
سياسياً في تلك الظروف واحداً من معالم إبداعاته على 
صعيد الفكر والعمل فهم كثيرون؛ عاصرهم صاحب 
الاعتراض» منهم: السيد محمود الهاشمي 
الشاهرودي» والسيد كاظم الحائري» والسيد الموسري 
الأردبيلي الرئيس الأسبق للسلطة القضائية الإيرانية29 
وغيرهم كثير . 


المهم هو أن دور الكتاب والسنة والفقه في 
المعاملات السياسية دور التنظيم والتوجيهء وليس درره 
التأسيس والإبداع. ولو كان الإسلام قد أعلن أن على 
الناس استخلاص أساليب الحياة من الكتاب والسئة 
والفقه لما استطاع التمدد خارج جزيرة العرب إطلاقا . 
إن السر في الامتداد السريع للدين الإسلامي ‏ اتساع 
العقيدة الإسلامية في المجتمعات المختلفة ‏ هو اعترافه 
بالأساليب المتفاوتة للحياة الإنسانية في المجتمعات 
المختلفة» وعدم سعيه لإلغائها أو مناهضتهاء والاكتفاء 
بالتدخل فيها بمقدار ما يضمن انطباقها على السلوك 
الديني والأخلاقي في الإسلام. يكتب الإمام 
علي ظَلَدلِْمْ في عهده المعروف إلى مالك الأشتر لما 
ولأه مصر: «ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور 
هذه الأمة» وهذه فكرة مستمدة من التصور القرآني. 
فالقرآن الكريم يرى قدرات الإنسان ومهاراته الفكرية 
والعملية في اكتشاف سبيل الحياة وإدارتها من آيات 
التدبير والعناية الإلهية في العالم. إنه يرى الإنسان 


46 م.ن:‎ )١( 

(0) انظر على الترتيب: صحيفة جمهوري إسلامي /١ /١9‏ 
١0ه.‏ ش/ر1987م).: الحائري/ مياحث الأصول: ام 
صحيفة الجهاد ‏ العدد 187 ١‏ شعيان 14506١ه.‏ 


لقف 


حاكماً على الأرض» ومعمّراً لها ومستخدماً باقي 
الموجودات فيهاء وموجد الحضارة والثقافة في 
أرجائها . 

وبهذا التشخيص يعلن القرآن الكريم أن الهداية 
الإلهية لا تبلغ للإنسان عن طريق الأنبياء وحسبء وإنما 
الحلول الإنسانية لمعضلات الحياة وترتيب شؤونها هي 
الأخرى هداية إلهية. إن كرامة الإنسان في القرآن لا 
تنبع فقط من قابليته على معرقة الباري عر وجلٌء بل 
أيضاً من مهاراته في ركوب البر والبحر وتسخير المياه 
واليابسة» وما إلى ذلك من القدرات التي منّ الله بها 
على الإنسان تكريماً له. فالقرآن يكرم الإنسان المتعدد 
الأبعاد والجامع للدين والتمدن؛ دون الإنسان المنحاز 
إلى بعد بذاته والنائي عن سائر أبعاد الحياة الحضارية 
والاجتماعية7" . 


أساس نظام الحكم 
في الإسلام: 

في تحديد هذا الموضوع تنقّل السيد الصدر بين 
ثلاث نظريّات» في مراحل عمله السياسي» كأساس 
لنظام الحكم . 

خاض الصدر عملية الاكتشاف هذه بنفسه ليؤسس 
لمشروعه الجديد» فتوصّل أولا إلى اعتماد «نظرية 
الشورى» أساساً لنظام الحكم في الإسلام. مستدلا 
بقوله تعالى : لوَأمركُمْ شرن ينم 4!".) 

وأثيت هذا فئ ما كتبه لحزب الدعوة تحت عنوان 
«الأسس». ١‏ 

ثم تخلّى عن مبدأ الشورى: حين رأى أن أدلّته 
الشرعية وإطاره العام لا يوفران لرأس النظام السياسي 
الصلاحيات الشرعية الكافية لممارسة دوره المطلوب 


)١(‏ انظر: المشهد الثقافى فى إيران ‏ بحث السيد محمد مجتهد 
شيستري : لسو سيره 


(؟) سورة الشورى. الآية: 4". 


بخان 


تشريعياً ‏ في دائرة الفراغ التشريعي - وتنفيذياً. . ليقرْر 
بعد ذلك مبدأ «ولابة الفقيه؛ أساساً لنظام الحكم في 
الإسلاه0" . 

ولهذا المبدأ جذوره التاريخيةء فحكومة النبئ يك 
كان لها امتدادها في «الإمامة». . وكما كانت الإمامة 
امتداداً للنبوة» فقدامتدَّت هبى الأخرى «فى 
المرجعية. . وتحمّلت الورحفنة (أعاد عه اليفالة 
العظيمة» وقامت على مر التاريخ بأشكال مختلفة من 
العمل في هذا السبيل» أو التمهيد له بطريقة وأخرى» 
إصراراً على «التعلّق بدولة الأنبياء والأئمة» دولة الحقٌّ 
والعدل التي ناضل وجاهد من أجلها كل أبرار البشرية 
واخنازاقا الغ اندي 

ولم يكن مبدأ «ولاية الفقيه» بالذي يقرّب صاحبه 
من سلطة الحوزة»ء بل على العكس تماماء فالثقل 
الحوزوي المتمئّل بالمراجع وأقطاب الحوزة كان يقف 
منه موقفه من مبدأ الحكومة الإسلامية نفسه» وباستثناء 
الإمام الخميني لم يشارك الشهيد الصدر فقيهٌ من زعماء 
الحوزة المعاصرين هذا الرأي . 

ولم يمئّْل الاختلاف في الاجتهاد الفقهي إل واحداً 
من أسباب الخلاف في هذه المسألة» وليس هو كل 
السبب؛ فالمبرّرات «الاستحسانية» التي كان يتذرّع بها 
الفقيه في تجنُبٍ العمل السياسي حاضرة هنا أيضاً» 
كالخوف من ضياع هيبة «رجل الدين» في المجتمع إذا 
ما زاول العمل السياسي . 

يلاحظ هنا أنَّ الذين وقفوا ضد مبدأ ولاية الفقيه» 
من المراجع الدينيين خاصة» لم يكونوا يمارسون العمل 
السياسي؛ أو يتبئُون مبدأ إقامة الحكومة الإسلامية» وفقا 
لنظرية أخرى» كالشورى أو غيرهاء بل كانوا يقفون 
موقفاً سلبياً من ذلك كلّه أو لم يكن لديهم تصوّر 
واضح للفقه السياسي الإسلامي على هذا المستوى. 


.3١7 آية الله الحائري/ م.ن:‎ )١( 
.١6 محمّد باقر الصدر/ لمحة نقهية تمهيدية:‎ )1( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


يعلق أحد تلامذة الشهيد الصدر :على هذا الرأي 
الأخير تعليقاً لا يخلو من قسوة» فيصفه بأنّه «ذوق فقهي 
سقيم» مستفيداً من قول صاحب الجواهر: «إنَّ من أنكر 
ولاية الفقيه فهو لم يذق طعم الفقه الصحيح» إذ كيف 
يستجيز هؤلاء القطع بعدم رضى الشارع في ترك أموال 
اليتيم» أو المال المجهول المالك بدون ولي؛ أو أن 
الحقوق الشرعية قد تُركت حتماً وعلى سبيل الجزم في 
يد الفقيه الجامع للشرائط» فإذا انتقل الأمر إلى الأحكام 
الاجتماعية الإسلامية العظيمة» يُقال بأنّنا لا نستظهر 
رضى الشارع بالولاية فيها؟!”" . 

أمَا عند السيد الشهيد فالأمر يعود إلى جذوره 
التاريخية البعيدة» حيث انعزل الفقيه الشيعى عن الحياة 
الاجتماعية والشياسية تنعت خكم :الطلزوف السيائنية 
الصعبة» ليحصر اهتمامه في فقه الأفراد الذي ينتهي عند 
الفتاوى المتعلّقة بحلول مشكلات فردية» الأمر الذي 
تحوّل مع الزمن إلى انّجاهٍ ثابتٍ لدى الفقهاء . 

وأا من الناحية السياسية» فإن مبدأ ولاية الفقيه 
سينقل المرجعية إلى مواجهةٍ حقيقيةٍ جادّةٍ مع السلطة» 
حتى في حال عدم مزاولة العمل من أجل تحقيق الدولة 
الإسلامية» ذلك لأنّه يجعل المرجعية دولة مستقلةً فى 
ال الدولةة”وهذاها همك له السلطة السيامية كن 
الحسابات . 


غير أن هذه الأطروحة لم تكن هي الصورة النهائية 
في فكر الصدرء بل لم تكن كما يبدو أكثر من محاولة 
لمعالجة ما رآه الصدر تغرةً في أصل مشروعية رأس 
النظام ومساحة صلاحياته الشرعية ومصدرهاء وقد أدرك 
جيداً أن هذا المفصل على أهميته ليس هو كل شىيء فى 
نظام الحكمء فلا ينبغي أن تأتي عا لكا فى كدان 
المفاصل الأخرى للنظام السياسي», من هنا فإن 
أطروحته هذه لم تأخذ مداها في نتاجه الفكري؛ ولم 


)0( السيد محمود الهاشمي الشاهرودي/ نظرة جديدة في ولاية 
الفقيه ‏ مجلة المنهاج ‏ العدد م#4د-دص"185. 


الأخشبان 


تجيش نفسه بأمور لا يوصله إليها الزمان فمن قطعاته 


الحماسية قوله: 

أنا ابن الأولى إما دعوا يوم معرك 

أمدوا أنابيب القنا بالمعاصم 
إذا نزلوا بالماحل استنيتوا الربى 

وكانوا نتاجا للبطون العقائم 
يسيرون بالمسعاة لا السعي بالخطى 

ويرقون بالعلياء لا بالسلالم 
ثم يزيد به الحماسة فيريد أن يفتخر على بني العباس 

فيقول: 

ومافيهمإلاامرؤشب ناشئاً 

على نمطي بيضاء من ال هاشم 
فتى لم توركهالاماءولم تكن 

أعاريبه مدخولة بالأعاجم 
إذا همَ أعطى نفسه كل منية 

وقعقع أبواب الأمور العظائم 
وكيف أخاف الليل اني ركبته 

وبيني وبين الليل بيض الصوارم 
ثم يعود الى ذكر بني العباس» فيقول: 
لويت إلى ود العشيرة جانبي 

على عظمداء بيننامتفاقم 
وسالمت لما طالت الحرب بيننا 

إذا لم تظفرك الحروب فسالم 
وقوله : 
لبوحهم عتل ضراني الرماج 

إلى الوغى قبل نموم الصباح 
فوارس نالواالمنى بالقنا 

وصافحوا أغراضهم بالصفاح 
يانفس منهملىهمة 

فليس من عبء الأذى مستراح 
قدآنللقلب الذي كده 

طول مناجات المنى أن يراح 
لابدأنأركبهاصعبة 


وقاحةتحت غلام وقاح 


ولا مطاع غير داعي الكفاح 
وأشعادثالمفرقذيهمة 
لمارأىالصيرمضراآابه 

راح ومن لم يطق الذل راح 
دفعاً بصدرالسيف لمارأى 
حتى أرى الأرض وقد زلزلت 


ثم أشار إلى بني العباس» فقال : 
متى أرى البيضة مصدوعة 

عن كل نشوان طويل المراح 

كأنه العذراء ذات الوشاح 
إذا رداح الروع عنتتله 

فر إلى ضم الكعاب الرداح 
قوم رضوا بالعجز واستبدلوا 

بالسيف يدمي غربه كأس راح 
توارثواالملك ولوأنجبوا 

لورئوهعن طعان الرماح 
غطى رداء العز عوراتهم 

فافتضحوا بالذل أي افتضاح 
ثم عاد الى الحماسة فقال: 

روع آساد الشرى بالنباح 
فارمبعينيك عللياتر 

وقع غباري في عيون الطلاح 
وارق على ظلعك هيهات ان 

يزعزعالطودبمرالرياح 

يوماً ولابليديبالسماح 
إن لم أنلها باشتراط كما 

شئت على بيض الظبا واقتراح 
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اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


تحقق له الاطمئنان في ما كان يصبو إليه من تقديم 
الأطروحة المتكاملة لنظام الحكم في الإسلام» فما 
زالت نظرية الشورى التي آمن بها وانعكست في أدبياته 
وآثاره تحتل موقعها المهم في قناعاتهاء الأمر الذي 
يصوّر أطروحته الأخيرة في «ولاية الفقيه» على أنها 
أقرب إلى القلق الفكريء منها إلى النظرية المتكاملة؛ 
وهذا مايفسر مضيّه في البحث الجاد وراء هذا 
الموضوع . فما زال في حركة دائبة من حول نظريته؛ 
من جميع الوجوه؛ الأدّلة الشرعية» والتاريخية» 
والطبيعة الواقعية للنظرة في ظل معادلات الحياة 
المتغيّرة» الأمر الذي نقله إلى «الوسطية» في الجمع بين 
مبدأ «الشورى» ومبدأ (ولاية الفقيه؛ في المرحلة الثالثة 
والأخيرة من مراحل تنظيره في هذا المشروع» وقد 
انعكس هذا في بحوثه الأخيرة التي ضمُنها كتابه المعنون 
ب«الإسلام يقود الحياة296» بل انعكست في سائر 
أدبياته السياسية في ما بعدء ومنها أطروحته في دستور 
الجمهورية الإسلامية. 


التأسيس لدستور الجمهورية الإسلامية 


هنا تتكامل صورة الرجل المفكر المتأمُب دائماً 
للإجابة على الأسئلة المتجدّدة التي يفرزها المتغبّر 
التاريخي» المفكر الذي يدرك تماماً ما يريد» ويعي بدقّة 
إلى أين سينقله هذا الذي أراده» فلا يتلكأ أمام التحدّيات 
الجديدة» ولا تستنزف المتغيّرات المتسارعة مخزون 
وعيه لمعادلات الحياة. 


وهنا أيضاً يتكامل مشروعه السياسيء الذي ابتدأ 
بتقدير الأسلوب اللازم للتغيير» في عمل سياسيٌ منظم» 


ووعي طبيعة هذا العمل بدقة» ليضع له نظامه الداخلي 
ويحدّد له أهدافه ومراحله وثقافته العامة. ثُمْ يحدّد 


الأدرار الضرورية للانتقال بالوعي السياسي العام إلى 


)١(‏ الحائري/ مباحث الأصول 2٠١ :١‏ وستأتي منه نصوص 
مهمة تؤكّد هذا المعتى. 


لوقف 


المرحلة الجديدةء ليقود في عمليةٍ متحرّكة حركة التغيير 
في المجتمع » ويضع لما قد يترنّبٍ على النقلات النوعية 
في عملية التغيير من احتمالات حلولها التي لا تسم 
بضياع الجهد والعودة إلى الوراء إثر قفزة قد لا تستوعب 
الأكة هذاه ."عوط اه الخطرات العملية كلها 
بأطرها الفكرية المتينة التى تشكل المادّة الأساسية فى 
ثقافة المرحلة وأسسها النظرية . ْ 
وحين يبرز التحدّي الجديد في قيام الدولة» 
يستدعي وعيا دقيقا للمرحلة الجديدة من المواجهة 
والأنماط الجديدة من التحدّيات» فيضع السيد الشهيد 
أوّل أطروحة لدستور الدولة الإسلامية فى العصر 
الحديث» تأسيساً للبئية الأساسية للحكومة . 0 


وفي هذا التأسيس ستبرز ملامح الأساس النظري 
الذي اعتمده لنظام الحكم» والذي تمئّل بالجمع بين 
«الشورى» وهولاية الفقيه؛ وعلى أساس هذه النظرية 
يحدّد المفاصل الأساسية في دستور الدولة الإسلامية 
بالآتي : 

١‏ إن الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات 
جميعاً . 


«وتعني هذه الحقيقة أن الإنسان حرّء ولا سيادة 
وبهذا يوضع حدٌّ نهائي لكل ألوان التحكم وأشكال 
الاستغلال وسيطرة الإنسان على الإنسان» . 


فالحاكم والمحكوم سواء أمام القانون» وليس 
الحاكم ظلْ الله في الأرضء ولا ثمّة ثيوقراطية» أو أي 
شكل من أشكال الحكم اللاهوتي الذي يحول الحاكم 
الديني إلى مستبدٌ بطريقته الخاصّةء ولا معنى اللحقٌ 
الإلهي الذي استغلّه الطغاة والملوك والجبابرة قروناً من 
الزمن للتحكم والسيطرة على الآخرين, فإنَّ هؤلاء 
وضعوا السيادة اسمياً لله؛ لكي يحتكروها واقعياً 
وينصّبوا من أنفسهم خلفاء لله على الأرض». 
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فليس الفقيه الحاكم «الولي الفقيه» سلطاناً من هذا 
النوع إذن . إِنه المكلف بتطبيق الشريعة وحماية القانون» 
لا بتوظيف الشريعة والقانون لحمايته . 

١‏ (إِنَّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع؛ 
يمغتى أنهااهى المصدر الذي يتمد مه الدستوو: 
وتُشْرّع على ضوئه القوانين في الجمهورية الإسلامية. 

وذلك على النحو التالي : 


تعتبرء بقدر صلتها بالحياة الاجتماعية» جزءاً ثابتاً في 


الدستور» سواء نصٌّ عليها صريحاً في وثيقة الدستور» 
أو لا. 


ثانياً: إِنَّ أيْ موق للشريعة يحتوي على أكثر من 
اجتهاد» يعتبر فيه نطاق البدائل المتعدّدة من الاجتهاد 
المشروع دستورياً: ويظلُ اختيار البديل المعيّن من هذه 
البدائل موكولاً إلى السلطة التشريعية التي تمارسها الأمّة 
على ضوء المصلحة العامة ْ 

ثالثاً: في حالات عدم وجود موقفي حاسم 
للشريعة» من تحريم أو إيجاب» يكون للسلطة التي 
تفل الا ناسين من القواتيق قرام عالتجاء على أن 
لا يتعارض مع الدستور. وتسمّى مجالات هذه القوانين 

هكذا تتحرّك الشريعة مع الحياة ومستجدّاتها ومع 
المصالح العائّة للناس» في أطروحة كاشفة عن إدراك 
دقيق» وعمق كبير في فقه الشريعة وفقه الحياة على 
السواءء وهو من أهمٌ ما يميّز مشاريع الصدر في 
الأصعدة المختلفة؛ معرفة» سياسةء فقهء اقتضادى 
اجتماعء تاريخ » وحتى السلوك الشخصي . 

فالاجتهادات المتعدّدة في المسألة الواحدة» 
بدائل؛ لا يلغي بعضها بعضاًء وإِنّما تُحدّد قيمتها 
الحقيقية من مدى صلتها بالحياة الاجتماعية وانسجامها 
مع المصلحة العامّة. 


اليقبن المنطقي وا موضوعي والذاي 


أطروحة متماسكة تماماً مع مشروعه الفقهي» الذي 
تقذم الحديث عنهء في الفقه المتحرّك» فقه المجتمع» 
روح الشريعة» وغترها مق أسين نظرية ورت تكاملية 
المشروع الفقهي الجديد. 

والنقطة الثانية المهمة هنا هي أن هذه المساحة 
الواسعة من التحرك في اختيار البدائل» وفقاً للمصلحة 
العامةء من بين الاجتهادات المتاحة في الشريعة» أو 
سنّ التشريعات الجديدة»؛ هي من مهمة السلطة 
التشريعيّة؛ أي مجلس الشورىء الذي ينتخبه الشعب» 
كما ستعرّف به النقطة اللاحقة . 

«إِنَّ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد 
أسندت ممارستها إلى الْأَمّةَ فالأنّة هي صاحبة الحَقٌ 
في ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعينها 
الدستورء وهذا الحقٌ هو استخلاف ورعاية مستمدة من 
مصدر السلطات الحقيقي» وهو الله تعالى». 

تمثل هذه النقطة عصب النظرية السياسية» فقد 
حسمت القول في صاحب الحق في ممارسة السلطة» 
وهو هنا «الأمة» بناة على مفهوم «الاستخلاف» فالأمة 
قد استمدّت سلطانها على نفسها من مصدر السلطات 
الشرعي» الذي استخلفها في الأرض وأوكل إليها مهمة 
إعمارهاء وحمّلها مسؤولية أعمالها واختياراتها . 

وبناءَ على هذا فإن الأمة لا بدٌ أن تمارس حقّها 
الشرعي في انتخاب من يقوم بإدارة البلاد والوقوف على 
مصالحهاء وهو رأس السلطة التنفيذية» وأيضاً حقها 
الشرعي في انتخاب ممثليها في مجلس الشورى» 
السلطة التشريعية. . وأن الوقوف أمام هذه الحق سيكون 
سلباً لحق الأمة وعدواناً عليها. 

فما هو دور الولي الفقيه إذن؟ 


4 - «المرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحية 
الشرعية» وعلى هذا الأساس يكون هو «الممثل الأعلى 
للدولة» والقائد الأعلى للجيش» ويتولّى «ترشيح» أو 
إمضاء ترشيح الأفراد الذين يتقدّمون للفوز بمنصب 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
رئاسة السلطة التنفيذية» وتولّى «إنشاء ديوان المظالم - 
السلطة القضائية - في كل البلاد».. 


ة- ويكون للأمّة «التخلافة العائة»: على أسائن 
قاعدة الشورىء التي تمنحها حقّ ممارسة أمورها 
عتميا تجن الأشرافه:والزعانة الدنصورية ودنام 
الإمام؟ . 


ومن النقطتين الأخيرتين يتحدد دور «الولى الفقيه» 
بالإشراف والرقابة على سير النظام» وسياسة السلطات 
الثلاثة» وحراسة حق الأمة. 


فما تزال الأمة هي صاحبة الحق في السيادة على 
نفسهاء ولم ينتقل هذا الحق إلى الولي الفقيه» وإن كان 
هو النائب عن الإمام المعصومء وهذا ماتزيده وضوحا 
النقطة السادسة والأخيرة. . 


١‏ - فالأمّة «هي صاحبة الحقٌ في الرعاية وحمل 
الأمانة» وأفرادها جميعاً متساوون في هذا الحقٌ أمام 
القانون؛ ولكل منهم التعبير من خلال ممارسة هذا 
الح عن آرائه وأفكاره؛ وممارسة العمل السياسي 
بمختلف أشكاله؛ كما لهم جميعاً حنُ ممارسة شعائرهم 


الدينية والمذهبية» 8 


عتده الشراءالأساسية ف عليه بالفدل مواذاً 
أساسية في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران . 


وفي ظل الأساس الذي اعتمده السيد الصدر لنظام 
الحكمء وفى إطار هذا الهيكل الدستوري» ستكون 
ترقوضة وإسيخن)] نظرية القرة والفغلي» وتظرية 
التفويض الإلهي الإجباري؛ ونظرية العقد الاجتماعي» 
ونظرية تطوّر الدولة عن العائلة» . 


ومن ناحية وظيفة الدولة سيكون مرفوضاً «المذهب 
الفردي؛ أو مذهب عدم التدخل المطلق [أصالة الفرد] 
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والمذهب الاشتراكي» أو أصالة المجتمع» لتكون وظيفة 
الدولة هي «تطبيق شريعة السماء التي وازنت بين الفرد 
والمجتمع .» وحمت المجتمع» لا بوصفه وجوداً هيجلياً 
[نسبة إلى هيجل] مقابلاً للفرد('2؛ بل بقدر ما يعبّر عن 
أفراد وما يضم من جماهير تتطلّبٍ الحماية 
والرعاية»0 , 


مواد لكرئ تهدى وائزة الحكوعة 
دوز الأنق الحا الهيفة لدو خط الامسدافء 
ما زال يتصاعد في أطروحة الصدرء ليضيف لصالحه 
مواداً تسهم في ترسم حدود دائرة الحكومة العليا في 
البلاد. 


فثمّة فرق جوهري بين دور المعصوم «الشهادة» 
ودور المرجع الفقيه «الخلافة». . الخطان كانا مندمجين 
في شخص النبيٌ أو الإمام: وذلك لأنّ هذا الاندماج لا 
يصحٌ إسلاميّاً إلأ في حالة وجود فرد معصوم قادر على 
أن يمارس الخطّين معاء «وحين تخلو الساحة من فرد 
معصوم فلا يمكن حصر الخطين في فردٍ واحي:29 , 

لكن في حالة واحدة سيجتمع الخطان في شخص 
المرجع» ذلك ما دامت الأمّة محكومة للطاغوت 
ومقصيَّةَ عن حقّها في الخلافة العامّة. . ومادام صاحب 
الحقّ في الخلافة العامّة ‏ الأمّة ‏ قاصراً عن ممارسة 
حقّه نتيجة لنظام جبّار» فيتولى المرجع رعاية هذا الحقٌ 
في الحدود الممكنة» . 


)0( المجتمع عند هيجل هو الذي تجب حمايته» وأنّ وظيفة الفرد 


(الروح الذاتي) هي الخضوع للمجتمع الذي عبر عنه ب(الروح 
الموضوعي). وهويرى أن اندثار الحضارات والامبراطوريات 
كان مرده إلى خضوع الروح الموضوعي للروح الذاتي. محبي 
الدين إسماعيل/ تويني » منهج التاريخ وفلسفة التاريخ : 5 
الجمهورية العراقية ‏ وزارة الإعلام ‏ /ا/1ام . 

)١(‏ محمّد باقر الصدر/ لمحة فقهية تمهيدية عن دستور الجمهورية 
الإسلاعية . 
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«أمّا إذا حرّرت الأمة نفسهاء 06 الخلافة ينتقل 
إليهاء فهي التي تمارس القيادة السياسية والاجتماعية في 
الأ بتطبيق أحكام الله وعلى أساس ركائز الاستخلاف 
الرباني 1 


فالحنٌ ما زال للأمّة في قيادة نفسها واختيار قادتهاء 
ولا يمكن إغفاله حتى مع وجود القائد المعصوم. 
ل م ا 
شرعاً لكنّ الإسلام. اف عايياءوامفلها اسلونا فد 
التعاقد بين القائد والأمة؛ لكي يركز نفسياً ونظرياً مفهوم 
الخلافة العامة للأئٌة() . 


من هنا فإنَّ المرجعية وكات 1 ري 
إل أنها كتجسيدٍ في فردٍ معيّن «قرار 0 

أمّا كيف ستمارس الأمّة دورها في الخلافة العامّة؛ 
فَإِنَّ ذلك يتحدّد فى الإطار التشريعى اللقاعدتين 
القرانيتين» : 


القاعدة الأولى وترم شرن ب 104 . 


القاعدة الثانية : «#وَالْمُوْمِيُونَ وَالْمْوْمِستُ ينسم سم ريه عض 
بأثدحت بالتنئوب وتتهزة عن الشكر »0 . 


إن الضّ الأول عطي الأنّة صلاعية ممازسة 
أمورها عن طريق الشورى؛ ما لم يرد نض خاص على 
خلاف ذلكء والنصٌ الثاني يتحدّث عن الولاية» وأنَّ 
اك مؤمنٍ ولي الآخرين» ويريد بالولاية تولّي أموره؛ 
بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه؛ 


6 م.ن: 165 د 128. 

(0) مانن كقل. 

() مان 998 

(4:) سورة الشورى» الآية: 8". 
(5) سورة التوبة» الآية: ١‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


والنصُ ظاهر في سريان الولاية بين كلّ المؤمنين 
والمؤمنات بصورة متساوية. 


وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى» وبرأي 
الأكثرية عند الاختلاف. 


وهكذا وزع الإسلام في عصر الغيبة مسؤوليات 
الخطين بين المرتجع زالاكة. . بين الاجتهاد الشرعي 
والشورى الأمنية . . فلم يشأ أن تمارس الأمّة خلافتها 
بدون شهيد يضمن عدم انحرافها ويشرف على سلامة 
المسيرة ة ويحدّد لها معالم الطريق من الناحية الإسلامية» 
رك يشاامن الناسة الأحرى أن يعصر الحطين عافن 
فردء ما لم يكن هذا الفرد مطلقاً. أي معصوماً. 

فلا يدٌّأن تهرك المرجفية والأكة انئ تحارسة 
الدور الاجتماعي الربّاني» بتوزيع خطّي الخلافة 
والشهادة وفقاً لما تقدّم . 


وهكذا نعرف أنَّ دور المرجع كشهيدٍ على الأمّة 
دور ربّاني لا يمكن التخلي عنه؛ ودوره في إطار 
الخلافة العامّة للإنسان على الأرض دور بشري 
اجتماعي » يستمدٌ قيمته وعمقه من مدى وجود الشخص 
في الأأمة وثقتها بقيادته الاجتماعية والسيا 0 

وبعبارة أخرى فإِن المرجع «بوصفه جزءاً من 
الأمّةء يتحفل موقعا من التخلافة الحائّة الإنسان على 
الأرض» وله رأيه في المشاكل الزمنية لهذه الخلافة 
وأوضاعها السياسية بقدر ماله من وجودٍ في الأمة 
وامتدادٍ اجتماعي وسياسي في صفوفها»(. 

إذن وجود المرجع في الأمّةء بين صفوفهاء يعيش 
تكلكها الرمانية» وم هااصنيق وينالتن شالك 
قضاياها الاجتماعية والسياسية بما تتطلّبه لغة الزمان من 
أدوات وآليات للمعالجةء هذا وحده هو الذي يمنح 


. باختصار قليل‎ ١94 - 167 الإسلام يقود الحياة:‎ )١( 
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اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


المرجع صفة المرجعية؛ ويوفْر له الحقُ في ممارسة 
دوره القيادي والإرشادي فى الأمةء شريطة اختيار الأمّة 
له الكاشف عن ثقتها بقيادته الاجتماعية والسياسية . 


والذي يستفاد من هذا كله أن الح في السيادة - 
وفق هذه النظرية ‏ إنما هو للأمّة» وإنما يكتسب الفقيه 
حمّه من أمرين؛ أوّلهما: توفره على عنصري الاجتهاد 
والوعي بالفكر الإنساني المعاصرء وثانيهما: انتخاب 
الأمة له؛ الذي قد يكون عن طريق رجوعها الطوعي إليه 
دون سواهء كما كان من الإمام الخميني في إيران» أو 
عن طريق المثلين الذين ينتخبهم الشعب لهذه المهمة؛ 
أو عن طريق الانتخاب المباشر. 

هذا النطاق الواسع للشورى ل والذي 
تأخذ الأمّة من خلاله دورها الطبيعي والحقيقي في 
الحياة الاجتماعية والسياسية» لم نلمسه في آثار تلامذة 
الشهيد . . فالسيد كاظم الحائر يحصر الأمر كله بالفقيه» 
الولي»؛ أما حقّ الأمة في انتخاب ممثليها فليس له أصالة 
عنده» بل هو راجع لمقتضيات المصلحة(© . 


وعلى العكس من تأكيدات السيد الشهيد على حقٌ 
الأمة وعلى مبدأ الشورى» تأتي تأكيدات السيد محمّد 
باقر الحكيم على تهميش الشورى والتركيز على إعطائها 
دور «المشورة الفردية» لا غيره» معرضاً عن أدلة 
الشورى» مركزاً على أحاديث أخلاقية فردية تؤكد على 
المشورة ودورها في حياة المرد» في محاولةٍ واضحةٍ 
لاختزال هذا المفهوم الكبير لصالح سلطة الفرد 
الحاكه 0" . 


ولم تقف المسألة عند حدود الاختلاف في الرأي. 
هذا المحور. تراه يعمد إلى اختزال مساحة الشورى 


1١١ السيد كاظم الحائري/ أساس الحكومة الإسلامية:‎ )١( 
مطبعة النيل  ييروت - ط١ -1599اه.‎ 
. (؟) انظر الفصل الأوّل من كتاب (حوارات) إعداد محمّد هادي‎ 


يُخفا 


ودور الات سكل فرطل لا ينسجم أبداً مع ما كتبه 
السيد الشهيد بنفسه» وأثبتناه هنا(")! 


مواصقات المرجع «الولي الفقيه» ‏ الروية الجديدة 
المرجعية التقليدية معركة صعبة» ذات جوانب متعدّدة» 
أفصح عن بعضها في الهيكل الذي رسمه لنظام 
«المرجعية الصالحة» أو «الرشيدة» هذا العنوان الذي 
والذي يحاول إصلاحه. 


لكئّه تكنّم على بعض جوانبهاء وصبرء لأنّه لا 
الحوزة التقليدية ولا المجتمع المرتبط بها ارتباطه 
بالمقدّسء قادر على استيعاب رؤيته الجديدة وأطروحته 
الإصلاحية الكبيرة» فأحجم عن كتابة «مجتمعنا» بعد أن 
كان قد أعلن عنه» ووضع خطوطه الأولى؛ أحجم عن 
ذلك قائلاً: إن مجتمعنا لا يسمح ب(مجتمعنا)». 


وحتى حين وضع مواد الدستور»؛ وهو في ذروة 
صراعه السياسي مع السلطة؛ لم يستطع أن يتجاوز 
العرف السائدء في محيط المرجعية» إلا بالإشارة التي 
تحتاج إلى كثيرٍ من الشرح المعمُق» معتمداً في ذلك 
كله على مواضع أخر أثلبت فيها مواصفات المرجعية 
الحمّة وشروطهاء في مناسبات أخر» وبقدرٍ وافٍ إلى 
حدٌ كبير لما تضمّنته من تحديدات» وهو غير مستغن 
أبفنا من مزيد من الشروع الماتضله من دلالات 7< 


ففي حديثه عن دور المرجع في الشهادة والرقابة 
على الأمّة» يقول: «والوعي بالواقع القائم مستبطن في 
الرقابة التي يفترضها مقام الشهادة. . 

إذ لا معنى للرقابة بدون وعي وإدراكٍ لما يراد من 
الشهيد مراقبته من ظروفبٍ وأحوال». 


)١(‏ انظر: محمّد باقر الحكيم/ نظرية العمل السياسي عند الشهيد 
الصدر مجملة المنهاج ‏ عدد 1١/‏ ص 376 - 75959 


ليأتي إلى تحديد الشرط الجديد الذي يضيفه هنا 
ليكون المرجع مرجعاً بحقٌ» فبعد كونه» أي المرجع 
«عالماً على مستوى استيعاب الرسالة؛ و«عادلاً على 
مستوى الالتزام بها والتجرّد عن الهوى» . . 

لا بد أن يكون أيضاً: «بصيراً بالواقع المعاصر له 
وكفوءاً في ملكاته فاته الي 

ولهذا النصٌ شرح وافٍ إلى حدٌ كبير؛ء على 
إيجازه . فهو يعرّف المرجع تعريفا يدخل في صلبه هذا 
التعريف الجديد؛ جزءاً لا يتجرأ عن حدّهء فالمرجع : 
هو الإنسان الذي اكتسب من خلال جهدٍ بشري ومعاناة 
طويلةٍ الأمد؛ استيعاباً حيّاً وشاملاً ومتحرّكاً للإسلام 
ومصادره؛ وورعاً معمّقاً يروض نفسه عليه حتى يصبح 
قَرّة تتحكم في كلّ وجوده وسلوكه. ووعياً إسلامياً 
رشيداً على الواقع وما يزخر به من ظروفٍ وملابسات» 
ليكون شهيداً عليه(" . 

فهذا هو المرجع الذي تحدّث عنه الصدر دائماًء 
وهذه هي المرجعية التي أرادهاء وحسب. . 

ولفامياقة أشرع أكدربإيجازا كيزن وضعها في 
(التمارى الواقيطة) رسبارة «الكقاءة واللناقة :من العاقطية 
الدينية والواقسنة»!" .ولول تضوصه 'المتقدّمة لبقفيت 
هذه العبارة معمّاة تحتاج إلى الكثير من البيان 
والاستدلال لتوجيهها وجهتها المطلوبة. . 

وهذا ما فعله السيد محمود الهاشمي في بحثٍ 
جار( في مواصفات وشروط المرجعية» إذ انطلق من 
هذه العبارة الأخيرة فقط دون الرجوع إلى النصوص 
المتقدمة لكنّنا سنرى كيف كانت شافعةً له مؤيدةً لنتائج 


السيد محمود الهاشمى ينطلق من ميدأ «الكفاءة 


.7757 178 الإسلام يقود الحياة:‎ )١( 
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(*) الفتاوى الواضحة .١١8 :١‏ 
(4) مجلة المنهاج ‏ العدد 4: 594. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


واللياقة؛ ليثبت «في بحثِ علمي دقيي للمرجعية . . أنه 
لبد من أن تكرن في ابدى افشخاض ينض آن يكرقوا 
مضافاً إلى إحرازهم النواحي العلمية ‏ ذوي كمالات 
أخرى تبعث على لياقتهم للمرجعية. . تجعله (المرجع) 
لائقاً لقيادة المجتمع؛ ولأن يصير قائداً له؛ شرائط 
خاصّة جامعها (اللياقة والكفاءة) في قيادة مقلديه» وهذا 
أمر مطلوب حتى لو كان مقلّدوه مجموعة صغيرة 
«فكيف إذا كانت قيادته على مستوى قيادة الدولة 
وحاكمئتها؟20 , 

ليستنتج من هذا أن القدر المتيقّن من الدليل 
الشرعي على التقليد يلغي كثيراً من هؤلاء المجتهدين 
التقليديين» وتشملهم أصالة عدم الحجّية؛ وأصالة عدم 
جواز تقليدهم» وعدم حجيّة فتاواههم:0" . 

ولعلّ الظرف الذي تحدّث فيه السيد التلميذ قد هيّأ 
له فرصته الكافية لأن يثأر لأستاذه الذي قضى وهر 
يحبس فى صدره الكثير ممًا لا يطيقه الوسط الحوزوي 
آنذاك, فحمل قائلاً: «ليس الأمر كما نتصوّر» حيث 
نذهب إلى الحوزة؛ ونتعلّم قليلاً» ونتعمُق في بعض 
المسائل ثُّمّ نجعل ما حصلنا عليه في الحوزة هو المبنى 
والمنطلق لكل شيءٍء وتغض الطرف عن القضايا 
العيئة الأخرى خالة التي لها دور كبير في الاجتهاد 
والمرجعية» ونبدأ بهتك الآخرين!». 

افما يتخيّله بعض الفقهاء بعد أن يدرس اللأصول 
والفلسفة ويتعمّق فيهاء بأنّه أصبح أكثر علماً في 
مقدّمات الاجتهاد. . فيكون استنباطه أفضلء إِنَّ هذا 
التخيّل خاطئ فى كثير من الأحيان» إذ قد يصير اجتهاده 
انفد عن الواقع شجبةتائر: الذهني المسبق». 

ليذهب بعد النقد إلى وضع اليد على البديل» 
المساحة الكبيرة ذات الأهمية الفائقة فى الاجتهاد, 
والتي أهملها التصوّر التقليدى + النعاطن -لأكجتهاة؛ 


)0( بحلة المنهاج/ عدده: ص798. 
0( م.ن: ص6ة؟؟. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاني 


تلك هى الثقافة الإسلامية العائّة فى ما يتّصل بالفرد 
والمجتمع؛ وهي «أقرب إلى مصادر التشريع - من 
القرآن والسُئَّة ‏ وأقرب إلى الأحاديث وسيرة النبىٌ 
وسيرة الأئمة وعملهم وسلوكهم وتقريرهم». 


ليصل يعد جولته المفصلة إلى النتيجة الخطيرة التى 
عمل السيد الشهيد على ترسيخها في الوعي العام؛ 
وهى: «أنّ من أحاط بالمعارف الإسلامية وأجاد 
استيعابهاء وكان فاقداً لتلك الدقائق العقلية الأصولية» 
يكون أعلم من الذي يتقن الأبحاث العقلية ولكنّه قاقد 
لعلك الثقافة العامة من المعارف الإسلامية» لأنَّ تأثير 
هذه المعارف في الفقه أكبر؟ . 


يشكل هذا الوعي بحقٌ ثورة ثقافية كبيرة في هذا 
المحيط» وعلى الرغم من أنّها وجدت لها مصداقاً قوياً 
في ثبات مرجعية آية الله السيد الخامنئي؛ إلا أنّها ما تزال 
عصية على القبول في الوسط الحوزويء ناهيك عن 
كونها قد حقّقت أغراضها لتكون ثقافة نافذة فيه. بل لم 
تفلح قوّة نافذة في الحوزة في تنفيذ خطوةٍ أساسيةٍ على 
طريق هذه الثورة لا بدٌّ من تحقّقها على مستوى مناهج 
وأصول التدريس في الحوزة» باستثناء ما وضعه صانع 
هذه الثورة الأوؤل» السيد الشهيد؛ في حلقات الأصول, 
والمبادئ العامة للأصول؛ وعلوم القرآن. 


بل هي عند مفججرها الجديد لم تتجاوز لحظتها 
التاريخية التي أفرزتهاء وهي ضرورة الدفاع عن مرجعية 
السيد الخامنئى» التى تبرّرها تلك الاستنتاجات العلمية 
والواقعية. فمازالت تلك الثقافة الإسلامية العامة لا 
تحظى بالقدر الأدنى من القيمة فى الوسط الاجتهادي 
والمرجعي رغم التحدّيات الكبيرة التي واجهتها 
وتواجهها المرجعية في الحياة السياسية والاجتماعية 
المعاصرة . 

الأمر الذي ينبئ بضرورة العردة من الصفر في 
لحظة تاريخية قادمة» بعد القطيعة الحاصلة بين 
االصوص الثورة» وبين الواقع المتغير؛ مع ملاحظة أن 
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المتغيّر في محيط هذه «الثورة» يعود واقعياً إلى الوراء؛ 
كانت عليه لحظة الانطلاقة التجديدية . 


من هنا تبرز من جديد أهمية التوصيات الأوّلية التي 
وضعها مهندس 'الثورة» السيد الصدرء ضماناً لنجاحها 
وَل ولاستمرارها اننا وهي: 


١‏ فكرة «العمل المسبق» من أجل قيام المرجعية 
الصالحة؛ وهي تعني "أن بداية نشوء مرجعية صالحة 
يتطلّب وجود قاعدة قد آمنت بشكل أو بآخر بهذه 
الأهداف (أهداف المرجعية الصالحة)7) في داخل 
الحوزة وفي الأمّة» وإعدادها فكرياً وروحياً للمساهمة 
في خدمة الإسلام وبناء المرجعية الصالحة» إذ بدون 
ذلك «يصبح وجود المرجع الصالح وحده غير كافٍ 
لإيجاد المرجعية الصالحة» حقَّاً؛ وتحقيق أهدافها فى 
النطاق الواسع»9 . ْ 


١‏ - «الضمان المستقبلي» والذي يعني «أن يهيّأ 
المجال للمرجع الصالح الجديد؛ ليبدأ ممارسة 
مسؤولياته من حيث انتهى المرجع السابق» بدلاً من أن 
نذا هن افر 1 


أنّا الجهد الأكثر سعة في ترسيخ هذا المفهوم 
الجديد للمرجعية» فهو الذي بذله السيد محمّد حسين 
فضل الله. وهو صاحب السيد الصدر القريب من 
أجوائه؛ وقد أفاد منه كثيراً أيّامِ دراسته في العراق. فقد 
أظهر جهداً كبيراً في تجسيد صورة المرجع الواسع 
الاطلاع على ثقافة عصره؛ الحاذق في الإجابة على 
أسئلته» مكنه من ذلك تفاعله الجادُ مع هذه الأطروحةء 
وزاده الثقافي الواسع ومتابعاته المتنوّعة التي ظهرت 


60 وضع الشهيد الصدر للمرجعية الصالحة خحسة أهداف 
استراتيجيةء انظر : النعماني/ الشهيد الصدر ستوات المحنة وأيّام 
الحصار: .١155‏ 

(0) م.ن: لكل 

(0) م.ن: الال 


لكا 


آثارها فى كتب كثيرة» ومحاضزات وحوارات مللات 
مجلدات كبيرة. 


نهو يرى: «أنَّ المرجع لا بد أن يكون رائداً في أيّة 
قضيةٌ من قضايا المستضعفين في العالم» أو أي قضيةٍ 
من قضايا المسلمين في العالمء وحتى التي لاتتتصل 
بالواقع الشيعي أو الوانع الإسلاميء لأنْ المرجع الذي 
يحمل رسالة الإسلام لا بد أن يطل على الواقع العالمي 
في كل اهتزازاتهء وفي كل تيّاراته. وفي كلّ 


مواقعه:(" . 


وهذا أمر لا مغرٌ للفقيه منه «باعتبار أن قضايا 
العصر. . تمل موضوعات الأحكام التي يحتاج 
المجتهد إلى أن يستنبطهاء وإلى أن يحدّدها كمنهج 
إسلامي في الحياة»(9 . 

ويعيد صياغة أطروحة السيد الصدر في أن 
المرجعية لا بد أن تكون مؤسّسة «بحيث إن المرجع 
عندما يأتي» يأتي إلى مؤسّسة تختزن تجارب المراجع 
السابقين. . ليبدأ من حيث انتهى المرجع السابق؛ لا 
ليبدأ بعيداً عن كل التجارب السابقة»20 . 


«إنْ المطلوب أن يكون للمرجع الرشد الفقهي» 
والرشد الاجتماعي» والرشد السياسيء والرشد 
الحركي؛ مع الاستقامة الأخلاقية؛ والقوة الروحية» 
بحيث يستطيع من خلالها أن يطل على قضايا الأمّة» 
وأن ينفتح على كل الخبرات» وعلى كل الطاقات. . . 
وأن يكون الإنسان الذي يحمل اهتمامات الأمّة في 
اهتماماته» ويتحرّك مع الأثّة ليعطيها غنّى في التجربة» 
كما يأخذ منها قِدَم التجربة» ليكون معلّماً وتلميذاً في أن 


واحد»9) 8 


)0( سليم الحسني/ المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية ‏ دراسة وحوار 
مع السيد فضل الله: 57. 

(6) م.ن. 

(0) م.ن: مت 

(:) مان: كلاء كى 


البقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


فالأمر لا يتعلّق بالثقافة فقطء بل بالمواقف 
أيض0©. 


فبين مهندس هذه «الثورة الثقافية» وبين أحد روّادها 
المعاصرين تتوححد مساحات النظرء وتشخيص 
البدائل. . بل حتى المعاناة كانت واحدة» فهذا هو رجع 
كلمات الصدر في قول فضل الله: «إِنْنا نعتقد أن 
اختلاف المرجعيات أوجد مشكلةً كبيرةً جدَّاً في الجسم 
الإسلامي الشيعي» مع المحافظة على الإيجابيات 
الأخرى. . 


ولكنٌ السلبيات أكثئرء ولذلك فلا بد من دراسة 
جديدةٍ فقهية للشروط التي لا بدٌ من توفرها في المرجع 
وطريقة تعيينه»(" . 


الحلقة الأخيرة 


يبقى السؤال الذي اشترط وجود الفقيه المجتهد 
بهذه المواصفات الضرورية» على رأس السلطة» لم 
يحسم القضية إلى الأبد. . فما زال السؤال مفتوحاً 
فيه بهذه المواصفات. : فهل يصار إلى «الانتظار» 
الدعاة إلى الجمودء انتظاراً لحكومة المهدي الموعود؟ 


إن القول بأن هذا السؤال سابق لأوانه ليس بالقرل 
العلمي ولا المقبول. . فعلى النظرية السياسية المعاصرة 
أن تبحث عن شروط تكاملها. . وهذا السؤال المطروح 
سؤال يلح في الأفق» لا سيما مع هيمنة النزعة التقليدية 
على الفقه. والتي لم تلْح في الأفق بشائر انقلاعهاء بل 
الرصرار قائم على حمايتها حتى من قبل الكثير من ذوي 
النزعات الثورية أو التجديدية. 


(0) م.ن: للم 
(0) م.ن: علاء ع4 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


ولسنا نتوقع الإجابة من خارج دائرة التصدي 


الفقه السياسي . 


الرجل الذي واصل المشوار الصدري الأول 
ميدانياء وعلى مدّى أوسع» في نهضته المشهودة 
أخريات القرن الميلادي المنصرم» ستكون له رؤيته في 
وضع الحلقة الأخيرة في المشروع السياسي». حين 
يجيب على هذا السؤال بكل وضوحء فيقول: إن ثمّة 
معطيات سياسية لا يملكها رجل الدين ‏ في السؤال 
المفروض - فهل من الحكمة أن يتدخل رجل الدين في 
أمور لم يتح له أن يطلع عليها اطلاعاً وافيً؟ وهل من 
الحكمة أن يتورط في مواقف لم يحط بها إحاطة 
شاملة؟ 


قطعاً لاء وأنا مع مبدأ الفصل بين القيادتين»؛ شرط 
أن يجعل الحاكمٌ السياسة في خدمة الدين» لا أن يسحّر 
الديق فى خدعة السياية20 

وقد يثار بوجه هذا النص: أن صاحبه» السيد 
الشهيد محمد الصدرء قد قاله في ظرف استثنائي» 
تحت رقابة سلطة لا ترحم» ولم يكن هو في حينها في 
صدد مواجهتهاء بل لم يكن في صدد التنظير لهذا 
الموضوعء وإنما قاله إجابة على سؤال صحفي في مثل 
تلك الأجواءء فهو إذن لا يمئّل قناعاته . 


ومع إمكان الإجابة عن هذا الاعتراض بأن السيد 
الصدر الثاني لم يصرّح في أجواء أخرى لاحقاً بخلافه» 
إلآ أنه ليس ثمّة ما يبرر الإصرار على تحميله إِيّاهء وإنما 


/1/١8 ١١5 حديث منشور في مجلة الوسط_العدد‎ )١( 
4م وانظرء عارف الصادقي/ المشروع السياسي عند‎ 
- الصدر الثان - ضمن كتاب الصدر الثانٍ شهيد الإصلاح‎ 
.ؤ١-9٠ مجموعة كتّاب:‎ 


56١ 


سننطلق منه فقط في أجواء هذه الإثارة» وبنحو لا يقلل 
من أهمية نتائجه عدم صحة هذا النصّ»ء أو عدم تمثيله 
قناعات صاحبه . . 


إنه على أي حال مبدأ جديد» يمنح الشرعية للفصل 
بين القيادتين الدينية والسياسية» في حالة عدم توقر 
القيادة الدينية المؤمّلة سياسياً» وهو مبدأ مختلف تماماً 
عما رأيناه عند الدستوريين» الذين كانوا ييخططون 
للحؤول دون استبداد الحاكم اللاشرعيء دون أن 
يمنحوه الشرعة في ظل هذا النظام الدستوري» فالحاكم 
في التصور الأخير حاكم غير شرعي» لا يتمتع بالشرعية 
في الحكم بناء على أن الشرعية محصورة في ولاية 
الفقيه العادلء وبما أن الفقيه العادل غير قادر على 
مزاولة السلطة مع وجود الحاكم المتسلّطء فإئه يلجأ 
إلى الحد من سلطته الفردية عن طريق الدستور ومجلس 
الشورى ونحوها. 


أما في الأطروحة الثانية» فإن الحاكم السياسي 
الذي يلتزم مبادئ الإسلام سيكون حاكما شرعياء 
وتكون سلطته مشروعة. بهذا القيد»ء وسوف لا يكون 
مغتصباً لحق الفقيه العادل» ما دام الأخير غير مؤهل 
لمباشرة القيادة السياسية للبلاد. 


هذه أطروحة جديدة إذن.» حرية بالدراسة 
الموضوعية المعمّقة» علماً أنها تلتقي مع الصورة 
الأخيرة عند الميرزا النائيني في إمكان إسباغ الشرعية 
على سلطة الحاكم؛ بغض النظر عن الأسلوب الذي 
وصل فيه إلى السلطة» بعد استجابته لإرادة الأمة في 
إقامة الدستور المقبول شرعياً وشعبياً» وإقامة الحياة 
البرلمانية. . كما تلتقي أيضاً مع أطروحات علماء السنة 
والحركات السياسية السنية» التي حسمت الأمر عندما 
حصرت حق السيادة بالأمة» التي تنتخب من يمئلها 
سياسياًء ليمارس الحكم على أساس من الشريعة 
الإسلامية وهديها.. 


نف 


بل إن المضيٌ مع أطروحة السيد الهاشمي السابقة 
ينتهي بها إلى هذه النتيجة» إذ أن سياق البحث عنده 
بغوى إلى القول يآن الولاية للكفاءة: :وليست للفقاهةة 
فإذا 58 عناصر الكفاءة في الفقيه المجتهد العادل 
فهو المختارء وإلآ فإن غيره ممن توفر على المعارف 
الإسلامية العامة والمعارف الحديثة هو الأولى» الأمر 
الذي يمكن صياغته بمبدأ «ولاية المثقف الديني» وهي 


عندئذ ولاية شرعية» وليست غاصبة. 


وليست هذه النتيجة ببعيدة عن أطروحة الشهيد 
الصدرء محمد باقره التى منحت حق السيادة للأمة, 
مع رقابة الفقيه التجامع للشرائط» وقد علمنا أنه إنما كان 
يعني بالفقيه المرجع؛ ذلك «الإنسان الذي اكتسب» من 
خلال جهد بشري ومعاناة طويلة الأمدء استيعاباً حيّا 
وشاملاً ومتحرّكاً للإسلام ومصادره. . ووعياً إسلامياً 
رشيداً على الواقع وما يزخر به من ظروف وملابسات» 
ليكون شهيداً عليه» . 

وبغياب هذه المواصفات سوف يفقد الفقيه 
صلاحيته وأهليته لموقع الشهادة» أو الخلافة» أو 
الرقابة . 

بل إن هذه المواصفات الضرورية؛ والتي لا يمكن 
التخلي عنها في شروط القائد الأعلى؛ سوف «تلغي» 
بحسب استنتاج السيد محمود الهاشمي «كثيراً من هؤلاء 
المجتهدين التقليديين» إلى المستوى الذي يتراجع بهم ١‏ 
بحسب النص نفسهء إلى «أصالة عدم الحجيّة» وأصالة 
عدم جواز تقليدهم. وعدم حجية فتاواهم». 


وبلا شك فإن غياب هذه المواصفات لدى فقهاء 
حقبة ماء لا يسلب حتق الأمة في السيادة على نفسهاء 
وحقّها في تحقيق استقلالها وصيانة أمنها وهويتها في 
إطار نظام يقوم على أساس الإسلام» وعندئلٍ تترشح 
النتيجة الأخيرة لأبحاث السيد الهاشمي» والتي نضّت 
على «أن من أحاط بالمعارف الإسلامية» وأجاد 
استيعابهاء وكان فاقداً لتلك الدقائق العقلية الأصولية. 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


يكون أعلم من الذي يتقن الأبحاث العقلية» ولكنه فاقد 
لتلك الثقافة العامة من المعارف الإسلامية» لأن تأثير . 
هذه المعارف في الفقه أكبر» . 

من كل هذا فإن الكفاءة العملية» والاستيعاب 
الحقيقي لمتغيرات الحياة ومستلزماتهاء يلازمهما 
الإدراك الكافي للمعارف الإسلامية العامة؛ هي 
المواصفات التي تؤهل صاحبها لموقع القيادة العليا. . 
وعندئذ يبقى المتضلع بدقائق الفقه مرجعاً في حدود 
0 اهتماماته الفعلية التي أثبت فيها قدرات 
لاج معو ا أو سلطتها السياسية المنتخبة . 
5 معنى الفصل بين السلطتين» الدينية 
والسياسية» الأمر الذي قد لا تستغني عنه الأنة في 
بعض حقب عمرهاء وتقلبات أيامها. . 

وبه نكون قد وضعنا الحلقة الأخيرة في إطار 
النظريات المطروحة حتى الآن في أساس نظام الحكم 
في الإسلام» وطبيعته. 


ختاماً 

كان هذا جمعاً مركزاً» وتبويباً جديداً. للمشروع 
السياسي عند رائد النهضة الفكرية الإسلامية 
المعاصرة. . حاولنا التركيز فيه على صلب المشروع» 
ومايدور حولهء ليس فقط رغبة في إحياء تراث 
صاحبه» وهو الجدير بالإحياء» بل لحاجتنا المعاصرة 
إلى مشروع متكامل؛ أعطى الأمّة حقّها المشروع في 
النظام السياسي» في عهد يتهم فيه الإسلام بالاستبداد 
السياسى والاستبداد الدينى معاًء من قبل أنظمة تحمل 
الديمقراطية شعارا إضافة إلى ما نشهده من نكوص في 
الخطاب السياسي الإسلامي المعاصرء الذي أصبح أكثر 
من أي وقت مضى بأمسٌ الحاجة إلى الارتكاز على 
أطروحة نظرية شاملة ومعمقة في الفكر السياسي . . 

نرجو أن نكون قد وفقنا إلى ذلك. . 
القصد. 7" 


والله من وراء 


صائب عبد الحميد 


م 


أو بطل ذاق الردى فاستراح 
ثم قوله: 
يقرع باسمي الجيش ثم يردني 

إلى طاعة الحسناء قلب مكلف 
سلي بي ألم اثن الأعنة ظافرا 

تحدث عن يومي نزار وخندف 
سلي بي ألم احم على الضرب ساعدي 


وقد ثلم الماضي ودق المثقف 
وحي تخطت بي أعزبيوته 
صدور المواضي والوشيج المرعف 


وكل غلام مل درعيهنجدة 

ولوثةاعرابيةوتغطرف 
نكا الوولة افر ادها زا عندهنا 

من الجور واق أو من الظلم منصف 
بعيدة صوت في العلا غير رافع 

بها صوته المظلوم والمتحيف 
ونحن أعز الناس شرقاً ومغرباً 

واكرم أبصار على الأرض تطرف 


بنو كل فياض اليدين من الندى 

إذا جاد الغى ما يقول المعنف 
وكل محياً بالسلام معظم 

كثير إليهالناظر المتشوف 
وابيض بسام كأن جبينه 

سنا قمرأوبارق متكشف 
حيي فإن سيم الهران رأيته 

يشد ولا ماضي الغرارين مرهف 
لنا الجبهات المستنيرات في العلا 

إذا التثم الأقوام ذلا واغدفوا 


الأخشبان 


ومن نجائي يوم الدار حين هموى 
غيري ولم أخل من حزم ينجيني 
مرقت منها مروق النجم منكدراً 
وقد تلاقت مصاريع الردى دوني 
وكنت أولاطلاعثنيتها 
ومن ورائي شر غير مأمون 
توليه المناصب 


لم يمنع الشريف الرضي انتظامه في سلك العلماء 
والفقهاء وأعاظم الأدباء من تولي أعلى المناصب. في 
عمدة الطالب أنه ولي نقابة الطالبيين مراراً؛ وكانت إليه 
إمارة الحج والمظالم كان يتولى ذلك نيابة عن أبيه» ثم تولى 
ذلك بعد وفاة أبيه مستقلا وحجّ بالناس مرّات» وقصائده 


الحجازيات من أشهر شعره. 
شعره في الهجاء 


من مميزات الرضي أنه ليس له شعر في الهجاء يشبه 
هجاء الشعراء الذين كانوا عجره فين القرل والألفاظ 
الفاحشة ويصرحون بمن بجونه؛ ويكون هجاؤهم 
وتركهم له تابعاً للاعطاء والمنع . فالشريف ان وجد في 
شعره ما يشبه الهجاء فهو بألفاظ نقية وأدب وتورّع عن 
التصريح باسم المهجو. فهو قد كان يربأ بنفسه أن يصدر 
منه في الهجاء شيء ما يتعاطاه الشعراء كما أشار إلى 


وهو مع كل هذه الحماسة يفتخر بأنه تمكن من 
الهرب يوم القبض على الخليفة الطائع وسلم ما أصيب به 
أكثر القضاة والأشراف وغيرهم من الحاضرين من 
الامتهان وسلب الثياب فيقولل: 
إعجب لمسكة نفس بعدما رميت 
من العؤاكي بالابكاز والتخرن 


ذلك يقوله: 
وإني إذا أبدى العدو سفاهة 
حبست عن العوراء فضل لسانيا 
وكنت إذا التاث الصديق قطعته 
وان كان يوماً رائحاً كنت غاديا 
وقال: 
وإن مقام مثلي في الأعادي 
مقامالبدر تنبحهالكلاب 
رموني بالعيوب ملفقات 


وإنى لاتدنسنى المخازي 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 
وهنا نورد بحثاً قيماً للشهيد السيد محمد بائر 
الصدر حول الإمام المهدي (عج) 


بحث حول المهدي 


ليس المهدي تجسيداً لعقيدة إسلامية ذات طابع 
ديني فحسب» بل هو عنوان لطموح انّجهت إليه البشرية 
بمختلف أديانها ومذاهبهاء وصياغة لإلهام فطري0©, 
أدرك الناس من خلاله ‏ على الرغم من تنوع عقائدهم 
ووسائلهم إلى الغيب ‏ أن للإنسانية يوماً موعوداً على 
الأرضء تُحقّق فيه رسالات السماء بمغزاها الكبيرء 
وهدفها النهائي» وتجد فيه المسيرة المكدودة للإنسان 
على مر التاريخ استقرارها وطمأنينتهاء بعد عناء طويل . 
بل لم يقتصر الشعور بهذا اليوم الغيبي والمستقبل 
المنتظر على المؤمنين دينياً بالغيب» بل امتدّ إلى غيرهم 
أيضا واتعكس حدى على أشد الإبديولوجيات 
والاتجاهات العقائدية رفضاً للغيب والغيبيات» كالمادية 
الجدلية التي فسّرت التاريخ على أساس التناقضات» 
وآمنت بيوم موعود(»؛ تُصِفّى فيه كلّ تلك التناقضات 
ويسود فيه الوئام والسلام. وهكذا نجد أنْ التجربة 
النفسية لهذا الشعور التي مارستها الإنسانية على مرّ 
الزمن؛ من أوسع التجارب النفسية وأكثرها عموماً بين 
أفراد الإنسان . 


)١(‏ إشارة إلى أن هذا ارتكاز في ضمير الإنسانية» واعتقاد سائد عند 
أغلب شعوب الأرضء إذ هناك شعور قوي يخالج رجدان 
الإنسان بظهور المنقذ عندما تتعقد الأمورء وتتعاظم المحنة» 
وتدلهم الخطوب» ويطبق الظلم» وهو ما تبشر به الأديان» 
ويحكيه تاريخ الخضارات الإنسانية. راجع: سيرة الأئمة الاثني 
عشر/ هاشم معروف الحسني 011:7 فيما نقله عن الكتب 
والمصادر» ومنها: نظرية الإمامة عند الشيعة/ الدكتور أحمد 
محمود صبحي . 

)١(‏ إشارة إلى معتقد الماركسيين وأمانيهم باليرم الموعود حيث ستسود 
الشيوعية ‏ كما يعتقدون ‏ آخر الأمر وينوقف الصراع المرير 
استناداً إلى نظريتهم الشهيرة في المادية التاريخية. راجع : 
فلسفتنا/ الشهيد الصدر ْلَه : ص ١7‏ في عرض النظرية 
ومناقشتها. 


ورف 


وحينما يدعم الدين هذا الشعور النفسي العام» 
ويؤكّد أنْ الأرض في نهاية المطاف ستمتلئ قسطاً 
وعدلاً بعد أن مُلِعْت ظلماً وجوراً"2. يعطي لذلك 
الشعور قيمته الموضوعية يحوله إلى إيمان حاسم 
بمستقبل المسيرة الإنسانية» وهذا الإيمان ليس مجرد 
مصدر للسلوة والعزاء فحسب. يل مصدر عطاء وقوة. 
فهو مصدر عطاء؛ لأن الإيمان بالمهدي يرنض الظلم 
والجور حتى وهو يسود الدنيا كلها» وهو مصدر قوة 
ودفع لا تنضب7؛ لأنه بصيص نور يقاوم اليأس في 
نفس الإنسان» ويحانظ على الأمل المشتعل في صدره 
مهما ادلهمّت الخطوب وتعملق الظلم؛ لأن اليوم 
الموعود يثبت أنّ بإمكان العدل أن يواجه عالماً مليئاً 
بالظلم والجور فيزعزع ما فيه من أركان الظلم» ويقيم 
بناءه من جديد("» وأن الظلم مهما تجبّر وامتدّ في 
أرجاء العالم وسيطر على مقذراته» فهو حالة غير 
طبيعية» ولا بد أن ينهزم2؟. وتلك الهزيمة الكبرى 
المحتومة للظلم وهو في قمة مجده؛ تضع الأمل كبيراً 
أمام كل فرد مظلوم» وكلّ أمّة مظلومة» في القدرة على 


تغيير الميزان وإعادة البناء 5 


وإذا كانت فكرة المهدي أقدم من الإسلام وأوسع 
منه» فإنَ معالمها التفصيلية التي حددها الإسلام جاءت 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الشريف اللمتواتر: «لو لم يبق من الدهر إل يوم 


لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملشت جوراً؛. 
راجع : صحيح سنن المصطفى لأي داود 0 وراجع 
التاج الجامع الأصول للشيخ منصور علي ناصف 9: 517. 

() هذا رة على من يزعم بأن العقيدة في الإمام الملهدي تورث 
الخمول والسلبية» وهو أبلغ رد مستفاد من الحديث الشريف 

0) إشارة إلى دولة الإمام ظَلتَظمْ التي أشار إليها الرسول 
الأكرم 2 . راجع : التاج الجامع للأصول تع بردضية 

(؛) إشارة إلى الوعد الإلهي في قوله تعالى: مَلِمَتَ نَْسّ نا تَدَمَتَ 
وَلَّْتْ(ي4 [القصص: 5]. وأيضاً إشارة إلى قوله تعالى: 
«إظهرمٌ عل ألدِينِ كلو رز حكر: الْمَنْرونَ4 [التوبة: 9”]. 
راجع في تفسيره الآيتين إشارة إلى المهدي ظَللككلاكٌ ينابيع المودة/ 
القندوزي الحنفي: ص١‏ 40. 
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أكثر إشباعاً لكل الطموحات التي انشدت إلى هذه 
الفكرة منذ فجر التاريخ الديني» وأغنى عطاءء وأقوى 
إثارة لأحاسيس المظلومين والمعذبين على مر التاريخ . 
وذلك لأن الإسلام حول الفكرة من غيب إلى واقع» 
ومن مستقبل إلى حاضرء ومن التطلع إلى منقذ تتنمخض 
عنه الدنيا في مستقبل البعيد المجهول إلى الإيمان 
بوجود المنقذ فعلاء وتطلعه مع المتطلعين إلى اليوم 
الموعود, واكتمال كلّ الظروف التي تسمح له بممارسة 
دوره العظيم. فلم يعد المهدي فكرة تنتظر ولادتهاء 
ونبوءة تتطلع إلى مصداقهاء بل واقعاً قائماً ننتظر 
فاعليته» وإنسانا معينأ يعيش بيننا بلحمه ودمه»ء نراه 
ويراناء ويعيش مع آمالنا وآلامناء ويشاركنا أحزاننا 
وأفراحناء ويشهد كل ما تزخر به الساحة على وجه 
الأرض من عذاب المعذبين وبؤس البائسين وظلم 
الظالمين» ويكتوي بكل ذلك من قريب أو بعيد» وينتظر 
بلهفة اللحظة التي يتاح له فيها أن يمدّ يده إلى كلّ 
مظلوم؛ وكلّ محروه0", وكل بائس» ويقطع دابر 
الظالمين. 

وقد قُدَر لهذا القائد المنتظر أن لا يعلن عن نفسه. 
ولا يكشف للآخرين حياته على الرغم من أنه يعيش 
معهم انتظارا للحظة الموعودة. 

ومن الواضح أن الفكرة بهذه المعالم الإسلامية» 
تقرّب الهوّة الغيبية بين المظلومين كل المظلومين 
والمنقذ المنتظرء وتجعل الجسر بينهم وبينه في 
شعورهم النفسي قصيراً مهما طال الانتظار. 


)١(‏ إشارة إلى بشارة الرسول نبيناً محمد يه في الحديث الشريف: 
«إن في أمتي المهدي» يخرج يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً (الشك 
في الراوي) قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين قال : فيجيء إليه 
الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني قال: فيحثي له في ثوبه ما 
استطاع أن يحمله؛ رواه الترمذي. راجع: التاج الجامع 
للاصول/ الشيخ منصور علي ناصف 5: 47 وفيه أكثر من 
إشارة إلى كون الإمام اللهدي موجود حي يعيش في وسط 
الأمة. وأن خروجه وعيشه» سبع سنين يعني ظهوره وقيام 
دولته المباركة التي فيها الخلاص والعدل. 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


ونحن حينما يراد منا أن نؤمن بكفرة المهدي. 
نعيش» ويترقب كما نترقب» يراد الإيحاء إلينا بأن فكرة 
الرفض المطلق لكل ظلم وجور التي يمثلها المهدي. 
تجسدت فعلاً في القائد الرافض المنتظرء الذي سيظهر 
في عنقه بيعة لظالم كما في الحديث2"7؛ وأن الإيمان به 
إيمان بهذا الرفض الحي القائم فعلاً ومواكبة له. 


وقد ورد في الأحاديث الحتٌ المتواصل على 
انتظار الفرج» ومطالبة المؤمنين بالمهدي أن يكونوا 
بانتظاره. وفي ذلك تحقيق لتلك الرابطة الروحية. 
والصلة الوجدانية بينه وبين القائد الرافض» وكل مايرمز 
إليه من قيم» وهي رابطة وصلة ليس بالإمكان إيجاد ما 
لم يكن المهدي قد تجسد فعلاً في إنسان حيّ 
معاص (5) 

صر 0. 


وهكذا نلاحظ أن هذا التجسيد أعطى الفكرة زخماً 
جديداًء وجعل منها مصدر عطاءٍ وقوة بدرجة أكبرء 
إضافة إلى ما يجده أي إنسان رافض من سلوة وعزاء 
وتخفيف لما يقاسيه من آلام الظلم والحرمان» حين 
يحس أن إمامه وقائده يشاركه هذه الآلام ويتحسس بها 
فعلاً بحكم كونه إنساناً معاصراًء يعيش معه وليس مجرد 


: ورد عنه شَللِتداِمٌ أنه سيظهر وليس في عنقه بيعة لظالم» راجع‎ )١( 
6046 : 3” الاحتجاج/ الطبرسي‎ 

(؟) إشارة إلى أن (المهدي) ليس محرد حلم أو فكرة تداعب أفكار 
المظلومين وتناغي شعورهم» بل هو حقيقة حية مجسدة متشخصة 
في ذات إنسان بعينه. . ومن هنا تكون الفكرة ملامسة 
لوجدانهم» يعيشون بهاء ويعيشون لهاء ويسهمون في التحضير 
والتهيئة للالتحام في المعركة الفاصلة التى سيقودها القائد 
المنتظرء ولو كانت مجرد حلم أو فكرة» فليس من المتوقع أن 
تكون مثل تلك الصلة الوجدانية والشعورية. ومن هنا تتأتى 
أهمية الانتظارء وتبين فلسفته وغاياته؛ وهو في جملته بتسق مع 
حالة الترقب والإرهاص التي تسبق ظهور المنقذين من الأنبياء 
والمصلحين. 


البقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


ولكنْ التجسيد المذكور أدى في نفس الوقت في 
نفس الوقت إلى مواقف سلبية تجاه فكرة المهدي 
نفسها('2 لدى عدد من الناس» الذين صعب عليهم أن 
يتصوروا ذلك ويفترضوه. 

فهم يتساءلون! 

إذا كان المهدي بعبر عن إنسان حيّ» عاصر كل 
هذه الأجيال المتعاقبة منذ أكثر من عشرة قرون» 
وسيظل يعاصر امتداداتها إلى أن يظهر على الساحة» 
فكيف تأنّى لهذا الإنسان أن يعيش هذا العمر الطويل» 
وينجو من قوانين الطبيعة التي تفرض على كل إنسان أن 
يمر بمرحلة الشيخوخة والهرم؛ في وقت سابق على 
ذلك جداًء وتؤدي به تلك المرحلة طبيعياً إلى الموت؟ 
أو ليس ذلك مستحيلاً من الناحية الواقعية؟0" . 

ويتساءلون أيضاً! 


لماذا كل هذا الحرص من الله سبحانه وتعالى - 
على هذا الإنسان بالذات؟ فتعطل من أجله القوانين 
الطبيعية2»: ويفعل المستحيل لإطالة عمره والاحتفاظ 
به لليوم الموعود. فهل عقمت البشرية عن إنتاج القادة 


)١(‏ اختلفت الآراء وتباينت المواقف من مسألة المهدي المنتظرء تبعاً 
لاختلاف المواقف من مسألة الغيب الدينى والنصوص الديئية 
المشهورة والمنواترة» على أن هناك إطباقاً بين علماء المسلمين 
والمحققين من أهل الحديث من السُئّة والشيعة على صحة العفيدة 
بالمهدي» وعدم جواز التشكيك بها حتى جاء في المأثور: «من 
أنكر المهدي فقد كفر. . .» وقد استوق هذه المسألة بحثاً الشيخ 
عبد المحسن عباد في محاضرته التي نشرتها مجلة الجامعة 
الإسلامية/ العدد الثالث/ 1959م. 
وراجع : غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول للشيخ منصور 
علي ناصف 0: 547. 

)0( هذا تساؤل فريق من الناس» والواقع أنه يمكن تسجيل الملاحظة 

السريعة الآتية» وإن كان سيأتي جوابه تفصيلا: 
أ- إنه ليس مستحيلاً بالمعنى المنطقي. بل هو في دائرة الإمكان. 
ب - إنه ليس مستحيلاً عادة؛ لوقوع نظائر ذلك فعلاً كما نص 
القرآن الكريم في مسألة نوح ظَللِتَدلاكٌ في قوله تعالى: «قليِتٌ 
فيهم أن سكو إلا حمييت عاا4 [العتكبوت: .]١4‏ 

() إن تعطيل القوانين الطبيعية قد حدث مراراً بالنسبة إلى معاجز 
الأنبياء مَلْوكلِرْ ٠‏ وهذا أمر ضروري من الدين لا مجال لنكرانه 
فإذا أخبر بذلك ممن وجب تصديقه جاز بلا خلاف. 
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الأكفاء؟ ولماذا لا يترك اليوم الموعود لقائد يولد2'0 مع 
فجر ذلك اليوم» وينمو كما ينمو الناس» ويمارس دوره 
ظلماً وجوراً؟ 


ويتساءلون أيضاً! 
أذا كان المهدي اسماً لشخص محدد هو ابن الإمام 


الحادي عشر”" من أثمة أهل البيت َلك الذي ولد 
سئة (6 )© وتوفي أبوه سنة (5"اه/لء2 فهذا يعني 


: هذا إشارة إلى عقيدة طوائف من إخراننا أهل السنة. راجع‎ )١( 


التاج الجامع للاصول: ه: ””٠‏ الهامش. 

(؟) هذا التساؤل أثير من قبل ويثار اليوم؛ بأساليب مختلفة» وكلها 
تستند إلى موهومات وافتراضات لا تقوم على أساس من العلم» 
بل هي مجحرد تشكيكات» ومحاولات يائسة للفرار من أصل 
القضية ولوازمها الضرورية» فهي لا تعدو أن تكون أشبه 
بتشكيكات الماديين عندما جوبهوا بأدلّة العقل والمنطق والعلم 
فيما يتعلق بالله تعالى؛ فلجؤوا إلى تساؤلات ساذجة محكي عدم 
إيمائهم بما قامت عليه الأدلة الوفيرة» نظير قولهم: لر كان 
موجوداً فلماذا لا نراه؟ ولماذا لا يفعل كذا وكيت؟ وهكذا شأن 
هؤلاء؛ فعندما جوهوا بالأدلة النطقية والروايات المتواترة في 
مسألة المهدي المنتظر مما أطبق عليه الخاص والعام وبما لا يسم 
المرء إنكاره» لجؤوا إلى التشكيك في أنه لم يعرف للحسن 
العسكري ولد» كما اخترعوا أمراً نسبوه زوراً إلى الشيعة من 
أنهم يقفون على السرداب يومياً ينادون على إمامهم بالخروجء إلا 
أنهم اختلفوا في السرداب فقال قائل منهم: هو في سامراء» 
وذهب آخرون إلى أنه في النجف وثالث في مكان آخر وهكذا 
شأن المنكرين للضرورات تراهم يخيطرن خبط عشواء. 

(0) لقد أئبت الشيخ المفيد في الإرشاد: ص 47". والشيخ 
الشعراني في اليواقيت والجواهر ج؟١/‏ الممبحث 256 ولادة 
محمد بن الحسن العسكري في عام 766 هء وهما من أجلة 
المحققين لدى الفريقين» وهذا ما يدحض التشكيكات التي 
يثيرها بعض أدعياء العلمء فضلاً على ما يقتضيه الحديث 
المتواتر: «الأئمة اثنا عشر كلهم من فريش»» فهو لا يستقيم إلا 
بما تقرر لدى الإمامية وبما التزموا به من إمامة اثني عشر إماما 
كلهم من العترة الطاهرة» أولهم الإمام علي بن أبي 
طالب طلِكدلوَرٌ » وآخرهم المهدي. وهؤلاء هم المنخصوص 
عليهم؛ ويدعم ذلك ويشهد له حديث الثقلين المنواتر» وحديث 
من مات لا يعرف أمام زمانه» فهما لا يستقيمان إل على عقيدة 
الإمامية الائنتي عشرية. راجع مناقشة وافية في : الأصول العامة 
للفقه المقارن/ العلامة محمد تقي الحكيم/ بحث حجية السنة : 
ص ١56‏ وما بعده. 


نكا 


أنه كان طفلاً صغيراً عند موت أبيهء لا يتجاوز خمس 
سنوات» وهي سن لا تكفي للمرور بمرحلة إعداد 
فكري وديني كامل على يد أبيه؛ فكيف وبأي طريقة 
يكتمل إغداد هذا الشخمن7) لممارسة ذوره الكبين 
دينيا وفكريا وعمليا؟ . 

ويتساءلوق أيقاً! 

إذا كان القائد جاهزاًء فلماذا كل هذا الانتظار 
الطويل مئات السنين؟ 

أوليس في ما شهده العالم من المحن والكوارث 
الاتتناعة نا مون و13 على النبائحة وإقافة العذل 
على الأرض؟ 

ويتساءلون أيضاً! 

كيف نستطيع أن نؤمن بوجود المهدي؛ حتى لو 
افترضنا أن هذا ممكن؟ وهل يسوغ لإنسان أن يعتقد 
بصحة فرضية من هذا القبيل دون أن يقوم عليها دليل 
علمي أو شرعي قاطع؟”" وهل تكفي بضع روايات عن 
النبي 5ه لا نعلم مدى صحتها2» للتسليم بالفرضية 
المذكورة؟ 

ويتساءلون أيضاً بالنسبة إلى ما أعدّ له هذا الفرد من 
دور في اليوم الموعود! 

كيف يمكن أن يكون للفرد هذا الدور العظيم 


)١(‏ إن الذي تعهد وتكفل بإعداد النبي عيسى 5لا . روهب 
النبي يحيى الحكم والحكمة وهو صبيء كما صرح القرآن» 
يمكن إن يتعهد ويتكفل بمن أعده لتطهير الأرض من الظلم 
والجور في آخر الزمان» كما هو نص الخبر المتواتر في المهدي 
الذي هو من فاطمة وذرية الحسين تاد . راجع: التاج 
للأصول ه: -”4١‏ "17", 

(؟) إن هذه المسألة مرهوئة بإشتراطاتها الخاصة» وكما تأخر النبي 
محمد يه إلى زمن ظهوره المبارك لحكم وأمور اقتضتها حكمة 
المرسل (الله) تعالى على رغم الاحتياج إليه» فكذا الأمر هنا. 

(9) سيناقش الشهيد الصدر هذه المسألة تفصيلا. 

(5) الواقع ‏ وكما سيأتي ‏ أن علماء الأمة الإسلامية أجمعوا على 
صحة أحاديث المهدي هكد » ول يشذ إلا من هو ليس من 
أهل المعرفة بالحديث. 
راجع : التاج الجامع للأصول 8: .751١‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 

الحاسم في حياة العالم؟! مع أن الفرد مهما كان عظيماً 
لا يمكنه أن يصنع بنفسه التاريخ» ويدخل به مرحلة 
جديدة» وإنما تختمر بذور الحركة التاريخية وجذوتها 
في الظروف الموضوعية وتناقضاتهاء وعظمة الفرد(") 
هي التي ترشحه لكي يشكل الواجهة لتلك الظروف 
الموضوعيةء والتعبير العملي عما تتطلبه من حلول؟ 

ويتساءلون أيضاً! 

ما هي الطريقة التي يمكن أن نتصور من خلالها ما 
سيتم على يد ذلك الفرد من تحوّل هائل وانتصار حاسم 
للعدل ورسالة العدل على كل كيانات الظلم والجور 
والطغيان» على الرغم مما تملك من سلطان ونفوذء 
وما يتواجد لديها من وسائل الدمار والتدميرء وما 
وصلت إليه من المستوى الهائل في الإمكانات العلمية 
والقدرة السياسية والاجتماعية والعسكرية؟9©. 

هذه أسئلة قد تتردد في هذا المجال وتقال بشكل 
وآخرء وليست البواعث الحقيقية لهذه الأسئلة فكرية 
فحسبء بل هناك مصدر نفسي لها أيضاًء وهو الشعور 
بهيبة الواقع المسيطر عالمياً؛ وضآلة أي فرصة لتغييره 
من الجذورء وبقدر ما يبعثه الواقع الذي يسود العالم 
على مرّ الزمن هذا الشعور»ء تتعمق الشكوك وتترادف 
التساؤلات . وهكذا تؤدي الهزيمة والضآلة والشعور 
بالضعف لدى الإنسان إلى أن يحس نفسياً بإرهاق 
شديدء لمجرد تصور عملية التغيير الكبرى للعالم التي 


)١(‏ لقد رأينا كيف صنع (الأبطال) تاريخ أممهم.؛ على أن الشهيد 


الصدر هنا يقدم فهما أصيلاً ومهماً جداً لحركة التاريخ ودور 
الفرد البطل» وأهمية الظروف الموضوعية في التأثير. وقد أشار 
توماس كارليل في كتابه(الأبطال) إلى دور البطل . راجع كتابه 
المذكورء ترجمة الدكتور السباعي ‏ مصر ‏ سلسلة الألف كتاب . 

(؟) في هذا إشارة إلى أسلحة الدمار (الشامل) فضلاً عن التطور 
التكنولوجي الذي شمل وسائل الإعلام المرتية والمسموعة 
وتأثيراتها الهائلة . إلا أننا شهدنا كيف توجد بالمقابل الأسلحة 
المضادة التى كثيراً ما تعطل تلك التأثيرات» وكذلك رأينا تأثير 
المعنويات في إبطال مفعول أسلحة الخصم المختلفة أو التقليل من 
آثارها إلى حد كبير جداً» كما حدث فى الثورات والانتفاضات 
الشعبية . 1 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
تفرغه من كل تناقضاته» ومظالمه التاريخية» وتعطيه 
محتوى جديداً قائماً على أساس الحق والعدل» وهذا 
الإرهاق يدعوه إلى التشكك في هذه الصورة ومحاولة 
رفضها لسبب وآخر. 

ونحن الآن نأخذ التساؤلات السابقة تباعاً؛ لنقف 
عند كل واحد منها وقفة قصيرة بالقدر الذي تتسع له 
هذه الوريقات. 


المبحث الأول 


كيف تأتّى للمهدي هذا العمر الطويل؟ 

هل بالإمكان أن يعيش الإنسان قروناً كثيرة كما هو 
المفترض في هذا القائد المنتظر لتغيير العالم» الذي 
يبلغ عمره الشريف فعلاً أكثر من ألف ومائة وأربعين 
سنةء أي حوالي )١4(‏ مرة بقدر عمر الإنسان الاعتيادي 
الى رمن بكل الجدر سر الامعيادية بن الطمولة إلى 
الشيخوخة؟ 

كلمة الإمكان هنا تعني أحد ثلاثة معانٍ: الإمكان 
العملى» والإمكان العلمىء والإمكان المنطقي أو 

وأقصد بالإمكان العملي: أن يكون الشيء ممكناً 
على نحو يتاح لي أو لكء أو لإنسان آخر فعلاً أن 
يحققه؛ فالسفر عبر المحيط؛ والوصول إلى قاع البحر» 
والصعود إلى القمرء أشياء أصبح لها إمكان عملي 
فعلاً. فهناك من يمارس هذه الأشياء فعلاً بشكل 
وآ 0") 

وأقصد بالإمكان العلمي: أنْ هناك أشياء قد لا 
يكون بالإمكان عملياً لي أو لك؛ أن نمارسها فعلاً 
بوسائل المدنية المعاصرة؛ ولكن لا يوجد لدى العلم 
ولا تشير اتجاهاته المتحركة إلى فا يبرر رفض إمكان 


)١(‏ ولم تكن مثل هذه الأمور بمنصورة سابقاً قبل وقوعهاء ولو 
حدّث بها أحدٌ من الناس قبل تحققها فعلاً لعدّ الحديث مجرد 
تخيللات وأوهام . 


/اه؟ 


هذه الأشياء ووقوعها وفقاً لظروف ووسائل خاصةء 
فصعود الإنسان إلى كوكب الزهرة لا يوجد في العلم ما 
يرفض وقوعه؛ بل إن اتجاهاته القائمة فعلا تشير إلى 
ذلكء وإن لم يكن الصعود فعلاً ميسوراً لي أو لك؛ 
لأن الفارق بين الصعود إلى الزهرة والصعود إلى القمر 
ليس إلا فارق درجة» ولا يمثل الصعود إلى الزهرة إلا 
مرحلة تذليل الصعاب الإضافية التي تنشأ من كون 
المسافة أبعدء فالصعود إلى الزهرة ممكن علمياً وإن لم 
يكن مفكداً عملياً فعلا" . وغلى العكس من .ذلك 
الصعود إلى قرص الشمس في كبد السماء فإنه غير 
ممكن علمياًء بمعنى أن العلم لا أمل له في وقوع 
ذلك» إذ لا يتصور علمياء وتجريبيا إمكانية صنع ذلك 
الدرع الواقي من الاحتراق بحرارة الشمس» التي تمثل 
الواقي هائلاً مستعراً بأعلى درجة تخطر على بال إنسان. 


وأقصد بالإمكان المنطقى أو الفلسفى : أن لا يوجد 
لدى العقل وفق ما يدركه من قوانين قبلية ‏ أي سابقة 


على التجربة ‏ ما يبرر رفض المشيء والحكم باستحالته. 


فوجود ثلاث برتقالات تنقسم بالتساوي وبدون 
كسر إلى نصفين ليس له إمكان منطقي ؛ لأن العقل 
يدرك قبل أن يمارس أي تجربة ‏ أن الثلاثة عدد فردي 
وليس زوجأًء فلا يمكن أن تنقسم بالتساوي؛ لأن 
انقسامها بالتساوي يعني كونها زوجاً في وقت واحدء 
وهذا تناقض» والتناقض مستحيل منطقياً. ولكن دخول 
الإنسان في النار دون أن يحترق» وصعوده للشمس دون 
أن تحرقه الشمس بحرارتها ليس مستحيلاً من الناحية 
المنطقية؛ إذ لا تناقض في افتراض أن الحرارة لا 
تتسرب من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل 
حرارة» وإنما هو مخالف للتجربة التي أثبتت تسرب 
الحرارة من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل 


)١(‏ الكلام في وقته دقيق علمياًء فهو يقول: إنه ممكن علمياً؛ 


ولكنه لم يكن قد تحقق فعلآ» والواقع أن كثيراً من الإنجازات 
في عالم الفضاءء وتسيير المركبات الفضائية إلى كواكب وتوابع 
الأرض وغيرها قد أصبح حقائق في أواخر القرن العشرين. 


مه" 


حرارة إلى أن يتساوى الجسمان في الحرارة. 

وهكذا نعرف أن الإمكان المنطقي أوسع دائرة من 
الإمكان العلمي؛ وهذا أوسع دائرة من الإمكان 
العمل : 

ولا شك في أن امتداد عمر الإنسان آلاف السنين 
ممكن منطقياً؛ لأن ذلك ليس مستحيلاً من وجهة نظر 
عقلية تجريدية» ولا يوجد في افتراض من هذا القبيل 
أي تناقض؛ لأن الحياة كمفهوم لا تستبطن الموت 
السريع» ولا نقاش في ذلك . 

كما لا شك أيضاً ولا نقاش في أن هذا العمر 
الطويل ليس ممكناً إمكاناً عملياً. على نحو الإمكانات 
العملية للنزول إلى قاع البحر أو الصعود إلى القمرء 
ذلك لأن العلم بوسائله وأدواته الحاضرة فعلاء 
والمتاحة من خلال التجربة البشرية المعاصرة.» لا 
تستطيع أن تمدد عمر الإنسان مئات السنين» ولهذا نجد 
أن أكثر الناس حرصاً على الحياة وقدرة على تسخير 
إمكانات العلمء لا يتاح لهم من العمر إلا بقدر ما هو 
مألوف . 

وأما الإمكان العلمي فلا يوجد علمياً اليوم ما يبرر 
رفض ذلك من الناحية النظرية2'0. وهذا بحث يتصل فى 
الحقيقة بترعية التقسير المسلسى لظاهرة اليعوسس 
والهرم لدى الإنسان» فهل تعبر هذه الظاهرة عن قانون 
طبيعي يفرض على أنسجة جسم الإنسان وخلاياه ‏ بعد 
أن تبلغ قمة نموها ‏ أن تتصلب بالتدريج وتصبح أقل 
كفاءة للاستمرار في العمل؛ إلى أن تتعطل في لحظة 
معيئة» حتى لو عزلناها عن تأثير أي عامل خارجي؟ أو 
أن هذا التصلب وهذا التناقض في كفاءة الأنسجة 
والخلايا الجسمية للقيام بأدوارها الفسيولوجية» نتيجة 
صراع مع عوامل خارجية كالميكروبات أو التسمم الذي 


الإنسان» وإن هناك عشرات التجارب التي تتم في هذا المجال» 
وذلك وحده ينهض دليلاً قوياً على الإمكان النظري أو العلمي. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


مكثف؟ أو ما يقوم به من عمل مكثف أو أي عامل 
أن ؟ 


آخر؟ 

وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه؛ وهو 
جاد في الإجابة عنهء ولا يزال للسؤال أكثر من جواب 
على الصعيد العلمي . 

فإذا أخذنا بوجهة النظر العلمية التي تتجه إلى تفسير 
الشيخوخة والضعف الهرمي» بوصفة نتيجة صراع 
واحتكاك مع مؤثرات خارجية معينة» فهذا يعني أن 
بالإمكان نظرياً؛ إذا عزلت الأنسجة التي يتكون منها 
جسم الإنسان عن تلك المؤثرات المعينة» أن تمتد بها 
الحياة وتتجاوز ظاهرة الشيخوخة وتتغلب عليها نهائياً. 
ة النظر الأخرى» التي تميل إلى 
افتراض الشيخوخة قانوناً طبيعياً للخلايا والأنسجة الحية 
نفسهاء بمعنى أنها تحمل في أحشائها بذرة فنائها 
المحتوم» مروراً بمرحلة الهرم والشيخوخة وانتهاءً 
بالموت . 

أقول : 

إذا أخذنا بوجهة النظر هذهء فليس معنى هذا عدم 
افتراض أي مرونة في هذا القانون الطبيعي؛ بل هو 
على افتراض وجوده ‏ قانون مرن؛ لأننا نجد في حياتنا 
الاعتيادية؛ ولأن العلماء يشاهدون في مختبراتهم 
العلمية أن الشيخوخة كظاهرة فسيولوجية لا زمنية» قد 
تأتي مبكرة» وقد تتأخر ولا تظهر إلا في فترة متأخرة» 
حتى إن الرجل قد يكون طاعناً في السن ولكنه يملك 
أعضاء لينة» ولا تبدو عليه أعراض الشيخوخة كما نص 
على ذلك الأطباء2'7. بل إنّ العلماء استطاعوا عملياً أن 
يستفيدوا من مرونة ذلك القانون الطبيعي المفترض»؛ 


وإذا أخذنا بوجهة 


)١(‏ يؤكد الأطباء والدراسات الطبية على هذه الملاحظة» وأن لديهم 
مشاهدات كثيرة في هذا المجال. ولعل هذا هو الذي دفعهم إلى 
إجراء محاولات لإطالة العمر الطبيعي للإنسان» وكالمعتاد كان 
مسرح التجربة في البداية هي الحيوانات لميسورية ذلك؛ وعدم 
وجود محاذير أخرى تمنع إجراء مثل تلك التجارب على الإنسان . 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


فأطالوا عمر بعض الحيوانات مئات المرات بالنسبة إلى 
أعمارها الطبيعية؛ وذلك بخلق ظروف وعوامل تؤجل 
فاعلية قانون الشيخوخة. 

وبهذا يثبت علمياً أن تأجيل هذا القانون بخلق 
ظروف وعوامل معينة أمر ممكن علمياً ولئن لم يتح 
للعلم أن يمارس فعلاً هذا التأجيل بالنسبة إلى كائن 
معقد معين كالإنسان. فليس ذلك إلا لفارق درجة بين 
صعوبة هذه الممارسة بالنسبة إلى الإنسان وصعوبتها 
بالنسبة إلى أحياء أخرى. وهذا يعني أن العلم من 
الناحية النظرية وبقدر ما تشير إليه اتجاهاته المتحركة لا 
يوجد فيه أبداً ما يرفض إمكانية إطالة عمر الإنسان» 
سواء فسّرنا الشيخوخة بوصفها نتاج صراع واحتكاك مع 
مؤثرات خارجية أو نتاج قانوني طبيعي للخلية الحية 
نفسها يسير بها نحو الفناء . 

ويتلخص من ذلك: أنّ طول عمر الإنسان وبقاءه 
قروناً متعددة أمر ممكن منطقياً وممكن علمياًء ولكنه لا 
بزل غبر ريك عند إلا أن اتجاه العلم سائر في 
طريق تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل . 

وعلى هذا الضوء نتناول عمر المهدي عليه الصلاة 
والسلام وما أحيط به من استفهام أو استغراب» 
وتلاحظ : 

إنه بعد أن ثبت إمكان هذا العمر الطويل منطقياً 
وعلمياء وثبت أن العلم سائر في طريق تحويل الإمكان 
النظري إلى إمكان عملي تدريجياء لا يبقى للاستغراب 
محتوى إلا استبعاد أن يسبق المهدي العلم نفسهء 
فيتحول الإمكان النظري إلى عملي في شخصه قبل أن 
يصل العلم في تطوره إلى إمكان مستوى القدرة الفعلية 
على هذا التحويل» فهو نظير من يسبق العلم في 
اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء السرطان. 

وإذا كانت المسألة هي أنه كيف سبق الإسلام - 
الذي صمم عمر هذا القائد المنتظر ‏ حركة العلم في 
مجال هذا التحويل؟ 
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فالجواب : أنه ليس ذلك هو المجال الوحيد الذي 
سبق فيه الإسلام حركة العلم. 

أوَْليست الشريعة ككل قد سبقت حركة العلم 
والتطور الطبيعي للفكر الإنساني قروناً عديدة؟229 . 

أوَلم تناد بشعارات طرحت خططاً للتطبيق لم 
ينضج الإنسان للتوصل إليها في حركته المستقلة إلا بعد 
مئات السنين؟ . 

أوَلم تأت بتشريعات في غاية الحكمة» لم يستطع 
الإنسان أن يدرك أسرارها ووجه الحكمة فيها إلا قبل 
برهة وجيزة من الزمن؟ 

أوَْلم تكشف رسالة السماء أسرارها من الكون لم 
تكن تخطر على بال إنسان» ثمّ جاء العلم ليثبتها 

فإذا كنا نؤمن بهذا كله فلماذا نستكثر على مرسل 
هذه الرسالة ‏ سبحانه وتعالى أن يسبق العلم في 
تصميم عمر المهدي؟2" وأنا هنا لم أتكلم إلا عن 


)00( هذه التساؤلات التي يثيرها السيد الشهيد رضي الله عنه يدف 


إلى ترسيخ حقيقة مهمة» هي أن الرسول الأعظم وُه عندما 
بشر (بالمهدي)؛ وهو حالة غير اعتيادية في سياق البشرية» تنبئ 
في جملتها عن تسجيل سبق في الإمكانية العملية» بعد تأكيد 
الإمكانية العلمية» أي لبقاء الإنسان مدة أطول بكثير من المعتاد» 
فإن مثل هذا السبق فى التنبيه على حقائق في هذا الوجود كان 
قد سجله القرآن والحديث الشريف في موارد كثيرة جداً في 
مسائل الطبيعة والكون والحياة. راجع: القرآن والعلم الحديث/ 
الدكتور عبد الرزاق نوفل . 


(؟) إشارة إلى أن هذا من قبيل الإعجاز أيضاًء وهو إضافة ربانية 
خاصة» وهذا أمر لا يسع المسلم إنكاره؛ بعد أن أخبرت يأمثاله 
الكتب السماوية» وبالأخص القرآنء كالذي ورد فى شأن عمر 
النبي نوح كال , وكذا ما أخبر به القرآن من المغيبات 
الأخرىء على أن كثيراً من أهل السنة ومن المتصوفة وأهل 
العرفان يؤمنون بوقوع الكرامات وما يشبه المعجزات للأولياء 
والصلحاء والمقربين من حضرة المولى تعالى. راجع : التصرف 
والكرامات/ الشيخ محمد جواد مغنية . وراجع 5000 
للأصول 5: 8؟؟/ كتاب الزهد والرقائق ‏ الذين تكلموا ني 
المهد. 
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مظاهر السبق التي نحسها نحن بصورة مباشرة» ويمكن 
أن نضيف إلى ذلك مظاهر السبق التى تحدثنا بها رسالة 
السماء نفسها. 


ومثال ذلك أنها تخبرنا بأن النبي يك قد أسري به 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء 
والإسراء(" إذا أردنا أن نفهمه في إطار القوانين 
الطبيعية؛ فهو يعبّر عن الاستفادة من القوانين الطبيعية 
بشكل لم يتح للعلم أن يحققه(" إلا بعد مئات السنين» 
فنفس الخبرة الربانية التي أتناحت للرسول ,َي التحرك 
السريع قبل أن يتاح للعلم تحقيق ذلك» أتاحت لآخر 
خلفائه المنصوصين العمر المديد» قبل أن يتاح للعلم 
تحفيق ذللكة: 


نعمء هذا العمر المديد الذي منحه الله تعالى 
للمنقذ المنتظر يبدو غريباً في حدود المألوف حتى اليوم 
في حياة الناس. وفي ما أنجز فعلاً من تجارب العلماء. 


ولكن! 

أوَليس الدور التغييري الحاسم الذي أعدالة هذا 
المنقذ غريباً في حدود المألوف في حياة الناس؛ وما 
مرّت بهم من تطورات التاريخ؟ 

ريسن قد اتيطابه مفيي نالعال وإعادة بنائه 
الحضاري من جديد على أساس الحق والعدل؟ 

فلماذا نستغرب إذا انُسم التحضير لهذا الدور الكبير 
ببعض الظواهر الغريبة والخارجة عن المألوف كطول 
عمر المنقذ المنتظر؟ فإِنّ غرابة هذه الظواهر وخروجها 
عن المألوف مهما كان شديداً» لا يفوق بحال غرابة 
نفس الدور العظيم الذي يجب على اليوم الموعود 


)١(‏ إشارة إلى الآية المباركة : طسْبْحنَ أله أنرئ بِمَبَدو للا ضر 


لد الْكرَر إِلَالْسَْجِد الْأَنْصّا4 [الإسراء: .]١‏ 
(؟) إشارة إلى المركبات الفضائية» وركوب الفضاء والتوغل إلى 
مسافات بعيدة عن أرضناء وقطعها في ساعات أو أيام معدودة» 
وقد أضحت هذه حقائق في حياتنا المعاصرة في أواخر القرن 


العشرين . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 

إنجازه. فإذا كنا نستسيغ ذلك الدور الفريد7؟ تاريخياً 
على الرغم من أنه لا يوجد دور مناظر له في تاريخ 
الإنسان» فلماذا لا نستسيغ ذلك العمر المديد الذي لا 
نجد عمراً مناظراً له فى حياتنا المألوفة؟ 

ولا أدري! 

هل هي صدفة أن يقوم شخصان فقط بتفريغ 
الحضارة الإنسانية من محتواها الفاسد وبنائها من 
جديد» فيكون لكل منهما عمر مديد يزيد على أعمارنا 
الاعتيادية أضعافاً مضاعفة؟ 

أحدهما مارس دوره في ماضي البشرية وهو النبي 
نوح» الذي نصّ القرآن الكريم” على أنه مكث في 
قومه ألف سنة إل خمسين عاماًء وقدر له خلال الطوفان 
أن يبني العالم من جديد. 

والآخر يمارس دوره في مستقبل البشرية وهو 
المهدي الذي مكث في قومه حتى الآن أكثر من ألف 
عام وسيقدر له في اليوم الموعود أن يبني العالم من 


جديد. 
فلماذا نقبل نوح الذي ناهز ألف عام على الأقل 
تقدير:ولا تقبل الميدي؟9؟: 


)١(‏ إشارة إلى ما أعد للإمام المهدي المنتظر من دور ومهمةٍ تغييرية 
على مستوى الوجود الإنساني برمته كما يشير الحديث الصحيح : 
#يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملعت ظلماً وجوراً». وهذا 
الدور وهذه المهمة عليها الإجماع بين علماء الإسلام» 
والاختلاف حصل في أمور فرعية. ومن هنا كان التسائل الذي 


أثاره السيد الشهيد رضي الله عنه منطقي قوي. 
(07) في الآية المياركة: طقَيتَ فيهمَ ألَنَ سكو إلا ختييت مم6 
[العتكبوت .]١5‏ 


(5) السؤال موجّه إلى المسلمين المؤمنين بالقرآن الكريم وبالحديث 
النبوي الشريف» وقد روى علماء السنة لغير نوح ما هو أكثر 
من ذلك. راجع تبذيب الأسماء واللغات/ النووي 1 
7»؛ ولا يصح أن يشكل أحد بأن ذاك أخير به القرآن 
فالنص قطعي الثبوت» وهو يتعلق بالنبي المرسل نوح 252 . 
أما هنا فليس لدينا نص قطعي» ولا الأمر متعلق بنبيّ . 
والجواب: أن المهمة أولاً واحدة» وهي تغيير الظلم والفساد» 
وأن الوظيفة كما أوكلت إلى النبي» فقد أوكلت هنا إلى من - 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
الميحث الثاني 
المعجزة والعمر الطويل 


وقد عرفنا حتى الآن أن العمر الطويل ممكن 
علمياً» ولكن لنفترض أنه غير ممكن علمياً» وأن قانون 
الشيخوخة والهرم قانون صارم لا يمكن للبشرية اليومء 
ولا على خطها الطويل أن تتغلب عليهء وتغيّر من 
ظروفه وشروطه؛ فماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أن إطالة 
عمر الإنسان ‏ كنوح أو المهدي ‏ قروناً متعددة. هي 
على خلاف القوانين الطبيعية التي أثبتها العلم بوسائل 
التجربة والاستقراء الحديثة» وبذلك تصبح هذه الحالة 
معجزة عطلت قانوناً طبيعياً فى حالة معينة للحفاظ على 
حا الشخطن الذى انيدي الجا بعلن اربيالة الحم 
وليست هذه المعجزة فريدة من نوعهاء أو غريبة على 
عقيدة المسلم المستمدة من نص القرآن والسُّئّة("2, 
فليس قانون الشيخوخة والهرم أشد صرامة من قانون 
انتقال الحرارة من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم 
الأقل حرارة حتى يتساوياء وقد عطل هذا القانون 
لحماية حياة إبراهيم ظَلتلْدْ حين كان الأسلوب الوحيد 
للحفاظ عليه تعطيل ذلك القانون. فقيل للنار حين ألقي 


- اختاره الله تعالى أيضاً كما هو لسان الروايات الصحيحة. قال 
الرسول الأعظم وَقه : «لو لم يبق من الدنيا إل يوم لطوّل الله 
ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من أهل بيتي يملأ الأآرض قسطاً 
وعدلاً. . .' التاج الجامع للأصول ©6: 857. 

وأما من جهة قطعية النص» فأحاديث المهدي بلغت حدّ التواتر» 
وهو موجب للقطع والعلمء فلا فرق في المقامين. راجع : التاج 
الجامع للأصول 6: "4١‏ و0١77‏ فقد نقل التواتر عن الشوكانٍ» 
وانتهى المحققون من علماء الفريقين إلى القول بأن من كفر 
باللهدي فقد كفر بالرسول محمد وَل وليس ذلك إلا بلحاظ أنه 
ثبت بالتواتر؛ وأنه من ضرورات الدين؛ والمتكر لذلك كافر 
إجماعاً. وراجع الإشاعة لإشراط الساعة/ البرزجي في بحثه 
حول المهدي. وقد نقلنا حكاية التواتر في المقدمة أيضاً. 

)١(‏ أي أن الأمر يصبح من قبيل المعجزء وهو ما نطق به القرآن» 
وجاء في صحيح السّنّة المطهرة ة والإعجاز حقيقة رافقت دعوة 
الأتبياء؛ وادعاء سفارتهم عن الحضرة الإلهيةء وهو مالا يسع 
المسلم إنكاره أو الشك فيهء بل إن غير المسلم يشارك في 
الاعتقاد بالمعجزات . 


نض 


ملم 


فيها إبراهيم #قلا بَْارُ كف يريا وسَلَسَاعَلَ هي 09 4 
[الأنبياء: 159]. نخرج منها كما دخل سليماً لم يصبه 
أذى» إلى كثير من القوانين الطبيعية التي عطلت لحماية 
أشخاص من الأنبياء وحجج الله على الأرضء فَفُلِقَ 
البحر لموسى7". وشّبّه للرومان أ نهم قبضوا على 
عيسى7(" ولم يكونوا قد قبضوا عليه؛ وخرج النبي 
محمد وليه من داره وهي محفوفة بحشود قريش التي 
ظلت ساعات تتربص به لتهجم عليه» فستره الله تعالى 
عن عيونهم وهو يمشي بينه.0©). كلّ هذه الحالات 
تمثل قوانين طبيعية عطلت لحماية شخصء» كانت 
الحكمة الربانية تقتضي الحفاظ على حياته؛ فليكن 
قانون الشيخوخة والهرم من تلك القوانين 


وقد يمكن أن نخرج من ذلك بمفهوم عام وهو أنه 
كلما توقف الحفاظ على حياة حجة لله في الأرض على 
تعطيل قانون طبيعي؛ وكانت إدامة حياة ذلك الشخص 
ضرورية لإنجاز مهمته التي أعد لهاء تدخلت العناية 
الربانية في تعطيل ذلك القانون لإنجاز ذلك» وعلى 
العكس إذا كان الشخص قد انتهت مهمته التى أعد لها 
رباكا مإئه شرل عه زمرت الاتتحيد زعا ليا 
تقرره القوانين الطبيعية. 


ونواجه عادة بمناسبة هذا المفهوم العام السؤال 
التالي: كيف يمكن أن يتعطل القانون220؟ وكيف تنفصم 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: لأرْحَنِئة إل مرب أن أضرب سال ابعر 
فق فَكَانَ كل فرق كَألظوم الْمَظِيِوِ 42 [الشعراء: 77]. 

(0) إشارة إلى قوله تعالى: لوَمَا هَدلوْهُ وما صَلْبَوهُ وليكن نيه > 
[الناء : /لا6١].‏ 

(؟) راجع: سيرة ابن هشام ؟: 21717 فقد نقل هذه الحادثة وهي 

(4:) قد يقال: إن الانخرام إنما هو بقانون آخرء كما هو الأمر 
بالنسبة إلى قانون الجاذبية» الذي يستلزم جذب الأشياء إلى 
من الجذر إلى الأعلى بواسطة الشعيرات» وهذا بحسب قانون 
آخر هو (الخاصية الشعرية). راجع : القرآن محاولة لفهم 
عصري/ الدكتور مصطفى محمود. 
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العلافة الضرورية التي تقوم بين الظواهر الطبيعية؟ وهل 
هذه إلآ مناقضة للعلم الذي اكتشف ذلك القانون 
الطبيعي؛ وحدّد هذه العلاقة الضرورية على أمسس 


تجريبية واستقرائية؟! 


والجواب: إن العلم نفسه قد أجاب عن هذا 
السؤال بالتنازل عن فكرة الضرورة في القانون الطبيعي» 
وتوضيح ذلك: أنْ القوانين الطبيعية يكتشفها العلم على 
أساس التجربة والملاحظة المنتظمة» فحين يطرد وقوع 
ظاهرة طبيعية عقيب ظاهرة أخرى يستدل بهذا الاطراد 
على قانون طبيعي ١‏ وهو أنه كلما وجدت الظاهرة 
الأولى وجدت الظاهرة الثانية عقيبهاء غير أن العلم لا 
يفترض في هذا القانون الطبيعي علاقة ضرورية بين 
الظاهرتين نابعة من صميم هذه الظاهرة وذاتهاء وصميم 
تلك وذاتها؛ لأن الضرورة حالة غيبية؛ لا يمكن 
للتجربة ووسائل البحث الاستقرائي والعلم إثباتها. 
ولهذا فإن منطق العلم الحديث يؤكد أن القانون الطبيعي 
- كما يعرّفه العلم ‏ لا يتحدث عن علاقة ضرورية؛ بل 
عن اقتران مستمر بين ظاهرتين 2207 فإذا جاءت المعجزة 
وفصلت إحدى الظاهرتين عن الأخرى في قانون طبيعي 
لم يكن ذلك فصماً لعلاقة ضرورية بين الظاهرتين. 


والحقيقة أن المعجزة بمفهومها الديني» قد 
أصبحت في ضوء المنطق العلمي الحديث مفهومة 
بدرجة أكبر مما كانت عليه في ظل وجهة النظر 
الكلاسيكية إلى علاقات السببية. . 


فقد كانت وجهة النظر القديمة تفترض أن كل 
ظاهرتين اطرد اقتران إحداهما بالأخرى فالعلاقة بينهما 
علاقة ضرورة» والضرورة تعني أن من المستحيل أن 
تنفصل إحدى الظاهرتين عن الأخرى» ولكن هذه 
العلاقة تحولت في منطق العلم الحديث إلى قانون 


)١(‏ وقد بسط الشهيد الصدر القول في هذه المسألة في كتابه فلسفتنا 
فراجعم ص 6 و196. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الاقتران أو التتابع المطرّد("2 بين الظاهرتين دون افتراض 
تلك الضرورة الغيبية : 

وبهذا تصبح المعجزة حالة استثنائية لهذا الاطراد 
في الاقتران أو التتابع دون أن تصطدم بضرورة أو تؤدي 


وإما على ضوء الأسس المنطقية للاستقراء9') فنحن 
نتفق مع وجهة النظر العلمية الحديثة» في أن الاستقراء 
لا يبرهن على علاقة الضرورة بين الظاهرتين» ولكنًا 
نرى أنه يدل على وجود تفسير مشترك لاطراد التقارن أو 
التعاقب بين الظاهرتين ياستمرار» وهذا التفسير المشترك 
كما يمكن صياغته على أساس افتراض الضرورة 
الذاتية» كذلك يمكن صياغته على أساس افتراض 
حكمة دعت منظم الكون إلى ربط ظواهر معينة بظواهر 
أخرى باستمرارء وهذه الحكمة نفسها تدعو أحياناً إلى 
الاستثناء فتحدث المعجزة. 


الميحث الثالث 


لماذا كل هذا الحرص على إطالة عمره؟ 
ونتناول الآن السؤال الثاني» وهو يقول: 
لماذا كل هذا الحرص من الله سبحانه وتعالى على 
هذا الإنسان بالذات» فتعطل من أجله القوانين الطبيعية 
لإطالة عمره؟ ولماذا لا تترك قيادة اليوم الموعود 
لشخص يتمخض عنه المستقبل» وتنضجه إرهاصات 
اليوم الموعود فيبرز على الساحة ويمارس دوره 


المنتظر. 
وبكلمة أخرى: ماهى فائدة هذه الغيبة الطويلة 
وما المبرر لها؟ 


وكثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا 


)0( راجع فلسفتنا: ص 781١‏ وما بعدها. 

(5) راجع بسط وشرح النظرية في «الأسس المنطقية للاستقراء؛ حيث 
توصل الإمام الشهيد رضي الله عنه شاف مهم وخطير على 
صعيد نظرية المعرفة بشكل عام . 


الأخشبان 


ولمالميلاقوافيٌ عيبا 

كسوني من عيوبهم وعابوا 
وقال: 
وجاهل نال من عرضي بلا سبب 

أمسكت عنه بلاعي ولا حصر 
وقوله : 
واغضيت اللواحظ عن ذنوب 

وموضعهالعيني غير خاف 
ولكن الحمية في تأبى 

قراري للرجال على التكافي 
فماسهمي السديد من النوابي 


ولا باعي الطويل منا لضعاف 
وفوله : 
وغر آكل بالغي بلحمي 


وان لآكلهاناء عياياء 
ويحسن لي التجمل واللقاء 
وفاؤه 
من أدل الدلائل على وفاء الرضي أن يكون له رجل 
من الأعراب صديقاً يقال له ابن ليل واسمه عمرو وكنيته 
أبو العرام كما ظهر ذلك كله من شعر الشريف فيرثيه 
الرضي بعدة قصائدء وهو من أمراء العرب؛ ولم يكن من 
المسهورين فإن المؤرخين لم يذكروا عنه شيئاً وغاية ما 
بمكننا أن نعتقده أنه كان بينه وبين الرضي مودة فاستحق 
هذا الرثاء. وفيه يقول: 
بحق كانأولهم ولوجا 
على هول وآخرهم خراجا 
ويموت أعرابي آخر تكون بينه وبين الشريف بعض 
الصلات فيرئيه بقصيدة غراء ولا يصرح باسمه. يقول 
فيها : 
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منابت العشب لا حام ولا راع 
مضى الردي بطويل الرمحي والباع 
القائد الخيل يرعيها شكائمها 
والمطعم البذل للديمومة القاع 
وابن جني يشرح قصيدة للشريف فيمدحه على 
ذلك . وإبراهيم بن ناصر الدولة كان بينه وبين الشريف 
صداقة رثاه بعد موته بقصيدة طويلة . ويبلغه أن الصاحب 
بن عباد وقع إليه شيء من شعر الرضي» فأعجب بهء 
وأنفذ الى بغداد لاستنساخ تمام شعره» فيمدحه بقصيدة 
طويلة يقول فيها: 
بهداه يستضوي الورى وبهديه 
قرب الطريق لهم الى المعبود 
أسد إذا جر القبائل خلفه 
حل الطلى بلوائه المعقود 
بيني وبينك حرمتان تلاقتا 
شرق الذي بك :يتجدي وتميديئ 
ووصايل الأدب التي تصل الفتى 
لا بات صال قبائل وجدود 
ورثاؤه للصابي الذي يجلب في ذلك العصر شيئاً من 
الملام» فيقول فيه: 
أعلمت من حملوا على الأعراد 
أرأيت كيف خبا ضياء النادي 
إلى أن يقول: 
الفضل ناسب بيننا ان لم يكن 
شرفي مناسبهولا ميلادي 
ثم يشير الى أن الذي دعاه الى رثائه هو الوفاءء 
فيقول : 
لادردريان مطلتك ذمة 
في باطن متغيب أوبادي 
ورثاؤه للخليفة الطائع بعد موته؛ فإن المدح في الحياة 
يكون له داع من طمع في جاه أو مال» أما الرثاء بعد 
الموت لخليفة مات منحى عن الخلافة» لا يكون داعية إلا 
الوفاء . 


وهو يرثي أبا عبدالله الحسين بن أحمد المعروف بابن 
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يريدون أن يسمعوا جواباً غيبياً» فنحن نؤمن بأن الأئمة 
الاثني عشر مجموعة فريدة(2 لا يمكن التعويض عن 
أي واحد منهمء غير أن هؤلاء المتسائلين يطلبون 
بتفسير اجتماعي للموقف؛. على ضوء الحقائق 
المحسومة لعملية التغيير الكبرى نفسها والمتطلبات 
المفهومة لليوم الموعود. 

وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتاً عن 
الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة 
المعصومين7 ونطرح السؤال التالي : 

إننا بالنسبة إلى عملية التغيير المرتقبة في اليوم 
الموعودء بقدر ما تكون مفهومة على ضوء سنن الحياة 
وتجاربهاء هل يمكن أن نعتبر هذا العمر الطويل لقائدها 
المدخر عاملا من عوامل إنجاحهاء وتمكنه من 
ممارستها وقيادتها بدرجة أكبر؟ 

ونجيب عن ذلك بالإيجاب؛» وذلك لعدة أسباب 
منها ما يلي : 

إن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعاً نفسياً فريداً 
في القائد الممارس لهاء مشحوناً بالشعور. . . بالتفوق 


)01 إشارة إلى معتقد الإمامية الاثني عشرية المستند إلى أدلة المعقول 
والمنقرل» وبالاخص إلى حديث الثقلين المتواتر «إني تركت فيكم 
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي؟. راجع: صحيح مسلم 4: 1١41/9‏ وراجع الصواعق 
المحرقة لابن حجر : ص84 ؛ قال: ثم اعلم أن لحديث التمسك 
بذلك طرق كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً . 
وكذلك إلى قوله َه «لن يفترقا حتى يردا عليٍ. .' وإلى 
ترله يِه : «الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش»6. ومفاد 
ذلك كله تقرير هذا المعنى. 

)١(‏ تحدّث النبي محمد يه كثيراً عن خصائصهم وأدوارهم, 
روظيفتهم ومهماتهم وأنهم حملة الشريعة؛ وسفن النجاة؛ وأمان 
الأمة» وعصمتها من الضلال؛» كما إليه الإشارة في حديث 
الثقلين»؛ وحديث لن يفترقا وكلاهما يؤكدان عصمتهم. إذ لا 
يعقل أنهم عصمة الأمة من الضلال» وأتبم لن يفترقا عن القرآن 
المعصوم» وهم غير معصومين!! 
راجع في هذا المطلب: الأصول العامة للفقه المقارن/ العلامة 
محمد تقي الحكيم/ مبحث حجية السَئة: ص ١594‏ وما يعدها. 


يلف 


والإحساس بضاآلة الكيانات الشامخة التي 0 للقضاء 
عليهاء وتحويلها حضارياً إلى عالم جديد. 

فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من الشعور بتفاهة 
الحضارة التي يصارعهاء وإحساس واضح بأنها مجرد 
نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان» يصبح أكثر 
قدرة من الناحية النفسية2'7 على مواجهتها والصمود في 
وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر . 

من الواضح أنْ الحجم المطلوب من هذا الشعور 
النفسي يتناسب مع حجم التغيير نفسه» وما يراد القضاء 
عليه من حضارة وكيان. فكلما كانت المواجهة لكيان 
أكبر ولحضارة أرسخ وأشمخ تطلبت زحماً أكبر من هذا 
الشعور النفسي المفعم. 

ولما كانت رسالة اليوم الموعود تغيير عالمي مليء 
بالظلم وبالجورء تغييراً شاملا بكل قيمه الحضارية 
وكيانته المتنوعة» فمن الطبيعي أن تفتش هذه الرسالة 
عن شخص أكبر في شعوره النفسي من ذلك العالم 
كلهء عن شخص ليس من مواليد ذلك العالم الذين 
نشؤوا في ظل تلك الحضارة التي يراد تقويضها 
واستبدالها حضارة العدل والحق بها؛ لأن من ينشأ في 
ظل حضارة راسخة؛» تعمر الدنيا بسلطانها وقيمها 
وأفكارهاء يعيش في نفسه الشعور بالهيبة تجاهها؛ لأنه 
ولد وهي قائمة» ونشأ صغيراً وهي جبارة» وفتح عينه 
على الدنيا فلم يجد سوى أوجهها المختلفة. 

وخلاناً لذلك. شخصن يتوغل في التاريخ عاش 
الدنيا قبل أن ترى تلك الحضارة النور» ررأى 
الحضارات الكبيرة سادت العالم الواحدة تلو الأخرى ثم 


)١(‏ أن يكون القائد التاريخي مهيئاً نفسياً ومعداً إعداداً مناسباً لأداء 


المهمة؛ أمر مفروغ منهء ولو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدناه 
يتحدث عن هذه المسألة في تاريخ الأنبياء بصورة واضحة جداً. 
وبخاصة فيما يتعلق بالنبي نوح يلاد ٠‏ وهو أمريلفت 
الانتباه والنظرء وربما يكون للتشابه والاتفاق في الدور رالمهمة 
التي أوكلت لهماء كما نبّه الشهيد الصدر رضي الله عنه إليه. 
راجع : مع الأنبياء/ عفيف عبد الفتاح طبارة. 
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تداعت وانهارت(2 رأى ذلك بعينه ولم يقرأه فى كتاب 
التاريعه + 


ثم رأى الحضارة التي يقدّر لها أن تكون الفصل 
الأخير من قصة الإنسان قبل اليوم الموعود؛ رآها وهي 
بذور صغيرة لا تكاد نتبين. . 


ثم شاهدها وقد اتخذت موقعهافي أحشاء 
ثم عاصرها وقد بدأت تنمو وتزحف وتصاب 
بالنكسة تارة ويحالفها التوفيق تارة أخرى . . 


ثم واكبها وهي تزدهر وتتعملق وتسيطر بالتدريج 
على مقدرات عالم بكامله فإن شخصاً من هذا القبيل 
عاش كل هذه المراحل بفطنة وانتباه كاملين ينظر إلى 
هذا العملاق ‏ الذي يريد أن يصارعه ‏ من زاوية ذلك 
الامتداد التاريخي الطويل الذي عاشه بحسه لا في بطون 
كتب التاريخ فحسب» ينظر إليه لا بوصفه قدراً محتوماً» 
ولا كما كان ينظر(جان جاك روسو)(" إلى الملكية في 
فرنساء فقد جاء عنه أنه كان يرعبه مجرد أن يتصور 
فرنسا يدون ملك. على الرغم من كونه من الدعاة 
الكبار فكريا وفلسفيا إلى تطوير الوضع السياسي القائم 
وقتئذٍ؛ لأن(روسو) هذا نشأ في ظل الملكية. وتنفس 
هواءها طيلة حياته» وأما هذا الشخص المتوغل في 
التاريخ» فله هيبة التاريخ؛ وقوة التاريخ» والشعور 


(1) ويمكن أن نقرّب هذا المعني بما عشناه وشاهدناه من صعود 
الاتحاد السوفييتي وترفيه حتى صار القطب الثاني في العالىء 
وتقاسم هو وأمريكا النفوذ الحضاري والهيمنة السياسية» وركيا 
معاً أجراء الفضاء؛ ثم شهدنا انيار الاتحاد السوفييتي وتفكك 
أوصاله بمئل تلك السرعة القياسية في الانبيار» فكم كان لذلك 
من أثر؟ وكم كان فيه من عبرة؟ وكم فيه من دلالة عميقة؟ 

(1) جان جاك روسو 17١7(‏ -1778م) كاتب وفيلسوف فرنسي 
اعتبره بعض النقاد الوجه الأبعد نفوذاً في الأدب الفرنسي 
الحديث والفلسفة الحديثئة» وقد مهدت كتاباته ومقالاته للشررة 
الفرنسية» وأشهر مؤلفاته العقد الاجتماعي. راجع: موسوعة 
المورد/ منير البعلبكي 4: .١79‏ 
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المفعم بأن ما حوله من كيان وحضارة وليد يوم من أيام 
التاريخ» تهيات له الأسباب فوجدء وستتهيأ الأسباب 
فيزول» فلا يبقى منه شيء كما لم يكن يوجد منه شيء 
بالأمس القريب أو البعيدء وأن الأعمار التاريخية 
للحضارة والكيانات مهما طالت فهي ليست إلا أياماً 
قصيرة في عمر التاريخ الطويل . 

هل قرأت سورة الكهف؟ 

وهل قرأت عن أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم 
وزادهم الله هدى7)؟ وواجهوا كياناً وثنياً حاكماً؛ لا 
يرحم ولا يتردد في خنق أي بذرة من بذور التوحيد 
والارتفاع عن وحدة الشرك؛ فضاقت نفوسهم ودب 
إليها اليأس وسدت منافذ الأمل أمام أعينهم. ولجزرا 
إلى الكهف يطلبون من الله حلاً لمشكلتهم يعد أن 
أعيتهم الحلول» وكبر في نفوسهم أن يظل الباطل يحكم 
ويظلم ويقهر الحق ويصفى كل من يخفق قلبه للحق . 

هل تعلم ماذا صنع الله تعالى بهم؟ 

إنه أنامهم ثلائمائة سنة وتسع سنين20 في ذلك 
الكهف. ثم بعثهم من نومهم ودقع بهم إلى مسرح 
الحياةء بعد أن كان ذلك الكيان الذي بهرهم بقوته 
وظلمه قد تداعى وسقط. وأصبح تاريخاً لا يرعب أحداً 
ولا يحرك ساكناًء كل ذلك لكى يشهد هؤلاء الفتية 
مصرع ذلك الباطل الذي كبر عليهم امتداده وقوته 
واستمراره» ويروا انتهاء أمره بأعينهم ويتصاغر الباطل 
في نفوسهم ٠‏ 

ولكن تحققت لأصحاب الكهف هذه الرؤية 
الواضحة بكل ما تحمل من زخم وشموخ نفسيين من 
خلال ذلك الحدث الفريد الذي مد حياتهم ثلاثماثة 


(1) إشارة إلى الآية القرآنية المباركة : إَِجمْ هْْيَةٌ مامَنُ] برَيهِمْ وَرِدَمَهُرْ 


هُدَى» [الكهف: 17]: وراجع تفسيرها في الكشاف/ الزغشري 
ع 3 نشر دار الكتاب العري ‏ بيروت. 

(0) إشارة إلى الآبية: طوَلِثْا في ْنِم قَلَتَ مات سيت وأزتاذرا 
4501 [الكهف: 50]. 
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سنةء فإن الشىء نفسه يتحقق للقائد المنتظر من خلال 
عمره المديد الذي يتيح له أن يشهد العملاق وهو قزم 


والشجرة الياسقة وهي بذرةء والإعصار وهو مجرد 
000 


أضف إلى ذلك أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك 
الحضارة المتعاقبة؛ والمواجهة المباشرة لحركتها 
وتطوراتها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعمين 
الخبرة القيادية لليوم الموعود؛ لأنها تضع الشخص 
المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من 
نقاط الضعف والقوة» ومن ألوان الخطأ والصواب. 
وتعطي لهذا الشخص قدرة أكبر على تقييم الظواهر 
الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابهاء وكل ملابساتها 
التاريخية . 

ثم إن عملية التغيير المدخرة للقائد المنتظر تقو 
الطبيعى أن تتطلب العملية فى هذه الحالة قائداً قريباً من 


مصادر الإسلام الأولى؛ قد بنيت شخصيته بناءً كاملاً 


بصورة مستقلة ومنفصلة عن مؤثرات الحضارة التي يقدر 
لليوم الموعود أن يحاربها. 

وخلافاً لذلك؛ الشخص الذي يولد وينشأ فى كنف 
هذه الحضارة وتنفتح أفكاره ومشاعره قن إطارء» فإئه الا 
يتخلص غالياً من رواسب تلك الحضارة ومرتكزاتهاء 
وإن قاد حملة تغييرية ضدها. 

فلكي يضمن عدم تأثير القائد المدخر بالحضارة 
التى أعد لاستبدالهاء لا بد أن تكون شخصيته قد بنيت 
يثا كنال فن درحاة لازي ساد هن افر ما تعزن 


)١(‏ وكل ذلك له مدخلية في تربيته وإعداده الإعداد الخاص؛ بما 
في ذلك امتلاكه النظرة الشمولية العميقة؛ فضلاً عن شهوده 
بنفسه ضآلة أولئك المتعملقين الذين يملؤون الدنيا ضجيجاً 
وصخباًء ويسترهبون الناس» وهذا الشهود يؤهله فأكثر لأداء 
مهمته الكوئية في التغييرء أي ملثئه للأرض عدلاً يعدما ملئنت 
ظلماً: هذا بغض النظر عن مؤهلاته الذاتية» والعناية الربانية 
الخاصة. 


إعداد القائد المنتظر مع 
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في الروح العامة ومن ناحية المبدأ إلى الحالة الحضارية 
التي يتجه اليوم الموعود إلى تحقيقها بقيادته9) 


المبحث الرابع 


كيف اكتمل إعداد القائد المنتظر؟ 
ونأتي الآن على السؤال الثالث القائل: كيف اكتمل 
أنه لم يعاصر أباه الإمام 
العسكري إلا خمس سنوات تقريباً؟ وهي فترة الطفولة 
التي لا تكفي لإنضاج شخصية القائد؛ء فما هي الظروف 
التي تكامل من خلالها؟ 

والجواب : إن المهدي يداد خلف أباه في إمامة 
المسلمين؛ وهذا يعني أنه كان إماماً بكل ما في الإمام 
من محتوى فكري وروحي في وقت مبكر جداً من حياته 


الشريفة . 


)١(‏ ولا ينبغي أن يشكل أحد بأن النبي محمد وله مع عالمية رسالته 


ومهمته التغييرية الكبرى إلا أنه عاش في كنف الحضارة 
الجاهلية» وم يتأثر بباء وكذا الأنبياء السابقون» فما هو الورجه 
في هذا الرأي؟ 

فجوابه: 

أ إن النبي و قد أخضع فعلاً إلى حالة عزلة تامة عن 
الحضارة الجاهلية» وأنه كما ورد في السيرة النبوية قد حبب إليه 
الخلاء؛ وكان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه وكذا الأنبياء كانوا 
يتنزهون عما عليه مجتمعهم؛ وكانوا يعتزلون؛ وإليه الإرشاد في 
قوله تعالى: #قَلمًا أعَْرْهُمْ وما يعِدُنَ ين دون أله ونا لك إسحقّ» 
[مريم: 49]. 

ب - إن النبي المرسل يوحى إليه؛ ويسدد مباشرة من السماءء 
ويبلّغْ بالأعمال والخطوات التي يتخذها خطوة خطوة» 
والإمام ظتِدلرٌ لا يوحى إليه ‏ كما هو عقيدة الإمامية ‏ ولا 
يبلغ بالأمور مباشرة من السماءء نعم يكون مسدداً وتحت العناية 
الربانية» ولذلك فهر يحتاج إلى إعداد خاص . ففي نفس الرقت 
الذي يكون فيه قريباً ومتصلاً بالحضارة الإسلامية» مستمداً من 
آبائه الأصالة والمعرفة والعلم. يكرن مطلعاً على التجارب 
البشرية والحضارات في صعودها وعوامل تكونها وقوتهاء 
وكذلك إخفاتاتها وعوامل ضعفها وانهيارهاء فيستمد الخبرة 
والقدرة والإحاطة بالأمور جميعاً» هذا مع اعتقادنا بقدرات 
الإمام العملية الذاتية التي وهبها الله تعالى له» وبكونه مسدداً من 
السماءء كما سيتوضح في المبحث الرابع. 


أحطف 


والإمامة الميكرة ظاهرة سبقه إليها عدد من آبائه. 
فالإمام محمد ابن الجواد طَلِتَدِْةٍ تولى الإمامة وهو في 
الثامنة من عمره(2» والإمام علي بن محمد الهادي 
تولى الإمامة وهو في التاسعة(" من عمره؛ والإمام أبو 
محمد الحسن الخسكري7) والد القائد المنتظر تولى 
الإمامة وهو في الثانية والعشرين من عمره؛ ويلاحظ أن 
ظاهرة الإمامة المبكرة بلغت ذروتها في الإمام المهدي 
والإمام الجواد» ونحن نسميها ظاهرة لأنها كانت بالنسبة 
إلى عدد من آباء المهدي للك تشكل مدلولاً حسيّاً 
عملياً عاشه المسلمون» ووعوه في تجريتهم مع الإمام 
بشكل وآخرء ولا يمكن أن نطالب بإئباتٍ لظاهرة من 
الظواهر أوضح وأقوى من تجربة أمة(2. ونوضح ذلك 
ضمن النقاط التالية : 


أ- لم تكن إمامة الإمام من أهل البيت مركزاً من 
مراكز السلطان والنفوذ التي تنتقل بالوراثة من الأب إلى 
الابن»؛ ويدعمها النظام الحاكم كإمامة الخلفاء 
الفاطميية: وخلاقة الكلناء الفناسيين ؛ وإنما كانت 
بيت ولاء قر اعده] الكيديية الؤاسعة عق طرية 
التغلغل الروحي» والإقناع الفكري لتلك القواعد 


بجدارة هذه الإمامة لزعامة الإسلام. وقيادته على أسس 


روحية وفكرية . 
ب-إن هذه القواعد الشعبية بليت منذ صذدر 


)00( راجع: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي (ت/ وهددهم). 
وراجع: الإرشاد/ الشيخ المفيد: ص١7‏ وما بعدها. 

(0) (*) راجع : التتمة في تواريخ الأئمة/ السيد تاج الدين العاملي 
من أعلام القرن الحادي عشر الهجري» نشر مؤسسة البعثة - 
قم. وراجع : الصواعت المحرقة لابن حجر: ص”57١-‏ 217514 
إذ ذكر طرفا من سيرة الإمام وكراماته . 

(4) راجع: الإرشاد/ الشيخ المفيد: ص 7١9‏ وما بعدها. 
الصواعن المحرقة : ص”77١‏ -174. 
فقد أوردا قصة المحاورة التي دارت بين الإمام الجواد علا 
وبين يحيى بن أكئم زمن المأمونء وكيف استطاع 
الإمام ملام أن يثبت أعلميته وقدرته على إفحام الخصم وهو 
في تلك السن المبكرة . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الإسلامء وازدهرت واتسعت على عهد الإمامين الباقر 
والصادق عدن . راصبحت المدرسة التي رعاها 
هذان الإمامان في داخل هذه القواعد تشكل تياراً فكرياً 
واسعاً في العالم الإسلامي؛ يضم المئات من الفقهاء 
والمتكلمين والمفسرين والعلماء في مختلف ضروب 
المعرفة الإسلامية والبشرية المعروفة وقتئذٍء حتى قال 
الحسن بن علي الوشا: إني دخلت مسجد الكوفة 
فرأيت فيه تسعمائة شيخ( كلهم يقولون حدثنا 
جعفر بن محمد. 

ج- إن الشروط التي كانت هذه المدرسة وما 
تمثله من قواعد شعبية في المجتمع الإسلامي» تؤمن بها 
وتتقيد بموجبها في تعيين الإمام والتعرف على كفاءته 
للإمامة؛ شروط شديدة؛ لأنها تؤمن بأن الإمام لا يكون 
إماماً إلا إذا كان أعلم علماء عصره0©. 


د إن المدرسة وقواعدها الشعبية كانت تقدم 
تضحيات كبيرة في سبيل الصمود على عقيدتها في 
الإمامة؛ لأنها كانت في نظر الخلافة المعاصرة لها 
تشكل خطاً عدائياً؛ ولو من الناحية الفكرية على الأقل» 
الأمر الذي أدى إلى قيام السلطات وقتئدٍ وباستمرار 
تقريبا بحملات من التصفية والتعذيب» فقتل من قتل» 


)١(‏ راجع: المجالس السنية/ السيد الأمين العاملي ©: 05١9‏ وهذه 
قضية مشهورة تناقلها الخاص والعام. وراجع: صحاح 
الأخبار/ محمد سراج الدين الرفاعي: ص 45» نقلاً عن الإمام 
الصادق والمذاهب الأربعة/ أسد حيدر :١‏ 55. وقال ابن حجر 
في الصواعق المحرقة 1٠١‏ : «جعفر الصادق؛ نقل الناس 
عنه من العلوم ما سارت به الركبان» وانتشر صيته في جميع 
البلدانء وروى عنه الأئمة الأكابر كيحيى بن سعيد وابن جريج 
ومالك والسفيانين وأبي حنيفة وشعبة وأيوب السختياتي. . .2. 

(؟) كون الإمام أعلم أهل زمانه أمر متسالم عليه عند الإمامية. 
راجع : الباب الحادي عشر/ العلامة الحلي؛ هذا وقد عرضوا 
لأكثر من اختبار صلوات الله وسلامه عليهم لإثبات هذا 
المذعى » ونجصوا فيه . 
راجع : الصواعق المحرقة لابن حجر: ص177» فقد نقل 
تفصيلاً في هذه المسألة عن مسائل يحيى بن أكثم للإمام 
الجواد طلم . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


وسجن من سجنء ومات في ظلمات المعتقلات 
المئات . وهذا يعني أن الاعتقاد بإمامة أئمة أهل الييت 
كان يكلفهم غاليالا2» ولم يكن من الإغراءات سوى ما 
يحس به المعتقد أو يفرضه من التقرب إلى الله تعالى 
والزلفى عنده. 


ه_إن الأئمة الذين دانت هذه القواعد لهم 
بالإمامة لم يكونوا معزولين عنهاء ولا متقوقعين في 
بروج عالية شأن السلاطين مع شعوبهم. ولم يكونوا 
يحتجبون عنهم إلا أن تحجبهم السلطة الحاكمة بسجن 
أو نفي» وهذا ما نعرفه من خلال العدد الكبير من الرواة 
والمتحدثين عن كل واحد من الأثمة الأحد عشرء ومن 
خلال ما نقل من المكاتبات التي كانت تحصل بين 
الإمام ومعاصريهء وما كان الإمام يقوم به من أسفاره من 
ناحية» وما كان يبه من وكلاء في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي من ناحية أخرىء وما كان قد اعتاده الشيعة 
من تفقد أئمتهم وزيارتهم في المدينة المنورة عندما 
يؤمون الديار المقدّسة من كلّ مكان لأداء فريضة 
الحج"2. كل ذلك يفرض تفاعلاً مستمراً بدرجة 
واضحة بين الإمام وقواعده الممتدة في أرجاء العالم 
الإسلامي بمختلف طبقاتها من العلماء وغيرهم . 


و إِنْ الخلافة المعاصرة للأئمة كانت تنظر إل 
وإلى زعامتهم الروحية والإمامية بوصفها مصدر خطر 
كبير على كيانها ومقدراتهاء وعلى هذا الأساس بذلت 
كل جهودها في سبيل تفتيت هذه الزعامة» وتحملت في 
سبيل ذلك كثيراً من السلبيات» وظهرت أحياناً بمظاهر 


)١(‏ إن الاعتقاد بإمامة الآئمة كلّف أتباعهم غالياًء وهذا ثابت 
تاريياً. وليس إلى إنكاره من سييل» والشاهد يدل على الغائب 
أيضاً . راجع : مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهان . 
وقد أوصى الأئمة بذلك أتباعهم كماهو لسان الروايات 
الكثيرة. 

)١(‏ راجع: أصول الكافي :١‏ 71"/ كتاب الحجة- باب ؟ (إنّ 
الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام 
فيسألونه عن معالم دينهم» ويعملونه ولايتهم ومودتهم له؟. 


ذا 


القسوة والطغيان حينما اضطرها تأمين موقعها إلى ذلك» 
وكانت حملات الاعتقال والمطاردة مستمرة للأئمة(31) 
أنفسهم على الرغم مما يخلفه ذلك من الشعور بالألم أو 
الاشمئزاز عند المسلمين وللناس الموالين على اختلاف 
درجاتهم. 


إذا أخذنا هذه النقاط الست بعين الأعتباره» وهى 
فاق ناريط لا قن العك م ادكو أن غيم رشحة 
وهي : أن ظاهرة الإمام المبكرة كانت ظاهرة واقعية ولم 
تكن وهماً من الأوهام؛ لأن الإمام الذي يبرز على 
المسرح وهو صغير فيعلن عن نفسه إماماً روحياً وفكرياً 
للمسلمينء ويدين له بالولاء والإمامة كل ذلك التيار 
الواسعء لا بد أن يكون على قدر واضح وملحوظ بل 
وكبير من العلم والمعرفة وسعة الأفق والتمكن من الفقه 
والتفسير والعقائد؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما أمكن أن 
تقتنع تلك القواعد الشعبية بإمامته» مع ما تقدم من أن 
الأئمة كانوا في مواقع تتيح لقواعدهم التفاعل معهم 
وللأضواء المختلفة أن تسلط على حياتهم وموازين 
شخصيتهم. فهل ترى أن صبياً يدعو إلى إمامة نفسه 
وينصب منها علماً للإسلام وهو على مرأى ومسمع من 
جماهير قواعده الشعبية» فتؤمن به وتبذل في سبيل ذلك 
الغالى من أمنها وحياتها بدون أن تكلف نفسها اكتشاف 
عا وبدون أن تهزها ظاهرة هذه الإمامة المبكرة 
لاستطلاع حقيقة الموقف وتقييم هذا الصبي الإماء!")؟ 
وهب أن الناس لم يتحركوا لاستطلاع المواقف» نهل 
يمكن أن تمر المسألة أياماً وشهوراً بل أعواماً دون أن 
تتكشف الحقيقة على الرغم من التفاعل الطبيعي 


)١(‏ راجع في تاريخ الأئمة» وتعرّضهم للاضطهاد والمطاردة 
والسجن والقتل أحياناً: 
أ- الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي . 
ب - مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهان . 

ج- الإرشاد للشيخ المفيد. 

(0) إشارة إل الإمام المهدي ظَلكَدَِدْ : ومن قبل إلى الإمام الجواد 
مثلا . 
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المعقول أن يكون صبياً فى فكره وعلمه حقاً ثم لا يبدو 
ذلك من خلال هذا التفاعل الطويل؟ 


وإذا افترضنا أن القواعد الشعبية لإمامة أهل البيت 
لم يتح لها أن تكشف واقع الأمرء فلماذا سكتت 
الخلافة القائمة ولم تعمل لكشف الحقيقة إذا كانت في 
صالحها؟ وما كان أيسر ذلك على السلطة القائمة لو كان 
الإمام الصبي صبياً في فكره وثقافته كما هو المعهود في 
الصبيان؛ وما كان أنجحه من أسلوب أن تقدم هذا 
الصبي إلى شيعته وغير شيعته على حقيقته» وتتبرهن 
على عدم كفاءته للإمامة والزعامة الروحية والفكرية. 
فلئن كان من الصعب الإقناع بعدم كفاءة شخص في 
الأربعين أو الخمسين قد أحاط بقدر كبير من ثقافة 
عصره لتسلم الإمامة؛ فليس هناك صعوبة في الإقناع 
بعدم كفاءة صبي اعتيادي مهما كان ذكياً وفطناً للإمامة 
بمعناها الذي يعرفه الشيعة الإماميون0©. وكان هذا 
أسهل وأيسر من الطرق المعقدة وأساليب القمع 
والمجازفة التي انتهجتها السلطات وقتئذ. 


إن التفسير الوحيد لسكوت الخلافة المعاصرة عن 
اللعب مهذه الؤرقة!"©» هو آلنها أدركت أن الآمامة 
المبكرة ظاهرة حقيقية وليست شيئاً مصطنعاً. 


والحقيقة أنها أدركت ذلك بالفعل بعد أن حاولت 
أن تلعب بتلك الورقة فلم تستطع» والتأريخ يحدثنا عن 
محاولات من هذا القبيل وفشلها9"» بينما لم يحدثنا 


)١(‏ أي أنه يجب أن يكرن أفضل الناس» وأعلم الناس كما هو 
معتقد الإمامية الاثني عشرية. 
راجع : حل اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبد الله شبر 
(17545ه)١: 18١‏ . المقصد الثالث. 

(؟) يقصد تقدم الإمام الصبي للاختيار أمام الملا لإظهار حقيقة 
الأمر. 

(9) قد فعل المأمون ذلك» وانكشف لدى الخاص من العلماء مدى 
مايمتلكه الإمام الجواد ظلَِمْ من الفقه والعلم. راجع: 
الصواعق المحرقة لابن حجر: ص77١.‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


إطلاقاً عن موقف تزعزعت فيه ظاهرة الإمامة المبكرة أو 
واجه فيه الصبي الإمام إحراجاً يفوق قدرته أو يزعزع ثقة 
الناس فيه . 

وهذا معنى ما قلناه من أن الإمامة المبكرة ظاهرة 
واقعية في حياة أهل البيت وليست مجرد افتراض» كما 
أن هذه الظاهرة الواقعية لها جذورها وحالاتها الممائلة 
في تراث السماء الذي امتد عبر الرسالات والزعامات 
الربانية . 


ويكفى مثالا لظاهرة الإمامة الميكرة فى التراث 
الرباني لأهل البيت» يحيى ظَل إذا قآل مشيفانه 
وتعالى: طيَيَمِىَ عد الحكتب يور وَمنَهُ كلتم 
سباق 4 [مريم: .]1١‏ 

ومتى ثبت أن الإمامة المبكرة ظاهرة واقعية 
ومتواجدة فعلاً في حياة أهل البيت لم يعد هناك 
اعتراض فيما يخص إمامة المهدي ظَ(عَدلِدٌ وخلافته 
لأبيه وهو صغير0©. 

المبحث الخامس 

كيف نؤمن بأن المهدي قد وجد؟ 

ونصل الآن إلى السؤال الرابع وهو يقول: هب أن 
فرضية القائد المنتظر ممكنة بكل ما تستبطنه من عمر 
طويل» وإمامة مبكرة» وغيبة صامتة» فإن الإمكان لا 
يكفي للاقتناع بوجوده فعلاً. 

فكيف نؤمن فعلاً بوجود المهدي؟ وهل تكفي 
بضع روايات تنقل في بطون الكتب عن الرسول 
الأعظم وَلككِ للاقتناع الكامل بالإمام الثاني عشر على 
الرغم مما في هذا الافتراض من غرابة وخروج عن 


)١(‏ وقد شاهد خاصة الشيعة الإمام المهدي واتصلوا بهء وأخذوا 
عنهء كما حصل عن طريق السفراء الأربعة. راجع : تبصرة 
الولي فيمن رأى القائم المهدي/ البحراني» الإرشاد/ الشيخ 
المفيد: ص 715؛ وراجع تفصيلاً وافياً في دفاع عن الكافي/ 
السيد ثامر العميدي :١‏ 6576 وما بعدها. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


المألوف؟ بل كيف يمكن أن تثبت أن للمهدي وجوداً 
تاريخياً حقاً وليس مجرد افتراض توفرت ظروف نفسية 
لبيتة فن نوسن عنده كبي ومن الناس 406 . 

والجواب: إن فكرة المهدي بوصفه القائد المنتظر 
لتغيير العالم إلى الأفضل قد جاءت في أحاديث الرسول 
الأعظم عموماًء وفي روايات أثمة أهل البيت خصوصاًء 
وأكدت في نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقى إليها 
الشك. وقد أحصى أربعمائة حديث عن النبى و من 
طرق إخواننا أهل الشتة"ك كما أحصي ره الأجار 
الواردة في الإمام المهدي من طرق الشيعة والسّئَة فكان 
أكثر من ستة آلاف رواية(2؛ وهذا رقم إحصائي كبير لا 
يتوفر نظيره في كثير من قضايا الإسلام البديهية التي لا 
يشك فيها مسلم عادة. 

وأما تجسيد هذه الفكرة في الإمام الثاني عشر عليه 
الصلاة والسلام فهذا ما توجد مبررات كافية وواضحة 


للاقتناع به. 
ويمكن تلخيص هذه المبررات في دليلين : 
أحدهما إسلامي . 
والآخر علمي. 


فبالدليل الإسلامي نثبت وجود القائد المنتظر. 


)١(‏ هذه التساؤلات يطرحها السيد الشهيد رضي الله عنه بصفتها من 
الإشكالات التي أثيرت وتثار عادة حول المهدي يمد ٠‏ وهي 
أقصى ما يثار فى هذا الصدد. حتى أنْ بعض الكتّاب المعاصرين 
قد أثاروها أخيراً مدفوعين بدوافع غير علمية» مصحربة تلك 
الإثارة بضجيج مكثفي؛ وتحاولات بائسة من الوهابية لترويجها 
وتبنيهاء ولا تخفى الدوافع بعد ذلك على أحد. وقد أجاب 
الإمام الشهيد بجواب علمي لمن يريد الحقيقة . 

(؟) يلاحظ كتاب (المهدي) للسيد #صدر الدين» الصدر قدس الله 
روحه الزكية . 
راجع: ما أثبته الشيخ العباد في مجلة الجامعة الإسلامية/ العدد 
*' سنة 19459. 
وراجع : المهدي ال موعود المنتظر/ الشيخ نجم الدين العسكري . 

() يلاحظ كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر للشيخ لطف 
الله الصافي . 
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وبالدليل العلمي نبرهن على أن المهدي ليس مجرد 
أسطورة وافتراض» بل هو حقيقة ثبت وجودها بالتجربة 


التاريخية . 
أما الدليل الإسلامى : 


فيتمثل في مئات الروايات الواردة عن رسول 
الله 5و0 والأئمة من أهل البيت والتي تدل على تعيين 
المهدي وكونه من أهل البيت(" . . 

و ولد فاطو 


وفو رن الي 11ب 


)00( راجع: معجم أحاديث الإمام المهدي/ مؤسسة المعارف 


الإسلامية/ الجزء الأول أحاديث النبي . (راجع آخر الكتاب 
تجد بعض الروايات من المصادر المعتبرة لدى السنة) . 

)٠(‏ أخرج أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة ونعيم بن حماد في الغتن 
عن على كلام قال: قال رسول الله 95 : «المهدي منمًا أهل 
البيت يصلحه الله في ليلة». 
راجع: الحاري للفتاوي/ السيوطي ؟: 5١‏ و8١53‏ وفيهء 
أيضاً: أخرج أحمد وابن أبي شيية وأبو داود» عن علي؛. عن 
النبي وه قال: «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من 
أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملنت جورا». وراجع: صحيح 
سنن المصطفى ؟ : /ا 27١‏ وسئن ابن ماجة ؟ : /1١751/‏ 4080. 
وراجع : معجم أحاديث المهدي ١57 :١‏ وما بعدها إذينقل 
أحاديث كثيرة عن الصحاح والمسانبد في هذا المعنى . وراجع : 
موسوعة الإمام الهدي/ ترتيب مهدي فقيه إيماني» الجزء 
الأول؛ وفيها نسخة مصورة عن محاضرة الشيخ العباد حول ما 
جاء من الأحاديث والآثار في المهدي 29523 . 

(5) الحاوي للفتاوي/ السيوطي جلال الدين ؟:4١”ء‏ قال: 
وأخرج أبو داود وابن ماجة والطبراني والحاكم عن أَمّ سلمة 
قالت: سمعت رسول الله يقول : «المهدي من عتري من ولد 
فاطمةا. وراجع صحيح سنن المصطفى لأبي داود 508:5 

(4) حديث المهدي من ذرية الحسين مَليكْلِم كما في المصادر الآنية 
على ما نقل في معجم أحاديث المهدي وهي : الأربعون حدياً 
لأبي نعيم الاصفهاني كما في عقد الدرر للمقدسي الشافعي» 
وأخرجه الطيراني في الأرسط عل ما في لمنار المنيف لابن 
القيم؛ وفي السيرة الحلبية :١‏ 2194 وفي القول المختار لابن 
حجر . راجع منتخب الأثر للشيخ لطف الله الصافي في نقله من 
كتب الشيعة. وراجع توهين الرواية التي تقول بأنه من ولد 
الإمام الحسن ظَلدلِمْ كتاب السيد العميدي (دفاع عن الكافي 
6 


لوف 


وإنه التاسع من ولد الحسين97©. . 

وإن الخلفاء أثنا عشر("). فإن الروايات تحدد تلك 
الفكرة العامة وتشخصها في الإمام الثاني عشر من أثمة 
أهل البيت؛ وهي روايات بلغت درجة كبيرة من الكثرة 
والانتشار على الرغم من تحفظ الأئمة واحتياطهم في 
طرح ذلك على المستوى العام وقاية للخلف الصالح 
من الاغتيال أو الإجهاز السريع على حياته0". وليست 
الكشرة العددية للروايات هى الأساس الوحيد 
لقبولهاء بل هناك إضافة إلى ذلك مزايا وقرائن 
تبرهن على صحتهاء فالحديث النبوي الشريف عن 
الأئمة أو الخلفاء أو بعذه وأنهم اثنا عشر إماماً أو 
خليفة أو أميراً على اختلاف متن الحديث فى 
طرقه المختلفة ‏ قد أحصى بعض المؤلفين رواياته 
قلقت أكفرمن نكسن روعي ورافة!؟ واخوة 
من أشهر كتب الحديث عند الشيعة والسّئَةَ بما فى 
ذلك البخاري7") ومسله29 والترمذي”7) وأبي داوو0ة) 


)١(‏ راجع الرواية التي تنص على أنه التاسع من ولد الحسين ل 
في: ينابيع المودة للقندوزي الحنفي: ص”497» وفي مقتل 
الإمام الحسين للخوارزمي :١‏ 147» وفي فرائد السمطين 
للجويني الشافي 7: 7١6-71١‏ الأحاديث من 2014-051١‏ 
وراجع منتخب الأثر للعلامة الشيخ الصافي إذ خرّجها من طرق 
الفريقين (دفاع عن الكافي :١‏ 594). 

(؟) حديث «الخلفاء بعدي أثنا عشر كلهم من قريش» أو «لا يزال 
هذا الدين قائما ما وليه اثنا عشر كلهم من قريش»2. 
هذا الحديث متراتر» روته الصحاح والمسانيد بطرق متعددة وإن 
اختلف في متنه قليلاً. نعم» اختلفوا في تأويله واضطربوا. 
راجع: صحيح البخاري 5: ٠١١‏ كتاب الأحكام باب 
الاستخلاف. صحيح مسلم ؟: ١١9‏ كتاب الإمارة. مسند 
أجل ه: ١ف‏ "ل //!6. 

[فيف راجع الغيبة الكبرى/ السيد محمد الصدر: ص75؟ وما بعدها. 

(4) راجم التاج الجامع للاصول ”: 1١٠‏ قال: رواه الشيخان 
والترمذي» وراجع في تحقيق الحديث وطرقه وأسانيده كتاب 
الإمام المهدي عَلعدلةٍ / علي محمد علي دخيل . 

(5) صحيح البخاري/ المجلد الثالث/ 9: ١١٠؛‏ كتابٍ الأحكام - 
باب الاستخلاف. طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

(3) (00: (48) راجع: التاج الجامع للأصول 7: »4٠‏ قال تعقيباً 
على الحديث : رواه الشيخان والترمذي» وفي الهامش قال: - 


اليقين المنطاقي والموضوعي والذاني 


ومستد أ حيز0) ومستدرك الحاكم عار المي 0 
ويلاحظ هنا أن البخاري الذي نقل هذا الحديث كان 
معاصراً للإمام الجواد والإمامين الهادي والعسكري»؛ 
وفي ذلك مغزى كبير؛ لأنه يبرهن على أن هذا الحديث 
قد سجل عن النبي وَل قبل أن يتحقق مضمونه وتكتمل 
فكرة الأئمة الأثني عشر فعلاًء وهذا يعني أنه لا يوجد أي 
مجال للشك في أن يكون نقل الحديث متأثراً بالواقع 
الإمامي الاثني عشري وانعكاساً له؛ لأن الأحاديث 
المزيفة التي تنسب إلى النبي يَققّكِ وهي انعكاسات أو 
تبريرات لواقع متأخر زمنياً لا تسبق في ظهورها 
وتسجيلها في كتب الحديث ذلك الواقع الذي تشكل 
انعكاساً له» فما دمنا قد ملكنا الدليل المادي على أن 
الحديث المذكور سبق التسلسل التاريخي للأئمة الاثني 
عشرء وضبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع 
الإمامي الأثني عشري» أمكننا أن نتأكد من أن الحديث 
ليس انعكاساً لواقع وإنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق 
بها من لا ينطق عن الهوى90". فقال: «إن الخلفاء 
بعدي اثنا عشر»9؟2. وجاء الواقع الإمامي الاثني عشري 
ابتداء من الإمام علي وانتهاء بالمهدي؛ ليكون التطبيق 
الوحيد المعقول2"9 لذلك الحديث النبوي الشريف . 


-2 روا أبر داود في كتاب المهدي بلفظ : ١لا‏ يزال هذا الدين قائماً 
حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة. . .»» وراجع سئن أبي داود 
ا 

)0غ( مسئد الإمام أحد 8: 41 006٠‏ 

)م( المستدرك على الصحيحين ”: 184". 

(0) إشارة إلى قوله تعالى وا يَنيِقُ عن ا51 © إن هو إلا رت 
م402 [النجم: *- 4]. 

(5) اضطرب العلماء في تأويله يعد إطباقهم عل صحته؛ وما 
أوردوه من مصاديق لا يمكن قبولهاء بل إن بعضها غير معقول 
تماماً كإدخالهم يزيد بن معاوية المجاهر بالفسق» المحكوم 
بالمروق والكفر أو من هو عل شاكلته. راجم ما نقله السيد ثامر 
العميدي من أقوالهم وقد ناقش هله القضية مناقشة وافية 
وعلمية» وأبطل تأويلهم بما لا مزيد عليه من دفاع عن الكاني 
:١‏ 4ه ومابعدها. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


فهو يتكون من تجربة عاشتها أمة من الناس فترة 
امتدت سبعين سنة تقريبا وهي فترة الغيبة الصغرى . 
ولتوضيح ذلك نمهد بإعطاء فكرة موجزة عن الغيبة 
0000 

إن الغيبة الصغرى تعبر عن المرحلة الأولى من 
إمامة القائد المنتظر عليه الصلاة والسلام فقد قدر لهذا 
الإمام منذ تسلمه للإمامة أن يستتر عن المسرح العام 
ويظل بعيداً باسمه عن الأحداث وإن كان قريباً منها بقلبه 
وعقلهء وقد لوحظ أن هذه الغيبة إذا جاءت مفاجئة 
حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للإمامة في الأمة 
إلإسلامية ؛ لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال 
بالإمام في كل عصرهء والتفاعل معه والرجوع إليه في 
حل المشاكل المتنوعة؛ فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة 
وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية» سبيت 
هذه الغيبة0 . المفاجئة؛ الإحساس بفراغ دفعي هائل 
قد يعصف بالكيان كله ويشتت شملهء فكان لا بد من 
تمهيد لهذه الغيبة. لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج . 
روتكيف نفسها شيئاً فشيئاً على أساسهاء وكان هذا 
التمهيد هو الغيبة الصغرى التي اختفى فيها الإمام 
المهدي عن المسرح العامء غير أنه كان دائم الصلة 
بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونوابه والثقات من 
أصحابه الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس 
المؤمنين بخطه الإمامي(. وقد شغل مركز النيابة عن 
الإمام في هذه الفترة أربعة ممن أجمعت تلك القواعد 
على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمئها وهم 
كما يلي : 


)١(‏ راجع: الغيبة الصغرى/ السيد محمد الصدر. فقد توسّع في 
(5) إشارة إلى الغيبة الكبرى . 
[(يةا الكافي/ السيد ثامر العميدي :١‏ 678 وما بعدها. 


. محمد بن عثمان بن سعيد العمري‎ ١ 
أبو القاسم الحسين بن روح.‎ -'' 
. أبو الحسن علي بن محمد السمري‎ 1 


وقد مارس هؤلاء الأربعة(0) مهام النيابة بالترتيب 
المذكورء وكلمامات أحدهم خلفه الآخر الذى يليه 

كو هم خر الذي 
بتعيين من الإمام المهدي غ2 . 


وكان النائب يتصل بالشيعة ويحمل أسئلتهم إلى 
الإمام»؛ ويعرض مشاكلهم عليه؛ ويحمل إليهم أجويته 
شفهية أحياناً وتحريرية( في كثير من الأحيان» وقد 
وجدت الجماهير التي فقدت رؤية إمامها العزاء والسلوة 
في هذه المراسلات والاتصالات غير مباشرة. 
ولاحظت أن كل التوفيعات والرسائل كانت ترد من 
الإمام المهدي طلِتَموِمُ بخط واحد وسليقة واحدة9© 
طيلة نيابة النواب الأربعة التي استمرت حوالي سبعين 
عاماًء وكان السمري هو آخر النواب» فقد أعلن عن 
انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى التي تتميز بنواب معينين» 
وابتداء الغيبة الكبرى التي لا يوجد فيها أشخاص معينون 
بالذات للوساطة بين الإمام القائد والشيعة» وقد عبر 
التحول من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى عن تحقيق 
الغيبة الصغرى لأهدافها وانتهاء مهمتها؛ لأنها حصّنت 
الشيعة بهذه العملية التدريجية عن الصدمة والشعور 


)١(‏ راجع ترجمة هؤلاء الأربعة في كتاب الغيبة الصغرى للسيد محمد 


الصدرء الفصل الثالث: ص 46” وما يعدهاء نشر دار التعارف 
للمطبوعات ‏ بيروت .198١٠‏ 

(؟) وهذه تعرف بالتوقيعات» وهي الأجوبة التحريرية والشفوية التي 
نقلت عن الإمام المهدي ل . راجع : الاحتجاج/ 
الطبرسي ؟7: 677 وما بعدها. 

(9) مما استقر في الأوساط الأدبية وعند نقاد الأدب قديماً وحديئاً أن 
الأسلوب هو الرجل» وهذه المقولة صحيحة. ومن هنا رأينا 
وسمعنا أن كثيراً من الأدباء وقارئي الأدب يميزون بمجرد قراءة 
النص شعرياً كان أم نثرياً أنه لفلان» وما ذلك إل لأن الأسلوب 
هو الرجلء وأن لكل كاتب سمة وطابعاً خاصاً في كتابته يمكن 
تمييزه من غيره» هذا فضلاً على تمييز خطه الشريف من غيره من 
الخطوط . 


يفف 


بالفراغ الهائل بسبب غيبة الإمام» واستطاعت أن تكييف 
وضع الشيعة على أساس الغيبة» وتعدهم بالتدريج لتقبل 
فكرة النيابة العامة عن الإمام» وبهذا تحولت النيابة من 
أفراد منصوصين 27 إلى خط عام(2؛ وهو خط المجتهد 
العادل البصير بأموز الدنيا والدين تبعاً لتحول الغيبة 
الصغرى إلى غيبة كبرى. 


والآن بإمكانك أن تقدر الموقف في ضوء ما تقدمء 
لكي تدرك بوضوح أن المهدي حقيقة عاشتها أمة من 
الناس. وعبر عنها السفراء والنواب طيلة سبعين عاما من 
خلال تعاملهم مع الآخرين» ولم يلحظ عليهم أحدٌ كل 
هذه المدة تلاعباً في الكلام» أو تحايلاً في التصرفء أو 
تهافتاً في النقل. فهل تتصور - بربك - أن بإمكان أكذوبة 
أن تيفو سعين عام ويعارسها اربعة على سيل 
الترتيب كلهم يتفقون عليهاء ويظلون يتعاملون على 
أساسها وكأنها قضية يعيشونها بأنفسهم ويرونها بأعينهم 
دون أن يبدر منهم أي شيء يثير الشك . ودون أن يكون 
بين الأربعة علاقة خاصة متميزة تتيح لهم نحواً من 
التواطؤء ويكسبون من خلال ما يتصف به سلوكهم من 
واقعية ثقة الجميع» وإيمانهم بواقعية القضية التي يدعون 
أنهم يحسونها ويعيشون معها؟! 


لقد قيل قديماً: إن حبل الكذب قصير» ومنطق 
الحياة يغبت أيضاً أن من المستحيل عملياً بحساب 
الاحتمالات أن تعيش أكذوبة بهذا الشكل» وكل هذه 
المدة؛ وضمن كل تلك العلاقات والأخذ والعطاء؛ ثم 


تكسب ثقة الجميع من حولها. 


وهكذا نعرف أن ظاهرة الغيبة الصغرى يمكن أن 
تعتبر بمثابة تجربة علمية لإثبات ما لها من واقع 


)١(‏ إشارة إلى النواب الأربعة المذكورين. 

)١(‏ وهوما اصطلح عليه (بالمرجعية الدينية): ويلاحظ هنا الصفات 
التي يرى الإمام الشهيد لزوم توفرها في المرجعية. (في طليعتها 
العلم والعدالة والرشد). 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


موضوعيء والتسليم بالإمام القائد بولادته2'0 وحياته 
وغيبته» وإعلانه العام عن الغيبة الكبرى التي استتر 
بموجبها عن المسرح ولم يكشف نفسه لأحد9" . 


المبحث السادسن 


لماذا لم يظهر القائد إذن؟ 
لماذا لم يظهر القائد إذن طيلة هذه المدة؟ وإذا كان 
قد أعد نفسه للعمل الاجتماعي» فما الذي منعه عن 
الظهور على المسرح في فترة الغيبة الصغرى أو في 
أعقابها بدلا من تحويلها إلى غيبة كبرى» حيث كانت 
ظروف العمل الاجتماعي والتغييري وقتئذٍ أبسط وأيسرء 
وكانت صلته الفعلية بالناس من خلال تنظيمات الغيبة 
الصغرى تتيح له أن يجمع صفوفه ويبدأ عمله بداية 
قوية» ولم تكن القوى الحاكمة من حوله قد بلغت 
الدرجة الهائلة من القدرة والقوة التي بلغتها الإنسانية بعد 
ذلك من خلال التطور العلمي والصناعي؟ 
والجواب: أن كل عملية تغيير اجتماعي يرتبط 
نجاحها بشروط وظروف موضوعية لا يتأتى لها أن 
تحقق هدفها إلا عندما تتوفر تلك الشروط والظروف . 
وتتميز عمليات التغيير الاجتماعي التي تفجرها 
السماء على الأرض بأنها لا ترتبط في جاتبها الرسالي 


(1) إن اتصال الإمام القائد المهدي بقواعده الشيعية عن طريق نوابه 


ووكلائه» أو بأساليب أخرى متنوعة واقع تاريخي موضوعي 
ليس من سبيل إلى إنكاره؛ كما في السفارة نضلاً عن الدلائل 
الأخرى الكثيرة المستئدة إلى إخبار من يجب تصديقه» ثم هو 
مقتضى الأحاديث المتواترة» كحديث: «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية» وغير ذلك. إن كل ذلك مجموعا وهو 
محل اتفاق أكثر طوائف الملة الإسلامية ‏ يدحض وبشكل قاطع 
ما يثيره المتشككون حول وجود الإمام واستمرار حياته المباركة 
الشريفة» راجع: الغيبة الصغرى/ السيد محمد الصدر: 
ص١1‏ 60. 

(7) ورد التوقيع الشريف عن الإمام القائد المهدي ظلدوةٌ بعدم 
إمكان رؤيته بشكل صريح بعد وقوع الغيبة الكبرى» وهذا محل 
اتفاق علماء الإمامية. وراجع مناقشة المسألة في: الغيية 
الصغرى/ السيد محمد الصدر: ص5”9 وما بعدها. 


م 


الحجاج الشاعر الهزلي المشهور. لمجرد صداقة كانت 
بينهما. ويرئي إبراهيم بن ناصر الدولة لمجرد الصداقة 
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أيضاً. 


شعره في المديح 
مدح الشريف الخلفاء والملوك الذين عاصرهم» 
ووصفهم بالصفات التي اعتاد الشعراء أن يصفوا بها 
بمدوحيهم. ولكنه امتاز عنهم بأنه كان أبعد عن المبالغة 
المفرطة؛ وعن أن يكون داعيه الى المدح حب الفوز 
بصلاتهم وجوائزهم فقط؛ لما جبل عليه من الأنفة وعلو 
النفس» ولكنه لا يمتنع مع ذلك أن يكون الخلفاء والملوك 
تصله منهم بعض الصللات» وخصوصا صديقه الحميم 
الطائع» لكن لا بالطريقة التي كان ينتحيها سائر الشعراء 
فتكون الصلات هي هدفهم الوحيد في المديح - وإذا لم 
يصلوا الى هذا الهدف لجأوا الى الهجاء والذم بالحق 
والباطل» فالشريف الرضي كان منزهاً عن هذه الطريقة» 
فهو يقول في الطائع : 
رأي الرشيد وهيبة المنصور في 
حسن الأمين ونعمة المتركل 
نسب إليك تجاذبت أشياخه 
طولاً من العباس غير موصل 
هذي الخلافة في يديك ذمامها 
وسواك يخبط قصر ليل أليل 
شعره في الرثاء 
وهو يشبه شعره في المديح وجله كان وفاء 
لأصدقائه بعيداً عن الطمع بالصلات . 
وقالت مجلة العربي: 
بعد أن توفى أبو الطيّب المتنبى فى سنة 814"اهء 
وكان في حياته ا الدنيا وشاغل الناس» ظلّت أخباره 
الكثيرة وأشعاره الوفيرة شغلاً شاغلاً لكثير من العلماء 
والنقّاد والكتّاب يستقصون هذه الأخبار في تصنيفها 
وشرحها وتفسيرهاء ويتجادلون في ذلك ويتمارون مراء 
شديداً. وكأن أبا الطيّب كان على علم بما سيكون من 
بعده حين قال : 


الأخشبان 


أنام ملء جفوني عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 

في هذه الفترة» وبعد وفاة أبي الطيب بخمس 
سنوات» ولد ببيغداد أبو الحسن» محمد بن الحسين بن 
موسىء الملقّب بالشريف الرضي . الذي يتصل نسبه 
بموسى الكاظم والحسين بن علي بن أبي االب» ولذلك 
يعرف بالموسوي . 

نشأ الرضيء ذو الحسبين ‏ كما لقبه الملك بهاء الدولة 
بن عضد الدولة البويبي سنة 9ه في بيت يتسم 
بالمجد والشرف والحسب والنسبء» فنال من ذلك كله 
حظه فيه وأخذ نفسه في سن مبكرة بما يأخذ به أمثاله 
أنفسهم من الانصراف إلى التعلم وحفظ القرآن والحديث 
ودراسة الفقه الإسلامي والشعر والنشرء فتتلمذ على نفر 
من جلّة العلماء وأفاضلهم في ذلك العصر من أمثال أي 
سعيد السيرافي» وأبي الفتح عثمان بن جني» وأبي علي 
الفارسي؛ والقاضي عبد الجبار» وأبي بكر الخنوارزمي 
وغيرهم من يبلغ عددهم بضعة عشر أستاذاً. تلقى على 
أيديهم علوم العربية والعلوم الإسلامية المختلفة . 

وتشير الأخبار إلى أنه بكر تبكيراً شديداً في حضور 
جلسات العلم والعلماء وأظهر فيها نجابة ملحوظة» حتى 
ليروى أنه احضر الى أبي سعيد السيرافي» العالم النحوي 
المشهورء وهو صبي لم يبلغ عمره عشر سنين» فلقّنه 
النحو. وكان السيرافي» والحاضرون يعجبون من ذكائه 
وحدّة خاطره. كما يروى أنه تلقن القرآن في سن مبكرة 
فحفظه في مدة يسيرة» ثم درسه دراسة أمكنته من أن 
يصنف بعد ذلك كتاباً في معاني القرآن الكريم يوصف 
بأنه "يتعذر وجود مثله». ودل على توسّعه في علم النحو 
واللغة. وصنف كتاباً فى مجازات القرآن فجاء نادراً فى 
بايه .. ويقول مقق الكتاب الأخير أنه فيقوم في التراث 
العربي الاسلامي وحده شاهداً على أن الشريف الرضي 
علا اول تخطوة من العارف فى عناز ابت القر ان 
واستعاراته تأليفاً مستقلاً بذاته» وليات عرفا ف مخلذل 
كتاب» أو بابا من أبواب مصنف». 


هذه الشواهد تدلنا فى سرعة على أن الشريف الرضى 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


بالظروف الموضوعية(©؛ لأن الرسالة التي تعتمدها 
عملية التغير هنا ربانية» ومن صنع السماء لا من صنع 
الظروف الموضوعية؛ ولكنها في جانبها التنفيذي تعتمد 
الظروف الموضوعية ويرتبط نجاحها وتوقيتها بتلك 
الظروف. ومن أجل ذلك انتظرت السماء مرور خمسة 
قرون من الجاهلية حتى أنزلت آخر رسالاتها على يد 
النبي محمد وَل ؛ لأن الارتباط بالظروف الموضوعية 
للتنفيذ كان يفرض تأخرها على الرغم من حاجة العالم 
إليها منذ فترة طويلة قبل ذلك . 

والظروف الموضوعية التي لها أثر في الجانب 
التنفيذي من عملية التغيير» منها ما يشكل المناخ 
المناسب والجو العام للتغيير المستهدف. ومنها ما 
يشكل بعض التفاصيل التي تتطلبها حركة التغيير من 
خلال منعطفاتها التفصيلية . 

فبالنسبة إلى عملية التغيير التي قادها ‏ مثلاً ‏ لينين 
في روسيا بنجاح» كانت ترتبط بعامل من قبيل قيام 
الحرب العالمية الأولى وتضعضع القيصرية» وهذا ما 
يساهم في إيجاد المناخ المناسب لعملية التغيير»ء وكانت 
ترتبط بعوامل أخرى جزئية ومحدودة من قبيل سلامة 
لينين مثلاً في سفره الذي تسلل فيه إلى داخل روسيا 
وقاد الثورة» إذ لو كان قد اتفق له أي حادث يعيقه لكان 
من المحتمل أن تفقد الثورة بذلك قدرتها على الظهرر 
السريع . 


وقد جرت سن الله تعالى التي لا تجد لها تحويلاً 


)١(‏ على الرغم من الأهمية التي يعطيها السيد الصدر رضي الله عنه 
هنا للظروف الموضوعية» ودور نضوجها أو إنضاجها في نجاح 
الثورات ‏ وهذا فهم عميق لأثر العامل الاجتماعي والنفسي - 
إلا أن الشهيد الصدر رضي الله عنه يعرض نظرية جديدة ني 
فهم عملية التغيير الاجتماعي الذي تحدئه السماء من خلال 
الرسالات السماوية؛ فهي في جانبها الرسالي ترتبط بقانوتها 
الخاص» ولكن في جانبها التنفيذي تعتمد الظروف الموضوعية 
وترتبط بها توقيتاً ونجاحاً؛ وأعني بالظروف الموضوعية: الحالة 
السياسية والحالة الاجتماعية للامة والواقع الدولي المعاصرء 
ومدى قدرة الأمة في إمكاناتها الذاتية واستعدادها النفسي . 


ىفف 


في عمليات التغيير الرباني على التقيد من الناحية 
التنفيذية بالظروف الموضوعية التي تحقق المناخ 
المناسب والجو العام لإنجاح عملية التغيير»ء ومن هنا 
لم يأت الإسلام إلا بعد فترة من الرسل وفراغ مرير 
استمر قروناً من الزمن. 


فعلى الرغم من قدرة الله سبحانه وتعالى - على 
تذليل كل العقبات والصعاب في وجه الرسالة الربانية 
وخلق المناخ المناسب لها خلقاً بالإعجاز» لم يشأ أن 
يستعمل هذا الأسلوب؛ لأن الامتحان والابتلاء 
والمعاناة التي من خلالها يتكامل الإنسان يفرض على 
العمل التغييري الرباني أن يكون طبيعياً وموضوعياً من 
هذه الناحية؛ وهذا لا يمنع من تدخل الله سبحانه 
وتعالى ‏ أحياناً فيما يخص بعض التفاصيل التي لا 
تكون المناخ المناسب وإنما قد يتطلبها أحياناً التحرك 
ضمن ذلك المناخ المناسب»؛ ومن ذلك الإمدادات 
والعنايات الغيبية التي يمنحها الله تعالى لأوليائه في 
لحظات حرجة فيحمي بها الرسالة» وإذا بنار نمرود 
تصبح برداً وسلاماً على إبراهيه2""7» وإذا بيد اليهردي 
الغادر التي ارتفعت بالسيف على رأس النبي و4 تشل 
وتققد قترتها على التركة7" :.وإذا يماصقة قزية تبجنا 
مخيمات الكفار والمشركين الذين أحدقوا بالمدينة في 
يوم الخندق وتبعث في نفوسهم الرعب29, إلا أن هذا 
كله لا يعدو التفاصيل وتقديم العرن في لحظات حاسمة 
بعد أن كان الجو المناسب . والمناخ الملائم لعا 
التغيير على العموم قد تكون بالصورة الطبيعية ووفقا 
للظروف الموضوعية . 


(1) إشارة إلى قوله تعالىٍتَل َه وَاضررَا لمتكم إن كم 


عر بدك له 


كمي © فلا باد كرف برا وَسلَمَا علخ هسم 9 رادأ به. 
1 تَجملشهم الأفري 42 [الأنياء: 14 .]07١‏ 
2( راجع الرواية في تفسير ابن كثير ؟: انف وراجع: اليحار/ 
المجلسى :1١8‏ 40 و 07 و50, 76 باب معجزات النبى 5 . 
(*) تاريخ الطبري ؟7: 744 حوادث السنة الخامسة من الهجرة. 


ىفق 


المهدي عَلتَدَلرْ لنجد أن عملية التغيير التي أعد لها 
ترتبط من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي 
أخرى بظروف موضوعية تساهم في توفير المناخ 
الملائم لهاء ومن هنا كان من الطبيعي أن توقت وفقاً 
لذلك. ومن المعلوم أن المهدي لم يكن قد أعد نفسه 
لعمل اجتماعي محدودء ولا لعملية تغيير تقتصر على 
هذا الجزء من العالم أو ذاك؛ لأن رسالته التي ادّخْر لها 


من قبل الله سبحانه وتعالى ‏ هي تغيير العالم تغييراً 


شاملاء وإخراج البشرية كل البشرية من ظلمات الجور 
إلى نور العدل27»: وعملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي 
في ممارستها مجرد وصول الرسالة والقائد الصالح وإلا 
لتمت شروطها في عصر النبوة بالذات» وإنما تتطلب 
يناش عالت] مناسا ساعداء: يحقى الظروف الم ضوعة 
المطلوبة لعملية التغيير العالمية. 

فمن الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة 
بالنفاد عاملاً أساسياً في خلق ذلك المناخ المناسب 
لتقبل رسالة العدل الجديد؛ وهذا الشعور بالنفاد يتكون 
ويترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي 
يخرج منها إنسان الحضارة مثقلاً بسلبيات ما بنى» 
مدركاً حاجاته إلى العون» متلفتاً بفطرته إلى الغيب أو 
إلى المجهول . 

ومن الناحية المادية يمكن أن تكون شروط الحياة 
المادية الحديثة أقدر من شروط الحياة القديمة في عصر 
كعصر الغيبة الصغرى على إنجاز الرسالة على صعيد 
العالم كلهء وذلك بما تحققه من تقريب المسافات» 
والقدرة الكبيرة على التفاعل بين شعوب الأرض» 
وتوفير الأدوات والوسائل التي يحتاجها جهاز مركزي 
لممارسة توعية لشعوب العالم وتثقيفها على أساس 
الرسالة الجديدة. 


)١(‏ كماهو نص الحديث النبوي الشريف: «لو لم يبق من الدنيا إلآّ 
يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً . 
راجع : التاج الجامع للأصول/ منصور علٍ ناصف 8: 57٠‏ 
الهامش ٠١‏ قال : رواه أبو داود والترمذي. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


وإما ما أشير إليه في السؤال من تنامي القوى 
والأداة العسكرية التي يواجهها القائد في اليوم الموعود 
كلما أَجَل ظهوره؛ فهذا صحيح» ولكن ماذا ينفع نمو 
الشكل المادي للقوة مع الهزيمة النفسية من الداخل؛ 
وانهيار البناء الروحي للإنسان الذي يملك كل تلك 
القوى والأدوات؟ وكم من مرة في التاريخ خخ انهار بناء 
حضاري شامخ بأول لمسة غازية؛ لأنه كان منهاراً قبل 
ذلك» وفاقداً الثقة بوجوده والقناعة بكيانه والاطمئنان 
الا 


وهل للفرد كل هذا الدور؟! 

ونأتي إلى سؤال آخر في تسلسل الأسئلة المتقدمة» 
وهو السؤال الذي يقول: هل للفرد مهما كان عظيماً 
القدرة على إنجاز هذا الدور العظيم؟ وهل الفرد العظيم 
إل ذلك الإنسان الذي ترشحه الظروف ليكون واجهة 
لها في تحقيق حركتها؟ 

والفكرة في هذا السؤال ترتبط بوجهة نظر معينة 
للتاريخ تومته عان: أساس أن الإتسان خائل تازري9) 
فيهء والقوى الموضوعية المحيطة به هي العامل 
الأساسيء وفى إطار ذلك لن يكون الفرد في أفضل 
الأحو ال إل الكعنية الذكى عن اتجاه هذا التعامل 
الأساسي . ْ 

ونحن قد أوضحنا في مواضع أخر من كتبنا 
المطبوعة7" أن التاريخ يحنوي على قطبين : أحدهما 
الإنسان» والآخر القوى المادية المحيطة به. وكما تؤثر 


(1) لقد شاهدنا في بداية التسعينات المصداق لهذه المقولة التي 


أطلقها الشهيد الصدر رضي الله عنه استناداً إلى خبرته العميقة 
بالمجتمع البشري» فقد انبار الاتحاد السوثييتي وهو أحد القطبين 
اللذين كانا يهيمنان على العام اتمياراً سريعاً جداً» وبصورة 
أذهلت الجميع . 

(0) إشارة إلى نظرية المادية التاريخية» أي إلى التفسير الماركسي 
للتاريخ » راجع : الصدر كآنه . 

(9) إشارة إلى كتاب (فلسفتنا)؛ وإلى مقدمة كتاب (اقتصادنا) . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


القوى المادية وظروف الإنتاج والطبيعة في الإنسان» 
يؤثر الإنسان أيضاً فيما حوله من قوى وظروف. ولا 
يوجد مبرر لافتراض أن الحركة تبتدئ من المادة وتنتهي 
بالإنسان إلا بقدر ما يوجد مبرر لافتراض العكس» 
فالإنسان والمادة يتفاعلان على مرّ الزمن» وفي هذا 
الإطار بإمكان الفرد أن يكون أكبر من ببغاء في تيار 
التاريخ » وبخاصة حين تُدخل في الحساب عامل الصلة 
بين هذا الفرد والسماء29. فإن هذه الصلة تدخل حينئذٍ 
كقوة موجهة لحركة التاريخ . وهذا ما تحقق في تاريخ 
النبوات» وفي تاريخ النبوة الخاتمة بوجه خاصء فإن 
النبئ وَهطِ بحكم صلته الرسالية بالسماء تسلم بنفسه 
زمام الحركة التاريخية» وأنشأ مدّاً حضارياً لم يكن 
بإمكان الظروف الموضوعية التي كانت تحيط به أن 
تتمخض عنه بحال من الأحوال؛ كما أوضحنا ذلك في 
المقدمة الثانية للفتاوى الواضحة2 . 


وما أمكن أن يقع على يد الرسول الأعظم يمكن أن 
يقع على يد القائد المنتظر من أهل بيته الذي بشر9" به 
ونوه عن دوره العظيم . 
الميحث الثكامن 
ما هي طريقة التغير في اليوم الموعود؟ 
ونصل في النهاية إلى السؤال الأخير من الأسئلة 
التي عرضناهاء وهو السؤال عن الطريقة التي يمكن أن 


حاسم للعادل» وقضاء على كيانات الظلم المواجهة له. 


)١(‏ راجع: كتاب الأبطال (البطل في صورة نبي)/ توماس كارليل/ 
ترجمة الدكتور السباعي؛ سلسلة الألف كتاب ‏ مصر. 

)١(‏ راجع المقدمة الثانية في الفتارى الواضحة: ص57ء وفيها 
توضيح وتفصيل لهذه المسألة. 

)2( التاج الجامع للأصول 0: 17417: عن أبي سعيد رضي الله عنه 
عن النبى ويك : «المهدي منى أجلى الجبهة أقنى الأنف يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً» . 


نمف 


الوقت والمرحلة التي يقدر للإمام المهدي غ9 أن 
يظهر فيها على المسرح» وإمكان افتراض ما تتميز به 
تلك المرحلة من خصائص وملابسات لكي ترسم في 
ضوء ذلك الصورة التي قد تتخذها عملية التغيير: 
والمسار الذي قد تتحرك ضمنهء ومادمنا نجهل 
المرحلة ولا نعرف شيئاً من ملابساتها وظروفها فلا 
يمكن التنبؤ العلمي بما سيقع في اليوم الموعود؛ وإن 
أمكنت الافتراضات والتصورات التي تقوم في الغالب 
على أساس ذهني لا على أسس واقعية عينية . 


وهناك افتراض أساسي واحد بالإمكان قبوله على 
ضوء الأحاديث التي تحدئت عنه(2 والتجارب التي 
لوحظت لعمليات التغيير الكبرى في التاريخ» وهو 
افتراض ظهور المهدي ظَلليَِدْ ني أعقاب فراغ كبير 
يتحوله فييطة كمة وازية عنشارية حائقة""! . وذلات 
الفراغ يتيح المجال للرسالة الجديدة أن تمتدء وهذه 
النكسة تهيئ الجو النفسي لقبولهاء وليست هذه النكسة 
مجرد حادثة تقع صدفة في تاريخ الحضارة الإنسانية» 
وإنما هي نتيجة طبيعية لتناقضات التاريخ المنقطع عن 
الله سبحانه وتعالى ‏ التي لا تجد لها في نهاية المطاف 
حلاً حاسماً فتشتعل النار التي لا تبقي ولا تذرء ويبرز 
النور في تلك اللحظة؛ ليطفئ النار ويقيم على الأرض 
عدل السماء. 


)١(‏ إشارة إلى علامة الظهور أو الملابسات وراء الأحداث والوقائع 
التي تسبق ظهوره المبارك أو ترافق ظهوره كما صورتها الروايات 
ووردت ببا الاثار الصحيحة» وقد بسطت تفصيلا في (عصر 
الظهور) للسيد محمد الصدر. وراجع: الإرشاد/ الشيخ المفيد: 
ص70 وما بعدها. وراجع أيضاً: الإشاعة لأشراط الساعة/ 
محمد بن رسول الحسيني البرزنجي. 

(؟) وفيه إشارة إلى ما يمكن أن تنجر إليه الإنسانية من أزمة حضارية 
بسيب التنافسات والصراعات بين الحضارات المادية والكيانات 
السياسيةء وفشلها فى تحقيق الأمن والاستقرار والسعادة 
للإنسانء ولقد بدأت بوادز مثل هذا الفراغ تظهر وتتسع شيثاً 
فشيئاً في عصرنا الراهن في شرق الأرض وغربهاء وكل منتبع 
للأخبار والتقارير الصحفية والتحقيقات الخبرية يعرف ذلك 
جيداً . وما اليوم الموعود يبعيد. 


لحف 


والحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على 
محمد وآله الطاهرين. وقد وقع الابتداء في كتابة هذه 
الوريقات في اليوم الثالث عشر من جمادى الثانية ه. 
ووقع الفراغ منها عصر اليوم السايع عشر من الشهر 
نفسه . 

والله ولي التوفيق. 


محمد باقر الصدر._ النجف الأشراف 


وقد تناول الباحث الجزائري الدكتور محمد 
عبد اللاوي بحث السيد محمد باقر الصدر حول 
المهدي بكثير من التفصيل وتحت عنوان الأبعاد 
الفلسفية للفكر الاجتماعي والسياسي عند الصدر ثم 
تطرق في ضمنها إلئ مسألة الإمام المهدي . 


نلاحظء ابتداءً من السيد جمال الدين الأفغاني؛ 
بروز قابلية على استحضار الفكر الإسلامي للمفاهيم 
القرآنية المرتبطة بالمجتمع وبالتاريخ» وقدرة على ربط 
حالة الأمة الاجتماعية والسياسية والثقافية بلغة القرآن 
الكريم . 

ثمْ تطور الفكر الإسلامي إلى مستوى آخرء حيث 
بدأ يتعاملء بشكل مباشر ومن منظور قرآني؛ مع 
المذاهب الاجتماعية والسياسية» وبدأ يرصد الآيات 
ويستخلص دلالاتها من أجل اكتشاف إطار للمذهب 
الاجتماعي السياسي الإسلامي. 

وتعبّر كتابات الشهيد السيد محمد باقر الصدرء في 
هذا السياق». عن مرحلة جديدة في تطور الفكر 
الإسلامي» وانتقاله من المبادئ والأفكار العامة إلى 
مستوى التنظير وتحديد المفاهيم» ونقد النظريات 
والمذاهب الاجتماعية والسياسية الغريبة . 


وهنا يبرز فكر الشهيد كفكر إسلامي بالمعنى 


الشرعي للكلمة. فهر فكر يختلف عن التيارات» التي 
حاولت أن تصوغ فكراً إسلامياً بالاعتماد على مناهج 
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فكرية غير إسلامية. فهذه التيارات تبرّر الواقع باسم 
التوفيق بين الإسلام والمعاصرة:» أما فكر الشهيد فهو 
فكر يرفض كل تأويل أو تفسير يختلف مع مقاصد 
الإسلام ومضامينه . 

لقد حرص الشهيد على أن لا يسقط في فخ النزعة 
التوفيقية» التي سقط فيها الفلاسفة المسلمون قديماً 
والمحدثون في العالم الإسلامي في عصرنا. انطلاقاً من 
هذا التحفظ المبني على التقوى ذات الأبعاد التعبدية 
والمنهجية. حاول الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
استنباط المفاهيم القرآنية المؤطرة والموجهة لتنظير 
الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي. فتصنيف 
الشهيد لهذه المفاهيم هو تصنيف يؤكد على وحدتها 
وترايطها وتكاملها. فهو يتجنب النظرة التجزيئية كما 
يتجنب الاسراف في التأويل والتسرع في الاستنتاج. 
فالفكر الاجتماعي السياسي هو جزء من كل» فالشهيد 
السيد محمد باقر الصدر يرى أنه من الخطأ العلمي 
والمنهجي فصله عن النسق العام الذي يتمحور حول 
العقيدة الإسلامية؛ فالشهيد انطلق في تنظيره للمذهب 
الاقتصادي الإسلاميء ولسائر القضايا الاجتماعية 
والسياسية والفلسفية التي عالجها من استيعاب هذه 
القضايا في كليتهاء أي في ترابطها مع كل جوانب النظرة 
الإسلامية إلى الكون والإنسان. فالشهيد يرى أن فهمنا 
وتنظيرنا للحياة الاجتماعية يتوقف على النظرة الكلية إلى 
القرآن الكريم والسنة الشريفة لا على النظرة الانتقائية . 

أصول الفقه كإطار معرفي ومنهجي للفكر 

الاجتماعي السياسي. 
منبع النظرة الكلية 

تحرر الشهيد من العائق الابستمولوجي المتمثل في 
فقه الفروعء والذي وقف أمام ظهورالمذهب 
الاجتماعي الإسلامي . 


فبفضل منهجية أصول الفقه وصل الفكر الإسلامي 
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الشهيد محمّد ياقر:الصدر إلى مستوى صياغة المفاهيم 
كأساس ضروري للمذهب الاجتماعي . 

ذلك أن مبحث أصول الفقه هو الذي يسمح للفكر 
الإسلامي بطرح القضايا الاجتماعية والسياسية طرحاً 
كلياً لا جزئيا. فعملية التنظير الاجتماعي كانت معطلة 
من طرف فقه الفروع أو النزعة الفقهية» التي تتناقض مع 
الرؤية الكلية للقضايا في الشريعة الإسلامية. 

فالشهيد» باعتماده على أصول الفقه ومنهجيته؛ قد 
اتخذ الفكر المتريث والنظرة الشمولية لصياغة المذهب 
الاجتماعي الإسلامي على أساس أحكام الشريعة. 
فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي عند الشهيد تمت صياغته 
ضمن فقه مفلس» أي ضمن أصول الفقه كإطار نظري 
فمبحث أصول الفقه هو الذي جعل الفكر الإسلامي 
يستعد منذ السيد جمال الدين الأفغاني» لاستيعاب 
مشكلات الحياة الإنسانية ومستجداتها والنهوض بالدور 
المطلوب إزاء معطيات الحضارة الحديثة . 


الجمع بين الأصالة والعمق والتجديد 

وقد وصل الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي 
إلى أقوى درجة من العمق في كتابات الشهيد؛ وهذا 
العمق لم يكن أبداً على حساب الإسلام ومتطلباته» بل 
تمت صياغة الفكر الاجتماعي السياسي لدى الشهيد 
ضمن إشكالية العلاقة بين العقل والنص والواقع على 
العموم؛ وضمن أطر أصول الفقه على الخصوص . 

إن الفكر الاجتماعي ‏ السياسي عند الشهيد لم تتم 
صياغته كفكر خارج عن بنية الفقه الإسلامي» فلا وجود 
عنده لفصل أو تمييز بين مصطلح الفقه رمصطلح 
التجديد. فقضية المذهب الاجتماعي طرحت عند 
الشهيد السيد محمد باقر الصدر في إطار العلاقة بين 
الثوابت والمتغيرات» بين الأحكام والأحوال. 


هذا هو الفرق الأساسي بين الفكر الإسلامي 


يفف 


والفكر المحدث, ذلك أن هذا الأخير قد طرح اشكالية 
التغيير والتجديد كمصطلحات يتم تحليلها وفق المنهج 
الوضعي» الذي لجأ إليه المحدثون كمنهج بديل عن 
الفكر الإسلامي بكل مكوناته. في حين أن الشهيد 
برح التهاا الاتتصادية والاستجاعية رالسيانية بن 
موقع الاستجابة الإسلامية لمستجدات العصر وتحديات 
الحضارة الغربية. فهو لم يخضع الشريعة للواقع أي 
للإنتاج القيمي والمفهومي للتفاعلات الاجتماعية 
المنفصلة عن شريعة الله؛ لأن الواقع بابتعاده عن هدى 
الله هو واقع فاسد بالنسبة للشهيد السيد محمد باقر 
الصدرء وكل لجوء إليه كقوة مرجعية أي كمصدر وحيد 
للتنظير هو خروج عن متطلبات الشرع وإخضاع حكم 
الله لحكم الواقع . أي إخضاع المطلق للنسبي. 


تفاعل النص مع الواقع 
وهذا لا يعني أن منهجية الشهيد أحادية الجانب» 
تنطلق من النص دون أي اعتبار للواقع؛ بل على العكس 
فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي لديه؛ من حيث هو فكر 
اجتهادي» يعطي للواقع كل ثقله شريطة أن لا تخرج 
عملية التنظير عن الثوابت الإسلامية . وهنا تتجلى ثورية 
الفكر الاجتماعي المعتمد على هذا المنهج حيث إن 
استجابة المفاهيم الاجتماعية والسياسية لحركة الواقع 
تكون دائماً من موقع تأثير الإسلام عقيدةً وعبادةٌ وشريعةً 
في حركة الواقع لا إضفاء المشروعية عليها وتبريرها. 
وهكذا الفكر الاجتماعي الإسلامي الذي صاغه 
الشهيد هو فكر تحويل لا فكر تبرير. فكل محاولة 
للتقدم والخروج من التخلف ليست في جوهرها - 
انطلاقاً من هذا المنهج ‏ إلا الرجوع إلى النص وإلى 
عصر الرسالة» أي إعادة الانتماء للحضارة الإسلامية في 
مسارها السابق على الانحراف . 
فالشهيد حدد مفهوم الفكر الإسلامي بوضوح 
ودقة» وطرح البديل الإسلامي على الصعيد النظري 
والمنهجي . العقلانية المرتبطة بالنص هي عقلانية 


يمف 


مفتوحة تتمتع بقرة لاستيعاب مستجدات الحركة 
التاريخية. فهي ليست مجرد عقلانية خطابية» أو 
عقلانية مريحة تنمو في عالم المجردات . 

والفكر الاجتماعي - السياسي المؤهل لإعادة بناء 
الأمة والحضارة الإسلامية هو ذلك الفكر الذي يرتبط 
ارتباطاً كلياً بالنص» وتتم صياغته في إطار العقلانية 
الإسلامية . 


صياغة المفاهيم لا فقه الفروع 

ومعنى هذا أنْ الفكر الإسلامي الذي لم يصل إلى 
مستوى صياغة المفاهيم من منظور أصول الفقه هو فكر 
عاجز عن إنتاج فكر اجتماعي ‏ سياسي يحرر الأمة 
ويحدث نهضة الشعوب الإسلامية. فهدا الفكر عقيم 
ونظرته نظرة تجزيئية تتناقض مع صياغة المفاهيم 
وتنسيقها فصياغة المفاهيم هي الشرط الضروري لصياغة 
المشروع الحضاري الإسلامي . 

إن تطويق العلاقة بين الدين والواقع في الإطار 
الضيق لفقه الفروع أحدث فجوة بين الإسلام 
والحضارة» بين الأمة وحركة التاريخ. فالفكر 
الاجتماعي - السياسي الذي صاغه الشهيد جاء نتيجة 
لبعث الحياة في الفقه باستعمال وسائل الاجتهاد 


ومفاهيمه . 


إن الصيغة الجديدة للطرح,» التي تتجلى في فكر 
الشهيد الاجتماعي ‏ السياسي تختلف عن الفكر 
الإسلامي المرتبط بالنظرة التقليدية للطرح الديني. لقد 
كان الفكر الإسلامي قديماً فكراً مجرّءاً: فالفقه من 
جهة» وعلم الكلام من جهة أخرى» والفلسفة من جهة 
ثالئة. ولم يقدم المفكرون نظرة تركيبية لهذه الجوانب 
الثلاثة إلا نادرا. 


تفاعل الفقه والكلام والفلسفة 


والحق أن التحليل الذي تناول الفكر الإسلامي في 
تفاعل عناصره الفقهية والكلامية والفلسفية قد بدأ مع 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


السيد جمال الدين الأفغانى» إلا أنه أخذ طابعه الأعمق 
عد الشويد السيه محمد بائز السنترة الذي صا الشكر 
الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي بصيغة تربط الجانب 
الغيبي العبادي بالجانب الفلسفي والعلمي من خلال 
تأكيده على ما يتضمنه الإسلام من مفاهيم عن الكون 
والحياة وحركة التاريخ ونهضة الحضارات وسقوطها. 

هذا الموقف ليس عنصراً جديداً ومستحدثاء بل هو 
موقف نابع من عمق الإسلام. فالإرشادات المنهجية 
الموجودة في القرآن الكريم تفسح المجال للنظرة 
الشمولية وللتحليل العلمي» وتتناقض مع تقديم الدين 
فى صورة ضبابية تحكمها القداسة من دون أن تفتح 
الباب للنظرة العقلانية . 


اعتماد المنهج القرآني 

فالشهيد باعتماده على الارشادات المنهجية القرانية 
غيّر الطرح الذي وضع فيه الدين من قبل الفكر الغربي 
والفكر المحدث في العالم الإسلامي. ففتح الباب 
واسعاً من التاستية المعرقية والجتهجرة المتراعة فكر 
اجتماعي ‏ سياسي إسلامي . إنه صاغ الفكر الاجتماعي 
السياسي خارج إشكالية طرح الواقع من خلال المفهوم 
وطرح المفهوم من خلال الواقع . فالفكر الاجتماعي - 
السياسي كما صاغه الشهيد تم ضمن اشكالية العلاقة بين 
العقل والنص والواقع . وهو طرح يخلق جواً جديداً؛ 
لاستنطاق القرآن الكريم والسنة الشريفة في كل جوانب 
الحياة الاجتماعية . 

إن منهج التعامل مع النص أثناء محاولة تنظير الفكر 
الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي يشكل مصدرا لابتغاء 
الرشد. ويعتبر منهج التعامل مع النص العامل الأساسي 
والمصيري للفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي. 
فالتعامل هنا معناه بناء المفاهيم وبناء المنهج البديل 
الذي يتأسس عليه صرح المعرفة في العلوم الاجتماعية. 
والمشكل المطروح هنا هو كيف يمكن للفكر الإسلامي 
المعاصر أن يدرك المكونات القرآنية فى مضمار الفكر 
الاجتماعي السياسي؟ فالقرآن الكريم» بالنسبة للشهيد» 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


لايقف عند حد الدعوة إلى مجتمع تسوهه العدالة 
والقيم الأخلاقية» لكئّه قدم الإطار الذي يتم فيه تحول 
المجتمع . 

فالقرآن الكريم منذ بداية النزول في المرحلة المكية 
تفاعل مع الواقع ومع الحياة في كل جوانبها وعمل على 
تغيير الواقع فى ضوء متطلبات القيم والمفاهيم الريانية» 
وعليه يرى الشهيد أن التعامل مع القرآن الكريم من 
خلال دمج القضايا المطروحة على الأمة في إطارها 
الاجتماعي والحضاري سيفتح آفاقاً جديدة لعملية تنظير 
فكر اجتماعي ‏ سياسي إسلامي . وهذا النموذج في 
التعامل مع القرآن الكريم من منطلق شمولي نجده في 
التفسير الموضوعي للشهيد السيد محمد باقر الصدر: 


فكرة التفسيرالموضوعي للقرآن 

«لماذا كانت الطريقة التجزيئية عاملاً فى إعاقة 
التَسو ولماذا تتكون الظريقة الموضوعية والاتتجاه 
التوحيدي عاملاً في النمو والإبداع وتوسيع نطاق حركة 
الاجتهاد؟ ... 

إن المفسر التجزيئي دوره في التفسير على الأغلب 
سلبى» فهو يبدأ أولاً بتناول النص القرآني المحدد آبة 
مكلا اق مقطها فراننا دون أى افتراضات او اطروينات 
مسبقة» ويحاول أن يحدد المدلول القرآني على ضوء ما 
يسعفه به اللفظ . . . العملية في طابعها العام عملية 
تفسير نص معين» وكأن دور النص فيها دور المتحدث 
ودور المفسر هو دور الإصغاء والتفهمء وهذا ما نسميه 
بالدور السلبي. المفسر هنا شغله أن يستمع لكن بذهن 
مضيء بفكر صافء بروح محيطة بآداب اللغة 
وأساليبها. . . وبمثل هذا الفكر يجلس بين يدي القرآن 
ليستمع . فهو ذو دور سلبي» والقرآن ذو دور إيجابي. 
والقرآن يعطي حينئذ وبقدر مايفهم هذا المفسر من 
مدلول اللفظ يسجل في تفسيره. 

وخلافاً لذلك» المفسر التوحيدي والموضوعي فإنه 
لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة. يركز نظره 
على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو 


"3 


الاجتماعية أو الكونية» ويستوعب ما أثارته تجارب 
الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل وما 
قدمه الفكر الإنساني من حلول؛ وما طرحه التطبيق 
التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ»؛ ثم يأخذ النص 
القرآني» لا يتخذ من نفسه بالنسبة إلى النص دور 
المستمع والمسجل فحسبء يل يطرح بين يدي النص 
موضوعاً جاهزاً مشرباً بعدد كبير من الأفكار والمواقف 
البشرية» ويبدأ مع النص القرآني حواراً (سؤال 
وجواب.. .) لا يجلس (أي المفسر) ساكتاً ليستمع 
فقط بل يجلس محاوراً. . . وهو يستهدف من ذلك أن 
يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح. 
والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها من النص» من خلال 
نقارنة هذا النضى با انتوغيه الناحية عق الموضيوع 
واتجاهاته. 


ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج 
مرتبطة دائماً بتيار التجربة البشرية؛ لأنها تمثل المعالم 
والاتجاهات القرآنية لتحديد النظرية الإسلامية بشأن 
موضوع من مواضيع الحياة. 2 


إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع» يلتحم القرآن مع 
الحياة» لأن التفسير يبدأ مع الواقع وينتهي إلى القرآن. 
لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن». فتكون عملية 
منعزلة عن الواقع» منفصلة عن تراث التجربة البشرية» 
بل هذه العملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن بوصفه 
القيمء والمصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات 
الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع. ومن هنا تبقى للقرآن 
حينئذ قدرته على القيمومة دائماء قدرته على العطاء 
المستجد دائماًء قدرته على الإبداع؛ لأن المسألة هنا 
ليست مسألة تفسير لفظ» فإن طاقات التفسير اللغوي 
ليست طاقات لا متناهية» بينما القرآن الكريم دلت 
الروايات على أنه لا ينفد؛ وصرح القرآن الكريم بأن 
كلمات الله لا تنفد»0" . 


75 ١18 السيد محمد باقر الصدر: التفسير الموضوعي للقرآن:‎ )١( 
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تجديد «الأصالة» لا تجديد «التلفيق» 

إن منهج التعامل هذا ضرورة شرعية وعلمية 
وواقعية؛ لأن إعادة بناء الأمة الإسلامية عملية تقتنضي 
التبصر فى الأحداث من منظور تفاعل وتداخل عوامل 
إنتاج 0 الأحداث. وهنا ينبغي التمييز بين المنهج 
التلفيقي الانتقائي في التعامل مع النص» وهو ذلك 
المنهج الذي يخضع القرآن الكريم للواقع ولمفاهيم 
الفكر الغربي» وبين المنهج المبني على منطلق شمولي 
وتعبدي في علاقته مع النص: ينطلق من الواقع إلى 
النص ومن النص إلى الواقع كما أشار الشهيد السيد 
محمد باقر الصدر في النص السابق . 


وقد أبعد هذا الطرح فكر الشهيد عن الانبهار 
بالحضارة الغربية وبالمفاهيمء» التي تتضمنها سائر 
مذاهبها الاجتماعية والسياسية. فالفكر الاجتماعي - 
السياسي عند الشهيد لم يتم على حساب المفاهيم 
الإسلامية» بل نبع منها وتشكل بفضلها. 

ومعنى هذا أن الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
قد ضبط مفهوم الفكر الإسلامي والفكر الاجتماعي - 
السياسي الإسلامي ضبطأً دقيقاًء حرر هذا الفكر من 
النزعة التوفيقية؛ التي تميز بها الفكر المحدث في العالم 
الإسلامي والتي انتهت إلى مزيج عجيب بين الإسلام 
والاشتراكية؛ أو بين الإسلام والرأسمالية» فالفكر 
المحدث بانبهاره بالفكر الغربي وصل إلى تغريب 
المصطلحات القرآنية عن طريق المفاهيم الغربية. 

فالشهيد صاغ الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
بالاعتماد على وضع الحدود الإسلامية لمفاهيم الفلسفة 
الاجتماعية ‏ السياسية» المفاهيم التي صاغها الشهيد 
تنطلق من ارتباطها بالحكم الشرعي فيما يمثله من 
الواجب والحلال والحرام. فهو قد عالج المشكلة 
الاجتماعية ‏ السياسية على هذا الأساسء وانتقد الفكر 
الاجتماعي الغربي على هذا الأساس كذلك. وقد أدى 
هذا إلى صياغة الفلسفة الاجتماعية والسياسية في نطاق 


العلاقة بين القرآن الكريم والواقع . 

وعلى عكس الفكر المحدث, الذي راح يوفق بين 
الإسلام والنظم الاقتصادية والاجتماعية الغربية فإن 
النموذج المعرفي؛ الذي انطلق منه الشهيد وهو 
نموذج تمت صياغته ضمن إشكالية العلاقة بين العقل 
والنص والواقع ‏ جعله يواجه مشاكل الأمة الإسلامية 
من خلال حلول الواقعية لا المثالية. ويتضح ذلك في 
المصطلحات والمفاهيم والعبارات التي استخدمها 
الشهيد في كل كتاباته مثل : منابع القدرة في الدولة 
الإسلامية ومثل: مفهوم «إنسان العالم الإسلامي». 


فالشهيد واجه الفكر العربي ‏ من موقع الفكر 
الإسلامي المؤسس على جهاز مفهومي يستطيع من 
خلاله أن يواجه المذاهب والنظريات الاجتماعية 
والسياسية خارج الشعارات العاطفية والمواقف 
الانفعالية . 


كما أن التأكيد على خصوصية الفكر الاجتماعي - 
السياسي الإسلامي حرّر هذا الأخير من النزعة التوفيقية 
بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي» فالشهيد نقد 
الماركسية والرأسمالية معأء ولم يطرح أبداً إشكالية 
الاختيار بين هذا النظام أو ذاك. فالشهيد وقف أمام 
الفكر الماركسي والرأسمالي موقفاً علمياً. فقد فلسف». 
في هذا السياق» النظرة الاقتصادية الإسلامية» وتجاوز- 
تبعا لذلك ‏ إطار الأحكام المتناثرة. لقد وقع على يد 
الشهيد انفتاح أصول الفقه على الفلسفة» وانفتاح 
الفلسفة على أصول الفقه. 


إن العلاقة بين الأحكام الشرعية والمفاهيم 
الاقتصادية والاجتماعية هى التى أدت إلى صياغة 
المذهب الاقتصادي والسياسى فى كتابات الشهيد (0) 
د د علد 
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المذهب الاقتصادي الإسلامى. 
المذهمب الاقتصادي الإسلامي». الذي صاغه 
الشهيد يهدف إلى التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة 


مقولتان أساسيتان 


وقد انتقد الشهيد كلاً من الرأسمالية والاشتراكية من 
مبدإ التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. 
وذلك نتيجة لتركيزه صياغة المذهب الاقتصادي على 
مقولتين أساسيتين: خلافة الإنسان» وأن المالك 
الحقيقي هو الله تعالى. 

ربط الشهيد مبدأ الملكية الخاصة ذات الوظيفة 
الاجتماعية بهاتين المقولتين السابقتين. فالملكية 
الخاصة ذات البعد الاجتماعي هي تلك الملكية التي لا 
تتناقض مع العلاقات الاجتماعية المبنية على التضامن» 
والتي تميز الحياة الاقتصادية والسياسية للأمة. 


لا شك أن الفكر الاقتصادي الإسلامي يولي أهمية 
كبرى للمصلحة العامة؛ ويربط حقوق العباد بحقوق 
الله . إلا أنْ هذا لا يعني أن المذهب الاقتصادي 
الإسلامي يذيب الفرد في المجتمع» فالإسلام» في نظر 
الشهيد. يختلف اختلافا جذريا عن الاشتراكية. 
فالملكية الخاصة وظيفية أي تلعب دوراً اجتماعياً . إلا 
أنها ليست ظرفية وتابعة لمرحلة تاريخية معينة» بل هي 
مبدأ ثابت يعبر عن قيمة الإنسان من حيث هو سخليفة الله 
في الأرض . 


فالزكاة والمصلحة العامة وتحريم الرباء كل هذه 
الأحكام والمفاهيم صاغها الشهيد صياغة فقهية 
وفلسفية؛ ليرسي عن طريقها المذهب الاقتصادي 
الإسلامي. 

فالإسلام: في نظر الشهيد؛ ينبغي أن لا تبرر رؤيته 
الاقتصادية والسياسية باسم قيم وتصورات أجنبية عنه . 


اوكا 


فالمذهب الاقتصادي الإسلامي يقوم على مبادىء وقيم 
إسلامية وكل محاولة للتوفيق بين الإسلام والاشتراكية 
أو بينه وبين الرأسمالية هي محاول غير مشروعة 
ومتناقضة مع الإسلام. فالملكية الخاصة تعبير عن 
اهتمام الشريعة بالإنسان ومبادراته. هي حكم شرعي 
ثابت» إلا أنها ليست محايدة تجاه القيم الأخلاقية ؛ لأن 
الملكية الخاصة في المذهب الاقتصادي الإسلامي الذي 
صاغه الشهيد هي مشروعة ومحدودة ‏ في نفس الوقت 
- بمتطلبات أخلاقية تحمل طابع الواجب الديني. 


ربط الاقتصاد بالاخلاق 


إن ربط الاقتصاد بالأخلاق معناه أن المذهب 
الاقتصادي الإسلامي لا يعتبر الملكية الخاصة حقاً 
مطلقاً يتصرف فيه غناافي كه رقا فالملكية الخاصة 
تتحدد من موقع وظيفتها الاجتماعية» ومن موقع مبدأ 
التوازن الاجتماعي . 


فطرح الرؤية الإسلامية للملكية في إطار توازن 
العلاقات بين الفرد والمجتمع » وفي إطار العلاقة بين 
الحياة الاجتماعية والغيب. أدى إلى موقف نقدي 
رافض لكل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي؛ لأنهما 
نظامان يفصلان بين الحياة الاجتماعية والحياة الروحية 
في طرحهما للمشكلة الاقتصادية. 


استقلالية الاقتصاد الإسلامي 
فالشهيد طرح إشكالية تنظير المذهب الاقتصادي 
خارج الإطار النظري للمذهبين الاقتصاديين الرأسمالي 
والاشتراكي. فالمذهب الاقتصادي الإسلامي شيء آخر 
غير الرأسمالية والاشتراكية وذلك : 
١‏ أنه يتمتع بمرجعية تتمثل في كلام الله الذي لا 
07 
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ثدننا 


؟ ‏ صياغة هذا المذهب لها حقلها النظري المتمثل 
في الأمة الإسلامية» وإنسان العالم الإسلامي بذهنيته 


وقيمه وتطلعاته. 


اعتمد الشهيد إذن على النظرة الكلية والشمولية لا 
على النظرة التجزيئية . ومعنى هذا أن الرؤية الإسلامية 
للاقتصاد ليست متروكة لكل التأويلات. فهي ليست 
مجرد انعكاس لأخلاق المسلمين وتضامنهم». بل هي 
رؤية مؤطرة يمبادئ عامة وأحكام شرعية دقيقة ترسم 
للمجتهد الطريق لصياغة فكر اقتصادي إسلامي. 


معالم المذهب الاقتصادي الإسلامى 
وعلى العموم ' العقيدة وخلافة الإنسان والتسخير» 
الأخوة الإيمانية والوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة. 
كل هذه المفاهيم تشكل معالم المذهب الاقتصادي 
الإسلامي كما صاغه الشهيد ١‏ 


من هذا المنظور انتقد الشهيد الأنظمة الاشتراكية 
في العالم الإسلامي ؛ لأنها تنظر إلى العلاقة بين الإسلام 
والاشتراكية نظرة تلفيقية. في حين أن الرؤية الاقتصادية 
الإسلامية مرتبطة شرعا وعقلا وبصفة جوهرية وبنيوية 
بالنظرة الإسلامية للكون والإنسان. صياغة المذهب 
الاقتصادي الإسلامي كما طرحها الشهيد تتم في إطار 
العلاقة بين العقل والشرع. وهذا الفكر الاقتصادي 
الإسلامي يتضمن». ضرورة» جانبا يتجاوز العقل. هو 
فكر اجتهادي نابع من أشكالية العلاقة بين العقل والنص 
والواقع . 

لا شك أن الفكر المحدث الذي راح يوفق بين 
الإسلام والاشتراكية انطلق من نفس هذه الاشكالية» 
لكن خارج إطار الاجتهاد لا داخله؛ فالفكر المحدث 
ينطلق من فكرة تكييف الإسلام مع التاريخ ومع الأنظمة 
الاقتصادية والسياسية» لا من الواجب الشرعي والتعبدي 
الذي يقتضي تكيف الواقع والتاريخ حسب متطلبات 
الإسلام. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 
شروط صياغة المذهب 

فمن النظرة التعبدية للنص في علاقته بالعقل 
وبالواقع حدد الشهيد السيد محمد باقر الصدر الشروط 
الفقهية والمنهجية والفلسفية؛ لصياغة المذهب 
الاقتصادي الإسلامي : 

«إننا في وعينا للاقتصاد الإسلامي» لا يجوز أن 
ندرسه مجزّءاً بعضه عن بعض . نظير أن ندرس حكم 
الإسلام بحرمة الرباء أو سماحه بالملكية الخاصة. 
بصورة منفصلة عن سائر أجزاء المخطط العام. كما لا 
يجوز أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامي» بوصفه 
شيئا منفصلا وكيانا مذهبيا مستقلا عن كيانات المذاهب 
الاجتماعية والسياسية الأخرى» وعن طبيعة العلاقات 
القائمة بين تلك الكيانات. . . وإنما يجب أن نعي 
الاقتصاد الإسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامة؛ التي 
تنظم شتى نواحي الحياة في المجتمع. . . 

فمن الخطأ أن لا نعير الصيغة الإسلامية العامة 
أهميتهاء وأن لا ندخل في الحساب طبيعة العلاقة بين 
الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب» والتأثير المتبادل بينها 
في كيانه العضوي العام . 

كما يجب أن لا نفصل بين المذهب الإسلامى 
بصيغته العامة» وبين أرضيته الخاصة التي أعذت له 
وهيأ فيها كل عناصر البقاء والقوة للمذهب. . . الصيغة 
العامة للمذهب ‏ أي مذهب كان تحتاج إلى أرضية 
وتربة» تتفق مع طبيعتهاء وتمدها بالعقيدة والمفاهيم 
والعراطف» التي تلائمها. فلا بد لدى تقدير الصيغة 
العامة للمذهب أن ندرسها على أساس التربة والأرضية 
المعدة لهاء أي ضمن إطارها العام . 

وهكذا يتضح أن الاقتصاد الإسلامي مترابط في 
خطوطه وتفاصيله. وهو بدوره جزء من صيغة عامة 
للحياة..2. ويستقيم منهج البحث في الاقتصاد 
الإسلامي حين يدرس الاقتصاد الإسلامي بما هو 
مخطط مترابط» وبوصفه جزءاً من الصيغة الإسلامية 


الأخشبان 


امتاز بشخصية جادة في الحياة أخذت نفسها أخذاً 
شديداً بأسباب الجد في الدرس والعلم والتحصيل» 
وذلك في السن التي يكون فيها أضرابه وأترابه في 
العمر لا يزالون يلعبون لعب الصبية ويلهون لهو من لم 
بشبوا عن الطوق. 

يواكب ذلك النبوغ والذكاء في هذا التطور من حياة 
الرضي ملكة مبكرة وموهبة فنية نادرة» تلك هي شاعريته 
الصقرلة المهذبة النامية» التي تؤكد الروايات والأخبار 
أنها بدأت تؤتي ثمارها من الشعر بعد أن جاوز عشر سنين 
بقليل. ونحن نقرأ شعره هذا الذي تنص الروايات على 
أنه من أوائل أشعاره فنجده شعراً» رصينا قوياً لا تنقصه 
أسباب الصقل والتهذيب؛ ولا يقل في جودته عن شعره 
المتأخر من حيث النسخ والصياغة البناء . 

هذه الموهبة الفئية ظلّت تفيض في حياة الرضي 
رهي حياة ليست طويلة؛ حتى ملأت ديوان شعر كان 
بوصف في عصره بأنه ديوان كبيرء يدخل في أربع 
حلدات. وبأنه مشهور بين الناس كثير الوجود... 
وحتى اتفق النقاد والعلماء على أن الرضي «أشعر 
الطالبيين من مضى منهم ومن غبر. على كثر شعرائهم 
االلفقين». ولو قيل أنه أشعر قريش لم يجاوز ذلك 
الصدق؛ لأن قريشاً كان فيها من يجيد القول» أما الشعر 
هفل في قريش مجيدوه؛ فأما المجيد المكثر فليس إلا 
الشريف الرضي؟. 

وهذه الشاعرية الفياضة المبكرة لا ينبغى أن ننسى أنه 
ناك امحاتها سفادة, كاري لماعك دراماتت فقن 
في القرآن والحديث والنقد والبلاغة والتاريخ ٠‏ نذكر منها 
هالاضافة الى كتابيه السابقين في معاني القرآن ومجازات 
الفرآن. المجازات النبوية» وخصائص الأئمة» وأخبار 
فصاة بغدادء وسيرة والده؛ وحقائق التأويل في متشابه 
المريل؛ وكتاب رسائله؛ والحسن من شعر الحسين بن 
المحجاج. ونج البلاغة الذي جمعه من كلام الإمام علي 
بن أ« طالسة. 

وتطالعنا في عقلية الرضي» كما تطالعنا في 
شاعريته؛ خاصة واضحة تبدو بجلاء فيما وصل إلينا من 


هم 


كبتهء هي حريته في التفكير واستقلاله في الرأي 
وانطلاقه في التعبير عما يرى ويستقر رأيه عليه ويناقكش 
في حرية وغير تعصّب آراءه وآراء غيره» لا يقيده في 
ذلك كلهء سواء في شعره أو في نثره» غير قيد واحدء 
إن صح أن يكون تمسكه بعروبته وأصالته العربية قيداً . 

لا جرم» فالرضي من أشرف العرب نسباًء واعتزازه 
بعربيته واعتداده بتفكيره العربي أمر واجب مقدس في 
نظرهء يفرضه عليه نسبه العربي العريق» كما أن ثقافته 
العربية الخالصة التي تعتمد على مصادر عربية إسلامية 
صافية من القرآن والحديث وتاريخ العرب وتراثهم في 
النثر والشعر جميعاًء ونفوره من الثقافة الأجنبية التي 
انحدرت في محيط الثقافة العربية» كل ذلك جعلنا نحكم 
على ثقافته ونصفها بأنها ثقافة دينية عربية وأنها ليست 
فلسفية أو علمية أو أجنبية . 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن الرضي كان من الرواة العرب 
المعدودين البارزين في المحيط العربي والمجال الاسلامي» 
بما كان يليه من أمور العرب وأمور المسلمين» حيث 
صارت إليه ولاية نقابة الطالبيين والحكم فيهم أجمعين؛ 
والنظر في لمظالم والحج بالناسء وكانت كل هذه 
الأعمال لآأبيه فصارت إليه في حياة أبيه سنة اها 
وعمره لم يتجاوز الحادية والعشرين» ثقة من السلطان 
ومن أبيه ومن عامة الذين ولي أمرهم فيهاء واطمئناناً 
منهم الى رجاحة عقله ووفرة ذكائه وحكمته؛ ما جعل 
الثعالبي يصفه بقوله «وهو اليوم أبدع أبناء الزمان» 
وأنجب سادة الطرق» يتحلى مع محتده الشريف» ومفخرة 
المنيف؛» بأدب ظاهر وفضل باهرء وحظ من جميع 
المحاسن وافر». 

وإذا أضفنا كذلك ما هو معروف من أسباب الصراع 
السياسي والاجتماعي حينذاك . إذا أضفنا هذا وإذا 
استطعنا من زاوية أخرى أن نفسر سر تمسك الرضي 
بعروبته وسرّ تمكن هذه العربية من طريقته في التفكير 
والتعبيرء ذلك التمكن الذي يشبه القيد؛ بحكم نسبه 
العربي الأصيل وثقافته العربية الخالصة ومنصبه العربي 
الطالبى. 


البقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


العامة للحياة» التي ترتكز بدورها على التربة والأرضية ؛ 
التي أعدها الإسلام للمجتمع الإسلامي الصحيح» . (0) 

وهكذا فالمسألة ليست مسألة اختيار بين الإسلام 
والنقلاية كما يدي الفكر القربي والفكر الموكدث 
التابع له في العالم الإسلامي. بل الاختيار يتم بين 
عقلانية مبنية على الوضعية. وهي رغم محدوديتها 
تطرح نفسها كمطلقء وبين عقلانية مرتبطة بالغيب 
وتعي. تبعاً لذلك. نسبيتها التي تشكل قوتها؛ لأنها 
تجعلها عقلانية مفتوحة قادرة على استيعاب حركة 
التاريخ والتحكم فيها. 

وعلى العموم فالرؤية الإسلامية للاقتصاد لا ترتكز 
على مجرد نظرة أخلاقية. فالأحكام والمفاهيم 
المستنبطة من الشريعة عن طريق الاجتهاد تؤطر وتقود 
صياغة المذهب الاقتصادي الإسلامي . 


أثر البعد الغيبي على المذهب الاقتصادي 


وبفضل علاقته بالجانب الروحي وبالغيب» يمكن 
للمذهب الاقتصادي الإسلامي أن يساهم في طبع 
العلاقات الدولية بطابع إنساني. فمساهمة الفكر 
الاقتصادي الإسلامي كما صاغه الشهيدء يمكن أن 
تكون حاسمة تجاه الأزمات التي تعاني منها شعوب 
العالم» وتجاه علاقة الاستغلال التي تمارس على 
المستضعفين من طرف المستكيرين . ذلك أن الشهيد 
بفضل نظرته الشمولية قد كشف عن الرؤية الأخلاقية 
الاقتصادية الموجودة بصفة ضمنية وصريحة في الشريعة 
الإسلامية» تلك الرؤية التي ترى أن الإنسان هو الهدف 
والغاية لا الاقتصاد. 


فالشهيد قد بيّن أن الملكية في مفهومها الإسلامي 
تختلف عن الملكية في الحضارة الغربية» حيث تفرم 
على التصور المادي للكون» الأمر الذي أدى بها إلى 


)١(‏ اقتصادنا: 70-559؟. 


اندرا 


الاستناد على الاسراف والتبذير وحرية التصرف اللا 
أخلاقية واللا إنسانية. في حين أن الملكية في الرؤية 
الأسالامنة هي 'ذانت وظليقة فردية وابكناعتة بوروحية ب إن 
إرجاع الملكية إلى الله (الله هو المالك الحقيقي)» 
ومفهوم الاستخلاف يجعلان الملكية خارج شمولية 
الاشتراكية التي تذيب الأفراد في المجتمع وخارج 
فردانية الرأسمالية» وهي تقوم بوظيقة اجتماعية طالما أن 
صاحبهاء سواء كان فرداً أو جماعة. هو مسؤول أمام 
الله والمجتمع عن تصرفه. يقول الشهيد: 


«. ..وأما المجتمع الإسلامي فلا تنطيق عليه 
الصفة الاساسية لكل من المجتمعين (الرأسمالي 
والاشتراكي)؛ لأن المذهب الإسلامي لا يتفق مع 
الرأسمالية في القول : بأن الملكية الخاصة هي المبدأء 
ولا مع الاشتراكية في اعتبارها للملكية الاشتراكية مبدأ 
عاماً. بل إنه يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت 
واحدء فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة (الملكية 
ذات الأشكال المتنوعة) بدلاً عن مبدأ الشكل الواحد 
للملكية» الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية. فهو 
يؤمن بالملكية الخاصة» والملكية العامة وملكية 
الدولة . . . 


وليس هناك أدل على صحة الموفف الإسلامي من 
الملكية؛ القائم على أساس مبدأ الملكية المزدوجة. . . 
من واقع التجربتين الرأسمالية والاشتراكية. فإن كلتا 
التجربتين اضطرتا إلى الاعتراف بالشكل الآخر 
للملكية» الذي يتعارض مع القاعدة العامة فيهما؛ لأن 
الواقع برهن على خطأ الفكرة القائلة بالشكل الواحد 

والثاني من أركان الاقتصاد الإسلامي» السماح 
للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرية محدودة بحدود 
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تنا 


لقد كانت إحاطة الشهيد بالفكر الاجتماعي الغربي 
وافية ونقدية . ويتجلى عمق تحليله في تشخيصه لظاهرة 
الفردانية في النظام الرأسمالي وظاهرة الشمولية وذوبان 
الفرد في المجتمع في النظام الاشتراكي . 

ويننهي الشهيد إلى أن الفكر الاجتماعي الغربي لم 
يحل مشكلة العلاقة بين الفرد والمجتمع؛ كما يبرز 
الشهيد عجز الفكر الغربي في الميدان العلمي (العلوم 
الإنسانية)؛ وهو الجانب الذي فتن كثيرا من المفكرين 
في العالم الإسلامي دون نقد وتفكير وإعادة النظر. 

وقد أكد الشهيد على المبادئ والمفاهيم 
الإسلامية؛ لا في جانبها الروحي والتعبدي فحسبء. بل 
الاستفادة منها لصياغة علوم اجتماعية وتوجيهها حسب 
متطلبات النص» ومتطلبات إنسان العالم الإسلامي . 

إن ربط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالغيب 
يؤدي إلى نموذج للتنمية يتناقض مع النموذج الغربي؛ 
الذي يكون فيه الانتاج والاستهلاك غايات في ذاتها. 
فنموذج التنمية؛ كما أرسى معلمه الشهيد» مرتبط بالقيم 
الروحيةء ووسيلة لتجسيد خلافة الإنسان لله في 
الأرض. 

نموذج التنمية في التصور الإسلامي لا يخضع 
للعبث» بل لعقلانية صارمة تستمد قوتها من معنى 
الوجود الإنساني. فغايات النموذج التنموي ليست في 
ذاتها؛ لأن عملية التنمية؛ من حيث هي جهاد» مرتبطة 
بالمطلق : 

«. . .إن اتجاه إنسان العالم الإسلامي إلى السماء؛ 
لايعني بمدلوله الأصيل استسلام الإنسان للقدرء 
واتكاله على الظروف والفرص. وشعوره بالعجز الكامل 
عن الخلق والإبداع.. . بل إن هذا الاتجاه لدى 
الإنسان المسلم يعبر في الحقيقة عن مبدأ خلافة الإنسان 
في الأرض» فيما يميل بطبيعته إلى إدراك موقفه في 
الأرض باعتباره خليفة لله. ولا أعرف مفهوماً أغنى من 
مفهوم الخلافة لله في التأكيد على قدرة الإنسان 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


وطاقاته» التي تجعل منه خليفة السيد المطلق في 
الكون؛ لا أعرف مفهوماً أبعد من مفهوم الخلافة لله عن 
الاستسلام للقدر والظروف؛ لأن الخلافة تستبطن معنى 
المسؤولية تجاه ما يستخلف عليه. . . ولهذا قلنا: إن 
إلباس الأرض إطار السماء يفجر في الإنسان المسلم 
طاقاته» ويثير إمكاناته» بينما قطع الأرض عن السماء 
يعطل في الخلافة معناها. . . فالسلبية لا تنبع عن طبيعة 
نظرة إنسان العالم الإسلامي إلى السماء بل عن تعطيل 
قوى التحريك الهائلة في إطار لا ينسجم مع تلك 
النظرة29(6 , 

وهكذا يتبين بوضوح أن صياغة المذهب 
الاقتصادي الإسلامي لا تتمثل في عملية تلفيقية بين 
الإسلام والمذاهب الاقتصادية الغربية. فالمذهب 
الاقتصادي الإسلامي يتضمن عناصر ترتبط كلها بنظرة 
الإسلام إلى الكون والإنسان. فالمذهب الاقنصادي 
الإسلامي هو جزء من كل . هو عنصر من عناصر الرؤية 
الإسلامية للحضارة ولحركة التأريخ وللإنسان. 

وعليه؛ فبفضل المجتهدين من أمثال الشهيد محمد 
باقر الصدرء الذين ساهموا في صياغة المذهب 
الاقتصادي الإسلامي» أصبح الفكر الإسلامي في 
المجال الاجتماعي له ما يقوله في ساحة صراع 
المذاهب والايديولوجيات. 


جد د 


النقد الجذري للفكر الغربي وطرح البديل 
الإسلامي. 
إن نقد الشهيد لفكرة التوفيق بين الإسلام 
والرأسمالية» أو بين الإسلام والاشتراكية» لم يبرز من 
خلال نموذج صراعي محض.ء بل انطلق من نقد عميق 
للحضارة الغربية كحقل نظري لكل من النظامين 
الرأسمالي والاشتراكي . 


)0( نفس المصدر: (ص دع). 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


وهكذا فالصراع بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي 
كما يطرحه الشهيدء ليس مجرد صراع انفعالي 
وعاطفي» بل هو صراع عن طريق القيم والمفاهيم 
انطلاقا من رؤية إلى الكون والإنسان والتاريخ . 

إن الفكر المحدث في العالم الإسلامي يشبهء من 
بعض الوجوهء الفلسفة الإسلامية القديمة. فإذا كانت 
هذه الأخيرة قد انبهرت بالفلسقة اليونانية» وانتهت إلى 
إخضاع الدين الإسلامي لمقولات الفلسفة اليونانية. فإن 
الفكر المحدث في العالم الإسلامي قد انطلق في موقفه 
من الفكر الغربي من نفس الموقع الأبستمولوجي7©: 
يحلل الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي وصيرورته 
من خلال النسق المعرفي والقيمي والغربي. الشيء 
الذي جعل الفكر المحدث فكراً تابعاً ونخبوياً عقيماً لا 
علاقة له بالشعوب الإسلامية» التي تكون المادة الخام 
لكل تنظير . 

الاجتهاد كاداة للمعرفة في مقابل الوضعية. 


أما الفكر الإسلامي كما طرحه الشهيد قهوء بحكم 
اعتماده على الاجتهاد. كأداة معرفية وشرعية؛ 
لاستيعاب حركة التاريخ وتوجيههاء ولاستيعاب ثقافات 
الشعوب ومواجهة المستجدات» مؤهل لصياغة طريق 
جديد ‏ غير الطريق الرأسمالي أو الاشتراكي - للتنمية 
والتقدم . 


فالااجتهاد بمعناه الواسع هو الإطار الذي صاغ 
الشهيد ضمنه نقده للفكر الغربي» كما صاغ ضمنه؛ 
كذلك؛» الفكر الاجتماعي - السياسي الإسلامي . 


لقد لجأ الشهيد إلى إطار مفهومي وقيمي وفر له 
الامكائيات» التي تحرر الفكر الإسلامي من سجن 
الوضعية وغياب البعد الروحي من النظام المعرفي. 


(1) الابتسمولوجيا: معناه الاشتقاقي علم العلم. فهذا المفهرم يعني 
لدى الدارسين: الشروط التي تساهم في إنتاج المفاهيم في علم 
من العلوم . 
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فالشهيد يرى في هذا السياق أن صياغة الرؤية 
الاجتماعية ‏ السياسية الإسلامية لا يمكن أن تبرز إلى 
الوجود بمجرد تصحيحات للنظام الاشتراكي» أو بمجرد 
التلفيق بين الاشتراكية والرأسمالية. يرى الشهيد أن 
الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي لا يمكن صياغته 
إلا نتيجة لثورة على صعيد القيم والمفاهيم تنبع من 
القرآن الكريم والسنة الشريفة. ومعنى هذا أن الرؤية 
الاجتماعية ‏ السياسية الإسلامية يلازمها نموذج معرفي 
يختلف جذريا عن مسلمات وبديهات النموذج المعرفي 
المؤسس على الوضعية . 

النظامان الرأسمالي والاشتراكي ينبعان» بالنسبة 
للشهيدء من مصدر واحد: الوضعية. فكل محاولة 
توفيق بين الإسلام وأحد هذين النظامين معناه ادماج 
الإسلام في الرؤية الوضعية لحركة التاريخ . 

وهكذا بيّن الشهيد أن نشاط الفكر الإسلامي من 
خلال تبودع المعرفي الفكن الخوبي يودي إلى التلفيق 
والتكرار بدلا من الابداع والابتكار اللذين يحتاج إليهما 
العالم اليوم . 

إن فكر الشهيد كمحاولة للبحث خارج الرؤية 
الغربية للمجتمع والتاريخ. أي البحث عن نموذج 
إسلامي للاقتصاد والتطورء هي محاولة لها مشروعيتها 
المنهجية والعلمية ومتطلباتها الواقعية والتاريخية . 

بالنسبة للشهيدء كل المفاهيم التي تتم صياغتها من 
منظور وضعي هي تعبير عن رؤية الخطأ والانحراف . 
فالنمرذج الحضاري الإسلامي ومرتكزاته النظرية في 
مجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة لا يمكن أن 


والاتكر نه ١‏ جل تبر [لي موحرم ف ل 
تصحيحية جذرية للخلفية الفلسفية؛ التي يرتكز عليها 
الفكر الغربي؛ لتشمل بعد ذلك المفاهيم الاقتصادية 
والسياسية والثقافية . 


وهكذاء فموقف الشهيد في هذا المجال بين لنا أنه 
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انطلق ‏ في صياغته للفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي ‏ من موقع البحث عن الرؤية الإسلامية» لأن 
نشاط الفكر من خلال المرتكزات المنهجية والفلسفية 
للفكر الغربي لن ينتهي إلا إلى مسلمات ويديهيات الفكر 
الغربي؛ ولن يتحرر الفكر الإسلامي من القيم 
والمفاهيمء التي تقف عائقاً أمام تحرر الرأسمالية 
والاشتراكية من الأزمة ذات الأبعاد المعرفية والإنسانية 
والأخلاقية . 

فالرؤية الإسلامية للحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وللتاريخ ينبغي؛ حسب منهجية الشهيد السيد 
محمد باقر الصدرء أن نتم في إطار نظري مختلف 
اختلافا جذريا عن الإطار النظري» الذي صيغت ضمنه 
المذاهب الاجتماعية والسياسية الغربية» وبعبارة أخرى : 
إن صياغة الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي لا تتم 
باللجوء إلى الفكر الغربي؛ بل باللجوء إلى النص وواقع 
الأمة وتاريخها. 


الطعنة النجلاء في قلب الماركسية 
ومن هذا المنظور انتقد الشهيد النزعة الاجتماعية 
والنزعة التاريخية كأساس للفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الغربي على العموم والفكر الماركسي على الخصوص» 
وذلك ضمن نقده للمادية التاريخية : 
«وبالرغم من وصول الماركسية إلى هذه النتيجة. 
في تحليلها الاجتماعي؛ أبت أن تطبق هذه النتيجة على 
تنظريقيا التاريخية نفسها. فنادت المادية التاريخية 
كحقيقة مطلقة» وأعلنت عن قوانينها الصارمة» بوصفها 
القوانين الأبدية» التي لا تقبل التغيير والتعديل» ولا 
يصيبها شيء من عطل أو عجز في المجرى التاريخي 
الطويل للبشرية . حتى كان المفهوم الماركسي للتاريخ» 
نقطة انتهاء للمعرفة البشرية كلها. ولم تكلف الماركسية 
نفسهاء أن تتساءل: من أين نشأهذاالمفهوم 
الماركسي؟ أو أن تخضعه لنظريتها العامة في المعرفة. 
ولو كلفت الماركسية نفسها شيئاً من ذلك كما 
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يحتمه الحساب العلمي ‏ لاضطرت إلى القول: بأن 
المادية التاريخية» بوصفها نظرية معينة»؛ قد انبئقت من 
خلال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. فهي ككل 
نظرية أخرىء نابعة من الظروف الموضوعية التي 

وهكذا نجد» كيف أن المادية التاريخية تحكم على 
نفسهاء من ناحية أنها تعتبر كل نظرية انعكاساً محدوداً 
للواقع الموضوعي الذي تعيشه. ولا تعدد وهي بدورها 
أيضاً أن تكون نظرية قد تبلورت في ذهن إنساني عاش 
ظروفاً اجتماعية واقتصادية معينة. فيجب أن تكون 
انعكاساً محدوداً لتلك الظروف ومتطورة تبعاً لتطورهاء 
ولا يمكن أن تكون هي الحقيقة للتاريخ:0 , 

وهكذا بيّن الشهيد أن الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الغربي هو مجرد انعكاس سلبي لمؤثرات ظرفية أو 
لمرحلة تاريخية معينة. فنسبيته نسبية انعكاس لأوضاع 
معينة» وليست نسبية كتلك التي تلازم الفكر العلمي 
وتجعله منفتحاً وقابلاً للتطور . 


أما الفكر الاجتماعي ‏ السياسي كما طرحه الصدر 
فهو يتمتع بالقوة التي تؤهله لعدم الاهتزاز أمام تحديات 
الواقع وحركة التاريخ» لأنه فكر مبني على العلاقة بين 
والااجتهاد. فهو فكريعيء منذ البداية» متغيراته 
وثوابته . 

فالإسلام يحل المعادلة الصعبة التي انهزمت أمامها 
كل الفلسفات المتمثلة في العلاقة بين المتغير والثابت. 
يحلها عن طريق منهجية صاغها المفكرون المسلمون 
بفضل إرشادات ربانية . هذه المنهجية هي الاجتهاد. 

فالشهيد عندما صاغ الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي» صاغه من موقع المجتهد. وانطلاقاً من 
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مفاهيم الاجتهاد حول الثوابت والمتغيرات. فهو لا 
بفكر خارج التاريخ بل بالتاريخ؛ لكن دون أن يسقط في 
فخ النزعة التاريخية ؛ لأن الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
مرتبط بالنص لا بالواقع أو بالتاريخ فحسب. 

إن طريق صياغة الفكر الإسلامي المحقق لانتصار 
الأمة ونهضتها هو الطريق الذي تتم فيه صياغة هذا 
الفكر حسب شروط الدين أي من موقع الاجتهاد 
وعلاقة الفكر بالنص من حيث هي علاقة النسبي 
بالمطلق. أما الطريق الذي تستنبطه عقلانية الإنسان 
المنفصلة عن الله تعالى فهو دائماً طريق خاطىء يزيد فى 
انحطاط الأمة . ْ 

اللاواقعية واللاعقلانية صفتان ملازمتان للفكر 
الغربي بحكم عدم ارتباطه بالمطلق؛ وفصله الرؤية 
الاجتماعية ‏ السياسية عن أبعادها الميتافيزيقية . 

وعلى العكس من ذلك فإن خصائص الفكر 
الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي من الناحية المنهجية 
والمعرفية تتمثل في العلاقة بين العقل والدين والواقع. 
وتتمثل من ناحية الهدف في العمل على تجسيد 
متطلبات خلافة الإنسان لله في الأرض. 

فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي يسعى؛ 
بحكم هذه الخصائص» إلى صياغة منهجه للتغير حسب 
متطلبات الإسلام ومتطلبات الواقع شريطة أن تخضع 
هذه الأخيرة لمبدأ إعادة الإسلام إلى أرض الواقع؛ أي 
تكييف هذا الأخير حسب متطليات الشريعة. 


وهذا ما يجعل الفكر الاجتماعي السياسي 
الإسلامي يحتوي الواقع كله؛؟ لأنه يستقطب كل مواقع 
التصور الإنساني على أساس المنهج والهدف اللذين 
يرتكز عليهما هذا الفكر. 

ولهذا فنقد الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
للاشتراكية والرأسمالية كان من موقع النموذج الحضاري 
الإسلامي؛ لا من موقع التوفيق بين الإسلام والفكر 
الغربي . فتحليله يجمع بين رفض الماركسية والرأسمالية 


وذكا 


في مجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة من موقف 
معرفي يسعى إلى البحث خارج الطرح البشري للمسألة 
الاجتماعية والسياسية . 

فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي هو إذن- 
بحكم مرجعيته ‏ عقيدة إسلامية على مستوى المفاهيم 
(ومن هنا شعور المسلمين بالالتزام تجاه هذه 
المفاهيم) . 

إن مسار الفكر الاجتماعي ‏ السياسي» كما طرحه 
الشهيد. يتجه نحو الابداع ؛ لأنه وضع نفسه في موقع 
متحرر وناقد لنموذج التفكير الاجتماعي ‏ الغربي . 

شبهة ورذها 

قد يقال: بأن فكرة التوجيه فى الحياة الاقتصادية 
والعقلنةء وإعطاء أهمية للصائرات الفردية في إدارة 
الاقتصاد هي خصائص غربية واضحة.؛ ولا يعطي 
الاستشهاد الدائم بالقرآن الكريم والسنة الشريفة 
والأحكام الفقهية المشروعية_الإسلامية لهذه 
الخصائص. 

لا شك أن الجوانب والعناصر قد تكون مشتركة 
بين كل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن هذه 
العناصر تتشكل حسب المجموعة التي تنتمي إليها 
وحسب نسق العلاقات» التي تربطها مع العناصر 
الأخرى ومع القاعدة التي يرتكز عليها النظام الاقتصادي 
والاجتماعي؛ وهي العقيدة الإسلامية بالنسبة للفكر 
الاجتماعي الإسلامي» وما تنتجه هذه العقيدة من 
مفاهيم وقيم ونظرة إلى الكون والإنسان تنعكس على 
نفسية الأفراد وعلى العلاقات الاجتماعية بشكل يجعل 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتخذ مساراً له 
خصوصيته؛ ولا يشبه مسار الأنظمة المرتكزة على 
الو 


وعلى هذا النحو لم يعد معيار النشاط الاقتصادي 
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والعلاقات الاجتماعية معياراً من خارج المواقع فحسب 
«(المصدر الإلهي للقيم والمفاهيم في مجال الحياة 
الاجتماعية ‏ السياسية)»؛ وإنما معيار يلتقي مع قانون 
موضوعي لتطور الواقع (ذهنية إنسان العالم الإسلامي 
وتطلعه إلى تجسيد متطلبات الشرعية في الواقع الحي). 
فهنا يلتقي الشرع مع الواقع ولا يتناقض مع(" . 
وهكذا فالإسلام والواقع (الحقل النظري المتمثا 

في الأمة) يوفران الأرضية لصياغة الفكر الاجتماعي ‏ 
السياسي . فالأمة تملك الاستعداد على الصعيد الذهني 
والنفسي لممارسة المفاهيم الاجتماعية ‏ السياسية 
الإسلامية؛ ولعملية التغيير التاريخي حسب متطلبات 
الإسلام . 


فنقد الشهيد للفكر الغربي جعل هذا الأخير معطى 
نسبياً؛ وأوضح التناقض الذي ينتج عن كل محاولة لنقل 
البناء الثقافي والفكري الغربي إلى العالم الإسلامي . 


من الدفاع إلى الهجوم 

لقد نقل الشهيد مواجهة الفكر الغربي من موقف 
الاستسلام والرفض الهزيل إلى موقف النقد. وطرح 
البديل الإسلامي ني ميدان الفكر الاجتماعي - السياسي 
على العموم وميدان العلوم الاجتماعية على الخصوص» 
يقول السيد محمد سين فطل الله* 

«السيد محمد باقر الصدر الذي كان فكره وقلمه 
يمثلان النقلة المتقدمة لحركة الاتجاه الإسلامى الراشدء 
قد كتب في تلك الفترة كتاب فلسفتناء الذي يتين بق 
الكتاب الذي نقل الصراع مع الشيوعيين من أسلوب 
الغوغاء إلى أسلوب الفكر العلمي» مما يعطي الانطباع 
بأن الاتجاه الإسلامي الجديد لا يتحرك في مواجهته 
للسوعي اهو السراتم الفيانبالموجية لنسلعة 
الغرب؛ بل يتحرك من موقع الإيمان بأن الطريق 
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الوحيدة لتحصيل القناعات العقيدية هو الحوار الفكري 
المبني على القواعد الجديدة»20 . 

فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي الذي صاغه الشهيد 
يتبنى تاريخ الأمة الإسلامية رشي[ بالجذور الحضارية 
للشعوب الإسلامية. وهذا الربط بين الفكر الاجتماعى 
رالتازيخ.هو ربط بين هذا الفكر والعقيدة؛ لآن التاريع 
يتضمن العقيدة والعقيدة تنضمن التاريخ ؛ على اعتبار أن 
مسار الأمة تشكل بفضل القيم والمفاهيم التي تتضمنها 
العقيدة . 

يقول الشهيد منتقداً المادية التاريخية : 

«.. .فإن الدين هو الإطار الوحيد الذي يمكن 
للمسألة الاجتماعية أن تجد ضمنه حلها الصحيح. ذلك 
أن الحل يتوقف على التوفيق بين الدوافع الذاتية 
والمصالح الاجتماعية العامة» وهذا التوفيق هو الذي 
يستطيع أن يقدمه الدين للإنسانية؛ لأن الدين هر الطاقة 
الروحية؛ التي تستطيع أن تعوض الإنسان عن لذائده 
الموقوتة التي يتركها في حياته الأرضية أملاً في النعيم 
الدائم»؛ وتستطيع أن تدفعه إلى التضحية بوجوده عن 
إيمان بأن هذا الوجود المحدود الذي يضحي به ليس إلا 
تمهيداً لوجود خالد وحياة دائمة» وتستطيع أن تخلق في 
تفكيره نظرة جديدة تجاه مصالحه» ومفهوماً عن الربح 
والخسارة أرفع من مفاهيمها التجارية المادية... 
وهكذا ترتبط المصالح الاجتماعية العامة بالدوافع 
الذاتية» بوصفها مصالح للفرد في حسابه الديني»9©. 


المضمون الجوهري للفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي 
الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي كما طرحه 
الشهيد هو فكر له منهجء إنه يشكل بناءً نظرياً متكاملاً» 


)١(‏ السيد محمد حسين فضل الله: مقدمة رسالتنا: 215-16 ذكر 


للأبحاث السياسية 1986م. 


(؟) اقتصادنا: 545-1546, 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


له وجهته الخاصة في الكون والمجتمع والإنسان 
والتاريخ. فجوهر الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي يقوم في الإطار التاريخي على تصور مجتمع 
الخلافة؛ وفي الإطار الاقتصادي على الملكية المزدوجة 
(خاصة وعامة) وفي الإطار السياسي على الولاية التي 
هي دولة ‏ الأمة واستمرار لدولة المدينة التي أسسها 
الرسول يَف بأمر من الله تعالى . 

فهذه المفاهيم كلها تشكل مضمون الفكر 
الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي باستمرار بحيث لا 
يمكن أن يغير عنصر من هذه العناصر دون أن يحدث 
تغييراً جوهرياً وتحولاً في كل مرتكزات هذا البناء. وهو 
تحول يعني» في الحقيقة؛ المروق عن شرع الله . 

فالبناء النظري للفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي ليس وليد ظروف اجتماعية واقتصادية » وليس 
وليد مرحلة تاريخية. بل هو مجموع الثوابت» التي 
ترتكز عليها عملية التنظير في المجال الاجتماعي - 
السياسي . 

الإنسان فاعل في الإسلام ومنفعل في الماركسية 

وهذا يعني» في إطار علاقة الإنسان بالواقع 
وبالتاريخ» أن الإنسان هو الذي يملك مبادرة التغيير» 
وليست الظروف الاجتماعية أو وسائل الانتاج كما يقول 
هو الحال فى الماركسية؛ التى ترى أن المحتوى 
الداخلي للإنسان لا ينمو ولا يتغير إلا بعد إحداث تغيير 
في طريقة الإنتاج ونوعية القوى المنتجةء يقول الشهيد 
السيد محمد باقر الصدر: 

«فهر (أي الإنسان) بصورة مستقلة عنها لا يمكنه أن 
يفكر تفكيراً اجتماعياً» أو أن يعرف ماهو النظام 
الأصلح؟ وإنما القوى المنتجة هي التي تملي عليه هذه 
المعرفة»0"© . 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدر : الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية: 
١١-7‏ دار الزهراءء الطبعة السادسة -/9/1١م.‏ 


الف 


ونتيجة لذلك فإن الالتزام بالمصلحة الاجتماعية 
يزداد نموا مع زوال الملكية الخاصة» ذلك الزوال الذي 
يقضى على أنانية الإنسان» والجري وراء مصالحه. 


وهكذا فالماركسية ترى أن تغيير المحتوى الداخلي 
للونسان؛ لنزع ميوله الفردية وزرع ميول اجتماعية 
مكانها هي عملية مرتبطة يعوامل خارجية (الملكية 
العامة) لا بالقيم الأخلاقية. وفي المقابل نرى عكس 
ذلك تماماً بالنسبة للنظام الرأسمالي؛ الذي يربط حرية 
التملك بالحرية المطلقة» التي ينيغي للإنسان أن يتمتع 
بها. فالحرية وحقّ التملك عنصران مترابطان . 


ويرى الشهيد أن الإسلام يتجاوز فكرة الحرية في 
مفهومها الرأسمالي؛ بتأكيده على مبدأ الحرية في نطاق 
محدود بحدود القيمء التي تحافظ على سلامة مسيرة 
البشرية عبر التاريخ. 

أما بالنسبة للعلاقة بين الإنسان والظروف 
الاجتماعية» فالشهيد يرى أن الإسلام لا ينكر تدخل 
هذه الأخيرة في تشكيل الإنسان وتشكيل الفكر 
الاجتماعي» لكن الإنسان يبقى أساس عملية التغيير لا 
وسائل الإنتاج ونوع الملكية» وبالنسبة للعلاقة بين الفكر 
الاجتماعي السياسي والمجتمع؛ فإن تأثير العوامل 
الاجتماعية هو تأثير مضبوط ‏ من الناحية الشرعية 
والمنهجية والمعرفية ‏ داخل منطقة الفراغ » التي حدد 
الشرع إطارها من جهة. وحسب ثوابت الإسلام حول 
الكون والإنسان والتاريخ من جهة أخرى. 


منطقة الفراغ ومنهجية الاستيعاب 
يقول الشهيد محدّداً منهجية الإسلام في استيعاب 
حركة التاريخ : لماذا وضعت منطقة الفراغ؟ . 
والفكرة الأساسية لمنطقة الفراغ هذهء تقوم على 
أساس : أن الإسلام لا يقدم مبادئه التشريعية للحياة 
الاقتصادية بوصفها علاجاً موقوتاء أو تنظيماً مرحلياً؛ 
يجتازه التاريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من 


”و 


أشكال التنظيم . وإنما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية 
الصالحة لجميع العصور . فكان لا بد لإعطاء الصورة 
هذا العموم والاستيعاب» أن ينعكس تطور العصور 
فيهاء ضمن عنصر متحرك» يمد الصورة بالقدرة على 
التكيف وفقاً لظروف مختلفة. 

ولاتدل منطقة الفراغ على نقص في الصورة 
التشريعية؛ أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع 
والأحداث. بل تعبر عن استيعاب الصورة» وقدرة 
الشريعة على مواكبة العصور المختلفة : لأن الشريعة لم 
تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو إهمالاً» 
وإنما حددت للمنطقة أحكامهاء بمنح كل حادثة صفتها 
التشريعية الأصلية» مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها 
صفة تشريعية ثانوية» حسب الظروف»:(©. 

إن الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الرأسمالي 
والاشتراكي يحمل بذور تشيّؤ الإنسان وتحوله إلى كائن 


سلبي نتيجة للإطار العام الذي تشكل فيه الفكر الغربي 


والمتمثل في انقطاعه عن المطلق . 
دور الإنسان في التغيير 


إن الماركسية» بالنسبة للشهيدء لا تعطي دوراً 
حاسماً للإنسان في التاريخ» لأنها ترد حركة التاريخ 
كلها إلى البنية التحتية (الاقتصادية). ولكن الرأسمالية 
ليست» بالنسبة للصدرء بأحسن من الماركسية في 
مجال دور الإنسان في تحريك التاريخ؟ لأن الديمقراطية 
ل تحمل في طياتها علاج مشكلة الإنسان. ذلك لأن 
فكرة الديمقراطية فكرة توجد في الفراغ لأنها تفتقد 
الأساس الحقيقي» الذي يثبتها ويمدها بالقوة اللازمة 
لتقوم بدورها في تحريك التاريخ . 

فالفاعلية اللازمة لتغيير الواقع تنبع من المحتوى 
الروحي الداخلي للإنسان بالنسبة للفكر الاجتماعي - 
السياسي الإسلامي. وهنا تتجلى ثوابت الفكر 


.513- 578 اقتصادنا:‎ )١( 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 
الإسلامي» التي صاغها الشهيد بفضل الإرشادات 
المنهجية من القرآن الكريم والسنة الشريفة : كالفطرة 
وسنن الله في الكون. يقول الشهيد مفسراً قوله تعالى: 


«إرك الله لا يما يح اما أشي [الرعد: 
.]1١١‏ 


هذه السنة التاريخية للقرآن. . . بيّنت بلغة القضية 
الشرطية» لأن مرجم هذا المفاد القرآني إلى أن هناك 
علاقة بين تغبيرين : بين تغبير المحتوى الداخلي للونسان 
وتغيير الوضع الظاهري للبشرية والإنسانية؛ مفاد هذه 
العلاقة قضية شرطية, أنه متى وجد ذلك التغيير في 
أنفس القومء وجد هذا التغيير في بناء القوم وكيان 
القوم»7"© . 


المحتوى الداخلي والمثل الأعلى 

وهكذا المحتوى الداخلي للإنسان هو بالنسبة 
للشهيد ‏ القاعدة والأساس للبناء العلوي؛ للحركة 
التاريخية . 

إلا أن المحتوى الذهني ليس محتوى غائماً مطاطياً 
بدون شكل . وهنا يتساءل الشهيد: ١ما‏ هو المحور 
الذي يستقطب عملية بناء المحتوى الداخلي 
للإنسانية؟ . المحور الذي يستقطب عملية البناء الداخلي 
للإنسانية هو المثل الأعلى»7 . 

فالمحتوى الداخلي للونسان كمحرك للتاريخ يحدده 
المثل الأعلى» يُحدده ويحدّد مدى إمكانياته وطاقاته 
التغييرية : 

«فإنها جميعاً تنبئق عن وجهة نظر رئيسية إلى مثل 
أعلى للإنسان في حياته؛ للجماعة البشرية في حياتها. 
وهذا المئل الأعلى هو الذي يحدد الغايات التفصيلية» 
وينبئق عنه هذا الهدف الجزئي وذلك الهدف الجرئي . 
فالغايات بنفسها محركات للتاريخ وهي بدورها نتاج 


.٠١6 التفسير الموضوعي للقرآن:‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )( 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


لقاعدة أعمق منها فى المحتوى الداخلى للإنسانء وهو 
المثل الأعلى الذي هر تدع تلك الغايات» 
وتعود إليه كل تلك الأهداف . 

فبقدر مايكون المثل الأعلى للجماعة اليشرية 
صالحاً وعالياً وممتداًء تكون الغايات صالحة وممتدة» 
وبقدر ما يكون هذا المثل الأعلى محدوداً أو منخفضاً 
كو النايات الستيعفة عند محدودة ومتفة و20 


التطلع إلى المثل الاعلى 

وهكذا ينتهي الشهيد إلى الكشف عن خصوصية 
مفهوم الصيرورة التاريخية في الإسلام . إنها صيرورة 
نابعة من تطلع النسبي إلى المطلق. إن نسبية الإنسان لا 
ينتج عنها إل تطلع نسبي ومثل أعلى نسبي . وهنا يبرز 
دور الدين؛ لا في مستوى دفع الإنسان نحو المثل 
الأعلى فحسب. بل كذلك في تصور المثل الأعلى. 
فالمثل الأعلى الذين طرحه الذين يقتضي حركة للتاريخ 
تفوق كل أطروحات فلسفات التاريخ الغربية» هذه 
الفلسفات التي تتأسس عليها المذاهب والنظريات 
الاجتماعية والسياسية تفتقر إلى الواقعية والسمو. 

فكل فكر اجتماعي يؤمن بالدور الفاعل للإنسان 
يرتبط حتماً بالتطلع إلى المثل الأعلى. فلا يمكن للثورة 
على الأوضاع وتغيير الواقع دون التطلع إلى ما يجب أن 
يكون» لكن أهداف هذا التطلع تتسع إلى ما لا نهاية» 
وتمتد حركة الإنسانء» تبعاً لذلك» إلى ما لا نهاية إذا 
كانت (هذه الأهداف) مرسومة من طرف الدين. 

فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي لا يمكن أن يحدث 
التغييرات المطلوبة بالاعتماد على مجرد التصور البشري 
للأهداف أو للمثل الأعلى . 

فالتصورات المادية للكون والحياة والإنسان؛ لا 
يمكنها أن تتجاوز حدود نسبيتهاء كما لا يمكنها أن 


.116 نفس المصدر:‎ )١( 


تلض 


تدفع بالإنسان خارج نسبيته. في حين أن الدين يفتح 
مجالا واسعا للنسبي؛ كي يتجاوز نقصه بتطلعه إلى 
المطلى 9 , 

وهكذا فالنسبية المنبثقة من التصور المادي للكون 
تحمل في داخلها بذرة فنائهاء في حين أن علاقة عالم 
الشهادة بعالم الغيب تحمل في داخلها بذرة قوتها 


واستمراريتها. 


مفهوم الخلافة 
وهكذاء فالشهيد السيد محمد باقر الصدر قد حلل 
مفهوم خلافة الإنسان واستنبط القيم والمفاهيم؛ التي 
يتمتع بها هذا المفهوم. فالخلافة» في تحليل الشهيدء 
هى رؤية حضارية متكاملة الأبعاد. تتداخل فيها 
الجر انب الروحية مع الجوانب الاقتصادية والسياسية 
والثقافية. وقد طرح الشهيد الخلافة كعملية مستمرة 
الفاعلية في الزمان؛ ولذلك أصبح مفهوم الخلافة يشكل 
منظوراً للتاريخ ؛ لأنه مفهوم حركي يتفاعله المستمر مع 
الواقع المتحرك . 
فالخلافة تتطلب رؤية اجتماعية ‏ سياسية تختلف 
جذرياً عن الفكر الاجتماعي الغربي . فهذا الأخير سقط 
في النزعة الاجتماعية والنزعة التاربخية» فأصبح الإنسان 
في منظور العلوم الإنسانية الغربية مجرد مجموع 
العلاقات الاجتماعية» ومجرد نتيجة حتمية لحركة 
التاريخ . 
فالخلافة كما حللها الشهيد هي إطار نظري وقيمي 
لفكر اجتماعي سياسي يولي الأهمية للإنسان في عملية 
التغيير . فالخلافة لا تذيب الإنسان في الأرض أو في 
المجتمعء بل هو كائن في تحقق مستمر. 
انطلاقاً من هذا المفهوم للخلافة صاغ الشهيد 
الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي خارج الإطار 


- انظر خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء  السيد محمد باقر السدر‎ )١( 
. مؤسسة البعثة  طهران  إيران  (بدون تأريخ)‎ 
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النظري والمنهجي للاشتراكية والرأسمالية اللتين 
تتناتضان تناقضاً جذرياً مع مفهوم الخلافة . فالرأسمالية 
تؤدي بحياة الإنسان إلى التمحور حول بعد واحد هو 
البعد المادي» الذي لا يخرج عن الأفق الضيق للعلاقة 
بين الإنتاج والاستهلاك. في حين أن الاشتراكية إضافة 
إلى بعدها المادي» تذيب الفرد في المجتمع . 


وعلى العكس من ذلك فالفكر الاجتماعي - 
السياسى الإسلامى الذي صاغه الشهيد مبنى على مبدأ 
الفاغ رين الغرد والمجتيع بإعطاء الأولوية للجانب 
الداخلي الروحي في عملية البناء والتغيير. وهذا ما 
يجعل الإنسان جديراً بصنع التاريخ . 

وهنا تتجلى قيمة الخلافة كمفهوم وكخلفية معرفية 
في مجال تنظير فكر اجتماعي ‏ سياسي إسلامي. ذلك 
أن الفكر الغربي الذي يؤكد على دور الإنسان في حركة 
التاريخ يقع في التناقض» عندما يجعل هذا الأخير مجرد 
نتيجة لعوامل اجتماعية وتاريخية . إن الفكر الاجتماعي 
- السياسي المفصول عن الإيمان بالله ليس مؤهلاً ‏ على 
الصعيد المعرفي والمنهجي ‏ لصياغة فلسفة للتاريخ , 
يكون فيها الإنسان هو أساس الحركة. في حين أن 
الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي من حيث هو 
فكر يربط المجتمع بالغيب» ويؤكد على خلافة 
الإنسان. مؤهل لطرح فعالية الإنسان ودوره في حركة 
التاريخ أكثر من أي فكر آخر. 

فالخلافة كما طرحها الشهيد معناها أن الإنسان 
ليس هذا الجسم فحسب وليس هذا الفكر فحسب. بل 
هو كائن يتمتع بقوة تؤهله للتعالي على الأوضاع؛ لينظر 
إليها من موقع الفاعلية» لا من موقع التأثير المنفعل 
فحسب . 

فالإسلام» بالنسبة للشهيد محمد باقر الصدرء 
يؤكد على ذات الإنسان كقوة داخلية تعبر عن نفسها في 
المجتمع وفي التاريخ» وهذا التعبير ليس تعبيراً آلياً 


أحادي الجانب» بل هو نتيجة لعلاقة متبادلة بين الإنسان 


البقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
والواقع» علاقة يمتلك فيها الإنسان قوة المبادرة وقوة 
التوجيه» فارتباط الخلافة بالواقع والتجربة يعني بالدرجة 
الأولى أنها صيرورة لا واقع معطى . 

وهكذا يمكن القول: إن الصدر صاغ منظومة 
مفهوم الخلافة» منظومة تشكل دعما قويأ لإعادة بناء 
الفلسفة الإسلامية» التي يفتقر إليها الفكر الإسلامي 
المعاصر أشد الافتقار» منظومة الخلافة ليست فلسفة 
مجردة بعيدة عن الواقم ؛ لأن الإنسان الخليفة هو كائن 
تجريبي يؤثر في التاريخ ويتأئر به كذلك . 

يرى الشهيد أن مفهوم الخلافة يدفع العقل إلى 
القيام بوظائفه في كشف السئن المتحكمة في الطبيعة 
والمجتمع فتحقيق الخلافة لا يتم إلا بتسخير هذه السنن 
لصالح الإنسان» فالخلافة كما حللها الشهيد تتناقض مع 
التفسير اللاهوتي للمجتمع والتاريخ» ذلك التفسير الذي 
يعتمد على الغيب بمعناه المبتذل الذي يناقض الخلافة 
والتسخير. 


الغيب القرآني والغيب اللاهوتي 

وهذا الموقف هو دحض لنظرية (0082166) عأكناؤناه) 
أوجست كونت» الذي يميز بين الحالة اللاهوتية والحالة 
الوضعية» على اعتبار أن فى الحالة اللاهوتية تفسر 
البشرية الظواهر الطبيعية والاجتماغية بقوى غيبية؛ 
فتحليل الشهيد لمفهوم سنة الله وخلافة الإنسان جعله 
يحدد موقف الإسلام من الناحية المنهجية والمعرفية من 
الفلسفة الوضعية . 

يرى الشهيد أن علاقة المجتمع بالغيب معناها أن 
الله هو الخالق والسبب النهائي للظواهر وما يحكمها من 
سنن ثابتة» فالغيب ليس هو السبب المباشر للظواهر في 
نظرية المعرفة الإسلامية التي استنبطها الشهيد في القرآن 
الكريم : 

«. . .إن السنة التاريخية ربانية مرتبطة بالله سبحانه 
وتعالىء سنة الله كلمات الله على اختلاف التعبيرء 
بمعنى أن كل قانون من قوانين التاريخ» فهو كلمة من 
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شعر الرضي مرآة تعكس شخصيته وتصؤر عصره 
وشعر الشريف الرضي هو المرآة التي تنعكس عليها 
كل الملامح السابقة فتكشف لنا بوضوح كل ما فيها من 
جوانب وتفصيلات» وهو الذي يعطينا صورة صادفة 
لسمات شخصيته من ناحية» وسمات عصره وبيئته 
وثقافته من ناحية أخرى بحيث يصلح الكثير من شعره أن 
يكون من الوسائل القيّمة التي تعين على فهم كثير من 
أحداث هذا العصر وأخباره. 
وأول ما يطالعنا في هذا الشعرء في قوة ووضوح»ء 
هو أرستقراطية الشريف الرضي العربية التي تحدثنا عن 
أسبايها ومقوماتهاء وهي تطالعنا في الفنون والأغراض 
التي طرقهاء وأهم هذه الفنون في ديوانه درن شك : 
الفخر والرثاء . 
أما الفخر فيعتمد عنده قبل كل شيء على هذه 
الأرستقراطية العربية التي تجري في دمه؛ ثم على منزلته 
ومنزلة بيته في المجتمع الإسلامي؛ ثم على الصفات 
العربية التليدة المأثورة» من شجاعة وإقدام وعدم مبالاة 
بالأخطار وبالموت» ومن كرم ونجدة وإغاثة» ومن وفاء 
وحسن جوار ولطف معاشرة»ء ومن جلم ووقار وقوة 
احتمال وعفة فى القول والعمل. . ولا عجب أن يكون 
الفخريمن القنون الكرة عدا فى سهانه الفنة : إذ اتعداقي 
ديوانه قصيدة في هذا الغرضء قالها وله عشر سنين 
منها : 
المجد يعلم أن المجد من أربى 
ولو تماديت في غي وفي لعب 
إني لمن معشر أن جمعوا لعلي 
تفرقواعن نبي أوصى نبني 
ومن القصاد الرائعة في هذا الباب» وهي نجمع كثيراً 
من مقومات فنّ الفخر عنده من حيث المعاني والصياغة 
الى جانب طول نفسه فيها قصيدته التي يقول فيها: 
لغير العلى مني القى والتجنب 
ولولا العلى ما كنت في الحبر أرغب 
ملكت يحلمي فرصة ما استرقها 
من الدهر مقتول الذراعين أغلب 


الأخشبان 


فانذتك سنى ما تطاول باعها 
فلي من وراء المجد قلب مدرب 
وللحلم أوقات» وللجهل مثلها 
ولكن أوقاتي الى الحلم أقرب 
ولا اعرف الفحشاء الا بوصفها 
ولا انطق العوراء والقلب مغضب 
لساني حصاة يقرع الجهل بالحجى 
إذا نال مني العاضه المتوثب 
وديوان الشريف الرضي يضم بين دفتيه قصائد في 
المديح» يمدح بها بعض الملوك والخلفاء في عصرهء 
ولكن أغلب مدائحه في أبيه وفي أهل بيته»؛ وهي الصق 
بفن الفخر لأنه إذا مدح أباه أو أهل بيته فهو إنما يفخر 
بهم وبنسبه» وحتى إذا مدح الخليفة أو غيره؛ فهو إنما 
يتخذ ذلك تَكِئة يعتمد عليها ويتوسل بها الى الفخر فيقول 
للخليفة القادر: 
عطفاأميرالمؤمنين فاننا 
في دوحةالعلياءلانتفرق 
مابيننايومالفخارتفاوت 
أبداء كلانا في المعالي معرق 
إلا الخلافة ميزتك. فإنني ْ 
أنا عاطل منها وألنت مطوق 
الرثاء في شعر الرضي 
وأما الرثاء فهو القيثارة المحببة لدى الرضى» يعزف 
عليه الكدائه ادبي اقرف تبنها ناك دود مر اقارية 
وأهل بيته؛ سواء في ذلك صغيرهم وكبيرهم» الذكر 
منهم والأنثى» بل تستبد به هذه النزعة الأرستقراطية 
العربية فتأخذه أخذاً الى الوراء فى مواضى الليالى 
وسوالف الأيام ليُفيض من هذه الألحان الباكنة عل 8 
رحلوا من أهل بيته الأبعدين والأقربين. لا سيما الحسين 
بن علي الذي رثاه أكثر من مرة» وبكاه بكاءً حاراً بدمع 
ساخن مدرار. 
الرضي رثى الشيعي وغير الشيعي والعربي وغير 
العربي والمسلم وغير المسلم 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاني 


الله سبحانه وتعالى» وهو قرار رباني. . . وقد يتوهم 
البعض أن هذا الطابع الغيبي الذي يلبسه القرآن الكريم 
للتاريخ ويجعله يتجه اتجاه التفسير الإلهي للتاريخ» 
الذي مثلته مدرسة من مدارس الفكر اللاهوتي على يد 
عدد كبير من المفكرين المسيحيين اللاهوتيين. . . لكن 
الحقيقة أن هناك فرقاً أساسياً بين الاتجاه القرآني وطريقة 
القرآن في ربط التاريخ بعالم الغيب» وفي إسباغ الطابع 
الغيبي على السنة التاريخية؛ وبين ما يسمى بالتفسير 
الإلهي للتاريخ الذي تبناه اللاهوت» وحاصل هذا الفرق 
هو أن الاتجاه اللاهوتي يتناول الحادثة نفسهاء ويربط 
هذه الحادثة بالله سبحانه وتعالى قاطعاً صلتها وروابطها 
مع بقية الحوادث» فهو يطرح الصلة مع الله بديلاً عن 
صلة الحادثة مع بقية الحوادث . . . بينما القرآن الكريم 
لا يسبغ الطابع الغيبي على الحادثة بالذات» لا ينتزع 
الحادئة التاريخية من سياقها ليربطها مباشرة بالسماء. . . 
بل إنه يربط السنة التاريخية بالله» يربط أوجه العلاقات 
والارتباطات بالله. فهو يقرر أولاً ويؤمن بوجود روابط 
وعلاقات بين الحوادث التاريخية» إلا أن هذه الروايط 
والعلاقات بين الحوادث التاريخية هي في الحقيقة تعبير 
عن حكمة الله سبحانه وتعالى. . . وبخاقة التكوينى 
البائعة العا ز 7 , ْ 

فهناك فرق بين الرؤية الإسلامية لعلاقة الغيب 
بالمجتمع وبالتاريخ وبين الرؤية المبتذلة للغيب» تلك 
الرؤية التي تفسر الظواهر الاجتماعية بالغيب بصفة 
000 

مبادئ وأهداف الطرح الإسلامي 

إن الإسلام ‏ بالنسبة للشهيد ‏ لم يكتف برسم 
الغايات الأخلاقية للحياة الاقتصادية والسياسية» بل 
رسم كذلك المبادئ العامة وقدم المفاهيم لصياغة 
مذهب اجتماعي - سياسي . 


)١(‏ التفسير ال موضوعي: /ا08-1. 


يل 


ومعنى هذا أن عملية الاجتهاد لاستيعاب 
المستجدات لا ينبغي أن تنطلق من مبدأ تكييف الإسلام 
حسب متطلبات العصر؛ بل تكييف العصر حسب 
متطلبات الإسلام وهذا ما جعل الفكر الاجتماعي - 
السياسي عند الشهيد ينطلق من مقولة التفاعل بين 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
والأخلاقية والروحية. 


إن التركيز على الطرح الاجتماعي للقضايا في 
اجتهاد الشهيد حرر الفكر الإسلامي من الطرح التجزيئي 
أو الفردي» الذي كان عائقاً أمام صياغة مذهب 
اجتماعي إسلامي . فالطرح الاجتماعي للقضايا لا يرتكز 
فحسب على تصور الفرد الذي يسعى إلى ممارسة 
متطلبات الشريعة ‏ بل يرتكز ‏ في الأساس على تصور 
لنموذج حياة اجتماعية إسلامية» أي في إطار مشروع 
حضاري إسلامي لا في إطار النظرة التجزيئية . 


ولذلك تمت صياغة الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
عند الشهيد من موقع أصول الفقه لا من موقع فقه 
الفروع . فهذا الأخير تابع لأصول الفقه لا العكس. 


أثر الفكر الغربي في فكر الشهيد الصدر 

لا شك أن الصراع الايديولوجي والحضاري عند 
الغرب أثر في فكر الشهيد وجعله يجتهد؛ ليجابه 
التحدي بسلاح الخصم. ومن هنا كان طرحه لموقف 
الإسلام في ميدان الاجتماع والسياسة في مستوى 
إشكالية الفكر الاجتماعي الإسلامي . 

هذا صحيح. إلا أن الاعتماد على مبدأ الاجتهاد 
في التنظير يؤهل الفكر الإسلامي للطرح الشمولي 
للقضاياء ويؤهله لتنظير المذهب الاجتماعي الإسلامي . 

فتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية تنظيماً إسلامياً 
هو الشرط الضروريء» الذي يسمح للأفراد بممارسة 
واجبات الشريعة الإسلامية . 

إن الطرح الاجتماعي للقضايا عند الشهيد لا يعني 
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إهمال الفرد أو صياغة المذهب الاجتماعي السياسي 
الإسلامي في إطار النزعة الاجتماعية» التي تتميز بها 
العلوم الاجتماعية الغربية فالفرد كما يتجلى في كتابات 
الشهيدء يتجاوز إطار الفردية المرتبطة بالمجتمع : هو 
خليفة الله في الأرض. ومن هنا كانت عملية التغيير 
تنطلق من البناء الداخلي للفرد لتشمل البناء الاجتماعي. 


وهنا تتجلى أصالة الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
لدى الشهيد السيد محمد باقر الصدر الذي حرر هذا 
الفكر الإسلامي من النموذج المعرفي الغربي (الوضعية 
والنزعة الاجتماعية)» وجعل عملية التنظير تتم من 
منظور متطلبات الشريعة في الميدان المعرفي (أصول 
الفقه) ومن منظور فلسفي في نفس الوقت. 


ولهذا كان المذهب الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي كما صاغه الشهيد يختلف عن كل النظريات 
والمذاهب الاجتماعية ‏ السياسية التي تفصل الإنسان 
عن جانبه الروحي» وتذيبه في كل أكبر منه هو 
المجتمع. لا وجود لغنائية في الفكر الاجتماعي - 
السياسي الإسلامي؛ لأنه لا تقابل بين الفرد والمجتمع» 
ولا انفصال بين الإنسان وخالقه . 


وعلى الرغم من أن للفرد روحانيته التي يتعالى بها 
على المؤثرات الاجتماعية؛ ليوثر فيها بدورهء إلا أن 
المجتمع شرط ضروري للوجود الفردي». فكل تحليل 
لقضايا الفرد ينبغي أن يتم في أفق التحليل الاجتماعي . 
لكن إذا كانت الحياة الاجتماعية ضرورية للحياة 
الفردية» فإنها ليست شرطاأً كافياً لهذه الأخيرة. 
فالمجتمع شرط ضروري لوجود الأفراد وليس شرطاً 
كافياً . 
عن الإنسان» كما طرحته العلوم الاجتماعية الغربية» 
وخاصة الماركسية التي جعلته مجرد مجموع العلاقات 
الاجتماعية . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
مفهوم الأمة الإسلامية 

ونتيجة لذلك. صاغ الشهيد علاقة الفرد بالمجتمع 
حسب المبدأ الإسلامي للحياة الاجتماعية» وهو مبدأ 
الأمة؛ ولهذا كانت العلاقات في المجال الاقتصادي 
وفى المجال السياسي (العلاقة بين الجمهور والدولة) 
مرتكزة على أخلاقية التضامن» التي تختلف عن الصراع 
الطبقي؛ كما تختلف كذلك عن النظام الاشتراكي» 
الذي يذيب الأفراد في المجتمع . 

ومن هنا فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي 
يختلف اختلافاً جذرياً عن كل الأنظمة الاقتصادية 
والسياسية» التي تتصور المساواة بين الأفراد من منظور 
آلي يذيبهم في المجتمع كحقيقة قائمة بذاتها (تأليه 
المجتمع) . 

فالإنسان» في | لمجتمع الإسلامي من حيث هو 
أمق له غاية فى ذاته.ء ولا يكون المجتمع تبعاً لذلك 
مادة خام تشكلها الدولة في أية صورة شاءت. 


مفهوم الامة ومفهوم القومية 

لقد حلل الشهيد مفهوم الأمة بصفة ضمنية أو 
صريحة كعنصر رئيسي في الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي. فالصدر يرى أن القومية تختلف عن مفهوم 
الأمة على اعتبار أن هذا الأخير نابع من العقيدة 
الإسلامية؛ ويشكل جزءاً لا يتجزأ منها. 

فالعلاقة بين مفهوم الأمة والإسلام هي علاقة دينية 
أي علاقة تعتبر الإسلام وحياً من عند الله بالمعنى 
السوسيولوجي» وهو المعنى الذي ينتهي إلى أنواع 
سوسيولوجية. وهي إسلامات تنتج بالضرورة عن 
مفهوم القومية المفتت لوحدة الأمة الإسلامية. 

ويتجلى التقابل بين مفهوم الأمة ومفهوم القومية 
بصفة واضحة في الميدان السياسي» حيث يرفض الفكر 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


المَومي مبدأ الإسلام (دين ودولة) ويتمسك بالفصل 


فالاختلاف بين مفهوم القومية ومفهوم الأمة هو 
اختلاف التناقض لأن الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
المرتكز على مفهوم القومية يريد أن يغيّر المجتمع 
ويطوره انطلاقاً من التراث» الذي يمتد إلى ما قبل 
الرسالة الإسلامية» في حين أن مرجعية مفهوم الأمة» 
التي تتضمن تطبيق الشريعة في جوانبها العبادية 
والاقتصادية والسياسية هي مرجعية لا تتصور الرجوع 
إلى الأصل ومفهوم التراث إلآ ابتداءة من عصر الرسالة. 


فهذه المرجعية تميّز بين الإسلام وبين الجاهلية» 
مع العلم أن هذا المفهوم الأخير (الجاهلية) ليس مفهوماً 
عقائدياً فحسب. بل الجاهلية ذات أبعاد اجتماعية 
واقتصادية وسياسية مبنية على النظرة المادية. وعلى 
الصراع بين المستضعفين والمستكبرين. 


إن الفكر الذي يعتمد على القومية كإطار لحياة 
اجتماعية - سياسية للشعوب الإسلامية هو فكر ينظر إلى 
الإسلام نظرة ظرفية مجزأة وناقصة» في حين أن فكرة 
الأمة هي نتيجة لنظرة كلية وشاملة للإسلام وللحضارة 
الإسلامية. هي نظرة تعبر عن شمولية الإسلام 
وصلاحيته لكل زمان ومكان» تلك الشمولية؛» التي 
جعلت الثقافة الإسلامية تستوعب الثقافات الهندية 
والفارسية واليونانية. 


إن مفهوم الأمة كما طرحها الشهيد ليس مجرد رد 
فعل عاطفي تجاه مأساوية ظروف الشعوب الإسلامية 
منذ القرن التاسع عشرء بلى» هذا المفهوم جزء من 
العقيدة وجزء من المذهب الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي . 


فالشهيد عالج مشروع إعادة تأسيس الدولة 
الإسلامية. ومشروع تحفيق الرؤية الاقتصادية 
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والاجتماعية والسياسية والإسلامية فى إطار فكرة الأمة 
كخلفية حضارية لكل جوانب الحياة الاجتماعية 
الإسلامية. يقول الشهيد: 


«. . .قلا بد للأمة إذن بحكم ظروفها النفسية التي 
خلقها عصر الاستعمار وانكماشها تجاه ما يتصل به أن 
تقيم نهضتها الحديئة على أساس نظام اجتماعي ومعالم 
حضارية لا تمت إلى بلاد المستعمرين بنسب . 


القومية وعاء فارغ 


وهذه الحقيقة الواضحة هي التي جعلت عدداً من 
التكتلات السياسية في العالم الإسلامي تفكر في اتخاذ 
القومية فلسفة وقاعدة للحضارة وأساساً للتنظيم 
الاجتماعي؛ حرصاً منهم على تقديم شعارات منفصلة 
عن الكيان الفكري للاستعمار انفصالاً كاملاً. غير أن 
القومية ليست إلأ رابطة تاريخية ولغوية وليست فلسفة 
ذات مبادئ ولا عقيدة ذات أسس حيادية تجاه مختلف 
الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والعقائدية والدينية. 
وهي لذلك بحاجة إلى الأخذ برجهة نظر معينة تجاه 
الكون والحياة» وفلسفة خاصة تصوغ على أساسها 
معالم حضارتها ونهضتها وتنظيمها الاجتماعي . 


ويبدو أن كثيراً من الحركات القومية أحسّت بذلك 
أيضاًء وأدركت أن القومية كمادة خام بحاجة إلى الأخذ 
بفلسفة اجتماعية ونظام اجتماعي معين» وحاولت أن 
توفق بين ذلك وبين أصالة الشعار الذي ترفعه وانفصاله 
عن الإنسان الأوروبي؛ فنادت بالاشتراكية العربية. . 


وهي تغطية فاشلة لا تنجح في استغفال حساسية 
الأمة؛ لأن هذا الإطار القلق ليس إلا مجرد تأطير 
ظاهري وشكلي للمضمون الأجنبي» الذي تمثله 
الاشتراكية. . . وإلى جانب الشعور المعقد للأمة في 
العالم الإسلامي تجاه الاستعمار؛ وكل المناهج 
المرتبطة ببلاد المستعمرين يوجد هناك تناقض آخر. . . 
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وهو التناقض بين هذه المناهج والعقيدة الدينية التي 
يعيشها المسلمون. . . 

وخلافاً لذلك لا يواجه النظام الإسلامي هذا 
التعقيد. . . بل إنه إذا وضع موضع التطبيق سوف يجد 
في العقيدة سندا كبيرا له وعاملا مساعدا على إنجاح 
التنمية الموضوعة في إطاره. . 

فهناك في الواقع أخلاقية إسلامية تعيش بدرجة 
وأخرى داخل العالم الإسلامي. . . وهنا تيرز أهمية 
الاقتصاد الإسلامي بوصفه المنهج الاقتصادي القادر 
على الاستفادة من أخلاقية إنسان العالم الإسلامي. . . 
وتحويلها إلى طاقة دفع وبناء. . .2006 . 


ثم يشير الشهيد إلى شمولية المنهج الإسلامي في 
طرحه للمشروع الحضاري: 

«وإضافة إلى كل ما تقدم نلاحظ أن الأخذ بالإسلام 
أساساً للتنظيم العام؛ يتيح لنا أن نقيم حياتنا كلها 
بجانبيها الروحي والاجتماعي على أساس واحدء كأن 
الإسلام يمتد إلى كلا الجانبين» بينما تقتصر كثير من 
المناهج الاجتماعية الأخرى غير الإسلام على جانب 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية من حياة الإنسان 
ومغله . ...00 

وهكذا فالقومية ترتكز على نظرة علمانية لعلاقة 
الدين بالدولة» في حين لا تتصور الفلسفة السياسية 
الإسلامية هوية المجتمعات الإسلامية خارج الواجب 
الشرعي لتضامن المسلمين وأخوتهم. 

إن التضامن بين المسلمين يعبر عن نفسه في 
الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية» 
فالأمة بنية اجتماعية ‏ سياسية وثقافية مؤسسة على قيم 
دينية وأحكام شرعية؛ فالأمة الإسلامية من هذا المنظور 
هي المجتمع. الذي يتأسس على مبدأ الإسلام دين 


)١(‏ اقتصادنا: (مقدمة: زاح اطي ص). 
(؟) نفس المصدر: المقدمة: ع. 
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وزدولة+ وغَنو المبذا الذئ يشكن اساسا للفلسقة 
الاجتماعية والسياسية الإسلامية» فهذا المبدأ هو الذي 
يميّز الأمة عن القومية» فكرة القومية طرحها المحدثون 
في العالم الإسلامي ضمن مفاهيم سوسيولوجية (اللغة» 
العرق؛ التراث والثقافة) في حين أن الأمة طرحها 
الشهيد محمد باقر الصدر ضمن مفاهيم دينية ذات أيعاد 
اجتماعية وسياسية واقتصادية . 


فالشهيد حلل مفهوم الأمة من خلال العلاقة بين 
الدين والمجتمع» فهو قد طرحها كتنظيم اجتماعي - 
سياسي مثالي انطلاقأ من معطيات واقعية وشرعية: 
ذهنية إنسان العالم الإسلامي. حضور العصر الذهبي 
(دولة المدينة المنورة) فى عواطف وأفكار الشعوب 
الإسلامية» وتطلعها لتحقيق الوحدة الإسلامية0©. 

وهكذا يتجلى الاختلاف بين مفهوم الأمة كما حذله 
الشهيد وبين المدينة الفاضلة في الفلسفة الإسلامية وهي 
المدينة التي لم تتحقق في التاريخ» فالرجوع إلى دولة 
المدينة في عصر الرسول ولك ينتهي إلى مثالية لها 
خصوصيتهاء فهي ليست إسقاطاً لتطلعات نحو مستقبل 
مبهم وغير محددء بل هي تطلع نحو تحقيق قيم 
تحققت في تاريخ الأمة بالفعل» وهي قابلة للتحقيق من 
جديد. 

هذه المثالية النوعية يؤكد عليها الشهيد كثيراً؛ وهي 
موجودة بصفة ضمنية أو صريحة في فكره الاجتماعي - 
السياسي . فالأمة في نظر الشهيد تستمد ثورتها من هذه 
المثالية» التي تدعم قوتها التعبوية» فالشهيد طرح مفهوم 
الأمة من أفق النظرة المستقبلية المتجذرة في الواقع 
(إنسان العالم الإسلامي) وفي التاريخ (دولة المدينة 
المنورة). 

ولهذاء وعلى العكس من القومية» التي ركزت 
على الجانب السياسيء» فإن مفهوم الأمة كما طرحه 
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الشهيد يتضمن بالضرورة مشروعاً سياسياً واقتصادياً 
وثقافياً» أي يقتضي مشروعاً حضارياً. 

فالقومية لا تقدم مشروعاً حضارياً؛ ولذلك عمدت 
الدول القومية في العالم الإسلامي إلى الضغط على 
الشعوب؛ لتستمر في الحكم رغم التناقض الموجود بين 
نماذج التنمية ذات الأساس العلماني وبين ذهنية هذه 
الشعوب والقيم الإسلامية التي تتمسك بها. 


فكر واقعي 

فالشهيد السيد محمد باقر الصدر هنا لا يرجع إلى 
الإسلام من موقع مجرد بل يرجع إليه من خلال الواقع 
الذي تعيشه الأمة؛ ذلك الواقع الذي يشكل ذهنية إنسان 
العالم الإسلامي وعواطفه في قوالب إسلامية بصورة أو 
بأخرى. ومن هنا فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي الذي 
طرحه الشهيد ليس فكراً مجرداًء بل هو فكر مرتبط 
بالواقع وبالنص. والواقع هنا هو الواقع الاجتماعي 
والثقافي للشعوب الإسلامية . 


وهكذا فالأمة ليست قيمة دينية أو واجباً شرعياً 
فحسبء أو مجرد حالة عاطفية» بل هي هوية سياسية 
وثقافية كذلك . فمفهوم الأمة متجذر في أعماق الوعي 
لدى إنسان العالم الإسلامي. فالانتماء إلى الماضي 
يمثل عند المسلمين واجبا شرعيا يتطلب بالضرورة 
نموذجاً حضارياً يتماشى مع ذهنية إنسان العالم 
الإسلامي وتطلعاته» التي لا ينفصل فيها الجانئب 
الروحي عن الجانب الاقتصادي والسياسي . فالفعالية 
الاقتصادية والتكنولوجية مطلب من مطالب الإسلام» 
إنها تحقق خلافة الإنسان في الأرض . 


مشاريع التنمية 
غير أن تجارب التنمية في العالم الإسلامي قد 


مفهوم الأمة الإسلامية كإطار حضاري وقيمي للتحرر 


ينا 


من التخلف. 27 فتصور المستقبل الملازم لكل محاولة 
تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي يقتضي الرجوع إلى 
تحديد العلاقة بين الفرد والمجتمع عملية استفزازية 
تفرض على الجماهير من أعلى وتستأصلها من 
جذورها. 

ففي هذا السياق» يرى الشهيد أن نماذج التنمية كما 
طبقت في العالم الإسلامي سواء بثوبها الليبرالي أو 
الاشتراكى. هى خيانة للرسالة الحضارية للأمة 
الإسلامية. فالثو رات ضد الاستعمار في العالم 
الإسلامي قامت باسم الإسلام ؛ لتأسيس مجتمع حسب 
متطلبات الشريعة» وليس من أجل انتصار الاشتراكية أو 
الليبرالية . 

ونتيجة لذلك يرى الشهيد أن هناك علاقة بنيوية 
وجوهرية بين الأمة والنموذج الحضاري : شمولية الأمة 
معناها شمولية النموذج الحضاري الإسلامي» هذه 
الفكرة تعتبر واجباً شرعياًء وإلغاؤها هو إلغاء للأمة 
وإلغاء للإسلام. 

وهنا يلجأ الشهيد إلى النصٌ وإلى الواقع ليبرّر 
شرعاً وعقلاً حتمية لجوء الشعوب الإسلامية إلى مبدأ 
الأمة؛ وإلى النموذج الحضاري الإسلامي؛ لتحديد 
العلاقة بين الفرد والمجتمع» ولتحديد الرؤية السياسية 
ونموذج التنمية . 

فالعلمانية جعلت الشعوب الإسلامية تفقد الأمل 
في قدرة القومية والفكر العلماني على توفير وسيلة 
نهضة الأمة. وعلى الرغم من اهتزاز القيم الدينية لدى 
الجماهير المسلمة وميوعة ذهنية إنسان العالم 
الإسلامي؛ إلا أن الشعوب الإسلامية ما زالت في نظر 
الشهيد. مرتبطة بالإسلام كدين وكهوية. فالخيار 
الإسلامي أقرب إلى الواقع ومعبر عن هوية الشعوب 
الإسلامية . 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
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النموذج الحضاري الإسلامي مؤهل للاستمرارية 
والريادة؛ لأنه يتمتع ‏ زيادة على بعده الروحي الثابت - 
بالمرونة» التي تسمح له باستيعاب الصيرورة التاريخية . 
هذا الاستيعاب ليس أحادي الجانب. لا شك أن 
النموذج الإسلامي يوجه الصيرورة بفضل مبادئه وقيمه 
ذات المصدر الإلهي, ولكنه من جهة أخرى» يثري 
نفسه بمعطيات التجرية التأريخية(1) فالاجتهاد يجعل 
المجال مفتوحاً أمام النموذج ؛ ليؤثر ويتأثر بمعطيات 
التاريخ» وثقافات الشعوبء وعطاءاتها من حيث هي 
تجارب بشرية . 

إن النموذج الحضاري الإسلامي مرتبط بمفهوم 
الأمة وملازم له. ذلك أن مفهوم الأمة في المنظور 
الإسلامي؛ الذي صاغه الشهيدء هو مجتمع مفتوح أمام 
التاريخ والشعوب: فالأمة في تحقق مستمر . 


الفكر السياسي 
بِيّن الشهيد خصوصية التصور السياسي الإسلامي. 
واختلافه عن الثيوقراطية والديمقراطية. فالضبط 
العقائدي للأمة هو الذي يحميها في مواجهتها للتيه 
السياسي والحضاري في نظر الشهيد. 
ولهذا فتأسيس الدولة الإسلامية من حيث هي دولة 
الأمةء أي دولة الحضارة الإسلامية يدخل في صلب 
العقيدة الإسلامية. فمشكلة الدولة الإسلامية كثابت من 
ثوايت الإسلام ليست مطروحة ولا واردة إلا في الفكر 
(الإسلامي) الذي تاه في متاهات الفكر الغربي. 


فلسفة الإمامة 


وقد عالج الشهيد الإمامة والولاية على أساس 
الأدلة الاجتماعية؛ وحلل الأبعاد الفلسفية لهذه الأدلة 
من موقع إدخال القضية الاجتماعية والسياسية في صميم 
إيمان المؤمن. فهو لم يعالج مسألة الإمامة من خلال 


. انظر التفسير الموضوعي‎ )١( 
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النص فحسب بل عالجها كذلك من خلال الموقف 
النقدي من التاريخ ومن خلال تحليل علمي للظروف 
الاجتماعية والمستوى الفكري والذهني للمسلمين بعد 
وفاة الرسول ك8 . فالإمامة حكم شرعي تمكثّل حالة 
من الوعي الإسلامي باعتبار ارتباطها بالنبوّة وهي في 
نفس الوقت» ضرورة يحتمها الواقع . 

وهكذا فالإمامة واجب شرعي وظاهرة تاريخية» 
تتطلب وجودها المرحلة اللاحقة لعصر الرسول 86 . 
فبهذا المعنى هي امتداد للنبوة. 

فالشهيد السيد محمد باقر الصدر عالج قضية 
الإمامة من خلال فقه الشرع» وفقه الواقع. فمرحلة 
الإمامة كامتداد للنبوّة لا يمكن تصور وجودها خارج 
المشروع الحضاري الإسلامي» أي خارج مبدأ الإسلام 
دين ودولة. ومبدأ الإسلام صالح لكلّ زمان ومكان(©. 


اجتهاد مفلسف 

فالكفر الاجتماعي ‏ السياسي عند الشهيد هو 
اجتهاد مفلسف . فالشهيد يتناول الجانب الاجتماعى 
والسياسي كقضايا دينية تمس مصير إنسان العالم 
الإسلامىي الدنيوي والأخروي. انطلاقاً من هذا الأساس 
طري الشهيق الفكن السيابني طريتا فلسيفياً. 

وهنا يتجلى مقدار الثراء الذي فتحته كتابات الشهيد 
في المجال السياسي والآفاق التي فتحتها. فهذه 
الكتابات رفعت الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي 
إلى مستوى مجابهة تحدي الفكر الغربي. لقد قاد فراغ 
المحتوى الفلسفي لكثير من جوانب الفكر الاجتماعي - 
الإسلامي المعاصر إلى مواقف ضعيفة؛ لا تتمتع بالعمق 
المروري؛ لخوض معركة الصراع الإيديولوجي التي 
تميز هذا العصر. وهنا يتجلى بوضوح إثراء الشهيد 


)١(‏ انظر بحث حول الولاية (الشهيد) مكتبة أهل البيت عَهكاة 
باريس 1987م المرسل» الرسولء الرسالة (الشهيد) مكتية 
أهل البيت عَلوكَل باريس 1987م . 
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للفكر الإسلامي المعاصر حيث أعطاه بعده الفلسفي» 
الذي يمثل الشرط الضروري لاستيعاب مستجدات 
العصرء واتخاذ المواقف النقدية تجاه الفكر الإسلامي 
الغربي . 


التوحيد هى الاساس والغاية في النظام 

التوحيد هو أساس وغاية النظام الاجتماعي 
الإسلامي؛ ومن هنا نزوع هذا النظام إلى تحرير الإنسات 
من استلاب الأنظمة الإسلامية والسياسية» التي يكون 
فيها الإنسان مقطوع العلاقة بالله؛ ومجرّد وسيلة ضمن 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. يقول الشهيد: (إِنّ 
الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات جميعاً. وهذه 
الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة شنها الأنبياء.» 
ومارسوها في معركتهم من أجل تحرير الإنسان من 
عبودية الإنسان. 

وتعنى هذه الحقيقة أن الإنسان حرّء ولا سيادة 
لإنسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة بشرية عليه؛ 
وإنما السيادة لله وحده وبهذا يوضع حدٌّ نهائي لكل 
ألوان التحكم وأشكال الاستغلال» وسيطرة الإنسان 
على الإنسان. 

وهذا السيادة لله تعالى التي دعا إليها الأنبياء تحت 
شعار (لا الله إلآ الله) تختلف اختلافاً أساسياً عن الحق 
الإلهي الذي استغله الطغاة والملوك والجبابرة قروناً من 
الزمن؛ للتحكيم والسيطرة على الآخرين» فإِنْ هؤلاء 
وضعوا السيادة اسمياً لله؛ لكي يحتكروها واقعياًء 
وينصبوا من أنفسهم خلفاء لله على الأرض»(" . 

فالنظام الاجتماعي ‏ السياسي في الإسلام مؤسس 
على مبدأ خلافة الإنسان, التي ترجع الإنسان إلى مكانته 
الكونية . 
)١(‏ السيد محمد باقر الصدر: لمحة تمهيدية عن مشروع دستور 


الجمهررية الإسلامية: /ا١‏ دار التعارف للمطبوعات ‏ بيرروت - 
ؤلاوام. 
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ومن هنايتجه النظام الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي إلى إنشاء حضارة تلغي الاستقطاب الأحادي 
وتنفي أسس الاستكبار وعوامله» ومايتبعهمن 
الاستعلاء على الحضارات الأخرى. 


الدولة الإسلامية 

على صعيد علاقة القيم والمفاهيم الإسلامية 
بالواقع. يؤكد الشهيد على أن الدولة الإسلامية هي 
وحدها المؤهلة لتنظيم الشعوب الإسلامية لأنها هي 
الدولة الوحيدة التي يتوافق محتواها القيمي والمفهومي 
مع ضمير الأمة وذهنية إنسان العالم الإسلامي7" . 

فالدولة عندما تكون متناقضة مع العقيدة» تتناقض 
كذلك مع سلوك المسلم وبنائه النفسي؛ ويؤدي ذلك 
إلى استحالة تحقيق النهضة وإنجاح مشاريع التنمية. 
فالتجارب التشريعية التي اعتمدتها الدول القومية في 
العالم الإسلامي خير شاهد على ذلك في نظر الشهيد. 
فقد أدّت هذه المشاريع إلى استلاب الشعوب الإسلامية 
والازدياد في تخلفها وتبعيتها للغرب . 

السياسة ليست إلا جزءاً من كل . فالدولة ليست 
المطلق الذي يذوب فيه النسبي كمايقول ([عمء11) 
(هيجل)؛ بل هي عنصر من المشروع الحضاري 
الإسلامي الملازم لمفهوم الأمة» الذي له علاقة 
ستنيومين الخرين + خخلانة الانسان وشهادة الألبياءة؟؟ : 

ومن هنا فالدولة»؛ بالنسبة للشهيد» رسالة ذات 
جانبين مترابطين ومتداخلين: الجانب العقائدي 
والجانب السياسي» فالدولة الإسلامية بحكم أسسها 
العقائدية لها أهداف وغايات عقائدية وحضارية: 
تحرير المستضعفين وتحقّق مستمر للقيم الملازمة 
لخلافة الإنسان. 


)0 انظر منابع القرة في الدولة الإسلامية للسيد محمد باقر الصدر 
(قدس). 
)١(‏ انظر خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء . 


الفردي» أو مذهب عدم التدخل المطلق(أصالة الفرد) 
والمذهب الاشتراكي أو أصالة المجتمع؛ وتؤمن بأن 
والمجتمع؛ وحمت المجتمع لا بوصفه وجوداً هيغلياً 
مقابلاً للفرد» بل بقدر ما يعبر عن أفراد» وما يضم من 
ناغير خطلت: الحماية والرخاية)7 , 


الحرية في الإسلام والديمقراطية 

إن الديمقراطية من حيث هي حرية لا تلتزم بإطار 
قيمي معين؛ يمكن أن تحتضن أي فكر مهما كان 
اتجاهه . فالمعيار الوحيد هو اختيار الشعب له. إن فكرة 
تدخل الشعب في الحياة السياسية فكرة يستوعبها 
الإسلام كواجب شرعي بالنسبة للشهيد. إلا أن هذا لا 
يعني بأن النظام السياسي الإسلامي نظام ديمقراطي 
بالمعنى الغربي لهذه الكلمة. فالإسلام يؤمن بالحرية 
ويعتبرها قيمة سياسية تجسد خلافة الإنسان لله في 
الأرض. فالحرية من هذا المنظور مرتبطة بالمصلحة 
التي حددتها الشريعة. يقول الشهيد: 

«وأما الإسلام فموقفه من الحرية يختلف بصورة 
أساسية عن موقف الحضارة الغربية» فهو يعني بالحرية 
بمدلولها السلبي» أو بالأحرى معطاها الثوري الذي 
يحرّر الإنسان من سيطرة الآخرين» ويكسر القيود 
والأغلال التى تكبل يديه. ويعتبر تحقيق هذا المدلول 
اسل للسرية هدق من الأعداث الكبرى لل رشالة 
السماوية بالذات: «وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمٌ وَالْأكْكل أل 
كانت عَلهِزْ » [الأعراف: 175]. بل إنه يقف على صعيد 
العبودية المخلصة لله. مع المجموعة الكونية كلها على 
قدم المساواة. 

فالقاعدة الأساسية للحرية في الإسلام هي: 
)١(‏ السيد الشهيد محمد باقر الصدر: لمحة تمهيدية عن دستور 


الثانية - بيروت - 1418 م. 


اليقين المنطقي وال ملوضوعي والذاتي 


بين يديه كل القوى الوثنية» التي هدرت كرامة الإنسان 
على مرّ التأريخ»(3©. 


الولاية والحكم المطلق 

وقد طرح الشهيد مسألة الولاية والمرجعية طرحاً 
بعيداً عن صورة الحكم المطلق الذي يوحي بالاستبداد. 
فمن خلال تحديده لمفهوم الحرية في الإسلام» 
وتحديده لخلافة الأمة» وصل الشهيد إلى طرح مفهوم 
ولاية الفقيه طرحاً يمستوعب عطاءات العصر في تنظيم 
الحكم. فالأسس الفقهية والمجال الاجتهادي الذي 
صاغ فيه مفهوم الدولة الإسلامية ومفهوم الولاية» كل 
هذه العوامل جعلت الولاية والاستبداد مفهومين 
متناقضين إلى درجة أن مفهوم الولاية» لا يمكن تصوره 
بدون مقولة الجماهير. فالحقل النظري في الميدان 
السياسي» يجعل الولاية مطلباً جماهيرياً إلى جانب 
كونها مقولة شرعية. وهكذا تشكل الولاية» والدولة 
الإسلامية تركيباً متناسقاً ومتيناً بين متطلبات الشرع 
ومتطلبات الواقع . يقول السيد محمد حسين فضل الله 
في هذا السياق : 

«محاولته (أي الشهيد السيد محمد باقر الصدر) 
التخطيط للمرجعية وإخراجها من واقعها الحالي» الذي 
يجعلها مرجعية شخص يملك المؤهلات العلمية» التي 
توصله إلى مركز القيادة» فتنطبع بطابعه في نطاق 
العلاقات والاتصالات والأوضاع. ثم تعتبر كل وسائله 
ومشاريعه تركة شخصية لأهله من دون أن تبقى للمرجع 
الآخر. الأمر الذي يعقد كثيراً من الأعمال الإسلامية» 
ويضيع كثيراً من الجهودء ويخلق حالة من الارتباك في 
العلاقات العامة» التي قد تكون مرتيطة بالمرجع القديم 
في نطاق استمرارها مع المرجع الجديد: فقد كان 
)١(‏ السيد الشهيد محمد باقر الصدر: الإنسان المعاصر والمشكلة 


الاجتماعية: ٠١5-٠١8‏ دار الكتاب الإيراني ‏ طهران 
41وام. 


البقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الشهيد السعيد قدّس سرّه يفكر في أن تكون المرجعية 
مؤسسة على علاقاتها ومشاريعها وأعمالها في الإطار 
العام بحيث تكون الخصوصية في شخصية المرجع 
وطريقته في القيادة والعمل» بينما يتحرك في خط 
المؤسسات التي يتحرك فيها في الخط العام وبذلك يجد 
المرجع الجديد كل شيء جاهزاً أمامه» فلا يبدأ من 
نقطة الصفرء بل حيث انتهى أسلافه الآخرون»0©. 


حساسية المصطلحات 
إن مصطلحات مثل الديمقراطية» البرلمان؛ 
الانتخاب. . . الخ قد لا تتعارض مع الإسلام؛ ولكنها 
مع ذلك ليس بوسعها أن تؤدي مضمون رؤية الإسلام 
الاجتماعية السياسية . 
وقد اهتم الشهيد بمسألة المصطلح» وبيّن خطورته 
على خصوصية الفكر الإسلامي» فالشهيد انتقد؛ في 
هذا السياقء النزعة التوفيقية التي ولع بها الفكر 
المحدث في العالم الإسلامي حيث صار يصف النظام 
الاقتصادي الإسلامي بأنه اشتراكي؛ على اعتبار أنه يؤكد 
على الملكية الجماعية» كما وصفه آخرون بأنه 
رأسمالي» لأنّه يأخذ بالملكية الخاصة9 . 
فالشهيد يرى أنّ للفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي نسقه الخاص» ومصطلحاته المرتبطة أصلاً 
بالشريعة الإسلامية ونظرتها إلى الكون والإنسان. 
مفهوم السيادة الشعبية 


إن مفهوم السيادة الشعبية مفهوم رئيسي في الفكر 
السياسي الإسلامي الذي طرحه الشهيد. وقد حدّد هذا 
المفهوم في إطار الشريعة الإسلامية؛ لكي يصبح قايلاً 
لكل تأويل. وهذا التحديد مرتبط» في الحقيقة» بمقولة 
الإسلام دين ودولة ارتباطاً مباشراً ووثيقاً. تلك المقولة 
)١(‏ السيد محمد حسين فضل الله : مع الحكمة في خط الإسلام: 


8م14 ١848‏ مؤسسة الوفاء - بيروت 8ام. 
(68 اقتصادنا: 551 الطبعة 1/١‏ بيروت 1987م. 


تنفي كل التباس عن النظرة السياسية للإسلام. 

فسيادة الشعب أو علاقة المجتمع بالدولة ينبغي» 
في نظر الشهيدء أن تدمج في نسق المنظور السياسي 
الإسلامي؛ الذي يتأسس على العناصر الآتية: 

١‏ الحاكمية لله فهو مصدر السيادة. 

؟ - سيادة الشعب ينبغي أن تمارس في إطار 
الشريعة وحسب متطلباتها . 

إشراف العلماء على ممارسة الشعب لسيادته . 

وعلى الرغم من أن الشهيد يؤكد ‏ انطلاقاً من 
القرآن الكريم والسنة الشريفة ‏ على ممارسة الشعب 
للسلطة. إلا أنه ينتقد المرتكزات المعرفية والقيمية 
للديمقراطية في مفهومها الغربي. فهو يرى أنها عاجزة 
عن حل مشاكل الإنسان وذلك: 

١-أنها‏ لا ترتكز على نطرة شاملة للحياة. فهذه 
النظرة ضرورية؛ لأنْ بفضلها يقتنع المجتمع بمتطلبات 
الطرح السياسي ويستبطنها كقيم ملزمة. 

؟"-النزعة المادية والفردانية الديمقراطية 
الرأسمالية» تجعل هذا النظام نظام محدوداً بواقعية 
مختزلة لإنسانية الإنسان؛ بسبب افتقادها للقيم 
الأخلاقية» التي تحافظ على المجتمع ومساره عبر 
التاريخ . 

فمحدودية النظام الديمقراطي الرأسمالي نتيجة 
حتمية للنظرة الوضعية؛ التي يتميز بها الفكر الغربي 
عامة. وعلى العكس من ذلك النظرة الإسلامية» التي 
تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى والسياسة بالجانب 
الروحي والغيبي» فتفتح آفاقاً لا نهاية لها لحركة الإنسان 
والمجتمع نحو المطلق. 


القاسم المشترك بين الديمقراطية والماركسية 

غير أن نقد الشهيد للديمقراطية الرأسمالية» لا يعني 
الشيرى أناهناة اغثلانا بين هت الأسيرة رسن 
الماركسية . بل هو يرى أن هذين النظامين ينيعان من 


يض 


مرتكزات نظرية واحدة: الفصل بين حياة الإنسان 
والغيب. وهذا ما أدى بالفكر الغربي إلى تشيّو الإنسان 
وغلق حياته ضمن واقع محدود. 

وهكذا يتجلى الجانب المعرفي والقيمي لعلاقة 
الإنسان بالغيب. فالنظام السياسي المبتور عن الغيب 
يؤدي إلى نظرية فى المعرفة محدودة الإمكانيات 
المفهومية» ولا يمكن أن ترسم أهدافاً لحركة المجتمع 
إلآضمن محدوديتها. 

ومعنى هذا أنه لا يمكن اعتبار الماركسية كحل 
بديل للديمقراطية الرأسمالية» ولا هذه الأخيرة كحل 
يكمن» في نظر الشهيدء خارج إطار الفكر الغربي بكل 
مكوناته واتجاهاته. 


موقف سوسيولوجي وإبستمولوجي معاً 
فالشهيد قد حلل الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الغربي تحليلاً سوسيولوجياً وإبستمولوجياً؛ تمهيداً 
لصياغة وطرح الرؤية الإسلامية في ميدان الاجتماع 
والتسياسة: 


اوقل قو اكقارء اتيز |لالتسيام ب التناضي 
الإسلامي خارج الأرضية الفكرية والقيمية الغربية. إن 
نتيجة لتحليل علمي داخل إشكالية العلاقة بين الإسلام 
والعقل والواقعء وهي إشكالية تحتم التحليل 
السوسيولوجي والإبستمولوجي للفكر الغربي» ذلك 
التحليل الذي يتم بواسطته إسقاط التداخل بين المفاهيم 
الاجتماعية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية الغربية. 


هذا النوع من التحليل متجذر في الإسلام» 
ومتجذر على المستوى النظري. فإذا كانت بعضص 
جوانب الفكر الإسلامي المعاصر تتميّز بالشعارات 
والمقولات العامة»؛ التى حجزت هذا الفكر فى 
الترما عه وذلك تنيب ة تعره لا يجي إلى 


اليقين المنطقي والملوضوعي والذاتي 


الإسلام» فإِنَ الشهيد ربط عملية التنظير الاجتماعي - 
السياسي بمرتكزات منهجية» سمحت له أن يفتح طريقاً 
شرعياً وفلسفياً نحو الدين؛ ليكون مصدر ثراء يمدّ 
عملية التنظير بمفاهيم وقيم لا حصر لها؛ لأنْ الرصيد 
المفهومي والقيمي للإسلام هو رصيد لا نهاية له. 


«. . . فإِنْ هذه الحياة المحدودة إن كانت بداية 
الشوط لحياة خالدة تنبثق عنهاء وتتلون بطابعهاء 
وتتوقف موازينها على مدى اعتدال الحياة الأولى 
ونزاهتها. . . فمن الطبيعي أن تنظم الحياة الحاضرة بما 
هي بداية الشوط لحياة لا فناء لهاء وتقام على أسس 
القيم المعنوية والمادية معا. 


وإذن فمسألة الإيمان بالله . . . ليست مسألة فكرية 
خالصة لا علاقة لها بالحياة؛ لتفصل عن مجالات 
الحياة» ويشرع لها طرائقها ودساتيرهاء مع إغفال تلك 
المسألة وفصلهاء بل هي مسألة تتصل بالعقل والقلب 
والحياة جميعاً. 

والدليل على مدى اتصالها بالحياة من الديمقراطية 
الرأسمالية نفسها: أن الفكرة فيها تقوم على أساس 
الإيمان بعدم وجود شخصية أو مجموعة من الأفراد» 
بلغت من العصمة في قصدها وميلها وفي رأيها 
واجتهادهاء إلى الدرجة التي تبيح إيكال المسألة 
الاجتماعية إليهاء والتعويل في إقامة حياة صالحة للأمة 
عليها. وهذا الأساس بنفسه لا موضع ولا معنى له إلا 
إذا أقيم على فلسفة مادية خالصة» لا تعترف بإمكان 
انبثاق النظام إل عن عقل بشري محدود:0" . 

وهكذاء فبالنسبة للشهيد» الدولة الإسلامية ليست 
مجرّد جهاز حاكم» بل هي ظاهرة روحية في الأساس» 
وحضارية فى النتيجة؛ لتساعد الإنسان على تحقيق 
خلافته . فدور الدولة الإسلامية هو أن تدفع بالبشرية في 


.494- 48 الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية:‎ )١( 


الأخشبان 


وأغلب الظن أن نفس هذه النزعة هي التي كانت تملي 
عليه أن يكون وفيآء فيمسك بنفس القيثارة» وما أسرع 
ما كان يمسكهاء ليبكى أناساً آخرين من غير أهل بيته؛ 
تربطهم به علاقة السداقة و الرمالة تن العلته أو ني 
الشعرء أو استاذتهم له. ومن حق الرضي أن نسججل له 
في هذا المقام صفة مهمة في شخصيته هي تحرره من كل 
عصبية؛ وخاصة في باب الصداقة أو باب الزمالة في 
الأدب والعلم» إذ لم يكن يفرق في هذا المجال بين شيعي 
على مذهبه وغير شيعي» ولا بين عربي وغير عربيء بل لم 
يكن يفرق بين مسلم وغير مسلمء حين بكى صديقه أبا 
إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي؛ وهو على دين 
الصابئة» على حين كانت تجمع بينهما صناعة الأدب 
وكانت بينهما مراسلات بالشعر والنثر. وقصيدة الرضي 
في رثاء الصابي تعد من أروع قصائده في الرثاء 
ومطلعها: 
أعلمت من حملوا على الأعواد 
أرأيت كيف با ضياء النادي 
جبل هوى لو خر في البحر اغتدى 
من وقعهمتتابعالأزياد 
ماكنت أعلم قبل حطك في الثرى 
ان الشرى يعلو على الأطواد 
ولقد رثاه الشريف بأكثر من قصيدة. ولم يعبأ بما 
وجه إليه من لوم في ذلك . 
ولعله ليم كذلك على رثائه الحسين بن أحمد بن 
الحجاج الشاعر الماجن المشهورء لبعد ما بينهما في 
السلوك والخلق» بقصيدة يقول فيها: 
ليبك الزمان طويلاً عليك 
فقدكنت خفةروح الزمان 
ومما يؤكد هذه الصفةء وهذه الروح في الشريف 
الرضي أنه رئى عمر بن عبد العزيز» على قديم ما بين 
البيتين من خلاف عميق وعدذاء وصراع في السياسة 
والنحلة . قال فيه: 
ياابن عبد العزيز» لو بكت العي 
سن فتى من أمية لبكيتك 


4 
غيرأن ىأقول:انك قدطبب 
ستء وان لم يطب ولم يزل بيتك 


وتتلضن انالوبدتب امات 


وعلى بضعة أوتار من نفس هذه القيثارة الحزينة 
يعزف الرضي ألحانه وفنون شعره الأخرى في الحكمة 
والزهد والشكوى من الزمان وضياع الشباب ونزول 
الشيب؛ حتى غزله ونسيبه يفيضان بالأنين والتوجع 
والتألم . 

وشعره في الحكمة والزهد يكاد يعتمد اعتماداً 
خالصاً على ثقافته العربية والآثار الإسلامية في معانيه 
وأفكاره» وان خالطه شيء غير عرب فيما كان شائعاً في 
عصره وقبل عصره من أثر الثقافات الأجنبية» وفيما عدا 
ذلك فهو مستمد من القرآن الكريم والحديث الشريف 
وأقوال الصحابة والزاهدين» ومن تجاربه الخاصة في 
حياته العربية الخالصة ومذهبه العربي في هذه الحياة. 


غزل الرضي 


وغزل الشريف الرضي ونسبه عربيان خالصان» 
يستوحيهما من العربيات الخالصات؛ ومن البيئات 
العربية؛ على الرغم من كثرة الإماء والجواري غير 
العربيات وذهاب الشعراء في التشبب بهن كل مذهب في 
عبث ومجون. والرضي لم يزل زلة واحدة ولم ينحرف به 
الطريق عن العفة والشرف والُْلق الرفيع في هذا الباب» 
وهو إذا تغرّل فإنما يتغزّل في العربيات من مثيلات أميمة 
ولياء» وهنّ من بيئات عربية في نجد أو في العراق أو 
في الحجازء وغاية عشقه وغزله أن يقول: 

عفافي من دون التقية زاجر 

وصونك من دون الرقيب رقيب 
عشقت وما لي» يعلم الله حاجة 

سوى نظري» والعاشقون ضروب 
ومالي يا لمياء بالشعر طائل 

سوى أن أشعاري عليك نسيب 
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صيرورة لا نهاية لها عن طريق وضع الله تعالى كهدف 
للمسيرة الإنسانية . 

والدولة الإسلامية وحدها قادرة على تفعيل الهدق 
بفضل مرجعيتها الربانية من جهة., وارتباطها بتطلعات 
الشعوب الإسلامية وقيمها من جهة أخرى . 

فالإسلام يمنح الحرية في الميدان السياسي وفقاً 
لأخلاقيته؛ وعلى العموم فكل المفاهيم السياسية الغربية 
ينبغى - فى نظر الشهيد ‏ إعادة النظر فيها ونقدها نقداً 
جدرياً ين خلال خلاقه السياسية بالجانب الروسحي» أي 
من خلال متطلبات الشريعة. فبهذا الشرط تدمج هذه 
المفاهيم في نسق الرؤية الإسلامية أو ترفض . 

فمفهوم سيادة الشعب يأخذ معنى إسلامياً عندما 
يدمج في إطار النظام الإسلامي» ويأخذ معان مختلفة 
عندما يدمج في سائر الأنظمة الوضعية الأخرى . فسيادة 
الشعب كما طرحها اللشهيد مرتبطة» فحاكمية الله «مصدر 
السلطات 0 

فالله سبحانه وتعالى يمارس حاكميته على الناس 
عن طريق «المدلول الموضوعي»(" أي عن طريق 
الشريعة الإسلامية . 


حرية الإنسان في حاكمية الله 

وتتجلى في هذا السياق مسؤولية الإنسان وحريته 
بالنسبة للشهيدء لأن حاكمية الله تعني أن الإنسان حر 
ولا سيادة لإنسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة بشريعة 
عليه. وإنما السيادة لله وحده. وبهذا يوضع حد نهائي 
لكل ألوان التحكم وأشكال الاستغلال وسيطرة الإنسان 
على الإنسان96 , 

فالحاكمية معناها إذن العبودية لله وحده والتحرر 
من كل الطواغيت. وقد ربط الشهيد بين الحاكمية 
)١(‏ المحة تمهيدية عن دستور الجمهورية الإسلامية: 17. 


(7) نفس المصدر: 18. 
(9*) نفس المصدر: .١97‏ 


ين 


وخلافة الإنسان لله في الأرض. وجعل هذا المفهورم 
الأخير أساساً للحكم يفتح المجال واسعاً للجماعة ‏ من 
الناحية الشرعية ‏ أن تمارس حكم نفسها بنفسها. ففي 
إطار حاكمية الله التي تنتج عنها خلافة الإنسان وممارسة 
الجماعة لحكم نفسها يرى الشهيد: 

«أنّ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد أسندت 
ممارستها إلى الأمّة. فالأمّة هي صاحبة الحقّ في 
ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعينها الدستورء 
وهذا الحىّ حىّ استخلاف ورعاية مستمد من مصدر 
السلطات الحقيقي وهو الله تعالى. 

وبهذا ترتفع الأمة وهي تمارس السلطة إلى قمة 
شعورها بالمسؤولية ؛ لأنها تدرك بأنها تتصرف بوصفها 
خليفة لله في الأرض. فحتى الأمة ليست هي صاحبة 
السلطان» وإنما هي المسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى 
عن حمل الأمانة وأدائها دِإِنّ عَرضنًا لدمَائة عَلَّ لسوت 
َألْأرضِ وَاليبَالٍِ كيت كن ينبا وأَسْتَفْنَ ينا مَمْلها 
الإنةٌ 04 , 

وهكذا فسيادة الشعب نتيجة حتمية لعبودية الإنسان 
لله؛ التي ترفض عبودية إنسان لإنسان وترفضء بالتالي, 
الاستبداد. وهكذا ينتهي الشهيد في تحليله إلى أن سيادة 
الشعب لا تتناقض مع الإسلام نحسب. بل تلزم عنه 
لزوماً شرعياً ومنطقياً . 


الدولة العلمانية مصادرة لماضي الأآمة وقفز فوق 
ثقافتها 

لقد كشف الشهيد في تحليله لمنابع القوة في الدولة 
الإسلامية عن لا تاريخية الفكر العلماني» الذي تسير 
بمقتضاه الدولة القومية في العالم الإسلامي؛ فالأنظمة 
السياسية في العالم الإسلامي أدخلت الحاضر (الغرب 
قيمه ومفاهيمه) كقوة مستقلة عن ماضي الأمة وذهنية 
إنسان العالم الإسلامي» وعلى العكس من ذلك فالدولة 


.19 ننفس المصدر:‎ )١( 


14 


الإسلامية ‏ كما حلّلها الشهيد ‏ تدمج الماضي في 
الحاضرء فالماضي يشكل الحاضر ضمن العلاقة بين 
الثوابت والمتغيرات في الرؤية السياسية الإسلامية. 


فالدولة الإسلامية متجذرة في تاريخ الأمة وفي 
ذهنيتها وتطلعاتهاء وهكذا ينتهي الشهيد إلى أن الأنظمة 
السياسية العلمانية في العالم الإسلامي تلغي الإنسان؛ 
لأنها تحدث تناقضاً بينه وبين الطرح السياسي » وتفرض 
عليه قيماً وأهدافاً متناقضة مع تاريخه وذهنيته وعقيدته. 
وإذا كان الوعي السائد يشكل عائقاً لقيام دولة علمانية 
متجذرة حقاً في المجتمع. وعائقاً لكل نموذج تنموي 
تابع لهذه الدولة» فإِنْ هذا الوعي يشكل ‏ في نفس 
الوقت ‏ أرضية صالحة لقيام دولة إسلامية» وتشكيل 
سات ااي 


ولهذا تمثل الدول القومية في العالم الإسلامي» 
بالنسبة للشهيده قفزا فوق البناء الثقافي للشعوب 
الإسلامية وتجاوزاً له. فهذه الدول ليست وليدة ظروف 
المجتعغات الإسلانية »ورتم وليدة الخرب بتكل نا 
يحمله من مفاهميم وقيم تختلف عن الإسلام. 


فالحقل النظري لهذه الدول هو الغرب» في حين 
أن الدولة الإسلامية تنبع من عمق المجتمع؛ الذي 
يشكل حقلها النظري في إطار الشريعة. فالدولة 
الإسلامية متصلة بالأمة من حيث هي وعي وحركة عبر 
التاريخ . ْ 


الدولة العلمانية دكتاتورية بالضرورة 
وهكذا يرى الشهيد أنه لا يمكن لأي نظام سياسي 
أن يحرك الأمةء ويدفع بها نحو التقدم, مالم يكن 
مرتبطا ارتباطا عضويا بالنسق الثقافي الإسلامي ومركباته 
الداخلية؛ لأنّ هذا الارتباط يعني الارتباط بالواقع 


)١(‏ انظر: منابع القوة في الدولة الإسلامية. 
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وبذهنية إنسان العالم الإسلامي؛ ذلك الإنسان الذي هو 
أساس التغيير وأساس حركة الأمة. ومعنى هذا أن 
الدولة غير المؤسسة على الإسلام تتعامل مع الشعوب 
تعاملا فوقيا لا علاقة له بمشكلات ومشاعر الجمهور 
المسلم. ومن هنا لجوء هذه الدول إلى الضغط والقهر. 
ولهذا كانت كل الدول السائدة في العالم الإسلامي 
والمتبنية للعلمانية دولا دكتاتورية بحكم التناقض 
الجذري بينها وبين الشعوب الإسلامية المتشبعة بالقيم 
الإسلامية بصورة أو بأخرى. 
أما الدولة الإسلامية فهي. على العكس من ذلك» 
مرتيطة بوعي الجماهير» ومن هنا الإمكانيات التي 
تفتحها في محال التنمية وإعادة بناء الحضارة الإسلامية . 


مصدران لقوة الدولة الإسلامية 
فالشهيد لا يبرّر قوة الدولة الإسلامية بمصدرها 
الإلهي فحسب. بل يبرّر هذه القوة بارتباط هذه الدولة 
بالواقع كذلك» فمنابع القوة في الدولة الإسلامية هي 
نتيجة للشرع والواقع معاًء ذلك الواقع الذي جسد عبر 
التاريخ القيم والمفاهيم الإسلامية رغم الانحرافات . 


ملتقى الفقه والكلام والفلسفة 

وهكذا قد أحدث الشهيد نقلة نوعية في مجال 
الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي» فهذا الأخير 
كان موجوداً بصفة مبعثرة بين الفقه والكلام والفلسفة» 
لقد عالج الفكر الإسلامي القديم مفاهيم النبوّة والإمامة 
والخلافة والشورى والبيعة والملك ضمن طرح فقهي أو 
كلامي أو فلسفيء ولم تبرز النظرة الكلية التي يتفاعل 
فيها الفقه مع علم الكلام والفلسفة إلا ابتداء من السيد 
جمال الدين الحسيني الأفغاني» إلا أن هذه النظرة لم 
تصل إلى أعلى مستوى من الكلية والشمول إلا عند 
الشهيد السيد محمد باقر الصدر. فالفكر الاجتماعي - 
السياسي الذي صاغه الشهيدء لم ينظر إلى الإسلام 
كقوة تعبوية فحسبء فالمسألة ليست مجرّد غليان 
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عاطفي عفويء» بل غليان عاطفي مؤطر بأحكام الشريعة 
وبالبعد العقلاني والسياسي للإسلام. 

وهكذا تتجاوز الفلسفة السياسية الإسلاميةء كما 
صاغها الشهيد. الثنائية التي تحدث قطيعة بين الجانب 
الروحى للإنسان وبين نشاطاته الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية . 

فالشهيد صاغ الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي من خلال المفاهيم الإسلامية والأحكام 
الشرعية. ومعنى هذا أن تأسيس الدولة الإسلامية 
بالنسبة للفكر السياسي الإسلامي ضرورة عقلية 
وحضارية؛ كما أنها واجب شرعي في نفس الوقت. 
فالدليل العقلي والدليل الشرعي متلازمان ومتداخلان 
في نظر الشهيد. 


بين الجهادية والتبريرية 
وتجدر الإشارة إلى أن فكر الشهيد السياسي يتميز» 
على غرار الفكر الإسلامي النابع من المدرسة الشيعية؛ 
بمثالية جهادية . وهذا ما يجعله فكرا سياسيا يختلف عن 
الواقعية المتطرّفة والمبرّرة للواقع» التي تميز كثيراً من 
جوانب فكر مدرسة أهل السنة والجماعة. 
فإذا كانت السياسة الشرعية حسب تعبير ابن تيمية 
تولي أهمية كبرى لأحوال العصر ومتطلباته» فالإمامة 
وحالياً ولاية الفقيه كما حللها الشهيدء مرتبطتان 
بالمبادئ الإسلامية وبالمثل الأعلى الإسلامي . 


فالولي الفقيه يصوغ الفكر السياسي الإسلامي. 
بالرجوع إلى القرآن الكريم والسئة الشريفة بصورة تعبدية 
تسعى إلى تكييف الواقع مع متطليات الشريعة لا 
العكس . 

وعلى العموم فالمشكل المطروح على الفكر 
الاجتماعي 5 السياسي الإسلامي وخاصة على مقهوم 
ولاية الفقيه هو قدرته على استيعاب المستجدات عن 


م 


طريق اجتهاد ينظر إلى النصٌ بصفة حركية» أي ينظر إليه 
من خلال الوعي التاريخيء ومن خلال الأحوال 
الجديدة للحضارة المعاصرة . 

وقد عالج الشهيد هذا المشكل حيث رأى بأنّ القوة 
التعبوية للإسلام شرط ضروري لإعادة بناء الدولة 
الإسلامية» ولكنه ليس شرطاً كافيآً» فتأسيس الدولة 
الإسلامية وإعادة بناء الأمة الإسلامية يتطلّبان فكراً 
اجتماعياً ‏ سياسياً . 


مفاهيم سياسية معاصرة في قوالب شرعية أصيلة 

فالشهيد اجتهد انطلاقاً من هذه الرؤية. ولهذا 
استوعب فكره الاجتماعي ‏ السياسي استيعاباً إسلامياً 
المفاهيم السياسية للفكر المعاصرء كما استوعب 
المؤسسات السياسية العصرية من منظور إيماني 
وإسلامي (الدستورء البرلمان» الانتخاب. . . إلخ). 

ولهذا يرى الشهيد أن الانتتخاب يتماشى مع 
المبادئ الإسلامية ومع حقيقة ولاية الفقيه» فالشورى 
والبيعة ينشآن علاقات متبادلة بين الأمة والسلطة. 


فنظرية الدولة الإسلامية كما يطرحها الشهيد 
مؤسسة على القرآن الكريم والسنة الشريفة والإرادة 
الشعبية (المبادئ السياسية صيغت صياغة مفهومية 
وتحققت في ولاية الفقيه). فالدولة الإسلامية هي إذن 
واجب شرعي ومطلب شعبي: 

«فالنبن هو حامل الرسالة من السماء باختيار من الله 
تعالى 0 . والإمام هو المستودع للرسالة ربانياء 
والمرجع هو الإنسان الذي اكتسب من خلال جهد 
بشري ومعاناة طويلة الأمد استيعاباً حيّاً وشاملاً ومتحركاً 
للإسلام ومصادره؛ وورعاً معمقاً يروض نفسه عليه 
حتى يصبح قوةٌ تتحكم في كل وجوده وسلوكه» ووعياً 
إسلامياً رشيداً على الواقع وما يزخر به من ظروف 
وملايسات ليكون شهيداً عليه. . . 


ان 


وأما المرجع فهو معين تعييناً نوعياًء أي أن الإسلام 
حدد الشروط العامة للمرجع ١‏ وترك أمر التعيين والتأكيد 
من انطباق الشروط إلى الأنّة نفسها. 

ومن هنا كانت المرجعية كخط قراراً إلهياًء 
والمرجعية كتجسيد في فرد معين قراراً من الأمّة؛(2. 


ولاية الفقيه 


إنَ الدولة عبر تاريخ الأمة لم تكن إسلامية إلا 
بالمعنى السوسيولوجى ؛ لأنْ السلطة كانت مؤسسة على 
الغوة المسكوية والتجلة ؛ ولهةا تين ولاية الفقية 
(المرجع) كما صاغها الشهيد كإعادة نظر جذرية لكل 
الأنظمة السياسية السائدة فى البلدان الإسلامية. إن 
ولاية الفقيه ‏ إضافة إلى أسافي الذي لها بعد 
جماهيري. ذلك أنْ الشهيد يرى أن خلافة الأمة 
والشورى تنتج عنها دولة ذات قاعدة شعبية» أي دولة 
تكون نتيجة لانتخابات شعبية لا لانتخابات العلماء 


5 ٠. 


لكن رغم هذه العلاقة بين الدولة والجمهورء فإن 
ولاية الفقيه وبارتكازها على الأساس الديني» تتجاوز 
الإسان يكم مرجمينها الإليئة, الكتدين بههة اخرى» 
تنبع من الأمَّةَ هي مطلب جماهيري. فالولاية 
(المرجع) كما حللها الشهيدء مؤسسة على مشروعية 
دينية وشعبية ودستورية. 

وهكذا فصياغة الشهيد للفكر الاجتماعي- 
السياسي الإسلامي هي صياغة ترتكز على منهجية 
قبلية: التحفظ من كل محاولة التوفيق بين الرؤية 
النياية الإسلامية ون الرؤية الستاسية القربية. 

انطلاقاً مما تقدم . صاغ الشهيد الفكر الاجتماعي - 
السياسي الإسلامي خارج الليبرالية والاشتراكية؛ ورأى 
بأن المبادئ الاجتماعية الإسلامية لا تتفق مع ديمقراطية 
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من النوع الليبرالي» ولا مع نظام سياسي يذيب الأفراد 
في المجتمع ويربطهم بوسائل الإنتاج. 

إِنْ موقف الشهيد يختلف اختلافاً جذرياً عن موقف 
المحدئين وبعض الإسلاميين» الذين حاولوا أن يوفقوا 
بين الإسلام والفكر الغربي» فهم قد أدخلواء في 
رؤيتهم للوسلام» الفلسفة الاجتماعية والسياسية الغربية 
بكاملها . 

وهكذا يمكن القول: إِنه قد ظهر مع الشهيد خطاب 
جديد للفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي . 


معنى الوجود والمنهج 

لقد كرّر الشهيد السيد محمد باقر الصدر مقولة 
معنى الوجود أكثر من مرّة في كتاباته الاجتماعية 
والسياسية؛ وفي صياغته للمنهجية الإسلامية إلى درجة 
تسمح لنا بأن نضع هذه المقولة في عمق نظرياته» 
ونطرحها في مجابهتها للفكر الغربي المبني على مقولة 
العبث الناتجة» حتماًء عن الوضعية وفصل الدين عن 
الدولة؛ أي فصل المذهب الاجتماعي والنظرية 
الاجتماعية عن المطلق . 

إن عدم الانطلاق في عملية التنظير من معنى 
الوجود كإطار مرجعي لرؤية التاريخ» وتطور 
المجتمعات والحضارات؛ وصياغة سلوكات الفرد 
والمجتمع في العلاقات الاجتماعية والسياسية يعتبر نوعاً 
من الهذيان مهما حاول الفكر الغربي تغطيته تحت أسماء 
مثل الوضعية» المنهج العلمي والإبستمولوجية. 

إلأمطتى الوببعره كما زيط النهيقا عر الأنيا 
والمنطلق والغاية. هذه ليست نظرة صوفية أو لاهوتية 
إلى المجتمع والتاريخ » فمعنى الوجود هو الإطار الذي 
ناجل الروحى مع اعباس والجحشاري: 

إن هذه المقولة تحصل في الإسلام. بربط التاريخ 
والمجتمع والفرد بالمطلق لا على الطريقة الهيجلية 
(نهاية التاريخ بذوبان الأفراد في الكلّ) بل على الطريقة 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 

القرآنية» التي تجعل الصيرورة عملية مستمرة لا نهاية 
لها شك عيودية الإنبنان وعلاقة الخليقة بالل قغالق 1 
فمن هذا المنظور تصبح هذه المقولة منتجة للمفاهيم 
على الصعيد التنظيري» وأداة لتحليل التاريخ 
والمجتمع . فالروحانية الملازمة لمعنى الوجودء أي في 
مفهومها الإسلامي الذي طرحه الشهيد» تصون الفكر 
من الانزلاق في مات الأحكام النهائية» كتلك التي 
تعد على إطلاقها الفكر الغربي» الذي يتسرع في تعميم 
الأحكام. وحجز تطورات الشعوب ضمن منظور 
للتقدم . 


فكر الصدر ثالث ثلاثة 
إن فكر الشهيد يختلف اختلافاً جذرياً عن نمطين 
من التفكير : 

١‏ الفكر الإسلامي المبني على العواطف وردود 
الفعل الانفعالية. وهو فكر تجزيئي لا ينطلق من نظرة 
كلية إلى النص وإلى الواقع» بل ينطلق من نظرة جزئية 
وتجزيئية إلى علاقة الواقع مع النص . 

١‏ الفكر المحدث الذي يبِرّر الواقع باسم 
الحضارة الغربية نتيجة لإخضاعه المفاهيم والقيم 
الإسلامية لمتطلبات هذه الحضارة . 

فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي عند الشهيد هو فكر 
محارب لكل المطلقات المزيفة» ولا يرتبط إلا بالله 
تعالى المطلق الحقيقي. هذه المرتكزات النظرية 
والمنهجية هي التي جعلت الشهيد يبِيّن بوضوح نسبية 
الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الغربي؛ وذلك بتحليل 
لعوامل؛ التي ساهمت في إنتاج هذا الفكر وفي 


لقد تعمق الشهيد في تحليل أسباب النهضة 
والسقوط. وتعامل مع تاريخ الأمة ومع المكر الغربي 
بعقلانية صارمة» ولم يلجأ إلى التفسيرات الغيبية كقاعدة 
لحركة التاريخ. وقد برّر الشهيد موقفه هذا بمفاهيم 


يختنا 


قرآنية كسنن الله في الكون وخلافة الإنسان» فالسنة 
تحتم علاقة بين الأسباب والنتائج» وتحتم عقلانية 
مرتبطة بالواقع ؛ للوصول إلى معرفة الحياة الاجتماعية 
وحركة التاريخ بصفة علمية» وعندئذ يمكن للإنسان أن 
يمارس خلافته . 


غير أن منهجية الشهيد هذه لا تعني استبعاد الغيب . 
فالمسألة مسألة منهج : كيف نفسّر ‏ على الصعيد 
المعرفي ‏ علاقة الغيب بالتاريخ؟ 


فالشهيد حلّل المشكلة الاجتماعية والسياسية من 
خلال ذهنية إسلامية» أي من خلال الإخلاص لله 
ولرسوله وللمؤمنين. وهو إخلاص يؤدي إلى موضوعية 
من نوع خاص» موضوعية أكثر قوة وأكثر عمقأ من 
الموضوعية في منظور فلسفة العلوم الغربية. ذلك أن 
النظر إلى المشكلة الاجتماعية والسياسية من موقع 
إيماني اجتهادي يحقق للدارس رؤية جديدة للأشياء؛ 
لأنها تربط النسبي بالمطلق . فالإرشادات المنهجية 
الموجودة في القرآن الكريم والسنة الشريفة تؤدي إلى 
وهكذا يصبح الفكر عنصراً متجدداً يلاحق حركة التاريخ 
في كل اتجاهاتها وآفاقها. 


الغيب العقلاني والغيب المبتذل 

فالتنظير الذي طرحه الشهيد وصل إلى مستوى 
التحليل المفهومي . فانطلاقه من الدين ومن مرقع 
الملتزم إيمانياً بالإسلام لم يكن عائقاً أمام التفسير 
العلمي والعقلاني للظواهر الاجتماعية ولتاريخ الأمة. 

إِنَ رفض ال* لشهيد للفكر الوضعي ومناهجه لا يعني 
إذن أن فكره مستغرق فيما يسمى بالذهنية الغيبية بالمعنى 
المبتذل. فالشهيد عالج القضايا على الصعيد المعرفي 
واللاجتماعي من منظور المنهج الإسلامي» الذي يربط 
عالم الشهادة بعالم الغيب» ويهيئ الفكر الإسلامي 


م04 


الإسلامي منهجاً لاهوتياً على طريقة الفكر الغربي في 
العصرر الوسطى . 

إنَ كل رؤية لا ترتكز في دراستها للمجتمع 
والتاريخ إلا على الصيرورة التاريخية وحدها باعتبارها 
المعيار الأساسي والوحيدء هي رؤية تختلف عن موفقف 
الإسلام؛ لأنها تتضمن» بصفة ضمنية أو صريحة» نفي 
البعد الغيبي وعلاقته بالتاريخ . فعلاقة الغيب بالشهادة 
تعني ‏ من منظور المنهجية الإسلامية التي صاغ الشهيد 
معالمها ‏ علاقة الثابت بالمتغير»ء وعلاقة حركة التاريخ 
بلقتم الموجهة لها: 

هذا الموقف يختلف جذرياً عن أرضية العلوم 
الاجتماعية الغربية المتمثلة في الوضعية والماركسية. 
هذه المدارس الاجتماعية تنتهي إمَا إلى عقلانية تدعي 
الإطلاقية أو إلى عقلانية نسبية. والنسبية في العلوم 
الاجتماعية الغربية هي نسبية تجزيئية» تعتبر عائقاً أمام 
تطور هذه العلوم أكثر من كونها دافعاً نحو المعرفة 
والإبداع . 


عالم الغيب وعالم الشهادة 

إن علاقة عالم الشهادة بعالم الغيب كمقولة في 
الفكر الإسلامي الذي نظره الشهيد؛ تنتهي إلى نسبية من 
نوع خاص: من قدي بيع وجو المع 1 وهذا 
التطلع يعني؛ من ناحية فلسفة العلوم» أن المعرفة في 
ميدان العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية هي معرفة 
مفتوحة وفي تطور مستمر. وهكذا فالفكر الإسلامي 
يتطلع إلى الحقيقة؛ في حين أن الفكر الغربي أنزل 
الحقيقة إلى مستواه وأخضعها إلى معاييره. أي أخضع 
ما يجب أن يكون لما هو كائن. ومن هنا المذاهب 
النفعية والبرغماتية وغيرها. ومن هنا كذلك خضوع 
المعرفة للأمر الواقع وللممارسات اليومية. في حين أن 


)١(‏ انظر التفسير الموضوعي: ١84-1١8١‏ حيث يحلل الشهيد 
مفهوم المثل الأعلى من خلال علاقة النسبي بالمطلق. 


اليقين المنعطلقي والموضوعي والذاي 


النموذج المعرفي الإسلامي» كما يتجلى في فكر 
الشهيدء يقتضي أن المعرفة تتأثر بالواقع» لكنها من جهة 
أخرى؛ تنير الطريق للممارسة بفضل المبادئ 
والمفاهيم؛ التي ترتكز عليها هذه المعرفة» والتي 
بفضلها تتحقق الممارسة في الواقع الحي . 

فصياغة الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي 
يقوم على أسس فكرية تتناقض مع النزعة الاقتصادية 
والاجتماعية والتاريخية. فالفكر الإسلامي يرفض 
النموذج المعرفي الغربي» الذي ينفي العلاقة بين العلم 
والدين» ولا يتصورها إلا ضمن مقولة التناقض . 

وهكذا فالعقلانية التي طرحها الشهيد تعتمد قوتها 
وصيرورتها من انفتاحها على الغيب؛؟ ولهذا فهي تتمتع 
بقوة نقدية تقوض نقدية الفلسقة الغربية المنقطعة الصلة 
عن الغيب. 


فلسفة التاريخ كإطار للفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي 

هذا المنطلق (علاقة عالم الشهادة بعالم الغيب) هو 
الذي جعل فكر الشهيد يتمكن من الطرح الشمولي 
للقضايا. فهو لم يركز نهضة الأمة وتقدمها على أمل 
واحد كالعالم التربوي أو السياسي أو الاقتصادي أو 
الروحى. ذلك أنْ الشهيد ركز الرؤية الاجتماعية - 
السياسية غلى العنظور الأشلامي للتاريخ. 

فصياغته الفلسفية للفكر الاجتماعي السياسي 
الإسلامي» لا يمكن تصور وجودها دون اللجوء إلى 
التاريخ لجوءا اجتماعياً. أي لجوءاً يحاول تفسير 
الحوادث وربط بعضها ببعضء. واستخلاص النتائج 
والمفاهيم». التي تساهم في صياغة الفكر الاجتماعي 
السياسي الإسلامي . 

إن نقد الشهيد لكل من الرأسمالية والاشتراكية 
يعتبر» من بعض الوجوه. رداً مسبقاً على مقولة نهاية 
التاريخ؛ التي طرحت عقب الانهيار الاشتراكي؛ مفاد 


اليقن المنطقي والموضوعي والذاتي 


هذه المقولة أنْ الصراع الإيديولوجي في العالم قد انتهى 
لصالح النظام الليبرالي(". 

لقد اختزلت هذه المقولة كل مشاكل الحياة والعالم 
في التناقض بين الليبرالية والاشتراكية . فتوقف الصراع 
بين هذين النظامين ينتج عنه توقف لحركة التاريخ حيث 
تصبح الليبرالية هي منتهى التطور. 


ثنائية فوكوياما 


وهكذا ففكرة نهاية التاريخ هي نتيجة حتمية لحصر 
صيرورة التاريخ في الرؤية الغربية للكون والإنسان. 
فمقولة نهاية التاريخ كما طرحها الأمريكي ونع ممم 
132لا فرانسيس فوكوياما هي فكرة قديمة في ثوب 
جديد. حيث إن الفكر الغربي ومقلديه في العالم 
الإسلامي قد حصروا حركة الشعوب ضمن نظامين لا 
ثالث لهما: الرأسمالية والاشتراكية. 


فنقد الشهيد السيد محمد باقر الصدر للفكر 
الغربي. ورفضه لثنائية الاختيار بين الرأسمالية 
والاشتراكية هو جواب صريح ومباشر لكل الرؤى 
الغربية»؛ التي تقول بنهاية التاريخ كمفهوم ينفي كل 
البدائل التي يمكن أن تطرحها شعوب أخرى للتطور 
والصيرورة. 


فمهما كان الاختلاف بين النظامين الرأسمالي 


والاشتراكي» فإن الفكر الغربي يرى أن نهاية التاريخ 
تتجسد فى الحضارة الغربية» وأنه لا وجود لبديل آخر 


خارج الرؤية الغربية للمجتمع والتاريخ . 
إن المنظور الإسلامي للتاريخ وللحياة الاجتماعية 
)١(‏ (3تصةلإناطلظ ونعمدع8) فرانسيس فوكرياما: غباية التأريخ (مقال 


مترجم من الإنجليزية إلى المرنسية في مجلة (ععنقامعء سورده0)) 
كومنتار عدد 4 1984م باريس . 


للق 


والسياسية كما صاغه الشهيدء يؤدي إلى القول: بأن 
نهاية الصراع بين الاشتراكية والليبرالية لا يعني نهاية 
التاريخ » على اعتبار أن هذا الصراع ليس هو الصراع 
الوحيد في العالم» بل هناك صراع آخر أشدّ وهو الواقع 
بين رؤبتين مختلفتين إلى الكون والونسان: 


الرؤية المادية التي يتأسس عليها كل من النظامين 
الاشتراكي والرأسمالي» والرؤية الروحية المميزة لفلسفة 
الإسلام الاجتماعية والسياسية . 


إن نظرة الإسلام إلى التاريخ من حيث هو تجسيد 
لخلافة الإنسان لله في الأرض» هي نظرة تتناقض تناقضاً 
جذرياً مع كل النظريات الفلسفية للتاريخ من هيجل 
حيث إن خلافة الإنسان لله في الأرض تفتح الباب 
لصيرورة نحو المطلق» أي لحركة تاريخية تريط بين 
الدنيا والحياة الأخرى ربطاً» لا يمكن للعقل البشري أن 
يصوغه ضمن مفاهيم» فمحاولة العقل صياغة نظرية أو 
مذهب اجتماعي ‏ سياسي من موقع الادعاء أن هذا 
المذهب هو الطرح الوحيد والحل النهائي والأخير 
لمشاكل البشرية (هيجل» ماركس وأخيراً فوكوياما) هي 
محاولة تقوم من الناحية المنهجية والمعرفية والعقائدية 
على الشرك» الذي يجعل المفكر يرى بأنه يمتلك القدرة 
نوع من الشرك يصير فيه الإنسان عبداً لعقله . 


وهنا يتجلى تناقض صريح في الفكر الاجتماعي 
والسياسيء الذي يدور في فلك الاشتراكية 
والرأسمالية. فهذا الفكر هو محاولة فى نظر أصحابه 
ومعتنقيه؛ لتجاوز الاستلاب والععر يه إلآ أنه 
بانقطاعه عن الله تعالى قد سقط في فخ استلاب أشد 
وأقوىء إنّه الاستلاب الذي يختزل من الإنسان ‏ فردا 
وجماعة ورؤية ‏ يُعَدَهُ الروحي ويسلبه خلافته التي تميزه 
عن سائر المخلوقات. والتي ينبغي أن تكون حاضرةً 
حضوراً مستمراً وأساسياً في صياغة مفهومية في الميدان 
الاجتماعي والسياسي . 


ملحن 


إنَ الفكر الغربي كما يتجلى في النظامين الرأسمالي 
والاشتراكي هو فكر وضعيء, ومن هنا فهو يدعي أنه 
وحجذده الذي يمتلك الطابع العلمي؛ وأن الحضارات 
الأخرى ليس لديها من شيء جديد تقوله. 


وهنا تنجلى كتابات الشهيد في الفكر الاجتماعي - 
السياسي لتدحض هذه المقولة» التي تزعم أن الإسلام 
ليس لديه ما ينازع به الغرب على صعيد المذامب 
الاجتماعية والسياسية . 


فقبل انهيار الماركسية كان الفكر الغربي لا يتصور 
تطوراً للعالم الإسلامي خارج نمط التطور الغربي» 
فالشعوب الإسلامية» بالنسبة للفكر الغربي والفكر 
المحدث في العالم الإسلامي ستعيش في ازدواجية 
الارتباط الملفق بالإسلام من جهة؛. وبالحضارة الغربية 
من جهة أخرى» فمستقبل الأمة مرهون بعملية الاختيار 
هذه؛ وذلك بحكم المنهجية التي يرتكز عليها الفكر 
الغربي والتي تصوغ المذهب الاجتماعي والسياسي في 
إطار التفسير الوضعي للظواهر في الميدان الإنساني. 
فكل تفسير خارج عن الوضعية يعتبر بحكم هذه 
المنهجية تفسيراً لاهوتياً وغير علمي . 

إن ما يقوله الفكر الغربي على صعيد التحليل 
العقلاني؛ يقوله الشهيد على صعيد تحليل عقلاني ذي 
أسس قيمية ومفهومية؛ وتجعل هذا التحليل أكثر تجذراً 
وتعمقاً في العقلانية . 


الحل الإسلامي 
إِنَّ نقد الشهيد للمذاهب الاجتماعية والسياسية 


فحسبء بل هو حل تتطلبه حركة الأمة كذلك. 
وهكذا فتح الشهيد باباً جديداً للفكر الإسلامي؛ 
ليقول كلمته في مجال فلسفات التاريخ» وخاصة تلك 
التي تركز اليومء وبعد انهيار الماركسية؛ على أن 
البشرية لم يبق أمامها سوى خيار واحد ووحيد هو 


اليقين المنطفي والموضوعي والذاتي 


الليبرالية. إن التحليل النقدي للاشتراكية وللرأسمالية من 
قبل الشهيد؛ وصياغة مفاهيم الرؤية الاجتماعية 
والسياسية الإسلامية يفتح مجالاً واسعاً أمام المفكرين 
المسلمين في أيامنا هذه؛ لدحض مقولة نهاية التاريخ 
التي يطرحها الفكر الغربي. 

فالرأسمالية ‏ كما حذّلها ونقدها الشهيد ‏ ليست 
مؤهلة؛ بحكم نظرتها المادية إلى الكون والإنسان» أن 
تقود العالم. فإفلاس الرأسمالية يكمن» في نظر 
الشهيد؛ في ماديتها المدمرة لإنسانية الإنسان» حيث 
جعلت هذا الأخير مجرّد كائن مستهلك» تمحور حياته 
كلّها حول الإنتاج والاستهلاك . 

لقد توقع الشهيدء من خلال نقده للفكر الغربي» 
بفساد النظرية الاجتماعية والمذهب الاجتماعي اللذين 
يعتمدان على الفكر البشري وحده. أي بفساد المنهج 
الوضعي في مجال العلوم الإنسانية. وليس انهيار 
الماركسية إلا بداية النهاية إذا ما نظرنا إليها من خلال 
نقد الشهيد للفكر الغربي. ولهذا تختلف كتابات الشهيد 
في مجال الفكر الاجتماعي عن كل الكتابات»؛ التي 
تعتمد التوفيق بين الإسلام والفكر الغربي. فهناك بالنسبة 
للشهيدء نظرتان متناقضتان للكون والإنسان: 

© النظرة الغربية التي تفصل وجود الإنسان عن الله 
تعالى . 

© والنظرة الإسلامية التي تريط الإنسان بالله . 

© ومعنى هذا أن هناك مشروعين للحضارة: 
المشروع الغربي والمشروع الإسلامي. 

إنْ الخلفية الفلسفية لتحليل التاريخ في الفكر 
الغربي هي الوضعيةء في حين أن الفكر الإسلامي كما 
صاغه الشهيد ينطلق من خلفية فلسفية تختلف عن 
الوضعية؛ وذلك عندما يربط هذا الفكر عالم الشهادة 
بعالم الغيب. ومعنى هذا أن الرؤية الإسلامية لحركة 
التاريخ تدمج الإمداد الغيببي ضمن سنن الله في الكون . 
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فلسفة التأريخ في الفكر الغربي وليدة الاستعلاء لا 
الاستقراء 

إن فلسفة التاريخ كما تتجلّى عند هيجل وماركس»ء 
وفي الفكر الغربي على العموم هي : فلسفة غير 
محايدة. أي لم تبرز كنتيجة لاستقراء موضوعي وعلمي 
لحركة التاريخ؛ بل ظهرت من موقع استعلاء الثقافة 
الغربية» وأصبحت عن طريق الاستعمار بكل أشكاله 
إيديولوجية متعسفة؛» ولا إنسانية» تمنع الشعوب غير 
الغربية من أن تعيش عقيدتهاء وتتبنى قيمها الأخلاقية 
والحضارية . وهذا دليل على عجز الفكر الغربي عن 
الوصول إلى مستوى الفكر الشمولي الذي يؤهله لقيادة 
العالم . 

ففكسفات التاريخ الغربية تنقصها الرؤية المستقبلية» 
فهي تنطلقمن الفهم المستعجل لحركة التاريخ. إن 
هذا المستوى”من الإدراك لمجرى الحوادث ناجم من 
الغشاوة» التي تتخبط فيها نظرية المعرفة في العلوم 
الإنسانية في الثقافة الغربية بحكم النظرة المبتورة عن 
الغيب للواقع» تلك النظرة الملازمة للمنهج الوضعي. 

إن تحليل الواقع من حيث هو مرتبط بالمطلق. 
يجعل نتائج الدراسة أكثر واقعية؛ لأنه يحرّرها من الفهم 
المتسرع. الذي بنظر إلى الوقائع مفصولة بذاتهاء فتفوق 
الغرب مثلا لم يربط دائماء من طرف المفكرين الغربيين 
بالعوامل التاريخية» التي ساهمت في نشوئه (عطاء 
الحضارات وخاصة الحضارة الإسلامية ثم الاستعمار 
والتبعية واستغلال الشعوب). 

وإذا كانت مقولة تفوق الحضارة الغربية في فلسفة 
التاريخ ذي النمط الغربي مبتورة الصلة بالماضي» فهي 
كذلك مبتورة الصلة بالمستقبل؛ لأنَّ النظر إلى النموذج 
الليبرالي أو الاشتراكي من موقع الآفاق المستقيلية يؤدي 
إلى نتيجة حتمية هي : عدم وجود قوة ذاتية تؤهل هذين 
النموذجين للاستمرار ولريادة العالم وقيادته . 


في حين أن الرؤية الإسلامية للتاريخ؛ كما طرحها 


"1١ 


الشهيدء تنظر إلى الحاضر من خلال التطلع إلى 
المستقبل. فكرة التطلع أساسية هنا؛ لأنْ التطلع في 
المنظور الإسلامي قوة لا تنفد بحكم ارتباط إنسان 
العاله الامتلاقى بالتمظلي وهلا مااجعل السفيارة 
الإسلامية تنفر من مقولة «شعب الله المختار» أو مقولة 
«نهاية التاريخ» بمعناها الهيجلي والماركسي والغربي 
على العموم . 


فالفلسفة الإسلامية للتاريخ كما تتجلى في كتابات 
الشهيد وخاصة في كتابه «التفسير الموضوعي للقرآن» 
مبنية على مفهوم الأمة من حيث هو نموذج حضاري 


وهذا ما يجعل الأمة في تحقق مستمر وفي صيرورة 
تحررها من أوهام المدن الفاضلة؛ ومن غطرسة 
الخضتارات المستكيرة النلفة اللشعوت: 


إِنْ فلسفة التاريخ ذات النمط الغربي تنظر إلى 
التاريخ من زاوية غير موضوعية؛ لأنه بدلا من تحليل 
التاريخ للوصول إلى نتائج (الطريقة الاستقرائية) فهي 
تنظر إلى مسار التاريخ من خلال النتائج التي تفرضها 
مسبقاً. ومن هذه الأفكار المسبقة» التي أخذت شكل 
البديهيات في الفكر الغربي؛ سيادة الغرب على باقي 
تعوت الالم ووب الي 7 ١‏ 


وعلى العكس من ذلك فلسفة التاريخ التي تستمد 
أسسها من الإسلام» حيث إِنْ نصر الله للمؤمنين ينقل 
من ميدان النظرة التعبدية الإيمانية إلى ميدان الصياغة 
العلمية والفلسفية للتأريخ2'7. فالنتيجة هنا ليست 
مفترضة أو مفروضة.ء بل منتظرة بثقة وعقلانية منقطعتي 
النظير » فلا تناقض هنا بين العقلانية والإمداد الغيبي. 


)١(‏ انظر التفسير الموضوعي وخاصة الدرس الثالث: السنن التأريخية 
في القرآن الكريم: 79 وما بعدها. 


ام 


لذلك يتجلى بوضوح في كتابات الشهيد وخاصة 
في بحث حول المهدي ظَلكْلارٌ أن انتظار الظهور ليس 
من نوع المدن الفاضلة ؛ لأنَ العامل الإنساني (الجهاد أو 
الانتظار الإيجابي) من العوامل؛ التي تساهم في تشكيل 
المرحلة التأريخية»ء التي تحتم ظهور الإمام 
المهدي طَلِكَدوَدٌ . فالانتظار يشكل وعياً دينياً هو محور 
الوعي الرسالي الحضازي في نظر الشهيد. 


لا رداق العترليل التلناغني لظهور الإنام 
المهدي عَلِككْمٌ من قبل الشهيد, معاندة للتأريخ ؛ لأنَ 
هذا الأخير عبرة تستمد منه المفاهيم والمقولات ولا 
تفرض عليه . 


لكن هذا لا يعني أن موقف الشهيد من التاريخ 
ينتهي إلى النزعة التأريخية؛ التي تفسر كل شيء عن 
طريق الصيرورة التاريخية» فالمطلق يتجاوز التأريخ. 
والمبادئ الإلهية تتعالى على الصيرورة وتؤثر فيهاء مع 
العلم بأنَ الإنسان كائن يعيش في التأريخ» ويتأثر 
بالصيرورة»؛ لكن هذا الثاثئرا لشن تاقيرا اسلياء أو أحادي 
الجانب في الإنسان يتأثر بالتأريخ ويؤثر فيه . 


وهكذا فالربط الشرعي والمنهجي بين الغيب 
والتأريخ , يفتح آفاقاً لا حدود لها للمعقولية وللفعل. 
فانتظار المهدي عَلكرٌ لا يعني إذن استقالة العقل 
واستقالة الفعل . فالانتظار يتضمن إذن نقد الواقع كما 
يتضمن الجهاد. 

وهناك عوائق نتفق ضد رفع مقولة الانتظار إلى 
المستوى المنهجي والعلمي. هذه العوائق هي نتيجة 

الانتظار السلبي الذي ينتج عنه عدم معايئنة 
الحوادث بموضوعية؛ مما يتسبب في أسر ذهنية إنسان 
العالم الإسلامي في المواقف العاطفية والتواكلية. 


الانتظار السلبي نتيجة لغياب النظرة المنهجية في 
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تحليل العلاقة بين الغيب والشهادة. بين الغيب 
والتاريخ . وقد حثل الشهيد هذه المشكلة من خلال 
نظرة كلية وشمولية» فانتهى إلى تحليل فلسفي لظهور 
الإمام المهدي ظَدلورْ كعملية مخاض ذات بعد تاريخ 
وحضاري مرتبط بسنة الله في الكون . 


فالظهورء. من هذا المنظور» يعبر عن النظرة 
المستقبلية » التي ترسم معالم لحركة التاريخ ولإعادة بناء 
الحضارة الإسلامية"2؛ وهكذا فإنقاذ العالم والبشرية» 
الفكرة الملازمة لانتظار المهدي لك حم وظهوره» 
يقتضي ثورة فكرية على صعيد المفاهيم وثورة سياسية. 
يقتضي إيستمولوجية جديدة مختلفة عن الإبستمولوجية 
الراهنة؛ التي هي في أكثر جوانيها انعكاس للخطر 
والانحراف, الذي ابتليت به الحضارة الغربية لانقطاعها 
عن النبوّة وعن الوحي. 


إن الإبستمولوجية التي تحرّر الفكر من غبار أوهام 
التمركز على الذات» قد طرحها الشهيد في كل كتاباته 
دون أن يستخدم هذا المصطلح . وهي إبستمولوجية 
تستمد مقولاتها ومفاهيمها من منظور ارتباط الأرض 
بالسماء» والشهادة بالغيب» والدنيا بالاخرة» والجسم 
بالروح» والفرد بالمجتمع» والشعوب ببعضها البعض . 


وخلاصة القول: إن الإيستمولوجية المحررة 
للبشرية هي : إبستمولوجية خلافة الإنسان وشهادة 
الأنبياء. 


إن فلسفات التاريخ تنطلق من واقعية تبريرية تعكس 
المرحلة التاريخية التي ظهرت فيها هذه الفلسفات . لكن 
هذه الأخيرة لا تخرج عن صنمية ثوابت الفكر الغربي. 
فالشحنات العاطفية التي تسعى إلى تغطيتها محاولة 
التحليل الموضوعي والاستنتاجات العلمية ليست إلا 


)١(‏ انظر بحث حول المهدي كد للسيد الشهيد محمد باقر 
الصدر ‏ مكتبة أهل البيت تلود باريس 19417 م. 
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ومذهبه في اختصاصه العربيات بالغزل واضح حين 
يدلنا على ذلك في شعره إذ يفرق بين نجه العربية وبابل 
الفارسية؛ فيقول في معرض شعره: 
لواعج الشوق تخطبهم وتصميني 
واللوم في الحب ينهاهم ويغريني 
هيهات بابل من نجد؛ لقد بعدت 
على المطي مرامي ذلك البين 
والرضي إذا تعرض لوصف الفتاة لا يذهب؛ بعفته» 
ال امس تقس ة الور اذ الخد وصفاء البشرة 
وامتلاء الساعد والساقء فإذ كان بينه وبينها لقاء فهما 
على هذا النحو: 
بتنا ضجيعين في ثوب الظلام كما 
لف العُصينين مر الريح بالأصل 
طورا عناقا كأن القلب من كثب 
يشكو الى القلب ما فيه من الغلل 
وتارة رشفات لا انقضاء لها 
شرب النزيف طوى علا على نهل 
وكم سرفنا على الأيام من قبل 
خوف الرقيب كشرب الطائر الوجل 
غير أن الرضى كثيراً ما يؤكد أن هذه اللقاءات» على 
مايكان فى لامر من الزينة: كع ةتعق العف راصن 
كديا عدر عقي القرل:رضقيته الشها فا لا من 
الشرف بخدش» ولا يؤثر في حسن الخلق بأثر : 
وظبية من ظباء الأنس عاطلة 
تستوقف العين بين الخمص والهضم 
بتنا ضجعينين في ثوبي هوى وتقى 
يلفنا الشوق من فرع الى قدم 
وبينناعفةبايعتهابيدي 
على الوفاء بها والرعى للذمم 
فقمتانفض برداماتعلقه 
غير العفاف وراء الغيب والكرم 
ثم انثنينا وقدرابت ظواهرنا 
وفي بواطننا بعد عن التهم 
فهذه عفة عربية وتقوى عربية» ووفاء عربي» وذمة 


الأخشبان 


عربية لفتاته العربية أن يرعاها ويتمسك بها ولا يفرط 
فيها. وفيما عدا ذلك فغزل الشريف الرضي يفيض 
بأنات الألم ألم الفراق» والشوقء والحنين» والذكرى . 


شكوى الزمان 


وإلى جانب ذلك كله نجد الرضي كثير الشكوى من 
الزمان ومن نوازله وخطويبه وغدره.» وأكثر من ذلك 
شكواه من المشيب وتفجعه على الشباب . إذ فاجأه الشيب 
وهو / يزايل عتبات الصبا بكثير» ففي شعره ما يدلنا على 
بقليل : 
فكيف أقدمت على عارض 
كنت أرى العشرين لي جنة 
فالآن سيان اب نأمالصبا 
ولذلك نجده كثير الشكوى من الزمان ومما أنزله به 
من شيب باعد بينه وبين الشباب وقارب بينه وبين الموت 
وأغمض عنه عيون الحسان: 
لودام لي ود الأوانس لم أبل 
بطلوع شيب وابيضاض غدائر 
واهاً على عهد الشباب وطيبه 
وأرى المناياء ان رأت بك شيبة 
جعلتك مرمى نيلها المتواتر 
لويفتدى ذاك السواد فديته 
بواد عيني بل سواد ضمائري 
ان أصفحت عنه الخدود فطالما 
عطفت لهيلواحظ ونواظر 
أما في الواصف فقد كان مجلياً مبرزاً فلم تكن 
شاعريته معبرة تعبيراً قوياً عن مكنون نفسه ودخيلة 
عاطفته فحسبء وإنما كانت معبرة أيضاً عن انعكاساً 
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شحنات انفعالية عقيمة. إنْها تتحرك ضمن صراع 
المصالح . إنه انفعال الذاتية الضيقة المناقضة للانقعال 
المبدع النائج عن انتظار الظهور. ذلك الانتظار» الذي 
يجعل الأمة تنفتح نحو الإنسانية ومصيرها. 


هذه الحالة العاطفية التي تشكل عائقاً مفتعلاً أمام 
التفكير الوضعي» لا يمكن أن تصدر عن ثقافة التمركز 
على الذات. إنها عاطفة مجتمع خلافة الإنسان وشهادة 
الأنبياء. 


إن تحليل الشهيد لفكرتي الانتظار والظهور والطرح 
المفهومي لهماء يفتح الباب أمام الفكر الإسلامي لتفسير 
حركة التاريخ من خلال العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية؛ التي تؤهل الأمة الإسلامية للإمداد الغيبي. 
فانتظار الإمام المهدي ظَلتَدلقرٌ كما حلله الشهيد لا 
علاقة له بالفلسفات المثالية البعيدة عن واقع الناس؛ 
ولهذا فالظهور يتشكل من توافر العنصر البشري مع 
تدخل الغيب. ولهذا فالمجتمع الإسلامي المنشود لا 
يمكن أن يتحقق. في نظر الشهيد.ء إلا بفقه الدين 
والواقع. ثم الجهاد لتجسيد متطلبات الإسلام ضمن 
حركة التأريخ . هنالك تستحق الأمة نصر الله . نفقه 
الواقع والجهاد عمليتان تقرّبان عصر الظهور وتعجلانه. 


وهكذا فتحليل الشهيد لانتظار الإمام 
المهدي ظيكَفِرٌ تم في إطار معرفي ينهم العلاقة مع 
الأطر الضيقة بسبب غياب المنهج . 


إن التحليل الشرعي والفلسفي. كما يتجلى عند 
الشهيدء ربط انتظار الإمام المهدي عمد رظهوره 
بخركة الصراع بين المستضعفين والمستكبرين» بين 
الحى والباطل. فمرحلة الوصو ل إلى دولة 
الإمام للم هي نتيجة لمقدمات ومراحل تهيئ لها 
ظروفها وأرضيتها. فالرؤية الفلسفية للتاريخ هنا ليست 


رضنا 


مجرد فلسفة للتاريخ. فجوهر هذه الرؤية وفكرها 
عقائدي وليس فلسفياً. والبعد السياسي هو نتيجة من 
نتائج البناء العقائدي . 


مفهوم التغيير 

إضافة إلى ما سبق تتجلى الرؤية الفلسفية للتاريخ 
عند الشهيد في طرحه لمفهوم التغيير. فهو يرى أن 
المنظور الإسلامي للتغيير يختلف عن الوضعبة؛ 
الإنسان ليس مجرد نتيجة حتمية للمؤثرات الاجتماعية 
والاقتصادية. فهو يتجاوز معطيات البيئة ببعده الروحي» 
الذي يؤهله لإحداث التغيير في الواقع من خلال 
المبادئ» لا من خلال المؤثرات الاجتماعية والتاريخية 
المحيطة به فحسب. فمبادئ التغيير ومعاييره ليست 
تابعة للواقع من حيث المصدرء مبادئ التغيير مصدرها 
متعالٍ على المجتمع وعلى التأربخ ؛ لأنها ذات أصل 
إلهي. 

فكرة تدخل الإنسان في عملية التغيير وفي حركة 
التاريخ واضحة ولا نقاش فيها بالنسبة للشهيد. وهو 
يرى أنْ الفرق بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي 
بالنسبة لمفهوم التغيير يكمن في مسؤولية الإنسان في 
إحداث عملية التغيير. فالفكر الإسلامي يرى أن عملية 
التغيير ينبغي أن تسير وفق الخط الذي يريده الله تعالى . 
فالتغيير يتم من خلال علاقة الإنسان بالله تعالى» رمن 
هنا كانت قاعدة التغبير في الإسلام تعتمد على الإنسان. 
فتغيير الذات هو الشرط الضروري الذي يؤدي إلى تغيير 
الواقع والتاريخ : 

«المحتوى الداخلي النفسي الروحي للإونسان هو 
القاعدة: الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي. لا ينغير 
هذا البناء العلوي إلا وفقا لتغير القاعدة. . . هذه الاية: 
« إرك ألَهلَا بيرم قوم حَقٌ يمام ْم . . . © [سورة 
الرعد» الآية: ]١١‏ تتحذث عن علاقة معينة بين القاعدة 
والبناء العلوي؛ بين الوضع النفسي والروحي والفكري 
للإنسان؛ وبين الوضع الاجتماعي؛ بين داخل الإنسان 


لسن 


وبين خارج الإنسان. فخارج الإنسان يصنعه داخل 
الإنسان. . . فإذا تغير ما بنفس القوم تغير ماهو 
روا 

ويقول في هذا السياق كذلك: «بما ذكرناه توضح 
دور الإنسان في المسيرة التاريخية؛ توضح أن الإنسان 
هو مركز الثقل لا يجسمه الفيزيائي» وإنما بمحتواه 
الداخلى:7" . 


مفهوم التقدم 

الحضارة الإسلامية؛ في نظر الشهيد. لا ترتبط 
بالتاريخ على الطريقة الغربية» ومن منظور النزعة 
التأريخية. إِنَ ارتباط الأمة بالتاريخ وإيمانها بفكرة 
التقدم؛ لا معنى لهما خارج علاقة الإنسان بالله تعالى» 
وعلاقة الشهادة بالغيب. 

وهكذا فإن كان الأساس الذي تقوم عليه النظريات 
والمذاهب الاجتماعية والسياسية الغربية هو الإيمان 
المطلق بفكرة التقدم» فإن الفكر الاجتماعي السياسي 
الإسلامي يقوم على أساس مفهومي وقيمي يستوعب 
التاريخ ويتجاوزه. فخلافة الإنسان تؤهل الأمة إلى 
الصيرورة نحو المطلق أي إلى حركة لا نهاية لها. 

هذا مع العلم أن التقدم بمفهومه الغربي قد اختزل 
الكون في الماركسية أو في الرأسمالية . وهنا يصل 
الشهيد إلى القول: بأنه لا فرق. من حيث الأساس بين 
النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي . فالرؤية المادية إلى 
الكون والإنسان تنفي التناقض بين هذين النظامين؛ في 
حين أن علاقة الأمة بالغيب تحتم نظرة أخرى إلى 
مفهوم التقدم؛ وينعكس ذلك على المساواة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية . 

وهكذا بلور الشهيد مفاهيم إسلامية جديدة على 
صعيد النظرة إلى التاريخ» وإلى الحياة الاقتصادية 
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اليقين المنطقي والملوضوعي والذاتي 


والوقوف كحاجز أمامه عن طريق طرح البديل 


الثقافة الإسلامية 


إن الثقافة الإسلامية التي تقوم على مبدأ التوازن بين 
المادة والروح» بين الفرد والمجتمع هي في نظر 
الشهيد ‏ نقيضة التركيب الغربي للثقافة» الذي يتمحور 
حول البعد المادي. في حين أن الثقافة الإسلامية» 
يربطها عالم الشهادة بعالم الغيب» لا تنتهي إلى اعتبار 
الإنسان كجزء من الثروة وأدوات الإنتاج» بل هو موجه 
لأدوات الإنتاج المسحرة له بقرار إلهي . فهو إذن صانع 
التاريخ بقرار إلْهِي . 

إن العلاقة الروحية بين الإنسان والله تعالى هي التي 
تنتج العلاقات الاجتماعية وتشكلها كعامل دفع لحركة 
التاريخ . من هذا المنطلق يرى الشهيد أن كل انفصال 
بين الجانب الذاتي للإنسان والجانب الخارجي في 
عملية إعادة بناء الأمة والحضارة الإسلامية» هو انفصال 
يؤدي إلى ثنائية محبطةٍ لا يمكن أن تنتج تقدماً. وهذا ما 
تعانيه الأمة نتيجة لاعتماد الدول القومية في العالم 
الإسلامي على الجوانب الاقتصادية والسياسية في عملية 
التنمية وإهمالها للفرد كذات تملك طاقة تغييرية هائلة 
شريطة أن تربط هذه الطاقة بفكر اجتماعي ‏ سياسي نابع 
من الإسلام. لقد بقيت نماذج التنمية في العالم 
الإسلامي مجرد ألفاظ جوفاء لا علاقة لها بإنسان العالم 
الإسلامي وبنيته النفسية وتطلعاته . 


المثل العليا المطلقة والتكرارية 
وهكذا قد تجاوز الشهيد في صياغته لفلسفة التأريخ 
كلّ طروحات الصيرورة والتقدم. ذلك أن كل فلسفات 
التاريخ الغربية أسرت نفسها في النزعة الاجتماعية 
والنزعة التاريخية» ولم تستطع أن تتصور أهداف الحركة 
التاريخية إل ضمن مثل عليا من إنتاجهاء أي من إنتاج 


اليقين المنطفي والموضوعي والذاتي 
فكر محدود ومشروط بالظروف الاجتماعية والتاريخية . 


وهذا ما يتناقض جذرياً مع إطلاقية المثل الأعلى 
الإسلامي وقدسيته؛ لأنه ينبع من مصدر إلهي عن طريق 
النبوّة والإمامة» ويفتح ‏ تبعاً لذلك ‏ مساراً للتاريخ لا 
يمكن للعقل الذي ينشط داخل النموذج المعرفي 
والفلسفي للعلوم الإنسانية الغربية أو يتصوره. فكلّ 
المثل العليا المتضمنة في فلسفات التاريخ الغربية هي 
مثل عليا نسبية تحولت إلى مطلقات مزيفة 


«إذن هذه المحدودية في المثل تعكس الأديان التي 
تفرزهاء فالأديان التي تفرزها هذه المثل أو بتعبير آخر 
الأديان» التي يفرزها الإنسان من خلال صنع هذه 
المثلء ومن خلال عملقة هذه المثل وتطويرها من 
تصورات إلى مطلقاتء هذه الأديان تكون أدياناً 
محدودة ضئيلة» أديان التجزئة. هذه الأديان هي أديان 
التجزئة في مقابل دين التوحيد. . . 

المجتمعات والأمم التي تعيش هذا المثل الأعلى 
المنخفض المستمد من واقع الحياة» قلنا بأنها تعيش 
حالة تكرارية. يعني أن حركة التاريخ تصبح حركة 
تمائلية وتكرارية . وهذه الأمة تأخذ بيدها ماضيها إلى 
الحاضر»؛ وحاضرها إلى المستقبل؛ ليس لها مستقبل 
في الحقيقة» وإنما مستقبلها هر ماضيها("©. 

وغل العكش من ذلك الكل الأعلى الذى يطرسيه 
الإسلام كهدف لتطلع الإنسان» يؤدي إلى صيرورة 
مستمرة بحكم إطلاقية المثل الأعلى . 

«المثل الأعلى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى» 
وفي هذا المثل التناقض الذي واجهناه سوف يحل بأروع 
صورة. كنا نجد تناقضاًء وحاصل هذا التناقض هو أن 
الوجود الذهني للإنسان محدودء والمثل يجب أن يكون 
غير محدودء فكيف يمكن توفير المحدود وغير 
المحدود؟ وكيف يمكن التنسيق بين المحدود وغير 
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المحدود؟ هذا التنسيق بين المحدود وغير المحدود 
سوف تجده في المثل الأعلى الذي هو الله سبحانه 
وتعالى. لماذا؟ لأنّ هذا المثل الأعلى ليس من نتاج 
الإنسان» ليس إفرازاً ذهنياً للإنسان» بل هو مثل أعلى 
عيني له واقع عيني» هو مرجع مطلق في الخارج. له 
قدرته المطلقة وله عدله المطلق. . .206 

وهكذا نجد الشهيد يؤسس الفكر الاجتماعي - 
السياسي الإسلامي على فلسفة إسلامية للتأريخ. 
تتمحور حول إطلاقية المثل الأعلى ومفهوم خلافة 
الإنسان المجسّد لتطلع المخلوق نحو الخالق ضمن 
صيرورة لا نهاية لها . 

فالفلسفة الإسلامية التي صاغ معالمها الشهيد ‏ 
وخاصة فلسفة التاريخ ‏ تقضيء؛ بفضل ارتكازها على 
المثل الأعلى بمعناه الإسلامي» على قوالب ومقولات 
الفلسفة الغربية المنقطعة الصلة بالمطلق الحقيقي: الله 
سبحانه تعالى . 


مما تقدم نستنتج أنه لا يبقى - في تحليل الشهيد 
لحركة التاريخ ولمفهومي المثل الأعلى ومنطقة الفراغ - 
من معنى لوضع الحاضر في مقابل الماضي في سياق 
ثنائية يلغي كلّ طرف الطرف الآخر. 


الحداثة أم الأصالة 

فالدخول فى الحاضرء أو ما يسمى بالحداثة دون 
الانطلاق من الماضي من جهة ومن النص من جهة 
أخرى» باعتباره كلام الله الصالح لكل زمان ومكان» 
يلغي شخصية الأمة ويذيبها في حضارة أخرى . 

فالأصالة كما حلّلها الشهيد ‏ أي الأصالة في 
مفهومها الإسلامي لا القومي ‏ هي الركيزة الشرعية 
استيعاب حركة التاريخ . إِنْ العلاقة بين القديم والجديد 
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لدلضن 


لا تطرح بالنسبة للفكر الإسلامي الذي نظره الشهيد إلآ 
يمعنى واحد: الانفتاح على الواقع ومستجداته» وتقديم 
الرؤية الإسلامية لمعالجة حركة التاريخ. ومعنى هذا أنه 
لا وجود ‏ في المنظور الإسلامي للتاريخ - لرفض 
الجديد؛ بل المشكل هو كيف يتم إدخال الجديد في 
النسق المفهومي والقيمي الإسلامي؟ 

وهنا يقدم الفكر الإسلامي» كما حلله الشهيد. 
رؤيته ضمن إطار الاجتهاد بمعناه العام؛ وضمن الأبعاد 
الشرعية والفلسفية لمفهوم منطقة الفراغ؛ التي حدد 
الدين إطارها ومعالمها. 

نفي ظلال هذا التكون الفكري الإسلامي لا يمكن 
الاتجاه إلى تبني الحداثة بدون شرط»ء أ تبدى الفاكر 
القري .رق ظاهرة تلك العرب تاسمه عن الشتمور 
بالدونية أمام التفوق الغربي نتيجة لفراغ هذا الفكر 
المواجه للغرب من المرتكزات المعرفية والمنهجية؛ 
التي تمكنه من التحرر من الانيهار تجاه الحضارة 
الغربية. لكن نفس النتائج السلبية تنجم عن غياب 
الموقف النقدي من التراث وغياب تحديد دقيق لهذا 
المفهوم . 


الموقف من التراث 

لااشك أن الرجوع إلى التراث كاستجابة لتحدي 
الحضارة الغربية قد ظهرت بوادره عند السيد جمال 
الدين الحسيني الأفغاني» والحركة الإصلاحية على 
العموم؛ تلك الحركة التي حاولت الوصول إلى فهم 
عوامل انحطاط الأمة وتقدم الغرب. لكن لا نجد في 
الفكر الإصلاحي تحليلاً دقيقاً لمفهوم التراث ونقده. 
ومن هنا غياب التعامل بفاعلية مع مستجدات العصر. 

وتجدر الإشارة» في هذا السياقء إلى أنْ كتابات 
الشهيد تنظر إلى التراث في علاقاته مع الظروف 
التاريخية» وتميزء تبعاً لذلك؛ بين القرآن الكريم والسنة 
الشريفة وبين موقف الفكر منهماء ذلك الموقف الذي 
صارء بعد عصر النبوّة» انعكاساً لانحراف السلطة عن 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


الشريعة . فمن هذا المنطلق طرح الشهيد مشكلة كيفية 
الرجوع إلى الأصل شرعاً وعقلاً وكيفية الاستفادة من 
التراث في الانفتاح على العصر واللحاق بركب التقدم . 


المعاصر» الذي ما زال يعاني إلى اليوم من النظرة 
التجزيئية للقضايا على العموم؛ ولقضية الرجوع إلى 
الأصل على وجه الخصوص . ولهذا أصبحت المواقف 
المشكلة في بعض جوانبها وتهمل الجوانب الأخرى. 
كأن يرد التقدم إلى العامل التربوي أو إلى العامل 
الحا 


هذا القصور تجاوزه الشهيد بفضل طرحه لقضية 
الرجوع إلى الأصل في إطار رؤية فلسفية إلى التاريخ . 
تلك الرؤية التي أنتجت موقفاً نقدياً من التراث على 
العموم ومن الحضارة المعاصرة من موقع فكر إسلامي 


الصراع بين القرآن والسلطان 
هذه الظاهرة» ظاهرة الموقف النقدي من التاريخ 
الشيعية . ذلك أنْ هذا الفكر قد تمٌ بناؤه ضمن صراع 
أن اكتشاف عوامل وأسباب انحطاط المسلمين لا يتم إلا 
بواسطة قراءة تاريخ الأمة الإسلامية من زاوية الصراع 
بين القرآن والسلطان. 


فقراءة الشهيد للتاريخ هي قراءة نقدية تختلف عن 
القراءات» التي عملت على تبرير وتسويغ الانحراقات 
من خلال تأويلات للقرآن الكريم وللسئة الشريفة خارج 
متطليات النص ومقاصده. 

فتبرير الانحرافات أدى وما زال يؤدي إلى نقص في 
تحليل ظاهرة انحطاط الحضارة الإسلامية وتخلفهاء فى 
حين أن المراجعة النقدية للتاريخ انطلاقاً من الفقه 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


والمفاهيم الإسلامية ستؤدي إلى نهم موضوعيء وأكثر 
شمولية لعوامل الانحراف والانحطاط» ثم لعوامل 
التخلف (تبرير الأمر الواقع لإرضاء السلطة» وتبعية 
للغرب على صعيد الفهم والمفاهيم . . . إلخ) . 

فبدون اللجوء إلى نظرة نقدية للتاريخ سيبقى الفكر 
الاجتماعي والسياسي فكراً غامضاً ومبرراً للواقع» بدل 
أن يكون مفجراً للطاقاتء ودافعاً للشعوب الإسلامية 
نحو الجهاد لتغيير الواقع الفاسد. قبلورة المشروع 
الحضاري الإسلاميء؛ لا يمكن أن تنحقق في نظر 
الكهيد إلا على قاعده اريخ الأمة وتاريخ السلطان. 

إن النظرة التجزيئية والتبريرية إلى الماضي. تؤدي 
إلى إحداث فجوات في وعي الأمة لذاتهاء كما تؤدي 
إلى خلل شخصيتها. فكيف يمكن تنظير فكر اجتماعي 
وسياسي دون الرجوع النقدي إلى الأصل؟ ذلك الرجوع 
الذي يميز تمييزاً واضحاً ودقيقاً بين مظلومية الإمام 
الحسين ظَالَلارٌ وغطرسة وانحراف يزيد بن معاوية . 

فغياب هذه النظرة النقدية للتأريخ معناه: هدم 
لمحور أساسي من محاور الفكر الاجتماعي والسياسي . 
ذلك أن نقد التاريخ يولد القيم والمفاهيم؛ لمجابهة 
الواقع الفاسد وتغييره. أما الموقف المجزئ للتاريخ أو 
المهادن؛ فإنه سوف لن ينتهي إل من حيث المقدمات 
التي انطلق منها: مهادنة الوضع الراهن وتبرير الأمر 
الواقع . 

العلاقة بين الماضي والحاضر 

إن النظرة الثنائية التي تنتهي إلى رفض التراث» أو 
إلى رفض مستجدات العصر هي نظرة لا منهج لها؛ 
لأنها لا تنظر إلى العلاقة بين الماضي والحاضر من 
موقع شمولية الرؤية الفلسفية للتاريخ . 

وقد توصل الشهيد إلى هذه الرؤية الأخيرة بفضل 
الاجتهاد من حيث هو منهج يجسد بحسم موقف 
الإسلام من قضية التراث والحداثة. وهو مواقف يراعي 
السنن الحاكمة لعلاقة الحاضر بالماضي ولمسار الأمة 
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عبر التاريخ. هذه النظرة لا تقيم تقابلاً بين الماضي 
والحاضرء بين التراث والحداثة» بل ترى بينهما تفاعلاً 
مستمراً في إطار متطلبات الإسلام وصلاحيته لكل زمان 
ومكان. 

وهكذا فمثالية الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي هي مثالية لها نوعيتها؛ لأنها تشكل ضمن 
رؤية فلسفية نوعية للتأريخ يكون فيها تطور المجتمع 
على ارتباط وثيق بالرجوع إلى الأصل كمبدأ شرعي 
ومنهجي في نفس الوقت . 

لقد اتخذت فكرة الرجوع إلى الأصل طابعاً جهادياً 
عند الشهيد2(7؛ لأنها بيت منذ البداية على مرقف نقدي 
من تاريخ الأمة من جهةء ولأنها حلّلت دائماً من خلال 
اهتمامات الحاضرء ومستجدات الحضارة المعاصرة من 
جهة أخرى. 

من هذا المنظور يمكن القول: إِنْ موقف الشهيد 
من التراث ومن الرجوع إلى الأصل هو موقف محرّر 
للفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي من الاستلاب» 
الذي طغى على هذا الفكر وما زال يطغى عليه نتيجة 
لعدم التمييز الواضح بين الشريعة من حيث هي وحي 
من عند الله» وبين الفقه من حيث هو إنتاج للفكر 
البشري انطلاقاً من النص. أي عدم التمييز بين القرآن 
الكريم والسنة الشريفة من جهة., وبين الفكر الإسلامي 
الذي تشكل في إطار النص؛ وفي إطار العوامل 
الاجتماعية والتاريخية كذلك». ومن جملتها الانحرافات 
السياسية وما تبعها من فكر تبريري وتابع» بل ومن فقه 
خاضع للسلطان لا للقرآن. 


المثالية الجهادية والواقعية التبريرية 
الإسلامى القديمة والحديثة تتأر جح بين المثالية 


- انظر: بحث حول المهدي  وكذلك بحث حول الرلاية‎ )١( 
الشهيد.‎ 
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والواقعية» بين مثالية جهادية لا ترضى بالأمر الواقع 
(موقف الشهيد السيد محمد باقر الصدر)؛ وبين واقعية 
تبريرية للواقع» فكل اتجاهات الفكر الإسلامي ومدارسه 
تسعى بصورة أو بأخرى إلى جعل النص حاضراً في 
التأريخ؛ ليتسنى للأمة استيعاب المستجدات.» أو ما 
يسمى بالحداثة أو المعاصرة. 

وهذا ينطبق حتى على الفكر «االإسلامي» المنحرف 
أو المائعء وهو ذلك الفكر الذي يبرّر مواقفه بتأويل 
للنصٌ خارج متطلبات منهجية الاجتهاد كمنهجية تعتمد 
على التقوى» وعلى النظر إلى النص نظرة تعبدية. 

وهنا يتجلّى لنا عطاء الشهيد فِيٍ ميدان الفكر 
الاجتماعي والسياسي. حيث إِنّه قد صاغ هذا الفكر من 
موفع نظرة تعبدية وعلمية في نفس الوقت . 


فإذا نظرنا في هذا السياق إلى مبدأ تطبيق الشريعة 
الإسلامية» تلاحظ أن الشهيد يختلف عن المفكرين 
الآخرين في كونه يطرح قضية تطبيق الشريعة ضمن 
مشروع لمجتمع إسلامي؛ وضمن نظرة تربط بين 
الشريعة والشروط الاجتماعية والتاريخية للامة. 

هذه العلاقة بين الدين والمجتمع لم يحللها الشهيد 
في مرحلة من تاريخ الأمة. فحسبء. بل حللها منذ 
صدر الإسلام حيث ربط بين الرسالة والأوضاع 
الاجتماعية والتاريخية('2. لكن دون أن يسقط في فخ 
النزعة الاجتماعية والنزعة التاريخية؛ بل درس علاقة 
الدين بالمجتمع دراسة اجتماعية تنطلق من إلهية الرسالة 
من حيث هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى . 

إنَّ تطبيق الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يتحقق إذن 
دون تصور مشروع حضاري لمجتمع إسلامي تصوراً 
يتشكل من موقع نظرة نقدية وفلسفية للتاريخ. هذا 
الإطار النظري الذي انطلق منه الشهيد هو الذي جعل 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
الفكر الاجتماعي السياسي الإسلامي يتجذر في مثالية 
من نوع خاص ؛ لأنها ليست هروباً من الواقع واللجوء 
إلى مستقبل موهوم؛ هي مثالية متجذرة في عمق تأريخ 
الأمة» وفي عمق واقع الشعوب الإسلامية؛ لأنها ترجع 
إلى دولة المدينة المنورة» التي أسَّسها الرسول 85 
وإلى الإمامة كاستمرار للنبوّة» وكاستمرار لتحقق دولة 
الإسلام عبر التاريخ . 


خاتمة إشكالية الفكر الاجتماعي الإسلامي 


صياغة تراعي الحداثة والأصالة 

في إطار هذه العقلانية المرتبطة بالدين وبالواقع 
معاًء حاول الشهيد صياغة معالم الفكر الاجتماعي - 
السياسي الإسلامي» وهو فكر يجابه مشكلتين: 

الأولى : رفع الفكر الإسلامي على العموم إلى 
مستوى استيعاب لغة العصرء دون أن يخرج من مجاله 
النظري المتمثل في العلاقة بين العقل والدين 
والمجتمع . 

الثانية: خصوصية الفكر الاجتماعي ‏ السياسي في 
العالم الإسلامي» واختلافه عن الفكر الاجتماعي 
الغربي» الذي لا يتمتع ‏ بحكم انفصاله عن الغيب - 
بثوابت تؤهله للاستمرارية وللصلاحية لكل زمان 
ومكات. 

فالشهيد رفع الفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
الإسلامي إلى مستوى مجابهة النظريات والمذامب 
الاجتماعية الغربية بالنقد والرفض. كما أنه ركز على 
خصوصية الفكر الاجتماعي والسياسي الإسلامي من 
ناحية المنهج؛ ومن ناحية العمل النظري (الأمة 
الإسلامية وإنسان العالم الإسلام) . 

فالاختلاف بين الفكر الاجتماعي السياسي 
الإسلامي والفكر الاجتماعي السياسي الغربي. هو 
اختلاف تم باسم بالشرع وباسم الواقع (الشعرب 
الإنلامية »> تاريخها وتطلعاتها) . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


موقف نقدي واجتهادي 

وهذا يدل على أن الشهيد رفع الفكر الإسلامي إلى 
مستوى النضج والعمئ؛ وحرره من ردود الفعل 
الدفاعية؛ وذلك بفضل نقد مزدوج: نقد الجوانب 
الضعيفة والسلبية في التراث» وفي الفكر الإسلامي على 
العموم؛ ونقد الفكر الاجتماعي الغربي» لا باسم القيم 
والمفاهيم الإسلامية فحسبء, بل باسم الحقل النظري 
لهذا الفكر»ء وهو حقل نظري يختلف بين الأمة 
الإسلامية والغرب؛ نظراً لاختلاف تاريخ الشعوب 
وقيمها وتطلعاتها. 

إن موقف الشهيد نابع من اجتهاد مفلسف 
استوعب. من خلال وعي نقدي؛ مفاهيم الفكر 
الاجتماعي المعاصر . فالشهيد حلل الفكر الاجتماعي 
الغربي تحليلاً إيستمولوجياً. كشف عن العوامل 
الاجتماعية والتاريخية والثقافية» التي أدّت إلى إنتاج 
المفاهيم» التي يتألف منها هذا الفكر. هذه الدراسة 
الإبستمولوجية قام بها الشهيد دون أن يستخدم هذا 
المصطلح الأخير. 

غير أن الإبستمولوجيا كما تتجلى في فكر الشهيد 
لها خصوصيتها. إنها متجذرة بعمق إيماني وتعبدي 
ومنهجي في مرجعيتها الإسلامية؛ فهي فقه للواقع وفقه 
للعلوم. من هذا المنظور تصبح الإبستمولوجيا نتيجة 
حتمية لأصول الفقه وللاجتهاد. 

إن ارتكاز فكر الشهيد الاجتماعي ‏ السياسي على 
الرؤية الإسلامية للكون والإنسان» وبروز هذا الفكر في 
مرحلة تاريخية تتسم بأزمة العلوم الإنسانية» كل َل 
الأسباب تؤهل الفكر الاجتماعي ‏ السياسي كما طرحه 
الشهيد. لإحداث ثورة على صعيد المفاهيم» تكون 
أقدر على الكشف عن عوامل الأزمة؛ التي يعاني منها 
العالم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
والأخلاقي والمنهجي . 

فنقدٌ الشهيد للفكر الاجتماعي الغربي تم بموازاة 
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صياغته للفكر الاجتماعي الإسلامي. من خلال هذا 
الموقف وصل الفكر الاجتماعي - السياسي الإسلامي 
إلى مستوى المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة الإنسان 
في آخر هذا القرن. 


ردم الهوة بين الفلسقة والعلوم 
لقد تجاوز الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي؛ 
بفضل اعتماده على مبدأ الاجتهادء القطيعة التى أحدثتها 
الوضعية بين العلوم الإنسانية والفلسفية ؛ لأنه لا قطيعة ‏ 
في نظر الشهيدء بين العلم على العموم وبين معنى 
الوجود والإنسانء إذا كانت الحياة المادية والحياة 
الروحية متكاملتين ؛ لأنْ هذه الرؤية تؤدي إلى تحليل 
الحياة الاجتماعية من موقع علاقتها بالغيب. 
إن منهج الشهيد في صياغة الفكر الإسلامي 
المعاصر على العموم؛ والفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
على الخصوصء» يضمن شروط نمو وتعمق هذا 
الأخير ؛ لأنْ الشهيد طرح مشكلة الفكر الاجتماعي 
الإسلامي» وحلل المفاهيم المرتبطة بهذا الفكر من 
خلال دمج منهسجي بين الجانب العلمي والجانب 
الفلسفيء ودمج منهجي كذلك بين خصوصية الأمة 
الإسلامية وظروفها وبين الشمولية أو الكونية. 
فهوية الفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي لم 
يطرحها الشهيد داخل إشكالية ضيقة لمفهوم الهوية» بل 
طرحها ضمن علاقة الثوابت بالمتغيرات» والهوية أو 
الخصوصية بالكونية أي ضمن علاقة الأمة الإسلامية 
بالشعوب الأخرى من حيث هي أمة الخلافة. 


التشيع والوهابية موقفان من الحداثة 

لقد كان الفكر الإسلامي قبل الشهيد ينّسم في كثير 

من جوانبه؛ بالطابع الدفاعي تجاه تحديات الحداثة. 
ولم يكن يتّسم بالعمق في مجال التنسيق النظري إلآ 


نادرا. 


وقد وصل الفكر الإسلامي على العموم» والفكر 


فيض 


الاجتماعي على الخصوص على يد الشهيد إلى مستوى 
من العمق النظري والمنهجي . 

والحقّ أن الصرامة المبدئية» التي تتميز بها 
المدرسة الشيعية كانت من العوامل التي أمّلت الفكر 
الإسلامي عند إخواننا الشيعة إلى اتخاذ المواقف 
النقدية؛ وإلى الوصول إلى مستوى من الوعي 
التأريخي. جعل الفكر الإسلامي يعيد قراءة تاريخ الأمة 
حسب مستجدات العصر. 

فالقراءة الحرفية أو التجزيئية للنصّ وللتراث شككلت 
عائقاً أمام صياغة المذهب الاجتماعي الإسلامي. وهذا 
ما يتجلى بوضوح في الوهابية» التي تنظر إلى النصّ 
نظرة حرفية وسطحية» تتميز يغياب الوعي التأريخي» 
الذي يميز الفكر الإسلامي المبني على الاجتهاد من 
حيث هو مبدأ للحركة ولاستيعاب المستجدات . 

وهكذا فغياب النقد وغياب الوعي التأريخي 
يشكلان عائقاً أمام ظهور المذهب الاجتماعي السياسي 
الإسلامي . 


ما بعد سيد قطب 

فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي كما طرحه 
الشهيدء يعتبر إذن نقلة نوعية؛ جعلت الفكر الإسلامي 
يحلل القضايا تحليلا فلسفياً. هذه النقلة النوعية جاءت؛ 
لتفتح الأبواب التي سدّت بعد كتابات الشهيد سيد 
قطب . فالملكية والعمل والإنتاج والعلاقة بين الفرد 
والمجتمع في المجال الاقتصادي والسياسي» ومشكلة 
التغيير وعلاقتها بالثوابت؛ ومشكلة الأمة والتنمية؛ كل 
هذه القضايا حذّلها الشهيد من خلال نظرة الإسلام إلى 
الكون والإنسان. فهذا الطرح الشمولي للمشكلة 
الاجتماعية يتجاوز النزعة الأخلاقية للوعظ والإرشاد. 
ويطرح بصفة صريحة ومباشرة المشكل المنهجي 
والفلسفي للفكر الاجتماعي ‏ السياسي الإسلامي . 


المشكل الاجتماعي مرتبطء. في نظر الشهيد» 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاني 


ارتباطاً بنيوياً بنظرة الإسلام إلى الكون والإنسان. 
فالشهيد قد طرح في كتاباته الإسلامية إلى الكون 
والإنسان قبل أن يعالج المشكل الاجتماعي . فقد حلل 
وانتقد فى كتابيه «فلسفتنا» و«اقتصادنا» الركائز الفلسفية 
للرأسمالية والشيوعية» وحلل العلاقة التي تربط النظرة 
الإسلامية إلى الكون بمشكل العمل والملكية ونموذج 
التنمية . 


من استنباط الحكم إلى استنباط المنهج 

فالفكر الاجتماعي تجاوزء على يد الشهيد. 
مستوى الفتاوى من حيث هي حلول جزثئية لقضايا 
محدودة. فالفتاوى تكونء في أكثر الأحيان» نتيجة 
لنظرة جزئية للقضاياء التي تطرح على الأمة الإسلامية 
من جراء علاقتها بالحضارة الحديثة . ولهذا نجد أحياناً 
جدالات طويلة حول الرباء وحول استخدام صكوك 
البنك؛ في حين أن القضايا المطروحة على الأمّة نتيجة 
لمستجدات العصر ومتطلبات الحضارة قد حللها الشهيد 
انطلاقاً من نظرة شمولية» ومن خلال مفاهيم مؤطرة 
ومنظمة للتنظير في مجال الفكر الاجتماعي ‏ السياسي . 

ومعنى هذا أنَ التنظيم الاجتماعي والسياسي للأمة 
الإسلامية ليس معطى منذ البداية. بل يحتمء 
بالضرورة» اللجوء إلى الاجتهاد. فصياغة الرؤية 
الإسلامية للمجتمع لا تتم بمجرّد الرجوع اللانقدي إلى 
الماضيء أو عن طريق التفسير الجزئي للقرآن الكريم . 

فارتباط الفكر الاجتماعي الإسلامي بالنص 
وبالواقع جعله فكراً متجذراً في الدين ومتجذراً في 
التاريخ » من هذا الموقع نظر الشهيد إلى العلاقة بين 
القرآن الكريم والتاريخ0©. 

وهذا يعنى أن الشهيد؛ بصياغته للفكر الاجتماعى» 
نظر إلى مبدأ الاجتهاد في كلّ أبعاده. وهذه هي النظرة 


.77-14 انظر: التفسير الموضوعي:‎ )١( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الوحيدة والضرورية لتنظير رؤية الإسلام الاجتماعية 
والسياسية» هذه الأخيرة مطلب حيوي وضروري للفكر 
الإسلامي عندما يعالج مشكلة القيم الأخلاقية؛ 
وعلاقتها بالمجتمع وبالتاريخ» ومشكلة العلاقة بين 
الفرد والمجتمع» وكذلك بالنسبة للمذهب الاجتماعي - 
السياسي الذي يمكنٌ الأمة من التقدم . 

إن غياب المذهب الاجتماعي الإسلامي هو الذي 
جعل الفكر الإسلامي لا يطرحء إلآ نادراً» مشكلة تقدم 
الأمة من خلال نظرة شاملة إلى المجتمع في كل جوانبه 
السياسية والاقتصادية والأخلاقية. 

فالفكر الإسلامي الذي يسعى منذ القرن (19) إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية» وإعادة بناء الدولة الإسلامية» 
قد وجد القوالب النظرية في الفكر الاجتماعي للشهيد» 
وهي القوالب التي تمكّن الحركات الإسلامية من أن 
تمفصل الشريعة بالواقع عن وعي بمتطلبات المرحلة 


التاريفية 
الجمع بين المعيارية والأخلاقية 


فالشهيد قد حرّر الفكر الإسلامى المعاصر من 
العائق - على الصعيد المنهجي ‏ المتمثل في النزعة 
الأخلاقية؛ ذلك أنْ المشكلة التي تطرح أمام صياغة فكر 
اجتماعي إسلامي تكمن في خطورة النظر ‏ على الصعيد 
المنهجي - إلى القضايا من موقع معياري فحسبء. فقد 
عرف الشهيد كيف يتجاوز هذا العائق دون أن يأسر 
الفكر الإسلامي في المنهج الوضعي؛ ودون أن يفسر 
الظواهر الاجتماعية والسياسية تفسيرا لاهوتيا على 
الطريقة الكنسية في القرون الوسطى» فهو يرى أن 
الإمداد الغيبي لا يتناقض مع سنة الله. فمنهجية العلاقة 
بين الأحكام التوقيفية (الغيب) والأحكام التوفيقية 
(المعاملات) تنتج عنها عقلانية مرتبطة بالنص وبالواقع 
معاً كما أشرنا فيما سبق . وهذا ما جعل الدائرة» التي 
يتحرك فيها فكر الشهيد دائرة واسعة سمحت له 
بمواصلة استثمار المفاهيم من النص بصفة مستمرة 


فيضن 


ومنقطعة النظير. فالفكر الاجتماعي ‏ السياسي 
حدود له؛ مجال يستوعب حركة التاريخ ويؤطرها 
ويوجهها. 

الوضعية» التي تتم صياغتها ضمن علاقة العقل بالواقع . 
إذ هي نتيجة للتاريخ أكثر مما توجه التاريخ» فالمنهجية 
الوضعية تؤدي إلى عقلانية خالية من العمق الروحي» 
الذي يمدّها بالطاقة التي تمكّنُها من صياغة المفاهيم؛ 
للتأثير على الواقع المتحرك . 


المذهب الوضعي شرك 
وهكذا فالشهيد قد نقض المبدأ الوضعي» الذي 
يزعم أن العلم يفسّر كل شيء» واعتبر هذا الموقف 
نوعاً من الشرك . 
إِنْ موقف الشهيد هذا له أهمية فى الميدان 
الإبستمولوجي وذلك: 


١‏ أن الصفة الأولى للفكر الإسلامي هي 
التواضعء الفكر الإسلامي يضع عقلانيته في إطار 
التعالي أي في إطار التقوى والعبودية لله تعالى» وهذا 
عكس مرقف العالم الغربي الذي لا يثق إلا في نموذجه 
المعرفي الوضعي . 

؟ ‏ هذه العلاقة بين المخلوق والخالق تعبر» إلى 
جانب البعد الروحي» عن مفهوم إيستمولوجي له أهمية 
كبرى في مجال المعرفة: يجب على المفكر المسلم ‏ 
بحكم إيمانه ‏ أن يستمر في فهم وتفسير الظواهر. هذه 
بعض التتائج التي استنبطها الشهيد من تفسيره لالآية : 

مل ل كن اْسرُ ددا لكت وق لد َل أن تنفد 


كِمََثُ رَقَ ولو جتنا بفْلوء مده (3) 4 ١‏ [الكهف: .]1١9‏ 


 تاحفصلا انظر السابق: نفس‎ )١( 


فض 
ثورة فكرية 

ولقد توضّل الشهيد؛ بفضل موقفه النقدي 
والجهادي؛ إلى فتح الطريق أمام المفكرين المسلمين؛ 
ليكتشفوا شمولية الصراع بين الإسلام والكفرء ويؤكدوا 
على تدهور القوالب الفلسفية الغربية عندما تطرح كأداة 
لتحليل المجتفعات الإسلامية . وهذا ما جعل الفكر 
الإسلامي يدخل عهد ثورة فكرية» وتحول جذري في 
الرؤية الفلسفية الاجتماعية؛ وهو تحول يقتضي من 
المفكرين المسلمين أن يكونوا في مستوى الأحداث» 
وفي مستوى القدرة على تجاوز أزمة المنهج. التي 
تتخبط:فيها العلوم الاجتماعية في الغرب. ولا يمكن أن 
يتحقق ذلك إلا بالاتصال المباشر بواقع الأمة؛ لمعرفته 
عن طريق البحث في تاريخه؛ والاحتكاك بالمجتمع 
وبالجماهيرء وعدم النظر إلى هذا الواقع من خلال 
نظريات العلوم الاجتماعية الغربية وفرضياتها. 


فالعلوم الاجتماعية في وضعها الحالي؛ وكما 
تدرس في جامعات العالم الإسلامي» هي مجرّد تغطية 
- باسم العلم ‏ للتغريب» فهي تعتمد على أطر منهجية 
لتجذير الفكر الغربي على حساب الفكر الإسلامي» 
وتقديم «الإسلام العصري» للجماهير بدلا من الإسلام 
القرآني . 

وكردٌ فعل تجاه هذا الغزوء قد طرح الشهيد قضية 
العلاقة بين الفكر والمجتمع طرحاً جديداً يختلف عن 
الفلسفة الإسلامية القديمة» التي تميز بين الخاصة 
والعامة» كما يختلف عن الحداثة» التي تنظر إلى 
الجماهير من بعيد وباستعلاء . 

فالمنهج العلمي يحتم مراعاة المنطق الداخلي 
للمجتمعات» التي هي موضوع الدراسة؛ والتعامل مع 
الواقع من خلال مفهوم الأمة ومفهوم «إنسان العالم 
الإسلامي:("2 تنجم عنه آليات للتحليل ذات مردود 


)0( هله العبارة استخدمها الشهيد في كل كتاباته بالتقريب . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


فكري مباشر على الشعوب الإسلامية. فالأمة الإسلامية 
توجد بصورة أو بأخرى. والاعتماد في الدراسة على 
هذه الحقيقة يجعل الفكر الاجتماعي الإسلامي متلازماً 
مع تاريخ الأمة وحاضرها وحركيتها للتحقق في 
المستفيل.: 

وهكذاء فبفضل هذا المنهج تمكن الشهيد من 
الإبداع خارج الفكر الغربي. ذلك أن النصٌّ كإطار 
مرجعي أدّى إلى الواقع (الأمة الإسلامية) كموضوع 
للدراسة والتحليل . وهذا يعني أن الفكر الاجتماعي 
الإسلامي الذي نظره الشهيد ليس إعادة إنتاج لتاريخ 
الغرب . وإسقاطاً لتطور الغرب على الأمة الإسلامية . 
فلا قيمة للعلوم الاجتماعية إذا كانت مجرّدة ومطلقة. 
فالعلوم الاجتماعية في العالم الإسلامي كما أرسى 
معالمها الشهيد ‏ هي علوم تستمد مشروعيتها وتستقرئ 
مفاهيمها من واقع الأمة. 

فالأمة ‏ كما طرحها الشهيد في كلّ كتاباته ‏ أداة 
لتحليل التاريخ واستيعاب صيرورته» وهي بالتالي 
مشروع لتنظير فكر اجتماعي إسلامي على العموم. 
وعلوم اجتماعية إسلامية على وجه الخصوص . 

وهذه محاولة جادّة ‏ لأنها جهادية ‏ للتحرر من 
العلوم الاجتماعية الغربية» التي تزيّف المفاهيم والقيم 
الإسلامية» وتزيّف» تبعاً لذلكء الواقع الذي هو 
موضوع الدراسة. 

لقد وضع الشهيد بين أيدي الإسلاميين منهجاً 
للتحليل» يفتح أمامهم الطريق للإحاطة عن وعي 
بالمستجدات» وما يجري اليوم في العالم المعاصر. إِنّه 
أعطى بناءً معرفياً للثقافة الإسلامية . 


+ ود + 


وأحبينا إدراج هذه الدراسة التي تتعلق بنهاية التاريخ 
من خلال إطلالة على فلسفة التاريخ وهي أيضاً للدكتور 


إخوان الصفا 


الصور الخارجية عليها مصورة لها تصويراً فنياً يدل على 


براعة المصور وروعة فنه. 


على أن الأمر الذي يثير التأمل حقاً في شعره إنما هو 
موسيقاهء والذي يصيخ السمع أثناء قراءة شعر الرضي 
يجد أنه كان يختار الإيقاع الموسيقي المناسب - ربما في غير 
وعي منه ‏ للفن الذي يقول فيه معانيه ويصوغ فيه أفكاره 
وخلجات نفسه»ء فالتوافق الموسيقي بين الأوزان والمعاني 
سمة واضحة في قصائد الرضي بحيث يثير ذلك انتباهك 
وتأملك ويلفتك لفتاً شديداً. 


وبعد هذه الوقفة ‏ غير المستأنية ‏ مع الشريف الرضي 
وشاعريتهء أليس من الانصاف أن ندل على أنه من 
الواجب أن نقف معه وقفة طويلة؛ تنصفه وتنصف 
شاعريته التي اشتغل عنها القدامى بالمتنبي وشعر المتنبي» 
ثم لم يلبثوا أن طلع عليهم أبو العلاء المعري فاشتغلوا به 
الى جانب اشتغالهم بأبي الطيب؟؟ 


لا شك أن هناك عوامل أخرى صرفت الناس عن 
الشريف الرضي صرفاً ماء من أهمها نفس هذه 
الارستقراطية العربية التي لازمته في شخصيته وسلوكه 
وخلقه وفنهء والتزامه لويخ الجد والرزانة والوقار» بعيداً 
من مخالطة العامة وجماهير الناس. ويبدو أن تعففه 
وارتفاعه بمعانيه وأغراضه وصياغته بما يناسب 
أرستقراطيته صرف طوائف أخرى من الناس الذين كانوا 
بميلون الى اللهو والعبث تنفيساً عن أنفسهم. وم يكن في 
الفنون والأغراض التي طرقها الشريف ما يعطف هؤلاء 
على شعره؛ حتى في نسيبه وغزله اللذين كان يحافظ 
جبنا ع[ الوقار والحدى رتفي النفمة إطرينة القاكة 
التي تجلل معظم شعره تعتبر عاملاً مهما في هذا السبيل 
وانصراف الكثيرين عنه . أما العلماء والنقاد فيبدو أنهم لم 
يدوا فى شعره من المشكلات والمعضلات ما وجدوه في 
شعر أبي الطيب وأبي العلاء بما يشغلهم به. كما أن 
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ولعل الرضيء لو كان شاعراً متفرغاً للشعر 
وقرضهء سالكاً في حياته ومذهبه وطريقته طريقاً غير 
الطريق الذي التزمه وألزم به نفسه وسلوكه وشعره» لكان 
له شأن آخر بين شعراء هذه الفترة وعلى رأسهم المتنبّي 
والمعرّي. ولنال اهتماماً أكبر عند من أرَحْوا لتاريخ 
الأدب العربي. 


إخوان الصفاء 


نشأت جماعة إخوان الصفاء في البصرة في القرن 
الرابع الهجري.» وكان لها فروع في بغداد تبادل 
أعضاؤها الرسائل العلمية» التي عرفت باسم رسائل 
إخوان الصفاء. وقد اشتهر أعضاؤها بالآراء العلمية 
الور اك 

ونظراً لهذه الآراء التي اشتهروا بهاء فقد تقوّل عليهم 
الناس» فاستتروا تقية من السلطان ورجال الدين. وقد 
دعوا إلى تثقيف العقول والنفوس ونشر العلم والعرفان» 
بمذهب يجمع بين الفلسفة والدين. 

ولم يحل اضطراب الأمور السياسية في عهدهم دون 
تقدم الفكر العلمي الإسلامي؛ فمن حسن حظهم أن 
الأمراء كانوا يتنافسون في تقريب العلماء والإغداق 
عليهم» وكا تدص تقل الحدوم الإغريقيةء وشرع 
المفكرون في التصنيف بدلا من النقل. 

وكان من مبادىء أعضاء هذه الجماعة أن لا يعادوا 
علماً من العلوم» أو ييجروا كتاباً من الكتبء وألا 
يتعصبوا لمذهب من المذاهب؛ وأن يجمعوا العلوم جميعهاء 
وينظروا في الموجودات بأسرها. 

وكانت اجتماعات هذه الجماعة خاصة.» لا يحضرها 
سوى الأعضاء؛ إلا أنهم أذاعوا رسائلهم ونشروها بين 


)١(‏ هناك رأي آخر يقول: تدل طبيعة الرسائل ومحتوياتها على أن 
زمن تصنيفها هو القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي وأنها 
كتبت في سلمية (سورية) ونشرت في البصرة لإبعاد الشيهة عن 
مقر الإمام الإسماعيلي المستور الذي أشرف على تصنيف هذه 
الرسائل» وقد أيّدت هذا الرأي دراسات عباس همداني» 
المختص في دراسة إخوان الصفا ورسائلهم. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
فلسفة التاريخ من خلال كتابات الإمام الصدر 
ونقد نهاية التأريخ 


المدخل 

إن التحولات التي يشاهدها العالم الإسلامي منذ 
عصر الإصلاح (السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني) 
وما تلاه من استعمار وتحرر من الاستعمار ومحاولات 
للخروج من التخلف . كل هذه العرامل حتمت اللجوء 
إلى التّاريخ من طرف المفكرين في العالم الإسلامي 
بكل اتجاهاتهم (الاتجاه الإسلامي والاتجاه 
المحدث)27. وقد كان هذا اللجوء إلى التأريخ» وما 
يزال إما لتبرير مواقف مسبقة من تاريخ الأمة الإسلامية 
أو لتأسيس الرؤية السياسية والحضارية على أسس 
متينة. أي على خلفية تعتمد على رؤية فلسفية وعلمية 
إلى التأريخ . 


وعلى العمومء فالفكر الإسلامي المعاصرلم 
يستطع إلى حد الآن صياغة منظومة فكرية تصل إلى 
مستوى النظرية أو المذهب9" في المجال الاجتماعي 
على العموم وفي مجال فلسفة التأريخ على وجه 
الخصوص. فأكثر المساهمات تتصف بالاندفاع 
والمواقف العاطفية» التي تعبر عن عجز الفكر الإسلامي 
المعاصر للوصول إلى صياغة جهاز مفاهيمي. وتعتبر 
كتابات السيد محمد باقر الصدر مواقع فكرية جد متقدمة 
في مجال التنظير والنظرة المستقبلية . 

فالسيد محمد باقر الصدر قد ترك نسقاً فكرياً 


)١(‏ الاتجاه الإسلامي موقفه من القرآن والسنة الشريفة مونف 
تعبدي . هذا الاتجاه ينظر إلى الإسلام كدين ودولة. أما الاتجاه 
المحدث فينقسم إلى تيارين: التيار الأول يؤمن بالإسلام كدين 
سماوي» ولكنه يفصل بين الدين والسياسة على الطريقة 
الغربية. وتيار آخر ينظر إلى الإسلام مجرد ظاهرة تاريخية 
واجتماعية . 

(؟١)‏ حدد الصدر مفهوم المذهب ومفهوم النظرية في كتابه اقتصادنا ‏ 
دار الفكرء بيروت ‏ 1914م - المقدمة وكذلك ص١8"‏ إلى 
ص 7147 


يفف 


يحتوي على مذهب اقتصادي وسياسي» يرتكز على 
رؤية فلسفية إلى التأريخ على اعتبار أن كل مذهب 
اجتماعي إلا ويتطلع إلى تحقيق أهداف أو مشروع في 
المستقبل. وهذا ما يجعل فلسفة التأريخ بعداً ضرورياً 
وجوهرياً بالنسبة لكل مشروع حضاري. 

وقد حاول الشهيد الصدر أن يحرّر تاريخ الأمة من 
التساؤلات المتسرعة التي يتميز بها الاتجاه المحدث في 
العالم الإسلامي . وهي تأويلات تُخضع التأريخ إلى 
أفكار مسبقة لتطبيق النموذج الحضاري الغربي عن طريق 
اللجوء إلى نماذج التنمية الاشتراكية أو الرأسمالية» 
ولتبرير الدول القومية في العالم الإسلامي20 . 

حاول السيد الصدر أن يحرر التأريخ من هذه 
المقاربات الذاتية» فاعتمد على تحليل الحقل النظري7() 
الذي أنتج النموذج الحضاري الغربي؟ ليستنتج عدم 
صلاحيته لأن يكون نموذجاً كونياً. اعتمد الصدر في 
نقده هذا على التأريخ» فقارن بين تاريخ الغرب وتاريخ 
الأمة الإسلامية ؛ ليبين يأن مسار حركة تاريخ كل شعب 
هو مسار خاضع لعوامل اجتماعية واقتصادية وقيمية 
ودينية تختلف من مجتمع إلى مجتمع 7" . 

لا شك أن السيد الصدر لم يفرد مؤلفاً خاصاً 
بفلسفة التأريخ ؛ وهذا راجع إلى عوامل منها: 

١‏ عامل مرتبط بمسألة الأولويات. حيث إن 
الصدر لم يكن يهتم بالمجال النظري المجرّد فحسب . 
بل يعالج قضايا كانت» وما تزال» تطرح على الفكر 


)١(‏ الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي حاولت تغطية الاشتراكية 


وكذلك الرأسمالية بالإسلام من موقع التلفيق لا الاجتهاد- 
مقدمة اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر. 

زفق مفهوم «الحقل النظري؟ هله العبارة لم يستخدمها الصدر رلكن 
الحقل النظري مفهوم يدل على الشروط التأريخية والاجتماعية 
والثقانية المنتجة لنظرية اجتماعية أو مذهب اجتماعي 
كال رأسمالية أو الاشتراكية وغيرهما. 

(9) نفس المفهوم . 


قيض 


الإسلامي وعلى الحركات الإسلامية يومياً وفي الواقع 
العن 


- العامل الثاني عامل ابستمولوجي7(©: الرؤية 
الإسلامية إلى القضايا رؤية شمولية يتداخل فيها الجانب 
المعرفي مع الجوانب الأخرى الاجتماعية والسياسية 
والميتافيزيقية9©. وهذا ما يتجلى بوضوح في كتابات 
الصدر حيث إن فلسفة التأريخ تعد في كثير من جوانب 
كتاباته العمود الفقري لأفكاره. فهي توجد بصورة 
صريحة أو ضمنية في صياغاته للفكر الاقتصادي 
الإسلامي وللفكر السياسي» كما توجد في كتاباته التي 
تبدو في الظاهر لا علاقة لها بفلسفة التأريخ كأصول 
الفقه والعبادات9© . 


استنطاق التأريخ وفلسفته 
لقد استنطق الصدر التأريخ وحلله في كل كتاباته. 
وقد كان هذا التحليل يسعى إلى الوصول إلى الكشف 
عن عوامل النهضة والانحطاط. وكان يسعى إلى 
الكشف عن الأرضية» التي جعلت المسلمين يشيدون 
حضارة رائدة . 


إن هذه المقاربة للتاريخ ليست من نوع الدراسات 
التمجيدية» بل هي مقاربة هدفها تمييز عناصر القوة من 
عناصر الضعف في تاريخ الأمة. أي التمييز بين الإمامة 
والملك» بين الخط الرسالي والخط المنحرف. 


)١(‏ الإبستمولوجيا معناها الدراسة لظهور النظريات الاجتماعية. 
وعلى العموم فالدراسة الإبستمولوجية تأت نتيجة لدراسة تجمع 
بين نظرية المعرفة تأريخ العلوم» المنهج. فلسفة العلوم وعلم 
اجتماع المعرفة . 

(؟) لتحليل هذه الفكرة انظر مجلة رسالة الإسلام باللغة الفرنسية 
مقالاًلعمر أبو سلمان تحت عنوان: المعرفة والمجتمع ملآ 
حصسمالذأ"! عل عع ددوء ]8 . 
نشر وزارة الثقافة والإرشاد ‏ الجمهورية الإسلامية؛ طهران . 

(9) للاطلاع على الجانب الفلسفي انظر: السيد محمد باقر الصدر ‏ 
المعالم الجديدة للأصول. دار التعارف للمطبوعات» بيروت 
41لام. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


فالصدر طرح مشكلة فلسفة التأريخ بالمعنى الدقيق 
لهذه الكلمة» أي أنه تناول المعرفة التأريخية كموضوع 
بالتحليل والنقد» كما تناول حركة المجتمعات البشرية 
عبر الزمان كتجربة» وبغية الوصول إلى معنى هذه 
الحركة وقيمتها(" , 

لقد كان الصدر يرى بأن وضع القضايا المطروحة 
على العالم الإسلامي في إطار الرؤية الفلسفية للتاريخ 
سيحرر الفكر الإسلامى من انتظار الخلاص من لدن 
المستيد العادل7). أو انتظار الخلاص من الفكر الغربى 
الجاهز . فهذا النوع من الانتظار هو النتيجة الحتمية 
للتفكير السطحي الناجم عن النظرة التجزيئية للقضاياء 
والذي لا يمكن التحرر منه إلا بالنظرة الشمولية الملازمة 
للرؤية الفلسفية للتاريخ . 

إن الوعي بضرورة فلسفة التأريخ لتنظير وتجسيد 
مشروع حضاري سوف يصبح أطروحة مثيرة للابتكار» 
إذا تأسس على محاولة الاستقلال الفكري ومراجعة 
التصورات السائدة عن الحضارة الإسلامية. وهي 
مراجعة تحتاج إلى جرأة فكرية واجتهادية يحرران الفكر 
الإسلامي المعاصر من المواقف المريحة» التي تدعي 
أن كل شيء جاهز من ماضينا أو من حاضر الثقافة 
الغربية . 

فالرؤية الفلسفية للتاريخ من حيث هي رؤية نقدية 
مرتبطة بالمراجعات المستمرة» التي تتطلبها تطورات 
المجتمع من جهة؛ ومكتسبات العلوم الإنسانية من جهة 
أخرى . هذه المراجعات ضرورية لتصحيح المفاهيم 
وإدراك الواقع. فعقلانية المنهج وعقلانية العمل أو 
الممارسة عامل أساسي وضروري لتغيير الواقع المنحط 
وخوض الصراع الحضاري الذي يتسم به هذا العصر. 


)١(‏ حثل الصدر التأريخ كموضوع في كتابه التفسير الموضوعي . دار 
التعارف للمطبوعات ‏ بيروت اقكام. 

(؟) فكرة المستبد العادل تدل على خضوع الفقهاء والمفكرين المسلمين 
للأمر الواقع . وقد استخدم الشيخ محمد عبد هذه الفكرة التي 
تجمع بين المتناقضين : الاستبداد والعدل. 


اليقين المنطقي وا موضوعي والذاتي 


فالعقلانية التي لا تعتمد على فلسفة التأريخ هي 
عقلانية إما مجردة أو تجزيئية لا يمكن أن تكون أداة 
وسلاحاً للنهضة وللصراع الحضاري . 


لا يمكن أن يحصل استيعاب للصراع الحضاري 
بكلّ امتداداته خارج فلسفة التأريخ . إِنْ كل نقص في 
الرؤية التأريخية إلا وظهرت نتائجه كعجز حضاري 
يشكل عائقاً أمام تقدم الأمة الإسلامية. ذلك أن 
المجتمعات لا تتقدم بالاستقراءات السطحية للتاريخ أو 
بالنظرة التمجيدية له. ففي كلتا الحالتين يغيب الموقف 
النقديء ويغيب التفسير الذي بفضله يبرز التصور 
الشامل للتأريخ ويعرف مسار التأريخ من جميع جوانبه. 


المرحلة الجديدة 


لقد دخلت الشعوب الإسلامية منذ القرن التاسع 
عشر مرحلة تاريخية جديدة., وقد حاولت كل 
الاتجاهات الفكرية في العالم الإسلامي أن تحدّد هذه 
المرحلة الجديدة (خط السيد جمال الدين الحسيني 
الأفغاني وخط المحدثين) . 


على الرغم من وجود بعض المحاولات لضبط 
رؤية (للجديد) ضمن صيرورة الأمة» إلا أنها كانت» 
وما تزال» محاولات في مراحلها الأولية والبسيطة . هذه 
المحاولات لم نُسْتَوْعَبْ في مستوى التحليل الفلسفي 
إلا نادراً. مثلاً لم تُحَلّلُ المرحلة التأريخية الجديدة على 
طريقة فلاسفة التأريخ في الغرب (المجتمع الصناعي 
والحالة الوضعية عند أوجست كونت (008266) 516ناقتاة) 
والمجتمع الرأسمالي ونظرية ماركس (08435) . 

ففلاسفة التأريخ في الغرب كانوا يشاهدون نشوء 
مجتمع جديد: أوجست كونتء قد حدّد معالم لهذا 
المجتمع وكذلك فعل ماركس حيث إنّه ركز على 
العوامل الرئيسية ‏ في نظره ‏ لتطور المجتمع؛ وهكذاء 
ففلاسفة التأريخ في الغرب لم يتجاهلوا التغيرات 
التأريخية التي وقعت في ذلك العصر. 


نمضا 


يمكن القول. في هذا السياق» بأنْ الشهيد الصدر 
كان واعياً بأنَ الواقع الجديد الذي تعيش فيه الأمة ني 
العقود الأخيرة يحتم على الفكر الإسلامي المعاصر أن 
يعيد تحديد موقعه من الفكر المعاصر على العمومء 
ومن فلسفات التأريخ على الخصرص . 

فاللجوء إلى فلسفة التأريخ في صورتها الغربية 
(المفاهيمء الرؤىء الحقب التأريخية) مغامرة غير 
مأمونة» سوف تؤدي إلى إعادة إنتاج التخلف 
والانحطاط بشكل دائم. 

ومن هنا يرى السيد الصدر أنه لا بد من ثورة على 
صعيد المفاهيم ؛ لتوضيح أسباب التشويش المنهجي 
والمعرفي» الذي يتخبط فيه الفكر المحدث في العالم 
الإسلامي وكذلك بعض جوانب الفكر الإسلامي. وهذا 
لن يتم في نظر الصدرء. دون موقف نقدي يفلسف 
عملية اللجوء إلى التأريخ» ويبين علاقة الأمة بالتاريخ 
في خصوصيتها وكونيتها. 


الصياغة الفلسفية لا السرد الحكائي 

إن الصياغة الفلسفية للتاريخ تحرّر هذا الأخير من 
الطريقة السردية الحكائية7, التي لا تنظر إلى تقدم 
الشعوب وانحطاطها إلا من خلال الأفراد («الملوك» 
«الأبطال»» (العظماء». . .) فالتحليل الفلسفي للتاريخ 
يفتح الطريق للبحث عن العوامل والأسباب المؤثرة في 
سيرة التأريخ» وتتابع مراحله. فالفكر الإسلامي 
المعاصر لا يمكن أن يستمد القيم والمفاهيم من التأريخ 
لمعالجة الواقع المعقد إلا عن طريق الرؤية الفلسفية 
للتاريخ . إِنْ الطريقة السردية طريقة تجزيئية لا يمكن أن 
تكون معياراً لاتخاذ موقف من واقع القرن العشرين . 

إِنْ البحث عن معنى التأريخ لتحديد موقع الأمة 
ضمن الصيرورة التأريخية» وموقعها بالنسبة للقيم 


)١(‏ لم يعتمد الصدر في دراسته للتأريخ على الطريقة السردية» بل 
حلل التأريخ عن طريق أدوات علم الاجتماع . 


احضن 


الملازمة لهويتهاء إِنّ هذا البحث لن يتحقق إلا من 
خلال رؤية شمولية للتاريخ» رؤية تربط الجانب 
الاجتماعي بالجوانب الروحية والاقتصادية والثقافية 
واللحاسهة, 

وهكذا لقد طرح الصدر الرؤية الإسلامية إلى 
التأريخ كبديل لكل فلسفات التأريخ الغربية. وهي رؤية 
حاول الصدر أن يرسم في نطاقها معالم صيرورة الأمة 
من عصر الرسالة إلى ظهور الإمام المهدي 
الموعود ظَلَدَلاِدْ ٠‏ لذلك فإن فلسفة التأريخ الإسلامية 
في شكلها العام ليست من قبيل فلسفات التأريخ 
الغربية» التي تأتي بها ظروف ثم تتجاوزها ظروف 
أخرى . ففلسفة التأريخ الإسلامية كما صاغها الصدر 
تعكين علن أسبى إتلامة لااسيكن لمن كان مهلها أن 
ينكرها مثل : الأمة وعلاقتها بخلود الرسالة الإسلامية» 
الفرق بين الرسالة والدورة الحضارية»ء وعد الله بنصر 
المؤمنين؛ انتصار الحق على الباطل. . . إل(" . 

أولاً: الرؤية الإسلامية إلى التأريخ وإشكالية 
مشروعيتها من الناحية الإإبستمولوجية. 

١‏ الأيديولوجية والعقيدة وفلسفة التأريخ: 

يزعم فلاسفة التأريخ الوضعيون بأنهم يفسرون 
التأريخ دون الانطلاق من خلفية ميتافيزيقية صريحة أو 
ضمنية. في حين أن كل دراسة تاريخية تتضمن رؤية 
فلسفية إلى التأريخ يعبر عنها المؤرخ» أو يتركها متضمنة 
في تحليله. إِنْ الموضوعية في فلسفة التأريخ جد 
نسبية . ففيلسوف التأريخ يتصور حركة التأريخ وينظرها 
بالنظر إلى الأهداف التى تصورها مسبقاً. فصياغة فلسفة 
التأريخ لا تخلو إذاً من أفكار مسبقة9). 


)١(‏ وهذا يعني أن نظرية المعرفة لها خصوصيتها في الرؤية 
الإسلامية . 1 

(؟) يطرح ماركس نظريته على أنها عملية بينما هي في كثير من 
جوانبها ‏ تبرير لأفكار مازكس المسبقة ‏ فماركس تصوّر مجتمعاً 
بدون طبقات ثم نظر إلى تأريخ البشرية وحلله انطلاقاً من هذا 
التصور القبلي لحركة التأريخ . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


يمكن القول: بأن الإمام الصدر يلتقي مع فلاسفة 
التأربخ الغربيين في هذه النقطة: صياغة فلسفة التأريخ 
لا تنطلق من الفراغ بل من أفكار قبلية. لكن نقطة 
الاختلاف أن الأفكار القبلية» التي ينطلق منها فلاسفة 
التأريخ الغربيون مصدرها إنساني. فماركس مثلاً تصور 
مجتمعاً بدون طبقات ثم نظر رؤيته الفلسفية إلى التأريخ 
حسب هذه الفكرة القبلية (أي قبل التجربة) ورسم معالم 
حركة التأريخ على شكل مراحل: من مرحلة المشاعة 
البدائية إلى المرحلة الأخيرة : المرحلة الشيوعية . ونفس 
الأمر بالنسبة «لأجوست كونت» الذي نظر إلى حركة 
التأريخ من خلال فكرة مسبقة : سيادة الفكر الرضعي . 
ونظر «أ ‏ كونت» حركة التأريخ انطلاقاً من هذه الفكرة 
القبلية. يمكن القول بأن قانون الأحوال الثلاثة الذي 
صاغه «أ. كونت» يفرض على التأريخ مساراً محدداً لا 


أما بالنسبة للإمام الصدر فمنطلقاته» في تنظيره 
لفلسفة التأريخ» هي منطلقات تمّ استخراجها من القرآن 
الكريم في صورة مبادئ عامة تشكل مفاهيم استكشافية 
تجعل فيلسوف التأريخ لا ينطلق من الفراغ . ولكن 
إضافة إلى هذه المبادئ العامة هناك معالم يقدمها القرآن 
الكريم ترشد عملية التنظير في مجال فلسفة التأريخ 
مثلاً: وعد الله بنصر المستضعفين في صراعهم ضد 
المستكبرين» انتصار الحق على الباطل. وقد ساعدت 
هذه المبادئ والمعالم القبلية المفكرين المسلمين 
وخاصة الشهيد الصدر على توقع سقوط النظامين 


)١(‏ قانون الأحوال ليس قانوناً علمياً؛ لان الأحوال (الحالة 
اللاهوتية والحالة الميتافيزيقية والحالة الوضعية) متداخلة توجد في 
عصر واحد وتوجد أحياناً لدى شخص واحد مثلاً باستور 
عناة؛5ة5 كان مسيحياً يتبنى أفكاراً لاهوتية وميتافيزيقية وهو عالم 
في نفس الوقت وتجدر الإشارة إلى أن أجوست كونت قد رجع 
إلى الدين (دين من صنع البشر أي من صنعه هو) في آآخر حياته 
لما توفيت خطيبته» وهذا دليل على التناقض بين الإنسان ككائن 
نسبي يعتبر أحكامه أحكاماً مطلقة . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


إمفضا 





الاشتراكي والرأسمالي وسيادة النموذج الحضاري 
الإسلامي. 


ففلسفة التأريخ التي يطرحها الصدر تعتمد إذأ على 
جانب قبلي27. فالصدر لا يبحث في التأريخ ومراحله 
واتجاهه ومعناهء ثم يصل بعد ذلك إلى النظرية العامة 
حول التأريخ . مسار الإمام الصدر في البحث ليس 
مساراً أمبريقياً (تجريبياً)" فالنظرية لا تأتي بعد البحث» 
ولكنها لا توجد قبله كذلك. فمقاربة الصدر لحركة 
التأريخ ولحركة الأمة عبر التأريخ تنطلق من أطر 
مفاهيمية وقيمية ومن الواقع في نفس الوقت . فهو مثلاآ 
يحلل حركة الأمة في التأريخ كما وقعت بالفعل» ولكنه 
لا ينهي بحثه عند هذه النقطة بل يتجاوزها بالرجوع إلى 
مفهوم قرآني: الأمة الشاهدة. فيربط الواقع بالمثال 
وينظر حركة الأمة المستقبلية في هذا الأفق. إضافة إلى 
ما سبق فإِنّ الصدر لا ينطلق بحثه من الفراغ» بل يستمد 
أفكاره كلها من الواقع ومن التأريخ بشكل عامل ومن 
تاريخ الأمة خاصة. هذا الإطار الفكري العام هو عبارة 
عن قيم ومفاهيم استخرجها الصدر إما بصورة مباشرة 
من القرآن الكريم» أو بصورة غير مباشرة من الأحكام 


(1) تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق كبيراً بين موقف الصدر وموقف 
الفكر الغربي في هذا المجال» فالمواقف القبلية في نظرية المعرفة 
التي تعتمد عليها فلسفة التأريخ في الغرب هي مواقف ذاتية؛ 
ولذلك تشكل عائفاً إيستمولوجياً أمام البحث العلمي» في حين 
أن الأمر ليس كذلك في الرؤية الإسلامية إلى المعرفة حيث إن 
المواتف القبلية هنا ليست أفكاراً مسبقة نابعة من ذاتية الباحث 
بل هي أدرات استكشافية مصدرها الإسلام» فهي تساعد 
الباحث على الوصول إلى الهدف» وترسم له الإطار العام لبحثه 
أو معالم مسار هذا البحث من الأدوات الاستكشافية مثلاً: 
انتصار الح على الباطل» التكامل والتوازن في علاقة الفرد 
بالمجتمع. . . إلخ» فبالأدوات الاستكشافية تعمم الفكر 
الإسلامي من الوقرع في بعض الأخطاء خاصة الأخطاء المناقضة 
لهوية هذا الفكر وللصدره الإلهي . 

(؟) ومن هنا لا يمكن حجز الأساس المعرفي للرؤية الإسلامية إلى 
التأريخ داخل مذهب من مذاهب المعرفة في الفكر الغري» 
وذلك لا يتميز به هذا الأساس من الشمول. 


الشرعية29 . وعلى العموم هذه القيم والمفاهيم هي 
عبارة عن أدوات استكشافية» وليست نظرية جاهزة في 
مجال فلسفة التأريخ كما أشرنا فما شليق: 


ولكن الرؤية الإسلامية إلى التأريخ لا يمكن أن 
تنظر إلا عن طريق هذا الإطار القيمي والمفاهيمي العام 
ذي المصدر القرآني» وإلا أصبحت هذه الرؤية إلى 
التأريخ غير إسلامية كما هو الأمر بالنسبة للرؤية 
التأريخية لدى المحدثين في العالم الإسلامي» الذين 
حجزوا أفكارهم داخل الفلسفة الغربية جملةً وتفصيلاً» 
وفرضوا رؤى هذه الفلسفة على تاريخ الأمة الإسلامية . 
فهم مثلاً يقسمون تاريخ الأمة على غرار تاريخ الغرب 
إلى عصر وسطي يصفونه بالعصر الظلامي وإلى عصر 
الأنوار. . . إلخ» كما ينظرون إلى حركة تاريخ الشعوب 
الإسلامية انطلاقاً من صراع الطبقات وتطور وسائل 
الإنتاج» وما ينتج عنه من تطورات اجتماعية وسياسية 
وثقافية في نظرهم. 

وقد وصل المحدثون إلى تقسيم تاريخ الأمة» 
انطلاقاً من هذه الرؤية» إلى مراحل كمرحلة العبودية 
والإقطاعية» وتوقعوا ظهور المرحلة الرأسمالية في 
العالم الإسلامي ثم مرحلة الاشتراكية» وأخيراً المرحلة 
الشيوعية كمنتهى لحركة الأمة عبر التأريخ . 

يمكن القولء» في هذا السياق» بأن ربط التأريخ 
بالتعالي2 ليس مسألة عقائدية فحسبء بل هو كذلك 


)١(‏ إن الصدر / يكتشف المذهب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
من الأحكام الشرعية مباشرة» بل اكتشف المذهب باللجوء إلى 
«ما وراء الأحكام انظر اقتصادنا #عملية اكتشاف المذهب' 
ص744 إلى ص5 79. 
كما أن الصدر لم يحدد رؤيته الفلسفية إلى التأريخ عن طريق 
التفسير التجزيتي بل عن طريق التفسير الموضوعي أي عن طريق 
قراءة حركية للقرآن الكريم . انظر: التفسير ال موضوعي ‏ 

(؟) التعالي (ع0مد1دعمعمة:1): هذا المفهوم يختعلف عن المحايثة 
(#عمعهقهص]) (والله محايث للعالم أي مستغرق فيه) فالتعالي معناه 
أن الله متعاليي على الكون» فهو الخالق والكون لمحلوق. التعالي 
مرادف للغيب. أما في المجال الإنساني فالتعالي معناه أنْ- 


يفن 


مسألة معرفية. إن الفكر المحدث في العالم الإسلامي 
يربط هو الآخر التأريخ بالتعالي» لكنه تعالٍ مزيف. 
نقصد بالتعالي هناء وبالنسية للاتجاه المحدثء الأفكار 
المسبقة التي يدرس هذا الاتجاه حركة الأمة انطلاقاً 
منها. هذا النوع من التعالي هو تعالٍ من صنع البشر أي 
أيديوليوجيا يعرف المفكر عن طريقها وبصورة مسبقة 
حركة التأريخ ماضياً ومستقبلاً. 


فهنا تطرح مشكلة على الصعيد الابستمولوجي على 
اعتبار أنْ الفكر المحدث في العالم الإسلامي جعل 
تاريخ الأمة كموضوع في خدمة المنهج المعد سلفاً. في 
حين أن العكس هو الصحيح على الصعيد العلمي: 
فالمنهج هو الذي يخضع للموضوع ويتغير تبعاً لتغير 
المواضيع . 


إن الأيديولوجيا من صنع الإنسان: وهي غالباً ما 
تقوم كعائق أمام البحث العلمي في مجال العلوم 
الإنسانية؛ لأنها تقدم أفكاراً مسبقة تؤثر في مسار البحث 
وفي ذاتية الباحث . أما العقيدة (الإسلامية) فهي ليست 
أيديولوجيا فى مصدرها (لأنّ مصدرها إلهي) . لكن 
الجانب الأبديو لوجي حاضر في العقيدة 35 تغيب 
التقوى لدى الإنسان في فهمه للعقيدة فينظر الإنسان إلى 


- الإنسان ليس سجيئاً للحظة الراهنة بل يتعالى عليها ليتصور 
الأهداف في المستقيل . فلا يمكن إذن قيام معرفة ‏ ولو بسيطة 
وعامية ‏ بدون تعالي» وهذا ما جعل ماركس يرى أن الفرق بين 
النحلة التي تصنع خلايا دقيقة وعجيبة والمهندس» هو أن هذا 
الأخير يبني البيت في فكره (أي يتصوره) قبل أن يبنيه في 
الواقع . 
لكن هذا التعالي بالمفهوم الماركسي هو تعالي محدود ولا يتماشى 
مع النظرة المادية إلى الكون» فالتعالي يقتضي حتماً وجود لله. إن 
الطرح الغربي للتعالي والمحايئة فيما يخصٌ العلاقة بين الله 
والتأريخ هو طرح سطحي؛ لأنه يضع هذين المفهومين في 
إشكالية ضيقة : تعالي الله يعني انفصاله عن التأريخ» ومحايثته 
تعني ذوبائه في التأريخ على الطريقة الهيجلية. 
وليس الأمر كذلك في الرؤية الإسلامية حيث إن علاقة الله 
بالتاريخ وبالكون على العموم» هي للكلمة وليست تعالياً بالمعنى 
الغربي كذلك؛ فالعلاقة تعبر عن لطف الله ورحمته . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
العقيدة» ذات المصدر الإلهيء. من خلال ذاتيته وأهوائه 
وخارج إطار الاجتهاد الذي يسمح. نسبياًء بتدخل 
الذاتية كمعطى من معطيات الذات الإنسانية لا كأفكار 


0 


ِنْْ المواقف الأيديولوجية تتجلى بصورة واضحة 
لدى المحدثين عندما يحاولون التوفيق بين الإسلام 
والاشتراكية؛ أو بين الإسلام والرأسمالية انطلاقاً من 
الفكر الغربي ومتطلباته . فتنتهي مواقفهم إلى مواقف 
تلفيقية لا أساس لها لا من حيث ارتباطها بالإسلام» ولا 
من حيث ارتباطها بالواقع (واقع الشعوب الإسلامية). 
وهكذا تشكل الإيديولوجيا عائقاً إبستمولوجياً أمام 
المعرفة التأريخية . فالشرط الأساسى للمعرفة التأريخية 
عو ازا بات قطعية اجر ارجية نع الأقير لوجي 
وعلى العكس من هذا بالنسبة للعلاقة بين الدين 
الإسلامي والمعرفة التأريخية. فإنَ الالتحام بالعقيدة هو 
من الشروط الأساسية للوصول إلى المعرفة التأريخية . 


” - التعالي وابعاده المعرفية: 
لا يمكن صياغة رؤية عقلانية إلى التأريخ إلا باتخاذ 
موقع من التأريخ والنظر إليه ككل . هذه النظرة إلى 
التأريخ من أعلى هي التي تمكن فيلسوف التأريخ من 
النظر إلى الحوادث في ترابطهاء وتمكنه من إسقاط 
العلاقات السببية بين الحوادث في المستقبل . ثم يستمر 
فيلسوف التأريخ في هذه العملية فيتجاوز حدود توقع 
المستقبل وبنتهي إلى طرح مشكلة غاية التأريخ أو «نهاية 
التأريخ؟. 
إن هذه الطريقة لصياغة فلسفة التأريخ وفي طرح 
مشكلة نهاية التأريخ وغايته تعتمد على تعالٍ وهمي 
ومزيف ما دامت عملية التنظير نتم من منظور وضعي 


)١(‏ التقوى في هذا السياق عبادة (قيمة تعبدية) ومفهوم 
إبستمولوجي ؛ لأنّ التقوى تدفع بالباحث لذلك لا يصبح الفقيه 
مثلاً غير تقي يتحول إلى فقيه للسلطان (فقهاء السلطة) وهكذا 
فالتقوى أعلى درجة من الموضوعية نظراً لمصدرها الديني. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتني 


وفي التاريخانية(١2.‏ وفي كلتا الحالتين فإِنَ الفكر المنظر 
لا يملك مقومات التعالي على الحاضرء ليسمح لنفسه 
بالنظر إلى التأريخ نظرة كلية تمكنه من تنظيره وتصور 
غايته . 


هذا العائق الذي يقف أمام الفكر في مجال التنظير 
يعبر عن أزمة قاتلة للعقل تختلف عن أزمة العقل 
المنتجة للمعرفة . 


استحالة التعالى 


بدون «ألله» 


الأزمة المنتجة للمعرفة (أو الأزمة الإيجابية) هي 
التي تأتي نتيجة لمواقف نقدية تجاه فكرة معينة أو نظرية 


)١(‏ التاريخانية أو النزعة التأريخية (»«وفءهه:وةة1) أي التأريخ كمبدآ 
وحيد للتفسيرء تفسير كل الظواهر المرتبطة بالإنسان (حتى 
الديانات) عن طريق شروطها التأريخية. فالتاريخ يكفي نفسه 
بنفسهء ولا علاقة له بأي مبدأ آخر للتفسير؛ لأن التاريخانية تتفي 
كلّ المبادئ الأخرى كالغيب والوحي والرسالات. . . إلخ مثلاً 
فلسفة التأريخ عند هيجل والادية التأريخية والمادية الجدلية عند 
ماركس . 
فالتاريخانية ليست محرّد منهج بل هي مذهب يرى بأنْ كل حقيقة 
مهما كانت النتيجة للشروط التأريخية. 
وتجدر الإشارة إلى أن التاريمانية شيء والاعتماد عل التأريخ في 
تفسير بعض الظواهر الاقتصادية والسياسية شيء آخر . فإذا 
كانت التاريخانية تنفي كل مبدأ للتفسير خارج التأريخ فإِنَ 
الدراسة التأريخية (التأريخية أي الاعتماد على التأري يخ) لا تنفي 
هذا المبدأ. فالصدر مثلاً اعتمد على التأريخية فى كل كتاباته حتى 
فى أصول الفقه وكتاباته حول النبوة والإمامة وهكذا فالتاريخية 
دراسة علمية فهي لا تنفي الغيب التأريخية كالنزعة الاجتماعية 
(الاجتماعوية) (##نهاهنهه5) أي تفسير كل الظواهر والحقائق 
بالاعتماد عل التفاعلات الاجتماعية أي الشروط الاجتماعية. 
فالنزعة الاجتماعية تنفي الغيب وترى بأن علم الاجتماع يكفي 
أما الدراسة الاجتماعية فهي شيء آخر. فالدراسة الاجتماعية أو 
السيوسيولوجية : أي الاعتماد على علم (الاجتماع) ليست مذهباً 
كالنزعة الاجتماعية بل هي منهج . وقد اعتمد الصدر في كل 
كتاباته على الدراسة الاجتماعية ورفض من الأساس كلاً من 
التاريخانية والنزعة الاجتماعية» فهو يرى أن هذين المذهبين 
يقضيان عل نفسهما بنفسهما. 


خض 


معينة» فتنسف ما كان ينظر إليه على أنه من البديهيات» 
فتصبح النظرية غير صالحة لتفسير المشاكل المطروحة 
(سواء في مجال المادة أو في مجال العلوم الإنسانية) . 
فالأزمة هنا تطرح سؤالاء وهو سؤال ملزم لكل معرفة 
جديدة. «إن كل معرفة علمية هي جواب عن سؤال» 
فإذا لم يكن هناك سؤال فلا وجود لمعرفة علمية» كما 
يقول غاستون باشلار (32اعطء83 2505 6). أما الأزمة 
بمعناها السلبي فهي أزمة الاصطدام بعائق العجز الناتج 
من التناقض: إذ كيف يتصور الفيلسوف التأريخ من 
أعلى (أي فوق التأريخ) ويتوقع حركته في المستقبل 
ويرسم معالم هذه الحركة أو مراحلها إذا كان يتجاهل, 
أو لا يعترف بقدرة العقل على التعالى؟ وحتى لو قال 
الفيلسوف بالتعالي» فإنّه لا يكون تعالياً صحيحاً إلا إذا 
تم من موقع الإيمان بوجود الله؛ لأنْ التعالي الذي 
تطرحه كثير من الاتجاهات في الفكر الغربي هو تعالٍ 
من صئع الإنسان» هو تعال مزيف مثله مثل الذي يريد 
أن يقفز فوق ظله ويسبقه . 


المقومات المعرفية» التي تسمح للفكر بتأمل التأريخ من 
التحليق فوق حركة التأريخ فيكتشف مصدرها ومعناها 
ونهايتها؟ لذلك يمكن القول: بأن الفكر غير المرتبط 
بالتعاليى هو فكر مستغرق في الزمان (في الزمان 
الحاضر) فالفكر هنا لا يتجاوز حدود الحادثة التأريخية» 
وزمانيته تشكل محدوديته. لا يستطيع هذا الفكر إذاً أن 


التعالي غير الانفصال 
لكنّ القرل بعلاقة الفكر بالتعالي في مجال تنظير 
فلسفة التأريخ لا يعني أنْ الفكر يتعالى على التأربخ 
بالمعنى الكلي لهذه الكلمة. أي أن التأريخ لا يؤثر في 
الفكر . فالفكر يحدد يتعاليه وبتاريخيته في نفس الوقت». 
فتعاليه لا ينفي تاريخيته؛ وتأريخيته» لا تنفي تعاليه . 


رق 


إِنَ فلسفة التأريخ من حيث هي نظرة شمولية إلى 
التأريخ في حاضره وماضيه ومستقبله تحتاج إلى 
التعالي؛ إلى مصدر متعالٍ يمكن الإنسان من إعطاء 
معنى للتأريخ والنظر إليه نظرة كلية نسبياً. والنظرة 
العلمية إلى التأريخ لا تتناقض مع التعالي إذا فهم 
(التعالي) خارج النزعة الغيبية أي بمفهومه المبتذل. 


وفي هذا السياق» فإن فلسفة التأريخ كما يطرحها 
الشهيد الصدر تختلف عن فلسفة التأريخ التي بدأت في 
الظهور بالغرب في القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
والتي تشكلت ضد اللاهوت. ففلسفة التأريخ في الفكر 
الغربي تنفي نفياً قبليا كل علاقة مع الدين. 


إن تحليل الصدر للتاريخ تم من موقع فلسفي وصل 
إلى مستوى المذهب في ميدان المعرفة التأريخية . 
معنى التأريخ ومشكلة التقدم. وكل هذه المفاهيم قد تمّ 
تحليلها في إطار نسقي يعبر عن مذهب الشهيد الصدر 
في ميدان فلسفة التأريخ . وهذا الميدان يتميز عن 
المذاهب الغربية بجانب جوهري: إن المذهب الفلسفي 
الاجتماعية والتأريخية فقط. فمرجعية الصدر (القرآن 
الكريم) تجعل أفكاره تتمتع بالتعالي أو على الأقل بروح 
المبادرة تجاه مؤثرات المرحلة التأريخية التي عاش 
فيها. أي المرحلة المعاصرة. 


ثنائية الفكر الغربي 


على الرغم من أنْ بعض اتجاهات فلسفة التأريخ 
في الغرب تربط نظرتها بالتعالي؛ على الرغم من ذلك» 
فإِنْ الثنائية هي الطابع العام الذي تتصف به كل مدارس 
الفكر الغربي . إِنْ رجوع الفكر الغربي إلى الروحانية في 
هذه العشريات أمر مشكوك فيه؛ لأنْ الروحانية التي 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


ترتبط بها بعض مدارس فلسفة التأريخ» رؤيتها هي 
روحانية صورية ومن صنع الإنسان0؟. أما الروحانية 
التي يشكل الصدر رؤيته إلى التأربخ على أرضيتها فهي 
روحانية مصدرها الوحي (القرآن الكريم)ء ولذلك فهي 
روحانية حقيقية وتعاليها على مؤثرات العوامل التأريخية 
جراعال عبني 


مصدر التعالي وآثره التحرري 


إن التعالي بمنظوره الإسلامي يستمد معناه من 
التوحيد الذئ سيظل.مبداً ثابناً؛ لأنه أصل الوجوه كله 
وأصل كل نظرة مستقبلية تسعى إلى تحرير الإنسان من 
الآلهة الكاذبة2"0» خاصة ألوهية المفاهيم كالعقل في 
نهاية التأريخ عند فرانسيس فوكوياما 5نهمة5) 


(2223 لإنكلنا"1 . 


إن مبدأ العلاقة بين التعالي والتأريخ» في نظر 
الصدرء ليس مجرد مبد! منهجي ومعرفي بل هو كذلك 
مبدأ تحرري. فعلاقة التعالي بالتاريخ تنتج عنها عملية 
تسريعية (لحركة التأريخ) تفجر الطاقات الكامنة في 
إنسان العالم الإسلامي وتعيد الفعالية للأمة الإسلامية 
لاستعادة مكانتها في العالم وفي التأريخ. إِنْ قطع 
التأريخ عن التعالي يؤدي» في نظر الصدرء إلى واقعية 
تبريرية (الخضوع لثقل الواقع الفاسد) عكس الواقعية 
الجهادية؛ التي هي واقعية تحويل وتجاوز عوائق الأمر 
الواقع . 


)١(‏ يجب التحفظ عند استخدام مفهوم الروحانية. هذا المفهوم ليس 
مفهرماً شائباً في الرؤية الإسلامية؛ لأنَ الروحانية هنا مصدرها 
الوحي وهي مرتيطة بالله تعالى. في حين أنْ الروحانية في 
الغرب قد تعني مجرّد حالة عاطفية كتلك التي يشعر بها الفرد 
أثناء المتعة الغنية. الروحانية في الرؤية الإسلامية ليست مريحة 
بقدر ما هي معبئة وجهادية . 

(؟) الآلهة الكاذبة هي امثل العليا المزيفة سواء كانت أصناماً أو 
مفاهيم ونماذج ونظريات حول التأريخ ومصير البشرية ‏ انظر 
التفسير الموضوعي ص98١  .15١‏ 


اليقبن المنطفي والموضوعي والذاتي 
سئن الله 


وهكذا يمكن القول: بأن علاقة التأريخ بالتعالي لا 
تشكل عائقاً ابستمولوجياً أمام التنظير الفلسفي للتاريخ . 
فالتعالي والقدر والإمداد الغيبي سنة من سئن الله . هذه 
المفاهيم القرآنية لا تتناقض مع العلاقة السببية التي 
تخضع لها الحوادث التأريخية. إِنْ خضوع التأريخ لسئن 
الله يعني ربط عالم الشهادة بعالم الغيب» من جهة. 
وربط الحوادث التأريخية بعضها ببعضء» من جهة 
ا 


من هذا المنطلق ينفي الصدر لاهوتية الفكر 
الإسلامي (اللاهوتية على غرار الفكر المسيحي في 
العصور الوسطى). فالصدر يتبنى المنهج العلمي ويرى 
أن هناك سنناً تسود الطبيعة والمجتمع والتأريخ . وهذه 
السنن تجسد إرادة الله . ومن هنا فالصدر يتجاوز العائق 
الابستمولوجي الذي يفصل بين التفكير اللاهوتي 
والتفكير العلمي. وقد تمّ هذا التجاوز بفضل مفهوم 


قرانى سنن الله . 


إن تجاوز هذا العائق يفتح الباب واسعاً للفكر 
الإسلامي؛ لتنظير رؤية فلسفية إلى التأريخ في أفق 
علاقة التأريخ بالتعالي: التدخل الإلهي في حركة 
التأريخ يتم عن طريق سنن الله في الكون. ويتمّ هذا 
التدخل كإمداد غيبي لما تتوفر الشروط الموضوعية 
للتغبير (النبوّة والإمامة)9). 


)١(‏ التفسير الموضوعي (السئن التأريخية) ص4" وما بعدها. 

(؟) السيد محمد باقر الصدر: بحث حول المهدي لاد - نشر 
أهل البيت» باريس 447١م‏ (البحث وجيز ومن الضروري 
الاطلاع عليه كله) وانظر كذلك إلى: المرسل» الرسول» 
الرسالة. (حيث يحلل الصدر النبوة ويبِينُ ارتياطها بالعوامل 
الاجتماعية والتأريخية. باستثناء مصدر النبوة فإنه إلهي نالصدر 
يدرس النبوة والإمامة من موقع الدراسة السوسيولوجية 
والتأريية لا من موقع النزعة الاجتماعية والتاريخانية» أهل 
البيت» ياريس 19817مء 79-18. 


فيض 
دور الإنسان 


فالإنسان عامل أساسي في التغيير؛ لأنه مسؤول 
عن توفير شروط التغييره ومعنى هذا أن السببية 
وموضوعية الحوادث التأريخية لا تحدث قطيعة مع 
الجانب الغيبي على غرار الفكر اللاهوتي المسيحي في 
العصور الوسطى7'). وتنتج عن هذه النظرة أن الإنسان 
يتحكم في مصيره» وأنه لا يخضع خضوعاً كلياً للحتمية 
الاجتماعية والتأريخية. فالإنسان يربط الحتمية 
بالأهداف التي يرسمها وبالقيم الأخلاقية والدينية . 


هذا الموقف يختلف عن الفلسفة الوضعية» التى 
تمّت صياغة فلسفة التأريخ في إطارها. حيث إِنَّ 
الفلسفة الوضعية ليست لها ركائز فكرية تسمح لها 
بالقول: بأنْ الإنسان لا يخضع لحتمية مطلقة؛ لأن هذه 
الفلسفة لا تعترف بالتعالي» بل ترى أنْ كل معرفة 
مرتبطة بالتعالي هي معرفة غير علمية قد تجاوزئها حركة 
التأريخ . 


إِنْ نفي التعالي في المجال المعرفي وفي المجال 
العملي يؤدي إلى حتمية مطلقة وفاهرة للؤنسان. وعلى 
عكس الفكر الوضعي فإِنْ فلسفة التأريخ من المنظور 
الإسلامي تفتح أمام الإنسان آفاقاً لا حدود لها لتغيير 
أوضاعه. 


إنْ منطق فصل التأريخ عن التعالي يكشف عن 
زيف الأرضية المعرفية؛ التي ينطلق منها الفكر 


)١(‏ ميّز الصدر ربط الحوادث التأريخية بالغيب من المنظور الشرعي 
والعلمي وربط الحوادث التأريخية بالغيب من منظور الغيبة 
بمعناها المبتذل (أي التفكير اللاهوتي كما ظهر في الفرون 
الرسطى في الغرب) انظر: التفسير الموضوعي ص8-178/. 
وانظر كذلك؛ د. علي (مقال): مصادر اتهام المؤمئين بالغيبة 
الميتذلة والرد عليها) مجلة الوحدة الإسلامية ؟ آذار ٠199م‏ عدد 
8» نصدر عن المكتب الأعلى لتجمع العلماء المسلمين» 
بيروت صةه وما بعد. وانظر كذلك: السيد محمد حسين 
فضل اله: مع الحكمة في خط الإسلام. مؤسسة الوناء- 
بيروت - 1946م ص4 .٠١‏ 


فنن 


الوضعي. إِنْ إلغاء إرادة الله من التأريخ يؤدي إلى 
تنافض» حيث يصبح التأريخ هو الذي يتمتع بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة بصفات الألوهية . ومعنى هذا أن 
فصل التأريخ عن التعالي له نتائج سلبية على الصعيد 
المعرفي (تحويل النسبي إلى مطلق) وعلى الصعيد 
الاجتماعي (ثال البشر لالبقنن)0©. 


الفلسفة الوضعية جزء 
من التأريخ لا فوقه 

إن النظرة إلى حركة التأريخ من الزاوية الوضعية أمر 
مشكوك فيه من الناحية المنهجة إذاً فموقف فيلسوقف 
التأريخ في المجال المعرفي ليس موقفاً متعالياً على 
حركة التأريخ » بل موقفه تاريخي ومستغرق في التأريخ . 
ومعنى هذا أن فلسفة التأريخ هنا هي مجرد ظاهرة 
00 


تاريخية 


إن النسق العقلي أي المعرفة التأريخية كنسق 
فكري؛ لكي يتمتع بالمشروعية في الميدان العلمي 
يجب أن يكون متعالياً على التأريخ أي غير مستغرق في 
التأريخ إلى درجة أن يصبح مجرّد ردّ فعل على ظروف 
المرحلة التأريخة» التي يعيش فيها فيلسوف التأريخ . 
وهذا التعالي مستحيل إذا تم الاعتماد على النظرية 


الوضعية وحدها. 


سلبية الإنسان في 

التفسير الوضعي 
إِنْ التفسير الوضعي للتأريخ يتضمن اللجوء الكلّي 
إلى الضرورة وإلى القوانين وإلى التطور الخطي 
والحلزوني لحركة التأريخ . هذه المفاهيم السابقة تصبح 


.188-1١15ص‎ - انظر: التفسير الموضوعى‎ )١( 

(') فلسفة التأريخ المنفصلة عن الغيب (أو التعالي) هي مجرد ظاهرة 
تاريخية أنتجتها شروط اجتماعية وتاريخية مرحلية. في حين أن 
مذاهب فلسفة التأريخ تطرح نفسها كحقيقة خبائية اقتصادنا: 78 
ا 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


وحدها مبادئ وأدوات لتفسير التأريخ. فتحول هذا 
الأخير إلى منطق خارج الزمان ويصبح التأريخ ‏ نتيجة 
لذلك ‏ خاضعاً إلى حتمية مطلقة وقاهرة تنتهي إلى 
اعتبار الإنسان مجرد عنصر قانوي من عناصر التأريخ, 
واعتبار المجتمعات البشرية مواضيع للدراسة كسائر 
المواضيع والأشياء الأخرى» التي تدرسها العلوم 
الطبيعية . فليس الإنسان إذا هو الذي يعيش التأريخ» بل 
التأريخ هو الذي يشمل الإنسان في كلّ جوانبه إلى 
درجة أنْ الزمان هو الذي يعيش الإنسان. 


وإيجابيته في 
التفسير الإسلامي 

هذا الموقف مع التفسير الذي قدمه الإمام الصدر 
للآية الكريمة : «إرك أله لا يعَيْر ما بِقَومٍ حقٌ يغيرقأ ما 
ش74 حيث إن هذه الآية تتضمن التأريخ والزمان 
كما يعيشهما الإنسان. فتحديد الصدر لحركة التأريخ 
يختلف اختلافاً جذرياً عن التحديد الوضعي . فالصدر 
يحدد التأريخ كدراسة لنشاط الإنسان عبر الزمان» 
كنشاط يجسد خلافة الإنسان لله في الأرض أي: تأثير 
الإنسان في الطبيعة وفي المجتمع. هذا التحديد يجعل 
الإنسان هو الفاعل الأساسي في التأريخ لا الوقائع 
التأريخية؛ لأن هذه الأخيرة لا تستمد معناها إلا من 
الإنسان. 

إنَ الصدر لا ينفي» بموقفه هذاء قوانين التأريخ» 
بل هو يؤكد على عقلانية التأريخ . وهي عقلانية تستمد 
مصدرها من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والروحية المؤثرة في سير الحوادث وترابط بعضها 
ببعض . غير أن هذه العوامل ليست من قبيل الحتمية 
المطلقة؛ لأنَّ الإنسان يؤثر فيها ويؤثر في قوانين 
التأريخ» وهو لا يخضع لقوانين التأريخ خضوعاً سلبيا ؛ 
)١(‏ استخرج الصدر من هذه الآية منهجاً ونظرية للمعرفة تختلف عن 


نظرية المعرفة في الفكر الغري ‏ التفسير الموضوعي» ص50 - 


ككاوص 6ة١1.‏ 


الناس؛ واطلع عليها الثقفونء ودخلت رسائلهم 
الأندلس . وتبلغ رسائل إخوان الصفاء اثنتين وخحمسين 
رسالة ورسالة على حد تعبيرهم؛ مقسومة على أربعة 
أقسامء رياضية تعليمية؛ وجسمانية طبيعية؛ ونفسية 
عقلية» وناموسية إلهية؛ وتليها الرسالة الجامعة لما في 
هذه الرسائل كلها المشتملة على حقائقها. 

وقد ذكروا أن مصادر علومهم. كتب مختلفة؛ هي 
كتب الحكماء من الرياضيات والكتب المنزلة كالتوراة 
والإنجيل والقرآن والكتب الطبيعية» وتحري صور 
الموجودات من أفلاك وبروج وكواكبء والكائنات من 
نبات وحيوان ومعادن. 

ويتضمن القسم الأول من رسائلها الرياضيات» لما 
للعدد من مقام في فلسفتهم؛ ولعلهم تأثروا في ذلك 
بالفيثاغوريين. ولعدد أربعة شرف الصدارة عندهم., لأن 
الطبائع أربع» والعناصر أربعة» والأمزجة أربعة. 
والأركان أربعة. والفصول أربعة» والجهات الأربع» 
والرياح الأربع والمكونات الأربعة. 

فالعناصر أربعة وهي : النار والهواء والماء والتراب. 

والطبائع أربع هي : الحرارة والبرودة والصفراوي 


والسوداوي. 

والأمزجة أربعة وهي: الدمري والبلغمي 
والصفراوي والسوداوي . 

والفصول أربعة وهي: الربيع والصيف والشتاء 
والخريف. 

والجهات أربع وهي: الشمال والجنوب والشرق 
والغرب . 

والرياح أربع وهي: الصبا والدبور والجنوب 
والشمال. 

والمكونات أربعة وهى: المعادن والنباتات والحيوان 
والإنسان. ْ 


وكذلك تكلموا في العدد والهندسة والنجوم» 
صناعتها وأصلها وفي امتزاج الأصوات وتنافرهاء وفي 


إخوان الصنفا 

أصول الألحان وقوانينها . 

وفي القسم الثاني من رسائلهم تحدثوا في الطبيعة» 
وكانوا في أكثرها مشايعين لأرسطو وفي أقلها شايعوا 
الفيشاغوريين والأفلاطونيين» فتكلموا عن الهيولي؛ 
والصورة», والزمن والمكان والحركة والآثار العلوية وعن 
المعادن والحيوان والإنسان والنفس واللذة والألم 
والأصوات وإدراك القوة السامعة لها. 

وتكلموافى التطور والارتقاء»ء قالوا إن المعادن 
متضل أولها بالتراب وآخرها بالنبات» والنبات متصل 
آخره بأول الحيوان» واعتبروا النخل آخر المرتبة النباتية ما 
ل الحيوانية» وآخر مرتبة الحيوان متصل بأول مرتبة 
الإنسان» كالقرد في التقليدء والفيل في الذكاء؛ والنحل 
في حسن التدبير . 

وخص إخوان الصفاء القسم الغالث من رسائلهم 
بالنفسانيات والعقليات» يقول البستاني : إنهم كانوا في 
كثير منها على رأي الفيئاغوريين» وفي بعضها أفلاطيون 
وأرسطويون» وتكلموا في ما بعد الطبيعة. 

أما القسم الرابع من هذه الرسائل فيختص بالآراء 
والديانات» وما اتصل بها من المذاهب الروحانية 
والفلسفية والعلمية. وهي محاولة لم يغفلها ابن سينا 
والفارابي وغيرهما من الفلاسفة . 

وفي الحق أن رسائل إخوان الصفاء ‏ كما يعتقد دي 
بور إنما هى أشبه بدائرة معارف لاشتمالها على خلاصة 
ما انتهت إليه علوم الأقدمين وعقائدهم على غير تعمق 
في عرض المسائل وبحثها مع ما يتخللها من رموز 
وأحاج. ويقول أبو حيان التوحيدي: «قد رأيت جملة 
منهاء وهي مبثوثة من كل فن بلا إشباع ولا كفاية» إلا 
أنها كتبت بلغة أنيقة جذابة» جميلة الصور والتشابيه فلا 
يضيق مطالعها ذرعاً وإنها لتستأهل التحقيق العلمي 
الرصين . 

يقول إخوان الصفاء: إن رسائل القسم الأول أربع 
عشرة رسالة» الرسالة الأولى» وهي في العدد ماهيته 
وكميته وكيفية خواصه. وبمعرفته يتدرج المرتاض إل 
سائر الرياضيات والطبيعيات» وإن علم العدد جذر 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


لأنه يتجاوز ‏ عن طريق وعيه ‏ العوامل المؤثرة في 
التأريخ . وبدون هذا التجاوز لا يمكن أن يكون هناك 
تاريخ . 

فالإنسان هو الذي يصنع التأريخ (من التأريخ) في 
نظر الصدرء وليس التأريخ هو الذي يصنع الإنسان كما 

مع العلم بأنّ هذا لا يعني بأن الصدر يحلل حركة 
التأريخ من موقع مجرّد ومثالي. فإذا كان التأريخ لا 
يصنع الإنسان» فإنْ الإنسان لا يتطور ولا يجسد خلافته 
لله وإِنَّ الأمة لا تحمّق خلافتها وشهادتها إلا في التأريخ 
وبفضل التأريخ . 

عقلانية التأريخ 

إِنْ عقلانية التأريخ فكرة واضحة في رؤية الصدر. 
فالمجتمعات الإنسانية ليست مستقلة أو منفصلة عن 
التأريخ . إِنْها تعيش في الطبيعة وفي المجتمع وترتبط 
بشروط مادية ومعنوية. وهذا الارتباط يشكل عقلانية 
التأريخ . غير أن هذا العوامل ليست تأثيراتها مطلقة كما 
يرى أصحاب النظرة التاريخانية. بل هي شروط لحركة 
التأريخ . إنْها شروط ضرورية ولكنها غير كافية . 


سنن التأريخ 

إن القول بوجود قوانين يسير بمقتضاها التأريخ لا 
يتناقضء في نظر الصدرء مع حرية الإنسان 
ومسؤوليته . إذ لا يمكن للإنسان أن يساهم في حركة 
التأريخ ما لم يخضع التأريخ إلى نظام أو سنن . فالحرية 
لا تعني الفوضى والعبث. وتدخل الإنسان في حركة 
التأريخ هو سنة من السنن الإلهية فِي الكون. 

لقد تناول الصدر مشكلة التأريخ وخضوعه إلى 
قوانين» وذلك من خلال تحليله لمفهوم السنة (سنة الله 
في الكون). إِنْ الصدر لم يتناول هذا المفهوم بصورة 
عابرة بل تناوله بعمق» وانتقد» نتيجة لذلكء» التفكير 
اللاهوتي؛ وحاول أن يبين أن الرؤية الإسلامية إلى 
التأريخ هي رؤية علمية وليست لاهوتية» وأنْ ربط 


فياف 


التأريخ بالغيب هو تفسير علمي وليس تفسيراً لاهوتياً 
شريطة أنْ لا يكون هذا الربط مباشرا'2. يرى الصدر أن 
هناك انتظاماً سننياً للوجود بجانبيه الكوني والإنساني. 
هناك توافق وانسجام وتلازم بين الخلقين . فالله تعالى 
الذي خلق الكون هو الذي شرع للإنسانية . 

لقد رسم الصدر الإطار العام للرؤية الفلسفية 
الإسلامية إلى التأريخ من هذا المبد!: إِنْ الرؤية 
التأريخية لا يمكن أن تتشكل كلية داخل التأريخ ؛ لأنها 
سوف تبقى مجرّد ظاهرة تاريخية هي الأخرى. لكن 
ربط الرؤية التأريخية بمصدر خارج عن التأريخ (التأريخ 
الأحداث ونفي قوانين التأريخ . فربط التأريخ بالتعالي - 
كما أشرنا فيما سبق يدعم عقلانية سير الحوادث . 
فالسنن التأريخية هي من هذا المنظورء جانب من 
جوانب علاقة التأريخ بالتعالي. ومعنى هذا أن حركة 
الأمة. وهي حركة تتم في إطار الخلافة والتسخيرء لا 
يمكن أن تتحقق إلا بمعرفة السنن المحركة للتاريخ . 
فالنظرة إلى التأريخ التي لا تعتمد على ربط الحوادث 
ربطاً سببياً أي سننياً؛ هي نظرة لا تاريخية وغير علمية. 
لذلك يرى الصدر أنْ ربط التأريخ بالغيب لا ينفي تدخل 
العقل في تفسير الظواهر التأريخية» بل على العكس 
يدعمه ويدفعه إلى البحث عن الحقيقة . 


لم يحجز الصدر تحليله للتاريخ في الإطار الضيق 
للحوادث أو للأفراد «أبطال» التأريخ» بل تجاوز التأريخ 
السردي ووصل إلى التأريخ المعتمد على أدوات علم 
الاجتماء7©. أي البحث عن العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والروحية التي تؤثر في حركة 


)١(‏ هناك اختلاف جذري بين الغيب والغيبية بمعناها المبتذل؛ وهي 
غيبية تؤدي إلى التفكير اللاهوتي كما رأينا فيما سبق . 

(؟) التاريخ السوسيولوجي أي التأريخ الذي يعتمد على علم 
الاجتماع (أدوات علم الاجتماع) في تحليل وتفسير الحوادث 
التأريخية. وهو عكس التأريخ السردي الذي لا يفسر الحوادث 
بل يعتمد على مجرد الحكاية والسرد. 


اننا 


التأريخ . فالصدر لم ينظر إلى الإنسان كحالة ثابتة. 
فالفطرة أو الطبيعة البشرية لا تعيش خارج التأريخ بل في 
التأريخ . فالفطرة في صيرورة مستمرة. ففلسفة التأريخ 
عند الصدر عبارة عن الفطرة في حركتها نحو تحقيق 
الخلافة . 


نقد فلسفة التأريخ الغربية 
لقد كان الصدر واعياً بعمق بأنْ الرؤية الإسلامية 
إلى التأريخ وما تتضمنه من مشروع حضاري بديل لا 
يمكن أن تتم صياغتها إلا عن طريق نقد فلسفات التأريخ 
الغربية. وقد تمّ هذا النقد بالفعل» وهو نقد له نوعيته؛ 
لأنه تم خارج النموذج المعرفي الغربي» وبصورة 
متحررة من ثقل الواقع الذي تعيشه الأمة (واقع التبعية 
والتخلف وسيادة العقلانية الغربية). 
فالفكر الغربي» في نظر الصدرء له هوية واحدة 
وأساس واحد وكذلك (المحدثون) في العالم 
الإسلامي. إنه فكر منقطع عن الله. لقد تجلت هذه 
الظاهرة بصورة واضحة منذ الثمانينات (أي بعد استشهاد 
الصدر). فعلى الرغم من تعدد المدارس والاتجاهات 
في الفكر الغربي والفكر المحدث والمتغرب في العالم 
الإسلامي» لم يعد هناك أي تمايز بين الاتجاهات 
والمذاهب أمام صعود الحركة الإسلامية . 


الحرية 

إن الفكر الغربي لا يعترف بحقٌ الاختلاف ولا 
يعترف» بالتالى» بحقّ ممارسة الحرية النابعة من ثقافة 
الشعوب الإسلامية ودينها. إِنْ هذه الخلقية التي ينطلق 
منها الفكر الغربي هي التي تشكل غشاوة أو عائقاً 
ابستمولوجياً يقف بين هذا الفكر وبين الحقيقة 
التأريخية . 

ويتجلىء في هذا السياق. أن البديل الإسلامي 
وفي الرؤية الإسلامية إلى التأريخ هو الشرط الأساسي 
والضروري لتحقيق الحرية؛ لأنّه بديل يفجر طاقات 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


إنسان العالم الإسلامي ويعبّئُها لتحقيق المشروع 


موقف علمي 
على الصعيد الابستمولوجي الرؤية الفلسفية إلى 
التأريخ عند الصدر أقرب إلى الموقف العلمي من الرؤية 
الغربية. نلاحظ لدى الصدر انفتاحاً على الثقافات 
والابتعاد عن ردود الفعل الانفعالية وعن الرفض المطلق 
واللامشروط للفكر الغربي. فالصدر يتعامل مع الفكر 
الغربي من خلال المفاهيم العلمية والمنهج العلمي. أما 
الفكر الغربي فلم يتحرّر من الخلفية المعرفية والأخلاقية 
لأطروحات الفكر الوضعي الذي يطرح نظرياته على أنها 
نظريات علمية لا يمكن رفضها لأنها كونية. الأمر الذي 
أخرج مقاربة الفكر الغربي لفلسفة التأريخ من مسارها 
العلمي حيث أصبح هذا الفكر يقدس المفاهيمء 
كمفهوم الديمقراطية الليبرالية مثلاًء ومفهوم فصل الدين 
عن الدولة . والعامل الرئيسي الذي شكل مواقف الفكر 
الغربي هذه يتمثل في التاريخانية كمرجعية وحيدة لهذا 
الفكر. 
إن الفكر الإسلامي لا يمكن أن يطرح مفهوم 
التاريخانية إلا من موقع نقدي رافض. غير أن رفض 
الفكر الإسلامي للتاريخانية كما يتجلى عند الصدر لا 
يعني أنه فكر إطلافي يرفض تأثير العوامل التأريخية كما 
يزعم المحدثون. فالصدر يميز بين التاريخانية التي 
ترجع كل شيء إلى التأريخ كمرجعية مطلقة إلى درجة 
أن التأريخ يكفي نفسه بنفسه. وبين التأريخية التي ترجع 
حركة التأريخ إلى عوامل اقتصادية وسياسية من موقع 
نسبي لا ينفي البعد الغيبي . فإذا كانت التاريخانية تنفي 
التعالي؛ فإِنّ التأريخية مثلها مثل الدراسة السوسيولوجية 
(عكس النزعة الاجتماعية) فإنها لا تنفي التعالي مبدثيا. 


الآصرة بين المعرفة والميدان الاجتماعي 


إذا انتقلنا من الميدان الابستمولوجي إلى الميدان 
الاجتماعي نرى بأنْ هناك علاقة بين هذين الميدانين. 
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وهي علاقة لم يستوعبها لا فلاسفة التأريخ الغربيون ولا 
المحدثون في العالم الإسلامي؛ لأنهم يعتبرون أنْ 
التاريخانية("2 هي منطق للخروج من الأزمات أي منطق 
للتحرر من التخلف (منطق للتقدم). إِنْ الصدر قد قام» 
في هذا السياق. بتحليل ابستمولوجي لمفهوم 
التاريخانية» واستنتج بأن هذا المفهوم لا يمكن أن يكون 
منهجاً للتقدم؛ لأنّه من إنتاج الواقع أي هو مجرّد 
انعكاس وإنتاج للتأريخ ؛ لذلك فالنظرية التي تنطلق من 
التاريخانية ليست لها رؤية مستقبلية؛ ومعنى هذا في نظر 
الصدر أن التأريخ لا يتحرك بعوامله الذاتية فحسب يل 
لا بد له من عامل خارجي متعالٍ عليه . 


إن الرؤية المعرفية الإسلامية التي صاغها الشهيد 
الصدر لا تحدث قطيعة بين القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وخلفياتها الفلسفية (فلسفة 
التأريخ). هذه النظرة الشمولية المتمثلة في تداخل أنواع 
المعرفة من اقتصاد وسياسة وفلسفة التأريخ تستمد 
حقيقتها من نظرة كلية أكبر وأشمل منها بحكم تحرّر 
نظرية المعرفة من محدودية العلاقة بين العقل والتجربة. 
أي تحررها من الأحادية: العقل كمصدر للمعرفة 
(المذهب العقلي)» أو التجربة كمصدر وحيد للمعرفة 
(النزعة التجريبية) كما تحرّرها من الثنائية (ثنائية العلافة 
بين الذات والموضوع أو بين العقل والتجربة كمصدرين 
للمعرفة) . إِنّ هذه النظرة الشمولية والكونية تستمدها 
نظرية المعرفة من انفتاح كل من العقل والتجربة على 
الغيب أي على الوحي . 


لقد اعتمد الصدر على هذه النظرية للمعرفة في كل 
كتاباته؛ لذلك تعتبر فلسفة التأريخ خلفية فكرية لكل 
دراساته» حتى في مجال العبادات حيث يرى أنَّ حركة 
التأريخ تتجه نحو المثل الأعلى (الله) وأنْ هذا الحركة 


.١ انظر التعليق رقم‎  ةيناخيراتلا‎ )١( 


يليان 


تكون أقوى كلما ارتبط الإنسان بالمثل الأعلى ارتباطاً 
عي : 
ربط العقل النسبي بالدين المطلق 

لقد تجاوز الصدر الإشكالية العقيمة التى تأسست 
عليها الفلسفة الإسلامية القديمة: وهي إشكالية العلاقة 
بين العقل والوحي أو الفلسفة والدين. وهي علاقة تمت 
على حساب متطلبات الدين وقدسيته. فالطرح كان 
طرحاً مزيفاً منذ البداية حيث جعل كثير من الفلاسفة 
المسلمين العقل في مستوى الدين إن لم يكن أعلى 
درجة منه. في حين أن المذهب الاجتماعي عند الصدر 
والرؤية الفلسفية إلى التأريخ ؛ كل هذه الجوانب 
ارتكزت على نظرية للمعرفة ربطت العقل النسبي بالدين 
الشنطتئقة نحورت الرؤية الفتسفية إلى التاريك من 
سلبيات التأريخانية ومن سلبيات النسبية المتشتتة حيث 
إن تنظير الرؤية الاجتماعية والتأريخية قد تمّ في أفق 
نسبية بناءة؛ لأنها تعتمد على المطلق من منظور تعبدي 
يجعلها معرفة نسبية» ولكنها مفتوحة وقابلة للتطور'أكثر 
فأكثر . 


استنباط المنهج من التفسير الموضوعي 

انتقد الصدر ‏ من هذا الموقع الشمولي - الطريقة 
اللاتاريخية في التفسير (تفسير القرآن الكريم). أي 
الطريقة السكونية الناتجة عن التفسير التجزيئي . فالصدر 
حاول استخراج قوانين التأريخ؛ ولم يحجز الفكر 
الملازم للتاريخ التمجيدي؛ لذلك اعتمد الصدر في 
التفسير على منهج حركي تتم فيه قراءة النص المقدس 
من خلال الواقع الموضوعي للرصول إلى «ما وراء 
الآيات» القرآنية والأحكام الشرعية من مفاهيم يتم 
بواسطتها التنظير الاجتماعي والسياسي وتنظير الرؤية 


)١(‏ ارتباط الإنسان بال مثل الأعلى الحقيقي (الله) يجعل من حركة 
التأريخ حركة تعبّدية؛ التفسير الموضوعي . ص١8١-‏ 184 


ضف 


الفلسفية إلى التأريخ» وما تتضمنه هذه الرؤية من السنن 
والقوانين التأريخية. «ومن هذه السئن قانون الهامش 
التاريخي والاستثناء التاريخي الذي يؤكد القانون 
التاريخي العام في نجاح وفشل الحضارات المؤمنة 
والمنحرفة؛ إلى آخر ذلك من قوانين تاريخية 
صامة1” , 


لقد طبّق الصدر منهجيته في دراسة التأريخ (نظرية) 
المعرفة: الذات والموضوع (أي العمل والتجرية 
والوحي) عندما درس دور أئمة أهل البيت عليهم السلام 
بعد وفاة الرسول 46 . درس الصدر أدوار أهل البيت 
من خلال التأريخية (لا من خلال التأريخ السردي) أي 
في الإطار الموضوعي للعوامل الاجتماعية والتأريخية» 
ومن خلال علاقة التأريخ بالغيب أو التعالي. فإذا كانت 
أدوار أهل البيت تلود متعددة فإنّ الهدف كان واحداً: 
الرجوع إلى الخط الرسالي لعصر الرسول وُه لتجاوز 
الانحراف27. وهكذا فربطٌ التأريخ بالتعالي في إطار 
نظرية المعرفة» التي تربط العقل بالتجربة وبالوحي ينتج 
وعياً رسالياً للتأريخ يقوم على تجاوز الأمر الواقع 
والتطلع إلى المثل الأعلى» الذي ؛* 
في خط النهضة الحضارية الشاملة . 


يشبت حركة التأريخ 


إن صياغة الرؤية الفلسفية إلى التأريخ عند الصدر 
تتم من خلال متطلبات المرحلة التأريخية» ولكنها 
تتجاوزها في نفس الوقت». حيث إِنْ الإسلام ينير طريق 
البحث عن طريق القيم والمفاهيم كأدوات استكشافية . 
وهذه هي نقطة الاختلاف الجذرية بين الصدر وفلاسفة 
التأريخ الغربيين الذين لا تتجاوز نظرياتهم معطيات 


)١(‏ عبد الحق مصطفى: الإمام الشهيد محمد باقر الصدر: نموذج 
قراءة في مشروعه التأسيسي ‏ مجلة الفكر الجديد, نشر دار 
الإسلام ‏ لندن ام عدد 7 ص7١١.‏ 


(؟) السيد محمد باقر الصدرء دور أهل البيت» نشر أهل البيت» 
باريس 947١م‏ ص717. 
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المرحلة التأريخية. أما منهج الصدر فيتجاوز هذه 
المعطيات نحو نظرة مستقبلية تنير مسيرة الأمة نحو 
المشل الأعلى؛ وذلك من خلال ربط التأريخ 
انال 20 


الفكر الإسلامي معصوم نسبياً ومرتبط بالغيب 


إن علاقة التأريخ بالتعالي تعصم الفكر الإسلامي - 
من الناحية المعرفية ‏ من الوقوع في الأخطاء الكبيرة 
على أقل تقدير. فالفكر الإسلامي فكر معصوم نسبياً. 
وهذا ما يبينه لنا الواقع والتأريخ: فكل المفكرين 
المسلمين السائرين في خط السيد جمال الدين الحسيني 
(الأفغاني) كالصدر والإمام الخميني وغيرهم لم 
يتراجعوا عن أسس الفكر الإسلامي ومعالمه الرئيسية في 
المجال الثقافي والاجتماعي الات فهم قد انتقدوا 
كلاً من الاشتراكية والرأسمالية من موقع ثوابت الفكر 
الإسلامي ومعالم مسار الأمة المستقبلي©. 


وعلى الصعيد الفردي يبين لنا التأريخ بأنْ 
الأئمة يليك كانوا قد ربطوا في ممارساتهم ومواقفهم 


)١(‏ وهكذا التأريخ والتعالي علافتهما مسألة شرعية تعبّدية ومعرفية 
في نفس الوقت. 

(؟) أتحفظ كثيراً في استخدام عبارة #العصمة» بالنسبة للفكر 
الإسلامي. العصمة هنا معناها عام وليس المقصود منها عصمة 
الأئمة التي هي عصمة خاصة بل المقصود هنا الفكر الإسلامي 
على العموم شريطة أن تكون علاقته مع القرآن الكريم والسنة 
الشريفة علاقة تعبدية . فالفكر الإسلامي معصوم من الأخطاء 
التي تقع فيها الإيديولوجيات والفلسفات الوضعية» والتأريخ 
خير دليل على ذلك . فالماركسية في أوروبا الغربية (الأحزاب 
الشيوعية) قد تخلت عن مقولتي صراع الطبقات ودكتاتورية 
البروليتاريا. مع العلم أن المقولتين أساسيتان في المذهب 
ركسي كما أن كثير من النظريات أو بعض جوانيها قد بيّن 
التأريخ خطأها (في المذهب الرأسمالي) كالنظرية العرقية 
وغيرها. وهكذا فالفكر الإسلامي المؤطر بالقيم والمفاهيم 
القرآنية معصوم من هذه الأخطاء. وحتى عصمة 
الأئمة ظَلِوكِْرٍ قد حللها الصدر تحليلاً سوسيولوجياً ونفسياً 
وتاريخياً انطلاقاً من مصدرها الغيبي. انظر: بحث حول 
المهدي . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


التأريخ بالغيب إلى أقصى درجة» لذلك لم يرضخوا 
للأمر الواقع المتمثل في الخط المنحرف» بل قاوموا 
خط الانحراف إلى أقصى حدّ من المقاومة والجهاد 
والرفض الجذري . وقد كان هذا الخط الرسالي متناقضاً 
مع الخط المنحرف الذي ظهرت معالمه الأولى ابتداءً 
من حادثة السقيفة . وهو ذلك الخط المرتبط «بالتاريخ» 
أي لم يتحرّر بعد من ثقل الواقع السلبي؛ الذي كانت 
تمثله النزعة القبلية. في حين أن الإمام علياً عَلكدَلاةٍ 
كان يمثل النظرة المستقبلية المتجاوزة للقيلية والمنفتحة 
على كونية الأمة الإسلامية(). 


وهكذا فإن الصدر لم ينظر إلى التأريخ كمجرد سرد 
لحوادث» بل نظر إليه من زاوية دلالة تعاقب الحوادث» 
ومن زاوية العوامل التي تعتمد عليها حركة التأريخ . 


فالصدر يؤكد على علمية الظاهرة التأريخية 
والظاهرة الاجتماعية» فالتقدم يتحقق بناءَة على عوامل 
وأسباب» فالحوادث التأريخية لا تتخبط يصورة 
عشوائية؛ ومن هنا اعتمد الصدر في تحليلة لتاريخ الأمة 
وللتاريخ بصورة عامة على التفسير السوسيولوجي 
والتاريخي. أي اعتمد على علم الاجتماع وعلى التأريخ 
(تسلسل الحوادث) لتفسير التأريخ . أو بعبارة أخرى 
اعتمدء لتفسير التأريخ» على ترابط الظواهر الاجتماعية 
من زاوية سكونية (في الحاضر أو في مرحلة تأريخية 
معينة). ومن زاوية حركية (الظواهر الاجتماعية عبر 
التأري يخ)؛ لذلك استخدم الصدر مفاهيم مثل إنسان 
العالم الإسلامي؛ عوامل التغيير؛ الوعي التاريخي؛ 
المجتمع والدولة والأمة» البناء التحتي للتغيير» العلاقة 
بين الفرد والمجتمع . . . إلخ. 


)١(‏ الإمامة وتجاوزها للنزعة القبلية. (الأئمة كانت نظرتهم إلى 
الإسلام وإلى الأمة نظرة كونية) . فالإمامة ربطت - في ممارستها 
ورؤيتها ‏ التأريخ بالتعالي - فهي ليست مستغرقة في التأريخ 
بالمعنى التاريخي للكلمة. انظر: السيد محمد باقر الصدر: بحث 
حول الولاية ‏ دار التوحيد؛ الكويت 141/7م. 


مضنا 


عندما نقارن بين الصدر وهيجل نرى هذا الأخير 
بصع في الامتحا وسرع في التعميم وفيصياعة 
مذهبه الفلسفي. فهيجلء من هذا المنظور يحل 
المشاكل بكلّ بساطة وبكل سهولة: فالعقل الكوني يسيّر 
العالم وكلٌ واقعي معقول وكل معقول واقعي, ونابليون 
هو الروح على جواد. . . إلخ . فهيجل يبني رؤيته 
الفلسفية إلى التأريخ على أسس لم يختبر صحتها. 

إن هيجل عندما جعل التأريخ هو المرجعية التي 
تكفي نفسها بنفسها كان أمام خيارين: 

© الخيار الأول: إما أنْ يترك التأريخ مفتوحاً وعدم 
اعتباره كمرجعية مطلقة؛ لأنَّ النظر إلى أن التأريخ 
مفتوح يعني أنْ فيلسوف التأريخ لا يعرف من التأريخ إلا 
جزءاً صغيراً لا يسمح له بإعطاء معنى لحركة التأريخ 
ككل. ويتوقع معالم هذه الحركة. 

© والخيار الثاني : هو أن يختم هيجل التأريخ 
بظهور نابليون؛ الأمر الذي يجعله يقول بنهاية مصطنعة 
للتاريخ . 

إِنْ هيجل لم يترذد تجاه مشكلة الاختيار هذه؛ فلجأ 
إلى ختم التأريخ بدلاً من فتحه للمجهول ولحركة لا 
نهاية لها . 

إِنْ القرل بنهاية التأريخ بهذه الطريقة جعل هيجل 
يقدّس الحادثة التأريخية ويستسلم لها. وهذا ما أدى إلى 
استحالة أية نظرة معيارية إلى التأريخ ؛ لأنْ التأريخ هو 
المعيار الرحيد ولا معيار غيره. إِنَْ المعيار (القيمة) لا 
يتحكم في مسار الحرادث» بل مسار التأريخ هو القيمة 
العليا. فليس المؤرخ هو الذي يحكم على التأريخ 
ويقيّمهء بل التأريخ هو الذي يحكم على المؤرخ 
(باستثناء هيجل في نظر هيجل!) . 

لقد سارت كل من الماركسية وبعض الاتجامات 
الوجودية في طريق هذا المذهب. الذي يرتكز على 
نزعة تاريخية (التاريخانية) لا أخلاقية لم تميز بين القيمة 


رفن 


وحركة التأريخ . إِنْ هذا الموقف يعتبر من أخطر 
المواقف في حياة الإنسان وحركة الشعوب لأنه ينتهي 
مباشرة (هيجل)؛ أو غير مباشرة (الفلاسفة الآخرون) 
إلى تبرير الواقع مهما كان فاسداًء وإلى غلق كل إمكانية 
للتطور أمام الشعوب المتخلفة. 

أما في الرؤية الإسلامية التي يطرحها الصدر. 
فالمعيار يوجد خارج التأريخ ؛ لأنه ذو مصدر متعالٍ 
يؤثر في التأريخ ولا يتأثر به. 

إن التاريخانية كما تتجلى عند هيجل تحذل كل 
حوادث التأريخ ‏ حتى الجرائم والحروب - وتعتبرها 
حوادث معقولة؛ لأنها واقعية يمكن البرهنة عليها عن 
طريق المنهج الجدلي . إن حكم القيمة ‏ في هذا 
السياق ‏ ني ميدان التأريخ أمر مستحيل ؛ لأنه لا يمكن 
وضع القيمة مقابل الواقع فما هو كائن هو واقع وهو 
القيمة : هو المعقول وهو القيمة29. 

ويمكن أن نتساءل باسم أي مبدأ علمي بني هيجل 
- بصورة قبلية ‏ العالم والتأريخ حسب قوانين ضرورية 
ومعروفة مسبقاً؟ إن رؤية هيجل إلى التأريخ لا تخضع 
لمبررات معرفية . فهذه الفلسفة لا تتمتع بمشروعية. 


تياران في الفكر الديني المستقبلي 

المشكل الرئيسي الذي يطرح على كل فكر يتركز 

عندما يطرح هذا السؤال بالنسبة للفكر الإسلامي 
تلاحظ ,2 على العموم وجود تيارين: 

تيار يرجع إلى الماضي وإلى أصول الإسلام بصورة 
غير واعية. 

وتيار آخر يستوعب متطلبات الحاضر وثوابت 
الإسلام من موقع وعي لحركة التأريخ . 

فالتيار الأول ليست له نظرة مستقبلية . فهذه الأخيرة 


)١(‏ ,#عمطعم1ات «منائلظع ,عدونهم1[ هآ ع2 مممعم5 :اموء1] 
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توجد في التيار الثاني. غير أنْ وجود النظرة المستقبلية 
في هذا التيار ما زال إلى أيامنا هذه ولدى كثير من 
المفكرين لم يصل بعد إلى مستوى الطرح الفلسفي . 
وقد تميز الصدر في دراسته لعلاقة الإسلام بالتاريخ برفع 
الفكر الإسلامي إلى مستوى الرؤية الفلسفية في هذا 
الميدان . 

لقد كان الصدر واعياً بأن المسألة مسألة منهجية في 
زمان ومكان كسائر المفكرين المسلمين من موقع 
تمجيدي. بل ربط هذه المقولة بمنهجية يتم التعامل عن 
طريقها مع الإسلام ومع التأريخ. وهذا ما دفعه إلى 
تحليل ظروف العصر الحاضر» وتحديد مشكلاته من 
خلال متطلبات الإسلام وتوقعات المستقبل . 

إن اعتماد الصدر على هذه المنهجية جعله يفصل 
بين ما هو إلهي ثابت ومطلق وبين ما هو نسبي ومرحلي 
كالتطبيقات التي ظهرت بعد (عصر الرسول 5) . 
انطلاقاً من هذه النقطة فتح الصدر مجالاً آخر يتمثل في 
تحليل مشاكل العصر بأدوات اجتماعية تمت صياغتها 
من القرآن الكريم» وربط هذا التحليل بمشروع مستقبلي 
يسعى إلى طرح نفسه كبديل لكل المشاريع ذات 
المصدر الوضعي. 

لقد تمكن الصدر من صياغة منهجية لتنظير مذهب 
التأريخ . 


الرجوع إلى الأصل 

إنْ مبدأ الرجوع إلى الأصل الذي لا يكون الفكر 
الإسلامي فكراً إسلامياً إلا به والذي لا يمكن تصور 
معنى للتاريخ خارجه: هذا المبدأ واجب شرعي وعامل 
سوسيولوجي بفضله يصبح الفكر إسلامياً. إن هذا 
المبدأ له قيمة معرفية إضافة إلى قيمته الشرعية 
والأخلاقية والحضارية. إِنْ الرجوع إلى الأصل يعني في 
الرؤية الإسلامية تجاوز القطعيات للوصول إلى 
الاستمرارية التأريخية والحضارية؛ التي ينظر إليها 
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الإسلام على أنها واجب شرعي؛ لأنّ الرجوع إلى 
الأصل يعني الرجوع إلى عصر الرسول وه أي الرجوع 
إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة. إِنَ الرجوع إلى 
الاصل 20 هو المعياز الذى يعى المسلمون عن طريقه 
المستقبل (تصورهم للمستقبل) . 

ويمكن القول في هذا السباق: إِنْ منهجية العلوم 
الإنسانية الغربية قاصرة عن إدراك كلّ أبعاد هذه الأفكار 
السابقة . إِنْ الرجوع إلى الأصل في نظر هذه المنهجية 
هو مجرّد نزعة ماضوية وهروب من الحاضر. في حين 
أنْ هذا المبدأ يعبر في الفكر الإسلامي عن مثالية» مثالية 
نوعية. فالرجوع إلى الأصل لا يؤدي إلى مثالية من 
أنواع مثاليات الفكر الغربي؛ التي هي بمثابة إسقاط 
فكري على مستقبل مجهول. أما المثالية في الفكر 
الإسلامي فهي مثالية تجسدت في الواقع وفي التأريخ : 
دولة المدينة في عصر الرسول و كنموذج لكل 
الأجيال اللاحقة» لكنه نموذج يختلف عن النسق المغلق 
الذي تتميز به فلسفات التأريخ في الفكر الغربي. 
فمنهجية تطبيق النموذج عبر التأريخ تعتمد على عناصر 
ثابتة وأخرى متحركة ومتغيرة لاستيعاب المستجدات أي 
استيعاب حركة التأريخ . هذا المنهج يطلق عليه الإمام 


)١(‏ فكرة الرجوع إلى الأصل فكرة رئيسية في الرؤية الإسلامية إلى 

التأريخ وفي الفكر الإسلامي على العموم. إِنْ موقف المسلمين 
من الماضي هو الذي يحدّد مواقفهنم تجاه قضايا الأمة في عصرنا - 
مثلاً الموقف الذي لا يميز في رجوعه إلى الاصل - بين الإمام 
علي ظكد ويزيد بن معاوية لا يمكن أن يحرك الأمة نحر 
التحرر من التبعية الثقافية والسياسية والاقتصادية. في حين أن 
الموقف الذي يميز تمييزاً واضحاً ودقيقاً بين خط الإمامة (الخط 
الرسالي) والملك (الخط المنحرف) هو الذي يمكنه أن يعبئ الأمة 
لعملية النهضة الكبرى ويدفع بها إلى التحرك نحو المثل الأعلى 
الحقيقي . 
وقد ضبط الصدر مفهوم الرجوع إلى الأاصل. ووصلت هذه 
الفكرة في دراساته إلى مستوى المفهوم الفلسفي» وهذا ما يتجل 
بوضوح في أكثر كتاباتهء خاصة: بحث حول الولاية» دور 
أهل البيت ظَللَيِ » المعالم الجديدة للاصول . 


خف 
 '"‏ منطقة الفراغ 
منطقة الفراغ إطار معرفي لحل مشكلة التنظير في 
فلسفة التأريخ. إن أكبر مشكلة تطرح على الفلسفة 
الوضعية هي مشكلة العلاقة بين الثاتب والمتغير. في 
حين أن هذه المشكلة تجد حلّها في نظرية المعرنة التي 
م مغلقاً تتجارزه حركة التأريخ. إن الإسلام كما يرى 
(منطقة الفراغ)2©9. 
الوضعية في القفص 
فالفلسفة الوضعية ‏ وخاصة التأريخانية كما تتجلى 
عند هيجل ‏ تصطام بالعوائق التالية في تنظيرها لفلسفة 
التأريخ : 
- الجدلية تقضي على نفسها بنفسها. إذ باسم أي 
مبدإ تتعالى نظرية هيجل أو ماركس أو غيرها على 
الجدلي حيث إن كلّ أطروحة تستدعي نقيضها؟ 
١‏ - كيف تمكن الفيلسوف من صياغة نظريته في 
التأريخ؟ ما هو موقعه في التأريخ ومن التأريخ؟ أليس 
الفيلسرف ‏ بدوره ‏ ظاهرة تاريخية؟ 


المرونة في مذ منهج الصدر 
إن منطقة الفراغ كمنهج لا تصطدم بهذه العوائق؛ 
لأنها تتضمن جانبا متعاليا من حيث إِنّْها تستمد مرجعيتها 
من القرآن الكريم والسنة الشريفة. كما تتضمن جانباً 
محايثاً للتاريخ ومتحركاً يعطيها مرونة تستوعب عن 
طريقها المستجدات. 5 
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لكين 


إنْ ارتباط منطقة الفراغ بالتاريخ من خلال علاقة 
الثايت بالمتحرك أو المتعالي بالتأريخ» يجعل منطقة 
الفراغ منهجا لاستيعاب الواقع في حركته ولاستيعاب 
عطاءات الثقافات. كما أن هذا الارتباط يبعد الفكر 
الإسلامي عن التكيف السلبي مع حركة التأريخ 
ومتطلبات الثقافات» كما فعلت الفلسفة الإسلامية في 
القديم حيث أخضعت الشريعة الإلهية لمتطلبات الفلسفة 
اليونانية . 


إذاً الجوانب الثابتة في منطقة الفراغ ‏ بفضل 
علاقتها الشرعية بالجوانب المتغيرة ‏ هي التي تجعل 
الفكر الإسلامي يستوعب حركة التأريخ ويوجهها 
ويتوقع مسارها المستقبلي . 

إن منطقة الفراغ ليست نوعاً من أنواع الأفكار 
المسبقة؛ التي تؤدي إلى مواقف ذاتية في دراسة 
التأريخ . فالمنهج العلمي الذي يسعى فلاسفة التأريخ 
الغربيون إلى تطبيقه في نظريتهم لا ينفي المواقف 
القبلية . المنهج التاربيخي الذي يعتمد عليه فلاسفة 
التأريخ في الغرب ينطلق دائماً من فرضية أو فرضيات 
تتم من خلالها دراسة الماضيء ثم إسقاط هنذه 
الدراسة» أو تعميم نتائجها على المستقبل . أما الصدر 
فإنه يستخدم نفس المنهج لكن بالاعتماد على منطقة 
الفراغ التي من خلالها يسقط الماضي ‏ عن وعي 
نقدي ‏ على المستقبل انطلاقاً من كونية الإسلام ومن 
مرونة عناصر منطقة الفراغ . والماضي هنا له معنى 
خاص : عصر الوحي ومعنى عام: ماضي الأمة وماضي 


البشرية على العموم . 


غير أنْ موقف فلاسفة التأريخ في الغرب ليس 
مضموناً من الناحية العلمية. فدراسة الماضي من أجل 
معرفة المستقبل لا تنتهي بالضرورة إلى نتائج إيجابية . 
حيث لا يمكن تصور ما سيكون انطلاقاً مما كان. أما 
بالنسبة لفلسفة التأريخ التي نظرت في إطار منطقة الفراغ 
فإن الأمر مختلف لأنّ: 
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١‏ منطقة الفراغ تستمد إطارها العام وبنيتها التي لا 
تتغير من الإسلام. وهذاما يجعلها تختلف عن 
الفرضيات والمناهج وعن الأفكار المسبقة التي تتميز بها 
فلسفات التأريخ في الغرب. 

١‏ - منطقة الفراغ تحتوي على عناصر ثابتة وأخرى 
متحركة تسمح لها بعدم السقوط في فخ الذاتية والتمسك 
بالمواقف المسبقة؛ كما هو الحال بالنسبة للفرضيات 
التي تعتمد عليها فلسفات التأريخ في الغرب. 

وقد برهن الواقعء خاصة في هذه العشريات 
الأخيرة على زيف فلسفات التأريخ» التي انطلقت من 
أنساق فكرية مغلقة ونهائية. وليس الأمر كذلك بالنسبة 
لمنطقة الفراغ التي تمتلك العناصر والمؤهلات للانفتاح 
على تجربة حركة التأريخ . فمنطقة الفراغ هي من هذا 
المنظور؛ منهجية فلسفة التأريخ في الرؤية الإسلامية 
وإطارها الإبستمولوجي. أي الإطار الذي ينتج ضمنه 
الفكر الإسلامي مفاهيمه حول التأريخ . 

وهكذا فمنطقة الفراغ تستمد مشروعيتها على 
الصعيد الابستمولوجي من تجذرها في التأريخ ومن 
تعاليها على التأريخ في نفس الوقت. نقصد من تجذرها 
في التأريخ أنْها تحتوي على عناصر متحركة تجعلها تتأثر 
بحركة التأريخ . لكن هذا التأثير ليس من نوع التأثير 
الناتج عن التاريخانية» بل هو تأثير موجه من طرف 
العناصر الثابتة الموجودة في منطقة الفراغ . 


الانساق المغلفة و«منطقة الفراغ» المفتوحة 

هناك فرق في هذا السياق ‏ بين منطقة الفراغ 
والنسق (6تمعاؤتز5) الذي تخضع له فلسفات التأريخ في 
الغرب . منطقة الفراغ تتشكل باستمرار في إطار ثوابتها. 
وهذا هو سر قوتها. فمنطقة الفراغ ليست تامة. وهذا 
ليس نقصاً بل هو قوة؛ لأنّ منطقة الفراغ تختلف عن 
النسق الذي يطرح نفسهء منذ البداية» كنسق تام أو 
كامل ونتيجة لذلك كنسق مغلق. أما منطقة الفراغ فهي 
مفتوحة للمستجدات أي لحركة التأريخ . لكن انفتاحها 
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على حركة التأريخ لا يعني أنها تتشكل حسب العوامل 
التأريخية» إلى درجة أنْها تصبح مجرّد انعكاس لظروف 
المرحلة التأريخية؛ بل هي التي تحكم على المؤثرات 
التأريخية انطلاقاً من الثوابت أي الواجبات الشرعية 
والأحكام والقيم والمفاهيم ذات المصدر الديني. ومن 
هنا فنمو وتطور منطقة الفراغ لا حدود له. في حين أن 
النسق جامد لا يتحرك . ففلاسفة التأريخ مثل أجوست 
كونت وهيجل وماركس يرسمون الإطار النهائي للبحث 
في مجال فلسفة التأريخ . فالمستقبل مخطط تخطيطاً 
دقيقاً ونهائياً في هذه الفلسفات. ولا يمكن في نظر هذه 
الأنساق الفلسفية» البحث عن شيء آخر أي شيء جديد 
خارج ما يقتضيه النسق. مثلاً لا يمكن تصور حركة 
للتاريخ ‏ في نظر أجوست كونت - غير الانتقال من 
الحالة اللاهوتية إلى الحالة المتيافيزيقية ثم إلى الحالة 
الوضعية . كما لا يمكن تصور مستقبل - في نظر ماركس 
- غير الشيوعية كمرحلة نهائية لحركة التأريخ. ونفس 
الأمر بالنسبة لفرانسيس فوكوياما في هذه الأيام» حيث 
لايمكن في نظره؛ تصور نموذج غير نموذج 
الديمقراطية الليبرالية. وهكذا بالنسبة لكل فلاسفة 
التأريخ الغربيين. 

لااشك أن منطقة الفراغ تخضع. هي الأخرى» 
لنظام. ولكن هذا النظام ليس من نوع الأنساق الفلسفية 
المغلقة؛ بل هو بناء عام يسمح لمنطقة الفراغ بالتطور 
في خط عمومية البنية العامة. فالبناء العام والتطور غير 
متناقضين بل على العكس إِنْ عمومية البناء (أو البنية) 
هي التي نقتضي المرونة والتطور. إن تحليل الإمام 
الصدر لمفهوم منطقة الفراغ يطرح آفاقا جديدة للبحث 
في مجال فلسفة التأريخ على العموم» وفي مجال 
الابستمولوجيا على وجه الخصوص . فالفلسفة الغربية 
ما زالت لم تحسم الأمر بعد فيما يخصٌ إشكالية العلاقة 
بين الثابت والمتغيرء وبين النسق والتأريخ . فالمذاهب 
الفلسفية التي تؤكد على التأريخ وعلى الحركة تنفر من 
الثابت ومن الينية» والعكس بالنسية للمذاهب الفلسفية 
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وخاصة البنيوية التي ركزت على الثايت أو البنية على 
حساب الحركة والتأريخ. فالنسق في المذهب البنيوي 
يكفي نفسه بنفسه. فهو يحتوي على منطق داخلي 
يشكل قانون تطور البيئة في الحدود التي يرسمها النسق 
(لكن هذه الحدود ضيقة إلى أقصى حذ) . مع العلم بأنَ 
المذاهمب التي ركزت على التأريخ مثل هيجل وماركس 
حصرت, هي الأخرى» حركة التأريخ في أطر منطقية 
صلبة كالمنطق الجدلي. وعلى العموم يبدو أنْ المنطق 
الجدلي وكأنه لاثوايت له؛ لأنه مستخرج من حركة 
التأريخ التي تكفي نفسها بنفسها (التأريخانية) . 

وما نلاحظه فى هذا السياق هو أن الصدر قد حل 
هذا الإشكال عن طريق مهرم .منطقة القراع . إن هذا 
المفهوم لا يحل مشكلة العلاقة بين الثابت والمتغير 
فحسب. بل يحل كذلك مشكلة العلاقة بين الحقيقة 
والتأريخ : الإسلام كحقيقة مطلقة وحركة التأريخ أو 
علاقة النسبي بالمطلق. فالصدر لم يطرح فكرة منطقة 
الفراغ مجرّد فكرة عابرة أو مبدأ عام. بل طرحها 
كمفهوم أي فكرة منظمة وموجهة للبحث في مجال 
الاجتهاد (أي كمنهج) وفي مجال علاقة الشريعة بحركة 
التأريخ ؛ لهذا تعتبر منطقة الفراغ أداة فكرية لفهم التأريخ 
وتحليله وتفسيره. 


استشراق المستقبل 

إن منطقة الفراغ تتضمن ‏ من هذا المنظور ‏ الرعي 
التاريخي » وعي متطلبات كل عصر وكل مرحلة تاريخية 
من مراحل حركة الأمة عبر التأريخ . هناك نظرة مستقبلية 
في القرآن الكريم. فالوحي قد هيّأ منذ المرحلة 
المكية ‏ ذهنية المسلمين للتغيير ووجّْه النظر إلى عرامل 
التغيير؛ والانتقال من الواقع بثقله وعوائقه إلى نوقع 
واقع أحسن منه في ضوء السنئن الإلهية. غير أن هذا 
التوقع الذي يقدمه القرآن الكريم ليس توقعاً قابلآً لأي 
تأويل؛ لأنَّ القرآن الكريم عندما يتحدث عن المستقبل 
يربط هذا الأخير بالاستخلاف : استخلاف المؤمنين في 


"14 


الأرض والتمكين للإسلام. وهنا تأتي منطقة الفراغ ؛ 
لتجعل من النظرة المستقبلية حقيقة متجسدة في 
التأريخ. فالنظرة المستقبلية تبقى مجرّد طوباوية 
وتطلعات حالمة إذا لم ترتكز على منهج يحققها. 


كسر الثنائية 
لاستكشاف أدوات فكرية تضبط الاستمرارية في علاقتها 
بالتغيير؛ لذلك فالصدر قد حرّر الفكر الإسلامي من 
علاقة الجديد بالقديم والمادي بالروحي والثابت بالتغيير 
والأصالة بالمعاصرة. فمنطقة الفراغ منهج كسر هذه 
الثنائية وربط الثابت بالمتحرك ضمن علاقة تكاملية . 


إمكانيات هائلة 

لذلك تتمتع منطقة الفراغ بإمكانيات لا نهاية لها 
لاستيعاب حركة التأريخ» والتأثير فيها حسب متطلبات 
الشريعة ومتطلبات الواقع معاً. فالفكر الإسلامي يمتلك 
- بفضل منطقة الفراغ ‏ الأدوات المنهجية التي لا تسمح 
له باستيعاب المستجدات فحسب» بل تسمح له كذلك 
بالمساهمة في طرح الحلول واتخاذ مواقف تجاه 
التغيرات الجذرية» التي نشاهدها هذه الأيام في 
المذاهب الاجتماعية والسياسية» وما ينتج عن ذلك من 


إعادة اكتشاف القرآن 

فمنطقة الفراغ لا تخضع في جوهرها لضغط 
الحداثة أو التحديث على اعتبار أنها إطار منفتح على 
حركة التأريخ» وله قدرة استيعابية لا حدود لها بحكم 
العلاقة التكاملية بين الثابت والمتغير المتضمنة في هذا 
الإطار العام؛ لذلك فإِنْ منطقة الفراغ تعيد اكتشاف 
القرآن الكريم عبر التأريخ : اكتشاف القرآن الكريم 
حسب متطلبات القرآن الكريم في الأساس» وفق 
شروط المرحلة التأريخية. فمنطقة الفراغ هي إذن منهج 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


العلاقة بين القرآن الكريم والتأريخ أي بين الوحي 
والتأريخ والتعالي والتأريخ . 


اكتشاف ما وراء النصوص 

إن السيد الصدر عندما عالج المشاكل الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية على العموم لم يهدف إلى 
اكتشاف الأحكام الشرعية فحسبء. بل تجاوز هذا 
المستوى إلى مستوى آخر: الوصول إلى ”ما وراء 
الأحكام» أي الوصول إلى المفاهيم التي يتم عن طريقها 
تشكيل المذهب الاجتماعي. ونفس الأمر بالنسبة للرؤية 
الفلسفية للتاريخ عند الصدر. فالصدر لا يتوقف عند 
المعنى الظاهر والمباشر للآيات القرانية» بل يتجاوز هذا 
المستوى ليصل إلى المفاهيم. كما أنه لا يقف عند 
محلية أسباب النزول بل يتجاوزها إلى كونية القرآن 
الكريم. وهي كونية لا يمكن الوصول إليها إلا عن 
طريق استخراج المفاهيم المتضمنة في الآيات 
القرآنية2'0؛ لذلك فالرؤية الفلسفية تتكون عند الصدر 
من المفاهيم في الأحكام وفي الآيات القرآنية الأخرى 
كالآيات التي تناولت الصراع بين الحق والباطل» خلافة 
الإنسان» التسخيرء الأمة» انتصار المستضعفين على 
المستكبرين . . . 


خارج الفكر الغربي والتفكير الأسطوري 

هذه الخلفية التي انطلق منها الصدر هي التي جعلته 
يساور ده روز القهرة ناه الم ادي الا مداع 
الغربية وتجاه فلسفات التأريخ في الفكر الغربي. كما أنّه 
تجاوز مواقف المفكرين المسلمينء الذين حاولوا 
التوفيق بين الإسلام والفكر الغربي. فعبر اكتشاف 
المنهج (منطقة الفراغ والتفسير الموضوعي) تفهّم الصدر 
وحلل العلاقة بين التأريخ والغيب أو التعالي خارج 
التفكير الأسطوري والتفكير اللاهوتي. وتمّ كذلك 


)١(‏ التفسير الملوضوعي ‏ وكذلك اقتصادنا (عملية اكتشاف المذهب) 
ص ”3960-7 


إخوان الصفا 
العلوم, وعنصر الحكمة ومبدأ المعارف . 

تناولوا فيها الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات 
والإلهياتء قالوا: والرياضيات أربعة أنواع أولها 
الأريتماطيقى (الحساب).» والثاني الجومطريا (الهندسة)» 
والغالث رشي فالموسيقى معرفة تأليف الأصوات وبه 
استخراج أصول الألحان» والأسطرنوميا هو علم النجوم 
والبراهين التي ذكرت في كتاب المجسطي . والجومطريا 
علم الهندسة بالبراهين التي ذكرت في كتاب اقليدس 
والأرئماطيقي معرفة خواص العدد وما يطابقها من معان 
الموجودات التي ذكرها فيثاغررس ونيقاموخس . 

وكانت الرسالة الثانية في الهندسة» وبيان أهميتها 
وكمية أنواعهاء وكيفية موضوعاتهاء والثالثة في النجوم 
شبه المدخل في معرفة تركيب الأفلاك» وصفة البروج» 
وسير الكواكب . والرابعة في الموسيقى؛ والخامسة في 
الجغرافيا والسادسة في النسبة العددية والهندسية» 
والسابعة في الصنائع العلمية النظرية وفيها تعديد 
لاجناس العلوم والثامنة في الصنائع العملية والمهنية 
وتقدير أجناس الصنائع والحرف. . . وهكذا. 


أما رسائل القسم الثاني وهي سبع عشرة ‏ منها 
واحدة في السماء والعالم؛ وثانية في الكون والفسادء 
وثالئة فى الآثار العلوية تتحدث عن حوادث الجوء 
رتقيرات الهواء مر الحو والظالسة .واس رديه 
وتصاريف الرياح من البحار والأنهار والرعد والبرق 
والثلج والبرد والهالة وقوس قزح والشهب وذوات 
الاذناب؛ ورابعة في كيفية تكوين المعادن وكمية الجواهر 
المعدنية وكيفية تكوينها في باطن الأرض وغيرها في 
ماهية الطبيعة فى الحيوان والنيات والمعادن». والرسالة 
السابعة خاصة 0 النبات والمعادن وأنواعها وكيفية 
تكوينها ونشوئهاء واختلال أنواعها مع الأشكال 
والألوان والطعوم والروائح وصموغها ولحائها وعروقها 
وقضبانها وأصولها وغير ذلك من المنافع . وأن أول مرتبة 
النبات متصلة بآخر مرتبة المعادن» وأخر مرتبتها متصلة 
بأول مرتبة الحيوان والثامنة في أصناف الحيوان وعجائب 
هياكلها وغرائب أحوالهاء والغرض منها هو البيان عن 
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أجناس الحيوانات وكمية أنواعهاء واختلاف صورها 
وطبائعها وأخلاقها وكيفية تكوينها ونتائجها وتوالدها 
وتربيتها لأولادهاء وأن أول مرتب الحيوانية متصلة بآخر 
مرتبة النبات وآخر مرتبة الحيوانية متصلة بأول مرتبة 
الإنسانية . وتتناول الرسالة التاسعة من هذا القسم تركيب 
الجسدء والبيان بأنه عالم صغيرء وأن بنية هيكلة تشبه 
مدينة فاضلة؛ وأن نفسه تشبه ملكاً فى تلك المدينة» 
والغرض منها معرفة الإنسان» جسده وبنيته المهيأة له. 
وأن انتصاب قامة الإنسان أجل أشكال الحيوانات» 
والعاشرة رسالة في الحاس والمحسوس والغرض منها هو 
البيان عن كيفية إدراك الحواس محسوساتها. . . وهكذا. 

يقول إخوان الصفاء في الرسالة الأول من القسم 
الرياضي : 

«إعلم أيها الأخ البار الرحيم بأنه لما كان من مذهب 
إخواننا الكرام أيدهم الله النظر في جميع علوم الموجودات 
التي في العالمء من الجواهر والأعراض والبسائط 
والمجردات والمفردات والمركبات والبحث عن مبادئها 
وكمية أجناسها وأنواعها وخواصها وعن تربيتها 
ونظامهاء على ما هي الآن وعن كيفية حدوثها ونشوئها 
عن علة واحدة ومبدأ من مبدع واحد جل جلالهء 
ويستشهدون على بيانها بأمثلة عددية وبراهين هندسية مثل 
ما كان يفعله الحكماء الفيئاغوريون احتجنا أن نقدم هذه 
الرسالة قبل رسائلها كلهاء ونذكر فيها طرفاً من علم 
العدد وخواصه التى تسمى «الأرثماطيقى» شبه المدخل 
واللقدمات» لكيما يسهل الطريق غل المتعلمين إلى طلب 
الحكمة التي تسمى الفلسفة» ويقرب تناولها للمبتدئين 
بالنظر في العلوم الرياضية" . 

ومهما يكن الرأي في شأن هذه الجماعة ورسائلهاء 
فالرأي عندي أنها جمعية علمية بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى., وأن أعضاءها تناولوا في رسائلهم بطريقتهم 
الخاصة ججميع معارف عصرهم» وكانت معالجتهم 
للموضوعات التي تناولوها بطريقة علمية لا شك فيهاء 
من حيث جمع الحقائق وترتيبهاء واستقراء النتائج وبحث 
الماهية والتركيب . صحيح أنهم لجؤرا في كثير من الأحيان 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
استيعاب المنهج العلمي وتطبيقه في صياغة المذهب 
الاقتصادي والسياسي» وفي صياغة الرؤية الفلسفية إلى 
التأريخ . غير أن هذا المنهج العلمي الذي اعتمد عليه 
الصدر له نوعيته التي تميزه عن المنهج ذي المصدر 
الغربي . ذلك أن خضوع العالم المادي والإنساني لسئن 
الله يعني ربط عالم الشهادة بعالم الغيب: يعني من 
الناحية المعرفية والفلسفية وضع العلوم الطبيعية 
والإنسانية على العموم من العقلانية الوضعية التي نفت 
قيمة الإنسان واعتبرته مجرّد موضوع للدراسة كسائر 
المواضيع المادية الأخرى. (فدور كايم) (0نةءاتنة0) 
كان يؤكد على أنه يجب اعتبار الظواهر الاجتماعية 
كالأشياء. يقول محمد أبو القاسم حاج حمد: 
«. . هكذا نكتشف عبر القرآن أنْ الإنسان مطلوب لذاته 
ليكون هو قيّماً على المعرفة في صياغة المنهج وتحديد 
الرؤية الكونية. في حين أن جميع الفلسفات الوضعية 
الأخرى إنما تحاول ‏ بطرق مباشرة أو غير مباشرة ‏ أن 
تمنهج الإنسان وفق ضوابطها هي مما ينتهي إلى إلغاء 
الدور الإنساني في المعرفة وبالتالي تحجيم الإنسان 
لمصلحة (النظام) واستلابه طبقياً أو حزبيآ»0©! 


عملية التغيير 

إنْ نظرية المعرفة في المجال الإنساني ‏ وما يهمنا 
في هذا البحث يتمثل في فلسفة التأريخ ‏ لها غاية 
اجتماعية وحضارية. فالحتمية المطلقة تؤدي بصورة 
مباشرة إلى نفي تدخل الإنسان في عملية التغيير. وهذا 
هو أكبر مشكل طرح على الرؤية الوضعية إلى التأريخ 
خاصة عند هيجل وماركس . إِنْ دمج المعرفة في 
المجال التاريخي بنظرية المعرفة في المجال المادي لا 
يطرح مشاكل ميتافيزيقية وأخلاقية فحسبء بل يطرح 
كذلك مشكلة دور الإنسان في عملية التغيير. مع العلم 
بأنْ هذا الدور سلبي. فهيجل يذيب الفرد في المجتمع 
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بذك 


أو الكل المطلق. المطلق وهو كل يدل على كل شيء 
ولا يدل على أي شيء من نفس الوقت. في حين أنْ 
ماركس اصطدم بتناقض كبير في محاولة توفيقية بين 
الحتمية التأريخية وتدخل الإنسان في حركة التأريخ عن 
طريق الوعي الطبقي وثورة البروليتاريا لإقامة نظام 
اشتراكي ثم شيوعي . 

إن اصطدام فلسفات التأريخ الغربية بهذا الشكل هو 
النتيجة المباشرة والضرورية للخلفية التي تم فيها تشكل 
هذه الفلسفات: التأريخانية» أي التأريخ» كمرجعية 


التاريخانية شرك 

يمكن ربط مفهوم العبودية كما حذّله الصدر بهذه 
الإشكالية الفلسفية السابقة: إِنّ التاريخانية هي نوع من 
أنواع الشرك؛ لأنها تجعل الإنسان عبداً للتاريخ . 
وبالفعل فقد كان هيجل يؤله التأريخ. في حين أنْ 
مفهوم العبودية في الإسلام كما حلله الصدر وكذلك 
علاقة التأريخ بالتعالي (أي رفض التأريخانية). نهذان 
الجانبات يحرّران نظرية المعرفة من المأزق الذي 
وضعتها فيه الرؤية الوضعية. ومعنى هذا أنْ العبودية لها 
انعكاسات اجتماعية ومعرفية إضافة إلى بعدها الروحي 
الخاص بعلاقة الإنسان بالخالق. يقول الصدر في هذا 
السياق: ..١‏ . حينما تتقدم الإنسانية في هذا المسار 
واعية على المثل الأعلى وعياً موضوعياً يكون التقدم 
تقدماً مسؤولاء يكون عبادة بحسب لغة الفقه» لوناً من 
العبادة يكون لها امتداد على الخط الطويل. وانسجام مع 
الوضع العريض للكون»(". 


بين التأريخ والتاريخانية 


لقد حطم الصدر المسلمات التي كانت تحول دود 
الزؤية المتكاملة لعلاقة الشريعة بالتاريخ؛ هذه 
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المسلمات التي تحولت إلى بديهيات مصدرها الفكر 
الغربي والفكر المحدث التابع له في العالم الإسلامي. 
لفد تأرجحت دراسات تاريخ الأمة الإسلامية وعلاقة 
الدين بهذا التأريخ بين منهج لا تاريخي يرتكز على 
العودة إلى عصر الرسول وك درن وعي تاريخيء. وبين 
التاريخانية التي تلغي الجوانب الثابتة» بل والمصدر 
الإلهي للإسلام؛ وترجع كلّ شيء إلى التأريخ . 


وهكذا تتأرجح الدراسات التأريخية بين منهجين 
متناقضين: أحدهما يحلل الإسلام في اللامكان 
واللازمان. 


التأريخ (التاريخانية) . 


يمكن ‏ في هذا السياق ‏ اعتبار الإطار العام الذي 
رسمه الصدر لرؤية فلسفية إسلامية إلى التأريخ كإعادة 
نظر جذرية في المسلمات والمفاهيم» التي اعتمدت 
عليها فلسفات التأريخ في الغرب» والتي تجسدت في 


أكمل وجه لها عند هيجل . 
المنهجية المفتوحة والنسق المغلق 


إن التناقض الرئيسي يبرز ‏ كما أشرنا فيما سبق - 
في العلاقة بين الجدلية التي تطرح كمنهج لحركة 
تاريخية مفتوحة» والنسق كإطار معرني مغلق. هذا 
التناقض غير موجود في الرؤية الإسلامية إلى التأريخ 
كما يطرحها الصدر» حيث إِنْ لحركة التأريخ منهجاً 
يؤثر فيها ويتأثر بها. هذا المنهج هو (منطقة الفراغ) . 
هذه الأخيرة ليست كالنسق الهيجلي أو الماركسي لأن 
كلمة الله لا تنفد2'9. لذلك فمنطقة الفراغ تؤدي إلى 


)0( السيد محمد باقر الصدر: منابع القدرة في الدولة الإسلامية - 
وزارة الإرشادء الجمهورية الإسلامية» إيران ‏ بدون تأريخ ؛ 
ص78١‏ - 180. (سلسلة الإسلام يقود الحياة) . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
اكتشاف أمور جديدة على اعتبار أن حركة التأريخ لا 
تتوقف . 

محدودية النسق تكمن في جانبين: 

١-النسق‏ مغلق ويقضي على نفسه بنفسه 
(كجدلية) لأنّ كلّ أطروحة تستدعي نقيضها. 

؟ ‏ النسق له مصدر محدود هو الإنسان» في حين 
أن منطقة الفراغ ليست نسقاً مغلقاً. هناك بنية وتنسيق 
في منطقة الفراغ ولكنه ليس تنسيقاً صلباً ومغلقاً بل هو 
تنسيق مرن. إضافة إلى ذلك منطقة الفراغ ليس مصدرها 
الإنسان. هذا الأخير يتدخل لكن على اعتبار أن خلفية 
منطقة الفراغ مستمدة من القرآن الكريم. 

وهكذا فالفرق بين النسق. يتجلى في فلسفة التأريخ 
لدى هيجل وماركس» ومنطقة الفراغ هو أن النسق 
سكوني في حين أنْ منطقة الفراغ حركية (لها جوانب 
ثابتة والأخرى متحركة) وهذا ما يسمح لها باستيعاب 
الصيرورة التأريخية . 

وعلى العكس من ذلك فالفكر الجدلي يزول» 
بالنسبة لهيجل» حينما تنتصر الدولة وينتصر النسق . 
فنظرية هيجل حول الدولة وحول علاقة العقل أو الروح 
بالتاريخ تحكم على الجدلية بالموت» وتصبح الدولة 
هي الواقع وهي المعقول. أي يزول المنهج الجدلي 
كنسق ويذوب في الواقع أي يصبح مجرّد نزعة تجريبية 
(أمبريقية) تخضع للواقع كمرضوع أي كمرجعية مطلقة 
(أي تبرير الواقع). 

هذه الفكرة تتجلى بوضوح عند (ف. فوكوياما) 
كما سنرى» حيث حول الجدلية إلى برجماتية أي إلى 
مجرّد فكر نفعي يبرّر الواقع. معنى هذا أن الجدلية 
تقضي على نفسهاء وأنْ الاختلاف جذري بين الجدلية 
كمنهج وكنسق وبين منطقة الفراغ كمنهج. فمنطقة 
الفراغء عكس الجدلية» لا تقضي على نفسها ولا 
تقضي عليها صيرورة التأريخ لما تصل إلى مرحلة معينة 
بل على العكس فمنطقة الفراغ تقوى وتتعمق وتكون 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاني 


لديها مبادرة أقوى أكثر فأكثر في توجيه التأريخ ما دام 
هذا الأخير يتحرك نحو المثل الأعلى (نحو الله) . 


الواقعية والمثالية 


إن الأفكار التي عرضناها فيما سبق تبين لنا أن 
الرؤية الفلسفية إلى التأريخ عند الصدر لا يمكن فهمها 
من الناحية الابستمولوجية بالرجوع إلى مفاهيم فلسفة 
التأريخ في الغرب كالواقعية والمثالية والنزعة التجريبية 
وغير ذلك . 


إن الصدر في تحليله لتأريخ الأمة الإسلامية وتاريخ 
البشرية لم ينطلق من هذه المفاهيم. فهو ينظر إلى تاريخ 
الأمة الإسلامية من خلال الواقعية والمثالية معاً. فهناك 
الواقع؛ في نظر الصدرء وهناك المثال أو الأهداف التي 
يتطلع إليها المسلمون. وبما أن هذه الأهداف مقدسة 
في نظر الإسلام والمسلمين (انتصار الأمة وعودتها إلى 
مسرح التأريخ) لا يمكن تجاهلها في تنظير فلسفة 
التأريخ ؛ لأنّ هذه التطلعات واقع يعيشه إنسان العالم 
الانثلاو 0 , 


التعالى يخلق أمة متعالية لا تموت 


لقد طرح السيد الصدرء مشكلة العلاقة بين التأريخ 
والتعالي طرحاً معرفياًء وفلسفياً؛ وشرعياًء في نفس 
الوقت. فخلافة الإنسان وشهادة الأنبياء تجعلان من 
الأمة الإسلامية أمة رسالية لا يمكن أن تزول كما زالت 
الأمم والحضارات الأخرى. فقد تجمد الروح الجهادية 
لدى المسلمين وقد تنحط الأمة نتيجة لفشلها في 
الحروب أو فشلها في محاولتها للخروج من التخلف . 
ولكن الأمة الإسلامية ككل لا تتنازل عن أهدافها. 


)١(‏ مع العلم أن الشارع قد وضع منهجاً (منطقة الفراغ) يعتمد عليه 
الفكر الإسلامي نظرياً وعملياً. 
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فالأمة من هذا المنظور هي أمة رسالية أي هي متعالية 
على التأريخ ومتجذرة فيه في نفس الوقت0©. 

وهكذا فالأبعاد الشرعية والتأريخية والمعرفية هي 
أبعاد متكاملة في علاقة تلازمية. لا يمكن لأمة أة غير 
مواقفها حسب الظروف والأحوال إذا كانت هذه 
المواقف مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالعقيدة والشريعة. 
فالإيديولوجيا تتغير تغييراً جذرياً. وتقع تراجعات 
وتنازلات كما نشاهد اليوم بالنسبة للبلدان الاشتراكية . 
هذه الحالة لا يمكن تصورها بالنسبة للأمة الإسلامية» 
فإنسان العالم الإسلامي يوجد بصورة أو بأخرى كما 
يرى الصدر مهماكانت درجة انحططط الأمة 
وضعفها9". 

إنْ ربط التأريخ بالتعالي هوء من هذا المنظورء 
طريق مفتوح أمام الشعوب الإسلامية؛ لكسر حواجز 
اليأس وتكرار المعجزة التأريخية عصر الرسول 95 . 
فكلما ارتبطت الأمة بالتاريخ حسب متطلبات الشرع إلا 
وربطت التأريخ بالتعالي» وأعطت لوجودها معنى يعبّتُّها 
وتتحرك باسمه . 


ثانياً: معنى التاريخ: 
١‏ الدين ومعنى التأريخ: 

إن مشكلة معنى التأريخ هي من المشاكل التي 
تفرض نفسها على الفكر الإسلامي» خاصة عندما يصل 
هذا الفكر إلى المستوى المفاهيمي. 

إن معنى التأريخ عند الصدر ليس من قبيل 
الدعايات السياسية على اعتبار أنْ الأحزاب تسعى إلى 
الصحيح الذي يمثل معنى التأريخ . 


(1) وهذا من المفارقات؛ حيث إن الأمة الإسلامية موجودة رغم 
الصدمات التي نتلقاها ورغم عدم وجود الدولة الإسلامية (دولة 
الأمة) ورغعم تفتت العالم الإسلامي إلى دول قومية وقطرية 
وجهوية. 

)١(‏ اقتصادناء المقدمة. 
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إن مفهوم معنى التأريخ هو مبدأ للمعقولية ومبدأ 
للفعل أو العمل ؛ لأنَ المسلمين ‏ والبشر كلهم - 
يتحركون باسم معنى التأريخ» مع اختلاف واحد هو أنْ 
معنى التأريخ عن المسلمين مستمد من الإيمان بالله . 

إن الفكر الغربي والفكر المحدث في العالم 
الإسلامي يريدان نفي هوية الأمة الإسلامية ونفي كل 
مشروع حضاري بديل وذلك عن طريق إحداث قطيعة 
بين التأريخ والعقيدة الإسلامية» أي بين التأريخ 
والتعالي. 


ترابط العقيدة مع التأريخ 

يرى السيد الصدر أن علاقة العقيدة الإسلامية 
بالحياة الاجتماعية وبالتاريخ هي علاقة موجودة بصورة 
أو باأشرق:فى الهالم الإسلامني7؟. إن الشريعة 
الإسلامية تعتبر أنْ علاقة التأريخ بالعقيدة من الثوابت. 
أي هي عنصر بنيوي لا يمكن تغييره. إن الصدر حلّل 
هذه العلاقة على المستوى السوسيولوجي كذلك أي 
على مستوى واقع الشعوب الإسلامية. فالعقيدة تؤثر في 
سلوك المسلمين وتشكل ذهنيتهم . وقد تقترب علافة 
العقيدة بالحياة الاجتماعية أو تبتعد حسب الظروف» إلا 
أتها لا تزول ويستحيل أن تزول؛ لأنَّ زوالها معناه زوال 
الأمة من التأريخ. ومعنى هذا أنْ التأريخ (تأريخ الأمة) 
لا يمكن تحييده والنظر إليه كمادة خام يمكن تشكيله 
حسب أية صورة؛ لأنَّ العقيدة عنصر أساسي وجوهري 
في تشكله ورسم معالم حركته. 

لقد أراد الغرب منذ عصر النهضة إحداث قطيعة 
بين الأمة وبين عقيدتها وتأريخها. إن هذه الظاهرة التي 
حذلها الصدر وأكد عليها وصلت إلى أعلى درجة من 
الوضوح في هذه العشريات الأخيرة» خاصة منذ الثورة 
الإسلامية في إيران. فالنظام الدولي الجديد ‏ القديم 
يسعى إلى أبتلاع الأمة الإسلامية؛ وحتجزها ضمن 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الرؤية الغربية التي تشكلها العلاقة بين الإنتاج 


هذه الأفكار السابقة قد استوعبها الصدر من خلال 
تحليله لحركة التأريخ من منظور الفقه الحضاري الذي 
يبحث عن قوانين الحركة التأريخية. يرى الصدر أن 
العمل لتحقيق المشروع الحضاري الإسلامي هو واجب 
شرعي وعنصر رئيسي وجوهري من العناصر المكونة 
لمعنى التأريخ . فمعنى التأريخ عند الصدر ليس مجرد 
مسألة نظرية» بل له جانب عمليء, وهذا الجانب العملي 
هوء بدورهء عامل أساسي من العوامل المشكلة لمعنى 
التأريخ . فعلاقة الشريعة بالواقع هي التي تنتج معنى 
التأريخ 0" . 


إن فكرة معنى التأريخ تطرح إشكالية فلسفية كبرى» 
خاصة بالنسبة لفلسفات التأريخ الوضعية؛ لأنْ القول بأنْ 
للتاريخ معنى يسلم صاحبه؛ بصورة مباشرة أو ضمنية » 


الكوني» وما يتضمنه من عوامل ذات تأثير متداخل ٠.‏ 


ومتشابك . 


التعالي ضروري للمعرفة التاريخية 

يمكن التساؤل ‏ على الصعيد الابستمولوجي - إذا 
كانت هذه المعرفة (المعرفة الكلية للتأريخ) ممكنة مع 
محدودية العقل الإنساني ونسبيته. وهنا يبرز موقف 
الدين على الصعيد المعرفي وعلى صعيد إعطاء معنى 
للتاريخ (وهما فكرتان متلازمتان) فالدين وحده هو الذي 
يمكن الإنسان من طرح مشكلة المعرفة التأريخية 
ومشكلة معنى التأريخ. ومعنى هذاء من الناحية 
الفلسفية؛ أنْ ربط التأريخ بالتعالي هو الذي .يجعل 
الإنسان المحدود بالظروف والعوامل التأريخية يتحرّر 
(1) منابع القدرة في الدولة الإسلامية: خاصة فصل: أخلاقية 


التركيب العقائدي وتحرير الإنسان من الانشداد إلى الدنيا- ص 
ماد تقل 
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اليقين المنطقي والموضوعي والذان 


من ثقل الحاضر ويتحرّر ‏ معرفياً - من مؤثرات المرحلة 
«التأريخية» ليصل إلى معرفة تاريخية تتجاوز نسبيته 
وتسمح له بإعطاء معنى للتاريخ . 

إِنَّ مرجعية الإمام الصدر فيما يخصٌ معنى التأريخ 
هي مرجعية دينية أولاً وفلسفية ثانياً. لكن العلاقة بين 
الفلسفة والدين في هذا السياق لم تطرح في إطار الثنائية 
بين العقل والدين؛ أو من موقع النظرة إلى الدين حسب 
مطلقات العمل كما هو الأمر بالنسبة للفلسفة الإسلامية 
القديمة. العلاقة بين العقل والدين هي علاقة النسبي 
بالمطلق في نظر الصدر؛ لذلك جاءت الرؤية الفلسفية 
إلى التأريخ التي صاغها الصدر مختلفة عن فلسفات 
التأريخ في الغرب التي طرحت نفسها كفلسفات مختلفة 
مع الدين المسيحي أي كفلسفات للتاريخ تعطي معنى 
للتاريخ دون اللجوء إلى الدين. 


معنى الوجود وغاية التأريخ 

لقد نظر الصدرإلى التأريخ من الزاوية 
السوسيولوجية» أي من خلال مفاهيم علم الاجتماع . 
غير أن الصدر لم يقف في تحليله للتاريخ عند هذا الحد 
بل تجاوزه. فالدراسة السوسيولوجية للتاريخ تحاول 
الكشف عن القوانين التي تخضع لها حركة التأريخ ‏ 
ولكنها لا تتكلم على غاية الحركة وأهدافها. إن فكرة 
غاية التأري يخ أو معنى التأرد يخ استمدها الصدر من 
الإسلام . فعلاقة الدنيا بالآخرة أنتجت «معنى الوجوداء 
ومن هذا المفهوم العام صاغ الصدر رؤيته حول #معنى 
التأريخ» . 

إن معنى الوجود خلفية اعتمد عليها الصدر في 
تقسيمه التأريخ البشري إلى مراحل» وكذلك تاريخ الأمة 
الإسلامية التي أدمج في التأريخ الكوني العام بحكم 
كونية الأمة الإسلامية . 

ومن هنا فقد حلّل الصدر خلافة الإنسان في 
الأآرض وتسلسل الرسالات السماوية وختم النبوة 
وعلاقة الإمامة؛ بالنبوة» وحلل كذلك مفهوم الغيبة 
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(الصغرى والكبرى) والظهور (للومام الغائب الموعود) 
الوقت220 , 


(تحرير الإنسان) نقطة التقاء 

يلتقي الصدر مع فلاسفة التأريخ الغربيين عندما 
يعتبر أن التأريخ يتجه إلى غاية إيجابية : تحرير الإنسان. 
فهيجل يرى أنْ حركة التأريخ تتجه نحو تأليه الإنسان. 
أما ماركس فيرى بأنْ الجدلية التأريخية ستحول الدولة 
الرأسمالية» عن طريق الصراع الطبقي» إلى مجتمع 
شيوعي مبني على العدالة والحرية» إذا انتقلنا إلى الرؤية 
الفلسفية إلى التأريخ المبنية على الدين نلاحظ نفس 
الهدف (تحرير الإنسان). فالقديس (أوغسطيس) يعتبر 
التأريخ كصراع بين المدنية الأرضية والمدنية السماوية» 
وأنّ هذه الأخيرة هي التي ستتتصر. 


المعايير الثابتة والمصدر المتعالي 

لكن مفهوم معنى التأريخ كما يطرحه الصدر لا 
يتمق مع هذه الرؤى السابقة إلا من حيث النهاية 
الإيجابية بالنسبة للإنسان. إِنَ الطابع العام الذي يغلب 
على فلسفات التأريخ في الغرب هو الثنائية. إن فلسفات 
التأريخ تتأرجح بين الخلاص الدنيوي والخلاص 
الروحي . هذه النظرة الجزئية تجاوزها الصدر ونظر إلى 
معنى التأريخ من خلال مبند! الإسلام دين ودنيا 
وحضارة. أي من خلال نظرة كلية تربط المادي 
بالروحي والأرض بالسماء. إن هذه النظرة الكلية التي 
يعتمد عليها مفهوم معنى التأريخ تمنع الأمة الإسلامية 
من الاستغراق في ردود الفعل الآنية تجاه حركة 
التأريخ . فالرؤية الإسلامية إلى التأريخ باعتمادها على 
معايير ثابتة ترسم معالم لحركة الأمة؛ لذلك سيبقى 


)١(‏ السيد محمد باق رأالصدر : خلافة الإنسان وتهادة الأنبياء ‏ دار 


الإمام المهدي لإ . 


قن 


المشروع الحضاري الإسلامي صامداً أمام كل المؤثرات 
عكس المشاريع الأخرى التي تتغيرء وأحياناً تتراجع عن 
ثوابتها وأهدافها. مثلاً الأحزاب الشيوعية في البلدان 
الرأسمالية تخلّت منذ السبعينيات عن أسسها كالصراع 
الطبقي وكمفهوم دكتاتورية البروليتاريا. وأخيراً قد 
تخلّت البلدان الاشتراكية عن الماركسية. كما أن 
المشروع الحضاري الإسلامي لا يمكن أن يجِمّد حركة 
التأريخ على غرار نهاية التأريخ عند كل من هيجل 
وف . فوكوياما. فارتباط التأريخ بالتعالي يعطي للتاريخ 
معنى منفتحاً على المطلق» ومن هنا فحركة التأريخ لا 
نهاية لها[ . 

وهكذا فإن الفكر الغربي بحكم نظرته المادية إلى 
الكون والإنسان لم يستطع النظر إلى التأريخ من خلال 
معايير ثابتة ؛ لأنْ النظرة المادية لا يمكن أن تنتج عنها 
قيم ثابتة بل تنتج أفكاراً كرد فعل ظرفي تجاه حركة 
التأريخ . فالنظرة المادية إلى الكون والإنسان لا تتجاوز 
الموقف الامبريقي الذي يجعل الفكر خاضعاً 
للموضوعء ومعنى التأريخ خاضعاً للواقع الرامن 
وللمرحلة التأريخية . 

لا شك أنْ فلسفة هيجل ربطت التأريخ بالتعالي. 
لكنه تعالٍ مزيف؛ لأنّه من صنع الإنسان النسبي: من 
صنع هيجل ؛ لذلك جمّد هيجل حركة التأريخ ني 
معركة يينه (1682) واعتبر نابليون ممثلاً لله . فأصبح 
معنى التأريخ مجرّد تبرير للأمر الواقع : فكل واقعي 
معقول وكل معقول واقعي . 

وهكذا لا يمكن إعطاء معنى للتاريخ إلا بالرجوع 
إلى مصدر خارج عن التأريخ ومتعالٍ عليه؛ لأنَ التأريخ 
ليس هو الحقيقة النهائية» إِنّه لا يكفي نفسه بنفسه؛ 
لذلك يتميز المشروع الحضاري الإسلامي عن سائر 
المشاريع الحضارية الأخرى بارتباطه بمعنى التأريخ ذي 


.١926-1١55ص التفسير المدرضوعى:‎ )١( 
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المصدر المتعالي على التأريخ . فتصبح علاقة المشروع 
الحضاري بمعنى التأريخ تستمد قوتها من علاقة النسبي 
بالمطلق أو علاقة الإنسان بالمثل الأعلى . 

إن علاقة التأريخ بالتعالي لا تنفي تدخل الإنسان 
في حركة التأريخ . إنَ الرؤية الإسلامية إلى التأريخ 
تتجاوزء في نظر الصدرء كلا من الرؤية اللاهوتية التي 
تفسر التأريخ بأسباب غيبية بصورة مباشرة» والرؤية 
كمرجعية تكفي نفسها بنفسها (التاريخانية). إِنْ معنى 
التأريخ يستمد من التأريخ ومن فوق التأريخ بحكم 
علاقة الإنسان بالغيب أي بالتعالي. 

وهكذا يتضمن معنى التأريخ علاقة الإنسان 
بالإنسان وبالطبيعة وبالله. إنْ خلافة الإنسان له في 
الأرض تنطلق من هذه العلاقات الثلاثة لتتجسد في 
التأريخ . أما فلسفات التأريخ الغربية فإِنّها تحصر معنى 
التأريخ في علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان 
بالطبيعة . 


نظرية المعرفة ومعنى التأريخ 

إن محدودية فلسفات التأريخ الغربية ناجمة عن 
محدودية نظرية المعرفة التي ترتكز عليهاء كما أشرنا 
فيما سبقء وهي نظرية للمعرفة لا تتشكل خارج العلاقة 
بين الذات والموضوع. غير أنْ أصحاب هذه النظرية 
يرفعونها إلى درجة المعرفة المطلقة . مثلاً فلسفة التأريخ 
عند كل من هيجل وأ. كونت وماركس ترتكز على 
نظرية للمعرفة مطلقة ‏ بصورة ضمنية ‏ لدى هؤلاء 
الفلاسفة. وليس الأمر كذلك بالنسبة للرؤية الإسلامية 
إلى التأريخ حيث إِنْ نظرية المعرفة التي ترتكز عليها 
هذه الرؤية لها بعد متعال. هذا البعد المتعالي هو الذي 
يدعم معنى التأريخ ويعطيه صورته العامة. مثلاً معنى 
التأربخ في الرؤية الإسلامية التي صاغها الصدر لا يمكن 
أن يتخلّى عن تسلسل الرسالات السماوية التي ختمت 
بالرسالة الإسلامية. ولا يمكن أن يتخلّى عن ظهور 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


المهدي ظََدْلِمْ ووعد الله بنصر المؤمنين. فهذه 
الجوانب كلها جوانب عقائد تعطي معنى للتأريخ» 
وتقتضي في نفس الوقت تدخل إرادة الإنسان ومسؤوليته 
في حركة التأريخ . فالشعوب التي تسير في خط معنى 
التأريخ هي التي تتقدم» أما التي تسير في خط معاكس 
لمعنى التأريخ ذاتها تخضع لعوامل الانحطاط . 'وبعيارة 
أخرى فالشعوب التي تسير في خط خلافة الإنسان 
وشهادة الأنبياء هي التي تسير في خط المعنى الجقيقي 
للتاريخ . فالصدر يربط بين الخلاص (نصر الله) وفلسفة 
التأريخ . 


فالرؤية الإسلامية إلى التأريخ؛ كما يطرحها 
الصدرء هي رؤية تعرف أين ينْجه التأريخ . هذه المعرفة 
ليس مصدرها التأريخ أو العقل الإنساني وحده بل 
مصدرها علاقة التأريخ بالتعالي. إِنْ علاقة التأريخ 
بالتعالي ليس معناها التنبؤ بما سيقع في المستقبل على 
غرار تنبؤات علماء الفلك. إن علاقة التأريخ بالتعالي 
ينتج عنها معنى للتاريخ يطمئن المؤمنين ويعبّتُهم . في 
نفس الوقت. لخوض معركة إعادة بناء الأمة الإسلامية . 
لاا شك أن المستقبل مجهول, لكن فلسفة التأريخ التي 
تستمد رؤيتها من الإسلام تضمن تاربخ الأمة كتاريخ 
ممثل للخط الرسالي كما تضمنه من كل الرؤى التأريخية 
الأخرى التي تهدّد معالم حركته وتهدّد معقوليته . 


محدودية المؤرخ والنظرة الكلية 

لكي يتمكن الفيلسوف من إعطاء معنى للتاريخ 
يجب أن ينظر إلى التأريخ ككل. في حين أنَ المؤرخ أو 
فيلسوف التأريخ لا يعرفان بداية التأريخ كما أنهما لا 
يعرفان نهايته . فالإطار الابستمولوجي الذي ينطلق منه 
فيلسوف التأريخ .لا يسمح له بالنظرة الكلية إلى التأريخ . 
فالوثائق والأخبار لا تسمح إلا برؤية جزئية وجد نسبية 
إلى التأريخ . إِنْ هذا العائق يزول عندما يتعالى مصدر 
معنى التأريخ على التأريخ . فهنا تتشكل رؤية فلسفية إلى 
التأريخ تملك مقومات الطرح الكلي لحركة التأريخ 


حدقا 


ومعتاة: فمعنى التأريخ من هذا المنظور ليس مصدره 
التأريخ بحيث يصبح بدوره ظاهرة تاريخية نسبية. وهذا 
ما أخذه الصدر على فلسفات التأريخ الغربية خاصة عند 
كل من هيجل وماركس7" حيث أنت نظرتهما إلى 
التأريخ كرد فعل مباشر للمرحلة التأريخية التي عاشها 
فيها ولمؤثرات الحضارة الغربية (كالصراع بين العلم 
والمسيحية خاصة في العصور الوسطى وما نتج عنه من 
حكم ثيوقراطي قاهرء ثم عصر النهضة وظهور 
الاكتشافات في المجال العلمي والتقني, تقدم الصناعة» 
الاستعمار ونشر الثقافة الغربية باسم كونية الحضارة 
الغربية . . . إلخ). 

ففلاسفة التأريخ في الغرب كانوا ‏ عند تنظيرهم - 
يتصورون الزمان في الماضي والحاضر والمستقبل في 
حين أنهم لا يملكون ‏ على الصعيد الابستمولوجي - 
مقومات هذا التصور. فجاءت رؤيتهم إلى التأريخ 
ومعناه مجرّد ظاهرة تاريخية محدودة بمحدودية العوامل 
الاجتماعية والثقافية والتأريخية التي أثرت فيها. . 


لذلك لم يطرح الصدر فكرة معنى التأريخ وفلسفة 
التأريخ على العموم خارج الدين الإسلامي (خارج 
الرؤية الدينية المحللة في أفق فلسفي): فمعنى التأريخ 
ليس تاريخياً في نظر الصدر أي ليس مجرّد ظاهرة 
تاريخية في جوهره. وهذا لا يعني بأنّ الصدر أهمل 
العوامل التأريخية في تشكيل معنى التأريخ وأكد على 
البعد المتعالي وحده. إن معنى التأريخ في نظر الصدر 
هو نتيجة للتعالي وللتأريخ في نفس الوقت» وهذا ما 
يتجلّى بوضوح في تحليل الصدر للنبوة ولتسلسل 
الرسالات السماوية وتحليله للإمامة والعصمة. فهذا 
التحليل تمّ انطلاقاً من خلفية معرفية منقطعة النظير. أي 
خلفية معرفية لا يمكن حصرها في مذهب من المذاهمب 
الفلسفية المعروفة كالنزعة التجريبية أو المذهب العقلي 
أو الواقعية أو المثالية أو التفكير اللاهوتي ؛ لأنّها خلفية 
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معرفية تفتح نظرية المعرفة على آفاق الغيب التي لا 
تنفد('2. وقد كسرت هذه الخلفية المعرفية حاجز الثنائية 
التي تتميز بالنظرة الجزئية والتجزيئية إلى القضايا وما 
ينجم عنها من طرح ناقص للمشاكل . فالفكر الغربي لا 
يرى طريقاً ثالثاً في المعرفة غير الموقف الوضعي 
والموقف اللاهوتي المناقض له . فكل دراسة للتاريخ 
تدخل الجانب الغيبي تصبح بالنسبة للفكر الغربي نظرة 
لاهوتية متناقضة مع العلمء يقول ريمون آرون 
(«معءث مه2زة 2) فى هذا السياق: :. . إِنْ البعد 
التاريخي يختلف بصورة جذرية مع فلسفة التعالي» 9 . 


إن معنى التأريخ في كتابات الصدر يتحدد حسب 
غاية التأريخ . فهذا الأخير لا يكون اتجاهاً معيئاً مالم 
يسع إلى غاية معينة . فكرة الغاية تقتضي بدورهاء فكرة 
النهاية» نهاية التأريخ (هذا المفهوم سنحلله في آخر 
البحث ونكتفي هنا بالقول بأنْ نهاية التأريخ في الرؤية 
الإسلامية لها معنى خاص). وفكرة النهاية تسمح 
كلعل السواوك التاريافية سايلا سسيا :وهو تسلسل 
لا يمكن تصوره دون وجود غاية يسعى التأريخ نحوها؛ 
لذلك لم يعالج الصدر التأريخ من منظور مثالي 
متطرف. أو من منظور طوياوي للهروب من الواقع 
القاسي ١‏ والقفز نحو المستقبل المنتظر حيث وعد الله 
بنصر المؤمنين . بل أصبحت فكرة النهاية كغاية لتاريخ 
الأمة» أداةً للدراسة العلمية لحركة التأريخ . فوعد الله 
بنصر المؤمنين وظهور الإمام المهدي عليه السلام 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدر: التجديد والتغيير في النبوة - مؤسسة 
أهل البيت في الزينبية ‏ بدون تأريخ؛ بدون مكان. انظر 
كذلك: بحث حول الولاية وكذلك: بحث حول الإمام 
المهدي . 
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يقتضيان في نظر الصدر تبعئة الشعوب الإسلامية 
لاستحقاق الامتداد الغيبي ونصر الله. فالتعبئة الجهادية 
ومعنى التأريخ فكرتان متلازمتان؛ لأنَّ التأريخ لا يتحقق 
عن طريق عقل كوني كما هو الأمر عند هيجل؛ أو عن 
طريق حتمية تاريخية تكفي نفسها بنفسها كما هو الأمر 
عند ماركس . بل يتحقق التأريخ عن طريق التدخل 
الواعي والملتزم للإنسان. من هذا المنظور طرح البديل 
الإسلامي. طرحه كحل آخر خارج الطرح الهيجلي 
والطرح الماركسي لا كحل تلفيقي بين هذين التيارين. 
فالصدر قد حلل تحليلاً نقدياً فكرة معنى التأريخ عند 
كل من هيجل وماركس . معنى التأريخ عند هيجل 
يتحقق في الفلسفة السياسية كنظرية للدولة» التي تصبح 
منتهى صيرورة العقل الكوني عبر التأريخ» وتصبح 
مجسدة للعقل الكوني. أي تصبح الدولة كتجسيد لله في 
التأريخ. وتصبح ‏ تبعاً لذلك ‏ مبررة كل السلوكات 
حتى ولو كانت لا إنسانية؛ لأنْ الدولة هي الواقعي وهي 
المعقول. 

أما معنى التأريخ عند ماركس فيتحقق عن طريق 
ثورة البروليتارياء وعن طريق قهر الإنسان للطبيعة 
وتحؤيلهاء كما يتحقق التأريخ ويصل إلى منتهاه عندما 
تزول الطبقات . 


منطلق الصدر 


يرى الصدر أن التأريخ منذ قرن لم يتحقق بصورة 
يقينية من أية فرضية من هذه الفرضيات السابقة . كما أن 
التأريخ لم يغبت في نظر الصدر ‏ صحة نظريات 
التقدم؛ التي ظهرت في القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر. وهكذا أصبحت كل أنواع نهاية التأريخ مجرّد 
تخمينات قد فقدت معناها أو ستفقد معناها. 


فرضية أخرى لحركة التأريخ ومعناه خارج الرؤية الغربية 
إلى التأربخ . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذان 

الخلفية» التي ينطلق منها فلاسفة التأريخ في الغرب 
على اعتبار أنهم ينطلقون من فرضيات مصدرها العقل 
وحده. كما أن موقف الصدر يختلف عن المفكرين» 
الذين يعتمدون على الدين في تفسير التأريخ وإعطائه 
معنى حيث يفسرونه بعوامل غيبية مباشرة» ينطلق 
الصدر من إطار شرعي ومعرفي وقيمي مصدره القرآن 
الكريم . هذا الإطار يقدم معالم حركة التأريخ. التي 
تسير في اتجاه الخط الرسالي؛ كما يقدم معالم حركة 
التأريخ المنحرفة عن الخط الرسالي . 


فمنطلق الصدر ليس إذن ذا طابع افتراضي بل هو 


منطلق إيماني ؛ لأنّ معنى التأريخ في الإسلام ليس قابلاً 


لأي تأويل: معنى التأريخ في الإسلام ليس مجزرّد 
فرضية تحتمل الصواب والخطأ. فانتصار الإسلام 
والأمة جانب عقائدي لا يمكن التخلي عنه أو إنكاره 
على غرار ما تفعله الأيديولوجيات الأخرى الماركسية 
والليبرالية معاء التي نتخلى عن كثير من ثوابتها إن لم 
تتخل عنها كلها كما هو الأمر بالنسبة للاشتراكية 
الماركسية في هذه السنوات. 


لكن المنطلق الإيماني الذي يعتمد عليه الصدر 
لصياغة معنى التأريخ ليس إيمانياً بالمعنى الروحي 
فحسب, بل هو إيماني بالمعنى المعرفي كذلك. فهو 
ليس مجرّد حالة 5-57 مريحة أو مدر حال عاطفية. 
بل هو كذلك - وإلى درجة كبيرة فيما يخص صياغة 
معنى التأريخ ‏ ذو جانب فكري . فالمنطلق الإيماني 
ليس» من هذا المنظورء عائقاً أبستمولوجيآ أمام المعرفة 
على اعتبار أنه في جوهر قبلي (أي ليس مستمداً من 
التجربة) بل المنطلق الإيماني يحفظ الباحث من أن يتيه 
في متاهات الافتراضات» أو يتيه في متاهات المثاليات 
ا مثلاً يعرف الباحث بفضل المنطلق الإيماني 
أن الترف يؤدي إلى الفساد ثم إلى الهلاك : هلاك القرية 
أو الحضارة. وأن عملية التغيير ليست عملية اجتماعية 
فحسب على اعتبار أن المجتمع كائن منفصل عن 


؟ه١‎ 


الأفراد» بل عملية التغيير من صنع الأفراد والمجتمع في 
علاقتهما بالله . 

هكذا يعتمد الصدر في صياغته لمعنى التأريخ على 
المنطلق الإيماني كإطار يحمل أدوات استكشافية ترسم 
الإيطار العام لا الجزئي أو الدقيق ‏ للبحث . 

فطرح البديل فيما يخصٌ معنى التأريخ» وفيما 
يخصٌ البديل الحضاري الإسلامي على العموم» يقتضي 
حتماً قطيعة جذرية مع نظرية المعرفة؛ التي ارتكزت 
عليها فلسفات التأريخ في الغرب. ويقتضي - نتيجة 
لذلك ‏ رفض الفكر التاريخي بمفهومه الغربي خاصة في 
علذقنة معالتازيكائية من حبك هي المصدر الرحيد 
لصياغة معنى التأريخ. فالصدر يرى أنْ القطيعة 
الابستمولوجية المنتجة للرؤية البديلة إلى التأريخ لا 


يمكن أن تأتي من الفكر الغربي. كما أنّه لا يكفي أن 
تأني من خارج الغرب أو خارج الفكر الغربي. كأن تأتي 


مثلاً من بلد من البلدان المتخلفة. فالقطيعة 
الابستمولوجية تأتي من الطرح الفلسفي لحركة التأريخ 
وللمشروع الحضاري من موقع علاقة التأريخ بالتعالي. 
وهي العلاقة التي تحرّر الفكر التاريخي من الأفكار 
الظرفية الخاضعة للمرحلة التأريخية» أو لمتطلبات 
الحضارة التي ينتمي إليها فيلسوف التأريخ . 


ضرورة تجاوز النموذج الحضاري الغربي 

إِنْ معنى التأريخ من هذا المنظور الذي يقدمه 
الصدر هو عبارة إذاً عن نهاية لتأريخ معين أي لنموذج 
حضاري معين»؛ ودخول إلى التأريخ بالنسبة للمشروع 
الحضاري الإسلامي. فالخروج من التأريخ بمفهومه 
الغربي يتطلب التجاوز: تجاوز النموذج الحضاري 
الغربي» وتجاوز فلسفة التأريخ في صورتها الغربية 
ومرتكزاتها المعرفية ونتائجها الأخلاقية. أي كسر 
الوثوقية الغ بية في المجال المعرفي وامتداداته السياسية 
التي تعتبر استعمار الشعوب تحديثاً» والتي تبرر قهر 
الشعوب باسم تفوق الحضارة الغربية وباسم مقولة كل 
واقعي معقرل وكل معقول واقعي . 


"هم 
ظاهرة الدولة 


لا شك أنّ معنى التأريخ في نظرية الصدر يتضمن»ء 
هو الآخرء البعد السياسي. بل هذا البعد موجود بصورة 
مباشرة في الرؤية الفلسفية إلى التأريخ لدى الصدر. 
فالحضارة الإسلامية لن تتحقق بدون دولة. فالدولة» 
هى أداة للتفعيل الخضاري. لكن نقطة الاختلاف بين 
الناقص لهذه المشكلة في الفكر. الغربي . وهو طرح 
يتأرجح ببق تألنيه الدولة واعتبارها كنهاية للتاريخ 
(هيجل) وبين اعتبار الدولة أداة شر (وسيلة للاستغلال) 
يجب أن تزول كمايرى ماركس. فالصدر عالج 
المشكلة باعتبار الدولة ظاهرة نبوية وضرورة حضارية» 
الدولة في نظر الصدر تتجه نحو الكونية: فظهور الإمام 
المهدي تتكئة هو جانب من جوانب علاقة التأريخ 
بالتعالي» وهذا ما يجعل الدولة تسير في خط تصاعدي 
حتى تصير دولة كونية في عصر الظهور. 


فالصدر ربط الدولة بمعنى التأريخ وحررها من 
الثيوقراطية بمفهومها اللاهوتي (المسيحية في القرون 
الوسطى والملك في تاريخ الأمة) كما حررها من 
يتجلّى ذلك في فلسفة هيجل2"7. وإذا كانت الدولة في 
فلسفة هيجل هي منتهى حركة التأريخ فإنَ الأمر ليس 
كذلك عند الصدر. حيث إن الدولة مؤسسة لتطبيق شرع 
الله» فهي إذاً وسيلة وليست غايةً في ذاتها. فولي الأمر 
هو عبد من عباد الله» وليس ممثلا لله في الأرض أو 
مجسداً لحركة التأريخ أو للعقل الكوني كما كان يرى 
هيجل؛ حيث اعتبر هذا الفيلسوف أنّ نابليون هو 
«الروح على جواد). 
)١(‏ انتقد الصدر الثيوقراطية نقداً جذرياً. وصاغ انطلاقاً من القرآن 


الكريم والسنة الشريفة مفهوماً سياسياً جديداً في الفكر 
الإسلامي اخلافة الأمة». انظر خلافة الإنسان وشهادة الانبياء. 


البقين المنطقي وا موضوعي والذاي 


الانطلاق من الإنسان إلى الله 

إن موقف الفلسفة من علاقة الإنسان بالله ينعكس 
على الرؤية إلى التأريخ . فالمسيحية التي ألهت 
المسيح غقكئة تنطلق من الله إلى الإنسان (جدل 
هابط). وهذا أدَى إلى فكرة الحلول. ثم إلى رؤية 
فلسفية إلى التأريخ تقول بحلول العقل الكوني (أو الله 
في نظر هيجل) في التأريخ إلى درجة أنْ الله والتأريخ 
شيء واحد. 

أما الإسلام فينطلق فى رؤيته إلى علاقة الإنسان 
بالله من الإنسان إلى الله . وهذه الرؤية لها انعكاسات 
على نظرة المسلمين إلى التأريخ . فحركة الإنسان نحو 
الله في نظر الصدر تعبر عن خلافة الإنسان لله لذلك 
يتطلع الإنسان النسبي إلى المثل الأعلى المطلق. وإذا 
كانت فكرة (الحلول) المسيحية قد أثرت في فلسفات 
التأريخ الغربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة» فأصبحت 
هذه الفلسفات حول الإنسان النسبي إلى المطلق وانتهت 
إلى مقولة نهاية التأريخ. فإِنْ الأمر ليس كذلك في 
الرؤية الإسلامية التي تجعل من الخلافة (خلافة الإنسان 
لله في الأرض) حركة مستمرة نحو المثل الأعلى. 
وتجعل التقدم تقدماً لا نهاية له بحكم الغاية المطلقة 
التي تتجه نحوها حركة التأريخ. 

وهكذا فمعنى التأريخ عند الصدر هو جانب من 
جوانب العقيدة» وليس مجرّد موقف فلسفي . فالعقيدة 
الإسلامية تنتج عنها نظرة إلى الكون والإنسان ومصيره. 
فخارج معنى الوجود إلا العبث واللامعقول: وهذه حالة 
من حالات الشرك المتناقضة جذرياً مع عقلانية التوحيد 
الصارمة . 


 "‏ التأريخانية والتعالي: 
الحدٌ الفاصل 
إن الرؤية الإسلامية إلى التأربيخ هي رؤية جهادية 
ذات ثورية جذرية إلى أقصى حدّ؛ لأنْ الأساس الفكري 
والقيمي لعملية التغيير لا يستمد مصدره من الظروف 
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إلى الإشارات والرموز. . إلا أن آراءهم تدل على سعة في 
الفهم ودقة في العرض »ء ولا مراء في أن رسائلهم عامرة 
بالحكمة والفلسفة والرياضيات والطبيعيات ووصف 
للمعادن والنبات والحيوان وظواهر الطبيعة. . وإذا صرفنا 
النظر عما بها من رموز ومعميات وإشارات لا يسيغها 
العلم الحديث » فإنها تعد بحق من الأعمال العلمية الخالدة 
فرسائلهم الاثنتان وحمسون رسالة ورسالة؛ إنما هي دائرة 
معارف موسوعية محيطة بمعارف العصر وما نقدمه من 
عصوره وإن دراستها لتحتاج إلى جهد عصبة من أولي 
العزم من العلماء يتوافرون على الغرص في أعماقها 
لاستخراج ما بها من كنوز ليس إلى حصرها سبيل . 
الدكتور عبد الحليم منتصر 

بلور الإخوان عقيدتهم وتطلعهم الاجتماعي وبنوا 
نظامهم التعليمي الذي طمعوا أن يكون وسيلتهم إلى 
عالمهم الأمثل ومارسوا نفوذهم كقوة اجتماعية لها 
خطرها ولها ثقلها الموزون في تقرير الأحداث وتوجيه 
مسيرة التاريخ . 

ولهذا الغرض ألفوا رسائلهم المشهورة برسائل إخوان 
الصفاوعددها بين إحدى وحمسين وثلاث وخحمسين رسالة 
تناولوا فيها كل نواحي المعرفة التي يحتاجها الفرد المثقف 
في القرن الرابع الهجري"'". وإن الرسائل لها «لون 
شيعي علوي واضح"”"' كما أن من أهم ما يجلب الأنتباه 
فيها هو عناية الإخوان بالعمل والصناع عناية دفعتهم إلى 
رفض النسب الدموي مقياسا اجتماعيا في تصنيف 
طبقات المجتمع والاستعاضة عنه بالتصنيف المادي للناس 
حسب أعمالهم ودخولهم. 

الدكتور محمد جواد رضا 
وخلاصة القول في رسائل إخوان الصفاء : 


أنبا دائرة معارف من طراز فريد في بابه في تاريخ 
الثقافة البشرية» ألفتها جماعة من الأصدقاء كلهم فلاسفة 


)١1(‏ الدكتور الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجري ص 8//. 


إخوان الصفا 
يدينون برأي واحد في تفسير الكون وحقيقته وظواهره. 
والعقائد وأصولهاء وما إلى هذه من مسائل الفلسفة التى 
شغلت أذهان الناس في القرون الوسطى . 
كانوا جماعة سرية» لم يفحصوا عن أسمائهم أو عن 
حقيقة اتجاههم» واكتفوا بأن سموا أنفسهم إخوان الصفاء 
وخلان الوفاء» وقد عاشوا خلال النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري والغالب أنهم فرغوا من رسائلهم 
سنة #الالاه - 4487م . . وواضح من رسائلهم أنهم كانوا 
شيعة إسماعيلية وأن هدفهم من تحرير هذه الرسائل هو 
الدعوة لمذهبهم هذا عن طريق العلم والفلسفة. ويبلغ 
عدد الرسائل إحدى وخمسين كلها مكتوبة بطريقة واحدة 
تقوم على التأويل والرمزء تتناول الكلام على الموت وغاية 
النفس فى الحياة الدنياء والعقل والنور» والظلمة»؛ 
والجرهر والعرهن: والفرة الألييةة والت: والقيافة: 
والحكمة» والفلسفة والخالق سبحانه. والعقل وأركانه؛ 
وما إلى ذلك من مسائل الفلسفة والإلهيات. 
إنها دائرة معارف فلسفية لا تزال إلى الآن مشكلة من 
مشاكل تاريخ الفلسفة عندناء ولكنها على أي حال أول 
دائرة معارف ذ فلسفية ظهرت في التاريخ» ومهمايكن 
الرأي في نظريات أصحابها فهي شيء طريف في مكتبتنا 
العربية»ء وهي مظهر من مظاهر الموسوعية في ثقافتنا. 
الدكتور حسين مؤنس 
انقضى عصر الترجمة ودخل العرب بعده في طور 
جديد من أطوار تاريخهم الفكري» هو طور نتاج شخصي 
الكثير من مصطلحات العلوم الفلسفية والطبية والرياضية» 


إلى جانب ما كانت تؤديه من أغراض أخرى”"" . 


)١(‏ حول لغة الرسائل بقول طه حسين في مقدمة الطبعة المصرية 
للرسائل: «ان لرسائل اخوان الصفاء قيمتها الفنية الخالصة فهي 
من حيث أنها تتجه إلى جمهرة الناس للتعليم والتثقيف قد عدل 
فيها عن العسر الفلسفي إلى اليسر الأدبي إلى أن يقول: انها 
قاربت المثال الأعلى في تذليل اللغة العربية وتيسيرها لقبول 
الوان العلم على اختلافهاء وجملة القول أن هذه الرسائل كنز 


لم يقدر بعد لأنه لم يعرف بعدا. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الاجتماعية» التي أنتجت الأوضاع التي تتجه الثورة إلى 
إزالتها. إِنْ هذه النقطة هي الحدّ الفاصل بين الرؤية 
الإسلامية إلى التأريخ وبين الرؤية الوضعية. 

فهذه الأخيرة تستند على أساس فكري يضرب 
بجذوره في الظروف والعوامل الاجتماعية التي ينبغي 
الثورة عليها. في حين أن عملية التغيير يجب أن تنبع 
من مصدر خارج عن الخلفية الثقافية» التي أفرزت 
الأحوال التى تسعى الثورة إلى القضاء عليها وتغييرها . 


البعد الكوني 

يرى الصدر في هذا السياقء أن الرأسمالية 
والماركسية تشكلتاء معاء في أرضية ثقافية واحدة: 
الثقافة الغربية؛ ولذلك لا يمكن تعميمها على كلّ 
شعوب العالم. معنى ذلك أن الفكر الغربي فكر غير 
كوني . إن التغيير الذي يسعى إلى ثورة كونية؛ لتحقيق 
مشروع حضاري كوني ينبغي أن يستند على أسس ثقافية 
مختلفة عن الثقافة الغربية. أي يستند على ثقافة ذات 
قيمة كونية. والإسلام هو وحده الذي يتمتع بالبعد 
الكوني» الذي يرشح المسلمين لعملية التغيير الجذري 
الذي تنتظره البشرية . 

لم يأت الإسلام ليعالج جانباً من جوانب الحياة 
الإنسانية كما هو الأمر بالنسبة للرسالات السابقة عليه. 
فالإسلام استوعب كل الرسالات السابقة وأتى بمبادئ 
ومعايير وأحكام شرعية تسمح له باستيعاب حركة 
التأريخ عن طريق نظرة كلية إلى الإنسان والمجتمع 
والتأريخ ؛ لذلك تتميز الأمة الإسلامية بتفتحها على كل 
الحضارات» كما تتميز بقدرتها الاستيعابية لعطاءات كل 
التفنانات50, 

فالأمة الإسلامية أمة كونية» وليست خاصة بشعب 
معين» أو بمنطقة جغرافية معينة. الأمة الإسلامية تستمد 
كونيتها من المبادئ والقيم الإلهية» وتستمدها كذلك من 


)١(‏ التجديد والتغبير في النبوة. 


كن 


التجرية التأريخية؛ حيث إنها استطاعت في مرحلة 
تاريخية معينة أن تنستوعب عطاء الحضارات الحضارة 
اليونانية والفارسية والهندية. .) فكونية الأمة مستمدة من 
معايير كونية عكس الحضارة الغربية التي أنتجت كونية 
يرى الصدر أن كونية الحضارة الغربية مزيفة؛ لأنها 
ترتكز على القوة المادية (الاستعمار واستغلال 
الشعوب» العنصرية» النظرة الناقصة والتجزيئية إلى 
الإنسان باعتباره كائناً تتمحور حياته حول الإنتاج 
كنموذج كوني قادر على القيام بتغييرات جذرية؛ لأن 
مصدره خارج الظروف» التي أنتجت أزمة الحضارة 
المعاصرة» ولأنه يتمتع بمعايير الكونية والقدرة على 
التحكم في حركة التأريخ لا الخضوع لها وتبريرها("©. 
العدمية 

لكن من جهة أخرى» قد أدى تخلي الفكر الغربي 
(أو بعض مذاهبه) عن التاريخانية إلى التمسك بالعدمية . 
وهكذا يتميز الفكر الغربي بردود الفعل الآنية أو الظرفية 
نتيجة لمرجعيته التي لا تتجاوز العقل والتأريخ . فعندما 
لاحظ الفكر الغربي كذب تنبؤات فلسفات التأريخ . في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» تاه في متاهات 
العدمية . والحقّ أن العدمية متضمنة في التاريخانية على 
اعتبار أن معنى التأريخ عند هذه الأخيرة هو معنى 
مزيف؛ لأنَ التأريخ لا يكفي نفسه بنفسه . 


التأريخ والتعالى 
ويرى الصدر؛ في هذا السياق» أنْ معنى التأريخ 
لكي يكون حقيقيا من الوجهة المعرفية» ومعبئا من 
الناحية العملية يجب ربط التأريخ بالتعالي. أي ربط 


000( محمد موروة مقدمة في لاهوت التحرر: الإسلام أيديولوجية 


الفقراء ‏ مجلة العالم ‏ لندن» أبريل 996١م‏ عدد 579 16. 


6) 


المعرفة التأريخية بالأدرات الاستكشافية التي يقدمها 
القرآن الكريم. وهذا يؤدي ‏ حتماً ‏ إلى رفض 
التاريخانية والاعتماد في صياغة معنى التأريخ على 
القرآن الكريم وعلى التأريخية أي النظر إلى التأريخ 
بمنظار سوسيولوجي (لا مجرّد سرد الحوادث أو التأريخ 
سبق - لا يرفض التأريخ كواقع وكمعطى من معطيات 
يميز كل كتابات الصدر هو التأكيد على التأريخ وعلى 
التأريخية كموضوع للمعرفة العلمية» فمعنى التأريخ في 
نظر الصدر يبقى مجرّد تخمينات ميتافيزيقية إذا لم ينبع 
من نظرة علمية إلى التأريخ . 


ويمكن القول؛ في هذا السياق: إنَ نهاية 
الأيديولوجيات أو ما يسمى بنهاية التأريخ ؛ وهي نهاية 
قد توقعها الفكر الإسلامي منذ السيد جمال الدين 
الحسيني؛ تعني نهاية معنى معين للتاريخ لا معنى 
التأريخ بإطلاق. ذلك أنْ علاقة التأريخ بالتعالي هي 
التي تفتح المجال لمعنى حقيقي للتاريخ . فليس إذن 
(كلّ واقعي معقول وكلّ معقول واقعي). هناك دائماً 
فجوة أو اختلاف بين التأريخ والحقيقة (أو بين التأريخ 
والمثل الأعلى حسب تعبير الصدر). الحقيقة لا يمكن 
للتاريخ أن يستوعبها في كلّ جوانبهاء إِنْها متعالية 
وتاريخية في نفس الوقت» هي متعالية في مصدرها 
وتاريخية في تطبيقاتها الإنسانية. 


معنى التاريخ في الفكر الغربي 
لقد تم تشكيل معنى التأريخ في الفلسفة الغربية في 
القرن الثامن عشر خاصة» من موقع تفاؤلي: البشرية 
تسعى ‏ باسم التأريخ ‏ نحو هدفين: الحرية ووفرة 
الإنتاج . وقد دُعمت هذه النظرة باسم معرفة علمية 
وفلسفية للتاريخ (أجوست كونت وماركس وغيرهما). 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


التأريخ في الغرب. خاصة في السنوات الأخيرة بعد 
سقوط الأنظمة الاشتراكية . فقد تنبأ ماركس بزوال الدين 
والأسرة والدولة والطبقات. أي تنبأ بنهاية التأريخ . 
ولقد كذب التأريخ كل هذه التنبؤات. ومن هنا ردّ الفعل 
الرافض للماركسية من طرف المفكرين الرأسماليين؛ 
الذين طرحوا الديمقراطية الليبرالية كغاية نهائية للتاريخ . 


. وفي الإسلام 


أما الصدر فقد طرح مشكلة معنى التأريخ وغايته 
خارج الإشكالية الغربية . وهي إشكالية ضيقة في نظر 
الصدر؛ لأنها لا تتصور طريقاً آخر لحركة التأريخ» غير 
الطريقين الرأسمالي (والاشتراكي سابقا) . ولا تتصور 
في المجال الاجتماعي والاقتصادي إلا صورتين 
للملكية : الملكية الخاصة والملكية الجماعية. وقد بين 
الصدر بأن النظرة الشمولية إلى الإنسان والكونء التي 
يتميز بها الإسلام تتجاوز هذه الرؤية الضيقة في 
المجالات السياسية والاقتصادية والحضارية على 
العموم. فالإسلام لا يحدث قطيعة بين الروحي 
والحضاري وبين الفردي والاجتماعي؛ لذلك فالمعنى 
الإسلامي للتأريخ يتجاوز المعنى الغربي يجانبيه 
الرأسمالي والاشتراكي بهذا الطرح الشمولي للإنسان 
ولحركة التأريخ 200 . 


لقد انتقد الصدر مادية الحضارة الغربية. فهو يرى 
بأنَ النظام الرأسمالي يريد أن يكيف المجتمع ؛ ليصبح 
الإنسان مجرّد إنسان استهلاكي . فالمعرفة والقيم توظف 
لخدمة السوق والاستهلاك. ونفس الأمر بالنسبة للنظام 
الاشتراكي الذي ينطلق ‏ في نظر الصدر ‏ بصورة 
مباشرة وواضحة من نظرة مادية إلى الكون» وهذه 
النظرة المادية هي» في نظر الصدرء النتيجة المباشرة 
للرؤية الوضعية إلى الإنسان والتأربخ في الفكر الغربي. 


)١(‏ اقتصادنا (مفهوم أو مبدأ الملكية المزدوجة) ص07 ؟. 
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الصدر وهيجل 

عندما يطرح الصدر الأساس الفكري الذي تعتمد 
عليه عملية التغييرء ويرى بأنَ هذا الأساس الفكري لا 
يكون له النتائج المرجوة في تغيير التأريخ إذا كان 
مصدره التأريخ نفسه. أي يستمد مصدره من الأوضاع 
التي يراد تغييرها. عندما يطرح الصدر هذا المشكل فإنه 
يدحض فلسفات التأريخ الوضعية كلّها» ويكشف عن 
تناقضها الداخلي27. فهيجل عندما يضع فلسفته كنهاية 
للتاريخ يتجاوز ‏ في سياق الرؤية الصدرية ‏ درجة 
الفيلسوف ليضع نفسه بصورة ضمنية أو صريحة في 
مستوى «الأنبياء» . فهيجل يعتبر نفسه أنه اكتشف ما لم 
يكتشفه أحد: اكتشف المنطق الداخلي لحركة التأريخ 
اكتشافاً نهائياً. فهو قد سعى إلى وعي يمثل منتهى 
صيرورة كونية. لا شك أن هذه النبوءة ليست إلا نبوءة 
مزيفة أي «نبوءة وضعية» لا تملك مقومات التعالي على 
التأريخ حتى تتمكن من اكتشاف منطق حركته ومنتهى 
صيرورثه. 

ويعتبر الفكر الغربي كله امتداداً لفلسفة هيجل من 
حيث كون الفكر الغربي يعتبر نفسه فكرأً كونياً ينفي كلّ 
بديل. فالاستعمار يبرر نفسه باسم هذه الكونية» 
وكذلك العلاقات الدولية التي ظهرت بعد الاستعمار 
المباشر. ويمكن اعتبار فرانسيس فوكوياما في هذه 
الأيام فيلسوف النهاية والكونية المنتظر الذي يجسد 
فلسفة هيجل0؟ . 

وفي هذا السياق فلسفات التأريخ الغربية ترى بِأن 
حل مشكلة البشرية هو حل سياسي (زوال الدولة عند 
ماركس ». سيادة الديمقراطية الليبرالية عند الرأسماليين) 
وحل اقتصادي: انتشار وتعميم مجتمع الاستهلاك. 

ويقدم الصدر الحلّ الإسلامي؛ حيث يرى بأنَ حل 
)١(‏ اقتصادنا: ص55 -/7ا وص”7ا- .17١‏ 


)١(‏ هآ - عممئونط'! عل من ها عل ومومءهىم :اأماوم1 ومتص1 
3ق .[68 2 49 .710 1989 عوتهامعسدره0 
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مشكلة الإنسان ليس حلا سياسياً أو اقتصادياً فى 
الأساس . هذه الجوانب وسائل فقط. فك مفكل 
الإنسان يكمن في معنى الوجود. أي علاقة الإنسان 
بالتاريخ وبالغيب20. 

وهكذا فالتاريخ بالنسبة للفكر الوضعي هو (الشيء 
في ذاته). أي التأريخ يكفي نفسه بنفسه. أما بالنسبة 
للصدر فالتاريخ لا معنى له معنى حقيقياً في حد 
ذاته. فالتاريخ تسبي ولا يستمد معناه إلا بفضل علاقته 
بالتعالي . 


سطحية المحدثين 

وتجدر الإشارة إلى أن المحدثين في العالم 
الإسلامي قد حاولوا دمج التاريخانية في الفكر 
الإسلامي؛ حاولوا دمجها كما هي دون تحليل نقدي 
ودون إعادة النظر في بعض جوانبها على أقل تقديرء 
فهم يرون أن الحداثة لن تتحقق إلا إذا نظر إليها من 
خلال التاريخانية . 

فالحداثة في نظر المحدثين في العالم الإسلامي لا 
توجد إلا في شكلها الغربي . يقول عبد اللّه العروي : 
(إنّ ارتباط الأمة بالتراث قد انقطع نهائياً في جميع 
الميادين؛ وإِنْ الاستمرار الثقافي الذي يخدعنا لاننا ما 
زلنا نقرأ المؤلفين القدماء ونؤلف فيهم إنما هو سراب. 
وسبب التخلف الفكري عندنا هو الغرور بذلك 
السراب وعدم رؤية الانفصام الواقعي» فيبقى الذهن 
العربي حتماً مفصولا عن واقعه متخلفا عنه يسبب اعتبار 
الوفاء للأهل حقيقة واقعية مع أنه أصبح حسّاً رومانسياً 
منذ أزمان متباعدة6(") وعليه فالمرجعية المحركة للتاريخ 
الغربي الممتد من عصر النهضة إلى الثورة الصناعية هو 


)0( السيد محمد باقر الصدر: بحوث إسلامية ‏ دار الزهراء» يروت 
#هموام ص 101-1١14‏ . 


(5) عبد الله العروي ‏ الإيديولوجيا العربية المعاصرة. المركز الثقافي 
العربيء الدار البيضاء 4و١‏ صه ١١‏ . 


ف 


المرجع الوحيد للمفاهيم التي تشيد على ضوئها 
السياسات الثورية الرامية إلى إخراج البلاد غير الأوروبية 
من أوضاع (وسطوية) مترهلة إلى أوضاع صناعية 
حديمة. ليست هذه الفرضية فكرة مسيقة بل نتيجة 
لاستطلاع التأربخ والواقع؛ وهي المبرّر الوحيد لحكمنا 
على السلفية والليبرالية والتقنوقراطية» بالسطحية. وعلى 
الماركسية بأنّها النظرية النقدية للغرب الحديث. النظرية 
00 


وهكذا فالحداثة في العالم الإسلامي ليست إلا 
امتداداً للفكر الغربي. يقول ريمون آرون: «إِنْ البشرية 
كلها قد بدأت تصل إلى صورة الوعي التاريخي الذي 
يتميز به الغرب في العصر الحديث . إِنْ الغرب لم ينشر 
التكنولوجيا والرياضيات والفيزياء وسائر العلوم الأخرى 
فحسبء بل قد نشر كذلك الأفكار التي يشكل الوعي 
التأريخي عنصراً هامأ من عناصرها. فالأوروبيون هم 
الذين صاغوا للهنديين وعيهم بماضيهم . فالتاريخ الذي 
صاغه الأوروبيون هو الذي يساعد اليابانيين على 
استيعاب ماضيهم عن طريق تأويله وتفسيره. ففلسفة 
التأريخ التي تمت صياغتها في القرن الأخير في الغرب 
هي التي يستوحي منها الحكام الصينيون تصورهم 
للمجتمع المنشود ورؤيتهم لماضيهم ولمستقبلهه»0". 


لقد تغافل المفكرون الغربيون والمحدثون في 
العالم الإسلامي عن مبدأ معرفي جوهري: لا يمكن 
صنع تاريخ الأمة الإسلامية إلا بالاندماج فيه. أي لا 
يمكن صنع تاريخ الأمة خارج تاريخها. انطلاقا من هذا 
المبدأ كشف الصدر عن حقيقة الحداثة والتأريخ في 
الغرب : إِنْ حداثة الغرب تحققت عن طريق استعمار 
الشعوب وقهرها. في حين أن هذا لا يمكن أن يحدث 


)١(‏ عنوتممائتط عممعاءعمدم 15 عل موتكمعص تل دعا نصمع4 تتممدرم1. 


5 1966 23:15 - 2130 31256 انآ دمنانكل8 
[ 6 التفسر الموضوعى : 528 - ,199١‏ 
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في العالم الإسلامي. فتحديث العالم الإسلامي. إذا 
نظرنا إليه من الناحية السوسيولوجية والتأريخية» لا 
يمكن أن يتحقق جملةً وتفصيلاً على غرار تحديث 
الغرب؛ فلذلك فشل المحدثون في العالم الإسلامي في 
بلورة مشروع حضاري يمكن أن يسترشد به المسلمون 
في محاولتهم لتحقيق النهضة . 


 "'‏ خلافة الإنسان: 

إن معنى التأريخ عند الصدر هو تجسيد تدريجي 
لخلافة الإنسان عبر التأريخ . إِنْ مفهوم خلافة الإنسان 
كما يطرحه الصدر يجعل الفكر الإسلامي يتجاوز الطرح 
الناقص لمشكلة العلاقة بين الماهية والوجود فى الفلسفة 
الغربية»؛ حيث ظهر مذهبان مختلفان: اعلعا يقرل 
بأسبقية الماهية على الوجود»ء والآخر يقول بأسبقية 
الوجود على الماهية . هذان المذهبان يعبران عن معالجة 
ناقصة لمشكلة العلاقة بين الإنسان والتأريخ» بين الثابت 
والمتغير في حياة الإنسان. وهي معالجة قد تمت ني 
إطار الثنائية. أما الفكر الإسلامي كما يطرحه الصدر فهو 
فكر يكسر الثنائية وينظر إلى الماهية والوجود كجانبين 
متكاملين أحدهما يتضمن وجود الآخر. فالتاريخ نتيجة 
لعلم الإنسان» ولأنه كذلك فهو يجسد قيمة الإنسان عبر 
الزمان. أي التأريخ يجسد خلافة الإنسان. فليست 
الخلافة حقيقة تتعالى على التأريخ. بل الخلافة حقيقة 
تأريخية ذات مصدر إلهي» فالخلافة في تحقق مستمر 
هي الإنسان في واقعه التأريخي. 

فمفهوم الخلافة كما حلله الصدر ليس حقيقة 
متعالية على التأريخ بحيث يصبح هذا الأخير مجرد 
كشف لحقيقة سابقة على الإنسان. فالخلافة لكي 
تتحقق تتطلب وجود التأريخ وتتضمن مسؤولية 
الإنسان. فالوجود التاريخي هو بعد أساسي من الحقيقة 
الإنسانية . لكن التأريخ أليس كل شيء بالنسبة للصدر. 
فعلى الرغم من أهميته فإنه لا يكفي نفسه بنفسه. إِنَّ 
خلافة الإنسان لله في الأرض تجعله يتجاوز نفسه 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


باستمرار أي يتجاوز مؤثرات العوامل التأريخية» لا عن 
طريق تجاهلها بل عن طريق التأثير فيها وتوجيهها. 
فالخلافة هي الإمكانيات العقلية والروحية التي يتمتع بها 
الإنسان. فهي عامل أساسي من العوامل المكونة 
للتاريخ » وهي كذلك نيدا لنفسير التازيت وإعطائه 
معنى . 


إِنْ الخلافة من حيث هي تعبير عن علاقة التأريخ 
بالتعالي تجعل الإنسان النسبي يتطلع إلى المثل الأعلى 
وهذا التطلع هو الذي يجعل التقدم ممكناً بل يجعل 
الرؤية الإسلامية إلى التقدم رؤية نوعية تتجاوز كل 
الرؤى الأخرى» التي تجعل أهدافاً نسبية أو مثلاً «علياء 
مزيفة أمام الإنسانية كالمجتمع اللاطبقي عند ماركس أو 
الديمقراطية الليبرالية في المذهب الرأسمالي2© . 


إن الرؤية الغربية إلى التأريخ هي رؤية نسبية في 
المظهر فقط؛ لأنْ الفكر الغربي يطرح نفسه كفكر 
مطلقء فالجدلية ‏ رغم مظاهرها التي تعبر عن نسبية 
المعرفة ‏ تطرح نفسهاء ضمنئياً؛ كمعرفة مطلقة؛ لأنها 
تستوعب الواقعي والعقلي معاً: فكلّ واقعي معقرل 
وكل معقول واقعي. في حين أن مفهرم خلافة الإنسان 
ليست له هذه الاطلاقية؛ لأنّه مفهوم تلزم عنه فكرة 
العلاقة بين الإنسان النسبي والله المطلقء» أي يلزم عنه 
أن حركة التأريخ مفتوحة إلى ما لا نهاية. فالإنسان 
يجسد الخلافة عبر التأريخ بالتدريج وعن مراحل . 


وهذا يعني أنْ تاريخية الإنسان تتجلى بصورة أقوى 
في مفهوم الخلافة كما حلله الصدر أكثر مما تتجلّى في 
المقولة الهيجلية «كل واقعي معقول وكل معقول 
واقعي» . 


)000( بحرث إسلامية: ص57 4ه وكذلك: خلافة الإتنسان 
وشهادة الأنبياء. 


الإنسان الهيجلي مسيّر 

هذه نقطة اختلاف بين مقهوم الخلافة ومقولة 
هيجل . وهناك نقطة اختلاف أخرى لها أهميتها. فعلى 
الرغم من أن الخلفية العامة التي تشكلت ضمنها فلسفة 
التأريخ عند هيجل (هي تجسيد العقل الكوني في 
التأريخ) فقد بقي هذا العقل الكوني متعالياً بالنسبة 
للإنسان تعالياً جعل المجتمعات والشعوب والأشخاص 
مجرّد لعبة في يده. فهم يقومون بأدوار في التأريخ 
ولكنهم لا يشعرون بأدوارهم هذه. إنهم مسيّرون من 
طرف العقل الكوني . أما مفهوم خلافة الإنسان لله في 
الأرض فإنه لا ينفي ذاتية الفرد» ولا ينفي مسؤولية 
الإنسان فرداً وشعوباً وأمماء بل الخلافة والمسؤولية 
فكرتان متلازمتان(20. 


حرية الإنسان بين الصدر والغرب 

لم يحلل الصدر مشكلة حرية الإنسان تحليلاً 
مجرداً بل ربط الحرية بالتاريخ وبالحقيقة أي بقضاء الله 
وقدره وبخلافة الإنسان في الأرض. فتجسيد الخلافة 
عبر التأريخ يقتضي حتماً أن الإنسان مسؤول» وأنه 
يصنع التأريخ من حيث هو ذات مستوعبة لمتطلبات 
التغيير. فالحرية التي تعطي معنى لوجود الإنسان تستمد 
حقيقتها من الغيبء أي من خلافة الإنسان لله في 
الأرض . والخلافة معناها أن الإنسان ليس مادة 
فحسب, بل له جانب روحي يريطه بعالم الغيب هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فإِنْ الصدر لم يطرح مشكلة 
الحرية طرحاً مزيفاً كما عودتنا أكثر المذاهب الفلسفية» 
التي تأرجحت بين إثبات الحرية ونفيهاء بل طرح 
مشكلة الحرية في أفق تجسيد خلافة الإنسان بالإنسان. 
فالحرية عند الصدر ليست معطاة إذن؛ بل هي تحرر 
مستمر بتحويل الطبيعة لصالح الإنسان وتحويل المجتمع 
وتغييره وبالارتباط بالقيم الإلهية. هكذا ربط الصدر 


.١٠١9©ص التفسير ال موضوعي:‎ )١( 
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معنى التأريخ بخلافة الإنسان وبالحرية. فالإنسان لا 
معنى له والتأريخ لا معنى له إلا بارتباطهما يالله تعالى» 
فالإيمان بالله هو الذي يحرّر الإنسان ويعطي معنى 
للوجود وللتاريخ . 

هكذا فالتاريخ عند الصدر ليس عرضة للصدفة» 
وليس خاضعاً لأسباب خارجة عن الإنسان. فالتاريخ 
يخضع لنظام ويتجه نحو غاية. لكن عقلانية التأريخ التي 
بستمد منها معناه لا تكفي نفسها بنفسهاء بل تستمد هي 
الأخرى حقيقتها من الله تعالى» وهذا هو الفرق 
الجوهري بين فلسفة التأريخ عند الصدر وفلسفة التأريخ 
في.إلفكر الغربي كما يتجلّى عند هيجل وماركس 
خاصة؛ فهيجل مثلا يرى بأن التأريخ يخضع لنظام؛ 
وهو يعطي لهذا النظام أسماء مختلفة» فمرّة هو العقل 
الكوني ومرّة يسميه الله ومرة أخرى يسميه الروح أو 
الوعي الكوني . هناك قانون عام في نظر هيجل: إن كل 
ما يقع وما سيقع في العالم يعبر عن تجسيد العقل في 
التأريخ أي عن التحقق التدريجي للوعي الكوني. وهذا 
يعني كما أشرنا سابقاً ‏ أن الأفراد والشعوب عندما 
يصنعون التأريخ فإنهم يصنعونه من حيث لا يعلمون. 
فهم ليسوا إلا أدوات يستخدمها العقل الكوني للوصول 
إلى أهدافه . هم مجرد وسائل يستخدمها التأريخ . هكذا 
فالتاريخ بالنسبة لهيجل لا يمكن أن يكون بصورة أخرى 
غير صورته الحالية. هذه الجبرية التي تنفي تدخل 
الإنسان في حركة التأريخ قد أعاد ماركس صياغتهاء 
فأصبحت المادية التأريخية هي التعبير «العلمي» عن 
مصير البشرية. 

فهناك اختلاف جذري إذن بين الصدر وكلّ من 
هيجل وماركس فميا يخص علاقة الإنسان بالتاريخ . 
فإذا كان هذان الفيلسوفان ينفيان الإنسان كذات واعية 
ومسؤولة: هيجل يدمج الفرد في الكل؛ أما ماركس 
فيذيب الفرد في المجتمع . ويذيب المجتمع في حركة 
التأريخ التي تتحرك حسب نمط وسائل الإنتاج. فإن 
الصدر يؤكد على الذات الفاعلة الحرة الموجهة لحركة 

ا 


اليقين النطقي والموضوعي والذاتي 


التأريخ والمتأثرة ‏ في نفس الوقت ‏ بحركة التأريخ . 
وقد صاغ الصدر موقفه هذا بالاعتماد على المفاهيم 
القرآنية كتدخل الإنسان في عملية التغيير #إِرك أَنَّهَ لا 
َي مَا بِقَوْمٍ حي يكرأ مَا نشي » [سورة الرعدء الآية: ]1١١‏ 
وكمفهوم لخلافة (خلافة الفرد وخلافة الأمة)("© . 

وعلى الرغم من أن ماركس يؤكد على دور الإنسان 
في التأريخ» فهو يرى مثلاً بأنْ الوعي الطبقي سيدفع 
بالبروليتاريا إلى تغيير التأريخ على الرغم من ذلك فإِنْ 
موقفه هذا ليس له مبررات مفاهيمية وقيمية؛ لأنّه لا 
يمكن القول بأنَ الإنسان حرٌ ومسؤول وأنه عامل 
أساسي وجوهري من العوامل المحركة للتاريخ؛ لا 
يمكن القول بذلك إذا كان الإنسان ذائباً في المجتمع 
وفي التأريخ» ولا يتمتع ببعد متعالٍ يسمح له بالتحرر 
من الحتمية . 

فلسفة التأريخ كما تتجلى عند هيجل وماركس 
تصطدم أمام تناقض جذري» فهي من جهة فلسفة ترتكز 
على حركة التأريخ وعلى فكرة التقدم؛ لكنها من جهة 
أخرى تتضمن رؤية إلى التأريخ مبنية على حتمية مطلقة 
وقاهرة. وذلك بسبب نفي هذه الفلسفة للبعد المتعالي 
في الإنسان وهو البعد الذي عن طريقه يتمكن الإنسان 
من التحرر من كلّ أنواع الحتميات20 . 

هذا المشكل لا يطرح في رؤية الصدر إلى التأريخ . 
فإذا كان ماركس قد أذاب الفرد في المجتمع وأخضع 
المجتمع إلى حتمية قاهرة نتيجة لنفي الجالب المتعالي 
في الإنسان. وإذا كان هيجل قد تأثر بفكرتي التجسيد 
والتثليث في المسيحية» فأوصل التجسيد إلى منتهاه 
عندما جعل العقل الكوني متجسداً في التأريخ . أي 
جعل التأريخ هو الله . فإِنْ الصدر قد صاغ معنى للتاريخ 


(1) نكرّر الإشارة إلى أن ماركس يقول بنوع من التعالي عندما يرى 
بأنَ الفرق بين النحلة والمهندس : إن هذا الأخير يبني البيت في 
فكره قبل أن يبنيه في الواقع . لكن هذا التعاللي مزيف . فالتعالي 
ملازم للروحانية المرتبطة بوجود الله . 

(؟) خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء: ص١٠.‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 
التأريخ عن طريق العبودية لله المجسدة للخلاقة عبر 
الزمات: 


كبروؤة الول الممائسة الكلافة 


1- الخلافة والدولة: 


الدولة في فلسفة الصدر لها علاقة مباشرة مع خلافة 
الإنسان لله ومع التأريخ من حيث هي أداة شرعية 
وضرورية للتغيير. فهي عنصر بنيوي - لا في المشروع 
الحضاري الإسلامي فحسب - بل عنصر جوهري في 
الإسلام نفسه: (هي واجب شرعي وظاهرة حضارية) 
حيث لا وجود لقطيعة بين المادي والروحي» بين 
النياشة: والساديظ”؟ , :فكلاية الإنتانة سات بفالة روكة 
منعزلة عن الجانب الاجتماعى والتاريخى للبشرية. 
فالسير في طريق تحقيق الخلافة عبر التأريخ يقتضي 
وجود دولة . هكذا ترتبط السياسة بالتاريخ وبالنبوة؛ لأنْ 
المشروع الحضاري الذي يستمد مصدره من الوحي هو 
مشروع ينمو ويتطور بالتوازي مع نمو وتطور وعي 
الإنسان» وهنا تبرز العلاقة بين النبوة وحركة التأريخ» 
فالئبوة تتجذد لحفظ الإنسان من الانحراف عن خط 
المشروع الحضاري نحو المثل الأعلى7 . 


إن الإمداد الغيبي أو علاقة التأريخ بالتعالي» هذه 
المفاهيم استخرجها الصدر وصاغها انطلاقا من مفهرمي 
الخلافة والشهادة. فالشهادة تتجسد فى شخص واقعى 
هو النبيّ أو الإمام كما تتجسد في الفقيه (أي لقي 
يسيرون في الخط الرسالي). فالشهادة قانون مصدره 
إلهي وتجسيداته واقعية تبرز في التأريخ لتوجهه حسب 


متطلبات الشرع (المشروع الإلهي للبشرية)29 . 


)١(‏ التجديد والتغيير في النبوة» وكذلك: أهل البيت تنوع أدوار 
ووحدة هدف؛ ص١5.‏ 

(؟) خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء: 15. 

(9) نفس المصدر السابق» ص19١.‏ 


لان 


قانون الخلافة يحدد اتجاه حركة التأريخ 

فهناك قانون الشهادة وهناك قانون الخلافة العام . 
وكلاهما ذو علاقة مع حركة التأريخ ومن موقع علاقة 
هذا الأخير بالغيب. وإذا كان قانون الشهادة يحمي 
المشروع الحضاري الإلهي من الانحراف» فإن قانون 
الخلافة العام يركز على هدف حركة التأريخ : إلى أين 
ينَجه الإنسان وإلى أين ينّجه التأريخ؟ حركة التأريخ تتجه 
نحو هدف إلهي : سعي البشرية لتحقيق صفات الله 
كالعدل والعلم والرحمة والانتقام من الظالمين؛ 
والقدرة» أي تشبّه الإنسان بأخلاق الله وصفاتهء وهو 
تشبه يجعل الإنسان النسبي مرتبطاً بالمطلق؛ لذلك 
تصبح حركة التأريخ مستمرة لا نهاية لها. ولم يترك 
الإسلام ‏ في نظر الصدر ‏ هذه الحركة نحو المطلق 
مجرّد حالة روحية أو عاطفية غير مؤطرة وموجهةء بل 
جعل الإسلام الشهادة هي الشرط الشرعي والضروري 
لحفظ حركة البشرية من الانحراف عن خط الخلافة . 

وهنا نجد الاختلاف الجذري بين فلسفة التأريخ 
كما صاغها الصدر وفلسفات التأريخ الغربية في نقطتين : 
الدولة ونهاية التأريخ. 


الدولة ونهاية التأريخ بين نظريتين 

إذا كانت الدولة عند هيجل هي المجسدة لله في 
التأريخ أو هي الإله؛ فإنّها عند الصدر مجرّد يله 
لحفظ حركة التأريخ من الانحراف عن خط الخلافة. 
فالدولة هنا على عكس نظرية هيجل ‏ هي لون من 
ألوان العبادة. كما أنْ علاقة الإنسان النسبي بالمثل 
الأعلى (المطلق) لا يمكن أن تجعل لحركة التأريخ 
نهاية» بل هي حركة مستمرة. وهذا ما يجعل فكرة 
التقدم؛ التي صاغها الصدر تختلف عن التقدم بمفهومه 
الغربي» وهو تقدم محدود بحكم الإطار المعرفي 
الوضعي الذي يرتكز عليه . 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ربط حركة 
التأريخ بالغيب (الخلافة والشهادة) لا ينفي العلاقة بين 


لضن 


حركة التأريخ والشروط الموضوعية المحققة لهذه 
الحركة. فالدولة (جانب من جوانب الشهادة) وظيفتها 
تحقيق الشروط الموضوعية على الصعيد السياسي 
والاقتصادي والثقافي لتجسيد الخلافة(2 . فالقيادة أي 
(الدولة المتمثلة في النبيّ أو الإمام أو الفقيه) هدفها ليس 
هدفاً محدوداً حتى تصبح حركة التأريخ محدودة تبعا 
لذلك بل هدفها مطلق وليس مرحلياً أو نسبياً. لذلك 
تقدم الدولة هي القرة التي تحرك التأريخ . فقدرة الدولة 
نابعة من هدفها المطلق. فالدولة عند الصدر عكس 
هيجل وفكوياما ‏ تخضع لهدف يتجاوزها”" . 

ولقد ربط الصدر هذه الأفكار والمفاهيم السابقة 
بتاريخ الأمة الواقعي (كما هو) والحقيقي (كما يجب أن 
يكون). فما دامت الأمة لم تنس الهدف المطلق (المثل 
الأعلى) أو لم تحدث بينها وبينه قطيعة نهائية فإنها 
تملك القدرة على التجاوز: تجاوز ثقل الواقع كالتخلف 
والاستعمار والتبعية الاقتصادية . 


الدولة عند الصدر 

فالدولة عند الصدر تمفصل (أي تربط) شرع الله مع 
حركة التأريخ من موقع توجيه العوامل التأريخية 
الموضوعية نحو الهدف (المثل الأعلى) أي الدولة أداة 
تعبّدية يلتقي فيها الروحي بالسياسي وبالتاريخ مع" . 
فهي ليست إلهاً متجسداً في التأريخ (هيجل) وليست 
أداة شرّ يجب أن تزول (ماركس) بل لها وظيفة تحررية 
وحضارية» وغيابها يلزم عنه غياب الأمة من مسرح 
التأريخ”*2. فالصدر يتعامل مع الرسالة الإسلامية لا 
كحقيقة فوق تاريخية بحكم مصدرها الإلهي بل كحقيقة 
ذات مصدر إلهي ارتبطت منذ نزولها بالتاريخ . إن 
التحليل العقائدي والسوسيولوجي للدولة جعل الصدر 


)١(‏ منابع القدرة في الدولة الإسلامية» ص4. 

(:) السيد محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة؛ ص976١.‏ 
(5) نفس المصدر السابق؛ ص997١.‏ 

(4) نفس المصدر السابق.ء صةهة١.‏ 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
يصوغ نظرية للدولة ورؤية فلسفية إلى التأريخ منقطعتي 
النظير: الدولة والتقدم مفهومان متلازمان. والتقدم هنا 
له خصوصية ؛ لأنه من حيث كونه اتجاهاً نحو المطلق - 
فهو لا يتوقف -ء وهذا هو سر الطاقة الهائلة فى هذه 
الدولة وقدرتها على التطور والإبداع المستمر في مسيرة 
الإنسان نحو الله. طقل لو كنَ البَحْرُ هِدَاًا لِكدَتِ رَقِ لَنَيِدَ 
لحر هَل أن تَفَدَ كِمَتُ رق وَلَرْ جنا بل مَدَها(3© [سورة 
الكهف» الآية: 230708 , 


ولم يقف الصدرء بالنسبة لعلاقة الدولة بحركة 
التأريخ في حدود الأفكار المجرّدة بل ربط نظريته حول 
الدولة والتأريخ بظواهر واقعية تعيشها الأمة. فهو يرى 
أن الدولة الإسلامية قوة معبئة للتحرر من التخلف. 
والمعركة ضد التخلف لها معنى خاص في نظر الصدر؛ 
لأنها لا تعني مجرّد تحولات اقتصادية واجتماعية؛ بل 
هي معركة حضارية شاملة تسعى إلى جعل الأمة في 
الخط الرسالي الذي يسمح لها بقيادة العالم. كما أن 
الصدر ربط نظريته حول الدولة والتأريخ بظاهرة كان 
يشاهد ظهورها ونموّها: الثورة الإسلامية ودولتها في 
إيران. فصاغ لمحة تمهيدية عن مشروع دستور 
الجمهورية الإسلامية» وقد تمت هذه الصياغة ضمن 
خلفية فكرية تربط متطلبات المرحلة مع المبادئ العامة 
للشريعة ومع هدف حركة البشرية عبر التأريخ (المثل 
الأعلى)!"© وهكذا تتشكل الرؤية الفلسفية إلى التأربخ 
عند الصدر عن طريق التركيب بين الغيب ومتطلبات 
المرحلة التأريخية والهدف (المطلق) لحركة التأريخ . 


إن الاعتماد على التأريخ كمرجعية فكرية واضحة 
في كتابات الصدر. فالدولة نشأت نتيجة لحاجة 
اجتماعية حيث أدى اختلاف الناس إلى تأسيس الدولة 
من طرف الأنبياء . فالدولة ظاهرة اجتماعية وتاريخية 


)00( نفس المصدر السابق (لمحة مهيدية عن دستور الجمهورية 
الإسلامية) ص©18-7. 
)2( نفس المصدر السابق» ص”-7. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


ذات مصدر إلهي ؛ لأنها نشأت على يد الأنبياء تيا 
الذين رسموا لها الطريق نحو (المثل الأعلى)0" . 
فالدولة ظاهرة نبوية تمفصلت مع التأريخ (فهي إذاً 
ظاهرة تاريخية كذلك). إِنّها حاجة اجتماعية وتاريخية 
لبَاها الوحي وأطرها بالأحكام الشرعية التي تجعلها 
محركة للتاريخ ومؤثرة فيه. الدولة من هذا المنظور 
جانب جوهري من جوانب معنى التأريخ . وعندما 
تنحرف الدولة عن الخط الرسالي فإنها تخرج عن معنى 
التأريخ وتصبح متناقضة مع حركة التأريخ كالملك قديماً 
والقومية حديثاً. (فدولة الأمة) مرتبطة بالغيب وبالتاريخ 
معاً؛ لذلك فهي والقومية محررة للإنسان من كل أنواع 
الاستلاب؛ لأنها مبنية على التوحيد الذي يجعل 
المؤمنين لا يخضعون إلالله وحده. ومن هناقوة 
التجاوز التي تكونها الدولة (دولة الأمة) في ذهنية 
المؤمنين؛ لأنْ العبودية لله تعني رفض كل القوى 
الأخرى والنظر إليها على أنها قوى نسبية؛ لأنَ القوة 
الحقيقية بيد الله. فليس (كل واقعي معقول وكل معقول 
واقعي). فالواقعي يتم النظر إليه من خلال وعي عقائدي 
وتاريخي ينشأ من تطلع المؤمنين إلى المثل الأعلى 
كهدف أسمى لحركة التأريخ0©. وهنا كذلك يتجلى 
الطابع التحريري لعلاقة التأريخ بالتعالي. فإذا كانت 
فلسفات التأريخ المعتمدة ‏ معرفياً- على التاريخانية 
تخضع الإنسان إلى ثقل الواقع وإطلاقية التأريخ» فإنَ 
الأمر على العكس عند الصدر حيث إِنْ قيمومة التشريع 
الإلهي (أي ارتباط التأريخ بالتعالي) هي المحرّرة 
للإنسان من كل أنواع العوائق والاستلاب التي تصطدم 
بها لجرك عار 


معالجة شاملة 
فالصدر لايعالج مشكلة معنى التأريخ بصورة 
)010( نفس المصدر السابق؛ ص ة. 


6 التفسير الموضوعي » ص”77١1.‏ 
[(يةا منابع القدرة في الدولة الإسلامية ؛ ص .١ 94 ١177/‏ 


لض 


مجرّدة» كما أنه لا يعالج مشكلة الدولة في إطار سياسي 
ضيق» بل يتميز طرحه بأنه طرح شمولي يعالج المشكلة 
السياسية ضمن المشكلة الحضارية المرتيطة بمعنى 
التأريخ وغايته؛ لذلك ربط الصدر حركة التأريخ 
بالتركيب العقائدي للدولة الإسلامية وبالتركيب العقائدي 
والنفسي للفرد المسلم: «فالتركيب العقائدي للدولة 
الإسلامية الذي يقوم على أساس الإيمان بالله وصفاته» 
ويجعل من الله هدفاً للمسيرة» وغاية للتحرك الحضاري 
الصالح على الأرضء هو التركيب العقائدي الوحيد 
الذي يمد الحركة الحضارية للإنسان بوقود لا ينفد»9" . 


وهكذا فالدولة الإسلامية هي وحدها التي تستطيع 
أن تقدم (المركب الحضاري) الذي يعبئ الأمة» ويفتح 
لها الطريق نحو التقدم باتجاه المثل الأعلى . إِنْ الدولة 
الإسلامية هي»؛ من هذا المنظورء دولة المسافات 
البعيدة واللامحدودة. كما أنْ هذا المركب الحضاري 
هو الذي يحل مشكلة التناقض بين المصلحة الفردية 
والمصلحة الجماعية. لقد طرح ف. فوكوياما هذه 
المشكلة في نظريته حول نهاية التأريخ؛ ويرى» معتمداً 
في ذلك على أفلاطون وهيجل. بأنْ «الرغبة في 
الاعتراف» هي التي تحلّ التناقض بين المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامة» وأن الرغبة في الاعتراف هي 
المحركة للتاريخ . غير أن هذه الفكرة لا تملك» في حد 
ذاتهاء القدرة على حل مشكلة العلاقة بين الفرد 


والمجتمع . 


«معنى الوجود» لا «الرغبة في الاعتراف» 

وهنا يتجلّى عطاء الصدر حيث يرى أن «'معنى 
الوجود» هو الذي يجعل الفرد يخرج من أنانيته الضيقة 
لينفتح على المجتمع وعلى الأمة وعلى الإنسانية. 
وينتقد الصدر كل الأنظمة التي تنطلق من الرؤية المادية 
إلى الكون؛ لتؤسس عليها نظريتها حول التقدم. وهنا 


)١(‏ الإسلام يقود الحياةء ص 186 وما بعدها. 


يلض 


يمكننا القول في سياق نقد الصدر للنظامين الاشتراكي 
والرأسمالي بأنْ فكرة الرغبة في الاعتراف لا تكفي 
وحدها لتعبئ الفرد والمجتمع طالما أنْ هذه الرغبة 
محصورة في الإطار المادي النفعي . إِنْ الرغبة في 
الاعتراف كما يطرحها فوكوياما ليست لها آفاق مستقبلية 
حتى تصبح محركة نحو التقدم» هي محدودة بمحدودية 
الرؤية البرجماتية النفعية التي تنشط بموجبها. فالمنفعة 
تعبر عمًا هو كائن» ولا يمكن أن تكون قيمة أخلاقية 
معبئة؛ لأنَّ القيمة تعبر عمًا يجب أن يكون . إن إلزامية 
الرغبة في الاعتراف إلزامية محدودة» إذاً لا تستطيع أن 
تتجارز الإطار الفردي . وعلى العكس من ذلك فإِنّ 
مفهوم معنى الوجود الذي صاغه الصدرء وهو مفهوم 
يربط الإنسان بالغيب وبالعالم الآخر ويربط عمله 
بالجزاء الأخروي. إن هذا المفهوم هو الذي يملك 
القوة التعبوية والإلزامية عن اقتناع داخلي (تقوى الله) . 
ومفهوم معنى الوجود يحرّرء كذلك. الإنسان من 
الأنانية ليربطه بالمصلحة العامة؛ بل بالمصلحة الإنسانية 
حيث يمنع الإسلام استغلال الشعوبء ويربط العلاقة 
بين الشعوب على أساس العدل والح ومساعدة 
المستضعفين وتحريرهم من بطش المستكبرين7". 

هكذا يربط الصدر معنى التأريخ بالدولة والرسالة 
والأمةء فيصبح هذا المعنى كونياً تابعاً لكونية الرسالة 
الإسلامية والأمة الإسلامية9©. 


ارتباط الأمة بالتاريخ 


الأمة: 
إن مايميز الأمة الإسلامية» بالنسبة للصدرء هو 
وعيها التاريخي الذي لا ينقطع ولا يمكن أن يزول. قد 
يضعف هذا الوعي وتقل ثوريته على الواقع المنحط. 
ولكنه يبقى متجذرا في عمق ذهنية إنسان العالم 


.154  ١97ص نفس المصدر السابق»‎ )١( 
اقتصادنا: المقدمة.‎ )١( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


الإسلامي وعواطفه('©. فالوعي التاريخي يعتمد على 
زمان تاريخي غير عادي هنا وليس كسائر الأزمنة 
التأريخية ؛ لأنّه يستمد حقيقته من عصر الرسول وَل أي 
عصر الوحي. من هنا فإنَ معنى التأريخ يعتمد في 
الأساس على هذا الوعي» بل هذا الوعي هو الذي 
يصنح التأريخ ؛ لأنَ المسلمين يثورون ويجاهدون 
ويسعون إلى التحرر من كل العوائق التي تقف أمام عودة 
الأمة إلى مسرح التأريخ بالرجوع إلى الأصل؛ إلى عصر 
الوحي . 

فلا يمكن لوعي تاريخي من هذا النوع أن يُبسط أو 
يؤطر حسب متطلبات الإنتاج والاستهلاك؛ أو يحجز 
فى أن تظرى وعدي أو تفي إل افبريقي :كنا جل 
ذلك في كتابات فوكوياما حول نهاية التأريخ . إِنْ التغافل 
عن هذا الوعي معناه التغافل عن الواجب الشرعي ؛ لأنّ 
بمجرّد الانتماء إلى الإسلام يتم الانتماء إلى الأمة وإلى 
التأريخ في أفق وفي اتجاه معنى معين للتاريخ : وعد الله 
بنصر الأمة الإسلامية. 

إن معنى التأريخ من هذا المنظورء هو معنى متجذر 
في عمق وعي إنسان العالم الإسلامي. وزوال هذا 
المعنى أو تغييره يعني خروج الأمة عن الإسلام. وهذا 
مالا يمكن تصوره شرعاً (لأنْ الحفظ الإلهي للقرآن 
الكريم يلزم عنه استمرارية الأمة الإسلامية عبر 
التأريخ): وعقلاً لأنْ أمّة لها تاريخ وحضارة وإمكانيات 
مادية وروحية لا يمكن أن تزول كما زالت الأمم 
الأخرى. 

القبلية والقومية في مقابل «الأمة» 

هكذا يتبين لنا أن الرجوع إلى الأصل يحفظ معنى 
التأريخ من الزوال ومن التغيير؛ لأنه على العموم هو 
الحفظ لتاريخ الأمةء التأريخ ككل أي ماضي الأمة 
وحاضرها ومستقبلها. لذلك ربط الصدر مشكلة التنمية 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


إخوان الصفا 


وبنتهي الباحث في تاريخ الفكر العربي إلى حقيقة 
عامة تلك هي أن العرب قد أدركوا منذ زمن مبكر مزية 
التعاون الفكري» وهم على الأرجح واضعو أساس نظام 
العمل الإنتاجي المشترك» المعروف بين الأوروبيين بنظام 
السهه)ة:ه001126 وهم كذلك واضعو نظام المجامع 
العلمية الحديثة بلا جدال. 


وأقدم مؤسسة علمية أكاديمية يعرفها تاريخ الفكر 
هي جماعة «إخوان الصفا» التي ظهرت في البصرة في 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) آخذة نفسها 
بتعاليم الفيئاغوريين الفلسفية» وناحية منحاهم في 
التفكير . 

وليس هناك شك في أن هذه الجماعة كانت قد قرأت 
حكمة الهنود فيما قرأت وأعجبت بما تضمنته من عبر 
وعظات, وفطنة إلى معاني التعاون والصفاء التي نوحي 
بها قصة «الحمامة المطوقة» من قصص "كليلة ودمنة» وفيها 
بطلب دبشليم الملك إلى بيدبا الفيلسوف أن يحدثه عن 
«إخوان الصفا». كيف يبدأ تواصلهم» ويستمتع بعضهم 
ببعض. فيضرب له الفيلسوف مثل الأخوان المتعاونين 
عل الخبرء والمؤاسين عندما ينوب المكروه» ويتمثل 
بالحمامة المطوقة والجرذ والظبي والغراب» كيف تعاونوا 
فخلصوا من مرابط الهلكة مرة بعد أخرىء لما بينهم من 
مودة ورخلوص نفس وثبات قلب. وكان إخوان الصفا 
هرون أن الإنسان الذي منح العقل والفهم» وألهم الخير 
والشرء وأعطي التمييز والمعرفة أولى وأحرى بالتواصل 
والتعاضد وهكذا كانوا أول من قرر قواعد الفلسفة 
التعاونية . 


ويرجح «جولد تسيهر» المستشرق الألماني اشتقاق 
الجماعة لاسمها من قصة الحمامة المطوقة هذه. ولم يكن 
«إخوان الصفا» جماعة فلسفية فحسبء بل كانوا إلى 
جانب ذلك جماعة دينية سياسية تعتئق المذهب الشيعي 
المنطرف». مذهب الإسماعيليةء وكانوا بحكم هذا 
التطرف أعداء للنظام السياسي القائم في زمنهم» وبمعنى 
اخر أعداء لنظام الحكم العباسي؛ يجهدون في محاربته 
وهدمه عن طريق الإقناع العقلي والتشكيك في قيمة 


د 


المعتقدات. وكان لهذه الجماعة فرع في بغداد يبيث هناك 
دعايتهم الخاصة ويحقق غايتهم العلمية السياسية معاً. 

ويحيط بآراء إخوان الصفا غموض هو من مميزات 
الآراءالإسماعيلية عامة» ولهذا غليت الصفة الدينية على 
نشاط هذه الجماعة» فلم يخلص جهدهم العلمي من 
الشوائب. لولا ذلك لكان إنتاجهم فذاً أكثر ثما هوء 
ولكن العصور الوسطى التي لعب الدين فيها دوره المهم 
في الغرب والشرق على السواءء, لم تكن لتتجرد من 
العواطف والنزوات بحيث يأتي نتاجها الفكري خلواً من 
التأثر بالنزعات الخاصة» فهذا «التجريد» فى البحث 
العلمي إنما هو من خصائص العصر الحديث. 


ورغم كل مايؤخذ على هذه الجماعة من العيوب 
التي يشوه بها البحث العلمي الصحيح», فقد خلفت ثروة 
علمية عظيمة القيمة متشعبة النواحي» ورتبت إنتاجها 
ترتيباً موسوعياً غاية في الدقة» وعرفت مصنفات 
أعضائها بالرسائل» وفيها عالجوا شتى مسائل المعرفة من 
المنطق والتاريخ الطبيعي وعلم النفس والموسيقى 
والرياضة والفلسفة ولا سيما الفلسفة الصوفية» وقد 
أربت رسائلهم على الخمسين» وهي خلاصة لكثير مما 
انتهى إلى العقل العربي من المعارف حتى ذلك الوقت» 
وتدل لغتها على أن العربية كانت قد أضحت فى ذلك 
التاريخ قادرة على التعبير عن الأغراض العلمية المختلفة . 
وهم إذن أول من وضع النظام الموسوعي في التأليف». 
ولذلك نجدهم لا يضيفون جديداً بقدر ما يسردون آراء 
الغير. ويرجح الأستاذ «دلاسي أوليربي» أن زيد بن رفاعة 
كان روح هذه الحركة التصنيفية الموسوعية يعاونه أبو 
سليمان محمد البستي» وأبو الحسن علي الزنجاني» وأبو 
أحمد المهرجاني» والعوفي . 

وكان لهذه الجماعة تأثير أدبي ملموس على 
الشخصيات العلمية البارزة خارج النطاق الذي عملت 
فيه» فهذا ديوان «سقط الزند؛ للمعري يظهرنا على مدى 
تأثر الفلسفة العلائية بآراء الإخوان؛ عندما كان يختلف 
إلى العراق ويجلس إلى متحدئيهم أيام الجمعة؛ وهذا أيضاً 
كتاب «الأحياء» واضح الدلالة على تأثر الغزالي بأسلوبهم 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


بالأمة لا بالقومية('2 فالتنمية في العالم الإسلامي ليست 
- في نظر الصدر ‏ مجرّد تغييرات اقتصادية واجتماعية 
وثفاقية. بل هي نهضة حضارية. والنهضة الحضارية في 
العالم الإسلامي المتخلف تتطلب تعبئة جهادية لا يمكن 
للقومية أن تكون إطاراً أيديولوجياً وفكرياً لها. فالأمة 
هي التي تسير في خط معنى التأريخ في نظر الصدر. 
والقومية ‏ كمجتمع مغلق ‏ تسير في الخط المعاكس 
لمعنى التأريخ . هذا التناقض بين مفهومي الأمة والقومية 
بدأ منذ وفاة الرسول يَقكِ فالصراع قد بدأ منذ حادئة 
السقيفة بين الأمة كمجتمع كوني وبين النزعة القبلية 
كمجتمع مغلق. هذا الصراع كانء ومايزال» يعبر عن 
التناقض بين نوعين من الوعي القرآني والوعي 
الجاهلي2"2. وعلى العموم فقد كانت السلطة بعد تحول 
الخلافة إلى ملك هي التي تمثل الوعي الجاهلي إلى 
درجة أن تحقيب التأريخ تمّ بالرجوع إلى القبيلة . فهناك 
العصر الأمري والعصر العباسي وهكذا. . . في حين أن 
الشعوب الإسلامية المكونة للأمة تمثل الوعي القرآني. 
وفي العصر الحديث فإنْ السلطات في العالم الإسلامي 
(الدول القومية) تمثل الوعي الجاهلي وشعوب العالم 
الإسلامي تمثل الوعي القرآني المرتبط شرعاً وعقلاً 
بمعنى التأريخ . 


نتائج النظرة الغربية إلى التاريخ 


وعلى العكس من ذلك فقد انتهى الفكر الغربي في 
هذه العشريات الأخيرة إلى مستوى لم يعد يعتمد فيه 
على التأريخ لتحديد الأهداف وتحديد الغاية أو الغايات 
(سقوط الأنظمة الاشتراكية وظهور فكرة نهاية التأريخ 
من جديد عند فوكوياما وغيره من المفكرين الغرببين) . 


17 مالك بن نبي (باللغة الفرنسية) هنك - سمادك”! عل دمنامعه‎ )١( 
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(1) عالج فكرة الأمة الإسلامية وصيرورتبها: رضوان السيد: الأمة 

والجماعة والسلطة ‏ دار اقرأ. بيروت 1184م وخاصة: علي 
شريعتي - الأمة والإمامة . 


يذ 


لقد كان الفكر الغربي ‏ خاصة في النصف الأول 
من القرن العشرين ‏ يبرّر سلوكاته تجاه الشعرب 
بالاعتماد على التأريخ. فقد كان كل من النظامين 
الرأسمالي والاشتراكي يعطي لنفسه أهدافاً تاريخية. 
فالنظام الاشتراكي يرى بأنْ الطبقة البروليتارية ستحقق 
رسالتها التأريخية : بناء المجتمع الشيوعي عن طريق 
الثورة. أمَا النظام الرأسمالي فيرى هو الآخر بأنْ له 
رسالة تاريخية : تحضير الشعوب. 


فقد أدّت هذه النظرة إلى التأريخ في كلا النظامين 
إلى قهر الشعوب واستغلالها. ويرى الصدر بأنْ هذه 
النتائج اللاإنسانية للنظامين الرأسمالي والاشتراكي هي 
نتائج كانت متوقعة حتماً؛ لأنّ هذين النظامين يستمدان 
حقيقتهما من النظرة الوضعية إلى التأريخ. وليس الأمر 
كذلك بالنسبة لمعنى التأريخ في المنظور الإسلامي 
حيث إِنْ مفهوم خلافة الإنسان وخلافة الأمة يجعل من 
هذه الأخيرة أمة رساليةً لا تبرّر سلوكاتها تجاه الشعوب 
بردود الفعل على عوامل ظرفية أو بمنافع مادية» بل تبرّر 
رساليتها بقيم فوق تاريخية لا تميز بين الشعرب 
والحضارات. كما أن مفهوم الأمة يعطي للتاريخ معتّى 
خاصاً. فالأمة ليست ما هو كائن بل هي دائماً ما يجب 
أن يكون على اعتبار أنْها أمة رسالية فهي أمة في تحقق 
مستمر أي في صيرورة مستمرة27. وكلّ فكرة تشعر 
بنهاية التأريخ بالمعنى الغربي (الهيجلي أو الماركسي أو 
بالمعنى الذي يطرحه فوكوياما) فهو معنى للتاريخ 
يتناقض مع مفهوم الأمة من الناحية الشرعية والتأريخية 
في نفس الوقت . فالأمة الإسلامية لا تتحدّد بالتراب أو 
بالعرق أو بكل نوع من أنواع الخصوصيات الضيقة 
والمنغلقة على نفسهاء والتي ليست لها طاقة محركة 
للتاريخ حتى تنهيه؛ لذلك يرى الصدر أنْ ثقل الواقع 
مهما كان قوياً لا يمكنه أن يوقف حركة الأمة. وعلى 
العموم؛ وكما سئرى في آخر هذا البحث. فإن فلسفة 


.14- بحوث إسلامية: ص74-76 وص27‎ )١( 


لفن 


التأريخ الغربية لم تصل إلى مستوى الطرح الفلسفي 
لفكرة نهاية التأريخ بالعمى الذي طرحه الصدر لهذه 
المشكلة. إِنَ الطرح الفلسفي لمعنى التأريخ عند الصدر 
مرتبط بنهاية التأريخ من منظور نهاية تاريخ معين لبداية 
تاريخ جديد لا تنفد طاقاته؛ لأنها ذات مصدر إلهي 
يربط الإنسان بالمطلق.» ف 
يتطلع إلى هدف مطلق. ار 0 
الطرح الإسلامي الذي حلله الصدر مصدره خارج 
التأريخ ؛ لذلك فهو معنى لا تنفد طاقاته . 


فتصبح العلاقة منتجه ة لتاريخ 


ومن هنا يرى الصدر أن الأمة توجد في التأريخ» 
ولكنها كأمة محققة لخلافة الله في الأرض توجد خارج 
التأريخ ؛ أي تعتمد في حركتها عبر التأريخ على قيم 
ومفاهيم إلهية؛ لذلك فالأمة تملك الإمكانيات القيمية 
والمفاهيمية لتوجيه التأريخ . وهذا ما يجعلها قادرة على 
تحدي العوائق التي تقف في طريقها . 


التفسير الفلسفي لانحطاط المسلمين 

كلما ابتعد المسلمون في حياتهم السياسية 
والاقتصادية والقيمية عن الأمة» كلما عاكسوا حركة 
التأريخ ومعناه واتجهوا نحو الانحطاط . وقدبدأت 
ظاهرة الانحطاط (بدورها الأولي) قبل نهضة الحضارة 
الإسلامية. بدأت منذ أن تحولت الخلافة إلى ملك» 
فهنا ظهرت جدلية الانحطاط المتمحورة حول النزعة 
القبلية المناقضة لكونية الأمة وانفتاحها على كل 
الشعوب والثقافات . فالأمة ‏ في المنظور الإسلامي ‏ لا 
تقضي على هوية الشعوب بل تربط هذه الهويات بالغاية 
التي يتحرك نحوها التأريخ ؛ لذلك فالأمة (نشر الإسلام 
أو الفتوحات) تختلف عن الاستعمار الذي يتميز 
باستغلال الشعوب والقضاء على ثقافاتها. في حين أن 
الأمة الإسلامية مبنية على مبدأ «التعارف». هذا هو 
معنى الآية الكريمة « يناما لاس إِنَا ََترُ ين دك ود 
ملكو ست لل لِتَروأ إن أحخرمكز يند أ تدك » 


[الحجرات : ]١‏ فالتعارف قيمة روحية وأخلاقية وسياسية 


اليقين المنطفي والموضوعي والذاتي 


وحضارية يجعل الأمة أمة كونية تتأثر بالعوامل التأريخية 
وتؤثر فيها؛ لذلك فالأمة والإسلام متلازمان. فهي 
الإطار الشرعي والسياسي والحضاري لحركة الشعوب 
الإسلامية عبر التأريخ ؛ لذلك يرى الصدر أنْ القومية 
وما تتضمنه من فصل الدين عن السياسة وتمزق لوحدة 
العالم الإسلامي هي خطرء لا على وحدة العالم 
الإسلامي فحسبء. بل على الإسلام نفسه. ومن هنا 
برى الصدر بأنه على الرغع من أن الآمة والجب شرعني 
ومطلب جماهيري وتاريخي في نفس الوقت إلا أن 
إعادة بنائها يقتضي جهاداً مستمراً نظراً للعوائق الخارجية 
المتمثلة في الدول القومية في العالم الإسلامي» وفي 
العوائق الخارجية المتمثلة في الغرب الذي يدرك بأنْ 
وحدة الأمة الإسلامية تعني طرح البديل الحضاري 
الإسلامي مقابل النموذج الغربي . فالجهاد هو وحده 
القادر على إعادة الأمة إلى مسرح التأريخ ؛ لأنّ الجهاد 
يسرع حركة التأريخ نحو المثل الأعلى بفضل الطاقة 
الهائلة التي يتضمنها. وهي طاقة تسمح للمسلمين 


.بتجاوز تحديات الأمر الواقع . فوجود الأمة والتطلع إلى 


المثل الأعلى متلازمان؛ لذلك يرى الصدر بِأنْ هناك 
علاقة بين وحدة الأمة وشهادة الأمة. 


ريادة الآأمة ووحدة البشرية 


فغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة 
معناه غياب الريادة أي غياب الرسالية وغياب النموذج 
الحضاري الإسلامي. ومن هنا فالأمة جزء أساسي من 
العقيدة الإسلامية» وهي كذلك مشروع حضاري يسير 
في اتجاه معنى التأريخ ؛ ولأنّ الأمة تسير في اتجاه معنى 
التأريخ فهي الإطار السياسي والحضاري الذي تحقّق فيه 
البشرية وحدتها. 


لقد كتب المفكرون المسلمون كثيراً عن الأمة» 
لكن أكثر هذه الكتابات تميزت بالطايع الدفاعي 
التمجيدي. في حين أن الصدر قدم نظرية حول الأمة» 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


نهو قد صاغ هذه النظرية في جوانبها العقائدية والسياسية 
والاقتصادية والحضارية. 


نظرية الامة 
تعتبر نظرية الصدر حول الأمة وعلاقتها بالتاريخ 
إعادة نظر في الفكر الإسلامي منذ معركة صفين. صاغ 
الصدر نظرية الأمة انطلاقا من نظرة تركيبية ثورية لا 


مفهوم الأمة بالوعي القرآني المناقض للوعي الجاهلي 
من حيث إِنْ هذا الأخير هو تعبير عن مجتمع مغلق. 
بينما الأول هو تعبير عن مجتمع مفتوح نحو حركة 
التأريخ ونحو الكونية . 

إذا كان الوعي الجاهلي الذي ظهر بعد وفاة 
الرسول وك يمثل القطيعة التي أحدثها الخط 
المنحرف. فإنّ الوعي القرآني يمثل الخط الرسالي . 

فالرجوع إلى الأصل أي إلى عصر الرسول 6 لا 
يعني أن الأمة متشبثة بالماضي بالمفهوم السوسيولوجي 
والنفسي لهذه الكلمة» أي العودة اللاواعية إلى الماضي 
للهروب من ثقل الحاضرء فالعودة إلى عصر 
الرسول وَل لها نوعيتها : 

١‏ هي عودة نقدية منتجة لوعي تأريخي جهادي 
على اعتبار أنها تسمح للمسلمين لتمييز الخط الرسالي 
عن الخط المنحرف. 

'- هي عودة تضع حركة الأمة في التأريخ وفي 
خط التطلع إلى المثل الأعلى . 

وهكذا بمجرّد العودة إلى الأمة كإطار سياسي 
وحضاري لحياة المسلمين بدلاً من القرمية» يكون 
المسلمون قد وضعوا أنفسهم ضمن التطلع إلى نظرة 
مستقبلية منقطعة النظير؛ لأنها نظرة تدفع بحركة التأريخ 
إلى غاية مطلقة ولا نهائية . 

ونتيجة لذلك كله إِنْ الأمة كمرجعية سياسية 
وحضارية لشعوب العالم الإسلامي تجعل ظاهرة النهضة 


لعا 


والسقوط ظاهرة لها خصوصيتها . فالنهضة هنا تقدم لا 
نهاية له؛ نظراً للهدف المطلق الذي تتجه نحوه حركة 
الأمة عبر التأريخ . 


الصراع الحضاري 

أما مسألة الانحطاط فهي الأخرى لها معنى خاص . 
انحطاط الأمة لا يعني زوالها كما زالت الحضارات 
الأخرى» بل هو انحطاط مؤقت؛ لأنْ الأمة الإسلامية 
تتمتع بثقافة لها بعد غيبي متعالٍ يمنحها مناعة لا توجد 
لدى الشعوب والحضارات الأخرى . فالأمة الإسلامية 
بمجرّد أن توجد تكون أمة رسالية تسعى إلى الريادة؛ 
لأن انضمام الشعوب من أجل هدف هو من حدّ ذاته 
نموذج حضاري. 

وهكذا فالأمة الإسلامية كأمة شاهدة تتصارع مع 
القضايا الكبرى؛ ومع التحديات الكبرى» ومع التأريخ 
المنقطع عن التعالي. إن حركة الأمة عبر التأريخ تعبر 
عن علاقة الواقع بالمثال والنسبي بالمطلق . 


ارتباط الأمة بالتأريخ 

إن ارتباط الأمة بالتاريخ هو ارتباط بنيوي. أي 
الأمة تستمد حقيقتها من التأريخ . وهذا الأخير يستمدء 
هوالآخرء صورته ووجهة حركته من الأمة؛ لذلك 
فالوعي التاريخي هو وعي ملازم لذهنية إنسان العالم 
الإسلامي إلى درجة أن نقد التأريخ ليس مجرّد موقف 
إيستمولوجيء بل هو واجب شرعي . فالجانب 
الإبستمولوجي هنا ملازم للجانب التعبدي (تقوى الله 
من جراء الموقف الموضوعي تجاه تاريخ الأمة). وهذا 
ما جعل الصدر يراجع ‏ عن طريق التحليل النقدي - 
تاريخ الأمة» ويربط معالم حركةالأمة بعصر 
الرسول وَل أي بالخط الرسالي. من هذا الموقع حلل 
الصدر محادثة السقيفة والتشيع وصفين وكربلاء ودور 
الأئمة عبر التأريخ. 


يجد المسلمون هويتهم في الماضي (عصر 


فض 


الرضرل 945) .مزه أن برجمو إلى ذلك افير 
يصبح لديهم رعي تاريخي مستقبلي. فالرجوع على 
الرسول ولك يعني الرجوع إلى مرجعية حركة التأريخ 
التي تتجه نحو المثل الأعلى الحقيقي . ويرى الصدرء 
في هذا السياق» أن التأريخ المنفصل عن التعالي قد 
تحكم في القيم الإسلامية بعد معركة صفين» ومن هذا 
التطور يخضع تحقيق التأريخ عند الصدر لمتطليات 
الإسلام ولتاريخ الأمة حسب موقعه من عصر 
الرسول ون . فهناك معالم لمراحل تاريخ الأمة. عصر 
الرسول وَيْقوْء الإمامة والخلافة؛: الملك» كربلاء. . . 


إلخ . 


مصير الأمة 
ومصير البشرية 

إنْ توحيد شعوب العالم الإسلامي (أي إعادة يناء 
الأمة) ليس مجزد تحولات اجتماعية وسياسية 
واقتصادية. بل إِنْ إعادة بناء الأمة متلازمة مع إعادة بناء 
إنسان العالم الإسلامي» وجعله يسير في الخط الرسالي 
المتطلع إلى المثل الأعلى27. فبروز الأمة في مسرح 
التأريخ يتضمن حتماً تغيير العالم؛ لذلك ليس 
الاستقلال والتحرر من الاستعمار ثم التنمية إلا مجرّد 
مرحلة من مراحل تأريخ الأمة وتحركها نحو النهضة 
الحضارية الكونية. فإذا كانت الأمة كما يطرحها الصدر 
تعبر عن مثالية فهي واقعية. فالأمة الشاهدة تعطي معنى 
للتاريخ عن طريق الجهاد المستمرء والتطلع إلى المثل 
الأعلى تطلعاً تعبدياً. فالأمة الإسلامية لها مسؤوليتها 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدر: المرسل والرسول والرسالة (حيث يحلل 
الصدر النبوة ويبين ارتباطها بالعوامل الاجتماعية والتأريخية. 
باستئناء مصدر النبوة فإنه إلهي). فالصدر يدرس التبوة من 
خلال الدراسة السوسيولوجية لا من موقع النزعة الاجتماعية. 
كما أنه يدرس النبوة من خلال التأريخية (أي من خلال التأريخ: 
ربط النبوة بالعوامل التأريخية) لكن لا يدرس النبوة من خلال 
التاريخمانية التي يزعم أصحابها أنها تفسر كل شيء؛ وأنها تكفي 
نفها بنفسها. انظر المرسل والرسول والرسالة؛ ص8-178/. 


البقين المتطقي والموضوعي والذاي 


بالمكانة التي منحها الله إياها: مصير البشرية مرتبط 
ينهي الأ 

إنْ الدولة الكونية تنبع من الأمة الإسلامية كأمة 
منفتحة على حركة التأريخ ومنفتحة على الحضارات 
انطلاقاً من مبدأ قرآني : «التعارف». فالدولة الكونية لا 
تنبع من الأمة بمفهومها الغربي المبني على إقصاء 
الآخرء ولا على الأمة بمفهومها اليهودي المبني على 
الأرض الموعودة وعلى التقوقع على الذات. 

إن صراع الأمة مع الحضارات الأخرى هو صراع 
له معنى خاص يختلف عن الصراع بمفهومه النفعي 
المبني على ثقافة الاستهلاك والسوق الحرة» وما ينتج 
عنها من استغلال للشعوب. فصرع الأمة مع 
الحضارات الأخرى هو صراع قيمي مبني على مبدأ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الصراع القيمي 
منقذ للشعوب من هيمنة المطلقات المزيفة كالصراع 
الطبقي والربح المادي. والتأريخ والدولة كمرجعيات 


النبوة والإمامة: 

«كونية واستمرارية» لا «دورة حضارية» 

فمن هذا المنظور هناك فرق جذري بين الرسالة 
(الإسلامية) والدورة الحضارية . إن علاقة الأمة بالغيب 
أي بالرسالة الإسلامية يجعلها تنصف ‏ رغم خضوعها 
لسئن النهضة والانحطاط ‏ بيعد جوهري: الكونية 
والاستمرارية. فمن هذا المنظور تكمن قوة الرسالة في 
قدرتها على التأثير في التأريخ وإعطائه معنى . وهذه 
القدرة تستمدها الرسالة من مصدرها الإلهي من جهة» 
ومن استيعابها للعوامل المؤثرة في حركة التأريخ» من 
جهة أخرى . مع العلم بأنّ هذين الجانبين متداخلان. 
فاستيعاب الرسالة لحركة التأريخ تستمده من مصدرها 
المتعالي» الذي يسمح لها بالنظرة الكلية والشمولية إلى 
التأريخ . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذال 


إن تحليل الصدر للرسالات هو تحليل تمّ بأدوات 
منهجية ومعرفية مرتبطة بالتاريخية كإطار معرفي عام. 
لكن التأريخية استخدمها الصدر كمنهج ضروري لفهم 
الرسالة ولكنه منهج غير كافٍ. فالمصدر الإلهي للرسالة 
لا يمكن تفسيره عن طريق العلوم الاجتماعية وحدها؛ 
لأنها علوم لا تكفي نفسها بنفسها("2. فالرسالة هي من 
هذا المنظورهء انبثاق يتجاوز الواقع الذي ظهرت فيه. 
وهذه القدرة على التجاوز تختلف من رسالة إلى 
أخرى . وعلى العموم فالرسالات التي جاءت قبل 
الإسلام جاءت لتعالج جانباً من جوانب الحياة الإنسانية 
إلى درجة أن بعض الرسالات تزامنت فى مرحلة معينة 
وأماكن متقاربة. وليس الأمر كذلك بالنسبة للرسالة 
الإسلامية؛ لأنها ‏ بحكم ختم النبوة ‏ رسالة كونية 
تستوعب كلل الرسالات السابقة وتتجاوزها لتستوعب 
التأريخ كلّه؛ لذلك جهزت الرسالة الإسلامية بمقومات 
الاستمرارية وتوجيه الصيرورة التأريخية. ومن هذه 
المقومات : المبادئ العامة؛ المفاهيم المتضمنة في 
الأحكام الشرعية» الإمامة» الاجتهاد. . . الخ. 


لذلك فالرسالة الإسلامية لها طاقة قيمية ومفاهيمية 
لا تنفد9". فمعنى التأريخ يتشكل؛ عند الصدرء من 
تسلسل الرسالات؛ ليصل هذا المعنى إلى صورته 
النهائية في الرسالة الإسلامية الخاتمة وفي علاقة الإمامة 
بها(". لذلك فالرسالة الإسلامية متعالية وتاريخية في 
نفس الوقت. إن السائرين في الخط الرسالي 
والمستوعبين لمتطلباته إلى أقصى حدّ وهم الأئمة؛ 
يجسّدون الرسالة في الواقع أي في المرحلة التأريخية 
التي عاشوا فيهاء كما أنهم يجسّدون الرسالة ليس مجرّد 
تحليل تاريخي ينظر إلى حياة كل إمام طللدٌ كحدث 


)١(‏ التفسير الموضوعي (في الفصل الأولى) حيث يميز الصدر بين 
التفسير التجزيثي والتفسير الموضوعي أو التوحيدي . 

(؟) عالج الصدر العلاقة بين الإمامة والرسالة في: بحث حول 
الولاية؛ بحث حول الإمام المهدي ظلدلمْ المرسل والرسول 
والرسالة» -خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. 

6 دور الأئمة. مصدر سابق. 


ين 


تاريخي ينتهي بنهاية حياة الإمام . بل حياة كل إمام تعتبر 
عنصراً جوهرياً من العناصر المشكلة لمعنى التأريخ . إن 
حياة كل إمام كما تتجلى في تحليل الصدر هي نتيجة 
لتعامل الإمام مع متطلبات المرحلة التأريخية من موقع 
رسالي ؛ أي من موقع علاقة التأريخ بالغيب أو التعالي. 
وقد ينتهي هذا التعامل مع متطلبات الواقع إلى حدّ 
تضحية الإمام بحياته عن وعي تقوائي منقطع النظير كما 
حدث للإمام الحسين ظلَدْلقِرْ الذي مارس الإسلام» 
تجاه الخط المنحرف» بصرامة مبدئية لا يمكن وصفها 
أو تحليلها عن طريق العلوم الاجتماعية ذات المصدر 
الغربي» وهكذا فكلّ إمام عاش عصره وتجاوزه في 


نفس الوقت(2 . 


فالصدر قد كشف عن العلاقة بين الإسلام 
والتأريخ. فالإسلام ‏ من حيث هو الدين الخاتم 
والمكمل لكل الرسالات السابقة عليه جاء بفكرة 
التطور المستمر لحركة التأريخ . إِنْ تسلسل الرسالات 
يتضمن بصورة مباشرة» في نظر الصدرء أنْ التأريخ في 
حركة مستمرة» وأنَ لهذا التأريخ معنى وليس عبارة عن 
حركة فوضوية. فتحليل الصدر للرسالات وللإمامة 
يطرح عدة إشكاليات فلسفية منها: 


١‏ إن الله تعالى لم يترك الإنسان وحده للبحث 
عن معنى وجوده. فالوحي هدى ورحمة. هوإتقاذ 


)١(‏ انظر: بحث حول الولاية. وكذلك: بحث حول الإمام 
الملهدي كلم حيث يحاول الصدر أن يفسر عصمة الأئمة 
(الأئمة المعصومون الاثنا عشر) بقربهم الزمانٍ من 
الرسول 6ك . هذا التفسير النفسي والاجتماعي والتاريخي 
للعصمة تم في إطار مصدرها الغيبي. ويفسر الصدر عصمة 
الإمام اللهدي ظكتمْ بالاعتماد على مصدرها الغيبي والاعتماد 
كذلك عل التفسير التأريخي : الغيبة الكبرى تجعل الإمام 
المهدي ظَك يستوعب حركة التأريخ وظهور الحركة 
واتحطاطها من موقع علاقة التأريخ بالتعالي . 


لان 


للبشرية في الآخرة وفي الدنيا كذلك بتحرير الإنسان من 
كل أنواع الاستلاب وخاصة تحريره من فوضى العبث 
المثل الأعلى . 


١‏ - التعالي والمحايثة لهما معنى خاص في تحليل 
الصدر لعلاقة الإسلام بالتاريخ . فالوحي عن طريق 
الرسالات يعني حضور الله في التأريخ لا على الطريقة 
الهيجلية؛ لأن الله في الإسلام ليس مفهوما مجرّداء بل 
هو حي قيوم وحضوره في التأريخ يتم عن طريق عنايته 
ولطفه. كما أن حضور الله في التأريخ يتجلى في محاولة 
الإنسان التخلق بصفاته المطلقة الكمال. فالمحايثة لا 
تعني حضور العقل الكوني (الهيجلي) في التأريخ . وهو 
عمل يدل على كل شيء ولا يدل على أي شيء. 
والتعالي هنا لا يعني ترك الإنسان سدى عبداً لفوضى 
حركة التأريخ . فالمحايئة ‏ عن العلاقة بين الإنسان 
والمثل الأعلى ‏ تؤكد على التعالي؛ وتعبر عن عبودية 
الإنسان لله وحده. 


“' - ونتيجة لذلك فلا وجود لتناقض بين المحايثة 
والتعالي في تحليل الصدر لعلاقة التأريخ بالتعالي . هذا 
التناقض قد اصطدمت به كل المذاهب الفلسفية إلى 
يومناء نتيجة للطرح الجزئي والناقص لهذا المشكل. 
وهو طرح يتأرجح بين التعالي الذي يفصل الله عن 
الكون والإنسان؛ والمحايثة التي تدمج الله في الكون 
فتنفي وحدانيته وصفاته . وعلى العموم» فالتعالي الذي 
طرحته المذاهب الفلسفية يفصل بين الله والكون 
والإنسان. أما المحايثة فتنفي الألوهية بمعناها الحقيقي 
وتؤله التأريخ مكان الله . 


-إِنْ الإنسان يتمتع ‏ كخليفة لله في الأرض - 
بإمكانيات تساعده على التوجه إلى الله» وتوجيه حركة 
التأريخ انطلاقاً من علاقته التعبدية مع الله. مع العلم أن 
إمكانيات الإنسان محدودة؛ ولذلك يحتاج الإنسان إلى 
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الرسالاات» التي ترسم له معالم مسيرئه ونشاطه المعرفي 
والعملى : 

ه_إِنْ الشرك يؤدي إلى فوضى في العقل وفي 
الطبيعة وفي التأريخ . 


نبوات مزيفة 

هكذا يتتهي الصدر إلى القول: بأنْ فلسفات التأريخ 
الغربية تعبر عن نبوءات مزيفة لأنبياء مزيفين سواء 
بالمفهوم الهيجلي الذي رأى في نابليون الروح على 
فرس كما رأى في الدولة التي ظهرت بعد الثورة 
الفرنسية الدولة الكونية الممثلة لله في التأريخ . أو 
بالمفهوم الماركسي الذي يرى في المجتمع الشيوعي 
منتهى حركة التأريخ . وأخيراً بالمفهوم الرأسمالي كما 
يتجلى عند فوكوياماء الذي يرى في الديمقراطية 
الليبرالية النموذج المثالي والأخير الذي لا يمكن 
تجاوزه. 

هذه «النبوة» الوضعية «ليست لها مبررات معرفية 
وأخلاقية؛ في حين أن النبوة والإمامة في الإسلام 
(والرسالات السماوية كلها) تملكان تلك المبررات من 
مصدرهما الغيبي (الوحي) وما ينتج عنه من عصمة ومن 
ارتباط بالتاريخ من موقع يجعل (النبي والإمام 
المعصوم) يستوعبان حركة التأريخ بدرجة لا يمكن 
مقارنتها مع الفلسفة الوضعية؛ التي هي مجرّد إنتاج 
بشري وظاهرة تاريخية . 


الثيوقراطية 

لقد حرّر الصدر الفكر الإسلامي من النظرة 
التجزئية» التي لا تربط الفكر السياسي بالتاريخ من موقع 
ارتباط هذا الأخير بالرسالة؛ لذلك لم تصبح الثيوقراطية 
مخالفة للشرع فحسبء بل إنها معاكسة لحركة التأريخ 
ومعناه؛ لأنها متناقضة مع تطلع الشعوب إلى العدالة 
والمساواة؛» ونلاحظ في هذا السياق أَنْ الصدر يدمج 
الأئمة المعصومين دي في حركة التأريخ . فالعصمة 
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إلى كونها ظاهرة روحية (مصدرها إلْهي) فهي ظاهرة 
تاريخية كذلك في نظر الصدر(" . 

هكذا يصبح المعنى الإسلامي للتاريخ محرراً 
للشعوب من الثيوقراطية ومن استبداد الحكام؛ لأنَّ 
هناك الخط الرسالي الذي يجسد المعنى الإسلامي 
للتاريخ . (وهو خط يعتمد على خلافة الأمة وشهادة 
الأنبياء والأئمة). وهناك الخط المنحرف المناقض 
للخط الرسالي. فالملك ليس مخالف للشريعة فحسب» 
بل هو كذلك معاكس لحركة التأريخ ومعناه. 

الاحكام السلطانية 

وتتجلّى هنا كذلك أهمية العلاقة بين التأريخ 
والتعالي. هذه العلاقة محررة للشعوب؛ لأنها تفتح 
مجالاً واسعاً للتغيير وتجاوز ثقل الأمر الواقعم» في حين 
نلاحظ العكس عند كثير من المفكرين المسلمين قدماء 
رمعاصرين (وهؤلاء ليسوا بالضرورة من فقهاء السلطة؛ 
بل نيتهم صادقة ولكن هذه النية لا تكفي) فهم رغم 
ربطهم التأريخ بالتعالي من موقع ارتباط الدنيا بالغيب 
وبالحياة الأآخرى؛ رغم ذلك فإنهم نظروا إلى السلطة 
من خلال التأريخ المعطى» تاريخ الأمر الواقع. فلم 
يربطوا الحاضر بالرسالة وبالمثل الأعلى . بل برّروا 
الأمر الواقع؛ وأصبحت الثورة على الحكام المستبدين 
فتنة» كما يتجلى ذلك عند «الماوردي» فى كتابه 
«الأحكام السلطانية» وكذلك في بعض خوات فلسفة 
أبي حامد الغزالي. فقد أصبح الأمر الواقع «السلطان 
المطاع» ‏ لا معنى التأريخ المستمد من الشريعة ‏ هو 
المرجعية في المجال السياسي عند كثير من المفكرين 
المسلمين. ومن هنا مثلاً ظهور مقولة «المستبد 
العادل» أو عودة ظهورها عند «الشيخ محمد عبده» في 
الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر. 


)١(‏ انظر: استجواب أجوبة مجلة العالم مع آية الله جوادي آمل 
(حامل رسالة الإمام الخميني إلى غورباتشوف) حيث إنَّ الإمام 
الخميني خاطب غورباتشوف من مونع علاقة التأريخ بالغيب. 
مجلة العالم» لندن أكتوبر ٠199م‏ عددلا74, ص١‏ ”7. 


ف 


الإمامة 

فالسلطان المطاع والمستبد العادل وحكم الزمان» 
هي كلها مفاهيم تنبع من تاريخ لا علاقة له بالتعالي أي 
لا علاقة له بالخط الرسالي. وهذا عكس الإمامة- 
وولاية الفقيه التابعة لها التي تنبع من عمق علاقة 
التأريخ بالتعالي» والتي تسير في الخط الرسالي 
وتتماشى» نتيجة لذلك. مع معنى التأريخ بمفهومه 
الإسلامي . 

وقد جسد الإمام الحسين َلك العلاقة بين 
الشريعة وصيرورة التأريخ إلى حدّ الاستشهاد. فالارتباط 
بالتاريخ من خلال المبادئ ذات المصدر الغيبي عنصر 
جوهري من العناصر المكونة للؤمامة. سلوك 
الأئمة نيه ليس سلوكاً آنياً وظرفياً»: بل هو سلوك 
متجذر في تاريخ الأمة. أي سلوك له بعد مستقبلي 
وكوني وطاقة ومفاهيمية يكتشفها المسلمون عبر 
التأريخ. ومن هنا فالإمام يوجه التأريخ؛ وليس موجهاً 
من طرف التأريخ بالمعنى السلبي الذي يدل على أن 
الإمام يبرّر الأمر الواقع . 

هذا الموقف نلاحظه بوضوح في تاريخ الأئمة 
الاثني عشر تكله ولدى كل الذين ينتمون إلى خعلهم 
الرسالي سواء كانوا ينتسبون مذهبيا وسوسيولوجيا إلى 
لني ارال السنة. مثلاً مواقف سيد قطب والصدر 
من السلطة؛ مواقف الإمام الخميني من السلطة والرسالة 
التي بعثها إلى غورباتشوف27. كل هذا يدل على أن 
الذين ينتمون إلى الخط الرسالي يتأثرون بحركة التأربخ 
تأثراً إيجابياً أي من موقع علاقة التأريخ بالتعالي» لا من 
موقع التأريخ كمرجعية مطلقة . 


العصمة 


إِنْ عصمة الإمام تنتج عنها معرفة (للأمة) ذات 


(1) مع العلم بأنّ الدول القومية في العام الإسلامي تسير هي 


الأخرى فى خط الانحراف. 


نمض 


مصدر إلهي للإسلام وللواقع وللتاريخ. فالإمام لا 
يعتمد على مظاهر حركة التأريخ بل له قوة النفوذ. نهو 
لا يحكم على الأشياء في مظاهرها بل في حقيقتها. 
الإمام الحسين طلكدلارٌ مثلاً لم تكن حركته مجرد رفض 
لشرعية السلطة؛ بل حركته رسالية تمتد في الآفاق آفاق 
التأريخ . نلاحظ هذه الفكرة عند الصدر عندما يحلل 
الإمامة على العموم؛ وخاصة عندما يحلل العلاقة بين 
الإمام المهدي لكام والتأريخ . فهو يحلل العصمة 
والغيبة (كجوانب ذات مصدر غيبي) تحليلاً 
سوسيولوجياً (أي بالاعتماد على أدوات علم الاجتماع) 
ونفسياً وتاريخياً. فالصدر يرى أن العصمة هي استيعاب 
كلي وجذري للرسالة . والغيبة هي التفاعل والاستيعاب 
الكلي مع حركة التأريخ من موقع العصمة. 
الإمامة والملك 

إن التأريخ في نظر الصدر ليس بمادة خام يستخدم 
لخدمة مواقف معينة خاصة خط الطاعة السياسي» الذي 
تتميز به المؤسسات الثقافية والسياسية في أنظمة الحكم 
في العالم الإسلامي . إن المنهج الذي اعتمده الصدر في 
تحليله للإمامة يحتم ‏ من زاوية النظر العلمية والشرعية 
معا مقاربة تاريخ الأمة من خلال أداتين: الإمامة 
والملك . أي من خلال مفهومين: مفهوم الخط الرسالي 
ومفهرم الخط المنحرف. 

وهكذا فتحليل الصدر لتاريخ الأمة لم يتم من زاوية 
أخلاقية فحسب على اعتبار أن الخط الرسالي أخلاقي 
والخط المناقض له هو خط غير أخلاقى. تحليل الصدر 
يتضمن الجانب الأخلاتي . لكن هذه الأخلاقية تتجاوز 
الوعظ والإرشاد» كما يتجاوز هذا التحليل الحكم 
الشرعي ليصل إلى أسسه المفاهيمية؛ لأنّ الصدر 
يستخدم فكرتي الخط الرسالي والخط المنحرف 
كأدوات لتحليل حركة التأريخ من موقع صياغة رؤية 
فلسفية إلى التأريخ. وبعبارة أدق فإنّ الرسالية 
والانحراف فكرتان تشكلان مفهومين أي فكرتين 
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منظمتين لتحليل تاريخ الأمة. 

هذا الموقف يتناقض تماماً مع الموقف الآخر الذي 
يسعى إلى تغييب القيم التي عبر عنها الصراع بين الإمامة 
والملك في معركتي صفين وكربلاء. هذا الموقف 
الأخير (الخط المنحرف) يختزل الصراع بين الكونية 
والقبلية؛ ويحوله إلى مجرد صراع قبلي بين البيتين 
الهاشمي والأموي؛ وذلك بهدف إحداث قطيعة بين 
النموذج الحضاري الإسلامي وحركة التأريخ . 

إن الرؤية الفلسفية إلى حركة الأمة عبر التأريخ التي 
تتميز بها كتابات الصدر تتناقض تناقضاً جذرياً مع 
إيديولوجيا التبر ير (أحكام الزمان» السلطان المطاع) 
التي تبخس الأمة الإسلامية قدرهاء فتحول رساليتها 
ذات المصدر الإلهي إلى مجرّد نزاع قبلي. والنتيجة أن 
الملك «العضوض» مساوي للإمامة . 

إن تحليل الصدر للإمامة والملك يعتمد على 
التأريخية أي ربط الحوادث بعضها ببعض» ولكنه 
يرفض التاريخانية (أي الاعتماد على التأريخ) كمرجعية 
مطلقة لتفسير الحوادث بدون ربط هذا التفسير بمصدر 
خارج عن التأريخ . ذلك أن الإمامة تتناقض مع التفسير 
التاريخاني للأمة حقيقتها كالرسالة والإمامة. 


إن تحليل الصدر لتاريخ الأمة يقوم على أساس 
فكرة الصراع بين الإسلام كدين كوني وكمشروع لنهضة 
حضاربة كونية» وبين نزعة قبلية تسعى إلى تهميش كونية 
الإسلام وكونية الأمة عن طريق نظرة تجزيئية إلى 
الإسلام تفصل الروحي عن الحضاري . وهذا ما جعل 
الأمة الكونية التي تتميز بصيرورة تاريخية لا نهاية لها 
(هي أمة في تحقق مستمر) تتحول من رسالتها المركزة 
على التبشير العقائدي إلى التركيز على التوسع 
الجغرافي . 

لقد استوعب الصدر بعمق حقيقة هذا الانحراف 
وأبعاده ونتائجهء فربط بين انحطاط الأمة والانحراقف 
ربطاً سببياً. كما ربط نهضة الأمة بمعرفة وتجاوز أسباب 
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الانحراف» أي تجاوز معيارية الملك (القبلية» الترف» 
الاستغلال؛ الرضوخ للواقع. . الخ) للوصول إلى 
المعيارية الإسلامية المحرر للشعوب والمحركة 
للتأريخ » والتي تتجسد في الإمامة . 

إن الكشف عن هذه الحقيقة يتماشى» في نظر 
الصدرء مع مبدأ اعتبار الإنسان كائناً حراًء ومسؤولاً» 
وعاملاً أساسياً في حركة التأريخ ؛ لأنّ الإمامة تعني 
التأكيد على خلافة الإنسان وخلافة الأمة. أي التأكيد 
على دور الإنسان في المجال الاجتماعي والسياسي 
والحضاري . 

وهكذا تبرز العلاقة بين الإمامة وفلسفة التأريخ عند 
الصدر. فهو لم يحلل الإمامة في إطار العقيدة والفقه 
من منظور تجزيئيء. بل إن الطرح الكلي للقضايا عند 
الصدر هو الذي جعله؛ منهجياً؛ يحلل مسألة الإمامة 
من منظور فلسفي إلى التأريخ . وهو منظور يبين كيف 
أن الملك اغتصب الحقيقة التأريخية» وما زال يغتصب 
هذه الحقيقة إلى يومنا هذا لخدمة السلطة المنقطعة عن 
إنسان العالم الإسلامي وأحاسيسه وتطلعاته0©! 


الإمامة إذآً هي حوار مع التأريخ ومع العصر الذي 
ومفاهيم وممارسات تجعل المسلمين يميزون بينها وبين 
كلّ أنواع #المهدويات» الوضعية0 . كما تتجلى في 
الماركسية وفى الليبرالية . فهذه المذاهب تتصور خلااص 
الإنسانية عن طريق التقدم في الميدان الاقتصادي 


ويرى الصدر في هذا السياق أنْ التغيرات التي 
تنتظرها البشرية هى تغيرات كبيرة وجذرية» تغيرات 
تحدث قطيعة مع الواقع الفاسد. لذلك تحتاج هذه 


)١(‏ المهدوية الوضعية هي الرؤى المستقيلية لفلسفات التأريخ 
الوضعية . 


(؟) بحث حول الإمام المهدي شط . 


فيض 


العملية» في نظر الصدرء إلى إطار معرفي وقيمي خارج 
عن الظروف الاجتماعية والتأريخية التي يراد تغييرها. 
لكن هذا لا يكفي وحده في نظر الصدرء إذ لا بد 
للشخص الذي سيقود عملية التغيير أن يكون خارج 
التأريخ وفي التأريخ في نفس الوقت. وهذا هو معنى 
القية1؟ , ش 


ات الانتظار: 


مفهوم إيجابي 

فالصدر لا يجعل من معنى التأريخ مجرّد عاطفة 
عفوية. إِنَ انتظار ظهور الإمام المهدي ظةِدٌ ليس 
مجرّد انتظار نابع من الغليان العاطفي» الغليان العاطفي 
بدون تأطير شرعي ومفاهيمي هو غليان عاطفي. سلبي لا 
يغير التأريخ ؛ لذلك أطر الصدر الغيبة الصغرى والكبرى 
والانتظار والظهور تأطيراً مفاهيمياً مرتبطاً بقوانين 
التأريخ ؛ لذلك ينظر الصدر إلى فكرة الانتظار من خلال 
متطلبات القرآن الكريم. وهي متطلبات تتمحور كلها 
حول مسؤولية الإنسان المؤسسة على التوكل على الله؛ 
لذلك يرى الصدر أنَ علاقة المسلم مع المستقبل هي 
علاقة تفاعل متبادل التأثير. فإذا كان المستقبل يؤثر في 
الإنسان؛ فإنَ الإنسان يؤثر» بدوره؛ في المستقبل إلى 
درجة أن هذا الأخير يصبح نتيجة لوعي الإنسان وعمله. 
في هذا السياق طرح الصدر مفهوم الانتظارء طرحه في 
معناه الجهادي كاستعداد مستمر لمجابهة المشاكل 
القادمة . هذا النوع من الانتظار بعيد عن الطوباوية وعن 
المثالية كذلك» فإذا كانت هناك مثالية فهي مثالية نوعية 
تختلف عن المثاليات الحالمة أو المثاليات المتطرفة» 
التي لا تنطلق من الواقع والتي لا تعتمد على أي 
مرجعية. فمقولة الانتظار كما يطرحها الصدر تقوي 
الجهد التغييري لدى المسلمين وتحفظه من الزوال. 

فالانتظار ‏ من هذا المنظور لا يعني الاستسلام 


)١(‏ نفس المصدر. 


يفن 


للأمر الواقع عن طريق الهروب منهء بل الانتظار يعني 
مجابهة الواقع مهما كان فاسداً ومظلماً من موقع 
الانفتاح المطمئن على المستقبل الموعود. هذا هو 
منطق الانتظار عند الصدرء وهو منطق يحؤل التشاؤم 
إلى تطلع وإلى انتظار وتجاوز للعوائق والصعوبات. 


هدف واقعي لا خيالي 

إن الزمان يسير نحو غاية. وهنا يصبح الزمان زماناً 
تأريخياً؛ لأنْ الإنسان يعرف بأنه يتّجه إلى هدف وإلى 
غاية . إِنَ الغاية التي يتطلع إليها الإنسان ويتّجه التأريخ 
نحوها قد تكون مجرّد حلم أو مجرّد هروب من الواقع 
القاسي . فالانتظار هنا هو انتظار لا أساس له؛ هو مجرّد 
ظاهرة نفسية ليست لها أسس لا في الواقع ولا في 
التأريخ . 

وهنا يتجِلى الفرق بين الأهداف الخيالية أو 
الأسطورية والأهداف التي تستمد حقيقتها من التأريخ . 
وفي هذا السياق ينبغي التمييز بين كل أنواع المهدويات 
والطرح الإسلامي لظهور الإمام المهدي علد إذا 
كانت كل أنواع المهدويات الأخرى تمثل تطلعات 
الإنسان نحو مجتمع مثالي» وهي تطلعات تتهيه في 
متاهات الوضعية (كالماركسية) أو المثالية (كالهيجلية)» 
فإِنَ الطرح الإسلامي على عكس ذلك ينطلق من حادثة 
تاريخية: الإمام المهدي ظَللكهِمْ كائن واقعي وجد في 
التأريخ وما زال موجوداً في التأريخ وهذا من أسرار 
قوته؛ لأنْ وجوده في التأريخ (الغيبة الكبرى) يجعله 
يعيش الحركة التأريخية ويستوعب ‏ عن قرب وعن 
عمق نشوء الحضارات ونهضتها وسقوطها كما يرى 
الصدر”)؛ لذلك فإِنْ الانتظار هنا له معنى خاص . إِنَّه 
انتظار مبني على الواقع وعلى التأريخ» وتنتج عنه مثالية 
واقعية لا مثالية متطرفة» فالانتظار مبني على ظاهرة 
تاريخية ومعقولة ولكنهاء في نفس الوقت». تتجاوز 
العقل والتأريخ . 


)١(‏ نفس المصدر. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الواقع والمثال 

هناك دائماً فجوة أو قطيعة بين الواقع والأهداف 
التي يتطلع إليها الإنسان. وهذا التطلع» كما رأيناء 
موجود لدى كل الشعوب. هو كوني في نظر الصدر. 
غير أن هذا التطلع إلى مستقبل زاهر يتخذ شكلاً آخر في 
الديانات السماوية على العموم وفي الإسلام على وجه 
الخصوص: وعد الله بنصر المؤمنين وظهور الإمام 
المهدي ظَلِيدلوِدُْ . مع العلم بأنَ ربط الحياة الدنيا 
بالآخرة ينتج عنهء بالضرورة» انتظار وتطلع إلى 
المستقبل . 

إضافة إلى هذه العوامل التي تنتج ذهنية الانتظار 
وتدعمهاء هناك الأمة الملازمة للرسالة الخاتمة وللدين 
الإسلامي الكوني . فالأمة كونية ووضعيتها فى مرحلة 
تاريخية معينة ليست إلا وضعية مؤقتة على اعتبار أن 
الأمة كأمة كونية هي تحقق مستمر نحو ظهور الدولة 
الكونية على يد الإمام المهدي7" . 

وهكذا يتبين لنا مما سبق أن الصدر حلّل علاقة 
الواقع بالمثال» أو علاقة ما هو كائن بما يجب أن يكون 
من موقع منهجي : معرفة قوانين وسنن حركة التأريخ ؛ 
لذلك اختلفت رؤية الصدر إلى مستقبل الأمة والبشرية 
كلها عن سائر المفكرين الغربيين وكذلك عن كثير من 
المفكرين المسلمين» الذين تغافلوا عن هذا المنهج 
العلمي فسقطوا في فخ المثالية المتطرفة» وبدلا من 
المعرفة الحقيقة لعوامل التغيير لجؤوا إلى الاأطروحات 
التمجيدية والأخلاقية» وإلى ردود الفعل الانفعالية تجاه 


ثقل الواقع والمستقبل الموعود. 
المستقيل المتوقع والاستشهاد المتكرر 


)١(‏ لقد تناول مالك بن نبي فكرة المستقبل (مستقبل الأمة) من 
المنظور الإسلامي» وحللها تحليلاً فلسفياً انطلاقاً من الآية 
الكريمة : ظهْرٌ الدِىَ أْسَلَ مَْرٌ أدى ون لِنَ ِظِرهُ عل كين عه 
َل ير المتْروٌيَ 49 (الصف: ) انظر: مالك بن نبي: السلم 
في الثلث الأخير من القرن العشرين. جامعة دمشق ١191م.‏ 
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في الكتابة وطرائقهم في التفكير ولتعاليم هذه الجماعة 
أثر واضح في تفكير «أبي حيان التوحيدي المعتزلي 
الكبير. 

وأولى معرفة الغرب يآراء إخوان الصفا وجهدهم كان 
على يد الطبيب المسلم «مسلم بن محمد أبو قاسم 
المجريطي الأندلسي»؛ المتوفى قرابة نهاية القرن الرابع 
للهجرة.ء وكانت لارائهم في إسبانيا قوة خاصة في 
تشكيل الفلسفة الإسلامية فى الأندلس» وهذه يدورها 
أثرت تأثيراً في الفلسفة الدوحدة انيف لمان ارط 
الأوروبية. 

إبراهيم جمعة 

إن هذه العصابة الطاهرة التى حاولت نشر الثقافة 
بأسلويها السافغ العذات ويتيشين سبل التفكير للطبقات 
المتعلمة كانت الفكرة السائدة في معتفدهم هي التشي 
والعمل على بث هذه الفكرة بمختلف الوسائل والسبل . 
واستيعاب الرسائل يقنع القارىء ويدل على مواطن الرأي 
ويجلي شخصياتهم في المعتقد حتى لا يبقى معهم خنفياً ولا 
شيء من ملامحهم يبقى مستوراً في الحديث عن الإمام : 

(ونحن لبسنا السواد وطلبنا بثأر الحسين وطردنا 
البغاة من بني مروان حين طغوا وعصوا وتعدوا حدود 
الله) ويظهر تشيعهم جليا لا ريبة فيه عند ذكرهم لعيد 
الغدير حيث يقولون «وعند انصرافه من حجة الوداع 
بغدير خم وفرحه ممزوج لأنه خالط ذلك نكث وغدر» . 

وفي ج77 ص١١5‏ (فاعلم ذلك أيها الأخ وتفكر فيه 
أعانك الله على المعرفة بحقائق الأشياء بمنه ولطفه وصلى 
الله على النبي الخناتم وعلى الوصي القائم وعلى أولاده 
وبنيه المؤمنين الموحدين وسلم تسليماً) والسلام على 
الوصي وأولاده الأئمة لم يعهد إلا من كل كاتب يعتقد 
التشيع مذهبا فعلا واستدلالا ويذيعه في معرض حديثه 
تبركا وتيمنا ويختم به كتابه طاعة وإيمانا. 

ولقد ترى أنهم تسيل دموعهم حرقة وأسفاً عند ذكر 
بعض الحوادث القاسية التتي نزلت بأهل البيت وتنطلق 
ألسنتهم بكلمات توضح عواطفهم المتمكنة من نفوسهم 
تمكناً لا يغالبه عرف سائد ولا سلطة يخشى جانبها 


إخوان الصفا 


يقولون: ( كما حزن أهل بيت النبوة لما فقدوا سيهدم 
وغاب عنهم واحدهم وتخففوا من بعده وتفرق شملهم 
وطمع فيهم عدوهم واغتصبوا حقهم وتبددوا ثم ختم 
ذلك بيوم كربلاء وقتل من قتل من الشهداء ما افتضح به 
الإسلام) فقولهم ما افتضح به الإسلام يحوي من معاني 
التشيع ما به نقمة على المسلمين في ذلك العصر كيف تقع 
بين ظهرانيهم تلك الفاجعة الأليمة التي جعلت التاريخ 
الإسلامي حافلاً بالمأسي وفي قولهم ما أفتضح به 
الإسلام سخط على مرتكبي تلك الفعلة حتى تأنهم خلت 
قلوبهم من كل معنى من معاني الإنسانية ولبسوا على 
قلوب الوحوش أجسام البشر. 
موسى السبيتي 
الباحث في إخوان الصفا وتاريخ حركتهم تغلق دونه 
المراجع والمصادر بشكل غريب لا تجده في دراسة أعلام 
التراث الآخرين. حتى القلة من المصادر التى أشارت 
إليهم كانت ترتكز على الاحتمال والتقديز حيناً) أو 
يكتنفها الغموض والإبهام حيناً آخر. . . كان أول من 
ذكرهم أبو حيان التوحيدي في كتابه المقابسات''2 فلم 
يعطنا أية صورة واضحة عنهم» ناهيك بحديث كانت 
إجابة لطلب وزير الخليفة عن جماعة مثل إخوان 
الصفا. . . ثم جاء القفطي وارتكز في كثير من كلامه 
على قول أبِي حيان. . . ويكاد يكون ما ذكره أبو حيان 
والقفطي المرجع الوحيد القديم الذي يتحدث عن إخوان 
الصفا بصرف النظر عن نتف مبثوثة هنا وهناك لا تستطيع 
أن تعطي أية فكرة صحيحة عن إخوان الصفا وحركتهم. 
وإذا حاولنا أن نستشف شيئاً ما عن الجماعة من 
خلال حياة أفرادها قامت أمامنا عقبة أخرىء فإن 
الأسماء التى ذكرها التوحيدءي كأعضاء بارزين فى 
الجماعة كأن لكان البستي وأبي الحسن الزنجاني ؟ 
أحمد المهرجاني وزيد بن رفاعة؛ ليس في حياة واحد منها 
يتغل الأسماء :ما يكن أن يفتع الما أنقا في :درانينة 


)١(‏ المقابسات ص45 وقد نقل القفطى ما جاء فيها حرفياً واستند 


إليه في أكثر ما كتب. 


اليقين المنطقي والموضوعي واللاتي 

إن فكرة الانتظار تعني ‏ في الرؤية الإسلامية ‏ أن 
المستقبل كغاية عامة متوقع سلقاً (انتصار الإسلام على 
سائر الديانات والإيديولوجيات)22 لكن هذه الظاهرة لا 
تنفي» بالنسبة للصدرء المشاكل والمحن التي ترافق 
مسيرة المسلمين نحو الهدف. وقد كانت المحنة الأولى 
والكبرى استشهاد الإمام الحسين ٌْ . والحرب 
التي شنها النظام البعثي في العراق على الجمهورية 
الإسلامية في إيران. 

وهكذا فالصدر يربط بين الانتظار (كمثالية) وبين 
الواقع بكل ثقله ومآسيه ومحنه. إن هذا الموقف 
المعرفي لا يمكن إرجاعه إلى أي مذهب من المذاهب 
الفلسفية الغربية. فهو ليس واقعياً على غرار النزعة 
التجريبية المستغرقة في الواقع الآني وليس مثالياً منقطعاً 
عن الواقع . فالنمط المعرفي الذي يعتمد عليه الصدر في 
تنظيره للتأريخ هو تركيب بين الواقعية والمثالية. ومن 
هنا فالانتظار ليس مجرد أملء بل الانتظار عند الصدر 
يجمع بين الواقعية والمثالية من حيث كونه (أي 
الانتظار) حكماً شرعياً. 

إن تمزق وحدة الأمة والتخلف والأحوال المأساوية 
التي يعاني منها المسلمون لم تقض على تطلع ذهنية 
إنسان العالم الإسلامي إلى الخلاص . فهناك ثقة إيمانية 
تجاه المستقبل. فالمسلمون يتوقعون وقوع المشاكل 
والعوائق وينتظرون الخلاص في نفس الوقت. من 
الخصائص الأساسية للقرآن الكريم أنه يتوجه نحو 
المستقبل . النظرة المستقبلية في القرآن الكريم واضحة 
لا تحتاج إلى تأويل. ويرى الصدر أنْ الشريعة قد 
وضعت منهجاً لهذه النظرة المستقبلية : منطقة الفراغ . 
أي قراءة القرآن الكريم قراءة حركية. فكلام الله يفتح 
الماضي والحاضر نحو المستقبل0©. 

وهكذا يتجلى لنا من خلال كتايات الصدر أنْ 


(1) التفسير الموضوعي . 
(؟) التفسير الموضوعي» ص57-590 وص .١١9‏ 


رفن 


الانتظار الذي أكد عليه هو انتظار إيجابي يعتمد على 
الجهاد والاجتهاد أي العمل على بناء 50 إسلامية 
كمرحلة أولية؛ لتعجيل الظهور (ظهور الإمام 
المهدي ظَلِتَكة ونحقيق الدولة الكونية)» كنظرة 
مستقبلية وقوة معبئة للشعوب الإسلامية في مسيرتها نحو 
المثل الأعلى. هبناك توتر في نفسية إنسان العالم 
الإسلامي تجاه الواقع الفاسد» وهذا ما ينتج عنه تطلع 
نحو ما يجب أن يكرنء» هذه ظاهرة ثابتة في ذهنية 
إنسان العالم الإسلامي. فليس الانتظار تخميناً 
ميتفايزيقياً مجرّداً أو تنبؤاً وهمياً»» بل هو موقف إيماني 
عقائدي ينتج عنه توقع يرتكز عن مقاربة المسألة» مسألة 
انتظار بقدر ما هي استعداد وتهيؤ لعصر الظهور بتدخل 
إنسان العالم الإسلامي في حركة التأريخ: الإنسان كفرد 
وكمجتمع وكأمة ودولة'". إن المستقبل يخيف ويرعب 
أو يحمّس. إِنْ موقف الحضارات من المستقبل يتأرجح 
بين الخوف والأمل والوهم والانتظار. لكن الانتظار في 
الحضارة الإسلامية ليس قابلاً لأي تأويل. الانتظار 
معناه أنّ المسلمين لا يتحركون نحو المجهول على 
غرار الحضارات الأخرىء بل يعرفون أين يتجهون 
ونحو أية غاية يتحرك التأريخ . 
التقدم: 

إن فكرة غاية التأريخ ملازمة لفكرة معنى التأريخ . 
فإحداهما تتضمن وجود الأخرى. يشبّه اشبنجلر 
الحضارة بالكائن الحيى. هو يعتمد على النظرية العضوية 
لتحليل وتفسير حركة التأريخ من خلال مراحله والغاية 
التي يتّجه نحوها. فالحضارة في نظر هذا الفيلسوف 
كالكائن الحي: تولد؛ تنموء تنحط ثم تموت. ويرى 
اشبنجلر (8162ه6م58) أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى 
مرحلتها النهائية . إنه «انحطاط الغرب» الذي يتماشى مع 
منطق التأريخ في رأي هذا الفيلسوف. أما توبنبي 


)1١(‏ بحوث إسلامية (فصل : العمل الصالح في الإسلام) ص١"‏ إلى 
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من 


(©986»,6ز10) فيرى بدوره بأن كل حضارة تتحرك حسب 
مراحل طبيعية: البروزهء النموء. الانحطاط والتفتت. 
فالحضارات التي تزول هي تلك التي لا تستطيع مجابهة 
التحديات» التي يطرحها التأريخ أمامها وتطرحها 
الطبيعة . فالحضارات التي تبقى على قيد الحياة هي التي 
تستطيع مجابهة التحديات. 


إن هذه الرؤى إلى التأريخ تعترف» على العموم؛ 
بتداول الحضارات . ولكنها تبقى ‏ على الرغم من ذلك 
- رؤى محجوزة داخل التأريخ . هي ظواهر تاريخية 
تتأثر إلى حدّ كبير إلى أقصى درجة بالمرحلة التأريخية؛ 
التي عاش فيها أصحابها كما أشرنا فيما سبق. 


معنى التأريخ عند الصدر 

وهنا يتجلى لنا بوضوح الطرح الفلسفي للتاريخ 
عند الصدر وما يتميز به عن سائر الأطروحات الأخرى . 
فمعنى التأريخ كما يطرحه الصدر ليس مجرد ظاهرة 
تاريخية (انعكاس لظروف المرحلة التأريخية)» بل يتمتع 
ذاتية المؤرخ ومن ذاتية أو نسبية المرحلة التأريخية؛ لأن 
معنى التأريخ في الرؤية الإسلامية مصدره القرآن 
الكريم . ففلسفة التأريخ هنا تعتمد على إطار تنظيري 
عام يقدمه القرآن الكريم» ويمنع الرؤية إلى التأريخ من 
الانحراف؛ كما يمنع الأمة من الخضوع للأمر الواقع أي 
لواقع المرحلة التأريخية الفاسد كالانحطاط والتخلف 
والتبعية . 


نقاط الاتفاق والافتراق 
لاا شك أن الصدر يلتقي مع فلسفات التأريخ الغربية 
التي ترى بأن العصر الذهبي يوجد أمامنا في المستقبل. 
فالبشرية تتحرك وتتقدم نحو العصر الذهبي. (مع العلم 
بأن فلسفات التقدم المتفائلة والتي ظهرت في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر قد حلت محلها فلسفة للتاريخ 
متشائمة نتيجة للاصطدام بالواقع: الحرب العالمية 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


الأولى والثانية والاستغلال والتلوث. . الخ) غير أنْ 
مفهوم التقدم عند الصدر يختلف عن مفهوم التقدم عند 
فلاسفة الغرب فالنظرة الغربية إلى التقدم تتأرجح بين 
القول بأن حركة التأريخ تتجه نحو تحرير الإنسان كفرد 
(الرأسمالية) أو تحرير الإنسان كمجتمع (الاشتراكية). 
وهذه الرؤية ‏ على العموم ‏ لا تفتح التقدم على أبعاد 
روحية» بل تطرح مشكلة التقدم طرحاً ناقصاً؛ لأنها لم 
تعالج حركة التأريخ ومعناه إلا من جانب واحد هو 
الجانب المادي أو الجانب الفردي على حساب الجاتب 
الاجتماعي أو العكس . 

في حين أن الرؤية الإسلامية إلى التقدم التي صاغها 
الصدر هي رؤية شمولية تنظر إلى الحياة الإنسانية في 
كل جوانبها المادية والروحية الفردية والاجتماعية. 


مصدر فكرة الخلالاص 

إن فكرة النظرة المستقبلية وما يلازمها من حالات 
مثالية تتمثل في فكرة الخلاص» هي فكرة تستمد 
مصدرها من الديانات السماوية (اليهودية والمسيحية 
والإسلام). مع العلم بأن الإسلام أكمل الديانات 
السابقة عليه وتجاوزها من حيث إنه الديانة الخاتمة 
والكونية. فكرة الخلاص نجدها بصورة مختلفة في 
فلسفات التأريخ المؤسسة على النظرة المادية إلى الكون 
مثل الماركسية . فماركس قد تنبأ بتحرر البشرية من كل 
أنواع الاستلاب. لكن هذا الخلاص ليس مصدره 
متعالياً على التأريخ. فماركس أسس التحرر من 
الاستلاب والوصول إلى المجتمع المثالي؛ أسس» كل 
ذلك على قوانين التأريخ . 


من يصنع التأريخ؟ 
أما التقدم عند هيجل فهو عيارة عن حركة جدلية 
نحو المجهول على اعتبار أن الذين يصنعون التأريخ لا 
يعرفون اتجاههء بل لا يعرفون أنهم يساهمون في صنع 
التأريخ . وهذا عكس الرؤية الإسلامية التي يطرحها 


البقين المنطقي والموضوعي والذاني 


بفضل معالم هذه الحركة: انتظار الح على الباطل» 
وعد الله بنصر المؤمنين»؛ ظهور الإمام المهدي وتشييد 
الدولة الإسلامية الكونية . 

وهذا لا يعني أنْ معنى التأريخ لا يظهر إلا في نهاية 
التأريخ. فكل جيل قيمته في ذاته وله دوره في حركة 
التأريخ ؛ لأن فكرة الجزاء تعم كل الأجيال وليست 
خاصة بجيل معين27. فالرؤية الإسلامية إلى التأريخ 
الأجيال السابقة مجرد وسيلة للوصول إلى الأجيال 
اللاحقة أجيال الحداثة والتقدم . 


التيرير 
لقد انتقد الصدر الفلسفة نقداً جذرياً؛ لذلك رفض 
فلسفات التأريخ الغربية والفكر السياسي المرتبط بها. 
وهي فلسفات تعتبر أن للواقع وللمعقول هويةً واحدةً؛ 
وأن هذه الهوية هي أعلى ما وصلت إليه العقلانية. 
خاصة عند هيجل الذي يرى أن كل وزاقعي معقرل 
وكل معقول واقعي. فهذه الفلسفة تبرر منطقة الدولة 
باسم منطق التأريخ . وتنتهي - تبعاً لذلك - إلى تبرير 
الأمر الواقع. في حين أن الصدر لا يبرر الدولة باسم 
التأريخ ‏ بل يبرر الدولة باسم الشرع وباسم التأريخ 

الذي يتحرك في الخط الرسالي. 


مراحل التاريخ عند الصدر 
وقد تناول الصدر مشكلة مراحل حركة التأريخ 
بالتحليل؛ حيث يرى أنْ البشرية مرّت بمرحلة أولية 
تسمى مرحلة الحضانة (آدم وحواء ونزولهما إلى 
الأرض)» ثم مرحلة الفطرة أو الوحدة (عدم وجود 
الاختلاف بين الناس) حيث كانت الحياة بسيطة مبنية 
على الفطرة؛ ومرحلة الاختلاف نتيجة لتعقد الحياة 


)01( وهكذا تبرز علافة فلسفة التأريخ بالعبادة عند الصدر . انظر: 
التفسير الموضوعي: 141١‏ 1844. 


نمضا 


الاجتماعية؛ وتضارب المصالح بين المرد والمجتمع 
عكس ما ذهب إليه ماركس» عندما رأى هذا الأخير أن 
الأساس المادي في حياة الإنسان (تطور وسائل الإنتاج) 
هو المحرك للتاريخ وهو الذي يؤثر في الطبيعة البشرية. 
فالصدر يرى بأن الطبيعة البشرية المتمثلة في الإمكانيات 
الفكرية والقيمية هي التي أثرت في تطور وسائل 
الإنتاج . 


ويرى الصدر أنْ حركة التأريخ تخضع لعلاقات 
ثلاث هي : علاقة الإنسان بالإنسان وبالطبيعة وعلاقة 
الإنسان بالله . وهذه العلاقات تعتبر كلها من سنن الله في 
الكون. إِنَ علاقة الإنسان بالله هي التي تجعله كائنا 
نفس الوقت بصفته خليفة لله في الطبيعة وفي الأرض؟؛ 
لذلك يرى الصدر أن الإنسان هو العنصر الرئيسي في 
حركة التأريخ» وأن التأريخ يستمد معناه من علاقة 
الإنسان بالله وهي علاقة تنتج عنها عقلانية صارمة: إله 
واحد. وبشرية واحدة» ومصير واحد: اتجاه التأريخ 
نحو غاية إلهية. لكن الصدر لا يهمل دور العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية في حركة التأريخ . فهذه 
العرامل أساسية وضرورية لإحداث التغيير ولكنها ليست 
كافية. فالإنسان لا يستطيع تغيير أوضاعه إذا كان لا 
يستطيع أن يتعالى على هذه الأوضاع. أي إذا كان 
خاضعاً لحتمية مطلقة. فالإنسان خليفة لله في الأرض. 
أي له القدرة على تجاوز العوائق بما يملك من جوانب 
روحية وعقلية تجعله يتطلع إلى ما يجب أن يكون؛ إلى 
«المثل الأعلى؛ كباعث رئيسي لحركة التأربخ . إِنْ 
التطلع إلى المثل الأعلى حالة طبيعية في الإنسان إلى 
جانب كونه بعداً عقائديّاً حيث إِنَ التطلع إلى غير الله 
شرك ومتناقض مع الفطرة كما يرى الصدر. لكنّ هناك 
مثلاً «عليا» مختلفة. هناك أيضاً مثل «عليا» مزيفة تشكل 


لض 
عائقاً أمام حركة التأريخ ؛ لأنْ إطلاقيتها مزيفة. وهناك 


المئل الأعلى الحقيقي (الله تعالى) الذي يفتح أمام 
التأريخ حركة لا نهاية لها. 


علاقة الإنسان بالمثل الأعلى 

ويرى الصدر أنّ علاقة الإنسان بالمثل الأعلى 
تكون واعية أو غير واعية . فإذا كانت واعية فإنها تكون 
علاقة تعبدية. أي علاقة مبنية على تحرك مسؤول نحو 
الله" وإذا كانت هذه العلاقة غير واعية فإنها تنتج تحركاً 
غير مسؤول. فالحركة المبنية على الوعي والمسؤولية 
تعجل حركة التأريخ هي عملية تشريعية لإحداث التغيير 
الذي يقود إلى النهضة وإلى تقدم لا نهاية له. 

غير أنْ حركة التأريخ نحو المثل الأعلى ليست 
حركة خطيّة أي ليست تقدما خطياء بل هذه الحركة 
هي» في نظر الصدرء حركة لولبية صاعدة نحو الله. 
هناك تقدم خطي إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية ككل. 
ولكن خطية هذا التقدم ليست متواصلة» فحركة التأريخ 
تتعرض للصعود والهبوط لأن هناك انحرافات نتيجة 
لاتباع البشرية (مثلاً) مزيفة تشكل عائقاً أمام حركة 
التأريخ . وهنا يأتي الإمداد الغيبي عن طريق الرسالات 
السماوية؛ التي تهدي البشرية وتوجهها نحو المثل 
الأعلى الحقيقي . الرسالة الخاتمة (الإسلام) أتت لتكمل 
كل الرسالات السابقة ولتوجيه البشرية من جديد نحو 
المئل الأعلى . لكن كمال الرسالة الخاتمة وشموليتها لم 
يمنع من وقوع انحرافات بعد عصر الرسول الله 6ه . 
فحركة الأمة الإسلامية عبر التأريخ تعرضتء وما تزال» 
إلى صور مختلفة من الابتعاد والانحراف عن الخط 
الرسالي؛ لذلك سترتبط الرسالة الإسلامية مع التأريخ 
ارتباطاً مبنياً على العصمة مع ظهور الإمام 
المهدي ظَلدِدٌ ؛ لتتجه البشرية اتجاهاً رسالياً نحو 
المثل الأعلى . 


[((6) ببحوث إسلامية » ص 147 -65. 
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فكرة التغيير 

ومن هنا يرى الصدر أنْ فكرة التغيير (تغيير 
الأوضاع الفاسدة المبنية على الظلم) ذات اتجاهين : 
اتجاه يسعى إلى تغيير الجانب المادي الملازم للأنظمة 
المستبدة» واتجاه يسعى إلى تحقيق صفات الله في 
الحياة الإنسانية ‏ تحقيقاً نسبياً طبعاً كالعدل والمساواة 
والعلم والقدرة. إِنْ هذا الاتجاه الأخير ذو مصدر إلهي 
التأريخ ؛ لذلك فإِنَ هذا الاتجاه وحده هو القادر على 
جعل حركة التأريخ تتجه نحو المثل الأعلى الحقيقي . 
ومنهج التغيير فى الاتجاه لا يعتمد على إزالة التناقضات 
الاجتماعية بل يتجه إلى عمق هذه التناقضات في ذات 
الإنسان. فهو يحاول إزالة التناقض الداخلي للإنسان. 
فعملية تغيير التأريخ تبدأ من الذات لتنتهي إلى المجتمع 
لإزالة كلّ أنواع الاستغلال والاستلاب20 . 


التغيير وارتباطه بالآخرة 

وهذه نقطة اختلاف مع الفكر الغربي كما يتجلى 
عند فوكوياما في هذه الأيام. فهذا الأخير يبني حركة 
التأريخ على الرغبة في الاعتراف أو التيموس (الفكرة 
أخذها فوكوياما من فلسفة كل من أفلاطون وهيجل ثم 
طورها). فالرغبة في الاعتراف هي التي تجعل الأفراد 
يقومون بالأعمال التي لا يستفيدون منها بصورة فردية 
ومباشرة. إن الرغبة في الاعتراف تتخذ معنى آخر في 
نظر الصدر عندما تربط بمعنى الكون والحياة. إن معنى 
الوجود هو الذي يبرّر تضحية الفرد في سبيل المجتمع 
(من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر). فالتناقض بين 
المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية يزول عن طريق 
إيمان الإنسان بأنّ حياته لا تنتهي بالموت الجسدي. 
فهناك الجزاء الأخروي. وهكذا يكشف الصدر عن 


لل غالب حسن : من مقال: الإمام الشهيد محمد باقر الصدرء ما 
قبل الخطاب» مجلة الفكر الجديد نشر دار الإسلام ‏ لندن. 
يوليو 1997م عدد ” ص7ا16. 
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البعد التغييري والثوري للبعث . فكرة البعث وما يرتبط 
بها من مفاهيم وقيم كالجهاد والعمل الصالح وتقوى الله 
تتجاوز بصورة جذرية الإطار النفعي الضيق لفكرة 
التيموس (الرغبة في الاعتراف) . 

لذلك فتغيير العالم فكرة ملازمة لفهم العالم في 
نظر الصدر. يقول غالب حسن: «فهو (أي الصدر) قد 
تجاوز (هيجل) باتجاه (ماركس)» واستوعب (ماركس) 
باتجاه (هيجل). ولكن لا على أساس الجمع التلفيقي 
المفتعل وإنما برؤية شاملة نابعة من ذكائه المفرط 
وتحيي نه او داف 1 

البرهان بالمستقيبل 

إن كلّ فلسفات التأريخ تتشكل انطلاقاً من خلفية : 
هي معنى التأريخ . هذه الخلفية هي في الحقيقة نوع من 
البرهان بالمستقبل على اعتبار أن معنى التأريخ يتحذد 
في أكثر جوانبه بالغاية التي يسعى نحوها التأريخ . وقد 
كان هذا البرهان بالمستقبل» وما يزال» وسيلة لتبرير 
الاستبداد وقهر الشعوب. 

فالاستعمار برّر باسم تحضير الشعوب» والأنظمة 
الدكتاتورية في البلدان الاشتراكية بررت باسم زوال 
الطبقات في المستقبل . 

لا شك أن الفكر الإسلامي يعتمد في تنظيره لفلسفة 
التأريخ على فكرة المستقبل وفكرة البرهان بالمستقبل . 
كوعد الله بنصر المؤمنين» وظهور الإمام المهدي. 
وانتصار الحق على الباطل . لكن البرهان بالمستقبل كما 
يطرحه الفكر الإسلامي وكما يطرحه الصدر على 
الخصوص - بالإضافة إلى أنْ هذا الطرح ليس مجرّد 
ظاهرة تاريخية على غرار فلسفات التأريخ في الغرب» 
التي تتصور المستقبل حيث المرحلة التأريخية 
وظروفهاء أي بالإضافة إلى المبررات المعرفية» التي 
يستمدها الطرح الإسلامي لدى الصدر من علاقة التأرد يخ 


)0( غالب حسن» نفس المصدرء ص68١.‏ 


نشضنا 


بالغيب أو بالتعالي؛ فإنَ البرهان بالمستقبل في رؤية 
الصدر إلى التأريخ لا يطرح مشكلة مصير الأجيال. 
ونعني بهذه الفكرة (كما أشرنا فيما سبق) أنْ كل 
فلسفات التأريخ الوضعية تعتبر الأجيال السابقة بالنسبة 
لغاية التأريخ أو نهايته» مجرّد وسائل يستخدمها التأريخ 
لبلوغ غايته. في حين أن الرؤية الإسلامية كما تتجلى 
عند الصدر تربط كل الأجيال وكلّ الأفراد بالعمل 
الصالح وبالجزاء الأخروي. وهكذا فالأجيال ليست 
مجرّد وسائل لتحقيق هدف التأريخ في المستقبل: بل 
لكلّ جيل غايته في ذاته جماعةً وفردء كما أن كلّ جيل 
يساهم في حركة التأريخ0©. 


تفنيد الطرح الغربي 

لقد طرحت فلسفات التأريخ الغربية وحدة الإنسانية 
كموضوع للدراسة التأريخية وتبعاً لذلك وحدة التأريخ 
البشري وكونيته. ومعنى هذا أن حركة التأريخ تتبع 
اتجاهاً واحداً. فالمسألة مسألة سرعة أو بطء هذه 
الحركة من مجتمع إلى مجتمع آخر. 

لقد انتقد الصدر هذه الكونية كما يطرحها فلاسفة 
التأريخ في الغرب؛ وذلك من خلال نقده للأنظمة 
السائدة في الغرب (النظام الاشتراكي والنظام 
الرأسمالي) وطرحه للبديل الإسلامي في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحضاري على 
العموم. وهو بديل يرفض النظامين الاشتراكي 
والرأسمالي معاً. وهو رفض مبني على رؤية إلى التأريخ 
تختلف عن الرؤية الغربية2'7. وكل هذا يدل على أن 
الصدر قد كسر ثنائية القديم والجديد التي تتضمنها 
الرؤية الغربية إلى التأريخ خاصة في القرنين الثامن عشر 
والتأسع عشر. وهي ثنائية تتحدد بالرجوع إلى تاريخ 
الغرب بعاداته وقيمة وخصوصيته على العموم؛ لتجعله 


)00( التفسير ا موضوعي » ص94 .٠٠١-‏ 


(؟) بحوث إسلامية» ١50‏ هل9١,‏ 


مضا 


تاريخاً كونياً يجب على كل الشعوب أن تندمج في 
مساره وتتبع اتجاهه مرحلة بعد مرحلة. 


لقِد طرح الصدر مشكلة التحقيق طرحاً جديداً أدى 
إلى إعادة النظر من الناحية الفلسفية فى إشكالية التنمية 
والتقدم في العالم الإسلامي . 


التحقيب 


إن التخلف. في نظر الصدرء لا يمثل مرحلة 
تاريخية سابقة على التنمية» بل يرجع التخلف إلى منطق 
استعماري للعلاقة بين البلدان المتخلفة والبلدان 
المتقدمة. وهكذا فتحقيب الفلسفة الغربية للتاريخ ليس 
تحقيباً كونياً؛ لأنه مجرّد انعكاس لتاريخ الغرب على 
العموم؛ أي لفلسفة التأريخ كظاهرة تاريخية ولتاريخ 
الغرب كتاريخ منقطع عن الغيب(©2. في حين أن 
التحقيب في الرؤية الإسلامية إلى التأريخ ينطلق من 
مرجعية تشكل محور التأريخ : الرسالة الإسلامية 
الخاتمة والكونية وما ينتج عنها من خط رسالي 
(الإمامة). والخط المضاد له: الخط المنحرف 
(الملك). 


فكل حقب التأريخ ومراحله تحدّد. عند الصدرء 
فى سياق الخط الرسالية والخط المنحرف؛؟ لذلك فهناك 
عاك الخط الرسالي: صفين» كربلاء» الغيبة» الثورة 
الإسلامية في إيران؛ الظهور (ظهر الإمام 
المهدي عَلكَدلِةْ ), وعودة الأمة الإسلامية إلى الريادة 
عن طريق الدولة الإسلامية الكونية. وهناك معالم الخط 
المنحرف: الملكء الدولة القومية التخلف. التبعية 
للغرب2" . 


.37- اقتصادناء ص56‎ )١( 

)١(‏ عالج الصدر مشكلة الحقب التأريخية» لا كموضوع مستقل يل 
كخلفية فلسفية ومعرفية لكل كتاباته تقريباً. وفكرة التحقيب أو 
تقسيم التأريخ إلى عصور تتميز عند الصدر بنوعيتها. فهي 
تتضمن إعادة النظرة في التأيخ البشري كله بصورة نتجاوز- 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


مفهوم التقدم 

هكذا جعل الصدر مفهوم التقدم كما يطرحه الفكر 
الغربى مفهوماً نسبياً. فالصدر قد نسف عن طريق هذا 
التحليل النقدي كونية مفهوم التقدم كما تطرحه فلسفات 
التأريخ في الغرب. 

أراد الصدر أن يطرح تصوراً جديداً يُربط بمعنى 
الوجود أي برؤية كلية تربط المادي بالروحي. وذلك 
ليتجاوز عن طريق هذا الطرح أزمة الفكر الغربي» وهي 
أزمة وصلت إلى حدّ الشك في حقيقة التقدم نتيجة 
لغياب معنى الوجود. وهو غياب أدى إلى العدمية 
والعبث (كمقولات فلسفية) وما ينتج عنهما من نظرة 
مأساوية وعبثية لحركة التأريخ . 

فالصدر أعاد صياغة مفهوم التقدم بصورة جذرية؛ 
وأعاد صياغة نتائج هذا المفهوم وأبعاده كالتنمية 
والحداثة والقومية والكونية ومعنى التأريخ» من موقع 
نقدي وفي أفق طرح البديل الحضاري الإسلامي . 


التقدم والغاية 
فالصدر عندما يحلل مفهوم التقدم لا يربطه 
بالوسائل فقطء بل يربط التقدم بالغاية التي تتجه نحوها 


- الرؤية الغربية التي تقسم التأريخ انطلاقاً من المركزية الغربية: 
العصر القديم» الوسيط والحديث. فالصدر له تقسيم آخر 
للتأريخ يجسد فيه ظهور الإسلام النقطة المركزية ؛ لأنه الدين 
الخاتم الذي يستوعب كل الرسالات السابقة» ويتمتع نتيجة 
لذلك بالكونية التي تسمح له بمجايبة الشرك المسلح بالفلسفة 
والتكنولوجياء وقيادة البشرية نحو المثل الأعلى الحقيقي» ومن 
هنا يرتكز التحقيب على مفهومي الخط الرسالي والخط المنحرف. 
ونتيجة لذلك لا يُقسم التأريخ انطلاقاً من تأريخ المسلمين 
الواقعي والمحدود (العصر الأموي والعصر العب. ي مثلاً. . .) 
بل انطلاقاً من التأريخ الحقيقي المتمحور حول التوحيد. لقد 
عالج مشكلة التحقيب د. كليم صديقي في كتابه: التوحيد 
والتفسيح. المعهد الإسلامي» لندن 19854م. وكذلك علي 
شريعتي في كتابه: العودة إلى الذات» الزهراء للإعلام العري» 
القاهرة كحؤام. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 
الاقتصادية والاجتماعية: طرح مشكلة التنمية كنهضة 
حضارية تعيد الأمة الإسلامية إلى مسرح التأريخ . 


التقدم والوسائل 

لقد ظهر مفهوم التنمية بعد الحرب العالمية الثانية 
كنمط تكنولوجي واقتصادي للتقدم. فالاقتصاد في هذه 
الرؤية للتنمية هو العامل الضروري والكافي للتقدم . 

لقد كذَّب الواقع هذه الرؤية حيث أدّت هذه 
الأخيرة ‏ عندما طبّقت - إلى أزمة مفهوم التقدم» التي 
هي أزمة النظرة المستقبلة» التي تعتمد على التكنولوجيا 
والاقتصاد كعوامل رئيسية وكافية لحركة التأريخ. إِنْ 
أزمة التقدم ليست خاصة بالبلدان المتقدمة بل تشمل 
كذلك وبصورة مأساوية البلدان المتخلفة. فهذه الأخيرة 
اعتمدت على أنماط تنموية جاهزة (النمط الاشتراكي 
والنمط الرأسمالي) انتهت بها إلى الفشل وإلى التبعية. 

أما في البلدان المتقدمة فقد شملت هذه الأزمة 
البلدان الاشتراكية حيث زال هذا النظام. كما أنها 
شملت البلدان الرأسمالية» التي لم تعد تؤمن بحتمية 
تاريخية تدفع بالبشرية نحو مستقبل زاهر(" . 


الإسلامي البديل من خلال تحليله (أي الصدر) لمفهوم 
التنمية وعلاقته بالتقدم وبمعنى التأريخ . فالصدر لم ينف 
العامل المادي في عملية التنمية ولكن ربطه بالجانب 
الروحي؛ فأصبحت العملية التنموية جهاداً لتحقيق 
خلافة الإنسان لله في الأرض من خلال التطلع إلى 
المثل الأعلى 7" . 

)١(‏ عل ععمنه© مآ) عنصي دك عوزين عمنآ تمارهك14 تدول2 


.25 فوط ,1992 عع توعمعآ1 (11:500(ناط 
(7) اقتصادنا (المقدمة) وكذلك التفسير الموضوعي: 188-1155 


الخض 


فمن هذا المنظور انتقد الصدر كلا من النظامين 
الاشتراكي والرأسمالي كنموذجين للتنمية. فهو يرى 
بأنهما لا يصلحان في العالم الإسلامي كطريقين 
للخروج من التخلف. اعتمد الصدر في تحليله ونقده 
لنموذج التنمية والتقدم الغربي على الحقل النظري الذي 
أنتج الفكر الغربي . وهو حقل له خصوصيته (عوامل 
تاريخية واجتماعية ونفسية وثقافية) لذلك لا يمكن 
تعميمه على كل الشعوب2"7. هذا بقطع النظر عن 
اعتماد النموذج الغربي للتقدم على رؤية مادية للكون 
والإنسان. 

إن نقد الصدر لنموذج التنمية الغربي وطرح البديل 
الإسلامي هوء في الحقيقة؛ رفض للرؤية الخطية إلى 
التقدم . وهي رؤية قسمت شعوب العالم إلى قسمين : 
شعوب متقدمة (الغرب) وشعوب متأخرة يجب أن تنبع 
نفس المسار التاريخي الغربي للتقدم . 

وهكذا أعاد الصدر صياغة مفهوم التقدم بصورة 
جذرية» موضحاً بأنْ البديل الإسلامي لمعنى التأريخ 
وللتقدم المرتبط به ليس بديلاً؛ لأنه موحى في مصدره 
وشكله العام وأهدافه. بل هو كذلك ظاهرة تاريخية 
كذلك ستفرضها حركة التأريخ كمخرج وحل لأزمة 
الحضارة وأزمة الإنسان في الغرب . 


موقف عقلاني 

وهكذا يتجلى مما تقدم أنْ نقد الرؤية الغربية للتقدم 
لا يعني اتخاذ موقف مضاد للكونية ولحركة التأريخ؛ 
واللجوء إلى الأساطير واللامعقول أو الظلامية على حدّ 
تعبير المحدئين في العالم الإسلامي. فالصدر انتقد 
العقلانية التي ترتكز عليها فلسفة التأريخ في الغرب 
انطلاقاً من عقلانية تستمد جوهرها من الإسلام؛ وهي 
عقلانية مفتوحة للتطور ولحركة التأريخ بسبب انفتاحها 
على الغيب أي على المطلق. إِنْ نقد الرؤية الغربية إلى 


)١(‏ اقتصادنا (المقدمة). 


ل 


التقدم لا يعني إذأ نفي التقدم. فالصدر يؤكد على مفهوم 
التقندم كعنصر جوهري لمعنى التأريخ . فالتقدم في نظر 
الصدر ليس قانوناً للصيرورة أو سنة من سئن الله فحسب 
بل هو عبادة؛ لأنه يعبر عن علاقة الإنسان بالمثل 
الأعلى (الله) . 


4 تهاية التأريخ: 

لذلك جاء طرح الصدر لفلسفة التأريخ كطرح نقدي 
لهيجل وماركس - وبصورة مسبقة - لمقولة نهاية التأريخ 
عند فرانسيس فوكوياما. لقد أثار كتاب فوكوياما حول 
نهاية التأريخ جملة من المسائل التي تحتاج إلى نقاش 
واسع من قبل المفكرين المسلمين ومفكري البلدان 
المتخلفة على العموم لما لها من علاقة بمصير البشرية 
كلها . 


فالمسائل التي أثارها فوكوياما تحتاج إلى تحليل 
عميق مبني على الاستيعاب والنقد والرفض المبني على 
النقد لا على ردود الفعل الانفعالية9" . 


فكرة فوكوياما 

نشر فوكوياما مقالة بعنوان: نهاية التأريخ (نهاية 
الإنسان) بمجلة (2138002[1016:©50) سنة 1989م. ثم 
كتاب نهاية التأريخ سنة 19497م. خلاصة هذا الكتاب 
توجد في مقدمته حيث يرى فوكوياما بأن نهاية التأريخ 
لا تعنى نهاية الحوادث بل تعنى نهاية الصراعات 
الإيديولوجية؛ لأنْ الديمقراطية الليبرالية أصبحت تمثل 
منتهى تطور الإيديولوجيات والأنظمة السياسية. فهي 

اا 50 

معىق رع . 

لا شك أنَ المقارنة بين الصدر وفوكوياما تبدو 


)١(‏ اعتمدت في هذا البحث على الترجمة الفرنسية لكتاب نهاية 
التأريخ والإنسان الأخير الذي ألفه فرانسيس فوكوياما. 

)١(‏ الإنسان: هيجل في طريقه إلى واشنطن »؛ مجلة الاجتهاد» نشر 
دار الاجتهاد. بيروت» ربيع صيف 1991م عدد 184 ١1‏ 
ص 87. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


غريبة لكون الصدر استشهد في سنة ١٠19م‏ وفوكوياما 
كتب حول نهاية التأريخ ابتداءة من سنة 949١م.‏ لكن 
فكر الصدر ليس فكراً ظرفياً بل هو فكر يستوعب 
التأريخ ؛ لأنه يعتمد على مرجعية خارج التأريخ كما 
أشرنا في الفصل الأول من هذا البحث؛ لذلك تجاوزت 
التصورات المستقبلية عند الصدر مجرد التوقع المبني 
على الفرضيات» التي تحتمل الصواب والخطأ إلى 
الانتظار انطلاقاً من أحكام شرعية ومبادئ ومفاهيم 
استكشافية مصدرها القرآن الكريم والسنة الشريفة . 


حقيقة الفكرة وخطؤها القاتل 

إن مقولة نهاية التأريخ كما يطرحها فوكوياما هي 
محاولة لإعادة صياغة حضارية جديدة للمشروع 
الاستعماري الغربي القائم على الاستقطاب الأحادي 
بعد سقوط المعسكر الاشتراكي. وهذا يعني أن 
تصورات الغرب وصلت عن طريق كتاب فوكوياما إلى 
أعلى درجة من الطغيان» إلى درجة أنْ وجود الثقافات 
الأخرى يصبح مجرّد وجود عرضي . ففوكوياما لا يترك 
أي مبرر لوجود الحضارة الإسلامية. فهوء على غرار 
أكثر المفكرين الغربيين» لم يتحرّر من رواسب الفكر 
الكنسي الوسطي الذي كان عاثقاً أمام التقدم العالمي. 
فوكوياما بقي سجينا لمقولة التناقض بين الدين والعلم؛ 
والدين وتقدم الحضارات. مع أن الموقف العلمي 
يقتضيء منهجياً؛ عدم التسرع في التعميم؛ وربط 
العلاقة بين الدين والعلم من خلال مبدأ الحقل النظري 
كأداة إبستمولوجية يتم انطلاقاً منها كل تحليل جدير 
بالبحث العلمي . 


علمية الصدر 
هذا الموقف العلمي (والأخلاقي معاً) نجده عند 
الصدر. فهو في تحليله لعلاقة الفكر الإسلامي بالفكر 
الغربي رفع هذا التحليل إلى مستوى الإشكالية الفلسفية 
المعتمدة على مفاهيم كأدوات للبحث. وهي مفاهيم 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


تعتمد على الحقل النظري من حضارة إلى أخرى. 
ولذلك قدّم الصدر أطروحة «إنسان العالم الإسلامي» 
مقابل «الإنسان الأوروبي؛ أو «تجربة الإنسان 
الأوروبي:(2 لا من موقع الكراهية أو النوايا المسبقة 
كما يتجلّى في بعض جوانب كتاب فوكوياماء بل من 
موقع اختلاف الظروف الاجتماعية والتأريخية والقيمية 
من مجتمع إلى آخرء وهذا بقطع النظر عن كونية 


نقد فوكوياما بالادوات الصدرية 

يمكنء بالاعتماد على كتابات الصدرء نقد 
اطووعات: توكوياا راكفا نات العدر لا ولف د 
حنرة انهه مسي ن مجاون نعل تتجزر ا قينا 
للعلاقة بين الشعوب والحضارات. وهي علاقة مبنية 
على «التعارف؟ بدلا من الإقصاء والتمركز على الذات» 
والنظر إلى الشعوب الأخرى من موقع العقلانية 
الاستعلائية . إذا كانت مقولة نهاية التأريخ عند فوكوياما 
تدل على ركود حركة التأريخ وتوقفها داخل علاقة 
الإنتاج والاستهلاك نظرا إلى عدم وجود نموذج بديل 
عن الديمقراطية الليبرالية (في نظر فوكوياما) القائمة على 
الملكية الخاصة والسوق الحرة. فإنَّ الأمر على العكس 
تماماً عند الصدر. فنهاية التأريخ تدل عنده على نهاية 
تاريخ النموذج الحضاري المنقطع عن الله ودخول 
النموذج الحضاري المرتبط بالله إلى التأريخ . وهنا تزداد 
حركة التأريخ قوة على اعتبار أن النسبي ارتبط بالمطلق. 
أي ربط التأريخ بالغيب (التعالي أو المثل الأعلى) . 


فنهاية التأريخ تعني إذاً عند الصدرء عودة سلطة 
الوحي التي ستشكل من جديد حضارة الوحي مقابل 
الحضارة الوضعية. وهذه العودة ستقلب كل المعادلات 


. اقتصادنا (إنسان العالم الإسلامي - الإنسان الأوروي) (المقدمة)‎ )١( 
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خاصة معادلة القوة والضعف والعلاقة بين المستضعفين 
وا 3 لمستكبرين. حيث إِنْ نصر الله 1 للمستضعفي:- هو في 
الحقيقة طرح لإشكالية العلاقة بين التأريخ والتعالي» 
وبين الرؤية التأريخية المبنية على التاريخانية . 


نهاية التاأريخ أم نهاية الدولة الوضعية 
فنهاية التأريخ تعبر عن نهاية الدولة الوضعية 
وأسسها المعرفية» التي ترتكز عليهاء ونهاية أبعادها 


إنَ هذه المقولة (نهاية التأريخ) تعبر عن أزمة الفكر 
العربي. أزمة لم يسبق لها مثيل. ويرى الصدر أن هذه 
الأزمة لا يمكن أن تجد حلولها في الفكر الغربي؛ لأن 
هذا الأخير قد استنفد طاقاته. إِنّ الحلّ يكمن نى 
المَومف الذي يمس إلى قفتي تعالة البحاة التحضاز: 
الراهنة تغييراً جذرياً عن طريق إعادة النظر في الأطر 
المعرفية» التي ترتكز عليها الحضارية الغربية. وهذا 
سيؤدي بدوره إلى إعادة النظر في بنية النظام الدولي؛ 
وفي علاقة البلدان المتخلفة مع البلدان الغنية. ويرى 
الصدر أنْ هذه الانتقادات العميقة والجذرية للفكر 
الغربي لا توجد إلا في النموذج الحضاري الإسلامي 
البديل . 


التعارف بدل الإقصاء 
والقيم الثابتة بدل المصالح الثابتة 

وهكذا فإنَ مقولة نهاية التأريخ ذات انعكاسات 
مباشرة على الرؤية الإسلامية . فهي مثلاً تصطدم بمفهوم 
الأمة. الأمة الإسلامية مبنية على التعارف أي على 
تفاعل الثقانات لا على الإقصاء. وهذا ينعكس سياسياً 
واقتصادياً رحضارياً على العلاقات الدولية. هذه 
الأخيرة مبنية ‏ في نظر الإسلام ‏ على قيم ثابتة لا على 
المصالح الثابتة كما هو الأمر بالنسبة للغرب» الذي 
يدعم تفوقه على الشعوب واستغلالهاء يدعم هذا 

التفوق فلسفياً عن طريق مقولة نهاية التأريخ . 


لتنا 


نه من الصعب ضبط عقلانية الفكر الغربي معرفياً؛ 
لأنها عقلانية نفعية استعلائية لا تخضع لثوابت معرفية 
وقيمية» بل هذه الأخيرة (المعرفة والقيم) هي التي 
تخضع لمتطلبات المنقعة أي متطلبات ثقافة الاستهلاك 
المبنية على العقل الأداتي البرجماتي2. لكن حركة 
التأريخ لا تجعل الباطل حقَّاً والح باطلاً. خاصة 
بالنسبة للرؤية الإسلامية إلى التأريخ حيث إن هذا 
الأخير لا يكفي نفسه بنفسه ولا يمثل الحقيقة المطلقة . 


(نهاية التأريخ) 
فكرة قديمة جديدة 

إن الغرب قبل سقوط المعسكر الاشتراكي كان 
يفرض نفسه كنهاية للتاريخ ؛ لأنّ هناك أسساً وقيماً 
مشتركة للفكر الغربي رغم انقسامه إلى نظام رأسمالي 
ونظام اشتراكي. فمقولة نهاية التأريخ ليست جديدة. 
وهذا ما كان يراه الصدر من خلال نقده للنظامين معاً 
الاشتراكي والرأسمالي. 

إن ما هو جديد الآن هو أن هذه المقولة انتقفلت من 
تدعيم الاستقطاب المزدوج إلى الاستقطاب الأحادي 
بعد سقوط المعسكر الاشتراكي . 


تحليل الصدر 
لواقع المسلمين 
عندما نحلل الفكر السياسي لدى الصدر يتجلّى لنا 
بأنّ الشعوب الإسلامية تبحث عن ذاتها من خلال نفى 
كل القيم السياسية المرتبطة بتاريخ الأمة المزيف. 5 
المرتبط بالسلطان القاهر والمستيد العادل من جهةء 
ومن خلال رفض العلمانية بأطروحاتها القائمة على 
فصل الدين عن السياسة . 
إن المرحلة التأريخية التي نعيشها تدعم هذه 


)0 العقل الذي يستخدمه فوكوياما هو مجرّد عقل نفعي ليس العقل 
الذي يتمتع بإمكانية التعالي . 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 
الفكرة» وتبين بِأنْ الديمقراطية الليبرالية ليست حقيقة 
تاريخية يجب على كل شعوب العالم أن تتبناهاء بقدر 
ما هي وسيلة لتعبر الشعوب الإسلامية من خلالها عن 
عودتها إلى ذاتها أي إلى النموذج الحضاري الإسلامي . 
فالشعوب الإسلامية تتطلع إلى تجسيد مبدأ الإسلام 
دين ودولة وهو المبدأ الذي بفضله يكتشف المسلمون 
الروابط بين الواقع المعاش وعلم الغيب. أي الروابط 
بين الواقع والمثل الأعلى . 
هذا المبدأ(دين ودولة) هو وحده القادر على 
مجابهة مقولة نهاية التأريخ . أي مجابهة القطبية الأحادية 
وطرح البديل الحضاري الإسلامي. فالنموذج 
الحضاري الإسلامي يمثل ‏ في جوهره ‏ حقيقة فوق 
تصور البشر؛ لأنها حقيقة التعالي على التأريخ وترتبط به 
في نفس الوقت؛ لذلك تبقى الصيرورة التأريخية 
مستمرة بحكم علاقة الواقع بالمثل الأعلى أي علاقة 
عالم الشهادة بعالم الغيب ‏ 


مبدأ (دين ودولة) والصيرورة التاريخية 

إن هذا الإطار الشرعي والمعرفي لا يجعل الفكر 
الإسلامي يستوعب إيجابيات الديمقراطية فحسب» بل 
يتجاوز الديمقراطية بمفهومها الغربي ليعطيها بعداً روحياً 
بتأسيسها على قيم ومبادئ إلهية وتوجيهها إلى أهداف 
إلهية . هذه المعاني كلها يتضمنها مفهوم خلافة الإنسان 
وخلافة الأمة وشهادتها؛ لذلك يستحيل - انطلاقاً من 
هذه الرؤية ‏ القول بوجود نهاية للتاريخ بالمعنى الذي 
يطرحه الفكر الغربي من هيجل إلى فوكوياما. أي نهاية 
التأرد يخ باستنفاد النموذج الحضاري كل طاقاته . فالصدر 
عندما يتكلم عن ظهور الإمام المهدي ك2 لا يضع 
نهاية للمتاريخ بل على العكس إِنْ «الظهور» هو الذي 
يحقق علاقة النموذج الحضاري الإسلامي بالمثل 
الأعلى» ويدفع بالصيرورة التأريخية نحو الأهداف 
اللانهائية29 , 


)١(‏ بحث حول الإمام المهدي ع5 وكذلك خلافة الإنسان 
وشهادة الأنبياء . 


إخوان الصفا 
إخران الصفاء بل إن ما نستفيده عن حياتهم لا يختلف 
بشيء كبير عن حياة كثير من أفراد ذلك العصر ممن 
اشتغلوا بالفلسفة وبالحركة الفكرية. 

والعقبة التي تقوم أمام الباحث تأخذ وجهاً آخر أكثر 
تعقيداً. ذلك أن الأخوان أخفوا أسماءهم واتخذوا السرية 
طريقهم؛ والذين يعدون البستي وزيد بن رفاعة الخ من 
الجماعة إنما يعدونهم من قبيل التخمين» استنادا إلى قول 
أي حيان» فقد خلت الرسائل من التواقيع واستعمل 
الإخوان؛ كما سنرىء الرموز والإشارة إلى رؤسائهم 
ومعتمديهم . 

أما الكتب الحديثة التى تحدثت عن إخوان الصفا بما 
فيها كتب المستشرقين أمثال كازنوفا!' وديبور9©) 
هذه الكتب لا يمكن اتخاذها نقطة ارتكاز في دراسة 
إخوان الصفاء فإن الزاوية التي يطلون منها لدراسة 
التراث أبعد ما تكون عن الطريق العلمي الصحيح 
للدراسات . 

من هنا رأينا أغلب هذه الكتب تنفي عن إخوان 
الصفا أية صبغة سياسية» أو ترد ذلك إلى مذهب ديني» 
لم تركز البحث على ما جاء في الرسائل من فلسفة 
ورياضيات وتربية . 

وهكذا لا يستطيع الباحث في إخوان الصفا إلا أن 
بعتمد ‏ بداهة ‏ وفي الدرجة الأولى» على رسائلهم ثم 
عل دراسة عصرهم ونشأتهم. حتى يتفهم آراءهم وما 
نعرفه عن تاريخ حركتهم في ضوء هذه الدراسة . 


٠»‏ إن 


منير مغنية 
رأي في إخوان الصفا 


قال عبد العزيز موافي : 
لا شك في أن الحضارة العربية الإسلامية التي بلغت 


)١(‏ راجع كتابء. إخوان الصفا لعمر الدسوقي وما نقله المؤلف عن 
كازنرفا في ص44 وغيرها. 

(؟) راجع كتاب تاريخ الفلسفة في الإسلام ٠١0‏ و8١٠١‏ وغيرها 
والكتاب مترجم بقلم أبي ريدة . 


ان 


ذروة عطائها بين القرن الثاني والقرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي)؛ كانت إحدى الحضارات الإنسانية 
العظيمة» وحلقة أساسية فى تطور البشرية وارتقائها. 
ولعل أهم منتجات تلك الحضاراة ذلك التراث المعرفي 
الضخم الذي خلفه لنا الأخباريون؛ من مختلف البلدان 
والثقافات على امتداد الخلافة الإسلامية. ونحن نعد تلك 
الكتابات جزءاً من التراث العربي لأن معظمها كُتب باللغة 
العربية . 

وهذا التراث يمتد من الصين شرقاً إلى الأطلسي 
غرباًء ويتحقق عبر امتداد زمني يقارب عشرة قرون أي 
حتى القرن العاشر الهجري (السابع عشر الميلادي) . 

ظهر تأثير كتابات الإخباريين العرب عميقاً في 
عصرهاء حتى أن كاتب الفلسفة وعلم الكلام والفلك 
والرياضيات والمنطق خضعت على ما تتسم به من شروط 
علمية صارمة» للتأثير التجميعي الذي اختطته كتب 
الأخبار ف«رسائل إخوان الصفاء مثلاً اتبعت المنهج 
التجميعي نفسه في الكتابة» حيث باتت أقرب إلى برج 
بابل علمي . 


اجتهادات إخوان الصفا الجيولوجية 


عرض استاذ الجيولوجيا في جامعة عين شمس» 
عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة محمد يوسف حسن» 
بحثا له حول «اجتهادات إخوان الصفا في مجالات علم 
الجيولوجيا». في إطار أعمال مؤتمر الدورة السادسة 
والستين للمجمع ‏ من " إلى ١7‏ نيسان( ابريل) الجاري . 

وركز البحث على رسالتين كتبهما بعض أعضاء جماعة 
إخوان الصفا في العلوم الجيولوجية كان أول من نبه إلى 
أهميتها. الجيولوجي المصري رشدي سعيد في العام 
وتقع الرسالتان في سبعين صفحة ويرى الدكتور 
حسن أنهما تحتاجان إلى نشرهما من جديد مع تحقيق واف 
وتحليل علمي مفصل في كتاب مستقل . 

وكان الدكتور رشدي سعيد اقتبس جزءاً من صدر 
الفصل الثالث من الرسالة التاسعة عشرة فى ابيان تكوين 


المعادن» من «رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا» (طبعة 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


ومعنى هذا أن النظام الديمقراطي الليبرالي منظوراً 
إليه من زاوية نهاية التأريخ ‏ كما يطرحها فوكوياما - 
تبقى فعاليته محصورة في الإنتاج والاستهلاك؛ لذلك » 
وهذا ما يؤيده فوكوياما نفسه. يصبح الإنسان الغربي هو 
الإنسان الأخير . أما بالنسبة للصدر فالإنسان يمارس» 
كخليفة لله في الأرض» مسؤولية يتكامل فيها الجانب 
المادي مع الجانب الروحي. وهذا ما يجعله منفتحاً 
على صيرورة لا نهاية لها . 

ِنّ فوكوياما بدلاً من جعل سقوط الماركسية محطة 
للتقييم والمراجعة؛ فبدلاً من ذلك استجاب استجاية 
ظرفية وتمجيدية . فنهاية التأريخ من هذا المنظور تعتبر 
نهاية للعقلانية الوضعية. 


الأساس المعرفي لمشكلة (نهاية التأريخ) 

إن التمركز الثقافي على الذات الذي مارسه الغرب 
شكل الخلفية الفكرية التي أنتجت نهايات التأريخ (أ. 
كونت؛ هيجلء ماركسء فوكوياما). إن الرؤية 
الإسلامية إلى التأريخ لا تنزع إلى نهاية التأريخ بهذا 
المفهوم المغلق الذي يصل بالإنسانية إلى أعلى درجة 
من درجات الاستلاب . فنظرية المعرفة التي تعتمد عليها 
فلسفة التأريخ الإسلامية (وهي نظرية ترفض التاريخانية 
وتتشكل خارج الرؤية المادية إلى الكون والإنسان 
والتأريخ) هي نظرية للمعرفة تتجه إلى تأسيس المجتمع 
الكوني (الأمة الإسلامية) المتناقض جذرياً مع 
الاستقطاب الحضاري المبني على الانغلاق على الذات 
ونفي الآخر. فلسفة التأريخ المؤسسة على هذه النظرية 
للمعرفة تلغي الثنائية الحضارية (شرق ‏ غرب) وتركز 
على التفاعل بين الحضارات والأعراق لتأسيس مجتمع 
الوحدة الحضارية الكونية: الأمة. 


المفاهيم الإسلامية هي الحل 
هذه الرؤية تختلف عن الرؤية الغربية كما تَتجلّى 
في ؤ فلسفة التأريخ عند كل من هيجل وماركس 


١ 


وفوكوياما. فكل هؤلاء الفلاسفة ألغوا الحضارات 
الأخرى. وحتى لو لم يلغها بعضهم فإنهم جعلوها 
كحضارات محلية أو حضارات دنيا بالقياس إلى 
الحضارة النموذجية التي يتجه التأريخ إلى تحقيقها وهي 
الحضارية الغربية. غير أن منتهى الصيرورة المتمثل في 
الحضارة الغربية ليس من قبيل منتهى الصيرورة المتمثل 
في الأمة الإسلامية. كونية الحضارة الغربية مبنية على 
رفض الحضارات الأخرى وعلى التمركز على الذات . 
في حين أنْ الأمة الإسلامية التي تمثل الرسالة الخاتمة 
عن مجتمع مفتوج وق تتبقق مستت أي مستمع هبني 
على التعارف والتفاعل مع الشعوب والحضارات. هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى إذا كانت المراحل السايقة 
لظهور الحضارة الغربية (حضارة نهاية التأريخ) كمجرد 
مراحل قد انتهت أدوارها؛ لأنّ دورها الوحيد أن تكون 
في الطريق المؤدي إلى النموذج النهائي (نهاية التأريخ)» 
فإِنَ الأمر ليس كذلك عندما يطرح مفهوم الأمة في 
علاقته بحركة التأريخ. ويربط الصدرء في هذا السياق» 
الأمة بالرسالات. والرسالات ليست مرحلية بهذا 
المعنى في نظر الصدرء فالرسالة تختلف عن الدورة 
الحضارية . فهذه الأخيرة هي نتيجة لتفاعل عوامل 
اجتماعية وتاريخية . وقد تتضمن بعداً إلهياً إذا ساهم 
دين سماوي في ظهورها. وعلى العموم الدورة 
الحضارية مصدرها بشري في حين أن الرسالات 
مصدرها إلهي. مع العلم أن الرسالة لما تتمفصل مع 
التأريخ تخضعء, بدورها وفي بعض جوانبهاء للمؤثرات 
الاجتماعية والتأريخية27 غير أن تعدد الرسالات 
وتعاقبها يسعى ‏ لحكمة إلهية ‏ إلى غاية حضارية 
منفتحة على عالم الغيب؛ لذلك فالرسالات هي المنهج 
الإلهى الذي عن طريقه يجسد الإنسان خلافته لله في 
الأرض . في حين أنْ الحضارات قد تجسد الخلافة وقد 
تنحرف عن الخط الإلهي عندما لا تعتمد على رسالة 


)١(‏ مصدر سابق. 


كنا 

سماوية» أو عندماتحرّف هذه الرسالة كماوقع 
للرسالات السابقة على الإسلام. وهنا يبرز مفهوم «ختم 
النبوة» الملازم لكونية الإسلام «الدين الحى». 
فالرسالات مراحل لتطور حركة البشرية عبر التأريخ. 
غير أن التطور يجب النظر إليه من خلال علاقة التأريخ 
بالتعالى (والرسالة نفسها هى الدليل الشرعى والتاريخى 
ل ا ْ ْ 


ختم النبوة 

وهنا يبرز مفهوم اختم النبوة». هذا المفهوم لا 
يعنى أنْ الرسالة نفدت إمكانياتها. بل على العكس فإِنٌ 
الرسالة الخاتمة تستقطب كل الرسالات السابقة 
وتتجاوزها. فإلنهاية هنا لا تعني أن «النموذج» استنفد 
كل طاقاته وإمكانياته؛ بل العكس هو الصحيح. 
فالمفاهيم والقيم التي يستخرجها المسلمون من القرآن 
والسنة لا نهاية لها بحكم إلهية مصدرها. فهي مثل 
أعلى بالنسبة إلى حركة التأريخ27 إضافة إلى ما سبق فإنّ 
الرسالة الإسلامية تتميز «بالحفظ الإلهي «إنًا تحن لما 
لذْكر وَإِنَلدُ نظو ()4 [الحجر: 4] فلا يصيب القرآن 
ما أصاب الكتب الأخرى من تحريف. الختم والجفظ 
متلازمان لأنّ الرسالة لا يمكن اعتبارها آخر رسالة إذا 
كان مصيرها التحريف» فعندئذ تقتضي العناية الإلهية 
نزول رسالة أخرى. 


كونية الإسلام وفاعلية السنن 

لقد عالج الصدر مشكلة كونية الإسلام من منظور 
شرعي وفلسفي. هو يرى أنَ الرسالة لا تتعالى على 
العوامل الاجتماعية والتأريخية. فالرسالة تخضع ‏ رغم 
تعاليها ومصدرها الإلهي المباشر ‏ إلى سئن الله في 
الكوة» لذتك ظهر الخط المتحرف بعد عتصر 
الرسول وَل . ويأتي دور الإمامة ليحافظ على كونية 
الرسالة أي .بحافظل على التغط الرسالي». وهو ذلك الخط 


)١(‏ مصدر سابق. 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي 


الذي يمثل علاقة الرسالة بالتاريخ من موقع متطلبات 
الرسالة (التأريخ والتعالي) لا من موقع متطلبات الواقع 
أو حركة التأريخ؛ لأنّ القيم ليس مصدرها الواقع أو 
التأريخ» نقصد هنا القيم الأخلاقية على العموم. أما إذا 
انتقلنا إلى علاقة الإسلام بالتاريخ فإِنَ تعالي الدين على 
التأريخ أقوى من مجرّد القيم الأخلاقية؛ لذلك لا يمكن 
القول من المنظور الإسلامي إلى التأريخ : بأن كل 
واقعي معقول وكل معقول واقعي. 

وهكذاء فإذا كانت نهاية التأريخ عند فوكوياما 
تؤدي بالبشرية إلى الارتخاء والملل7" فإِنّهها عند الصدر 
تعبئ الإنسان وتدفعه إلى الجهاد (التطلع إلى المثل 
الأعلى) والاجتهاد (منطقة الفراغ) لتجسيد المشروع 
الحضاري الإسلامي . 


فنهاية التأريخ من هذا المنظور ليست نقطة موجودة 
في المستقبل يتحرك التأريخ نحوها بصورة آلية . فنهاية 
التأريخ تتحقق عن طريق خلافة الإنسان. وهي (أي 
نهاية التأريخ) ليست منتجة للإنسان الأخيرء كما يرى 
فوكوياماء بل هي منتجة لإنسان العالم الإسلامي الذي 
يربط الأرض بالسماء» وعالم الشهادة بعالم الغيب. إن 
انتظار المستقبل الموعود هو تطلع وتوتر وجهاد ومعاناة 


تأريخية . 


الرؤية الإسلامية لنهاية التأريخ 
إنَ نهاية التأريخ تؤثر في التأريخ» ولكنها ما زالت 
لم تصبح بعد تأريخية (أي لم تتحقق) تعتمد على 
مرجعية تتمثل في حادثين ذات مصدر إلهي : النبوة 
والإمامة. أي عصر الرسول يك الذي هيّأ المجتمع 
الإسلامي الصغير ليصبح مجتمعاً كونياً؛ ثم الإمامة وما 


)1١(‏ فوكوياما: نباية التأريخ والإنسان الأخير (باللغة الفرنسية» 
انظر: التعليق رقم )١١8‏ ص17 -770. يمكن نقد هذه 
الأفكار التي طرحها فوكوياما. 
يمكن نقدها بصورة جذرية من خلال كتب الصدر الخاصة: 
مفهوم «المثل الأعلى للإنسان الأوروي المنتصر» انظر التفسير 
الموضوعي » ص؟5١1-‏ 1596 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاي 


انتهت إليه من غيبة صغرى وكبرى . فنهاية التأريخ في 
الرؤية الإسلامية ترتكز إذن على حوادث قد وقعت في 
التأريخ . وهذا هو الفرق الجوهري من بين القروق 
الأخرى بين نهاية التأريخ في الرؤية الإسلامية رفي 
الرؤية الوضعية. فنهاية التأريخ في الرؤية الوضعية لا 
تعتمد إلا على تخمينات ميتافيزيقية مثل نظرية هيجل 
الذي أوّل حوادث التأريخ تأويلات مزيفة» أو على 
دراسة تطرح نفسها على أنها دراسة علمية» ولكنها لم 
تصل إلى هذا المستوىء وبقيت مجرد منظومة فكرية 
مجرّدة» أو نظرية مبنية على أفكار قبلية مثل نظرية 
ماركس»ء وأخيراً نظرية فوكوياما. أما نهاية التأريخ في 
المنظور الإسلامي الذي حذله الصدر فهي» في جزء 
كبير منها ورغم مصدرها الإلهي؛ ظاهرة تاريخية قد 
وقعت بالفعل؛ لذلك يتخذ «الانتظار» شكلاً آخر لدى 
المسلمين فهم ‏ خلافاً للشعوب الأخرى المرتبطة بنهاية 
التاريخ ذات المصدر الوضعي لا ينتظرون حالة مجهولة 
كلياً وغريبة عن تجربتهم التأريخية . فنهاية التأريخ لا 
توجد خارج التأريخ رغم مصدرها الإلهي . 


الرؤية الوضعية 

يرى هيجل ثم فوكوياما من بعده بأنَ الثورة 
الفرنسية قد أنهت التأريخ وأكملته. لقد أراد هيجل أن 
يحلل التأريخ الحي كما هو في الواقع اليومي. فالمسألة 
المهم هو تصور ممارسة تأريخية» أي القيام بعملية 
تحليلية ومفاهيمية للتأريخ» وهو يتكون في الواقع الحي 
(كما وقع في عصر هيجل : الثورة الفرنسية» ابليون). 
ويرى هيجل بِأنْ الثورة الفرنسية ونابليون قد وصلا إلى 
مستوى هذه الممارسة التأريخية . 

لقد نشأ نابليون في التأريخ الذي أنشأته الثشورة 
الفرنسية وأنهى هذا التأريخ في نفس الوقت. وفوكوياما 
قد صاغء هو الآخزء رؤيته إلى التأريخ ومقولة نهاية 
التأريخ انطلاقاً من حوادث تاريخية؛ خاصة سقوط 
المعسكر الاشتراكي . 


هم 


بين التاريخ وفيلسوف التأريخ 

إذا جاز لنا أن نقوم بمقارنة» في هذا الميدان» (أي 
العلاقة بين فيلسوف التأريخ والتأريخ كما يتكون يومياً) 
بين هيجل - وخاصة فوكوياما من جهةء والصدر من 
جهة أخرىء يمكننا القول: بأنْ الصدر لم يكن مفكراً 
حالماً أو مثالياً بالمعنى المجرّد والمتطرف للمثالية. فقد 
ربط الصدر المفاهيم بالتاريخ وبالممارسة: ممارسة 
التأريخ يومياً وصاغ المفاهيم من الواقع ومن التأريخء 
فقد حلل الصدر الحركات الإسلامية في نشوئها ونموها 
وهو يشاهد ذلك النشوء وذلك الثمو. ونظر الاقتصاد 
الإسلامي بربط المفاهيم بالنصٌ المقدس وبالواقع 
والتأريخ . وحلّل مفهوم خلافة الإنسان من منظور حركة 
التأريخ وصيرورته؛ ومن منظور حركة الأمة عبر التأريخ 
وآفاق تطورها في المستقبل . كما أنّه صاغ الرؤية الفقهية 
والفلسفية لدستور الجمهورية في إيران وهي في 
نشوثها. 


دولة مستعمرة لا دولة كونية 

إضافةً إلى ما سبق فإِنّ تحليل الصدر لعلاقة 
الحضارة الغربية بالعالم الإسلامي يدحض موقف كل 
من هيجل وفوكوياما فيما يخصٌ نموذجية الثورة 
الفرنسية وإنسانيتها. فالعلاقة بين الحضارة الغربية 
بالمالم الات حي جلانة مراع وانجتاال فى نظا 
الصدر. ومن هنا فالثورة الفرنسية لم تنتج الدولة الكونية 
المحورة للشغوتء'يل اتنتحت الدولة المتتعمرة 
للشعوب باسم التحضير. 


مشكلة إبستمولوجية 
غير أن الفرق فرق جذري بين الصدر وبين كل من 
هيجل وفوكوياما؛ لأنْ أكبر مشكلة تطرح في هذا 
السياق هي مشكلة إبستمولوجية: كيف ينهي كلّ من 
هيجل وفوكوياما التأريخ وهما يعيشان في التأريخ 
(فنظريتهما حول التأريخ هي في جوهرها ظاهرة 


تأريخية)؟ 


كم" 


فهناك إذاً تناقض ؛ لأنَ فلاسفة التأريخ في الغرب 
يصوغون فكرة نهاية التأريخ انطلاقا من خلفية معرفية 
وفلسفية : إِنْهم يعتبرون أن فلسفتهم تلخص وتتجاوز - 
في نفس الوقت ‏ كل الفلسفات السابقة . وبعبارة أخرى 
ففلسفتهم تطرح على أنها الحقيقة النهائية والمطلقة. مع 
أنَ هذه الصفات لا يمكن أن تتمتع بها الفلسفة» بل هي 
صفات متناقضة مع الفلسفة على اعتبار أن هذه الأخيرة 
تعتمد على النقد والتساؤل اللذين يحرّران المفكر من 
الذاتية والأحكام النهائية. وهكذا فإِنْ فلسفات نهاية 
التأريخ هي فلسفات تقضي على نفسها بنفسها من 
الناحية الإبستمولوجية. 

والعجيب في الأمر أن يعتبر كل من هيجل 
وماركس وفوكوياما نفسه النتاج النهائي للتأريخ»؛ وأنْ 
الفلسفة قد وصلت لدى كل فيلسوف من هؤلاء 
الفلاسفة إلى مستوى المعرفة المطلقة والنهائية! 


منطقة الفراغ 

وهنا يتجلى لنا بوضوح عطاء الصدر في هذا 
الميدان حيث يرى بأنّ فكرة الكمال خاصة بالدين لا 
بالفلسفة : وهذا الكمال ليس معطى في نظر الصدرء بل 
هناك منهج يسمح للمسلمين بالشاقه عبد التأريخ . هذا 
المنهج هو منطقة الفراغ . 

وإذا كانت الفلسفة الغربية كما تتجلى عند كلّ من 
هيجل وفوكوياما ترى بأنْ الواقع يصل ‏ بفضل 
الفلسفة ‏ إلى مستوى المعقول, وأنّ المعقول يتجسد 
في الواقع فالعقلانية ‏ أي الفلسفة ‏ تتماشى مع الواقع 
(أي الدولة على اعتبار أن النسق الفلسفي والنسق 
المناام ابن ]لا حوقية ازاه 6 زهكة! طبن الفلسيقة 
إلى منتهاها ويصل التأريخ لاير1 . 

أما الرؤية الإسلامية التي صاغها الصدر فإنها 
فخدلات كرو ع اتيف الحونية فى هذا المجال. 


.7114- ١١ص فوكوياما: خباية التاريخ والإنسان الأخير‎ )١( 


اليقين المنطقي والموضوعي والذاي 


حيث يرى الصدر بِأنْ الشريعة المطلقة هي التي تتمفصل 
مع التأريخ النسبي» فلا يمكن القول. من هذا المنظورء 
بنهاية للتاريخ على الطريقة الغربية (هيجل»؛ ماركس» 
فوكوياما)( . 

وهكذا يتبين لنا أنْ النسق الذي تعتمد عليه فكرة 
نهاية التأريخ عند كلّ من هيجل وماركس وفوكوياما هو 
نسق قاتل للتاريخ عكس الرؤية الإسلامية؛ التي تربط 
منهجياً بين الدين المطلق وحركة التأريخ عن طريق 
منطقة الفراغ التي تتضمن؛ على الصعيد المعرفي؛ 
القدرة على الانفتاح على مستجدات واستيعاب 
الصيرورة التأريخية استيعاباً إسلامياً (أي حسب متطلبات 
الإسلام) . 


المنقذ من النسبية 

إن الغريب في فلسفات نهاية التأريخ الغربية أنّها 
تجعل نهاية للتأريخ بعد أن حدت وبينت تاريخية الحياة 
الإنسانية. وفي هذا السياق يتجلى لنا كذلك عطاء 
الصدر حيث إنْه يرى أن الإنسان النسبي لا يستطيع أن 
يتصور إلا مثلاً وأهدافاً نسبية . فالدين وحده هو الذي 
يقدم للإنسان الحل وينقذه من النسبية القاتلة لحركة 
التأريخ . وذلك عن طريق المثل الأعلى الحقيقي كهدف 
لحركة التأريخ . المثل الأعلى حقيقي هنا؛ لأنْ مصدره 
ليس الإنسان النسبي بل مصدره الوحي . هو موحى. 

لذلك يمكن القول من خلال هذه الأفكار السابقة : 
إِنْ فكرة نهاية التأريخ كما تطرحها الفلسفة الغربية هي 
النتيجة الحتمية للمرجعية المعرفية التي تعتمد عليها هذه 
الفلسقة . فإذا لم ينته التأريخ ‏ من منظور الفلسفة الغربية 
- يصبح حركة لا نهاية لها؛ لأنها حركة تتجه نحو ما 
يجب أن يكون أي نحو مثل أعلى مطلق. وهذا ما لا 
يمكن حتى أن تتصوره فلسفات التأريخ الغربية؛ لأنّ 


)١(‏ بحوث إسلاميةء ص ١715‏ - 180 وكذلك 2:٠‏ ع القدرة في 
الدولة الإسلامية. 


اليقين المنطقي وال موضوعي والذاتي 


المطلق الذي تتصوره هذه الفلسفات هو مطلق مزيف 
انتجه العقل البشري بكل نسبيته واجتماعيته وتأريخيته ؛ 
لذلك فهو مثل أعلى "تكراري» في نظر الصدر”" . 

وهكذا قد حلّل الصدر التأريخ خارج مسلمات 
وبديهيات الفكر الغربى (كفصل الدين عن السياسة 
والتأريخ عن الغيب. | الخ). لذلك أحدث الصدر 
قطيعة إبستمولوجية('" مع كلّ أطروحات فوكوياماء التي 
ظهرت بعد عشر سنئوات من استشهاد الصدر قدس الله 
روحه. 

التأريخ بين الواقعية والشرعية 

لذلك نظر الصدر إلى نهاية التأريخ بمفهومها 
الغربي على أنها نهاية لتاريخ واقعي. لكن الصدر يرى 
أنْ هناك تاريخاً آخر هو التأريخ الحقيقي الذي بدأ في 
عصر الرسول ولك وسيبدأ من جديد مع سيادة النموذج 
الحضاري الإسلامي؛ لأنه ليس كل واقعي شرعياً. 
فهناك التأريخ الواقعي ولكنه غير شرعي. وقد بدأ هذا 
التأريخ الأخير منذ معركة صفين (في تاريخ الأمة 
الإسلامية وهو تاريخ له انعكاسات كونية نتيجة لكونية 
الإسلام) وهو مستمر إلى يومنا هذا. كما أن التأريخ 
المعاصر هو تاريخ غربي مهيمن أي هو تاريخ واقعي» 
ولكنه غير شرعي من المنظور الإسلامي الذي طرحه 
الصدر. 

وهكذا يمكن أن نستنتج من كتابات الصدر أن 
لفكرة نهاية التأريخ معنيين: 


)١(‏ يمكن كذلك نقد مفهوم الإنسان الأخير (نباية التأريخ والإنسان 
الأخير) عن طريق مفهوم «المثل الأعلى التكراري» الذي صاغه 
الصدر في كتابه التفسير الموضوعي» .١9/87- ١٠١‏ 

)١(‏ القطيعة الإبستمولوجية هنا لها معنى خاص؛ لذلك فالفكر 
الإسلامي في حاجة ماسة إلى صياغة ابستمولوجيا خاصة به؛ قد 
تلتقي مع الإبستمولوجيا بمفهومها الغري في بعض الجوائب 
وتختلف في جوانب أخرى . لكن القطيعة التي أحدثها الصدر 
تتميز بالطرح الجديد للموضوع بصورة جذرية إلى درجة أنّ 
القطيعة هنا هي كتلك التي وقعت بين الفكر العلمي والفكر 
الخرافي من حيث شدتها وعمقها . 


يكنا 


المعنى الأول : نهاية التأريخ بصورة نهائية بحيث لا 
يمكن تصور نموذج حضاري اخر غير النموذج الغربي 
(هيجل» ماركس» فوكوياما). 

المعنى الثاني : نهاية التأريخ مرتبطة بتتابع الأجيال 
من صنع الإنسان وتصوره لأنْ مصدرها إلهي . فالنهاية 
تاريخية أخرى تحدث قطيعة جذرية مع المراحل 
السابقة من حيث الرؤية إلى الإنسان والمجتمع والحياة» 
وهي رؤية يتأسس عليها مشروع حضاري كوني» كونية 
حقيقية لأنها مستمدة من مصدر خارج عن التأريخ . . 
من الإسلام الدين الحق. 
جذري تم من خلال أدوات فكرية وقيمية من خارج هذا 


الفكر. وهذا يختلف تماماً مع الفكر المحدث في العالم 


الإسلامي (ويختلف كذلك مع بعض اتجاهات الفكر 
الإسلامي التي لن تتحرّر من إشكالية الفكر الغربي) وهو 
يتخاصم أصحابه على مذاهب اقتصادية وسياسية» 
وينطلقون من تأويلات ومذاهب لا علاقة لها بالإسلام 
ولا بواقع الأمة كما يرى الصدر("©). 


أزمة المسلمين 

فالأزمة الحالية التي تتخبط فيها البلاد الإسلامية 
ليست في نظر الصدر - أزمة تكنولوجيا أو سوء تطبيق 
للأفكار المستوردة (الرأسمالية والاشتراكية)؛ لأنّ 
النموذج الغربي نفسه في أزمة قاتلة؛ فلا يمكن أن يكون 
نموذجاً كونياً أي نهاية للتأريخ . فليس هناك نهاية 
للتأريخ» بل نهاية لمرحلة تاريخية معينة هي المرحلة 
الحضارية الغربية . فالنموذج الحضاري الغربي المنقطع 
عن الغيب ذاب في التأريخ أي ذاب في المثل الأعلى 


(1) اقتصادنا (المقدمة) وكذلك: منابع القدرة في الدولة الإسلامية. 
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التكراري حسب تعبير الصدر. وأصبح مجرد مبرر 
للواقع ولحركة التأربخ بكل سلبياتها وإيجابياتها. 


فالأزمة إذأ في نظر الصدر هي أزمة العلاقة بين 
النموذج والإنسان: التناقض بين نماذج التقدم وذهنية 
إنسان العالم الإسلامي . هذا من المنظور السوسيولوجي 
وبقطع النظر عن كونية الإسلام. إِنْ التخطيط وتوقع 
صيرورة التأريخ يجب أن يتمًا انطلاقاً من الحقل النظري 
للعالم الإسلامي . 


إن نماذج التنمية والتقدم ذات المصدر الغربي؛ 
التي اعتمد عليها المحدثون في العالم الإسلامي جعلت 
أدنى درجة من التوقع غائبة. ويرجع سبب ذلك» في 
نظر الصدرء إلى التناقض بين نماذج التقدم وواقع 
الأمة. أي التناقض بين الأدوات الفكرية للتحليل 
والواقع (الأمة الإسلامية)29. لذلك فالنموذج 
الحضاري الذي يتكلم عنه فوكوياما ليس نموذجاً كونياً» 
والدولة التي يتكلم عنها ليست دولة متجانسة 
وكونية0" . 

وهكذا فإِنَّ مجرّد اللجوء إلى مفهومين (خلافة 
الإنسان والمثل الأعلى) في فلسفة الصدرء إن مجرّد 
اللجوء إلى هذين المفهومين من موقع التحليل 
الفلسفي» ينسف الفلسفة الغربية من الأساس . فمفهوما 
الخلافة والمثل الأعلى يجعلان الإنسان في موقع المؤثر 
في المادة في جانبيها الاقتصادي والطبيعي . فالإسلام 
يفجر الطاقات الكامنة في الإنسان ويغيّر العالم حتى ولو 
لم يطبّق إلا بصورة جزئية (مثلاً حرب الجزائر ضد 
الاستعمار وكل الثورات التحريرية في العالم 
الامناذضي )20 


)١(‏ اقتصادنا (المقدمة). 

(؟) منابع القدرة في الدولة الإسلامية. 

(*) لم أذكر الثورة الإسلامية في إيران على اعتبار أن هذه الثورة 
المباركة اعتمدت على فكر إسلامي عميق إلى درجة كبيرة وعلى 
مرجعية الفقهاء وخاصة الإمام الخميني (قدس) في حين أنّْ- 


اليقين المنطقي وا موضوعي والذاتي 


البديل الإسلامي عند فوكوياما 

لااشك أن فوكوياما عندما يطرح الديمقراطية 
الليبرالية كشكل نهائي لحركة التأريخ وكشكل أكثر 
عقلانية للحكم» يطرح كذلك إمكانية تقديم البديل 
الإسلامي عن الليبرالية. ولكن فوكوياما لا يطرح هذا 
البديل إلا لينفيه بسرعة. ففوكوياما يصف البديل 
الإسلامي بالدولة الثيوقراطية. كما يرى بأنّ البديل 
الإسلامي لا يمكن أن ينتشر خارج محيطه الثقافي 
وَلَذلك #فخطرة موي21 , 

ويتجلى هنا بوضوح تسرّع فوكوياما في تحليله 
للبديل الإسلامي؛ وتسرعه من جراء وصف نظام 
الحكم في الإسلام بأنه نظام ثيوقراطي دون أن يضبط 
هذا المفهوم. إضافةً إلى ذلك فإِن فوكوياما يسرّي»ء أو 
يجعل في مرتبة واحدة» الإسلام والنازية والشيوعية في 
النزعة التوسعية أو مشروع الفتح العالمي. ويصل 
فوكوياما إلى نتيجة: لا مساومة مع الإسلام؛ لأنه 
مشروع يريد تدمير الحضارة الغربية. 

فالليبرالية قد هزمت كلا من النازية والشيوعية ولم 
يبق أمامها إلا الإسلام0. وهنا كذلك تأتي فلسفة 
الصدر لتدحض موقف فوكوياما من الأساس. وذلك 
من خلال مفهومين (إضافة إلى مفهرمي خلافة الإنسان 
والمثل الأعلى): مفهوم خلافة الأمة وهي خلافة 
تتناقض جذرياً مع الئيوقراطية . ومفهوم الأمة الشاهدة 
وما تتضمنه من قوة استيعابية للحضارات والقدرة على 
التحكم في مسار حركة التأريخ . 


-الثورات الأخرى في العالم الإسلامي رغم اعتمادها على القيم 
الإسلامية» لم تعتمد على الرصيد الفكري المنظم والعميق الذي 
اعتمدت عليه الثورة الإسلامية في إبران إضانة إلى ذلك فَإِنْ 
الدولة في إيران هي استمرار للثورة الإسلامية» بينما وقعت 
قطيعة بين الدولة والثورة في البلدان الإسلامية الأخرى إذ 
بمجرّد الحصول على الاستقلال استولى العلمانيون على الدولة . 

)١(‏ جوزيف سماحة: مقال على شكل حوار مع فوكوياما. عنوانه: 
خباية التأريخ وردود الفعل ‏ مجلة الاجتهادء (ن- م) ص7٠57-‏ 
نذاية 

(؟) نفس المصدر السابق. 


اليقين المنطقي والملوضوعي والذاتي 
عقلانية فوكوياما 

أما مسألة عقلانية الديمقراطية الليبرالية من حيث 
هي الشكل الأكثر عقلانية للحكم فهي مسألة فيها نظر. 
إن العقلانية تكون قوية كلما كانت نسبية . فالنسبية هي 
التي تجعل العقلانية عقلانية مفتوحة وقابلة للتطور؛ كما 
تجعلها عقلانية علمية . إذا انطلقنا من هذا المعيار وهو 
معيار يحظى باتقاق كل المفكرين لأنه معيار علمي ‏ فإنّ 
العقلانية في الرؤية الإسلامية التي يطرحها الصدر على 
الصعيدين المعرفي والسياسي هي أكثر نسبية بكثير من 
العقلانية في منظورها الغربي خاصة كما تتجلّى عند 
فوكوياما. فربط العقل بالغيب يجعل العقلانية تتحرك 
في خط لا نهاية له. ولا يمكن لعقلانية من هذا النوع أن 
تنتهي إلى ما انتهت إليه الفلسفة الغربية من وضع نهاية 
لتطور الفكر في مذهب فلسفي كما فعل كل من هيجل 
وماركسن:وفوكويانا يل على الفكين تاححظ لق 
فوكوياما موقفاً يغلق كلّ إمكانية للبحث خارج الرؤية 
الغربية إلى التأريخ» وهكذا ينقلنا فوكوياما من إطلاقية 
الفكر اللاهوتي في القرون الوسطى إلى إطلاقية الفكر 
الوضعي في آخر القرن العشرين. 

إن نقطة الضعف في تحليل فوكوياما للإسلام 
وللحضارة الإسلامية تكمن في تسرعه في الاستنتاج 
وفي عدم تريثه في ضبط مواقفه وضبط المفاهيم 
والمصطلحات. وهذا ما أدى به إلى درجة عدم التمييز 
بين الإسلام وكل من النازية والشيوعية. ففوكوياما بقي 
سجيناً للأفكار التشهيرية حول الإسلام أي بقي سجيناً 
للمعرفة العامية في الغرب تجاه الإسلام والمسلمين. 


الإسلام والحضارة الغربية 
ويكفي أن نقول: بأنَ الصراع بين الإسلام 
والحضارة الغربية» في نظر المفكرين المسلمين ومن 
خلال كتابات الصدر حول هذا الموضوع. إِنَّ هذا 
الصراع ليس صراعاً تدميرياً على غرار النازية 
والشيوعية . مع العلم بأنَ النازية والشيوعية تعتبران من 
صلب وهوية الفكر الغربي والحضارة الغربية» هذا من 


احليلنا 


جهة. ومن جهة أخرى فإن الأمة الإسلامية من حيث 
هي أمة شاهدة وكونية لا تنفي عطاء الحضارات» 
وصراعها مع الحضارة الغربية ليس صراعاً لنفي الآخر 
بل لاستيعابه في إطار مبدأ «التعاري» والتكامل في أفق 
الأمر بالمعروف والنهي عن الببتكر كقيم إلهي يوجه 
البشرية إلى المثل الأعلى الحقيفي . 

وإذا نظرنا إلى موقف فوكوياما من البديل الإسلامي 
من خلال فكر الصدرء يمكننا القول: بأنْ انهيار 
الشيوعية ‏ وهو انهيار توقعه الصدر وتوقعه كل 
المفكرين المسلمين لما كانت الشيوعية في أوجها ‏ 
يمكننا القول : بأنّ انهيار الشيوعية لا يغنى عند الصدر 
أنّ الديمقراطية الليبرالية هي منتهى تطور الإيديولوجيا؛ 
لأنّ الديمقراطية الليبرالية تنتمي» شأنها شأن الشيوعية» 
إلن الرؤية القربية إلى الكون والإنينان9) .ومن .هنا :فإن 
انهيار الشيوعية يعني في أفق نظرية الصدر ‏ انهيار 
النموذج الحضاري الغربي كلّه من حيث هو نموذج 
وضعي منفصل عن الله . 


عصر الإسلام لا نهاية التاريخ 

فالمسألة إذاً ليست مسألة نهاية التأريخ بل نهاية 
تاريخ معين: التأريخ المؤسس على النموذج الحضاري 
الغربي؛ وبداية فصل جديد من فصول التأريخ المتمثل 
في مرحلة دخول النموذج الحضاري الإسلامي في 
مسرح التاريخ لقيادة البشرية» أي دخول نظرية المعرفة 
المبنية على العلاقة بين العقل والواقع والوحي لتأطير 
النموذج الحضاري الإسلامي لقيادة التأريخ وتوجيهه 
نحو المثل الأعلى . 

وهكذا فكرة نهاية التأريخ توجد في كتابات الصدر 
لكن بمعنى آخر ‏ كما أشرنا فيما سبق غير المعنى 
الذي تطرحه فلسفات التأريخ الغربية. نهاية التأريخ عند 
الصدر تعني نهاية الدورة الحضارية الغربية . وهي نهاية 


)١(‏ انتقد الصدر النظام الاشتراكي والرأسمالي - بحوث إسلامية» 
ص١٠5١1‏ 1568 


لذن 


طاقاته . ونتيجة لذلك فإِنْ الأنظمة السياسية المؤسسة 
على الوضعية قد وصلت إلى نقطة النهاية. ويكمن 
البديل في المشروع الحضاري المرتبط بالتعالي أي 
بالغيب . 

فالتاريخ لم ينته إذاً بالنسبة للعالم الإسلامي؛ لأنه 
لم يدخل في التأريخ بعد. فالأمة الإسلامية قد أدخلت 
يسمى بعصر النهضة. أدخلت في تاريخ الغرب . فنهاية 
التأريخ ليست صحيحة معرفياً وفلسفياً. فأطروحة نهاية 
التأريخ؛ بل وأطروحة معنى التأريخ من هيجل إلى 
فوكوياما ليست إلا أطروحة ظرفية يجابه بها الفكر 
الغربي الأمة الإسلامية كمرجعية حضارية ذات تاريخ 
كبير يخشاه الغرب. فالحضارة الغربية تعرف ‏ وخاصة 
فى هذه السئوات الأخيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية 
في إيران ‏ بأنَ الحضارة الوحيدة التي تجابهها هي 
الحضارة الإسلامية. 

وأخيراً فإنّ الشهيد السيد محمد باقر الصدر لم 
يكتف بتنظير الرؤية الإسلامية إلى التأريخ. بل عاش 
هذه الرؤية وتحرّر من ثقل الواقع الفاسد؛ ومن حركة 
التأريخ المفروضة من طرف السلطة في العراق» ومن 
طرف الفكر الغربيء وقدم البديل الإسلامي» نظرياً 
يكتاباته » وعملياً باستشهاده رحمه الله . 


يوم الحجير 


(مؤتمر الحجير) 
مر بنا الحديث عن مؤتمر الحجير أو يوم وادي 
الحجير :والذي كان للسيد المقدس الإمام عبد اللحسنين 
شرف الدين الدور المهم في ذلك المؤتمر سنذكر حياة 
هذا الإمام الفذ وعن يوم الحجير. 
مؤتمر وادي الحجير 
ودور الإمام شرف الدين 


كان جبل عامل من أكثر المناطق العربية الشاميّة 


يوم الججير 


حماسة للتحرر من نير السيطرة والاستعمار والتسلط. 
فكثيراً ما كان أبناؤه يسارعون إلى المبادرة بالعمل» 
مسترشدين بتوجيهات علمائهم؛ مطالبين باستقلال 
منطقتهمء ضمن استقلال البلاد الشامية كافة. 


وعندما زال الكابوس التركي عن هذه البلاد ودخل 
الفرنسيون والإنكليز إليهاء أحسٌ الوطنيون بالانتصار 
«لأن الحلفاء وعدوا بمنح الاستقلال التام لكل الأقطار 
الغررية الن تححروونيا مو 1027 ب وها الحلقاء قد 
ساعن إقائة جكعرمات فر سووريا والعراق ,رقنا 
تنجلي الصورة التي كانوا يرسمونهاء وكان السيد 
عبد الحسين شرف الدين قد أشار إلى ذلك بقوله: «في 
أعقاب تلك الحرب والجيوش تلقي أوزارها انتهت 
فلسطين إلى الاحتلال الإنكليزي؛ وانتهت دمشق إلى 
الإمارة الهاشمية برئاسة فاتحها الأمير فيصل. وكان 
نصيبنا من التقسيم يومئذٍ نصيباً لم تجر فيه الرياح كما 
كنا نشت ي» وكما كان نقذر»20. ورغم ذلك كله فقد 
أنشئت على الفور حكومات محلية في لبنان» وهذا ما 
أكده السيد عبد الحسين شرف الدين : «وبدأ العمل في 
هذه البلاد بإنشاء حكومات مؤقتة تحفظ الأمن باسم 
الملك حسين:؛ فكان الحاكم في بيروت شكري 
الأيوبي؛ وفي صيدا رياض الصلح» وأنشأنا في صور 
يومئذٍ حكومة على هذا الغرار تحتفظ بالزمام لتلقيه 
بعدئذٍ إلى الأمير فيصل. . . لكن الإنكليز أبطلت هذا 
التدبير الذي رجوناه لمستقبل عربي مستقل» وإذ 
اجتاحت في مرورها ما بنيناه من هذا الكيان الناشئ» 
ولم تعترف بشيء من هذا الجهد المؤمّل» وبذلك 
شطب على الخطوة الأولى» ومهّد لفرنسا أن تسيطر 
وتحتل باتفاق مع عصبة الأمم التي كانت توجه السياسة 
العالمية» ولكن ما كان لنا ولسائر المخلصين للدين 


- الزركلي» خير الدين  ما رأيت وما سمعت  المطبعة العربية‎ )١( 
.١ ص7‎ ١9177 مصر- سنة‎ 

(؟) شرف الدين ‏ السيد عبد الحسين ‏ بغية الراغبين - مخطوطة - 
ص57. 

(؟) بغية الراغبين ‏ مصدر سابق - ص؟717. 


يوم الحجير 


والقومية والوطنية أن نستكين للقوة مستخذين:0©. 
وكما كان للسيد عبد الحسين شرف الدين الفضل فى 
إنشاء هذه الحكومة في صورء كأؤاله الفعول نهنا 
بتمثيل جبل عامل والمغفور له الشيخ حسين مغنية أمام 
لجنة كينغ ‏ كراين الأميركية التي حضرت إلى صور 
موفدة من عصبة الأمم المتحدة لاستطلاع آراء السكان 
حول تقرير مصيرهم؛ فرفض السيد (قدس سره» كل 
أشكال الوصاية والانتداب» وقال في ذلك: اوبعد 
حوار طويل أفضيت خلاله بتصوير رغبات الأمة وأمانيها 
في الوحدة السورية المستقلة بحكومتها الدستورية» وأن 
يكون على رأسها الأمير فيصل ملكاً ورفضت أن يكون 
لأية دولة أجنبية يد في حكم أو دخل في انتداب ولا 
سيما الحكم الفرنسي وبذلك ازداد الطين بلة بيئنا وبين 
الفرنسيين296. وقد أكد السيد شرف الدين أمام اللجنة 
على المطالب الأساسية؛ وسلمها وثيقة مكتوبة مختومة 
منه ومن الشيخ حسين مغنية» منعاً لكل لبس لدى 
المترجم وأهم ما جاء فيها: 

١‏ استقلال سوريا التام الناجز التي تضم قسميها 
الجنوبي فلسطين والغربي لبنان» وكل ما يعرف يبر 
الشام دون حماية أو وصاية. 

؟ ‏ تكون الدولة ملكية ذات عدالة ومساواة يستوي 
فيها جميع الناس كافة في الحقوق والواجبات . 


“ - الأمير فيصل هو مرشح العرب الطبيعي لملك 

: - لا حق إطلاقاً لما تدّعيه فرنسا في أية بقعة من 
سوريا ولا نقبل أية مساعدة منها . 

ه ‏ إذا كان لا بد لسوريا من مساعدة» فإن الرئيس 
ميركا» . 


(؟) من خطب ورسائل السيد عبد الحسين شرف الدين ‏ بخط ولده 
السيد جعفر شرف الدين - ص5. 


نلض 


وأمام تسارع الأحداث وانجلاء المواقف» شعر 
السوريون عامة والعامليون خاصة؛ أن المكر والخداع 
كانا عنوان تعامل الحلقاء مع العرب» فبدؤوا يستعدون 
للقورة عمد القر سين رقف أهتان السيقا برف الدين إلى 
هذه الاستعدادات قائلاً: #وكان استقبانا للاحتلال 
الفرنسي استقبالاً صاخباً محتجاً يواجهها بالرفض 
والمصارحة» والميل عنها ميلا لا هوادة فيه ولا 
لين»27. وعلى أثر ذلك راح الفرنسيون وعملاؤهم 
يأتمرون بالسيد ويكيدون له. . فاحتكم إلى الشعب 
وطرح مصير البلاد على أهلها في رفض الانتداب 
الفرنسي وإلحاق جبل عامل بسوريا تحت لواء الملك 
فيصل الأولء أو الرضوخ للانتداب الفرنسيء الذي 
كان العملاء والمتنفذون يعملون له بكل ما أوتوا من 
شراسة وإرجاف وبغي» وكان يحمل لواء رفض 
الانتداب مع السيد شرف الدين أجلّة العلماء وقلّة من 
الزعماء ومعهم السواد الأعظم من أهل جبل عامل)(" . 

كان المستعمرون يعملون بجهد لتوسيع الهوّة بين 
السكان» وذلك بإثارة العصبيات الطائفية ودفع العملاء 
لافتعال المشاكل» وتجاوز الحدود الإسلامية المقدسة 
ونشر الفوضى في البلاد؛ ليتسنى لهم إحكام السيطرة. 
والقضاء على الثورة التي اندلعت ضدهم. وقد أكّد 
السيد ذلك بقوله : أشيع أن أولياء الفرنسيين يتجاوزون 
الحدود الإسلامية المقدسة» وربما تناولت أيديهم بعض 
الأعراض المصونة.. . ففارت العصبية الدينية 
واستيقظت النخوة العربية... ووجدت سياسة 
الاستعمار طريقها المؤدي إلى مأربها في التفريق»20 . 

وفي تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد. كانت 
الفتنة التي خططت لها فرنسا قد استجمعت عناصرها 


.١7ص‎ - بغية الراغبين - مصدر سابق‎ )١( 

(0) الحر_الشيخ عبد الحميد ‏ الإمام السيد عبد الحسين شرف 
الدين فائد فكر وعلم ونضال ‏ دار الإنصاف - بيروت - ط أولى 
سنة الا9١ ‏ صغ 4. 


(*) بغية الراغبين ‏ مصدر سابق - ص”77. 


ينض 


وهبت ريحها تنذر بالخطر؛ فما كان من البلاد العاملية 
إلا أن ردت على عسف المستعمرين بتأبيد مواقف السيد 
عبد الحسين شرف الدين»؛ حيث زحفت جموع الشعب 
العاملي زرافات ووحداناً وأعياناً إلى مقرّه في صور توقع 
وثيقة رفض الانتداب» حتى لم تبق قرية أو مزرعة أو 
عالم أو زعيم إلا ووقعها. .. وكان رد سلطات 
الانتداب أن زودوا عملاءهم بالأسلحة الحربية ودفعوهم 
إلى الإخلال بالأمن ليستيروا حفيظة الوطنيين:20 . 


وكانت سوريا قد طلبت في تلك الفترة أيضاً من 
قادة جبل عامل السياسيين موقفاً واضحاً من الانضمام 
إليهاء نفأوفدت اثنين من رجالها إلى كامل الأسعد 
يطلبان منه اتخاذ موقف عملي» يحدد فيه دور العامليين 
في مواجهة الفرنسيينء فإما أن يكون معهم» فليستعد 
للثورة» وإما أن لا يفعل فيكون عبليهم». وقد ذكر السيد 
شرف الدين ذلك المطلب حيث قال: «ولم يجد هذا 
البلاغ استعداداً من كامل بك لأنه لم يكن متهيئاً له 
فاستمهل الرسل وحمّلهم إلى أصحابهم رسالة» أنه ليس 
المنفرد بالرأي في عاملة دون العلماء من أولي الشأن 
ودون الزعماء الذين لهم كلمتهم ولهم أتباعهمء فلا بد 
له من أجل يضربه لميعاد يجتمع فيه العلماء والزعماء 
ويبحثون هذه القضية على ضوء التفكير والتأمل وهكذا 
كان29 . 


اتفق السيد عبد الحسين شرف الدين مع زعيم 
البلاد كامل الأسعد على عقد مؤتمر عام يضم علماء 
البلاد وزعماءها وأدباءها وأهل الرأي فيها وثوارهاء 
وكان المؤتمر في وادي الحجير(" لتوسطه بين البلاد 
العاملية وبعده عن أعين السلطة الفرتنسية وهو حصين 


)0( الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين ‏ مصدر سابق ‏ ص 46. 

(؟) العرفان م77 تموز سنة ١19417‏ ص ١484‏ (مذكرات الشيخ 
أحمد رضا ‏ يوميات للتاريخ). 

(*) وادي الحجير» يجري فيه نبر صغيرء كثيف الأشجارء يتوسط 
منطقة جبل عامل» تحيط به قرى: قبريخا ويجدل سلم والقنطرة 
والطيبة . 


يوم الحجير 


بجباله وهضابه وبمكانه الطبيعي. وقد برّر السيد شرف 
الدين اختيار هذا المكان بقوله: «إنما اختاروا وادي 
الحجير لتوسطه بين البلاد العاملية: بشارتها وشقيفها 
ولوجؤة الماء ثمّة والكل20: 


لقد أجمع الرأي على أن المؤتمر كان من الأمور 
الشاقة . فهم إن التأموا فيه ففرنسا دولة قوية مرهوبة» 
وإن امتنعوا عنه فسوف تتصدع جبهتهم الداخلية ويفشلوا 
وتذهب ريحهمء وقد غلب الرأي الثاني على الأول 
وتوجه الجميع إلى الوادي المذكور لعقد المؤتمر. وقد 
نوّه السيد شرف الدين إلى حراجة الموقف فقال: «وكان 
هذا الطلب من الأمور المهمة ذوات البال التي دعت إلى 
عقد مؤتمر الحجير التاريخي» فإن المفكرين في عاملة 
أخذوا هذا الطلب على أنه جد شاق من طرفيه فهم إن 
أجابوه ففرنسا دولة قوية غنية مجهزة لا قبل لهم بهاء 
وإن امتنعوا عنه فهذه جبهة وطنية تدعوهم إلى جهاد 
وطني وذلك ما لا قبل لهم بالامتناع عنه أيضاً . 


أضف إلى هذه الحيرة أن سياسة البلاد المضطربة 
كانت تدعوهم للاجتماع وللنظر في تقرير مصيرهم على 
نحو تطمئن إليه الجماعة القلقة»(" . 

قدِم العلماء والزعماء والثوار والوجهاء والآباء كما 
ذكرنا آنفاً إلى الوادي المذكورء وترأس كامل الأسعد 
المؤتمر #باعتباره الداعي إليه وأقوى المؤتمرين شعبياً 
فى جبل عامل من جهةء ولأنه من جهة ثانية كان مدعواً 
من قبل سوريا» إلى تحديد الموقف السياسي لجبل 
عامل كما رأينا»0”". وفي خضم هذه الأحداث لبَّى 
الجميع هذه الدعوة» فلم تبق قرية إلا وجاء منها من 
يمثلها ولا مزرعة ولا مدينة وهذا ما أكده الشيخ أحمد 
رضا في مذكراته حيث يقول: «وكنا من جملة المدعوين 
ريما الدغرة صباح يوم السبت الخامس من شعبان سنة 


)00( بغية الراغبين ‏ مصدر سابق ص214. 
0( المصدر ئقسيه ص 1". 
() بغية الراغبين ‏ مصدر سابق - ص51. 
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بيروت - )١11617‏ وترجمه إلى اللغة الإنكليزية وعلق عليه 
من الناحية العلمية. ولاحظ الدكتور سعيد أن هذا الجزء 
( يضم أفكاراً جيولوجية تشرح دورة تحولية ممتازةومقبولة 
تماماً من وجهة النظر العصرية»» ولاحظ أيضاً أن كتابات 
إخوان الصفا الجيولوجية تحتوي على أقدم ذكر للظواهر 
والعمليات الحيولوجية عن تطور المستنقعات . واليحار» 
والنقل بواسطة الأنمار والرياح . وذهب إلى أن إخوان 
الصفا قدموا عرضاً جميلاً يعتقد أنه أول سجل للموضوع 
في تاريخ الحيولوجيا لم يتله في بابه شيء قبل نشر كتاب 
«انظرية الأرض» لجيمس هاتون في القرن الثامن عشر. 
أولية بالمواضيع الجيولوجية التي عالجها «إخوان الصفا» 
في الرسالتين بحسب ترتيب ورودها في المتن ومن ذلك 
ماورد فى الصفحتين 560 وا" من وصف للتركيب 
النظامي للكرة الأرضية» وخصوصاً التركيب النظامي 
للغلاف الجوي. الذي كان يسميه إخوان الصفا اكرة 
الهواء» وقسموها إلى ثلائة نطاقات متتالية من الأرض إلى 
الخارج وهي : اكرة النسيم» وتحيط بالقشرة الأرضية» ثم 
«كرة الزمهرير». وأخيراً ١كرة‏ الأثير) . 

ويصاحب هذا التقسيم وصف مستفيض دقيق لهذه 
النطاقات الثلاثة من حيث طبائعها وديناميكياتها وعلاقاتها 
بعضها ببعض وبالأرض» وتقدير سَّمك كل منها. وفي 
هذا الجزء أيضاً كلام عن التسخين غير المتكافىء للأرض 
والغلاف المائي والغلاف الهوائي في نطاق «كرة النسيم». 
وما يسببه هذا التسخين غير المتكاىء من إحداث للظواهر 
الطبيعية الديناميكية والكهربائية فى الماء والهواء. 
كالرياح . والتيارات والأمواجء والأمطارء والصواعق. 

وفي موضع آخر وصف لتأثير الجبال العالية في 
توزيع الرياح والأمطار. وفي المناخ عموماً. وذلك 
باعتبارها حوائل فاعلة تغير من مسالكهاء ويشتمل هذا 
الجزء أيضاً على وصف لا تحتويه الجبال من كهوف 
ومغاور وأهوية (070145. 

وورد فى الجزء نفسه وصف لتسرب مياه الامطار إلى 


إخوان الصفا 


هذه المعالم وخزنها فيها. وكيفية خروجها منها على هيئات 
مختلفة» وبأسباب مشروحة شرحاً مفصلاً كما يتضمن 
شرحا لنظام الدورة الطبيعية للماء؛ من تبخر مياه المحيط 
إلى تصاعد البخار مع التيارات» إلى التكثف والسقوط 
على الأرضء والجريان على ظهرها والتسرب إلى جوفها 
في مسالك طويلة للعودة إلى المحيط . 


سامي كريم 


مفاهيم التربية والتعليم 
عند إخوان الصفا 


احتلت التربية والتعليم موقعاً تميزاً في التراث 
الإسلامي فتعددت الطروحات والنظريات فى هذا الحقل 
تعدداً خلاقاً. ولكن هذا التعدد لم يخرج عن إطاز المنهج 
الإسلامي فكان متوافقاً مع ثوابت الشرع الإسلامي 
ومنهجيته. من هنا أخذت هذه المفاهيم التربوية 
خصوصيتها وتميزها. وسنتناول بإيجاز مفهوم التربية 
والتعليم عند «اخوان الصفا»» لنستخلص بعض معام 
الفكر التربوي في التراث الإسلامي . 

أولاً: النظرة التربوية: اهتم «اخوان الصفاء بالعلم 
انطلاقاً من قناعتهم أن مصير النفس من شقاء وسعادة 
بعد مفارقتها الجسد يتوقف على مقدار ما احرزت من 
علم في هذه الحياة الدنياء وهم وإن لم يكونوا من الذين 
تولوا التدريس والتعليم بمعناه الذي نعرفه اليوم» إلا 
أنهم كانوا أصحاب مذهب ديني معين عملوا جاهدين 
لإيجاد انصار لهم تعتقد آراءهم» وتعمل على تحقيقهاء 
وحتى يؤمن الناس بقضيتهم ويكون عندهم من العلم 
والحصافة لتقبل فكرتهم» كان لا بد من أن يعتمدوا على 
آراء تربوية تعليمية تخدم هذه الغاية» وهذا كان الدافع 
لهم لوضع رسائلهم التعليمية لتلقينها إلى الذين سيكونون 
دعاة لفكرتهم في جميع الأمصارء وبالتاللي وجهوا آرائهم 
التربوية لهؤلاء الدعاة والأنصارء لتعينهم في استقطاب 
الناس للأخذ بدعوة «اخوان الصفا» وبث أفكارهم. 

دور المعلم. أن أول ما يلفت النظر في الآراء التربوية 
لاخوان الصفا تأكيدهم الحاجة إلى المعلم واشتراط صفات 


يوم الحجير 


4ه الموافق الرابع والعشرون من شهر نيسان سنة 
١م‏ وكانت وجهتنا محل هذا المؤتمر فوجدنا 
العلامتين السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد جواد 
مرتضى والعلامة الشيخ موسى قبلان من العلماء وكثيراً 
من أعيان جبل عامل وزعمائه السياسيين»(3©. 

وقد أجمعت كل المصادر التاريخية» المروية منها 
والمكتوبةء المتعلقة بهذا المؤتمرء أن السيد 
عبد الحسين شرف الدين كان النجم المتألق فيه. وقد 
وصف السيد نفسه هذا الجمع بقوله: «وفي اليوم 
الموعود كان وادي الحجير يستقبل ضيوفه»ء وكان 
ضيوفه الأكثرية من صفوة علماء الجبل وأسوده» 
ووجهائه وأعيانه. وكان يضيق بالرايات» ويضجح 
بالهتافات ويدوي بالمفرقعات والصهيل» وكأنما عاملة 
نشرت فيه ببعث جديد. 

وأقبلنا والجمع كامل مستتب. فما أشرفنا على 
الجمع حتى جلجل الوادي» وجرجر صداه وانطلقت 
الحناجر والأكف والبنادق تمد الصدى بموجات أثر 
موجات تتجلجل في عنق الجبل ثم تنطلق في الفضاء. 

وانحزنا بعد تحية الجماهير إلى صف العلماء 
والزعماء نداولهم الرأي ونبادلهم المشورة؛ فتمخض 
الاجتماع عن تفويضي والأخوين العلامتين السيد 
محسن الأمين والسيد عبد الحسين نور الدين بالبحث 
في مصير الجبل مع جلالة الملك فيصل في الشام» 
وكتبت وثيقة ممضاة من العلماء والزعماء والوجوه 
وممثلي القرى جميعاً. ثم وقفت في ذلك الجمع 
المشهود وتكلمت في الأزمة ووسائل تفريجها. . . ثم 
أقسمت اليمين وأخذتها على العلماء والزعماء والوجوه 
أن نتضامن على حفظ الأمن وإقرار الهدوء والحرص 
علق بتلامة التضارئ بوه ستاطن »0 , 


)١(‏ فضل الله هادي رائد الفكر الإصلاحي السيد عبد الحسين 
شرف الدين ‏ مؤسسة عز الدين ‏ ص١6١.‏ 

0( العرفان م77 ص 488‏ (مذكرات الشيخ أحمد رضا_ 
يوميات للتاريخ) . 


يلض 


عبد الحسين شرف الدين يرتجل خطبته الشهيرة فى 
المؤتمرين» وكان كما وصفته الأديبة مي زيادة: ما 
أدري أيهما أطوع للسيد من الآخر: خاتمه لبنانه أم 
بلاغته للسانه. وقد وصف الأديب والشاعر العاملى 
إلئ المؤتمر قائلا : «أتذكر يوم اجتماعكم لمؤتمر 
الحجير؟ ولقد شهدته بنفسي ورأيت كل عالم وزعيم 
ورده دون أن يحسٌ الحضور بوروده لكثرة ما ازدحم فيه 
من الخلق حتى إذا أوشكت ركابك أن تحلّ به حسينا أن 
الأرض قد تزلزلت والسماء أطبقت فوقنا والجبال 
تقصّفت لما يصكٌ الأسماع من رعود ويخطف الأبصار 
من بروق» وذهل الناس من هول ما رأوا وما سمعوا 
حتى حسبتهم سكارى وما هم بسكارى»؛ ولما تكشّف 
هذا الرهج المعقود فوق الوادي برزت من تحته كالبدر 
ينشق عنه الغمام ليلة تمه وإذا بالقسطل المعقود فوقك 
تثيره سنابك الخيل المحدقة بك وإذا بالرعود القاصفة 
والبروق الخاطفة مما تبعثه البنادق والحراب المشرعة 
حولك. لم يبقّ في الوادي وهو يضم الألوف فرد واحد 
لم يهرع إلى استقبالك ويتشوق إلى ركبك . .. ولما 
جلست فى خيمة العلماء المضروبة فى قلب الوادي 
حفٌ بك هؤلاء وتهافت الحفل المحشود عليك وفيهم 
الشيخ والشاب والجاهل والعالم كلهم يحدق بك يستمع 
إليك وأنت مندفع تخطب فيهم كالسيل تبعث في 
نفوسهم الحمية فتثور النخوة في رؤوسهم حتى تكاد 
تحرضهم على الجهاد في سبيل الحق0(© , 


وكان لحضور الثوار في المؤتمر تأثير كبيرء فهم 
المعنيون بحراسة هذا المؤتمرء وهم قطب الرّحى في 
العمل العسكري ضد الفرنسيين. وقد وصف الشيخ 
أحمد رضا في يومياته قدوم صادق الحمزة زعيم 


002 بغية الراغيين - مصدر سبق - ص521 -59, 


انا 


الثائرين قائلاً: «وجاء بعد ساعة الشيخ صادق الحمزة 
من قواد الثورة يحيط به نحو الخمسين من رجاله وكلهم 
في عدتهم من بنادق حربية ومسدسات وقنابل يدوية 
شاهرو أسلحتهم حوله وانتحوا جانبا الوادي وناحية من 
الناس؛ ثم جاء زعيم جبل عامل كامل بك الأسعد 
وو سول انعفد الو +00 

تخلل المؤتمر بعض الحوادث الجديرة بالذكر؛ 
ومنها: أن الثوار قد شاركوا في المؤتمر المذكور تلبية 
لدعوة السيد عبد الحسين رك الدين» حيث جاءت 
ردة فعل كامل الأسعد توحي بضيق شديد من بروز 
هؤلاء القادة الجددء فقد حدثت مواجهة كلامية حادة 
فى المؤتمرء بين كامل بك وصادق الحمزة وذلك بعد 
أن امتدح عدد من الخطباء هذا الأخير. 

كما أن صادقء انتحى جانباً ولم يأت للسلام على 
كامل بك كما هو مفروض؛ من حيث العوائد» أو من 
حيث السن» وقد استطاع الأسعد أن يتماسك أعصابه» 
فتوجه للسلام على صادق الذين كان حذراً في البداية» 
فقال لرجاله لدى ملاحظته قدوم كامل بك باتجاهه: «إن 
أبا زطام» قادم» فإن مسكني» اقتلوه». وبعد وصول 
كامل بك» قال لصادق مستهجناً ومدللاً على تنازله عن 
الفوارق بين المرتبتين: «ابن سعدى» (أي كامل بك) 
بيطلع لعند ابن خديجة (أي صادق).؛ فلاقاه وسلم 
عليه. وبعد تدخل العلماء بينهما أهدى كامل بك 
الصادق سيفاً ثميناً قائلاً: «إن هذا السيف لا يليق بابن 
سعداى بل بابناخدينية229, أما أدهم بخدجر فقد أعلن 
عن وصوله بزخات كثيفة من الرصاص» ونادى أحد 
رجاله: بأن أدهم بك لا يقابل أحداً سوى كامل بك 
ومحمود بك الفضل. فخرج كامل بك عن صوايه 
واتجه نحو أدهم يتملكه الغضب, فأسرع أدهم باتجاهه 


5١ مجلة العروبة  71 كانون الأول سنة 1974م العدد‎ )١( 
السنة الأولى - ص75.‎ 
العرفان م77 ص1488 - (مذكرات الشيخ أحمد رضا_‎ )0( 


يوم الججير 


أعزل من السلاحء فسلم”عليه وبرر ذلك باضطراره 
لأسباب أمنية» وبعد أن سويت هذه الخلافات البسيطة» 
راح السيد عبد الحسين شرف الدين يبين بعض 
الحوادث التي أثارها الفرنسيؤن في مدينة صورء عبر 
عملائهم المتطوعين معهم» منبهاً إلى خطورة الانجرار 
وراء هذه الحوادث» رغم بشاعتها. وقد لمح الشيخ 
أحمد رضا في مذكراته إلى تلك الحوادث التي راح 
السيد يبين بعضها. وفيها يقول: فجمع المتطوعة من 
العسكر المرابطين في صور وكلهم من مسيحية جبل 
لبنان وههجموا على مقهى بالشتم والسباب للملك فيصل 
ولأهله ونسائه بالكلمات الفاحشة. . وهم شاهروا 
أسلحتهم» ولم يتحاشوا عن القذف في حق النبي 
معرّفين باسمه» ففرّ من كان في ذلك المكان وخرج 
العسكر يتعقبهم؛ فدخل بيوت المسلمين» وكان عملهم 
هذا مدبر بمعرفة الحاكم الفرنسي:7" . 

وعندما اكتمل النصاب بدأ المؤتمرون بالتشاور 
والتداول. ثم وقف السيد شرف الدين في هذه 
الجماهير المحتشدة خطيباً حيث قال: «الله أحمد في 
السراء والضراء» استتماماً لنعمته. والحمد لفضله. 
وإياه أشكر في الشدة والرخاء. استسلاماً لعزته والشكر 
طوله. أحمده وأشكره وأستعين به على القيام بما يحسن 
في الدنيا ذكره ويخلد في الآخرة أجره. وأشهد أن لا 
إِلْه إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً خير نبي 
أرسله؛ وعلى العالمين اصطفاه وفضله ويه الذين 
حملوا عنه ما عن الله حملّه؛ وعقلوا ما عنه عقلَهُ. ولقد 
قرنهم بمحكم الكتاب وجعلهم قدوة لأولي الألباب بهم 
نقتدي وإن عرّت القدوة. وطريقهم نسلك وإن تكأدت 
العقبات . 


صلوات الله عليهم ما هفت قلوبنا إليهم؛ أئمة 


هدىء ومصابيح دجى . ينيرون بصائرنا كلما ارجحّت 


)١(‏ جريدة السفير /١4194٠0 /7/7١‏ (مقابلة مع بعض من حضر 


مؤتمر الحجير) . 


يوم السجير 
الخطوب» ويفتحون أبصارناء كلما ادلهمت الدروب. 
«ينكزز ها يطبق اسبح في ملب البَاجَةُ 6 كرك 


ع 2 برعم 20 06 ممم عق 7 عضو "يي أن 
درى بوقد من سم لرحكة زد ا يط ملاعرية 6 
3 

و 1 سرع ككلم ك امعس سير 2 ِو مي برع سىس 
زتها يضىء ولو لمر تمسسه نار ثور عل نور جَدِى لَه ِدُوروء من 
4 

عو . 


إخوتي أعلام الأمة: إننا اليوم في هذا المفترق 
الخطيرء أشد حاجة من أي وقت. إلى الاعتصام 
بحبلهم» والسير على نهجهم. فإما عزة لا تفصم. أو لا 
ترحم. إما حياة حرة. أو هوان تهدر في حمأته إنسانية 
الإنسان. . إما استقلال دون وصاية. أو استعباد نكون 
معه كالأيتام على مأدبة اللثام . 


أيها الفرسان المناجيد: إن لهذا المؤتمر ما بعده. 
وسيطيق نبؤه الآفاق السورية ويتجاوب صداه في 
الأقطار العربية. ويتجاورُها إلى عصبة الأمم. وقد 
امتدت به إليكم الأعناق؛ وشخصت الأبصار. فانظروا 
اليوم ما أنتم فاعلون. 

ألا وإن جبل عامل بعد هذا المؤتمر بين أمرين: عز 
لا تنفصم عروته. ولا تقرع مرّته. أو ذل تهاوت معه 
كواكب السعدء وتقوّض به سرادق المجد . فإن نبذتم 
الأهواء الشخصية وآثرتم شرف القضية» فلنكونن في 
حرز لا يفصمء وتكون بلادكم في حمى لا يقحم. أما 
إذا غلبكم الهوى فلتكونن مزقة الشارب» ونهزة 
الطامع» وقبسة العجلان. أمام قوة العدوء وشدة الفتن 
وتظاهر الزمان. 

يا فتيان الحمية المغاوير: الدين النصيحة ألا أدلكم 
على أمر إن فعلتموه انتصرتم: فرّتوا على الدخيل 
الغاصب برباطة الجأش فرصته وأخمدوا بالصبر الجميل 
فتنته . فإنه والله ما استعدى فريقاً على فريق إلا ليثير 
الفتنة الطاتفية؛ ويشعل الحرب الأهلية» حتى إذا صدق 
زعمه»ء وتحقق حلمه» استقر في البلاد تعلّة حماية 
الأقليات . 


ألا وإن النصارى إخوانكم في الله وفي الوطن وني 


وم 


المصير. فأحبوا لهم ما تحبونه لأنفسكم. وحافظوا 
على أرواحهم وأموالهم» كما تحافظون على أرواحكم 
وأموالكم. وبذلك تحبطون المؤامرة» وتخمدون 
الفتنةء وتطبقون تعاليم دينكم وسنة نبيكم. #وَلَتَجِدَنَ 
و وده يَلَّذينَ َامَنُوَا البح قَالْوَأ نا مهكدرّئا للكت 
بأد مته تتبييرت وتعسانا وَأنهر ل . َس ستحبرون كرون . 


صر مل 


بهذا السلوك. يا أبنائي الأعزاء. دون غيره تردون 
كيد الفرنسيين إلى نحورهم» وتعيدون جحافلهم إلى 
جحورهم.ء وتنعمون بالحرية لا يتطاول بعدها إليكم 
متطاول. 


إخواني وأينائي: إن هذا المؤتمر يرفض الحماية 
والوصاية. ويأبى إلا الاستقلال التام الناجز المعتمر تاج 
(فيصل) العرب عاهلاً مؤثلا» وقائداً محجلا. يقيم 
حكومة شرعية» تجعل من الوطن جبهة منيعة؛ يتنحدر 
عنها السيل» ولا يرقى إليها الطير. 

وهذا «زعيم جبل عامل وبدره (الكامل) قد أرهف 
للجهاد معكم عزمه. وحشد لبلوغ الهدف عدته. 
فاركبوا معه كل صعب وذلول صادقي العزائمء 
متساهمي الوفاء . وما التوفيق إلا بالله . يؤتي النصر من 
يشاء . عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير»(" . 


كان خطاب السيد مؤثراً في النفوس التي اضطرمت 
حقداً على المستعمر الفرنسي وعلى سياسته الرعناء؛ 
وقد أشار الشيخ أحمد رضا إلى ذلك بقوله: «أنهى 
السيد خطابه فكان أثره في النفوس» واضطرامها حقدا 
وكرها لهذ« السياشة المتبعة :مق التلطات كبيرا 
ع9 

وبعد أن شدد السيد في خطابه» على حماية أرواح 
النصارى كما أشرناء استدعى قادة الثور» ونصحهم 


. م7“ ص 488 مصدر سابق‎  نافرعلا‎ )1١( 


(؟) من دفتر ذكريات السيد عيد الحسين شرف الدين رسائله وخطبه 
-صه - ١١-1١١‏ (بخط ولده السيد جعفر شرف الدين). 


8 


وأخذ عليهم الإيمان المغلظة وقد أشار إلى ذلك في 
مذكراته قائلاً: «أحضرت رؤوس الثوار كصادق الحمزة 
وأدهم ومحمود الأحمد ونصحت لهم وأمرتهم أن 
يكفرا عمًا هم فيه؛ بل هددتهم إن لم يكفوا بالعقوبة 
والمطاردة»(2. ويؤكد الشيخ أحمد رضا هذه الحقيقة 
الجليّة في مذكراته قائلاً: «ثم تذاكر المؤتمر بأمر الأمن 
في البلاد» فتقرر بالإجماعء العناية التامة بحفظ الأمن 
في سائر أنحاء هذا الجبل لجميع أبنائه من مسلمين 
ومسيحيين. واستدعي الشيخ صادق الحمزة فدخل 
السرادق حيث انعقدت جلسة المؤتمرء يحف به 
رجاله. شاهري بنادقهم حولهء فجلس أمام العلماء 
والقرآن بين أيديهم؛ فأخذوا عليه وعلى رجاله الأيمان 
المغلظة أن لا يتعرض لأحد من المواطنين في جبل 
عامل» مسلمين كانوا أم مسيحيين بسوء أو أذيّة. فأقسم 
بذلك» واستثنى من كان (إلباً) للفرنسيين؛ أي عوناً 
على الوطن واستقلاله؛ مجاهراً بذلك مع الغاصبين 
المحتلين» مسلماً كان أو مسيحياً أو من أي مذهب 
كان»9 . 

وكان كامل بك قد تقدم باقتراح إلى المؤتمر 
بإرسال وفد إلى دمشق لمفاوضة الملك فيصل بالمطالب 
التي أرسلها عبر موفديه إلى جبل عامل؛ ثم أجمع 
الرأي على انتخاب السيد عبد الحسين شرف الدين 
والسيد عبد الحسين نور الدين بعد اعتذار الشيخ حسين 
مغنية» لكبر سنه على أن ينضم إليهما في دمشق العلامة 
الأكبر السيد محسن الأمين. وقد أكد الشيخ أحمد رضا 
على ذلك بقوله: «انتخب المؤتمر العلامتين السيد 
عبد الحسين شرف الدين والسيد عبد الحسين نور 
الدين لهذه المهمة؛ وفي دمشى يجتمعان بعلامة الشيعة 
الأكبر السيد محسن الأمين» ويقوم هؤلاء الأعلام 
الثلائة بمفاوضة جلالة الملك فيصل باسم العامليّين» ثم 


)١(‏ العرفان م7 ص 484 (مذكرات الشيخ أحمد رضا- بوميات 
للتاريخ) . 
(1) المصدر نفسه. 


يوم الحجير 


قررت الهيئة العامة في المؤتمر أن يقدم باسم المؤتمرين 
وجبل عامل عامة التهنئة لملك سوريا بما قررّه المؤتمر 
السوري في إعلان الاستقلال» وقرروا أن يكون جبل 
عامل مستقلاً استقلالاً داخلياً ضمن الوحدة السورية. 
ونظموا بذلك محضراً وقعه المؤتمرون وسلموه إلى 
الوفد. ثم وقعوا رداً على الاحتجاج الذي انتزع من 
بعض جهات جبل عامل بقوة السلطة اعتراضاً على 
ملكية فيصل» وعلى المؤتمر السوري وسلم إلى الوفد 
وي 


وما إن اختتم المؤتمر أعماله حتى توجه السيدان 
إلى دمشق» فثارت ثائرة الفرنسيين لنجاح المؤتمرء 
وراحوا ينفخون بوق الفتنة» وأشاعوا في طول البلاد 
وعرضها أن السيد عبد الحسين شرف الدين أفتى 
بمحاربة النصارى في مؤتمر وادي الحجيرء وهذاما 
ردده الأديب اللبناني أمين الريحاني مدعياً أن السيد 
«ضرب» خيرة بالسبحة على ذبح النصارى» فكان لهذا 
الافتراء المخطط هدف خبيث» وهو القضاء على السيد 
عبد الحسين شرف الدين؛ لكنهم لم يفلحواء وتطورت 
الأحداث بسرعة وأحرق الفرنسيون داري السيد في 
صور وفي شحور وأصدروا حكماً بإعدامه والقبض عليه 
حياً أو ميتاً للحيلولة دون وصوله إلى دمشق» لكنه 
وصلها محاطاً بالإكبار والإجلال. وفي أثناء غيابه ذرت 
فرنسا الملح على الجرح ودفعت عملاءها للوخلال 
بالأمن» فتحولت إلى اشتباكات ونعرات طائفية» ودبت 
الفوضى في طول البلاد وعرضها. وقد أسف السيد 
لهذه الأحداث قائلاً: «وشاء ذيول الفرنسيين من منافقي 
الأفندية والمتزعمين أن يستغلوا هذا الحدث أسوأ 
استغلال» فنسبوا إلينا فتوى بجهاد النصارىء» قالوا إنها 
كانت في مؤتمر الحجير» وكانت دعواهم هذه تحريفاً 
سيئاً لموقفنا المشهود في الحجير وذهبوا بهذا التحريف 


)١(‏ المصدر نفسه. 


يوم الحجير 


المزور يزجونه في آذان الحاكمين المُسْتَولِين في غير ذمّة 
لاد 0 
و ين 3 
وقد استنكر الشاعر بولس سلامة صاحب ملحمة 

الغدير هذه الافتراءات ضد السيد فراح يمدحه بقصيدة 
عصماء نقتطف منها ما يلي : 
أيها «السيد»هلاذكرت 

أمسك المثناف أقزام تباهى 
يوم لم تركع على الضيم وقد 
عرضت «للأسد؛ البادي 

الطوى طيبات مغريات فأباها 
أحرقوا «دارك» والنارمحت 

من معين العلم أسفاراً رواها 


شرفا«عبد الحسين» المرتقى 
من صروح العلم والدين ذراها 
كيلا التجمتت عنر ا وسو 
كادت الأعوادمن نشوتها 
تلبس الخضرة ذكراً لصباها 
أوتعيدالغض من وراقها 
كلما«العلامة#»السبط أتاها 
هذه هى حقيقة مؤتمر «وادي الحجير»» وحقيقة 
عَلَّمِ علامة» مجاهد, دائب الحركة راسخ اليقين» يدور 
مع المحتل مدافعاً أو مُطارداً. أو عندما أفتى بالجهاد 
ضد المستعمرين حكموا عليه بالإعدام ثم أحرقوا منزليه 
ومؤلفاته وطاردوه من مكان إلى آخره وقوله دائماً : 
إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم 


)1غ( بغية الراغيين ‏ مصدر سابق » ص١‏ 1. 


ينض 
فلا مشت بي في طرق العلى قدم 


هذا هو السيد عبد الحسين شرف الدين» قائد 
مسيرة الجهاد في جبل عامل. وكل المعالم الجهادية 
يرسمها العلماء المجاهدون, منذ صدر الإسلام حتى 
أيامنا الراهنة» انتهاء بمجيء المخلّص - أرواحنا له 
الفداء ‏ فمع نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن 
الميلادي تتابع على قيادة الجهاد أعلام المراجع القيمون 
على جامعات النجف وكربلاء والكاظمية وقم وأصفهان 
وراسان والأزهر والقرويين والزيتونة وجبل عامل. بل 
إن كل ثورة قامت في عالم الإسلام» إنما قادها العلماء 
الذين عناهم رسول الله َلك بالحديث الشريف (العلماء 
ورثة الأنبياء) . 
محمد كوراني 
السيّد عبد الحسين شرف الدّين 
رؤية العالم المجتهد ونهج تفكيره العملي 


مسؤولية العالم المجتهد: 


يرى المطلع على سير العلماء العامليّين أنْهم كانوا 
ينحونء في مواجهة واقعهم؛ منحى عمليّاً؛ وذلك 
انطلاقاً من وعى مسؤوليّة يحددها الحديث الشريف: 
«إِنَّ العلماء ورئة الأنبياء». يدرك السيّد عبد الحسين 
شرف الدّين هذه المسؤوليّة» ونقرأ تعبيراً عنها في كلمةٍ 
وجهها للعلماء الذين وفدوا إلى دارته ليحولوا بينئه وبين 
الهجرة من جبل عامل» يقول السيّد إِنّه يوافق على البقاء 
«.. . على شرط أن لا نكون من السّياسة في شيءٍ ماء 
وأن لا نكون من أهلها في سلب أو إيجابء وأن لا 
ُعنى إلا بما عُني به سلفنا الأعلام من شؤونهم المخاصٌة 
وشؤون طائفتهم الدّينيّة: دعرةً إلى الخير وأمراً 
بالمعروف ونهياً عن المنكر. . ورعاية للناشئة بالتأديب 
والتهذيب والتربية الإسلاميّة وعناية عظيمة تختص يبنا 
نحن أهل العلم نتبادلها في ما بيننا. . .». 

يحدّد السيّد هذه المهامَ» ويؤكّد مسؤوليّة العلماء 


ا 


عن أدائها بوصفها واجباً دينباًء فيختم كلمته إلى العلماء 
بالقول : فور يم تنشوارة 2049 . 

ونجد. في وصف السيّد شرف الدّين» للسيّد أبي 
الحسن الموسوي الأصفهاني ما يدل على كيفية نهوض 
العالم المجتهد بمهامّه الموزعة بين عمل علميّ ونظر 
في الأمور العامّة وردٌ على الرسائل والأسئلة وتلبية 
حاجات الئّاس ار 

إِنَّ مثل هذا العالم؛ كما يقول السيّد شرف الدّين 
في وصفه له في مكان آخرء يأتي قومه صفر اليدين 
غنيّ الرّوح» ويخرج صفر اليدين من صفراء وبيضاء» 
ولكنه يبقى طائل الثروة بما أغنى هذه الحياة من 
آثاره. : .. يخرج اوقد أغدى وأمتن وششاد وبتى»29©. 
ولعلّ الحادئة التالية خير دليل على هذا السلوك 
ودوافعه. بور الشع يقسي في كتابه «حياة 
الإمام شرف الدين' هذه الحادثة. فيقول: ... وفي 
دمشق بعث الملك فيصلء؛ مع ناموسه الخاص إحسان 
الجابري إلى سماحة السيّد بدرة فيها خمسة آلاف دينار 
من الذهبء فأبى السيّد أخذها قائلاً: لم تكن ثورتنا من 
أجل المال. ولكنها عقيدة ديئيّة نستجيب لها كلما خشينا 
على تراث محمّد أن يُصابٍ»)9). 


شَتَحْصِيَية العالم المتحكهن: 
طبيعتها وعوامل تكونها: 
والحقّ أنَّ إدراك سر تكوّن هذه الشخصيّة الناهضة 
بأداء المسؤوليّة وهي شخصية العالم المجتهد وليس 
السيّد موضوع الدّراسة فحسبء لا يمكن أن يتأنّى إلأ 
بعد معرفة ثلاثة أمور أساسيّة؛ إضافة إلى أمور أخرى 
عديدة . والأمور الثلاثة التي نعني نبسطها كما يلي. 


)١(‏ السيد عبد الحسين شرف الدّين» بغية الرٌاغبين. . . ٠‏ بيروت: 
الدار الإسلاميّة» الطبعة الأولى؛ 14847/75015991 -148. 


(0) المصدر نفسه» 2170/7 
(9) المصدر نفسه؛ 170/5 
(5) المصدر ثقيف. ؟/087. 


يوم الحجير 
أ- التربية الإسلامية : 


يعود الأمر الأوّل إلى الجوّ الذي يحياه العالم في 
بيئته الأولى : بيته ومحيطه» وهو جو ملؤه الاحترام 
للعلم وأهله بمن فيهم الطالب نفسه. وتسوده رغبة في 
الحوار والنقاش وإذعانٌ للحق. وهو ما أطلق عليه 
السيّد «رعاية النّاشئة بالتأديب والتهذيب والتربية 
الإسلاميّةة. وبغية التَعدُف إلى هذا الجوّ نقرأ ما يقوله 
السيّد عن والدته : 
لاع دبالل أمي إِنُهاشربت 
حت الرضيرك وعذتهية .في اللبين 
وما يقوله عن والده: «ثمٌ أقبل المقدّس والدي 
على تعليمي بنفسه»؛ واسترسل إلى تلقيني بأنسه. . . ما 
رأيت كوالدي أباً رحيماً يُعنى بأمر ولده وما رأيت مثله 


أستاذاً يغدو على النّدريس بسعة ذرعه. 5 ١‏ 


ونقرأ عن ذلك الجوّ العلميّ الذي كان سائداً بين 
الستداواية وانشيهة «نظيتت المذاكرات العلمية من 
جديد بين الأب وولديه كماتكون بينالأخوة 
والأصدقاء. . . وقد يشتدٌ النزاع بينهم ويعلو الخلاف 
في كثير من المسائل العلميّة؛ ولكنّك لا ترى إلا 
البشاشة في الوجوه والرّحابة في الصّدور والابتسامة في 
الشغور. . . وقد تتساقط دمعات من عينئ الأب القريرية 
إشعاراً بالفرح والغبطة»9©. ْ 

ولنقرأ ما يقوله السيّد نفسه عن جدّه السيّد هادي, 
وكان قد أمضى فترة دراسته في النجف». في رعايته : 
«... وكم كنت أرجع إليه في مشكلات المنطق 
والعلوم العربيّة» فيثلج غلّتي بما ينفيه عنّي من معتلج 
الرّيب. . . وكان» على جلالته وشيخوخته؛ يقبل على 
مباحثتي بانبساطه» ويسترسل إلى مناظرتي بأنسه» 
ويحملني على مناقشته»0. 


)0( المصدر نفسه ١‏ ا" و54". 

0( السيد عبد الحسين شرف الدين» النّص والاجتهاد., بيروت ٠‏ 
مؤسّة الأعلمي 19477) ص١١.‏ 

(*) المصدر نفسهء ص١٠.‏ 


يوم الحجير 
ب - تقاليد الوسط الدراسي العلمية : 

ويعود الأمر الثاني إلى المناخ الذي كان يعيشه 
الطالب في بيئته الدّراسيّة في النجف الأشرف» الجامعة 
الإسلاميّة التي مرٌ على تكوينها أكثر من ألف عام» وقد 
امتازت هذه الجامعة؛ كما يقول السيّد محمد تقي 
الحكيم» أستاذ الأصول في كلية منتدى النثر #بفتحها 
على طلابها أبواب الاجتهاد» وتركها المجال للعقول 
تتصارع في سبيل البلوغ إلى الحق عن طريق الجدل 
العلمت9) , 

ِنَّ ما يطلق عليه السيّد محمد تقي «فتح الأبواب 
للعقول» كان يتخذ مظاهر عديدة» ومنها إتاحة الفرصة 
للطالب المتفوّق للتحصيل وفق ما تؤهله قدراته إلى 
ذلك. فيراعي الاستاذء في تدريسه» إمكانات الطالب» 
وقول له إن آنس مه تفؤقا : «لأاتوّن» ١لا‏ تؤخر) 
فرصتكء. ولا تكون عُوقاً (مسوّفاً)». ويح الأستاذ 
طالبه على البحث؛» و"#يستفرْه إلى إعمال النّظر في 
معضلات المسائل» حيث تختلف أنظار العلماء». ولا 
يكتفى بهذاء فيدفعه إلى مناقشته ومعارضة حجّته. 
سل ين العاء المقء طويل النفس في ذلك» 


ويكون التقلّب في أحناء الح أحد مظاهر فتح 
الأبواب للعقول» وهو يستند إلى «دقة نظر وعدالة فهم 
وحضور ذهن وبيان ححّة مدعمة بالبيّنات القاطعة 
والحجج الملزمة؛ ومستظهرة بأدلّة العقل والنقل». 
ويصف السيّد شرف مثل هذه الدروس التي كان يحتدم 
الجدل فيها بحثاً عن الحقائق بقوله: «لذلك كان درسه 
من أنفع الدروس للمتوسّطين وللمنتهين من الفقهاء 
والأصوليين»29 . 

وكان الأستاذء في مظهر آخرء كثيراً ما يخصٌ 
)١(‏ المصدر نفسهء ص"65. 


(؟) بغية الؤاغبين» 7/79" و1لا. 
9و4 المصدر ثفيه) ضف ولالا. 


ا 


طالبه ببعض المسائل الشائكة فيكلفه ياستتباط حكمها 
إليه ويناقشه» ويسأله عن دقائقه» ويقلبه باطناً لظهرء 
يعجم بذلك عوده ويسبر غوره.. وينصفه في نهاية 


٠ 
ولم يكن النُحصيل يقتصر على حجرات الدّراسة»‎ 
ففي الجلسات الخاصّة كان يترامى الحديث إلى بعض‎ 
الفروع المشكلة» فيخوض العلماء فيه. ويصف السيّد‎ 
بإحدى تلك الجلسات؛ فيقول: «راحتدم النزاع تلك‎ 
010000 الليلة وعذوتها احتداماً عاد بنفع‎ 


وكان طلب العلم يأخذ وقت الدارس كله في سئّة 
سار عليها الشّيوخ الأعلام ويقول السيّد في ذلك: «ما 
عُنيت مدة إقامتي في العراق ‏ وكانت اثنتي عشرة سنة - 
بغير ما هاجرت إليه حتى أني لم أتصل بغير أمل 
العلم. . . بل لم أر من حواضرها وبواهيها غير المشاهد 
الأربعة والكوفة ويغداد وما كان فى طريقى إلى هذه 
البلاد . . .206 , ْ ١‏ 


وقد تأصّل هذا النُوع من النُحصيل» فأكسبه صفاتٍ 
منها حسن الأخذ المتمثل في الإصغاء وإعمال الفكر 
والسَؤال عن الأمور المشكلة والبحث الجادٌ عن الحقيقة 
من دون تهيّب أو اعتداد» ودعم الحجة عند الوصول 
إليها بالدّليل القاطع؛ لا الاكتفاء بالظنْ وإقامة الّعوى 
فحسب. وأكسب هذا كلّه العلماء صفات من أهمُّها 
الانصراف إلى التّحصيل وبذل أقصى الجهد في ذلك»؛ 
وتحضرني هنا صورة السيّد. وهو في الثمانين من 
عمره؛ منصرف إلى كتبه وإملائه . . . ومن هذه الصضفات 
أيضاً النّواضع العلميّ وسرعة التنازل للحق. . 

ويؤكّد د. حسين مروة هذه الحقائق عندما يتحدّث 
عن جامعة النّجف التي أمضى فيها ردحاً من شيابه . 


21١9/7 المصدر نفسه.‎ )١( 
المصدر نفسة؛ ”/ل/الا.‎ )0( 
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يسأل د. مروة: #من أين وكيف تتكوّن هذه الرّؤية» 
الشهادة؟» ‏ أي شهادة جامعة النجف ‏ ويجيب: 
«تتكوّن يفعل التقاليد التَّارِيِخْيَّة الإيجابية لهذا الوسط 
الدراسيّ» كما عرفناه في أخريات العهد بهذه التقاليد. 
فى عالند دهن أناا على أن العلاقة بين الأستاذ 
والطالب ليست علاقة التلقّي والاستماع» وإنما هي 
علاقة حوار ومناقشة حتى منتهى الصراحة ومنتهى 
الحريّة. للطالب أن يبحث موضوع الدّرس خارج 
الكتاب المقرّر وخارج النّص الرّاهمن وخارج رأي 
الأنتاة. هذا ازلاً. . : وما كانياً فإن اللقادات اليومة 
بين أهل الوسط الدّراسيّ من أساتذة وطلبة لا يمكن أن 
تحدث دون أن تُطرح فيها مسألة ما.. . وحين تنظر 
المسألة لا بَدٌ: أن يكون لكل هن يخضير اللقاه صوثٌ 
وزاك ورف ا 

وكان من تأثير هذه العوامل؛ كما يقول السيّد شرف 
الدذين: «أن أنجبت النجف أقطاباً تمخخضت أقوالهم 
وأفعالهم لله وحده»(). وكان من تأثيرهاء أيضاًء أن 
صار السّعى فى سبيل أداء المسؤوليّة الفكريّة العمليّة 
ةا العالم المتكهد ب وعذاها يدهن إل لاد تنه 
تقي الحكيم» عندما يقول: «... وربما تجاوز تأثيرها 
مجاله العقلي إلى سلوكه في حياته الاجتماعيّة؛ فأصبح 
مناضلا في مختلف ميادين الحياة» . 


وإن كان لنا أن نتعرف إلى طبيعة هذا السلوك 
الئُضالي؛ فإِنّنا نختار بعض الوقائع ذات الدّلالة على 
ذلك من نحو أولء. وعلى تاريخيّته من نحو ثانٍ في 
الزادي القريب عق قزية خصو القزية امن طدرعة عتوره 
مغارة تُطلّ على مجرى نهر الليطاني. شهدت هذه 
المغارة لجوء عالمين عامليّين إليها في فترتين متباعدتين 
تاريخياء وذلك بسيب مقاومة طغيان المحتلّ . كان 


)0( وجوه ثقافيّة من الجنوب» بيروت :2 المجلس الثقافي لليتان 
الجنوي» ص١١.‏ 


.١7 7/7 . . بغية الراغبين.‎ )١( 


يوم الحجير 
العالم الثاني السيد عبد الحسين شرف الدين» أحد 
أحفاد السيّد صالح» استوطنها يوم بعد أن زحف القائد 
الفرنسيّ إلى داره في شحور وأحرقها. 
وممّن امتّحن بطغيان الجزار الشيخ إبراهيم يحيى» 
فهاجرء ولقى شدائد كادت تودي به» فأنشد الكثير من 
المحن : 
... ويعجبني خطبٌ من الدذّهر أدهم 
لهغررٌ في لطفهوحجول 
كاك بعاعيى النشير شير آنه 
على فرج الله القريب دليلُ() 
من الحوادث ذات الدلالة» في هذا السياق» ما 
يرويه السيّد محمد صادق الصّدرء فيقول: «ومن 
الصَّدف الغريبة أن يكون السيّد شرف الدّين في علما 
(قرية في فلسطين) فارَاً من الحكم الفرنسيّ» وأن يكون 
سماحة المرحوم السيّد محمد حسن الصّدر في لبنان 
0 18 
فارًا من الحكم الإنكليزي. وكل من الزعيمين قد 
حارب الاستعمار» وحكم عليه بالإعدام»0. 
والحيقة أن ليس من صدفةء إذ أن عاملاً تحككم في 
وقوع هذه الحوادث وهو نهوض العالم المجتهد بأداء 
مسؤوليّته. انطلاقاً من وعيه لدلالة الآية الكريمة التي 
أشرنا إليها آنفاً. وهي «وََعُومرٌ نهم تسوه 4 . 
وينهض العالم بأداء مسؤوليته بعد أن أعدّ للقيام بها 
أفضل إعداد . 
ولم يقتصر هذا النهوض على السلوك العمليّ؛ 
وإنما شمل» أيضاًء مختلفة ميادين الحياة» ومنها 
الميدان الفكري التنظيري . فالعالم الحقٌ لا يتورّع من 
مناقشة مختلف المسائل مسلّحاً بأدلّة العقل والتّقل. 
فنقرأ للسيّد شرف الدّين قوله لدى مناقشته حسّة 


.١176/1١و1577/7 المصدر نفسه.‎ )١( 
.١92و‎ ١6ص النص والاجتهادء‎ )٠( 


يوم اللسجير 


الجمهور فى مسألة عدالة الصحابة أجمعين: 
مقو العول جووالة الس كسمي ا 
النُظر في شؤونهم وجعلوا ذلك من الأصول المتبعة 
وجوباء فاعتقلوا العقول بهذاء وسملوا العيون» وجعلوا 
على القلوب أكنّة؛ وعلى الأسماع وقرآء فإذا هم صم 
بكم عميّ» فهم لا يرجعون»"". 

إنّناء إذ نقرأ هذا الّفض لمصادرة العقول. نقف 
إزاء ما يصف به بعض المفكرين منظومة الفكر 
الإسلامي متسائلين عن مدى معرفتهم بهذه المنظومة 
ورجالها. يقول علي يوسف. في هذا الصّدد: (إن 
الأصوليّة كما يسمّيها غارودي والصّرامة العقليّة كما 
يسمّيها روكيش والأرئوذكسيّة الدينيّة كما يسمّيها 
ميكزلكن »+ والأبديوارها كما ينيسان الفكوين 
التقديين تلتقي في صفةٍ مشتركة أساسيّة هي أن المنظومة 
الفكرية التي تشكل مضمونها تعامل من قبل أصحابها 
باعتبارها حقائق مطلقة لا يلحقها تبديل ولا تغيير. وكل 
ما خالفها فهو هراء. ولا تستقيم هذه النظرة إلا إذا 
اعتبرنا أن الفكر أو الغيب» وليس الواقع» هو مصدر 
الحقائق . . .2296 , 

إن إلماما تسيرا يقئد؛ كما بدا لتاة أن العلماء 
المسلمين المجتهدين يفتحون أبواب العقل ويتقّلبون في 
أنحاء الحق؛ ويرفضون مصادرة العقول ويريدون 
للأعين أن تفتح. وهذاء كما بدا لناء نهج السيّد شرف 
الدين في التفكير يكمل نهجه في السلوك العمليّ . فنقرأ 
له؛ في نص واضح الدلالة» ينقض ما جاء به أولئك 
المفكرون: 7. 
تقديساً لرسول الله ولسئته وَل . شأن الأحرار فى 


عقولهم ممّن فهم الحقيقة من التّقديس والتّعظيم:0. 


.. ونحن إنما ننقدهم ‏ أي الصحابة - 


)١(‏ السيد عبدالحسين شرف الدينء أبو هريرة» بيروت : دار 
الزهراء. الطبعة الخامة. ,.١985‏ ص195. 

(؟) على يوسف. «إذا كانت هذه هي الأصوليّة فلسنا اصولتّن؟»» 
البلاد» العدد لا »١٠١‏ ص42. 


له أبو هريرة. . . » ص١‏ رة. 
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الحقيقة أنّنا لا نجد ما نضيفه إلى هذا الإيمان 
بضرورة النّقدء وحقيقة دوافعه ونوعيّة الناس القائمين 
به وهم الأحرار في عقولهم . 
اج - روحيّة الوسط العلمي: 

الأمر الثالث» ويتمئّل في العالم القائد القدوة» من 
حيث طريقة اختياره وسبل نهوضه. بأداء مهمّاته. 
يتحدّث السيّد شرف الدين عن هذه المسألة فيقول: في 
الجامعة وفرةٌ من العلماء الأعلام؛ تدعو في حالات 
الناس العاديّين إلى التزاحم على الزّعامة والتدافع 
والخصام. . . ولكنّ الوسط الرّوحيّ المهيمن يرتفع 
بذويه فيكون الانتخاب طبيعيًا. ويتم اختيار من كان 
أقوى على المصلحة وأقدر على النهوض بالعبء وأدنى 
إلى الكفاية الجامعة لشروط الفضل والبرٌ والتّقوى 
وصدق النظر . فإذا اختار الانتخابٌُ فرداً من ذلك 
المجموع الصالح كله للقيادة أذعن الجميع راضين 
محبورين؛ وأشفق المُنتَحَبٌ ألا يكون قادراً على 
النهوض بالمسؤولية . وهذا شاهد صدق؛ كما يضيف 
السيد شرف الدين «على أن القوم مؤمنون حمّاً.. 
يستشرفون من الرّعامة مركز المصلحة لا مصلحة 
المركز. ويستقبلون قيادة الكرسيّ لا كرسي 
القيادة. . .». فتكون هذه الروحيّة السّائدة سر النهضة 
في مختلف ميادين الحياة . 


رؤية إسلاميّة شاملة - وعمليّة: 

وإذ ندرك طبيعة هذه الشخصيّة وعوامل تكونها 
نرى أنّها تمتلك رؤية إلى العالم وأشيائه مميّزة. في كل 
شيءٍ ثمة وجه الله. وكل عمل ينبغي أن يبذل في سييل 
رضاهء وكأنه غرسٌ في هذه الذنيا بوصفها مزرعة 
الآخرة. وإن حاولنا تلمّس معالم هذه الرؤية لدى السيّد 
شرف الدين نجدها واضحةً» ولا نجد صعوبة في تقديم 
الأمعلة الت تل غليهة: ولهذًا موق تفمير على ذكر 
بعض هذه الأمثلة وفي عدَّة مجالات. 

- يكتب إلى ولده السيّد صدر الدّين»؛ في إحدى 


0 


رسائله له: «بلغني بلوغك الحلمء فبورك لنا ولك في 
ذلك» وهي نعمةً يجب أن تقدّرها حقٌّ قدرها وتقوم 
بأعباء شكرهاء إذ أسعدك الله بالتكليف». وشرّفك 
بخطابه المنيف فإن اتثمرت بأوامره» وانزجرت بزواجره 
كنت السّعيد في الدّنيا والآخرة. وإن كنت ممّن يخالفه 
عن أوامره فاحذر من الفتنة والعذاب الأليم:20 . 

فبلوغ الإنسان مرحلة التكليف نعمةٌ من الله يجب 
أن يقدّرها حقٌ قدرهاء فيأتمر بأوامره وينزجر بزواجرهء 
فيكون السّعيد في الدّنيا والآخرة. وهذا الفهم يدفعه إلى 
أن يبارك لابنه بلوغه الحلم. وهذه رؤية تربويّة إسلاميّة 
تتعامل مع مرحلة المراهقة في سياق الرؤية الإسلاميّة 
الشاملة إلى العالم؛ ومن دون أيٍّ خوفٍ وتعقّد من 
مخاطر هذه المرحلة العمريّة التي يُدفع فيها الفتى إلى 
الانحراف في كثير من المجتمعات . 

وينطلق من هذه الرؤية نفسها في تعامله مع أشياء 
هذا العالم . فعتدما يتأمّل الطبيعة الغنيّة الجميلة في إقليم 
الريّء أثناء زيارته لإيران يتساءل «أمن أجل هذه الحقول 
نزا الشيطان على ابن سعدٍء وفُتنت العقول» يومئذٍ على 
حواشي مأساة الطف!؟». ولا يلبث أن يقول: 
كزم تعزن هك لمات : فحسبنا منها الآن هذه 
المتعة البريئة التي ترينا الله في هذا الكون الجميل» 
فده الطيعة الشاعرة. . .2296 . 

يتأمل التاريخ والطبيعة وثرواتها. في دلالة كلّ منها 
على وجود الله وعظمته ويضيف إلى رؤيته للتاريخ 
القول بضرورة الإفادة منه #لتستقبل مئًا الأجيال القادمة 
ما استقبلناه من الأجيال الماضية». ويرى عندما يتحدث 
عن الثورة العربية بقيادة الشريف حسين في مكّة أن 
نستوحي ما حدث في زمن رسول الله يله في مكةء 
فيقول: «وها نحن في مرحلةٍ نتوثب إلى أن يكون لنا 
شأن نستوحيه من شأن مكة. وللعرب في كل مكان»ء 
)١(‏ بغية الراغيين. . .» ”/ 189 و441. 
(5) المصدر ثقسف 747/75. 


يوم الحجير 
0 0 0 فإن 
م 


وفي ميدان التأليف يكون هدفه من وضع جميع 
كتبه النهوض بأداء مسؤوليته في منحّى عملي للإفادة من 
مختلف فنون المعرفة وعلومها. فيقول إن وضع كتاب 
«بغية الرّاغبين» «أداءً لحقوق الآباء والأرحام» وشكراً 
لجهودهم في دين الإسلام» ودلالةة للخلف على جادة 
السلف ليعرفوها أو إرشاداً للأبناء إلى سبيل الآباء 
ليقتفوها...». وكأن ما يسطره حجّة تبيّن الهدى. فلا 
يبقى للمشاقق أيّ عذرء وهو بهذا إنما يعمل بمنطوق 
الآية الكريمة التي يستشهد بهاء وهي: #وَسّ يُنَاقِقيَ 
لرسُولٌ من بَعَدِ ما لبي لَهُ الْهُدَئ وَيِتَعَ عَيرَ سيل الْمؤْمِِينَ 
وَل ما تَوَل؛ . والعمل بهدي هذه الآية نجده في جميع 
مؤلفاته» فهو يقول عندمايثئبت بعض القصائد: «وما 
كنت لأورد هذه الأبيات لولا أنها تمل حناناً يوجب 
على أولاد هذين السيّدين وأحفادهما أن يتبادلوه بينهم 
في كل خلف». ويقول في مكانٍ آخر: «نكتفي بإثبات 
هاتين المرثيتين من دون سائر المراثي لأنهما تصوّران 
تلك المرحلة من تاريخ البلاد9 . 

ولعلٌ مثل هذه الأقوال تجعلنا نرى فيها إشارات 
إلى مفهومه للشعر. فهو مفهوم يندرج في إطار رؤيت 
الشاملة العمليّة لأشياء هذا العالم. فالشعر يُدوّن 
ويحفظء إضافة إلى فنيّته» لفوائد عمليّة تربويٌ 
وتاريخيّة» وتحكم هذه الرؤية» كما قلنا آنفاًء هدفه من 
تصنيف جميع مؤلّفاته. فيقول إن تأليفه كتاب الفصول 
المهمّة ما كان إلا للرّد على فتاوى الشيخ نوح الحنفي 
القاسية9) والغرض منها #استئصال بذور الشقاق 
بحا حنه واجتثاث أرومة الافتراق ببيان اشتباهه» 


.35١6و‎ 7١4/79 المصدر نفسفء‎ )١( 

(0) المصدر نفهى 9/١‏ و46١5/591.‏ 

(5) السيد عبد الحسين شرف الدين؛ الفصول المهمّة في تأليف 
الأمّة» بيروت: دار الزهراءء الطبعة السابعة» /ال191: ص57. 


إخوان الصفا 


خاصة في هذا المعلم» ثم الاشادة بقيمته ومنزلته 
وتركيزهم على أهمية العلم ودوره في تكوين الوعي لدى 
الجماعة وفي هذا يقولون: «لأن أعمال النفس الإنسانية 
المكتسبة خمسة أنواع : علوم ومعارف» واخلاق وسجاياء 
واراء ومعتقدات» وكلام وأقاويل, وأعمال وحركات» 
وتوصف هذه الأشياء بالخير والشر من وجهين عقلي 
ووضعيء فالوضعي هو كل شيء أمر به الشرع “ور حث 
عليه أو مدحهء فيسمى ذلك خيراًء وكل شيء نمى عنه 
أو كرهه يسمى شراً. أما العقلي فهو كل شيء إذا فعل 
منه ما ينبغي» في الوقت الذي ينبغي» من أجل ما ينبغي 
لتقن ذلك عير ا ومتى نقص من هذه الشرائط واحد 
بسمى ذلك شراًء ومعرفة هذه الشروط ليس في وسع 
كل انسان في أول مرتبته إلا بعد أن تتهذب نفسه ويترقى 
في العلوم والأداب. . . ومن أجل هذا يحتاج كل إنسان 
لل معلم... في تعلمه وتخلقه وأقاويله واعتقاده 


وضائعه». 


لقد اعطى «إخوان الصفا» للعلم أهمية كبيرة «فليس 
من فريضة من جميع ما فرضته الشريعة أوجب ولا أجل » 
ولا أشرف ولا أنفع للإنسان ولا أقرب لهء من العلم 
وطلبه وتعليمه» لأن العلم حياة القلب من الجهل - 
(وهذا ما نسميه في عرف التربية الحديثة «التربية العقلية» 
لان العرب كانوا يعتقدون أن القلب هو مركز الفكر ‏ 
وفي الآبة الكريمة _: لهم قلوب لا يفقهون بها) 
ومصابيح الأبصار من الظلم ‏ (وهذه هي التربية الخلقية) 
وقوة الأبدان من الضعف ‏ (وهذه التربية الجسمية) - 
ولان العلم أمام العمل والعمل تابع له وهذه هي 


«التربية العملية» 1 


وذكر «إخوان الصفا' في إطار حديثهم عن المعلم ما 
نسميه في التربية الحديثة «الاختبار الشخصي للمعلم 
وذلك عند كلامهم عن الداعية الذي رغب أن يتلقى 
العلم عنهم فوجهوا الخطاب إليه قائلين: (فلو وصلت 
أها الأخ السعيد إلينا واطلعت علينا وامتحناك بحيث 
نراك؛ كمن يمتحن مثلك تمن يصل إلينا ويرا علينا 
ورأيناك). 


/ع4 


وعددوا «إخوانالصفا» بالتفصيل الصفات التى يجب 
على المعلم أن يتميز بها. وزاقذا إلبها عفن التصائع ذات 
البعدين المهني والأخلاقي. وأشاروا إلى حقوق المعلم على 
تلاميذه قائلين: (واعلم أن المعلم... أب لنفسك» 
وسبب لنشوئها وعلة حياتها كما أن والدك أب بجسدك 
وكان يتنا لوجوذك ١‏ :افؤالدك اعغطاك صورة جسدة 
ومعلمك أعطاك صورة روحية. .. وما دام المعلم في 
منزلة الأب» بل أعلى منزلة لأنه مربي الروح» فبديبي أن 
يعظمه ويجله ويحرص على رضائه ويحتفي به أين وجده 
ويقعد بين يديه) كل تلميذ أو طالب من طلابه. 

وحرص «إخوان الصفا» أن يكون التلميذ الذي 
ينشدون تلقينه المعرفة السليمة من الأحداث الذين م 
تلوث أفكارهم بمعتقدات فاسدة وآراء غير صحيحة إن 
مثل أفكار النفوس قبل أن يحصل فيها علم من العلوم؛ 
واعتقاد من الآراء كمثل ورق أبيض نقي لم يكتب فيه 
شيءء وإذا كتب فيه شيء» حقاً كان أم باطلاً شغل 
المكان ومنع أن يكتب فيه شيء آخرا. ولذلك ركزوا 
تعليمهم على «الشباب السالمين الصدورء الراغبين بالأدب 
المبتدئين بالنظر في العلوم». وقد فطن «إخوان الصفا» إلى 
أن بعض العلوم يصلح لها صنف من الناس من دون 
غيرهم وأن يختار التلاميذ الصالحون لكل علم بحسب 
استعدادهم وميلهم حتى لا يضيع على المتعلم وقت ثمين 
في تحصيل موضوع لا يرغب به . «فإن الله خلق لكل نوع 
من العلوم أمة من الناس» وجعل في جبلة نفوسهم محبة 
معرفتها؛ والعمل على طلبها وتعلمها. 

وضع «إخوان الصفا» أسساً واضحة لتقسيم العلوم 
إلى أربعة أقسام مع الإشارة إلى اعتبارهم أن الفلسفة هي 
المدخل لكل علم من العلوم وجاء تقسيمهم على النحو 
الآتي : 

١‏ - رياضة تعليمية ‏ كالعدد والهندسة والموسيقى 
والكلام والجغرافيا والمنطق . 

"١‏ جسمانية طبيعية ‏ كالزمان والمكان: السماء 
والعالم» والهيولي والصورة»؛ وكيفية تكوين المعادن 
وأجناس النبات والحيوان. 


يوم الحجير 


حرصاً على أن لا يكال بصاعهء واتقاءَ من تصديقه 
واّباعه27. وفي «أجوبة مسائل موسى جار الله؛ ينهض 
لأداء الغرض نفسهء فيقول: افما وقفت على تلك 
المسائل حتى أوجست تخيفة على الوحدة الإسلاميّة أن 
تنفصم عروتها وتتفرّق جماعتها؛ إذ وجدت فيها من 
نبش الدفائن وإثارة الضغائن ما يشقٌ عصا المسلمين 
هذه الغارات ولا سيّما بعد أن تركتناقرائس 
الحشرات . . .2'(6. وفى كتب «المراجعات» و(الئّص 
والاجتهاد» و«أبي هريرة» يتمثل الهدف نفسهء فنقرأ له 
قوله: «... وإن أريد إلأ الإصلاح ما استطعت. وما 
توفيقي إلا بالله206 . 

وتحل عدة الرؤية فى اعتقاده أن ما ينجزه من 
أعمالٍ في هذا السبيل هو الإرث الوحيد الذي يتركه. 
فيقول» وهو يثبت بعض القصائد التي قيلت في وصف 
ذكره للوفاء لتلك العواطف والمكافأة عليها بتخليده إرثاً 
لا أترك سواه لعقبي وبلدي. فإنَ فيه من تاريخ هذه 
إلى صفحات هذا الجبل الجياد. وتثكبت استمراره 

6 
خخرا. . ٠.‏ 
القضية المركزية: 
تأليف الأمة ووحدتها: 

والملاحظ أن القضبّة المركزيّة». فى هذه 
المؤلفات» هي تأليف الأمّة ووحدتها. ويعود السَبب 
فى ذلك إلى أن هذه القضيّة كانت المشكلة الأساس فى 
الواقع الذي تصدّى السيّد إلى مواجهة مشاكله في تلك 


.١47ص المصدر نفسهء‎ )١( 

)٠١(‏ السيد عيد الحسين شرف الذين أجوبة موسى جار الله؛ بيروت: 
مؤسسة أهل البيت» سلسلة المكتبة الإسلاميّقء ٠199ء‏ ص08 

(5) أبو هريرة؛ ص17١.‏ 

(4:) بغية الراغبين» ؟7/ .77١‏ 


1 


الفترة من الزّمن. وبغية معرفة هذا الواقع نقرأ ما يقلوله 
في وصفه له. وهو وصف ذو دلالة واضحة على طببعة 
ذلك العصر ونوعيّة مشاكله. يقول السيّد في وصغبه : 
أتينا صور؛ منتصف ذي الحجة سنة 5". وليسألنا 
فيها «جامع» ولا مجمع ولا جماعة ولا جمعيّة؛ ولا 
جمعة, ولا عيدء ولا أذان ولا عنوان» ولا مدرسية. 
ولاء ولا يدخل الأجنبن صورء وهي عنوان الإماميّةافي 
البلاد العاملبّة قلا رس متهم اعد لايس لهم 
ركزاً. يرَاهِع وهم الأكعرية - في معزل عن المساجد 
الحافل بغيرهم عن المسلمين . . . وكأثهم ‏ والعياذ بالله 


متزعموهم عملا بالقاعدة الإقطاعيّة : فرق و 

ويقتضي هذا الواقع العمل في عدَّة اتجاهاك . 
الاتجاه الأوّل بيان أن هؤلاء الذين كانوا يعاملون وكأنهم 
ليسوا من هذه الأمّةء بيان كونهم من الأمّة وفي مرقع 
القلب منهاء وهذا يفسّر وفرة مؤلّفاته في هذا 
الموضوع. والاتجاه الثاني إيجاد المؤسسات الدينيّة 
والتّربويّة والاجتماعيّة» وقد كانت الحاجة إليها ماسّة 
والاتجاه الثالث تأليف هؤلاء الئاس المتفرقين بفعل 
أهواء متزْعَميهم ومصالحهم. وفي هذه الاتجاهات بدأ 
السيّد العمل في نهج فكريٌ عملي يواجه مشكلات 
واقعه بعزم وإيمان. 

ولم تكن المهمّة سهلة» فعندما يدعو السيد إلى بناء 
مسجدء على سبيل المثال» يبادر المتزعَمون إلى 
العرقلة؛ ويواصلون ذلك. وتكثر شكوى السيد منهم 
طوال فترة عمله في إقامة المؤسسات التربوية والدينية 
والاجتماعية(" . 

تصدّى السيّد إلى مشكلات واقعة فعمل على إنشاء 
مؤسّساتٍ ضروريّة وكوّن مناخاً انتظمت فيه ألفة 


.1١16و‎ 1١١4/7 المصدر نفسه.‎ )١( 
١؟4ر(‎ 1؟15و1١7و911١591١8/15 راجع: المصدر نفسهء‎ )0( 
وا و146.‎ 
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المؤمنين» فإذا هم كما يقولء. «كأنجم الثريا» بعدما 
كانوا «كبنات نعش4» وانصرف إلى الخطابة والكتاية فى 
تأليف الأمّة وبيان ملابسات الخلاف وأسس الوحدة. 

وفي فترة تالية؛ كانت الثورة العرييّة الكبرى 
وتطوّراتها في بلاد الشّام؛ وما تلا ذلك من احتلال 
وتنفيذ اتفاقيّة سايكس - بيكو. وكان للسيّد حضوره 
الفاعل في مواجهة مشكلات هذه الفترة» مؤكداً على 
التحرير والوحدة... ومن ثم على المشاركة والإنماء. 
ولست في مقام التفصيل في هذا الموضوعء وإنّما أريد 
اكمال ما نهد لاسرال دقن خصاتض مؤلنات 
السيّد بوصفها مظاهر يتجلى فيها تفكيره العملي. 


مظاهر تجلَّي التفكير العملي: 


أ- تنظيم البحث دقة التعبير: 
كان السيّد يملي مؤلفاته إملاءَ وعلى الرغم من 
مظاهر هذه الشفويّة؛ وممًا كان يسود مؤلفات ذلك 
العصر من حشو واستطراد» نراه حريصاً على تنظيم 
البحث إلى مقصد فمطلب فمبحثء ونراه أيضا حريصا 
على حصر الكلام في الموضع المحدّدء فيقول عندما 
يخشى الخروج على الموضوع: «وكان علينا تفصيل 
ذلك لولا أنّه يبخرجنا عن موضوع الكتاب؛2'7. ويعطي 
أحياناً مئلاً» ثم يعود إلى موضوعه7"؛ وعندما يغريه 
الأمقطر زد بغية ويعوة إلى يحت المسألة معتذرا + قشط 
بنا الفكر عن المقصود فلنعد إليه»7” . 
ويكون» في تأليفه دقيق الأداء» فلو قارنًا بين قول 
مقدّم كتاب 37 الراغبين التالي: «. . أكرم عائلات 


جبل عامل)©» وبين قول السيّد عن العائلة نفسها.. 


ومئه: 92... وأحرزت قصب السّيق في مضاميز 
الفضل. برع فيها رجال خدموا الدين الإسلامي 


.4١/” المصدر نفسه؛‎ )١( 
المصدر نفسه. ؟7/.‎ )'( 
.١١8ص الفصول المهمة»‎ )5( 


(4) بغية الكاغبين» ١/أ.‏ 


يوم الحجير 


الخ. . .206. لأدركنا الفرق بين حكم مطلق وحكم 
آخر محدد ولا يعوره الدّليل في الميدان المذكور. 


اختيار الموضوع وخطة بحثه: 

يعمد السيّد عندما يبدأ البحث في موضوع أبي 
هريرة إلى بيان مشروعيّة الدراسة والحاجة إليها. فهذا 
الصٌّحابي أكثر من الرّواية عن النبيّ وَل وأكثر 
المحدّئون الأخذ عنه. وهذه الكثرة المزدوجة متّصلة 
بحياة المسلمين الدينيّة والعقليّة» ولا بِدّ من البحث عن 
مصدرها وصحّحته. ولا يمنع هذا البحث ما يقول به 
الجمهور عن عدالة الصٌّحابة أجمعين. ويناقش هذا 
الأصلء أو المسلّمة المؤسّس عليهاء وينقضها ثم 
يبحث في أمر هذا المكثر نفسهء وفي حديثه : كما وكيفا 
ليكون على بصيرة. ويبالغ في الفحص» ويغرق في 
التنقيب حتى يسفرء كما يقول «وجه الحق في كتابي 
هذا ويظهر فيه صبح اليقين». وهكذاء ومن خلال هذا 
المثل» نراه يختار موضوع دراسته انطلاقا من الحاجة 
العمليّة إليه. ويحدّد هدفه من بحثه ويبين مشروعيته 
وأسسه وخطواته. ثم ينصرف إلى الدراسة حاصراً 
إملاءه في موضوعه بدقة واضحة. 

ج - الجدل في المسائل الخلافيّة وقوّة الحجّة: 

ويتميّز بحثه بالوضوح والجرأة في تناول المسائل 
الخلافيّة . ونراه يجادل وينتهي إلى رأي يؤيّده بحشد من 
الأدلة العقليّة واانقلية المقنعة. يعرف ذلك كل من يقرأ 
مؤلفاته» فهذا السبِّد أبو القاسم الخوئي يقول عنها: 
«ولا.. يسع كل من يراجع كتبه إلأ أن يستفيد منها 
الحقيقة» ويخضع لها مهما كان قوياً في آرائه»(". 
ونراه؛ في كتاب «فلسفة الميثاق» يبسط رأيه في المسألة 
المعروفة: وَيؤْيّدَه بالعديد من الأدلة» ليؤكد أن الآية 
المعئكة أننثت مجازا على عسل التمثيل والتصوير 


.1١/١ المصدر تفسهء‎ )١( 
/6د5,.‎ )0( 


يوم الحجير 


ويستشهد بخمس آيات قرآنيّة وبأحاديث نبويّة وبنماذج 
من الشّعر العربي؛ وينتهي إلى تقرير استنتاج يتبئاه0" . 
وفي كتاب «بغية الرّاغبين» يعرض لمسألة حق قرابة 
رسول الله وَل ويثبت ذلك الحقّء مستشهداً بالعديد 
من الأحاديث النبويّة» وإن كنا لم نستشهد بما ورد في 
كتاب «المراجعات». وكتابي (النص والاجتهاد» 
و«الفصول المهمّة»؛ وذلك لشهرته. إذ كان ني 
«المراجعات». كما يقولء منطلقاً «من القيود الكثيرة 
التي كانت توثق الأفكار آنذاك برجعيات يضيق صدرها 


حتى بالمناقشة البريثة والتفكير الصحيح:0" . 


حرّية البحث والنّظر العقلي: 

وكان السيّدء في مؤلفاته» يحذد القضايا والمسائل 
ويناقشها بحرّية» وفي ضوء الفهم الموضوعي العقليّ. 
ومن الأمثلة على ذلك فهمه قضيّة ما يأخذه بعض 
المسلمين على الشّيعة . إذ أنه يضع هذه القضيّة في إطار 
الجهل بمذهبهم. فيقول: «... وإن دلت هذه 
المفاجآت على شيء فإِنّما تدل على جهلهم بتفاصيل 
مذهبنا في ما يخالفوننا به من هذا الفرع». وبعد أن يقرّر 
هذه الحقيقة» يورد عدداً من المآخذ. ويشرح 
ملابساتها . 

ومن الأمثلةء أيضاًء تفسيره خوارق العادات. 
يلاحظ اعتقاد الئاس بهذه الخوارق؛ ويصفهاء ويقدم 
تقريباتء» ويقرّر: «وبهذه التقريبات تخرج هذه 
الخصيصة عن خوارق العادات»(". وعندما تتبيّن له 
الغرائب والعجائب يدل عليها ويقول عن المحدٌّث بها: 
«... تراه طروباً إلى التحدّث بما هو فوق نواميس 
الطبيعة كغرار الحجر بثياب موسى؛ وكضرب موسى 
ملك الموت حتى فقأ عينه» وترول عراز السو عن 


)١(‏ السيد عبد الحسين شرف الدينء فلسفة الميثاق والولاية» 
بيروت: مؤسسة الوفاء. ١1944‏ ص6 .٠١‏ 

(؟) بغية الراغيين» 154/7. 

(9) بغية الواغبين؛ 7/7 148. 
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أيوب» وأمثال ذلك من المستحيلات عادةًٌ20 . ويصف 
حديئاً آخر بقوله: «هذا من السّخافة بمثابة تربأ عنها 
الأمة الوكعاء إل أن تكون مدخول العقل21 . 

والاعتماد على العقل في النّظر إلى الأمور واضح 
في الأمثلة التي ذكرناهاء وكنا قد قرّرناه آنفأء ورأينا أنّه 
خير رد على من يصفون منظومة التفكير الإسلاميٌ 
بالجمود. إذ أن الس في سلوكه وتفكيره» يعتمد 
النُْظر إلى الأمور بحرّيّةِ وقدرة على الجدل وتقديم الأدلة 
المقنعة . 


ف الغلم ثواة الحضارات 
ووسيلة القوّة والظفر: 


ويكون العلم؛ في ضوء هذا الفهم لدور العقل؛ 
نواة الحضارات وحظها في القوّة والظفر والحياة. . 
يؤكّدء السيّد هذاء ويضيف: «ولبئن اختلفت مظاهر 
الحياة وظواهر الاجتماعات باختلاف العصور وتباين 
البيئات» فإن العلم بجوهره واحد في وجوبه وضرورته, 
يسعى إليه أولو الألباب ويؤثرونه في كلل عصر». ويؤيّد 
السيّد ما يذهب إليه بآياتٍ» من القرآن الكريم وبعددٍ من 
الأحاديث النبويّة7)؛ وذلك على عادته في تأييد رأيه 
بالعدد الوفير من الحجج القاطعة. 


وفي ضوء هذا الفهم لدور العلم يرى السيّد خطر 
المعاهد المسمومة» ويسعى إلى تأسيس مدرسة 
الجعفريّة للذكور والزهراء للإناث» ولكن المتزعمين 
نجحوا في إقفال المدرسة الثانية. وإن يكن قد عمل 
على تأسيس مدرسةٍ حديثة؛ فإنه لم ينس التوججه إلى 
طلاب العلم في المعاهد الدَّينيّة؛ يدعرهم إلى إصلاح 
شؤونهم وشؤون أمتهم مقيماً موازنة بينهم وبين خريجيّ 
)١(‏ أبو هريرة.؛ ص١5١.‏ 


(0) المصدر نفسهء 16 
() بغية الراغيين» ؟7/ .17١‏ 
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مدارس الأجانب من حيث معرفة العلوم العصريّة("©. 

وفي إطار التوجّه نفسه دعا إلى إصلاح جامعة 
النجف.» فقال: «وكنت أتمئّى أن يكون للنجف مناهج 
رتيبة تقوم على مواد مفروضة وراء هذه الدروس التي 
يتلمّاها طالب النجف بغير نظام رتيب. وكنت آمل أن 
أجد في النجف مثل هذا الإصلاح من غير أن يؤثر ذلك 
على جوهرها. . .06). 

وهكذا كان العلمء في رأيه. وسيلة أساسيّة من 
وسائل الإصلاح والنهوض إلى إنتاج القوّة والظفر 
والحياة. . 


و سياسة الغرب الاستعمارئة: 

تعلث رؤية السيّد المسؤولة في مظهر آخر هو 
التصدّي للغرب وسياساته الاستعماريّة في فهم عميق 
لجوهرهاء كان منطلق مواقفه الوطنيّة ونضاله العملي 
والفكريّ. وهذا الجانب - أي الجانب الفكري ‏ هو ما 
سوف نشير إلى ملامحه في ما يلي : 

كان السيّد في سامراء حين حدثت فتنتها المعروفة . 
ونجدء في فهمه لهاء خير مثالٍ نقدّمه على رؤيته 
لحقيقة سياسة المستعمر وكشفه لها وبيان وسائله في 
الإفادة من المشكلات الطارئة . يقول السيّد في ذلك : 
«... تجاوب صدى الفتئة في آفاق العراق وإيران 
وجلجل في العالم الإسلامي غضباً جامحاً على وجِهٍ 
أثار نهم الطامعين في العراق من دول الاستعمار وأخاف 
المستولين عليه يومئذٍ. . فلم يكن من الغريب أن تبعث 
تلك الفتنة في بريطانيا أملاً يُرجى. . ومن هنا أسرع 
سفير بريطانيا إلى سامرّاء يطرق أبواب الشريف الإمام 
بكل خضوع؛ حاملاً إليه من دولته رسالة التطوّع لأوامره 
على أيّ وجه شاء. لكنّ غور الإمام الشيرازي البعيد 
وفكره الثاقب ورأيه السّديدء كل ذلك وقف به على كنه 


00( المصدر نفسه» .89٠‏ 
(0) المصدر تفهء 7؟5. 


يوم الحجير 


الرّسالة وسرّها. وانتهى به إلى ما يجب من الحيطة على 
الإسلام والإخلاص للأمة. 355 فردٌ. «سفير بريطانيا ردٌ 
الأب الحمت:(3"©. 

وكان هذا الفكر الثاقب الناظر إلى ما يجب من 
«الحيطة على الإسلام والإخلاص للامّة. . أداة السيّد 
في فهم سياسة فرنسا المستعمرة في لبنان» فرأى. 
وبكلٌ وضوح أنها «جهّزت المسيحيين بالاسلحة بدعوى 
للمسلمين؛ أيضاًء بحجة أنها تدع لهم تأديب العصاة 
ومطاردتهم. ولكنْ الحقيقة التي رمت إليها من وراء 
ذلك أن ثوروا بالنصارى ليتسع الفتق. ويثبت ما قصدت 
عندئذٍ حكمها على قاعدةٍ من هذا التدليل» كما أقام 
أمئالها حكمهم على قاعدة مثله:0" . 

وفى مواجهة هذه السّياسة» كان مؤتمر الحجير 
للنظر في تقرير مصير البلاد على نحو تطمئنَ إليه 
الجماعة القلقة» وكان أحد قرارات هذا المؤتمر رذاً 
على سياسة المستعمر» وهو «التضامن على حفظ الأمن 
وإقرار الهدوء والحرص على سلامة النُصارى بوجِهٍ 
خاصٌ» وإقسام اليمين على ذلك9" . 

وفى الوقت نفسه الذي كان يدرك فيه سياسة 
المستعمر كما يعى تماماً أغراض رجال السّياسة 
المحليّين ووسائلهم. فيقول في وصف بعضهم 
«. . .فهم معنا بوجهٍ ولسان ومع الفرنسيين بوجه ولسان 
آخرين ومع الأمير فيصل بوجه ولسان غير هذين» ويقول 
في تفسير عدم اكتمال التحضير لمواجهة الحملة 
الفرنسيّة : «وكان الملك فيصل وفى بوعده» وجهز إلى 
الجبل قوافل من العتاد والأسلحة والأطبّاء؛ ولكنٌّ 


)١(‏ المصدر نفسهء5/١/.‏ وحدثت هذه الفتنة لما هاجم بعض 
الأقوام دار الإمام الشيرازي وكادت تحدث فتنة مذهبيّة في 
العراق في ذلك الظرف العصيب. 

(9) المصدر نفه.ء ”7/7 3160و1981. 

(5) المصدر نفسهء 166/7. 


يوم الحجير 


الرُعيم كاملا أرجع ذلك كله تعويلاً على الحلول 
السلميّة وأخذاً بالأناة والتّساهل:0© . 


نز التحديث المشوه: 

ولم تكن هذه الرؤية للسّياسة الاستعماريّة جزئيّة. 
وإنما كانت جزءاً من رؤية عامة»: فقد كان السيّد يضع 
هذه السياسات في إطارها العام من سياسة الغرب في 
بلاد المسلمين وسياسة أتباعه من الحكام المحلّيين. 
فيقول فى هذا الصدد: «ودهمنا الغرب بخيله ورجاله؛ 
بلح كله هرب ير نه» لاسر د علا صتريا في 
مدارسه وإصغاءً إلى وساوسه:9؟. وتقضي هذه 
السياسة؛ كما يرى السيّد بوضوح., أن تكون الإفادة من 
الغرب شكليّة تحقّق تطوراً» أو تحديثاً مشوهاً لا يرتكز 
إلى أسس إنتاجيّة . . فيلاحظ» على سبيل المثال. في 
إحدى رحلاته «الإهمال البيّن؛ والمتمثل في (إبقاء 
الطرق والأرض على سجيتها الصحراويّة وترك تلك 
المروج على سذاجتها الفطريّة دون أن تمسّها يد الحياة 
الحديثة بعناية؛ . 

يفف السئد مايراء فى رجلته متاعلا المشافن: 
النوزدا طبن التشريف المغزةء ققرن: «فقطعنا مفاوز 
وقفاراً تنعى على بهلوي إيران عنايته المنصرفة إلى 
السفور وأمثاله من الشرور والقشور وتركه تلك المروج 
نوماةً مجدبة لو أطلق نيها ابدي الحثال لأغنت بوش 
الفقراء والجوعى المكدّسين. . . ولعاد عليه وعليهم 
بإحياء هذه الفلوات الغنيّة بالمعادن والثروات كل خير 
تعمل له الدولة الحكيمة خدمة لنفسها وشعبها»29 . 


ح ‏ الدولة الحكيمة: 
وكل من يطلع على نتاج السيّد الفكري والعملي 
يرى أنّه كان يطمح إلى قيام الدولة الحكيمة العربيّة 
ويمكن أن يتضح لنا هذا إن قرأنا بعض ما يقوله في هذا 
)١(‏ المصدر نفهء .15591١91١/5‏ 


)١(‏ المصدر نفسهء ؟/7؟15. 
(0) المصدر نفسه. 741/7 و717. 
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الصَّدى يقول السيّد: «أنشأنا في صورء يومئذٍ» حكومة 
حم ار لتلقيه» بعدئذٍ. إلى الأمير فيصلء» حين 
تُتوّج مساعيه بالنجاح. ولكنّ الإنكليز أبطلت هذا 
التدبير الذي رجوناه لمستقبل عربيَّ مستقل؛ الأمر الذي 
مهّد لفرنسا أن تسيطر وتحتل . ا 
ولم نرض أن نتولى تعييناتٍ في حكم محلي. . 
تمت مقاومة المحتل» وانتهى الأمر بسيطرة فرنسا 
وإعلان دولة لبنان الكبيرء دعا السيّد إلى التحرير 
والوحدة. ولما أعلن استقلال لبنان دعا إلى الوحدة 
والإنماء والشراكة الحقيقيّة في الوطن. فقال» في إحدى 
خطبه مخاطباً المصلّين: «إنَّ لكم في الوطن الذي 
ارتضيتموه سكناً ودولةً شركاء فيه» فيجب أن تطبقوا 
عليه تعاليم دينكم وسئّة نبيكم. ونصٌ القرآن العظيم في 
آيته الكريمة: «وَلَتَجِدَنَ أَرَبَهُم نَوْدَةٌ لِزْنِيِنَ امنا 
الدج مَالْوَا إِنَا ككدرّئا» . ولا مندوحة إذن إلا أن 
تعيشوا معهم إخواناً متحابّين متعاونين»217. وإذ بوضح 
للمسلمين ضرورة العيش الأخري. يتوجّه إلى ممثل 
الطرف الآخرء رأس السلطة؛ ويحدّد واقع جبل عامل 
وما يحتاج إليه؛ فيقول في رسائله إلى الرئيسين حبيب 
باشا السّعد وبشارة الخوري: 

«أما الجنوب و:عاملة» فقسمه الأوفى» إن مرابعه 
يباب وماءه محض سراب ولم تمتد إليه يد ببناء... 
ولعل يدك الكريمة تسرع إليه بما أبطئ عنه. . .» 

«هذا الجبل الذي يقوم بما عليه من واجيات» ولا 
يُعطى ماله من حقوق كأنه الشريك الخاسرء يدفع 
الغرم؛ ومن الغنم يحرم. . . فإن لم يكن من قدرة على 
الحماية» أفليس من طاقة على الرعاية؟ وإذ لم تؤدٌ 
الحقوق ... . فلماذا يستمر العقرق؟:0). 

.ولا يكتفي السيّد بتصوير الواقع وتحديد ما يجب 
فعله. وإنما يحذر من نتائج علاقة الشريك الخاسرء 
فيقول: «وإذا قرأتم السلام على جبل عامل» فقل: 


)١(‏ الصدر تقسه ؟/67/89. 


.40/7- 5596/75 راجع : المصذر تقسيف‎ )١( 
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السلام عليك وعلى لبنان. وكأنّه بهذا القول يرى 
المستقبل؛ فما كانت الحرب اللبنانية لتقع وتستمر لولا 
تلك العلاقة بين شريك رابح وشريك خاسر. 

وإذ تمارس الدولة سياسة القمع» يوجّه رسالة 
لرئيس الجمهورية بشارة الخوري على أثر تجريد حملة 
عسكرية على عشائر الهرمل؛ في أيلول سنة 21949 
يحدّد فيها أسس سياسة إنمائيّة» تنتهجها دولة حكيمة» 
يقول السيّد في رسالته: «... ألا ترون أن تغزوهم 
بجيش من التسامح تريشون به جناح الوطن المهيض» 
وتشفون جنبه المريض؟ ألا ترون أن تؤدبوهم بنقلهم من 
البداوة إلى الحضارة ومن البطالة إلى العمل ومن اليأس 
إلى الأمل؟ ألا ترون أن إعمار المدارس والمستشفيات 
يغني عن إعمار السجون والقبور؟ وشق الشوارع 
والطرقات يغني عن شق الجيوب والصدور؟0©. 

إن هذه الرّسالة لا تزال موجّهة إلى أولي الأمرء 
فهل يتمكن هؤلاء من قراءة التاريخ والإفادة من دروسه؟ 

كان السيّد يدرك أن المطالب تحتاج إلى قرّة 
تنتزعها . كان الناس يفدون إليه ويشكونء ورأى أن يلزم 
ممثل المنطقة فى السّلطة بتحقيق المطالب» فحدّدها 
ننه في اعد وبتتافلة في 11/11 فت سك 
مطالات عائةأهي "السفوق المشروعة دي الوظائفةء 
إرواء جبل عامل أرضاً وبشراًء تعميم المدارس 
الرسميّة؛ تعبيد الطرقات؛ تأمين الطبابة» إصلاح 
المحاكم ليحكم القضاة بما أنزل الله . فكأنه بهذا كان 
يضع برنامج عمل يريده السواد الأعظم من الناس 
بإلحاح» ويريد من ممثل المنطقة أن يوصي به لدى 
المسؤولين. وإن فعل يكن السيد» كما يقولء ظهيره 
فيه» ويضيف: (فإنني ذلك الذي عرفتم شكيمته وبلوتم 
عزيمته ثم لا أرجع حتى أعقد آمالكم بالفوز وأذيل 
مسعاكم بالنجاح»7" . 

ِنَّ السيّد كان عمليّاً في تحديد المطالب وطريقة 


.199 7/5 المصدر نفسىف‎ )١( 
المصدر نفسهف ”1777/7 و1974.‎ )1( 


نيك الحجير 

تنقيذها وشدّة عزيمته فى ذلك» وهذا ما كان يراه نهوضاً 
.- و ١‏ 4 - 55 شخ لد 0-9 

بمسؤوليّة تحذدها الآية الكريمة #وَتَفُومرٌ إِنَنم 


تف ©4. 


الدكتور عبد المجيد زراقط 


١‏ مما قاله فى مؤتمر وادي الحجير: 

... إخواني أعلام الأمة: إننا اليوم في هذا 
المفترق الخطيرء أشد حاجة من أي وقت إلى الاعتصام 
بحبلهم (آل البيت) والسير على نهجهم., فإما عزة لا 
تفصمء أو ذلة لا ترحم» إما حياة حرة» أو هوان تهدر 
في حمأته إنسانية الإنسان» أما استقلال دون وصاية» أو 
استعباد نكون معه كالأيتام على مأدبة اللثام . 

ايا فتيان الحمية المغاوير» الدين النصيحة, ألا 
أدلكم على أمر إن فعلتموه انتصرتم : فوّتوا على الدخيل 
الغاصب برباطة الجأش فرصته» وأخمدوا بالصير 
الجميل فتنته» فإنه والله ما استعدى فريقاً إلا ليثير الفتنة 
الطائفية» ويشعل الحرب الأهلية؛ حتى إذا صدق 
زعمهء وتحقق حلمه؛, استقر في البلاد تعلة حماية 
الأقليات. 

* ألا وإن النصارى إخوانكم في الخلق وفي الوطن 
وفي المصيرء فأحبوا لهم ما تحبونه لأنفسكم» وحافظوا 
على أرواحهم وأموالهم كما تحافظون على أرواحكم 
وأموالكم» وبذلك تحبطون المؤامرة وتخمدون الفتنة . 

* إن هذا المؤتمر يرفض الحماية والوصاية» ويأبى 
العرب» عاهلاً مؤثلاً وقائداً محجلاًء يقيم حكومة 
شرعية» تجعل من الوطن جبهة منيعة ينحدر عنها 
السيل» ولا يرقى إليها الطير. 


 "‏ من كلمته باسم وفد مؤتمر الحجير: 

... والهدف يقوم على دعامتين اثنتين: تطهير 
أرضنا الطيبة من رجس الاحتلال» وجمع شتاتها تحت 
لواء وحدة وحرية واستقلال. 


يوم الحجير 

وقد أجمع الرأي العام عندنا على المناداة بذلك والجهاد 

فى سبيل تحقيقه» وواجه به لجنة الاستفتاء الأميركية . 
مقررات ‏ رسائل ‏ نداءات 

١‏ مقررات مؤتمر وادي الحجير: 

أ- تأييد مقررات المؤتمر السوري في رفض تقسيم 
سوريا والانتداب الفرنسى» وإعلان الدولة العربية فى 
سوريا وتتويج فيصل ملكاً عليها. 

ب - انضمام جبل عامل للدولة العربية (الوحدة 
السورية) ومبايعة الملك فيصل على تطهير البلاد من 
الاحتلال الفرنسي. 

ج ‏ المحافظة على النصارى وحقوقهم وحلف 
اليمين على ذلك . 

١‏ من المذكرة التي قدمت للجنة الأميركية التي 
عرفت بلجنة كراين : 

أ الاستقلال التام والناجز لسورية الطبيعية بما فيها 
فلسطين ولبنان وما عرف ببر الشام . 

ب دولة ملكية ذات عدالة ومساواة يستوي فيها 
الجميع في الحقوق والواجبات . 

اج - رفض أي حق لفرنسا في سوريا ورفض 
مساعدتها. 

" - من نداء وجه إلى الحلفاء فى ٠١‏ رمضان 
٠ه‏ والموافق ١١‏ ت/١2‏ ١4م:‏ 

أ الاستقلال لسوريا الطبيعية المعروفة قبل الحرب 
العالمية الأولى . 

ب - إعادة الأجزاء المقتطعة منها والملحقة بتركيا. 


ج - إلغاء الحواجز الجمركية وتوحيد برامج التعليم 


سوريا بمنزلة العين من الوجه. 

4 - من مذكرة إلى ملك بريطانيا: 

أ اعتبار استقلال لبنان مهزلة . 

ب - كرر المطالب بالوحدة السورية العراقية. 
وبفلسطين . 

ه ‏ من نداء إلى الملك عبد الله : 

. .. وليس ذهاب فلسطين فاجعاً لولا أنه ذهاب 
لريح العرب وعز الإسلام وكرامة الإنسان المسترق ني 
عز هذا الشرق القريب. 

5 - من نداء للمسلمين والعرب في المحرم عام 
1ه 

...ألا وإن قتلةالحسين22ة بكرفى 
القتلات» فلتكن قدوتنا به بكراً فى القدوات» ولتكن 
نحن من فلسطين مكان الحسين من قضيته؛ ليكون لنا 
ولفلسطين., ما كان له ولقضيته من حياة مجد 
وخلود. . 

» - برقية إلى شاه إيران إثر دخوله حلف بغداد 

حفظ الله الإيمان بحفظ إيران. دخولكم الحلف 


التركي العرافي ينذر بالقارعة: موقفكم بين فكي الثنين 
يلزمكم بالحياد» الدين النصيحة وقد نصحت. 


أسلمها روحاً ثائرة: 

حاولنا بهذه الصفحات أن نعطي أقرب الصورة إلى 
شخصية الإمام شرف الدين» هذه الشخصية التي لا نجد 
فيها أي لحظة خروج عن الفكرة الأساسية التي وضعها 
لنا أساتذته» بحيث إننا نجده «وقد أراد الله لهذا السيد» 
وهو على وشك اللحاق به أن يختم حياته بمكرمة دونها 
المكرمات وصالح الأعمال. . . «وقد جاءت هذه 
المكرمة حجة بالغة» ودليلاً قاطعاً على أن الدين ورجاله 
الحقيقيين الشرفاء» هم في خدمة الشعوب والصالح 
العام» لا في خدمة الإقطاع والاستعمار. 


#قبل أن يتمرض السيد مرضه الأخير بأيام» زار 
لبنان شاه إيران» ولدى وصوله إلى بيروت أرسل وفداً 
من حاشيته إلى مدينة صورء يرجو السيد أن يزور 
الامبراطورء وقيل له إن الغاية من الزيارة تأييد الشيعة 
وإعزاز الطائفة» لأن الشاه هو الملك الشيعي الوحيد بين 
الملوك والرؤساء. ولكن السيد أدرك أن الهدف الأول 
تدعيم مركز الشاه في العالم الإسلامي وبخاصة إيران» 
بعد أن ضعف يسبب حلف بغدادء فقال للوفد: إنى أبرأ 
إلى الله من كل من يمت إلى الاستعمار وحلف يغداد 
بسببء كاثئناً من كان. فقال الوفد: إن الامبراطور يريد 
أن يقدم مساعدة مالية كبرى لكليتكم الجعفرية» فأجاب 
السيد بأن الأمر يعود إلى الدين والمبدأ لا إلى المال 
والحطام ولا إلى التشيع والتسنن . 

وحين عدته وهو على فراش الموت قال لي: ما 
رأيك في رفضنا زيارة الملك؟ فقلت: أديتم رسالة 
الدين ومثلتم سيد المرسلين» ورفعتم من شأن أمته؟. 

وللأمانة التاريخية إن الإمام شرف الدين دخل 
المستشفى مرتين خلال الأيام الأخيرة» ففي المرة 
الأولى؛ وعندما علم الشاه أن الإمام سيخرج من 
المستشفى»ء بعث كبار حاشيته يعودون الإمام في 
المستشفى ويعلمونه أن الشاه سيحتفل في قصر الضيافة 
بهذه المناسبة؛ وقد جعل توقيتها ساعة خروج سيادتكم 
من المستشفى ء فاعتذر الإمام بحجة أنه لا يستطيع أن 
يرتفي الدرج . 

عاد الوفد ثانية ليبلغه أن الشاه أمر بإقامة حفلة 
الشاي فى حديقة القصرء فاعتذر أيضاً لأن حاله الصحية 
ليد بالق بمراسم الاحتفالات . 

عاد ثالثة ليقول بأن الشاه يهمه أن يعرف لحظة 
مرور موكب الإمام أمام قصر الضيافة ليخرج للتهنئة 
بالسلامة وتقبيل الأيدي (مع العلم أن ليس من طريق 
على القصر بين أوتيل ديو وصور) فأجاب الإمام: «إذا 
رأيت الملوك على أبواب العلماء» فنعم الملوك ونعم 


يوم الحجير 


العلماء. إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فبئس 
العلماء وبئس الملوك»؛ وضناً بمليكنا الوحيد في 
العالم» لا أريد له إلأ أن يكون نعم الملك ولا أرضى 
لنفسي إل أن أكون نعم العالم وقد نشرت الصحف 
اللبنانية حينها الخبر. 


وعلى هامش هذا نذكر: 

١‏ إن بعض السياسيين من الشيعة لم يتركوا 
المستشفى طوال يومين كاملين في محاولات للإقناع . 

5 هن وسائل الإقناع غير المادية» فقيل إن هذا 
التصرف يبرز مكانة لعلماء الطائفة ليست فى أي طائفة 
في العالم» ترز معنى العالم عند الشبيعة إذ يخرج الشاه 
إلى الشارع لتقبيل يده فكان جواب الإمام: إن قبولي 
يعنى صك البراءة للشاه داخل إيران» ولن يبقى بعد هذا 
عامة فل إدنالة إلا وتدخل أقبية التعذيب فما يفيدنى 
العالمء إذا أسمعني ربي غداً يوم الحشر ألطوات 
المعذبين. 

'- من عادة الشاه أن يقيم حفل عزاء في قصره 
عند وفاة عالم شيعي كبير في إيران والخارج؛ ولكن 
هذا لم يحدث لوفاة الإمام شرف الدين» وهو الوحيد 
الذي لم يقم له مجلس عزاء في القصرء ولكن 
بالمقابل» وردا على الشاه لم يبق منزل على طول إيران 
وعرضها إلا وأقام فاتحة. 

نشأته: 

بعد هذا التجوال السريع على حياة الإمام شرف 
الدين» وفي كل زاوية منها مسكب نورء نحاول أن نعود 
إلى النشأة والبيت. فهناك كانت التربة والبذرة 
والصياغة . 

فهو وارث أجيال من العلم والخير والبركة. 
ويستطيع أن يباهي الجميع بأن ليس في سلسلة أبويه إلا 
مجتهد. فأبوه السيد يوسف من وصفه شيخ الشريعة 
الأصفهاني بأنه: «علم الأعلام» وملاذ الأنام» ومرجع 


يوم الحجير 


الخواص والعوام» ومنه تتابع الحلقات النيرة. وأمه ابنة 
السيد هادي الصدرهء وإذا أردنا أن نتكلم عن بيت أمه 
فحسبنا أن نشير أن والدها السيد هادي مجتهد لم يخلف 
سوى المجتهدين . 

ذلك أن ابنه السيد حسن من كبار مراجع التقليد 
وبناته الغلاث المتزوجات أولدن مجتهدين» فالزهراء 
ولدت السيد شرف الدين وهو وحيدهاء وثانية ولدت 
أربعة مجتهدين منهم: السيد صدر الدين والد الإمام 
الصدرء والسيد حيدر والد الشهيد محمد باقرء وثالثة 
لها ثلاثة مجتهدين منهم الشيخ محمد رضا آل ياسين» 
وكان من مراجع التقليد» والشيخ مرتضى الذي كان 
يزهد بالمرجعية؛ وهيا الأجواء لابن شقيقته الشهيد 
الصدر. 

ونترك للسيد شرف الدين نفسه يصف مولده 
ونشأته: «ولدت مستهل جمادى الثانية لسنة ألف 
ومائتين وتسعين فى المشهد المقدس الكاظمىء أثناء 
رعلة والدي:لطلث. الغل» وحين رجع أعلى الله ماقام 
إلى جبل عامل واستوطن قرية (شحور)ء وهي من 
أعمال صورء كنت في الثامنة من عمري»؛ محبوراً 
بحضانة والدي المبرورين» أنزل من حنانهما إلى جناب 
مريع؛ وألوذ من حنوهما إلى كهف منيع» وقد ألقيا 
علي رحمتهماء وبسطا لي جناح رحمتهماء وألانا لي 
أعطاف عطفهماء وأوسعا لى أكناف لطفهما وأحنيا على 
بالترية» كنا تعدبا علي بالتشدية:اتطماني والتجمد لله 
على غرار الدين القويم» وضرباني على قالب منهجه 
المستقيم . 
لاعذب الله أمي إنهاشربت 

حب الوصي وغذتنيه باللبن 

أخذت عنهما أصول الدين وعقائده القيمة. 
وطبعاني وأنا طفل. على إقامة الصلاة بشروط صحتهاء 
فجرى ذلك مني مجرى الروح في الجسدء ورسخ في 
نفسي رسوخ الجبال الراسخة» وتلك نعمة لا يؤدي 


دلق 


حقهاء ولا يستوفي شكرهاء والفضل لله تعالى إذ 
خلقني من والدين مخلصين له الدين» داعيين إليه 
بالحكمة والأساليب المألوفة» بعيدي الغور؛ء حصيفي 
العقيدة» له النعمة والآلاء بما بذلاء لي من النصح 
وتحرياه من الرشد. فلم يطويا عني نصحاًء ولم يدخراً 
في دلالتي على اللّه تعالى وكتابه ورسوله وأوليائه واليوم 


قرأت القرآن الكريم على معلم من الصالحين في 
النجف الأشرف» وجودته في شحور على عمي المبرور 
السيد محمود شرف الدين» وكان من الحفاظ والقراء 
والبررة الأتقياء . 


ثم أقبل المقدس والدي على تعليمي بنقسهء 
واسترسل إلى تلقيني الدروس بأنسه» فألقيت إليه 
العربية: الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع 
والأدب العربي وعلم المنطق بكل ضبط وإتقان» 
وأخذت عنه نجاة العباد للعمل على مقتضاهاء وقرأت 
عليه كتابي: «فقه الإمامية وشرائع الإسلام». 


ذرعه» ويرد على البحث مع تلميذه بشهامة طبعه؛ يعيره 
- إذا تكلم أذناً صاغية ويتلقاه ‏ وإن أخطأ يوجه 
متهلل وصدر منشرح. 

«وحين لمعت مني بوارق النجاح وبدت تباشير 
الصبح» أجمع على إرسالي حاضناً لأخي الشريف؛ إلى 
جامعات الدين فى العراق». 

وبعدها كانت حياته الزاخرة كما مر في صفحاتنا 
السابقة «إلى أن كان صباح الاثنين في 8 جمادى الآخرة 
سنةلالا ١‏ الموافق ”٠‏ كانون الأول سنة لا96١ء‏ 
الساعة الخامسة والنصف صباحاً» فإذا بالقلوب واجفة 


ولف 


والأسى يعمان الجميع الكبير والصغيرء الغني والفقير» 
لقد نعى الناعي الإمام المجتهد الأكبر السيد 
عبد الحسين شرف الدين الذي ملأ دنياه والإسلام 
فضلاً وعلماً وأثراً؛ . 

وفي وفاته كتب آقا بزرك الطهراني : قضى المترجم 
له حياته حافلة بجلائل الأعمال وعظيم المواقف وخدمة 
الدين» حتى انتقل إلى رحمة الله في بعض مستشفيات 
بيروت يوم الثلاثاء عاشر جمادى الثانية /ا/7اهء 
فخسر به المسلمون المؤمنون عظيما من زعماء الطائفة » 
وعميداً من أكبر رجال الأمة» وبطلاً من أشهر الأبطال» 
ورجلا من أنذر الرجال؛ وقد بقي مكانه شاغراًء 
وأحدثت وفاته في الدين ثلمة لا تزال تنتظر من يملؤها. 

وقد نقل جثمانه الشريف إلى بغداد بالطائرة يصحبه 
بعض أنجاله ورهط من رجال لبنان البارزين» بعد أن 
شيع في بيروت تشييعاً رسمياًء وحمل على الرؤوس من 
بغداد إلى الكاظمية» قدام تشييعه خمس ساعات» 
وجرى له من التعظيم والإجلال ما يليق بمقامه الرفيع 
وخدماته الجلى» ومواقعه المشهودة. ثم جرى له في 
كربلاء مثل ما جرى ببغداد والكاظمية» واكتست النجف 
ثياب الحداد» وشمل سائر طبقات العلماء حزن عظيم» 
واستقبله الوجوه والزعماء وسائر الناس على منتصف 
طريق كربلاء» وحمل الجثمان على الرؤوس من مدخل 
المدينة وأمامه المواكب الشعبية بأناشيدها الشجية 
ودموعها السخية وأعلامها السودء. وأغلقت الأسواق 
والشوارع؛ وهكذا حتى أودع في مقره الأخير في 
الحجرة المجاورة لمقبرة السيد محمد كاظم اليزدي من 
جهة الجنوب من الصحن الشريف,. وأقيمت له الفواتح 
في مختلف البلاد الإسلامية واستمرّت ليالي وأياماء 
وقد أبّنه العظماء والعلماء ورجال الفكر» كما اث ل 
حفلات التأبين في النجف وكربلاء والكاظمية وبغداد 
وغيرها من مدن العراق» وفي طهران وأصفهان 
وغيرهما من بلادء إيران والهند والباكستان وسوريا 
ولبنان وغيرها. 


يوم الحجير 


البعد الفقهي في شخصية 
الإمام شرف الدين العلمية 

من منظار الإسلام. كما أنه في حالة اختيار الفقيه 
لأبحاث معينة ‏ يعبر عن حقل اهتمامه في المجتمع 
والأمة. لا فرق في ذلك بين أن يكتب بحثه وبين أن 
يمليه على طلابه» فإن اختياره في الحالين يعبر عن حقل 
اهتمامه» ومن ثم فإنه يعبر عن درجة علاقته بالحياة 
اليومية للأمة الإسلامية وللمجتمع الذي يعيش فيه منها. 

وحين يشغل الفقيه في المجتمع مركزاً يتجاوز 
مهمته الفقهية المحضة إلى دور قيادي فى الحياة اليومية 
الاجتماعية والرياسية للمجتمع. فإن دلالة الاختيار على 
حقل الاهتمام ودرجة الاهتمام تكون أقوى في الكشف 
عن مدى الالتزام الرسالي بمهمته ومدى وعيه لها . 

هذا ما ينبغي أن يواجه الباحث في الجانب الفقهي 
من حياة كل فقيه عايش مجتمعه فى همومه وحاجاته 
ومخاوفه وتطلعاته» وأزماته وما يحيق به من أخطار. 

وهذا ما نواجهه في حياة الإمام شرف الدين إذ 
نحاول أن نفي جانباً من شخصيته العلمية الفقهية . 

وإنه لمن دواعى الأسف أن الآثار الفقهية 
والأصولية للإمام شرف الدين لم تحفظ أو لم تنشرء 
ولذلك فإن مجال البحث في فكره الفقهي ومنهجه في 
الاستنباط ضيق جداً» فليس بين أيدينا من الآثار الفقهية 
بالمعنى المصطلح إلا رسالة واحدة صغيرة الحجم. 
عظيمة القيمة» وهي رسالة (مسائل فقهية). ودراسة عن 
(السجود على التربة الحسينية)؛ وبحث نقدي في مسألة 
(نقل الجنائز) . 

وقد اعتبرناها نموذجاً لما سميناه (فقه الخلاف) . 

وقد رأينا في ترجمته ذكر بعض العناوين الفقهية 
والأصولية» من قبيل (شرح التبصرة في الفقه) وتعليقة 
على مباحث الاستصحاب من رسائل الشيخ الأنصاري 
في أصول الفقهء ورسالة في منجزات المريض»ء وتحقة 
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نفسية عقلية ‏ كالمبادىء العقلية وماهية العشق». 
ونشأة العالم وأقسام النفس. 

؛ - رسائل ناموسية شرعية دينية» كالكلام في الآراء 
والمذاهب والمعتقدات وأنو اع السياسات . 

وقسموا الناس الذين يشتغلون بالعلم في عصرهم 
ثمانية أصناف: حفظة القرآن ‏ رواة الحديث ‏ طلاب 
الفقه ‏ الغزاة والمدافعون عنالشعور ‏ الزهاد والوعاظ - 
الملوك والحكام ‏ وأخيراً الفلاسفة . 

- طريقة تحصيل العلوم: وضع «إخران الصفا' 
منهجية لطرق تحصيل العلوم تستند على الحواس ثم 
العقل» ثم البرهان وقالوا في ذلك (أن أول طريق التعلم 
هي الحواس» ثم العقل ثم البرهان» فلو لم يكن للإنسان 
الحواس لما أمكنه أن يعلم شيئاء لا المبرهنات ولا 
المعقولات ولا المحسوسات البتة) ويقولون في موضع 
آخر «من الواجب طلب العلوم من ثلاث طرق فإحدى 
الطرق التي تنال بها النفس العلوم قوة الفكر الذي به 
تدرك النفس الموجودات والمعقولات والطريق الآأخر 
السمع الذي تقبل به النفس معاني الكلمات واللغات . . 
والآخر طريق النظر الذي به تشاهد النفوس الموجودات 
الحاضرة) والاقتصار على طريق واحدة ليس له من ماله 
إلا الثغلث لأن المريض واقف بين رجاء الحياة وخوف 
الممات). 

إن نظرة «إخوان الصفا» التربوية تعطي صورة 
واضحة عن عمق تفكيرهم وحدود اهتمامهم بازدهار 
الغلم قلات في بعضرهع» 

محمد عارف حمادة 


دور إخوان الصفا في الفكر الإسلامي 


لعب إخوان الصفا دوراً هاما على مسرح الحياة 
العقلية الإسلامية يتمثل في أنهم قدموا للمسلمين في 
رسائلهم مزيجاً غريباً من الفلسفات الأجنبية التي 
عرفوهاء وألواناً من المذاهب والآراء السياسية 
والاجتماعية التي استمدوها من كل مصدر أمكنهم 
الوصول إليهء فأتاحوا للمسلمين بذلك الوقوف على 


إخوان الصفا 


ثقافات الأمم الأخرى. والانفتاح على الآراء والمذاهمب 
اليونانية والفارسية والهندية. وكانت رسائلهم في الجملة 
موسوعة فلسفية علمية تأثر بها كثير من مفكري الإسلام 
منذ القرن الرابع الهجري وما بعده. سواء في ذلك الذين 
امتدحوها منهم» أم الذين عارضوها. 

نشأت جماعة إخوان الصفا فى مدينة البصرة فى 
النصف الثشاني من القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي)» وقيل إنها ظهرت قبل ذلكء. إلا أنه ظهرت 
قبل ذلكء إلا أنه لم يسمع بها وبرسائلها قبل سنة 
4“لاهء أي قبل انتصار بنى بويه» وكان لاخوان الصفا 
فرع في بغداد. 

ومعلوماتنا عن مؤسسي هذه الجماعة تعتبر إلى الآن 
قليلة للغاية» فقد عمد مؤسسوها إلى إخفاء حقيقة 
كتابه «المقابسات» أن منهم أبا سليمان محمد بن معشر 
البستي المعروف بالمقدسيء وأبا الحسن علي بن هارون 
الزنجاني» وأبا أحمد المهرجاني؛ والعوفيء وزيد بن 
رفاعة. ويقال إن ألفاظ الرسائل للمقدسىء» وإن زيد بن 
0 ل ا 7 
رفاعة صحب الإخوان وأخذ عنهم 


وبين لنا القفطي تضارب آراء المؤرخين فيمن كتب 
رسائل إخوان الصفا فيقول: «ولما كتم مصنفوها 
(أسماءهم» اختلف الناس في الذي وضعهاء فكل قوم 
قالوا قولاً بطريق الحدس والتخمين» فقوم قالوا: هي من 
كلام بعض الأئمة من نسل على بن أبي طالب تكله وقال 
آخرون: هي تصنيف بعض متكلمي المعتزلة في العصر 
الأول. وقال آخرون إن الرسائل من تأليف الحكيم 
المجريطى القرطبى» وذلك أنه حمل إلى الأندلس «الرسالة 
الحابية» لإخراة لعفا أنفسهم. وأملاها على تلاميذه 
محاضرات» فظنوا أن المجريطي واضع الرسائل وتعليقات 
عليهاء وفيها من الرسائل نصوص واسعة. 


وكان القرن الرابع الهجري الذي ظهرت فيه جماعة 


)١(‏ ذهب الدكتور طه حسين إلى أن ابا العلاء المعري انضم اليهم 
لما زار بغداد. 


يوم الحجير 
الأصحاب في حكم أهل الكتاب» وبغية الفائز في نقل 
الجنائز» وبغية السائل في لثم الأيدي والأنامل . 

وقد اعتبرنا كتابيه: (الفصول المهمة في تأليف 
الأمة) و(أجوبة موسى جار الله) نموذجاً لفكره الفقهى 
فيما سميناه (فقه الوفاق) . 1 

ونعني بفقه الخلاف: فقه المذاهب عند المقارنة 
فيما بينها في موارد الخلاف» وترجيح بعضها على 
بعض استناداً إلى الأدلة الشرعية الملزمة للمخالف» 
باعتبارها أدلته هو التي يستند إليها في مقام الاستنباط ‏ 
وتتوافق مع المباني الأصولية التي يعتمدها في مقام 
الاستنياط. 

وهذا ما وضع الإمام شرف الدين للبحث فيه 
فصول رسالته (مسائل فقهية) . 

نعني بفقه الوفاق: المذاهب الكلامية للفرق 
الإسلامية حين يُبْحَتُ في وجوه الخلاف بينهاء لا 
بهدف ترجيح أحدها على الآخر في هذه المسألة أو 
تلك». ليكون البحث فيها بحثا كلاميا تقليدياء بل حين 
يبحث في علاقتها بوحدة المسلمين باعتبارهم أمة 
واحدة» وإن اختلاف الفرق في المسائل الكلامية هل 
يقتضى - أو لا يقتضى ‏ اختلاف الأمة وانقسامها من 
حبك كوتها اهاسبل تجا القضايا التي تتصل 
بسيرورتها التاريخية وتفاعلها فيما بينها ومع العالم من 
حولها. 

وهذا ما وضع الإمام شرف الدين للبحث فيه كتابه 
(الفصول المهمة في تأليف الأمة). 

ومجال فقه الخلاف هو (الفروع) ومجال فقه 
الوفاق هو (الأصول). 

والفروع هي المسائل العلمية التي تشكل الحياة 
اليومية للمسلم في عباداته ومعاملاته وعلاقاته الأسرية 
والاجتماعيةء فمجال فقه الخلاف هو (الفقه العملي). 

والأصول هي القضايا النظرية» سواءً في ذلك ما 
يتصل منها بالقضايا العقيدة ومتفرعاتهاء أو ما يتصل 
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منها بالقضايا السياسية والتنظيمية الكبرى» وأم القضايا 
فيها قضية الخلافة والإمامة وما يتصل بها من مسائل 
الولاية على الأمة» أو ولايةالأمة على نفسهاء 
والشورى., وأهل الحل والعقد» والبيعة. فمجال فقه 
الوفاق هو (الفقه السياسي) . 

1 


ونحن نعلم أن الخلاف المذهبي النظري بين 
المسلمين يتمظهر في مجالين : 

أحدهما: مجال الأصول التى منها ما يتصل 
السالة التباسة ات كيا افريات ومبها نا عق يتمان 
أخرى» من قبيل مسألة (الصفات)»؛ ومسألة (الرؤية)» 
ومسألة (خلق القرآن > الكلام النفسي)؛ ومسألة 
(التقبيح والتحسين العقليين) . 

وثانيهما: مجال الفروع» وهذا شائع ومعروف بين 
المذاهب الإسلامية . 


وإذا كان الخلاف في مجال الفروع يعبر عن نفسه 
في الحياة اليومية للمسلمين في العبادات : (الصلاة) أو 
الأسرة: أو الطلاق» وأحكام الأولاد. والمواريث» أو 
علاقات البيع والشراء في المجال التجاري 
والاقتصادي. فإن الخلاف في مجال الأصول لا يعبر 
عن نفسه في الحياة اليومية » ولكنه في بعض الحالات» 
يعبر عن نفسه فى مجال شديد الخطورة» وهو اعتبار 
مسلم لآخر أو لحنامة عن سمه أو اعتبار جماعة 
من المسلمين لمسلم أو لجماعة أخرى. . . اعتباره أو 
اعتبارهم مسلمين أو كفارا مرتدين. وهو اتجاه نلاحظ 
أنه نما فى العقود الأخيرة من السئين نمواً واضحاً في 
السيدرك العام والتحوقت العام ليسعن الجناعات 
والاتجاهات داخل الأمة» نحو الأمة كلها أو قسم منها. 

ومن هنا يتضح أن الخلافين ليسا في درجة واحدة 
من حيث تأثيرهما على الوحدة الاجتماعية ‏ المجتمعية 
والسياسية للمسلمين» بل إن بينها تفاوتاً كبيراً في ذلك . 


تالف 


يوم الحسجير 





فخلافات الفروع لا تتضمن عوامل التفرقة 
والانقسامء ومن ثم فإنها لم تؤثر على الوحدة العامة بين 
المسلمين» وهي شائعة بين المذاهب» كما هي شائعة 
داخل كل مذهب بين فقهاء هذا المذهب أو ذاك» ولم 
تؤئر على وحدة اتباع المذهب الواحد» كما لن تؤثر- 
بنفسها ‏ على الوحدة بين اتباع المذاهب المختلفة. 

إن هذه الخلافات تعبر عن الاجتهادات المتنوعة 
للفقهاء؛ ولا تعبر» إلا في النادر» عن اتجاهات سياسية 
- سلطوية؛ أو سياسية - اقتصادية . 

وهذا على العكس من الخلافات في الأصول. فإن 
هذه الخلافات قد أثرت على الوحدة العامة للمسلمين» 
ابتداءَ من الخلاف الأساسي حول الإمامة والخلافة» 
والخلافة» والخلاف حول مصدر شرعية السلطة وأنه 
النص أو البيعة. وما ترتب على هذا الخلاف بصورة 
منطقية من قبيل الاختلاف في طبيعة المركز السياسي 
للصحابة» أو بصورة مفتعلة من قبيل الخلاف فى حجية 
بابق يه الشحاني: ْ 

ولذلك نلاحظ أن خلافات الفروع بين المذامب 
المتقاربة أو المتحدة في الأصول لم تؤثر على الوحدة 
السياسية والمجتمعية لأتباعها إلا قليلآء كما هو الشأن 
في المذاهب الفقهية التي تنتمي إلى المدرسة الأشعرية 
في الأصول. 

ونلاحظ أن خلافات الفروع كونت تمايزاً واضحاً 
بين أتباع المذاهب التي تنتمي إلى مدارس مختلفة في 
الأصولء كما هو الشأن في مذاهب الإمامية والزيدية 
والأباضية والمذاهب الأربعة. 

كت 

لا بد أن الإمام شرف الدين كان في اهتماماته 
الفقهية ‏ كسائر الفقهاء معنياً بالفقه المذهبي الذي ينتمي 
إليه» وهو - بالنسبة إليه ‏ الفقه الإسلامي على مذهب 
الإمامية الاثني عشرية . ْ 


وهذا ليس أمراً مميزاً لأي فقيه. وما يمكن أن يمتاز 


به فقيه عن "خر في هذا المجال هو التجديد في بعض 
مباني المنهج الأصوليء أو بعض طرق الاستدلال» أو 
الفهم المتحرك للأدلة الشرعية على نحو يجعل الفقه 
على علاقة حية فاعلة في المجتمع . 

وفي هذا المجال ليس بين أيدينا من الآثار الفقهية 
للإمام شرف الدين ما يمكننا من الدرس والمقارنة . 


ولكن الأمر المميز للإمام شرف الدين» باعتباره 
فقيهاء هو عدم اقتصاره على الفقه المذهبي إلى مجال 
فقهي أوسع وأرحبء هو فقه الخلاف في الفروع (الفقه 
المقارن)» وإلى ما سميناه (فقه الوفاق) في الأصول. 

حيث إن هذا الاهتمام بوجهيه؛ يمكن أن يشير إلى 
خاصتين في شخصية الإمام شرف الدين. 

إحداهما: علمية فقهية» فإن الاستنباط في فقه 
الخلاف وفقه الوفاق يقتضي استعداداً علمياً استئنائياً» 
وتبحراً وسعة اطلاع على فقه المذاهب وأدلته» وهذا 
يعني تجاوز الاجتهاد المطلق في المذهب إلى الاجتهاد 
المطلق العام في أكثر من مذهب أو في سائر المذاهب» 
بما يقتضيه ذلك من القدرة العلمية على التعامل مع 
الأدلة والمباني المختلفة في المذاهب الأخرى. 


ونلاحظ في هذا المجال أن الإمام شرف الدين 
تناول بالبحث جملة من المسائل الخلافية ذات الصلة 
اليومية بحياة المسلم؛ وهي موضوع احتكاك يومي بين 
المسلمين. 


وهذا يكشف عن أن الفكر الفقهي عنده فكر عملي 
متحرك في قضايا الحياة اليومية» وليس فكراً تجريدياً 
منقطع الصلة بالواقع الحي الذي يعيشه المسلمون 


وثانيتهما: سياسية قيادية» تصل الفكر الفقهى 
بحياة الأمة» وترى على ضوته الإسلام وهديه ما يحيق 
بالأمة من أخطارء وما تتطلع إليه من آمال. 


يوم الحجير 


فهذا الخلاف في بعض المجالات التى لها علاقة 
بالأصولء قد أدى سوء فهمه على حقيقته بالمسلمين 
إلى الفرقة والتشتيت والتباعد والتباغعض» وأثر نتيجة 
لذلك تأثيراً شديد الخطورة على وحدتهم وتماسكهم . 

ولذلك فقد كرس الإمام شرف الدين قسطاً كبيراً 
من جهده العلمي لتأصيل هذا الفرع الفقهي الهام في 
الفقه السياسي الإسلامي» وهو ما سميناه فقه الوفاق. 

فإذا كان هدف فقه الفروع المذهبي هو الكشف عن 
الأحكام الشرعية الإلهية من الأدلة الشرعية» حسب ما 
تقتضيه أصول ومسلمات المذهب من دون نظر إلى ما 
عليه المذاهب الأخرى. 

وإذا كان هدف (فقه الخلاف) هو المقارنة بين 
أقوال المذاهب؛ وإثبات صحة الموقف الفقهي 
المذهبي . 

فإن هدف (فقه الوفاق) ليس هذا ولا ذاك: ليس 
إثبات صحة الموقف الكلامي لهذه المدرسة الكلامية 
التي ينتمي إليها مذهب الفقيه؛ وليس المقارنة بين 
موقف هذه المدرسة من مسألة كذا ومقارنته بموقف 
المدارس الأخرىء» والوقوف عند المقارنة» أو تعديه 
إلى التصحيح والإبطال. 

بل هدف فقه الوفاق هو إثبات عدم الملازمة بين 
الاختلاف فى المسائل الكلامية ذات العلاقة بالأصول» 
رئة لقي بالط السياسية» وتجزئة الأمة الواحدة 
إلى شيع مختلفة . 

إن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون ‏ على مستوى 
حياتها العامة إلى هذا الفرع الفقهي الذي سميناه (فقه 
الوفاق)؛ ونلح على أنه ليس تفصيلاً في علم الكلام؛ 
بل هو فرع في الفقه السياسي . 

لقد كشف الإمام شرف الدين عن أن هذه 
الخلافات في الإمامة والخلافة» وحول الصحابة وسنة 
الصحابي؛ وغير ذلك مما يتصل بالأصول»ء وكذلك 
الخلافات في الفروع الفقهية لا تخرج المسلم المخالف 


ه6ا* 


عن كونه مسلماً يجب أن يكون كامل الحرمة» وكامل 
الإسلام عند المسلم الآخرء انطلاقاً من أصول عقيدية 
كبرى في الكتاب والسنة» وإجماع الأمة المسلمة عند 
جميع المسلمين. 

لقد كان وعي الإمام شرف الدين لهذه القضية من 
جاتبها العلمي الديني ومن جانبها السياسي العملي» هو 
الحافز له على أن يبحث في (فقه الوفاق) الذي يكشف 
عن أن مسلمات الإسلام تلحظ التنوع في داخل 
الوحدة؛ ولا تعتبر التنوعات انشقاقا وتفرقاء بل تعتبر 
الانشقاق والتفرق جريمة في حق الأمة» وجريمة في 
حق الدين . ْ ١‏ 

وهكذاء فيبدو أن حق الاختلاف معترف به فى 
الإسلام» إذا كان الإنسات كلما فى سند من الحفيقة: 
متجرداً عن الأهواء والنزعات الذاتية والمصلحية. 
مستوفياً في بحثه جميع شروط البحث العلمي 
الموضوعيء غير متهاون في شيء منها. 

وبهذا يستقيم أن من اجتهد فأصاب فله أجران» 
ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. 

21ت 

إن الإمام شرف الدين» في مقدمة كتابه (الفصول 
المهمة في تأليف الأمة)» يلاحظ ارتباط التقدم والسيادة 
والتحرر من الأجنبي بوحدة الأمة. وارتباط الانحطاط 
والتخلف الحضاريء والذل» والتبعية للأجنبي» 
بالتفرق والاختلاف»ء فيقول: 

«لاتتسق أمور العمران ولاتستتب أسباب 
الارتقاء. ولا تنبث روح المدنية» ولا تبزغ شموس 
الدعة من أبراج السعادة» ولا نرفع عن أعناقنا نير 
العبودية بين الحرية, إلا باتفاق الكلمة واجتماع 
الأفئدة» وترادف القلوب واتحاد العزائم» والاجتماع 
على النهضة بنواميس الأمة» ورفع كيان الملة. .». 


ثم يقول: 


حل 


«أما إذا كانت الأمة أوزاعاً متبايئة» وشيعاً 
متباغضة» لاهية يعبثهاء غافلة عن رقيهاء لتكونن حيث 
منابت الشيح ومهافي الريح؛ أذل الأمم دارء وأجدبها 
قراراًء مذقة الشارب» ونهزة الطامع» وهدف السهامء 
وقبسة العجلان» في باحة ذل» وحلقة ضيق» وعرصة 
موتء وحومة بلاء» لا تأوي إلى جناح دعوة؛ ولا 
تعتصم بظل منعة» فحذار حذار من بقاء الفرقة» وتشتت 
الألفة. واختلاف الكلمة. وتنافر الأفئدة. «ولا تَكُووٌا 
دن تعرَقا وتوأ ِنْ بَنْدِ ما جم الث وَأْوْلَيِكَ كم 
عَداكُ عَييه402. «رانتيثوا ِصَبلٍ الله يما و55 
نمآ نكم إل مه م بهم جا ها ينمثرة 40 . 
ثم يقول داعياً قيادات المسلمين إلى العمل 
للوحدة: 

انوا مرعراخطن اقلاميم» ونجودوا ضوارنها: 
ووتروا قيسي أقطارهم» وناضلوا بثواقبهاء فأزهقوا نفس 
العصبيةء ومحقوا آثارها.. . واعتنوا باتحاد التشيّع 
والتسئن. . . ويحذرون الأمة مما يصطلم حوزتها 
ويفرّق جماعتها. فإن الله سبحانه يقول: «ولا سَرْعوا 
فَفْمَلُوا4 ص/-4. 

وهو يصرح بأن الدافع له على تأليف هذا الكتاب 
هو بعض الفتاوى التى صدرت بتفكير الشيعة وكان لها 
آثار دموية مدمرة 0 7 1). 

وبدل أن يكون رد الفعل على هذه الفتاوى مماثلاً 
لطبيعتهاء وهو التكفير مقابل التكفير أيضاً. وهو ما درج 
عليه بعض المذهبيين الطائفيين في جميع الفرق 
والمذاهب الإسلامية» أو الاقتصار على إثبات أن الشيعة 
ليسوا كفرة بل مسلمون» وهو ما يقصر البحث على 
الجانب الكلامي» نجد أن الإمام شرف الدين يقوم برد 
الفعل الفقهي الذي يقوم على معطيات ما سميناه (نقه 
الوفاق» أو فقه الوحدة)» وهو ما تقتضيه الأدلة الشرعية 
من الكتاب والسنة في قضايا الخلاف» والكشف عن أن 
هذه الأدلة تقتضي بإسلام الجميع» ووحدة الأمة مقابل 


يوم السجير 
اتجاهات التكفير التى لا سند لها في الكتاب والسنة . 
والخلفية الذهنية عند الإمام شرف الدين تستند إلى 
رؤية فقهية صافية ترى المقدس الذي يرقى إلى مرتبة 
الأصولء. وهو أن المسلمين أمة واحدة لا يجوز أن يؤثر 
على وحدتها تنوعاتها الفكرية والمذهبية» بل تتسع لها 
جميعاً وتحتضنها في نطاق الاجتهاد الذي يقود فكر 
الجميع» والذي هو حوار مفتوح بين كل مجتهد وبين 
الأدلقء وحوار مفتوح بين المجتهد والمجتهد الآخرء 
والكل معذور بقدر إخلاصه لله في النية» ونحريه 
للحقيقة واعتصامه من تأثير الهوى» واتقانه للبحث 
العلمى. 


فيقول في الفصول المهمة: (.. والفرض بعث 
المسلمين على الاجتماع» والتنديد بهم على هذا 
النزاع » والتنبيه لهم على أن هذا التدابر بينهم عبث 
محض وسفر صرفء بل فساد في الأرض وإهلاك 
للحرث والنسل. ضرورة أنه متى كان الدين حاكماً على 
كل منهما بالإيمان معلناً بفوزهما في أعلى الجنان؛ لا 
يبقى لنزاعهما غرض تقصده الحكماء أو أمر يليق بألباب 
العقلاء. لكن مني المسلمون بجماعة ذهلوا عن 
صلاحهم» وغفلوا عن حديث صحاحهم) ص: 590. 

ونستند إلى رؤية سياسية قيادية تعتبر أن الانقسام 
والخلاف يؤدي إلى الهزيمة أمام القوى الأجنبية والذل 
والعبودية» فيقول: 


«.. فليتق الله أهل الشقاق» ولينهض رجال 
الإصلاح بأسباب الوئام والوفاق» فقد نصب الغرب لنا 
حبائله؛. ووجه نحونا قنابله» وأظلنا منطاده بكل 
صاعقة» وأقلنا نفاقه بكل بائقة» وأحاط بنا أسطولهء 
وضربت في أطلالنا طبوله؛ ولئن لم يعتصم المسلمون 
بحبل الاجتماع ويبرؤوا إلى الله من هذا النزاع ليكوننّ 
أذلآء خاستتين وأرقّاء صاغرين (أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا 
تقتيلاً)» ص: ,5١‏ 


يوم الحجير 


ويقول في مقدمة (أجوبة موسى جار الله) انطلاقاً 
من الخلفية الفقهية والسياسية معاً: 


(فما وقفت عليها حتى أوجست من مغازيها خيفة 
على الوحدة الإسلامية أن تنفصم عروتهاء وتتفرق 
جماعته» وإذا وجدت فيها من نبش وإثارة الضغائن ما 
يشق عصا المسلمين ويمزقهم تمزيقاًء والدور عصيب» 
والظروف حرجة» لا تسع النقض والإبرام ولا المشادّة 
والمنافثئة» فضلا عن هذه المحارية» التى ليس بعدها 
مصاحبة . ْ 

وكان الواجب ترك هذه الغارات» ولا سيما بعد أن 
تركتنا فرائس الحشرات؛ فحتّام هذا الإرجاف؟ وفيم 
هذا الإجحاف؟ 

أليس الله عر وجل وحده لا شريك له ربنا جميعاً؟ 
والإسلام ديننا؟ والقرآن الحكيم كتابنا؟ وسيد النبيين 
وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله يليك نبينا؟ وقوله 
وفعله وتقريره سنتنا؟ والكعبة مطافنا وقبلتنا؟ والصلوات 
الخمس» وصيام الشهرهء والزكاة الواجبة» وحج البيت 
فرائضنا؟ والحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما 
حرماه» والحقّ ما حققاه؛ والباطل ما أبطلاه» وأولياء 
الله ورسوله أوليازنا وأعداء الله ورسوله أعداؤناء وإن 
الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يببعث من في القبور. 
ٍالِجَرِىَ ادن أستنوا يما عدوا وى ادن حسما تق 4 . 

أليس الشيعيون والسنيون شرعاً في هذا كله سواء؟ 
لءَامَنَ الول مآ أُنَرْلَ له ين مَيّ- وَالمؤْموْنٌ كل امن يمه 
وَملتيكوء وَكبوء ورسشُيوء ا نعرَقُ بت حر ين يُسْلِوءٌ وَكسالوأ 
سنا ألما عُفْرَالك رَبَا لَك لير 403 . 

والنزاع بينهما في جميع المسائل الخلافية صغروي 
في الحقيقة» ولا نزاع بينهما في الكبرى عثد أهل النظر 
أبداء ألا تراهما إذا تنازعا فى وجوب شىء أو حرمته» 
أزاقي امعحابه او في كرافه أو قن إباحعده ا لجاز 
في صحته وبطلانه» أو في جزئيته أو في شرطيته أو في 
مانعيته» أو في غير ذلك» كما لو تنازعا في عدالة 


1/ 


شخص أو فسقه أو إيمانه أو نفاقه أو وجوب موالاته أو 
وجوب معاداته؛ فعنما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة 
الشرعية» وعدم ثبوته فيذهب كل منهما إلى ما تقتضيه 
الأدلة الإسلاميةء ولو علموا بأجمعه ثبوت الشىء فى 
دين الإسلام»ء أراعلموا جعهيفا يه نبرقة كن الذين 
الإسلامي؛ أو شك الجميع في ذلك لم يتنازعوا ولم 
يختلف فيه منهم شخصان, وقد أخرج البحاري في 
صحيحه عن كل من أبي سلمة وأبي هريرة وعمرو بن 
العاص عن رسول الله ويه قال: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر» اه. 

ثم أيّد كلامه بكلام لابن حزم في (الفصل) نسبه 
إلى ابن أبي ليلى وأبي حنيفة» والشافعي؛ وسفيان 
الثوري؛ وداود بن عليء وقال: (وهو قول كل من 
عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة» لا نعلم 
منهم خلافاً ني ذلك أصلا) . 

كما نقل مثل ذلك عن الشيخ جمال الدين القاسمي 
الدمشقي والشيخ محمد رشيد رضا. 

كما يلاحظ ينظر الفقيه المدقق أن النزاع بين 
المدارس الكلامية» في بعض المفاهيم» لفظي لا يترتب 
عليه خلاف في الرؤية الفقهية والكلامية» كما لاحظ 
ذلك فى مسألة (البداء) فى (أجوبة موسى جار الله) ص 
(4-45م). ْ 


المنهج 
إذا كان الهدف من مناقشة الرأي الآخر هو خطاب 
الذات لا الآخر. فقد يجوز في المنهج أن يعتمد الفقيه 
على أدلته المذهبية الخاصة» كما صنع الشيخ الطوسي 
(رضوان الله عليه) في (كتاب الخلاف) مثلاء وله أمثال 
في سائر المذاهب . 


وهذا ليس أسلوب الحوار» بل هو مساجلة لا 
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تؤدي غالبا - إلى وفاق» بل تغبت رأي كل فريق في 
مقابل الرأي الآخر. 

وأما إذا كان الهدف إقناع الآخر بوجهة النظر 
المخالفة؛ أو حل النزاع بالكشف عن معيار ثالث 
للموقف من محل النزاع أعلى من معيار كل واحد من 
المختلفين» فإن المنهج العلمي الصحيح الذي يتوفر 
على شروط البحث العلمي ويتّسم بالجدية؛ لا بد أن 
يرتكز على الأدلة التي يعتمدها الطرف الآخر. 

وهذا هو الحوار الذي يرتكز على أسس مشتركة 
بين المتحاورين»؛ وهو يؤدي ‏ غالبا إلى وفاق أو إلى 
تفهم للآخر يفسح مجالاً لاكتشافه وقبوله والاعتراف 
به . 

وإذا جاء في (فقه الخلاف) اتباع المنهج الأول» 
لأن الهدف منه ليس إلا معرفة القول المخالف وليس 
إقامة الحجة على صاحبهء فإن ذلك لا يستقيم في (فقه 
الوفاق») الذي يهدف إلى العبور من حالة القطيعة 
والشتات» إلى التواصل والتفاعل والتكامل؛ والوحدة» 
والوفاق» على أساس الاختيارء والقناعة» لا الضرورة 
والإلجاء . 


بل لا بد من أن يعتمد الحوار على الحجة المشتركة 
بين الطرفين» أو الحجة المسلّمة من المطلوب الذي 
يوجه إليه الخطاب الفقهي بالدعوة إلى تصحيح موقفه 
الفقهي من الطالب صاحب الخطاب . 


ومن دون ذلك لا يكون البحث (فقه وفاق). 

ففى (فقه الخلاف) فى كتاب (مسائل فققهية) وفى 
واف المكسوط ةع لمعه عانن: ارده الي 
نلاحظ أنه قد استند في تقرير رأي مذهب الإمامية إلى 
مسلمات الكتاب والسنة المقررة في فقه المذامب 
الأخرى؛ ولم يذكر أدلة مذهب الإمامية إلا قليلاً وعلى 
نحو الإشارة العابرة» بحيث لولا هذه الإشارات القليلة 
لحسب القارئ الذي لا يعرف المذهب الفقهي للإمام 


يوم الحجير 


شرف الدين أنه فقيه من فقهاء المذاهب غير الإمامية 


يناقش آراء فقيه لغير الإمامية. 


وفي (فقه الوفاق) أسس مقولة الوفاق والوحدة في 
الفصول الخمسة الأولى من كتاب (الفصول المهمة). 

فعرض الأساس العقيدي للوحدة» ثم عرض أدلة 
الأساس الفقهي لها على آيات محكمات بينات من 
الكتاب العزيزء وهو حجة عند جميع المسلمين؛ وعلى 
نصوص من السنة المقدسة راعى فيها أن تكون من 
مصادر السنة المسلمة عند الإمامية وغيرهم من أتباع 
المذاهب الأخرى. 

وهو بذلك لا يتهم نهجاً مذهبياً بعينه أنه يتخذ 
موقف الخلاف» بل يتهم الجميع ويخاطب الجميع . 
على قاعدة قوله تعالى في نهج الحوار #وَإنَا و إِيَأَكُمْ 
مَل هُدَى أو في صَلَلٍ يِيقٍ». (الفصل الأول) - 
الأساس العقيدي الكلامي . 


ثم يحدد معنى الإسلام والإيمان الجامع للمسلمين 
جميعاً والذي تقوم عليه وحدتهمء وذلك استناداً إلى 
مسلمات السنة النبوية عند المذاهب غير الإمامية 
(الفصل الثاني والثالث) ‏ الأساس الفقهي على مباني 
المذاهب. 


ثم يعرض من نصوص أثمة أهل البيت خاصة ما 
يتطابق مع ما عرضه في الفصلين السابقين من السنة 
المسلمة عند المذاهب ‏ الأساس الفقهي على بيان 
الإمامية (الفصل الرابع) . 

وفي الفصل الخامس يعرض بعض صحاح أهل 
السئة الحاكمة بئجاة مطلق الموحدين. 

وفي الفصل السادس والسابع انتقل من الأساس 
العقيدي والفقهي النظري إلى التطبيق الفقهي والعملي. 
وذلك بعرض الفتاوى العملية لأئمة المذاهب وفقهائها 
بصحة إسلام جميع المسلمين القاضية عليهم بالوحدة» 
ويقول في نهاية الفصل السابع : 


يوم الحجير 


افعسى أن يعرف الشيعي بعد هذا أن أهل السنة قد 
أنصفوا واعترفواء وعسى أن يعرف السني أن لا وجه 
بعد هذه المبشرات لشيء من الضغائن أو الهنات»؛ 
والسلام على من اتّبع السئن وجانب الفتن ورحمة الله 
وبركاته». 

ثم عرض في الفصل الثامن لطائفة كبيرة ممن تأولوا 
من السلف»ء فخالفوا جمهور الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» فلم يقدح ذلك عند المسلمين في إسلامهم 
وحرمتهمء ويقول: 

«وغرضنا الذي نرمي إليه إنما هو إيضاح معذرة 
المتأولين من المسلفين؛ وذلك أنك إذا رأيت صالح 
سلفك» ومن أخذت عنه دينك» واتخذته واسطة بينك 
وبين نبيك وَل وهو يخالفك مجتهداً وينحو غير 
نحوك متأولاً» فلا جرم أنك تقطع بمعذرة من يتأول من 
مناصريك نحو تأوّله أو يخالفك مثل خلافه. 

«وأنا أرجو ممن خدمتهم من إخواني المسلمين 
بهذه الرسالة أن ينظروا بعين الإنصاف : هل كان بين الله 
رج وبين أحد من الناس قرابة فيحابيه؟ كلا. ما 
كان الله ليعاقب قوماً بأمر يئيب به آخرين. وإن حكمه 
في الأولين والآخرين لواحدء وما بين الله وبين أحد من 
خلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين» 
ص 07. 

وبعد أن عرض العشرات من وقائع التأول التي 
خالف بها المتأولون جمهور الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . . 

هذه الوقائع التي منها ما زج بالمسلمين عامة في 
حالات» وببعضهم في حالات أخرى» في أوضاع 
شديدة الخطورة بالغة الصعوبة» قال في ختام هذا 
الفصل : 

«... وأما المتأولة من فقراء المسلمين ومساكين 
أهل الدين فإنه لا طمع لهم بملكء ولا أمل لهم 
بسلطان» ولا ثأر لهم يطلبونه؛ ولا غرض لهم سوى 


علق 


الحق يقصدونه؛ وقد اقتفوا أثر البرهانء. واتيعوا أدلة 
أهل الإيمان فإن أصابوا قمأجورونء وإن أخطؤوا 
فمعذورون» ص57١.‏ 

لم غرض:في الفصل التاشغ نتوى الشبيخ نرج 
الحنفي بتكفير الشيعة» ووجوب قتلهم واسترقاقهم 
وذراريهم ص57١‏ -161. 

وبعد أن ناقش الفتوى على ضوء الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة على منهج (فقه الوفاق)» نقل الأطروحة 
الفقهية إلى صميم القضية السياسية للمسلمين في العصر 
الحاضرء وعلاقة المذهب السياسي بقضية الكفر 
والإيمان» وهو بذلك يعالج قضية نعيشها الآن على 
مستوى الأمة الإسلامية في جميع شعوربها ودولها. 

ونورد أولاً النص المهم الذي وضعه الإمام شرف 
الدين في هذه المسألة» ثم نعرض المشكلة الخطيرة 
التي تعيشها الأمة الآن بسبب نزعة (التكفير) التي تعلنها 
بعض الحركات الإسلامية ضد كل من لا يحمل عقيدتها 
السياسية» أو نزعة القطيعة مع المخالفين وإنكار ولاية 
المؤمنين فيما بينهم؛ عند بعض الحركات الإسلامية 
الأخرى. 

قال معلقاً على ما ورد في الفتوى المذكورة من أن 
أسباب كفر الشيعة (أنهم ينكرون خلافة الشيخين 
ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين): ص”67١‏ - 165. 

والجواب أنه لا ينكر استخلاف الشيخين ذو 
شعورء ولا يرتاب فيه ذو وجدان» وقد امتدت إمارتهما 
من سنة ١١‏ إلى سنة 7؟» وفتحت بها الفتوحات 
وضرب الدين فيها بجرانه؛ على أن خلافتهما من 
الشؤون السياسية التي خرجت بانقضائها وتصرمها عن 
محل الابتلاء؛ فأي وجه لتنافر المسلمين اليوم بسببهاء 
وأي ثمرة عملية تترتب فعلا على الاعتقاد بها؟ 

فهلموايا قومنا للنظر في سياستنا الحاضرة» 
وعرجوا عما كان من شؤون السياسة الغابرة» فإن 
الأحوال حرجة» والمآزق ضيقة لا يناسبها نبش الدقائن 


1 


ولا يليق بها إثارة الضغائن؛ وقد آن للمسلمين أن يلتفتوا 
إلى ما حل بهم من هذه المنابذات والمشاغبات التي 
غادرتهم طعمة الوحوش وفرائس الحشرات . 

وأي وجه لتكفير المسلمين بإنكار سياسة خالية 
وخلافة ماضية؟ قد أجمع أهل القبلة على أنها ليست من 
أصول الدين» وتصافقوا على أنها ليست مما بني 
الإسلام عليه؛ ونحن نظرنا فيما صح عند أهل السنة عن 
رسول الله وليه من تفسير معنى الإسلام والإيمان فلم 
نجده مقيداً بهاء وتنبعنا الأمور التي جعلها وَل سبباً في 
احترام الدماء والأعراض والأموال فلم تكن من 
جملتهاء واستقرأنا من نصوصه شرائط دخول الجنة فلم 
نجدها في زمرتهاء فأي مانع بعد هذا من جريان 
الاجتهاد فيهاء وأي دليل كفر المتأولين من منكريها؟ . 


فإن القوم لم تكن بينهم وبين الحق عداوة؛ وإنما 
قادتهم الأدلة الشرعية إلى القطع باشتراط أمور في القائم 
في مقام رسول الله وَل والمستوى على مرقاة الخلافة 
عنه» كعدم سبق الكفر منه على الإيمان» وكعصمته 
والعهد إليه؛ وعدم كونه مفضولاء واستدلوا على هذه 
الشروط بأدلة من الكتاب والسنة والعقل كثيرة لا يسع 
المقام بيانهاء وقد استقصيناها في كتابنا اسبيل 
المؤمنين؟ . 

وهبها شبهاً كما تقول» لكنها توجب العذر لمن 
غلبت عليهء لأنها من الكتاب والسنة» وقد ألجأته إلى 
القطع بما صار إليه؛ فإن كان مصيباً وإلا فقد أجمع 
المسلمرن على معذرة من تأول في غير أصول الدين؛ 
وإن أخطأ كما سمعته في فصل المتأولين. 

على أنه لا وجه للتكفير بإنكارهاء حتى لو فرضنا 
أنها من أصول الدين عندهم., لأنها ليست من 
الضروريات التي يرجع إنكارها إلى تكذيب النبي 5ك ؛ 
ولاهي في نظر منكريها من الأمور التي قد انعقد 
الإجماع عليهاء وقد سُّبِقُوا بشبهة من الكتاب والسنة 
تمنعهم من الاعتقاد بهاء ألا ترى أن الشيعة لم تكفر 


يوم الحجير 
أهل السنة بإنكارها إمامة الأئمة من أهل البيت :9ك 
مع أن إمامتهم من أصول الدين على رأي الشيعة» 
وكذلك العدلية من الشيعة والمعتزلة لم تكفر طائفة 
الأشاعرة بإنكارها العدل مع أنها من الأصول عندهم 
أيضا» . 
دكدت 

إن هذه الرؤية الفقهية لقضية الخلاف السياسي 
داخل الأمة بالنسبة إلى قضية الحكم وشكل الحكومة 
ومصدر الشرعية وغيرهاء مما يتصل بقضية السلطة 
السياسية أو الجانب التنظيمي للمجتمع والدولة تشخص 
الموقف الفقهي الصحيح من هذه المسائل» وعلى 
ضوئها نفهم مدى اختلال الفهم الفقهي لدى الجماعات 
الإسلامية التي يكفر ببعضها الأمة كلهاء ويكفر ببعضها 
بعض الأمة» ويكفر بعضها بعضاً على مستوى الحكم 
الفقهي وعلى مستوى الممارسة العملية؛ حيث يستباح 
العنف المسلح ضد الأنظمة السياسية والمجتمع المدني 
والجماعات السياسية الإسلامية المخالفة وغير 
الإسلامية؛ بدعوى أن حكم الله تعالى فيهم هو الكفر 
وما يترتب عليه من آثار استباحة الدم والمال. 

لقد كان انبعاث الإسلام في العصر الحديث مصدر 
رجاء للأمة الإسلامية في أن تعود إلى أصالتها وتستعيد 
هويتهاء وتحقق وحدتها في مواجهة قوى الاستعمار 
التي استبدت بها . 

وقد كان من الممكن أن يتحقق جانب كبير من هذا 
الرجاء للأمة في مواجهتها لتحديات الخارج والداخل . 
ولكن هذا التطور الخطير والمدمر من الحركة الإسلامية 
العالمية» وما تواجهه الحركة في ذاتها وما تواجهه 
باعتبار انتهاج كثير من تنظيماتها وتشكيلاتها لأسلوب 
التكفير على المستوى الفكري والنظري» والعنف 
المسلح على المستوى العملي بما هو نتيجة للموقف 


ش الفقهي من الآخرين. . إن هذا التطور الخطير يوشك أن 
| يزجٌ الأمة في مشكلة جديدة تهدد استقرارها وتماسكها 


يوم الحجير 


وقدرتها على الصمود أمام تحديات الخارج الثقافية 
والحضارية والعسكرية والاقتصادية والسياسية . 


إن هذا الواقع يستدعي من فقهاء الأمة ومفكريها 
إحياء هذا الحقل الفقهي الهام في الفقه السياسي 
التنظيمي الإسلامي؛ وهو ما سميناه (فقه الوفاق). 

إن الموقف من تيار التكفير من قبل مذهب فقهي - 
كلامي لمذهب آخرء ومن قبل تيار سياسي إسلامي 
لسائر المسلمين» أو لمن لا يوافقونه في الرأي السياسي 
من أهل مذهبه الفقهي ‏ الكلامي أنفسهم فضلاً عن 
غيرهم. . وما يترتب على هذا الموقف الفقهي السياسي 
من آثار عملية أقلها قطع الولاية بين المسلمين» وبراء 
بعضهم من بعضهم الآخر وكثيراً ما تصل إلى حد 
استعمال العنف المسلح . | 

نامي زكنه عن مالساو وتان كير 
بالاستسلام له من قبل الأمة وأهل الرأي فيهاء ويمكن 
أن يكون بمواجهته بمثله؛ فيكون تكفير بتكفير» وعنف 
بعنفء ويمكن أن يكون بإعادة القضية إلى حقلها 
الطبيعي وهو البحث العلمي الفقهي الرصين المسؤول 
أمام الله تعالى بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسولهء 
والاستنارة باجتهاد السلف الصالح من فقهاء الإسلام» 
وبحث القضية على أصول (فقه الوفاق) لمعرفة الحدود 
التي يخرج بها المسلم عن الإسلام. والحدود التي 
يستباح عندها ‏ باسم الإسلام ‏ دمه وماله وعرضه» 
فنصل من ذلك إلى أمر جامع . 

إن الموقفين الأوليين ليسا إلا انتحار ذاتياً وتدميراً 
ذاتياً للأمة. تهدم نفسها بنفسها وكيانها بأيديها إلى 
جانب معاول الهدم من أعدائهاء ولا مناص لنا من 
اعتماد الموقف الثالث الذي يرد الأمور إلى نصابها وهو 
(فقه الوفاق) . 

وحين نجد أن الإمام شرف الدين يسرد في الفصل 
السادس أسماء ما يزيد على ثلاثين من كبار الفقهاء 
والمحدثين من أئمة المذاهب وكبار فقهائها بإيمان 


"١ 


وحرمة ونجاة جميع المسلمين مهما اختلفوا واعتبر 
بعضهم البعض الآخر أصحاب أهواء وبدع؛ ماداموا 
حافظين لأصول الإسلام وشرائعه» محافظين عليها 
معترفين بها. . حين نجد هذا نعرف درجة الخطورة التي 
يمثلها أصحاب تيار التكفير على الأمة عامة وعلى 
الحركة الإسلامية العالمية خاصة» وكما نعرف الانفصال 
الخطر بين الفكر السياسى وبين الفقه الإسلامى» فإن 
هذا الفكر السياسي التنظيمي الذي ينتج مواقف التكفير 
وشرعية العنف لا يستند إلى رؤية فقهية سليمة» ولا 
يمكن أن تكون حركة سياسية إسلامية» وتحمل مشروعاً 
إسلامياً وطنياً أو إقليمياً أو عالمياً» ولا تكون في فكرها 
السياسي والتنظيمي مستندة إلى الفقه الإسلامي الذي هو 
الأساس في شرعية عمل المسلم ومشروعيته. 

ونورد هنا نصاً مهماً للإمام شرف الدين حول 
الموقف من حكومات المسلمين» (أجوية موسى جار 
الله) فى جواب المسألة الخامسة؛ بعد أن أشار إلى أن 
و حتوما ارت و تكردا ال ارما عو 
مجراها من الظلم والجورء فقد قال: 

(... أماغيرهم من حكومات الإسلام» فإن من 
مذهب الشيعة وجوب مؤازرتهم في أمر يتوقف عليه عز 
الإسلام ومنعته؛ وحماية ثغوره وحفظ بيضته. ولا 
يجوز عندهم شق عصا المسلمين» وتفريق جماعتهم 
بمخالفته» بل يجب على الأمة أن تعامل سلطانها القائم 
بأمورها والحامى لثغورها معاملة الخلفاء بالحق» وإن 
كان علدا بجدع الأطراف؛ فتعطيه خراج الأرض 
ومقاسمتها وزكاة الأنعام وغيرهاء ولها أن تأخذ منه 
ذلك بالبيع والشراء وسائر أسباب الانتقال» كالصّلات 
والهبات ونحوهاء ولا إشكال فى براءة ذمة المتقبل منه 
بدفع القبالة إليه» كما لو دفعها إلى إمام الحق . 

هذا مذهبنا فى الحكومات الإسلامية ‏ كما فصلنا 
في المراجعة 7 من مراجعاتنا) . 

ومّما يتصل بهذا ما قاله من جواب المسألة العاشرة 
عن التقيةء ص١7‏ 


فى 


فقد قال في شؤون الصلاة خلف المخالفين في 
المذهب اقتداءً بعلي عَلِيدلقِمْ الذي صلى خلف التخلفاء 
الشلاثة : 

(وقد اقتدينا به ظَلدلإِدُ فتقرّبنا إلى الله عز وجل 
بالصلاة خلف كثير من أئمة جماعة أهل السنةء 
مخلصين في تلك الصلوات لله تعالى» وهذا جائز في 
مذهب أهل البيت» ويثئاب المصلي منا خلف الإمام 
السني» كما يشاب بالصلاة خلف الشيعي» والخبير 
بمذهينا يعلم أنا نشترط العدالة في إمام الجماعة إذا كان 
شيعياء فلا يجرز الائتمام بالفاسق من الشيعة ولا 
بمجهول الحالء أما السني فقد يجوز الائتمام به 
مطلقا). 

يلات 


وما يقال في شأن قطع الولاية والبراءة والتكفير 
والعنف لدى بعض قبائل الحركة الإسلامية تجاه بعضها 
بعضاًء وتجاه الأمة» يقال أيضاً عن المواجهة بين التيار 
القومي والتيار الإسلامي في العالم العربي. 

فجانب كبير من قيادات وأتباع التيار القومي يبرأ من 
التيار الإسلامى» أو يكاد ويناصبه العداءء ويقاطعه 
ويحاربه في مجال السياسة وفي المجتمع . 

وليس في القومية ما يبرر شيئاً من ذلك . بل إن ما 
للقومية من مضمون ثقافي وحضاري مستجد أكثره؛ إن 
لم يكن كله من تاريخ الإسلام» ومن حضارة 
الإسلام؛ ونحسب أنه ما كان ليكون للعرب شأن في 
تاريخ البشرية ولا يكون لهم شأن في مستقبلها لولا 
الإسلام. وهذا عداء لا يبرره واقع ولا تاريخ ولا 
مستقبل ولا أخلاق» ولا منطق الربح والخسارة. 
ونحسب أنه عداء مصطنع مستورد من ثقافة الغرب 
الذي عادى الكنيسة ليتاح له أن يكوّن (الأمة القومية) 
و(الدولية القومية) و(المجتمع المدني) على أساس من 
العقلانية والعلم الموضوعيء بعد أن كانت الكنيسة 
تتحكم بكل شيء وتحول دون أي تطورء وتفرض على 


يوم الحجير 


الناس عقائدها ورؤيتها في مجال العلوم إلى جائب 
عقائدها في الدين وطقوسها في العبادة . 

ولو عاد دعاة وقادة التيار القومي إلى ذاتهم 
وتبصّروا في واقع تكوين الأمة العربية لوجدوا أن ما 
يصلهم بالإسلام عقيدة وشريعة وتاريخاً وحضارة كثير 
كثير»ء وإن ما يفصلهم عنه ويباعدهم منه ليس إلا أوهام 
وخيالات ليس لها من الواقع العلمي الموضوعي 

وكما هو الحال في دعاة التيار القومي فإن جانباً 
كبيراً من قيادات وأتباع التيار الإسلامي يبرأ من التيار 
القومي أو يكادء ويناصبه العداء ويقاطعه» ويحاربه في 
مجال السياسة وفي المجتمع . 

وليس في الإسلام ما يبرّرُ شيئاً من ذلك مادام 
القوميون يدينون بالإسلام وينتمون إليه» ويتأولون ما 
يرونه في شأن الدولة وفي شأن المجتمع . فهذا وحده لا 
يبرر الحكم بردتهم وكفرهم.ء ولا يبرر البراءة منهم 
ومحاربتهم . وليس مما يخالف الإسلام وينقض أحكامه 
أن يعبّر العربي أو التركي أو الإيراني» أو الهندي أو 
غيرهم؛ عن انتمائه إلى أمته وقومه. وأن يعمل لخيرهم 
ونهضتهم من الكبوة» وتقذمهم في العلم والعمران؛ 
وخروجهم من حال التخلف إلى حال التقدم» ومن حال 
الضعف إلى حال القوة ما دام لا ينصب العداء لغيرهم 
من المسلمين» ولا يحاربهم ولا يكيد لهم» ولا يوالي 
عليهم أعداء الإسلام. 

وليس في الفقه الإسلامي ‏ على جميع مذاهبه ‏ ما 
يحرم أن ينظم جماعة من الناس أنفسهم على أساس 
كونهم ينتمون إلى قوم معينين» وأن يعملوا لخير قومهم 
بالسعي إلى توحيدهم في كيان واحدء وإخراجهم من 
الجهل إلى العلم» ومن الفقر إلى الغنى» ومن الضعف 
إلى القوة. 

ليس في الإسلام ما يمنع أن يكون قوم من الناس 
قوميين ومسلمين» كما أنه ليس في الفكر القومي ما 
يمنع من أن يكون قوم من الناس مسلمين وقوميين» 


إخوان الصفا 


إخوان الصفا ذا خصائص معينة من الناحيتين الفكرية 
والسياسية : فمن الناحية الفكرية كان ثمة انتشار واسع 
للفلسفة اليونانية» وذلك في دوائر أصحاب الفرق» 
الذين تدارسوا هذه الفلسفة» ومزجوا بينها وبين عقائد 
الإسلام؛ وأما من الناحية السياسية فقد شهد هذا القرن 
اضمحلال الخلافة العباسية» وزوال سلطانها السياسي». 
وتفكك الدولة الإسلامية إلى دويلات. 

وقد انعكس هذا كله على فكر إخوان الصفا الذين 
اعتبروا دعوتهم إصلاحية» وأن الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي لا يتم في رأيهم إلا باصطناع الفلسفةء ووضع 
خطة ثقافية جديدة للتغيير الديني والسياسي والاجتماعي 
نعتمد عل العقل وحدهء وتقتبس من كل الآراء 
والمذاهب. ولما كان إخوان الصفا على الأرجح من الشيعة 
الإسماعيلية» فقد وجدوا من دولة بني بويه الشيعية 
نشجيعاً وتأييداً لهم على المضي في رسالتهم» أو وجدوا 
- على الأقل - الفرصة في ظل دولة بني بويه متاحة لهم 
لتأليف رسائلهم؛ ونشر دعوتهم التي يبدو في وضوح 
أنها مناهضة لحكم العباسيين» ورافضة للأوضاع 
الاجتماعية السائدة آنذاك . 

وقد يدهش القارىء إذا علم أن جماعة إخوان الصفا 
كانت جماعة سرية شبيهة بالجماعات السياسية العقائدية 
المعاصرة لناء والرافضة للأوضاع السياسية والاجتماعية 
المعاصرة في وضع التنظيمات الخاصة» والقواعد الصارمة 
هي انتماء الأعضاء إليهاء والإصرار على توحيد عقيدة 
أفراد التنظيم؛ وكان إخوان الصفا في الحقيقة يبدفون إلى 
فلب النظام السياسي المسيطر على العالم الإسلامي آتذاك» 
واعتقدوا أن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هى تغيير الأفكار 
ارلأء رلذلك وضعو رساتلهع ليفتموهاء (أبديولوجية» 
جديدة وغريبة في آن معا. 

وقد بين المستشرق «جولدزيهر» أن إسم الإخوان 
الصفا؛ قد أخذ من قصة «الحمامة المطوقة» من كتاب 
«كليلة ودمنة»» التي مضمونها أن الحيوانات إذا صفت 
اخوتها وتبادلت المعونة فيما بينها تستطيع أن تنجو من 
شباك الصياد وكافة المخاطر الأخرى. ويضيف إخوان 


19 


الصفا إلى أنفسهم صفة أخرى هي أنم «خلان الوفا» وأن 
ما بينهم من صداقة هو «قرابة رحم»ء وأنهم متعاونون 
فيما بينهم» وأن أحدهم يضحي بنفسه في سبيل إخوانه. 

وقد جعل إخوان الصفا رسائلهم مؤلفة من إحدى 
وخحمسين رسالة»؛ خحمسون منهافي أنواع المحكمةء 
والواحدة والخمسون جامعة لأنواع» المقالات على طريق 
الإيجاز والاختصارء ويحتوي الجزء الأول من هذه 
الرسائل على أربع عشرة رسالة في الرياضيات والمنطق» 
ويحتوي الجزء الثاني منها على سبع عشرة رسالة في العلوم 
الطبيعية بما فيها علم النفس . أما الرسائل العشر التي 
تضمنها الجزء الثالث فتبحث فى الميتافيزيقا أو وراء 
الطبيعة» وأما الرسائل الإحدى عشرة الأخيرة فتناول 
التصوف والتنجيم» وتتناول الرسالة الخامسة والأربعون 
شؤون تنظيم الجماعة. 

وواضح من هذا التقسيم أن إخوان الصفا يبدأون 
فلسفتهم بالنظر في الرياضيات (وهم متأئرون في هذا 
الصدد بالفيثئاغوريين)» ثم المنطق والطبيعيات رادين كل 
شيء إلى النفس وقواها حتى يقتربوا من معرفة الله على 
طريقة الصوفية» وبذلك ينتهون في الحقيقة ‏ كما يقول 


سلوى لنفوسهم أو خلاصاً وتطهيراً لها. 

وقد طبعت هذه الرسائل في بومباي» وفي مصر عام 
41 1ه -19558ام, مع مقدمة للدكتور طه حسين. 

والمتأمل لرسائل إخوان الصفا يلاحظ في وضوح 
حقيقة مراميهم» فهم يدعون أساساً إلى إقامة دولة جديدة 
على دعائم فكرية جديدة» مع الانفتاح على كل مذهب 
ورأي» وعدم معاداة دين من الأديان» ولذلك اصطدموا 
برجال الدين في عصرهم.ء لأنهم نادوا بتطهير الشريعة 
وليس من شك في أن مما يحفظ صدور علماء الإسلام 
على إخوان الصفا أن هؤلاء الإخوان كانوا لا يعادون 
مذهياً من المذاهب ولا ديئاً من الأديان» وقد أعلن إخوان 
الصفا موقفهم هذا في وضوح لا لبس فيه؛ وهم يقولون 
أيضاً: «وبالجملة ينبغي لإخواننا أيدهم الله تعالى ألا 


يوم الحجير 


فلكل قوم من المسلمين فيما بينهم رابطتان: الإسلام 
والقومية؛ ولجميع المسلمين رابطة واحدة هي رابطة 
الإسلام» فهي أمم صغرى في أمة كبرى» كما يكون 
الواحد في العائلة مع آحاد آخرين» العائلة في العشيرة 
مع عائلات أخرىء والعشيرة في القبيلة مع عشائر 
أخرى» والقبيلة في القوم مع جميع القبائل . 

وكون الأمة الإسلامية تقوم على رابطة الفكر 
الإسلامي والعقيدة والشريعة الإسلاميتين لا القرابة ولا 
الدمء لا ينافي أن تكون في داخل هذه الأمة أمم تلتقي 
فيما بينها فى أوطانها على أساس القرابة اللغوية 
التقافيف. الها معي اشاس والتعافية التقافة: 
والمصلحة الخاصة:؛ وتلتقي في الوقت نفسه فيما بينها 
وبين غيرها من المسلمين في المجال الأوسع ‏ ثقافة 
وحاضرة ومصالح اقتصادية وأمنية ‏ على قاعدة الإسلام 
عقيدة وشريعة وفكراً وفقهاً. ويلتقي الجميع في الوقت 
نفسه أيضاً في المجال الأوسع الأوسع مع سائرالبشرية - 
بتوجيه الإسلام الحنيف السمح ‏ على القيم الكبرى 
للإنسانية التي بلورها الإيمان ‏ على القاعدة الإنسانية 
الكبرى في علاقات البشر التي حددها الله تعالى في 
كتابه المجيد بقوله عز وجل 00 0 إنَا حَلَفَوٌ يْن 
كر وَأَدَو سه سف لع 27 مج جر ينل اضر 


وان و - شعوبا وقبايل لتعارفواً 
شك . 

فهذه الآية البينة المحكمة ‏ وفي الكتاب آيات تومي 
إلى معناهاء وفي السنة الشريفة نصوص في مدلولها 
تدل على خطأ الإسلاميين والقوميين معاً في موقف 
العداء مع الآخر وفي القطيعة بينهماء وهي قطيعة 
أنهكت المسلمين جميعاً؛ وأقوامهم وخاصة العرب . 

وكما رأينا أن (فقه الوفاق) ضرورة لبلورة العلاقات 
بين أتباع المذاهب الكلامية والفقهية» وترشيدها على 
أساس العلم الفقهي., لا الأوهام الفقهية» كما رأيئا أن 
فقّه الوفاق ضرورة لبلورة العلاقة بين الحركات 
الإسلامية فيما بين الواحدة والأخرى» وفيما بينها وبين 
الأمة والمجتمع وترشيدها على أساس العلم الفقهي 
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كذلكء فإن الضرورة نفسها تحكم بالاحتكام في طبيعة 
العلاقة بين التيار الإسلامي والتيار القومي إلى (فقه 
الوفاق) الذي يشخص ما هو من الإسلام» وما ليس من 
الإسلام» وما يتنافى من ذلك مع إسلام المسلم فيوجب 
الردة والكفرء وما لا يتنافى مع إسلام المسلم في 
المواقف والتنظيمات والمناهج. فإن الفقيه الفقيه يعلم 
أنه ليس كل ما لم تشتمل عليه النصوص ليس من 
الإسلام؛ وليس كل ما وردت به النصوص في المسائل 
السياسية والتنظيمية أحكام مطلقة لجميع الأزمان» بل 
إن لم مما ترد به النصوص - في مجالات التنظيم ‏ ما لا 
يتنافى مع الإسلام ‏ وفيما وردت به النصوص في هذا 
المجال ما ليس مطلقاًء بل هو تتغير أحكامه بتغير 
تكوين المجتمع وحاجاته وعلاقاته مع المجتمعات 
الأخرىء أو مع العالم غير المسلم» وتتغير بتغير 
الأوضاع من حوله. 
ا 

إن هذه الملاحظات التي اقتضى ذكرها حديثنا على 
الجانب الفقهي من شخصية الإمام شرف الدين الفكرية 
والعلمية» تؤدي بنا إلى اكتشاف ضرورة تقتضيها حياة 
المسلمين في العصر الحاضر على صعيد علاقات 
المذاهبء فيما بينهاء وعلى صعيد علاقات الحركة 
الإسلامية فيما بينها ومع المجتمعات والأمة؛ وعلى 
صعيد علاقات التيار الإسلامي والتيار القومي. وهذه 
الضرورة في هذه المجالات جميعاً هي تأسيس (فقه 
الوفاق) باعتباره فرعاً مهماً في مجال (الفقه السياسي) 
الذي لا يزال في بدايات تكرينهء, بماتقضي به 
الضرورات المجتمعية الإسلامية العالمية في العصر 
الحاضر» وفي مجال (الفقه التنظيمي) الذي لم يكد 
يولد بعد. وتقضي الضرورة بتكوينه أيضاً. 

إن الوفاق ضرورة يمليهاالإسلام نفسه على 
المسلمين» ولو لم تدع إليه ضرورة حفظ الذات» 
ورعاية المصالح؛ ورد عادية العدوء لأن الوفاق بين 
المسلمين ووحدتهم من مقتضيات عقيدة التوحيدء ومن 
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مقتضيات شريعة الإسلام» ومن لا يؤمن بهذه الوحدة 
ولا يدعو إليها ولا يحرص عليهاء ولا يدفع عنها 
عوامل الفرقة» فإن إسلامه منقورص. لأنه يخالف تكليفاً 
شرعياً أمر الله تعالى به» ونهى عن معصيته في القرآن 
الكريم في آيات محكمات بينات»: منها قوله تعالى: 
عا لْمؤْمِئُونَ إِحَوَة». رَاعْتصِمُوا بحَبْلٍ أله جمِيعًا ولا 
كرو اير كن ب ويه بَعيْن4. «ولا 
سرْعوأ تَْوَعُوا َنَفْمَلواوتَذْهبَ يِفَف 4 وغيرها. وفي السنئنة 
الشريفة الصحيحة من هذا كثير. ١‏ 


فكيف إذا كانت الوحدة ضرورة للسلامة والكرامة 
والعزة في مواجهة مؤامرة يحيك الغرب شباكها 
وفخاخها منذ خمسة قرون» وينفذ فيها فصلا بعد 
فصل» ومرحلة بعد مرحلة بهدف الاستيلاء على ثروات 
الأمة الإسلامية والتحكم فيها بمنعها كلهاء ومنع أي 
قرم منهاء من أي درر في العالم. بل من أي دور في 
اختيار صيغة حياتهاء واختيار التصرف في ثرواتها 
وأرضها وسمائها. وأعظم وسائله إلى هذا الهدف هر 
ضرب وحدتها بتعطيل دور الإسلام التوحيدي في 
حياتهاء وذلك بتفكيك علاقات الوجدان والتاريخ 
والمصالح ووحدة المصائر بين أقوامهاء ثم بتفكيك هذه 
العلاقات داخل كل قوم؛ مستخدماً عوامل القومية تارة 
وعوامل الوطنية تارة؛ وعوامل المذهبية الطائفية تارة» 
خالقاً المخاوف عند كل فريق من كل فريق» وفي جميع 
مراحل هذه المؤامرة» يستخدم قوته ونفوذه في بناء 
أنظمة للمصالح القومية والوطنية والقطرية؛ والمذهبية 
الطائفية» ويدفع بكل نظام للمصالح إلى بناء قوته 
الخاصة التي تعتمد على الغرب» وإلى ربط اقتصاده 
بالغرب» ثم إلى ربط أمنه واستقراره بالغرب . 


إن الوحدة لم تعد مجرّد واجب ديني إسلامي 
مقدّس من مكوّنات إيمان المسلم. بل غدت ضرورة 
حياتية يدركها العقل لضمان الحد الأدنى من سلامة 
الأمة وبقاء الكيانات التي تتشكل فيها دولاً ومجموعات 
إقليمية فهي؛ من الناحية الموضوعية المصلحية 


يوم السجير 


المحضة» ليست ترفاً يقتضيهء ويبرره الاكتفاءء بل 
ضرورة تقتضيها المصلحة. 

إن المصلحة السياسية والأمنية والاقتصادية تقضى 
بالتوحد. والبحث الجاد المخلص عن وسائله رامال 
تحقيقه بالتدرج الذي يتسع للتنوعات ولا يلغي 
الخصوصيات . 


وإنه لمن عجائب حركة التاريخ أن نشهد أوروبا 
وهي تتوحد أمام أعينناء وتلملم شتاتها وتلغي 
تناقضاتهاء ملقية وراء ظهرها تاريخ يزيد على ألف عام 
من العداءء وأنهار من الدماءء وركام من البغضاء. 
أوروبا ذات القوميات العدوانية المفترسة؛ أوروبا 
الكاثوليكية ‏ البروتستنتية ‏ الأرئوذكسية ‏ العلمانية 
الملحدة» أوروبا الرأسمالية والاشتر 
اللغات الشتى . وأن نشهد المسلمين ‏ بل العرب - وهم 
يتفتتون ويتمزقون ويتعادون ويتناحرونء بل 
ويتحاربون» فتسيل بينهم أنهار من الدماء» وتتعالى 
جبال من البغضاءء ملقين وراء ظهورهم بتاريخ من 
التوحد والتكامل ‏ بشكل أو بآخر- يمتد إلى ما يزيد 
على ألف عام . 

وليس هذا وذاك من أقدار الله الحتمية التي اختص 
لله بغيبها وحجب عن البشر العلم بسننهاء بل هو قدر 
جعله الله تعالى رهنا باختيار البشر. إنه سنة من سنن 
حركة التاريخ التي كشف عنها في محكم كتابه المجيد. 
إنه عقلنة علاقات الإنسان والمجتمع على أساس عدم 
اتباع الأهواء الذاتية الشخصية والعرقية في صياغة هذه 
العلاقات وإدراتهاء بل اتباع ما تقضي به مصلحة 
المجتمع ‏ الأمة العامة في قضية الوحدة» والتكامل» 
والتنوع. وبذلك تحفظ مصلحة الأفراد والجماعات 
داخل المجتمع والأمة» واتباع الطريق المخالف». وهو 
مصلحة الأفر اد والجماعات في صياغة العلاقات 
وإدارتها يضيع مصلحة الأمة كلهاء ويضيع ‏ في النهاية 
- المصلحة الخاصة نفسها للأفراد والجماعات. 


قد بيّن الله الحكيم العليم سبحانه هذا القانون في 


اكية» وأوروبا ذات 


يوم الحجير 
آيات كثيرة» وفي بعضها أمثلة تطبيقية من تاريخ الأممء 
ومن ذلك ما بيّنه سبحانه من شأن اليهود والقلة في 
تفرقهم وتناحرهم في بعض حقب التاريخ» ومنها عصر 
الرسول محمد ا ا 
الحشرء الآية: ١4‏ #بأْسهم ينه مز كريد تَسبهز ينا 
لوبهم سَقَّ دَلِكَ تمر هوم لا مقس ». 

ا 0000 
لأن الله تعالى قدر عليهم أن يتفرقوا ويتناحروا من غير 
سبب عملته أيديهم وأوجدوه بإرادتهم واختيارهم . 


وها هم اليهود الآن موحدون متحدون على مشروع 
واحدء استطاعوا إنجاز جانب كبير منه على الرغم من 
العرب جميعاً والمسلمين جميعاً الذين ابتلاهم الله 
باختيارهم وإرادتهم ‏ بنفس ما شنع به على اليهود من 
الفرقة والتناحر والقلوب الشتى؛ لنفس ما أدى باليهرد 
في الماضي إلى هذا المصير وهو «أنهم لا يعقلون». 

إن «المقدس» الذي انتهك؛ نخشى عليه مزيداً من 
الانتهاك. وهو وحدة الأمة» لا بد من إعادة الحرمة 
إليه»؛ وتحصينه وترسيخه في وعي المسلمين وسلوكهم» 
وصونه من عوادي الفتن . 

وهذا أمر لا يتأسس على السياسة وحدهاء بل 
يتأسس - قبل السياسة على (فقه الوفاق) و(فكر 
الوفاق): 


أما فكر الوفاق» فكر الوحدة فهو مسؤولية 
المثقفين والمفكرين المسلمين. ولا بد من إعادة تكوين 
هذا الفكر على هدي الكتاب والسنة ‏ وهما العامل 
الثابت فيه والتاريخ والواقع المعاش؛ وهما العامل 
المتغير فيه . 

ووظيفة هذا الفكر أن يربى المسلم على أخطار 
الانقسام ويركات التوحد؛ بحيث تكون (الوحدة 
الإسلامية) تعبيراً طقسياً يمارس بعقلية وروح الواجب» 
بل ثقافة معاشة بنحو تلقائي في حياة المسلم . 
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ومن أجل بلوغ هذا المستوى من تكوين شخصية 
المسلم على فكر الوحدة» لا بد أن يجعل هذا الفكر 
زاداً يومياً لأجيالنا الجديدة في المدرسة والمسجد وسائر 
وسائل التثقيف والإعلام بحيث يشب عليه الصغيرء 
ويشيب عليه الكبير. 

إن هذا الفكر غائب عن مجتمعاتناء وحتى عن 
معظم النخب في هذه المجتمعات؛ بل إن الأخطر من 
ذلك أن تسود في بعض الأحيان ‏ في هذا المجتمع أو 
ذاك تيارات (فكر الخلاف) الذي يفلسف اتجاهات 
التشرذم والتفرق السياسي والمذهبي. 

ب - وأما (فقه الوفاق) فهو مسؤولية الفقهاء. 
ومراكز البحث الفقهي. والمرجعيات الدينية الإسلامية 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 


إن فقه الوفاق هو أساس الفقه السياسى والتنظيمى» 
ومن دونه لا يستقيم للأمة سياسة ولا تنظيم. وهذا 
يكشف عن مدى أهميته الكبيرة في إعادة تكوين الأمة 
وصياغة منهج حركتها في هذه الحقبة من تاريخ 
الإنسانية . 

وهو يقوم على أساس ثابتء وعامل متحرك 

أما الثابت فهو مسلمات الكتاب والسنة في شأن ما 
هو ملاك الإسلام وجماعة المسلمين وبيضة الإسلام» 
وبروز الكتاب والسنة في هذا الشأن إجماع المسلمين 
وإدراك العقل. 

وأما المتغير المتحرك فهو ضرورات الزمان 
والمكان والحالات في كل شعب مسلم وكل مجتمع 
مسلم وكل دولة مسلمة. 

إن هذا الفقه يؤصل مقولة الوحدةء ويؤصل 
مشروعية التنوع في الوحدة وفي نطاق الإسلام الجامع 
للتنوعات . 

وعلى هدي الأساس الثابت واعتبار العامل المتغير 
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يُبئَى فقه مرن لا يحصر الأمة وشعوبها في قوالب 
تنظيمية جامدة معرضة للكسر عند تغير الحاللات»ء ولا 
يترك الأمة سائبة من دون ضوابط تنظم إيقاع حركتها 
السياسية في عالم متحرك متواصل متفاعل متبادل التأثير 
والتأثرء لم يعد بالإمكان عزل جماعة فيه عن جماعة. 

وفيما يحدث الآن للأمة عبرة بالغة» فإن بعضها 
يتهاوى أمام تحديات الغرب مضطراً أو مفتوناًء وبعضها 
الآخر يحاول أن يعتصم من ذلك فيحاصر من جميع 
الجهات» وتتألب عليه الأكلة من جميع الأنحاء. 

إن مسؤولية الفقهاء المخلصين الواعين؛ ومراكز 
البحث الفقهي والمرجعيات الدينية للمسلمين هي بلورة 
فمّه الوفاق والوحدةء ليكونوا دعاة ورواد وفاق ووحدة 
ينقذ الله عز وجل بهم المسلمين من التفكك والتفرق . 

ولا يعفيهم من المسؤولية أن يقفواموقف 
المتفرجين؛ وهم يرون الأمة تتمزق» ويقع جزء منها 
بعد جزء فريسة لعامل الشر والفتنة الداخلية تارة» 
وفريسة لعدوان الأغراب تارة أخرى . 

إن تخلي الفقهاء والمفكرين المخلصين الورعين 
الأكفاء والواعين عن التصدي لترشيد الأمة على مستوى 
العذائه الفنيية» وترشيدا الأنة على متغوى السركة 
الإسلامية» قد أخلى الساحة أمام بعض علماء الدين إلى 
أن يتخذوا مواقف تنحدر إلى مستوى الجريمة الكبرى 
والخيانة العظمى في حت الإسلام والأمة؛ وذلك حين 
يشرّع هؤلاء ‏ باسم الإسلام ‏ استعمال أساليب العنف 
ضد مخالفيهم في المذهب أو في الفهم السياسي» 
ويستحلون صياغة خطاب سياسي وتعبوي مشحون 
بعناصر الإثارة والاستفزاز ودواي الغدداء والخصومة. 
وعوامل الفرقة والانقسام . ١‏ 

وبعض من هذا البعض مخلصون ورعونء ولكنه 
ورع من دون فقهء فقد فهموا ظاهراً من الأمر في شأن 
الوفاق والوحدة» فلم يروا الإسلام إلا في مذهبهم 
الفقهي ومدرستهم الكلامية» وفهموا ظاهراً من الأمر في 
شأن الدعوة إلى الإسلام وأسلمة المجتمع والدولة» فلم 


يوم الحجير 


يروا إلا فهمهم الخاص لأسلوب الدعوة إلى الله عز 
ع 


وبعض آخر من هذا البعض أدعياء فقه ودين» وإن 
لم يكونوا أدعياء فقه فهم أدعياء دين» وهم في الحقيقة 
مدعون. دجالون» تجار دين . 


ومن ذلك البعض أو هذا البعض من يغري مذهباً 
بمذهب,. فيحكم بالخروج والردة والكفر على جمهور 
كبير من المسلمين. 

ومن هؤلاء من يبحث عن وسيلة للشهرة والجاه 
والبريق الإعلامي» فيغري فريقاً من الحركة الإسلامية 
وقتالهمء وقد رأينا من هؤلاء من بنى شهرته على 
الجثث والدماء» وضحاياه من عوام الناس الذين تفيض 
وقلة بصيرتهم بين يدي دجال وتاجر دين . 

ومن هؤلاء من يغري الإسلاميين بغيرهم؛ ومنهم 
من يغري الأنظمة الحاكمة بالحركة الإسلامية»؛ ويشرع 
لها ملاحقة أعضائها أو أتباعهاء وقياداتهاء ومنهم من 
يغري الحركة الإسلامية بالأنظمة الحاكمة» ويفتيها 
الإسلاميين بالأمة» أو أغرى الأمة بهمء وفي كل ذلك 
يستعمل آيات القرآن» وأحاديث السنة» وفتاوى الفقهاء 
من غير فقه ولا ورع. إلى غير ذلك من أساليب 
والسياسي؛ مما جعل الأمة في العقدين الأخيرين» تبدو 
وكأنها قد فقدت جميع أواصر الوحدة ووشائج الوفاق 
بين جماعاتها ومجتمعاتها المذهبية والسياسية. وتنامى 
فيها الاحتراب الداخلي بين الأنظمة وقوى التيار القرمي 
تارة» وبينها وبين التيار الإسلامي أخرى» وبين القوميين 
والإسلاميين ثالثة» وبين الإسلاميين والإسلاميين 
رابعة» وبين القوميين والوطنيين أنفسهم خامسة» وتطل 
بوجهها البشع بين وقت وآخر قضية الشيعية والسنية؛ 
فتربك حالة الوحدة على مستوى الأمة وعلى المستويات 


يوم الحجير 
الوطنيةء كما نشاهد ونكابد هذه الظاهرة وآثارها فى 
مناطق عديدة من العالم الإسلامي. 
ويركز الغرب الحضاري ‏ لأهداف غير علمية وغير 
نبيلة» بل لأهداف سياسية واقتصادية وثقافية استغلالية 
استلابية تسلطية ‏ أنظاره ووسائل بحثه وتحليله على 
ظواهر الانقسام هذه فيعمقها ويزيدها حدة وشراسة» 
ويستغل آثارها فى الأنظمة تارة فيكون هو الحامى» وفى 
الخر كات انكاس انارق د اساي أن درف اذ 
وطنية ‏ فيكون هو المدافع عن حقوق الإنسان» وفي 
الحركة الإسلامية التي يسمّيها (الأصولية) فيبرر بها 
وصمه للإسلام الحنيف بما هو أولى به من الوحشية 
والعدوانية والرجعية؛ ويقدم نفسه لسائر المسلمين 
باعتبار أنه يمثل النهج العقلاني الإنساني . . . وهكذا 
يمضي في خطة التفتيت والإضعاف» ويستغل نتائج 
ذلك كله مزيدا من الاستحواذ ونهب الثروات» والتحكم 
بالمصائر . 


فهل بعد هذا الشر من شر؟ . 

أو لا يكفي بعض هذا مجمل الحاملين لرسالة 
الإسلام وشريعته من فقهاء ومرجعيات فقهية أن يخرجوا 
من أطرهم المذهبية والمحلية» متفاعلين مع أشد 
حاجات الأمة إلحاحاً وهي المصالحة مع الذات والوفاق 
والوحدة؛ مستجيبين في ذلك لنداء الله تعالى في كتابه 
المجيد في قوله عز وجل في سورة الحجرات 8« إِنَنَا 


لْمُؤميُونَ إِحْوَهٌ فَآصَيِحُوأ بين 0 وَأنَتُواْ أشَّهَ املك 


كت مس ماس "لور م 


:© كلما الي امنا لاخر قم ين كور عمو أن يَكُوووأ 
حا مَنْهُمَ وَلَا ضَآه من من شه عمج أن يَكُنّ حا ا 
عسو ولا نََابرُوأ ألمب ينْس الاسم الْْسُوقُ بعد اليم وَمَن 
لَّْ يب وليك مم سن 2 ب ألدِنَ >امنوأ نبوا كبا من 
أن رك ينص اَي فا ولا بحتَسُا ولا يدب يَنْشكُم بَنضًا 
يِب أنْدَكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمّ َيه مَنِمًا مَكرهسموة ولوأ أ 


وأقوأ الله 
إن أله تاب بحم 09> . 


إن الأمة المسلمة عامة» وكل شعب من شعوبها في 


يفف 


أمسٌ الحاجة بل أشد ضرورة إلى إعادة ترميم ما تصدّع 
من وحدتها بما هي أمة» وإلى ترميم وحدة كل شعب 
من شعوبها ودولها في إطار الوحدة العامة. لأن هذه 
الوحدة لم تعد شأناً من شؤون العقيدة فقطء وهي 
كذلك بلا ريب» بل غدت ضرورة من ضرورات 
السلامة السياسية والاقتصادية والثقافية» للتحصن من 


آثار الهجمة الشرسة الشاملة التي تشئْها قوى كبرى كثيرة 


على العالم الإسلاميّ والأمة المسلمة؛ من دون وجود 
أي موقع دولي يمكن أن يجد فيه المسلمون أو أية دولة 
من دولهم حليفاً لهم يتيح المناورة في الأزمات: وذلك 
بعد التغير العميق والشامل الذي حدث في السنتين 
الماضيتين في النظام الدولي وولادة ما يسمى (النظام 
الدولي الجديد) الذي بدأت تتصاعد لهجة المنظرين له 
والناطقين باسمه في حقول السياسة والاقتصاد والثقافة 
بالحديث عن الإسلام باعتباره العدو الأول» بل الوحيد 
أمام الصيغة السياسية التنظيمية والحضارية لهذا النظام 
العالمى الجديدء واضعاً الأمة المسلمة بين خيارين: إما 
السلّة وما الذلّة أي إما القمعء وإما الاستحواذ. ومعالم 
هذا الموقف تبدو كما نرى ظاهرة في جميع أرجاء 
العالم الإسلامي . 

وكنا قبل ثماني سنوات - أو قريباً من ذلك قد 
دعونا إلى تأسيس (مركز دراسات الوحدة الإسلامية)» 
وكررنا الدعرة إلى ذلك» وتحدثنا مع بعض علماء الدين 
والمفكرين المسلمين المخلصين لقضية الوحدة والوفاق 
فى هذا الشأن» بعد أن رأينا التذر والمؤشرات الكاشفة 
عن كزكيه شعك المسيدكر الاتعرفن والاشناد 
السوفياتي؛ هذا التوقع الذي عبّرنا عنه في كتابنا 
(مطارحات فى الفكر الديني والفكر المادي)ء وتوقعنا 
أن تشتد وتتسّع الحملة على شعوب الأمة الإسلامية: 
وعلى الحركة الإسلامية العالمية نتيجة للاستقطاب 
الدولي الذي يجرد المسلمين ودولهم من أي قدرة على 
المناورة لتفادي الضغوط وحالات الحصار. 

ولكننا كنا نصطدم دائماً بمشكلة تمويل هذا 
المركزء حيث إن من الأفضل أن لا تموله الحكومات 


يت 


أو المؤسسات الحكومية؛ لما يؤدي إليه ذلك من 
شبهات قد تكون غير مبررة» ولكنها تؤثر في أوساط 
كثير من المسلمين على أعمال هذا المركز؛ وقد نؤثر 
على درجة الثقة بها. 

إننا نجد الدعوة الآن إلى تأسيس (مركز دراسات 
الرحدة الإسلامية) من فقهاء متخصصين ومؤهلين؛ 
ومن مفكرين وخبراء من شتى البلاد الإسلامية؛ وذلك 
للقيام بهذا الواجب الذي تقضي به الضرورة الآن أكثر 
من أي وقت مضىء, والتعاون بين المؤسسات الأهلية 
في المجتمعات الإسلامية من دينية وثقافية لتمويل هذا 
المركز بالإضافة إلى المتطوعين من أغنياء المسلمين» 
علماً بأن هذا المورد من أظهر الموارد التي يجزز إنفاق 
الأموال الشرعية عليها وفيها من الأخماس والزكوات. 

أستغفر الله وأتوب إليه؛ وأسأله سبحانه وتعالى 
التوفيق والتسديد لنا جميعاً إلى ما فيه نصرة وعزة دينه 
وأمة المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

محمد مهدي شمس الدين 


وممن رثاه في ذكراه الشيخ نبيل شعبان بقصيدة 


عنوائها: 
الباكيان عليك السيف والقلم 
الباكيان عليك السيف والقلم 
والوالهان إليك الفكر والشيم 
لم تبرح الدهر مذيممت ساحته 
كأن ذكرك في سمع الزمان فم 
بين النهى والهدى طوفت عبر مدى 


تنهل منه على صحرائنا الديم 
في الكاظميّة كنت البرعم اختبأت 

فيه فنون من الأسرار تزدحم 
وراثة أخصبت في مونع خضل 

فالنور عطر وأعطاف الشذى نسم 


يوم الججير 

وشذك النجف الأسنى إلى أفق 

فانهل وعلّ رحيق العلم ما نزفت 
عنه العقول ولا جفت به الهمم 

وعد إلى ظمأفي أرض عاملة 
ورؤهألقاًيزهربهالحلم 

يا طائراً ما طوى عن جنحه سفراً 
وطالما نسلت من ظلمه ظلم 

وحبلهلميزليهفوإلى عنق 
يزينه الأكرمان العلم والشمم 

فجفلته إلى مصر فمااغتربت 
نفس لهابنفوس حرةرحم 

وحسبك الدين والإسلام آصرة 
ما مثلها عرفت في دهرهاالأمم 

مراجعاتك شعت واغتنت درراً 
من فيض علمك لمارازه علم 


ولم يزل نفحها والحب يغمرها 

درباً إلى الله ما ضلت بهالقدم 
مدينة العلم والإيمان جدهم 

والمرقضى بابهنا والراستحون هم 
وأبت من سفر والهام شامخة 

وصور قلب بنار الشوق يضطرم 
ياقاتل الجهل قد فرقت غيهبه 

بالجعفرية جيش الجهل منهزم 
جردت للفقر سيف البر تطرده 
ولو أطاعتك أموال الحقوق لما 


شف الورى وتساوى العدم والعدم 


يوم الحجير 
لكن بيانك أغلى ماحبيت به 

روح وراح وريحانبهالكلم 
لك المنابر إن عيدانهايبست 

فللخطابة سيل مخصب عرم 
إِنْ يحرقوا بعض أسفار فقد بقيت 

بعض إليهايزف العاقل الفهم 
تلألات في سماء الناس أنجمها 

وليس ينكرها !إلا الذين عموا 


روح الحسين تجلّت فيك ثورتها 

على الفراعين في الآفاق تحتدم 
مظلومة؛ كل مظلوم لهاهتفت 

منه الدماء ولكن ليس تنظلم 
أبا الجهادين في علم وفي عمل 

يزهى بك الخلقان البأس والكرم 
وعزة فيك مالانت شكيمتها 

كالأسد تكنفها في غيلها الأجم 
لم ترض والشاه مشغوف بلثم يد 

فماعليه من الشعب الذبيح دم 
برئت منهومابرأتَ ساحته 

فارتدّيلعق خزِياًأنفه ورم 
وكنت تأسى على شمس لنا غربت 

فنحن إرث بأيدي الغرب يُقتسم 
واستشرقواوتغرينا وصار على 

رقابنا لهم الأعوان والخدم 

ياقدس أقداسنا لوينفعالندم 
وكم أهبتٍ إلى درب الحسين بنا 

.مجدهد الدين خفاقاً لهالعلم 


ة »1 


بشورة شمسها الإسلام ساطعة 

أنواره فلهاالأكوان تبتسم 
ودولة طالما اشتاقت لمقدمها 

روح الكرامة والتاريخ والقيم 
فالغرب في وحشة منها وفي قلق 


وصرح إلحاده في الشرق منهدم 
لبنان صار شجى في حلقهم وغدت 

صهيون في حصنها بالموت تقتحم 
ورأسها وحجار الرفض تمطره 

بصخرة القدر المرصود يرتطم 
يا جاعلي شرعة الإنسان سوطكم 

بئس النفاق ويئس الخصم والحكم 
إذا انتفضنا لرفع الظلم ظلمكم 


ونيل حقفبالإارهاب ثتهم 
كف الرعض قير سديكم 

وراح يفتك مسعوراً ويلتهم 
أبيح من مسلمي أوربة دمهم 

وعرضهم. هل سوى الإسلام ذنبهم؟ 
والغرب منتظر حتى إبادتهم 

ومجلس الأمن في آذانه صمم 
ياقادة الغرب أفلستم وعصركم 

عما قريب بأمرالله يُختتم 


الإمام شرف الدين 
من خلال خصائص مؤلفاته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
منذ وفاةٍ الإمام الحسن العسكري قد وبدايةٍ 
غٌيبة الإمام المهدي المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف) وحتى يومنا هذاء كان لعلماء الشيعة خلال 
أكثر من ائني عشر قرناً دورٌ كبيرٌ ورئيسيٌّ في تخليد 
معارف أهل البيت طول » وتوثيقها بشكل علمي مفيدٍ 


خرف 


لإجراء البحوث والتحقيق وتوضيحها بشكل منطقي 
ومستدل» وصيانتها من التحريف والتغيير والتأويلات 
غير المنطقية» وتهذيبها من النقاط المبهمة» وإعطاء 
الأجوبة المقنعة والقوية على الأسئلة والانتقادات المثارة 
حولها . وبالتالي التعبير عن معارف أهل البيت كمدرسة 
ُجِسَدُ جوهر الإسلام. . حيث إن التاريخ سججل بأحرف 
من نور أسماء عشرات الآلاف من العلماء المخلصين 
والمضحين والمتفانين والمبلّغين لمدرسة الإسلام» إلا 
أن أسماء أكثرهم ومؤلفاتهم أبيدت بسبب العديد من 
العوامل الطبيعية وغير الطبيعية» لكن ما يهرّن الخطب 
كو اما إنذ بات الخدرية عو الشيية والتسيم فى 
المعاهد العلمية والمؤسّسات الثقافية» فإننا نتتمكن من 
أن نعرض للعلماء والباحثين» بكل فخر واعتزاز» نتيجة 
جهود المخلصين من أتباع مدرسة أهل البيت عولد في 
جمع وفهرسة تراثهم الهائل ‏ وأقصد بذلك الكتب 
التالية: 

١‏ أعيان الشيعة للعلامة السيد محسن الأمين. 

؟ ‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة للعلامة الشيخ آغا 
بزرك الطهراني . 

؟- ومعجم رجال الحديث للعلامة السيّد أبي 
القاسم الخوئي. 

حيث استعرضوا فيها أسماء أكثر من عشرة آلاف 
محدّث شيعي رووا أحاديث أهل البيت لوكلا . 

وما يزيد على اثني عشر ألف عالم شيعي . 

وما يزيد على خمسين ألف كتاب من تصانيفهم في 
شتى العلوم. 

نعم إن من واجبناء وواجب الحوزات العلمية 
مباركة جهود هؤلاء الأعلام» وتقدير أتعابهم وإبرازها 
أمام السائرين على خطاهم. ومن بين هذه المجموعة 
الكبيرة من الأعلام نعرف جماعة منهمء كانوا برغم قلة 
عددهم» يعدّون المحور الأساسي في الحركة العلمية 
الذينية» فكانوا كالشمس والقمر بين سائر النجوم. فقد 


يوم الحجير 


استضاء الآخرون بضيائهم» وأناروا طريق المعرفة بنور 
علومهم ومعارفهم وتراثهم. 

ولا نغالي لو قلنا إن لولا هذه القلّة والثِلّة 
لاندرست معالم الدين والإسلام» ولابتليت أصولها 
بالتحريف والضياع والتأويل والمسخ. 

ولكن نعيد إلى الأذهان ما قامت به هذه الفئة القليلة 
من خدمات كثيرة جليلة» نحاول هنا أن نستعرض بعض 
الأسماءء فمنهم : 

في القرن الثالث: ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني الرازي مصنف الكتاب الخالد «الكافي»» حيث 
قضى عشرين سنة من سنيّ عمره المبارك في جمعه 
وتأليفه وتهذيبه . 

وفي القرن الرابع : الشيخ الصدوق محمد بن علي 
ابن بابويه القمّيء والشيخ المفيد محمد بن محمد 
النعمان العكبريء فإِنْ لهما الفضل الكبير على جميع 
العمراعي: 

وفي القرن الخامس: الشيخ الطوسي محمد بن 
الحسن مؤسس الجامعة الكبرى فى النجف الأشرف» 
زبائى اكيز ين أبتين: أبْحات مدرسة اليم 

وفي القرن السادس : ابن إدريس الحليّ حيث يعود 
له الفضل في تطوير الفقه الشيعي في تلك الأزمان. 

وفي القرن السابع: المحقق الحلي جعفر بن 
الحسن مؤلف السفر القيّم ‏ شرائع الإسلام في الفقه» 
والمسلك في علم الكلام والعقائد» والعلامة الحلي 
الحسن بن المطهر صاحب المؤلفات الكثيرة القيّمة في 
شتى العلوم الإسلامية . 

وفي القران الثامن: الشهيد الأوّل محمد بن مكي . 

وفي القرن العاشر: الشهيد الثاني (رضوان الله 
تعالى عليهما)؛ وهماء بصبرهما على الموت والتضحية 
في سبيل المبادئ قد علّمانا وعلّما الأجيال أسلوب 
الاستقامة على الدين والوفاء للإسلام والتشيّع. 


يوم الحجير 


العلامة المجلسى . 

وفي القرن الثاني عشر: الوحيد البهبهاني آغا 
محمد باقر» حيث استطاع بجهوده أن ينقذ فقه الإمامية 
من الانحراف والضياع من ناحية بعض البسطاء . 

وفي القرن الثالث عشر: الشيخ مرتضى الأنصاري 
مؤسس المدرسة الأصولية الحديثة الذي أحدث قفزة 
نوعية فى أبحاث الحوزات العلمية. 

أمَا القرن الرابع عشر الهجري : ففي هذا القرن 
حداث تطور هائل فى العلاقات الدولية والنظام العالمي» 
حيث تمكن الاستعمار من استغلال الشعوب وخاصة 
الإسلامية منها واستعمارها. ففي هذه الفترة كانت 
الشيعة الإمامية بحاجة إلى علماء واعين» يدركون 
خطورة الموقف وأهميته ويفهمون دسائس الاستعمار 
ومكائده. 

وبعبارة أخرى كنا نحتاج إلى علماء؛ وقادة 
يتصفون بالصفات التالية : 

١‏ معرفتهم التامة بالاستعمار وحقيقته وخططه 
الخبيثة . 

" - وقوفهم كالسد المنيع أمام الهجمة الثقافية 
لأعداء الإسلام والإنسانية. 

 "“‏ القدرة على رد التهم الموجهة للوسلام من قبل 
الأعداء وأذنابهم بين المسلمين الهادفة إلى زعزعة كيان 

5 الإيمان يدور الشباب وطاقاتهم» وخاصة 

ه_الإيمان بقة بقضية التقريب بين المذاهب 
الإسلامية؛ دون الإخلال أو التواني عن إبراز مذهب 
أهل البيت توك وتشريعاتهم. 

١‏ القدرة التامة على تبيين معارف أهل البيت 


1 


2 
وإبرازها للمجتمع بأسلرب مرغوب؛ بحيث لا تكون 
فيه أيّ إثارة أو إحداث للفرقة بين صفوف المسلمين. 
القدرة على تأليف الكتب التي تجمع بين 
سهولة التعبير وقوّة ا لحجة . 

4 القدرة على إبراز محكمات الشريعة التى يمكن 
الذبّ عنها والتمسك يها في المعاهد العلمية العالمية 
وابتعادها عن الإشكالات التي يصعب إفهامها لعامة 
الناس. 

قال الإمام الرضا لكر : رحم الله عبداً أحيا 
أمرناء فقيل له: كيف يُحيي أمرنا؟ قال: يتعلم علومنا 
ويعلمها الناسء فإِنْ الناس لو علموا محاسن كلامنا 
لاتّبعونا. 

ومحاسن كلامهم المحكمات؛ وحيث تكون 
موافقة للفطرة. وحكم العقل». يستقبلها كل من له 
الفطرة السليمة والعقل السليم. 

9 القدرة على نشر العلوم الإسلامية وثقافتها في 
الجامعات والمعاهد العالمية . 

٠-_القدرة‏ على تربية جيل من العلماء الواعين 
الذين يحملون الصفات المذكورة. 

نعم كنا بحاجة إلى علماء يحملون هذه الصفات» 
يقردون المجتمع الإسلامي إلى شاطئ الأمان؛ وقد من 
الله تعالى على هذه الأمة بثِلّة من الاتقياء الصالحين 
الذين قاموا خير قيام» فحفظوا للأمة دينها وكيانها 
وثقانفتهاء ونحن في هذه العجالة نذكر أسماء بعض 
هؤلاء الذين أسدوا خدمة جليلة للإسلام ولمذهب أهلن 
البيت تيوكلا في هذا القرن: 

١-_الميرزا‏ محمد حس: الشيرازي . . حيث قام 
بأول خطوة لمحاربة الاستعمار» تمئّلت بإصداره فتواه 
الشهيرة بحرمة امتياز التنباك . 

؟- الميرزا محمد تقي الشيرازي» حيث قام 
في العراق إلى معاهد عسكرية»ء وحارب بطلابها 


1 


الاستعمار. وهكذا علمنا بأن الظروف قد تقتضي ‏ كما 
الجامعات والمعاهد الدينية إلى ساحات المعارك» دفاعاً 
عن شرف الإسلام وكيانه والإنسان وكرامته. 

الشيخ محمد جواد البلاغي» حيث قاوم 
الهجمة الثقافية للاستعمار بأسلوبه الخاص» وأسدى. 
بأجوبته لشبهات الأعداء. خدمة للمسلمين والإسلام . 

4 الشيخ آغا بزرك الطهراني؛ حيث قام بإبراز 
التراث الشيعي» وتحمل في سبيل ذلك الصعاب» 
رحمة الله تعالى عليه. 

ه العلامة السيد محسن الأمين العاملى» حيث 
كان له النصيب الأوفر في إبراز أعيان الإمامية ورجالها 
البارزين» وأيضاً له الآثار والمآثر الثمينة الأخرى. 

العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء» 
عن الإسلام والتشيّع . 

1 العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني» فقد 
سعى في الدفاع عن كيان الدين بإجابات شافية ووافية» 
تقنع الجيل المثقف . 

م_ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى 
التبريزي صاحب تفسير الميزان» حيث يعود له المضل 
في التطور الكبير الذي حدث في حوزة قم العلمية» 
والذي كان الأساس في التصدي للغزو الثقافي الغربي . 

4 العلامة السيد حسين البروجردي الذي سعى 
كغيره من أجل التقريب بين المذاهب الإسلامية» وله 
خدمات قيّمة أخرى. 
(رضوان الله تعالى عليه) الذي فاق الجميع في التأثير 
شّ مجريات الأحداث» والذي كان يجمع الفضائل 
ومعلّم الأمّة بل الأجيال. 

أمًا الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين 
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العاملي (رحمه الله تعالى) فقد كان واحداً من هؤلاء 
الأعلام البارزين: حيث كان بحن شرف للإسلام 
والمسلمين والشيعة ‏ والأسماء تنزل من السماء . 

وأحاول في هذه الكلمة أن أبرز جانباً من فضائل 
هذا الفقيه النبيه» فقيه أهل البيت» والمدافع عن حمى 
التشيع وعن كيان الإسلام . 


ثم استعرض بعض الروايات من غرر كلام 
أصحاب الوحي التي تؤكّد أن شرف الدين رحمه الله 
يعد من أبرز مصاديقها. وأتمئى أن تكون هذه الأحاديث 
ذات فائدة كبرى لي وللسادة الحضور وللسائرين على 
درب آل بيت الرسول وَككِ وأن يثير فينا الحميّة للدفاع 
عن كيان الإسلام والأمة المسلمة» كل بقدر طاقته وفي 
حدود إمكاناته» فنكون شرفاً لإسلامنا وزيئًا لأئمتناء 
حيث قالوا: كونوا لنا زيئاً . 

فأقول ‏ وقولي حق إن شاء الله تعالى : 

إن فقيدنا العظيم بسيرته المثلى لم يكن إلا انعكاساً 
لظلال أئمة أهل البيت تلو في جهادهم وجهودهم. 
فقد أخذ على نفسه ما أخذه أولئك العظماء على أنفسهم 
من النهوض بأعباء الدعوة لهذا الدين الحنيف القويم 
اقيم . 

وقد وفق كل التوفيق في ذبّه عن شريعة الإسلام» 
وإن جهاده في سبيل الإسلام لا يكاد يجهله أحد إلا من 
كان ممن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم . 

كان رحمه الله أمّة» أو قل إنساناً يتميز يجوانب 
مختلفة» فقد كان فقيهاً ومجتهداً ومفسّراًء ومحدثاً 
وخطيبا وناقدا ومجاهدا وعابدا وزاهداء وقيل في حقه: 
فمثله كمثل «النفس في وحدتها كل القوى». 

شاء الله تعالى أن يجري على قلمه من الدلاثئل 
والبينات والبراهين النيّرات ما يجعله آية من آياته الباهرة 
كيف لا؟ وهو متأثر بجده أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) في منطقه واستدلالاته وحججه. 


١ 


يعادوا علماً من العلوم أو جروا كتاباً من الكتب» ولا 
يتعصبوا على مذهب من المذاهب» لأن وأينا ومذهبنا 
يستغرق المذاهب كلهاء ويجمع العلوم كلها؛ (الرسائل ج 
4ع ص .)1١5١‏ 

وليس أدل كذلك على نزعتهم التلفيقية بين المذاهب 
والآراء من قولهم إن الإنسان العالم الخبير الفاضل الذكي 
المستيصر هو «الفارسي النسبة» العربي الدين» الحنقفي 
المذهبء العراقي الآداب» العبراني المخبرء المسيحي 
انيج : 'الشاني الشواكه: اليوتان السلرء» اليعدى 
البصيرة»؛ الصوفي السيرة؛ الملكي الأخلاق؛ الرباني 
الرأي؛ الإلهى المعارف» . (الرسالة الثانية والعشرون» 
حافت اخرهاا- كدص .)7١5‏ 

وواضح من ذلك أن إخوان الصفا يجعلرن المثل 
الإنساني الأعلى حاورياً لكل كمالات الأمم والمذاهمب 
والديانات» ووراء رأهيم في هذا الصدد هدف سياسي 
هو أن يضعوا حداً لجميع الصراعات العرقية والمذهبية في 
مجتمعهم تمهيداً لقيام دولة واحدة لا تقوم على فكرة 
القومية» أو التعصب لدين معين» أو وطنية معينة» وإنما 
تقوم على ايديولوجية شاملة توحد بين الأفراد. 

ويدلك على هذا قولهم: «وقد ترى أيها الأخ البار 
الرحيم أيدك الله وإيانا بروح منه أنه قد تناهت دولة أهل 
الشر وظهرت قوتهمء وكثرت أفعالهم في العالم في هذا 
الزمان. وليس بعد التناهي في الزيادة إلا الانحطاط 
والنقصان... واعلم يا أخي أن دولة أهل الخير يبدأ 
أولها من قوم علماء حكماء وأخيار فضلاء يجتمعون على 
رأي واحد»ء ويتفقون على مذهب واحد ودين واحد» 
ويعقدون بينهم عهداًء وميثاقاً ألا يتجادلوا ولا يتقاعدوا 
عن نصرة بعضهم بعضاًء ويكونون كرجل واحد في 
جميع أمورهم. وكنفس واحدة في جميع تدابيرهم) 
(الرسائل» ج .١‏ ص .)١17١‏ 

وقد يتبادر إلى أن عناية إخوان الصفا كانت موجهة 
أساساً إلى الأمور السياسية والاجتماعية» ولكن الواقع 
غير هذاء فإن رسائلهم تعد في المحل الأول موسوعة 
فلسفية وعلمية شاملة» فقد عنوا بمباحث الإلهيات أو ما 


إخوان الصفا 


بعد الطبيعة؛ والمنطق والأخلاق» والعلوم الطبيعية 
والرياضية عناية كبيرة . 

وطالما صرح الإخوان أن مذهبهم يقوم على النظر في 
جميع علوم الموجودات التي توجد في العالم؛ كيف 
حدثت ونشأت عن علة» واحدة» والاستشهاد على بيانها 
بمثالات عديدة وبراهين هندسية على طريقة 
الفيثاغوريين؛ ومن هنا جاء اهتمامهم غير العادي 
بالأعداد وخواصها ودلالاتها. فاعتبروا العدد جذر 
العلوم؛ وعنصر الحكمة» ومبدأ المعارف . وأصل الأعداد 
عندهم الواحدء. ونسبة الله إلى الموجودات كنسية الواحد 
إلى الأعداد. 

ويأخذ إخوان الصفا في فلسفتهم بنظرية الفيض 
الافلوطينية التي ترد الكثرة المشاهدة في العالم إى الواحد 
أو الله وترى كل ما في الكون فيضاً أو إشراقاً فاض عن 
هذا الواحدء والعقل الفعال عندهم هو الواسطة بين الله 
والعالمء وهو أول فيض فاض عن الله. ثم توالت 
الفيوضات بعد ذلك حتى وصلت إلى عالمنا الأرضي 
هذاء عالم الكائنات المركبة من المعادن» والنبات 
والحيوان» ويتصورون أن جملة جسم العالم يجري مجرى 
جسم واحد وإنسان واحد ومدينة واحدة خالقها ومدبرها 
هو الله . 

وعرض إخوان الصفا في رسائلهم لعلم المنطق 
بالتفصيل» وهو وثيق الصلة عندهم بالرياضة» ومن أهم 
الآراء التي تميزوا بها في المنطق أنهم أضافوا إلى الألفاظ 
الخمسة المنطقية عند فورغوريوس (الجنس والنوع 
والفصل (الخاصة والعرض) لفظا سادسا هو «الششخص» 
حيث أصبح ثلاثة منهاء وهي الجنس والنوع الشخص» 
تدل على الاعيان, والثلاثة الأخرىء هي الفصل 
والخاصة والعرضء تدل على المعاني» وجدير بالذكر أن 
الصوفي الأندلسي المتفلسف ابن سبعين المتوفى 579ه) 
قد تأثر برأءهم هذا في الجزء الخاص بالمنطق من كتابه «بدء 
العارف». 

واتجه إخوان الصفا في ميدان الأخلاق إلى الزهد 
والتصوفء. ورأوا أن الوصول إلى السعادة لا يكون إلا 


يوم الحجير 

كانت حياته (طيب الله ثراه) حياةً طيبة كشجرة طيّبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين 
بإذن رئتهاء وكانت فصول عمره (رحمه الله) «الفصول 
المهمّة»؛ وكلماته وخطبه وخطاباته كلها «الكلمة 
الغراء؛. نعم وهو من بيت علي يدر والزهراء 
(سلام الله عليهما وعلى أبنائهما الطيبين الطاهرين). 

ومن كلماته القصيرة التي كان يكررها: إن الدين 
نصيحة وإن الإسلام نصح . وكان هو الناصح الأمين» 
ناصحاً للأمّة المسلمة وناصحاً للشيعة والسئّة؛ ناصحاً 
للحكومات والأمراء» ناصحاً لذوي الشوكة والشروة» 
ناصحاً لأهل بيته وخواصه وناصحاً للجميع . 

جهالة الله متباركاً أيثمنا كان : ماركا فى وطن 
ومباركاً فى سفرهء مباركاً في قلمه؛ ان بيانه 
مباركاً في إرفتاقة وهدايته؛ بارعا في جهاده وققاعة عن 
الو 

كان يتفقد الفقراء ويزور المساكين في بيوتهم» مع 
إبائه عن زيارة الملوك والحاكمين. كان للمؤمنين الفقراء 
كالأب الرحيم العطوف,» ولا يرى منه أن يمسك يده 
على مال يرى مكان الحاجة إلى إنفاقه في السبيل الذي 
برضي ربّه . 

خدم الإنسانية لله تعالى» لم يبغ له من أجر إلا ما 
أعده الله تعالى له ولأمثاله من روح وريحانء» وجنة 
نعيم» وارتفعت روحه الطيبة إلى الملكوت الأعلى؛ 
بعد أن أدّى رسالته التى أخذت كاملة وافية» فهو ضيف 
ربّه وأوليائه. هنيئاً لأربان النعيم نعيمهم كان يقول: 
«وقوله خالدة: لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر 
الضلال» وهذه الفكرة هي التي دفعته إلى تأسيس 
المدرسة الجعفرية ومدرسة الزهراء وما إليهما. نعم هذه 
مواصفات ينبغي أن تتوفر لدى العالم القائد الذي ينوب 
عن الإمام المعصوم طَلكَدورٌ في المجتمع الذي نعيشه 
ندرجها كما يلي : 

أ- العقلية العملية بسعتها وعمقها المطلوب. 
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ب - تفهم موقف الإسلام الصحيح تجاه مختلف 
القضايا المطروحة. 

ت - الفطنة وحذة الفهم والبصيرة والقدرة على 
معرفة الواقع الشرعي . 

ث - الوعى السياسى والاجتماعى الشامل . 

ج ‏ النزاهة والحياة القلبية والتحلي بمكارم 
الأخلاق. 

ح - الشجاعة والجرأة في إحقاق الحق واستحقاق 
حقوق المستضعفين» والسعي في جعل كلمة الله هي 
العليا. 

د تفهم الواقع الإنساني ولمس الآلام التي تكتنف 
المحرومين والمضطهدين والمستضعفين. 

ذ- معايشة المشاكل التي تحيط بالمجتمع والتفكير 
بموضوعية لمعالجتها على ضوء تفهمه لروح العصر 

وبعبارة جامعة. مطابقة سلوكه وأسلوب عمله 
بالقدر الممكن لسيرة الأنبياء والأئمة نوكل . 

وحياة شرف الدين تبين بأنه رحمه الله كان مُجسداً 
لمثل هذه الكمالات. 
ولأئمة المسلمين ولعامتهم, الباذل نفسه في خدمة 
الشريعة المقدسة شريعة جده سيد المرسلين» والمجاهد 
في سبيل إحياء العترة الطاهرة آبائه الميامين. 

وبحق أقول: كل آثاره ومصنفاته تحفة للأصحاب» 
وبغية الراغبين» وبغية الفائزء وبغية الساتل . 

وكلها تنزيل الآيات الباهرة إلى مستوى فهم 
والبدعة بالأساليب البديعة . 

وكلها النصوص الجلية الجليلة؛ وسبيل المؤمنين 
والفصول المهمة والكلمة الغراء. 
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مراجعاته مرجعء بل مراجع للمحققين؛ ومجالسه 
كلها المجالس القاخرة. 

عن الإمام الصادق طَلٌِ : قال الحواريون 
لعيسى ظَللكَارٌ : يا روح الله من نجالس؟ قال: من 
يُذكركم الله رؤيته» ويزيد في علمكم منطقه؛ ويرغبكم 
في الآخرة عمله. 

مجالس شرف الدين من تلك المجالس الفاخرة 
العزيزة المباركة» لأنْ الله تعالى جعله مباركاً أينما كان» 
وهو من مصاديق «بعض فقهاء الشيعة» في كلام إمامنا 
العسكري َم : «أما من كان من الفقهاء صائناً 
لتفسه حافظاً لدينه مخالقاً على هواه مطيعاً لأمر مولا 
فللعوام أن يقلدوه؛. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء 
الشيعة لا جميعهم» وشرف الدين من ذلك البعض . 

وعن الإمام الصادق عد : علماء شيعتنا 
مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته؛ يمنعونهم 
عن الخروج على ضعفاء شيعتنا. 

والإمام شرف الدين من هؤلاء المرابطين. 

وقال النبيَئ) «لا تجلسوا عند كل داع مذّع. . . 
وتقرّبوا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس» : 

من الشك إلى الإخلاص . 

ومن الرغبة إلى الزهد . 

ومن الكبر إلى التواضع . 

ومن العداوة إلى النصيحة. 

وهذه الرواية الشريفة» كأنّها وردت في بيان حياة 
الإمام شرف الدين. 

نعم كان كلامه ودرسه وتدريسه ومصنفاته وسيرته 
موجبا لتحكيم معتقدات الناس» وتقريبهم إلى مدرسة 
أهل البيت تلد . وكان مثالا للإخلاص واليقين 
والزهد والتواضع والنصيحة؛ وداعياً إليها في كل 
جوانب حياته. فهو من العلماء الذين يُصدّق فعلهم 
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قولهم. كما قيل في ذيل آية ظإِنََا يخْنّى اله من عاد 
لْعلموا © يعني من يصدق فعله قوله؛ جعلنا الله تبارك 
وتعالى منهم بحق علماء آل محمد تك . 

في الختامء ولكوني منذ دخولي الحوزة العلمية في 
قم واشتغالي بتحصيل العلوم الدينية» كنت ولا أزال 
من المُعبجَبِين بالمرحوم السيد شرف الدين» حيث 
استفدتٌُ من مؤلّفاته بأشكال مختلفة» فإني أعرض 
أمامكم بعض الأمور على شكل أسئلة وأجوبة : 

السؤال الأول: ما هي الخصائص البارزة التي 
تميزت بها مؤلّفات الإمام شرف الدين: وجعلتها مقبولة 
إلى حدٍ كبير في الحوزات العلمية والجامعات وفي 
العالم الإسلامي بشكل عام؟ بحيث إننا يمكن أن نقول 
بكل جرأة إنه ما مِن عالم أو كاتب بحث حقّق أو ألف 
حول الإمامة ومدرسة التشيع؛ خلال السنوات الخمسين 
الأخيرة؛ إلآ واستفاد من مؤلفات هذا المرحوم 
الفقيد؟ . . 

الجواب: أولاًء بشهادة الإجازات التى منحها 
الفقهاء الكبار أمثال الأعريد مسحي قاط 
الخراساني» وشريعت الأصفهاني للمرحوم السيد شرف 
الدين» فإنه في سنوات شبابه» وعندما بدأ بالتأليف 
والتصنيف» كان قد اجتاز المراحل النهائية لعلرم 
الحوزة» أي أنه بدأ بالتأليف بعد أن تفقّه بالمعنى الواسع 
للكلمة؛ وإن مثل هذه المؤلفات تختلف عن تلك التى 
ولف احبانا قبل وصول اصحابها إلى العراحل المُلّمِية 
العالية من حيث النضج والشمولية . 

وثانياً: إن مجموع مؤلفات هذا العلامة الجليل هي 
حصيلة ستين عاماً من المطالعة والتحقيق والبحث» ولم 
تكن حصيلة عام أو عامين» رغم أنها لم تكن كثيرة جداً 
من حيث الحجم.ء أي أنه اهتم بالمضمون العلمي 
والتحقيقي وليس بالحجم . 

وثالثاً: إن الأبحاث التي طرقت في هذه المُؤْلّفات 
كافك نز انسائئة الستنمنات الاسلاسة والشيقية: 
حيث كانت ساحة الدفاع عن المدرسة الشيعية 
والمذهب تعاني فراغاً وأزمة في مثل هذه المؤلفات. 
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السؤال الثاني: ماهي الدروس التي يمكن 
للمحققين والمؤلفين أن يأخذوها من الأسلوب الذي 
تميزت به الأعمال العلمية للسيد شرف الدين؟ . 

التعرات “أولا :أن يشجرؤ| الأعتمال التلاتفة 
والضرورية كما كان يفعل سماحته. حيث نراه يعمد إلى 
تأليف كتاب مستند يكون مرجعاً ومصدراً وسنداً لأهل 
المنبر؛ ومهذباً من الموضوعات غير المستندة» عندما 
كع أو سي الخطاءعالوعال لا يملكرخ ممما 
مستنداً لعملهم. أو أنه يُقدّم أجوبة منطقية ومستدلةء 
عندها يشاقد تتخصا يباكم الشيم نوَبيض التععتدات 
الشيعية عن جهل أو بهدف معين. 

ثنياً: فى الفقه. وفى الفقه المقارن فإن عمله يعتبر 
نقطة عطفٍ وأسوة جديرة بأن يقتدي بها الفقهاء» وهذا 
ما تميزت به مؤلفات هذا السيد الجليل ولحسن الحظ 
فإن خطوات عديدة قد أنجزت في هذا السبيل؛ إلا أنها 
ليست كافية» وينبغي أن تُتابع بشكل جاد وواسع في 
الحوزات العلمية. 

ثالكاً: يدل آنا نركر على :إننداه الروايات» وهو لمن 
صحيح في موقعه, إلا أنه ينبغي أن نركز على النص 
نفسه» ونُّدرّس مَدى صحة مضمون الروايات المنقولة 
في كتب الحديث؛ لنحدد درجة صحتها وسقمهاء وهو 
نا قبل برجم غرفت لذن قن اين مو فاته و إن 
عمل عظيم ومثمر وأساسي للغاية» بالطبع على أن 
يكون ضمن ظروفه الخاصة دون أي إفراط أو تفريط أو 
انحراف في الرأي والتصور. 

السؤال الثالث : نعرف أن هناك الكثير من الكتب 
والمولفات التسفيفية من ألدّت حول الإنامةة ولين ها 
هي الخصائص التي تميزت بها مؤلفات هذا المرحوم 
وجعلتها متميزة عن غيرها؟ . 

الجواب : إن مؤلفات الإمام شرف الدين كانت 
محاطة بالرعاية الإلهية» مما جعلها تابلة للعرض 
والاستفادة في كافة المحافل والأوساط الإسلامية وغير 
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الإسلامية» الشيعية وغير الشيعية؛ المؤيدة والمخالفة 
على حدٍ سواء . 

أعتقد أنه لأمر مهم جداً أن يُّدوّن البحث المتعلق 
بالإمامة والخلافة بشكل وأسلوب» بحيث يجعله قابلا 
للعرض في كل المحافل . 

إن الفطرة السليمة والعقل السليم. وكذلك 
الاعتدال في الأسلوب والنهج وبعبارة واحدة: إن قوة 
الموضوعات المطروحة وفصاحة وبلاغة الألفاظ 
والعبارات»؛ ورعاية آداب البحث والنقاش» والتأكيد 
على النقاط الإيجابية وإهمال النقاط السلبية وعدم 
إبرازهاء وأهم من ذلك كله الإخلاص وطلب الحق 
الذي تميز به قلم الإمام شرف الدين هي التي جعلت 
مؤلفاته تكتسب كل هذا الانتشار والشهرة والقبول. 

وهنا أختم مقالي هذا بهذا الاقتراح» وهو لزوم 
إنجاز التحقيق العلمي حول مؤلفات المرحوم شرف 
الدين القيّمةء والذي يعتبر بحق فخراً وشرفاً للدين 
والإسلام والتشيع» وأن تُطبع تحت عنوان (موسوعة 
الإمام شرف الدين)؛ بعد أن تضاف إليها عناوين 
المصادر من الطبعات الجديدة»؛ وكذلك الفهارس 
المناسبة؛ ومهما بلغ عدد مجلداتهاء وأن يضطلع ناشر 
موثق ومخلص بهذه المهمة. على أن يتقدم هذه 
الموسوعة كتاب (بغية الراغبين) الذي يتضمن شرحاً 
لحياته المباركة» حتى يُردَ إلى هذا المرحوم جزء من 
الحقوق التي له على الحوزات العلمية الإسلامية 
والشيعية عموماً؛ ولكي تتم الاستفادة أكثر وأفضل من 
آثاره ومؤلفاته في المستقبل إن شاء الله» والأمر إليكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


رضا استادي. 


بعض ذكرياتي مع والدي 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد 
الخلق.وخاتم الأنيياء» موقد جذوة النور في أبصارناء 
وقادح زناد الفكر في بصائرناء وموقع نبضات الويمان 
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في قلوبناء ومجري إكسير الكرامة في عروقناء وباعث 
كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة في أسماعناء وزارع آيات 
القرآن في أوتار حناجرناء ومسججل صحائفه في كياننا 
ووجداننا. وسلام الله على آله الذين عكسوا هذه القيم 
والنعم؛ وتلك المواهب والمكاسب على المسلمين» 
جيلا بعد جيل. حتى جيل السيد عبد الحسين شرف 
الدين» فحمل أمانتهم وأدَى رسالتهم, مبتدثاً بعشيرته 
الأقربين. 

سبعة وثلاثون عاماً ضمّني كنفه الدافئ منذ ولادتي 
سنة .1947١‏ حتى سكت قلبه الكبير في الثلاثين من 
كانون الأول /1451. وكنت في تلك اللحظة الرهيبة 
أنحني على سريره في المستشفى شارد اللب أمام ذلك 
الفارس المسججى» يفوح منه عبق جده أمير المؤمنين 
الذي انتقل إليه من معلمه ومربيه سيد الخلق أبي 
الزهراء؛ جد الحسنين والأئمة التسعة من عترته : ثمالة 
أهل الكساء وبقية علي والزهراء. 

ترجل الفارس بعد سبعة وثمانين عام حملته على 
صهرة العلم والعمل والتقوى. منبراً يوقظ النائمين 
ويهتف بالمستضعفين» ويتجاوب صدى صوته في 
موطن العرب والمسلمين. صادعاً بالحق يبلور الخطاب 
الإسلامي والنهج الإمامي؛ واضعاً قاعدة الوحدة 
الإسلامية وسقفها: سداهما فصوله المهمة؛ ولحمتهما 
مراجعاته الأهم. حتى قيل إنه ثاني اثنين بعد السيد 
جمال الدين الاسترابادي وضعا القواعد الأولى للوحدة 
الإسلامية واللبنات الأولى للصحوة الإسلامية. تلك 
التي توجت الثلث الأخير من هذا القرن بقيادة إمام الأمة 
وممثل الأئمة السيد روح الله الخميني. 

ترجل بعد أن أذى دوره في الناس صدراً واسعاً 
وفكراً جامعاًء وبيتاً كان محط آمال المتعبين» ومهوى 
أفئدة المؤمنين : إلى ديوان يتجاوب فيه جهد أنفاس 
الباحثين مع صدى نبرات المحققين . 


ترجل ولكن عيني لم تصدق مارأت مع أنه 
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اليقين» وكانت أذنى قد وعت الجملة الأخيرة التى 
ركذا من أدنرققت مره كتير فلمك العا 
يبلغ الغاية إلا الحي» قالها ثلاثء ثم صمت أذناي عن 
الواعية؛ فعصفت بي نوبة من العاطفة استشهدت 
لهدهدتها بأبيات» تحولت ببعض مفرداتها لما ينطبق 
على نمت ابن 
أما أبوك؟ ترفق؛ أنا لا يموت أبي» ففي البيت منه عبير إمام وعرف نبي 
صحيفته» نهجهء والكتابء كأن أبي بعد لم يذهب 
وأوراقه في البيت مبثوثة» تراث المداد على الكتب 
أجول الزوايا عليه. فحيث أمرّء أمر على معشب 
أشمٌ يديه؛ أميل عليه؛ أصلي على صدره المتعب 
أبي يا أبي» إن تاريخ قرن وراءك يمشي فلا تعتب 
على اسمك نمضي» فمن طيب شهيّ المجاني إلى أطيب 

ترجل السيد الحسين شرف الدين بعد أن أدَى دوره 
أباً عطوفاً ومربياً رؤوفاًء يدفع بأولاده إلى خوض معركة 
الحياة بما فيه لله رضاء وللأمة صلاح ولهم خسنل 
العقبى. وقد صوّر هو نفسه. (طيب الله مثواه) أسلوبه 
في تربية أولاده عبر رسائل بعث بها إليهم. عهد كانوا 
يتلقون علم آل محمد في النجف الأشرف. يقول في 
إحداهاء مخاطباً ولده الأكبر السيد محمد علي بتاريخ 
٠‏ جمادى الأولى 21757 وأكتفي بإيراد طرف منها: 

أي بني: أوغلوا في البحث والتحقيق» واستنبطوا 
تتكائل العلمتشتعلوا مخباتة» ولا تقبضنكم الهيبة من 
المناظرة والاستفهام. أي بني اختر المجالس على 
عينك» فإذا رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس إليهمء فإنك 
إن تكن عالماً نفعك علمكء. وإن تكن جاهلاً علمرك . 

ومن كتاب لأولاده بتاريخ "١‏ ذي القعدة ١7147‏ 
أورد منه : 

وإذا ألقي عليكم سؤال فلا تسرعوا إلى الرد 
والقبول بغير دليل مقبول. 

وإذا هجمت عليكم مشكلة؛ أو هجمتم على 
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معضلة فجدوا لحلها جد الأحرار» ولا يهولتكم أمرها 
فتبلسواء بل اصمدوا لها بحثاً عن مكنونهاء حتى 

وخاطب أصغر أولاده في النجف السيد صدر الدين 
بتاريخ '“'" شعبان .١781375‏ 


بلغني بلوغك الحلمء فبورك لنا ولك في ذلك؛ 
وهو نعمة يجب أن تقدرها وتقوم بشكرها. 

أي بني : أنت الآن في نجوة من المعاصيء فاربأ 
بنفسك بما تحرزه اليوم من كرامتك على الله تعالى. 
واعلم بأنك تظهر اليوم بمظهر جديد؛ إذ لم يكن عليك 
رقيب ولا عتيد»؛ واليوم قد أوكل بك ملكين أجراهما 
منك مجرى الروح من الجسدء إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد. مايلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد . 

وكان»ء نضر الله مثواه؛ يدفع بنا منذ نعومة أظافرنا 
إلى التمسك بحبل النبي وعترته؛ وانتهاج طريق من 
اهتدى بهديهم واستمسك بعراهم. ويحضنا على طلب 
العلم والمعرفة» ويحملنا على المطالعة وعلى الكتابة 
وعلى الخطابة. . . من ذلك أنه أقيم في صور مهرجان 
كبير استنكاراً للتعسف الاستعماري فى فلسطين سنة 
5 » وقد دفعني أبي» وكان لي من العمر آنذاك ستة 
عشر عاماء آذ ألقى كلمة في ذلك المهرجان ولم أكن 
لأجرأ أن أصعد منبراء يتعاقب عليه كبار من رجال 
العلم والأدب والسياسةء لولا أمره لي بذلك» فألقيت 
ما كتبته» لأتلقّى منه التشجيع الواعد. وبفضل هذا 
التوجيه شققت طريقي على عينه. واستمر في دفعي بعد 
أن شببت عن الطوق» ففي سئة ١144‏ كانت المدرسة 
الجعفرية تنوء تحت عبء ثقيل من الديون» وكانت 
حتى ذلك الحين ابتدائية ‏ متوسطة. وكنت أطمع إلى 
الرقي بها . 

هيأت بشق النفس جناحاً يتسع للصفوف الثانوية 
وللقسم الداخلي. لم أكن لأشير إلى ذلك إلا لأشير أنه 
تمّ بفضل الله وبفضل تربية وتوجيه أبي المتواصل» وقد 


1 


شرفني بكتاب أرسله من قرية ياطرء حيث كان يصطاف 
تلك السنة بتاريخ ١8‏ ذي القعدة ١777‏ أورد منه ما 
يلي : 


كامنة» فعز علي ذلك. وإن سرني إيثارك الأهم ‏ 
المدرسة ‏ على المهم علاج غلة أبيك» ولله نهضتك 
بالجعفرية» وأسأل الله أن يتوج وثبتك هذه بالنجاح . 

وفي نهاية ١95414‏ أوفدني وأخي السيد صدر الدين 
إلى أبنائه العامليين في إفريقيا الغربية لنعود إليه يما بني 
به صرح الجعفرية الجديد» وقد أسماه بئناية المهاجر 
اعترافاً بفضلهم؛ ثم أمر بوضع لوحات رخامية أملى بها 
هذه البادرة لهم وللجعفرية. 

وأوفدنى فى رحلة ثانية سنة ١9605‏ لاستكمال 
تجهيزات الجعفرية ووفاء ديونها المتراكمة. وكان 
(قدس سره) بعث إلَيَ بتوجيهه وتشجيعه عبر كتاب 
أجتزئ منه ما نصه : 

عز عليّ يا بني ركوبك الهواء؛ وأعز علي من ذلك 
تكليفك بالسؤال» والسؤال ذل ولو من أين الطريقء إلا 
أن يكون في سبيل الله ورسوله والأئمة والأمةء 
ولمشروعك هذا الذي أبحرت وأصحرت» ثم ركبت 
الربح في سبيله فإنه عز وأي عز. 

لذلك آثرتك به وغامرت بك وراءىف. فتحية لفرسان 
الجالية الغالية يتنافسون في البناء والعمران» حتى أصبح 
وطنهم يتسم بطابعهم» تتقرأ ذلك فى معاهد شيّدرها 
ومساجد عمروها ومنائر رفعوها وأرحام وصلوها. 

إنه (رضوان الله عليه) أب غير عادي» فهو إلى 

كان بيته متاحاً للأضياف يستبشر بدخولهم عليه: 
حتى ليشعروا أنهم في بيوتهم. وكان يلتزم بأدب 
الضيافة التزاماً وثيقاً» كأن يقول لأحدناء إذا لاحظ أنه 
مقبل على طعام باستفهام استنكاري: أتشبع حين 
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تضاف. أو أتنام قبل أن ينام ضيفك . وكان يحمل بنفسه 
الفراش للضيوف» حين لم يكن أحد من أولاده في 
البيت. وقد صادفته مرة في وضع لا أنساه مدى الحياة» 
كنت عائداً من القسم الداخلي في المدرسة ليلاء وما إن 
دخلت البيت حتى رأيت خيال أبي يعكسه نور المصباح 
على الحائط الداخلي لغرفة الضيوف منحنياً وبيده اليمنى 
فراش وباليسرى غطاء» فهرعت إليه فوجدته يلهث 
تعباً. ووجدت الضيف وكان من العلماء يستقبله ويأخذ 
حمله عنه . 

وكان (قدس سره) يميز العالم من ضيوفه في 
المنام؛ فيجمع بين مقعدين مستطيلين يمهد فيهما 
بفراش وثير. وكان الشيخ محمد جواد مغنية (تغمده الله 
برضوانه) يسمي هذا المنام بظرف سلبي «تابوت 
العلماء» بينهما كان الشيخ علي مهدي شمس الدين 
(تغمده الله برحمته) يسميه بظرف إيجابى ١اعرش‏ 
العلماء» . ْ 

وكم عقدت في منزله حلقات العلم والأدب 
واللغة» وكم التقى فيه زائرون من سائر الأقطار 
الإسلامية والعربية . 

وكان البشر يعم بيتنا حين ننعم بورود السادة 
العلماء. وكنا نسمع حديث هذه الزيارات التي لم 
ندركهاء ومن أركانها العلماء الأئمة: السيد محمد 
محمودء والسيد علي محمود الأمين» والسيد نجيب 
فضل الله» والشيخ موسى قبلان» والشيخ عبد الكريم 
شرارة» وشاعر جيل عامل الشيخ محمد حسين شمس 
الدين. وقد أدركت أول ما أدركت مجالس كبار العلماء 
المقدمين: الشيخ حسين مغنية» والسيد محسن الأمين» 
والسيد محمدء والسيد مهدي إبراهيم» والسيد حسن 
محمود الأمين» وكبار الفضلاء الأجلاء» كالسيد عبد 
اللطيف. والسيد محمد نجيب فضل الله والشيخ علي 
نهدئ شحن الدين.. 

وكان لكل منهم سمات تميزه عن زملائه. فهذا 
بحر علم ومعرفة» وذاك محجة قضاء وإفتاءء هذا عميق 
الغور في البحت والتحقيق والاستنباط» وهذا لا ينفك 
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تصنيفاً وتأليفاً» وذاك منصرف إلى مشاريعه العلمية 
والثقافية . هذا يهز المنابر العاملية بالموعظة الحسنة» 
وذاك يهزها بقصيده العربي المبين. 
وأعلق الزيارات في ذهني تلك الزيارات الموسمية 
التي كان يتفضل بها المغفور لهما: الشيخ عبد الحسين 
صادق» والسيد عبد الحسين نور الدين. ذلك لأنها 
كانت مواسم غنية» تجمع شمل العلم والأدب والشعر 
والخطابة والنكتة المستملحة والطرفة المستظرفة. بل 
كانت سوق عكاظ كما كان يسميها مجازاً الشيخ (قدس 
سره) أو خلية علم كما كان يسميها السيد (رضوان الله 
عليه) وكلتا التسميتين وصف دقيق لتلك المجالس التي 
كانت تعقد حول كل منهما في الشتاء والنار توقد. وفي 
الصيف والجو يتثاءب والمشكلات تطرح والنقاش 
يتعالى» فيؤجج النار في الشتاء ألقاً وتوهجاً. ويشحن 
الجوّ في الصيف نشاطا وتبلجا. ورب معضلة علمية 
استغرق البحث في فك عقدها جلسات تتلو جلسات» 
حتى إذا أسفر حجاب المشكلة وحصص الحق قرّت 
السيوف في الأغماد» وساد ذلك الجو الحميم سعادة لا 


نو صما . 


وكثيراً ما كان الأستاذ محمد علي الحوماني يضفي 
على بعض هذه الجلسات ملح الأدب وطرائفه» ويروي 
النادر من رحلاته الأميركية والعربية. وأشهد أننى ما 
سمعث متحدثاً أبرع ولا أروع من هذا النابغة استقطاباً 
للعقول والأفئدة أداءً وتسلسلاء بكل ما في لغة الضاد 
من بلاغة قولء وعذوبة منطق. وطلاقة لسان. 

أما السيد عبد الحسين محمود الأمين فكان نجم 
كل حلقة» بل كان مدرسة أدبية كاملة» فيها من الشعر 
أعذبه» ومن التاريخ أطرفه» ومن النكتة أبرعهاء ومن 
الرواية أروعها. 

أما مجالس آل شرف الدين فكانت تتميز 
بخصوصيتها وانفتاحهاء فقد كنا نتحلق في الليل إذا 
عسعس والصبح إذا تنفس حول سيد الأسرة؛ يضفي 
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علينا بمنطقة العلوي ما يفعم أفكارناء وينقلنا باستمرار 
إلى عهد البعثة في مكة ثم في المدينة؛ ويرسم لنا صورة 
بيانية يتحلى فيها خاتم الأنبياء ووصيه الأمين وصحبه 
المجاهدون. وقد صوّر تلك المشاهد كأنك تراها 
«حليف مخزوم؛. وههاشم وأمية». هذان الكتابان 
القيمان اللذان لخص بهما العبقري من أولاده السيد 
صدر الدين تلك المجالس العائلية . 


وعهد آخر كان يتصدر مجالسه الشيخ حسن 
والشيخ محمد تقيى صادقء تطرح فيه المشكلات» وما 
أن يتعمق الحوار حتى يحمى الوطيس وتعلو الأصوات 
وتغربل الآراء. ولا تتبلور إلا بعد مخاض عسيرء يئز 
أزيز المرجل تفور ماؤه؛ ويحف بالشيخ التقي فتيان آل 
صادق. وكثيراً ما كان هؤلاء الفتية نجوم هذه 
المجالس» ثم أصبحوا نجوم المحافل الثقافية والوطنية» 
وكذلك المجالس التي كانت تعقد احتفاء بالمغفور له 
الشيخ محسن شرارة يعرض فيها الأفكار التي انتقلت 
إليه من أبيه العظيم الشيخ عبد الكريم» وجده الاعظم 
الشيخ موسى شرارة» ذلك الذي أوقد مصابيح الهدى 
في بنت جبيل فاستضاء بها جبل عامل» ونفخ رياح 
التغيير فيه» فنقله من عصر إلى عصر في مدة لا تتجاوز 
العشزٌ سنوات. 

وكان أبي (نضر الله ضريحه) يولي اهتمامه 
بالعلماء؛ ويحرص على أن ينفر من كل فرقة طائفة 
ليتفقهوا في الدين» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 
وكان يتسقط أخبار الذين نفروا إلى النجف أو قم» حتى 
إذا أنس من أحدهم استيعاباً لما أخذ. وقدرة على عطاء 
ما أخذ. توجه إلى بلدته وبشّر أهلها بنضوج عالمهم 
وحتّهم على دعوته للعودة. ثم تفقد مسجد البلدة 
والبيت المعد لسكناهء حتى إذا علم بموعد قدومه 
استقبله في دمشق أو بيروت في ثلة من أهله وقومه 
ورافقه إلى بلدته وصلى بصلاته . 


وكذلك كان (قدس سره) يولي اهتمامه بالمنبر 
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الحسيني» حتى إذا قدم إليه الشيخ محمد نجيب زهر 
الدين» وكان في مطلع شبابه سنة ١9158‏ عثر به على 
ضالته فاستبقاه عنده يعبئه بسر الثورة الحسينية» ويوصيه 
باستخراج العبرة من هذه الثورة النوعية لا لاستدرار 
العبرة» فالحسين لا يبكى عليه فحسب,. بل يقتدى به. 
ومقولة «يا ليتنا كنا معكم» تعني أن نكون مع مبادئه في 
أيامنا وتاريخناء فالتمني باطل إذا لم توضع الأمنية 
موضع التنفيذ رفضا للانحراف وثورة عليه . 

أما بعدء فإنني أتقدم بالتحية والتبريك لرئيس 
الجمعية الإسلامية الخيرية العاملية السيد محمد يوسف 
بيضون الذي شرح صدره لهذا الحفل المؤتمرء فقد شاء 
الله أن يتيح قاعة عمه الرشيد لهذا المؤتمر. كما أتاح 
الرشيد نفسه رحاب الكلية العاملية يوم وفاة المحتفى به 
في الثلاثين من كانون الأول .١19601/‏ كما فتح أبواب 
العاملية وأبواب العمل للعامليين المقيمين وأبواب البناء 
والعمران للمغتربين منهم . 

كما شاء سبحانه أن يقوم بهذه البادرة الشريفة 
المستشارية الثقافية لجمهورية إيران الإسلام تتويجاً 
لاحتضان الشعب الإيراني المسلم لأفكار السيد عبد 
الحسين شرف الدين في حضوره وفي غيابه. 

وفي هذه المناسبة» وفي كل مناسبة أنحني بإجلال 
لما أنجزه قائد الأمة الإسلامية في هذا العصر السيد 
روح الله الخميني . وأحيي بكل تقدير واحترام خليفته 
ولي أمر المسلمين السيد علي خامنئي . 

وشاء الله كذلك أن يواكب المحتفى به في حياته 
كبار العلماء والأدياء والمفكرين» كما شاء أن يقف اليوم 
خلفهم من نجوم الفقه واللغة والتاريخ يستشرفون أفقه» 
ويبلورون علمه وعمله ومعرفته» فتحية لأصحاب العلم 
والعمل والمعرفة» وسلام الله عليهم وعليكم أيها السادة 
وزحمة الله.. 

السيد حجعفر عبد الحسين شرف الدين 
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حياة المؤلف(1) 


بقلم آية الله علم الهدى 
سماحة الشيخ مرتضى آل ياسين. 

لست ببالغ من تعريفك ‏ أيها القارئ الكريم ‏ 
بالسيد المؤلف مبلغ تعريف الكتاب به» وحسيك منه 
وأنت تقرأه فى هذا كتاب ‏ أن تعرف به بطلاً من أبطال 
العلم, رفارسا لك لان البيان» تأتيه حين تأتيه مالكاً 
لأمرك؛. مسيطراً على نفسك. فإذا استقر بك المقام 
عنده؛ لم تتمالك دون أن تضع قيادك بين يديه. فإذا هو 
يتملك زمام أمركء ويدخل إلى قرارة نفسك» فيسيطر 
عليك بطبيعة قوته وأدبه وعلمه. 


وأنت لا تخشى مغبة العاقبة من هذه السيطرة» 
فإنها سيطرة مضمونة الخيرء مأمونة الشرء بعيدة عن 
الكيد والمكروه؛ بعد الصحة عن الفساد»ء وكن واثقاً 
أكبر الثقة ‏ حين يأخذك بيانه وبرهانه ‏ أنه إنما يرد بك 
مناهل مترعة الضفاف» بنمير ذي سلسبيل؛. كلما كرعت 
من فراته جرعة»؛ تحلبت شفتاك لجرعات تحسب أن 
ليس لظمئثك راوياً غيرها. 


هذا بعض ما يعرفك به الكتاب عن مؤلفه» أفتراني 
أبلغ من تعريفك به أبعد مما يعرفك هو بنفسه؟ كلا فإن 
للسيد عبد الحسين في الحياة مناح وميادين لا أراني 
موفياً عليهاء وأنا في هذا السبيل الضيق القصيرء 
ويوشك أن يكون الأمر يسيراً لو أن المترجم له غير هذا 
الرجل؛ ويهون الأمر لو كان من هؤلاء الرجال 
المحدودة حياتهم وأعمالهم» أما رجل كهذا الرجل 
الرحب العريض» فمن الصعب جداً أن يتحمل كاتب 
عبء الحديث عنه» والتوفر عليه» لأنه يشعر حين يقف 
إليه أنه يقف إلى جبل ينبض بألوان من الحياة» متدفقة 
من كل نواحيه وجواتبه»ء فلا يكاد يرد كل لون إلى 


)١(‏ نقلت عن الطبعة الثانية التي طبعت في دار الساعة ‏ بغداد- 
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مصدره إلا ببحث عليه مسؤوليات من المنطق والعلم» 
قد ينوء بها عاتق المؤرخ الأمين. 

ويكفيك من تعريفه ‏ على سبيل الإجمال ما 
يعرفك به الكتاب من فنه وعلمهء وكنا نود لو يتاح لنا 
أن نقف وقفة خاصة لهذه الناحية الفنية المتبعة» ولا 
سيما ونحن منه في سبيل العلم والفن اللذين اجتمعا 
للمؤلف فصاغا هذا الكتاب متساندين صياغة قدرة 
وإبداع؛ قل أن نجد لها نداً في مقدور زملائه من 
الأعلام (أمد الله في حياة أحيائهم) . 

ولكن إحكام الكتاب على هذا النحو من قوة 
العارضة في الأدب» وبعد النظر في البحث» وسلامة 
الذوق في الفن» وحسن التيسير في إيضاح المشاكل» 
وتحليل المسائل» أطلق له لساناً من البيان الساحر أغنانا 
عن الأخذ بالاعناق إلى مراضع جماله؛ فكل بحث فيه 
لسان مبين عن سره يناديك حين تغفل عنهء ويدعوك 
بصوته حين تمر به سهوان» ولا تقدر لنفسك أن تتملاه 
أو تعجب به. 

وكتاب فيه هذه الحياة لا ينفك عن صاحبه بحال» 
ولا تحسب أن للكتب حياة خاصة مستقلةء فليست حياة 
الكتب غير حياة المؤلفين والكتّاب نفسهاء فإذا سمعت 
نبأة» وأدركت حساً في كتاب» فإنما تسمع جرس 
الكاتب؛ وتحس حسه عينه . 

وبعد فسأتركك عند هذا القدر من المعرفة بهذا 
الإمام؛ ولك أن تكتفي بهء ولك أن لا تكتفي منه. 
فبحسبي أن أشعرك بطرف مما عرفت منه» وأنا أنغمس 
في هذه المراجعات ‏ وبحسبك مني أن ترى منزلته في 
نفسي: كعالم يضم إلى علمه فئاً من الأدب منقطع 
النظير» ولك أن تثق بي حين تعتبرني دليلاء أميناً سليم 
الاختيار بترجمة هذه الذخيرة» وضمها إلى مؤثلات 
لغتنا الحية . 


مولده ونشأته: 


على أني لا أرى لك أن تقتصر من معرفته على هذا 


يوم الحجير 


المقدارء كما لا أرى لك أن تجتزئ بطائر اسمهء» وسعة 
شهرته في العالم الإسلامي . وإنما أرى أن تتجاوز ذلك 
إلى الإحاطة بشىء من ظروفه التى قدرت له هذه 
الحياة . ْ ْ 

ولد السيد عبد الحسين شرف الدين ‏ أورف الله 
ظله ‏ في الكاظمية سنة ١٠594١ه.‏ من أبوين كريمين 
تربط بينهما أواصر القربى» ويوحد نسبهما كرم العرق» 
فأبوه الشريف ابن الشريف جواد ابن الشريف إسماعيل» 
وأمه البرة (الزهراء) بنت السيد هادي ابن السيد محمد 
علي منتهيين بنسب قصير إلى شرف الدين أحد أعلام 
هذه الأسرة الكريمة . 

ثم درج في بيت مهدت له أسباب الزعامة العلمية؛ 
ورفعت دعائمه على أعلام لهم في دنيا الإسلام» ذكر 
محمودء وفضل مشهود. وخدمات مشكورة» فكانت 
طبيعة الإرث الأثيل» تحفزه للنهورض من جهة أخرى» 
وتربيته الصالحة ‏ كانت قبل ذلك تصوغه على خير 
مثال يصاغ عليه الناشئ الموهوب, فهو أنى التفت من 
نواحي منشئه الكريم» استقى النشاط والتوفر على ما بين 
يديه من حياة: مؤملة لخيره ولخير من وراءه من الناس : 


ثم شبل في هذا البيت الرفيع؛ يرتع في رياض 
العلم والأخلاق» ويتوقل في معارج الكرامة» قلما بلغ 
مبلغ الشباب الغض اصطلحت عليه عوامل الخيرء 
وجعلت منه صورة للفضيلة ٠‏ ثم كان لهذه الصورة التي 
انتزعها من بيته وبيئته وتربيته أثر واضح في نشأته 
العلمية» ثم في مكانته الدينية بعدئذ. فلم يكد يخطو 
الخطوة الأولى في حياته العلمية حتى دلت عليه كفايته» 
فعكف عليه طلابه وتلامذته» وكان له في منتديات العلم 
في سامراء والنجف الأشرف صوت يدوي» وشخص 
يومأ إليه بالبنان. 


وتقدم في مراحله حتى ارتاضت له الحياة العلمية» على 
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يد الفحول من أقطاب العلم في النجف الأشرف 
وسامراءء كالطباطبائي» والخراساني» وفتح الله 
الأصفهاني» والشيخ محمد طه نجف. والشيخ حسن 
الكربلائي» وغيرهم من أعلام الدين وأئمة العلم. 

ولما أستوفى حظه العلمى من الثقافة الإسلامية 
العالية» كان هو قد صاغ لنفسه ذوقاً عاليًء ساعدته على 
إنشائه ملكاته القوية» وسليقته المطبوعة على حسن 
الأداء. وتخيّر الألفاظ» وقوة البيان». وذرابة اللسان» 
وسعة الذهن. فكان بتوفيقه بين العلم والفن ممتازاً في 
المدرسةء مضافاً إلى ما كان له من الميزة الفطرية من 
ناحيتي الفكر والعقل . 

على أنه لم يكتف من مدرسته بتلقي الدروس 
واكتناز المعارف فقطء بل استفاد من ملابسات الحياة 
العامة التي كانت تزدحم على أبواب المراجع من 
أساتذته» وانتفع من الأحداث المؤتلفة» والحوادث 
المختلفة التي كانت تولدها ظروف تلك الحياة» فكان 
يضع لما اختلف منهاء ولما ائتلف حساباء ويستخرج 
منه نفعاً ويقدر له قيمة» وينظر إليه نظرة اعتبار» ليجمع 
بين العلم والعمل» وبين النظريات والتطبيق . 


إذن فقد كانت دراسته ‏ بالقياس إليه ‏ مدرستين : 
يعانى فى إحداهما المسائل العلمية» ويعانى فى الثانية 
المسائل الاجتماعية» ثم تتزاوج في نفسه آثار هذه وتلك 
مصطلحة على إنتاج بطولته . 


فى عاملة: 


وحين استعلن نضجه. ولمع فضله في دورات 
البحث ومجالس المذاكرة والتحصيل؛ عاد في الثانية 
والثلائين من عمره ‏ إلى جبل عامل جنوب لبنان» 
موقوراً مشهوراً مملوء الحقائب» ريان النفس» وريق 
العودء ندي اللسان. مشبوب الفكرء وكان يوم وصوله 
يوماً مشهوداء قذفت فيه عاملة بأبنائها لتستهل مقدمه 
مشرقاً في ذراها وأجوائهاء واستقبلته مواكب العلماء 


بحث 


والزعماء والعامة» إلى حدود الجبل من طريق الشام في 
مباهجج كمباهجج العيد. 

ولم تكن عاملة ‏ وهي منبت أسرته ‏ مغالية أو 
مبالغة بمظاهر الحفاوة به؛ أو بتعليق أكبر الآمال عليه. 
فإنها علمت ‏ ولما يمض عليه فيها غير زمن يسير - أنه 
زعيمها الذي ترجوه لدينها ودنياها معاء فتنيط به الآمال 
عن «عين» بعد أن أناطته به عن «أذن» وتتعلق به عن 
خبرة» بعدما تعلقت به عن سماع» وتعرف به الرجل 
الذي يضيف عيانه إلى أخباره؛ أموراً لم تدخل في الظن 
عند الخبر. 


إصلاحه: 

وابتدأت في عاملة حياة جديدةء شأنها الشدة في 
الدين» واللين فى الأخلاق» والقوة فى الحقء والهوادة 
مع الضعفاءء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والتطامن لأهل الدين» والتواضع للعلماء» وكانت 
يومئذ إقطاعيات منكرة» لا تملك العامة معها من أمر 
نفسها شيئاً. ولا تفهم من الحياة في ظلها غير معناها 
المرادف للرق والعبودية» أو لا يفسح لها أن تفهم غير 
ذلك من حياتها الهينة المسخرة للأقوياء من جبابرة 
الناس وطواغيتهمء فلما استقر به المقام في عاملة؛ لم 
الجماعة. ولم يجد من نفسه. ولا من إيمانه. ولا من 
بره؛ مساغاً للصبر على الإقطاعية هذهء وإن ظاهرها 
الأقوياءء والمتزعمون. والمستعمرون» وكل من 
يتحلب ضرعها المادي الحلوب» لذلك ثار بها وبهم. 
وأنكر عليها وعليهم؛ واستغلظ الشر بينها وبينهم؛ 
فجمعوا له وأجلبوا عليه» وسعوا فيهء وكان كل سعيهم 
بوراً. 


أثر بلاغته: 


وكان لمنابره البليغة؛ ولأساليب إرشاداته البارعة. 
أكبر الأثر في تحقيق إصلاحه المنشود؛ ولا غرو فإن 


يوم الحجير 

للسيد المؤلف مقاماً خطابياً يغبطه عليه خطباء العرب» 
ويعتز به الدين والعلم والأدب. 

وخطابته ككتابته» تستمد معانيها وقوتها وغزارتها 
من ثقافته كلهاء وترتضع في الموضوع الخاص أثداء 
شتى من معلوماته الواسعة» فإذا قرأته أو سمعته رأيت 
مصادر ثقافته كلها منهلة متفتحة الأفواه كشرايين الثدي 
وعروقه» ترفده من كل موضع وعاه في حياته ما ينسجم 
وموضوعه الذي هو يسبيله» وعلى ذوقه الممتاز أن 
يضع أطراف ما يتدفق إليه في هيكل الموضوع الذي بين 
يديه» ويركزه في مكانه» حتى إذا انتهى أنهى إذن بحثا 
نافعاً كله غذاء ومتاع . 

وأعظم به إلى جانب هذه البلاغة ‏ متخيراً لآلىء 
معانيه» وأزياء أفكاره يقدرها تقديراًء ويرصفها رصفاًء 
ويبعث فيها حياة تنبضها بما يريد لها من دلالة في مفهوم 
أو من منطوق بأوصافهء وإضافاته» وبكل تآليفه 
المنسوقة المنسجمة. 

ثم أعظم به محدثاً إذا تشاجن الحديث وتشقق 
وانساب على سفينة يمخر العباب» فهناك النكتة 
البارعة» والطرفة اللامعة», والنادرة الحلوة» والخبر 
النافع . 

من هذا وذاك علقت به النفوس؛ واجتمع عليه 
الرأي»؛ فقاد للخير وابتغى المصلحة. وتكاملت له 
زعامة عامة» يحل منها فى شغاف الأفئدة والقلوب» 
ولذم تكن هذه الزعابه سزميلة متالجةء بل كانت عروقها 
واشجة الأصول؛ عميقة الجذورء تتصل بالأعلام من 
آبائه» والغر من أعمامه وأخواله» ثم صرفت هذا 
الميراث الضخم يده البانية» فأعلت أركانه ومدت شطانه 
وخلجانه . 7 

بيته: 

فبيته في ذرى عاملة» مطنب مضروبء. للقرى 
والضيفان» تزدحم فيه الوفودء وتهدى إليه الحشود إثر 
الحشودء ويصدر عنه الكروب بالرفد المحمود؛ وهو 


إخوان الصفا 


٠١ 





بطرح شهوات البدن ويستشهدون في هذا الصدد بآيات 
فرآنية واقوال مأخوذة عن المسيح غكهذء ولهم أقوال في 
المحبة التي تنتهي بالمحب إلى الفناء في الله المعحبوب. 
ويؤكدون على خلود الروح» ويؤمنون بالجنة والنار. 

ونحن واجدون لإخوان الصفا بعد هذا كله مشاركة 
في ميدان العلوم الطبيعية» وهم على الجملة يبحثون في 
هذه العلوم على طريقة القدماء من فلاسفة اليونان» ولا 
بتسع المقام لذكر آرائهم في هذا الصددء ومن أراد زيادة 
في هذا الباب فيمكنه الرجوع إلى الجزء الأول من 
الرسائل» الرسالة السابعة (ص ؟١3)‏ وما بعدهاء ليرى 
نصور الإخوان للعلوم الطبيعية وأقسامها . 

عماد كل تقدم 

والآن بعد أن عرضنا لآرائهم الفلسفية عرضاً 
موجزأء نحب أن نوقف القارىء معنا وقفات قصاراً عند 
بعض ما نعتقد أنه طريف وهام مما ذهبوا إليه : 

(أ) فمن ذلك أن إخوان الصفا أحيوا النزعة العقلية 
مرة أخرى بعد ركود حركة الاعتزال في الإسلام . 

وليس أدل على تأكيدهم على قيمة العقل من أنهم؛ 
في بعض رسائلهم يجعلونه رئيساً حاكماً يخضع الناس 
مبعاً لحكمه» فيقولون : «والحكم بيننا العقل الذي جعله 
الله رئيساً على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر 
والنهي؛ ورضينا بموجبات قضاياه على الشرائط التي 
دكرناها في رسائلنا وأوصينا بها إخواننا. فمن لم يرض 
بشرائط العقل؛ وموجبات قضاياهء ولم يقبل تلك 
الشرائط التي أوصينا بها إخوانناء أو خرج عنها بعد 
الدخول فيهاء فعقوبته في ذلك أن نخرج من صداقته؛ 
ونتبرأ من ولايته» ولا نستعين به في أمورناء ولا نعاشره 
هي معاملتناء ولا نكلمه في علومناء ونطوي عنه 
أسرارناء ونوصي بمجانبته إخواننا». (الرسائل ج 4 ؛ 
ص 18١‏ وما بعدها). 

ولو قدر للنزعة العقلية هذه وهي قرآنية المصدر - 
أن تستمر قوية بين المسلمين لما انطفأت جذوة حضارتهم 
واشتعلت في أوروبا في عصر النهضة» ولكن المسلمين 


في عصور تدهورهم الفكري والحضاري ركنوا إلى التقليد 
الضار الذي يلغي شخصية المفكر»ء ويعوق حركة المجتمع 
إلى أمام . 

(ب): ومن طريف ماعني به إخوان الصقا في 
عصرهم كيفية قيادة الشباب وتوجيههم. وهذا من غير 
شك من أصعب المهام في كل عصرء وقد فطن إخوان 
الصفا إلى أن الشباب بطبيعتهم أكثر فئات المجتمع حماساً 
للتغيير السياسي والاجتماعي» فهم يذلك عماد كل 
تقدم. ولإخوان الصفا مناهج وطرائق في توجيه الشباب 
لم يعن أحد من الباحثين بعد بدراستهاء وقد تضمنت 
الرسالة الخامسة والأربعون من رسائلهم شيئا منهاء 
وحسبنا أن نقف عند بعض ما جاء فيها: 

«واعلم أيها الأخ أن من سعادتك أيضاً أن يتفق لك 
معلم ذكي جيد الطبعء حسن الخلق» صافي الذهن, 
بحب للعمل؛ طالب للحقء غير متعصب لرأي من 
المذاهب». 

«واعلم أن مثل أفكار النفوس قبل أن يحصل فيها 
علم من العلوم» واعتقاد من الآراء؛ كمثل ورق أبيض 
نقيء لم يكتب فيه شيء» حقاً كان أم باطلاء فإذا كان 
الأمر كما وصفت فينبغي لك أيها الأخ ألا تشغل 
بإصلاح المشايخ الهرمة الذين اعتقدوا من الصبا آراء 
فاسدة وعادات رديئة واخلاقا وحشة» فإنهم يتعبونك» 
ثم لا ينصلحونء» وإن صلحوا قليلا قليلا فلا يفلحون». 

«ولكن عليك بالشباب السالمي الصدورء الراغبين في 
الآداب» المبتدئين بالنظر في العلوم» المريدين طريق الحق 
والدار الآخرة» والمؤمنين بيوم الحسابء المستعملين” 
شرائع الأنبياء عليهم السلام» الباحثين عن أسرار كتبهم. 
التاركين الهوى والجدل» غير متعصبين على المذاهب». 

«واعلم أن الله تعالى ما بعث نبياً إلا وهو شاب» ولا 
أعطي لعبد حكمة إلا وهو شاب . . . الخ». (الرسائل» 
ج4ء ص .)١١5.1١5‏ 

يتبين من ذلك أن إخوان الصفاء باعتبارهم جماعة 
عقائدية» وجهوا عنايتهم إلى الشباب ليتعلموا مبادىء 
دعوتهم» لأخهم كالورق الأبيض النقي الذي لم يكتب فيه 


بوم الحجير 


قائم في تيار الموجتين المتعاكستين بالورد والصدرء 
هشاشاً طلق المحيا لا يشغله تشييع الصادرء عن 
استقبال الواردء ولا يلهيه حق القائم عن حقوق القاعد 
ولكنه يجمع الحقوق جميعاً ويوفق بينهاء فيوزعها عادلة 
متناسبة . 

ولأريحيته الكريمة جوانب أنفع من هذا الجانب» 
وأبعد أثراًء فهو مفزع يأوي إليه المحتاجون 
والمكروبون» وملجأ يلوذون به في الملمات يستدقعون 
به المكارهء حين تضيق بها صدور الناس» وتشتد بهم 
آلامهاء فإذا طفت بيته؛ رأيت ألوان الغايات» تدفع 
بألوان من المحتاجين إليه؛ المعولين عليه في مختلف 
أحوالهم؛ وأوضاعهم الخاصة والعامة؛ مما يتصل 
بدينهم أو دنياهم» وتراه قائما بين هؤلاء وهؤلاء؛ 
يجودهم بنفحاته العلوية» ويغدق عليهم من أريحيته 
الهاشمية؛ ويبذل لهم من روحه وراحته ما يملا به 
نفوسهم مرحاً وسروراًء ثم لا يسألهم على ذلك جزاء 
ولاشكورا. 

وهاهو لا يزال» مد الله فى حياته.ء يملى على 
تاريخه من أحداثه الجسام. ومآتيه الغر في خدمة الله 
والمؤمنين والوطنية الصحيحة؛ ما تضيق عنه هذه 
العجالة . 


خدماته: 

أما خدماته المناضلة ضد الاستعمار الأجنبي 
فحدث عنها ولا حرجء ولا يتسع مجالنا هذا لتفصيل 
الول في ذلك النضالء» ولكن بوسعي أن أقول لك 
بكلمة مجملة : إن خدماته العظيمة في العهد التركي؛ ثم 
في العهد الفرنسي» ثم في أيام الاستقلال» كانت 
امتداداً لحركات التحرير» وارتقاء بها نحو كل ما يحقق 
في العهود كلها لم تأل جهداً في مقاومته؛ ومتاوأة 
مشاريعه بما تقاوم به السلطات الجائرة من الدس 
هذا الإمام الجليل في سبيل إسعاد قومه» لم يكابد نارها 


واف 


إلا أفذاذ من زعماء العرب وقادتهم؛ ممن أبلوا بلاءه 
وعانوا عناءه . 

وناهيك بما فاجأته به سلطة الاحتلال الفرنسى حين 
ضاقت به ذرعاً» إذ أوعزت إلى بعض جفاتها الغلاظ 
باغتياله . واقتحم ابن الحلاج عليه الدار في غرة؛ وهو 
بين أهله وعياله» دون أن يكون لديه أحد من أعوانه 
ورجالهء ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له غير ما 
أرادواء فكفٌ أيديهم عنه» ثم تراجعوا عنه صاغرين 
يتعثرون بأذيال الفشل والهوان» وما يكاد يذيع نبأ هذه 
المباغتة الغادرة في عاملة؛ حتى خفت جماهيرهم إلى 
صورء تزحف إليها من كل حدب وصوبء لتأتمر مع 
سيدها فيما يجب اتخاذه من التدابير إزاء هذا الحدث» 
غير أن السيد صرفهم بعد أن شكرهم.ء وأجزل 
شكرهمء وارتأى لهم أن يمروا بالحادث كراماً. 

ثم تلا هذا الحادث أحداث وأحداث اتسع فيها 
الخرق؛ وانفجرت فيها شقة الخلاف» حتى أدت إلى 
تشريد السيد بأهله ومن إليه من زعماء عاملة إلى 
دمشق» وقد وصل إليها يرغم الجيش الفرنسي الذي 
كان يرصد عليه الطريق» إذ كانت السلطة الغاشمة تتعقبه 
بقوة من قواتها المسلحة لتحول بينه وبين الوصول إلى 
دمشق» وحين يئست من القبض عليه؛ عادت فسلطت 
النار على داره في (شحور) فتركتها هشيماً تذروه 
الرياح؛ ثم احتلت داره الكبرى الواقعة في (صور) بعد 
أن أباحتها للأيدي الأثيمة» تعيث فيها سلباً ونهبا. حتى 
لم تترك فيها غالياً ولا رخيصاً» وكان أوجع ما في هذه 
النكبة تحريقهم مكتبة السيد بكل ما فيها من نفائس 
الكتب وأعلامهاء ومنها تسعة عشر مؤلفاً من مؤلفاته» 
كانت لا تزال خطية إلى ذلك التاريخ . 


في دمشق: 
وظل في دمشق تجيش نفسه بالعظائم وتحيط به 
المكرمات» فى أبهة من نفسهء ومن جهاده» ومن 
إيمانه. وكان فى دمشق يومئذ مداولاات ملكيةء 
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واجتماعات سياسية» وحفلات وطنية» تتيعها اتصالاات 
بطبقات مختلفة من الحكومة والشعب؛ كان السيد في 
جميعها زعيماً من زعماء الفكرء وقائداً من قادة الرأي» 
ومعقداً من معاقد الأمل في النجاح . 

وله في هذه الميادين مواقف مذكورةء وخطابات 
محفوظة. سجلها له التاريخ بكثير من الفخر 
والإعجاب. 

ولم يكن بد من اصطدام العرب بجيش الاحتلال» 
فقد كانت الأسباب كلها مهيأة لهذا الاصطدام؛ حتى إذا 
النفى اليتمعان فى #ميصارنة وأكجكا فى حرف لم .يطل 
أمدهاء ودارت الدائرة علئ العرب لأسباب تنعرض 
عنهاء غادر السيد دمشق إلى فلسطين ومنها إلى مصر 
بنفر من أهلهء بعد أن وزع أسرته في فلسطين بين 
الشام ؛ وبين أنحاء من جبل عامل» في مأساة تضيف 
أدلة إلى الأدلة على لؤم؛ فقد ظل ثقل من أهله الذين 
ذهبوا إلى «عاملة» ليالي وأياماً لا يجدون بلغة من العيش 
يحشون بها معد صغارهم الفارغة» على أنهم يبذلون من 
المال أضعاف القيمة» ويبسطون أكفهم بسخاء نادر 
وأخيراً لم يجدوا حلا بغير توزيع قافلتهم في الأطراف 
المتباعدة» بين من بقي من أوليائهم وأصدقائهم على 
شيء من الوفاء أو الشجاعة . 


في مصر: 
وحين وصل مصر احتفلت بهء وعرفته بالرغم من 
تنكره وراء كوفية وعقال» في طراز من الهندام على نسق 
المألرف من الملابس الصحراوية اليوم؛ وكانت له 
مواقف في مصر وجهت إليه نظر الخاصة من شيوخ 
العلم؛ وأقطاب الأدب» ورجال السياسة. على نحو ما 


ولم يكن هذا أول عهده بمصرء فمد عرفته مصر 
قبل ذلك بثمان سنين » حين زارها في أواخر سنة تسع 
وعشرين » ودخلت عليه فيها سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف 
هجرية» في رحلة علمية جمعته بأهل البحث» وجمعت 


يوم الحجير 


به قادة الرأي من علماء مصرء وعقدت فيها بينه وبين 
شيخ الأزهر يومئذ ‏ الشيخ سليم البشري ‏ اجتماعات 
متوالية تجاذبا فيها أطراف الحديث وتداولا جوانب 
النظر في أمهات المسائل الكلامية والأصولية» ثم كان 
من نتاج تلك الاجتماعات الكريمة هذه (المراجعات) 
التي نحن بصددها. 


في فلسطين: 

وحدثت ظروف دعته إلى أن يكون قريباً من 
عاملةء فغادر مصر في أواخر سنة ثمان وثلاثين 
وثلائمائة وألف هجرية إلى قرية من فلسطين تسمى 
(غلما) تفع على بجدوم جتل عامل :وف هذه القرية 
هوى إليه أهله وعشيرته» ولحق به أولياؤه المشردون في 
هذا الجهاد الديني الوطني» فكانوا حوله في القرى 
المجاورة. وكان في (علما) كما يكون في جبل عامل 
من غير فرق كأنه غير مبعد عن داره وبلدهء يتوافد إليه 
الناس من قريب ومن بعيد» ولا يكاد يخلو منزله من 
أفواج الناس» فيهم ضيوفء وفيهم طلاب الحاجات» 
وفيهم رواد القضاءء والفقه» وفيهم من تستدعيه الحياة 
السياسية أن يعرف ما عند السيد من وجه الرأي . 

وانسلخت شهور في (علما) تصرفت فيها الأمور 
تصرفاً يرضي السيد بعض الرضاء وأبيح للسيد أن يعود 
إلى عاملة بعد مفاوضات أدت إلى العفو عن المجاهدين 
عفواً عاماًء وإلى وعد من السلطة بإنصاف جبل عامل» 
وإنهاضهء وإعطائه حقوقه كاملة. 

العودة: 

وحين اطمأنت نفسه بما وعدته به السلطة؛ عاد إلى 
جبل عامل » ولم تسمح له نفسه بأن يعود والمجاهدون 
ميعدونء لذلك جعل بيروت طريق عودته ‏ وطريقه 
بعيدة عنها ‏ ليستنجز العفو العام عن المجاهدين». 
وكذلك كانء. فإنه لم يخرج من بيروت حتى كان 
المجاهدون في حل من الرجوع إلى وطنهم وأهليهم. 

ولعل جبل عامل لم يشهد يوماً أبهج ولا أحشد من 


يوم الحجير 


يوم عودته» ولعله لن يشهد يوماً كهذا اليوم؛ يحشر فيه 
الجبل من جبله وساحله؛ في بحر من الناس يموج 
بعضه فوق بعض» وتطفو فوقه الأعلام رفافة بالبشرء 
منحنية بالتحية» والهتاف. مجلجلة كجلجلة الرعد في 
أذن الجوزاء . 

وبيدأ من ذلك اليوم موسم للشعرء تفتقت فيه 
.القرائح العاملية عن ذخائر ممتعة من الأدب العالي؛ 
وتفتحت سلائقهم عن أصدق العواطف؛ وأسمى 
المشاعرء تنبض بها قوافيهم تهز المحافل في إبداع 
وتجويدء صباحء مساءء ولقد امتد هذا الموسم الأدبي 
زمناً طويلاً اجتمع في أيامه ولياليه ضخم القيمة» ضخم 
الحجم؛ يمكن اعتباره مصدراً لتاريخ الفكر والسياسة 
في جبل عامل خلال هذه الفترة. 

منزلته في العالم الإسلامي: 

ترتسم على كل أفق من آفاق هذا العالم الإسلامي» 

أسماء معدودة لرجال معدودين» امتازوا بمواهب 


وعبقريات؛ رفعتهم إلى الأوج الأعلى من آفاقهمء فإذا 
أسماؤهم كالنجوم اللامعة تتلألأ في كبد السماء . 


أما الذين ترتسم أسماؤهم في كل أفق من تلك 
الآفاق. فقليل» وقليل همء وليسوا إلا أولئك الذين 
علت بهم الطبيعة» فكان لهم من نبوغهم النادر ما 
يجعلهم أفذاذاً في دنيا الإسلام كلهاء ومن هؤلاء 
الأفذاذ سيدنا المؤلف «أطال الله عمره؛ فقد شاءت 
الإرادة العليا أن تبارك علمه وقلمه» فتخرج منهما للناس 
نتاجاً من أفضل النتاج» وقد لا أكون مبالغا حين أقول 
للتاريخ أن يسجل : إن السيد المؤلف يتقدم بما أنتج إلى 
الطليعة من علماء الشيعة؛ الذين كرسوا حياتهم طوال 
أعمارهم لخدمة الدين والمذهب. وبهذا استحق أن 
يتصدر مجلس الخاصة في العالم الإسلامي اليوم. 


حياته العلمية: 
وقد يلوح مما قدمنا أن المشاكل الاجتماعية 


1.6 


المتراكمة من حوله؛ تصرفه عن النظر في حياته 
العلمية» وتزحزحه عن عمله الفني. والواقع أن رجلاً 
يمنى بما مني به #سيدنا» ينصرف عادة عما خلق له من 
علم وتأليف. فإن ما يحيط به من المشكلات يضيق 
بالنظر فى أمر المكتبة» والكتابة» لولا بركة وقته» وسعة 
شي 4 وقورة ونه 

فهو على حين أنه يوفي حق تلك المشكلات 
الشاغلة ‏ يوفي حق علمه فيبلغ من المكتبة النصيب 
الذي تحتاجه حياته العلمية؛ وهو منذ ترك النجف 
الأشرف على اتصال مستمر بالبحث والمطالعة والكتابة 
والمناظرة. يخلو كل يوم في فتراته إلى مكتبته يستريح 
إلى ما فيها من موضوعات» وينسى من وراءها من حياة 


مرهقة لاغبة . 


مؤّلفاته: 

وليس أدل على هذا من إنتاجهء هذا الإنتاج الغزير 
الثري النبيل. وإن مؤلفاته لتشهد بأنه من الحياة العلمية؛ 
كمن ينصرف إليهاء ولا يشغل بغيرهاء وأدل مايدل 
منها على ذلك؛» كيفية مؤلفاته لا كميتها؛ فهي وإن 
كانت كثيرة حتى بالقياس إلى رجل يتفرغ إليهاء فإنها 
من الأصالة» والعمق» والاستيعاب» حيث لا تدل على 
أن مؤلفها رجل يمتحنه الناس وتلك المؤلفات وما فيها 
من سبر وغور». ونشحت وتفكير» أدل على اتصاله الدائم 
بحياته العلمية من جهة؛, وأدل على فضله وخصوبة 
سليقته» من جهة أخرى . 

بهذا الميزان يرجح علم الرجل وفضله» ثم يرجح 
به امتياز ما كتب» وهو امتياز قليل النظيرء فإن المؤلفين 
المكثرين؛ كثيراً ما تظهر عليهم السطحية» ويميز كتبهم 
الحشوء أما المؤلف فليس فيما قرأنا من مؤلفاته مبتذل 
سطحيء ولا رخيص سوقي» بل كل ما كتب أنيق 
رقيق» رفيع عميق». يجمع بين سمو الفكر وترف 
اللفظء وهو ما أشرنا إليه في صدر كلامنا من كونه 
حريصاً على المزاوجة بين علمه وفنه» فإذا قرأت فصلا 
علمياً خالصاً خلت - لقوة أسلوبه ونصاعته ‏ أنك تقرأ 
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فصلا أدبياً يروعك جماله المستجمع لكل العناصر 
الادبية. 

على أنّا حين نتجاوز هذه النقطة. فمؤلفاته كثيرة 
من حيث الكمية أيضاً؛ وهذا يضاعف القيمة. إنه يدل 
على ملكة خصبة أصيلة لا يؤخرها أشد العوائق عن 
الاتقان. وإنها لتثبت له بطولة فكرء وإليك ثبتاً بآثار هذه 
البطولة . 


لآلكه المنضودة: 

١-المراجعات‏ هذا نموذج صادق لما كتبء» ولا 
أريد أن أحدثئك عنه فإن لسانه أبين من حديثي وأنطق . 
طبع في مطبعة العرفان بصيدا سنة ١768‏ ونفدت نسخه. 
وترجم إلى اللغة الفارسية» وبلغني أنه ترجم إلى 
الإنكليزية» ترجمه السيد زيد الهندي. وأنه ترجم إلى 
اللغة الأوردية أيضاً . 

" - الفصول المهمة في تأليف الأمة: كتاب من 
أجل الكتب الإسلامية» يبحث مسائل الخلاف بين السنة 
والشيعة على ضوء (الكلام) والعقل والاستنتاج 
والتحليل. تم تأليفه سنة 1171١ه»‏ وطيع مرتين بصيدا 
- جبل عامل - زاد فيه بالطبعة الثانية سنة /ا1"4اهء 
والفصول المهمة يغنيك عن مكتبة كاملة في موضوعه. 
يقع في ١97‏ صفحة القطع النصف . ْ 

أجوبة موسى جار الله : كتاب على صغر 
حجمه؛ عظيم الإحاطة واسع المعلومات» وهوكما 
يدل عليه اسمهء أجوبة عن عشرين مسألة سأل بها 
نوسى:جاز الله علماء الشيعة» وهو يظن أن فيها شيئا هن 
الإحراج» كتكفير الشيعة لبعض الصحابة؛ ولعنهم» 
وكنسبة القول بتحريف القران للشيعة؛ ونسبة تحريم 
الجهاد إليهم أيضاًء وكمسائل البداء والمتعة والبراءة 
والعول وما إلى ذلك» فكانت أجوبة من أشد ما يكرن» 
تستقي من العلم والتوفرء وتقوم على البرهان والمنطق 
فلا تترك أثرا للشكء» ولها مقدمة في الدعرة إلى 
الوحدةء وخاتمة في جهل السائل بكتب الشيعة. وفي 
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صفحة من القطع الصغير» طبع في مطبعة العرفان بصيدا 


سنة 1766ه 195م. 


؛ ‏ الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء؛ تقع في 4٠‏ 
صفحة من قطع النصف طبعت مع الفصول المهمة في 
الطبعة الثانية» وهي من أعمق الدراسات وأصحها منهجا 
واستنتاجاً وأدلها على تدفق القلم : الينبوع . 


المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة: 
طبع منها المقدمة وتقع في اثنين وسبعين صفحة بقطع 
النصف يشرح فيها فلسفة المآتم الحسينية وأسرار شهادة 
الطف شرحا دقيقا رائعا. 

5 أبو هريرة: طبع سنة 156١ه»؛‏ بمطبعة 
العرفان في صيداء وهو نسق جديد في التأليف» وفتح 
في أدب التراجم» بطراز المستوعب المحلل» ولعله من 
أجلّ ما تخرجه المطابع الحديثة بحثاً وعمقاً وأسلوباًء 
يبحث حياة أبي هريرة وعصره وظروفه وعلاقاته 
وأحاديثه» وعناية الصحاح الستة بروايته على ضوء العلم 
والعقل. 

- بغية الراغبين: «مخطوط» كتاب عائلي خاص 
يؤرخ لشجرة (شرف الدين) ومن يتصل بهم من قريب ٠»‏ 
وهو كتاب ضخم جليل ممتاز في أدب التراجم بطريقته 
الخاصة؛ وتنسيقه المتقن» وربما ترجم بعض الأعلام 
من أساتذة المترجمين في الكتاب وتلامذتهم وقد يترجم 
عصورهم وظروفهم» وبهذا تقف منه على كتاب أدبي 
ممتع رائع» بل إنه تاريخ أجيال . بتاريخ رجال. 

4 فلسفة الميثاق والولاية: وهى رسالة فذة فى 
مومه يع ف واد اع ١‏ 

4 - ثبت الأثبات فى سلسلة الرواة: ذكر فيه 
شيوخه من أعلام أهل المذافين الإسلامية بكل متصل 
الإسناد بالنبي وك وبالأئمة 6ه وبالمؤلفات 
ومؤلفيها من طرق كثيرة متعددة يروي فيها قراءة وسماعاً 


يوم الحجير 
وإجازة من أعلام الشيعة الإمامية والزيدية» وعن أعلام 
السنة» واستيعاب طرقه كلها طويل» اقتصر منه على ما 
جاء في الثبت وقد طبع في صيدا مرتين2©0. 
نفائسه المفقودة: 

وله غير هذه الروائع الخالدة نفائسء, لولا عدوان 
سنة العشرين عليها بالحرق والتمزيق؛ لكانت من 
الذخائر المعدودة في كنوز العقل والفكرء ولكنها فقدت 
في تلك الأحداث المؤلمة» فمني بفقدانها العلم بخسارة 
عسى أن يتسع وقت سيدنا للتعريض عنها بإحيائها من 
جديدء ونسردها فيما يلي كما يذكرها المؤلف في آخر 
تعليقته على الكلمة الغراء . 


١‏ - شرح التبصرة في الفقه على سبيل الاستدلال» 
خرج منه ثلاثة مجلدات تتضمن كتب الطهارة والقضاء 
والشهادات والمواريث . 


- تعليقه على الاستصحاب من رسائل الشيخ‎ ١ 
في الأصول  في مجلد واحد.‎ 


. رسالة في منجزات المريض استدلالية‎  " 


5 - سبيل المؤمنين ‏ في الإمامة ‏ يقع في ثلاثة 


ه ‏ النصوص الجلية فى الإمامة أيضاًء فيه أربعرن 
طرق الشيعة مجلوة بالتحليل والفلسفة. 


)0( بعد نشر هذه المقدمة خرج لسيدنا عدة كتب جليلة منها : 

-١‏ مسائل خلافية ‏ في بعض الفروع تكلم فيها على المذاهب 
الخمسة طبعت في مطبعة العرفان بصيدا سنة ١٠1717.ه.‏ 

؟- رسالة كلامية ‏ حول الرؤية طبعت بصيدا أيضاً سنة 
١ه.‏ وطبع معها ‏ فلسفة الميثاق والولاية ‏ طبعة 
ثانية. 

"- كتاب إلى المجمع العلمي العربي بدمشى - طبع بصيدا سنة 
8ها:؛ بحث فيه مع رئيس المجمع الأستاذ كرد علي 
وناقشه الحساب فيما نسبه إلى الإمامية متجنياً عليهم . 

4 - وسيقدم إلى الطبع كتابه ‏ الاجتهاد مقابل النص. 


1 / 


” - تنزيل الآيات الباهرة فى الإمامة أيضاًء وهر 
مجلد واحد يبتنى على مائة آية من الكتاب نزلت في 
الأئمة بحكم الصحاح . 

- تحفة المحدثين فيما أخرج عن الستة من 
المضعفين . وهو كتاب بكر في الحديث لم يكتب مثله 
من قل 

8 - تحفة الأصحاب في حكم أهل الكتاب. 

4 الذريعة رد على بديعة النبهاني. 

٠‏ المجالس الفاخرة أربعة مجلدات؛» الأول في 
السيرة النبوية» والثاني في سيرة أمير المؤمنين والزهراء 
والحسنء والثالث في الحسين والرابع في الأئمة التسعة 

١‏ مؤلفو الشيعة فى صدر الإسلام؛ نشر بعض 
فصوله في مجلة العرفان بصيدا (راجع العرفان في 
مجلديه الأول والثاني). 

بغية الفائز في نقل الجنائزء نشر أكثرها في 
العرفان. 

٠‏ بغية السائل عن لثم الأيدي والأنامل» رسالة 
علمية أدبية؛ فكاهية؛ فيها ثمانون حديثاً من طريقنا 
وطريق غيرنا. 

14“ زكاةالأخلاق؛ نشرت العرفان بعض 
فصوله. 

6 الفوائد والفرائد كتاب جامع نافع . 

. تعليقة على صحيح مسلم‎ ١ 

الأساليب البديعة في رجحان مآتم الشيعة» 
بتنى على الأدلة العقلية والنقدية» وهو في بابه بكر 
جديد. 

وله بدايات ‏ وراء ذلك في مواضيع شتى » 
بعضها ذهب في المفقودات وبعضها أعيد ولا زال في 
سبيل الإتمام . 


14 


ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة» وسعة التتبع 
وشمول الاستقصاء وصحة الاستنتاج» وشدة الصقل» 
وأمانة النقل وترابط الأجزاء. فى خصال تتعب الناقد 
وك ال 


ثقافته: 

ولعلك ألممت بنواحي ثقافته من مؤلفاته؛ ومما 
حدثناك عنه في هذه الكلمة. فهو كماعلمت 
أسسء وقام بناؤه في النجف الأشرفء فكان إماماً في 
اللغة وعلوم العربية وآدابهاء والمنطق. والتاريخ» 
والحديث؛ والتفسير» والرجال» والرواية والأنساب». 
والفقه والأصولء والكلام؛ وما يتصل بهذه العلوم من 


روافد. 


هو بالعلوم الإسلامية وما إليها فارس معلمء لا 
يجارى في حلباتهاء ولا يلحق في مضاميرهاء ويمتاز 
بالإضافة إلى ذلك بأدبه القوي الحافل» وبما يتصل به 
من الأسرار النفسية والاجتماعية والنقد. له فى ذلك 
سليقة ملهمة وملكة قوية ترافقان حديثه وقلمه.» محاضرة 
وخطابة» تأليفاً وكتابة» إنه على الإجمال أفضل صورة 
للعالم الإسلامي الضليع الجامع . 


أخلاقه ومواهيه: 


هو طويل الأناقء ثقيل الحصاة» واسع الصدر ليّن 
الطبع» قوي القلب مهاب. له روعة في النفس» وتأثير 
يدفعانك لاحترامه وحبه وإن جهلته . 

وهو شديد الشكيمة فى الحىّ متوقد الحماسة 
ليترت يرف ررد با حر لوب ابر اللاي 
أو الباطل» على أنه متواضع كريم هش . 


)0 تحفظ بضم حرف المضارعة من أحفظ , بمعنى أغة غضب. وفي 
الحديث: بدرت مني كلمة أحفظته ‏ أي أغضبته ‏ والمراد منها 
في القدح أو الكلام على المؤلف. 


يوم الحجير 
وللونصاف في نفسه موضع يسوي بين القريب 
والبعيد الحق رائده فلا يمنعه حبه لأحبائه من إقامتهم 
على العدل؛ ولا يمنعه إنصافه ‏ وهو يحكم ‏ من 
الاحتفاظ بالحب في زوايا نفسه لمن يحبء ومن هنا 
كان العدو والصديق عنده سيان في الحكم على ما يأتيان 
من حسن أو قبح» في آثارهما وأفعالهما. 
ومن هنا أيضاً كان قدوة: في الورع وصفاء النفس» 
وتقاه التميرء :وقول الحق» وإلى حانب هذا كلةالة 
رأي حصيف» ونظر بعيدء يسبر أغوار الناس ويصل 
إلى حقائق الأمور وأعماقها؛ فلا يخدع من حالء ولا 
يغش في ظاهرء ولا يفتل عن صواب, ولا يغر في 
رياء. 


يعنى بأقدار الناس» ويوفيهم فوق ما يستحقون», 
ويشجعهم على إيتاء الخير»ء ويرهف الناشئة العلمية 
للإتقان والتجويدء فيبالغ لهم في الاستحسان؛ ويكيل 
لهم من الكلام الطيب. والنوال الكريم؛ ما يدفعهم إلى 
ما يرمي إليه من تقدمهم . 


ولعل لهذه الخلال الكريمة أثراً في صفاء مواهبه» 
وقوة تأثيره» وصدق كفاياته؛ فهو من أفصح الناطقين 
بالضاد حين يتحدث, وأبلهم ريقا حين يخطب. ومن 
أنفذ الناس للنفس حين يعظ» وأحكمهم بالقضاء 
وأعدلهم بالحكم وأبينهم بالحجة» وأفقههم بالحياة. 

أسفاره: 

في سنة تسع وعشرين وثلاثمئة وألف هجرية زار 
مصر زيارة علمية» كما حدثناك؛ اجتمع فيها بأفذاذ 
الحياة العقلية في مصرء وعلى رأسهم الشيخ سليم 
البشري المالكي شيخ الجامع الأزهر في عصرهء 
وأنتجت اجتماعاته به» ومراسلاته له هذا الكتاب» 
وحسبه فائدة من هذه الزيارة (المراجعات) . 


وفى حوالى سنةم؟7١ا‏ هم. زار المدينة المنورة» 
وتشرف بأعتاب النبي وَل وضرائح أثمة البقبع لكلا . 


يوم الحسجير 


وفي ثمان وثلاثين كانت الهجرة الدينية التي عرفت 
شيئاً من حديثها وفيها زار دمشق ومصر وفلسطين» وفي 
كل هذه البلاد كانت له فوائد علمية ومحاضرات قيمة» 
كما تلمح ذلك فيما حدثناك به في مشايخه في الرواية؛ 
وفي سنة٠74١هء‏ حج البيت من طريق البحر» في 
عهد المغفور له الملك حسين» وحج معه خلق كثير من 
جبل عامل في ذلك الموسم» وكان الموسم في ذلك 
العام من أحفل مواسم الحج وأكثرها ازدحاماً وإقبالاً 
على هذه الفريضة ولعل مكة لم تشهد مثل هذا الموسم 
منذ عهد بعيدء وكان في الحجيج تلك السنة كثير من 
الأعلام من علماء وزعماء من مختلف الأقطار. وكان 
السيد أبرزهم بين تلك الجموع اسماً وأعلاهم مكانة» 
وأرفعهم بيتاً وأسخاهم كفا. 

وهو أول عالم شيعي أمّ هذه الجماهير الضاغطة 
المزدحمة في المسجد الحرام بمكة المشرفة؛ وهي أول 
مرة تقام فيها الصلاة وراء إمام شيعي على هذا النحو 
العلني» تجتمع فيه الألوف معلنة في غير تقية. 

ومن هنا كان حجه مشهوراً يتحدث عنه الناس في 
سائر الأقطار الإسلاميةء وقد اكع مناه 
الحسين بن علي أجمل احتفاء وأفضله» واجتمعا أكثر 
من مرة وغسلا معاً الكعبة. 

وفي أواخر سنة708١ه»,‏ زار أثئمة العراق» وجدد 
العهد بأهله وأرحامه. واستقيله يوم وروده الوزراء 
والأعيان والزعماء؛ وعلى رأس الجميع سماحة السيد 
محمد الصدر من بغداد إلى جسر الفلوجة» في أرتال 
من السيارات» واستقبل فى كربلاء وفى النجف الأشرف 
باستقبالات علمية وشعبية رائعة فخمة قليلة النظير. 

وأكاد أسمعه يهتف حين أقبل على مرابع صباه 
وشبابه : 


وأجهشت للتوباد حين رأيته 


احفق 


وطبيعي أن يجهش هو شوقاً إلى هذه المعاهد 
الأنيسة؛ وأن تكبّر هي ترحيباً به وفرحاً بإقباله بعد فراق. 
أمده م 00 طوالة. 

ألم يصدر هو عنها مروياً؟ ألم تحفل هي به غريداً 
يملأ أجواءها بأفضل مما يمتلئ به معهد من طلابه 
العبقريين؟ 

بلى» تبادلا الحنين والشوق واللوعة والتحية» 
واستجابت لهذا التبادل النقي دواعي البر والوفاء في 
النافت رك يلاه والكاظمية وسافراء ..فكانك فلا 
زاهرة زاهية» قد بعد العهد عن مشاهدها وأعلامها. 

وكانت اجتماعاته بالأعلام من أهل العلم» ورجال 
البحثء آهلة بالفرائد» في مختلف فروع العلم؛ وشتى 
مسائله . 

وتابع من العراق سفره إلى إيران» فتشرف بزيارة 
الإمام الرضا تكد . وعرج في طريقه إلى قم 
وطهران وغيرهما من مدن إيران» ولقي في جميع تلك 
المدن من مراسيم الحفاوة ما تفرضه شخصيته المحبوبة 
العظيمة . 


آثاره وإنشاءاته: 

افتتح أعماله الإنشائية برقف حسينية» أءدها 
ليجتمع إليها الناس في مختلف الأوقات والظروف 
والدواعي . يعظمون فيها الشعائرء ويتلقون فيها دروس 
الوعظ والإرشاد. ويقيمون فيها الصلاة» فلم يكن 
للشيعة مسجد في مديئنة صور يوم جاءها السيد» لذلك 
تملك دارأًء ثم وقفها حسينية في بدء التأسيس» ثم حين 
سنحت الفرصة أنشأ مسجداً من أضخم المساجد بناءًء 
وأجملها هيكلاء له قبتان عظيمتان» ومنارة شامخة» 
وباحة رائعة أمام إيوان واسع» يتصل بأبواب المسجد 
الرحب؛ ويقوم في وسطه عمودان من الاثار الفينيقية. 
تكلا القكي: وخلف السجد هما يل المجرات 
ناة كير يتضل بخارج الإله: ْ 


)١(‏ كانت ثلاثاً وثلاثين اسنة. 
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وحين تم هذا المسجد الجامع العظيم» بدأ بإنشاء ما 
كان يشغل تفكيره من قديم؛ أعني إنشاء مدرسة حديثة 
تمثل مبدأه التربوي في كلمته السائرة «لا ينشر الهدى إلا 
من حيث انتشر الضلال؛ . على أن النهوض بشعب بادئ 
خاضع للسلطات الإقطاعية. معرض للصدمات. ممتحن 
بالعراقيل» لذلك جاء مشروعه الضخم هذا على مراحل ؛ 
ولولا بطولة عرفناها مبدعة قادرة في السيد حفظه الله لما 
تخطى المشروع أولى مراحله. 

أنشأ فى أولى المراحل؛ على مدخل المديئة» ستة 
نخازة؟ روسن عل مطكيا دارا واسعة عرافنا كني أن 
تكون يما ها السدورسة المرحوة: لكن إتخاز هذا 
المشروع لم يكن يومئذ ممكناً. لمعارضة كانت من 
السلطة ومن يمشي في ركابها من ذوي المصالح 
الفردية؛ وبهذا اضطر إلى الاكثفاء يومئذ بهذا القدر 
ينتظر الفرصة المواتية. 

وكانت فترة استجمام طويلة نشط بعدها سنة 
1010اه» فإذا الدار هي المدرسة الجعفرية المثلى» 
وقد أضاف إليها في الدور الأول مسجداً خاصاً 
بالمدرسة وطلابهاء ورفع على سطحه بناء آخر يمائل 
المدرسة أضيف أيضاًء فكانت المدرسة بذلك مؤلفة من 
نحو خمس عشرة غرفة عدا الأبهاء والساحات. 


رفع من الجهة الأخرى نادياً فريداً» سماه «نادي 
الإمام جعفر الصادق*5»؛ طوله اثنان وعشرون متراً 
ونصف المترء وعرضه خمسة عشر مترأ ونصف المتر» 
وقد أعذه للاحتفالات والمواسم العلمية والدينية 
والاجتماعية والمدرسية. ثم أسس بعد كل ذلك مدرسة 
للوناث في سنة إحدى وستين هجرية وهي تتوخى ما 
الصالحة الضامنة لحياة أمثل وأفضل(2. 


)١(‏ أما الكلية اليوم فقد نمت نمواً مباركاً بفضل الله تعالى وعناية 
سيدناء قدس الله سرهء وإخلاص ولده السيد جعفر الذي عهد 
بها إليه منذ نشأتباء فانكب على خدمتها بشبابه ونشاطه حتى 
سما بها فأوصلها إلى رتبة أرقى المدارس». فهي اليوم تناهض- 


يوم السجير 


وموقع المدرسة والنادي من أجمل المواقع 
وأجملها بروعة المنظرء وطلاقة المرأى» يسبح النظر 
منها في عباب ذلك الخضم الجميل» ويمتد منه إلى غير 
نهاية» فإذا سئم البحر وتزخاره» انطلق منه في جهة 
أخرى إلى السهول ومن خلقها الجبال المتساندة» 
تحتضن القرى على مرمى العين»؛ ويذهب البصرء من 
هنا وهنا نشيطاً يحلم بذلك الجمال الساحر الآسرء 
ويسرح منعماً متجولا لا تعيقه عقبة دون المتعة 


والانشراح . 


فإذا وقفت إلى مجموعته هذه الضخمة المتصل 
بعضها ببعض ٠»‏ القائم بعضها على بعض» وقفت منها 
بجماله الهندسي وفخامته العمرانية . ثم هو يروعك أكثر 


- أرسخ المعاهد قدماء وتسمو عل أمثالها مما تستند كياناته إلى 
جمعيات ودول» وأبرز ما ولد فيها «صرح المهاجر؟ الجديد» إذ 
أوفد قدس الله سره ولديه السيد صدر الدين والسيد جعفر إلى 
أبنائه في المهاجر الإفريقية» يتفقدانهم؛ ويدعوانهم إلى نجدة 
المشروع» فجاءا بمائتي الف ليرة لبئنانية رفعت الصرح وفق 
تصميم لأحدث معهد في ثلاثة أدوارء كل دور جناحان؛ الأول 
طوله ثمان وستون متراء والثاني طوله واحد وأربعون مترأء 
وعرض جناحين عشرة أمتارء وفي وسط الصرح برج عظيم 
لساعة كبرى تضبط الوقتء» وتعد الزمن» وأمام الصرح ساحة 
مساحتها عشرة آلاف متر وهي موصولة بالمدرسة القديمة» 
مسّورة تسويراً يمجعل من بنية الكلية وحدة يصح أن تدعى «مدينة 
العلم» في صور. 
وبعد ذهابه إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين ١‏ كانون الأول سنة 
07 الموافق في 8 جمادى الثانية سئة //7١1ه»‏ تم دفنه بناء 
على وصية منه في النجف الأشرف بجوار جده الإمام علي بن 
أبي طالب داخل الصحن في إحدى الغرف المحيطة بالضريح في 
يوم الأربعاء في ١‏ كانون الثاني ١1494‏ . الموافق ٠١‏ جمادى الثانية 
سنة /17719/1 اها. 
ترك قدس الله سرهء هذه المؤسسات أمائة فى عنق جمعية اختار 
أعضاءها من الذين أعانوه في شتى مجالاته الدينية والاجتماعية 
والثقافية. وعهد إليها بأوقافها تغذيها وتنميها وقد كانت هذه 
الجمعية بشخص رثيسها السيد خليل فرعوني عند حسن ظن 
السيد المؤسس إنشاء وبناء» حتى أصبح للجعفرية اليوم بفضل 
هذه الجمعية عقارات شامخة هي أبرز عقارات صور التجارية . 


فأكثر» إذا وقفت على نتاجه الخصب الذي يجمع إلى 
كثرة (الكم) جودة (النوع). 

ومع ذلك فلا يزال على تمامه وكماله ‏ نواة 
بالقياس إلى طموح سيدنا المؤلف» فهو قد تملك في 
جنوبها أرضاً واسعة كبيرة؛ وألحقها بالمؤسسة ليتم بها 
مشاريعه الخيرية» وأغراضه الإسلامية؛ وينتهى إلى 


تأسيس جامعة(2 تلقن طلابها أحسن المبادئ» في 

أوسع المعارف» وهو يرى أن هذه الطريق خير طريق 

لعلاج الخطر الداهم؛ ولحفظ الجيل الجديد» الناسل 

من صفوفنا إلى صفوف قد تضطره أن يعادي صفوفنا. 

أخذ الله بيده لما فيه صلاح الدنيا والدين» ونفع به 

الإسلام والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 
الكاظمية 01776ه--1945م 


مرتضى آل ياسين. 


يوم الخلاض 
إقْرَا أوَلاً 
أكتبٌ لك يا قارئي : 
لأفاتحَك فأصارحك 
لأطلِعَكَ لا لأقبتك 

وقبل أن تتعجمب من كتابتي في هذا الموضوع 
بالذات؛ فى عصرنا اللامُبالى» أجيب على خاطرتك بأن 
إنكار الناس لوجود الخالق تبارك وتعالى» لا يدل على 
عدم وجودهء كما أن إنكارهم للبعث والحساب» له 
يعني أنه لن يكون بعثٌ ولا حساب! . ومثل ذلك إنكار 
وجود المهدي . . 

فاقرأء ولا تتنازل عن حشرية العلم. . فقد يسّرت 
لي ظروفي الخاصة أن أعرف آخر الزمان. . . ثم تيقّنت 
أنني وأنك من أهل آخر الزمان» بعد قراءة وصفهم 
إجمالاً وتفصيلاً. فبعثني الواقع الذي زاملتٌ أهل آخر 
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الزمان فيهء إلى الكلام في هذا الموضوعء حين رأيئني 
منهمء ورأيثٌ لزاماً علي أن أقول لهم بصراحة: 

نحن الذين يُظلّنا آخر الزمان. . ونحن كقوم عادٍ 
وثمودء وكإخوان لوطا.. فلم يقع عندي استنسابٌ 
لغير هذا الموضوع في وقتنا الحاضر لمخاطبة اثتين:' 

ِمَا جاهلٍ أميّ في هذا الموضوع؛ لم يستوعب 
قضية المهديّ فى حجمها وأبعادهاء ويخشى إن“هو 
تعرّض لها أن يضيع في حجمها وأبعادها. . فلا غروٌ أن 
أضعه في الطريق. . ' 

وإِمًا عالم عارفٍ في غير هذا الموضوعء لا يريد 
أن يخوض فيه عن عمدٍ أو عن غير عمدء وإن كانث لا 
تُعجز ذهئه الأبعاد» ولا تُخيفه ضخامة الحجم إذا أراد 
التفهُم والفهم» بل يُجفِله شيءٌ لا يعرف كيف يُفصح 
على الإفصاح بالرأي»؛ وتدريبه على الصراحة في قول 
الحق رغم أن الناس يُنْغْضِونَ إليه برؤوسهم؛ ويقولون 
ما يقولون!. 

. . وبهذه النيّة أنقل إلى الائنين كل ما وصلتٌ إليه 
بعد بحث سنواتٍ وجهد أعوام واستقصاء كتب. تاركاً 
لهما حرية الرأي عندما يتنازع فكرّهما عاملا التصديق 
أو الإنكار. وهدّفي من وراء ذلك: 

أن يعرف الجاهل» وتنجلي في ذهنه هذه الحقيقة . 

وأن يتشبجع العالم على قول الحق. قبل أن يضيع 
الناس عن كلمة الحق التي لا تضيع! . 

هذا. . ولن أتكلم مع المكابرين» ولن أقف مع 
المماحكين» ولن أحاجٌ الشاكيّن بكل ما يصدر عن 
السماءء ولا الذين يكفرون بالمطر لأنه ينزل من 
فوق!.. ولن تكون لي مناظرة مع المعاندين الذين 
يتجاهلون بديهيّات العقل» ولن أحاول مناقشة منكري 
الخالق وإن كانوا يَقفون أمام عظمة الكون صُعفاءء ولا 
يَشْغْلون من حيّزه أكثر من ثلاثة أشبارٍ حين يولّدون» 
وستة أشبارٍ حين يموتون!!! 


وأنا لا أحب أن يقع كتابي في أيدي زنادقة المثقّفين 
الذين تقوم حياتهم على الكفر بالقيّم. . كما أنني لا 
أحبّه بين أيدي أنصاف الآلهة من ذوي العلم الناقص 
الذي تسلحوا بشهادةٍ معيَّنةٍ من التخصصء ولا أيدي 
الذي نبذوا كل عقيدة ويتزيّون بزِيّ النساء مَيّعاناً» أو 
هبّيين تمرّغوا بقذارة الجسد وغبار الأرصفة» فرجعوا 
بالإنسان حيواناً بعد أن كان في أسمى مراتب 
الحضارة! . 
وليس كتابي للنساء الحائدات عن طريق السلامة 
والكرامة؛ من اللواتى لبسنّ الياقة والسروال» وتَشَبّهن 
بالرعتالة /وخالفن اللييمة الألقرية فازتدين لغرب 
القصير وكِذنّ أن يَكْشِفْنَ أقبح ما فيهنَ لذئاب البشر! . 
ولااهو للجيل الذي إن ردعته لا يرتدع. وإن 
. وإن كنت أحبٌ أن أضع أصابع الكل 
على حقيقة يجهلونهاء فلا يقعون فرائس الطيش » فيندم 
كل واحدٍ منهم: ديو يحص أَلظَاِلِمَ عل بَدَيْهِ يَمُولُ يٍََِ 
أعصَدْثُ مع ُو سَبيلا(74' فإن إمامنا الباقر عَ(كثْلاة 
قال: 


زجرته لا ينزجر. 


كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه. ولا إمام 
له من الله؛ فسعيّه غير مقبول وهو ضال متحيرهء والله 
شانئ لأعماله . وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر 
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وأنا لا أكتب للدكاترة والممجازين الذين يرون 
دَكترّتهم وإجازتهم فوق المبادئ والأفكار. . ولا 
للمتخصّصين الذين يمشون في طريق تخصّصهم 
كالقطار ولو بَهَتَهُمُ الدليل وبَهَرّتهم الحُحجة!!!.. بل 
كتابي للأحرار المنصفين الواعين» المتدرّبين على 
الشجاعة في كل بحث ينشد الحق. . ولذوي الجرأة 
الفكرية الذين لا باهدون قينا أحنالسلهات: ولا 
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يتدكرون لما لا يعلمون. . وللذين يرون وراء التعلّم 
شيئا سامياً يجب أن يد يثبتٍ إليه الفكر الطموح ليتخطى 
نات السسول فى اودر سي ا تزف لخ كه 
ويقذرء ويؤمن بالبرهان القاطع» ولا يرتضي لنفسه 
إيمان العجائز . . 

أنا أكتب لهؤلاء. . عن أمرٍ واقع ليس له دافع! . 
رضي به الكل أم أبآه التعقن : + لأنه #اتعمس القن 
تدخل كل بيتٍ تحت نافذته عليها ولو رفض دخولّها 
صاحتبٌ البيت. ولايحول دون إشراقهاغ غيم الفكر 
الصدئ ولا ممانعةٌ النظر الأخفش . . 

ُلْيتعرف الناس إلى محتوم من أمرهم! . صذّقوا به 
أو أنكروه. 5 وليقرأ من شاء بحصافة فيؤمن إذا افترض 
وجوبّ الإيمان» أو يكفر إذا ملك قدرة الكفر بما كتبتة 
له.. 


فكتابى لمن يظهر له فيه الحق» فيتّبعه عن دليل . 
ولمن يفكر ويتديّر عواقب الأمور. 
وهو لسائر روّاد الحقيقة» في أي وطنء ومن أية 


ا 
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وأنا غنيٌ عمّن ليس عنده سعة صدر العالِم» وعمّن 
ليس عنده استعدادٌ لاستيعاب ميسور ما جئتُ بهء لأنّ 
الوحيّ الذي أنزله الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل 
والقرآن لم يقتنع به الكلّ» بل جاء من أنكره وأزهق في 
ا ل ادن 
مبادلة إحسان الخالق بشكر المخلوق!. 

الها سم ددس ع ار سلب 
يسبقه. . وبحصل اليومَ كل ما يواكب حدونّه . . ولن 
أحاول إقناع أحد لا يشاركني الاقتناع. . فكثيرون من 
بيننا لا يزالون يكذبون بالصعود إلى القمر 
والمرّيخ!. . . . فُحَيّ على آياتٍ مُقبِلاتٍ تهرٌ أعصاب 
المصدّقين والمنكرين دون أن تميّز أو تختار!.. وحيّ 
على أمر واقع سلّمنا به أم عاندناه» وأردناه أم رفضناه! . 

ولا إكراه في فرض عقيدة. . ولا إجبار في اعتناق 
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شيء بعد»ء ثم هم يؤكدون في نفس الوقت على أهمية 
المعلم بالنسبة للشباب ويشترطون له شروطاً خاصة أهمها 
محبة العلم وعدم التعصب وحسن الخلق. 

ويمثل الشباب في جماعة إخوان الصفا الركيزة 
الأولى» يدلنا على ذلك أنهم قسموا الجماعة إلى أربع 
مراتب كل مرتبة منها سابقة على الأخرى. فيتدرج 
المبتدىء في هذه المراتب كلها حتى يصل إلى أعلاها : 

وأول هذه المراتب -خاصة بالشبابء أو الأعضاء 
المبتدئين؛ الذين تقع أعمارهم بين الخامسة عشرة 
والثلائين؛ ويسمى هؤلاء الأعضاء «الاخوان الأبرار 
الرحماء»؛ ولأنهم من الشباب فإنهم يمتازون في رأي 
إخوان الصفا «بصفاء جوهر نفوسهمء وجودة القبول 
(للعلوم والأفكار» وسرعة التصور». وبذلك يكونون 
أسرع في قبول الدعوة من غيرهم . 

وثاني هذه المراتب مرتبة خاصة بمنهم بين الثلاثين 
والأربعين وهم «الإخوان الأخيار الفضلاء»؛ ويتميزون 
بمراعاة إخواهم وسخاء نفوسهمء وشفقتهم ورحمتهم . 

وثالث المراتب مرتبة الإخوان الفضلاء الكرام» وهم 
بين الأربعين والنمسين» ويعتبرون أصحاب الأمر 
والنهي» ويحسمون الخلاف عند ظهوره من المعاند» ولهم 
قدرة على الرفق والإصلاح والمداراة. 

والمرتبة الرابعة والأخيرة خاصة بمن هم فوق 
الخمسين؛ وأصحابها هم الحكماء الذين وصلوا إلى أعلى 
المراتب»؛ وهم أصحاب الكشف الذين يعاينون حقائق 
الدين» وكل الإخوان مدعوون إلى الوصول إلى هذه 
المرتبة. . (الرسائل» ج 5 ؛» ص 577 7571). 

ويتحدث إخوان الصفا عن كيفية تنظيم اجتماعاتهم 
الدورية كل اثني عشر يوماًء في مكان معن يأمنون فيه 
على أنفسهم. وشروط هذا الاجتماع وكيفيته وما يدور 
فيه . (الرسالة الجامعة. ج ”'. ص 5960 -598). وهم 
في كل هذا يشعرونك بأنهم جماعة منظمة تنظيما دقيقا 
للغاية» ولهم أهداف محددة يعملون جاهدين على 

(ج): وننتقل بعد ذلك إلى بيان أحد الأدوار الهامة 


إخوان الصفا 


التي قام بها إخوان الصفا في تاريخ الفكر الإسلامي» 
وهو دور التوفيق بين الدين والفلسفة: 

لقد كانت مشكلة التوفيق بين الفلسفة والدين إحدى 
مميزات الفلسفة الإسلامية» وقد شغل بها المتكلمون 
والفلاسفة» فال متكلمون بحثوا في صلة العقل بالشرعء 
وهل يتقدم العقل الشرع أو يتقدم الشرع العقل» وإلى أي 
حد يمكن أن يعول على العقل في مجال العقائد 
والتشريع ؛ أما الفلاسفة فكانوا يرمون من بحثهم في هذه 
المشكلة إلى إظهار أن ما يصل إليه الفيلسوف بعقله متفق 
مع ما جاءت به الشريعة» فلا خلاف إذن بين الفلسفة 
التي تستخدم منهج العقل» والشريعة المستندة إلى 
الوحي . 

وكانت محاولة المتكلمين البحث في علاقة الشرع 
بالعقل إسلامية النشأة والطابع» فقد حث القرآن الكريم 
العقول على تدبر مافي الكون من آياتء ودعا إلى 
الإيمان. . . فكان المتكلمون في محاولتهم تلك في نطاق 
الشرع تماما . 

ويدلنا على أهمية التوفيق بين الفلسفة والدين عند 
إخوان الصفا أنهم أفردوا لها رسائل عديدة (الرسائل 
٠‏ #06 247 الجامعة وغيرها)» ولا يتسع المقام هنا 
للحديث عن نظريتهم في هذا الصدد. وإنما سنكتفي بأن 
نشير فيما يلي إلى خلاصة لوجهة نظرهم في أن الأديان 
من ناحية واحدة في جوهرهاء أو إن شئت قلت: الدين 
واحدء وأن الدين من ناحية أخرى لا يتعارض مع 
نواميس الحكماء والفلاسفة. 

فيقول إخوان الصفاعن وحدة الدين: «إن معنى 
الدين في لغة العرب هو الطاعة من جماعة لرئيس واحد. 
ثم اعلم أن الأنبياء تيه لا يختلفون فيما يعتقدون من 
الدين سراً وعلانية ولا في شيء منه البتة» كما قال 
تعالى: #أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» (47 : ...)١‏ 
وأما الشرائع التي هي أوامر ونواه وأحكام وحدود وسنن 
فهم فيها مختلفون. ثم أعلم أن اختلاف الشرائع ليس 
بضار إذا كان الدين واحداًء لأن الدين هو طاعة وانقياد 
للرئيس الآمر فيما يأمر وينهى المرؤوسين بحسب ما يليق 


يوم الميلاص 


به. . وحذارٍ من البقاء في حظيرة الغافلين عن معرفة 
دعوة ستهزٌ العالم. . 

وأنالانت اقبي رودا مرورع دواتويظهون 
مخلّص موكد الظهور آمن الناسٌ به أم كفروا. . فليكن 
كل امرئ على بيّنة من أمره» وليلتزِمْ كل إنسانٍ طائرّه 
في عنقه!. وللقارئ عليّ أن أكتب دون هوىء وأن 
أنقل ما توصلت إلى معرفته دون تعب .بل أنهج تهج 
البساطة وات نُبع النقل الأمين: ولا أشرح إلا ابتغاء 
0 

وما أنا ‏ بعد بمتفائل ينتظر إيمان الناس برأيهء 
ولا بمتعنّتٍ يريد أن يفرض الرأي . ولكنني ناقلٌ حقيقةٍ 
لا يضرًها ولا يضرًه كفرٌ من كفرّ بهاء وإن كان يسرّه 
إيمانُ من سمع بها فوعاها فآمن بها؛ لأن شعاري شعار 
المؤمن بالعقيدة» يعرضها ولا يُفرضهاء ويقول: 

ييا الِْينَ اموا علبي علبي لَك لا يَصُرّكُم من صَّلَّ إذًا 
أمْتَدَيَشْدٌ 20# , 

فقد كفر الناس من قبل بالرسّل» وأنكروا الله 
وملائكته. واستهزؤوا بالبعث الذي أقسم عليه خالقّهم , 
ثم أكد القسّم بحروف الجواب» وبأنْء واللام» 
والنون. في جملة لا تتعذى الإحدى عشرة كلمة 
استعمل فيها أقوى الحروفء ثم شدّدها وضعًفها حيث 
قال: 

<# يستيئيك ' 
بمنجرت 7469" . 

ومع ذلك صدّق بالبعث والحساب قليلون؛ وكذّب 
كثيرون!!! 

فليس الرادّ علي بمُسيءٍ إليّ» بعد أن رد أكثرٌُ الناس 
على الله!!! ذلك أن الإنسان» بطبعه؛ ما إن يتفهّم أبسط 
الأمورء حتى يثب إلى إصدار الأحكام في الماوَّرَائيَات 
وعلم الغيب» وحتى يجادل في الله وفيى عجائب 


ءءء ددس | 07 مت ك2 
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.١٠١6 سورة المائدق الآية:‎ )١( 


(0؟) سورة يونس الآية: 67. 


اود 


الكون التي لا تقع تحت حسّهء ويُفلسف ما استعصى 
على بصيرته كما لو كان شيئاً يناله إدراكه؛ في حين 
يكون طمَلٌ علوم يجهل تركيب جسمه؛ ويعجز عن 
تفسير العوامل النفسية النابعة من ذاته» ثم لا يستحي أن 
يطلع إلى السماء وما فوقهاء ويغوص في الأرض وما 
تحتها. فيضيع في خضمّ الكائنات الشاسع وينسى أن 
القدر سيلفظه في ساعة ما. . 

وماذا أقول بين يدي موضوعي؟. 

أفلا يُعتبرَ الإنسان مثقّفاً متحرراً إلا إذا تنكر لعقائده 
ونبذ ثرائه» ومشى وراء غرائزه؟ . 

يا أيها الذين يزدرون تاريخهم ويهزؤون بترائهم» 
ويعقّون آباءهم وأمهاتهم؛ ويتنكرون لأديانهم». 
ويسخرون من ذكر المهديّ ويرتابون في أمره: 

.. إليكم أكتب أيضاً. . ليصير ما أكتبه حُجةً 
عليكم حين يفجأكم الواقع لتتنزّلون عن الكبرياء» وتفرغ 
ضمائركم إلى محاسبتكم في خلواتٍ لا تسيطر عليها 
الجاهلية . . فأنا أربأ بكل أخ لي في الإنسانية أن يموت 
ميتةً جاهلية» وأريد لكلّ واحدٍ أن يعرف ما كتبه 
المهديّ طَلدلوِرٌ لبعض سفرائه رضوان الله عليهم حين 
سأله عن شأن المنكرين فكتب له: 

- مَنْ أنكرني فليس مئّيء وسبيلّه سبيلٌ ابن 
نرح تكئي ١!‏ . 

نهل يرضى أحد أن يكون من المغرّقين كما غرق 
ابن نوح بعصبيّته؟ . . 

لا. . فإن ثورة المهديّ على الباب. . ومن البديهيّ 
أن أحداً من المخلوقات لا يستطيع أن يقف في وجه 
طوفان؛ أو في وجه هِرَّةٍِ وخسفء. ولا أن يسير في 
طريقين فى أآنِ معاً. . فْيشْذٌ من شاء له هواه الشذوذء 
وليذعن للمحتوم من شاء له عقله الإذعان. فإن أمر 


)١(‏ الغيبة للطوسي ص176 وإعلام الورى ص"15 والبحار ج57 


ص 8٠١‏ وبشارة الإسلام ص ٠‏ الوا والإمام المهدي ص”07؟ والزام 
الناصب ص؟ة؟١.‏ 


غ16 


المهديّ كالموت الذي نفرٌ منه سواء بسواءء آمئّا به أم 
حسبنا أننا مخلدون نشيّع دائما غيرّنا إلى الفناء» حتى 
تسقط ورقئًنا في كف عزرائيل فيتعقّر بنا. . 

وقديماً قال الصادق عَلداةٌ : 

- لو كانت لأحدكم نفسان» يقاتل بواحدة يجرب 
بها. . . ثم كانت الأخرى باقية» فعمل على ما كان قد 
استبان لها!. ولكنْ . . له نفس واحدة» إذا ذهبت فقد 
والله ذهبت التوبة! . فأنتم أحق أن تختاروا إن أتاكم آتِ 
مناء فانظروا على أي شيء تخرجون0©. . 

وهذا حى. . فليحانظ كل واحد منّا على نفسه التى 
لا يملك نفساً غيرها. . 1 

عد عله علد 

ولكنه قد ينبرىي من يقول : ما هذه العقيدة القديمة 
البالية التي جئت تنشرها على الملاً المتحضر في عصر 
العلم والنور؟! . 1 

بَلى» ونَّعَم . . إنها والله لعقيدة قديمة. . ولكنها لا 
تبلى . لأن عمق الحقيقة في التاريخ » وإمعانها في القِدم 
لا يفسدانها. ولا بد أن يبعثها قائل حقٌّ بجرأة مطمئنة 
ولو قل النصيرء تمشياً مع قول النبي وليه عن أهل 
الحق : 

- ما هم في أُمّتي إلا كالمُّعرَةٍ البيضاء في الكُور 
الأسودء في الليل الغابر2 . 

فأنا أشكر الله حين أقول كلمة حق في أشد الأزمنة 
باطلاً. . فإن القول بظهور مهدي في آخر الزمان» قد 
تواتر النقل فيه من طرق المؤلفين والمخالفين. بحيث 
يقول بالمخلّص فى آخر الدهر اليهودُ والنصارى 
والمندلحونة على الخكلات أساليم نات رط راشي 
وقد اجتهد حَمَلَهُ الوحي في تأكيد ظهور قائم بالحق» 


)١(‏ البحار ج57 ص5"07. 


0و اجر رسا امن 


يوم الخلاص 


ثم وصفوا زمان ظهوره» وذكروا علامات عهذه.ء 
وحذدوا هويته وصفاته. بحيث مضى نبي إثر نبى يَعِدُ 
الناس ويبشرهم به. . فالعقل مدعوٌ إذاً ‏ لأن يُفكر 
برُشد ويحكم بصواب» بعد أن وافقت أخبارٌ وجود 
وظهور المهديّ علاماتٌ واضحة» تحمّق بعضها وما 
زال يتحقق البعض الآخر تباعاً عبر العصور كما حدّدها 
لنا رُسُل الله» وبعد أن واكبت غيبتَهُ ظواهرٌ حدّدوها لنا 
جليّة» رأينا منها الكثير في زمانناء وبعد أن سبقت يوم 
خروجه إنذارات تعولى واحداً بعد وااحد كما سترى فى 
فصول هذا الكتاب.. فإن أخبار وجوده؛ وأخبار 
غيبيته» ودلائل عصر ظهوره» كوّن أعظم حصيلة 
لليرهنة على صدق الوعد به في سائر الرسالاات 
السماوية. . . والتشكيك بأخبار وجوده وزمان ظهوره» 
يكون تعمداً لرفض كل شيء منقول» وكفراً بكل نبي 
ورسول» ولكنّ صدق تلك الأخبار لا يجعله الرفض 
باطلاء لأن فى انّفاق أخباره التى رُوبت فى فترات 
تفصل بينها آلاف وآلاف السنوات» برهاناً قاطعاً على 
كونها وحياً لا يُضيره إنكار من يُنكر الوحيء ودليلاً 
مقتنعاً لا يوهنه من يخالف الدليل المقنع . . والتشكيك 
بحد ذاته ‏ وإن كان مباحاً كمبدأ للإيمان» فلا يجوز 
أن يكون باب لإنكار كل حق تقصر عنه الأفكار وتضيق 
به الصدور!. 


فالوعد بالمهديٌ قد صدّع به أولو العزم من 
الرُسل. . والأخبار التى وردت بشأنه مرّت على أذهان 
جارد الفكر ل خوالى سحي قرناً! باوبا ؤهاسابئمة 
مسلّمة يوجب القطع بها ويفيد الجزم. وللقدامى منا 
الشكرٌ إذ حافظوا على إيرادها كما هي» ونقلوها نقلاً 
أميناً بالرغم من أنها قد تناولتها ملايين الأقلام. ولهم 
الشكر مكرّراً وإن كانوا لم يتمكنوا من جلاء بعض 
غوامضها ورموزها لعدم تيسير وسائل الشرح والتوضيح 
في أزمنتهيم» ؛ وإن كانت محاولاتهم المحمودة قد 
أوتعجهم في خلط صبتسل الوفائم مر وفي الإخفاق 
حي متحارلة تظررق الوادت هرة أخزق: فرأيت لزاماً 


يوم الخلاص 
علي وأنا أعيش في عصر غنيٌ بوسائل التوضيح 
والاستدلال ‏ أن أدرس هذا الموضوع دراسة امتجددة 
أمينة دون أن تفوتني الإشارة بالإعجاب إلى أن مما 
يشرّف حَمَلَة هذه العقيدة من الإمافتينة محافظَتَهم 
عليهاء وتتابع بحثهم لجلاء غوامضها وملابساتها. 
للبرهنة على صدقها وواقعيتهاء وإن كانت نظرتهم 
الحتمية للمهدوية كنظرة جميع الناس» ولكنهم كانوا 
عبر التاريخ يؤدُونَ في سبيل هذه العقيدة» ويُستهزأ 
بهم؛ لأنهم من أشد الناس تمسكاً بها وحرصاً عليهاء 
ذاك أن المشيئة الربانية قضت بكون المهديٌ الذي 
تحدثت عنه الأديان عامة والملل كافةء خاتماً لأثمتهم. 
فهبّوا يأخذون أخباره الواردة عن النبيّ والصحابة 
والأئمة؛ ويستقصون بصدده جميع المصادرء إذ يعنيهم 
من أمره ما لا يعني غيرهم بعد أن كان الثاني عشر من 
أئمتهم؛ فتميّزوا باعتناقهم هذا المبدأ من جهة, 
وبجهدهم في تدوين أخباره إيماناً به وبالدين كوحدة لا 
تتجزأ من جهة ثانية» كيلا يكونوا ممن يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض. . 


| ومن أقبح القبيح أن يشتغل الإنسان في الجدل 
الذي يُضعف تكاتف الناس ويوهي شأن الأمة؛ فلن 
تراني أناقش خبراًء أو أقف مع قائل وقوفاً بغيضاء بل 
سرت في نهج واضح يعتمد على أن المهديّ مخلوق 
موجود اعترفت به الأديان ولو أنكره الأفراد. . يرقيه 
العقل وإن حْئَسَتُْ من ذكره العواطف. . وقد حاولت 
بيان ما تورصلت إلى فهمه من زوايا موضوعية البحث 
الغامضة» فسهّلت فهم كثير من الأخبار التي ظنها 
القدامى خرافات؛» ويسّرت قبولها لأبناء جيل عايش 
التقدم العلمي الحديث فاتسعت مداركه وأصبحت قادرة 
على استيعاب ما ظل إلى اليوم لغزاً من الألغازء وذلك 
بتفسيرها التفسير الصحيح الذي أصبح ميسوراً ني 
زمانناء وكان أكثر من مستحيل فيما سبق» لأنه ينطبق 
علينا دونهمء وعلى وسائل عيشنا وما في عصرنا من 
عجائب لم تكن تخطر للقدامى ببال. . 


1*6. 


أما من كان يعيب عقيدة المتشيعين للمهديّ شكلاً 
وأساساًء فإننا لا نأخذ عليه إلا ما أخذه الناس على 
أحبار اليهرد يوم عرفوا محمداً بذاته وصفاته وعلاماته 
المذكورة في كُتبهم؛ ثم كفروا به لأنه بعِتَ من العرب 
لا من الإسرائيليين!!! فهل يُرضي العائبٌ علينا أن 
نتحدث عن مهدي لا قرشي ولا هاشميّ ولا فاطميّ ولا 
حسينيّ حتى نلئقيَ معه على طمس حقيقة عرفناها كما 
هي في جوهرهاء وآمئًا بها كما وردت من طرقنا وطرق 
غيرنا؟. مع أن نبيّنا الذي لا ينطق عن الهوى قال : 


الاق بي اقو التيا إلا يو واشقه الالالال 
اليوم وبعث رجلا من أهل بيتي يواطىء اسمه أسمي ١‏ 
يملا الأرض قسطاأًوعدلاً كماه ١‏ نشت نينا 


عور 01 


فظهور المهدي من أعلام النبوّة. . وقد تعمدت 
الكتابة بهذا الموضوع في هذا العصر لأنه قد ظهر الكثيرُ 
الكثيرُ من علامات ظهوره؛ء فأحببتٌ إلفات نظر من أراد 
لنقسة الجلاسة والأيماة.. والسمدي ونه لا يعات 
عليهم التصديق» بل اماع النبي و ثباتهم منذ ألفٍ 
ومئات السئين حين قال لأصحابه عنهم : 


المدرّنة المأثورة الثشابتة» دون أن يعاينوا ذلك أو 


يشاهدوه. 


)١(‏ الإرشاد ص*”” ومجمع البيان م7 ج8١‏ ص17 والبيان 
ص0 وكشف الغمة ج7 ص754 ومنتخب الأثر ص47١‏ 
و1867 و1417 والصراعق المحرقة ص١١١‏ وينابيع المودة ج؟ 
ص١8‏ و87 و760١‏ وبشارة الإسلام ص 1587 و1417 باختلاف 
يسيره ومثله في الحاوي للفتاوي ج١‏ ص ١70‏ واليحار ج١5‏ 
ص 5/ وج 07 ص ١١55‏ وذخائر العقبى ص5١‏ وإعلام الورى 
ص 407 والغيبة للطوسي ص؟١١.‏ 

(0) الوسائل م8١‏ ج١5‏ ص80 والبحار ج07 ص760١‏ والملاحم 
والفتن ص4١١‏ وإسعاف الراغبين ١11‏ بلفظ قريب ومثله في 
نور الأبصار ص 7794 - 110 وإلزام الناصب ص8" وينابيع 
المودة ج؟ ص .١17/١‏ 


كه4 


أكثاة تسكن لدلسعستيع انيعو مم أميتر 

وما كل ذي لب بلبيب» ولا كل دي سمع ماحم 
ولا كل ناظر عين ببصير0"©؟! . 

2 6د علد 

أما مشيئة الله» فليست خاضعة لإرادة الناس» ولا 
منوطةً باختيار أحدء ومثلها الظواهر الطبيعية من الْحَرٌ 
َالْقَرْ والأمطار والزلازل فإنها لا تستشير أحداً بمواعيد 
حدوثها. . إذ لو كان شيء من ذلك» لتمككن الإنسان أن 
يعلم الغيب ويدّعي الربوبيّة» وليجَاز لكل ساذج أن 
يصدّق الرائد الفضائيّ يوم طلع في عَرّبته الفضائية التي 
اخترقت الجاذبية وابتعدت عن كوكبنا الأرضي بضعة 
الأت عن الأميال الع تعد تاقهة فى منخال أبغاد الفضاء 
اللامتناهية» ثم رجع ليقول للناس: لم أرَ الله في رحلتي 
هذه!!! فد قالها دون أن يفكر بصانع الكواكب المنتثرة 
في خضمٌ هذا الكون, ويِممْسِكها وجاعل الأبعاد النائية 
بينهاء ودون أن يقدّر أن من أنشأ فيها قوّة التجاذب 
والثبات في كونٍ هائل يدور على نفسه بدقةٍ وحكمة 
وبلا تفككِ ولا وَعن متك ملايين السنين» ودون أن 
درك آذاوت:ذلك كله لا لوقع تحت حدق :راكد تعناء 
يلتقي به في طريق تحقيق معجزته التي كلّفت من المال 
ما لو أنفِق في الأرض لما ترك أحداً من الجياع ولا من 
المرضى ولا من الفقراء! !! 

فيا رُوّاد العلم والفهم: لا يجوز أن يكون الرب 
كائناً يحتويه المكان والزمان وهو خالقهماء بل عنه 
فاض كل شيء وكان بقدرتهء ولا أن يكون واحداً يقع 
تحت حدود العد كالشيء الذي له ثانٍ وثالث وشّبيه!!! 
وإذا كان الرب بهذه البساطة فعلينا أن نبحث عن رب 
غيره يتعالى في وحدانيته» ويتفرّد في أحديّته» ويسمو 


عمن يشاكله ويدانيه. . عن ربّ يجب أن يكون أكبر من 


0( بشارة الإسلام ص١1.‏ 


يوم الخلاص 


صانع صاروخ ومدبّر عربة فضاءء وأبعد عن أوهام من 
بصع المناجر الؤاففه بحت مكدو الاو . فسبحان 
من: دل تُدَركُه ابص وهر هو يدرك الْايْصرٌ و ل وهو 
ليك 2625 . . 


وأقول لمن شاء أن يتعرف إلى أئمتنا عن كتب» 
وأن يطلع على علمهم عن قُربء وأن يعرف صدق 
رواياتهم التي صدروا فيها عن جذهم الأعظم وه : 
إقرأ أخبارهم عن صاحب الأمر - وستقرأ كثيراً منها في 
هذا الكتاب ‏ فإن فيها تصويراً لحضارتنا المعاصرة يأخذ 
بالألباب» بل فيها وصفٌ دقيقٌ يتناول جميع مظاهر 
حياتناء حتى أنهم لَِيصِفون وسائلَ النقل والحرب» 
ووسائل العيش في البيت وفي الْمَتجرء وفي الديوان 
والدائرة» فيتراءى لمن يمرٌ بذلك أنهم كأثهم كانرا 
ينظرون من ظهر الغيب إلى أشياء مُجَسٌّدة كانت تقع 
تحت أبصارهم وبصائرهم, ثم ينعتونها بحقائقها 
ووقانة يا حفى لفظل : أنه أشرظة مسعلة راوها 
فوصفوها.. وما ذلك بعلم غيبء ولا بحدس أو 
تخمين؛ ولكنه علمٌ علّمهم إياه رسول الله عن الله عز 
وجل.. 

وأنبّه القارئ إلى أن كثيراً مما كان في الماضي 
مستهجناًء قد أصبح اليوم حقيقة على أسس علمية» 
بحيث صرنا نركب هذه المستهجنات سيارةً أو طائرةً 
تقرّب البعيد» وتبعٌُد القريب» ونستعملها هاتفاً يُسمع 
مَنْ في المغرب كلام مَنْ في المشرقء ونلهو بها 
تلفزيوناً يْرِي مَنْ كان في أقصى شمال الأرض وجة من 
هو في أقصى جنوبهاء ينظر إليه ويسمعه. وهو قابع 
على أريكته الوثيرة في زاوية منزله ‏ بل لقد أصبح التنقل 
بين الكواكب ميسورا. حتى أن أرض القمر صارت 
بنظرنا تافهة. ولكن. . لم يطلع فرعونٌ إلى إِلْه 
موسى. . ولن يكون موسى إلأ من الصادقين» ولن 
يستطيع أحد أن يقول للشيء: كُنْ فيكون؛ لأن الإنسان 


.1١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


يوم الخلاص 


المعاصر لم يستطع ‏ بعلمه الذي اجترح العجائب - أن 
يكرّس حقاً مشروعاً على وجه هذه البسيطة» ولا تمكن 
رَوَادُ الحقائق المتبججحون أن يُنهوا أثفه المشاكل 
السياسية بل أسرتهن العنصرية والأرستقراطية فأحاق 
الظلمٌ بالشرق والغرب. . 

فما بال العلم العصريّ قد فرغ من قضية الل 
وصمّى حسابه معه وأنكره؛ قبل أن يفرغ من تصفية 
بعض مشاكله الأرضية التي تجعل أرباب العلم وأرباب 
السياسة يعيشون على أعصابهم» في منافساتٍ لو 
انفجرثُ لقضث على الجنس البشريٌ؟! . 

ثم ما بال العلم الحديث قد نصب نفسه ميزاناً 
للعدل في السماءء مع أنه عجز عن أن يكون ميزان عدل 
على الأرض؟! . وما بالّنا ننجرف مع الأوهام» ونضلٌ 
عن الحقائقء ثم ندّعي الكمال؛» مع أننا نرسف في 
عبودية المالء وفي عبودية الجنس» وفي عبودية 
النف 5 

إذا كان العلم يجرّ إلى مثل هذا الجهل» فبئس 
العلم هو. . 

وإذا كان الفهم يؤدّي إلى مثل هذا الإسفاف. فهو 

.. ولا إخال أحداً في الناس لا يتبتّى اليوم دعوةٌ 
مثل هذا المصلح العظيم» ولا يُلقي بسمعه إلى من 
يُحدّئه عنه كمخلص وعد الله به العالمين ليكون رحمة 
للعالمين» وهذّد به الظالمين لأنه عذاب على الظالمين» 
يبعثه الله ليضرب للناس مثلاً أعلى في الحكم العدل. 

لذلك أوردتٌ ما حصلت عليه من أرباب العقائد 
على اختلاف العقائد» وكتبتٌُ لجميع حَمَلةٍ مشعل الفكر 
ودُّعاة الحق من سائر أصحاب المبادئ. . 

فاليهوديّ ‏ من أي سبطٍ كان ينتظر مجيء المسيح 
الذي يحقق العدل المطلق على وجه الأرض في آخر 
الزمان. / 

والمسيحيّ ‏ من أية طائفة كان ينتظر عودة 


/اه 4 


المسيح المطهّرء ليرسيّ قواعد العدل الأسمى على وَجه 
هذه البسيطة» في آخر الزمان. 

والمسلمٌ ‏ إلى أية فرقةٍ انتمى - ينتظر المهديٌّ 
والمسيح» يلتقيان في دولة حقٌ وحكومة عدلٍ مثاليّ؛ 
في آخر الزمان. . أعني» أن جميع أهل الأديان يُعطون 
حكومة آخر الزمان المنتظرة أهميتها القصوى. ويعرفون 
لونتها علاماتٍ ودلائل هي من صميم ما عندهم من 
تراث ديني» ومن صميم ما لديهم من رائحة السماء. . 
وهذا ما نقلته إلى القارئ وفسّرته وطبّقته وقرّبته إلى 


دهله . 


.. أمامِن وراء أهل الأديان» فلا يبقى إلا 
المستهزئون. . وهؤلاء - هم أيضاً ‏ لا يَسَعهم إلا 
الاعتراف بإفلاس الأنظمة الأرضية التي يزاولها الناس 
بشتى أشكالهاء ويتشوّقون إلى قيام حكومة عدل 
ناجحة» بعد التجارب الفاشلة التي كانت متعددة 
المظاهر والأسماء. . 


فإذاًء أنا أكتب في هذا الموضوع إلى كل إنسان 
حيّ. . . متحدثاً عن حامل لواء حكومة عدل, تُعَيّن 
وقتَ مجيئه علاماتٌ وقع أكثرُها وسيقع ما بقي» تدل 
عليه صفاتٌ تميّزه عن غيره؛ سيكرن في عصر معيّن» 
ربما كان عصرنا هذا لدلالة أهم العلامات عليه! . 
خا د 


أما إذا قيل: لِمَ لا يزال المهديّ متعّْيباً عن مسرح 
الأحداث مازال مخلوقاً ومدعوًا للإصلاح في عصر 
فسد أهله.. ولِم لا يظهر فيقوم بواجب الأمر 
بالمعروق والنهي عن المنكر ما زال مرصوداً لهذه 
الغاية؟ . فالجواب: إِنّ الله قد جعل لكل شيءٍ قذراًء 
وإنّ له أمرأ هو بالعٌُهء ولا يتعجلإلامن يخاف 
الفوتٌ. . ولو استجاب الله لرغبة العباد لاط لأن 
يُقيم القيامة ويّنصب الميزان ويحاسب الئاس على 
أعمّالهم فوراً؛ ليؤمنوا بالبعث والحسابء ولَوّجبٍ أن 
يُطلع الشمسٌ قبل وقتها استجابةً لرغبة مسافر في فلاةٍ 
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يلفحه الصقَيمٌء أو أن يُنْزِكَ المطرّ لمجرّد حاجة فلاح 
مضطرٌ لريٌ أرضه؛ ولّصار لله في ملكه ألف شريك 
وشريك!. 


فالبديهي الذي يفترضه خروج المهدي 292 , 
هو أن الشروط لم تُستكمل بعدء وأنْ الدلالات التي 
حددها الله على لسانٍ رُسله ليوم نهضته المنتظرة لم 
نَيِم. . وليس من الضروري أن يجري قضاءٌ الله وقَدرٌه 
بحسب رغبات الأفراد وأهوائهم» إذ لو متح مثل هذا 
الباب من الاعتراضات لجاز لي أن أقول: لِمَ بُعث 
عيسى قبل محمد؟. ولماذا لا يحاسب الله الظالمين في 
دار الدنيا على مرأى ومسمع من المظلومين؟ سل 
ولماذا؟ . وكيف لا؟.. فينفتح باب جدلٍ لا طائل تحته 
وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: طوس عن ييا 
مَآه الله إن أجل ألو لَآرت 27 , ٠‏ «وَلَدِ أَسْتْزً برَسُلٍ ين 
مك تاق الترت: محروا نهر ا كاف يود 
يَستَبرْمرن 040" . 

ثم ما أدراك أنه قد قيل: لِمّ غاب المهديّ أساساً؟ . 
وما الفائدة منه أثناء غيابه؟. مع أن القائل يعرف أن كل 
رو ع و00 
نفسهء فكيف بمن يتحيّن الفرصة لوئبة تهدف إلى قلب 
اا اس ار ااه 
القوى الهائلة التي منها القنابل المدمّرة والصواريخ 
الموجّهة؟. . هذاء إلى جانب أنه لا يخرج إلا بأمر من 
السماء؛ في حين أن احتجابه عنّا لا يَعني أنه لا يظهر 
لخاصةٍ من مواليه؛ ولمن يلي أموره وخدمته من التابعين 
الذين يكتمون سر الله ويحملون أمانة السماء. . 

يا نا 
فليتعرّف الكل إلى هوية هذا المنقذ. . 
وليقرأ كتابي المتديَّنُ قصةً عقيدةٍ واضحة 


المعالم. . 


(1) سورة العتكبوت» الآية: 6 


٠١ سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 


يوم الخلاص 


وليّقرأةُ المنكر قصة سماوية جميلة المنهج: حلوة 
الححَبكء جذابة الفصول. . 

وليقرأهُ اللامبالي قصةً العلم بالشيء ولا الجهل به. 
فقد عالجت الموضوع للجميع. ليّروا مارأيت». 
وليكون ما يَرونه حجةً عليهم كما صار حجة علي أذدّيتها 
لإخواني وأحَْوّاتي في الإنسائّة. . 

ولتمٌ غايتي» أمحض النصح لجميع القرّاءء 
وأنبههم إلى أنني لا أكتب عن شخصية عادية» ولا 
ا 0 بل أحذّر من أمرٍ من 
السماء شاءه القضاءء رضي به القارئ أم رفضه؛ 
كالشمس التي تشرق رآها الأعشى أم حجبتها عنه غيوم 
الهوى! . 

وأمس لم يرد الطوفانٌ عنادٌ قوم نوح» ولا نجا ابنّه 
حين وقف على جبّلٍ المكابرين! . 

زامن لم همع جه مدائن ارط بعر قرعة ين 
جاؤوا إلى حرمه ليفضحوا لوطأ في ضيّفه! . 

وبعدهماء لم يدفع الغرقٌ عن فرعون وجنوده 
تكذيبهم لموسى وهارون!. 

ولا أحرقت نارٌ النمرود إيمانَ إبراهيم من قبل! . 

واليوم. . نقول مع المهديّ عَللَدلاِدْ » ما قاله لأحد 
الذين شرّفهم الله بسمارته : 

«لا لأمر الله تَعقلونء ولا من أوليائه تَقبلون؟!. 
حكمة بالغةٌ فما تُغنيَ أَلنَذُرُ عن قوم لا يعلمون:0©. . 

ثم نرتضي الإيمان به وإن كفر غيرناء ونتأسى بقوله 
- وهو عِذْلٌُ القرآن ‏ حيث قال: 

«لِأنّ الله معناء فلا فاقةَ بنا إلى غيره. والحنٌ معناء 
فلن يوحشّنا مَنْ قعد عنّاه290©. 


.١7١ص متخب الأثر ص18١0 والبحار ج57‎ )١( 

)١(‏ البحار ج*ه ص78١‏ في كتاب طويلء ومثله في الغيبة 
للطوسي ص75١‏ وكذلك في الإمام الملهدي ص١5”‏ و5585 
ومنتخب الأثر ص87" وإلزام الناصب ص9؟١.‏ 


يوم الخلاص 

وقد قيل للباقر لكلا : هل يبدو لله في 
المحتوم؟ . (أي هل يغيّر الله أمراً كان قد قدّره محتوماً) 
فقال: نعم. فقيل: ل ا 


بجوابه إلى قوله الله عر وجل: ١‏ إِنَيْمَ سه ما كانوا 
يَعَمَكُونَ 204 , 


لا محيص عنها. . ولنأخذ علماً بحوادث لا مناص من 
حلولهاء كما أنه لا محيدّ عن العاصفة إذا هبت الريح 
القاصفة التي تجتثٌ وتدمّر! . 

فهذا كذاك.. ولن يؤخّر حتمية ظهور المهدي 
تعمد تجاهله» ولا يقف في وجه زحفة الَّيهُ في مجاهل 
الضلالة» ولا يؤخّر يوماً موعوداً إنكارنا له» تماماً كما 
أنها لا تمنع بزوعٌ الشمس الوهاجة مشيئة من أراد تأخير 
سناها من الخفافيش! . 

#6 1 

وأنا لا أعرف» معي كان يتيسر للعقل البشري 
القاصر أن يختار فى الأمور الخارقة للطبيعة؟. ومتى 
كانت إرادثةاقاذرة علق متم حول الظاة إذاشمينت 
لتخيّم على المكان المستور!. وهذا العقل ‏ وهر 
العنصر المتميز ‏ قد 2 تقود ديناميكيئُه العجيبيةٌ إلى هدّى 
وإيمان» وقد تكون مفتاح هوّى وضلال. . فبعد أن 
حضّئه الله تعالى في جمجمة متيئة الصنع» ورفعه على 
عرش الجسم». وشرّفه على كل عضو فيه؛ فَكْرَ أولَ 
ما فكر ‏ بإنكار مُوجده! . وقدّر ‏ أول ما قدّر- قياسات 
قاسها إبليسٌ حين استكبر عن السجود لآدم! . ثم حاول 
- العقل ‏ وما زال يحاول أن يخرج من حبسه الضيّق 
المقفل»؛ ثم عبس وبَسَرء ثم أدبر واستكبرء فقال: إِنْ 
كل سماويٌ خرافة! . قد شاءه بارئّه لعباده وسيلة عُلياء 
وشاء نفسه أداة إسفافٍ دنياء لأنه عىٌّ مُبدعه: وترك 


1709١ سورة آل عمران» الآية: 4 والخبر في البحار ج07 ص‎ )١( 
١77ص والغيبة للنعماني ص١5 وفي بشارة الإسلام‎ ١ 


عن الجواد ظالتئل . 
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مشاكله على الأرض» وراح يفتش عمًا لا يُعنيه في 
السماء! . 

وقد سبقنا الإمام الصادق ظَللِتَكلادٌ إلى القول: 

- إن حديئنا صَعبٌ مستصعت: لا يحتمله إلا 
صدور مئيرة» أو قلوب سليمة» أو أخلاق حسنة. إن 
الله أخذ من شيعتنا الميئاق (أي الولاية) كما أخذ على 

بني بني آدم «ألستُ 4 . فمن وفًى لنا وفى الله له 
بالجنة» ومن ن أبغضنا ولم يود إلينا حقّنا ففي النار خالداً 
ملد! 00 , 

وها هي ذي علامات قرب ظهور صاحب 
الزمان طَلِتورْ تتلاحق بسرعة؛ حتى أن الإنسان 
ليتعجب من دقة وصفهاء فيعتقد أن النبي وآله عليهم 
الصلاة والسلام كانوا كأنهم يرون ما ينعتون؛ وإلاآ 
فكيف وصفوا أهل هذا الزمان حتى أنهم نعتوا كيفية 
ضَمْرٍ الشّعر عند النساءء واختلاف الأزياء» وإسبال 
شعور الرجال؛ وميوعة الأجيال» وتطويل الشوارب. . 
وصفوا ذلك وغيّره بطريقة تتناول النوع والشكل» وتذكر 
المميّزات! إلى جانب ما حكوا عن حضارتنا ووسائل 
عيشناء وما نحن عليه من أَشَرِ وتطر. . 

وكان رسول الله يه قد قال : 

لخر يأبو ربقائي نوناها ينها رادها 
من لم يسمعها. فَرّْبٌ حامل فقهء غيرٍ فقيه» ورْبٌ 
حامل نقهٍ إلى من هو أفقه منه(). 

وقال خاتم أوصيائه؛ الإمام المنتظر ظَتملوة : 

- وأما ندامة قوم» قد شكوا في دين الله» على ما 
وصلونا بهء فقد أَقَلْنا مَنِ استقال وما لنا حاجة في صلة 
الشاكين29 . 


وأنا في كل حال لا أَمُنُ على من يقرأ محاولتي 
هذهء بل للقارئ الشكر والمئة؛ إذ قد حكيتٌ فأكثرتٌ 


)١(‏ الكافي م١‏ ص١ 5٠‏ وفي إلزام الناصب ص١١‏ عن أمير المؤمنين 


بلفظ قريب» ومثله في ينابيع المودة ج77 ص4 .7١‏ 
)١(‏ الوسائل م4١‏ ح”45 ص57 والكافي م١‏ ص""8. 
فيش إعلام الورى ص 174 وعدة مصادر. 
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وألقلتُ . ولذلك اتعلى , عن الطب ايكي خيري في 
ويحكي تُسله وأولياؤهء والمؤرخون» وجميع الناس. . 
وليس لي من دور بعد إلا في التنسيق والتوضيح 
وليس أحسرًٌ عندي من أن أختم كلامي بقول 
الباقر 0 
- مَنْ أَثْرّ به فُزِيدوه» ومن ره و20 
#د عد عد 


مَن هق القَايّم المُنتطر؟ 

«+# رسَتَيْئُويكَ # يا محمد لأحن هو قل إى وَرَق 
سم ا شر شر شرع 740 

قيل إن هذه الآية الكريمة تتحدّث ‏ أيضاً ‏ عن 
آجال الأمم وتكذيبها الأنبياء» ونزول العذاب عليها عند 
انغماسها في الضلال . وفيها يَعِدُ الله تعالى بخروج قائم 
يطهّر الأرض إذا غَوَتِ الأمة الإسلامية وحادت عن 
طريق الهداية ..: ْ 

د عا 4د 

قال رَسُول الله وَكه : 

- لا تخلو الأرض من قائم بحُجة. إمّا ظاهر 
مشهورء أو خائف مستورء لثئلاً تبطلٌ حُجَجٌ الله 
يات دورُوي بلفظه عن أمير المؤمنين 
والبافّرين طلبَكْلوِر وقال) : 

- القائم المهديّ من ولدي؛ اسمه اسميء وكنيته 
كُنيتي» أشبه الناس بي خخلقاً وحلقً29. (وقال:) 


)0( الكافي م١‏ 

(؟) سورة يونس» الآية: 07 راجع الغيبة للطوسي ص١١١.‏ 

(9) إلزام الناصب ص ومنتخب الأثر ص 77١‏ والغيية للنعماني 
صض١١٠‏ وينابيع المودة ج 7 ص8 ١‏ قريب مئه6 ونج البلاغة 
اج ص77. 

0( البحار ج١6‏ ص ",7 وإعلام الورى ص19 وينابيع المودة ج؟ 
ص؟717١1‏ و4١‏ والملهدي ص8١‏ و5١٠7‏ وكشف الغمة ج؟ 
ص 55١‏ و5654 بلفظ آخرء ومئله في الييان ص/,5 وحقائق 
الإنسان ص؟57١.‏ 


صن" وذنا وإلزام الناصب ص١4.‏ 


يوم الخلاص 


لا تقوم الساعة حتى يقوم قائم للحق منّاء وذلك 
حين يأذن الله عرّ وجل له. ومن تُبعه نجاء وه تخلك 
عكة هلك الله الله عباد اله فأتره ولو عدوا عل 
الغلج؛ فإنه خليفة الله عر وجل وخليفتي!0"©. 
(وقال:). 

- المهديّ من عترتي» من ولد فاطمة» يقاتِل على 
ستعي كسا فاتلت انا على الو ج90 (رفال 
لفاطمة يكار في مرضه الأخير بعد أن ضرب على 
منكب الحسين كيلك ) : 

من هذا مهدي هذه الأمة. . لا تذهب الدنيا حتى 
يقوم رجل من ولد الحسين يملؤها عدلاً كما ملثت ظلماً 
بور ا(رننال؛ مكشيس]ا إل اللتهسهسد 
والحسين طَلَنَِظ) : 

منهما مهدي هذه الأمة©2. (ذاك أنه من أبناء 
الحسن أيضاًء لأن فاطمة بنت الحسن هي أم الباقر. 
تالنائرد ومن بده من الألمة كر واسبت ونب وقد 
روي أنه كلك نظر إلى سبطيه مرةٌ وقال) : 


- والذي بعثني بالحق» إن منهما مهدي هذه الأمة 
إذا صارت الدنيا هرجا مرجاًء وتظاهرت الفتن» 


.١147”ص عيون أخبار الرضا ج7١ ص*٠” ومنتخب الأثر‎ )١( 

(5) البيان ص77 وعيون أخبار الرضا ج١7‏ ص١17‏ قريب منه» 
وكشف الغمة ج ص177١‏ ومنتخب الأثر ص”5١‏ و8١‏ 
والإمام المهدي ص59 و5١٠‏ و7595 وإلزام الناصب ص”7ه 
وإسعاف الراغبين ص7١‏ و47١1‏ والحاوي للفتاوي ج” 
ص4١١‏ و418١‏ و156١‏ والغيبة للطورسى ص١١‏ بعضهء 
والبحار ج١6‏ ص0 نصفه الأول ومثله في الملاحم والفتن 
ص١5‏ و88 والمهدي المنتظر ص47 وينابيع المودة ج؟ ص6 ما 
عدا آخره ومثله في ص88 والمهدي ص”. 

(0) الاختصاص ص8١"‏ والبيان ص١8‏ ومنتخب الأثر ص48١‏ 
والمهدي ص8ه وبشارة الإسلام ص587 و5197 وإلزام 

عن الفصول المهمة وص5 59 والبحار ج١6‏ 
ص١‏ أولهء وعيون أخبار الرضاج؟ ص١١‏ قريب منهء 
وكشف الغمة ج٠7‏ ص١55‏ بلفظ آخر وص 777 وينابيع المودة 
ج7“اص”97 بلفظ آخر وص177 عن غاية المرام وص ١16‏ 
و1517 والمهدي ص08. 

(5) البحار ج١5‏ ص8/ وبشارة الإسلام ص١78‏ و7947 وفي نور 
الأنرار ص ١17”‏ تهد نسب أم الباقر 2852 . 


الناصب ص ١ه‏ 


يوم الخلاص 


وتقطعت السُبل» وأغار بعضهم على بعض فلا كيير 
يرحم صغيراً» ولا صغير يوقر كبيراً: يبعث الله عند 
ذلك منهما من يفتح حصونّ الضلالة» وقلوباً عُلْفَاً. 
يقوم بالدين في آخر الزمان كماقمت في أول 
الزمان2. . (وكلمتا: أول الزمان وآخره؛ تعنيان زمان 
الدعوة الإسلامية. . وحصون الضلالة قائمة في كل 
مككان ع والقلوب الل كاقت تميق كلتري الجهرد 
خاصة في القرآن الكريم» ولكن قلوب أكثر الناس في 
أيامنا هذه عُلْْف . . وقال): 

- من وُلدي اثنا عشر نقيباً: تُجَباء محدّثون 
مفهّمون» آخرهُم القائمُ بالحق0. 

(وقال): 

الأئمة من بعدي اثنا عشرء تسعة من صلب 
الحسين » والتاسمٌ قائمُهم. وهم أهلٌ بيتي وعترتي من 
لحمي ودمي9". . (وقال): 

- نحن سبعةً من وُلد عبد المطلب سادةٌ أهل 
الجنة: أناء» وحمزةء وعليٌ. وجعفرء والحسن.». 
والحسين؛ والمهديّ9). (وقال): 


)١(‏ منتخب الأثر ص86 والبحار ج١5‏ ص8/ وج؟57 ص177 
17 و7860 أوله؛ء والبيان ص55 وذخائر العقبى ص76١‏ 
والملهدي صاة و448١‏ ربشارة الإسلام ص71 و7 و4١51‏ 
و1864 والإمام المهدي ص الا 4لا وص90١5 5١1-‏ وينابيع 
المردة ج7 ص ١1589‏ بلفظ د اعفن واشاري للفتاري ج؟ 
ص1707١1‏ بلفظ آخر. 

)١(‏ الكافي م١‏ ص+ 7ه ونخف الا 122 بلي آخر رالغيية 
للطرسي ص9 عن أمير المؤمنين ظلََاِرٌ والبحار ج57 
ص ١45‏ بلفظ آخرء ومثله في ينابيع المودة ج ص77١‏ عن 
غاية المرام . 

(5) المهدي ص؛4١٠‏ وكشف الغمة ج7 ص94 ١‏ بلفظ آخر. ومثله 
في ينابيع المودة ج 7 ص7١‏ وفي صحيح مسلم ج15 ص؟3: 
ص١"‏ و58 و6١٠١‏ وإلزام“الناصب ص14 بلفظ قريب . 

(4) البيان ص77 ومنتخب الأثر ص١4‏ و105١‏ وكشف الغمة ج7 
ص707 و/ا6؟ والمحجة البيضاء ج] ص ٠‏ 1 ”7 والغيبة للعطوسي 
ص١١‏ والبحارجاة ص19 ويتابيمع المودة ج7 ص او 
والصواعتق المحرقة ص08١-‏ 186 وبشارة الإسلام- 
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- إن لذلك الأمر (أمر المسلمين) وُلاة من بعدي: 
علي دنأ طالب وأحد عشرهن ولقه20, . (وقال 
لعل مرة وبعض أصحابه يسمعون): 


- إن خُلّفائي وأرصيائي» وحُْسجٌ الله على الخلق 
بعدي » الاثنا عشر. وهم علي وآجْرُهم المهدي9 . 

(فالثاني عشر من الأئمة الأرصياء هو المهديٌ 
عججل الله تعالى قَرَجَّهء نص النبي و الذي قال 
مكرّراً: الأئمة بعدي اثنا عشر : أولهم أنت يا علىّء 
وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكرهُ على يديه 
مشارق الأرض ومغاربها. . وقال 6ه : 

المقة بهم ومن والمتكة لهم كاف 
«(وقال) : 


الأئمة بعدي اثنا عشرء بعدد تُقبّاء بني إسرائيل» 

وبعدد الأسباطء وبعدد حواريي عيسى. من خالفهم 

فقد خالفني» ومن رذهم وأنكرهم فقد ردّني. ومن 

أحبّهم واقتدى بهم فاز ونجاء ومن تخلّف عنهم ضلٌ 
0 

وهوى. فطوبى لمن أحبهم. والويلُ لمن أبغضهه7؟. . 

(وقال يلفت النظرَ إلى أهمية الاعتراف 0 


والمسؤوليةٍ المترتبة على مخاصمتهم وقطع رَحيِه 
بهم): 


اثنا عشر من أهل بيتي» اعطاهم اللانيني 
وعلمي وحكمني» وخلّقهم من طينتي. ل 
عليهم بعدي. القاطعين فيهم صلتي! . ما لّهم؟!. لا 


| صلكخ5” و1590 والإمام الملهدي ص56 عن ذخائر العقبى» 
والحاوي للفتاوي ج7 ص74١.‏ 

)١(‏ الإرشاد ص78". 

4 ينابيع المودة ج7 ص8 .١١‏ 

() كشف الغمةج” ص590 والإمام المهدي ص١7‏ وإلزام 
الناصب ص54 ومنتخب الأثر ص58 ومعاني الأخبار ص 7/٠‏ 
وينابيع المودة ج ص158١‏ والملهدي ص١ ٠١‏ وإعلام الورى 
ص 77,١‏ والوسائل م8١‏ ح/ا؟ ص625. 

(5) البحار ج07 ص778 والغيبة للنعمان ص28 أولهء ومنتخب 
الأئر ص55 بلفظ آخرء ومثله في الملاحم والفتن ص517. 


يفف 


أنالهم الله شفاعتي!. هؤلاء هم حُلفائي وأوصيائي» 
وأولادي وعترتي. من أطاعهم فقد أطاعني»؛ ومن 
عصاهم فقد عصاني » ومن أنكرهم أو أنكر واحداً منهم 
فقد أنكرني. بهم يُمسك الله السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه» وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلهال"©. . 
(ثم قال يصفهم): 

- ألا إن أبرار عترتي» وأطايب أرومتي؛ أحكمُ 
الناس صغاراًء وأعلمُ الناس كباراً. ألا وإنًا أهلُ بيت 
من عِلْم الله علْمُناء وبحُكمالله حكمناء ومن قول 
صادق سبغنا فإن تشعو اثازنا تهتدرا ببضائرنا» وإن لم 
تفعلوا يُهلككم الله بأيدينا . معنا رايةٌ الحق, مَنْ تبعها 
لْحِقَء ومن تأخّر عنها غرق. ألا وبنا يُدْركَ تَرَهُ كل 
مؤمنء وبنا تُخلع ربقة الذل من أعناقكمء وبنا يُفتح لا 
كمه وا تطفي لاعف 17 الاوجاو هيه مبيناً 
من هو بالذات؛ ومشيراً من طرفٍ خفيٌ إلى أنه يولد من 
حادي عشر الأئمة بلا فصلء وأنه لا يولد في آخر 
الزمان كما ذهب بعض محرّفي الحق عن مواضعه): 


- إن الله عرّ وجلٌ» ركب في صلب الحسن (أي 
العسكريّ) نطفة مباركة زكيةٌ طيبةَ طاهرةً مطهّرة» يرضى 
بها كل مؤمن أخذ الله ميثاقه بالولاية» ويكفر بها كل 
جاحد. فهر إمام تقيّ نقيّ هادٍ مهديّ. أولّه العدل 
وآخرةُ» يَصدّق الله عر وجل ويصذقه اللَهُ في قوله. 
يكون معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم 
وأنسابهم وبلدانهم وصنائعهم وكلامهم وكناه.9) 


)١(‏ من:تخب الأثر ص8” وإلزام الناصب ص١7‏ - 54 وفي 
ص 777 بتفصيل» والبحار ج١5‏ صلا قريب منه؛ ومثله في 
كشف الغمة ج” ص557 والإمام المهدي ص8١٠‏ وإعلام 
الررى ص ٠/١‏ نصفه الأولء والكافي م١‏ ص ٠١5‏ باختلاف 
يسير والمحجة البيضاء ج١‏ ص47 ١‏ - 1414 وعيون أخبار الرضا 
ج١1‏ ص”7ة, 

(؟) منتخب الآثر ص ١60١‏ وفي ينابيع المودة ج7 ص 176 بعضه . 

[فية إعلام الورى ص١58‏ وإلزام الناصب ص"755 وبشارة الإسلام 
ص8 - 9 ماعدا آخره. والبحار ج57 ص 7١١‏ باختلاف 


يسير . 


(وكلامهم: يعني لغاتهم. 3 وورد أنه قال لجابر بن 
عبد الله الأنصاري): 


- إن هذا أمرٌ من أمر الله وسدٌ من سر الله . عِلْه 
مَطويّةٌ عن عباد الله . فإِيّاك والشكٌ فإنَّ الشكُ فى أمر الله 
عر 29 , ١‏ 


(ودخل جابرٌ هذا على فاطمة هداز . وبين يديها 
لوخ 0 فيه أسماء الأوصياء من ولدهاء فعدّدت اثنى 


ا ازيل القاق . فيرف آنا الامر تست من أمر 
الله تعالى. . ومن جملة ما قرأ فيه): 

قال الله تبارك وتعالى: وأعطيئّك ‏ يا محمد 
مَنْ أخرج من صُلبه (يعني عليَا) أحد عشر مهدياً كلّهم 
من ذريتك» من البكر البتول . آخر رجل منهم أَنْجِي به 

من الهلكة» وأهدي به من الضلالة» 200 
العمى. وأشفي به المريض. رَلِأطَهرنَ الأرض بآخرهم 
من أعدائي» رَلأملّكنه مشارقٌ الأرض ومغاربّهاء 
وَلأَسَخرنَ له الرياح» ولأركفي له التسانا ار 
في الأسباب» وَلأنْصَرَنهُ بجُندي. وَلأَِدَّنُهُ بملائكتي» 


حتى يُعَلِنَ دعوتي ؛ ويجمع م الخلق على توحيري 9 . . 
(وقال جابر) : 


دخلتٌ على فاطمةً بنتٍ رسول الله وَلكُوء وبين 


)١(‏ إعلام الورى ص5958 وإلزام الناصب ص”5؟١‏ عن 
الصادق ظلعتَلقٌ ومثله في البحار ج51 ص١5‏ ما عدا آخره. . 
وبشارة الإسلام ص18 والمهدي ص45١‏ وينابيع المودة ج” 
ص9 ٠١‏ و4١‏ و1194 والمحجة البيضاء ج14 ص7737. 

(؟) في مجمع البحرين جه ص76 قال الإمام الصادق 282 : 
مصحف فاطمة ظَلوَكَْ فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات. 
والله ما فيه من قرآنكم حرف واحدء وليس فيه من حلال ولا 
حرام؛ ولككن فيه عِلْمّ ما يكون. انظر الغيية للطوسي ص55. 

(0) البحار ج١6‏ ص/لا وج7ه ص/الا7” ما عدا آخره وص؟١”‏ 
وينابيع المودة جج” ص ١7١‏ بتفصيلء؛ ومثله في المهدي ص 5776 
وبشارة الإسلام ص5 و؟١‏ و5١‏ بتفصيل وص84؟ والإمام 
الملهدي ص١7‏ ومنتخب الأثر ص”177 و170١‏ بلفظ آخر»ء 
ومثله في عيون أخبار الرضاج١‏ ص6" و5١٠7‏ بلفظ آخر. 
والغيبة للطوسي ص48 وإلزام الناصب ص54 و55 و١761‏ 
أوله نقلاً عن البيان. 


إخوان الصفا 


بواحد واحد» ومايرى أنه يصلح له ويصلح فيه.. 
فهكذا شرائع الأنبياء واختلاف سننهم بحسب أهل كل 
زمان» وما يليق بهم أمة أمة» وقرناً قرناً . . .» (الرسائل» 
جُ 6 ص #+55-7). 
ولا خلاف بين الدين والفلسفة كذلك في رأي 
الإخوان» «لأن غرض الأنبياء تله وواضعي النواميس 
الإلهية أجمع (يقصد الفلاسفة) غرض واحدء وقصد 
واحدء وإن اختلفت شرائعهم وسنن مفتر ضاتهم وأزمان 
عباداتهم وأماكن بيوتاتهم وقرابينهم وصلواتهم كما أن 
غرض الأطباء كلهم غرض واحدء ومقصد واحد في 
حفظ الصحة الموجودة» واسترجاع الصحة المفقودة؛ وإن 
اختلفت علاجاتهم في شراباتهم وأدويتهم بحسب 
اختلاف الأمراض العارضة للأبدان في الأوقات 
المختلفة., والعادات المتغايرة... فهكذاغرض 
الأنبياء تكليد وغرض جميع واضعي النواميس الإلهية من 
الحكماء والفلاسفة» وذلك أنسم أطباء النفوس 
وغرضهمء هو نجاة النفوس الغريقة في بحر الهيولى (أي 
المادة) وإخراجها من هاوية عالم الكون والفساد وإيصالها 
إلى الجنة . .» (الرسائل» ج 7 ص .)١15١-١7١‏ 
ونعتقد أن تأثير إخوان الصفا في محاولة التوفيق بين 
الفلسفة والدين كان كبيراً على من جاء بعدهم من مفكري 
الإسلام والمسيحية على السواء؛ فابن رشد (المتوق سنة 
6٠ه».‏ مثلاً ظل يؤكد في حماس بالغ ما أكده من قبله 
إخوان الصفا من أن الغرض من الدين والفلسفة واحد. 
وذلك في كتابه المشهور «فصل المقال فيما بين الحكمة 
التوفيق بين الدين والفلسفة من فلاسفة الإسلام إلى فلاسفة 
أوروبا في العصر الوسيط» وقد ظهر على الخصوص عند 
كل من ألبرت الأكبر وتوماس الاكويني اللذين حاولا 
التوفيق بين العقائد المسيحية والفلسفة الأرسطية. . . 
ابو الوفاء التفتزاني 
ابن خلدون وإخوان الصفا 


صدر حديثاً كتاب للدكتور محمود إسماعيل يرى فيه 
أن ابن خلدون فى مقدمته إنما أخذ آراءه من رسائل 
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إخوان الصفا. وننشر فيما يل حواراً جرى مع مؤلف 
الكتاب حول هذا الموضوع . 

أثار الكتاب الذي صدر أخيراً في القاهرة للدكتور 
محمود إسماعيل» استاذ التاريخ الإسلامي في جامعة عين 
شمسء. تحت عنوان «نهاية أسطورة: نظريات ابن 
خلدون مقتبسة من إخوان الصمااءء ضجة واسعة في 
أوساط الأكاديميين والمثقفين في غير بلد عربي» لجهة أنه 
يتضمن رأياً م يقل به باحث آخر من قبل» خلاصته - 
كما هو واضح في عنوان الكتاب ‏ أن «مقدمة» ابن 
خلدون مقتيسة من «رسائل إخوان الصفا». 

وهنا حوار مع الدكتور محمود إسماعيل حول ما 
تضمنه أحد كتبه : 

هل تعتقد بأن «رسائل إخون الصفا» تتضمن نظرية 
معرفية متكاملة في علم العمران؟ 

الحديث عن نظرية عند ابن خلدون ونظرية عند 
إخوان الصفاء مغالطة كبرى لأن مفهوم النظرية غير 
موجود لديهم . فالنظرية هي فكرة متكاملة تجمع شتات 
كل الحقل المعرفي» وتستطيع أن تقدم إجابات عن سائر 
الإشكاليات؛ وهو مستوى لم يصل إليه العلم في العصر 
الوسط البتة. فدارسو تاريخ العلم يقسمون مراحل 
تطوره إلى أربع : الأولى الوصفية» الثانية الاستقرائية» 
الثالثة الاستنباطية» الرابعة النظرية . 

والعصر الوسيط كله لم يتجاوزء في معظم حالاته» 
المرحلة الاستنباطية ؛ وما وجد عند ابن خلدون وإخوان 
الصفا هو مجرد مقولات وتخريجات نتيجة استقراء 
واستنباط» وهذا في حد ذاته جهد طيب لأن مفهوم 
النظرية» كما نتحدث عنه بلغة العلم. هو من بنات 
أفكار العصر الحديث. 

* شككت كثيراً في أن ابن خلدون جاء بالمقدمة من 
فكره» فعللى أي دليل استندت؟ 

- هل يمكن لعقل واحد من الناحية المنطقيةء هو 
عقل ابن خلدون» وفي عصر بلغ الفكر ذروة انحطاطه» 
وكان المنهج المتبع آنذاك هو المنهج النقلي والكرامات 
والأساطير والخرافات» فكيف يمكن أن يبدع ما تضمنته 


يوم الخلاص 
يديها ألُواحٌ فيها أسماءً من وُلْدها. فعدّدتٌ أحدّ عشر 
اسمآء آخرهم القائمُ يوطي 20 

(فبموجب الحديث النبويّ الشريف نرى أنه 6 
قد أشار بوضوح تام إلى إطالة عمر القائم وك لأنه ما 
كان ليخرج إلا في مثل هذا العصر الفضائي» حيث 
تكثرالطائرات والصواريخ والمركبات الفضائية. ولا 
عَجَبَ إذا مَلَْكَ مثلّ هذه الوسائل التي يتنعّم بها البرّ 
والفاجرء ولا غروّ أن يعلوَ في الجوء ويرقى الأسباب» 
وتتسخر له الرياح التي يركبها سائر الناس وهم يذرعون 
الآفاق فوق كوكبنا الأرضىء يعاقرون المسكرات 
وترتكيرة السعاسي زه تا مز علي آرائف الطاترات 
الوثيرة.,؛ 

د وتد ان الكافية على كاله خطره مو ول ال 
تعالى؛ ويصارح بغَيبة له تمتدٌ حتى يأذن الله تعالى» 
قائلا) : 

لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 
بح يواطيع إسنه انسفى :نولو يقي في خيبتهما بتي توج 
في قومه؛ لم يخرج من الدنيا حتى يظهر (أي يخرج من 
الغّيبة وينتصر) فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ظلماً وجورا0؟ . 


(وقد لبث نوح في قومه 96٠‏ سنة بص القرآن 
الكريم؛ ولعلها فترة الدعوة والنبّوة فقط أما عُمره 
الكامل فهو بين ١76٠١‏ و7180 سئة بحسب اختلاف 
الأخبار التاريخية. . ثم ركز النبي َل على قضيّته 
وأنزلّها في رأس اهتماماتٍ دعويّه فقال لأمّته) : 


)١(‏ الإمام المهدي ص”5577 واليرهان ص78 وإلزام الناصب 
ص7١11‏ 

(؟) منتخب الأثر ص١4١‏ وص 7١8‏ عن الصادق ظليَدلقمٌ وعيون 
أخبار الرضا ج؟ ص19 بلفظ آخرء ومثله في المهدي ص5١٠‏ 
وفي بشارة الإسلام ص784 ونور الأبصار ص١7١‏ و١771‏ 
وكشف الغمة ج7٠‏ ص 711١‏ و7554 و5710 و7717 قريب منه؛ 
والصواعق المحرقة ص48 والمحجة البيضاء ج4 ص ه77 
والمهدي ص48 و4١١‏ و98١١‏ وينابيع المودة ج7 ص85 و4١‏ 
نصفه الأول. 


ك1 


- لَوْ لم يبقّ من الدنيا إل يوم واحد. لَطوَّلَ الله 
ذلك اليومّ» حتى يملكَ رجل من أهل بّيتيء تجري 
الملاحم على يدّيه» ويَظهر الإسلامء والله لا يُخْلف 
الميعاد9"© , ْ 


(وتطلْعَ بثاقب بصيرته مرةٌ» فنقّذَ إلى ما يكون عليه 
أمرُ الأجيال المتعاقبة» فتنفّس الصّعَداءَ وقال 425) : 


- إلى الله أشكو المكذّبين لي في أمره» والجاحدين 
لقولي في شأنِهء والمُصليق متي عن طريقه! ٠‏ يُبايَعْ 
بين الوُكن والمقام > بجانب الكعبة أعرْها الله تعالى - 
ويفتح مُتوحاً فلا يبقى على وجه الأرض إلا مّن يقول : 
لا إله إلا اله 29 , 
(ونختتم بيان هويّته الكريمة على لسان جدّه 85 
بقوله) : 
+يكتورن لهتة الآمة اننا عشر سلبنة0. 
(وقوله 86) : 


- لا يزال هذا الدين عزيزاً. إلى اثئى عشر خليفة . 
كلهم من قريش7؟؟. (وقوله): 

- لا يزال هذا الأمرٌ في قريش مابقيّ منهمٌ 
اثنان!2"0 . (وقوله الأخير بالتحديد) : 


بعدي اثنا عشر إماماً. تسعةً من صُلْبٍ الحسين. 
أمتاء ممم مو ومكااميدئ هذه الأمة . ألا لا إن نَّ أهلّ 


)0( بشارة الإسلام ص هش وه" مع زيادة» وكذلك في ص78 
والحاري للفتاري ج؟ ص”77١‏ والزام الناصب ص١اة؟‏ وك'ه؟" 
وإسعاف الراغبين ص ١77”‏ ويتابيع المودة جج 7 ص5٠ ٠‏ و115١‏ 
بتفصيل ٠‏ ومثله في المهدي ص وكشف الغمة ج١٠‏ ص74 
بلفظ قريب» ومثلّه في البيان ص0 5. 

2( إعلام الورى ص 10٠١‏ نصفه الأول» وفي منتخب الأثر 
ص68١‏ نصقُه الأخير. 

(9) مسد أحمد مه ص5 ٠١‏ والإمام المهدي ص6١.‏ 
البخاري ج14 ص ١86‏ والملاحم والفتن ص ١72‏ وصحيح مسلم 
م3 ص١ؤ١‏ ومسند أحمد مه ص6١٠١.‏ 


ك5 


- من أنكرٌ خروجٌ المهديّ فقد كَمَرَ بما أنزل على 
- مَن أنكرٌ القائمَ من وُلْدِي أثناء غيبته . مات ميتة 
جاهلية !©29‏ 


(فمن اين الناش بصع شمعه عن دعو سول كريم 

لا يسأل الناسّ أجراً على هدايتهم إلى الحق؟!!). 
# بد 

قال أمير المؤمنين 202 : 

(خاطتب ولذه الحسين لتك مُقُسِماً) : 
والمُظْهِرٌ للدين. والباسط للعدل. إِيْ والذي بعت 
متخيئدا صَلن الله عليه واله البو واصطفاه على جميع 
الوا 

(وقال َع معرّفاً به) : 


- هو في الذّروةٍ من قريش . والشرفٍ من هاشمء 
والبقية من إبراهيه”؟. (وأشار إليه بقوله) : 


- ومن بعد الحسين تسعةٌ من صُلْبه . حَلَفاءُ الله في 
أرضه . وحججه على عباده. وأمَناؤّه على وحيه. وهم 


(؟) ينابيع المودة ج7 ص8 ٠١‏ وص77١‏ ومنتخب الأثر ص ١18‏ 
وإلزام الناصب ص4ه والإمام المهدي ص794 نقلاً عن غاية 
المرام ص 2125. 

() منتخب الأثر ص 141 وفيها: مَن أنكرٌ القائمَ من وُلْدي فقد 
أنكرني. وفي الاختصاص ص7758: من مات وليس له إمام 
يسمع له ويُطيع؛ مات ميتةً جاهلية» ومثله في اليحار جلا 
ص١3.‏ 

(4) بشارة الإسلام ص05 وإمام المهدي ص4 وإعلام الورى 
ص 1٠٠١‏ والمحجة البيضاء ج14 ص/ا77 عن الرضا شك 
وفي منتخب الأثر ص457 عن الصادق طَللِعملاقٍ نصفه الأول. 

(5) إلزام الناصب ص١١.‏ 
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(وقال للخليفة الثاني حين سأله عن 
المهدي 2 ) : 

أما اسمّه فلا. . إن حبيبى وخليلى عَهِدَ إلى أن لا 
أحدّث باسيه حبّى يبعثه الله عر وجل . زهو طينا اتروع 
الله عرّ وجل رسوله فى علمه9). . (وهذا امن الدلائل 
على عدم عر كر امم لأن النبيَ والأئمة جميعاً لم 
يذكروا اسمه في خبر من أخبارهم رغم كثرتها ورغم 
تعاقبهم على الحديث عنه في مدى مئتين وخمسة 
وخمسين عاماً» وإن كانوا قد دلّونا على اسمه تلميحاً 
أشبه بالتصريح 
الصادق تج ) : 


صاحب هذا الأمر لا يسمّيه إلا كافر("!. (بل قد 
جاء هذا عن القائم طَلَدلوِدٌ نفسه): 


كما رأيت وترى. وقد جاء عن الإمام 


بافسمن1)7: لأوكقب لسفيرة العشيري وان الله 
عليه) : 


00 ال سيا لت لي لكان ب وقد دخل 
عمر بن الخطاب البيت (الكعبة) أيام خلافته وقال: 
والله ما أدري» أَدَعَ خزائن البيت وما فيه من السلاح 
والمال؛» أوأقسمه في سبي الله؟!. فقالله 
علي لكا مم ): 

امض يا أمير المؤمنين»؛ فلستٌ يصاحبه! . إنما 
صاحبه مناء شابٌ من قريش» يُقسمه في سبيل الله في 


)00( إعلام الورى ص 778 


47 البحار ج١6 ص4” والإرشاد ص17" وإعلام الورى ص1‎ )١( 
.؟"14١ والغيبة للطوسى ص١581 والمحجة البيضاء ج41 ص‎ 

فيه إلزام الناصب ص .487١‏ 

(5) البحار ج١5‏ ص77 وج ص 188 وإلزام الناصب ص85. 

)( الزام الناصب ص87 وإعلام الورى ص "731:9 1. 
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آحر الزمان7')! 8 (ومن كلامه الذي يصف فيه عظمته 


- صاحب هذا الأمر من وُلْدي. . هو من ذروة طود 
العرب؛ وبحر مََعيضها إذا وردت؛ء ومَجمُرٌ أهلها إذا 
أتتء ومعدن صَمُوتها إذا اكتدرت . لا يَجْبُّنُ إذا المنايا 
هلّعت» ولا يُخور إذا المؤمنون اكتِّفتء ولا ينكل إذا 
الكياة اصع عت كد معلولت : ظلوة فبرعابة 
عم 4( ميك د برعا ران م 
نْشِقُ رأسْه في باذخ السؤدد» وغارزٌ مجده في أكرم 
الْمَحتّد. أوسعُكم كهفاء وأكثركم علماء وأرحممكم 
رحماً . اللهم فاجعل بيعته خروجاً من العٌّمةء واجمع به 
شبمل الأمة. للد يطر يسن مارك مارت بار من 
إلى الفتنة كل مناصء إذا قال فشر قائل» وإن سكت 
فُذورٌ عابر!29. (فالقائم عَقِكياٍ كما رصفه جدٌه: 
مغلولبٌ قاهرٌ لأعدائه» ظَفِرٌ منتصرٌ على من ناوأه 
ضرغامةٌ شجاعٌ شديد. حَصِدٌ مخدّش: قاتلٌ ممرْقٌ 
بضربه؛ ذَكُرٌ سيفٍ: حدٌ سيفه لا يُفَلّ رأس فُكَم: 
مِعطاءً سخيء نَشِنٌ رأسّه في باذخ السؤدد: أصيلٌ في 
عرّىء غارزٌ مجده الداخل في أشرف أصل! . أما من 
يُنكره ويصرف الناس عنه فإنه مُفْتنٌ ضالٌ إذا حكى 
ودُورٌ: كارة للح إذا سكت!. وقد وصفه ثانية بعد هذا 
القول الذي قُدَ من صخرء بقولٍ كأنه فاض عن فكر 
عُْلويٌ يستلهم من وحي): 


كذ لبس للصعية ضيه راعذ بجميم اين 
الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرُغ لهاء فهي عند نفسه 
ضَالْمُّه التي يطلبها يطليهاء وحاجئه التي يسأل عنها. . فهو 
مغتربٌ إذا اغترب الإسلامُ وضرب بعسيب ذنبه وألصق 


)١(‏ منتخب الأثر ص17 والملاحم والفتن ص8ه والحاري 
للفتاوي ج؟ ص14 والمهدي ص7١7‏ نقلاً عن البخاري - 
الفصل - . 

(1) الغيبة للنعماني ص1١١‏ وبشارة الإسلام ص04 والبحار ج51 
ص ١١5‏ وفي منتخب الأثر ص8 7٠‏ بعضه. 


6ؤظ 
الأرض بجرانه . بقيةٌ من بقايا خججهء خليفةٌ من 
خلاكك أنبيائه297 ..: (ميكاً أله أثناء غينعة حاف بضلال 
الأمة: فلا هو مأمور بالخروجء ولا الأمور مستقيمة 


يستطيع النهوضء كالبعير الذي بَرَك وألصىّ صدره 
بالأرض من الجهدء فضرب الأرض بِذَّنَبه تململاً لأنه 
لا يتمكن من القيام!. وليس أجمل من هذا الوص 
لتخبّطٍ الدين أيام ضعفه في نفوس الناس. . ثم 
قال عَللِتَددٌ في خطبته المشهورة بالشّقشقية) : 

أمَا والذي فُلق الحبة وبرأ النسمة» لولا حضورٌ 
الحاضرء وفيامٌ الحججة بوجود الناصره وما أخذ الله 
على العلماء (أي الأئمة) ألا يقاروا على كظَّة ظالم ولا 
سغَّب مظلومء لألقيتُ حبلها على غاربهاء ولكنيت 
آخْرّها بكأس أولهاء ولألفيتم دُنياكم هذه أزهدٌ عندي 
تعلط عر . (فهوء لولا الحجة القائمة بظهور 
قائم منصور من ولده» وبتقدير أنصار له ينتقمون من 
الظلّمة؛ لَنَهَض في وجه الظالمين ولَقَلَبَ الدنيا ظهراً 
لبطن! . ولذلك يرى نفسه غيرٌ مطالّب بأكثر مما فعل» 
وإذ كان تادر على نينيل حالتها سايلها :© 

د جد 6 

قال الإمّام الحسّن 2522 : 

- من مات ولم يعرف إمام زمانهء مات ميته 
جاهلية27!. (وورد عن الكاظم ظَلَدلرْ مختوماً ب: 


)١(‏ خهج البلاغة ج1١‏ ص8١٠‏ وشرح النهج م؟ ص 470 حيث قال 


ابن أبي الحديد: وليس ببعيد عندي أن يريد به القائم من آل 
محمد هكد ومنتخب الأثر ص١0١‏ وينابيع المودة ج7 ص84 
والمهدي ص18 والإمام المهدي ص84. وشرح النهج م1 
ص75 حيث قال ابن أبي الحديد: إن أصحابنا يقولون: إنه 
وعد بإمام يملك الأرض 

)١(‏ نبج البلاغة ج١‏ ص5. 

(5) ينابيع المودة ج7 ص5١٠‏ والملاحم والفتن ص8١‏ وكشف 
الغمة ج” ص8 5١‏ والكافي م١ 5971١‏ ولا” وإلزام الناصب 
ص٠‏ و77 وعيون أخبار الرضا ج” ص68 روي في المصادر 


عن النبي يف وعن بعض الائمة ظَلكلار . 
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إمام حي يعرفه(. بل قال سبطه الصادق عَللتيلمٌ من 
بعذه) : 

- من بات ليلة لا يعرف إمام زمانه. مات ميتة 
جاهلية0!!! (فتأمَلٌ بما للولاية من خطر عند الله! .) 

د علد عي 

قال الإمّام الحسّين 28202 : 

- التاسمٌ من وَلْدِي هو القائمٌ بالحق» يُحبي الله به 
الأرض بعد موتهاء ويظهر به الدين» يُحق الحقٌّ ولو 
كرةَ المشركون29 . 

د زد علد 

قال الإمام زين العابدين ظلككاو2 : 

- لا تخلو الأرض إلى أن تقومً الساعةٌ من حُجَّةء 
ولولا ذلك لم يُعبد الله 29. 

(فقد أعطى الولاية المفروضة للحُخجة؛ في كل 
زمان» ذات الأهمية التى جعلها الله تعالى لهاء والتى 
أعطاها إناها جد الأعفل درا شادوين الع فطع 
الطريق على ضلالات التفكير ولّقلقات الألسنة» وحسمّ 
موضوع الخوض حول الولايات للحُججة على الخلق 
بقوله) : 

- الإمامٌ ‏ المنصّب من الله طبعاً ‏ لا يكون إلا 
معصوما. وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيُعرف بهاء 
زلذلك لا يكوة إلا متصوم]0) (ودليل سدق هذا 
القول الذي هو زينٌ في الأفوال كزّين العابدين 802 
في الرجالء أن ما تقرأه في هذا الموضوع عن 
النبي وك وأهل بيته عَلِوَكْلِمَ وعن أصحابه (رض) كله 
نصوصٌ صريحة على القائم المنتّظر في آخر الزمان. . 
ثم قال): 

- إِنّ الله تعالى أعطانا الحلمَ والعلْمَ والشجاعة 


)١(‏ الاختصاص ص25588. 

(0) الغيبة للنعماني ص57 وإلزام الناصب ص77١‏ بلفظ آخر. 

(*) إعلام الررى ص5786. 

(4) متتخبالأثر ص١712‏ والبحار ج١ه‏ ص”9 عن 
الصادق 22ل . 

(6) معاني الأخبار ص7237١.‏ 


يوم الخلاص 
والسخاوةً والمحبّة في قلوب المؤمنين. ومِئًا 
رسول الله» ووصيّه» وسيّدٌ الشهداء؛ وجعفر الطيّار في 
الجنئّةء وسِبْطا هذه الأمّة. والمهديَ20. (وكان غيرٌ 
متبّبّح بقوله؛ بل متحدثاً عن مواهب الله تعالى لهذا 
البيت آلكريم الذي شرّف الله مَثَه! .). 
عبد علد عند 

قال الإمّام البَاِر: 

-. . إياك وشذدَّاداً من آل محمد (أي ممن يدّعون 
المهدويّة) فإن لآل محمد وعليّ رايةٌ» ولغيرهم 
رايات. . فالّزم الأرض ولا تتّبع منهم رجلا من وُلْد 
الحبين عه عهد تن وززايئة وسيلات" , ا(فقد عدن 
كن معي اللسهيدركة لجع نه وز انه رادي نا 
تحمل . . وقال عَليَدْدْ معيّناً كونه ثاني عشر الأثمة): 

- منا اثنا عشر محدّثاًء السابع من ولدي القائم0©. 


«(وقال): 
- يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي تاسعهم 
قائمهُم 29 (وقال) : 


- انظروا إلى من لا يدري الناس (أي العامة) أُوُلِدَ 
أم لاء فذاك صاحبكه9؟ . . 


(وقال يوضح شيئاً جديداً من هويّته) : 


- هَوائر سكدة الإماء9؟ ؛ (وسعرق شان :ؤالدته 


العظيمة في موضوع : ولادته. . ثم قال:) 


.١77ص متتخب الآثر‎ )١( 

)١(‏ البحار ج57 ص 7١4‏ وإلزام الناصب ص76١‏ وإعلام الررى 
ص/477 بعضه؛ ومثله في الملاحم والفتن ص49 وفي بشارة 
الإسلام ص”7١١‏ بعضة. ا 

(5) كشف الغمة ج” ص/197 وَالْحِدَّثُ هو الذي يُلقي أحدٌ الملائكة 
في ذهنه ما ينبغي أن يقوله. 

(5) الغيبة للنعماني ص و45 والإرشاد ص528. 

(5) البحار ج١5‏ ص74١‏ و74 بلفظ قريب» والغيية للنعماني 
ص/,8 ومنتخب الأثر ص788: انظروا من تخفى على الناس 
ولادته. . والكافي م١‏ ص47" بلفظ قريب. 

(5) كشف الغمة ج” ص5١"‏ وينابيع المودة ج ص9 ١٠١‏ و754١‏ 
والبحار ج؟6 ص 75 و 787 والاختصاص ص 584 وإعلام 
الورى ص8١‏ 5 وإلزام التاصب ص5ه والإمام المهدي ص٠١8.‏ 


يوم الخلاص 


-إِنَ الأرض لا تخلو إلا وفيها عالِمٌ منّا. فإن زاد 
الناس قال: زادواء وإن نقصوا قال: قد نقصوا. ولن 
يُخْرِجّ الله ذلك العالِمَ (أي يقبضه إليه) حتى يرى في 
وُلده من يَعلم مثلّ علمْه(". (أي إذا زاد الناس في 
ممارسة الحلال والحرام دلّهم على الصوابء وإذا 
أنقصوا حدّأ من الحدود دلهم على وجهه الصحيح . . 
وقال:) 

- لو بقيتٍ الأرضٌ بغير إمام لَُساحَتْ بأهلها! . وإنّ 
الله تبارك وتعالى جِعَلَنا حُجَةٌ في أرضه وأماناً في 
الأرض لأهل الأرض () : 

(ولا تمض مع العّجب من سيّحّان الأرض فإنّ 
النبيّ وَل قال من قبله) : 

لا يزال هذا الدَينُ قائماً إلى اثئي عشّر من قريش . 
فإذا مَضًُوا ساخت الأرض ناهين : (فإن سَيَحَانٌ 
الأرض بأهلها لولا وجود الحُجة. حديثٌ يَصدم أذهانٌ 
البُسَطاء لأوّل وهلةء إذ يغيب عن البال أن وجوده 
ودعاءه الدائمَ إلى الله أن يرفع البلاء عن الناس» وأن لا 
يأخذهم بذُنوبهم. يمنع عنهم نزول العذاب الذي كان 
ينزل بالأمم السابقة؛ كالخسف,. والصواعق» 
والفيضانات» وريح السّمومء وغير ذلك من الآيات 
المُهلكة التي تُعبّر عنها الأخبارٌ بسَيّخان الأرض. . وقد 
رُويَ هذا بلفظه عن الإمام الصادق طَتِتدلاِدْ . ثم قا 
أبوه 95292؛ ) : 

من المحتوم الذي حتمه الله قيامُ قائمنا. فمن 
شك فيما أقول. لَقِيَ الله به وهو كافرٌء وله جاحد9©. 
(وقال أيضا) : 


)١(‏ الغيبة للطوسي ص4؟1 وإلزام الناصب ص4 عن 
الصادقين مَلتَدْقِقدٍ وفي الكافي م١‏ ص786١‏ و1768 بلفظ آخر. 

)م( إلزام الناصب ص5 و40" والغيبة للنعماني ص59 وينابيع المودة 
ص١‏ ص18 ١‏ بلفظ قريب» وعيون أخبار الرضاج١‏ ص7١5؟‏ 
والغيبة للطوسي ص77١‏ والكافي م١‏ ص 4/ بلفظ آخر. 

(*) إلزام التاأصب ص8. 

4( البحار ج١61‏ ص ١5٠‏ والغيبة للنعماني ص 4١‏ والإمام المهدي 
ص 4١‏ عن كشف الغمة والوسائل م8١‏ ح ”ا ص 6054. 
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- مَن أصبح من هذه الأمّة لا إمامٌ له من الله» أصبحح 
تائهاً متحَيّراً ضالاء وإن مات على هذه الحال مابت ميتة 
كُفر ونفاق!(" . (وقد سُئل يوماً): 


هل معرفة الإمام منكم واجبةٌ على جميع 
الْخَلقَ؟ . فقال: إِنْ الله عزّ وجل بعث محمداً إلى الناس 
أجمعين رسولاً لله وحجةٌ على جميع خلقه في أرضه. 
فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله» وانّبعه وصدّقه. فإن 
منا واجبةٌ عليه ؛ ومن لم يؤمئن بالله 
وبرسوله ولم يصدّقهء ويعرف حقهماء فكيفايجب 
عليه معرفةٌ الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف 
حمّهما؟ . لا والله. نا الهم اتسين جقنا لا الله عير 
وجل.. 0 قال في تأويل الآبة الكريمة: #يحدُونَمٌ 
مَكُنوبًا عند هُمْ في اَلتَورسةٍ وليل : مَعْني النبي» 
والوصيء والقائم. ظيَْمُيْهُم بلْمَمْرُونٍ» إذا قام 
ٍرَيَبَهُمَ عن الشكر 24" . . وقيل له) : 

- إنكم أهل بيت رحمة؛ اختضّكم الله تبارك وتعالى 
بها. فقال: كذلكء, والحمد لله. لا تُدخل أحداً في 
ضلالة» ولا نُخرجه من هدى . إن الدنيا لا تذهب حتى 
يبعث الله رجلا ما أهل البيت» يعمل بكتاب الله لا 
عراف فتكرا إلا كد51 (وقد عدن نعف افيعابةمزة 
في حديث طويل قائلا): 

. . ومن أبغضّنا وردّنا أو رد واحداً ماء فهو كافرٌ 
بالله وبآياته2. (وقال لجماعة من أصحابه ظنُوا أنه 
القائم بالأمر): 

- يزعمون أني المهدي. وإني إلى أَجَلي أدنى مني 
إلى ما تدّعون9©. (أي أنه قارب نهاية عمره الشريف» 
لأن القائم عم يظهر وهو أقرب إلى سن الشباب 


معرفةالإمام 





)١(‏ الوسائل م4١‏ ح/7 ص656. 
(5) سورة الأعرافء الآية: ١6‏ راجع الكافي م١‏ ص١8١‏ 
وة59غ. 


(5) البحار ج١ه‏ ص١ ١5‏ و7748 ويشارة الإسلام ص15 7. 
() الوسائل م4١‏ ح9؟ ص57 5. 
)6( الحاوي للفتاوي ج؟ ص1688١.‏ 
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منه الآن. . ثم سئل ثانية : هل هو القائم؟ . فقال): 

- كيف أكون أنا وقد بلغت خمساً وأربعين سنة؟ . 
إن صاحب هذا الأمر أقرب عهداً باللّبن مني» وأخف 
على :ظهر الذاية0 ... 

(ولجوابه مفهرمان: أحدهما بسيط ربما كان قد 
فهمه سائله يومئذ» والثانى يفهمه أهل هذا العصر على 
صعيد موضوعي جديد ما كان ليتسنى لغيرهم من 
القدماء فهمه. 

فالقائم يخرج وكأنه أصغر سا من جده الباقر كما 
رُوي متواتراً. 

ولكنهاليين خف على ظهر الدابة من يق حقة 
الذابة؛ حين نفسره تفسيرا يلائم عصر ظهوره. ويلائم 
تطور وسائل النقل فيه. . فالدابّة ‏ اليوم ‏ أقوى في 
النهوض وأسرع في السير وطيّ المسافات» ابتداء من 
السيارة وذهاباً إلى الطائرة التى تحمل مثات الأطنان ولا 
تُحس بوزن جسم الإنسان كوسيلة للركوب. وهي هي 
الدابّة المقصودة التى يكون أخفٌ على ظهرها . 

ومن ضيق التفكير أن نقف عند حرفية الألفاظ» بل 
من الجمود الأكيد أن نبقى نفكر , بمستوى مّن سمع هذه 
التفسير ويُسر عناصر الشرح والتقريب في أيامنا هذه. . 
غيرناء وحدّثوهم عن زمانناء تماماً كما خاطب القرآن 
الناس كل الناس فى مختلف الأزمنة والأمكنة؛ فمثل 
لفظة : الدابّة» جاءت في القرآن الكريم لفظة: الأنعام» 
التي فهمها أهل الزمن القديم دوابٌ نأكل من لحمها 
وننتفع بركوبها: كالغنم والمعّز والبقر والخيل والبغال 
والحمير وغيرها. ولكن القرآن الكريم ذكرها وذكر شيئا 
الركوب والنقل. مما يُتيح لنا أن نفسّر الآيتين الكريمتين 


)١(‏ الكافي م١‏ ص0155 وإلزام الناصب ص 555 ما عدا آخره. 


يوم الخلاص 


التاليتين تفسيراً جديدآء حيث قال الله تعالى: «وَللْبَلَ - 
أي حَلَقّها - وَامَلَ وَالْحَيرٌ كبوا وري وعدن ما لا 
لون قل أل كيد اليل انها 12 1 هه 
تَدَطْْ تيرب 2669 . 

فمامعنى: لوَْلَقمَالَا َلَمْنَ4؟. ومعنى: 
ول لله تسْدُ ألكيل4؟. ثم ما معنى: لرَينْي 
2 48 واخيرا عاامسفن : 19 نه خد يه 
أجمَعِيَ4 . في سياق الخلق والكشف عمًا يَخلق؟ . 

لقد هداني الله تعالى إلى تفسير هاتين الآيتين تفسيراً 
موضوعيّاً لم يتسنّ لمن سبقني إيراد مثله لتعذّر وسائل 
الشرح والإيضاح. فقد قال تبارك وتعالى: #وَلق4 : 
أي يوجد بهدايته وقدرته ما لآ تَعْلَمُونَ له اسماً ولا رسماً 
ولا شكلاً من وسائل الركوب» كالسيارات والطائرات 
بأنواعهاء وكجميع وسائل النقل الحديثة التي يتوفر بها 

وقصدٌ السبيل هناء هو تقصير الطرق وتسهيلها 
وتقريبهاء وذلك من قوله عر وجل: 

«لز كان عَرضًا مريب وسَئرا َاصدًا ابوك وك بدت 
عَِمُ ألشُقَّ204. يعني: لو كان سفر المنافقين معك 
قاصداً أي سهلاً قريباً لنهضوا معك. ولكن بعُدت 
عليهم المسافة وتصوروا المشقة والتعب. . وهو أيضاً 
من قول أهل اللغة: قَصَدَ فى الأمر: ضد أفرط؛ وقصد 
فى سر عقن ممكو اب رلا وق ذلك إل براسم 
السرعة التي تقصّر وتسهل وتمتاز بها وسائل النقل 
الحديثة أي دوابٌ وأنعامٌ ‏ هذا العصر التي إذا مشت 
على الأرض تدب على أربع ككل دابة. 

لكن وسيلة الركوب هذه التي وعد الله تعالى 
يخلقها : 

ميها جَائِرٌ : أي هادرء صارخْ » له جوار ينبعث من 
المحرّكات الضخمة التي تنفث الحممء وذلك من 


.1-4 سورة النحلء» الآيتان‎ )١( 


(') سورة التوبق» الآية: 437. 


يوم الخلاص 


10 أي رفع صوته وضجٌء ومن الجاار: الضخم. 
ومن الجؤار: رفع الصوت. . ولولا الإشارة إلى ذلك 
لما كان لهذه العبارة من مكان حين أقحمها الله تعالى فى 
الأن لم ذكر نعالق أشيه أن خلق ذلك ماخر عن 
زمن نزول الآية بدليل قوله تعالى: 

راز كا فَدَحمْ لقهِرت4.. فلم يهدهم. 
.. يدل على ذلك 
المعنى الكامن في لفظة: وَيَخَلّنُه التي تدل على وقوع 
ذلك بعد نزول الاية» والتي فيها معنى الاستقبال 
لحدوث الأمر. 

هذا وقد ظهر الارتباك والتشويش على كل مفسّر 
عرض لهاتين الآيتين» حتى أن بعضهم أهمل تفسير 
بعض ألفاظهما عن غير تقصير في الجهدء بل عن 
قصور في وسائل البيان والإيضاح. . وبحسب ما ذكرنا 
يكون معنى قوله عزّ وجل باختصار: 

خلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوهاء 
وزينة» ويخلق فيما يأتي مراكبٌ تقضّر لكم مسافات 
الطرق» ومما يكون لها هدير وجؤار وصوت مزعج»؛ 
والحمد له وحده على هدايته . 


قال الإمام الصادق له : 


- إذا توالت ثلاثة أسماء: محمد وعليَ والحسن» 
كان رابعهم القائم('2. (وهذا هو الواقع المعتبر عندنا: 
فقدتوالت أسماء محمد الجواد. دعي ال 
تعالى فرجه. . ل وه مثله بلفظ) : 


- إذا توالت أربعةٌ أسماءٍ من الأئمة من وُلْدِي: 
جمد وعليٌء والحسنٌء ؛ فرابعٌها هو القائم 
المتعَظر29 . (وقال): 


)١(‏ منتخب الأثر ص717 والبحار ج١ه‏ ص78 و”4١‏ وإعلام 
الورى ص”٠5‏ والغيبة للطوسي ص9١ ١8١0‏ وإلزام 
الناصب ص17 . 

(؟) المصدر السابق. 


ماك 


و م 5 8 ١‏ 
- هو من ولديء. ولده يزدجرد بن شهريار( 5 


(وذلك من قِبَّل علي بن الحسين طلَنفِةٍ الذي أمه 
شهربانوه بنت الملك كسرى يزدجردء التي لما حيرت 
بين خاطبيها لم تختر سوى الحسين 15392 0"©. . وقال 
عنه) : 

- هو الذي يشك الناس في ولادته؛ فمنهم من 
يقول: حُمِلَ (أي حملته الملائكة ورفعته إلى السماء) 
ومتهم من يقول: ماتء ومنهم من يقول: مات أبوه 
ولم يخلّفء ومنهم من يقول : ولد قبل موت أبيه 
نكي 120 ال(والقول الأخير هو قولنا اليفين: :. وقان)+ 

- إن الله أوحى إلى عمران أني واهبٌ لك ذكراً 
سوبا مباركاً يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن 
اللهء وجاعلّه رسولاً لبني إسرائيل؛ فحدّث عمران 
امرأته بذلك وهي أم مريم. فلما حملت كان حملّها بها 
عند نفسها غلام . يه 
عَلَدُ بمَا وَصَسَتْ وَلِْسَ الذّك لق 294. أي لا تبكون 
البنت رسولاً. يقول الله : #وَآه أَعَلكْ بمَا وَصَصَتٌ ه00 
فلما وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشّر به عمران 
ووعده إياه. ع ابي ا 
أو وُلدٍ وُلدِه فلا تُنكروا ذلك”2. (يعنى أن الأنبياء 
والأوسياة قد يتكلجون عن يعن الأمور علن ونه 
التلميح وعلى أساس المحو والإثبات إذا اقتضت 
المصالح؛ فيظهر خلاف ما يظنه الذين لا يعلمرن 
المقصود البعيد الذي قد يكون مشروط أو مقيّداً. فمن 
ذلك ما قاله الصادق نفسه طَللِتَمَةٌ لبعض أصحابه) : 

- الخلّفُ الصالحٌ من وُلدي هو المهدي0"!. 


)١(‏ الملاحم والفتن ص15١‏ والبحار ج١0‏ ص1514. 

(؟) انظر ينابيع المودة ج” ص5 ١‏ وغيره من المصادر. 

(0) منتخب الأثر ص١0‏ والبحار ج857 ص35 وإعلام الورى 
ص 5٠‏ وإلزام الناصب ص١8.‏ 

(4) سورةآل عمران-5” راجع البحار ج57 ص ١١9‏ وإلزام 
الناصب ص .7١‏ 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 5 راجع البحار جد ص5١١‏ وإلزام 
الناصب ص١‏ 7. 

(5) منتخب الأثر ص١"‏ والمهدي ص١5.‏ 


34 


(ومن أين لنا أن نحل هذا اللغز. ونعرفه أنه عنّى ولده 
السابع؟ . كما أنه من أين لنا أن نعرف أن الله تعالى عَنَى 
بالذكر الذي يَهِبّه لعمران سيكونابن بنيّه 
مريم طْكَْؤِة ؟. ثم قال) : 

-منأنكرم واحداً من الأ حياء فقدأنكم 
00 (وهو يقصد أن منكري وجود الإمام 
الحي الغائب هو منكرون لآبائه الماضين من الأئمة 
باعتبار أنهم ردُوا عليهم قولهم ولم يصدّقوا وعدهم 
به. . وقد فسَّر هذا الحديتٌ قوله 8502 ) : 


الأموات 


- من أقرٌ بجميع الأئمة ثم جحد المهديّ كان كمن 
شخصه ولا يصح لكم تسميته29!. (ذاك أن الجحود 
بالمهدي هو فعلاً إنكار لواحد من الأثمة الذين هم أثنا 
عشر إماماٌ ورد لكلام جميع الأئمة فيه » فضلاً عن رد 
كلام جذه المصطفى 86) . 
تع نا 
قال الإمّام الكاظِم 29202 : 
يخفى على الناس ولادتّه ولاابسل تسعييثة حت 
يُظهره الله عر وجلٌ(". 
د 6د علد 
قال الإمام الرّضا 2002 : 
- يبعث الله عرّ وجل لهذا الأمر رجلاً حَفِيَ المولد 
والمنشأء غير حفيٌ في نسبه ونفسه2©©9. (وقال) : 
الرابعٌ من وُلْديء ابن سيدة الإماءء يطهّر الله به 
الأرض من كل جَورء ويقدّسها من كل ظلم. وهو 


)١(‏ الغيبةللنعمانٍ ص”” والكافي م١‏ ص 77/7 عن 
الكاظم لجز . 

(؟) إعلام الورى ص”10 وكشف الغمة ج7 ص؟7١”‏ والبحار 
ج١01‏ ص ١17‏ وإلزام الناصب ص17 . 

(*) إلزام الناصب ص85 والبحار ج١60‏ ص”7. 

(5) منتخب الأثر ص588 وكشف الغمة ج؟ ص4١‏ وفي الغيبة 
للنعماني ص88 عن الصادق ل . 


يوم الخلاص 
الذي يشكُ الناسٌ في ولادته. وهو صاحبٌ الغيبة قبل 
خروجه. فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ربُهاء ووضع 
الميزان بالعدل بين الناس فلا يظلم أحدٌّ أحداً. وهو 
الذي تُطوى له الأرض» ولاايكون لهنظ 0ن 
(وقد رُويّ هذا عن الإمام الصادق 2 وزاد: 
إن الأوصياء لَحُطْوَّى لهم الأرض ويَعلمون ماعند 
أصحابهه”" . . 
وستُّطوَّى الأرض لصاحب هذا الأمر م2 
بتقصير المسافات كما يجري لنا حين نسافر بالسيارة أو 
الطائرة مثلاء إذا لم يكن له خاصة منحة من القدرة 
الإلهية غير هذه. أما كيف لا يكون له ظلّ فذلك لأحد 
أمرين : إِمَا لأنه يُظَلّله غمامة كجدّه النبئّ الأعظم - 
كما ورد في الأخبار ‏ وإما لأن ظله يتلاشى حينما 
يطوي الأرض بالسرعة العجيبة» فإن أضخم طائرة نقّاثة 
يتلاشى ظلها متى ارتفعت واندفعت في الأفق الواسع 
لشدّة بُعدها وارتفاعهاء وكلاهما غيرُ عجيب ولا غريب 
عليه. . فتأمّل بالتسهيلات التي ذكروا أنها تتوافر 
للقائم ظلتدلِدُ والتي تحدّث عنها آباؤه منذت! . ثم فكز 
في حديثهم عن أَمَهِ التي كانت لم تولد بعد في روما من 
أرض أوروباء وعن ولادته المستورة التي ستقع بعدهم 
بزمن طويل. . فكر ثم احكم بميزانٍ مستقيم؛ ويضمير 
حي غير منحرف. . ونحن راضون بحكمك في 


وقد قال لدعبل الخُزاعيٌ الشاعر يومّ قرأ عليه تائيّته 
المشهورة) : 


الإمام يعدي محمد ابني» وبعده على ابنّه» وبعد 


علي ابئّه الحسن, وبعد الحسن ابنّه القائم» المنتظر في 


)١(‏ إعلام الورى ص88٠4‏ وبشارة الإسلام ص١11١‏ ومنتخب الأثر 
ص 5١١‏ وإلزام الناصب ص”ه والمهدي ص48 والبحار ج67 
ص 777-75١‏ والإمام المهدي ص41 عن الجواد 222 
وينابيع المودة ج7 ص8 ٠١‏ و41١١‏ والاختصاص ص١"‏ وغاية 
المرام ص55”. 


غُيبته» المُطاعٌ في ظهوره. . وأما متى يقوم فإخبارٌ 


د د 
قال الإمَام الجوّاد و2 : 


- إن القائم ما هو المهديُ الذي يجب أن يُنتَظر في 
ين وتلاع فى هري» :وجو النارك من ولد 1 . 
(فلا قائمَ من الأئمة َيِه يطلب الخلافة بالسيف 
سواه. وسيّطاع في ظهوره بقوّة سيف الحق الذي تهرُه 
يميئه المباركةٌ المسدّدةٌ من الله تعالى» فيّبسط العدلَ بعد 
هذا الظّلم المُحيق بالإنسانية . . وقال) : 

إذا مات ابني علي أي الإمام الهادي ‏ بدا سراجج 
بعده ثم حَفي . فويلٌ للمرتاب. وطوبّى للغريب الفارٌ 
بدينه0"! . (يعني أن الويلَ للشاك بِيُدرٌ السراج الذي هو 
خليفئُه العسكريٌ للك وبِحَفاءِ سراج آخر إذا غيّبه 
القدّر. فكأنه قال: بدا سرَاجُ هو العسكريٌّ 232 ثم 
خَفِيَ سراجٌ هو القائمٌ المنتظر عَللدوِدْ . . . وقد عرّفه 
بوضوح حيث قال): 


- هو سَمِيُ رسول الله وكَنِيُه وهو الذي تُطوّى له 
الأرضل» ويل كل ع1 ).م (وظق الأرضن:وتذليل 
الصعب صارا ميُسورّين في عصرنا هذا بسبب وجود 
وسائل النقل السريعة الهائلة؛ أَضِفْ إليها اللاسلكيٌ 
والهاتف والتلكس والأقمار الصناعية وغيرها. . فانظر 
في هذا الحديث الشريف وهذا التصريح الوائق يَصدّر 


المودة ج؟ ص ١١6‏ و178١‏ وإلزام الناصب ص١1‏ وكشف الغمة 
ج” ص 7١5‏ وفي الكافي م١‏ ص 7 نصفه الأخيرء ومثله في 

(؟) إعلام الورى ص8١‏ ؛ وإلزام الناصب ص58. 

(*) الغيبة للنعماني ص98 والبحار ج١0‏ ص61١‏ وبشارة الإسلام 
ص4١ .١‏ 

0( البحار ج67 ص”187 وينابيع المودة ج٠1‏ ص ١75‏ بلفظ قريب . 


لحف 


عن إمام لنا عاش قبل عصرنا الحاضر بألفٍ ومئتي سنة» 
ثم فكر فيه مليًا. . 

وقال له أحدُ أصخابه وكان متشرفاً بخدمته: إني 
لأرجو أن تكون القائمَ من أهل بيت محمد كه فقال) : 

ما مِنًا إل قائمٌ بأمر الله عرٍّ وجلٌء أو هادٍ إلى 
دينه. ولكنّ القائمّ هو الذي ينخفى على الناس ولادثّه 
ولا يغيب شخصّه"(؟2. (أي لا يغيب عن الحضور في 
كل مكانٍ وإن كان لا يُرى) . 


د 21 عا 
قال الإمام الهٌادي 292 : 
- الخُلّفُ من بعدي ابني الحسن. فكيف بكم 
بِالخلّف بعد الحَلّف؟!. قيل: ولِمَ جُعِلْنا فداك؟. قال: 
له: كيف تذكره.. قال: قولوا: الحُحبّة من آل 


ر0), 


قال الإمَام السكري كلو : 

- كأني بكم وقد اختلفتم من يعدي بالخَلّف مني . 
ألا إِنَّ المُقِرَ بالأئمة بعد رسول الله و المُنكرَ لِوَلّدي 
كمن أقرّ بجميع أنبياء الله ورُسَلّه ثم أنكرٌ نبوّة 
رسول الله وله لأنّ طاعَة آخرنا كطاعة أوَّلِناء والمُنكر 
لحرا لكر لا 

(وَقَد روي قريث نه عن التبي ليه وتقدم ما 

وقد قال العسكريّ ظَدلوْ5ٍ لأحد السجناء معه في 
حبس المعتضد العباسيّ قبل ولادة المهدي بقليل) : 


)1١(‏ البحار ج01 ص6" وإلزام الناصب ص58. 


(؟) منتخب الأثر ص755 و177١‏ والغيبة للطوسي ص؟؟١‏ وإعلام 
الورى ص 4٠١‏ والبحار ج١5‏ ص958١‏ وإلزام الناصب ص79 
و47 والكافي م١‏ ص 7515 بلفظ آخرء والإمام المهدي ص”957. 

(5) منتخب الأثر ص١7‏ والبحار ج١5‏ ص١٠١‏ وإعلام الورى 
ص١ .4١‏ 


يفف 


- إني والله سيكون لي ولد يملا الأرض قسطاً 
وعدلة0©. . (قالها لا على سبيل التسلية وتقطيع الوقت 
مع قرينه في السجنء بل ليبلُغْ الحاضرٌ الغائب؛ 
وليكون قوله هذا إعلاناً يذيعه هذا السجين أمام أصحاب 
العسكريّ وأمام أعدائه على السواء. .). 

+ علد عله 

قال الحجَّةٌ المنتظر عالق : 

(جاء في كتاب لسفيره الأول رضوان الله عليه) : 

دده وَليعليوا آن الحى معنا وفيناء لأيقول :ذلك 
وان إلا كذاقه عفدي ولة عه يرن إلا عتال غوي. 
فَلْيفُتصروا مئّا على هذه الجملة دون تفسيرء ويقنعوا من 
قَرْب التفسير. : وسيكون التصريح لغةًٌ واضجة على 
شَفْرَئي سيفك الذي يحطم صلب الظلم في الأرض يا 
سيدي !). 

دين 

قال ابن عبّاس : 

- لا تمضي الأيام والليالي حتى يلي منًا أهلّ البيت 
فتّى لم تلبسه الفتن ولم يلبسها. قيل: يا ابنَ العبّاس» 
يعجز عنها مشيختُكم» وينالها شبابكم؟! . قال: هو أمر 
الله يؤتيه عفن ينار : . (وقال): 

سمغت رسعول اللّه يل يقول: «أنا وعليٌ 
والحسنٌ والحسين وتسعةٌ من وَُلْدٍ الحسين. مطهّرون 
0 


2# د د 


)١(‏ نور الأبصار ص157 والغيبة للطوسى ص”7؟١‏ وكشف الغمة 

0( البحار ج61 ص١94١‏ والإمام المهدي ص8 ه .7١‏ 

في الحاوري للفتاوي ج؟ ص88 : ١‏ و4ه١‏ والملاحم والفتن ص17١‏ 
وفي منتخب الأثر ص ١51-1١77‏ تجده مع نقاش جرى مع 
معاوية بن أبي سفيان بشأن المهدي؛ هو جدير بالاطلاع عليه. 


(4) ينابيع المودة جا ص١ .٠١‏ 


يوم الخلاص 

قال كعبٌ الأحبار: 

إني لأجد المهديّ مكتوب في أسفار الأنبياء: ما 
حُكمه ظُلم ولا عَكتت0©. (أي: فساد. وقال): 

- المهديٌ مذكورٌ في التوراة والإنجيل . الأمم كلها 
مُجمعة على خروج مخلّص للبشرية من الظلم 
والعسف» حتى أن من شك بذلك فقد كفر. وإنه هو 
بذاته وصفاته لمَكتوب في جميع أسفار سائر الأنبياء. 
وما أشكل على الناس في ذلك فلا تشكل عليهم ولادته 
من رسول اللهء ووراثته العلماء من الأئمة نك عالماً 
بعد عال 9 , 

+ جد ا 

قال البخاريّ : (المعروف بخواجه بارسا) 

إن الأحاديث في صاحب الزمان» الغائب عن 
العيان» الموجودة فى كل الأزمان» كثيرة متضافرة. 
وأممذابه بد خلميوا من الريب نيوا عن لعي 
وأخذوا بطريق الهداية» وسلكوا من طريق الحق إلى 
التحقيق. وبه تمت الخلاقة والإمامة» وهو إمام منذ 
وفاة أبيه إلى يوم القيامة» يدعو الناس إلى مِلّته» وهي 
مِلّة النبي 085" . (فهل أوضح وأصرح وأفصح من 
ذلك؟!!. 

#د كاد عد 

قال الشيخ محيي الدين بن العربي : 

هو من عترة رسول الله 5 من وُلْد فاطمة. 
جدّه الحسينٌ بن عليّ . ووالدّه الحسنُ العسكريٍ9©). 


للق كشف الغمة ج”؟ ص94" والملاحم والفتن ص95 والمهدي 


ص 0/ و7760 نقلاً عن عقد الدررء والحاوي للفتاوي ج؟ 
ص”7ة١‏ والإمام المهدي ص/ا. 

(5) بشارة الإسلام ص١٠‏ وفي البحار ج57 ص4؟1 قسمة 
الأخير عن الباقر ظلُِْ ومثله في الغيبة للنعماني ص١ ١96‏ 
وكذلك في المهدي ص775 

() الإمام المهدي ص 9٠-745‏ ذكره بتفصيل نقلاً عن البرهان 
ص/57. 

(؟) إلزام الناصب ص75١‏ نقلاً عن الفتوحات. 


المقدمة من فكر؟ 

هذه المرحلة انعكست سلبياتها في المقدمة . إذ أفرد 
ابن خلدون فصولا وافية عن السحر والتنجيم ء وهاجم 
الفلاسفة والفلسفة» كيف يمكن له أن يحيط علماً بهذا 
العدد من العلوم؟ الذي ضمنه من الآراء والرؤى الجديدة 
على مستوى الطرح؟ 

والأمر مختلف عند إخوان الصفاء فرسائلهم كتبت 
في القرون من الثالث إلى الخامس» أي في عصر ازدهار 
الحضارة الإسلامية» الذي نبغ خلاله كل من ابن سينا 
والرازي وابن الهيئم والجاحظ وغيرهم» هذا من جانب» 
ومن جانب آخر إن الكثير من أعلام الفكر كانوا ضمن 
جماعة إخوان الصفا. 

* إذن» فأنت تعيد من جديد كتابة تاريخ إخوان 
الصفا؟ 


- ما أقوم به يأي ضمن مشروع لي» وهو جزئية 
ضمن جزئيات كثيرة. وهذا المشروع الذي أعمل فيه 
منذ ثلاثين عاماء. هدفه مراجعة التراث والتاريخ 
الإسلامي برمته من سائر جوانبه» ومحاولة تأطيره للمرة 
الأولى استناداً إلى منهج التاريخية.» لأن كل الدراسات في 
الفكر الإسلامي تميزت؛ للأسف,. باقتصار كل باحث 
على جانب معين كالفلسفة والاجتماعء كما أنها افترقت 
إلى فهم أولي لما أسميه بالخلفية «السيسوتاريخية» وهي 
مسألة أنجزناها بعد مجهود شاق استغرق أكثر من 
عقدين» وأثمر كتاباً صدرت منه ثلاثة أجزاء عنوانه 
«سيسيولوحية الفكر الإسلامي» وقد أثار ما أثاره في 
الشرق وفي الغرب. إلا أن رؤيتنا فيه أصبحت الآن 
معتمدة وتدرس في الكثير من جامعات العالم التطورة. 
لقد قمت بدراسة إخوان الصفا بعد أن انتهيت من 
دراسة فلاسفة عصر إخوان الصفا كالكندي والفارابي 
وابن سينا. 

* إذنء ما هو الجديد عندك بالنسبة إلى إخوان 
الصفا؟ 


- أثبت الآتي: أولآء المتفق عليه في كل الدراسات 


إخوان الصفا 


أن تأسيس جماعة إخوان الصفا تم في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجريء لقد أثبتنا بالدليل القاطع وللمرة 
الأولى أن الجماعة أسست قرابة منتصف القرن الثالث 
الهجريء ولدينا الأدلة على ذلك. ثانياً الجزم بأن 
الحركة لم تكن لدعوة سياسيةء ثالثاً. إن هذه الجماعة 
ضمت أجيالا لمحتلفة متنوعة ومتتالية طوال قرنين من 
الزمان. 

* يتهمك البعض بالتعسف فى حكمك على ابن 
خلدون بأنه سطا على رسائل إخوان الصفا؟ 


للأسف. إن معظم أصحاب هذه النزعة هم من 
الباحثين المصريين» ولا أغالي حينما أقول إن مستوى 
البحث العلمي في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في 
مصر هو في غاية التخلف. ويتضح ذلك من خلال ردود 
الفعل المختلفة على كتابي الأخير . وأستثنى من ذلك اثئنين 
هما الدكتور محمد بريري الاستاذ في الجامعة الأميركية في 
القاهرة. والدكتور أحمد صبحي منصور. فالأول أجل 
البت في القضية إلى حين دراسته لنصوص كل من ابن 
خلدون وإخوان الصفا ومقارنتهاء واعتبر أن هذا المنهج 
وحده هو المنهج الملائم لدراسة الموضوع . والثاني ركز 
على معرفته العميقة بالفقه ودراسته خصوصاً لفقه ابن 
خلدونء باعتباره زعيماً للمدرسة المالكية» وأثبت أنه 
كان متخلفاً للغاية ولا يمكن أن يرقى فقهه إلى مستوى 
فقه الإمام سحنون صاحب المدونة» واستخلص أن عقلية 
ابن خلدون لا يمكن أن تفرز الآراء العلمية والعقلية 
المتضمنة في «المقدمة» . 


وتشهد كتبي وأبحاثي التي قمت فيها بدراسات 
متعمقة لابن خلدون ولعصره وفكره بصورة لم تتسن 
لباحث آخر فى أي وقت من الأوقات» حتى نسبت إليه 
اكتشاف وان الجدل لم أكن متعسفاً» ولم أتحامل عليه 
بدليل إنني أعلنت في الكتاب القرائن المنطقية والبراهين 
التي تؤكد حادثة السطو. ويظل المحك في ذلك 
للنصوص كي تتكلم. وما. الكتاب إلا مواجهة بين نص 
المقدمة ونصوص الإخوان» وكان تدخلي محدوداً من أجل 
تبسيط الأمر للقارىء غير الدتخصص . ومن يريد أن 


يوم الخلاص 


فمن هوّ هذا المنتظر؟ 

نعم» من هو المعنيُ بهذه الأقوال؟ . 

وهل تخوننا الجرأة إذا أردنا أن ندل عليه» ونميّزه 
من غيره؟ . 

لا+ ولكهنا تقول :قبل ذلك: إن العسلمين لم 
يتعوّدوا الشك ولا الطعن في قول ثبت صدوره عن 
النبيّ وَل والأئمة من بّنيه. ولم يدرجوا إلا على 
تصديق ما يقولون ويصح عنهمء لأن محمداً وَليّهِ لا 
ينطق عن الهوىء ولأن الأئمة ينقلون عنه بأمانةٍ مثلّها 
أمانةٌ جبرائيل ظَلِكَدِْدٌ في نقله عن ربه عرّ وعلا. . 
رعولا كني كائرا تررق بالتجرانت والأحداث» 
ويصفون علاماتها حتى لَكَأَنَّ المتتبّع لها يضع إصبعه 
عليها حين تحدث . أو كأن النبىّ والأئمة كانوا ‏ حين 
يتكلمون عن ظهر الغيب ‏ تنحسر أمامهم الخجب 
فينظرون ويصفون كمن يرى الأحداث ويعيشها ويحيا 
مشاهدها سواءً بسواء. . وما أكثر ما حكوا لنا فى هذا 
الموضوع! . بل ها أكقر ماءوهدؤ نا يده فكان الأمر كينا 
حكوا وكما وعدوا. ثمما أكثر الوقائع الفردية 
والجماعية التي بسطوها للناس قبل أوانهاء فكانت كما 
بسطوا ووقعت كما رَوَوا. . 

أفلا ترى أن من أطاع الله أربعين يوماً تتفجر ينابيع 
الحكمة من قلبه» كما هو المرويٌ؟!. فكيف بمن كانوا 
مسدّدين مؤيّدِينء محدّثين مفهّمين؛ لا ينطقون إلا بما 
يصدرون فيه عن رسول الله عن جبرائيل عن الله؟! . 
وقد قال إمامنا الصادق . 

إنه مَن أتى البيوت من أبوابها اهتدى»: ومن أخذ 
غيرها سلك طريق الردى. وقد وصل اللَّهُ طاعة ولىّ 
أمره بطاعة رسوله يلك وطاعة ركيولة بطاضتةة :قز ترد 
طاعةً ولاة الأمر لم يطع الله ورسوله(©. . 

فمن هو القائم المنتظر إذا أردنا أن ندخل البيوت 
من أبوابها؟ . 


)١(‏ الكافي م؟ ص27 وم" ص187. 


وفف 


ممالاشك فيه أنه هو ذلك المولود من صّلب 
إمامنا العسكريّ الذي يرضى بخلافته أهل السماء وأهل 
الأرض والطير في كبد الجو. يدل على تعيينه بالذات 
الحديث الثابت الدال على أن الأرض لا تخلو من إمام 
معصوم.ء وأن إمام زماننا المعصوم مولود وموجود 
بشهادة المؤالف والمخالفء وأن الأمة _إذاً ‏ متفقة 
على وجوده؛ ومتفقة - ضمناً - على عدم وجود غيره 
رغم إنكار الوضّاعين ومزيفي التاريخ . . فجميع الفِرّق 
الإسلامية متفقة _نُمٌ ‏ على أن مهدياً يظهر في آخر 
الزمان» من وُلْد فاطمة» لم يخالف أحد إلا في تعيينه 
بذاته لا بصفاته. 


فإن قال معترض : إن كل الأخبار صحيحة» ولكنها 
لاا كاكت دالة على ابن المسكرى دوق غبر من 
يولدون من نسل فاطمة؟. تُجِبْ بأن الصفات- 
مجموعة ‏ لا تنطبق إلا عليه ولا تتوفر إلا فيه؛ 
للنصوص المتواترة التي ميّزته عن سائر من خلق ومن 
يُخُلّقَ في المستقبل من نسل عبد المطلب سلام الله عليه 
وبني فاطمةء فضلاً عن تضييق الحلقة وحصره بنسل 
واحد بالذات كما رأيت. . وما زالت النصوص كلها 
تنطبق عليه فلماذا نصرفها عنه إلى غيره؟ . ثم هل 
يحتمل أن تتوفر في غيره مجتمعة؟. كلاء فإن 
النبى يليك قد أشار إلى اسمهء وذكر نسبه» نَعَنّه فلم يع 
حيرةً في أمره تّصرفنا إلى التفكير في غيره. 


وليس أغرب من أن نجد الدلالات متوفرة» ونجد 
مَن دلت عليه حاضراً ناظراً» ثم تُعدل إلى التفتيش عن 
واحد يمكن أن تتوفر فيه بعض الصفات لنقول: هذا 
هو!. ثم نقع في الخلاف فنقول: ولد أم لم يولّد؟. 
فالقائم أخفيت ولادته عن بعض عامة الناس لا خاصتهم 
حتى قالوا: لم يولد بعد» ذلك لكي يخرج وليس في 
عنقه بيعة لحاكم ضال كما سترى» وقد كان ذلك كذلك 
لحكمة سنكشف للقارئ منها بعض زوايا المستطاع بإذن 


الله. . 


وقد كتب هو عن نفسه في جملة كتاب طويل إلى 
أحمد بن إسحاق ): 

... ثم بعث الله محمداً و رحمة للعالمين» 
وتمّم به نعمته» وختم به أنبياءء» وأرسله إلى الناس 
كافة» وأظهر من صدقه ما أظهرء وبين من آياته 
وعلاماته ما بِيّن ‏ . ثم قبضه حميدا نقيًا سعيداء وجعل 
الأمر من بعد إلى أخيه وابن عمه ووصيّه ووارثه 
علي بن أبي طالب ظَلِكدلد م إلى الأوصياء من وُلْده 
واحداً واحداًء أحيى بهم دينه» وأتمٌ بهم نورهء وجعل 
بينهم وبين إخوانهم وبني عمهم الأدنّين من ذوي 
أرحامهم فرقاناً بَيَناً يُعرف به الحجة من المحجوج 
والإمام من المأموم؛ بأن عصمهم من الذنوب» وبرّأهم 
من العيوب» وطهّرهم من الدنس» ونرّههم من الأْبس» 
وجعلهم حزان علمه ومستودع حكمته وموضع سرّه: 
وأيّدهم بالدلائل. ولولا ذلك لكان الناس على سَّواءء 
ولادّعى أمر الله عرّ وجل كل واحد» ولما عرف الحق 
من الباطل» ولا العالم من الجاهل . حفظ اللَهُ الحقٌ 
على أهله وأقرّه في مستقرّه. . وإذا أَذِنَ لنا في القول 
ظهر الحقُ واضمحلٌ الباطل وانحسرٌ عنكم . وإلى الله 
أرغبُ في الكفاية وجميل الصّنع والولاية2"7, 

(وبهذا كفاية في الجواب» فقد غرف كل حجة 
منهم من المحجوج من غيرهم, وكان مؤيداً 
بالدلائل. . وهو - أعني القائم ‏ منهم. وسيكون حججة 
قاصمة لكل من يدّعي أمر الله!. . 

بهذا علّل الجواب لكل ذي بصيرة. . 

وقد وُلِد فعلآء وكانت سنّه يوم وفاة أبيه خمس 
مجوات واقيينة" 1 قمة أبوء مؤاريك العيدة 


ل( الغيبة للطوسي ص60؟1١‏ والبحار ج57 ص94١  ١16‏ والإمام 
المهدي ص 511-570 وإلزام الغاصب ص178١.‏ 

)١(‏ توفي أبوه ليلة الثامن من ربيع الأول سنة ١١١‏ هجرية» وكان 
قد وُلِد فجر يوم الجمعة ١0‏ شعبان من سنة 760 هجرية انظر 
المحجة البيضاء ج51 ص 76 والبحار ج١0‏ ص١7؟‏ ومصادر 
غيرها لا تحصى . 


يوم الخلاص 


والسلاح. . . وكانت له هذه الغيبة التي محص الله بها 
المؤمنين» ثبتت بقول من شاهده وحادثه وعامله . وكان 
من غريب تصرّف عمه جعفر الكذاب أن قسّم ميراثه 
وهو حيّ» مع علمه بوجوده. وذلك من أجل الدعوة 
إلى نفسهء تلك الدعوة المزورة التي باءت بالفشل 
الذريع والحمد لله كما سترىء لأنه كان كذاباً موارباً 
يسعى بقتله لدى السلطان بعد أن علم بولادته» ويسعى 
لنفسه بالإمامة لدى الناس والسلطان لما رأى كتمان 
مدان كانه جد للع عن الت 

فالقائم هو ابن العسكري ان وأمه العظيمة هي 
سيدة الإماء؛ أُمّ ولدٍ ستعرف شيئاً هامًاً عن أصلها 
الشامخ وأرومتها الأصيلة الفذّة. وقد كانت ذرية أبيه 
منحصرة فيه لم يخلّف غيره فبالغ في ستره عن أعين 
الظالمين المتربصين بهء خوفاً عليه من القتل الذي كانوا 
يُضمرونه له» وإن كانت مشيئة الله تحول دون ذلك كما 
سبق في علمه. ولكن والده حجبه كما هو مأمور؛ لأن 
الظالمين كانوا يومئذ غير مترددين في مولده كتردٌدنا 
البغيض الممقوت, بل كانوا على موعد مع ولادته؛ 
ينتظرونها ويعتقدون حدوثهاء ويبذلون قصارى جهدهم 
للقبض عليه كما حصل وجرىء أي للقبض على مولود 
موجود ما شكوا في وجوده - كما شككنا ‏ ولكنهم لم 
يصلوا إليه بتقدير من الله العزيز الحكيم لأنهم كانوا: 

« بيذت أن يُظفِوا ور الم بوهم ديأ أنه إل 
أن يحم ورم ولو كر الكيرونَ 74" . 

هذا هو الحجّة المنتظرء والقائم المنصور. 

فهل تحددث هويّته في الذهن؟ 

هذا هو. . وألقايّه المعروفة من الأخبار القدسية : 
حجّهٌ الله: والمهديٌ» وخاتمُ الأئمة» ومنقدُ الأمةء 
والمنتظرء والباعث» والوارث؛» والخلّف الصالح. 
والقائم بالحق» والمظهر للدين» والباسط للعدل» وبقية 


," سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


يوم الفلاص 


الله فى الأرض» وصاحب الزمان» وصاحب السيف» 
والمنتظر لدولة الإيمان(" . 

ولاء ولن يشاركه فى هذه الألقاب أحدء وهو 
مضذاقها مفردة ومستسعة لسن إل 


وكُناه: أبو القاسمء وأبو عبد اللّهء وأبو جعفرء 
وذو الانيكين وخلفت محمد . «جعه زايَة الحق+ من 
تَبِعَها لق كما قال آباؤه ومن تخلّف عنها 
غرق0©. . وهو ثاني عشر الأثئمة من أهل البيت تك 
وعدنا به النبي له رنعتّه ووصّفّه فلا مجال لإنكاره إلا 
إذا أنكرنا الوحي بِرٌمته . وقد قال النبي) فيه : 


اتيك اليه كل نومت احضو كل ذل 
ولحي كل 02 

وهو أيضاً: المنصورء والصاحبء والحجّةء 
والخالصضء» وصاحب الدارء وصاحب الأمرء 
والمأمول» والتالي؛ والنائب؛ والبرهان». والباسط, 


والثائر. والمنتقم» والمؤيّد والسيدء والجابرء 
والخازن. . 


وقد أطلق عليه النبي وله والأئمة من بعده اسم : 
أمير الأمَرَّة» وقاتّل الفجَرّة» وأنه سيد في الدنيا 
والآخرة!؟) . 

وقد سيْل الصادق 212 نسلم على القائم بإمرة 
المؤمئين؟ . فقال: لاء ذاك اسم سمّاه الله أمير المؤمنين 


)١(‏ إعلام الورى ص77 والبحار ج١4‏ ص١١‏ وكشف الغمة ج7 
ص 7596 و5١75‏ والمحجة البيضاء ج4 ص77 ومنتخب الآأثر 
ص76 و7486 والإمام المهدي ص8 و7417 ونور الأبصار 
ص8"١‏ وإلزام الناصب ص١ ١1‏ و١41١‏ و435١.‏ 

(؟) الكافي م١‏ ص١٠4‏ والبحار ج١0‏ ص4؟ ومنتخب الأثر 
ص١7‏ وكشف الغمة ج ص١١؟‏ و550ء و5389 والغيبة 
للطرسي ص4١‏ و590١‏ وينابيع المودة ج17 ص17١‏ والإمام 
المهدي ص و77” وإلزام الناصب صص ١1١‏ و١11١‏ و157. 

(9) الكافي م١‏ ص؟١4.‏ 

(4) راجع ينابيع المودة ج7 ص ١١5‏ و7١١1‏ وإلزام الناصب صص ١5١‏ 
و51او؟14. 


نمف 


(عليًا) لا يسمّى به أحد قبله ولا بعده إلا كافر!. قيل: 
كيف نسلّم عليه؟. قال : السلام عليك يا بقية الله'"2, 
ثم قرأ ليقت لله حب لك إن حكدشر مُؤمين 2004 . 


. هذا هو بقيّة الله. . فهل يحتاج إنسان إلى أكثر 
من هذه الإيضاحات ليعرفه؟!. لاء وكلا. 
" هكدًا وَصَفْوهُ.. 
... قهّل كان مَاثْلا أمَامَهُم؟! 
قال رسول الله : 
- المهديّ مئي؛ أجلّى الجبهة؛ أقنى الأنف0 . 
(ثم قال ي): عربيء والجسم جسم إسرائيلت29 . 
(أي أنه حنطي اللون مستقيم القامة أقرب إلى الطول منه 
إلى القصر. . وقال): 
- وجهه كالديئارء أسئائه كالمنشار» وسيفُه كحريق 
إثقار 680 (فرعه مهديز»: ماله مفلجة : :وهو انهيت 


)١1(‏ البحارج؟ه ص75” ومنتخب الأثر ص017 وفي الغيبة 
للطوسي ص187: من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه: 
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. ومعدن العلم؛ وموضع 
الرسالة . 

(5) سورة هودء الآية : ك4 

6 كشف الغمة ج” ص759 و5194 والبحار ج١0‏ ص١8‏ و40 
ويشارة الإسلام ص 781 والحاوي للفتاوي ج7١‏ ص4 ١١‏ ونور 
الأبصار ص8١‏ والإمام المهدي ص/771 والبيان ص١8‏ و97 
والمحجة البيضاء ج4 ص "4٠‏ ومنتخب الأثر ص ١47”‏ والملاحم 
والفتن ص58 و7١١1‏ وينابيع المودة ج7٠‏ ص47 وإلزام الناصب 
ص8؟!١‏ و79١1‏ و105. 

(4) منتخب الأثر ص ١86‏ والبحار ج١51‏ ص78/ والحاري للفتاري 
ج” ص15 و/1737 و6١17‏ وبشارة الإسلام ص587 و7417 
و7145 ونور الأبصار صص 17١‏ والإمام المهدي ص58 والفصول 
المهمة ص77 وإسعاف الراغبين ص14 وينابيع المودة ج7 
ص١4‏ وكشف الغمة ج” ص704 و79 و7715 والبيان 
ص44 والمحجة البيضاء ج4 ص 1٠‏ وإلزام الناصب ص7١‏ 
وص565؟ . 

)2( البحار ج ١ه‏ ص / والبيان ص 15 وكشف الغمة ج ؟ ص 
و/7؟ والملاحم والفتن ص ١١5‏ و١١‏ ونور الأبصار 
ص١‏ 77 وينابيع المودة ج7 ص 176 نقلاً عن إسعاف الراغبين 
وعن غاية المرام وإلزام الناصب ص78١.‏ 


لحف 


هيبة تأخذ بمجامع القلب لِمّا خلع الله تعالى عليه من 
سرّه السماويّ» وقال جذه يك أيضاً في وصفه) : 

المهديٌ طاووسٌ أهل الجنة؛ عليه جلابيبٌُ 
الثُور©!. (وقال 6 ينعت مظهره يوم خروجه 
المؤيّد): 

كأنه رجل من شنوءة» عليه عباءتان 
قطوانيتان0" . . (وشنوءة منطقة باليمن تنسب إليها قبائل 
الأزد. وقطوان مكان بالكوفة ومكان بسمرقئد. 
فالعباءتان كأنهما من صنع إحدى هاتين البلدتين. . 
وقال وك فى وصف علاماته المميّزة) : 

.. أكحل العينين», كتثٌ اللحية» على خده 


الأشن خال07 : 
دي كن 
قال أمير المؤمنين طكا : 
- المهديٌ أقبل أجعد؛ هو صاحب الوجه الأقمر» 
والجبين الأزهرء صاحب الشامة والعلامة. العالِم 


الغيور المعلّم المخبر بالإثار©2. . (والأقبل هو أسود 
العينين الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه خشوعاً . والشامة 


)١(‏ كشف الغمة ج7 ص ١99‏ و1554 ومنتخب الأثر ص4١‏ أوله» 
ومثله في ينابيع المودة ج؟ ص74١‏ ونور الأبصار ص١7١‏ 
ص558. 

(؟) الاختصاص ص8١"‏ والبيان ص 40 بلفظ آخر والمحجة البيضاء 
ج14 ص١1"‏ والبحار ج١0‏ ص 8٠١‏ وج 07 ص ١١4‏ وينابيع 
المودة ج7 ص8١٠‏ نصفه الأخير وص77١‏ نقلا عن غاية المرام 
وبشارة الإسلام ص 7/87 والحاري للفتاري ج ١‏ ص١15.‏ 

(”) كشف الغمة ج ص١7‏ و7015 ومنتخب الأثر ص77١‏ مع 
كثير من صفاته الكريمة. ومثله في الملاحم والفتن ص58 
وينابيع المودة ج” صه ” وإسعاف الراغبين ص5:59١‏ وبشارة 
الإسلام ص 5١82‏ وإلزام الناصب ص ١ ٠‏ بعضه») وص7”8١‏ 
و" .١‏ 

(4) البحار ج57 ص١5‏ وبشارة الإسلام ص ١١؟‏ والمهدي ص”ه 
وإعلام الورى ص5 ”1 بلفظ آخر والبيان ص40 ومنتخب الأثر 
صك6م1ا. 


يوم الفلاص 
هي الخال الذي على خده الأيمن» والعلامة الخاتم 
الذي بين كتفيه كخاتم النبوّة. وقد رُوي أول هذا 
الحديث عن الصادق طككِرْ .. ثم قالأيبو 
الحسن 28592 ) : 
8 
ضخمٌ البطن وكلها متقارية» براق الثناياء عريض 
ما بين المتكبيه 290 , 
(وقيل: 'أزيل الفخذين: أي بعيدٌ ما بيئتهما) في 
كتفه علائم نبوؤة محمد. (وقال): 


حَسَنٌ الوجه؛ حسنٌ الشعر» يسيل شعره على 


'منكبّيه» ونورٌ وجهه يعلو سوا لحيته29©. 


(وجاء عنه في بعض صفاته التي تلفت النظر إلى 
تفرّده بها لأنها معجزة تثبت كونه المهديّ) : 


- يومئ للطير فيسقط على يدهء ويغرس قضيباً في 
الأرض فيخضر ور 5 وقال: 


- سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» ويملك بينهم 
من هو غريب؛ وهو المهديّ. أحمر الوجهء بشعره 
صهويّة (أي شقرة في سواد) يملا الأرض عدلاً بلا 
صعوبةء يُعْتَزّلَ في صغره عن أمه تي 
«وقال كملظ أيضاً) : 


- يُخرج رجل من وُلْدي في آخر الزمان» أبيض 
مُشْرَبٌ حُمرة. مبدحٌ البطن (واسعُها) عريضٌ الفخدّين» 
عظيم مشاش المنكبين» بظهره شامتان: شامةٌ على لون 
جلْده؛ وشامةٌ على شِبْه شامة النبي 0 


)١(‏ الغيبة للنعماني ص4١١‏ وفي منتخب الأثر ص١6١‏ بلفظ قريب 
وكذلك في البحار ج١5‏ ص!١؟١‏ وإعلام الورى ص4 ”4 
وإلزام الناصب ص8؟1١‏ و19 وينابيع المودة ج7؟ ص ١74‏ 
والحاوي للفتاوي ج؟ ص ١50‏ بعضه. 

(؟) البحار ج١5‏ ص١"‏ وإلزام الناصب ص8١‏ وص178 والغيبة 
للطوسي ص١581.‏ 

(5) متتخب الأثر ص4 ١١‏ والملاحم والفتن ص”17. 

(4) متتخب الأثر ص97١‏ وينابيع المودة جا ص 777-171 

(5) البحار ج١5‏ ص75 ومنتخب الأئر ص 186 وإلزام الناصب 
ص8؟7١‏ و1798 والملاحم والفتن ص08 بعضه. 


يوم الخلاص 
قال الإمَام الحسين ظلكوة : 

حَفَعْرقون الميتدئ التكينة والوقار» وحفرية 
الحلال والحرام؛ وبحاجة الناس إليه» ولا يحتاج إلى 
أحد(©!. (وقد رُوي بلفظه عن أمير المؤمنين َمل 
مبدوءاً بقوله: يعرف وليّه بالتوسّم. . ولا نعرف متى 
كان وقثٌُ الحسين ظلددْ ينّسع للحديث وبَثٌ الأخبار 
الشريفة في شيعته. لولا كوه مسؤولاً لا بد أن يقول 
كلمة الحَقٌّ لمَواليه؟!. 

أما هذا النوع من المعرفة بِالنَّوسُم فمنحةٌ ربانية 
لجميع الأئمة تيد سترى التعليق عليها في غير هذا 
المكان؛ حيث أوضخنا ذلك وبيّئًا الوسائل التي وضعها 
الله تعالى بين أيديهم لتسهيل هذه الظاهرة وغيرهاء 
وذكرنا أوصاف الإمام المعصوم عن طرقهم الصحيحة . 
ولكننا نورد هنا ردّ أمير المؤمنين ظََكِدٌ على ابن 
قدامةً حين قال: لولا أنك أتممت الكلام لَّقّلنا: لا إله 
إلا أنت! . فقال): 


أرباب» نكخنا النساء» وحمتنا الأرحام» وحملتنا 
الأصلاب . وعِلْمُنا ما كان وما يكون وما في السماوات 
والأرضين بغلم ريّنا. . فنحن بذلك اختصاصاً 
مخصوصون. . . نحن وابنايّ شُبّْراً وشبيراً وأمهما 
الزهراء. ولحي واحداً إلى القائم »؛ من عين 
شرينا وإليها ورّدنا. . اسألونى واسألوا الأئمة من 
القائم. . فاشهدوا شهادةً أسألكم عند الحاجة : عليّ بن 
لعنه الله!0"©. (وقال ظَلَِملوِةَ بهذا المعنى) : 


- قُولوا فينا ما شئتم» واجعلونا مَرْبوبين0؟. (ذاك 


)١(‏ الغيبة للنعماني ص7؟١‏ عن الصادق ظَلْتََلاِرٌ ومنتخب الأثر 
ص ٠١‏ والمهدي ص4/ وص5؟731 نقلاً عن عقد الدرر. 

() إلزام التاصب صن4١5.‏ 

(9) إلزام الناصب صن1997. 


يفف 


نَهُ يعرف علو المغالين فيه الذين ابثّلوا بشيءٍ منه لا 
تتحمله عقولهم فقال) : 

- تَغلو طائفةٌ من شيعتي حتى يكخذوني رَبَا! . وَإني 
مرىة عيبا نت و91 لكراء: اشورسوله من 
المشركين . . وفي هذا كفايةٌ لمن كان وراء الحقيقة 
والواقع. واقع كمه الهدى» وأعلام التٌقى» وححسبجج الله 
على مَن في الدّنيا. 0 

د و عاد 


قال الإمّام البَاقِر 292 : 

- وجهه كوكبٌ دري مشربٌ بحمرة(. (وقال) : 

لقاع علامات: داءٌ الحزاز برأسه (القشرة) 
وشامةً د تحت كتفه الأيسر. تحت كتفيه ورقة مثل 
الآس9©. (وقال): 

- في شعره قَطط (أي : قِصَرْ وتجمٌّد) أفرقٌ الثناياء 
ابلجياء واد ضح الجبين9©) . (ورُوي قريب منه عن 
الصادق 0 وقال): 

مُشْرفٌ الحاجبّين؛ غائرٌ العينين من سهر الليالي؛ 
سوبو اي (وهو الخال الذي على خذده 
الشريف). 

عد عد علد 

قال الإمام الصَادق عاك : 

إنه من أعظم البليّة أن يخرج إليهم صاحبهم 


.١198ص إلزام الناصب‎ )١( 


(؟) إلزام الناصب ص؛ ٠١‏ وص8؟١١‏ و179. 

(9) الغيبة للنعمانٍ ص90١١‏ والبحار ج١5‏ ص١4‏ و١5‏ وإلزام 

الناصب ص9١‏ ومتتخب الأثر ص١4؟‏ مع صفاتٍ غيرها. 
خب الأثر ص ١59‏ وإلزام التاصب ص ٠١‏ رص8١٠‏ 

(5) إلزام التاصب ص17”8. 

(5) منتخب الأثر ص108 وإعلام الررى ص07 1 بلفظ آخر وفي 
مصادر أخرى كثيرة نقل بعضّها عن بعض . 
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الشباب امتحانٌ لعقيدة الناس وابتلاءً لهم من حيث 
الثبات عليه . 5 وقال): 


إن في صاحب الزمان شبهاً من يونس: رجوعه 
في غيبته بشرخ الشباب27. (وقال) : 


نخسن الوجه؛ آدمٌ أستمق: مشرب كان 


(ووصفه باختصار في قوله) : 


-أزج» أبلج» أدعجء أعين» أشمٌ الأنف» أقنى 
أجلى7© . (وقال): 


- المهديٌ خاشٌ لله كخشوع الزجاجة29. . (وقال 
عن شجاعته) : 1 


- إِنَّ القائمَ إذا خرج كان في سِنّ الشيوخ ومنظر 
الشباب» قويّاً في بدّنهء لو مد يدّه إلى أعظم شجرة على 
وجه الأرض لَقَلَعَهاء ولو صاحَ بالجبال تدكدكتُ 
صحُورُها. » لا يضع يدهُ على عبدٍ إلأ صار قلبُّهِ كبر 
ال 


(وذلك من شدة ما يبعث فى قلب العبد من الإيمان 
به وبعقيدته ورسوخ إيمانه بالله؛ مضافاً إلى ما يقوّيه به 
من الدعاء له بالتسديد والتأييد. . وقال): 


ليس بالطويل الشامخ. ولا بالقصير اللازق 
(اللاصق) بل مربوع القامة» مدوّر الهامة؛ واسع 
الصدر صَلْت الجبين (باررُه) مقرون الحاجبين» على 


)00 الغيبة للطوسي صةه” وإعلام الورى ص”7٠1‏ واليحار ج67 
ص 787 ومنتخب الأثر ص 786. 

ةا الحاري للفتاري ج؟ ص57١‏ والملاحم والفتن ص8ه وذه 
وفي نور الأيبصار ص 17١‏ كثير من صفاته الشريفة وكذلك في 
إلزام الناصب ص١١‏ وة13١.‏ 

69 الملاحم والفتن ص8ه والإمام الملهدي صلا عن كعب 
الأحبار. 

(5) إعلام الورى ص/07+ ومنتخب الأثر ص١؟١”‏ وكشف الغمة 
ج” ص4 7١‏ بلفظ آخر والبحار ج١5‏ ص77” عن 
الرضا 2 . 


يوم الخلاص 
خده الأيمن خال كأنه فُتات المسك على رضراضة 
12902 (وقال): 


- إن أبي - أي الباقر عقر لبس درع 
رسول ألله يل وكانت تسحب على الأرض. وإني 
لبستها فكانت وكانت (أي كانت تختلف قليلاً في القصر 
أو الطول) وإنها تكون من القائم مشمّرةً كما كانت من 
رسول الله ولك كأنه يرفع نطاقها بحلقتين0 . 

د جد يد 

قال الإمام الرّضا 222 : 

- هو شبيهي وشبيه موسى بن عمران شلعم عليه 
جلابيب النور تتوقد بشعاع القدس. موصوفٌ باعتدال 
الخَلق ونضارة اللون. يشبه رسول الله في الحُلّق20 . 
(وقد كان الإمام الرضا ظَللتَمؤمْ يفيض حسناً وجمالاً 
وهيبة» حتى أنه كان يخرج مجدّلاً لئلا يفتتن الناس 


بحسئه وهيبته . . وقال): 


- علامته أن يكون شيخ السنّ. شاب المنظر» حتى 
أن الناظر إليه لَيَحْسَيّه ابنَ أربعين سنة أو دونها. وإن من 
علامته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي عليه حتى يأتي 
أجل19, (ورُوي عن الصادق طللِعَدوْرٌ قريب منه.. 
وأتمٌ الرضا وصفه بقوله): 


- المهديّ خاشع لله كخشوع النسر لجناحه" . 
(وقال): 


)١(‏ إلزام الناصب ص78١‏ و1594 وفي الإمام المهدي ص77 شيء 
فنّه . 

(0) البحار ج؟ه ص8١"‏ وفي الكافي م١‏ ص”77 قال: وقائمُنا 
مَنْ إذا لبسها ملأها إن شاء الله؛ ومثله في إلزام الناصب ص7. 

(9) متتخب الأثر ص77 وبشارة الإسلام ص54١‏ وإلزام الناصب 
ص8" أوله وص8؟١‏ آخره. 

(5:) منتخب الأثر ص 1868 وص 51١‏ بلفظ آخر وإعلام الورى 
ص 475 والبحار ج07 ص 786 و7575 نصفه الأول. وكشف 
الغمة ج7٠‏ ص4١"‏ بلفظ آخر. 

(5) المهدي ص515 نقلاً عن عقد الدرر والحاوي للفتاوي ج١‏ 
ص/ا14١.‏ 


يوم الخلاص 


- يكون أولى بالناس من أنفسهم» وأشفق عليهم, 
من آبائهم وأمهاتهمء ويكون أشد الناس تواضعاً لله عر 
وجلء ويكون آذ الناس بما يأمر به وأكفٌ الناس 
عياط ع1 اع فال 


- دلالئُه في حخصلتين: في العلّم واستجابة الدعوة. 
ركلّ ما أخبر يه من التحوادت التى تحدّث قبل كرتهاء 
فذلك بعهدٍ معهود إليه من رسول الله يله توارئه عن 
آبائه عنه ظَلكئّهة (" . 

عد د 
قال كعبٌ الأحبار: 

إن القائم المهديٌ من نسل عليّ» أشيه الناس 
بعيسى ابن مريم حَلْقاً وخلقاً وسيماء وهيبة. يعطيه الله 
عد وجل :نا اعطئ الاأنياء :يزيد وين 0 
(وقال محيي الدين بن العربي) : 

- يشبه رسول الله في الخَلق» ويّنزل عنه ني 
الخُلُقَءِ إذ لا يكون أحدّ مثل رسول الله فى أخلاقه!) . 

د ع 

(وهكذا فإن الحبجة» عججل الله تعالى فَرَجِهء معيّن 
بذاته وصقاته» لا يمكن أن يشك فيه أحد حين ظهوره . 
إذ لا بد أن تجتمع فيه الخلال التي نعته بها آباؤه 
وواضفوة:همن .رأوه خَلَّة خلة بلا:اتسنناء ولذلك كال 
ابن حجر في مجال حديثه عن المهديّ الذي يظهر في 
آخر الزمان: 

إِنَّ المهدي المنتظر واحدٌّ لا تعدّد فيه"2. (وقال 
ابن حجر فى كتابه الصواعق المحرقة أيضاً) : 


. إلزام الناصب ص١٠ في حديث طويل‎ )١( 

(0) إلزام الناصب ص١٠‏ وعيون أخبار الرضااج١‏ ص١7١.‏ 

(9) الغيبة للنعماني ص4" وبشارة الإسلام ص184 والبحار ج67 
ص755. 

(8) إلزام الناصب ص45 وإسعاف الراغيين ص17١.‏ 

(5) المهدي ص97. 


ا 


- لولم يكن في الآيِينَ أي في نسلٍ عليّ 
وناطمة عَلِكتَلذِ - إلا الإمام المهديّ لَكمَى2)! . 

ويدل عليه إلى جانب الصفات؛ كل ما يسبق عهد 
ظهوره» وكلّ ما يرافقه من علامات مميّزة ستراها 
مفطلة تفصيلاً لم يسبق له مثيل» لم يأل النبيّ وه ولا 
الأئمة عَلْوكْلِد جهداً عن التلميح إليها مرة» والتصريح 
بها ثانية» كيلا يلتبس الأمر على أحدء وبحيث لا يمكن 
أن يتفق لواحد أن يجمع كافة الصفات الجسدية 
والخُلقية غيره؛ إلى جانب البيعة وعدد الأنصار» ومكان 
الخروج» ويوم الظهور وغير ذلك مما يختص به دون 
مِيواة 

والصفة الواحدة مما ذكرناء أو بعض الصفات» إذا 
كانت في واحد من الناس لا تكفي لأن تكوّن حيثياتٍ 
للحكم بكرنه المهديّ؛ مضافاً إلى اسمه واسم أبيه 
وأمه؛ وتعيين أسرتهء وظروف ولادته» والصورة 
الخاصة التى تكون عليها حياته المديدة. . على أن 
النداء باسمه 0 الواسطة الأرضية كالإذاعات ووسائل 
الإعلام ‏ يفوق كل دليل عليه. . ونحن نختصر جميع 
الإشكالات بما قاله الصادقان طلِكَكْلِةٍ في حديث 
مفصّل مقنع ستقع عليه عين القارئ في مورده: 

د إن أمرنا اتن مو هده الع 0 

فهو يدل على نفسه بنفسه . . لم تؤثّر عوامل تعاقب 
الزمان في بُنيته الشريفة» فيخرج على الناس كما قال 
جذّه وآباؤه صلوات الله عليهم : 

عليه جلابيب النور تتوقد بشعاع القدس . 

فيكون رحمة للمؤمنين» وعذاباً على الكافرين؛ 


ينجي الله به من الضلالة» ويبرئ من العمى. 


.١5١ص الصواعق المحرقة‎ )١( 

(0) الغيبة للطوسي ص©5١؟‏ وبشارة الإسلام ص88 ومنتخب الأثر 
ص8ه ونباية الخبر تأتي في هذا الكتاب مع جميع مصادره إن 
شاء الله تعالى . 


م1 


ويَشفي من المرض» ويكون منصوراً بالرعب» مؤيّداً 
بالنصر. 

قد فتح الله تعالى بمحمد 6ك ثم يختم به. . 

1 بيده عصا موسى التي تصنع العجائب وتّفلق 
لا تفعله القتايل الهيدروجينية» وبيده جملة مواريث 
الأنبياء! !! 

4 وهو يعدب أكف التاسن حلما الما 

لأن الأئمهٌ أحلمُ الناس صِغاراًء وأعلمُهُم كباراً لا 
1 00 اس )0 

والله القادر على أن يجمع في الصبيّ كل شروط 


)0 إلزام الناصب ص "الا وينابيع المودة ج75 صهة والمهدي ص 7/5 
آخره . 
أعلمهُم علماًء وأقدمُهم سِلْماء وأرقرهُم جِلْماء وغاية المرام 
ص7١‏ /7. 


يوم الخلاص 
الرسالة من وعي واستيعاب وتبليغ فصيح كما فعل 
بيحيى وعيسى طلِكََِرْ وهما في المهد, قادرٌ على أن 
يجعل للقائم بالعدل أكثر مما ذكرناه يا أولي الألباب! . 
هذا وقد عرّف الإمامٌ الرضا طَتِكَدْوِدْ إمامّ الناس 
بحديث طويل مر شيءٌ منه. وهذا شيءٌ: 
-. . يكون أعلمَ الناس» وأحكم الناس» وأتقى 
الناس» وأحلم الناس» وأسحّى الناس» وأعبّدَ الناس. . 
ويرَى مَنْ حْلْمّه كما يّرَى مَن بين يدّيهء ولا يكون له 
ظِلُ. . وتنامٌ عيناه ولا ينام قلبّهء وايكون محدنا :. 
وتكون رائحته أطيبَ من رائحة المسك. . ويكون دعاؤه 


إلخ0" , 


(1) إلزام الناصب صه. 


5 || 3| جدذةشومتيهت |- 
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دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


إخوان الصفا 


يجادل فيما توصل إليه من نتيجة عليه أن يقدم لنا تفسيراً 
مقنعاً عن تشابه» بل تمائل» أكثر من مئتي نص» تتناول 
جل الآراء التي بهر الدارسون بها ونسبوها إلى أن ابن 
خلدون تصديقاً لقوله هو نفسه بأن هذه المقدمة عمل غير 
يستوق!: 

* ألست معنا بأن فكر إخوان الصفا يخالف جذرياً 
فكر ابن خلدون,ء وبالتالي فالمنطلقات لدى كلا الطرفين 
ممتلفة؟ 

- المسألة تكمن في أن ال موضوعات المطروحة في 
المقدمة كانت مطروحة على مسرح الفكر العربي لمدة تصل 
إل سبعة قرونء» والإشكاليات واحدةء لكن الكشف 
الجديد بين أن جملا بتركيبهاء بل حتى باستهلالات ابن 
خلدون للموضوعات مثل «اعلم». «اعلم أيدك الله؛ هي 
من تعبيرات إخوان الصفاء واستخدم ابن خلدون أيضاً 
مصطلحاتهم. وكل ذلك يؤكد أن المسألة هي مسألة سطو 
وليس توارد أفكارء والفاصل الزمني بين الرسائل 
والمقدمة أكثر من أربعة قرون. 

ثم إن هذه الأفكار التي أخذها ابن خلدون عن 
[إحوان الصفاء من حيث جدتهاء تشكل نشازا تاما في 
عصره.ء بينما كان متعارفاً على معظمها عند مفكري 
الفرنين الرابع والخامس على وجه الخصوصء. بل إن ابن 
خلدون تأثر بإخوان الصفا في اللغة وهو ما أتركه 
لدارسي اللسانيات» فمثلاً في الأجزاء الأولى من المقدمة 
بستخدم السجع والجناس والمحسنات اللفظية» وهي من 
لعة عصرهء بينما في باقي الموضوعات التي أخذها عن 
الإخوان لا شيء من ذلك على الإطلاق» بل نرى تبديلاً 
في مكان الكلمات في الججمل: فمثلاً إذا قال الإخوان 
«حاء أحمد من المدرسة»ء يقول ابن خلدون «أحمد جاء من 
المدرسة». وهكذاء والنصوص أمام القراء. 

* ما تذكره من وجود تعريفات مشابهة بين الطرفين؛ 
هل هو كفيل بإقامة إخوان الصفا مقام ابن خلدون؟ 

- في تعريف العلوم من الممكن أن تكن التعريفات 
واحدة من دون أن تكون هناك ضرورة لاتهام ابن خلدون 


بالسطوء ولكنني أوردتها لسبين جوهريين: 


١٠١6 


الأول أن العبارات تكون هي هي في معظم الأحيان 
في المقدمة والرسائل . 

ثانياً: وضوح النقل فيما يتعلق بمسألة تكريس هذه 
العلوم في خدمة أغراض عملية؛ كأن يقال إن الجبر 
والحساب يقومان على تنقية الروح وتعليم النظام» هذه 
العبارات المشتركة بالصيغة المكتوبة بهاء لا يمكن إلا أن 
تكن مقولة: 

* تتهم ابن خلدون بأنه كتب «المقدمة» وفشل في 
تطبيق ما جاء بها على كتابه «العبر؛» أليست الأمثلة 
الواردة فى «المقدمة» للاستشهاد كافية لدحض ما ذهبت 
إليم؟ت 0 

لو ذكر ابن خلدون أنه كتب «المقدمة» بعد أن أنجز 
تاريخه «العبر» لربما وجدنا شيئاً من التبرير على أساس أنه 
بعد فهمه للتاريخ» استقرأ ما استقرأ من تخريجات وآراءء 
ولكنه كتب المقدمة في خمسة شهورء ولست أول من قال 
هذاء بل قال به محمد عابد الجابري أهم من كتب عن ابن 
خلدون. 

ثم إنه بعد أن كتب «المقدمة» كتب تاريخه» وتاريخه 
بشهادة كبار المؤرخين من الفرنسيين وحتى آخر باحث 
عربي في تاريخ المغرب والأندلس» ينطوي على انفصال 
تام بين نوعية العقلية التي قيل إنها أنجزت «المقدمةا» 
وبين تاريخه الذي حكمت عليه بأنه متواضع جداًء ولا 
يرقى إلى تاريخ معاصره ابن عذارى على سبيل المثال؛ 
هذه الهوة لا يمكن أن تبررء لأن الآراء النظرية هي التى 
تشكل ما يسميه المغاربة الخال أو اياف الدع شرق به 
المؤرخ وقائع التاريخ؛ فهل يمكن أن يستقيم تاريخ 
متواضع ؛ ومعظمه منقول عن ابن الأثير؛ وبين عقلية 
أجمع دارسو الغرب والشرق على أنها أنجزت أول فلسفة 
للتاريخ؟ 

عاصر المسعودي إخوان الصفاء ولكن ليس في 
فترة التأسيس»؛ وهو كان ذا فكر متطور في كتابه «التنبيه 
والإشراف»» والدكتور سعد زغلول عبد الحميد ذكر أنه 
ربما يكون ابن خلدون تأثر بالمسعودي من ناحية المنهج» 
ويقصد على وجه التحديد شمولية اموضوعات التي 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


حسن الأمين 


المجلد الخامس والعشرون 


دار التعارف للمطبوعات 


لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسنين 

عو ا 1ن وات نكت ١1‏ 

هاتف : /ا١٠19١/ا5_لم١5الا؟ ١‏ اكقء فاكس : م١5ألا” ١‏ إكقدء 
موبايل: 5857م # اكوءء 


يوم الدار 
من الأيام المهمة في تاريخنا الإسلامي يوم الدار 
وهو جدير بالدراسة والتحقيق وقد أسهب العلامة السيد 
طالب الحسيني الرفاعي في دراسة وافية عن يوم الدار 


نستعرضها فيما يلي : 
حديث إنذار العشيرة 
لماأنزل قول الله تعالى لوَأنَذِر عشيرك 


الْأَْيِي 2174 صدع رسول الله بأمر ربه» فقام بتنفيذ أمره 
تعالى في هذه الآية الكريمة. غير أن الأحاديث التي 
رويت عن هذا التنفيذ اختلفت عند فريقّي الأمة (من سنّة 
وشيعة) في الصورة الأدائية لهذا التنفيذ» وذلك على 


أولا: في كتب السنّة: 


١_مارواه‏ البخاري : 


.5١4 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي أيضاً مع تغيير طفيف لا يضر بالمعنى» وانظر فتح 
الباري ج48 ص8 5٠‏ حيث تجد تعليقتين لابن حجرء إحداهما 
في ص" 5٠‏ يقول فيها: هذا من مراسيل الصحابة وبذلك جزم 
الإسماعيلي. لأنَّ أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة وهذه - 


عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله حين أنزل 


03 ل صصص مم م 


الله : #وأنذِر عشِيريكَ الأوت* قال: يا معشر قريش (أو 
كلمة نحوها) اشتروا أنفسكم.ء لا أغني عنكم من الله 
شيئاً» يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً» يا 
عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً» يا 
صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله سيئاء ويا 
فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني 
عنك من الله(" , 


(ب) عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت: 
لرَََذِد عَتْيرَيَكَ الأفروت» صعد النبي وَلكُة على الصفا 
فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي بطون قريش - 
حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولاً» لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش» 
فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن 
تُغير عليكمء أكنتم مصدقيّ؟» قالوا: نعمء ما جرّبنا 


- القصة وقعت بمكة؛ وابن عباس كان حيتئذ لم يولد» وإما 
طفلاء وثانيتهما في ص 1088 يقول فيهاء والسر في الأمر 
بالإنذار للأقربين أولاء أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
غيرهمء وإلا كانوا علة للأبعد في الامتناع . 

)02( رواه مسلم ‏ كالبخاري ‏ في تفسير سورة الشعراء وذكره 
الترمذي برقم 7185 في التفسير وأخرجه النسائي ج7 ص78 
في الوصايا. 


عليك إلا صدقاًء قال: فإني نذير لكم بين يدّي عذاب 
شديد» فقال أبو لهب: : تبّالك سائر اليومء ألهذا 
جمعتنا؟ فنزلت #اتَبَّتٌ يَدآ أى لهب وَتَبَ 2 مآ أَغْىَ عنهُ 
مانم وَمَا كسَب 049" . . 


(ج) في تفسير سورة الشعراء: لما نزلت 8َأئدِر 
عَشِيريّكَ الأرييب 24 ورهطك منهم المقاف 0 خرج 
رسول الله حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاهء فقالوا: 
مَن هذا؟ فاجتمعوا إليهء فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن 
خيلا تخرج من سفح الجبل أكنتم مصدقيّ؟ قالوا: ما 
جرّبنا عليك كذباًء وذكر الحديث27. 

(د) في الوصايا: «قال: يا بني عبد مناف اشتروا 
أنفسكم من الله؛ يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من 
الله» يا أم الزبير عمة رسول الله» يا فاطمة بنت محمد 
اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئاًء 
سلاني من مالي ما شئتما»9) . 


؟ - مارواه مسلم: 

(أ) عن عائشة أنها قالت : لما نزلت ##وَأْنَذِر عَشِيريّكَ 
لأس قام رسول الله وَل على الصفاء فقال: ”يا 
فاطمة بنت محمد» يا صفية بنت عبد المطلب» يا بنى 
عبد المطلب؛ لا أملك لكم من الله شيئاًء سلوني من 
مالي ما شئتم؟. 
عنهما قال: لما نزلت «َرَكْرٌ عَيَِيَكَ الأَويت4 انطلق 
نبي الله إلى رضخة جبل» فعلا أعلاها حجراًء ثم 
نادى: يا بني عبد مناف إني نذير لكمء إنما مثلي 
ومثلكم كمثل رجل رأى العدوء. فانطلق يَرْبَأْ أهله. 


(1) المسند ج١‏ و” والآيتان ١و7‏ من سورة المسد. 

)١(‏ رواها البخاري في تفسير سورة (تبت). 

(*) وهذه الزيادة في صحيح مسلم برقم 5١8‏ من الإيمان والترمذي 
برقم "05٠‏ 

(4) رواها في كتاب الإيمان برقم ٠١0‏ والترمذي برقم 41817 في 
التفسير والنسائي ج56 ص»0١7>0‏ في الوصايا. 


فخشي أن يستبقوه» فجعل يهتف: يا صباحاه» . 

(ج) كما جاء في كتاب الإيمان «لما نزلت هذه 
الآية امام الأزوه» دعا 0 الله ل 
0 أنقذوا أنفسكم من النارء ل 
أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بنى عبد 
المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي 
نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاًء غير 
أن لكم رحماً سأبلها ببلالها»(؟ . 

“ما ذكره الحافظ ابن حجر عن الطبراني 

قال: «لما نزلت : وَلدِرْ عَِريَكَ و4 جمع 
رسول بني هاشم ونساءه وأهله فقال: يابني هاشم 
شتروا أنفسكم من النارء واسعوا في فكاك رقابكم؛ يا 
عائشة بنت أبي بكرء يا صفية بنت عمرهء ياأم 
ل 0 


4 ما رواه الطبري في تفسيره عند تعرضه لقول 
الله تعالى : 


«وََذِز عَسِيريكَ الْأوْيّيس04". إذ يقول جل ثناؤه 
لنبيه محمد وأنذر عشيرتك من قومك الأقربين إليك 
قرابة» وحذّرهم من عذابنا أن ينزل بهم بكفرهم» وذكر 
أن هذه الآية لمّا نزلت بدأ ببني جده عبد المطلب وولده 
فحذّرهم وأنذرهم وذكر الرواية بذلك . 


)غ0( حدثني أأحمد بن المقدام. قال ثنا محمد بن 
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(؟) وهذه الرواية من أعجب العجائب»؛ حيث إن أيةٌ من المذكورات 
فيه من زوجات رسول الله و لم تكن حينئذ زوجة لهء لأنه لم 
يكن له حينئذ زوجة إلا خديجة بنت خويلد. أما الأخريات التي 
لم تكن بعض من ذكر منهن قد ولدت بعد فلم يبن بهن إلا في 
المدينة» وهذه الحادئة كانت في مكةء فكيف فات هذا الطبراني 
أو من روى عنه . 

() سورة الشعراءء الآية: .5١4‏ 


يوم الدار 


عبد الرحمن قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: لما نزلت هذه الآية «وَلَدِرُ عَثِرَكَ الأقري 4 
قالت: قال رسول الله ©4: ياصفية بنت عيد 
المطلب» يا فاطمة بنت محمدء يا بني عبد المطلب إ: 
لا أملك لكم من الله شيئاًء سلوني من مالي ما شئتم ْ 


(ب) حدثنا ابن وكيع قال: ثني أبي» ويونس ين 
بكير» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول 
الله وه بنحوهء حدثنا ابن حميدة قال: ثنا حكام قال: 
ثنا عنيسة عن هشام بن عروة 0 
#وأنذِر عَشِيريَكَ الاي » قام النبي وَل فقال: ١‏ 
ا ل 0 
ذكر نحو حديث ابن المقدام. 

(ج) حدثني يونس بن عبد الأعلى قال : ثنا سلامة 
قال: قال عقيل: ثني الزهري قال: قال سعيد ين 
المسيبء وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة 
قال: قال رسول الله ولك حين أنزل عليه #رَأندِر 
عَسِرَيَكٌ الْأرِيت4 يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله 

لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا بني عبد مناف لا أغني 
عنكم من الله شيئاًء يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاًء يا فاطمة بنت رسول الله لا أغنى 
عنك من الله شيئاًء سليني ما شئت لا أغني عنك من الله 

(د) حدثني محمد بن عبد الملك قال: ثنا أبر 
اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني 
سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن: : أن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله ولوك حين أنزل عليه #وأنذِز 
ريك روت 4: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من 
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الله) . 
فيه : يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً؛ 
ولم يذكر في حديثه فاطمة. 


و 


قال عقيل: ثني ابن شهاب أن رسول الله وليه لما 
أنزل عليه «وََذِرَ عَتِرَيكَ الأفزييت 4 - جمع قريشاً ثم 
أتاهم» فقال لهم: هل فيكم غريب؟ فقالوا: لاء إلا ابن 
أخت لنا لا نراه إلا مناء قال: إنه منكمء فوعظهم 
رسول الله و ثم قال لهم في آخر كلامه: لا أعرفن ما 
ورد عليّ» الناس يوم القيامة يسوقون الآخرة وجئتم إليّ 
تسوقون الدنيا. 

(و) حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله يك حين أنزل عليه «وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ 
الي 4 : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا 
أغني عنكم من الله شيئاً» يا بني عبد المطلب لا أغني 
عنكم من الله شيئاًء يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت 
لا أغني عنك من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شيئاً . 

(ز) حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر قال: 
سمعت الحجاج يحدث عن عبد الملك بن عمير عن 
موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي وله أنه قال : 
لماأنز ل الله #وََذِر عَشِيرَيكَ الأزيت» قال نبي 
الله يك : «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النارء ألا إن لكم 
رحماً سأبلها ببلالها» . 

(ح) حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو أسامة عن زائدة 
عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي 
هريرة قال: لما نزلت هذه الآبة: وَأنَذِر عَشيريّكَ 
الأزي > دعا رسول الله َب قريشاًء فعمّ وخصٌ» 
فقال: «يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم من الله يا 
معشر كعب بن لؤي » يا معشر عبد مناف» يا معشر بني 
هاشم يا معشر بني عبد المطلب» يقول لكلهم : أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
النارء فإني؛ والله؛ ما أملك لكم من الله شيئاء ألا إن 
لكم رحماً سأبلها ببلالها» . 


(ط) حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر عن 
أبيه قال: ثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو عن نبي 
الله وي أنه علا صخرة من جبل فعلا أعلاها حجراًء ثم 
قال يا آل عبد مناف» يا صباحاه. إني نذير. إن مثلي 
ومشلكم مثل رجل أَبَيَ بالجيش ؛ فخشيهم على أهله. 
فذهب يَرْبَؤُهم فخشي أن يسبقوه إلى أهله. فجعل 
يهتف بهم : : يا صباحاه» أو كما قال. 


(ي) حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الوهاب 
ومحمد بن جعفر عن عوف عن قسامة بن زهير قال: 
بلغني أنه لما نزل على رسول الله يه اوَنَذِرُ عَشيرَيكَ 
لوت 4» جاء فوضع إصبعه في أذنه» ورفع من 
صوته؛ وقال: يابني عبد مناف». واصباحاهء وقال: 
ثني أبو عاصم قال: ثنا عوف عن قسامة بن زهيرء قال: 
أظنه عن الأشعري عن النبي ويه بنحوه. 


ا ال ا 0 
زهير: حدثني الأشعري قال: لما نزلت» ثم ذكر نحوه 
إلا أنه قال: وضع إصبعيه في أذنيه . 


(ل) حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن نمير عن 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عياس قال: لما نزلت هذه الآية طوَأنَذِرَ عَشِيرَيكَ 
لوي 4 قام رسول الله ليه على الصفا ثم نادى يا 
صباحاه » فاجتمع الناس إليه» فبين رجل يجىء » وبين 
أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكم 
صدقتموني؟ قالوا نعم؛ قال فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديدء فقال أبو لهبء تبّا لكم سائر اليوم ما 
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دعوتموني إلا لهذاء فنزلت #تبَّتْ يَدَآ أ لهب وَكبَّ4 . 


المطلب يا بني فهرء يا بنىء» يا بنى» 


معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن 


جبير عن اين عباس قال: صعد رسول الله و4 ذات 
يوم الصفا فقال: ايا صباحاة» فاجتمعت إليه قريش» 
فقالوا له ما لك؟ فقال أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو 
قال: فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء قال أبو 
اله إلى أخز السون 3 


(ن) حدثنا أبو كريب قال: ثناأبو أسامة عن 
الأعشى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
العباس قال: لما نزلت هذه الآية: #وَأنزِر عثيريّك 
الْأزييست4 ورهطك منهم المخلصين. خرج 
رسول الله يِه حتى صعد الصفاء وهتف: يا صباحافء 
فقالوا من هذا الذي يهتف؟ فقالوا: محمد» فاجتمعوا 
إليه.ء فقال: يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد 
المطلب» يا بني عبد مناف» فاجتمعوا إليه؛ فقال 
أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل 
أكنتم مصدقيٌ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذباء قال: فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تب 
لك» ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. فنزلت هذه السورة 
د تَبنّتْ يَدَآ أى لهب 4 وقد تبٍّء كذاقرأالأعمش إلى 


در السورة. 


(س) حدثنا أبو كريب قال أبو معاوية بن هاشم: 
عن سفيان عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس قال : لما 
نزلت #وَأنَذِر عشِيريّكَ الأقريي » خرج رسول الله وك 
فقام على الصفاء فقال: يا صباحاه. 


حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


قال: لمٌانزلت #وَأنذِر عشِيرِيَكٌ الذي »* قام 
رسول الله وَكخٍ على الصفاء فقال: يا صباحاه؛ فجعل 


)١(‏ وببذا اللفظ أخرجه في البحار ج84١‏ ص4؟١‏ وهل!١‏ ولا9١.‏ ط 
طهران. 


يوم الدار 
يعدّدهم يا بني فلان» ويا بني فلان» ويا بني عبد مناف. 


(ع) حدثنا ابن حميدة قال: ثنا جرير عن مغيرة عن 
عمرو بن مرة البجلي قال: لما نزلت «وَانَذِر عَشِيرَيَكَ 
الزن > قال: أتى جبلاً فجعل يهتف يا صباحاه» فأتاه 
من خف-من الناس وأرسل [إليه المتفاقلون من الثاس 
رسلا فجَعلوا يجيفون يتبعون الضوت» فلما:انتهوا 
إليه» قال: إن منكم من جاء لينظرء ومنكم من أرسل 
لينظر مَن الهاتف» فلمًا اجتمعواء وكثروا قال: أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلا مصبحتكم من هذا الجبل أكنتم 
مصدقي؟ قالوا نعم ما جرّبنا عليك كذباً» فقرأ عليهم 
هذه الآيات التي أنزلن» وأنذرهم؛ كما أمِرء فجعل 
ينادي يا قريشء. يا بني هاشم» حتى قال: يا بني عبد 
المطلبء إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

(ف) حدثنا ابن حميدة قال : ثنا جرير عن عمرو أنه 
كان يقرأ#وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك 
المخلصين# . 

قال ثنا سلمة قال: ثني محمد بن إسحق عن عبد 
الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد اللّه بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد 
اللّه بن عباس عن علي بن أبي طالب لما نزلت هذه 
الآية على رسول الله لق «وأَذِر عَيديريكَ اليب 4 
دعاني رسول الله فقال لي : يا علي إن الله أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين» نال فقوت جدللة ؤرما «رفرتكت 
أني متى ما أبادهُم بهذا الأمر أرَ منهم ما أكره فصمتٌ» 
حتى جاء جبرائيل» فقال: يا محمد.ء إنك إلا تفعل ما 
تؤمر به يعذَّبْك ربك» فاصنع لنا صاعاً من طعام» 
واجعل عليه رجل شاة واملا لنا عسّا29 من لبن» ثم 
اجمع بني عبد المطلب 3 
بهء ففعلت ما أمرني بهء ثم دعوتهم له وهم يومئذ 
أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونهء فيهم أعمامه 


لل الس كما جاء في القاموس المحيط فصل العين باب السين: 
«العساس ككتاب: الأقدام العظام. الواحد عس بالضمء 
والعسس بضمتين. . . : الآنية الكبار. .» 


أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب - فلما اجتمعوا 


إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم. فجتت به فلما 


وضعته تناول رسول الله وَل حذية من اللحم فشقها 
بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفةء وقال: خذوا 
باسم الله ؛ فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجةء وما 
أرى إلا مواضع أيديهم» وايم الله الذي نفس علي بيده 
إن كان الرجل الواحد ليأكل ما قدُمتٌ لجميعهم. ثم 
قال: اسن الناس» فجئتهم بذلك العْسٌ» فشربوا حتى 
رووا منه جميعاً وايم الله إن كان الرجل الواحد منهم 
ليشرب مثلهء فلما أراد رسول الله #6 أن يكلّمهمء 
بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لشد ما سحركم به 
صاحبكم,» فتفرّق القومء ولم يكلمهم رسول الله 6 ؛ 
فقال من الغد: يا عليّء إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما 
قد سمعت من القولء فتفرق القوم قبل أن أكلمهم»ء 
فعُدٌ لنا من الطعام مثل الذي صنعتء ثم اجمعهم لي» 
قال؛ ففعلت. ثم جمعتهم., ثم دعاني بالطعام فقربته 
لهم» ففعل كما فعل بالأمس» فأكلوا حتى ما لهم بشيء 
حاجة. قال: اسقهمء فجئتهم بذلك العس» فشربوا 
حتى رووا منه جميعاًء ثم تكلّم رسول الله 6ه فقال: 
يا بني عبد المطلب. إني والله ما أعلم شابا في العرب 
جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. إني قد جئتكم بخير 
الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه؛ فأيكم 
يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا!") 
وكذاء قال فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت ‏ وإني 
لأحدثهم سناء وأرمضهم عيناًء وأعظمهم بطناء 
وأحمشهم ساقاً ‏ أنايا نبي الله أكون وزيرك» فأخذ 
بوقبعى تب قال: :إن هذا أحي:وكذا!"؟ فاشمتعواله 


)١(‏ جاء في رواية الطبري؛ أيضاً لهذا الحديث (ج ' ص١7‏ من 
تاريخه) عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق. . . إلخ بدلا 
من قوله هنا: «كذا وكذا قوله هناك على أن يكون أخي وخليفتي 
فيكم». 

(؟) وجاء في رواية الطبري» كذلك» لهذا الحديث (ج؟) ص ١‏ ؟ 
من تاريخه؛ عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق . . 
إلخ بدلا من قوله هنا: «كذا وكذا؛ قوله هناك: «إن هذا أخي 


ووصبي وخليفتي فيكم. . » 


١١ 


وأطيعوا قال: فقام القوم يضحكون.ء ويقولون لأبي 
طالب قد أمرك أن تسمع لابنك27 وتطيع . 


-7١9ص‎ ١ج وبهذا المدن والسند أخرجه الطبري أيضاً في‎ )١( 
من تاريخه (فيما عدا الاختلاف المشار إليه فى التهميشتين‎ 1١ 
١5١ السابقتين). وكذلك أخرجه المجلسي في بحاره ج8١ ص‎ 
من تفسيرهء وأبو جعفر الإسكافي المتكلم المعتزلي‎ ٠١و‎ 
في كتابه نقض العثمانية (راجع شرح‎ 71٠١ البغدادي المتوق سنة‎ 
مج البلاغة لابن أبي الحديد ج؟ ص7١1) وقال إنه روي في‎ 
الخبر الصحيح . ورواه الفقيه برهان الدين محمد بن محمد بن ظفر‎ 
المكي المغربي المولود سنة 4417ه والمتوى سنة 056 أو 1ه‎ 
فى (أنباء نجباء الأبناء) ص48 -548» وابن الأثير فى الكامل‎ 
١ج ج" ص ؟» وأبو الفداء عماد الدين الدمشقي في تاريخه‎ 
وشهاب الدين الخفاجي في «شرح الشفا» للقاضي‎ ؛١١5ص‎ 
عياض ج! ص7 (وبتر آخره» وقال: ذكر في دلائل البيهقي‎ 
وغيره بسند صحيح). والخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره‎ 
والثعلبي في تفسيره لسورة الشعراء» والحانئظ‎ 259 ١ص‎ 
السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج1 ص97" نقلاً عن‎ 
الطبري» وفي ص/791 عن الحقاط الستة ابن إسحاق» وابن‎ 
جرير» وابن أبي حاتم وابن مردويه» وأبي تنعيمء والبيهقي».‎ 
70 كما أخرجه ابن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة ج؟ ص4‎ 
2١ج وذكره المؤرخ جورجي زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي‎ 
٠١ والأستاذ محمد حسين هيكل فى حياة محمد ص4‎ "١ص‎ 
. من الطبعة الأول‎ 
ورجال السند كلهم ثقات إلا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم‎ 
فقد ضعّفه البعض لتشيعهء غير أن ابن عقدة أثنى عليه وأطراه‎ 
وبالغ في مدحه كما في (لسان الميزان) ج ص17 » وأسند إليه‎ 
وروى عن الحفاظ المذكورين» وهم أساتذة الحديث» وأئمة‎ 
الأثرء والمراجع في الجرح والتعديل والرفض والاحتجاج. ولى‎ 
يقذف أحد منهم الحديث بضعف أو غمز لمكان أبي مريم في‎ 
إسنادة» واحتجوا به في دلائل النبوة» والخصائص النبوية.‎ 
وصححه أبو جعفر الإسكاني وشهاب الدين الخفاجي؛ كما‎ 
سمعت» وحكى السيوطي في «جمع الجوامع» كما في "ترتيبه»‎ 
ص ص95 تصحيح ابن جرير الطبري له. على أن الحديث‎ 
بسند رجاله كلهم من رجال الصحاح بلا‎ ١١١ مسنده ج١ ص‎ 
كلامء وهم شريك الأعمش والمنهال وعباد بن عبيد اللّه‎ 
الأسدي.‎ 
وليس من العجيب ما هملج به ابن تيمية من الحكم بوضع‎ 
الحديث. فمن عادته إنكار المسلمات وررفض الضروريبات»‎ 
وتحكماته معروفة» وعرف منه المنقبون أن مدار عدم صحة‎ 
الحديث عنده هو تضمنه فضائل العترة الطاهرة (راجع الغدير‎ 
ويقول الحافظ السيد أحمد بن-‎ .)58١ للأميني ج؟ ص779.‎ 


(ص) حدثنا ابن حميد قال ثنا سلمة قال: ثني 


إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن 


قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله 6ه وز 
عَسِيرَيَكُ الأأزيب » قام رسول الله وليك بالأبطح. ثم 

قال: يا بني عبد ل ا 
قصيء قال ثم فحّذ قريشاً قبيلةً قبيلةة حتى مر على 


آخرهم : إني أدعوكم إلى الله وأنذركم عذابه . 


(ق) حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: 
ثني عمر قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله 
«وأنذر عشِيريكٌ الأي 4 قال أمر محمد أن ينذر قومه 
ريبدأ بأهل بيته وفصيلته قال: #وَكدّبَ بو قَومك وهو 
اليك . 

حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما نزلت 
ْمَك >4 قال النبئ ل هيا فاطمة بنت 
محمدء يا صفية بنت عبد المطلب. اتقوا النار ولو بشق 


تمرة؟. 
(ر) حدثت عن الحسين» قال سمعت أبا معاذ 

يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله 

#وَأنَزِر عشِيريكَ لأ »4 بدأ أبأهل بيته وفصيلته . 


(ش) حدثنا الحسنء» قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: لما نزلت #وَأنَذِر 


- الصديق الغماري مثل هذاء فإن غالب كلامه على الأحاديث 
والآثار من قبيل المجازفاتء والإنكار الصادر منه عن قصور 
تار وعن كذب وعناد أخرى كما جرّبناه عليه وعلى أمثاله من 
كل عنيد متعصب . . ثم قال: ولكنه يتعمد الكذب في الإنكار 
لنصرة هواه. . والمقصود أنه لا عبرة بكلام ابن تيمية خصوصاً 
في هذا الباب أعني الحكم على الأحاديث بالوضع». 
هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء. ص8 - 
9ط . الأولى بالقاهرة ويقول الشيخ محمد زاهد الكوثري: «فمثل 
الشيخ الحراني لا يمكن أن يوزن في كفة وأئمة علوم شتى 
ومذاهب عديدة. . . في كفة أخرى ثم قال أيضاً: «وما ألفه ‏ 
ابن تيمية ‏ في أواخر عمره متوغل في الفساد أكثر مما كتبه في 
أول عمره ويتأسف الإنسان على هذه المواهب الضائعة» صفعات 
البرهان ص "١‏ عام 7548١ه‏ ط . دمشق. 


عَشيرَيَكٌ الْأوريت* جمع النبي وَكُهِ بني هاشمء فقال: يا 
بني هاشمء ألا لا ألفينكم تأتوني تحملون الدنياء ويأتي 
الناس يحملون الآخرة ألا إن أوليائي منكم المتقون» 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة. 

(ت) حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني 
حت ير ع و مروت بار ا امل 
بيته وفصيلته2'0 قال وشّق ذلك على المسلمين فأنزل الله 
تعالى تلغش بَامَكَ لؤني» . 


ما أخرجه أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره 
(الكشف والبيان) من 


(أ) أنّ الحسين بن محمد بن الحسين قال: حدثنا 
موسى بن محمد حدثنا الحسن تعن ان شع" 
العمري حدثنا عياد بن يعقوب حدثنا علي بن هاشم 
عن صباح بن يحيى المزني عن زكريا بن ميسرة عن 
أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه 
الآية : لوَئَدِر عَيرَيَكَ الأيي 24 دحج بجر الله ل 
بني عبد المطلب ‏ وهم يومئذ أربعون رجلاًء الرجل 
منهم من يأكل المُسِئّةَ ويشرب العُسٌ - فأمر عليّاً برجل 
شاة فأدّمها ثم قال: ادنوا بسم الله: فدنا القوم عشرة 
عشرة فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب(" من لبن 
فجرع منه جرعة ثم قال لهم : اشربوا باسم الله فشربوا 
حتى روواء فيدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به 
الرجل» فسكت يومئذ ولم يتكلمء ثم دعاهم من الغد 
على مثل ذلك من الطعام والشراب, ثم أنذرهم 
رسول الله فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير 
إليكم من الله عر وجل والبشير» فأسلموا وأطيعوني 
تهتدواء ثم قال: من يؤاخيني ويوازرني ويكون وليي 


)1١(‏ فصيلة الرجل: عشيرتهء ورهطه الأدنونء وأقرب آبائه إليه 
(راجع القاموس المحيط فصل الفاء باب اللام) . 

(؟) في كفاية الكنجي: شبيب. 

(©) القعب: القدح الضخم الجافي أو إلى الصغرء أو يروي الرجل 
(راجع القاموس المحيط ج١‏ ص8 ١١‏ باب الباء فصل القاف) . 


حل 


ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي يقضي ديني؟ فسكت 
القوم فأعادها ثلاثاء كل ذلك يسكت القوم» ويقول 
علي : أناء فقال في المرة الثالثة: أنت» م 
وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك نقد أَمْرَ عليك 


وبهذا السند والمتن أخرجه صدر الحفاظ الكنجي 
«نظم درر السمطين» بتغيير يسير في لفظه . 


(ب) عن أبي رافع. وفيه» ثم قال: إن الله تعالى 
آمزتي آن انذر عشيرص الأقربين» وأنعه عشيردن 
ورهطيء» وإن الله لم يبعث نبيّاً إلا جعل له من أهله أخاً 
ووزيراً ووارثاً ووصيّاً وخليفة في أهله. فأيكم يقوم 
فيبايعني على أنه أخي ووزيري ووصيي» ويكون مني 
القوم فقال: ليقومن قائمكم أو ليكوننٌ في غيركم» ثم 
لتندمنٌ» ثم أعاد الكلام ثلاث مرات» فقام علي فبايعه 
وأجابه ثم قال: ادنُ مني» فدنا منه؛ ففتح فاه ومجّ فيه 
ريقه» وتفل بين كتفيه وثديّيه» فقال أبو لهب: لبئس ما 
حبوت به ابن عمك أن أجابك فملأت فاه ووجهه بزاقء 
فقال وَيكةِ : «ملأته حكماً وعلماً» . 


1 من مسند أحمد بن حنبل : 

(أ) ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج١ا‏ ص6١‏ 
عن عفان بن مسلم (الثقة) عن أبي عوانة (الثقة) عن 
عثمان بن المغيرة (الثقة) عن أبي صادق مسلم الكوني 
(الثقة) عن ربيعة بن ناجذ (التابعي الكوفي الثقة) عن 
علي أمير المؤمنين : 
بني عبد المطلب» فيهم رهطه. كلهم يأكل الجذع 
ويشرب الفرق7'© قال: فصنع لهم مدا من طعام» فأكلوا 


)١(‏ الفرق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع» ويحرّك وهو أفصحء 


ويسع ستة عشر رطلاً أو أربعة أرباع ‏ راجع القاموس المحيط 
باب القاف فصل الفاء . 


طرحها المسعودي. واعتبرها ممهدة لموسوعيته» وربما قد 
نفاجأ وبمزيد من البحث أن المسعودي كان ضمن جماعة 
إخوان الصفاء وإنني وقفت على حقيقة أن الجماعة 
ضمت (المستئيرين» من سائر المذاهب والفرق وحتى من 
رجال السلطة نفسهاء السلطة العباسية. ولهم آراء في 
غاية التسامح ليس فقط في المذاهب والطوائف. إذ 
ينسب إليهم القول «ما من فرقة إلا ويحتوي فكرها على 
أشياء إيجابية» بل وعبروا عن نزعة إنسانية عامة فيما 
يتعلق بموقفهم من الأديان عموماًء وألحواعلى أن 
الإسلام خاتم الأديان وأتمها وأنضجهاء ولكنهم اعتبروا 
النبوة كلها من مصدر واحدء وأن الاختلاف في 
الرسالات نتيجة الاختلاف في طبيعة عصور الأنبياء 
والرسل . 

وعندي أن الكثيرين من المعتزلة؛ شاركوا في جماعة 
إخوان الصفا. 

* كثيراً ما مجدت ابن خلدون في دراساتك السابقة 
فهل تناقض نفسك حينما تقدم إخوان الصفا عليه؟ 

البحث العلمى نهر لا آخر له» وكلما زاد 
الإناعاة تعمقا وي المدردة رأى الأشياء بصورة أوضح»ء 
وتاريخ العلم نفسه ما هو إلا تأسيس معاكس لمراحل 
سابقة من التفكيرء فمثلاء لولم أقم بدراسة إخوان 
الصفا تشريحاً وتحليلاً للا قدر لي أن أصل إلى تلك 
النتيجة؛ وما زالت صورة ابن خلدونء على رغم 
شكوكيء سارية لأنني لا أجد البديل. إن الأمانة 
العلمية تقتضي أن يراجع الإنسان آراءه بين مرحلة 
وأخرى» فمنحنى حياة المشتغل بالفكر في تطورء 
وقراءاتي لأحد النصوص الآن تختلف عن قراءاتي 
للنص نفسه قبل عشرين سنة . 

* وأخيراً. وأنت عالم وباحث مدقق؛. هل يوجد 
لدى ابن خلدون شيء متميز ومختلف عن إخوان الصفاء 
يجعلنا تقول إنه أبدع؟ 

بطبيعة الحال. ما عاشر أحد قوماً إلا واستفاد 
منهم. وأضاف وزاد. فابن خلدون فعل ذلك بخاصة في 
التوضيح والشرح. ونحن لا ننكر هذاء وإنما ما نجزم به 


إخوان الصفا 


هو أن الآراء العظيمة في العمران والاقتصاد والسياسية 
والأخلاق منقولة عن إخوان الصفاء وكثير من الباحثين 
اعترفوا بعد صدور كتابي بأن النصوص هي هي عند ابن 
خلدون وإخوان الصفا. وهناك باحثئون من قبل أشاروا 
إلى شكهم في أن بعض الأفكار التي أخذها ابن خلدون 
كانت من إخوان الصفاء خصوصاً حول نظرية تأثير 
الطقس في الأمزجة؛. ومن هؤلاء الباحثئين عادل وردي 
والدكتور عمر الدسوقي, والأخير ذهب في أحد أبحاثه 
إل أذابن دوق ات ارا ]كران الفا ولكنه لم 
يبحث في هذا الموضوع بالعمق» وذكر لي الدكتور محمود 
أفيخ العام أنه حينما كان يدرس في إحدى جامعات 
فرنسا ابن خلدون وإخوان الصفاء خطرت له فكرة النقل 
هذه لتشابه النصوص ولكنه كبت الفكرة في نفسه أمام 
الهالة الخلدونية . 

* وهل معنى ذلك أن ابن خلدون لم يكن لديه جديد 
يقدمه؟ 

- ابن خلدون ضرب الأمثلة وكانت بالضرورة 
مهمةء لأن أمثلة إخوان الصفا كانت من القرون 
الوسطى» بينما معظم أمثلة ابن خلدون من الحقبة التي 
واكبت اختفاء الجماعة حتى عصره خصوصاً وقائع 
وأحداث تاريخ المغرب والأندلس. وفي بعض الأحيان 
كان متخلفا عن فكر إخوان الصفاء فهم عندما درسوا 
السحر والشعوذة والنجوم وما شابه ذلك؛ نصوا 
بوضوح على عدم تسليمهم بصحتها وإنما عالجوها 
باعتبارها موضوعات واقعية تؤثر في طرائق تفكير 
الكثيرين» بينما ابن خلدون عرض لها كما كان يصدقها 
العامة . 


تعليق الخيون 


وقد علق رشيد الخيون على رأي محمود إسماعيل بما 
يلٍ: 


في قضايا التراث وعلى وجه المخصوص الفكرية 
والفلسفية منهاء حتى زمن التوثيق وظهور أصول التأليف 
المعاصرة» ليس هناك تأكيدات مطلقة وأغلب التساؤلات 


1١ 


حتى شيعوا قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يُمسء 
ثم دعا وق 111 محري | معدو روزا وبقى الشراب كأنه 


لم يمسن أو لم يُشِرب “ثم قال: ياابي عبذ المطلب) 
إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة وقد رأيتم من 
هذا الأمر ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخي 
وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد» فقمت إليه - 
وكنت أصغر القوم ‏ قال: فقال: «اجلس»», قال: ثم 
قال ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: 
«اجلس» حتى كان في الثالئة فضرب بيده على يدي» . 

(ب) ما رواه عبد اللّه بن حنبل عن أبيه قال: 
حدثنا أسود بن عامرء قال حدثنا شريك عن الأعمش 
عن المنهال عن عباد بن عبيد الله الأسدي عن علي بن 
أبي طالب َه قال: لما نزلت هذه الآية: ##وَأنَذِر 
عَشيريَكَ الْأَْيِت» جمع النبي وك من أهل بيتهء 
فاجتمع له ثلاثون» تأكلوا وشربواء ثلاثاء ثم قال لهم: 
"من يضمن عني ديني ومواعيدي» ويكون معي في 
الجنة» ويكون خليفتي»؟ فقال رجل» لم يسمه شريك: 
يا رسول اللهء أنت كنت تجد من يقوم بهذاء قال: ثم 
قال الآخر: يعرض ذلك على أهل بيته» فقال علي : 
«(أنا» . 


لماص مم هورم هر 


«(ج) لما نزل: #وََذِر عَيِيريَكَ اورت » جمع 
النبيُ من أهل بيته ثلاثين» فأكلوا وشربوا (ثلاثاً) ثم قال 
لهم: «من يضمن عني ديني ومواعيدي. ويكون 
خليفتي» ويكون معي في الجنة فقال علي : أناء فقال 
أنت . 

رواه التعلبي في تفسيره. بعد ثلاث مرات» في كل 
مرة سكت القوم غير علي(" . 

وهكذا نقله في الكنز7" عن المسند وابن جرير» 


)١(‏ الغمر: الماء الكثير كالغمير» وكطرد: قدّح صغير أو أصغر 
الأقداح؛. وتغمر: شرب به (راجع القاموس المحيط باب الراء 
فصل الغين). 

)2 راجع المسند ج١‏ ص١١١.‏ 

(5) كنز العمال ج57 ص١89.‏ 


قال: وصححهء وعن الطحاوي والضياء في المختارة» 
التي حكى في أول الكنز صحة جميع ما فيها عن 
السيوطي في ديباجة: جمع الجوامع . 

عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل» قال: 

حدثنا أسود بن عامرء قال: خبرنا شريك عن 
الأعمش عن المنهال عن عمر بن عباد بن عبد الله 
الأسدي عن علي غك : لما نزلت «وََذِر عَشِرَيَ 
الأريب » دعا رسول الله بأربعين رجلا من أهل بيته. 
وإن الرجل منهم ليأكل جذعة. وإن كان شارباً فرقاًء 
فقدّم إليهم فأكلوا حتى شبعواء فقال لهم: «من يضمن 
عني ديني ومواعيدي» ويكون معي في الجنة» ويكون 
خليفتي في أهلي؟ فعرض ذلك على أهل بيتهء فقال 
علي ظقيئلة : أناء فقال رسول الله : علي يقضي ديني» 
وينجز مواعيدي»2. 

4- ونقل في الكنز أيض]29؛ هذا الحديث بقصة 
طويلة؛ عن : 


(أ) ابن إسحاق؛ وابن جرير وابن أبي هاشمء وابن 
مردويه» وأبي نعيم» والبيهقي». قال النبيُ في آخره: 
«قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن 
أدعوكم إليهء فأيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ «قال 
علي : فقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه» فأخل 
برقبتي» فقال: «إن هذا أخي» ووصيي» وخليفتي 
فيكم» ةر اله الماك قا القوم؛ يضحكون» 
ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. 


وتقل هذا الحديف الطري "1 بابو الأ : 


النبى فيه» مثل قوله الأول: «هذا أخى». ووصيى 


)002( كنز العمال ج١‏ ص7937. 


(") تاريخ الطبري ج7١‏ ص١؟57.‏ 
(7) تاريخ الكامل لابن الأثير ج7١‏ ص8. 


وخليفتي فيكمء فاسمعوا له ]20 , 


(ج) وكذا نقل عن ابن مردويه خبرا آخر اشتمل 
على لفظ «الولاية» قال فيه رسول الله: «من يبايعني 
على أن يكون أخي» وصاحبي ووليكم من بعدي؟)»» 
فمددت يدي» وقلت: أنا أبايعك» اك 


ما أخرجه الحافظ ابن مردويه بإسناده: ونقله 


عن السيوطي في (جمع الجوامع) : 


يي لمانزلت هذه الآية 
و 0 ا ل 
جوانبهاء فإن البركة تنزل من ذروتهاء ووضع يده 
أولهمء فأكلوا حتى شبعواء ثم دعا بقدح. فشرب 
أولهم, ثم سقاهم فشربوا حتى روواء فقال أبو لهب 
شد ما سحركم» وقال يا بني عبد المطلب. إني جنتكم 
بما لم يجئ به أحد قطء أدعوكم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله» وإلى كتابه» فنفروا وتفرقواء ثم دعاهم الثانية 
على مثلها فقال أبو لهب كما قال المرة الأولى» فدعاهم 
ففعلوا مثل ذلك. ثم قال لهم ومدٌ يده من يبايعني 
فمددت يدي وقلت: أنا أبايعك ‏ وأنا يومئذ أصغر 


)١(‏ ما رواه الطبري في تفسيره عين ما رواه في تاريخه سنداً ومتناً إلا 
أن الطابعين جريا على الشنشنة فأبدوا قوله وك : على أن يكون 
أخي ووصبي وخليفتي فيكم بلفظ «على أن يكون كذا وكذا» 
وأبدلوا قوله وَل : إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم بلفظ: 
«إن هذا أخى وكذا وكذا» وأبقوا قوله إل «فاسمعواله 
وأطبعوا» وفيه كفاية وغنى وما حذفوه وأبدلوه هو إشارة إلى نا 
صرح به في تاريخه جزماً ويقيناً لاتحاد السند والمحن. 
وقد رأيت في كتاب حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل هذا 
الحديث مثبتاً في الطبعة الأولى ومحذوفاً في الطبعة الثانية 
وغيرها. وما أدري ما هي دوافع الحذف والله وحذء يعلم السرٌ 
في ذلك . 
هذا مع أن الحديث قد جاء بروايات صحيحة السند كما صرح 
بذلك أهل الفن. 

20( كنز العمال ج5 ص١١8.‏ 


1 


القوم عظيم البطن ‏ فبايعني على ذلك؛ قال وذلك 
الطعام أنا صنعته200 , 

: -_ما أخرجه الحافظان ابن أبي حاتم والبغوي‎ ٠ 

ونقله عنهما ابن تيمية في (منهاج السنة) ج) 
ص 7١‏ وعن الحلبي في سيرته ج١‏ ص5 "١‏ (بعد ذكر 
صدر الحديث) ثم قال رسول الله و#ُِ: يابني 
عبد المطلب إن الله قد بعثني إلى الخلق كافة وبعثني 
إليكم خاصةً فقال: طوَلَدِرَ عَشِرَيّكَ الأييس4 وأنا 
أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلّتين في 
الميزاتة كنياةة أن له إله إلا وات وشرل اشع تن 
يجيبني إلى هذا الأمر ويوازرني» كن أخي ووزيري 
ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي؟ فلم يجبه أحد 
منهمء فقامعليٌ»ء وقال: أنايارسول الله قال 
«اجلس» ثم أعاد القول على القوم ثانياء فصمتواء فقام 
علي» وقال: أنا يا رسول الله فقال «اجلس» ثم أعاد 
القول على القوم ثالثاء فلم يجبه أحد منهم» فقام علي؛ 
فقال أنايا رسول الله؛ فقال: «اجلسء فأنت أخي 
ووزيري ووصبي ووارثي وخليفتي من بعدي). 


١‏ -مارواه التابعى الكبير أبو صادق الهلالى فى 
كتابه : 


من حديث قيس ومعاوية» (فجمع رسول الله وَل 
جميع بني عبد المطلب - فيهم : أبو طالب وأبو لهب؛ 
وهم يومئذ أربعون رجلاً ‏ فدعاهم رسول الله وك ؛ 
وخادمه علي كك » فقال: أيكم ينتدب أن يكون أخي 
ووزيري ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن من 
بعدي؟ فسكت القوم حتى أعادها ثلاثاً» فقال علي : أنا 
يا رسول الله يوَيكء فوضع رأسه في حجرهء وتفل فيه؛ 
وقال: اللهم املأ جوفه علما وفهما وحكماء ثم قال 
لأبي طالب : «يا أبا طالب اسمع الآن لابنك وأطع» فقد 
جعله الله من نبيه بمنزلة هارون من موسى» . 


.4٠ ١ص كنز العمال ج”‎ )١( 


-_ما رواه ابن أبي الحديد في نهج البلاغة : 


(أ) نفس رواية الطبري في تاريخه عن ابن عباس 
عن علي بن أبي طالب (على نحو ما سبق ذكره في رقم 
5). 


(ب) روى أبو جعفر الطبري»؛ أيضاًء في التاريخ 
أن رجلا قال لعلي: يا أمير المؤمنين؛ لم ورثت ابن 
عمك دون عمّك؟ فقال علي تَة : هاؤم (ثلاثا) حتى 
اشرأبٌ الناس» ونشروا آذانهم» ثم قال: جمع 
رسول الله بني عبد المطلب بمكة ‏ وهم رهطة ‏ كلهم 
يأكل الجذعة ويشرب الفرق» فصنع مدأ من طعام؛ 
حتى أكلوا وشبعواء وبقي الطعام كما هوء كأنه لم 
يمس . ثم دعا بغمر فشربوا حتى روواء وبقي الشراب 
كأنه لم يشرب, ثم قال: «يا بني عبد المطلب: إني 
بعئت إليكم خاصة؛ وإلى الناس عامة» فأيكم يبايعني 
على أن يكون أخي»؛ وصاحبيء ووارثي؟ فلم يقم إليه 
أحدء فقمت إليه ‏ وكنت من أصغر القوم ‏ فقال: 
«اجلس»»؛ قال ذلك ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه؛ 
ويقول «اجلس»» حتى كان في الثالثة» فضرب بيده على 
يديء فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي . 


(ج) عن أبي جعفر الإسكافي أنه قال: وروي في 
الخبر الصحيح أن النبي كلف عليّاً ميئل في مبدأ 
الدعوة ‏ أن يصنع طعاماًء ويدعو له بني عبد المطلب 
تنصنع لهم طعاماء ودعاهم له. ثم ضمن لمن يؤزاره 
وينصره على قولهء أن يجعله أخاه فى الدين» ووصيه 
بعد موته؛ وخليفته من بعده؛ فأمسكوا كلهمء وأجابه 
هوء وحله.ء فقال لهم «هذا أخيء ووصيي وخليفتي 
من بعدي»» فقاموا يضحكون.ء ويقولون لأبي طالب: 
أطع ابنك» فقد أَمّر عليك . 


ثانياً: عند الشيعة 


١‏ - ما ذكره أبو علي الطبرسي ‏ في تفسيره (مجمع 
البيان) ‏ قال : 


يوم الدار 


عند الخاص والعام في الخبر المأثور عن البراء بن 
عازب أنه قال: «لمّا يتَزلبت هذه الآية» جمع 
رسول الله وله بني عبد المطلب ‏ وهم يومئذ أربعون 
رجلاً ‏ الرجل منهم يأكل المسنة ويشرب العس» فأمر 
علا لكئة برجل شاة فأدّمهاء ثم قال لهم : «ادنوا باسم 
الله فدنا القوم عشرة عشرة» فأكلوا حتى صدرواء ثم 
«اشربوا» فشربوا حتى روواء فبدرهم أبو لهبء فقال: 
هذا ما سحركم به الرجلء فمكث رسول الله ولم 
يتكلمء فدعاهم من الغد على مثل ذلك الطعام 
والشرابء, ثم أنذرهم رسول اللهء فقال: «يابني 
عبد المطلب. إني أنا النذير إليكم من الله عر وجلّ» 
والبشيرء فأسلموا وأطيعوا تهتدوا»؛ ثم قال: «من 
يؤاخيني» ويؤازرني على هذا الأمر ويكون وليي» 
ووصيي بعدي. وخليفتي في أهلي؛ ويقضي ديني»؟ 
فسكت القوم. فأعادها ثلاث كل ذلك يسكت القومء 
ويقول على : أناء فقال له فى المرة الثالثة : «أنت هوا 
فقام القوم.ء وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك» فقد 
أَمّر عليك ‏ أورده الثعلبي في تفسيره. 


؟ - ماذكره علي بن إبراهيم في تفسيره وهو 
منسوب إلى الصادق عَم قال: 


نزلت بمكة» جمع رسول اله يه بني هاشم - 
وهم يومئذء أربعون رجلا كل واحد منهم يأكل 
الجذعء ويشرب القربة» فانّخذ لهم طعاماً يسيراًء 
بحسب ماأمكن.ء فأكلوا حتى شبعواء فقال 
رسول الله : مَن يكون وصييء ووزيريء وخليفتي؟ 
فقال أبو لهب: جزماً سحركم محمدء فتفرّقواء فلما 
كان اليوم الثاني أمر رسول الله ففعل بهم مثل ذلك» ثم 
سقاهم اللبن» فقال رسول الله : «أيكم يكون وصيي» 
ووزيري». وينجز عداتي» ويقضي ديني")؟ فقام 
علي ظممُ - وكان أصغرهم سنا وأحمشهم ساقاء 
وأقلهم مالا فقال: أنا يا رسول الله؛ فقال رسول الله : 


«أنت4. 


دما ذكزه ارات بن إبراهيع قن س1 : 


(أ) ما رواه عبيد الله بن كثير» معنعناً عن علي بن 
أبي طالب قلط في قوله تعالى: زر عْريَكَ 
لْأيت4» قال: دعاهم ‏ يعني النبىّ ‏ فجمعهم على 
فخذ شاة وقدح من لبن» أو قال: قعب من لبن» وإن 
فيهم يومئذ ثلاثين رجلاً يأكل كل رجل جذعة:» قال: 
فأكلنااتى شيعا وشرينا جتن روي 

(ب) ما رواه الحسن بن علي بن عفان معنعناً عن 
أبي رافع : أن رسول الله وك جمع ولد عبد المطلب 
في الشعب- وهمء يومئذء (ولده لصلبه وأولادهم) 
أربعون رجلاً ‏ فصنع لهم رجل شاة» وثرد لهم ثريدة 
فصب عليه ذلك المرقّ واللحمء ثم قدّمها إليهم. 
فأكلوا منه حتى شبعواء ثم سقاهم عسّاً واحداء فشربوا 
كلهم من ذلك العس حتى روواء ثم قال أبو لهب: والله 
إن منا نفراً يأكل أحدهم الجفنة» وما يصلحهاء نما 
تكاد تشبعه» ويشرب الفرق من النبيذ فما يرويهء وإن 
ابن أبي كبشة دعانا على رجل شاة وعس من شراب 
فشبعنا وروينا. إن هذا لهو السحر المبين. قال: ثم 
دعاهم فقال لهم: إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربين». ورهطي المخلصين. وإنكم عشيرتي 
الأقربون» ورهطي المخلصون؛ وإن الله لم يبعث نبيا 
إلا جعل له أخاً من أهله ووارثاً ووصيّاً ووزيراًء فأيكم 
يقوم فيبايعني على أنه أخي ووزيري ووارثئي» دون 
أهلي. ووصيي وخليفتي في أهلي» ويكون مني بمنزلة 
هارون من موسىء غير أنه لا نبي بعدي. فأمسك 
القوم؛ فقال: والله ليقومن قائمكم, أو ليكونن في 
غيركم؛ ثم لتندمنء فقام علي عكْ - وهم ينظرون 
إليه كلهم فبايعه وأجابه إلى ما دعاه؛ فقال: ادن مني» 
فدنا منه» فقال: افتح فاك. فمج في فيه من ريقه؛ وتفل 
بين كتفيه» وبين ثديّيهء فقال أبو لهب» لبئس ما حبرت 
به ابن عمك!! أجابك» فملأت فاه ووجهه بزاقاً: قال: 


)١(‏ انظر ص١١١-7١١‏ من تفسيره المذكور. 
)0( انظر ج4١‏ ص١١5‏ و71١١‏ من البحار للمجلسي . 


فقال النبي : بل ملأته علماًء وحلماً وفقها. 

؟ - وفي كنز الكراجكي : 

عن القاضي أسد بن إبراهيم السلمي عن عمر سن 
محمد ين عبد الله بن حليم» عن سنان بن بشر 
عبد اللّه بن أبي رافع عن أبيه عن جده... هذا 
الحديث مع تغيير طفيف في بعض ألفاظه لا يغيّر 
المعنى» وجاء فى ختامه: فقالرسول الله : «ملىئ 
حكمةً وعلماً وفهماً» فقال (أي أبو لهب) لأبي طالب : 
ليهنئك اليوم أن تدخل في دين ابن أخيك» وقد جعل 
ابنك مقدماً عليك . 

٠‏ مارواه السيد ابن طاوس فى كتابه سعد السعود 
نقلآ عن تفسير محمد بن العباس بن مروان بن مهيار 


(أ) عن محمد الباهلي عن إبراهيم بن إسحاق 
النهارندي عن عمار بن حماد الأنصاري عن عمرو بن 
شمر». عن مبارك بن فضالة. والعامة عن الحسن» عن 
رجل من أصحاب النبي يلوه قال: إن قوماً خاضوا في 
بعض أمر علي عد بعد الذي كان من وقعة الجمل» 
قال الرجل الذي سمع منه الحسن الحديث : «ويلكم!! 
ما تريدون من أول السابقين بالإيمان بالله؛ والإقرار بما 
جاء من عند الله؟ لقد كنت عاشر عشرة من ولد 
عبد المطلب إذ أتانا على بن أبى طالب عَلِدْدْ فقال: 
أجيبوا رسول الله إلى غد في منزل أبي طالب. 
فتغامزناء فلما ولى قلنا: أترى محمداً يشبعنا اليوم؟ وما 
ما يومئذ» من العشرة» رجل إلا وهو يأكل الجذعة 
السمينة» ويشرب الفرق من اللين» فغدونا عليه في 
منزل أبي طالب» وإذا نحن برسول الله فحييناه بتحية 
الجاهلية» وحيانا هو بتحية الإسلام» فأول ما أنكرنا منه 
ذلك» ثم أمر يجفنة من خبز ولحم»ء فقدّمت إلينا ووضع 
يذه اليمنى على ذروتها. وقال: اياسم الله كلواء على 
اسم الله4» فتغيّرنا لذلك» ثم تمسكنا لحاجتنا إلى 
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الطعامء وذلك أننا جوّعنا أنفسنا للميعاد بالأمس» تأكلنا 
حتى انتهينا» والجفنة كما هي مدفقة» ثم دفع إلينا عسا 
من لبن» فكان علي يخدمناء فشرينا كلنا حتى روينا 
والعس على حاله؛ حتى إذا فرغنا قال: «يابني 
عبد المطلبء إني نذير لكم من الله» جل وعزء إني 
أتيتكم بما لم يأتِ به أحد من العرب» فإن تطيعوني 
ترشدواء وتفلحواء وتنجحوا. إن هذه مائدة أمرني الله 
بهاء فصنعتها لكمء كما صنع عيسى ابن مريم تيز 
لقومهء فمن كفر بعد ذلك منكم» فإن الله يعذبه عذايا لا 
يعذبه أحداً من العالمين» واتقوا الله» واسمعوا ما أقول 
لكمء واعلموا يا بني عبد المطلب. أن الله لم يبعث 
رسولاً إلا جعل أخاً له ووزيراً ووصيّاً ووارثاً من أهله» 
وقد جعل لي وزيراً كما جعل للأنبياء قبلي» وإن الله قد 
أرسلني إلى الئاس كافة؛ وأنزل علي #وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ 
لْأى4. ورهطك المخلصينء وقد والله ‏ أنبأني 
به- وسماه لي» ولكن أمرني أن أدعوكم وأنصح لكمء 
وأعرض عليكم» لثلا يكون لكم الحجة فيما بعد وأنتم 
عشيرتي وخالص رهطيء فأيكم يسبق إليها على أن 
يؤاخيني في الله ؛ ويوازرني في الله عزَّ وجل ومع ذلك 
يكون لي يدا على جميع من خالفني؛ فأنّخذه وصياً. 
ووليّاء ووزيراًء يؤدي عني» ويبلغ رسالتي» ويقضي 
ديني من بعدي» وعداتي' (مع أشياء اشترطها) فسكتوا 
فأعادها ثلاث مراتء, كلها يسكتون ‏ ويَثِبُ فيها علىّء 
لما يها أبو ايتاك قا لك باتحيده ولتاجنا 
بهء ألهذا دعوتنا؟ وهمٌ أن يقوم مولَياً. فقال وَل : «أما 
والله لتَقولن أو يكرن في غيركم»» وقال يحرضهم: 
«لئلا يكون لأحد منكمء فيما بعدء حجةً» قال: فوثب 
علي عَيئاة فقال: يارسولالله. أنالها. فقال 
رسول الله: (يا أبا الحسنء أنت لهاء قُضى القضاءء 
وجفٌ القلم» يا علي اصطفاك الله بأولهاء وجعلك ولي 
اخرها). 


جرير؛ عن زكريا بن يحيى» عن عفان بن سليمان 
قال: وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب عن جدهء عن 


عفان» وحدثنا عبد العزيز بن يحيى»؛ عن موسى بن 
زكريا عن الواحد بن غياثء» قالا: حدثنا أبو عوانة» 
عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق» عن أبي 
ربيعة بن ناجد أن رجلاً قال لعلي مد : يا أمير 
التشومحينء لعرورثك ابح عستلك دون عننك؟ 
فقال عَلككْلاةٍ : هاؤمء قالها ثلاث مرات» حتى اشرأبٌ 
الناس» ونشروا آذانهم. ثم قال: جمع رسول الله أو 
دعا رسول الله: ‏ بني عبد المطلب» كلهم يأكل 
الجذعة ويشرب الفرق. قال: فصنع لهم مدا من طعام» 
فأكلوا حتى شبعواء قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم 
يمسء» ولم يشرب. فقال: يا بني عبد المطلب. إني 
بعثت إليكم بخاصة؛ وإلى الناس بعامة» وقد رأيتم من 
هذه الآية ما رأيتم. فأيكم يبايعني على أن يكون أخي 
وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحدء قال: فقمت- 
وكنت أصغر القوم سنا فقال: اجلسء قال: ثم قال 
ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه» فيقول لي: «اجلس»» 
حتى كانت الثالثة» ضرب يده على يدي» فقال: فلذلك 
ورثت ابن عمي دون 1 


1 ما رواه ابن بابويه : 


قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني رحمه الله قال: حدثنا عبد العزيزء قال حدثنا 
المغيرة بن محمدء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عبد الرحمن الأزدي» قال: حدثنا قيس بن الربيع» 
وشريك بن عبد الله عن الأعمش عن المنهال بن 
عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي بن 
أبي طالبء قال: لما نزلت: #وَأَْرُ عَسْررَيكَ 
الأويب 49 أي رهطك المخلصين. دعا 
رسول الله وي بني عبد المطلب ‏ وهم.ء إذ ذاكء 
أربعون رجلاًء يزيدون رجلا أو ينقصون رجلاً ‏ فقال: 
«أيكم يكون أخيء روارثي» ووزيري» ووصييء 
وخليفتي فيكم بعدي»؟ فقام القوم؛ يضحك بعضهم إلى 


. انظر ج8١ ص1١7 من البحار للمجلسي‎ )١( 


يوم الدار 


بعض» وقالوا لأبي طالب قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا 
الغلام» . 

: ما ذكره الشيخ الطوسي في مجالسه‎ ٠ 

حدثنا جماعة عن أبى المفضل» قال حدثنا محمد 
انج الجحاق ع عبن الكمان قال أبو الفضل : وحدثنا 
محمد بن محمد بن سليمان الباغندي - واللفظ له عن 
محمد بن الصباح الجرجرائي» قال: حدثنا سلمة بن 
صالح الجعفي؛ عن سليمان الأعمشء وابن مريم, 
جميعاء. عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل» عن عبد اللّه بن عباس عن علي بن أبي 
طالب َك قال: «لمَا نزلت هذه الاية على رسول 
الله : #وََذِر عَسيرَيَكَ الأنت دعاني رسول الله فقال 
لي: «يا علي : إن الله تعالى أمرنى أن أنذر عشيرتي 
الأكزنية فاه فقيفت رذتكف ذرها : وعرفت أني متى 
أبادرهم بهذا الأمر أرَ منهم ما أكرهء فصمتٌ على ذلك» 
وجاء جبرئيل» فقال: يا محمد: إنك إن لم تفعل ما 
أمرت به عذّبك ربك. فاصنع لنايا علي صاعاً من 
طعام» واجعل عليه رجل شاة» واملأ لنا عسأ من لبن» 
ع اع لي كي عند لباب حي اكالموم بر بلعم 
اما أمرت بهك. ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم أجمع - 
وهم يومئذ أربعون رجلاء يزيدون رجلا أو ينقصون 
رجلا فيهم أعمامه: أبو طالب؛ وحمزة» والعباس» 
وأبو لهب». فلما اجتمعوا له دعاني بالطعام الذي صنعت 
لهم. فجئت بهء فلما وضعته تناول رسول الله يِه 
جذعة من اللحمء فشقها بأسنانه» ثم ألقاها في نواحي 
الصحفةء ثم قال: خذوا باسم الله؛ فأكل القوم حتى 
صدرواء ما لهم بشيء من الطعام من حاجة» وما أرى 
إلا مواضع أيديهم. وايم اللهء الذي نفِسٌ علي بيده» إن 
كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمثٌ لجميعهم» 
جئتهم بذلك العس» فشربوا حتى رووا جميعاًء وايم الله 
إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثلهء فلما أراد 
الرسول يه أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام؛ 
فقال: لُشد ما سحركم صاحبكم. فتفرّق القوم؛ ولم 
يكلمهم رسول الله. فقال من الغد: «يا على» إن هذا 
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الرجل قد سبقني إلى ما قد سمعت من القولء فتفرّق 
الوم فيل أن أكلمت؛ فَعُدّ لنامن الطعام بمثل ما 
صنعت» ثم اجمعهم لي». ففعلت» ثم جمعتهم؛ 
فدعاني بالطعام فقرّبته لهمء ففعل كما فعل باللأمس» 
وأكلوا حتى ما لهم به من حاجة, ثم قال: «اسقهم'» 
نجتدي ع يذلك العسٌ فشربوا حتى رووا منه جميعاً؛ ثم 
تكلم رسول الله فقال: «يا بني عبد المطلبء. إني» 
والله» ما أعلم شابًاً في العرب جاء قومه بأفضل مما 
جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد 
أمرني الله عر وجلّ» أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤمن بي » 
ويؤازرني على أمري. فيكون أخيء ووصييء 
ووزيري» وخليفتي في أهلي من بعدي؟» فأمسك 
القوم؛ وأحجموا عنهاء جميعاً» ثم قال: فقمت - وإني 
لأحدثهم سنئاً. وأرمضهم عيئأء وأعظمهم بطناًء 
وأحمشهم ساقاً ‏ فقلت: أنا يا نبي الله؛ أكون وزيرك 
على ما بعثك الله به قال: فأخذ بيدي؛ ثم قال: «إن 
هذا أخي» ووصييء ووزيري» وخليفتي فيكمء 
فاسمعوا لهء وأطيعوا»» قال: فقام القوم يضحكرن. 
ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. 


هذه هي روايات حديث إنذار العشيرة ‏ عند 
الفريقين» من سئَّة وشيعة ‏ بطرقها وصِيّغِها المختلفة. 
ومن مجموعها يتبيّن أن بعض هذه الروايات جاء مطلقاً 
غير مرتبط في حصول محتواه بنزول قول الله تعالى: 
#وأنذر عشِيرَيكٌ لْأَي 4 وبعضها جاء مرتبطاً في ذلك 
بنزولها على أنه تنفيذ لها. غير أن هذا البعض الذي جاء 
مرتبطاً بنزولها اختلف حول الأداء النبوي لتنفيذهاء 
فبينما هو يتمثل ‏ عند البعض - في اعتلائه كله جبل 
الصفا أو غيره» وندائه قريشاً كلها بطناًء بطناًء بمن 
فيهم بنو عبد المطلب بن هشام ‏ على نحو ما جاءت 
بتفاصيله روايات ذلك» إذا هو يتمثل ‏ عند بعض آخر - 
في دعوة النبي لبني عبد المطلب بن هاشم في دار عمه 
أبي طالب على نحو ما جاءت بتفاصيله روايات ذلك 


ا 
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وإذا كانت الروايات المطلقة عن ربط محتواها 
بنزول الآية الذكورة لا تمثل لنا مشكلة» سواء بقيت 
على أطلاقهاء دون حمل على أي من الروايات التي 
جاءت ‏ في محتواها ‏ مرتبطة بنزولهاء أو حُملت على 
أي منهاء فإن المشكلة تتمثل أمامنا في الروايات التي 
ربطت حديث إنذار العشيرة بنزول هذه الآية على أن 
الأداء التنفيذي المطلوب بهاء باعتبار أن من المسلّم 
أنه لا يبلّغ عن ربه إلا وفق ما أمره به ربّه دون 
خروج عن حدوده أو نطاقه» زيادةً أو نقصاناء نتيجة 
لكونه ‏ في جميع تبليغاته ‏ معصوما من الزيادة 
والنقصان والخطأ والنسيان بمقتضى قول الله تعالى في 


5 اس م2 ميلو ء٠‏ عدار هي رم ع ا 0 0 
شأنه : يما ألدَاسُ اكوأ يست أله لَك هل من اق عير أ 


2 
2 


09 ره مامرت ا لمك جع مس مس لوه 
ررق .2 سن ألسّمكِ وَالارض لا إلله إلا هو أفك 
_, 5 كد مر ” بد شاه ام 5 . رع ا 1 
تفكرب ا وإن يُكَذْوكَ فقذ كُذْبتَ رَسْلٌ يْن قَبلِكَ وَلِكَ أله 
سوام ترز ١‏ 

يح الأ 0462" . 


ومن ثم فإذا كنا بإزاء حادئّتين مختلفتين ‏ زماناً 
ومكاناً ومخاطباً ‏ فهل كان مطلوب هذه الآية هو إحدى 
الحادئّتين بذاتها أو كان يتناولهما معاً؟ 


حديث الإنذار بين الصفا والدار: 


وإذ لا سبيلء عرببّاء لأن تكون الحادئتان» معأ 
مطلوب هذه الآية» فلا يكون مطلوبها إلا إحداهما نقط 
بذاتها. وحينئذ فما هي على وجه التحديد؟ ولماذا؟ 
وكيف تُوجّه الروايات الأخرى في شأن الحادثة الثانية» 
والتي تضمنت أنها كانت تنفيذاً لهذه الآية؟ . 

وفي سبيل الإجابة عن كل ذلك نرجع إلى الآية 
نفسهاء نطوف حول كلماتهاالثلاث: «أنذر؛. 
واعشيرتك؛».؛ و«الأقربين». لجنيا ا قل علية د 


)١(‏ سورة النحل» الآية: ؟. 


فرادّى ومجتمعةً ‏ بخصوص تحديد الحادثة التى كانت 
توجيه الروايات التى جاءت بها. 

فإلى هذه الآية» نستطلع_من خلال تلك 
المفردات الثلاث ‏ ما تدل عليه فيما نحن بصددهى.» 


أولاً: فيما يتعلق بتحديذ ما تدل عليه كلمة «أنذر» : 

حيث نبحث عنه في اللغة» والقرآن الكريم. 
والسنة الشريفة ؛ 

١‏ فأما من جهة اللغة: 

فإلنا نفد أن ججناهات كبا شاقن 00 
المحيط على سبيل المثال ‏ هو «وأنذر بالأمر إنذاراًء 
ونذراء ويضمء وبضمتين» ونذيراًء أعلّمه 0-6 
وخوّفه في إبلاغه؛ . 

؟ - وأما من جهة القرآن الكريم : 

فإننا نجد مواردها فيه من غير هذه الآية ‏ كالآتي 
من أقوال الله تعالى: 


ل 


- لوَأنذِرٌ بد لذن يححَافُونَ أن يحصَيدا إل ميهد 94 . 


- لأكانَ لئاس عَجَبَا أن ونا إل مَمْلٍ ينهم أن أنذِر 


- لوَآنَذِرِ أَلَّاسَ يَوْمَ ينيم الْعَدَابُ 94 . 
- أن أََذِرا أَمَّمْ ك إلنه إلا نا مَأمَهونِ 004 . 


(1) سورة النجمء الآيتان: ” و4. 
(١؟)‏ باب الراء فصل الهمرة. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 01. 
(5) سورة يونسء الآية: 7. 

(5) سورة إبراهيم» الآية: 47. 


- «وأنزِرهر بم آلْسرَة إذ مينِىَ اير 00 , 
- «وَلَذِرَهُم يوم الآرَْةِ إذ الْقلُوبُ لدى الاجر كَظِمِينَ 
ما ِلَّللِيينَ مِنْ جب ولا نَفبع يطَاع74" . 


0 


- #أنَذِر مَرْمَكَ من مَبَلٍ أن يَأْنَهُمَ عَدَاتٌ اك 274 , 
- جا تا ذ تي 04 


وباستعراض هذه الآيات كلها نجد أن المعنى 
اللغوي لمادة الإنذار واضح وبارز فيها جميعاًء فهي 
كلها تمثل: إبلاغاً قائماً على الإعلام المبني على 
التخويف والتحذيرء فهل هذا المعنى هو نفس ما سيقت 
له لفظة «أنذر» في قول الله تعالى لنبيّه : «وَأنَذِر عَشِيريكَ 
لْأّيست4» أو أن لهذه اللفظة ‏ في هذه الآية ‏ معنى 
آخر مغايراً لما هو لها في الآبات السابقة تماماًء أو أنه 
يختلف عنهء فقطء بالزيادة أو بالنقصان؟ 

وأما من جهة السنّة الشريفة : 

فإننا نجد أن ترجمة النبي وَليّةِ لهذه اللفطة. تنفيذاً 
لهذه الآية ‏ كما جاءت في الروايات المختلفة لحديث 


إنذار العشيرة» التى ربطت محتواها بنزول هذه الآية - 
قد أخذت إحدى صورتين: 


الأولى : خالية من معنى الإبلاغ القائم على الإعلام 
عند كل من الشيعة وجمهور السنة. 


الثانية : تتضمن محتوى الروايات السابقة» زائداً 
عليها ما ينصل بالمعنى اللغوي لمادة الإنذار» ولكن 

يقة تبعية» لخدمة المحتوى المشترك المقصود من 
الروايات كلهاء وذلك كما في بعض الروايات عند كل 
من الشيعة وجمهور السئة. ' 


."9 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.١18 (؟) سورة غافرء الآية:‎ 
2 [فية سورة نوحء الآية:‎ 
و7.‎ ١ سورة المدثرء الآيتان:‎ ):8( 
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وعلى هذا يكون لفظ «أنذر» فى هذه الآية مراداً به 
وى كات] بالعيرة ريع لا للع اللي 
جاءت به فى كتب اللغة ‏ مادة «الإنذار»ة» وانطلقت عنه 
جميع آيانك الكنات الكريم المشتملة على أي مشتق من 
هذه المادة» موجهة إلى الناس كافة» بما فيهم العشيرة 
الأقربون. وترجع هذه المغايرة إلى واحد من الأمرّين 
الموجودين في الصورتين السالفتي الذكر . 

والأدلة والقرائن على خصوصية المعنى فى لفظ 
«أنقرة في هذه الآية بالبسية العقييزة الأترريرن» كثيرة من 
انارت حديث إنذار العشيرة ‏ كما هي عند 
الفريقين من سئّة وشيعة ‏ ومنها على سبيل المثال: 

(أ) عبارته: (وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه. . .) 
ثم تعقيبه ةِ على هذه العبارة بما يترجم تنفيذه لهذا 
الأمر بقوله: (فأيُكم...) 


(ب) عبارته: (إني بعشت إليكم خاصة؛ وإلى 
الناس عامة)؛ مع أن هذه العشيرة الموصوفة بالأقربين- 
فى هذه الآية ‏ والمخاطبة بهذه العبارة» داخلة مع بقية 


ثانياً: فيما يتعلق بما تدل عليه كلمة 
«عشيرتك» في هذه الآية: 

حيث نبحث عن ذلك في اللغة والسنّة النّبوية : 

١‏ فأما من جهة اللغة: 

فإننا نجد معناها ‏ كما جاء فى القاموس المحيط» 
هو (وعقيرة الرجل بكر أببة الأدترق أو كيلف .ا 
مما يعطي أن «العشيرة» مشترك لفظي بين بني الأب 
الأدنّين» 5 ع حرق مواقي الفيلةة 
ومن ثم فأي المعنيين هو المراد من لفظ «عشيرتك» في 
هذه الآية» وبخاصة أن الروايات ‏ عند الفريقينَ- 
جاءت يكليهما مربوطة يعفيذ قول الله تعالى - #وأنذر 


" - وأما من جهة السنّة النبويّة : 

فإننا نجد أن ترجمة النبي لهذه اللفظة ‏ تنفيذاً لهذه 
الآية ‏ كما جاءت في روايات حديث إنذار العشيرة التي 
ربطت بين محتواها وبين نزول هذه الآية ‏ على اختللاف 
طرقها وصيغها ‏ قد أخذت إحدى صورتّين أيضاً: 

الأولى: توضح أن خطابه التنفيذي لهذه الكلمة 
كان «يوم الدار» لأهل بيته ‏ من بني عبد المطلب بن 
هاشم خاصة. وهيء» في هذاء تتفق مع ما جاء في 
كتب اللغة من أن «عشيرة الرجل هم: بنو أبيه 
الأدئون». ومن ثم يكون باقي قريش - من غير أهل 
بيته ‏ غير داخلين فى متناول «الإنذار»؛ المطلوب بهذه 
الآية الكريمة ؛ ألو ف ا الترجمة النبويّة 
للفظ «عشيرتك» ‏ لم يكونوا مقصودين منه في هذه 
الاية» وبالتالي يكون مطلويه هو ما حدث «يوم الدار» لا 
ايوم الصفا». 

الثانية: توضح أن خطابه التنفيذي لهذه الكلمة كان 
«يوم الصفا». أو غيره» لقريش كلها بما فيها أهل بيته 
من بني عبد المطلب بن هاشم وهيء. في هذاء تتفق 
مع ما جاء في كتب اللغة أيضاً من أن «عشيرة الرجل 
هم1... . وقبيلته؛ . ومن ثم يكون أهل بيته داخلين في 
متناول «الإنذار' المطلوب بهذه الاية الكريمة ضمن 
قريش كلهاء لأنهم ‏ بمقتضى هذه الترجمة النبوية للفظ 
«عشيرتك» ‏ يكونون مخاطبين من خلال قبيلته وهي 
قريش كلهاء التي هم أحد بطونهاء وبالتالي يكون 
مطلوب هذه الاية هو ما حدث «يوم الصفا» لا ايوم 
الدار) . 


وبهذا الاختلاف في دلالة لفظ «عشيرتك» في هذه 
الآية الكريمة ‏ نتيجة لاختلاف محتوى الروايات التى 
جاءت بالصورتّين المذكورتّين كليهما ‏ فإن سؤالين 
ملحّين يطرحان نفسهماء ويتطلبان الإجابة عنهما - 
تحديداً لمطلوب هذه الآية بوضوح تام ويتلخصان 
كالآتى : 


السؤال الأول : 

إذا كانت جميع الروايات المشار إليها صحيحة» 
ووقع مدلولاها فعلا ‏ متمثلين في حادثتي «يوم الصفا» 
و«يوم الدار؛ ‏ فهل يعني هذا أن لفظ «عشيرتك» في 
هذه الآية نزل على النبي مراداً به وفي وقت واحد- 
كل من : 

١‏ المدلول الخاص بأهل بيت النبى من بنى عبد 
المطلب بن هاشم؛ وحدهمء. دون بقية قريش . 1 

- المدلول العام لقريش كلهاء بما فيها أهل بيته 
من بني عبد المطلب بن هاشم . 

أو أنه مع ذلك لم يكن يراد به إلا أحد 
المدلولين فقط. سواء كان هو المدلول الخاص أو 
المدلول العام؟ 


السؤال الثاني : 


وحينئل» فأي المدلولين هو المراد ‏ على وجه 
التحديد ‏ من لفظ «عشيرتك» حين نزل على النبي في 
هذه الآية؟ 


وتتمثل الإجابة عن السؤال الأول في أنه لا سبيل - 
عربيًاً ‏ لأن يكون لفظ «عشيرتك» في هذه الآية 
الكريمة» قد نزل مراداً به فيهاء كلا المعنيين ‏ الخاص 
والعام ‏ معاً. في وقت واحدء ومن ثم يتحتم أن يكون 
قد نزل فيها مراداً به أحدهما دون الآخرء على سبيل 
القطع . 

وأما الإجابة عن السؤال الثاني» فتقتضيء قبلهاء 
الإجابة عن سؤال آخر يتلخص في أنه: هل يمكن أن 
يكون النبي في ضوء اختلاف الروايات بوقوع كل من 
المدلولين ‏ مع افتراض صحة هذا الوقوع فعلاً ‏ قد 
استعمل هذا اللفظ. في هذه الآية؛ مرة في المعنى 
الخاص» ومرة أخرى في المعنى العام» تنفيذاً لها في 
كلتا المرتين» ما دام أن جميع تلك الروايات قد ربطت 
تنفيذه و فيها بنزول هذه الآية؟ 


وفى سبيل الإجابة عن هذا السؤال نجد أنه لا سبيل 
إلى ذلك أيضاًء ضرورة أن: 

١‏ هذا اللفظ ‏ حين نزل في هذه الآية ‏ لا يمكن 
أن يكون مراداً به لغويّاً ‏ من الله تعالى؛ قطعاً غير 
مدلول واحدء فقطء بالرغم من إمكان استعماله ‏ 
خارج نطاقها ‏ في المدلول الآخرء مما يحنّم أن 
النبي وَل - حين نفذه ‏ لم ينفذه إلا في مورده فقطء 
دون غيره» لأنه لا يتناول هذا الغير. 

؟ - وقوع كل من المدلولّين فعلآء لا يدل بذاته - 
على أنه حين وقع كان تنفيذاً لهذا اللفظ في هذه الآية؛ 
لأنه يوك كلف بتبليغ الدعوة إلى عشيرته الأقربين في 
مرحلة سابقة على أمره بتبليغها إلى قومه من قريش ثم 
من عداها من بقية العرب» ثم بقية الناس أجمعين» على 
نحو ما ذكره أبن القيّم بقوله: 

"فصل في ترتيب الدعوة» ولها مراتب : 

المرتبة الأولى : النبوة. 

المرتبة الثانية : إنذار عشيرته الأقربين. 

المرتبة الثالثة : إنذار قومه. 


المرتبة الرابعة : إنذار قوم امآ أتلهم من نير من 
قبإك؟ . وهم العرب . 


المرتبة الخامسة : إنذار جميع من بلغته من الجن 
والإنس إلى آخر الدهر»(" . 


كما وضحه الدكتور عبد الرؤوف شلبي بقوله: 
«لأطوار الدعوة فى مكة زمنيّاً اثنتان: 
١-_الدعوة.‏ وهي في ظل العمل السريء. ومدتها 


(1) زاد المعادج١‏ ص .5١‏ راجع الوحي إلى الرسول محمد يله 
كلا 


"١ 


؟ ‏ الدعوة. وهي في ظل العمل الجهري» ومدتها 
فشرة أعراء 1 

ومراحل تبليغها أربع: 

١‏ مرحلة واحدة في دور العمل السري» وهي 
مرحلة إعداد القيادة. 

١‏ وثلاث مراحل بعد قوله تعالى: #نَأصْدَعٌ بِمَا 
ُوْمر وأعرِض عن الْمتَركيَ 4(") وهي : 


-_ 


00 آذه 


(أ) «وَنَذِز عَسِرَتكَ الأقزييب ». 

(ب) وِلِشذِرَ أ الى وَمَنَ 74112" . 

(ج) لشف ألَاسَ ين المت إل الور 9), , , . 04 , 

وعلى هذا يكون مدلول حادئة اعتلائه يليه الصفا 
أو غيره» ونداثه قريشاً ‏ بطثأء بطئاً كما جاءت 
الروايات بذلكء» تالياًء زمنيّاء لمرحلة إنذاره العشيرة» 
ويكون تنفيذاً لآية أخرى غير آية طوَأَذِر عَيِرَيَكَ 
لْأوَيس؟> رهي آية طلِتَذْرَ م الْقْرَئ»؛ حيث تسكن 
قريش» بجميع بطونهاء بما فيها أهل بيت النبي من بني 
عبد المطلب بن هاشم . 

وبهذا تتحدد الإجابة عن السؤال الثانى الخاص 
كحيو المراو حق لقع عسي اله ف انها القارزيية: 
تعيث تعد أنهالا سبي لآن يعون ستافا النناء الذي 
يشمل قريشاً كلهاء باعتبارها قبيلة النبي ‏ بما فيها أهل 
بيته من بني عبد المطلب بن هاشم - وإلا لُترنّب على 
ذلك أحد محظورين» وهما: 

الأول: أن يكون خطاب النبي - كما جاء في بعض 
الرواياك: يقوله اناكم :ب ترجه العطات إلى 
الحاضرين» فقط» من أهل بيته يوم الدار ‏ قائماً على 


)0غ( تاريخ الطبري 7518/7 - الكامل في التاريخ ج؟١‏ ص١5‏ » راجع 
فتح الباري ج8 ص11١.‏ وصحيح مسلم ج4 ص21852 
و محمد رسو الله لملحمد رضا ص/الا» "8 ودلائل النبوة 

(؟) سورة الحجرء الآية: 44. 

لوه سورة الشورى» الآية: لا 

(5) سورة إبراهيم» الآية: .١‏ 

(6) الدعوة الإسلامية في عهدها المكي؛ مفاهيمها وغاياتها ص18 7. 


إخوان الصفا 


يبدو محتملاً. فالأفكار متحركة من عصر إلى آخر. فمن 
كثرة تكرارها قد يغيب مبدعها الأول» فما ورد عن فلان 
من المفكرين وقبل إنه أول من قال بكذا قد تجده على 
لسان آخر سبقه بعقود. ولعل المؤلفات على شاكلة «كتاب 
الأوائل» لأي هلال العسكري لم تكن موفقة كثيرأء 
فسلسلة الأفكار والممارسات لا تنتهي رجوعا وتقدما. 
من هذا المنطلق كم تبدو مهمة الوقوف على الأصول حتى 
تنسب إلى أصحابها الحقيقيين مهمة عسيرة؛ وقبل أن 
يحسم أمر تأليف رسائل إخوان الصفا هل هي من لدن 
الإخوان المتصافين أم أحد الأئمة المستورين» ترى 
الاختلاف يجري على أمر آخر هو علاقة مقدمة اين 
خلدون بتلك الرسائل كانتحال أو اقتباس» وماذا سيبقى 
من ابن خلدون لو انتهت الشكوك وتأكيد اقتباسها من 
غيره؟ 

هذا الحديث القديم_الجديد أثاره صدور كتاب 
الباحث المصري محمود إسماعيل «نهاية أسطورة- 
نظريات ابن خلدون مقتيسة من رسائل إخوان الصفاء». 
فما كاد يعلن عن هذا الكتاب حتى انبر الرأي المغاير ناقداً 
وناقماً ومحاكماً الباحث المذكور على فكره ونهجه بأثر 
رجعي . لقد اندفع أصحاب هذا الرأي وكأنهم يملكون 
الحقيقة كاملة ضد ما تبناه محمود إسماعيل في تجاوزه 
للخطوط الحمر ‏ حسب معطيات مقالات المعترضين - 
وتجرأ على التشكيك في ذمة ابن خلدون العلمية» والأمر 
كما يبدو ليس دفاعا عن ابن خلدون بقدر ما هو دفاع 
عن المؤلفات التي صرف فيها مؤلفوها جهوداً في البحث 
رالتقصي في مقدمة ابن خلدون. فالعديد منهم كتب 
مفاضلا بين ابن خلدون وفلاسفة ومصلحين اجتماعيين 
ومنظرين سياسيين عالميين. ويستشف من تلك المقالات 
الني رد فيها أصحابها على مؤلف كتاب «نهاية 
انظورة ,دج اقيم اززن تلدون عن اقينة العرات 
الإسلامي الفكري والعلمي» وإن بطلت بطل ما سواها 
من عناصر التراث الأخرى. وتشير تلك الردود بانفعال 
إل غرابة رسائل إخوان الصفاء عن التراث الأسلامي» 
وكأنها جسم غريب مندس فيه وإن تجاوز محمود 
إسماعيل «الشنيع» هذا كان من ضلال المستشرقين» 


٠١و‎ 


فى أحد الردود العنيفة) . 


ومن الجدير ذكره أن محمود إسماعيل لم يكن هو 
الأول - كما ورد في الردود ‏ الذي طرح مديونية ابن 
خلدون لإخوان الصفاء ونبج مقدمته لنهج رسائلهم. 
لقد تساءل قبل ذلك عدد من الباحثين والمهتمين. منهم 
طه حسين في كتابه افلسفة ابن خلدون الاجتماعية» 
مؤكداً التباين الكبير بين أسلوب كتابة المقدمة وكتابة 
التاريخ في كتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر». إشارة إلى الأخذ أو التأثر بأعمال أخرى. 
وأقرب هذه الأعمال من تركيبة وماهية المقدمة هى رسائل 
إخوان الصفا. ويشير علي الوردي في كتابه «منطق ابن 
خلدون » مدافعاً عن ابن خلدون إلى عدد من المشككين 
في أمانته العلمية وذلك بقوله: «يحاول بعض النقاد أن 
ينتقصوا من قيمة نظرية ابن خلدون» بحجة أنه جمع 
نظريته من أفكار سابقة» الظاهر أن هؤلاء النقاد 
يفترضون في الفكر المبدع أن يخلق نظريته الجديدة من 
عدمء فإذا وجدوا شيئاً من الشبه بين أفكاره وأفكار 
بعض السابقين له» قالوا: إنه لم يأت بشيء جديد». وفي 
مكان آخر يقول علي الوردي : يغلب على ظني أن ابن 
خلدون قد استمد فكرته عن الدورة الاجتماعية من 
إخوان الصفاء» إنما هو قد طورها وأخضعها لمنطقة 
الجديد». وأخيراً يصف على الوردي ابن خلدون» بقوله 
إنه «المنكت البارع» الذي يجمع في ذهنه نكاتاً منوعة 
كثيرة» يقتبسها من هنا وهناكء. لكنه لا يأتي بها عند 
التتكيت إلا بعد أن يطبعها بطابعه الخاص»2. 


وعلى خلاف مايرى علي الوردي في تجاوز ابن 
خلدون للفلاسفة القدماء؛ يذكر محسن مهدي فى كتابه 
«افلسفة التاريخ عند ابن خلدون»: «إن ابن خلدزن 1 
يكن سوى تلميذ مخلص للفلاسفة القدامى». والتلمذة 
بحد ذاتها لا تحجب الإبداع بقدر ما تكون شاهداً عليه 
وعمقاً تاريخياً له لكن ابن خلدون ينكر أي تلمذة لأي 
مفكر أو فيلسوف عندما يقول إن مقدمته كانت إلهاماً لا 


7 


عدم الالتزام بمقتضى الأمرء وعلى التقصير في التبليغ » 
لأن واجبه يه - على هذا كان يحمّم عليه أن يوجه 
الخطاب بذلك إلى جميع القرشيين» ولم يفعل يومئذء 
وإنما اقتصر على من وجّه إليهم الدعوة ‏ من بني 
عبد المطلب بن هاشم ممن حضروا مائدته وَييه يوم 
الدارء ولا قائل في شأنه بأيّ من هذدَّين الأمريّن طول 
حياته» ضرورة إيمان الجميع بعصمته عن ذلك». بل 
وعن كل ما يشينه بصقة مطلقة . 

الثاني: أن يكون خطاب النبي المشار إليه؛ موجّهاً 
لجميع قريش من خلال الحاضرين «يوم الدار؛» مما 
يلزمه أن يكون» فعلاً كل من ينصر النبي ويشد أزره في 
أمره من سائر قريش: وزيره» ووصيهء ووارثه 


وخليفته. . . إلخ» مما لم يقل به أحد من المسلمين. 

“لا يمكن أن يقال أيضاً: إن المراد من لفظ 
«عشيرتك» في هذه الآية معناه العام» الذي يتناول جميع 
بطون قريش - بمافيهاأهل بيتهمنبني 
عبد المطلب بن هاشم وأن النبي نمّذه على دفعتين» 
كانت إحداهما «يوم الدار» خاصة بأهل بيته» من بني 
عبد المطلب بن هاشمء اهتماماً بهم لمكانهم منه؛ 
ومكانتهم عنده؛ وكانت الأخرى «يوم الصفا» لجميع 
بطون قريش» بما فيهم أهل بيته» ويكون نداؤه يومئذ 
لأهل بيته - ضمن من نادى من بطون قريش - إيذاناً» 
بأن ما كان من «الإنذار» الخاص بهم "يوم الدار» إنما 
كان لمجرد الاهتمام بهم» لا أكثر ولا أقل. 

وذلك لأن الأداء التنفيذي منه وه للفظ «أنذر» فى 
هذه الآية قد تفاوت بين المرئّين» فهو: ْ 

(أ) في «يوم الصفا» ‏ حيث كان الخطاب؛ حسب 
رواياته» موجهاً لقريش كلهاء بما فيها أهل بيته- لم 
يشتمل على عبارة : «فأيكم. . إلخ»» مما يترتب عليه 
أن مدلول لفظ «أنْذر؛ بُلْعْ ناقصاً عن مدلوله ‏ لو كانت 
هذه العبارة من مطلوبه ‏ فيكون ذلك منه عدم التزام في 
التبليغ بمقتضى الأمر» كما ينبغي منه وحاشاه ذلك. 


(ب) وفي «يوم الدار؛» ‏ حيث كان الخطاب» 
حسب رواياته ‏ موجهاً لأهل بيته» فقطء من بني 
عبد المطلب زمشاسيبالشسل عل قيار «فأركم د 
إلخ»» مما يترتب عليه أن مدلول لفظ «أنذر» جاء زائدا 
على :المطدوت الو كانث سل العار لمينك يقد 
فيكو تقؤلا منه عل ريه وحافاه مرخ ذللكه. 

5 - أن لفظ «الأقربين» في الآية ‏ وصفاً للفظ 
«عشيرتك» فيها ‏ صريح في إخراج المعنى اللغوي العام 
لهذا اللفظ في هذه الآية» وحصره لها في معناه الخاص 
ببنى الأب الأدّنين دون القبيلة» فإن قريشاً وإن كانت 
قريية للنبي بالنسبة لسائر العرب. فالناس أجمعين» فإن 
أهل بيته ‏ من بني عبد المطلب بن هاشم أقرب إليه 
من بقية قريش فمَن عداهم؛ مما جعل لفظ «الأقربين» 
وصفاً للفظ «عشيرتك» فى هذه الآية ‏ مانعاً من أن يراد 
ملفل امشيردك لها بعتا العاناق حال من 
الأحوال. 

ه ‏ ومما يدعم دلالة لفظ «الأقربين» في هذه الآية 
على ما ذكرنا: 

(أ) ما رواه البخاري عن جبير بن مطعمء قال: 
مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله فقلنا: يا 
رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم 
منك بمنزلة واحدة» فقال رسول الله ويه : «إنما بنو 


المطلب وبنو هاشم شيء واحد2(0. 


وذلك أن رسول الله كان قد قسم حمس الحُمس 
بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط منه شيئاً لبني 
عبد شمس ولا بني نوفل» مع أن الجميع أبناء عبد 
مناف. 

١‏ «أن بين بني هاشم وبني المطلب ائتلافاً سرى 
في أولادهما من بعدهماء ولهذا لما كتبت فقريش 


)0 فتح الباري ج” ص185 و18 . 


دخل بنو المطلب مع بني هاشمء ولم يدخل بنو نوفل 
إذ© 
وعبد سمس : 


١‏ - «فإن ذوي القربى لفظ عام خْصٌ ببني هاشم 
والمطلب04" فإذا كان هذا بالنسبة للفظ «ذوي القربى» 
فكيف بلفظ «الأقربين» وهو يزيد عليه في معنى القرابة 
المشترك بينهما باعتباره أفعل التفضيل؟ ‏ ' 

وفي ضوء جميع ما تقدم يكون لفظ «عشيرتك؟ - 
حين نزل في آيتنا الكريمة هنا وارداً بمعناه الخاص» 
فقطء. متمثلاً في أهل بيت النبي من بني أبيه الأدئّين 
وهم دون غيرهم من قريش - بئو عبد المطلب بن 
هاشم» مما يوجب توجيه الروايات التي ربطت بين 
نزول هذه الآية وبين حادثة اعتلائه يق جبل الصفا أو 
غيره من مثله» وندائه على قريش كلهاء بطناً بطنأًء بما 
فيها بنو عبد المطلب بن هاشم» وتوجيهها توجيهاً 
مقبولا. 

والأمر في هذه الصدد ‏ لا يعدو واحداً من أمرين 
لا ثالث لهما وهما: 

الأول: أن يكون ذلك بسبب التباس الأمر على 
أحد حلقات سلسلة الرواية نتيجة للوقوع الفعلي 
لحادثتي كل من يومّي الصفا والدارء فرضع حادثة «يوم 
الصفاة محل حادثة «يوم الدار؟ . 

الثاني : أن يكون ذلك بسبب خطأ أو تعمد أحد 
النساخ؛. لحاجة «في نفس يعقوب» ظن أنه بذلك 
«قضاها». 

وأيّا ما يكون الأمرء فلا تكون حادثة «يوم الصفا» 
تنفيذاً تبليغياً لقول الله تبارك وتعالى لنيه لوَأدِرٌ عَتِيَئكَ 
فزي »> بحال من الأحوال» وتكون حادثة ايوم 
الدار؛ هي؛ وحدها صورة التبليغ التنفيذي لهذه الآية 
الكريمة» ومن ثم فسنضرب صفحاً ‏ في الدراسة 
المقبلة» عن مناقشة روايات حادثة «يوم الصفا» 
ونقصرها على حادثة «يوم الدار؛ فقط وحديثها. 


)غ0( فتح الباري ج7 ص147. 
(هة) فتح الباري ج5 ص188. 


وف 


روايات حديث يوم الدار 

بعد استعراض روايات حديث إنذار العشيرة - 
بطرقه وصيغه المختلفة ‏ عند فريقّى الأمة» حيث تمت 
الإجابة عن جميع الأسئلة التي عل بطع لفييا ا انقاء 
التعليق الإجمالي عليها ‏ بماانتهى إلى ضرورة 
العدول» في هذه الدراسة؛ عن كل ما يتصل من تلك 
الروايات بحادثة «يوم الصفا»» وقصرها ‏ فقط ‏ على 
كل ما يتصل منها بحادثة «يوم الدار». . . تلك الحادثة 
التي كان لها فيما بعد أثرها الكبير والخطير على 
50 الإسلام؛ ووقائع تاريخه؛ بل وتاريخ العالم 
أجمعء منذ ذلك اليوم إلى الآن» وحتى يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فإن الأمر يقتضي ‏ إحقاقاً للحق» 
في هذا المجال» غير مغلوب على أمره؛ وإزهاقاً 
للباطل فيه أيضاًء غير خادع بطول عمره ‏ أن نطوف 
حول روايات حديث "يوم الدار»' عند الفريقّين 
لاستخلاص قدر مشترك بينهما بخصوصه., يكون محل 
الخؤاقة والتنائكية بطريقة علسية محازد تتظلق عرد 
المنطق العقلي القويم» الذي يرتب النتائج السليمة على 
مقدماتها الصحيحة» دون ميل أو هوى. «الْيَهْلِكَ مَنْ 


هلدب 2 لسع ل لع ل سر سخ صق لل سه 2 سه ل 


عِي74". 

وحتى يتم ذلك» في سهولة ويسرء ينبغي إعادة ما 
سبق ذكره من روايات حديث «يوم الدار» عند الفريقين 
لاني 
أولاً: كما اقتبسناها من كتب السئّة: 

١‏ -_مارواه الطبري في تفسيره عند تعرضه لقول 
الله تعالى 8اوَنذِرُ عَشِريَكَ الأقر * مما يأتي : 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد 
الله بن عباس عن علي بن أبي طالب : لما نزلت هذه 


,57" سورة الأنفال» الآآية:‎ )١( 


"2 


الآية على رسول اله وَيْة #وأنذر عشيريّك الْأَقر وبي # 
دعاني رسول الله ويك فقال لي : 50006 
أن أنذر عشيرتي الأقربين قال : فضقت بذلك ذرعاًء 
وعرقت أني متى ما بام بهذا الأمرأَرَ منهم ما أكره؛ 
قَصفت 0 
2011000 ا ا 
واملاً لناعسًا("© من لبن» ثم 
حتى أكلّمهم, وأبلّغهم ما أمرت به» ففعلت ما أمرني 
به» ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون 
رجلا أو ينقصونه؛ فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة 
والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام 
الذي صنعت لهمء فجئت به»ء فلما وضعته تناول 
رسول الله وَل حذية من اللحم» فشقها بأسنانه؛ ثم 
ألقاها في نواحي الصحفة وقال: خذوا باسم الله» فأكل 
القوم حتى ما لهم بشيء حاجة» وما أرى إلا موضع 
أيديهم. وائْمُ الله الذي نفِسٌ علي بيده إن كان الرجل 
الواحد ليأكل ما قدمثٌ لجميعهم.؛ ثم قال: اسق 
الناس» فجئتهم بذلك العس» فشريوا حتى رَوَوًا منه 
جميعاً. وايم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب 
مثله واد ترك أللّه و ا ل 
تتفزق القوم: 0 اه وك 0 
الغد: (يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما قد 
سمعت من القول» فتفرّق القوم قبل أن أكلمهم» فعدٌ لنا 
من الطعام مثل الذي صنعتء. ثم اجمعهم لي». قال» 
ففعلت» ثم جمعتهم) ثم دعاني بالطعام فقربته لهم» 
ففعل كما فعل بالأمس» فأكلوا حتى ما لهم بشيء 
حتى رووا منه جميعاً. ثم تكلّم رسول الله ييه فقال: 
«يا بني عبد المطلب» إنيء والله» ما أعلم شابَاً في 


اجمع بني عبد المطلب 


)١(‏ العس - كما جاء في القاموس المحيط فصل العين باب السين: 
«االعساس ككتاب ب الأقباج المظاع: 0 عُس بالضمء» 
والعسّسٌ بضمتين . الآنية الكبار. . 


يوم الدار 


العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. إني جئتكم 
بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه 
فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا 
وكذا»2"9, قال: فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت ‏ وإني 
لأحدثهم سنآ وأرمضهم عيناًء وأعظمهم بطناًء 
وأحمشهم ساقاً؛ ‏ أنايا نبيّ الله أكون وزيرك» فأخذ 
برقبتي ثم قال هذا أخي وكذا"©؛ فاسمعوا له وأطيعوا 
قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد 
أمرك أن تسمع لابنك وتطيع»29 . 

حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني 
عمر قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: «وَأَندِرْ 
عَنْويَكَ الأربيت» قال أمر محمد أن ينذر قؤمه ويبداأ 
بأهل بيته وفصيلته قال: «وَكدّبَ بو َومُكَ وَهُوَ لح 4 . 

حدئت عن الحسين» قال سمعت أبا معاذ يقول: 
أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله: 
«وََذِرَ عَشِريَكَ الأرويس4. بدأ بأهل بيته وفصيلته. 

حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال : ثني حجاج عن 
ار كال كار ناا واد با ا 0 
وفصيلة 0ك قال وشق ذلك على المسلحين فأندل الله 
تعالى : لاوَأْخْفِض جََاحَكَ لِمنِ َك من المؤينيت*. . 

ا الي اي 
(الكشف والبيان) : لوه 

(أ) عن الحسين بن محمد بن الحسين قال: حدثنا 
موسى بن محمد حدثنا الحسن بن علي بن شعيب!*) 


)١(‏ جاء في رواية الطبري؛ أيضاً لهذا الحديث (ج١‏ ص١7‏ من 
تاريخه) عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق. . إلخ بدلاً من 
قوله هنا: كذا وكذا «على أن يكون أخي وخليفتي فيكم؛. 

)2( وجاء في رواية الطبري؛ كذلك. لهذا الحديث ج١‏ ص5١7‏ من 
تاريخه» عن أبن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق. . إلخ 
بدلا من قوله هنا: «كذا وكذا» قوله هناك: «إن هذا أخي 
ووصبي وخليفتي فيكم . .» 

(5) سبقت الإشارة في ما ذكرناه سابقاً إلى من أخرجه من المحدثين 
والمؤلفين في التاريخ . 

(4) فصيلة الرجل: عشيرته» ورهطه الأدنون» وأقرب آبائه إليه 
(راجع القاموس المحيط فصل الفاء باب اللام). 


يوم الدار 


العمري حدثنا عياد بن يعقوب حدثنا علي بن هاشم 
عن صباح بن يحيى المزني عن زكريا بن ميسرة عن 
أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: «لما نزلت هذه 
الآبة : لوَذِر عَيْبرَيَكَ الس 4. جمع رسول الله ع 
بني عبد المطلب ‏ وهم يومئذ أربعون رجلاً الرجل 
متهم تأكل المبسلة:ريكيزت العدن فامر علا بريكل ناد 
فأدّمها ثم قال: ادنوا بسم الله : فدنا القوم عشرةً عشرةً 
فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب( من لبن فجرع منه 
جرعة ثم قال لهم: اشربوا باسم الله. فشربوا حتى 
روواء فيدّرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به 
الرجلء ٠»‏ فسكت يومئذ ولم يتكلمء 0 
على مثل ذلك من الطعام والشراب» ثم أنذرهم 
رسول الله فقال: «يا بني عبد المطلب إني أنا النذير 
إليكم من الله عر وجل والبشير فأسلموا وأطيعوني 
تهتدوااء ثم قال: «من يؤاخيني ويوازرني ويكون ولبي 
ووصبي بعدي وخليفتي في أهلي يقضي ديني؟» فسكت 
القوم فأعادها ثلاثاًء كل ذلك يسكت القوم»؛ ويقول 
عليّ: أناء فقال في المرة الثالئة: أنت» فقام القوم» 
وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّر عليك؛. 

وبهذا السند والمتن أخرجه صدر الحفاظ الكنجي 
الشافعي في الكفاية ص84م وجمال الدين الزرندي في 
(نظم درر السمطين) بتغيير يسير في لفظه . 


(ب) عن أبي رافع . وفيه» ثم قال: إن الله تعالى 
أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي 
ورهطي» وإن الله لم يبعث نبي إلا جعل له من أهله أخا 
ووزيراً ووارثاً ووصيّاً وخليفة في أهله؛ فأيكم يقوم 
فيبايعني على أنه أخي ووزيري ووصيي» ويكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي. فسكت 
القوم فقال: ليَقومنّ قائمكم أو ليكوننٌُ في غيركم» ثم 
لتندمنّ؛ ثم أعاد الكلام ثلاث مراتء فقام علي فبايعه 
وأجابه ثم قال: ادن مني» فدنا منه» ففتح فاه ومح فيه 


)١(‏ القعب: القدح الضخم الجافي» أو إلى الصغرء أو يروي الرجل 
راجع القاموس المحيط ج ١‏ ص86١١‏ ياب الياء فصل القاف . 


ه" 


من ريقه» وتفل بين كتفيّه وثديّيهء فقال أبو لهب : لبئس 
ما حبوت به ابن عمك أن أجابك فملأت فاه ووجهه 
بزاقاً» فقال ينيك : «ملأته حكماً وعلماً؛. 


من مسئد أحمد بن حتبل: 

(أ) ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج١‏ ص ؛ه ١‏ 
عن عفان بن مسلم (الثقة) عن أبي عوانة (الثقة) عن 
عثمان بن المغيرة (الثقة) عن أبي صادق مسلم الكوفي 
(الثقة) عن ربيعة بن ناجذ (التايعي الكوفي الثقة) عن 
علي أمير المؤمنين : 

«جمع رسول الله وَلوء أر دعا رسول الله 26 ؛ 
بني عبد المطلبء فيهم رهطه؛ كلهم يأكل الجذع 
ويشرب الفرق(2 قال: قصنع لهم مدا من طعام» فأكلوا 
حتى شبعوا قال: وثى الطفام كمالك دابعالم تنه 
ثم دعا يغمر(") فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه 
لم يُمس أو لم يُشربء ثم قال: 2 المطلب». 
إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة» وقد رأيتم من 
هذا الأمر ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخي 
وصاحبي ووارثي» فلم يقم إليه أحد. فقمت إليه ‏ 
وكنت أصغر القوم ‏ قال: فقال «اجلس»» قال: ثم قال 
ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : «اجلس» 
حتى كان في الثالثة فضرب بيده على يدي» . 

(ب) ما رواه عبد الله , بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
قال: حدثنا أسود بن عامرء قال حدثنا شريك عن 
الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبيد الله الأسدي عن 
علي بن أبي طالب تَلكمْلةْ قال: لما نزلت هذه الآية: 
«وَلَذِرْ عَتبرَتكَ الْأرت» جمع النبيئ وَل من أهل بيته» 
فاجتمع له ثلاثون» فأكلوا وشربواء ثلاثأء ثم قال لهم : 
«مَن يضمن عني ديني ومواعيدي» ويكون معي في 


ويسيع ستة عشر رطلاً أو أربعة أرباع راجع القاموس المحيط باب 
القاف فصل الفاء . 

(5) الغمر: الماء الكثير كالغميرء وكطرد: قدح صغير أو أصغر 
الأقداح. وتغمر: شرب به (راجع القاموس المحيط باب الراء 
فصل العين) . 
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الجنة ويكون خليفتى»؟ فقال رجل» لم يسمه شريك: 
يا رسول الله» أنت كنت تجد من يقوم بهذاء قال: ثم 
قال الآخر: يعرض ذلك على أهل بيتهء فقال علي : 
«أناه . 

(ج) لما نزل: رََذِر عَييرَيكَ الأرت» جمع 
النبي وَيّدٍ من أهل بيته ثلاثين» فأكلوا وشربوا (ثلاثاً» ثم 
قال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي» ويكون 
خليفتى» ويكون معى فى الجنة؟ فقال على : أناء فقال : 
أنت» . 

رواه الثعلبي في تفسيره» بعد ثلاث مرات» في كل 
مرة سكت القوم غير علي كاد . 

وهكذا نقله في الكنزل'؟ عن المسند وابن جريرء 
قال: وصححه», وعن الطحاوي والضياء في المختارة» 
التي حكى في أول الكنز صحة جميع ما فيها عن 
السيوطي في ديباجة: جمع الجوامع 

+ عن عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال : 

حدثنا أسود بن عامرء قال: خبرنا شريك عن 
الأعمش عن المنهال عن عمر بن عباد بن عبيد الله 
الأسدي عن علي نئل : لما نزلت #وأنذر عشيريّك 
لاقي »4 دعا رسول الله بأربعين رجلاً من أهل بيته» 
وإن الرجل منهم ليَأكل جذعة وإن كان شارباً فرقاً» فقدّم 

فأكلرا حتى شبعواء فقال لهم: من يضمن عني 
ديني ومواعيدي» ويكون معي في الجنة. ويكون 
خليفتي في أهلي؟ فعرض ذلك على أهل بيته» فقال 
علي عَقِئِة . أناء فقال رسول الله وَل : «عليٌ يقضي 
ديني» وينجز مواعيدي". 

ه ‏ ونقل في الكنز أيض”؟ هذا الحديث بقصة 
طويلة : 


(أ) عن ابن إسحاق» واين جرير وابن ن أبي هاشمء 


)0( كنز العمال ج57 ص١5”41.‏ 
)2 المصدر السابق ج١‏ ص757. 


يوم الدار 


وابن مردويهء وأبي نعيم» والبيهقي» قال النبيُ ولي في 


آخره: «قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله 
أن أدعوكم إليه؛ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر؟» قال 


على: فقلت أنايا نبي الله» أكون وزيرك عليه» فأخذ 

برقبتي » فقال: : «إن هذا أخي» ووصيي» وخليفتي 

0 ا 000 000 
وتقل هذا الكديف« لطي 0ك زان الأئي20: 


النبي وك فيهء مثل قوله الأول: 

هذا أخي»ء ووصيي وخليفتي فيكمء فاسمعواله 
وأطيعوا. 

)34 نل 73 بعر ابن طرهويه كر اح ادل 
على لفظ «الولاية» قال فيه رسول الله: «مَن يبايعني 
على أن يكون أخي» وصاحبي ووليكم من بعدي؟». 
فمددت يديء وقلت: أنا أبايعك» فبايعني . 

ما أخرجه الحافظ ابن مردويه بإسناده ونقله عنه 
السيوطي في (جمع الجوامع) كما في الكنز © : 

عن أمير المؤمنين قال: لمانزلت هذه الآية 
لوََذِرْ عَسِيربكٌ الْأوّست4 دعا بني عبد المطلب». وصنع 
لهم طعاماً ليس بالكثيرء فقال كلوا باسم الله من 
جوانبهاء فإن البركة تنزل من ذروتهاء ووضع يده 
أولهم. فأكلوا حتى شبعواء ثم دعا بقدح» فشرب 
أولّهم. ثم سقاهم فشربوا حتى روّؤاء فقال أبو لهب 
لَشد ما سحركم» وقال يا بني عبد المطلب. إني جئتكم 
بما لم يجئ به أحد قطء أدعوكم إلى شهادة أن لا إِلْه 
إلأ الله وإلى كتابه» فنفروا وتفرّقواء ثم 
على مثلها فقال أبو لهب كما قال المرة الأولى» فدعاهم 


دعاهم الثانية 


)000( تاريخ الطبري ج 7 ص7١7.‏ 


0( تاريخ الكامل ج؟ ص78. 
ليق الكتزج" ص١ .14١‏ 
(1) المصدر نفسه ج4 صن١.‏ 


ففعلوا مثل ذلك. ثم قال لهم ومدّ يده مَن يبايعني 
على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم من بعدي؟ 
فمددت يدي وقلت: أنا أبايعك ‏ وأنا يومئذ أصغر 
القوم عظيم البطن ‏ فبايعني على ذلك قال: وذلك 
الطعام أنا صنعته؛ . 


ما أخرجه الحافظان ابن أبي حاتم والبغوي 
ونقله عنهما ابن تيمية في (منهاج السئة)2'7 وعن الحلبي 
0 

(بعد ذكر صدر الحديث) ثم قال رسول الله وله : 
«يا بنيى عبد المطلب إن الله قد بعثني إلى الخلق كافة 
رتفي بكم حامة) ففال - #زلزة عمييك 
الأقريي 9 4 وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتّين على 
اللسان ثقيلّتين في الميزان شهادة لا إله إلا الله وأني 
رسولٌ الله» فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويوازرني يكن 
أخي ووزيري ووصيي ووارئي وخليفتي من بعدي؟ فلم 
يجبه أحد منهمء فقام علي» وقال: أنايا رسول الله؛ 
قال «اجلس» ثم أعاد القول على القوم ثانيًء فصمتواء 
فقام عليٌء وقال: أنايا رسول اللهء فقال «اجلس» ثم 
أعاد القول على القوم ثالث فلم يجبه أحد منهمء فقام 
علي. فقال أنايا رسول الله. فقال: «اجلسء. فأنت 
أخي ووزيري ووصبي ووارثي وخليفتي من بعدي». 


48 - مارواه التابعي الكبير أبو صادق الهلالي ني 
كتابه» من حديث قيس ومعاوية : 


افجمع رسول الله ليه جميع بني عبد المطلب - 
نيهم : أبو طالب» وأبو لهب. وهم أربعون رجلا - 
فدعاهم رسول الله يك وخادمه علي غلك فقال: 
أيكم ينتدب أن يكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي 
في أمتي وولي كل مؤمن بعدي؟ سكت القوم حني 
أعادها ثلاثاً فقال علي أنا يا رسول الله صلَّى الله عليك؛ 


6 اج ص .8١‏ 
)م( ج١1‏ ص 7١‏ 
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فوضع رأسه في حجرهء وتفل في فيه وقال: «اللّهم 
املأ جوفه علماً وفهماً وحكماً». ثم قال لأبي طالب: 
«يا أبا طالب اسمع الآن لابنك وأطع فقد جعله الله من 


نبيه بمنزلة هارون من موسى». 


4 _ما رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 


(أ) نفس رواية الطبري في تاريخه عن ابن عباس 
عن علي بن أبي طالب (على نحو ما سبق ذكره في رقم 
0 


(ب) روى أبو جعفر الطبري؛ أيضاًء في تاريخه أن 
رجلا قال لعلي: يا أمير المؤمنين» لم ورئت ابن عمك 
دون عمك؟ فقال عليّ غككلة : هاؤم (ثلاثاً) حتى 
اشرأبٌ الناس» ونشروا آذانهم. ثم قال: جمع 
رسول الله وَل بني عبد المطلب بمكة ‏ وهم رهطه- 
كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق فصنع مدأ من طعامء 
حتى أكلوا وشبعواء وبقي الطعام كما هوء كأنه لم 
يُمس» ثم دعا بغمر فشربوا حتى روواء وبقي الشراب 
كأنه لم يُشربء ثم قال: يا بني عبد المطلب: إني 
بعثت إليكم خاصة.» وإلى الناس عامة» فأيكم يبايعني 
على أن يكون أخي. وصاحبي» ووارثي؟» فلم يقم إليه 
أحد؛ فقمت إليه ‏ وكنت من أصغر القوم ‏ فقال: 
«اجلس»» قال ذلك ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه: 
ويقول «اجلس"»» حتى كان في الثالثة؛ فضرب بيده على 
يدي» فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي . 


(ج) عن أبي جعفر الإسكافي أنه قال: وروي في 
الخبر الصحيح أن النبيّ كلّف علباً ظلكئلة - في مبدأ 
الدعوة ‏ أن يصنع طعاماء ويدعو له بني عبد المطلبء 
فصنع لهم طعاماء ودعاهم لهء ثم ضمن لمن يؤازره» 
وينصره على قولهء أن يجعله أخاه في الدين» ووصيه 
بعد موتهء وخليفته من بعده» فأمسكرا كلهم» وأجابه 
هوء وحدهء فقال لهم: «هذا أخي» ووصيي وخليفني 
من بعدي»» فقاموا يضحكون.ء ويقولون لأبي طالب : 
أطع ابنك» فقد أُمّر عليك . 
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٠-_ماذكره‏ فرات بن إبراهيم في تفسير0, 


وهو: 


(أ) ما رواه عبيد الله بن كثير» معنعناً عن علي بن 
أبي طالب غك في قوله تعالى: طوَنَذِرٌ عَبرِيكَ 
لريب 469: قال: دعاهم- يعني النبي يَيه 
فجمعهم على فخذ شاة وقدح من لبن» أو قال: قعب 
من لبن» وإن فيهم يومئذ ثلاثين رجلاً يأكل كل رجل 
جذعة» قال: فأكلنا حتتى شبعنا وشرينا ع 0 


(ب) ما رواه الحسن بن علي بن عفان معنعناء 
عن أبي رافع : أن رسول الله جمع ولد عبد المطلب في 
الشُعب ‏ وهمء يومئذء (ولده لصلبه وأولادهم) أربعون 
يكلا نص هو ريال كلاذ ونه لوم تريدة فعيت 
عليه ذلك المرق واللحم م قدّمها إليهم» فأكلوا منه 
حتى شبعواء ثم سقاهم عسّاً واحداء فشربوا كلهم من 
ذلك العس حتى روواء ثم قال أبو لهب: والله إن ما 
نفراً يأكل أحدهم الجفنة وما يصلحهاء فما تكاد تشبعه» 
ويشرب الفرق من النبيذ فما يرويه» وإن ابن أبي كبشة 
دعانا على رجل شاة وعس من شراب فشبعنا وروينا. 
إن هذا لهو السّحر المبين. قال: ثم دعاهم فقال لهم: 
إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» ورهطي 
المخلصينء وإنكم عشيرتي الأقربون» ورهطي 
المخلصون, وإن الله لم يبعث نبيّاً إلا جعل له أخاً من 
أهله ووارثاً ووصيّاً ووزيراًء فأيكم يقوم فيبايعني على 
أنه أخي ووزيري ووارثي؛ دون أهليء. وورصيي 
وخليفتي في أهليء ويكون مني بمنزلة هارون من 
موسىء غير أنه لا نبي بعدي؟ فأمسك القوم» فقال: 
الله ليقرمنٌ قائمكمء أو ليكوننٌ في غيركم؛ ثم 
لتندمنّ» فقام علي عَِمادُ - وهم ينظرون إليه كلهم - 
فبايعه وأجابه إلى ما دعاه» فقال: ادن مني» فدنا منهء 
فال: افتح فاك» فمجّ في فيه من ريقهء وتفل بين 


)١(‏ انظر ص١١١7-1١١1‏ من تفسيره المذكور. 
20( انظر ج4١‏ ص١١5‏ و79١7‏ ومن البحار للمجلسي . 


كتفيه» وبين ثديّيه» فقال أبو لهب. لبئس ما حبّوت به 
ابن عمك!! أجابك» فملأت فاه ووجهه بزاقاً قال: 
فقال النبئىٌ : بل ملأته علماً» وحلماء وفقهاً. 
١‏ - وفي كنز الكراجكي : 

محمد بن عبد اللّه بن حليم» عن سفيان بن بشر 
عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده. هذا الحديث 
في ختامه: فقال رسول الله وَل : «مُلى حكمة وعلماً 
وفهماًف. فقال (أي أبو لهب) لأبي طالب ليهنئك اليوم 
أن تدخل في دين ابن أخيك؛ وقد جعل ابنك مقدماً 
عليك . 


- وبهذه الصيغة أيضاًء ذكره محمد بن 
العباس بن مهيار» الثقة الكبير في تفسيره مع تغيير 
بسيط لا يغيّر المعنى . 


٠‏ ما رواه السيد ابن طاوس في كتابه سعد 
السعود نقلاً عن تفسير محمد بن العباس بن مروان: 

(أ) عن محمد الباهلي عن إبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي عن عمار بن حماد الأنصاري عن عمرو بن 
شمرء عن مبارك بن فضالة» والعامة عن الحسن» عن 
رجل من أصحاب النبي يَققّء قال: «إن قوماً خاضوا 
في بعض أمر علي عَلِيْةِ بعد الذي كان من وقعة 
الجمل» تال الرجل الذى مجع كه الحسن الحديت: 
«ويلكم!! ما تريدون من أول السابقين بالإيمان باللهء 
والإقرار بما جاء من عند الله؟ لقد كنت عاشر عشرة من 
ولد عبد المطلب إذ أتانا علي بن أبي طالب نيه 
فقال: أجيبوا رسول الله وَكّةِ إلى غد في منزل أبي 
الك فعقامزناء قلما ؤلى قلنا: أت محمذا يشعنا 
اليوم؟ وما مئّا يومئذء من العشرة» رجل إلا وهو يأكل 
الجدذعة السمينة + ويشرب الفزق مخ اللبنء فغدوا عليه 


في منزل أبي طالب» وإذا نحن برسول الله و8 فحبيناه 
شدي الجاملية» ونحانا دو تمل الإنكدف :فاو نا 
أنكرنا منه ذلك ثم أمر بجفنة من خبز ولحمء فقدمت 
إليناء ووضع يده اليمنى على ذروتهاء وقال: «باسم 
الله كلواء على اسم الله)» فتغيّرنا لذلك» ثم تمسكنا 
لحاجتنا إلى الطعام» وذلك أننا جوّعنا أنفسنا للميعاد 
بالأمس» فأكلنا حتى انتهيناء والجفنة كما هي مدفقة» 
ثم دفع إلينا عسّاً من لبن» فكان علي يخدمناء فشربنا 
كلنا حتى روينا والعس على حاله» حتى إذا فرغنا قال: 
نيا بني عبد المطلب» إني نذير لكم من اللهء جل وعزء 
إني أتيتكم بما لم يأت به أحد من العرب» فإن تطيعوني 
ترشدواء وتفلحواء وتنجحوا. إن هذه مائدة أمرني الله 
بهاء فصنعتها لكم, كما صنع عيسى ابن مريم طكلك 
لقومه فمن كفر بعد ذلك منكم»؛ فإن الله يعذيم عذابا لا 
يعذبه أحداً من العالمين واتقوا الله» واسمعوا ما أقول 
لكمء واعلموايا بني عبد المطلب. أن الله لم يبيعث 
رسولاً إلا جعل أحاً له ووزيراً ووصيّاً ووارثاً من أهلهء 
وقد جعل لي وزيراً كما جعل للأنبياء قبلي؛ وإن الله قد 
أرسلني إلى الناس كافة» وأنزل عَلَىّ وَأَذِر عَسِيرَيكَ 
الْأفري 4 ورهطك المخلصين, وقد والله ‏ أنبأني بهء 
وسمّاه لي» ولكن أمرني أن أدعوكم وأنصح لكمء 
وأعرض عليكمء لثلا يكون لكم الحجة فيما بعد» وأنتم 
عشيرتي وخالص رهطيء فأيكم يسبق إليها على أن 
يؤاخيني في الله» ويوازرني في الله عزّ وجل ومع ذلك 
يكون لي يدا على جميع مَن خالفني فانّخذه وصيّاء 
ووليّا؛ ووزيراًء يؤدي عني. ويبلّغ رسالتيء ويقضي 
ديني من بعدي, وَعِدَاني (مع أشياء اشترطها) فسكتواء 
فأعادها ثلاث مرات؛» كلها يسكتون.ء ويَئِبُ فيها على» 
فلما سمعها أبو لهب قال: تبّاً لك يا محمد» ولما جئتنا 
به ألهذا دعوتنا؟ وهَمٌ أن يقوم مولياًء فقال وَل : «أما 
والله لَتقولّن أو يكون في غيركم» وقال» يحرضهم: 
«لثلا يكون لأحد منكم» فيما بعد» حجة» قال: فوثئب 
علي ظَتكئظ فقال: يارسول الله أنا لها فقال 
رسول الله ينه : «يا أبا الحسن أنت لها قُضِي القضاءء 
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وجفٌ القلم. يا علي اصطفاك الله بأولهاء وجعلك ولي 
آخرها» . 


(ب) عن حسين بن الحكم الخيبري عن محمد بن 
جرير» عن زكريا بن يحيى» عن عفان بن سليمان 
قال: وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب عن جدهء عن 
عفان» وحدثنا عبد العزيز بن يحيى» عن موسى بن 
زكريا عن الواحد بن غياث,» قالا: حدثنا أبو عوانة» 
عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق» عن أبي 
ربيعة بن ناجد أن رجلا قال لعلي عَئلةِ : يا أمير 
المؤمتين» لِمَورئت ابن عمك دون عمك؟ 
فقال عَكِبْمْ : هاؤم» قالها ثلاث مرات» حتى اشرأبٌ 
الناس» ونشروا آذانهم» ثم قال: جمع رسول الله مَل 
- أو دعا رسول الله 6 بني عبد المطلبء كلهم 
يأكل الجذعة ويشرب الفرق» قال: فصنع لهم مدا من 
طعام» فأكلوا حتى شبعواء قال: وبقي الطعام كما هو 
كأنه لميُمسء ولميُشرب. فقال: يابني 
عبد المطلب, إني بعثت إليكم بخاصة؛» وإلى الناس 
بعامة» وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني 
على أن يكون أخي وصاحبي ووارثئي؟ فلم يقم إليه 
أحدء قال: فقمت ‏ وكنت أصغر القوم سنّاء فقال: 


ا فال: ثم قال ثللاث مرات»؛ كل ذلك أقوم إليه» 


فيقول لى: «اجلس؛. حتى كانت الثالثة» ضرب يذه 
على يدي». فقال: فلذلك ورئت أبن عمي دون 


0 


ما رواه ابن بابويه. قال: 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني 
رحمه الله قال: حدثنا عبد العزيزء قال حدثنا 
المغيرة بن محمدء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عبد الرحمن الأزدي» قال: حدثنا قيس بن الربيع» 
وشريك بن عبد الله عن الأعمش عن المنهال بن 


)1١(‏ انظر ج8١1‏ ص4١"‏ من البحار للمجلسي. 
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عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي بن 
أبي طالب» قال: لما نزلت : طوَلَدِرٌ عَشيرَيكَ لازي » 
أي رهطك المخلصين. فدعا رسول الله وَل بني 
عيد المطلب - وهم إذ ذاك» أربعون رجلاً: يزيدون 
رجلا أو ينقصون رجلا فقال: «أيكم يكون أخي, 
ووارثيء ووزيريء ووصيي» وخليفتي فيكم بعدي؛؛ 
فقام القوم؛ يضحك بعضهم إلى بعض » وقالوا ا 
طالب قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام». 


4 - ما ذكره الشيخ الطوسي في مجالسه: 


حدثنا جماعة عن أبى الفضل» قال حدثنا محمد بن 
إكيحان طن ةفارج عا انز الففل: وحدثنا محمد 
ابن محمد بن سليمان الباغندي ‏ واللفظ له عن محمد 
ابن الصباح الجرجرائي» قال: حدثنا سلمة بن صالح 
الجعفي؛ عن سليمان الأعمش» وابن مريم» جميعاًء 
عن المنهال بن عمرو عن عبد اللّه بن الحارث بن 
نوفل؛ عن عيد اللّه بن عباس عن علي بن أبي 
طالب ضة قال: «لمًّانزلت هذه الآية على 
رسول الله ولك : #وََذِر عَيِرتكَ الأفريت4. دعاني 
رسول الله وَقِّ فقال لي : يا علي : إن الله تعالى أمرني 
أن أنذر عشيرتي الأقربين قال: فضقت ذرعاًء وعرفت 
أني متى أبادرهم بهذا الأمر أَرَ منهم ما أكرهء فصمتٌ 
على ذلك؛ وجاء جبرائيل» فقال: يا محمد: إنك إن لم 
تفعل ما أمرت به عذيك ربك» فاصنع لناايا علي صاعا 
من طعام؛ واجعل عليه رجل شاة واملأ لنا عسَا من 
اناكم اجمع لي بي عبد المطلنية حكن اكلجيم 
وأبلغهم ما أمرت به؛1» ففعلت ما أمرني به» ثم دعوتهم 
أجمع ‏ وهم يومئذ أربعون رجلاء يزيدون رجلا أو 
ينقصون رجلاً ‏ فيهم أعمامه أبو طالب». وحمزة 
والعباس» وأبو لهب» فلما اجتمعوا له دعاني بالطعام 
الذي صنعت لهمء فجئت بهء. فلما وضعته تناول 
رسول الله وَكْ جذمة من اللحمء فشقها بأسنانه» ثم 
ألقاها في نواحي الصحفة؛ ثم قال: خذوا باسم الله 


فأكل القوم حتى صدرواء ما لهم بشيء من الطعام من 
حاجة» وما أرى إلا مواضع أيديهم» وايم الله الذي 
نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما 
قدّمت لجميعهم, ثم جئتهم بذلك العس» فشربوا حتى 
رووا جميعاً» وايم الله إن كان الرجل الواحد منهم 
ليُشرب مثلهء فلما أراد رسول الله وك أن يكلمهم بدّره 
أبو لهب إلى الكلام» فقال: لشَّد ما سحركم صاحبكمء 
فتفرّق القومء ولم يكلمهم رسول الله كيو : فقال من 
الغد: «يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما قد 
سمعت من القولء. فتفرّق القوم قبل أن أكلمهم» فعد لنا 
من الطعام بمثل ما صنعت» ثم اجمعهم لي2. ففعلت». 
ثم جمعتهم» فدعاني بالطعام فقربته لهم» ففعل كما 
فعل بالأمس وأكلوا حتى ما لهم به من حاجة.» ثم قال: 
«اسقهم» فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه 
جميعاً ثم تكلم رسول لله كبك فقال: يابني عبد 
المطلب» إنيء والله» ما أعلم شابًاً في العرب جاء قومه 
بأفضل مما جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا 
والآخرة» وقد أمرني الله عر وجل, أن أدعوكم إليه. 
فأيكم يؤمن بي» ويؤازرني على أمري. فيكون: أخي. 
ووصيي» ووزيري» وخليفتي في أهلي من بعدي؟ 
فأمسك القومء وأحجموا عنهاء جميعاًء ثم قال: فنقمت 
وا لأحدئُهم سئاًء وأرمضهم عيناًء وأعظمهم بطناًء 
وأحمشهم ساقاً ‏ ثم قال: «إن هذا أخي» ووصييء 
ووزيري» وخليفتي فيكم؛ فاسمعوالهء وأطيعوا'»ء 
قال: فقام القوم يضحكون., ويقولون لأبي طالب: قد 
أمرك أن تسمع لابنك وتطيء("©. 

وباستعراض هذه الروايات لحديث «يوم الدار؛ عند 
الفريقين» يتبين ما يأتي : 

أولاً: اتفاق الفريقين على : 

١‏ صحة وقوع الحادثئة موضوع حديث «يوم 
الدار) . 


.5١-7١ص أمالي الشيخ الطوسي‎ )١( 


؟ - وحدة المنطلق التنفيذي لهاء وهو: أمرٌ الله 
تعالى لنبيه ولك في قوله جل شأنه: «#وَأنَذِرٌ عَشِيرَيَكَ 
لقي > . 

ثانياً: اختلاف روايات الفريقين فى الصيغة التنفيذية 
لهذا الأمر من جهة: 

١‏ - المخاطبين «يوم الدار». 

؟ ‏ الزيادة والنقصان فى تفاصيل محتوى هذا 
الحديث . 

وإذ لا جدال في التسليم بما اتفق عليه الفريقان في 
هذا المجالء فلا بد من مناقشةمااختلفافيهء 
لاستخلاص قدر مشتركِ منه يكون محل اتفاقهماء 
فيكون الانطلاق عنه إلى المستهدف من هذا الكتيب» 
وذلك كالآتى : 


المخاطبون يوم الدار 

وفي تحديد المخاطبين «يوم الدار؛ نجد أن اختلاف 
الروايات حولهم لفظيّ» مع وحدة المراد فعلاًء سواء 
كان ذلك بالنسبة للفريقّين متواجهّين أو بالنسبة لأفراد 
كل فريق داخل نطاقه» وذلك لأن: 

١‏ الخطاب عند «السئّة» يتراوح بين «أهل بيته»؟ في 
بعض الروايات» وبين «بني عبد المطلب» في بعضها 
الآخر. رن قاذ عاناسر موه لاني امات 
وأولادهم ‏ كما صرحت بذلك بعض الروايات ‏ فإن 
التعبير عنهم بأهل بيته لا يكون متجاوزاً نطاقه. 0 . 

١‏ الخطاب عند الشيعة يتراوح بين «بني عبد 
المطلب» في بعض الروايات وبين «بني هاشم» في 
بعضها الآخر. ومن ثم فإذا كان عبد المطلب هو شيبة 
الحمد بن هاشمء فإن بني عبد المطلب يكونون» 
أيضاً» بني هاشمء وبالتالي يكون التعبير عنهم تارةٌ ببني 


)١1(‏ أهل الرجل: عشيرته ودُوو قرباه راجع باب اللام فصل 
الهمزة من القاموس المحيط . 


5 


هاشمء وقارة فى هب المطلت عير اما على ها 
يتناوله في الحالتين. 

وإذا كان بنو عبد المطلب هم - في نفس الوقت - 
أهل بيته وكان بنو عبد المطلب هم في نفس الوقت» 
أيضاً ‏ بني هاشمء فإن التعبير الذي ينطبق على الجميع 
هو بنو هاشم. ومن ثم فسيكون التعبير ببني هاشم - 
كمخاطبين «يوم الدار؛ ‏ هو مدار هذه الدراسة في كل 
ماابياق فتن أخراء هذا المؤلف: 

وقبل الدخول في دراسة حديث «يوم الدار) 
ومناقشة ما يدل عليه؛ علميّاً ومنطقياً» على ما أسلفنا 
الإشارة إليه» تجدر الإحاطة بطرف من سيرة بني هاشم 
هؤلاء الذين تضمنت بعض روايات حديث «يوم الدار) 
قول النبي وك لهم : «إني بعشت إليكم خاصة» وإلى 
الناس عامة»). 

فمن هم هؤلاء الذين جعلهم الله قسيمّي الناس - 
كل الناس ‏ في الخطاب بالرسالة» مع أنهم وسائر 
الناس مخاطبون؛ معاًء بتشريعات الإسلام على حدٌ 
سواء؟ 

هل يرجع ذلك لخصوصية فيهم لا تتوافر في سائر 
الناس» أو لأن لهم دوراً بالنسبة للإسلام ولنبيّ 
الإسلامء يختلف عن دور سائر الناس» أو للأمرين 
معا؟ 

والإجابة عن هذه الأسئلة تتمثل ف الات : 
أولاً: التعريف ببني هاشم 

وفي هذا الصدد نبدأ بذكر هاشمء الذي يلتقون 
جميعاً عند أبوّته لهم» ثم يتفرّعون. فيما بينهم» إلى 

هاشم بن عبد متاف 


من كريم الصفات» وجميل السّمات وعظيم السجاياء 


٠4 


تلمذة. فمعظم وقته كان مصروفاً ‏ منذ شبابه ‏ إلى 
السياسة» فمتى تتلمذ لمفكر أو فيلسوف؟ وهل كان ابن 
خَلدُون أكثن باعا هن القنيد الرفى ابن قينا حت ل 
يحتج أحد على وصفه بأنه أنجب تلاميذ إخوان الصفاء. 
بينما يعم الضيق من وصف ابن خلدون بذلك؟ 

عندما كتبت في العالم ١497‏ مقالاً بعنوان «من مبدع 
نظرية النشوء والارتقاء» لم يدر بخلدي إن مقدمة ابن 
خلدون هي كل ميراثنا الفكري والفلسفي ‏ إلا بعد قراءة 
الر وو فلن الوح دود اسم نز لكي تقدمت 
باللائمة على ابن خلدون كونه أخذ فكرة وتفاصيل هذه 
النظرية عن رسائل إخوان الصفاء» من دون أن يشير 
إليهم كإشارته إلى أرجوزة ابن سينا أو المؤرخين الذين 
أخذ الرواية التاريخية عنهم. ولم أكن قادرا حينذاك على 
التجاوز إلى اتهام ابن خلدون بالانتحال والسرقة» ولا 
أخفي ترددي حتى في التصريح بتلك اللائمة بسبب هالة 
ابن خلدون وسطوته في تاريخ الفكر التي فرضتها 
التأليفات المتأخرة حول علمه وفلسفته» وقد تجاوزت 
مساحتها السابقين اللاحقين له؛ وورد في المقال المذكور: 
«بعد أربعة قرون يورد ابن خلدون نظرية إخوان الصفا 
في مقدمته. مؤكداً نظرية العناصر الأربعة في تكوين 
الوجود والتدرج الطبيعي في النشوء والارتقاء؛ ومن 
الواضح أن ابن خلدون لم يضف شيئاً جديداً على أفكار 
إخوان الصفاء التي وردت في رسائلهم. . .» (مجلة 
«الاغتراب الأدبي» العدد 17). وفي حينها عزيت عدم 
إشارة ابن خلدون إلى إخوان الصفاء كإشارته إلى الآخرين 
إلى الموقف السياسى والمذهبى كون الإخوان من الشيعة 
الإسماعيلية وآثار هله لقره كانت مخيمة على الأجواء 
السياسية والفكرية أنذاك . لكن بعد إعادة قراءة المؤلفين 
(المقدمة والرسائل) والمقابلة بين أهم الأفكار التي وردت 
فيهماء تأكد خطأ ما ذهبت إليه في أن الموقف المذهبي أو 
السياسي هو الذي منع مؤلف (المقدمة) من ذكر إخوان 
الصفاءء والصحيح بأن ابن خلدون لو ذكر فضل إخوان 
الصفاء لما ترك له فكرة يكتب عنها اللاحقون بهذا 
الحماس وهذه الغزارة» ولهذا لاذ بالإلهام الرباني وعزلة 
المستلهمين في خلوة ما!! 


إخوان الصفا 


يذكر ابن خلدون في أكثر من مكان في كتاب 
«المقدمة» وكتاب «الكهريفة أنه تورصل إلى أفكاره 
المطروحة في المقدمة عن طريق الإلهام غير المسبوق 
بمؤثرء كقوله: «ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماً». 
وقوله: «فأقمت أربعة أعوام متخلياً عن الشواغر كلهاء 
وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بهاء وأكملت 
المقدمة منه» على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه 
في تلك الخلوة؛ فسالت شآبيب الكلام والمعاني على 
الفكرء حتى امتخضت زبدتهاء وتألفت نتائجها' (عل 
الوردي» متطق اذو لون عن كنا المسوييف 181 ). 
كان ذلك أثناء عزلته بقلعة سلامة» ويعلق ساطع 
الحصري في كتابه «دراسات الحصري في كتابه «دراسات 
عن مقدمة ابن خلدون» على الإلهام الرباني عند ابن 
خلدون بقوله: «تدفق مفاجىء بعد حدس باطني 
واختمار شعوري». ويبدو هذا التشخيص العاطفي مرتبناً 
بميول الحصري القومية الحادة. ويتبع علي الوردي أثر 
الحصري معتقداً بالقوة الخفية التى أنجز بها ابن خلدون 
مقدمته فيقول: «القدية كيم نان فنا جو م الول 
الخاطر». لكن حالة العلم والفكر لا تعرف غير التدرج 
والتأهيل وإلا بات في الأمر معجزة كنبوة أو إمامة أو 
كرامة ما. ولا ندري كيف اتفق الأمر على علي الوردي 
بهذه البساطة؟ وساطع الحصري من دون أن يدري يعود 
بنصوص '«المقدمة» المحرفة أو المصحفة من مقدمة ابن 
خلدون إلى الأصل الذي يتطابق مع رسائل إخوان الصفاء 
ومنها التفاتته الذكية التالية : «ومن الغريب أن الطبعات 
الشرقية مسخت تعبير عالم القردة إلى شكل عالم القدرة 
ومعنى هذا إلغاء تدرج الحيون إلى الإنسان». 

إن الحديث عن الإلهام, والعزلة وانفجار الأفكار 
المفاجئة هو طريقة المريدين وهم يتكلمون عن شيوخهم 
الروحانبين والمقدسين» بعد أن ابتعدوا زمنأ عنهمء 
كحديث الأشعريين عن شيخهم أنبي الحسن الأشعري 
ليوضحوا بطريقة عجيبة خروجه من المعتزلة إلى 
الصفاتية. فلجأوا إلى القول إنه حيس نفسه مدة من الزمن 
في صومعة ثم خرج بذلك القرار» وأضافوا إنه لم يتخذ 
القرار الصائب إلا بعد الرؤيا التي تحدث فيها مع النبي 


يض 


الزبعرى : 
فالمحٌ خالصُهُ لعبدمنافٍ 
الرائكشون وليس يوجدرائش 
والقسافدون هفل للاضينان 
عمروالعلا مَشَّمَ الثريد لقومه 
لقبه : له ألقاب كثيرة» أشهرها: 
١-_القمرء‏ فقد كان وسيم الطلعةء جميل 
القسّمات» صبيح الوجه. وفي ذلك يقول مسروق 
الخزاعى : 
رمطعمهم في الأزل من قمع الجزر 
" هاشمء فقد كان يهشم الطعامء ويثرد الثشريد. 
يعلوه اللحم» ويقدمه لقومه حين أجدبواء فقد كانت 
مكة أصابتها سنة جدباءء حتى عض الجوع أرباب 
اليسار والغنى» فأمسكوا عن الفقير» ولم يبق إلا عمرو 
وحذه يتسع بجوده؛ ويفتح بابه للجميع. حتى إذا لم 
يبق لديه ما يقدّمه ارتحل إلى الشام فاستصنع خبزاً 
كثيراًء عاد به إلى مكة وأمر به فهشم في جفان» وأمر 
جوع ومن هنا كانت تسميته هاشما9" . 
عبد مناف : 
وأعياأنيقومبهابن بيض 


)000 شرح النهج جه ص 5١‏ مجلد/ “ا وسيرة ابن هاشم ج١‏ 
ص86 (تحقيق محبي الدين عبد الحميد) . 

(؟) الإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد المقصود ج١‏ ص١١‏ - 
وقد جاء في القاموس المحيط للفيروزآبادي ج4 ص 14١0‏ (هاشم 
ابن عبد المطلب أول من ثرد الثريد وهشمه». 


أتاهم بالغرائر مشأفات 
من أزض الشام بالبحر النقيض 
فأوسعأهل مكةمنهشيم 
وشاب الخبرٌ باللحم الغريض 
وقال آخر: 
عكر الحا نض وى اللي وال عع ا ل 
سقيت من يدين؛ أبسط من كفيك . 
وقد غلب لقب «هاشم» على عمرو» فأصبح يعرف 
به. ويطلق عليه . 


شرفه وزعامته : نَبَهَ ذكر هاشم في قومه. لِمَا اجتمع 
له من الفضائل والكمالات» وما توافر فيه من عظيم 
الصفات فسوّده بنو عبد مناف» وولوه ما ظفروا به من 
عبد الدار من مناصب الشرف والرياسة . 

وفي هذا يقول المطلب بن عبد مناف: إنه قام فينا 
فأحسن القيادة وأسلسنا المقادة» وإنما الأمر اليوم 
لصاحب دار بلا باب» وفيض بلا حساب . 

ولقد صدَّق عمرو ظنّ قومه فيه بما أتى به من 
عديد المكارم» التي لا تجارى ولا يمكن أن تبارى» 
فكان أكبر قريش كلها قلباًء وأسخاها كفّاًء وأسمحها 
نفساء وأعلاها همد وأكرمها عطاءً. 

وحينما تولّى السقاية والرفادة نهض بمسؤوليتهما 
على أكمل وجه وأتمه؛ فبذل جهده وأنفس ماله لرعاية 
حجاج بيت الله الحرام» انطلاقاً من أنهم ضيفان الله 
ومن ثم فهم أحق بالإكرام والتكريم» وأولى بالرعاية 
والعناية طول إقامتهم. حتى لقد أتى ‏ في هذا المجال - 
بما لم يسبق إليه من قبل» فقد كان يستقبل الموسم كل 
عام باستعداد عظيم» وتعبئة كاملة لكل ما يحقق لكافة 
الحجيج تمام الإكرام وحسن الرعاية» ومن ذلك أنه : 

١‏ كان يخطب قريشاً أول يوم من ذي الحجةء 
كل عامء مسندا ظهره إلى الكعبة من جهة بابها. 
فيقول : 


«يا معشر قريشء أنتم جيران بيت الله» أكرمكم 


يوم الدار 


بولايته» وخصكم بجواره. دون بني إسماعيل » وحفظ 
منكم أحسن ما حفظ جار من جاره فأكرموا ضيفه» 
وزوّار بيتهء فإنهم يأتونكم شعثاً غبرأء من كل بلد. 
فوربٌ هذه البنيّة لو كان لى مال يحمل ذلك لكفيتموه . 
يقطع فيه رحمء ولم يؤخذ بظلم» ولم يدخل فيه حرام. 
فواضعهء فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل . 

وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يُخرج رجل منكم 
من ماله لكرامة زوّار بيت الله ومعونتهم إلا طيّباًء لم 
يؤخذ ظلماً ولم يُقطع فيه رحم» ولم يُغتصب». 
أحوالهاء وتأتي به إلى هاشمء فيضعه في دار الندوة 
لضيافة الحجاج("©. 


١‏ - كان يأمر بحياض في موضع زمزم قبل أن 
يعاد حفرها ‏ ويستسقي فيها من الآبار بمكة فيشرب 
الحجاج . 

- كان يطعم الحجاج بمكة قبل يوم التروية بيوم» 
ثم بمنى» فيثرد لهم الخبز واللحم والسمن والسويق 
والتمر. 

4 كان يحمل لهم الماء ‏ وهو يومئذ قليل نادر 
وشحيح - إلى منى») ويستمر» كذلك» حتى يصدروا 
منهاء حيث تنتهي الضيافة؛ فيتفرّق الناس إلى بلادهم . 


يمنه على قومه اقتصاديّاً: ويعتبر هاشم الأب 
الحقيقي لازدهار الاقتصاد المكي» فلم يكن لأهل مكة 
زراعة ولا صناعة» لأن طبيعة بلادهم لا تسمح بزراعة 
تستغرق جهدهم ونشاطهم الانتصادي بصورة تفي 
بحاجاتهم. ومن ثم كانوا يحترفون التجارة, لا 
يتجاوزون بها حدود مكة» إذ كانوا ينتظرون الأعاجم 
يقدمُون إليهم بِالسُلّعء فيشترونها منهم» ثم يتبايعونها 


0غ( شرح النهج ج5١‏ ص455. 


ايفن 


فيما بينهم تارةء ومع من حولهم من الأعراب تارةً 
أخرى . 


وظلواء كذلكء إلى أن رتب لهم هاشم رحلة 
الشتاء والصيف». ووضع لهم التنظيم الدقيق لقوافل 
التجارة إلى الشام صيفاً وإلى اليّمن شتاءً؛ مما اعتُّبر في 
أيامه فتحاً تجاريًاً كبيراء عاد على المكيّين بثراء ورخاء 
لم يكن معروفاً لهم من قبل» مما يقول فيه ابن عباس : 
«كانوا في فقر ومجاعة؛. حتى جمعهم هاشم على 
الرحلتّين؛ فلم يكن بنو أب أكثر مالآ ولا أعز نفراً من 


قريشش:20 , 


هاشم وأمية: وهكذا كان هاشم يحتلّ موقع السؤدد 
والمجد وحسن الطالع بين قومهء ولا تزيده الأيام إلا 
رفعة وتمكناء يزينه حب قومه وولاؤهم. وتقديرهم» 
ووفاؤهم له. 


غير أن أمية ابن أخيه عبد شمس حسده على ما آل 
إليه من المجد والسؤدد. وظن أنه يستطيع أن يجاريه في 
مكارمه ومحاسئه» ومن ثم يستطيع أن يشاركه مكانته؛ 
ويزاحمه فيهاء حتى ينتزع منه قيادته لقريش» ولكنه 
أخفق فى ذلك. أيّما إخفاق» فحقد عليه حقداً شديداً 
اعماة لدرسة اتدنوعا عه عاقيا للمتافرة افد علق 
ذلك إصراراً عنيداًء فنافره على خمسين ناقة من الإبل؛ 
سودٍ الحدّق» تنحر ببطن مكة» ويخلَّى بينها وبين عامة 
الناس» وعلى ترك مكة عشر سنوات واحتكماء فكان 
الحكم على أمية» فغرم النوق الخمسين» وغادر مكة 
منفيّاً إلى أرض الشامء فأقام بها الْعَشْر السنوات المشار 
إليهاء ثم قفل بعدها راجعا إلى مكة ثانية. وستسفر 
الأيام ‏ فيما بعد عن أثر هذه السنوات العشر ني 
مستقبل أبناء الرجلين!! . 


)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ج١٠‏ ص 450 .١‏ ط . مكتبة 


الحياة سيروت . 


كن 


وفاته: وفي إحدى سفريات هاشم - أثناء رحلته 
إلى الشام ‏ مرض في غزة» فلبث بها حتى قضى 
نحيهء ودفن بهاء تاركاً وراءه سيرةً عطرةً» لا تزال- 
حتى يومنا هذا تاريخاً يردّد» ومجداً يُحكى ويُذكرء 
مخلفاً ابنه شيبة» يتيماً في يثرب مع أمهء إحدى نساء 
بني النجار. 


عبد المطلب بن هاشم 

احتل مكانة هاشم في مكة؛ بعد وفاته؛ أخره 
المطلب» الذي لم يلبث أن توجه إلى يثرب لإحضار 
شيبة ابن أخيه هاشو('2 ليعيش وينشأ بين أهله وقبيلته» 
وحينما عاد به كان يُرْدِفُهُ خلقّه على بعيره» فظنت قريش 
حين رأتهما أنه عبدٌ اشتراه المطلب. فقالوا: هذا 
عبد المطلب. ولما أحس المطلب بذلكء, بعد فترة قال 
لهم: ويجكمء هذا شيبة ابن أخي هاشمء أتيت به من 
حضانة أمه وأخواله بيثرب» ولكن ذلك لم يغيّر ما أطلقه 
عليه القرشيون». حينما رأوه لأول مرة» فظلوا ينادونه: 
عبد المطلب. وغلب عليه هذا الاسم حتى نسي الناس 
اسمه الذي سمي به حين ولد؛ وهو شيبة الحمد. 

اسمه: شيبة بن هاشم بن عبد مناف بن قصي . 

كنيته : أبو الحارث . 

لقبه: كما قرنت قريش اسم أبيه عمرو بصفة هي : 
العلاء فقالوا: عمرو العلاء فعلواء كذلك. مع شيبة» 
فأضافوا إلى اسمه صفة «الحمد» فقالوا: شيبة الحمدء 
لكثرة محامدهء وتعدد أياديه» وتوالي مكارمه . 


تشأتة: شب عبد المطلب بمكة. ونشأ نشأة 
استوعبت كل فضائل عصبيته بمكة وأخواله بيثرب» 


6 كان هاشم قد تزوج سلمى بنت عمرو بن عدي؛ من بني النجار 
بيثرب » وبعد أن بنى بها غادر يثرب تاركاً زوجته حاملاً باينه 
شيبة الحمد» ثم مات في سفرته هذه بغزة» ودفن مها. 


يوم الدار 


على مواجهة المصائب والمشاق» وحبهم للمغامرة 
والمخاطرة؛ وكان له من أهل يثرب دماثة خلقهم. 
وسماحة أنفسهمء وكرمهم. وهدوء طبعهم » وإلفهم . 


صفاته السلوكية: كل من أرخ لعبد المطلب ‏ دون 
استثناء ‏ يذكر أنه استوعب» في صفاته» من الأخلاق 
الفاضلة ما باعد بينه وبين رذائل الجاهلية كلهاء فقد كان 
يحرم الزنئ» ويذم الخمرء ويكرههاء وينهى عن 
القتل2"0»: كما كان يدعو إلى أمور قررها الإسلام فيما 
بعد من مثل: قطع يد السارق؛» ومنع المحارمء 
ومحاربة وأد البنات» وسن دية القتيل. 

كما كان ذا ورع ونسك» يأبى الدنية » ويتسامى عن 
الصغارء ويأخذ نفسه دائماً بالتقشف ويروضها على ما 
لا تحتمله الأنفس عادة» وكان يوصي أولاده بصلة 
الأرحام» وإطعام الطعام؛ ويرغبهم ويرهبهم فعل من 
يرق أن ته الحاة الدتنا معاوا يهنا وتسور 

ومن ثم لم يبالغ من وصفه بأنه: «كان أحسن 
الناس وجهاً؛ وأشدّهم جسداً؛ وأحلمهم حلماء 
وأجودهم كفا وأبعدهم عن كل موبقةٍ تفسد الرجال» 
لم يره ملك إلا كرّمه وشفّعهء وكان سيد قريش حتى 
مات2©74» وفيه يقول ابن أبى الحديد: إن #مكارمه أكثر 
من أن يحاط بهاء كان سيد قزيشن غير مذافم؛ نفساً 
وأبأء وبيتء وجمالاً وكمالاً. ومثالا9؟2. 


ولهذا كانت قلوب الجميع تميل إليه حبّاً وكرامة» 
وتلتف حولهء. ولاع وطاعةً. وتجتمع عليهء ثقَهة 
وانقياداً . 


شرفه وزعامته: تولى عبد المطلب كلا من السقاية 


. ١6ص عبد المطلب جد الرسول للدكتور حسني الخربوطلي‎ )١( 


(؟) الرسول وله للدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ص59. 
م مروج الذهب للمسعودي ج” ص5 .17١‏ 
(5) شرح نبج البلاغة ج6١‏ ص 45١‏ الطبعة الأولى بمصر. 


والرفادة خلفاً عن عمه المطلب بمجرد وفاته» فنهض 
بمسؤولياتها خير نهوضء فكان يصنع للجميع الشراب 
ممزوجاً باللبن والعسل» ويوفر لهم احتياجاتهم اليومية 
من الماءء ويقوم بإطعامهم حتى ينتهوا من مناسكهمء 
مما جعل مواسم الحج تزدهرء وتزخر بالحجيج من كل 
فج عميق . 

ولقد نعمت مكة- في ظل زعامته ‏ بالأمن 
والسلام» بعد أن قضى على الخلافات القبلية بين 
بطونهاء حتى أصبحت وحدة متماسكة.» تتمتع 
بالاستقرار والرواج التجاري على صورة لم تسبق في 
تاريخهاء مما جعلها تعتبر بحق ‏ حينئذ ‏ سوق العرب» 
ومقصد تجارتهم» واستثمارات رؤوس أموالهم. 

ومن ثم لم يكن عجباً أن يكون حب أهل مكة 
لعبد المطلب كبيراء وخطره فيهم عظيمً2"9؛ حتى بلغ 
في زعامته لها مبلغاً لم يصل إليه فيها أحد من آبائه . 

وحينما غزا أبرهة الأشرم الحبشي مكة؛. كان 
عبد المطلب صائباً في تقدير الموقف فمنع قومه أن 
يتعرضوا للغناء بمواجهة جيش لا قبل لهم به» مؤكداً 
للجميع ‏ في ثقة تامة ‏ أن رب الكعبة لا بد سيحميها. 
ولم يخيّب الله ظنّهء فأرسل على أبرهة وجيشه «طرًا 
تَأكُولٍ ©2024" . 


اكتشافه وحفره بثر زمزم: ومن مئن الله تعالى» 
على عبد المطلبء ويمنه على قومهء أن هداه إلى 
اكتشاف موقع بثر زمزم» بعد أن كانت معالمها قد 
ضاعت بسبب طول إهمالها ونسيانهاء فأعاد حفرهاء 
وحين بلغ إلى قاعها عثر على كنز مدفون يتكون من 
تمثالي غزالّين من الذهب» وسبعة أسياف قلعية» 
وخمسة أدرع سوابغ» فضرب الأسياف باباً للكعبة؛ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج7 ص475. 
(؟) سورة الفيل» الآيات: 7 6. 


وم 
وكبيك ”فب ةالخوالين» فكان أول سق على لسن 
بالذهب27» وكان لهذا الاكتشاف أعظم الأثر في 
حياته» وفي حياة مكة كلهاء بل وفي سائر الحجيج من 
كلهاء ثم فخرت مكة بها على سائر العرب من غيرها. 


رعايته لرسول الله ولك : من المعلوم أن النبي 26 
ولد بعد وفاة أبيه عبد الله بن عبد المطلبء الذي مات 
والنبئْ #هِ لما يزل جنيناً فى بطن أمدء فكفله جده 
عبد الجطلة ده ال ا لي وسابغ عطقه. 
وجميل رعايته» ومن ذلك أنه فور مولده و4 - حمله 
إلى الكعبة ليشكر ربّه على مولده وَليُةِ ثم عاد به إلى أمه 
منشدا: 
الحمد لله الذي أعطاني 

هذاالغلامالطيّبالأردانٍ 
قد ساد في المهد على الغلمانٍ 
أععة» تاتيحنت ذي الأركسان 
مكيدل جين كل أذ سيان 
حبكي أرزاة تالخ الميسيتيان 
وفي مجال رعاية عبد المطلب وعنايته بهذا الوليد 
يقول ابن إسحاق : كان يوضع لعبد المطلب فراش في 
ظل الكعبة؛ فكان بنوه يجلسون حول فراشهء» حتى 
يخرج فلا يجلس عليه أحد من بّنيه» إجلالاً له فكان 
رسول الله كك يأني - وهو غلام صغير- حتى يجلس 
عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه؛ فيقول عبد المطلب 
- إذا رأى منهم ذلك _: «دعوا ابني» فوالله إِنَّ له لَشأناً» 
ثم يجلسه معه على الفراش» ويمسح ظهره بيدهء ويسر 
ما 01 

ولما دنت منية عبد المطلب كان من أهم ما يفكر 

فيه أمر حفيده الكريمء فعهد به إلى ابنه أبي طالب» 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج”7 ص”55. 
)١(‏ نفس المصدر ص9١٠.‏ 


أن 
وكان مما قاله فى هذا الشأن: 
انين الذي غاب نيس ايت 


عبد المطلب وحرب بن أمية: 

وكما حسد أميةٌ من قبل عمّه هاشماًء ثم استنفرء 
فنافره؛ وحُكمَ على أمية» كذلك ذهب حرب ابنّه مذهبه 
مع عمه عبد المطلب حقدا عليه وحسدا له. ولم يجد 
عبد المطلب بدا من أن يستجيب لحرب بن أميّة في 
منافرته» فمضيا معاً إلى نفيل بن عبد العرّى يحتكمان 
إليهء فكان حكمه على حربء قائلا: 

«يا أبا عمروء أتنافر رجلاً هو أطول منك قامة» 
وأعظم منك هامةء وأوسم منك وسامة»ء وأقل منك 
لامة. وأكثر منك ولداًء وأجزل منك صفداًء وأطول 
منك مزوداًء أما والله إنك لَمُبطلٌ كما كان أبوك» . 

فرد عليه حرب بقوله: فدع عنك أبي يا نفيل» فإنه 
ليس بشرٌ من أبيه» فقال نفيل ‏ فى شدة وحدة -: 
عبات أن يقرنا أو ثقزنا: كم أنشدة ” 
الحرلة تعتافد راسو عت 

وذاد الفيلَ عن بلدٍ حراء0) 


وفاته: عاش عبد المطلب حتى أوفى على الثمانين 
سنة في رواية؛» وعلى الخمس والتسعين في رواية 
أخرى» حيث توفي بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال 
وفي رثاته يقول ابن كعب الخزاعي : 
ياأيهاالرج ل المحوّلرحله 
المنعمين إذا النجوم تغيّرت 
والظاعنين لرحلةالإيلافٍ 
والمطعمين إذا الرياح تناوحت 
حتى تغيب الشمس في الزحخاف 


)١(‏ الإمام علي ج١‏ ص”". 


إِمّا هلكت أباالفعال فماجرى 


من فوق مثلك عقدُ ذاتِ نطاي() 


أبو طالب بن عبد المطلب 

بعد عبد المطلب تولى زعامة قريش ابنه أبو 
طالب» وهي أنه : 

١-لم‏ يكن أكبر أخوتهء مع أن السن كان لهء 

١‏ - كان فقيراً لا مال له؛ مع أنه لم يكن يتبوأ سدة 
الزعامة فى قريش فى الجاهلية إلا مَن كان مستنداً إلى 
ثراء وغنّى كبيرين» وظاهرين. 

كان بين إخوانه من هوء فعلاًء على غنّى وثراء 

وكل هذه أمور تجعل أبا طالب فذَاً فى زعامته 
لقريكن 6 هنا بو كد أنه كان على :قواشب: وسنات الكت 
التأثير المعاكس لكل هذه العوامل الثلاثة بالنسبة له 
وأتاحت له أن يتصدر قومه ويسودهم دون منازع» فقد 
كان له من مكارم الصفات» ومعالي السجايا والأخلاق» 
ما جعله محل احترام الجميع ومحبتهم . 

اسمه : عيد مناف بن عبد المطلب. 

لقبه : أبو طالب. وقد غلبت عليه هذه الكنية حتى 
(عبد مناف) أبدا. 

سيادته فى قومه: كانت شخصية أبى طالب القوية 
تسيطر على النفوس بطهارتها واستقامتها وترفعها عن 
إلى تأثيره بالشخصية تأثيره باللسان وسحر البيان. 

ولقد خلف أبو طالب أياه عبد المطلب فى كل 
مناصبه ومكانته» ولكن ضيق حالته المالية جعله يكل 


.١1١5ص‎ ١ج سيرة ابن هشام‎ )١( 


إلى أخيه العباس شأن السقاية وأعباءهاء نظراً لما كان له 
من ثراء واسع» يعينه على أن ينهض بمهمتها بصورة 
أحسنء تتناسب مع مااعتاده بنو هاشم من إكرام 

ومما يؤثر عن حكمته وحسن تقديره أنه كان أول 
من سن القسامة في العرب قبل الإسلام . وذلك في دم 
عمرو بن علقمة» ثم جاء الإسلام فأقرّها. 
كفالته للنبى كه : 

كان أبو طالب الأخ الشقيق الوحيد لعبد الله (والد 
النبى) » وقد عهد إليه والده عبد المطلب ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ بأن يكفلهء فكان عند حسن الظن بهء حدباً 
عليه وانعطافاً إليه ورعاية له وعئايةٌ بهو حيث لم 
يجعله؛ فقطء كواحد من أبنائه؛ بل كان يقدّمه عليهم 
اعم 0 

وكان مما زاد فى إعزازه عنده» واهتمامه بشأنه. 
وحرصه عليه؛ أن جميع الدلائل كانت تُرْمِصٌ بأن له 
شأناً في المستقبل . ومن ذلك : 

١-مايرويه‏ ابن إسحاق من أن «رجلاً عائفاً من 
لهبء كان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش يغلمانهم». 
ينظر إليهم» ويعتاف لهم فيهم» فأتاه أبو طالب بالنبي - 
وهو غلام ‏ فنظر إليه . : ثم قال - بعد فترة - رُدُوا عَلَىّ 
هذا الغلام الذي رأيت آنفأء فوالله ليكونن له شأن. . . 
فلما رأى أبو طالب حرصه عليه؛ غيّبه عنه6(" . 

"١‏ ما سمعه أبو طالب من يُحيرا الراهب» إذ قال 
له: «ارجع بابن أخيك إلى بلده؛ وأحذر عليه يهرد. 
قوالل 'لو.رأوة» وعرقوا مهما عرفت يفيه كرا فإئه 
كائن لابن أخيك هذا شأن عظيمء فأسرع به إلى 
00 


- ولقد كان لما سبق أن سمعه أبو طالب من 


)00( سيرة ابن هشام ج١‏ ص١١١.‏ 
(0) (5) سيرة ابن هشام ج١‏ ص6١١1.‏ 


يفنا 


والده عبد المطلب في شأنه وَلِيهِ ثم صدّقه كلام 
العائف والراهب من بعده ‏ أثره الكبير في أنه صار على 
أتم الثقة من أنه سيكون له وك شأن عظيم. 

ولقد ظل محمد وَل في بيت عمه أبي طالب» 
محل الإعزاز والإكرام والاهتمام والعناية إلى أن انتقل 
إلى بيت الزوجية» حيث بنى بخديجة بنت 
خويلد غنوكلا إحدى كرائم مكة» ومعالم ثرائها في تلك 
الأيام . 

ولعل مما يشير إلى مكانة النبي عند أبي طالب» 
وتقديره له أن نستمع إليه - وهو يخطب في حفل زواج 
النبي من خديجة توك إذ يقول: «إن ابن أخي هذاء 
محمد بن عبد الله» مَن علمتم قرابة» وهو لا يوزن 
بأحد إلا رجحه؛ شرفاً ونبلآً وفضلاً وعقلاء فإن كان 
في المال قل» فإن المال ظلَّ زائل» وعاريةٌ مسترجّعة. 
وله في خديجة بنت خويلد رغبة؛ ولها فيه مئل ذلك. 
وما أحببتم من الصداق فعلّىّ. ومحمد ‏ بعد هذا له 
نبأ عظيم» وخطرٌ جليل»0". 

على أن أبا طالب لم يكن يصدر_ في تقديره 
لمحمد بيت عن مجرد الحب والقرابة بينهماء أو 
مجرد الإعجاب بمحايد الصفات » وجميل السجاياء 
وكريم الأخلاق» التي كان يتحلّى بها النبي» وإنما كان 
عن إكبار وإجلال وتقدير واحترام ‏ على ما كان بينهما 
من فارق السن ودرجة القرابة ‏ لشخصية النبى» فكان» 
وهو كافله وحاميه» يمدحه بالقصائد التي لا يمدح 
بمثلها إلا الملوك والعظماء من مثل قوله: 
وتَلْقّوا ربيع الأبطححين محمداً 

على ربوة من قوق عنقاء عيطل 

وتأوي إليههاشمإنهاشماً 


عرائين كعبء»ء آخراً بعدأولٍ 


- ما الفوارق بين السنة والشيعة  تأليف محمد بن مهدي‎ )١( 


منشورات بيروت صغ 6. 


م 


وبمثل قوله: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمالٍاليتامى عصمة للأرامل 
يطيف بهالْهُلآك من آل هاشم ْ 
فهمعنده في نعمة وفواضل 


ويقول علي بن يحيى البطريق في بيان سرٌ ذلك : 
«لولا خاصة النبوّة وسرهاء لما كان مثل أبي طالب - 
وهو شيخ قريش ورئيسها وذو شرفها ‏ يمدح ابن أخيه 
محمداء وهو شاب قد ربي في حجرهء وهو يتيمه 
ومكفوله. وجار مجرى أولاده. . . فإن هذا الأسلوب 
من الشعر لا يمدح به التابع من الناس» إنما هو مديح 
الملوك والعظماء» فإذا تصورت أنه شعر أبي طالب» 
ذلك الشيخ المبِجّل العظيم. في محمد وهو شاب 
مستجير به؛ معتصم بظله من قريش» قد رباه في 
حجره. . . علمتَ موضع خاصة النبوّة وسرّهاء وأن الله 
تعالى أوقع في القلوب والأنفس له منزلة رفيعةً ومكاناً 
جلياة0 . 

زم يكف الووظالت بهذا وإنما وفك جيال يق 
منذ بعثته» يعينه وينصره ويحميه» دون أن يُلقي بالا لِمَا 
يترتب على ذلك من مشاق ومتاعب مادية ومعنوية» 
وظل على ذلك حتى انتقل إلى أخراه . 

وحينما تألبت قريش كلها ضد ابن أخيه» وواجهوا 
أبا طالب في هذاء لم يلن ولم يهن» ودعا بني هاشم 
وبني عبد المطلب إلى مشاركته في منع الرسول والقيام 
دونه فاجتمعوا إليه؛ وقاموا معه؛ فسرٌ بذلك وطابت 
نفسهء وتفجرت شاعريته بمدحهم.ء والفخر بهم. 
وذلك إذ يقول: 
إذا اجتمعت يوماً قريشٌ لمفخر 

فعبد مناف سرّهاوصميمها 


.” شرح النهج ج؛ ص5١”7 مجلد‎ )١( 


يوم الدار 

وإن حصلت أشراف عبد منافها 
ففي هاشم أشرافها وقديمّها 

وإن ضرت يوسا فإن مهدا 
هو المصطفى من سرّها وكريمها 

سداعع فريس غنها سفيتها 
علينا فلم تظفر وطاشت حلورمُّها 

وكئّاقديم الا نقرظلامةً 
إذااطا كو من لد 1 


وحينما أحسٌ روح الشر التي سيطرت على قريش 
قد تجاوزت حدودهاء» بعد أن ذاع أمر النبي ‏ بين 
القبائل - وخشي أن تنضم دهماء العرب ورعاعها إلى 
المخالفين من قومه» مما لا قِبَلَ له به توجّه مع وفدٍ 
يصؤّره بقوله : 
ولمارأيتالقوم لاود فيهم 
وقد قطعوا كل العرى والوسائلٍ 
وقد صارحونئا بالعداوة والأذى 
وقد طاوعواأمر العدرٌ الْمُزايل 
وقد حالفواقوماًعليناأظنة 
3 4 نغيظاً 5 م بالأنامل 
وأبيض عضب من تراث المقاولٍ 
وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
أعوذ بربٌ الناس من كل طاعن 
علينا بسوءأومُلِحٌ بباطل 
وباللقكان ربعن اليك - من بط مه 
وبالله. إن الله ليس بغافل 


)00( سيرة ابن هشام ج١‏ ص5 .١7‏ 


يوم الدار 
فهل بعد هذا من معاذ_لعائلٍ؟ 
وهل من معيذ يتقي الله عاذلٍ(»؟ 

ولقد كان آخر سهم في جعبة قريش ضد أبي طالب» 
ومن معه في حماية النبي» هو فرض الحصار والمقاطعة» 
لبني هاشمء لا يتناكحون معهمء ولا يبايعونهم» فقبل بنو 
هاشم ذلك التحدّي وانحازوا إلى شيخهم وكبيرهم أبي 
طالب في شعبه؛ ولم يشذ منهم ‏ في ذلك - إلا شقيّهم 
انو لهب" . واتعمو الضال عق ذلك كاوه سثرات 
صمدوا خلالها وثبتوا برغم الجوع والإملاق الذي 
أصابهمء حتى هيّأ الله مَن أنهى هذا الحصار. 

وفاته : استمرت مناصرةٌ أبي طالب للنبي - منذ بعثه 
الله تعالى ‏ لا وهن فيها ولا تخلّى بحالٍ من الأحوال 
حتى لفظ أنفاسه الأخيرة من الدنيا عن /ا4 سنة» وكان 
ذلك بعد فك الحصار المشار إليه بسنة ونصف تقريباً» 
بل إنه لم ينس وهو في آخر رمت من حياته ‏ أن 
يمارس نُصرته للنبي» فقد التفت إلى المحيطين به قُبيل 
وفاته» فأوصاهم بالنبي قائلاً: «أوصيكم بمحمد خيراً» 
فإنه الأمين في قريش» والصادق في العرب» والجامع 
لكل ما أوصيكم به. . . والله لا يسلك أحد سبيله إلا 
رشدء ولا يهتدي بهديه إلا سعدء ولو كان في العمر 
بق لنت ده الهزاهن ورت طن الناز اه إن 
محمداً هو الصادق فأجيبوا دعوته, والجتينه وا علن 
نُصرته» فإنه الشرف7" الباقي لكم على الدهر»9 . 
عقيدته : 

وهذه الوصية وحدها كفيلة بأن تنبئ عن حقيقة 
عقيدته فى محمد . ودعوته. ولكن خلافاً نشب 
حول نفك العق يده ديجا بسب اليفنة الشرية:«رزة (نفن 
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(؟) بسبب زوجته أم جميل» فقد كانت أموية تنفس مجد النبوّة على 
بني هاشم . 5 

(؟) وبهذا نزل القرآن الكريم من قوله تعال: لمَانَّمُ لدَكْرُ لك ولتَوِيكَ 
وَسَوْفَ شحَئُرنَ» [الزخرف: 44]. 

(4) كتاب في رحاب علي ص5١ ١15‏ وكتاب: ما الفرارق بين 
السنة والشيعة ص0 نقلاً عن كتاب (أبو طالب) لعبد العزيز 
سيد الأهل . 


0 


الجميع على أنه كان قبلها من المتألهين الْحْتفاءء وأنه لم 
يُعرف عنه أنه هام بصنم أبداًء أو سجد لصتم قط . 
فالشيعة وبعضن المعتزلة وبحم السنة؛ يرون أنه آم 
بمحمد وبدينه ومات على ذلك » وإن كان لم يعلن ذلك 
لأسباب كثيرة» ترجع كلها لمصلحة الدعوة الوليدة» 
وإمكان الاستمرار فى حمايتهاء باعتبار أن المرحلة 
الأزلى تهاكانت تقعضى هنا النكعيك (الغط) 0 . 
ويستشهدون لإلقاي فبكدها دودر يك 
١‏ بمواقفه فى مؤازرة النبى وَلكٌّة: مما أسلفنا 
الإشارة إليه. ١ ١‏ 
؟ - وبما روي عنه من أشعار كثيرة تنبئع عن ذلك» 
ومنها: 
قوله: 
ولقدعلمت بأن دين محمد 
مو شير ايان التبريةديينا 
وقوله: 
ألم تعلمواأنًاوجدنامحمداً 
نبي كموسى خط في أول الْكُنْبِ؟ 
وقوله: 
فأيّدهربٌالعباهدبنصره 
وأظهر ديناً حقه غير باطلٍ 
وَفداْغَلصْوا أن انكنا لا مكذت 1 
لدينا ولا يعئى بقول الأباطل 
فنمن مشله في الناس إلا مؤئُلٌ' ش 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
وترم و 
واللهٍ لن يَصِلواإليك بجمعهم 
حتى أوسَّدَ قي التراب دفينا 
فاصدغ بأمرك ماعليك غضاضةً 
وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا 


)١(‏ كما أمر رسول الله ولك نعيم بن مسعود الأشجعي في غزوة 
الخندق أن يظل كاتا إيمانه ليتمكن من التخذيل عن المسلمين . 


فهو في هذه الأبيات كلها يصدّق محمداً وَل ؛ 
ويؤمن بينبوته وبديثه» ومن ثم تصدّى لنصرته بكل 
مرتخص وغال. 

٠‏ - وبما روي في الأخبار الثابتة من أنه: 


() لم ينكر على ابنه علي 22 إيمانه بدين 


محمد») ولم يزجره على ذلك» أو ينهه عئه بل أقره ' 


عليه» مع ما يعلمه بما يعرّضه ذلك للمتاعب والأهوال. 

(ب) لما رأى النبي يصلي وعليْ تل يصلي 
خلفه عن يمينه ‏ وكان معه ولده جعفر ‏ قال لجعفر: 
صِلْ جناحَ ابن عمّكء فصل عن يساره» مما يدل دلالة 
واضحة على إسلامه فعلاء وإلا لَمَا أقرٌ ابنه علياً على 
إسلامه وصّلاتهء ولَمَا أمر ابنه الثاني جعفر بأن ينضعٌ 
إلى أخيه في الصلاة ‏ وهي بعد عمود الإسلام ‏ فالولد 
هو أعرٌ ما يحرض الإنسان على تنشئته وفق آرائه 
ومعتقداته» بل وعاداته» وبخاصة في ذلك العصر من 
الزمان» وتلك البيئة القبَليّة من المكانء بل كان هذا هو 
ذيكق ناتى :للف الأراف كنا له كذللت 4 القرات- 
حكايةً عنهم - يقول الله تعالى: إن وَبَدنَا ابآكنا علخ أَدِ 
وَإِنَاعكَ َاكرهم مُقَمَدُوتَ 204 

ويزيد هذا تأكيداً أن أبا طالب أنشدء حينئذ» شعراً 
يسجل فيه سعادته بذلك» يقول فيه: 
إن عليّأاًوجعفرأئقتي 

عندمُلِمٌالخطوب والنُوّبٍ 

لاتخذلاه. وانصراابين عمكما 


فهو لا يكتفي بأمرهما بالصلاة خلف النبي 
يأمرهما بنصرته وعدم خذلانه ويقسم على ألا يصدر 
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منهء ولا من أحد بّنيه؛ خذلانٌ له أبداً. ثم يصرّح 


ه 


(ج) أن زوجته فاطمة بنت أسدء (أم علي تئية 
وجعفر)ء كانت ثاني امرأة تدخل في الإسلام؛ بعد 
خديجة الكبرى» زوجة رسول الله؛ مع ما هو معلوم من 
تأثير كل أم على بّنيها ‏ ذكوراً وإناثاً ‏ ومع ما هو 
معلوم» أيضاء من أن تقاليد ذلك الزمن كانت تقضي 
بألا يقرّ الزوج زوجته إذا خرجت عن عقيدته إلى عقيدة 
أخرى. ومن ثم فكيف يُتصور أن يقرّها أبو طالب - 
وهو من هو في قومه ‏ على إسلامها بينما يكون هو باقياً 
ومصرًا على أن يكون على غير الإسلام؟ 

(د) لما علم أن قريشاً عملت على الدس لدى 
نجاشي الحبشة ضد مهاجري المسلمين إليها كتب إليه 
كانين من الكفرء كيه فى أجدهها إلى بهذا الدضن: 
وأغراه بأن يكون على الأمل في شهامته وبسط جواره 
على كل من يلجأ إلى حماه» وذلك إذ يقول فيه : 
تعلّمء أبيتٌ اللعن: أنك ماجد 

كريم» فلا يشقى إليك المجانب 
تعلم بان الله زادك بسطة 
وأسياب خير كلهابك لازبٌ 
وأنك فيض ذو سجايا عزيزة 
ينال الأعادي نفعه والأقاربٌ 
ويدعوه في ثانيهما إلى الإسلام» كما جاء فيه؛ء من 
قوله: 
تعلّم مليك الحبش أن محمداً 
نبي كموسي) والمسيح ابن مريم 
أتى بالهدى مثل الذي أنَيَابه 
فكلء بأمر الله. يهدي لمعصم 
وإنكم تتلونه في كتابكم 
بصدق حديث, لا حديث المرجّم 
فلاتجعلوالل ندَاوأَسْلمُوا 
فإن طريق الحق ليس بمظلم 


فهل من يدعو إلى الإسلام يكون غير مسلم؟ 

(ه) لما بلغه أن أحد المشركين» وضع أقذاراً على 
ظهر النبي وَل وهو ساجد في الصلاة» وأنه يسخر 
من حركاته فيهاء ويظاهره في هذه السخرية بعضص 
الحاضرين» جاء مسرعا مغضبا إلى حيث يوجد 
النبي 5 حينئذٍء وسأل عمّن فعل به هذاء فلما علم 
أنه الشاعر ابن الزبعرى لطمه لطمة أدْمَنْهُ» وألقى عليه 
نفس القذارات؛ ولوّث بها لَحْينْه؛ ثم توجّه إلى النبي - 
في عطف وحنان ‏ فقال له: أرضيت؟ ولم يلبث أن 
جادت قريحته بشعر يتحدّى فيه كل من يقف في وجه 
النبي» ودعوته إلى ديئه» يقول فيه: 


وبنوأبيك كأنهم 
اكد اليعت وحن تنو قفددر؟ 
نتعهم الأروفة أمصضله)] 
عمروالحطيملأوحذ 
ولقدعهدتك صادقا 
تالقصوول:لاقهختر يبد 
مازلت تنطق بالصوا 
ل وائست لتحسل اجدكرة 
+ - وبما روي عن ابن عباس أنه سأل النبى وه 
بالمدينة» فقال: يا رسول الله» ما ترجو لأبي طالب؟ 
فأجابه وله بقوله: «أرجو له كل الخير من الله عر 
و 
فهل يرجو رسلا الله الخير بل كل الخير 
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لأحدء وججهت إليه دعوة الإسلام؛ ولم يستجب إليها؟‎ 
ويرى بعض المعتزلة وأكثر الجمهور من السئّة أن‎ 
أبا طالب مات على غير الإسلام؛ وأن نصرته وحمايته‎ 
للنبى كانت بسبب القرابة العائلية» ومن قبيل النخوة‎ 
القبلية» ويستشهدون لذلك  ضمن ما يستشهدون به‎ 
لويد‎ 
بأبيات كثيرة من شعره تؤيدهم فيما ذهبوا إليه»‎ ١ 
ومنها:‎ 
قوله:‎ 
فولله»ء لولا أن أجيءبسبة‎ 
تجرٌ على أشياخنا في المحافل‎ 
لكنّاانّبعناه على كل حالة‎ 
من الدهر جدًا غير قول التهازل(")‎ 
وقوله:‎ 
لوجدتني سمحاًيذاك مبينا‎ 
ويلاحظ على هذّين القولّين أنه؛ فقط. يجد الحرج‎ 
في الإعلان عن إسلامه؛ ولكنه يؤكد بهما حقيقة‎ 
إيمانه. ومن ثم كيف يقال: إنه مات على ما كان عليه‎ 
قبل الإسلام؟‎ 
وبما رواه ابن إسحاق من أنه «طمع في إسلام‎ - 
أبي طالب لما رأى منه قبل وفاته؛ فجعل يقول له «أي‎ 
عم قُلْهًاه أي كلمة التوحيد «استحلٌ لك بها‎ 
الشفاعة يوم القيامة»» فأجابه أبيو طالب : يا بن أخي»‎ 
واللهء لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من‎ 
بعديء وأن تظن قريش أنني إنما قلتها فزعاً من‎ 
الموتء. لقلتهاء ولا أقولها إلا لأشرك بهاء فلما تقارب‎ 
الموت من أبي طالب» نظر؛ العباس إليه فوجده يحرك‎ 


شفتيه؛ فأصغى إليه بأذنيه ثم قال: يا بن أخي لقد قال 


إخوان الصفا 


محمد نئله ؟ وهذا ما ينطبق أيضاً على عدد من المتصوفة 
المستلهمين وأهل الكرامات» وادعاء تلك الظروف من 
الهام وعزلة سبيل يعزز به الابتكار الفكري المؤدي إلى 
تأسيس النظريات على طريقة أهل العرفان. كذلك عبر 
ابن خلدون عن روحانية إخوان الصفاء؛. عندما أشاروا 
إلى توصلهم إلى تلك الرابطة الإخوانية (إخوان الصفاء) 
والعلم المطروح في رسائلهم من خلال المفاجئة 
والاستفهام : «اعلم أنها الأخ البار الرحيم أيدك الله وأيدنا 
بروح منه بأنا نحن جماعة إخوان الصفاء أصفياء وأصدقاء 
كرام؛ كنا نياماً في كهف أبينا آدم مدة من الزمن» تتقلب 
بنا تصاريف الزمان ونوائب الحدثان حتى جاء وقت 
الميعاد يعد تفرق فى البلاد فى مملكة صاحب الناموس 
الأكبر وشاهدنا عن لاوحا المرتفعة في الهواء». . 
لكن في حالة ابن خلدون تظهر النقلة واضحة في القسم 
الأول من كعاب وهر القندبة إن القستو الغان وهر 
التاريخ, وهذا ما جعل طه حسين يتوقف أمام هذا 
الابتكار بقوله: «إن ابن خلدون لا يراعي دائما الدقة 
التامة في تطبيق طريقته أو هو بعبارة أخرى لا يستطيع أن 
بفاوم عوامل أخرى تؤثر فيه أيما تأثير» . 


نذكر على سبيل المثال بعض ما شخص علي الوردي 
من تناقضات عند ابن خلدون منها مخالفته لقوله عن 
هارون الرشيد «وأين هذا من حال هارون الرشيد بما 
بمب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة» وما كان عليه 
من صحابة العلماء والأولياء». بينما يصف «القول لعلي 
الوردي) فى مقدمته الجيل الثالث (من الدولة العباسية) 
ا 0 ا الجيل الثالث في كل 
دولة ينسون عهد البداوة والخشونة التي كانت أول الدولة 
وينغمسون فى الترف إلى غايته» . ربما يشير هذا التناقض 
إل عدم تفاعل ابن خلدون مع تلك الأفكار» حتى تظهر 
منسجمة مع تطبيقاتهاء وهذا بحد ذاته يلغي ادعاء الإلهام 
الذي توقد فجأة في ذهنه من دون سابقة . 

إن عملاً كبيراً كمقدمة ابن خلدون يحتاج إلى أكثر من 
اهتمام و تخصيصء ومهما حاولنا تبرير ذلك بالقول إن 
الفيلسوف في عصر ابن خلدون هو من كان ملمأ في 
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العلوم كافة» فإنه من الاستحالة أن يكن ضليعاً بها كلها. 
وابن خلدون كان منغمساً في الشأن السياسي كرجل 
دولة ينتقل بين مناصبها ويسهر على حل مشاكلها 
الداخلية والخارجية بمفاوضات ودسائس . وهذا التنوع 
في المقدمة الذي يصعب التصديق بأنه من بنات أفكار 
رأس واحد ينسحب على رسائل إخوان الصفاء؛ ويغبت 
خطأ تصور البعض بأنها من تأليف شخص واحد»ء في 
إشارة إلى الإمام جعفر الصادق. لكن هناك من يشير إلى 
مؤلف الرسائل هو الإمام الإسماعيلي أحمد بن عبد الله 
ومكان التأليف مدينة سلمية (عاصمة من عواصم الفكر 
الإسماعيلٍ) من الشام (عارف تامر «ابن سينا في مرابع 
إخوان الصفا؛ عن عماد الدين» عيون الأخبار). كذلك 
ورد في خاتمة الطبعة /1841م/ 1700 ه من الرسائل 
اسم الإمام أحمد ابن عبد الله مع عبارة «سلام الله عليه» 
التي تلحق عادة بأسماء الأئمة من أهل البيت» وأحد 
الاحتمالات أنها ألفت في القرن الثاني الهجريء 
والواضح من موضوعات الرسائل المتنوعة والشاملة 
كدائرة معارف إنها من تأليف فريق علمي قد يكون 
منتخباً من تنظيم إخوان الصفاء» والرسائل تشير بوضوح 
إلى هيكل ونظام ذلك التنظيم» ومن المؤكد أن أبا حيان 
التوحيدي في كتابه «المقابسات» انتبه إلى هذا الأمر 
وشخص أسماء ذلك الفريق العلمى الذي قاموا على 
تأليف الرسائل في مدينة البصرة» وهم : زيد بن رفاعة 
والبستي والمقدسي والزنجاني والمهرجاني والعوفي. 

ذكر إخوان الصفاء مصادر رسائلهم وهي أربعة 
مجاميع من الكتب: الكتب المصنقة على ألسنة الحكماء 
والفلاسفة من الرياضيات والطبيعيات» والكتب المنزلة : 
التوراة» والإنجيل والفرقان» وكتب الطبيعة وهي صور 
أشكال الموجودات» والكتب الإلهية وهي غير الكتب 
المنزلة ويصفها الإخوان بقولهم: هي بيد سفرة كرام 
بررة؛» وهي جواهر النفوس وأجناسها وأنواعها 
وجزوياتها وتصاريفها للأجسام وتحريكها وتدبيرها 
إياها»» ولعلهم في ذلك يقصدون رسائلهم في الآراء 
والديانات وآراءهم الخاصة التي يعتبرونها من الأسرار 
الخفية . إن ذكر إخوان الصفاء لمصادر معلوماتهم يقيهم 
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أخي الكلمة التي أمرته أن يقولهاء فقال 
رسول الله َك : لم أسمع)(©. 

و ولكنه يخاف ‏ من إعلان إسلامه - 
السبة على محمد يَّْكِ وعلى بني أبيه! 

ولعمري كيف بيمكن أن يكون إسلام أبي طالب 
سبة على محمد وهو نبي الإسلام» الداعي إليه؛ 
متحملا من الإيذاء فى سبيله ما لا قبل لغيره بهء إذا 
لا دا ١‏ الوا وكاس على نف أنه بلقل 
بذغوالني [لو افده عله ؟ وكيف لصوو أن ركون 
تله اي طاومية عان ين أبن صمت جياه ركد 
كان علي وجعفر وعمهما حمزة» كلهم في ذلك الوقت 
مسلمين فعلاً بصورة علئيّة؟ 

على أنه كيف يُتصور أن يهتم العباس بأن يتابع 
شفتّي أبي طالب» حينئذ» ويتسمّع إليه بأذنيه ‏ ليتأكد 
مما يقول في شأن هذا الذي أمره به النبي وهو لما 
يعرف عنه الإسلام بعد والتاريخ يذكر أن العباس ظل 
على موقفه من الإسلام حتى شاهد بدراً في صفوف 
المشركين» وكان من أسراها؟ 

وحينئذ كيف يُتصور إذا كان إسلام أبي طالب سبة 
على بني أبي محمد أن يحقق العباس هذه السبة» فيقول 
للنبي : «يا بن أخي » لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن 
يقولها»؟ وكيف يُتصور ‏ إذا كان ذلك قد حدث فعلاً ‏ 
أن يقول النبي : «لم أسمع»» مع أنه هو الذي أمرّه أن 
يقولهاء وأخبره عمه بنطقه بها؟ 

" - وبما روي عن ابن عباس في تفسيره لقول الله 
تعالى : لٍوَمَ يَنْهرَنَ عَنْهُ وتوت عَنْ04") أنه قال : أنزلت 
في أبي طالب كان ينهى المشركين عن أن يؤذوا 
رسول الله يَيُْك ويتباعد عما جاء به200 . 

فكيف يتفق هذا مع ما سبقت روايته عن ابن عباس 
)1١(‏ سيرة ابن هشام ج؟ ص814". 


(0) سورة الأنعام» الآية: 75. 
(9) أسباب النزول ص4 .١14‏ 


يوم الدار 


نفسه من أن رسول الله يرجو لأبي طالب كل الخير من 
نه لانن أن حو الترواكيىن مكتري 00 معتل ابن 
عباس . 


4-وبما روي أن عليّاً جاء إلى رسول الله حين 
مات أبو طالب فقال: إن عمك الضال قد مات» 
فقال: ادن فعئله» زكقنه» ووان9 يكيف يتفق هذا 
مع ما سبقت روايته عن الإمام علي عَلكَلةٍ نفسه من أن 
أبا طالب ما مات حتى أعطى رسول الله من نفسه 
الرضى؟ وإذن فلا بد أن إحدى الروايتين مكذوبة أيضاً 
على الإمام علي ككل . 

ولو سلّمنا - جدلا ‏ أن أبا طالب لم يعلن إسلامه 
قبل مماته» فهل ينكر أحد أنه لم يَدْعَ وسيلة لنصرة النبي 
وحماية دعوته إلا واتبعها؟ . 

وهل مَن كان هذا شأنه يستحق من ابنه المسلم» أن 
يَقَولعنة دحين شماتة ب لرسول الله إن عتّك الضال 


قد مات؟ 


أفلا كان يكفيه, وهوربيب النبى » والمنشَّأ على 
أخلاق الإسلام وعفة اللسان ‏ أن يقول» حينئذ: إن 
عمك قد ماتء دون أن يصفه بالضلال؟ 


وهل هذا من بر الوالدين الذي نزل به القرآن من 
5 4 م سرس مطءب سء ها رمو 
مثل قول الله تعالى: #وصَاحِبَهُمَا في الذنيا معروفًا وَأتَيِعْ 


سِيلَ من أَنابَ 2760 . 
وعلى ما تقدّم كله نتساءل : 


إلى أي مدى يمكن اعتبار ما نُسب إلى أبي طالب 
من الشعر ‏ على تعارضه ‏ دليلاً على أنه أسلم بالفعل 
أو لم يسلم؟ 


)١(‏ مما يشير إلى أن المقام دخله الكذب والوضع . وناهيك بما في 
هذا من إثارة للشك والريبة في الرواية . 

(؟) شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» نشر معهد 
المخطوطات بالجامعة العربية ‏ ج١‏ ص"167. 

(*) سورة لقمانء الآية: .١6‏ 


وإلئ: أيمدّى يسكن اغعتبان:الرواينات الى 
استعرضناها ‏ على تعارضها أيضاً ‏ دليلاً لهذا الفريق أو 
ذاك؟ 

لاا شك أن النظرة المليّة إلى الظروف التي أوحت 
بهذا الشعر أو ذاك» وبهذه الرواية أو تلك» وإلى البيعة 
النفسية التي أنتجت كلا منهماء وإلى التيارات السياسية 
التي تقاذفتهما سنين طويلة» عبر قرون زاخرة بالتعصب 
المذهبي الذي فرض نفسه على الأفكار والآراء على 
صعيد العالم الإسلامي كله؛ طولاً وعرضاً. .. كل 
ذلك ينبغي أن يكون في الاعتبار عند النظرة إلى هذا 
الشعر أو ذاك» وإلى هذه الرواية أو تلك» عن إسلام ؛ 
أو عدم إسلام؛ أبي طالبء الذي شاء له القدر ‏ بلا 
نزاع أي من الفريقّين ‏ أن يكون كافل النبي طفلاًء 
وراعيه يافعأء وحاميه عند مبعثه» حيث لم يكن له بين 
الناس حام سواه. 

وإذا كان ممالا خلاف فيهء أيضاًء أن ما جرى 
لأهل البيت خلال القرون المتوالية على الأمة الإسلامية 
من حقوق وقطيعة ‏ عقب وفاة النبي ‏ كان كفيلاً بأن 
يحول بين صفحات التاريخ وبين أن تخطّ فيها كلمة 
إنصاف يكتبها قلمء أو تنطقها شفتان» تُثني عليهم أو 
تعترف بفضلهم. . . فلقد كانت الحرب ‏ ولا تزال؛ 
بصورة أو بأخرى ‏ معلْنة عليهم ني كل زمان ومكان. 
ولقد تُعْمّبرا في النفس والولد والمال والسمعة»؛ 
ولاحقتهم الأحقاد باللعن والسب والإساءة. . . وحلّ 
بهم التنكيل والتقتيل في كل مكان. ولم يكن عجباً - 
والحالة هذه أن يتناولهم كثير من الكتابء. ورواة 
الأنباء والأخبار بما يستجيب ويتمشى مع النزعات 
السياسية والمذهبية المخالفة» بما يثلبهم ويقدح فيهم» 
ويحرّف الحقيقة في شأنهم» وأن يكون موقف ذوي 
الضمير من هؤلاء وهؤلاء متمثلاً في إهمال أمرهمء 
وعدم التعرض لذكرهم بسلب أو بإيجاب» خشية من أن 
ينالهم» من الأذى والنكال والعقاب؛ ما كان يحل بكل 
من انَّخْذ الموقف الحق منهم. وفي أحداث تاريخنا 


وذ 


المكناضدر ها بود نا _الأمظلة الشارحةة > والنسسنةة» ميا 
يحدث للمعارضين للحكام . 

ومن ثم فإذا تسرب إلينا ‏ من خلال هذا الحصار 
والإعسار ‏ شيءٌ من سيرتهم المضيئة» أو قبِسٌ من 
أقوالهم ومواقفهم المعبرة عن حقيقة الإسلام؛ أو شعلةٌ 
من معالم سلوكهم الرشيد» فلا شك أنه حدث في غفلة 
من الطغاة وأعوانهم » وعلامة صحيّة على أن العقيدة ‏ 
حين تملك على الإنسان وجدانه وسلوكه ‏ تدعوه لأن 
يتحدّى الأوضاء» لعقلت هليها بقار الإمكان. وهذا 
هو الذي ظهرء فيما بعد أنه كانء» حتى أصبح مادةً لما 
نقوله الآن. 

لقد وصل إلينا ‏ رغماً عن كل الموانع والعوائق - 
شعر يحدّئنا عن إسلام أبي طالب؛ منسوباً إليهء 
وروايات تاريخية تؤكد ذلك منهء أفلا يكون هذا مرجحا 
لِمَارُوي من هذا أو ذاك. على ماروي في الجانب 
الآخر النافي لإسلامه؟ 

إن الأمر ‏ حينئذ» والحالة هذه إن لم يَرْقَ إلى 
رتبة الدليل» فإنهء بلا شك. لا ينزل عن مرتبة القرينة 
القوية» التي تصل بانضمام غيرها من القرائن إلى مرنبة 
الدليل القويء والبرهان الجلى»؛ دون أن يعنى هذا 
تهويناً من نسبة هذا الشعر إلى أبي طالب+ أو صحة تلك 
الروايات» بما فيها من دلالة صريحة على إسلامه» فقد 
ورد ذكرها في كثير من الكتب والمراجع التاريخية 
المعترف بوثاقتهاء وصحة نقلها مثل: تاريخ ابن كثيرء 
وسيرة ابن هشامء وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 

ومن ثم فإننا نضم إلى تلك القرينة القوية غيرها من 
القزايج الآنية :وكيد انها كلها باخ ئينعيها يزقات 
بعض » مؤكدة إسلام أبي طالب» حتى لا يبقى في ذلك 
مجال للشكء» وذلك أنه من المعلوم: 

١‏ أن رابطة الدين هي أقوى الروابط الاجتماعية. 
وأمامها تذوبء. بل تزول وتتلاشى» سائر الروابط 
النسبية والسببية» يَأ كان نوعهاء وأيَاً كانت درجة كل 


تق 


نوع منهاء حتى لقد يبلغ من قوة تأثيرها أن تدفع الأخ 
لأن يحارب ‏ في سبيلها ‏ أخاهء بل وابنه وأياه» وأنها 
تمنع التوارث بينهم بمجرد اختلافهاء وأن الولاء 
والتناصر يتحققان بين المتفقين فيهاء. مهما تباعدوا 
نسبيّاً» أو تفاوتوا اجتماعيًاً . 

ومن ثم لا يمكن أن يقال: إن رابطة القرابة كانت 
سبب نصرة أبي طالب لرسول الله وُه وحمايته له من 
أعدائه» تلك الحماية التي لولاها لما أمكن للدعوة 
الإسلامية أن تأخذ مسارها نحو الشيوع والانتشار» وإلا 
فقد كان أبو لهب أيضأ ‏ وبنفس المقدار ‏ جديراً بنفس 
النصرة والحماية» فكلاهما عم الرسولء ولكن أبا لهب 
على العكس من أبي طالب كان حرباأ عوانا على محمد 
ودينه وأتباعه؛ بكل أصناف الحرب وأنواع الإيذاء. . 

وإذن فالعقيدة هي الأولى أن تكون عامل التفرقة 
بين الرجلّين» فأبو لهب ملكت عليه عقيدته كل آفاق 
نكي قل يثشيئاً عيرها جذيراً بالتطنوالاعتبان: 
فكانت وقفته المتحذّية لله ولدين الله ولرسول الله؛ لا 
يرعى في ذلك رحماً أو قرابة» حتى عرّض ابن أخيه 
للهلاك وإهدار الدم» بينما أبو طالب» إذ أخذت عليه 
عقيدة الإسلام كل آفاق تفكيره ‏ بعد أن اقتنع بهاء 
انطلاقاً من تجربته لصدق ابن أخيه على طول عمره قبل 
البعثة ‏ فرآها جديرةً بالاعتبار بل والانتصار»ء ومن ثم 
اندفع يؤيدها بكل مرتخص وغالٍ» معرضاً نفسه 
للمتاعب والأهوال» مما سنعرض لطرف منه فى 
الفقرات التالية : ١‏ 

فالرجلان (أبو طالب وأبو لهب) متماثلان. ومن ثم 
لم يكن اختلاف موقف كل منهما عن الآخر منه وَل 
إلا تبعاً لعقيدة كل منهما فيه وفي دينه» فكان أحدهما 
إلى اليمين وكان الآخر إلى اليسار. 


؟ أن أبا طالب كان يرى بطلان عقيدة قومه من 
قبل مبعث محمد بالإسلام» فقد ثبت كما سبقت 
الإشارة ‏ أنه كان من المتألّهين الْحُتَفَاءء الذين لم يهيموا 


بصنم قطء ولم يسجدوا لوثن أبداًء كما كان على ذلك 
ابوه عند النظلت ثمافا : 

أن أيا طالب أقر ابنه عليّاً على متابعته لمحمد. 
والابنُ أهم ما يحرص الأب على الحفاظ على عقيدته: 
ودينه» وأمنه وسلامته» فكيف إذا كان هذا الدين يعرّض 
من يتبعه لصنوف من الإيذاء والآلام؟ وهل يكون ذلك 
من غير مسلم؟ 

4 - أن أبا طالب رأى النبي يوماً يصلّي وعن يمينه 
ابنه على» وكان معه ابنه جعفر» فأمره أن يدخل في 
الجماعة؛» قائلاً له: «صِلْ جناحَ ابن عمك» فصل عن 
يساره»» مما يدل على أن جعفر كان مسلماً من قبل» 
ويعرف الصلاة الإسلامية» وأن أبا طالب كان يعرف 
أحكامها كذلك . وهو بذلك يقدّمه مع أخيه قُرْبَانين لهذا 
الدين في مناخ كله حرب عليه وشَجبٍ له. فهل يكون 
ذلك من غير مسلم؟ 

4 أن أبا طالب ظل على موقفه من نصرة النبي» 
وحمايته له ولدعوته» طول حياته» ولم يسلمه - تحت 
أي ظرف - إلى خصومه وأعدائه أبداً. 

5 - أن أبا طالب صمد لتحدي قريش بالمقاطعة 
الاقتصادية والاجتماعية» مقيماً بشعبه في مكة» ثلاث 
سنوات متواصلة مع بني هاشم. عانّوا خلالها جميعاً من 
الشظف والمسغبة والحرمان ما تعجز الكلمات عن 
وصف مداه وتقدير عنائه» دون أن يتطرق إليه الوّهن أو 
الضعف أو التردد» فهل يكون ذلك لمجرد القرابة دون 
أن يكون للعقيدة مدخل فيه؟ 

- أن أبا طالب لم يترد في تصديق النبي حينما 
أخبره أن الأرَضْةًٌ قد أكلت وثيقة المقاطعة المودّعة في 
الكعبة» ولم يبقّ فيها إلا اسم «الله» فقط؛ فخرج إلى 
قريش متحدياً بذلك» وكان الأمر كما أخبر الرسول 
تماماء فهل يكون ذلك من غير مسلم؟ أو هل يبقى بعد 
ذلك غير مسلم» لو لم يكن مسلماً من قبل؟ 

4 أن النبي ظل مقيماً بمكة يدعو إلى الإسلام» 


يوم الدار 


آمناً على حياته. طيلة حياة أبي طالب» ولم تضق عليه 
الأرض بمكة إلا بعد أن فقده بموته» فكان إِذنُ الوحى 
له باليجزة» الأن البقاء ف مكة بن أب ظالي ل يكن 
يعني فقط إجهاض الدعوة» وإكراه المؤمنين بها على 
الارتداد عنهاء وإنما كان يعني أيضا الإجهاز على 
الإسلام نهائياً من الأساس لو تعرّض النبي 85 للقتل. 
وهذا هو ما خطّط له القرشيون بالفعل» وعلى رأسهم 
عمه أبو لهب» وكانت ساعة الصفر في نفس الليلة التي 
أَذِنَ للنبي فيها بالهجرة من مكة إلى المدينة» فهل من 
كان ونه بالفيسبة لللاعرة الإسلامية ال تعيانة فن مع 
حياتها وحياة نبيّهاء وأن مماته بمكة تعريض لهما إلى 
الضياع والفناء يكون على غير دين الإسلام؟ 


4 وأخيراً وليس آخراً إننا نجد التاريخ لا يسجل» 
ولو لمرة واحدة» أن أعدى أعداء علي بن أبي طالب - 
وهو معاوية بن أبي سفيإن ‏ يطعن في إسلام أبي 
طالب» مع أنه لم يكن يرعى عهداً ولا ذمة في الطعن 
على علي طكة. والاأعاء عليه بماليس فيهء 
والانتقاص منه بنسبة ما هو متأكد من براءته منه» حتى 
لقد بلغ من حقده عليه أنه : 

() اجر ملعت على معابر التساجد:"وأوصئن 
باستمرار ذلك من بعده. 


(ب) تتبّع كل من يوالونه ليُكرههم على البراءة منه 
أو يقتلهم إن امتنعوا من ذلك . 

(ج) أمر بوضع الأحاديث التي تنسب إليه ما يشينه 
من جهة. والتي تضفي على غيره ما خصه به 
رسول الله يك من صفات ومزايا من جهة أخرى. ومع 
كل هذا فلقد كان عليٌ عَلملذ يهاجمه بما في أمه هند» 
وأبيه أبي سفيان» من مذامٌ ومثالب» فهل كان معاوية - 
وقد بار الا إلى الآباء والأمهات ب يعف عن أن يري 
علا ظللة في أبيه بتهمة الكفر”2: لو كان لذلك ظل 


)١(‏ راجع رسائلهما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 


1:6 


من الشبهة» فضلاً عن الحقيقة» نكاية في علي تك . 
ورداً على نيله من أبويه؟ 000 

لايقولنَ أحد مايدريك لعل ذلك قد كان من 
معاوية؛ فها هي رسائل معاوية كلها إلى علي طلئلة - 
كما يسجلها التاريخ ‏ لا تنطوي واحدة منها على كلمة 
واحدة» تشير ‏ من قريب أو من بعيد ‏ إلى أن أبا طالب 
لم يكن حين مات على غير الإسلام» مما يؤكد أن 
قضية التشكيك في إسلام أبي طالب لم تكن مطروحة 
حتى زمن تمرد معاوية على علي كله وإلا لآَهْتَبَلَ 
معاوية فرصتها وكال لعلىٌ يدهم في هذا الباب» مقابل 
الصاع صاعين. 


ول اذل علق لكام افامسارده عد 
أخيه علنى عي . وأراد أن يقلل من شأن عقيل» 
إسلاميّاء بما ينسحب. تبعيّاء إلى الإمام علي ئلا . 
عقيل الفوري عليه: يا معاوية» إذا دخلت النار» فملٌ 
عن يسارك قليلاٌء تجده مفترشاً عمتك أم جميل!(؟!! . 


فما الذي كان يحوج معاوية إلى أن يعدل ‏ في هذا 
الإحراج ‏ إلى أبي لهبء فيحيق به مكره كما حدث له 
ويترك أبا طالب لو أنه كان هناك أدنى شك في إسلامه. 
حيث كان حينئذ سيضرب عصفورين بحجر واحد: 
يحرج عقيلاء ويشهّر بخصمه الألد علي فئلة. دون 
أن يدع لعقيل فرصة الرد عليه بما يُفحمه كما حدث 
بالنسبة لأبي لهب . 


أفلا وذل هذا وعدن ولانه كين عدن عن 
روي في شأن عدم إسلام أبي طالب فيما بعد كان 
من قبيل الوضعء وتزييف الحقيقة» والافتئات على 
الواقع؟ 


(1) راجع شرح نبج البلاغة. 


ك1 
أما بعذء 


فهذه قرائن تسع. تكفي كل واحدة منها حين تنضم 
إلى ما روي من شعر منسوب إلى أبي طالب يثبت 
إسلامه. أو روايات المؤرخين ‏ في هذا الشأن - لأن 
تتم وتقيم الدليل القاطع؛ الذي لا يدفع» على أن أبا 
طالب إنما مات غلى الإسلام؛ فكيف بها مجتمعة» 
متضافرة» ومتكاملة» يأخذ بعضها برقاب بعض» نحو 
غاية واحدة؛ ونتيجة مؤكدة» وهي أن أيا طالب حين 
مات إنما مات على الإسلام» لا أقول الإسلام الذي 
وقع حيدّئذ. فقط. وإنما الإسلام الذي كان» منذ بداية 


بعثة النبى دون جدال؟ 


وفى ضوء ما تقدم جمعه يثور تساؤل مُلِحّ يت يتلشخص 
فى أنه ما هو السر فى هذا اللغطء الذي دار ولا يزال 
يدور حول إسلام أبي طالب» نفيا وإثباتاً؟ 


ولا أرى تعليلاً لذلك إلا أن السياسة شاءت ذلك» 
فكان لها من أعوانها وحاشيتها من الكتّاب والمؤرخين 
والرُواة ما شاءت» ذلك أن أبا طالب هو أبو على ك2 
الإمامء وكنز الأئمة. وحقٌ علي والأئمة من بعده- 
في ولاية أمر الأمة» سياسيّاً واجتماعيّاً» دون غيرهم, 
فكانت مصلحة الحاكمين ‏ وخاصة في العصر 
العباسي(' 2‏ ملاحقة هؤلاء الأئمة بالتدكيل والتحريف 
والتشويه بشتى الوسائل» طالما كانت قلوب الناس 
تطوف حولهمء وتعطف على مظلوميتهم . ومن ثم لم 
يدع الحكام فرصة لثلب مزايا الأئمة» ونفي محاسنهم» 
وشلّ مفاخرهم. إلا واهتبلوها. ولقد كان في مقدمة 
مفاخر آل البيت موقف أبي طالب من"الرسول ودينه منذ 


)1١(‏ يعد أن خرج كثير من أهل البيت ضد المنصور العباسي أطلت 
هذه الفرية ضد أبي طالب ليوحى إلى الناس أن العباسيين هم بنو 
العم؛ الذي أسلم» بينما الطالبيين هم بنو العم الذي | يسلم. 
وبذلك يزكي ويرجُّح موقفه السياسي على خصومه من أهل 
الييت. 


يوم الدار 


بدأء رعايةٌ وحمايةً» ودفاعاً مجيداً. و ل 
ولا يتقيد بقيدء بما لولاه لَّمَا تمكن أن يأخذ هذا الدين 
طريقه إلى نور الحياة فضلاً عن أن ينتشر ثم ينتصر . 
ومن ثم كان أبو طالب من أهداف هذه الحملة السَلطوية 
الشنعاء ضدّ أهل البيت» فكانت الأشعار المنحولة» 
والروايات الموضوعة المدخولة» لنفي إسلامه» حتى لم 
يتورّعواء في هذا المجالء. عن أن ينسبوا بعض . 
الروايات تارة إلى علي نفسه غقكلة » وأخرى إلى ابن 
عباس رضي ألله عنه . 


وما رأينا مثل هذا الجدل ثار حول إسلام كثير من 
المنافقين» وبخاصة من الذين قال الله تعالى فيهم لنبيّه 
«ل سَلسْوَ حَنْ تل » ولكنه ثار حول إسلام أبي 
طالب. لا لشيء إلا لأنه أبو علي عَم الإمام» أبي 
الإماممين» وجد الأئمة؛ متمثلا في التشكيكات التي 
حيكت لها الأشعار والروايات» تنفيراً للناس» وصرفاً 
لهم عن قضية الأئمة» ونشراً للضباب حولهاء حتى لا 
تكون الحقيقة واضحة جليّة أمام الرعية» فيطمئن الحكام 
إلى استقرار ملكهم» واستمرار حكم أسراتهم. ولكن 
الله كان بالمرصاد. فقد أشرقت شمس الحقيقة» فبددت 
سحائب الضباب المصنوع؛ حيث شاء الله تعالى أن 
تذهب - إلى غير رجعة ‏ عصور العصبية المذهبية 
والعداوة العائلية لأهل البيت» وسادت الحريّة الفكرية» 
فانطلق الحق يأخذ طريقه إلى الوضوح والإسفار عن 
وجهه الصبيح. ومن ثم فإن الغد القريب أو البعيد 
سيشهد ‏ بإذن الله تعالى - تصحيح كثير من المفاهيم» 
وإنصاف كثير من المظاليم» وإذابة الثلوج بين القائلين 
بإسلام أبي طالب والقائلين بعدم إسلام» لا بالنسبة لهذا 
الموضوع فحسب. ولكن بالنسبة لكثير من المعتقدات 
المدّعاة والمفتراة» ولله عاقبة الأمور. 


لقبه: له ألقاب كثيرة» تبدأ بأسد الله» وتنتهي بسيد 
الشهداءت وتنطوي فيمابينهما على أنه: أسد 


رسول الله» وعم رسول اللهء وأخوه في الرضاعة(©, 
وابن خالته9 . 


كنيته : أبو عمارة . 


صفاته وسجاياه: كان وسيم الطلعة؛ حسن 
الخلقء أليفاًء شجاعاً قوي البنية» وقد كان بعد 
رسول الله - أعز شباب أهل مكةء وكان يهوى الصيد؛ 
ويخرج من أجله إلى الجبال والصحراء» وكان كلما عاد 
من رحلته إليه يبدأ بالمسجد فيطوف بالكعبة» ثم يتوجه 
إلى بيته» فلا يمر في مسيرته بنادٍ إلا حيّا أهله» وسلم 
عليهم. ومن ثم كان موضع محبة الجميع وتقديرهم . 

إسلامه: حدث ذات مرة» وهو عائد من رحلة 
صيدء أن لقيته في طريقه, مولاة لعبد اللّه بن جدعان؛ 
فأخبرته أنْ أبا جهل سب ابن أخيه محمداً سبَا شديداً 
ونال منه ما يكرهه. وأن رسول الله انصرف عنه» دون 
أن يتكلم بشيء؛ فامتلاً حمزة لهذا الخبر غيظاً وغضباًء 
وانطلق؛ من فوره؛ يبحث عن أبي جهل» حتى وجده 
يجلس بين القوم في المسجدء فتقدم نحوه حتى إذا 
حاذاه علاه..عوسه. فضربه ضربة شجته شجة منكرة» ثم 
قال متحذّياً له ولجميع الحاضرين : «أتشتمه وأنا على 
دينه» أقول كما يقول؟ فَرْدٌ ذلك علىّ إن استطعت» 
راذا يسفى التعافسرين أن يسنك الما قن الفعيل: 
انتصاراً لأبي جهل» ولكن أبا جهل ‏ خشية من العواقب 
قال متخاذلاً: دعوا أبا عمارة» فإنى - والله - قد سببث 
ابن اخدسيا في : ١‏ 


ومنذ عرفت قريش أن حمزة قد أعلن إسلامه كنت 
عن كثير مما كانت تنال به من رسول الله. 


جهاده في سبيل الله: إن صفحة حمزة بن 
عبد المطلب ‏ جهاداً في سبيل الله - مليئة بالمفاخر 


)١(‏ حيث أرضعتهما معاً ثويبة مولاة أبي لهب. 
(؟) فإن هالة أم حمزة بنت عم آمنة أم النبي 5 . 
(9) سيرة ابن هشام ج١‏ ص154. 


و5 


والسبافنء قلقد كانك شحجاععة» واتصبدية المراقف: 
ومنازلته للصناديد وقتلهم. تملأ قلوب الكفار رعباً منه 
وحقداً عليه؛ وإليك بعضاً من الأمثلة توضح ذلك : 


١‏ - عندما أراد الله لعمر بن الخطاب أن يدخل فى 
الإسلام توجه إلى حيث يجتمع النبي مع أصحابه ا 
بعد أن دلّته عليه أخته عندما اطمآنت منه إلى أنه اعتزم 
الدخول في الإسلام» وحين طرق الباب» نظر إليه رجل 
من خلل الباب فعاد إلى النبي يقول: إنه عمر بن 
الخطاب جاء متوشحاً سيفه» فقال حمزة : فلتأذن له يا 
رسول اللهء فإن كان يريد خيرا بذلناه له؛ وإن كان يريد 


شرا قتلناه بسيفه . 


١‏ - بعد هجرته إلى المدينة كان كما تحكي بعض 
الروايات ‏ أول من عقد له اللواء على أول سرية مكوّنة 
من ثلاثين فارساً خرجوا لمناوأة قريش(" . 

"' - وفي أول مواجهة حربية حاسمة بين المشركين 
والمسلمين» يوم بدرء كان منه ما يأتي: 

(أ) قتل أول قتيل من المشركين فيهاء وهو 
الأسود بن عبد الأسد المخزومي؛ حينما تجاسرء 
مقسماًء على أن يقتحم حوض المسلمين ويشرب منه 
أو يقتل دونه» فحقق له حمزة الأمنية الثانية . 

(ب) كان أول من خرج بين علي ابن أخيه أبي 
طالبء وعبيدة ابن أخيه الحارث لمبارزة رؤوس 
الكفر: عتبة بن ربيعة (أبو هند أم معاوية وزوجة أبي 
سفيان) وابنه الوليد» وأخوه شيبة» فكانت هذه الرؤرس 
الثلاث على عتؤهاء أول حصاد المعركة بسيوف حمزة 
وعلي وعتبة. 

(ج) حين اشتدت المعركة أحدث بالمشركين من 
الإصابات والفزع ما يعبر عنه أمية بن خلف حينما وقع 
أسيراً في يد عبد الرحمن بن عرفء إذ سأله: من 


)١(‏ فضائل الإمام علي ص50. 


1 


الرجل الْمُعْلّم فيكم بريشة نعامة في صدرهء؟ فلما أجابه 
بأنه حمزة» قال: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل . 


4 - ولم يكن يوم أحد أقل بلاء من يوم بدرء فقتل 
من صناديد قريش ما قتل؛. حتى اختار الله له الشهادة 
فيها . 

استشهاده: كانت هند بنت عتبة (زوجة أبي 
سفيان) تتلطّى بنار الحقدء على حمزة لما وترها بأبيها 
وأخيها وعمها يوم بدرء فجندت لقتله عبداً يسمى 
وحشيّاء مُمَنْيَةَ إياه بالمكافأة السخية والعتق إن هو 
تمكن من قتل حمزة أثناء أول معركة تحدث مع 
المسلمين بعد بدر؛ فلما كانت بعد ذلك موقعة أحدء 
خرج وحشي مع المشركين» ولاهَمٌ له إلأرصد 
حمزة لاهتبال أية فرصة تسنح لقتله. وما كاد يلمح 
انحسار اللآمة عن بعض بطنه ‏ أثناء انهماكه في 
مطاردة المشركين - حتى صوّب إليه حربته ورماه بها 
فأصابه إصابة أردته شهيداً لتوّه. 


حزن رسول الله وَل عليه: وحينما علم النبىٌ 
بذلك حزن حزناً شديداء وقال حين وقف على جثته 
ورأى ما فعلته به هند من الْمثئلة: «لن أصاب بمثلك 
أبدا» ثم قال: «جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن 
عبد المطلب مكتوب في أهل السماوات السبع: 
حمزة بن عبد المطلب: أسد الله وأسد رسوله)("© ثم 
أمر به النبي وَل فَسْجَيَ ببُردة» وصلَّى عليه ثم أمر 
ببقية الشهداء فجيء بهم واحداً واحداً.ء فصلى على كل 
منهم» حتى بلغت صلوات النبيّ عليه اثنتين وسبعين 
صلاة . 

حمزة وبنو أمية: لم يكتف أبو سفيان بما فعلته 
زوجته هند بجثة حمزة من الْمُغْلة» فوقف على جسد 
البطل الشهيد ينفس عن حقدهء فأخذ يناجيه في شماتة: 
يا أبا عمارة. . اشتفت نفسي منكمء ثم تقدّم إليه ‏ دون 


.5١١ص فضائل الإمام على ج”؟‎ )١( 


يوم الدار 


خجل - وأخذ يضربه في شدقه برمحه» ويقول: اذْقَ 
عقن نلق :فق إلى ارام ف :هنا الموقف ادرف 
الحليس سيد الأحابيش» ردكا و تسلفانةة فقال له 
في إنكار-: سيد قريش يصنع في ابن عمه ما أرى؟ 
فأحس أبو سفيان بسقطته» وتوسل إليه أن يكتمها عليه 
معتذراً له بأنها زلة'2. ولكنه لم يكتمها فوصل نبؤها - 
عبر التاريخ الطويل ‏ إليناء وسيستمر إلى ما شاء الله 
إعلاناً بما تدل عليه عن نفسية أبي سفيان. 

وحينما آلت الخلافة الإسلامية إلى عثمان بن عفان 
- وهو أموي ‏ توجه أبو سفيان إلى قبر حمزة؛ فرفسه 
برجلهء وقال: يا أبا عمارة» إن الأمر الذي تجالّذنا عليه 
بالسيوف قد آل إلى بني أمية وقد صار بين أقدامهم 
يتقاذفونه تقاذف الكرة(" . 

نهاية قاتله: أسلم وحشي قاتل حمزة فيما بعد 
ولكنه أدمن الخمر» ولم يزل يحد فيها حتى لع من 
الديوان» فكان عمر بن الخطاب يقول: «لقد علمت أن 
الله لم يكن ليدع قاتل حمزة»؛ وعن سعيد بن المسيب 
أنه كان يقول: كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو 
حتى مات غريقاً في الخمر. 

فسلام الله على سيد الشهداء؛ وأسد الله؛ وأسد 
رسوله وعم الرسول وأخوه في الرضاع وابن خالته؛ وإن 
واحدة من هذه فقط لكفيلة بأن تقدّمه على الأقران» وأن 
ترجح كفته في الميزان» فكيف بها وقد أصبحت له 
دون شريك؟ 

العبّاس بن عبد المطلب 

هو عمٌ رسول الله وأحد سادات الهاشميين» وأثرياء 

قريش. وتحمّل من بعد أبي طالب مهمة رعاية 


النبي وَلِكّهِ والاطمئنان إلى أمنِه وسلامه وكان من مظاهر 
ذلك أنه : 


.41١ص‎ ١ج الإمام علي بن أبي طالب‎ )١( 
.4٠/ص انظر: تاريخ ابن عساكر ج7‎ )0( 


يوم الدار 


١‏ عندما جاء الأنصار لبيعة النبي على الهجرة 
إليهمء خرج العباس مع النبي إلى حيث ينتظرونه عند 
العقبة» وكان أول متحدث إليهم» فقال ‏ ليستوثق منهم 
لابن أخيه وسلامته: ايا معشر الخزرج» إن محمدا منا 
حيث قد علمتم. .. وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم» 
واللحوق بكم.ء فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه؛ ومانعوه ممن خالفه. فأنتم وما تحملتم 
من ذاك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه؛ بعد 
الخروج إليكم» فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من 
قومه في بلده». ولمًا رأى تعقيب الأنصار على كلامه 
هذا متمثلاً في قول قائلهم: «قد سمعنا ما قلت. فتكلم 
يارسول الله» وخذ لنفسك وربك ما أحببت» اطمأن 
قلبه وقرت نفسه وعينه» وأتاح للبيعة أن تأخذ مجراهاء 
كم 

؟ - يعد أن هاجر النبي إلى المدينة» ثم كان 
انتصاره الحاسم على المشركين في موقعة بدر- حيث 
نال المَعلمون تن ضفاديد تزيكن ها يقعيون قن 
وأسرأء حتى لم يدعوا بيتاً من بيوت مكة إلا وتروه - 
قررت قريش أن تثأر لنفسهاء فجمعت جموعهاء 
وبذلت في سبيل ذلك من أموالها مالم يسمع بمثله 
العرب في أية حرب من حروبهاء فقد بادر العباس 
فأرسل إلى النبي من يخبره الخبرء ليأخذ حذره ويعد 
مده ومفعة المواحية الله بكي 

" - لما جاء الحجاج بن علاط السلمي ‏ وكان قد 
أسلم» ولم يُعْرَف إسلامه بعد ليحصّل أمواله وديونه 
التي كانت متفرقة بين تجار مكةء سألته قريش عن أخبار 
محمد لي ونتائج حربه في خيبرء فأراد تسهيلاً 
لمهمته- أن يخدعهم., فقال لهم: إنه حاقت به 
الهزيمة» ففرحت قريش لهذا الخبرء الذي شاع 
واستطار حتى بلغ العباس؛. فوجم لذلك وخفٌ من 
فوره» في لهفة» إلى حيث يوجد الحجاج» ليستوضحه 


)00 سيرة ابن هشام ج14 ص 


لحف 


حقيقة خبره» وأقبل عليه في قلق يسأله عن صحة 
الخبر. فأدلى إليه بالحقيقة» وأن النصر كان حليف 
النبيء وأن الفتح تم واللراء معقود لابن أخيه 
علي غك بعد أن أخفق غيره؛ وأفهمه أنه قد أصبح 
على دين الإسلام؛ وإنما قال ما قال لقريش». خديعة 
لهاء ليظفر بجمع مستحقاته لدى تجارها. وحينئذ لم 
يلبث العباس أن عاد إلى بيته مسرعاًء ولبس أحسن ثيابه 
وأبهاهاء ثم خرج إلى قومه في زينته وأبهته» ليخبرهم 
بنبأ انتصار النبي في خيبر وتفاصيل هذا الانتصارء 
مستلا بذلك سرورهم من بين أضلعهمء ومحيقاً بهم 
الكمد والحسرة. 

5 كان حريصاً عند فتح مكة على أن يضع كبارها 
وزعماءها في وضع نفسي يساعد على استسلامهم 
وانهيار معنويات المقاومة في أنفسهم. وكان من ذلك 
أنه صحب أبا سفيان إلى مضيق ليرى منه مسيرة جيش 
التسلميق» 'فلما ظالك المشيرة:'معزالية المزووء تحهد 
أبو سفيان ‏ بعد أن نال منه المنظر ما يبتغيه العباس - ثم 
قال للعباس : لقد صار مُلك ابن أخيك عظيماً . وهنا لم 
يفلت العباس الفرصة؛ فوضع الحقيقة وحدها أمام عيئي 
أبي سفيان في هذه اللحظة النفسية الحاسمةء وذلك 
حينما رد عليه فوراً بقوله: إنها النبٌة يا أبا سفيان. 

حينما انكشف المسلمون أمام المفاجأة يوم 
«خنين" وفروا من حول رسول اللهء ولم يغبت حوله إلا 
العباس في نفر قليل من بني هاشم أخذ العباس ينادي 
بصوت جهيره وبعبارات تحرّك كوامن الإيمان» وتثير 
حوافز الإقبال والعودة إلى الالتفاف حول الرسول ©؛ 
خرة أخرى وافكان مما كاله قن كانه يؤميلة ايا معشر 
الأنصار الذين آوَوا ونصرواء يا معشر المهاجرين الذين 
بايعوا تحت الشجرة» هلمُوا هذا «رسول الله» ولم يزل 
يردد هذا القول وأمثاله» حتى ثاب الفارُون إلى إيماتهم. 
وعاد المنهزمون إلى بيعتهم وعهدهمء فهتفوا جميعاً: 
«لبّيك رسول الله». وكان مما زاد في إقبالهم ما رأوه من 
أن هذا الموتف العصيب لم ينل من رسول الله أبدا؛ إذ 


استمعوا إليه وهو يقول ‏ في تحد قوي: 
أنا الحية لأكوت: ١‏ أنااينو عبد النطلت 
فكان التفافهم حوله يي من كل جانب» 
وهجومهم على العدو بكل قوة وشراسة؛ تعريضاً عما 
بدر منهم من هزيمة وفرار» فلم يلبث ميزان المعركة أن 
تغيّره ورجحت كفة المسلمين بعد شول» وهبّت عليهم 
ريح النصر العظيم بعد أن كانت هزيمتهم مؤكدة على 
نحو صوره أبو سفيان ‏ وكان حاضراً تلك الغزوة» 
ورأى فرار المسلمين عند المفاجأة ‏ فقال» معلقاً على 
ما رأى : لقد فروا فراراً لن يردهم عنه إلا البحرء ولكن 
لله تعالى : أل أنه سَيِكَمْ ع رَسُولِه. وَعلَ الْمرني» 
فكان النصر حليفهم. لرَعَدِّبّ ارت كُدْيُوأ4 بالهزيمة 


- 


وآثارهاء سبي وغنيمة . 


ولم يفت العباس أن يسجل بشعره موقف 
الهاشميين؛ الذين ثبتوا حول رسول الله يلي في هذا 
الموقف العصيب الرهيب» الذي تسبب عن فرار بقية 
جيش المسلمين» يومئذ» وذلك بقوله: 
نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة 
وقدفرٌمَن قد فر عنه وأقشعوا 
رسول اللهء حيث كانوا ‏ ما عدا أبا لهب على نصرة 
النبى وحمايته» وتأبيد دعوته فجزاهم الله عن الإسلام» 
ونبيٌ الإسلام» والرعيل الأول من المسلمين؛ على ما 
جهدوا وبذلواء وعانوا فى الله؛ ما هو أهله. 


جعفر بن أبي طالب 
لقد كان الحديث عن جعفر بن أبى طالب جديراً 
بأن يلي» مباشرةً» الجديف عن رالدة أي طالب 
الحامي الأول للإسلام ونبيّ الإسلام» ولكنني قدمت 
عليه عمه العباس» لأكمل تلك الباقة العظيمة من 
الأعمام متكاملة الألوان» متجانسة الأريج. . . هؤلاء 


الأعمام الأماجد. الذين لم يدّعوا وسيلة لنصرة النبيٌ إلا 
انُخذوهاء دون أن يتخلُوا عنه في سلم أو حرب» 


وكانوا له كما يحب ويرضى. 


إسلامه: أسلم منذ بداية الدعوة» فقد سبقت 
الإشارة إلى أن والده أبا طالب حينما رأى النبى يوماً 
يصلّي وخلفه علىٌ تئة من عن يمينه» قال لجعفر : 
صِلْ جناح ابن عمك» فصل من عن يساره» ولن تكون 
هذه الصلاة» قطعاً» إلا عن إسلام. 

ومن هنا يمكن القول ‏ عن يقين وبكل تأكيد ‏ إن 
جعفر كان من السابقين إلى الإسلام . 

بلاؤه في سبيل الإسلام: لقد بذل جعفر شبابه 
وعمره في نصرة الإسلام والمسلمين» دون كلل أو 
ملل» مهما كلّفه ذلك من مشاقٌ ومتاعب مادية ومعنوية 
ومن ذلك أنه : 


١‏ كان قائد أول قافلة من المهاجرين المسلمين 
إلى الحبشة» فراراً بدينهمء وكان المسؤول عن أمنهم 
وسلامتهم وحل جميع مشاكلهم. وحينما أسفرت 
قريش عمرا بن العاص» وعيد الله من ربيعة» إلى 
النجاشي» محمّلَيْنِ بالهدايا النفيسة» له ولمن حوله من 
الحاشية والأساقفة» ليردوا معهم هؤلاء المهاجرين» 
كان جعفر اللسان الذرب» والمحامي البليغ»؛ الذي 
تمكن من إقناع النجاشي بقبول جوارهم» وردْ هذين 
المبعوتين على أعقابهماء إلى مكة. بخفيّ حنين» وكان 
مما تكلم به في حضرة النجاشي» قوله: 

أيها الملك. . لقد كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد 
الأصنامء ونأكل الميتة؛ ونقطع الأرحام» ونُسيء 
الجوارء ويأكل القوي الضعيف,. فكنًا على ذلك حتى 
يعنف الله إلينا وجولة مكاء تعر ف قبية وصنرقة) وآفائتة 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوخدى ونعبده؛ ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه» من الحجارة والأوثان» 
وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحمء 
وحسن الجوار. . . إلخ. 


ثم شرح ظروف الْتِجائهم إلى جواره؛ وما قاله 
النبيُ في هذا الشأن. وحين سأله النجاشي عن رأي 
الإسلام في عيسى وأمه تلا عليه طرفاً من سورة مريمء 
لمس فيه النجاشي ومّن حوله مدى تقديس الإسلام 
لعيسى» وتنزيهه لأمه؛ فبكى النجاشي حتى اخضلت 
لحيته» فك كشوي دهن الساتن والكساسة: لم 
كان تعليقه على كل ما سمع : 

(أ) إن الذي جاء به هذا النبئُ» والذي جاء به 
عيسى » إنما يخرج من مشكاة ا 

(ب) أعلن ‏ أمام عمرو بن العاص وعبد اللّه بن 
ربيعة ‏ إجارته للمهاجرين المسلمين» ليعيشوا في كنفه 

(ج) قال للمبعوئَيْن: انطلقاء فوالله لا أسلمهم 
إليكما. 

ظل جعفرء منذ ذلك الوقتء بالحيشة؛ يرعى 
شؤون المسلمين فيهاء وينهض بمسؤولياتهم المادية 
والمعنوية كلهاء خاصة كانت أو عامة. 


استشهاده: وفى السنة الثانية من الهجرة النبويّة إلى 
المدينة» تهيمح ركاق قواغان إلنها من السيعة كتائد 
ثان» بعد زيد بن حارثة» لجيش المسلمين إلى مؤتة» 
فلمًا استشهد زيد حمل الراية يعده. وقاتل بها قتال 
الأبطال الأماثل» حتى إذا اشتدت رحاهاء والتحمت 
صفوفهاء نزل عن فرسه» وهاجم هجوماً عنيفاً. وهو 
ينشد : 
ياحبذاالجنة واقترابها 
طعيسسة ويتاردا راهنا 
والروم روم قد دنا عذابها 
كافرةبعيدةأنسايها 
عملي ]إن لاقنيتهسا محراتها 
وفي استشهاده يقول ابن هشام في سيرته: «إن 
جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقٌقطعتء فأخذه 


اه 


بشماله فقٌّطعت» فاحتضنه بعضذيه حتى قتل» وهوابن 
فى الح عت ا 10 
النبي كبيرة ورفيعة» ومن مظاهر ذلك: 

١‏ فى السنة السابعة من الهجرة» عاد جعفر إلى 
المدينة» وكان وصوله إليها مصادفاً يوم فتح خيبر» 
فاستقبله النبى أحسن استقبال وأكرمه. وقال له بعد» 
أن قبّله بين عينيه : «ما أدري بأيهما أنا أَسَرّ بفتح خيبر 
أم بقدوم جعفر)؟ 

-١‏ لم يقف النبي وَلهُه - في تكريم جعفر ‏ عند 
هذا الحدء بل قال له يوماً بعد ذلك: «أشبهت خلقى 
ولقي0©. 


عطفه على الفقراء وحَدَبّه على المساكين : كان 
عطوفاً على الفقراء وباراً بالمساكين» لا يزال يواليهم بما 
يشبع بطونهم. ويكسو عُريهمء ويقضي حاجاتهم؛ 
حتى ليقول أبو هريرة في ذلك: «كان أَخيرٌ الناس 
للفقراء والمساكين جعفر بن أبي طالب»29 . 

فنضّر الله شباباً قضاه جعفر في نصر الإسلام» 


ورفعه ونشره» وبارك عمراً أمضاه منذ الطفولة إلى جوار 
وسؤل انهه إيماناً وتايدا وفناء »ودلا وأداء: 


بنى هاشم فيما قبل الإسلام؛ وفيما بعده 
تلك أمثلة كريمة من بني هاشم الأكارم» أرومة 
وء : ة النبوّة ‏ ولم نذكر من بينها 
37 تك لأنه . موضوع هذا الكتاب» وسيأتي 
الكلام عنه . لآ فكيف كانواء جملة. بعد أن رأينا 
البعض منهم تفصيلا؟ 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج77 ص4777. 


(؟) صحيح البخاري جه ص١3‏ - المطبعة الميمنية . 


1١٠١ 


من تهمة السطو أو الانتحال» فقد ذكروا صراحة كتب 
الفيثاغوريين التي أخذوا منها في رسائل الرياضيات 
كعات الكذد عن الطديهة لهرت كلك قكرزا 
صراحة تأثرهم بجمهورية أفلاطون وآراء أرسطو في 
الهيولى والصورة وتصورات الفيلسوفين الأخرى حول 
العالم الآخر. وذكروا ما أخذوه من كتاب «كليلة ودمنة» 
(وردت تسمية إخوان الصفاء في باب الحمامة المطوقة من 
هذا الكتاب «فحدثني إن رأيت عن إخوان الصفاء؛) 
وحكمة الملك الهندي فيها. أما ذكرهم لمصطلح المدينة 
الفاضلة المأخوذة فكرتها من جمهورية أفلاطون والتي 
وردت في رسائلهم بالاسم ‏ في الرسالة الثالئة من 
اعتقاداتهم ومذهب الربانيين ‏ أو باسم آخر هو «دولة 
أهل الخير» من دون أن يذكروا أبا نصر الفارابي بالاسمء 
فلا تقرر نسبة المصطلح المذكور كونه من إبداعهم أو من 
إبداع الفارابي إلا بعد حسم أبهما كان قبل الآخر. 


ومن الغريب أن ابن خلدون الذي تجاوز ذكر إخوان 
الصفاء» كمصدر رئيسي من مصادره. وتكوينه الفكري» 
واشتحل من الورضين البسابقين عليه الزواية العارية 
وطريقة التآليف. نجده يعيب على المؤرخين انتحالهم 
للرواية التاريخية وفن كتابة التاريخ بقوله في مقدمته: 
«حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهماء 
وأمثالهم من علماء الأمة وقد ذهل الكثير عن هذا السر 
فيه حتى صار انتحاله مجهلة». ونحن بدورنا نسأل عن 
سر هذا التصرف من ابن خلدون؛ هل هو بالفعل الإلهام 
الذي لم يفلح فيه غيره من المؤرخين» فاضطروا إلى 
الانتتحال بعضهم من بعضء وكأنه لم ينتحل الرواية 
التاريخية من المذكورين»؛ أم هو دفع الريبة والشك 
والاستعداد ليوم كريبة قد تطول مقدمته وتاريخه. كما هو 
حاصل اليوم؟ بالمقابل تكلم ابن خلدون بأفكار إخوان 
الصفاء وألف بطريقتهم الموسوعية وعباراتهم 
مخاطبة مريديهم» مع الانسياق في العشوائية التي وقعوا 
فيها من دون أن يشير إليهم لا من بعيد ولا من قريب . 


الخاصة في 


إن حجة نقاد كتاب «نهاية أسطورة...» فى أن 
التأليف القديم لا يعنى بالمصادر هي حجة غير مقنعة 


إخوان الصفا 
وتفندها أغلب مؤلفات الأقدمين التاريخية والفقهية 
واللغوية وغيرها. فالطبري في تاريخه يذكر بحرص اسم 
المؤرخ أبي محنف. والواقدي وسيف بن عمر إضافة إلى 
تأكيد روايته بأكثر من سند وفي أكثر من وجهء ومؤرخو 
الدل:والشتخل يزاوت نا رحد ون من أنباد قوم اوسن 
وكذلك تظهر مداراة المفسرين ونقلهم عن غيرهم. ولا 
من المؤلفين الموسوعيين ذكر السند 
سماعاً من شخص أو قراءة من كتابء إن السرقات 
الأدبية كانت معروفة ويعاب عليها من قبل الأقدمين. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر يذكر أن إمام النحو إبراهيم 
بن نفطويه قال ساخرا ومتهما ابن دريد بالانتحال» 
بقوله: «ابن دريد بقرة» وفيه لؤم وشرهء قدادعى 
بجهله. جمع كتاب الجمهرة» وهو كتاب العين» إلا أنه 
قد غيره» (ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء) ألا يشير هذا 
الموقف على رغم محدوديته إلى أن الأقدمين كانوا يعنون 
بالسرقة الأدبية» والتي لا أراها حالياً تتوقف عند سرقة 
اللص يز مها صركة الفككرة + كلها بر هنال من تيم 
عن البوح بخاطرة تجول في ذهنه خوفاً من أن يراها مقالاً 
منشوراً في اليوم الآخرء وتمارس السرقات حالياً على 
قدم وساق! 
لم يفتح الباحث محمود إسماعيل ملف ما حدث بين 
ابن خلدون وإخوان الصفاء فقط. بل فتح ملف تاريخ 
وحاضر التجاوز على الحيازة الأدبية» والفكرية» والتي ما 
زال ينظر إليها على أنها أقل خطورة وجناية من سرقة 
الأشياء العينية . إن التشبث بهالة الأسماء ‏ منها اسم ابن 
خلون ‏ والتي عادة تؤلف ما يطلق عليه تسمية «النخبة» 
وهم أهل الحل والعقد في الشأن الثقافي والفكري عموماً 
هي العقلية السائدة اليوم في مجال الثقافة عربياًء ولهذا 
يعتبر التشكيك بأمانة ابن خلدون العلمية ‏ إن كانت 
صحيحة ‏ جرماً لا يغتفرء فإلى أين ستذهب مئات 
المؤلفات التي ألفت عن مقدمة ابن خلدون من دون أن 
يتوقف أغلب مؤلفيها خطوة واحدة في مصادرها 
وتكوين مؤلفها الفكري؟ وكما هو واضح من استفهامات 
الردود حول الباحث محمود إسماعيل» إنها ألقت باللائمة 
على نبج البحث والفكر الذي يتبناه» واستغرب أولئك 


يفوت الحاحظ وغيره 


يفن 
- فيما قبل الإسلام : 

(أ) كانواء أولاً قبل كل شيء؛ أهل خُلقء تبرز فيه 
صفات: الشجاعة» والكر والعفة» والسماحة» 
والقناعة؛ والوفاء بمعالي الأمور والهممء والبر بالقيم» 
وحماتها في زمن تضاءلت فيه الأخلاق الكريمة» 
واضمحلت الفضائل» وانحلّت العرى والوشائج. . ومن 
ثم لم يكن عجباً أن يكونوا الصفوة من قريش» وأن 
يكونوا قادتها وذوي المكانة الأولى فيهاء وقريش في 
ذلك الزمان؛ هي قمة العرب وهامتهم . 

(ب) كانوا أحسن جيران لبيت الله العتيق». يعتنون 
به ويقومون على كل أمره. ويُضيفون حجيجه في كل 
سنة سقاية ورفادة. . . عطاءً غير ممنون» في بلد غير 
ذي زرع ولا ماء. 

ومن هنا كانوا كما وصفهم دعفل بن حنظلة النسابة 
لمعاوية»؛ حين سأله أن يصفهم.ء فقال: «هم أطعمم 
للطعام » وأضربٌ للهام. وهاتان خصلتان تجمعان أكثر 
الشرف»20© . 


(ج) ولقد عرف عن رجالهم العزة والأنفة والتنزه 
عن الخنى» والحفاظ على الأعراض والشرف في زمن 
اختلطت فيه الأنساب» وهانت الأعراض على الكثير من 
الناس. كما عرف نساؤهم بالطهارة والعفة في زمان 
كانت الكثيرات من النساء منَّهمات» أو على الأقل تحوم 
حولهن الشُبهات . مما يُشير إليه الرسول الأعظم بقوله: 
اْقلْنَا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية»(2. 

ومن هذا كلهء ندرك كيف كان بنو هاشم أصلح 
ل ا ل 

كيه عن عَيْصَدْ 


وصدق الله العظيم إذ يقول: 7# لني أعلم ٍ 
راك 64 


وفي هذا يقول حسان بن ثابت: 


.*” شرح النهج جه ص 55 مجلد‎ )١( 
.1١؟‎ 84 سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 


إن الذوائب من فهر وإلخوتهم 


فكل سبق لأولّى سبقِهمنَبَمْ 
أعمّةٌ ذكرت في الوحي عمّتهمْ 
لا يَطمعون ولايرديهمٌ طَمَعْ 


أكرْمٌ بقنوم رسول الله شيعتهم 
1 إذا تفاوتت الأهواء والشّيه() 

(د) ومن مآثرهم الخالدة : 
١-_الإيلاف:‏ 

ومن حديثه: أن قريشاً كانت تشتغل - تحصيلاً 
لرزقها ‏ بالتجارة» ضرورةً أن ظروفهم الطبيعية لا 
تسمح بزراعة تكفيهم» ولا صناعة تعوضهم ما ينقصهم 
من ذلك . 

ولقد كانواء في تجارتهم؛ بائعين ومبتاعين» لا 
يتجاوزون مكة وما حولهاء بعد أن يأتيهم تجار الأعاجم 
بالشّلع؛ فيشترونهاء ثم يتبايعونها فيما بينهم» وما بقي 
يبيعونه لمن حولهم من الأعراب على المدى القريب 
منهمء خشيةً من قُطاع الطرق» إن هم أشملوا أو أجنبوا 
أو أشرّقوا أو غرّبوا بعيداً عن ديارهم . 

حتى إذا آل أمر قيادتهم إلى هاشم ورياسته عليهم. 
فكر لهم مليّاً في أمر يرفع مستوى معيشتهم» ويواجه 
تزايد أعدادهمء ورأى أنه لو أمكن أن تكون لقريش 
تجارة خارجية بعيدة المدى عن بلادهم لكان لهم من 
دخلهم ما يكفيهم؛ ويواجه تزايدهم ومطالب العيش 
المتطورة عبر مرور الزمن» ولكن أنّى يكون ذلك دون 
تأمين الطرق لهذه التجارة؟ 

وقد هداه تفكيره إلى أمر لم يكن له سابقة من قبل» 
إذ توجه إلى قيصر الروم ‏ وكانت حدود دولته تمتد إلى 
مشارف شبه الجزيرة العربية؛ بل كانت تشتمل على 


للق سيرة ابن هشام ج14 ص 1896. 


يوم الدار 


بعض أجزاء منها ‏ وذلك لكى يأخذ منه أماناً لقومه إذا 
تخطوا بتجارتهم إلى داققة فلقااي إل انح راقن 
في لقائهء وأذن له في ذلك». تكلم في حضرته بكلام 
حسن وأسلوب رائع يحيِّي به قيصر ويمدحه» فأنس 
قيصر إلى وجاهته ووسامته» وأعجب من منطقه وحسن 
عبارته» ولما أحس هاشم بأنه احتل من نفس القيصر 
المكانة التى تساعده على ما يريدء طلب منه كتاباً يوّمُن 
نجارة فريش فى بلاده: فكان له ما أراد بسهولة وعن 
طيب خاطر» فانقلب إلى بلاده فرحاً مسروراًء وجعل 
كلما مرٌ بحي من العرب في طريق عودته أطلعهم على 
الكتاب» وأخذ من أشرافهم إيلافاً ‏ أي أمان طريق - 
ينهجون به نهج قيصر في تأمين تجارة قريش عند 
مرورها بأحيائهم في مقابل أن تحمل قريش إليهم 
البضائع في ذهابها وإيابها فتكفيهم مؤونة حملها 
والانتقال بها أو إليهاء كما يؤدون إليهم رؤوس أموالهم 
مع أرباحها. 


وهكذا عاد إلى قومه بأعظم انفتاح اقتصادي كانت 
أثاره» فيما بعد. بعيدة المدى فيهم ولهم. ولم يقف 
عند هذا الحد» بل خرج على رأس أول قافلة تجارية 
لقريش اتجهت إلى الشام» ليجوز كل مراحل طريقها. 
ويوفيها إيلافها الذي أخذه من زعماء الأحياء القريبة 
وأشرافها على مراحل الطريق» حتى أوردها بلاد الشام 
وقراها. وهكذا تكررت قوافل التجارة بين قريش إلى 
الشام كفالا كن صيف وام لع تليق أن فغلت مكل 
ذلك» وبنفس الأسلوب بالنسبة لليمن جنوباً كل شتاى 
فانّسعت أرزاقهاء وعمّها الرخاء بعد أن أمّنْت طريق 
تجارتها بفضل هاشم وتخطيطه الحكيم وتنفيذه السليم» 
وهو ما سجله الله تعالى في القرآن الكريمء ومنّ به على 
قريشء» إذ يقول جل ذكرةُ: # يلف مَُرَنش9) إلفهم 
رعلة اَمَك وأَلصَّبفٍ() ميَعَبُدُوا رب عدا ألَتَدِ0) الت 
أطعمَهُم ين جوع وَءَامَتهُم ين حَوَن 01409 . 


)١(‏ سورة قريش كلها. 


لذن 


إعادة حفر زمزم : 
ش ومن حديث ذلك أنه أتى على زمزم حين من الدهر 
أهيلة نيه عق مرت وفتاعة معالتها .- ولكن 
الحُجَاجٍ أخذوا يتزايدون؛ فضلاً عن تزايد القرشيين 
أنفسهمء ومن ثم فالحاجة إلى الماء تتزايد يومأ بعد 
يوم» ومؤونة توفير الحاجة منه تزداد من وقت لآخرء 
بعد أن كلت مواردها المتاحة عن الوفاء بتلك الحاجة» 
وأمام هذا المناخ من الحاجة الْمُلِحَة إلى الماء مُدِيّ 
عبد المطلب إلى أن يعيد حفر زمزم من جديد لتُحَفْقَ 
ولكن كيف السبيل إلى تحديد 
مو كفنيا رقفل فقاضت معالمف واتدويت :لاي ؟ 
فتدارس الأمر مع ابنه الحارث» واجتهدا في تحديد 
الموقع» والاستدلال عليه؛ حتى اهتديا ‏ بفضل من الله 
تعالى ‏ إليهء فأعادا حفرهاء ليتفجر الماء منها من 
جديد. غزيراً بكميات كانت - ولا تزال - بحيث تكفي 
حاجة أهل مكة؛ وتسقي جميع الحجيج؛ مهما عبُّوا 
منها أو أَسْرَهُوا في ذلك منهاء لا ينضب لها ماء. ولا 
يبخل» أمام أية أعدادٍ من الواردين إليهاء استقاءً أو 


0 


مورداً قريباً وثدًا للمياه. 


ومن حديثه أن غريباً من غي غير أهل مكة؛» اغتاله 

يقن الفرشبين التجقاةافي تكن سلحةالده فعلا جبل أبي 

قبيس رافعا صوتهء ليُسْمِعَ أشراف قريش في أنديتهمء 
عسى أن يهب ذو مروءة منهم» قائلا : 
باللرجال لمظلوم بضاعتّه 

ببطن مكة. نائي الحيُ والنمّر 

يا أهل فهر وبين الجر والْحَجَرٍ 

ما غئيوا. أ خلال حال ممتسب 

نهض » وقد أخذته ل الهاشمية» فأقب د 


تك 


حلفا بينه وبين بطون قريش» يمنعون» بمقتضاه» القوي 
من ظلم الضعيف» والغريب من عسف القاطن» ثم 
أنشد: 

وإن كتكاجتسعهيا امنا دان 
نُسمّيهالفض ولَإذاعقدنا 

يُعَرْبهالقريبٌ لدى الجوارٍ 

ولقد استجاب له في عقد هذا الحلف بنو هاشمء 

وبنو المطلب» وبنو أسد بن عبد العزى» وبنو زهرة» 
وبنو تيم بن مرة» حيث اجتمعوا في دار عبد الله بن 
جدعان؛ في شهر حرام» وتعاقدوا ليكوتُنَ مع المظلوم 
حتى يؤدَّى إليه حقهء وكان رسول الله من بين من 
تتهدوا هذا الجلف امم خف ولق يكن فنا أزيدل يكذ 
ولكنه ظلَّ معجباً به وبفكرته حتى بعد الرسالة» وعبّر 
عن ذلك بقوله : «لقد شهدت بدار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم» ولو دعي به في 
الإسلام 0 : 

فَبِلَهِدَرُ بني هاشم» ماجداً عن ماجدء تتوالى 
أفضالهم وصلاتهم لقرمهم» وحرمهمء وضيوف بيت 
الله» والغرباء عن ديارهم. فلقد كانوا قادةً يَررَةء وراد 
فضلاء؛ ورؤساء كُرماء عظماء» وليس عجباً أن يكونوا 
كذلك وهم «من المصطقين الأخيار» كما سيأتي بيانه . 
؟ فيما يعد الإسلام : 

(أ) كانت هذه الأسرة الكريمة ‏ بسمعتها الطيبة» 
ومكانتها الرفيعة» ومآثرها الجليلة بين العرب ‏ من أكبر 
عوامل التأثير المعنوي في احترام الدعوة الإسلامية لدى 
الغرت الذين كان للحشي والتسي» فى هوازين 
تقديرهم, أكبر الأثر في ترجيح الرجالء وتقدير 
الأقوال. ومن هنا ندرك بعض ما يشع به قول الله تعالى 
لنيئه وك : لور عَتبرَيكَ اذو ». 


00( سيرة ابن هشام ج١‏ ص /١ا8.‏ 


يوم الدار 


(ب) كانت هذه الأسرة ‏ بنصرتها للنبىٌ» وحمايتها 
له من أول أمرهء وحتى نهاية عمره ‏ أقوى عامل لأن 
تأخذ الدعوة الإسلامية مجراها إلى الوجود فالنموء 
تالاتقان» كالا مان كن مبكرن العقالية والحفائة 
والعادات والأوهام والعصبيات الجاهلية المعاكسة. 

«(ج) كائت هذه الأسرة بجهادأشاوسها 
وصناديدهاء مع رسول الله وَنقّةِ؛ في كل غزواتهء 
ولمتحياتيم وامتتهادت في ييل تصرة دعوتت 
صاحبة القدح المعلّى في حسم المواقف» وترجيح كفة 
المسلمين نحو النصر والغلبة على أعداء الله وأعداء 
رسوله. حتى «جاء نصر الله والفتح» ودخل الناس في 
دين الله «أفواجاً». ولنذكر هناء في هذا المقام» ما سبق 
أن أشرنا إليه من أنه كان منهم : 

١‏ دأأوك أسز لأول حزية كلفها ستول اش ياول 
ممارسة ومحاولة لمناوأة قريش ومشركيها. 

؟ - أول مبارزين في أول معركة فاصلة وحاسمة 
بين الإسلام والشّركء في بدر؛ فأطاحوا بسيوفهم 
البتارة» كلّ من تصدَّى لمبارزتهم من صناديد قريش» 
وزعماء الكفر فيها. 

"' - من لقب بأنه : 

(0لآ فشى إلا عي ينه هجر متي سن أن 
طالب تكن . 

(ب) سيد الشهداء» حمزة بن عبد المطلب. 

(ج) ذو الجناحين الطيار في الجنة» جعفر بن أبي 
طالب. 

(د) سيدا شباب أهل الجنة في الجنة» الحسن 
والحسين كته . 

ثانياً: خصوصية بني هاشم ودورهم بالنسبة 

للإسلامء وتبيّ الإسلام 

هؤلاء هم بنو هاشم . ومن ثم فلا عجب أن نستمع 
إلى رسول الله يحدث عنهم» بأنهم كانوا ذروة حلقات 
الاصطفاء الرباني لدينه» تلك الحلقة التي كان هو أصفى 


عناصر اصطفائهاء فكان ‏ بذلك ‏ النبي الخاتم» 
يرويه أبو عمار» واثلة بن الأسقع أن النبيّ قال: «إن الله 
عرّ وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى 
من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني 
هاه )١(0‏ 

0 

وما هي تطبيقاته في مسيرة البشرية من لدن آدم لكك - 
جيلاً بعد جيل - إلى أن وصل إلى رسول الله؟ 


بالرجوع إلى كتب اللغة لمعرفة معنى كلمة 
«الاصطفاء» نجدها تدور حول ما جاء من ذلك في باب 
الفاء فصل الصاد في القاموس المحيط. حيث يقول: 
«الصفو: نقيض الكدر. . . وصفوة الشيء. . . ما صفا 
منه... وصفا الجو لم يكن فيه لطخة غيم... 
واستصفاه: أخذ منه صفوه. واختاره: كاصطفاه. . . 
وصافاه: صدقه الإخاء كأصفاه. والصفي: الحييبٌ 
الصافي . . وخالص كل شيء. ..1. 

وإذا كان من المسلّم بهء أن الغرض من 
«الاصطفاء»؛ في الحديث النبويٌ المذكور هناء إنما هو 
للقيام بشؤون دين الله. فإن هذا يقتضي من الحكيم 
العليم أن يختار له من هو له أهل» بما تعنيه كلمة 
الأهلية من أبعاد تشمل كل ما يتصل بالمختار من ثنائي 
المظهر والمخبرء والقول والعمل. وهذا هو الذي كان 
من الله تعالى بالنسبة لجميع من اصطفاهم للقيام بشؤون 
دينه #أَنَّهُ أَعلم حَيَتُ يجَمَلُ رِسَالَتَمٌ4 ؛ بل كان سبحانه 
وتعالى يتولّى بنفسه تصفيتهم من جميع الشوائب التي 
تلح بالآخرين» وتنزل بهم عن هذا المستوى؛ 


)000 رواه أحمد ومسلم والترمذي. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي ج7 ص١7‏ 


6ه 


و 


وينرُههم عن نقائصهمء لوَلَْنَمَ عل عَيِقَ» 8 إنّمَا يريد 
أَنَهُ يذهب عَحَكُم ألْحس أهل الت وطهرد 
 "‏ تطبيقات الاصطفاء الربانى للدين فى السيرة البشرية 

تكفلت النصوص - كتاباً وسنة ‏ ببيان تطبيقات 
الاصطفاء الربانى للدين فى المسيرة البشرية ‏ من لدن 
آدم يكل حتى نبينا محمد على النحو التالى : 

١‏ قول الله تعالى : انهم مَرَجَدتٍ ئّن تََاهُ إن رَيلَكَ 
عَيِءْ عليه 046" , 


١‏ - قول الله تعالى: «أظُلز يِف ضما بَنصَهمْ عل 


. 04 


فهو سبحانه وتعالى يرفع بعض عباده على بعض 
آخر منهم درجاتٍ» ويفضّل بعضهم على بعض لحكمة 


وقوله تعالى: #إَنَهُ عل رت الملبِكة 
رسلا وصر انين(" . 


فهر سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه ينتقي من بين 
الملائكة ومن بين الناس رُسّلاً يكلّفهم بمهامَ معينة. 
ومن أسئلة ذلك الاصطفاء ما يشير إليه قوله تعالى: 
«وأذكٌ عبد برسم وَِسْحَقَ وَيَعفوْبَ . . . . 4 لوهم ندا لمن 
لْمْمْطلَيَنَ آلْخير 204. فهاتان الآيتان تدلآن على أن 
إبراهيم ومن ذكر معه فيهما كانوا من الأخيار الذين 
اصطفاهم الله تعالى. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث ج١‏ ص ؛. والآية في الأحزاب/"77. 

(؟) سورة الأنعام الآية: 47. 

(9) سورة الإسراءء الآية: 31. 

(5) اصطفى: بمعنى اختار وانتقى (راجع أي كتاب من كتب اللغة في 
مادة ص ف و» منها على سبيل المثال: كتاب أقرب الموارد) . 

() سورة الحجء الآية: 6ل. 

(7) سورة صء الآيات: 6غ و9ا4. 


كه 


5 - وقوله تعالى: لتَنْكَ اسل مَضَّلنَا بنَصَهُمَ عل 
َع 0104 
بعض 6 20. 

ه - وقوله تعالى : #صَضَّلنا بعص اليبحنَ عل ع4 . 

فهاتان الآيتان تدلآن على أن قانون رفع الدرجات 
والتفضيل لا يقف - بالنسبة للأنبياء والرسل ‏ عند حد 
رفع مكانتهم وتفضيلهم على غيرهم من البشرء وإنما 
يتجاوز ذلك إلى انطباقه عليهم» أيضاًء فيما بين 


ل 


أنفسهم : 
١‏ - قوله تعالى : ويك حبش #كنتهآ إتاهيم عل 
رسن 
2 6 ملسم سملم تو م 2م لس عو جحشع لاع ل ل 
قَومِهء ترفع درَجَلتٍ من نَسَاءُ إِنَّ رَبك كيم عَلِيم 62 وَوَهْبََا 


سايم عي زر رةه 11111 
١‏ 


ار م ا ا 0 اهن ل 
من هبيه دود وَسْلَيْمَنٌ وَأوْب وَبُوسْفٌ وَمُومئ وَعَدرُونَ 
كَدِكَ جَرَى لين 2©) وَرَكَريًا وح وَعِسَئ وَإِلْبَاس كل ين 
لدبت © وَإِسْمَِلَ ولس وض وَلوْما وَحكلَا مَضَّلْنَا 
َل الكية © ومن الإو تيكوم وبغوية تلختيقغ". 
0-00 


وَعَدَيْتصمٌ إل صرَطٍ مُسْيَقِبِو . ذلك هدَى أَلَّهِ يجَدى بو مَن يه 
عن عساوو 04 , 

فهذه الآيات دلّت على أن الأمر_في باب 
الاصطفاء والتفضيل ورفع الدرجات - قد يتناول أيضاً 
مع الأشخاص الذين نالهم هذا الشرف بعض آبائهمء 
وبعض إخوانهم وبعض ذرياتهم كذلك . 

وقوله تعالى: 89 إنَّ َه آمطفح عَادَمْ وَنوعًا وَعَالَ 
ِبَهِيم وَءَالَ عِسْرَنَ عَلَ الْمَليين9) دَرَيْه بِسيْبًا هنأ 
بَعَرثٌ 49# . 

فهاتان الآيتان تدلآن على أن «اصطفى» فيها بمعنى 
فضّلء بقرينة على «العالمين». وأن الله سبحانه. كما 
فضّل إبراهيم واصطفاه فضّل كذلك بعض ذريته» سواء 
منهم من كان معاصراً له كإسماعيل» أو جاء الدنيا بعد 


767 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

[هة اخترناهم . 

(9) سورة الأنعامء الآيات: 487 -88. 
(8:) سورة آل عمرانء الآيتان: "ا و4", 


يوم الدار 


وفاته بقرينة «وآل عمران». فإنهم من ذُريته وولدوا بعد 
وفاته» كما أنهم لا يمثلون كل ذريته» وإنما هم بعضها 
فقظ:: 

8 - وقوله تعالى في شأن إبراهيم 82 : «وَوَعَبمَا 
سحن وَيََقُوْبَ وَيصَلنا و دري تبره وَالكتبَ 274 

فهذه الآية دلت على أن الاصطفاء للنبرّة والرسالة 
بالنسبة لإبراهيم لم يقف عنده فقط بل تجاوزه إلى بعض 
ذريته» فكان منهم فقط ‏ دون غيرهم من سائر الناس - 
ألهاء ورسل سداق كله تعالي” # يسنا فى رحد 
اشير والكتبٌ74. 


4 - وقوله تعالى: #8 وَإِذْ تل إنؤهعر ميم بكسب 
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فهذه الآية تدل على أن الله تعالى جعل إبراهيم 
إماماً للناس مع كونه نبيَاً ورسولاً ومن ثم فالإمامة وظيفة 
دينية غير النبوّة والرسالة؛ يصطفي الله لها من يشاء من 
عباده. كما دلت على أن إبراهيم دعا ربه أن يجعل 
الإمامة في ذريته ‏ كما جعلها فيه فأجابه إلى دعائه؛ 
ولكنن: ف نطاق «غير الظالمين» من ذريته. 

٠‏ - وقوله تعالى: لوََهدئًا إل إبرهثمَ وَإِسْمْعِيلَ أن 

١‏ - وقوله تعالى: «رَينآ فق أَسَكَتُ من ذَيَبَّق باد 
موق لع هد يتيك النحق را لبت الملل الكل انر 
يرت ألّين تبوعة اكيم وأزدْتهُم ين التَمرت هر 


, 004 


فهاتان الآيتان تدلآن على أن الله تعالى كلّف 


)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: /اا. 
(؟) سورة العنكبوت» الآية: /ا7. 
(6) سورة البقرق» الآية: 4؟15١.‏ 
(4) سورة البقرة» الآية: .١786‏ 
(5) سورة إبراهيم» الآية: /ا"ا. 


يوم الدار 


إبراهيم وابنه إسماعيل ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ أن 
يطهرا بيته بمكة للطائفين والعاكفين والرّكع السجود كما 
دلا على أن إبراهيم أسكن إسماعيل في هذا المكان 
ليقوم - هو وذريته من بعده ‏ بحراسة هذا البيت وسدانته 
وتهيئته» دائماً لاستقبال «الطائفين والعاكفين والوُكّع 
السجود»» ودلّتَا كذلك على أن إبراهيم دعا ربه أن 
يجعل «أفئدة من الناس تهوي إليه» وأن يرزقهم من 
الثمرات» لأنه أسكنهم بوادٍ غير ذي زرع؛ حتى يتمكنوا 
من أداء هذه الوظيفة والاستمرار فيها29. 


كأئيا: ومن السنّة: 
وإذا أثبتت الآيات السابقة أن إبراهيم وبعض ذريته 
- ومن بينهم ولده إسماعيل ‏ كانوا من المصطفين 
الأخيار»؛ كما أثبتت تلك الآيات أيضاً أن الله سبحاته 
وتعالى استجاب لإبراهيم دعوته في أن تكون «الإمامة» 
في «غير الظالمين» من ذريته؛ فما مدى هذه الاستجابة 
في ذرية إبراهيم من ولده إسماعيل؟ 


وتتمثل الإجابة عن ذلك. فيما يرويه واثلة بن 
الأسقع أن قرك الله قال: «إن الله اصطفى من ولد آدم 
إبراهيم» وانَّخْذه خليلاء واصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل» ثم اصطفى من ولد إسماعيل نزاراء ثم 
اصطفى من ولد نزار مضرء ثم اصطفى من مضر كنانة» 
ثم اصطفى من كنانة قريشاًء ثم اصطفى من قريش بني 
هاشم» ثم اصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب؛ ثم 
اصطفاني من بني عبد المطلب»0©. 

فمن هذا الحديث ‏ والحديث سالف الذكر في 
نفس الموضوع ‏ نستخلص ما يأتي : 

- أن بني هاشم - بما فيهم بنو عبد المطلب‎ ١ 
يمئلون الحلقة العليا والأخيرة في سلسلة الاصطفاء‎ 


)01 ولعله من الواضح للعالم أجمع أن تاريخ هذه المنطقة يؤكد أن الله 
استجاب هذا الدعاء. 
)6( ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للمحب الطبري ص١٠١.‏ 


باه 


الرباني لحمل أمانة دين الإسلام عندما حان زمن توجيهه 
مرة أخيرة ‏ بصفة مستمرة حتى يوم القيامة ‏ للناس 
أجمعين . 

؟ - أنهم صاروا ‏ بذلك ‏ هم المؤهّلين وحدّهم 
لحمل هذه الأمانة» حاضراً ومستقبلاء ومن ثم كان 
اختيار أصفاهم ‏ وهو محمد وله ليكون خاتم الأنبياء 
وسيد الرُسل . 


“- أن مسؤوليتهم» بإزاء هذا الدين في مستقبله - 
بعد أن تصدى لحمل أمانته» في حاضرهء أحدهم من 
جهة التبليغ الكامل» والبيان التام والتطبيق الكلي على ما 
يجري في حياته من وقائع ‏ تحتم عليهم جميعاًء بمن 
فيهم محمد يلوه أن يحددوا من بينهم من يتصدَّى. 
بعده لتعميق فهم أبعاد نصوص هذا الدين وأحكامه 
ورعاية تطبيقه بكل دقة» في كل ما يجد من أحداث» 
طالما أنه لا نبىّ بعد محمد. وأن حياته لن تستمر حتى 
006" 


:-أن هذايلقى الضوء على مايأتى من 
أقواله كَل لهم يوم الدار: 


(أ) في بداية الاجتماع: «إني رسول الله إليكم 
بيخاصة؛ وإلى الناس بعامة» إذ لا معنى لهذا التخصيص 
في الرسالة بإزائهم ‏ في الوقت الذي هم فيه مخاطبون 
بكل محتويات رسالته للناس بعامة ‏ إلا أن يكون يسبب 
أهليتهم الاصطفائية لتحمّل أمانة هذا الدين حاضراً 
ومستقبلاء مما يجعلهم في موقع القيادة الدينية بالنسبة 
لبقية الناس . 


(ب) في بداية الاجتماع أيضاً : «جئتكم بخير الدنيا 
والآخرةاء فهم باختيار النبي محمد منهم ‏ فوق ما لهم 
من أهلية مشاركته في تحمل أمانة هذا الدين ‏ قد 


الآبة الكريمة من قول الله تعالى : طوَإنّه لِك لَك وتيك سوق 
نكَلُونَ 4 أي عن القيام بموججب ومسؤولية هذا الذكر والشرف. 


4ه 


استقرّت زعامتهم في قريش. وبالتالي زعامة العرب 
أجمعين . 

وقد كان ينافسهم فيها غيرهم من قريشء مما 
يصوره قول أبي جهل - في رواية ‏ «كنّا وبني هاشم 
كفرسَي رهان» نحمل إذا حملواء ونظعن إذا ظعنراء 
ونوقد إذا أوقدواء فلمًا استوى بنا وبهم الركب» قال 
قائل منهم: منا نبي لانرضى بذلك أن يكون في بني 
هاشم ولا يكون في بني مخزوم»7" . 

وفى رواية أخرى: «زاحمنا بنو عبد مناف فى 
الشرافي ختى إذااصرنا عفرن رهاة فالرامنا تبن 
يوحى إليه؛ والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا 


وحن اام , 


كما أنهم ‏ بكون النبوّة منهم ‏ قد صارت إليهم» 
فوق زعامة قريش والعرب» زعامة المسلمين. 

ومن ثم فإذا هم أقبلوا عليه ينصرونه ويؤازرونه 
على أمره» فقمّد أضافوا إلى عز الدنيا ثواب الآخرة 
وأجرهاء نعيماء مقيماً وناهيك بما في ذلك كما يقول 
الوّسول ‏ من «خير الدنيا والآخرة». 

(ج) قوله ‏ عقب ذلك «فأيكم يؤازرني على هذا 
الأمر ويكون. . . إلخ» حيث تصدّى لموجب أهليتهم 
وخصوصيتهم بالنسبة لهذا الدين» بوضعهم ‏ معه ‏ أمام 
مسؤولية تحديد من يتولّى حمل أمانته في المستقبل» 
بعد وفاته. وذلك حيئما عرض عليهم جميعاً فرصة أن 
يتقدم أحدهم ‏ على السوية بينهم جميعاً في ذلك», 
نتيجة لعموم ضمير الخطاب في «أيكم' ‏ لهذه المهمة» 
انطلاقاً من المشاركة معهء منذ الآنء فى أعبائها 
ومعاناتهاء تدريباً له على كمال أدائهاء لبون ذللة 
تمهيداً لقيامه بهاء منفرداً» فيما بعد وفاته. 


(1) راجع البحار للمجلسي ج8١‏ ص774 و7780 ونقلاً عن تفسي 


علي بن إبراهيم . 
(؟) راجع البحار للمجلسي ج8١‏ ص56 نقلاً عن مناقب ابن 
شهراشرب . 


يوم الدار 
(د) قوله ‏ حينما تقدم علي َلك لقبول هذا 
العرض» موجها الخطاب إلى بقية الحاضرين يومئذ: 
«هذا أخي. . . إلخ' إعلاناً لهم جميعاً بأن التعيين الذي 
كان يعرضه عليهم كلهم فأحجموا عن التقدم إليه إلا 
عليّاً ‏ قد تم لعليٌ في هذا الشأن» باعتباره الوحيد من 
بني هاشم ذوي الخصوصية المشار إليها ‏ الذي تقدّم 
لهذا العرض بالاستجابة» ثم رنّب ولك على ذلك 
موجَبّه بقول وه لهم: «فاسمعوا له وأطيعوا». 


الزيادة والنقصان في روايات حديث يوم الدار 
عند كل من الشيعة والسئّة 

إذا كان «الإنذار؛ هو منطلق ما حدث «يوم الدارا 
المختلفة ‏ يضعنا أمام اختلاف واضح في محتوى تلك 
الصيغ من رواية إلى أخرى» وذلك أنه : 

١‏ فيما يتعلق بكون هذا الإنذار مسبوقاً بتمهيد 
له» نجد بعض الصيغ يتضمن ذلك دون بعضها الآخر. 

؟ - فيما يتعلق بأثر هذا الإنذار بالنسبة لجميع مَن 

(أ) تحديد موقف الحاضرين منه. 

(ب) قرار النبي وه بعد توجيهه . 

(ج) التعليقات والتعقبات على هذا القرار. 

حيث لا نجد جميع الروايات تتضمن كل هذه 
العناصر مجتمعة» فبيئما بعضها خال من كل هذه 
العناصر إِذ ببعضها الآخر يتضمن بعضها دون بعضها 
الآخر. 

وحتى تلك الروايات التى تضمنت شيئاً من تلك 
العناصر تختلف ‏ فيما بينها ‏ في نوع ومقدار ما تضمُنته 
منهاء بل تختلف حتى بالنسبة لما انّفقت فيه منها. 

والجداول المقارنة الآتية تُعطى ‏ بنظرة كلية 
وشاملة ‏ صورة واضحة لكل ذلك : 


جدول مقارن يوضح ملايسات الإنذار يوم الدار 


وما تضمنته روايات حديثه من فروق ومشابهات 


لكم من الله عزّ وجل» والبشير» 
فأسلموا وأطيعوا تهتدوا. . . 


(ب) إن الله أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين ورهطي 
المخلصينء» وأنتم عشيرتي 
الأقربون ورهطي المخلصون. 
وإن الله لم يبعث نبيّا إلا جعل له 
من أهله أخاً ووارثاً ووصيّاً 


ووزيرا... 


يا بنى عبد المطلب إنى - والله - 
ما أعلم أن شابَاً في العرب جاء 
قومه بأفضل مما جئتكم به. إني 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد 
أمرني الله أن أدعوكم إليه . . . 
(أ) يا بني عبد المطلب» إني أنا 
النذير بكم من الله عرَّ وجل» 
والبشير» فأسلموا وأطيعوني 
تهتدوا. . : 

(ب) إن الله تعالى أمرنى أن أدعو 
عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي 
ورهطى» وإن الله لم يبعث نبيّاً 
ووصيا وخليفة في أهله . 

يا بني عبد المطلب إني بعثت 
إليكم خاصة والناس عامة» وقد 


9ه 








من العربء فإن تطيعوني 
كروك امسر ودرا 
إن هذه مائدة أمرني الله بها 
ابن مريم لاوم “فشن كقر تعد 
ذلك منكم فإن الله يعذبه عذاباً لا 
يعذبه أحداً من العالمين؛ وانّقوا 
الله واسمعواما أقول لكمء 
واعلموا يا بني عبد المطلب - 
أن الله لم يبعث رسولا إلا جعل 
لهأخاًء ووزيراًء ووصيّاء 
ووارثاًء من أهله؛. وقد جعل لي 
وزيراً كما جعل للأنبياء قبلى إن 
الله قد أرسلني إلى الناس ا 
وأنزل عَلَيّ: «وانَذِر عَسِيريكَ 
لوي 4©9: ورهطك منهم 
المخلصين» وقد والله - أنبأني 
به» وسمّاه لي ولكن أمرني أن 
أدعوكم» وأنصح لكم» وأعرض 
عليكم» لثلاً يكون لكم الحُجةء 
فيمابعد. وأنتم عشبرتي 
وخالص رهطي . 

(ب) يا بني عبد المطلبء. إني 
بعثت إليكم بخاصة وإلى الناس 
بعامة» وقد رأيتم من هذه الآية 
ما رأيتم . 





يوم الدار 51 


ل 1 | سا 
بين 0 


لسادسة تمي لا يوجد 












والأخرة فأسلموا 
وأطيعوني تهتدواء 
خاصة. وإلى الناس 
عامة» وقد أمرنى الله 
أن أدعوكم إليه . 











يا بني عبد المطلب إني ‏ والله -إيا بني عبد المطلب إن الله قد 
ما أعلم أن شابًاً في العرب جاء |بعئني إلى الخلق كافة وبعثني 
قومه بأفضل مما جئتكم به. إني | إليكم خاصة فقال: #وَأنَذِز 
قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة؛ | عَشِيرَيَكَ الأقريت 4©9: وإنما 
وقد أمرني الله عر وجل أن |أدعوكم إلى كلمتّين خفيفتَين 
أدعوكم إليه . على اللسان ثقيلتين في الميزان» 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأني 

























(أ) يا بي عبد المطلب» إني - 
والله ما أعلم شابًاً في العرب جاء 
قومه بأفضل مما جئتكم به إني 
جتتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد 
أمرني الله أن أدعوكم إليه. 


الإخوان الإلاهيون 


النقاد سقوط ذلك النهج سياسياً في دول عدة من العالم 
بينما مازال يمارس كطريقة في البحث. ومن نافلة 
القول إن اعتماد هذا النهج أو ذاك قد لا يتعلق برغية 
الباحث أو اجتهاده العلمي بقدر ما يتعلق بحيوية النهج 
المعتمدء ويستدل من خلال بحوث محمود إسماعيل 
عتضيزم] تحفة القزر الأحي > وتهزة غدة من الياحدن 
الذين تبنوا هذا النهج أن هذا النهج ما زال يتجاوب مع 
طموح التقصي والكشف, يغض النظر عن السلبيات 
التي تكتنف هذا النهج وآراء الآخرين فيه. فالذين 
يؤاخذون محمود إسماعيل على محدودية نمجه وضيقه في 
الحقائق تراهم يغضبون كثيراً من رأي ما زال منزلة بين 
منزلتين؛ بينما لهم كامل الحرية بل الحظ الأوفر في النشر 
والتعبير. 


إذا تمكن الباحث محمود إسماعيل بالفعل من تقديم 
معطيات مقنعة فى تأكيد ما ذهب إليه بأن إخوان الصفاء 
هرو فى القرة العالف الكرى ازورد اللغاكى سديدة 
لجريدة «الحياة» العدد "867 ؟١)‏ فإن ذلك بالتأكيد سَندَؤائز 
في تاريخية الأفكار والنظريات الفلسفية التي نسب أغلبها 
إلى مفكري القرن الرابع الهجري؛ ويؤكد امتداد ظلال 
الإخوان إلى أبعد ئما نتتصورء وقد يشمل التأثير والتأثر 
الاعتزال الذي انبيشق فلسفياً خلال القرن الثالث 
الهجري . 


قدلا أذهب , بعيداً مع الباحث محمود إسماعيل 
إخوان الصفاء. فمن المؤكد أنه توصل إلى ذلك بعد 
جهود مة مضنية . كذلك ما زلت متوقفاً عند التأييد الحذر 
لوجهة نظرهء فربما في الأمر التباس ماء ولم أكن منفعلا 
عند الكتابة في هذا الموضوع ب بسبب عدم مفاجئتي به 
حسب المعطيات التى ذكربها سلفاً. لكن الأمر كما يبدو 
لي أنه في حالة ثبوت مديونية ابن خلدون لإخوان 
الصفاءء فى اعتماده بتأليف مقدمته على ما ورد فى 
رسائلهم» من أفكار ومعلومات؛ فإن نجمه سيأفل 
كفيلسوف ومؤسس عالمي لعلم الاجتماع. كما شاع عنه 
ذلك. وهذا الأمر لا يهم ابن خلدون بيقدر مابهم 


١1١ 


المتأخرين من الذين منحوه مكانة الفيلسوف وعالم 
الاجتماع الأول. أماهو فربمالم يكن منبهراً حتى 
يصطفى لنفسه تلك الألقاب» وربما كان لقب المؤرخ - 
حسب المفهوم التقليدي للمؤرخ ‏ أفضل ما ينسجم مع 
إمكاناته» أي لم يلغ ابن خلدون المؤرخ» وما أضافه من 
لمسات على تلك الرسائل. وتبدو عبارة عمر الخيام ‏ 
لننظر إلى القدماء الذين تقدموني» لقد استفاضوا في جميع 
هذه العلوم» وإذا أنا كررت ما قالوه كان علمي من 
النوافل (أمين معلوف. رواية سمرقند) ‏ التى أجاب بها 
قاضي القضاةء عقدما ظلياهنه تاليك قنات قن حقول 
العلوم كافة؛ وهو معتزاً بالشعر ومتجهاً إلى تأليف 
رباعياته أفضل ما كان يعمله ابن خلدون حتى لا تكون 
مقدمته نافلة من النوافل! 


رأي أخير 


ونختم القول عن إخوان الصفا بما قاله الدكتور فؤاد 
معصوم في بحث له : 

لقد حورب إخوان الصفا على محاولاتهم الإصلاحية 
ووجهت إليهم التهم» ولا تزال تتردد أصداء تلك التهم 
من المناوئين للجهود الإصلاحية في المجتمع» ولم تخرج 
مدينتهم الفاضلة إلى الوجود بل بقيت على صفحات 
رسائلهم. وم يكونوا في ذلك أكثر حظاأً من أفلاطون 
ولا من الفارابي. ولكن بقيت هذه الفكرة وهذا التصور 
جهدا رائعاً في سبيل صيانة حرية الإنسان وكرامته . 

الإخوان الإلاهيّون 

نشأت جماعة (الإخوان الإلاهيّون) فى شيراز فى 
أواخر المائة التاسعة ومطلم القرة:العاتر الليجيرة لويد 
أبي يزيد عبد الله قطب الدين ويقال قطب بن محيي الدين 
بن محمود الأنصاري الخزرجي السعدي الشيرازي كان 
حياً في سنة 001 مكرية عن أقطات الدرقان الالهووة 
وأكابر الفلاسفة» حكيم متصوف . وقد اشتهر أعضاؤها 
بالاراء الفلسفية والعرفانية وغلبت عليهم روح التصوف 
ودعوا إلى نشر العلم وتثقيف العقول وتزكية النفس 
والعرفان الإلهي . 


0-2 ظ . 
(ب) يا بني عبد المطلبء. ! 
بعثت إليكم بخاصة وإلى 9 
0 


يكون وليِّيء ووزيري» وينجز | (أ) من يؤاخيني ويوازرني 

عداتي» ويقضي دَيني؟ ويكون: وليّيء ووصبّي بعدي. 
وخليفتي في أهلي. ويقضي 
ديني؟ 
(ب) أيكم يقوم فيبايعني على 
أنه : أخي» ووزيري» ووصبّي» 
ويكون مني بمنزلة هارون من 
موسى»ء إلا أنه لا نبي بعدي؟ 


() أيكم يبايعني على أن يكون : 


أخي » وصاحبي» ووارثي؟ 


أنه 1 0 ووزيري» 0 57 0 

دون أهلي. ووصبّيء وخليفتي الجنة. ويكون خليفتي؟ 

هارون من موسىء غير أنه لا 

نبي بعدي؟ 
(ج) من يضمن عني ديني 
ومواعيدي» ويكون خليفتي» 
ويكون معي في الجنة؟ 





يؤاخيني في الله ويوازرني في | !١‏ 
الله عر وجلٌ» ومع ذلك يكون 
فانّخذه وصيّاء ووليّاء ووزيراًء 
يؤدي عني» ويبلغ رسالتي» 
ويقضي ديني من بعدي (مع 
أشياء اشترطها) 


(ب) أيكم يبايعني على أن 
يكون : أخي 2 وصاحبي» 
ووارثي؟ 


أيكم يكون: أخيء ووارثي» 


ووزيري» ووليي» وخليفتي | 


بعدي؟ 


أيكم يؤمن ليء ويوازرني على 
أمري يكون: أخيء ووصيي» 
ووزيري» وخليفتي في أهلي من 


بعدي؟ 


ومواعيدي. ويكون معي في 


الجنة» ويكون خليفتي في 


من يبايعني على أن يكون: 
اخيء وصاحبيء ووليكم من 
بعدي؟ من يجيبني إلى هذا الأمر 
ويؤازرني يكن: أخيء 
ووزيريء ووصييء ووارثي». 


وخليفتي من بعدي؟ 


0-6 00 
ويؤاخيني ويوازرني 
على أمري» فيكون 
أخي وصاحبي 
ووارئي ووصيئي 








ايك عدب أن يكون ١‏ آخن: 
ووزيري» ووصيّي. وخليفتي في 
أمتي» ووليّ كلّ مؤمن بعدي؟ 

(أ) أيكم يوازرني على هذا الأمر 
على أن يكون: أخي » ووصيّيء 


وخليفتي فيكم؟ 


(ج) ضمن لمن يؤازره» وينصره 
أن يجعله: أخخناه في الدّين» 
ووصيّه بعد موته» وخليفته من 


فسكت القوم.ء فأعادها ثلاثاًء أذ 
كل ذلك بي يسكت القومء ويقول 
على أنا 


فقام علي وكان أصغرهم سنا 
وأحمشهم ساقاء وأقلهم مالاً- 
فقال: أنا يا رسول الله . 


ساقاً: أنا يا نبي الله أكون وزيرك 
اللاتستكت لخر فأعادلنا 
ثلاثاء كل ذلك يسكت القومء. 
(ب) فسكت القوم فقال: ليقومن 
قائمكم». أو ليكون في غيركم» 
ثم لتندمنّء ثم أعاد الكلام ثلاث 
مرات» فقام علي فبايعه وأجابه . 





رب فأمسك القوم. قال: والله 
ليَقومن قائمكم أو ليكوئّن في 


- وكنت أصغر القوم قال: 
فقال: اجلسء قال: ثم قال 


غي ركم » ثم لتندمنٌ' فقام علي - 2 
وهم ينظرون إليه كلهم فبايعه؛ |1 


وأجابه إلى ما دعاه. 


فسكتواء فأعادها ثلاث مرات» 
كل ذلك يسكتون». ويثب فيها 
ن | علىٌ فقال ,َيه : أمَا والله لتَقومّن 


منكم» فيما بعد. خحجة» قال: 
فوثب علي. فقال: يارسول 
اللهء أنا لها . 


الله » أكون وزيرك 
عليه؛ فقالله: 


اجلس (اكرر ذلك 


و 


ثلاث مرات » وكلهم 





أمرلك أن تسمع لابنك وتُطيع 


فأمسك القوم» وأحجموا عنها | فلم يجبه أحد منهم؛ فقام على 
حطيعاء ثم قال: فقمت - وإني | وقال: أنايا رسول اللهء قال: 
لأحدثهم سئاً؛ وأرمضُهم عيناًء |اجلسء ثم أعاد القول على 
وأعظمهم بطناًء وأحمشهم ساقاً | القوم ثانياً» فصمتوا فقام على 
- فقلت: أنايا نبي الله أكون|وقال: أنايا رسول الله فقال: 
ورك فلن اتناك اريت اجلس ثم أعاد القرل على القوم 

ثالئاً. فلم يجبه أحد منهمء فقام 

عليء» فقال: أنايا رسول الله 


فقال: اجلس... 


فسكت القوم حتى أعادها ثلاثاً» 
فقالعليٌ: أنايا رسو الله 
صلَّى الله عليك . 

(أ) فأحجم القوم عنها جميعاًء 
وقلت - وإني لأحدثهم سئاء 
وأرمضّهم عيناًء وأعظمهم بطناء 
وأحمشهم ساقاً ‏ أنايا نبيّ الله 
أكون وزيرك 


(ب) فلم يقم إليه أحدء فقمت 
إليه - وكنت من أصغر القوم- 
فقال: اجلسء. قال ذلك ثلاث 
مراتء كل ذلك أقوم إليف 
ويقول: «اجلس» حتى كان فى 
الثالثة . . ْ 





يوم الدار 
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الرواية 1 الموضوع عند الشيعة عند السنة القدر المشترك 


وحداه. 


«أنت» وخليفتي فيكم. (أ) فقال وك 


(أ) حتى كان في الثالثة : فضرب 
ذه خلى ينك نقال يله : ادن 
مني » فدنا منه» فمتح فاه ومح 
في فيه من ريقهء وتفل بين كتفيه 
وندبيه . 


النبوي الذي صدر 
فى المرة الثالغة: يا 
ان عيد المطلب: 
هذا أحخيء 
وصاحبي» ووارثي. 
ووصيِّيء ووليّي؛ 
وخليفتي فيكم (أر 
بعدي2. ويقضي 
دبنئ ). ويسجدر 
مواعيدي» فاسمعوا 





ظ 


ب فقال ويك : ادن مني» فدنا 
منهء فقال: افتح فاك» فمج في 
فيه من ريقه» وتفل بين كتفيه 
وبين ثدييه. 


د 


(أ) فقال رسول الله يقي : يا أبا 
المحسسة : أنت لهاء قُضي 
القضاء. وجفٌ القلم» يا علي 
اصطفاك الله بأولهاء. وجعلك 
وليّ آخرها. 


فقالرسول الله وَييّةِ: علي 


يقضي ديني وينجز مواعيدي 


() فقال رسول الله ونه : إن 
هذا أخي ووصيي وخليفتي 


فيكم. 


فوضع رأسه في حجرهء ل 
في فيه» وقال: اللّهم املأ جوفه 
علماًء وفهماًء وحكماً. 


(أ) فأخذ برقبتي ثم قال: هذا 
أخي » ووصيّي وخليفتي فيكم . 
(ب) حتى كان في الثالثة فضرب 
بيده على يده . 

(ج) هذا أخي ووصبّي وخليفتي 
من بعدي . 





فقام القومء وهم يقولون لأبي | فقام القوم يضحكون ويقولون 
طالب: أطع ابنك فقد أمْر عليك | لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 


لابنك وتطيع . 


() فقام القومء وهم يقولون 
لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّْر 
عليك . 


(أ) فقال أبو لهب لبئس ما |(أ) فقا لأبولهب: لبئس ما 
حَبَرْتَ يه ابن عمكء أجابك |حَبَّرْتَ به ابن عمك أن أجابك» 
فملأت فاه ووجهه بزاقاً . فملأت فاه ووجهه بزاقاً . 





بعض » وقالر لاني طالب 5 





ثانياً: القدر المشترك بين روايات الفريقين 
لحديث الإنذار يوم الدار 
وبالتظرة الكلية الشاملة للتجداول السابقة يسكن 
استخلاص ما يات 


- أن مجموع روايات كل من الشيعة والسنة 
تشتمل على قدر مشترك بينهما يتمثل في العناصر 
الخمسة الآتية: 

(أ) التمهيد للإنذار» بِصِيَغْ مختلفة. 

(ب) الإنذار- بصيغ مختلفة أيضاً ‏ وهو مدار 
الحادثة موضوع الحديث. 

(ج) مدى استجابة الحاضرين لهذا الإنذار. 

(د) القرار النبوي عقب إبلاغ الإنذار بعد أن تحدّد 
موقفٌ جميع الحاضرين من هذا الإنذار. 
عقب كل من «الإنذار» و«القرار» النبوئّين. 

- أن القدر المشترك» بين مجموع روايات 
الحديث» عند كل من الفريقين >.تعضهنا العتاصر. 
الخمسة. مضموماً بعضها إلى بعض» على ما ذكرناه 
آنفاًء واستخلاصاً من سائر الروايات ‏ يمكن أن يكون 
حديثاً متكاملاً كالآتى بعد الديباجة : 

ايا بني عبد المطلب. إني أنا النذير إليكم من الله 
عرٌ وجل والبشيرهء وإني - والله ‏ ما أعلم شابَاً في 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به جئتكم بخير 
الما والاخرة 0 وأطيعوني تهتدواء وإني بعت 
ارك تله 

فأيكم يبايعني» ويؤاخينيء ويوازرني على 
أمري » فيكون أخي » وصاحبي» ووارثي» ووصبي ١‏ 
وخليفتي فيكمء (أو في أهلي) ووليكم من بعدي 


ويقضي ذيني»؟ 


الا 


فأمسكواء وأحجمواعتها جميع” ولم يقم إليه 
أحد منهم ‏ بعد أن عرض ذلك عليهم» رجلاً رجلا - 


إلا عليَاء قام إليهء فقال: أنايا رسول الله. . أكون 


ضرب بيده على يده وقال: 


ووارئي» ووصيِّيء ووليّي. وخليفتي فيكم (أو في 
أهلي) من بعدي. ويقضي ديني» ويلجز مواعيدي» 
فاسمعوا له وأطيعوا. 


فقام القوم يضحكون» ويقولون لأبي طالب: اسمع 
لابنك وأطعء فقد أمّر عليك . 


محتوى القرار النبوي يوم الدار 


بالقد راتشع كه لكلل متديين الشبعا و لد 
مستخلّصاً من جميع روايتهما له نجده يتضمن أمرين : 


أحدهما: عَمَلِىٌّء ويتمثل في كونه وليه ضرب بيده 
على يد علي ظَلكمهِ توثيقاً لقبوله تقدم علي تَلكئلاذ في 
تحمل أمانة وأعباء الإنذار الذي وجّهه لجميع الحاضرين 
علباً غكنل . 


ثانيهما: فُوْلِيُ ويتمئّل في موجب هذا القبول 
الموئق في صورة قرار منه في هذا الشأن مكوّنا من 


١‏ تعيين علي يار في جميع المناصب التي 
تضمنها إنذاره يو فأحجموا عن أن يتقدموا إليه فى هذا 
الشأن يعد أن عرضها عليهم كلهم؛ رجلاً رجلاً: فلم 
يتقدّم إليه إلا علي عَقئة وذلك بقوله ‏ مشيراً إلى 
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تشكلت جماعة (لإخوان الإلاهيّون) على غرار إخوان 
الصفا”'' السرية إلا أن هذه كانت علنية وتعتبر من أهم 
الحركات الشيعية والنهضة الفكرية في عهد دولة آق 
قويونلو”" الشيعية . 


تأسيس مدرسة «الإخوان الإلاهيون» في شيراز 


بعض الرسائل أن عبد الله قطب الدين كان مع عائلته في 
شيراز فبنى في ضواحيها قرية سماها (إخوان آباد) وانتقل 
مع مريديه وتلامذته المسلمين (الإخوان الإلهيون) إليها ثم 
عين ما أسماه (شيخ الإخوان) لأحوالهم الدينية و(وكيل 
الإخوان) لأحوالهم المعاشيّة . 

وأرسل أكثر من 20٠‏ رسالة أكثرها بالفارسية إلى 
الخاصة والعامة من مريديه وتلامذته فى حدود سنة 899 
هجرية وما بعدها وعنوان رسائله إليهم (من عبد الله 
قطب بن محيي إلى الإخوان الإلهيين التائبين. ..) وجمع 
تلامذته فى مدرسته فى قريته بإخوان آباد فى ضواحي 
شيراز ومن مكاتيبه مجموعة مؤرخة سنة 849 إلى ١ه‏ 
في دار الكتب المصرية في القاهرة تحت رقم 5507 
أولها: إلى الإخوان الإلهيين كثرهم الله وبارك عليهم 
اجعين" :> وعسنوغة ثانية فى "داز الكقب المضرية 


بالقاهرة ناقصة, الأول تحت رقم 2715 . 


قال شيخنا الأستاذ الشيخ أقابزرك الطهراني في 
موسوعته الذريعة عن الإخوان الإلهيين (... يظهر منها 
أنه كان في شيراز ثم انتقل إلى قرية بناها وسماها اخوان 
آباد وسمى مريديه بالإخوان وعنوان مكاتيبه إليهم [من 
عبد الله قطب بن محيي إلى الإخوان الإلهيين التائبين] 
وجمع مريديه في إخوان باد وعين لهم شيخ الإخوان 


)١(‏ انظر مادة إخوان الصفا ج ١‏ ص 45 الطبعة الثالثة بيروت دار 
التعارف . 

)١(‏ راجع بحث آق قويونلو. 

(*) فهرست الممسخطوطات الفارسية في دار الكتب ج ؟ ص /لا١‏ 
مطبعة دار الكتب؟ القاهرة سنة 1951 م. 

(4) نفس المصدر ج ١‏ ص .١77‏ 


الإخوان الإلاهيون 


الكافل لأحوالهم الروحية والدينية ووكيل الإخوان 
لأحوالهم المعاشية ‏ كما مر. ورسائله ومواعظه التي 
أنشأها بعد استقرار الإخوان الإلهيين في إخوان آباد ثم 
سائر رسائله سواء إلى العامة والخاصة ‏ ومنها رسالته إلى 
شيخ الإخوان ‏ يحدد فيها الوظائف العشر التي يجب 
التزام الإخوان بها من ترك ما لا يعني والهزل والجلوس 
لكلام الدنيا بعد العبادة في المساجد لا سيما بعد العشاء 
وترك الغيبة والكلام وقت اشتغال القارىء بالقرآن أو 
الحديث وترك الإهمال في تعهد أمر الأطفال وغرس 
الصفاء والمودة بين كل اثنين غير متصافيين ومنع عن 
قراءة تمام الكتاب قبل إتمام الصفاء بينهم جميعاً ثم 
الترغيب في بناء المساجد قبل حلول الشتاء والتأكيد على 
ذلك». وفي كون أمرهم شورى بينهم ثم الاعتماد على 
رحمة الله ونصرته وفي رسالته إلى معز الدين ملك إسحاق 
ذكر ما معناه أن الأمان من وعيد [من مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة الجاهلية] لا يحصل إلا بالتمسك 
بالإمام لأن مثله مثل السفينة في هذا البحر من لم يتمسك 
بلوح منها يغرق في بحر الشهوات ويبتلعه تمساح 
الشبهات)7"' . 


ومن بين الرسائل رسالة مطولة باسم أبواب الخير 
كتبها إلى الأمير محب الدين محمد والأمير أفضل الدين 
محمد وذكر فيها عشرة أبواب في الأعمال والآداب وفي 
آخر العاشر ذكر بعض سورانحه إلى أن بلغ رتبة البيعة 
والجلوس على السجادة. إلى أن قال: «إني أجزت 
للمكتوبة له هذه الرسالة المدعوة بأبواب الخير وليى فى 
الله الفقيه عماد الملة والدين عيد العزيز ابن الفقيه جمال 
الأفرزي عن مشايخي. . .) ثم ذكر اسمه ونسبه في 
آخره”" وكان فراغه يوم الاثنين غرة رجب سنة 494 
هجرية والنسخة من مخطوطات مكتبة الشيخ محمد 
البرغاني الحائري في كربلاء وهناك نسخة ثانية مؤرخة 


77 الشيخ أقا بزرك الطهراني: الذريعة إلى تصائيف الشيعة ج‎ )١( 
. بيروت دار الأضواء‎ ١7١1١ ص‎ 
ص 8لا.‎ ١ نفس المصدر ج‎ )1١( 


يف 


علي عدهج : هذا أخي وصاحبي» ووارثي» ووصيي » 
ووليي» وخليفتي فيكم من بعدي» يقضي ديني» وينجز 
مواعيدي . 

؟ ‏ ترتيبه على هذا التعيين موجَبّه الشرعي حيث 
أمرهم أن يستمعوا إلى علي طلم ويطيعوه مما لا يدع 
مغالة لقرنحية ذلك التعيين» أو تأويله. بغير تأمير 
كل الحاضرين من قوله وَيكُّكء هذا حيث قاموا 
يضحكون2(7 ويقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أُمْر 
عليك . 


فمن هو علي عمد قبل الإسلام وبعده لنرى مدى 
جدارته ظلِكلزْ بما تم منه وله يوم الدار؟ 

وماذا جدل غليية ديا قرا الس فتى.شسآن 
علي يمد يوم الدارء جملةً وتفصيلا؟ 


أولا: علي بن أبي طالب 2 موجز تاريخي 
عن بعض جوانب شخصيته غك 
أسمق فرع في الدوحة الهاشميةبعد 
رسول الله ينيك , وام هيه الل اك وهو 
أخو(", بل تقينة! + وشو روطي ثم هو 
مع ذلك يمتاز بأنه» مع أخوته الأشقاء» أول هاشميّين 


لأببوين هاشميّين0) 


34 ومن ثم كان هو وأشقاؤه أجمع 

)١(‏ وفي هذا يقول توماس كارليل: «ولكن رؤية رجل كهل أمي 
يعينه غلام في السادسة عشرة؛ ويقومان في وجه العام بأجمعه 
كانت ما يدعو إلى العجب المضحك فقام القوم ضاحكين ولكن 
لم يكن بالمضحكء بل كان نباية في الجد والخطرء أما علي فلا 
يسعنا إلا أن نحبه ونتعشقه» فإنه فتى شريف القدر كبير النفس» 
يفيض وجدانه » رحمة وبرأء يتلظّى فؤاده نجدة وحماسة» وكان 
أشجع من ليث . . . (راجع كتابه الأبطال) . 

(0') فعبد الله والد رسول الله وأبو طالب والد على تقئية أخوان 
شقيقان بين إخوتمهما من أبناء عبد المطلب. ‏ 

(9) (5) و(ه) كما دلت عليه النصوص من مثل قول الرسول: هذا 
أخي ووزيري ووصيي وقول الله تعالى: طَقُلْ سالا دم أبن6 
وَإسَاَعْْ وكا وَنسَكُم وأشسنا وأتشسخ + . 

(1) فأبوهم: أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمهم فاطمة بنت 
أسد بن هاشم . 


الهاشميين للسمات والصفات والميزات الهاشمية بين 
سائر الهاشميين. . . تلك السمات والصفات والميزات 
التي ألمحنا إلى طرف منها آنفاً: نبلآء وشرفاء وعزةًء 
وكرامةً؛ وفضلاء وكرماًء وعفةً. وطهارةً» على مدى 
أجيالها نقلاً من الأصلاب الزكية إلى الأرحام الطاهرة . 


أبواه كن : 

وَإذًا كنا قد استع دا عضا من سير أنيه ابن 
طالب فيما سبق» فإن الأمر يقتضينا هناء أن نذكر 
طرفاً من سيرة أمه فاطمة بنت أسدء تصويراً للمناخ 
الأسريّ والجوّ العائلي الذي أنبته» والبيئة البيتية التى 
تفتحت عينه على الحياة فى أرجائها . 

ومن حديثها مع رسول لله وَل أنها : 

١‏ كانت حين ضمه زوجها أبو طالب إلى كفالته 
بعد وفأة جده عيد المطلب تنافس زوجهاء فى 
الحدب عليهء والانعطاف نحوه والرعاية له» والعناية 
به بما سد له فراغ فقده لأمه ‏ وهو في السادسة من 
عمره ‏ بعد فقد الأب. وهو لما يزل جنيناً لم يولد بعد. 

؟- كانت تخصه. من ذلك كلهء بمايفوق ما 
000 

“كانت 0 5 2 3 
سوق لخديجة الكبرى 

5 - لم تطق صبراً على البقاء بمكة بعيدة عنه بعد 
هجرته إلى المدينة» فهاجرت إليها كي تكون على مقرية 
منه دائماً . 

كانت» لذلك كلهء موضع إعزاز النبّي وحبّه. 

1 - حيئما أحست باقتراب أجلها أوصت إليه . 


عندما وافاها أجلها شملها من بره بما لم 
يشمل به أحداً قبلهاء فقد كمّنها في قميصه وصلَّى 
عليهاء ولما حفر أجلاء الصحابة ‏ بأمره ‏ قبرها وبلغوا 


يوم الدار 

مكان لحدهاء قام هو بحفره بيده الشريفة ثم اضطجع 
فيه داعياً لها بقوله: «اللّهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء 
ولقّنها حجتهاء ووسّع عليها مدخلهاء فإنك أرحم 
الراحمين» . 

4 - وعندما استوضحه بعض الصحابة عن ذلك 
قائلين: يا رسول الله رأيناك صنعت اليوم شيئا لم تكن 
تصنعه بأحد قبل فاطمة بنت أسدء قال: «ألبستها 
قميصي لتلبس من ثياب الجنة» واضطجعت في قبرها 
ليخفف عنها من ضغطة القبرء لأنها كانت أحسن خلق 
الله صنعاً إلىّ بعد أبي 0007 


مولده تقتئلة زماناً ومكاناً: 
أما زماناً فالأرجح أنه َي ولد يوم الجمعة ثالث 
عشر من رجب الحرام سنة ثلاثين من عام الفيل» أي 
قبل اليعثة النبوية بعشر سنين» وقبل الهجرة بثلاث 
وأَمّا مكاناً فقد كان في بيت الله الحرام» إذ كانت 
أمه ‏ وهي في أيام حمله الأخيرة ‏ تطوف بالكعبة 
فأجاءها المخاض بحالة لم تقو معها على العّودة إلى 
بيتها» فأوت إلى الكعبة تتوارى عن الأنظار حتى وضعته 
في أقدس مكانٍ حيث أول ##إنَّ أو بيت وَضِمَ لاس 
َي بِبَكَدَ مبَايكا وَهُدَّى لِْعَلَيِنَ * يِه ينثا يست مَتَام 
2 5 سس م ممم سج ىس جاي (0) 
إرَهِيم ومن دََلمٌ كان ءَامِنا 27# . 
والييت». حيث فناوهء والمستحد 
بيضاء طاهرةالشياب كريمة 
طابت» وطاب وليدها الول 
)١(‏ نور الأبصار ص77 وشرح نبج البلاغة ج١‏ صه مجلد .١‏ 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: 95-/!9. 
(9) فضائل الإمام علي للأستاذ محمد جواد مغنية . 


قف 


اسمه وتسميته عيذ : 
حينما ولد أسمته أمه #حيدرة» تمشياً مع اسم أبيها : 
«أسد بن عبد المطلب» غير أن والده أبا طالب أطلق 
عليهاسم«عليّ». وقد عرف بهذاالاسم طول 
وفي هذا المجال يلاحظ : 


١‏ أن هذا الاسم لم يكن قد سمي به في العرب 
00 


كناه وألقابه عاتئلة : 


كانت الكنية الغالبة عليه عَم هي «أبو الحسن» 
ولكن ابنه الحسن» كان يكنيه ‏ في حياة رسول الله 6 
- بأبي الحسين ويدعو مع أخيه الحسين فل« . 
رسول الله وَل بأبيهماء ولم يدعوا عليّاً تقكئ: بأبيهما 
إلا بعد وفاة رسول الله حيث كان يكنّى أيضاً: بأبي 
الحسنين وبأبي السبطين وبأبي الريحانتين» ولكن أحب 
كناه إليه كانت: «أبا تراب» اعتزازاً بالمناسبة التي أطلقت 
عليه فيها فقد ذهب النبي وَلكُهِ يوماً إلى بيت علي 8ه 
فعلم من فاطمة لهك أنه خرجء فانطلق يبحث عنه 
حتى وجده راقداً في المسجد وقد سقط رداؤه عنه: 
حتى أصاب التراب جسده فجلس عند رأسه»ء وأخذ 
يمسح التراب عن ظهره ويقول له: قم أبا تراب» قم أبا 


وأما ألقابه 886 فقد لقب بالمرتضى كما لقب 


)١(‏ فهل كان هذا إرهاصاً بما ينتظره من رفعة المكانة وعلو الشأن. 

(؟) فهل كان هذا أيضاً؛ إرهاصاً بدور كل منهما بالنسبة لدين الله 
تنزيلاً وتأويلاً وتبليغاً وتطبيقاً وبعبارة أخرى: رسالة وإمامة؟ 

(*) علي بن أبي طالب بقية التبوة والخلافة تأليف عبد الكريم الخطيب 
45 


5 


بحيدر وبالأنزع البطين حتى إذا جاءته الخلافة كان لقبه 
الذي بقي مقترنا به على طول التاريخ» منذ ذلك 
الوقت, إلى الآنء وإلى ما يشاء الله من زمان هو: «أمير 
القودة 97 هنا لقع يجن وفاة سول الله 136 
بوَصيّ رسول الله يي وبالإمام . 


نشأته وإسلامه 6 : 

سبق أن ذكرنا ما تفوّد يك به من الولادة في 
الكعبة المشرفة ونضيف هنا أن مما تفرد به أيضاً ‏ دون 
غيره من بقية الصحابة ‏ أنه كان» منذ طفولته في كفالة 
النبي فنشأ وتربّى في حجره وكنفه» مما هيأ له حتى 
من قبل بعثة النبي ‏ أن ينال من رعاية النبي ل 
وتوجيهاته ما لم ينله غيره فنشأ متأدباً بآداب من عصمه 
الله وأدبه فأحسن تأديبه متخلقاً بأخلاقه الكريمة متمثلاً 
بصفاته العظيمة ومن ثم يمكن القول ‏ دون تردد ‏ إن 
عليّاً تئة كان ينفرد بين السابقين الأولين إلى 
الإسلام؛ بأنه لم تمسسه الجاهلية بأوضارها وشوائبها 
ورواسبها في قليل أو كثيرء وأبرز أثر لذلك - قبل البعثئة 
النبوية ‏ أنه لم يسجد لصنم قط» وكيف لا وقد نشأ في 
بيت كان على عين الله» تصنع فيه شخصية النبيَ؟ ومن 
ثم فهو بيت طهّره الله وصانه من أرجاس الجاهلية 
وأدرانهاء وبالتالي لم تتسرب إلى علي ظكيكْ أية شائبة 
من الجاهلية؛ وبخاصة فيما يتعلق بعقيدتها في الأصنام 
والأوثان» فلم يطرأ عليه الشرك بالله ‏ حتى من قبل 
الإسلام - ولو بمقدار طرفة عين. 

ولنستمع إليه كل يتحدث عن ذلك فيقول في 
إحدى خطبه : «وقد علمتم موضعي من رسول الله 
بالقرابة القريبة» والمنزلة الخصيصة . وضعني في حجره 
وأنا وليد يضمني إلى صدره» ويكنفني إلى فراشه 


)١(‏ وقد سبق للنبي 6ك أن أطلق عليه هذا اللقب في حياته حينما 
قال مشيراً إليه ‏ فيما يرويه أحمد في مسنده وفي كتابه (فضائل 
الصحابة) ورواه أبو نعيم في حليته «هذا يعسوب الدين وقائد 
الغر المحجلين» فإن اليعسوب في النحل هو الأمير. 


ويمسني جسده» ويشمني غرفه وكان بمضغ الشيء 
ويلقمنيه . ولقد كنت أنتّبعه انباع الفصيل أثر أَمّه يرفع لي 
كلّ يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان 
يجاور كلّ سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري؛ ولم يجمع 
بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة 
وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح 
و0 

ومن هنا لم يكن عجباً أن يستجيب 2ئل: لدعوة 
الإسلام ‏ فوراً ودون تردد أو مشاورة ‏ وهو لما يتجاوز 
في بعض الروايات سن العاشرة ليكون بذلك أول ذكر 
يدخل في الإسلام بعد بعثة النبي 6 » وثاني شخص 
يدخل فيه بعد خديجة أم المؤمنين لكلا . 

وحول هذا المعنى يقول المرحوم الأستاذ عباس 
محمود العقاد : «كاد علي يولد مسلماً بل قد ولد مسلماً 
على التحقيق إذا نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح» 
لأنه فتح عينيه على الإسلام ولم يعرف قط عبادة 
الأوثان»2©0. وكما يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب: 
«أمّا علي كرّم الله وجهه ‏ فكانت حياته في الجاهلية 
والإسلام على سواء لم يغيّر منه الإسلام شيئاً في ظاهر 
أو باطن إذ ولد مسلماً قبل الإسلام» 9 . 


ومن ثم يتضح أنه كان لنشأته الأثر في مبادرته إلى 
الدخول في الإسلام وإلى القيام بالجهاد العظيم في نشره 
ونصره بما لم يساوره فيه فضلاً عن أن يزيد عليه - 
أحد غيره من الصحابة سواء في ذلك المهاجرون 
والأنصار وكذلك في تفرده بالاستيعاب الكامل لكل 
مفاهيم القرآن الكريم ‏ وهو دستور الإسلام وقوام 
أمره ‏ مع ما يحتويه من حكم وأحكام فقد كان النبي 
يخصه بكل ما يتصل بالدعوة وحقائقها ويبدأه بالعطاء 
المعنوي والتثقيف الفكري إذا استنفذ غك أسئلته 


0200( نهج البلاغة ج١‏ ص١١5.‏ 
(؟) عبقرية الإمام ص77. 
[(ية كتاب علي بن أبي طالب ص١٠.‏ 


بو 1 الدار 


ويختلي به الساعات الطوال في الليل والنهار يفتح عينيه 
على مفاهيم الرسالة ومشاكل الدعوة ومناهج الطريق 
والعمل إلى آخر يوم بل آخر نفس من حياته الشريفة0"©, 
ما لم يتوافر لغيره من الصحابة على الإطلاق . 

وفي هذا نورد المرويّات الآتية التي توضح ذلك 
كله أبلغ التوضيح وتؤكد غاية التأكيد فقد: 

١‏ -روى الحاكم في مستدركه بسنده عن أبي 
إسحاق: سألت قثم بن العباس: كيف ورث علي 
رسول الله ي#ُِ؟ قال: لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشدنا 
به لزوقا . 

” - وروى أبو نعيم في حليته عن ابن عباس قال: 
«كنا نتحدث أن النبي وَلكّهِ عهد إلى علي نئي سبعين 
عهداً لم يعهدها إلى غيره». 

“- وروى النسائي عن الإمام دك أقواله: 

اذفيت إااسالت وسرل :اش أعطيت: و إذا سكيث 
ابتدأني . 

ب - كان لي من رسول الله مدخلان» مدخل 
بالليل ومدخل بالنهار. 

ج - كانت لي منزلة من رسول الله لم تكن لأحد 
من الخلائق» كنت أدخل على نبي الله فإن كان يصلي 
سبح فدخلت وإن لم يكن يصلي أذن لي فدخلت0" . 

5 - كما روى النسائي عن أم سلمة أنها كانت 
تقول: «والذي تحلف به أم سلمة» إن أقرب الناس 
عهداً برسول الله علي. قالت: لما كانت غداة قبض 
رسول الله وك - وأظنه كان بعثه في حاجة ‏ فجعل 
يقول: جاء علي؟ (ثلاث مرات) فجاء قبل طلوع 
الشمس» فلما جاء عرفنا أن به إليه حاجة» فخرجنا من 
البيت ‏ وكنًّا عند رسول الله يومعذء في بيت عائشة - 
وكنت في آخر من خرج من البيت» ثم جلست وراء 
)00( راجع التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية للسيد 


محمد باقر الصدر وتعليق المؤلف. 
(0) الخصائص للتسائي ص .7١‏ 


ما 


الباب» فكنت أدناهم إلى الباب» فأكبٌ عليه 
على طيلخ . فكان آخر الناس به عهداً فجعل يساره 
0 
صفاتهء وطاقاته البدنية : 

تعرضت كتب كثيرة لبيان أوصافه» وطاقاته البدنية 
بما يمكن تلخيصه بأنه: كان ربعةً» آدم» أصلع» أبيض 
شعر الرأس» أبيض شعر اللحية طريلهاء ثقيل العينين 
عشيتهيا :عي انندم يي ارجف رامع 
البشاشة» عريض ما بين المنكبين» لمنكبيه مشاش 
كمشاش السبع الضاري» لا يتبيّن عضده من ساعده. 
وقد أدمج إدماجاًء شثن الكفين» ضخم عضلة الساق 
والذراع» دقيق مستدقهماء عظيم البطن. مكين البنيان» 
ذااكوه جسن بالدة"! :ومن ولاط ذلك عن سبيلا 
المثال : 


١-يوم‏ خيبر: 

أ) حمل باباً عبر عليه المسلمرن إلى الحصن 
ففتحوه ولم يحمل هذا الباب» يومئذ» بعد ذلك» إلا 
أربعون رجلا . 

ب) تترس بباب آخرء ولم يزل يقاتل به حتى فتح 
الله بالنصر على المسلمين» فألقاه أرضاً ولم يتمكن بعد 
ذلك إلا ثمانية من الرجال أن يقلبوه على وجهه الآخر. 
؟ يوم فتح مكة: 

اقتلع صنم «هبل» ‏ على ضخامته ‏ من أعلى 
الكعبة» وألقاه على الأرض . 
أيام خلافته : 

اقتلع صخرة من موقعها ‏ بعد أن عجز جيشه عن 
ذلك فتفجر الماء من تحتهاء فشرب الجميعء وملوّوا 
أوعيتهم . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على شرط الشيحّين. 


(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص77١‏ تحقيق محمد محبي الدين. 


كو 
صفاته وطاقاته الخلقية والمعنوية: 

وفى هذا المجال تأخذ الإنسان الحيرة حين يجد 
شعت أنام بتر لاساطل دمن الشيقائل والعكازم 
والمحامد والفضائل والمزاياء التي أصبح كل منهاء 
فيما يتصل به عَقِئ: أضوأ من الشمس في رائعة النهار 
بالرغم مما أجهدت به نفسها سياسة الملك العضوض» 
التي سيطرت على الدولة الإسلامية فيما بعد 
استشهاده عقيئة فى محاربة سماته وخصائصه 
المعنوية» لدرجة أن بلغ إرهابها في ذلك حداً جعل 
محبيه لا يجرؤون على مجرد ذكر اسمه. حتى لا 
يصيبهم من بطش الحكامء لهذا السببء ما لا قبل 
لأحد باحتماله» فكيف بذكر فضائله وشمائله ومزاياه 
على غيره؟ ولعل في الخبرين الآتيين ما يعطي صورة 
لما كان يجري في هذا الخصوص : 
١‏ جاء في روضات الجنات : 


«سئل أيضاً ‏ يريد الخليل بن أحمد ‏ ما هو الدليل 
على أن عليّاً إمام الكل في الكُلّ؟ فقال: احتياج الكل 
إليه وغناه عن الكلّ)("© . 

ثم استطرد فقال: «وفي كشف الغمة ‏ نقلاً عن 
محمد بن سلام الجمحي عن يونس بن حبيب العثماني 
النحوي» أحد تلامذة الخليل بن أحمد» قال: قلت له: 
أريد أن أسألك مسألة فتكتمها علىّ؟ فقال: قولك يدل 
علن :أن التجوانب أخلل من السقال» فتكتمه أنت أيضاً؟ 
قلت: نعمء أيام حياتك؛» قال: سَلْء فقلت: ما بال 
أصحاب النبي :4 كأنهم كلهم بنو أم واحدة؛ وعلي 
ابن أبي طالب» كأنه ابن عَلة2"0؟ فقال: من أين لك 
السؤال؟ قلت: وعدتني الجواب» فقال: وقد ضمنت 
لي الكتمان» فقلت: أيام حياتك. فقال: إن عليّاً 
تقدمهم إسلاماً» وفاقهم علماء وبزّهم شرفاء ورجحهم 
00( انظر: الروضات ج” ص٠‏ 50. 


(0) العَلّة: الضرة» وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل واحد- 
راجع القاموس المحيط باب اللام فصل العين. 


يوم الدار 


زهداً وطالهم جهاداً. والناس إلى أشكالهم وأشباههم 
َْيلُ منهم إلى مَن بَانَ منهم وَكَاتَهم»(©. 

ولا شك أن هذا الموقف من الخليل بن أحمد 
يذكرنا بموقف الحسن البصري الذي كان لا يستطيع أن 
يذكر اسم الإمام ليد في إسناده للحديث النبويّ . 
خوفا من السلطة الزمنية» التي كانت تبطش بكل من 
يذكر الاسمء كما يبدو من الخبر الآني : 

قال يونس عن عبيد: 

«سألت الحسن : قلت: يا أبا سعيد إنك تقول : قال 
رسول الله وه وإنك لم تدركهء فقال: يا بن أخي» 
لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» ولولا 
منزلتك مني ما أخبرتك» إني في زمان كما ترى. كل 
شيء سمعتني أقوله: قال رسول الله وَل فهو عن علي 
ابن أبي طالبء غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر 
ع7 , 

وإذا كان الحسن البصري يعيش في زمن الحجاجء 
أحد ولاة بني أمية» والخليل بن أحمد كان يعيش في 
عصر العباسيين فللقارئ أن يستخلص ما شاء من عوامل 
الضغط المستمرة التي كانت تحارب حتى مجرد ذكر 
اسم الإمام علي عيمْلةْ . فما الحال بفضائله ومآثره؛ 
ومزاياه؛ بل وخصائصه؟ 

هذا بينما كان الإغراء ‏ كل الإغراء ‏ بالمناصب 
والعطايا وقضاء الحاجات والحظوة في كل ذلك كان 
متاحاً لكل من ضعفت نفسهء فشرى الدنيا بالآخرة» 
ليتقول في شأن الإمام. وأهل البيت من بعده عَلكئلظ ما 
يرضي السلطة» ويساعد على التغرير بالعوام والدهماء 
دعماً لباطل السلطة في مواجهة الحق المغتصب لآل 


ومع كل ذلك فقد وصل إلينا من هذا الفيض العميم 


)00( روضات الجنات ج15 ص 16٠١‏ 


0( قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي ص57١.‏ 


من نعم الله تعالى على هذا الإمام العظيم» ما لم يتوافر 
لأحد غيره من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار على حد سواء . ومن ذلك. 

بعض خصائصه 22 : 

١‏ إن آباءه عَلِكئل هم آباء رسول الله فهو ابن العم 
الشقيق لرسول الله مما لم يتحقق لأحد غيره من 
الصحابة كلّهم عدا من أسلم من أبناء أبي طالب . 

؟ أنه عتمم كان أول ذُكر يدخل الإسلام بعد 
بعثة النبي ولم يسبقه إليه في ذلك إلا خديجة أم 
المؤمنين زوج النبي 5ه . 

- أنه طَكئة كان أسبق المؤمنين  عدا خديجة‎ ٠“ 
لعبادة الله إيماناً به» وتوحيدا لهء بينما كان بقية‎ 
المسلمين» فيما بعد. من الصحابة لا يزالون يعكفون‎ 
على عبادة الأصنامء ويلوذون بهاء يقدسونهاء‎ 
ويدعونها أرباباً من دون الله!!‎ 

؛ - أنه عَلكمِْةٍ تقدم بثبات ويقين ليفديّ النبيّ فينام 
في فراشه» ويتغطى بيرده ليلة الهجرة. وهو يعلم أن 
فتياناً من قبائل العرب يحيطون بالبيت» ليضربوه؛ معاً 
ضربة رجل واحدء يتفرق بها دمه». فى تلك القبائل 
أجمعين ‏ فيضيع دمه هدراً. 

6ه قام ئلا دون غيره ‏ بتكليف من النبي ‏ برد 
الأمانات التى كانت مودعة لدى النبى وَل من ساكنى 
مكة؛ أصليين منها أو غرباء عنها. 

١‏ آشره رسول الله يبوه بتزويجه كله من بنته 
فاطمة الزهراء ميكل بعد أن تقدم إليه كثير من وجوه 
الصحابة» يطلبون زواجها. 
عنه بقوله ‏ فيما يرويه جابر عن ابن عياس - (إن الله 
تعالى جعل ذرية كل نبي في ص صلبهء وجعل ذريتي في 
صلب على من فاطمة». وهو شرف دونه أي شرف - 


و0 


على طول الحياة وعرضها لم يظفر به أحد سوى 

8 كان ابناه» الحسن والحسين عَكْرٌ «سيدي 
شباب أهل الجنة في الجنة» كما أخبر بذلك رسول 
الله ويك . 

4 كان عَقكئة أخاً للنبئّ بالمؤاخاة» قبل الهجرة 
معدا انها ليخد عله مشعلا واكاذا لكبر مد 
بقية الصحابة أجمعين . 

٠‏ -نزل في شأنه ئلا من القرآن الكريم آيات 
بلغت» في عددهاء كما يقول الرواة عن ابن عباس» 
ثلائمائة آية . 

١‏ ورد بتصديقه القرآن الكريم؛ فقد روى عن 
السدي 7(" قوله «افتخر عباس بالسقاية وشيبة بالعمارة 
وعلىٌ بالإسلام والجهاد؛؛ فصدّق الله عليّاً. حيث قال: 
«لأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالله واليوم الآخرة وجاهد في سبيل الله(" . 

١‏ عمل بآية من كتاب الله لم يعمل بها أحد 
سواه ولا يعمل بها أحد غيره من يعده» وفي هذا الصدد 
نورد ما يلي : 

أ- روى القشيري عنه عياط قوله: «في كتاب الله 
آية ما عمل بها أحد قبلي» ولااصسل هاا جد بد 
«ييًا الَينَ اموا اذ مَجيم الول فَقَدمرا بين يدق موسي 
سَدَكد 208 : كان لي دينار فبعئّهء فكنتٌ إذا ناجيت 
الرسول ل تصدّقت بدرهم حتى نفدء فنُسخت بالآية 
الأخرى تفع أل مادق موك سَدَكنْ 299:4 

ب - رُوي عن مجاهد أنه قال: «ثهوا عن النجوى 
حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب تصدق 
بدينار وناجاه ثم نزلت الرخصة». 


د ورف عن ابن عدر قولة؛ «لقد كان لعليٌ ثلاث 


,.18 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.١7و‎ ١7 (؟) (4) سورة المجادلة» الآيتان:‎ 


م07 


لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إليّ من حمر 
النعم: تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية 
النجوى). 

٠‏ كان أحب الرجال إلى النبى فكما رُوي عن 
عائشة أنها سئلت: أ العائن أغنب إلى رسول الله 
فقالت: فاطمة» فقيل لها من الرجال؟ فقالت: زوجها. 


4 شهد له رسول الله بحبه لله ورسوله وأخبر عن 
حي الله وزسوله له» خققازوى البتخاري أنه صلى الله 
عليه وآله قال لما تكررت هزيمة من وجّههم لفتح 
خيبر : ١لأعطينّ‏ الراية غداً لرجل يفتح الله على يديه 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»» فبات الناس 
يخوضون ليلتهم أيهم يعطاهاء وكلّ منهم يرجوهاء فلما 
أصبحوا سأل النبي عن علي عكئلة ‏ وكان أرمد_ 
فمسح بريقه عيئي علي. وأعطاه الراية ففتح الله على 
يديه . 

5 قال فيه رسول الله من الأحاديث مالا يكاد 
يدخل تحت حصرهء وأضفى عليه من الأوصاف ما ميزه 
على غيره»؛ وأسند إليه من المهام ما قدّمه على من 
سوا 

73 أفردت لخصائصه وفضائله الكتب والمؤلفات 
على اختلاف مشارب مَؤلّفيها وبيئاتهم» بلاداً وعقيدة بل 
ودينا حيث سجلوا ما خلده له التاريخ من مواقف: 
الإيمان والبطولة والتضحيات والمكرمات» ومعالى 
العيليات والأحوال والأقوال» سباك مسجل الغاريد 
الإسلامي أن أحداً من السابقين الأولين وصل إلى 
مستواه في أي شيء من ذلك فضلاً عن أن يزيد عليه 
فيه» أو حتى يساويه ومع ذلك لا تزال جوانبه كه 
كلها في حاجة إلى دراسات كثيرة وبحوث مستفيضة» 
تستقصي زوايا تلك الجوانب وتستوعب مواهبها كي 
تبدو هذه الشخصية الفذة فى كل خصائصها قريبة من 
حقيقتها الحافلة بالمزايا والفضائل» والأخاذة بكل ما 
صدر عنها من جلائل الأعمال وصادق الأقوال وبخاصة 


يوم الدار 


إذا عرفنا أن التاريخ لم يعرف رجلا سواه أطبق محبوه 
وشانئوه فيما مضى على كتمان كل ما يتصل بهذه 
الحقيقة وفضائلها وخصائصها خوفاً من المحبين أن 
ينالهم رهق الحاكمين واضطهادهم وبغضاً من الشانئين 
أن ينطقوا بالحق المبين» فيخسروا به دنياهم بعد أن 
خسروا فيه آخرتهم» وإذا به يخرج من بين هذين ما 
ملأت فضائله ومكارمه به ما بين الخافقين عملاقا شامخا 
يضرب في سماوات الرفعة والشرف والكرامة وتشرئب 
إليه أعناق الهمم وترئو إليه أبصار الأمم؛ يملا 
الأحاسيس والمشاعر ويحيا في العواطف والضمائر 
ويتردد ذكره على ألسنة الجميع؛ أنشودة للإنسانية 
الرفيعة على مَرٌ السنين كما لم يعرف التاريخ رجلا غيره 
تجمعت حوله الفرق والمذاهب الإسلامية كلها تذعي 
الانتماء إليه» والاغتراف من معينه. والأخذ عنه وتنسب 
إليه الحكم الفرائد والأمثال القلائد والمواعظ الحسان» 
والخطب البليغة والرسائل الباقية على الزمان؛ توجه إلى 
الخير العام؛ وتدعو إلى الانضباط والانتظام. ومن ثم 
لم يكن عجيباً أن تنتهي إليه َلك كل فضيلة وتدّعي 
الانتماء إليه» وتأخذ عنه كل فرقة وطائفة؛ كما لم يكن 
عجيباً كذلك أن تضاف إليه كل فروع العلوم الإسلامية 
منقولها ومعقولها حتى لا يكاد فرع من هذه الفروع يُذكر 
إلا ويُشار إليه أنه عدم واضع بذرته ومؤسس منهجه 
منذ بدايته» وبالتالي لا يدهش المرء حين يجد أن الشيعة 
ليس لهم في الإمام عَكِيلمْ ‏ أكثر مما لباقي المذاهب 
الإسلامية الأخرى تتبعا لسيرته واستقصاء لفضائله» 
وتسجيلاً لمواقفه وتخليداً لمآثره ومواهيه والطواف 
حول كل ما صدر عنهء أو ورد عليهء أو توجه إليه؛ 
حتى كانت أمهات المصادر وأرقى البحوث حول ذلك 
منه ظَلِدظْ صادرة من غيرهم لا منهم وحدهم بل إن 
معظممايعتمدون عليه في إئبات حقهم ‏ حين 
يعتصمون بمنهجه ويديئون بمذهبه ‏ إنما هو من تأليف 
إخوانهم السنة أو المعتزلة. . . إلخ» ممن بذلوا أقصى 
الجهد في البحوث والدراسات والمؤلفات استقصاء 


لفضائل الإمام علي عمد وتعداداً لمزاياه الكريمة حيث 
كانت هذه التآليف العظيمة هي العمدة عند الشيعة 
وملاذهم الذي يصدرون عنهء ويستندون إليه كلما 
أعوزهم المرجع المهمء أو احتاجوا إلى الدليل 
الحاسم. وما أجدر تلك الكتب القيّمة بأن تقوم بما 
يكشف سمو الإمام تقثل. بل وإعجازه في سموّه على 
كل مقام» خلا رسول الله عليه وآله أفضل الصلاة وأتم 
السلام . 

ولنعرض هنا طرفاً عن بعض مواهبه وأحواله 
وصفاته الفذة الفريدة في باب كل منهاء وذلك كالاتي: 


علمه: 


لم يكن تفوق الإمام ظَكز في عالميّته بين 
الصحابة محل نزاع فيرى الكثيرون أنه سيلا كان بعد 
رسول الله نه - رأس العلوم والمعارف جميعها منه 
تصدر؛ وإليه تنتهي في جميع مذاهبها ومدارسها . 


وكيف لاء والرسول يقول عنه: «أنا مدينة العمل 
وعلي بابّها2(0 وفي رواية «أنا دار الحكمة وعلي 
باها»0"©: كما أخبر النبئ ولك عن أثر ذلك فيه غلتئلاه - 
خيدها وه قاضيا إلى اليمن - يقوله إن الله سيعبتٍ 
لسانك ويهدي قلبك»!0" . 

ا ل 0 اشاممت 
أصحاب محمد َل فوجدت علمهم بن ينتهى إلى ستة: 
عليء, وعبداللّهء وعمرء وريدن تنعت وأبي 
الدرداء» أب ون كص ثم شاممت الستة 0 
علمهم انتهى إلى علي وعبد اللهو9© . 

ومن هنا لم يكن عجيباً أن عمر كان يتعرّذ من أن 


)١(‏ أخرجه البزارء والطبراني. عن جابر بين عبد الله وأخرجه 
الترمذي والحاكم عن علي نيز راجع ص88 من كتاب 
الفوارق بين السنة والشيعة . 

(؟) المراجعات ص١15١.‏ 

(9) مسند أحمد ج١‏ ص88 وفي ج١‏ ص١ ١١‏ وص١16.‏ 

(4) اعلام الموقعين ج1١‏ ص18١.‏ 


3,2 


يكون بأرض ليس بها أبو حسن نكي حتى لقد قال: 
«لولا علي لّهلك عمر». ومن ثم كان من الأمثال التي 


تضرب لبلوغ قضية ما من التعقيد مالا يقبل الحل أن 


يقال فيها: «قضية ولا أبا حسن لها»2'7, كناية عن أنه 
ذروة العلم الذي تنتهي إليه همم العلماء وقمم الآراء. 
وقد بيّن الإمام غ3ة السبب في نبوغه وتفوقه 
العلمي بالنسبة لمن كانوا حوله من المسلمين الأولين 
من المهاجرين والأنصار ملخصاً في: قربه من 
النبي يِه وطول صحبته؛ واستمرار ملازمته؛ مما أدى 
به إلى أن يقف على كثير من حكم التشريع وأسراره فقد 
سئل مالك أكثر أصحاب رسول الله و4 حديثاً؟ فكان 
جوابه: «كنت إذا سألته أنبأنى وإذا سكت ابتدأنى)0 , 
كما أنه القائل: «سلوني عق كات الله فإنه 1 آية 


إلا وقد عرفت بليل نزلت أو بنهار. رفي سهل أم في 


90 وهنو القائل: 9سا ترلت ايه إلا وقد 
علمت فيمَ نزلت» وأين نزلت» إن ربي وهب لي قلباً 
عَقولاً ولساناً صادقاً ناطقاً2 والقائل: «علمني رسول 
لله ألف باب من العلم فانفتح لي من كلّ باب ألفُ 
ناآ1©©, 


ولقد رُوي في مسند أحمد بن حنبل عن سعيد بن 
المسيب قوله: «لم يكن أحد من الصحابة يقول: 
١سلوني»‏ إلا علي . 

ومن ثم فإذا أردنا أن نلتمس آثار الإمام في العلوم 
والمعارف فيكفي أن نرجع إلى ما كتبه ابن أبي الحديد 
في هذا المجال29 لنجد ما يدهش العقول ويأخذ 
بالألباب . 


)2 الطبقات الكبرى لابن سعد ج؟' ص77”8. 

[(يةا المصدر السابق؛ وتاريخ الإسلام ج١1‏ ص١15.‏ 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد ج؟ ص78” وحلية الأولياء جج١‏ 
ص58". 

(0) كشف الغمة في معرفة الأئمة ج١1‏ ص1775. 

(5) راجع شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ج١‏ ص7١‏ وما بعدها 
مجلد .١‏ 


لم 
بيانه» فصاحته وبلاغته : 


لا جدال في أن الإمام عدم كان بعد رسول الله - 


أفصح العرب» وأبلغهم وأخطبهم وأنه كان أنطقهم 


وإن تعجب فعجب أن يتمكن الشريف الرضي من 
العثور على مواد هذا الكنز الذي لم يحوء قطعاًء كل ما 
صدر عن الإمام علد من درر الكلام نتيجة لعوامل 
كثيرة ليس أهمها فارق الزمن بين الاثنين؛ وإنّماما 
كانت تمارسه السلطة خلال هذا الفارق الزمني من 
تضييق سياسي واجتماعي - بكل ألوان التضييق ‏ على 
كل من ينسب إليه تحمل شيءٍ من آثار الإمام نقككذ 
ووعيه في صدره» وترديده بلسانه . 


وهذا الذي نقوله في مستوى كلام الإمام تل . 
هو مايشهد به الخاص والعام» عبر قرون التاريخ 
الإسلامي منذ كان إلى الآن وسيظل كذلك إلى كل ما 
يُستقبل من الزمان» لا من ناحية اللفظ والعبارة وحدهما 
وإنما من ناحية المحتوى ووضوح الدلالة عليه حيث 
ترى أسلوباً فريداًء يدل بوضوح على استيعاب صاحبه 
للقرآن الكريم؛ مبئى ومعنّى وسياقا وسباقأء ومناسبة 
نزوله وأسبابه؛ حتى كان نطقه في كل ما يصدر عنه من 
قول تمثيلاً صادقاً لكل ذلك؛» وتعبيراً دقيقاً عنه. ومن 
ثم جرت الحكم. وجوامع الكَلِم على لسانه(') مجرى 
الأمثال الخالدة من نحو قوله: «المرء مخبوءٌ تحت 
لسانه؛ ‏ «من لان عوده كثرت أغصانه» ١‏ لا زعامة 
لسيئ الخلق» ‏ «كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء 
العلم فإنه يتسع» ‏ ١لا‏ يزهدنّك في المعروف من لا 
يشكره» ‏ «أشقى الرعاة من شقيت به رعيته!) ‏ ١لا‏ 
تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه». . وما إلى 
ذلك من التعبيرات التي يحار المرء في أي مزاياها أفضل 
صدقاً في المعنى أو بلاغة في التعبير والأداء أو جودة 


.195١-1١45ص عبقرية الإمام‎ )١( 


في الصياغة والنظه'(2. ولا يخفى أثر ذلك على 
الارتفاع بمستوى فَنّي الخطابة والكتابة - لفظ ومحتوٌّى 
وأداءَة وصياغة في اللسان العربي على مدى الأجيال 
وتعاقب القرون ومن ثم نورد هنا بعض أقوال أئمة 
الفصاحة والبلاغة الذين أفادوا من فصاحة الإمام غكة 
وبلاغته وبيانه : 

- يروى عن ابن عباس قوله: ما انتفعت بكلام‎ ١ 
بعد رسول الله وي كانتفاعي بكتاب كتبه أمير‎ 
المؤمنين جاء فيه : «أما بعد فإن المرء يسوؤه فوتٌ ما لم‎ 
يكن لِيُدركه ويسره إدراك ما لم يكن ليفوته» فليكن‎ 
سرورك بما نلت من آخرتك» وليكن أسفك على ما‎ 
فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تكن به فرحاً وما‎ 
فاتك منها فلا تأس عليهء وليكن همك لِمّا بعد الموت».‎ 
. والسلام»9"‎ 


؟-يروى عن عبد الحميد بن يحيى قوله: 
فاضت296 . 

- يروى عن ابن نباتة قوله: «حفظت من الخطابة 
كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعةً وكثرة» حفظت مئة فصل 
من مواعظ على بن أبي طالب96؟2. 


عبادته وتقواه وخشيته لله : 

ولقد بلغ في هذا المجال ما يصوّر بعضه ضرار 
الصدائي في مجلس أعدى أعدائه معاوية بن أبي سفيان 
- بعد أن صارت إليه الخلافة ‏ وذلك إذ يقول: «أشهد 
لقد رأيته فى بعض مواقفه ‏ وقد أرخى الليل سدوله 
وغارت نجومه وقد مثل في محرابه؛ قابضاً على لحيته 
يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ‏ ويقول: يا 


,.165١-1١55ص عبقرية الإمام‎ )١( 
نور الأبصار ص487.‎ )0( 

(*) ثمار القلوب للثعالبي ص78١.‏ 
(84) شرح النهج ج١‏ صه مجلد .١‏ 


دنيا عُرَّي غيري ١‏ لي تعرضت؟ أم إليّ تشوّقت؟ هيهات 
هيهات . . قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعمرك قصير» 
وخطرك حقير . آه من قلة الزاد» وعد السفر ووحشة 
وممايروى عنه ظقئلاة فى هذا المجال أيضاً أنه 
كان يتهرب من الناس ليلا ويختفي وراء الأشجار حتى 
٠. 0‏ 3 3 5 .- 
لايراه أحد» ويقف هناك في خشوع ويئن من خشية 
لله قائلاً: «إلْهي كم من موبقة حلمتَ عن مقابلتها 
بنقمتك» وكم من جريرة تكرّمتَ عن كشفها بكرمك» 
إلهي. إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف 
ذنبي فما أنا بمؤمل غير غفرانكء ولا أنا براج غير 
رضوائك» ثم يخر ساجداً وهو يقول: آهٍ من نار تنضج 
الأكباد والكلىء آه من نار نزاعة للشوى» آه من غمرة 
من لهبات لظى02" . 


فهل ترى في العبادة والتقوى والخشية من الله - بعد 


وهل إذا كنت تلتمس الأسوة الحسنة في هذا 


الإمام؟ 


ولنستمع إلى حفيده الإمام علي زين العابدين بن 
الحسين لكك - أعبد أهل زمانه وأتقاهم وأخشاهم لله 
حتى بلغ الغاية في هذا المجال ‏ يصور ذلك أبلغ 
تصوير في إجابته لمن سأله يوماً: «أين عبادتك عند 
عبادة جدّك؛؟ فكان جوابه الفوري : «عبادتي عند عبادة 
جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله ك8 . 


نعم لقد كان أعبد الناس ‏ بعد رسول الله وكان 
أكثرهم صلاةً وصياماً وتهجداً وفياماً وملازمة للأورادء 
وبخاصة ما كان منها في الليل» لا يصرفه عن أداء الورد 
في وقته صارفء مهما كان» حتى لقد بُسِط له نِطمٌّ بين 


)١(‏ نفس المصدر ص؟ة. 
(5) الإمام علي ص١١‏ و5١.‏ 


م١‎ 


الصفين أثناء المعركة يصلي عليه» والسهام تقع بين يديه 
وتمرق من جانبيه» دون أن يعيأ لذلك أو يصرفه عن 
موافاة ربه في الموعد الذي تعوده ولو كان ذلك أثناء 
المعركة واحتدام القتال. 


زهده وقناعته : 


تعمل هنا وكوف لأسن عنكا» تقر 
وخشيته ظَلك لله يشع بنظرته إلى الدنيا في عينيه» فهي 
لا تعدو بكل ما فيها ‏ أن تكون «متاع الغرور» تماماً 
كما أخبر القرآن ومن ثم كان زهده فيهاء وقناعته بأقل 
القليل وأخشنه منهاء وفي هذا تروى الغرائب والعجائب 
بل إن ما روي من ذلك بلغ من تكراره أنه تشابه ني كثير 
من جزئياته وتفصيلاته» ما يوجي بأنه كان يمثل ما انطبع 
عليه الإمام ظَيِيُِةُ في هذا المجال» حتى صار سلوكه 
وديدنه العادي» ومن ذلك : 

١‏ كان وهو الخليفة الإمام؛ والحاكم العام لدولة 
الإسلام؛ يلبس ثوباً مرقوعاً بجلد أو ليف» حتى لقد 
بلغ من ذلك حالة وصفها بقوله ظتئيز : «والله لقد 
رقعت مدرعتي هذه حتى استحيت من راقعها("2 وقال 
قائل : ألا تنبذها؟ فقلت له: اغرب عني» ففي الصباح 
يحمد القوم السرى00" , 

؟ - وكان ‏ وهو أمير المؤمنين ‏ يلبس الثوب وقد 
اشتراه بدرهمَّين أو ثلاثة ثم يقول: الحمد لله الذي 
رزقني ما أتجمّل به بين الناس وأواري عورتي. 

وكان ‏ وهو الإمام الخليفة ‏ يشتري القميصّين 
أحدهما بدرهمَّين والآخر بثلاثة دراهم؛ فيلبس 
المشترى بدرهمين ويدفع الآخر لخادمه فيقول له 
خادمه: أنت أولى بهذا يا أمير المؤمنين تصعد المنبر 
وتخطب في الناس فيقول له: وأنت شاب هو لك» وأنا 
أستحيي أن أتفضّل عليك بعدأن سمعت 


. وراقعها هو ابن تكله‎ )١( 


(؟) فضائل الإمام علي َمل ونهج البلاغة ج؟ ص١5.‏ 


الإخوان الإلاهيون 


سنة ٠١44‏ هجرية في مكتبة السيد حسن التنكابني في 
النجف ورسالة باسم تخمين الأعمار فارسية مبسوطة 
أوردها بتمامها القاضي نور الله التستري في مجالس 
المؤمنين فى ذيل ترجمة السيد أبي الرضا فضل الله 
الكاشاني”'" لما اشتملت عليه من المواعظ . وفي رسائله 
الأخرى صرح في بعضها بحديث [من مات ولم يعرف 
إمام زمانه. . . وأن معرفة الإمام هي الثالثة بعد التوحيد 
والنبوة] وفي بعضها حديث (علي ممسوس في ذات الله). 


وبعض رسائله إلى أفضل الدين محمد وبعضها إلى 
محب الدين محمد وإلى (الإخوان الإلهيين) و(شيخ 
الإخوان) وأمثاله وهناك مجموعة من رسائله العرفانية في 
مكتبة الروضة الرضوية منها مجموعة مؤرخة سنة ١٠١55‏ 
هجرية تحت رقم 9717 ومجموعة ثانية مؤرخة سنة ١١144‏ 
هجرية تحت رقم 1147 ومجموعة ثالثة بدون تاريخ تحت 
رقم 27747 ومجموعة في كلية الآداب بطهران وطبع من 
الرسائل (كفاية المؤمنين) وطبعت أيضاً رسائل له مع 
بندنامه عطار ويندنامه سعدي مكرراً في بمبي ولكهنو. 

وخلاصة القول في رسائل ومكاتيب الإخوان 
الإلهيين أنها دائرة معارف فريدة في بابها في تاريخ 
العرفان والتصوف والأخلاق) وما إلى هذه من مسائل 
الفلسفة التى شغلت أذهان الفضلاء» ورواد العرفان 
0 

وتعتبر أكبر موسوعة علمية يعرفها تاريخ الفكر 
الشيعي في مطلع القرن العاشر للهجرة وقد ظهرت في 
شيراز وأخذت نفسها بتعاليم العرفان والفلسفة . وكانت 
حركتهم ذات طابع عرفاني طوراً وديني طوراً آخر وذات 
صفة فلسفية غلبت عليها روح التصوف. 


إن جماعة الإخوان الإلهيين وعلى رأسهم مرشدهم 


ه. 0117 طهران المكتبة الإسلامية سنة ١16‏ هجرية. 

)١(‏ محمد آصف فكرت : فهرست كتب خطى آستانة قدس رضوي 
ص 044 مشهد من منشورات آستانة قدس رضوي سنة 
8٠ش.‏ 


١١” 


عبد الله قطب حاولوا الثقافة والعرفان والتصوف 
بأسلوبهم السائغ بتيسير سبل التفكير للفضلاء والمثقفين 
حيث كانت الفكرة السائدة في معتقدهم هي التشيع 
والعمل على بث روح التشيع بمختلف الوسائل بما يقنم 
الآخرين. 

ويستفاد من بعض القرائن والأدلة أن جماعة الأخوان 
الإلهيين على رغم من اتجاههم الشيعي وحبهم المفرط 
لأهل البيت نفيك كان ينضوي في مدرستهم الفلسفية 
أفراد من السنة والشيعة حيث انضم كثير من أهل السنة 
إلى هذه الجمعية والمدرسة الفلسفية حتى ذهب بعضهم إلى 
تسئن مؤسسها عبد الله قطب على رغم الاتجاه الشيعي 
المخطرف في جميع رسائله منها قوله (. . . إن علياً نهد 
ممسوس في ذات الله. . .) وقوله (من مات ولم يعرف 
إمام زمانه. . .) وقوله (وإن معرفة الإمام هي الثالئة بعد 
التوحيد والنبوة. . . ) وغير ذلك . 

وقد تمكنت هذه الجمعية من دعوة الأفراد غير الشيعة 
في شيراز وضواحيها حتى تبدلت أوضاعها ونشر التشيع 
هناك بفضل الجهود الجبارة للإخوان الإلهيين. ويستفاد 
من بعض الدلائل والشواهد التاريخية أنه انخرط فى 
جماعة الإخوان الإلهيين بعض المبتدئين العاديين الذين 
كانت مهمتهم حفظ الأشعار الحماسية ومدائح أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل البيت تكله متجولين 
بزي الدراويش في المدن والقرى الإيرانية لبث روح 
التشيع والانحياز إلى حب أهل البيت تيكل وكان لهم 
دور هام وناجح في هذا السبيل. 

وممايجدر ذكره هنا أن مدرسة الإخوان الإلهيين 
كانت تنقسم إلى قسمين : القسم الأول الجناح المتصوف 
الذي مر ذكره» وأما الجناح الثاني فهو القسم الفلسفي 
وكان يجمع الفلاسفة والحكماء كما أن عبد الله قطب 
المؤس لمدرسة الإخوان الإلهيين في مدينته الجامعية 
المعروفة بقرية (إخوان أباد) في ضواحي شيراز كان 
نيعي سينا عارقا عره عليديطا معنن أعاظه 
الفلاسفة والعرفاء الذين لعبوا دوراً خطيراً في تظور 


الفلسفة الإسلامية ومن أشهر تلامذته الذين نشؤوا فى 


"م 


رسول الله َك يقول: 'ألبسوهم مما تلبسون» غير أنه 
تبيّن بعد أن لبس القميص أن كمّيه أطول من يديه تك 
فقطع الزائد ودفعه إلى خادمه ليعطيه فقيراً ينتفع به فيقول 
له بائع القميص : هاته أخيطه لك» فيرد عليه فوراً: دعه 
كما هو إن الأمر أسرع من ذلك . 

نعم» إن الأمر أسرع من ذلك عند الإمام يغ , 
فالحياة تمرء وهي أسرع من أن تدع له في سرعتها 
ومرورها ‏ فرصة لأن يهتم بشكلياتها ومتعها الفانية. 

وحول هذه الواقعة يُروى أيضاً أنه أعطى غلامه 
دراهم ليشتري بها ثوبّين» فلما أحضرهما أعطى الخادم 
أرقّهما نسجاً وأغلاها قيمة واستبقى لنفسه الآخرء وقال 
له: «أنت أحقٌ منى بأجودهما لأنك شاب تميل نفسك 
للتجمل» أما أنا فقد كبرث0(6). 


ه ‏ وكان ‏ عَم - وهو يحكم مساحة من الأرض 
تمثلها الآن ما لا يقل عن خمسين دولةً يتخذ نعلاً من 
ليف». ولو ليسه من جلد فما كان في ذلك أي حرج»؛ 
ولا ما يُلفت النظر ولكنه الغنى عن كل مظاهر الحياة 
الدنيا هو الارتفاع عن أعراضها وعوارضها. 

5 -يقول أحد الرواة: ٠اكنت‏ عند الإمام فأتت 
خادمته «فضة» بجراب مختومء فاخرج خبزا متغيرا 
خشناً فقلت: يا فضة» هلا نخلت هذا الدقيق وطيبته؟ 
فقالت كنت أفعل ذلك فنهاني» وكنت أصنع في جرابه 
طعاما طيبا فختم' جرابه) . 


ويضيف الراوي على ذلك قوله: «ثم إن أمير 
المؤمنين قُنَّهُ في قصعة. وصب عليه الماء؛ ثم ذرٌ عليه 
الملحء وحسر عن ذراعه وأكل» ولما فرغ قال لي: يا 
فلان» لقد خانت هذه (وأشار إلى لخيّته) وخسرت هذه 
لو أدخلتُها النار من أجل الطعامء وهذه (مشيراً إلى 
القصعة) تجزيني» . 


00( تاريخ الإسلام السياسي ج١‏ ص١١١.‏ 


5 - يروي قبيصة عن جابر: ما رأيت في الدنيا 
أزهد من علي بن أبي طالب» كان قُوبّه الشعير ير 
المأدوم» ولم يشبع من الْبُرّ ثلاثة أيام . 

ودخل عليه عبد الله بن أبي رافع يوم عيدء 
فقدّم إليه غلاماه» جراباً مختوماء فيه خبز شعير يابس 
مرضوضء فأكل منه فسأله ابن أبي رافع: لِمّ تختم 
الجراب؟ فكان جوابه الفوري: «خفت هذَّين الولدين 
أن يَلنّاه بسمن أو زيت». 

4 - ودخل عليه عقبة بن علقمة فوجده يأكل لبنأ 
حامضاً فحدثه في مأكله وملبسه فقال له: «كان 


رسول الله يه يأكل من هذاء وبيليس أخشن من هذا 


(وأشار إلى ثيابه) فإن لم آخذ بما أخذ به» خفت ألا 
ال وا 


4 - ويروي سويد بن علقمة أكثر من هذا فيقول: 
«دخلت على علي كدي فإذا بين يديه قعب من لبن» 
أجد ريحه من شدة حموضته وفي يده رغيف ترى قشر 
الشعير على وجهه وهو يكسرهء ويستعين أحياناً 
بركبتيه» وإذا جاريته «فضة» قائمة على رأسه فقلت: يا 
فضة أما تتقون الله في هذا الشيخ؟ ألا نخلتم دقيقه؟ 
فقالت. . . قد أخذ علينا ألا ننخل له دقيقاً ما صحيناه)» . 

يقول سويد: وكان علي غ5 لا يسمع ما تقول 
فضة فالتفت إليها وقال لها: ما تقولين؟ فقالت له: 
سلهء فقال لي ما قلت لها؟ قلت: إني قلت لها: لو 
نخلتم دقيقه» فبكى ثم قال: «بأبي أنت وأمي يا مَن لم 
يشبع ثلاثاً متوالية خبز بّرْ حتئ فارق الدنيا ولم يدخل 
دقيقه » يعني بذلك رسول الله 0 


كل ذلك والإمام تجيء له الأموال من أطراف الدنيا 


٠‏ فيفرّقها بين مستحقيها,حتى آخر درهم منهاء ثم يرش 


بيت المال بالماء ويصلّي فيه ركعتين شكراً لله . وفي هذا 
)١(‏ شرح النهج ج١‏ صن١18‏ مجلد ١‏ وعبقرية الإمام ص7١‏ . 
(0) شرح النهج ج7١‏ ص١18‏ مجلد .١‏ 


وأمثاله تروى الأعاجيب إذ كان بعيداً عن علي لو رضي 
أن يمد يده للأموال العامة ويأي منيا كانت كما كن 
من سبقه من الخلفاء) . 

ولكنه حرم على نفسه ذلك يوم بويع بالخلافة حيث 
قال: «ألا وأنه ليس لي أمر دونكمء إلآ أن مفاتيح 
مالكم معي . ألا إنه ليس لي أن آخذ منه درهما دونكم. 
أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال اللّهم أشهد؛, وكماحرّم 
على نفسه أن يأخذ شيئاً من المال العام» فإنه حرم على 
نفسه أن يُبقى على شىء من ماله الخاص فينفقه كله فى 
دن ادو على الفكر درولا مش تيه ]ا ا دون 
الكفاف2'70. أما الأعاجيب التي كانت تُروى عنه: أو 
بعضها : 

١‏ فعن الأصمعي: انعا اتن علو الما نشد بين 
يديه الوزّانَ والنّقَادَ فكوم كومةًٌ من ذهب وكوّم كومة من 
فضة وقال: يا حمراء ويا بيضاء احمرّي وابيضي» 
وَعُرِي غيري» ثم أنشد: 
هذاجناه وخ سالزره فيه 

إذكل جانٍ يده إلى فيه( 

١‏ وذكر الشعبى نحو هذا فقال: «دخلت الرحبة 
بالكوفة» وأنا غلام في غلمان ‏ فإذا أنا بعلي عل قائم 
على صُبرين من ذهب وفضة ومخفقة؛ وهو يطرد الناس 
بمخفقته ثم يرجع إلى المال فيقسم بين الناس. حتى لم 
يبق منه شيء» ثم انصرف ولم يحمل إلى بيته لا قليلا 
ولا كثيراًء فرجعت إلى أبي» فقلت له: لقد رأيت اليوم 
خير الناس أو أحمق الناس» قال: من يا بني؟ فقلت له 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رأيته يصنع كذا وكذاء 
فبككن + ثم قال بل برأيت خير الناسن76©. 


وإذا ما تساءلت عمًّا وراء هذا الاخشيشان البالغ, 


فاستمع إليه موز يجيبك عن ذلك بقوله: «... لو 


. الإسلام وأوضاعنا الاجتماعية للأستاذ عبد القادر عودة‎ )١( 
.١ إفية شرح النهج ج١ ص١8١ مجلد‎ 


آذه 


شفك لامعديت الطريق إل سيقن العدل ولبانن عدا 
القمح, ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني 
بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد 
له بالشبع. . . أَوَ أبيت مبْطاناً وحولي بطون غَرْتَى وأكباد 
+00 
حرّى)؟ . 

فالأمر عنده عَقيَيْةِ فى هذا المجال لا يجوز أن 
يزيد فيه على أفقر الناس ومن ثم فلو كان هناك احتمال 
فى وجود شخص واحد فى الحجاز أو اليمامة لا عهد له 
بالشبع ولا طمع له في القرص فينبغي ألا يشبع كذ 


وبالتالي فلا عجب أن تستمع إليه يقول: «أتقنع 
نفسي بأن يقال: أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره 
الدهرء أو أكون أسوءًٌ لهم في جشوبة العيش؟ فما 
خلقت ليشغلني أكل الطيب كالبّهيمة المزبوطة همّها 
علفها». 

وما أعظمه إذ يوضح ذلك لبعض جلسائه يوماً إذ 
يقول ما معناه: (إن الله أخذ العهد والميثاق على أئمة 
العدل أن يعيشوا كَضَعَفَة الناس حتى لا يتبيّغ بهم الفقرء 
فيضلوا ويزيغوا». 


كما يقول في موطن آخر: «فوالله ما كنزت من 
دنياكم تبراً ولا اأخرت من غنائمها وترأء ولا أعددت 
لبالي وبي منها طمراً. بل كانت في أيدينا فدك وما 
أصنع بفدك وغير فدك والنفس في مظانهاء في غد 
جدث تنقطع في ظلمته آثارهاء وتغيب أخبارهاء وحفرة 
لو زيد فيافسحتها أو وسعت يد حافرها لأضغطها 
الحيي الود وسد فراوجها التراب المتراكم؟!! وإنما 
هي نفسي أروضها بالتقوى فتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر 
وتثبت على جوانب المزالق»9). 


)١(‏ تفس المصدر السابق. 
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ومن أجل أنه ميخ كان كذلك شهد له الجميع 
وأقروا له بذلك. مما نورد هنا بعضاً منه كالآتي : 

١‏ فقد سبق أن روينا عن قبيصة عن جابر قوله: 
«ما رأيت في الدنيا أزهد من علي بن أبي طالب». 

؟ - وروي عن عمر بن عبد العزيز قوله: « 
علمنا أحداً كان في هذه الأمة ‏ بعد النبي 5 - أزهد 
من علي بن أبي طالب». 

“- وأنصفه الحسن البصري بعض ما يستحق من 
إنصاف حينما قال فيه: «رحم الله عليّاً كان رهباني هذه 
الأمة) 

كوه لم كلك ستكيان الشررف يعون فاك 
عليا لم يبن آجرةٍ ولا لبن علق لبنة ولا قصبةٌ على قصبة». 
٠‏ وكيف كان يمكن أن يكون علق غير ذلك؛ وهو 
الذي انّخذ من منهج رسول الله وَلهْ في الحياة طريقه 
الذي يسير عليه» ويقتدي به مقتفياً أثره» ومتبعاً هداه؟ . 

10 عقتئة بأن 
ينهج نفس النهج فيقول: «تأسٌ بنبّيك الأطيب الأطهر 
فإن فيه أسوةٌ لمن تأسّى 0 وأحبٌ العباد 
إلى الله المتأسّي بنبيّه» والمقتفي أثره. قضم الدنيا 
قضماًء ولم يعرها طرفاء أهضم أهل الدنيا كشحاًء 
وأخمصهم من الدنيا بطناء عرضت عليه الدنيا فأبى أن 
يقبلها وعلم أن الله سبحانه وتعالى أبغض شيئاً فأبغضه 
وحمّر شيئا فحمّره وصمّر شيئاً فصعّره... ولقد 
كان يأكل على الأرض ويخصف بيده نعله ويرقع 
بيده ثوبه ويركب الحمار العادي ويردف خلفم 
أعرض عن الدنيا بقلبه» وأمات ذكرها من نفسه وأحب 
أن تغيب الدنيا وزينتها عن عيئّيه؛ لكي لا يتخذ منها 
رياشاً ولا يعتقدها.قراراًء ولا كر فبها اتساعاً . 
خرج من الدنيا خميصاً وورد الآخرة سليماء لم يضع 


حجراً على حجرء حتى مضى لسبيله وأجاب داعي 
00 
ربهة 0. 


يوم الدار 


ومن هنا ندرك مغزى ما يرويه أخطب خوارزم عن 
عمار بن ياسر أنه قال: «سمعت رسول الله وك يقول: 
اليا علي إن الله زيّنك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إليه 
منهاء هى زينة الأبرار عند الله : الزهد فى الدنياء 
فجعلك لا تُرزَأ من الدنيا شيئاً» ولا تُّرِزَأ الدنيا منك 
شيئاً» ور ا حب الاي الجطتة بن بوم 
أتباعاً ويرضون بك إماماً»0" . . 

فسلام الله عليك يا أمير المؤمنين ويا علّم الزاهدين 
ورائد المقتدين برسول الله وله . 
تواضعه ظكل : 

ولا شك أن من كان هذا زهده في الدنياء وقناعته 
بأخشن عيشها لا يستغرب منه أن يكون أول المتواضعين 
بين الأحياء”فيها. ولقد كان تواضعه طِءظِ سمة بارزةٌ 
في سلوكه وتصرفاته في جميع أوقاته وحالاته ومن ذلك 
أنه تكله : 

١‏ - لم يرضٌ ظلكة - وهو الشخصية الأولى في 
دولة الإسلام الفسيحة الواسعة ‏ أن يسكن قصر الإمارة 
على سعته وكثرة عدد حجراته ووفرة مرافقه وإنما اختار 
لسكناه؛ وسكنى أولاده معه ‏ علئ كثرتهم - وإدارة 
شؤون الدولة كلها بيتاً ضيقاًء قليل الحجرات والمرافق 
لايكاد يحسب في عداد البيوت العادية. وإن البون 
الشاسع من كل الجوانب» بين هذا البيت العادي الذي 
اختاره لإقامته وإدارة شؤون الدولة. وبين قصر الإمارة 
الضخم الفخم ؛ ليبدو واضحاً جليّاً بمجرد وقوع النظرة 
العابرة عليهما معأ فقد كانا متجاورين ؛ فالقصر ‏ على 
ضخامته وفخامته ‏ يبدو عملاقاً كحصن حصين منيع» 
وقصر منيف رفيع كأنه أحد الجبارين بينما البيت يبدو 


)١(‏ كنز العمال ج17 ص9 ١5‏ كما نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج 
ج؟ ص44 عن أبي نعيم في حلية الأولياء» وزاد فيه أحمد في 
مسنده: فطوبى لمن أَحبِّك وصدّق فيك وويلٌ لمن أبغضك 
وكذب فيك. وروى إلحاكم في مستدركه هذه الزيادة فقط ج5 
ص8 15 ونقلها الكنز أيض اج ” ص ١١6‏ عن الطبران 
والخطيب. 


بجواره ‏ على تواضعه شكلاً خارجياً وأثاثاً داخلياً - قزماً 
ضئيلاً كأنه أحد المساكين!! 


وفي طريقه من المدينة إلى الكوفة صادف يهوديًاً 
على الطريق متجهاً إلى البصرة» فرافقه في الطريق بعد 
أن تعرّف عليه وسأله عن أهله وعشيرته ومحل إقامته 
وعرف كل منهما وجهة الآخرء حتى وصلا إلى مفترق 
الطرق الذي عنده يأخذ كلّ منهما طريقاً نحو وجهته 
خلاف طريق الآخرء ودّعه اليهودي سالكاً طريق البصرة 
وإذا به يرى الإمام عَلََئْدْ لا يزال يواصل السير معه في 
نفس الطريق فتعججّب من ذلك وقال له: «ألم تخبرني 
بأنك ذاهب إلى الكوفة وليس هذا هو الطريق الموصل 
إليها بل ذلك الذي ينّجه عند المفترق إلى جهتها؟ فقال 
أمير المؤمنين: نعم أعرف ذلك؛ فقال اليهودي: وإذن 
فلماذا تركت طريق الكوفة وجئت طريق البصرة؟ فقال 
أمير المؤمنين: لم أغيِّر وجهتي إلى الكوفة» وسأعود 
بعد قليل إلى طرِيقهَاوإنما ارذت :أن أمايئك ها علمنا 
رسول الله 2046 . 

وهنا استولت الدهشة البالغة على هذا اليهودي 
العادي إذ يرى عليّ بن أبي طالبء أمير المؤمنين 
وحاكم دولة الإسلام (أوسع الدول حينئذ حدوداً 
وأكثرها سكاناً وأعزها جانباً) يشيع رجلا من العامة ومن 
غير دينه لمجرّد أنه رافقه الطريق بعض الوقت وأخذ 
بهذا الْحُلق المتواضع الكريم فلم يليث أن دخل في 
الإسلام؛ حين رأى هذا التعبير العملي عنه في خلق أمير 
المؤمنين الرجل الأول في دولة المسلمين. 

يول ععزه:قريتانة اعدميا اك تلسار و اقايذ 
لهم بالظعام «-حتى ]ذا قرغا هنه آم بإشقبار الطعيت 
وإبريق الماء والمنشفة؛ حتى يغْسلا أيديهما بعد 
الطعام؛ ثم أمسك بالإبريق» ورفع الطشت ليغسل 


(1) لعله يشير بقوله هذا إلى ما أمر به رسول الله 4# من رعاية وُدْ 
ساعة» فكيف بهذا الطريق الطويل الذي سلكا فيه معاً الساعات 
الطوال؟ . . . 


6م 


الضيف (الأب) يديه فيه من الماءء الذي سيصبه 
الإمام عتكئة. فهاله مايرىء ونهض واقفاًء وهو 
يقول» موجهاً إليه عَقِيُْ : الله يراني وأنت تصب الماء 
على يدّي؟!! فأمسك الإمام يثوبه» وجذبه إلى 
الأرض» قائلاً: اجلس واغسلء فإن الله عنَّ وجل يراك 
وأخوك ‏ يعنى نفسه عَم » الذي لا يتميّز عنك ؤلا 


وتحت ضغط الإمام وإصراره َلك جلس الرجل 
محرجاًء فغسل يدّيه غسلاً متعجلاً ونهض متظاهراً بأنه 
قضى حاجته من الغسيل» ولكن الإمام الذي كان جاذاً» 
ومخلصاً فيما يفعل» ولا يهزل أو يرائي فيه جذبه ثانية 
من ثوبه وقال له: «أقسمت عليك بعظيم حقي الذي 
عرفته ونحلته» وتواضعك لله» لما غسلت مطمئناً؛ كما 
كنت تغسل لو كان الصابٌ على يديك قنبر خادم 
الإمام ظلكئلة . وحينئذ جلس الرجل ثانية» وباشر غسل 
يديه مطمئناًء كما أقسم عليه الإمام تكله . 

وحينما فرغ دفع الإمام عَقكلة بالطشت والإبريق 
إلى ابنه محمد ابن الحنفية» ليتولى مهمة صب الماء 
على يدّي الضيف (الابن)» وقال لابنه ‏ كأنه يعتذر له 
عن ذلك «يا بنيّ» لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه 
لصببتٌ على يدّيهء ولكن الله» عز وجلء» يأبى أن 
يسوّيّ بين الابن وأبيه؛ إذا جمعهما مكان ثم استطرد 
فقال: ولكن قد صبٌ الأب (يعني نفسه) على يدي 
الأب الضيف فليصبٌ الابنُ (يعني ابنه محمد ابن 
الحنفية) على يد الابن الضيف» . 

- عندما كان يفرغ من أعمال الدولة؛ كان يأتي 
إلى السوق؛ فيجلس عند تمّار على ناصية الشارع؛ 
يتحدث معه» حتى إذا ما ذهب التّمار لبعض شأنه. أخذ 
مكانه فيتولى البيع للشارين بدلا عنه. 

5 كان من شأنه أن يتمشى في الأسواق يتفقد 
أحوال الرعية؛ ليكون في حاجاتهم فيبادر إلى معارنة 
من يثقله خمل:بافعاعته فيعينه في حملها ويأخذ بيد 


كم 


الأعمى إلى حيث يريد» ويرشد الغريب والضال إلى 
الطريق . 

5 كان ذا عرس سعاي السزى بعلن 
ظهره فإذا تبادر أحد إلى حمله عنه اعتذر له عن ذلك 


- كان يمشي في الطريق يوما فسمع بكاء مهيضاً 
ونشيجا حزينا حائراء فالتفت إلى مصدره فإذا هو صوت 
امرأة محجبة فاقترب منها وسألها: ما يبكيك؟ فأجابته 
بأن مولاها بعثها بدرهم لتشتري به تمراً فاشترته من تمّار 
وأشارت إليه فلما توجهت به إلى مولاها لم يعحبه 
وأمرها بإرجاعه فلما عادت إلى التّمار واستقالته رفض 
إقالتها وما تدري ماذا تصنع بين أمر مولاها ورفض 
التمّار! ! فهرّع الإمام غجئة إلى التمّار وقال له في لهجة 
رقيقة: يا عبد الله إنها خادمة وليس لها من أمر رد 
عليها درهمها وخذ بضاعتك. ولكن التمّار ‏ الذي لم 
يمكن أن يعرف شخصية من يكلمه لأنه لم يره من قبل - 
لم يعره اهتماما حتى لم يكلف نفسه مؤونة الرد عليه 
بإنسات أوتتب» :و اهملةه إفمالاً قافا فاعياد 
الإمام عقي الكلام عليه ثانية فضاق به الرجل ذرعاً 
وقفز في وجهه؛. ووكزه في خاصرته كلد ورماه بنواة 
تمرة وهو يقول له: لا شأن نك بذلك. 


فماذا كان تصرّف الإمام تيه ؟ 

هل أمر بالقبض عليه أو بادر بعقوبته لقاء جفائه 
وسوء معاملته؟ كلا وإنما كل ما فعله أنه انتحى جائباً من 
الطريق على مقزبة من محل التمان ونيثما هو في مكاته 
كان كلما مرّ به أحد من أصحابه رسول الله وَلهُةْ أو كبار 
الدولة وقادتها وتجارهاء وقف إلى جواره لا 
يتجاوزه... وهكذا حتى ازدحم الموقع بكبار 
والتجارية . 


كل هذا والتمّار مشغول بتجارته يأخذ ويعطي دون 


يوم الدار 


أن يرى الرّحام القريب من محلهء ثم حانت منه التفاتةٌ 
عابرة فرأى كبار الشخصيات وقد اصطفوا إلى جوار 
دكانه في أدب واحترام لذلك الرجل الذي وكزه في 
خاصرته منذ قليل» فسأل أحد المشترين لماذا هؤلاء 


0 


جميعاً وقوفاً هكذا؟ فأجابه وهو يشير إلى 
الإمام ئلا ألا تراه؟ قال: من؟ قال له: أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . رأوه واقفاً فلم يتجاوزوه 
ووقفوا إلى جواره ينتظرون منه توجيهاً لما يريد في 
موقفه الذي لا يعرفون ماذا أوقفه فيه. فصعت التمّار 
وخارت قواه وانهارت أعصابه ‏ أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب يأتي إلى محله ويرجوه في أمرء وهو لا 
يكتفي بإهماله ولا برفض طلبهء وإنما يتجاوز ذلك 
فيعنّفه ينكزه في خاصرته ويرميه بنواة تمرة؟!! وحار في 
أمره ماذا يصنع إزاء ذلك كله؟ وهداه تفكيره الفوري إلى 
أن يعالج أصل المشكلة فبحث بنظره فما حوله حتى 
وقعت عيناه على المرأة تجلس في زاوية قريبة منه فردٌ 
عليها درهمهاء ثم توجه إلى أمير المؤمنين 232 فأكب 
على قدميه باكياً وهو يقول ويكرر- خوفاً وفزعاً ‏ ارضض 
عني وسامحني يا أمير المؤمنين. وإذا بأمير المؤمنين لا 
يزيد على أن يقول وهو يرتحل عنه باسماً! : ما أرضاني 
عنك إن أصلحت أمرك . 


جوده وكرمه 2 : 

وكيف لا يكون جواداً كريماً أوسع ما يكون الجود 
والكرم وهو عَِيُْ القائل: 

١‏ في جانب الجود: 

أ( «لا يجتمع شم وإيمان في قلب واحد أبدا) . 

ب) «من أيقن بالخلف جاد بالعطية». 

؟ - وفي جانب البخل: 

أ) «البخل عار» . 

ب) «البخل جامع لمساوئ السوءا. 

ج) «البخل كالختنزير لا ينتفع به إلا بعد موته؟ . 


يوم الدار 


ومن ثم كان في الجود مثلاً أعلى يقتديه أولو الهمم 
كما كان في الكرم قمّة عُلِيا تشرئب إلى ذروتها أعناق 
أولي العزم والشمم حتى بلغ من ذلك أن نزل ‏ في 
الإشادة بهء في ذلك قرآن يُتلى آناء الليل وأطراف 
النهار على طول الزمن؛ ومدحه رسول الله بما تردّده 
الألسنة للتذكير والعظة والاعتبار؛ تشجيعاً على التأسي 
به»ء حتى يحاكيه فيه فحول الرجال سلوكاً وسيراً على 
نفس الدرب الذي لا يجتمع في قلب مرتاده ‏ كما 
قال عَلكمهز ‏ الشح والإيمان أبدا . 

وإن الدلائل والوقائع الثابتة عنه لل في هذا 
المجال لأكثر من أن تُحصى أو تُستقصى لأنها كانت 
منهجه طول حياته المديدة المباركة ومن ذلك : 


١-مايرويه‏ عطاء عن ابن عياس ‏ فى أسباب 
نزول قول الله تعالى: لبون ار ويَافنَ يونا كن ره 
ها تتليئة لمم ع خد يتيك ييا 


ير (74 أنه غلكئة كان قد أجّر نفسه ليسقي نخيلاً 


ليلة كاملة بشيء من الشعير. فلما أصبح وقبض الشعيرء 
طحن ثلثه فجعلوا منه شيئاً يقال له الخزيزة ليأكلره. 
فلما نّم إنضاجه أتى مسكين إلى الباب يسأل فأخرجوا 
إليه كل ما عملوه من طعام. ثم عمل الثلث الثاني فلما 
تم إنضاجه أتى يتيم إلى الباب يسأل فأطعموه إياه؛ ثم 
عمل الثلث الأخير فلّما تم نُضجه أتى أسير إلى الباب 


يسأل فأعطوه له وطووا يومهم الثالث فأنزلت فيهم هذه 
الآية0" , 


١‏ - ومايروى عن أبي ذرء قال صلّيت مع 
رسول الله وَييّكِ - يوماً من الأيام ‏ الظهرء فسأل سائل 
في المسجد فلم يعطه أحد شيئاًء فرفع السائل يدّيه إلى 
السماء» وقال: اللّهم أشهد. فإني سألت في مسجد 
نبينا محمد يلوو فلم يعطني أحد شيئاًء وكان 
علي تَقَتِئادِ راكعاً في الصلاة فأومأ إليه بخنصره اليمنى 


4١(‏ سورة الإنسانء الآيتان: /ا و8. 
(؟) أسباب النزول للواحدي ص5155. 


ام 


وفيه خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره وذلك 
بمرأى من النبي ويه وهو في المسجد فرفع 
رسول الله يلي طرفه إلى السماء وقال: «اللّهم إن أخي 
موسى سألك» فقال: #ربّ أَنْيَ بي صَذْرك وير ي أمْرك © 
وَكحَثُلَ عفد ين لسن 9) يَنْتَهُوأ و9 وَأجْمَل لي وزيا مَنْ 
أض 9 هرون نَ أنى و نسدد 58 أزيى 9 ) وَأْْركهُ 3 أن © * 
فأنزلت عليه قرآناً طقَالَ سَنَشْدُ عَصُدَكَ ام ا 
سُنَطَمَا كا يلد كن اللّهم وإني محمد نبيّك 
وصفيّك النّهم فاشرح لي صدري ويسّر لي أمري 
واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أشدد به ظهري». قال 
أبو ذر: فمااس_تتمٌ دعاءه 6 حتى نزل 
جبريل ظئلة 2 وقال: يا محمد اقرأ #إنّا وَلدكٌ مه 
ا 


َرَسُولُمٌ وألدِنَ اموأ اين يقيمُوتَ 


كمون 2 04" . 


4 2220 سيم 
5 ونون ألدَّكَرةَ وهم 


*'- وروى ابن عباس ومجاهد أنه كلذ لم يكن 
يملك غير أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلاً وبدرهم 
نهاراً وبدرهم سر وبدرهم علانية؛ فقال رسول الله : ما 
حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله 
الذي وعدني فقال رسول الله : ألا إن ذلك لك» فأنزل 
الله تعالى : «ادّرت يُنَفِفُورت أمْوالهم بِالْتَلٍ يه 
وَعَلَانسَةٌ هَلَهُرْ أَجَرْهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حَوْفٌ عَلْتْهِرْ ولا 
هُمَ ب يررك )274 . 


5 - وروى أبو سعيد الخدري قال: «كنّا مع 
النبي وليه ني جنازة فلما وضعت قال يَلكُكِ : «هل على 
صاحبكم من دّين؟4» قالوا: نعم درهمان فقال وَل 
صلوا على صاحبكم فقال علي تئ: : هما عَليّ يا 
رسول الله فأنا لهما ضامن فقام رسول الله فصلَّى عليه 
ثم أقبل على علي تيكئة . فقال: جزاك الله خيراً عن 


)١(‏ المصدر السابق ص58. 

(؟) كنز العمال ج” ص١4‏ ومنتخب الكنز في هامش الجزء 
الخامس من مسند أحمد ص78 

(*) سورة البقرة» الآبة: 4/اا. 


4م 

الإسلام وفك رهانك كما فككت رهان أخيك»(. 
وقد شهد له بالجود والكرم أحباؤه وأعداؤه على 

السواء 8 ا" 

(أ) فهذا هو الشعبي يتحدث عنه ظَلكدة فيقرل كان 


أسخى الناس. كان على الخُلق الذي يحب الله السخاء 
والجود. ما قال لا لسائل قطذا. 


(ب) وهذا هو معاوية بن أبي سفيان جاءه مخفق . 


الضبّي ينافقه لعله يجزل له العطاء فقال له: «جئتك من 
عند أبخل الناس علي بن أبي طالب»» فقال معاوية له: 
«ويحك؛ كيف تقول إنه أبخل الناس» وهو الذي لو 
هلك بيت من تبر وبيتاً من تبن لأنفد كبره قبل تبده»؟ 
والفسل ما شهدت به الأعداءن” 


بره وجنانه برعيته طكئ2 : ٠.‏ 
ويكفي لإيضاح ذلك أن نضيف إلى ما سبق مثالاً 


واحداً يكشف عن برّه وحنانه» بالنسبة لرعيته : 


فقد خرج في ليلة شديدة البرودة يتفقد أحوال 


الرعية ومعه خادمه قثبر» فوصل إلى خيمة سمع منها . 
أنين أطفال ويكاء أم» فاقترب من الخيمة وسأل المرأة 1 


ما بال الأطفال يبكون؟ فقالت : أَضَرٌ بهم الجوع والبرد 
ولكنه كان يستمع إليها وهو يرى قدراً فوق نار مشتعلة 
في جانب من الخيمة فسألها: وماذا في القدر؟ فأجابت 
بأنه ماء أخدعهم به حتى ينامواء وحينئذ لم يملك نفسه 
أن أسرع ومعه خادمه إلى البيت فحمل جراباً من طحين 
وشيئا من الدهن وعاد إلى الخيمة» وفي الطريق إليها 
حاول خادمه كثيراً أن يحمل عنه الجراب ولكنه أبى» 
أليس هو القائل: «صاحب العيال أولى بحمل 
طعامهم»» والشعب كله عياله؟ 

وما أن وصلا إلى الخيمة حتى طلب من المرأة أن 
تستسكت الأطفال حتى يصنع لهم الخبز بنفسه ففعلت» 


)١(‏ المغني لابن قدامة جه ص875. 


يوم الدار 


حتى إذا جهّز الطعام جمع الأطفال حوله» ثم أخذ بكل 
لطف ‏ يضعه في أفواههم» لقمة لهذا ولقمة لذاك وهو 
يقول لمن يلقمه» اغفر لعلي بن أبي طالبء. والأم تنظر 
- في دهشة ‏ إلى هذا المجهول الذي أتى به القدّر أشد 
ما تكون الحاجة إلى ما يصنع » وهي تراه يلاطف أبناءها 
اليتامى» دون أن تعرف من هو... وبعد أن شبعوا 
حميعاء بدأ يلاعبهم متصابياً لهم. ومقلداً أصوات 
بعض الحيوانات» حتى أضحكهم.؛ ثم خرج مطمئنا 
تملا السعادة والسكينة قلبهء فقال له خادمه قنبر: يا 
مولاي لقد رأيت الليلة منك عجياً؛ إنك أطعمت 
الجوعى» وهذا دأبك ماذا عن تقليدك لأصوات بعض 
الحيوان» فأجابه الإمام عيَلةِ : «لقد دخلنا وهم جوعى 
يبكون فأردت أن أخرج وهم شبعى يضحكون». 


شجاعته وإقدامه وجهاده فى سبيل الله : 
أجمع الناس على أنه َي كان بعد رسول الله 


- أشجع الناس في الحروب» حتى لقد تعجبت الملائكة 


من حملاته فقد كان مقداماً إذا أحجمت الأبطال» لبّاثاً 
إذا هجمت الملاحم» ومن ثم يُروى أن المشركين كانوا 
إذا أبصروه في الحرب عهد بعضهم إلى يعض» لأنهم 
يوقنون بالموت فيوصي بعضهم بعضاً بعياله . 

وفي جميع الغزوات التي شهدها مع رسول الله 
كان مضرب المثل في الشجاعة والبطولة والنيل من 
أعداء الله بحيث لم يصل أحد إلى مستواه في هذا 
المجال ‏ لا كمّاً ولا كيفاً ‏ فمافرٌ عند مواجهة.ء ولا 
أجفل أمام زحفء ولا نازل فارساً إلا صرعهء ولا بارز 
بطلا إلا قتله أو من عليه بالحياة بعد أن يتمكن منهء 
وبخاصة إذا لاقاه بنبله وكرم خلقه؛ وعفة نفسه وبرفعها 
عن العورات والدنايا. 

ولقد كان في جميع حروبه يندفع إلى غايته مبدياً 
الأعاجيب في سبيل الله» ومن وراء تحركه إيمانة 
القوي بالله تعالى الذي يفرض عليه الانتصار لدينه. 
ومن ثم كان تفانيه وإخلاصه دون حد أو قيدء مما 


يوم الدار 
يشير إليه بقوله علد : «ولقد كنا مع رسول الله نقاتل 
آباءنا وأبناءنا وأعمامنا ما يزيدنا إلا إيماناً وتسليماً 
ونصباً على اللقم. وصبراً على مضض الألم وجدّاً في 
عاد العو ولقد بلغ من ذلك حداً ان كان من 
يُصرع بسيفه من الأبطال والصناديد» يجد أهله العزاء 
في أن ذلك لم يكن إلا بسيف علي بن أبي 
طالب عَليئْةٍ ‏ الذي وصفه الواصفون بحق بأنه «ما 
علا أحداً إلا قده ولا اعترض أحداً إلا قَطّه» _ إذ 
جعلوا ذلك دليلاً على أن قتلاهم أقبلوا يبشجاعة على 
الهلاك المحقق حين أقدموا على منازلة على لز 
ونذكر أمثئلة لذلك: ْ 
١‏ -_ما حدث من أخت فارس العرب الصنديد» 

وبطلها الفريدء عمرو بن ود العامري» بعد قتله بسيف 
علي ظَلةْ - حين تلاقياً يوم الخندق ‏ وذلك إذ تقول 
في رثائه : 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله 

تكتنته أيدا نا دفني الأبَدٍ 
لكنّ قاتلهمن لانظيرله 

وكان يدعى أبره بيضة البلدٍ 


؟ - ما حدث من هبيرة بن أبي وهب الذي كان مع , 


عمرو بن ودٌ أثناء منازلته عليّاً عقئلاة. وفرٌ بعد مقتل 
عمرو هارباً وذلك إذ يقول في رثائه : 
لعمري ماوليت ظهري محمداً 
وأصحابه جبناً ولا خيفة القتل 
ولكنني قلّبتأمري فلم أجد 
ش لسيفي غناء؛ إن ضربت» ولا نبلي 
كل تعدن ا عجرو حي وغاله 
تقد بنك نعمزة القن ماجد الأصل 
فمن لطراد الخيل تقدح بالقنا 1 
وللفخر يوماً عند قرقرة البزلٍ 


)0( عمج البلاغة ج١‏ ص .١٠١5‏ 


/ 
هنالك لو كان ابن عبد لزارها 
وفرّجها حقًا فتَّى غير ما دغل 
فعنك علييٌ لا أرى مثل موقفيٍ 
وقفت على نجد المقدّم كالفحل 
فماظفرت كفاك فخشراًبمثله 1 
أرنف ند جا لدت ني نالع نا 
ما حدث من معاوية بن الى سكا ادا 
الإمام عَككل في صفين إلى المبارزة ليستريح الناس 
بقتل أحدهما وقال عمر بن العاص لمعاوية لقد 
أنصفكء» وذلك إذ يرد معاوية على عمرو فوراً بقوله: 
ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم؛ أتأمرني بمبارزة 
أبي الحسن» وأنت تعلم أنه الشجاع المُطرق؟ أراك 
طمعت في إمارة الشام بعدي». نعم إنه كان الشجاع 
المطرق الذي كان في جميع المعارك التي خاضها 
تحت راية رسول الله وَلِكُوء أو التي قادها بنفسه ‏ قوةٌ 
لها وزنها وحسابها عند الجميع» بل لها أثرها وتأثيرها 
في تقرير مصير تلك المعاركء حتى ليمكن القول بآن 
سافن الذوة قد كينت فراع فد لحك ونع نقد 
تحددت وتركزت بسيفه وبلائه في الله لإعلاء كلمته؛ 
واندفاعه إلى ملاقاة أعداء اله يكل قركه ريصي لا 
يلوي على شىء؛ ولا يقف عند عائق ولا يخاف في الله 
لونة لام والأمثلة على ذلك كتيزة وكير تذكر هنا 
طرفاً منها : 
ففي بدر: 
وهي تمثل المواجهة الأولى بين الشّرك والإسلام 
وأول لقاء حربي حاسم بين النبيّ له وأعدائه من أثمة 
الكفر وصناديد قريش وزعمائهاء الذين جاؤوا إليه بكل 
غرورهم وصَلَفهم مغترّين بزيادة عددهم ووفرة سلاحهم 
وعددهم» وكثرة زادهم وميرتهم. 
وفيها كان له القدح المعلى وقصب السّبقء ويكفي 


./47 ال4١ سيرة ابن هشام ج7 صص‎ )١( 


9 


لتقدير الموقف في هذه المعركة الفاصلة أن النبيّ عله - 
وهو يضرع داعياً بالنصر ‏ كان يقول ضمن ما يناجي به 
ربّه ويضرع إليه حينئذ: «اللّهم إن تّهلك هذه العصابة 
فلن تُعبد في الأرض». 

لقد صال علي عب في هذه المعركة وجال» 
واعترض الصناديد والأبطال وفاز عليهم في كل نزال» 
حتى ليروي أنه ناصف(" الملائكة وبقية المسلمين في 
عدد القتلى من المشركين وقد بلغوا يومئذ سبعين قتيلاء 
كان بينهم أعلام الفروسية وأشاوس الأبطال» من قادة 
الكفر وَرُوَّاد الضلال من أمثال الوليد بن عقبة 
والعاص بن سعيد .بن العاص (الذي أحجم كل مَن كان 
في جيش النبيّ عن منازلته)» ونوفل بن خويلد ذلك 
الجاحد القاسي الذي بلغ من خطورته أن النبيّ حينما 
علم بحضوره في الحرب لاذ بربّه يدعوه بقوله: «اللهم 
اكفني نوفلاً» وأنه وُ. حينما بلغه أن عليّاً قتله 
استراحت نفسه وشكر ربّه على ذلك قائلاً: «الحمد لله 
الذي أجاب دعوتي فيه . 
وفي أحد: 

كان علي ظَكدهدِ جيشاً وحدهء فلقد قتل يومئذ من 
حَمَلة لواء المشركين» وحدهم تسعة منهم؛ واحداً بعد 
الآخر وأكمل عدد قتلاه إلى ثمانية عشر قتيلا من بين 
قتلى المشركين الذين بلغوا يومئذ ثمانية وعشرين 
ي72. 


وحينما انهزم المسلمون ‏ بعد أن أمسكوا بأعنّة 
النصر ‏ نبت علي غك إلى جوار رسول الله وقد فرٌ 
ديك المسايع دقف دن بقانساة انة ين الرليه 
لهم بفرسانه من الخلف من جهة الجبل» حتى لقد بلغ 
من هول المفاجأة وما أحدثته في أنفسهم من فزع وهلع 
وارتباك» أن كان بعضهم لا يميز في ضربه - وهو يولي 


.58-7١ص فضائل الإمام علي‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


يوم الدار 


هارباً - فيضرب بعضهم رقاب بعض. ليخلو لهم طريق 
الفرارء وزاد الأمر ‏ فزعا وجزعا ‏ حتى تجاوز 
حدوده» حيئما انتشرت بينهم إشاعة مقتل 
رسول اث 2096 , 


كل ذلك وعلي تك ثابت إلى جواره ,َل على 
رت كله فمك تند وق شوم آم اعهاره السينة ردت 
كعب المازنية ‏ يداقع ويدفع عنه السهام والمحدقين 
به يله . 

ولقد كان من أثر قيامه عليه - في القلّة المشار 
إليها ‏ حول رسول الله في هذا الموقف الصعب والمناخ 
الحرج ‏ أن فاءً بعض الفارّين إلى الصواب فرجعوا إلى 
حيث يوجد رسول الله يحمونه بأجسادهم حتى لَيُروَى 
أن جسد أبي دجانة صار كالقنفذ وهو يتلقّى السهام عن 
رسول الله منحنيا عليه . 


وفي الخندق : 


حينما أحدق المشركون ‏ من قريش وأحابيشها 
وأحزابها ‏ بالمديئة المنوّرة على نحو يصفه الله تعالى - 


جيلة رتتضيلا راثازاً يفول عل كانه عد ابوك عن 
هكم وَمِنَ أَسْفَلّ يسك وَإِذ رَاعتِ الْأبْصرٌ وَيلفتِ الْقُوث 
كاير وَتَطتوبَ لله الظئينا © ١‏ ملك أيْلَ النؤنوت 
دو راك سد( وَإذ بعل السكفشوة وان ف فلويوم 
2 ع 2 مم ص دك جوم 


د يونا عو وا عى يو إن بي إلا رط 69 وَل 
دلت عَلتهِم يمن أفطَارهَا ثُمّ سيثوأ الْفِئَمَهَ لها وما تلْبَُوأ يبآ 
لا بصِنا9) وَلتَدَ نوأ عَنْهَدُا أنه ين مَبَلُ لا بوت 
1 


ل ع سسبو م2 سحو ل ع 2 ع لسو مج ل 000 
لأدبر وان عَهِد الله مسغولا (ي) قل أن ينقعكم الْفرارُ إن هرركم 


)١(‏ وكان وَل قد تردى في حفرة خداعية حفرها المشركون وغطوها 
بالأعشاب» فمشى عليهاء وكسرت رباعيته الشريفة وأصابه - 
بأبي وأمي - بعض الجراح . 


يوم الدار 


مرك الترت أو الفكل: وز لذ مون ا تيلا كل من دا 

يك تتش ين أله إن د يك نه أو أدب 00 
د ل ين قث آنه وا ولا سا9 8# قد يل يعار 

بن يك مَالفايلينَ اوري هل رك و ينون 0 إل 

تيلا © أ كد متك يا ج3 لقث تلتق تطزرة يك ث 

أت الى ين عه ين از داب كليث ل 


ل ل مه د 


بَِلِنَةٍ حِدَادٍ ِحَّدٌ عَلَ لَلْيرٌ وليك ل يريا مَلَمْبَط1َ أنه 


000 موع 


ا عاد 0 


9 


66 
ل 


٠١ 
3 
عا‎ 


536 


ص 000 حائوأ 72 
مبلآ2) لََد كن لَك فى رشول أله أسوة حسكة 0 ع 
57 لَه كين الجر وك اله 0 وكا رن الْمَوْمِبونَ 


2 
م مه ا ا 00 000 0 20 


لحرا كَالُوا هنذا 0 الله ا وصدق ألله ورسوز 


الخ 


بربلا9) بَِجْرىَ نه ادن بصِدْفهم يمرب لسَفِنَ إن 
سك أو يب َنِم إن أله كن عَفُوا يحسما( ورد لَه اد 
يك حا وَكَقَ لَه الْمؤميَ أليتال وكات 

لَه فوا يرا (2)) وَأَنرْلَ ألَذنَ ظهِروهر يِّنْ هل الْكِنَ مِن 
0 وَهَدَفَ فى فلوبهم الرعب فَرِيهًَا تَفمُلوت وِبَأيرُوت 
9 5 رركم سم وَدَِهُمْ وَأَوْطحَ وَأنسَا لَه تطثوماً 
> أنَّهُ عل حكُلٍ سنو قَدِرَا )21074 صدق الله العظيم . 
فهذه صورة واضحة لتصنيف نفسيات الذين كانوا 
حول رسول الله من المسلمين بين منافق ومؤمن ومن 
انرا هو ل«الحدينة عو الميوة. وماذا كان حرفك 
المتائقين من ترريخ إشاعة الهريمة »تكن ررق 
المؤمنون؛ بسبب ذلك زلزالا شديداء وكيف بدت روح 
القدرءدن النهوة تكن التشركين من دشول المدينة 


؟ 


.77/-1١ سورة الأحزاب» الآيات:‎ )١( 


1١ 


وفي هذا المناخ النفسي المضطرب - والمشركون 
يحيطون بالمدينة من فوقها ومن أسفل منهاء وقد 
فوجئوا بما لا عهد لهم به في حروبهم السابقة من حفر 
الخندق الواسع حول الموقع المهاجم. بحيث لا يتمكن 


الفرد أو الفرس العادي أن يتخطاه حتى لقد جرب 


بعضهم فسقط فيه ودُقّت عنقه هالكاً إلى سقرء غير أن 
بعضاً من فرسانهم الأشداء على خيول مدرّبة تمكنوا من 
القفز عليه إلى الجانب الذي فيه المسلمون» وكان أبرز 
هؤلاء عمرو بن ود العامري فارس العرب الفريد؛ 
وبطلهم الصنديدء الذي بلغ من ثقته بنفسه؛ وغروره 
بسمعته وتاريخه, أن أخذ يدعو المسلمين ليخرج إلى 
مبارزته أحدهم؛ فسكت الجميع» خوفاً منه ورعباً» إل 
علناين ابي طالنيه تلد لذن ريبرل اه لاني 
الخروج إليه ولكن الرسول استنظره لينظر هو؛ 
والجميع»؛ هل يوجد سواه يتقدَّم لملاقاة هذا الجبار 
العنيد» ولكن أحداً لم يتقدّم لذلك؛ فأعاد عمرو نداءءه 
ودعوته للمبارزة» ولكن القوم سكتوا أيضاً هلعا من 
مجرّد سماع صوته. رقا عي مكيعا بأ الشف 
لمبارزته هالك لا محالة خلا علي بن أبي طالب وحدهء 
فقد كرر الاستئذان من رسول الله وَل في الخروج إلى 
هذا المتجرئ على الله ورسوله» متخطياً للخندق من 
جهة؛ ومتحدياً جميع المسلمين في عقر دارهم من جهة 
أخرى» ولكن النبي أراد أن يرى المسلمون بعضهم 
بعضاًء وقد أجفلوا جميعاً عن إجابة هذا النداء في هذا 
الموقف الحرج» فاستنظره أيضاً؛ عسى أن يظهر في 
معسكر المسلمين بطل سواه» ولكن أحداً لم يتقدَّم لهذه 
المهمة الخطيرة» وهنا بلغ الصلف والغرور يعمرو بن 
ود حداً جعله يتطاول على المسلمين ويتحداهم يما 
يحرجهم في شجاعتهم وعقيدتهم وكرامتهم» فأخذ 
يقول: يا محمد إنكم تزعمون أن قتلاكم في الجنة 
وقتلانا في النارء فهل من مستعجل بسيفي إلى الجنة؟ 
ثم أنشد: ١‏ 


١١ 


هذه المدرسة جلال الدين محمد بن أسعد الدواني المولود 
في حدود سنة 871 هجرية والمتوفى على أصح الأقوال 
سنة 908 ه وصدر الدين محمد الدشتكي المولود سنة 
4ه والمتوق سنة 407 ه وجماعة آخرون من أعلام 
الفلسفة والعرفان. 

ثم انشقت مدرسة الإخوان الإلهيين الفلسفية إلى 
قسمين المدرسة الفلسفية الدوانية والمدرسة الفلسفية 
الدشتكية ونرى مشاحنات علميّة حادة (منطقية وفلسفية 
وكلامية وعرفانية). لمتخرجي المدرستين الشيرازيتين 
الدوانية والدشتكية في شيراز وقزوين واصفهان وأخذ 
كل من الفريقين يدافع عن استاذه ومدرسته حتى ظهور 
الدولة الصفوية ومجيء صدر المتألهين الشيرازي المتوق 


سنة ٠١6١‏ ه الآتي ذكره. 
المدرسة الفلسفية الدوانية 


ذكر الدواني معاصره شمس الدين محمد السخاوي 
قائلاً فيما قال: (محمد بن أسعد مولانا جلال الدين 
الصديقي الدّواني المذكور بالعلم الكثير ممن أخذ عن 
المحيوي اللاري وحسن بن البقال وتقدم في العلوم سيما 
العقليات وأخذ عنه أهل تلك النواحي وارتحلو إليه من 
الروم وخراسان وما وراء النهر. وسمعت الثناء عليه من 
جماعة تمن أخذ عنه؛ واستقر به السلطان يعقرب في 
القضاءء وصنف الكثيرء من ذلك شرح على شرح 
التجريد للطوسي عم الانتفاع به وكذا كتب على العضد 
مع فصاحة وبلاغة وصلاح وتواضع وهو الآن في سنة 
1 ه حي ابن بضع وسبعين. . .10" لذا تكون 
ولادته حدود سنة 877 هجرية كما أثبتناه . 

قال رضا قلى خان هدايت في مجمع الفصحاءء ما 
هذا تعريبه: (.. . المعروف بالعلامة الدواني تتلمذ في 
شيراز حتى طار ذكره في الآفاق من أعلام عصره 
ورجالات دولة اق قويونلو التي فوضت إليه قضاء فارس 


)١(‏ شمس الدين محمد السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع ج /ا ص ١١7‏ مكتبة القدسي القاهرة سنة ١784‏ 


الإخوان الإلاهيون 


حتى توفي سنة 404 هجرية وقصيدته المشهورة في مدح 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقكئة”'' بالفارسية : 

أي مصحف آيات الهي رويت 

وى سلسلة أهل ولايت مويت 
سرجسمة وندكي لب دلجويت 
محراب نماز عارفان أبرويت 

جاء ذكره في أعيان الشيعة وصرح بتشيعه وقال 
(... توفي سنة 408 ه وقد تجاوز عمره الثمانين 
ودفن قريباً من قرية دوان وعلى قبره قبة بجنبها منارة : 
والدواني نسبة إلى دوان بوزن رمان قرية من توابع 
كازرون في شمالها تبعد نحو من فرسخين... ثم 
سافر إلى شيراز فقرأ على ملا محيي الدين الأنصاري من 
أولاد سعد بن عبادة الأنصاري وقرأ على همام الدين 
صاحب شرح الطوالع العلوم الدينية» وفي مدة قليلة 
وصل فضله وكماله إلى أطراف العالم واقتبس جماعة 
كثيرة من أنوار علومه وأكرمه واحترمه سلاطين التراكمة 
حسن بك وسلطان خليل ويعقوب بلا وجعلوه قاضي 
القضاة. . 

صرح هو نفسه بتشعيه في رسالته نور الهداية 
الفارسية المطبوعة» وقد ذكره السيد مهدي بحر العلوم 
في رجاله . . .)”2 ثم ذكر أكثر من 75 عنواناً من مؤلفاته 
الفلسفية . 

وجاء في طبقات أعلام الشيعة (. . . ومعاصر المير 
صدر الدين الدشتكى (907 878 هجرية) ولكنه من 
مدرسة (الإخوان الإلهيين) مريدي عبد الله قطب ذكر 
نسبه في آخر إجازته لعفيف الدين حفيد صفي الدين عبد 
الرحمن الصفوي المتوفى سنة 897 هجرية”" هكذا (محمد 
بن أسعد بن محمد بن عبد الرحيم بن علي الصديقي 


000( رضا قلى خان هدايت: مجمع الفصحاء ج ص ١7‏ 


منشورات أمير كبيرء طهران سنة ١8‏ ش الطبعة الأولى. 
(1) أعيان الشيعة ج 4 ص ؟؟7١‏ بيروت سنة 1١507‏ هء 1947م 
دار التعارف. 
زفية الشيخ آفا بزرك الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ١‏ 
ص 77١‏ بيروت دار الأضواء. 


د 
وفلف لعجن لسع 
2 25 شك 1 ل د 
إنالسماحةوالشجاعة 
فيالفتى خيرالغرائز 


وحينئذ لم يطق علي بن أبي طالب صبراً فتقدّم إلى 
رسول الله يلح في الإذن له بملاقاة هذا المتحدي دفعاً 
عن عرض الإسلام وسمعة المسلمين» فأذن له النبيُ 
وعممه بعمامته وأعطاه سيفه فانطلق إلى غايته بكل ثقة 


وثبات وشجاعة واقتدار. 


ولم يفت رسول الله أن يكيّف الموقف الحرج الذي 
كان عليه الإسلام والمسلمون في هذه اللحظات الدقيقة 
والحاسمة معاً. فقال يله د على نسيع بن جميع 
00 : «خرج الإيمان كله للكفر كلّه؛ مما 

يعني أنه لو قتل علي تليئقة في هذه المواجهة لَمَا بقي 
في جبهة الإيمان من يمثلها التمثيل الملائم لجبهة الكفر 
بعد ذلك». وهذا أشبه ما يكون بتقديره وَلكُةِ للموقتف 
يوم اللقاء الأول مع الكفار في موقعة بدرء حينما قال؛ 
يناجي ريه : «اللّهم إن تَهلك هذه العصابة» فلن تُعبد في 
الأرض أبداً» . 


ومن حديث هذه المواجهة الفاصلة أن'علياً غجكية 
أقبل على عدو الله عمرو بن ودمتقلدأا سيف 
رسول الله وَل وهو يقول ‏ رذاً على إنشاد عمرو بن 
ود ومن نفس البحر-: 
لاتعجلئنّفقدداتاك 
إلحني لارجيحنوا أن ايحيسم 
عتتي نك :قتاتجين ة اليضيات: 


يوم الدار 
من ضربة نجلاء يبقى 
ذكرّهماعندالهزاه :() 
وقبل أن يشهر سيفه في وجهه. حاورهء بعد أن 
عرّفه بنفسه» كالآتى : 
على 2ه : ياعمروء إنك قد عاهدت الله أَلاً 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خصلتين إلا أخذت 
إحذداهما منه . 
عمرو: أجل . 
علي عَلتئل : فإني أدعوك إلى الإسلاءم9 . 
علي ئلا : فإني أدعوك إلى النزال. 
ولقد كان أبوك خلا لي. 
علي عد : ولكني أحب أن أقتلك . 
عمرو وقد أخذته الحمية: إذن فلتركث فرساً أو 
نزل عن فرسي . 
علي تلئلة : واللهء لا نزلتَ ولاركبتٌ» ولسوف 
مع ذلك أقتلك بإذن الله . 
على 1 دق يملأه الحنق» ويدفعه الغيظ. ولكن 
عليّا عَقئلة كان متمالكاً نفسه» وائقاً من نصر الله لدينه 
وللمؤمنين فواجهه بخطتّين» متزاوجتّين» في وقت 
واحدء تمثّل إحداهما: الدفاع عن نفسه في مواجهة 
عمروء وتمئّل الأخرى الهجوم في مواجهة فرس 
عمروء حتى إذا ما عَمَّرَ الفرس» وأجبر عمراً على 


00 مجمع الييان ج١١‏ ص؟9١٠‏ و١١1.‏ 

)١(‏ وكانت هذه عادته عل ؛ لا ينازل أحداً قبل أن يعرض عليه 
الإسلام» حتى إذا ما رفض فقد استحل ما ينزل بهء واستحق 
القتل . 


يوم الدار 


همه لقتله وإراحة المسلمين» وغيرهم» من شروره 
وغروره. 

وكانت بينهما جولات أثارت النقع من حولهما 
حتى صعبت رؤيتهما ومتابعة تطورات موقف كل منهما 
بالنسبة لصاحبه على كل من جيشي المسلمين 
والمشركين» فحبس الجميع أنفاسهم وأصاخوا 
أسماعهم يترّبون صيحة المنتصرء وهتافه بشعار. 
فيشكر فريقه الله ويعتزٌ به إن نُصر من يمئّله . 

وما هي إلا لحظات مرّت في ثقلها كأنها الأعوام 
على كلا الجيشين حتى علا صوثُ علي 2 وهو 
واقف على جثة عمرو - يزأر بكل قوة: الله أكبرء الله 
أكبر» لله أكتر بجوذلك بعد أذ غيريه فى ققاة متوية أنت 
عليه؛ فخر ضريعاً يتضرّج في دمائه. 

وهنا ضجّ المسلمون بالتكبير والتهليل؛ أن صدق 
الله وعدهء ونصر عبدهء وأعرٌ جنده»؛ وحقت كلمة 
لدان بعلن الكاررية ب توصت الفرقي ون ترف 
الأحزاب» خيث كان رد الفعل النفسي لقتل عمرو بينهم 
عنيفاً» فلم يكن بالفارس العادي» وإنما كانوا يقوّمونه 
بألف فارس ومن ثم فهو فِي تقديرهم جيش وحده. 

وبينما هم في انهيارهم المعنري» من مقتل عمرؤ" 
إذا بالله تعالى يرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية أطاحت 


بخيامهم وكفأت قُدورهم وقذفت بأمتعتهم واقتلعت ‏ 


مرابط دوابهم فانطلقت في كل جهة لا تلوي على 
شيء» فامتلؤوا رعباً وولُوا الأدبار هاربين دون أن يجري 
تلاحم,بين الجيشين وأجهضت خطة المشركين» 
ورجعوا إلى ديارهم خاسئين؛ بعد أن وك أله 
لْمُؤْمنِينَ لْيََلَ 6(" , 


وفي تقويم ضربة علي 5 لعمرو بن ود: 


)١(‏ وفي تفسير هذه الآية يروى أن ابن عباس كان إذا تلا قول الله 
تعالى : «وَكَىَ أَمَّدُ الْيوْميِينَ اليَيَلَّ»ء كان يفسرها معقباً بقوله: 
أي بعلي بن أبي طالب غَيْه يريد بذلك قتله لعمرو بن ود مع ما 
ترتب عليه مما ذكرنا. 
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: يقول الشاعر الأزري رحمه الله‎ - ١ 

يالهاضربة حوت مكرماتٍ 

لميزنثئقل أجرهائّقلاها 
والتى الاجتدوبولة السسيف عفة 

يملأ الخافقين رجمٌ صداها 
هذه من علاه إحدى المعالي 

وعلى مثِلهافَقِسُ ماعداه() 

١‏ - ويقول أبو بكر بن عياش : «ضرب علي ضربة 
ما كان في الإسلام أعرٌ منها»(" . 

٠“‏ - قال ربيعة السعدي: أتيت حذيفة بن اليمان» 
فقلت : يا أبا عبد الله إنا لتتحدث عن علي ومناقبه فيقول 
أهل البصرة: إنكم لتُفرطون في علي» ,فهل تحدثني؟ 
فقال حذيفة: والذي نفسي بيده لو وضع جميع أعمال 
أمة محمد له في كفة ميزان منذ يعث الله محمداً ل 
إلئ يوم القيامة ووضع عمل علي تَقكَم في الكفة 
الأخرى لَرَجَح عملوعلي تكله على جميع أعمالهم . 
فقال ربيعة: هذا الذي لا يقام له ولا يقعدء فقال 
حذيفة: يا لكم. وكيف لا يحملء وأين كان... 
جميع أصحاب النبيٌ يوم عمرو بن ودء وقد دعا إلى 
المبارزة فأحجم الناس كلهم ما خلا عليّاً فإنه نزل إليه 


فقتله. . . والذي نفس حذيفة بيده لَعْمَلُه ذلك اليوم 
القيامة» . 
وفي خيبر 


حيث كان الفتح فيها لأمير المؤمنين ظَمُِدْ بعد أن 
بعث رسول الله إلى حصنها كلا من الشيحَين أبي بكر 
وعمر على الخوالئ :فر جع كل متهنما :درن فح 
فقال يك : «لأعُطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» كراراً غير فرار» لا يرجع حتى يفتح 


)١(‏ ما الفوارق بين السنة والشيعة ص8 لاء 
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الله عليه . فبات الصحابة ليلتهم» وكل يرجوها لنفسه 
لما فيها من البشارة بأمور ثلاثة» كل منها وحده كفيل 
بالإغراء؛ وهي: ثبوت الحب المتبادل بينه وبين الله 
ورسوله من جهة؛ وضمان النصر والفتح من جهة 
اخر: ومواتم فبى يشان ونيوية تعرنه وأحروية 
معاً... وإذا بالنبي يصبح فيعطيها علي بن أبي 
طالب عَم » ويأمره بأن يمضي حتى يفتح الله عليه 
فخرج بها يهرول حتى دنا من الحصن فخرج إليه من فيه 
من مقاتلة اليهود فقاتلهم قتالاً شديداً» وبينما هو في 
المعمعة إذ أصاب رجلٌ منهم ترسه بضربةٍ أطاحت بهء 
فإذا به يلتقف باباً كان عند الحصن فتترس به(" ولم يزل 
يقاتل وهو في يده حتى قتل بطلهم لمرحب». 

وحينئذ انهزم جيش اليهود إلى الحصن يلوذون به 
وأغلقوا بابه عليهم» وكانوا ‏ من قبل قد حفروا حوله 
خندقاً يحول دون الوصول إليه» فلم يفل ذلك من 
تمع على نض على المفى في افتالهم تحت يتينقن 
فتح الله؛ كما أخبر بذلك رسول الله ولك فقفز إلى 
باب الحصنء وأخذ يعالجه حتى اقتلعه ثم حمله9) 
على ظهره حتى ألقى به على الخندق فعبر المسلمون 
عليه حتى أحاطوا بالحصن من كل جانب» وتمكنوا من 
اقتحامه ودخلوه مكبّرين مهللين فاستسلم لهم كل من 
فيه أسرى وأصبح كلّ ما لديهم غنيمةً للمسلمين. 

وفي تصوير موقعة خيبر هذه. التي فتح الله فيها 
على المسلمين بقيادة علي بن أبي طالب عَم يقول 
سلمة بن الأكوع : 

«والله لقد رأيتني وإني لأعدو في أثر علي غ2 
فما أدركته حتى انتهى إلى الحصن يوم خيبر» فخرجت 
غادية اليهود»ء ففتحوا بابهم الذي يلي المسلمين؛ 
وكانت لهم حصون من ورائها جدر ثلاثة. . . عملها 


)١(‏ ممايروى أن هذا الباب لم يتمكن ‏ بعد المعركة ‏ إلا ثمانية 
أشخاص من قلبه على وجهه الآخر. 

(0) وهذا الباب» أيضاًء لم يتمكن ‏ بعد المعركة ‏ إلا أربعون رجلا 
من حمله؛ وفي رواية سبعون رجلا. 


أكابر اليهودء ولا تطيقها الخيل». فخرجوا من حصنهم 
ذلك؛ وتلك الجدرء حتى واجهوا المسلمين؛ فخرج 
مرحب وهو يرتجز قائلا: 
شاكي السلاح بطل مجرّب 
أضرب حيناء وحينأًأضرب 
التق إذا ايد من تيمب 
ومرحب هذا قتله علت7©. 


وفي حنين: 

حين توجّه النبي وَل - في عشرة آلاف مقاتل» بعد 
فتح مكة- إلى هوازن وبني ثقيفء. فاطمأن بعض 
الصسصارة على كلاف الغادةت إلى سود الككرة وقا لد 
وقد أخذت عليه كل تفكيره» ورضى نفسه: لن تُغلب 
اليوم عن قلة» ناسياً أن النصر من عند الله وحده» فكان 
من أثر قوله إِنَّ كثرتهم لم تنفعهم شيئاًء حينما فاجأهم 
أعداؤهم من حيث لا يتوقعون ففرُوا جميعاً» حيث لم 
ببق حولد النتك الا اشعة من .بدن يهاش 80 تعواء :بودن 
عنه الخطر الذى أحدق بهء ويحمونه بأنفسهم. ويقونه 
بصوارمهم» والعباس في مقدمتهم ينادي بأعلى صوته 
الجهير: إلى أين يا مسلمون7)؟ 

وبينما العباس يتفقد من حول رسول الله من بني 
هاشم لم يجد عليّاً من بينهم. كان معدها باريد 
المقريزي بقوله : «. . . إن الحارث بن نوفل يحدث عن 


)١(‏ شرح السير الكبير ج١‏ ص "7 و”الا. 

(؟) وهم: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» والعباس بن 
المطلب» وابنه جعفر» وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وعيد 
اللّه بن الزبير بن عبد المطلب» وعتبة ومعتب ابئا أبي لهب بن 
عبد المطلب. 

(*) هذا بينما كان تعليق أبي سفيان بن حرب (والد معاوية) ‏ وقد 
حضر هذه الغزوة ‏ على هذا الفرار وروح الهزيمة التي سيطرت 
على الفارين أن قال: لقد هزموا هزيمة وفروا فراراً لن يردمم 


يوم الدار 

الفضل بن العباس أنه قال: التفت العباس يومئذ - وقد 
انقشع الناس عن بكرة أبيهم ‏ فلم ير عليّاً فيمن ثبت» 
فقال: شوهة وبوهة أوَ في مثل هذا الحال يرغب ابن 
أبي طالب بنفسه عن رسول الله وهو صاحبه فيما هو 
صاحبه؟ فقلت: بعض قولك لابن أخيكء» أما تراه في 
الرهج» قال: أشعره ‏ أي اذكر شعاره ‏ لي يا بني» 
قلت: هو ذو كذا وذو كذاء قال: فماتلك البرقة؟ 
قلت: سيفه يرقل به بين الأقران» فقال: بر ابن بر نعمّاه 
17-7 


ولقد قتل علي لئاز وحده في موقعه حنين» 
أربعين مبارزاً» كلهم يقد حتى يقد أنفه. وكان في 
مقدمة من قَتَل منهم أبو جرول الذي كان لمقتله الأثر 
الكبير في انهيار الروح المعنوية في جيش هوازن 
فانهزموا أمام المسلمينء, الذين غنموا منهم غنائم 
كثيرة 0" , 
وفي الجمل : ش 

وحينما تشابكت المطامع» وسيطرت المصالح 
والأغراض على بغض النفوس - بعد البيعة 
للإمام َلك بالخلافة ‏ يما أعماهم وأصمّهم عن حكم 
الإسلام في صنيعهم. . مستغلين مناخ حادثة مقفل 
عثمان المروعة التي لم تكن لتقع لو أن مستشاري عثمان 
وأعوانه كانوا من الناصحين لهء المخلصين للحق, 
والإسلام من جهة؛ ولو أن هؤلاء الطامعين لم يؤلّبوا 
ضد عثمان ويهيجوا العامّة ويشجعوهم على الانتفاض 
على عثمان من جهة أخرى . 

١‏ ولقد دفعت هذه المصالح والمطامع أصحابها ‏ بعد 
أن انفلت منهم الزمام» ولم تحقق لهم 'خطتهم ضد 
عثمان أهدافهاء إلى أن يتخذوا من الإمام غك« , 
موقف البغي وبادروه بالمناجزة بعد أن بايعوه طواعية 


ودوك إكراه. 


6 حياة أمير المؤمئين للسيد محمد صادق الصدر ص١75‏ - 58017, 
(؟) شرح التجريد للقوشجي ص0١5١1-؟519.‏ 
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ولقد حاول الإمام غلتئية أن يتفادى الصدام بكل 
وسيلة فحاجّهم بكل مقنع؛ ولكن أنّْى للحجة القاطعة 
أن تأخذ طريقها إلى قلوب غطت عليها أغراض 
أصحابها وأطماعهم؟ 

ولقد حاول الإمام أن يدفعهم بالتي هي أحسن» 
حقناً لدماء المسلمين» وتوحيدا لصفرفهم في مواجهة 
أعدائهم ولكنّهم بلغوا في صلفهم وعنادهم حذداً بلغ إلى 
ما وقع من الخطب الجللء متمثلا في موقعة الجمل» 
التي كانت نهاية جميع المحاولات السلمية من جانب 
الإمام نليئيةة وبعد أن سدَّت عليه عائشة الطريق» عندما 
كان ردها على اتخر وسائلة إليهنا: «جل الأمر على 
العقاب. . .» فكان الرد الملائم عليها حينئذ متمثلاً في 
قول الإمام مي : «الآنء طاب الضّراب». 


حاسراً يركب بغلته» ويمشي بين الصفين حتى لقي 


الزبير ‏ فى آخر محاولة لتفادي الاقتتال ؛ وكان بينهما 


كلام. ذكّره خلاله الإمام كي بقول الرسول 5 
للزبير: «إنك تقاتل علبّاً وأنت له ظالم»» فقال الزبير: 


الععر ك7 


ف خروجه وجد كل صدود من طلحة» الذي رأى أن 
انسحاب الزبير من المعركة» قد أدناه إلى غايته في أن 
يكون خليفة» ولو على هذه البقعة وحدها من بين بلاد 
الإسلام . 

ودارت المعركة شرسةً قاسيةً عنيفةَ في هولها من 
جانب أصحاب الجمل. فكانت الريح» في بدايتهاء 
ضد جيش الإمام عَلككلة . وحينما رأى كثرة القتلى في 
جيشه صاح في ابنه محمد ابن الحنفية ‏ وكان يحمل 
وتلاصق الأجسام. وما أن رأى منه الإمام تكله بطأ 
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في الحركة. حتى بدت شجاعته قت التي تمضي في 
مواجهة الأخطار مهما كانت على أصلهاء والتي 
طالما كانت تمثل عنصر النجدة لجيش الإسلام في 
أحرج المواقف وأدقهاء فانتزع الراية من يد ابنه» وحمل 
على القوم وحدهء يشق صفوفهم ويكشف تجمعاتهم 
وهو يطعن ويقتل» ويضرب يميناً وشمالاً كل من 
صادفه؛ حتى أماط كثافة الهجوم على جيشه؛ ثم عاد 
فأعطى الراية» من جديدء لابنه محمدء وهو يقول له: 
هكذا فاصنع» فاندفع محمد ابن الحنفية بالراية» ومن 
حوله أنصار أبيه ‏ وقد أخذهم الإعجاب بشجاعة 
إمامهم؛ وصنيعه وحده في مواجهة محاربيه ومحاربيهم 
- يقتحمون الصفوف ويصولون ويجولون» ضرباً وطعناً 
وقتلاء حتى انتهوا إلى الجمل . 

ولما رأى الإمام كه كثرة القتلى وتساقطهم 
حول الجمل» الذي كان يمثّل الشعار لجيش الناكثين» 
حتى أصبح خطامه وكأنه الراية» كلّما سقط دونه فارس 
أخذه غيره ‏ صاح الإمام لظ في جيشه: اعقروا 
الجملء فإنه إِنْ عُقر تفرّقوا فاندفع إليه رجل فعقره» 
وسقط الهودج الذي عليه. . . الخ فتفرّق الناس من 
حوله وانتهت المعركة . 

وهكذا كان علي ظيل في شجاعته وقيادته العامل 
الحاسم في تغيير مجرى المعركة» وتحقيق النصر فيها 
نهاية» والأمر لله من قبل ومن بعد. 


وفي صفين: 

بعد أن أعذر الإمام لكي إلى معاوية محابّة 
ونصحاً وموعظة وانتهى الأمر بمعاوية أن طرد رسل 
الإمام علد إليه لم يكن بد من القتال» الذي تأخر عن 
وقته الواجب» منذ بيعة الإمام ظَلةْ يسبب مفاجأته 
بخروج الناكثين بما لم يكن على البال. 

وقد استغرقت هذه الحرب مئة وعشرة أيام» خاض 


يوم الدار 


وفي يومها الثاني صلَّى الإمام علي بالناس ثم 
الحنفية» وكان على ميمنته عبد الله بن بديل بن ورقاء 


ومالت الريح في بدايتها ضد جيش الإمام عي : 
فقد اتكشفت الميمنة حتى لم يبق منها إلا مئتان وثلاثون 
رجلاً» كما لم يبق في الميسرة إلا من ثبت معه من 
ربيعة وحدهمء. فقصد إليهم. وبينما هو في ميسرته 
نحوهم إذ رأى «أحمر» مولى أبي سفيان مقبلاً عليه 
ورأى «كيسان» مولاه يتصدّى له»ء فقتله أحمرء نتقدم 
الإمام عدخ نحو أحمرء فجذبه من جيب درعهء 
ورفعه على عاتقه» ثم ضرب به الأرض فكسر منكبيه 
وعضديه. ثم شد عليه الحسين وأخاه محمداً فأجهزا 
عليه . 


وهكذا لم يفقد الإمام عَلئلة في أشد الظروف 
حرجاًء رباطة جأشه» ولا وضوح رؤيته ولم يشك في 
عدالة قضيتهء وثبوت حقه»ء فكان لثباته أثره الكبير فى 
إشاعة روح الشجاعة» من جديد» في المنهزمين من 
جنده وأنصاره» فإذا بالميمنة تعود إلى مواقعها تقاتل من 
بإزائها من عدوها حتى كشفته عن موقعهء وحينئذ أقبل 
عليها يثبتها ويشجعهاء فقال: 


«إني قد رأيت جولتكم, وانحيازكم عن صفوفكم. 
يحوزكم الطغاة والحفاة» وأعراب الشام» وأنتم لهاميم 
العرب والسنام الأعظم» وعُمّار الليل بتلاوة القرآن» 
وأهل دعوة الحق إذا ضِلّ الخاطئون» فلولا إقبالكم بعد 
إدباركم وكركم بعد انحيازكم» وجب عليكم ما وجب 
على المولّي يوم الزحف دبره» وكنتم من الهالكين» 
ولكن هوّن وجديء. وشفى بعض إحاح نفسي بإخوة 
حزتموهم» كما حازوكم وأزلتموهم عن مصافهم كما 
أزالوكم» تحسونهم بالسيوف تركب أولاهم أخراهم 
كالإبل المطردة. فالآن فاصبروا نزلت عليكم السكينة 


يوم الدار 


وثبتكم الله عر وجل باليقين ليعلم المنهزم أنه مسخط 
ره وموبقٌ نفسه. إن في الفرار موجدةٌ لله عرّ وجلٌ 
عليه والذل اللازم بالعار الباقي واعتصار الفيء من 
يده» وفساد العيش» وإن الفار منه لا يزيد في عمره. 
ولايرضي ربهء فموت المرء محقاً قبل إتيان هذه 
الخصال خير من الرضى بالتأنيس لهاء والإقرار عليها». 


وفي تاريخ الطبري أنه لما قتل عمار قال الإمام 
لربيعة : أنتم درعي فانتدب له منهم ائنا عشر ألفاً فتقدم 
بهم على بغلته فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد 
فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتفض وقتلوا كل من 
انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية» وعلي يقول: 
أضربهم ولا أرى معاوية 

الجاحظ العيئين؛ العظيم الحاويه 

ثم نادى معاوية قائلاً: علام نقتل الناس بينناء هلم 
أحاكمك إلى الله. فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور. 
غير أن معاوية لم يجبه إلى ذلك ثقة منه أن مصيره إلى 
الهلاك لا محالة أن هوسها عن نفسه لتُّقدم على مبارزة 
الإمام تكئنة . 

وتوالت أيام القتال» حتى كانت ليلة الهرير آخر 
المعارك في هذه الحرب الطويلة» حيث اقتتل الناس 
فيها حتى الصباح» فعصفت الرياح وفقد النبل ولجأ 
الجميع إلى السيوف» وحينئذ أخذ الإمام عَلعِمْ يسير 
بين الميمنة والميسرة ويأمر كل كتيبة أن تُقدم على ما 
يليها ولم يزل يفعل ذلك بالناس حتى أصبح والمعركة 
كلها من خلف ظهره.» والأشتر في الميمنة وابن عباس 
في الميسرة» وهو تَِدذ في القلب. والناس يقتتلون 
في كل جانب» حتى تأكّدت الهزيمة لمعاوية وجيشه» 
فلجأ إلى الحيلة؛ رافعاً المصاحف على الرماح بقوله 
تحكيم القرآن في أمور الخلاف. . . وليس هنا مجال 
تفصيل ما لابَّسّ هذا الاحتيال من ظروف وما تلاها من 
أحداث وآثار لا تزال تتفاعل في المجتمع الإسلامي 
حتى الآنء وستظل تتفاعل إلى ما شاء الله من زمان. 


/ا3 


منطلقه فى الرأي والسياسة : 


الم يجكم على كد ولو لم يتازع في الحكم؛ 
لَمَا كان أحد بحاجة إلى تقدير موقفه من جهة الرأي 
والسياسة وتصريف الأمور. ومواجهة المشاكل بما 
يعالجها ويحلّها. ولو أن أحد الدارسين تعرّض لهذا 
الأمر من علي ظظئْ: حينئذ لاستوى أمره بين أن يصيب 
التعديق أر مقطا نيما يفيل البددمن انع لذن 
علب قله في هذه الحال؛ لا يعدو أن يكون واحداً - 
أيّ واحد ‏ من الصحابة» الذين عايشوا رسول الله 6 
ثم رحلوا إلى الآخرة راضين مرضيّن» بعد أن أدّوا 
دورهم الإسلامي تحت قيادة النبي 4# على النحو 
الذي وُكُّقوا إليه . 


ولكن قضية الحُكم بالنسبة لعلي ظ كانت مثار 
انقسام الأمة كلها منذ صعدت روح الرسول الأعظم إلى 
بارئها ‏ إلى من يلتزم إمامته على أنه ولي أمر الأمة بعد 
والقرآنية؛ وإلى من يتجاوز عنه إلى سواه ممّن رأوا عدم 
التقيّد بالنصوص فى هذا المجال» تحقيقاً لمصلحة 
الإسلام والمسلمين من وراء ذلك وفق تقديرهم 


وقد كانت الجولة لهذا الفريق فكان استخلاف أبي 
بكرء فعمرء فعثمان» غير أن عليًاً مَك لم يقف سلبيًاً 
إزاء ما جرى» فقد رفض منذ البداية» أن يدخل فيما 
دخل فيه الناس» إلى أن أحسٌ بأن الإسلام» الذي أفنى 
عمره فى إقامة دعائمه توشك الأحداث أن تأتى عليه 
المسلمين الذي أسسه الرسول وَل فحينئذ أغضى» 
مضطراً عن التمسك بضرورة تحقيق حقهء إلى أن يأتي 
الله بالفتح من عندهء فبايع أبا بكرء رعاية للإسلام» 
وحفظأًلوحدة المسلمين في مواجهة أعداء من 
الخارجين عليه أو كانوا به متربصين. حتى إذا ما 
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جاءته الخلافة تحاصره بعد مقتل عثمان ‏ أينما كان» 
وحيئما وجد - اضطر إلى قبولها في مناخ كان قرن الفتنة 
قد ذر وظهرء ولكنه فوجئ بأن البعض ينكث ببيعته» 
والبعض الآخر يتمرد عن الدخول في طاعته: ومن ثم 
كان عليه أن يواجه هؤلاء وهؤلاء بما يحفظ للإسلام 
هيبته وأحكامه واحترامه . 


وإذا حالفه النصر فى مواجهة الناكئين وكاد أن 
يحمقه فى مواجهة القاسطين» فقد أوشك أن يجهز على 
المارقين من الخوارج . 


ومن علاجه للمشاكل التي واجهته؛ وأسلوبه في 
تلك المعالجة» اختلف المحللون والباحئون في تقدير 
موقفه ظَلِية. والأسلوب الذي واجهبهتلك 
المشكلات ابتغاء حلّها. 


وقبل الدخول في مناقشة وجهات النظر التي دارت 
حول الموضوع أبادر فأقول: إن كان المراد بالسياسة» 
السياسة البشرية بمناوراتها التي قد لا تلتزم بمشروعية 
الوسيلة في سبيل تحقيق الغاية» ولو كانت هيء؛ أيضا 
غير مشروعة؛» سعياً وراء تحقيق الأغراض الشخصية» 
وجرياً وراء الشهوات الدنيوية فإنني أقرر- من الآن- 
الإمام ئلا لم يكن له حظ في هذا المجال على 
الإطلاق لأنه لم يكن في يوم من أيام حياته ‏ يعمل 
لحساب شخصه أو مناه. وما على ذلك ربّاه ونشّأه 
رسول الله وَل وإنما كان جندي عقيدته التي لا تفارقه 
في أي تصرف من تصرفاته» أو موقف من مواقفه؛ حتى 
كان. بحق, المثل الثاني لرسول الله وليه في تجسيد 
تلك العقيدة سلوكاً تطبيقيّاً في الحياة» وقدوةٌ حسنةً لمن 
يبتغي أن يكون في حياته وفق مرضة الله . 

لقد كان في كل أموره ‏ مع الأحباب والأعداء 
يصدر عمًّا أمر الله تعالى به أو نهى عنهء كما بلغ ذلك 
رسول الله وَلكُةِ ومن ثم كان - في تعامله مع الناس - 
ينطلق من دائرة قول الله تعالى 8 بايا اليس َامنُوا كوا 


هَيَمِينَ بِالْقِسْطٍ شُبَدَا يِه وَل عََ أَنفيِكٌُ أو ألْوِدَنِ 
لي د يكت طَبا ف ها 5 الك 0ت تلبقا 
المي أن تدا وَإن تلوأ أ تُعُرصُوأ 1 سه 
َو حرا 4 وقوله تعالى : «(وآ َم كاد 
َرْرِ ع لا يندأ أعَدِنوا مهو أَهْرَبُ لتَّترئأ و أنَّقُوا أله رك 
َه حَبِينٌ يِمَا تَعْمَلُ 004 ا 
ينبغي أن يوزن بغيرهء إنما هو ميزان الدين؛ وما جاء به 
من أحكام ومبادئ وتعاليم تتضمنها أوامره ونواهيه. أما 
الموازنة بينه وبين غيره على أساس من المعاني 
والأخراض البقبرية» التي لااترى حرجا في الاجتيال 
على تحقيق الأهداف الدنيوية والأغراض الشخصية» 
ولع فلن ساف لقف انفلاتاً من أوامره؛ وارتكاباً 
لنواهيه فمن الظلم المبين للإمام تبه أن يقاس على 
أساسهاء في مواجهة من يختلف معه في ذلك مهما كان 
الذي يختلف معه أو ينازعه أمر المسلمين . 


لكن يبدو أن مظلومية الإمام في حياته ظلت ملازمة 
له حتى بعد اغتياله» وإلى ما لا نهاية له من السنين» فإن 
كل الدراسات والمناقشات التي دارت حول موقف 
الإمام من خصومه ومعالجته لخروجهم عليه» جنحت 
في بعض وجهات نظر أصحابها إلى تخطنة الإمام تئية 
تأسيساً على نتيجة هذا الاختلاف من كسب الموقف إلى 
جانب الآخرين. وهذا ولااشك خطأ فاحش في حق 
الإمام ظَئ: من جهة وفي حق الدين من جهة أخرى, 
إذ كيف يقاس ظكملِةٍ في باب الرأي والسياسة 
وتصريف الأمور ومعالجة المشاكل الطارئة؛» وهو 
الملتزم دائماً وبصفةٍ مستمرة طول حياته بالدين» وسائل 
وغايات في نطاق أوامره ونواهيه ابتغاء تحقيق مجتمع 
المتقين. . الذي يعبد الناس فيه ربهمء مخلصين له 
الدين» كما هي النصوص الصريحة في ذلك ©0‏ 


,١اله سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة لمائدةق الآية: 4. 

(0) ولنقرأفي ذلك قول الله تعالى 9رّمَا حَلَنَتُ نَّ ولس إِلَّا 
ين )»> وما بعدها. 


يوم الدار 


كان شأنه ألا يتقيد» وسيلةً وغاية بشيء من الدين وأنه 
لَبِسَ مُسوح الدين» وتصدى لحكم المسلمين وغيرهم 
باسم هذا الدين. 

وأيَا ما كان فنحن بإزاء أمر دافع» هو أن هناك من 
انتهى في دراسته ومناقشته إلى تصويب الإمام كيذ 
حتى منهجه الملتزم في كل شيء بالدين دون أن يؤثر في 
حكمه هذا أن جانب الإمام عَلكمْ خسر الدنيا كضرورةٍ 
حتميّة لكون النتيجة تتبع دائماً أخس المقدمتين. . كما 
أن هناك من انتهت دراسته ومناقشته إلى أن يخطىئ 
الإمام عليه انطلاقاً من أن الغلبة كانت» في النهاية 
لمن خالفوه وخرجوا على الولاء الواجب له عليهم. 
مما يعنى أنه لو كانت الغلبة إلى جانبه عَطيئلخ لكان 
ديم وكأن المسألة هي مجرد تحقيق غلبة 
وكسب جولة؛ وليستء» في حقيقتها إقامة دين» تنتظم 
به موازين الناس ومقاييس الحياة. 

وهذا هو المنزلق الذي دفع فيه كل المخطئين 
للإمام عقت سواء كان ذلك منهم غفلةٌ» أو عن سوء 
قصد_فى أسلوب معالجته لمواقف المخالفين له 
والبقا كين خلى تكله ان الجعهر ديو عو ليطت ل فده 
إذا كان ينبغي ألأ يفوت واحد من هؤلاء المخطنّين أننا- 
من جهة - بإزاء دين له أوامره ونواهيه. التي لا تسامح 
في الانفلات منهاأو الخروج عليهاء ريمثله 
الإمام ظكئيظ . بينما من جهة أخرى - بإزاء دنيا لا 
تتقيد» في سبيل الغاية» مهما كانت بشيء من هذا 
الدين؛ فضلاً عن ارتكاب كل ما ينهى عنه في سبيل 
تحقيق تلك الغاية» ويمثله كل من خرج على 
الإمام عيذ وناوأه. 

وبذلك تكون الجهة قد انفكت بين الطرفين» فلا 
تجوز الموازنة بينهما على أساس واحدة منهما. 

وإنما الموازنة بين الطرئين على أساس من الموازنة 
بين الدين وغير الدين» حتى ينسحب حكمها العادل» 
في النهاية؛ على من يمثل كلا منهما يما هو أهله. 


وحينئذ سوف لا ينزل مّن يمل الدين إلى مرتبة مَن 
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لا يمئلهء كما لا يمكن أن يرتفع من لا يمثّله إلى مرتبة 
من يمكّله . 


وبذلك تمتنع الموازنة بين الطرقين على أساس من 
نتيجة الخلاف بين الممثّلينَ» ويكون الحكم على أساس 
هذه النتيجة هوء بلا شكء من قبيل الخطأ المبين. 

ومع ذلك فسوف لا نستعرض وجهات نظر كل 
هؤلاء المخطئين للإمام عَليْة؛ مكتفين بمناقشة واحد 
منهم باعتبارها تغني عن منافشة الباقين» وذلك هو 
نيكلسون الذي حكم على الإمام 8ك بأنه كانت 
تنقصه الحنكة السياسية؛ وعدم التردُد في اختيار 
الوسائل؛ أيّا كانت» لتثبيت مركزه. . . ومن ثم تغلب 
عليه منافسوه. . . . الذين كانوا لا يتورّعون عن ارتكاب 
أي جرم يبلغ بهم الغاية» ويكلل لهم النصرء ناسياً أو 
متناسياً ما وصف به هو نفسه ‏ الإمام عَقكئ ‏ قبل هذا 
الكلام مباشرة بقوله : «إنه عَقِكئ كان متمّيزا بالفضائل 
الكثيرة» فقد كان: نشيطأء ذكيّاء بعيد النظرهء مثيراء 
حكيماً وفياً» شريف الخصومة». 

ولعمري ماذا يمكن توافره أكثر من هذه الصفات 
في إنسانٍ ماء ليكون ذا رأي سديد وأسلوب رشيدء 
وقيادة حازمة» ومواجهة حاسمة للمشاكل التي تقابله» 
فهذه المجموعة الفريدة الفذة من الصفات التي عدّدها 
نيكلسون من صفات الإمام غلك ؛ لم تتوافر - على 
طول التاريخ الهجري - لأي سياسيّ ناجح. أو رائد 
مجتمع مصلحء أو قائد أمة عظيم» اللّهم إلا أن تكون» 
فقط للأنبياء والمرسلين. 

ومع ذلك» فنيكلسون يصف الإمام 58 بعد 
تعداده صفاته هذه كلها بقوله عقب ذلك مباشرة: 
كانت تنقصه الحنكة السياسية. ولله في خلقه شؤون! 

فلنناقشه فيما قال» ليتبيّن له» وللغير معه أي 
الفريقين خير مقاماً وأحسن نديّ» لا في مجال السياسة 
وحدهاء وإنما في جميع الوجوه التي تتطلبها الأمانة 
والقيادة الأصيلة . 


وقبل أن نبدأ هذه المناقشة» نقدم لها بذكر مبدأين 
مقررّين ومسَلّمَين من الجميع» وهما: 

١‏ - إن تحرير كل النزاع » في أية قضية» هو الطريق 
الأمثل للوصول إلى الحكم السليم فيها. 

؟ إن المقارنة السليمة بين طرقين تستدعي 
بالضرورة» وحدة الموضوع الذي تتم على أساسه تلك 
المقارنة»ء حتى يمكن الوصول إلى تبيّن وجه الحق 
والسلامة في نتيجتها. 

ممًا يعني أنه إذا لم يحرّر محل النزاع» أو لم يتحد 
موضوع المقارنة بين الطرفين فإن الحكم لا يمكن أن 
يكون سليماً بحال من الأجوال» مهساعاتت التفجة 
الواقعية بالنسبة لأ من الطرقين كسباً أو خسارة. 

وفي ضوء هَذْين المبدأين وما يترتب عليهما نسأل 
نيكلسون» ونناقشه على النحو الآتي : 

١‏ هل يرى أن الإمام عَقِياخ كانت تنقصه الحنكة 
السياسية لمجرد أنه امتنع ‏ كما قال عن اختيار 
الوسائل؛ مهما كانت لتثبيت مركزه في مواجهة 
خصومه. الذين وصفهم ‏ هو نفسه ‏ بأنهم «كانوا لا 
يتورّعون عن ارتكاب أيّ جرم يلخ بيع الخايه .ويكيل 
لهم النصر»؟ 

إن ذلك كان يمكن أن يلقى التفاتةً» ويستحق 
الدراسة لو أن القضية كانت تدور حول «المركز» تكثبيتاً له 
من جهة الإمام قتي باعتباره حقه الذي يتبوأ مقعده 
فعلاء وينهض بمسؤولياته الجسّام ومنازعه في هذا 
الحق من جهة خصومه لإنشاء مركز لهم لا يستحقونه. 

كما كان يمكن الالتفات إليهء ودراسته؛ لو أن 
القضية كانت مجرد تحقيق غاية ‏ أية غاية ‏ مهما كانت 
مشروعة أو غير مشروعة» وبوسيلة مهما كانت.» هي 
أيضاً مشروعة:» أو غير مشروعة. 

وكذلك يمكن الالتفات إلى هذا الكلام ودراسته لو 
أن القضية كانت مجرد تحقيق غاية وتحقيق نصر في 


نهاية الجولة والاختلاف بقطع النظر عما يتٌصل من ذلك 
بالدين. 

أما إذا كانت القضية أمر الدين» وإقامة أحكامه 
بالنسبة للجميع على السواء فإن المدار الذي ينبغي 
مراعاته في المناقشة والمقارنة» هو مدى التزام كل من 
طرفي النزاع بهذا الدين لإقامة حدوده وتطبيق نصوصهء. 
ومن هنا لم يكن عجباً أن يُجمع على بطولته العظيمة - 
في جميع مجالات الحياة الإسلامية ‏ كل الأحرار 
والمنصفين في العالم؛ سواء في ذلك من كانوا منهم 
مسلمين أو غير مسلمين» وأن يستمر هذا الإجماع على 
القرون والحقب المتوالية حتى يومنا هذا بما يؤكد أنه 
سيستمر على ذلك حتى يقوم الناس لربٌ العالمين. 

كما لم يكن عجباً أيضاً أن يكون ‏ وفق موازين 
الإسلام ومقاييسه الكلية نظريًا وتطبيقيًا وعمليًا_ 
الشخصية الأولى في المسلمين - بعد رسول الله يِل - 
على الدوام صلابةً في العقيدة وقوةٌ في الدين» ورسوحاً 
في اليقين» وقوةً في القلب ومضاءً في العزيمة» نحو 
كل ما يحقق غايات الإسلام الرشيدة ولا يخاف في الله 
لومة لائم. ولا يرهب فيه غدر خائن... يصاول 
وقازل كل هن حا الله ورسوله: ويعصدى لكل من 
تعدى الحدود أو انتهك الخرمات. 

وكيف لا وقد رَبِيَ في حجر النْبِوَة طفلاًء وأَدْب 
بآداب الإسلام تاقينا وجول انها لمات راكنا 
ورفع لواءه شاباً ورجلاًء وحمل رايته رائداً وكهلاً 
وتحمل أمانة الحكم به وله إماما جليلا وشيخا حكيماء 
حتى استشهد في سبيلهء بطلا عظيماء قرير العين 
والنفس بما انتهى إليه وعليه أجلّه وختم به عمله؟ 

ومن هنا كانت البطولة العظيمة في الإمام ظئية 
صادرة عن منبع الأصالة التي عاشها طوال حياته في 
كنف رسول الله وَلكُة» حيّاً وبعد مماته #6 يخوض 
عن رجع صداها في نفسه ‏ بطل الساعد واللسان» قويٌ 
الخلق» ثابت الجنان ‏ خضم العواطف التي اجتاحت 


يوم الدار 


عصر إمامته» ومضطرب الحوادث التي ألمّت بفترة 
خلافته»؛ مما أئِّر على آراء وتصرفات كثير من أفراد 
الرعيل الأول للإسلام» فانحاز عن مُثله ووسائله وغلياته 
فظلٌ لي - بالرغم من الظروف والملابسات المتعددة 
الألوان التى أحاطت به مبرًأ مما يعيبه أو يوذ عليه 
ف نقايس المثادى الرشيدة» والشتل الرقيعة سما كانكا 
حانج مراقنة :وا فوح لد في كن المكست والججانة 
أو كفة الضّول والححسران لأن الأمر عنده كان دائماً - 
أمر العقيدة التي ينبغي أن تحتل كما هو تقديره ‏ من 
العقل والفعل أعلى مكانة وأرفع مكان. 

ومن ثم كان يطبّق على نفسه ‏ وعلى كل من دخل 
في مكنة تطبيقه ‏ مقياساً رفيعاً لا يختل من العدل, 
والشرفء والنزاهة؛ والصدقء. والأمانة والزهد. 
والقناعة» والعفة» والشجاعة والحكمة وما تستتبعه كل 
هذه الفضائل؛ وأمثالها من حميد الخصال؛ وكريم 
الفعال» مبتدثاً بنفسه. ضارباً خير المثل» ومحققاً أفضل 
الأسوة؛ جاعلاً من ذاته ‏ بالنسبة لمعاني الإسلام» 
نظريّاً وتطبيقاً عملياً ‏ أَقْوَمَ ميزانٍ يزن به الأفراد» وأسلم 
مقياس يقيس به الرجالء فكان يكيّف مواقفهم من 
خلال التزامه بالدّين وما فرضه من حدودء وسئّه من 
حقوق., وبيّنه من واجبات والتزامات لا يفرّق في ذلك 
بين مَن كانوا أقرب الناس إليه؛ أهلاً وعشيرةً وصحبةٌ 
وأبعدهم في شيء من ذلك كله أو بعضه منه. 


جدارة على عه بما تمّ منه وله يوم الدار 

أسلفنا القول عن علي كيز في بعض خصائصه 
والعيان» فماذا كان عليه في عالم الذر والتكوين الأزلي 
الذي كان عليه قبل أن يبرز إلى الدنيا كإنسان» حتى 
ينضح لنا مدى انعكاس هذا التكوين الأزلي على ما 
صار إليه ‏ بعد أن وُلد حيث كان.ء ليتبيّن لكل ذي 
إنصاف مدى أهليته وحدّه ‏ دون بني هاشم خاصة. 
فبقية الناس عامةً ‏ لأن يصدر فيه قرار النبي يله يوم 


لحيل 


الدار بتعيينه فى مناصب: الأخوّة والصّحبة» والورائة» 
والوصاية» والولاية والخلافة عنه من بعذه. 


ونستعرض هنا لمعرفة ذلك طرفاً مما روي عن 
رسول الله وَكةِ في هذا الصدد لنستخلص منه ما يمكن 
أن يدل عليه إجابةً عن هذا السؤال بقدر ما يسمح به 
الإمكان وذلك كالآتي: 


١-أخرج‏ ابن المغازلي عن سالم بن الجعد عن 
أبي ذر قال: سمعت رسول الله يك يقول كُنت أنا 
وعلي نوراً عن يمين العرش» بين يدّي الله عرٍّ وجل 
يسبّح الله ذلك النورٌ ويقدّسه قبل أن يخلق آدم بأربعة 
عشر ألف عامء فلم يزل (أنا وعلى شيء واحد) حتى 
افترقنا في صلب عبد المطلب فجزء أنا وجزء علت)(" . 


- أخرج الحمويني عن زياد بن المنذر عن أبي 
جعفر الباقرء بسنده عن آبائه تلكئلة عن النبيّ قال: 
«كنت أنا وأنت يا علي نوراً بين يدي الله » تبارك وتعالى 
من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام» فلما خلق 
الله آدم سلك ذلك النور في صلبه؛ فلم يزل الله ينقله من 
صلب إلى صلب حتى أقرّه في صلب عبد المطلب» ثم 
قسمه قسمين فأخرج قسماأ في صلب عبد الله وقسما 
في صلب عميء أبي طالب» فعليّ مني وأنا منف 
ولخي لحمي» 34 0 ْ ١‏ 


“- وأخرج موفق الخوارزمي ‏ في هذا المجال- 
بلفظ التعدييف السابى تباي , 


5-أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد 
الرزاق قول النبي ولي لعل : «فإن حاجّك أحد فقل إني 
عبد اللّه وأخو رسوله. لا يدَّعيها أحد بعدك إلا 
كاذب)9؟2, 


)١1( )١(‏ راجع ص١٠‏ و١١‏ من ينابيع المودة للشيخ القندوزي 


الحنفي. 
() (1) راجم المصدر السابق. 


الإخوان الإلاهتون 


الدواني) وذكر أنه (أخذ العلوم الشرعية ومقدماتها وطرفاً 
من العلوم العقلية عن والده الإمام سعد الملة والدين 
أسعد الصديقي الدواني المحدث بالجامع المرشدي . . .). 

يقول عبد الحسين الصالحي : كان والده أسعد الدوانٍ 
من علماء الشافعية فأخذ من والده العقليات السنيّة ثم 
انخرط في مدرسة الإخوان الإلهيين كما صرح في غير 
واحد من آثاره منها إجازاته ونص عليه شيخنا الاستاذ آقا 
بزرك الطهراني في طبقات أعلام الشيعة”' ثم تشيع كما 
اكد هو نفسه تشيعه في رساتله [نور الهداية] الفارسية 
رفي أشعاره وغير ذلك . 

وأورد الدواني في مدرسته الفلسفية آراءه واعتراضاته 
السنيّة على السهروردي في كتابه شواكل الحور وهو شرح 
على هياكل النور للسهروردي الذي ألفه بدار الموحدين 
هرمز لأميرها السلطان محمود الملقب بخواجه جهانشاه 
وفرغ منه ليلة الخميس ١١‏ شوال سنة 41/7 هجرية”") 
رفام مير غياث الدين منصور الدشتكي المتوفى سنة 45/4 
ه جد السيد علي خان المدني وصاحب المدرسة المنصورية 
بشيراز برده في شرح سماه إشراق هياكل النور عن 
ظلمات شواكل الغرو ودافع عن السهروردي ودقع 
اعتراضات الدواني التي أوردها على هياكل النور في 
شمر حه . 

وكذا كان الحال في شروح ألفها الدواني على بعض 
الكتب الفلسفية المدرسية كالتجريد والمطالع فلما كتب 
الحاشية القديمة عارضها صدر الدين الدشتكي فكتب 
الدواني (الحاشية الجديدة) وعارضها الدشتكي أيضاً 
نكتب الدواني الأجد وعارضها الدشتكي أيضاً ويقول 
صاحب الذريعة (... وهذه هي الحاشية الأول 
المرسومة بالقديمة التى كتب السيد الأمير صدر الدين 
الدشتكي في ل دطلنها الحاشية القديمة ثم ألف الدواني 
الحاشية الجديدة التي فيها دفع اعتراضات الدشتكي 


)١(‏ الشيخ آقا بزرك الطهراني: إحياء الدائر من القرن العاشر ص 
777 طهران من منشورات جامعة طهران. 

(1) الشيخ آقا بزرك الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ١4‏ 
ص ١/7‏ بيروت دار الأضواء . 


١16 


وسماها تعويذ المطالع وهذه القديمة والحديدة» 
كالقديمة والجديدة والأجد لشرح التجريد”"'.. 
والطبقات الصدرية للدشتكى وقام تلامذلة المدرستين 
الدوانية والدشتكية بعدهما كل يدافع عن استاذه 
ومدرسته حتى ظهور الدولة الصفوية واختيار قزوين في 
سنة لا٠ة8‏ هجرية عاصمة للدولة وتقاطر العلماء إلى 
قزوين من كل حدب وصوب ومنهم غياث الدين 
منصور الثاني بن صدر الدين محمد الثالث الدشتكي 
المتوفى سنة 94/4 هجرية فانتقلت المطاحنات والمشاجرات 
بين المدرستين إلى قزوين ثم استوزر الدشتكي في سنة 
كران هجرية أيام الشاه طهماسب الصفوي وظلت 
قزوين إحدى محطات المشاجرات للمدرستين ثم استقال 
الدشتكي من الوزارة وهاجر إلى شيراز وبنئنى مدرسته 
المعروفة باسمه المدرسة المنصورية وأصبحت قزوين 
وشيراز مركزين لنقاش المدرستين حتى عام ٠٠١5‏ 
هجرية حين نقلت العاصمة من قزوين إلى أصفهان 
وأصبحت صدر المتألهين الشيرازي المتوفى سنة ٠١6٠١‏ 
هجرية الذي تمكن من توحيد هاتين المدرستين وتأسيس 
مدرسته الخالدة وأبدل الفلسفة النورية السهرودية التى 
والدشتكية بمدرسته الفلسفية ولم يتمكن أي من علماء 
الفلسفة أن يتحدى هذه المدرسة الخالدة أو يعارضها إلا 
جماعة قليلة منهم تلميذه ملا رجب علي التبريزي 
وتلميذه الآخر عبد الرزاق اللاهيجى المتوى سنة ٠١6١‏ 
ه وصهره على ابنته أم كلثوم”"' في كتابه شوارق 
الإلهام المطبوع؛ كما عارضه الشيخ أحمد الأحسائي 
المترى سنة ١١4١‏ هجرية فى شرحه على العرشية 
وشرحه الثاني على المشاعر المطبوعين ثم تلاه جماعة من 
تلامذته في الدفاع عن استاذهم الأحسائي منهم السيد 


.١174 نفس المصدر ج 5 ص‎ )١( 
(؟) مستدركات أعيان الشيعة ج 7 ص 47 بيروت دار التعارف‎ 
الطبعة الأولى.‎ 
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ااسمعت حبيبي محمداً وليه يقول: كنت أنا وعلي نوراً 
بين يدي الله عزٍّ وجلّ» يسبّح الله ذلك النور ويقدّسهء 
قبل أن يخلن الله آدم بأربعة عشر ألف عامء فلمًّا خلق 
الله آدم أودع ذلك النور في صلبه» فلم يزل (أنا وعليّ 
شيء واحد) حتى افترقنا فى صلب عبد المطلب ففيّ 
النبّة وفي علي الإمامة»( 9‏ 


5 - ورواه المغازلي أيضاً من طريق آخر. . . «فلما 
خلق الله آدم ركب ذلك النور في صلبه فلم يزل في شيء 
واحد افترقنا في صلب عبد المطلب. ففي النبوّة وفي 
علي الخلافة» 29 . - ٍِ 


..« وأخرجه المغازلي كذلك عن جابر:‎ 1٠ 
حتى قسمه جزأين فجعل جزءاً فى صلب عبد اللّه‎ 
وجزءاً في صلب أبي طالبء» فأخرجني نبيّاً وأخرج علياً‎ 

0 
وصيا» '. 


ثالثاً ‏ دلالة القرار النبويٌ 
في شأن عَلِيَّ عَتتدِدْ يوم الدار 
وللقرار النبويٌ في شأن علي غئة ‏ يوم الدار- 
دلالتان؛ إحداهما له جملة؛ والأخرى له من خلال 
تفاصيله وأجزائه. فأما دلالة القرار جملة» فتنطلق من 
أنه لم يصدر من فراغ» عارياً عن المناسبة التي دعت 
إليه؛ أو المخاطب به» أو الموضوع الذي كان سببأ في 
إصداره وإنما توافرت له كل هذه العناصر الثلاثة فقد 
صدر في مناسبة هي تنفيذ النبي َلك لما أمره به ربُه في 
قوله جلّ شأنه : #وَأَذِرَ عَعبرَيَكَ الأييب + مخاطباً وله 
به الحاضرين يوم الدار من بني هاشم ترتيباً على ما 
عرضه عليهم جميعاً يومئذ أن يتقدم إليه أحدهم ليؤازره 
على أمر الدين» فيكون أخاه في الدين وصاحبه 
ووارثه. . . إلخ فأحجموا عنه جميعاً ولم يتقدّم إليه في 


)1١(‏ (5) راجع المصدر السابق. 
ج1١‏ ص 717. 


هذا منهم إلا علي بن أبي طالب فكان صدور هذا القرار 
في شأنه غ252 دونهم جميعا. 

وإذا لاحظنا أن مجالات هذه العناصر الثلاثة كلها 
دينيّة» فلا يمكن أن يكون مجال القرار المترتب عليها 
إلا مختصّاً بنفس مجالها. وهو الدين» ومن ثم 
فعليّ ظكلة ‏ بمقتضى هذا القرار ‏ قد ولي جملة 
ضيه يكن هدي الأخرة والصحبة» والورائة 
للنبىّ يليك والوصاية والولاية والخلافة عنه على الأمة 
من بعده يك . 

على أننا إذا أردنا أن نصنف هذه المناصب الدينية 
بحسب مجالاتها الأدائية لوجدناها تنتهي إلى 
مجموعتين: 

إحداهما: تتصل بالدين في حياة النبيّ ولي وتتمثل 
في منصبّي: «أخي وصاحبي» مما يعني الوزارة 
والمشاركة فى أعباء الأداء والفداء لهذا الدين» أثناء ما 
ووس الترك نه في الحياة الدنيا. 

ثانيتهما: تتصل بهذا الدين فور وفاة النبي 426 
مباشرةً وتتمئّل في مناصب وارئي ووصيي» ووليي» 
وخليفتي؛ ويقضي ديني» وينجز مواعيديء مما يعني 
انفراد على عَقيِيخْ بتحمل أعباء الأداء والرعاية لهذا 
الدين بعد وفاة التبى لق مباشرة . 

ويلاحظ على مناصب المجموعة الثانية أنها مرتبة 
ترتيباً متوالي الوجود بحيث يمثّل كل منها خطوة أساسية 
وضرورية لتحقيق وجود ما يليهاء فوراثة علي غكز 
للنبي يه كتاباً وسنة ‏ على ما سيأتي بيانه - 
تجعله ككل وصيه وَلْقّهِ الوحيد في شأنهما ومن ثم 
يكون ولي أمر هذا الدين من بعده يَلكُكِء وبالتالي يكون 
خليفته ويك على المسلمين من بعده يةِ كذلك. 

ولااشك أن من يكون في هذا الموقع يكون - 
باعتباره مممّل الدولة والمتصرف باسمها ‏ ملزماً بأن 
يقضي ديون سلفه وينجز مواعيده ‏ لأنه إنما كان في كل 
ما ينّصل بديونه ومواعيده يلتزم باسم الدولة التي هو 


رئيسها وممئّلها وينطق بلسانهاء ومن ثم فالتزاماته في 
هذا الصدد. هي التزاماتها وبالتالي يكون على مَن يخلفه 
في رئاستها أن يؤدّي كل ما كان يلزمه منها. 

وأما دلالة القرار النبويٌ في شأن علي غك يوم 
الدار تفصيلاًء فتنطلق من تحديد ما يعنيه كل من هذه 
المناصب» دينيًاً بالنسبة لعلىّ عَلملةٍ فى ذاته من جهة 
وبإزاء المسلمين ودولتهم من جهة أخرى فإلى بيان ذلك 
منصباً منصباً كالآتي : 


أولا: أخوّة على غقكك: للنبي 85 
نوعهاء مجالهاء ما تدلٌ عليه 


وفي هذا الصدد نستعرض بعض النصوص المتاحة 
في هذا المجال؛ ثم نستخلص منها ما تنبئ بهء وما 
تخبر عنه» وذلك كما يلي: 

١‏ روى الحاكم في المستدرك عن عباد بن عبيد 
الله الأسدي عن علي بن أبي طالب َك أنه قال: إني 
عبد الله وأخو رسوله: «ثم قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيحين؟. 

وقد نقله صاحب الكنز أيضاً عن أبي شيبة والنسائي 
في الخصائص وابن أبي عاصم في السنة» والعقيلي 
وأبي نعيم في المعرفة» كما نقله عن أبي يعلى في 
مسنده عن علي تيئية قال: آحى وو بين الناس 
وتركنى . . . إلى أن قال: «إنما تركتك لنفسى أنت أخى 
وأنا أخوك فإن عاك اخد قل إلى عبيد اللددزاخر 
رسوله لا يدّعيها أحد بعدك إلا كذّاب». 

١‏ - روى أحمد في مسنده بإسناده إلى زيد بن أبي 
أوفى قال: دخلت على رسول الله وك مسجده (وذكر 
قصة مؤاخاةرسول الله و) إلى أن قال: فال 
رسول الله وَل والذي بعثني بالحق ما أخّرتك إلا 
لنفسي . . . . وأنت أخي ووارثي. . . . إلخ. 

وذكر ابن تيمية أن للحديث بقية وهي أن 
عليًا عقئة قال عند قول رسول الله وَل أنت أخي 


1٠١ * 


ووارئي: وما أرث منك يا رسول الله فقال ما ورّث 
الأنبياء من قبلي» قال وما ورّث الأنبياء من قبلك؟ قال 
كتاب الله وسنّة نيهم . 

وذكر السيد هذه التتمّة أيضاً وكذا صاحب كنز 
اعمال 


في مسند أحمد بن حنبل» من عدة طرق أن 
النبي ولي آخى بين الناس وترك عليّاً حتى بقي آخرهم 
لاايرق اله خا فقال يا رسول الله اخيكابين أضكانك 
وتركتنى فقال: إنما تركتك لنفسى أنت أخىء وأنا 
أخوك فإن ذكرك أحد فقل: أنا عبد اللّه وان وله 
لا يدّعيها بعدك إلا كذّابٍ. . . وأنت أخي ووارثي. 


؛ ‏ وفي الجمع بين الصحاح الستة عن النبي ل 
قال: مكتوب على باب الجنة : مُحَمد رسول الله علي 
أخو رسوله ‏ الحديث. 


جاء في ينابيع المودة عن أحمد عن حذيفة بن 
اليمان قال: آخى رسول الله وليه بين المهاجرين 
والأنصار وكان يؤاخي بين الرجل ونظيره؛ ثم أَخْد بيد 
علي» فقال: هذا أخي . 


5 - وروى الترمذي حديث المؤاخاة في فضائل 
علي عظئخ من سُئنه عن ابن عمر» وحسّنه ثم قال: 
وفيه عن زيد بن أبي أوفى ورواه في «الااستيعاب» 
بترجمة أمير المؤمنين عَِبِمْ عن أبي الطفيل قال: لما 
احتضر عمرء جعلها شورى بين علي وعثمان؛ وطلحة 
والزبير» وعبد الرحمن؛ وسعد فقال لهم علي 62 : 
أنشدكم الله هل فيكم أحد آخئ رسول الله 9# بينه 
وبينه - إذ آخى بين المسلمين ‏ غيري؟ فقالوا: اللّهم 
لا. 


ثم قال: وروينا من وجوه عن علي عَلِمْي أنه كان 
يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله لا يقولها أحد غيري إلا 
كذّاب. 


6 


لمر 0 ثم آخى بين المهاجرين الاي 
وقال فى كل واحدة منهما لعلى : أنت أخي في الدنيا 
والآخرة وآحمى بينه وبين تفسلة) لذلك كان هذا القول 


لاد وجاة في الكيز 0 غين ابن غندي :بنسدلة عن 
يعلى بن مرة كما حكاه أيضاً عن الطبراني عن ابن عباس 
- قال رسول الله ويك لعلي غئة : أغضبت حين 
آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم أؤاخ بينك وبين 
واحدٍ منهم؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى. إلآ أنه لا نبيّ بعدي...؟ كما حكي حديث 
المؤاخاة كذلك» بين النبئ كك وعلي عَكئلدْ عن ابن 
عساكر عن أبي رافع عن أبي أمامة. 

ونقل في الكنز أيض9) عن العدني عن أبي يحيى 
قال سححت غلثا يفول آنا عند اللةاوا حو رمؤله له 
يقولها أحد بعدي إلا كاذب. 


8 - في «الخصائص» عن العباس بن عبد المطلب 
قال: «سمعت عمر بن الخطاب يقول: كفوا عن علي 
ابن أبي طالب إلا بخير فإني سمعت رسول الله وَل 
يقول في علي ثلاث خصالء وددت أنَّ لي واحدة منها 
أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس وذاك أني كنت أنا 
وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح» ونفرٌ من أصحاب 
رسول الله إذ ضرب النبيُ على كتف علي بن أبي طالب 
وقال: يا علي أنت أول المسلمين إسلاماً وأنت أول 
المؤمنين إيماناً وأنت مني بمنزلة هارون من موسى» 
كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك يا علي مَن أحبك 
فقد أحبني ومن أحبني أحبه الله تعالى وأدخله الجنة. 
ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضني أبغضه الله تعالى 
وأدخله النار» . 


)١(‏ أي في مكة قبل الهجرة منها. 

(0) أي في المديئة بعد أن أصبحت دار الهجرة. 
م6 ج ص72094. 

(4) ج”اص895. 


يوم الدار 


وقد نقل علي بن أحمد المالكي في «الفصول 
المهمة من أعيان علماء العامة» هذا الحديث عن موفق 
ابن أحمد بإسناده إلى ابن عباس عن عمر بن الخطاب 
ولكن بحذف قوله «كذب من زعم... إلخ2. 

4 - ويشهد لصحة أخبار المؤاخاة بين المهاجرين 
في مكة ما رواه البخاري في هذا الشأن0"© . 


بهذا الأسلوب الذي يلفت النظرء قولاً وعملاً إلى ما تمّ 
يوم الدار ‏ إنما هو: 

١‏ لبيان فضله مخ على غيره من بقية الصحابة 
انطلاقاً من أنه كان يؤاخي بين الرجل ونظيره ‏ كما جاء 
ذلك في بعض الروايات ‏ فيكون علي عدم » دون بقية 
الصحابة هو نظير رسول الله وليه في الدين والإيمان 
والعلم بالكتاب والسنة والعمل بهماء مما يؤكد أن: 


(أ) آية المباهلة ‏ كما ترجمها النبى 4# جاءت 
قاطعةً في جعله ظتئلة نفس رسول الله كله . 


(ب) وصف علي تكد بالأخوة في معرض 
وصف محمد ولي بالرسالة فيما هو مكتوب على باب 
الجنة ‏ كما جاء ذلك في بعض الروايات أيضاً ‏ ممًا 
يعني أن الأخوّة بينهما ذات مجال ديني بالنسبة 
لعليٌ عَقيكة كما هو الشأن في الرسالة بالنسبة للنبيّ 
محمد وَل هدايةً للعباد» وتبليغاً للأحكام وقياماً على 
تطبيقها إلزاماً إن لم تطبّق التزاماً. 

١‏ - للفت نظر الصحابة إلى أنه يلزم من تأكيد 
أخوّته وَل لعلي غلتئلة . وبيان منزلته غ2 منه 6 
أن يكون علي إمام هذه الأمة من بعده وَلُوْء فإن من 
كان هذا شأنه يكون ‏ بالضرورة ‏ هو المؤمّل للخلافة 
عنه ونه ليكمل ما بُعث كلوه لأجله من قِبَلٍ الله تعالى» 


ومن ثم تكون الأخوّة هنا غير الأخوة العامة بين 


)0 في باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان ‏ من كتاب 


الصلح . 


يوم الدار 


يس ضع 


المؤمنين الثابتة بقول الله تعالى: # إِنَمَا الْمَؤْمِنُونَ 
ِغَوَ2"765 بدليل ما رواه السيوطي عن ابن عمر قال: إن 
رسول الله َنِّكِ قال في مرضه: ادعوا لي أخي فدعوا له 
أبا بكر فأعرض عنه ثم قال: ادعوا لي أخي فدعّوا له 
عمر فأعرض عنهء ثم قال: ادعوا لي أخي فدعّوا له 
عثمان» فأعرض عنه. ثم قال: ادعوا لي أخيء فدّعوا 
له عليّ بن أبي طالب فستره بثوب وأكبٌ عليه فلمًا خرج 
من عنده قيل : ما قال؟ قال: علّمني ألف باب يفتح لي 
من كل باب ألف باب. ومن ثم فالأخوّة هنا ليست 
الأخرّة المستفادة من الآية المشار إليها وإنما هي أخرة 
خاصة تعني مستوّى ديئيّاً وعلميّاًء يلزم توافره في من 
يكون إمام هذه الأمة بعد رسول الله وَل وخليفته على 
أمره يَف معها ‏ هدايةٌ وتبليغاً وتطبيقاً ‏ مما لم يحظ به 
إلا علي وحذه دون غيره من بقية الصحابة وبالتالي لا 
مجال لأن يتقدّم عليه فيها غيره ممن لم ينل هذه الأحوّة 
الخاصة ولا أدل على ذلك من احتجاج علي نيه 
بذلك يوم الشورى حيث كان المجال ‏ حينئذ - مجال 


اختيار الخليفة على المسلمين. 


ثانياً: صاحبيّة علي عله للنبي 96 

نوعها ‏ مجالها - خصوصيتها ‏ أثرها 

ما دام مجرى الكلام في مقام حديث يوم الدار- 
إنذاراً وقراراً كان هو أمر الدين فإن إضفاء الصحبة من 
النبيّ لعليٌ وَليِّ في هذا المقام ينسحب بالضرورة على 
أمر الدين - مشاركة في تحمل مسؤولية النهوض بأعبائه 
تبليغاً وتحقيقاً للقدوة الحسنة ‏ تأسياً فيه لأن 
النبيّ َلك عرض على الحاضرين أن يتقدم أحدهم 
ليؤازره على أمر هذا الدين ويكون أخاه. . . إلخ فلم 
يتقدّم إليه منهم غير عليٌ عَتئِة. فكان له من 
النبي يَلُةِ جزاء ما شرطه وَوةِ لمن يتقدَّم إليه ليؤازره 
طن وت 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


نيال 


ومن ثم تكون الصحبة التي أعلنها رسول الله كَل 
حينئذ بينه وبين علي كد ليست من قبيل الصحبة 
العامة التي يتلبس بها وينّصف بها تلقائياً كل من لقي 
اليك كل مامتا بهد وثات على ذلك بزإنما هي مبشية 
خاصة تعني المشاركة في أمره 4 تحملاً لأمانة هذا 
الدين بكل أبعاد هذا التحمل كما كان الأمر تماماً في 
مشاركة هارون لموسى لله في أمره مما يجعل علبَاً 
في مركز ديني يكون به وزيراً للنبي يك في أمرهء كما 
كان هارون وزيراً لموسى عليهما الصلاة والسلام تماماً. 
وهو ما جاء به صريح بعض روايات حديث يوم الدار. 


وممًا يدل له على خصوصية الصحبة بين النبئ ك؛ 
وبين علي منذ ذلك اليوم ما سبق ذكرهء من أن العباس 
عم النبي وليه حينما تفقّد من ثبتوا حول النبيّ ولي من 
بني هاشم يوم حنين ‏ عندما فر عنه جميع المسلمين ما 
عدا بني هاشم أمام مفاجأة الكفار لهم» وأخذهم على 
غرة ‏ ولم يجد من بينهم علي بن أبي طالب وك 
التفت إلى ابنه الفضل وقال له في غضب وتحسر: 
شوهة وبوهة لِمَا أرى أفي مثل هذا الحال يرغب ابن أبي 
طالب عن رسول الله وُه وهو صاحبه فيماهو 
صاحبه؟ فإن العباس ‏ وقد كان أحد الحاضرين يوم 
الدار وسمع قول النبيْ ته في شأن علي : «هذا... 
صاحبي - كان يعرف منذ ذلك اليوم أن الصحبة التي 
قررها النبي وَلِيِ بينه وبين علي 6 ؛ حينئذ ليست 
من قبيل الصحبة العامة المتاحة له عَلمْدْ ولغيره والتي 
كان يتضف بها ححيتفل العباسن وزيقنية:المسلهين سواء 
منهم من يشهد المعركة ومن شهدهاء ومن فرّ منها ممّن 
شهدهاء ومن ثبت» وإنما هي صحبة تتصل بمسؤوليات 
محددة بإزاء هذا الدين تقتضي المشاركة بين النبيٌ 1 
وبين علي كا في جميع ظروف هذا الدين مهما 
كانت الأحوال والأهوال مما لا يتيح لعليْ 2ت: أن 
يتخلَّى عن النبىّ يه في أي موقف من مواقف هذا 
الدين بأية حال من الأحوال وتحت أي ظرفٍ من 


الظروف . 


ومن هنا نفهم ماذا تعني عيارة العباس» «فيما هو 
صاحبه) بعد قوله («وهمورو صاحبه» من الدلالة على 
المجال الخاصٌ بالصحبة بينهما وأنه يختص بها وحده 
لا يشاركه فيها غيره» ولو كان هذا الغير هو العباس 
نفسه وبقية بني هاشم فضلاً عن سائر المسلمين 
أجمعين . 

ولأن الأمر كان كذلك في فهم العباس ومعرفته منذ 
حين لم تقع عيئه ‏ في بادئ الأمرء ساعة فرار المسلمين 
يوم حنين من حول النبي كك» على علي ككل بين 
من ثبتوا حول النبيّ و يومئذ ولذلك لم يكن عجيباً 
أن يقول عنه غئة: ‏ بعد أن أشعره ظَيْلاةِ له ابنه 
الفضل منه: «فداك عمّ وخال» يعني عليّاً تلكئل: ؛ 
اطمئناناً وراحة بالٍ إلى أنه غلكئلة كان فى هذا الموقف 
العصيب على مستوى الصحبة للنبيّ وك فيما هو 
صاحبه فيه» دون تخلٌّ عن أداء واجبه فيه» كما ينبغى أن 


يكون الأداء الصحيح والسليم لهذا الواجب العظيم . 
ثالثاً: وارثية عليّ تكد للنبي كله 


مجالها ‏ معناها - 


تكفلت السنّة النبوية ببيان مجرى الوراثة التي أخبر 
النبي بأنها ستكون منه وَلْقّكِ لعليٌ عئل وذلك في 
مواطن كثيرة ومنها المحاورة التي جرت بينهما عندما 
قال النبىُ ل فى بعض المرّات «وأنت أخى ووارثى» 
فقال على تين : «وماأرث منك يارسول الله؟» 
قال يبك «ما ورّث الأنبياء من قبلى» قال شَيلةِ : «وما 
ورّئوا؟» قال وَل : «كتاب الله وسنّة نبيّهم» . 

وإذن فمجال الوراثة بينهما هو القرآن الكريم والسئّة 
النبويّة . 

وإذا كانت الوراثة تعني قيام الوارث مقام الموررّث 
فيما ورثه منه وكان ما يورّثه الأنبياء لأوصيائهم هر 
الكتاب والسئّة وكان ميراث على عققئلة من النبئ 2 


هو بنص الحديث النبويٌ الصحيح - القرآن الكريم 
والسنة النبويّة فإن قيام علي عَلتلِْ مقام النبيّ كلك فيهما 
لاايكون صادقاً ولا حقيقيَاً إلا بأنيكون دور 
علي ككل بالنسبة لهما هو نفس دور النبي 96 
بإزائهما تماماًء هداية للناس بتبليغهم الأحكام» والقيام 
على تطبيقها وتنفيذها فيهم وبينهم؛ بما يُلزمهم بهاء ولا 
يسمح لهم بالخروج عليهاء طوعاً أو كرهاً؛ مما يقتتيضي 
- حتى تكون الوراثة بينهما صادقةً وحقيقية ‏ أن تكون 
العلاقة بين القرآن الكريم والسئّة النبويّة من جهة وبين 
علي ظكئلة من جهة أخرى ‏ تحملاً وأداءة - على نفس 
مستوى العلاقة التي هي بينهما وبين النبىّ ويه تماماًء 
وال يكون- في نفس الوقت - أحدٌ آخر من بقنية 
المسلمين على مستوى علي علدا فى هذه العلاقة 
فضلاً عن أن يزيد عليه فيهاء ضرورة أنه انفرد وحدّه 
بهذه الوراثة . 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ وهو فعلاً كذلك ‏ فإن 
وارثية علي غ2 للنبي وَل تعني بلا شك استخلاف 
النبيّ وَل لعليْ عَلكئله وحده عنه يِل في شأن القرآن 
الكريم والسئّة النبويّة بإزاء الأمة كلّها فيكون في كل 
ذلك قائماً مقام النبيّ يلوه : هدايةً وريادة وقدوةٌ حسنة 
من جهة» وإمامةً وتطبيقاً للأحكام وتنفيذها طوعاً وكرهاً 
من جهة أخرى ولا يكون ذلك إلا بالخلافة العامة 
عنه وليك فإن من ورث من النبيّ وَل مواريث الأنبياء - 
دون غيره من بقية الصحابة ‏ يكون وحده هو المؤهل 
اوه كرون ]با الاح يمه ريرك الله وَنكٌةِ وخليفته 
عليها إذ لا يستحق أن يكون إماماً وخليفة إلا من كان 
كذلك وهو ما لم يتوافر لأحدٍ من المسلمين لغير 

غير أن هنا سؤالاً ملحا يطرح نفسه ويتلخص في 


أنه : 


إذا كان الكتاب والسئّة النبويّة لم يكونا ‏ يوم الدار 
- قد اكتملا تبليغاً فضلاً عن تطبيقهما والإلزام بهما- 


يوم الدار 


ومن ثم لا يمكن القول بأن علياً كِب كان بالنسبة لهما 
حينئذٍ على مستوى النبيّ وليه فيهماء تحملاً وأداءً ‏ 
فكيف يُفهم إخبار النبى يلق بوراثة على ميد له فيهما 
وبخاصة أنها تقتضي أن يكون الوازك عدن مستوى 
العورك كماما تإزانيتنا؟ 


والإجابة عن هذا السؤال المهم تتمئّل في جملة 
صوق 

أولها: أن الوراثة دائماً لا تكون إلا بعد موت 
المورّث لا في حياته» ومن ثم فعند موت النبيّ #6 
سيكون القرآن الكريم والسئّة النبويّة بلا شك قد 
اكتملا تبليغاً تامأ وتطبيقاً عامًاً وإلزاماً صارما . 


ثانيهما: ما سبق ذكره من أن الإسلام ‏ حتى يكون 
منطقيّاً مع نفسه كدين خاتم وعام للبشرية كلها إلى آخر 
يوم من عمر الدنيا حا د ياس مي 
الرسول وك بعد وفاته في 3 تحقيق التغيير الشامل 
الكامل في نفسية جميع تابعيه بتخليصهم من كل 
رواسب ما قبله وصياغتها إسلاميًا بما يحقق المجتمع 
الإسلامي الرشيدء كخطوة ضرورية لأن يعبد الناس 
ربّهمء لا يشركون به شيئاً باعتبار ذلك هو الغاية من 
خلقهم كما يعبر عنها الله تعالى بقولهء جل شأنه : وما 
حَلَنَتٌ لَلَنَّ والإنى إلا لِمْبَدُون » طالما أن حياة النبيّ كك 
لن تمتد حتى يستكمل 86 بنفسه التغيير المطلوب»ء 
المحقق لهذه الغاية . 

كاتكهدا:: أن الننباية الألهية وثيرت أن ينكون 
علي ظلكئلة - منذ طفولته ‏ في كفالة النبي كه من قبل 
حينئذ» خالياً من جميع أدران الجاهلية وشوائب ما قبل 
الإسلام ومن ثم فهو الوحيد؛ من بين الحاضرين يوم 
الدارء الذي يمكن إذا استوعب كل ما يبلّغه النبئ 26 
لفظأً ومعئّى وغايةً ‏ أن يكون وحيد المسلمين صلاحية 
لأن يشارك رسول الله يَقّةِ دوره فى إحداث التغيير 
المطلوب. 


٠١و‎ 


رابعها : أن النبىّ 6 استمّر بعد بعنته يليه وحتى 


آخر يوم من حياته وَلقّكِ الشريفة ‏ في تعهد علي 12 


وإعداده لإتمام دوره الخطير في إكمال ذلك التغيير 
المطلوب ومن مظاهر ذلك . 
١‏ -يوم الدار: 

(أ) مارواه محمد بن العباس بن مهيار في 
تفسيره ‏ عن أبي رافع من أن رسول الله جمع بني 
عبد المطلب في الشُعب ‏ وهم تومل وللة لصيليه 
وأولادهم أربعون رجلا فصنع لهم رجل شاة. . . . ثم 
دعاهم فقال لهم. . . . أيكم يقوم قيبايعني؟. . فأمسك 
القوم. . . . فقام علي وهم ينظرون إليه كلهم فبايعه 
وأجابه إلى ما دعا إليه فقال: ادن منى فدنا منه» فقال 
له: «افتح فاك» ففتحه. ةل و رن 
كتفيه وبين ثدييه» فقال أبو لهب: لبئس ما حبوت به 
ابن عمك» أجابك لما دعوته إليه فملأت فاه ووجهه 
بزاقاً؟ فقال رسول الله وي : «بل ملأته علماً وحلماً 
وفقها» . 

(ب) ما روي في كنز الكراكجي عن أبي رافع أيضاً 
من هذا الحديث مع تغيير طفيف في بعض الألفاظ لا 
يغيّر المعنى وجاء في ختامه فقال رسول الله 4306 : 
«ملىئ حكمة وعلما وفقها». 

(ج) ما رواه الطبري في تاربخه أن رجلاً قال 
لعلي 2 : يا أمير المؤمنين لم وَرئت ابن عممك دون 
عمّك؟ فقال: هاؤم (ثلاث مرات) حتى اشرأب الناس 
ونشروا آذانهم ثم قال: جمع رسول الله 4 أو دعا 
رسول الله يله - بني عبد المطلب . . . فقال. . . أيكم 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟. . . قال 
ثلاث مرات كل ذلك أفرم إليه ل ل (اجلس» 
حتى كانت الثالثة ضرب بيده على يدي» فقال: «فلذلك 
ورثتٌ ابن عمي دون عمي) . 
؟ - فيما بعد يوم الدار إلى آخر يوم في عمزه الشريف : 

(أ) ما رواه النسائي عن الإمام علي ظكة من 
أقواله : 


٠١م4‎ 

١‏ كنت إذا سألت رسول لله وَل أعطيت» وإذا 
سكتٌ ابتدأني. 

؟ - كان لي من رسول الله يي مدخلان: مدخلٌ 
بالليل ومدخلٌ بالنهار. 

(أ) كانت لي منزلة من رسول الله #6 لم تكن 
لأحد من الخلائق» كنت أدخل على نبي الله كل ليل 


فإن كان يصلّي سبّح فدخلت وإن لم يكن يصلي أذِنَ لي . 


فدخلت. 

(ب) ما رواه النسائي أيضاً عن أم سلمة يمد أنها 
كانت تقول: «والذي تحلف به أم سلمة:» إن أقرب 
الناس عهداً برسول الله يَكةِ على : قالت: لما كانت 
غداة قُبض رسول الله - وأظن أنه كان بعثئه فى 
تدرية فك[ :0 تام عل 0 رذق رات اقجناد 
فيل طلوع العمنى فلماعاء عركها أيه إليه جاجة 
فخرجنا من البيت - وكنا عند رسول الله يلك في بيت 
عائشة ‏ وكنت آخر من خرج من البيت ثم جلست وراء 
الباب؛. فكنت أدناهم إلى الباب» فأكبٌ عليه 
على غلم فكان آخر الناس به يك عهداً فجعل يساره 
ريتاجيةة 

«(ج) ما رواه السيوطي عن ابن عمر قال: (إن 
رسول الله يولي قال في مرضه: ادعوا لي أخي» فدعوا 
له أبا بكر فأعرض عنهء ثم قال: ادعوا لي أخي», فدعوا 
له عمر فأعرض عنه . ثم قال: ادعوا لي أخيء فدعواله 
عثمان. فأعرض عنه ثم قال: ادعوا لي أخي . فدعّوا له 
علي بن أبي طالب فستره بثوبه وأكبٌ عليه» فلما خرج 
من عنده قيل له: ما قال لك؟ قال: علّمني ألف باب 


ويفتح لي من كل باب ألف باب» . 


بصفة عامة 

(أ) ما رواه الحاكم في مستدركه بسنده عن أبي 
إسحاق: «سألت قثم بن العباس كيف ورث عليّ 
رسول الله وَلكّ؟ قال: لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشدّنا 
به لُزوقاً. 


.علي تل : «هذا. 


يوم الدار 


(ب) ما رواه أبو نعيم في حليته عن ابن عباس 
قال: كنا نتحدث أن النبيّ َيه عهد إلى على سبعين 
عهداً لم يعهدها إلى غيره. 

وممًّا تقدم جميعه يتبيّن أن عليّاً عقيئلة كان 
بإعداد النبيّ #6 بالنسبة لجناحي الإسلام ممئَّلين في 
القرآن الكريم والسئّة النبويّة ‏ على مستوى النبيّ 6 
تماماًء سواء من جهة التحمل أو الأداء أو من جهة 
التلازم والتلاحم والتوافر بصفة مستمرة مما عبّر عنه 
الرسول وَنّكِ بقوله : «تركتٌ فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهلّ بيتي وإن 
اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترفا حتى يَرِدَا على 
الحوض يوم القيامة». وإذا كان هذا شأن علي تكله - 
من جهة كونه رأس العترة بعد النبيّ ولي - بالنسبة 
للقرآن الكريم فهو شأنه أيضاً بلا شك بالنسبة للسئّة 
النبويّة باعتبارها بيان النبيّ 8ه لهذا القرآن الكريم . 


رابعاً: وصاية علي عكئله عن النبيّ 96 
معناها ‏ دلالتها ‏ أثرها 


الوصيةٌ لغةء العهد. يقال أوصاه. ووصّاهء 
توصية : عَهِدَ إليه9": وفي الاصطلاح الفقهي: ‏ عهد 
خاص بتمليك عين أو منفعة ولو تبرعاً أو فك مُلكء أو 
تسلّط على تصرّف بعد الوفاة9 . 


فأي المعنيين هو المقصود من لفظ «وصى» فى 
قول النبيّ ويك في حديث يوم الدار مشيراً إلى 
.. وصيِّي . . .2 وبعبارة أخرى : 
هل هذه الكلمة مراد بها معناها الاصطلاحى الخاص 
كما جاءت به في كتب الفقه ‏ فلا تفيد فيما نحن بصدده 
أو بمعناها العام كما جاءت به في كتب اللغة ‏ فتكون 
عهداً من النبيّ َي إلى علي ظلكئلة: في شأن موضوع 


)١(‏ راجع باب الواو والياء فصل الواو من القاموس المحيط. 


)0( راجع الوصية وأحكامها في الفقه الإسلامي للشيخ محمد جعفر 
شمس الدين ”"١*‏ ط . دار التراث الإسلامي ‏ بيروت . 


يوم الدار 


الكلام يوم الدار وهو المؤازرة على أمر الإسلام دعوة 
إليه وجهادا في سبيل نشره كما جاءت بذلك بعض 
روا ون استخلافاً له عقكئي من بعده يبك 
على كل ما هو داخل في ولايته وَلكُكِ بوصفه نبِيّاً 
ورسولاً - بالنسبة للإسلام والمسلمين كليهما؟ . 

وفي سبيل الإجابة عن هذا السؤال نقدم ما يأتي : 

١‏ - لم تكن الوصية ‏ بمعناها الاصطلاحي الفقهي 
الخاص ‏ قد شرعت إسلاميّاً بعد فإن ذلك اليوم كان في 
بدء الدعوة بمكة بينما كان تشريعها - بهذا المعنى 
الخاصن:-بالمدينة بعل الهبجرة إلها وإن كان هذا لا 
يمنع أن الوصية بهذا المعنى - أو قريباً منه ‏ كانت 
تجري فعلاً في تصرّفات الناس في ذلك الوقت بل ومن 
قبله حيث كان البعض يجريها فيما سيتركه من مال 
ومتاع يورّث عنه. وعلى من هم في ولايته من القصّرء 
حيث يعهد لمن يرى أنه يمكنه أن يباشر ‏ نيابة عنه - 
شؤون الموصى فيه أو عليه أو هما معاً. 

؟ لم يكن للنبيّ وَل حينئذ مال يورث منه حتى 
يوصي فيه أحد المجتمعين يوم الدار؛ كما لم يكونرا 
جميعا أو بعضهم قُصّراء أو داخلين في ولابته وَل 
بصفة مستقلة عن كونه وك نبيَاً ورسولاً؛ حتى يتصوّر 
منه» الاهتمام بتعيين وصيّ عليهم من بينهم . 

جميع الروايات التي استعرضت وقائع ذلك 
الاجتماع ‏ تفصيلا وإجمالا ‏ لم يتضمن ما يشير؛ من 
قريب أو من بعيد إلى شيء ينُصل بالمال الذي يمكن أن 
يورّث عنه ,َك أو القصّر أو غيرهم من الداخلين في 


ولايته له بوصفٍ مستقل عن كونه يل نبياً ورسولة 


المؤازرة على الإسلام دعوةً إليه؛ وجهاداً في سبيلهء 
وتصذياً لمن خالفه 5ه - كما جاءت بذلك بعضن 


)١(‏ راجع في هذا المؤلف حيث رواية السيد ابن طاوس من كتابه 
سعد السعود نقلا عن تفسير محمد بن العباس بن مروان بن 
مهيار في رواية عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي . . إلخ . 


حل 
الروايات ‏ وما يترتب على التقدم إليه في هذا الشأن من 
العهد المتقدم بالنسبة لحاضر الإسلام ومستقبله على 
نحو ما تضمّنه عرضّه وليه عليهم ذلك من خلال إنذاره 


.لهم يومئذٍ شرطاً وجزاءً . 


أسفر الواقع» فيما بعدء أنه وَل لم يترك - 
عند وفاته ‏ قاصراً من أولاده ومن ثم لا يتصّور إمكان 


القول بأن الوصاية هنا كانت بمعناها الخاص مآلاً. 


- لا يمكن أن يقال إن مراد النبي يق من لفظ 
(وصي) في قوله وَل : أيكم يؤازرني. . فيكون. . 
وصيّيء معناه الخاص قاصداً علي بن أبي 
طالب يط . باعتباره كان حينئدذ - يعيش في 
كنفه وَكةِ يغذوه ويربّيه» ومن ثم يسقط الاستناد إلى 
حديث يوم الدار في إثبات أن النبيّ نه كان يريد من 
ريادة الرعيّة فيه معناها العبام؛ وذلك لكل واحد من 
الأسباب الآتية فكيف بها مجتمعة؟ 


(أ) إنه كان من بين الحاضرين في ذلك اليوم أ 
طالب والدُ علي تَيِمْله وهو وليّه الحقيقي والطبيعي 
نكيف يُتصّور مع وجود أبي طالب» أن يورصي 
النبي ولك في شأن علي ث8 وصاية خاصة بمعناها 
الفقهي بينما يمنع منها أن من يملكهاء فعلاً بخصوصه. 
هو أبو طالب الذي إن شاء أوصى في شأنه ابنه 
علباً عتئلة وإن شاء لم يوص؟ كما أن أحداً لم يذكر أن 
غير علي عَلكئمْ من الحاضرين يومئذ كان قاصر الهْنْ 
وداخلاً في ولابة النبيّ #6 بصفةً مستقلةً عن كونه نبا 
ورسولاًء حتى يُتصّور انشغاله وَل ؛ حينئذ بترتيب 
شؤونه وأموره من بعده وَل فيوصي بشأنه وصاية 


خاصة . 

(ب) إن فوله 5 : فأيكم. .. إلخ بضمير 
المخاطبين ‏ يعمٌ جميع الحاضرين بمن فيهم عليّ بن 
أبي طالب تلز , ومن ثم لا يمكن أن يكون لفظ 
«وصي» في هذا العرض النبويّ مراداً به معناه الفقهي 
الخزدس بعلي عقيئلاة » وبالتالي لا يكون مراداً به إلا 
معناه العام . 


(ج) إن مجال الوصاية بمعناها الخاص أجنبي عن 
موضوع العرض النبويٌ الذي تقدّم به وَل لتعيين وصيّ 
بخصوصه من بين الحاضرين» فمجالها هو ما حدَّده 
النبئْ وه بقوله: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر. . . 
الخ. يعني وَل بذلك _دون خلاف من أحد 
الإسلام» دعوةً ونصرةً» مما يكفي لمنع إرادة المعنى 
الخاص للوصية أن يكون له مورده هنا. 


(د) وأخيراً وليس آحراً فإن اعتماد النبيّ 45 لتقدم 
علي ظلئه إليه 6 قابلاً عرضه وليه المشار إليه 
وترتبيه وَل على ذلك تنفيذ جزاء الشرط لقوله #6 - 
مشيراً إلى علي نئل : هذا أخي. . . ووصبّي. . إلخ 
يسد جميع الأبواب والمنافذ على إمكان أن يقال: إن 
المراد بالوصاية هنا معناها الخاص مقصوداً به علي بن 
أبي طالب» لمجرد أنه كان في كنف النبيّ مَك ويعيش 
في رعايته وإنما يؤكد أن الرسول وَُك ‏ حينما تقدّم 
بعرضه المشار إليه ‏ شرطاً وجزاءً ‏ للجميع بمن فيهم 
على بج ابي طالك تج كاذ يحي الشنيع يعن تنيع 
علي كذ نفسه. ومن ثم لا يُتصّور ‏ والحالة هذه 
أن يكون قد دار بخلده وه وهو ينطق بلفظ «وصي» 
معناها فقهياً مطلقاً سواء كان ذلك بالنسبة لعلئ تكله 
أو بالنسبة لغيره من الحاضرين . 


وإذن ففي ضوء هذه الأمور وغيرها مما تقدَّم 
جميعه يتبين أنه لا سبيل لإرادة المعنى الخاص من 
الوصية في هذا المقام ومن ثم لا يبقى إلا أن تكون 
مرادةٌ فيه بمعناها المنصبٌ على الإسلام بصفة مطلقة 
استيعاباً وتبليغاً وتطبيقاً ورعاية له وللداخلين فيه مما لا 
يمكن تفسيره بغير الإمامة لهذه الأمة بعده َلك خلافةً 
عنه وك فيها للقيام بشؤون الإسلام كلها سلماً وحرباء 
كما كان من الرسول يَيكّكُ تماماً بكل أبعاده ذلك وتبعاته 
الأمر الذي يؤكده: 


١‏ -ما صدر من النبيّ ولي - عقب قراره يك في 
هذا الشأن ‏ من قوله يي للحاضرين جميعاً: «فاسمعوا 


له وأطيعوا» وذلك حينما أحجموا كلهم عمًا عرضه 2 
عليهم رجلاً. رجلاً في هذا الشأن فلم يتقدّم إلبه 6 

- 46 ما صدر من الحاضرين  عقب ذلك منه‎ - ١ 
من قولهم لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّر عليك  كما‎ 
جاءت بذلك الروايات  مما لا يمكن تفسيره إلا‎ 
بأنه وله - بقوله ذاك  كان يؤمّره عليهم فقد كان هذا‎ 
هو ما فهموه جميعاً. ومن المعلوم أن الروايات يفسّر‎ 


خامساً: خلافة( علي غلكئلذ للنبي وليه فور 
وفاته كك خلافة عامة 

وجوب الخلافة العامة فور وفاة النبى وي - دور 
النبي يَف بالنسبة لمن ليها بعده 46 ؛ إعداداً وتبليغآ - 
إعداده يه عليَاً علئنة لها استخلانه 6ه علي 
بالفعل وإبلاغه وَل بذلك ‏ دفع بعض الشُبه ‏ قرائن 
مؤكدة. 

١لا‏ جدال في أن «الخلافةالعامة» عن 
شوك اذا عل على الام نتن بعده' كلل امرايسين 
تحقيقه شرعاً فور وفاة النبي يَلكّةِ مباشرة دون فاصل 
زمني»؛ وهكذا بصفة مستمرة» خليفة بعد خليفة ‏ دون 
انقطاع ‏ ضرورة أن الإسلام : 

(أ) دين المستقبل للبشرية كلها منذ البعثة النبويّة 
إلى يوم القيامة . 

(ب) يمثل التنظيم الإلهي لجميع مجالات الحياة 
البشرية في هذه الدنيا خلال الفترة الزمنية المشار إليها . 

(ج) حجة الله الدائمة على الناس. 

مما يقتضي ضروزة وجوةامن ينهضن +باستفرار- 
بتبليغ أحكامه والقيام على تطبيقها وتنفيذها دون تعلل 
)١(‏ تخطينا الكلام عن ولاية الإمام علي غئلة للنبيْ وَل هنا ليكون 


الكلام عنها متصلاً عندما نتعرض لها في بحث مستقل لحديث 


يوم الدار 


منها في صغيرة أو كبيرة من شؤون الإنسان في الحياة 
كلهاء حتى تظل الحجة لله قائمة على الناس طول هذه 
الحياة ويكون حسابهم في الآخرة على أساس قيامها . 

١‏ - ولا جدال أيضاً في أن النبي 6 وهو مبلغ 
هذا الحكم ومعلّمه للأمة مخاطّب به أيضاً ومن ثم فهو 
فطالت بالعمل على تتنفيذه ضماناً لاستمران الأداء 
الرسالي للإسلام من بعده وك إلى يوم القيامة كما كان 
في حياته وه . 

ممًّايقتضى منه يه لتنفيذ هذا الواجب 
الشرعي - أن يقوم بأمور ثلاثة ضرورية وهي : 

(أ) إعداد من يتحقق به تنفيذ هذاالواجب 
الإسلامي استمراراً لقيام الحجة لله على الناس من 
بعده وَنٌِِ كما كان قيامها به يلد في حياته الشريفة . 

(ب) استخلافه وَل فعلاً لمن أعده لهذا المنصب 
بمسؤولياته الجسامء التي كان ينهض هو وَل بها في 
حياته . 

(ج) إبلاغه الأمة بهذا الاستخلاف بالنسبة لمن 
أعدّه لهذا المنصب؛ لضمان ما يأتي : 
الأحكام عند تنفيذه. 
المنصب» حتى لا تطوّق الفتنة أوضاع الدولة وهي لما 
تزل في مبدأ تكوينها. 

(”) حماية صفوف الأمة ‏ لو لم يستخلف ‏ من 
الانقسام في الولاء بين المتنافسين»؛ وما يترتب على 
ذلك من القضاء على وحدتها فضلاً عن اضطراب 
مسارها نحو نشر الإسلام وتوسيع رقعة دولته. وربما 
في أول خطواته . 

ممًا يقتضي منه وليك وهو من قال الله تعالى في 
شأنه و : «عريشلٌ يسك بالنؤبيية يَئوف 


لحل 


تَحصِمٌ 4 - أن يعمل على كل ما يمنعه ويحول دونه 
وبخاصة أن نصوص الكتاب الكريم والسنّة الشريفة كلها 
تؤكد ذلك وتدعو إليه. 


- فهل قام النبي يه بإعداد من يلي أمر الأمة 
من بعده؟ وهل استخلفه فعلاً؟ وهل أبلغ الأمة بهذا 
الاستخلاف؟ 

وفى الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة تؤكد الشيعة 
أن النبى يه أعد علي علئئلة . وحده للخلافة العامة 
عنه له على الأمة فور وفاته يلو وأنه يرك عبّنه 
لولاية هذا المنصب فور هذه الوقفاة» وأنه لت أبلغ 
الأمة بهذا الاستخلاف يوم الدار» واستمر يتابع الإبلاغ 
في شئَّى المناسبات والمواطن بعد ذلك اليوم» وبيان 
ذلك: 

أولاً: من جهة الإعداد له وحده تكئية للخلافة 
العامة عنه ل فور وفاته 6ه 

فقد سبق أن أشرنا إلى احتضان النبي 85 
لعليٌ عدم منذ طفولته بصورة أبعدته عن جميع أجراء 
الجاهلية» وجعلته منزهاً عنها جميعاً» بما هيأ له من 
وسائل التربية السليمة» التى جعلته لا يحمل فى طياته 
وحنايا نفسه شيئاء إطلاقاً» من رواسبهاء فقد كان 
النبي 5 يتولّى بنفسه تربيته؛ وهو صبيٌ» بما يحميه 
من تأثيرات ما يعيشه غيره من لِدَانهِ القرشيين» كي 
يجعله صورةً من نفسه وَل مما يعبر عنه الإمام 32 
بقوله ‏ كما جاء في نهج البلاغة : .١‏ . . وضعني ني 
حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره؛ ويكنفني فراشه. 
ويمسني جسده.؛ ويُشمني عَرْفْهُ» كان يمضغ الشيء 
ويلقمنيه. ولقد كنت أنّبعه اتباع الفصيل أثر أمهء يرفع 
لي في كل يوم من أخلاقه علّماًء ويأمرني بالاقتداء به. 
ولقد كان تجازر كل يئنة بغار جراءء فاراة ولا يرا: 
غيري2. 

فهذا الأسلوب الذي حكاه الإمام عقت لتربية 
النبي وَلِيّةِ له. ليس طبيعيًا لو لم يكن الهدف منه أسمى 


من وجهه المعتاد. 


١ك‎ 


علي البرغاني المتوق سنة ١579‏ هجرية”'' ودافع عن 
صدر المتألهين الفيلسوف الشهير الآغا علي الزنوزي 
المتوق سنة ١7017‏ هجرية في كتابه بدائع الحكم المطبوع 
فى سنة ١7١5‏ هجرية. والذي بنى فيه على أصالة 
الوجود واعتبارية الماهيات خلافاً للسهروردي والقدماء 
ثم رد عليه الفيلسوف المعاصر الشيخ محمد صالح 
المازندراني في كتابه (ودائع الحكم في رد بدائع الحكم) 
الذي اختار فيه رأي القدماء كابن سينا والسهروردي 
والخواجة نصير الدين الطوسي وعبد الرزاق اللاهيجي 
وغيرهم من القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود 
فشرح فيه رسالة للخيام في أصالة الماهية ثم قال إن دفع 
شبهة ابن كمونة (وهو دليل الثنويين لإثبات اللمبدأين 
المتضادين) لا يحتاج إلى الالتزام بأصالة الوجود بل يندفع 
بدليل الفرجة المنقول عن الإمام الصادق نكل« ثم 
عاضد المازندراني في هذه الفكرة أيضاً الفيلسوف 
المعاصر محمد رضا بن محمد تقي الأصفهاني الحائري في 
كتابه (تنبيه الغافلين عن معرفة أجل أصول الدين) 
المطبوع سنة ١7179‏ هجرية. 


وقد ظهرت في أوائل العقد الثاني من القرن الثالث 
للهجرة بعض التيارات الفلسفية المعارضة لصدر المتألهين 
الشيرازي منها مدرسة قرة العين الشهيرة المقتولة في سنة 
6 هجرية والتي عرف أتباعها ومريدوها بالقرتية”") 
حيث أجرت قرة العين بعض الإصلاحات في آراء الشيخ 
أحمد الأحسائى المتوى سنة ١١541١‏ هجرية والتعديلات 
المنحازة إلى لدو المتألهين الشيرازي وقام تلامذة المدرسة 
القرتية بعدها بالدفاع عن استاذها وجرت المشاجرات 
والمطاحنات في الحوزات العلمية الشيعية بين معارضين 
ومؤيدين حتى أواخر العصر القاجاري ومطلع الحكم 
البهلوي الأول ومن أهم أعلام هذه المدرسة الشيخ ملا 


)١(‏ نفس المصدر ج ١‏ ص 94 انظر دائرة المعارف الإسلامية 
الشيعية ج 0 ص ١98‏ مادة غنائم العارفين طبعة بيروت دار 
التعارف عام ١٠4١ههء‏ ٠194م‏ الطبعة الأولى. 

زفق الدكتور حسين علي المحفوظ : موجر تاريخ الشيعة ص 7 
بغداد ستة 1964م. 


الإخوان الإلاهيون 


علي البرغاني المتوفى سنة ١774‏ هجرية والشيخ جعفر 
البرغاني نجل الشيهد الثالث المتوفى سنة ١7505‏ هجرية7) 
وشيخ الإسلام الشيخ رضا البرغاني القزويني والسيد 
موسى الزرآبادي القزويني”" ثم انشق عن هذه المدرسة 
جماعة من المتطرفين منهم ال ميرزا مهدي الأصفهاني والشيخ 
الميرزا مجتبى القزويني السينائي المتوفى سنة ١7/85‏ 
هجرية”" تلميذ السيد موسى الزرابادي القزويني 
ومركزهم اليوم مدينة مشهد وتعرف مدرستهم بمدرسة 
تفكيكي» أو مكتب تفكيك . 
هذه هي أهم الحركات المعارضة لمدرسة صدر 
المتألهين الشيرازي المتوى سنة ٠١6١‏ هجرية وعلى رغم 
بعض المناقشات والمطاحنات الطفيفة التي مر ذكرها 
شت مدرسة صدر المتألهين الشيرازي حتى عصر 
النهضة الحديثة والحضارة الأوروبية ولم تتمكن هذه 
المدارس الفلسفية المعارضة. من الصمود أمام المدرسة 
الشيرازية العملاقة وقد ذهب أغلب المعاصرين فى 
لليرزات ادنب القيية وعاسة جوز رةتعدينة ف التي 
تعتبر بعد الشورة الإسلامية في إيران أكبر وأعظم 
الحوزات العلمية والمدارس الشيعية في العالم بتدريس 
فلسفة صدر المتألهين الشيرازي». وفي زيارتي الأخيرة إلى 
قم لم أجد مدرسة فلسفية معارضة لمدرسة صدر المتألهين 
الشيرازي» وكل ما رأيت هو أن أحد المدرسين يدرس 
الشفاء والفلسفة السينائية ولم يكن درسه حافلاً 
بالطلاب . 
عبد الحسين الصالحي 


تعليق على بحث (الأخوان الإلاهيون) 


ببحث (الإخوان الإلاهيون) 5 


إن كاتب المقالة قد نص على وجود صلة فكرية بين 


(١)مستدركات‏ أعيان الشيعة ج١٠‏ ص 7١7‏ بيروت دار التعارف سنة 


8ه 6مؤام. 
زقف4 نفس المصدر اج ص 1 
إفرف نفس المصدر ج37 ص هما . 


١١ 


إنه يليه - بلا شك - كان يريد له عَْدٍ البعد عن 
جميع الأجواء التي كانت مسيطرةً على سلوكيات الناس 
حينئذ» مع تكوينه ‏ سلوكيّاً ‏ على أساس يختلف عن 
تلك الأجواء؛ فهو ب يرفع له في كل يوم علّماً من 
أخلاقه وَل . ويأمره علي بالاقتداء به #ك, ولا 
يكتفي بذلك» بل يصحبه حتى لموضع خلوته في غار 
حراء؛ حيث يتحنّث ويتعبّد. ومن ثم فليس عجباً ألا 
يعلق بنفسه عَتِِدْلادٌ ‏ وهي صبي - شيء من رواسب 
الجاهلية يتنافى مع الأسس التي أدّْبٍ الله تعالئ عليها 
نبيّه وُه وكوّن عليها سلوكه يَليّء ثم جاء الإسلام 
فأكدها ‏ بعد ذلك ضمن ما جاء به من شرائع 
وتعاليم؛ وبالتالي كان طبيعيّاً جداً أن يكون هذا الصبي 
أسرع الناس إلى الاستجابة للرسالة الجديدة التي أرسل 
بها كافلّه ومربّيه» والإيمان بها دون تردٌدء وانطلاقه في 
نصرتها دون تهيّب أو خوف. وما ذلك إلا لسبب بسيط 
هو أنها جاءت على وفق واقعه النفسيٌ الذي كوّنه 
الرسول يليه وأعدّه عليه؛ أو على الأقل لم يكن في 
نفسه ما يحول بينه وبين هذه الاستجابة» فكانت فوريةُ 
إيمانه بها بمجرد عرضها عليه» وكانت مبادرته لنصرتها 
بكل صور النصرة» وكان فناؤه ‏ نتيجة تكامل عقيدته - 
في الدفاع عنها وعن صاحبهاء أشهر من أن يحتاج إلى 
إثبات». ذلك لأن العقيدة ‏ أي عقيدة ‏ إذا صادفت من 
امشاناكا»: قلا انبا دما يزاجمينا فين الرراسب 
المعاكسة. فإنها تتمكن منهء وتسيطر عليهء بما يكؤن 
سلوكياته في ضوئهاء ويحددها بصورة تجعل من 
المستحيل عليه الخروج عن مقتضياتهاء أو التخلف عما 
تستدعيه من أداء مطيع لكل متطلباتهاء في جميع 
حالاتها. وهذا هوما كان من علي غك دون جدال 
أو اختلاف . 

ثانياً: من جهة استخلافه فعلاً: 

وانفراد علي عَكِلذ بهذا الإعداد النبوي» الذي لم 
يصل إلى مستواه أحدٌ غيره ممن دخل الإسلام على عهد 
رسول الله يي - حتى صار بذلك نموذجاً مكرراً من 


رسول الله قلباً وقالباًء وقولاً وعملاً ‏ هو الذي 
جعله المؤمّل الوحيد» لأن يلي منصب الخلافة على 
الأمة فور وفاة رسول الله 6 . ولهذا استخلفه 
النبي 0 فعلاٌ عنه لولاية أمر الأمة من بعده . 

وأول نص وصل إلينا ‏ في شأن هذا الاستخلاف - 
وتحليله واستخلاص دلالاته. وقد رأينا منه أنه صريح 
في النص على انفراد علي كلذ - دون غيره من 
المسلمين - بالآتي بالنسبة لرسول الله 6 : 

١-_الأخوّة‏ والصحبة بينهما. بمعنى يخصمهاء لا 
يشاركهما فيه غيرهما من بقية المسلمين على عهد 
رسول الله ويك . 

"١‏ -ورائثئته غطيئاظ ‏ وحده دون غيره من 
المسلمين ‏ لرسول الله في القرآن الكريم والسئّة النبويّة» 
وهما قوام الإسلام ومصدر تشريعاته وإطارها العام . 

"- وصايته ظَليل عن النبي ولي - وصايةً عامة - 
في شأن الإسلام والمسلمين من بعده 86 . 

؛ ‏ ولايته الأمر من بعده. 

ه ‏ استخلافه عقتئ: على الأمة من بعده 26 . 


مما يقتضي أن يكون علي كذ وحده ‏ دون 
غيره من بقية المسلمين ‏ هو إمام هذه الأمة وخليفتها 
فور وفاة رسول الله يِ. الأمر الذي اقتضى من 
رسول الله ويه أن يهيئ النفوس لتقبل ذلك» وبخاصة 
بالنسبة لمن يتوقع منهم التطلع إلى هذا المنصب 
والتنافس عليه . 

وقد توالت الأحاديث النبويّة ‏ حول هذا المعنى - 
بعد حديث يوم الدار» تؤكد مضمونه جملةً وتفصيلاء 
من مثل قوله يَلكّكِ: «لكلّ نبي وارث ووصيء وإن 
وصيي ووارثئي عليّ بن أبي طالب» وما إليه من 
الأحاديث التي تنزع كلها عن قوس واحدة» وتستهدف 
كلها مقصوداً واحداء محذداء فضلا عن نوع اخر من 


يوم الدار 


التصريحات النبويّة التي تؤكد أنه لا فارق بينه َلك وبين 
علي ظيكئة » وأنهما شيء واحدء مبئّى ومعئّى» ووظيفة 
دينية إسلامية» إلا فيما يتعلق بالنيوّة والرسالة فقط مما 
لا يدع مجالاً لغيره عَقكئلة أن يتطلّع إلى مكانته عقكلة 
من رسول الله ويك وبالتالي من الأمة : 


١‏ فبالنسبة لوحدتهما مبئّى ومعئّى» يوضحها مثل 


قوله : 


() «على منىء وأنا منه. لحمّه لحمىء ودّمه 
دَمى». حا ْ 

(ب) «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عرّ وجلّء 
يسبح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق الله آدم بأربعة 
عشر ألف عام. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النرر في 
صلبهء فلم يزل (أنا وعليَ شيء واحد). . . إلخ». 


ولهذا لم يكن عجباً أن يكرن علي عمد «نفس» 
رسول الله وَلوُكِ بنص القرآن الكريم في قول الله تعالى : 
املاس أبنة6 وبمك ويسةكا ونسةكْ وأنضنا اسك 
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فقد ترجم النبئ وَيْيّةِ «أبناءنا» ‏ في هذه الآية ‏ 
بالحسن والحسين ظَدْزْ كما ترجم «نساءنا» فيها بابنته 
فاطمة الزهراء كلخ وترجم «أنفسنا» فيها بعلي بن أبي 
طالب» وذلك عندما توجه للمباهلة» يمشي أمامه 
الحسنان ظقككْلة ومن خلفهم فاطمة عَبهكّظ ومن ورائها 
بَعْلّها علي ظَللاظ. مع وجود غيرهم من الأهل 
والأقارب سواء كانوا عَصَبة أو ذوي أرحام . 

"- وبالنسبة لوحدتهما وظيفة دينية إسلامية : 
يوضحها مثل : 

() قوله يك مخاطباً علياً: «أما ترضى أن تكون 


مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» فإن 


.5١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


١١ * 


قرينة قوله يف  :‏ في نهاية الحديث ‏ «إلاّ أنه لا نبي 
بعدي) تعني : 

)١(‏ أن هذه المنزلة لعلىٌ علد منه وَل إنما هي 
وظيفة دينية» كما كانت منزلة هارون من موسى وظيفة 


ديشة . 


(؟) أن هذه الوظيفة الدينية لعليّ كه كانت - 
لولا أن النبي وليك كان خاتم الأنبياء والرسل ‏ تكون 
مشاركة النبيُ في النبوة والرسالة» فيما يتعلق بما بُعث به 
النبي وله من دين الإسلام» كما كانت وظيفة هارون 
مع موسى مشاركته في النبوّة والرسالة فيما بُعث به 
موسى إلى قومهء من الدين» مع ما يترتب على ذلك 
من آثار بالنسبة لعليٌّ ظككظ كما ترتبت بالنسبة 
لهارون طَلمْ تماماًء في كل ما يتعلق بتبليغ الرسالة 
وتطبيقهاء أداء مشتركاً فى الحضورء واستخلافاً فى 

(ب) قوله وَل عنهما معاً ‏ مبيّناً وظيفة كل منهما 
إسلاميّاًء طالما كان وَْيّكِ خاتم الأنبياء والرسل : «ففيٌ 
النبوّة وفي علي الإمامة» مما يعني أن الإمامة 
لعليٌ تله مع النبنٌ يليه في شأن الإسلام قائمة مقام 
النبوة والرسالة التي لهارون لكي مع موسى كي في 
شأن الدين الذي بُعث به موسى م لقومه تبليغا 
وتطبيقاً وخلافة . ومن ثم كان قوله 6ه : 

)١(‏ «علىَ منى وأنا من على» «لا يؤدي عني إلا أنا 
أو عليّ». 0 5 ْ ش 

وكان من تطبيقات ذلك : 

(أ) قيام علي 22 يوم الهجرة النبويّة برد 
الأمانات ‏ التي كانت عند النبي ولك قبل الهجرة - 
لأهلها . 

(ب) قيام علي بتبليغ سورة «براءة» إلى الناس يوم 


الحج الأكبر تنفيذاً لأمر الوحي بألا يبلّْ عنه إلا هو أو 
واحد منه ‏ بعد سبق تكليفه وليه أبا بكر بذلك . 
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)١(‏ قوله وَل - عن علي غئلة : «هر ولي كل 
مؤمن من بعدي») ‏ «هو وليكم بعدي». 


() قوله وَنِكّةِ عن علي : «من كنت مولاه فعليّ 
مولاه» . 


ومن كل ما تقدم يتضح أن اختيار النبي يه لعليٌ 
ابن أبي طالب ظلكدْ ليكون من بين جميع أبناء عمه أبي 
طالب » في كفالته وتربيته ‏ حينما اقتضت ظروف عمه 
الاقتصادية أن يتقدم ولي هو وعمه العباس ليتحمل كل 
منهما واحداً من أبناء عمه أبي طالب» تخفيفاً عنه من 
أعبائه الأسرية التي كانت تُرهقه أيما إرهاق ‏ لم يكن 
وليد صدفة غير محسوبة قدريًا وإنما كانت نتيجة عناية 
ربانية» وتدبيراً إلهيَآً محكماً لحساب دين الله الذي أعد 
له محمد يك » فأدّبه وأحسن تأديبه» كخطوة تمهيدية 
ضرورية وأساسية لتكوين المجتمع الإسلامي 
المستهدف. . مجتمع المتقين» الذي يعبد الناس فيه 
رهم مخلصين له الدين» ومن ثم يتاح له َنيّةِ أن ينَخذ 
معه ظَلِتيْلةِ الأسلوب التربوي سالف الذكر مرويّاً على 
لسان علي لك ليكون هو الإمام والخليفة على 
المسلمين من بعده وَلِكِّ. فتستمر قافلة الدعوة على 
نفس المستوى أداء متطابقاً في شتى المجالات . 

ولقد كان يوم الدار كما أسلفنا من قبل» والدعوة 
لمّا تزل في أول خطواتها ‏ هو أول مناسبة أعلن فيها 
رسول الله ولك استخلاف علي كير عنه في أمر 
الإسلام وأمة الإسلام ودولة الإسلام» تأسيساً على 
خصائص فيه ليست في غيرى حدّدها النبى يله 
بالأخرّة والصحبة بينهما والوراثة له و والوصاية 
عنه يه والولاية بعده وَكه . 

وفي دراسة الأيام الخمسة القادمة وظروفها 
وملابساتها ما يدل على أن رسول الله ويك كان لا يدع 
مناسبة تمر دون أن يؤكد مدلول حديث يوم الدار- 
جملةً وتفصيلاً ‏ على ما سيأتي بيانه» خلال خمسة 
بحوث نتناولها جميعاء يوماً يوماً. 


يوم الدار 
٠.‏ ٌِ 


غير أنه يرد مع كل ما تقدِّم ‏ أن الرسول ويه قبد 
قوله-يومالدارعن عليٌ ظكلة : «هذا... 
خليفتي. .2 «بقوله: «فيكم» أو «في أهلي» مما قد يفهم 
منه ما يحول دون أن يكون المراد بهذا الحديث إعلان 
استخلاف علي ظَيِيلهِ على الأمة كلها فور وفاة 
الرسول ويك خلافة عامة, لأن أيَاً من هذين التعبيرين 
خمار مجال كانه كلسو في ران جات رمم 
دون غيرهم من بقية الأمة ‏ باعتبار أن ضمير الخطاب 
في كلمة: «فيكم»» أو تناول كلمة «أهلي» لا يتجاوزهم 
إلى غيرهم ‏ ومن ثم تكون الخلافة في هذا الحديث 
بمعنى خاص» وبالتالي يسقط الاستناد إلى حديث يوم 
الدار في إثبات دعوى أن الرسول و بدأ بهذا 
الحديث ‏ الإبلاغ عن خلافة علي بن أبي طالب عنه 
على الأمة بمعناها العام المتناول للأمة كلها . 


ولكن يدفع هذا الإيراد ما سبق ذكره ‏ عند الكلام 
على مراد الرسول يليك من لفظ «وصيِّي؛ في هذا 
مستقل عن كونه نبيَاً ورسولا ‏ أية ولاية على بني هاشم 
وفيهم أعمامه. حتى يحدد لهم من يخلفه بخصوص 
موضوعها سواء كان منهم أو من غيرهم. ومن ثم ينتفي 
إمكان أن يراد بالخلافة هنا معناها الخاص» الذي يشير 
إليه الإيراد وبالتالي يبقى أن يراد بها معناها العام 
المستمد من صفة رسالته #6 لتكون الخلافة هنا 
بمعناها العام؛ المستوعب لكل ما ينُصل بمهمْته 1 
الإسلامة بالنسبة لكل من هي موجهة إليه. ولا أدل على 
ذلك من أن هذا هو ما فهمه بنو هاشم بأنفسهم ‏ وهم 
المخاطبون بهذ الكلمة ‏ إذ رنّبوا عليه قولهم لأبي 
طالب: (أمرك أن تسمع لابنك وتطيع! أو «أطع ابنك 


فواضح أن بين كل من العبارتين والأخرى رابطة 
التلازم» مما يدفع إرادة المعنى الخاص للشلافة هنا. 


يوم الدار 

وبخاصة أنه لا يمكن ‏ فى نطاقها الخاص ‏ استخلاف 
علي تلتئلة على أعمامه يصفة عامة فضلاً عن أبيه أبي 
طالب بصفة خاصة وإن كان يمكن على أساس معناها 
العام تأميره عليهم جميعاً بمن فيهم والده أبو طالب 
كما حدث ذلك بالنسبة للنبيّ وَل بعد أن يُعث رسولاً. 


لكن يبقى أن يقال: على فرض التسليم بأن المراد 
من الخلافة ‏ في هذا الحديث ‏ معناها العام لكنها 
بقرينة «فيكم» أو «في أهلي» مقصورة على نطاق بني 
هاشم وحدهمء. دون بقية الناس؛ وبخاصة أن صدر 
الحديث كما في بعض رواياته ‏ يتضمن استهلال 
الرسول ويك كلامه إلى بني هاشم قوله : "إن رسول الله 
إليكم بخاصة وإلى الناس بعامة» ومن ثم لا يكون 
حديث يوم الدار إعلاناً من الرسول #6 باستخلاف 
علي كي خلافة عامة بالنسبة للمسلمين جميعاً 
خصوصاً أنه ليس هناك من يقول إن مجرد خطاب بني 
هاشم بخاصة يكون خطاباً للناس بعامة» وبالتالي تظل 
الخلافة بمعناها العام بالنسبة لبقية الناس بعامة مع 
صحة «حديث يوم الدار» ‏ غير محددة في شخص علي 
ابن أبى طالب» ويكون ادُعاء ذلك فى حاجة إلى دليل 
بيج عون مارج احديث يوم الدار» مما يسقط دلالته في 
هذا المجال. 


وقبل الإجابة عن هذا الإيراد نبادر فنوضح ماذا يراد 
باستخلافه ْم على بن أبى طالب طيْة - خلافة عامة 
- على بني هاشم سحام ا ود أن كلمة «فيكم' ‏ أو 
كلمة «فى أهلى») ‏ بعد كلمة «خليفتى» فى هذا الحديث 
تعني تحديد تخا إعمال لفظ اخليفتي» ببني هاشم 
فقط؟. 


والأمر فى هذا المجال ‏ يتوقف على تحديد «ما 


صدق» كلمة «فيكم» هنا؛ هل هي من قبيل القضية 
الخارجية التي لا تتناول إلا المخاطبين بأشخاصهم فقط 


دون الغائبين منهم أو فيهم. أو هي من قبيل القضية 
الحقيقية التي تتناول المخاطبين بأشخاصهم » كما تتناول 
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الغائبين منهم أو فيهم فإن كانت من قبيل القضية 
الخارجية فإنها تعني أن الشاهدين من بني هاشم دون 
الغائبين منهم أو من سلالتهم هم المكلفون فقط 
وأطيعوا»» ما دام كل منهم. فقط على قيد الحياة. 

ولعلّ مما يشهد لكونها من قبيل القضية الخارجية : 

١‏ أن الشاهدين للاجتماع من بني هاشم فهموا 
الأمر النبوي في هذا الصدد على أنه تكليف لهم بالسمع 
أن تسمع لابنك وتطيع» أو قولهم «أطع ابنك فقد أمْر 
عليك» باعتباره ملزوم «فاسمعوا له وأطيعوا». 

؟ ‏ أن العباس بن عبد المطلب ‏ وهو العم الوحيد 
الذي بقي حيّاً بعد وفاة رسول الله يلي - وكان أسَنّ 
منهما ‏ تقدّم إلى علي بعد وفاة النبيّ كَل مباشرةً قائلاً 
له «امدد يمينك أبايعك فيقال: عم رسول الله بايع لابن 
أخيه فلا يختلف عليك اثنان؟؛ . 

٠“‏ - أن العباس نفسه ‏ حينما لم يستجب إليه ابن 
أخيه على بن أبى طالب لما رأى أن الظروف» بعد 
السقيفة» أصبيحت لا تسمح بهذه البيعة ولا تتسع لهاء 
ظل ملتزماً باتباع موقف ابن أخيه علي بن أبي طالب من 
أبى بكر الذي استخلف. امتناعاً عن البيعة؛ أولاً» حين 
كان عليّ ممتنعاء ثم مبايعته لأبي بكرء ثانياً. حينما 
بايع علي لأبي بكر ملتزماً في كل ذلك بأمر النبي 86 
يوم الدار: (افاسمعوا وأطيعوا». 

5 ما جاء في شرح النهج لابن أبي الحديد حينما 
المطلب (عمٌ النبي) أو جعفر بن أبي طالب (الأخ 
الشقيق لعلىٌ بن أبى طالب) حَيّين أو أحدهما ‏ بعد وفاة 
رسول الله #ةِ - هل كانا يبايعان لعلي؟ فأجاب نعم 
وعلل إجابته هذه بقوله «إنه الدين» ومن ثم فالأمر ‏ في 
هذا المجال ‏ إما دين أو لا دين» بلا واسطة بينهما ولا 
ثالث لهماء وبالتالى إذا كان ديئاً فأيهما كان حيّا ‏ بعد 
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وفاة رسول الله ولوك - فقد كان سيبايع» حتماً لأنه إذا 
لم يبايع سيكون خارجا على الدين» وكيف يُتصوّر في 
واحد قد جاهد جهادهما في سبيل هذا الدين أن يخرج 
عليه؟ 


أما إذا كانت القضية هنا من قبيل القضية الحقيقية 
التي تتناول الشاهد والغائب وحينئذ يكون مدلول كلمة 
افيكم» يساوي مدلول كلمة «في أهلي» ‏ فإن هذا يعني 
أن تنصيب النبيّ يك خليفة له في بني هاشم يشملهم 
جميعاً - شاهدين وغائبين ‏ على مدى المستقبل الزمني 
كلهء منذ تم هذا التنصيب إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها مما يترتب عليه : 


أن يكون تخلّي الشاهدين من بني هاشم عن قبول 
ما عرضه النبئُ وَل عليهم من أمر الخلافة» تعبيراً منهم 
- بمقتضى كون القضية حقيقية ‏ عن تخْلّي الغائيين من 
سلالة كل منهمء عن التصدي لهذا الأمر ورضاء بألا 
يكون فيهم ولا في ذريتهم من بعدهم ومن ثم ينحصر 
الأمردين ين باى هاش ججيعا في عل :بن أبن 
طالب فسلالته من بعده لأنه ‏ وحده دونهم جميعاً ‏ هر 
الذي تقدّم لهذا الأمر في حضورهم كلهم بعد أن 
أحجموا فكان هذا القبول منه تحملاً لتكاليف هذا الأمر 
وكان هذا التقدم - بمقتضى كون القضية حقيقية - منتقلاً 
منه إلى من يكون أهلاً له من أولاده. 


(ب) أن يكون بنو هاشم بمقتضى كون القضية 
حقيقية ‏ مخاطبين جميعاً ‏ سواء منهم الشاهد أو 
الغائب بموجب تنصيب علي خليفة عليهم» وهو ما عبّر 
عنه النبيٌ وك بقوله: «فاسمعوا له وأطيعوا» يستوي في 
ذلك من بقي منهم على قيد الحياة حين يحين وقت 
إعمال هذه الخلافة أو مَن وُجِدَ منهم بعديوم الدار 
وبرزت في حياته مناسية لهذا الإعمال. ومن ثم لا 
يكون لأحد من الغائيين من بني هاشم »على مدى 
المستقبل كله بمقتضى كون القضية حقيقية ‏ أن ينازع 
الح أهله من ذرية علي بن أبي طالب تئر في مجال 


يوم الدار 


الخلافة بمعناها الذي تم من النبيّ َلهّهِ لعلي بن أبي 
طالب يوم الدار. 

وأما فيما يتعلق بماذا يمكن أن تدل عليه الخلافة ‏ 
بمعناها العام على بني هاشم بخاصة بالنسبة لغيرهم 
المطروح فإن ذلك يتمثل في الآتي : 

١‏ إن منطلق تخصيص بني هاشم بالنسبة لرسالة 
النبى وَيْهّةُ فى مقابلة رسالته للناس بعامة إنما كان باعتبار 
أنهم ‏ دون غيرهم من بقية الناس ‏ المسؤولين عن 
تحمل أمانة هذا الدين ‏ على ما بِيّنا أسبابه سلفاً ‏ ومن 
ثم كان اختيار الله تعالى لرسوله محمد يَلكُةْ من بينهم . 
وبالتالي فهم يمئُلون المستوى القيادي لهذا الدين» 
باعتبارهم المؤهّلين لذلك وحدهمء دون سواهم من 
بقية الناس نتيجةً لكونهم الحلقة العليا في سلسلة 
الاصطفاء الرباني لتحمل أمانة دينه وتبليغه للناس . 


١‏ - أن وحدة موضوع الرسالة ‏ سواء بالنسبة لبني 
هاشم بخاصة أو لغيرهم من الناس بعامة ‏ يقتضي أن 
يكون بصدد البيان والتأويل لآيات الكتاب واحداً لكلا 
الجماعتين حتى لا يحدث التخالف أو التضارب بالنسبة 
مُنزله سبحانه» ومن ثم فلما كان هذا متمثلاً للجميع - 
بني هاشم وغيرهم ‏ في شخص واحد هو الرسول 4ه 
أثناء حياته ينك فلا بد أن يكون كذلك بعده يي متمثلاً 
للجميع أيضاً في شخص واحدء هو من يكون خليفة 
فيهم وعليهم» لنفس السبب والحكمة. 
يمكن إلا أن يكون بسبب ذلك من بينهم - يكون خليفة 
على غيرهم من باقي المسلمين بعامة» لأن المفترض 
منذ البداية أن قيادة هذا الدين» بين الناس» انحصرت 
في أفراد الحلقة الأخيرة في سلسلة الاصطفاء الربّاني 
لدينه الخاتم» وهو يمثلون «ما صدق» هذه الحلقة مما 
يوضحه ويشهد له صيغة العرض النبوي على بني هاشم 


يوم الدار بقوله ولك : «فأيكم يوازرني على هذا الأمر 
ويكون أخي وصاحبي ووارثي ووصبّي ووليّي وخليفتي 
فيكم من بعدي . . . . إلخ4. حيث لم يقل - ابتداء - قد 
انُخذت عليّا أخا وعيّنته وصيّاً لي وخليفة عني فيكم أو 
عليكم؛ مما يعني أن كلا منهم جميعاً- بمقتضى كونهم 
أفراد الحلقة الأخيرة لسلسلة الاصطفاء الربّانى لتحمُل 
أمانة الدين ‏ أهل لهذا المنصب . وإلا لَمَا جاز أن يصدر 
هذا العرض منه وُه موجهاً إليهم جميعاً باعتباره يبلغ 
ذلك عن ربّه صاحب الاصطفاء وهو الذي كلّفه 
بإنذارهم ومن ثم كان كل واحد منهم أهلاً لأن يلي هذا 
المنصب غير أن تقدم علي طب وحده بعد 
إحجامهم جميعاً ‏ بإزاء هذا العرض هو الذي رجّحه 
عليهم فكان تعيينه من النبيّ 6ك أخا وصاحباً ووارثاً 
ووصيّاً وولياً وخليفة له فيهم. . . إلخ. وبالتالي كان 
أمره وَلكّهِ لهم بأن يستمعوا له ويطيعوه كنتيجة طبيعية 
لهذا التعيين والتنصيب. 

وإذا كان الأمر كذلك بما يتضمُنه أن كلا منهم- 
بمقتضى عرض الرسول ولك المشار إليه ‏ أهل لأن 
يكون أخاً ووارثاً ووليّاً وخليفةً فنيهم بخاصة ليكون 
كذلك خليفة في الناس بعامة بطريق الأولى كما 
كان ويك تماماً رسولاً واحداً إلى بنيى هاشم بخاصة 
وإلى الناس بعامة . 


على أنه نيه لم يغفل البيان ‏ في هذا الصدد_- 
بالنسبة للناس بعامة بخصوص من تكون له الولاية 
عليهم من بعذه 2 فقد أوضح يليه أنه علي بن أبي 
طالب عَلكممِ وأدلى بهذا البيان في مواطن كثيرة كان 
أبرزها ما حدث يوم غدير حُمّ» أثناء منقلبه من مكة 
قافلاً إلى المدينة بعد حجّة الوداع . 


قرائن مؤكدة: 


على أن حديث يوم الدار تضمن ‏ في نهاية قرار 
النبيّ ل يوم الدار في شأن علي بأنه أخوه وصاحيبه 
ووصيّه ووليّه وخليفته ‏ ثلاث قرائن متوالية تؤكد كل 


.ا١1١1/‎ 


منها منفردةً ‏ فكيف بها مجتمعة _ أن استخلاف 
النبى َل لعلئ غيل فى هذا الحديث. 

كما كان بعضها الآخر في غير شأن علي تكله 
سواء كان غير منّصل به بأيّة جهة أو كان متصلاً به بجهة 
ماء كما فى حديث التُقَلَي الذي يقول ين فيه : #تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا بعدي. .». 

والآن تجيب عن الأسئلة الثلاثة المطروحة حول 
كلمة «بعدي» هنا : 


فأما عمًّا يريده وك منها فهر تحديد المجال الزمنى 
للوجود الخارجي بالنسبة لما ربطه بها وعلّقه عليهاء من 

وأما عن مذاها الزمنى ‏ بدابةٌ ونهايةً - فإنه يستغرق 
المدة الزمنية الباقية من عمر الدنيا ابتداء مما يلى صعود 
روحه يلي إلى الرفيق الأعلى مباشرةً» وانتهاءً بيوم يرث 
الله الأرض ومن عليهاء ضرورة إطلاقه وه لبعديّته 
دون أن يقيدها بما يحدد مداها الزمنى بحدٌ معيّن أو بما 
يمنع هذا المدى أن يأخذ مجراه وفق دلالتها المطلقة. 


وأما ما يترتب على ربط أي شيء ببعدتّه 6 فهو 
يتمئل في أمور كثيرة منها : 

١‏ -إن المجال الزمنى لوجود هذا الشىء فى 
الخارج سواء كان حكماً أو حادئةٌ ‏ لا يبدأ إلا بالبداية 
الزمنية الخارجية لهذه اللفظة ولا يتصوّر أن يحدث 

إن هذا الشيء الذي ربط ببعديّته كك يكون من 
فين الك الذي لايكرن بسع اهديا لا قبل البداية 
الزمنية لهذه البعديّة ولا يعدها. وذلك لما يأتي : 

(أ) أما بالنسبة لما قبل هذه البداية فلأنه يكون من 
قبيل النسخ قبل وقت الابتلاء وهو ممنوع ولا قائل به. 

(ب) وأما بالنسبة لِمَا بعد هذه البداية فلأنه لا يوجد 
- بعد وفاته يك - من يمكنه مباشرة عملية النسخ تبليغاً 
أو إنشاء. 
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(ج) أن مجال تنفيذ قوله و : «فاسمعواله 
وأطيعوا»؛ لا يمكن إلا أن يكون من بعد وفاته وله 
باعتبار موجب تحقيق الولاية العامة لعل عَلكئلِة فعلاً 
وهو مالا يكون إلا بعد وفاته يك كما ذكرناء وإلا 
فواجب السمع والطاعة في حياته وَل إنما لقوله وَل 
فقط باعتباره وليّ الأمر الوحيد» الذي جاءت النصوص 
بطاعته وأن طاعته هي طاعة الله تعالى ١لإمّن‏ يلع الول 
َمَد أَطَاعٌ ألّه24. 

وفي ضوء هذه الأمور لا يمكن القول بأن 
رسول الله يَنخِ كان قد دخل في برنامجه - تبليغاً أو بيانا 
بصفة مطلقة أن يكون له خليفة بعده وله غير 
علي ظيكلة مما يُسقط كل قول باستخلافه غيرّه ظلكئل8 
أو بترك الأمرء» دون استخلاف على النحو الذي سيأتى 
تفصيله وتدليله في موقعه من حلقات هذا البحث. ْ 

ثانياً: فيما يتعلق بدلالة عبارئّي «يقضي ديني» 
وااينجز مواعيدي» : 0 

لقد رنب النبي وَليّه على تعبينه 6 علبَا علئله - 
يوم الدار - خليفة بعده وَل أن يقوم عليّ بأمرين : 

. أن يقضي دينه وَل‎ ١ 

. #6 -_أن ينجرٌ مواعيده‎ ١ 

وهذان الأمران ولا شك لازمان من لوازم الخلافة 
العامة التي تعني إمامة علي 52 للأمة كلها وقيامه 
مقام الرسول يَلقُكِ - فور وفاته يَيْيهِ - في كل شؤونها 
كما كان الرسول يفكُكْء تماماً وذلك لأن الخلافة عن 
الميت ‏ أي ميت - بمعناها الخاصء لا تعني أكثر من 
دخول ما تبقََّى من مال الميت ‏ بعد تجهيزه» وقضاء 
دينه» وتنفيذ وصاياه ‏ على ملك الوارث جبراً عنه دون 
اختيار منه مما يعني أن قضاء دين الميت وإنجاز مواعيده 
ووصاياه واقع على عهدة التركة من قبل أن يظهر أثر 
خلافة الوارث عن الميت فيما تبقّى من ماله بعد ذلك» 
ومن ثم فلو أن خلافة علي عه للنبي وَل في هذا 
الحديث من قبيل الخلافة الخاصة عن الميت لَمَا كان 


يوم الدار 


من لوازمها أن يقضي تل ديونه وَل ولا أن 
ينجز عَلَئخْ مواعيده له ٠‏ بدليل ‏ أي دليل - على أن 
الخلافة فيه ليست من قبيل الخلافة الخاصة عن الميت 
وإنما هي من قبيل الخلافة العامة عن وليّ الأمر الذي 
كانت :ديو ديؤن الدولة وكانت فو اميد اتعهة ا 
وانّفاقياته هي مواعيد ومعاهدات واتّفاقيات الدولة 
باعتباره كان ممثلها والمتحدّث والمتصرّف باسمهاء مما 
يعني بالضرورة. . إمامة على علي للأمة كلها من 
بعده يليك وخليفة رسول الله لي في إدارة جميع 
شؤونها والوفاء بجميع التزاماتهاء فهذه هي الخلافة 
وحدها التي تقضي بأن يكون على ظَلكبة ملزماً بقضاء 
ديون النبي وف وإنجاز مواعيده وَلهكِ وهو الذي كان- 
من قبل - ولي أمر الأمة» وممشلاً لدولتها وناطقاً 
ومتعهداً باسمهاء فتكون كل التزاماته الخاصة والعامة» 
قِبَلّ الغير» التزاماتٍ عليها لأنها كلها نشأت بسيبها ممًا 
يجعل من يلي موقعه وَلكُةِ في الدولة ملتزماً بنفس 
التزاماته كلهاء تطبيقاً لقاعدة الغرم بالغنم وإن كان الأداء 


الخاتمة 
إن من أحاط علماً بسيرة النبي وليه في تأسيس 
دولة الإسلام وتشريع أحكامها وتمهيد قواعدها وسنّ 
قوانينهاء وتنظيم شؤونها عن الله عر وجل يجد 
علياً تلز وزير رسول الله وَنكّكْ في أمره وظهيره على 
عدوه وعيبة علمهء ووارث ححُحكمه ووليٌ عهده. 
وصاحب الأمر من بعده. 


ومن وقف على أقوال النبيّ وليك في حله وترحاله 
يجد نصوصه في ذلك متوافرة من مبدأ أمره إلى منت 

١ 
ع0‎ 

ويجدر بى - قبل أن أنهى هذا البحث الموجز ‏ أن 


)١(‏ المراجعات لشرف الدين الموسوي ت48١-515١‏ الطيعة 


 توريب‎  ةسماخلا‎ 


اليوم الموعود 


أشير إلى أن من يراجع هذا الحديث (حديث يوم الدار) 
في مسند أحمد(2 يعلم أن رجاله كلهم ثقات» وسائر 
طرقه متواترة متناصرة. يؤيد بعضها بعضاً. 


وحسبك في تصحيح ثبوته من طريق الثقات 
الأثبات» الذين احتجّ بهم أصحاب الصّحاح وكلهم من 
رجال الصّحاح بلا كلام . 


وعليه فلا مندوحة من القول بصحة هذا الحديث 
من طريق أهل السنّة الذين يحتجون في إثبات الإمامة» 
بكل حديث صحيحء سواء كان متواتراً أو غير متواتر 
فنحن نحتج عليهم بهذه الصحة من طريقهم» إلزاماً لهم 
بما ألزموا به أنفسهم أما استدلالنا به(" على الإمامة فيما 
بيننا فإنما هو لتواتره من طريقنا. ودعوى أنه إنما يدل 
على أن عليّاً خليفة رسول الله وله في أهل بيته خاصة 
مردودة فإن كل من قال بأن عليّا ظقككلاة خليفة 
رسول الله وَلكُكِ في أهل بيته قائل بخلافته العامة؛ وكل 
من نفى خلافته العامة نفى خلافته الخاصة ولا قائل 
بالفصل . 

ا 
حين أعتقد أنه إذا كان النبيُ يك - وهو ##وما ينْطِقُ 
00 اذش إل يق 4062 - قد صل سلا 
علي ظقئة يوم الدار أخاه وصاحبه ووارثه ووصيّهء 
ووليّهء وخليفته من بعده ولك مؤمّراً ياه منذ ذلك اليوم 
وهو لَمًا يَزل في مقتبل عمره مع وجود مشيخة عشيرته 
الأقربين فقد جعل منه إنساناً لا يمكن أن يساويه في 
فضله ولا في منزلته منه يه أي إنسان آخر غيره ممّن 
كانوا حوله وله من المسلمين فضلاً عن أن يزيد عليه 
في شيء من ذلك ومن ثم فكيف يكون مطروحاً أن 
يكون غيره أهلاً لأن يقود الأمة من بعد 6ه؟ 


وعسى أن أكون بهذا البحث - قد انتهيت ببعض 


.47- 4١ص هامش مسند أحمد بن حنيل ج”‎ )١( 
. أي الشيعة‎ 2) 
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المطلعين عليه إلى أن يشاركوني الرأي فيما أعتقده. 
وببعض آخر منهم إلى مراجعة أنفسهم من جديد- 
وطرح الموضوع أمام عقلهم ليناقشه متحرّراً من 
مسأّمات تلقّنها دون دراسةٍ موضوعيةٍ من قبل. أما 
أولئك الذين لم ينل بحثي هذا من سالف ما نشؤو 
عليه» فإنني أدعو الله لي ولهم بالتوفيق إلى ما فيه الرشاد 
والصواب ولعلهم يشاركونني في التوجه معاء إلى الله 
ري ا «إيّاكَ 
عبد وَإِيَاكَ نين © أهد؟ الصَطلَ 0903 
ا برت أنْعَنتَ لت يل اشر 1 
صَائِدَ©». 


وليكن آخر دعوانا حميعا: 
العالّمين». 


«أن الحمد لله رب 


الدوم الموعود 


كتاب للسيد محمد صادق الصدر ضمن موسوعته 
عن غيبة الإمام المهدي والتي في أربع مجلدات هي 
الغيبة الصغرى» الغيبة الكبرى» تاريخ ما بعد الظهورء 
واليوم الموعود وقد حاولنا إدراج هذا البحث من 
الكتاب لما فيه من أهمية : 


المستقبل السعيد للبشرية فى التخطيط الإلهى 
العام لتكامل البشرية 
منهجة البحث في هذا القسم: 
يتمٌ الكلام في هذا القسم خلال ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى: في الأسس العامة التي يقوم عليها 
هذا التخطيط» وينبثق منها. 


المرحلة الثانية : فى تفاصيله. 
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المرحلة الأولى. 
الأسسن الغامة للتخطيط الإلهئ 


-١- 


تبتني هذه الفكرة على الإيمان بوجود خالق الكون 
اكيم القادن »ولا تعدا اذ اتخطلى من زاوية نادزة 
على ما سنعرف. 

وقد أصبح هذا الإيمان علينا سهلاً؛ بعد أن ناقشنا 
الفكر المادي في القسم الثاني من هذا الكتاب»؛ 
واستطعنا بكل وضوح . إثبات فشله في تفسير الكون من 
ناحية وبطلان الفكرة التي يحملها عن مناشئ الدين» 
وعن التعويض عن الخالق بالقوانين العامة» وغير ذلك. 
ونحن نحيل القارئ في الاطلاع الكامل على تفاصيل 
العقائد الدينية على بحوث غير هذا الكتاب . 

تت 

وقد سبق أن أشرنا خلال عرضنا لمناقشات 
الماركسية حول تأثير قوى الإنتاج في تطوير المجتمع؛ 
إلى أن محركات الكون وأسباب حوادثه وتطوراته 
عموماً والمجتمع البشري خصوصاً تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: الأسباب الطبيعية العامة؛ التي تسمى 
عادة بالقوانين الكونية» وهي قهرية التأثير وخارجة عن 
اختيار الإنسان» وشاملة لسائر الكون بما فيه المجتمع 
البشري نفسه . 

القسم الثاني : العلة الغائية من وجود الكونء. كما 
سبق أن أوضحناهاء وسيأتى الشىء الكثير من 
تفاصيلها. ” 

القسم الثالث : الأفعال الإرادية والاختيارية أو 
الواعية للبشر أنفسهم. أو لأي فاعل مختار عموماً. 

وقد عرفنا أن القسمين الأول والثالث» خاضعان 
خضوعاً كلياً وقهرياً للقسم الثاني» باعتبار أن الأهداف 
التي توخاها الخالق الحكيم القدير من خلقه للكون» لا 


اليوم الموعود 
بد أن تحدثء. وإلا كان ذلك مخالفاً لفكرة استهدافه 
لهذهالأهداف 2 ومن ثم مخالفاً لحكمته وناقضاً 
لغرضه؛ وهو مستحيل بالنسبة إلى الحكيم المطلق. 


وقد أسس الخالق القدير القسمين الأول والثالث 
من الأسباب من أجل أن تكون طريقاً سهلاء أو هي 
أفضل الطرق. لإيجاد تلك الأهداف البعيدة» ومن هنا 
لا يمكن لهذه الأسباب ‏ مع الحاجة إليها ‏ أن تتخلف». 
كما لا يمكن لها مع عدم الحاجة إليها ‏ أن تكون 
عائقاً عن تلك الأهداف, بل إن السبب الأصلح لإيجاد 
تلك الأهداف هو الذي يأخذ طريقه إلى الوجودء لا 
محالة . 1 


وقد أشرنا في رسالتنا عن «المعجزة في المفهوم 
الإسلامي» إلى أن الأغلب هو وقوع السببين المشار 
إليهما في طريق تحقق تلك الأهداف», ومن هنا جعلهما 
الخالق الحكيم ساريي المفعول في كونه. إلا أنه قد 
يحدث أحياناً أن تتوقف تلك الأهداف على انخرام 
بعض تلك الأسباب» كالتخلف الجزئي لقانون الجاذبية 
مثلاء فإن انخرامها يكون ضرورياًء وبقاءها في عالم 
الوجود في ذلك المورد يكون مستحيلاًء بل تتبدل لا 
محالة إلى ما هو الأصلح لإيجاد الأهداف العليا من 
الكون. وهذا هو الأساس الأعمق لوجود المعجزات 
وفلسفتها. 


وكذلك السيب الثالث» وهو وعي الناس وحرية 
إرادتهم؛ فإنه مصمم خصيصاً لأجل الوصول إلى تلك 
الأهداف. وقد أعطي الناس حدوداً معينة للنشاط 
تنسجم مع تلك الأهداف» بمقدار ما هو موافق للحكمة 
الواقعية للأشياء. ومن ثم قلناء خلال مناقشتنا لقوى 
الإنتاج الماركسية: إن اختيار الإنسان لا يعقل أن يحول 
دون الوصول إلى تلك الأهدافء بل إن أي فعل أو أي 
قول من أي إنسان» صالحاً كان أو باطلاً ضحلاً كان 
أو عميقاً»ء مؤثراً كان أو عاطلاء واقع لا محالة ضمن 
الطزيق الموصلة إلى تلك الأهداف . 


اليوم الموعود 


وهذا كما أشرنا أيضاً ‏ لا يقتضي الالتزام 
بالجبرء أو قسر الناس على أفعالهم من قبل الخالق؛ 
لأن الأغداف ‏ كما سنعرف ‏ متوقف إنجازها على 
الاختيارء فإذا ارتفع الاختيار وحصل القسر زال الطريق 
الأفضل إلى تلك الأهداف» وهو خلاف الحكمة ونقض 
للغرض» وهو يستحيل من الحكيم؛ وسنلمع إلى فكرة 
عن توقف تلك الأهداف على الاختيار. 


كك 


يستحيل أن تكون العلةٍ للكون. هي حصول 
لفاك قرو كات الخاليي ار حفيوك نر تنباي تكن 
من الأشكال: بعد أن برهن في بحوث العقائد 
الإسلامية» أنه هو الكامل المطلق المستغني عن كل 
شيء؛ وليس في ذاته حالة متوقعة يمكن حصولها بمثل 
هذه المقدمات. 


وإنما تعود العلة الغائية» ويتعلق (الهدف) بالكون 
نفسهء وهو- كما سبق أن عبرنا_-: وصوله إلى كماله 
الممكن له؛ يعني أحسن حالة واقعية يمكن أن يصل 
إليها الكون في طريق حركته نحو الأفضل . 


وهذه الحالة الواقعية ليس لها تحديد حديء, لأن 
مراتب الكمال المعقولة أو الممكنةء كثيرة جداً أو غير 
متناهية؛ إذن» فكل ما في الأمر أن الكون يتكامل 
ويتكامل بالتدريج المستمر» نتيجة لعوامل معينة؛ ومهما 
وصل إلى مرتبة من الكمال؛ طرق باب المرتبة 
اللاحقة»ء وهكذاء ولكنه يستحيل أن يصل إلى 
اللانهاية» كما قام البرهان عليه. 

وحسبنا من ذلك الآن» أن نعرف: أن هناك مراتب 
عليا من الكمال الكونى» يقصدها الكرن بحركته نحو 
الأفضل» طيقاً لتدبير الخالق وتخطيطه . 

وقد ألمعنا فيما سبق إلى أتنا لا نستطيع أن ندرك 
كنه تلك الحالة الواقعية وتفاصيلهاء ما دمنا موجودين 
في ضمن المرحلة المعاصرة والحالة الحاضرة» 
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وإذا طبقنا هذه العلة الغائية على البشرية؛. أمكن 


. ذلك أيضاًء بل هو ضروري الانطباق» باعتبار أن 


تالبشرية أيضا شائرة تح و كمالها اتتسكو ليا 
والحالة العليا الواقعية المستهدفة لها. وهى تسير أيضاً 
طبقاً للسببين الأول والثالث اللذين ذكرناهما وحللنا 
تأثيرهما . 


ولكننا نستطيع أن نضع عدة فروق بين تكامل 
الكون وتكامل المجتمع» نذكرها كأطروحة محتملة» لا 
كشيء تام النجاز. 

أولاً: إن الكون في حركته اضطراري وقسري. 
بمعنى أن السبب الأول» وهو ما يسمى بالقوانين 
الكونية» هو الذي يحركه نحو الكمال. وبتعبير آخر 
أصح : إن بعض أجزائه تقسر بعضاً على الحركة» وليس 
له حرية الاختيار. 

في حين أن حركة البشرية نحو الكمال» متونفة 
على الاختيار وحرية الإرادة» حيث يصبح الفرد أفضل 


)١(‏ وقد يخطر في الذهن أنه لماذا لم يوجد الخالق الكون كاملاً من 


أول مرة» فيكون فى غنى عن مقدمات سيره نحو الكمال» التى 
قد تكون بعضها في غاية الصعوبة . 1 
وجواب ذلك نمكن في عدة وجوه نذكر منها اثنين: 

أولاً: إن إيجاد الكون كاملاً ابتداءً» إن كان معناه وجرده لا 
نبائياً ومطلقاً من جميع الصفات» فهذا مستحيل كما تمّ البرهان 
عليه فى محله. وإن كان معناه وجوده دون اللانهاية» فمعنى 
ذلك بقاء خطوات لا نبائية وسلسلة غير محدودة من خطوات 
التكامل أمامه» لم يطرقها بعد ويككون له أن يسير فيها دون أن 
يبلغ آخرها. فقد عدنا إلى التكامل ومقدماته التي هرب منها 
السائل . 

ثانياً: إننا نحتمل _على أقل تقدير _أن إيجاد الكمال بعد 
المقدمات الطويلة والصعبة؛ أصلح وأحسن إنتاجاً من إيجاد 
الكمال من أول الأمرء ومن هنا وقع الاختيار عليه . 


الإخوان الإلاهيون 


الشيخ أحمد الأحسائي وقرة العين. وبينها وبين صدر 
الدين الشيرازي الفيلسوف المنادي بالحكمة المتعالية» 
يقول كاتب المقالة : «أجرت قرّة العين بعض الإصلاحات 
في آراء الشيخ أحمد الأحسائي المتوق سنة 1١114١‏ ه 
والتعديلات المنحازة إلى صدر المتألهين الشيرازي. وقام 
تلامذة المدرسة القرتية بعدها بالدفاع عن استاذهاء 
وجرت المشاجرات والمطاحنات في الحوازات العلمية 
الشيعية بين معارضين ومؤيدين حتى أواخر العصر 
القاجاري ومطلع الحكم البهلوي الأول'. 

والواقع أن ما يقوله بعضهم عن تأثر محمد علي الباب 
بشيء من أفكار الأحسائي مما يحتاج إلى دراسة موضوعية 
محايدة. وكذلك ما يقال عن انحياز قرة العين إلى اراء 
صدر الدين الشيرازي. صحيح أن عدداً من العلماء قد 
اختلفوا مع الشيخ الأحسائي في بضعة آراء كان قد 
ضمنها كتابه «شرح الزيارة الجامعة» ولقي من جراء ذلك 
حملة شديدة. . لكن ما يقال من امتداده في آراء محمد علي 
الباب موضع نقاش وجدال؛ يتطلب دراسة تعتمد 
الحقائق والوثائق. 

إن الخصام الذي حدث في الأوساط العلمية الشيعية 
حول الشيرازي (ت ١6١١٠ه)‏ والأحسائي ١74١(‏ ه) 
قر سوط يعرة العيوتؤلة بالياية ار النهانية: إذ كات 
الخلاف مباشراً بين الشيرازي والأحسائي ‏ كلا على حدة 
- وبين طائفة من العلماء الذين كانوا يحملون على الفلسفة 
بواخذون هذين الرجلين على بعض ما صدر منهم من 
آراء. وعلى هذا فالمسألة غير مرتبطة بقرة العين في 
الأساس . . . خاصة وأن أشد ما كان يثير في سلوك هذه 
المرأة هو ما تجاهرت به من مخالفة للشريعة والعرف 
والعقل. وما كانت تدعيه من نسخ الشريعة الإسلامية 
ولزوم نبذها. 

يقول الكاتب بعد العبارات التي نقلناها آنفاً: «ومن 
أهم أعلام هذه المدرسة [أي القرتية]: الشيخ ملا علي 
البرغاني المتوى سنة ١579‏ هجرية» والشيخ جعفر 
البرغاني نجل الشهيد الثالث المتوفى سنة ١1205‏ هجرية» 
وشيخ الإسلام رضا البرغاني القزويني؛ والسيد موسى 


١١ا/‎ 


الزرابادي القزويني. ثم انشق عن هذه المدرسة جماعة من 
المتطرفين منهم الميرزا مهدي الأصفهانيء والشيخ الميرزا 
مجتبى القزويني السينائي المتوى سنة ١1857‏ هجرية تلميذ 
مشهد. وتعرف مدرستهم بمدرسة تفكيكي أو مكتب 
تفكيك) . 


وفي عبارات الكاتب هذه العجب ما لا يكاد 
ينقضي» حين جعل هؤلاء الأعلام أشياعاً لقرة العين 
وتابعين لهاء وحكم على طائفة منهم بأنهم متطرفون 
منشقون! 

وهؤلاء الرجال الذين اشتبه فنسبهم إلى القرتية فيهم 
معاصرون لها هم من أسرة البرغاني نفسهاء وفيهم 
غيرهم. وهم أعلام كبار ومجتهدون فحول ومجاهدون 
معروفون بالمعرفة الإسلامية الأصيلة وبالاستقامة 
والتقى . . . توفي آخرهم عام 175ه. 

أما موقف آل البرغاني من ابنتهم فكان مخالفاً منذ 
البدء. وقد عرفنا مقتل عمها الشهيد الثالث على يد 
أتباعها بتحريض منهاء وعرفنا فرار بعض أفراد أسرتها 
إلى العراق لما لاقوا من عنت ومن إحراج اجتماعي 
كبير. صحيح أن بعض رجال آل البرغاني كان يميل إلى 
مدرسة الملا صدرا الشيرازي الفلسفية التي جمعت بين 
الفلسفة والعرفان والنص القرآني والحديثي. . . لكنهم 
منفصلون عن هذه المرأة. 

وقاصمة الظهر في مقالة الكاتب أنه عد أعلام 
«مدرسة التفكيك» منشقين عن القرتية. أي أنهم كانا 
أتباعاً اختلفرا معها في بعض القضاياء وكونوا لأنفسهم 
اتجاهاً خاصاًء ولا ندري إلى أي دليس استند الكاتب فى 
الكام سن الآراء: .ادنك ند ما سم أب رالظ ةفد 
قريب أو بعيد- للمرحوم الميرزا مهدي الأصفهانٍ 
والأعلام الآخرين المذكورين بعده في المقالة بتلك المرأة. 
ومن يرجع إلى سيرة الميرزا الأصفهانٍ رضوان الله عليه 
(70- 150) يجده ميرأ تماماً من الاتصال بخط 
القرتية إذ هاجر إلى النجف الأشرف وهو في الثانية عشرة 
من عمره للدرس والتحصيل . وهناك تتلمذ منذ يفاعته 


يفن 


إذا اختار الفعل الأحسنء» كما يصيح هر الأدون إذا 
اختار الفعل الأسوأء ولا تكامل من دون حرية . 

ثانياً: إن الكون في حركته طويل الأمد جداً. قد لا 
يمكن قياسه حتى بملايين السنين» على حين أن حركة 
البشر نحو الكمال» ليس بذلك الامتداد» ولم يفكر أحد 
أو يزعم أن عمر البشرية مثل عمر الكون بأي حال. 

ثالثاً: إن الأهداف المتوخاة للبشرية يمكن تصورها 
وتحديدها إلى حد كبيرء بخلاف الأهداف الكونية؛ 
فإنها غير محددة في أذهاننا. ولعل ذلك يعود إلى بُعد 
الأهداف الكونية؛ وقرب الأهداف البشرية نسبياً؛ 
والغاية كلما كانت أقرب» كانت أوضح وأصرح . 

رابعاً: إننا لا نستطيع أن ندرك فقط أهداف 
البشرية» بل الأساليب والطرق الفضلى التي دبرها 
الخالق للوصول إلى تلك الأهداف. وسيأتي الإلماع 
إلى تلك الأهداف وإلى طرقهاء فإنها هي التي تشكل 
الأساس الحقيقي لفكرة التخطيط الإلْهي العام لتكامل 
البشرية . 

فهذه أهم الفروق بين الكون والبشرية . وسنفرض 
صحتها ردحاً من الزمن. لا بمعنى أنها باطلة في 
الواقع» ولكن بمعنى أنها قد تكون مبالغاً فيهاء وأن 
الفجوة بين البشرية والكون أقل بكثير مما تعطيه هذه 
الفروق . ولعل تسلسل البحث كفيل بإبراز هذا المعنى 
تدريجا - 

ولا ينبغي أن يكون التقليل من حدودهاء منتجاً 
لبطلان نتائجها الآتية» وإنما تتحدد نتائجها فى حدود 
صدقهاء بطبيعة الحال. هذا معنى ما قلناه من أننا 
سنفرض صحتها ردحاً من الزمن . 
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من الواضح» بعد الذي قلناه» من تسخير السببين 
المتوخاة من وراء وجود الكون. . . من الواضح أنه لا 


اليوم الموعود 
يمكن أن يوجد شيء من تطبيقات ذينك السببين ناقصاً 
عن حاجة تلك الأهداف. كمالا يمكن أن تكون 
التطبيقات زائدة أيضاً. إذ أن وجودها بهذا الشكل أو 
ذاك يعني عدم التوصل إلى تلك الأهداف بالشكل 
المطلوبء وهو مخالف للحكمة وللغرض فيكون 

وعدم إمكان النقصان, يعني أمرين : 

الأمر الأول: إن ساحة الكون العامة» أو مجموع 
تسلسل الحوادث في الكون؛ لا يحتوي على أي 
تفمنانه يل كن الكتزادث الراقعة جه افون أ 
محالة لوصوله إلى غاياته . 

الأمر الثاني : أي شيء بعينه مما قد يحتاجه الكون 
في هذا الصدد. في الواقع» فهو موجود بالضرورة؛ ولا 
يمكن أن لا يكون كذلك. لا يختلف في ذلك الماضي 
والحاضر والمستقبل . 

كما أن عدم إمكان الزيادة يعني أمرين موازيين 
لذينك الأمرين السابقين: 

الأمر الأول: إن ساحة الكون العامة» لا تحتوي 
على أي زيادة» بل كل الحوادث الواقعة فيه؛ إنما هي 
محتاج إليها فعلاً في الوصول إلى الأهداف وليست 
زائدة بأي حال. 

الأمر الثاني: إن أي شيء بعينه مما لا يحتاجه 
الكون في الوصول إلى أهدافه» يعتبر زيادة» ومن ثم لا 
يمكن أن يكون موجوداً. 

ومهما يكن السبب الأول قهرياً اضطرارياً؛ ومهما 
يكن السبب الثالث وهو اختيار الناس وأفعالهم» فعالاً 
وقوياء فإنه لا يمكن أن يخرج عما هو مكرس له وهو 
إيصاله إلى تلك الأهداف», ومن ثم لا يمكن أن يخرج 
عن هذه الأمور الأربعة. وبتعبير آخر: لا يمكن لشيء 
في الكون أن يُحدث النقيصة أو الزيادة فيه بالنسبة إلى 
اتصاله رن اهناف 


اليوم الموعود 
ات 


ومن أهم تطبيقات هذه الفكرة» وجود البشرية 
نفسهاء وتكاملها أيضاً. والتخطيط من أجل هذا 
التكامل . 

إذ يتبرهن مما سبق أن وجود البشرية بصفته أحد 
أجزاء الكون» لا يمكن أن يكون زائداً ولا ناقصاً عن 
استهداف تلك الأهداف». بل هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالتقديم والتهيئة لتلك الأهداف لا محالة. حالها ني 
ذلك حال كل أجزاء الكون الأخرى. 

وبالطبع» فإن البشرية المتكاملة ألصق بتلك 
الأهداف العلياء وأكثر إنجازاً لها من البشرية 
الناقصة. . . إذن» فينبغي أن تتكامل البشرية ‏ بعد أن 
وجدت ناقصة ‏ لكي تقع في طريق تلك الأهداف. 
ومن هنا يثبت أن التمهيد أو التخطيط لتكامل البشرية 
داخل ضمن التخطيط العام لتكامل الكون والوصول إلى 
أهدافه العليا. 


لانت 

ومن هنا نعرف أن البشرية تعيش تخطيطين مقترنين 
متعاونين لأجل تكاملها نحو الأفضل . 

التخطيط الأول: التخطيط الكوني العام للورصول 
إلى أهدافه البعيدة» تعيشه البشرية بصفتها جزءا من 
الكون العام. ومن الواضح أنه لا يخصها بالتعيين أو 
ينتج فيها شيئا بصفتها الخاصة» وإنما ينتج فيها الكمال» 
أو يشارك فيه بصفتها جزءا من الكون ليس إلا. 

نعم» يصلح هذا التخطيط أن يكون الأساس الذي 
يبتنى عليه التخطيط الثاني الذي سنذكره»؛ بمعنى أنه 
الترضن فى اينناء اللبيقوليط الثاني الفراغ من صحة 
التخطيط الأول ؛ تماماً كما تفترض صحة قانون الجاذبية 
مثلاً عند بناء سيارة أو ناطحة سحاب . 


وهذا التخطيط قسري التأثير في البشرية اضطراري 


١7 


النتائج» لأنه يعبرء فيما يعبر عنه؛ عما يسمى بالقوانين 
الكونية العامة» التي عرفنا أنها جعلت لأجل مصلحة 
الإيصال إلى الأهداف البعيدة . 

التخطيط الثاني: تخطيط خاص بالبشرية» قائم 
على استعمال الاختيار في تكاملها؛ بمعنى أنها تتكامل 
نتيجة لأعمالها وتصرفاتها وردود أفعالها تجاه الوقائع 
المختلفة . وهذا هو الذي نسميه بالتخطيط الإلهي العام 
لتكامل البشرية . 

وهو بدوره يشارك في التخطيط الأول. فإن هذا 
التكامل إنما يراد من أجل التهيئة إلى الأهداف الكونية 
البعيدة» فيكون التخطيط الثاني مقدمة لهذه التهيئة» فهو 
مجعول ليكون واسطة غير مباشرة لتلك الأهداف العليا 


ع 


أيضاً . 


قات 

إن السبب الثاني من الأسباب الثلائة لتطور الكونء 
التي ذكرناها في الفقرة الثانية من هذه الأسس العامةء أن 
هذا السبب بصفته سبباً غائياً»ء يعني مجرد استهداف 
النتائج العليا المتوخاة من إيجاد الكون. فقد يبدو لأول 
وهلة أن هذا السبب لا يعين الأسلوب الذي يتخذه 
السبب الأول الذي ذكرناه إلى جنبه» وهو ما يسمى 
بالقوانين الكونية» بل إن السبب الثاني يتحدد بحدود 
السبب الأول؛ أي أن استهداف تلك النتائج العليا يكرن 
بالأسلوب الذي تتخذه تلك القوانين. 

وهذه القوانين قد تكون هي القوانين الكيماوية 
الفيزياوية بوجودها الساذج أو بتصورها البسيط . وقد 
تكون هي النظرية النسبية»؛ وقد تكون هي الديالكتيك 
الماركسي»؛ وقد تكون هي نظرية المجال الموحد» وقد 
تكن مراك إن مجرد الاستهداف لا يعين واحداً 
منهاء بل يعمل في حدود ما هو الموجود. 

هذاء ولكن الصحيح أننا تارة ننظر إلى الاستهداف 
بصفته واقعاً وكونياً مخططأ من قبل الخالق الحكيمء 


5 


وأخرى ننظر إلى مقدار معرفتنا بذلك . 

فإن نظرنا إلى الواقع» لزمنا أن نكرر ما قلناه من أن 
معنى الاستهداف هو اختيار الطريق الأفضل للوصول 
إلى ذلك الهدف». وأي أسلوب كان هو المعين وجوده 
في الكونء دون غيره»ء سواء كان هو الديالكتيك أو 
النظرية النسبية» أو غيرهاء ويرجح تعيين الأفضل إلى 
الخالق الحكيم نفسه . إذن» فالاستهداف يعين القانون 
في الواقع» لا أنه يجري في ضمن حدود القانون. 

وأما طبقاً لما قلناه من إنكار وجود القوانين 
الكونية» فالأمر أوضحء كما هو واضح لمن يفكر. 

وإن نحن نظرنا إلى معرفتنا بالاستهداف, فإن كنا 
جاهلين بالأسلوب الأفضل لهء وكانت كل هذه القوانين 
التي عددناها على حد سواء في احتمال انطباقها على 
الكونء . . . إذن» نكون عاجزين عن تعيين واحد منها 
بالنسبة إلى الاستهداف. وهنا يصح هذا التعبير: إن 
الاستهداف لا يعين قانوناً كونياً معيناً» يعني في حدود 
معرفتنا . 0 

وإن كنا عالمين بالأسلوب الأفضل من هذه 
الأساليب أو غيرهاء فنستطيع أن نجزم أنه هو المتعين» 
في الاستهداف الكوني العام. وأيضاء لو كنا عالمين 
بعدم صلاحية بعض الأساليب أو القوانين للاستهداف. 
نستطيع أن نجزم بعدم وجوده وعدم سريانه في الكون» 
كما استطعنا البرهنة عليه بالنسبة إلى قانون الديالكتيك 
في القسم الثاني من هذا الكتاب . 


53ت 


وهذا:الذئ قلناء ف النخطط الكو متلق تنام 


على جزئه. وهو التخطيط العام لتكامل البشرية» وهو 
التخطيط الثانى الذي ذكرناه فى الفقرة السابعة. 


فإن الاستهداف الواقعي لهذا التكامل يعين أفضل 
الأساليب والمناهج للوصول إليه؛؟ كل ما في الأمرء أننا 


اليوم ال موعود 


إذا كنا مطلعين على ذلك فهو المطلوبء كما أننا لو كنا 
مطلعين على بطلان بعض الأساليب أو عدم صلاحيته 
للاستهداف أيضاًء استطعنا نفيه أيضاً. وإن كنا جاهلين 
بالأصلح منها والباطل» كان الاستهداف في نظرنا 
محتملاً لها جميعاً. 

ولكن الفرق بين التخطيط الكوني والتخطيط 
البشري» من حيث أساليبهماء أننا نجهل في الأغلب 
الأسلوب الأفضل للكون.ء فلئن أقمنا البرهان على 
بطلان الديالكتيك؛ بقي الباقيى محتملاً على أي حال. 
ومن هنا يضطر الباحث إلى أن يعين كون الأسلوب أو 
القانون صالحاً للاستهداف بإقامة البرهان «العلمي» على 
كون الأسلوب المعين هو الصحيح الساري في الكون. 
فلو ثبت مثلاء أن نظرية المجال الموحد هي السارية في 
الكون ثبت تبعاً لذلك أنها هي الأسلوب الأفضل 
للاستهدافء إذ لو لم تكن كذلك للزم تبديلها إلى 
الأفضل» ومن ثم لم تكن هي السارية المفعول في 
الكون. 

ولكن بالنسبة إلى التخطيط «البشري' يستطيع 
الباحث بما أوتي من فكرة وعمقء أن يدرك أن هذا هو 
الأسلوب الأفضل أو ذاكء» أو أن هذا ليس هو الأسلوب 
الأفضل . إذ من الواضح أن الخصائص البشرية فردية 
واجتماعية» معاشة للناس وقريبة المنال إليهم» بخلاف 
الخصائص الكونية» فإنها بعيدة عنهم وأوسع من 
إدراكاتهم . 

فالأساليب المحتملة لتكامل البشرية: كالعلم 
والدين والقانون ونظريات العامل الواحد: الجنسية أو 
الاقتصادية؛ يمكن أن نبرهن على صحة بعضها ونفي 
بعضها الآخر. وكل أسلوب برهنا على صحته يتعين أن 
يكون هو الأسلوب الأفضل والتخطيط المتبع لتكامل 
البشرية . 

وكل أسلوب برهنا على زيفه وبطلانه في نفسه» 
كما أسلفنا بالنسبة إلى المادية التاريخية» يتعين عدم 


اليوم الموعود 


كونها هي السارية المفعول وعدم كونها صالحة 
للاستهداف. 


د6١‎ 

وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بين هذه الأفكار التي 
قلناها وبين الفهم الماركسي للكون والحياة» وجدنا أن 
التخطيط الإلهى لتكامل الكون يوازي قانون الديالكتيك 
الماركسي» بصفتهما يمثلان الأسلوب العام لقيّادة 
الكون وتدبيره. وأما التخطيط العام لتكامل البشرية» 
العام لقيادة البشرية وتدبيرها. 

وهنا أود أن أشير إلى أن العناصر الثلاثة التى كانت 
هي المغريات ونقاط القوة في الفكر الماركسي» وهي: 

أولاً: تقديم نظرية عامة لفهم الكون كله. 

ثانياً: تقديم نظرية عامة لفهم التاريخ البشري . 

ثالثاً: التنبؤ بيوم السعادة البشرية في المستقبل . 

وهذه الأمور كلها استطعنا التعويض عنها من 
الزاوية الإلهية» وتبديلها بما هو أفضل» كما سيتضح 
من المقارنة وبما يليها من البحوث. 

ولدى المقارنة ينبغي بنا أن نقسم الحديث إلى 
مقارنة التخطيط الكوني بالقوانين الكونية الماركسية» 
التخطيط «البشري» بالمادية التاريخية. وستكون المقارنة 
موجزة ومنطلقة من أسس عامة؛ وأما مقارنة التفاصيل 
التخطيط نجد عدة حقائق : 

الحقيقة الأولى : إن بين التخطيط الكوني والقوانين 
الماركسية فرقاً جوهرياً» هو: أن التخطيط يندرج في 
السبب الثانى من الأسباب الثلاثة التى ذكرناها فى الفقرة 


تقل 


الثانية من هذا العرضء, أعني أنه سيب غائي أو 
استهدافي كما عبرنا. على حين يندرج الديالكتيك 
ورفاقه في القسم الأول من تلك الأسباب أعني الأسباب 
الكونية الاضطرارية أو ما يسمى بالقوانين عادة. 

وهذا الفرق يجعلنا وجهاً لوجه أمام ما قلناه قبل 
قليل: من أن الديالكتيك لو كان صحيحا فى نفسه» 
لقلنا بأنه صالح للاستهداف20, ريه 
التخطيط الكوني . باعتبار أن السببين الأول والثاني 
مجتمعان دائماً وغير متنافيين» كما عرفنا. ولقلنا أيضاً 
إن قانون الديالكتيك ورفاقه مما جعله الخالق الحكيم 
فى كونه لأجل الوصول إلى الأهداف البعيدة. فإن هذا 
القانون بحد ذاتف ليس إلحادياً» وإنما قرنه الماركسيون 
بالإلحاد اجتهاداً. نعم هو قانون مادي» بمعنى أنه 
متعلق بالمادة ويعتبر من قوانينها.ء على تقدير صحته . 

إلا أنه قانون غير صحيح » كما سبق أن عرفنا 
مفصلاً؛ ومعه ينتج أنه غير صالح للاستهداف؛ وغير 
ساري المفعول في الكون. 

الحقيقة الثانية: إن التخطيط الكوني» خالٍ من 
الإشكالات التى كانت واردة على الديالكتيك.ورفاقه» 
والتي لمرل ها حي رم 207 فإني] دمي انك طلا 
من مفاهيم خاصة بالقوانين الماركسية» يخلو منها 
التخطيط الكوني تماماً. 

الحقيقة الثالثة : إن التخطيط الكوني» يحتوي على 
عدة نقاط قوة تفقدها القوانين الماركسية: 

النقطة الأولى : إن الديالكتيك يفسر حوادث الكون 
وتطورها. وأما بالنسبة إلى أصل وجوه الكون 
فالماركسيون يرون أزليته وأنه لا يحتوي على حكمة 
وهدف بالمرة» كما سمعنا مفصلا. 


)١(‏ أعني وضعه وسيلة في طريق الهدف. وسيتكرر هذا الاستعمال 


(') انظر: الفصل الخاص بمناقشة الديالكتيك في القسم الثاني من 
هذا الكتاب. 


وأما التخطيط الكوني فهو يفسر حوادث الكون 
وتطورهاء بدلا عن الديالكتيك ورفاقه. . . ويفسر أيضاً 
أصل وجود الكون ويعتبره ناشئاً عن حكمة وهدف لا 
محالة؛ وهو واضح بعد الاعتراف بوجود الخالق» فإن 
الماركسيين لا يمكنهم أن ينكروا أن الخالق لو كان 
مطلق الحكمة والقدرة» إذ لم يزعم أحد وجود خالق 
ضعيف وجاهل. . . مضافاً إلى البراهين الصحيحة 
القائمة على ذلك . 

لا يختلف الحال فى وجود الاستهداف بين أزلية 
الكون وحدوثه, ذل | لأمترزاف بوجود الخالق الحكيم» 
إذ لولا هذا الاستهداف لما أوجده الخالق منذ 
الأزل. . . وإن كان الصحيح هو بطلان القول بالأزلية» 
كما أسلفنا عند مناقشة الماركسية . 

وقد يخطر في الذهن أنه لا معنى للاستهداف مع 
الأزلية» إذ معها تكون قد تحققت الأهداف المطلوبة 
منذ زمن طويل . 

إلا أن هذا الكلام غير صحيح: لأن درجات 
الكمال غير متناهية» كما قلناء فمهما صعد الكون فى 
درجات الكمال» بقيت أمامه درجات غير متناهية ا 
ولا يعني وجوده منذ الأزل أنه قد أتم هذه الدرجات إلى 
الآن» كما هو واضح . 

النقطة الثانية : إن التخطيط الكوني أقوى فعالية 
وتأثيراً فى الكون من الديالكتيك» بل من كل (قانون) 
كوا يف امعان كو المسارطابي] ريا عر 
الكون» مفروضاً عليه من قبل حكمة الخالق القدير» 
بخلاف الديالكتيك وغيره فإنه سبب داخلي. ولا شك 
أن السبب الخارجي» وهو الخالق الحكيم» أقوى تأثيراً 
في قيادة الكون من قانون الديالكتيك الذي هو لو 
صح ‏ صفة من صفات المادة ليس إلا . 

وقد سبق أن عرفنا أن السبب الأول أعني القوانين 
الكونية تابعة في وجودها ونفوذها الكوني للسبب الثاني 
أعني التخطيط» دون العكس . 


اليوم الموعود 

النقطة الثالثة: إن التخطيط الكونى يشارك بدوره 
في تربية البشرية وتكاملها إلى جانب تخطيطها الخاص» 
كما سبق أن عرفنا. على حين لا يشارك الديالكتيك بأي 
شكل من الأشكال في تكامل البشرية إلى جنب المادية 
التاريخية» لو كانت بدورها تقوم بهذا التكامل. بل يبدو 
الديالكتيك والمادية التاريخية قانونين متفاصلين في 
التأثير تماماً . ْ 

نعم الديالكتيك شامل للبشرية كشمول التخطيط 
الكوني؛ إلا أن التخطيط الكوني يؤثر فيها مربياً لها 
ومو ف لتصاعدها في درجات الكمال باتجاه أهدافها 
العلا أو لك الأهداف الكرتنة السدة ثانا على حي 
أن قانون الديالكتيك يبدو كحركة ديناميكية فى المادة 
جافة لا تأثير له بالمرة في نفع البشرية وكمالها. ١‏ 

عاذ عد 


وأما مقارنة التخطيط العام للبشرية بالمادية 
التاريخية؛ فتعطينا عدة حقائق يوازي أكثرها الحقائق 
التي عرفناها من المقارنة مع الديالكتيك . 

الحقيقة الأولى: أن التخطيط العام للبشرية سبب 
غائي استهدافي » يندرج في القسم الثاني من الأسباب 
الثلاثة السابقة. بينما أن المادية التاريخية» حين يقصد 
بها تأئير قوى الإنتاج في تطوير المجتمع وتغييره» تكون 
مندرجة في القسم الأول من الأسباب الثلاثة السابقة . 


وقد عرفنا أن السببين الأول والثاني يمكن 
اجتماعهماء بل هما متعاونان ومشتركان في التأثير» إذا 
كان كلاهما صحيحاً وساري المفعول. فإذا صحت 
المادية التاريخية أمكننا أن نعتبرها الأسلوب الأفضل في 
التخطيط لتكامل البشرية. فإنها كما قلنا في 
الديالكتيك ‏ غير مبتنية بحد ذاتها على الإلحاد؛ وإن 
قرنها الماركسيون بذلك اجتهاداً. بل إن عدم ارتباطها 
بالإلحاد أوضح من الديالكتيكء لأنها لا تتضمن مثله 
تفسيراً عاماً للكون» ومن ثم لا ترد فيها الفكرة المادية 
القائلة بإمكان التعويض بها عن افتراض وجود الخالق . 


اليوم الموعود 


هذاء ولكننا قد عرفنا بطلان المادية التاريخية» وأن 
تأثير قوى الإنتاج في تغيير المجتمع وتطويره مما لا 
يمكن التفوه به. 

وهذه الحقيقة الأولى توازي الحقيقة الأولى» في 
مقارنة الديالكتيك . ْ 

الحقيقة الثانية : إن التخطيط العام للبشرية يخلو من 
الإشكالات الواردة على المادية التاريخية؛ وهى كثيرة 
سبق أن ذكزناها مقصيلة7" انماما كأحية التخطيط الكوني 
بالنسبة إلى الديالكتيك . 

فإن تلك الإشكالات كانت ترد باعتبار ربط تطور 
المجتمع بقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج» وهذا غير 
مربوط بالمرة بالتخطيط العام للبشرية؛ وسنعرف في 
المستقبل موقف هذا التخطيط من هذه المفاهيم . 

وهذه الحقيقة تقابل الحقيقة الثانية من مقارنة 
الديالكتيك . 

الحقيقة الثالثة : إن التخطيط «البشري» أكثر ارتباطاً 
بالتخطيط الكونيء من ارتباط المادية التاريخية 
بالديالكتيك ؛ فبينما لا نجذ أن قانون الديالكتيك لا يكاد 
يعني شيئاً مهما في تنظيم أسس المادية التاريخية 
وعهودهاء فإننا نجد أن التخطيط البشري جزء من 
التخطيط الكوني وتطبيق من تطبيقاته» بل هو منجز من 
أجله ومن أجل أهدافه» كما سبق أن عرفنا. 

وبتعبير أوضح : إن كلاً من التخطيط البشري العام 
والمادية التاريخية؛ معتمدان على رفيقهما الكوني» فلا 
معنى للتخطيط البشري بدون وجود تخطيط كوني» كما 
لااصحة للمادية التاريخية_ماركسياً بدون 
الديالكتيك . لكننا من زاوية القانون الكوني» لم نجد 
للديالكتيك أي اعتماد على المادية التاريخية» ولا يهمه 
وجودها وعدمهء بل لا يهمه وجود البشرية عموماً. 
وأما التخطيط الكوني فهو معتمد على التخطيط 


)١(‏ انظر: الفصل الخاص بذلك. 


يفن 


البشري» فإنه جزء منه؛ ويهمه وجود البشرية وتخطيط 
تكاملهاء لأن تكاملها مشارك في تكامل الكون؛ كما 
سبق أن برهنا. 

ومن هنا أصبح الربط والشد بين البشرية والكون» 
أشد بكثير مما هو عليه في الفكر الماركسي . 

الحقيقة الرابعة: إن التخطيط العام للبشرية منجز 
خصيصاً من أجل تكامل البشرية وتربيتهاء لكي تمر في 
تكامل بعهد الخير والسعادة والمستقبل الفاضل . 

بينما نجد المادية التاريخية» لا تعني شيئاً من هذا 
القبيل» فإن الأمور طبقأ لتصورها تتطور بشكل 
عفوي خارج عن وعي الناس وإرادتهم» وإنما تتطور 
البشرية نحو الأفضل طبقاً لقانون قهريء لا من أجل 
فهم ووعي خاص . فلا قوى الإنتاج قد قصدت هذا 
التطورء ولا قصدته علاقات الإنتاج ولا قصده أفراد 
المجتمع؛ ومع ذلك يوجد هذا التطور غير 
المقصود!!. 

الحقيقة الخامسة : إن التخطيط العام للبشرية سبب 
غير اقتصادي تماماًء ولا يربط تطور المجتمع بالعلاقات 
الاقتصادية» كما تحاول المادية التاريخية أن تفعل», 
حتى تكاد تصبح من نظريات ذآت العامل الواحد. 

وسنعرف موقف هذا التخطيط الاقتصادي 
وتطوراته» في مستقبل هذا البحث . 

وينبغى أن نلتفت الآن إلى أن هذا التخطيط لا 
يكل أن حوكيو اتا ور ابل لاتق الوانسلء مكيار 
غائياً استهدافياً. لا سببا فاعلياً؛ أي أنه من القسم الثاني 
من الأسباب الثلاثة لا من القسم الأول. وتقسيم 
النظريات إلى العامل الواحد والمتعددء إنما يكون 
باعتبار القسم الأول لا الثاني. وهو ينسجم ‏ كما 
عرفنا ‏ مع أي عامل من القسم الأول أو عدة عوامل 
مما يثبت صحته وسريان مفعوله في البشرية . 

الحقيقة السادسة: إن الماركسيين يؤكدون ‏ كما 
سمعنا ‏ وعي الناس وحريتهم في التصرف» وقد سمعنا 


يكيل 


أسلوب جمعهم بين الحرية والضرورة وناقشناه. إذن 
يمكن القول ‏ بشكل أو آخر - إن المادية التاريخية 
متضمنة للوعي والاختيار. 

وكذلك التخطيط العام للبشرية. متضمن للاختيارء 
بل هو مبتن عليه ومنطلق منه؛ كما عرفنا. مع الاحتفاظ 
- بطبيعة الحال - بما للكون من ضرورة وقسر في أسبابه 
و(قوانينه)» والاختيار إنما يكون من خلال الفرص 
المعطاة للإنسان خلال تلك الأسباب والقوانين. 

وهنا نلاحظ أن الضرورة واردة من الكون» بمعنى 
البشرية تعيشها بصفتها جزءاً من الكون» على حين 
تعيش الاختيار بصفتها الخاصة. وهذه الحقيقة تعبر عنها 
الماركسية بأن الضرورة واردة من قانون الديالكتيك 
ورفاقه وأخرية ناتجة من خلال وعي الأفراد. وأما نحن 
فنعبر عنه بأن الضرورة واردة من التخطيط الإلهي 
الكوني؛ الذي عرفنا أن كل الأسباب والقوانين الكونية 
مسخرة في صالحه. وأما الحرية» فهي صفة قد فطر 
عليها الإنسان من أجل إنجاح تكامله وتربيته بكلا 
التخطيطين الكوني والبشري . 

وبهذا نعرف أن الضرورة الواردة من الكونء 
ضرورة عمياء في منطق الماركسية» وهي تعترف بذلك 
ولكنها ضرورة مبصرة وواعية ومربية في منطقناء لأنها 
تتبع التخطيط الكوني للتكامل. كما أن الحرية حرية 
«عمياء» أي موجودة في الإنسان بلا هدف» في منطق 
البباركسيين» على كين برجردة بود سام أصيل في 

فهذه هى الجهات الأساسية العامة» فى المقارنة 
بين التخطيط العام للبشرية والمادية التاريخية 1 


ات 
وهذا الأسلوب الذي اتخذناه فى إثبات التخطيطين 
الكوني والبشري » لا يتوقف على الاعتراف بحقيقة دينية 
سوى الاعتراف بوجود الخالق الحكيم القادر. وهو ما 


اليوم الموعود 

استطعنا إثباته من خلال مناقشات الماركسيين . 

وبهذا يكتسب هذا الأسلوب نقطة من نقاط القوة 
عن الأسلوب الذي أثبتنا به التخطيط «البشري» فى 
الكتاب الثانى من هذه الموسوعة» وكان هناك بعنوان 
التخطيط الإلهي لليوم الموعود2"7» وسنعرف أنه تطبيق 
مهم من تطبيقات التخطيط العام الذي نحن بصدده. 
حيث كان الاعتماد الرئيسي في إثباته على النصوص 
الدينية الإسلامية المقتنصة من القرآن الكريم» كقوله عز 
وجل: 

رما حَلَنْتُ لْلَنَّ وَالودس إلا يدون © 74" . 

حيث كان لهذه الآية المجال الأكبر فى إثباته» ولا 
حاجة بنا الآن إلى التكرار. 
بالإسلام وبصدق القرآن؛ وأما من لا يعترف به» فسوف 
لا يكون دليله صحيحاً لديه. بخلاف ما ذكرناه فى بحثنا 
الحاضر» فإنه شامل لكل مفكر منصف بمجرد اعترافه 
بالله تعالى. 

هذاء ولكننا سنضطر في فهم تفاصيل التخطيط 
العام للبشرية إلى الاعتماد على النختصوص الدينية» فإنه 
مما لا يثبت بمجرد تشغيل الذهن والتعمق بالتفكير . 


11ت 
سوف نقتصر في مستقبل البحث على الحديث عن 
التخطيط العام لتكامل البشرية» وندع التخطيط الكوني 
إلا من زاوية بعض الحاجة إليه» فإنه يحتاج إلى بحث 
مستقل . وقد عرفنا فى أول هذا الكتاب أننا نستهدف 
التعويض عن المادية التاريخية بفهم جديد للبشرية» وقد 
عرفنا أن ما يوازيها هو التخطيط الخاص للبشرية لا 


)١(‏ انظر: تاريخ الغيبة الكبرى ص”777؛ وما بعدها إلى عدة 
صفحات . 


(؟) سورة الذاريات» الآية: 05. 


اليوم الموعود 


التخطيط الكوني. إذن» فمن المنطقي أن نقصر حديثنا 
عن هذا التخطيط المطلوب. 

هذا ومن اللازم أن نشير في ختام هذه الأسس 
العامة للتتخطيطء أن هناك أموراً ذكرناها لدى مناقشتنا 
لعلاقات الإنتاج الماركسية» تعتبر جوهرية في هذا 
التخطيط» لا حاجة إلى تكرارها هنا. . . من أهمها 
البرهان على ضرورة استهداف الخالق الحكيم للأهداف 
العليا في الكون. ومنها: عدم منافاة التخطيط العام مع 
اختيارية الإنسان» وأن الإنسان مهما أدى من عمل فإنه 
يخدم الهدف البشري الأعلى» وأنه بأعماله يخدم نقسه 
ويخدم تلك الأهداف من حيث يدري أو لا يدري. . . 
إلى غير ذلك مما قلناه. 


الفطلة إلثانية 
تقاصدل القخطظ الإلهن ودرزاحاة 


الأسس الخاصة: 


1ج 
سبق أن ذكرنا فى الكتابين الثانى والثالث من هذه 
السرسيرعة قينا كثيرا من تنام أهذا اليل فمن 
الضروري إذن أن نحول القارئ على ما سبق» من دون 
حاجة إلى التكرار. وإنما نقتصر في كل تحويل على 
إعطاء خلاصة موجزة فقطء حفظاً لترابط الأفكار. 


<1 


وأول سؤال يواجهنا فى هذا الصدد: أنه ما هو 
الهدف الأعلى للبشرية الذي يستهدفه هذا التخطيط 
العام؟ وكيف يمكن لنا التعرف على حقيقته؟ 

أسلفنا قبل فترة أنه هو أحسن حالة يمكن أن تصل 
إليها البشرية في تكاملها نحو الأفضل أو في مسيرها 
نحو الكمال. وهذه عبارة على أنها لا تخلو من 
الوضوح هي عبارة غامضة لا تعطي أي صفة معينة لتلك 


ايل 


الحالة الفضلى. فهل يمكن أن نستنتج شيئاً من صفاتها 
أو أهم صفاتهاء بطريق استدلالي معين؟ 

لهذا الاستنتاج طريقان؛ أحدهما وجداني والآخر 
قراني : 

الطريق الأول : إن الفكر الإنساني يحمل فكرة ما 
عن المجتمع الذي تتحقق فيه السعادة والرفاه. وهذه 
الفكرة مهما كانت غائمة وصغيرة:؛ إلا أنها تستطيع أن 
تمدنا ببعض التفاصيل القليلة؛ ومن هنا صلح الفكر 
الإنساني مصدراً لمعرفة صفة الكمال البشري على أي 
05 

وانطلاقاً من ذلك» يفترض أن هذا الكمال الذي 
يدركه الفكر الإنسانى بوجدانه» هو الذي يستهدفه 
اللخطيط الرابى! فى سيره وقد تكون هناك إضانات 
وتفاصيل غير مدركة له تكون مطبقة في ذلك اليوم 
الموعود. 

يدرك الفكر الإنساني أن الخلافات الاجتماعية 
والحروب مصدر للشرورء وأن الاعتداء على الآخرين - 
أياً كان منشؤه ‏ مصدر لها أيضاً. وأن الاختلاف فى 
الآراء وعدم اجتماع الكلمة سبب لها أيضاء فإذا 56 
هذه الصفات بأضدادها فسادً الوئام واتفقت الكلمة 
وتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصاديء كان ذلك من 
الأسس الكبرى للسعادة الاجتماعية . 

ولا مناقشة لأحد فى هذه الصفات. وإنما تقطة 
الكت ارسي تن داري عر قله تعفاد 
المدركة للفكر الإنساني والمتفق عليها بين البشر. إذ 
عير ها يختلف الناض. في آن طله الضفة أرتجلاك: خل هي 
من أسباب السعادة أو لا. ولا يبقى مما هو متفق عليه 
إلا حقائق قليلة ذات عموم غير تطبيقي. ومعه يحتمل 
أن تكون الحقائق الأخرى غير المدركة أهم تأثيراً من 
هذه الحقائق المدركة» كما يحتمل أن يكون تطبيق 
الحقائق المدركة تطبيقات خاطئة أو غير متفق على 
صحتها على أقل تقدير. وما هو؟ أو من هو الميزان في 
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تشخيص صحتها من فسادها؟! . . 
الطريق الثاني : الاستلهام من قوله تعالى: 


م > سه رمخ 


«وّمَا خَلَْتُ لَلْنَّ والهنس إلا يَمبْدُون ©2024 . 


حيث دلّت الآية على أن الهدف الأساسى من خلق 
البشرية هو عبادتهم لله الخالق القدير تعالى. 

ويتم ذلك بالالتفات إلى أمرين : 

الأمر الأول: إن اللام في قوله تعالى : 9# لِسِدُون» 
للغاية لا للعاقبة. وذلك : أنه يحتمل فى بادئ الأمر منها 
أمران» بحسب المعنى اللغري لمثل هذه اللام : 

المعنى الأول: أن تكون اللام للغاية؛ والمراد به 
الاستهداف العمدي والملتفت إليه من قبل الفاعل» 
كقولنا: أدب ولدك صغيراً لتسر به كبيراً. 

المعنى الثاني : أن تكون اللام للعاقبة» والمراد 
حصول النتيجة من دون توقع؛ أو من دون تسبب من 
قبل الفاعل. كقوله: لدوا للموت وابئوا للخراب. أو 
بتعبير أفضل : يولد الإنسان ليموت ويبنى البيت 
ليخرب . 
على الخالق الحكيم القدير. فيتعين أن يكون اللام 
للغاية . فيكون المراد من الآية حيتئذٍ: أن هناك استهدافاً 
عمدياً في خلق البشرية في أن توجد فيها العبادة. 

الأمر الثانى : إعطاء المفهوم الصحيح للعبادة» وقد 
سبق أن ذكرناه فى الكتابين السابقين من هذه الموسوعة 
في أكثر من مناسبة . 

إذن» فقد خلقت البشرية ‏ أو الإنس - خصيصاً من 
أجل أن يعبدوا الله عز وجل بمجموعهم تلك العبادة 
الكاملة. . . ليس هم فقط.. . بل الجن أيضاً؛ وهذا 
يدل على شمول التخطيط». أو وجود تخطيط خاص 
بالجن» ولكننا بصفتنا بشراً لا نعرف عنهم شيئاً ذا بال. 


)١(‏ انظر_مثلاً -: تاريخ الغيبة الكبرى ص174. 


اليوم الموعود 


وقد أشرنا في الكتاب الثالث من الموسوعة!') أن 
هذا المفهوم يعني بالتحديد إيجاد المجتمع المعصوم 
برأيه العام بل المعصوم بكل أفراده» فإن عمق العبادة 
وعمومها يقتضي هذا المعنى بالضرورة. 

إذنء يمكن القولء. بأن تكامل البشرية المستهدف 
بالتخطيط البشري العام هو: إيجاد المجتمع المعصوم . 

وبهذا أصيحت الفكرة أكثر تحديداً وعمقاً مما 
أنتجه لنا الطريق الأول المعتمد على استلهام الفكر 
البشري المجرد. فإن المجتمع المعصوم هو الذي يخلو 
من الشحناء والحروب وتضارب الآراء ويسوده الرفاه 
الاجتماعي والاقتصادي., على ما سنرى عند استعراضنا 
لصفات اليوم الموعود. ولا يمكن أن تتصف تطبيقاً 
لهذه المفاهيم وأمثالها بالخطأ أو الانحراف» بل هو 
يطبقها بشكلها الصحيح» باعتبار عصمته . 


الأول واردة على الطريق الثاني . 


2 


ومن المعلوم وجداناً أن هذا الهدف لم يحصل 
بعد, إذ لا زالت البشرية تعيش التعسف والتحكم 
والحروب والاستغلال والظلم»؛ تحت كل الآراء 
والنظريات. 


وحيث لا بد للهدف الأعلى للبشرية أن يتحقق 
ليرفع الاستغلال والظلم إلى الأبد. . . ولا يمكن 
وجوده بشكل فوري أو بزمن قصيرء لأن هذا غير 
ممكن بحسب الأوضاع أو (القوانين) الطبيعية للكون» 
كما هو واضح؛ واستعمال الخالق القدير قدرته في 
إيجاده بالمعجزة خلاف المفروض» كما برهنا عليه في 
(تاريخ الغيبة الكبرى)9". . . إذن؛ يتعين أن يوجد 


)١(‏ تاريخ ما بعد الظهور: الفصل الأول من الباب الأول. 
(0) انظر: ص717. 


اليوم الموعود 


الهدف الأعلى بشكل بطيء وطويل» يستوعب التقديم 
والتمهيد له قسماً كبيراً من تاريخ البشرية. 

وحيث لا يكفي التخطيط الكوني لتربية البشرية 
بمجرده» وإن كان يشارك فيها كما أسلفناء لأن البشر 
يتصفون بصفتين أساسيتين لا يمكن للضرورات الكونية 
أن تؤثر أثراً مهماً في تكاملهماء وهما: العقل 
والاختيار» أو قل إنهما: التفكير وحرية التصرف . 

إذن» تحتاج البشرية في إيصالها إلى هدفها الأعلى 
إلى تخطيط خاص بهاء يكون دعما للتخطيط الكوني» 
في تربية البشرية» وجزءاً منه في الوصول إلى الأهداف 
الكونية البعيدة أيضاً. كما قلنا. 

ومن هنا كانت الضرورة مقتضية لوجود التخطيط 
لإيصال البشرية إلى أهدافهاء وأن يكون موجهاً توجيهاً 
خاصاً لإنتاجهاء شأنه شأن التخطيط الكوني؛ حين 
تجعل كل حالات الكون وصفاته موجهة لإنتاج أهدافه . 


ويكون شأن هذا التخطيط كصاحبه أيضاًء ني 
تسخير السيبين الأول والثالث من الأسباب الثلاثة التى 
أسلفناها لصالحه. أما السبب الأول وهو التأثير لكر 
الاضطراري» فباعتبار كون التخطيط البشري جزءاً من 
التخطيط الكوني. وحيث تكون التأثيرات الكونية 
مسخرة في ماهو الأعمء. يكون نفس الشيء صادقاً 
بالنسبة إلى الأخص أو إلى ما هو من ذلك الأعم . 

وأما تسخير السبب الثالث» وهو اختيار الأفراد 
وحرية إرادتهم» في سبيل التخطيط العام للبشرية» فهو 
تسخير خاص بهذا التخطيط» كما أشرناء وإنما يرتبط 
بالتخطيط الكوني» باعتباره جزءاً منه. 


وقد أشرنا إلى أن «التخطيط البشري» مبتن على 
الاختيار ومنطلق منهء باعتبار أن معنى تربية البشرية 
وتكاملها الذي هو المعنى الأساسي الذي يوصلها إلى 
أهدافها. إن معنى التربية فسح المجال للفرد أو 
المجتمع أن يتحرك وأن يستنتج وأن يتعلم» لكي يتكامل 


١ 


عن هذا الطريق» ويكون سائراً قدماً إلى تلك الأهداف . 
ومن المعلوم أن الجبر أو القسر في أفعال الإنسان لا 
يوجب له تكاملاً ولا نموأء لأن أفعاله في نفع 
الآخرينء مثلاء غير منسوبة إليه إلا مجازاً. وإنما هي 
بنت الضرورات الكونية ليس إلا؛ على حين لا يتكامل 
الفرد إلا إذا كان الفعل قد أصدره عن قناعة وطيب 
خاطر في سبيل نفع الآخرين. 


كن 


يمكن تقسيم السلوك الإرادي إلى قسمين رئيسيين : 

القسم الأول: ما يكون منسجماً مع الأهداف 
الكونية العامة» فإن السلوك الاختياري بصفته جزءاً من 
الكون ومشاركاً فى التخطيط الكوني العام وبالأخير مع 
الأهداف الكونية البعيدة؛ يتصف قسم من هذا السلوك» 
بأنه منسجم مع تلك الأهداف ومتجاوب مع التخطيط 
السائر إليها ومشارك في تيسير الوصول إليهاء مشاركة 
ولو ضعيفة. هذا النوع من السلوك هو الذي يوصف 
بكونه عادلاً أو كاملاً أو صالحاً. باعتبار انسجامه مع 
تلك الأهداف, التي هي كاملة وعادلة وصالحةء 
بالضرورة» ولا يمكن إلا أن تكون كذلك باعتبار أن 
فكرة الاستهداف وافتراض تلك الأهداف» صادر من 
حكمة وقدرة عادلة وكاملة بالضرورةء. كماهو 
المفروض . 

القسم الثاني: ما يكون منافراً مع الأهداف 
الكونية» ومعيقاً ‏ بطبيعته ‏ لحدوثهاء ولو بدرجة 
ضعيفة. وهو السلوك الذي يوصف بكونه ظالماً أو 

ومن هنا لزم أن يكون جميع الأفراد» وهم 
الأهداف الكونية» وهو معنى المجتمع المعصوم الذي 
أشرنا إليه. ومن هنا اكتسب التخطيط العام للبشرية 
أهميته بالنسبة إلى الأهداف الكونية وتخطيطاتهاء ومن 
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على المرحوم السيد إسماعيل الصدره والآخوند 
الخراساني» والسيد محمد كاظم اليزدي رضوان الله 
عليهم. وفي هذه المرحلة المبكرة من حياته اتصل ‏ في 
السير والسلوك ‏ بالسيد أحمد الكربلائي؛ والعالم 
الأخلاقى الجليل الملا حسين قلى الهمداني»ء كما كانت له 
قله بالابكاة العار ف اميد عل القافي' والسيتاعنال 
الدين الكلبايكاني. 
ولدي بلوغه الغلاثين من العمر دخل الميرزا 
الأصفهاني في مرحلة جديدة امتدت سبع سنين» تحول 
فيها من النهج العرفاني والإشراقي إلى النهج النصي الذي 
يعتمد القرآن والحديث مصدرا للمعرفة من خلال تزكية 
النفس وتطهير الباطن . . . بعيداً عن الفلسفة والعرفان. 
وقد ظل المرحوم الأصفهاني وفيا لنهجه هذاء وانتقل 
إلى مشهد المقدسة سنة ١554٠‏ هء وأقام بها حتى وفاته 
عام 6ه . يؤسس مدرسة للقرآن والحديث» فأوجد 
حركة فكرية تخرج فيها عدد من أكابر العلماء رفحول 
المجتهدين أمثال السيد حسن الحائري» والميزرا علي أكبر 
نوقابي» والسيد صدر الدين الصدرء والشيخ هاشم 
القزويني»؛ والشيخ محتبى القزوينيء والميرزا جواد 
الطهراني؛ والشيخ حسن علي مرواريد... وغيرهم 
وقد اطلق بعض المعاصرين على هذا الاتجاه امدرسة 
التفكيك»» ويريد به فصل القرآن والحديث عما علق بهما 
من تفسيرات فلسفية أو عرفانية أو سواهماء مع عناية 
ملحوظة بالعقل وبأصول الفقه. 
إننا من موقعنا العلمي والتحقيقي في مجمع 
البحوث الإسلامية ‏ نناشدكم أن تسارعوا إلى تصحيح 
الغلط وإثبات ما هو واقع وحق. 
مدير مجمع البحوث الإسلامية 
علي أكبر إلهي الخراساني 


المدرسة التفكيكية 


مر في بحث الاستاذ الصالحي ذكر المدرسة التفكيكية 
(مكتب تفكيك) ومر تعليق على هذا البحث وقد كتب 


الإخوان الإلاهيون 


الاستاذ الشيخ محمد رضا الحكيمي بحثاً عن هذه المدرسة 
قدم له الاستاذ الشيخ عبد الجبار الرفاعي بكلمة» ونحن 
نتشر هننا تقنديم الاستاذ الرقاعي ثم يبحث الأسعاذ 
الحكيمي. تعريفاً بما سموه المدرسة التفكيكية وآراء 
أصحاما : 


المدرسة التفكيكية مصطلح نحته الشيخ محمد رضا 
حكيمي للتعبير عن منهج معرفي بدأ يتبلور في الحوزة 
العلمية في خراسان «مشهد» في القرن الرابع عشر 
الهجري» واسهم في إرساء أسسه وإشادة هيكله طائفة 
من الاعلام؛ في طليعتهم السيد موسى زرآبادي القزويني 
(9؟١17365-1).,‏ والميرزا مهدي الاصفهاني  ١١١7(‏ 
6ه ). والشيخ مجتبى القزويني (1114- ١887‏ 
ه).؛ والشيخ محمد رضا حكيمي ١١514(‏ ه 0 
الذي حاول أن يصوغ المعالم الاساسية لهذه المدرسةء 
ويحشد أفكارها ومفاهيمها في بيان نظري . 

لقد أثار هذا البيان التفكيكي عاصفة حادة من 
السجال بين الباحثين والدارسين في أروقة الحوزات 
العلمية والجامعات في إيران. وتنوعت ردود الأفعال 
بشأن بيان حكيمي» وباتت الدوريات والصحف كل 
التفكيك هو المنهج القويم الذي سيحرر معارف الوحي 
«الكتاب والسنة» من بصمات الفكر الوضعي» أسرف 
آخرون في مهاجمة هذا المنهج. حتى وسموه بأنه محاولة 
نظرية جملية» لكنها غير قابلة للتحقق في المعارف 
الإسلامية والمعرفة البشرية برمتهاء لأن كل قراءة للنص 
منحازة؛ وليس بوسع أي قارىء للكتاب والسئنة 
الشريف ان يتحرر من قبلياته ووعيه الإيديولوجي وما 
يغطس في لا وعيه من رؤى ومواقفف. تعمل على 
توجيه فهمه للنص . 

حسب أن «بيان التفكيك» وبقطع النظر عن صواب 
أو خطأ الأسس والنتائج التي انتهى إليها صاحبه فهو 
يستأنف الحوار العلمي في أعمق اشكالية من أشكاليات 
التفكير الإسلامي المتجددة؛ وهي: ترسيم نمط العلاقة 
بين العقل والنقل ومعرفة حدود كل منهما. تلك 


يفون 


هنا كان لزاماً على التخطيط «البشري» أن يستهدف ذلك 
المجتمع . 

وأما القسم الثاني من السلوك» فقد يبدو أن وجوده 
في الكون عامة وفي البشرية بصفتها جزءا من الكون. 
سقف بيو كنا القاا دن كل بها كرو اتنا له 
الأهداف الكونية» بل بمجرد أن لا يكون واقعأ في 
طريقهاء فإن الكون بالضرورة خالٍ منها . 

وهذا أمر صحيحء لولا ما سوف نعرفه من مشاركة 
السلوك الظالم في إيجاد المجتمع المعصومء ومن ثم 
يكون مشاركاً فى إيجاد الأهداف الكونية العامة بشكل 
وآخر؛ الأ آنه نا ركة م وكلية روكت عن يا 
سئعرف . 

وقد يخطر في الذهن» أن المجتمع المعصوم إذا 
كان دخيلاً في الأهداف الكونية» لزم وجوده من أول 
عمر البشرية حتى تكون مشاركته أطول وأعمق . 

والجواب على ذلك: إن البشرية وجدت ناقصة 
لعدة أسباب أهمها سببان: 

الأول: إن الكون الذي أنتج البشرية لا يزال 
ناقصاء والناقص لا ينتج الكامل . 

والثانى : إن التربية الاختيارية بعد النقصان تكون 
انل في نعافجها من:التربية القسرية» كما لو وجدات 
الكزرية زايا معصدرحة يدون عازه د “وق زر هدا عن 
ذلك في تاريخ الغيبة الكبرى27. ومن ثم يكون هذا 
الأسلوب هو الأفضل في الأهداف الكونية. 

وسيكون لمشاركة المجتمع المعصوم في الأهداف 
الكونية زمان طويل بعد وجوده. 


ومن هذه الزاوية تماماً نفهم أهمية التربية البشرية 


)١(‏ انظر: ص74 وما بعدها. 


اليوم الموعود 


في كلا التخطيطين الكوني والبشري» فإنها هي التي 
توصل بالتدرج إلى السلوك الكامل» ومن ثم إلى 
المجتمع المعصوم . 

ومن الواضحء كما قلنا في الأجزاء السابقة لهذا 
الكتنات27 إن ثربية المجعمعات ومن ثم البشرية 
بمجموعهاء لا يمكن أن تكون بين عشية وضحاهاء ولا 
في حفنة من السنين» بل تحتاج إلى أمد متطاول» 
وتجارب قاسية وجهد متواصل . 

تالفرة له يكون رشيدا وعاملاء إلا بعد مجموعة 
من السنين وتعلم طويل وتجارب مريرة ٠.‏ فإن أريد منه 
أن يكون فرداً نموذجياً» احتاج إلى زمن أطول وتجارب 
أقسى. فكيف بالهدف البشري الذي يعد فيه الأفراد 
بالملايين على مختلف المستويات والعقليات 
والثقافات» ويراد ‏ مع ذلك - إيجاد مستوى أعلى من 
المستوى الفردي والاجتماعي الموجود في أي منها. 
فأي مقدار من السنين» وأي تجارب قاسية وأي جهود 
مضنية يجب أن تمر بها البشرية لتصل إلى ذلك الهدف»ء 
وأي مقدار من التضحيات يجب أن تقدم في سبيل 
ذلك؟. 

والتربية تتكون من عنصرين أساسيين : 

العنصر الأول: معرفة الفرد بالأسلوب الصحيح 
للسلوك. كل بحسب وجهة نظره؛ وينبغي لنا أن نقصد 
بالأسلوب الصحيح ما كان منسجماً مع التخطيطين 
العامين وأهدافهما. 

العنصر الثاني: تطبيق تلك المعرفة في عالم 
الحياة. فإن المعرفة وحدها غير كافية في الانسجام مع 
الهدف الأعلى» بل لا بد أن يوجد للفرد درجة كافية من 
الإخلاص وقوة الإرادة» بحيث يهتم بتطبيق تلك 


المعرفة على سلوكه؛ وتقديمها على سائر الدوافع 
والمقتضيات . 


)١(‏ انظر: تاريخ ما بعد الظهور: الفصل الأول من الباب الأول من 
القسم الأول. 


اليوم الموعود 

ونحن إذا نظرنا من ناحية بشرية عامة» وجدنا أن 
الخالق القدير الذي استهدف فيها تلك الأهداف» وفر 
لها كلا هذين العنصرين. أما توفير المعرفة فيتمثل 
بالعقل أولاً» وبالنبوات ثانياً» وأما توفير قوة الإرادة 
والإخلاص» فيتمثل في جو التجارب القاسي الذي تمر 
به البشرية» ليجعلها في نهاية المطاف. مهتمة اهتماماً 
واقعياً وعميقاً بالتطبيق الصحيح الكامل. وسندخل في 

ومن هنا عرفنا إجمالاً: أهمية التشريع وأهمية 
النبوات» وأهمية التجارب في تربية البشرية والتخطيط 
البشري العام؛ ومن ثم في التخطيط الكوني وأهدافه. 
وقد ذكرنا أن كل ما يمت إلى تلك الأهداف بصلة فهو 
موجود بالضرورة» ولا يمكن أن لا يكون موجودا. 
وتعمل الأسباب والقوانين الكونية» بل والمعجزات- 
أحياناً - لإيجاده . 


خاادات 

ويمكننا أن نقارن هذه الأسس الخاصة للتخطيط 
البشري بالمادية التاريخية» فنحصل بهذا الصدد على 
عدة حقائق . 

الحقيقة الأولى : إن التخطيط العام أكثر استيعاباً 
لفهم التاريخ وحوادثه وتطوراته من المادية التاريخية . 

فإننا سبق أن عرفنا أن عدداً من حوادث التاريخ غير 
منطبقة على النظرية المادية فى حين نجد أن التخطيط 
شامل بالضرورة لكل حوادثه. فإن سلوك الأفراد الذي 
هو المكون الأساسي للتاريخ (باعتبار أن التاريخ مفهوم 
أو فكرة متحصلة من مجموع تصرفات الأفراد)؛ ينقسم 
عرفناهما في الفقرة الرابعة من هذه الأسس الخاصة. 
فإذا لخصناهما مختصراء نقول: 

القسم الأول: السلوك القهري الذي ينتج من 
مؤثرات كونية اضطرارية» كالسقوط من شاهق. وهذا 


رضن 


السلوك خارج بطبيعته عن التخطيط البشري المبتني على 
الاختيار» وإنما هو تابع بصفته القسرية للتخطيط العام . 


القسم الثاني: السلوك الاختياري المنسجم مع 
الأهداف المقصودة للبشرية» وهو القسم الأول من 
القسمين السابقين . ويشمل كل الأعمال والأقوال الخيرة 
والصالحة في التاريخ كمعونة المحتاجين والتضحية في 
سبيل الغير. 

القسم الثالث: السلوك الاختياري المنافر مع 
الأهداف البشرية» وهو القسم الثاني من ذينك 
القسمين. ويشمل كل الأعمال الظالمة والاعتداءات 
على الأفراد والمجتمعات». وقد حملنا فكرة مجملة عن 
شكل دخله في التخطيط العام للبشرية . 

القسم الرابع : السلوك الاختياري الذي لا يتصف 
عادة بكونه صالحاً ولا طالحاًء ويشمل جملة من أشكال 
اللهو ونحوه مما لا يترتب عليه نفع ولا ضرر. 

ويكون دخيلاً في التخطيط البشري العام باعتباره 
ناتجاً عن الاختيار أو بصفته سلوكاً إرادياً حرأء ذلك 
الاختيار الذي عرفنا كونه الركن الأساسي في التخطيط 
العام؛ ومن المعلوم أن السلوك يصبح تربوياً متى كان 
اختيارياء لتعرف نتائج سلوك الفرد وهل هو سوف 
يختار بحرية إرادته السلوك الصالح أو الطالح أو اللهو 
الذي لا نفع فيه . 

وهذه الأقسام مستوعبة لكل تصرفات الأفراد 
وأقوالهم وردود أفعالهم» تجاه الحوادث الكوتية منها 
والبشرية» ومن ثم فهي مستوعبة للتاريخ» باعتبار أن 
التاريخ ليس إلا مجموع هذه التصرفات. 

ولئن اضطرت الماركسية إلى التصريح بأن كثيراً من 
التصرفات لا تنتج عن تطور رسائل الإنتاج بشكل 
مباشر. وإنما تترتب عليها ولو بوسائط كثيرة؛ كما قد 
سمعناء فإن التخطيط العام ليس كذلك» بل مما تترتب 
عليه أفعال الناس وأقوالهم بشكل مباشر باعتبارها ناتجة 
عن الاختيارء الذي هو الركن الأساسي للتخطيط ‏ 
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وترتبها على الاختيار» لا ينافي - كما عرفنا ‏ شيئاً 
من الأسباب والدوافع التي تحمل الفاعل على الاختيار» 
بشرط أن تكون دوافع حقيقية غير مسطورة كذبا. 

الحقيقة الثانية: إن كلاً من المادية التاريخية 
والتخطيط العام يشتركان في أن التشريعات النافذة بين 
البشر ناتجة من الفلسفة العامة للتاريخ» بمعنى أنه 
توجدها وتتحكم فيها الأسباب الأساسية العاملة في سير 
التاريخ . وبالطبع؛ فإن كل نظرية تنسبها إلى فلسفتها 
الخاصة. 


لكن تبقى هناك بعض الفروق بينهما في تفسير 
التشريع : 

الفرق الأول: إن التشريع من زاوية التخطيط» 
نتيجة استهدافية» أو بتعبير آخر : معلول للعلة الغائية» 
وأما واضعه فليس مورداً للتركيز من هذه الناحية . 

بخلاف المادية التاريخية» فإنها تنيط التشريع بتطور 
وسائل الإنتاج إناطة (فاعلية) كإناطته بواضعه تماماً. 
وكل مافي الأمر أن إناطته بفاعله مباشرة وإناطته 
بوسائل الإنتاج بالوسائط . 

الفرق الثاني : إن التشريع في نظر المادية التاريخية 
ناتج بالضرورة عن الإنسان» ومن أوضاعه الطبقية 
وعواطفه الضيقة بالخصوص . . . وبالتالي فهو خاضع 
للؤنسان ووليد عنه. وإن خضع له الإنسان فترة طويلة 
من الزمن. 

وأجا »الفط يج الؤليي هموي الأنيناة سافينها 
للقادزة بل زكهوفككه العيالد والسادلبرلنده 
وصنيعته؛ وليس القانون بالضمرورة صادرا عن الإنسان» 
وإن احتكر الإنسان حق وضعه ردحاً طويلاً من الزمن. 

بل للقانون مصادر أخرى» هى : إدراكات العقل 
الوكرق :من نانهبة ١‏ رالتضريعات اللترننة اند تنقيا 
الأنبياء عن رب العالمين الخالق القدير كه 
أخرى». ومصادر أخرى . 


اليوم الموعود 

الفرق الثالث: إن القانون الصالح في التخطيط 
العام يربي البشرية ويسير بها نحو التكامل» وبالتالي 
تنحو بها نحو نتائج التخطيطين الكوني والبشري 
وأهدافهما. هذاء وقد وجدت خلال التاريخ كثيراً من 
القوانين الظالمة المجحفة؛ والتي سنسمع تفسيرها 


بخلاف المادية التاريخية» فإن القانون لا يمكن أن 
يكون مربياً ولا معنى لأن يكون صالحاً. وإنما هو طبقي 
الصبغة وناتج عن أساليب تربيتها لا أكثر. فهو ابن 
التربية وليس أباهاء لا كما يفهمه التخطيط العام. 


الحقيقة الثالثة: أهمية التربية عموماً فى التخطيط 
العام ' دون المادية التاريخية . 


فإن التربية» من وجهة النظر المادية طبقية» سواء 
من زاوية أهميتها الاجتماعية أو مضمونهاء وإن ردود 
فعل الأفراد تجاه الحوادث يكون دائماً طبقياً ومصلحياً. 
لا يتضمن أي فائدة عادلة وموضوعيةء بل يستحيل ذلك 
خارج تطور وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج؛ من وجهة 
النظر تلك . 


بخلاف التربية في التخطيط العام» فإنها توجه الفرد 
نحو الكمال» وتجعله منسجماً مع أهداف هذا التخطيط 
والتخطيط الكونى. ويكون للتجارب الدور الأساسى 
بهذا الصددء حوسيكوة اركوه لقت السالضة الأثر 
الكبير في تكامل الإنسان. 


فكرة إجمالية عن التفاصيل 


7 


بعد أن عرفنا أن وجود البشرية كان لمصلحة 
من د تطبيقات ذلك الت لتخطيط أيضاً . 


اليوم الموعود 


إذن» فمن الواضح أن البشرية لا يمكن أن تبقى 
مهملة عن التخطيط لحظة من الزمان ولا شبراً من 
المكان؛ بل إن التخطيط الذي أعده خالقها القدير 
لإيجاد كمالها بين ربوعهاء يبدأ معها منذ ولادتها ويبقى 
معها إلى حين زوالهاء أعني انقراض النوع البشري عن 
الأرض . 

ومعهء فيحسن بنا أن نحمل فكرة كافية ومختصرة 
عن تطورات البشرية من بدايتها إلى نهايتها ودور 
التخطيط العام في ذلك إجمالاًء لكي نبدأ بعد ذلك 
بإعطاء الفكرة الواسعة عن تفاصيل هذا التخطيط 
ومراحله . 


2 

أما بداية البشرية» فهي غير مشهودة لنا بطبيعة 
الحال» ومن هنا كان في عرضها أطروحتان رئيسيتان: 

الأطروحة الأولى: وهى التى تتصف - فى الأغلب 
وفوا وليه باعتباز كرنها موروقة عن الأدياق 
ومركوزة فى أذهان المتدينين» ونجدها مسطورة فى 
النوزلة('© ويدل ليها ظاهر القرآة الكر أيضا: ١‏ 

وهى أن البشرية وجدت ناجزة من أول أمرها 
راعذ للسيقات المهمة التي الوجعثير إلى عصريها 
الحاضر»ء وربما لا تتغير إلى يوم فنائها. فهي نفسها في 
شكل الجسم وحاجاته والمستوى العقلي وإدراكاته. 

كل ما فى الأمر أن البشرية وجدت أول أمرهاء 
يتمكلة مقرو وابعده تفظ كم ردان بالتكادن العاريجن 
حتى أصبحت بالملايين. 

وقد هديت البشرية منذ فجرها إلى ما هو ضروري 
لها من أسلوب العيش من ناحية» ومن مستوى معين من 


التشريع(2 أيضأء تكفل الفرد البشري الأول بتبليغه إلى 


)١(‏ انظر: سفر التكوين 8/7 وما بعده. 
(1) نريد هنا بالتشريع ما يشمل التكليف بالعقائد والمفاهيم أيضاً. 


نين 


زوجته وأولاده وذريته» مهنا أععبى نيا ساد من 
رب العالمين» وهو النبي (آدم) ا . 

وعلى ذلك» فبداية البشرية بداية عالية المستوى في 
الوعى والتفاصيل . وقد أصبحت هذه البداية العالية هى 
اللبنة الأولى التي تسلسل منها التاريخ البشري» وبدأت 
البشرية خط تكاملها البطيء الطويل. 

الأطروحة الثانية : وهي الأطروحة التي يميل إليها 
الفكر المادي في الأغلب» وقد اختارتها الماركسية فيما 
اختارت من الأفكار والنظريات 


وهي أن الإنسان تسلسل من مملكة الحيوان. فإن 
الحيوان منذ فجر وجوهه بدأ بالتكامل والتعقيد في 
الصفات؛ حتى بلغ درجة عالية متمثلة بالقرد وخاصة 
بعض أنواعه العلياء ثم تحول تدريجاً إلى الإنسان» 
ضمن تطورات عضوية ونفسية بالغة التعقيد والطول. 

واكتسب الإنسان بالتدريج قدرته على التفكيرء 
ووجدت فيه اللغة» فاختلف عن مملكة الحيوان اختلافاً 
جذرياً. 

وطبقاً لهذه الأطروحةء تكون بداية الإنسان بداية 
واطئة واعتيادية للغاية. وهاتان أطروحتان مستقطيتان 
يمكن إيجاد أطروحات أخرى تلم من كل منهما بطرف». 
علق :ها لذ كر 


وتحتوي الأطروحة الثانية على بعض نقاط القوة» 
نشير إلى اثنتين مهمتين منها : 

النقطة الأولى: انسجامها مع القوانين الكونية 
العامة. فإننا نجد في الأطروحة الأولى : إن الخالق 
الحكيم أوجد الإنسان بإرادة خاصة؛ نجد في الأطروحة 
الثانية : إن وجود الإنسان كان مطايقاً مع سير القوانين أو 
الأسباب الكونية ليس إلا. ومن هنا كانت أقرب إلى 
الفكر المادي الذي يؤكد على القرانين الكونية التي رأى 
فيها (البديل) عن افتراض وجود الخالق القديرء كما 
سبق أن عرضناه وتاقشناه؛ + 


غيل 


والنقطة الثانية: أنها أكثر انسجاماً مع مشابهة كثير 
من صفات الإنسان مع الحيوان» حيث يبدو الإنسان 
ناتجأ عنه» إذ لو كان خلقَا مستقلا لما حصلت المشابهة 
بهذا المقدار! !. . 

وينبغي أن نلتفت بهذا الصدد: إن كلا الأطروحتين 
يشتركان في أمرين مهمين : 

الأمر الأول: إن وجود البشرية كان مطابقاً مع 
الأهداف الكونية العامة وواقعاً فى ضمن تخطيطها. 
ترجوة الإنساث بالآزادة الخاصة أوتطيقاً للقواتين العامة 
إنما كان بهذا الاعتبار. وقد عرفنا أن المؤثرات الكونية 
التى تسمى عادة بالقوانين» مسخرة لا محالة للتخطيط 
لتلنك الأهداف . 

الأمر الثاني : إنهما معاً ينسجمان مع الاعتراف 
بالخالق. أما الأطروحة الأولى فهي لا تصح بدون 
افتراضه. كما هو واضح . وأما الأطروحة الثانية فيمكنها 
أن تقول: .إن الخالق اراد وجوه الانسنان طبقا للقواتين 
العامة. وخاصة بعد افتراض أن القوانين لا يغني عن 
افتراض الخالق؛ إذن»ء فيتعين وجود الإنسان بتأثير 
الخالق. ومعه نعرف أن لصوق الماديين بهذه 
الأطروحة؛ ليس في مصلحتهم . 

كما أن هذه الأطروحة الثانية» تحتوي على بعض 
نقاط الضعف من وجهة نظر مادية ‏ إلى جنب نقاط 
قوتها: 

النقطة الأولى : إن هذه الأطروحة بالخصوص 
والمادية على العموم؛ تكون مسؤولة عن الجواب على 
هذا السؤال المشهور: هل الدجاجة أسبق من البيضة» 
أو البيضة أسبق من الدجاجة؟! . . لأن كلا منهما نانج 
من الآخرء فكيف يوجد أي واحد منهما بدون الآخر. 
وهكذا يسري السؤال في كل أنواع الحيوان والنبات؛ 
فمثلاً نسأل: هل وجدت الشجرة قبل البذرة أو البذرة 
قبل الشجرة. . . وهكذا. ولن تستطيع المادية أن تجيب 
على ذلك بوضوح ووثوق. 


١‏ اليوم الموعود 


وإذا بطل أصل وجود النيات والحيوان»ء فكيف 
وجد الإنسان بعد ذلك؟ ! 

أما مع افتراض وجود الخالق. فالجواب سهل 
تماماً: إن الدجاجة وجدت أولاًء بطريق الإبداع 
والخلق المباشر. ثم باضت هذه الدجاجة وتناسلت. 
وكذلك كان أول أفراد الإنسان الذي تقول به الأطروحة 
الأولى وتناسلت ذريته. وكذلك كل أنواع الحيوان 
والنبات. 

النقطة الثانية : إن تسلسل الإنسان عن الحيوان» 
ينافيى ‏ كما قلنا خلال مناقشة الماركسية ‏ القانون 
الوراثي الذي أصبح قطعياً واضحاً في الذهن المادي أو 
(العلمي) وهو استحالة وجود نوع من مكونات أو 
(جينات) نوع اخر. 


أما مع وجود الخالق» فيمكن أن نفترض الخلق 
الإبداعي لكل نوع مستقلاء من دون تسلسل بين 
الأنواع؛ ويكون الخالق القدير هو الذي رأى مصلحة 
في المشاكلة والتشابه بين أنواع الحيوان والإنسان» لأمر 
يَمِت إلى التعياة أؤلاً».وإلى الأهداف الكوتية الغليا 
بصلة., ثانياً. 


... كمايمكن أن ننفى اضطرارية ذلك القانون 
الورائن والعريفة ول قتدر عق الخ دان فبمازذا 
أراد خالقه ذلك. فنقول بتسلسل الأنواع بالرغم من 
وجود هذا القانون. فيكون إنتاج القرد للإنسان طبقاً 
للفهم الإلهي أسهل منه على الفهم المادي . 

النقطة الثالثة: إن المادية مسؤولة عن تفسير وجود 
الحياة أو الكائن العضوي أو الروح من ناحية7©. 


)00( ولا يشفع لذلك وجودها في المستنقعات» كما يجزم به علماء 


الآثار (قصة الإنسان للدكتور جورج حنا ص6) أو نشوؤها من 
مواد بروتينية» كما جزم به «أوبارين» العالم السوقييتي (المصدر 
ص )٠١١‏ وإنجلز (نصوص مختارة ص ٠٠١‏ وما بعدها) أو نزولها 
من كوكب آخرء كما ذهب إليه آخرون؛ لا يشفع لذلك» لأن 
السؤال عن إمكان الوجود الأول للحياة في الكون المادي- 


اليوم الموعود 


ومسؤولة عن التفكير الاستنتاجي الذي يملكه الإنسان 
ويتميز به عن الحيوان» كيف وجد في القرد يعد تطوره؟ 
وأي قانون كوني أوجد ذلك في القردء ولم يغلط 
بإيجاده في حيوان اخرء كما لم يغلط في إيجاده في كل 
القرود» مع الأسف!! كما لم يغلط في تطوير حيوان 
آخر تطويرا بدتياً مهما يتجعل لهافرض التصرف كفرن 
الإنسان. 

وأما مع افتراض وجود الخالق» فالجواب على هذا 
السؤال واضح. 

وقد أشرنا إلى إمكان وجود أطروحات أخرى غير 
الأطروحتين الرئيسيتين. . . فإنهما يفترقان في أمرين: 
هما وجود الإنسان وثقافته. قبينما ترى الأطروحة 
الأولى أن وجود الإنسان وثقافته معأ إبداعيتان» ترى 
الأطروحة الثانية أنهما معاً تدريجيتان ذواتا خط طويل . 

ومن هنا أمكن أن نحمل صفة من كل أطروحة» 
فتصبح عندنا أطروحتان ثانويتان أخريتان: 

الأطروحة الأولى: إن وجود الإنسان إبداعي 
وثقافته تدريجية عبر التاريخ البشري الطويل . 

الأطروحة الثانية: إن وجود الإنسان تدريجى» 
وناتج عن مملكة الحيوان, إلا أن ثقافته إبداعية» ع 
أنه حين وصل إلى درجة معينة من التعقل ألهمه الله 
تعالى عدداً من الحقائق الحياتية والكونية. . 
ألهم ذلك» هو أبونا آدم طكئيه . 

كل من هاتين الأطروحتين تحتاج إلى التنزل عن 
بعض الأصول الموضوعية للأطروحتين السابقتين . 
فكلتا هاتين الأخيرتين تخالفان بعض ظواهر القرآن 
الكريم» وبذلك قد يكون مثاراً للشك من الناحية الدينية 


. وأول من 


-2 وكيفيته يبقى موجوداً. كما أن عدم تكرر ذلك يكون غريباً .. . 
والاعتذار عنه بأنه لا حاجة إليه بعد وجود طريقة التوالد. . . 
إن دل على شيء» فإنما يدل على وجود التدبير والوعي في قيادة 
الكون أكثر من أي شيء آخر. كما ذهب إليه «أوبارين» (قصة 
الإنسان ص١٠).‏ 


فشن 


الإسلامية؛ كما أنهما معاً يعترفان بالإبداع الإلهي» 
وبذلك يخالفان الفكر الماديء» والاتكال المطلق على 
القوانين الكونية . 

ولسنا الآن بصدد الترجيح بين هذه الأطروحات. 
غير أنه سيأتي في الفقرة الآنية من آيات القرآن الكريم 
نفسهء ما قد يضطرنا إلى التنزل عن صراحة الأطروحة 
الأولى الرئيسية» وعن بعض ظواهر القرآن التي تدل 
عليها؛ وبذلك تتعين إحدى الأطروحتين الأخيرتين أو 
ما يشابههما في المحتوى . 


كت 
تدل بعض آيات القرآن الكريم على أن الناس كانوا 
أمة واحدة» وإنما حصل الاختلاف والتناحر بينهم في 
عصر متأخر» وقد اقترن هذا الاختلاف بإرسال الأنبياء 


ومنها: قوله تعالى: 

لوا 56 ألكاش إلة أكة وَجِدَةٌ تفصلئواً4 . . . 
الآية0" , 

وقد فهم منها سيدنا الأستاذ السيد الصدر: 

«بأن المجتمع البشري مر بمرحلة فطرة وغريزة» 
قبل أن يصل إلى المرحلة التي يسود فيها العقل 
والتأمل»29©. 

وهذا الفهم يعني أننا نستفيد من هاتين الاشية 


الكريمتين هذا المفهوم: وهو أن المجتمع البشري كان 


,537 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة يونسء الآية: .١9‏ 
(6) اقتصادنا: محمد باقر الصدر ج؟ ص1 7”0. 
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في أول وجوده لا يزيد في مميزاته وصفاته عن مجتمع 
الحيوان» ثم بدأ طبقأ لتخطيط التكامل ‏ يتفتح على 
الفهم والتفكير. 

وكان خلال عصره الفطري فاقداً للاختلاف فى 
المصالح والاختلاف في العقيدة. أما عدم الاختلاف 
في العقيدة والتشريع فلعدم وجود المستوى الذهني 
الكافي لفهم ذلكء. أو إذا كان عندهم عقيدة بسيطة» 
فليس لهم المستوى الكافي لفلسفتها ومناقشتهاء فهم 
جميعاً يتسالمون على صحتها. 

وأما عدم الاختلاف في المصالحء ذاك الاختلاف 
المؤدي إلى النزاعات والحروب؛ فلعدم وجود 
المستوى الذهنى الكافى للتركيز على هذه الجهات . 
وهنا لذ كان رجو تراغارع مطل مين الأفزاد + ذا 
توجد بين الحيوان. 

وبمجرد أن وجد المستوى الكافي للتفكيرء وجد 
النزاع بينهم بطبيعة الحال. هذا عو لمات ع وله 
عز وجل : #هَحْتَلَنُوا© . . أي أن الاختلاف وجد بعد 
انتهاء عصر القصور الذهني. 

وحين وجد النزاع والاختلاف في البشرء كان 
مقتضى التخطيط العام لتكاملهم» أن يعرفوا التشريع 
الكافي لحل هذه المنازعات والعقيدة الكافية لزرع 
الأخوة فيما بينهم. وبذلك بعثت الأنبياء وأرسلت 
الرسل . 

وهذا الفهم هو أقرب المعاني المحتملة إلى هاتين 
الآبتين» بلا شك. وأقربها إلى التصورات الاعتيادية عن 
الحياة والمجتمع البشري . ومن الواضح أن بعض القرآن 
يكون قرينة على فهم البعض الآخر؛ وأمر يؤمن به كل 
مؤمن بالقرآن الكريم . 

وهذا الفهم لا يتضمن أن أصل الإنسان من 
الحيوان» أو أنه وجد ناجزاً بطريقة إبداعية» ومن هنا لا 
ينافي ظواهر القرآن الأخرى» من هذه الجهة. 

إلا أن أهم معارضة لذلك, هو التساؤل عن 


اليوم الموعود 


«آدم» عَم الذي هو أبو البشرء هل كان في أول عصر 
القصور الذهنيء كما سميناه؛ أي في أول وجود 
الإنسان» باعتباره أباً للبشر جميعاً؛ أو كان في أول 
عصر التفكير والاختلاف» باعتباره نبياً مبلغاً عن الله 
تعالى بعض التعاليم التي لا تنسجم إلأمع مستوى 
التفكير. ولعل القول: بأنه أبو البشر على الإطلاق» 
وأن نبوته تناسب مع القصور الذهني الذي كان عليه 
الناس» هو الأقرب إلى الذهن فعلا. 

إلآ أن هذا التصور قد يبدو منافاته لفهم آخرء وهو 
أن المشكلة التي مر بها آدم علئة التي نسمعها في 
التوراة والقرآن» هل أثّرت فيه شخصياً فقط أو فيه وفي 
أولاده جميعاً . هذا الأثر الذي يمكن أن نفهمه من قوله 
تعالى : 

بدت هما سَوْءَنَهُمَا وَطفِهَا بحِْمَانِ عَِمَا من ورَقٍ 
0 , 

وهو وجود الوعي والقدرة على التفكير عندهما بعد 
ا 

فإن كانت قد أثرت فيه شخصياً» أو هو وزوجته 
نقطء أمكن أن يصبح نبياً واعياً لمجتمع قاصرء وإن 
أثرت فيه وفي ذريتهء فمعنى ذلك انتهاء عصر القصور 
الذهني وبدء عصر الوعي والتفكير. 

وحينئذٍ فلنا أن نختار القول بأن آدم غلئلذ كان في 
أول عصر الوعي؛ وكان هو أول الواعين» لكن علينا أن 
تسازل عن كوئه آنا تزكر اجمعينء إلا زذاكان الإنسان 
اسماً للواعين منهم» وأما العصر السابق فهو أقرب إلى 
الحيوان. 


)١(‏ سورة طهء الآية: 217١‏ وانظر: سورة الأعراف» الآية: ؟57؟. 

(؟) حيث نفهم من هذه الآية الكريمة أنهما التفتا إلى قراعد السلوك 
- في الجملة ‏ بما فيها لزوم التستر عن الناظرين وأنه لا ينبغي 
البقاء على حالة العري الكامل. وعرفا كيفية سد هذه الحاجة » 
وهو وضع أوراق الشجر على الجسم. وهذا أول الوعي 
البشري. وتدل التوراة على ذلك بوضوح وأتهما التفتا إلى الخير 
والشر (تكوين ”737/7). 


اليوم الموعود 
ولنا أيضاً أن نختار القول بأن آدم تئلذ. كان في 


غير أننا نصطدم بالظهور القرآني الدال على وجود اللغة 
0 


لوَعَلَم نآه ه294 و غيرها. 


وهذه الظاهرة تنافي القصور الذهني» ولا يمكن أن 
توجد إلآ في عصر الوعي . 


وعلى أي حالء فقد اضطررنا إلى التنازل عن 
صرامة الأطروحة الرئيسية الأولى» من عدة زواياء 
بالرغم من أننا لم نتجاوز عرض المشكلة» ولم نبت 
فيها برأي وليس هذا مجاله. وأهم ما تنزلنا عنه من 
مكونات تلك الأطروحة أن المجتمع لم يخلق ناجزا في 
وعيه؛ بل كان ذلك بشكل تدريجي. ومما يمكن التنرّل 
عنه الآن أيضاً: أن آدم قد يكون أباً للقاصرين؛ لا 
للواعين» كما أن النبوات لا تنحصر أن تكون في عصر 
الوعي» بل تكون مناسبة لعصرها بطبيعة الحال. 


والمهم الذي نحتاجه في بحثنا هذاء هو أن البشرية 
في عصر قصورها الذهني» تحتاج إلى تخطيط معين 
لإيصالها إلى مرحلة الوعي والتفكير؛ لكي يقع ضمناً 
في طريق تكاملها العام. وهذا هو الجزء الأول من 
التخطيط العام لتكامل البشرية؛ ونستطيع أن نسميه 
بالتخطيط الأول كما سيأتي. 


ةد 


وحين دخل المجتمع البشري مرحلة الرعي 
والتفكيرء كانت الخطوة المهمة من التخطيط العام قد 
أنجزت» إذ من الواضح أنه بدون الوعي لا يمكن أن 
تتحقق نتائج ذلك التخطيط العام وأهدافه. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: "١‏ وتدل التوراة على ذلك أيضاًء تكوين: 
ا 


طن 


وفى هذه المرحلة تحولت الأصوات المشوشة إلى 
لغة» والفكرة الطارئة إلى تركيز والمصادفة إلى تجربة 
وأصبحت البشرية قابلة للتعليم بالمستوى البسيط من 
المفاهيم والتشريع . ومن هنا وجدت محاولات بشرية 
على مستوى عشائريء وإلهية على مستوى نبوي لحل 
الاختلافات الناتجة عن هذا الوعي الجديد. 

ومن هنا يكون الخالق الحكيم قد بادر لحل 
الاختلافات البشرية» عن طريق أنبيائه ورسله» بمفاهيم 
وتشريعات بسيطة في أول الأمر؛ ثم تعمقت وتوسعت 
او . وتدل بعض المرجحات في النصوص 

لدينية!' على أن النبي نوح نئل . هو أول من حمل 
شريعة بحجم واسع نسبياً إلى البشر. 

ولكن كانت أول شريعة واسعة على مستوى 
التطبيق العالمي المدعم بكتاب سماوي كامل» هو ما 
جاء به موسى بن عمران ككل . 


وإذا دققنا النظر وجدنا أن إرسال الرسل ملء أو 
إشباع لحاجتين بشريتين عامتين : 

الحاجة الأولى : أنه تطبيق للطف الإلهى الذي قال 
الفلاسفة المسلمون بوجوبه وإفا نم يكن واسبادقة 
تفضل الله تعالى به على أي حالء تحاشياً من أن تصبح 
الحياة» نتيجة للصراعات والنزاعات جحيماً لا يطاق» 
كما عبر به (توماس هوبز) حيث اعتبر الحياة بدون 
قانون جحيماً لا يطاق» باعتبار تصادم مصالح الأفراد 


» منهاقولهعز وجل: مر مَعَ لَكُم ين ألدبنِ ما وَسَّئْ بوء حا‎ )١( 


(الشورى 57/ .)١7‏ إذا فهمنا من هذه الوصية إنزال درجة من 
درجات التشريع» وخاصة وهو يعد بعد (نوح 29 ) أرلئئنك 
الأنبياء الذين اقترنت نبواتهم بالشرائع. ولم يذكر نبياً قبله في 
ا 0 
دينياً أن الأنبياء من أولي العزم لهم شرائع. ومنها: أمره أعني 
لين 
وَأدفه :أطخو مو )4 والطاعة شاملة للعقيدة والتشريع معآ 


١5 


بعضها مع بعض بشكل غاية في الفظاعة والوحشية(©. 

الحاجة الثانية : إنه تطبيق لفكرة مهمة ورئيسية من 
فقرات التخطيط الإلهي العام لتكامل البشرية باعتبار 
تأهيلها لفهم العدل الكامل المطبق في المجتمع 
المعصوم؛ على ما سوف نشرحه غير بعيد. 


عات 


يتوقف الهدف البشري الأعلى. وهو وجود 
المجتمع المعصوم. على وجود دولة عالمية تحكم 
البشرية بالحق والعدل لكي تقوم بالتمهيد المباشر لذلك 
المجتمع . 

فإن البقرنة بعد أن وجدة فاصيرة . ره م 
وأصبحت بعد الوعي متناحرة ظالمة معتدية بعضها على 
بعض - ثانياً-» لمدى ضحالتها في التفكير واستهدافها 
للمصالح الفردية. . . إن البشرية بعد أن كانت كذلك» 
لا يمكنها أن تصل إلى المستوى المطلوب بدون توجيه 
مركزي مركّز يمهّد ويخطط. بشكل واع وقوي لإيجاد 
المستوى الثقافي والعقلي والاجتماعي ورفعه تدريجاً 
اناك يل إلى كدق ادر هذا التريحة لايمكن 
أن ينطلق إلا من دولة الحق والعدل المنسجمة مع 
أهداف التخطيطين البشري والكوني. 

إذلو لم تكن هذه الدولة موجودة» لكان هناك 
افتراضان لا ثالث لهما: 

الافتراض الأول: عدم وجود دولة أو سلطة على 
الإطلاق على طول الخط التاريخي الطويل» وهذا يعني 
جعل المجتمع جحيماً لا يطاق. ولا يمكن أن ينتج أي 
تربية أو كمال» بل يؤدي إلى انقراض البشرية سريعاء 

الافتراض الثاني: وجود دول أو سلطات تحكم 
بغير العدل» وغير منسجمة مع أهداف ذينك 


.١ انظر: المذاهب الاجتماعية الحديثة» محمد عبد اللّه عنان ص‎ )١( 


اليوم الموعود 

التخطيطين » وتبقى البشرية بهذا الشكل باستمرار. 
إن من الواضح أن ذلك يؤدي إلى ابتعاد الناس عن 
الهدف ونسيانهم لمسؤولياتهم الحقيقية . إذ من المعلوم 
أن الدول ذات الأهداف المنافرة مع تلك الأهداف». 
تخطط وتربي ‏ من حيث تعلم أو لا تعلم ‏ بشكل يضر 
بتلك الأهداف ويخل بهاء ولو جزئياً» وهو أمر محال» 


إذن يتعين» بطريق الحصرهء أن يكون الرائد الأول 
المنسجمة مع هذا الهدف. بحيث تفهمه وتخطط له. 


وسيتضح تدريجياً أن وجود هذه الدولة هو أول 
خطوة فعلية وفعّالة نحو هذا الهدف؛ وما الإرهاصات 
السابقة عليهاء إلا لأجل وجودهاء فهي من باب 
مقدمات المقدمات» لو صح التعبير . 

ومن الغني عن الإشارة أن الدولة العالمية» ما 
دامت تقع في طريق الهدف البشري الأعلى» فهي واقعة 
ضمناء في طريق الهدف الكوني» لما عرفئا من 
ارتباطهما العضويء وكون التخطيط البشري وهدفه 
جزءاً من التخطيط الكوني وهدفه. 

كما أنه من واضح القول أن نشير أن دولة الحق ما 
دامت تقع في طريق الهدف البشري الأعلى» فهي واقعة 
كحلقة من التخطيط العام لذلك» ويكون إيجادها في 
ربوع البشرية هدفا يخطط له في الوجود البشري السابق 
عليهاء باعتبار أن التخطيط لها تخطيط للهدف البشري 
الأعلى نفسه. 


6ت 


يتوقف وجود هذه الدولة, كما برهنا عليه فى كل 
من الكتابين السابقين من هذه الموسوعة» على شرائط 


ثلاثة رئيسية : 


كوه 


الشرط الأول: وجود المبدأ الكامل العادل الذي 


اليوم الموعود 


يكون ساري المفعول في تلك الدولة. ونريد المبدأ 
المفهرمي الذي يحدد موقف الفرد من الكون والحياة 
من ناحية أخرى . 

الشرط الثاني : وجود القائد الرائد الذي يباشر 
بتأسيس تلك الدولة» ويكون أول حاكم فيهاء» وقد سبق 
أن برهئنا على تعيين هذا الاحتمال» وعدم صحة 
الاحتمالات الأخرى كالدولة الديمقراطية» في "تاريخ 
الغيبة الكبرى:20 وسوف يأتي أيضاً ما يوضح ذلك 
أيضاً. 

الشرط الثالث : وجود مجموعة كافية من البشر 
تلك الدولة بين يدي ذلك القائد؛ وقد برهنا(') على 
فساد الاحتمالات الأخرى» كوجورد الدولة بشكل 
إعجازي» لا يحتاج معه إلى جيش . 

وقد تحدثنا عن هذه الشرائط مفصلاً» فإنها تعتبر 
العمود الفقري للتخطيط العام بعل وجود الورعى 
والتفكير. ولكن ينبغي لنا أن نشير الآن إلى موجز من 
نتائج ذلك الحديث» حفاظاً على تسلسل الفكرة : 

إن مستوى المفاهيم والقانون الذي يكون معلناً 
ومطبقاً في دولة الحق سوف يكون دقيقاً وعميقاً إلى 
درجة لا يمكن أن تفهمها البشرية الساذجة الخارجة 
لتوها إلى مرحلة الوعي والتفكير. بل لا بد من التخطيط 
لتعميق تفكيرها تدريجاً لتكون متقبلة لذلك وفاهمة له 
حين وجودهة. 
التخطيط العام؛ بالتخطيط لإيجاد الأطروحة العادلة 
الثاني من التخطيط العام» أو بتعبير آخر ‏ التخطيط 
الثانى لتكامل البشرية . 


)١(‏ انظر: ص/ا4 وما بعدها إلى عدة صفحات. 
00( المصدر نفسه ص4/87 وما يبعدها. 


5١ 


وقد شارك عباقرة البشر وعلى رأسهم الأنبياء 
والمرسلون في تربية البشر في هذا الاتجاه ‏ من حيث 
يعلمون أو لا يعلمون ‏ لإيصالها إلى المستوى الفكري 
اللائق . ْ 

وقد انتهى هذا التخطيط» قيما نعتقده كمسلمين» 
بعصر الإسلام» الذي هو الأطروحة العادلة الكاملة» 
حيث أصبحت البشرية في بعض عصورها قابلة لفهم 
هذه الأطروحة. فبادر الخالق الذي هو المخطط 
الأعلىء لإنزال هذه الأطروحة الكاملة» متمثلة 
بالإسلام» بما يحمل من مفاهيم وقانون. 

وكانت الحاجة تقتضى إلى أن تتربى البشرية على 
فهم هذه الأطروحة الا والتضحية في سبيلها ردحاً 
من الزمن» قبل نزولها إلى حيز التطبيق» في دولة 
الحق: ليتحقق الشرط الثالت على ما ستشير. ومن هنا 
انفصل نزول الأطروحة عن تطبيقها العالمي» وبتعبير 
آخر أنه من أجل ذلك أنزلت الأطروحة قبل موعد 
تطبيقها بزمن طويل . 

وقد كان العصر المتأخر عن نزول هذه الأطروحة» 
متضمناً للتخطيط لإيجاد الشرطين الآخرين. وقد 
احتوى على تخطيطين رئيسيين مقترنين : 

التخطيط الأول: لإيجاد الشرط الثانى» رهو 
التخطيط لإيجاد القائد الذي يمكنه أن يحكم العالم كله 
بالعدل بدون أن يكون مظنة الظلم أو الانحراف. إنه لا 
يمكن أن يكون فرداً عادياً. مهما أوتي من عبفرية 
وقابليات. ْ 

وقد برهنا في «تاريخ الغيبة الكبرى)7) على لزوم 
أن يكون معصوماًء وعلى ضرورة أن يكون طويل العمر 
معاصراً لأجيال كثيرة من البشرء لكي يعيش تجارب 
واسعة جداً. ليتكامل جانبه القيادي ذلك التكامل الذي 
سميناه بتكامل ما يعد العصمة. فإن الكمال» كما قلنا 


)١(‏ انظر: ص١080‏ وما بعدها. 


الإخوان الإلاهيون 


الاشكالية التي لم يفرغ الفكر الإسلامي من بيان موقف 
نبائي منها حتى هذه اللحظة» مضافاً إلى ان بعض مناهج 
التفكير الإسلامى الراهنة» مثل امدرسة إسلامية المعرفة» 
التي يدعو لها جماعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
تحلص إلى نتائج توشك أن تتطابق مع ما انتهى إليه 
الاستاذ حكيمي في «بيان التفكيك»؛ من تمحيص معارف 
الوحى من تأثيرات المنطق والفلسفة اليونانية والقراءات 
التأويلية للفلاسفة والمتصوفة والعرفاء . 

تمدف المدرسة التفكيكية حسب تعبير الاستاذ 
حكيمي إلى فهم المعارف القرآنية فهماً خالصاً نقياء بعيداً 
عن عملية التأويل» التي تصطبغ بها علوم السماء 
بالمذاهب والمدارس» والنحل البشرية المختلفة. ذلك أن 
المعارف تارة تكون هجينة وأخرى تبقى خالصة» فمثلما 
المعرفة القرآانية اندجت فى آثار الفلاسفة بالتفكير 
الفلسفى . وفى آثار المتكلمين بالتفكير الكلامى . وهكذا 
في آثار العرفاء والمتصوفة. والمنهج الذي تبشر به المدرسة 
التفكيكية يدعو إلى فرز هذه المعارف وغربلتهاء وتنقية 
فهم القرآن الكريم والسنة الشريفة من أدوات غريبة 
عليهماء لأن المصدر الأصيل لفهم الدين والتدين هما 
الكتاب والسنة . 


ويشدد الاستاذ حكيمى على أن القرآن له منطقه 
ومنهجه الخاص في الفهمء وأن أدوات تفسيره وبياله 
ينبغى استخلاصها منهء وأية محاولة لاستعارة أدوات 
اجنبية عن الوحي الإلهي تفضي إلى تعسف في فهم 
نأويلات تسوغها قراءة النص بأدوات غريبة عنه. وهنا 
ينبه حكيمي إلى مسألة بالغة الأهمية وهي ان كل مذهب 
يجب أن تفهم تعاليمه بمنطقه الخاص وليس بمنطق آخر 


تتسع المدرسة التفكيكية - حسب حكيمي - لتشمل 
الرؤية الكونية» والنظام المعرفى » والصياغة الفكرية» 
والأساس العقائديء» ومنهج التفكيرء الذي يرسم 
حدوداً فاصلة تميز المفاهيم والأفكار البشرية أو الهجينة 


١>. 


من جهة» عن مفاهيم ومعارف السماء من جهة أخرى . 
بمعنى انه يجب تمحيص المعرفة الإسلامية» والابتعاد عن 
القراءات التأويلية أو التلفيقية أو التوفيقية للكتاب 
والسنة» والاقتصار على منطق الكتاب والسنة في 
تفسي رهما وبيانهما. 

هذا تلخيص شديد لمنهج التفكيك وما يهدف إليهء 
وسنلتقي في بحث الاستاذ الحكيمي بالمرتكزات الرئيسية 
لهذا المنهج» وآفاقه.ء وشيء من تاريخه ومساره وما يصبو 
إليه في قادم الأيام . 

إن منهج التفكيك من مناهج المعرفة الإسلامية 
الجديرة بالدراسة والتأمل» خاصة في عصر طغيان 
المعرفة الغربية وسيادتها خارج بيئتها وفضائها الجغرافي 
المحلى» إثر التطور الهائل فى وسائل الاتصال. غير أن 
هذا المتهج يمتاج إلى عزيد مناقشة وتحليل وتفكيك) 
فمثلما يريد هو تفكيك التراث وإعادة تشكيله من 
منظور مختلف. لا بد أن نفككه» ونتعرف على أدواته. 
ونحاكم أداءه العملي. فهل يمكن الحصول عل معرفة 
نقية خالصة لا يطبعها الإطار الحضاري والزمان 
والمكان؟ وهل استطاع الأخ محمد رضا حكيمي أن 
يتخلص من تأثيرات بيئته ومحيطه وثقافته ونمط حياته 
في بيانه التفكيكي؟ 

بقي أن نقول أن مصطلح التفكيك الذي استعاره 
الاستاذ علي حرب وغيره من المثقفين العرب من المفكر 
الفرنسي الجزائري الأصل جاك دريداء هو مصطلح آخر 
في التفكيك ظهر في كتابات دريداء وشاع تداوله في 
العمقد الأخير في بعض كتابات النخبة العربية وما فتىء 
النقاد في العالم العربي يتناقشون في امكانية الافادة منه 
وتوظيف أدواته في الأدب والتراث . 

ويجيء نشر بحث المارسة التفكيكية ببدف إثراء 
الجوار بشأن واحدة من أبرز المسائل الاشكالية في الفكر 
الإسلامي. وهي مسألة العلاقة بين العقل والنقل. 
والموقف من معارف وفكر الآخر أو علوم الأوائل مثلما 
كان ينعتها القدماء . 


عبد الجبار الرفاعي 





غير متناهى الدرجات» ومهما كان الإنسان عظيماً فإن 
أمامه درجات لا متناهية أخرى من الكمال. 


ومن هنا يتعين الفهم الإمامي لهذه القيادة الكاملة 
المتمثلة بالمهدي يداد الذي ولد عام 565 من 
الهجرة'2؛ بخلاف الفهم الآخر الذي يتبناه جمهرر 
المسلمين وهو أن المهدي رجل يولد في عصره فإنه - 
على ذلك يكون فرداً عادياً غير قابل للقيادة العالمية 
العادلة بأي حال. 


وطبقاً للفهم الإمامي. فقد بدأ هذا التخطيط بولادة 
المهدي ظَلِئمْ عام 0755. وسينتهي بيوم ظهوره وقيامه 
بتطبيق دولة الحق. 

التخطيط الثانى : لإيجاد الشرط الثالث» وهو إيجاد 
الجماعة المؤمنة المخلصة المشاركة فى توطيد دولة 
العدل . 


فك يهنا انف" عن أهمية العجتهيم فق هذا : 


الحقل بالذات» فإن له يداً طولى في تربية البشرية بكل 
أفرادها عموماً. وفى إيجاد هذه الجماعة المخلصة 
خصوصاً. 


ومعنى التمحيص هو مرور البشرية بظروف صعبة 
من الظلم والمشاكل والاضطهاد عصوراً طويلة» لكي 
تبرز بوضوح مواقف الناس فرداً فرداً تجاهها. فمن كان 
ضعيف الإرادة أو قليل الإخلاص أو محباً للمصلحة 
الخاصة؛ أصبح ظالماً مع الظالمين أو جاملهم أر 
مالأهم؛ ومن كان قوي الإرادة مفضلا للسلوك المطابق 
للأطروحة العادلة» كان منسجما مع الهدف الحقيقي 
وناجحاً في التمحيص . 


ومن هنا تتميز مواقف الأفراد تدريجاً.ء وبشكل 
بطىء وطويل» وبذلك يتميز الباطل عن الحق؟ وقد أكد 


)00( تاريخ الغيبة الصغرىء» للمؤلف ص١55.‏ 
0( تاريخ الغيبة الكبرى» للمؤلف ص 55 ؟ وما بعدها. 
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القرآن الكريم على هذا الجانب في عدد كبير من آيا 
منها قوله تعالى : 

اها كن أله لَِدَرَ الْمؤْمدِينَ عَكَ مآ أنَتُمْ علي حَقَّ يَمِيدَ 
فييك مِنّ الححْ 204 , 


وقوله عز وجل : 


ا 0 2 يه 4 2_2 0200-0000 4 ع 
« لهك من هيلت عن بَيْنَةِ وَيَحَىّ َنْ حون عن 
لعشي 00 2.0 
3 47 وغيرهما 


ويبقى التمحيص ساري المفعول زماناً طويلاء 
حتى يأتي جيل أو أكثر تتميز به عقيدة المؤمنين 
ومواقفهم عن مواقف المنحرفين والكافرين وعقائدهم. 
أعني المنسجمين مع الهدف الأعلى عن غيرهم. . . 
تتميز بشكل عميق وحذي غير قابل للتشويش . وبذلك 
تكون فترة ما قبل التمحيص التي يشير إليها القرآن 
بقوله: 9عَلّ مآ أَنسْمَ عِدهِ4 . . . وهي فترة التشويش 
والضحالة في السلوك والفجاجة والضياع في 
يوي قناانيت: 

ويكون الناس الذين التزموا جانب الإيمان والعدالة 
هم المخلصون الذين يكون لهم شرف القيادة والريادة 
فى دولة الحق؛ كل ما فى الأمرء أنه ينبغى أن يأتى جيل 
يتحقق فيه عدد من المؤمنين كافٍ لهذه المهمة الكبرى . 
وبذلك يكون التمحيص قد حقق غرضه. ويكون 
التخطيط لإيجاد الشرط الثالث قد أنتج نتيجته . 

وقد ذكرنا في «تاريخ الغيبة الكبرى72" أن أكثر 
الناس خلال هذه الفترة» سوف يوجب ضعف إرادتهم 
الرسوب والفشل في التمحيصء؛ على حين يكون الأقلية 
هم المخلصون الناجحون فيه. وهذا معنى أن 
المهدي عئخ سوف يملا الأرض عدلا وقسطأ كما 
ملئت ظلماً وجوراًء كما وردنا في الأحاديث المتواترة 
عن النبي يلك وخلفائه . 


١7/9 سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال» الآية: 47. 
(9) انظر: ص47 وغيرها. 


اليوم الموعود 

وبذلك يكون البرهان قائماً على أمرين : 

الأمر الأول: ما سبق أن أشرنا إليه من أن الظلم» 
بالرغم من أنه منافر مع الهدفين البشري والكوني ومع 
التخطيطين لهماء إلا أنه دخيل باعتبار كونه مشاركاً فى 
إيجاد الشرط الثالث لدولة الحق والعدل المشاركة 2 
الهدف البشري الأعلى. وبذلك يكون ضروري 
الوجودء لما برهنا عليه من أن كل ماله دخل في 
التخطيط فهو ضروري الوجودء لا يمكن أن تخلو منه 
ساحة الكون. 


الأمر الثانى: إن وجود الظلم وجود موقت لا 
محالة» لأنه سوف يستنفد غرضه ‏ كما أشرنا ‏ بإنتاج 
نتيجته وهى إيجاد الشرط الثالث» ومعه يكون استمراره 
بلا موجب. بل مستحيلاً بالضرورة» باعتباره منافراً مع 
الهدف والتخطيط. وليس له دخل فيه بعد استنفاد 
غرضه. . . وكل ما يكون منافراً مع الهدف فهو منتفٍ 
بالضرورة . 


وقد عرفنا الآن أن التخطيطين لإيجاد الشرطين 
الثاني والثالث» يشتركان في الزمان وينتهيان معأ في 
لحظة الظهورء لأن هذه اللحظة كما أنها لا تتحقق إلا 
بعد وجودهماء لا تتأخر عن زمان تحققهما بطبيعة 
الحال. كل ما فى الأمر أنهما يختلفان فى المبدأء فإن 
المقطيط لإواد القائد بدا بعولك غاء ده ا؟هجرية 
على حين بدأ التخطيط لإيجاد المخلصين» ونقصد بهم 
المخلصين طبقاً للأطروحة العادلة الكاملة» بدأ ينزول 
هذه الأطروحة في صدر الإسلام . 

ويشكل هذان التخطيطان ‏ باعتبارهما متعاصرين - 
مجموعاً واحداء يمكن أن نسميه بالتخطيط لإيجاد دولة 
الحق. وهو القسم الثالث من التخطيط البشري العام . 

كما يشكل القسمان الثاني والثالث من التخطيط 
العام مجموعاً واحداًء سميناه في تاريخ الغيبة الكبرى 
بالتخطيط الإلْهي لليوم الموعودء لأنه يبدأ بأول عصر 


١4 


الوعي البشري ويواكبها بالتربية » وينتهي بإنجاز غرضه 
وهو وجود اليوم الموعود» ويراد به اليوم الذي تتحقق 
به دولة العدل العالمية على وجه الأرضء» وقد عرننا 
مشاركتها في الهدف» وليست هي الهدف الأساسي . 
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وحين تتوفر الشرائط الثلاث » في ربوع البشرية» 
يحين إنجاز الوعد الذي كان قد ركز عليه من خلال 
التخطيط السابق تركيزاً كبيراًء فيظهر القائد الأعظم 
المهدي عَقدِْرٌ على مسرح الحياة مع جيشه المجاهد 
وقواده الأكفاءء ويكون لهم بإشرانه ورأيه ‏ تخطيط 
خاص لغزو العالم والسيطرة عليه؛ ويكون انتصارهم 
حتمياً» باعتبار الضمانات التي تهيأت لهم خلال 
التخطيط السابق» وقد ذكرناها في الكتاب الثالث من 
هلءه المو و0 


وبعد أن تتم السيطرة على العالم» يبدأ القائد 
المهدي يتلام وعماله؛ء وهم الأمراء الذين يوزعهم 
على مناطق العالم» بتطبيق الأطروحة العادلة الكاملة 
تطبيقاً عميقاً ودقيقاً. بعد إعطائتها شكلها الكامل» 
ويكون التطبيق حدياً لا يعذر فيه المقصرون. 

وتستهدف هذه الدولة. فى المدى البعيد, إيجاد 
المجتمع المعصوم, الذي هو الهدف الأعلى للبشرية» 
وتخطط لوجوده بوعي وقوة وإخلاص... وهو القسم 
الرابع من التخطيط البشري العام أو التخطيط الرابع . 

ويمكن القول بأن هذه الدولة العالمية» تمر بعدة 
مراحل» كما بيناه في «تاريخ ما بعد الظهور» لكل 
مرحلة وظيفتها الأساسية فى هذا التخطيط . 

المرحلة الأولى : فترة حكم القائد المهدي يه 


)١(‏ انظر: تاريخ ما بعد الظهور: الفصل الثالث من الباب الثالث 


من القسم الثاني . 
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بشخصه. وهو الذي يؤسّس القواعد الرئيسية الكبرى 
للمفاهيم وللتشريع وللأسلوب الأفضل في ممارسة 
الحكم» والأسلوب الأفضل للتربية الفردية الاجتماعية» 
بالشكل الذي ينسجم مع المستوى العقلي والثقافي 
لذلك العصر من ناحية» والهدف الأعلى الذي يتوخاهء 
من ناحية ثانية . 

وقد قلنا فى الكتاب المشار إليه(2» بأننا فى 
بون الا بتر علها قتف لك لبعد فين 
والعمق الكامل للمفاهيم والتشريع والأساليب التي 
يتخذها الإمام المهدي عملا في دولته. . . وإن كنا 
نستطيع أن ندرك بعض التفاصيل» مما في أيدينا من 
الأدلة والمستندات» على ما سيأتي. 

والقائد المهدي عَم بعد كل ذلك» هو يعطي 
للبشرية الجذور العاطفية العلياء أو الدفعة الأولى 
للتكامل والاتجاه نحو الهدف الأعلى من الناحية 
التطبيقية» كما فعل النبي وَفِتِّ من الناحية التشريعية؛ 
وتستطيع البشرية بعد ذلك» أن تواصل سيرها بأفضل 
أسلوب وأسهله نحو الهدف . 


المرحلة الثانية: فترة الوصاية» وهي فترة حكم 
خلفاء المهدي ظة . ويتم تنصيبهم بالتعيين من قبل 
الإمام المهدي غكيه . . . أو أن كل واحد يوصي للذي 


بعلدة . 


وهي فترة طويلة نسبياً قد تمتد عدة مئات من 
السنين» كما يستفاد من بعض الأخبارء يتمّ خلالها تربية 
الأجيال وتركيزها تدريجاً إلى جانب العدل الموازي مع 
الهدف الأعلى؛. تستعمل الدولة كل أساليبها 
وصلاحياتها في سبيل ذلك؛ وينتج عن هذه الجهود 
اقتراب المجتمع العالمى من العدل» وتتعحسن العللاقات 
بين الأفراد والمجتمعات إلى حد كبير» لم تحلم به 
أجيال ما قبل الظهور. ولم تستطع أن تدركه. 


)0١(‏ انظره في الجهة الثالئة من المقدمة. 


اليوم الموعود 


7 وحين يبلغ كمال المجتمع البشري درجة معينة» 


يكون الرأي العام فيها معصوماً عن الخطأء أي أن كل 
ما اتفق عليه المجتمع وأجمعوا على صدقه. فهو حق 
ولا يمكن أن يكون خطأ. . . عندئذٍ تنتهي فترة الوصاية 
لأن المجتمع البشري يكون قد بلغ رشده. 


المرحلة الثالثة : فترة المجتمع الرشيدء وهوما 
ذكرناه قبل لحظة» المجتمع الذي يكون الرأي العام فيه 


معصوماًء وإن لم يكن الأفراد فيه معصومون. 


وأهم خاصية لذلك المجتمع هو أن عهد الوصاية 
يكون قد انتهى؛ ومن هنا يكون الحكام منتخبين 
بالتصويت العامء لا بالتعيين. وذلك انطلاقاً من 


النقطة الأولى : إن الأفراد في ذلك المجتمع ككل » 
وإن لم يكونوا معصومين. إلا أنه تتوفر فيه نسبة غير 
قليلة من المعصومين» الذين تلقوا بعبقرية نتائج التربية 
في المراحل السابقة» وحيث عرفنا فيما سبق أن قائد 
البشوية لأ مه أن يكون معصوماء انحا لآن يتولى 
الرئاسة البشرية العامة» ويتم التصويت العام على 
انتخاب واحد من هؤلاء بطبيعة الحال. 


النقطة الثانية : إن كل فرد أجمع المجتمع على 
انتخابه» فهو صالح بالضرورة لقيادة البشرية» لأننا عرفنا 
أن كل ما أجمع عليه المجتمع فهو حق ولا يمكن أن 
يكون باطلا . 


والعصر الوحيد الذي تصح فيه الديمقراطية التي 
دعت إليها أوروبا هو هذه المرحلة بالتعيين» ولا يمكن 
أن تكون صالحة في عصر المظالم والانحراف» لأن 
الرأي المجمع عليه من قبل الأفراد المنحرفين باطل 
بالضرورة ولا يمكن أن يكون حقاًء فضلاً عن رأي 
الأكثرية» الذي تدعو الديمقراطية إلى اتباعه . 


والانتخاب في هذه المرحلة» يختص بالحكام؛ 


طبقاً لنظام معين» ولا يشمل التشريع» وإن دعت أوروبا 
إلى حق التصويت فيه. فإن التشريع فيها هو الأطروحة 
العادلة الكاملة» وهي ثابتة مع الزمن غير قابلة للتغيير. 

وسيكون التصويت عالمياً من ناحية» ولا يكون 
منتجاً أو مقبولاً إذا كان إجماعياً أو ما يقارب الإجماع 
و اح لا وهذا مستوى - بالرغم من صعوبته - 
لم تبلغه الديمقراطية الأوروبية بأي حال؛ وهو لن يكون 
صعباً في ذلك المجتمع الأعلى؛ على كل حال. 

وسوف تنتهي هذه المرحلة بوجود المرحلة التالية. 

المرحلة الرابعة: فترة المجتمع المعصوم بكل 
أفراده» أو أكثريتهم الكاثرة. 

وهو الهدف الأعلى لوجود البشرية؛ الذي به 
يتحقق الغرض الأساسي من وجودهمء ذلك الغرض 
الذي برهنا على وجوده فكرياًء كما سبق؛ وعرفناه من 
القرآن الكريم الذي يقول: رما عَلَدْتُ لِلْنَّ والهنى إلا 
تددن 49 . حيث تتحقق به العبادة الكاملة في كل 
فرد من الأفراد. 


ومعه لا حاجة إلى الدخول فى تفاصيل شكل 
الحكم والعلاقات في ذلك اليجتمع : غير أنئا نعرف 
أنها أشكال عليا على درجة العصمة والعبادة الكاملة. 
وسنحاول» مع ذلك عند الدخول في التفاصيل - أن 
نستشف بعض خصائص هذا المجتمع جهد الإمكان. 

وبوجود هذا المجتمع يكون الغرض الأعلى من 
وجود البشرية قد وجد. ويكون التخطيط العام لإيجاد 
هذا الهدف قد أنتج نتيجته واستنفد أغراضه . 

وقد برهنا في "تاريخ ما بعد الظهور» على كون هذه 
الفترة طويلة جداً تعدل تاريخ البشرية من أول وجودها 
إلى حين تحققه عدة مرات» بل قد يزيد عليه بعشرات 
الأضعاف . ولعلنا نشير إليه مع التفاصيل . 


. لأن الرأي لا يتخذ صفة العصمة إلا إذا كان كذلك‎ )١( 
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العامة وتفاصيلها هو التخطيط الخامس أو القسم 
الخامس من التخطيط العام لتكامل البشرية. 


حاقاث 


ولكن ماذا بعد هذه المرحلة؟! . إن البعد السحيق 
أطروحتان» ذكرناهما معاً في «تاريخ ما بعد الظهور». 
نشير إليهما الآن مختصراً: 


الأطروحة الأولى : إن البشرية تستمر في التكامل» 
من «تكامل مابعدالعصمة»... فإن العصمة فى 
مراحلها الأولى -: هي آخر مراحل الكمال الأدنى وأول 
مراحل الكمال الأعلى. . . والكمال لا متنامي 
الدرجات» كما سمعناء إذن» فهناك فرصة واسعة أمام 
لها الكمال. 


وتبقى البشرية على هذا الحال» حتى يستنفد 
وجودها على الأرض غرضه. من زاوية التخطيط 
الكوني» وعندئذٍ يحكم على البشرية بالزوال. 


أو بتعبير آخر أن هذه الحياة لن توفر الفرصة الكافية 
للتكامل بعد بلوغ هذه المراحل العلياء ومن هنا لزم نقل 
البشرية إلى عالم آخرء تتوفر فيه فرصة الكمال الأعلى. 
لتستمر البشرية في تكاملها هناك . ومن هنا تزول البشرية 
عن وجه الأرضء لتذهب إلى عالمها الجديد» ويتم 
انتقالها إليه في ”يوم القيامة» كما سماه القرآن الكريم. 
وهو إحدى الحلقات الرئيسية في التخطيط الكرني 
العام. . ومن ثم نرى أن الحوادث المزيلة للبشرية عن 
وجه الأرض حوادث كونية قسرية» نسمعها مشروحة 
في عدد كبير من آيات القرآن الكريم» شأنها في ذلك 
شأن الحلقات الكونية الأخرى. 


وبذلك ينتهى التخطيط البشري العام تمامأء ويبقى 
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د الكوني ساري المفعول» مادام للكون 
١‏ 


وجود 

الأطروحة الثانية: إن البشرية بعد أن تحقق غرضها 
الأعلى» تبدأ بالتسافل مرة أخرى» ويبدأ الظلم والفساد 
يوجد فيه جيل أشبه بالحيوان منهم بالإنسان» عقائدياً 
وتشريعياً ومفاهيمياًء وهو الجيل الذي تقوم عليه 
«القيامة» وتنتهي به البشرية. 


ولا نريد الآن المفاضلة بين هاتين الأطروحتين»؛ 
ولعل فيما يأتي من التفاصيل ما يدل على ذلك . 


والمهم الآن أن نلتفت إلى أن كلا هاتين 
الأطروحتين يحتاجان إلى تخطيط معين... يكون هو 
التخطيط الأخير في عمر البشرية» وهو القسم السادس 
من التخطيطات البشرية. ولكنه ‏ طبقاً للأطروحة 
الثانية سوف لن يستهدف تكامل البشرية» بل سوف 
يستهدف تسافلها وفسادها. ولكنه سوف يحافظ على 
صفته السابقة طبقاً للأطروحة الأولى. 


س٠١‎ 


فهذا هو الإجمالي العام لتاريخ البشرية؛ كما يعطيه 
المخطط العام لتكاملها. وقد عرفنا لها عدداً من 
التخطيطات » ستة منها مترتبة وبعضها متعاصرة. نذكرها 
الآن جميعا كما يلي: 


أولاً: التخطيط العام لتكامل البشرية» وهو العنوان 
العام لعدة أقسام من التخطيطات» يبدأ بوجود البشرية 


)١(‏ ولا موجب للالتزام بأن الكون ينتهي مع البشرية إذ ليس عليه 
دليل ديني ولا علمي. وتبعثر المجموعة الشمسية في يرم 
القيامة» كما يستفاد من ظاهر القرآن الكريمء غير ملازم مع 
انتهاء مجموع الكون» كما هو معلوم. بل إن العلم أصبح يقيم 
القرائن على قلة أهمية الإنسان في الكونء كما لا يخفى على 
المطلعين . 


اليوم الموعود 
وينتهي بانتهائها طبقاً للأطروحة الأولى التي ذكرناها قبل 
أسطرء أو س 3 بانتهاء عصر المجتمع المعصوم. طبقاً 
للأطروحة الثانية . 
ثانياً: التخطيط الساري المفعول في عصر التخلف 
الذهني لإخراج البشرية إلى مستوى التفكير والوعي» 
وهو يبدأ بأول البشرية وينتهي بانتهاء عصر التفكير. 
ثالثاً: التخطيط العام لإيجاد اليوم الموعودء وهو 
العنوان الذي يشمل عدة أقسام من التخطيط تستهدف 
وجود دولة العدل العالمية» يبدأ بأول عصر التفكير 


رابعاً: التخطيط لإيجاد الشرط الأول لتلك الدولة» 
وهو المستوى الذهني الكافي لفهم الأطروحة العادلة 
الكاملة» يبدأ بأول عصر التفكير وينتهى بوجود تلك 
الأطروحة» أعني أول عصر الإسلام . 

خامساً: التخطيط لإيجاد دولة الحق» وهو العنوان 
الشامل للتخطيط لإيجاد الشرطين الثاني والثالث اللذين 
عرفناهما لدولة الحق» يبدأ بأول عصر الإسلام وينتهي 
بوجود دولة الحق والعدل. 

سادساً: التخطيط لإيجاد الشرط الثانى؛ أعنى 
القيادة العالمية المعصومة» يبدأ بميلاد هذا القائد ‏ طبقاً 
للفهم الإمامي ‏ وينتهي بوجود دولة العدل. 

سابعاً : التخطيط لإيجاد الشرط الثالث»؛ وهو إيجاد 
العدد الكافى فى الجيش المؤازر لذلك القائدء وهو يبدأ 
بأول عصر الإسلام وينتهي بوجود تلك الدولة. 

ثامناً: التخطيط لترسيخ فكرة الغيبة في أذهان 
الناس ‏ طبقاً للفهم الإمامي ‏ وهو ما تم خلال الغيبة 

تاسعاً : التخطيط للسيطرة على العالم. خلال فترة 
غزو العالم عسكرياً وعقائدياً. من قبع المهدي تكله 
وجيشهء ويستفاد من بعض الأحاديث أن مدته ثمانية 


اليوم الموعود 


أشهر» كما سبق في "تاريخ ما بعد الظهور»!". يبدأ 
بيوم الظهور وينتهي مع السيطرة التامة على العالم . 

عاشراً: التخطيط لإيجاد المجتمع المعصوم» وهو 
الذي تقوم به الدولة العالمية» كما عرفناء يبدأ بأول 
تأسيسها وينتهي بوجود ذلك المجتمع . 

حادي عشر: التخطيط للمحافظة على المجتمع 
المعصوم لكي يؤدي غرضهء طبقاً للهدف البشري 
والهدف الكوني» على ما سنشير إليه خلال التفاصيل 
الآنية . 

ثاني عشر : التخطيط الساري المفعول بعد انتهاء 
عصر العصمة؛ وهو يستهدف تكامل البشرية طبقاً 
للأطروحة الأولىء أو تسافلها طبقاً للأطروحة الثانية» 
ذينك الأطروحتين اللتين ذكرناهما قبل قليل . 

والتخطيطات الستة المترتبة التي لا يبدأ أحدها إلا 
بانتهاء الآخرء والتي تتكفل استيعاب تاريخ البشرية هي 
الثاني والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر والثاني 
عشر. وأما الأول والثالث فهما عناوين عامة لعدة 
تخطيطات . كما أن السادس والسابع هما تفاصيل 
للخامس . وأما الثامن والتاسع فهما تخطيطات لفترة 
صغيرة من الزمن؛ بحيث يمكن إهمالها عند النظر 
العام. على أنهما معاً يمكن إدراجهما في التخطيط 
الخامس» فلا تبقى هذه الفترات الصغيرة خالية عن 
التخطيط الواسع أيضاً. 

يندرج تحت الأول كل التخطيطات المتأخرة عنه. 
لو صحت الأطروحة الأولى والسابقة»ء أو مادون 
الأخير لو صحت الثانية. ويندرج تحت الثالث 
التخطيطات الخمسة أو الستة المتأخرة عنه أعني من 
الرابع إلى الثامن أو التاسع . . . ومن هنا اكتسب أهمية 
كبرى بصفته إعداداً لدولة العدل العالمية» ولا زلنا 
نعيش من خلاله في عصورنا الحاضرة» وقد أكدنا عليه 


)0( انظر: الفصل الرابع من الباب الثاني من القسم الثاني . 
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في "تاريخ الغيبة الكبرى» كما أكدنا على التخطيطات 
الأخيرة في «تاريخ ما بعد الظهور». 

ومن هنا لا حاجة إلى أن ندخل فى نفس التفاصيل 
التي كنا ذكرناها هناك: بل يكفي اطلاع القارئ على 
الكتابين السابقين» وإنما نذكر ذلك ببعض المختصرات 
في حدود ارتباط الفكرة وعدم تنافرها أو تناثرهاء 
وندخل في التفاصيل من زوايا جديدة» كما لا يخفى 
على من تجشم عناء المقارنة . 

سنقتصر فى العناوين الآتية على عنونة التخطيطات 
الستة المترتبة» فإنه الأحجى في ضبط تسلسل التاريخ 
البشري واستيعابه» وتعرف ضمنا تفاصيل التخطيطات 
الستة الأخرى. وسيكون الترقيم الآتي للتخطيطات 
مختلفاً عن القائمة التي أعطيناها أخيراً؛ إذ لا أهمية في 
الترقيم» وإنما الأهمية في واقع التخطيط بصفته إعداداً 
للهدف الأسمى للبشرية. 


التخطيط الأول المنتج للوعي والتفكير 
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بعد أن برهنا على مرور البشرية في أول عهدها من 
الوجودء بعصر ما قبل الوعي أو عصر القصور الذهني» 
كما سميناه. . . وأنه لا بد لها وهي في طريقها إلى 
التكامل ‏ أن تجتاز هذه المرحلة إلى التي بعدهاء بفعل 
أسباب معينة وتخطيط خاص» تنتج فيها ‏ من حيث لا 
تعلم ‏ تلك النتيجة المهمة. 


ع 


لا ينبغى أن ننزل بالإنسان ‏ فى أحط درجاته ‏ عن 
الحيوانات الذكية التي نشاهدها في عالم اليوم» بل هو 
بكل تأكيد ‏ أذكى الحيوانات على الإطلاق» بدليل أنه 
استطاع أن يجتاز قصوره الذهني إلى مرحلة التفكيرء 
بمعنى أنه كان يتصف بقابلية تكون التفكير فيه دون سائر 
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الحيوانات» حيث لم تستطع تجاوز قصورها الذهني 
بأي حال . 

ومن هذا المنطلق» يسهل تحديد خصائصه 
الأولية. . . 

فإن الحيوانات تأكل وتشرب» وتعرف عادة أماكن 
طعامها وشرابها والبيئة التي ترتاح فيهاء وتقوم 
بالفعاليات الجنسية والولادة والإرضاعء ويدافع الذكر 
منها عن الأنئى. وبعض الحيوانات التي تعيش في 
جماعاتء كالتمل والقردة والفيلة وبعض الطيور. 
ويختص بعض الأنواع الذكية؛ بقضاء حاجة بعض أفراد 
أنواعهاء وقد تشاطر الإنسان عاطفة الحب» وتستطيع 
أن تتعرف على بعض أفراده. وقد تقوم ببعض التجارب 
البسيطة» كاختبار صلاحية الأرض أو المناخ للبيض أو 
التفريخ . 

كما أن لأكثر الحيوانات بيوتاً تأوي إليها على 
مختلف أشكالها. . بما فيها الطيور وبعض الوحوش 
وبعض الحشرات وبعض الحيوانات المائية. كما أن 
بعضها يكوّن الأسرة وخاصة الثدييات من الحيوان» 
وبعض الطيور. 

وأن ارتباط الأم بصغارها بالدرجة الأولى» وارتباط 
الزوج بزوجته بالدرجة الثانية؛ وهي زوجة لفترة معينة 
غالباً» هذا الارتباط واضح في الأسر الحيوانية. وهو 
يدافع عن متعلقيه في صراعات فردية متفرقة؛ كما يدافع 
أيضا عن غذائه» ويهتم بعض الحيوانات به اهتماما 
خاصاء كالتمل وغيره. 

ومهما يكن تفسير هذه التصرفات» فهي واقع لا 
مناص منه في حياة الحيوان؛ وقد اختلفوا في أنه ناتج 
عن مجرد الغريزة أو عن درجة من درجات الإدراك» أو 
هي مجرد رد فعل منعكس شرطي للمنبهات الطبيعية؛ 
والدخول في تفاصيل ذلك يخرجنا عما نحن بصدده. 

ولكننا نقول باقتضاب : إن الصحيح هو الاحتمال 
الثاني» وهو مجرد الإدراك الضعيف لدى الحيوان؛ 


اليوم الموعود 


لفشل النظريتين الأخريين؛ وعدم إمكان تفسير كل 
تصرفات الحيوان إلا بالإدراك. 

أما نظرية الفعل المنعكس. فلا تصح باعتبار أن 
عدداً من تصرفات الحيوان معقدة إلى درجة ل 
انطباق هذا المجال الضيق عليها. كما أن احتمالات رد 
الفعل تجاه حادثة معينة قد تكون متعددة» فلو ضربت 
كلباً أو قطة أو طيراً بحجرء لم تستطع أن تتنبأ بالمكان 
الذي سوف يلجأ إليه . وهذا يدل على وجود درجة من 
الإدراك و(الحرية) لديه» بدرجة ما. 


كما أن الغريزة وحدها غير كافية للتفسيرء فإنها 
عبارة عن الحاجة» وهي ليس لها أي إدراك لو بقيت 
وذاتها. وقد قيل: إن الغريزة لا عقل لها. ففراغ المعدة 
لايدل صاحبها على ما يأكله؛ ولا على أسلوب الأكل» 
بل ولا يدله على أن هذا الألم يزول بملء المعدة. 
وجفاف الفم لا يدل صاحيه على ما يشربه ولا على 
مكان الشرب ولا حتى على زواله برطوبة الفم. إن كل 
هذه التفاصيل التي تقضي الحيوانات حاجاتها بهاء ناشئة 
من الإدراك. ولا معنى لنشئها من الغريزة» ياعتبارها 
حاجة جسدية صرفة . فلو بقيت بعض الحاجات خالية 
عن الإدراك؛ لقتلت صاحبهاء كالجوع والعطش . 

إذن» فيتعين أن يكون قضاء الحيوانات لحاجاتها 
الضرورية ناشئاً من إدراك ضعيف» يكفيه لحفظ نفسهء 
وربما لعلاقاته بأسرته وببيئته وبالآخرين من نوعه وغير 
نوعه. كل ما في الأمر أنه إدراك ضعيف» وهو مختلف 
في الوضوح لدى الحيوان. 

ومن هنا يمكن القول: بأن أصوات الحيوان» هي 
(لغته) التي يقضي بها حاجاته البسيطة ويحدد بها 
علاقاته مع الآخرين ويعبر بها عن عواطفه المختلفة. 
كل ما في الأمر أنها لغة ضعيفة وغير قابلة للتطوير. 

ولعل هذا هو المراد من قوله عز من قائل : وما ين 

جك رع كعك 


دَابَةَ في الأرضٍ ولا طير يَطِيرٌ ييجَتَاحبَهِ إلا أمم أَمَتَالكم» إذا كان 
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المقوم الرئيسي أو أحد المقومات الرئيسية هو الجانب 


اليوم الموعود 
اللغوري» وعلى أي حالء فالنوع الحيواني لا يكون أمة 


أو بدرجة من الإدراك أو مقدار معين من اللغة أو بهما 


01 


معاً. 

... إننا لا ينبغي أن ننزل بالإنسان ‏ في أحط 
درجاته ‏ عن هذا المستوى كما قلنا. إذن». فكل هذه 
الخصائص والظواهر» كانت متوفرة فيه وربما يشكل 
أقوى وأوضح . 

ات 

ولكنه على أي حال؛ يختلف عن الحيوانات 
الأخرى» اختلافات أساسية تجعله أهمء بكل تأكيد. 
وذلك في عدة خصائص: 

الأولى: إن خصائصه المشتركة مع الحيوان قابلة 
للتطوير» بدليل حصول التطوير فيهاء كما أشرناء وليس 
كذلك فى سائر الحيوانات. 

الثانية : تمتعه بدرجة واضحة من قوة الذاكرة غير 
موجودة عند سائر الحيوانات» فإن الذاكرة لا تكاد 
تكون متوفرة في الحيوان إلا على أضيق الحدود؛ حتى 
يمكن القول بأنها أضعف صماتهء بخلافها فِي الإنسان 
فإنها من صفاته القوية الواضحة . 

, 

الثالئة : إن أصواته التي يستطيع التلفظ بها غير 
محددة بعدد معين » كالحيوان. . . بل يستطيع أن ينطق 
بطائفة كبيرة من الأصوات» ويعبر بها عن حاجاته 
الضروريةء تبعاً للأسلوب الحيواني العام الذي أشرنا 
إليه . 

الرابعة : إن حياته خالية مما نستطيع أن نسميه 
الاستطاعة الجنسية مرتين في العامء ونحو ذلك . إنه 
حر في تصرفاته . 

الخامسة : إنه يتميز بقوة في العاطفة واهتمام بهاء 
أكثر من الحيوان» ويستعمل ذاكرته فى تذكر عواطف 
سابقة . 
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السادسة : إنه قادر على حركات. جسمية أكثر من 
الحيوان» فى مفاصله وعضلاته؛ من أوضحها الضحك 
وود قات ل والرخية 

السابعة: قابليته للإفادة من التجارب البسيطة 
بالتدريج البسيط أيضاًء ومحاولة تذكر ما عاشه من حياة 
وحوادث سابقة . 


فكل هذه المميزات؛ وغيرهاء هى التى ساعدته 
تشكل أكيدم غلى النجر والمكامل بانجاه التوعي 
والتفكير . 

وقد وجدت هذه الصفات فى الإنسان ‏ من زاوية 
توما لظ قي امس ار فهى واقعة 
في طزيق أخدانت طح لحان كنا اد تاجيا وهو 
التطور إلى الوعي فما بعده» واقع في هذا الطريق أيضاً. 

وقد اينقت هل السنفاتت» النقاظ الأساسية 
الأولى للتخطيط العام للبشر ابتداء من تخطيطها الأول 
الذي نتحدث عنه الآن؛ فما بعده. فإنها هي التي 
جعلت فيه قابلية التطور دون سائر الحيوان. وهذا أحد 
نقاط الارتباط بين التخطيطين الكوني والبشري اللذين 
عرفناهما . 


35 

لا حاجة لنا إلى التعرض إلى أسلوب الحياة 
للإنسان الأول» وطريقة معيشته» في تلك الفترة. . . 
وهل أنه كان يعيش على الأشجار ‏ كما سمعنا من 
إنجلز ‏ أو في الكهوف أو في أماكن أخرىء أو أن 
أساليبه كانت تختلف باختلاف مستواه من ناحية وبيئته 

من ناحية أخرى . 
إنما المهم أن الإنسان استطاع بخصائصه تلك أن 
يستفيد من تجاربه تدريجاًء فيحاول أن يحمي نفسه من 
الحيوانات المعتدية» ومن الطوارئ الطبيعية» وأن يفتل 
الحيوان» وأن يلتفت إلى نمو الأشجارء وأن تزداد 
أصواته وتعابيره تعقيداً حتى تكوّنت له بلغة بدائية؛ 
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فاستطاع بها أن ينقل أفكاره وتجاربه إلى الآخرين . 
وبذلك استطاع أن يدخل عصر التفكيرء ويكوّن 
المجتمعات الواعية. 

وليس لنا أن نعطي تاريخاً معيناً حدياً لوجود 
الوعي» لأنه وجد بالتدريج البطيء ولعل تكوّن الوجود 
اللغوي لأول مرة» هو أول دليل مباشر على وجود 
التفكير . 

كما أننا لا حاجة لنا إلى افتراض أن هذا التدرج 
البطيء احتاج إلى ملايين السنين» كما يميل إليه أنصار 
الفكر الحديث عموماً. بل يمكن القول بأن خصائص 
الإنسانية التي عرفناها يمكن أن تمشي بهذا التدرج قدماً 
بحيث لا يستغرق غير آلاف قليلة من السنينء إذا أردنا 
التحفظ والاحتياط من جانب الكثرة. فإن أردنا الإغراق 
قلنا إنه يكفينا المليون من السنين. ولا حاجة إلى 
افتراض الملايين كثمانين أو مئة مليون سنة» كما تصرح 
به المصادر الحديثة. 

وعلى أي حال» فهذا راجع إلى وجدان القارئ لا 
حاجة إلى البرهنة عليه» فإن التخطيطات عموماً غير 
محددة بزمن معين» كما هو معلوم» كما سارت عليه 
الماركسية في نظريتهاء وإنما المهم هر نتائجها 
الأساسية» وهو حصول الوعي في المجتمع البشري 
نتيجة للتخطيط الأول الذي نتحدث عنه. 


ومما قلناه يتضح أن الأساليب المتخذة في 
التخطيط الأول» ليست إلا إيكال الإنسان إلى تجاربه 
الحياتية» بعد وجود تلك الخصائص الأساسية فيه. فإن 
هذا الأسلوب كاف في إخراجه إلى صفة الوعي ورفع 
القصور عنه . 

ومن هناء لا حاجة إلى افتراض عناصر أخرى في 
هذا التخطيط» كوجود نبرّات إلهية على المستوى 
البسيط المناسب مع ذلك العصرء كما يميل إليه بعض 


اليوم الموعود 
الباحثين الإسلاميين» فإن ذلك وإن كان محتملاً فعلاًء 
إلا أنه لا دليل عليه من ناحية قاعدة اللطف العقلية» 
التي يستدل بها عادة لوجوب إرسال الأنبياء» لعدم 
وقوع الاختلافات العامة في ذلك المجتمع. تلك 
الاختلافات التي توجبجرإرسال الأنبياء طبقاً لتلك 
القاعدة . 

كما أنه لا دليل على هذه النبوات من زاوية 
التخطيطء فإن تأثيرها إنما يكون في الإسراع بإنتاج 
التخطيط لهدفه. وهو حصول الوعيء. وهذه السرعة لا 
دليل على كونها مطلوبة في الأهداف العامة التي سنها 
الخالق في كونه وبشريته» فإنه طويل الأناة لا يختلف 
بالنسبة إليه طول الزمان وقصره. 


كت 

لا يفرق في النمو البشري طبقاً لهذا التخطيط» بين 
جماعات البشر أو أفرادهم» وإن تفرقت الجماعات في 
أماكن متباعدة فإن البشرية وجدت وجوداً واحداً. فهي 
تنمو نمواً واحداء إذن» فهي سوف تواجه النتائج في 
زمن تقريبي واحد. وسئعرف أن هذا صادق على 
التخطيطات الأخرى جميعاً. 

ومن هنا سوف لن نواجه الإشكال الذي واجهته 
الماركسية» بأن حلقات التطور تختلف في مجتمع عن 
مجتمع آخرء وقد لا توجد على الإطلاق؛ حتى أن 
أناسا بدائيين لا زالوا موجودين إلى العصر الحاضر» 
فلماذا لم تشملهم قوانين الماركسيين الضرورية الإنتاج 
والقسرية التأثير؟ !. . 

إن هذا التخطيط سرى في البشرية كلهاء وأخرجها 
جميعاً من القصور إلى الوعي» ولا يوجد الآن ولم يكن 
يوجد في عصورنا الماضية هذه (الحلقة المفقودة) وهي 
الإنسان القاصرء إلا إذا كان قاصراً بصفته الفردية . 

نعم» اختلاف الجماعات وتباعد أمكنتهاء يؤثر في 
أسلوب هذا الوعي'الجديد» فاللغة قد تختلف وأسلوب 


اليوم ال موعود 


السكنى والمأكل والعلاقات قد تتعدد»ء إلا أن النتيجة 
المتوخاة» وهي الوعي أو القدرة على التفكير أصبحت 


27ت 

ومن هنا نعرف أن قدرات الإنسان وصفاته الذاتية 
استطاعت أن تنمو بتفاعلها مع الطبيعة» بدون أن يكون 
لوسائل الإنتاج أثر مهم في ذلك» غير كونها كأحد 
العناصر الأخرى التي تؤثر في التجربة البشرية عموماً. 

وبطبيعة الحال؛ لم يكن هناك بين الأفراد علاقات 
إنتاج معينة» وإنما كانت أساليب الإنتاج فردية وبدائية» 
والعلاقات الاجتماعية واللغوية غير موجودة» فمن غير 
المستطاع للماركسية أن تدعي أن علاقات الإنتاج هي 
التي طورت المجتمع أو الناس . وهي ‏ في عين الوقت 
- لا يمكنها أن تدعي أن وسائل الإنتاج تؤثر مباشرة في 
التطور. فإنها إنما تؤثر- في رأي الماركسية ‏ عن طريق 
علاقات الإنتاج. فإذا كانت علاقات الإنتاج منعدمة 
كانت وسائل الإنتاج منعدمة التأثير. 


وقد عرفنا الأسلوب الماركسي التجريدي في 
عرض التاريخ البشري. . . وقد سبق أن ناقشناه. وأما 
ماذكرناه خلال هذا التخطيط فواضح مبرهن, لأن 
الصفات التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان نحس بها 
وجداناء وأما إنتاجها للوعي نتيجة للتفاعل مع الطبيعة 
فواضح أيضاًء لم ندع في هذا التخطيط أمراً خارجاً عن 
الوجدان. وإنما لم ندخل في تفاصيل حياة هذا الإنسان 
القديم تجنباً لأسلوب التجريد. 

وقد سمعنا من إنجلز عند الحديث عن مرحلة (ما 
قبل المجتمعات) أنه ينسب تطور البشر في ذلك الحين 
إلى (العمل). ونحن نستطيع أن نوافقه بعض الشيءء 
فإن العمل يمثل طائفة كبيرة من التجارب التي سيبت 
نعو الآشان» لآ آن لعفل تاثيرا مجيو لأ و(ميافيزيقيا) 
في هذا النمو. 


١6١ 


وإذا كان سبب النمو هو التجربة؛ لم ينحصر 
بالب>س. بل تعمل كثير من الظواهر الطبيعية وعدد كبير 
من الصدف وكذلك مشاهدة تجارب الآخرين 
وأعمالهم» في صقل هذه التجارب وتعميقها بالتدريج 
البطىء . 


التخطيط الثاني المنتج 


1 

حينما بدأ الوعي يدب في الجماعة البشرية» 
أصبحوا قادرين على التفكير ومن ثم على تطوير حياتهم 
التقاليد والعادات تأخذ طريقها إلى الناس. 

وبدأ الناس يشعرون بأهمية مصالحهم الخاصة وما 
يحوزونه من أموال على وجه الخصوصء وبأهمية 
الأسرة بشكل أكيدء واعتبروا الاعتداء على هذه الأمور 
شيئاً غير صحيح يستحق القتال دونه» ومن هنا حصلت 
الاختلافات الدموية والحروب الجماعية الصغيرة . 

وبدأ الإنسان يلتفت بالتدريج إلى التجارب الزراعية 
والصناعية البدائية . فأشعل النار ومارس الزراعة والصيد 


َك 


وليس فى هذه الصفات ما يهمناء وإن أهممت 
الإنسان القانيع: فيما عدا أمرين : 

الأمر الأول: إن هذه الخصائص الاجتماعية التى 
استطاع أن يكسبها الإنسان ناشئة من الفكرء 5 
العكس صحيحاً. إذ لو كان الفكر ناشئاً عنها لأمكن 
وجودها في مرحلة أسبق من عصر وجودها الحالي. في 
أي فترة من عصر القصور الذهني. . . فلماذا لم توجد؟ 
ولو كان وجودها منوطاً بمجرد الصدف أو الأقفعال 


١ 


الإخوان الإلاهيون 





آراء جماعة المدرسة التفكيكية(١)‏ 


التفكيك في اللغة بمعني الفرز والفصل والتنقية . 
وجعل الشيء اميا و التفكيك هي مدرسة 
تعنى بضرورة التفكيك بين ثلاثئة مسالك معرفية في 
تاريخ الفكر الإنساني وهي : 

المسلك القراني» المسلك العرفانيء والمسلك 
الفلسفي. 

مهدف هذه المدرسة اساساً إلى فهم المعارف القرآنية 
فهماً خالصاً ونقياً بعيداً عن عملية التأويل» والمزج بينها 
وبين الأفكار والمذاهب والنحل الأخرى. وكذلك بعيداً 
عن التفسير بالرأي وعن محاولات التحميل والإسقاط كي 
تبقى حقائق الوحي وأسس ومنطلقات «العلم الصحيح» 
نقية ومصونة لا تعكر صفوها معطيات الفكر الإنساني 
ولا يشوبها الذوق الإنساني . 

نكتفي بهذا القدر من التعريف المجمل المدرسة 
التفكيك» واهدافها وتطلعاتها تفادياً للاطالة وتوخياً 
للايجاز. فالمهم أن تتضح الفكرة وتتحدد وهنا نورد عدة 
مقدمات من شأنها توضيح الفكرة الأساسية أكثر فأكثر : 

١‏ المعارف: المعارف جمع معرفة ويراد بها في 
اصطلاح العلوم الإسلامية «المعارف الاعتقادية» كمعرفة 
«المبدأ» و«المعاد؛ ومعرفة الأصول والمسائل الأخرى 
المساوقة لهاء كالنبوة وخصائصها وحقيقة الوحي وطريق 
الوصول إلى «علم الوحي»» ومعرفة الولاية وخصائصها 
وكيفية الافادة منهاء وحقيقة الكون والوجودء ومعرفة 
حقيقة العالم» وأنواع العوالم» والروح والنفس والجسم 
والعقل والعلم» والسر في ارتباط الأرواح بالأبدان» 
والملائكة واقسامهاء وحقيقة الخلق والايجاد والتقدير» 
والتشريع والتكليف» وحقيقة العبادات» وحقيقة السعادة 
والشقاءء وحقيقة التكامل» وحقيقة الموت والمراحل التي 
تل مرحلة الموت» والبرزخ والمعاد والغاية التي تنتهي 
إليها المسيرة الإنسانية والهدف الغائي للخلق وكيفية 


(١)هذا‏ البحث مكتوب في الأصل بالفارسية وترجمه إلى العربية 
عبد الحسين سلمان. 


بلوغه. . . وغير ذلك من المسائل والمقولات التي تدخل 
في مجال الاعتقادات . 

١‏ اقسام المعارف: يمكن تقسيم المعارف إلى 
قسمين رئيسين : 

الأول: المعارف الخالصة والئقية . 

الثاني : المعراف الممتزجة (الهجينة؛» . 

وبدورها تنقسم المعارف الخالصة إلى عدة اقسام : 

أ المعارف القرآنية الخالصة. 

أب - المعارف الفلسفية الخالصة [بمختلف انماطها] . 

ج - المعارف العرفانية الخالصة والنقية [باشكالها 
المتعددة]. 

أما المعارف الممتزجة فهي أيضاً على عدة أقسام : 

أ المعارف الممتزجة «القرآنية ‏ الفلسفية». 

ب المعارف الممزجة «القرآنية ‏ العرفانية» . 

ج - المعارف الممتزجة «القرآنية ‏ الكلامية» . 

د _المعارف الممتزجة «الفلسفية ‏ العرفانية» وهذه 
الأخيرة تندرج تحتها الأقسام التالية : 

الفلسفة المشائية ‏ العرفانية . 

الاشراقية ‏ العرفانية . 

الافلوطينية ‏ العرفانية. 

وإلى غير ذلك من المعارف الممتزجة من مجموعة رؤى 
من قبيل : «الفلسفية ‏ العرفانية ‏ القرانية» . 

الشوق إلى المعرفة والاجتهاد في طليها: 

النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها على نحو 
الاجمال هي أن جذوة الشوق إلى العلم والمعرفة المتوغلة 
في أعماق النفس الإنسانية لم ينطف اوارها ولم يخمد 
لهيبها بل ظلت متقدة ومتوهجة باستمرار. ومن هنا 
نجد أن الإنسان طيلة تاريخه المديد لم يكف عن الفحص 
والتدقيق والتتبع في سبيل التعرف على الأمور واستكانه 
الحقائق. وراح يسير اغوار الفكر بتأملاته ورياضاته 
الفكرية خاصة فيما يرتبط بحقيقة النفس الإنسانية 


يذل 


المتكية» :لكان لملايين الستين العن من بها الإنسان- 
حسب التصور الحديث ‏ الأثر الكبير في وجودها قبل 


إن الأمر- بكل بساطة ‏ يحتاج إلى أن (يستوعب) 
الإنسان مضمون تجاربه بدقة كافية» بحيث يستطيع أن 
يفيد منها نفسه والآخرين؛ وهذا الاستيعاب ليس إلا 
الفكر بدرجته البدائية. 

الأمر الثاني: إن هذه الخصائص الجديدة. 
وبخاصة المستوى الفكري اللائق» مع ما أنتجته من 
الاضطرابات والحروب» قد جعلت الحياة جحيماً لا 
يطاقء أو كادت فأصبحت _- كما نطقت به الآية 
الكريمة ‏ مثاراً لضرورة إرسال الأنبياء لهداية الناس 
ورفع اختلافاتهم وزرع روح الأخوة بينهم . فكان لهذا 
العنصر المهم الأثر الكبير في إنجاح هذا التخطيط 
الثاني» ولا يكفي الآن ‏ كما كان في التخطيط الأول - 
إيكال المجتمع إلى تجاربه الحياتية الخاصة لينتج 
التخطيط الثاني نتيجته(" . 


كت 


وحيث إن التربية يجب أن تبدأ بالواقع» وتحاول 
الارتفاع به إلى المستوى المطلوب ولا يمكنها أن تبدأ 
من نقطة أعلى من الواقع» وإلا كانت فاشلة تماماء كما 
لو آن .طقلا ضخيرا بدلا من أن تعلهه اللمة بدانت تعلمه 
الكتابة» أو أن طفلاً أكبر منه» بدلا من أن تعلمه الكتابة 
بدأت تعلمه الجبر أو الفيزياءء أنك ستبوء بالفشل 
الذريع لا محالة. 


)١(‏ لأن نتيجته ليست إلا إيجاد المستوى الفكري اللائق لفهم 
الأطروحة العادلة الكاملة» والفكر البشري المجرد عن التوجيه 
لا يمكنه أن يصل إلى ذلك المستوى. 
أولاً: لأن إدراكه للحقائق على المستويين القانوني والتاريخي 
مشوب بسيطرة العاطفة والمصلحة الخاصة. على طول الخط . 
ثانياً: لأن هذا الإدراك قد يمنى بنكسات مهمة نتيجة لحروب 
عامة أو الأوبئة التي قد تستأصل مجتمعاً أو مجتمعات. 


اليوم الموعود 


ومن هنا كانت النبوات تبدأ من الواقع وتحاول 
رفعهء ولهذا لا تحاول بادئ ذي بدء ‏ أن تعطى 
مضموناً أكبر منه . ومن اننا الفسيت الشيو اك إن أريم 
مراحل : 

أولاً: مرحلة النبوات العقائدية أو المفهومية . 

ثانياً: مرحلة النبوات التشريعية- 

ثالثاً: مرحلة النبوات القبلية . 

رابعاً: مرحلة النبوات العالمية . 

وسنتحدث عن كل مرحلة على حدة» فنعرف- 
ضهنا <ستكرئ البسزية نيهاء واليسعوى الدئ 
استطاعت الوصول إليهء والمستوى الذي أصبحت فيه 
نتيجة لمجموع النبوات. 


ا 


المرحلة الأولى : مرحلة النبوات العقائدية : 

إن المستوى الفكري الأول الذي وصلت إليه 
البشرية» باعتباره بسيطاً وساذجاً» لم يكن عتاشبادياي 
حال مع فهم القانون؛ بمعنى إطاعة الفرد للتشريع أو 
الأمر والنهي المتوجه إليه؛ فضلاً عن أن يستطيع القانون 
أن يضبط الجوانب المهمة من حياة الفرد أو حياته كلها. 

ومن هنا كان منا - لمتعذر على النبوات» وهي 
الأسلوب الأساسى لتربية البشرية أن تبدأ بإعلان 
التشريعات» وإنما بدأت ‏ بطبيعة الحال ‏ بالتزريق 
التدريجي لأمرين مهمين : 

الأمر الأول: بث الروح العقائدية بمعنى إعطاء 
صورة محددةء» بالرغم من اختصارها وسذاجتها عن 
وجود خالق الكون وأفعاله المهمة في الكون وإمكان 
مخاطبته للبشر عن طريق الأنبياء والمرسلين. 

ولاشك أن هذا المستوى. كان يتعمق بالتدريج»ء 
فكلما فهم الناس من الأنبياء الأوائل معطياتهم جاء 
الأنبياء المتأخرون» بمستوى أعمق بقليل. . . حتى 


انتهت هذه الفترة . 


اليوم الموعود 


الأمر الشاني: بث الروح الأخلاقيةء بالدرجة 
البسيطة المناسبة. . . حيث كان يحاول رفع الاختلافات 
ببث مفاهيم الأخوة والمجاملة مع الآخرين من ناحيةء 
وتعويد الناس على إطاعة كبرائهم وموجهيهم من ناحية 
أخرى . وبذلك وجدت النواة الأولى لفهم التشريع» 
الذي ساعد على الدخول في مرحلة النبوات الثانية . 

وقد ساعد بث هذين الأمرين على السير قدماً في 
إنجاح التخطيط ورفع مستوى البشرية عموماًء بما فيهم 
المؤمنين بهذه النبوات والمنكرين لها. فإن مجرد 
الالتفات إلى هذه المعاني والجدل حولها يكفي في رفع 
الوعي» وأما الإيمان بهاء فهو يعني الانسجام العاطفي 
مع الأهداف الإيمانية العلياء مضافاً إلى ارتفاع مستوى 
الوعي . 

وهذا معنى ما أكدنا عليه في (تاريخ الغيبة الكبرى) 
من أن الفرد يسير في التخطيط ‏ من حيث لا يعلم - 
سواء كان منسجماً معه عاطفياً أو متنافراً معه. وقد برهنا 
على ذلك في مقدمات هذا البحث. 


ولنا أن نتساءل عما إذا كان بين حصول صفة الوعي 
والتفكير وبين إرسال النبوات فترة مهمة أو لا. وقد 
تسمى بفترة (ما قبل النبوات) . 


وقد تعطى لذلك عدة مبررات» انطلاقاً من فكرة 
كون النبوات التي نتحدث عنها نبوات واعية يحتاج 
استيعابها إلى درجة معقولة وكافية من التفكير. وليست 
كالنبوات التي يحتمل وجودها في عصر القصور 
الذهنى. ومن هنا تعطى المبررات التالية لوجود الفترة 
المشار إليها : 

المبرر الأول: إن اللغة الكافية لا توجد بين عشية 
وضحاهاء بل يحتاج وجودها إلى مرور حقبة من الزمن 
- بعد حصول التفكير ‏ لكي تستقيم جملها وتتماسك 
مفاهيمها. ومن المعلوم أن هذه النبوات الواعية تحتاج 


ذل 


في تبليغها إلى لغة كافية» ولا تصح بدون ذلك». ومعه 
فمن الضروري افتراض تأخرها إلى حين نضج اللغة. 

المبرر الثاني: إن النبوات أرسلت لأجل فض 
النزاع ورفع الاختلافات, ولا بد أن تكون هذه 
الاختلافات المهمة أوسع من الخلافات والصراعات 
الفردية» وإلا فهي موجودة قبل عصر الوعي» وبين 
الحيوان أيضاً. ومن المعلوم أن وجود الاختلافات 
الجماعية يحتاج إلى مرحلة من التفكير ولا يكفي فيه 
مجرد وجوده الضئيل . إذنء فقد تأخرت النبوات إلى 
أن حصلت تلك المرتبة من التفكير وأوجدت الخلافات 
الجماعية . 

المبرر الثالث : إن البشرية تحتاج قبل النبوات» إلى 
الالتفات إلى أهمية المسألة الدينية وفضية وجود الخالق 
القدير عموماًء وقد لا يكون المجتمع القاصر ملتفتاً إلى 
هذه المسألة أصلاًء ولا شاعراً بأهميتهاء بأن التفكير 
الضئيل أيضاً قد لا يوصل إلى الشعور الحقيقي بذلك. 
وإنما يحتاج حصوله إلى صعود التفكير إلى حد ما. 

ومن هنا لا بد من القول بتأخر النبوات إلى حين 
حصول تلك المرتبة من التفكير. 

إلا أن هذه المبررات جميعاً لا تخلو من الخدشة» 
ولا حاجة بنا إلى نقدها تفصيلاًء وحسبنا أن نعرف أن 
كل نبوة لا ترسل إلا بالشكل المناسب مع مجتمعهاء 
ويمكننا أن نتصور لكل مستوى فكري درجة من درجات 
النبوة مناسبة له. ومعه لا تكون هذه المبررات دليلا 
على وجود فترة (ما قبل النبوات)؛ إذن» فهذه الفترة لا 
دليل على وجودها. 


320 
ولنا مع الماركسية بهذا الصدد كلمتان: 
الكلمة الأولى : أن الماركسية اعترفت بوجود الدين 


والأخلاق خلال المجشمعات البشرزية الأولى كما 
سمعنا؛ وهى مصيبة فى ذلك . وقد عرفنا الآن السبب 
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الحقيقي لوجوده. وليس هو وسائل الإنتاج ولا 
علاقاته» كما أرادت الماركسية أن تقول. 

الكلمة الثانية : أننا نستطيع الآن أن ندرك بوضوح 
وأن نبرهن على عدم وجود المجتمع الشيوعي البدائي 
على الإطلاق . 

إذ أن الماركسية أما أن تقول بوجوده قبل مرحلة 
التفكيرء وأما أن تقول بوجوده بعدها. فإن قالت 
بوجوده بعد عصر التفكير - كما هو واضح من كلماتهم 
بوجود اللغة والمجتمع في ذلك العصر »؛ فقد عرفنا أن 
وجود التفكير كان مقترناً مع وجود الاختلافات 
والنزاعات» وكلما ازداد التفكير وتعمق ازداد الخلاف 
وتعمق» ولا يمكن أن يكون المجتمع الواعي القديم 
متعاطفاء كما تصورته الماركسية. 

نعم؛ قد يكون للهداية المستفادة من خط الأنبياء 
أعظم الأثر في التعاون والتكافل» إلا أن ذلك لا يعني 
كونه عادة شائعة» لوضوح وجود نسبة غير قليلة في كل 
مجتمع كافرة بالنبوات. كما أن الماركسية لا يمكنها أن 
توافق على هذا المنشأء مما يضطرها إلئ الاعتراف 
بوجود الخلاف غير القابل للحل» في ذلك العصر. 

وإن قالت الماركسية بوجود عصر الشيوعية 
البدائية» قبل مرحلة الوعي. . وقد ترى أن عصر الرق 
بدأ بمرحلة التفكير باعتباره عصر التشاحن والسيطرة . 

إلآ أن هذا لا يصح أيضاًء لما عرفناه من أن 
المجتمع القاصرء خالٍ من.اللغة الكافية ومن التجمعات 
الكبيرة المسماة بالمجتمع» وقليل الاهتمام بمصالح 
عامة أو بمصالح الآخرين» فهو لا يدركها أو لا يدرك 
أهميتهاء ومعه كيف يفترض أن هناك مجتمعاً قائماً على 
التعاون في الحياة الاقتصادية» بشكل كبير ومستمر. 

فإن قالت الماركسية: إن المؤرخين ‏ بما فيهم 
مورغان ‏ قد وجدوا مجتمعات موجودة إلى العصر 
الحاضر تعيش عصر الشيوعية البدائية» وهو دليل على 
وجوده القديم . 


اليوم الموعود 

أقول : إنه بغض النظر عن قيمة أقوال مورغان» من 
الناحية التاريخية» فإن هذا مما سبق أن انتهينا منه. . 
من المحتمل أن يكون التعاون الاقتصادي البدائي قد 
وجد في هذه المجتمعات بشكل متأخرء وليست صفة 
تمتد إلى أول عهدها بالوجود. مضافاً إلى أن وجود 
مجتمع بهذا الشكل» لا يعني أن البشرية كلها كانت 
كذلك. وإلا فلماذا تطورت البشرية من دون هذا 
المجتمع المسكين . 

هذا وقد كان تعدد المجتمعات البشرية عائقاً مهماً 
دون تطبيق النظرية الماركسية» إذ قد تكون مرحلة معينة 
بدأت في هذا المجتمع بمستوى معين من وسائل 
الإنتاجء وبدأت نفس المرحلة في مجتمع آخر منها. 
كماما كالمجتمع الاشتراكي الذي بدأ في الاتحاد 
السوثييتي مع عصر المانيوفكتورة ولم يبدأ في فرنسا أو 
بريطانيا مع عصر الذرة. 


كما أن بعض المجتمعات قد يطول مدى بقائها فى 
أخرى. كما قد لا تمر بعض المجتمعات بفترات 


وكل هذه الإيرادات غير واردة على الفهم 
التخطيطي للبشرية» فإن التخطيط متجه إلى توازيها في 
النمو والتكامل مهما تعددت مجتمعاتهاء فهي جميعاً 
تمر بنفس المراحل وفي نفس الوقت. 


والسبب في ذلك بكل بساطة؛ في حدود 
لبد الذي نتحدث عنه _» هو وجوده نبوات متعددة 
ذات مضمون واحد وهدف مشترك في عدد من 
المجتمعات البشرية في ذلك العصرء أو في أهمها على 
أقل تقديرء بحيث تكون النتائج متشابهة إلى حد كبير» 
وهذا التشابه قد لا يدركه إلا الخالق المخطط نفسه. 
وأما البشرية فلا تعيش إلا تطبيقاته؛ وهي لا تدرك حتى 
معنى هذا التطبيق . 
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المرحلة الثانية : مرحلة النبوات التشريعية : 

أنتج خط الأنبياء السابق عدة نتائج مهمة : 

النتيجة الأولى : الاعتياد على فكرة النبوة ومواجهة 

النتيجة الثانية : الاعتياد على الأفكار المعطاة من 
قبل هؤلاء الأنبياء» مما ييسَّر لهم فهم الأفكار الجديدة 
التى يجىء بها الأنبياء فى هذه المرحلة الثانية . 

النتيجة الثالئة: الاعتياد على تلقي الأوامر 
والنواهى» من الأنبياء خاصة ومن زعماء القبائل وكبراء 
الأسرة ونحوهم. . . مما يِيسَر لهم فكرة تلقي الأوامر 
والنواهي من قبل الله عن طريق الأنبياء. 

وبالرغم من هذه النتائجء فإن خط الظلم 
والانحراف كان قوياً جداً؛ نتيجة لعدة عوامل أهمها 
المصالح الشخصية والضغط القبلي» مما أوجد نسبة 
عليا من المعارضين لخط الأنبياء في المجتمع . إلآ أن 
المستوى المطلوب في التخطيط كان شاملا لهم جميعاً. 


عات 


كان أول من باشر تبليغ الأوامر والنواهي الحدّية - 
على ما نعلم . لكن بشكل محدودء وأعطى فكرة عن 
الثواب والعقاب على الأعمال» هر النبي نوح غئيظ , 
كما سمعناء وإن كان أغلب ما وعد به من الثواب هو 
ثواب دنيوي؛ كما هو غير خفي لمن راجع كلامه 
المنقول في القرآن الكريم . 

ومن هنا يكون من المستطاع القول إن المرحلة 
الأولى للنبوات انتهت قبل الطوفان؛ وقد افتتح النبي 
نوح عَقِمْخ » المرحلة الثانية قبل الطوفان أيضاً. حتى ما 
إذا ووجه بالتكذيب والمعارضة» كان العقاب الدنيوي 
العاجل متمثلاً بالطوفان. 


١ همه‎ 


ومن الواضح أن الاقتصار على بيان الثواب الدنيوي 
والتهديد بالعقاب الدنيوي» وعدم التعرض إلى الآخرة 
إل بشيء قليل» يرجع إلى عدم قابلية الفكر البشري في 
ذلك العصر على استيعاب فكرة الآخرة والمعاد. 


وكان الطوفان هو الضربة القوية التي يبقى صداها 
خلال عدد كبير من الأجيال» يرن فى آذان من تسول له 
نه الكتر يو القدلج) ووالغاني الجمره على التكاق 
وأهدافه. ومن هنا نعرف أثره الضخم في التخطيط 
والتربية البشرية . 

إن عالمية النبوة لم تكن معلنة بطبيعة الحال» 
ولكنها كانت مطبقة. فنوح ظدهز نبي عالمي من 
الناحية العملية؛ بالرغم من توسع البشرية وتباعد 
مجتمعاتهاء استطاع نوح أن يبلغ بصوته ودعوته إلى 
أكبر عدد ممكن من البشرء إما براسطة وكلاء مؤمنين 
كانوا له» وإما مباشرة. خلال عمره الطويل . 


والمظنون أن شريعة نوح بقيت هي الأساس 
الرئيسي التي ينطلق منها الأنبياء في دعواتهم خلال 
الأجيال اللاحقة» إلى بدء دعرة النبي موسى بن 
عمران ظَلِئلِ . وكان أشهر من وقع خلال هذه الفترة 
هو النبي إبراهيم الخليل كل . ولم تعرف عنه شريعة 
رئيسية جديدة("» وإنما كانت دعوته مركزة حول أمور 
عقائدية وتطبيقية؛ حيث ناسب مستوى الفكر البشري 
في عصره أن يقوم بتعميق عقيدة التوحيد والعدل 
الإلهية» واستطاع أن يقدم أمثلة واضحة ومشهورة من 
نكران الذات والتضحية من ناحية» وأن يقوم بأول 
خطوة رئيسية يجمع الناس من أجل الاستجابة لصمرت 


)١(‏ بالرغم من أن الأدلة التي ذكرناها على وجود شريعة للنبي 
نوح كلق شاملة لإبراهيم َك , إلا أنه توجد استبعادات 
إضافية على ذلك» أهمها عدم نقل القرآن شيئاً من شريعته بالرغم 
من اهتمامه بنقل التفاصيل عنهء وكذلك التوراة بشكلها 
المتداول. وهذا لا ينافي وجود التعاليم الشخصية أو البسيطة 
التي لا تشكل شريعة كاملة» ولا تسم اتجاهه العام بميسمها. 


كما 


الدين» وذلك خلال موسم الحج الذي دعى إليه؛ وهو 
فكرة كبيرة وجدت لأول مرة في تاريخ دعوات الأنبياء. 

كما استطاع إبراهيم عَلِدْ ٠‏ أن يؤكد على العقيدة 
الأخروية أعني الثواب والعقاب في الآخرة أكثر من ذي 
قبل» إلى حد ماء وإن بقي الجانب الأكير هو الثواب 
والعقاب الدنيويين. 

وعلى أي حالء فقد استطاع إبراهيم ككل » أن 
يغرس في البشرية جذور العقيدة الصالحة والعمل 
المثمرء ومن ثم قام بدوره في التخطيط الإلهي خير 
قيام . 


3ت 


إن مراحل الدعوة الإلهية للأنبياء عهدئذٍء تعطي 
حقلاً فارغاً لشكل الحكم وللمستوى العقلي والحضاري 
الذي يمارسه كل مجتمع من الناحية (الدنيوية). ومن 
هنا لا تكون لنا حاجة ماسة للتعرض إلى هذا الجانب 
من التاريخ البشريء لولا الإلماع إلى مناقشة الماركسية 
بهذا الصدد. 

إن أقدم مصدر للتعرف على ذلك التاريخ هو العهد 
القديم أو التوراة بشكلها المتداول حالياً. .. وهي تدل 
على وجود حاكميات على نطاق واسع أو ضيق» في 
الشرق الأوسط وفى مصر. وهذا يدل حسب المنطق 
الماركسي ‏ على اجتياز عهد الشيوعية البدائيةء ومن هنا 
أشرنا فيما سبق؛ أن ما ذكره إنجلز من كون إبراهيم 
موجوداً في العهد البدائي؛ أمر غير صحيح . 

كما تدل على وجود ملكية كاملة للأموال. واهتمام 
الناس بها تماماً كعصرنا الحاضر» وهذا دليل آخرء كما 
سبق على الخروج من العهد البدائي . 

كما تدل التوراة على وجود ملكية الإنسان 
للإنسان» واستخدامه له» ولكن هذا لا يعنى أن البشرية 
كانت تخضف في ذلك العرى مما فيه الفاركة 
بمجتمع الرق. إذ لا دليل على وجود الرق بنسبة عالية 
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الاتصاف بتلك الصفة. على أن الاستخدام لا يكرن 
دائماً على أساس الملكية» كما هو معلوم» بل قد يكون 
قائماً على أساس آخرء كالفلاحة والنجارة والاستئجار» 
وغيرها. 

والمظنون أن الحالة الحضارية أو المدنية ‏ كما 
عليه الاصطلاح ‏ مهما بدت لنا على البعد متشابهة» إلآ 
أنها كانت تختلف من بلد إلى بلد ومن حاكمية إلى 
حاكمية» بحيث لا يمكننا أن نعطى صفات عامة محددة 
للبشرية من هذه الناحية» كما حارلك الماركسية أن 
تعمل . 


حاقاأات 


بقي هناك سؤال لا يخلو من شيء من الأهمية» 
وهو أن البشرية في ذلك الحين لم تكن منحصرة بالشرق 
الأوسط ومصرء بل كان هناك في أوروبا وإفريقيا بشر 
كثيرون» فهل شملتهم هذه العير انك لاه وإذا لم 
تشملهم فلماذا؟!. . 

والواقع أن التاريخ لا يستطيع أن يقدم لنا الدليل 
الكافي». على وجود بشر على نطاق واسع في وسط' 
أوروبا ووسط إفريقيا وأستراليا وأمثالهاء فإن كان هناك 
بشر فهم قليلون ومتخلفون إلى درجة يمكن إسقاطهم 
عن نظر الاعتبار حين نقول: إن (البشرية) قد وصلت 
إلى هده المرحلة فكرياً أو حضارياًء أو حين نقول: إن 
هذا نبي (عالمي) . 

كما أن التاريخ لا يستطيع أن يقدم لنا الدليل على 
عدم وجود الأنبياء فيهم. على المستوى المناسب مع 
مستواهم العقلي والحضاري. 

وبغض النظر عِن ذلك؛» أي مع افتراض أن أورويا 
وإفريقيا وغيرها مليئة بالبشرية وخالية من الأنبياء- وهو 
افتراض جدلي لا دليل عليه -. . . نقول: 

إننا ‏ كمفكرين مسلمين - أما أن ننطلق في إثبات 
ضرورة النبوات من قاعدة اللطف. التي هي الدليل 
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التقليدي على ذلكء أو ننطلق إلى ذلك من التخطيط 
العام لتكامل البشرية . 

فإن انطلقنا من قاعدة اللطف»: كان هذا الافتراض 
المشار إليه غير ممكن» إذ أن مقتضى اللطف الإلهي 
وضول الدعوة الإلهية إلى كل الشر يدون اسشتعاف 
بحيث لا يكون اثنان إل كان أحدهما الحجة على 
صاحبه. ومن هنا يتعين الالتزام بوجود الأنبياء بين 
أولئك البشر . أو أن يسمح لنا المفكرون التقليديون بأن 
نعتبر بعد المسافة بين منطقة النبوات وبين أوروبا 
وإفريقيا عذراً كافياً عن تطبيق قاعدة اللطف . أو بتعبير 
آخر: أن نوح وإبراهيم كه . بالرغم من عالمية 
دعوتهما في الواقع. كانا معذورين في عدم إيصال 
صوتيهما إلى تلك الأعماق لبعد المسافة واختلاف اللغة 
والتباين في المستوى الحضاريء» حيث يتعذر نقل 
الدعوة بالأساليب القديمة السارية المفعول يومئذ» 


تعذراً تاماً . 


وإن انطلقنا إلى ضرورة النبوات من التخطيط 
الإلهي العام لتكامل البشرية» فهذا معناه أن المقصود 
في المستقبل» وما تربية البشرية عن طريق الأنبياء إلا 
لأجل الإعداد لذلك» وقد عرفنا في مقدمات هذا القسم 
من الكتاب». أن كل سبب نافع في التخطيط لهذا الهدف 
فهو واقع لا محالةء وكل سبب غير منتج من هذه 
الناحية فهو زائل لا محالة» لاستحالة أن يحتوي التاريخ 
على ما هو لغو ومهمل من الناحية التخطيطية والواقعية . 

إذا عرفنا ذلك هانت هذه المشكلة إلى حدٍ كبير» 
بل لم يبق لها وجود على الإطلاق» إذ يكون افتراض 
عن احتمال وجود الأنبياء فيها. 

أولاً: إن الغرض الأساسي من التخطيط هو إيجاد 
أكثرية نامية في البشرية كافية لأن تتكفل مهمة (اليوم 
الموعود) على عاتقهاء ولايهم ‏ بعد ذلك وجود 


١ /سه‎ 


جماعة من البشر ‏ وإن كانت كبيرة ‏ خالية من التربية» 
أو أنها ضعيفة ومتخلفة من هذه الناحية. ومن الواضح 
أن (منطقة النبوات) تحتوي على مثل هذه البشرية 
الكافية لتكفل تلك المهمة الكبرى . 

وخاصة إذا علمنا أن التخطيط العام قد أخذ تلك 
المناطق النائية بنظر الاعتبار» لكن لا فى ذلك العصر 
بالذات» بل في المستقبل غير اليعيد. الت د 
النبوات تلك المناطق قبل عصر المسيح لد ٠‏ وبقيت 
إلى العصر الحاضر . والمهم هو بلوغ الدعوة سواء كثر 
المؤمنون أو قلّواء كما سبق أن برهنا عليه . 

ثانياً: إن هناك احتمالاً كافياً لدفع ذلك الإشكال» 
وهو أن وجود أوروبا وأضرابها بدون أنبياء» أمر ذو 
مصلحة'في التخطيط العام فعلاًء فيكون ‏ على هذا 
التقدير ‏ أمراً ضرورياًء وأن أوروبا لا بد أن تكون خالية 
من الأنبياء. 
:م والسبب في ذلكء ما ذكرناه من ضرورة وجود 
ظروف الظلم والتعسف .خلال فترة طويلة من الزمن». 
لإنجاز التمحيص المنتج للشرط الثالث من شروط اليوم 
الموعود. وقد يكون من المقدر لأوروبا منذ ذلك العهد 
القديم أن تكون قائدة الظلم والتعسف في العالم» كما 
كان الشرق قائد الهداية النبوية في العالم. ويكرن 
الصراع بينهما ‏ كما هو المشاهد في عصورنا الحاضرة - 
منتجا لإنجاح التخطيط الإلهي . 

وإذا كان ذلك في مصلحة التخطيط كان ضروريا . 
غير أن إثبات هذا الاحتمال» منوط بالعلم الإلهي 
وحده. 


اكت 
المرحلة الثالثة : النبوات القبلية: 


ينبغى ‏ فى هذا الصدد ‏ الالتفات إلى فكرتين: 


الفكرة الأولى : إنه يمكن اعتبار القبيلة والعالمية 


١٠6م‎ 


فكرتان مستقطبتان» بينهما درجة من التنافي» ويكون 
الشعور بإحداهما تارة خالصاً وأخرى وسطاًء أما بمعنق 
الشعور بأهمية العمل أوسع من القبيلة وأضيق من العالم 
(كالوطن مثلاً)؛ وأما بمعنى الشعور بعدم التنافي بين 
مصلحة القبيلة ومصلحة العالمء أو بأي معنى آخر. 

وقد مرّت هاتان الفكرتان في التاريخ البشري على 
مراحلء بدأت بالقبيلة الخالصة وانتهت بالعالعيه 
الخالصة. ففى العصر الذي نؤرخه كان الشعور قبلياً 
خالصاًء عن جين لع بلقنت الراق العام الحالجي ل التفاتاً 
(قانونياً) ولم يعره أهمية تنظيمية قبل القرن الحالي. 
وسنعرف متى أصبحت النبوات عالمية» قبل الرأي العام 
العالمي بمئات السنين. 

وقد كانت النيوات إلى زمن إبراهيم كذ 
تتجنب الخوض في هذا الجدال» فهي لا تعلن أي من 
الفكرتين. أما فكرة العالمية فلعدم تقبلها يومئذٍء وأما 
فكرة القبلية» فباعتبار قيامها على اعتبارات ظالمة غير 
صحيحة:؛ فلم تكن هناك مصلحة لإبراز أي من 
الفكرتين . 

ولكن تدريجاً أصبح يتكون من بعض أحفاد 
إبراهيم ظَلكِِة (قبيلة مؤمنة) عاملة بتعاليم هذا النبي 
العظيم» غير قائمة على المظالم التي قامت عليها القبائل 
الأخرى. ومن هنا أمكن للنبوة أن تعلن القبيلة . 

وقد تدرجت النبوات منذ ذلك الحين» ببطء شديد 
إلى (التجريد) والتوسع نحو الفكرة العالمية» بمعنى أن 
المعطى النبوي كان يتسع تدريجاء على ما سوف نرى» 
حتى وصل إلى إعلان العالمية الكاملة في عصر 
الإسلام . 


الفكرة الثانية : أننا قلنا إن النبوات التربوية ينبغى لها 
أن تبدأ من الواقع وتحاول الارتفاع به لا أنها تبدأ من 
نطاق أوسع منه؛ فتكتب لنفسها الفشل المحتم . 

وقد كان الواقع يومئذٍ قائماً على إدراك أن القبليّة 


اليوم الموعود 
المجموع؛ ومن ثم لم يكن في إمكان النبوات تغيير هذا 
الواقع بين عشية وضحاها. بل كانت بحاجة إلى مواكبة 
هذا الواقع ردحاً من الزمن. 
على أن إعلان النبي ‏ أي نبي - لفكرة القبليّة» ليس 
بمعنى جعل القبيلة شعاراً ضد القبائل الأخرى. وإنما 
بمعنى أنه ليس مكلفاً بغير هداية قبيلته. ومهمته مقتصرة 
على ذلك» وأما القبائل الأخرى فقد يوجد فيها أنبياء 


آخرون» بدون أن يكون هناك من ناحية النبوة القبلية - 


أي داع عاطفي للنزاع بين القبائل. . . بل هناك داع 
إيماني للأخوة ولاجتماع القبائل كلها على الإيمان. 

والمظنون أن النبوة القبلية» استمرت بعد عهد 
إبراهيم عئذ إلى بعث النبي موسى غَكيا . 
استطاع التقدم خطوة نحو العالمية . 

ولعل أهم نبي قائم على الأساس القبلي في ذلك 
العصرء هويعقوب 42 , حفيد إبراهيم ته . 
وجد بني إسرائيل» الأسرة التي استطاع يعقوب تربيتها 
ردحاً من الزمن على روح الإيمان. وقد كان لها في 
عصورها الأولى مشاركة في النبوات» كما أن لها في 
عصورها المتأخرة أكبر اليد في الظلم والطغيان 
البشري . 


---_- 

المرحلة الرابعة : النبوات العالمية: 

تبدأ أول التفاتة عالمية - حسب ما نعرف - بالنبى 
موسى بن عمران ظككل . 

فإنه في واقع قصذده ودعوته, نبي عالمي ؛ ولكنه لم 
يشأ إعلان هذا المفهوم كشعار واضح» وإنما استطاع أن 
يخرج بنطاق دعوته من قبيلته وبلاده حيث أصبحت 
الفكرة العالمية» ولا أقل التوسع عن النطاق القبلي؛ 

فإنه بالرغم من الزخم العاطفي القبلي الذي أكد 


اليوم الموعود 


عليه تلز في دعوته عند ابتدائهاء وهو البدء بيني 
إسرائيل» وقد كانوا فى ذلك الحين الشعب المضطهد 
تحت الحكم الفرعوني الغاشم» وقد طالب فرعون 
بإطلاق سراحهم من نير العبودية وجعل بيوتهم قبلة. . 
ولكن بالرغم من كل ذلك فإن دعوته كانت أوسع من 
ذلك. فإنه دعى فرعون نفسه وبطاتته للإيمان» وهو 
عدو بني إسرائيل» ولو كان فرعون قد آمن لتغير تاريخ 
الدعوة الموسوية»؛ ولكن أطماعه وسوء سريرته منعته 
من ذلك . 

0 المؤمنين : السحرة الذين كان له 
0 ا 0 التوراة مع 
القرآن في نقلها. ولم يكن السحرة من بني إسرائيل . 

وقد كان موسى 3 » يقبل - بكل تأكيد ‏ كل 
مؤمن به من أي قبيلة كانت . 


وبعد عبوره بالمؤمنين من مصر إلى أرض 
فلسطين» قام بدعوة واسعة بين القبائل والحاكميات التي 
كانت موجودة فى الشرق الأوسط. وقاتل العديدين 

تمن أغليزا الكفر والمتصيان» :وق يقق على ذلك تلق 
الأمين النبي يشوع أو يوشع بن نون َكلذ . وقد نطقت 
التوراة هذه الأمور مفصلا . 

على أن بني إسرائيل أنفسهم كان حظهم سيئاً من 
ناحية الطاعةء فلاقوا النقمة ونالوا العقاب. كأي شعب 
آخر. وأوضح وأقوى عقاب نالوه في زمن 
موسى تلد هو التيه أربعين سنة في الصحراء . 

وهذا كله دليل الدعوة العالمية» وإن لم تكن مسماة 
في لسان موسى ظَلكيلة بصراحة» وأن المهم هو الإيمان 
والطاعة لله عز وجل» وبالنتيجة الانسجام مع الأهداف 
الكبرى مع غض النظر عن الرأس والجنس . 

وقد كان للتركيز القبلي في دعوة موسى 2د 
مصلحتان مهمتان: 
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الأولى : الانطلاق من الواقع الذي لم يكن يستسيغ 
فكرة العالمية. وإنما بدأ بالواقع وحاول رفعه ‏ بمقدار 
الإمكان ‏ إلى المستوى الواسع 

الثانية: إن شعب إسرائيل كان في أول الدعوة 
الموسوية وقبلها مضطهداً مقهوراً من قبل الحاكم الظالم 
فرعون. ومن هنا كان التأكيد على النقطة الرئيسية لظلم 
اعون سد كي 1 التركيز على بني 
إسرائيل بصفتهم أشد الناس ظلامة في ذلك العصر. 
وقد كان إعطاء الفكرة الصريحة عن الظلم الفرعوني 
ضرورياً للدعوة الموسوية؛ لأجل ترسيخها في النفوس 
وكسب المؤمنين بها إلى أوسع نطاق ممكن خارج 
القبيلة أيضاً. 

وأما في الأعوام المتأخرة عن ذلك» فقد بقي فضل 
بنى إسرائيل مقترناً بالطاعة» ومتعدماً عند الانحراف 
لمان وهذه التوراة طافحة بتهديدات موسى 32 
ومن بعده من الأنبياء بالويل والثبور لبني إسرائيل إذا 
اتخذت طريق التمرد والعصيان2'0. وهذا هو موقف كل 
النبوات من المؤمنين والعصاة عادة . 

وهذه التوراة نفسها تمسر ما وقع على اليهود خلال 
ما يسمى بالسبي البابلي» إنه نتيجة لما جنته أيديهم من 
الموبقات والذنوب0©. 


ات 
وكانت إنجازات النبي موسى بن عمران عَكك: في 
رفع المستوى الفكري والإيماني للبشرية» متمثلاً في 
عدة أمورء بعد الاعتماد على مجموع ما تنطق به التوراة 
والقرآن من أخبار: 
الأمر الأول: إنه استطاع أن يقرب فكرة وجود 
الخالق القدير إلى الأذهان» بشكل واضح جداء باعتبار 


)١(‏ انظر: اللاويين/ الإصحاح السادس والعشرون عموماً. وانظر 


التثنية 7/ ١0‏ فما بعده. وكلاهما بلسان مرسى ظلكئلا . 
(0) انظر: أخبار الأيام الثاني: 15/55 -18. 


للد 


المعجزات التي كان يقوم بها والكلام الذي كان ينقله . 
ولا حاجة الآن إلى الدخول في أمثلته . 

الأمر الثاني : إيجاد شريعة كاملة مناسبة مع عصرهء 
أوسع من شريعة النبي نوح َكل وأعمق» يعتبر الفرق 
بينهما ممثلاً للفرق في الذهنية البشرية بين العصرين» 
بعد أن كانت قد تكاملت على يد خط النبوات خلال 
هذه الفترة الطويلة . 

وقد تكفلت شريعته جوانب اقتصادية وجزائية 
وأخلاقية وعبادية مهمة. 

الأمر الثالث: قضاؤه على السلطان الكافرء 
فرعون» الذي كان في عصره واضح القوة والجبروت . 
وقد أعطى موسى كذ بذلك درساً لكل سلطان جائر 
بأنه سوف يركع أمام الحق» وبالتالي أمام الهدف 
الإيماني في يوم من الأيام . 

الأمر الرابع: مباشرته للفتح الديني وتوسيع الدعوة 
الإلهية عن طريق الحرب. وقد باشرت البشرية هذه 
المهمة تحت قيادته بعزم وإخلاص» وبقيت كذلك مع 
خلفه يوشع بن نون غك . 

وقد وجدت هذه الصفة لأول مرة ‏ حسب ما 
نعرف ‏ في الدعوة الإلهية» حيث تجاوزت النبوات 
مرحلة الإقناع والجدل إلى مرحلة السيطرة والقتال؛ 
وتجاوزت مهمة المؤمنين من مجرد الوعظ والإرشاد 
إلى حمل هموم العالم الواسع الذي يجب أن يدخل كله 
في دائرة الإيمان. 

الأمر الخامس : تأسيسه ئلا لشيء يشبه الدولة 
في قومه والمؤمنين به. فبينما كان الأنبياء السابقون 
محكومين؛ من الناحية العملية» لملوك وأمراء آخرين» 
قد يكونون من أشد الناس كفراً وظلماً. . . ولم يحاول 
نبي سابق أن يسيطر على الحكمء وإن حاول 
إبراهيم َب أن يدخل الحاكم في عصره في دائرة 
الإيمان» وهذا معنى آخر غير السيطرة على الحكم . 

أما موسى كد فقد قام أولاًء بمشل مهمة 
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إبراهيم 95432 .؛ حيث طلب من حاكم عصره (فرعون) 
الدخول في دائرة الإيمان. ولكنه في عصر لاحق» وبعد 
أن استتب له الأمر بعد عبور البحرء أصبح هو الرئيس 
المطلق والحاكم الأول في قومه. ولم يكن معنى الدولة 
في ذلك الحين أكثر من ذلك . 

وقد قام موسى ظككُة بتطبيق شريعته على 
المجتمع من النواحي الاقتصادية والجزائية والعبادية 
وغيرها. فقد اقترن فيه جانبا التشريع والتطبيق معاً. 
بخلاف من بعده من الأنبياء فقد ساروا طبقاً لروحه 
الإيمانية والتشريعية» والتزموا جانب التطبيق فحسب» 
بما فيه الغزو في سبيل الدعوة الإلهية . 

ولكن من الملحوظ7" أن التركيز على الثواب 
والعقاب الأخرويينء لا زال قليلاًء وإنما قام الأنبياء 
المتأخرون الذين حاولوا تعميق الفهم الموسويء قاموا 
بإبراز هذا الجانب. 

وأهم هؤلاء داود وسليمان غ2 . 


فإننا في الوقت الذي نرى أن يوشع بن نون غئلة 
بقي محافظاً على نفس المستوى في أعماله. حاول 
ذانك النبيان بتعميق الأمور الخمسة المشار إليهاء 
وتطبيقها تطبيقاً كاملاً. فقد أسسا دولة متكاملة» ومارسا 
الفتح ومقارعة المنحرفين وتطبيق الشريعة الموسوية 
بكل جهاتها بكل دقة. وبنى سليمان عمد بيت مهماً 
ضخماً للعبادة يسمى ب(هيكل سليمان) دعماً للعقيدة 
الإلهية» وهو فيما نعرف - ثاني معبد مهم في البشرية 
بعد بيت الله الحرام الذي باشر إبراهيم عليه السلام 
شاءو د غير أنه لم يقدر له الدوام بكامل هيبته» بعد 
أن هدمه نبوخذ نصر خلال استئصاله لليهود وسبيه لهم . 

ونرى أن المفهوم الإلهي والتركيز على الطاعة 
أصبح في لسان سليمان في خطابه الذي ألقاه يوم افتتاح 


)١(‏ كمادلت عليه التوراة المتذاولة» ولم يدل القرآن الكريم على 
خلافه . 


اليوم الموعود 


هذا المعبد. كما نقلته التوراة'2: أصبح أوضح وأكثر 
تفصيلاً عما كان عليه في العصر الموسوي . 

هذاء ولا يمكن اعتبار داود وسليمان عَ8ئيخز . 
ننبيق عنالميين» :المع المقصوة لنا الآنفإتنا ريد 
بالنبوة العالمية : الشريعة التأسيسية الجديدة التي تشمل 
كل البشر. وهذا ما عمله موسى ظَِيِةٍ . وأما هذان 
النبيان فليس لهما شريعة جديدة» وإن كانا عالميين في 
دعوتهماء بل كانا تابعين للشريعة الموسوية . 


55ت 

كان الرق في العصور الفرعونية». ولعدة قرون 
معروفاً وشائعاً. يكفينا من ذلك أن بني إسرائيل أنفسهم 
كانوا أرقاء لفرعون» يستخدمهم أشنع استخدام . 

فهل هذا الرق هو الذي تقول به الماركسية؟ إنها لو 
أجابت بالإيجاب لوردت عليها الاعتراضات التالية : 

الاعتراض الأول: إنه لا دليل على وجود نسبة 
عالية من الأرقاء في ذلك المجتمع؛ بحيث تشكل 
الأكثرية سبباً كافياً لتسمية ذلك المجتمع بمجتمع الرق. 

الاعتراض الثاني : إنه لا دليل على إهمالهم 
للزراعة» بحيث لا يكون الوضع الاجتماعى » أو الجزء 
المهم منهء زراعياً يشكل شيئاً يشبه الإقطاع. بل إن 
الجانب الزراعي موجود في كل المجتمعات لا محالة)» 
ومعه لا يتعين أن يكون المستخدمون في الزراعة هم 
الأرقاء أو أنهم الأقنان - باصطلاح الماركسية ‏ يعني 
الفلاحين. ولا يتعين في مجتمع يحتوي على صفتين 
هما: الرق والإقطاع» أن يسمى بأحد الاسمين . 

الاعتراض الثالث : إنه بعد التجاوز عن الاعتراضين 
السابقين» يتعين الاعتراف بأن المجتمع الفرعوني هو 
تذكره بل تعتبر المجتمع الرومانى ‏ المتأخر جداً عن 


.65- 1/8 انطر: الملوك الأول‎ )١( 


١ك١‎ 


العصر الذي نؤرخ له تعتبره المثال الأفضل لمجتمع 
الرق. 

والماركسية ‏ كما سمعنا خلال مناقشاتها ‏ تعتبر 
العصر الفرعوني عصر المشاعية البدائية» فإن هناك من 
النصوص الماركسية ما يؤكد أن التوراة كتبت في ذلك 
العضر( :29‏ كما سمعنا -. وهي ‏ كما نعلم ‏ كتبث في 
العصر الفرعوني أو بعده. ومعه يكون العصر الفرعوني 
مشاعيا بدائياء إذ لا يحتمل تقدم مجتمع الرق على 
المشاعية» ماركسياً . 

وهذا من الغرائب المقطوع بكذبها تاريخياًء لأن 
الوضع الفرعوني واضح المخالفة لما تعطيه الماركسية 
من صفات للمجتمع الشيوعي البدائي. 


:36ل 


نرى من خلال هذا التخطيط الثاني» أن نبوءات 
الأنبياء حول نتائجه ونتائج التخطيط الذي بعده. 
موجودة على ألسنة الأنبياء. سواء في ذلك النتيجة 
المباشرة لهذا التخطيط وهو وجود الأطروحة العادلة 
الكاملة» أو نتيجة التخطيط الذي يليهء وهو قيام دولة 
الحق والعدل العالمية» متمثلة بوجود قائدها الأعظم 
المهدي نئل . 

كل مافي الأمر أن التبليغات تبدأ مختصرة 
وغامضة. ثم تبدأ بالتدريج البطيء بالإيضاح . . . تبعاأ 
لرقي الفكر البشري» واعتياده على تلقي النبوءات الغيبية 
من ناحية» ومقدار تقبله لمضمون النبوءة. 

ومن هنا قد تقتصر النبوءة على بيان المستقبل 
المشرق للبشرية أو على انتصار جانب الحق في العالم . 
وقد توضح النبوءة وجود نبي في المستقبل» الذي معناه 
عدم انقطاع خط الأنبياء إلى حين وصول التخطيط الثاني 


)١(‏ انظر: أصل العائلة لإنجلز ص77 رأصول الفلسفة الماركسية 


لبوليتزر ج؟ ص114. 


الإخوان الإلاهيون 


والظواهر المتعلقة مها. والمفكرون والمتأملون ورواد 
المعرفة وطلاب العلم لم يألوا جهداً على طول الخط وم 
يتوانوا في طلب الحقيقة بل تراهم متواصلين في رفد 
المسار العلمي والمعرفي الذي اختطته البشرية منذ فجرها 
الأول. 

فكانت ثمرة الشوق إلى المعرفة والاجتهاد في 
تحصيلها الذي جبلت عليه النفس الإنسانية هي كل هذه 
الفرق والمذاهب والنحل والاتجاهات الفكرية؛ التي زخر 
بها التاريخ الإنساني منذ قديم الزمان وليومنا هذا وفي كل 
بقعة من بقاع العالم. هذا إذا ماإستثنينا المذاهب 
والتيارات التي ابتدعتها السياسة وزرعتها الحكومات 
وروجت إليها والتيى هي بدورها أيضاً تنشأ من نفس تلك 
الخصيصة الروحية للونسان» التي جبل عليها. 


الايجابيات والسلبيات: 


الشوق إلى المعرفة والتطلع إليها والاجتهاد في طليها 
وان كان بحد ذاته أمراً حسئاً وجميلاً وبئاءً ‏ إلا أنه إلى 
جانب النتائج الإيجابية التي اسفر عنها توافر على جملة من 
النتائج السلبية والآثار المخربة وهنا قد تتساءل لاذا 
ركيف؟ 

الجواب: لأن التاريخ الإنساني على طول امتداداته 
العميقة والموغلة في القدم حفل بالعديد من المفكرين 
والعلماء والمتأملين والمتمرسين في مجالات الفكر والمعرفة 
الذين يمختلفون فيما بينهم في مواليدهم وظروفهم 
رامزجتهم وقابلياهم وخلفياتهم وسلوكياتهم وطباعهم» 
وهم على ما فيه من الاختلاف والتباين انتهجوا طريق 
الفكر والتأمل وجدّوا واجتهدوا في سبيل تحصيل العلم 
والمعرفة وسبر اغوار الحقيقة» لكنهم لم ينهلوا من معين 
واحد ولم يسلكوا طريقاً آمناً بل تعددت طرائق المعرفة 
عندهم؛ وكانت النتيجة أن وصلوا إلى نتائج مختلفة ورؤى 
متعددة فد تصل فى بعضها إلى حد التناقض أوالتضاد. وما 
بحفل به التاريخ الإنساني من تعدد في المسالك والمشارب 
والمدارس والاتجاهات والتيارات الفكرية والمعرفية 
والسلوكية ‏ الفردية منها والاجتماعية ‏ منذ القدم وليومنا 
هذا خير شاهد على حقيقة ما اشرنا إليه كواقع لم تخل منه 


١١ 


الحياة الإنسانية في جميع الاعصار والأدوار. 
بناء على ما تقدم نقول أن ما بذلته الإنسانية من 
جهود وما كابدته من عناء في سبيل العلم والمعرفة 
يتوافرعلى جانب إيجابي ونافع وجانب سلبي وضار. 
وبعبارة أخرى كل هذه الجهود لها نتيجة ذاتية 
وجوهرية وأخرى جانبية وعرضية. النتيجة الإيجابية 
الذاتية هي نفس الحركة والنشاط والفاعلية التي يبديها 
الإسساة القكر كن للب العلم وامتكفاء لفان 
وكسب المعرفة. واما النتيجة الجانبية العرضية لتلك 
الجهود ‏ الضارة - فهي ظهور النحل والتيارات التي 
تؤدي بدورها إلى الاختلاف والفرقة وما ينتج عن ذلك 
من آثار سيئة. 
المدارس المعرفية: 
في ظل السياقات التي أشرنا إليها ظهرت في تاريخ 

الفكر الإنساني ثلاثة اتجاهات معرفية وعقيدية» هذه 
الاتجاهات الثلاثة يمكن أن نعتبرها اتجاهات رئيسية تضم 
إليها جميع التيارات الفكرية والمعرفية والعقيدية والسلوكية 
التي حفل بها تاريخ الفكر. وكل تلك التيارات والنحل 
والمذاهب يمكن ردها إلى أحد هذه الاتجاهات : 

. مدرسة الوحي (الدين  القرآن)‎ -١ 

"- مدرسة العقل (الفلسفة ‏ البرهان) . 

مدرسة الكشف (الرياضة ‏ العرفان)7"” . 


)١(‏ هذه هي المدارس الفكرية والمعرفية المعروفة ولم يشر في هذا 


التقسيم إلى العلوم التجريبية (التي كانت موجودة في 
المجتمعات البشرية منذ القدم في دائرة محدودة) وقسم من 
هذه العلوم يدخل في مقولة «الصناعة» لا العلم وان اصطلح 
عليه عنوان العلم. وقد تطور هذا القسم للعلوم في العقود 
الأخيرة بشكل كبير جداً. وتجدر الإشارة إلى ان المقدار الذي 
ثبتت صحته من هذه العلوم خصوصاً بعض الفروع يمتاز بأهمية 
على المستوى المعرفي والنظري باعتباره يساعدنا في فهم 
وإدراك ما اشارت اليه التعاليم السماوية من ان الأشياء الموجودة 
في هذا الكون هي آيات لا بد من التأمل فيها ومعرفة اسرارها وما 
تنطوي عليه من عجائب ورموز وضرورة اقتفاء آثارها. ما 
نستفيده من العلوم التجريبية في الجانب المعرفي ينصب اساساً 


15 


إلى نتيجته بوجود ذلك النبي. وقد تبين النبوءة ضرورة 
وجو القائد الغالش الذي يقوم يتطق العذال الكامل فى 
ربوع البشرية. 

وهذه النبوءات متدرجة في العمق؛ كما هو مفهوم 
لمن لاحظها. وقد أبرزت بالتدريج بطبيعة الحال. 

ولعل أوضح النبوءات بالمستقبل المشرق» جاءت 
على لسان داود فئة .كما تعرب عنه التوراة 
المتداولة» ووقع مثلهافي كلام سليمان غك . 
وسوف نستعرض هذا وغيره في كتاب قادم من أجزاء 
هذه الموسوعة. 

وفي العصر المتأخر عن السبي البابلي» تنبأ أشعيا 
رامن وهنا بوجود دولة ادق و اعد مقداراً من 
أوصافها. وفي العصر اللاحق جاء يوحنا اللاهوتي ليتنبأ 
بمولد القائم الأعظم عَكِيْلهء من خلال رؤياه المشهورة 
المسطورة في التوراة. 

ومهما يكن الحديث عن صحة استناد هذه الكتب 
إلى أصحابهاء فإن المتيقن هو أن التوراة كلها كتبت قبل 
الإسلام» وهذا كافٍ لاحترام النبوءة التي ثبت بالدليل 
القطعي صحتها. 

وحين يصل الزمن إلى عصر الإنجيل» تجده يعطي 
على لسان مؤلفيه تفاصيل أكثر من خصائص التخطيط 
الإلهي ونتائجه. فهو يصف التمحيصء. وكثرة الكفر 
والانحراف» وينصح بضرورة حفظ الإيمان خلال 
ذلك» ويتنبأء بوجود دولة الحق وقائدهاء وبعودة 
المسيح في تلك الدولةء على ما سوف نوضحه في 
الكتاب المشار إليه . وكل ذلك مما ثبتت صحته من 
خلال فهمنا للتخطيط الإلهي العام . 

وأما قبل ذلك» فلم ينقل التنيؤ من قبل الأنبياء 
بشكل واضحء بمن فيهم موسى بن عمران تكن 27 . 
)١(‏ إلا بالمقدار الذي يدل عليه قوله تعالى: 8ثَالَ موسئ لِعَوْمِهِ أَسْتَهِيئُوا 


مي الم ؤس 200 ذو ير 2 . 0000 
الله وَآصيئوا إبب الارص لله نورثها من يَِسَآهُ من عادو والميقبة 


نّيب 49 الأعراف: 178. 


اليوم الموعود 


ولعل ذلك لعدم نضج الفكر البشري إلى ذلك 
الحين. . . أو أن مثل هذا التنيؤ وجد ولكنه لم يصل 
إلينا . 

نعمء يوجد في كلام نوح وموسى عَلكِ » تأكيد 
باقتران الطاعة والإيمان بالسعادة والرفاه الاجتماعيين» 
كما هو موجود في التوراة والقرآن معاً. وهذا أمر 
صحيح» وهما وإن كانا قد طبقاه على مجتمعهما بشكل 
مباشرء وانطلقا منه إلى بيان الثواب الدنيوي على 
الطاعة» إلا أنهما في الواقع يعطيان القاعدة العامة التي 
تنطبق في كل عصر؛ ويدعم ذلك أن مجتمعهما لم يوفر 
الطاعة فلم يحصل على الرفاه المطلوب؛ على حين 
سوف يتوفر ذلك المستوى المطلوب من الإيمان في 
مجتمع دولة الحق. فتحصل على ذلك الرفاه؛ ومعهء 
فمن المستطاع اعتبار هذه النصائح لهذين النبيين نحوا 
من التنبؤ الغامض بدولة الحق أيضا. 

ولكن في بعض هذه التنبؤات في التوراة» ما 
يستحق الالتفات» وهي أنها قرنت في الأغلب - 
وخاصة في كلام أشعيا ودانيال وطبقتهما ‏ بالتنبؤ 
بانتصار اليهودية وبني إسرائيل وعاصمتهم أورشليم. 
فما معنى ذلك؟ بعد قيام البرهان لدينا كمسلمين ‏ بأن 
انتصار الحق يكون عن غير هذا الطريق 

وهذا له عدة أشكال من التأويل». سنذكرها في 
الكتاب المخصص لذلك من هذه الموسوعة . ونذكر 
الآن منها وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون التنبؤ صادراً من أشعيا 
وغيره عاماً صحيحاً» غير مربوط ببني إسرائيل مباشرة » 
ولكن النساخ المتأخرين للتوراة» ويخافة أولئك الذين 
سجلوها بعد تلفها وضياعها ردحاً طويلاً من الزمن. . 
أضافوا هذه العناصر الغريبة كذيا وزوراء رعاية لدينهم 
وقومهمء وتطبيقاً للتنبؤ على ذلك 

إلا أن هذا الكذب لا يعنى إسقاط كل التبوءة أو 
اناده وج ووبها التاق فزن ولك فى امقدية اتازيت 


اليوم الموعود 


الغيبة الصغرى» إنه في الإمكان الأخذ ببعض مدلول 
الكلام مع إسقاط ما قام الدليل على كذبه؛ ولا يكون 
هذا مضراً بصدق البعض الآخر. 

الوجه الثاني : إن التنبؤ صدر فعلاً من أشعيا وغيره 
على هذا الشكل الموجود في التوراةء أي التنبؤ بانتتصار 
الحق على يد بني إسرائيل . إلا أن هذا إنما كان باعتبار 
أن الممثل الأفضل للحق في ذلك الحين كانوا هم ومن 
كان على دينهم» ما دامت الشريعة الموسوية سارية 
المفعول. وقد كانت في زمان أشعيا وأرمياء سارية 
المفعول حتى نسخت بنبوة المسيح تكن . 

إذن» نفهم من ذلك: إن انتصار الحق يكون على 
أيدي أمنائه دائماًء ولئن كان أمناؤه في ذلك العصر هم 
بنو إسرائيل» فإن أمناءه في المستقبل سوف يكونون 
غيرهمء بعد أن سقط هؤلاء في حضيض المعاصي 
والانحراف. 

بقي لدينا احتمال: أن يكون أشعيا ودانيال 
وطبقتهما من الأنبياء المتأخرين عن الفتح البابلي؛ قد 
اتجهوا إلى هذه التنبؤات نتيجة للظروف الصعبة 
والهزيمة التي مرّت باليهود خلال سبيهم وما بعده. 
وهذا ما احتمله بعض الكتاب المحدثين 20 


فهذا قابل للمناقشة من وجهين : 

الوجه الأول: وجود هذه التنبؤات قبل السبي 
البابلي بمذة» على لسان داود وسليمان غود بشكل 
واضحء وعلى ألسنة من سبقهما بشكل غامض» ومعه 
لا معنى لربط هذه النبوءة بالسبى البايلى . 

الوجه الثانى: إننا نسأل هذا الكاتب عن اعتقاده بأن 
هذه التنبؤات حقاً أو باطلاء بمعنى أنها هل هي مطابقة 
للواقع ولو بأساسها ‏ بعد إسقاط التفاصيل - أو أنها 


)١(‏ انظر: قصة الديانات لسليمان مظهر ص509. 


وددلا 


فإن قال: إنها حق. وإنما اقتضضت المصلحة إظهار 
هذه النبوءة لرفع معنويات اليهود بعد انهزامهم وسبيهم. 
وخاصة بعد الالتفات إلى أن المستوى الذهني البشري 
إنما وصل إلى تفهم هذه النبوءة بوضوح في ذلك 
العصرء إن قال ذلك» فهذا حق ؛ وهو أقرب التفسيرات 
لنتركيز على هذه النبوءة خلال ذلك العصر 
بالخصوص . 

وإن قال: إن هذه النبوءة باطلة ومجرد تضليل» 
فهذا في واقعه: أولاً: طعن بهؤلاء الأنبياء الذين اعترف 
الإسلام بكونهم كانوا صادقين ومواكبين للحق» وهو 
كمسلم ‏ ملزم بالاعتراف بذلك. ثانياً: إن كلامه هذا 
مخالف للدليل القطعي القائم على صدق أساس هذه 
النبوءات»؛ كما لا يخفى على قارئ هذه الموسوعة . 

وإن شكك في نسبة هذه الكتب إلى هؤلاء الأنبياء» 
قلنا: إن تفسيره لوجود النبوءة قائم على التسليم 
بوجودهاء وصدق نسبتها إلى أصحابهاء كما هو 
واضحء فلا معنى للرجوع عن هذا التسليم بعد ذلك . 


1ت 


وبهذا ينبغي أن نختم الحديث عن أقسام الذبوات 
الكبرى الرئيسية. . . إذ لم يبق إلى نهاية هذا التخطيط 
الثاني الذي نتحدث عنه. غير نبوة واحدة مهمة هي نبوة 
المسيح د . وهي نبوة ‏ بالرغم من أهميتها ‏ كانت 
ضيقة النطاق لمدى الضغط الكافر الذي كان في ذلك 
العصر . 

وفي الواقع» أنه بدأ في العصور المتأخرة عن 
الدعوة الموسوية» من حوالي الفتح البابلي عصر طويل 
من الظلم والانحراف والفساد. حتى بين اليهود 
أنفسهم. وبقي ساري المفعول خلال بعثة 
المسيح كلخ » ولم ينته أيضا بنهاية التخطيط الثاني» 
بل استطاع أن يمتد بفروعه إلى العصر الحاضر. 

ولذا ينبغي أن نعقد فصلاً عن جانب الفكر والعمل 


كل 


الدنيويين» خلال العصر المتأخر عن الدعوة 
الموسوية. . . لنرى مقدار تأثيره في هذا التخطيط؛ إلى 
جانب تأثير النبوات . 


الجاتب الدنيوي 


يعد العصر الموسوي 


ا 


كانت جذور الانحراف موجودة في المجتمع 
الموسوي في زمن موسى كذ فما بعده؛ وقد سمعنا 
أن التوراة مليئة بتهديد العصاة بكل ويل وثبور على 
لسان موسى ظَلَدِمْ ومن بعده كيوشع وداود وسليمان 
وغيرهم . 

وقد كان هناك على ما تنطق به التوراة أيضاً - 
حملات إيمانية عديدة قام بها هؤلاء الأنبياء» لرفع 
معنويات الأمة المؤمنة من الناحية الإيمانية ومن ناحية 
تركيزهم على تطبيق الشريعة وإطاعة الأنبياء. بدأها 
موسى ظَلكيهْ نفسهء بعد عبور البحر» وقرنها اجتماعياً 
بالخروج فعلاً للفتح الديني ضد الكافرين عبّاد الأصنام . 
وكان آخرها ‏ فيما يخص العصر السابق على الفتح 
البابلي ‏ حملة سليمان الإيمانية خلال بنائه للهيكل 
وافتتاحه له. 


وكالت هذه الحملات تنجح موقتاًء ثم يبدأ 
المجتمع من جديد بارتكاب الموبقات والفساد. حتى ما 
إذا حصلت الحملة الأخرى تحسن الوضع ثم عاد إلى 
السوء من جديد. 


حتى ما إذا حصل الفتح البابلي المشرك» استطاع 
أن يقضي على المهم من معالم التدين الموجودة أنئذِ» 
وبقي اليهود يجترون الأفكار والتقاليد التي يحملونها عن 
عقيدتهم وتاريخهم؛ اجتراراً. وأصبحت المواعظ التي 
يقولها الأنبياء فيهم» كأشعياء وأرمياء ودانيال» غير ذات 


اليوم الموعود 
تت 

لا ينبغى أن يخفى علينا دخول الانحراف والكفر 

الناحية الأولى : إن الانحراف يعتبر نتيجة من نتائج 
التمحيص الذي تمثله دعوات الأنبياء» فإن هذه 
الدعوات تجعل الفرد على المحك باستمرار؛» حيث 
ينظر إلى مواقف الأفراد وردود أفعالهم تجاههاء فإن 
انسجم الفرد معها كان ناجحاً في التمحيص ومن ثم 
منسجماً مع التخطيط الشامل لتلك الفترة. ومن أنكرها 
كان راسباً في التمحيص. ومن ثم منافراً مع التخطيط 
إلى نتيجته . 

الناحية الثانية : إن الانحراف والكفر؛ سواء على 
مستوى المجتمع أو مستوى الحكومات» يكون بدوره 
سما لتمحيمن ديد قد حملنا عنه فكرة فيما سبق» 
حيث ينظر إلى مواقف الأفراد وردود أفعالهم تجاههء 
فمن انسجم معه كان منافراً مع التخطيط» ومن خالفه 
كان منسجماً معه. وقد عرفنا أن التخطيط دائماً قائم 
على الاختيار وحرية الإرادة. وهو عادة ‏ منتج 
للمواقف المختلفة . 

ومن هذه الزاوية سننطلق إلى فهم الانحراف 
والكفر خلال هذه الفترة» وسنفهم أنه وجد لنفع 
التخطيط وإنجاحه. وهو تعميق إيمان المؤمنين 
الإنسانى» كما سنذكر. . . لا أنها وجدت مضادة 
للتخطيط » فإن هذا من المستحيلات» كما عرفنا فى 
الأسس الخاصة للتخطيط العام . 


ات 
ينقسم (الجانب الدنيوي) خلال هذه الفترة إلى عدة 
جوانب: 
الجانب الأول: الجانب المدني المتمثل بنمو 


اليوم الموعود 
الحضارة الإنسانية خلال تلك الفترة الخاصة.» مع 
الإشارة إلى تأثير هذا الجانب في التخطيط العام عموماً. 

الجانب الثانى : الجانب الفكري المتمثل بالفلسقة 
البشري» الكائن ‏ في الأغلب ‏ في اليونان خلال تلك 
الفترة . 

الجانب الثالث: الجانب الحكومي المتمثل 
بالحكومات المنحرفة والكافرة التي كانت مسيطرة خلال 
تلك المترة. 

الجانب الرابع: جانب التحريف في الديانة 
الأولى . 

الجانب الخامس: جانب الجهل والتخلف الذي 
كان صفة للمجتمع في شبه الجزيرة العربية. وهو 
المجتمع الذي أصبح محلا لاستقبال الرسالة التي 
حملت (الأطروحة العادلة الكاملة) إلى البشرء وبها 
انتهى عهد النبوات وانتهى التخطيط الثاني . 
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الجانب الأول : في تأثير التطور المدني للمجتمع 
في التخطيط . 

يتكفل خط الأنبياء عادة» تنمية وتربية الجوانب 
الفكرية والأخلاقية والتشريعية في البشرية. باعتبارها 
الجوانب الأهم التي بها يقترب الهدف وينجح 
التخطيط . 


وأما جوانب التطور المدنى» فالمعروف أنه موكول 
إلى الفكر التشرى تنفسة. حا بالبسيط وانتهاءً 
بالمعقد. فعلى البشرية أن تعاني الجوع حتى تجد 
الطعام , والمرض حتى تجد الدواء»؛ والبرد حتى تجد 
الدفء . . . وهكذا. . . من دون أن يكون للأنبياء أو 
للإلهام الإلهيء أي أثر في ذلك. وهذا يعني أن 
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وهذا شيء مفهوم» إلى حد كبير» لوضوح أن 
التربية المدنية» سوف لن تكون ‏ مهما طالت ‏ أبطأ من 
التربية الأخلاقية أو التشريعية» بل إن الثانية أبطأ بكثير 
وأعقدء لوجود الموانع الشهوانية في النفس البشرية عن 
اتباع السلوك الأفضل دائماًء بخلاف التربية المدنية فإنها 
خالية عن تلك الموانع» بل هي - في الأغلب ‏ موافقة 
للهوى والمصلحة الشخصية . ولئن تكفل الأنبياء تربية 
الجانب الأصعب. فإن الجانب الآخر أوكل للفكر 
البشري نفسه . 

إلا أن بعض الاعتراضات قد تحول دون الالتزام 
بذلك» أو أنها على الأقل» تمنع من المبالغة فيها. 
ومعنى ذلك أن الأنبياء لهم قسط من المشاركة في 
التطور المدني. 

الاعتراض الأول: إن إيجاد البشرية للطعام أو 
للدواء؛ إذا كان موكولاً لمجرد الصدفة أو للالتفات بعد 
الجهل المطلقء وترك البشرية خلال العصور السابقة 
تعاني من المشكلة التي لم يكتشف لها حل . . . فهذا إن 
لم نفرض أنه موجب لانقراض النوع البشري» فلا أقل 
من أن بقاء البشرية خلال المشكلات» ردحاً طويلاً من 
الزمن؛ مع إمكان تلافيها من قبل الخالق الحكيم عن 
طريق الأنبياء» وعدم دخل زيادتها في نتائح 
التخطيط . . . يكون ظلماً للبشرية البائسة» قيكون 
مستحيلا على الخالق الحكيم . 

الاعتراض الثاني : لا شك أن التطور المدني يعمق 
الفكر البشري» ويفتح أمامه جوانب جديدة لم يكن 
ملتفتا إليها قبل ذلك»ء وهذا العمق بدوره يشارك في 
قابليته لفهم المستوى التشريعي والأخلاقي الجديد الذي 
يبشر به خط الأنبياء . 


وهذا معناه أن كل مستوى (نبوي) يحتاج إلى 


مستوى مدني سابق عليه؛ كما يحتاج تماماً إلى مستوى 
نبوي سابق قد تم إنجازه وإنجاحه. 


أ 


ومن هنا ننطلق إلى هذا الاعتراضء إذ قد يكون 
إيكال البشرية إلى فكرها الخاص في التطور المدني» قد 
يجعل المستوى المدني منفصلاً عن المستوى (النبوي) 
المطلوب. بمعنى أن البشرية قد تكون ناضجة نبوياً 
وتستحق بهذا الاعتبار خطوة نبوية جديدة» ولكنها قد 
تكون فاقدة للمستوى المدني الذي عرفنا أنه يكرن 
ضرورياً لفهم الخطوة الجديدة» فتكون الخطورة النبوية 
الجديدة متعذرة» ومن ثم يكون التخطيط معاقا. 

وإذاتم هذا الاعتراض؛ كان معناهأن من 
الضروري لكل نبوة» أن تخطط ‏ إلى جانب مهمتها 
الخاصة ‏ لتطوير الجانب المدني» بحيث تساعد الفكر 
البشري للوصول إلى المستوى المطلوب عند إنجاز هذه 
النبوة مهمتها الخاصة؛ والحاجة إلى بناء جديد. 

الاعتراض الثالث : إن الأطروحة الكلاسيكية 
الدينية لابتداء البشرية» تفترض - كما عرفنا ‏ ابتداءها 
من زاوية قوة ووعي؛ وإن أول بشري وجوداً هو نبي 
ناجز علمياً وأخلاقياً وإخلاصاًء وقد حاولنا فيما سبق 
مناقشة فحواها العام . 

ولكنها لو صحت تماماًء لكان معنى ذلك أن 
البشري الأول : آدم عتتكيه . هو الذي قام بتعليم أولاده 
وزوجته الجانب المدني الضروري للحياة» إلى جانب 
التربية التشريعية والأخلاقية. 

الاعتراض الرابع: إن القرآن الكريم ينسب إلى 
بعض الأنبياء المشاركة في الجانب المدني؛ فمن ذلك: 
صنع نوح ظَلكدْدْ للسفينة؛ وصنع داود عَطكْلاةْ للبّاس 
والدروع» وصنع الجن لسليمان عَقكْةْ القدور الفمخمة 
والجفان الكبيرة» ويمكن نسبة الصنع إلى سليمان نفسه 
بشكل وآخر. ولا حاجة إلى الاستشهاد بالآيات بعد 
وضوحها وتوفرها للقارئ بسهولة. ولا نعدم من السنة 
والتاريخ دليلاً على هذا وغيره؛ مما هو غير خفي على 
المتتبع مما يطول بنا المقام في سرده . 

وعلى أي حالء» فهذه المشاركة مما لا يمكن 


اليوم ال موعود 


نقيهاء بعد الاعتراف بالنبوات . ويستطاع القول يأن هذه 
الاعتراضات استطاعت أن تكفكف من غلواء تلك 
الفكرة الواضحة في انفصال خط الأنبياء عن الخط 
المدني؛ على طول التاريخ . 

وإذا رجعنا إلى العصر الذي نؤرخ لهء وجدنا أن 
داود وسليمان طَليِمْمْ يقعان خلاله؛ بمشاركتهما الفعلية 
في عدد من جوانب التربية المدنية. 


الجانب الثاني : في تأثير الجانب الفكري للإنسان» 
كالفلسفة والمنطق في التخطيط العام . 

ذلك الجانب الذي كان لليونان في تلك العصور. 
والتي بعدهاء أكبر المشاركة فيه بحثاً وتدقيقاً وتوسيعاً» 
ابتداءً بالفلسفة اليونانية القديمة السابقة على أفلاطون 
وسقراطء» وانتهاءً بالفلسفة الوسيطة اللاحقة لعصر 
المسبح غ23 . 

إن وجود مثل هذه التعميقات الفكرية» إلى جانب 
أنه يؤهل البشرية المتمثلة يمفكريهاء استيعاب دعوات 
الأنبياء وأقوالهم إلى أكبر حد. وما تنتجه الأسئلة المثارة 
والجدل القائم من انفتاح تدريجي. . . يؤهلها أيضا 
لدعم كثير من أقوال الأنبياء بالدليل القائم على الوجدان 
الحسي أو العقلي. ومن هنا تنبثق أهميته بالنسبة إلى 
مواكبة التخطيط والسابته: 

وبالرغم من إمكان تفسير هذا العمق بالعبقرية 
البشرية نفسهاء فإنه بالإمكان أيضاً إسنادها إلى خط 
الأنبياء أما مباشرة أو بالواسطة. باعتبار احتمال أن يكون 
بعض فلاسفة اليونان كأرسطو ‏ مثلاً ‏ من الأنبياء أو 
الملهمين بدرجة ما. أو أنهم أخذوا رؤوس أقلامهم أو 
مهم أفكارهم من الأنبياء» أو أنهم قد رويت لهم عن 
الأنبياء بعض الحقائق التي استطاعوا بعبقريتهم أن 
يستنتجوا منها هذه الدقة الفكرية . 


ولكن هذا الاحتمال ‏ مهما كان شكله ‏ بالرغم من 


اليوم الموعود 


الكافي» بعد انطماس الكثير من معالم التاريخ . 


تند 


الجانب الثالث: الجانب الحكومي المتمثل 
بالحكومات المنحرفة والكافرة التي كانت مسيطرة في 
تلك الفترة . 

كان أول ملك سيطر على اليهود بعد انتهاء (الدولة 
النبوية) التي بدأت بموسى ظة وانتهت بصموئيل» 
وإن تخللتها فجوات كبيرة. . . هو شاؤول كما تسميه 
التوراة أو طالوت كما يسميه القرآن. وقد جاء إلى 
الحكم بطلب من بني إسرائيل أنفسهم. حيث طلبوا من 
صموئيل أن يعين لهم ملكا فعين لهم الله تعالى عن 


طريق نبيه هذا الرجل . وهذا ما يرويه التوراة والقرآن:٠‏ 


معا . 

وبالرغم من جهته الإيمانية وأهميته» لم يكن يخلر 
كما تدل عليه التوراة ‏ من بعض الانحرافات» وأهمها 
منافرته لداود ظئة . رمطاردته لأجل القيض عليه 
وقتله. وكان يومئذ شاباً مؤمناً متفانياً في الإيمان . 

وقد تولى هو الملك بعد شاؤول» فكانت دولته 
نبوية مرة أخرى» وخلفه ولده النبي سليمان ظئل . 
وبوفاته انفصل الحكم عن النبوة مرة أخرى. وملك 
اليهود جماعة من الملوك على مستوى يكاد يكون دنيويا 
محضاًء على حين بقيت النبوة في الشعب في جماعات 
من المؤمنين الملهمين الواعظين على نطاق ضيق في 
الأغلب» يكادون يمثلون النبوة القبلية مرة أخرى في 
ا د 

ولعل العنصر الأهم في ضيق نطاق هذه النبوات» 
هو بُعد الشعب عنهم وانغماسه في اللذائذ والمصالح 
الخاصة ؛ وعصيان الملوك لهم؛ إلى حد لم يبق للأنبياء 
تأثير واضح على المجتمع الذي كان مؤمناً في تاريخه 
القديم . 


1 


واستمر الحال على ذلك إلى الفتح البابلي» الذي 
اعتبرته التوراة عقاباً لليهود على مظالمهم وفسادهم. 
حيث استطاع أن يقضي على اليهود» بكلا دولتيهم: 
إسرائيل ويهوذا» ويستأصل قسماً كبيراً منهم ويسبي 
القسم الآخر إلى العراق. 


وبعد سقوط نبوخذ نصرء وسيطرة كورش ملك 
الفرس سمح لهم بالعودة وبناء هيكل جديد. فعاد 
الحال إلى ما كان عليه من انفصال الحكم عن النبوة» 
ووجد فيهم عدة أنبياء مشهورين كأشعيا وأرمياء ودانيال 
وغيرهم» ممن نسبت إليهم التوراة كلمات كثيرة 
وتاريخاً مفصلاً. ولكنهم لم يكونوا ليؤثروا في إرجاع 
الشعب والحكومات إلى جادة الح والصواب. 

وكان هناك خط ثالث غير الملوك والأنبياء» وهم 
الكهان المشرفون على الهياكل. وبالرغم من أن هذه 
الفكرة كانت حقاً في أساسها باعتيار احتياج الهيكل إلى 
السادن أو المشرف على مصالحه والقيام بوظائفه 
الدينية . وقد عين موسى عَقدْظؤز - كما تقول التوراة - 
أخاه هارون كاهناً في المعبد الذي أسسه؛ ولم يكن 
يومئذٍ ذا بناء كبيرء وإنما كان عبارة عن خيمة كبيرة 
تسمى (خيمة الاجتماع)» وبقيت سلسلة الكهانة في 


أولاد هارون. 


غير أن هؤلاء الكهنة» لم يكونوا ملهمين كالأنبياء. 
فأصبحوا يمثلون الشعب الذي وجدوا فيه.ء يحملون 
نقائصه ونقاط ضعفه في ضمائرهم» وأصبحوا يمثلون - 
أيضاً ‏ طبقة خاصة ذوي مصالح ومطامع وجشع. وقد 
كان لهم اليد الكبرى في ترك الشريعة وعصيان الأنبياء» 
وقتل بعضهم بما فيهم المسيح عبسى ابن مريم نفسه. 
ومع ذلك كان يعتبزهم الشعب اليهودي على مستوى 
عالٍ من الإيمان والطهارة. ويخضع لهم أكثر بكثير مما 

واستمرت النبوة والكهانة. . . إلا أن الحكم زال 
عن يد الدول الصغيرة» حيث استطاعت الدولة الرومانية 
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تدريجاً أن تسيطر على المنطقة وتدخل عدداً من شعوبها 
تحت حكمهاء بما فيهم اليهود. ولم تكن تلك الدولة 
بيهودية ولا مؤمنةء وإنما كانت وثنية المعتقد و(علمانية» 
أو ملحدة في حياتها التشريعية والاجتماعية . 

ومن هنا تقلص الخط الديني» وبخاصة الخط 
المخلص المتمثل بالأنبياء» وقتل العدد الكبير منهم. 
وأما الكهان فكانت لهم صيانتهم الخاصة باعتبار ما 
تتوقعه الدولة الرومانية من ردود الفعل الشعبية على 
تقدير الإجهاز عليهم» ومن ثم استمر وجود الكهان 
واستطاعوا أن يسايروا الدولة الجديدة» ولو في نطاق 


وخلال العصر المتخلل بين السبي البابلي ونبوة 
المسيح» وخاصة بعد سيطرة الدولة الرومانية ويأس 
اليهود من الرجوع إلى الحكمء استطاع الكهان أن 
يحرفوا العقيدة اليهودية؛ بعد أن طمسوا آثار شريعتهم 
وشارك في طمسها ملوك اليهود أنفسهم والسبي البابلي 
وغيره. كما استطاعوا أن يحرفوا التوراة تحريفات 
كبيرة» على ما سنذكر في الفقرة التالية. كما استطاعوا 
أن يحددوا لوجودهم صيغاً خاصة لم تكن معروفة قبل 
ذلك؛ على ما سنعرف» عسى أن يكون لهم القوة 
والأهمية في المجتمع. 

وقد تقبل الشعب كل ذلك بجهل وسذاجة بالغين» 
وأصبحت هذه التحريفات» سارية المفعول إلى العصر 
الحاضر. وقد سبب لذلك أيضاً بُعد الأجيال المعاصرة 
لهذه الفترة عن عصور الأنبياء السابقين» وانتقال 
الانحرافات الخطيرة إليهم من أجيالهم السابقة . 

ولا حاجة بنا إلى التكرارء بأن كل هذه الانحرافات 
إنما هي في مصلحة التخطيط» سواء على المستوى 
الحكومي أو الشعبي أو الكهني» فإنها تحتوي جميعاً 
على كلا الناحيتين اللتين ذكرناهما في الفقرة الثانية من 
هذا الفصل . 


أصبح له فقهه الخاص وصياغته» لأول مرة ‏ تقريباً - 
في تاريخ الفكر الدنيوي المنقطع عن السماء. . . لا 
يخفى ما شارك فيه من تعميق الفكر البشري وإعطائه 
نماذج قانونية وفهماً قانونياً مرتباً لم يكن قد واجه مثله 
فيما سبق . 

وأما الشريعة الموسوية» فهي بالرغم من عالميتهاء 
فهي كانت تقدم التشريع» ولم تكن تقدم الفهم القانوني 
أو الأسس والمصالح التي انطلق منها ذلك التشريع» 
لعدم مساعدة الفكر البشري في عصرها على استيعاب 
ذلك. كما لم يساعد الفكر البشري على فهم ذلك فترة 
من الزمن» إلى أن أعطيت لها التفسيرات الخاطئة 
المنحرفة في عصر الانحراف الذي نؤرخه الآن. 

ولعل في مرور الفكر البشري بتفسير الشريعة 
الموسوية» ما ساعده على وضع القانون الروماني 
وتفسيره» بشكل أعمق وأوسع. وهذا يعني أن للجهة 
الدينية ‏ وإن كانت منحرفة ‏ تأثيراً فى صياغة القانون 
الروماني وإن كان ملحداً . ْ 


0 
الجانب الرابع: جانب التحريف في الديانة 
الموسوية بعد اجتياز عصرها الأول. 


استطاع كهان اليهودء؛ بدعم من الحكومات 
المنحرفة والاتجاه الشعبي الفاسق, أن يقوموا بعدة 
تحريفات للشريعة الموسوية الأصلية» نستطيع أن 
نستعرضها ضمن الحقول التالية : 

الحقل الأول: طمس الشريعة الموسوية من 
جوانبها الاجتماعية والاقتصادية» والاقتصار على 
الجانب الكهني مع تقاليد وأساليب زائدة؛ تناسب مع 
حصول هذه الطبقة على المزيد من الأموال. 


الحقل الثاني: إن التوراة المنزلة من الخالق عز 
وجل» ضمر وجودها تدريجاً في المجتمع» وبقيت 


اليوم الموعود 


مخزونة في خزائن الملوك. وعناير الكهان» بشكا | 
يلتفت إليه أحد أو يتذكره أحد. 


حتى ما إذا حصل السبي البابلي فقدت التوراة 
بالمرة» وعاد اليهود مرة أخرى إلى بلادهم ‏ بعد فترة - 
فاقدين لكتابهم ومنقطعين عن شريعتهم تماماً. 

الحقل الثالث: إن (عزرا) أو عزير ‏ قرآنياً ‏ الذي 
كان من نسل هارون ووريث الكهانة في عصره؛. حاول 
كتابة التوراة من جديد. ولكنها ‏ مع الأسف ‏ أصبحت 
حاملة للفكر المتأخر المنحرف الذي وجد بعد العصر 
الموسوي. وأهم ما ركز عليه فيها نتيجة لهذا الفكر 
أمران : 

الأمر الأول: جانب الكهانة ووصف وظيفة 
الكهان. لكي يتم تركيز الحقلين الأول والرابع الآتي. 

الأمر الثاني : جانب التنبؤ بمستقبل بني إسرائيل» 
وأنهم سوف يحصلون على دولة عالمية خالدة (تفيض 
لبنأ وعسلا) على ما سنذكره في الجانب السادس . 
وسنذكر معنى التحريف في هذا المفهوم. 

الحقل الرابع : تنظيم الكهانة» فإنها بعد أن كانت 
في أصل وضعها الموسوي مجرد إشراف على المعبد 
وإزجاء حاجاته؛. أصبحت الآن متعددة الجوانب 
والعناوين» فهناك : الكاهن والقسيس والحبر والحكيم 
والحاخام. كل ذلك من أجل اكتساب القوة والرسوخ 
الاجتماعي . 

الجانب الخامس : تحريف الشريعة الموسوية 
تحريفاً ضخماًء وتفسيرها تفسيراً شنيعاً؛ وذلك حين 
وضع اليهود (التلمود) كتابهم الثاني بعد التوراة؛ 
ويحوي كل تعاليمهم . 

وفيه ركزت أهمية اليهود وارتفاعهم عن البشرية 
وضرورة سيطرتهم على العالمء وكون المستقبل لهم. 
وتفضيل الإسرائيلي على غيره وإن كان يهوديا. وقد 
تضمن أحكاماً كثيرة لضيط هذا الجانب وتربيته في 
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نفوسهم مما لا يحتمل ورودها عن موسى كد ولا 
عن أحد من الأنبياء بعده. وإنما هي من وضع طبقة 
الكهان والحاخامات» أبناء المجتمع المنحرف الفاسق . 


الجانب السادس: إنهم حاولوا مسخ الفكرة 
الصحيحة في سيطرة الحق على العالم في مستقبل 
الإنسانية» تلك الفكرة التي بشر بها أنبياؤهم بكثرة» 
على ما سمعنا. . . فجعلوا ذلك مستقبلاً لهم خاصة»ء 
بما فيهم من نقاط ضعف وانحرافات . 

ومن هنا نعرف أن فكرة (شعب الله المختار) وفكرة 
(الوعد) و(دولة اليهود العالمية التي تفيض عسلاً ولبناً)» 
كلها انحرافات عن مناشئ صحيحة . فالشعب المختار 
هم المؤمنون دائما. والوعد الإلهي موجود بالانتصار 
لهم دائماء والدولة العالمية ستكون دولتهم؛ وستكون 
دولة رفاه وسعادة (تفيض لبناً وعسلاً) وغيرهما من 
الخيرات . 

وأما بنو إسرائيل » فقد كانوا يمثلون تطبيقاً ضيقاً 
لهذه المفاهيم». حين كانوا مؤمنين؛ وأما حين انسلخوا 
عن الإيمان» فقد لحقتهم لعنة الرب؛ على ما صرحت 
به التوراة المتداولة نفسها(') وانسلخوا من كل هذه 
المفاهيم. وبقيت هي محافظة على تقائها وطهارتها لمن 
ورث الإيمان الحقيقي في أي جيل من الأجيال» وبقي 
متسجماً مع التتخطيط العام وأهدافه . ْ 


عات 
كان هو صفة للمجتمع في شبه الجزيرة العربية . 
يبدو لأول وهلة أن هذه المنطقة كانت محجوبة عن 
دعوات الأنبياء» وأنها أخذت منذ عهد بعيد مساراً خالياً 


)2( انظر: خروج: 7 "/ 375 وتثنية 1 7/7517 7, 


يمن 


يعهب أن وجد فيها نبي قبل نبي الإسلام» بعد أن مرّ فيها 
إبراهيم عبد » وأقام بناء بيت الله الحرام بمكة. ولا 
يعلم أنه هل كان له تأثير واسع أو لم يكن. . . وإنما كل 
ما وجدناه هو أن المجتمع أصبح وثنياً» تعيش أجياله 
على الوثنية من أمد بعيد . وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 
ؤلِنذِرَ مَرْمَا مآ أََنهُم ين ندر من تنيتتك74". وإن 
الفترة المتخللة بين ورود إبراهيم ظَِدلمْ لهذه البلاد» 
وبعثة نبي الإسلام» والتي تزيد على ألفي عام» كافية 
لصدق هذه الآية بكل وضوح. 

إلا أن الشيء الذي ينبغي أن يكون ثابتاًء هو أن 
تانبو اواج كان جود وقويا الى يشتكل لاليسيظر 
على الجو العام؛ الذي كان يمثل الجهل والوثنية. 

والمظنون أن الأثر الأهم لذلكء. إنماهو 
لإبراهيم عبض » حيث استطاع أن يبقي في تلك البلاد 
خطا حنيفيا على نطاق محدودء متوارثا جيلا بعد جيل 
حتى كان أشهر من تمثلت فيه هذه الحنيفية قبيل الإسلام 
هو (عبد المطلب بن هاشم) جد النبي 25 . 


فلئن كان إبراهيم ظَكة قد أثر في هداية بني 
إسرائيل عن طريق ابنه إبهحاق ظلكثلة . فإنه قد أثر في 
هداية العرب عن طريق ولده إسماعيل غك . وكلا 
ولديه نبي صالح وواعظ موجّهء وكان لهذه الهداية الأثر 
الكاني للبقاء خلال أكثر من ألفي عام» إلى أن تؤجت 
هذه الحئيفية بالإسلام. ولم يمنع عن هذا الاستمرار 
وجود الشعور القبلي والتقاليد القبلية المنحرفة. 

إلا أن الزمان كلما امتدّ بدون توجيه سماوي» 
ضعفت هذه الحنيفية» وقلّ عدد المؤمنين بهاء وتحول 
المجتمع تدريجياً إلى الأسلوب الكلاسيكي للكفر يومئذٍ 
وهو عبادة الأصنامء خلال القرون الأخيرة. 


وأما نبوات بني إسرائيل»؛ فهي ‏ بالرغم من 
عالميتها ‏ لم تستطع أن تصل إلى تلك المنطقة؛ حال 


.” سورة القصصء الآية: 259 وألم السجدة» الآية:‎ )١( 


اليوم الموعود 


صفائها ونقائها'2. وإنما تسرّب اليهود بالتدريج إلى 
أرض العرب بعد السبي البابلي وربما بعد المسيحية. 
والمهم أنهم لم يصلوا هناك إل بعد خروج مجتمعهم 
عن طاعة شريعتهم الأولى وانحرافهم الذي عرفنا 
معالمه. ومن ثم لم يكونوا يستطيعون أن يعلنوا كلمة 
الحق هناك» كما لم يستطيعوا أن يقولوا أي كلام مقنع 
للذهن العربي » بعد افتضاح حالهم في ذلك المجتمع . 

وقد شاء الخالق الحكيم أن يخطط لاتصاف هذا 
المجتمع بالسذاجة والجهل من الناحيتين الفكرية 
والتشريعية» لكى يكون أرضاً صالحة لوجود الشريعة 
العائحية الجديدة؛ نون : 

أولاً: تنتظر المصلح والمعلم الجديدء باعتبار ما 
عانته من جهل وإرهاق. 

ثانياً: لا تحتوي على فكر معاكس يمكن أن يكون 
عائقاً؛ ولو مؤقتاء للفكر الإسلامي الجديد. 

وهذه بعض الدوافع التي حدت بالتخطيط إيجاد 
الإسلام في الجزيرة العربية دون غيرهاء وستأتي الدوافع 
الأخرى مما يمكن التعرف عليه» في عرضنا للتخطيط 
الثالث إن شاء الله تعالى . 

وبالرغم من تعدد الاتجاهات العقائدية في ذلك 
المجتمع» فإنه اختير إنزال (الأطروحة العادلة الكاملة) 
من خلال الخط الحنيفي الذي كان يمثله النبي َلك 
وبعض أسرته وقليل آخرون. . . وذلك: إقراراً لهذا 
الخط ومباركة لهء بصفته الخط الذي أسسه إبراهيم 
الخليل غ2 : 

«إك أَزْلَ لاس بِإزهيم لَلَدِينَ أتَبَمُوه وعدا أليّىُ والدرت 
4 


)١(‏ أما في العهد الأولء أعني بعد الخروج من مصرء فلبعد الطريق 
وصعوبه الوصول. وأما بعد ذلك فلاشتغال دولتي اليهود 
بالخلافات والبعد عن التعاليم الأصلية والدعوة الدينية . مضافاً 
إلى شعورهم آنئلٍ بالأهمية القبلية» وحصر دينهم في هذا 
النطاق . 


(') سورة آل عمرانء الآية: 54. 


اليوم الموعود 


عدا وقن اتك البشازاتك بوجوو التتمئن 
الجديد وَكُِ موجودة ومعروفة في ذلك المجتمع. 35 
هو واضح من النقل التاريخي فيما قاله ورقة بن نوفل77) 
وتحيرا الراهب9 عه وقوه وقدسيق أن بحملا عن 
زمن صدورها وفلسفته فكرة كافية . 


الجانب الديني بعد العصر الموسوي 
ونقصد به التعرض » على الخصوصء إلى جوانب 
ثلاثة : 

الجهة الأولى: بعثة المسيح ةذ »؛ ودعوته خلال 
المجتمع الروماني المشرك الصاخب المتعنت. 

الجهة الثانية : إعطاء فكرة عن المجتمع الفارسي 
وما فيه من ديانات» ومقدار ارتباطها بهذا التخطيط . 

وسنحصل من الجهة الأولى على إيصال التخطيط 
الثاني إلى نهايته؛ على حين نحصل من الجهتين 
الأخريين على فهم متكامل لاستيعاب التخطيط لمناطق 
العالم وعدم اقتصاره على منطقة معينة منه. 


الجهة الأولى في بعثة المسيح 22 
وملخص ظروفها وآثارها ومقدار ارتباطها 
بالتخطيط الإلهي 


2-1- 


عرفنا فكرة كافية عن الظروف التي أرسل خلالها 
المسيح عيسى ابن مريم؛ فقد كان الجو الحكومي 
دكتاتوريا قوياء والجو الاجتماعي للدولة مشركا متعنتاء 
و الجو الديني لبني إسرائيل قائماً على الانحراف 


(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص١7‏ ط" عام 
هد ١0وام.‏ 


١ا/ا‎ 


والتعصبء» وقد قام كهنتهم الذين يمثلون طبقة متميزة 
في المجتمع بتحريف الشريعة ويث روح البعد عنها 
وإهمالها. وهم وإن كانوا ينتظرون مصلحاً جديداً أو 
مسيحاً منتظراء إلا أنهم ليتوقعون- لا أقل من زاوية 
رغباتهم الخاصة -» أن يكون منهم يمثل ما فيهم من 
نقاط قوة وضعفء ضامناً لكل ما يطمحون إليه من 
مطامع . 

وقد ولد المسيح بدون أب» ونطق بالكلام فور 
ولادته - كما رواه القران -» توخيا لعدة نتائج : 

النتيجة الأولى: إشعار المجتمع بكون هذا الوليد 
شخصا مهما من الناحية الإلهية» وليس شخصا مسنا 
كسائر الناس . 

النتيجة الثانية : أن يشهد هو شخصياً - بمعجزته في 
الكلام ‏ على طهارة أمه ونقائها . 

النتيجة الثالثة : أن تكون له هذه المعجزات دليلا 
على نبوته التي ادعاها منذ ذلك الحين أيضاً. 

ولم تكن أمه هك مثاراً للشك» إذ كانت متدينة 
ومحافظة ومن أسرة محافظة. وقد عصمها الله تعالى من 
حدوث الشك بشهادة ولدها بالطريقة الإعجازية . 

وقد كانت نبوته التي دعمت بهذه المعجزات 
وغيرهاء واقعة في طريق التربية العامة للفكر البشري» 
أي في التخطيط الثاني الذي نتحدث عنه. ولكنه في 
ذلك الجو المعاكس - الذي وجد ‏ لم يستطع بث دعونه 
إلا على أضيق نطاق» ولم يستطع أن يقوم بتربية كافية 
لأحد إلا بعض الحواريين. 

ولولا الأدلة التي يمكن إقامتها من الناحية 
الأتوشة على هال دصت بحسب حقيقة قصده» 
فإن وضعه الاجتماعى وما نقل عنه فى الإنجيل من 
كلمات لآ يقياك بهذا المقضود غلن الاطلاق. كيف 
وهو لم يصرح بعالمية دعوته» ولم تعرف عنه شريعة 
اجتماعية واقتصادية متكاملة. ومن هنا لا يمكن 
للمسيحيين أن بنظروا إليه أكثر من كونه نبياً من أنبياء بني 


١" 


تعتقد المدرسة الأولى بأن الحقائق العلمية والمعرفية لا 
تكرن صحيحة إلا إذا كانت مستقاة عن طريق الوحي 
الإلهي والعلم الرباني (وذلك لأن «خالق الحقائق» هو 
العالم بالحقائق فحسب . هو المحيط بالحقائق وهو الذي 
يجب عليه أن يُعلّم الحقائق ويعرّف بها َل لضن ما أ 
ج02 ويجب أن لا تمتزج هذه الحقائق بأفكار وتصورات 
أخرى ولا يطالها «الالتقاط» ولا التحريف ولا التأويل 
(باستثناء بعض الموارد الضرورية النادرة يمكن القول أن 
التأويل هو صورة أخرى من صور التحريف ‏ التحريف 
المعنوي -) (وبالطبع لا بد من تعقل هذه الحقائق الصادرة 
من الوحى). اما المدرسة الثانية فترى أن العقل هو طريق 
الوصول إلى المعرفة بما يتوافر عليه من امكانات وادوات 
وآليات. فيما تعتقد المدرسة الثالثة بأن طرق الوصول إلى 
الحقائق وتحصيل المعرفة هو الكشفء بما لديه من ادوات 
وامكانات وآليات . 


وبكلمة بديلة أن الاتجاه الأول يرى أن تكوين رؤية 
متكاملة من الدرجة الأولى عن الكون وما فيه من حقائق 
متعالية”" لا يتم إل عن طريق الوحي» فيما يرى الاتجاه 


فى هذا المجال اي في معرفة «الآيات الآفاقية» واما بالنسبة إلى 
«الآيات الأنفسية» مح اسرارها وابعادها وآثارها فان هذه 
العلوم لا تفيدنا بالشيء الكثير. فعلم النفس بكافة فروعه 
ومجالاته كعلم النفس التحليلي وعلم النفس الطبي حتى الآن لم 
يقم بشيء يذكر في مجال معرفة الروح الإنسانية وابعادها. 

.6 سورة العلقء الآية‎ )١( 

(؟) مصطلح الحقائق المتعالية في مقابل الحقائق غير المتعالية التي 
تبحثها «العلوم التجريبية» وتهتم هذه العلوم بالدرجة الأولى 
بدراسة العالم المادي والجوانب المادية لهذا العالم» 
واخضاعها للتجربة. وفي مجال معرفة الروح وما يتعلق بها 
من مسائل توجد هناك ثمة طرق تجريبية خاصة. إلا ان 
اصحاب هذه العلوم ليسوا بصدد فهم ووعي تلك الحقائق ولن 
يتمكنوا من نيلها. علم الروح الحديث ايضاً بحسب فهمنا 
للأمور لم يحط بعد بالموضوع من جميع جهاته. فمن الواضح 
أن لا بد من ان تكون هناك سنخية بين التجربة والشيء الذي 
يراد تجربته» وبناءً على ذلك فالإفادة من ادوات خاصة بمعرفة 
المادة للتعرف على الروح وخصائصها دليل على جهل 
المجرب . مع العلم ان البعض من علماء الروح الجدد وضعوا 
ارجلهم في بداية الطريق. 


الإخوان الإلاهيون 


الثاني أن العقل هو الذي يتكفل باعطاء مثل هذه الرؤية» 
واما الاتجاه الثالث فيتمسك بالكشف . 

وهنا أرى من الضروري الإشارة إلى أن البعض من 
اتباع الاتجاه الثاني يسلم بأن قدرة العقل في الكشف عن 
الحقائق محدودة (ويقوى هذا الرأي لدى الفلاسفة 
الغربيين على وجه الخصوص) كما أن هناك من أصحاب 
الاتجاه الثاني والئالث من يسعى إلى التوفيق بين معطيات 
الاتجاه الذي يتيناه ومعطيات الاتجاه الأول (مدرسة 
الوحي) فتراه يؤوّل ويبرر جهد الامكان لإثبات التطابق 
بينهما من دون أن يعترف بوجود أي تعارض أو تضاد 
بين الاتجاهين . 

كما أنه لا يستشعر الاختلاف الماهوي الموجود بين 
العلم الصادر عن الوحي والعلم الصادر عن غير الوحي 
وهذا يعوداما لأنسه وتعلقه بتلك المفاهيم 
والمصطلحات. أو لإيمانه بأساتذة تلك العلوم 
والمصطلحات. أو لأنه يتجاوز هذا الاختلاف البين 
بطريقة أو بأخرى من دون الالتفات إليه أو يستعين 
بالتأويل في التغاضي عنه. 


لا بد من التذكير ببذه النقطة وهي أن اصحاب 
«المدرسة التفكيكية» لا ينكرون بأي حال من الأحوال 
حقيقة قائمة بذاتها تدعى «الفلسفة الإسلامية» أو «العرفان 
الإسلامي» [بشقيه النظري والعملي] بل هم يسلمون 
بوجود الفلسفة الإسلامية والعرفان الإسلامي كما 
يسلمون بالطب الإسلامي والأدب الإسلامي وفن 
العمارة الإسلامية . ويعتقدون أنه في التاريخ الإسلامي 
وفى ظل الخلافة الإسلامية ظهرت حضارة إسلامية 
عظيمة اتحفت البشرية بعطائها الوافر. وفي ظل هذه 
الحضارة ولدت الفلسفة الإسلامية والعرفان الإسلامي» 
وظهر فلاسفة وعرفاء عظام اضافوا للفكر الإنساني تراثاً 
ضخماًء وهذه حقيقة لا يمكن اغفالها. واما مؤرخو 
الفلسفة الذين انكروا الفلسفة الإسلامية فهؤلاء إما أنهم 
يصدرون من سوء نية واغفال متعمد وإما انهم لم يحصلوا 


على معلومات كافية ولم يطلعوا على نصوصها. 


يفن 


إسرائيل» جاء استمراراً لشريعة موسى ضقكئ » على 
غرار أشعيا وأرمياء ودانيال. كل ما فى الأمر أنه أفضل 
نفساً وأوسع نصيحة . 


ات 


وعلى أي حال» فالذي يبدو من الأناجيل الأربعة 
عموماً أن المسيح ركّز على عدة أفكار رئيسية» جعل 
المسيحيون بعضها عقيدة لهم مع إضافات أخرى 
أضافوها. 

الفكرة الأولى: التجرد لله بشكل لا تكون أي 
مصلحة من مصالح الدنيا أهم في نظر الفرد من الاتجاه 
نحو عظمة الله عز وجل . 

الفكرة الثانية : أخلاقية التعايش بين الناس وزرع 
المحبة والأخوة في نفوس المجتمع. 

الفكرة الثالثة : إيجاد بعض التعليقات والرتوش 
على الشريعة الموسوية» بقصد تركيزها الأخلاقي» في 
الأغلب . 

الفكرة الرابعة : الانطلاق من زاوية قبلية» ولكن 
بشكل أقل مما كان عليه العهد السابق . 

الفكرة الخامسة: الخضوع للحاكم الدنيوي 
والتسليم لأمره من أي نوع كان. 

الفكرة السادسة: جعل الثواب والعقاب أخروياً 
وليس فقط دنيوياً. وإن لم يكن كوضوحه في القرآن 
الكريم» كما لا يخفى على من راجع المصدرين. 

الفكرة السابعة : التبشير بملكوت الله» بقيادة (ابن 
الإنسان) الذي يأتي في المستقبل بمجد عظيم وتسخير 
سماوي وأرضي جبار. 

الفكرة الثامنة: التنبؤ بازدياد الظلم والفساد في 
الأرضء ووجود الكذبة على الله تعالى بكثرة . 

الفكرة التاسعة : إن المسيح جاء لتكفير خطايا البشر 
وتطهيرهم من الرجس . 


اليوم الموعود 


الفكرة العاشرة: مما تنص عليه الأناجيل : الثالودث 
المقدس : الأب والابن وروح القدس . 

والأناجيل بهذا الصددء كالعقيدة التى يلتزمها 
المسيحيون في هذا الحقل» مشوشة للغاية في إعطاء 
صيغة محددة في بيان حقيقة هذا الثالدث. وقد انقسم 
المسيحيون إلى آراء متعددة حول ذلك» والتزموا أن 
العقيدة فوق العقلء وأننا نؤمن به بالرغم من أننا لا 
ندركه عقلياً» بل حتى لو آمنا باستحالته بحكم العقل . 


والآن دعنا نفهم هذه الأفكار من جديد: 


أما الفكرة الأولى: فهي صحيحة وضرورية لكل 
مؤمن يريد تطبيق الشريعة الإلهية» ويريد السير في 
طريق الكمال والانسجام مع التخطيط الإلهي وأهدافه . 

وكذلك الفكرة الثانية: في حدود التعايش مع 
المؤمنين» وأن أهم فقرات الهدف البشري الأعلى هو 
زرع الأخوة بين البشر. 

وأما الفكرة الثالثة : فهي الجانب الوحيد الذي يمثل 
تجديد المسيح لشريعة موسى عَِيا . وهو أمر طبيعي» 
وكان ينبغي أن نسمع منه الشيء الكثير» لولا الظروف 
الصعبة التي مر بها المسيح تكد . إذ بعد أن تطور 
الفكر البشري واستطاع الاستيعاب الأوسع بعد ما مرّ به 
من ظروف وعوامل ابتداء من زمن موسى 2د فما 
يعده» فهو محتاج لا محالة إلى تعليم وتنظيم جديد. 

وأما الفكرة الرابعة: فهي محاولة لتقليص الجانب 
القبلي في الذهن البشريء والانطلاق به إلى نطاق 
أوسع . فإن ذلك أصبح الآن ممكناً بعد أن كان متعذراً . 

وكذلك الفكرة السادسة: فإنها إيضاح للواقع 
الأخروي» بعد أن أصبح مستوى الفكر البشري يناسب 
هذا الإيضاح» بعد أن لم يكن عند نزول التوراة مناسباً . 

وأما الأفكار الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة: 
فقد أسيء فهمها من قبل المسيحيين» إلى حدٍ يمكن أن 
يعتبر مسخاً لها وتغييراً لها عن واقعها. إذ من غير 


اليوم الموعود 


الممكن أن يكون شيئاً من التعاليم الإلهية في أي عصر 
يأمر بإطاعة الحكام والخضوع لهم وإن كانوا كفرة أو 
بتطهير خطايا شعبه عن طريق تحمله شخصياً مسؤولية 
العقاب عليها عن طريق صلبه؛ فإن قتل شخص لا 
يكون كفارة عن ذنوب شخص آخرء وخاصة فيما إذا 
بقى الآخر ‏ كما عليه أكثر الشعب المسيحى - سادراً فى 
ظلمه وفساده لاهياً عن خالقه وإيمانه. كما أن العكس 
أيضاً غير صحيح » وهو تحمل الفرد حسنات الآخرين 
ومدحه بما يفعلون من خير. 

وإنما المقصود من مجموع هذه الأفكار المشار 
إليهاء إيضاح فكرة التخطيط الثالث الآتي» الذي كان 
الغيبة الكبرى) الشىء الكثير . كل ما فى الأمر أنه عرض 
بشكل مناسب مع مستوى الفهم البشري يومئكٍ - أولا- 
ومع الأخذ بنظر الاعتبار صدور هذا الإيضاح قبل ابتداء 
ذلك التخطيط » ثانياً . 

وهناك في المصادر ا : لمسيحية أفكار ثلاث أخرى 
مندرجة في صددنا هذاء نذكرها اعتباراً بالترقيم 
السابق : 


الفكرة الحادية عشرة: فكرة التمحيص والتجربة 
التي ' تمد بها البشرية خلال تاريخها الطويل- وهي فكرة 
جاءت بشكل جانبى فى الأناجيل . 

الفكرة الثانية عشرة: نزول المسيح في مستقبل 
الدهر أو في نهايته» وهي أيضاً وردت بشكل (غير مهم) 
في الأناجيل الأربعة» ولكنه ركز عليه بوضوح في 
إنجيل «برنابا» الذي رفضه المسيحيون . 

الفكرة الثالئة عشرة: التصريح ببعثه رسول الإسلام 
وتسميته» وإعطائه أهمية واحتراماً عظيمين. وهو مما 
الشتغيورن 1 ! 

وكلها أفكار صحيحة في حدود ز فهمنا للتخطيط 
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الثالث الذي يبدأ بنزول الأطروحة العادلة الكاملة وينتهى 
بإقامة دولة الحق العالمية . ومئة اند خصيل عندنا سبع 
أفكار من المصادر المسيحية تشير إلى هذا 
التخطيط . . . وهو مستوى من الإيضاح لم يكن له 
وجود في العهد السابق. 

ولا بد لنا الآن أن نفترض كون القارئ عارفاً 
بالمهم من تفاصيل هذا التخطيط المشار إليه» مأخوذاً 
من كلامنا السابق عنه أو الام ونحن نذكر الأفكار 
بحسب ترتيب وجودها خلال التخطيط : 

فالفكرة الثالثة عشرة: تعبر عن وجود (الأطروحة 
العادلة الكاملة) المتمثلة بالإسلام» بعد أن يكون 
التخطيط الثاني قد انتهى وأحرز النجاح في إعداد الذهن 
البشري لفهمها. 

والفكرة الثامنة: وهي ازدياد الظلم والفساد. قد 
عرفنا أهميتها في إيجاد الشرط الثالث من شروط درلة 
العدل العالمية؛ وهو وجود العدد الكافي من المخلصين 
وإعدادهم لإنجاز تلك الدولة. 

وكذلك الفكرة الحادية عشرة: فكرة التمحيص» 
فإنها تشارك في ذلك ضمن مشاركتها في تربية كل أفراد 
البشرية» ضمن حرية التصرف والاختيار الممنوحة 
لهم كما عرفنا. 

وأما الفكرة الخامسة: فهي بمفهومها الصحيح. 
توازي ما يسمى ب«التقية) وقد شرحتاها وأعطيناها الفهم 
الواعي الكامل في (تاريخ الغيبة الكبرى)7) وعرفنا 


)١(‏ انظر: ص5١4‏ -455 منه. واعلم أن هذه الفكرة الخامسة 


ذات مفهومين: 

المفهوم الأول: الخضوع للحاكم ولكل ظالم وعدم مقارعة الظلم 
بالظلم (من ضربك على خدك الأيمن نقدم له خدك الأيسر). 
فهذه صورة مكثفة ومنحرفة عن مفهوم صحيح وهو (التفية) 
التي أشرنا إليها في المتن. 

المفهوم الثاني : انضورع لتعاليم الحكام الدنيويين وقوانينهم ١‏ من 
دون أن يكون للدين شريعة خاصة به (دع ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله) . وهذا ناتج من الشعور بقلة التعاليم الدينية وضرورة - 


تمن 


ارتباطها بالتخطيط ارتباطاً جوهرياً؛ بحيث لولاها لزال 
المؤمنون عن وجه الأرض» ولم يمكن تنفيذ دولة الحق 
بالمرة. 

وقد دفعنا عنها هناك هذا المعنى الضيق» وهو 
الخنوع للظلم والصبر الأعمى على كل ظالمء وتحمل 
كل نوع من أنواع الحكام» مهما كانت صفتهم . 

وأما الفكرة السابعة: فتمثل إنجاز اليوم الموعود 
أعنى إقامة (دولة العدل العالمية)» فإن المراد بملكوت 
اع تاك تست دقن تتيفف لاعن لخدن 
البشرية. ويكون بقيادة القائد الأكبر المهدي ظئلة , 
الذي يسميه الإنجيل ب(ابن الإنسان)؛ ويصف مجيئه 
بأوصاف إِلّْهية كبيرة» سنذكرها مع غيرها في الكتاب 
المخصص للحديث عن التوراة والإنجيل من هذه 
الموسوعة . وسنعطيها هناك تفسيرها الكامل . 

وآما الفكره الثانية عشرة: وهي ترول السسيع في 
مستقبل الدهرء فهو ماثبت في التخطيط الإلهي 
صحته» كما برهنا عليه في (تاريخ ما بعد الظهور). وأن 
المسيح كا ينزل نفيصلي وراء المهدي نيز . 
ويكون له في قيادة الدولة وهداية البشر ‏ وخاصة 
المسيحيين منهم ‏ تحت ظل المهدي كك يد طولى. 

ولعل هذا بعينه هو المراد من الفكرة التاسعة؛ وهي 
مجر مسي لمكت سططا را الياتر فته عقر عط رايع 
- لا بموته بدلا عنهم ‏ بل بهدايته لهم وتوجيههم نحو 
الإيمان والاستغفار. سواء فى حياته الأولى التى كان 
فيها أو في حياته الثانية التي ينزل فيها. وهدايته للناس 
يومئذٍ توازي بالضبط ما فهمناه من مصلحة نزول 
المسيح في مستقبل الدهر . 


عدم التسيب في المجتمعء فيكون من الأحجى إيكال تنظيمهم 
إلى الدولة الدنيوية . وهذا من القرائن على عدم وجود تعاليم 
كافية أساساً في الشريعة المسيحية» وربما كان ذلك باعتبار 
الظروف الصعبة التي مرّ بها المسيح عَليعفِةٍ فلم يكن من الصالح 
إنزال شريعة متكاملة عليه . ولا يجال الآن للاطالة بالحديث عن 
ذلك. 


اليوم ال موعود 


بقيت لدينا الفكرة العاشرة: وهي الثالوث 
المقدس. . . فهي فكرة باطلة زعم مؤلفو الأناجيل أن 
المسيح أوصى بالتبشير بها عند قيامه بعد مقتله بثلاثة 
أيام؛ ثم صعد إلى السماء. وقد قام البرهان القطعي 
على وحدانية الله الخالق الحكيم وحدانية مطلقة» كما 
هو مبحوث في كتب العقائد الإسلامية . 

وأما قبل ذلكء أعني خلال الحياة الاعتيادية 
للمسيح.ء فلا يوجد في الأناجيل اهتمام حقيقي 
بالثالوث . نعم يوجد تطبيقات له خلالها كالتعبير عن الله 
عز وجل بالأب أو أبي أو أبوكم السماوي أو أبونا الذي 
في السماءء وكالتعبير عن المسيح بابن الله ونحو ذلك. 

وقد فهم المسيحيون من ذلك كونه تطبيقاً للغالوث 
المقدس . ولكننا يمكن أن نتبرع فنحمل أناجيلهم على 
الصحة؛» فنحمل الأبوة والبنوة على المعنى المجازي 
الناشئ من أحد مستويات ثلاثة : 

المستوى الأول: مستوى الخلق والتكوين. فكما 
أن الأب يكون سبباً لوجود ولده؛ فكذلك يكون الخالق 
العظيم سبباً لوجود العالم؛ سواء المسيح أو غيره؛ 
والبشر وغيرهم. 

المستوى الثاني: مستوى فهم المصلحة. فإن 
الخالق الحكيم أبصر بمصالح الفرد والمجتمع أكثر من 
البشر أنفسهم, كالأب بالنسبة إلى الطفل. وكما أن 
الأب حريص على مصالح ولده» فكذلك الخالق بالنسبة 
إلى البشر. 

المستوى الثالث: مستوى الطاعة. فإن الفرد 
المطيع والمجتمع المطيع لله عز وجل» يكون ‏ لا 
محالة ‏ محبوباً له. أكثر مما يحب الوالد ولده بكثير. 
وكما ينبغي للابن أن يطيع والده. فكذلك الفرد 
والمجتمع بالنسبة إلى الخالق» وبدرجة أعلى وأوضح 

وهذا المستوى الثالث مشابه لما فهمناه من معنى 
(شعب الله المختار) القائم على أساس الطاعة ؛ ولهذا 


اليوم الموعود 


تنتفي صفة المختارية والبنوة مع الخروج عن الطاعة 
ليم الها 

وهذه المعانى كلها خالية من نسبة المحاباة والتحيز 
إلى الله تغالى + كما يفهم اليهوة؛ أو الأبوة الحقيقية على 
غرار البشرء كما يفهم النصارى . 

ولكن كل هذه المعانى لا حاجة إليهاء بعد إسقاط 
هذا المعنى عن كونه عار ورضا ن"(الأطروعة العادلة 
الكاملة) ‏ الإسلام» وسنشير إلى سبب هذا الإسقاط . 
كما أن أيا من هذه المعاني لا تستلزم صحة الثالوث 
المقدس ولو مجازاً. لبقاء (روح القدس) وكذلك 
ارتباطه بالأقنومين الآخرين» بلا تفسير. 

كما أن هذه المعاني؛ تجعل خلافات المسيحيين 
في حقيقة العلاقة بين الأب والابن بلا موضوع. كما هو 
واضح لمن يفكر. 

وقد يكون للتعبير عن الله عز وجل بالأب» في 
ذلك المجتمع» تقريباً نفسياً نحو الإيمانء في عصر لم 
يكن الناس ليفهموا غير المعاني المتعارفة عندهم, ولم 
تكن أذهانهم تتحمل التدقيق. ومن هنا نفهم دخله 
المرحلي في التخطيط التربوي للبشرية على تقدير 
وجوده. 

وهذا السبب غير شامل للعصر الذي تكامل فيه 
الذهن البشري» وأصبح متقبلاً لفهم (الأطروحة العادلة 
الكاملة) وتدقيقاتها. إذ أصبح في غنى عن استعمال هذا 
المعنى المجازيء واستطاع أن يعتاض عنه بمعانيه 
الحقيقة. وهي نسبة البشر إلى الله تعالى هي نسبة 
المخلوق إلى الخالق والمطيع إلى الآمر والمحتاج إلى 
المنعم. وهذا هو سبب حذف هذا المفهوم في 
الإسلام؛ كما أشرنا. 


ا 
بقي علينا التعرض إلى حادثة القبض على المسيح 


و محاولة قتله . 


قد علمنا أن المسيح غلتئة روجه بشكل عنيف من 


1١و‎ 


المسيطرين ومن الحكومة الرومانية المشركة. ونزداد 
الآن علماً أنه عقية واجه الخيانة من أحد حواربيه. 
وهو يهوذا الأسخريوطي الذي دل السلطات على مكانه 
بعد أن حكم المجلس اليهودي بإهدار دمه . 

ولا حاجة إلى الدخول فى تفاصيل الحوادث. 
فليراجعها القارئ في مصادرهاء وإنما المهم أن في 
مقتل المسيح طبظ أطروحتين رئيسيتين : 

الأطروحة الأولى: إنه مات مصلوباً» كما يموت 
الناس المصلوبون» بعد أن نجحت المؤامرة التى دبرت 
ضدهة. 

والمفهوم أن اليهود والنصارى متفقون على هذا 
المقدار من الأطروحة إلا أن النصارى يضيفون طبقاً 
لأناجيلهم: أن المسيح رجع إلى الدنيا مرة ثانية ثم 
صعد إلى السماء أمام طلابه. 

الأطروحة الثانية: إن المسيح لم يمت كسائر 
الناس» وإنما تدخل الخالق القدبر عز وجل بطريق 
إعجازي فى نجاته من هذه المؤامرة المدبرة»؛ ورفعه 
إليه . إذن فقد صعد إلى السماء من دون أن يموت. 


وهذا هو المطابق مع الفهم الكلاسيكي لدى 
المسلمين عموماء ويدل عليه ظاهر بعض ايات القران 
الكريم. وقد صرح به إنجيل برنابا بوضوح0", وأعطى 
القصة تفصيلا. 

ولا نريد الآن أن نرجح إحدى الأطروحتين على 
الأخرى. وإنما المقصود الآن أن نشير إلى موقع كل 
أطروحة ‏ لو كانت صحيحة ‏ من التخطيط الإلهي . 

أما الأطروحة الأولى: فارتباطها به واضح وبسيطء 
فإن المجتمع المنحرف الفاشل في التمحيص والبعيد 
عن خط النبوات» قد تسيّب إلى قتله. وأما قيامه بعد 


)١(‏ انظر: إنجيل برناباء ترجمة الدكتور -خليل سعادة ص550*. 


١اك‎ 


ثلاثة أيام» فهو ممكن عقلاء إلا أنه لا دليل على 
صحته» فإن المظنون أن تكون رؤيته خيالاً لطلاب. 
حيث تعجز النفس أحياناً عن تحمل الخبر بموت الزعيم 
أو القائد» فيخيل لها وجوده في الدنيا. وسوف نعرف 
أن هؤلاء الطلاب الناقلين لهذه الرؤية هم الأشخاص 
الرئيسيون الذين قاموا يتحريف المسيحية بعد المسيح. 
إذن فهم غير موثوقين في الإخبار عن هذه الرؤية. 
مضافاً إلى أن هذه الفكرة واجهت نقوداً قوية من قبل 
المسيكةه الات للك 

ون الال وضه ليام فلا بد أن ننظر فيها إلى 
مستويين : 


الميسعوئ الأول إن الصنعوه حادث (كودي) 
مفروض من خارج النطاق البشري. إذن» فهو واقع 
كجزء من التخطيط الكوني العام لا التخطيط البشري 
على وجه التعيين. ومعه لا نكون مسؤولين عن بيان 
فلسفة دخلهء لما قلناه من أن كثيراً من نقاط التخطيط 
الكوني» لا زالت خفية على العقل البشري. 


المستوى الثاني: إنه بالرغم من كون الصعود حادثاً 
كونياً» غير أنه لا يخلو من الارتباط بالبشرية» باعتبار 
توقع رجوع المسيح إلى الدنيا في المستقبل؛ لكي 
يشارك في التخطيط الرابع من التخطيطات البشرية الستة 
التي تشكل بمجموعها التخطيط العام . 


ومن هنا يمكن القول: بأن لصعوهده إلى السماء 
وبقائه فيها ردحاً من الزمن؛ أثراً في تكامله نفسه» في 
خط (تكامل ما بعد العصمة) الذي برهنا في (تاريخ 
الغيبة الكبرى)9' على إمكانه لكل معصوم. وبهذه 
الروح حاولنا هناك طول عمر المهدي قئية خلال 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: شارل جنيبير في كتابه : المسيحية نشأتها 
وتطورها. ترحة الدكتور عبدا لحليم محمود. ص8ة؛ وما 
بعدها. وإميل لودفيع في كتابه ابن الإنسان ترحهة عادل زعيتر 
ص ٠١6‏ طلاع ١9‏ مصر. 

2( انظر: ص4٠١ه‏ وما بعدها. 


اليوم ال موعود 


غيبته الكبرى» طبقاً للفهم الإمامي . ويمكن تفسير 
المعراج النبوي على ضوثه أيضاً. . . إلى غير ذلك من 
الحوادث . 

وسيكون لهذا التكامل الذي يناله المسيح هناك أثره 
الكبير في عظمة قيادته في (دولة العدل العالمية)» إلى 
جنب المهدي عَقمِْةٍ القائد الأعظم الذي نال مثل هذا 
التكامل خلال العمر الطويل على الأرض» لا فى 
السماء . ْ 

وأود في هذا الصدد الإلماع إلى نقطتين: 

الأولى : تشترك الأطروحة الثانية مع الأناجيل في 
فكرة صعود المسيح بروحه وبدنه إلى السماء . وتفترق 
معها بأن الأناجيل تخبر عن موته أولاً ثم قيامه من قبره 
ثم صعوده إلى السماء. بينما ترى الأطروحة الثانية 
صعوده إلى السماء من عالم الحياة رأسا. 

الثانية : أننا لو لم نأخذ بالأطروحة الثانية» فليس 
معنى ذلك أننا نكون ملزمين برفض فكرة عودته إلى 
الدنيا من جديد. وإنما يبقى ذلك ممكناً!! كل ما في 
الأمر أنه مات كسائر الناس» ثم يحيا إلى الدنيا من 
جديد. فإذا دل الدليل على رجوع المسيح, وكان 
ضرورياً لإنجاح دولة الحقء مع افتراض صدق 
الأطروحة الأولى؛ كان الالتزام بحياته بعد الموت 
ضرورياً بطبيعة الحال» ودخيلاً في التخطيط الثالث» 

هذاء وفى الأناجيل تناقضات وتفاصيل علينا أن 
نتجاوزها الآن» محيلين إياها إلى الجزء الخاص بذلك 
من هذه الموسوعة. 


ات 
مما مضى نعرف بكل وضوح.ء أنه لولا النص 
القرآني» فقد مات عيسى كد مقتولا ولم يخلف 
إنجيلاً ولا كنيسة ولا شريعة. نعم. خلف الذكر 
الجميل في قلوب الكثير من الناس؛ وبعض النصوص 


اليوم الموعود 


التي حفظها طلابه من كلامهء حين كان يعظ الناس 
ويعلمهم. وهي التي حاول خمسة من طلابه ‏ بمن 
فيهم برنابا - تسجيلها على الورق» فكانت الأناجيل وقد 
سمي كل إنجيل باسم مؤلفه . 

وزعم عدد من طلابه أنهم رأوا المسيح مرة أخرى 
بعد ثلاثة أيام من موتهء وقد أوصاهم بعدة وصاياء 
منها: نشر المسيحية في العالم» ومنها: التبشير 
بالئالوث المقدس!!! وأخبرهم : أن الروح القدس قد 
تلبست بهم فأصبحت لهم قابلية غفران الذنوب!!! كما 
أخبرهم أنه لن يموت موتة أخرى»؛ وأنه سيعود. 

وطبقاً لهذه الوصايا انطلق الطلاب إلى خارج 
فلسطين لينشروا دين المسيح كما يرونه» فكتبوا 
الأناجيل وأسسوا أول كنيسة. 

وحورب هؤلاء الطلاب وقتلواء وعانت المسيحية 
دهراً من الاضطهادء وخاصة في عهد نيرون عام 54 
للميلاد» وأصبحوا يقتلون بالجملة. وبقي الحال على 
ذلك ثلاثمائة عام حتى دخل قسطنطين امبراطور روما 
في دين المسيحية» وجعلها دينا رسميا للدولة عام 7١7‏ 
ميلادية . 

ومنذ ذلك الحين بدأت تنظيمات الكنائس تبرز إلى 
الوجودء وأصبح (رجال الدين) طبقات يرأسهم البابا. 
كما أن الكنائس على طبقات متدرجة في الأهمية أيضاء 
والبابا هو الوريث الشرعي لطلاب المسيح تحل فيه 
روح القدس التي حلت فيهم. وهو(رسول الله) أي 
رسول المسيح. وهو معصوم باعتبار تلك الروح» وله 
حق التشريع . 

وبدأت الخلافات الدينية تظهر بين المسيحيين» 
وبدأت الطوائف الدينية تنقسم» حتى حكم بعضهم على 
بعض بالكفر ووجوب القتل . وأن الدماء التي سالت بين 
طوائف المسيحيين خلال التاريخ ليست بالقليلة . 

ولا نريد الآن أن نروي هذا التاريخ» فليرجع فيه 
القارئ إلى مصادره. وإنما المهم أن كل هذه 


يفنا 


التجديدات في المسيحية متفرعة على صدق أولئك 
الطلاب الأوائل للمسيح ظَلكَئةٍ وإخلاصهم له. فهل 
كانوا كذلك حقاً!!؟. . وخاصة مؤلفو الأناجيل الأربعة 
وبولس'". 

إن ادعاءهم للإخلاصء بمجرده» لا يكفي بطبيعة 
الحال. كما أن نقل مدح أنفسهم عن المسيح في 
الإنجيل» لا يكفي. لأن صدق هذا النقل متفرع على 
إخلاص الناقل قبل نقله . كما لا يكفي نشاطهم في نشر 
دعوة المسيح؛ لاحتمال أن يكون ذلك لأجل حب 
الظهور والرئاسة الاجتماعية» بعد أن فتح لهم القدر 
فرصة ذلك» فدخلوا كفقرة في التمحيص الإلهي من 
حيث لا يعلمون. 

بينما نستطيع أن نقدم عنهم عدة نقاط ضعف: 

النقطة الأولى : سوء تفسيرهم للدين العيسوي. 
فإننا لو نظرنا إلى الأفكار العشر التي عرضناها نيما 
شفق: وجدنا لعدد منها فهماً خاصاً للمسيحيين قام 
البرهان على خطثه . فتكفير المسيح للذنوب يكون عن 
طريق الفداء لا عن طريق الهداية. والخضوع للسلطان 
يكون خضوع استكانة لا خضوع تقية. وعودة المسيح 
إلى الأرض هي لأجل نشر الدين المسيحي بمعناه 
الإنجيلي أو الكنسي», لا لنشر الحق كيفما كان وأينما 


وحجد. 


النقطة الثانية : اعتبارهم يسوع المسيح ربا معبوداً» 
وأنه تجسيد للوجود الإلهي على الأرض . وهو ما قام 
البرهان القطعي على استحالته . 

النقطة الثالئة : إعلانهم الثالوث المقدس» على 
أساس الفهم الخاطئ الذي يعني تعدد الأرباب 
المعبودين بشكل وآخرء أو التقسيم في الذات الإلهيةء 
وكله مما قام البرهان على استحالته . 


المسيح من يكون صاحاً تقوم الدلائل على إيمانه وإخلاصه . 


١4 


النقطة الرابعة: تناقضهم في الأناجيل في نقل 
الحوادث؛ إلى حد لا يكاد يمكن للقارئ أخذ فكرة 
مسلمة بينهم. ولعل أوضح هذه الموارد اختلافهم في 
كيفية رجوع المسيح بعد موته ومواجهته لطلابه(9© . 
النقطة الخامسة: تضمينهم هذه الأخطاء في 
الأناجيل نفسهاء بحيث أصبيحت مبتنية على ذلك 
ومنطلقة منه. فليتهم حين اعتقدوا بذلك سجلوه في 
كتاباتهم الخاصة كالرسائل المتأخرة عن الأناجيل 
الأربعة؛ وينزهوا هذه الأناجيل منها. ولكنهم ضمنوها 
هذه العقائد» وإن كانت فيما نقلوه من كلام المسيح 
ضعيفة غير واضحة. مما يدل على أنهم لم يجرؤوا أن 
يدسوا ذلك» بنفس الوضوحء في كلام المسيح نفسه . 
النقطة السادسة: إيجادهم فكرة التبرك بالصليب 
واعتباره شيئاً مقدساًء مع كونه الأداة المشؤومة التي 
سبيت إزهاق الحياة عن نبيهم العظيم. وهذا غريب 
جداًء في أن يعتبر محل قتل النبي شيئاً مقدساً!! . 
وتترتب على هذه النقاطء عدة نقاط أخرى: 


النقطة الأولى : إن هؤلاء الحاملين لنقاط الضعف 
السابقة؛ لا يمكن أن يكونوا موثوقين في النقل عن 
أستاذهم المسيح أو مخلصين في نشر دينه» كما يفهمه 
هو ويريده. 

النقطة الثانية: إن هؤلاء المتصفين بذلكء لا 
يمكنهم أن يوجدوا:المعجزات وقد نسبت إليهم في 


)١(‏ لعلنا نتوفر لذكر عدد من هذه التناقضات في الجزء الخاص من 
الموسوعة بهذا الموضوع. ونذكر هنا على سبيل المثال: أ انفرد 
يوحنا في إنجيله بأنه ظهر يسوع لتلاميذه ثلاث مرات (١5؟/‏ 
6). بيئما الأناجيل الأخرى واضحة في المرة الواحدة. ب- 
انفرد متى بوصية المسيح بتعميد المسيحيين باسم الأب والابن 
والروح القدس .)3١ /١8(‏ ولم يذكر الآخرون ذلك مع أنهم 
كانوا بصدد استيعاب كلام المسيح ووصاياه. ج ‏ انفرد لوقا 
بتصريح المسيح بأنه قتل من أجل تكفير خطايا الأمم /7١(‏ 87 - 
8 ولم يذكره الآخرون مع أنهم كانوا بصدد الاستيعاب . إلى 
غير ذلك من نقاط التهافت. 


اليوم الموعود 


(أعمال الرسل) بصراحة2©"7. فلئن كان المسبح تقكئة 
نبياً قادراً على إيجاد المعجزات من أجل إقامة الحق 
وهداية الخلق. فإن هؤلاء الطلاب» لا يمكن فيهم 
ذلك. لأن دعوتهم مشوبة بالباطل» ولا يمكن للباطل 
أن يحقق أية معجزة. 

النقطة الثالثة : وهي الأهم لمقصودناء إن العقيدة 
العيسوية لم تعرف ولم تفهم دينيا ولا تاريخيا ولا 
اجتماعياًء إلا من كلام امتعاندم حفر الاناه د 
حيث كونها من تأليفهم. ويستحيل على الأجيال غير 
المعاصرة لشخص المسيح التعرف على حقيقة كلامه 
وتصرفاته . فإذا كان طلابه قد حملوا عقيدته إلى العالم 
بشكل مزورء يختلط فيه الحق بالباطل؛ إذن» فقد 
انقطع الطريق تماماً إلى معرفة المسيح بحقيقته 
واندرست تعاليمه بالمرة. ولم يخلف المسيح من أثر 
في النفوس غير مجرد الاحترام لشخصه. 

ومن الطريف أن المسيحيين أصبحوا يحسون بذلك 
تدرجاً.. . وبين يديّ الآن كتابان كلاهما يحمل هذه 
الفكرة ويؤكدان على أن العقيدة المسيحية المعاصرة 
بكل أشكالهاء لا تمثل يسوع المسيح على الإطلاق . 
وهذان الكتابان هما: «المسيح ليس مسيحياً» لبرنارد 
شو(©» و«المسيحية نشأتها وتطورها' لشارل جان 
ار ولعل في ذمة التاريخ كتباً وأفكاراً أخرى حول 
ذلك. 


هذل وإن وصول هذه التشكيكات إلى المسيحيين 
أنفسهم» يعني أمراً مهما في التخطيط الإلهي» لعدة 


أولاً: إن المسيحية ‏ كما أعلنها الطلاب وفسرها 


(0) انظر مغلاً: ه/ "1 59١/١١591١/لاار؟١/؟8-1١‏ 


وغيرها كثير . 

69 ت رحمة جورج فتاح . دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت . 

(7) ترجمة الدكتور عبد الحليم محمد ط: المكتبة العصرية» صيدا_- 
بيروت . 


رجال الدين ‏ عاشت تاريخاً تمحيصياً طويلاً» لأن 
العقائد تعيش التمحيص والتجربة كالأفرادء كما أسلفنا. 
وها قد بدأ هذا التمحيص ينتج نتيجته . 

ثانياً: إن الكنيسة قد مرّت بالتجربة نفسها أيضاًء 
وقد أنتج تمحيصها نتيجته» بعد أن عاشت الأجيال 
مقدار ما أنزلته الكنيسة بالمجتمع من ويلات وما تبنته 
من أفكار خاطئة عن الكون والحياة. كما عاشت 
الأجيال: كيف كفرت النهضة الأوروبية الحديثة 
بالكنيسة» وكيف أوجبت تصرفات الكنيسة رجوع الئاس 
عن دينهم إلى المادية المتطرفة» بدلا عن هدايتهم. وها 
نحن نرى أفكاراً مسيحية متدينة تكفر بالفكر المسيحي 
التقليدي» حتى وإن أعربت عنه الأناجيل ابتداءً بمارتن 
لوثر وانتهاءً ببرنارد شو. 

ثالثاً: إن هذه التشكيكات تعطى أرضية واضحة 
وكنالية عجفي عن جل يه لدف اسان » 
وإنقاذه من ورطته الكبرى.. . ماييسّر لأن تشق 
(الأطروحة العادلة الكاملة) في اليوم الموعود أيسر 
طريق . 


الجهة الثانية فى الديانات الفارسية والهندية 

نود في مايلي أن ندمجهما في جهة واحدة. 
بالرغم من أننا جعلناهما في عنوان هذا الفصل جهتين» 
وذلك: لأن الحديث عنهما متشابه عموماء كما سنرى . 


ات 
كان هناك مناطق بشرية آهلة بالسكان غير قليلة 
العدد.ء ومن هنا لا يمكن إهمالها في التخطيط» رلا 
سمكن أن لا تشملها هداية النيوات. على حين تعتبر 
بعيدة عن المنطقة التي وجد فيها الخط الرئيسي 
للنبوات. . . تلك هي البلاد الشرقية لهذه المنطقة» 
ابتداءً بفارس وانتهاءً بالهند والصين. 


ولم يكن في إمكان الخط الرئيسي للنبوات» 
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بالرغم من عالميته. إيصال دعوته إلى تلك البلاد» 


بالوسائل المتوفرة في تلك العهود. وبهذا يتبرهن أن 
هناك أنبياء مرسلين في تلك المناطق في الجملة . 


والمظنون أن النبوات بدأت هناك بعد عصر إبراهيم 
الخليل تقكئلة . لأن البشرية في ذلك العهد كانت في 
تلك المناطق منعدمة أو قليلة.لا يهم وجود الأنبياء فيها - 
أو على الأقل ‏ لا نستطيع أن نعرف عنها في ذلك العهد 
خبراً واضحا. 

نعم» طبقاً لما عرفناه من القواعدء لو كانت هناك 
بشرية كافية وبدائية إلى حدٍ ماء لزم افتراض وجود أنبياء 
على مستواهم فيهاء وإن لم يكونوا معروفين. 

والمهم الآن هو التعرض إلى العصر المتأخر عن 
ذلك نسبياً. 


ولعل إبراهيم الخليل :طم نفسه استطاع» بشكل 
وآخرء أن يوصل دعوته إلى تلك البلاد» في ضمن 
تجولاته الطويلة في الأرض. فبذر هناك بذور الندين 
المبتني على مستوى الوعي والتفكير. ولعله كان أول 
نبي يصنع ذلك هناك» في حين كان الأنبياء الواعون قد 
بدؤوا في الشرق الأوسطء قبل ذلك بعهد غير قصير. 

ومن هذه الدعوة» بدأ خط التدين العام هناك» 
الذي ساعد على رقي الفكر البشري لتلقي النيوات 
المتأخرة. وقد بقي هناك جماعة اقتصروا على تلك 
الدعوة ولم يؤمنوا بالأنبياء المتأخرين» فخرجوا بذلك 
عن مواكبة التخطيط الإلهيء وسموا بالبراهمة أو 
البرهمية» وسموا الإله : براهما. . . الذي يعني طبقاً 
لهذا التتككل الفكري» إله إتزاهيم» 


ع انه 


وبعد أن نجح هذا الاتجاه في تربية البشرية؛ بدأ 


٠. 


نيل 


وأهم من وجد في فارس «زرادشت»» وفي الهند 
«بوذا» وفي الصين «كنفوشيوس». 

وتعاليمهم من حيث العقائد والأخلاق» تكاد تكون 
متشابهة تدعو إلى الأخوة والتراحم والزهد وعبادة الإله 
الواحد القادر الحكيم. وتؤمن بحرية الإرادة للبشر» 
كما تؤمن بوجود المسؤولية تجاه الإلى وأنه يحاسب 
ويثيب ويعاقب في حياة أخرى . 


وهى قليلة التشريعات ‏ على ما يبدو من المصادر- 
زكرن وتفوع لكل شوانت البغياة: وقد أخذت 
منطقة كل واحد منهم بنظر الاعتبار في صياغة شريعته . 
ولم تكن دعوات قبلية»؛ ولكنها لم يعرف عنها أنها 
ادعت عالمية الدعوة. 

فلو كان الأمر قد اقتصر على ذلك» لوصلت 
البشرية هناك بمثل هذه الدعوات» إلى مستوى يكاد 
يكون مشابها للمستوى الذي وصلته من خلال النبوة 
الموسوية في الشرق؛ أعني قبل وجود المسيح بقليل. 

وتتابع المصلحون الدينيون بعد ذلك ردحاً من 
الزمن؛ مما لا حاجة إلى الدخول في تفاصيله . 


كت 


صحيح أنه لا دليل من الناحية الإسلامية على نبوة 
هؤلاء المشار إليهم» لأن نبوات الشرق الأدنى لم 
تتعرض إلى نبوات الشرق الأقصى بقليل ولا كثير» لكي 
تعترف بها أو تنكرها. وذلك لوضوح أن مجتمع الشرق 
الأوسط لم يكن يحمل هم الشرق الأقصى على 
الإطلاق» ولم يخطر بباله أن يفكر فيه. ولا بد للنبوات 
أن تواكب المستوى العام للمجتمع ولا تكلفه من 
الحقائق أكثر مما يطيق. وكان ذكر هذه النبوات 
القصوىء. مما لا يطيقها فكر الشرق الأوسط على كل 
حال» فقد كان ذلك أوسع من أفق تفكيره. 

إلا أننا نستطيع أن نذكر نبوة هؤلاء كأطروحة 
محتملة» نحاول أن نجمع عليها القرائن. والحق أن كل 


اليوم الموعود 


القرائن إلى جانبهاء وليس هناك من القرائن ما يخالفها. 
على ما سنذكره. 

فإننا إن انطلقنا من قاعدة اللطفء كان لزاماً على 
الله تعالى إرسال الأنبياء إلى أولئك البشر المحرومين من 
الخط الرسمي للأنبياء. وإذا انطلقنا من زاوية التخطيط 
الإلهي كان سكان تلك المناطق الضخمة في العالم في 
حاجة إلى تربية كسائر الناس . وإن التخطيط العام لا 
يمكن أن يقتصر على بعض البشر بطبيعة الحال. وبدون 
الأنبياء تكون التربية الإيمانية متعذرة. إذن» فالأنبياء 
موجودون هناك لا محالة. 


فإذا ضممنا إلى ذلكء» ما يروى في التاريخ من 
نزاهة هؤلاء الأشخاص في حياتهم الشخصية» ووضوح 
دعواتهم وصحتها بحسب ما نعرفه من براهين ولم تكن 
دعواتهم موجودة قبل زمانهم على المستوى الذي 
أعلنوه» إذن فهي خطوة إلى التكامل في التخطيط 
الإلهي . إذن» فالأنبياء الذين لا بد من وجودهم هناك 
هم هؤلاء الأنبياء» إذ لو كان هناك أنبياء آخرون لكان 
بقاء ذكرهم أولى وأوضح من هؤلاءء على حين قد 
تحقق العكس : 
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يبقى هنا سؤال واحد مهم., ينبغي الإجابة عليه . 
وهو أن اتباع هؤلاء الآن على درجة كبيرة من 
الانحراف» بحسب ما نعرف من الحقائق» حيث تسود 
أفكار وطقوس كعيادة النار والأبقار والأصنامء 
والاعتقاد بوجود إلهين أو عدة آلهة في العالم» وغير 
ذلك. فلا بد أن تكون هذه التعاليم موروثة عن أولئك 
الزعماء» ومعهء لا يمكن أن يكونوا أنبياء» إذ لا يمكن 
أن يكون للأنبياء دعوة إلى الباطل . 

مضافاً إلى أنه لم يعرف عنهم ادعاء النبوة» وإنما 
اعتبروا أنفسهم مجرد مصلحين للمجتمع . فكيف نحمل 
عليهم ما لا يريدون؟. 


اليوم الموعود 

وينطلق الجواب على ذلك من عدة نقاط : 

أولاً: إن ما ينقل في تراجم هؤلاء» في سلوكهم 
الشخصي ودعواتهم التي ذكروها مباشرة» صالح إلى 
حد كبير وخالٍ من كل هذه الانحرافات المذكورة في 
السؤال. فإذا علمنا أن هذه العقائد المنحرفة لا تنسجم 
مع ما هو منقول عنهم من الأفكار الصالحة» استطعنا 
الاطمئنان بأن هذه العقائد المنحرفة غير صادرة عنهم بل 
منسوبة إليهم زوراً في الزمان المتأخر. 

ثانياً: إن المستوى الفكري العام» لم يكن يساعد_ 
بطبيعة الحال ‏ على إيضاح كل الحقائق المجردة جملة 
وتفصيلا. وإنما كانت الحقائق تذكر تدريجا وبالمقدار 
المناستن»:: 

ومعنى ذلك أن هناك عدداً من الحقائق» تبقى غير 
مبينة للناس » باعتبار صعوبتها على المستوى العام. 
وهذا هو ديدن النبوات قبل نزول (الأطروحة الكاملة) . 

ويستلزم خفاء تلك الحقائق؛ أن الناس قد يلتفتون 
إلى هذه المشكلات» تدريجاً؛ ولا يجدون في شرائعهم 
أو تعاليمهم حلاً لهاء فيضعون لها حلاً من أفهامهم 
الخاصة» ويعتبر ذلك بالتدريج حلا دينياء فيصبح الدين 
الذي يؤمنون به خليطا.من الح والباطل. 

ثالثاً: إن هذه الدعوات؛ لم تمارس نشر أفكارها 
بالسيف عن طريق الجهاد. ومعنى ذلك أنها أهملت 
حمل هموم هداية العالم في أنفس المؤمنين بها. ولا بد 
أن يكون ذلك لعدم مساعدة الظروف الموضوعية 
لذلك . 

ويستلزم ذلك في الذهن الساذج ‏ التقوقع في 
الإيمان» والشعور بمحدودية الدعوة فى منطقة معينة» 
راكنا فى هدو اسمن أكار ومالك عومد رك 
نه من قبل تلك النبوة» ما لم تنص على إلغائه أو النهي 
عنه . فيكون هذا باباً واسعاً لأن ينسب إلى الدين ما ليس 


منه . 


ركحجة لية ةساط وتشوها حكن أن سوه 


الما 


الجواب عن السؤال الرئيسي» وهو أن مضاعفات 
الانحراف غير موروثة عن الأنبياء أنفسهم» وإنما ناتجة 
عن المجتمع الحاوي على عدد من نقاط الضعف . 

وبمثل ذلك يمكن أن يفسّر خفاء ادعائهم للنبوة؛ 
كما يمكن أن يكونوا قد اهملوا ذلك بأنفسهم» لمصلحة 
معينة أو لعدم استيعاب المجتمع لفكرة النبوة. وقد 
سمعنا عن زرادشت أنه ادعى النبوة» ولعل الآخرين قد 
ادعوها ولم تف المصادر بذلك . 

ولا يخفى أن التشويه إذا بلغ إلى هذه الدرجة» 
كتحول بوذا من نبي مربي إلى صنم معبودء وغير ذلك 
فإنه يعيق ما توحّته النبوة نفسها من التربية المطلوبةء إلى 
حدٍ غير قليل. 

صحيح. إننا قلنا إن النبوات تربي المستوى العام 
للمجتمع سواء المؤمنين بها أو الكافرين» إذ يكفي 
مجرد الالتفات إلى المعاني المعينة التي يقولها نبي 
معين» إلى انفتاح الذهن. وأما الإيمان فهو يعني 
الانسجام مع الأهداف العليا بالإضافة إلى التربية . 

ولكن كل ذلك» فيما إذا كانت تعاليم النبي معلنة 
ومفهومة اجتماعياً على واقعها أو قريباً من الواقع ؛ وأما 
لو انسادخت تماماً عن واقعهاء وعادت مرة أخرى إلى 
الشكل البدائي» ولم يبق من التعاليم الأصلية إلا ما 
يوازي التقاليد الشكلية» فإن النبوة تفقد حينئذٍ فاعليتها 
التربوية الاجتماعية لا محالة. وكل ما يمكن قوله _إذا 
أردنا الاحتراس في القول: إن التربية لا تنحط مرة 
أخرى عن المستوى الذي استطاعت تلك النبوة إيصالها 
إليه» وإنما تمنع هذه الانحرافات عن التطور الزائد الذي 
كانت تعاليم تلك النبوة قابلة لإيصاله إلى البشرية لولا 
هذه الانحرافات . 
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وبقي الحال في المنطقة التي نتحدث عنها على 
ذلكء» أعنى أنها تستقبل الأنبياء المرشدين» ولو بقدر 


الإخوان الإلاهيون 


من هنا يتبين لنا أن المدرسة التفكيكية لا تذكر وجود 
فلسفة باسم الفلسفة الإسلامية فحسب بل تعتبرها من 
اغنى التيارات الفكرية على طول التاريخ. فهي بالإضافة 
إلى توافرها على التراث الفلسفي والفكري القديم وعلوم 
الأوائل استطاعت من خلال تواجدها في الإطار 
الإسلامي أن تفيد من الفكر التوحيدي وتتغذى من 
روافده فتصبح أكثر غناءً وأكثر عمقاً وأن تتبلور في عدة 
ذاعت فكرية وفلسفة” ييف لآ يمكن أوعدها 
يونانية أو هندية أو اسكندرانية بالكامل. بل يجب أن 
نقول عنها «الفلسفة المشائية الإسلامية» أو «الفلسفة 
الإشراقية الإسلامية» أو «الفلسفةالاسكندرانية 
الإسلامية» . 


إذن ما هى دعوى «المدرسة التفكيكية,؟: 


الجواب هو: أن مدرسة التفكيك بعد أن قامت 
بدراسة تحليلية لهذه الفلسفة ولهذا العرفان واجرت عملية 
تصنيف للنصوص الموجودة» وبعد الوقوف على الجذور 
والخلفيات التي يستند إليها كل من العرفان والفلسفة» 
ومع الأخذ بنظر الاعتبار حركة الترجمة التي شهدها العالم 
الإسلامي آنذاك» وانتقال العلوم اليونانية بفعل هذه 
الحركة وانضمامها إلى دائرة العلوم الإسلامية هي من 
سنخ الحضارة الإسلامية أي انها ولدت في محضن المراكز 
والحواضر غير الإسلامية أقول بعد هذا كله فإنها تنظر إلى 
الفلسفة الإسلامية في نشوثها وتبلورها على انها نسجت 
على منوال الحضارة التي سبقت الإسلام؛ ونمت 
وترعرعت في ظل الإسلام واصطبغت بصبغته وخضعت 
لعملية تنقية وتكرير واعادة صياغة من قبل المفكرين 
والفلاسفة والعرفاء المسلمين بما حملوه من ذهنية وقادة 
ومبدعة. وهذا ما صرح به مؤرخو الفلسفة وتشهد له 


)١(‏ بحثت هذه النقطة في كتابي «علم المسلمين» تحت عنوان 
«النظم الفلسفية في الإسلام» وعرضت الحديث عن الفلسفة 
الاشراقية والفلسفة المشائية الإسلامية والحكمة المتعالية 
الصدرائية واوردت أهم المسائل التي تيحثها كل واحدة من 
هذه الفلسفات. 
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نفس النصوص الفلسفية شريطة أن يكون القارىء واعياً 
للخلفيات والجذور التاريخية لمسائلهاء ولمسار التحوللات 
والتطورات التي اختطتها على طول التاريخ عبر مختلف 
المحطات والحواضر التي مرت بها. 

فكما أن الحضارة الإسلامية في جميع مظاهرها قد 
توافرت على تراث الأقدمين؛ وكان دور المسلمين ان 
قاموا بتنضيج وتطوير هذا التراث [بدءاً بعمارة المساجد 
وحتى النظام الإداري والمالي للحكومات الإسلامية] 
كذلك الحال بالنسبة إلى الفلسفة والعرفان. 


هذه الحقيقة التى سنشير إليها في طيات البحث فيما 


وهنا استرعي انتباه القارىء العزيز للتوقف قليلا عند 
اثارة جديرة بالاهتمام والتي لا بد من بحثها في محلها 
وهي: ان ذلك الإنسان القرآنيٍ والمجتمع القرآني و«المدينة 
النعالية» (مدينة الاعلوان)'. جميع هذه النظورات 
القرآنية التي اراد القرآن الكريم ان يؤسسها تحت اشراف 
«المعصوم» تجدها بعيدة كل البعد عما تحقق بالفعل في 
الخلافة والحكومات الإسلامية التي شهدها التاريخ 
الإسلامي. فهناك بون شاسع بين الإنسان والمجتمع 
اللذين رباهما معاوية وبين الإنسان والمجتمع اللذين كان 
الإمام علي ظَلكلة ينشدهماء بين إنسان يزيد ومجتمع يزيد 
وإنسان الحسين ظكئة ومجتمعه. فلو قدر لنظام الإمامة 
ان يستقر ويحكم بعد وفاة الرسول لأمكن حينئذ أن 
يتحقق ذلك الإنسان وذلك المجتمع [القرآنيان] ولصارت 
البشرية إلى مصير آخر غير المصير الذي آلت إليه 
ولأضحت البشرية تسبح في ذرى السعادة الابدية بدل 
التيه والغفلة والشقاء الذي عاشته والذي تحياه فى واقعها 
المعاصر. والآن نعود إلى واقعنا العاف وز مالةب مد 
مجريات طيلة ١5٠١‏ عام من التاريخ. الحقيقة هي أن هذه 
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محدود. حتى وصلت الحضارة البشرية إلى درجة 
يمكن من خلالها لنبوات الشرق الأوسط أن توصل 
صوتها إلى تلك المنطقة» فانقطعت النبوات هناك» 
وتحولت هداية تلك المنطقة إلى نبوات الشرق الأوسط 


ولعل الشرق الأوسط كانت له الحضارة الكافية 
التي يبحر بها إلى الهند والصينء» قبيل ميلاد المسيح أو 
خلال فترته الأولى. أما إيران وباكستان وأفغانستان 
وتركستان» فكان الوصول إليها ميسوراً ومتوفراً. وأما 
بعد دخول الدولة الرومانية في دين المسيحية بدخول 
الامبراطور أوغسطين فيه عام "١1‏ ميلادية20. . . فقد 
أصبحت سيطرة الدولة المسيحية على العالم واضحة. 


وهذا هو الذي يفسر لنا انقطاع النبوات عن تلك 
البلاد من ذلك التاريخ . فإن المهم في التخطيط الإلهي 
هو وصول الدعوة النبوية إلى البلاد» سواء كان النبي من 
أهل البلاد أو لم يكن. على أن توجيه العالم تدريجياً 
نحو مركز نبوي واحدء ضروري بالنسبة إلى إنجاح 
التخطيط العام. ومن الضروري أن يكون ذلك قبل نزول 
(الأطروحة العادلة الكاملة) لتكون هذه الأطروحة عالمية 
الإعلان فور نزولها. وقد تم ذلك فعلاً. واستطاع 
الإسلام أيضاً إيصال دعوته إلى أقاصي تلك البلاد بعد 
إعلانه بزمن غير طويل. سواء في ذلك المراسلات التي 
عملها نبي الإسلام مع الحكام الرئيسيين في العالم 
يومئذٍء أو الفتح العسكري الذي باشره وك شخصياً 
واستمر بعده عدة قرون. ولكن بعض الأمور التي 
عرفناها في الفقرة السابقة منعت من سرعة سير الإسلام 
في الهند والصين» مضافا إلى بعد المنطقة عن مركز 
الدعوة. ومن هنا بقي كثير منهم على أديانهم الأولى» 
ورفضوا التربية النبوية الجديدة» فخرجوا عن الانسجام 
مع التخطيط العام . 


)00( قصة الديانات . سليمان مظهرء ص .41١‏ 


اليوم الموعود 
خاتمة فى نتائج التخطيط الثاني 
وإذا أردنا أن نحصي نتائج التخطيط الثاني الذي 
نكاد أن ننتهي من بحثه» ونفحص مستوى الفكر البشري 
في نهايته. وجدنا الحقائق التالية كحقائق مفروغ منهاء 
تصلح كمنطاقى جديد لتربية أوسع وأعمق . 
أولاً: الله تعالى هو الخالق القادر الحكيم . 
ثانياً: إنه يخاطب البشرية عن طريق أنبيائه وكتبه . 
ثالثاً: اتساع النبوات عن المستوى القبلي. 
رابعاً: إن التدين مبتن على طاعة الله من ناحية» 
وحسن العلاقة بالآخرين من ناحية أخرى . 
خامساً: إن النبوات تقترن بالتشريع؛ ومن حقها 
إيجاد التشريع . 
سنادمت :“وجوه التعنياة بعتن اسوك للقوات 
والعقاب» بشكل مجمل غير مفصل . 
سابعاً : إن النبى من حقه أن يمارس تطبيق أحكامه 
على المجتمع بنفسه.ء أي أن يمارس الحكم فيهء 
ود يستخلف عليه من يشاء. 
ثامئاً: إن دعوة الحق عموماً من حقها أن تنتشر 
بالسيف» وتمارس الحكم الفعلي على البلاد المفتوحة. 
وقد مارس موسى ظَلكِرْ وخلفاؤه ذلك. 
تاسعاً: إنه مع وجود نبوة متأخرة» وثبوت صدقها 
بالبرهان» لا معنى لإطاعة تعاليم النبوة السابقة» بل 
تكون الثانية هى السارية المفعول لا محالة. 
عاشراً: من حق التشريع الشمول لمختلف مناحي 
الحياة وحقولهاء في الجملة. 
حادي عشر: إن البشرية لها مستقبل سعيد ترتفع 
فيه المظالم وتنحل فيه المشاكل» ويكون القائد 
وقد أصبح المجتمع معتاداً بالتدريج على هذه 
الحقائق. وهو معنى نموه الفكري» وقابليته لفهم 


اليوم ال موعود 


الدعوة الجديدة. وهي وإن لم تكن كلها واضحة في 
ذهن كل الأفراد. . . إلا أننا لو سألنا «الاتجاه 
الاجتماعي العام» عن أي حقيقة من ذلك لآمن 
بمشروعيتها على الأقل إن لم يؤمن بصدقها. 

إذن» فقد حقى التخطيط الثاني غرضه» واستعد 
الفكر البشري لتلقّي (الأطروحة العادلة الكاملة) متمثلة 
بالإسلام» على ما سنذكر. . ويه بدأ التخطيط 
التالى. . 


التخطيط الثالث المنتج لليوم الموعود 
أو قيام دولة العدل العالمية 


1ت 


يتبرهن على أن الإسلام هو الأطروحة العادلة 
الكاملة التى تمثل الأساس العقائدي والأخلاقى 
والتشريعي لدولة العدل العالمية. . . يتبرهن ذلك0© 
بالالتفات إلى عدة خطوات: 


الخطوة الأولى: البرهان على صحة الإسلام كدين 
من الأديان» وأنه نازل من السماء غير نابع من الأرض. 
حاجة إلى الدخول فى تفاصيله . 

الخطوة الثانية: البرهان على عالمية الدعوة 
الإسلامية . 

وحاصل هذه الخطوة. أننا بعد أن ننتهى من 
الخطوة الأولى» فيثيت صدق الدين والقرآن الكريم» 
نستشهد به لإثبات أن دعوته عالمية» كما نطق بها نفسه 
في عدد من آياتهء كقوله تعالى: مثُلْ يَتأيّهًا ألنّاش إن 
َسُولُ أله إلِنَحكُمْ جِيا274. وغيرها. 

الخطوة الثالئة : البرهان على أن الرسالة الإسلامية 
)1( انظر فكرة مختصرة عن ذلك في : تاريخ الغيبة الكبرى للمؤلف 
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هي آخر رسالة أو نبوة في البشرء بمعنى أن شريعة 
أخرى لن ينزل بها نبي جديد. وهذا من الضروريات في 
الدين الإسلامي. لقوله عز وجل: 

«نا كن محتَدٌ آآ أَحَرِ يّن رَمَالِكُم ولكن رَسُول الله 
وِعَائَرَ أليحن74 . 

وقوله يَهُةِ ‏ في الخبر المستفيض -: لا نبي 

وينتج من هذه الخطوات الثلاث عدة نتائج : 

النتيجة الأولى: إن كل من ادعى النبوة أو جاء 
بشريعة مستقلة عن الإسلام منسوبة إلى الخالق عز 
وجل» فهو كاذب وكل من تابعه قهر كافر. 

النتيجة الثانية: إن البشرية سوف تبقى مع هذه 
الشريعة حتى نهايتها. فإننا بعد أن نبرهن على استحالة 
بقاء بعض البشر من دون تشريع سماوي (وقد سبق أن 
أعطينا عن ذلك فكرة كافية)» ونعلم أنه ليس هناك 
شريعة أخرى آتية» إذن يتعين بقاء الإسلام إلى آخر 
وجود البشر. 

النسيجة الغالعة» إن النشزية سوك تشففى بالشدل 
الناتج عن تطبيق الإسلام عن أي شربعة جديدة. وإلا لو 
كانت ناقصة وغير مغنية» أو كانت مرحلية تربوياء لكان 
اللازم ‏ طبقاً لقاعدة اللطف وللتخطيط العام معاً- 
إرسال شرائع أخرى حتى تصل البشرية إلى العدل 
الكامل الذي تستغني به البشرية» ولكان ختم النبوات 
بالإسلام خطوة غير صحيحة . 

وحيث إن انتهاء النبوات بالإسلام ثابت بالضرورة» 
إذن» يمكن للبشرية أن تستغني بتطبيقه عن كل تشريع . 

النتيجة الرابعة: إن بشرية ما بعد الإسلام سوف تمرٌ 
باليوم الموعودء يوم تطبق دولة العدل العالمية على 


وجه الأرض» وحيث لا يوجد يومئذٍ شريعة سمارية 
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ناجزة غير الإسلام» لأن النبوات السابقة ارتفع تأثيرها 
بوجود الإسلام. . . وليس هناك نبوات متأخرة. . . كما 
لا يمكن أن يكون القانون في تلك الدولة وضعياء على 
ما سوف نذكر؛ إذن» يتعين أن يكون قانون الإسلام هو 
الذي سيطبق في تلك الدولة الموعودة؛ الواقعة في خط 
التخطيط الإلهي العام. 

إذن ينتج أن البشرية تستغني عن أي تشريع آخرء 
حتى خلال الدولة العالمية» بل يستمر حتى وجود 
المجتمع المعصوم . . . إذن» فالإسلام هو الذي يربي 
البشرية كل هذه التربية الدقيقة الطويلة. 

وحيث لا يمكن للأطروحة التشريعية بهذه المهمة 
الكبيرة؛ ابتداءً من الدولة العالمية وانتهاءً بالمجتمع 
المعصومء لا يمكن أن تكون ناقصة أو ضيقة أو 
مجملة» أو تتضمن ظلماً أو إجحافاًء فإن كل ذلك مما 
ينافي هذه المهمة الكبرى ويخل بهاء فيكون مخلاً في 
النهاية بالتخطيط العام وبأهدافه؛ إذن» يتعين أن يكون 
الإسلام هو (الأطروحة التشريعية العادلة الكاملة) وهو 
المطلوب. 


تك 

وقد اقتضت المصلحة في التخطيط العام وجود 
الإسلام في أول أمره في شبه الجزيرة العربية» لعدة 
مصالح يمكننا أن ندركها: 

المصلحة الأولى: جانب السذاجة العقائدية التى 
كان يتصف بها المجتمع العربي» الأمر الذي يغني 
الإسلام عن جهود إضافية فى الجدل العقائدي. وهذا 
مالم يكن متوفراً في المناطق الأخرى التي كانت 
تسودها أديان قبيلية أو إقليمية وعقائد منحرفة . 

المصلحة الثانية: إنهم مهما كانوا عليه من 
السذاجة» فإن التخطيط الثاني» كان قد أنتج نتيجته فيها 
على أحسن وجهء وأصبح المجتمع قابلاًلفهم 
الأطروحة الجديدة على أفضل وجه. فإن السذاجة 


اليوم ال موعود 


كانت ناشئة من عدم وجود الفكر العالي؛ لا من عدم 
القابلية له . 

المصلحة الثالثة : إن شبه الجزيرة كانت بعيدة عن 
القوى الكبيرة في العالم التي يمكن أن تقضي على 
الإسلام في مهده. ولم يكن في هذه المنطقة أية قوة 
مهمة. وإنما كانت هناك قبائل متناحرة بدون حكم 
مركزي . 

المصلحة الرابعة : استراتيجية هذه المنطقة بالنسبة 
إلى مناطق العالم الأخرى المنظورة يومئذٍ والممكن 
الوصول إليها في ذلك العهد. وهي القارات الرئيسية 
الالاك :.ودلاك اعساو توسطها بيتياء هما دن ير 
الدعوة سواء على مستوى الإعلان» أو على مستوى 
التطبيق . 

المصلحة الخامسة: وجود خط الحنيفية الخالصة 
في تلك المنطقة» ذلك الخط الموروث عن إبراهيم 
الخليل َم . والذي استطاعت لمة من الناس 
المحافظة عليه بدون انحراف. وقد وجد الإسلام في 
ضمن هذا الخط واعترف به وقدسه. 

والمحافظة على هذا الخط» هو الذي يميز هذه 
المنطقة عن اليهود؛ فإنهم وإن كانوا وارثين لهذا الخظ 
أيضاً» إلا أنهم خلطوه بكثير من الأخطاء والانحرافات» 
بحيث لم يبق لها وجود واضح في مجموع المعتقدات 
اليهودية . 

المصلحة السادسة: وهي قد ترد في بعضص 
الأذهان. 

إن من جملة هذه المصالح ما يتصف به العرب من 
العصبية؛ بحيث لا يؤمنون بنبي ليس منهم . فلو كان 
النبي غير عربي لما آمن به العرب. بخلاف ما لو كان 
فيا فإن غير العرب يؤمنون به لعدم وجود هذا 
المقدار من العصبية لديهم. وحيث يراد نشر هذا الدين 
بين جميع الفئات والقوميات في العالم» كان لا بد من 
وجوده بين العرب. 


اليوم الموعود 

إلا أن الصحيح أن هذه المصلحة وحدها غير 
كافية؛ إذ لو كانت العصبية وحدها هي الدافع لوجود 
النبي بين العرب. للزم وجود هذا الدين بين اليهود. 
لاتصافهم بمقدار أكبر من العصبية؛ لأن لهم بها جانباً 
دينيا وجانبا قبلياء على حين لم يكن للعرب إلا الجانب 
القبلي . 

على أنه لا دليل على وجود العصبية العربية بين 
العرب» بمعنى أنهم يشعرون بعروبتهم. فإن تناحرهم 
القَبَلي دال على خلاف ذلك . وإنما كانت لهم عصبيات 
قبلية ضيقة» ولم يكن ذهنهم قد اتسع إلى مستوى 
القومية فضلاً عما هو أوسع منه. 

نعم» قد تكون هذه المصلحة ممثلة لجانب من 
مجموع المصالحء لا أن تقوم بالمصلحة وحدها. وهي 
- على أي حال غير مهمة إلى جانب المصالح الأخرى 
التي ذكرناها. على أن تعداد هذه المصالح ليس على 
نحو الحصرء فربما كانت هناك مصالح أخرى 


_--_ 
التخطيط الثانى» سار بها خطوات جديدة فوسّع فيها 
وعمقها. 
ولا يمكن هنا استقصاء حقائق 
نعطي أفكاراً عن أهم تلك الحقائق : 


أولاً: إنه بلغ في توحيد الخالق وتنزيهه ولا تناهيه 
في القدرة والحكمة والوجودء أقصى الحدودء بشكل 
لم يكن قد أعطي بوضوح في أي شريعة سابقة . 

انياً: إن شريعته أصيحت مستوعبة لكل جوانب 
الحياة» مالئة لكل ثغرة ومجيبة على كل سؤال وحالة 
لكل المشاكل. وذلك على المستوى التشريعي الذي لا 
يكون منتجاً إلا بالتطبيق. ولا مجال الآن للبرهنة على 
هذا الاستيعاب . 


هم 


ثالثاً: إنه أعلن الدعوة العالمية بصراحة» في القرآن 
الكريم» وحديث رسول الإسلام وك كما هو غير 
خفي على من راجعهما. 

رابعاً: إنه مزج بين الدعوة السلمية والحربية معاً. 
وحتٌ على الجهاد في نشر الإسلام في ربوع المعمورة . 

خامساً: إنه أسس دولة كاملة حسب المفهوم 
يومئنٍ» ودعا إلى تأسيسها في كل مجتمع يؤمن 
بالإسلام. وأوضح أنه بدونها يكون التطبيق الديني 
الإسلامي ناقصاً. وقد مارس النبي 6 لأول مرة هذه 
الدولة بنقسة: 


سادساً: إنه حتٌ على التكامل العلمي والذهني عن 
طريق التفكير والجدل البئاء الحر. وقد أمر به القرآن 
الكريم وطبقه في نقاشه مع عدد من الآراء الخاطتة . 

سابعاً : إنه بينما كانت معجزات الأنبياء السابقين 
التي تكون دليل صدقهم؛ معجزات وقتية زائلة بزوال 
زمانهاء جاء الإسلام بمعجزة طويلة الأمد باقية يقاء 
الدهرء معاصرة لكل الأجيال. وهي القرآن الكريم» 
كما هو مبرهن عليه في كتب العقائد الإسلامية . 


امناً: إنه أوضح بجلاء أن «اليرم الموعود» سيكون 
منطلقاً من شريعته» وإن القائد الأعظم في ذلك اليوم 
سيكون قائدا إسلامياء وإن الناس جميعا سيكونون 
مسلمين نتيجة للجهود المبذولة يومئذٍ. وكان ذلك 
مطابقاً للتخطيط العام الذي عرفناه ويرهنا عليه . 

وهذا مالم تكن النبوات السابقة قد أوضحته» وإن 
دسته التحريفات الإسرائيلية في التوراة بالنسبة إليهم» 
وإنهم - دون غيرهم ‏ قادة اليوم الموعود. 

تاسعاً: إنه أعطى بوضوح الهدف من وجود البشرية 
بصراحة : 


م رمم 


لاوما لنت لْلَنَّ والإنى إلا لذن 2272469 . 


0( سورة الذاريات» الآية: ك6 


كم1 


وأثاز إلى الأهدات الكزثة [جمالة: 

ٍارَيَنَامًا خَلَقَتَ عدا 204 , 

«وما حَلَقَنَا السَمَاء وَالْأريّسَ وما ينها لَِرنَ © ما 
عَلَفتَهُمآ إلا يلق 74" . 

عاشراً: إنه أعطى تفاصيل كثيرة للحياة الأخرى» 
وأخرجها من الغموض الذي كانت عليه إلى مستوى 
كافٍ ومفصل من الوضوح. 

إلى غير ذلك من الحقائق الكبرى التي لم يكن لها 
وجودء أو لم يكن لها وضوح في الديانات السابقةء أو 
في نتائج التخطيط السابق. وهي حقائق واضحة في 
الإستلام+ ومتحباك على صحتها بين كل المذافيت 
الإسلامية. 


اكات 


وقد سار التخطيط الثالث» بعد نزول الأطروحة 
العادلة الكاملة» فى عدة خطوط متوازية : 


الخط الأول : تعميق الفهم العام لهذه الأطروحة؛ 
في خط تربوي فكري طويل . سواء في تدقيق أو تفسير 
الأفكار الإسلامية من جميع النواحي العقائدية والفقهية 
والأخلاقية وغيرها. وقد أوضحنا ذلك في (تاريخ الغيبة 
الكبرى)0" مفصلا. 

وقد فهمنا هناك أن هذا من أفوائد تأخر التطبيق 
العالمي عن نزول الأطروحة الكاملة. إذ لولا هذا 
التعميق لما أمكن لهذه الأطروحة أن تقوم بالتطبيق 
الكامل في اليوم الموعودء كما برهنا عليه هناك. 

الخط الثاني : تحقيق الشرط الثاني من شرائط اليوم 
الموعودء وهو إيجاد القائد المؤهل للقيادة العالمية 
العادلة . وهذا هو التخطيط السادس من التخطيطات 





)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .١‏ واسم الإشارة راجع إلى خلق 
السماوات والأرض في الآية . 

(5) سورة الدخانء الآيتان: 78 و25 وانظر الأنبياء: 17-15. 

(9) انظر: ص778 وما بعدها. 
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الاثنيى عشر السابقة. وقد عرفنا أنه أحد فرعي هذا 
التخطيط الثالث الذي نتحدث عنه. . 

وقد ذكرنا في (تاريخ الغيبة الكبرى)0) الفكرة 
الكافية لهذا التخطيط» فلا حاجة إلى التكرار. 

الخط الثالث: تحقيق الشرط الثالث من شرائط 
اليوم الموعود. وهو إيجاد العدد الكافي لغزو العالم في 
ذلك اليوم» وإقامة دولة العدل العالمية. وهو التخطيط 
السابع من التخطيطات السابقة. 

وقد حملنا فكرة مفصلة عن ذلك» في (تاريخ 
الغيبة الكبرى)20, و(تاريخ ما بعد الظهور)ء فلا حاجة 
إلى التكرار. 

وهذه الخطوط الثلاثة هى التى تشكل هذا التخطيط 
الثالث. وبوجود نتائجها يكون هذا التخطيط قد بلغ 
غايته وحقق غرضه» وتكون دولة الحق العالمية على 
قنك الوعود فووا : 

والمهم الآن هو التعرض إلى بعض تطبيقاته 
الرئيسية التي عاشها التاريخ الإسلامي إلى العصر 
الحاضر. فإن هذا التخطيط هو الذي تعيشه البشرية 
فعلاء بصفتها تعيش الفترة المتخللة بين وجود 
الأطروحة العادلة والتطبيق الكامل . 

ويحسن التعرض إلى التطبيقات الآتية : 

أولاً: انحراف القيادة الإسلامية فترة طويلة من 
الزمن» ثم زوالها أخيراً . 

ثانياً: انقسام المسلمين إلى عدة مذاهب. 

ثالثاً: وجود المادية المتطرفة المعمقة» كالماركسية 
وغيرهاء ووجود التحلل الخلقي عموماً في العالم. 

رابعاً: غيبة الإمام المهدي ضآئلة . وطول عمره 
طبقاً للفهم الإمامي . 


)١(‏ انظر: ص4987 وما بعدها. 


(؟) انظر: ص”5؟ وما بعدها. 
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وقد ذكرنا تفاصيل التطبيقين الأخيرين في (تاريخ 
العيية الكترى)20. وتذكر هنا فكرة لخصة للمدى 
أهميته وارتباطه بصلب الموضوع. 

وأما التطبيقين الأولين» فسنذكرهما على مستوى 
الإمكان.. . وإن كان يمكن أن يتخذ صيغة أكثر تحديداً 


التظبيق الآول؛ :انراق القيادة الإبتلاميةء أولة. 
وزوالها ‏ بعد ذلك - ثانياً . 

وهذا الانحراف على إجماله» مما تسالمت عليه 
المذاهب الإسلامية الرئيسية. وهذا المقدار يكفينا لهذا 
التطبيق» لأن ما سنذكره من المبررات ينطبق على هذا 
الانحراف بغض النظر عن تاريخ ابتدائه وأشخاص 
المنحرفين . 

إن انحراف القيادة الإسلامية» يرتبط بالتخطيط 
الإلهي المخصّص لإيجاد الشرط الثالث لليوم الموعود. 
حيث قلنا إن البشرية إنما يمكن أن يتكامل إخلاصها 
فيما إذا مرّت بظروف من الظلم والتعسف طويلة الأمد؛ 
وبتجارب قاسية» يكون الأفراد ‏ من خلالها ‏ على 
محك التمحيص في أن ردود أفعالهم هل سوف تكون 
إلى جانب الحق أو إلى جانب الظلم الاجتماعي . 

وقد عرفنا أيضاً أن الإيمان» مهما يكن ضخماً» لا 
يعتبر شيئاً ذا بال ما لم يكن ممحصاً. وأما الإيمان 
الساذج الفج» فلا قيمة له في التخطيط الإلهيء لأنه 
بكون غرضاً لأول رمية» فاشلاً في أول تجربة . 

إذن»ء فمن الضروري أن تمرٌ البشرية في ظروف 
التجارب القاسية! رأنا كيان يكم ذلك بعد أن عاشت 


0١١ص انظر: التطبيق الثالث ص8؟5؟ وانظر التطبيق الرابع‎ )١( 
وما بعدها.‎ 2١5 وما بعدها أيضاً ص‎ 


1١م‎ 


الأمة الإسلامية القيادة العادلة في أول عهدهاء في صدر 
الإسلام؟ 


إن ذلك يتم بالسماح لعوامل الانحراف بأن تعمل 
عملها في المجتمع» لا بمعنى أن الله عز وجل قد رضي 
بها وبارك وجودها. بل بمعنى أنه تعالى فسح لها فرصة 
الوجودء ولم يجعل الموانع الفكرية27 والاجتماعية 
ضدها. وأن من أهم ظروف الانحراف الممكن وجودها 
في المجتمع؛ هو انحراف القيادة؛ لما للقيادة من أثر 
بليغ في“صياغة المجتمع وبلورته . 

ومن هنا يتضح أن انحراف القيادة يمت إلى هذا 
التمحيص العام بصلة وثيقة من زاويتين: 

الزاوية الأولى: كونه سبباً لتمحيص المجتمع»ء 
واختبار أفراده عموماًء لتعرف آراؤهم وأعمالهم تجاه 
القيادة المنحرفة» ليتميز ‏ بالتدريج ‏ جانب الفشل من 
جانب النجاح في الأفراد. 

وذلك بخلاف مالو بقيت القيادة عادلة وصالحة» 
فإن الإيمان سوف يكسر ويترسخ» ولكنه سوف يبقى 
ساذجا وفجاًء وبالتالي غير صالح للقيادة العالمية . 
وبالتالي سوف لن يتحقق العدد الكافي من المخلصين 
الممحصين لغزو العالم وتأسيس الدولة الموعودة. 

ومعنى ذلك أن قيام دولة الح والعدل في أول 
الإسلام مانعة عن وجود دولة الحق والعدل في 
المستقبل . وحيث إن الأخيرة واقعة في طريق الهدف 
البشري الأعلى؛ إذن فهي أهم وجوداً وألزم تحققأء 
إذن» فلا بد أن تخطط لها ولو بحذف الأول؛ وخاصة 
إذا لاحظنا أن دولة العدل الأولى ضيقة النطاق والدولة 
الموعودة عالمية. 

وأما وجود دولة عالمية محكومة بالعدل منذ أول 
(1) أعني بها المستوى المهضوم والمعمول عليه اجتماعياً» لا المستوى 

المفهومي الموجود في الأطروحة الكاملة؛ فإنه يكفي فكرياً للمنع 


عن الانحراف. 


1١848 


الإسلام» فقد اتضح عدم إمكانه لعدم تمحيص الإيمان 
في نفوس الأفراد» الأمر الذي يجعلهم غير مؤهلين 
للقيام بهذه المهمة الكبرى. 

وهذه الزاوية الأوئى هي الأهم في تسلسل الفكرة 
عن التخطيط الإلهي. 

الزاوية الثانية: إن انحراف القيادة مسبب عن ذلك 
التمحيص. حين أصبح الحاكم أو القائد في الدولة 
الإسلامية ممثلا لمستوى الفرد العادي من ناحية الإيمان 
ومن ناحية الحرص على المصالح العامة . 

ومعنى ذلك أن التمحيص في التخطيط الثالث» 
بعد أن أوجب انحراف غالبية المجتمعء وكان أفراد 
الخلفاء من هذه الغالبية المنحرفة؛ كان استخلافهم يعني 
انحراف القيادة في المجتمع الإسلامي. إذن» فهذا 
الانحراف مسبب عن التمحيص وهو المطلوب. 

ولا تنافي بين هاتين الزاويتين» إذ يمكن أن يكون 
انحراف القيادة سبباً للتمحيص ومسبباً عنه . فإن أفراد 
الخلفاء متعددين» كما أن المجتمعات التي يجري عليها 
التمحيص كثيرة. ومن هنا يكون انحراف كل قائد أو 
حاكم أو خليفة مسبباً عن التمحيص الذي قبله وسبباً 
لوجود التمحيص الذي بعده. 

وكلا هاتين الزاويتين» كما يصدقان على الحكم 
المنحرف المتصف باسم الإسلام؛ كذلك يصدقان على 
زوال الحكم الإسلامي بالمرة. غير أن الزاوية الثانية 
ستكتسب هنا أهمية أكبر: حيث إن الانحراف السائد 
يكون قد تأصل بالتدريج ‏ طبقاً للتخطيط ‏ إلى حد 
أصبح الحكام الذين لا يزالون يمثلون الفرد الاعتيادي 
في المجتمع؛ أصبحوا منعزلين عن الدين بالمرة» 
ومؤمنين بمبادئ أخرى غير دينية . لأن الفرد الاعتيادي 
قد أصبح بدوره كذلك. وبذلك خرجت القيادة عن 
كونها إسلامية تماماً. وهذا معنى انطباق الزاوية الثانية . 

وأما انطباق الزاوية الأولى»؛ فمن الواضح أن 
الانحراف في داخل إطار الإسلام» إذا كان محكا 


اليوم الموعود 
للتمحيصء فكيف بالخروج الكامل عن تعاليم 
الإسلام. الذي يمثل ‏ في واقعه ‏ الدولة العلمانية 
تماماً. فإن التمحيص فيه أوضح وأصعب في نفس 
الوقت؛ كما هو غير خافٍ على من عاش مثل هذه 
الظروف. 
عاك 

التطبيق الثاني : انقسام المسلمين إلى عدة مذاهب . 

يندرج هذا التطبيق في كل من الخطين الأول 
والثالث من الخطوط الثلاثة التي ذكرناها قبل فقرتين. 

أما اندراجه في الخط الأول» وهو تعميق الفهم 
الإسلامى فى أذهان المسلمين. . . فباعتبار مشاركة هذا 
الاتقياء في من حيث إن الحقيقة بنت البحث 
والمناظرة» والحق لا يثبت إلا بالبرهان. فمن الطبيعي 
أن يكون الجدل الواقع بين المذاهب الإسلامية 
ياستمرار»ء وحول مختلف الموضوعات» مشاركا في 
تعميق الفكرة الإسلامية في أذهان المسلمين عموماً . 

وهذا التعميق مضافاً إلى كونه للفكر الإسلامي 
تدريجاء فإنه أيضاً مؤثر في نهاية الشوط في زيادة 
التعمق الفكري الذي يساعد على بناء مستوى الوعي 
الجديد في اليوم الموعودء وعلى استيعاب ما سوف 
يعلن فيه من مفاهيم وتشريعات . 

وأما اندراجه في الخط الثالث». فلوضهوح أن 
المسلمين اتفقوا على أن المذهب الحق من مجموع 
المذاهب واحد لا يتعدد. إذن»ء فكل المذاهب الأخرى 
تمثل درجة من درجات الانحراف؛ على حين نجد أن 
أفراد المسلمين قد انتشروا على جميع المذاهب . إذن 
ينتج أن بعض المسلمين - أياً كانوا - على صواب» 
والآخرين على خطأ. أي أن بعضهم منسجمون مع 
التخطيط وناجحون فيهء وبعضهم فاشلون. 

وحين ننسب أولئك إلى النجاح» فإنما نقصد 
نجاحهم من زاوية اتخاذهم للمذهب الذي يفترض كونه 


اليوم الموعود 


حقاً. وإلا فإنه يوجد في كل المذاهب الإسلامية؛ على 
الإطلاق» جمهور كبير من الخارجين على تعاليم دينهم 
ومذهبهم أساسا. 

وبطبيعة الحال سيكون هؤلاء الناجحون هم الأكفاء 
لحمل مسؤولية الدولة العالمية تحت قيادة 
المهدي نكل . 

وبطبيعة الحال» لا ينبغي أن ينسى القارئ. أننا 
حين نتكلم عن التخطيط إنما نتكلم عن (العلة الغائية) 
أو السيب الاستهدافي» لاعن السيب المنتج أو 
الفاعل . وقد قلنا إن السبب الاستهدافي لا ينافي السبب 
الفاعل. إذن» فأسباب الانقسام ‏ مهما كانت لا تنافي 
اندراجه ضمن التخطيط العام باعتبار النقاط التي 
ذكرناها. 

ولعل هذا هو المراد من قوله و لو صح 
الخبر -: اختلاف أمتي رحمة» على أحد تفسيريه؛ وهو 
أن يكون المراد بالاختلاف: الانقسام في الرأي؛ لا 
المبادرة إلى أولي الأمر والسؤال منهم. 


3ت 


التطبيق الثالث: وجود المادية المعمقة والتحلل 
الخلقي في العالم . 

وقد تحدثنا عن ذلك مفصلاًء خلال الأطروحة 
الثالئة لتفسير ولادة الفكر الماركسى؛ التى ذكرناها فى 
أول هذا الكتاب» ذلك ساعة إلى تدرا كل ماقي 
الأمر أن القارئ الآن يعرف الأسس الكاملة التي تقوم 
عليها تلك الأطروحة» بشكل أوضح مما يدركه خلال 
قراءته لأول الكتاب . فلو شاء القارئ أن يعيد إليها النظر 
إعادة تطبيق وتمحيصء كان ذلك هو الأفضل . 

وبذلك تكون الماركسية خاصة والمادية عامة» 
مندرجة في كلا الخطين اللذين أشرنا إليهما في التطبيق 
السابق» وهما تعميق الفكر الإسلامي» والتسبب لإيجاد 
الشرط الثالث لليوم الموعودء كما هو غير خفي على 
من راجع البحث المشار إليه. 


184 


التطبيق الرابع : غيبة الإمام المهدي كك وطول 
عمرهء طبقاً للفهم الإمامي . 

وكلتا الفكرتان تابعتان للخط الثانى من الخطوط 
الثلاثة» وهو إيجاد القائد الكامل» ومنطلقتان من 
(تكامل ما بعد الخصمة): 


أما طول عمرهء فباعتبار عدة نقاط ذكرنا جملة منها 
في (تاريخ الغيبة الكبرى) نلخص منها ما يلي : 

النقطة الأولى: إنه تحت شروط معينة ذكرناها 
هناك20 يعمل الإمام المهدي :ِبر في مصلحة 
المجتمع لأجل دفع ما يمكن أن يقع عليه من بلايا 
وويلات من قبل الظالمين وأعداء الدين. ويؤدي بهذا 
الصدد تضحيات وجهوداً كبيرة؛ فهذا مضافاً إلى كونه 
عملاً في مصلحة المجتمع» يؤدي أيضاً إلى (تكامل ما 
بعد العصمة) بالنسبة إليه باعتبار ما سبق أن برهنا عليه 
هناك27» من أن أداء التضحيات الاختيارية في سبيل 
الهدف الأعلى يؤدي إلى تعميق الإخلاص وقوة الإرادة 
فالس 

كل ما في الأمرء أن هذا التعميق يبدأ من المستوى 
الذي عليه الفرد سلفاً؛ فالفرد الاعتيادي يزداد درجة أو 
درجتين مثلاً. وأما الإمام المعصوم فحيث إنه ينطلق من 
زاوية قوة» ومن صفات أولية علياء فسيكون تكامله 
بجهاده وتضحياته» أعمق وأكبر من الفرد الاعتيادي 

النقطة الثانية: إننا طرحنا في (تاريخ الغيبة 
الكبرى)؛ أطروحة محتملة ‏ على الأقل -. . . وهو أن 
يكون لطول العمر ومعاصرة الأجيال الطويلة» تأثيراً في 
اطلاع الفرد على قوانين التاريخ وتسلسل الحوادث فيه 
من ناحية. . . وعلى أساليب التأثير في هذه الحوادث» 
بشكل معمق لا يمكن لأي فرد اعتيادي أن يصل إليه» 


. انظر: ص8 وما يعدها إلى عدة صفحات‎ )١( 
.6١4ص (؟) انظر:‎ 


ا 
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من ناحية ثانية . وقد عرضناها هناك مفصلاً فلتراجع . 

وهناك نقاط أخرىء بالنسبة إلى طول عمر 
المهدي عدم يمكن اقتباسها من ذلك الكتاب» لا 
حاجة الآن إلى التطويل بتعدادها. 

وأما غيبته يه . فهي ‏ طبقاً للفهم الإمامي - 
تقترن دائماً بطول عمره» وقد عرفنا مزاياه. فإذا أردنا أن 
نعرف همزايا الغيبة مستقلة» فلا بد أن نلاحظ أنه ما الذي 
يحدث مع ارتفاعها واطلاع الناس على حقيقة 
المهدي ضقئلة . مع حفظ الصفة السابقة؛ وهي طول 
العمر. فهل يمكن أن يكون المهدي طويل العمر 
مكشوفاً للناس؟ 

ولعل أوضح .ما يخطر ني الذعن كدايل على عدم 
إمكان ذلك بعد التسليم بالقدرة الإلهية عليه -: هو 
الاستغراب من وجود شخص معين يعمر بهذا المقدار 
الكبيرء ألف سنة فصاعداً» فإنه مما لا يمكن أن يكون 
مهضوماً اجتماعياً بأي حال. فقد قدر الله تعالى غيبته 
لكي لا يثير الاستغراب. 

إلا أن هذا بمجرده ليس محذوراًء ولا دليلاً على 
عدم الإمكان. . . إذ لو تجرد الأمر عن المحذور الآتي 
لكان عمره من الأدلة الرئيسية على مهدويته للناس 
أجمعين؛ ولكان طريقاً سهلا له إلى الهداية الحقيقية» 
وإعطاء الثقافة الواسعة في كل جيل . . . بعد أن يفترض 
بالناس أنهم يعرفونه ويواجهونه بصفته الحقيقية . 

وإنما لم يحدث ذلك,. لأن فيه محذوراً أو نقطة 
ضعف كبيرة» تنتج عدم تحقق دولة العدل العالمية في 
المستقبل» ومن ثم زوال الغرض الأسمى من خلق 
البشرية. وحيث إن هذا محال كما عرفنا ‏ إذن» فلا 
بد أن لا ينكشف المهدي تَتئظ وأن يبقى غائباً طيلة 
عمره المديد. 

والمحذور الكبير من انكشافه هذه المدة» هو 
معروفيته بالمهدوية خلال هذه المدة.» كماهو 
المفروض مع ارتفاع الغيبة. ومن المعلوم في الأذهانء 


أن المهدي (يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً) أي أنه زعيم الثورة العالمية العادلة. ومعه 
تشحذ القوى العالمية أسنتها ضده؛ وهي على الدوام 
تمثل جانب الظلم والجور. والمفروض أن 
المهدي ظَليِممْ في غيبته أعزل ليس له سلاح ولا 
أنصار» ولم يتمخض المجتمع عن الشرط الثالث؛. وهو 
إيجاد العدد الكافي لنصرته. إذن فسوف يكون غرضاً 
لأول رمية؛ وسيزول عن مسرح التاريخ . ومعه تفقد 
الدولة العالمية وجودهاء ويفقد الغرض الأسمى وجوده 


يدورة. .. وهو مستحيل . 


وقد يخطر فى الذهن أنه على هذا التقديرء يمكن 
التفويضن: سكم حرم كين تدا عاندا دول 
العالنة :ب وهر أمر سهل فى القدن الالهية: 


وجواب ذلك أن هذا الثاني المفترض؛ إن فرضنا 
له طول العمر بالمقدار الاعتيادي فقطء فقد خسرنا 
نقطتي القوة السابقتين اللتين برهنا بهما على ضرورة 
طول العمر للقائد العالمي العادل. وإن فرضناه طويل 
العمر ومكشوفاً ابتلينا بنفس هذا المحذور الأخيرء فإنه 
أيضاً يكون معرضاً للقتل» فلا بد من التعريض عنه 
بئالث» وهكذا. وهذا غير صحيح بالضرورة» فإنه 
مضافاً إلى كونه (مسخرة) يجل عنها التدبير الإلهي» 
ينتج أيضاً أن يكون المهدي في آخر الأمر- أي عند 
إنجاز الشرط الثالث ‏ شخصاً ذو عمر اعتيادي بعد أن 
قتل كل المعمرين السابقين عليه» فنخسر أيضاً النقطتين 
السابقتين. 


وإن فرضنا أن هذا المهدي الثاني المفترض» طويل 
العمر وغائباً» إذن» فلا حاجة إلى افتراض هذا الثانى» 
إذ في قدرة الله تعالى أن يُبقي مهدياً واحداً مرصوداً 
لدولة الحق» لأنه يكون أطول عمراًء فتكون نتائج كلتا 
النقطتين فيه أوضحء لأن كلتيهما مما يزيد طول العمر 
في نتائجهماء كما هو معلوم لمن يفكر. هذا مضافاً إلى 
نقاط ضعف أخرى لهذا الافتراض» انطلاقاً من الفهم 


اليوم الموعود 


إلى الدخول في تفاصيلها الآن. 

إذن» فقد صح اندراج غيبة المهدي ظَلئهِ وطول 
عمره معاً في التخطيط الثالث» ومن ثم في التخطيط 
العام لتكامل البشرية وأهدافه. 
للمهدي طب . لأنها هي التي تستمر أجيالاً طويلة . 


وأما (الغيبة الصغرى) السابقة عليهاء فقد عرفنا فى. 


تازيضها() أذ الفوضن الأساسى منها تمييدها تلاشية 
الكبرى» باعتبار رفع الاستغراب عنها أولاًء وإقامة 
الحجة على وجود المهدي للق ثانيً. فتكون (الغيبة 
الصغرى) مندرجة في التخطيط الثالث من هذه الزاوية. 


الجانب الدنيوي في التخطيط الثالث 


ت١‎ 


يحسن بنا التعرض إلى الجوانب (الدنيوية) في هذا 
التخطيط الثالث؛ إلى جنب الجوانب الدينية (النبوية) 


التي ذكرناها . كما فعلنا ذلك في التخطيط الثاني» لنرى 


وأهم هذه الجوانب ما يلي : : 

الجانب الأول: المبادئ المتعددة التي تمثل أفهاماً 
مختلفة للكون والحياة وأطروحات عديدة لحل مشكلة 
الانسانية. 

الجانب الثاني : القوانين الرضعية على اختلافها 
وأشكال تفسيرها. 

الجانب الثالث : العلوم الإنسانية كالفلسفة والمنطق 
والرياضيات ونحوهاء بما بلغته من عمق خلال عصرها 
المتأخر. 

الجانب الرابع: العلوم التكنيكية» كالفيزياء 


)0( انظر: تاريخ الغيبة الصغرى ص١”57.‏ 


١5١ 


والكيمياء والفلك والطب ونحوهاء بما أوصلته إلى 


البشرية من نتائج ضخمة على المستوى العلمي في 
يكتلف: الحفول. 


تت 

الجانب الأول: المبادئ المتعددة التي تمثل أفهاماً 
مختلفة للكون والحياة وأطروحات عديدة لحل 
مشكلات الإنسانية . 

وقد احتوى هذا الجانب على أشكال مختلفة خلال 
التاريخ الطويل». فوجدت عدة مبادئ تحتوي على ادعاء 
هذا الحل. ولكنها قائمة على أسس متباينة : 

وكان بعضها قائماً على أسس دينية منحرفة» بمعنى 
أنها تقدم المصلحة الشخصية على المصلحة الدينية» 
يندرج في ذلك الخلافة الأموية والخلافة العباسية 
وحكم الكنيسة واتباعها في أوروبا. . . وغيرها. 

وكان بعضها قائماً على أسس دكتاتورية كالدولة 
الرومانية التي كانت لا زالت مستمرة إلى ما بعد 
الإسلام» والقيصرية الروسية والفاشية؛ وغيرها. 

وكان بعضها قائماً على أسس رأسمالية» وأهمها 
الحكومات الأوروبية والأمريكية الرأسمالية» وأولها 
اندفاعاً في هذا الاتجاه وأقدمها بريطانياء باعتبار فرنسا 
وألمانيا وغيرها تقدم التغيير فيها» وهو المسمى (بالثورة 
المجيدة!!) . 

وكان بعضها قائماً على أساس الفهم المادي 
المصلحي للمجتمعء وإن لم يمارس حكماً بالفعل» 
كالوجودية :. 

وكان بعضها قائماً على أساس الفهم المادي 
الفلسفي» وهي الماركسية المطبقة الآن في عدد من 
دول العالم وأهمها الاتحاد السوثييتي والصين . 

وأما (الأطروحة العادلة الكاملة) فلم تنزل إلى حيز 
التطبيق إلا في نطاق ضيق في المكان والزمان» لكنه 
يكقي لاثنات وخردها عاطروخة حاكمة من ناحية. 


١ 


الحضارة وهذه الحياة وهذا الاقتصاد وهذه الأساليب 
المتبعة في تحصيل المعرفة والبحوث الفلسفية والعرفانية 
كلا حل فسن وفولة «الحضارة الإسلامية». وهنا لا 
بد من التنويه بأن المدرسة التفكيكية مهمتها التفكيك 
وليس التعطيل. ومعنى ذلك انها ترى ان الفلسفة 
والعرفان في الجملة لا بالجملة طريقان يختلفان عن طريق 
القرآن وان كانا متأئرين به''2. وهذا ما ينبغي لطلبة 
واساتذة هذين الحقلين من المعرفة ان يلتفتوا إليه ويأخذوه 
بنظر الاعتبار. 


وأرجو أن لا يمحمل كلامي هذا على أنه دعوة لترك 
دراسة وتعلم الفلسفة. إذ أن اصحاب المدرسة التفكيكية 
لا يمانعون من أن يدرس الطلبة النابهون المطلعون على 
المباني والأسس القرآنية والحديثية ولو على وجه الاجمال 
هذا الحقل من المعرفة شريطة ان لا يكون الاساتذة من 
المقلدين والمنبهرين بها. فلا يرهبوا أذهان وعقول الطلبة 
بل يدعوم إلى ممارسة عملية التفكير بحرية وباستقلالية 
تامة ومن دون أي ضغوط وأن يطرحوا آراء الآخرين بلا 
خوف ومن دون تضعيف أو تحريفء كما يجدر بهم أن 
يكونوا متوافرين على قسط من المعارف القرانية. 
والحديثية الخالصة ليعلموها طلبتهم. إذن ملخص الكلام 
هو ما قيل : انه «لا تعبد في العقليات» . 

وماذا عن الفلسفة الإسلامية؟ يكتب مؤرخو الفلسفة 
الإسلامية : 


80 الفلسفة الإسلامية بحر عظيم يشتمل على 
مذاهب وتيارات فكرية وعقلية عديدة تكونت وتبلورت 
من خلال تفاعل تعاليم الدين الإسلامي المبين مع الأفكار 


)١(‏ قولى «الفلسفة والعرفان. .. طريقان يختلفان عن طريق القرآن 
(إشارة إلى الاختلاف الموجود في العناصر والأجزاء لا 
الاختلاف في المقاصد والأهداف وهذا أمر واضح لأنه كما 
أشرنا في محله هناك جملة من العناصر الاساسية التي تدخل 
ضمن مكونات هذه المدارس هي في الواقع مأخوذة من 
الفلاسفة القدماء. أي انها تعود بالأصل إلى قرون متمادية 
سبقت نزول القرآن ما ضرورة ان نرجع المباني والأسس 
القرآنية إلى تلك المباني؟ ! 


الإخوان الإلاهيون 


الفلسفية اليونانية والإيرانية والهندية» واستطاعت فيما 
بعد ان تتحول إلى ممضة مستقلة تركت آثاراً عميقة في 
الفلسفة والعرفان الأوربي والهندي» فبعد أن بيدأت را 
الترجمة للكتب اليونانية والسريانية بالدرجة الأول 
والسنسكريتية والفهلوية بالدرجة الثانية إلى اللغة العربية» 
عكف جماعة من علماء المسلمين على مطالعة هذه الكتب 
ودراستها وتتلمذوا على يد اساتذة نصارى ويهبودء خبراء 
بعلم المنطق والفلسفة اليونانية . ويقال ان أول فيسلوف 
في الإسلام هو «ابو العباس الإيرانشهري». إلا أنه لم 
يصلنا شيء من آثاره . 

وفي القرن الثالث للهجرة استطاع كل من يعقوب 
الكندي ثم الفارابي وأبو الحسن العامري وابن سينا ان 
يبلغوا بالمذهب المشائي إلى أوج كماله . 

وقد حفلت تلك الفترة بمذاهب فلسفية أخرى 
انسمت بالنشاط والجدية كالإسماعيلية والهرمسية 
والافلاطونية والفيثئاغورية الجديدة. 

وفي القرن السادس ظهرت المدرسة الاشراقية على يد 
شيخ الاشراق «شهاب الدين السهروردي». وبعد قرن 
واحد من الزمن قام الخواجه نصير الدين الطوسي باحياء 
مدرسة ابن سينا. 

وأخيراً وفي ظل التشيع اخذت هذه المذاهب 
والمدارس إلى جانب العرفان خصوصا على طريقة ابن 
عربي بالاندماج والتفاعل فيما بينها بالتدريج ؛ لتتبلور 
بالتاللي على يد الميرداماد وصدر الدين الشيرازي على 
شكل مدرسة فلسفية جديدة. وإلى جانب هذه المسيرة 
المتواصلة التي اختطتها الحكمة الإسلامية كانت هناك 
مذاهب كلامية وأخرى عرفانية استطاعت ان تستمر في 
حركتها وتواصلها وكان لها آثارها ومعطياتها الفلسفية 
والأدبية . 

هذا السرد التاريخى للفلسفة الإسلامية يكاد يتفق 
عليه جميع الذين أرجوا للفلسقة الإسلامية. كما ان كبار 
الفلاسفة المسلمين لم يروا ابداً من التسليم به باعتباره 
يشكل حقيقة لا يجال للتشكيك فيها. واما في تواريخ 
الفلسفة فتقرأ ما يل : 


لحل 


وموفرة للعدل الاجتماعى من ناحية ثانية. .. وبالتالي 
لتوفر البرهان الراسخ في الأذهان الذي يفيد فائدته 
الجمة خلال هذا التخطيط . 

وأهم مثال لهذا التطبيق» ما مارسه الرائد الأول 
لهذه الأطروحة نبي الإسلام 6ه خلال حياته؛ أعني 
من بعد الهجرة إلى حين وفاته. فإنه كان يأخذ بزمام 
المبادرة إلى إنزال الحكم إلى حيز التطبيق فور وصوله 
يوماً فيوم وساعة فساعة . 

وبهذا وجدت لدينا أربع أفكار نافعة لنا في هذا 
الجانب من البحثء. يرتبط اثنتان منها بالأطروحة 
الكاملة. واثنتان منها بالمبادئ الأخرى . 

أما الفكرتان المرتبطتان بالأطروحة الكاملة فهما: 

الفكرة الأولى : نجاح التطبيق الذي وجد في صدر 
الإسلام» نجاحاً كافياً مقنعاً لإثبات عدله وجدارته لقيادة 
العالم» في أي وقت أمكن له ذلك . 


الفكرة الثانية: النظر إلى تفاصيل المفاهيم 
والتشريعات التي تحتويها هذه الأطروحة, أو هذا الفهم 
للكون والحياة. . . مع مقارنته بالأطروحات الأخرى» 
ليجد الفرد أنه أفضل الأشكال وأكثرها عدلاء كما هو 
مبحوث في مجال آخر. 

الفكرة الثالثئة: وهى الفكرة الأولى التى تعود إلى 
المبادئ الأخرى. .. و فصلناه في كاري الغيبة 
الكبرى) وأشرنا إليه هنا مختصراًء وهو أن المبادئ 
عموماً تمرّ خلال تطبيقها بالتمحيص والتجربة» شأنها 
شأن الأفراد. ولكنها أعمق تمحيصاً وأطول عمراًء فقد 
يمتد عمر تمحيصها إلى عشرات أو مئات السنين. 

وبذلك تتهاوى المبادئ على سكين التمحيص 
تدريجاء ويثبت فشلها واحدا بعد الآخرء ولا تبقى 
هناك نقطة ضعفء مهما كانت صغيرة» وفي أي ميدأ 
من المبادئ إلا كشفها التمحيص والتجربة الحياتية 
الطويلة . 


اليوم الموعود 

وأوضح تسلسل تطبيقي لذلك» هو أن المبدأ حين 
يوجد يحاول أن يغطي نقاط الضعف فيه ونقاط الفشل 
في المبادئ الأخرى» بمقدار ما يفهم واضعه ويدركه 
من آلام الحياة وآمالها. ولكن لمدى محدودية الفكر 
الواضع لهذا المبدأ أو ذاك» سوف يصعب بالتدريج 
على المبدأ مواجهة الحاجات الحياتية المتجددة 
والمشاكل الاجتماعية المتكثرة. وكلماازدادت 
الحاجات وتوفرت المشاكل التي لا يستطيع حلها كلما 
ازداد فشلاًء واتضح فشله في التمحيص أكثر فأكثر . 
حتى يصل إلى نقطة يبدأ المطلعون على الفشل يزدادون 
حتى يكون الرأي الاجتماعي العام على سعته فاهماً 
لذلك. وتلك هي نقطة النهاية لكل مبدأ باطل . ولكن 
قد يطول الزمن بهذه النتيجة أو يقصرء تبعاً لما يتصف 
به المبدأ من ضحالة أو عمقء وما يتصف به ذووه من 


قوة أو ضعف. 


الفكرة الرابعة: إن كل المبادئ التي طبقت إلى حد 
الآنء قد مرّت بتجربة حياتية طويلة» وقد أثبتت هذه 
التجربة حسياً فشلها في التمحيص واحداً بعد الآخر. 
وكان من أهم المبادئ التي ثبت زيفها وفشلها: 
الرأسمالية بما أنزلته على البشرية من ويلات ودمار. 
وكذلك الحكم الكنسي بما مئّله من تعنت فكري 
وتطرف مصلحي وانحراف ديني كبير. 


ولا زالت الماركسية في حيز التمحيص» وقد أشرنا 
عند الحديث عن مناشئىء وجودهاء إلى أنها بدأت 
بالتدريج تكشف عن زيفها الفكري والتطبيقي من خلال 
التجربة الحياتية. حتى بدأ الرأي العام العالمي يدرك 
ذلك بالتدريج» وإن كان لا زال من يكابر هذه الفكرة 
في العالم عدد كبير. 


ينتج من هذه الأفكار الأربع» أمر مهم بالنسبة إلى 
اليوم الموعودء وهو أن الفرد الفاهم لهذه الأفكار كلها 
وخاصة الأولى والأخيرة» سوف ييأس من الأطروحات 


المعروضة لحل مشاكل البشرية؛ وسوف ينتظر العدل 


اليوم الموعود 


الكامل المتمثل بالإسلام في اليوم الموعودء خلال دولة 
العدل العالمية . 

وأما الفرد الفاهم للفكرة الأخيرة نقط. وهو الفرد 
العادي المشارك للرأي العام الذي اتضح له فشل 
المبادئ المطبقة جميعاًء من دون أن تكون له أية فكرة 
عن عدل جديد. كما هو عليه الحال» في الرأي العام 
العالمي اليوم . 

.. . إن هذا الفرد أو هؤلاء الناس» بعد أن يعيشوا 
المآسي الضخام التي أنتجها فشل المبادئ ويرون في 
أنفسهم الخطأ في توقعهم في أن يمثل شيء منها الحل 
العادل الكامل لمشاكل البشرية. . . بعد أن يعيشوا 
ذلك؛ يبقون على مستوى التلهف الكبير في وجود ذلك 
الحل العادل؛ وحائرين فى معرفة وتشخيص الميدأ 
الذي يمثله . 

وهذا التلهف سوف يجعل منهم قاعدة سهلة لتقبل 
أول مبدأ يعلن لنفسه صلاحيته لذلك الحل» والانصياع 
لقيادته في أسرع وقت». وسيكون انطباقه على الحل 
(العادل الكامل) واضحاً . 

بل قد يبلغ بهم الجزع أنهم سوف يدركون؛ أو 
تدرك الجماعة المثقفة منهم على الأقل أن التضحيات 
التي يستلزمها وجود الحل الكامل أقل بكثير من 
المصاعب التي قاسوها من المبادئ الأخرى» فهم 
بتلهفون لأي حل يكفل لهم تلك النتيجة وإن كلفهم 
تطبيقه غاليا. 

وهذه خطوة أخرى في مصلحة التطبيق العالمي في 
اليوم الموعود. 

وإذا أعلن الإسلام أمام الرأي العام العالمي؛ خلال 
عصر التخطيط الثالث الذي نتحدث عنه» على أنه هو 
الأطروحة العادلة الكاملة؛ كما قد أعلن فعلاً من قبل 
المفكرين الإسلاميين» واقترن هذا الإعلان بالتحدي 
للمبادئ الأخرى وإن هذا التحدي منوط بالتجربة فقطء 
وأنه لا يمكن التأكد من عدم صلاحيته للتطبيق ‏ كما 
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يدعي البعض إلا بعد التجربة المعاصرة» والإسلام لم 
يعش التجربة المعاصرة. فلا أقل من أنه يوجد احتمال 
منطقي كبير» في أن يكون هو العدل العالمي المنشود. 
فإذا وصل الأمرء إلى أن يصبح هذا الاحتمال 
واضحاً على مستوى الرأي العام العالمي. . وهو الآن 
سائر فى هذا الطريق. . . سوف يكون دعماً كبيراً لتطبيق 
الأطروحة الكاملة في دولة الحق والعدل الموعودة» 
حين يحين زمانها وهي خطوة جديدة في مصلحة ذلك 


التطبيق . 
2 
الجانب الثانى : القوانين الوضعية على اختلاف 
أشكالها وتفاسيرها. 


لعل أول قانون وضعي معروف في البشرية؛. هو 
شريعة حمورابي التي كتبها على مسلته المعروفة. 
والمظنون أنه أخذها أو الجانب المهم منها من التوراة أو 
من بعض أقسامهاء كالوصايا العشر وغيرها. وذلك 
لوجود نقاط تشابه كثيرة بينهماء كما هو معلوم لمن 
يراجع المصدرين. 

وهذا هو أحد الأشكال أو أقدمها لابتناء القانون 
الوضعي على الأساس الديني» وقد عرفنا ذلك في 
القانرن الرومانى أيضاًء ولا أقل من احتماله . وكل ذلك 
مربوط بفترة التخطيط الثاني السابق . 

وأما في فترة التخطيط الثالث» فقد بقيت أوروبا - 
زعيمة القانون الوضعي ‏ تعيش على القانون الروماني 
والحكم الكنسي إلى عصر النهضة الحديثة. ويكاد 
يكون أول قانون أصدرته أورويا في فجر عصرها 
الجديدء هو (لائحة حقوق الإنسان والمواطن) 
الفرنسية» ولا أقل من كونه أهم القوانين الصادرة في 
تلك الفترة. تبع ذلك قوانين نابليون التي نظم بها فرنسا 
من جديد. وبالتدريج تحددت القوانين وتمايزرت 
اتجاهاتها واختصاصاتها. وأصيح لكل دولة مجموعة 
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من القوانين التي تعالج مختلف ميادين الحياة» وأصبح 
لها رسوخ وأهمية أكبر من الأشخاص الحاكمين. 
بخلاف عصر ما قبل النهضةء حين كانت أوروبا 
محكومة بالحكم الفردي والديكتاتوري» وكان أشخاص 
الحاكمين أعلى وأهم من القوانين. 

ونستطيع أن نتميز تأثير هذه القوانين في تعميق 
الفكر البشري» لو قارنا بين الفكر المعاصرء والفكر 
الموجود في أول عصر التخطيط الثالث. 


إن الإسلام» وإن نزل - نظرياً - بقانون شامل لكل 
جوانب الحياة» إلا أن استيعاب الفكر البشري له لم 
يكن كما ندركه نحن اليوم. حتى أن معاوية بن أبي 
سفيان اضطر أن يقتبس تنظيم عدة جوانب من دولته من 
التنظيمات السائدة في بلاد فارس والروم0©. ولم 
يستطع ذهنه يومئذٍ أن يفهم ذلك من أطروحته العادلة 
الكاملة؛ التي يفترض نفسه في قمة مطبقيها ورعاتها . 

... على حين أوجبت تطبيقات وتجارب القوانين 
الوضعية» تفمّح الذهن البشري من هذه الناحية على كثير 
من التفاصيل؛ كما أوجبت تطورات الحياة الاجتماعية» 
زيادة هذا التفتح . 

ولعل أهم النقاط هي كما يلي : 

أولاً: التوصل إلى فهم أضمن وأسهل طريق لتنفيذ 
الحكم في الدولة» تحت رئاسة الحاكم الأعلى: الملك 
أو الرئيس..:.. وذلك عن طريق توزيع الاختصاصات 
في التنظيم والتنفيذء ابتداءًَ بالوزراء وانتهاءً 
بالفراشين!! . . 

ثانياً: التوصل إلى فهم التحديد الكامل 
لاختصاصات القوانين؛ فهناك الجانب العسكري 
والجانب المدني والجانب الدولي وغيرهاء ويوضع 
لكل منها قانونها الخاص. 


)١(‏ انظر: فجر الإسلام لأحمد أمين ص 185 نقلاً عن المسعودي. 


اليوم الموعود 


ثالثاً: التوصل إلى إمكان مطالبة المقنئين بالأسباب 
الباعثة على جعلها وجعل كل مادة منهاء وهل هي 
مطابقة للعدل والمصلحة العامة أو لا. 


رابعاً: فهم إمكان ابتناء قوانين معينة على مبادئ 
معينة» وانطلاقها من فهم معين للكون والحياة. . . بل 
لعل ذلك ضروري في كل قانون. 

خامساً: عاشت البشرية عصوراً متطاولة من 
تطبيقات هذه القوانين» وما تكفلته من عقوبات للعصاة. 
وما أنتجته من فوائد أو مضار على المجتمع عموماً. 

وكل ذلك يزيد الجانب القانونى للأطروحة العادلة 
الكائلة وضوها فى ذهو ا التمري بلي اسان مما 
يساعد كل المساعدة على اتخاذ الخطوة القادمة فى دولة 
العدل العالمية . ْ 


سادساً: اتضاح فشل القوانين؛ واحتياجها إلى 
الإصلاح والتغيير حتى تصير إلى الزوال» نتيجة 
للتمحيص في التجربة الحياتية. بل اقتضى الفهم 
القانوني اتضاح فشل اتجاهات قانونية كبرى» وبناء 
أسس جديدة سيكون لها عمرها التي تنتهي بعده أيضاًء 
نتيجة للتجربة وللتدقيق في الفهم القانوني. 

وهذها لنقطة خطوة موفقة» لاستنتاج عجز الفهم 
الإنساني عن التقنين ومن ثم اليأس من إيكال حلول 
المشاكل البشرية إليه» وانتظار اتجاه قانونى جديد» 
يكون هو الحاسم في هذا المجال. 
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الجانب الثالث: جانب العلوم الإنسانية كالفلسفة 
والمنطق والرياضيات ونحوهاء بما بلغته من عمق 
خلال عصر التخطيط الثالث. 
وقد عاصر أول هذا العصر مع الفلسفة الوسيطة» 
كالأفلوطينية الحديثة والرواقية والفلسفة المسيحية ‏ لو 
صح هذا التعبير - المتمثلة بأوغسطين وتوما الأكويني 


اليوم الموعود 


وأضرابهما. كما جاء القرآن الكريم بفهم معين للكون 
والحياة . 


وأعقب ذلك وجود الفلاسفة المسلمين» كابن رشد 
والغزالي وابن سينا والفارابي. وكان هؤلاء ‏ عادة - 
مستوعبين لعدد من العلوم الإنسانية التي كانت تعتبر 
متشابهة أو متجاورة بشكل وآخر. وهي الفلسفة 
والمنطق والرياضيات والطب والفلك. وربما قرنوا ذلك 
باتجاه كيميائي وفيزيائي ضيق, أو بفهم اجتماعي قليل. 


وقد ورثت أوروبا في نهضتها كل ذلك» وحددت 
انتالية واخدت يميق وتوسيعه إلى أكبر تل ممكن: 
فلم ينفصل علم عن علم فقطء بل أصبح لكل علم 
فروعه المختلفة» وأصبح للعلوم نقاط التقاء ونقاط 
اختلاف كالمنطق الرياضي ء, وعلم النفس الاجتماعي؛ 
مثلاً. . . ولازالك أوروبا سائزة .في :هذا ار 


نعلم ماذا يأتي به المستقبل في هذا السبيل . 


وهذا العمقء. يساعد ‏ بطبيعة الحال ‏ على عمق 
المستوى الفكري للبشرية عموماًء ويجعلها قابلة لفهم 
العميق من الأفكار أكثر فأكثر. ويكون لهذا العمق أثره 
في عدة حقول من التخطيطين الثالث والرابع . نستطيع 
أن نفهم منها ما يلي : 


الحقل الأول: تعميق الفكرة إلى أبعد حدٍ ممكن 
عن تفاصيل وبراهين الأطروحة العادلة الكاملة» سواء 
من الناحية العقائدية أو التشريعية. 


الحقل الثاني : جعل البشرية بالمستوى الفكري 
في الدولة العالمية خلال التخطيط الرابع . 


الحقل الثالث: جعل نتائج هذه الأفكار المعمقة 
للمنطق والرياضيات وغيرهاء منطلقاً ‏ في الدولة 


الموعودة ‏ لإنتاج أو إنجاز حقول مهمة في خدمة 
البشرية اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً يومئذٍ. 


الجانب الرابع: الجانب (المدني) المتمثل بالتطور 
التكنيكي الصناعي الهائل الذي وصلت إليه أوروبا 
وغيرها منذ عصر النهضة إلى العصر الحاضر. وهي 
قابلة للتطور من هذه الناحية باستمرار. ويشمل هذا 
الجانب العلوم التي أنتجت هذا التطور الضخم 
كالفيزياء؛ والكيمياء والطب والفلك والجيولوجيا 
وغيرها . 

ولعل من مستأنف القول: الإلماع إلى جسامة هذه 
النتائج » بعد أن كانت لا تكاد تخفى على أحد في هذا 
العصرء وقد أعطينا عنها صورة كافية خلال الحديث 
عن إنتاج (العلم) الحديث ليوم الرناه الموعود. 

إن البشرية حين تتطور في هذا الطريق» فإنها تخدم 
- من حيث لا تعلم ‏ هذا التخطيط الثالث والتخطيط 
الرابع » من عدة جهات : 

الجهة الأولى: تعميق البرهان على قدرة الله 
وحكمته في تدبير الكون بما تحمله هذه العلوم. وفي 
مقدمتها الفيزياء والفلك» من نتائج مذهلة ومعارف 
معمقة في تكوين البناء الكوني وأسلوب سيره» فإنها في 
الحقيقة تكشف لنا أكثر فأكثر عن قدرة الخالق الحكيم 
المدبر لكل ذلك . 

ومن الواضح أنه كلما ازدادت معرفتنا بالوقائع 
الكونية الدالة على القصد والحكمة.» والتى يتعذر 
مره من التالحية المائية قن عت من الضيرق كلف 
كان الاعتراف بالخالق الحكيم أسهل وأعمق . 

الجهة الثانية: تسرب هذه العلوم تدريجاً؛ إلى 
أولئك النفر الطيبين الناجحين فى التمحيص الإلهى, 
خلال هذا المغقطيط العالك» الذين سيكوت لهم شرف 
المشاركة في بناء دولة العدل العالمية. . . فيحصل هناك 
اختصاصيون ومهرة على هذا المستوى الرفيع . 

وهؤلاء يواكبون التخطيط الثالث باعتبار ما يؤدونه 


ك5ةا 


إنى الطيبين من أمثالهم خاصة وإلى البشرية عامة من 
منافع إيمانية وإنسانية مهمة. 

الجهة الثالثة: وسيكون هؤلاء هم العماد الرئيسي 
في النمو الصناعي القائم على هذه العلوم الكونية في 
دولة العدل العالمية» بعد أن يتم القضاء على جملة من 
الاختصاصيين باعتبار انحرافهم عن أسس التخطيط العام 
كما سنعرف» وسنلتفت إلى تفاصيل ذلك عند الحديث 
عن التخطيط الرابع . 


تطور الفكرة المهدوية في التخطيط العام 


غات 

تعتبر الفكرة المهدوية بالنسبة للتخطيط البشري 
العام بكل أقسامه فكرة رئيسية» باعتبارها فكرة القيادة 
العامة للدولة العالمية التي تأخذ زمام المبادرة لإنجاز 
الهدف البشري الأعلى في حيز التطبيق» وهو المجتمع 
المعصوم . كما عرفنا. 

وقد مرّت الفكرة المهدوية خلال التخطيطات 
البشرية التي عرفناها بتطور نحو الوضوح بتدرج بطيء» 
بمقدار بطء تطور الفكر والوعي البشري نفسه. وقد 
أعطينا عن ذلك فكرة كافية في (تاريخ الغيبة الكبرى)() 
ونحاول هنا أن نعطي عنه خلاصة واضحة» لأجل ربط 
الحوادث ببعضهاء مع ملء ما تبقى فيها من الفراغ . 

وتعتبر التخطيطات الثلاثة الأول» هي الزمن الذي 
يتم فيه هذا التطورء إذ من الواضح أنه بافتتاح عهد 
التخطيط الرابع تصبح المهدوية واقعاً حياتيا اجتماعياًء 
باعتبار تكفل المهدي نفسه لقيادة دولة العدل العالمية» 
وتخرج عن كونها مجرد فكرة تربوية . 


عات 
هذاء ولكن لا يخلو التحديد بالتخطيطات الثلاثة» 


. انظر ص١ 750 وما بعدها إلى عدة صفحات‎ )١( 


اليوم الموعود 


هذه الفكرة لا يمكن أن يكون لها أي وجود في الذهن 
البشري خلال التخطيط الأول» في ما قبل اكتساب 
البشرية مستوى الوعي والتفكير. 


فهذه الفكرة خلال ذلك التخطيط» بالرغم من أنها 
مستهدفة من خلق البشرية وتكاملها من قبل الخالق 
الحكيم» إلا أن هذه البشرية لم تكن قابلة لتفهمها خلال 
ذلك العصر على طوله؛ ومن ثم لم يكن بالإمكان 
إيصال هذه الفكرة إليها حتى عن طريق الأنبياء» لو كان 
لهم وجود بسيط في ذلك الزمن؛ كما سبق أن 
احتملناه. 


إذن» ينتج بوضوح أن زمن التخطيطين الثاني 
والثشالث» هوالظرف الملائم لوجود وتطور هذه 
الفكرة . 
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ومن الممكن القول بأن تطور الفكرة مساوق لتطور 
الوعي البشري نفسه. . . فكانت هذه الفكرة تبلغ بمقدار 
أقصى ما يفهم منها البشر في كل عصر. 

فمن الطبيعي ‏ إذن ‏ أن نتوقع اختصاراً وغموضاً 
في أول عهدهاء بل واختلاطها بشوائب كثيرة غير 
صحيحة» طبقا للمستوى الذهني الواطئ. 

هذا مضافاً إلى ما ذكرناه في (تاريخ الغيبة الكبرى) 
من أن المعهود في الإخبارات الواصلة بالطرق الدينية؛ 
أنها تتوخى قرب الوقائع المخبر بها وبعدها. فإن كانت 
قريبة كان الإخبار عنها أكثر تفصيلاً وتحديداًء وإن 
كانت بعيدة ‏ سواء كانت من جهة الماضي أو المستقبل 
كانت مصابة بالاختصار وعدم التحديد. 


ومن جملة تطبيقات ذلك : الفكرة المهدوية نفسهاء 


ففي بدء التخطيط الثاني » بل خلال عصره على العموم. 
كانت دولة العدل العالمية المهدوية» لا تزال بعيدة إلى 


اليوم ا موعود 


درجة كافية» في الزمان» ومن ثم كانت الإخبارات عنها 
مختصرة وغامضة نوعاً ماء بخلاف ما إذا وصلنا إلى 
عصر التخطيط الثالث؛ فإن هذه الدولة العالميةء 
ستكون أقرب إلى حدٍ ما ومن ثم كان الإخبار عنها 
مفصلاً وواضحاً. 
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نمت الفكرة المهدوية؛ وبتعبير أصح: إخبا 
البشرية عن التخطيطات المتخذة فيهاء من قبل من وجد 
خلالها من الأنبياء. . نمت نمواً كافياً بمقدار مستوى 
الذهن البشري من ناحية» وبمقدار ما توجد لهذا الخبر 
من مصلحة في تبليغه؛ وهي كونها عنصراً يدفع الإنسان 
إلى طاعة الله والاهتمام بتشريعاته أكثر نأكثرء باعتبارها 
حاملة لهدف بشري عام . 


وإذا نظرنا إلى القسم الأول من هذا التخطيط. 
ونريد به القسم السابق على نبوة موسى كلذ . نرى 
المقدار المنجز من هذه الفكرة في الذهن البشري يتمثل 
في الجوانب الآتية : 

الجانب الأول: ضرورة البدء بإصلاح النفس» 
وهي خطوة في طريق إصلاح المجتمع» ومن ثم إلى 
تكوين دولة العدل العالمية فى المدى البعيد. 


وأهم من أكد على ذلك النبي نوح كله . كما 
نطق به كل من التوراة والقرآن. فمن ذلك قوله تعالى: 


10 َع 0 - ع بم > معورم دعر رمدم 
يتَعَوَمِ إن لك ندر مين أن أعبدذواً أله وأتقوه 


رأبطبعون 2 يَنْفْرَ لكر ين ويك وَيُوْمْرَكُمْ إك أل 


الجانب الثاني : التركيز على ضرورة الإصلاح 
الاجتماعي من قبل بعض الأنبياء المتأخرين عن عصر 
الطوفان. 


.4- 7 سورة نوحء الآيات:‎ )١( 


١ةا/‎ 


فمن ذلك بك > 
لام ب ور الس 100 ل 
يكال والبيرارت ,لقصل ولا مَبْحَسُوا ألتّاس أنبا 
ولا َمَتَوا فى الْأرْضٍ مني 9©؟ ٠‏ إلى أن يقول: 0 
ذأ نْب عَنَدُ إن أرِيدُ إِلّا الإِسْلمَ ما 
أسْعَطْعْتٌ وما نيقح إلا م00 . 

الجانب الثالث: الإلماع إلى التساوق بين العدل 
التشريعي والسعادة الاجتماعية بل حتى الظواهر الكرنية 
ستكون مؤيدة له 

وأول من ركز على ذلك حسب معرفتنا_ 
نوح كلظ » حيث نسمعه يقول: 
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م مجايعير ار 


لامَثَلْت اسَتَغْفروأ ريك ِنَم كات عَفَارا(ي) برسِلٍ ألسَمَلهُ 
عَكٌَ مَدرَارا) وَينَدٍ دبول وين يتجتل د جك رتل لك 
»7 

0 نئل أيضاً حين قال : 


ره 


وَيتَمَوْرٍ أسْتَمْفِرُوا رَيَكُمْ ثم وْرًا إل برسِلٍ السَمَآه 
266 22 ع« 2 0204 
قحك ودرا وز أ إل مر : 
الجانب من تأثير فى تأييد دولة العدل العالمية. 
التجادت الزابع "الأشازة مرف إلى :دولة العدل 
العالمية وقائدها المهدي عطلتتل . وذلك حين قال النبي 


تدخ در 52*” 


بَقِيّتُ أله حَيرُ لَكُم إن حكدشم مز بن 2147# , 


والمراد ببقية الله: المهدي عتة : على ما نطفت 
به بعض الروايات وذكرت أنه إذا ظهر حيّاه المؤمنون 


.44- 44 سورة هود الآيات:‎ )١( 
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7 
بقولهم: السلام عليك يا بقية الله في أرضه(" . 


وعلى ذلك يكون المراد الحقيقي الكامل لشعيب 
أن دولة العدل العالمية بقيادة المهدي ظملك » هي خير 
للونسانية (لكم) من كل وضع اجتماعي وعقائدي سابق 
عليها. باعتبار كونها متمثلة بالتطبيق العالمي للأطروحة 
العادلة الكاملة . 


ولكن هذا المعنى بصراحته» لم تكن تطيقه البشرية 
بذهنها القاصر يومئذ»ء فكان الأحجى الاكتفاء بهذا 
المقدار الغامض . ولعل هناك بيانات أخرى غامضة لم 
تنقل إلينا. 

ومما ينبغي الالتفات إليه؛ أنه خلال هذا العصرء 
ما دامت دولة العدل العالمية وقيادتهاء غير موضحة فى 
الس اشر رذن لفك الميدوية بالمفي 
الخاص الذي يفهمه الناس الآنء وهي أن شخصاً معيناً 
سيأتي لإصلاح العالم. . . لم يكن لها وجود. 

ومن ثم تعرف أن جميع ما قالته الأديان عن وجود 
قيادات إصلاحية عالمية» متأخر عن هذا العصرء يعني 
أنه متأخر عن العصر الموسوي بعض الشيء أيضاً . 
سواء في ذلك نبوات الشرق الأوسط أو نبوات الشرق 
الأقصى لأن مستوى البشرية من الناحية الفكرية متشابه 
تقريباً في الأزمنة المتعاصرة؛ كما سبق أن عرفنا. كما 
أن جميع ما أعقب ذلك من انحرافات وتشويهات 
لمفهوم المهدوية؛ متأخر عن ذلك العصر أيضاً. 


وأما خلال العصر الموسوي فما بعده؛ إلى نهاية 
التخطيط الثانى» فقد سبق أن حملنا فكرة كافية خلال 


)١(‏ انظر: الخرايج والجرايج للقطب الراوندي ص144١.‏ ووسائل 
الشيعة للحر العاملٍء كتاب المزار ج١1‏ ص478. والمراد بالبقية : 
كونه ظَتتله ال منبقي في الأرض من خط الأنبياء والأولياء 
السابقين عليه . وهذا يعطي بوضوح كون عمله نتيجة كبيرة 
وحقيقية لمجموع أعمالهم» كما برهنا عليه في هذه ال موسوعة. 


اليوم الموعود 


الفقرة )١5(‏ من الحديث عن هذا التخطيط فلا حاجة 
إلى التكرار. 
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وحين يتحقق الشرط الأول من شرائط الدولة 
الموعودة» بوجود الإسلام يكون قد اقترب وجودها - 
بطبيعة الحال ‏ أكثر؛ وسيكون هذا النظام التشريعي مع 
تكوينه العقائدي هو المطبق في تلك الدولة» وما بعدها 
من المجتمعات. وسيكون من الضروري من أجل إيجاد 
الشرط الثاني» مرور البشرية بظروف تمحيص صعبة 
على هذه الأطروحة الجديدة العادلة. 

... إذن» ينبغي أن يكون المجتمع مطلعاً على 
عدد من خصائص هذه الدولة ومقدماتهاء ليكون على 
بصيرة من أمره تجاههاء من حيث الإيمان بها من ناحية 
وتطبيق مستلزماتها العاطفية والعملية من ناحية أخرى . 

وقد أوضح الإسلام جهات كثيرة جداً من جوانب 
التخطيط الإلهي والفكرة المهدوية والدولة العالمية» 
وقد تشارك القرآن الكريم والسئة الشريفة في ذلك» كما 
شارك التاريخ الإسلامي العام في ذلك أيضا. 


ولا يمكن أن تخفى هذه الجوانب على قارئ هذه 
الموسوعةء ولكننا ربط للفكرة يمكننا أن نلخص أهم 
الجهات فيما يلي : 

الجهة الأولى : إن الفكرة التي كانت موجودة في 
الاستهداف العام لخلق البشرية» وهي تكوين المجتمع 
الصالح على أيدي أناس منسجمين مع فكرة هذا 
الاستهداف وهذا التخطيط . هذه الفكرة أصبحت وعدا 
قرآنيًء فاتخذت درجة ملزمة من ناحية جديدة» وهي أن 
الله تعالى لا يخلف الميعاد وهي جهة برهانية صحيحة 
سرنا على طبقها في (تاريخ الغيبة الكبرى)0©. 

فقد أصبح الاستهداف وعداًء في أكثر من آية من 





)١(‏ انظر مثلاً: ص/ا77 منه. 


اليوم الموعود 
آيات القرآن الكريم . منها قوله تعالى : 


لود أنه لين َامثوأ يك ويدئوأ ضصَدبِحَتٍ لتم في 
لْدَرضِ حكمَا أستخلك اليرت ين ملم وَلسَكنَّ ل دبل 
لقّك انتم لمم وَلبَْم يا بد حَرَنِهم أنا يموق لا 
شرت ف مَيِكا ون كَثرٌ مسد كيلك ليك مم 
لتسِكُنَ © 74" . 


لاحظ معي أن نفس الفكرة موجودة في الزبور7”) 
كما هي موجودة في القرآن» إلا أنها في الزبور مجرد 
إخبار عن واقعة ستتحقق في المستقبل وهي وراثة الناس 
الصالحين للأرض. . . ولكنها في هذه الآية (وعد)ء 
والوعد أكثر فاعلية وحركية من مجرد الإخبار» لأنه 
يتخذ درجة الإلزام للواعد. وخاصة على مستوى 
الحكيم المطلق. 

الجهة الثانية : إنه في الفترة المتخللة ما بين تحقق 
الشرط الأول وتحقق الشرط الثاني للدولة العالمية 
الموعودة:» سوف تمتلئ الأرض جوراً وظلماً. وهذاما 
تم البرهان على اقتضاء التخطيط له في (تاريخ الغيبة 
القورى)10 توك أاعظيعا فت كر مخعمتر: فول 
حديثنا هذا أيضاً. 

الجهة الثالثة: إنه يقترن بوجود هذا التيار العالمي 
الظالم» وجود نخبة من المؤمنين المنسجمين مع 
التخطيط العام؛ وهم الذين سيكون لهم شرف المشاركة 
في بناء الدولة الجديدة. 

الجهة الرابعة: في اعتقاد المذهب الإمامي أن 
الإسلام يرى أن المهدي القائدهو محمد بن 
الحسن بن علي ظَلكة . الثاني عشر من الأئمة 
المعصومين وأنه غائب إلى حين قيامه بالدولة 
الموعودة . 


.68 سورة النورء الآية:‎ )١( 
انظر المزامير: /ا/ 19 و"73 و0".‎ )١( 
(؟) انظر  مثلاً: ص57 7 فما بعدها.‎ 
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وقد سبق فى الكتابين السابقين» البرهنة على 
رجحان هذه الفكرة الإمامية على الفكرة المقابلة لها عند 
لكين الك 00 

الجهة الخامسة: إن قيام المهدي بالدولة العالمية» 
لمدى أهميته البالغة في التخطيط الإلهي العام؛ فسيكون 
له إرهاصات ومقدمات سابقة عليه بزمن بعيد أو زمن 
قليل. كما سبق أن عرضناه مفصلاًء وأعطينا له الفنهم 
النظري الكامل في الكتابين السابقين!" . 

الجهة السادسة : إن السعادة التي تعم البشرية تحت 
نظام تلك الدولة العالمية لا تشبهها ولا تقاس عليها أي 
سعادة سابقة لأي مجتمع بشريء من الزوايا: 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ على حد سواء. 

هذا مضافاً إلى إقرار الإسلام لفكرة نزول المسيح 
ومشاركته في تطبيق العدل في العالم» كما نطق به 
الإنجيل أيضاً. 

مضافاً إلى جهات جانبية كثيرة» لا حاجة إلى 
الدخول في تفاصيلها بعد اطلاع القارئ عليها من خلال 
مجموع كتب هذه الموسوعة. 


3ت 


وقد اتخذ التزوير والانحراف في الفكرة المهدوية» 
طريقه إلى الأذهان البشرية خلال عصري التخطيطين 
الثاني والثالث . . . متمثلاً في خطين رئيسيين : 

الخط الأول: وهو الخط الذي يغلب على عصر 
التخطيط الثانى؛ والذي لا زالت آثاره موجودة إلى 
الآن» وهو أن العقائد الدينية التي تؤمن بوجود المستقبل 
الصالح للبشرية؛» يسمي كل منها شخصاً معيناً لقيادة 
ذلك المستقبل غير من يسميه الدين الآخر. 


)١(‏ انظر: تاريخ الغيبة الكبرى ص 50١‏ ؛ وتاريخ ما بعد الظهور 


ص8لا وما بعدها. 
0( انظر تاريخ الغيبة الكبرى ص١551‏ وغيرها. وتاريخ مابعد 
الظهور ص ١65١‏ وما بعدها. 


؟" 


الخط الثانى : وهو الخط الذي يغلبٍ على عصر 
التخطيط الثالث» أعني ما بعد الإسلامء وهو ادعاء عدد 
من الناس خلال التاريخ : المهدويةء وأخذهم بزمام 
المبادرة للإصلاح العام بحسب ما يفهمونه من وظيفة 
المهدي الموعودة وهي عدة حركات في التاريخ 
الإسلامي» ثم القضاء عليها في زمنهاء ولم يبق وجود 
مهم في العصر الحاضر . 

ولا نريد في هذا الصدد أن نسمي مصاديق 
وتطبيقات هذين الخطين, إذ لعلنا نتوفر لذلك مفصلاً 
في جزء مستقل من هذه الموسوعة. . . وإنما غاية ما 
نريده فى صددنا هذاء هو ارتباط هذا الانحراف 
بالتخطيط الإلهي منشاً وتأثيراً. 


وينفتح عن ذلك تارة عن الخط الأول وأخرى عن 
الخط الثاني » في ضمن جهتين : 

الجهة الأولى: فى ارتباط الخط الأول من 
الأنخرات بالتتقطيط العام 

وهو مرتبط بعهد ما بعد الشريعة الموسوية» حين 
أصبح الأنبياء ينبؤون عن المستقبل الصالح للبشرية» 
ويطلعون البشر عليه؛ كما عرفنا. 

إن الذهنية البشرية المتخلفة نسبياً» التي تبني وتتبنى 
التقاليد والأساطير» والتي كانت هي المنسيد روس 
سوف يكون لها استنتاجها كما يلي : إن بوذا مثلاً ‏ قد 
بشر بالمستقبل الصالح العادل» وهو أولى الناس 
بقيادته» لما يعرفون منه من الصلاح والجدارة. كما أن 
شريعته التي يعتبرونها حقا كاملاء مع عدم الالتفات إلى 
مرحليتها بطبيعة الحال» هي أليق الشرائع للتطبيق في 
ذلك اليوم الموعود. إذن فبوذا قد أخبرهم ضمنا عن 
عوده في المستقبل وتأسيسه ذلك المجتمع الصالح 
الموعود. وهكذا نبي آخر وآخر. 

ولعل مستوى ذهني آخر يلغي النبي المبشر بهذه 
البشارة» عن كونه قائدء ويوكل الأمر إلى شخص آخر 
حسب مستواه الاجتماعي والقبلي»؛ أو يوكله إلى 


اليوم الموعود 


شخص مجهول. إلا أنه على أي حال لا يستطيع أن 
يتنازل عن كون دينه هو الحق المطلق. مع عدم 
الالتفات إلى مرحليته أيضا. إذن فدينه هو المنتصر في 
ذلك المستقبل الموعود. 

والفكرة الصحيحة الوحيدة من هذا التسلسل 
الفكري هو وجود المستقبل الصالح. وأما قابلية ذلك 
الدين للتطبيق في ذلك المستقبل فهو خلاف ما قام عليه 
البرهان من مرحليته ونسخه بدين الإسلام» الذي هو 
الأطروحة العادلة الكاملة المعدّة للتطبيق في ذلك 
المستقبل . 

وأما قابلية النبي المبشر كموسى أو بوذا أو 
غيرهماء فهو قابل للمناقشة من ناحيتين : 

الناحية الأولى : لا أقل من احتمال أن أنبياء البشرية 
الأولى الواطئة ليس من الضروري أن يكونوا بارتفاع 
وعمق أنبياء البشرية العلياء لأن وجودهم ذاك كان 
لهداية البشرية في ذلك العصرء فلا يبقى برهان على 
اتصافهم 1 الدرجة من الكمال. وهذا يعني 
أنه لا دليل على قابلية أولئك الأنبياء لقيادة اليوم 
الموعود؛ تلك القيادة القائمة وبالضرورة على الرشد 
العالي والعمق العظيم . 

الناحية الثانية: إن النبي الذي تفترض قيادته لليوم 
الموعود»ء إن طبّق شريعته الخاصة؛ كان ذلك خلاف ما 
أسلفناه من عدم قابلية دينه للقيادة» باعتبار مرحليته . 
وإن فرضنا تطبيقه للأطروحة العادلة الكاملة» أو 
مشاركته فيهاء فأوضح ما يرد عليه من مناقشة: أنه 
يحتاج إلى دليل جديد غير مجرد تنبئه بالمستقبل 
الصالح. كما هو واضح. ولا دليل على ذلك في غير 
المسيح عيسى ابن مريم ظلكئ . وأما اعتقاد قومه 
بقيادته» فهو ناشئ من مجرد ذلك التنبؤء على أفضل 
تقديرء وهو لا يكفي دليلاً على الإثيات . 

الجهة الثانية : في ارتباط الخط الثاني من الانحراف 
بالتخطيط العام . 


اليوم الموعود 


إنه بعد تحقق الشرط الأول لليوم الموعود. تمٌّ- 
كما عرفنا ‏ إيضاح الفكرة المهدوية بشكل مهمء وتم 
التركيز يبشكل واسع النطاق على وجود المهدي ودولته 
العالمية في المستقبل» بشكل قطعي لم يسبق له نظير. 

وقد تكونت الذهنية المسلمة منتظرة للمهدي من 
ناحية» وناظرة له بعين الهيبة والاحترام من ناحية 
أخرى. وهذا الشعور نفسه يفتح في الأذهان المنحرفة 
المصلحية؛ الشعور باستغلال هذا الجو الصالح بطريقة 
باطلة. ولا يحتاج ذلك إلى تعب كثير من قبل الفرد 
المنحرف؛ سوى ادعاء انطباق مفهوم المهدي عليه؛ 
وأنه هو المهدي الموعود لإصلاح العالم والقيام بدولة 
الحق؛ ليكتسب بذلك الأهمية والاحترام والشهرة 
المقترنة بالمهديء في الذهنية المسلمة . 

ولم توفق أي حركة (مهدوية) إلى اتساع كبير في 
التاريخ , بل لم يوفق أي مدع منهم إلى مباشرة الحكم 
وتأسيس دولة كاملة» حسب ما نعرف. وإنما كانت تبوء 
هذه الادعاءات بالفشل بعد زمن غير بعيد من ابتدائها. 
وهذا أدل دليل على كذب المدعي» إذ لا نعنى بالمهدي 
الأامن يتك العاله الكال» رمه نيكاسم اتات 
مدعي المهدوية كلهم بذلك. 

هذا مضافاً إلى ما برهنا عليه في (تاريخ الغيبة 
الكبرى)7؟ من ضرورة طول العمر السابق على إقامة 
الدولة بالنسبة إلى قائدهاء لكي تتسنى له القيادة 
الكاملة» وليس المفروض بأحد من مدعى المهدوية 
اتصافه بذلك» حن أن أضطابه انين لايدعوة له 
ذلك. 

كما أن إقامته الحجة على مهدوبته وقيامه بتكوين 
عقائدي ومفاهيمي وتشريعي كامل» ضروري لإثبات 
مهدوية الشخص» وليس في مدعي المهدوية من اتصف 
بذلك. 


إلا أن هذا الاتجاه يذوب بعدموت صاحبه 


5 


تدريجاًء ولا يبقى منه غير النقل التاريخي. ومن 
الممكن التأكيد على أنه ليس لهذا الخط أي أهمية 
فعلية» وأن انقراض القول به في المذاهب الإسلامية من 
أهم الأدلة على بطلانه» بعد قيام الدليل القطعي على 
انحفاظ الحق على الأرض في الجملة. 

وهناك اتجاه أصغر بين بعض المسلمين يميل إلى 
القول بوجود المهدي وغيبته وطول عمره» مع تطبيقه 
على شخص معين كمحمد ابن الحنفية عليه الرحمة أو 
غيره. وأهم إيراد على هذا الاتجاه هو كونه : 

أولاً: خلاف إجماع المذاهمب الكبرى في 
الإسلام» إذ تنفيه عقيدة أهل السئّة والجماعة وعقيدة 
الإمامية معاء في المهدي. بالرغم من اختلافهما 
الداخلي فيه. وكل ما اتفقت المذاهب الكبرى على نفيه 
فهر باطل . 

ثانياً: خلال الأخبار المتوائرة القطعية على كرون 
المهدي هو محمد بن الحسن بن علي ثاني عشر الأئمة 
المعصومين تَويِند . وقد اعترف يذلك جملة من علماء 
العامة أيضاً. كما سيأتى مفصلاً فى بعض الأجزاء 
المقيلة بز هو لوسرم ١‏ 

ثالثاً: الدليل التاريخي القطعي على موت كل من 
ادعيت مهدويته بهذا المعنى. بخلاف محمد بن 
الحسن عت . فإنه لم ينقل الأخبار عن موته من قبل 
أي شخص معتد بهء ما عدا بعض المتأخرين جدا ممن 
يجازف بالقول بدون تدبر» كما فصلناه في (تاريخ الغيبة 
الكيرى)(" , 


التخطيط الرابع المنتج للمجتمع المعصوم 
تت 


ينبغي أن تكون عدة أفكار غير محتاجة إلى تكرار» 
بعد أن ذكرناها في (تاريخ ما بعد الظهور)ء وملخصها 
مايلى: 


)00( انظر: ص93" وما بعدها. 


الإخوان الإلاهيون 


والبشرية المستقاة من معين الوحي الإلهي والمتشربة بذلك 
المبدأ الفياضء. والتي افادت في نفس الوقت من روافد 
متعددة أخرى عبر مسارها التاريخي» واهمها تلك الروافد 
الوافدة من اليونان والا سكندرية وبلاد الروم وإيران 
والهند والصين. وبذلك تكون لدين هذا البيان الضخم 
من المعرفة الدينية . 

وكما اشرنا سابقاً فإن هذه الحقيقة التي صرح بها 
مؤرخو الفلسفة الإسلامية لم ينكرها أحد من الفلاسفة 
المسلمين. وهنا رأى من الضروري الإشارة إلى أسماء 
بارزة مغلت قمماً شاهقة فى سماء الفلسفة الإسلامية 
بالرغم من ان تاريخ الفلسفة الإسلامية حفل بالعديد من 
الشخصيان العظيمة فى هذا الفن. لكنا على كل حال 
نقتصر على ذكر سبعة منهم : 

"١‏ ابن سينا (ت 14758ه). 

ابن رشد الأندلسى (ت 596ه). 

؛- شهاب الدين السهروردي (ت لالممه). 

5 نصير الدين الطوسى (ت 1/7ااه) . 

.)ه٠١54١ ميرداماد الحسنى (ت‎ 1١ 

صدر المتألهين الشيرازي (ت ١5١٠ه).‏ 

وهنا أرى من المناسب أن نسمي هؤلاء الفلاسفة ب 
من القول انه يمكن التغاضى عن ذكر اسمه إلى جانب 
الستة الآخرين وذلك لتمحضه في شرح آراء ارسطرء 
لكنه مع ذلك عدوه من أكبر فلاسفة القرون الوسطى 
وقالو فيه: #يعد ابن رشد كماابن سينا من الفلاسفة 
المشائين وكلاهما شرحا فلسفة ارسطو أكمل من ابن سينا 
خصوصاً في شرحه الكبير»ء بخلاف الفارابي وابن سينا 
التى يكتبانها حول ذلك النص»ء ولهذا اكتسب ابن رشد 
شهرة واسعة في اورباء وكانت له مصنفات كثيرة دونت 
باللغة العبرية واللاتينية» وقد تركت فلسفة ابن رشد 


١ 


تأثيراً كبيراً على الفلسفة اليهودية والمسيحية بفعل تلك 
التراجم)”" . 

وكان الشاعر الإيطالي الكبير «دانتى» يصف ابن رشد 
هذه العبارة «ما كتبه الشارح الكبير» . ويقصد بذلك 
شرحه لآراء وأفكار ارسطو. 

هؤلاء هم أعلام الفلسفة الإسلامية الذين يمثلون 
تيارات الفلسفة الإسلامية ومن خلالهم يمكن ان نرصد 
المسار العام للفلسفة الإسلامية والمنعطفات والتحولات 
التي شهدتها. وقد تفاعلت التيارات بأجمعها إلى جانب 
عرفان ابن عربي في «الحكمة المتعالية»؛ وتشكلت فى اطار 
تلوق فلنسدية شاصة ميان وبعاء: عل لزه رعذ اليكقر: 
«صدر المتألهين» أكبر الفلاسفة المسلمين على الاطلاق كما 
يعد كتاب «الأسفار الأربعة» أعظم ما كتب في الفلسفة 
الإسلامية. 


من مميزات العصر الذي عاشه صدر المتألهين والبيئة 
العلمية التي نشأ فيها هو ان علماء واساتذة ذلك العصر 
كانوا قد جمدوا على النظريات التي كانت سائدة آنذاك 
حيث كانوا أشبه بالمقررين لباني الحكماء المشائين. وإذا 
كان هناك من ينتمي إلى مدرسة الإشراق فلا يعدو أن 
يكون مقرراً للمواضيع والابحاث الرائجة من دون أن 
يضيف عليها شيئا يذكر. في مثل هذه الظروف اطل 
صدر المتألهين بأفق جديد ففاق معاصريه واحاط بجميع 
عقائد وافكار المتأخرين وابدع بنفسه طريقة جديدة 
وخلف تراثا عظيماً في المسائل الإلهية لا مثيل له ولا 

لقد تضمنت الحكمة المتعالية التى جاء بها صدر 
التألهين اكمل البراهين النظرية وانقيق القواعد 
الكشفية. . . ان كتب صدر المتألهين في مجال التحقيق في 
المسائل الفلسفية والتدقيق في معضلات الفن الإلهي ادق 


سينا والخواجة نصير الدين الطوسي وصدر المتألهين الشيرازي 
هم أعمدة الفلسفة الإسلامية. «مقدمة الاسفار ج ١‏ . ص . 


بغش 


الفكرة الأولى : عدم إمكان الباحث؛» مهما أوتي 
من عمق وعبقرية أن يحيط بالعمق الحقيقي للوعي 
المفاهيمي والتشريعي الذي سيكون معلناً وساري 
التمعزل فى ندل العتدل الموعوة! . رانفلا يكوا 
لأى هرد انسينات: ذلك أل تغديقه ها ل يشة مظنا فى 
الحياة. كل ما في الأمر أنه يمكننا الاطلاع على جملة 
من الزوايا والخصائص عن طريق ماتعرف من 
الأدلة... وهي معرفة خالية من التحديد التام؛ وإن 
كانت مبرهنة الصدق في كثير من الأحيان . 


الفكرة الثانية : ما ذكرناه هناك0© من تفاصيل 
الحوادث ابتداءً من أول ظهور المهدي عه إلى حين 
سيطرته على العالم» والأسلرب الذي يتخذه في ذلك . 
وإعطاء المبررات النظرية لذلك» مما يتصل بالتخطيط 
الثالث اتصالاً وثيقاً . 


الفكرة الثالئة: شكل دولة المهدي تقكئلة من 
الناحية الإدارية» وكيفية تقسيمه مناطق العالم وتوزيعه 
الحكام الأكفاء عليهاء مع إعطاء الإيديولوجية العامة أو 
المبدأ الأساسي الذي تتصف به الدولة. حيث أعطينا 
هناك تفاصيله0 . 


كما حاولنا!؟2 إعطاء أكثر من أطروحة لشكل الدولة 
بعد المهدي عَكيهه ذلك الشكل الذي سوف يتكفل 
مسؤولية الاستمرار الذي رسمه القائد المهدي تئلة 
في توجيه البشرية نحو هدفها الأعلى. 


الفكرة الرابعة: مقدار الرفاه الاجتماعي 
والاقتصادي الذي يعم المجتمع في ذلك الحين. وقد 
أعطينال”» تفاصيل محددة إلى حدٍ كبير عن المستوى 
الزراعي والصناعي والثقافي السائد يومئلٍ. 


)00 انظر تاريخ ما بعد الظهور: اللحهة الثالثة من المقدمة . 

(؟) انظر نفس المصدر: القسم الثاني من الكتاب. 

(*) المصدر: الفصل الرابع من الباب الأول من القسم الأول. 
(4) المصدر: الباب الأول من القسم الثالث. 

)( المصدر: الفصل السابع من الباب الثالث من القسم الثاني . 


اليوم الموعود 


الفكرة الخامسة: الخطوات الاجتماعية التي 
تتخذها الدولة لتكامل المجتمع والسير به نحو العصمة» 
في حدود ما أمكن الحصول عليه من الأدلة20 . 

وإذا تم اطلاعنا على هذه الأفكار» لم يبق لدينا إلا 
محاولة طريفة» للاطلاع على بعض الخصائص العامة 
للمذهب الذي سينتج ذلك الرفاه العظيم. .٠‏ مع 
محاولة مقارنته بالمذهبين الماركسي والرأسمالي» 
والنظر إلى نتائج هذه المذاهب. 


عات 

إن المذهب الاقتصادي للدولة المهدوية العالمية» 
لا يمائل بالضرورة المذهب الاقتصادي الذي تقوم عليه 
الأحكام الإسلامية الاقتصادية لعصر الغيبة» أعني لأيامنا 
هذه فمهما كان المذهب المستكشف من مجموع هذه 
الأحكام الآنء فمن الجائز بل من الواضح أنه سوف لن 
يبقى على كل تفاصيله بعد الظهورء وإن شابهه بالروح 
العامة وهصى ارتباطه بالإسلام» بالكتاب والسئة 
الصحيحة. واستهدافه العدل والكمال. 


والسرٌ في ذلك ما عرفناه في (تاريخ ما بعد الظهور) 
من أن المهدي عمد يقوم بعد ظهوره بأمرين مقترنين : 

الأمر الأول: كشف الأحكام المطمورسة التي 
أوجبت طول المدة بما تحتويه من حروب ومشاكل 
طمسها وجهالتها وذهابها عن الذهن البشري(" . 

الأمر الثاني: إعلان أحكام جديدة7" لم تكن 
سارية المفعول منذ صدر الإسلام إلى عصر الظهورء 
بماللمهدي كه من قوة تشريعية على مستوى 
(السئة) الصحيحة في المفهوم الإسلامي . 

ومن الطبيعي أن يحتوي هذان القسمان من 


)١(‏ المصدر: الفصل السادس من الباب الثالث من القسم الثاني. 

(؟) انظر: تاريخ ما بعد الظهور: الفصل الأول من الباب الثالث من 
القسم الثاني . 

(*) انظر المصدر نفسه والفصل نفسه. 


اليوم الموعود 


الأحكام على عدد غير قليل من الأحكام المتفرعة عن 
أحكام مذهبية اقتصادية» لا يمكن التعرف عليها في 
العصر الحاضر. 

أضف إلى ذلك اختلاف مصالح المجتمع بين 
العصرين : العصر السابق على الدولة العالمية واللاحق 
له... بحيث يمكن أن يعتبر المذهب الاقتصادي 
للعصر السابق مذهباً مرحلياً لتربية البشرية باتجاه العصر 
اللاحق له. فمن الطبيعي أن يكون المذهب يومئدلٍ 
أسلوباً معيناً يساوق الوعي الجديد المعلن يومئلٍء 
وسائراً به نحو الكمال باتجاه المجتمع المعصوم . 


2 

وسيكون أسلوبنا في هذه المحاولة مبتنياً على 
مرحلتين : 

المرحلة الأولى : محاولة التعرف على الأحكام 
الاقتصادية الرئيسية التي تكون معلنة في تلك الدولة. 
وذلك عن طريقين : 

الطريق الأول: ما وردنا من الأحكام التي تكون 
سارية المفعول يومئذٍء عن طريق السنّة الشريفة» وبعض 
القواعد الاقتصادية التي نطق بها القرآن الكريم . 

الطريق الثاني : جملة من الأحكام التي يبعد جداً 
اختلافها بين العصرين» بحيث نطمئن أنها تبقى سارية 
المفعول يومئذٍ» نتيجة لوضوحها في الشريعة أو قيام 
القرائن على ذلك . 

المرحلة الثانية : محاولة التعرف على القضايا 
المذهبية الاقتصادية التي يمكن اكتشافها من وراء تلك 
الأحكام التي ثبت في المرحلة الأولى كونها سارية 
المفعول» يومئد. 
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الطريق الأول: ما وردنا من بعض الأحكام التي 
لكونايا به المقعر لا ايرحز» عن طريق الجن لكر يق 


0”. 


نذكر فيما يلي بعض الأخبار الدالة على ذلك» 
سواء المروي منها عن طريق الرواية العامة أو الرواية 
الإمامية . 


١‏ -رواية معاذ بن كثير عن أبى عبد الله 
الصادق غ١«‏ . قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما 
في أيديهم بالمعروف. فإذا قام قائمنا حرّم على كل ذي 


كنز كنزه حتى يأتوه به ويستعين به07©. 


وتستطيع أن تفهم من الكنز الأموال العامة التي 
تكون في يد الفرد أو في أمواله. فإنه لا يجوز أن 
يصرف منها الفرد أي كمية؛ بل يجب عليه تسليمها إلى 
الإمام المهدي عَلِمْةٍ ليصرفها في المصالح العامة التي 
يراها . 


؟-رواية مسمع بن عيد الملك عن الإمام 
الصادق 592 . . . يقول فيها: وكل ما كان في أيدي 
إلى أن يقوم قائمناء فيجيبهم طسق ما كان في أيدي 
سواهم. فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم 
قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها 


ون 5 


وبسند آخر يقول: فيبجيبهم طسق ما كان ني 
أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من 
الأرض حرام حتى يقوم قائمناء فيأخذ الأرض من 
أيديي 9 , 

رواية عمر بن يزيد قال: سمعت رجلاً من 
أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عقئلة » عن رجل أخذ 
أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها 
بيوتاً وغرس فيها نشخلا وشجراً. قال: فقال أبو 
عبد الله عَئة : كان أمير المؤمنين 2 يقول: من 


)١(‏ وسائل الشيعة للحر العاملي: كتاب الخمسء أبواب الأنفال باب 
4 

(5) نفس الصدر وتفس الباب . 

(*) المصدر والباب. 
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أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى 
الإمام في حال الهدنة . فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه 
على أن تؤخذ منه . 

تدل هذه الروايات على أن العاملين فى الأرض 
كلول عغير العنة أن الوذ ييا تعثر الروالة - 
ممن يدعي أنه مالك للأرض ولجميع منتجاتهاء سوف 
لن يبقى حاله كذلك. بل إن الدولة العالمية ستأخذ 
الأرض من بعضهم أساساًء وستقر الأرض في أيدي 
البعض الآخرء مع فرض ضريبة عليهم تسمى 
(الطسق)؛, أي القسط المفروض على الأرض. . . ولن 
يعمل أحد في الأرض مجاناً. 

؛ - رواية علي بن سالم عن أبيه في حديث قال: 
سألت أبا عبد الله عقت عن الخبر الذي روي: أن 
ربح المؤمن على المؤمن ربا. . ما هو؟ فقال: ذلك إذا 
ظهر الحق» وقام قائمنا أهل البيت. فأما اليوم فلا بأس 
بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه(" . 

وتشير هذه الرواية إلى الآية الكريمة : 

<.. .ديك يِأتَمُمَ كَالْوَا إنَا ليم يكل ايا وَل أده 
التت فعنم ازور 14 , 

والبيع مع ممارسة الربح» في ذلك العصرء إنما هو 
ربا حرام . فلا فرق يومئذٍ في حرمة الفائدة بين أن تكون 
ربوية أو غير ربوية» بالمصطلح الفقهي المعاصر. نعم» 
يبقى البيع بين الكميتين المتساويتين في القيمة المالية 
بيعا مشروعاً» سواء كان مقايضة أو عيئاً بنقد. 


مسا 


4 - رواية جابر عن أبي جعفر الباقر غئة » في 
حديث, قال: إذا قام قائمنا أهل البيت قسم بالسوية؛ 
وعدل في الرعية. . . ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن 


)١(‏ يراد بعهد الهدنة ما هو أوسع من عهد الغيبة. فإن عهد الغيبة 
يبدأ بأرل الغيبة الصغرى ويتتهي بعد الظهور. وأما عهد الهدنة 
فيشمل مضافاً إلى ذلك ما قبله منذ وفاة النبي 895. 

(؟) وسائل الشيعة ج؟ ص6١5‏ (كتاب التجارة). 

(؟) سورة البقرة» الآية: 71/86 


الأرض وظهرها. فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم 
فيه الأرحام وسفكتم فيه الدم الحرام وركبتم فيه ما حرم 
الله عز وجل. فيعطي شيئًاً لم يعطهأحد كان 
قبله2©0. . . الحديث. 

5-أخرج مسلم في صحيحه بعدة أسناد وألفاظ 
متقاربة منها: ماعن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله وليه : «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثياً 
ولا يعده عدا». 


وعن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قالا: قال 
رسول الله وَل : «يكون في آخر الزمان خليفة يقسم 
الماك ولا ع0 


- وفي الصواعق عن أبي نعيم : ليبعثن الله رجلاً 
4 وفي حديث آخر: فيجيء الرجل فيقول: يا 

مهدي أ عطنى أ عطني» فيحثم له في ثوبه ما استطاع أن 
© 


4 وأخرج البخاري عن رسول الله يِه أنه قال: 
«تصذقواء فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل 
بصدقته فلا يقبلها»29 . 


كما احرج مشل*: لا تقوم الساعة حتى يكثر 
فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل منه 
صدقة»ء ويدعي إليه الرجل» فيقول: لا أرب لي فيه . 

والأخبار بهذا المضمون مستفيضة بين 
الفريقين. . . ففي الإرشاد للشيخ المفيد عليه الرحمة00) 
عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عضتل 


.١174ص انظر: غيبة النعماني‎ )١( 

0( صحيح مسلم ج4 ص ١86‏ » الحديث والذي قبله. 
(0) الصواعق ص48. هذا الحديث والذي قبله . 

(4) صحيح البخاري ج9 ص7- 4/. 

(0) انظر الصحيح ج7٠‏ ص 814. 


00( الإرشاد ص؟1437”. 


اليوم الموعود 


يقول: إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ريها. . . 
وتُظهر الأرض كنوزها حتى يراها الناس على وجههاء 
ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه زكاته» 
فلا يجد أحداً يقبل منه ذلك» واستغنى الناس بما رزقهم 
الله من فضله . 

وبهذا الخبر ونحوهء يمكن أن تقيد الأخبار السابقة 
التي لم تنص على أن كثرة المال خاصة بعصر الدولة 
العالمية. . . فيمكن أن نفهم منها خصوص ذلك باعتبار 
هذا الحديث. 

وقد طرحنا في فهم هذه الأخبار في (تاريخ ما بعد 
الظهور) 7" أطروحتين رئيسيتين : 

الأطروحة الأولى : إن المال يتوفر لدى الدولة عن 
طريق ما تقوم به الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من 
استثمارات زائدة عن حاجات الأفراد بكثير. 


الأطروحة الثانية: إن توفر المال عن طريق السيطرة 
على البنوك الكبرى في العالم» حيث يعتبر أكثر المال 
الذي خزن فيها مغصوباً وحراماً لمن سجلت باسمه من 
الناحية الإسلامية . 


ات 


كما يمكن أن يكون حصول الدولة على المال» 
باعتبار كلا هاتين الأطروحتين. 

كما أن سبب توزيع المال الفائض مجاناً. طرحنا له 
في الكتاب المشار إليه(") أطروحتين: 

الأطروحة الأولى : إن كمية ضخمة من المال تبقى 
من دون أن يتوقع لها مورد معين. ومن هنا يكرن 
السبيل الوحيد لها هو تمكين الناس متها وإباحتها لهم 
معان : 

إلا أن هذه الأطروحة بعيدة عن الظن» لعدة قرائن 
سنشير إليهاء منها ملاحظة الأطروحة التالية : 


. انظر: الفصل السابع من الباب الثالث من القسم الثاني‎ )١( 
تاريخ ما بعد الظهور: نفس الفصل.‎ )١( 
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الأطروحة الثانية: إن دولة المهدي عكئية بعد أن 
تتخذ أساليبها وبرامجها في إغناء الناس وترفيههم. حتى 
لايقى مشعاق :إلى المال الك ولافقير عن 
الإطلاق» حتى أن الغني يدور بزكاته باحثاً عن الفقير- 
الذي يجب دفع الزكاة إليه -. 

عندئذٍ» تتعلق المصلحة بإبراز ذلك وإيضاحه» أمام 
البشر أجمعين والتاريخ كله وذلك بالقيام بتخطيط 
معين موقت» وهي أن تهيئ الأموال الفائضة. ويعلن 
للناس إعلاناً عاماً أن بإمكانهم الحصول عليه مجاناً. . . 
ولكن حين لا يقبل الناس على أخذ المال إلا بأعداد 
قليلة جداً. كواحد أو أكثر بقليلء كما هو ظاهر 
الأخبار. . . يشبت بالضرورة أن جميع الأفراد قد 
أصبحوا أغنياء إلى حدٍ قد انقطعت كل أطماعهم 
وتحققت كل آمالهم . 

إن نفس هذه الأخبار دليل تأخر هذا المخطط عن 
شمول الغنى للناس؛ وهو بنفسه قرينة على بطلان 
الأطروحة الأولى. 

وعلى أي حال» فإن هذه الأخبار تدلٌ على أن من 
حق الدولة أن تقوم بالتوزيع المجاني للمال حين ترى 
المصلحة في ذلك . 

٠‏ - أخرج النعماني في الغيبة9) عن حمران بن 
أعين عن أبي جعفر الباقر ظئل» أنه قال: كأنني 
بدينكم هذا لا يزال مولياً يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم 
إلا رجل منا أهل البيت» فيعطيكم في السنة عطاءين 
ويرزقكم في الشهر رزقين. 

وهو واضح في توزيع الراتب في الشهر مرتين مع 
إضافة جائزتين سنويتين. وهذا أسلوب فريد لم يكن 
يفهمه أو يلتفت إليه أحد في عصر صدور النصء ما 
عدا المعصرمين الذين صرحوا به. وبقيت الفكرة 
غامضة في أذهان الأجيال إلى السنوات المتأخرة من هذا 


حلفا 
القرن» حيث مالت بعض الأنظمة الحديئة إليه . 


فهذه أهم الأخبار التي يمكن إيرادها ضمن الطريق 
الأول. على أننا ينبغي أن نلتفت إلى أن الأحكام التي 
سوف تكون معلنة يومئذٍء عموماء مؤجلة إلى ذلك 
اليوم؛ وليس المفروض الاطلاع عليها قبل ذلك إلا 
لماما. 


وأما القواعد الاقتصادية التي نطق بها القرآن 
الكريم» فقد أخرناها في الذكر لكونها أكثر تعميماً من 
تلك الأخبار التي تعتبر نصاً بما بعد الظهور وتأسيس 
الدولة العالمية. " 

ومن الواضح أنه بعد أن ثبت أن المهدي غكئية 
مطبق أمين لقواعد القرآن الكريم»ء كما سبق برهانه في 
(تاريخ ما بعد الظهور)؛ إذن؛ فكل ما في القرآن الكريم 
من قواعد وأحكام ستنزل إلى حيز التطبيق في دولته 
العالمية» ومن غير المحتمل أن يصيبه التحريف 
والتزوير. نعم» يحتمل أن يعرض المهدي ظككلة 
تفسيرات وإيضاحات جديدة للقران لم تكن 
موجودة. . . إلا أن هذا إنما يكون في الآيات التي لا 
تكون نصاً في مدلولهاء وأما النص الصريح فيكون 
تفسيره مسخاً لمعناه. . . ومن ثم فيكون من الطبيعي أن 
تنزل الايات الصريحة إلى حيز التطبيق بنفس المدلول 
الذي نفهمه الآن من صراحتها. ونحاول فيما يلى أن 
ندرج عدة آيات كريمة» ونحاول أن نقتصر في الاستفادة 
منها على مقدار صراحتها : 


الآية الأولى : قوله تعالى: 
لوعن أنه البسيم 274 . 
فالبيع بصفته معاملة رئيسية يقوم عليها السوق». 


.71/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


اليوم الموعود 


سوف يبقى ساري المفعولء» أو بتعبير أدق» سوف تبقى 
معاملة البيع نافذة وصحيحة فى الدولة العالمية» وإن 
كان المجتمع تحت ظروف الرفاه العميق قد لا يحتاج 
إليها كثيراً. 
الآية الثانية : قوله تعالى: 
هحرم اليا4 20 , 


وغيرها من الآيات الصريحة في تحريم المعاملات 
الربوية. فسيبقى تحريمها ساري المفعول» سواء على 
مستوى السوق أو البنوكء أو المؤسسات العامة أو 
غيرها. . . تحريماً مطلقاً. 

الآية الغالثة : قوله تعالى: 

وََلسَارِقُ وَأَلسَارِكَةٌ هَأَقَطهُوَا يِدِيَهُمَا جَرَاء' يما كَسَبَا 
تكلا من أ معز حكية 27246 . 

وهي دالة على حرمة السرقة» باعتبار وضع العقوبة 
عليهاء لأن ما لا يكون محرماً لا معنى لجعل العقاب 
عليه. وإنما تحرم السرقة بصفتها اعتداءً على أموال 
الآخرين» ومن ثم يمكن تعميم مدلول الآية إلى كل 
نهب وسلب لأموال الآخرين» سواء سمي سرقة أو لا. 

اا اين 

«أزفرا الوذ . . 04 . 

0 
فى الأمرء أنه قد تتغير أشكال المعاملات بين عصر 
50 ومن المحتمل أن توجد أشكال جديدة من 
المعاملات في الدولة العالمية. فتكون نافذة بتشريع 
المهدي 2 لها وشمول الاية. 

الآية الخامسة: 00 


«يكأيًا اريت اما لا تكلا أَعولم ينتسة 
)١(‏ نفس السورة والآية. 

(؟) سورة المائدة» الآية: 4لا. 

م سورة المائدة » الآية : 5 


اليوم الموعود 
اليل إل أن تكرت يده عن ناض مِنَكُم. . 204 , 

وهي دالة على أمرين مقترنين: 

أحدهما: حرمة الحصول على الأموال بطريق 
باطل » بمعنى عدم جواز الاعتداء على أموال الآخرين 
وحيازتها بطرق غير مشروعة. 

ثانيهما: إن الطريق الرئيسي المشروع للحصول 
على الأموال هو التجارة الناتجة عن الأطراف المعنيين 
وعدم الإكراه. فإذا تذكرنا هنا عدم جواز الربح التجاري 
يومئذٍ» تبقى الآية دالة ‏ مضافاً إلى الأمر الأول - على 
عدم جواز الإكراه في المعاملة؛ وإن لم تكن سبياً 
للربح . 

سادساً: قوله تعالى: 
ألدُسَمينٍ . . . » إلخ الآية. 

وغيرها من قواعد الإرث التي ينطق بها القرآن 
الكريم. فإنها جميعاً مما لا يمكن تغيره عن واقعه 
يومئذٍ. نعمء ستقل أهميته في الرفاه العميق الذي يعيشه 
المجتمع » على ما سنذكر. 

... إلى غير ذلك من الآبات» مما لا حاجة إلى 
استقصائه . 


د 

الطريق الثاني: لمعرفة الأحكام الاقتصادية المعلنة 
بومئذٍء هو إقامة القرائن والدلائل على استمرار بعض 
الأحكام ‏ مما لم ينص عليه القرآن بوضوح ‏ من عصر 
ما قبل الدولة العالمية إلى ما بعده. 

وهنا نحتاج إلى مرحلتين من الإثيات : 

المرحلة الأولى: إن الأحكام الآنية ثابتة في 
الشريعة الإسلامية الآنء قبل عصر الدولة العالمية. 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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وهذا ما لا نحتاج إلى إثباته الآن؛ بل نأخذه مسلماً 
موكولاً إثباته إلى الفقه الإسلامي. وهي ‏ في الأغلب - 
أحكام مشهورة فقيهاً . 

المرحلة الثانية : إن هذه الأحكام نفسها ستكون 
والمثبتات العامة لذلك: 1 

القرينة الأولى: وضوح الحكم في الشريعة بحيث 
الأشكال. 

القرينة الثانية : مناسبة الحكم أو الأحكام مع روح 
ما عرفئاه من الأحكام بالطريق الأول» ومع اتجاهها 
العام الذي تمثله؛ كما سنشير إليه. 

القرينة الثالثة : إنتاج الحكم أو الأخر تعض الارج 
السابقة في الرفاه الاجتماعي إنتاجأ واضحاً. أو أن 
يكون عدم الحكم وارتفاعه؛ سبباً لعكس هذه النتيجة . 

القرينة الرابعة: مناسبة الحكم مع التنظيم 
العالمية» إذ لا شك أن الوضع المشتتء كما عليه 
الحال قبل قيام تلك الدولةء يقتضي شكلاً من الأحكام 
أخف إلى حدٍ ما من الوضع المنظم الذي تقوم به الدولة 
النظامية العالمية. فإذا كان الحكم ثابتاً قبل قيام الدولة » 
وهو موجب للضبط والتنظيم بحسب أفهامناء فبالأولى 
أن يكون ثابتاً بعد قيام الدولة. 

هذا وينبغي أن نلاحظ على هذه القرائن أمرين: 

الأمر الأول: إن كل قرينة من هذه القرائن لا تننج 
اليقين باستمرار الحكم إلى عصر الدولة العالمية» وإنما 
تنتج الظن الراجح به . وإن توفرت أكثر من قرينة واحدة 
فيه كان الظن أكبرء كما هو واضح حتى يصبح وثوقاً 
واطمئناناً . 

الأمر الثاني : إن هذه القرائن مهما كثرت» لا يمكن 
أن تنتج لدينا اكتشاف حكم جديد لم يكن موجوداً قبل 


"4 


قيام الدولة العالمية» بحيث يكون مشرعاً وساري 
المفعول يومئدٍ. 

والسر في ذلك: إن انتساب الحكم في عصرنا 
الحاضر إلى الإسلام» قرينة مهمة لثبوته يومئذٍء وهو 
المسمى في أصول الفقه باستصحاب عدم النسخ» 
بشكل استقبالي . فإن أثبتنا سريان الحكم بإحدى هذه 
القرائن الخمس فقد دعمنا ذلك بهذه القرينة المهمة؛ 
على حين أن الحكم الذي لم يكن موجوداً في عصرنا 
الحاضرء يكون خالياً ‏ بطبيعة الحال ‏ من هذه القرينة» 
فتكون تلك القرائن الأربع وحدهاء عاجزة عن إثيات 
الحكم الجديد. 

الات 

لعل أوضح الأحكام التي تبقى سارية المفعول إلى 
ذلك العصرء هو الحكم بمشروعية الملكية الخاصة. إذ 
يمكن إثباتها على شكلين : 

الشكل الأول : تطبيق القرائن العامة السابقة عليها. 
فإن من الملاحظ أن أكثرها ترد في هذا الصددء لا أقل 
من القرينتين الأوليتين» فإن مشروعية الملكية الخاصة 
تحتوي على وضوح في الشريعة بحيث يعتبر إلغاء 
مشروعيتها قانوناً ظالماً بشكل من الأشكال. وهذا ما 
يشعر به أهل الإسلام عموماً. وبه تتم القرينة الأولى. 

وكذلك تصح القريئة الثانية : فإن الاتجاه العام في 
الأحكام التي عرفناها يميل إلى الاعتراف بالملكية بما 


الشكل الثاني : الاستدلال على وجود الملكية في 
ذلك العصرء بما عرفنا من خبرات وما سمعنا عنه من 
أحكام . 
فإن الفرد يأخذه على وجه الملكية بطبيعة الحال. 

ومنه : الروايات المصرحة بحصول الغنى الشامل 
للأفراد» وهو أيضاً يحصل بطريق التملك. 


اليوم الموعود 

ومنه: ملكية الزراع لناتج أرضه» بعد دفع القسط 
المفروض عليه من قبل الدولة. 

هذا غير ما عرفناه من نفوذ المعاملات والإرث 
الذي يتقوم بالملكية الخاصة . 

وقد يخطر في الذهن: إن إنفاذ البيع والمعاملات» 
لا يتوقف على الاعتراف بالملكية الخاصة. بل يمكن 
أن تكون بالأموال العامة التي تكون للدولة الإشراف 
عليهاء إلا أن هذا لا يصح لعدة وجوه: 

أولاً: 'إننا فهتمنا تقوة المعائلات يومعد من مول 
بعض آيات القرآن الكريم لهء كقوله تعالى: #وَآحَلّ أ 
لْبَيم 4 . فإذا علمنا أن الفرد الأوضح لهذه الآيات هي 
المعاملات الشخصيةء وإن شملت معاملات الدولة 
ضمناً. ومن الواضح أنه لا يمكن استثناء الفرد الواضح 
وإبقاء الفرد الخفي في الدلالة» فإنه قبيح عرفاً. إذن» 
فشمول الايات للمعاملات الشخصية المبتنية على 
الملكية الخاصة واضح. وبه يئبت وجود الملكية 
الخاصة في ذلك العصر. 

ثانياً: إننا إذا خصصنا المعاملات بالأموال العامة 
التي تقوم الدولة بالإشراف عليها. . . فمع من سوف 
تكون الدولة طرفاً للمعاملة؟ إنها لا شك سوف تعامل 
دولة مثلهاء لأن الأفراد سقطواعن الصلاحية بعد 
إسقاط الملكية ولكن ماذا تعمل الدولة إذا كانت عالمية 
تقف وحدها في الميدان؟ 

إذنء فمعاملات الدولة» بمعنى منعزل عن الأفراد 
لا معنى له يومثذٍ. فإذا كان للمعامللات وجود.. 
إذنء فيجب أن يكون طرفها الملكية الخاصة . 

ثالثاً: إننا إذا تنزلنا وقبلنا ذلك جدلاً ‏ فى 
المعاملات» بقيت الأدلة الأخرى كافية لإثبات ورد 
الملكية الخاصة» كالإرث وتوزيع المال مجان عرفا 
مما لا طريق إلى فهمه إلا الملكية الخاصة. 

وقد يخطر في الذهن احتمال ذوبان الحاجة إلى 
الملكية الخاصة بالمرة نتيجة لزيادة الإنتاج وتوفره أكثر 


اليوم الموعود 
من الحاجة الشخصية بكثير» بحيث لا تبقى قيمة حقيقية 
للمال في نظر الأفراد. وخاصة بعد الذي عرفناه من أن 
القائد المهدي تَلمةٍ يعلن عن توزيع المال مجاناً فلا 
يأخذه منه أحد. 

ومن الواضح أن أموال العالم إذا صرفت كلها في 
الإنتاج ولم يكن للحروب أثرء أصبح الإنتاج قائضا 
بأضعاف مضاعفة» مضافاً إلى ما سمعناه من تأييد 
الوضع الطبيعي للوضع الاجتماعي العادل» فسيبلغ 
الرفاه وكثرة الإنتاج مستوى لم تحلم به الماركسية في 
طورها الأعلى . 

ومعه لا يبقى للملكية الخاصة وللسرقة والغصب 
وللبيع وكثير من المعاملات أي معنى» باعتبار أن الفرد 
مهما أراد أن يحصل على إشباع حاجته وجده متوفراً. 
وقد يكون هذا هو المراد من توزيع المال مجانا. 

وهذا كلام وجيه ولطيف» وخاصة في المجتمع 
القائم على النظام والأخوة إلا أنه مع ذلك - لا تثبت 
النتيجة التي تريدها الماركسية وهي إلغاء الملكية إلغاءً 
تاما. 


وذلك: لوضوح امتناع أن تتوفر جميع الأشياء على 
مثل هذا المقدار الكبير. إذ أن عدداً من الأشياء قليل 
الوجود في الطبيعة أساساًء بحيث لا يمكن توفيره إلا 
بمعتيرة -دإذا كات الملكة الخاضة مسركة جسم التدرة 
النسبية وتابعة لهاء فستبقى الملكية موجودة في كل ما 
هو نادر نسبياء مما هو نادر في الطبيعة أساساً. ا 
نادر من أعمال البشر كالمخطوطات والتحف ونحوهاء 
مما لا يكون مثيلها الحديث نفس أهمية القديم. 

والندرة قد تحدث صدفة لدى الشخص أو الجماعة 
المحدودة» إذا حصلت الحاجة لبعض المواد مما هو 
موجود أقل من الحاجة؛ ولا يمكن مضاعفته لبعض 
العوارض الطبيعية أو المرض أو نحره. 

هذاء ولكن الواقع على أن للملكية الخاصة معنى 
لا يمكن أن يتبدل مع زيادة الإنتاج أو قلتهء فإن الملكية 
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الخاصة إنما تكتسب أهميتها من زاوية الإرفاق بالمالك 
ومصلحته» ما دامت تشبع له حاجته وتؤدي دورها في 
حياته» فإذا لم يشعر المالك بهذه الأهمية وانصرف 
ذهنياً عنهاء لم يبق لملكيته أية أهمية. ومن هنا اعتبروا 
إعراض المالك عن ماله مسقطاً له عن ملكيته . ومن هنا 
أيضاً ‏ وجد معنى الأموال العامة أو المبياحات العامة» 
التي لا يشعر أي فرد أو جماعة بأهميتها بالنسبة إليه 
فلا معنى لملكيتها الخاصة . 

إذن» فأهمية الملكية قانوناًء منوط بشعور المالك 
تجاهها بالأهمية والارتباط. وأما لو انعدم ذلك فإن” 
الملكية تنعدم من الناحية الواقعية؛ ولا تبقى سوى لقلقة 
لسان. 

وهذا يعني أن المادة المعينة كالخبز ‏ مثلاً ‏ إذا 
اضبحت مترفر» كالمو فإن شهون المالكين بأحمينها 
يسقط بالمرة» بحيث لا يفرق في حال الفرد حقيقة بين 
ليقي بجنا الويف عر وان موق انك لأنه 
يعلم أنه سيحصل على مثله في الحال. ومعه ينعدم 
معنى الملكية والسرقة والغصب والضمان وكثير من 
المعاملات . 

إلا أن هذا الانعدام يبقى منوطاً بهذه الرفرةء 
فبمجرد أن توجد الندرة النسبية تعود كل هذه المفاهيم 
الاقتصادية إلى المجتمع . وحيث إن المجتمع لا يخلو 
من أمور نادرة نسبيا باستمرارء إذن» فهذه المفاهيم لا 
يمكن أن يتم القضاء عليها قضاءً تاما. 

وحيث لا تستطيع أية دولة» إسلامية أو ماركسية أو 
غيرهاء أن توفر كل شيء على الإطلاق» توفيرا مئة 
بالمئة»ء إذن» فلا يمكن أن ندع أحد إمكان زوال 
الملكية الخاصة . 


الات 
وهناك أحكام أخرى ‏ مضافاً إلى الملكية ‏ يمكن 
إثبات وجودها فى الدولة العالمية الموعودة. بنفس 


للد 


الأسلرب. وإن لم تكن في الوضوح كالملكية الخاصة. 

الحكم الأول: قاعدة (من حاز ملك) الثابتة في 
المورد الذي يكون للملكية الخاصة معنى» وهي 
الموارد التى لها ندرة نسبية»ء فتكون الحيازة فيها سبباً 
للملكية. وسيل حيازة المعادن والصيد والاحتطاب 
والاحتشاش وغيرها. 

وهذا من الأحكام الثابتة في الفقه الإسلامي في 
العصر الحاضرء وتقوم على ثبوته في الدولة العالمية 
عدة قرائن من القرائن السابقة؛ لا أقل من القرينتين 
الأوليتين. فإن له الوضوح الكافي في الشريعة؛ بحيث 
يعتبر خلافه ظلماً بشكل وآخرء كما أنه منسجم مع 
الاتجاه العام للأحكام التي عرفناها. 

نعم قد يقتضي إشراف الدولة العالمية على سائر 
مرافق الحياة» تنظيم هذه الجهة بشكل من الأشكال» 
كتوقف الحيازة على إجازتهاء أو إعطاء الإجازة بمقدار 
معينء أو اشتراطها بأداء قسط منها للدولةأو 
للمحتاجين أو للمؤسسات العامة؛ ونحو ذلك . 

وأما فكرة الحيازة أساساً» فستبقى لأنه لا معنى 
للحصول على المواد الخام من الطبيعة بدونها . 

ومن المحتمل مد الدولة العالمية يد المساعدة في 
هذا الصدد للأفراد مجاناً كتوفير الآلات اللازمة 
للاستخراج» على أن يكون النتاج للأفراد أنفسهم لا 
للدولة. 

الحكم الثاني : تحريم الاحتكار» فإنه ثابت فقهياً 
في عصرنا هذا في بعض المواد الغذائية» كبعض 
الحبوب والملح فإنه يحرم احتكارها وعدم عرضها في 
السوق» ويحرم الاحتكار في جميع المواد عند 
الجماعة؛ في حدود ما يرفع الحاجة ويحل المشكلة. 
ويحرم الاحتكار أيضاً عند منع الدولة الإسلامية العادلة 
عنه في أي مادة كان. 

وكل ذلك منطقي الثبوت في الدولة العالمية 
العادلة» فإنه مما تدل عليه أكثر القرائن السابقة بل 


اليوم ا موعود 


جميعهاء وتطبيقه عليها واضح إسلامياًء فنوكله إلى 
القارئ اللبيب» ولا حاجة إلى التطويل فيه . 


الحكم الثالث: إباحة الفائض من المورد الطبيعي - 
الذي يوجد تحت حيازة شخص - للآخرين . كالماء 
والكلاء والنارء ونحوها. فلو وجد في أرض شخص 
نهر أو عين ماء فله أن يقضي منئه جميع حاجاته 
الشخصية... فإذا زاد الماء عن حاجاته؛ كماهو 
المفروض» لم يجز له منع الآخرين عنه. 

وهذا أيضاً تتوفر فيه أكثر القرائن السابقة ما عدا 
الأولى» فإنه ليس من واضحات الشريعة بالمعنى 
السابق» إلا أنه مما يقتضيه الصالح العام والتنظيم 
الاجتماعي» ويتفق مع الاتجاه العام للأحكام السابقة . 


الحكم الرابع : وجوب إباحة الفائض من المعادن 
عن العمل الشخصي للآخرين. 

فمنجم الفحم أو الذهب أو النفط» سواء وجد في 
أرض مملوكة أو أرض عامة» فإنه يكون للأفراد حيازة 
ما شاؤوا منه بالعمل» ولو باعتبار تزويد الدولة العالمية 
لهم بالآلات؛. كما عرفنا. وأما الزائد عن الحاجة 
فيمكن الحديث عنه على مستويين: 

المستوى الأول: إن كان المنجم في أرض 
شخصية» جاز لصاحب الأرض الاستفادة منه ما استطاع 
العمل والحيازة. وأما الزائم فلا يجوز له منع الآخرين 
عن العمل لحيازته . 

المستوى الثاني : إن الزائد عن عمل مجموع 
العاملين» سيكون على أي حال للدولة حق التصرف فيه 
فيما ترى من المصالح العامة . 

وهذا التسلسل في الحكم الإسلامي ثابت في 
عصرناء ومن المنطقى أن يثبت فى الدولة العالمية» فإنه 
تقوم عليه عدة قرائن"ماانكيق .: وخاصة إذا نظمته 
الدولة بقانون. 


فهذه جملة من الأحكام التي يمكن إثباتها بالطريق 


اليوم الموعود 


الثاني الذي خططناه لمعرفة الأحكام في الدولة 
العالمية . وقد حصلنا بالطريقين على مجموعة مهمة من 
الأحكام التي يمكن أن تكون منطلقاً إلى استكشاف 
الأفكار المذهبية الأساسية التي شرعت من أجلها. وهذا 
ما سنذكره بعد قليل في المرحلة الثانية من الحديث عن 
المذهب الاقتصادي في الدولة العالمية. 


ل 


وأول خطوة نتخذها في هذا الصددء إعطاء فكرة 
عن معنى الأحكام الاقتصادية المذهبية عموماء وفرقها 
عن الأحكام الاقتصادية الاعتيادية وعن علم الاقتصاد 
السيانى: 

ونحن لزاماً علينا أن نضغط الكلام هنا ضغطاًء لأن 
البحث ليس بطبيعته اقتصادياء فإذا مشينا في هذا الصدد 
طويلاًء كان ذلك على خلاف الغرض الأساسى 
للكتاب . 1 

إن المذهب الاقتصادي يمثل «مجموعة من القضايا 
الاقتصادية المفهومية» التي تمت إلى ما ينبغي أو لا 
ينبغي إنجازه في السوق أو غيره من المحاور 
الاقتصادية» وستأتي له أمثلة متعددة. 

وبصفته المفهومية يفرق عن الأحكام الاقتصادية 
الاعتيادية في الفقه أو القانون» فبينما هما يشتركان في 
اناعم يان بعشل الشترهم والاز قاط بالجدالة» 
نرى أن الحكم المذهبي يستبطن معنى مفهومياً (مبدثياً) 
يمت إلى الفهم العام للحياة بصلة وثيقة. كمفهوم 
«الملكية في نطاق محدود؛ الآتي. على حين نرى أن 
الحكم الاقتصادي الاعتيادي ع الجهة المفهومية» 
وإنما ينسجم مع غيره ليمثل مجموعة تكون بنتيجتها 
معنى مفهومياً اقتصادياً وقد سبقت أمثلته» كتحريم 
احتكار الملح أو أخذ الزرجة ربع تركة زوجها أو 
اشتراط صحة البيع باللفظ . 


وأما علم الاقتصاد فلا يمت إلى التشريع والعدالة 


؟1١١‎ 


بصلةء وبهذا يختلف عن كلا الحقلين الاقتصاديين 
السابقين . . . وإنما هو مجرد سرد أو وصف لقضايا 
وظواهر اقتصادية في سوق معينة مستنتجة من تجارب 
ووقائع خاصة؛» كقانون العرض والطلبء والقانون 
الحديدي لأجور العمال اللذان يصحان في السوق 
الرأسمالية الحرة» وهكذا! . 


ومن الممكن حين يكون المذهب الاقتصادي 
مجهولاًء اكتشافه عن طريق الأحكام المتفرعة عنه» 
والتي تمثل بمجموعها قضية من قضاياه. فيستكشف من 
تلك المجموعة هذه القضية المذهبية» ومن المجموعة 
الأخرى القضية الأخرى» حتى يستكشف جميع ما في 
المذهب الاقتصادي من قضايا وأحكام مفهومية 
اقتصادية . 

وقد سبق إلى الآن؛ أن عرضنا عدداً من الأحكام 
الاقتصادية العملية الاعتيادية» ونريد الآن أن ننطلق إلى 
الأحكام المذهبية المفهومية التي ترتكز تلك عليها 
الاقتصادية المذهب الاقتصادي للدولة العالمية» أو 
عدداً من خصائصه؛ بمقدار الإمكان. 


1١١ 

إن أهم القضايا المذهبية التي يمكن فهمها من 
الأحكام السابقة» يمكن أن نعددها فيما يلي: 

المفهوم المذهبي الأول: حق الدولة في السيطرة 
على الحقول الاقتصادية عموماً. 

وهذا يعنى فى حدود ما عرضناه أن من العدالة أن 
المجتمع» بشكل يمت إلى المبدأ الحياتي بصلة؛ وهو: 
أن تصل بالمجتمع البشري إلى هدفه المنشود في 
التخطيط الإلْهي العام . 

تتجلى هذه القضية المذهبية من عدة أحكام مما 
سبق؛ كحق الدولة في سحب الأرض من يد العامل 
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وأعمق , يكثير من آثار وأفكار ا لشيخ الرئيس ابن سيناء 
ومن هنا نجد الكثير من المختصين بالقلسفة والعرفان 
يعدرن كتاب «الاسفار الأربعة» ذورة ما توصلت إليه 
الفلسفة الإسلامية. وهنا أرى من الضروري أن نعطي 
صورة اجمالية عن الحكمة المتعالية . 


لقد وضح صدر المتألهين الحكمة المتعالية ني مقدمة 
«الاسفار» فعرفها بصراحة تامة وذكر مقوماتها وعناصرها 
الأساسية. نورد مقتطفات من تقديم الاستاذ الاشتياني 
لكتاب «الشواهد الربوبية» والتي تضمنت الإشارة إلى 
بعض تلك العناصر والمكونات: لقد استطاع صدر 
المتألهين من خلال تعمقه في آثار الفلسفة الإشراقية 
والمشائية» وتمرسه في علوم أهل الكشف وإلمامه 
بالمأثورات الواردة في الشريعة المحمدية الحقة» والسير في 
افكار الافلاطونيين الجدد منهم والقدماءء والاحاطة 
بجميع الأفكار والشاربء ان يؤسس طريقة جديدة 
راجحة ومتقدمة على كل التيارات والمذاهب الفلسفية . 
حيث استطاعت هذه المدرسة ان تبضم الأفكار العميقة 
للشيخ الرئيس ولاتباع المدرسة المشائية وآراء الافلاطونيين 
الجدد» والرؤى المعروفة بدقتها وعمقهاء مضافاً إلى أفكار 
الحكماء والإشراقيين» وتتمثلها وتستوعبها بتمامها. 


ان الفلسفة التى جاء بها صدر المتألهين جمعت بين 
الشائية والإشراقية والرواقية والمسالك الصوقية 
والعرفانية . فقد استقى صدر المتألهين افكاره العرفانية من 
كبار المحققين في الكتاب والسنة شأنه في ذلك شأن غيره 
من المتصوفة والعرقاء الكمل» إلا أنه امتاز عنهم بما أفاده 
من مدرسة أهل البيت من افكار وحقائق حمة عظيمة. 
وإلى جانب ذلك نجد أن كتاب الاسفار قد استوعب 
افكار ورؤى رواد المذاهب والتيارات» فمثلاً في مبحث 
الوجود يذكر رأي مدرسة المشائين القائلين بتباين الحقائق 
الوجودية وبعد ان يحقق في المسألة ويشبعها بحثاً وتحليلاً 
يرجع هذا القول إلى الحكماء الفهلويين ومن بين المصادر 
الترائية التي استأئرت باهتمام صدر المتألهين أكثر من 
غيرها يمكن الإشارة إلى كتاب «اثولوجيا الشيخ اليوناني» 
حيث أفاد منه في مسائل مهمة من قبيل «الحركة 


الإخوان الإلاهيون 


الجوهرية» و«اتحاد العاقل والمعقول» ومسألة «علم الحق» 
وبعض المسائل الأخرى المتعلقة ب «المعاد الجسماني» 
و«اتحاد النفس مع العقل الفعال» ومسألة «الوحدة 
والوجود؛ وقد صرح صدر اللمتألهين بذلك في جميع كتبه 
العلمية ولم يحاول اخفاء هذا الجانب» إذ ان الكثير من 
الأفكار التي أفادها من القدماء كان قد استقاها من هذا 
الكتاب». فكانت «اثولوجيا» يشكل أهم مصدر علمي 
لصدر المتألهين . 
ورجوع صدر اللمتألهين إلى هذا الكتاب واسنناده إليه 
في اكثر من مورد وتفاخره بذلك يعد دليلاً على نزاهة 
وانصاف هذا الرجل . فمن البعيد ان يفيد صدر المتألهين 
من كتاب أو تحقيق علمى شيق دون أن يذكر اسمه 
وعنوانه؛ لذا نجده ا م انه استفاد فكرة 
«وحدة الوجود'» من العرفاء ومن حكماء إيران القدماء. 
ويشير إلى أن اساس القول بالحركة الجوهرية موجود فى 
كتب اليونان القدماء. وقد ذكر صدر التألهين هذه ال 
في العديد من رسائله من قبيل رسالة الحركة والجواهر 
والاعراض في كتاب الاسفار في مقام بيان فناء ودثور 
العالم. وحمل بعض الكلمات على مسلكه مع انها لا تدل 
بصراحة على مراده. 
والمصدر الآخر الذي أفاد منه كثيراً فى ابحاثه 
الواسعة فيما يرتبط ب «تجرد الخيال» و«المعاد الجسماني» 
و«تجسم الاعمال» هو كلام العرفاء وكلام محيي الدين بن 
عربي خاصة والبعض من هذه التحقيقات مصدرها 
«الشيخ اليوناني في «الاثولوجيا" والذي ظنه صدر 
المتألهين وآخرون خطأ انه المعلم الأول ارسطو. 
فالحكمة المتعالية التي تعد أضخم تراث فلسفي 
وعرفاني اسلامي تتكون من سبعة عناصر ومكونات 
أساسية هي : 
١‏ الفلسفة المشائية . 
1 الفلسفة الاشراقية . 
الفلسفة الافلاطونية الحديثة . 
:- الفلسفة الرواقية (بالنظر إلى اوجه التمايز التي 
تعب هه لوعو التق الأقواي 


امف 


عليهاء وإخراجه منهاء وحقها في جعل الضريبة على 
من تسمح له بالعمل فيها. وكذلك سيطرتها على 
الأموال العامة عموماًء وهي المملوكة للدولة أو لجهة 
عامة. ومن أوضح مصاديقه الخراج وغنائم الحرب»: 
والضرائب الإسلامية العامة : الخمس والزكاة . 

وكذلك سيطرتها على البنوك» وجرد محتوياتها 
وإخراج المال الحرام منهاء وتطبيق النظام الإسلامي 
الخالي من الربح الربوي عليهاء بل حتى من الربح 
التجاري . 

وكذلك سيطرتها على الفائض عن الحاجات 
الشخصية للأفراد» من النبات والأرض والمعادن. فإن 
كل هذه الأحكام الاقتصادية تمثل تطبيقات مُختلفة 
لسيطرة الدولة على الاقتصاد في المجتمع. وله شوأهد 
أخرى لا حاجة إلى تفصيلها. 

المفهوم المذهبي الثاني: ينبغي للدولة أن تمد يد 
المساعدة الاقتصادية للفرد والمجتمع . 

ولعل أوضح تطبيق سمعناه لذلك هو توزيع 
الأموال مجاناء لو فيتمناء كاعد للمحفا جين 
وكذلك منح الأرض للشخص من دون أن تأخذ عليها 
ضريبة» فإن من حقها أن ترفض أخذ الضريبة التي 
تستحقها. وكذلك توزيع الآلات والمكائن الخاصة 
بالزراعة والتعدين وغيرها. 

وطبقاً لهذين المفهومين تضع الدولة العالمية نظام 
الفضمان الاجتماعي وتؤسس المؤسسات الخيرية 
والصناعية والزراعية» وتسن القوانين الاقتصادية التي 
تشارك في بناء المجتمع الذي هو على طريق العصمة . 
وإن لم تكن تفاصيل هذه الأمور معروفة الآن. 

المفهوم المذهبي الثالث: الملكية في نطاق 
محدود. 

فإن الملكية قد تتخذ صفة التشريع الاعتيادي» فيما 
إذا حكم المشرع بحصولها نتيجة للهبة أو البيع»ء حيث 


لا تتصف بأي مسحة مفهومية حينئلٍ . 


اليوم الموعود 


وقد نتخذ الملكية صفة مفهومية حين يكون 
المقصود الجواب على مثل هذا السؤال: هل من 
الراجح جعل الملكية أساساً أو لا. أو هل من الراجح 
تحديدها بعد جعلها وتشريعهاء أو لا بد من إطلاقها 
بدون فيد ولا شرط . 

وقد أجابت الماركسية على ذلك بضرورة إلغاء 
الملكية» كما أجابت الرأسمالية بضرورة إبقائها وإطلاق 
سراحها!!! وقد أجابت الأطروحة العادلة الكاملة 
بضرورة إبقائها مع جعل القيود عليهاء بحيث لا تضر 
بالآخرين على أقل تقدير. 

أما وجود الملكية في تلك الأطروحة» فقدتمٌّ 
الاستدلال عليه فى الفقرة السابعة من هذا الفصل. وأما 
قودها فتتجلى في العذيد من الأسكاء التي سمعناهاء 
كمنع الاحتكار ومنع الربا ومنع الربح التجاري ومنع 
الحصول على المال من طرق غير مشروعة.» ومنع 
حصر الإرث في شخص معين مع وجود الورثة 
المشاركين» وضرورة توزيع المال على جميع الورثة . 
وكحق الدولة في تحديد ما يمكن للفرد أن يحوزه من 
المباحات العامة؛ ومن المعادن» وفي تحديد ما يمكنه 
أن يزرعه من الأرض . كل ذلك بقانون حسب ما تراه 
الدولة العالمية من المصلحة. 

وكذلك منع حيازة الفائض من المصادر الطبيعية 
والمعادن» وفرق هذا عن تحديد الدولة» أن هذا حكم 
وقتي من قبل الدولة» على حين أن ذلك حكم في أصل 
التشريع . وكل هذه الأحكام تتضمن بالضرورة تحديدا 
للملكية . 


المفهوم المذهبي الرابع : أخلاقية الاقتصاد العادل.. 
فإن المسألة الاقتصادية ليست مسألة مصلحية 
شخصية على الإطلاق» بل هي بالضرورة واقعة ضمن 
منهج معين عام للوصول إلى الأعلىء إلى الهدف 
البشري السامي» إلى المجتمع المعصوم. وإذا كان 
الاقتصاد واقعاً في هذا الطريق فأحرى به أن يكون 


اليوم الموعود 


أخلاقياً يحتوي على التسامح ونكران الذات والتضحية 
في سبيل الآخرين . بل قد تكتسب هذه التضحية صيغة 
الإلزام القانوني حين يصبح المجتمغ على مستوى هذه 
المسؤولية. 

ولعل أوضح صيغ الإلزام هذه هي حرمة الربح 
التجاري واعتباره كالربا. والسبب في ذلك هو الأخوة 
في الإيمان. فإن (ربح المؤمن على المؤمن ربا) ولا 
ينبغي أن يكون بين الأخوة المؤمنين أدنى درجة 
استغلال؛ وإن كان مشروعاً فى المجتمعات الاعتيادية 
السابقة . 

ولكن حيث يكون - جميع أو أغلب أفراد هذه الدولة 
العالمية رق الور نستطيع أن نعرف كيف 
يصبح هذا الحكم عاماًء ودالا مضافاً إلى ما سبق - 
على المستوى اللائق من الناحيتين النفسية والعقلية 
لتطبيق هذا الإلزام . 

ويندرج في هذا المفهوم أيضاً : لزوم إباحة الفائض 
من المورد الطبيعي إلى الآخرين» وكذلك الفائض من 
المعادن. فإن في حبسه عن الأخرين والاستقلال 
بحيازته» نوعاً من الاسقغلال للآخرين من الأخوة 
المؤمنين» وهو منافٍ مع المستوى الأخلاتي 
المطلوب . 

كما يندرج في ذلك تحريم الفائدة الربوية. ومنع 
الطرق غير المشروعة للحصول على المال... و 
بنافي ذلك أننا فهمنا من بعض هذه الأحكام مفاهيم 
مذهبية أخرى. الاكلر كه السكم بادجا عن اكتريضن 
مفهوم مذهبي واحد. 


17ت 
هذاء وينبغي أن لا يشط بنا المزار» بل ينبغي لنا أن 
نكفكف من غلواء الطمع في الاستنتاج» باعتبار ما قلتاه 
من قصور الباحث عن إدراك العمق الحقيقي للوعي في 
الدولة العالمية» على أن عدداً من الجوانب المعلنة 
بومئذٍ والمشاركة في استنتاج المذهب الاقتصادي لا 


"1 


زالت في ضمير الغيب» منوط بوجود الدولة الموعودة. 

ولا ندعي الآنء ولا ينبغي لنا أن ندعي» أننا أحطنا 
بكل المذهب الاقتصادي» وإنما غاية الأمل أن نقوم 
باستنتاج جوانب مهمة منه تساعدنا على معرفة ملامح 
تلك الدولة الموعودة يومئذء والمقارنة بين ما عرفناه 
وبين المذاهب الاقتصادية المعررفة اليوم : : الماركسية 
خلال ذلك سنعرف بعض الصفات الأخرى لدولة العدل 
العالمية . 


وقفة مع الماركسية 


وت 


سوف لن يحتاج القارئ إلى تكرارء بعد الذي سبق 
أن عرضناه من آراء الماركسيين ومناقشاتهم . 

وإنما المهم الآن هو الإلماع إلى الأسلوب انذي 
سنتخذه فى المقارنة والمناقشة. ‏ 20207 

إننا عرفنا من المناقشات السابقة أن كل ما توصلت 
إليه الماركسية من النتائج» لا يمكن أن يصح بالنسنبة 
إليهاء ولا يمكن أن يستنتج من المقدمات التي آمنت بها 
مقدار إمكان انطباقها على الدولة العالمية الموعودة 
وعدم إمكانه . وبالتالى نجرب. صدقها وعدالتها أساساًء 
الموعودة» هو ما أقرّته الماركسية من أنظمة» رهي 
أدوار الاشتراكية الثلاثة ابتداءَة من دكتاتورية البروليتاريا 
وانتهاءً بالطور الأعلى. لأن هذه الأدوار هي الننائج 
الرئيسية للتاريخ البشري في رأي الماركسية» وكذلك 
الدولة الموعودة ومايليها من مجتمعات». من وجهة 
التخطيط الإلهي. ومن المنطقي أن نقارن بين النتيجتين 
الرئيسيتين لهذين المبدأين. وأما ما قبل ذلك» فلا يكون 
مهماً في هذه المرحلة من البحث . 


فهذا هو ما نتصدى للخوض فيه خلال هذا 

الفصل . 
- 2 

إن أول ما يواجهنا في هذا الصدد. هو انقسام 
العهد الاشتراكي الماركسي إلى مراحل ثلاث» هي: 
دكتاتورية البروليتارياء والطور الأول المسمى 
بالاشتراكية» والطور الأعلى المسمى بالشيوعية . فهل 
يوجد ما يقابل هذه الأقسام في دولة العدل العالمية أو 
لا؟. 

إننا ‏ تارة ‏ نتساءل عما إذا كانت العهود الماركسية 
بخصائصها تنطيق على الدولة العالمية أو لا. وهنا 
نستطيع أن نجزم بالجواب النافي» وذلك لما نعرفه بعد 
قليل من عدم انطباق الكثير من الخصائص الرئيسية لكل 
من المراحل الثلاث مع الدولة الموعودة. إذن» فلا 
نستطيع أن نسميها بأي واحدة من تلك المراحل» ولا 
بأكثر من واحدة. 

إن العهد الماركسي المعين لا يمكن أن ينطبق إلا 
بانطباق كل خصائصه أو أكثرها ‏ على الأقل -. وأما 
انطباق بعضها أحياناً؛ مع الاختلاف في خصائص 
كثيرة» فلا يعني شيئاً في هذا الصددء إذ أن المبادئ قد 
تشترك كما قد تختلف من حيث التفاصيل بدون أن 
يكون أحدها مرتيطاً بالآخر أو متصفاً بصفته . 

وقد نعرض السؤال كما يلي: هل للدولة العالمية 
مراحل متميزة من حين تأسيسها إلى حين تحقق هدفها 
الأعلى وهو المجتمع المعصوم أو ليس لها أية مراحل؟ 

وسيأتي تفصيل الأمر فيما يأتي من البحثء 
وحسبنا الآن أن نلتفت إلى ناحيتين: 

الناحية الأولى : إن المراحل التي تمر بها الدولة 
العالمية ليست حدية ولاذات فواصل واضحة» يتخللها 
ثورة أو (طفرة) كما تتوقع الماركسية لعهودهاء وإنما 
هي تدريجية بالتدرج البطيء المناسب مع التربية البشرية 
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عموماًء كما سوف يأتي أيضاً. كما لا ينبغي أن نتوقع 
من الدولة العالمية أن تكون مراحلها ثلاث كمراحل 
الاشتراكية» أو أن تتصف بنفس صفاتها الرئيسية. فإن 
الفكرة التى تنطلق منها والإيديولوجية التي تطبقها حين 
تكون مجانبة بالمرة للفكرة الماركسية» لا معنى لأن 
نتوقع منها نفس الأسلوب والتتائج . 

الناحية الثانية : يتضح من مجموع ما مضى في هذا 
الكتاب والكتاب السابق عليه من الموسوعة؛ وما سوف 
يأتى هناء أن المراحل منذ أول وجود القيادة العالمية 
(الظهور) إلى حين وجود الهدف الأعلى : المجتمع 
المعصوم تكون ‏ باختصار ‏ كما يلي: 

المرحلة الأولى: مرحلة سيطرة القائد 
المهدي عد على العالم. وهي مرحلة حددت بثمانية 
أشهر . وسميناها فيما مضى بالتخطيط . 

المرحلة الثانية: مرحلة وجود الدولة الإسلامية 
العالمية بقيادة شخص المهدي كد وميزتها الكبرى 
هي كونها الزارعة للأسس العامة للتربية البشرية 
للمجتمع» باتجاه هدفها الأعلى. 

المرحلة الثالئة: مرحلة وجود الدولة العالمية 
المحكومة لخلماء المهدي عليه وعليهم السلام. وهم 
يمارسون الحكم عن طريق التعيين: على ما سوف 


كي 


المرحلة الرابعة: مرحلة المجتمع المعصوم برأيه 
العام دون أفراده. ويكون القسم الأول منه محكوماً 
لأولئك الخلفاء الصالحين . 


المرحلة الخامسة: مرحلة وجود المجتمع 
المعصوم بأغلبية أفراده في بعض مناطق العالم . 

المرحلة السادسة: وجود المجتمع المعصوم في 
كل العالم. وهي الهدف الأعلى من وجود البشرية. 
وإن كان يمكن التعبير» بنحو من التعميم» أن المرحلة 
الخامسة هى الهدف» أو هي أول أشكال وجوده. 
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اليوم ال موعود 


وبهذه المراحل ينتهي التخطيط الرابع» ويبدأ 
الخامس» وسيكون في سرد التفاصيل فيمايلي 
إيضاحات أكبر. 
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يحسن بنا الآن أن نبدأ بمقارنة كل عهد من عهود 
الاشتراكية على حدة» مع ما عرفناه من خصائص الدولة 
العالمية الموعودة. 

المرحلة الأولى : عهد دكتاتورية البروليتاريا. 

وأهم خصائص تلك المرحلةء مما عرفناه من كلام 
الماركسيين أنفسهم هي باختصار ‏ ما يلي : 

أولاً: وجود الطبقات في ذلك المجتمع . 

ثانياً: إن طبقة البروليتاريا تكون هي المسيطرة» 
وهي تمارس حرباً عنيدة مستميتة ضد خصومها 
الرأسماليين . 

الثاً: تكون الدولة باقية» ولكنها فى طريق الفناء. 

انعا : يكون الحزب الشيوعى هو القائد» وبدون 
قيادته يستحيل تطبيق دكتاتورية البروليتاريا. 

خامساً: ستبدأ الدولة بتطبيق عدد من الإنجازات 
بمقارنتها . 

ونتكلم عن كل فقرة من هذه الفقرات في ناحية : 

الناحية الأولى : وجود الطبقات» في المجتمع 
الموعود. 

لادليل على انعدامها بالمرة» لأول مرة: ولكننا 
فلنا إن سعادة المجتمع غير منوطة بانعدام الطبقات» 
وإنما هي منوطة بانعدام الشعور الطبقي وزوال أهميته. 

وباليقين أن هذا حاصل فعلاً في الدولة العالمية» 
نتبجة لعدة عوامل» منها: ممارسة الدولة لحكم مركزي 
واسع النطاق. ومنها: انشغال العواطف بالأهداف 
والمفاهيم التي تعلنها الدولة يومئذٍ. ومنها: الشعور 


فا 


بالأخوة والتعاطف بين الأفراد. ومنها: سد باب 
الاستغلال بالمرة» كما سمعنا من عدد من الأحكام 
الاقتصادية» فإن أية طبقة لا تستطيع السيطرة 
والاستغلال مع قوة الدولة وتحريم الربح التجاري فضلا 
عن الفائدة الربوية ‏ 

الناحية الثانية : لا توجد أي طبقة حاكمة ومسيطرة 
على المجتمع . فإن الذين يمارسون الحكم في الدولة 
العالمية» ليسوا من طبقة معينة. بل هم كما عرفنا في 
(تاريخ ما بعد الظهور) - مجموعة أشخاص لا يربطهم 
شيء محدد» بل حتى المعرفة الشخصية لبعضهم 
البعضء. في الأعم الأغلب. .. لا يربطهم غير 
الإخلاص للتخطيط الإلهي والنجاح في التمحيص 
نجاحاً عالياً موفقاً. وهذا النجاح غير مربوط بالطبقة» 
بل يمكن أن يحصّله الفرد مهما كانت طبقته . 

كما أن هؤلاء لا يمارسو نأي قمعء وإنما 
يحكمون الناس بالعدل الكامل والتساوي الحقيقي في 
الحقوق والواجبات؛ طبقاً للأطروحة العادلة الكاملة . 
نعم» الحروب التي تتخلل السيطرة على العالم سوف 
تحتوي على القتل الكثير» إلا أن هذا القتل إنما هو ضد 
الفاشلين فى التمحيص لا ضد طبقة معينة» فإن هذا 
انسل كن ان ركسق يمي تراس اليف خا 
على أن هذا القتل سابق على تأسيس الدولة العالمية. 
وأما بعد تحققها واستتبابهاء فلا دليل على وجود أي 
قتل زائد»ء ما عدا ما قد يحدث في الفترة الأولى من 
تمردات في بعض المناطق المتفرقة من العالم»ء كما 
سمعنا ذلك كله في (تاريخ ما بعد الظهور) . 

هذا بخلاف عهد دكتاتورية البروليتارياء فإن هذه 
الطبقة» سوف لن تكتفي بالقتل الذي يوصلها إلى 
الحكم» بل ستبقى الحرب العنيدة المستميتة مستمرة 
فترة طويلة من الزمن. 

الناحية الثالقة: إن الدولة ستكون باقية» لأن 
وظيفتها ليست هي القمع ‏ كما أرادت الماركسبة - 


حلفا 


وإنما هي الأخذ بزمام المبادرة للأعمال العامة التي لا 
يمكن إنجازها بدونهاء كما سبق. 

ولن تكون هذه الدولة» في طريق الفناء ما دام هناك 
مجتمع محتاج إلى صيانة وإشراف. وسنعرف أن الدولة 
ستبقى إلى عصر المجتمع المعصوم الذي هو الهدف 
الأعلى. كل ما في الأمر أن الدولة لن تكون ممثلة 
لطبقة معينة» بل متصفة بالموضوعية والتجرد إلى حد 
بعيد» وتمارس تطبيق العدل المطلق على كل العالم . 

الناحية الرابعة: ليس هناك حزب قائد في الدولة 
العالمية» ولم تولد هذه الدولة نتيجة لنضال حزبي معين 
مهما كانت صفته» بل ولدت نتيجة لتخطيط إلهي طويل 
الأمدء عاشته البشرية منذ أول وجودهاء حيث لم تكن 
هناك أحزاب ولا يمكن لأي حزب أن يعيش طوال هذه 
المدة» بل هي أكبر من أي نضال حزبي سابق عليها. 

وإنما يمارس الحكم فيها جهات ثلاث : 

الجهة الأولى : الإيديولوجية العامة التي تقوم عليها 
عقائديا ومفاهيميا وتشريعيا. 

الجهة الثانية: الرئيس الأعلى المعصوم, الذي 
عرفنا صفاته في الكتابين السابقين من هذه الموسوعة» 
والظروف التي ساعدته على القيادة. وهو يمثل قوة 
الدولة وصلاحياتهاء بشكل عام. 

الجهة الثالثة : الجماعة الناجحة نجاحاً معمقاً في 
التمحيص السابق على تأسيس هذه الدولة»؛ كما عرفنا 
في (تاريخ ما بعد الظهور) وعرفنا صفاتهم ومقدار 
إخلاصهم لقائدهم المهدي 35 » ولمحات من كيفية 
ممارستهم الحكم في العالم . 

وقد يخطر في الذهن أنه نتيجة لوجود هذه الجماعة 
الممخصة؛ يمكن القول بحكم الحزب الواحد في 
الدولة العالمية» فإن هذه الجماعة متفقة على تلك 
الإيديولوجية التي عرفناهاء وتعمل تحت قيادة معينة هي 
قيادة ذلك الشخص الذي سيمارس الحكم في الدولة 
العالمية. وهم تحت قيادته حتى في العهد السابق على 
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تأسيس هذه الدولة؛ طبقاً للفهم الإمامي لفكرة 
المهدي. كما حملنا فكرة عنه في (تاريخ ما بعد 

إذن» فهناك حزب معين قد استلم زمام السلطة 
ومارس الحكم في هذه الدولة. 

إلا أن هذا القول أقرب إلى المجاز منه إلى 
الحقيقة» فإن هناك عدة فوارق بين هذه (الجماعة 
المهدوية) وبين الأحزاب بالمعنى الاصطلاحيء؛ من 
عدة نواح» بحسب ما نفهم: 

أولاً: إن القيادة فيه مركزية متمثلة في فرد» لا في 
جماعة ولا في (مجلس قيادة) وليس لأحد حق المناقشة 
فيما يقوله القائد ويجزم به» طبقاً لقوله عز من قائل: 

وما كن لِمُؤْمنٍ علا مُؤْمَةٍ إِدَا قضى ألَهُ ورسولة: أمرا أن 
ب م لير بن مر ومن يتيس لله وم ققد ل ل 
م0241 . 

وهذا القائد المهدي ظَئة واقع في خط الله 
ورسوله» فيتصف بصفاته . 

ثانياً: إن الانتماء إلى هذه الجماعة؛ لا يكون بقرار 
من الحزب أو بطلب خاصء وإنما هو نتيجة لنجاح 
الفرد فى التمحيص الإلهى خلال حياته الاعتيادية . فإن 
بلوغه إلى درجة عليا معينة من النجاح كفيل باندراجه 
فى تلك الجماعة بدون سابق إنذار! ! . . 

ثالثاً: إن هذه الجماعة قد لا يعرف أي واحد منهم 
الآخر» ولا تجمعهم أرض ولا مجتمع ولا لغة ولا 
مصلحة خاصة:. وليس لأي منهم تجاه الآخر أية 
مسؤولية حزبية » وإنما هم معروفون مباشرة للقائد 
المهدي غئة . وإن حصل التعارف بين بعضهم فإنما 
هم بإذن خاص من القائد الأعلى فحسب. 

رابعاً: إن هذه الجماعة ليس لها أي بروزء بل ليس 


.75 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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لها أي وجود اجتماعي وليست معروفة لأي إنسان سوى 
القائد نفسه. ومن يحب هو شخصياً اطلاعه على ذلك . 
وذلك: لسبب بسيط ذكرناه في (تاريخ الغيبة الكبرى)ء 
وهو أن فرداً مهماً أوتي من عبقرية؛ لا يستطيع أن 
يخمّن في نفسه فضلاً عن الآخرين أنه واصل إلى تلك 
الدرجة العالية المطلوبة من الإخلاص والنجاح في 
التمحيص . 

إلى غير ذلك من الفروق» وهذا معنى أن تسميتها 
بالحزب» يحتوي على ضرب من المجاز دون الحقيقة . 
وإنما كل ما لهذه الجماعة من وجودء هو التزام أفرادها 
بالأطروحة العادلة الكاملة» وتطبيقها على حياتهم تطبيقاً 
دقيقاً. والانصياع لأوامر المهدي ميد إذا أراد توجيه 
بعضهم لأي عمل أو مصلحة عامة خلال غيبته؛ 
بالمعنى الذي شرحناه في (تاريخ الغيبة الكبرى) . 

وهذه الجماعة هي التي سوف تمارس الحكم في 
الدولة العالمية منذ وجودها أعني الدولة. فإذا لم تكن 
هذه الجماعة حزباً. فمن الطبيعي أن لا يصح القول بأن 
الحزب الواحد هو الذي يسيطر على الدولة العالمية. 

وأما إجازة هذه الدولة لوجود الأحزاب في 
مجتمعهاء فهذا أمر يعود إليها وإلى رأي قائدهاء 
سيكشف عنه المستقبل . وإنما كل ما لدينا من المعرفة 
ننحصر في أمرين : 

الأمر الأول: إن هذه الدولة العقائدية العادلة» 
سوف لن توافق على نفوذ العقائد الكافرة واللأحزاب 
المنحرفة في مجتمعهاء مما هو مضاد للتخطيط العام 
لتكامل البشرية. بل سوف لن تدع فرصة لتكونها على 
الإطلاق» بعد القتل الكثير الذي يمارسه القائد 
المهدي تل للمنحرفين الراسبين في التمحيص؛ قبل 
نأسيس دولته العالمية وقيامه باجتثاث انحراف الباقين 
سما يكسبه من الإيمان وبعقيدته في العالم. 

الأمر الثاني : إنه ‏ بالتدريج ‏ سوف يعم الشعور 
بالاستغناء عن فكرة الحزبية على الإطلاق. فإن الهدف 
الحزبي عادة هو تحويل الواقع الفاسد إلى الشكل 


ينف 


الصالح الذي يراه الحزب. وسوف يثئبت - وبسرعة - 
على الصعيد العالمي أن الواقع الذي نعيشه وتمارسه 
الدولة واقع صالح عادل موجب للراحة والرفاه. فيكون 
الشعور بالاستغناء عن التكتلات والتعصبات واضحا. 

الناحية الخامسة : في التعاليم التي أعطاها إنجلزء 
والتي سبق سردها في الحديث عن عصر دكتاتورية 
البروليتاريا. فهل تصدق وتصلح للدولة العالمية أو لا. 
ونحن نذكر الآن كل فقرة منها ونعلق عليها : 

الفقرة الأولى : إنقاص الملكية الخاصة بواسطة 
الضرائب التصاعدية والضرائب المرتفعة على الإرث. 
والسافخى الإمراك ترمد ساني الإخوةء أبناء 
الإخوةء والقروض الإجبارية. . . إلخ. 

أما إلغاء قانون الإرث في الدولة العالمية» فقد 
عرفنا أنه غير محتمل » بعد نص القرآن عليه. نعم سوف 
تقل أهميته إلى درجة بعيدة» بعد توفر الرفاه الكامل 
الذي عرفناهء وأخذ الدولة بزمام المبادرة للاستثمار 
وسيطرتها على الجوانب المهمة الاقتصادية والمالية في 
المجتمع . 

وكذلك سوف تقل أهمية الملكية الخاصة» تلقائياء 
وإن لم تنعدم»؛ كما عرفناء وهذا ما سوف يحا.ءث خلال 
عصر الرئيس الأول لها وهو الإمام المهدي عكلة 
نفسهء ومع وجود ذلك لا حاجة إلى جعل الضرائب 
الاعتيادية فضلا عن التصاعدية. والضرائب الاعتيادية 
الإسلامية تبقى سارية المفعول؛ إلا أنها من حيث النسبة 
أقل بكثير مما يقترحه إنجلز. فإنها في أعلى صورها لا 
تزيد على /٠١‏ وقد تصل إلى 270,075 وهي على أي 
حال ليست ضرائب مرتفعة . 


)١(‏ هذههي نسب الزكاةء كما هو معروف لمن راجع الفقه 
الإسلامي . وأما الخمس فهو يمثل /7١‏ من المالء إلا أنه يؤخذ 
من الربح لا من أصل امال في الغالب - فإذا كان الربح ربع 
المجموع كانت الضريبة حمس الربع» أي 5/ فقط . !أن فلا تكاد 
تزيد أعلى الضضرائب الإسلامية عن /٠١‏ في الأعم الأغلب. 
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نعم» الخبر الأول من الأخبار السابقة» يدل على 
كون الاتجاه الاقتصادي في الدولة العالمية غير منافر مع 
ضرب الضرائب الإضافية» حيث يقول : فإذا قام قائمنا 
حرم على كل ذي كنز كنزهء حتى يأتوه به ويستعين به. 
إذا فهمنا من الكنز الأموال المملوكة للأفراد بالملكية 
الخاصة» وكان هذا المضمون قانوناً دائمياً . إلا أن هذا 
مما لا دليل عليه» لما أسلفنا من احتمال كون المراد من 
الكنز الأموال العامة لا الخاصة» فإنها هي التي تستحقها 
الدولة على التعيين في الإسلام. ولو افترضناها أموالاً 
شخصية فهناك احتمال أن المطالبة بها شيء مؤقت 
لمصلحة اجتماعية وقتية» وليست قانوناً عاماً. ومعه لا 
يبقى دليل على كون الضرائب مرتفعة في الدولة 
العالمية . ْ 

الفقرة الثانية : الاغتصاب التدريجي للملاكين 
العقاريين والصناعيين وأصحاب السكك الحديدية 
وأحواض السفن . أما بواسطة منافسة صناعة الدولة» 
وأما مباشرة لقاء التعريض يسندات . 

أما منافسة الدولة العالمية للقطاع الخاصء فهو أمر 
صحيح تقوم عليه أكثر من قرينة من القرائن السابقة» 
وهي الثالثة والرابعة» باعتبار أن ذلك مما يؤثر في الرفاه 
الاجتماعي حتماً ويقتضيه التنظيم الاجتماعي جزما. 
ومن هنا فالقول بقيام الدولة بذلك أمر لا مناص منه. 

وأما مصير القطاع الخاص» ففي الإمكان القول: 
إن مشاركة الدولة هذه؛ مع ما تنتجه سائر الجوانب 
الاقتصادية من الرفاه العام» يجعل المشاريع الشخصية 
قليلة الأهمية إلى درجة كبيرة» حتى تضمر تلقائياً. ومعه 
لا حاجة إلى الاغتصاب التدريجي ولا الفوري لها. 

هذاء والعجيب أن إنجلز ينيط الاغتصاب 
بالتعويض» وهذا يتضمن إرجاعاً للمال إلى صاحبه: 
بشكل وآخر. وهو ينافي الاتجاه الاشتراكي الذي يتوقعه 
هو من الدولة. 

الفقرة الثالثة: مصادرة جميع أملاك المغتربين 
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والمتمردين على غالبية الشعب. 

أما المغتربون فلا معنى لوجودهم في الدولة 
العالمية» كما هو واضح . لأن الاغتراب في هذا الصدد 
يعني وجود رعايا إحدى الدول في ربوع دولة أخرى . 
وهذا منتفٍ تماماً مع وحدة الدولة في العالم. 

ومن الطريف أن الشيوعية التي يدعو لها إنجلزء 
تتوقع تطبيق الحكم العالمي الواح مهما كان هذا 
غامضاً في المصادر الماركسية» فما معنى المغتربين في 
مفهومها؟! . . 

وأما المتمردون» فتقف منهم الدولة مواقف معينة 
متخذة من مصالح المكان والزمان والإيديولوجية التي 
يتخذها المتمردون. ومن هنا تكون معاملة كل جماعة 
من المتمردين مختلفة عن معاملة الجماعة الأخرى. 
فلعل مصادرة الأموال تندرج في هذه التدابير أحياناً» 
ولعلها لا تندرج أحياناً أخرى؟! . 

الفقرة الرابعة: تنظيم العمل واستخدام العمال في 
الميادين والمصانع والورشات الوطنية» مع إلغاء منافسة 
العمال فيما بينهم؛ وإجبار الصناعيين الموجودين بعد 
على دفع نفس الأجر المرتفع الذي تدفعه الدولة. 

هذا كله ممكن الانطباق على الدولة العالمية» 
وتقوم عليه القرينتان الثالثة والرابعة. وإجبار الصناعيين 
على الأجر المرتفع وإن كان مخالفاً للقواعد الإسلامية 
السارية المفعول الآنء إلا أنه يصح بلا إشكال بأمر 
الدولة الإسلامية. فلو بقيت المصانع الخاصة ذات 
أهمية يومئذٍ أو ذات وجودء فلا بد أن تنظمها الدولة 
بقانرن . 

الفقرة الخامسة: إلزام العمل بالنسبة إلى جميع 
أفراد المجتمع » حتى القضاء التام على الملكية الفردية. 
تشكيل جيوش صناعية؛ وبصورة خاصة من أجل 
الزراعة . 

أما الملكية الخاصة» فسوف تبقى سارية المفعول 
أساباء "كما بفق أن ابرهناة 
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وأما العمل الإجباري لجميع أفراد المجتمع» فلا 
دليل على وجوده في الدولة العالمية. . . بل لعل الدليل 
على خلافه» لأنه منافٍ للحرية الفردية وللشعور 
بالسعادة في الرفاه العام؛ ومنافٍ للأسلوب التربوي 
الذي تتخذه الدولة تجاه الأفراد جميعاً. بحسب ما 
ندركه الآن. نعمء للدولة أن تجبر أي واحد أو أي 
جماعة معينة., أو غير معينة على العمل. . . كما أن لها 
أن تأمر (بالنفير العام) للعمل عند الحاجة». فيكون 
العمل إلزامياً لكل الأفراد. . . ولا دليل على أن الحاجة 
تقتضي ذلك دائماً. 


أما المسألة الزراعية» فستتخذ درجة كبيرة من 
الأهمية في الدولة العالمية؛ ويشملها ما قلناه عن العمل 
أيضاً. . . وسوف تنظم جوانبها بقانون. ولكن أسلوب 
هذا التنظيم لا ينبغي أن يكون مفهوماً لنا في العصر 
الحاضر. وليس من الواضح أن يكون ما اقترحه إنجلز 
من إجبار الآلاف على العمل في الأرضء» هو أحسن ما 
بمكن اتخاذه من تدابير» في هذا الصدد(" . 


الفقرة السادسة : مركزة نظام الائتمان وتجارة المال 


لي أيدي الدولة. وذلك بواسطة تشكيل مصرف وطني 
م أسمال دولي» وإلغاء جميع المصارف الخاصة . 


من المؤكد أن النظام المصرفي الرئيسي» سوف 
يون بيد الدولة» بما في ذلك قبول الأموال وتسليفها 
والتجارة بها. أما إلغاء المصارف الخاصة بالمرة فهذا ما 
لا دليل عليه. وإن كانت لا تبقى لها من الأهمية شيء 
سوى معيشة أصحابها؛ وسوف تكون كل المصارف» 
حكومية وشخصية خالية من الفائدة الربوية بالضرورة . 


)'١‏ بل أصبح الآن من الواضح فشل هذه النظرية؛ بعد أن عاشت 
التطبيق حقبة من الزمن في البلدان الاشتراكية» حتى أجاز 
الاتحاد السوقييتي الملكية الخاصة في الزراعة» لأنه رأى بوضوح 
أن الإنتاج سوف يكون أوفر بشكل كبير. وهو- أيضاً ‏ بصدد 
ذلك في الصناعة أيضاً. وبذلك تفشل النتائج الرئيسية التي 
توختها الماركسية لتطور وسائل الإنتاج. 
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وأما إذا ضممنا إلى ذلك تحريم الربح التجاري 
أيضاً. فسوف لن يبقى للمصارف من فائدة سوى حفظ 
الأموال وإرجاعها أو بعضها عند الطلب. ومن هنا 
فالمظنون تقلص النظام المصرفي في الدولة العالمية» 
والاستغناء عنه تدريجا. 


وسوف تنحصر تنمية رأس المال» بعد تحريم 
الربح التجاري» بالعمل على حيازة (المباحات العامة) 
في المعادن والأراضي والنباتات الطبيعية وغيرها. مع 
وجوب جعل الزائد عن العمل بل الزائد عن الحاجة 
أيضاً مباحاً للآخرين أيضاً. وهذا مستوى من التفكير 
الاجتماعي الاقتصادي لم تستطع الماركسية التوصل إليه 
إلا بإلغاء الملكية الخاصة. .. وأما دولة العدل 
العالمية» فتتوصل إليه مع الحفاظ عليها. 

الفقرة السابعة: مضاعفة المصانع الوطنية 
والورشات والخطوط الحديدية والسفن؛ واستصلاح 
جميع الأراضي المزروعة من قبل» بصورة مطردة مع 
زيادة الرساميل والقوى العاملة التي تملكها البلاد. 

أما الاهتمام بالصناعة والزراعة من قبل الدولة 
العالمية» فقد عرفناه بوضوح» ويؤيده عدد من القرائن 
السابقة إن لم يكن كلهاء ويندرج في المفاهيم المذهبية 
وخاصة الأول والثاني منهاء وهما اللذان يعطيان للدولة 
حق التصرف العام في الاقتصاد والمال على العمومء 
الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الجانب الشخصي والقطاع 
الخاص على العموم . 

وهذا التفلص يعني عدم الزيادة المطردة في 
الرساميل الشخصية. إذ أن نتائجها في العدل والرفاه 
المطلوب. ومن ثم في التربية المتوخاة للدولة تأثير 
ضئيل لا يعدل ما تقوم به الدولة نفسها من أعمال 
اقتصادية . 

الفقرة الثامنة: تربية جميع الأولاد» منذ اللحظة 
التي يمكن فيها إبعادهم عن الأحضان الأمومية»؛ في 
مؤسسات وطنية» وعلى نفقة الأمة (تربية وإنتاج 
مصنّع) . 


فى 


إن المقصود الرئيسي لإنجلز من ذلك هو تربية 
الأجيال الصاعدة على المفاهيم الماركسية بشكل مغلق 
غير قابل للمناقشة» حتى يضمن بذلك تصاعد المفهوم 
الشيوعي في المجتمع من ناحية ويضع الأساس لعدم 
(الانحراف عنها) بعد تحقق الطور الأعلى بالتجاوب 
التام والدائم مع مستلزمات ذلك الطور على العموم. 

وهذه النتيجة ‏ بشكل وآخر ‏ متوخاة لكل 
إيديولوجية حاكمة, بما فيها (الأطروحة العادلة الكاملة) 
التى تتبناها الدولة العالمية. إلا أن إنجلز يبدو أنه قد 
ألخطأ فى طزيته إلى هلاه البمة. 


إن طريقة الدولة العالمية ‏ حسب فهمنا المعاصر - 
لتربية الجيل الصاعد. بعد الاعتراكيربالأسرة التي 
أنكرتها الماركسية» والاعتراف بحاجة الطفل واليافع 
إلى دفء الوالدين وتوجيهاتهما. 
إن المنهج التربوي يتكون عموماًء من الحقول 
التالية ٠“‏ 

الحقل الأول : إعطاء النموذج الأعلى للعدل الذي 
يبرز بوضوح لأي فرد كونه أفضل من أي نظام آخر. . . 
مما يجعل الفرد مشدوداً عقائدياً إلى هذا النظام» بمجرد 
تفتحه على الحياة . 


الحقل الثاني : تكوين الأسرة الصالحةء ذات 
التوجيهات العادلة والأسلوب الصحيح في تربية الذرية» 
الحكومية العامة . 

إن النصيحة التى توجه عادة إلى الإنسان فى أنه 
ينبغى أن يختار أبويه. سوف تقوم بها الدولة العالمية 
الوالدين الفاضلين الخيّرين دائماً . 

الحقل الثالث : الإيضاح الواسع النطاق للأسلوب 

و ٍ 


اليوم ال موعود 


والاجتماعية» ليجعل اتباعها بالنسبة للأسر عموماً سهلاً 
وتحت متناول الجميع . 

الحقل الرابع: توفير العلم بكل فروعه- 
للجميع. فبمجرد أن يصبح الفرد يافعاً قابلاً لتلقي 
العلم» سوف تحتضنه المدارس النظامية العادلة» لتصل 
به بالتدريج ‏ إلى قمة الفضل العلمي والإيماني 
معاً. .... ضمن منهج دراسي توجيهي. لا يمكن الإلمام 
الآن بخصائصه. 

الحقل الخامس : وبعد أن يصبح الفرد في الدرجة 
التى تؤهله لأداء الخدمة الاجتماعية الكافية» منسجمة 
مع التخطيط العام وإيدبولوجية الدولة :+ سوف تفتح له 
الدولة ذراعيها لكي يؤدي عمله في أفضل الميادين التي 
يستطيع أن يبرز فيها ويؤدي فيها أفضل الأعمال. 
ويكون له في مقابل ذلك أن يشارك في الرفاه العام 
أعمق وأوسع مشاركة. 

ويذلك تكون الدولة العالمية قد توصلت إلى نفس 
النتائج التي تحتاجها الإيديولوجية الحاكمة؛ بالشكل 
الذي تحافظ فيها على قدسية الأسرة والدولة معا. 

الفقرة التاسعة: من كلام إنجلز _: بناء قصور كبيرة 
من الأراضي الوطنية التي تكون مسكنا لجماعات من 
المواطنين المشتغلين في الصناعة أو الزراعة» وتكون 
جامعة لمحسّنات الحياة المدنية والريفية» دون أن يكون 
لها مساوثها. 

تنفتح الحاجة إلى هذه القصور السكنية من خلال 
النظام الذي يقترحه إنجلز"قي جيوش عمالة في الصناعة 
والزراعة . فإن هذه الجيوش لا بد أن تجتمع في الحقول 
الزراعية والصناعية» من مختلف البلدان» فتحتاج إلى 
سكن وطعام بطبيعة الحال» ومن هنا تحتاج الحكومة 
بناء شقق (مستعجلة) لأجل تكديسهم فيها ريثئما ينفتح 
لأحدهم فرصة بناء بيت مستقل» أو يبقى ساكناً تلك 
القصور إلى الأبد. 


أما حيث تنتفي الحاجة إلى تكوين هذه الجيوش» 


اليوم الموعود 


بانتفاء النظام الذي يستلزمهاء أولاً. وتنفتح الفرصة» 
طبقاً للمستوى المعيشي العالي جداًء إلى بيوت مستقلة 
ومرفهة لكل فلاح وعامل. . . فيكون ما تصوره إنجلز 
بلا موضوع . 

الفقرة العاشرة: تدمير جميع المساكن والأحياء غير 
الصحية والسيئة البناء . 

إن هذا التدمير بلا موجب» سوى إجبار العمال إلى 
الانتقال إلى تلك القصور. فإن هذا الانتقال سوف لن 
يكون سهلاً عليهم» ولكنهم سيكونون ملزمين بعد 
تهديم بيوتهم» وعدم وجود العرض المناسب غير تلك 
القصور. وأما مع توفير البيوت المرفهة لهم؛ والتي قد 
تكون مجانية» فإن الدافع النفسي للانتقال إليها وهجر 
البيوت الأولى القديمة وغير الصحية يكون قوياً 
وواضحاًء بلا حاجة إلى تدميرها. إن تدميرها سوف 
يتم بشكل معنوي وتلقائي. إنها سوف تبقى بشكل 
(متحفي) لتدل الأجيال على المستوى المنحط الذي 
كانت تعيشه الأجيال السابقة . وهذه فائدة مهمة أهملها 
إنجلز حين اقترح هدم وتدمير هذه البيوت . 

وقد يخطر في الذهن أن مراد إنجلز من تدمير 
البيورت» كونه مقدمة لبنائها ثانية بشكل أفضل . إلا أن 
هذا بعيد عن فهم العبارة» فإن التدمير يتضمن معنى 
الإبادة والإزالة . ولو أراد إعادة البناء لعبّر بالتجديد. 

الفقرة الحادية عشرة: حق الميراث المتساوي 
للأبناء الشرعيين وغير الشرعيين. 

وهذا منطقي جداً بالنسبة إلى الشيوعية التي ألغت 
الآسرة. إلا أن هنا اعتراضاً قد يرد على هذا الاقتراح 
من حيث إن هذه الفقرة هل تطبق في الطور الشيوعي 
الأعلى أو تطبق قبله. فإن طبقت في ذلك الطورء كان 
الميراث والملكية الخاصة كلها منتفية فلا مجال لهذه 
الفقرة بالمرة. وإن طبقت قبلهء كانت الأسرة لا زالت 
مقدسة ولها وجود واضحء ولا زال الإحساس 
الاجتماعي تجاه الأبناء الشرعيين وغير الشرعيين 
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مختلفاً. ومن الواضح عدم إمكان تطبيق هذه المادة في 
جو اجتماعي من هذا القبيل» إلا يشكل مثير للعواطف 
والحزازات. 

وأما فى الدولة العالمية» فهو غير منطقى تماماًء 
لأجل عدة مخطرات؛ ْ 

الخطوة الأولى: إنه لا يكاد يوجد هناك أبناء غير 
شرعيين + لأنه ليوج د من يشكر بذلاكفغلا عن أن 
يفعلهء بعد التربية السريعة والعميقة التي تقوم بها 
الدولة» وغربلة المنحرفين والتخلص منهم في أول 
تأسيسهاء كما عرفنا في (تاريخ ما بعد الظهور) . 

الخطوة الثانية: إنه لو حصل ذلك» فقد وضعت 
عليه أشد.العقوبات على الاتصال غير المشروع بين 
الجنسين» مما يجتث جذور هذه الجريمة تماما. 

الخطوة الثالثة: لو تنزلنا ‏ جدلاً عن كل ذلك» 
وفرضنا وجود الأبناء غير الشرعيين في ذلك المجتمع» 
فسوف لن يكون الإرث لهم مشروعاً» باعتبار ما عرفنا 
من سريان قانون الإرث الذي ينص عليه الإسلام إلى 
ذلك الزمان. ومن واضحات قانون الإرث عدم وصوله 
إلى الولد غير الشرعي . 

ولكن هذا الولد لا يحمل جريرة والديه بطبيعة 
الحال. ومن هنا لا بد أن يكون مكفولاً للدولة» تيسر له 
سبل الحياة الكريمة المرفهة تدريجاً. . . لو كان للولد 
غير الشرعي وجود. 

الفقرة الثانية عشرة: مركزة جميع وسائل النقل 
بأيدي الدولة . 

هذا صحيح في الدولة العالمية» لا بمعنى الإعلان 
عن منع الملكية الخاصة لوسائط النقل» كما يرمي إليه 
إنجلزء وإنما بمعنى أخذ الدولة بزمام المبادرة إليهاء 
إلى حد تسقط أهمية المشاريع الشخصية تدريجا 
وتلقائيا . 


فهذه جميع الفقرات التي اقترحها إنجلز. مع 


الإخوان الإلاهتون 
والافلاطونية الحديثة) . 

5 الفلسفة الإيرانية القديمة [الفهلويون]. 

5 مباحث العرفاء والمتصوفة. 

الكتاب الكريم والسنة الشريفة والمأثور عن أهل 
البيت. 

من الناحية العليمة نريد ان نميز بين الاتجاهمات 
والمدارس الفكرية الموجودة ونفكك فيما بينها وندرس 
كلاً منها على حدة» ونستوفي البحث في جميع أبعادها 
ومجالاتها لنتوصل إلى كنه وحقيقة كل منها؟ ويتأكد هذا 
الامر أكثر فأكثر في خصوص الحقائق القرآنية والوحي 
المحمدي [الذي فتح آفاقاً جديدة من المعرفة للبشرية ل 
نكن مفتوحة قبل نزول القرآن. وهذه الرتبة السامقة من 
العلم بالحقائق تختص بالقررن والوحي المحمدي وأمناء 
الوحيء. وهم أهل البيت تهله. مانريدههو 
استخلاص هذه الحقائق والمعاني الرائعة من هذا الكتاب 
السماوي وتأصيلها وتنقيتها من الشوائب الفكرية التي قد 
تعلق بها من هنا أو هناك. ولا ريب في أن هذا العمل 
بشكل ضرورة علمية وواجباً عقلائياً ووظيفة مقدسة 
بفرضها علينا الشارع الإسلامي. وفي هذا المجال يتحتم 
علينا أيضاً أن نبذل كل ما بوسعنا لمعرفة العناصر 
الأساسية التي تتكون منها الفلسفات ونميز بعضها عن 
البعض الآخر ونحددها بدقة. هذا الجهد العلمي 
والاكاديمى الذي لا بد من انجازه هو ما تؤكده المدرسة 
التفكيكية وتدعو إلى تبنيه والاهتمام به وعدم اغفاله بأي 
حال من الأحوال. 

ان المدرسة التفكيكية في الوقت الذي تنادي بضرورة 
تأصيل الفهم القرآنٍ وعلوم آل محمد لكل » وتنقيه 
المعارف القرآنية الحقة من كل الشوائب والرواسب 
الفكرية العالقة بها كشعار» فإنها أيضاً تنظر إليه كواجب 
شرعي مقدس يبدف للدفاع عن الحقائق الإلهية . 


دور التأويل: 


بظهر من خلال هذا العرض المجمل والسريع 
للحكمة المتعالية ولمكوناتها للتأويل دوراً كبيراً في ايجاد 
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المدارس والاتجاهات الفلسفية ذات الطابع المزجي 
والتوفيقي. إذ من دون الإفادة من آلية التأويل تضحى 
عملية صياغة وبلورة مدرسة فكرية من هذا النمط امراً 
غير تمكن. ومن هنا بالذات يمكننا أن نقف على الدور 
الكبير الذي انيط بالتأويل باعتباره يشكل ضرورة ملحة 
بالنسبة إلى الفلسقة في مرحلة التكون والتأسيس نظراً 
للروافد الفكرية المتعددة التى تصب فيها إلى جانب الآيات 
القرآنية والاحاديث الى يدها ايا 


وفي الحقيقة فإن التمازج والاندماج الحاصل بين 
المذاهب والمدارس المتعددة؛ واخيراً وني ظل التشيع بدأت 
هذه المذاهب والمدارس إلى جانب العرقان خصوصا على 
طريقة ابن عربي بالتقارب والتمازج فيما بينهاء فإن هذه 
الكيفية قد حتمت عملية التأويل وجعلته امرا لا بد منه» 
ولذا نجد أن القائمين بعملية تدوين هذه الفلسفة وهذا 
العرفان اضطروا إلى مطابقة هذا الكم الهائل من الأفكار 
والرؤى مع القرآن الكريم لكي تأخذ طابعاً اسلامياً وقد 
وفقوا لذلك بالفعل. إذان ظاهرة التأويل لا تنحصر ب 
«الملا عبد الرزاق الكاشاني»'' وكلام «ممي الدين بن 
عربي» حيث يمكنكم أن تلاحظوا تأويلات أناس آخرين 
من قبيل «الشيخ روزبهان البقلي الشيرازي في كتايه عرائس 
البيان» لتجدوا التأويل فى هذه المجموعة الفلسفية 
والعرفانية على أشده. فتأوبل الآيات والأحاديث سواء في 
حقل الفلسفة أو في العرفان يشكل بالنسبة لهم ولأهدافهم 
العلمية وتأليفاتهم ضرورة ملحة لا بد منهاء من قبيل 
تأويل آية النور في «الإشارات النمط الثالث» مع أن هذا 
التأويل بالنسبة إلى التأويلات الأخرى كتأويل آيات المعاد 


)١(‏ في تأسيس مدرسة أو اتجاه فلسفي إذا لم ينشىء [أو لم يتمكن] 


المؤسس من أن يؤسس مدرسة مستقلة وغنية بنفسها فانه 
سيضطر إلى أن يقتبس الآراء من هنا وهناك وسيضطر أيضاً إلى 
تأويل الآيات والروايات بل وحتى الآراء الفلسفية والعرفانية 
للآخرين وهذا ما نلمسه في بعض المؤلفات الفلسفية. وهذه 
التأويلات تفتقر إلى الجانب العلمي والموضوعي معاً؛ لأن 
البحث العلمي يقضي بحمل كلام المفكر على ما هو عليه من 
دون تأويل أو أي محاولة اسقاطية من جهة خارجية. 


يفف 


أحكام وخصائص الدولة العالمية العادلة . 


ان 

وأما الطور الأول الشيوعي المسمى بالاشتراكية» 
فأهم خصائصه التي يختلف بها عما سواه كما عرفا 
كما يلى: 

أولاً: استمرار وجود الدولة التي هي في طريق 
الفناء . 

انياً: ارتفاع الاستغلال الرأسمالي إلى حدٍ بعيد. 

ثالثاً: رفع الملكية الخاصة لكل وسائل الإنتاج 
المهمة . 

رابعاً: تكون القاعدة الاقتصادية الأساسية هى 

خامساً: من لا يعمل لا يأكل . 

ناوسا «تعجة الملكية العامة تتكلين سيق 
تعريفهما: ملكية الدولة والملكية التعاونية . 

سابعاً: تكون التربية العلمية عالية ومركزة؛ وخاصة 
علم الآلة (الميكانيك) وعلم الحمضيات. . . بمقادير 
لم تعرفها البلاد الرأسمالية. 

فهذه أهم الخصائص التي عرفناها وناقشناهاء فهل 
هى صادقة على الدولة العالمية أو لا؟. ستفحص كل 
خصيصة في ناحية مستقلة : 

الناحية الأولى : بالنسبة إلى بقاء الدولة» سبق أن 
برهنا على ضرورة وجودهاء وسيأتي مزيد من الحديث 
عن ذلك عند التعرض إلى (الطور الأعلى)») حيث ترى 
الماركسية انعدامها. 

الناحية الثانية : إن الاستغلال بكل أشكاله» وبأبسط 
أنواعه سوف يكون مرتفعاً تحت راية العدل الكامل. 
للأفراد للنيل من المصادر الطبيعية من معادن وغيرها 


اليوم الموعود 
مجاناء وحتى أن الدولة تقوم بتوزيع الأموال مجاناً 
أحياناً. ومن الواضح الضروري أنه لا يمكن أن يكون 
للرأسمال بالمعنى الرأسمالي وجود حينئذٍء فضلا عن 
تحرك الأطماع الرأسمالية لأي شيء أو أية مزية زائدة» 
إلا إذا أمكن أن يكون بعض أسنان المشط أعلى من 
الآخر. 

الناحية الثالثة: إن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج 
سوف تحدث وسوف ينحصر بها أيضاً بالتدريج. . . 
كل ما في الأمر أن ذلك سوف لن يكون بنحو القهر 
والاغتصاب الذي ينفّر الأفراد ضد السلطات» ويحملهم 
على الانحراف ويكون خطوة سيئة ضد مستواهم 
التربوي المطلوب . 

إن القطاع الخاص من وسائل الإنتاج سيذوب 
تدريجا تحت سيطرة الحكومة سيطرة كلية على موارد 
الإنتاج والتصدير من الناحيتين الصناعية والزراعية. 
سيذوب تدريجا في ظرف توفير الرفاه للناس إلى حدٍ 
سوف يستغني أصحاب القطاع الخاص عما تحت 
أيديهم» وهم شاكرون لدولتهم العادلة . 


الناحية الرابعة : إن إلزام الأفراد جميعاً للعمل بكل 
طاقاتهم. وعدم تموينهم بشيء بدون ذلك». كماهو 
منطوق قاعدة (من كل حسب طاقته) وقاعدة (من لا 
يعمل لا يأكل). . . إن هذا الإلزام ليس منطقياً بالمرة 
فى الدولة العالميةء إلا إذا أمرت به الدولة لمصالح 
و أما بناء القاعدة الاقتصادية على ذلك 507 
مستمرة» فهو مما لا معنى له. . لعدة وجوه: 

أولاً: إن الرفاه الذي يحدث في العالم يومئَذٍ لا 
يحتاج إلى كل هذا الزخم بل يكفي فيه جهد أقل من 
ذلك. وخاصة بعد أن لاحظنا كثرة المال من مصادره 
التى منها الاستيلاء على البنوك وتيسير الزراعة 
والتعدين» ومنها انعدام الحروب وصرف ميزانيتها فيما 
ينفع الناس . هذا إلى ما عرفناه في (تاريخ ما بعد 
الظهور) من تعاون الكون والطبيعة مع النظام العادل في 


اليوم الموعود 


زيادة الإنتاج » فيحدث من العمل القليل نتاج كثير . وقد 
سبق أن حملنا عن هذا فكرة كافية هناك . 


ثانياً: إن شعور الفرد بالمسؤولية تجاه دولته وتجاه 
التخطيط العام» يحدوه إلى العمل بمقدار ما يشعر 
بالحاجة من أجل الصالح العام. ومع وجود الرغبة» لا 
معنى للولزام . 

كالعاً: إن الرفاء سوق صل تلقاكياً! !+ إلئ 
الجميع؛ من عمل ومن لم يعمل» وكلهم سيعيش عيشة 
عالية» كل ما في الأمر أن العاملين سوف تكون لهم 
مزيتهم المعنوية واحترامهم الخاص . طبقا لقوله تعالى: 

ويل مثا يرك لله علي وسو والنزرثوة 004 . 

وقوله تعالى: 

كَل مه لبهي عل القِدنَ أجرا عَيمً 74" . 

والعمل في سبيل الصالح العام في المجتمع 
العادل؛ له مرتبة الجهاد. ومن الواضح أن القيمة 
الأخلاقية ستكون ذات نفع كبير في ذلك المجتمع» 
طبقاً للدافع الإيماني الخالص . 

رابعاً: إننا لا نريد بالرفاه والسعادة كثرة المال 
والحاجات الاستهلاكية فقطء كما قدرته الماركسية من 
حانبها المادي» بل الجانب النفسي جانب مهم أيضاًء 
«بنبغي أن يكون الفرد غير معانٍ لحزن شديد أو ضيق 
كبير أو لأزمات نفسية» ليكون سعيداً. ومن الواضح أن 
الإلزام بالعمل قد يسبب في كثير من الأحيان للفرد ضيقاً 
وإزعاجاء مما ينافي مستوى السعادة المتوقعة يومئذٍ. 

فلو فرضنا أن الديدن العام كان على إلزام كل 
الافراد على العملء» كان الغالب هو وجود الضيق 
المنافى للسعادة. وإذا كان أغلب الئاس فى ضيق» 
لمن كرون السعادة. ْ 


.1٠١6 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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وفف 


هذاء مضافاً إلى ما ناقشنا به هذه القاعدة خلال 
مناقشة الطور الأول فيما سبق . 

إذذء فبغض النظر عن المصالح الثانوية التي 
تقتضي أحياناً إلزام الدولة للأفراد بالعمل. . . سوف لن 
يكون هذا الإلزام ساري المفعول. بل (من كل حسب 
إرادته) من العمل بحسب الوقت والنوع معاً. وهو لا 
محالة يختار ‏ إن كان سوياً رشيداً -: أن يعمل بمقدار 
نانيظيى أولأء وبالتوع الذي يغرقه أو يختصن به ثانيا» 
وبالمقدار الذي ييسر له العيش المرفه ثالثاً. والأغلب 
في ذلك المجتمع؛ أن ماييسر له هذا المستوىء لا 
يحتاج إلى بذل الكبير من الطاقة. ثم هو يوفر الباقي من 
طاقته ووقته لنيل السعادة والتربية التي توفرها الدولة 
وتخطط لها. 

وسوف يكون (لكل فرد معيشة مرفهة) و(للعاملين 
تقديراً أخلاقياً خاصاً)؛ خلافاً لما تتسالم عليه أكثر 
المجتمعات في العصر السالف من استقباح العمل 
واستحقاره . 

الناحية الخامسة: قد فهمنا الرأي في القاعدة 
القائلة : من لا يعمل لا يأكل . . . في الناحية السابقة» 
وعرفنا أنها غير صححية وأن (الأكل) يصل إلى العامل 
وغير العامل على حدٍ سواء. وإن كان العامل أعظم 
شأناء قد يكون أكثر رفاهاً نتيجة لعمله. 

الناحية السادسة : بالنسبة إلى أشكال الملكية» 
سوف لن تكون مقتصرة على الشكلين اللذين تراهما 
الماركسية . بل نستطيع أن نسلسل المطلب» كما يلي : 

الملكية قد تكون خاصة وقد تكون عامة. فالملكية 
الخاصة تكون فيما له ندرة نسبية في المجتمع» وكان 
محازاً للفرد وغير مملوك للدولة. والملكية العامة» قد 
لا تكون مشروطة بالندرة النسبية» لإمكان تصرف الدولة 
حتى في ما هو متوفر توفراً مطلقاً. وهي تنقسم إلى عدة 
أقسام : 

القسم الأول: ملكية الدولة» بشكل خاص أو 


ذف 


مغلق. .. تكون من قسم من الأراضي وما تأخذه من 
ضرائب وما تستربحه من أموال. ْ 

القسم الثاني : ملكية الدولة مع الإذن للناس 
بالاستفادة منها إذناً عاماً. كالأراضي البور والنبات 
الطبيعى والمعادن قبل استخراجها (بالعمل الشخصي) 
ره الامكخراج هنا عر جله اللدولة إن كارةقاتها عن 
الحاجة الفردية. . . والمياه. . . إلخ. 


القسم الثالث: ملكية الأمة عموماً. وهو الحكم 
الثالث في أيامنا هذه على الأراضي (المفتوحة عنوة) أي 
بالجهاد الإسلامي المسلح. . . وأن عدداً من القرائن 
السابقة دال على استمرار الحكم وعدم إلغائه في الدولة 
العالمية. . . كما هو واضح لمن يفكر. 


وأما الملكية الك.رمخوزية التي عرضتها 
«التماركسيةة ا فإن تاها بالكمائضن الماركنية 
كلهاء كان هذا متفرعاً على أخذ الدولة العالمية بنظام 
الكولخوزات في الزراعة» وهو مما لا دليل عليه» بل لا 
حاجة إليه. . . ولا نريد أن ندخل في تفاصيل ذلك 
الآن. 


وإن فهمنا من الملكية الكولخوزية معنى عاماًء يعبر 
عن أمر الدولة أو إذنها يحجز قسم من أموالها لجهة 
خاصة ذات عمل نافع اجتماعياً تأييداً لها وتسهيلا 
لأعمالها. . . فهذا أمر منطقي جداً وصحيحء ولكنه غير 
ماركسي على أي حال . 

الناحية السابعة : بالنسبة إلى التربية العلمية بالمعنى 
التكنيكي. . . لا شك في وجوده في الدولة العالمية 
على أعلى مستوى . وربما تتوصل البشرية يومئذٍ إلى 
نتائج مهمة وغير متوقعة في العصر الحاضر... ولا 
اختصاص للميكانيك وعلم الحمضيات» كما توقعت 
الماركسية» بل يشمل سائر الحقول التي تمت إلى 
الخدمات الصناعية بصلة . ْ 


الاجتماعي» كالطب وعلم الاجتماع وعلم النفس» 
وغيرهاء وقد تعطى لها صيغ جديدة صحيحة لم تكن 
معروفة من قبل . 


ولكن المهم في ذلك هو وقوع كل هذه العلوم. بل 
كل مناحي الحياة؛ في طريق التربية» المتجهة نحو 
الهدف الأعلى . إذا ما دامت الصناعة والزراعة والرفاه 
الاقتصادي والاجتماعي, كلها مكرسة في هذا السبيل» 
فمن المنطقي أن تكون العلوم المنتجة لذلك مكرسة في 
نفس السبيل . وهذا ما لا تستطيع الماركسية أن تضع 
بإزائه شيئاًء بعد أن اعتبرت الرفاه الاقتصادي غاية لا 
وسيلة . 


زاويتين - على الأقل -: 


الزاوية الأولى: كون العلوم عموماً؛ والعلوم 
الكونية منها على الخصوص» ليست غير بيانات لتدبير 
الخالق لخلقه والمكوّن لكونهء وليس لها أي جدوى أو 
معنى بدون ذلك . 


الزاوية الثانية : كون هذه العلوم غير ذات معنى ولا 
جدوى بدون الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية 
عموماًء وتجاه التخطيط العام على وجه الخصوص. 
وإذا كان هذا الشعور موجوداًء كان التكريس للهدف 
واعياً وواضحاً في الذهن. ومطبقاً في الحياة العملية . 


الناحية الثامنة : أكدت الماركسية ‏ فيما عرفنا عنها 
- على أن الشكل المفضل إدارياً للدولة هو الحكم 
بطريقة (المجالس السوفييتية). وقد وجدنا لدى المناقشة 
أن هذا الرأي لم يؤخذ به في بعض الدول الشيوعية 
فضلاً عن غيرها. فقد وجد الناس لأنفسهم أساليب 
أفضل من ذلك» وأنسب بمجتمعاتهم منه. فمن الطبيعي 
- إذن ‏ أن نعطي (الحرية) للدولة العالمية العادلة في أن 
تختار شكلها الإداري المفضل»؛ حسب ما ترى من 
المصلحة. ولا حاجة الآن إلى محاولة فهمه. 


اليوم الموعود 
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ها قد.وصلنا إلى الطور الشيوعى الأعلى للشيوعية 
الذي هو «الهدف العظيم للحزب الشيوعي والشعب 
السوقييتي» وهو أيضا «حلم الإنسانية طيلة قرون» وهو 
أيضاً «الإنسان وقد تحرر من أوصاب الملكية الشخاصة 
ومن عبودية الماضى الروحية». . . كما سمعنا ذلك من 
الغاريف المأراكني: لذللف اليوء: 

وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة اكتسب البحث أهمية 
خاصة؛ من حيث إنئنا نقارن بين هدفين إنسانيين» 
لإيديولوجيتين مختلفتين» وكلاهما موجود في ضمير 
المستقبل ولما يتحقق لحد الآن. 

على أننا ذكرنا أن حدوث الدولة العالمية ليس هو 
الهدف الأعلى من التخطيط العام»؛ بل الهدف هو 
المجتمع المعصوم . فاستطعنا إثبات أفضلية نظام الدولة 
العادلة على الطور الأعلى» كانت أفضلية المجتمع 
المعصوم عنه أولى بطبيعة الحال» فنستغني عن البحث 
فيه من جديد. 

وقد سمعنا تعاريف الشيوعية» وقارناها وناقشناهاء 
وعرفنا انطباق جملة منها على نتيجة التخطيط العام 
أيضاً. ويحسن بنا الآن أن نسير خطوة جديدة : 

فليس فقط استترسخ فيه الإرادة الذاتية الاجتماعية 
ويغدو فيه العمل لخير المجتمع الحاجة الحيوية الأولى 
في نظر المجتمع» كما تريد الماركسية» وإن كان هو 
أمرأ صحيحاً ومتحققاً في الدولة العالمية. ولكن سيكون 
التركيز على التكامل الفردي موجوداً ورئيسياً أيضاًء ولا 
معنى للتكامل والتربية الاجتماعية إلا بالتكامل الفردي» 
فلا وجود لماتريذه الماركسية من تمحيض المرد 
للجماعة واندكاكه في المجتمع والصالح العام؛ بل 
سيكون للجانبين الفردي والاجتماعي أهميتهما. 

ولا نعني بالجانب الفردي التركيز على الأنانية 
والغرورء بل نعني التكامل الفردي بالمعنى الحقيقي» 
المنافي تماماً مع الأنانية والغرورء وكل جوانب 


ه“”523»> 


الإسفاف المصلحية. وهذا المعنى من التكامل» هو 
الذي يكرس الجانب الاجتماعي لتربيته. . . إذ لا معنى 
للعناية بالمجتمع إلا من أجل تكامل أفراده. 

كما أن الدولة العالمية ليس فقط «تنظيم اجتماعي 
عاقل يعتمد على قاعدة تكتيكية عالية التطور» بل يعطى 
إلى جانب ذلك الجوانب الأخرى الوم فق العريية 
والتكامل التي عر فناها . 

كما أن نظام تلك الدولة؛ ليس فقط «ظاهرة 
تاريخية عالمية» كما تريد الماركسية لطورها الأعلى» بل 
هي نظام عالمي كامل وعادل. وإنما يصح التعبير 
بالظاهرة لدى وجود دولة فضلى بين عدة دول مغايرة 
لها ومؤقتة الوجود نسبيا. . . وهذا غاية ما تطمع به 
الماركسية على ما يبدو. وأما حين تحكم الدولة 
الفضلى كل العالم» فلا يمكن التعبير عنها بكونها 
«ظاهرة»؛ وخاصة إذا لم تتوقع لها الزوال على طول 
الزمن... بل لها الرسوخ والنمو والإنتاج الواقعي 
للهدف الأعلى. إذن» لا بد لنا أن نختار لفظاً آخر يدلنا 
على الطريق . 

وقالت الماركسية: (إنه لا مراء فى أن التشكيلة 
الشيوعية ستكون عامة شاملة» وميه اليرت 
ستبلغ في آخر المطاف مستوى واحداًء فيبدأ آنذاك 
تاريخ واحد لبشرية واحدة. . .2. 

إن الماركسية تتوقع وصول المجتمعات إلى الطور 
الأعلى تدريجا واحدأ بعد الآخر. وهذا ما تتوقعه في 
مدى بعيد قد يبلغ مئات السنين» الأمر الذي يجعل 
المجتمعات التي تصل إلى الطور الأعلى مهددة 
بالانتكاس أو الغزو الخارجي» وخاصة مع انعدام 
الحكومة المركزية (الدولة) فيها؛ وعدم الجيش وعدم 
القانون» كما سمعنا فيما سبق . 

وأما في التتخطيط العام فالعالم يدخل في الدولة 
العالمية سوية؛ بحيث لا يكون هناك زمان مهم بين جزء 
وآخرء إلا المدة التي يتم للقائد المهدي السيطرة على 


لحف 


العالم. . . وقد حددت هذه المدة بثمانية أشهر؛ كما 
سمعنا في (تاريخ ما بعد الظهور) . 

ومعه فاحتمال الانتكاس غير موجودء ياعتبار 
التوجيه المركزي للدولة نفسها. كما أن احتمال الغزو 
الخارجي غير موجودء لعدم وجود دولة أخرى مقابلة 
في العالم على الإطلاق . 

إن التطور الفكري للبشرية ‏ عموماً ‏ سيكون 
مشتركاً في التخطيط الثالث» بحيث يجعلها كلها مؤهلة 
للحكم العالمي» وهو خصيصة كل تخطيط كما سبق» 
وليس - كما تتصور الماركسية ‏ أن هناك تفاضلاً ضخماً 
من ناحية الاتجاه نحو الهدف. 

... هذاولا مانع بعد تأهيل البشرية عموماً 
للحكم العادل» أن تبقى استثناءات ‏ قد تكون عديدة ‏ 
ذات مستويات منخفضة عقلياً أو ثقافياً أو عقائدياً أو 
حضارياً . إن الحكم العادل سيشملهم جميعاً. ويتكفل 
تربيتهم جميعاً كل بحسب ما يحتاجه من أساليب الرعاية 
والتوجيه . 

فهذه نظرة نحو التعاريف الماركسية لطورها 
الأعلى. مضافاً إلى ما ذكرناه في الفقرة الثالثة من 
مناقشات ذلك الطور. 


ات 

ويتسم الطور الأعلى بعدة صفات عرفناها 
وناقشناها. ولا بد الآن أن نتساءل عن انطباقها على 
الدولة العالمية : 

الصفة الأولى: زوال الدولة تماماً» باعتبارها أداة 
طبقية للصراع والقمع الطبقيين؟ وبعد زوال الطيقات لا 
يبقى من ينبغي قمعهء فلا يبقى للدولة موضوع . 

وللماركسية كلمة أخرى حول زوال الدولة. قال 
لينين : 

«إن الأساس الاقتصادي لاضمحلال الدولة 
اضمحلالاً تاماً هو تطور الشيوعية تطوراً كبيراً يزول مع 


التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسديء» ويزول 
بالتالي ينبوع من أهم ينابيع اللامساواة الاجتماعية 
الراهنة)("2 . 


الصفة الثانية: انعدام الطبقات؛» بعد انعدام 
الرأسمال والرأسماليين» فلا يبقى إلا الأفراد العاملون 
فى الصناعة والزراعة. . . فقط!!. . 


الصفة الثالئة : ستتحقق فى ذلك الطور الديمقراطية 
بمعناها الصحيح ماركسياًء كما سبق أن سمعنا. 


الصفة الرابعة: ستكون القاعدة السائدة اقتصادياً 
هى القائلة: «من كل حسب طاقته ولكل حسب 
حاجاته؛ أو حسب إرادته». . . وقد رأينا التذبذب 

الصفة الخامسة : سيصبح العمل الحاجة الأولى 
للحياة» حيث يعتاد البشر على إنجاز واجباتهم 
الاجتماعية دون أجهزة خاصة للإلزام» وحيث العمل لا 
أجرة له في سبيل الخير العام . . . 

الصفة السادسة : إنه بوجود هذا الطور ستزول 
الويلات في العالم. 

الصفة السايعة : إلغاء الملكية الخاصة إِلغاءً تاماً . 
وقد سمعنا التذبذب الماركسى بين إلغائها تماماء 
وإلغائها عن وسائل الإنتاج خاصة. 
مخطط معتمد على تقنية عليا فى الميدانين الصناعى 
والزراعي» مدعماً بالعلوم والفنون المنتجة لها. . . 
بشكل لم يكن له نظير فيما سبق . 

الصفة التاسعة : ستتحقق الحرية بمعناها الكامل 


اليوم الموعود 


الصفة العاشرة: سيزول القانون» ويتبدل إلى 
الأخلاق. حيث هي التي ستكون القائدة الإيديولوجية 

هكذا وصفت الماركسية طورها الأعلىء كما 
سمعنا ذلك وناقشناه. وينبغي لنا فيما يلي مقارنته بنظام 
الدولة العالمية السابقة على المجتمع المعصومء كما 
أسفلنا. ولا بد لنا أن نتكلم عن كل صفة من هذه 
الصفات في ناحية مستقلة . 


ءءء 

الناحية الأولى : بالنسبة إلى بقاء الدولة وزوالها. 

ستكون الدولة العالمية العادلة» محتاجة إلى فكرة 
الحكومة والدولة. . . لعدة أسباب أساسية: 

النسية الأول إن تاكن الدولة العاليية أسانا 
منطلق من هذه الزاوية» وهي أن القائد المهدي عَقلز 
دابيا كك رردات انالك كان سينا أن دارمل 
الحكم فيهء طبقا للاتجاه العالمي المعاصر الذي يرى 
من حق الثورات الناجحة أن تسيطر وأن تحكم في 
المناطق التي هي فيها . 

مضافاً: إلى أن فتحه للعالم لم يكن بقصد التوصل 
إلى السلطة ولا بشهوة الحكم», بل لأجل تطبيق العدل» 
ومعه فتخليه عن الحكم بعد إتمامه لفتح العالم يعني 
التنازل عن مسؤوليته وبالتالي عن التخطيط العام بلا 
بل 0 

السبب الثاني : الجانب العام الذي تحتاج إليه 
المجتمعات عموماً إلى الدولة؛ وهو ما أشرنا إليه في 
غضون مناقشة الطور الأعلى من أن الدولة تحفظ 
المصالح العامة التي لا يمكن للأفراد الحفاظ عليها. 
فإن هذا الجانب متوفر في الدولة العالمية بشكل 
أوضح»ء لجسامة هذه المصالح وتشعبها ووضوح 
استحالة قيام الأفراد بها مهما كثرواء مالم يكن هناك 
لهم قيادة مركزية. 


يفضا 


السبب الثالث : إن المجتمع الذي تبدأ به الدولة 
العالمية» مجتمع غير ناجز التربية بالشكل المطلوب في 
التخطيط الرابع الذي نتحدث عنه» وإنما لا زال في أول 
الطريق. وستنال البشرية تربيتها المطلوبة منه عند 
نهايته» وهي ابتداء المجتمع المعصوم. 

وسنعرف أن الدولة أو الحكومة» سوف تبقى حتى 
لو تحقق المجتمع المعصوم.ء وإن اختلف شكل 
تكرينها. فكيف والمجتمع لم يصل بعد إلى العصمة . 
كل ما في الأمرء أن سبب وجودها يقتصر على السبب 
الثاني خاصة دون الأول والثالث» على ما سنعرف. 

الناحية الثانية : فى الحديث عن وجود الطبقات 
وعدمهًا ف الدولة العالسة 


لاشك أنه بمجرد أن يتم إنجاز القوانين المهدوية 
والمستوى الجديد العالي للوعي والتفكير الذي يريده 
المهدي عَلِئْ . وبالتالي يريده التخطيط العام... 
تنعدم تماماً أهمية الطبقات وما قد يحدث بينها من 
نزاع . 

إن ما قالته الماركسية من استعار الصراع بين 
الطبقات باستمرار» مما لا دليل عليه» بعد أن عرفنا 
بطلان أدلة الماركسية على ذلك . إلا أن هذا الصراع قد 
يحدث أحيانا في المجتمعات الاعتيادية) كما قد يحدث 
الصراع بين الأفراد وبين المجتمعات وبين الحكومات», 
وهكذا. إن كل هذه الصراعات سوف تتلاشى تماماً 
تحت مجهر الوعي العالي والعدل الكامل والتلاحم 
الأخوي نحو الهدف الأعلى الذي يزرعه المهدي ني 
نفوس البشر أجمعين . 

إن أهمية الطبقات ستزول. . . ولن يكون هناك 
أيضاً وجود للرأسمالية والرأسماليين بأي حال؛ بعد كل 
الذي عرفناه من مبررات اضمحلال القطاع الخاص إلى 
حدٍ بعيد. كمالا وجود للاستغلال على المسترى 
الشخصي فضلاً عن الطبقي أو غيره؛ كما هو جلي من 
عدد من الأحكام السابقة. 


ليف 


ولكن ماذا يبقى؟. . يبقى الناس سواسية كأسئان 
المشط. ينال كل منهم أفضل شكل من المستوى 
الاقتصادي من ناحية ومن التربية والتكامل من ناحية 
أخرى . ولكن لا كما تعتقده الماركسية من تحول 
الشعب إلى صناع وزرّاعين فقط. إن الهدف الأعلى لا 
يمكن أن يتحقق بمجرد ذلك . فهناك الاختصاصيون في 
العلم والمعرفة من كل نوع . والاختصاصي يفضل غيره 
بطبيعة الحال «يسترى اَن يعون وال لا يمون » وكيا 
أن هناك من هو أكثر أداءً للسلوك المخلص. ومن ثم 
أقوى إرادة وأكثر انسجاماً مع التخطيط من الآخرين . 
وهؤلاء يتزايدون بالتدريج نتيجة للتخطيط التربوي 
السابق على العصمة. وليس كل الناس سواسية في ذلك 
حتى ذلك العهد قصل أنَهُ اليحَهِدِيَ بِأمَوَلِهمْ َنِم عل 
تعر نكا يكل و12 )لد الخ كا وعد عرفنا أن اتواعيد 
القرآن الكريم لا يمكن أن تتغير يومئذٍ. 

ومن زاوية هذا التفضيل» سيتخذ الأكثر إخلاصاً 
طريقه إلى المشاركة في الحكم والإدارة العامة . أما في 
أول الدولة فيكون الحكام هم الأكثر نجاحاً في التخطيط 
الغالث السابق» وأما بعد ذلك» فسوف يختار الأكثر 
نجاحاً من الناس» مضافاً إلى كفاءاته العلمية» ليأخذ 
طريقه في هذا الاتجاه. 

إذن» فما تذكره الماركسية من كون الدولة ممثلة 
صحيح بالمرة في الدولة العالمية» كما 
هو- أيضأ ‏ غير صحيح كقاعدة عامة على ما عرفنا. 
فهذه الدولة لا يمثل حكامها العمال ولا الفلاحين ولا 
الرأسماليين ولا الإقطاعيين» ولا غيرهم ممن يخطر في 
ذهن الماركسيين. . . وإنما يمثلون الصالحين في العالم 
مهما كان عملهم . والدولة تشعر بمصلحتهم جميعاً. 


ويعاطفة الأبوة والأخوة نحوهم أجمعين. 


لطبقة معينة؛ غير 


الناحية الثالثة : في تحقق الديمقراطية في الدولة 
العامة 


إن قصدنا من الديمقراطية؛ ما هو المصطلح لها 


اليوم ا موعود 


وهو اختيار الشعب لحكم نفسه في الأسلوب وأشخاص 
الحكام؛ فهذا شيء غير موجود في الدولة العالمية» 
تماماً. بل لا معنى له فيهاء بعد الالتفات إلى أسلوب 
تكونها والتخطيط له والتخطيط التربوي الذي تتخذه. 
الأمر الذي يتعذر على الجماعة إنجازه وحدهاء كما 
يتعذر عليها معرفة الأشخاص الذين ينجزونه؛ لو كان 
لهم وجود بغض النظر عن القيادة المهدوية . 

وإن قصدنا منها الإخلاص فى الانتخاب وصحته» 
بدون تزوير حين تعن الحاجة إلى ذلكء لو احتاج 
المجتمع إلى مجالس مؤقتة أو دائمية تقوم على أساس 
الانتخاب. . . فهذا أمر صحيح . ولكن صحة الانتخاب 
هذه لا تقوم على تقديس مفهوم (الديمقراطية)» بل 
لأجل الجهة الأخلاقية القائلة بشناعة الاستغلال 
والخيانة . ولا شك أن اللعب في الانتخاب يحتوي على 
استغلال للمرشحين الآخرين وخيانة للهدف المطلوب» 
وبالتالي لكل المجتمع الذي يستفيد من هذا الهدف 

نعم» سيكون للديمقراطية بمعناها المصطلح وجود 
في المجتمع المعصوم. كما سبق أن أشرناء وسيأتي في 
الكلام عن التخطيط الخامس . 

الناحية الرابعة: فى القاعدة الماركسية القائلة : « 
كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته . 

وقد عرفنا أننا لو أردنا بديلاً عن هذه العبارة - 
ونحن على أي حال في غنى عنها ‏ في الدولة العالمية؛ 
لقلنا: من كل حسب إرادته ولكل أكثر من حاجته . وهو 
مستوى لم تفكر به الماركسية» بل لا تستطيع التفوه به 
لأنه يستلزم أن يترك عمالها أعمالهم» بخلاف الدولة 
العالمية» التي عرفنا أساليبها في حث الأفراد على العمل 
للصالح العام . 

الناحية الخامسة: هل سيصيح العمل الحاجة 
الأولى للحياة؟ 

إن الماركسية تريد من ذلك تكريس الجهود كلهاء 
وبدون إلزام حكومي أو قانوني» لزيادة الإنتاج الذي هو 


اليوم الموعود 

هدفها الأساسي في البشرية. وقد رأينا أنها غير ناجحة 
فى ذلك» باعتبار أن الإنسان المكرس تكريساً اقتصادياً 
عميقاً طبقاً لمفاهيم المادية التاريخية» يستحيل أن لا 
يكون أنانياً من الناحية الاقتصادية» وإذا كان أنانياً كان 
تفكيره في العمل في سبيل المجموع أو الصالح العام 
وبين الأنانية الاقتصادية» كما توقعت الماركسية. 


وأما العمل في الدولة العالمية» فينبغي أن نفهم منه 
العمل في سبيل التربية والهدف الأعلىء؛ إذ أن العمل 
الصناعي والزراعي» مكرس - في واقعه ‏ في سبيل 
ذلك. فضلاً عن غيرها من الأعمال الأخرى التى تكون 
رق انراج ف هذا الول :ذا جا لني اديه 

وإذا فهمنا ذلكء كان العمل حقاً ‏ الحاجة 
الأولى للحياة . باعتبار أن الحياة وكل أعمالها مكرسة 
في سبيل الهدف الأعلى الذي وجدت من أجله. كما 
برهناء لا باعتبار الاهتمام بزيادة الإنتاج خاصة؛ كما 
تريد الماركسية. . وإن كانت هذه الزيادة موجودة بأوسع 
وأعمق أشكالها. فكأن الفرد الماركسي: يعيش ليأكل 
والفرد العادل يأكل ليعيش . 

الناحية السادسة : إنه بوجود الدولة العالمية العادلة 
ستزول الويلات عن العالم. لا باعتبار إلغاء الدولة 
والملكية الخاصة وصراع الطبقات» بل باعتبار 
الإيديولوجية المعمقة المطبقة يومئذٍ»ء المكونة من 
مفاهيم وقانون واعيين بدرجة عالية جداً. ومن أهم 
فقراتها منع الخيانة والاستغلال وزرع الشعور بالأخوة 
المستلزمة للعمل المتكاتف في سبيل الهدف الأعلى . 
وقد عرفنا كثيراً من التفاصيل المندرجة في هذا الصددء 
فلا حاجة إلى التكرار. 

الناحية السابعة : في إلغاء الملكية تماماً أو عن 
وسائل الإنتاج خاص . أما إلغاؤها عن وسائل الإنتاج» 
في الدولة العالمية» فهو صحيح.؛ على ما سمعنا. لا 
بمعنى التأميم أو إصدار (مرسوم) بهذا الخصوص يعيد 


ايض 


ملكية وسائل الإنتاج إلى الأمة» مع التعويض أو بدونه. 
بل بمعنى تكفل الدولة الثقل الأهم في هذا الصددء 
وتوزيع خيرات ذلك على الناس - طبقاً لأساليب نظامية 
معينة ‏ إلى حد تضعف معه أهمية القطاع الخاص» 
حتى عند أصحابه . . بعد أن كان الخير والرفاه الواصل 
إليهم من الدولة أضعاف عملهم؛ ويسير تدريجاً ني 
طريق الفناء . بمعنى أنه يأتي يوم لا يهتم فيه أي شخص 
بأن يكون له مصنع أو معمل . وبذلك تتمحض الصناعة 
للدولة. 
وأما إلغاء الملكية تماماء فقد رأينا عدم إمكانه . . 

إذ لا معنى لإصدار (مرسوم) بهذا الخصوص كما هو 
واضح . وأما تلاشيها ‏ كما تتوقع الماركسية ‏ فهذا غير 
ممكن بالنسبة إلى كل ما له ندرة نسبية» وهو عدد لا 
يستهان به من الأشياء» كما عرفنا. 


على أن إلغاءها بالمرة» حتى في مأكل الإنسان 
وملبسه. يحتوي على رد فعل نفسي مؤسف؛ كما سبق 
أن قلناء وهو ينافي التربية العادلة التي تتوخاها الدولة» 
ومنافٍ للسعادة والرفاه الموجود فيها. بخلاف ذوبان 
الملكية في الأمور المتوفرة جداً التي تنعدم فيها الندرة 
النسبية» فإنها تخلو من هذا المردود. 

وقد يقول القائل: إن كل السلع الاستهلاكيةء 
ستصبح متوفرة بهذا المقدارء فليس لهذا المردود 
النفسي وجود بالنسبة إليها. وأما الأمور النادرة؛ فإلغاء 
الملكية بالنسبة إليها لا يحدث أي مردود نفسي» لقلة 
أهمية عن تلك المواد. 

وجواب ذلك من زاويتين : 

الزاوية الأولى : إن إلغاء الملكية بالنسبة إلى الأمور 
النادرة نسبياء لا يكون إلا (بمرسوم)؛ ولا يعقل ذوبانها 
التلقائي ما دامت نادرة» كما هو واضح . والماركسية لا 
تدعي صدور مرسوم من هذا القبيل؛ وليس في الطرر 
الأعلى دولة لتصدره . إذن» فالبرهنة على بقاء الملكية 
في الأمور النادرة نسبياً يتسجل إشكال على الماركسية. 


غرف 


الزاوية الثانية: لو فرض صدور مرسوم بإلغاء 
الملكية عن الأمور النادرة نسبياً» فهو يحتوي في كثير 
من الحالات على نفس المردود النفسي» أو على بعض 
درجاته على الأقل» الأمر الذي ينافي التربية والرفاه 
معأء كما أشرنا. ويمكتنا بهذا الصددء الالتفات إلى 
أمرين : 

الأمر الأول: إن الندرة قد تحدث فى المواد 
الاستهلاكية أحياناً, فكرن يتقاط عن العلاكة أو 
إسقاط الملكية عنهاء حاملاً لنفس المردود النفسى . فلو 
أن إنساناً احتاج إلى الماء في برية جافة؛ وكان لمم 
ما يروي عطشهء فجاء شخص آخر عطشان وأخذ الماء 
منه بحجة أنه ليس ملك الأولء لأنه ألغيت الملكية 
بمرسوم!!. . كان ظالماً له في الضمير العقلائي العام . 

الأمر الثاني : إن عدداً من الأمور النادرة نسبياً» مما 
لا يمكن فيها ارتفاع هذه الصفة. . . قد لا تقل أهميتها 
أحياناً ‏ عن المواد الاستهلاكية» ومن ثم يكون إلغاء 
ملكيتها حاوياً على نفس المردود. فلو أن ابن أحد 
المشاهير» كأنشتاين مشلا كانت لديه من أبيه 
مخطوطات؛ لا يرى لها في العالم بديلًء فسلبت منه 
سلباً حكومياً أو فردياًء بحجة إسقاطها عن الملكية. . . 
كان الفاعل ظالماً لا محالة ومنتجاً لنفس المردود فى 
نفس هذا الإنسان. ْ 

الناحية الثامنة: بالنسبة إلى المستوى الصناعي 
والتكنيكي للدولة العالمية» سبق أن عرفناه وناقشناه فلا 
حاجة إلى التكرار. 

الناحية التاسعة: بالنسبة إلى وجود الحرية في 


الدولة العالمية» كما هو موجود فى الطور الأعلىء فى ٠‏ 


رأي الماركسيين. 
ويمكن أن نفهم من الحرية عدة معانٍء يهمنا منها 
ما يلي : 


المعنى الأول : الحرية بمعناها المطلق الشامل لكل 
الميادين» في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


اليوم الموعود 


وهذا المعنى غير صححيح» ولا تريده الماركسية 
لأن فيه اعتداءَة على حقوق الآخرين» وإباحة لأعمال 
الخيانة والاستغلال» وإباحة للاعتقاد بغير الفلسفة 
الماركسية المطلوبة!!. . 

المعنى الثاني : الحرية من الاستعمارء بمعنى أن لا 
يكون على المجتمع رأي مفروض من مجتمع آخر أقوى 
منه» عقائدياً أو اقتصادياً أو غيره . 

المعنى الثالث : الحرية في التصرف والرأيء ضمن 
الإيديولوجية المعترف بها في ذلك المجتمع». ويساوق 
ذلك منع كل تصرف ينافي تلك الإيديولوجية . 

وكلا هذين المعنيين الأخيرين تفترض الماركسية 
وجودهما في الطور الأعلى؛ بل فيما قبله من عهود 
الاشتراكية أيضاً. وهما أيضاً متوافران تماماً في الدولة 
العالمية . 

أما وجود المعنى الثاني للحرية في الدولة العالمية» 
فهو واضح جلي» إذ ليس هناك مجتمع أعلى من هذه 
الدولة ليفرض رأيه عليهاء بعد أن أصبح مجتمعها هو 
العالم كله . 

وأما سيطرتها هي على العالم؛ فلا يعتبر من نوع 
الاستعمار» فإن الاستعمار هو السيطرة المساوقة مع 
الاستغلال والتحكم واللعب بخيرات ومقدرات 
الشعوب. وأما إذا كانت السيطرة بقصد أبوي لأجل 
خير البلاد المفتوحة نفسهاء وإذا كانت الدولة المسيطرة 
تستطيع أن تخدم الشعب المفتوح أكثر مما يستطيع هو 
أن يخدم نفسه؛ وإذا كان واضحاً في ذهن الشعب 
المفتوح بحيث فرح بهذا الفتح الجديد» وبالخلاص من 
(أوصاب الماضي) كما تعبر الماركسية. . . إذن لا 
يكون للاستعمار وجودء شأنه في ذلك شأن الفتح 
الإسلامي الذي أخرج الشعوب المفتوحة من ذل 
العبودية والظلم وأدخلها في الدين الفاتح نفسه بل ولغته 
أيضاً أحياناً . 


وأما المعنى الثالث للحرية فهو ضروري الوجود في 


اليوم ال موعود 


الدولة العالمية» لكونه من المؤثرات الرئيسية في التربية 
المتوخاة لها. . . لما عرفناه فيما سبق من أن الاختيار 
وحرية التصرف من الأركان الرئيسية في التخطيط 
المستهدف لكمال البشرية. . . لا يختلف في ذلك 
الاختيار بقسميه الكوني والتشريعي . 


والوعي المهدوي الجديد. أحرار تماماً. . . في كل 
تصرفاتهم الاجتماعية والاقتصادية والعبادية والأخلاقية 
وغيرها. 


إلا أن هذا يساوق المنع عن كثير من التصرفات 
والآراء غير المنسجمة مع تلك الإيديولوجية. إلا أن 
هذا المنع سوف لن يكون له أثر واضح» بعد أن يكون 
الأمر قد استتب للدولة من زاوية السيطرة القوية من 
ناحية وزاوية الدعوة إلى الحياة الفكرية الجديدة التي 
تكون مقنعة للناس بشكل واضح وتلقائي في الغالب. 
وخاصة بعد أن يتم لهم المقارنة بين نتائج هذه الدولة 
والنظم السابقة عليها. وهي مقارنة تتم تلقائياً في الذهن 
أيضاً بالنسية إلى أي إنسان ملتفت معاصر لتأسيس هذه 
الدولة منذ أول تكوينها. 


وأما بعد ذلك» فالأمر أسهلء إذ يكون الناس قد 
تم اقتناعهم الكامل بالمستوى الفكري الجديدء ولا 
يوجد من لا يقتنع بذلك. فقد أصبح البشر أجمعين 
هادفين ومتآخين في سبيل الهدف الأعلىء وبالتالي 
منسجمين مع التخطيط العام. وإذا أصبح الفرد هادفاً 
أصبحت كل تصرفاته منطلقة من هدفه. فهو يطبق حريته 
تلقائياً على هذا النوع من التصرفات»؛ ويستنكر غيرها. 
وهذا معنى كونه حراً في حدود الإيديولوجية المعترف 
بها في ذلك المجتمع» من دون أن يشعر بأية حزازة فيما 
تستتبعه هذه الحرية من منع وحجر . بل إنه يرى مثل 
هذا المنع والحجر لكل مخالف حقأ وصحيحاًء بعد 
اقتناعه بتلك الإيديولوجية واستهدافه لهدفها . 


حرف 


الناحية العاشرة: في سيادة الأخلاق بدل القانون» 
كما حاولت الماركسية . 


إن الأخلاق يمعناها الواسع المعمق» ستكون 
سائدة لا محالة في الدولة العالمية؛ لكنها ستكون 
موجودة إلى جنب القانون» لأنها لا تغني عنهء ولا 
يمكنه أيضاً أن يغني عنها . 


أما أن الأخلاق وحدها لا تفي بالقيادة ولا تغني 
عن القانونء فلأن القضايا الأخلاقية الواضحة قليلة 
وغير كافية لدقائق القيادة الاجتماعية العامة. يكفينا من 
ذلك أن ندرك بوضوح أن الأخلاق وحدها لا تستطيع 
أن تحدد موقفاً كاملا بإزاء القانون المدني أو الجزائي أو 
بإزاء خطة أو أسلوب اقتصادي معين. 


وتحويلنا على التقاليد» كما سمعنا من الماركسية» 
لا يسد هذا النقص. لأن في التقاليد أموراً ضحلة 
وفاسدة ومشوشة» تمنع ما جعلها محكاً للقيادة» رهي 
في الدولة العالمية أشد بعداً عن ذلك» لأن التقاليد 
السابقة على وجود هذه الدولة فاسدة جملة وتفصيلاً ولا 
بد من اجتثائها وتغييرها. والتقاليد اللاحقة لوجود هذه 
الدولة» إنما توجد طبقاً لتوجيهات هذه الدولة» لا أنها 
توجد تلقائياً لتأخذ الدولة منها نظامها. 


وكذلك القانون لا يمكن أن يقوم بمهمته بدرن 
أخلاق» وخاصة المهمة التربوية المطلوبة في الدولة 
العالمية. صحيح أن القانون سيكون موجهاً توجيهاً 
تربوياً. . . إلا أن هذا لا يعني شيئأ بالنسبة إلى التربية إذا 
كانت طاعته لمجرد القوة وعلى غير اقتناع أخلاقي. 
وإنما تنطلق التربية من حيث الانقياد الاختياري للقانون 
العادل. وهذا الانطلاق الاختياري المغني عن العقاب» 
يعتبر من أهم مهمات الأخلاق . 

ولا نعني بذلك عدم وجود العقوبات» اكيف 
والقرآن الكريم ينص على عدد منها. وقد عرفنا أنه 
يكون مطبقاً تطبيقاً كاملاً في ذلك العصر. وإنما المراد 
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في مبحث المعاد الجسمانيٍ في «الحكمة المتعالية! معتدل 
جداً إذ إن للتأويل حضوراً مكثفاً في هذه النظم المعرفية 
لا يمكن انكاره بأي حال من الأحوال. 

وهنا أرى من المناسب ونحن نتحدث عن التأويل 
ودوره الكبير في الفلسفة والعرفان الإسلاميين أن 
نستشهد بكلام للشهيد الشيخ مرتضى المطهري» في 
تعليقه على ما قاله السبزواري في المنظومة : 

الفهلويونالوجودعندهم 

حقيقةذات تشكك تعم 


)022و( 


«عندما يصرح شيخ الإشراق بوجود هذا القسم من 
التمايز في الماهية ويؤسس عليه قائلاً: «مع كل ما قاله 
المشائيون فأنا من القائلين بالتشكيك في الماهية. اقول 
مع ذلك كله لا يبقى ثمة مجال لأن نأتي نحن ونحاول 
أن نؤول كلامه لننتهي بالتالي إلى هذه النتيجة وهي ان ما 
قاله الفلاسفة القائلون بأصالة الوجود وبعض العرفاء في 
باب حقيقة الوجود مطابق لكلام شيخ الإشراق. لا 
ريب في ان هذا غير صحيح ابداً. ما يمكن أن نقوله 
في المقام هو أن السبزواري من اوليك المصلحين» أي 
أنه كلما واجه كاذنا تراه اول أن هله عمية 
صحيحاً أو ان يرجهه وجهة سليمة وأن كان هذا 
التوجيه مغايراً لنص كلام القائل تماماً. وهناك موارد 
أخرى مشاببة سنقف عندها تؤكد لنا هذه المخصيصة 
لدى صاحب المنظومة'" . 


ان اسلوب التأويل هذا الذي أشار إليه المطظهري 
واستشهد عليه بكلام ل «صاحب المنظومة» ليس أمراً 
جديداً بل له جذور وخلفيات» وقد اشرنا سابقاً إلى 


)١(‏ كمال الدين ملا عبد الرزاق الكاشاني [أو الكاشي] (ب 
1ه) عارف مشهور وتلميذ نور الدين الأصفهاني وهو 
تلميذ شهاب الدين عمر السهروردي [من عرفاء أهل السنة 
المشهورين]. يعد الملا عبد الرزاق الكاشانى من المدافعين 
عن اللرية#وبنحل5؟الرتتوواية الع يناهت النها أبن -غزين 
وكلاهما من كبار عرفاء أهل السئّة. 


(0) التأويل في الواقع هو نوع من التحريف؛ أو هو التحريف 


الإخوان الإلاهيون 
بعض أسيابه؛ وكتاب «الاسفار الأربعة» هو الآخر 
يتضمن الكثير من محاولات التأويل خصوصاً في مباحث 
النفس والحركة والمعادء وكذلك فيما يرتبط بآراء 
ونظريات بعض الفلاسفة أو العرفاء المخالفين. ففي 
السفر الرابع [سفر النفس] في الفصل السادس بعد أن 
يورد صدر المتألهين آراء ونظريات القدماء في النفس 
الإنسانية ‏ نقلاً عن كتاب «الشفاء»؛ ‏ يقول: «نحن 
نحمل كلامهم على الرموز ونأولها تأويلات حسنة بقدر 
ما يمكنء إن شاء الله تعالى»”'2. وكذلك في الفصل 
الخامس من الموقف الثالث من السفر الثالث وضمن 
مباحث علم الباري تعالى» بعد أن يرد على رأي المعتزلة 
القائل إن هناك حالة وسطية بين الوجود والعدم يقول: 
«وأما ما نقل عن هؤلاء الاعلام من «الصوفية» فيرد على 
ظاهره ما يرد على مذهب المعتزلة [من انه قول سخيف 
ورأي باطل]؛ لكن لحسن ظننا بهذه الأكابر لما نظرنا في 
كتبهم حملنا ما قالوه ووجهنا ما ذكروه حملاً صحيحاً 
ووجهاً وجيهاً في غاية الشرف والاحكام كما سنشير إليه 
إن شاء الله تعالى» مع أن ظواهر أقوالهم بحسب النظر 
الجليل ليست في السخافة والبطلان ونبو العقل عنها 
بأقل من كلام المعتزلة فيها»""2. ثم ينقل كلاماً عن 
الفتوحات ويجهد في تأويله وتوجيهه. ويقول الشهيد 
المطهري: «يحاول ملا صدرا في كثير من المواطن ان 
يلتمس محملاً صحيحاً لكلام القدماء؛ أي أنه يوجد 
لكلامهم محملاً في ضوء المعتقدات التي يؤمن بها هو 
شخصياً”" فمثلاً يقول: ان فلاناً قال في المكان الفلاني 
كلمة يشم منها كذاء وبناءً على ذلك فإن مقصوده من 
كلماته الأخرى لا بد وأن يكوقن شيثا آخر” ...2 وبعد 
أن طرح صدر المتألهين نظريته المعروفة بنظرية أصالة 


)١(‏ شرح مبسوط منظومه. ج :١‏ ص 7١١‏ «بالفارسية». 

.14١ الاسفار. ج 4: ص‎ )١( 

(6) الاسفار. ج 5: ص 1875 188. 

(5) دققوا فى عبارة «فى ضوء المعتقدات التى يؤمن بها هو؛ فمن 
الملاحظ أن هذه العبارة صدرت عن عالم متمرس في هذه 
الفنون ومن المروجين لها وبالتالي دقيق باختياره للعبارة. 


ضرف 


أنه بانتشار الوعي الجديد والاقتناع بإيديولوجية الدولة» 
يبدأ الناس بالطاعة الاختيارية الواعية تدريجا. وكلما 
ازدادت نتائج التربية ازداد ذلك» فيكون المجتمع في 
غنى تدريجا عن قوانين العقوبات» وإن بقيت سارية 
المفعول أساساًء لتطبق في الأحوال الضرورية» وإن 


كانت نادرة . 


إذن» فالقانون موجود ليتكفل التنظيم العام في 
الدولة» والأخلاق موجودة لكي تدعم تطبيق القانون 
بدل القوة.. . وبذلك يتساند القانون واللأخلاق فى 


الاتجاه نحو الهدف الأعلى نحو المجتمع المعصوم . 
كات 


وأخيراً. . . تحسن الوقفة مع الماركسية في عدة 
من الاعتراضات التي وجهت ضد تحقق الطور الأعلى 
الماركسي . وقد ذكرها الماركسيون أنفسهم ‏ كما 
سمعنا ‏ وناقشوها. وقد رأينا صحتها وعدم إمكان 
التخلص منها ماركسياً. فهل هي واردة يصح الاعتراض 
بها ضد الدولة العالمية الموعودة, أو لا؟! . . 


وكانت بعض الاعتراضات تنطلق من القانون السائد 
في الطور الأعلى القائل: من كل حسب طاقته ولكل 
حسب حاجته. وبعد أن عرفنا أن هذا التعبير لا موضوع 
له في الدولة العالمية» إذن فكل اعتراض يرد من زاويته 
سيكون غير ذي موضوعء غير أننا نعرضها مع إيضاح 
جوانبها ليكون أبسط للقارئ. 


الاعتراض الأول: ما سمعناه عن لينين» ومؤاده أنه 
لو أخذ الناس «لكل حسب حاجته» لأخذ الناس الأموال 
بلا حساب» وبخاصة وأن الدولة غير موجودة لتراقب 
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وقد سمعنا مناقشات ذلك» وتوصلنا إلى صحته 
باعتبار أن الإنسان المتربّي على مفاهيم المادية التاريخية 
الاقتتصاديةء» يستحيل أن لا يكون أنانياً من زاوية 


اليوم الموعود 
اقتصادية. وإذا كان أنانياً اقتصادياً كان مندفعاً بطبعه إلى 
أن يأخذ من الأموال بللا حساب. 


وأما في الدولة العالمية» فبالرغم من أنه يعطي 
للفرد أكثر من حاجتهء لا بقدرها فقط . . . إلا أنه يتم 
ذلك تحت عاملين مهمين يمنعان التسيّب: أحدهما: 
الإشراف المركزي القوي للدولة. والثاني: الدافع 
الأخلاقي في التنازل عن الأنانية في سبيل الغير وفي 
سبيل الهدف الأعلى والتربية التكاملية . وليس في الدولة 
العالمية تربية على ترسيخ المفاهيم الاقتصادية وقيادتها 
للحياة؛ حتى تكون عاملا معاكساً لذلك. 

الاعتراض الثانى : ما سمعناه عن بوليتزر أنه لو كان 
ازريم حي الحاجاة: لكانت مداخل الأفراد 
متقاربة ؛ ومعناه تساوي العاملين: من عمل عملا قليلاء 
ومن عمل عملا كثيراً. . . ومعه لا يبقى أي دافع نفسي 
لأداء المقدار الزائد من العمل. وبذلك يخسر المجتمع 
أهم ما يمكن أن يحصل عليه من الأعمال الفنية 
والاختصاصية . 

وقد عرفنا صحة هذا الإشكال بالنسبة إلى الإنسان 
الأناني اقتصادياً» الذي لا يمكنه بأي حال أن يكون له 
دافع إلى العمل خارج هذه الدائرة المغلقة . 

وأما في الدولة العالميةء فقد أشرنا فيما سبق أن 
دخل الناس أجمعين سيكون عالياً. ولكن الغمل 
سيكون موجوداً كما ينبغي» لوجود التفضيل الاجتماعي 
والأخلاقي لمن يؤدي العمل الزائد على من يؤدي 
العمل الأقل أو من لا يعمل بدون عذر. وقد عرفنا ما 
للأخلاق من دافع قوي في ذلك اليوم. مضافاً إلى أنه 
ينبغي القول: بأن دخل العامل أكثر نسبياً من غيره نتيجة 
لعمله؛ كما أشرنا. 

الاعتراض الثالث: إنه مع تساوي الدخل سيتساوى 
دخل العامل البسيط مع دخل الاختصاصي» والكفوء 
وغير الكفوء والقوي وغير القوي. بل لأمكن أن يكون 
دخل الرجل الأحسن والأكمل أقل ممن هو دونه إذا 


اليوم الموعود 


كانت حاجاته أقل. وبذلك يفقد الاختصاصي مزيته؛ 

إن هذا الاعتراض يشير إلى النقص من حيث 
الاختصاص وما قبله يشير إلى النقص فى ساعات 
العمل. وهو أيضاً وارد وصحيح بالنسبة إلى الإنسان 
الأناني اقتصادياً. ولكنه أيضاً غير ذي موضوع بالنسبة 
إلى الدولة العالمية لوجود التفضيل الأخلاقي الكبير 
بالنسبة إلى الاختصاصي علماً وعملاً. 

طقل هَل يَستوى اين يعون وَل ا و74 . 

عمل أنه نهيب بِأتؤلوم َلَشِيم عل التميب َي 
ولا وحَدَ أنه كد74" . 

الاعتراض الرابع : وهو اعتراض غير منطلق من 
تلك القاعدة الاقتصادية . 

وهو ما ذكره كوفالسون من استبعاد وجود اليوم 
الذي تسعد به البشرية وترتفع به آلامها. إن هذا ليس إلا 
حلماً طوبوياً غير قابل للتحقيق. وقد حاول هو الجواب 
عليه» كما سبق. 


وأما منطلقنا إلى الجواب» فملخص بياته أن 
الحضارة الأوروبية وأشباههاء ومفاهيم الدول الكبرى 
في العالمء ويتمثل جذور المشاكل السابقة والمعاصرة 
التي عاشتها البشرية على مدى التاريخ . . . إن هذا 
الإنسان هو الذي ينبثق تفكيره عن هذا الإشكال. 

وأما بعد أن برهنا مفصلاًء على تأصل الخير فى 
العالم؛ ووجود الهدف الصالح للكون عموماً وللبشرية 
خصوصاً. وبرهنا على مرحلية الظلم وكونه موقوتاً 
زائلاًء مهما بدا مهما ومتعاظماً. إذن فسوف تصير 
البشرية إلى المستقبل الخيّر الصالح بالضرورة. ولا 


.94 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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ويفا 


الفكرية التي يفرضها المكان والزمان على الذهن 
البشري . 

الاعتراض الخامس : ما ذكره كوفالسون أيضاً: من 
أن هناك تهديداً بفناء الحضارة والقضاء عليها في حرب 
حرارية نووية عالمية؛ فأين يمكن أن يوجد المستقبل 
السعيد مع وجود هذه الحرب . 

وقد رأينا هذا الاعتراض وارداً على الطور الأعلى 
الماركسى . ولكنه لحسن الحظ غير وارد على الدولة 
العالمية . ويمكن النظر إلى ذلك على مستويين : 

المستوى الأول : إن التخطيط الثالث المنتج للدولة 
لا ولا تعتبر هذه الحرب معيقة له بأي حال. 

وذلك أن الشروط الأساسية لليوم الموعود أو 
الدولة العالمية كما سبق. ثلاثة». لا تضرّ بها الحرب» 
وستكون متوفرة جميعاً في ذلك اليوم: 

الأول: وجود الأطروحة العادلة الكاملة التى تكون 
قابلة للتطبيق فى تلك الدولة . 

إن هذه الحرب سوف لن يت يتسلم لها القضاء على 
كل المفكرين الحاملين لهذه الأطروحة» بل ولا الكثير 
منهم. إذ أنهم يعيشون في بلدان صغيرة ومنزوية عن 
تيار الدول الكبرى» وليست لهم أية مشاركة في الحرب 
مهما كانت بعيدة. وإنما الخسارات الكبرى في الأنفس 
والأموال والحضارة ستكون للدول والجيوش 
المشاركة.ء وخاصة الكبرى منها. 

الغانى: وجود القائد المؤهل للقيادة العالمية 
يومئذٍ» وهو متوفر في شخص الإمام المهدي غك . 
وهو ممن لا تناله الحرب العالمية بسوء طبقاً لكل 
المذاهب الإسلامية المؤمنة به. 

أما إذا ذهبنا إلى الرأي العامّي القائل بميلاده فى 
حينه» فيكون خلال الحرب العالمية غير موجود» أو 
موجوداً ولا يقتل» لوضوح أن من يقتل في هذه الحرب 


تغرف 


وأما إذا ذهبنا إلى الرأي الإمامي القائل بطول عمر 
المهدي ظيدْةٍ وغيبته . . . فقد برهنا في (تاريخ الغيبة 
الكبرى) على ضرورة طول العمر والغيبة له» حتى 
يتسنى له عمق القيادة العالمية بعد ظهوره. وبرهناء في 
هذا الكتاب» على أن كل ماله تسبيب إلى مصلحة تلك 
القيادة؛ فهو ضروري الوجود في التخطيط الإلهي. 
ومعه يكتسب الإمام المهدي كك حصانة خاصة ضد 
هذه الحرب» من أجل دوام بقائه لأجل قيامه بوظيفته 
الأساسية في المستقبل المشرق . 

ولبدن متتتق كونه فحصتا غند هذه الحون كته لا 
يموت حتى مع استعمال السلاح ضده. وإنما في 
الأغلب ‏ بمعنى أنه يستطيع شخصياً التخطيط الخاص 
لأجل نجاته من ضرر الحرب» وهذا التخطيط واجب 
عليه لأجل حفظ حياته للمستقبل الموعود. 007 م 

الثالث: وجود العدد الكافي من المخلصين الذين 
يمكنهم السيطرة على العالم في اليوم الموعودء تحت 
القيادة المهدوية. وقد حملنا فكرة متكاملة عن ظروف 
التمحيص التي تستلزم وجودهم . 

والحرب العالمية تكون مؤكدة لظروف التمحيص 
هذه لأنها في حقيقتها ‏ الدليل الكبير على فشل 
القوى المادية المزيفة بكل أشكالها ومعسكراتهاء الأمر 
الذي يوجب دعم إيمان المؤمنين وإيضاح الفكرة للرأي 
العام العالمي. وبالتالي يوجب تزايد العدد المطلوب» 
وترسيخ إخلاص الموجود منهم . 

وأما حول القضاء عليهم في هذه الحرب ولو 
صدفة» فالحديث عنه“ليس بأعقد من الحديث عن 
الموث الاعتيادي الذي سيواجهونة كما يواجه خيرهم. 
والجواب على كل حال واحدء وهو أن ظروف 
التمحيص ستكون باقية وعميقة ومستمرة حتى توجب 
أن يوجد في جيل واحد مشترك كل العدد الكافي من 


اليوم ال موعود 


هؤلاء الممخصين . فإن قضى الموت على بعضهم 
بسبب الحرب أو غيرهاء أمكن الانتظار فترة أخرى 
حتى يوجد البديل الكافي ويتكامل العدد؛ إذ ليس 
للتخطيطات بطبيعتها أمد خاص أو تاريخ محدد تقف 


عنذه. 


المستوى الثاني : إننا لا نكتفي بالقول بأن الحرب 
العالمية المتوقعة ليست مضرة باليوم الموعود فقطء بل 
يحتمل أن تكون نافعة له أيضا وفى مصلحته. على 
تقدير حدوثها. 

وذلك أن هناك سؤالاً يتردد في كثير من الأذهان» 
عرضناه مع أجوبته في (تاريخ ما بعد الظهور) وهو أن 
المهدي يل حين يظهر بشكل أعزل مواجهاً القوى 
العالمية الضخمة؛ كيف يستطيع السيطرة عليها 
وإخضاعهاء لأجل أن يؤسس دولته العالمية الموعودة. 

ولهذا السؤال أكثر من جواب» كما سبق هناك, إلا 
أن من أجوبته الرئيسية هو حدوث الحرب العالمية قبل 
إنجاز اليوم الموعودء حيث تتحطم القوى الكبيرة في 
هذه الحرب الطاحنة» ويظهر القائد المهدي ئلا على 
البشرية الباقية» فيستطيع السيطرة على العالم بسهولة 

إذن» فوجود الحرب العالمية ستكون في صالح 
اليوم الموعودء ولن تكون ضده؛ على كل حال. 

الاعتراض السادس: وهو موجه إلى الفكر 
الماركسي فيما يخص الحالة المتوقعة بعد الطور 
الأعلى» نتيجة للتغير الضروري الناتج عن الديالكتيك 
أو تطور قوى الإنتاج. وقد عرفنا عجز الماركسية عن 
الجواب عنه. 

وهذا الاعتراض لا معنى له بالنسبة إلى الدولة 
العالمية» بعد التوصل إلى نفي النظريات الماركسية 
العامة > و إمكان لم الند اللذى ترقفه الماركيية. فنا 
هذه الدولة ستبقى في الوجود إلى أن يتحقق هدفها 
الأعلى في التخطيط الرابع وهو المجتمع المعصوم . 


اليوم ا موعود 

فإذا وجد ذلك المجتمع بقيت الدولة أيضاًء لكن مع 
بعض الاختلاف في نظامها بالشكل الذي يمكنه أن 
ياك“ النتشوض الجديه العقق وروودة كمال وركعة: 


وبهذا نختم الحديث عن الماركسية» ومقارنتها 


هات 

وأما الحديث عن الرأسمالية ومقارنتها بالمذهب 
الاقتتصادي (الموعود)ء فينبغى أن يكون حديثاً منتهياً 
بعد الذي رقنا من الانشاافات الشاسعة بين المذهبين 
الاقتصاديينء من خلال الحديث عن الماركسية . 

وإيضاحاً للقارئ نذكر الفروق التالية مستنتجة مما 
سبق : 

الفرق الأول: عدم وجود المفهوم المذهبي الأول 
للدولة العالمية» في الرأسمالية. . . وهو حق الدولة في 
السيطرة على الحقول الاقتصادية بشكل عام. فإن هذا 
الح منافٍ مع الحرية الاقتصادية التي تؤمن بها 
الرأسمالية بعمق» وتلغي حق الدولة في التدخل في 
حاةالترف الات ابوه الشبوررة ‏ ْ 

الفرق الثاني : عدم وجود المفهوم المذهبي الثالث 
للدولة العالمية» فى الرأسمالية. . . وهو الملكية فى 
نطاق محدود» فإن ذلك ينافى بشراجة على املك 
المطلق الذي تقدسه الر اال 

الفرق الثغالث : حرمة الربح؛ بشكليه الربوي 
والتجاري في الدولة العالمية... مما هو مجاز ومدعم 
بالقانون في الدول الرأسمالية . فإن البنوك الربوية» بل 
إيمان الرأسماليين بعمق إمكان قيامها بدونهاء يعتبر من 
واضحات عالم اليوم. 

الفرق الرابع : عدم وجود المفهوم المذهبي الرابع 
للدولة العالمية في الرأسمالية... وهو أخلاقية 
الاقتصاد وقيام نظامه على التسامح ونكران الذات . 
وهذا واضح لمن استعرض العلاقات الاجتماعية في 


نوفا 


الدول الرأسمالية؛ء فإن الصداتقة والعداوة والحب 
والبغض والزواج والطلاق والحرب والسلم... 
وغيرهاء كلها قائمة على أساس اقتصادي أنانى صرف» 
لبى لتتقافبه الأكرى لاله أ اي 3 

الفرق الخامس: إن النظام الاقتتصادي في الدولة 
العالمية هادف بالضرورة ‏ للتربية العامة والخاصة نحو 
الهدف الأعلى»؛ مع العلم أن الرأسمالية خالية من أي 
هدف سوى الحفاظ على نظامها وتوسيع وجودها في 
الإنتاج والتوزيع. 

وقد عرفنا أن وجود الرأسمالية وغيرها من أنظمة 
عالم اليوم؛ إنما هو وجود مؤقت بالضرورة؛ يقع ضمن 
تخطيط عام لتمحيص الأفراد والأنظمة معاًء وإثبات 
الصالح والطالح منها أمام الرأي العام العالمي» مقدمة 
لليوم الموعودء يوم الدولة العالمية العادلة . 


التخطيط الخامس المنتج للحفاظ 
على المجتمع المعصوم وتكامله 
اا 
إن الفكرة التي ينبغي أن نحملها عن العصمة الآن 
بسيطة إلى حدٍ كبير. . . فإننا إذا عرفنا العصمة بأنها 
«الالتزام بالعدل بدون أن يكون هناك احتمال معقول 
للانحراف»: أو إذا عرفناها بأنها تحصل احين يصبح 
تطبيق العدل لذة حقيقية» بدل الالتذاذ بالانحراف 
والشهوات . أو إذا عرفناها بأنها «التعود التام على تطبيق 
العدل بحيث يكون التخلي عنه موجباً للألم» تماماً 
كاعتياد التدخين من هذه الناحية . إذا عرفناها بكل ذلك 
لا نكون قد جانينا الصواب. ومقصودنا من العدل: 
العام» وبالتالي مع الأهداف البشرية الكونية العامة. 
وبذلك نكون قد تجنبنا الجدل (الكلامي) الذي يقع 
بين المذاهب الإسلامية؛ في اقتران العصمة بامتناع 
الخطأ والسهو والنسيان أو اقترانها بالإلهام وعدمه. 


ضفن 


إن تجئبنا عن ذلك ضروري فعلاء لأننا لا نعني من 
العصمة في المجتمع المعصوم أكثر من ذلك . ولا دليل 
على عصمة أفراد المجتمع يومئذٍ عن الخطأ والنسيان 
أيضاًء مضافاً إلى العصمة عن التورط عمداً في الذنوب 
والانحراف. وإن كان ذلك محتملاً في المراحل البعيدة 
من التكامل . 

وبذلك اختلاف مفهوم العصمة الذي نريده عن 
العصمة التي يلتزم بها الإماميون لأئمتهم الاثني 
عشر تلك وللأنبياء عموماً. وقد يفرق بينهما 
اصطلاحاً بالتعبير ب«العصمة الواجبة» بالنسبة إلى الأئمة 
والأنبياءء وب«العصمة غير الواجبة» بالنسبة إلى ما 
قصدناه... وإن كان هذا الاصطلاح لا يخلومن 
إيحاءات غير صحيحة . 

ولعل العصمة بالمعنى الذي أردناه» ثابتة لجماعة 
من الصحابة والشهداء والصالحين على مرّ عصور 
التاريخ الإسلامي. فلا بُعد في أن يصبح العالم كله 
معصوماً بهذا الشكل . 

ولا يخفى ما للمجتمع الصالح عموماً من دعم 
للسلوك المعصوم بهذا المعنىء» إذ الفرد الصالح في 
المجتمع المنحرف يكون مهدداً بالانحراف تحت 
الضغوط العالية المعاكسة لسلوكهء بخلاف حاله في 
المجتمع الصالح الذي يكون ملائماً مع سلوكه كل 
الملائمة . ومن هنا يكون تكوّن الأفراد المعصومين في 
المجتمع الصالح منطقياً ومعقولاً. 

والعصمة بهذا المعنى يمكن تصور وجودها في كل 
فهم مبدئي متكامل نسبياً عن الكون والحياة. 
فالماركسية حين تعطي المفاهيم والتشريعات» ويكون 
الفرد منسجماً معها تماماً ومعتاداً على تطبيق كل 
تعاليمهاء يمكن أن نسميه معصوماً من الناحية 
الماركسية؛ وسيكون وجود هذا الفرد في مجتمع 
ماركسي دعما لعصمته هذه. . . وهكذا. وما نتوخاه 
الآن هو العصمة على مستوى التخطيط العام والأطروحة 
العادلة الكاملة . 


اليوم الموعود 


والعصمة قابلة للتكامل والتربية والنموء فكلما 
ازداد الفرد إخلاصاً وملاحظة لأقواله وأفعاله تجاه 
العدل. وكلما تعمق في الغيرية من ناحية وفي الشعور 
افع طاعة السو رك دين للد فاقي 4 إل قات 
أخرى قد يكتسبها. . . كلما ازداد الفرد عصمة وصعد 
في درجاتها العليا. وهذا هو الذي سميّناه «بتكامل ما 
بعد العصمة»» وبرهنا في (تاريخ الغيبة الكبرى) على 
إمكانه . 


0 


وكما يمكن أن يكون الفرد معصوماًء يمكن أن 
يكون الرأي معصوماً. فعصمة الفرد تحمل معنى أن 
يكون احتمال مخالفته ضعيفاً جداً» وغير معقول كما 
أشرنا في التعريف». وعصمة الرأي تحمل معنى أن 
يكون احتمال مخالفته للواقع ضعيفاً جداً؛ وغير 
معقول. وعصمة الفرد تتعلق بأفعاله الاختيارية من قول 
أو فعل» وتنشأ من علمه بمتطلبات العدل وقوة إرادته 
في تطبيقها. وعصمة الرأي تتعلق بمداليل الأقوال 
بصفتها معان أو أفكاراً أو عقائد. وتنشأ من اطلاع 
صاحب الرأي على الواقع الموضوعي للوقائع أو 

والرأي قد يكون «خبراً» وقد يكون (إنشاء» أو 
تشريعاً. فالخبر المعصوم ناشئ من الاطلاع على 
الوقائع الموضوعية؛ والتشريع المعصوم ناشئ من 
الاطلاع على المصالح الحقيقية للمجتمع» وهو تشريع 
عادل بالضرورة . 

وليس هناك ترابط كامل بين عصمة الفرد وعصمة 
الرأي. فقد يكون الفرد معصوماً في أفعاله غير معصوم 
في رأيه. فإن عصمة الفرد «غير الواجبة» لا تقتضي أكثر 
من أن يكون تعمده للكذب غير معقول؛. ولكن قد 
يكون رأيه غير مطابق للواقع على غير عمد منه. وقد 
يكون الفرد معصوماً فى أفعاله ورأيه» وذلك لا يكون 
لاف الغصيمة #الواجيةة أرما نيساوقها من العراتت 
العليا. 


اليوم الموعود 


كما قد يكون الفرد معصوماً في رأيه غير معصوم 

فى أفعاله . نذكر لذلك مثالين: 
المثال الأول: إن فرداً اعتيادياًء التقط «خبراً 
الفرد بصحة هذا الخبر «رأياً معصوماً» من دون أن يكون 
المئال الثاني : ما سنذكره في الفقرة التالية من 
وجود الرأي العام المعصوم. حيث لا يفترض العصمة 
بأي فرد في المجتمع» ولكن ما حصل عليه اتفاقهم 
وإجماعهم من الآراء خبراً أو تشريعاً. كان معصوماً. 
وهو ينشأ من كون الوقائع أو المصالح التي اتفق 
المجتمع المعين على وجودها فهي موجودة بالفعل . 
يكون احتمال اتفاقه على الخطأ من هذه الناحية موهوتاً 

تت 


سبق أن أوضحنا في تاريخ ما بعد الظهور»9" أن 
المجتمع الذي يعيش على منهج التربية المركز الذي 
تقوم به الدولة العالمية» سوف يمر بمرحلتين من 
العصمةء يكون الثاني تركيزاً وترسيخاً للأول... 
نعرضهما الآن على ضوء الأسس التى عرفناها فى هذا 
الكتاب : ١‏ ْ 

المرحلة الأولى: أن يكون الرأي العام معصوماً 
ولكنهم صالحين بالمقدار الكافي . 

ولهذا المستوى أمثلته في عالمنا اليوم على 
المستوى الإسلامي وغيره: 

أما على المستوى الإسلامي ف«الإجماع» الذي 
نحتج به المذاهب الإسلامية» على اختلافهاء باعتباره 
ضروري المطابقة للواقع. فإن علماء الإسلام حين 
يكونون صالحين إلى درجة كافية» يكون الرأي المتفق 
عليه بينهم معصوماً واحتمال مخالفته للواقع موهوناً 


دون الأفراد. ئ 


)١(‏ انظر: الفصل الخامس من الباب الأول من القسم الاول تحت 
عنوان (الأسس العامة لتخطيط ما بعد الظهور) . 


يضف 


وغير معقول. ومن هنا كان الإجماع دليلاً كافياً بل أكيداً 
على الحكم الشرعي الإسلامي . 

وأما على المستوى غير الإسلامي؛ فالمجالس 
النيابية والمؤتمرات وكوف 31 اشقت عن أن عدن 
يكون المفروض فيه عند أهله كوته صواباً ونافذاً على 
الناسء» أنه سيكون نافذاً لمجرد حصول أكثرية 
الأصوات فيها فضلاً عن (الإجماع) إذا حصل. فإن 
حصل كان هذا الرأي (مقدسأً) وضرورياً وليس معصوماً 
فقط. 

وحين تترسخ هذه المرحلة تحت الإشراف التربوي 
المركز للدولة؛ وتحت قيادة الحاكم المعصوم والتشريع 
المعصوم. . . يعتاد الأفراد بالتدريج في هذا المجتمع 
الصالح على تطبيق العدل ويجدون فيه لذتهم المفضلة. 
ويجدون في تخلفه أسفاً وألماً نفسياً غير مريح» حتى 
يصبح احتمال مخالفتهم للعدل موهوناً وغير معقول. 

ومن هنا (يولد) في هذا المج تمع الأفراد 
المعصومون بالتدريج» ويبدؤون بالتكاثر» ومن ثم تبدأ 
المرحلة الثانية بالوجود. 

المرحلة الثانية: المجتمع الذي يكون أغلب أفراده 
أو كل أفراده معصومين ب«العصمة)» غير الواجبة. 
والمهم في نسبة تواجد المعصومين هو أن تكون 
«الصبغة العامة» للمجتمع هي العصمة؛ بحيث لو 
قبضت على فرد غير معين في الشارع» كان احتمال 
كونه معصوماً كبيراً جداً. ولا ينافي ذلك وجود أفراد 
قلائل نسبياً غير معصومين. مثاله أنك إذا قبضت على 
يد فرد في الشارع في بلد إسلامي؛ فإن احتمال أن 
يكون مسلماً كبيراً جداً؛ لأن الصبغة العامة للمجتمع 
هي الإسلام» ولا ينافي ذلك وجود أفراد غير مسلمين» 
بنسبة غير كبيرة . 

وينبغي أن نلتفت بهذا الصددء إلى أن العصمة هي 
قمة عليا من قمم التربية» ولا يصل إليها الفرد إلا بعد 
تركيز تربوي كبير. وهو أمر متوفر في المجتمع الصالح 
الذي تحكمه الدولة الصالحة» غير أن احتياج تطبيق هذا 


نف 


المنهج إلى فترة زمنية من عمر الإنسان» يجعل الأفراد 
الذين هم في طريق التربية غير معصومين يطبيعة الحال . 
وكل مجتمع يحتوي - بالضرورة ‏ على أناس في طريق 
التربية» وهي الفترة التي تقع بين سن التكليف أو تحمّل 
المسؤولية وما بين العصمة. وهي فترة تزيد وتنقص 
بالنسبة إلى الأفراد بطبيعة الحال . 


إن المجتمع الذي يحتوي بالضرورة على هؤلاء؛ 
لا يمكن أن يكون كل أفراده معصومين. . . إلا أن هذا 
لا يشكل نقطة ضعف في عصمته» بعد ملاحظة أمرين» 
الأمر الأول: إن وجود هؤلاء غير المعصومين لا يناني 
وجود «الصبغة العامة» للعصمة؛ في المجتمع. الأمر 
الثاني : إن هؤلاء ليسوا متمردين بل منسجمين مع 
العصمة ومتهيئين للرصول إليها. فوجودهم مشابه 
لوجود المعصومين إلى حدٍ كبير» وليس مغايراً له أو 
منافيا معه. 

فهذا هو المجتمع المعصوم. . . إن العالم. . . إن 
البشرية كلها سوف تصبح على هذا الشكل بالتدريج» 
طبقاً للتخطيط الإلهي العام؛ وسيكون هذا التخطيط قد 
وصل إلى هدفه الأعلى. ولكن حيث إن سلّم التكامل 
لا نهائي الدرجات» سيكون تجاه المجتمع العالمي 
المعصوم؛ فرصة واسعة جداً للتربية والنمو. 


تت 


إننا بعد أن عرفنا ويرهنا على أنه يتعذر على الياحث 
في هذا العصر التعرف على العمق الحقيقي والكامل 
للوعي والتشريع في دولة العدل العالمية... سيكون 
هذا التعذر أولى وأوضح في المجتمع المعصوم لأنه 
أشد تركيزاً وأبعد زماناً من الدولة العالمية. 

وينتج من ذلكء, أننا وإن استطعنا التعرف على 
بعض معالم المذهب الاقتصادي في الدولة العالمية» 
قبل وجود المجتمع المعصوم» ولكن ذلك وكثير غيره 
سوف يكون متعذرا تماما في المجتمع المعصوم . 


اليوم الموعود 
ومن هنا ينبغي أن نكفكف من غلواء الطمع»؛ 
مما يمكن أن يقودنا إليه أو يدلنا عليه الدليل. 
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إن ما يمكن أن نتعرف عليه من خصائص المجتمع 
المعصوم» عدة أمور: 

الخصيصة الأولى: أنه بينما عرفنا أن الدولة 
العالمية» تحدث في العالم كله دفعة واحدة نسبياً. . 
لا أنها توجد بالتدرج البطيء» كما توقعت الماركسية 
لطورها الأعلى. . . نرى المجتمع المعصوم يحدث 
بالتدريج» تبعاً لما يناله كل مجتمع محدود من التربية 
وما يتقبله ويتجاوب معه منها. إن المجتمعات تختلف 
في ذلك اختلافاً غير قليل تبعاً لمستوياتها الثقافية 
والعقلية والحضارية والعقائدية. 


فالمراد بالمجتمع. إذن هو المجتمع المحدود 
المكون من بلدة أو منطقة أو قطر أو إقليم. إن كل 
القويين» سوف يمر بالمرحلة الأولى للعصمة ثم يتجه 
الآخر. وهكذا. وسيكون هدف الدولة يومئذٍ تكوين 
المجتمع العالمي المعصوم بمختلف أشكاله ومستوياته . 
الذي هو الهدف الأساسى لوجود البشرية. 


إن المجتمع المعصوم يتفق في صفة التدريجية - 
إلى حد ما مع الطور الأعلى الماركسي'2. ولكننا قلنا 
إن مجتمعاً ما إذا وصل إلى الطور الأعلى سيكون مهدداً 
بالغزو الخارجي والانهيار تحت ضرباته من قبل الدول 


للق يحول دون التدريج البطيء في المجتمع المعصوم. ما قلناه فيما 
سبق من أن نتائج التخطيط - أي كان تكون متشايبة إلى حدٍ 
كبير في البشرية كلها. فالتدرج وإن كان ثابتاً إلا أنه ليس بطيئاً 
بالمعنى الحقيقي . وبهذا يختلف عن التدرج في الطور الأعلى 
الماركسي . 


البوم الموعود 

المعادية له في العالم» وخاصة مع خلوه عن الدولة 
والقانون. إلا أن هذا الاعتراض غير وارد على المجتمع 
المعصومء كما هو واضح. . لوجود الدولة القوية فيه 
من ناحية» وعدم وجود دولة أخرى معادية بالمرة» لأنها 
دولة عالمية لا ثاني لها. 


وبهذا التسلسل الفكري استطعنا السيطرة على 
الاعتراض الذي قد يرد إلى الذهن» وهو أن العالم 
يحتوي على مجتمعات متخلفة جدا وبدائية. كما 
يحتوي على مجتمعات متطرفة جداً في عقائدها ضد 
التخطيط العام. فكيف يتسنى للدولة العالمية صياغة 
العالم كله بصفة العصمة؟!. . 

فإن جواب ذلك هو أن الحديث عن أمثال هذه 
المجتمعات ينبغي أن يكون منتهياً قبل وجود أي مجتمع 
معصوم في العالم. إن الفترة المتخللة بين تأسيس 
الدولة العالمية ووجود المجتمع المعصومء فترة 
التخطيط الرابع» كافية لتأهيل المجتمعات عموماً لاتخاذ 
صفة العصمة» سواء من ناحيتها الحضارية بمحاولة 
الارتفاع بمستواها إلى مصاف المجتمعات العالية» أو 
من ناحيتها العقائدية» بالسيطرة الإيمانية الكاملة على 
البشرية كلها في أوائل تأسيس الدولة العالمية. 

إذن» فالتأهيل لاتخاذ صفة العصمة سيكون 
موجوداً بانتهاء التخطيط الرابع لكل البشرية. غير أن 
التفاوت فى وجود هذه الصفة موجود باعتبار اختللاف 
المجييات ف متصائفل اخر. 

والهدف الأعلى للتخطيط العام؛ لن يتحقق إلا بعد 
حصول كل المجتمعات في العالم على صفة العصمة . 
لكننا ينبغي أن لا ننسى الحديث عن (الصبغة العامة) . 
إن تحقق هذا الهدف يكفي فيه أن تكون الصبغة العامة 
للعالم هي صفة العصمة. . . ولا يضر في ذلك وجود 
عدد من المجتمعات غير المعصومة» ولكنها غير متمردة 
لقي حي رين اشح 

تماماًء كالحضارة في عالم اليوم. . . إن الصبغة 


أخيف 


العامة للعالم كونه متحضراً ولا ينانفي ذلك وجود عدد 
من المجتمعات غير المتحضرة ؛ وإنما هي في طريق 
الحضارة . 

نعم» لا شك أن حصول كل المجتمعات في العالم 
على صفة العصمة» بارتفاع كل المستويات المنخفضة 
إلى القمة العليا يعتبر تركيزا قويا للهدف البشري 
الأعلى. وهو مما يستهدفه التخطيط الخامس نفسه . 

الخصيصة الثانية: تحول الحكم إلى الشورى أو 
الانتخاب» بعد أن كان على شكل التعيين. 

والسر في ما أشرنا إليه في (تاريخ الغيبة الكبرى)(0) 
من أن مفهوم الشورى أو الانتخاب أو الديمقراطية 
بالمعنى الاصطلاحيء؛ لا يصح تماماً في الآراء الفجة 
والناقصة والمنحرفة... فإن مجموع الآراء الناقصة 
تمثل رأيا ناقصا لا محالة. واتفاق الناقصين على شيء 
لا يعني أي شيء. 

زاما عه وميول البشترية ان سن الرقة ايده 
إلى العصمة»ء فيكون الرأي العام معصوماً غير قابل 
للخطأء ويكون الفرد أقرب جداً إلى إدراك مصالحه 
الحقيقية» ومعرفة ممثليه الصالحين من غيرهم. . . بما 
لا يقاس من عصر ما قبل العصمة . 

ومن هنا ينفتح له المجال في المشاركة الفعلية في 
سنّ الأنظمة واتخاذ القرارات الجماعية» وانتخاب 
الممثلين على مختلف المستويات بما فيها منصب 
الرئاسة العليا. ويكون المنتخبون أنفسهم معصرمين 
بطبيعة الحال» بل من أكمل أفراد المجتمع المعصوم. 

وسيكون الشيء الوحيد الذي لا يكون تابلاً للتغيير 
هو الأحكام القطعية المتبناة للإسلام. . . للأطروحة 
العادلة الكاملة المطبقة يومئذٍ. وإن كنا لا نعرف 
بالتحديد ما الذي سوف يكون قطعياً أو لا يكرن من 
الأحكام. ولكن بعض ما هو موجود الآن نعلم بعدم 
قابليته للتغيير أيضاً. 
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وينبغي أن نلتفت إلى أن الرئاسة لا يمكن أن تكون 
انتخابية» إلا بعد أن يصبح المجتمع منتجاً لأشخاص 
معصومين كاملين» يمكنهم أن يقوموا بنفس المهمة 
التربوية التي كان يقوم بها الرؤساء السابقون الذين تولوا 
الحكم بالتعيين» انطلاقاً من الأسس العامة التي اقتضتها 
الأطروحة العادلة من ناحية» وتوجيهات القائد الأول 
المهدي عَلكِممْ ٠»‏ من ناحية أخرى . 

ولكن متى يصبح المجتمع منتجاً لأفراد 
معصومين. لتكون الرئاسة انتخابية. إن هذا سوف لن 
يحدث عادة حين دخول المجتمع بالدور الأول من 
العصمة. فإن مجرد اتصاف الرأي العام بالعصمة لا 
يعني اتصاف الأفراد بهاء كما سبق, وإذا لم يكن الفرد 
معصوماً كان من الصعب تكمّله للمنهج التربوي للعصمة 
والمحافظة عليها. 

إذن» سيدخل المجتمع في عهد الانتخاب بعد هذا 
العهد. حين يستطيع إنتاج الأفراد المعصومينء ولو 
بشكل قليل. وهذا قد يحدث في الدور الأول للعصمة 
قبل أن يتكاثر المعصومون ليشكلوا الدور الثاني. 

هذاء ولا ينبغي أن نتوقع الاطلاع على أكثر من 
ذلك»؛ من تفاصيل وأساليب الانتخاب وعدد المنتخبين 
ومناصبهم. وغير ذلك. . . فإن كل ذلك ينبغي أن يبقى 
في ضمير الغيب . على أننا ذكرنا عدداً من التفاصيل في 
تازه مانقد الطهور)» لاه إلى رار 0000 

الخصيصة الثالثة : إن المجتمع سيستغني بالتدريج 
عن عدد من القوانين التي كان محتاجاً إليها من أول 
وجوده إلى الآن. كقوانين القضاء والجرائم والعقوبات» 
وكل مايمت إلى محاولة رفع القصور والتقصير من 
الناس الاعتياديين السابقين على مجتمع العصمة. . . 
بعد أن ارتفع ذلك فعلا في حدود المعطى القانوني. 
ولكن هذا لا يعنى إلغاءها تلافيا للمضاعفات. إلا إذا 
امقس فل الخالد سيصيوفا: 

وسيكون البناء القانوني للمجتمع؛ في حدود ما 


ننيدة نستطيع فهمه الآنء متكوناً من عناصر ثلاثة : 


العنصر الأول: الأحكام الضرورية للقرآن 
الكريم . . . بالفهم الموجود في ذلك العصر. 

العنصر الثاني : الأنظمة التي تحدد العلاقات بين 
الناس» ويكون مصدرها المجتمع نفسه عن طريق 
الشورى أو الديمقراطية» حيث يسنها المجتمع ويوافق 
عليها عن طريق التصويت المباشر» أو تكون نافذة عليه 
من قبل الروسةء المعسومين الذين يجحكفوته 
بالانتخاب . 

العنصر الثالث : الأخلاق» وهي قضايا عملية 
واقعية تحدد العلاقات بين الناس. وهى دائماً داعمة 
للقانون العادل والدولة الصالحة. وتكون أحياناً أعلى 
من القانون تأثيراً وتحديداً وأهمية. . . وخاصة في 
مستوى الوعي العالي الذي يكون عليه المجتمع 
المعصوم. . . فإن التوقعات الأخلاقية تتعمق وتتوسع 
بتعمق الوعي والثقافة والشعور بالمسؤولية. فإذا بلغت 
هذه الأمور ذروتها بلغت المسؤولية الأخلاقية ذروتها 
أيضاً . 


وهي ‏ بهذا المعنى ‏ أعقد من القوانين» إذ أن 
عدداً من الآراء والتصرفات يصعب على القوانين 
تحريمها والمنع عنهاء على حين تعتبر في المفهوم 
الأخلاقي العميق محضوراً تامأ على فاعله ومعاقباً عليه 
بفعله أو بتركه. وبذلك تكون الأخلاق: قانون ما بعد 
القوانين. 


وهذا هو المستوى الذي يتوفر للمجتمع المعصوم 
من الأخلاق» لا المستوى الذي تصورته الماركسية 
لمجتمعها الذي ليس له أية نسبة في الوعي والمسؤولية 
بإزاء هذا المجتمع المعصوم . ب ذلك فإن الأخلاق 
لا تستطيع أن تقف وحدهاء كما توقعت الماركسية» 
وإنما صحت لها السيادة مع العنصرين الأولين بطبيعة 
الحال. 


اليوم الموعود 


الخصيصة الرابعة: مشاركة المجتمع المعصوم في 
البناء الكوني . 

حيث سبق أن برهنا في الأسس العامة للتخطيط 
العام . أن كل ما هو موجود في الكون ‏ يما فيه 
البشرية ‏ له مشاركة بالضرورة في الأهداف الكونية 
العلياء وأن الجزء الكوني كلما كان أفضل وأكمل» 
كانت مشاركته بشكل أحسن . ومن هنا وجد التخطيط 
العام لتكامل البشرية مستهدفاً تربيتها إلى أقصى ما 
يمكن لها من التربية. وتكون في ذلك الحين قد 
وصلت إلى ذلك, أو إلى بعض مراحله العليا. ومن 
هنا يكون لها بالضرورة مشاركة كونية فعالة بطبيعة 
الحال. 


وبرهنا في الأسس الخاصة للتخطيط أن هذا الكمال 
الذي تناله البشرية إنما هو العبادة المحضة لله عز وجل 
الخالق الحكيم وتكريس كل العقيدة والسلوك لهء إلى 
درجة العصمة عن الانحراف عنه» وانتشار ذلك في 
أفراد البشرية أجمعين. فهذا هو المجتمع الذي يكون 
منسجماً مع التخطيط الكوني العام ومشاركاً في بناء 
أهدافه . وإنما تعتبر المشاركة للمجتمعات السابقة عليه» 
باعتبارها منتجة له. 


وأما شكل هذه المشاركة» فينبغي أن تبقى رهن 
المستقبل» إذ يستحيل على الباحث إعطاء معالمه . 


كل ما في الأمر أننا ينبغي أن نتعقل هذه المشاركة 
ولا نستنكرها. . فإن لها في التوراة والإنجيل والقرآن 
الكريم والسئة الشريفة أمثلة عديدة. . . نقتصر فيما يلي 
على الجزء الخاص به من هذه الموسوعة. 


إن القرآن الكريم يحتوي على كثير من حوادث 
مشاركة الكون أو الطبيعة مشاركة إيجابية مع جانب 
التكامل البشري والطاعة لله عز وجل» ومشاركة سلبية 
مع جانب العصيان على العدل . 


دفي 


الجانب الأول: المشاركة الإيجابية مع الطاعة. 
ومسقناكة عسوا ابكار يردا وشاكب) قبل 
إبراهيم ند 0" . . . وخروج النبي يونس عَم من 
بطن الحوت لكونه من المسبّحين"2؛ وقد نبتت له بعد 
خروجه شجرة من يقطين27؛ وانفلاق البحر للنبي 
موسى ظلئذ لدى عبوره بالمؤمنين من مصر إلى 
فلشطين خلال البض الأحين 9 

ويذل غلى إمكان هذه المخاركة أيضاً قوله تغاق + 

«فَلوَْا إذَا ملعت الحلعىم 69 وَأَثْرٌ جيل _تَظرونٌ 09 
َك كرب إل مم ولكن لا بيردت (62 نَوْلَا إن كم 
عب مدن (0) تَْطوتبَآ إن كم سَيقِنَ 9©» 9 . 

فإنها تدل ‏ فيما تدل عليه على أن الفرد إن كان 
صادقاً وغير مدين بذنب يمكنه أن يرجع الروح عند 
وداعها البدن. وإنما يعجز الناس عن ذلك باعتبارهم 
مدينين بالذنوب وغير صادقين في أعمالهم وأقرالهم. 
وهذا من أعظم المشاركات الكونية على سطح الأرض 
بالنسبة للصالحين. فأحرى بالمجتمع المعصوم أن 
يكون كذلك. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً الآيات التي تدل على 
تعاون الكون مع التطبيق التشريعي العادل» كقوله 
تعالى : 

طوَألُو أَسْتَسَمُواعَلَ الطَرسَةٍ لأتقبتهم مَهَ عَدَ(69 0046 . 

وقوله تعالى نقلآ عن نوح عليه السلام : 


تعس دح اعر)ع لصح ا سا دي جتتحم 1 سار 
لسك ال ء دل جحتكر روه سد و 03 ند اع رموس 2سظ ساي رميس دسل 
عَكٍَّ دمر 9 سرد أمُولٍ وبنِن بعل لك جَنَتِ ويجعل ل 
بسي جم يي 0 
برا 09 14" . 
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الإخوان الإلاهيون 


الوجودء راح يفتش عن مؤيدين لنظريته هذه بين 
القدماء جرياً على طريقته التي اتبعها في آرائه الأخرى. 
وفي هذا المجال استفاد من بعض الإشارات الواردة في 
كلام ابن سينا وهمئيار وفي كلمات نصير الدين 
الطوسي . ولا ريب في انه يوجد في كلام هؤلاء بعض 
الإشارات التي يشم منها رائحة أصالة الوجود ولكن هذا 
لا يعن يأن هذه المسألة كانت مطروحة في عصرهمء 
وان هؤلاء كانوا قد توصلوا إلى نفس ما توصل إليه ملا 
صدرا. والدليل على ذلك هو أن هؤلاء بأنفسهم 
صرحوا بخلاف المدعى في مواطن أخرىء إلا ان صدر 
المتألهين لا يتطرق إلى تلك المواطن التي تكلم فيها ابن 
سينا بكلام يخالف القول باصالة الوجود؛ لاعتقاده بأن 
م يقل به احدّ من القدماء. ولكي لا يقع الآخرون في 
حيرة من امرهم ولا يرى نفسه وحيداً تراه يجهد نفسه 
في سبيل ان يجد في كلام الآخرين مؤيداً وشاهداً على 
كلامه. ولكن هذا يختلف تماماً عما لو أردنا أن نحقق 
ونبحث بحسب الحقيقة والواقع في ان ابن سينا تكلم 
هذا الكلام أو لا. فأنا شخصياً أستطيع أن استخرج 
الكثير من آراء ابن سينا المبنية اساساً على القول باصالة 


الماعة7" , 


التفكيك ضرورة لا بد منها: 


والآن وبعد أن اتضحت لنا معالم المسار الفكري 
العام الذي اختطه المسلمون من خلال مدارسه واتجاهاته 
الفلسفية والعرفانية» ودور التأويل الذي مارسه المفكرون 
والفلاسفة في تعاطيهم مع مختلف الآراء والنظريات مع 
الكتاب والسنة ايضاً نجد انفسنا وجهاً لوجه امام 
مسؤولية عظمى يؤكدها العقل بشدة؛ ألا وهي مسؤولية 
القيام بالتفكيك. ونعني بالتفكيك هو ان يتصدى 
علماؤنا ومفكرونا لهذا السيل الجارف من التأويلات 
ومحاولات المزج والتهجين» والعمل على تأصيل المعرفة 
القرآنية والحقائق السماوية وعلوم الوحي وتنقيتها 


)001( اشرح مبسوط منظومه» ج :١‏ ص 5١١‏ ابالفارسية». 


١ك‎ 


وصيانتها من الذوبان» وهذه المسؤولية تشكل ضرورة 
علمية كما انها واجب عقلي وشرعي وخدمة معرفية إلى 
التاريخ والإنسانية . وأهم ما يفترض بهؤلاء العلماء 
والمفكرين هو ان لا يخلطوا بين الحكمة القرآنية وبين كل 
من الفلسفة اليونانية والعرفان المأخوذ عن المدارس 
الاسكندرانية والهندية وغيرهاء وذلك لصيانة هوية 
العلم القرآني والحفاظ على جوهر وحقيقة المعرفة 
القرآنية» والابقاء على استقلالية المذهب المعرفي الذي 
يطرحه القرآق الكريم:. ويذلك: يستى الطلاب الحقيقة ان 
يستخلصوا رأي القرآن الكريم بلا تحوير أو تأويل أو 
مزج أو تحميل. فمثلاً إذا كان هناك سؤال عن رأي 
القرآن الكريم بالذات حول المعاد وما يمكن أن يستفيده 
من القرآن في خصوص العاد وقضاياه [بغض النظر عن 
كل الأفكار والآراء الأخرى التي وردتنا سواء التي تم 
تطويرها وأسلمتها أو التي بقيت على هيئتها السابقة]. 
في مثل هذه الحالة لا بد من إجابة صريحة بأن يقال هذا 
هو رأي القرآن من خصوص العاد من دون أي تأويل 
أو مزج. وبذلك نكون قد برهنا للآخرين على اصالة 
واستقلالية رمتانة القرآن في طروحاته ومبانيه 
ومرتكزاته. وان القرآن ليس بحاجة إلى النظم المعرفية 
المنتشرة هنا وهناك خارج دائرة الاسلام حتى نقوم 
بإدخالها ضمن الدائرة الإسلامية» بعد مضي قرن أو 
قرنين أو ثلاثة قرون من نزول الوحي القرآني؛ لتكون 
جزءاً من النظام المعرفي المتكامل للأمة الإسلامية. 
القرآن الكريم ليس بحاجة إلى شخص ولا إلى نموذج أو 
اسلوب أو منهجية أو آلية أو تبرير ولا إلى فلسفة أو 
عرفان في أي من المجالات» والمقولات وعلى الأصعدة 
كافة» فالطرح القرآني يمختلف كل الاختلاف عن 
اطروحات الآخرين إذ إن المواضيع والحقائق الني 
يطرحها الفرآن هي وحي منزل وكلام نور وأنى 
لمعطيات الفكر البشري ونتاج رياضات المرتاضين أن 
ترقى لمستوى الوحي المنزل؟! 

ومن هنا يتضح للعقلاء المنصفين ولأرباب المعرفة 
والعلماء الملتزمين جاتب الحياد والموضوعية الدور الضخم 
والأهمية الكبرى للمدرسة التفكيكية والخدمة العظيمة 


يفنا 


إلى غير ذلك من الآيات . 

الجانب الثاني : المشاركة السلبية مع التمرد على 
العدل وعصيان تطبيقاته. والايات بذلك كثيرة» تنطق 
عن عدد من العقوبات الني نزلت بالعصاة؛ من أوضحها 
الطوفان27 الذي اسنغأصل العصاة والمتمردين على 
نوح غلئلة . وسيل العره() الذي أخذ العصاة من 
(سبأ). والحجارة من سججيل التي أمطرت على قوم لوط 
أولة””© وعلى جيش أبرهة الأشرم عند غزوه للكعبة؛) 


- 


ثانياً . 
عديدة» نذكر منها اثنين» سبق أن سمعناهما في (تاريخ 
ما بعد الظهور): 

المستوى الأول: ماروي عن طريق العامة 
على نطاق كوني حتى ترعى الشاة مع الذئب» ويلعب 
كربلاء والنجف, لا يهيجها لص ولا يرعبها سبع. وقد 

دنا الروايات الناطقة بذلك هناك" . 

د 2 

المنعوي القاتي ها مدعنا ء هناك أي" من 
الأخبار التي اتفق عليها الفريقان أيضاًء مع تحقق هذه 
الظاهرة عند تطبيق النظام العادل» وهي أن الأرض تلقي 
بأفلاذ كبدها كأمثال الأسطوانات من الذهب والفضة 
وسائر المعادن» يراها الناس على وجه الأرضء ولا 
حاجة لهم إلى التنقيب الشديد عنها في داخل الأرض . 

إن كل هذه أساليب مختلفة من نتائج الطاعة. 
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اليوم الموعود 


مع الكون. فإن البشرية بعد تكاملها أصبحت عاملاً 
مباشراً لصيقاً بالتخطيط الكوني وأهدافه العلياء فأحرى 
بها أن يكون لها درجة كافية في التصرف بالكون», 
وأحرى بالكون أن يكون له درجة كافية من الانسجام 
والتعاون معها. . . بعد أن كان تتخطيطه واعياً 
واختيارياء منطلقاً من الحكمة الأزلية وإن بدت قوانينه 
اضطرارية قسرية. إلا أننا عرفنا أن الغاية هي التي تحدد 
الواسطة: إن القسر فى (قوانين) الكون إنما وجد من 
أجل تلك الغاية العلياء فإذا اقتضت تلك الغاية الاستغناء 
عن هذه القسرية أحياناً أو في كثير من الأحيانء كان 
ذلك ضرورياًء وقد عرفنا أن كل ما في الكون؛ منسجم 
مع تلك الغايات» غير زائد عليها وغير ناقص عنها. ولا 
يبقى مانع عن تعقل ذلك إلا مجرد عدم الألفة 
والاعتياد. 

الخصيصة الخامسة: طول المدة لبقاء المجتمع 
المعصوم. حيث سبق في (تاريخ ما بعد الظهور) أن 
برهنا على أن المدة المتخللة من تأسيس الدولة العالمية 
إلى فناء البشرية مدة طويلة جداً تفوق المدة السابقة 

وكان السبب الرئيسي للالتزام بذلك» هو أن 
البشرية عاشت الآلام والويلات آلافاً من السنين مقدمة 
لوجود مستقبلها الموعودء المتمثل بالدولة العالمية وما 
بعدها. فليس من المعقول أن يوجد ذلك المستقبل 
لفترة قصيرة من الزمن» بحيث تكون آلام البشرية أكثر 
من سعادتهاء أو أن أجيالا ضخمة من الناس يضحى بها 
في سبيل عدد قليل من الأجيال» أن هذا غير حسن في 
الحكمة الإلهية بكل تأكيد. بل ولا يحسن أن تكون 
السعادة بمقدار الآلام. إن هذه التضحية لا تصح إلا إذا 
كانت السعادة أضخم بكثير من الآلام» بحيث تصدق 
عليها فكرة: التضحية بالمصلحة الخاصة من أجل 
المصلحة العامة. وتكون الأجيال السابقة على الدولة 
العالمية بالرغم من كثرتهاء قليلة بمنزلة المصلحة 
الخاصة والأجيال اللاحقة لها كثيرة بمنزلة المصلحة 


اليوم ال موعود 


العامة» لكى تكون التضحية بالأجيال البشرية معقولة 
ومنطقية.. 

فإذا عرفنا أن الحكمة الأزلية المخططة للبشرية 
كمالهاء لا تختار إلا الأفضل دائماء ولا يمكن أن تختار 
ظلماً أو قبيحاً. . . يتبرهن أن تكون البشرية اللاحقة 
للدولة العالمية» مارّة بالمجتمع المعصوم» أطول عمراً 
دنا فليا تاعاق 0416 الو 200 


فإذا أضفنا إلى ذلك مشاركة المجتمع المعصوم في 
البناء الكونى العام وتخطيطه وأهدافه. والبناء الكرني 
عادة بطيء الإنتاج طويل الأناة. . . إذن نعرف» على 
نحو الإجمالء المقدار الزمني الطويل الذي ينبغي 
للمجتمع المعصوم أن يعيشه على سطح هذه الأرض. 


وبذلك يكون هذا المجتمع أعظم وأطول حضارة 
علمية وعقائدية منذ مولد البشرية إلى فنائها. فلئن تم 
البرهان وصح الدليل على أن الحضارات مؤقتة مهما 
طالت» وأن يوم فنائها لا محالة وارد إلى عالم الوجودء 
إلا هذه الحضارة الجبارة فإن الدليل قد قام على تساوقها 
مع البشرية إلى نهايتها. وخاصة إذا أخذنا بالأطروحة 
الأولى الآتية في التخطيط الخامس . 


)١(‏ كما يمكن ملاحظة البشرية السابقة من أولها إلى ابتداء الدولة 
العالمية. . . كذلك يمكن ملاحظتها من أول وعيها إلى تلك 
الدولة» إسقاطاً لفترة ما قبل الوعي عن الاعتبار لقلة أهميتها. 
ومن المسلم علمياً إلى جنب التسالم الديني أن فترة الوعي إلى 
الآن لا تزيد على حوالي الخمسة آلاف سنة» وقد لا تحتاج إلى 
ابتداء الدولة العالمية إلى إضافة ألف آخر. ومن هنا يمكن أن 
يكتفي في تحديد فترة التخطيطين الرابع والخامس» بخمسين 
ألف سنة . وأما إذا أخذنا بالفهم العلمي الحديث من أن فترة ما 
قبل الوعي تستمر عدة ملايين من السنين قد تصل إلى عشرات 
الملايين» وأخذنا هذه الفترة بنظر الاعتبار في أخذ التسبة . إذن» 
يلزم القول ببقاء المجتمع المعصوم عدة مئات من ملايين السنين. 
وليس هذا التحديد مهماً بعد الالتفات إلى حقيقتين» الأول: إن 
التخطيطات بطبيعتها لا تتحد بالزمان. والثانية : إن فترة الدولة 
العالمية والمجتمع المعصوم سيواكب البشرية إلى حدود فنائها سواء 
طال عمرها أم قصر. 


”7 
فإذا عطفنا على ذلك ما عرفناه مفصلاء بأن الحقبة 
السابقة لوجود البشرية على طولها واختلاف عصورهاء 
إن هى إلا مقدمات لوجود هذه الحضارة العظيمة. 
استطعنا القول حينتئذٍ إن هذه الحضارة بمقدماتها 
ووجودها تستوعب البشرية أجمعين» لكي يتم على 
التحقيق الوجود الكامل لقوله تعالى: 
لاوما حَلَدْتُ للَنَّ رالود إلا يدون 27469 . 
بالفهم الذي سبق أن ذكرناه وكرّرناه. 
التخطيط السادس المنتج لفناء البشرية 


2ت 


سبق أن ذكرنا في "تاريخ ما بعد الظهور(" أن 
لفناء البشرية أطروحتين محتملتين» نذكر مؤداهما فيما 

الأطروحة الأولى: إننا لو سرنا حسب التسلسل 
الفكري السابق لخصائص المجتمع المعصوم» بدون أن 
نلحظ شيئاً آخرء لأنتج النتيجة التالية : 

إن المجتمع المعصوم يستمر في التكامل؛ في 
تكامل ما بعد العصمة» الذي تصورناه وبرهنا عليه؛ 
طبقاً لخطين مقترنين : 

الخط الأول : التربية المركزة الذي تمارسه الدولة 
باستمرار حسب حاجة كل عصره مما ينتج أن كل جيل 
أفضل من الجيل الذي سبقه» وهكذا. . . . وإن كانت 
مشتركة في صفة العصمة. 

الخط الثاني : المشاركة الكونية المستمرة التي 
توجد بوضوح بمجرد وجود المجتمع المعصوم وتبدأ 
بالترسخ والتكثر تدريجاء عاما بعد عام وجيلا بعد 


.05 سورة الذاريات» الآبة:‎ )١( 


(؟) انظر: الباب الثاني من القسم الثالث. 


فإذا بلغت المشاركة الكونية نسبة علياء وأصبحت 
مئة بالمئة» اندمجت البشرية بالكون العام واستنفدت 
أغراضها عن وجه هذه الأرض . . . وقد يكون التعبير 
الإسلامى بالملائكة صادقاً إلى حدٍ كبير . إن الجيل 
الأخير يصيته كلة كالتلائكة ناما لا حاجة لهم بالبقاء 
على سطح الأرض» وإنما لهم الشوق الكامل إلى 
المشاركة في بناء الكون وإنجاز أهدافه من زوايا أعظم 
وأهم. وبذلك يحصل الانفصال النسبي2”7 بين الأرض 
والبشر. 

الأطروحة الثانية : إننا لو عطفنا على التسلسل 
الفكري السابق ما وجدناه مروياً في أخبار الفريقين() 
بأن «الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق». . . أي أن 
فناء البشرية لا يكون إلا على جيل شرير. . . إذنء لا 
بد لنا من رفع اليد عن الأطروحة الأولىء باعتبارها لا 
تتضمن هذه الفكرة بالضرورة . 

قديكون ذلك لأجل الشفقة على الأجيال 
المعصومة أن تواجه أهوال القيامة... وقديكون 
لأسباب أخرى . وعلى أي حالء فالأخبار الواردة بهذا 
المضمون غير مؤكدة الصحة وإن كان بعضها ذا أسناد 
جيدة» وهي مروية بطرق الفريقين» إلا أنها خبر واحدء 
وهو لذ يكني للبت كن نمثل عذه الأمون المجيفة. 

ومعه؛ فالمرجّح هو صحة الأطروحة الأولى» وإن 
كنا سنعطي فكرة عن هذه الأطروحة الثانية أيضا. 

7ت 

إن عصر التخطيط الخامسء بكلا أطروحتيه؛ 
حيث كان في بُعد سحيق عن العصر الحاضرء نجهل 
تلان بالعديده حيو خالا ينكل أن تعش أ ضنفات 
تفصيلية عن ذلك. ومن هنا ينبغي لنا أن ندور في فلك 


)١(‏ قد يكون العمل الكو المسند إلى بعض البشر ممارساً في الأرض 
نفسها فلا يكون الانفصال تامآء وإنما يكون الانفصال نسبياً 
ثابتاً للبشرية على وجه العموم. 

)١(‏ انظر تاريخ ما بعد الظهور: الباب الثاني من القسم الثالث. 


اليوم الموعود 


الصفات العامة» مقتصرين على البعض الممكن منها 
إن الأطروحة الأولى أولى بأن تكون مجهولة» فإننا 
إذ لم نستطع أن نعرف من صفات المجتمع المعصوم إلا 
القليل» فكيف بنا في مجتمع (ما بعد العصمة) . غير أن 
الأطروحة الثانية أهون فهماً بطبيعة الحال» لكونها 
تفترض حدوث المجتمع المنحرف المشابه لعصرنا 
الحاضر»ء ولا يحول دون فهمها إلا بُعد الزمن. 
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إذا أخذنا بالأطروحة الأولى» فقد يمكن الاكتفاء 
بتخطيطات خمسة لعمر البشرية المديد» ولا يبقى 
للتخطيط السادس مجالء, لأن التخطيط الخامس» 
ودخول البشرية في (مجتمع ما بعد العصمة) ليس إلا 

وهذا الكلام له درجة من الوجاهة؛ غير أنه يمكن 
للفترة البشرية التي يبدأ فيها المجتمع المعصوم 
بالمشاركات الكونية الفعالة» أن نعزل تخطيطها بعنوان 
ورقم مستقلين» هو تخطيط ما بعد العصمة يكون هو 
القسم السادس من التخطيط العام . 

وأما بالنسبة إلى صفات هذا المجتمع؛ فكل ما 
يمكن التعرف عليه هو وجود الخصيصتين الثالثة 
والرابعة من خصائص المجتمع المعصوم فيه بشكل أكثر 

أما الخصيصة الثالثة فكان المهم منها سيادة تعاليم 
القرآن مقترناً بالأخلاق. وأما الرابعة» فهي المشاركة 
الكونية الفعالة التي عرفناها تزداد وتتعمق بالتدريج . 


هت 


وقد يخطر في الذهن أنه كيف ينسجم وجود هذا 
المستوى العالي في البشرية» مع وجود أهوال يوم 
القيامة» التي نطق بها القرآن من تسجير البحار وانتثار 


النجوم وطي السماء وغيرها. وهل ذلك إلا عقوبة 
للبشرية على ذنوبها. مع العلم أن الجيل الذي تقوم عليه 
القيامة طبقاً للأطروحة الأولى» خال من الذنوب» بل 
خير البشر السابقين عليه على الإطلاق. . . وبذلك قد 
تترجح الأطروحة الثانية على الأولى. 

إلا أنه يمكن الاستغناء عن هذا السؤال بعدة أوجه: 


الوجه الأول: إن القرآن الكريم حين وصف أهوال 
القيامة السابقة على الحساب والعقاب» أعني بها تسجير 
البحار وانتثار النجوم ونحوها. . . لم ينص على أن 
البشرية سوف تكون موجودة في ذلك الحين. ومعه فلا 
ارتباط لهذه الظواهر بالبشرية. . . وإنما هي تمثل فناء 
الأرض أو المجموعة الشمسية حين يحين حينها. وأما 
وجود البشرية إلى ذلك الحين» فهو مما لا دليل عليه؛ 
وإن كان هو الأوفق باتجاه الفكر الحديث. 


الوجه الثاني : إننا لو تنزلنا جدلاً ‏ عن الوجه 
الأرلء وفرضنا وجود البشرية مع تلك الحوادث» فلا 
ارتباط لها بالذنوب والعقوبيات بالمرة» وإنما هي 
حوادث كونية لا بد من حدوثها مع استنفاد التحميف 
الشمسية لأغراض وجودهاء حسب التخطيط العام 
الكوني» وليست عقاباً على شيء ولا احتقاراً لأحد. 
ومعه لا مانع من وجودها على المجتمع المعصوم . 

الوجه الثالث : إننا بعد أن فرضنا أن الأجيال 
الأخيرة من مجتمع (ما بعد العصمة) يكون لها المشاركة 
الفعالة في بناء الكون وتسلسل حوادثه؛ يمكن أن تكون 
مشاركة في إيجاد هذه الظواهر المشار إليها بشكل 
وآخرء لا نستطيع تحديده الآن بطبيعة الحال. ومن 
الواضح أن من يتضرر بهذه الحرادث إنما هو من 
وجدت ضدهء لا من شارك في إيجادها مشاركة فاعلية. 
مإن ذلك يكون من كماله ونفعه لا من ضرره بطبيعة 
الحال. 


بل قد يمكن أن نتصور أنها ليست غريبة في 
«ظرهم؛ بل تبدو اعتيادية ومتوقعة ومفهومة بالنسبة 
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إليهم» يعد أن تعوّدوا المشاركة في البناء الكوني» 
وتشرّبوا أساليبه . 

إذنء فالأطروحة الأولى» هي الطبيعية الانسجام 
مع التسلسل الفكري للتخطيط (البشري) العام. إذ تكرن 
البشرية قد سارت خلاله سيراً تكامليا واضحاً من الصفر 
إلى المئة لو صح هذا التعبير. وإِنّْما تحتاج الأطروحة 
الثانية إلى تصور مبرراتها وأساليبهاء لكونها بمنزلة 
الاستثناء من هذا التسلسل الفكري . 


وإما بالنسبة إلى الأطروحة الثانية؛ فيكفي ني 
إمكان دحضها عدم تصور المبرر المعقول لوجودهاء 
بعد الذي قلناه في الأطروحة الأولى من عدم تناني 
حوادث يوم القيامة مع المجتمع المعصوم؛ وعدم وجود 
الدليل الكافي على صحتهاء لأن مادل عليها خبر واحد 
لا يكفي للإثبات ولم ينص القرآن الكريم أو السئّة 
القطعية على ذلك . 

هذا مضافاً إلى عدم انسجامها مع مجتمع (ما بعد 
العصمة) إذ يستحيل - عادة ‏ أن تعود البشرية إلى الفسق 
والانحراف بعد أن ذاقت طعم الحق والعدل ومارسته 
بأوضح صوره وشاركت في البناء الكوني مشاركة 
حقيقية . فإذا عرفنا أن مجتمع ما بعد العصمة سيوجد لا 
محالة» لأن المجتمع المعصوم سيبقى المدة الطويلة 
التي تكفي - مع التربية المركزة المستمرة ‏ لتحوّله إلى 
مجتمع ما بعد العصمة. إذن يتبرهن عدم صحة 
الأطروحة الثانية . 

إلا أن نقطة الضعف فى هذا البرهان الأخير» هو 
اعفنال عل امعمر ار العركين ف التريرة ينه درت 
مجتمع العصمة وبقائه المدة الكافية. لأن الأطروحة 
الثانية لو اكتسبت مبرراتها الكافية» كان لا بد فى 
جواعااس كيو ارقم لاسعاة لجنا قال 
التدريجي في المستوى الثقافي والمعنوي للبشر بالتدربج 


خا 


حتى تخرج أولاً عن العصمة التي اكتسبتها ردحاً من 
الزمن؛ وتبدأ بالهبوط إلى الانحراف» ومعه لا يكون 
لمجتمع ما بعد العصمة وجودء ليكون تحول البشرية 
منه إلى الانحراف مستحيلا . 

إلا أن الأطروحة الثانية تبقى غير مؤكدة» باعتيار ما 
برهنا عليه من استمرار المجتمع المعصوم ردحاً طويلاً 
جداً من الزمن يفوق عمر البشرية السابق عليه أضعافاً 
مضاعفة . وهي مدة كفيلة بأن تربي البشرية وتدخلها في 
عصر ما بعد العصمة. ومع وجوده لا مجال للأطروحة 
الئانية» كما قلنا. 

وعلى أي حال» فلو صحت الأطروحة الثانية - 
جدلاً ‏ فسوف يخطط لهاء وهو التخطيط السادس لفناء 
البشرية» بإيجاد تنزل عمدي للتربية البشرية» من 
النواحي العقائدية والقانونية والأخلاقية» وسينقطع 
التركيز التربوي العالي وستولد أجيال قليلة التربية فتميل 
إلى العصيان. وتبدأ البشرية بالتنازل التربوي بالتدريج 
حتى تفقد التربية تماماً. . . تمهيداً ليوم القيامة الذي لا 
يمكن أن يقوم ‏ طبقاً للأطروحة الثانية ‏ إلا على شرار 
الخلق: 

حتى يصبح البشر كالبهائم تماماً من حيث معرفتهم 
للحقء وإن كانت قد تكون لهم حضارة مهمة... 
وحتى لا يقال: الله الله20. يعني تنتفي طاعة الله والتعبد 
له عن وجه الأرض تماماً. 

ولانعرفء ولا يهمنا أن نعرف خصائص ذلك 
المجتمع؛ غير أنهم سيبقى هناك لهم مرشد أو إمام 
يمثل طرف الحق لمن يريد أن يهتدي أو يسأل. . . إلا 
أن نشاطه سوف يتضاءل تدريجاً إلى أن ينعدم. وبذلك 
لا يبقى لوجوده حاجة» فيموت طبقاً لتخطيط الأطروحة 
الثانية» وذلك قبل يوم القيامة بأربعين يوماء كما حددته 
الروايات7"..'فيبقئ البشر بهائم يدون راع كلهم فسق 


.١78ص الإشاعة لأشراط الساعة‎ )١( 
.7١18ص (؟) انظر غيبة الشيخ الطوسي‎ 


اليوم الموعود 


وانحراف» وهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم القيامة» 
وقد ورد أنها (لا تقوم إلا على شرار الخلق)29 . 

وبذلك تتم للبشرية خاتمة سيئة للغاية طبقاً 
للأطروحة الثانية؛ بخلافها طبقاً للأطروحة الأولى التي 
تكفل للبشرية أفصل خاتمة . 

والمظنون.ء أن الفترة الزمنية التي يستغرفها 
التخطيط السادس طبقاً للأطروحة الغانية» لن تكون 
كبيرة جداًء كما كانت عليه فترة التخطيط الخامس . لأن 
الانزلاق نحو الفسق والانحراف أسهل على النفس 
البشرية من التكامل العادل. وأما طبقاً للأطروحة 
الأولى؛ فقد يبقى (مجتمع ما بعد العصمة) فترة كبيرة 
من الزمن . 

هذا هو ختام الحديث عن التخطيط السادس» وبه 
ينتهى الحديث عن التخطيطات الخمسة التى تمثل 
التخطيط العام لتكامل البشرية . 1 

وبه تنتهي المرحلة الثانية من القسم الثالث من هذا 
الكتاب . 

المرحلة الثالثة في تطبيقات ومناقشات 
حول التخطيط العام 


تمهيد: 

خصصنا هذه المرحلة للكلام عن أمرين لا يخلوان 
عن أهمية» ويلقيان ضوءاً كافياً على فهم التخطيط 
العام : 

الأمر الأول: في ذكر بعض التطبيقات للتخطيط 
العام؛ من حوادث حصلت للبشرية خلال تاريخها 
الطويل. ويأتي ذلك بعد أن تم البرهان في أسس هذا 
التخطيط على أن كل حادثة تستمد مبررات وجودها 
الاستهدافية من التخطيط بالضرورة . 

إذنء يكون من المستحسنء إيضاحاً للفكرة» أن 


)١(‏ المصدر والصفحة بمعناه. 


اليوم الموعود 


نذكر بعض الحوادث المهمة في التاريخ» أو بعض 
المجموعات من الحوادث المترابطة. من أجل التعرض 
إلى تفسيرها تفسيراً تخطيطياً. وإن لم يكن لها ارتباط 
مباشر باليوم الموعود أو قضية المهدي َمل . لكي 
تزداد هذه الفكرة رسوحخاً في الذهن. وهي أن التخطيط 
العام هو البديل الأفضل للمادية التاريخية» فيينما 
عجزت المادية التاريخية عن تفسير التاريخ؛ لا يقصر 
اتجاه التخطيط العام عن تفسيره بكل جدارة وعمق . 

وسنقتصر على ذكر بعض الحوادث الرئيسية في 
التاريخ لعدم إمكان استيعاب التاريخ بطبيعة الحال. 
وهو عدد كافٍ يفتح المجال أمام القارئ لتفسير 
الحوادث الأخرى» يعرّفه على الأسلوب الصحيح 
للتفلسف والاستنتاج . 


الأمر الثاني : في التعرض إلى بعض الاعتراضات 
التي قد ترد على التخطيط العام ككل؛ بمختلف 
الأساليب والمستويات؛ مع محاولة مناقشتها والتعرف 
على الحقيقة من خلالها. 


تطبيقات التخطيط العام 


عات 
يختلف شكل انتساب الحوادث إلى التخطيط 
العام؛ فهناك ما يكون انتسابه مباشراً لا يحتاج إلى 
واسطة. وهي تلك الأمور التي تعتبر بمنزلة الجزء من 
التخطيط» ولها فيه مشاركة هامة. كالتمحيص فى 
ضري الغالك والسيظر: العتدرية عللن لهانم قي 
التخطيط الرابع وحذف التركيز التربوي في التخطيط 

السادس طبقاً للأطروحة الثانية . 
وهناك من الأشياء ما ينتسب إلى التخطيط 
بالواسطة» بمعنى أنه يكتسب أهميته التخطيطية باعتباره 
سبباً لما هو السبب. خذ إليك مثلاً: إن تعمق العلوم 
الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والطب - كما سيأتي - سبب 
لإنتاج المفاعات :اكقيلة والقعالياف العلبية المحكافة ؛ 


يدق 


وهذه الفعاليات والصناعات سبب» بدورهاء يشارك في 
صياغة المستوى الصناعي العالي للدولة العالمية 
الموعودة. 

وهناك من الأشياء ما ينتسب إلى التخطيط لمجرد 
كونه اختيارياً للفرد البشري. وقد عرفنا أن عنصر 
الاختيار له القسط المهم في بناء التخطيط العام. 
كقراءتك لهذا الكتاب أو ممارستك لعملك الاعتيادي 
في الحياة كالتجارة أو شيء من الحرف أو التعليم . 

كما أن هناك من الحوادث ما ينتسب إلى تخطيط 
واحدء من التخطيطات الستة» كالسبي البابلي الذي 
ينتسب إلى التخطيط الثاني» ومنها ما بنتسب إلى أكثر 
من تخطيط واحدء فهويرجد في عصرأحد 
التخطيطات» ويمتد له أثر مهم إلى تخطيط أو أكثر 
بعده. كوجود الإسلام الذي يعتبر ‏ كما عرفنا ‏ نتيجة 
للتخطيط الثاني؛ وجزءاً من التخطيط الثالث؛ ومن 
التخطيط الرابع والخامس أيضاً. وكوجود الدولة 
العالمية التي تعتبر نتيجة للتخطيطات الثلاثة السابقة 
عليهاء وهي ‏ أيضاً ‏ العنصر الأساسي للتخطيطين 
الرابع والخامس. والتخطيط السادس طيبقاً للأطروحة 
الأولى السابقة . 


1ت 


ذكرنا فى الأسس العامة للتخطيط أن التخطيط 
يتكفل ات الاستهدافي أو العلة الغائية» وأن هذا 
السبب لا ينافي السبب الموجد أو العلة الفاعلية» بل 
ينسجم معهء بل هو مكرس من أجله . 

ومن هناء يوجد للوقائع الآنية»؛ مبررات (فاعلية)» 
إذ تستمد كل واقعة وجودها من زاوية تاريخية أو 
جغرافية أو اقتصادية أو غيرهاء مضافاً إلى استنادها إلى 
الخالق الحكيم جل وعلا. ومع ذلك فهي منتسبة إلى 
التخطيط العام» بمعنى أنها تشارك في بناء الهدف 
الأعلى منهء ولو مشاركة ضعيفة وتكون السببية 


144" 
الاستهدافية منطلقة من هذه الزاوية. 

والأغراض الاستهدافية» قد توجد على نطاق ضيق 
أو (قريب) للحادثة» تحددها المصالح التي يشعر بها 
الأفراد فى حدود الزمان والمكان الذي يعيشوهء 
ريون من تلك قافن إلو أراه ولط نالف بيية 
قد يكون بعضها ما نحاول تفسيره. وهي لا تنافي 
الأغراض (الاستهدافية) التي يتوخاها الجيدن العام 
كما سبق أن برهنا وقلنا إن الفرد يخدم ‏ في الوقت 
نفسه ‏ أغراض نفسه وأغراض التخطيط من حيث يشعر 
أو لا يشعر. 

وقد تكون هذه الأغراض (القريبة) ذات مصالح 
عامة صحيحة وفعالة» إلا أنها لا تخرج عن أنها وقتية 
محددة بالزمان والمكان. وتعتبر صغيرة وقريبة بالنسبة 
إلى اندراجها في التخطيط العام. 


وقد يكون الشخص الفاعل ملتفتاً - أيضاً ‏ إلى 
اندراج الواقعة في التخطيط العام» ولكنه ليس مضطراً 
إلى الإعراب عن أهدافها التخطيطية؛ وإنما تعني 
المصلحة في الغالب في بيان الأغراض القريبة» باعتبار 
مناسبتها مع المستوى الاجتماعي وأسرع هضماً من 
الأغراض البعيدة. وسيأتي في تصرفات وأقوال نبي 
الإسلام وَل وغيره ما يدل على ذلك . 

ومن هنا يحسن بناء إذا دخلنا في التفاصيل» أن 
نشير إلى عدد من الأهداف القريية» إذا كانت ذات 
أهمية خاصة. ونتبعها ببيان الغاية الاستهدافية القصوى. 
لنرى بكل وضوح عدم التنافي بين الاستهدافين» سواء 
كانت الأهداف (القريبة) منسجمة مع التخطيط العام أو 
منافرة معه . 


-- 
وسنعرض فيما يلي خمسين سؤالاء في ضمن 


عشرة موضوعات أو عناوين» نتحدث فيها عن مختلف 
جوانب الحياة التي تهم القارئ عادة. هي: العقيدة 


اليوم ا موعود 


والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والعلوم الطبيعية. ثم 
الموعودة» وشيء عن الفكرة المهدوية . 

إن ما نعرفه فيما سبق من الأمور سنشير إليه 
مختصراًء أو نكتفي بالتحويل على محلهاء إن كان ما 
سبق كافياً في الإيضاح . وما يعتبر جديداً بالنسبة إلينا 
يكون لنا فرصة التحدث عنه بشيء من التفصيل . 
وسنعطي لكل عنوان رقماً مستقلاً. 
١_العقيدة:‏ 

نطرح هنا الأسئلة التالية : 

السؤال الأول : لماذا تعددت أشكال العقيدة الإلهية 
نين الأصي فكان كل جماعة يعطون اسماً ووصفاً 
مختلفاً للخالق عن الجماعات الأخرى؟! . . 

وجوابه : أنه لا أهمية للاسم من هذه الناحية» إذ 
أنه أمر لغوي يختلف باختلاف اللغات واختلاف الأمم 
والأجيال» وإن اتحدت العقيدة. وتعتبر كل الأسماء 
مشيرة إلى ذات واحدة» هو خالق الكون اللامتناهمى فى 
الحكمة والقدرة. 

وأما الصفات». فلاختلافها منشآن» كلاهما منتسب 
إلى التخطيط : 


المنشأ الأول: ما عرفناه من تطور الفكر البشري 
من خلال تربية النبوات. فكل نبوة تذكر من الصفات ما 
يناسب تربية العقلية العامة للمجتمع» وفهمها لهذه 
الصفات. وتهمل كل ما يكون فهمه متعذراً عليها. . 
الأمر الذي توكله كل نبوة إلى التى بعدها. وقد ذكرنا 
في "تاريخ الغيبة الكبرى)20 أمثلة لذلك. 

المنشأ الثاني : الانحراف الناشئ من الاختيار الذي 
هو اد أرقان المخطط: :..سكيية ضعت بعقن الهم 


)١(‏ انظر: ص 7506 وما بعدها إلى عدة صفحات. 


اليوم الموعود 


تومن بد الآلية وتوالذعل وتعضيا توس الاتددية 
وبعضها يؤمن بانطباقها على موجودات طبيعية. .. 
وهكذا. 

وربما كان المنشأ الأول» أعنى سكوت الأتبياء عن 
الإيضاح الكامل. تبعأ للمستوى الذهني» من مسببات 
المنشأ الثانى فى ظرف الذهنية البشرية الضئيلة. وقد 
سمعنا لذلك بعض الأمثلة في «تاريخ الغيبة الكبرى» . 

السؤال الثانى : لماذا تعددت النبوات؟! . . 


إن هذا يمت بصلة إلى التربية البشرية ضمن 
التخطيط الثاني . لأن مستواها لم يكن مساعداً على فهم 
المستويات المعمقة منذ أول نشأتهاء كما هو واضح» 
فكان اللازم التدرج بالتعليم والتربية إلى حين بلوغها 
سن الرشد. 

وكانت كل نبوة تتكفل تربية البشرية ردحاً من 
الزمن» حتى ما إذا أدت مفعولها أصبح من اللازم 
إبدالها بنبوة جديدة» وهكذا. ومن هنا تأتي النبوة 
اللاحقة (ناسخة) لتعليم النبوة السابقة» وإن اتحدت 
معها في الخط العقيدي العامء لتعطي مفاهيم زائدة 
وتعاليم معمقة أكثر نسبيا. . . وهكذا. 

السؤال الشالث: لماذا وجد الإسلام في آخر 
الأديان؟ !. . 


باعتبار ما عرفنا من بلوغ البشرية درجة كافية من 
الرشد العقلي الذي يؤهلها لفهم العدل الكامل. ومن 
هنا كان الإسلام هو الأطروحة العادلة الكاملة التي تطبق 
هي دولة العدل العالمية المهدوية؛ راجع ما قلناه في 
فصل (التخطيط الثالث) من هذا الكتاب . 


ليبقى هو الكتاب الرئيسي للهداية أبد الدهر ما 
دامت البشرية موجودة» يمدها بالعطاء ياستمرار وعلى 
مختلف المستويات. 


فإن من أهم مميزات هذا الكتاب العظيم : 
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أولاً: كونه معجزاً لغوياً وبلاغياً وأدبياً» باستمرارء 
ومهما ترقّى الذوق البشري من هذه الناحية. وأدل 
برهان على ذلك كون التحدي الموجود فيه بالإتيان 
بمغلة: شاملا لكل الدهورء فالبشرية ستبقى عاجزة عن 
معارضته طول عمرها الطويل» وشاعرة بإعجازه 
وسيطرته على مستواها الذهني باستمرار. 

ثانياً: تكفله لبيان قانون تشريعي عادل كامل قابل 
للتطبيق على مختلف الدهور والعصور. لا يختلف في 
ذلك عصر الانحراف عن عصر الدولة العالمية عن عصر 
المجتمع المعصوم عن عصر مجتمع ما بعد العصمة. 
حيث يتكفل بقواعده العامة تربية كل هذه الأجيال 
الطويلة . وهي خصيصة إعجازية أيضاً لم تتوفر في أي 
تشريع آخر سماوي أو أرضي . 

ثالئاأ: إن الإنسان كلما ترقّى وتكامل فى المستويين 
الثقافى والإيمانى ينكشف له معان جديدة للقرآن» لا 
تمك الاتفاك لهال الستو اك رادا 


وهذا معناه ‏ على المستوى العام أن البشرية 
ستفهم بالتدريج معانٍ جديدة من القرآن تكون مربية لها. 
فإذا بلغت غاية مرحلتهاء ودخلت مرحلة أخرى فهمت 
معانٍ جديدة تربيهاء وهكذا. 

خذ إليك مثلا تقريبياً» كتاب (كليلة ودمنة) الذي 
«جعل الكلام على ألسن البهائم والسباع والوحش 
والطير» ليكون ظاهره لهواً للعامة وباطنه سياسة 
للخاصة؛ متضمناً ما يحتاج الإنسان إليه من أمر دينه 
ودنياه وآخرته على حسن طاعة الملوك ومجانبا ما تكون 
مجانبته خيراً له206. بل قالوا إن هذا الكتاب ليس ذا 
مستويين فقط. بل أربعة مستويات» يختص كل مستوى 
منتها'بمتجموعة من القن 19 فإذا أمكن ذلك الهدة؛ 


- كليلة ودمنة؛ تحمقيق الياس خليل زخريا ط دار الأندلس‎ )١( 


)١(‏ المصدر ص40. لاحظ قوله: أقسام الكتابة وأغراضه (المعاني 
الياطنة) . 
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أمكن الزيادة عليه بطبيعة الحال حين يصل إلى مستوى 
الإعجاز. 

السؤال الخامس : لماذا احتاج الدين الإسلامي إلى 
وجود الهداة بعد النبي كه وهم الخلفاء أو الأئمةء 
على اختلاف المذاهب الإسلامية . 

ينبع هذا الاحتياج من عدة أمورء من أهمها: 
ضرورة تربية الأمة على الدين الجديد أو الأطروحة 
الجديدة؛ وتمحيصها عليها وتربية الإخلاص طبقاً لهاء 
تحت إشراف مركز ومركزي فترة كافية من الزمن. ولا 
يتم ذلك بشكله الكافي بدون ذلك . 

ويقوم هؤلاء الهداة مضافاً إلى ذلك؛ بحفظ 
الأطروحة الجديدة لتبقى سارية المفعول بين البشر 
ليمكن تطبيقها في الدولة العالمية وما بعدها من 
العصور. إذ مع اندثارها لا معنى لتطبيقهاء كما هو 
واضح.؛ إلا بنبوة جديدة» ليس المفروض وجودها بعد 
الإسلام؛ ولا حاجة إليهاء بعد إمكان حفظه بهؤلاء 
الهداة . 


؟ ‏ المفاهيم: 

ونعرض هنا الأسئلة التالية : 

السؤال الأول: ما هو مفهوم التقوى؟! . 

ينطلق هذا المفهوم من زاوية لغوية من الاتقاء أي 
الشريعة بالعقاب على العصيان» كان اللازم اتقاء هذا 
الشر عن طريق الالتزام بترك مسبباته من فعل المحرم 
وترك الواجب . 

ومن هنا يمكن الانطلاق إلى تعريف التقوى بكونها 
التطبيق الكامل للأطروحة العادلة الكاملة» أو تعريفها 
بأنها الانسجام التام مع التخطيط العام» لوضوح أن 
مخالفة التعاليم يحتوي على المنافرة مع التخطيط . 


اليوم ا موعود 


السؤال الشاني: كيف يتربى الإخلاص في 
النفس؟!. 

ينطلق مفهوم الإخلاص لغوياً من الخلوص وهو 
النظافة والتجرد عن الأدران:» ومن هنا يكون تطبيقه 
الخاص على أنه هو النزاهة والتجرد عن كل ما ينافي 
العدل وينافي التخطيط العام . 

وقلنا في تاريخ الغيبة الكبرى»() بأن الإخلاص 
والقدرة على التضحية لا تنمو إلا في جو ظالم معاكس 
للعدل ليتدرب المؤمنون أكثر فأكثر على المصاعب 
والمحن؛ لتكون لهم أهلية القيام بالواجبات الحقيقية 
الكبيرة في دولة العدل العالمية. 


السؤال الثالث: ما هو مفهوم الاستخلاف في 


ينطلق المفهوم اللغوي للاستخلاف من معنى جعل 
الخليفة أو النائب أو الوكيل أو الوارث ‏ أحياناً -. ومن 
هنا كان أهم موردين استعمل فيهما القرآن هذا المفهوم. 
هما: 

أولاً: اعتبار كون وجود البشرية مستخلفة عن الله 
عز وجل في الاستفادة من خيرات الأرض وتدبير شؤون 
الحياة. فبدلاً عن أن تكون القيادة لله مباشرة» جعلها 
للبشرية بالمعنى الذي سنشير إليه. 

قال الله تعالى : 

9رَهْوَ لرِى جَمَلَكُمْ حَلِيكَ 38 
عض «َريْجَلتٍ 0 فيمآ 0 


لس صم له سس مره 
َرْضٍ ورقع بعضكم فون 


ثانياً: كون الدولة العالمية مستخلفة على اللأرض. 
وذلك : إما بمعنى كونها خليفة عن الله تعالى في القيادة 
نحو تطبيق العدل و تحقيو تحقيق الهدف الأعلى» أو بمعنى 


)١(‏ انظر ص: 715 وما بعدها. 


(؟) سورة الأنعام» الآية: 158. 


اليوم الموعود 


كونها وارثة للنظم السابقة عليها والبديل الأفضل لها 
جميعاً. قال الله تعالى: 

وعد لَه أن مثو كك يلوأ سحت بيهر في 
لْدَرضِ كما أنتّغت اليرت ين قْلِهِم. . . 2784 إلخ 
الآية. 

وكلا المعنيين يمثّان إلى التخطيط العام بصلة 
ونيقه . 

أما المعنى الأول: فباعتبار أن استخلاف البشرية 
في القيادة» لا يعني بأي حال إيكال الأمر إليها على 
نحو اعطاق الإنه خلافه ريق آيات قرائية عديدة) امنها 
قوله تعالى : 

«(ومًا كن مؤي كلا زو ا م لَه وسو ثرا أن 
بن لم اليه من أمرهم ومن بعص أ وروم فقَدَ صََّ صَكلَا 
ميا( 04" . 

وإنما المراد إيكال التربية والتكامل البشري إلى 
اختيار البشرية نفسهاء بدلا عن أن يكون المربي هو الله 
عزوجل. بمافي ذلك التكامل الفردي والقيادة 
الاجتماعية العادلة . 

ومن هنا كان الفرد الأهم لتطبيق هذا الاستخلاف 
هو المربي البشري الكبير» المتمثل في جهتين : 

الجهة الأولى: موكب الأنبياء والأولياء 
والصالحينء السابقين على الدولة العالمية. فإنهم 
متكفلون للقسط الأكبر من هذه التربية والقيادة 
المطلوية . 

الجهة الثانية: الدولة العالمية التى هى نتيجة لجهرد 
ذلك الموكب كلة». ولجهوة الإنننانية كلها في العصور 
السابقة عليها. وهي تتولى التربية أيضاً لكن بشكل 
أعمق وأوسع . 


.68 سورة النورء الآية:‎ )١( 
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المعصوم والذي يليه» فهو الذي يكون خليفة وقائداً 
بمجموعه بطبيعة الحال. . . لأن كل فرد منه ممثل 
للشكل الأفضل من التربية المطلوية. 

وبهذا نكون قد عرفنا كيف يمت المعنى الثاني 
للاستخلاف إلى التخطيط . ْ 

وأما كون الدولة العالمية وارئة للنظم السابقة 
عليهاء فد قلنا إن مقتضى التخطيط الثالث هو تمحيص 
تلك النظم وكشف جوانب النقص والظلم فيها تدريجاً 
وإيضاح فشلهاء ليكون ذلك أكبر ممهد لتلقّي النظام 
الجديد في الدولة العالمية. 
السؤال الرابع : ما هو المفهوم الذي تعبر عنه الآية 
الكريمة : 

«إرت أله لا َي مَا بقَوْمٍ حي روأ مَا يأَضْبة 4 (0)؟ , 

إن هذا - بحسب فهمي - مفهوم تربوي يراد به 
أيضاً ‏ إيكال تربية البشرية إلى نفسها واختيارها. لكن 
المنظور هنا جانب النتائج. فكل عاملء فرداً كان أو 
مجتمعاً» هو الذي يتحمل مسؤولية عمله؛ سواء كان 
خيراً أو شراً. فالله عز وجل يحافظ على النتائج الخيّرة 
ما دام العمل خيرأء ولا يغيرها إلى السوء ‏ وهو القادر 
المطلق ‏ إلا مع تعمد التغيير السيئ من قبل العاملين 
أنفسهم. . . والعكس أيضا صحيح» إذ لا معنى لوجود 
النتائج الحسنة مع العمل السيئ. 

وهذا القانون؛ كما يشمل كل مجتمع بشكل 
منفصل» يشمل البشرية على وجه المجموع فمثلاً: إذا 
توصلت البشرية بأعمالها الاختيارية إلى إنتاج التخطيط 
الثالث» وأصبحت على مستوى تأسيس الدولة العالمية» 
فقذ غيّرت ما بتفسهاء يمن الله تعالى عليها بالتغيير 
الجذري بإعطاء الفرصة الكافية للقائد المهدي نئل 
للسيطرة على العالم وإحقاق الحق والعدل فيه. ورفع 
كل ما كانت تشكوه البشرية من المشاكل والآلام . 


.١١ سورة الرعد الآية:‎ )١( 
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التى اسداها أصحاب هذه المارسة حيث قاموا يصيانة 
حدود ومعالم الوحي الإلهي. ولذا يتحتم على كل محقق 
وعلى كل عالم [يتحلى بالأخلاق العلمية والروح 
ا موضوعية» وهذه صفة اساسية ومهمة] ان يقف موقف 
المتأمل الواعى إزاء ما تطرحه هذه المدرسة؛ ولا يتعامل 
معها على أساس قوالب ذهنية مسبقة متأزمة» ان يتعامل 
معها كمدرسة وكاتجاه معرفي جاد ومهمء وان اختلف 
معها في شيء ما. 

ماذكرناه يشكل ضرورة علمية وعقلية ومعرفية في 
حال التربية المشل التى يراد من خلالها تنمية قدرة 
في التشخيص والفهمء والتهيب من العظماء 
وآرائهم''". وهذه هي التربية العقلانية الصحيحة 
والاجتهاد فى المعارف والعلوم. 


ضرورة تحديد الحقائق ووضع الضوايط لها: 


ما ذكرناه في خصوص أهمية معرفة التطورات 
التاريخية رالترقية لمات الفلسفية والعرفانية ووعيها 
ليله يشكل موضوعاً أبناسباً ينا في مرتعلة حناسة 
ومهمة أخرى وهي مرحلة تأسيس ضوابط للحقائق 
والمعارف وتعيين حدودها في اطار المذهب أو المدرسة 
الفكرية . فتأويل الآراء لا يعد عملاً صحيحاً لأنه يؤدي 
إلى خلط في الرؤية وإلى الاسقاطية في التفكير . من هنا 
بات من اللازم تحديد مفاد وحقيقة الرأي الذي يرتئيه 
صاحبه بالدقة. ولا بد من رسم الحدود الحقيقية التي 
تنتهي عندها الفكرة ‏ وفق الملاكات العلمية طبعا- وعدم 
تجاوز هذه الحدود عندما يصار إلى تبين تلك الفكرة وذلك 
الرأي. وهذا العمل مهم للغاية باعتباره يسهل لنا عملية 
المقايسة بين الآراء في طريقنا للوصول للحقيقة. يقول 


.57 ص‎ :١ شرح مبسوط منظومه. ج‎ )١( 

(؟) لا اريد بكلامي هذا كما هو معلوم ‏ التقليل من شأن العظماء 
أبداً. فمعرفة شأن الكبار والعظماء واحترامهم لا يعني التهيب 
من آرائهم . 


الإخوان الإلاهيون 


الإمام علي «غكئيا ) : «اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد 
منه الصواب 0 
بعض الرأي ببعض. . .2 ولم يقل «أوَلوا بعض الآراء 
بعض» وكأن هذه الآراء كلها تعود إلى شخص واحد. 
والآبة الكتريمة من سورة الزسر لمر ياو © الي 
يسْتِعُوَ الْقَولَ مَتَبِمُونَ أَحْسَتهُ» هي الأخرى ناظرة إلى 
هذا اليه ولأن تأويل الرأي أو الحديث أو الآية هو في 
الحقيقة تفريغها من محتواها وتحميلها معنى آخرء ومن هنا 
وردت أحاديث كثيرة تؤكد على منع التأويل» بل يمكن 
ل او ل 
«يَرَووْنَ الْكِلمّ عَن عَوَاضِعِدء # 7" والذي :بى عنه القرآن 
بشدة . 


ان تعيين أطر وحدود الآراء والحقائق والمعارف هو 
في الحقيقة مقدمة للوصول إلى تلك الآراء ضمن إطارها 
الطبيعي المرسوم لها. وهذا هو الطريق الأمثل للوصول 
إلى فهم صائب وسليم لتلك الحقائق والمعارف . واما إذا 
لم تحدد الضوابط والحدود وظلت مبهمة فإن أي خلط أو 
تداخل يحدث بين التأمل والتأويل قد يؤدي إلى فهم 
الفكرة. فهماً مغايراً تماماً للمعنى الذي يريده صاحب 
تلك الفكرة وهكذا قد يبين تبيناً مخالفاً أو يبرر بعيداً عن 
المعتدى المنظون له اساسا وعذا آمر متسل ووارة: 
والأحاديث العديدة الواردة في النهي عن التأويل ناظرة 
إلى هذا السر الكبير. فالتأويل هو التحدث باسم الغير 
وتقويل كلامهء فنحن عندما نؤول كلام المتكلم فإننا 
نسلب عنه استقلاليته بل وصلاحيته في التفكير 
العم 59 


ومن ناحية أخرى فإن «الاختلاف الكثير» الذي نوه 
به القرآن الكريم يشكل حقيقة قائمة ‏ كما اشرنا إلى 
ذلك سلفاً ‏ إذن القرآن الكريم اخبر عن حقيقة واقعة 
هى من خصوصيات المدارس والاتجاهات الفكرية وليس 
بإمكاندا آذ نلعي هذه للقيقة إن آذ تير معها شنا . 


.45 سورة النساءء الآية‎ )١( 
غرر الحكم. ص ال.‎ )( 


يفن 


السؤال الخامس : ما هو مفهوم العبادة الموجود في 
الآية الكريمة : 

ظِرَمَا ما خَلَضَتُ لْلَنَّ والإذى إلا ا يمرن( 04"؟ , 

وقد شرحنا ذلك مفصلاً في (تاريخ الغيبة 
الكبرى)29» وأعطينا عنه فكرة فى هذا الكتاب فى فصل 
(الأسس الخاصة). واعتبرنا الآية دليلاً على ماهية 
السبب الاستهدافي الذي وجدت من أجله البشرية» وهو 
تحقيق العبادة الخالصة الشاملة لكل مناحي الحياةء 
وباعمي انكانها جيغلة تعره الذولة العالية آرت 

دك 


' الفكر الإسلامي : 

ونجيب فيه على الأسئلة التالية : 

السؤال الأول: ما هي وظيفة الفقه الإسلامي 
عموماً؛ وفي التخطيط الثالث على الخصوص؟! . . 

الفقه الإسلامي» هو الأحكام المستخرجة من 
القرآن الكريم والسئة الشريفة» على اختلاف الفقهاء في 
كيفية الاستخراج ونتائجه. ومن هنا كان هو المرآة 
الكاشفة عن أحكام الإسلام: الأطروحة العادلة الكاملة. 
وهو الأسلوب الرئيسي الوحيد في الاطلاع عليها. 

ومن هنا كانت وظيفته هي وظيفة أحكام الإسلام 
نفسهاء خلال التخطيط المشار إليه. . . وهو تدبير الأمة 
وتربيتها باتجاه الهدف الأعلى خلال هذه الفترة بمقدار 
قابليتها لذلك . 

وأما بعد حدوث الدولة العالمية فسيختلف الفقه 
المهدي ظَيِدمْ ما اندرس منه ويضيف إليه عدداً جديداً 
من الأحكام, ويحذف منه كثيراً من الأمور التي 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


)١(‏ انظر ص: 774 منه. 


اليوم الموعود 
أصبحت عيالاً عليه خلال العصر السابق الطويل. 
ومهما كان الأمرء فهو الآن الأسلوب الرئيسي 
والإخلاص له إخلاصاً للإسلام. كيف والمقصود هو 
يحصل بالبذل في سبيل الفقه بصفته ممثلاً للإسلام : 
الأطروحة العادلة الكاملة . 
السؤال الثاني : ما هو ريه ددر الكالني في 


لااشك أن لتقدم الفكر العالمي أثراً مهماً ني هذا 
الصدد» من عدة نواح: 

الناحية الأولى : وجود مجالات جديدة لم تكن 
مبحوثة في الفقه فيما سبق» أصبح في الإمكان البحث 
عنها من جديدء بعد أن فتح التقدم الصناعي فكر 
البشرية على ذلك؛ كالبحث عن جوز التلقيح الصناعي 
وعن الصلاة على القمر. . . إلى كثير من المسائل . 

الناحية الثانية : قابلية الفقيه المطلع على تطور الفكر 
العالمي؛ من فهم واستخراج الأحكام من الكتاب 
والسئّة بشكل أعمق وأركز من غيره ممن لم يواكب هذا 
التطور. 

الناحية الثالثة: قابلية الفكر العالمي لفهم الفقه 
الإسلامي» وللاطلاع ‏ على وجه الخصوص - على 
استيعابه لكل مناحي الحياة» وعدم اختصاصه بالعبادة 
الشخصية . 

الناحية الرابعة: إمكان عرض الفقه الإسلامي بلغة 
حديثة» وخاصةء بلغة القانون الحديث» مع التوفر على 
المقارنة بين الأسلوبين والمضمونين» والتوصل إلى 
الأفضل والأجدر بالبقاء منهما. 

السؤال الثالث: ماهو أثر الجانب الحضاري 
الأوروبي (أعني الإيديولوجية العامة غير العلمية) على 
الفكر الإسلامي؟! . 


اليوم ال موعود 

إن هذه الحضارة بصفتها مادية ومنكرة للأديان 
والأخلاق» سوف تجعل الفكر الإسلامي متصاعداً في 
عدة حقول: 


الحقل الأول: إنتاج البحوث لمحاولة مناقشة هذه 
الحضارة في أفكارها وعرض البديل الأفضل لها على 
مختلف المستويات . 


الحقل الثاني: عرض الفقه على أساس أنه 
الأطروحة التشريعية الكاملة التي يمكنها إزالة المشاكل 
العالمية» بدل الأطروحات المعروضة في عالم اليومء 
كما سبق أن برهنا. 


الحقل الثالث : الالتفات إلى ضرورة التكاتف 
والتآلف والشعور بالأخوة بين المسلمين»؛ كماهو 
المطلوب منهم في شريعتهم» ونسيان الأضغان من أجل 
الاتحاد بوجه العدو المشترك؛ وهو الحضارة المادية 
اللاأخلاقية التي غزتهم في عقر دارهم . 

السؤال الرابع : ما هو أثر حقول الفكر الإسلامي 
المختلفة في إيجاد الشرط الثالث من شرائط «اليوم 


لاشك أن الفكر الإسلامي طرق ويطرق حقولاً 
مختلفة من المعرفة كالعقيدة والاقتصاد والاجتماع 
والفقه والتاريخ وغيرهاء ولا زال المفكرون الإسلاميون 
يمارسون جهودهم باستمرار بحثا وتدقيقا وتحقيقا. 

ولكل من هذه الحقول أثره المهم في إيجاد الشرط 
الغالث الذي هو الإخلاص الإيماني الكبير لتعاليم 
الإسلام» كما سبق أن فضّلناه. خذ إليك مثلاً: إن حقل 
(العقيدة) هو الجزء الأهم الذي ينبغي الإخلاص له. 
و(الفقه) هو التشريع الكامل الذي ينبغي أن يتربى 
الإخلاص من خلاله. و(التاريخ) يعرض لنا صور 
التضحيات الإيمانية الكبيرة والإخلاص الكبير التي 
ينبغي احتذاؤها. وبذلك يترسخ الإخلاص ويكون 
الشرط الثالث في طريقه إلى النجاز. 


7 ؟ 


السؤال الخامس: كيف يثرى الفكر الإسلامي 
ويتكاملء عند المسلمين؟!... 

يتكامل الفكر الإسلامي الموجود خلال التخطيط 
الثالث لدى المسلمين» نتيجة لعدة عوامل : 

العامل الأول: الكتاب والسئة أعني القرآن الكريم 
والأخبار الواردة عن قادة الإسلام الأوائل تكلا . . 
بما يحمل هذان المصدران من مبدأ متكامل وتشريع 
عادل وعير بليغة. 


العامل الثاني : جهود المفكرين الإسلاميين» بما 
يبذلونه من تضحيات في سبيل تنمية ما ورثوه من أفكار 
ونضارلة ميقي عل عاجاك عمد : 

العامل الثالث : ما يفتحه الجانب (العلمى) الحديث 
أمام الذهن البشري من آفاق» عو كاي للف ا 6ت 
من جوانب التدبير والحكمة في قيادة الكون وخلقته؛ أو 
ما يثيره إلى جنب ذلك من مشكلات فلسفية ومنطقية 
تجد طريقها في الفكر الإسلامي إلى الحل أولاً بأول. 

العامل الرابع : جانب التخلف الأخلاقي والإسفاف 
الاجتماعي الذي يعيشه أغلب أفراد العالم اليوم» في 
العالم الإسلامي وغير الإسلامي؛ كنتيجة للتمخيص 
على ما سبق أن أوضحنا. الأمر الذي يحدو بالفكر 
الإسلامي أن يقف باستمرار تجاه هذا التيارء» لأجل 
الكفكفة من غلوائه» والتقليل من توسعه وعمق أثره. 


ولعل هناك بعض العوامل الأخرى التي لا حاجة 
إلى الدخول في تفاصيلها. 


كات 
5 التاريخ الإسلامي : 
نختار في هذا الحقل الأسئلة التالية» وسيكون 
بعضها منطلقاً من الفهم (الإمامي) للتاريخ الإسلامي» 
إلى جانب البعض الآخر المنطلق من الزاوية المشئركة 
لفهم الإسلام . 


دق 


السؤال الأول: لماذا حدثت واقعةبدر 
الكبرى؟ !. . 

المبرر الذي أعلنه النبي ##ُة بين أصحابه حين 
اقترح عليهم التعرض لإبل قريش» ذلك التعرض الذي 
أنتج واقعة بدر الكبرى. . . ليس أكثر من قوله 85 : 
هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله 
كن 01 

ولكن كانت من وراء هذه (الشورة) الإسلامية 
الأولى عدة أغراض (قريبة) وبعيدة» نذكر منها اثنين 
أحدهما (قريب) والآخر (تخطيطي) . 

الهدف الأول: إثيات وجود الجماعة الإسلامية 
الجديدة وقوتهاء وتحطيم أطماع قريش بتحطيمها. . . 
الأمر الذي جعل لها الهيبة والأهمية الاجتماعية التي 
استطاعت بها أن تقوم ينشاطها على نطاق واسع وكامل 
لأول مرة. 

الهدف الثاني : البدء بتركيز الإسلام وترسيخه ليبقى 
مدى الدهر ليؤدي الدور الضخم الذي عرفناه للأطروحة 
العادلة الكاملة... فى عصري التخطيط الثالث 
والرابع؛ لاوما لاه لوطا لسري إن الخطوة 
المهمة في هذا التركيز كانت متمثلة بغزوة بدر الكبرى . 

وقل ذلك في كل الغزوات على الإطلاق بصفتها 
تتضمن تقوية الإسلام أحياناً والدفاع عنه أحياناً وتوسيع 
نطاقه أحياناً. . . وكلها مقدمات لأداء الدور الضخم 
الذي عرفناه . 

السؤال الثانى : لماذا انحرفت الخلافة الإسلامية 
بع عرست القيرة: حتى أصبحت (ملكاً عضوضاً) 
وخرجت عن حقيقة مهمتها الإسلامية المخلصة متمثلة 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج؟ ص758. هذا وينبغي أن 
نضع المبرر الذي ذكره النبي وَل في موضعه الاجتماعي 
والتاريخي الخاص» من حيث إن الناس لم يكونوا ليستوعبوا هدفاً 
أبعد من المحصول على المال» ولعل الذكي منهم يلتفت إلى 
حصول القوة للجماعة من هذا المال. 


اليوم الموعود 
فى الخلافة الأموية أولاً والعباسية ثانياً» والعثمانية ثالثاً. 
فإن الحديث عنها من هذه الناحية حديث مشترك . فإنها 
جميعاً تتصف بالتفسخ الديني والانصراف إلى الملذات 
من ناحية» أو المشاحنات الداخلية من ناحية أخرى . . . 
مما أوجب الهبوط بالمستوى الإسلامي هبوطاً مروعاً 
حتى أنتج زوال الخلافة عن مسرح المجتمع زوالاً 


ينبغى أن يكون الجراب على ذلك مفهوماً؛ بعك 
كل الذي قلناه. . . حيث يمكن انطلاقه من زاويتين : 


الزاوية الأولى: عنصر الاختيار الممنوح للبشرية 
عموماً بمن فيهم أشخاص الخلفاء وقوادهم. . . ذلك 
الاختيار الذي عرفنا له الأصالة والأهمية فى التخطيط . 
فإذا اقترن الاختيار يضعف في الثقافة الإسلامية» وقلة 
في الإخلاص والشعور بالمسؤولية» والنظر إلى الخلافة 
الإسلامية؛ كمنصب منفعي تجاري لا كمهمة تربوية 
للأمة. . . إذا حصل كل ذلك فالنتائج التي حصلت 
متوقعة بطبيعة الحالء» بما في ذلك زوال الخلافة 
وسيطرة المادية الملحدة بدلها على العالم الإسلامي . 


الزاوية الثانية : إننا سمعنا أنه لا بد للبشرية من أجل 
تحقيق الشرط الثالث لليوم الموعود خلال التخطيط 
الثالث» وهو توفير الإخلاص والمخلصينء لا بد أن 
تمر البشرية عموماً والعالم الإسلامي خاصة بصفته 
الحامل للأطروحة العادلة الكاملة؛ أن تمر بظروف 
الظلم والانحراف. وأن أول خطوة لذلك هو التخطيط 
لإيجاد خلافة منحرفة. لا بمعنى حمل الخلفاء على 
الانحراف» بل بسحب الصراحة في (النص الجلي) 
أولآء وتقليص التركيز في التربية ثانياً» ليتيسر مع هذين 
العنصرين للمنحرفين أن يحكموا المجتمع الإسلامي 
وللشجرة الملعونة في القرآن أن تأخذ دورها الكامل 
لتمثل بنفسها وبنتائجها الوخيمة ظروف الظلم 
والانحراف المسببة لإنجاز الشرط الثالث . 


الحيت و ال لاسا ليف » لعجا تسب انيت حوره 


اليوم الموعود 


الحسين ظلتئلز . التي استشهد فيها مع ثلة من أصحابه 
وأهل بيته . 

إن لهذه الثورة المهمة المقدسة عدة أغراض (قريبة) 
بالمعنى الذي اصطلحنا عليه. وهو المستوى الذي 
أمكن إعلانه في ذلك المجتمع . وقد أعرب عنها الإمام 
الحسين تكد نفسه في عدة مواطن؛ وكلها ممكنة 
ومطابقة للقواعد الإسلامية العامة . 

ويمكن أن ترقى هذه الأغراض إلى عدة أشكال: 

الشكل الأول: قوله ظئه : «إني لم أخرج أشراً 
ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً؛ وإنما خرجت لطلب 
الإصلاح في أمة جدي وك أريد أن آمر بالمعروف» 
وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي 
طالب2306 , 

الشكل الثاني : إيكال ذلك إلى القضاء الإلهى الذي 
لايرد. بقوله: «وقد شاء عز وجل أن يرى حرمي 
ورهطي مشردين وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيدين 
وهم يستغيكون فلا يعجدون اصرأ»9) . 

الشكل الثالث: إن بني أمية عازمون على قتله على 
كل حال. . . «إنهم لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه 
العلقة من جوفي. فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من 
بذلهم»7" وإذا كانوا على ذلك؛ كان الأولى مناجزتهم 
القتال. 

الشكل الرابع: إنه ظَلممْ رأى جده نبي 
الإسلام يي في المنامء فأمره بالمضي في وجهته 
وعدم العدول عنهاء وقال: حبيبي يا حسين كأني أراك 
عن قريب مرملاً بدمائك مذبوحاً بأرض كربلاء؛ بين 
عصابة من أمتي» وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى 


وظمآن لا تروى»9». 


)١(‏ مقتل الحسين عئة أو حديث كربلاء. عبد الرزاق المقرم طاا» 
النجف ص179١.‏ 

.١1"هص المصدر‎ )١( 

(9) المصدر ص"15١.‏ 

(4) المصدر ص١"1.‏ 


وه" 


الشكل الخامس: وهو الشكل الرسمي أو القانوني 
للثورة الحسينية» وهو كونها استجابة لطلب أهل الكوفة 
القدوم عليهم ووعده بنصرتهم ضد الأمويين حيث 
نسمعه يقول ‏ فيما قال مخاطياً لأهل الكوفة: (إنها 
معذرة الله عز وجل إليكم وإني لم آتكم حتى أتتني 
كتبكم» وقدمت بها علي رسلكم أن اقدم علينا فإنه ليس 
لنا إمام . ولعل الله يجمعنا بك على الهدى2'02 وكلما 
توفر للقائد الإسلامي المقدار الكافي من الناصرين 
والمؤازرين» وجب عليه إسلاميا اجتثشاث حكم 
الظالمين. وأما حصول مقتله فباعتبار غدرهم به 
وخيانتهم له. بدلا عن أن ينصروه. 

ولا نريد الآن الدخول في تفاصيل ذلك»؛ فمن أراده 
فليرجع إلى مصادره. وإنما المهم الاطلاع على المبرر 
(التخطيطي) لهذه الثورة المقدسة . 

وحاصل فكرته : إننا قلنا فيما سبق إن ظروف الظلم 
والانحراف لا يمكن أن تكفي في وجود المخلصين ما 

تقترن بالأسس الإسلامية الموفرة للإخلاص. وإلا 
فإن هذه الظروف تكون موجبة لضلال البشرية وانطماس 
العدل» وفشل التخطيط العام في النتيجة. 

وإن من أهم الأسس لتوفير الإخلاص وتقوية 
الإرادة في أذهان الأمة» هو إيجاد القدوة والمثال 
الأعلى للتضحية أمام الفرد في مجابهة تلك الظررف 
الظالمة. وقد كانت ثورة الحسين تقكئة أعظم مثال 
لذلك» حيث أفهمت الأمة بأجيالها المتطاولة والبشرية 
بمجتمعاتها المختلفة» مقدار ما ينبغي أن يكون عليه 
الفرد من درجة الإخلاص والصمود وقوة الإرادة 
ونكران الذات تجاه العدل» ومن أجل محاربة الظلم 
والانحراف. . . والتضحية بالنفس والنفيس والصحب 
والأهل والولد. 

وقد كان لهذه الثورة خلال عصر التخطيط الثالث 


)00( المصدر ص1960١.‏ 


كه 


الذي نعيشه» الأثر الأهم في إيجاد التحسس العام من 
أي ظلم» ذلك التحسس المنتهي بالثورة» صغيرة كانت 
أو كبيرة. وكشفت هذه الثورة أمام المخلصين؛ لزوم 
عدم اعتدادهم بأنفسهم. والاكتفاء بماهم عليهء 
وضرورة الصعود في خط التكامل التدريجي والتربية 
الحقيقية في هذا الطريق. إنهم مهما أدوا من تضحيات 
سيكون الحسين عقي وأصحاب الحسين نئل 
أمامهم مثالاً يحتذى لن يصلوه إلا بعد لأي . 

وسيكون الفرد ‏ نتيجة لذلك ‏ شاعراً بكل وضوح 
بأهمية أطروحته العادلة» ومثمّناً ضرورة الإخلاص لهاء 
ومتجهاً بكل رحابة صدر إلى تقديم المصلحة العامة 
على كل مصالحه الخاصة؛, لكي يكون مؤهلا بالتدريج 
للقيادة بين يدي القائد المهدي كلظ . ومشاركا بالتالي 
في إنجاز الشرط الثالث. 


وسيكون لهذه الثورة صداها المؤثر الكبير» خلال 
عصر التخطيط الرابعء حتى ورد أن الإمام 
المهدي لله يعلن خلاله حربه للسيطرة على العالم 
شيعار الأحد يثار جدة الحسين و 00 وسيكرن 
المؤدذى الحقيقي لهذا الصدى الكبير شعور الأفراد في 
ذلك الحين بضرورة إطاعة الحى المتمثل بالقائد 
المهدي غتيده ودولته العالمية؛. كماسبق 
للحسين تقد . أن ضحى فى سبيل هذا الحق نفسهء 
باعتبار أن الأطروحة العادلة الكاملة هي نفسها التي 
كانت لدى الحسين 42 ستكون لدى 
المهدي غك . 

السؤال الرابع : لماذا صالح الإمام الحسن تكئية 
معاوية بن أبي سفيان» مع أنه يعتقد بكونه ظالما وغير 
صالح للخلافة»؛ وهلا اتخذ خطوة كخطورة أخيه 
الحسين طُتيمْدٌ في محاول الإجهاز على الجهاز الحاكم 


وفضحه وتقوية إرادة الأمة عن هذا الطريق؟! . . 


)000( انظر: تاريخ ما بعد الظهور: في الفصل الثالث من الباب الثاني 
من القسم الثاني. 


اليوم الموعود 


وينبغي لنا ونحن في صدد الجواب, أن نفترض 
القارئ مطلعاً على التاريخ الإسلامي لهذه الحقبة» لثلا 
يطول بنا الحديث. بمافي ذلك محاولة الإمام 
الحسين قثي أولاً- منازلة معاوية عسكرياًء ثم 
محاولة معاوية كسب قواد جيش الإمام الحسن إلى 
جانبه» ونجاحه في ذلك على مختلف المستويات» بما 
كانت الأمة قد بلغته من ضعف في الإرادة وطمع في 
اللذاذة. وبما في ذلك شروط الصلح التي اتفق عليها 
الطرفان بعد ذلك. ثم خيانة معاوية لهذه الشروطء 
وإعلانه بصراحة عدم العمل بها. 


إن الصلح حين يأتي في مثل هذه الظروف يكتسب 
غرضين» أحدهما (قريب) والآخر (تخطيطي) : 


الغرض الأول: وهو القريب: القيام بمسؤوليته 
تجاه الجماعة المؤمنة التي يتولى قيادتها من الناحيتين 
الدينية والدنيوية. حيث استطاع الإمام الحسن كيه 
بعد انعدام الفرصة الكافية للمنازلة العسكرية» أن يحرز 
- طبقاً لشروط الصلح ‏ سلامة أصحابه وكرامتهم 
ومستواهم الاقتصادي. والتحفظ عليهم في الدين 
والدنيا. واستطاع في نهاية المطاف أن يكشف نوايا 
معاوية العدوانية بخيانته لهذه الشروط واعتدائه عليها 
وبالتالي على الجماعة المؤمنة» وإمامها أيضاً. 


الغرض الثاني : وهو الأهم والأبعد: إن الإمام 
الحسن غلك حين يرى أن الحق متمثل فيه رفني 
جماعته» وأنهم هم الحاملون الحقيقيون للأطروحة 
العادلة الكاملة؛ ويرى ‏ إلى جنب ذلك - أن المنازلة 
العسكرية» بعد الخيانات التي حصلت في جيشه 
والإشاعات الهدامة التي انبثت فيهء يرى أن المنازلة 
مستبطنة للقضاء عليه وعلى كل المؤمنين به 
واستئصالهم» وهذا يعني انعدام جانب الحق في العالم» 
وبقاء معاوية على مسرح الإسلام ليدعي أنه هو الحامل 
الحقيقي للإسلام. وبذلك تنطمس تماماً الأطروحة 
العادلة الكاملة؛ ومع انطماسها لا معنى لتربية 


اليوم الموعود 


المخلصين تجاههاء كما هو معلوم. وبذلك يتخلف 
شرطان من شرائط اليوم الموعود أو الدولة العالمية» 
وهما: 

الشرط الأول: وجود الأطروحة العادلة الكاملة 
التي تطبّق في اليوم الموعود» وجودها معلنة بين البشر. 

الشرط الثاني : وجود العدد الكافي من المخلصين 
تجاه هذه الأطروحة الذين يشاركون في إنجاز اليوم 
الموعود. 

ومع تخلف الشرطين يكرن التخطيط العام كله قد 
فشل. ولذا كان من الواجب تلافي الأمر. أساسأً لكي لا 
يحدث الفشل . وذلك بإيجاد هذا الصلح مع معاوية» 
لأجل إحراز بقاء حاملي الأطروحة العادلة» وبالتالي 
استمرارها ضمن الأجيال لتكسب المخلصين 
الممخصين بالتدريج . 

بل إنه طبقاً للفهم الإمامي للفكرة المهدوية؛ فإن 
الشرط الآخر لليوم الموعود يكون منخرماً أيضاً بدون 
هذا الصلح» وهو وجود القائد المؤهل لإنجاز الدولة 
العالمية. فإنه بعد تعيينه ‏ أعني المهدي ‏ في شخص 
الإمام محمد بن الحسن بن علي تكله وهو من ذرية 
الحسين عم ؛ نستطيع أن نتصور أن منازلة الإمام 
الحسن لمعاوية كانت تعني الإجهاز عليه وعلى جمبع 
تابعيه بمن فيهم أخيه الحسين كه . وإذا قتل الحسين 
وذريته وكان وجود نسله بلا موضوع» فينتفي الشرط 
الثالث أيضا. 

ومن هنا نستطيع أن نتصور الأهمية التخطيطية لهذا 
الصلح التاريخي العظيم. إن المحافظة على الإمام 
الحسين عقئة نفسه كان مستهدفاً في صلح 
أخيه كله . كما أن المحانظة على ولده علي بن 
الحسين زين العابدين عيذ » خلال حرب كريلاء؛ 
كان مستهدفاً أيضاًء من التخطيط أيضاًء لكي ينتج - 
فيما ينتجه ‏ إيجاد القائد المهدي 42 . إنجاز هذا 
الشرط من شرائط اليوم الموعود. 


/اه ؟ 


كما أن الفكرة القائلة بأن صلح الإمام 
الحسن عله كانت مقدمة لثورة الحسين عككه . 
بمعنى أنها وفرت لها الظروف الموضوعيةء فكرة 
صحيحة من ناحية تخطيطية» فإن الحفاظ على الجماعة 
المؤمنة من قبل الإمام الحسن كنك مكنها بعد بضع 
عشرات من السنين أن تقوم بالمهمة الثورية بين يدي 
الحسين طَقئْهة . نتحظى أنئذٍ بنتائجها العظيمة من دون 
أن تتعرض للاستئصال لاتساع هذه الجماعة في ذلك 
الحين » وبقاء الإمام علي بن الحسين غلكئا بينهم . 

السؤال الخامس: لماذااتخذالأئمة 
المعصومون نل . وخاصة فى عصرهم المتأخرء 
ابتداءً بالإمام الجواد عَقيِمْه ومن بعده. موقف (السلبية) 
والملاينة الظاهرية مع الجهاز الحاكم الذي عاصروه. 
مع أنهم يعتقدون أنهم أحق منه بممارسة الحكمء 
وكانت أخطاء الحكام وسوء تصرفهم يومكل وَآضَخَ 
للعيان؟ ! . . 


إن القسم الأول من (تاريخ الغيبة الصغرى) عموماً 
للجواب عن هذا السؤال. وقد بينا هناك حقيقة الغرض 
(القريب) لذلك . وهو أن إعلان المعارضة كان يستدعي 
يومئذٍ استئصال الإمام وكل المؤمنين به وقواعده الشعبية 
للظروف التي شرحناها هناك مفصلا. ومعه كانت وظيفة 
الإمام عَتتئلة لأجل إحراز أقصى ما يمكن من المصلحة 
للحن الذي يعتقده في نفسه وأصحابه» اتخاذ مسلك 
(السلبية) تجاه الدولة» بحيث لا يمكن لها أن تمسك 
ضده أي دليل. . . لأجل ضمان بقاء ذلك الحق مع بذل 
الجهد المضاعف لإحراز مقدار معقول من المصالح 
الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع كان يعزلهم اجتماعيا 
واقتصاديا. 


وأما الهدف (التخطيطي) فهو نفسه الذي ذكرناه 
لصلح الإمام الحسن عَملةْ . وهو الحفاظ على الحق 
من أجل حفظ الأطروحة العادلة الكاملة سارية المفعول 
في البشرية» وعدم انحصار ادّعاء الإسلام بالجهات 


مه ؟ 


الحاكمة المنحرفة. كما يراد به حفظ الإمام نفسه لأجل 
انجاب الإمام المهدي نفسهء طبقاً للفهم الإمامي . 

كلها هناك .>. أن الفرق يعن عصير الإمام 
الحسن ضقكئة » وعصر الأئمة المتأخرين تكله : أن 
الإمام الحسن تَئِدِ ه كانت له الفرصة ليفرض شروطه 
على معاوية بن أبي سفيان» باعتبار أن معاوية لم يكن 
ناجز الخلافة يومئذِء وإنما أصبح خليفة بالتمام!! بعد 
هذا الصلحء بخلاف الأئمة المتأخرين» فإنهم كانوا 
فاقدين لهذه الفرصة وأمثالها باعتبار وجود الدولة القوية 
الناجزة المعترف بصحتها فى قواعد شعبية كبيرة من 
المسلمين. 

-4- 

6 التاريخ الوسيط : 

ونقصد به التاريخ الإسلامي المتخلل ما بين ضعف 
الدولة العباسية المتأخرة عن عصر المتوكل العباسي» 
إلى عصر الاستعمار الأوروبي للبلاد الإسلامية» في 
العصر الحديث . 

وهي فترة تستمر حوالي ثمانية قرون» تتخللها 
الكثير من الحوادث المهمة» نقتصر منها على التساؤل 
عن خمسة منها ذات جانب من الأهمية: 


السؤال الأول: لماذا حدثت الحروب. 


السؤال الثانى : لماذا حدث الغزو المغولى لبلاد: 


البو اح 11 

هذان سؤالان متشايها الاتجاه» باعتبارهما يحتويان 
الاتجاه فى الجواب أيضاً متشابهاً . 

إن الهدف (القريب) حين نتحدث عنه هناء إنما 
نتحدث عنه فى حدود ما كان يتصوره الغزاة أنفسهم . 
وأما البلاد الإسلامية فلم يكن لها إلا الدفاع حيناً 
والاستسلام حينا. 


اليوم الموعود 


فد كان هدف الصليبيين ‏ في حدود فهمهم ‏ تخليص 
(أرض الميعاد) و (كنيسة القيامة) و (بيت لحم) موضع 
ميلاد المسيح. من احتلال المسلمين . 

وكان هدف المغول التوسع في السيطرة والملك 
والحصول على المغانم. ولم يثبت أنهم كانوا يفكرون 
أو يعملون في زاوية دينية . 

ولم يكن الهدف (القريب) للبلاد الإسلامية إل دفع 
الغزاة. وأهم قيادة ناجحة حصلت لتحقيق هذا الهدف 


. هي قيادة (صلاح الدين الأيوبي) ضد الغزو الصليبي» 


بعد فش ل (عماد الدين زنكي) في تحقيق هذا الهدف . 

وأما الاستهداف (التخطيطى) من وراء هذه 
الغزوات» أو بمعنى آخر مقدار ارتباطها بالتخطيط 
الغالث» وهو معنى يشمل ‏ بشكل وآخر ‏ الاستعمار 
الأوروبي الحديث» فيتلخص في الوجوه التالية: 

الوجه الأول :إن هذه الغزوات تنطلق من الاختيار» 
الذي عرفنا له الأهمية في التخطيط . فإن الاختيار الذي 
يملكه الغزاة اقترن بقناعات منحرفة وأفكار متطرقة» 
انتج اتجاه هؤلاء الناس إلى الغزو والقتل والتخريب. 

الوجه الثانى : إن هذه الأعمال تمتثل نتيجة لظروف 
التتخيسن التتايقه خليها:: وكير قمرلا فيه طن الزازية 
الإيمانية الموازية مع خط التخطيط العام . 

الوجه الثالث: المشاركة في إيجاد ظروف تمحيص 
جديدة للبلاد التي وقع الغزو ضدها. باعتبار أنها تكون 
محكاً للمسلمين والمؤمنين والمخلصين في الوقوف 
ضدها والحد منها إن أراد المسلم النجاح في 
التمحيصء أو الممالأة معها والانصياع لها إن أراد 
الفشل . 

وقد واجهت هذه الحملات بالفعل مواجهات عنيفة 
ومخلصة من قبل المسلمين» كان من أهمها قيادة صلاح 
الدين نفسه»ء من زاوية كونه مطهراً للأرض الإسلامية 
المقدسة من الوجود الصليبي . وقد سمعنا في (تاريخ 


اليوم الموعود 
الغيبة الكبرى)2" بشارة النبي يل بذلك. . 

وقد وجه الاستعمار الحديث أيضاً مواجهات 
دموية» ابتداءً بغزو نابليون لمصرء وانتهاءً بغزو الإتكليز 
للعراق خلال الحرب العالمية الأولى. وقد كان الاتجاه 
العام لهذه المواجهات هو التضحية في سبيل الإسلام 
المنتج للنجاح في التمحيص . . . إلى أن حاولت المادية 
المعاصرة السيطرة على الإيديولوجية العامة للثورات في 
عالم اليوم. 

السؤال الثالث : لماذا وجدت الدولة البويهية؟!. . 

السؤال الرابع: لماذا وجدت الدولة 
السلجوقية؟ !. . 

السؤال الخامس: لماذا وجدت الدولة 
الصفوية؟! . . 

وهي أسئلة تندرج في نطاق متشابه» من حيث 
سيطرة دولة (مذهبية) مسلمة على أقاليم من البلاد 
الإسلامية . 

وإذا تجردنا عن الصفة المذهبية تمامأًء أمكننا 
عرض الاستهداف التخطيطي كما سنذكره بعد الاعتراف 
بأن الغرض «(القريب) لكل منهاء حب النفوذ والسيطرة 
أولاء وخدمة المذهب الإسلامي الذي يعتنقه حكام هذه 
الدول. وإنزال الحيف أحياناً» بأفراد المذاهب الأخرى 
من المسلمين . 

إن ارتباط هذه الدول بالتخطيط يشبه الأمور الثلاثة 
التي ذكرناها للاستعمار منظوراً إليه من زاويتهم. وقد 
تصعد الأمور إلى أربعة : 

الأمر الأول: الاختيار الذي كان يملكه حكام هذه 
الدول» في سيطرتهم الأولى وطريقة حكمهم» أسلوب 
معاملتهم لشعوبهم» مع وجود قناعات خاصة لدئ كل 
منهم بأن يسلكوا على هذا الشكل دون سواه. 


)01 انظر: ص ٠650‏ إلى ص .605١‏ 


الما 


الأمر الثاني : كونها نتيجة للتمحيصات السابقة» 
حيث كان الحكام مع ما يحملون من قناعات 
وإيديولوجيات أبناء مجتمعاتهم التي انتجتهم بما تحمل 
من نقاط قوة وضعفء, وبما تملك من ردود فعل تجاه 
ظروف التمحيص العامة. 

الأمر العالتف + كون هذه الذول سبي لمعيه 
الشعب المحكوم بهاء حيث يجعل أفراده على المحك 
في الرضاء بالقرارات الصالحة التي تتخذها الدولة» 
والمنافرة مع القرارات الظالمة التي قد تتبناها . 


الأمر الرابع: جعل الحكام أنفسهم على المحك». 
وتعميق تمحيصهم لوضوح أنه مع اتساع المسؤولية 
للفرد يتسع التمحيص ويتعمق» بمعنى التوقعات في 
ردود الفعل تجاه المواقف والمشاكل المختلفة سوف 
تزداد» وتتركز أكثر بكثير من الفرد العادي. كما أن أثر 
الأفعال التي يقوم بها مئل هذا الفرد سوف يكون أعمق 
أثراً في المجتمع من الفعل الذي يصدر عن الفرد 
الاعتيادي . 

فبمقدار ما يؤدي الحاكم المنفعة للناس» وبمقدار 
ما يتجاوب ‏ روحا ‏ مع التخطيط العام يعتبر ناجحا 
فى التمحيص» وبمقدار ما يخالف ذلك من السلوك 

وكل هذه الأمور من زاوية ارتباطها بالتمحيص»ء 
تكون مندرجة في الأسباب الموجدة للشرط الثالث من 
شرائط اليوم الموعود.ء وهو إيجادالإخلاص 
والمخلصين . لأنئا عرفنا أن ارتياط التمحيص بكل 
مستوياته بالتخطيط الثالث ليس إلآ من هذه الزاوية . 


كت 
5 التاريخ الحديث : 
ونقصد به تاريخ أوروبا منذ نهضتها الصناعية إلى 


العصر الحاضر . نقتصر منه على بعض النماذج السياسية 
والفكرية من خلال الأسئلة التالية: 
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السؤال الأول: لماذا وجدت النهضة الأوروبية 
الحديثة؟! . . 

لهذه اله م لنهضة عدة جوانب» , يعضها نقاط ١‏ ضعف 
وأخرى نقاط قوة: 

النقطة الأولى : جانب التقدم العلمي الذي كان ولا 
يزال يتقدم» وهذا ما سبق أن بحثنا جهته التخطيطية في 
الجانب الرابع من الفصل الخاص بالجانب الدنيوي في 
التخطيط الثالث . 

النقطة الثانية: جانب التقدم الفلسفي والرياضي 
والفكري عموماً. وهذا ما بحثناه فى الجانب الثالث من 
ذلك الفصل . 

النقطة الثالثة : جانب ما تحتويه أوروبا من مبادئ 
وحلول للمشاكل الاجتماعية» وأهمها الرأسمالية 
والشيوعية. وهذا ما بحثناه في الجانب الأول من ذلك 
الفصل . 

النقطة الرابعة: الجانب القانؤنى المتمثل بالقانون 
الروماني والجرماني وغيرهما. وقد بحثناه في الجانب 
الثانى منه . 

وإنما المهم الآن النظر إلى نقطتين جديدتين : 

النقطة الأولى : الجانب التاريخى» بمعنى التساؤل 
عن المصلحة التخطيطية التى أوجيت هذا التسلسل 
التاريخي لأوروباء هذا الذي نسبته الماركسية إلى 
المادية التاريخية . 

النقطة الثانية: الجانب الأخلاقي» من حيث عدم 
التزام المجتمع بواضحات الأخلاق من النواحي الجنسية 
والمالية والاجتماعية . فما هى المصلحة التخطيطية لهذا 
الانحراف» وما هو مقدار تسبيبها للوصول إلى الهدف 
الأعلى . 

وسنبحث عن كل من هاتين النقطتين في جهة 

جَمَلة : 

الجهة الأولى : في المصلحة التخطيطية للجانب 


اليوم الموعود 


التاريخي لأوروباء ومقدار وكيفية مشاركتها في الهدف 
الأعلى . 

يتمئل ذلك في عدة أمور: 

الأمر الأول: الاختيار الذي هو أحدأركان 
التخطيط» بالانضمام إلى الأهداف (القريبة) التي كان 
الناس في مختلف الأجيال يتوخونها من وراء تصرفاتهم 
الاختيارية . وهي في الغالب أهداف مصلحية متخذة من 
مجموع الفهم الذي يحمله الفرد عن بيئته ومجتمعه 
المتصف بحالة حضارية وثقافية معينة . ءْ 

إن الاقطاعي كان يتوخى في هدفه القريب مصلحته 
ويفهمها من زاوية توسيع ممتلكاته والضغط على فلاحيه 
لزيادة الإنتاج الذي يعود عليه بالربح. ومثل ذلك يفكر 
مالك الأرقاء. وأما الحرفي فهو يرى من مصلحته 
تحسين إنتاجه وتوسيع بيعه. وكذلك يفكر مالك 
المصنع التعاوني (المانيفكتوره). والرأسمالي يرى 
مصلحته في زيادة أعماله وأمواله»؛ وعن طريق السيطرة 
على الآخرين وقهر الشعوب الضعيفة. 

إن هذه الأفكار توجد فى أذهان أصحابها نتيجة 
لمجموع الحالة الاجتماعية المدنية والحضارية معاء ولا 
تختص بوسائل الإنتاج. وبعد أن يحمل الفرد فكرته 
الخاصة عن هدفه (القريب) يطبق ما يملكه من (اختيار) 
على أعماله ونشاطه متوحياً تحقيق هدفه. 

وليس لوسائل الإنتاج من أثر في غير حقل الإنتاج 
نفسه . 

الأمر الثاني: إن هذا التسلسل التاريخي للظروف 
التمحيصية السابقة عليه؛ أو بالأصحء اقل حادث 
إنما هو نتيجة للظروف السابقة التي تمثل سير التاريخ 
من ناحية والتمحيص العام من ناحية أخرى. . . تلك 
الظروف التى كانت ومازالت تمثل الفشل فى 
0006 ْ 

الأمر الثالث : إن هذا التسلسل التاريخي سبب 


اليوم الموعود 


لتمحيص جديدء بالنسبة إلى كل واقعةء» وذلك من 
ناحيتين على الأقل : 

الناحية الأولى: تمحيص الأفراد الأوروبيين 
أنفسهم » من ناحية النظر إلى ردود أفعالهم تجاه الواقع » 
وهل هي ردود فعل صالحة أو فاسدة. 


إن فشل النظام الإقطاعي وفشل النظام الرأسمالي 
بعده. على مستوى الرأي العام العالمي» واتجاه 
الاشتراكية إلى نفس النتيجة أيضا. . . يدل كل هذا 
بوضوح على أن ردود الفعل كانت مجافية للإنسانية 
وللأسلوب الصالح الذي كان ينبغي أن تسير عليه . 

الناحية الثانية : تمحيص الأفراد الآخرين في العالم 
من غير أوروباء أولئك الذين ذاقوا نير الاستعمار 
والاستغلال أزمنة طويلة. من حيث مجابهتهم 
للاستعمار وشجبهم لكل أشكاله؛ أو مواكبتهم له 
واندماجهم في تياره المادي الجارف . 

الجهة الثانية : في المصلحة التخطيطية للانحراف 
الأخلاقي في أوروباء ومقدار وكيفية مشاركتها في 
الهدف الأعلى . 

إن نفس الأمور السابقة تصدق تماماً فى هذا الصدد 
انفاه من داوية النطر إلى هق النجهة بطبيعة السحال:. 

فالاختيار الذي يتصف به البشرء منضماً إلى 
الاستنتاجات والمفاهيم التي يقتيسها الأفراد من حالة 
مجتمعهم الثقافية والحضارية والاقتصادية؛ وغيرها. 
حيث يرى الفرد أن (الحرية) الجنسية والاقتصادية حتى 
لو استلزم الاعتداء على الآخرينء والحرية العقائدية» 
في أن يلتزم الفرد بالعقيدة التي يرغب بها مصلحياً لا 
العقيدة التي يقوم عليها الدليل الصحيح . . . يرى الفرد 
كل ذلك حريات مقدسة لا يمكن الحد منها . 

وأما أن هذه الاتجاهات نتيجة لظروف تمحخيصية 
سابقة» ومنتجة لظروف تمحيصية جديدة» للأوروبيين 


أولا ولغيرهم ثانياً» إن هذا أوضح من أن يذكر. 


"5١ 


وهذا يعني بوضوح» مجافاة الوضع الأوروبي بكل 
صراحة» مع التخطيطين الثاني والثالث على الخصوص 
التمحيص في طريق تحقيق الشرط الثالث من شرائط 
اليوم الموعود. على أن نأخذ بنظر الاعتبار نقاط القوة 
للمدنية الأوروبية التي تفيد التخطيط العام كما سمعناء 
من حيث لا تعلم أوروبا ولا تتوقع. 

وبمعرفة هذه الكيفية (التخطيطية) للحضارة 
حدوث كثير من الوقائع الرئيسية في أوروباء كما سنرى 
فى الأسئلة التالية : 


السؤال الثاني : لماذا حدثت الثورة الفرنسية عام 


تعتبر الثورة الفرنسية» ابتداءَ من الهجوم على 
الباستيل وانتهاءً يجمهورية نابليون بونابرت وما استطاع 
هو أن يحققه لفرنسا من إصلاحات. . . تعتبر جزءاً من 
أهم أجزاء النهضة الأوروبية فكرياً واجتماعياً واقتصادياً 
وصناعياً. . . فهي تحمل نفس نقاط القوة والضعف 
لتلك النهضة» كما تحمل نفس المبررات التخطبطية 
التي تحملها تلك النهضة:؛ والتي سبق أن ذكرناها 

ولكنها ‏ على أي حال تحتوي على مزيتين 
تشاركان مشاركة إيجابية في التخطيط العام : 

المزية الأولى : إنها تحتوي لأول مرة في البشرية 
المعروفة27 على الشعور الاجتماعي العام الواعي 
المنيلم بالك والحيت + + وإنه لآ يزوك :إلا بالتورة 
الدموية» التي تجتث الظالمين من جذورهم. لكي 


)١(‏ كانت هذه الفكرة في صدر الإسلام مطبقة عملياً؛ ولكنها غير 
مفهومة للعموم لعدم استيعاب الذهنية العامة لها. وأما الثورة 
الإنكليزية فقد كانت بيضاء غير دمرية فهي لا تنطبق على هذه 
الفكرة تماماً. وأما الشورة الأمريكية فقد كانت أقل ننظيماً 
وأضعف في الإيديولوجية الفكرية من الثورة الفرنسية. - 


الإخوان الإلاهتون 


وكل محاولة فى هذا الاتجاه أي كل محاولة جبدف إلى 
تأويل الآراء والتوفيق بين المفاهيم فإنها محكومة بالفشل . 
وقد صرح السيد محمد حسين الطباطبائي بفشل كل 
محاولات التأويل والتطبق أيضاً. فرفع الاختلاف 
الموجود بين الآراء لا يتم من خلال التأويل”'': وإنما 
والطريق إلى الوقوف إلى الرأي الصحيح يكون من 
خلال ضرب الآراء بعضها ببعض وقياس بعضها على 
البعض الآخرء ومع الاحتفاظ بأصالة كل رأي 
والاحتراز من التأويل غير النافع. ومن ثم الأخذ 
بالرأي الصحيح. وهذا هو الطريق الأمثل الذي دعا 
إليه القرآن الكريم حيث قال عز من قائل: طهَِيْرَ عِبَادٍ 


م 4 5 سمه بسك 5 2 سرغ ع خ#ل ده مت مه 
« الَدِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَتَبِعُونَ أحستهه أوْلِيك الْذِينَ 


ويل رص ره سا 2 
هَدَهُمُ أَنْدُ وأوْلِكَ هُمْ ونوا الأب »”" . 
التفكيك رؤية موضوعية: 


من هنا نخلص إلى القول: إن موضوع «التفكيك» 
موضوع حساس ومهم للغاية وان المنحى الذي اختطته 
المدرسة التفكيكية؛. من خلال الدعوة إلى التفكيك بين 
الحقائق والمعارف والأفكار والآراء والمفاهيم 
والمصطلحات يشكل اتجاهاً معرفياً راقياً. كما ان تجدنب 
أصحاب هذه المدرسة للتأويل والتوفيق والمطابقة ررفض 
جميع الممارسات التي تفضي إلى أي منها هو موتف 
علمي وعقلائي جداً ويتسم بالموضوعية . فالوقوف 
موقف الرفض إزاء التأويل معناه رفض المحاولات 
العابئة وغير المجدية التي منعها الشارع المقدس [من 
خلال الروايات الناهية من التأويل] ورفضها العقل حملة 
وتفصيلا . 


)١(‏ دققوا فى الأحاديث الواردة فى النهى عن التأويل وتأملوا الشدة 
والغلظة الموجودة في لحن هذا الأخبار. 

(؟) اشرنا فى محله إلى أن هناك ثمة موارد يتجه فيها التأويل ويكون 
روويا ؛ لكن هذه الموارد محدودة وتادرة نجذا . ولا يخفى 
على المطلعين ورواد المعرفة اثنا لسنا بصدد تلك الموارد 
النادرة والمحدودة التي يصح فيها التأويل. 
الزمرء الآية /ا١‏ - 18. 
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وحيث قدر لناان ننهل من معين الوحي الإلهي 
القع له ممصي ول تكفا لون ازا اهنيب الوارف 
الزاخر بأحاديث أهل البيت تكله لا يمكننا ان نقنع بما 
هو أقل من ذلك . ففي مجال المعارف اليقينية توصلنا إلى 
لب الحقيقة لا يمكن ان نرتضي لأنفسنا أن نكون مقلدين 
وتابعين لأشخاص وان كانوا من العظماءء بل يتوجب 
علنيا أن نخضع جميع الاسهامات الفكرية والمفاهيم 
والمصطلحات للبحث العلمي الرصين والنظرة الدقية 
الفاحصة. وان نبحر وسط أمواج الفكر الهادرة نحو 
شاطىء «الصيرورة القرانية» رائدنا المنطق السليم وشراعنا 
العمل ودليلنا الفطرة. وهذا معناه انه يجب علينا ان 
نستخلص «العلم الصحيح والمعرفة الحقة الأصيلة من 
معدن النور (كلام الله وكلام المعصوم الذي هو شرح 
لكلام الله عز وجل) ونتمثله في سرائر وجودنا ولا 
نمزجه بشيء آخر ابداً. 

منهج البحث وآفاقه 

آفاق منهج البحث لدى المدرسة التفكيكية وموضوع 
بحث المارسة التفكيكية» ومبادئها وقضاياها ونتائجها 
واهدافهاء وما يستتبع ذلك هو في دراسة الموضوعات 
التالية : 

. الفلسفة عبر التاريخ‎ -١ 

"- الفلسفة في الإسلام. 

العرفان عبر التاريخ . 

4- العرفان في الإسلام . 

ومن بعدها المعرفة القويمة لمبادىء واصول وحقائق 
معارف القرآن والأحاديث (الكتاب والسئة). ويستمد 
هذا التأنيٍ المعهود من القائلين بمبدأ التفكيك» وتجنبهم 
القبول بكل هذه التأويلات الغريبة للآيات والآراء. من 
هذه الآراء العلمية وهذه المنطلقات التحقيقية والمعرفية. 
فالروح العلمية. والضمير المعرفي, والالتزام العقائدي» 
والأصالة الإيمانية» والرسالة الثقافية؛ والامانة التاريخية» 
وتكليف الذود عن حياض الحقائق السماوية لا تبيح 
للمرء القبول بشيء من المقولات الفلسفية والعرفانية 


5” 
يتسنى البدء بالبناء الاجتماعي من جديد. 

وهذه الفكرة» بهذه الصياغة» أمر صحيح تماما. 
وقد طيقته الأنظمة المختلفة» كل من وجهة نظره»ء فى 
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وروسيا الشيوعية» وغيرها 
من البلدان في خارج أوروبا كالجزائر وكوبا. 

وستكون هذه الفكرة؛ بعد فهمها من زاوية 
تخطيطية. مطبقة فى أول تأسيس الدولة العالمية» تحت 
قيادة القائد المهدي 92 . 

المزية الثانية : إن الكثورة الفرنسية حاولت لأول مرة 
- في أوروبا - أن تنظر إلى البشرية نظرة شاملة» فتقرن 
الثورة بإعلان حقوق الإنسان والمواطن. فتعترف فيه 
للمظلومين يبعض الحقوق الرئيسية في نظرهاء فيبدو 
بوضوح أن الثورة لا يمكن أن تكون ذات مضمون بدون 
نظام واع جديد. وبدون أن يكون هذا النظام ذا صيغة 
بشرية شاملة . 

ولا أقصد بذلك الاعتراف بصحة ما ورد فيه» أو 
أن واضعيه قد نجحوا فى إعطائه الصيغة العادلة. . . 
كيف وقد ناقشنا ذلك وأبرزنا زيفه بوضوح في كتاينا 
«نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان». 


وإنما المقصود فهم الفكرة العامة من عملهم» وأن 
الرأي العام العالمي سوف يرى ضرورة اقتران الثورة 
الناجحة بقانون واع جديدء لكي تكون ناجحة فكرياء 
كنا تكرك تالححة عسكرياً: ... الأمر الذي سيكون 
بنفسه مطبقاً في الدولة العالمية. 

السؤال الثالث: لماذا حدثت الثورة الروسية 
الحمراء؟! . . 


تشابه هذه الثورة سابقتها الفرنسية من عدة جهات» 
على ما سنذكرء وهي في هذه الجهات لها نفس 
المبررات التي ذكرناهاء ولكن نقاط القوة المشتركة 
تحفظ للثورة الفرنسية مزية السبق. وتختلف الثورة 
الروسية عنها في جهات أخرى على ما سترى . 


اليوم الموعود 


إنها تحتوي على النقطة الأولى التي ذكرناها في 
السؤال الأول» وهي التقدم التكنيكي بلا شك. . . كما 
تحتوي على النقطة الثالثة وهى المبدأ الذي يحاول حل 
تساك العام »تيكل بالماركمية أر«الشبرعيةة ولكنها 
تفقد النقطة الثانية وهي التقدم الفلسفي والرياضي» لأنها 
لا تعترف بفلسفة لا تندرج في نظريتها العامة. فالحديث 
عن فلسفتها حديث عن مبدئها نفسه. وأما الرياضيات 
فليس لها تقدم أكثر من دول أوروبا وأمريكا الرأسمالية . 

كما أنها تفقد النقطة الرابعة» وهي الجانب 
القانوني» لأن قوانينها جميعاً تندرج في نظريتها العامة» 
وليس لها استقلال - كقوانين أوروبا الرأسمالية ‏ لتتخذ 
نقطة مستقلة. وبتعبير أوضح أن قوانينها تعبر عن 
الاشتراكية العلمية نفسها التي تحاول بها حل مشاكل 
العالم» وليست شيئاً آخر. 

والنقطة الخامسة. وهي تسلسل الحوادث 
التاريخية» فمبرره التخطيطي هو ما ذكرناه في النهضة 
الأوروبية نفسهاء وليس فيها زيادة مهمة. وكذلك النقطة 
السادسة» وهي التخلف الأخلاقي» مع زيادة هي نكران 
مفهوم الأخلاق أساساً إلا من زاوية طبقية واقتصادية» 
كما عرفنا . 

وأما المزيتان اللتان تتصف بهما الثورة الفرنسية» 
فهما مطبقتان فعلا في الثورة الروسية؛ من وجهة 
نظرهاء إلا أنها تعتبر لها مزية» لأن المزية هناك كانت 
هي إيجاد تلك المفاهيم والأفكار لأول مرة على الصعيد 
الأرروبي. . . بينما كانت هذه الأفكار موجودة قبل 
الثورة الروسية . 

السؤال الرابع : لماذا وجد الفكر الماركسي. .. 


هذا ما أجبنا عليه أكثر من مرة» حيث أشرنا إليه 
مختصراً في (تاريخ الغيبة الكبرى)؛ وفصّلناه في أول 
هذا الكتاب عند البحث عن (مناشئ الفكر الماركسي) 
في المنشأ أو الأطروحة الثالثة منها. وأعطينا عنه فكرة 


اليوم الموعود 


عند البحث عن الجانب الدنيوي في التخطيط الثالث. 
فلا حاجة إلى التكرار. 

السؤال الخامس : إلى متى تبقى الحضارة المادية 
في العالم؟! . 

برهنا خلال الحديث عن التخطيط الثالث أن هذه 
الحضارة بما جرّت من ويلات على العالم» ؛ يمافيها 
الحربين العالميتين» والتهديد بحرب ثالثة أدهى 
وأمرّ... ليست صفة أبدية أو صفة سرمدية. وإنما 
وجدتء وكان وجودها ضرورياً في التخطيط العام 
لأجل أن تؤدي دورها التمحيصي وغيره الذي عرفناه 
فيه. وسيكون زوالها ضرورياً أيضاً حين تستنفد 
أغراضها التخطيطية . ويتمخض التمحيص عن وجود 
الشرط الثالث لليوم الموعود. فيكون موعد قيام الدولة 
العالمية ناجزاً» وبقيامها تزول هذه الحضارة بالضرورة. 

وقد تزول قبل ذلك نتيجة لحرب حرارية طاحنة» 
تكون ‏ في الواقع ‏ إحدى الأطروحات لتذليل مصاعب 
اليوم الموعود وإنجاح التخطيطين الثالث والرابع معاء 
كما سمعنا مفصلا. 


-١- 
: العلوم الطبيعية‎ - ٠ 


وهي المنتجة للتطور الصناعي الهائل في أوروباء 
بعد عصر النهضة وإلى العصر الحاضر. . . كالفيزياء 
والكيمياء والفلك والطب وغيرها. وقد عرفنا في 
(الجانب الدنيوي للتخطيط الثالث) جملة من الأفكار 
عن ارتباطها بالتخطيط» مما يسهل علينا الجواب على 
الأسئلة التالية كثيراً: 


ا ما هو منطلق هذه العلوم من زاوية 
إن منطلقها ‏ بكل بساطة ‏ هو منطلق التخطيط 


نفسه. إن التخطيط (البشري) العام ينطلق من زاوية 
دعمه للتخطيط (الكونى) العام ومشاركته فى البناء 


يلف 


الكوني» ولولاه لم يبق له وجود واضحء كما سبق أن 
عرفنا. فكذلك تنطلق هذه العلوم من حيث كونها معبرة 
عن أساليب التدبير والضبط الذي سار عليه التخطيط في 
اتجاه أهدافه . 

وهي - بالطبع ‏ تكشف عن تلك الأساليب بمقدار 
ما توصل إليه الفكر البشري من ذلك» وهي دائما في 
طريق التطور. .. وتبقى تلك الأساليب أعمق من كل 
تلك العلوم بمقدار الفرق بين الحكمة الموجودة في 
الكون... في تخطيطه وأهدافه... وبين الفكر 
البشري القاصرء الذي يحبو ‏ بالتدريج البطيء ‏ نحو 
الكمال. 

السؤال الثاني : ما هي وظيفة هذه العلوم الطبيعية» 
من زاوية تخطيطية؟ !.. 


تتكفل هذه العلوم عدة أغراض ة 
الإقتاني: 

الغرض الأول : المشاركة في تسهيل الحياة الفردية 
والاجتماعية» وبناء مستوى عالٍ من الرفاه. كالإإسراع 
بشفاء المرض واختصار وقت السفرء والتقليل من 
العمل العائلي» وتسهيل وتوسيع الإنتاج الصناعي 
والزراعي. 

الغرض الثاني : المشاركة في الكشف عن أسرع 
الطرق وأوسعها في القتل الفردي والجماعي؛ حين تعن 
الحاجة إلى الحروب . 

وهذان الغرضان (القريبان»هما اللذان توختهما 
أوروبا حين فكرت بتعميق هذه العلوم. وكان للغرض 
الثاني أعمق الأثر في بذل الدولة الأموال الطائلة في هذا 
الطريق. 
حيث نعرف إمكان الاستفادة منهما على نطاق تخطيطي 
في الدولة العالمية» ابتداءَة من الحرب لأجل تأسيسها 


في المجتمع 


5 


الغرض الثالث: المشاركة في بناء (الشرط الثالث) 
لليوم الموعودء من زاوية بناء جماعة من المخلصين 
الكاملين المشاركين في قيادة تلك الدولة؛ على مستوى 
الاختصاص في مختلف ميادين العلوم . 

الغرض الرابع : الكشف عن منطلقها الأساسي 
الذي تحدثنا عنه في جواب السؤال الأول. . . من حيث 
كونها تعرض للبشرية صورة واضحة ‏ مهما كانت 
صغيرة ‏ عن التدبير الكوني. وهكذا ينبغي أن تعرض 
في مصادرها الخاصة. لا بالشكل المادي أو (العلماني) 
الذي التزمته أوروبا على طول الخط . وهذا الكشف عن 
المنطلق الأساسى هو الأسلوب الذي سوف يكون مطبقاً 
في الدولة العالمية عند بناء الأفراد الاختصاصيين 
المتجاوبين مع التخطيط . 


السؤال الثالث: ماالغرض من تعمق هذه 
العلوم؟! . . 

يمل تعمق هذه العلوم مراتب عليا من الفهم 
البشري العميق للقوانين التي تعبر عنها هذه العلوم. 
فكل الأغراض التي عرفناها لوجودها موجودة بشكل 
أعمق عند تعمق هذه العلوم. 

ومن هنا يصدق القول: بأن الغرض من تعمقها هو 
الوصول إلى تعمق تلك الأغراض لأجل البناء 
التخطيطي نفسه . لا أقل من أن نتصور أن الغرض الأول 
وهو تسهيل الحياة؛ لا يكفي فيه المستوى الموجود 
فعلاً من التعمق في هذه العلوم؛ بل يحتاج المجتمع 
العالمي إلى مستوى علمي عميق وواسع إلى أقصى 
حدء لينال الرفاه المعمق إلى أقصى حد. تماماً كما 
قالته الماركسية في طورها الأعلى» وقد وجد الآن 
بشكل مركز في التخطيط العام . 

السؤال الرابع : هل ينقطع تطور هذه العلوم؟! . . 

إن الاتجاه المادي الذي تسير به هذه العلوم فعلا» 
في البلدان الشيوعية والرأسمالية» على السواء يسير بها 
نحو الفناء لا محالة. من زاوية أن الغرض الثاني الذي 


اليوم الموعود 


قلناه سوف يسبب إلى فناء الحضارة والمدنية الحديثئة في 
حرب حرارية مستعرة الأوار» في لحظة من أشد 
اللحظات شؤماً على هذه الحضارة . 

إلا أن التخطيط العام لا يمكن أن يكون متجهاً 
نحو ذلك» لعدة أسباب: 

أولاً: لأن الحرب العالمية ليست مؤكدة الوقوع 
تماماً. ومن الواضح أنها لو لم تقع» تبقى هذه المدنية 
على حالها إلى عصر تأسيس الدولة العالمية . 

ثانياً: لأن هذه الحرب لو وجدت فإنها لا تقضي 
على كل معالم الحضارة العالمية» بحيث يعود الناس 
إلى الشكل البدائي للحياة» وتكون الحرب الرابعة 
بالعصى والحجارة» كما يتصور البعض . . . كلاء لأنها 
لن تدوم طويلاًء وإنما تقضي وبسرعة» على المراكز 
العسكرية المهمة في العالم وعلى مصانع الأسلحة 
بشكل عام وعلى عواصم الدول الكبرى وبعض مدنها 
المهمة بما فيها العواصم . وبذلك تسبب فشل الأطراف 
المتحاربة كلهاء وانهيارها عسكرياً واقتصادياً. ولا 
حاجة إلى افتراض نتائج أوسع من ذلك . 

... نعمء توجد قنابل لإفناء البشرية في لحظة» 
إلآ أنها لن تستعمل بطبيعة الحال» لأن الدولة (الضاربة) 
أياً كانت - لا تريد القضاء على نفسها بطبيعة الحال» 
وإنما تضرب من الأسلحة النووية» بمقدار ما تقضي به 
على خصمها فقط . وهذا المقدار من تضارب القنابل لا 
يستلزم أكثر من النتائج التي أشرنا إليها . 

ومعه ففى الإمكان بقاء المدنية (العلمية) فى البشرء 
الأمر الذئ يجمل (الدولة الغالمية وارثة له ٠‏ 

ثالثاً: إننا بعد أن عرفنا أن التخطيط متجه بالضرورة 
إلى الدولة العالمية» ونعرف وجداناً توقف الرفاه الكامل 
المطلوب فيهاء على مستوى محترم ومتكامل من التقدم 
التكنيكي», إذن فلا بد أن نفترض ضرورة انخفاض هذا 
المستوى المطلوب في البشرية السابقة على تلك 
الدولة» لتكون تلك الدولة هي الوارث الشرعي له. 


اليوم الموعود 


وهي في عين الوقت سوف تسير به قدماً إلى الأمام . 

ويتم حفظ هذا المستوى بشكلين : إما بافتراض 
عدم قضاء الحرب عليه» وأما ‏ إن قضت الحرب عليه 
رجوعه إلى البشرية قبل تأسيس الدولة العالمية. وحيث 
برهنا على ضرورة وجود هذا المستوى عند تأسيسهاء 
إذن فلا بد أن يكون مخططأ له ضمن التخطيط الثالث» 
وموجوداً بالضرورة. . 

السؤال الخامس : ما هي كيفية الانتفاع بهذه العلوم 
في الدولة العالمية وما بعدها. 

يكفينا على الجواب على ذلك؛ ما عرفناه من 
معالم هذه الدولة إلى الآنء وما ذكرناه من مستوى 
الرفاه الاقتصادي في «تاريخ ما بعد الظهور». ذلك 
المستوى الذي تشارك فيه هذه العلوم وأجهزتها 
ومعاملها العلمية أكبر مشاركة. وأما ما يزيد على ذلك 
من التفاصيل فلا حاجة إليه» وينبغي أن يبقى موكولاً 
إلى عصره. 


8 - تاريخ ما قبل الإسلام : 

وهذا ما سبق أن عرفناه مفصلاً من خلال حديئنا 
السابق. وخاصة التخطيط الثانى. فنقتصر هنا على 
مجرد الإشارة إلى الجواب: 


وجدت البشرية لأجل المشاركة فى البناء الكونى 
ضمن تخطيطه العام . تلك المشاركة التي هي العبادة 
الحقيقية الكاملة التى أشارت إليها الآية الكريمة: #وَمًا 
حَلَنَتُ للَنَّ والإنس إلا مدو ©4. 

السؤال الشاني: لماذا وجد خط الأنبياء 


لأجل إيجاد الشرط الأول لليوم الموعودء وهو 
تربية الفكر البشري بحيث يكون قابلاً لاستيعاب 


36ظ2> 


الأطروحة العادلة الكاملة التي ستكون مطبّقة في الدولة 
العالمية . 


السؤال الثالث : لماذا وجدت الشريعة الموسوية 
بعينهاء أو الشريعة العيسوية؟!. . 

وجد كل منها لأجل المشاركة في إيجاد هذا 
المستوى المشار إليه» كمرحلة من مراحله. 

السؤال الرايع: لماذا حصلت عبادة الأصنام 
والكواكب وغيرها من العقائد المنافرة مع التخطيط 
العام؟! . . 
ردود الفعل لأغلب البشرية غير صالحة؛» مما أنتج 
الانحراف العقائدي والسلوكى لدى أغلب البشرء وعلى 
أشكال واتجاهات مختلفة؛ كل بحسب ما يبدو له نتيجة 
لفهمه لمصلحته ومجتمعه والأساطير والعادات الشائعة 
فيه مسبقاً . 

السؤال الخامس: لماذا تطور التاريخ في تلك 
العصور» ذلك التطور المعروف؛ بما في ذلك وجود 
الدولة الفرعونية في مصر والآشورية في العراق 
والرومانية فى أوروبا وغيرها. . . الأمر الذي نسبته 
الماركسية إلى تطور وسائل الإنتاج؛ إلى عصري الرق 
والإقطاع؟!. . 


ينطلق الجواب على ذلك من نفس الأسباب 
الاستهدافية التي ذكرناها في النقطة السادسة من «التاريخ 
الحديث)» بعد إعطائها الصيغ المناسبة مع عصر سؤالنا 
هذا. ونلخصها فيما يلي : 
التخطيطء بالانضمام إلى الأهداف «القريبة) التي يسعى 
إليها الأفراد والمصالح التي يدركونها. 

الأمر الثاني : إن كل تطور تاريخي هو نتيجة 
لظروف تمحيصية سابقة عليه . 


للأفراد من حيث ردود فعلهم وهل هي مساوقة مع 
التخطيط أو منافرة معه. 

الأمر الرابع : تمحيص الحكام ومن إليهم» من 
حيث إن زيادة مسؤولياتهم تستلزم عمق التمحيص لهم 
وزيادة وسرعة الفشل إن نافروا التخطيط العام وأهدافه. 
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4 الدولة العالمية : 

نختار عنها الأسئلة التالية» كنموذج. . .. بعد أن 
عرفنا أجوبتها جميعاً: 

السؤال الأول: كيف تتأسس هذه الدولة؟!. . 

تتأسس الدولة العالمية بجهودالقائد 
المهدي تئلة » وأصحابه المخلصين الممحصين» وقد 
عرفنا في (تاريخ الغيبة الكبرى) وما بعده مدى عمق 
التخطيط الثالث فى إيجاد القيادة العالمية والجيش 
الكافي المدرع بالإخلاص العظيم» الذي يكون له شرف 

السؤال الثانى : لما تتأسس هذه الدولة؟! . . 

تتأسس باعتبارها نتيجة للتخطيطات السابقة عليهاء 
وبصفتها من المقدمات الأساسية لوجود الهدف البشري 

السؤال الشالث: ماهو نظام تلك الدولة 


يتكون نظامها من الأطروحة العادلة الكاملةء 
تأسيسهاء والأحكام التي يضيفها القائد المهدي 2ك« 
إليهاء بالشكل الذي تكون مربية للبشرية باتجاه هدفها 
المنشود. 

السؤال الرابع : ما الذي تستهدفه هله الدولة؟! 5578 

تستهدف تطبيق الأطروحة العادلة الكاملة» عاجلاً 


اليوم الموعود 


والوصول إلى الهدف البشري الأعلى» وهو وجود 
السؤال الخامس : متى تنتهى البشرية؟ ! . . 
تنتهى البشرية عند استنفاد أغراضهاء أو تحقق 
إلى الحد الذي يكون له مشاركات فعلية كبيرة في 
التخطيط الكوني. 


قت 

٠‏ الفكرة المهدوية: 

نختار فيها الأسئلة التالية كنموذج» ونجيب عليها 
مختصراً بعد أن عرفنا أجوبتها المفصلة : 

السؤال الأول: كيف وجدت الفكرة المهدوية في 
الذهن البشري؟!.. 

سبق أن برهنا بكل وضوح نشوءها عن طريق 
تبليغات الأنبياء وخاصة نبي الإسلام وَل الذي أعطى 
هذه الفكرة أصالتها وعمقها الكامل. وبرهنا على عدم 
إمكان نشوئها من الشعور بالظلم بمجرده. 

السؤال الثاني: لماذا اختلف الناس في تعيين 
المهدي المنقذ؟! . . 

أعطينا لذلك التبرير الكامل» من زاوية أن كل دين 
سماوي ‏ بعد العصور الأولى ‏ يحتوي على التبشير 
بالفكرة المهدوية» بالمقدار المناسب مع المستوى 
الذهني البشري في عصره. فيتخيل الناس أن ذلك النبي 
هو الذي سيكون (المنقذ) وأن شريعته هي التي ستسود 
العالم. مضافاً إلى الانحرافات التي منيت بها هذه 
الفكرة خلال العصورء كأي فكرة أخرى تعيش الحياة 
العقلية غير المعمقة» دينية كانت أو غير دينية. 

السؤال الثالث : من هو المهدي المنقذ باعتقاد 
المسلمين؟!. . 

هو من عترة النبي ييه وذريته ومن ولد فاطمة 


اليوم الموعود 


ابنته عَتِهَكَاِرْ » من ولده الحسين عليه السلام. هو سمي 
رسول الله 4# . يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ذلما كور وهنا كزومنقى امه بين المتليية: 
ومتواتر عن نبيهم 6ه . 

ويرى المذهب الإمامي الاثنا عشريء أن المهدي 
هو ثاني عشر الأئمة المعصومين عليهم السلام» وهو 
من ضروريات مذهبهم وعليه تواتر الروايات أيضاء كما 
سنذكره مفصلا في الجزء المخصص له من الموسوعة. 

كان منذ ولادته مختفياً» وكان له سفراء أربعة بعد 
وفاة أبيه عَقئلة إلى نهاية غيبته الصغرى. وبانتهائها 
بدأت الغيبة الكبرى» حيث لا ظهور إلا بإذن الله عز 
وجل. ثم يظهر فيملا الأرض قسطأً وعدلاً بتطبيق 
الأطروحة العادلة الكاملة في دولته العالمية . 

السؤال الرابع : لماذا وجدت الغيبة الصغرى؟! . . 


عرفنا في (تاريخها) وأشرنا في هذا الكتاب إلى أنها 
وجدت للتمهيد الذهني لوجود الغيبة الكبرى؛ لأن 
الغيبة الكبرى لو وجدت رأساء لاندرس اسم 
المهدي طئز بالمرة. وبذلك تنقطع حجة الله على 
عباده؛ ولا يكون التمحيص الساري المفعول في 
التخطيط الثالث منتجاً للشرط الثالث من شرائط اليوم 
الموعود. 

السؤال الخامس : لماذا وجدت الغيبة الكبرى؟ !. . 


برهنا في تاريخ الغيبة الكبرى بتفصيل على أثر هذه 
الغيبة في عدة أمور مقترنة» تكون ضرورية لليوم 
الموعود. أي لتأسيس الدولة العالمية. 

أولاً: تعميق القيادة المهدوية العالمية من التكامل 
الذي سميناه بتكامل ما بعد العصمة . 


ثانياً: تعميق الفكر الإسلامي بشكل يساعد على 
والأخلاق» لأجل سيادة العدل الكامل في ربوع البشرية 
كلها . 


فخض 


ثالثاً: إيجاد العدد الكافى من المخلصين 

رابعاً: اليأس العالمي من الأطروحات التي تدعي 
التجارب والتمحيص الذي تمر يه هذه الأطروحات 
والمبادئ من خلال تطبيقها الطويل. 

وبهذا انتهت العناوين العشرة والأسئلة الخمسين» 
التي استطعنا تغطيتها بالجواب انطلاقاً من التخطيط 
العام كنماذج من أي سؤال يخطر في الذهن البشري . 

وهذا يعني استيعاب هذا البديل الصالح للمادية 
التاريخية لكل الشؤون البشرية» بشكل لم تستطع المادية 
التاريخية تغطيتها إلا بعد مجموعة من المبررات 
والاعتذارات والاستثناءات. حتى لم يبق لها ولا تطبيق 
واحد منطبق على كل شرائطها التي أرادتها . 

هذه نهاية الكلام في 7 تطبيقات الت لتخطيط العام من 
المرحلة الثالثة من القسم الثالث من هذا الكتاب . 

مناقشات حول التخطيط العام 

هناك بعض المناقشات التى قد تورد على التخطيط 
(البشري) العام ككل ؛ منها ما هو منطلق من زاوية 
قرآنية» ومنها ما هو منطلق من زوايا أخرى . نود أن 
التخطيط العام متكاملة تماماً قبل الانتهاء من هذا 
الكتاب. وستكون هذه المناقشات هي مسك الختام . 

ولهذه المناقشات عدة أسس . فبعضها ذو أساس 
قرآني» وبعضها ذو أساس من السنّة الشريفة وبعضها 
ذو أساس من الاتجاهات الحديثة للتفكير. ونحن نبدأ 
يهذه الأسس تباعاً: 

الأساس الأول 
الأساس القرآني 

ويحتوي هذا الأساس على مناقشتين واردتين ضذ 

فكرة التخطيط العام : 


المناقشة الأولى : ما دل من القرآن على الانحراف 
إلى يوم القيامة. ومعنى ذلك أن الهدف الذي ذكرناه 
للتخطيط العام وهو وجود المجتمع المعصوم ‏ غير 
صححيح ١‏ ولا يمكن تحققه مع بقاء الانحراف في 
العالم . 

. . . هناك آيتان فى سورة المائدة تدلآن على بقاء 
اليهود والنصارى إلى يوم القيامة . 

الأولى : قوله تعالى: 

#ريرت بج الذيت مَالهَا نا كدري أكَذ مِيتفَهُر 
حدما عقا عدا مُحكروا بد كلَوْيا َه لْمَدَاوَه انيس 
إل يده الْعسَدٌ وَسَوَت ييْنِئْهُمٌ أله يما كوا 


سمرت 2042 , 
الثانية : قوله تعالى : 
«وكَالتٍ الود يد أله تل لك نوم : لعا يا كَالوا 


بج اخ 
آنا 
ما 


2 ا م 2 ذا 4د سس سم 
يداد مَبسوطَانٍ ينفقٌ كف قا يدرك كبا ينهم مَآ أل 


7 7 َ م 00 00 مه أ 0-0 ٠‏ مجرسيع 
ين رَبك نيا وَكُن وا نا بيهم العداوة وَالبِنْضَاء إل يور الْمْمَةٍ 
ول سم 7 سر و سو وَمَسَعَونَ | م« كم - 27 - 
كَمَآ أَؤقدوأ ثانا ب ان 0 يَسْعَوَنَ في الأرض فَسادا وَأَنّهُ 


ايب الْمُنْيِينَ 2469" . 

ويمكن بيان بقاء الانحراف إلى يوم القيامة» من 
أحد منطلقات ثلاثة : 

المنطلق الأول: المنطلق الإسلامي الذي يقول: 
بأن اليهود والنصارى معاً على غير الحق» فهم كفار 
ومنحرفون. فيكون بقاؤهم إلى يوم القيامة دالاً على بقاء 
المنحرفين إلى ذلك الحين . 

المنطلق الثاني  :‏ بعد الغض عن المنطلق الأول - 
إن الديجا الحق واحد على وجه الأرض» واحد على أي 
حال ؛ ومعه لا يمكن أن يكون مجموع اليهود والنصارى 
على حق. بل أما أحدهما على باطل أو كلاهما. 
فبقاؤهما معاً إلى يوم القيامة ‏ كما هو مقتضى الجمع 


.١4 سورة المائدةق» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدق الآية: 54. 


اليوم الموعود 


بين دلالتي الآيتين - يقتضي الالتزام ببقاء دين غير محق 
إلى يوم القيامة . 

المنطلق الثالث: بعد الغض عن المنطلقين 
الأولين»: بمعنى احتمال أن يكون كلا هذين الدينين على 
حق ‏ جدلاً -. لكن القرآن يتحدث عن أناس أشرار مع 
أتباع هذين الدينين» وإن لم يمثلوا مجموع المتدينين 
منهم. . . ويقول - بظاهره _: إن هؤلاء الأشرار باقون 
إلى يوم القيامة . 

وعلى كل تقديرء لا يمكن أن يت يتحقق المجتمع 
المعصوم, مع بقاء الانحراف. فإذا كان هذا المجتمع 
غير قابل للتحقق» بقي التخطيط العام بلا هدف». فيكون 
لاغيا والالتزام به باطلا . 

ويتركز هذا الإشكال مع الالتفات إلى العداوة 
والبغضاء التي تكون مستعرة بينهم» فإنها تكون منافية 
للمجتمع المعصوم الذي تسوده الأخوة والاطمئنان. 

إلآ أن هذه المناقشة لا تصح لعدة وجوه: 

الوجه الأول: إن النتيجة المشار إليها في الآية» 
وهي وجود البغضاء والعداوة إلى يوم القيامة» منوط في 
القرآن بقضايا معينة. . . ولا يمكن أن تدوم هذه النتيجة 
بعد زوال هذه القضايا. 

فبالنسبة إلى النصارى أنيطت النتيجة لهم بكونهم 
قد نسوا حظاً مما ذكروا به. وبالنسبة إلى اليهود أنيطت 
النتيجة بكونهم معتقدين بأن يد الله سبحانه مغلولة» 
غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا. 

فلو حدثت الظروف الملائمة التي رفعت هذه 
القضاياء فجعلت النصارى يتذكرون ما ذكّروا به وعلى 
استعداد لتطبيقه في عالم الحياة. . . وجعلت اليهود 
يرفعون أيديهم عن الاعتقاد بالقضايا الباطلة والعقائد 
المنحرفة. إذن ترتفع تلك النتيجة بالضرورة. ومعه لا 
يبقى دلالة في الايتين على بقائهم إلى يوم القيامة. 


فإن قال قائل: إن ظاهر الآيتين» كون تلك النتيجة 


اليوم ال موعود 


عقوي ليتوه والتصارى.ومعه فقي الأنكان يقاؤهنا إلى 
ما بعد زوال الذنوب. 


أقول: هذا صحيح بالنسبة إلى جيل واحدء من 
حيث إن أفراده المذنبين يعاقبون إلى آخر حياتهم. وأما 
بقاء العقوبة إلى الأجيال الأخرى غير المذنبة . . . فهذا 
خلاف العدل الإلهي . وقد قال الله تعالى في القرآن: 
9لا زد واه وْدَ غ4 أي لا تحمل نفس جريرة نفس 
أخرى» فكيف بجيل كامل أو عدة أجيال تكون متأخرة 
عن الأجيال المذنية» تكون خالية عن الذنب» فكيف 
تتحمل العقوبة؟ . . 

إذن - فبالضرورة ‏ تكون هذه العقوبة؛ منوطة 
بالأجيال المذنبة نفسها ولا يمكن أن تتعداهاء فإذا 
وجدت أجيال خالية عن الذنوبء كانت هذه النتيجة 
مرتفعة عنها حتماً. 

فإذا استطاع التخطيط العام وهو فاعل ذلك 
جزماً - أن يوجد الظروف الملائمة لارتفاع تلك القضايا 
المنحرفة» كان ذلك سبباً لارتفاع تلك النتيجة لا 
محالة . 

فإن قال القائل: فإن الآية ظاهرة ببقاء الأجيال 
المذنبة إلى يوم القيامة» فتكون النتيجة مساوقة معها 
باستمرار. 

قلنا: هذه مكابرة في الاستدلال» فإن الآية دالة 
على بقاء النتيجة لا على بقاء الذنب» كما هو واضح 
لمن قرأهاء نعمء هي دالة ‏ بمقدار ما على أن الذنب 
المؤقت كاف لبقاء العقوبة إلى يوم القيامة. إلآ أن هذا 
الظهور الخصوصي ا يلام رقع اليل غنة. للعلم بكونه 
على خلاف العدل الإلهي؛ ومنافاته لنص تلك الآية التي 
ذكرناهاء والقرآن يكون بعضه مفسراً لبعض ودليلاً على 
تحديد المراد منه. 

الوجه الثاني :- لجواب المناقشة : إن كل وصف 
منوط - لا محالة - بوجود الموصوف, ولا معنى لبقاء 
الوصف بعد ارتفاع الموصوفء فمثلاً لا معنى لبقاء 


5 


دمائة خلق هذا الفرد أو شراهته للطعام أو شبابه أو غير 
ذلكء إلى ما بعد موته. كما لا معنى لبقاء رائحة الورد 
بعد موته» أو نتن الجيفة بعد جفانها. . . وهكذا. . 

فكذلك الحال بالنسبة إلى اليهود والنصارى» فإن 
العداوة والبغضاءء بصفتها وصفاً لهم من الزاوية 
الاجتماعية, منوطة ببقائهم لا محالة. فإذا تحول 
الجميع عن أديانهم واتبعوا (الأطروحة العادلة الكاملة) 
واندكوا في تعاليم الدولة العالمية.. . لم يبق اليهود 
يهوداً ولا النصارى نصارى» بل سوف توجد أجيال 
جديدة متبعة للحق وحذه. ومعه لا معنى لبقاء 
صفتهم. . . فإن الآيات واضحة في كونها صفات لهم 
بما هم يهود ونصارى» لا لأجيالهم كيف كان حالهم. 

الوجه الثالث : إننا لو تنزلنا عن الوجهين السابقين» 
وفرضنا ‏ جدلاً - بقاء اليهود والنصارى مع عداواتهم 
إلى يوم القيامة. . . إلآ أن هذا لا ينافي وجود المجتمع 
المعصوم الذي برهنا على وجوده. وذلك انطلاقا من 
أحد المستويين: 

المستوى الأول: لنتذكر ما قلناه من (الصبغة 
العامة) للمجتمع. فلئن فرضنا ‏ جدلاً ‏ أن التربية 
المركزة والمستمرة في الدولة العالمية عاجزة عن صهر 
كل الأفراد في العالم في بوتقة الحق والعدل. فلا أقل 
من إنجازها ذلك بالنسبة إلى غالب الناس بحيث يبقى 
أفراد أو مجتمعات قليلة غير ملفتة للنظرء تحتوي على 
الكفر والانحراف والعداوات. 

ومع افتراض دلالة هاتين الآيتين على بقاء اليهود 
والنصارى إلى يوم القيامة» بعد التنزل عن الوجهين 
السابقين. . . لا بد من الالتزام ببقائهم على نطاق ضيق 
جداء لا ينافي وجود الصبّغة العامة في البشر إلى جانب 
الحق والعدل... وبالتالي إلى جانب الاتصاف 
بالعصمة . 

المستوى الثاني: إنه يمكن أن نطرح (أطروحة) 
محتملة موافقة لبعض ظواهر الكتاب والسئّة» وإن كانت 


رض 
مخالفة لظواهر أخرى على ما سنرى . 

و مضمونها: عدم المنافاة بين وجود اليهود 
والنصارى بالخصوص07) وبين وجود المجتمع 
المعصوم» بمعنر أنهم يكونون معصومين مع التزام مهم 
بأديانهم أنفسهاء كما أن المسلمين سيصبحون 

ويدلٌ على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى : 


وقوله تعالى 
ا د 
«إِنّآ ْنا التَوردَ نا هدى وَنوْرٌ يحَكُمْ يا أليَيبورب 
لذن نكما 3 هَادُوأ وَالربَنيُونَ وَالْأَحَبَارٌُ . . . وَمَن لَّرَ 
د سه لله 1-5 2 2< 
2 يمآ أن َه ويك هُمْ الْكَيرُونَ. . وآ َم أهل 
الإنجيل بم أ: 0 فيه وَمَن لد كم يمآ نل أله وكيك 
رورم 7 
هُمْ قيثوت 69 . ا 
وقوله تعالى 
م مهم ير مامممل هه ممع ل سلسم # م 2 ثم اس 
2 لو آَم أقاموا التورنة والإيجيل وما زا ا من ريهم 
ديع شتره ل 0 امي 1 ع معرء 66 2 د له سح عر 
لاكارا من فوقهم ومن نحت ارجلهم منهم مَهُ مقصدة وكير 


1 مَايَْمَُوة ©© 4 9) 
إذن» فأحكام التوراة والإنجيل المنزّلة من قبل الله 
تعالى» تتصف بما تتصف به الأطروحة العادلة الكاملة» 
إلى الآن > واععبان ذلك كفرا وفسقا: . : وصقة أنينا 
منتجة للرفاه الاجتماعي العام « لَأَكَلُوا ين نَوتِهِرَ وَمِن 
تحت أرْسله 004 . 
وقد نشأ ضلال اليهود والنصارىء لا باعتبار 


)١(‏ أعني أن هذه الأطروحة تخصهم؛ ولا تشمل سواهم. 
(؟) سورة المائدق» الآية: 58. 

(؟) سورة لمائدةء الآيات: 44 -49. 

(:) سورة المائدق» الآية: 55. 


(0) نفس السورة والآية. 


اليوم الموعود 

اتصافهم بهذين الاسمين أو من اتبّاعهم للنبيين موسى 

وعيسى ظلكئلة » وإنما نشأ ضلالهم 

الأمر الأول: عدم إيمانهم بصدق نبي الإسلام 6 
الأمر الذي أقام عليه القرآن كل حجة واضحة. . 


من أمرين مقترنين: 


«ولرِوَرك كبا يَهُم 1 أل إِلَكَ ين بَبْكَ ظلنيكا 
20 . 

الأمر الثاني: عدم تطبيقهم لأحكام أديانهم 
الواقعية. وإنما حرّفوها وعصوها. 

(ثل يأل الكتب لتم عل مه حك ممُوا التؤسة 
وَالْإغي924". 

فهم - بحسب منطوق الأطروحة ‏ مكلفون بالإيمان 
بصدق رسول الإسلام وك عقائدياً إلى جنب صدق 
أنبيائهم . وأما من الناحية السلوكية أو القانونية» فهم 
يمكنهم أن يطبقوا أحكام أنبيائهم» والمراد بها الأحكام 
الواقعية المنزلة عليهم من ربهم, لا الأحكام المحرفة 
المعترف بها لديهم عادة. 

ومن طبق هذين الأمرين فهر على حقء قال الله 
تعالى : 

« إن اَلَنِنَ ءَامَنُوأْ لدت هَادُوأ والصَّيُونَ وَالتَمرا من 
ترك باه والوى الكت وَعَلَ دلا قلا حو عه وآ 
هم يترود 202409 . 

وبدون ذلك» فإنهم من أشد الناس فساداً. . 

(تثرت يكزي أصَلونَ ايشحتئ»9. . 
وو يَكَتَاهَوَهَ عن مُنحكَر َلُوهُ لِثَى ما كَاواأ 
َو 9© كرّى حكييًا مَِنْمْدْ بَوَلَرت الْدِنَ 
كنا نك تمق كر أَنشمهم أن سَحِد أَلَّهُ عَلِتهمْ وف 
ألْصَدَابٍ هُمْ حَندُونَ 249 . 


.58 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
(؟) نفس السورة والآية.‎ 

() سورة المائدة» الآية: 945. 
(4) سورة المائدة» الآية: .5١‏ 
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اليوم الموعود 


وعندئذٍ يكون حراماً على المسلمين مصادقتهم 
وموالاتهم: 

,# ييا لذن مثا ا تو لوه وألتصرئ أزلية يتب 
أيه بن وس يولم يتك ونه نهم 
لبي 20469 . 

ولكن مما يؤسف له أنه كل اليهود والنصارى في 
عالم اليوم؛ هم من القسم المنحرف؛ لما عرفناه 
تفصيلاً من عوامل التحريف في دينهم وكتبهم» إلى حدٍ 
لم يبق منها شيء يذكر. 

والسر في هذه (الأطروحة) المستفادة من هذه 
الآيات» هو وحدة الدعوة الدينية الإلهية في خط 
الأنبياء. فاتباع كل من هؤلاء الأنبياء الصالحين وتطبيق 
تعاليمهم يكون مجزياً منتجاً للعدل وموجباً لرضاء الله 
ونيل الثواب . 

إلا أن هذا حكم خاص باليهود والنصارى والصابئة 
باعتبار أهمية أديانهم في خط الأنبياء. . . حيث يكرن 
لهم تطبيق أحكامهم أو أحكام الإسلام. كما أن الحاكم 
الإسلامي النبي وَل أو غيرهء مخير في أن يطبّق عليهم 
أحكامهم أو أحكام الإسلام؛ كما يفتي به الفقهاء عادة» 
مستفادا من قوله تعالى: 

«يّإن آمو تأعكم بَنِتيمَ أو عرش َه 04" . 

وأما غير هؤلاء. فيتعين عليهم اتباع أحكام 
الإسلام؛ بمن فيهم المشركين والملحدين والثنوية 
وغيرهم . 

والفهم الكلاسيكي للآيات السابقة التي تأمر بإقامة 
التوراة والإنجيل : تطبيقها من زاوية تبشيرها بنبوة نبي 
الإسلام يَيِْء فيكون ذلك مستبطناً أمرهم بالدخول في 
الإسلام» من دون أن يكون لهم أي خيار. 

وفي هذا بلا شك تضييق للمفهوم الذي يستفاد 


َّ لَه 3 يهدرى آلقوم 


.61 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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لحف 


من القرآن» فإن معنى إقامة التوراة والإنجيل إقامتها بكل 
تفاصيلها. وخاصة مع قوله تعالى: «وَمَن لَّرْ يحَككُم يمآ 
نَل أنه وكيك هُمْ )1 و مي ارا 
وقوله تعالى: #ومن حَحكم بمَآ نل سه وليك هم 
لْتسِيُوت» مطبقاً على حكم الإنجيل . 

إلا أننا قد نضطر إلى هذا التضييق الكلاسيكي إذا 
لم تتم الأطروحة التي عرضناها وكانت الأدلة ضدها 
صحيحة وناجزة. إذ ينحصر معنى إقامة التوراة 
والإنجيل حينئذٍء بالأخذ يتبشيرها بالإسلام 
بالخصوص . 

وقد انعكست هذه الأطروحة المستفادة من القرآن 
الكريم على السنّة الشريفة كقول أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كلها فيما روي عنه -: 

«لو ثنيت لي الوسادة» لحكمت بين أهل التوراة 
بتوراتهم وبين أهل الإنجيل 0 وبين أهل الزبور 
بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم(© 

والحكم بهذه الأحكام يعني تطبيق هذه الأطروحة 
بكل وضوح . 

وكذلك ما دل على أن المهدي عَم سوف يطبق 
في دولته هذه الأطروحة نفسهاء كالحديث الذي أخرجه 
النعماني في «الغيبة»9' عن الإمام الباقر 2ه . يقول 
فيه عن المهدي عه : «ويستخرج التوراة وسائر كتب 
الله عز وجل من غار أنطاكياء ويحكم بين أهل التوراة 
بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور 
بالزبور» وبين أهل القرآن بالقرآن . ..» الحديث . 

ولا ينافي ذلك ما أخرجه البخاري7" عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله وله : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً » فيكسر 
الصليب ويقتل الختزير؟ . 


(0) انظر: ص78؟1. 
(0) انظر: ج4ة ص ه١7‏ 


١ 


والاستسلام امامها بلا هواجس علمية وعقائدية؛: وبدون 
التمحيص والتقصي العلمي في انسجامها أو عدمه مع 
المضامين المعرفية للقرآن الكريم وتعاليم أهل 
البيت١‏ 596 » . 

ولم تطرح في الحقيقة أية وجهة نظر صريحة في المسرد 
المذكور آنفاً بشأن المسائل التي وردت فيهء وذلك من 
أجل أن يبقى المجال مفتوحاً امام البحث الحرء وفي 
سبيل ان يقدم ذوو الرأي ممن يجدون في انفسهم الأهلية 
العلمية والذوق المعرفي مضافا إليه المراجعات الواسعة 
والعميقة والقدرة على التشخيص بحوثهم وآراءهم 
العلمية الصائبة فى الموضوعات والمسائل المذكورة» ولا 
تذظيماً ان تكن دراساتي نترابظة وغير متككةة لأن 
الدراسة المفككة والانغماس في فرع واحد أو فرعين منها 
لا يتيح للإنسان القدرة على التشخيص الصحيح واصدار 
الاحكام الصائبة . 

من المحتمل طبعاً ان تكون بعض العناوين مكررة 
- تكراراً لفظياً أو معنوياً ‏ أو ربما من المتيسر ادغام 
بعضها بالبعض الآخر (وينبغي طبعاً أن تؤخذ الزوايا 
المختلفة بالحسبان عند طرح كل موضوع). ولكن يجب 
عدم انفراط عقد الحذر العلمي وتحليل الموضوعات ما 
امكن ليحظى كل موضوع ‏ كما سبقت الإشارة - 
بالاهتمام العلمي من جميع زواياه. ان القيام بدراسات 
عميقة وشاملة وموسعةء ذات آفاق دقيقة وكاملة هو 
الذي يرجح طرح المسائل والموضوعات على هذا 
النحق:. 

أضيف إلى ذلك أنني جمعت ونظمت هذه الأطروحة 
وفقاً للملاحظات التي جمعتها ودونتها من قبل للتعريف 
ب «المدرسة التفكيكية» وضممت إليها أشياء حصلت 
عليها في مطالعاتي الأخيرة حتى خرجت على هذا 
النسق. ومع كل ذلك يجب القول إنها غير معذة ولا 
منقحة كما ينبغى. كما اننى حذفت فصولا أخرى منها 
زغاية للاختضار.. :ؤاما الذى امقد مها كانت :الغايةا مين 
ورائه تقديم صورة عن الموضوع وحصر رؤوس 
المواضيع لعل البعض من العلماء واساتذة وعشاق 


الإخوان الإلاهييون 

والاصالة؛. وانصار صيانة استقلال المعارف القرانية 
وذوي الرأي والفضل والعلمء والطلبة والدارسين» 
يوفقون لسبر اغوار الموضوعات المذكورة ‏ من الزوايا 
التي اشير إليها ‏ وإعداد الدراسات الضرورية في هذا 
الصدد. 

ينبغي الالتفات إلى ان مثل هذا العمل بحد ذاته عمل 
يتصورها بعض الفضلاء والاساتذة والمدرسين ومن 
شاببهم. وان القضية ابعد بكثير من التعامل المنزه عنه 
ذوو الرأي. 

ان للبحث المعمق فى المسائل المذكورة واستجلاء 
وضعها علمياً وتحقيقاًء دوراً مهما وبنّاء فى اعادة صياغة 
الثقافة القرآنية للإسلام»؛ واثبات استقلالها واكتفائها 
الذاتي؛ وتقديمها وبكل فخر للبشرية واحياء فطرتها بها . 
كما ان من شأن هذه الثورة العلمية الكبرى ان تؤدي إلى 
خلق معرفة صحيحة لعشرة من فروع الثقافة الإسلامية 
الثرّة» وهي : 

١‏ مضامين الكتب الكلامية فى شتَّى ابواءها. 

-١‏ مضامين الكتب الفلسفية فى شْنَّى ابوابها. 

مضامين الكتب العرفانية في شتّى ابوابها. 

5- التفاسير الكلامية للقرآن الكريم. 

5 التفاسير الفلسفية للقرآن الكريم . 

. التفاسير العرفانية للقرآن الكريم‎ ١ 

الشروح الفلسفية للأحاديث . 

5 الكتب الأخلاقية» الفلسفية والعرفانية . 

٠‏ كتب #اسرار الاحكام» التي ألفت على أسس 
فلسفية وعرفانية. 

١‏ القصص الفلسفية والعرفانية والأخلاقية. 


وأخيراً: 


فف 


فإن استعمال الصليب وأكل الخنزير» ليست من 
المسيحية الأصلية» وإنما هى من الأمور المنحرفة 
المحدثة في الأزمنة اللاحقة لها.. . وسوف تزول 
بإرجاعهم إلى واقع دينهم كما نزل به نبيهم . ولعل 
الفائدة الرئيسية لنزول عيسى ابن مريم كذ في تلك 
الدولة العالمية هو إرجاعهم إلى أحكامهم الواقعية؛ مع 
التركيز على صدق نبي الإسلام أيضاًء فيجتمع كلا 
الأمرين اللذين ذكرناهما للمسيحيين في الدولة العالمية. 
ولا بد أنهما يجتمعان ‏ بشكل وآخر - لليهود والصابئة 
أيضاً. لكي يعيش هؤلاء على طبقهماء وتستمر تربيتهم 
على أساسها. 

فإن قال قائل: إن قوله تعالى: 

«وآرلنة إِلْكَ ) لكتب يلحي م مَصَّدّكًا لْمَا بيت يديه هن 
1 0 ححكُم ينهم يمآ أل أنه ولا كيه 
أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّا 1 2 1 لد منَ الَحق 206 . 

دال على حذف حكم الشريعتين الموسوية 
والعيسوية تساماء وكل شريعة اشر والخعصاض 
الحكم بالإسلام . 

قلنا: تدل هذه الآية على هيمنة الإسلام على تينك 
الشريعتين. وهذا صحيح . ويكفي فيه أن تكون الكثرة 
الكائرة في المجتمع مسلمة؛ ويكون الحكم إسلامياً 
بكل تفاصيله . وهذا لا ينافي أن يكون تطبيق هؤلاء 
لأحكام دينهم بشكل شخصي مجزياً وكافياً لهم في 
حص 

لِك جَمَلََا َك يرعَة ناا وك سه أله بحم 
مه وحِدَدٌ ولكن 1 في مآ متكي 2 

والابتلاء هو الاختيار والتمحيص . 

فإن قال قائل: إن قوله تعالى : 


ذذا 0 
0-4 

2 
لع 
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اليوم الموعود 
«وص يِب بر الإنقع ينا قن يقل ه204 . 
يدل على انحصار الشريعة بالإسلام بشكل لا 
قلنا: هذاالاستدلال يحتوي على جهل بمعنى 
الأطروحة التي ذكرناها والأمرين اللذين أشرنا إليهما. 
فإن اليهود والنصارىء. إن طبقوا كلا الأمرين كانوا 
بحكم المسلمين فعلاً. . . أما من الناحية العقائدية» 
فلإيمانهم بصدق نبي الإسلام. وأما من الناحية 
السلوكية» فلأن دين الإسلام أجازهم باتباع دينهم. على 
ما هو المفروض في هذه الأطروحة المستفادة من القرآن 
الكريم . 
وخاصة إذا التفتنا إلى الآية السابقة على هذه الآية 
الأخيرة التي ذكرها السائل» وهي قوله تعالى: لكل 
ءَامَكَا بِأَشَّه ومآ أُنزِلَ عَلَِما و5 نِْلٌ عل بوهيم تسيل 
وَإِسْحَقّ وَيَمْقُوست وَالْأَسْبَاطٍ وَمَآ أوق م مُوْم ويس وَالبيُورتَ 
ين رَبَهِمْ لا نْرِقُ بَيْنَ أخثر مَنْهُمْ وَنَحَنٌ لم مُسَلِمونَ 429 . 
حيث دلت على وحدة خط الأنبياء وصدقهم جميعاً. 


الأمر الذي انطلقت منه هذه الأطروحة. 


فإذا صدقت هذه الأطروحة, لا يكون وجود اليهود 
والنصارى منافياً مع وجود المجتمع المعصوم. بل إنهم 
سوف ينالون العصمة بصفتهم يهودا ونصارى؛ كما 
سينالها المسلمون بصفتهم مسلمين. وبذلك يتم 
المستوى الثاني من الجواب الثالث على المناقشة الأولى 
للتخطيط العام . 


إلا أن هناك من الأدلة مايصلح لنفي هذه 
الأطروحة» مما يضطرنا إلى أن نفهم من إقامة التوراة 
والإنجيل خصوص التبشير بوجود الإسلام طبقاً للفهم 
الكلاسيكي الذي أشرنا إليه» وتكون كل الخصائص 
الأخرى التي استعرضناهاء مختصة بذلك أيضا. وتطبيق 


اليوم الموعود 
المهدي عَيِئه للتوراة والإنجيل لا يعني أكثر من ذلك 
أيضا . 

ونذكر من هذه الأدلة ما يلي : 

الدليل الأول: إن الديانتين اليهودية والمسيحية في 
مفهوم الإسلام والقرآن؛ وطبقاً للتخطيط العام الذي 
عرفناه» تعتبر ديانات مرحلية تتكفل تربية البشرية لحقبة 
معينة من الزمن» وقد انقضت تلك الحقبة. ولا يمكن 
للمناهج المرحلية أن تربّي الفرد أو المجتمع على العدل 
الكامل. . . ولا أن توصله إلى درجة العصمة المطلوبة 
المستهدفة للبشرية . 

وأما وحدة خط الأنبياء؛ فهو أمر صحيح تماماء 
ويمتّل وحدة التخطيط العام الذي ساروا عليه والدعوة 
الإلهية التي دعوا إليها. إلا أنها وحدة عقائدية وليست 
وحدة في الأحكام؛ كما تفترض هذه (الأطروحة). 
ومعه فتنحصر الأحكام بأحكام الإسلام؛ مالم توجد 
مصلحة استثنائية لإقرار بعض الأجيال من اليهود 
والنصارى على أحكام دينهم مؤقتاء ريثما يندمجون في 
العدل الكامل. . . كما ربما يكون هو المقصود من 
إقامة الإنجيل والتوراة من قبل المهدي غك . 

الدليل الثاني : الآيات الدالة على وجوب تطبيق 
أحكام الإسلام والشاملة لليهود والنصارىء كقوله 
تعالى : 
يك وله ود يس 67 قن يشا لله موك كن كول 
إن أله لا يب الكفْرنَ 69 274 . 

إلى غيرها من الآيات. 

وقد أناطت حب الله تعالى بالاتباع» ونصت على 
أن عصيانه موجب للكفر. . . وليس مضمون الاتباع 
والإطاعة إلا تطبيق الأحكام. وليس مؤداها عقائدياً 
محضا كما هو واضح . 


)1١(‏ سورة آل عمرانء الآيتان: 71١‏ و57. 


يفف 


مضافاً إلى أن هذه الأطروحة لا تنفع في ما هو 
المقصود. وهو الجواب على المناقشة الأولى: رذلك 
انطلاقاً من أمرين : 

الأمر الأول : إن الآيتين نفسيهما التى استدللنا بهما 
على المناقشة لا تنسجمان مع هذه الاطروحة . حيث 
دلتا بعد التنزل عن الأجوبة الأخرى ‏ على بقاء 
العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى إلى يوم القيامة . 
ومعنى ذلك عدم وصولهم إلى العصمة؛ للمنافاة 
الواضحة بين العداوة والبغضاء وبينها. فما اقترحته 
الأطروحة من وصولهم إلى العصمة حال كونهم يهوداً 
ونصارى... كأنه غير محتمل . 

الأمر الثاني : الوضوح الإسلامي المؤيد بالنسبة 
المستفيضة التي ذكرناها في «تاريخ ما بعد الظهور» بأن 
المهدي غتككلذ سوف يطبق الإسلام وتزول كل الملل 
والأديان» ولا يبقى على وجه الأرض إلا الإسلام . 

وهذا هو المطابق للتخطيط العام بالضرورة» 
والمطابق مع طبائع الأشياء التي عرفناها للدولة 
العالمية. فمن غير المحتمل أن التربية المركزة والطويلة 
فيهاء تكون فاشلة في تحويل البشرية إلى الإسلام . 
كيف وهى تستهدف عصمة البشرء فكيف بمجرد اعتناق 
الإسلام الذي توجد العصمة على أساسه. 

وببطلان هذه الأطروحة يبطل المستوى الثاني 
للجواب الثالك عن المناقشة الأولى التى نحن بصددها 
على التخطيط العام. ويبقى 500 المناقشة 
متوفراً في الأجوبة الأخرى والمستوى الأول من 
الجواب الثالث . 

وقد عرفنا ‏ ضمناً ‏ أن إقامة التوراة والإنجيل» وما 
تستتبعها من الخصائص» تحتمل أحد معان: 

المعنى الأول: وجوب الدخول في الإسلام نفسهء 
بصفته الدين الذي بشر به هذان الكتابان المقدسان في 
واقعهما غير المحرّف. 

المعنى الثاني : إمضاء التعاليم الواقعية لليهود 


مف 


والنصارى»؛ على أحد مستويين: 

المستوى الأول: ما كان عليه بعض أهل الكتاب 
في عصر صدر الإسلامء» من حيث إن المستفاد من 
بعض الآيات وجود أحكامهم وكتبهم الواقعية لديهم 
يومئذ . كقرله تعالى : «زَكَِتَ يحَكْوكَكَ وعد الور نبا 
حَكْمْ س4 فهم يقرّون عليها مؤقتاً ريئما تدخل أجيالهم 
في الإسلام» تدريجا. 

المستوى الثانى : ما سيكون عليه حال أهل الكتاب 
يأرل !لأسي النرنة) جاده لويف ديهم 
لهم أحكامهم الواقعية» كما تدل عليه الروايات» فيسمح 
لمن أراد أن يعمل عليهاء أن يعمل مع التزامه بصدق 
نبي الإسلام عقائدياً. . . ريثئما تدخل أجيالهم ني 
الإسلام وانسجامهم مع العدل الكامل تدريجاً. ومعه 
يكون الأمران اللذان أشرنا إليهما فيما سبق مجتمعين» 
لكن بشكل مرحلي مؤقت غير مؤبد. وهو ولا شك - 
منته قبل وجود صفة العصمة بزمن غير قليل تحت 
التربية المركزة المستمرة للدولة العالمية. 

المعنى الثالث : ما عليه الفقهاء المسلمون خلال 
عصورنا: عصر التخطيط الثالث» من إقرار أهل الكتاب 
على أحكامهم بالشكل الذي يؤمنون بها وطقوسهم الني 
يقيمونهاء إلى جنب تطبيق أحكام الإسلام» لو وفق 
بعض المسلمين إلى ذلك خلال هذا العصر. 

وكل هذه المعاني صحيحة؛ من زاوية اختلاف 
العصورء وتعدد وجهات النظر. 

الوجه الرابع: للجواب عن المناقشة الأولى: إننا 
لو غضضنا النظر عن الأجوبة الثلاثة السابقةء» وفرضنا - 
جدلاً ‏ أن اليهود والنصارى مع ما يقع بينهم من 
عداوات» باقون إلى يوم القيامة؛ بشكل ينافيى مع وجود 
المجتمع البشري المعصوم . 

فكل ما تستلزم هذه الفكرة: الالتزام بعدم وجود 
المجتمع المعصوم؛ ومن ثم فهو ليس هدفاً للتخطيط 
العام . لكن لا يستلزم ذلك بطلان التخطيط العام وكونه 


اليوم الموعود 


لاغياً. كما تخيل صاحب المناقشة. بل يبقى للتخطيط 
العام هدفه المهم الكبير وهو تأسيس الدولة العالمية. 
وهو هدف يعلو بخصائصه على الهدف الأعلى 
الماركسي على ما عرفنا. كل ما في الأمر أنه يفترض 
وقوف البشرية عند هذا الحدء. ووجود الموانع عن 
وجود الخطوة التي بعدها المتمثلة بوجود المجتمع 
المعصوم . 

هذاء ولكن الالتزام بهذا الجواب الرابع جدلي» 
وليس واقعياء بعد إقامة الدليل الكامل» على وجود 
المجتمع المعصوم فما بعده. 

د عند عله 


المناقشة الثانية: المنطلقة من الأساس القرآني. 


يدل ظاهر القرآن الكريم على قلة المؤمنين عموماًء 
في الدنيا والآخرة. وهو يدل على عدم وجود المجتمع 
المعصوم. . . إذ لو كان هذا المجتمع موجودأء وخاصة 
بالشكل المتطاول الذي فهمناه» لكان المؤمنون كثيرين. 

وما يدل على ذلك من القرآن الكريمء على 
قسمين : 

القسم الأول: الآيات الدالة على قلة المؤمنين في 
الدنيا. وهي قوله تعالى: 

خا ر» 


ل م ص همد سظ ور ١‏ 
وقليل من عِبادٍ اكور 23074 , 


وقوله تعالى: 
« إلا الذي امئوا وعَمِدُوأ للحت وكيلٌ ماهم 7" . 
القسم الثاني : ما دل على قلة المؤمنين في الآخرة. 
وهي قوله تعالى : 
التتيثة اكبفة9© هد النقلقة(© ف عَنِ 
لير () نلف ه09 نيلي اكيت 7469© . 
)0 سورة سباء الآية: 1١7‏ 


)2 سورة ص » الآية: 52 
() سورة الواقعة» الآيات: .١11-1١‏ 


اليوم الموعود 

وكذلك قوله تعالى ‏ بعد ذلك بقليل -: 

0 لبن مآ أعَحبُ لبون 9 فى سِنْرٍ عَسُور © 

0 

4 تائيه إنة7 متهن 9957© غربا © 
ااه يب ليبن ه) 6 2 6 0 
لخر ©2724 . 

ونتكلم عن كل قسم في ناحية : 

الناحية الأولى : فى الآيات الدالة على قلة المؤمنين 
فى الدنياء وقد سمعتاها. 

وهي إن كانت دالة على قلتهم في كل أجيال 
البشرية؛. كانت المناقشة صحيحة. إلا أن الأمر ليس 
كذلك . فإن هذه الآيات التى ذكرناها واردة فى سياق 
معين يجعلها محددة بحدوده لا محالة. ولا معنى 
للاستدلال بالفقرة من دون السياق العام» لوضوح أنه 
يلقي الضوء الكافي على المراد من الآيات . 

وكلا الفقرئين واردتين ‏ على ما سنرى ‏ حول 
المجتمع اليهودي في الفترة ما بين خروجهم من مصر 
والسبي البابلي» أي أبَان حكمهم في فلسطين . 

فالفقرة الأولى: وردت ضمن الحديث عن النبي 
سليمان عي أبَان حكمه:.. . حيث تعطي الصفات 
الرئيسية له» وتقول: 

«وَسْلِيَ ايح عدوا عبر وَوَاحُهاعبَةٌ. ...4 . 

إلى أن قال عز وجل : 


رعو ع ع سف 2ه موده 2 2 اه 
وقدور رصي ' َأ َال دأويد سكا وهل من باد 


.1١ "8 سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة سبأء الآيات: 17 و17,‎ 


لقف 


والفقرة الثانية وردت ضمن الحديث عن الخصمين 
اللذين تسورا المحراب غلى ذاؤد قضضهة . فإنة قال بعد 
أن سمع كلام المعتدى عليه : ا سَْالٍ تَيمِيكَ إن 
َا'ِقَ وَإدّ كما ين اقل بي تله عَكَ بَمْض إِلَّا الَذِنَ ءامنا 


وَعَِنُوأ ألصَلِستِ وََدِلٌمَاهُمْ . 0 


ونحن لو نظرنا إلى المستوى الإيماني لشعب هذين 
النبيين طلز . فضلا عن مجمرع البشرية في ذلك 
العصرء وقد سبق أن حملنا عنه فكرة تفصيلية من خلال 
الحديث عن التخطيط الثانى» لو نظرنا إلى ذلك» 
لوتعيدنا الأبنين منااقنين تماماً فى :ذلك الصره فإن من 
يؤدي الشكر الكامل لله عز وجل؛ ومن يعمل العمل 
الصالح المطلوبء كان في غاية الندرة» ولا زال كذلك 
إلى العضير التقاضر: 

إذن» فالآيتان خاصتان بذلك العصرء أو قل بعصر 
الانحراف» وغير شاملتين لمجموع البشرية» لتكونا 
نافيتين للمجتمع المعصوم ودالتين على عدمه . 

الناحية الثانية : فى الآيات الدالة على قلة المؤمنين 
في الآخرة» وقد كان 

ولا بد قبل الاستدلال بهاء أن نتأكد من معناها. 
فإن المراد بالسابقين قد يكون هو السبق إلى الإيمان 
بالنبي وله قبل الآخرينء كما فهمه الشيخ الطوسي20, 
فجرى مجرى قوله تعالى : 


(تلكيشة الأرْه بن اليد والأتسر9. 


وقد يكون المرادبه: المتقدمون إلى ثواب الله 
وجنته بالأعمال الصالحة» كما نهمه الأصفهانى فى 
مشرؤاته 9 .: والعلة* اللجنماغة0*؟ , 


.714 سورة صء الآية:‎ )١( 

(7) التبيان في تفسير القرآن. ا اله 
(5) سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 

(:) المفردات ص77 7. 

(5) المصدر ص١8»‏ وانظر التبيان ج95 ص0 45. 


فا 


وأما(الأولين) و(الآخرين) بالكسر... فهما 
مفهومان نسبيان» لا يكون لهما مفهوم محددء لو 
لاحظناهما باستقلالهماء لمدى توامي الأجيال البشرية 
وطولها. غير أن الظاهر جعل عصر نزول القرآن الكريم 
- بصفته هو المتحدث ‏ محكاً في ذلك . فالسابقون 
عليه هم (الأولين)؛ والمعاصرون له ومن بعدهم هم 
(الآخرين). ولا يوجد احتمال معقول في إرادة أي 
معنى آخر. 

فإذا التفتنا إلى هذه المعانى. . . أمكننا أن نلتفت 
إلى الآية الأولى تارة» وإلى الآية الثانية تارة أخرى. . . 

الآية الأولى : وهي قوله تعالى : 

«وَالتَبشرت 'التيثرة2) أَرلَبكَ الْمترود9© فى جَنَتٍ 
ل 09 نل" نس الاين ©) ويد ال 20402 . 

وقد سمعنا لها قبل قليل فهمين: 

الفهم الأول: ما فهمه الشيخ الطوسي من المراد 
بالسابقين : السابقون إلى الإيمان بالإسلام» إذ نسمعه 
يقول: إنما قال ذلك. لأن الذين سبقوا إلى إجابة 
النبي وَل قليل من كثير ممن سبق إلى النبيين7" . 

وهذا الفهم يجعل الآية غير مربوطة بالاستدلال» 
من حيث إنها تتعرض إلى من آمن بالأنبياء من 
معاصريهم؛ وليس لها أي شمول للمؤمنين في البشرية 
بشكل عام. فلا تكون دالة على قلة المؤمنين في 
مجموع البشرية» ليكون للمناقشة مجال. 

الفهم الثاني : ما فهمه الراغب الأصفهاني» من أن 
المراد بالسابقين: المتقدمون على غيرهم بالإيمان 
والأعمال الصالحة. ومعه فلعل الآية دالة على قلة 
هؤلاء السابقين بالنسبة إلى غيرهم» فيكون للمناقشة 
مجال . 


وحينئلٍء فلا بد أن ننظر إلى مفهومي (الأولين) 


.15-1١ سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 
.54١0ص التبيان ج؟‎ )5( 
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و(الآخرين) في الآية» هل يشملان مجموع البشرية من 
أولها إلى آخرهاء بشكل يشمل المجتمع المعصوم أو 
لا. 

لاشك أنه لا ينبغي أن يشمل العهد البشري 
الأول» أعني عصر ما قبل الوعي والتفكير. وذلك 
لسببين : 

أولاً: لكون ذلك العهد دون المستوى الذي يمكن 
التحدث عنه» باعتبار عدم قابلية الشعور بالمسؤولية 
لديه. مما يجعل ظهور الاية منصرفا عنه . 

ثانياً: لكونه مغرقاً في القدم» بحيث يكون التعرض 
له غير مناسب مع مستوى التفكير العام في العصر الذي 
نزل فيه القرآن الكريم. فيكون مخالفاً مع قانون (كلم 
الناس على قدر عقولهم) الضروري دائماً في النتصوص 
الإسلامية . 

إذذء فأقصى ما يمكن الوصول إليه من ناحية 
الماضي» في مدلول الآية» هو أول عهد التفكير إلى 
بيدا معز السلا 

وأمامن ناحية المستقبلء» فالذي يبدو أننا لا 
نستطيع أن نتوسع كثيراً أيضاًء لأن ذلك على خلاف 
القانون المشار إليه أيضاً . فلا أقل من استثناء المجتمع 
المعصوم الذي يعتبر بالنسبة إلى معاصري الرسول 896 
ومستوى الفكر السائد لديهم؛ مغرقا في البعد.» بحيث 
لا يمكن أن يدركوه بوضوحء, فيكون ظهور الآية 

وإذا لم تكن دلالة الآية شاملة للمجتمع المعصوم» 
كانت المناقشة بدون موضوع أيضاً. لأن مفهوم الأولين 
والآخرين يبدأ منذ عصر التفكير وينتهي قبل تأسيس 
المجتمع المعصوم» ويتوسطها عصر نزول الإسلام. 
وهذا المفهوم منعزل عن المجتمع المعصوم, فلا يكون 
نافيا لوجوده . 

فإن قال قائل: إن عصر الدولة العالمية السابق على 
المجتمع المعصوم يكون مشمولاً للآية» في قوله 


اليوم الموعود 


تعالى : #وََللٌ ين الت 49 فيكون معناه أن السابقين 
إلى الأعمال الصالحة قليل في ذلك المجتمع . 

وجواب ذلك أننا بعذ أن قهمنا من مفهوم 
(الآخرين): منذ أول عصر الإسلام إلى آخر عصر 
الدولة العالمية» وهما عصر التخطيط الثالث والرابع؛ 
فقد تكون النسبة في المجموع هي قلة السابقين إلى 
الإيمان. وذلك بعد الالتفات إلى أمرين : 

الأمر الأول: إن عصر الدولة الإسلامية بالنسبة إلى 
عصر المجتمع المعصومء صغير جداً» فإن التربية 
المركزة للدولة العالمية» قابلة للوصول بالبشرية إلى 
مجتمع العصمة بسرعة نسبية» وقد سبق في «تاريخ ما 
بعد القليوى»!؟ اناتجددناء شيعه ترون 

الأمر الثاني : إن التربية المركزة في الدولة العالمية؛ 
لا تنتج ثمارها الكاملة من أول يوم» بل تحتاج إلى فترة 
من الزمن»؛ لكي تصل البشرية إلى وجود الأكثرية 
الصالحة بين ربوعها. 


فإذاتمَ هذان الأمران. كان من يوجدمن 
(السابقين) في مجموع عصر (الفتن والانحراف) السابق 
على تأسيس الدولة العالمية» وأول عصر تأسيسها . . . 
قليلاً بطبيعة الحال. ويكون ذلك كافياً فى صدق الآية 
الكريمة . ١‏ 


مضافاً إلى أن مفهوم (السابقين) مفهوم نسبي 
يتضمن التعبير عن أفضل الأفراد في كل عصر؛ 
والأفضل في كل عصر قليل نسبياً لا محالة. صحيح؛ 
أن أي فرد في شعب الدولة العالمية يعادل الصالحين في 
العصر السابق عليهء إلا أن أفضلهم بالنسبة إلى عامتهم 
قليل أيضاًء بطبيعة الحال. 

فإن قال قائل: بأن نسبة الأفاضل في الأولين أيضاً 
قليل بالنسبة إلى عامتهم؛ مع أن ظاهر الآية كون النسبة 


)١(‏ انظره في الباب الأول من القسم الثالث 


يفف 


في (الأولين) أعلى منها في (الآخرين) حيث قال عز 
وعلا : «ثْلَ ين لون (2) وَقَيلٌ م لحن (2)؟ . 

قلنا: ينبغي أن نتذكر أن ظاهر الآية جعل عصر 
وجود الإسلام ونزول القرآن؛ هو الحد الفاصل بين 
مفهوم الأولين ومفهوم الآخرين. ومن المعلوم دينياً أن 
العصر السابق عليه يحتوي على أنبياء كثيرين وتربية 
مهمة. . . الأمر الذي يجعل نسبة السابقين إلى الأعمال 
الصالحة نسبة عالية بمقدار ما. 

وأما عصر ما بعد الإسلام؛ فهو شامل لعصر (الفتن 
والانحراف) إلى جنب شموله لعصر الدولة العالمية» 
كما سيق أن أشرنا في الأمرين السابقين. وبشموله 
لعصر الفتن يكون السابقون بالنسبة إلى مجموع البشر 
في عصري التخطيط الثالث والرابع؛ أقل من نسبتهم في 
العصر السابق على الإسلام» عصر التخطيط الثاني . 
فيصدق قوله تعالى: تله ين الأرَاينَ) وَكَلِلٌ ين 
لحرت 469 . 

مضافاً إلى أن هذه الاستفادة» وهي أن (الثلة) أكثر 
نسبياً من الفقرة التي تليها. . . غير صحيحة. بل إن 
احتمال المكس:الحتمال أفائتم: وهو أن تكون نسبة الثلة 
أقل من الفقرة التى تليها. ومعه فلا يبقى مجال لهذا 
الحديث . ْ 

إذنء فالآية الأولى» لا يمكن الاستدلال بها 
للمناقشة في وجود المجتمع المعصوم . 

وأما الآية الثانية» وهي قوله تعالى : اوَأَحَْبُ ألْبَدينِ 
أعَحْبُ اين ©4... إلى قوله: طثلَ يت 
الْأوَلينَ9)) وَثْلَه مَنَ الآخِرن4)©9» نالجواب فيها هو نفسه 
الجواب في الآية الأولى»؛ بشكل أوضح وأولى» على 
ما سنرى. 

فإن مفهوم الأولين والآخرين المستعمل فيها محدد 
أيضاً بما بعد وجود مجتمع الوعي والتفكير» وما قبل 
المجتمع المعصومء لنفس الدليل الذي ذكرناه» فلا 
تكون الاية دليلا على عدم وجوده. 


لديف 


مضافاً إلى إمكان الجواب من ناحية أخرى تكون 
بها أوضح من الآية الأولى» وهي أن الآية الأولى 
قالت: «#وَطَليلٌ ين لأس 4*2 على حين قالت الآبة 
الثانية : لوَبُلة يَنَ الآسَ 4 والثلة الجماعة كما 
غزفدا: والجفاعة لا تمحده عدار مين فى لو 
كانت جماعة المتأخرين أضعاف جماعة الأولين» 
يصدق أيضاً قوله: طثلَه ير الأَيَلينَ(9) وَبْلَهُ من 
لحرن )4 . 

فإن قال قائل: الآية واضحة في أن جماعة من 
المتأخرين» مهما كبرت؛ هي الصالحة التي تدخل 
الجنة» لا جميع المتأخرين. 


قلنا: نعمء وهو واضح بعد الذي أوضحناه من 
شمول الآية لعصر التخطيطين الثالث والرابع . ولا شك 
أن عدداً مهماً من الأفراد في عصر التخطيط الثالث» بل 
أكثرهم لا يدخل الجنة. 

فإن قال قائل: إن مجموع الآيتين دال على نسبة 
الداخلين إلى الجنة في مجموع البشر نسبة ضئيلة إلى 
حد ما كالجماعة بالنسبة إلى المجتمع . وهذا مخالف 
لما قلناه من أن العصر اللاحق لتأسيس الدولة العالمية 
إلى نهاية البشرية يعدل أضعاف العصر السابق عليه. 
لأنه عندئنٍ يكون الداخلون إلى الجنان أكثر بكثير من 
نصف البشرية . وهو مما ينفيه ظاهر الآية. 


وجوابنا على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: إن مجموع مفهومي (الأولين) 
و(الآخرين) في الآية» يشمل عصور التخطيط الثاني 
والثالث والرابع فقط. ومعه فقد تكون نسبة الصالحين 
إلى غيرهم في هذا المجموع ليست بالكبيرة. وإنما 
تكون كبيرة جدا بضم المجتمع المعصوم الذي لا يشمله 
هذان المفهومان. 


الريجه العاف ::إبوالر لتخا مجبرع للحي 
الذين ذكرتهم الآيات» لا نجد نسبتهم أقل من النصف 


اليوم الموعود 


بأي حال؛ فإن المقربين هم ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين» وأصحاب اليمين هم ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين. فإذا فهمنا من الثلة: الجماعة بمعناها 
الواسع» كان مجموع الصالحين الذين تذكرهم الآية 
كبيراً جداً . 

الوجه الثالث : إنه لا دليل على أن الآيات تعرضت 
إلى مجموع من يدخل الجنة؛ بحيث لا يوجد مؤمن 
آخر. كل ما في الموضوع أنها تعرضت إلى ثواب 
(المقربين) وثواب (أصحاب اليمين). . . ولا دليل على 
انحصار المؤمنين بهؤلاء. 


بل يمكن إضافة قسمين آخرين ‏ على الأقل - إلى 


هديق القتمين ٠‏ :وتضحهما كز تسب المومعن كبيرة: 


وهذان القسمان الإضافيان» هما كما يلي : 


القسم الأول: المؤمنون الذين يكونون أكبر إيماناً 
من المقربينء ويكون جزاؤهم أعلى من جزاء 
المقربين. حتى أن الجنة لا تكفي لجزائهم . بل سيكون 
جزاؤهم روحياً معنوياً عالياً جداً» مقترناً بمشاركات 


كونية ضخمة . 


ولعل هذا هو الشأن في عدد من الرسل 
والصالحين»؛ وفي (مجتمع ما بعد العصمة) وعدد من 
أفراد المجتمع المعصوم أيضا. وهذا المجموع ليس 
بالقليل أبدا . 

القسم الثاني : من يكون أقل إيماناً من (أصحاب 
اليمين). وصفتهم المهمة أنهم غير مستحقين للثواب 
وإن كانوا غير مستحقين للعقاب . وإنما يدخلون الجنة 
برحمة من الله عز وجل محضاًء أو لا يدخلون الجنة 
أصلاء وإنما يجعلهم الله في مكان ثالث أقل من الجنة 
وأفضل من النار على أي حال. 

فإذا فهمنا من المؤمنين» من لا يكون مستحقاً 
للعقاب أو لا يعد من المذنبين» كان هذا القسم شاملا 


اليوم الموعود 


لجماعات كثيرة منهم: من أوجبت سيئاتهم إحباط 
حسناتهم. وقد غفر الله لهم السيئات» فلم تبق لهم 
حسنات ولا سيئات. ومنهم: من مات بعد الإيمان 
مباشرة من دون عمل سيئ ولا حسن. ومنهم : من مات 
طفلاً أو مجنوناً» ونحوه» ممن لا يكون على مستوى 
الشعور بالمسؤولية أساساً. ومما لا شك فيه أن هذه 
الأقسام الأربعة شاملة للنسبة الأكبر للبشرية. وإن كان 
الباقي أيضاً كثيراً جداً يصدق فيه قول الله جل وعلا: 
لعن 249 . 

فهذه هي المناقشات القائمة على الأساس القرآني . 
وقد وجدناها كلها غير صالحة للتأثير على نظرية 
التخطيط العام أو هدفه الأعلى. 


الأساس الثاني 
السئّة الشريفة 
وهو أيضاً يحتوي على مناقشتين : 
المناقشة الأولى : ما دل من الأخبار على أنه لا خير 
في العيش بعد المهدي غَتِكِئية . كالخبر الذي أخرجه 
الكنجي في (البيان)7) بسنده عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله 5ه : أبشركم بالمهدي. يبعث في 
أمتي على اختلاف من الناس وزلازل» فيملا الأرض 
قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. إلى أن قال: ثم 
لا خير في العيش بعده. أو قال: لا خير في الحياة 
بعده . 
وتنطلق المناقشة من زاوية أن نظام الدولة 
المهدوية» لو كان يتطور إلى الأفضل؛ حتى يصل إلى 
المجتمع المعصوم؛ فلا يمكن أن يصدق قوله: ثم لا 
خير في العيش بعده. وحيث إن الرواية صرحت بذلك» 
إذن فنظامها لن يتطور إلى الأنضل» ومن ثم فهو لا 


.486-484 ص:‎ )١( 
.46 انظر: ط النجف ص84‎ )١( 


امف 


يضل إلى المتسمع المعصوم + 


إلا أن هذه المناقشة غير صحيحة لوجهين 


ع 


رئيسيين : 

الوجه الأول: إنه خبر واحدء لا يصلح للإئبات 
التاريخى باستقلاله . فإننا لو فهمنا منه ما تريده المناقشة 
يكون معارضاً بالأدلة التي أقمناها على التخطيط العام 
من القرآن الكريم ‏ أولاً- والدليل (الاستهداني) ‏ 
ثانياً -. . . فيكون ساقطاً عن الإثبات بطريق أولى . 

الوجه الثاني: إنه يمكن أن يصدق قوله: لا خير 
في العيش بعدهء بالرغم من التطور الذي أثبتناه وبرهنا 
عليه . 


فإن التطور مهما كان مستمراًء فإن فرقاً كبيراً بين 
شخصية الإمام المهدي عَلِئْلامَ وقيادته» وبين شخصية 
وقيادة من يخلفه بعدهء. لما يتصف به الإمام 
المهدي عي من مميزات ضخمة جداً لا توجد عند 
أحد من معاصريهء ولا في الأعم الأغلب من الأجيال 
البشرية» إلى مجتمع (ما بعد العصمة) على الأقل. 

فسيجد المجتمع فرقاً واضحاً في القيادة؛ وأسفاً 
شديداً لموت القائد العظيم» يصدق معه هذا التعبير 
الوارد في الحديث بكل وضوح . وهذا لا ينافي بقاء 
التطور والتربية الصالحة طبقاً للمناهج التي يضعها القائد 
المهدي كلد حتى يصل الممجتمع إلى العصمة . 

وهذةرافت طيها جنا كسع اي ارو اع 
الظهور:() من أن خلفاء المهدي نكي هم أولياء 
صالحون يربيهم المهدي خصيصاًء ويوكل إليهم 
الخلافة بنص خاص . . . ريثما يصل المجتمع إلى عصر 
الشورى والانتخاب وهذا هو الذي سرنا عليه في هذا 
الكتاب أيضاً. 


. الباب الأول من القسم الثالث‎ )١( 


لكا 


احتمالات أخرى» سيق أن سمعناها في الكتاب المشار 
إليه»؛ فقد نضطر فى الجواب على المناقشة إلى الاقتصار 
على الوجه الأول. إلا أنها احتمالات غير صحيحة على 
أي حال. 

المناقشة الثانية: ‏ المستفادة من السئّة الشريفة -: 
ما دل من الأخبار على قصر عمر البشرية وقلة بقائها بعد 
المهدي غك . 

فقد ذكر الطبرسى0©): أن أكثر الروايات أنه لن 
يمضى - أي المهدي نَم من الدنيا إلا قبل القيامة 
بأربعين يوماً. أقول: ولكن هذه الكثرة لم نجد ما يدل 
عليها خبراً واحداً أصلاً. وإنما يمكن استنتاجها من أحد 
أمرين مستفادين من الأخبار: 

الأمر الأول: ما ورد عن النبي يز مستفيضاً: «لو 
رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً؛ وهو 
بألفاظ عديدة ومضامين متقاربة. 
المهدي غ5 أكثر من يوم واحد. 

الأمر الثاني: ما دل من الأخبار على ارتفاع الحجة 
قبل يوم القيامة بأربعين يوماً. وقد أخرجناها في «تاريخ 
ما بعد الظهور). وفيها ما هو صحيح السند. 

فقد يستفاد منها أن البشرية لا تعيش بعد 
المهدي تَلكئةٍ أكثر من أربعين يوماً. إذا كان المراد 
بالحجة ‏ في الحديث ‏ شخص المهدي غكئه . 

إلا أن أمر بقائه يوم واحد واضح الفساد: 


أما الأمر الأول: فلوضوح أن الخبر المشار إليه 
يراد منه التأكيد على أهمية ظهور المهدي عكة 
وضرورة حدوثه... وليس المراد بقاء يوم واحد من 
الدنيا بعد ظهوره على وجه الحقيقة . وإلا كان ظهوره 


)١(‏ إعلام الورى بأعلام الهدى ط طهران ص476. 


اليوم الموعود 


غير منتج لشيء في مصلحة البشرية. ويكفينا من الناحية 
اللغوية أنه استعمل (لو) الامتناعية التي تعني عدم إمكان 
تحقق مدخولهاء وهو بقاء البشرية يوماً واحداً. 


د عند د 


اليوم الموعود 

وللمفكر الكبير الشهيد مرتضى المطهري بحث قيّم 
حول الإمام المهدي والمهدوية وظهوره في اليوم 
الموعود لإقامة العدل نذكر منه ما يلى : 

القسم الأول: العدل الكلي» والعدالة الشاملة . 

إن جميع الأنبياء الذين بعثوا من قبل الله سبحانه 
بين البشر كانوا يسعون وراء هدفين رئيسيين : 

الهدف الأول : هو إقامة علاقة صحيحة بين البشر 
وبين الله ربهم» وبعبارة أخرى : تخليص البشر من عبادة 
كل موجود سوى الله تبارك وتعالى» وهو ما يتلخص في 
هذه الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله» . 

والهدف الثاني : هو إقامة علاقات سليمة بين البشر 
أنفسهم على أساس العدلء والإحسانء والسلامء 
والمحبة؛ والتعاون.» وخدمة بعضهم البعض . 

والقرآن الكريم يبين هذين الهدفين حيث يقول فيما 
يتعلق بالأول وهو يخاطب خاتم الأنبياء تكله : «يتأها 
نآ أَسَلتَكَ سَهدًا وميا تدرا * وديا إل أنه 
أنه مسسيا مُير 2906 . 


ويقرل موضحاً الهدف الثاني: لَمَدْ أَرْسَلَنَا رُسُلَنَا 


ليت وَنرْلَا مَعَهُمُ الككب وَالِِيرَانَ لِقُومَ ناس 
اسيل 204 . 


وهكذا نرى أن القرآن يقرر أصل القسط والعدالة 
أحد الأهداف الرئيسية لجميع الرسالات السماوية. 
وسؤالنا هنا: هل سيأتي يوم على البشرية ترى فيه 


.55 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.36 (؟) سورة الحديد» الآية:‎ 


اليوم الموعود 


تطبيق العدالة الكلية الشاملة» بحيث لا يبقى أي أثر بين 
الناس لأنواع الظلم» والجورء والاستغلال» والحقدء 
والكراهية» والحروب» وسفك الدماءء ولا يبقى أثر لما 
يلازم هذه الأمور من الرذائل الأخلاقية» كالكذب 


والنفاق» والخداعء والطمعء والبخل. . . الخ؟ أم أن 
ذلك مجرد وهم وخيال لن يتحقق في يوم من الايام 
أبدا؟ 


قد نجد بين المسلمين المتدينين من يقول: أنا لا 
أنكر العدل الإلهي . وأن الله سبحانه خلق كل شيء على 
أساس العدل» ولكني أعتقد أن دنيانا هذه بلغت درجة 
من الدناءة والانحطاط. وترسخت جذور الظلم فيهاء 
بحيث أصبح من المستحيل تطبيق العدالة الواقعية بين 
الناس» وبالتالي سيادة السلام» والمحبةء والإنسانية 
الحقيقية» في هذه الدنيا . 

فالدنيا هي دار الظلمء والعدل الكلي والتام يختص 
بالآخرة فقطء حيث يتم هناك جبران الظلم الذي وقع 
في الدنياء ورد الحقوق إلى أصحابها. وتوجد هذه 
الفكرة المتشائمة على نطاق أوسع بين غير المسلمين 
أهل الأديان السماوية . 

ولكن الميزة الأساسية للعقيدةالإسلامية_ 
وخصوصاً من وجهة نظر الشيعة؛ هي نفي التشاؤم عن 
البشرء وبيان أن عهد الظلام بما فيه من ظلم» وجورء 
وبغي» وانحراف فكريء» وفساد أخلاقي؛ وما يستتبع 
ذلك من حروبء ونزاعات» واختلافات» إنما هو عهد 
مؤقت. حيث سيعقبيه عهد النور. فتنصلح الدنياء 
وتسود العدالة الحقيقية فيهاء ويقوم الناس بالقسط0" . 

وإذا تأملنا في القرآن الكريم» فإننا نجده يعطي هذه 
البشارة» حيث يقرر أن مستقبل البشرية في هذه الدنيا 
هو طيّ بساط الشر والظلم»؛ ومجيء عهد الخير 


)0( إشارة من حضرة» المؤلف (عليه الرحهة)» إلى ظهور صاحب 
الزمان (عج) الذي به تمتلئ الدنيا عدلاً وخيراً كما ملئت ظلماً 


لخ 


والعدلء وهذه لحان مه الآداك لخر تبين؛ ذلك: 
لوَمْدَ أَنَهُ ان َأمَنُوأْ متك وصييلوا آلضَّدِحَتٍ لِسْتَنَهَرْ في 
ال ب نه نم وم 
روف يض طم مدل كن بد 
رت بى قينا 04 , 

وهنا يعطى الله سبحانه وعدا قاطعاً لأهل الإيمان 
العو اماد العاقبة في هذه الدنيا سوف تكون 
لهم؛ وأن الذي يحكم العالم في النهاية هو شعار (لا إله 
إلآ الله) ودين الله بكل ما فيه من المعنويات والقيم 
الصحيحة وعلى رأسها العدالة الحقيقية والتامة. 

وأما التوجه الماديء وعبادة الماديات. 
والأنانيات» وسائر القيم المنحرفة» فسوف يكون 
مصيرها الزوال من بين المجتمعات البشرية. 

وهكذا نستخلص من القرآن الكريم هذه الفكرة 
وهي أن مسألة التطبيق العملي للعدالة الكلية الشاملة 
ليست مجرد أماني» وخيالات وهمية» وإنما هي حقيفة 
تسير الدنيا باتجاهها لأنها سئّة إلهية لا بد أن يجريها الله 
تعالى» فيحكم العدل في هذه الدنيا قروناً وقروناً من 
الزمان لا ندري كم هيء. يكون الإنسان فيها قد بلغ 
رشده وتكامل معنوياً بحيث أصبح ينفر بطبعه الفطري 
السليم من الظلم» وكل أنواع الظلمات المعنوية . 

وبحثنا هنا يدور حول الأساس الذي يستند عليه 
الإسلام عندما يقرّر بأن العدالة الشاملة الكلية سوف 
تتحقق في هذه الدنيا. ولبيان ذلك يلزم أن أقوم فيما يلي 
بشرح النقاط الثلاث التالية : 

الأولى : ما هي العدالة. 

والثانية: هل يوجد ميل في فطرة البشر نحو 
العدالة» أم أنه ينفر منها بفطرته وطبيعته؟ وإذا كان لها 
أن تطبيق فى وقت ما فلا يكون ذلك إلا بالإكراه 
والإجبار؟ ١‏ 


.06 سورة النورء الآية:‎ )١( 


الإخوان الإلاهيون 


5 استخلاص معارف القرآن وتعاليم السئّة 
(احاديث الرسول يَلِكُةِ من كل شائبة» واستنقاذها من 
الوقوع في حيّز الآراء والأفكار وصراعات الإبرام 
والنقض البعيدة عن المضامين الإلهية . 


"- خراسانء حاملة لواء الاستقلال العقلي والاجتهاد 
المعرفي: 


لا يخفى على كل محقق متأمل وباحث متعمق ومطلع 
جامع عدم إمكانية إبداء وجهة نظر معيئة حول 
الموضوعات والمسائل المذكورة بدون القيام بالدراسة 
اللازمة والعميقة والعلمية بشأنهاء ولا يستدعي هذا 
الكلام أي تأكيد واستدلال. فأصحاب المدرسة التفكيكية 
يحرصون على نقاء علم الوحي والمعارف السماوية والتربية 
والسياسة القرآنية والحديثية» ولا يركنون بأي نحو كان 
إلى تركيب (المذاهب التركيبية) وتأويلات (الفلسفات 
التأويلية التي لا يتيسر لأسسها أن تنسجم إلا مع تأوبل 
الآيات والآراء». ولهذا السبب تراهم يهتمون بكل هذه 
الموضوعات والمسائل المعروضة إجمالاً أم تفصيلاً» وبالقوة 
أم بالفعل» وترى اصحاب المارسة التفكيكية ينافحون 
عبر الاستعانة بفيوض النشأة الرضوية» ومن خلال اتباع 
سلطان اقاليم «الحقائق السماوية» والمدافع الكبير عن 
المعارف القرآنية امام المذاهب والنحل والفلسفات 
والمشارب الكلامية والفكرية البشرية» (في مجالس 
المناظرات والاحتجاجات) أي الإمام ابي الحسن علي بن 
موسى الرضا غَلة » في سبيل عزل المذاهب الفكرية 
والمعرفية الدخيلة» أو المتداخلة» والحفاظ على زلال العلم 
القرآني والحديثي من الاختلاط بالتيارات الأخرى. وهذا 
ما يدعونا إلى التعمق ما امكن في اغوار المسائل 
والموضوعات المذكورة في الفهرست. وعلى الرغم من ان 
الموضوعات المذكورة ‏ أو بعضاً منها ‏ لا تحظى بالاهتمام 
التفصيل لبعض اصحاب المدرسة التفكيكية» الا ان سياق 
العمل هو ذا. 


هذه هى رسالة مثل هذه البحرث والذود عن 
الحياض» وهي بطبيعة الحالة مهمة ثقيلة لا مجال للتسامح 
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فيها. ومن المؤكد أن عدم اتضاح جانب اساسي منهاء 
يجعل الدراسة فى باب هذه المعارف قلما توصف 
بالدراسة التحفيقية باستثناء دراسة المعارف القرانية 
والحديثية الخالصة. كما ان القيمة العلمية للمتون المعروفة 
ايضاً ‏ من حيث اصالتها وابداعهاء أو مدى كونها هجينة 
أو مستوردة ‏ رهين بمثل هذه الدراسة . ومن الطبيعي ان 
وميض اشراق العلوم القرآنية يصبح أكثر سطوعاً عبر 
اتضاح مفاد هذه الموضوعات والمسائل» ويصبح اكثر 
وهجا مئات المرات تنما هو عليه حاليا. وتغدو ميادين 
الأرواح والعقول مسرحاً لتلاطم امواج «العلم المنزل» 
كزلال مشرق الأنوار في النبع الفياض للحقائق 
اللامتناهية. لتتضح عند ذلك ماهية القرآن» وحقيقة 
المعصوم . 


مهمة شاقة ورسالة توعية: 


اشعر حالياً بالبهجة للإجابة ‏ ولو اجمالياً ‏ على 
تساؤلات الطلة والجامغنين والآأصدقاء والمحققينة 
والاساتذة والفضلاء الذين يتساءلون عن ماهية المدرسة 
التفكيكية . وبما أنه من غير المؤكد انني اوفق لجمع كل 
مواضيع هذا التأليف ومن ثم تدوينها وفقاً للنهج الذي 
وضعناه نصب اعيئناء يبدو من المناسب إذن تنظيم 
وتدوين هذه الاطروحة هناء ويكون في تقديمها فائدة» 
لينهض المحققون الذين يتسمون بالكفاءة ‏ كما سبقت 
الإشارة ‏ للقيام بمهمة التحقيق هذه؛ وليشمر الباحئون 
الذين لديهم معرفة ببذه المدرسة أو من يميلون إلى هذه 
الموضوعات والمباحث؛ عن سواعدهم لهذه المهمة 
العلمية والديئية والمعرفية الثمينة» ولإنجاز هذا الجهد 
العلمي القيم. 
4- عشرة مطالب: 
رأيت من الواجب هنا الإشارة إلى موضوعات تساعد 
على القاء مزيد من الضوء على آراء المدرسة التفكيكية 
وفهمهاعل نح وأفضل. وأعرض فيمايلي تلك 
الموضوعات في سياق عشر نقاط هي : 


ذف 


والثالثة : هل إن العدالة الكلية التامة شيء عملي» 
أم هي مجرد فكرة مثالية؟ وإذا كان لها أن تطبق عملياً 
فبأي وسيلة يكون ذلك؟؟ 


تعريف العدالة(١).:‏ 

قد لا تكون هناك حاجة لتعريف العدالة» فاليشر 
على أي حال يعرف جيداً ما هو الظلم» وما هي التفرقة 
والتمييز. والعدالة ما هى إلا النقطة المقابلة لهذه 
الأشياء . ْ 

وبعبارة أخرى» فإن الناس بحسب خلقتهم 
واستعداداتهم الفطرية؛. وكذلك بحسب النشاطات 
والأعمال التي يقومون بهاء يتمتعون بهاء يتمتعون 
اسشوناقات معي العدالة هي أن يعطى كل ذي حق 
حقهء بعكس الظلم الذي هو حبس الحقوق عن 
أصحابهاء وبعكس التفرقة» وهي عدم المساواة في 
المعاملة بين الأفراد الذين يتمتعون بالمؤهلات 
والاستعدادات نفسهاء ويقومون بالأعمال نفسها. 

وقد وجد قديماً بين البشر _امتداداً من عهد 
الفلاسفة اليونانيين الأوائل إلى سائر العهود الأوروبية 
اللاحقة ‏ أفراد ينكرون واقعية العدالة وكونها أمراً طبيعياً 
في المجتمع البشري» ويقولون بأن العدالة هي الشيء 
الذي يقرره القانون الحاكم وتفرضه القوة. 

ولكن هذه الفكرة غير صحيحة بالمرة؛ فالعدالة لها 
واقعية لا يمكن إنكارهاء لأن العدالة تابعة للحق» 


)١(‏ سبق الأستاذ الشهيد (رضوان الله عليه) أن عرّف العدل في كتابه 
(العدل الإلهي) : فقال: 


أ يقصد بالعدل: كون الشيء موزوناً ومنه التعادل 
الاجتماعيء والفيزيائي»؛ والكيميائي» والعالم كله متعادل 
موزون. ب - والمعنى الثاني للعدل هو التساوي» ونفي أي لون 
من ألوان الترجيح . ج ‏ والمعنى الغالث للعدل: هو رعاية 
حقوق الأفراد» وإعطاء كل ذي حق ما له من حق. ويتعرض 
إلى شواهد من أقوال الشاعر مولوي الذي يعرف العدل بقوله: 
العدل هو وضع الشيء في موضعه» هو إعطاؤك الأشجار ماء . 
(راجع العدل الإلهي ‏ للمؤلف (رضوان الله تعالى عليه) : 
ص68" وما بعدها). طبع الدار الإسلامية بيروت. 


اليوم الموعود 
والحق له واقعية يكتسبها من أصل الخلقة» فكل موجود 
يتمتع في أصل خلقته وتكوينه بصلاحيات واستحقاقات 
معينة., والإنسان_ إضافة إلى ذلك يكتسب 
استحقاقات أخرى بأعماله ونشاطه» وليست العدالة أكثر 
من يأخذ كل ذي حق حقها لطبيعي دون زيادة أو 
نقصان. 

والذي يساعد على ذلك أن الطبيعة التى خلقها الله 
سبحاته فيها نع للعدالةأيما اردع فيهاامن الإمكانات 
الوفيرة والخيرات الكثيرة» والذين ينكرون واقعية 
العدالة يتوهمون أنه لو أعطيت الحقوق إلى أصحابها 
فلن يكفي مخزون الطبيعة لذلك. 

هل حب العدالة والرغبة فيها شيء فطري؟ 

إن البشر بفطرته وتكوينه» يحب أشياءً في الحياة» 
ولا يملك دليلاً لذلك سوى تركيبه النفسي والروحي» 
ومثال ذلك حبه للجمالء فالإنسان عندما يرى نفسه 
أمام شيء جميل» فإنه لا يملك إلأ أن يعجب بهء 
وينجذب إليه دون أن تجبره قوة من الخارج على ذلك . 
وقس على ذلك حب العلم» وحب الفضائل الأخلاقية» 


٠‏ كالشجاعة» والبطولة» والأمانة» والوفاء. . .الخ. فهل 


إن الميل إلى العدالة سواء الفردية؛ أو الاجتماعية» 

بغض النظر عن حصول المنفعة الشخصية» جزء من 

المطالب البشرية؟ وهل يوجد شيء كهذا في فطرة البشر 
أم لا؟ ْ ْ 
نظرية (نيتشه) و(ماكيافيلي)7": 

يعتقد أكثر الفلاسفة الأوروبيين بأنه لا يوجد في 

فطرة البشر أي ميل نحو العدالة» وقد جرت فكرتهم 

هذه الدنيا في نهاية المطاف إلى الدمار»ء فهم يقولون: 


)0( فردريك نيتشه(ت ٠190م):‏ ولد في مدينة ريكن في 
(بروسيا)» أثر تأثيراً عميقاً على فلسفة القارة الأوروبية وآدابها . 
وخاصة في ألمانيا وفرنساء كان ابا لكاهن بروتستانتي؛ وحفيداً 
لكاهنين؛ درس فقه اللغةء وعين أستاذاً في (بازل) في 
(سويسرا) عام (1874١م)»‏ وأصبح من الرعايا السويسريين. في 
الحرب الفرنسية البروسية (:1417/1-191م) خدم فترة قصيرة 
تابعاً طبياً للجانب البروسيء» صادق ريتشارد فاغتر (ولد - 


اليوم الموعود 
إن العدالة من اختراع الضعفاء والعاجزين» وذلك من 
أجل مواجهة الأقوياء» فهم يدّعون أن العدالة شيء 
حسن» وأن الإنسان ينبغي أن يكون عادلاً في تعامله مع 
الآخرين. وهذا كلام فارغ بدليل أن الذين يدافعون عن 
العدالة ويدعون إليهاء ما إن يمتلكون القوة حتى يفعلوا 
نفس ما فعل الأقوياء من قبلهم. يقول الفيلسوف 
الألماني (نيتشه): كم حدث لي أن ضحكت عندما كنت 
أرى الضعفاء يتحدثون عن العدالة ويطالبون بهاء وكنت 
أقول لهم: أيها المساكين» لو كنتم تملكون مخالباً لما 
تفوهتم بمثل هذا الكلام أبدا! 

وهؤلاء الذين لا يؤمنون بأن العدالة جزء من الأمور 
المودعة في طبيعة البشر وفطرتهم ينقسمون إلى فريقين: 
ففريق يقولون بأنه لا ينبغي للبشر أن يسعى وراء العدالة 
حتى ولو بعنوان أمنية من الأماني» بل ينبغي أن يسعى 
وراء القوة لا غير. ويأتون بمثل على فكرتهم مفاده أن 
(القرن القصير من الذنب الطويل)؛ ويرمزون بالقرن هنا 
إلى القوة» بيئما يرمزون بالذنب إلى العدالة. ومن هذا 
الفريق (نيتشه) و(ماكيافيلي) . 


نظرية (برتراند راسل)(١)‏ 
والفريق الآخر لا يوافق على ذلك بل يقول: ينبغي 
السعي وراء العدالة» ولكن ليس بصفتها هدفاً» بل لأن 
مصالح الفرد توجد فيها. ومن هؤلاء (برتراند راسل) 
الذي يدعي بهذا النمط من التفكير أنه أيضا ‏ من 
أنصار الإنسانية وحب الإنسان»؛ وهو مجبور على مثل 
هذا الادعاء لأن فلسفته توجب عليه ذلك . 
يقول هذا الفيلسوف البريطانى: إن الإنسان مفطور 
ب كه رن سب العم لح لد يقسي وهذا شيء 


181م)» ولكنهما افترقا سريعاً لأن المترجم عقلي» وذاك 
موسيقي. أولى مؤلفاته : (إنساني؛ إنساني إلى أقصى حد؟ عام 
(1918م) (الموسوعة الفلسفية المختصرة) . 
ماكيافيلي (ت 16014م) راجع مقدمة كتاب (الأمير) ‏ ط. دار 
الافاق ‏ بيروت. 

.5١١ راجع ترجمة في الموسوعة الفلسفية المختصرة ص‎ (١) 


إننفا 


مفروغ منهء ولا يقبل أي نقاش . . إذن فماذا ينبغي أن 
نفعل من أجل تطبيق العدالة وسيادتها في المجتمع؟ إننا 
لا يمكننا أن نفرض العدالة فرضاً على الناس لأن 
طبيعتهم وفطرتهم لا تتلائم مع ذلك. نعم يمكننا أن 
نعمل شيئاً آخرء وهو أن نقوم بتنمية عقل الإنسان؛ 
وتقوية علمه. إلى أن يصل إلى مرحلة نستطيع أن نقول 
له فيها: أيها الإنسان» صحيح أن المصلحة الشخصية 
هي التي تمتلك الأصالة في الحياةء وليس لأحد أن 
يحاول صرفك عن السعي وراءها. ولكن اعلم أن 
مصلحتك الفردية لا يمكن تأمينها إلا عن طريق إيجاد 
العدالة في المجتمع» ذلك أنك لا تمتلك دائماً من القوة 
في مقابل الآخرين مايتيح لك الحصول على كل ما 
تريد عن طريق البغي والعدوان» لأنهم سوف يردون 
على اعتدائك» وبالتالي فبدل أن تحصل على المنفعة؛ 
فسوف تصاب بالضرر . 


نقد هذه النظرية: 
واضح أن هذه النظرية ليست سليمة» لأنها تصدق 
على الضعفاء ‏ فقط ‏ دون الأقوياء. والعلم في هذه 
النظرية يدفع الفرد إلى الالتزام بالعدالة من أجل تأمين 
مصلحته الشخصية فقطء. فإذا امتلك القدرة والقوة التي 
تؤمن حصوله على مصالحه الشخصية بطريقة مباشرة. 
فإن معنى العدالة ينعدم تماما بالنسبة له في هذه الحالة. 
ولهذا فإن فلسفة (برتراند راسل) على النقيض من كل 
شعاراته الإنسانية» تعطي الحق لكل الأقوياء من الدرجة 
الأولى» والذين لا يشعرون بأي خوف من الآخرين» أن 
يرتكبوا بحقهم ما شاء لهم من الظلم والعدوان. 
النظرية الماركسية: 
يذهب الماركسيون إلى أن العدالة شيء عملي؛ 
ولكنها لا يمكن أن تتحقق عن طريق الإنسان ذاته» لأنه 
لا يملك القدرة على إقامة العدالة. . . فلا يمكن تربيته 
بحيث يكون راغباً في العدالة» وطالباً لها بمعنى 
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الكلمة» ولا يمكن تنمية عقله وعلمه إلى الحد الذي 
يرى فيه بأن'مصلحته الشخصية إنما توجد في العدالة. 
إذن كيف تتحقق العدالة؟ إنها لا تتحقق إلا بواسطة 
(آلهة) الآلة والماكنة . 


وبتعبير آخر: أيها الإنسان. . . ليس لك أن تطلب 
العدالة وتسعى وراءهاء فهذا ليس من شأنك. وإذا 
تصورت بأنه يمكنك أن تصبح عادلاً فهذا تصور كاذب» 
لأنك بطبيعتك لست محباً للعدالة» وإذا فكرت بأن 
عقلك يمكن أن يرشدك في يوم من الأيام إلى طريقة 
لتطبيق العدالة علمياً فهذا تفكر باطل؛ لأن الآلة وحدها 
هي التي تستطيع أن تقود البشر إلى تطبيق العدالة بصورة 
تلقائية. فالتطورات التي تحدثها الوسائل الاقتصادية 
والإنتاجية توصل البشرية إلى الدنيا الرأسمالية أولاء ثم 
يتم الانتقال بعد ذلك بصورة طبيعية إلى الدنيا الاشتراكية 
حيث تقوم الآلة بإقرار المساواة والعدالة في المجتمع 
بصورة جبرية» شاء الناس أم أبواء (طبعاً؛ أثبتت 
التجارب والأحداث فيما بعدء أن كثيراً من الحسابات 
التي توصل إليها الماركسيون كانت خاطئة» وغير عملية 
بالمرّة). 


النظرية الإسلامية: 

أما النظرية الإسلامية فترى أن جميع تلك الأفكار 
البشر وفطرتهء فإذا كانت البشرية اليوم تهرب من 
العدالة» فذلك لأنها لم تصل إلى مرحلة الكمال بعد. 
فالعدالة مرتكزة في أصل خلقة البشر. وإذا رُبِيَ الإنسان 
بصورة صحيحة وعلى يد (مرب كامل) فإنه حتماً يصل 
إلى مرحلة يُصبح فيها طالب للعدالة بنفسه وبصورة 
واقعية» بحيث يفضل العدالة الجماعية على المصلحة 
الشخصية» ويصبح حب العدالة عنده شيئا نابعاً من ذاته 
كحب الجمال مثلاً يندفع إليه بكل وجوده دون أن يجبره 
أحدء أو شىء على ذلك . 

والواقع أن العدالة من مقولات الجمال ومصاديقه» 


اليوم الموعود 


- 


الجمال المعقول وليس المحسوس طبعا. ويخطئ الذين 
يزعمون بأن الإنسان بفطرته ليس مريداً للعدالة» ولا 
طالباً لهاء وأنه لا يتقبلها إلا أن تفرض عليه فرضاًء أو 
يعون بأن عقل البشر يجب أن يصل إلى مرحلة يرى 
فيها مصلحته الشخصية في العدالة» أو يعتقدون بأن 
تكامل الوسائل الإنتاجية هو الذي يؤدي إلى إقرار 
العدالة» بصورة تلقائية دون أن يكون للإنسان أي دور 
في ذلك . 


كلاء فهناك أفراد بين البشر أثبت التأريخ أنهم كانوا 
يتمتعون بصفة العدل. حب العدالة» دون أن يجبرهم 
شيء على ذلكء أو يكون حافزهم تأمين منافعهم 
الذاتية»؛ بل على العكس من ذلكء فكثيراً ما دفعتهم 
هذه الصفة إلى مخالفة هذا الحافز والعمل فى اتجاه 
مضاد له. فالعدالة عندهم فكرة» وأمنية» هافك بل 
هي أشبه بمحبوب يعشقونه» ويضحون بأنفسهم في 
سبيله . وهؤلاء كانوا نماذج للإنسان الكامل في العصور 
السابقة» وإذا لم يمكن الوصول إلى درجتهم في هذا 
المجال؛ فعلى أي حال يمكن لأي فرد أن يكون 
نموذجاً مصغراً لهم . 

لقد كان علي بن أبي طالب وليه واحداً من أبرز 
وأشهر تلك النماذج الرئعة» حيث استطاع عملياً أن 
يثبت بطلان كل الفلسفات التي تدعي بأن العدالة شيء 
غريب عن فطرة الإنسان. 

وعندما نضرب مثالا بأمير المؤمنين عه فلا 
يتصور البعض بأن هذا الأمر منحصر في شخص واحد 
فقط. كلاء فقد كان علي غليئة أستاذاً لمدرسة تلقى 
فيها الكثيرون دروس العدالة» وتخرجوا منها بتفوق» 
وساروا على هذا النهج طيلة حياتهم . 

كما أننا نرى في كل العصور والأزمنة» وحتى في 
زماننا هذاء أفراداً يؤمنون بالعدالة بصورة واقعية» وقد 
ورت كطرفيم يها درج وبونة يكوه إنساة 
العصور القادمة أيضاً كذلك . 


اليوم ال موعود 


التطبيق العملي للعدالة الكلية وكيفيته: 
من البديهي أن العدالة شيء عملي وقابل للتطبيق» 
لأنها تتلاءم مع فطرة الإنسان أولاًء وتنسجم مع قوانين 
الكون والطبيعة ثانياً؛ ولكن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى 
وضع برنامجح صحيح.ء والإشراف على إجرائه وتنفيذه 
بدقة وكفاءة عالية» ولن يتم بصورته الكاملة إلا في عهد 
صاحب الزمان (عج) فهو ذلك (المربي الكامل) الذي 
. تنتظره البشرية جمعاء لترى تطبيق العدل الكلي. 
والعدالة الشاملة على يديه(" . ْ 


والغريب في الأمر أن هناك الكثير ممن يتصورون 
بأن مسألة ظهور الإمام الحجة (عج)؛ هي مسألة 
مساوية لانحطاط العالم وتقهقر البشرية» ولكن القضية 
على العكس من ذلك؛ فهي عنوان الرقي الفكري»؛ 
والأخلاقي؛ والعلمي للبشرء وذلك بحكم كل الشواهد 
والأدلة التي وصلت إلينا عن طريق ديئنا الذي يحدثنا 
عن موضوع ظهور الحجة (عج) وسيادة العدل الكلي 
الشامل في طول الدنيا وعرضها. 

ففي أحاديث «أصول الكافي»(" نقرأ بأنه عندما 
يظهر الحجة (عج).» فإن الله سبحانه وتعالى يمسح بيد 
قدرته على أفراد البشر فيزداد عقلهم» كما يزداد فكرهم 
وعملهم.ء بعد أن تنزع من نفوسهم طبيعة الشر 
والعدوان» ولن يكون هناك في الدنيا بعد ذلك ذئاب 
بشرية» أي لن يكون هناك ظالم ومظلوم في هذا 
العالم؛ وهذا هو دليل الرقي الحقيقيء والتكامل 
الواقعي؛ للإنسان. وقبل أن أذكر جانباً من تلك 


)١(‏ «... فيخرج (يعني المهدي ‏ عج)» ويقتل أعداء الله حيث 
ثقفهمء ويقيم حدود الله؛ ويحكم بحكم الله تعالى» (الأنوار 
البهية؛ ص5١”7).‏ 

(؟) أصول الكافي: هما المجلد الأول والثاني من كتاب (الكافي) لثقة 
الإسلام» أبي جعفر محمد بن إسحاق الكليني الرازي (ت 
4 همه)ء الذي يتألف من سبعة مجلدات: الأصول (؟) 
- الفروع (4)- الروضة (١)-_والخير‏ الذي أورد المؤلف 
(رضوان الله تعالى عليه) مضمونه» مستمد من (الأصول من 
الكافي: ج١‏ ص4 77). 


ه3”ي> 


الشواهد والأدلة التي أشرت إليها والتي تتعلق بسيادة 
العدالة في زمان الإمام المنتظر (عج) وتطبيقها بنجاح 
تام أود أن أتطرق قليلاً إلى مسألة طول عمر هذا الإمام 
الغائب (عج). 


مسألة عمر الإمام الحجة (عج)(2. 


عندما يطرح موضوع الإمام الحجة المنتظر (عج). 
فإن كثيراً من الناس يتساءلون: هل من الممكن أن يعمر 
الإنسان ألفاً ومائتي سنة؟ أليس ذلك مخالفاً لقانون 
الطبيعة؟ 

إن هؤلاء يتصورون أن كل الأمور التى تحددث فى 
هك الدننا تنطيق مانة بالجانة: مع توانين الطلينة 
الاعتيادية أي مع تلك القوانين التي توصل إليها علم 
البشر..في حين أن جميع التطورات الكبرى التي 
الموجودات الحية ‏ من 
نبات وحيوان ‏ لم تكن تطورات عادية. فهل أن انعقاد 
أول نطفة للحياة على وجه الأرض يتطابق مع أصول 
علم الحياة؟ كلاء فلم يكن ذلك متطابقاً مع أي قانون 
طبيعي في الأرض . 

واستناداً إلى النظريات العلمية المعتبرة اليوم» فإن 
عمر أرضنا هذه يقدر بحوالي أربعين ملياراً من السنين» 
حيث كانت الأرض في بداية أمرها كتلة مصهورة ملتهبة 
يستحيل على أي كائن حيّ أن يعيش فيها. ثم مدت 
مليارات عديدة من السنين» حتى بردت هذه الكتلة. 
وظهر على سطحها أول موجود حي. 


حدثت في تأريخ حياة جميع 


)١(‏ الواقع أن هناك بحوئاً عديدة تعرضت إلى مسألة عمر الإمام 
الحجة (عج) لأنبا تستوجب التوقف عندها في كل دراسة تتتاول 
مسألة الظهورء ويمكن العودة إلى : (المهدي الموعود للسيد عيد 
الحسين دستغيب ‏ ط . دار التعارف ‏ بيروت - المهدي المنتظر 
لأبي الفضل عبد اللّه بن الصديق الحسني الإدريسي ‏ ط . عالم 

الكتب ‏ بيروت. والذي يلفت النظر ويؤكد اعتبار المسألة 

موضوع البحثء» وهو البحث القيم والممتاز الذي تناوله السيد 
الشهيد السعيد محمد باقر الصدر في كتابه (بحث حول المهدي 

ط . دار التعارف ‏ بيروت). 
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والعلم اليوم يقرّر بأن أي كائن حي لا بد أن يتولد 
أو ينشأ من كائن آخرء ولا يمكن أن يوجد كائن حي من 
كائن غير حي أبداً» إلآ أنه لم يستطع إلى الآن أن يفسّر 
كيف وجد أول كائن حىّ على وجه الأرض» وكيف 
انعقدت أول نطفة للحياة فيها. 

وعندما يتجاوز العلم هذه النقطة» فإنه يقع في 
حيرة مرة أخرى. . ذلك أن العلم يقرر بأن أول خلية 
حية وجدت على وجه الأرض أخذت تنقسم» وتتكائر» 
وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة في التكامل والتطور إلى 
أن جاء وقت انشعبت فيه إلى فرعين رئيسيين» ونشأت 
من ذلك المملكة النباتية والمملكة الحيوانية. . فكيف 
حصل هذا التطور الكبير الذي أدى إلى أن تنقسم 
الخلايا البدائية الأولى إلى فرع نباتي وفرع حيواني؛ 
يكمل واحد منهما الآخرهء خصوصاً من ناحية امتصاص 
وإطلاق الغازات الموجودة في الجو؟؟ 

وهكذا يواصل العلم حيرته في المراحل الأخرى - 
وخصوصاً فى المرحلة التى وجد فيها الإنسان» ذلك 
الععلوة اميك الذي بتمغير بالفهل » ولك 
والإرادة - ويبقى عاجزا عن إعطاء تفسيرات مقنعة لكل 
هذه الأحداث . 

ثم هل إن مسألة الوحي مثلاء أمر عادي لا يلفت 
النظر؟ 

هل إن مسألة وصول إنسان ما إلى درجة يكون 
مستعداً فيها لاستلام تعليمات آتية من عالم ما وراء 
الطبيعة؛ أقل شأناً. من مسألة بقاء فرد من الأفراد حياً 
لمدة ألف ومائتي سنة وأكثر من ذلك؟ 

كلاء بل يمكننا القول بأن مسألة طول عمر الإنسان 
شيء طبيعي لا يخرج عن دائرة القوانين الطبيعية» بدليل 
أن العلم يسعى اليوم إلى ابتكار وسائل أو عقاقير تزيد 
في معدل عمر الإنسان. 

فقانون الطبيعة لم يحدد رقماً معيناً لحياة الإنسان 
على وجه الأرض. . صحيح أن خلايا بدن الإنسان لها 
دورة حياتية محدودة ولكن هذا لا يكون إلا في 


اليوم الموعود 


ظروف معينة» وإذا اكتشف العلم في المستقبل العلاقة 
العلمية بين الظروف المحيطة» ومدة دورة حياة خلايا 
الجسم الإنساني» فلا يستبعد أن يتمكن الإنسان آنئدٍ أن 
يعيش خمسمائة سنةء أو ألف سنة» وربما أكثر! 

أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين عبر 
الكثير من آياته الكونية بأن هناك أشياء تحدث فى هذه 
الدنياء وفي بعض المراحل المعينة» ويكون ذلك أشبه 
شيء بيد تخرج من وراء الغيب فتحدث تطورات خارقة 
في الحياة لا تنطبق مع قانون الطبيعة أصلاء ولا يمكن 
التنبؤ بها مسبقا. . 

فسواء درسنا المسألة من الناحية العلمية؛ أم من 
الناحية الغيبية» فإن مَوَضوع طول عمر صاحب 
الزمان (عج) لا يحتاج إلى أي تشكيّك» أو ارتياب» 
خصوصاً بعد أن صرحت الأحاديث والروايات الدينية 
بذلك. إن إحدى وظائف الدين هي أن يفتح عقل 
الإنسان» ويخرج تفكيره من الدائرة الضيقة للأحداث 
العادية المألوفة التي يراها في حياته اليومية. 


والآن نعود إلى موضوعنا الذي كنا نتحدث فيه. . 


خصائص عهد الإمام المهدي (عج) من خلال 
النصوص الدينية: 

يتفق علماء الشيعة والسئّة على هذا الحديث 
الشريف المنقول بالتواتر عن رسول الله َلك حيث يقول 
فيه: «لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحدء لطوّل الله ذلك 
اليوم حتى يخرج رجل من ولدي2"'0. إذن فلا يوجد 
أدنى ريب في أن ظهور صاحب الزمان (عج) أمر حتمي 
قضاه الله سبحانه وتعالى» ولا يمكن أن ينقضي عمر 
الدنيا إلآ إذا تحقق هذا الأمر. 


)١(‏ راجع الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه الديلمي (ت 
8ه ): ج” ص 71/7 - الفوائد المجموعة: ص 5”77‏ 
الإحياء : ج”7 ص617١ ‏ الإتحاف : جلا ص ”51/7 كنز العمال : 
رقم الحديث: .777١‏ عقد الدرر للسلمي: ص75". 


اليوم الموعود 


ولذلك فإن انتظار ظهور الحجة (عج) لا يختص 
بالشيعة فقط بل يشاركهم في ذلك أهل السئّة حيث 
يروون من طرقهم الكثير من الأحاديث في هذا الباب. 

ويقول النبي 45 في حديث آخر (مبيناً كيف أنه 
يرى بوضوح ذلك العهد الذي تتكامل فيه البشرية وتصل 
إلى رقيّها المنشود): «المهدي يبعث في أمتي على 
اختلاف من الناس والزلازل72" (أي أنه يظهر في ظرف 
يكون فيه بين أفراد البشر اختلافات ونزاعات شديدة» 
ولا يقصد بالزلازل هنا الزلازل الأرضية الطبيعية» بل 
المقصود تلك الأخطار الناشئة عن الأعمال المنحرفة 
لبش :والقن تهذه شمن الأرضى تدميرا جناما).... 

«فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً 
وجوراً»: (من البديهي أن هذا العمل لن يتم بالإكراه 
والإجبار» بدليل الفقرة التالية من الحديث). . 


اليرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض» (أي إن 
حكمه سوف يُرضي جميع الموجودات التي تقول يومئذ 
بلسان الحال: الحمد الله الذي رفع به عنا شر الظلم 
والجور نهائياً) . 

ثم يقول 6: ايقسم المال صحاحاً؛ فيقول 
الأصحاب: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فيقول 6ه : 
١بيقسم‏ بالعدل والسوية». 

ويواصل وَل حديثه فيقول: «ويملا الله به قلوب 
أمة محمد يلك غنى» ويسعهم عدله) (هنا إشارة إلى 
الغنى المعنوي)»؛ أي أن القلوب سوف تملا بالصفات 
العالية» وتنظف من الصفات الدنيئة كالبخل» والطمعء 
والحقد». والحسد» وغير ذلك من الأشياء التي تشعر 
الإنسان بالفقر وإن كان جيبه مملوءاً بالمال. 


ويقول أمير المؤمنين كَلكُكْ في «نهج البلاغة»20) 
مشيراً إلى عهد الظهور : 


)١(‏ عقد الدرر: ص"8 وأحاديث متفرقة فيما بعدها. 


فندنا 


«حتى تقوم الحرب بكم على ساق» (أي تشتد 
الحروب وتدوم ردحاً من الزمن) . 

«بادياً نواجذها» (أي مكشرة عن أنيابها كالسباع 
المفترسةء وذلك كناية عن كثرة الفتك والقتل بين 
اتابن 

لمملوءة أخلافها» : (أي أثداؤها). 

حلواً رضاعهاء علقماً عاقبتها»: (أي إن تجار 
الحروب والانتهازيين يتوقعون الفوائد العظيمة. 
والمكاسب الكثيرة لأنفسهم من وراء تلك الحروب» 
ولكنهم في النهاية لا يجدون إلا طعم الخسائر المرّ 
كمرارة العلقم). 

«ألا وفي غدِء وسيأتي غد بما لا تعرفون»: (أي 
اعملوا أن الميقبل سرف يكزة بعلينا بالأسدايق لقلا 
تتوقعونها) . 

«يأخذ الوالى من غيرها عمالها على مساوي 
أعمالها»: (أي إن أول عمل يقوم به ذلك «الوالي 
الإلهي» هو عزل الحكام الظالمين في الأرض» واحداً 
بعد واحد. ونصب أعوانه الصالحين مكانهم» فتنصلح 
الدنيا تبعاً لذلك) . 

وتخرج الأرض له أفاليذ أكبادها: (أي كل ما أودع 
الله سبحانه فيها من الخيرات والمواهب والمعادن التي 
لم تخرجها حتى ذلك الوقت). 

«وتلقى إليه سلماً مقاليدها»: (أي أنه لن يبقى سر 
من الاج ا القلعية اسلف بكرف إلأويكتشف 
على يدي المهدي المنتظر (عج)). 

«فيريكم كيف عدل السيرة»: (أي كيف تكرن 
العدالة الحقيقية ويثبت بذلك زيف كل هذا الضجيج 
الإعلامي في العالم حول حقوق البشر والحرية 
والسلام . . . الخ). 

«ويحيى ميت الكتاب والسنة»: (أي يعيد إلى 
الحياة قوانين القرآن والسنة النبوية المحمدية» التي بقيت 
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متروكة ومهجورة مدة طويلة من الزمن حتى كادت أن 
تندثر) . 

وبقول يلك ني حديث آخر: 

«إذا قام القائم حكم بالعدل:20 (لما كان لكل 
واحد من الأئمة المعصومين َلك لقب يعرف به بين 
الناس؛ ويكون مشتقاً من صفة أساسية تظهر فيه أكثر 
مما تظهر في غيره» فإن الإمام المنتظر له لقب مأخوذ 
من صفة القيام أي النهوض والثورة» فهو يلقب (بالقائم») 
أي أنه إذا ظهر فإنه سيعلنها ثورة مستمرة لا مهادنة إلى 
أن يصل إلى هدفه وهو إقرار العدالة في كل العالمء 
ولذلك فإنه (عج) يعرف بصفتي القيام والعدل) . 

«وارتفع في أيامه الجور» : (أي تنعدم هذه الصفة 
الذميمة من بين الناس) . 

«وأمنت به السُّبل»:(فعندما تقوم العدالة الحقيقية 
في العالم» تنعدم أسباب الخوف والقلق» ويعم الأمن 
أرجاء المعمورة) . 

«وأخرجت الأرض بركاتها» : (هذه هي جائزة الله 
سبحانه للناس عندما يقومون بالقسط. ويرضون بحكم 
العدالة). 


ولا يجد الرجل منكم يومئذٍ موضعاً لصدقته» ولا 
بِرّه وهو قوله تعالى : لوَالْمقبَةٌ لتقت 4("). 

وهكذا تتحدث الكثير من الروايات الإسلامية 
المتعلقة بزمان الظهور عن السلام والوئام» وعن الأمن 
والازدهارء وعن البركة والوفرة» وعن زوال الرذائل 
والمفاسد من شرب الخمر والزنى . . . الخ» وعن تكامل 
الإونسان معنويا بحيث ينفر بطبعه من الكذب,» والغيبة» 
والنميمة» والبهتان» وما أشبه» وكل هذه الأشياء مبنية 
كما ذكرنا سابقاً على أساس فلسفة الإسلام الذي يرى 
بأن عاقبة البشرية هي العدالة التامة الشاملة . ولكنه لا 


.7 المعجم المفهرس: ص4‎ )١( 


(6) سورة الأعراف» الآية: 178. 


اليوم الموعود 
يوافق الفكرة القائلة بأن تلك العدالة التي سوف تأتي 
تعني أن تفكير الإنسان سوف يصل إلى مرحلة يقتنع فيها 
بأن منفعته هي في حفظ منافع الآخرين. ففي ذلك 
الزمان الموعود تصبح العدالة بالنسبة للإنسان بمثابة 
محبوب يعشقه», وذلك عندما ترتقي روحهء وتصل 
تربيته إلى حدّ الكمال» وهذا لا يحصل إلا إذا وجدت 
حكومة مبنيّة على أساس الإيمان والتوحيد. ومعرفة 
الله» وتطبيق التعاليم القرآنية . 


ونحن ‏ معاشر المسلمين ‏ سعداء لأننا على 
العكس من كل هذا التشاؤم الموجود في دنيا الغرب» 
فإننا نمتلك عقيدة متفائلة جداً بمستقيل البشرية. 


ويقول (برتراند راسل)0) في كتابه «الآمال 
الجديدة» : «إن غالبية العلماء الغربيين قد قطعوا آمالهم 
من المستقبل» وهم يعتقدون بأن العلم قد وصل اليوم 
إلى مرحلة أصبح يهدد فيها البشرية بالدمار الوشيك. 
ومن هؤلاء العلماء (أينشتين )50) الشهير الذي يصرح بأن 
الإنسان أخذ اليوم يحفر قبره بيديه» فلم يعد الأمر 
يحتاج إلى أكثر من الضغط على زر واحدء حتى تكون 
الأرض ومن عليها في خبر كان!» 


ونحن لو لم يكن عندنا اعتقاد بالله» وبالقدرة 
الغيبية الإلهية» ولو لم يطمئننا القرآن بشأن مستقبل 
البشرية» لكنا مجبورين على أن نعطي الحق لهؤلاء 
المتشابهين» لأن الحرب العالمية الثالثة عندما تنشب - 
لا سمح الله فإن الأسلحة الإستراتيجية المتطورة 
المكتظة بها ترسانات الدول (المتقدمة) لن تدع مجالا 
بحيث يكون هناك غالب ومغلوب» بل سيكون مصير 
جميع شعوب العالم بلا استثناء هو الدمار والفناء . 


. سبق وأشرنا إلى مصدر ترجمته‎ )١( 

- ١81/9( أينشتين: صاحب نظرية (النسبية): ألبرت أينشتاين‎ )١( 
06م : فيزيائي أميركي» ولد في المانياء وضع النظرية النسبية‎ 
الخاصة» ثم العامة في الزمان (1917م). حائز على جائزة نوبل‎ 
. في الفيزياء (1471م). (المنجد في اللغة والإعلام)‎ 


اليوم الموعود 


ونحن نعتقد مطمئنين بأنه حتى لو حصلت مثل هذه 
الانزلاقات الخطرة» فإن يد الله فوق كل شى شيء» بدليل 
قوله تعالى: 2 ع عل سَفَا حفرو م من أَلَنَّار نمدم 
024 


ولقد قيل بأن أفضل الأعمال هو انتظار الفرج» أي 
التفائل بمجيء الفرج الشامل والنهائي . والسبب في 
ذلك هو أن هذا الأمر يرمز إلى المستوى العالى للإيمان 
جاه سنانيه العف لكام موف مانا الدمة 
المنتظرين الحقيقيين لفرج إمام زماننا (عج)». ووفقنا 
لإدراك دولة الحق والعدل التي سوف تقوم بإذن الله على 
يديه الشريفين 

«اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعرّبها 
الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. وتجعلنا فيها من 
الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك» وترزقنا يها 
كزاعة الذيا واللحرم0, 


القسم الثاني: المهدي الموعود: 

يدور البحث في هذا القسم حول مسألة المهدوية - 
أي الاعتقاد بحتمية ظهور المهدي الموعود. وقد 
يتصور البعض ممن يفتقرون إلى الاطلاع الكافي - 
وخصوصاً من الذين لا يعتقدون بأصول مذهب التشيع - 
بأن هذه المسألة لم تظهر إلى الوجود إلآ في النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجريء وبالتحديد بعد ولادة 
الإمام الحجة المنتظر (عج). ولإثيات خطأ هذا 
التصورء أريد أن أبين هنا من أين وكيف ظهرت هذه 
المسألة؟ وسواءً أكانت بصورتها الكاملة المفصلة؛ أم 
بصورتها الإجمالية المقتصرة على الإشارة والإلماع . 


المهدوية فى القرآن والأحاديث الشريفة: 
أولا تود هذه المسألة في القرآن الكريم بصورة 


.1٠١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
من دعاء الافتتاح وهو مروي عن صاحب الأمر (عج).‎ (2 


44ظ> 


بشارة عامة ومؤكدة. أي إن من يتدبر في الآيات 
القرآنية» يرى أن طائفة منها تذكر تلك النتيجة المترتبة 
على ظهور الإمام المهدي (عج)؛ على أنها أمر تطعي 
لا بد أن يحدث في المستقبل . ومن جملتها هذه الآية 
الكريمة على سبيل المثال: «#وَلدَذ كينا ف الرَوَر مِنْ 
بعد لو لك الاين يدها عبار التطيفع 204 . وتذكر 
المقهرون أن المقصرة (بالككر) هنا هر العرر 9 
والآية صريحة في بيان حتمية هذا الأمرء أي لقد قضينا 
قضاء مبرماء بأنه سيأتي يوم على البشرية» يمسك فيه 
عباد الله الصالحون بزمام الأه.ور في طول الأرض 
وعرضها. فالأرض لن تبقى إلى الأبد تحت سيطرة 
الجبارين والظالمين» وسوف تقوم دولة الحق العالمية 
الدائمة» بعد زوال دولة الباطل المؤقتة . 

وتذكر آية أخرى هذه البشارة القطعية الإلهبة بأن 
دين الإسلام المقدس سوف يكون دين البشرية جمعاءء 
في حين أن تمام الأديان الأخرى سوف تزول - أو لا 
أقل - تضمحل وتنزوي جانباً. وتحقيق هذا الوعد 
بأبعاده الكاملة لا يتم إلأ في زمان ظهور الحجة (عج)» 
فيخضع أهل الأرض جميعاً لدين الإسلام» ويصبح 
الدين المحمدي الدين العالمي السائد في كل الكرة 
الأرضية2"7. وهناك آيات كثيرة أخرى في هذا المجال» 
تحتاج إلى بحث مفصل خاص لا يسعنا التعرض لها 
هنا . 

ثانياً: وإذا ضربنا صفحاً عن الآيات القرآنية» فإننا 
نواجه عالم الأحاديث النبوية الشريفة . فهل يا ترى ذكر 


.1١6 سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 


(0) قال الفيض الكاشاني في (تفسير الصافي) وهومتوق 
(91١1ه)‏ في تفسير (الذكر): الكتب كلها ذكر. (الصافي: 
ج” ص/01”) - وقال جار الله الزغحشري (ت 584ه) في 
تفسير (الذكر): التوراة (الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل: ج” ص087). 

9ه يمكن العودة إلى كتاب (المحجة في ما نزل في القائم الحجة) 
للسيد هاشم البحراني لتجد فيها الآبات والأخبار التي تؤكد ما 
أورده المؤلف الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) . 


للك 
نبي الإسلام يلوه شيئاً في هذا الباب أم لا؟ 


ولو كانت الروايات المتعلقة بالمهدي الموعود 
منحصرة في روايات الشيعة فقطء. لكان هناك مجال 
للشكاكين أن يقولوا معترضين : لو كانت مسألة المهدي 
الموعود مسألة واقعية؛ لكان ينبغي للنبي وَلكةِ أن يبينها 
فى أحاديثه الشريفة. ولو كانت للنبى ةِ أحاديث فى 
هذا المعنى لتناقلتها بالرواية سائر الفرق الإسلامية» 
ولما اقتصر على روايتها الشيعة فقط . 


ولحسن الحظء فإن هذا هو الواقع» لأن روايات 
باب المهدي الموعود التي يتناقلها أهل السئّة إن لم تزد 
على روايات الشيعة فإنها لا تقل عنها على أي حال(" . 


وهناك كتب كثيرة موضوعة لهذا الغرض بالذات» 
من جملتها كتابان تمّ تأليفهما في (قم) في الفترة 
الأخيرة. . الكتاب الأول بعنوان «المهدي» وهو باللغة 
العربية وبقلم المرحوم أية الله الصدر (أعلى الله 
مقامه)”"2. وقد نقل المؤلف كل الروايات التي أوردها 
في الحديث عن المهدي المنتظرء عن طريق أهل 


- 


السئّة. والكتاب الثاني بعنوان «منتخب الأثر»(" وقد تم 
تأليفه بأمر من المرحوم آية الله السيد البروجردي , 
وبقلم أحد فضلاء الحوزة العلمية البارزين في (قم) وهو 
الشيخ آقا ميرزا لطف الله الصافي. وعند المطالعة في 
هذا الكتاب يجد القارئ الكثير من الروايات المنقولة 


)1١(‏ يمكن العودة إلى (عقد الدرر في أخبار المنتظر) - ليوسف بن 
عبد العزيز المقدسى الشافعى السلمى» وهو من علماء القرن 
الرابع الهعجري ‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. وكما يمكن 
العودة إلى كتاب (البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ‏ لعلي 
بن حسام الدين» الشهير ب(المتقي الهندي الجويوري» المتوى سنة 
5/له) ‏ تحقيف علي أكبر غفاري ‏ مطبعة الخيام؟ قم 
8ه وهذين الكتابين في مكتبتنا وهما يشيران إلى أسماء 
كتب كثيرة عند أهل السنّة والجماعة مؤلفة حول وجود وظهور 
وعلامات صاحب الزمان (عج). 

(؟) سبقت الإشارة إلى كتاب آية الله الصدر (أعلى الله مقامه) . 

(0) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر (ع) ‏ تأليف لطف الله 
الصافي الكلبايكاني ‏ ط” ‏ مصطفوي/ قم. 


اليوم الموعود 


عن طريق أهل السئة» والتي تتحدث عن هذا الموضوع 
بمضامين وتعابير مختلفة . 

ولاأنأسن هنا أن تششيرن إلى حتديف لأميصض 
المؤمنين عَم في (نهج البلاغة) وهذا الحديث ‏ كما 
متواترء أي أنه لم يرد في كتاب «نهج البلاغة» فقطء 
وإنما ورد أيضاً في مراجع تاريخية أخرى. وموضع 
الشاهد من هذا الحديث هو آخره؛ حيث يلمح أمير 
المؤمنين كك في بعض جمل إلى مسألة المهدي 
الموعود (عج) فيقول: 
إما ظاهراً مشهوراً» وإما خائفاً مغموراً. لثئلا تبطل 
حجج الله وبيّناته. يحفظ الله بهم حججه وبيّناته؛ حتى 
يودعوها نظراءهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم)!'" . 

وفي هذه الكلمات إشارة إلى ضرورة وجود 
المهدي المنتظرء وهو آخر حجج الله وإن كان غائباً 
عن أعين الناس» ومختفياً عنهم لحكمة معينة. وفيها 
كذلك إشارة إلى ضرورة ظهوره وإن طالت مدة غيبته» 
حجة الله على عباده» والحيلولة دون بطلانها. 


(المهدوية) من الناحية التاريخية: 
تعمدت الإيجاز فى استعراض الآيات القرآنية 
والروايات الشريفة المتصلة بمسألة المهدي 
المنتظر (عج)»؛ وذلك لأني أريد أن أركز على هذا 
البحث من الزاوية التاريخية» فأبين جانباً من الآثار التى 
تركتها هذه المسألة على تأريخ الإسلام. ْ 
فعندما نطالع التأريخ الإسلامي» نجد أنه فضلاً عن 
الروايات الواردة في هذا المجال» والمنقولة عن النبي 
الأكرم ل أو عن أمير المؤمنين 18 » فإنه منذ 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ نيج البلاغة : صض؟١١.‏ 


النصف الثانى للقرن الهجري الأول» أصبحت الأخيار 
والتنبؤات المتعلقة بمسألة المهدي الموعود سبباً لبروز 
حوادث كثيرة في تأريخ الإسلام؛ وذلك بأن أخذ 
البعض يسيئون الاستفادة من أحاديث الرسول وني وما 
فيها من البشارة بظهور (المهدي)» وهذا بحد ذاته دليل 
على وجود جذور لهذه المسألة» وإلآلم يكن هناك 
مبرر لبروز تلك الحوادث . 


قيام (المختار)7'" والاعتقاد بالمهدوية: 

إن أول أثر ظهر في تأريخ الإسلام لعقيدة 
المهدويةء كان في قصة انتقام المختار من قتلة الإمام 
الحسين قي وليس هناك شك في أن المختار كان 
رجلاً سياسياً محنكاًء أكثر من كونه رجل دين 
رمذهبء طبعاً لا أريد هنا أن أحكم على المختار بأنه 
كان إنساناً خيراً أم شريراًء ولكنه على أي حالء كان 
يعلم جيداً بأن هدفه وإن كان الانتقام من قتلة سيد 
الشهداء عي . وهذا مما يوفر له أرضية شعبية 
مساعدة» إلآ أن الناس لم يكونوا مستعدين للقيام بهذا 
العمل تحت قيادته. وعلى إحدى الروايات» فققد 


)١(‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق (ت 51ه): 
من زعماء الثائرين على بنى أمية» وأحد الشجعان الأفذاذ من 
أهل الطائف . توجه أبره إل الغراق فايتش رابوم المسي وبقي 
المختار في المدينة منقطعاً إلى بني هاشم كان مع علي تلكئلا 
بالعراق. وسكن البصرة بعد على ظَْ سنة (١501ه)‏ انحرف 
المختار عن عبيد الله بن زياد (أمير البصرة) فقبض عليه ابن 
زياد»ء وجلده وحبسهء وأطلقه بشفاعة عبد الله بن عمر صهره. 
دخل الكوفة بعد موت يزيد بن معاوية» ودعا إلى إمامة محمد 
ابن الحنفية. قتل كثيراً من الذين قاتلوا الحسين 8 . قتله 
مصعب بن الزبير. وفي (الإصابة) وهو من غريب المصادفات: 
أن عبد الملك بن عمر ذكر أنه رأى عبيد اللّه بن زياد وقد جىء 
إل وراين لساك لقعي تن راى: اللحمان وفك ججروم اليه يراس 
عبيد اللّه بن زياد؛ ثم رأى مصعب بن الزبير وقد أتي برأاس 
المختار» ثم رأى عبد الملك بن مروان وقد حمل إليه رأس 
مصعبء (الإصابة: رقم الترجمة 86417 الفرق بين الفرق: 
77-8١‏ ابن الأثير: ج1 ص١8‏ الطيري: جلا ص4١‏ - 
فرق الشيعة: ص١7‏ الأعلام: جلا ص57١‏ - الأخبار 
الطوال: ص” ”87‏ القاموس : كيسان) . 
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حاول المختار أن يحصل على دعم الإمام زين 
العابدين تكز 27 في هذا الأمرء ولكنه لم يوفق في 
ذلك؛ فلم يجد أمامه إلآ أن يستغل مسألة الإمام 
المهدي الموعود الذي أخبر به رسول الله وَيك» فطرح 
اسم محمد ابن الحنفية وهو ابن أمير المؤمنين 2ئلة 
وأخو الإمام الحسين كيه . على أنه هو الإمام 
نفسه نائباً لذلك الإمام . 


وظل المختار مدّة من الزمان يلعب لعبته السياسية 
تحت عنوان نيابة المهدي أي بصفته نائباً لمحمد ابن 
الحنفية . 


والسؤال هنا : هل إن محمد ابن الحنفية كان مقتنعاً 


حقاً بأنه المهدي الموعودء وهل إنه هو الذي نصب 


يقول البعض : نعم. كان الأمر هكذا في الظاهر, 
ولكن الدافع الحقيقي لقبول محمد ابن الحنفية بهذا 
الأمرء هو فقط تهيئة الأرضية من أجل الانتقام والأخذ 
بالثأر من قتلة الإمام الحسين غَتكئه . ولكن هذا غير 
ثابت بالطبع. وبعد أن مات محمد ابن الحنفية قال 
جماعة المعتقدين به : إن المهدي الموعود لا يمكن أن 
يفوت خعى نصلة الآأرض قستطا وعندلا: إذن 
فمحمد ابن حنفية لم يمت في الواقع؛ وإنما اختفى في 


)١(‏ يقول المسعودي: «... وكتب المختار كتاباً إلى علي بن الحسين 
السجاد يريده على أن يبايع لهء ويقول بإمامئهء ويظهر دعوته؛ 
وأنفذ إليه مالا عظيماً» فأبى علي أن يقبل ذلك منهء أو يجيبه 
عن كتابه. . . وأظهر كذبه وفجوره ودخوله على الناس بإظهار 
الميل إلى آل أبي طالب . فلما يئس المخنار من علي بن الحسين 
كتب إلى عمه محمد ابن الحنفية» يريده على مثل ذلك» فأشار 
عليه علي بن الحسين أن لا يجيبه إلى شيء من ذلكء فإنه الذي 
يحمله على ذلك اجتذابه لقلوب الناس بهمء وكفر به إليهم 
عجبتهم» وباطته مخالف لظاهره في الميل إليهم والتولي لهمء 
والبراءة من أعدائهم بل هو من أعدائهم لا من أوليائهم» 
والواجب عليه أن يشهر أمره» ويظهر كذبه.. .» (مروج 
الذهب: ج” ص777) . 


١ 


المطلب الأول: 
يشكك الكثير من المستشرقين ومؤرخي الفلسفة في 
اصالة الفلسفة الإسلامية والعرفان الإسلامي) ويعتيرود 
معرفياً ممتازأء وإنما وارثاً للتراث اليوناني والهتدي. نقرأ 
فيما يلٍ أقوال برتراند راسل كنموذج لتصريحات مثل 
«لا تحظى الفلسفة العربية [الإسلامية] بأبّة أهمية 
بصفتها فكراً اصيلاً ومبدعاً. فأشخاص كابن سينا وابن 
رشد هم في الواقع شراح . وعلى العموم فإنها قد اقتبست 
النظريات العلمية في المنطق وما وراء الطبيعة من ارسطو 
والافلاطونية الحديثة» وفي الطب من جالينوس» وفي 
أهل العرفان أيضاً فلسفتهم الدينية بالعقائد الإيرانية 
القديمة. كانت الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها 
خليقة بالثناء والتمجيد من حيث الجوانب الفنية فيها. 
ولكنهالم تثبت أي اقتدار في مجال الفكر النظري 
المستقل00" . 
ومن الطبيعي أن مثل هذا الكلام يحز سماعه ألما في 
النفس ولا سيما بالنسبة لحملة كتاب كالقرآن» ومعارف 
كمعارف أهل البيت تك التي تتضمن حقائق ومعارف 
لا سابقة لها ولا لاحقة في تاريخ التفكير والتأمل 
البشري. ولكن في أي قالب وتحت أية صياغة؟ فلو كان 
كبيرة كالفارابي وابن سينا وابن رشد قد انفقوا اعمارهم 
وطاقاتهم التي قل نظيرهاء في شرح وبيان وتنظيم 
وتدوين واكمال الفلسفة اليونانية» واوقفوا ذاتهم على 
الفهم النقي والتدوين التام والعرض السليم للحكمة» 
ولما كان يسمع من أحد مثل هذا الكلام الذي نقلناه. ولا 
شك في ان النهج الذي تسير عليه المدرسة التفكيكية 
يمثل رداً حازماً على مثل هذا الكلام . 
أي إذا لم يتمكن أنصار اصالة الفلسفة والعرفان في 


.777 ص‎ .١ تاريخ الفلسفة الغربية» ج‎ )١( 


الإخوان الإلاهيون 


الإسلام من اثبات مثل هذه الاصالة ‏ في الحد المطلوب - 
فبإمكان الدراسة التفكيكية انجاز هذه المهمة على خير ما 
يرام؛ لأن الحدود الحقيقية بين الحكمة القرآنية» والفلسفة 
اليونانية والعرفان الاسكندري اذا تم رسمها على نحو 
واضح وتام واتضحت اصالة وثراء الحكمة القرآنية - 
بكل استقلالية واكتفاء ذاتي ‏ لا يبقى ثمة محال للنقاش . 


ذكرنا في الفقرتين الرابعة والخامسة (من الفقرات 
الاساسية) في الفصل الأول» عدم وجود درس معين أو 
كتاب محدد عن «تاريخ الفلسفة والعرفان» و«تاريخ تطور 
الآراء والمسائل الفلسفية والعرفانية. . .» و«تاريخ التأويل 
وأسباب النزوع إليه. . .». وهذه حقيقة تنطوي على 
اضرار كبرى. فنحن نلاحظ عند النظر إلى المؤلفات 
الإسلامية وما غطته من مساحة شاسعة من الثقافة 
والمدنية» انها اهملت موضوع تاريخ العلوم وتاريخ تطور 
المسائل العلمية. وحتى الذين دونوا فهرست العلوم» أو 
كتبوها وفق تصنيف معين ‏ وهو عمل كانت له أهمية 
فائقة طبعاً لم يمنحوا ذلك الموضوع أي اهتمام. فهم - 
على سبيل المثال ‏ قد ألفوا في علم النحو كتبا متعددة. 
واهتموا بهذا الموضوع كثيرا. فهناك «كتاب سيبويه' 
بشرح أبي سعيد السيرافي» من جهة» ومن جهة أخرى 
شرح الكافية لرضي الدين الاستر آبادي» المعروف بشرح 
الرضي» وهو من أكثر الكتب منهجية وعلمية في شرح 
قواعد اللغة. كما أنهم كتبوا مؤلفات عن سيرة علماء 
النحو؛ كبغية الوعاة لجلال الدين السيوطي. الا انهم لم 
يدونوا كتابا عن تاريخ «علم النحو» ‏ بما تعنيه كلمة 
الكتابة عن تاريخ علم معين في العصر الحديث ‏ 
وتطوره» بحيث يعكس لنا إطار أساليب تفكير 
ومعلومات النحاة. 


وهكذا الحال أيضاً في مجال علم الفقه. واصول 
الفقهء وعلم الحديثء والتفسيرء واللغة» والفلسفة» 
والعرفان» والكلام» والبلاغة» حيث ألفوا مثلا كتبا عن 
تاريخ الفلاسفة والحكماء ك (نزهة الأرواح» لشمس 


ين 


جبل (رضوى)7©. ومن هنا ظهر إلى الوجود مذهب 
(الكيسانية)9 . 


كلمة الزهري29: 


يذكر أبو الفرج الأصفهاني في «مقاتل الطالبين»» 
أنه لما وصل خير شهادة زيد بن علي 000 
إلى الزهري» قال: «لماذا يتعجل أهل هذا البيت؟ 


)١(‏ يقول كثير عرّة: 
وسبط لاترراهالعين حتى 
يقوودالخيليقدمهالواء 
فيب لايرى فيهازماناً 
ب«(رضسوى) عئله عسل وماء 
(راجع مروج الذهب : ج ص/31) . 

(1) الكيسانية: وهم القائلون بإمامة محمد ابن الحنفية. وقد تنازعت 
الكيسانية من بعد قولهم بإمامة محمد ابن الحنفية: فمنهم من 
قطع على موته» ومنهم من زعم أنه لم يست» وأنه حي في جبال 
(رضوى). وإنما سموا ب(الكيسانية) بإضافتهم إلى المختار بن 
أبي عبيد الثقفي» وكان اسمه (كيسان)» ويكنى أبا عمرة» وأن 
علي بن أي طالب سماه بذلك» ومنهم من رأى أن كيسان أبا 
عمرة هو غير المختار» (راجع مروج الذهب: ج ”7 ص7176). 

(9) الزهري: ولد محمد بن مسلم بن كلاب بن مرة القرشي الزهري 
سنة (548ه).» وكان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبيرء وجده 
عبيد الله مع المشركين يوم بدرء ولم يزل هو مع عبد املك بن 
مروان» وهشام بن عبد الملك وفي البداية جعله هشام معلما 
لأولاده؛ كان عاملاً لبني أمية. توفي سنة (1714١ه)‏ ودفن في 
ضيعته (أدامي) خلف وادي القرى. 
(راجع مجموعة شيخ ورام: ص5١7-‏ تاريخ ابن كثير: ج91 
ص 78٠0‏ - تهبذيب التهذيب: ج؟ ص44 ؛ - التهذيب للشيخ 
الطوسي: ج؟ ص 570 الإمام زين العابدين عَْهة للمقرم: 
ص؛96١),‏ 

(4) كان للإمام زين العابدين طَيِتْهةٍ ولد باسم زيد. وقد قام زيد 
هذا بثورة في زمان العباسيين واستشهد. وفيما يتعلق بكون هذا 
الرجل على الحق أم لا؟ كلام كثير» ولكن يستفاد من روايات 
الشيعة أن أئمتنا خَلْككِلهة كانوا يجلونه وجاء فى رواية «الكافى» أن 
الإمام الصادق ظَكثة قال: «أقسم بالله تعالى أن زيداً فارق 
الدنيا شهيداً». ويعتقد الشيعة الزيديون الموجودون الآن فى 
اليمن أن زيداً هذا هو الإمام من بعد أبيه زين العابدين نه . 
وقد كان زيد على أيّ حال رجلا تقياً زاهداً حسن السيرة . 
وتقرر رواياتنا بأن قيامه كان قيام أمر با معروف ونبي عن المنكرء 
ولى يكن لديه أيٍّ ادعاء للإمامة. 





اليوم الموعود 


فسوف يأتي يوم يظهر المهدي الموعود منهم!'2. وفي 
هذا التصريح دلالة واضحة على أن هذا الأمر كان شيئاً 
مسلماً به بين المسلمين» بحيث إن الزهري أخذ على 
العلويين قيامهم بالثورات وإراقة دمائهم» ولو أنهم 
صبرواء وانتظروا وعد رسول الله يَكك. لكفاهم 
المهدي الوعود مؤونة هذا الأمر طبعاً؛ انتقاد الزهري 
غير صحيح في نظرناء ولكن الشاهد هو تسليمه بمسألة 
المهدي الموعود. 


قيام (النفس الزكية), 
والاعتقاد بالمهدوية: 
كما ذكرنا في فصل سابق» كان للإمام الحسن 
المجتبى عَِئْةِ ولد باسم الحسن أيضاً. ولهذا كان 
يسمىئ بالخسن الشفنئ وقد ماهر الإمام 
الحسين عَليِدْدْ بالزواج من ابنته فاطمة بنت الحسين» 
فولد له ولد باسم عبد الله. الذي لقب بعبد الله 
المحضء دلالة على نسبه الخالص» وكان لعبد الله 
المحض ولد باسم محمد» وآخر باسم إبراهيم. وكان 
زمان هذين مقارناً لأواخر العهد الأموي. ولذلك لقب 
ب(النفس الزكية). 


وفي الأيام الأخيرة في عهد الأمويين اجتمع 
السادات الحسنيون مع جماعة من كبراء العباسيين» 
وبايعوا (النفس الزكية) على أنه مهدي الأمة. ثم 
استدعوا الإمام الصادق طبور باعتباره زعيم السادات 
الحسنيين» وطلبوا منه أن يبايع هو أيضاً. ولكن 
الأمر؟ إذا كان محمد يريد القيام بعنوان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فأنا معه. أما إذا كان يريد القيام 


(1) لا بد من التنبيه هنا إلى أنه منذ صدر الإسلامء لم يعين - أبدأ - 
زمان ظهور المهدي ظَلمكُ . طبعاً هنا بعض المخنواص والمقريين 
إلى أهل البيت يعلمون سلسلة نسبه وعلامات ظهورهء ولكن لا 
يوجد في الروايات المنقولة عن النبي وَل ما يشير إلى تأريخ هذا 
الظهور أبداً . 


اليوم ال موعود 


بعنوان أنه مهدي هذه الأمة» فإنه مخطئ فى ذلك» ولن 
أبايعه على هذا الأساس(2 , 

وربما كان الأمر مشتبهاً حتى على محمد سن 
عبد الله المحض نفسه» لوجود التماثل بين اسمه واسم 
النبي 2 0 ووجود خال على كتفهء» كماكان 
لرسول الله و وكان الناس يسمون هذا الخال (خاتم 
النبوة) . ولهذا كانت بيعة كثيرة من الذين بايعوه مبينة 
عا أساسن أنه المهدي الموعود. 


ومن ذلك يمكن الاستنتاج بأن مسألة (المهدي 
الموغرة) كانت معجدزة فى فون المسلمية 
وأفكارهم, نحيف أن آي اتحلاكاه يطلن القناد والثورة» 
مع وجود مسحة من الصلاح والتقوى عليهء فإن 
المسلمين كانوا يقولون: هذا هو المهدي الذي أخبر به 
رسول الله ينك ! 


حيلة الخليفة العباسي (المنصور): 
كان ثالث الخلفاء العباسيين يدعى (المهدي) وهو 
ابن (المنصور الدوانيقي). ويذكر المؤرخون ومن 
جملتهم (دارمستر) بأن هذا الخليفة العباسي سمى ابنه 
بهذا الاسم لهدف سياسي ماكر»ء وهو أن يثبت قاعدته 
الشعبية» ويستميل الناس إليه» بواسطة إقناعهم بأن 
المهدي الموعود الذي ينتظرونه ما هو إلا ابنه (المهدي) 
هذا. ولهذا ذكر صاحب «مقاتل الطالبيين» وآخرون 
غيره بأن المنصور كان يعترف أحياناً في لقاءاته مع 
خواصه ومقربيه بكذب هذا الادعاء. 
فمثلاً عندما التقى مرة بمسلم بن فتيبة وكان من 
المقربين إليه» قال له: ماذا يقول محمد بن عبد الله 
المحض هذا؟ قال: يقول أنا مهدي هذه الأمة. قال: 
إنه مخطئ فلا هو مهدي الأمة ولا ابني هذا(" . 


. سيق أن أشرنا في هامش سابق اجتماعهم بالأبواء فراجع‎ )١( 
. (راجع مقاتل الطالبيين: ص17١7) (العسيلٍ)‎ 
مقاتل الطالبيين: ص787.‎ )١( 


يكن 


ومثل هذه الحوادث تبين أن روايات المهدي 
المنتظر»ء كانت كثيرة ومتداولة بين الناس» وكان مما 
يسبب لهم الوقوع في الأخطاء والاشتباهات أنهم لم 
يكونوا يحققون جيداء لكي يتبينوا توافر جميع 
الأوصاف والعلامات التى ذكرتها الروايات النبوية» 
فكانوا ينخدعونء» أو يتسرعون في الحكم بأن فلاناً من 
الناس هو صاحبهم الموعود! 


محمد بن عجلانء والمنصور العباسي: 

كان أحد فقهاء (المدينة) ويدعى محمد بن 
عجلان» من الذين بايعوا محمد بن عبد الله المحضء 
وكان بنو العباس من المؤيدين لهذه البيعة في البدايةء 
ولكنهم لما استولوا على الخلافة» أخذوا يقتلون أولئك 
الذين بايعوهم بالأمس من السادات الحسينيين» وكذلك 
كل من كان يؤيدهم. وكان أن استدعى (المنصور) هذا 
الفقيه» وحقق في أمره» فثبت عنده أنه بايع (محمد بن 
عبد الله)؛ فأصدر أمراً بقطع يدهء وقال: «هذه اليد التي 
بايعت عدوي يجب أن تقطع». فاجتمع فقهاء المدينة» 
وتشفعوا لزميلهم (ابن عجلان)» وكان مما قالرا 
للمنصور في شفاعتهم: أيها الخليفة» إن هذا الرجل 
فقيه وعالم بالروايات» وقد توهم بأن ذلك الشخص هو 
مهدي الأمة الذي بشّر به رسول الله وَليّ» فيبايعه على 
هذا الأساسء وإلآ فإنه لا يضمر في قلبه أي عدارة 
بالنسبة لك( , 

وهكذا فإننا كلما ننتقل من عهد إلى عهد في 
التأريخ الإسلامي» فإننا نشاهد حوادث وقعت وكان 
منشؤها الاعتقاد الراسخ بحتمية ظهور المهدي 
الموعود. وأيضاً فإن كثيراً من أئمتنا ظَلِيكِلِه كالإمام 
موسى الكاظم عيذ والإمام محمد الباقر 2 . 
وغيرهماء كانوا عندما يفارقون الدنياء فإن بعض الشيعة 
كانوا يشككون في موتهم» ويقولون بغيبتهم معتقدين 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: ص587. 


نلف 


بأن هذا الإمام الذي يدعي الناس موته هو المهدي 
المنتظر . 

وكان للومام الصادق 6ن ولد يدعى إسماعيل 
وهو الذي تنتسب إليه طائفة (الإسماعيلية) من الشيعة. 
وكان الإمام الصادق مم يحب ولده إسماعيل هذا 
كثيرا. وعندما توفي» غسله الإمام وكفنه» ثم استدعى 
أصحابه» وكشف الكفن أمامهم عن وجه الميت وقال 
لهم : هذا هو إسماعيل ابني وقد مات»ء فلا يدعي أحد 
غداً أنه مهدي الأمةء وأنه قد غاب! انظروا إلى جنازته . 
انظروا إلى وجهه. اعرفوه جيداً وتحققوا من ذلك» ثم 
اشهدوا أمام الناس بما رأيته7©. 

وهكذاء فإني في كل تحقيقاتي التأريخية؛ لم أجد 
رجلا واحداً من علماء المسلمين منذ صدر الإسلام 
وحتى زمان (ابن خلدون) ‏ ادعى بأن الأحاديث 
المتعلقة بالمهدي الموعود (عج) لا أساس لها من 
الصحة» بل على العكسء كان الجميع يعتقدون بذلك» 
وإذا كان هناك اختلاف» ففي جزئيات الموضوعء كأن 
يكون المهدي هذا شخص أو ذاك . وهل هو ابن الإمام 
العسكري أم لا؟ وهل هو من أبناء الإمام الحسن تكله 
أم من أبناء الإمام الحسين ظئ ؟ أما أن هذه الأمة 
سوف يكون لها (مهدي).؛ وأنه من أولاد النبي وَل : 
وأولاد فاطمة الزهراء عَلِهكْل . وإن مهمته هي أن يملأ 
الأرض قسطأً وعدلاء بعد أن تملأ ظلماً وجوراًء فلم 
يكن يوجد أدنى شك في هذه الأمور بين المسلمين 
كافة . 
قصيدة (دعبل)( : 


جاء الشاعر المعروف (دعبل الخزاعي) يوماً إلى 


00( الإمام الصادق(ع) لمحمد حسين المظفر: ج؟ ص. ١١6‏ 
(؟) دعبل بن علي بن رزين الخزاعي (ت 147ه): شاعر أصله من 
الكوفة تخرج في الشعر على مسلم بن الوليد. اتصل بالرشيد 
وهجاه مع سائر الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم حتى المأمون 
وهو القائل فيهم : 
أرى أمية معذورينإن قتلوا 
ولا أرى لبني العباس من عذر > 


اليوم ا موعود 


حضرة الإمام الرضا غَقآكة , وأنشد بين يديه مرثيته 
الشهيرة التي مطلعها : 
أفاطم لو خلت الحسين مجدلاً 
وقدمات عطشاناً بشط فرات 
إذاً للطمت الخد فاطمٌ عنده 
وأجريت دمع العين في الوجنات7© 

يوجّه (دعبل) خطابه فى هذه القصيدة إلى سيدة 
كشاء العاتميى فاظية الوا لكلا ٠‏ ويستعرض 
مصائب أولادها واحداً بعد واحد. ويذكر كيفية 
استشهادهم وأماكن قبورهم. وكان الإمام الرضا 32ت 
يبكي أثناء إنشاد هذه الأبيات. وظل (دعبل) ينتقل من 
مصيبة إلى مصيبة حتى وصل إلى الإمام موسى 
الكاظم ث8 فقال: (وقبر ببغداد لنفس زكية. .)0 . 

وهنا طلب الإمام علي من دعبل أن يضيف إلى 
قصيدته هذا البيت: (وقبر بطوس يالهامن 
1 

فقال (دعبل): بأبى أنت وأمى يا ابن رسول الله لا 
علم لي بهذا القبر. فقال الإمام الرضا كلذ : إنه قبري 
أنا! 90 , 

وقد وردت في قصيدة دعبل هذاء بعض الأبيات 
التي تشير إلى الموضوع الذي نحن بصدده» حيث ذكر 


- ومدح الأئمة وخاصة الإمام الرضا ظَلبلة وأجازه. هجا مالك 
ابن طوق أمير الجزيرة فقتله» وكان يتشيع» بل من أشد المدافعين 
عن الشيعة. له ديوان شعر مشهور ومتداول. 
)١(‏ إشارة إلى البيت من القصيدة الشهيرة التائية التي مطلعها: 
تجاوبن بالأديان فالزفرات 
نوائح عجماللفظ والنطقات 
(؟) ويقول فيها البيت: 
وقير ببغلدادلنفس زكية 
تضمنها لرحمن فيالغرفات 
اليه 
ألحت عل الأحشاء بالزفرات. 
(4) راجع من حياة الإمام الرضا غَعه لعلي العسيلي العاملي : 
ص١7.‏ 


اليوم الموعود 
بأن تلك المصائب سوف تستمر وتتوالى» إلى زمان إمام 
لا بد من ظهوره؛ وهو الذي سوف يضع حداً لكل 
ذلك20 , 

وهكذاء إذا أردنا ذكر الشواهد التأريخية المشابهة. 
فهي كثيرة جداًء ولا يتسع المجال لاستقصائها هناء 
فاقتصرت على ذكر نماذج منها فقط. من أجل بيان أثر 
فكرة (المهدوية) في تأريخ العالم الإسلامي . 


الاعتقاد بالمهدوية في عالم التسئّن: 

إذا أردنا أن نعرف أن مسألة(المهدي 
الموعود (عج) ليست منحصرة في الشيعة» فينبغي أن 
ننظر لنرى هل يكثر ادعياء (المهدوية) بين الشيعة فقطء 
أم أن هناك من بين أهل السئّة من ادعى ذلك أيضاً؟ 

إن التأريخ يشهد بأن هناك الكثير من بين أهل السئّة 
من ادعوا هذا الأمر. وليس بالمهدي أو المتمهدي 
السوداني الذي ظهر في بلاد السودان قبل أقل من قرن 
من الزمان» وكون جمعية ظلت قائمة إلى قبل فترة من 
الزمن» إل واحد من هؤلاء. وقد ادعى هذا الرجل بأنه 
هو المهدي المنتظر وطلب من الناس أن يبايعوه. وهذه 
الحادئة تدل على انتشار الاعتقاد بفكرة (المهدوية) فى 
كلك الممالك اسه ما هذا يدض الناية هفاك إلى 
تصديق مدع كاذب» والسير وراءه. 

ويوجد أيضاً الكثير من مدعي (المهدوية) في البلاد 
الإسلامية الأخرى ك<الهند) و(الباكستان) حيث ظهر 
هناك في (القاديانيون)2"7 تحت عنوان إعادة (المهدوية) . 


)١(‏ وهو قوله: 
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غدٍ 
تقطعنفيإلئرهم حسرات 
خروج إماملا محالة خارج 
يقوم على اسواله والبركات 
ويجزي على النعماءوالنقمات 
(؟) القاديانية: فرقة من الغلاة المتأخري النشأة؛ جماعة غلام أحمد 
القادياني الهندي المولود حوالي (١114١ه).‏ وغلام أحمد تعني- 


ظ 


إشارات إلى ظهور الكثير من الدجالين الذين يدعون 
(المهدوية) كذباً وزوراً. 


بيان (حافظظ)!0: 


لا أدري هل كان (حافظ) شيعياً حقاًء أم أنه كان 
سنياً. ولا أتصور أن أحداً يستطيع أن يجزم بتشيع هذا 
الشاعر المشهور. ولكني أرى في أشعاره إشارات 
واضحة إلى مسألة ظهور الإمام المهدي (عج). ننقرأ 
في أحدى قصائده المعربة هذا البيت: 


أيها الصوفىء أين ذلك الدجال الأعور الملحد؟ 
قل له يحترق بغيظه فالمهديى حصن الدين قد جاء 
وفي قصيدة أخرى أيضاً معربة يقول: 
بشارة أيها القب» فهناك للمسيح نفس يأتي 
ومن هذا النفس الزكي رائحة (شخص) نأني 


- عبد أحمدء أي عبد النبى» والقاديانية نسبة إلى (قاديان) الهندية» 
حيث ولد غلام أحمد. ادعى غلام أحمد أنه المسيح المعهودء 
والمهدي الموعودء في وقت واحد. وما جاء في رسالته التي 
نشرها سنة (1*55١ه):‏ (إن الله قد بعشنى مجدداً على رأس هذه 
المائة» واختصني عبداً لمصالح الأمة. . . وسماني المسيح ابن 
مريم بالفضل والرحمة. . . وجعلني ربي عيسى ابن مريم على 
طريق البروزات الروحانية ومن أجل آلاثه أنه استودعنى سره 
الذي يكشف للاولياء؛ والروح الذي لا ينفح إلا في أهل 
الاصطفاء... وقاللي: أنت وجيه حضري» واخترتك 
لنفسي. . . واعلموا أن فضل الله معي ؛ وأن روح الله ينطق في 
نفسي وصادفت هذه الدعوة نجاحا في بعض جهات (إفريقية) 
ويطلق عليها اسم (الأحمدية). (معجم الفرق الإسلامية: 
ص184). 

)١(‏ حافظ شيرازي: شمس الدين محمد (ت 1784م): ولد في 
(شيراز)» وهو شاعر غنائي فارسي ؛ عفيف في وصف مشاهد 
السب جمعت أشعاره في (ديوان حافظ) (النجد في اللغة 
والأعلام) . 


آ4», 


لست وحدي المبتهج (بنار الوادي الأيمن) 

نموسى أيضاً من أجل قبس إلى هنا يأني 
لاايعلم أحدأين هو ذلك (المنزل المقصود) 

نقط هناك صوت جرس من جهةٍ ما يأتي 
تسألون عن خبر (بلبل) هذا البستان؟ 

وإني لأسمع أنيناً خافتاً من قفص ما - يأني 


سوء قهم خطير: 

ومادمناقي صدد هذا الموضوع. فلا بد من 
الإشارة إلى أن فكرة كون الدنيا سوف تشهد مرحلة 
العدل والعدالة بعد أن تمتلئ بالظلم والجورء قد 
أوجدت مسألة خطيرة؛ وهي مخالفة طائفة من علماء 
المسلمين لكل ما يندرج تحت عنوان الإصلاح 
الاجتماعيى. حيث يزعم هؤلاء بأن الدنيا ينبغي أن 
تمتلئ بالظلم والفساد لكي يظهر المهدي الموعود» 
ويقوم بثورته الإصلاحية الشاملة! وعندما يرون شخصاً 
يخطو خطوة واحدة نحو الإصلاح» أو يرون توجهاً في 
المجتمع نحو التدين والعمل ببعض أحكام الإسلام» 
فإنهم يستاؤون كثيراًء لأنهم يعتقدون أن الأوضاع 
الاجتماعية يجب أن تسوء وتزداد سوءاً حتى تتهيأ 
الأرضية لظهور المهدي الموعود. وإذا قام أحد بأي 
عمل من شأنه جلب اهتمام الناس نحو الإسلام 
والتدين» فإن ذلك يعتبر في نظرهم خيانة لقضية 
المهدي» ومزيداً من التأخير لظهوره المرتقب. فهل إِنَّ 
هذا النوع من التفكير صحيح أم خطأ؟ سأبيّن فيما يلي 
نقطة هامة تجيب على هذا السؤال. 

ماهية قيام المهدي 2 : 

إن بعض الأحداث التي تقع في هذه الدنيا تتمتع 
بصبغة الانفجارء وذلك مثل أن يوجد «دمل»7) في بدن 
الإنسان فهذا الدمل يجب أن يتطور ويصل إلى حدّ 
)١(‏ الدمل: انتفاخ بسيط في بقعة ما من الجسم» عادة يكون نتيجة 


ودواؤه (المرهم الأسود) . 


اليوم الموعود 


بحيث ينفجر دفعة واحدة فيتحقق الشفاء أو «الإصلاح» 
في البدن. وعلى هذا فأيّ عمل يؤدي إلى الحيلولة دون 
انفجار هذا الدمل» يعتبر عملاً غير صحيح . وحتى إذا 
أردنا أن نضع «دواءً» فوقه» فينبغي أن يكون هذا الدواء 
من النوع الذي يسبب الإسراع في عملية الانفجار. 

وهكذاء وبالاستناد إلى هذه الحقيقة» فهناك بعض 
التيارات الفلسفية ‏ التي تحبذ أنواعاً معينة من الأنظمة 
السياسية والاجتماعية ‏ تؤيد الثورة بمعنى الانفجار. 
وتعارض كل عمل من شأنه أن يؤخر الانفجار والثورة. 
ولهذا نرى بعض المناهج والأنظمة الاجتماعية تخالف 
الإصلاحات بشكل عام» وتفضل ازدياد المفاسد 
والمظالم في المجتمع؛ وتراكم العقد والعداوات بين 
الناس» واستمرار اضطراب الأمورء إلى أن يصل 
الوضع إلى نقطة الانفجار والثورة ومن ثم يمكن إصلاح 
المجتمع بصورة جذرية! 

فهل ينبغي لنا نحن المسلمين - أن نفكر بهذا 
الشكل فيمايتعلق بالإصلاح وبظهور الإمام 
الحجة (عج)؟ وهل يجوز لنا أن ندع المعاصي 
والذنوب تزداد» وأنْ نترك الأمر بالمعرؤف» والنهي عن 
المنكرء ونهمل تربية أطفالناء بدعوى أن ذلك يعجل 
ظهور المهدي غك ؟ 

بل لكي نساهم بأنفسنا في تعجيل ظهور 
الحجة ضقية . فإننا ‏ والعياذ بالله ‏ نترك الصلاة» 
والصيام» وسائر الواجبات الدينية» ونشجع الآخرين 
على ذلك» بهدف تهيئة مقدمات الظهور؟؟ 

كلآء فهذا دون شك خلاف الأصول القطعية في 
الإسلام» وفقهنا له موقف واضح في هذا الشأن» فهو 
يؤكد بأن انتظار الحجة كم لا يسقط أي تكليف من 
التكاليف الشرعية» لا الفردية» ولا الجماعية. ولا 
يمكتنا أن تجد غالما واحداً من :علماء المسلمين سواء 
أكان شيعياً أم سيا يقول بأن مسألة انتظار المهدي 
الموعود. تسقط أصغر تكليف شرعي قرّره الإسلام. 


اليوم الموعود 

هذا نوع من التفكير. 

أما النوع الآخر: فهو يدور حول فكرة «النضج؛ 
وليس «الانفجار» والواقع أن «الثمرة» و«الدمل» كلاهما 
له سير تكاملي يستمر فيه إلى أن يصل إلى مرحلته 
النهائية»؛ حيث ينفجر الدمل» بينما تنضج الثمرة وتصبح 
جاهزة للقطف . 

ومسألة ظهور الحجة ظَلكددْ تشبه نضج الثمرة أكثر 
مما تشبه انفجار الدمل . 

والإمام الحجة (عج) لم يظهر إلى الآن» ليس فقط 
بسبب أن الذنوب لم تتكائر إلى الحد المطلوب؛ بل 
لأن الدنيا لم تصل بعد إلى مرحلة القابلية والاستعداد 
لهذا الظهور. 

ولهذا نقرأ كثيراً في روايات الشيعة بأنه عندما يبلغ 
عدد أنصار الإمام المهدي المنتظر ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاً في العالم كله فعند ذلك يظهر الإمام ويبدأ ثورته 
الإصلاحية0©» وإلى الآن لم يتوفر هذا العدد من 
الأنصار! وهذا يعني أن الزمان يجب أن يواصل 
مسيرته» بحيث إنه مهما يزداد الفساد في الدنياء فإنه من 
الناحية الأخرى ينبغي تواجد أولئك النفر الذين يريدون 
تشكيل الحكومة العالمية» وعندهم الاستعداد الكافي 
لأن يكونوا تحت لواء المهدي المنتظر عَقمْخٍ - قادة 
العالم وسادته. وعند ذلك فقط يظهر الإمام وتبدأ الثورة 
المباركة . 

نعمء إن الفكرة القائلة بأنه (مالم تحدث 
«الفورضى». فإنْ الأمر لا يصل إلى «النظام») صحيحة» 
ولكن لا ينبغي إساءة فهم هذه الفكرة. لأن «الفوضى» 
لها مستويات مختلفة. فعلى الدوام تظهر الفوضى 
والاضطراب في الدنياء ثم يعقب ذلك النظام 
والاستقرار. ثم يتبدل هذا النظام بالفوضىء, ولكنها 
فوضى على مستوى أعلى . ثم تتبدل هذه الفوضى 


.1786 راجع منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر طكلة : ص‎ )١( 


/اة؟" 


ولهذا يقول علماء الاجتماع بأن حركة المجتمع 
البشري هي حركة حلزونية؛ أي حركة دورانية ارتفاعيّة 
ففي نفس الوقت الذي يدور فيه المجتمع البشري» فإنه 
لا يدور في مستوّى أفقي» بل يتجه إلى الأعلى دائما . 


ولا يوجد شك بأن دنيانا اليوم هي دنيا مضطربة 
تعمها الفرضى» بحيث إن زمامها قد أفلت حتى من يد 
القادة العظام. وزعماء القوى الكبرى في العالم» ولكن 
هذا الاضطراب والفوضى على ذلك المستوى العالمي 


يختلف عما يمكن أن يحصل في قرية أو مدينة مثلاً- 
اختلافاً كلياء وكذلك الحال بالنسية للنظام والاستقرار. 


الحجة تمي . فإننا نتجه فى هذه الدنيا نحو «الفوضى» 
إلى الفوضى لأنه من 
الطبيعي الانتقال من النظام إلى الفوضى . ونتجه أيضاً 
إلى النظام لأنه فوضى على مستوى أعلى . 


فهل ظهرت إلى الوجود ‏ قبل فرن أو بضعة قرون 
من الزمن ‏ تلك الأفكار الموجودة اليوم بين الناس؟ 
فلقد توصل مفكرو العالم اليوم إلى أن الطريق الوحيد 
لمعالجة شقاء البشرية ووضع حد لآلامها المريرة» هو 
تشكيل حكومة عالمية واحدة؛ ولم يكن لمثل هذه 
الفكرة أن تخطر مجرد خطور في مخيّلة البشر طيلة 
العصور الماضية . 


ونستنتج من كل ما سبق بأنه كما أن انتشار الظلم 
المنتظر (عج). فإن الدعوة إلى الإصلاحء ومحاولة 
إجراء العدالة» تقب أيضاً ذلك الظهور المبارك» وريما 
بسرعة أكبر» وعند ذلك سيكون حساب دعاة الإصلاح 
والعدالة فختلفا كلياعن حساب دعاة الفساد 
والانحراف» فلننظر أنفسنا في أي جانب نكون. 


و«النظام» في آن واحد. . . نتجه 


«المهدوي» فلسفة عالمية كبرى: 

إن مسألة ظهور المهدي المنتظر (عج)» لا تختصض 
بطاتفة من البشرء ولا بمنطقة معيّنة من الأرض» بل هي 
مسألة عامة تستوعب كل الأرض وكل ذلك لأن الدين 
الإسلامى ‏ والتى تعتبر المهدوية واحدة من مسائله - 
دين عالميء قد أرسل الله تعالى خاتم أنبيائه للناس 
كافة » ووعده أن يظهر دينه على سائر الأديان الأخرى. 

ولذلك فإن الآيات القرآنية التي تبشر بمجيء دولة 
الحو والعدل هي من قبيل هذه الآية الشريفة: #وَلْقَدَ 
حكَيّكا فى الور من بعد ألذّؤْ أنك اليس ينها عِبَادف 
لصَيحُونَ2174 . وهذه الآية وأمثالها تشير: 

ولاه إلى الأمل تيل الشزية:::وأت الدنبا لى 
تدمر وتفنى» كما هي الفكرة السائدة اليوم في أوروباء 
بأن البشرية في تمدنها وحضارتها قد وصلت إلى مرحلة 
بحيث لم يبق أمامها إلآ خطوة واحدة لتسقط في القبر 
التى حفرته لنفسها بيدها! 

والواقع أن ظهور الأمور تؤيد هذه الفكرة بشدة» 
إلآ أن أصول ديئننا ومذهبنا تؤكد أن ما هو موجود الآن 
من الفساد والاضطراب شىء مؤقت» وأن هناك حياة 
سعيدة مستقرة تنتظر البشرية في المستقبل . 

ثانياً: إلى أن عهد المستقبل هو عهد العقل 
والعدالة» فكما أن الفرد يمرّ فى حياته بثلاث مراحل: 

مرحلة الطفولة: وهي تتسم باللعب» والأفكار 
الصبيانية . 


مرحلة الشياب : التي تتسم بالغضب والشهوة. 


.7١١8 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


اليوم ال موعود 


ومرحلة الرجولة: التي تتسم بالعقل» والنضجء 
والاستفادة من التجارب السابقة . 

وكذلك المجتمع البشري لا بد أن يطوي مراحله 
الغلاث. وإلى الآن مرٌ هذا المجتمع بمرحلتين من 
مراحله : 

مرحلة الأساطير والخرافات : وبتعبير القرآن مرحلة 
«الجاهلية الأولى00" . 

ثم مرحلة العلم: ولكنه العلم الممزوج بالشباب» 
أي مرحلة حكومة الغضب والشهوة» فعصرنا الحاضر 
هو قبل أي شيء» عصر «القنبلة» أي الغعضب» وعصر 
«الميني جر أ الشهوة . 

فهل يا ترى من المعقول أنْ لا تأتي على البشرية 
فريكلة دكوة الستعوي :قرا حت عقوي نيتاه 
وأساطير» ولا حكومة قنبلة وميني جوب؟ مرحلة تتسم 
بالعلم والمعرفة في ظل العدالة؛ والسلام» والإنسانية» 
حيث تكون المعنويات السامية هي الحاكمة في العالم؛ 
لا الماديات المنحطة؟ 

وهل من المعقول أن الله تبارك وتعالى خلق هذه 
الدنيا» وخلق الإنسان فيها بعنوان أشرف المخلوقات» 
ثم إنه يقوم بعد ذلك بإفناء الحياة قبل أن تصل البشرية 
إلى مرحلة رشدها وبلوغها؟ 

كلاء فمضامين الآيات القرآنية والروايات الإسلامية 
تفيد بصورة لا لبس فيهاء بأن البشرية لا بدّ أن تصل إلى 
مرحلة كمالها ونضجهاء ولا بد أن يحكم فيها الدين 
والعقل» ويكون الإنسان الذي يعمر الأرض حينذاك» 
«إنساناً» كما أراده الله سبحانه يوم خلقهء ونفخ فيه من 


روحة. 


» قال تعالى: طوَقَرْدَ في يُوُيَكُنَ ولا تبت تبر الْجَبهيئَةِ الاوك‎ )١( 
. )”3 (سورة الأحزاب» الآية:‎ 








الآثار الباقية 
الآثار الباقية 
من القرون الخالية (كتاب) 


مؤلفه (أبو الريحان البيروني ألفه باسم شمس المعالي 
قابوس بن وشمكير). وفيما يلي تعريف بقابوس : 


الوضع التاريخي في جرجان 
وطبرستان وجيلان قبل ظهور قابوس 

بلاد طبرستان وجرجان وجيلان العامرة الخضراء 
الخصبة التي تشكل هلالاً من المناطق الخضر تحدها 
شمالاً مياه بحر الخزر وجنوباً جبال ألبرز هذه المناطق 
كانت قبل مئات السنين من ظهور الإسلام أي قبل أن 
تتأسس الامبراطورية الإخمينية» موطن أقوام شجعان 
مقاتلين؛ كان المؤرخون يسمونهم (الكاتوزيين) 
و(القُليين والكليين) و(الديالمة). وكان الكاتوزون 
يعيشون في قمم الجبال الشاهقة والغابات الكثيفة في 
مأمن من هجمات الأقوام المجاورة غير مطيعين لأية 
دولة أو سلطة. لقد انّحد قورش الكبير مؤسس السلالة 
الاحمردية وامبراطوزها مغيته وق ل تاعده الكليوة فى 
فتح بابل بعشرين ألف من الجنود المشاة وثلاثة آلاف 
من الفرسان. وفي عهد أحشورش (خشايار شاه) لم 
تكن العلاقات بين البلاط الإيراني وبين الككليين حسنة 
لهذا لم يساعدوا ولم يتعاونوا مع هذا الملك في فتح 
اليونان. ولكن لما جاء دور شايور الأول الساساني 
شاركوا في حربه مع الرومان وتمكن شايور بمساعدتهم 
وتعاونهم من أن ينتصر على فالرنيوس امبراطور روما 
وأن يأسر هذا الامبراطور. 

وبعد ظهور الإسلام وهجوم المسلمين على إيران 
تزعزع استقلال سكان جيلان ومازندران هذا الاستقلال 
الذي كانت جذوره تمتد إلى مئات السنين وتغير الأمر 
ودخل في صفحات التاريخ على شكل ثورات 
وانتفاضات ومعارضات وطيدة ثابتة على الفاتحين 
وأصبحت جبال شمال إيران متاريس ومعاقل وملاجئ 


م٠.‎ 


للمقاتلين الإيرانيين المعارضين والهاربين من الحكم 
الجديد وإن كلمة (ديلم) بسبب عداء هؤلاء القوم 
للفاتحين خرجت عن معناها الخاص وأصبح معناها في 
اللغة العربية (العدو) حيث كانوا يقولون: (هو ديلم من 
الديالمة أي عدو من الأعداء). وفي عهد سليمان بن 
عبد الملك تم تعيين يزيد بن المهلب حاكماً على 
خراسان وهجم يزيد بجيش كبير عن طريق جرجان على 
جيلان ومازندران وبعد جهود كثيرة تمكن من أن يسيطر 
على جانب من هذه البلاد وكتب في الحال إلى سليمان 
قائلاً: (لقد فتح لأمير المؤمنين جرجان ودهستان 
وذهبهما وفضتهما وكنوزهما وبيوت أعمالهما وقد كانتا 
ممتنعتين على سابور ذي الأكتاف وكسرى بن قباذ وعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وعلى الخلفاء من بعده حتى 
فتحهما الله لأمير المؤمنين كرامة له ونعمة عليه وأنا 
باعث إلى أمير المؤمنين بما أفاء الله من الأموال قطاراً 
أوله عند أمير المؤمنين وآخره عندي إن شاء الله تعالى) . 


ولكن سرعان ما ابثلي بهجوم صاعق قام به اسبهبذ 
فرخان مما اضطره أن يدفع غرامة مقدارها 7٠١‏ ألف 
دينار لينقذ نفسه وجنوده ويُسمح له بالعودة إلى الشام . 
وفي الشام كان سليمان بن عبد الملك قد توفي وأصبح 
عمر بن عبد العزيز خليفة فأمر بسجن يزيد بن المهلب 
بتهمة كتابته رسالة فتح كاذبة مزيفة. 


وبالرغم من وصول السادات العلويين إلى مازندران 
وجيلان (سنة 75١‏ هجرية وانتشار الدين الإسلامي بين 
سكان هذه البلاد إل أن السلطة والسياسة لم تخرج من 
أيدي الإيرانيين. في سنة 7١7‏ هجرية تعرض أسفار بن 
شيرويه الذي كان يحكم الري وأطرافها بقساوة 
وجبروت» لثورة أحد القادة الديالمة مرداويج بن زيار 
ابن وردان شاهء وقتل. وبعد أن فضئ مرداويج على 
بقية الذين كانوا يدّعون السلطة.؛ استقل سئة "١9‏ 
هجرية وسرعان ما أسس حكومة قوية بعد سيطرته على 
طبرستان والري وهمذان وقزوين وأصفهان والأهواز. 


الإخوان الإلاهون 


الدين الشهرزوريء و”تاريخ الحكماء؛» لجمال الدين 
القفطي. غير انه لم يدوّن ولا كتاب واحد عن تاريخ 
تطور القضايا الفلسفية بين كل جيل من اجيال. الفلاسفة 
والمفكرين في أي بلد من البلدان. 

لا بد من الإشارة إلى وجود مساع بدأت في الخمسين 
سنة الماضية للكتابة عن «تاريخ الفلسفة الإسلامية» اهنم 
فيها عدة باحثين أو شبه باحثين من العالم الإسلامي أو من 
خارجه للكتابة عن تاريخ الفلسفة وبعض العلوم 
الإسلامية الأخرى. فنحن لا يوجد لدينا حتى الآن 
كتاب جامع عن تاريخ العلوم الإسلامية (خاصة التاريخ 
التحليل لمسار وتطور قضاياها). وربما يمكن القول ان 
كتباً 5 امثال «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام»» و«ادوار 
الفقهاء و«تاريخ الفقه الجعفري) و«تاريخ الفلسفة 
العربية»» و«الطب العربي»»؛ و«علم الفلك عند المسلمين» 
خطوات على هذا الطريق. ولكن كما تلاحظون لم يدون 
ثمة كتاب عن التاريخ التحليلٍ لتطور المسائل الفلسفية أو 
المسائل الفقهية وكيفية تحولها وتبلورها على يد الفلاسفة 
أو الفقهاء . 

هذا هو السبب الذي يجعل الطلبة الشباب يتلقون 
المسائل الفلسفية من اساتذتهم على نمط تقليدي جامد 
يبقيهم محرومين من الاجتهاد العقلي حتى انهم 
بواصلون السير على المنهج بعدان يصبحواهم 
مدرسينء» وإذا ما كتبوا مقالة تجدها صارخة بمنهج 
التفليد. أي نظراً لعدم وجود كتب تحليلية تتحدث 
عن التطورات المختلفة التى طرأت على هذه المسائل 
في محتلف البلدان لتفتح عليها أعين طلبة العلمء 
والفلسفةء بصدق واخلاص وعمق ودقة» والأخذ 
بأبديهم نحو الاستقلال العقلي والاجتهاد المعرفي بدلا 
من ارعابهم بالعناوين والأسماء الرنانة . 


حالياً وني ظل مثل هذه الظروف يجب على طلاب 
الفلسفة والمعرفة استنقاذ أنفسهم بأنفسهم» ويترتب 
عليهم في نفس الوقت الذي يدرسون فيه الفلسفة ان 
نكون لدهم ممارسة في البحث والتأليف والتدريس 
واجتناب «التقليد»؛ لأن التقليد في المعارف والاعتقادات 


١6 


يدمر شخصية الإنسان الفاضل ولا يصلحها. 

أؤكد هنا على ان تدوين مثل هذه التواريخ - من قبل 
مؤلفين تتوفر فيهم الصلاحية اللازمة من جميع الجوانب - 
ضرورية جداً للفلسفة والعرفان والكلام من جهةء 
وللفقه والأصول والتفسير من جهة أخرىء ولا بد أيضاً 
من وجود مثل هذه الاختصاصات في ميادين الدراسات 
الإنيلامية أيضا ؤلا بدان تدرش فيها أبيفا . ويمكق 
دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية من ثلاث وجهات نظر 
هي : 

١‏ وجهة النظر القائلة ان الفلسفة الإسلامية هى 
تلك القلبية الحى وصعت البعسها فن اعفان جف 
الترجمة التي حصلت في عهد الخليفة المأمونء وبلغت 
ذروتها لاحقا على ايدي شخصيات كالكندي والفارابي 
وابن سينا وابن رشد» ومن ثم تفرعت عنها الفلسفات 
الأخرى. 

"- وجهة النظر القائلة ان تاريخ الفلسفة ‏ بمعنى 
تاريخ الفكر في الإسلام ‏ يجب الرجوع به إلى عهد ظهور 
المعتزلة, والشروع به من هناك. 

وجهة نظر ترى أن تاريخ الفلسفة الإسلامية - 
بما يعنيه من رؤية كونية إسلامية وتأملات الهية ‏ يجب 
العودة به إلى فترة إلقاء الخطب التوحيدية الموجودة في 
بج البلاغة؛ بل وإلى عهد نزول الوحي وآيات الحكمة 
في القرآن الكريم . (وفي مثل هذه الحالة يكون من 
الأفضل استخدام عبارة الحكمة الإسلامية أو الحكمة 
القرآنية بدلاً من عبارة الفلسفة الإسلامية؛ لأن ما يستقى 
من القرآن الكريم «حكمة؛؛ والخطب التوحيدية في نبج 
البلاغة هي شرح وايضاح لتلك الحكمة التوحيدية التي 
جاء مها القرآن. 

من الواضح ان وجهة النظر الثالئة هي الأقرب إلى 
رأي المدرسة التفكيكية ومبادئها القائمة على اعطاء 
الاصالة للحكمة القرآنية والحديثئية. ونلاحظ هنا لوتم 
تدوين تاريخ تطور المسائل والأصول الفلسفية والعرفانية 
في ضوء وجهات النظر الثلاثة هذه لتوصلنا إلى حقائق 
بناءة ومفيدة في إثارة الوعي . 


باق 


وفي سنة 51" هجرية أعلن مخالفته للخليفة العباسي 
الراضي بالله ولكنه اغتيل في عاصمته أصفهان على يدي 
أحد الغلمان الأتراك . 


كان مرداويج مؤسس سلالة بني زيار التي حكمت 
سنة . وعندما اغتيل في أصفهان توجّه قادة الجيش 
الديالمة إلى الري مع قواتهم وبايعوا أبا ظاهر وشمكير 
شقيق مرداويج7" . 

واستعاد وشمكير مدينة أصفهان من ركن الدولة 
الديلمي وفتح قلعة ألموت ولكنه هُرْم في حرب ضارية 
جرت بينه وبين أبي علي الجغاني وركن الدولة الديلمي 
(ربيع الأول سنة 74اه) بالقرب من الري وقُتل في 
هذه الحرب قائده المعروف ماكان الكاكي. وقاتل 
وشمكير ثانية ركن الدولة وحسن بن فيروزان إلا أنه هُزم 
(في ربيع الأول سنة 717ه) وهرب إلى خراسان ولجأ 
إلى نوح بن نصر الساماني. ومن الأحداث الهامة في 
فترة حكومة وشمككير إجراءاته الأساسية في تطهير مدن 
خراسان من القرامطة حيث تم هذا الأمر بواسطة منصور 
ابن نوح الساماني ووزيره أبو علي البلعمي وبكتوزن 
وقاضي مدينة بخارى من جهة ووشمكير وابنه قابوس 
من جهة أخرى وفي سنة 61اه توججه وشمكير مع 
جيش كبير ومعه القائد الساماني أبو الحسن سيمجور من 
بخارى للهجوم على بلاد آل بويه ولكنه وقع من حصانه 
ومات عندما كان يلعب الصولجان في مدينة جرجان. 


كال كر القوانة 
وشمكير بن زيار بن وردان شاه الجيلاني . وعندما توفي 


)١(‏ وشمكير: وشم اسم لأحد الطيور وكان وشمكير مغرماً بصيد 
هذا الطائر» فسمي باسمهء إلا أن صاحب معجم آنندراج فهم 
من شعر أبي بكر الخوارزمي في مدحه لقابوس وشمككير كانت 
في الأصل (دشمكير بالدال) وكلمة دشم مخققة لكلمة دشمن 
أي العدو. يقول الخوارزمي: 
أليس بمعنى وشمكير, بلفظطكم 

مكبل أبطال طغاة غواصب؟ 
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وشمكير كان ابنه قابوس معه وكان أخوه الأكبر بيستون 
فى طيرستان» فبايع قادة جيوش الديلم وكذلك القائد 
الديلمي اضطر للذهاب إلى الري لاجئاً إلى صهره. 
وفي سنة 7ه حصل عضد الدولة الديلمي على أمر 
من الخليفة العباسي المطيع الله بتولي بيستون حكم 
طبرستان وجرجان مع لقب ظهير الدولة؛ فجاء بيستون 
إلى جرجان فى جيش كان قد أعذه له ركن الدولة وبدأ 
يحارب أخاه قابوس إلا أنه توفي سنة 7757ه فاستقر 
الأمر لقابوس . 


كان لبيستون ولدان كانا يعيشان في طبرستان عند 
جده لأمه. فطمع الجد بالمُلك وهاجم جرجان مع ابني 
بيستون وأسر عدداً من القادة المؤيدين لقابوس وكان 
قابوس آنذاك في جبل شهريار فأسرع إلى جرجان وهزم 
جده لأمه وضم ابني أخيه إليه وعاملهما كأولاده. وبعد 
أن قضى قابوس على المعارضين بدأ يحكم البلاد 
بوعي وكفاءة ودهاء مراعياً مبادئ الحكم مهتماً بشؤون 
البلاد والرعية . وجعل كوالده وشمككير مدينة جرجان 
عاصمة بلاده وبذل جهوده في إعمارها وازدهارها ومن 
أجل الدفاع عن المدينة أمام هجمات الدول المجاورة 
الشمالية الشرقية (الحكومة الخوارزمية) المحتملة أنشأ 
جيشاً كبيراً فى العاصمة . وقد حافظ على علاقاته الطيبة 
بالملوك السامائيين الذين كانوا ومنذ عهد يعيد يدافعون 
عنه وعن والده كما أقام مثل تلك العلاقات مع جيرانه 
الجنوبيين ملوك الديالمة البويهيين. وكان البويهيون 
آنذاك في عنفوان قدرتهم وكانوا يسيطرون على القسم 
الأكبر من إيران وكان الخلفاء العباسيون آلة بيدهم؛ 
فرحبوا بصداقة قابوس بحيث إن فخر الدولة تزوج ابنته 
كما تزوج قابوس خالة فخر الدولة وبدأ قابوس يراسل 
عضد الدولة أكبر وأشهر الملوك البويهيين ويرسل إليه 
الهدايا. وفي هذه الأحوال أقر الخليفة العباسي الطائع 
لله أمر حكومة جرجان واسترآباد إلى قابوس وأرسل إليه 
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هدايا كثيرة ولقئه ب(شمس المعالي) . 


فى السنة الرابعة من حكومة قابوس حصل خلاف 2 


بين عضد الدولة ومؤيد الدولة من جهة وبين أخيهم في 
الرضاعة فخر الدولة من جهة أخرى فإن مؤيد الدولة 
بعد وفاة والده (ركن الدولة) وقبل أن يبدأ حكومته كتب 
إلى أخيه الأكبر عضد الدولة يستأذنه فى ذلك غير أن 
كر الذرلة الم ياي لهذة لانن ومل أه كييف تاد اخية 
الأكبر بدأ حكومته في المنطقة التي كان والده قد خضّه 
بهاء فعز ذلك على عضد الدولة وحقد على أخيه . ومن 
جهة أخرى وخلال الحرب التي وقعت بين عضد الدولة 
وابن عمه بختيار بن معز الدولة علم بأن فخر الدولة قد 
اتحد عليه مع بختيار ولم يكشف عضد الدولة هذا 
الموضوع حتى أنهئ موضوع بختيار وقضى عليه وفي 
سنة 9ه كتب إلى قابوس ومؤيد الدولة وفخر الدولة 
يدعوهم إلى الطاعة؛ فأجاب مؤيد الدولة بالقبول إلا أن 
جواب قابوس كان غامضاً وأن فخر الدولة لم يرد على 
رسالة أخيه ولم يعلن طاعته. وكان نتيجة ذلك أن عضد 
الدولة جهز جيشاً لمقاتلة فخر الدولة فى همذان مركز 
حكومته تانق أبوجالسسين عه الدب معدن 
حمدويه وزير فخر الدولة وأكثر قادة جيش فخر الدولة 
إلى عضد الدولة ولما كان فخر الدولة قد علم مصير ابن 
عمه بختيارء ذهب إلى جرجان لاجئا عند قابوس . 
فرحب قابوس بمقدم فخر الدولة وأكرمه كثيراً؛ فكتب 
عضد الدولة ومؤيد الدولة إلى قابوس يعفيانه من دفع 
الضريبة السنوية مقابل تسليمه فخر الدولة إليهما ولكن 
قابوس رفض ذلك . 

وفي سنة ١لالاه‏ أرسل عضد الدولة اثنين من قادته 
هما أبو حرب زيار بن شهراكويه وأبو نصر خواذ شاه مع 
جيش كبير إلى مؤيد الدولة وإن مؤيد الدولة جمع جيشا 
من الري وأرسله مع وزيره الصاحب بن عباد منضماً إلى 
جيش عضد الدولة لفتح طبرستان. وكان قابوس يتوقع 
هذا الهجوم فاستعد لمقابلته وبعد حرب ضارية انكسر 
قابوس أمام جيش عضد الدولة في جمادى الثانية سنة 


ا 


١/ااه‏ واضطر إلى اللجوء إلى السامانيين فى خراسان 
وأخذ معه فنخر الدولة وأقراد عائك» وتحرينة الدولة: وفي 
العام نفسه عين الأمير نوح بن منصور الساماني» حسان 
الدولة أبو العباس تاش قائدأً عام على خراسان وبعد 
وصول قابوس إلى خراسان تلقى حسام الدولة أمرأ من 
بلاد بخارى لا في تكريم قابوس واستضافته فحسب بل 
بأن يزحف على جرجان مع كامل قواته في أسرع وقت 
لإعادة السلطة إلى قابوس. فأرسل حسام الدولة تاش 
في البداية أحد القادة السامانيين البواسل واسمه فائق 
الخاصة إلى قومس وتوجه هو مع قابرس وفخر الدولة 
مع جيش كبير إلى جرجان وحاصرها. وتمكن فائلق 
أيضاً في فترة قصيرة أن يفتح قومس وأن يلتحق بقوات 
حسام الدولة خارج مديئة جرجان ورغم أن مؤيد الدولة 
والصاحب بن عباد دافعا عن المدينة بقوة وشدة ولكن 
طالت المحاصرة وانتهت المؤن في المدينة واضطر 
سكانها أن يمزجوا نخالة الشعير مع التراب ويأكلوها. 
ووصلت الأنباء بأن عضد الدولة توفي إلا أن مؤيد 
الدولة كتم النبأ. وقيل إن سكان المدينة كانوا في خوف 
من الشبان الشجعان في جيش حسام الدولة؛ مما اضطر 
الصاحب بن عباد أن يستشير الشيوخ المعمرين في 
جيشه وانتهت الاستشارة بأن يدفع ٠٠١‏ ألف مثقال من 
الذهب إلى فائق ويُغريه. وأخيراً خرج مؤيد الدولة في 
رمضان سنة ١لالاه‏ من المدينة وهجم على جيش 
حسام الدولة. 

انفصل فائق من جيش خراسان حسب قرار مسبق 
مع الصاحب بن عباد وهرب مع جيشه إلى بخارى, إلا 
أن قابوس وفخر الدولة وحسام الدولة تاش حاربوا حتى 
المساء ولكنهم انكسروا واضطروا إلى الهرب نحو 
نيشابور. 

استولى مؤيد الدولة في هذه الحرب على غنائم 
كثيرة وكان عدد كبير من الفيلة في جيش خراسان خلال 
هرب قوات قابوس إلى خراسان وقع أحد الفيلة في 
الوحل ولما وصل الصاحب بن عباد طلب من الشعراء 


0.4 
أن ينشدوا قصائد فى هذا الحادث سميت بالفيليات. 


ولما وصل خبر هزيمة جيش خراسان. إلى بخارى 
أمر نوح بن منصور أن يعاد بالهجوم على جرجان 
وأرسل وزيره المدبّر أبو الحسين عبيد اللّه أحمد العتبى 
مع جميع قوات ماوراء النهر إلى نيشابور ليلتحق 
بالجيش الموجود فيها ولكن الوزير أبو الحسين العتبي 
اغتيل على أيدي بعض العبيد بأمر من فائق ومؤامرة أبي 
الحسن سيمجور وذلك فى سنة 7/ا7اه. 

تدهورت الأوضاع في عاصمة السامانيين بعد 
انتشار خبر اغتيال الوزير أبو الحسين العتبي واستدعي 
حسام الدولة تاش وجيش نيشابور إلى بخارى وأفل نجم 
الدولة السامانية وأفل معها نجم قابوس الذي كان لاجتاً 
هناك بعد مقتل العتبي ورغم أن قابوس لم ييأس من 
دعم السامانيين إلا أن الحروب المتوالية والمشاكل 
السياسية الخطيرة التي أشغلت بلاط بخارى كانت المانع 
الرئيسى فى استعادة حكومة الأمير الزياري . 


مات مؤيد الدولة فى شعبان سنة "/الاه دون أن 
يختار خلفاً له ولكن وزيره الصاحب بن عبّاد اختار 
بذكائه ودهائه ابن مؤيد الدولة أو حسب بعض الأقوال 
أخاه خسروفيروز للسلطة ولكنه أوفد أخاه مع بعض 
كبار الشخصيات سراً مع رسالة مفصلة إلى فخر الدولة 
فى خراسان ليأخذوا منه ميثاقاً بمعاملة الناس برفق 
وإحسان إذا ما فوضت إليه السلطة فوافق فخر الدولة 
على ذلك وتوجّه إلى أصفهان. وأجبر الصاحب بن 
عباد» خسروفيروز وكبار قادة الجيش على استقبال فخر 
الدولة وأقسم قادة الجيش اليمين بأن لا يخونوا فخر 
الدولة. وبعد فترة استمرت سنتين عاد فخر الدولة إلى 
السلطة وكان الجميع يتوقعون أن يُعيد إلى قابوس ملكه 
وبلاده التى كانت فى قبضته» حيث إن قابوس كان أب 
زوجته وزوج خالتهء ثم لأن قابوس هو الذي وضع 
التاج على رأس فخر الدولة. ولكن خلافا لتوقع قابوس 
والآخرين فإن فخر الدولة لم يفعل ذلك واحتل بلاد 
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قابوس غصباً. ولكن الحق أن فخر الدولة لم يكن 
مُخيراً في هذا الأمر بل إن السبب الرئيسي في ذلك هو 
الصاحب بن عبّاد الذي كان رغم ذكائه 2100 
عنيداً. في الحقيقة إن سلطة الصاحب بن عبّاد ونفوذه 
على فخر الدولة كان السيب وهناك الكثير من الأدلة 
تؤكد أن الصاحب بن عبّاد كان منذ البداية حاقداً على 
قابوس» وفي الرسالة التي أرسلها إلى عضد الدولة ألقى 
ذنب ثورة فخر الدولة على عاتق قابوس» وكذلك فهو 
أول من بشّر عضد الدولة بانتصار مؤيد الدولة على 
قابوس» ذاماً له ولحلفائه. ورغم أن الصاحب يعترف 
بفضل قابوس ودهائه إلا أنه يهجوه ويقول: 
قد قبس القابسات قابوس 
ونجمه في السماء متحوس 
وكيف يرجئ الفلاح من رجل 
يكون في آخراسمهبوس 
وخلاصة القول أن الصاحب بن عبّاد قد جهد طيلة 
حياته بشتى الطرق بأن لا يتولى قابوس عرشه وسلطته . 
وبعد وفاة العتبي ضعفت سلطة السامانيين في ما 
وراء النهر وخراسان وانتهت حكومة خراسان من القادة 
الأتراك إلى ناصر الدين سبكتكين وإلى ابنه عين الدولة 


محمود. 
بشخصيته وعلمه وخصائص خلقه وقرر أن يزحف على 


جرجان ليعيد عرش قابوس إليه ولكنه اضطر فجأة إلى 
السفر إلى بلخ . وبعد أن عاد إلى خراسان ثانية عَلِم بأن 
فخر الدولة جمع جيشا كبيرا في جرجان فطلب من 
أيلك خان أمير خوارزم أن يرسل إليه عشرة آلاف جندي 
ليزحف على جرجان ولكنه توفي فجأة في بلخ بينما كان 
يُعِد جيشه وينتظر العون من أمير خوارزم . 

لقد أعلن السلطان محمود الذي لف أباه 
سبكتكين في السلطة استعداده لاستعادة بلاد قابوس 
وإجلاسه على العرش في جرجان وطبرستان ولكتهء 
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اشترط في ذلك أن يرسل إليه قابوس مبلغاً كبيراً من 
المال بعد جلوسه على العرش وقد رفض قابوس هذا 
الشرط لأنه لم يرغب في أن يفرض على شعبه دفع 
الضرائب. ومن جهة ثانية فقد انشغل السلطان محمودء 
بفتنة أخيه إسماعيل بن سبكتكين . . أما أبو القاسم 
سيمجور الذي كان قد انكسر أمام القوات الغزنوية 
والسامانية عدة مرات وكان ما يزال يحلم بالسلطة فقد 
تحالف مع قابوس ولكن هذا الحلف فشل أيضأ يسبب 
غدر أبي القاسم سيمجور. 

مات فخر الدولة في سنة 41" عندما كان في قلعة 
(طبرك) غير أن وفاته لم تغير مصير قابوس حيث إن ابنه 
مجد الدولة وزوجته السيدة خاتون تسلما زمام السلطة 
حالاً وبقيت بلاد قابوس في أيدي أمراء البويهيين. 
ولما يئس قابوس من السلاطين السامانيين والغزنويين 
وبقية حكام خراسان قرر أن يعمل بنفسه لاستعادة ملكه 
ولهذا أرسل خاله الاسبهبد شهريار بن شروين إلى جبل 
شهريار سنة 8ه لفتح تلك المناطق . 

ومنذ سنة ١لالاه‏ عندما لجأ قابوس إلى خراسان 
واستمر ذلك ثماني عشرة سنة وبالرغم من أن ذلك يعتبر 
من أقسى أيام حياة هذا السلطان الفاضل فإن عصره كان 
عصر ازدهار الأدب والحكمة حيث كان يقضى أيامه فى 
تيشابور بالاجتماع [لى العلماء والشهراء. والكتاب:وكان 
يعاملهم أطيب معاملة بحيث أدهش المؤرخين بأسلوبه 
هذا. ويقول ميرخواند إنه خلال هذه المدة لم يهن شيء 
من علو همته وعزمه وكان يكرم شخصيات خراسان 
وأعيانها ويُحسن إليهم. وكلما كان يتذكر أيام حكمه 
وسلطته يلجأ إلى الشعر وينشد بعض الأشعار: 
قل للذي بصروف الدهر عيّرئا 

هل عاند الدهر إلا من له خطر؟ 
ففي السماء نجوم لا عداد لها 
وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
وعندما وصل الاسبهبد شهريار من قبل قابوس إلى 


نان 


جبل شهريارء كان هناك رستم بن المرزيان خال مجد 
الدولة وأبو طالب رستم بن فخر الدولة شقيقه؛ تمكن 
الاسبهبد بالتعاون مع سكان الجبل الذين كانوا ما زالوا 
يؤيدون قابوس» تمكن أن يكسر هذين الأميرين ويقرأ 
الخطبة باسم قابوس وفي هذه الأحوال عقد اثنان من 
قادة الديلم وهما بابي بن سعيد ونصر بن الحسن 
فيروزان حلفاً للسيطرة على طبرستان واحتلوا مدينة 
آمل. وأرسل بابي رسالة إلى قابوس سراً وأعلن ولاءه 
وطاعته ثم كتب قابوس إلى الاسبهبد أن يلتحق بقواته 
بقوات بابي . ولما وصل الخبر إلى نصر بن الحسن 
توجّه من جرجان لمحاربتهما ووقع القتال في استرآباد 
وكادت قوات بابي وشهريار أن تنكسر وتُهزم في هذا 
القتال وإذا ببعض قوات نصر بن الحسن تلتحق بقوات 
بابي وشهريار وكانت النتيجة أن انكسر نصر بن الحسن 
وأسر مع عشرين ألف من قواته. وانهزم الباقون أمام 
شعبان سنة 788 دخل قابوس مديئة جرجان منتصراً 

والناس الذين كانوا ينتظرون بفارغ ا لصبر عودة 
شمسر المعالي» فرحوا واب بتهجوا رنظم الشعراء ‏ وفيهم 
أبو نصر العتبي صاحب (تاريخ اليميني) ‏ القصائد 
مهنئين بهذا الانتصار وجلوس هذا الأمير والأديب 
الزياري على العرش . 


ولما وصل جيش مجد الدولة المهزوم إلى الري 
أخذ الناس يعاتبونه» وجهّز أبو على حسن بن أحمد 
حمويه وزير مجد الدولة عشرة آلاف جندي من الأكراد 
والأتراك والعرب والديلم وأرسله مع منوجهر الابن 
الأكبر لقابوس الذي كان موجوداً في الري والقادة أبي 
العباس بن حاني وعبد الملك بن ماكان وشابور بن 
كزدوبه وبيستون بن بيجاسب وناز بن فيروزان درشاموح 
وموسى الحاجب إلى جرجان. وعندما وصل الجيش 
إلى مدينة ساري أرسل منوجهر رسالة اعتذار إلى والده 
قابوس وطلب العفو منه ولما شاهد عمه وأبو علي 
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حمويه هذا الأمر تشاءم من بيستون بن بيجاسب الذي 
هو من أقارب قابوس واعتقله وأرسله إلى الري ثم نزل 
عند ضريح الحسن بن زيد العلوي (الداعي الكبير). 
ومن جهة ثانية توججه قابوس ومعه الاسبهبد شهريار بن 
شروين مع جيش نحو معسكر أبي علي حمويه ووقعت 
حرب ضارية بينهما استمرت مدة شهرين وأصيب 
الجانبان بالقحط والمجاعة وفي هذه الأحوال بدأت 
الأمطار الغزيرة في طبرستان وضاق الأمر على قوات 
أبي علي التي لم تعتد على مثل هذا المناخ مما أتاح 
لقابوس أن يهاجم قوات أبي علي ويهزم جيشه العظيم 
فقتل في هذا الهجوم ١17١‏ من أفراد جيش الري وأسر 
بهسالار بن كورتكج وزرهواوجستان بن أشكلي وشقيقه 
وكذلك حيدر بن محمد بن دهودان وهم من كبار قادة 
الجيش وحصل قابوس على غنائم كثيرة. وبدأ قابوس 
بمداواة الجرحى وتعويض الخسائر وتحرير الأسرئ 
وبفضل هذا الفتح أخذ بالعطاء والتكريم. وأنشد أبو 
منصور الثعالبي النيشابوري (المتوفى سنة 159) 
صاحب يتيمة الدهر ومداح قابوس» أنشد قصيدة في 
هذا الفتح مطلعها : 
الفتح منتظم والدهر مبتسم 
ومالك شمس المعالي كله نعم 

وبعد حين من الزمن نقل أبو الفضل عبيد اللّه بن 
أحمد الميكالي الكاتب (المتوفى سنة 85175 ه) هذا 
البيت من الشعر بمناسبة انتصار قابوس» عن العتبي : 
لا تعصين شمس المعالي قابوسا 

فمن عصى قابوس لاقى بوسا 

توجه أبو علي حمويه بعد هزيمته أمام قابرس» إلى 
قومس ومن هناك أرسل رسالة إلى نصر بن الحسن 
فيروزان الذي كان قد تخلص من سجن قابوس» يدعوه 
إلى الاتحادء ولكنه خوفا من قابوس هرب بسرعة إلى 


الري. وجاء نصر بن الحسن إلى سمنان ولما لم يجد أبا 
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قابوس. فأرسل مجد الدولة إليه ستمائة فارس تركي مع 
ابن سبكتكين الحاجب . ومن جانب آخر أصدر قابوس 
أمراً إلى بابي بن سعيد أن يذهب مع الاسيهبد شهريار 
لمقاتلة نصر بن الحسن. وتمكن نصر بالمكر والخديعة 
أن يهزم جيش بابي ويحتل جبل شهريار بمساعدة رستم 
ابن مرزبان خال مجد الدولة الذي كان قد جاء 
لمساعدته مع جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل. وهرب 
الاسبهبد والتحق بمنوجهر بن قابوس في مدينة ساري . 
وبعد مدة قصيرة انفصل نصر عن رستم بسبب قلة 
المؤونة وتمكن الاسبهبد أن يهزم رستم بن مرزبان 
ويستولي ثانية على جبل شهريار وهرب رستم إلى 
الري. وفي هذه الأحوال جاء أحد القادة الديلم أبو نصر 
بن محمود الحاجب وكان رجلا شجاعا إلى قابوس 
فلقي تكريمه وأرسله قابوس مع جيش لملاحقة نصر بن 
الحسن. فتمكن هذا القائد أن يقضي على نصر بن 
الحسن. وبعد فترة قصيرة جرت مصالحة بين قابوس 
ومجد الدولة وقررا القضاء على نصر. فاتحدٌ نصر مع 
أبي القاسم سيمجور الذي كان قد هُزْم أمام السلطان 
محمود الغزنوي وهجما على الري ولما واجه جيشاً 
كبيراً في الري كان قد جاء لمقابلته فيها والي الشمال؛ 
أرسل قابوس جيشا لمقابلته واضطر نصر أن يلجأ إلى 
السلطان محمود. أمَا الاسبهبد شهريار خال قابوس 
الذي كان قد وقف إلى جانبه مدة ثماني عشرة سنة» فقد 
ثار فجأة على قابوس مطالباً بالاستقلال. فأرسل قابوس 
إليه رسالة عتاب ونصح وطلب منه أن لا يبدد ماضيه 
الحافل بالتضحيات . غير أن الاسيهبد ظل على عناده 
إلى أن انتهز مجد الدولة فرصة الخلاف بين الاسيهبد 
وقابوس وأرسل جيشاً بقيادة رستم بن مرزبان وبيستون 
بن بيجاسب لمحاريته. فانكسر الاسيهبد وأسر. ولما 
كان رستم بن مرزبان يخشئ أهالي الري ومجد الدولة 
فقد قرأ الخطبة في تلك المنطقة باسم قابوس . وكان 
قابوس قد استولى على جالوس ورويان وأعطئ حكومة 
جيلان إلى ابنه الأكبر منوجهر كما أعطى حكومة 


الآثار الباقية 


طيرستان إلى ابنه الأصغر دارا. ويدأ بدراية وذكاء 
بإعمار البلاد وتحسين حالة الرعية والجماهير. ولما 
كان قابوس يعرف جيداً السلطان محمود ووالده 
سبكتكين رأى من الأفضل أن يفتح أبواب الصداقة مع 
هذا السلطان القوي الحاقد. وعلى هذا الأساس فعندما 
هرب سباشي تكين وهو أحد الأمراء المعارضين 
لمحمود جا رن جرجان فأخذ أهالي جرجان بالغارة 
على أمواله الكثيرة فلم يمنعهم قابوس من ذلك ولكنه 
بفتوته ومروءته وافق على لجوء سباشي تكين وعدد كبير 
من جنوده. وكذلك لما هرب إسماعيل بن نوح بن 
منصور الساماني الملقب بالمنتصر من سجن الملك 
خان ولجأ إلى جرجان وبالرغم من أن أباه كان قد أنعم 
على قابوس إلا أن قابوس لم يوافقه على إعداد جيش 
لمحاربة السلطان محمود وأكد له أنه غير قادر على 
محاربة السلطان الغزنوي ولكن بمقدوره أن يحارب 
مجد الدولة الديلمي الذي كان أضعف من السلطان 
محمود وإذا انتصر على مجد الدولة كان بإمكانه أن 
يذهب إلى خراسان لمحاربة السلطان محمود. وعلى 
هذا الأساس قدم الهدايا إلى الأمير الساماني وأرسل معه 
جيشاً إلى الري كما أوفد ولديه منوجهر ودارا معه ولكن 
المنتصر كان شاباً طائشاً فعدل عن قراره وغيّر طريقه إلى 
خراسان فانفصل عنه ولدا قابوس بأمر من والدهما 
وعادا إلى جرجان. 


وانكسر المنتصر أمام السلطان محمود وعاد ثانية 
إلى جرجان إلا أن قابوس لم يرحب به هذه المرة» وإثر 
الهزائم المتتالية التي أصيب بها هذا الأمير الساماني من 
قوات محمود في خراسان أراد أن يدخل مدينة يسطام 
إلا أن قابوس أرسل ألفين من جنوده إلى بسطام وأرغمه 
على الانسحاب من هذه المدينة. وكنا قد قلناإن 
الاسبهبد شهريار انكسر في حربه مع رستم بن مرزبان 
لقابوس سلم الاسبهبد شهريار إلى قابوس . وبالرغم من 
دهاء قابوس وفضائله إلا أنه كان قاسياً شديداً متطرفاً فى 


ب 


هذه الأمر حيث بدأ بتعذيب الاسبهبد بشدة وأخيرا أمر 
بقتله سنة /91 1ه . وبعد مقتل هذا الاسيهبد الذي كان 
آخر اسيهبد من أسرة الباوندية الذين كانوا قد حكموا 
جانباً من مازندران زهاء 707 سنة انقرضت هذه 
الأسرة» ومنذ هذا التاريخ تبدأ فترة قساوة قابوس 
بالنسبة للذين كانوا حوله بحيث نشاهد أنه استدعى ابنه 
الأصغر دارا الذي كان قد عيّنه على طبرستان استدعاه 
وحاكمه ولكن دارا برئ وخرج من جرجان إلا أن 
قابوس استدعاه ثانية ولكن دارا هرب إلى خراسان خوفا 
من والده ولجأ إلى السلطان محمود. وفي الوقت نفسه 
أخبروا قابوس أن حاجبه الخاص (نعيم زمان) قد تسلّم 
بعض الأموال من بعض الرعية بصورة غير شرعية 
فأصدر قابوس أمراً بقتله وقد قل هذا الرجل العفيف 
الحسن السمعة قبل أن يتمكن من إثبات براءته مما سبب 
في أن يشمئز بعض القادة من قابوس بحيث تحالفوا 
عليهء وظلوا يحاولون انتهاز الفرصة إلى أن خرج 
قابوس من جرجان وذهب إلى المصيف في قلعة 
جناشك حيث حاصروه هناك وأرادوا قتله إلا أن قايرس 
ومن معه من الجنود قاتلوهم ولم يتمكن القادة من النيل 
منه ولكن قابوس لم يتمكن من الخروج من القلعة 
وأخذت خزينته بسبب عدم وجود الخيل والبغال لينقل 
عليها الخزينة . 


ولما كان قابوس في هذه القلعة انهم وزيره أبا 
العباس الغاغي الذي كان مثالا للعفة والطهر والذكاء 
اتهمه بصداقته مع قادة الجيش فقتله مما أثار عضب 
الناس عليه وتوجه المعارضون وقادة الجيش إلى جرجان 
وأعلنوا هناك معارضتهم لقابوس وبدؤوا بالغارة على 
أموال قابوس في المدينة واستدعوا منوجهر الابن الأكبر 
لقابوس من طبرستان ليبايعوه» فتوجّه منوجهر حالاً إلى 
جرجان احتراماً لوالده ولصيانة حياة هذا الوالد ولكن بعد 
فوات الأوان حيث إن شمس المعالي قابوس كان قد 
توجه مع خاصته إلى بسطام» وأن منوجهر ونتيجة ضغط 
قادة الجيش توجه إلى بسطام وقبل أن يصل إلى هذه 


المدينة استدعاه والده قابوس فذهب إليه حزيناً كئيباً 


مم 


وطلب منه أن يسمح له بتأدية واجبه تجاه أبيهء وأن 
يذهب لمقاتلة الثوار. غير أن قابوس رفض ذلك وقال 
لابنه : إنك اليوم أحق مني بالعرش ويجب أن تستلم زمام 
السلطة وأعطاه الخاتم الملكي ومفاتيح الخزينة ونصحه 
بالعدل والإنصاف ومراعاة أحوال الرعية وقال له إنه 
يرغب أن يمضي بقية عمره في قلعة جناشك بالعبادة. 
صلم توجو السللة ردي تبوئن إن قلط ادك 
بإعزاز وتكريم. غير أن أعداءه الذين كانوا ما زالوا 
يخشونه جاؤوا إلى منوجهر وطلبوا منه السماح لهم بقتل 
قابوس ولكن منوجهر رفض هذا الطلب فدخلوا على 
قابوس سر وقتلوه. وكان ذلك سنة 4٠7‏ هجرية. 
ويقول العتبي: [فطابوا نفوساً حين قتلوا قابوساً] وحسب 
قول بعض المؤرخين فإن المعارضين تركوه عارياً ني 
البرد حتى مات وهو يصرخ قائلاً [أعطوني ولو جل 
فرس]. نهض منوجهر حالاً انتقاماً لوالده وقتل جميع 
القادة الذين شاركوا في قتل أبيه وعددهم ستة أشخاص 
إلا واحداً منهم هرب إلى خراسان ولكن السلطان 
محمود قبض عليه وسلمه إلى منوجهر فقتله وقال 
السلطان محمود فعلت هذا لكي لا يتجرأ أحد بعد هذا 
أن يقتل الملوك والسلاطين . أما منوجهر الذي لَقَّبِ بعد 
مقتل والده قابوس بفلك المعالي فقد دفن والده بإعزاز 
وتكريم في المقبرة التي كان قابوس قد شيّدها بنفسه في 
حياته ثم تزوج ابنة السلطان محمود واستمر في السلطة 
معتمداً على قدرة السلطان محمود. 

اختلف المؤرخون في سنوات حكومة قابوس 
ولكن الصحيح هو أنه حكم في المرة الأولى خمس 
سنوات من سنة 517 إلى 707١‏ هجرية وفي المرة الثانية 


مدة ١6‏ سنة من سنة 784 إلى ٠7”‏ 4 هجرية وبلغت هذه 
السنوات عشرين سنة . 


مقبرة قابوس 
مقبرة قابوس المعروفة اليوم ب(كنبدقابوس) ما زالت 
تثير إعجاب الناظرين ودهشتهم بصفتها إحدى الاثار 
التاريخية لهذا السلطان الزياري وقد لفتت أيضاً انتباه 


الآثار الباقية 


المؤرخين والسائحين والفنانين بسبب مافيها من 
الخصائص المعمارية. في سنة 191 هجرية قرر قابوس 
أن يبني مقبرة عظيمة لنفسه تعكس في المستقبل 
خصائصه النفسية وشخصيته من الناحية المعمارية 
الفنية. اجتمع المهندسون المعماريون من جميع أنحاء 
البلاد في جرجان واختاروا محل البناء على تل يشرف 
على مدينة جرجان ثم عملوا الطابوق من التراب 
الخاص المسمى (كلشن) جاؤوا به من مينودشت 
واستمر البناء خمس سنوات. تتكون المقبرة من برج 
عال يبلغ علوه من القاعدة خمسين مترا. ويشبه القسم 
التحتي هرماً ناقصاً وبقية البناء على شكل المخروط 
ارتفاعه ١4‏ متراً. هذا البناء الذي أصبح طوال سبعمائة 
سنة رمزاً لأكثر من خمسين برجاً تاريخياً في بقية أنحاء 
البلاد لا يزال قائماً حتى يومنا هذا ولا توجد فيه أية 
نقوش عدا الكتابة التي تشير إلى تاريخ البناء وسبب 
إنشائه وعشرة نتوءات كبيرة خارجية. وقد نُقشت هذه 
العبارة بخط النسخ وبالآجر الناتئ في أسفل قاعدة 
الهرم: (هذا القصر العالي للأمير شمس المعالي الأمير 
قابوس بن وشمكير أمر ببنائه في حياته سنة سبع 
وتسعين وثلثمائة قمرية وسنة خمس وسبعين وثلثمائة 


ا 


إن كون قابوس من أهل الثقافة والفكر على 
اختلاف ضروب الثقافة جعل بلاطه قبلة العلماء وملاذ 
الشعراء والفنانين. إن الناقد والأديب المعاصر لقابوس ٠‏ 
ويعدد كتبه الثمينة» ويقول إن مآثر قابوس وما يتحلى به 
مستقلاً في فضائل قابوس . ويقول أبو نصر العتبي عنه : 
كان شمس المعالى متصفاً بالعدل والرأفة والإنصاف 
وكان حريصاً على الاهتمام بأحوال الرعية واعتنائه 
بمصالح الناس وكان حاذقاً متبحراً في الآداب والعلوم 
وكان فريد عصره في بيان القلم ودراية السيف . ويقول 
نظامي العروضي: كان قابوس ملك جرجان رجلا كبيراً 


الآثار الباقية 


محباً للفضيلة حكيماً. وجاء في كتاب حبيب السير 
عنه: كان قابوس ملكا متصفاً بمكارم الذات ومحاسن 
الصفات وشرف النفس ومتحليا بزيئة العقل ممتازا فريدا 
بين الأمثال والأقران. منزهاً عن اللهو واللغو بليغاً 
فصيحاً. ويقول آرثور بوب المستشرق الكبير عنه: كان 
قابوسن عالما تموذجباً بين العلماء وشاعراً تمودجياً بين 
الشعراء وكان خطاطاً وفلكياً ولاعباً للشطرنح ومقاتلا. 
ويقول عنه أحمد أمين في ظهر الإسلام: كان أديباً 
كريما مثقفأ واسع الثقافة مشجعا بمنصبه وجاهه للعلماء 
والأدباء. ويقول دولتشاه السمرقندي عنه : كان ملكا 
عالماً عادلاً فاضلاً يحترم الحكماء والعلماء وله قصائد 
كثيرة بالعربية والفارسية. كان قابوس جميل الخط 
بحيث إن الصاحب بن عبّاد رغم اختلافه سياسياً معه 
كان إذا شاهد خط قابوس يقول: هذا خط قابوس أم 
جناح طاووس؟ 


وقد بلغ في الفلك والرياضيات درجة اعترف يها 
العالم الكبير أبو إسحاق الصابي حيث اعتبره أحسن من 
أرخميدس وبطليموس . 

أما عن الفلسفة فإن وجود رسالتين فلسفيتين له 
يؤكد لنا دقة نظره. وإحدى هاتين الرسالتين حول 
تكوين العالم والثانية في وصف النفس الناطقة؛ وقد 
اشتهر بالوفاء بالعهد وإكرام اللاجئين. ومعاملته لفخر 
الدولة وإسماعيل المنتصر الساماني خير دليل على 
ذلك. 


ورغم شرف نفس قابوس وكرم أخلاقه وتحليه 
بحلية العلم والعقل فهو كغيره من البشر لا يخلو من 
5 

كان من أجل ذنب بسيط يأمر بقتل المذنب ولا 
يُفرّق بين الغريب والقريب وقرأنا أنه قتل حاجبه نعيم 
زمان ووزيره أبا العباس الغاغى وخاله الاسيهبد 
شهريار. وكان شديداً مع ابنه دارا بحيث هرب إلى 


ا 


خراسان. ويشير كل من أبي نصر العتبي وأبي الريحان 
البيروني وياقوت وابن الأثير إلى حدة قابوس وعصبيته 
وغضبه وبلغت به هذه الحدة إلى درجة أصبح معها رمزاً 
للعصبية والحدة يُضرب به الأمئال في ذلك. وكان يقول 
عن قسوته وحدته أنه يجب أن يكون الإنسان شديداً 
على بعض الأشخاص الدنيئين والخونة وذلك لمصلحة 
البلاد ومصلحة الرعية ويقول ميرخواند عن هذا 
الموضوع إنه بعد أن نحي قابوس عن السلطة بسبب 
ثورة قادة الجيش سأل وهو في طريقه إلى قلعة جناشك 
أحد القادة الثائرين» لماذا ثرتم؟ فكان جواب القائد إنك 
سفكت دماءً كثيرة وقد تحالفنا أنا وخمسة آخرين للتمرد 
عليك. فقال قابوس: بل هو عكس ما تقول إن سبب 
ثورتكم هو قلة سفكي للدماء حيث لو كنت قتلتك أنت 
والخمسة الآخرين لما نجحتم في ثورتكم . 

إن اهتمام قابوس الخاص بالعلماء والشعراء كان 
السبب في أن يكون مجلسه حافلاً بالعلماء والشعراء في 
جرجان أو نيشابور وأن الفضلاء كانوا يفدون إلى بلاطه 
من كل صوب . 

إن شوق العلماء ورغبتهم في قابوس كانت قد 
بلغت إلى درجة أنهم كانوا يشكلون جماعات ويذهبون 
إلى بلاطه. فمثلا في سنة 944اه توجه نحو بلاطه 
مجموعة كبيرة من العلماء بينهم العالم الكبير في 
الحديث محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الآملي 
وأبو الحسن محمد بن يحيى بن عامر الأسفرايني الفقيه 
المعروف وكان يسعى أن يجمع حوله بشتى الوسائل 
كبار رجال العلم ليستفيد هو وشعبه من علمهم وفضلهم 
فقد استدعى نابغة عصره أبا الريحان البيروني إلى 
جرجان وعرض عليه منصب الوزارة ولما اعتذر أبو 
الريحان عن قبول المنصب اكتأب قابوس وأصرّ على 
أبي الريحان أن يبقى في بلاطه فقبل أبو الريحان وظل 
في بلاطه من سنة 17 إلى سنة ١17ه‏ ومن سنة 784 
إلى سنة 4ه وألف كتابه الثمين (الآثار الباقية عن 
القرون الخالية) باسم قابوس وعندما بعث خورازمشاه 


كن 


(الشاه علي ملك) أحد أبرز شعراء وكتاب وخطاطي 
بلاطه أبا عبد اللّه بن حامد الخوارزمي سفيراً إلى 
قابوس طلب شمس المعالي بعد أن شاهد فضل هذا 
السفير من محمد بن منصور أن يشجع أبا عبد الله على 
البقاء في جرجان . 

كان قابوس دقيقاً جداً في اختيار القضاة وكان يعين 
أذكاهم وأعفهم في منصب قاضي القضاة . فقد عيّن ني 
البداية الطاهر بن محمد الظاهري المعروف بأبي الطيب 
التكراائي (المنو 0342ه) نم عبن أبا ميم عيذ 
الملك بن نعيم العلوي (المتوفى سنة )5١0١‏ قاضياً 
للقضاة وعندما طلب أبو نعيم السماح له بالغدوة إلى 
أسترآباد بسبب شيخوخته؛ طلب قابوس منه أن يجلس 
ابنه العالم على كرسي القضاء. وفي سنة /78ه عندما 
عاد إلى السلطة للمرة الثانية أعاد أبو البشر فضل بن 
محمد بن حسن الإسماعيلي (المتوفى سنة ١١14ه)‏ 
الذي كان قد عُزْل من منصب القضاء وأبعد بعد وفاة 
الصاحب بن عبّاد فأعاده إلى منصب القضاء في جرجان 
وأخيراً أعطى منصب قاضي القضاة إلى العالم الكبير 
أبي العباس الريواني حيث بقي في هذا المنصب بعد 
وفاة قابوس وبقي منصب القضاء في أسرته. إن صيت 
قابوس في إكرامه للعلماء وحبّه للفنون جرّت الفيلسوف 
الكبير وطبيب عصره ابن سيناء إلى جرجان ولكن على 
عكس ما ذكره النظامي العروضي في كتابه جهار مقاله 
وأدوارد براون في تاريخ الأدب الإيراني وأمين أحمد 
الرازي في هفت إقليم . فإن القدر شاء أن لا يتمكن هذا 
الأعجوبة في الفلسفة والطب والأدب أن يتمتع بدعم 
الأمير الزياري حيث إن وصول ابن سيناء إلى جرجان 
صادف عزل واغتيال يقول ابن سيناء عن ذلك [ثم دعت 
الضرورة إلى الانتقال من جاجرم إلى خراسان ومنها إلى 
جرجان وكان قصدي الأمير قابوس فاتفق في أثناء هذا 
القبض على قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته 
هناك]. وإضافة إلى العلماء الذين مر ذكرهم فإن 
شخصيات علمية كبيرة مثل أبو الفتح بن علي أحمد 


الآثار الباقية 


الذي كان كاتب قابوس وأبو الفرج رشيد بن عبد الله 
الطبيب الاسترآبادي وأبو عبد الله الحليمي الشافعي وأبو 
الفرج علي بن حسين بن هندوء الأديب والحكيم الكبير 
المتوفى سنة ١٠47ه‏ وجمعاً كبيراً من الشعراء والكتاب 
والمؤرخين كانوا قد قدموا إلى سوق الفضيلة والعلم. 


الشعراء في عصر قايوس 

كان قابوس شاعراً له قصائد بالعربية والفارسية 
وكان يهتم اهتماماً خاصاً بالشعر والشعراء ويسخو 
عليهم فكان ذلك سبباً بأن بلاطه ملتقى الشعراء الكبار. 
ورم وجود الصاحب بن عباد في عصر قابوس وهو 
الذي كان يسعى في جمع الشعراء لديه؛ ورغم المنافسة 
والعداء بين الصاحب وقابوس فإن الكثير من الشعراء 
كانوا يتوافدون على بلاط شمس المعالي يمدحونه 
بقصائدهم بالعربية والفارسية والطبرية. ورغم أن قابوس 
كان يحمي الشعراء ويكرمهم بسخاء ولكنه كان يمقت 
تملق المداحين ولا يسمع قصائدهم. يقول الريحان 
البيروني في إحدى رسائله: تعجبني هذه الخصلة في 
قابوس إنه لا تعجبه أن يقرأ الشعراء قصائدهم بحضوره 
وكان يخصص مبالغ من المال ويعطيها إلى أبي الليث 
الطبري لتوزيعها على الشعراء حسب درجاتهم وذلك 
في أيام عيد النوروز وعيد المهرجان. وكان يقول إن 
الشعراء بحاجة إلى عطايا مقابل إبداعاتهم وفنونهم 
الشعرية ولكن لا يعجبني أن أسمع أكاذيبهم عن نفسي 
وإني أعرفهم جيداً. 

أهم الشعراء الذين أنشدوا القصائد في مدح قابوس 
ويمكن اعتبارهم من شعراء بلاطه هم: 

١‏ الشيخ أبو عامر الجرجاني. . وكان هذا الشاعر 
حسب ذكر ابن اسفنديار من فحول أثمة العالم . 

؟ - أبو الحسن بن علي بن عبد العزيز الجرجاني 
أستاذ عبد القادر الجرجاني الأديب والناقد المعروف . 
كان هذا الشاعر العالم قاضياً في الري في عهد الصاحب 
ابن عبّاد ثم التحق بقابوس . 


الآثار الباقية 


“- قاضي القضةة أبو البشر فضل بن محمد 
الجرجاني. هذا الشاعر هو نفس الفضل بن محمد 
الحسيني مادح منوجهري الدامغاني . 


5 4 : 
أبو بكر محمد بن عباس الخوارزمي المتوفى 
سنة 7817ه. كان في أوائل حكومة قابوس من أتباع 
الصاحب بن عباد وكان عدواً لقابوس» ولكنه وعندما 

تألم من الصاحب بن عبّاد التحق في نيشابور بقابوس . 


© أبو إسحاق الصابى المتوفى سبنة 8ه 
وبالرغم أن هذا الكاتب والشاعر والفلكي الكبير كان في 
بلاط عضد الدولة البويهي ولم يذهب إلى بلاط 
قابوس . ولكن عندما طلب منه في رسالة أرسلها إليه أن 
يرسل له بعض ما لديه من الاسطرلاب وذات الحلق إلى 
جرجان انتهز أبو إسحاق الفرصة ومدحه بقصيدة أعرب 
فيها عن شوقه ورغبته بالأمير الزايدي. وأرفقها برسالة 
يقول في ختامها فيما يقول: 


فأما أمر الأمير الجليل الوارد على مملوكه وصنيعته 
في خدمة عالي خزانته بحمل الإسطرلابين المطلوبين 
المعين عليهما الموصوفين» فقد امتثله امتثال المطيع 
السامع وأبادر إلى ارتسامه مبادرة التابع المسارع ولولا 
المشهور في.حاله من ضعف الشيخوخة وعجزه عن 
الحركة والنهضة لتولى بنفسه حمل الإسطرلابين وذات 
الحلق في ما بين أجفانه والحدق فهو يرى التدوين 
بطاعته فرضاً لا يسوغ إهماله وحتماً واجباً لا يجوز 
إغفاله والمطلع على السرائر» العالم بخفيات الضمائر 
يعلم أنني منذ حين وبرهة أتمنى الإلمام بتلك الحضرة 
المقدسة وتقبيل ذلك البساط إلا أن انقطاعي إلى خدمة 
السلطان يقطعني عن معظم إيثاري وعوائق الزمان تملك 
زمام أمري فتحول بيني وبين اختياري وأرجو أن 
المعذرة واضحة والحال جلية لائحة وسأكاتب وأخدم 
وأسترسل ولا أحشم ولسيدنا في تشريف عبده وصنيعه 
بمايؤهله له من رفيع خدمته الرأي الأعلى والأمر 
الممتثل الأضي.. 


؟1١‎ 


5 ديواره وزاومسته مرد: هذا الشاعر كان من 
أهالى طبرستان وكان ينشد أشعاره ببراعة باللغة الطبرية 
ركاذافي البداية يمل عقيف الزرله ركاه عيش تن 
شيراز ولكن بعد وفاة عضد الدولة (سنة ١لالاه)‏ ذهب 
إلى جرجان واشتهر بمدح قابوس. ولقب ديواره وز 
معناه (القافز من الجدار) لقبه به عضد الدولة لأنه قفز 
من فوق جدار بستان كان عضد الدولة يلهو فيه وأما 
لقن شك اعرد فمنتاء (الرجل اللتتكين) لقنه به فايوين 
بعد أن أذّبه بسبب سُكره. 

٠‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى 
النيشابوري (المتوفى سنة 9 57ه) هذا الأديب والناقد 
والشاعر كتب أكثر مؤلفاته عن أحوال قابوس ومؤلفاته 
وفرض على نفسه تأليف كتاب مستقل عن حياة قابوس 
وكان يمدحه أيضاً وله القصائد فى مدحه ومنها القصيدة 
الع اتشدها بعل تلت تابون على سيق امعد الدركة 
بقيادة أبي علي حمويه التي يقول فيها: 
الفتح منتظم والدهر مبتسم 

وملك شمس المعالي كله نعم 
والعدل منبسط والجور مصطلم 

والحق مرتجع والشعب ملتثم 
ألقت مقاليدها الدنيا إلى ملك 

مازال وقفاً عليه المجد والكرم 
شمس المعالي وغيث المشرقين ومن 

به يليق العلى والمجد والحشم 

4 أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي (المتوفى 
سنة4171ه) صاحب تاريخ اليمني. كان هذا الكاتب 
والشاعر جليس قابوس ونديمه خلال إقامته في 
ايان وفنا تقل تعيدة فج ملاع إشنافة الزويا اقب 
عن قابوس وفضله وعظمته في تاريخه ومطلع القصيدة : 
الجدمالميعنهالبجدغدار 

والحر مالم يزنهالصبر خوار 


ردلا 
المطلب الثالث: 


انا الذي اقترحت واستخدمت عبارة «المدرسة 
التفكيكية» لهذه المدرسة منذ بضع سئنوات» واصبحت 
هذه الكلمة اليوم اصطلاحاً معروفاً ومتداولا”". ولا بد 
ان اضيف هنا من باب التوضيح ان لهذه المدرسة ‏ اضافة 
إلى تفكيك التيارات المعرفية الثلاثة عن بعضها الآخر» 
بعدا آخر أيضاً وذلك هو بيان المعارف القرآنية النقية 
والحقيقية» دون أي خلط أو مزج أو اضافة أو تأويل - 
من نوع التأويلات التي نعرفها ‏ وهذه هي الغاية 
الجوهرية لهذه المدرسة . 


معنى هذا ان هذه المدرسة تتولى ‏ قبل بيانها للمعارف 
القرآنية الصرفة ‏ البحث في المسائل والمبادىء الفلسفية - 
العرفانية وفصلها عن بعضها الآخر وخاصة بالنسبة 
للحركة الفكرية التي مرت بها الفلسفة والعرفان 
الإسلامي عبر الاربعمائة سنة الماضية» حيث كان لعنصر 
التأويل (سواء تأويل آراء الفلاسفة والعارفين أم تأويل 
الآيات والروايات) دور واسع لا ينكرء وتعرض خلال 
ذلك للنقد الفني والرؤى النقدية» والتمحيص العلمي 
(رؤية اجتهادية مستقلة وليس تقليدية وتعبدية» إذ ١لا‏ 
تعبد في العقليات»). ومن البديبي أن نفي فائدة تلك 
الأصول والأسس لا تتيسر ‏ بالنسبة لأي كان وعلى نحو 
مطلق ‏ بل ان النفي يختص بعمومية التطابق لكي تتهيأ 
الأرضية امام ذوي الكفاءة للفهم الخالص للمعارف 
القرآنية والحديثية (وصيانتها من أي نوع من التمازج 
والتأويل) . 


اتصور ان كلمة «التفكيك» تحمل جميع الأبعاد التي 
ترمي إلهيا هذه الرؤية؛؟ لأنه لو فصلت المدارس المعرفية 
الثلاث المعروفة (وهي القرآن والفلسفة والعرفان) عن 


)١(‏ وهو ما جرى فى الآونة الأخيرة طرحه من قبل بعض الكتاب 
والفضلاء والاساتذة في الأوساط العلمية وفصول الدراسة 
الجامعية ودروس الحوزات العلميةء» واستخدمه المؤرخون 
ومن جملتهم ما ورد في #مستدركات اعيان الشيعةة. ج75 
ص 186ء في سيرة الشيخ مجتبى القزويني الخراساني . 


الإخوان الإلاهون 


بعضها الآخرء لوجب ان تتم معرفة وبيان كل واحدة 
منها على حدة. ويدخل بيان المعارف القرانية فى صلب 
عناصر «المدرسة التفكيكية» بل هو عمادها. رمد نين 
استاذنا في هذا الغرض كتاباً سماه «بيان الفرقان» وهو 
من نوع التأليف العام لأصحاب هذه المدرسة عني فيه 
بشرح الفوارق الموجودة بين المشارب والمدارس الثلاث 
المعروفة. لم يكن غرضه في «بيان الفرقان» تأليف كتاب 
فلسفي وعرفاني (أو حتى نقدي» للفلسفة والعرفان) 
والاتيان مرة أخرى بما جاء في «الشفاء» و«الفتوحات» 
و«الاسفار»» بل كان يستهدف الإشارة إلى تلك المطالب 
بقدر ما تستدعيه الضرورة» وليشرح من بعد ذلك مبانٍ 
المعارف القرآنية. وعلى هذا المنوال فقد استلهم اسم 
المدرسة التفكيكية على نحو التداعى من تعبير «بيان 
الفرقان» . ْ 

وعلى كل الأحوال فإن غرض هذه التسمية هو أولاً: 
ايجاد تعبير واضح ومصطاح قصير ومعبر يتسم بقدرة 
قوية على التذكير والتداعي» ولا تكون معه حاجة للتعابير 
المطولة. والغاية من ايجاد الملصطلح هي على الدوام 
اختزال مفهوم ومطلب واسع في لفظ مختصر. ونحن 
حينما نشير في علم الحساب إلى عملية القسمة. فإننا 
نلقي إلى الأذهان عملية واسعة ومطلباً مطولاً من خلال 
هذه الكلمة. 

استناداً إلى ما مر ذكره» حينما نقول «المدرسة 
التفكيكية» فإننا نقصد بها الرؤية الكونية» والنظام 
المعرفي. والصياغة الفكرية» والأساس العقائدي». 
ومنهج التفكيرء الذي يضع حاجزاً فاصلاً بين المفاهيم 
والاصطلاحات البشرية أو المختلطة». من جهة» وبين 
المعارف الإلهية والسماوية الخالصة (المستقاة من الكتاب 
والسئّة) من جهة أخرى. أو هو في الحقيقة» وبعبارة 
أخرى» يقر بالتفاوت الموجود فيما بينها والذي له وجود 
واقعيء ويعنى بإيضاحه وبيانه. وهو - واستناداً إلى 
بعض الأسباب - لا يبخل ببيان تلك الفوارق والتأكيد 
عليها ولفت الانظار إليها . 


ويذهب إلى وجوب الفصل بين هذه المدارس الثلاث 


"1 


كان العتبى معاوناً لقابوس طوال إقامته فى 
خراسان. 


4 أبو القاسم زياد بن قمري الجرجاني» يقول 
العوفي في لباب الألباب عن هذا الشاعر الفارسي: إن 
القمري قمر فى سماء الفصاحة وشجرة في بستان 
الكياسة وكائف انما عالية عدا لاد مم 
المعالى . 


الأدباء نقلاً عن أبى حيان : قال لى البديهى: «مدحت 
وشمكير بمدائح فاحت رياها شرقاً وغرباً بُعداً وقرباً» ثم 
يؤكد قول أبي حيان ويقول العله قابوس بن وشمكير) 
ثم ينقل بقية الحكاية كما يلي : «فما أثابني عليها إلا 
بشيء يسير وقصده بعض الاغتام من الجبال فمدحه 
بقصيدة ركيكة غير موزونة تعلقها بالهجاء أكثر من 
تعلقها بالمديح فأعطاه ما أغناه وأعقابه بعده فشكوت 
إلى ابن ساسان ذلك فقال لي إفراط العلم مضر بالجدء 
والجد والعلم قلما يجتمعان» والكد للعلم والجد 
للجهل . وأنشأ يقول: إن المقادير إذا ساعدت ألحقت 


إن المقصود هو شمس المعالي قابوس وليس والده 
وشمكئير حيث إن المؤرخين يقولون إن شهرة الشاعر 
البديهي كانت في عصر السلاجقة. وإذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن وشمكير توفي سنة 01 اه وأن بداية حكومة 
السلاجقة كانت سنة 479ه فلا يمكننا أن نقبل أن فترة 
الشاعر البديهي كانت طويلة بحيث استمرت من عهد 
وشمكير إلى عهد السلاجقة ولكن يمكن أن نقبل تماماً 
أن البديهي كان يعيش في عهد قابوس (قبل سئة 
5ه) وكان قد مدحه وأن شيخوخته كانت في عهد 
السلاجقة (بعد سنة 5479ه) والدليل الآخر الذي يؤكد 
أن البديهي يعود إلى بلاط قابوس وليس إلى بلاط والده 
وشمكير هو القسم الأخير من هذه الحكاية التي نقلها 
أبو حيان حيث إن هذه الصفات والنعوت خاصة 
بقابوس . والدليل الثالث هي رسالة أبي بكر الخوارزمي 


الآثار الباقية 


الذي كان في عهد قابوس وكتبها إلى البديهي وهذه 
الرسالة أطول رسائل الخوارزمي الموجودة في رسائله . 
والدليل الرابع هو أن الثعالبي ذكر اسم البديهي بين 
أسماء شعراء بلاد الصاحب بن عبّاد الذي كان يعاصر 
قابوس. كما يبدو أن البديهي لم يفهم أشعار الشاعر 
الجبلى والذي أنشد أشعاره باللغة المحلية اعتبرها 
ركيكة غير متزنة واعتبر الشاعر من الأغتام. والبديهي 
من الشعراء الذين لم تصل إلينا أشعاره. 


١-أبو‏ بكر محمد بن علوي الخسروي 
البثر لكسيى :كان أكنن شعر ا تلوط كاوس ركان عليم] 
بالفلشفة وله أشجان فى اكيت إن المسروى كان قد 
مدح كبار رجال القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 
وقابوس والصاحب بن عبّاد وأبا الحسن 
السيمجور. وكان له راتب سنوي من قابوس . وله 
منصب خاص في بلاطه ولأبي بكر الخوارزمي قصيدة 
يرثي بها الخسروي . 


الإمام أبو سهيل السعلوكي. يقول دولتشاه 
عن هذا الشاعر «كان آنذاك أقضى القضاة فى خراسان 
وكان فريد عصره وله قصائد كثيرة يمدح بها الأمير 


قابرس)». 


١‏ - البجَلي ‏ المنسوب إلى بَجَل فخذ من القبائل 
العربية والشاعر المعروف جرير من هذه القبيلة أيضاً. 
ولهذا يقال له جرير البَجَلي. كان البَجَلي شاعراً لطيف 
الطبع التحق بقابوس في أواخر عمره وكان قبل ذلك 
يمدح مؤيد الدولة. 


4 الحكيم الزجاجيء يوجد في قاموس 
الرشيدي بيت من الشعر للحكيم الزجاجي يؤكد مدحه 
لقابوس قاله على شكل مثنوي بعد اختتام بناء مقبرة 
قابوس (7917ه) وقبل اغتياله (سنة *“٠4ه)‏ عدا 
الشعراء الذين أشرنا إليهم فهناك الكثيرون من فحول 
الأدب منهم أبو الفضل بديع الزمان الهمداني الذي كان 
من علماء بلاط قابوس . 


الآثار الباقية 


شعر قابوس 
رغم اشتهار قابوس بالنثر وكتابة الرسائل البليغة إلا 
أن المؤرخين والناقدين القدماء والمحدثين كلما أشادوا 
بكتابته ونثره ذكروا شعره وأشادوا به ونقلوا نماذج منه . 
كان قابوس ينظم الأشعار باللغتين الفارسية والعربية 
وقد يكون قد نظم أشعاراً باللغة الطبرية التي كانت لغته 
ولغة منطقته ولكن لم يصلنا شيء من أشعاره بهذه 
اللغة. 
وبعض قصائده مثل قصيدته التي يقول في مطلعها: 
(قل للذي بصروف الدهر عيرنا) من القصائد السائرة في 
الشعر العربي وكما يقول ابن خلكان فإن بعض أشعاره 
الغنائية كانت جارية على لسان المغنين والمطربين. 
ولقلة آثاره الشعرية العربية فإن من الصعب الحديث 
عن أسلوبه وذوقه الشعري ولكن يمكن القول إن أشعاره 
تمتاز بدقة التشبيه وحسن التعبير والبيان ورقة المضمون 
والموضوع وإن ألفاظ أشعاره سلسلة لطيفة وعلى أي 
فمن جيد شعره العربي قوله: 
خطرات ذكرك ت تستثير صيابتي 
فأحس منها فى الفؤاددبيبا 
لاعضوإلااوفيهصبابتي 
قل للذي بصروف الدهر عيرنا 
هل عائد الدهر إلا من له خطر 
أما ترى البحر يطفو فوقه جيف 
ويستقربأقصى قعرهالدرر 
فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا 
ونالنامن تأذي بؤره ضرر 
ففي السماء نجوم غير ذي عدد 
وليس يكسف إلا الشمس والقمر 


م 
وكتب إلى عضد الدولة وقد أهدى له سبعة أقلام 
بهذه الأبيات: 
قدبعثشناإليك سبعة قلا 
الحو حي لمجي بط صقم 
مرهفات كأنها ألسن الحيا 
ت قد جاز حده التقويم 
وتفاءلت أن ستحوي الأقا 
ليم بهاكل واحدإقليم 
وقد أنشد قابوس وهو لاجئ في نيسابور مع فخر 
اللدولة فعه إبنتياة عفيهد الدولة علن ملك هذه 
الأبيات : 
لعن زال ملكي وفات ذخائري 
وأصبح جمعي في ضمان التفرق 
فقدبقيت لي همةماءراءها 
منال لراج أو بلوغ لمرتقي 
ولي نفس حر تأنف الضيم مركباً 
وتكره ورد المنهل المتدفق 
فإن تلفت نفسي قللهدرها 
وإن بلغت ماترتجيهفاخلق 
ومن لم يردني والمسالك جمة 
فأي طريق شاء فليتطرق 
وقوله في حادثة خلعه: 
بالله لا تنهضي يادولةالسفل 
وقصري فضل ما أرخيت من طول 
أسرفت فاقتصدي جاوزت فانصرفي 
عن التهور ثمامش على مهل 
مخدمون ولم تخدم أوائلهم 
مخولون وكانواأرذل الخول 
ولقابوس عن جواب هجو الصاحب بن عباد له: 
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من رام أن يهجوأياقاسم 
تجمعت من نطف العالم 
أما هجو ابن عباد له فهو: 
قد قبس القايسات قايوس 


وما يروى من شعر قابوس : 
إنى أنا الأسد الهزبر لدى الوغى 
أجمى القنا ومخالبى أسيافى 
والدهر عبدي والسماحة خادمى 
والأرض داري والورى أضيافي 
وله أيضاً هذا البيت الذي كتبه بخطه في القسم 
الأعلى من رسالة وجهها كاتبه الخاص إلى قائدين من 
رجال عسكره كانا يحاولان التمرد عليه؛. ينصحهما 
بالعدول عن هذه الفكرة: 
لا تعصين شمس المعالى قابوسا 
وله أيضاً هذا البيت: 
إن المقاديرإذا ساعدت 
أما نموذج نثره فمن رسالة له في التعزية موجهة إلى 
ابن العميد: 
(الدهر ‏ أطال الله بقاء الأستاذ شر كله مفصله 
ومجمله؛ موكب النوائب وملعب العجائب» شأنه نكث 
العهردء وتبديل البيض بالسودء ما قصد أحداً بخير إلا 
اختتمه بشر وما عهد في الرعاية عهداً إلا نقض ذلك 
غداً...). 


الآثار الباقية 


ولقابوس مع أكثر الأدباء والعلماء المعاصرين له 
مساجلات علمية وأدبية حضورية وتحريرية. 

وقد عرف قابوس ببلاغته وفصاحته في منشآته 
ورسائله إلى أقطاب الأدب وفحول البلاغة وأساطين 
الفصاحة في عصره. وقد جمع في أواخر عهده وبعيد 
وفاته عبد الرحمن بن علي اليزدادي (من أسرة آل يزداد 
المعروفة بالعلم والأدب) قيضة من هذه الرسائل من 
مجموعة سماها (كمال البلاغة) التي تحتوي على 71 
رسالة منها ١8‏ رسالة من رشحات قلم قابوس و64 
رسائل من جوابهاء وقد طبعت في القاهرة سنة ١7151١‏ 
وألحقت بها خمس رسائل لقابوس نفسه الأولى في 
وصف العالم وتكوينه والثانية في النفس الناطقة والثالثة 
في ذكر النبي ولي والدين الإسلامي والرابعة في بطلان 
أحكام النجوم والخامسة في التكنية» ويخاطب قابوس 
في معظم هذه الرسائل الوزير الصاحب بن عباد وابن 
العميد وابن العتبي وإجابتهم عليه؛ كما صوّر اليزدادي 
هذه الرسائل بمقدمة ممتعة عن أنواع البديع التي وجدها 
في رسائل ومنشآت قابوس . 

ولقابوس غير هذه المجموعة رسائل أخرى بالعربية 
والفارسية منتثرة في أمهات كتب الأدب والتاريخ 
كاليتيمة ومعجم الأدباء ووفيات الأعيان والكامل ولباب 
الألباب ومختصر الدول وتاريخ اليميني ودمية القصر 
وتاريخ الحكماء والفهرست لابن النديم وغيرها. 

ووصف صاحب اليتيمة قابوس بقوله: (إن الله 
جمع له إلى عزة الملك بسطة العلم وإلى فضل الحكمة 
نفاذ الحكم) . 

وقال عنه ابن الأثير ضمن حرادث 1٠”‏ (وكان 
قابوس غزير الأدب وافر العلم له رسائل وشعر حسن 
وكان عالماً بالنجوم وغيرها من العلوم) . 

وهو القائل: 
الدهر يومان ذاأمن وذا حذر 


والعيش شطران ذا صفو وذا كدر 
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قل للذي بصروف الدهر عيرنا 
هل عاند الدهر إلا من له خطر 
أما ترى الريح إن هبت عواصفها 


آراء أهل المدينة الفاضلة (كتاب) 


التعريف بالمؤلف أبى نصر الفارابى . ونذكر هنا تعريفاً 


عثاات 


الفارابي الفيلسوف الروحي 

كان أبو نصر الفارابي فيلسوفاً مسلماً على الحقيقة» 
وفيلسوفاً عقلياً ينزع في فلسفته منزعاً روحياً بأسمى ما 
في الفلسفة العقلية والروحية من المعاني الدقيقة؛ فقد 
كانت سيرته في حياته العملية؛ وفلسفته في حياته 
العقلية» ونزعته في حياته الروحية» آيات على أنه قد 
وجد في العقل والروح أصفى مورد يروي منه» وأنقى 
منيع يصدر عنه» وأرقى مبدأ يعول عليهء ويعلل بهء 
ويقيم حياته وحياة أشباهه الفردية» كما يقيم حياة المدن 
وحياة الأمم الاجتماعية» على دعائم عقلية وروحية؛ 
هي قوام السعادة الحقيقية التي تطمح إلى تحقيقها 
الإنسانية . 

والمتأمل فيما كان يأخذ به الفارابي نفسه في 
حياته» وفيما كان يصور به منهجه ومذهبه ومسلكه في 
هذه الحياة الدنياء وفيما كان يبتغي به وجد الله في 
الحياة الأخرىء, وفيما كان يريد أن يحققه لنفسه وأن 
يحققه غيره في الحياتين من السعادة القصوى والبهجة 
العظمى ؛ يلاحظ أنه في كل أولئك أدنى إلى الصوني 
التقي» والزاهد الخلي, والورع التقي» الذي ينصرف 
عما في الحياة من متاع حسن وجاه مادي» ويقبل على 
كل ما فيها من نعيم عقلي وخلود روحي» فإذا هو يجد 


لضن 


في الخلوة والعزلة ملاذه» وفي التفكر والتدبر عياذه» 
وفى اشتغال عقله بالحقائق» وتذوق روحه للرقائق» 
قسن بذ تمتك زليه وتطاتيقن برعدن قورف 
الحكيم» من فردوس العقل الدائم ونعيم الروح المقيم . 

وليس أدل على ذلك المنزع الفلسفي الصوفي الذي 
نزعه الفارابى فى حياته العقلية والروحية؛ من أبياته 
العيئية : 0 


وليس أدل عليه أيضاً من قوله فى دعائه الذي كان 
يتضرع به إلى ربه فيقول: 

«.. اللهم طهر بروح القدس الشريفة نفسي» وآثر 
بالحكمة البالغة عقلى وحسى» واجعل الملائكة ‏ بدلاً 
من عالم الطبيعة ‏ أنسي. . . اللهم قو ذاتي على قهر 
الشهوات الفانية» وألحق نفسى بمنازل النفوس الباقية» 
واجعلها من جملة الجواهر الشريفة الغالية. فى جنات 
عالية. . 


فواضح ها هنا أن الأبيات الستة الأولى إنما هي 
تعبير صادق عن حياة العزلة التي آثرها الفارابي بعدما 
رأى من مساوئ الزمان وصحبة أهله التي لا تنفع». 
وحتى يستطيع أن ينجو بعرضه وعزته وكرامته؛ وأن 
يخلو إلى نفسه وتأمله وفلسفته. وأن يخلص من هذا 
كله إلى صفاء عقله وقلبه» وإلى انفصاله عن الحياة 
المادية واتصاله بالحياة الروحية فى ظل ربه» حيث 
يشعر ويتذوق وحيث يفكر ويتحقق» وحيث ينظر 
ويتعمق» وحيث يكون بعد هذا كله أصفى وأطهر 
ويكون نصيبه من السعادة أوفى وأوفر» على نحو ما 
يرجوه فى دعائه الذي يناجي به ربه من قهر ذاته 
للشهوات الفانية» وإلحاق نفسه بالنفوس الباقية وإحلال 
روحه محلا رفيعاً في جنات عالية. ويؤيد نزوع الفارابي 
هذا المنزع الصوفي الروحي ما ذكره عنه ابن خلكان في 
ترجمته له من أنه كان منفرداً بنفسه؛ لا يجالس الناس» 
ومن أنه إبان إقامته بدمشق لم يكن غالباً إلا عند مجتمع 
ماء أو مشتبك رياضء ومن أنه كان أزهد الناس في 


حفن 


الدنيا» لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن» وأنه كان من 
القناعة بحيث اقتصر على أربعة دراهم كل يوم كان 


على أن هذا الطابع الصوفي الذوقي وما تطبع به 
نفس صاحبه من كمال في العلم والعمل هو سبيله إلى 
التحقق بالحقائق العلية» والتخلق بالأخلاق الرضية» لم 
يكن مقصوراً الفارابي على تلك الحياة الروحية النقية 
التي كان يحياها الفيلسوف فما بينه وبين نفسه؛ وفيما 
يفوي أشيامهه. وديم عند وبي و رإنما عوط نلا 
يكاد ينفك عن كثير من النواحي العقلية الخالصة 
للفلسفة النظرية والعملية لهذا الفيلسوف بل إنه ليجعل 
من كثير من المبادئ والمناهج العلمية والعملية التي 
تقوم عليها وتقوم بها الحياة الروحية شرطأً لا بد منه في 
طالب الحكمة ومعلمهاء ولا منصرف عنه لأهل المدينة 
الفاضلة ورئيسها فكل أولئك لا يتهيأ لهم العلم الصحيح 
ولا يصدر عنهم العمل الصالحء ولا تستقيم لهم وبهم 
أمور معاشهم في الحياة الدنيا ولا يتاح لهم الفوز 
الأعظم في معادهم في الحياة الأخرىء إلا إذا صلحت 
نفوسهم باطراح الشهواتء, وإلا إذا خلصت قلوبهم إلى 
الله بالخلاص عن النزوات وإلا إذا صقلت عقولهم 
فانتقشت فيها حقائق الموجودات. 

وحسبنا لنتبين هذا كله أن ننظر مع الفارابي في 
السبيل التي ينبغي أن يسلكها من أراد تعلم الفلسفة: 
فهو يرى أن هذه السبيل هي القصد إلى الأعمال وبلوغ 
الغاية وإنما يكون القصد إلى الأعمال بالعلم إذ أن تمام 
العلم إنما يكون بالعمل كما أن بلوغ الغاية في العمل 
إنما يكون بإصلاح الإنسان نفسه أولا ثم بإصلاح غيره 
ممن يعيشون معه في منزله أو في مدينته . وهو يرى 
أيضاً أن من أراد الشروع في الحكمة فينبغي أن يكون 
شاباً صحيح المزاج متأدباً بآداب الأخيار قد تعلم القرآن 
واللغة وعلوم الشرع أولاً وأن يكون عفيفاً صدوقاً 
معرضاً عن القسوق والفجور والخيانة والمكر والحيلة 
فارغ البال عن مصالح معاشه غير مخل بركن من أركان 
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الشريعة ولا بأدب من آدابها معظماً للعلم والعلماء ولا 
يكون لشيء عنده قدر إلا للعلم وأهله ولا يتخذ علمه 
لأجل الحرفة وإن من كان بخلاف ذلك فهو حكيم زور 
ولا يعد من الحكماء . . 

وحسبنا أيضاً أن ننظر مع الفارابي في الحال التي 
يجب أن يكون عليها الرجل الذي تؤخذ عنه الفلسفة: 
فهو يرى أن تلك الحال هي أن يكون معلم الفلسفة قد 
تقدم وأصلح الأخلاق من نفسه الشهوانية» كيما تكون 
شهوته للحق فقطء لا للذة» وأن يكون قد أصلح مع 
ذلك قوة النفس الناطقة كيما يكون ذا إرادة صحيحة . 

وحسبنا أن ننظر كذلك مع الفارابي فيما اشترطه من 
شروط ينبغي أن تتوفر في رئيس المدينة لكي يكون 
رئيساً فاضلاً لمدينة فاضلة مكونة من أفراد فضلاء كلهم 
من أهل الفضل القادرين على تحصيل السعادة لأنفسهم 
من ناحية» وعلى تحقيقها لغيرهم من أهل مدينتهم 
الفاضلة من ناحية أخرى : فعند الفارابي لا يكون رئيس 
المدينة رئيساً فاضلاً لمدينة فاضلة إلا إذا كان حكيماً 
على التمام» ولا يكون حكيماً على التمام إلا أن يكون 
إنساناً قد استكمل من الناحيتين العلمية والعملية بصفة 
عامة. وأن تكون نفسه الناطقة أو قوته العاقلة قد 
استكملت بحيث يصير عقلاً ومعقولاً بالفعل؛ وأن 
تكون قوته المتخيلة قد استكملت غاية الكمال بحيث 
تصبح معدة للتلقي عن العقل الفعال الذي يلقي إليها 
وإلى القوة العاقلة الفيوضات الآتية من لدن الله» وعنده 
أيضاً أن من استكمل قواه النظرية والعملية والمتخيلة 
على هذا الوجه» فإنما يكون حكيماً فيلسوفاً أو متعقلاً 
على التمام» كما يكون نبياً مخبراً بما هو كائن ومنذراً 
بما سيكون» وهم بحكم ما تهيأ له من أسرار الحكمة 
وأنوار النبوة» يعد أكمل وأفضل درجات السعادة 
الحقيقية» وأصبح من أهل المدينة الفاضلة التي يرأسها 
مثلاً أعلى يقتدى به ويهتدى في الحياة النظرية 
والعملية» بحيث يصبح كل فرد من أفراد هذا المدينة 
الفاضلة» بمثابة صورة منه أو نسخة عنه. 
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أما كيف يتهيأ لرئيس المدينة الفاضلة أن يكون 
كذلك» فذلك ما نتبينه مع الفارابي من خلال الشروط 
العلمية والعملية التي يشترطها فيه؛ والتي يرد كثير منها 
إل.ذلك الطايم الروحي الد ومظبعك يد حياة الغارابي7 
وطبع به مذهبه الفلسفي فلا بد لرئيس المدينة الفاضلة 
من ألا يكون شرهاً في الشهوات البدنية» من مأكل 
ومشرب وغيرهماء وذلك على وجه يتجنب معه اللهو 
والعبث» ويبغض اللذات الحسية الناشئة عن تلك 
الشهوات البدنية» ومن أن يكون محباً للصدق وأهله. 
مبغضاً للكذب وأهله؛ ومن أن يكون كبير النفس مترفعاً 
عن كل ما يشين» محباً للكرامة متسامياً بنفسه عن كل ما 
يرفع» ومن أن يهون عنده الدرهم والدينار وسائر 
أعراض الدنيا. 


فإذا كانت ذلك كذلك؛ وكانت تلك هي الخصال 
المحمودة التي ينبغي أن يتحلى بها الرئيس الفاضل 
للمدينة الفاضلة ومعلم الحكمة وطالبهاء والتي ينبغي أن 
يتحلى بها ويتخلى عن أضدادها كل فرد من أفراد 
المدينة في حياته النظرية والعملية الفردية والاجتماعية» 
حتى تكون المدينة فاضلة رافلة فى حلل السعادة 
الحقيقية» فقد تبين إذن إلى أي اه أي وجه» 
يمكن أن يقال إن فلسفة الفارابي الاجتماعية والسياسية 
إنما تقوم على أسس روحية» وتستمد عناصرها من 
منابع نفسية وأخلاقية من شأنها أن تطهر النفوس من 
أدرانهاء وأن تجعل من أصحابها أفراداً فاضلين نى 
المدينة الفاضلة» وأناساً كاملين في الإنسانية الكاملة . 
ومعنى هذا بعبارة أخرى أن المدينة الفاضلة التى هى 
دعامة للإنسانية الكاملة» وَاشى براه سكي آرانن قد 
كملت نفسه ونفوس معاونيه ومواطنئيه على هذا الوجه» 
إنما هي ثمرة روحية بقدر ما هي ضرورة اجتماعية. 
وأي شيء أدل على صدور المدينة الفاضلة والإنسانية 
الكاملة عن منابع عقلية وروحية إلى جانب ما تقوم عليه 
من صنائع علمية وعملية؛ من أن الرئيس الفاضل إنما 
هو- كما يقول الفارابي - من تكون مهنته ملكية مقرونة 


ينض 


بوحي من الله تعالى» كما أنه هو الذي يقدر الآراء 
والأفعال التي في الملة الفاضلة بالوحيء. وذلك بأن 
توحي إليه هذه الأفعال وتلك الآراء مقدرة من ناحية» 
وبأن يقدرها هو بالقوة التي استفادها هو عن الوحي 
والموحي تعالى من ناحية أخرى . 

هذه طائفة من المنازع الصوفية التي نزع إليها 
الفارابي الفيلسوف في حياته الروحية» والتي فاضت بها 
فلسفته النظرية والعملية» في نواحيها العقلية والأخلاقية ' 
والاجتماعية والسياسية» والتي طبعت بطابعها المثالي 
الرائع فكرته الكبرى عن المدينة المثلى» فكان في 
أنظاره العقلية» وفي أذواقه الروحية؛ وفي أغراضه 
الإنسانية» فيلسوفاً مثالياً يريد أن يقيم الحياة العملية 
الإنسانية على دعائم مستمدة من العقل الذكي» والقلب 
النقي» والضمير الحي» ولقد تآلفت هذه المعاني لديه» 
ثم تمئلت له وتجلت عليه فإذا هي مدينته الفاضلة . 
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مع الفارابي في المدينة الفاضلة 

ها نحن أولاً نقف مع الفارابي في مدينته الفاضلة» 
لنتبين من خلال هذه الوقفة كيف كانت هذه المدينة 
الفاضلة عند الفارابي الفيلسوف العقلي والروحي 
المسلم» مرآة صادقة للحياة الاجتماعية والسياسية» وقد 
أقيمت على دعائم إسلامية» واستمدت مقوماتها من 
منابع قرآنية ونبوية» إلى جانب ما أقيمت عليه 
واستمدت منه» من الفكرة الأفلاطونية عن الجمهورية : 
فرئيس المدينة الفاضلة عند الفارابي فيلسوف يقرب 
كثيراً أو قليلاً مما يصور به أفلاطون في جمهوريته هذا 
الرئيس وغيره ممن إليهم شؤون الحكم وتدبير السياسة 
في هذه الجمهورية» ولكنه ليس عند الفارابي فيلسوفا 
كن جالميع يديد التاكلقة ويكداتك خر سه اليو 
ونفسه الغضبية فحسب, ولا هو يستطيع» بفضل ما 
أتيح له من صلاح نفسه الناطقة أو قوته العاقلة» أن 
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يتصل بالعقل الفعال الذي يفيض عليه حقائق 
الموجودات ودقائق المعقولاات فحسبء وإنماهو 
فيلسوف بهذه المعاني كلهاء وبمعنى آخر زائد عليهاء 
هو هذا المعنى النبوي الإسلامي الذي يجعل من رئيس 
المدينة الفارابية فيلسوفاً أضفى الله على قوته المتخيلة 
ثوباً من أثواب النبوة فإذا هو متعقل لما هو موجودء 
ومخبر بما هو كائن» ومنذر بما سيكون» لأن كلاً من 
قوتيه المتعقلة والمتخيلة قد بلغت من الدقة والرقة. 
ومن الصفاء والنقاء» بحيث تهيأ لصاحبهما من الكمال» 
ما يجعله أهلاً للتلقي عن الله بطريق الاتصال بالعقل 
الفعال . 


وعن هذه المعاني الكاملة التي تلتقي في رئيس 
المدينة الفاضلة» وتنتفى عن رئيس المدينة الجاهلة»؛ قد 
عبر الأستاذ «ت. ج دي بور» مؤرخ الفلسفة الإسلاميةء 
وذلك في كتاب (تاريخ الفلسفة في الإسلام) فقال: 


3 وتنا كان القاراى رجلا شترقيا فن تظطرنة 
للأمورء فقد ظن أن معاني الجمهورية الأفلاطونية 
تتلخص في صورة الرئيس الفيلسوف . يرى الفارابي أن 
الناس قد دعتهم الضرورة الطبيعية إلى الاجتماع, فهم 
يخضعون لإرادة رئيس واحد تتمثل في المدينة بخيرها 
وشرهاء فتكون فاسدة إذا كان حاكمها جاهلاً لقوانين 
الخيرء أو كان فاسقاً أو ضالاً» أما المدينة الفاضلة فهى 
نوع واحد»: ويرأسها الفيلسوف. والفارابي يصف أميره 
بكل فضائل الإنسانية» وكل فضائل الفلسفة» فهو 
أفلاطون في ثوب النبي محمد عليه الصلاة والسلام» . 


على أن الفارابي الذي نزع في حياته الشخصية 
متوغاً صوفياً» .وذهب فى فلسفيه العامة مذهبا عقلياً 
أضفى عليه في بعض نواحيه ثوباً روحياً. كان كذلك في 
فلسفته العملية سواء فيما يتعلق بتدبير حياة الفرد مع 
نفسهء ومع أشباهه ممن يعايشهم ويواصلهم في منزله 
وفي مدينتهء وكان في هذه الفلسفة العملية شيئاً آخر 
فوق ذلك كله. 
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كان فيلسوفاً اجتماعياً وسياسياً بأدق ما في 
الاجتماع والسياسة من المعاني العلمية والمبادئ 
العملية» ولعل نظرته الاجتماعية والسياسية كانت أبعد 
آفاقاً. وأوسع نطاقاًء بحيث لم تقف عند حد الفرد في 
مجتمعاته الصغيرة والكبيرة التي تبدأ من المنزل وتنتهي 
إلى المديئة» وإنما هى تتجاوز هذه المجتمعات إلى 
المجتمع الأكبر وهو هذا المجتمع الذي يشمل أفراد 
الإنسان جميعاً شمولاً كلياً يجعل منهم أمة واحدة 
فاضلة؛ تنطوي على أسمى معاني الحق والخير» 
وتسعى إلى تحقيق أرقى مبادئ التعاون والبرء فإذا 
الناس لا يحيون في هذه المدينة أو تلك» ولا في هذه 
الأمة أو تلك» وإنما يحيون في الإنسانية كلهاء 
ويتواصلون بها ويتعاونون من أجلهاء فلا يجحف فرد 
بحق فرد» ولا تتحيف أمة من حق أمة., لأن الأفراد 
والأمم جميعاً قد استظلوا بظل واحد هو ظل الإنسانية . 

ويتبين هذا كله إذا لاحظنا مع الفارابي أن كل إنسان 
قد خلق مفطوراً على أنه محتاج إلى غيره؛ وذلك فيما 
يتقوم به في حياته؛ وفيما يعول عليه لبلوغ أفضل 
كمالاته» وتحقيق أكمل غاياته» لا سيما فيما لا يستطيع 
أن يحققه ويحقق الكمال فيه لذاته بذاته» وإن هذه 
الفطرة على حاجة الإنسان إلى الإنسان». وعلى تعاون 
الإنسان مع الإنسان» هي العلة الأولى في وجود 
الجماعة المؤلفة من أفراد متكثرين متعاونين يقوم كل 
منهم لغيره بما يحتاج إليه غيره حتى يبلغ به الكمال. 

على أن الجماعات الإنسانية التي تنشأ على هذا 
الوجه؛ ليست كلها عند الفارابي سواءء بل منها 
جماعات كاملة» وجماعات غير كاملة. 

والجماعات الكاملة ثلاث: 


جماعة صغرى وهي اجتماع أهل مدينة في جزء من 
مسكن أمة. 

وجماعة وسطى وهي اجتماع أمة في جزء من 
المتمورة: 
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وجماعة عظمى وهي اجتماع الجماعة كلها في 
المعمورة كلها. 

وأما الجماعات غير الكاملة فهي اجتماع في منزل» 
أو اجتماع في سكةء أو اجتماع في محلة» أو اجتماع 
في قرية . 

وهذه الجماعات سواء ما كان منها كاملا أو غير 
كامل» يرتبط بعضها ببعض» ويقوم بعضها ببعض» 
ويحتاج بعضها في تحقيق كماله إلى بعض . وإن 
الفارابي ليظهرنا على هذه المعاني كلها بحيث يظهرنا 
على معنى التعاون والتضامن بينهاء وذلك إذ يقول إن 
القرية من المدينة بمثابة الخادمة لهاء وإن المحلة من 
القرية بمثابة جزئهاء وإن السكة من المحلة بمثابة 
جزئهاء وإن المنزل من السكة بمثابة جزئهاء وإن 
المدينة من الأمة بمثابة جزء من مسكنهاء وإن الأمة 
بمثابة جزء من أهل المعمورة كلها . 

وإذا كانت تلك هي مراتب الجماعات؛ وتسلسل 
بعضها من بعض»ء. وترتب بعضها على بعض.» فقد انتهى 
الفارابي إلى أن الخير الأسمىء والكمال الأقصىء, إنما 
يتوصل إليه» ويحصل عليهء بالاجتماع في مدينة لا بما 
درن ذلك من ألوان الاجتماع الذي يقع فيما دون المديئة 
من جماعات . 


وكما أن الجماعات مراتب ودرجات بعضها فوق 
بعض أو دون بعضء فكذلك المدن ليس كلها سواء 
فيما تحقق من خير وشرء ولا فيما تقوم عليه من فضل 
وجهل» ولا فيما تتحقق به من كمال ونقصء. ذلك بأن 
هذه كلها غايات يتوسل إلى تحقيقها بالإرادة والاختيار» 
والإرادة نزوع إلى الخير تارة وإلى الشر تارة أخرى» 
وللاختيار جنوح إلى الكمال حيناً وإلى النقص حيناً 
آخرء والإرادة هي الملكة التي يعملها الإنسان منفرداً 
في نفسهء وتعملها الجماعة مجتمعة فيما بين بعض 
أفرادها وبعضء وهذا من شأنه أن تقوم بين الأفراد 
صلات على أساس من التعارن على يلوغ غايات بعضها 
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خيرات وبيعضها شرور» ومن هنا كانت المدن التي 
يعمل أهلها إرادتهم في سبيل التعاون على الخير 
والفضل والكمالء مدناً فاضلة مؤدية بأهلها إلى 
السعادة» بقدر ما كانت المدن التي يعمل أفرادها 
إرادتهم في سبيل التعاون على الشر والجهل والنقص 
مدناً مؤدية بأهلها إلى الشقاء . 


ويخلص الفارابي من هذا التسلسل والتدرج في 
مراتب الجماعات» وما ينبغي أن تحققه كل جماعة من 
خيرات وكمالات» إلى فكرته الكبرى عن المدينة 
الفاضلة؛ التي هي عنده قوام فكرته العليا عن الإنسانية 
الكاملة» وذلك إذ ينتهي إلى النتيجة التي ترتب على ما 
قدمه بين يديها من مقدمات» وهي أن المدينة التي 
يقصد بالاجتماع فيها إلى التعاون على الأشياء التي تنال 
بها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة؛ كما أن 
الاجتماع الذي يتعاون به على نيل السعادة هو الاجتماع 
الفاضل» وكما أن الأمة التي تتعاون مدنها على ما تنال 
به السعادة هي الأمة الفاضلة» وكما أن المعمورة التي 
تتعاون مدنها كلياً على ما تنال به السعادة هي المعمورة 
الفاضلة . 


ومن الطريف العجيب معاً أن يكون الفارابي 
الفميلسوف الصوفي الروحي في حياته الخاصة» 
والفيلسوف العقلى 50 للسقنه العاف والذي 
تقم سياه اقيم بين ست 808 و1 للوتجرة المرافقين 
لسنتي 817١‏ و4088 للميلاد؛ أسبق من علماء الاجتماع 
المحدثين والمعاصرين في أوروبا وأمريكاء إلى تشبيه 
المدينة بالجسم الحي» والمقابلة بين كل جزء من أجزاء 
المدينة وبين كل عضو من أعضاء الجسم . . 

فالمدينة الفاضلة عند الفارابي تشبه البدن التام 
الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة 
الحيوان من ناحية» وعلى حفظ هذه الحياة على 
الحيوان من ناحية أخرى . فكما أن للبدن أعضاء يتفاوت 
كل منها عن الآخر في رتبته وقيمته» وفي وظيفته 
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وخدمته» وفيما يؤديه من هذه الخدمة لغيره من 
الأعضاءء فكذلك للمدينة أفراد هم منها بمثابة الأعضاء 
من البدن. ولكل منهم في المدينة رتبته وقيمته ووظيفته 
التي تتفاوت بتفاوت ما يؤديه من خدمة نحو غيره من 
أفراد مدينته الذين يتصل بهم» ويعمل معهم. فيما 
يشارك فيه من حياة المدينة» وكما أن فى البدن أعضاء 
زتهي نه قرام حزاته ذلك للمتينة اترادير وهاه 
ويتولون أمرهاء وبعضهم مرؤوس لبعضء. وكلهم 
مرؤوس لرئيس أعلى واحد هو منهم في المدينة بمثابة 
القلب فى البدن» وهذه الرتب المتفاضلة والمتكاملة من 
أعلاها إلى أدناها في أفراد المدينة» هي التي يصورها 
الفارابي على هذا الح الدقيق الذي يدل شيل ل له : 

(إن المدينة أجزاؤها مختلفة الفطرة؛ متفاضلة 
الهيئات وفيها إنسان هو رئيس» وآخر تقرب مراتبه من 
الرئيس» وفي كل واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فعلاً 
يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس» وهؤلاء أولو 
المراتب الأول» ودون هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على 
حسب أغراض هؤلاء وهؤلاء هم في الرتبة الثانية» 
ودون هؤلاء أيضاً من يفعل الأفعال على حسب أغراض 
هؤلاء؛ ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة إلى أن تنتهي إلى 
آخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم» فيكون 
هؤلاء هم الذين يخدمون ولا يخدمونء» ويكونون في 
أدنى المراتب وهم الأسفلون (آراء أهل المدينة 
الفاضلة : ص88 - .)8١‏ 

على أن الفارابي لا يطلق الموازنة والمقابلة بين 
أجزاء المدينة وبين أعضاء البدن»؛ إطلاقاً تامأ دون أن 
يقيدهما بقيد» أو يحدهما بحدء وإنما هو من الدقة 
وعمق الفكرة بحيث يظهرنا على أن ثمة فرقاً بين ما هو 
من أجزاء المدينة وبين ما هو من أعضاء البدن» وذلك 
إذ يبين أن أعضاء البدن طبيعية» وأن الهيئات التي لهذه 
الأعضاء إنما هي قوى طبيعية» على حين أن أجزاء 
المدينة وهم أفرادهاء وإن كانوا طبيعيين.ء إلا أن 
الهيئات والملكات التي يفعلون بها أفعالهم للمدينة 
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ليست طبيعية» وإنما هي إرادية تصدر عن فكر وروية. 
وهذه الروية وذلك الفكر هما الأداتان اللتان يصطنعهما 
أهل المدينة فيما هم بسبيل إنشائه واستحداثه من 
صناعات في مدينتهم» مما يستدل به الفارابي على أن 
أهل المدينة ليسوا أجزاء لمدينتهم بفطرتهم وحدهاء ولا 
بطبيعتهم وحدهاء وإنما هم كذلك بملكاتهم الإرادية» 
وفرق ما بين الفطرة الطبيعية وبين الملكة الإرادية» 
كفرق ما بين الغريزة التي لا تفكر وبين العقل الذي 
يروي ويدبر. 

فإذا كان ذلك كذلك,. وكانت المدينة بأفرادهاء 
وكان أفرادها بمثابة أجزائهاء وكان رئيسها من أفرادها 
بمثابة القلب من أعضاء البدن» فقد ترتب على هذا كله 
أن تكون المدينة فاضلة كاملة بقدر ما يتهيأ لأفرادها 
بصفة عامة من فضل وكمالء وما أتيح لرئيسها بصفة 
خاصة من استعداد للرئاسة بالعظمة والطبع من ناحية» 
وبالهيئة والملكة الإرادية من ناحية أخرى؛ بحيث لا 
يمكن أن يعدله من هاتين الناحيتين أي من أفراد 
المدينة» سواء في طبيعته أو في صناعته إذ كما لا يصلح 
كل إنسان لرئاسة المدينة الفاضلة» فكذلك لا تصلح كل 
صناعة لتكون على رأس صناعات المديئة الفاضلة» من 
هنا كانت صناعة رئيس المدينة الفاضلة هي الصناعة 
الرئيسة التي ترأس الصناعات الأخرى في هذه المدينة» 
ومو هيا ارما عات الصنائة الفافيدة للرقنى الفامتل 
في المدينة الفاضلة هي تؤم الصناعات كلهاء وتوجه كل 
الصناعات الأخرى إلى تحقيق غرضها. وهذا يعني 
بعبارة أخرى أن المدينة إنما تكون فاضلة بفضل 
رئيسهاء وكاملة بكمالهء ذلك بأن الفارابي يرى أن 
رئيس المدينة الفاضلة يجب أن يكون أولاً بحيث يكون 
هو السبب في حصول أجزائها وحفظ بقائهاء وبحيث 
يكون إليه أمر إصلاح أي من تلك الأجزاء إذا اختل أو 
عرض له فساد. 

أما كيف تحقق فكرة الفارابي عن المدينة الفاضلة» 
وعلى أي وجه يحيا أهلها في ظل رئيس فاضل وسعادة 
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شاملة» وماذا لهم وعليهم من حقوق وواجبات هي قوام 
الجماعة الكاملة» فكل أولئك هو ما نوضحه هنا : 


كت 
مع أهل المدينة الفاضلة 

إن الفارابي ليفصل الأمر في مواطن عدة من كتابه 
(آراء أهل المديئة الفاضلة) تفصيلاً نتبين خلاله أن 
للمدينة الفاضلة عنده رؤساء يختلفون في مراتبهم: 
ويتفاوتون في خدماتهم ولكنهم على تفاوتهم واختلافهم 
في هذه أو في تلك يعدون جميعاً من أهل الفضل 
والكمال في العلم والعمل» كما نتبين أن الرئيس الأعلى 
لهؤلاء الرؤساءء وقد امتاز عليهم جميعا بخصائص 
بعضها فطري وبعضها الآخر كسبي وأعد بها لتدبير أهل 
المدينة في شؤون معاشهم وتبصيرهم بأمور معادهم 
يستطيع أن يصوغ نفوسهم وقلويهم وعقولهم صياغة 
تقومها تقويماً سليماً وتكونها تكويناً مستقيماًء بحيث 
يجعل منهم مواطنين صالحين» بقدر ما يجعل ممن دونه 
من الرؤساء حكاماً مصلحين؛. وحراساً عاملين على 
تحقيق المثل الأعلى في العلم والعمل تحقيقاً من شأنه 
أن تصير به نفوسهم وقلوبهم وعقولهم شبيهة بنفس 
الرئيس الأعلى وقلبه وعقله؛ فإذا أهل المدينة كلهم من 
أكبر كبير إلى أصغر صغير حكماء كاملون وعلماء 
عاملون» ورؤساء مصلحون؛ ومرؤوسون صالحون» 
وإذا المدينة فاضلة بفضلهم وكاملة بكمالهمء لأنها إنما 
هي في حقيقة نشأتها قد قامت بهم وعليهم؛ وفي طبيعة 
حياتها قد استمدت منهم واستعانت بهم. 


وها هو ذا الفارابي يظهرنا على ما ينبغي أن يتحقق 
في كل من أهل المدينة الفاضلة من أشياء مشتركة بينه 
وبين غيره من أهل مدينته من ناحية» ومن أشياء خاصة 
بكل واحد من أهل المدينة على حدة من ناحية أخرى» 
تحقيقاً لكمال العلم والعمل الذي تحصل به السعادة 
الكاملة في حياة المدينة الفاضلة» وذلك إذ يرى أن 


لفض 


لأهل المدينة الفاضلة أشياء مشتركة يعلمون بعضها 
ويفعلون بعضها الآخرء وأن لهم أشياء أخرى من علم 
وعمل تخص كل رتبة من رتبهمء. وكل فردمن 
أفرادهم» وإن كل أولئك إنما يصير به كل فرد من أفراد 
المدينة الفاضلة في كل رتبها المتكاملة» في حد السعادة 
على حد تعبير الفارابي نفسه. وأما كيف تحصل هذه 
السعادة الكاملة لأهل المدينة الفاضلة» فذلك ما بينه 
الفارابي الفيلسوف الصوفي صاحب المذهب العقلي 
والمنزع الروحيء» في قوله : 


«. ... فإذا فعل ذلك كل واحد متهم اكسبته أفعاله 
تلك» هيئة نفسانية جيدة فاضلة» كلما داوم عليها أكثرء 
صارت هيئته تلك أقوى وأفضلء وتزايدت قوتها 
وفضيلتهاء كما أن المداومة على الأفعال الجيدة من 
أفعال الكتابة تكسب الإنسان جودة صناعة الكتابة» 
وكلما داوم على تلك الأفعال أكثرء صارت الصناعة 
التي بها تكون تلك الأفعال أقوى وأفضل» وتزيد قوتها 
وفضيلتها بتكرير فعالهاء ويكون الالتذاذ التابع لتلك 
الهيئة النفسانية أكثرء واغتباط الإنسان عليها نفسه أكبر» 
ومحبته لها أزيد وتلك حال الأفعال التي تقاس بها 
السعادة» فإنها كلما زيدت منها وتكررت» وواظب 
الإنسان عليهاء صيرت النفس التي شأنها أن تستعد» 
أقوى وأفضل وأكمل» إلى أن تصير من حد الكمال إلى 
أن تستغنى عن المادة» فتحصل متبرئة منهاء فلا تتلف 
كلف الماذة ولا إذا بقيت احتاجت إلى المادة...» 
(آراء أهل المدينة الفاضلة: ص” 9‏ 45). وها هنا 
يدخل الفارابي في تفصيلات تتصل بمذهبه في بقاء 
النفوس مجردة عن الأبدان وفي اتصال بعضها ببعض» 
والتذاذ بعضها ببيعض. بعد هذه المفارقة» وما عساها أن 
تجد في هذا كله من سعادة قصوى وبهجة عظمى. على 
أن هذه التفصيلات فى هذا المذهب ليست مما يعنينا أن 
لق تنه دنا يعني أن لعن نه اهن لجديةة 
الفاضلة في حياتهم الفردية والاجتماعية؛ وما ينبغي أن 
يحققوه من مثل عليا في العلم والعمل» حتى تتحقق 


الإخوان الإلاهيون 


(الوحي» والفلسفة. والعرفان)» وليس تأويلها ومزجها 
واتجاد توافق بينهاء لأنه يعتبره أمراً غير تمكن . وهولا 
ينظر إلى هذه الرؤى الكونية الثلاث على حد سواء» ويعتبر 
التأويل والتوافق مضراً بأسس الوحي والمعارف القرآنية» 
لأنه يثير الشكوك في استقلالها وكفاءتها الذاتية (ويحط من 
مستواها) ويعتبر هذه الظاهرة مرفوضة عقلاً وشرعا . 


١‏ لمطلب السادس 


حينما نقول ان المدارس الثلاث المذكورة مفصولة عن 
بعضهاء على ما يذهب إليه دعاة المدرسة التفكيكية فلا 
يعني هذا عدم وجود أية نقطة التقاء بينها في أية مسألة» 
وإنما يعني ان ظروف تكوّن عناصرها الماهوية ومبدأ 
كان لمن واعداء ولا يوجد هناك اتحاد في الماهية بين 
المعطيات الخالصة لكل واحدة منها بدون ادخال عنصر 
التأويل فيهاء أو كما يقال في المثل المعروف: «ان لكل 
زهرة عطرها»» وهو أمر في غاية الوضوح؛ لأن مصدر 
احداها هو الوحى» ومصدر الثانية هو الفكر الإنساني» 
ومصدر الثالثة هو مختلف انماط الكشف الذي توصل إليه 
المرتاضون الالهيون عبر التاريخ . ومن الطبيعي أن الوحي 
شيء» والفلسفة شيء» والعرفان شيء آخر. واين مباني 
افكار ومعارف ورياضة الإنسان العادي الأرضي من 
معارف الوحي السماوي؟ وما هو وجه الشبه بين 
الإنسان الهادي والإنسان العادي؟ 


المطلب السابع 


نضيف من باب التأكيد على ما ورد في المطلب 
السادس وبيان محتواه أن وجهة النظر القائلة يعدم امكانية 
التطابق والتوافق بين الاتجاهات الثلاثة المعروفة» ليس 
مرادها ان النبي الحق» والفيلسوف الإلهي» والعارف 
الرباني يدعون الناس إلى ثلاثة أمورء ولهم إزاء حقائق 
العالم ثلائة مواقف متباينة كلياء كلاء بل ان موقف 
الثلائة واحد. بمعنى ان الأنبياء يدعون الناس إلى معرفة 
الله والآخرة واداء تكليفهم الفردي والاجتماعي والسلوك 
التكاملٍ ويحثونهم على اكتساب المعرفة الاجتهادية والعمل 
وفقاً لبلوغ الحياة الخالدة والسعادة الأبدية. وكذلك 


١ 


الفلاسفة الإلهيونء والعارفون الربانيون يحثون الخطا على 
هذا السبيل» ويطرحون نفس هذه المسائل تقريباً» ضمن 
أطر خاصة. إذن فموقف ومدعي هذه الاتجاهات الثلاثة 
غير متباين» بل ومتوافق أيضاً. اما الاختلاف فيمكن في 
وجهات النظر وكيفية رؤية الحقائق والمسائل. اطروحة 
التوجهات الثلائة هي واحدة تقريباً» إلا ان الابعاد 
الجوهرية لها متباينة» ويوجد فيما بينها بون شاسع في 
«البلوغ؟. 


أو بعبارة أخرى: ان شكل الأطروحة واحدء إلا ان 
محتواه ‏ فيما إذا كان هناك تطابق تام في الماهية ‏ مختلف . 
نذكر على سبيل امثال مفهوم الخلق؛ فالرسول يقول 
بمعنى للخلق غير المعنى الذي يذهب إليه الفيلسوف أو 
العارف. وكذا الحال بالنسبة لعلاقة الخلق بالخالق (أو 
حسب التعبير الفلسفي: ربط الحادث بالقديم)» وبالنسبة 
لعلم الخالق بالخلق وكيفيته» والإرادة والفعل. وحقيقة 
الأرواح» وخلقتهاء والجسم وماهيته» والعوالم وامكانات 
تغيرها» والورحي والنبوة وحقيقتهماء والسعادة والشقاء 
وحقيقتهماء ومعاد الأرواح والأبدان» ونعمة الآخرة» 
وعذاب الآخرة» والخلود» وما إلى ذلك . 


لا يستيعد طبعاً أن يكون ثمة فيلسوف أو عارف 
شيد معتقداته الشخصية ومبانيه العلمية على أسس 
عقائدية» أو انه لم يلتفت إلى وجود تفاوت بين تلك 
الأصولء أو حصل لديه تصور بأنها بأجمعها واحدة 
وتمثل نفس حقائق الوحي والقرآن ولكن يجري بيانها 
بلغة واصطلاحات الفلسفة والعرفان؛ أو ان بعض 
الأشخاص والفضلاء اعتادوا على المطالب العقلية منذ 
بداية تعلمهم لها وألفوهاء ولم يجدوا مجالاً للتأمل في 
موضوع التفكيك أو مذكراً يذكرهم به. وامثال هذه 
الأوضاع محتملة وتصدق على الكثير من علماء الفلسفة» 
وقرائها ومتذوقيها. ولهذا السبب نجد من بين هذا 
النمط من العلماء اشخاصاً على درجة عالية من التعبد 
والتقفوى والتهجد وبلوغ مراحل ومقامات (خاصة عبر 
التعلق بالمقام الشامخ لأهل البيت :كه وكانت لنا 


فض 


بهم المدينة الفاضلة» وتتحقق لهم فيها السعادة 
الشاملة . 

وإذا كان ذلك هو شأن أهل المدينة الفاضلة»؛ 
وكانت تلك هي سبيلهم ونهايتهم إلى السعادة فليس 
كذلك الشأن ولا السبيل والنهاية مع أهل المدن التي 
ليست بفاضلة» والتي ينعتها الفارابي بنعوت مختلفة 
تجعل منها أصنافاً مختلفة» ولكنها على اختلافها تشترك 
في صفات كلها من قبيل النقص والفساد» ومآل أهلها 
أو بعضهم إلى الهلاك والشقاء: فهناك المدينة الجاهلية» 
والمديئة المبدلة» والمديئة الفاسقة» والمدينة الضالة» 
وهناك أيضاً مدينة اليسار» ومدينة الخسة والشقوة» 
ومدينة الكرامة» ومدينة التغلب» ومدينة الهوى: فكل 
أولئك مدن غير فاضلة يحصيها الفارابي» ويستقصي 
أسباب النقص فيهاء ويبين وسائل أهلها في الحياة 
وغايتهم منهاء ومبلغ قربهم من السعادة أو بعدهم 
عنها. فالمدينة الجاهلية مثلاً هي التي لم يعرف أهلها 
السعادة ولا خطرت يبالهم؛ ولا يعرفون من الخيرات 
إلا بعض ما يظن أنه خيرات في ظاهر أمره في الحياة 
كسلامة الأبدان واليسار والتمتع باللذات» وغير ذلك 
ممايزعمه أهل المدينة الجاهلية خيرات مؤدية 
لسعادات» والواقع أنها شرور مولدة لشقاوات. وإذا 
كانت المدينة الجاهلية هي بهذا النعت الصورة الجامعة 
لمعاني النقص والشر والفساد والشقاء التي تتمثل في 
أنواع المدن غير الفاضلة الأخرى التي عددها الفارابي 
ونعت كلا منها بنعت خاص يبين طبيعته وغايته على 
الوجه الآنف الذكر» فإن في أصناف هذه المدن غير 
الفاضلة وفيما سمى به كلاً منها باسم» تفصيلاً لهذا 
المعنى الجامع من شأنه أن يبين لنا أن المديئة الجاهلية 
إنما هي من المدن غير الفاضلة بمثابة الجنس من 
الأنواع» بمعنى أن المدن المبدلة والفاسقة والضالة» 
ومدن اليسار والخسة والشقوة والكرامة والتغلب 
والهوى» إنما هي أنواع متعددة لجنس واحد هو المدينة 
الجاهلية التى تأخذ هذه الصورة أو تلك من صور هذه 
التديية ضير التاحبلة :اتلك + وجماء امات القضن 


آراء أهل المدينة الفاضلة 


والشر والفساد والشقاء التي تتمثل في أنواع المدن 
الجاهلية هو ما يقوله الفارابى عن أهل هذه المدن من 
أن« التي يقن عير سعيلة يل عو مجان في 
قوامها إلى المادة ضرورة» إذ لم يرتسم فيها رسم حقيقة 
لشىء من المعقولات الأول أصلا» (آراء أهل المدينة 
الفاضلة : ص98) ومناط التفرقة بين أهل هذه المدن 
الجاهلية وبين أهل المدن الفاضلة هو ما يقوله الفارابي 
أيضاً من أن «أهل المدينة الفاضلة فإن الهيئات النفسانية 
التي اكتسبوها من آراء أسلافهم فهي تخلص أنفسهم من 
المادة والهيئات النفسانية الرديئة التى اكتسبوها من 
الأفعال الرذيلة» (آراء أهل المديئة الفاضلة 48). 

والفارابي الفيلسوف الصوفي الروحي فيما يحصي 
ويستقصى من أصناف المدن فاضلة وغير فاضلة» وفيما 
يوازن 35 ألوان الحياة الدنيوية والاخروية التي يحياها 
أحل كل .من هذه تمدن لأ يعاد يفك كن متذهبة 
العقلي الروحي الذي طبع بطابعه حياته الشخصية 
وتأملاته العقلية وأذواقه الروحية»؛ ولم يكن بد من أن 
تصطبغ بصبغته الروحية فلسفته الاجتماعية والسياسية. 
وذلك على الوجه الذي يتمثل فيه ذلك الطابع العقلي 
والصوفى الروحى الإسلامى تمثلا واضحاً جليا فى 
رفن المقره ناميلا وكيم سيقي انرا خد يه قب 
وقلبه وعقله من خضوع لأوامر الشرع وأحكام العقل؛ 
خضوعاً يجعل منه رئيساً فاضلاً على الحقيقة» له من 
الكمالات الدينية والعقلية والأخلاقية والروحية ما ليس 
لغيره من أهل مدينته؛ وله من القدرة على صياغة 
النفوس والعقول والقلوب التي لأهل مدينته ما يمكنه 
من أن يجعل منهم أشباهاً له؛ يحيون معه فيظل ظليل 
من التدين والتخلقء ومن التأمل والتحقق» حياة فاضلة 
في مدينة فاضلة» في عاجلة فاضلة» وتكتب لهم معه 
بما رقت به نفوسهم» ودقت به قلوبهم» حياة سعيدة في 
جنة عالية في آجلة خالدة. 

ويعنى هذا كله أن الحياة الدنيوية الفاضلة. والحياة 
الأخروية الكاملة لا تكون إحداهما أو كلتاهما إلا لمن 
تخلو عن الرذائل وتحلو بالفضائل» وخلصت نفوسهم 


آراء أهل المايئة الفاضلة 


وعقولهم وقلوبهم من غواش المادة» وذلك بما أحكموا 
من أصول الدين وقواعد الخلق ومبادئ العقل ومعاني 
الروح»ء فأولئك عند الفارابي هم الكاملون» أولئك عند 
الله هم الفائزون» وغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم هم 
الضالون الفاسقون الخاسرونء. وهذا يعني أيضاً أنه لا 
سادة فى الدنيا ولا فى الآخرة إلا لأهل المدينة 
المتدينة» أما المدن الضالة أو المبدلة فالشقاء كل الشقاء 


لمن أضلهم وبيدل الأمر عليهم. 


وإذا كان ذلك كذلك» فقد أظهر لنا الفارابي على 
أن أهل مدينته الفاضلة إنما هم مثل أعلى في علمهم 
وحكمتهم؛ وفي خلقهم وحياتهم؛ وفي أذواقهم 
وأنظارهم وتأملاتهم: فهم في كل أعمالهم لا يصدرون 
إلا عن الخيرء كما أنهم في كل معارفهم لا يصدرون 
إلا عن الحق» مثلهم في هذا كمثل رئيسهم الذي أخص 
خصائصه التمسك بأحكام العقل» والتشبث بأصول 
الشرع» والتعلق بمبادئ الخلق. ولهذا نجد الفارابي 
يشترط في أهل المدينة الفاضلة أن يشتركوا جميعاً في 
العلم بأشياء لا بد لهم من العلم بها حتى يفضلوا غيرهم 
وتفضل بهم مدينتهم» ذلك بأن من شأن العلم بهذه 
الأشياء» أن يجعلهم حكماء فضلاء سعداءء بقدر ما 
يجعل الجهل بها من غيرهم من أهل المدن الأخرى 
سفهاء أدنياء أشقياء» فالسبب الأول» والأشياء المفارقة 
للمادة» والجواهر السماوية» والأجسام الطبيعية» وكون 
الإنسان.» وكيف تحدث قوى النفس وكيف يفيض عليها 
العقل الفعال من ضوئه وكيف يكون الوحيء والرئيس 
الأول والرؤساء الذين ينبغي أن يخلفوه إذا لم يكن 
موجوداً في وقت من الأوقات؛ والمدينة الفاضلة 
وأهلهاء والسعادة التي تصير إليها أنفسهم والمدن 
المضادة. للمدينة الفاضلة وما تصير إليه أنفس أهلها 
بعد الموت. . . كل أولئك أشياء يشترك أهل المدينة 
الفاضلة في معرفتهاء وهم في معرفتهم لها درجات 
بعضها فوق بعض : حكماء المدينة الفاضلة ويعرفوتها 


ينض 


ببراهين عقولهم وبصائر نفوسهم» وطائفة هي دون 
أولئك وهؤلاء؛ ويعرفون هذه الأشياء بمثالاتها التي 
تحاكيهاء لا بحقائقها التي هي عليهاء لأن أذهانهم لا 
تستطيع أن تدرك ما وراء المثالات والمحاكيات من 
الحقائق والمعقولات. هذا من الناحية النظرية» أما من 
الناحية العملية فلا بد من أن يصطنع أهل المدينة 
الفاضلة ما يطلق عليه الفارابي اسم الخشوع» وهو عنده 
مرآة التدين في هذه المدينة التي يعني فيلسوفنا الصوفي 
بأن يقيمها على دعائم روحية بقدر ما يقيمها على دعائم 
عقلية. وهو يعني بالخشوع الإيمان بالله» وبأن للعالم 
إلها تديرة وبآن الروحاتيين مديروة ومشرفون على 
جميع الأفعال؛ كما أنه يعني به تعظيم الإلّهء والصلاة 
والتسبيح والتقديس له. فهذه كلها أشياء إذا أقبل عليها 
الإنسان وفعلهاء وانصرف عن كثير من الخيرات التي 
يشتاق إليها في هذه الحياة» وراض نفسه بتلك الأشياء» 
وواظب عليهاء فهناك يعوض ويكافأ بخيرات عظيمة 
تتحقق له بعد الموت» وذلك على خلاف ما إذا لم 
يتمسك بشيء من هذه الأشياء التي تصرفه عن الخيرات 
الدنيا وتجلب له الخيرات العلياء فإذا عندئذ يعاقب بعد 
يونا عور عطينة ررحقه في سابة ار 


وهكذا يتصور الفارابي أهل المدينة الفاضلة» 
ويصورهم في هذه الصورة المثالية التي تمثلهم قوماً 
متعلقين متأملين» ومتدينين متخلقين» لا يحيون لدنياهم 
وحدهاء وإنما يحيون لها ولأخراهم أيضأء ويجعلون 
من حياتهم في الدنيا زاداً لحياتهم في الأخرى» وتلك 
لعمري هي أكمل صورة لأفضل حياة في خير أمة. ولو 
قد حاول كل فرد من أفراد المدينة الواحدة» وكل مدينة 
من المدن المختلفة» أن يحقق هذه المبادئ العقلية 
والدينية والأخلاقية والروحيةء في الحياة القردية 
والاجتماعية؛ لنعمت الإنسانية كلها بحياة قوامها الحق 
والخير والسعادة» وغايتها الأمن والفوز والنجاة. 


لضن 
الآراء والديانات (كتاب) 


بالمؤلف : 


توقى سن 1 


ذكره الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم تله 
فقال: الحسن بن موسى النوبختي ابن أخت أبي سهل 
أبو محمد: متكلم ثقة. وفي الفهرست: الحسن بن 
موسى النوبختي يكنى أبا محمد متكلم فيلسوف وكان 
يجتمع إليه جماعة من نقلة كتب الفلسفة مثل أبي 
عثمان الدمشقي وإسحاق بن ثابت وغيرهم وكان إمامياً 
حسن الاعتقاد ونسخ بخطه شيئاً كثيراً وله مصنفات 
كثيرة في الكلام والفلسفة وغيرهماء وذكرها. وقال 
النجاشي: الحسن بن موسى أبو محمد النوبختي: 
شيخنا المتكلم المبرز على نظرائه في زمانه قبل 
الثلثمائة وبعدها. له على الأوائل كتب كثيرة. وفي 
معالم ابن شهراشوب: الحسن بن موسى النوبختي 
فيلسوف ماهر. وفي الخلاصة: متكلم فيلسوف وكان 
إمامياً حسن الاعتقاد ثقة شيخنا المتكلم. وذكره ابن 
النديم في فهرسته في متكلمي الشيعة» فقال: متكلم 
فيلسوف كان يجتمع إليه جماعة من النقلة لكتب 
الفلسفة مثل أبي عثمان الدمشقي وإسحاق وثابت 
(وإسحاق بن ثابت) وغيرهم وكانت المعتزلة تدعيه 
والشيعة تدعيه ولكنه إلى حيز الشيعة ما هوء لأن آل 
نوبخت معروفون بولابة علي وولده تَلككهد. قال: 
وكان جماعاً للكتب قد نسخ بخطه شيئاً كثيراً وله 
مصنفات وتأليفات في الكلام والفلسفة وغيرها. وفي 
كتاب الشيعة وفنون الإسلام: الفيلسوف المبرز على 
نظرائه. وفي لسان الميزان: الحسن بن موسى 
النوبختي أبو محمد من متكلمي الإمامية وله تصانيف 
كثيرة جداً وذكره الطوسي في رجال الإمامية . 


الآراء والديانات 


مؤلفاته 

ما ذكره ابن النديم والنجاشي معاً منها : 

قال ابن النديم له من الكتب: 

١-الآراء‏ والديانات ولم يتمه. وقال النجاشي : 
كتاب كبير حسن يحتوي على علوم كثيرة قرأت هذا 
الكتاب على شيخنا أبى عبد اللّه رحمه الله (يعنى 
المفيد). وفي الذريعة قد نقل ابن الجوزي أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي المتوفى سنة 5417 في كتابه تلبيس 
إبليس المطبوع عن الآراء والديانات هذا كثيراً. ويظهر 
من تاريخ وفاته المتقدم أن كتابه هذا أول كتاب ألف في 
ذلك لأن كل من صنف في ذلك فهو متأخر عنه كأبي 
منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي المتوفى (159) 
وأبي بكر الباقلاني المتوفى (4:7) وابن حزم المتوفى 
(159) وابن فورك الأصفهاني المتوفى )15١(‏ 
والشهرستاني المتوفى (/554). 

" - الرد على أصحاب التناسخ . 

 "‏ التوحيد الكبير. 

4 التوحيد الصغير» كذا قال النجاشي واقتصر ابن 
النديم على التوحيد وحدوث العالم؛ وكذلك ابن 
شهراشوب في المعالم. 

ه الإمامة» ولم يتمه. 

. نقض كتاب أبي عيسى في الغريب المشرقي‎ - ١ 
النجاشي : الرد على أهل التعجيزء وهو نقض كتاب أبى‎ 
. عيسى الوراق‎ 


ما انفرد ابن النديم بذكره 

اختصار الكون والفساد لأرسطاليس. 

4- الاحتجاج لعمر بن عباد ونصرة مذهبهء وذكر 
الشيخ في الفهرست مصنفاته كما ذكرها ابن النديم إلا 
أنه قال: الرد على أصحاب التناسخ والغلاة. وكذلك 
قال ابن شهراشوب في المعالم. 


ما انفرد النجاشي بذكره 

4 كتاب فرق الشيعة. ويسمى الفرق والمقالات. 
وفي مستدركات الوسائل : قد اعتمد عليه جل من كتب 
في هذا الفن واعتمد عليه الشيخ المفيد في كتاب العيون 
والمحاسن . 

. كتاب الرد على فرق الشيعة ما خلا الإمامية‎ ٠ 

١‏ كتاب الموضح في حروب أمير 
المؤمنين ظَليدَ . وفي المعالم: الواضح في الخارجين 
على أمير المؤمنين َيه في الحروب الثلاثة. ويأتي 
أن صاحب كشف الظنون مزج اسمه مع الأنساب ققال: 
الأنساب الموضح وظني أنه اشتباه . 

1 - كتاب الخصوص والعموم. 

١‏ كتاب الأرزاق والآجال والأسعار. 

4 - كتاب كبير في الجزء . 

6 مختصر الكلام في الجزء . 

7 الرد على المنجمين. 

7 - الرد على أبي علي الجبائي في رده على 
المنجمين . 

التكت على ابن الراوندي . 

84 الرد على من أكثر المنازلة . 

٠‏ الرد على أبي الهذيل العلاف في أن نعيم أهل 


الجنة منقطع . 
١‏ الرد على الواقفة. 
7 الرد على أهل المنطق. 


7 الرد على ثابت بن قرة. 

4 الرد على يحبى بن أصفح في الإمامة. 

65 جواباته لأبي جعفر بن قبة. 

57 جوابات أخرى لأبي جعفر أيضاً. 

- شرح مجالسه مع أبي عبد الله بن مملك. 

- حجج طبيعية مستخرجة من كتب أرسطاليس 
في الرد على من زعم أن الفلك حي ناطق . 


نض 


4 المرايا وجهة الرؤية فيها. 

٠‏ خبر الواحد والعمل به. 

١‏ الاستطاعة على مذهب هشام وكان يقول 
0 

5 الرد على من قال بالرؤية للباري عز وجل. 

8" الاعتبار والتمييز والانتصار. 

4 النقض على أبي الهذيل في المعرفة . 

6 الحجج في الإمامة مختصر . 

5 النقض على جعفر بن حرب في الإمامة. 

مجالسه مع أبي القاسم البجلي . 

68 التنزيه وذكر متشابه القرآن. 

4 الرد على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في 
الوعيد. 

_الرد على المجسمة. 

١‏ -الرد على الغلاة. 

47 - مسائله للجبائي في مسائل شتى (انتهى ما 
ذكره النجاشي). 

51 الرصد على بطليموس كما عن السيد ابن 
طاوس في فرج الهموم أن نسخته كانت عنده. والرصد 
وإن كان فى العرف عبارة عن آلات ترصد بها الكواكب 
وليس كتاباً إلا أن هذا الرصد يدل كلام ابن طاوس على 
أنه كتاب ولعله ذكر فيه ما يستفاد من الرصد من أحوال 
الكواكب. 

5 - نقض كتاب العثمانية للجاحظ . 

5 نقض إمامة المروانية له. 

5 نقض مسائل العثمانية له. وهذه الثلاثة ذكرها 
المسعودي في مروج الذهب فإنه بعدما ذكر كتاب 
الجاحظ المترجم بكتاب العثمانية وكتاب إمامة المروانية 
وكتاب مسائل العثمانية قال وقد نقضت عليه ما ذكرنا 


)000( هكذا في جميع النسخ ومعناه أنه كان يقول بمذهب هشام في 
الاستطاعة. 


شف 


من كتبه ككتاب العثمانية وغيره وقد نقضها جماعة من 
متكلمي الشيعة كأبي عيسى الوراق والحسن بن موسى 
النوبسختي. وغيرهما من الشيعة. 


بعض ما حكي عن كتاب الآراء والديانات 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: إن الحسن 
ابن موسى النوبختي وهو من فضلاء الشيعة قد نقل عن 
هشام بن الحكم التجسيم في كتاب الآراء والديانات 
وقال قبل ذلك والمتعصبون لهشام بن الحكم من الشيعة 
في وقتنا هذا يزعمون أنه لم يقل بالتجسيم المعنوي 
وإنما قال: إنه جسم لا كالأجسام على معنى أنه بخلاف 
العرض الذي يستحيل أن يتوهم منه فعل كما كان يقوله 
قدماء رجال الشيعة ونفوا عنه معنى الجسمية وإنما 
أطلقوا هذا اللفظة لمعنى أنه شيء لا كالأشياء وذات لا 
كالذوات فأمرهم سهل لأن خلافهم في العبارة. وقال 
أيضاً : حكى الحسن بن موسى النوبختي عن أهل 
الرواق من الفلاسفة أن الجوهر الإلهي سبحانه روح 
ناري عقلي ليس له صورة لكنه قادر على أن يتصور بأي 
صورة شاء ويتشبه بالكل وينفذ في الكل بذاته وقوله: لا 
بعلمه وتدبيره. وقال المسعودي في مروج الذهب: وقد 
رأيت أبا القاسم البلخي ذكر في كتاب عيون المسائل 
والجوابات وكذلك الحسن بن موسى النوبختي في كتابه 
المترجم بالآراء والديانات مذاهب الهند وآراءهم والعلة 
التي من أجلها أحرقوا أنفسهم في النيران وقطعوا 
أجسامهم بأنواع العذاب فما تعرضنا لشيء مما ذكراه. 


الآل (كتاب) 
بمؤلفه : 


الحسين بن أحمد بن خالوَيّه بن حمدان 
توفي بحلب في خدمة بني حمدان سنة ٠/ا.‏ قاله 
ياقوت وابن خلكان وابن النديم. وفي لسان الميزان 
مات بحلب سنة 77١‏ وقيل في التي قبلها . 


الآل 


خالويه: بخاء معجمة ولام وواو مفتوحتين ومثناة 
تحتية ساكنة وهاء لفظ غير عربي» أصله من مدينة 
همذان (إيران)» ثم دخل يغداد وأقام فيها ثم استوطن 
حلب إلى أن مات بها. 

قال في اليتيمة: أبو عبد اللّه الحسين بن خالويه 
أصله من همذان ولكن استوطن حلب وصار بها أحد 
أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأدب والعلم وكانت 
إليه الرحلة من الآفاق. وآل حمدان يكرمونه ويدرسون 


وفي معجم الأدباء: الحسين بن أحمد بن خالويه 
ابن حمدان أبو عبد الله اللغوي النحوي» من كبار أهل 
اللغة والعربية أصله من همذان ودخل بغداد طالباً العلم 
سنة ”١4‏ فلقي فيها أكابر العلماء وأخذ عنهم فقرأ 
القرآن على الإمام ابن مجاهد وأخذ النحو والأدب عن 
أكابر العلماء ببغداد وانتقل إلى حلب واستوطنها وتقدم 
في العلوم حتى كان أحد أفراد عصره وكانت الرحلة إليه 
من الآفاق واختص بسيف الدولة ابن حمدان وبئيه. 
وقرأ عليه آل حمدان وكانوا يجلونه ويكرمونه فانتشر 
علمه وفضله وذاع صيته. وحسبك بسعة اطلاعه ني 
اللغة أنه ألف كتاب (ليس في كلام العرب) وكم يحتاج 
إلى اطلاع واسع من يريد أن يحكم على لغة العرب أنه 
ليس فيها كذا وليس فيها كذا. ولما سأل سيف الدولة 
جلساءه من العلماء عن اسم ممدود جمعه مقصور لم 
يعرفوه وعرفه هو وحصره في اسمين كما يأتي . 

وفي التعليقة: ومع ذلك كان عالماً بالروايات ومن 
رواتها بل ومن مشايخها ومن مشايخ النجاشي . 

قال ابن مكتوم: كان أبن خالويه على إمامته في 
اللغة ضعيفاً في النحو وعلله ضعيفاً في التصريف وله 
في ذلك مع أبي علي الفارسي وتلميذه أبي الفتح ابن 
جني حكايات معروفة ولأبي علي الفارسي في تغليطه 
كتاب نقض الهادور. ثم قال: وأنت إذا وقفت على 
ضعفه في العربية وقفت على سر الحكاية المشهورة عنه 


الآل 


وأنها ليست من هضم النفس في شيء وهي قوله: أنا 
منذ خمسين سنة أتعلم النحو ما تعلمت ما أقيم به 
لساني. وضعفه في العربية لم يقم عليه شاهد. 
والحكاية المشار إليها لا تخرج عن هضم النفس أو بيان 
سعة العربية وتوهمه أن أشجاه فعل ماض في حكايته مع 
المتنبي الآتية لا تدل على ضعفه في العربية فالضعف 
فيها يكون بجهل بعض أحكامها لا بالاشتباه فى كلمة 
الذي لا يرتبط بذلك. وفي نزهة الألباء 520 
أهل اللغة ولم يكن في النحو بذاك. وفي فهرست ابن 
النديم : خلط المذهبين أي مذهب الكوفيين والبصريين 
في النحو. 

كان معاصراً للزجاج النحوي وأبي علي الفارسي . 
وعن ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: كان أحد أفراد 
الدهر في العلوم والأدب وكان إليه الرحلة من الآفاق. 

وفي لسان الميزان كان يقال له: ذو النونين لأنه 
كان يكتب في آخر كتبه الحسن بن خالويه فيطول 
النونين: نون الحسن ونون ابن 

وهناك ابن خالويه آخر. وهو علي بن محمد بن 
يوسف بن مهجور أبو الحسن الفارسي المعروف بابن 
خالويه ذكره النجاشي. وفي الرياض: كانا متعاصرين. 

قال ياقوت: روي أن رجلا جاء إلى ابن خالويه 
وقال له: أريد أن أتعلم من العربية ما أقيّم به لساني 
فقال: أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو فما تعلمت ما 
يم به لساني . 

وفي معجم الأدباء دخل يوماً على سيف الدولة 
فلما مثل بين يديه قال له: اقعد ولم يقل اجلس . قال 
ابن خالويه: فعلمت بذلك اعتلاقه يأهداب الأدب 
واطلاعه على أسرار كلام العرب. قال ياقوت: قال ابن 
خالويه هذا لأنه يقال للقائم اقعد وللنائم والساجد 
اجلس . قال ابن خلكان علله بعضهم بأن القعود هو 
الانتقال من العلو إلى السفل ولهذا قيل لمن أصيب 
برجليه مقعد والجلوس هو الانتقال من السفل إلى 


وغضن 


العلو. ولهذا قيل لنجد: جلساءء لارتفاعها وقيل لمن 
أتاها جالس وقد جلس ومنه قول مروان بن الحكم لما 
كان واليا بالمدينة يخاطب القرزدق: 
قل للفرزدق والسفاهة كاسمها 
إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس 
أي اقصد الجلساء وهي نجد. قال ياقوت ذكر ابن 
خالويه في أماليه أن سيف الدولة سأل جماعة من 
العلماء بحضرته ذات ليلة هل تعرفون اسماً ممدوداً 
وجمعه مقصور فقالوا: لا فقال لى: ما تقول أنت؟ 
فلات آنا اعرف ايد فال باساة قلت" لا أقول 
لك إلا بألف درهم لثلا تؤخذ بلا شكرء وهي: صحراء 
وصحارى وعذراء وعذارى. وعن تاريخ حلب لابن 
النديم أنه قال بعد نقل الحكاية: فلما كان بعد شهر 
أصبت حرفين آخرين ذكرهما الجرقي في كتاب التنبيه 
وهما صلفاء وصلافىء الأرض الغليظة» وخبراء 
وخبارى؛ وهي أرض فيها ندوة. ثم بعد عشرين سنة 
وجدت حرفا خامسا ذكره ابن دريد في الجمهرة وهي 
سبتاء وسباتى وهي الأرض الخشنة. 
واجتمع المتنبي وابن خالويه في مجلس وتماريا في 
أشجع السلمي وأبي نواس أيهما أشعر. ففضل ابن 
خالويه أشجع لقوله في الرشيد: 
وعلى عدوك ياابن عم محمد 
رصدان ضوء الصبح والأظلام 
فإذاتنبهرعتهوإذاغفا 
سلت عليه سيوفك الأحلام 
وفضل المتنبي أبا نواس لقوله في بني برمك: 
لم يظ لم الدهرإذتوالت 
فيهم مصيباتهدراكا 
كانوا يجيرون من يعادي 
منهم فعداهم لذاكا 
وأنهما اجتمعا في مجلس بحضرة سيف الدولة 
وتناظر ابن خالويه اللغري مع أبي الطيب اللغوي في 


لض 


ذلك المجلس فقوى المتنبي حجة أبي الطيب اللغوي 
وضعف قول ابن خالويه فأخرج ابن خالويه من كمه 
مفتاحاً حديداً ليلكم به المتنبي. فقال له المتنبي: 
اسكت ويحك فإنك أعجمي وأصلك خوزي فما لك 
وللعربية فضرب وجه المتنبي بذلك المفتاح فأسال دمه: 
فغضب المتنبي إذ لم ينتصر له سيف الدولة . وكان ذلك 
أحد أسباب فراقه سيف الدولة. ويبدو أن ما في صدر 
القصة من أن اين خالويه أراد لكمه بالمفتاح لمجرد 
انتصاره لأبي الطيب اللغوي بعيد فلا بد أن يكون أساء 
القول في ابن خالويه حتى أهاج غضبه وأخرج المفتاح 
ليضربه ولعله من سنخ قوله: إنك أعجمي وأصلك 
خوزي. وفي لسان الميزان: أنه قال له في مجلس 
سيف الدولة لولا أنك جاهل ما رضيت أن تدعى 
المتنبي»؛ ومعنى المتنبي : كاذب» والعاقل لا يرضى أن 
يدعى الكاذب فأجابه بأني لا أرضى بهذا ولا أقدر على 
دفع من يدعوني به. واستمرت بينهما المشاجرة إلى أن 
غضب ابن خالويه فضربه بمفتاح» فخرج من حلب إلى 
مصر. وهذا يؤيد أن غضبه وضربه لم يكن لمجرد 
انتصاره لأبي الطيب اللغوي. وفي كتاب الفلاكة 
والمفلوكين: يحكى أن أبا الطيب لما أنشد سيف الدولة 
ابن حمدان قوله: (وفاؤكما كالربع أشجاه كاسمه). قال 
له ابن خالويه إنما يقال: شجاه لا أشجاه. توهمه فعلا 
ماضياً فقال له المتنبي: اسكت فما وصل الأمر إليك . 


وفي نزهة الألباء: يحكى أنه اجتمع هو وأبو علي 
الفارسي فجرى بينهما كلام فقال لأبي علي نتكلم في 
كتاب سيبويه فقال له أبو علي : بل نتكلم في الفصيح . 
كأنه يشير بذلك إلى أنه ضعيف في النحو قوي في اللغة 
قال: ويحكى أنه قال لأبي علي كم للسيف اسماً. قال: 
اسم واحد فقال له ابن خالويه: بل له أسماء كثيرة وأخذ 
يعدها نحو الحسام والمخذم والقضيب والمقضب فقال 
له أبو علي : هذه كلها صفات. 


الآل 


وأبي بكر بن الأنباري ونفطويه وأخذ اللغة عن أبي عمر 
الزاهد وسمع من محمد بن مخلد العطار وغيره وقرأ 
على أبي سعيد السيرافي. وفي فهرست ابن النديم قرأ 
على أبي سعيد السيرافي وخلط المذهبين وزاد في لسان 
الميزان أنه سمع على أبي العباس بن عقدة وغيره. 

من مؤلفاته : 

١‏ كتاب الأسد قال ياقوت: ذكر له فيه خمسمائة 
ادم 

؟ - إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» منه 
نسخة في المتحف البريطاني وأخرى في أياصوفيا. وفي 
الرياض أن اسمه الطارقية في إعراب سورة الطارق إلى 
آخر القرآن قال: وقرانك تسح معطت فل فر بلد: 


أردبيل تاريخ كتابتها سنة اكه وهوكتاب حسن 


الفوائد. قال في أوله: قد ذكرت فيه إعراب ثلاثين 
سورة من المفصل وشرح أصول كل حرف وتلخيص 
فروعه وذكر غريب ما أشكل منه مع تبيين مصادره 
وتثنيته وجمعه ليكون معونة على جميع ما يرد عليك من 
إعراب القرآن إن شاء الله تعالى. قال: وعندنا منه نسخة 
أيضاً عتيقة جداً لكن فيها إعراب الاستعاذة والبسملة 
وسورة الحمد وبعدها من سورة والطارق إلى آخر 
القرآن . 

“"- كتاب القراءات كما قال ابن النديم وابن خلكان 
والسيوطي أو البديع في القراءات كما قال ياقوت أو 
كتاب مستحسن القراءات والشواذ كما قال النجاشي . 

؛ - السبع : في القراءات السبع. ذكره صاحب 
الروضات بعدما ذكر كتاب القراءات وقال: وهو غير 
كتابه الذي سماه السبع في القراءات السبع . كأن المراد 
به شرحه على كتاب القراءات السبع لابن مجاهد أحمد 
ابن موسى البغدادي المقري كما في كشف الظنون. 

5 - اشتقاق خالويه ذكره ياقوت وكأن المراد به أن 
اشتقاق لفظ خالويه من أي شيء هو. 

5 الاشتقاق ذكره ياقوت أيضاً وابن النديم وكأن 
المراد به الاشتقاق الذي يذكره الصرفيون. 


آل أبي شعبة 


اشتقاق الشهور والأيام. ذكره النجاشي» وكأن 
المراد به أن أسماء الشهور والأيام من أي شيء هي 


هاه 


مستقة . 


4- الجمل في النحو. 

4 كتاب (ليس) مطبوعء يقول فيه: ليس في 
كلام العرب كذا إلا كذا. قال ياقوت: وهو كتاب 
نفيس . وقال ابن خلكان: وهو يدل على اطلاع عظيم» 
وقال ابن الأنباري : وهو كتاب نفيس في اللغة. 

٠‏ المقصور والممدود. 

١‏ _المذكر والمؤنث. 

1575 - شرح مقصورة ابن دريد. توجد نسخة منه في 
مكتبة آل المغربي بدمشق وتوجد منه نسخة في الخزانة 
الفروية عليها إجازة المفيت يغطله ليخ ابي الضسين 
محمد بن عبد الله الشاعر الشهير بالسلامي المولود في 
كرخ بغداد سنة ٠77‏ والمتوفى بها سنة 797 وعليها 
أيضاً إجازة سلامة بن محمد بن حرب لمحمد بن 
عبيد الله العجمي سنة 75 وعلى ظهرها ما صورته : 

هذا ما وقفه السيد المعظم صدر الدين بن محمد 
ابن السيد شرف الدين بن محمود بن الحسن بن خليفة 
الآوي وهو وقف عن عمه السيد السعيد أحمد بن 
الحسن بن علي بن خليفة بموجب وصية صدرت عنه 
على الحضرة الشريفة الغروية وأن لا يخرج منها إلا 
برهن يحفظ القيمة وكتب في رجب سنة 5/الا. 

الألقاب كما في معجم الأدباء وكشف 
الظنون» والألفات كما في فهرست ابن النديم وبغية 
الوعاة وابن خلكان ولا شك أنه صحف أحدهما 
بالآخر. 

١4‏ كتاب الآل. 

5 شرح ديوان أبي فراس . فيه فوائد جمة تتعلق 
بأخبار أبي فراس خصوصا وآل حمدان عموما. 

1 - تصنيف في الفراسة ذكره ياقرت . 

١‏ - شرح الأسماء الحسنى. في الرياض: صرح 
به في كتاب الطارقية . 


أحرضنى 
. كتاب المبتدى . ذكره ابن النديم . 


ومن شعره قوله كما في معجم الأدياء : 
الجود طبعي ولكن ليس لي مال 
فكيف يبذل من بالقرض يحتال 
فهاك خطي فخذه اليوم تذكرة 
إلى اتساعي فلي في الغيب آمال 
وقوله: 
إذا لم يكن صتن المجالسن سيدا 
فلا خير فيمن صدرته المجالس 
وكم قائل مالي رأيتك راجلا 
فقلت له من أجل أنك فارس 
وقوله: 
أيا سائلي عن قدر محبوبي الذي 
كلفت به وجداوهمت غراما 
أبى قصر الأغصان ثم رأى القنا 
طؤالاً فأضكحدى بين ذاك قوافا 
ومن شعره في وصف برد همذان: 
إذا همذان اعتادها القر وانقضى 
برغمك أيلول وأنت مقيم 
فعينك عمشاء وأنفك سائل 
ووجهك مسود البياض بهيم 
وأنت أسير البرد تمشي بعلة 
على السيف تحبومرةوتقوم 
بلاد إذا ماالصيف أقبل جنة 
ولكنها عند الشتاء جحيم 


آل أبي شعبة 
مرت كلمة موجزة عنهم في المجلد الثاني 
آل أبي شعبة من علماء الشيعة القدماء لهم فضل 
الصحبة بأئمة أهل البيت الدّين عاصروهم من القرن 


لوق 


الأول إلى القرن الثالث منسوبون إلى حلب. وأبو شعبة 
مولى بني تيم الله بن تعلبة أو مولى بني عجل في رواية 
أخرى وسبب نسبتهم إلى حلب ذكره غير واحد من 
علماء الرسال الشيمة: ار احم ومني 


0 


«أبو علي كوفي كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى 
حلب فغلبت عليهم النسبة إلى حلب. وآل أبي شعبة 
بالكوفة بيت مذكور في أصحابنا. روى جدهم أبو شعبة 
عن الحسن والحسين ئة . وكانوا جميعهم ثقات 
مرجوعاً إليهم في ما يقولون؟ . 

وأورد ذلك بالحرف الواحد الميرزا محمد 
الإسترابادي(" في الجزء الثاني من كتابه منهج المقال 
في تحقيق أحوال الرجال!؟2 وإليك التعريف بأسماء 
رجالهم المعروفين: 

- أبو شعبة الحلبى هو الجد الأعلى الذي تحدر 
هه ]رليك الرجال وه متسلوا و إلهاضيرا. 

وقد روى عن الحسن والحسين ل« . 

؟ - ولده الأول علي قال الإسترابادي في منهج 
المقال: علي بن أبي شعبة ثقة وفي (النجاشي) 
و(الكشي) ما تقدم في ابن ابنه أحمد بن عمر* . 

*“- ولده ادر نا الإتتعرابادي: عمر بن 
أبي شعبة الحلبي من 
الباقر غلك . 


5 أحمد بن عمر الحلبي قال النجاشي: (أحمد 


)١(‏ تخرج بالشيخ المفيد وعاصر الشيخ الطوسي والشريف المرتضى 
ولد سنة 7177 وتوفي سنة .15٠‏ 

(؟) في كتابه أسماء مصنفي علماء الشيعة ص .١59‏ 

(9) المتوفى سنة ١٠١”7”‏ بمكة المكرمة . 

.١26 ص‎ )#( 

(0) لايخفى أن أحمد بن عمر هو ابن أخي علي لا ابن ابنه . 


آل أبي شعبة 


ابن عمر بن أبي شعبة الحلبي ثقة روى عن أبي الحسن 
الرضا كلام وعن أبيه من قبل وهو ابن عم عبيد الله 
وعبد الأعلى وعمران ومحمد الحلبيين. روى أبوهم 
عن أبي عبد الله عي . وكانوا ثقات. لأحمد كتاب 
يرويه عنه جماعة إلخ) . 


وذكره الكشي في رجاله وأورد خبراً له عن 
الرضا عَلكِيِدُ ونقل الإسترابادي في منهج المقال ما جاء 
في كتابي الكشي والنجاشي برمته واستظهر من الرواية 
التي ذكرها الكشي أنه روى عن الرضا وأبي جعفر 
الجواد عله . 

- عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي . 

قال النجاشي : (عبيد الله بن علي بن أبي شعبة 
الحلبي مولى بني تيم اللات بن ثعلبة إلى أن قال: 
(وكان عبيد الله كبيرهم ووجيههم. وصنف الكتاب 
المنسوب إليه. وعرضه على أبي عبد الله غكيذ 
وصححه. قال عند قراءته أترى لهؤلاء مثل هذا. 
والنسخ مختلفة الأوائل والتفاوت فيها قريب. وقد روى 
هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيد الله والطرق إليه 
كثيرة إلخ) . 

وذكره الاسترابادي في منهجه ونقل أقوال علماء 
الرجال فيه ومنهم العلامة الحلي في خلاصته وعقب 
روايته عرض كتابه على أبي جعفر عك بقوله وهو 
أول كتاب صنفه الشيعة ومنهم البرقي قال في حقه: 
(كرفي وكان متجره إلى حلب فغلب عليه هذا اللقب». 
مولى ثقة صحيح له كتاب وهو أول ما صنفه 
الشيعة)(2 . 


1 أخوه محمد بن على بن أبى شعبة 


قال النجاشي في رجاله: (محمد بن علي بن أبي 


)١(‏ جاء في فهرست النجاشي ما يستفاد منه أن في رجال الشيعة من 
سبق المترجم بالتصنيف وجاء في كتاب الشيعة وفنون الإسلام 
في هذا الموضوع ما فيه زيادة للمستزيد. 


الَنّة 


شعبة . الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم والثقة 
الذي لا يطعن عليه هو وإخوته عبيد الله وعمران 
وعبد الأعلى له كتاب التفسير قال وله كتاب مبوب في 
الحلال والحرام . 


-٠‏ أخوه عبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة. 


قال الاسترابادي: (عبد الأعلى بن علي بن أبي 
شعبة أخو محمد بن علي الحلبي ثقة لا يطعن عليه) . 


وقد مر ما أورده النجاشي فيه وفي إخوته في أخيه 
محمد. 


وأما الاسترابادي فقد قال فى حقه (ثقة: لا يطعن عليه . 
وكنيتهأبو الفضا) وفي (أصحاب الإمام 
الصادق ع ) عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي 
الكوفي. 

9 ولده أحمد قال الاسترابادي في منهج المقال: 
(أحمد بن عمران الحلبي ذكره في رجال الباقر عَكه 
الصادق كل . 
النجاشي: «يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة 
الحلبي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن طن . ثقة 
صحيح الحديث له كتاب يرويه جماعة» . 

ودُكر في أصحاب الصادق, والشيخ والاسترابادي 
ذكراه في كتابيهما الفهرست ومنهج المقال. 


سليمان ظاهر. 


إضسن 


5 


الآثلة 
مر الحديث عنها في مكانه وننشر عنها هنا ما يلي : 
مما قيل في الأبلة من الشعر قول أبي القاسم علي 

ابن محمد المعروف بالقاضي التنوخي : 

أخبب إليّ بنهر مَعْقِ ل الذي 

عذبٌإذاماعَبٌفيهناهل 
فكأنئه في ريق جبٌينهل 

متسلسل وكأنهلصفائه 
دمعٌ بخدَيْ كاعب يتسلسل 

وإذا الرياحُ جَرَيْنَ فوق مُثُونه 
فكأنه يزع جَلاها صَكئِْمَلٌ 

وكأنْ دجِلَّةَ إذ تغطمط مَوْجها 

وكأتهاياقوتة وأعين 
زرق يلائمبينهاويوصل 

عذيبت فماتدري أماء ماؤها 
عندالمذاقةأم رحيق سلسل 

ولكهنا هد تعن حزن ذاهتبا 
عيكياة بنع تا وعة مدل 

وإذا نظرت إلى الأبَُنَْةٍ خِلْمَها 
من جنة الفردوس حين تُخْيلٌ 

كت نحزل ني تهيرها ال الور 
ربأنهفي غيره لا يبول 

وكأتماتلك القصورٌ عرائسن 
والروض فيه حلي خووه ترَثُلُ 

َْتْ قِيانُ الطيرٍ في أرجائها 
عتانها قعل (بالشفيل الأرل 


١4 


هذا كله صحيح لا جدال فيه" . وإنما يكمن 
الاختلاف فى محتوى معارف الفيلسوف يماهو 
تاكبوت عجري تارف لحف الغازنة ينها 
هو عارف ‏ فالمضامين المعرفية لدى هذين تختلف عن 
المضامين المعرفية للقرآن الكريم»؛ اضافة إلى ان مرتبة 
بلوغهما غير متساوية وإياه» ويوجد بينهما اختلاف 
شاسع. وحدود التحقق والصيرورة بينهما بعيدة. 
والجوهر السامي للمعارف القرانية من سنخ اخر. 


المطلب الثامن 


ليس مراد اصحاب المدرسة التفكيكية القول ان حالة 
من العداء والتنازع كان محتدماً أوارها على الدوام بين 
الأنبياء والحكماء الإلهيين والعرفاء. إذن فليس غرضنا 
هو جعل هذه المشارب الثلاثة في مواجهة مع بعضها 
الآخر واذكاء االجدل فيما بينها. إذان الأنبياء 
واوصياءهم». والفلاسفة الإلهيين» والعارفين الشامخين 
دعوا بني الإنسان إلى المعارف السامية ودأبوا على تعليمهم 
حقيقتين خطيرتين هما «المبدأء والمعاد؛ واكدوا عليهم 
باكتساب المعرفة وتبذيب النفس والسلوك الفكري 
والعملى (العبادة والرياضة). وسعى الفلاسفة والعارفون 
غلا اننداة التاريخ ‏ غالباً ‏ للتقرب من الأنبياء”" . 


لقد سعى أتباع الشرائع من الفلاسفة والعارفين؛ 
وخاصة الفلاسفة والحكماء والمفكرين المسلمين الكبار» 
للإخلاص للشريعة» فأبدوا أسمى درجات الخضوع 
والخشوع أمام القرآن الكريمء وأمام رسول الله غيه 


(١)طبعاً‏ مع عدم اهمال هذا الموضوع الحساس والمهم والعميق 
الذي اشرنا إليه وهو أن المعطيات في إدراك مراحل ومقامات 
وغايات الوصول (إلى البلوغ الكمالي» والقرب الإلهي) بين 
هاتين الحالتين مختلفة بالنسبة للسالك الذي يسير في ضوء 
المعتقدات والمعارف القرآنية الخالصةء. والسالك الذي يسير 
فى ضوء المعارف والمعتقدات الهجينة. . . (وهكذا بالنسبة 
لمعيال والطوق التبلوكية )“وهل الخقيةة يمن انال ون 
خافية على المتعمقين في هذه المعاني والمباني. 

(؟) إلى الحد الذي جعل البعض يزعم أن الفلاسفة استقوا مبادىء 
معارفهم من الأنبياء. 


الإخوان الإلاهيون 


وأوصيائه الطاهرين» واعتبروا أنفسهم ‏ وبغض النظر 
عما كان لدهم من مناهج ومصطلحات ‏ من بركات 
هذا الدين الحنيف. وحاولوا إيجاد نوع من التطابق بين 
مبانيهم ومطالبهم»؛ والشريعة» واعتبار تلك الأصول 
والمباني مستقاة منها ومقتبسة عنهاء والسعي لتدوين كتب 
عن فضائل الدين الإسلامي؛ كأبي الحسن العامري في 
كتابه المسمى ١‏ الإعلام بمناقب الإسلام»» أو إذا لم 
يتيسر لهم إثبات مطلب ما على أساس أصولهم»: فهم 
يؤمنون به انطلاقا من قبول الشريعة المقدسة به» كما هو 
الخال بالنسبة لابن سينا وبحثه في «المعاد الجسماني» في 
كتاب «الشفاء»؛ أو السعي لإثبات المطلب ‏ على أي 
نحو كان في ضوء الأسس والبادىء المقبولة لديمء 
كما فعل ملا صدرا عند بحثه للمعاد الجسماني فى 
«الأسفار»ء أو بيان الملاك فى استمرارية «الوصاية» 
وحاكمية القرآنء في حقل الفلسفة السياسية كما فعل 
الفارابي في «آراء أهل المدينة الفاضلة». أو التأكيد على 
أهمية الصوم وتلاوة القرآن وصلاة الليل» كما فعل شيخ 
الإشراق في «التلويحات»؛ أو اعتبار بعض مفاهيمهم 
موضع قبول من قبل الأنبياء« نك »؛ اضافة إلى كثرة 
عبادتهم وتقواهم كما هو الحال بالنسبة للمير داماد 
الحسيني في «القبسات». 


ليس ثمة نقاش في هذه القضايا وماشاكلها. وإنما 
النقاش هو هل الماهية العلمية والنظرية والمعرفية للمبدأ 
والمعاد الذي تذهب إليه هذه المدارس الثلاث وتدعو 
البشرية إلى قبوله عن وعي؛ هو واحد ام لا؟ وهل 
مصدر النشأة واحد أم لا؟ وهل سنخ تلقيها وفهمها 
للحقائق واحد ام لا؟ وهل «البلوغ الكمالي» في معرفة 
اللهء وحب الله. وقرب الله؛ لدى هذه الاتجاهات الثلاثة 
في مستوى واحد ام لا؟ وماهي النتيجة التي يتوصل 
إليها المطلعون من ذوي الرأي الحر بشأن هذه المقوللات؟ 
وهذا هو جوهر الكلام. 

من الواضح ان تفاوت أو عدم تفاوت هذه المدارس 
الثلاث في نمط تلقيها ورؤيتها للأمورء ينتهي إلى ان 
تكون الفروع والنتائج متفاوتة أو غير متفاوتة أيضاً. أي 


فق 
وتعانقت تلك الغصونُ فأدركت 
يوم الوداع وعيرّهم تترحل 
رَبَعَ الربيعُ به فحاكث كمه 
خُلَلابهاعمَدُالهموميُحلل 


فمدبجٌ وموشح ومذئثر 


20 مم0 ١ك فون اي لي‎ ١ 
ومعمدومَ حبر ومهلل.‎ 


فتخالذاعيناًء وذاثغراً وذا 


خذاٌ بُعَصضَ ص مرةٌ ويُقَبَل 


إصلاح المنطق 
علي المشهور بالوزير المغربي”*) 


وللوزير المغربي أبي القاسم الحسين بن عليّ دور 
كبير في العلم والأدب والسياسة: في العلم بما خلفه 
من مؤلفات مثل أدب الخواصٌ والإيناس وغيرهما من 
مؤلفات لم تصلناء وفي الأدب بديوان شعر رآه ابن 
العديم بخطه كما رآه ابن خلكان» وديوان رسائل» وفي 


(*) مما يلفت النظر أن للشاعر عبد المحسن الصوري الذي نشأ 
وتوفي فيها سنئة 19 5ه أن لهذا الشاعر قصيدة في مدح والد 
الوزير المغربي علي بن الحسين» يقول فيها : 
لدالعهدبيينهماىوبينئي 
بع سالصناعة فواليدين 
كانت كذلك ق بل أن 
تالوم بال لتم سه سر 
فهذا الماح يدل على أشياء كثيرة هي من صميم التاريخ السياسي 
والأدبي في تلك الفترة. فأين التقيا وكيف التقيا وما أمرهما؟ 
الجواب عن ذلك وغير ذلك مما يرتبط بهذا الموضوع يحتاج إل 
دراسات طويلة ليس أمرها متوفراً لنا الآن. (ح). 


إصلاح المنطق 


السياسة بمحاولته الثورة» وفي التنقل من وزارة إلى 
أخرى في المناطق العراقية» حتى ليوصف بأنه أحد دهاة 
العالم . وإنك لتعجب بهذا العالم الذي بلغ حداً متميزاً 
في الدقة العلمية وسعة الاطلاع؛ كما تعجب بالشاعر 
الرقيق والناثر اللبق» ولكنك قد تتردد في الإعجاب 
بذلك الرجل المغامر الذي خاض دنيا السياسة والمكايد 
والحروب بذكاء فذ. وقد تحسٌ أن ذلك كله كان ذا 
جور على دوره العلمي والأدبي» ومع ذلك فإنه كان 
مدفوعاً إلى ذلك بقوة الظروف التي عاش في ظلها . 

ومنذ أنْ تعرفت إلى علاقته بأبى العلاء المعري 
كدان على مسي فى يعض نان[ العام سارلت 
أن أكتشف طبيعة تلك العلاقة» وذلك التقدير الذي كان 
المعري يحمله للوزير. لقد وحدت بينهما المعرة ‏ 
وحلب - في النشأة» ولكن ذلك لا يكفي لتفسير علاقة 
ظلت مسعمرة طوال العمر.. وقد أذهشيى حقا أن يرثيه 
أبو العلاء فى اللزوميات: وهو كتاب متميز بالتأملات 
الفكرنة: جاء بعد عهد المدح والرئاة اللذين يتليعنا 
سقط الزند. 

وقد كتبت كتابي في دراسة عبد الحميد الكاتب» 
وحين درست الوزير المغربي وجدتني أدرس علماً كبيراً 
من أعلام النثرء ذا علاقة معنئوية ومادية بعبد الحميد» 
فالعلاقة المعنوية هي إعجابه بشيخ الكتاب ومقدمهم» 
حتى سمّى ابنه عبد الحميد وكناه أبا يحيى» والعلاقة 
المادية هي أنه حلقة في السلسلة النضرة في تاريخ النثر 
الفنى» تلك السلسلة التى بدأت أولى حلقاتها بعبد 
لفكي ْ 


هذا هو الوزير المغربي «صانع» الملوك والدول. 

ولم يكن من أهل المغرب» وإن أوحت هذه النسبة 
بذلك» يل كان مشرقياً يعيد الجذور فى الانتماء 
المشرقيء وإنما نسب إلى المغرب لأن أحد أجداده 
(وهو علي بن محمد في سلسلة النسب) كان مسؤولاً 
في يدراه عدا ستر بدرواة المتري وقد تردٌّدَ ابن 
خلكان في قبولٍ هذه الرواية لأن الوزير المغربي قال ني 


إصلاح المنطق 


كتابه #أدب الخواص» حين ذكر المتنبى «وإخواننا 
المدارية عو الكيده ف مق فى استعم ابن لكان 
لقوله «إخواننا» أنه مغربي حقيقة. ولم يكن لهذا التردد 
أية ضرورة» فإن ابن خلكان لو اطلع على إحدى رسائل 
الوزير لدفع الشك باليقين» فالرجل صريح في تفسير 
هذه النسبة إذ يقول:#ركان جد آي وهو أبو الحسن عن 
ابن محمد يخلف على ديوان المغرب فنسب به إلى 
المغربي؟. 

ولد في حلب سنة 7١‏ ثم انتقل مع أبيه إلى مصر 
بعد خطوب وحروب وأحداث لا تعنينا هنا. 


وقد وصل أبوه إلى مصر في جمادى الأول سنة 
١‏ وإذن كان عمر الحسين حين انتقل آل المغربي إلى 
مصر قرابة إحدى عشرة سنة. وأراني أرجح أنه يدأ 
تحصيله العلميّ في سن مبكرة وهو بحلب. إذ كانت 
ملكاته تؤهله لذلك حتى أن أكثر الناس بغضاً له يصفه 
بالذكاءء وأنه بدأه على نحو مكثف . وهذا الفرض 
وحده هو الذي يفسر كيف استطاع قبل أن يستكمل أربع 
عشرة سنة ‏ بشهادة أبيه نفسه -: «أن يستظهر القرآن 
وعدة من الكتب المجردة في اللغة والنحو ونحو خمسة 
عشر ألف بيت من مختار الشعر القديم وأن ينظم الشعر 
ويتصرف في النثر ويبلغ من الخط ما يقضّر عنه نظراؤه 
وكذلك من الحساب والجبر والمقابلة ما يزيد عن ما 
يحتاج إليه الكاتب» . 


والظن يذهبٌ بي إلى أنه تعرف». وهو صغير 
السن» إلى أبي العلاء وزاره بصحبة أبيه في المعرة» 
وأعجب الصبي بذلك الضرير الذي لا يكبره إلا بسبع 
سنوات أو ثمان» ويعرف الكثير الكثير»ء عن ظهر قلب» 
وأعجب المعريّ بالصبي (وبرّك على رأسه) وتنبأ له بأنه 
سيبذٌ أقرانه» كل هذه فروضٌ حقاً ولكنى لا أراها بعيدة 
عن الصواب» فقد انتقل إعجاب الأب بالمعري إلى 
ابنه» وكان ذلك الإعجاب عاملاً في إقباله على المعرفة 
بنهمء وتوجهه لإتقان اللغة؛ ذلك الجانب الذي بلغ فيه 
تفوق أبي العلاء حداً يبهِرُ كلّ من عرفه وقاربه. ولنا أن 


فيضن 


نقول إن هذا الإعجاب بالمعري هو الذي كان له الدور 
الفعَال فى نقل الحسين من دائرة ثقافة الكتاب ‏ وهى 
إلمامٌ بالضروريّ - إلى ثقافة العلماء؛ وهي الغوص في 
كل علمء وإتقائهُ على حدة. وفي رسالة كتبها من مصر 
إلى أبى العلاء وأخيه ما يؤكد تلك العلاقة» وأنها كانت 
قبل رحيله عن الشام . 

في مصر وجد ابن المغربي بيئةٌ علمية رحبة» 
فاستكمل ثقافات ابتدأها في الشام» وسلك اتجاهات 
ثقافية أخرى جديدة: كانت مؤسسات العلم ‏ وفي 
مقدمتها:دار العلم» متنوعة؛ وكانت المكتبات - 
وبخاصة مكتبة القصر ‏ حافلةً بصنوف الكتب فى كل 

وكان قد مضى على إقامة: الحسين بمصر أقلّ من 
العطاء؛ والتعلّم إلى التأليف أواما يشبه التأليف؛ فعمد 
إلى اتتمضاز مول مشر وفع حيو لذن الاختصار 
يتيح له السيطرة على الكتاب». ووقع اختياره أو اختيار 
والده, على كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت . 

كان كتاب إصلاح | لمنطق قد خضع للا ختصار قبل 
ذلك مرات» اختصره مؤلفه نفسهء فأسقط منه أبواباً 
كثيرة لعله وجدها غير ضرورية كثيراً لمن يرجعون إلى 
الكتاب» ثم اختصره ثان وثالث» فأخلوا بمعنى 
الاختصار» وتهمّمَ آخرون باختصاره فنكلوا. أما 
الحسين فإنه فى رد النظائر إلى بعضها جعله فى ثلاثة 
أقسام : أمثلة الأسماءء وأمثلة الأفعال؛ واللفيف. 
واضطره هذا التفريع إلى ما يجاوز حدّ الاختصار وذلك 
بإضافة أبواب جديدة إلى الكتاب» ووضع أسماء 
لأبواب الكتاب الأصلية مثل باب ليس» وباب المذكر 
الأضلى 7918 بايا والأبوات المريدة /107 أبوات20: 


)١(‏ أدب الخواص: ٠١‏ (نقلاً عن طرة مخطوطة الأسكوريال رقم 


6ت 


ذافن 


ويبدو من هذا الوصف أن الشاب الناشئ اتبع في تقريب 
فوائد الكتاب منهجاً جديداًء وأنه كان إلى التأليف 
أقرب» فإذا تذكرنا في أي سن فعل ذلك أدركنا مدى 
تضلّعه في اللغة» وثقته بنفسه في الاستدراك على عالم 
كبير مثل ابن السكيت» وذلك أمرٌ لا يتأنّى بسهولة» ولا 
بد أن الحسين الفتى كان قد ضَرَّبَ في حفظ اللغة 
وأمهاتٍ كتبها بسهم وافر. 

نج تسعد أن فنك حاف امسر يه 
ذلك أن رغبة الحسين أو رغبة أبيه» شاءت أن يُعْرَضَ 
المختصر على أبي العلاء؛ وكان كل منهما يعلم أنه لا 
يقدّم العمل لتقييم نقديّ» فالإحسان الذي واكب العمل 
ملأ نفس الأب إعجاباً والابن حبوراء وإنما كانا يتطلعان 
إلى شهادة رجل ثقة» شهادةٍ تكفلٌ للفتى السير على 
المحجة الواضحة» وتضعه فوق نظرائه وتجعله مساوياً 
لكثير ممن سبقوه في المضمارء ومن يستطيع أن يمنح 
مثل هذه الشهادة سوى حُجة اللغة في عصره؟ وقد 
عرف أبو العلاء معنى ذلك التوجه» واستثارته الصدافة 
القديمة للأب والإعجاب بالفتى إلى كتابة الرسالة 
الأغريضية. 

وإنما سميت بالأغريضية لأنه ذكر فيها «الأغريض » 
- وهو الطلع ‏ وتتألف هذه الرسالة من ثلاث دورات» 
في الأولى ترحيبٌ بما تلقّاه المعري من شعر ابن 
المغربيّ والثانية احتفاءً بِمَقُدَمم اختصار إصلاح المنطق» 
والثالثة في شؤون شتى» ويهمنا منها الدورة الثانية التي 
يتحدث فيها المعري عن تلك المهارة التي استطاعت أن 
تُجري نهرٌ الفرات في خخْرْتٍ إبرة (يعني جودة الاختصار 
ودقته) «ودلث على جوامع اللغةٍ بالإيماء.ء كمادل 
المُضْمَرٌ على ما طال من الأسماء» فقد أسقط ابن 
المغربئّ الشواهد من الكتاب وهى أحد عشر نوعاأء 
كن ل ذلك نان انا تمت الب خط و الناد 
بن اليو اهو معد ؤرما السغري عن معرفة تيه نات 
إصلاح المنطق» فقد كان من محفوظاته؛ وكيف أنه بُنِيَ 
على عشرين حرفا (وَعَدَّ تلك الحروف)» فلو أن أبا 
يوسف عاش ورأى ما صنعه ابن المغربي لفاض كمداًء 


إصلاح المنطق 


إذ الاختصار كمرآة المنجم شَخْصُّهًا ضئيلٌ ملموم, 
وتستحضرٌ القمرين والنجوم7'". وإذا نحن وضعنا 
تشبيهات المعري وتصوراته جانباً لأنها جزء من طبيعته 
الأدبية» وجدنا أن إطراءه لعمل ابن المغربي لم يكن 
مجاملةً أبداًء وإنما كان وليدَ قراءة دقيقة لما صنعه ذلك 
الفتى» وحكم نقديٌ منصف. 

عن آنا ينب أذ هدع فين كاف ار سمت يي 
المعري» وهو أنه كان في رسائله يبتكر دائماً صعيداً 
كديدا :نيدن الغالة سارض :بغرن بريد أ وسيل تمق 
أفكار؛ء وكان ينتحي منحَّى غير مألوف في اللغة 
والتصوير والتمثيل» ليرضي ذوقه الفّي» ولم يكن ذلك 
كله مصحوباً بأي شعور بالاستعلاء. ولهذا فإنه في 
رسالة الاغريض (وفي رسالة المنيح على حدّ سواء) كان 
يوحي لابن المغربيّ بأن أمامه طريقاً طويلا لبلوغ درجة 
الإتقان» وليس من الضروري أن يكون ذلك بتقليد 
المعريء» بل بالرؤية الذاتية الواعية» وقد فعل ابن 
المغربيَ ذلك بتوجيه أكبر أستاذِ له» وإن لم يتلق العلم 
مباشرة على يديه . 

سمى ابنٌ المغربي اختصاره لإصلاحخ المنطق باسم 
«المنخل»» معتمداً في الاختصار نسخة أستاذه جنادة 
الهروي» وهي مقروءة على الأزهري صاحب تهذيب 
اللغة عن أبي الفضل المنذري عن أبي شعيب الحراني 
عن المؤلف. وقام بقراءة الأصل والاختصار على 
أستاذه جنادة نحو عشر مرات27. وقد عرف «المنخل 
لدى معاصريه فرووه عنه» وكان ممن رواه عنه أبو ياسر 
الفرج بن إبراهيم البغدادي20) 
الأديب الأندلسي أبا القاسم محمد بين عبد الغفور 
الكلاعي اطلع عليه؛ وصنع له خطبة27 وأثنى عليه ابن 
بسام في الذخيرة بقوله : «فإنه غاية لا يتعاطاها إلا من 


الكاتب الشاعر. ويبدو أن 


.185-186 :١ رسائل المعري‎ )١( 

(؟) أدب الخواص (مقدمة المحقق): ٠١‏ (نقلاً عن طرة نسخة 
الأسكوريال رقم 508). 

() الذيل والتكملة 4: 569. 

(4:) إحكام صنعة الكلام: 54. 


إصلاح المنطق 


بَهَر عِنْقّهُ واشتهر سبقهء وطريقةًٌ لا يتوحًّاها إلا من 
رَسَحَتْ في العلم قَدَمهء وترامتٌ به إلى معالي الأمور 
هممه2'70. وما كاد يلقي القلم من تحبيره للمنخل حتى 
اقترح عليه أبوه أن ينظم الكتاب» فابتدأ بذلك وعمل 
منه عدة أوراق في ليلة0" ويبدو أنه لم يتم هذا العمل 
إذ لا نسمع عنه شيئا بعد ذلك . 


وبعد ذلك النجاح الأول في ميدان العلم ‏ ظلّ 
ابن المغربي في مصر حوالي أربعة عشر عامأء فماذا 
تراه كان يعمل وفي أي الاتجاهات برز نشاطه؟ هل 
عمل كاتباً فى الديوان؟ وإذا كان قد فعل فأين كان مقامه 
من أبيه ونه ف هذا المجال؟ إن المصادر لا تحذثنا 
بشيءٍ دقيق في هذا الصددء ولهذا علينا أن نكوّن صورة 
قريبة الشبه بالواقع اعتماداً على استقراء الظروف وبعض 
المعلومات القليلة المتنائرة في المصادر: 


فاستقراء الظروف يقول لنا إن هذه الفترة هي فترة 
الاستقرار الوحيدة في حياة ابن المغربي؛ وما بعدها كله 
تنقلُ من بلد إلى بلدء وملاحقةٌ للفرص حيث لاحت. 
وفترةٌ الاستقرار تلك هي أصلحٌ مراحل حياته للازدياد 
من العلم وللإقدام على مزيدٍ من التأليف . صحيحٌ أن 
رحيله وأهله من الشام جعلهم يفقدون الكتب التي 
جمعها أسلافه حين رحلوا إلى مصرء ولكن مصر 
استطاعت أن تعوضهم عنها لما كانت تتمتع به من غنّى 
باهر في الكتب والمكتبات. ولذلك نظنه انصرف إلى 
تحصيل العلم بكلّ جد ودأب. ولعله يشير إلى هذه 
الفترة من حياته حين يقول: «فإني نشأتٌ وغذيت بكتب 
الحديث وحفظ القرآنء» ومثافنة الفقهاءء ومجالسة 
العلماء» ووالله ما رأيتٌ قط بتلك البلاد مأدبةٌ ولا وليمة 
إلا لمقرئين» ولا كنتٌ متشاغلاً إلا بعلم أو دين. . وأما 
الأحاديث المنثورة التي كنت أبكر بكورَ الغراب 
لاستماعها وأطرح رتبة الدنيا في مزاحمة أشياعهاء فأكثر 


)١(‏ الذخيرة ؟ : 5لا. 
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عفن 


كن أن تحمى 29 فمغل هذا الحرض على الطدب 
يتلاءم وتلك المرحلةً من حياته؛ إذ كان البال مهيأ 
لذلك» والعيش في رعاية الأهل يسعف عليه . 


وهو حدقا أنه الث كعانه «اذت الخراض ا وسكةة 
خمسٌ وعشرون سنة أو نحوها2"» أي في تلك الفترة 
نفسهاء في حدود 5465. ولا ريب في أن خطته في هذا 
الكتاب تدلٌ على تمكن متميز في معرفة الشعر والنسب 
والأخبار واللغة» وقد كان الباعث على تصنيفه الدلالة 
على معجز القرآن «إذ كان يِتَبَحُر ألفاظٍ هؤلاء القوم (أي 
العرب) والمعرفة بمعادن ألفاظهم وبمنازع أغراضهم 
يُعْلَمْ معجز القرآن علماً حسياً ذاتياً.. وأنا أرى أن علم 
العالم أن القرآن معجز من طريق القياس والاستدلال 
ومن طريق الحسٌ والإدراك أشرفٌ وأعلى من علم 
العالم بإعجازه عن طريق القياس بالتقليد لغيره والاعتبار 
النصضصاء الذىتقلهرو وكاتوا سك عليهو1", بيدلا 
المدخلٌ للكتاب بسيطاً لأول وهلة؛ فهو في نواته جَمْعُ 
للمختار من أشعار العرب» ولكنٌ هذه النواة لا تلبث أن 
تتغير فتصبح جمعاً للمختار من أشعار الأربعة: امرؤ 
القيس والنابغة وزهير والأعشى» ومرتبطأً بهذا يجيء 
المختار لكل من اسمه امرؤ القيس ولكلٌ النوابغ 
والأزاهر والعُشْي . ويجيء تحولٌ آخر في الخطة إذ أن 
كل ذلك يتم في إطار الحديث عن قبيلة كل شاعر ثم 
المختار من أشعار كل قبيلة. وذلك يعني أن الكتاب 
يضم الشعرٌ والأخبارٌ والأنساب مع قِسْطٍ من غريب 
اللغة. وقد كان منهجه في اختيار الشعر أن ينتقيّ البارعٌَ 
من أبيات القصيدة ثم يلقيها جانباً مدة أيام» ثم يعيدٌ فيها 
النظر برأي مستأئفي, ثم يختار من المختار أحسنه. 
واستكمالا لخطته اقتصر في شرح الغريب على ما يتطلبه 
المتوسط في الأدب؛ كما اقتصر في تبيان السرقات 
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فض 


الشعرية على ما يفيد في ذاته لا ما يفيد مخض العلم بأنه 
مسروق. ورغبة في الإيجاز ألغى الأسانيد إلا في ثلاثة 
مواضع: موضع خلاف في الرواية. وموضع غفل لم 
يكن إسناده معروفاً فإيراد الإسناد يقوّي منهء وأن يكون 
راوي الخبر ذا مقام خاصٌ في نفس المؤلف وكان من 
أماثل من أدركه فى زمنه. ذلك هو أدب الخواص» فإن 
كان القارئ يحبّ الشعر عدَّه مختارٌ أشعار القبائل؛: وإن 
كان يحب الأخبار تمئّله مؤلفاً فى سير الجاهلية 
والإسلام؛ وليس كل السير بل السير المستغربة وإن 
كان يحب اللغة تصوّره معرضاً لعقائل اللغة والشواهد 
العرب ‏ عدّه سياقة لجماهير لأسا 


أحببت تبيان هذا النسق التصاعدي في خطة الكتاب 
لأدل بذلك على أن مثل هذا التصور «المركب» ليس 
وليدَ تجربةٍ مبتدئة بل وليد نضج عميق يرفده اظلاع 
واسع وقدرةٌ نقدية أصيلة» وعكوف على الدقة العلمية 
في التقييد والضبط» ولذلك قلت إن ابن المغربي لم 
يكتف بالثقافة الصالحة للكاتب بل تجاوزها إلى ثقافة 
العالم الضليع ني علمه. واختياره للصعوبتين - 
المتمثلتين في اللغة والنسب - دليلٌ على تمكنه من 
الأصول» ونظرةٌ واحدةٌ فيما وَصَلَّنا من مؤلفاته ومروياته 
تدلنا على أننا نجدٌ لديه من المرويات» ومن الإحاطة 
بالدقة فيما يرويه؛ ما لا نجده عند غيره. حتى ليمكن 
أن نلحظ لديه شَعْفَهُ بغرائب الأخبار؛ ومحاسن الأشعار 
التق فلم يلتفث إليها غيره. وبسبب من هذا التفرد فى 
المعرفة والدقة وحسن الخط أصبح ابن المتقوين للد 
الأجيال التالية حجة فيما يرويه في اللغة» وما يقيّده من 
ضبطء. وما يورده من أنساب . وكان يزيد الخالفين 
اطمئناناً أن يروا المادةً مكتوبة بخطه. 


ولو قلنا إن معظم ما ألفه ابن المغربي إنما كان نتاج 
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إصلاح المنطق 
هذه الفترة المصرية لم نبعد كثيراً عن الحقيقةء وذلك 
هو ما يذهب إليه إيضاً الشيخ حمد الجاسرء مستثنياً من 
ذلك أشعاره ورسائله؛ لأنه لم يقتصر في كتابة الشعر 
والرسائل على هذه الفترة وحدهاء بل عاش الشعرٌ 
والنثرٌ معه حيثما اتجه. وقد رأينا أن المنخل وأدب 
اللخوامن يتنا إلى علق الموضلة :«وتقيف النهها 
«الإيناس» وهو كتاب فى الأنساب بناه على كتاب 
لمحمد بن حبيب عنوانه «مختلف القبائل ومؤتلفها» 
فالأنساب فيه نتيجةٌ لضبط الأسماء المتشاكلة مثل فَهُم 
وائل من عدنان» وبكر بن وائل من قحطان» وإفراد 
الأسماء التي تتطلب ضبطاً مفارقاً مثل شمْس (بضم 
وَوُجِدَ على ظهر الأصل بخطه: «متى ما نَسَخَ هذا 
الكتاب ناسح غير ضابط انعكس الغرضء. فصار هُداهُ 
ضلالة بالحقيقة» ومتى ما كُتِبَ أيضاً بأج)(") واحداً ولم 
يُقَرّقُ بين فصوله مَرِجّ والتبس وَصَعْبَ إخراج ما يراد 
مهد :! كها تضيفب ككانا اله كيرا في الأنسات أشنان: إلنه 
في أدب الخواصء والمأثور في ملح الخدورء رآه ابن 
العديم بخطه وأورد منه مقتبسات» وتتميم كتاب 
الفهرست لابن النديم» وأرجّح أن الزيادات فيه أوصلت 
الفهرست إلى عصر المغربي» وذلك يتحمل الزيادة مع 
الزمن وربما لم يكن محدوداً بفترة واحدة. ويلحق بهذا 
النوع من الكتب كتاب النساء. أما كتب القبائل مثل 
الخواص ولم تكن كتباً منفصلة. وهناك كتب تُنْسَبُ إليه 
ولم يكن تأليفها يحتاج إلى اطلاع واسع أو تعدد في 
المصادر وهى كتب الاختيارات : اختيار شعر أبي مام 
واختيار شعر البحتري» واختيار شعر المتنبي والطعن 
عليه؛ ومنتخب كتاب الأغاني وهي مما يمكن أن يُنْسَبَ 


)١(‏ البأج: الطريق الواحد والوجه الواحدء أي إيراده دون فصل 
بين الجمل . 


إصلاح المنطق 

إلى فترة التنقل والشتات . وهناك كتاب من هذا الصنف 
نفسه وهو الاختيار من نثر عليّ بن عبيدة الريحاني» 
وإنما أفردته لأن الريحانى كان مكثراً من التأليف؛ وكان 
لا بد لمن يريد أن بار من نثره الاطلاع على عددٍ كبير 
من كتبه؛ وليس الأمر هنا كالاعتمادٍ على كتاب واحدٍ 
في الاجيان. 


وهنالك عدد من كتبه لا نعرف منها إلا الأسماع 
ولم يذكرها إلا المتأخرون ككتاب الإلحاق بالاشتقاق 


وقد عدّ له الشيخ حمد الجاسر ستة وعشرين مؤلفاً 
تكرر منها مختصر إصلاح المنطق, وَعُدَّتْ فيها كتب 
القبائل (وسقط كتاب تغلب) وهي ليست كتبا مستقلة 
على وجه حاسم. ولح الوهمٌ ذكرٌ كتب أخرىء. 
فكتاب السيرة النبوية ليس سوى كتاب السيرة لابن هشام 
(تهذيب سيرة ابن إسحاق) مكتوباً بخط ابن المغربي. 
ويبدو لي أن اختصار الغريب المصنف ليس سوى وهم 
أيضاً وأن المراد هو اختصار إصلاح المنطق» وما أرى 
كتاب المنثور الذي ذكره ابن حجر في الإصابة وتبصير 
المنتبه إلا كتاب المأثور. ولا ريب في أن لابن المغربي 
ديواناً شعرياًء لكنه لم يصلنا مجتمعاً. ومايذكره 
بروكلمان من أن في الأمبروزيانا (رقم: 4 حسب 
الفهرسة القديمة) قطعةً من شعرهء فإنه من الأوهام 
الكبيرة» ولقد رحلت إلى الامبروزيانا بميلان سنة 
١48‏ بحثاً عن تلك القطعة من الديوان؛ فلم أجد 
تحت الرقم المذكور إلا كناشة فيها مختارات من 
الأشعار من بينها ستة أبيات ‏ في ثلاث قطع لابن 
المغربيّ . 

وانفرد الداودي بذكر مؤلفات أخرى لم تذكرها 
سائر المصادر وهي فضائل القبائل» وكتاب أخبار بني 
حمدان وأشعارهمء وكتاب الشاهد والغائب» وهذا 
الأخير بيِّنَ فيه أوضاع كلام العرب والمنقول منه 
وأقسامه تبييناً يكاد يكون أصلاً لكل ما يسأل عنه من 


يفف 


الألفاظ المنقولة عن أصولها إلى استعمال محدث . كما 
ذكر له المسبحى كتاب «الإماء الشاعرات» وكتاباً فى 
«مقامات الزهاد؛ وهذا الثانى ينتمى إلى فترة متأخرة من 
حياته . 


م 


إلى جانب هذا النشاط في التأليف كان ابن المغربي 
وروظلقة (متصني) غن النولة :«إن الذهية غيرة ردكت 
عنه يلقبه ب«ناظر وان الزمان بها» 58 مصر) وهناك 
من يقول إن أبا القاسم الحسين بن علي كان يتولّى 
ديوان السواد فُصُرفَ عنه ومن يذكر أن ابن المغربى 
الأب لإمااغفنب عليه ,العزيز الخليفة القاطدي عله 
وولَى مكانه صالح بن علي الروذباري» واسترجع ابنّ 
المغربيٌ إلى مصر فلم يزلٌ بها حتى قام الحاكم فكان هو 
وولده أبو القاسم حسين من جلسائه . 


ولكن الأمر انتهى بعد ذلك بأن يأمر الحاكم بقتل 
على ومحمد ابني المغربي» ثم بقتل الحسين وأخويه 
محمد والمحسن. فاستتر الحسين وأَجِد أخواه وقتلا» 
وكان ذلك لثلاثِ خلون من ذي القعدة سنة أربعماثة . 


ونستطيع أن نفترض عدة أسباب لهذا الأمر: كأن 
نقول مثلاً إن طول العشرة جعل بني المغربيَ ذوي 
إدلال على الخلافة» يرون لهم فضلاً عليهاء وأن 
الوشايات ضدهم أصبحت لدى الخليفة سهلة 
التصديق . وقد نقول إن جانبا من التصريحات التي كان 
يطلقها الحسين؛ محمَّلةٌ بطموحه المتصاعد كانت تُلْقَى 
على أذن الخليفة» وأنها حين تكائرت ضاق يها ذرعاًء 
والخبر عن الغلو في الطموح لدى الحسين قابل 
للتصديق بسهولة. وإن رواه شخصٌ حاقد. نقد روى 
ابن القارح أن الحسين قال له ذات يوم: ما نرضى 
بالخمول الذي نحن فيه» فقال ابن القارح: وأيَ خمولٍ 
هناء تأخذون من مولانا ‏ خلد الله ملكه ‏ في كل سنة 
ستة آلاف دينار» وأبوك من شيوخ الدولة» وهو معظم 
مكرم؛ فقال الحسين : أريد أن نُصار إلى أبوابتا الكتائبُ 
والمواكبٌ والمقانبء ولا أرضى بأن يُجرَى علينا 


0 


كالولدان والنسوان. وأبلمٌ ابنُ القارح هذا الموقفٌ إلى 
عليّ والد الحسين فقال: ما أخوفني أن يخضبَ أبو 
القاسم هذه من هذه (وقبض على لحيته وهامته». ويبدو 
أن تفجر نفس الحسين بالتعبير عن هذا الطموح كان 
ظاهرة متكرّرة» فقد روى ابن القارح أن أباه قال في 
مناسبة أخرى: «أنا أخافٌ همّةَ أبي القاسم أن تنزو به 
إلى أن يوردنا وزداً لا صَدَرَ عنه». وقد نقول إن هذا 
الطموح ارتقى ‏ يعد الحرمان من المنصب - إلى درجة 
الثورة» ولعلّ هناك إشارة إلى ذلك في موقف تم بينه 
وبين ابن القارح» حين استدعاه ليلعنه في وجهه؛. فقال 
ابن القارح: ولّم؟ قال: لمخالفتك إياي فيما تعله9" . 
فهل كانت تلك المخالفة تتعلق بشيء من ذلك؟ إن هنا 
غموضاً مقصوداً؛ قد يقوّي الظن بأن الحسين كان يدبّر 
شيئاً ولكن مخالفة ابن القارح له أفسدث عليه خطته . 
وقد نربط بين مقتل آل المغربي ومقتل جنادة الهروي 
وصديقه المقرئ» لاتصالٍ أسبابهما بأسباب الحسين 
وأبيه» ونتخيلٌ وجودٌ مؤامرة واسعة الأطراف قضى 
الحاكم على عناصرها تباعاً. أو لعلنا أن نردد ما قاله 
أحد المصادر وهو أن الحاكم إنما غضب من ابن 
المغربي وأمر بقتله «لأنه كان يضرب بينه وبين وجوه 
درلسة؟" برقا با حا يذلاك وجننا أنفاقه يدل عفية 
على الحسين» فلم شمل الغضب سائر أهله؟ 


بقى ابن المغربى مختفياً منذ الثالث من ذي القعدة 
حتى الثاني عشر منه() (عام ٠‏ حين أتيح له أن 
يخرج متنكراً في زي جمّال» برفقة قافلة من الأعراب» 
مجتازا شبه جزيرة سيناء إلى فلسطين» وقيل إن الحاكم 
بعث من يطلبه فلم يُدْرَكُ وحين وصل الرملة نزل بحلة 
حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح واستجار به 
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(0) في طبقات الداودي: ١190‏ للثاني من ذي القعدة سنة أربعمائة» 
وعلى هذا يمكن أن تكون الكلمة: للثامن» للثاني عشرء للثاني 
والعشرين. 


إصلاح المنطق 


فأجاره» وأنشده قصيدة يثني فيها عليه وعلى قبيلة طيئ 
بعامة : 


ياطيئ الخيراتٍ بين حلالكم 
أمنٌ الشريدٍوهمّةالطلاب 
سمكت خيامكمٌ بأسئمةٍ الربى 
مرفوعةً للطارقٍ المنتاب 

ثم يصف الذعر الذي تلبس به حتى ضاق به عليه 
إهابه» وأنه مذ حل في ديار بني الجراح قد عرف معنى 
النوم والطمأنينة؛ فلما سمع حسان منه هذه القصيدة 
هش له وجدَّد تعهده بحمايته» وسكن من روعه. 

كانت قبيلة طيئ تؤازر القرامطة فى أول الأمرء 
ولذللة فإن هو لاد تحن امشيوكوا عن ارس له سق جما 
عينوا لها حاكماً منهم وجعلوا معه دغفل بن الجراح جد 
حسان؛ ومنذ ذلك التاريخ وجدت الإمارة الطائية التي 
تغلبت على معظم القسم الجنوبي من بلاد الشامء ولهذا 
عملت الدولة الفاطمية على استمالة طيئ وفصلها عن 
الحركة القرمطية وعلى ضمان ولاء طيئ لتساعد الدولة 
في تثبيت سلطانها على ما استولت عليه من بلاد الشام» 
وفي الوقت نفسه بذل الفاطميون كل جهد للحيلولة؛ 
دون استقواء طيئ» بحيث تصبح قوة تهذد الوجود 
الفاطمي في الشام. وكانت خطة الفاطميين اكتساب 
تلك القبيلة بالأموال والإقطاعاتء ولكن رغبة الدولة 
الفاطمية فى إبقاء طيئ فى حدود التبعية والضعف كثيراً 
ما حفز تلك القبيلة إلى مبائلة يعمن التدرهات المناوئة 
للفاطميين. 

لعل صورة هذا الوضع كانت واضحة تماماً في 
ذهن الحسين؛ حين وجه وجهه صَوْبٌ الرملة؛ كان في 
طلبه الجوار يلود بقيم عربية معروفة» ولكن نفسه كانت 
تنطوي على ما هو أبعد من الاطمئنان الهادئ إلى حماية 
شيخ ذي نفوذ واسعء كانت نفسه تجيش بالانتقام» 
والقضاء على الحاكم . وبعد أن كفكف من دموعه على 


إخوته وأبيه وعمه. 


إصلاح المنطق 


وتضطرب الروايات بعض اضطراب في تسلسل 
الأحداث» وفي كيفية استغلال ابن المغربي لها إعداداً 
للثورة وقطعاً لروابط التفاهم بين بني الجراح والحاكم . 


ومهما يكن من أمر فإنه بلغ بنو الجراح في علافتهم 
بالحاكم نقطة اللارجوع. وكان ابن المغربي يدرك 
ذلك» فتفتق ذهنه عن خطة بارعة» وهي أن يوجد 
الخليفة البديل الذي يستند إليه بنو الجراح في استمداد 
لغطاء الشرعية» لسلطانهمء ووجده. فاجتمع بالمفرج 
وأولاده وقال لهم: «قد كشفتم القناع في مباينة الحاكم» 
ولم يبقّ من بعد للصلح موضع». والتفت إلى مكة» 
ولفت إليها انتباههم قائلاً: هذا أبو الفتوح الحسن بن 
جعفر العلوي صاحب مكة لا مطعن ولا مغمز في نسبه 
وهو في بيته وفضله وكرمه بمكان رفيع» والصواب أن 
ننصبه إماماً ونقوم معه على الحاكم . فاقتنع بنو الجراح 
بوجهة نظره» وأمره حسان بالتوجه إلى أبي الفتوح بمكة 
وعرض الأمر عليه. ولما نزل على أبي الفتوح أطمعه 
في الرئاسة والخلافة وضمن له طاعةٌ حسان وقومه . 


فجمع أبو الفتوح بني حسن وشاورهم في الأمرء 
فمالت بهم دواعي السيادة وأعطوه الييعة. فأظهر أبو 
الفتوح دعوته وبايعه سائر أهل الحرمين» وتلقّبَ الراشد 


بألله . 


الثلائة حسان ومحمود وعلي. وأخذ بيعتهم لأبي 
الفتوح» وبعد أن فرغ من أخذ البيعة لأبي الفتوح عاد 
إلى مكة ليكوت في مركب النخليقة الجديك في مسيره إلى 
الرملة. وعجل أبو الفتوح في سيره ومعه نحو ألف 
فارس من بني حسن» ونحو ألف عبد من قواده» فلما 
اقترب الموكب من الرملة تلقاه حسان وأبوه المفرج 
وسائر وجوه العرب» وقبّلوا الأرض بين يديه» ونزل في 
وكان متقلداً سيفاً زعم أنه ذو الفقارء وفي يده قضيب 
ذكر أنه قضيبُ الرسول ,َِخِ ونادى في الناس بأمان 
الخائفين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


غرف 


وركب أبو الفتوح في يوم الجمعة؛ والمفرج 
وأولاده بين يديه مشاة» حتى دخل المسجد ودعا ابن 
نباتة عبد الرحيم بن محمد الفارقي الخطيب وأمره 
بالخطبة فخطب ولكن الأمر فشل في تفاصيل ليس هنا 
انها : : 

وتقول بعض المصادر إن ابن المغزبي فر بعد 
الفشل من الرملة إلى العراق . 1 

حين وصل بغداد أَمّ حضرةً فخر الملك أبي غالب 
محمد بن علي بن خلف. وكان وزير بهاء الدولة ثم 
وزر من بعده لابنه سلطان الدولة؛ فإن كان وصل بغداد 
وبهاءٌ الدولة حىٌ؛ فمعنى ذلك أنه كان هنالك قبل سنة 
07 4» وكان فخر الملك من أعظم وزراء آل بويه. 
واسع النعمة» جزيل العطاياء مقصداً للشعراء من أمثال 
ابن نباتة ومهيار»ء وأنشأ ببغداد بيمارستاناً عظيماًء ولهذا 
ليس بغريب أن يقصده ابن المغربي. وأقدّر أنه كان 
وزيراً ذا حولٍ وطول وائقاً من نفسه ولم يكن يرى في 
ابن المغربي إلا رجلاً غريباً لجأ إليه ليستعين بجاهه. 
فهو يبذل له ما يستطيع من عون. ولكن المشكلة ‏ غير 
المتوقعة ‏ هي أن الخليفة القادر بالله لم يرَحَبْ بابن 
المغربي صدراًء بل رأى أن وجوده في بغداد خطر على 
الدولة . ١‏ 


ولم يستطع فخر الملك أن يلين قلبّ الخليفة 
نحوه» فخرج إلى واسطء «وكتب فخر الملك بحراسته 
هناك ومعرفة حقه». فأقام في تلك المدينة أياماً . 

قتل الوزير فخر الملك أبو غالب سنة لا*5»؛ 
واستطاع ابن المغربي أن يصلح حاله ويبرئ ساحته عند 
الخليفة » فعاد إلى بغداد وأقام فيها أياماً. 

فى هذه الفترة زار البطيحة حيث مهذب الدولة 
ووزيره أبو القاسم هبة الله بو فيسن97" . ويد نودي 
البطيحة كان متضايقاً من زيارته» ولهذا اتهمه ابن 


)١(‏ بما أن هبة الله توفى سنة 5٠5‏ فقد جعلنا هذه الحادثئة فى هذه 


الفترة . 


8 


المغربي بأنه بعث إليه رجلاً اسمه سليمان بن الربيع 
ليسأله في بعض غريب اللغة وحوشيّها. وقد وصف ابن 
المغربي تلك الألفاظ بأنها «لا يتشاغلٌ بمثلها أهلٌ 
التحصيل ولا يتومّر على تأملها إلا كل ذي تأمل عليل؛ 
وعجب كيف يُسْألُ عنها رجلٌ غريب عن البطيحة» 
وفيها «هبة الله بحر الأدب» (يعرض بأنه هو مرسلها 
الحقيقي). وقد أجاب عن الألفاظ التي سئل عنهاء ثم 
قايضه بمثل بضاعته وأزيد» فامتحنه في اللغة والنحو 
والنسب والسير والقرآن وعلومه وصناعة الخراج» فدل 
بذلك على تعمقه في كل علم واطلاعه على مشكلاته 
وأسراره. 


ولم يقم في بغداد إلا أياماً؛ ثم مضى إلى 
قرواش بن المقلد أمير العرب (وهو بالكونة) وسار معه 
إلى الموصل» وكان ابن أبي الوزير وزيراً لقرواش بهاء 
فخاف منافسة ابن المغربي لهء فحمل إليه مالا كثيراً» 
وأرحى له بالرحيل عن الموصل . وسوف يعود إلى 
الموصل في زيارة أو زيارات أخرى. 


وكانت فترة إقامته فى الموصل مَُدَيدَةٌ يسيرة» 
وحين فارقها توجه إلى ديار بكر فأقام عند صاحبها نصر 
الدولة أبي نصر مده على سبيل الضيافة. ثم إن نصر 
الدولة أراد أن يكل إليه تصريف الأمور برسم الوزارة» 
6 ركافازيه تيفل رك اليرفية ار اهناف لك 
المرقعة والصوف» فلم تمض إلا مدة يسيرة حتى عاد 
إلى أبهة الوزراء» «وظهر أمره بعد الالتباس» واتكشفت 
حاله عند جميع الناس2(0© . 

هذه المرحلة من حياته في ديار بكر تسمى الدفعة 
الأولى» لأنه وزر لنصر الدولة مرتين» وأقام في كل مرة 
مدة متويلة قسبيا فى أعلين بال واجل شرعية واعظم 


منزلة . 


00( خطط المقريزي ؟: 168. 


إصلاح المنطق 


وتوفي الكافي وزير قرواشس» و صبح الجو ممهداً 
لعودة الوزير المغربي إل المؤسل» كسك لقا قروا 
يعرض عليه الوزارة» وما كاد يتسلم رسالة قرواش حتى 
وجد في نفسه نزوعا شديدا إلى مبارحة بلاط نصر 
الدولة. 


وسار ابن المغربي إلى الجزيرة متوجهاً نحو 
الموصل» واجتمع بقرواش» وتقلّد له الوزارة» وأخذ 
يَسْفِرُ في شؤونٍ كلّفه بها قرواش من وساطة بينه وبين 
السلطان البويهي», ولم ينس الوزير أن يعمل لمقبل 
الأيام إذا عاد قرواش فتغير عليه» فأخذ يُكثر من لقاءِ 
رؤساء الأتراك والديلم ويعمل على استمالتهم» ويتصل 
بمن يستطيع أن يمهد له نيل الوزارة في بغداو"©. 

وجرت أحداثٌ جعلت ابنّ المغربي يُوجس خيفة 
من قرواش» وينتظر الفرصة للخلاص منهء فزيّّن 
لقرواش مدَّ الأسباب إلى أبي نصر صاحب ديار بكر 
ومصاهرتهء وطلب العون منهء وقال لقرواش: ما يقوم 
بهذا الأمر غيري» فأذنَ له قرواش بالخروج؛ فخرج 
واصطحب معه سليمان بن فهد. ومضيا فنزلا بظاهر 
الموصلء وفيما هما كذلك مر بهما بدران أخو قرواش 
وكان يمقتهماء فرآهما يعدّان للرحيل» فدخل على أخيه 
وقال له: بأيّ رأي تترك هذين الرجلين يخرجان من 
يدك» وقد أخذا مالك؟ فأرسل قرواش فقبض عليهما 
واعتقلهما ليطالبهما بالمال» فأما سليمان فمات تحت 
الضرب. وأما ابن المغربي فإنه أرسل إلى قرواش يقول 
له إن كنت تريد نفسي فهي بين يديك» وإن كنت تريد 
المال فمالي بمصر والكوفة وبغداد؛» وتطيبٌ نفسي 
كليم اليك فإن ستفظك تقب التطيعك لمان ثم 
ذل لهت ااصعدي هن عاد فنهد والقول اسفن 
وبالوعود» فانخدع له» وأخذ ما وجده معه وأطلقه(" . 


255:0 بغية الطلب‎ )١( 

(؟) مرآة الزمان 17: ”*” (وهو موجز جداً عند ابن الأثير 8 : 
20١‏ وجاء في مرآة الزمان :١7‏ 47 أن قرواشاً لم يقمتل 
سليمان بل خرج مع المغربي إلى نصر الدولة وأقام في ضيافته 
حتى أصلح حاله مع قرواش وعاد إليه. 


إصلاح المنطق 
8 انتهى الأمر إلى أن استوزر مشرف الدولة 
البويهي أبا القاسم المغربي. 
ولما تربع على دست الوزارة البغدادية. وكان ذلك 
حلماً طالما هجست به نفسه. أصبح مقصداً للشعراء؛ 
من أشهرهم مهيار الديلمي . 


وتاريخ توليه الوزارة عند ابن الأثير هو شهر رمضان 
سنة 414» وعند ابن العديم هو الشهر نفسه من السنة 


فمدلحه عدد منهم من 


التالية» ودامت وزارته هذه المرة عشرة أشهر وخمسة 
أيام . 

إلى أين توجه هذا الوزير الذي يثير المشكلات 
أينما حل؟ لعل من أغرب الأمور أن وجد نفسه يعودٌ 
إلى ديار بكر وإلى صحبةٍ نصر الدولة . وموضع الغرابة 
أن نصر الدولة كان يؤمن أنه كذب عليه ليؤمَن لنفسه 
الهربَ من عنده. فبأيٌّ وجه يلقاه الوزير وبأي وجه 
يتلقاه الأمير؟ إن عودته إلى ديار بكر إن كان قد عاد 
لتسلم الوزارة ‏ لتؤكد شيئاً واحدأ وهو أنه على الرغم 
مما كان يُؤْحْدْ عليه من تحيّل كان يتمتع بكفايةٍ تؤهله 
لمنصب الوزارة» وكان من يعمل معهم يتجاوزون عن 
سيئاته بشفاعة فضائله. ولكن يبدو أنه في بادئ الأمر 
طرح نفسه على نصر الدولة لاجئاً أو ضيفاً وقد تلقاه 
هذا بالإكرام وأقطعه ضياعاً جليلة تكفيه وتكفي من 
وصل معه من الحاشية والاتباع2"0» ولكن لم يلبث إلا 
قليلاً حتى تأكدت الحاجة إليه. ففي سنة 4١7‏ توفي 
وزير نصر الدولة أبو القاسم خواجا صاحب أرزن» 
فاستوزر نصر الدولة أبا القاسم المغربي ورد الأمور 
إليه("» وعلى الرغم من أنه أقام في هذه المرة قرابة 
ثلاث سنوات» فإن أخباره بالنسبة للفترة التي أقامها تُعَدَ 

وجاءته دعوة من بغداد للعودة إليها وتولي الوزارة 
فيها فاستأذن نصر الدولة في ذلك فأذن له. 


)١(‏ بغية الطلب 9: 5؟. 
(١؟)‏ مرآة الزمان :١١‏ /ا5. 


*4١ 


غير أن اشتداد المرض عليه حال دون ذهابه 
لبغداد» ووافته منيته في اليوم الحادي عشر من رمضان 
سنة 414 عن عمر بلغ ستة وأربعين عاماً. 
وحين أحس بالموت كتب كتباً عن نفسه إلى كل 
من يعرفه من الأمراء والرؤساء الذين بينه وبين الكوفة 
يعرّفهم أن حظيَّة له توفيت» وأنه قد أرسل تابوتها إلى 
مشهد الإمام علي طَيِْدْ ٠‏ وأنه يسألهم مراعاة من مشوا 
في صحبة التابوت. ولما توفي سار به أصحابه» وسار 
من بل الرسائل إلى أصحابهاء فلم يعرض أحد لتابوته 
ودفن بالمشهد كما طَلَّبَ1') في تربةٍ مجاورة للإمام 
علي وأوصى أن يكتب على قبرهو: 
كنت في سفرة الغواية والجه 
ل مقيماًفحان مني قدومٌ 
بيدا التحديث اك النديهم 
بعد خمس رإأربعين لقدما 
١‏ طبلحت إلا أن الهرتم كترم 
وذكر صاحب تاريخ ميافارقين أنه كتب إلى النقيب 
بالكوفة ليدفنه فى عتبة باب المشهد وقال للنقيب: وقد 
رصبت آذ يجعل فى العابويت آلك :دينار ف كيس افا 
وصل إليك التابوت فافتحه فهي العلامة. وكان الذي 
عهد إليه بوضع الكيس»؛ هو ابن نباتة الخطيب فعمل بما 
أوصاه به بعد أن قام بغسله» نلما وصل التابوت إلى 
الكوفة قال النقيب: من هذا؟ فقيل له: الوزير المغربي» 
فقال: أين العلامة؟ إن لي فيه علامة» ففتح التابوت 
ووجد الكيس» فأخذه ودفته تحت العتبة وكتب عند 
زأمنه اجات الحادي لعي الاير مهارم جد 
الحسينَ بن علي من الفائزين»7©. 


)١(‏ وعند ابن خلكان 7 : 1756 فى الثالث عشر من رمضان. 


(1) تاريخ ابن الأثير 9: 57" ومرآة الزمان ؟١:‏ 47 والمنتظم 8: 
ذه 
(؟) مرآة الزمان 11: 48. 


الإخوان الإلاهيون 


نيل اكتسات المعرقة» وتذيت الفد: والسدرك 
الباطني ونتيجتهء وعلاقة الإنسان بحقيقة العالم ‏ كما 
سكف الأشارة #قاوت أرضا باح ان النظوة للوجوة 
نفسه لا تكون على نمط واحد. وحينما يكون الأمر على 
هذه الشاكلةء يكون البعد في سر المعرفة كبعد السماء 
عن الأرض» خاصة وان بلوغ كمال المعرفة القرآنية يبدأ 
بحركة احياء الفطرة «أفي الله شك. . .2 ثم يبلغ الغاية 
عبر الاستفادة من العقل النوريء» ثم التدبر في القرآن 
والاستفادة من روحانية المعصوم . ولهذه الحركة الكمالية 
أربع مراتب هي : 

. احياء الفطرة‎ ١ 

؟ الاستفادة من العقل النوري . 

"' التدبر فى القرآن. 


4- التوجه إلى روحانية المعصوم والاقتباس منها. 

ونتيجة هذا السلوك السوي والوائق هي بلوغ مرحلة 
«الحضور». بين يدي الله والاستفاضة من فيوضه 
اللامتناهية . الا اننا نترك الاسترسال في هذا الموضوع 
ونشير إلى ان ما عرضه الفلاسفة. بشأن الكمال المنشود 
من وراء السير والسلوك الإنساني (وحتى الكلام الوارد 
في هذا الصدد عن يعقوب الكندي) يختلف اختلافاً 
شاسعاً عما يحصل عن طريق الوحي (في الجوهر 
والحدود والظواهر والمعطيات) وذلك لأن من غير 
الواضح أن ما قاله الكندي مستوحى من السلوك 
الفلسفي أم العرفاني؟ وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه 
المعان في المطلب الخامس . 


المطلب التاسع 


ان ما تذهب إليه المدرسة التفكيكية وتؤكد عليه (أي 
انفصال الاتجاهات المعرفية الثلائة وعدم امكانية تطابقها 
صرح به أيضاً انصار المدارس الفلسفية والعرفانية وحماتها 
ومدرسوها ومؤلفوها البارزون في كتاباتهم واقوالهم التي 
ادلوا بها في مناسبات ومواطن شتى . وانقل فيما يلٍ 
مقطعاً من كلام السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب 
نفسير «الميزان» لتأنس به اذهان العلماء والمدرسين والطلبة 


كلدل 


والجامعيين الذين يستشعرون الغربة والبعد عما تدعيه 
المدرسة التفكيكية. فقد اورد فى المجلد الخامس من 
تفسير «اليزاذ بحا تاريفياً عن الفكر الإسلامي 
والاتجاهات التي سلكتها الفرق والمذاهب الإسلامية في 
هذا الإطارء ولخص في ختام البحث ‏ الذي استغرق 
اثنتي عشرة صفحة ‏ كلامه على النحو التالي: «وبالجملة 
فهذه طرق ثلاثة في البحث عن الحقائق والكشف عنها: 
الظواهر الدينية» وطريق البحث العقلي». وطريق تصفية 
النفس» اخذ بكل منها طائفة من المسلمين على ما بين 
الطوائف الثلاث من التنازع والتدافع» وجمعهم في ذلك 
كزوايا المثلث كلما زدت في مقدار واحدة منها نقصت 
من الأخريين وبالعكس . وكان الكلام في التفسير يختلف 
اختلافا فاحشأ بحسب اختلاف مشرب المفسرين» بمعنى 
ان النظر العلمي في غالب الأمر كان يحمل على القرآن 
من غير عكس الا ما شذ . وقد عرفت ان الكتاب يصدّق 
من كل من هذه الطرق ما هو حق وحاشا أن يكون هناك 
باطن حق ولا يوافقه ظاهره» وحاشا أن يكون هناك حق 
من ظاهر أو باطن والبرهان الحق يدفعه ويناقضه. 
ولذلك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم 
على اختلاف مشاربهم ان يوفقوا بين الظواهر الدينية 
والعرفان كابن العربي وعبد الرزاق الكاشاني وابن فهد 
والشهيد الثاني والفيض الكاشاني. وآخرون أرادوا ان 
يوفقوا بين الفلسفة والعرفان كأبي نصر الفارابي والشيخ 
السهروردي صاحب حكمة الاشراق والشيخ صائن 
الدين محمد تركهء وآخرون راموا ان يوفقوا بين الظواهر 
الدينية والفلسفة» كالقاضي سعيد وغيره. وآخرون 
أرادوا ان يوفقوا بين الجميع كابن سينا في تفاسيره 
وكتبهء وصدر المتألهين الشيرازي في كتبه ورسائلهء 
وعذة ممن تأخر عنه. ومع ذلك كله فالاختلاف العريق 
على حاله لا تزيده كثرة المساعي في قطع اصله الا شدة 
في التعرّق ولا في اماد ناره الا اشتعالاً: ألفيت كل 
تميمة لا تنفع. وانت لا ترى أهل كل فن من هذه الفنون 
الا ويرمي غيره بجهالة أو زندقة أو سفاهة رأي» والعامة 
تتبرى منهم جميعاً. كل ذلك لما تخلفت الأمة في أول يوم 
عن دعوة الكتاب إلى التفكير الاجتماعي «واعتصموا 


>” 


وفي رواية أخرى أنه أوصى أن يُحْمَلَ إلى مشهد 
الحسين كه ويدفن تحت رجلي الحسين ع . 
ويكتب عند رأسه هذان البيتان2'7 (والمصادر تكاد تجمع 
على الرواية الأولى): 


شمتفنحي :الالح الا انين 


عندالحسين بن علي 
وهكذا سكن ذلك القلق الطويل؛: وهمدت تلك 
الحيوية المتفجرة. وذهب الوزير الكامل ذو الجلالتين 
بعد أن شغل الناس» وأصبحوا في النظر إليه شيعاً. 
وفيما كان الوزير المغربي يعالج سكرات الموت 
كان أبو العلاء يملي على كاتبه تأملاته في الحياة 
والموت والقدر والمذاهب في شكل لزوميات؛ ولما 
وصله النبأ توقف عن التأمّل الخالص ليذرفٌ دمعةً على 
صَدين: ول اموق هف اخر ري في اللزربيات» 
فإن يكن الأمر كذلك؛ فهذا وحده دليلٌ على عظم 
المنزلة لصديقه الوزير في نفسه. وبما أن الوزير كان 
إنساناً غريباً» وبما أنه عاش غريباً يتسلّمه بلد بعد آخر 
فقد نظم فيه أبو العلاء لزومية غريبة . 


ليس يبقى الصَّرْبُ الطويلٌ على الد 
دورول ذو لبان و20 


ياأباالقاسمالوزير ترح 
لة و 1 2 تفال رحايه0) 
وترفت الكقات السجيمة للكنا 


من ومانوخت عَدَهمٌ بسحاب92؟) 


.5١ مرآة الزمان ؟1: 48 والمقطوعة رقم:‎ )١( 

(؟) العبالة : السمنة والغلظ» والدرحاية : القصير. 

(*) الثفال: الجلد الذي يبسط تحت رحى اليدء والرحاية: الرحى . 
(5) السحاية: القطعة التي تؤخذ من القرطاس . 
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ليعهي كفث قبل أن شرت السو 


إن نحتك المنون قبلي فإني 
مُنْتَحَاهاوإنهامنتحايه 

أمُدفر تقول بعدكللذا 
١‏ ئق لا طَعْمَ لي فأين نَحَايَة7) 

إن يخط الذنبٌ اليسير حفيظا 
هي سبعة أبيات لكنها جامعة لسيرة إنسان: فيها 
تأكيد بإيراد الكنية واللقب على الشهرة؛ وفيها إشارة إلى 
الكتب الثمينة التي خَلّفها الوزير وهي إما أن تكون 
مؤلفاته القيمة» ذلك امراف عيبن عله وإما أن 
تكون الكتب التي وقفها بميافارقين وظلت تعرف من 
بعده بمكتبة المغربي. وفيها اعترافٌ بذنوب اقترفها 
الوزير إلا أنها ذنوب صغيرة وسوف يمحوها ما يوازيها 
لديه أو يفوقها من حسناتٍ وفضائل . ولكن القصيدة (أو 
المقطوعة) تقيم منذ أول بيت الموازاة بين إنسانين» كما 
أقامت المساواة بين الطويل والقصير أمام الموت. وإذا 
كان الوزير طويلاً والمعري قصيراً وذهب أحدهما فإن 
الآخر لاح به. ولكن لماذا يترحل الوزير ويترك 
صديقه وراءه» محطماً مبتذلاً كجلدة الرحى؟ ليته وقد 
شرب صديقه كأس الموت قبل أن يبلغ مساءً العمر 
شرب هو تلك الكأس في ضحى العمر» واستراح من أم 
دفرء التي تعلن للناس أن فَقَدَ الوزير أفقد الدنيا طعمها 
كأنها القِدْرٌ الفقيرةٌ إلى الأبزار والتوابل. كان المعري 
حين نظم هذه الأبيات قد بلغ الخامسة والخمسين أو 
تجاوزها بقليل؛: وقد أصبحت الحياة على كتفيه عبئا 
ثقيلاًء وزادها ثقلاً َقُدُ الوزير وغيره من أصدقائه: 
ولذلك رثاه بأبيات تعلن قافيتها بسكونها انقطاعٌَ النفس 
أو وَشْكٌ انقطاعه. وإذا كانت حقاً تمثل بعض آخر ما 


)١(‏ الفحا: أبزار القدر. 
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نظمه المعري في اللزوميات؛ فإن كل ما قبلها مباشرة 
وما بعدها يتنفس فى جر واحد هو استطالة الحياة والدقٌ 
برفق على باب الموت . وفي آخر لزومية يقول المعري : 


إن يرحل النَاسٌُ ولم أرتحل 
5 6 0 اء لم م دعن لحي 


خلنث من يعو رجال ضرا 


وذاك شر لى وش_رٌ علي 


شخصية الوزير المغربي 

كل من شاء أن يدرس شخصية الوزير المغربي لا 
يستطيع أن يتخلص من أحكام ابن القارح على تلك 
الشخصيةء فقد أثار ابن القارح من حولها غباراً كثيراًء 
وأطلق ذخاناً كتيفاًء لا تسكن طردهماء ولهذا ستظلٌ 
الرؤية غير دقيقة. وقد كررت بعض المصادر ما قاله ابن 
القارح درن محاكمة فزادت انبهامً الرؤية إلى حدّ كبير» 
وهذا كله مهّدَ لجعل الحسين «محرك النار؛ في كثير من 
أحداث عصره»ء حتى وإن كان بعيداً. ومن السهل أن 
تصف إنساناً بأنه كان مفرط الذكاء والدهاء بل أن تعده 
من دهاة العاله(2 ثم أن تربط به أعمالاً قائمة على 
الحيلة والجرأة» وأن تصفه بخبث الباطن وارتكاب 
العظائم7" . 


وقد استنتج كتاب التراجم خحبثه وإزراءه بالفضلاء 

)١(‏ ابن خلكان ؟: ١1/4‏ «من دهاة العارفين»؛ سير أعلام النبلاء 
7: 545-946 لهرأي ودهاء.. وذكاء وقاد» وكان من 
دهاة العالم؛ لسان الميزان: ؟: 560١‏ له الذكاء المفرط؛ ذيل 
تاريخ دمشق: 14 ذا علم وذكاء؛ الداودي ١57 :١‏ وإفراط 
ذكائه وفطنته؛ الوافي :١7‏ 457 من الدهاة العارفين. 

(0) ابن خلكان ”*: ١١4‏ خبيث الباطن؛ لسان الميزان 7 : 8١07‏ 
الجرأة وارتكاب العظائم فى حصول غرضه؛ الوافي 17: 417 
خبيث الباطن ؛ ابن الأثير 9 : 737" كان خبيثاً محتالاً. 


بذكن 


وشدة حسده على الفضائل التي يتمتع بها الآخرون من 
أنه كان «إذا دخل عليه الفقيه سأله عن النحو. والنحوي 
سأله عن الفرائضء والشاعر سأله عن القرآن تصداً 
0 ولست أرى في ذلك شيئاً مما استنتجوه. 
إذ هذا التصرف إما أن يكون دعابة فهو يُحْرِحٌ الفقية إذا 
سأله في النحوء ويتلعئم» ويخرج إلى أمور مضحكة. 
وأشهد أنها دعابة ثقيلة غير مستملحة» وإما أن يكون 
«تعليماً» للمسؤول ومحاولة لجرّه إلى التواضع كي لا 
يحسب لإتقانه أحدّ العلوم أنه قد أحاط علماً بكلّ 
شية نهر يرك إلى العواصع ,هما بحسن عن تعره 
الشخصي لأنه يتقن علوماً جمة؛ وتلك طريقة أيضاً غير 
ضرورية فليس لأحدٍ أن ينصبّ من نفسه معلّماً لغيره» 
وهي قد توحي بالغرور» ولكنها لا تدلٌ على الخبث 
وشدة الحسد. 


غاية ما هنالك أن الرجل كان شديد الذكاء» وأهم 
من ذلك أن ذكاءه أوصله إلى النضج المبكرء فيدأت 
تظهر لديه عقدة التفوق» وزادها إعجاب أبيه به وربما 
أضفت «وتدليله له» ‏ ولعل المعري ‏ دون أن يقصد- 
شارك أيضاً في ترسيخ تلك العقدة» بذلك النوع من 
الخطاب في رسالتي المنيح والاغريض. وقد كان ذكاؤه 
في أول الأمر موجهاً إلى هضم كل ما يقرأ والتعمق في 
العلم والأدب» وفي إتقان النظم والنثرء فما وضح له 
أنه يبل معظم أقرانه تحولت عقدة التفوق لإرضاء 
طنموحه إلى:الشهرة» وكفلت له مجالسة الحاكم ‏ 


بصحبة أبيه وعمه ‏ بداية التوفقل ف شام المجدء 


وعرض على الحاكم أن يستغل مواهبه فيما يرنعٌ من 
ذكره وينشر صيته » ويعودٌ على الدولة بالخير. 

غير أن الحادثة التي لم يُعِر أَنّرها المؤرخون اهتماماً 
وإنما اكتفوا بذكرها على أنها محضٌ خبر هى المذيحة 


:7 المنتظم 48: 78-77 وابن الأثير 9: 517 وابن خلكان‎ )١( 


4 والوافى 17: 447 ولسان الميزان 7: 7٠١‏ ومرةة الزمان 
لاع. 


تان 


التى تعرّض لها أهله» وقلبت نفسيته؛ ووجهت ذكاءه 
ف وحقة جديدة. فإذا كان الانتقام شراًء فقد أصبح 
الذكاء موجهاً نحو الشرّء وإذا كان الحقد سيئاً فقد 
«وظف» في خدمة الانتقام. وحين استطاع أن يورّط آل 
الجراح بحيث تتطابق مشكلته ومشكلتهم بالنسبة للحاكم 
لم يكن يستشرف أن يكونَ الرجلّ الأول في الدولة 
المستحدثة» بل كان كل همه أن يتحقق له الانتقام . 
وفي سبيل ذلك استباح لنفسه كلّ ما يمكن أن يتوقّفٌ 
عنه لو لم تكن سحابةٌ الانتقام قد عَسْتٌ عينيه . فأما 
تيتيم الأطفال وترميل النساء وقتل الرجال فتلك هي 
شرعة الحرب. وهي أمور تتم به وبدونه؛ ومن شاء أن 
يقرّض دولة لم يحسب حساب الخسائر في الأرواح 
وفي بنية العائلة وني ضياع الأموال. لست أسوّغ للوزير 
المغربي أن يفعل ذلك» ولكنه حين فعل ذلك كان 
واحداً من آلاف ‏ بل ملايين الطامحين ‏ الذين أقاموا 
ذلك التمثال الأجوف الذي نسميه تاريخاً. ولهذا فلا 
يجوز أن ينفرد باللوم» وكل من حوله والغون في دماء 
الأبرياء وغير الأبرياء . 


وبعد إخفاق الثورة أصبح يسعى للحصول على 
مصدر رزق: كان غريباً والغريبٌ المنافس للطبقة 
البيروقراطية يلقى كل أنواع الكيد والدسائس والتكتل 
ضدّهء وكان ذكياً والذكيٌ مخوف لأنه يفضح الغباء 
الجماعيىّ الذي يتخذه الآخرون جُنَّةَ ضد مغاير لهم 
غريبء وكان مريراً يسيب ما مُنيَ به من إخفاقات 
متوالية» والمرير إذا كان ساخراً ف الغيظ والحفيظة 
والخصام؛ وكان تفرده في العلم والكتابة والشعر يؤهله 
نيل ثقة من يعمل معه بسرعة» وذلك يثير الحسدء فهو 
المحسودٌ لا الحاسد» لأن لديه من الفضائل ما يقنعه 
ويرضيهء أما الحاسدٌ فهو طامحٌ لما عند غيره ولا يعرف 
الرضى . وكان صارماً في الوظيفة دقيقاً فيما يجب على 
الآخرين أن يؤدوه» وهذا النوع من الناس يُتَّهمون 
بالتكبر والتجبر» لأن معظم من يعملون معهم يميلون 
إلى التراخي والإرجاء والتسويف والمماطلة. وليس 
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غريباً إذا جعل من أهم القواعد للسائس في رسالته في 
السياسة أن يحذر «كلّ الحذر من تأخر عمل يوم إلى 
غدء فإن لكل وقتٍ شغلاء» وهذا الحُلّقُ من المدافعاتِ 
بالمهماتٍ أدهى الدواهي التي تتابع لها الخلل. 
وانهدمت لها الدول2©02. وكان سخياً بالمال؛ وما 
أحرى ذلك أن يقربه إلى القلوب» ولككن السخاءً أحياناً 
يأتي بضدّ ذلك» لأن استشعار علوٌ اليد يثير النقمة بدلاً 
من الشكران» أو يضع المرءَ في شعور مختلط بين 
النقمة والشكران. 

وتصفه المصادر بالجرأة والدهاء معاً. وكلتا 
الخصلتين تشيران إلى دوره في الحياة السياسية العملية. 
والجرأة تؤدي إلى التهورء وذلك يعني عدم حسبان 
النتائج» وإذا حكمنا على المغربي بنتائج أعماله قلنا إنه 
كان متهورا لا جريئا وحسب,. إذ مني كل ما خططه 
بالإخفاق. فأما الدهاء فهو موصول لدى من يستعملون 
هذه الصفة بالحيلة القائمة على الذكاء» وإخفاق النتائج 
لدى المتهور ينقصٌ حظه من الحيلة البارعة» وذلك في 
الأعمال الكبيرة» أما في الأمور اليومية الصغيرة فلعل 
الوزير المغربي كان سيّد من ديّر «المقالب؛ وضحك 
على زملائه وضحك منهم. ومن حقٌّ من تصدوا 
لترجمته أن يقولوا إنه كان داهية لأنه كان دائماً يدبر 
الخطط حتى لم ينس أن يدبّر كيف ينتقل إلى مشهد علي 
متخذاً في ذلك احتياطات أكثر مما يتطلبه الموقف . 

ورغم العقل المسيطر في توجيه خططه نجده امرءاً 
«عاطفياً» بل يمكن أن يقال فيه إنه كان يوقد الشمعة من 
طرفيها: كان كثير الانقياد لشهوته؛ حتى إذا أمعن فيها 
تذكر يُقْلَ الآثام والذنوب وما يترتب عليها من حساب» 
ولذلك فإن شعره يتراوح بين هاتين المنطقتين على نحو 
متكافىء. أعطى ريعانَ الصيا من المجون ما أحب ولكنه 
له ثم يهجرهء ويموتٌ الإلف وهما متهاجران» فيحس 
بالندم ويبكي بحرقة ثم يلوذ بكرم البارئ - جل وعز -: 


.١4 الفقرة:‎ »١15 الرسالة رقم:‎ )١( 


إصلاح المنطق 
هوالمحسنٌُ البرٌ فيماقضاه 
والحاكم العدل في ماحَكم 
وإني وإن حجبتني الذنوبٌ 
تنني التسحوان ومنهالكرم 
بل تبلعٌ به التوبة حدٌ التعلق بأستار الكعبة : 


وما أظتك لما أن علقت بها 


وها أنا جار بي ٍأنت قلت لنا 
حُجُوا إليه وقد أوصيتٌ بالجار 
بل يمكن أن يقال إنه في هذا التردد ضيّعٌ نقطة 
الوسط وق كان عار سه الستعير يحاول التوسط» 
ذكر أنه يفتش عن غاية العز (ورَّى بالعز هنا عن أشياء 
كثيرة) أو عن غاية الزهد. أما الزهد فغير ممكن في حال 
الوزيرء لأن الزاهد يخدم نفسه بنفسه والوزير يخدمه 
الكثيرون. وأما العز فهو يتمناه بلهفة» ولكنه واقع 
بالنسبةٍ له بين طمع فيه وحرمان مؤقتٍ منه «ومع طمعي 
فإني لست مؤيساً منه»» فكل ما ناله من عرّ لم يكن 
مرضياً له ولذلك فهو يحسسٌ أنه لم ينل كل ما يريدهء 
أي هو واقع في نقطة وسطٍ لا يريدها. لا يريد أن يتجه 
نحو الزهد» إنه لا يرضى إلا بالطرف الأقصى من العزء 
وهذا الموقف الذي يمثل آخر مراحل حياته يدحض 
رواية تنسب إليه أنه تزهد واعتزل العمل . وتذهب هذه 
الرواية إلى أنه كان يعايي من يدخل عليه بامتحانه 
وسؤاله في غير ميدانه العلمّ؛ وأن شيخاً دخل عليه 
فسأله عن العلم فقال: ما أدري ولكني رجل يودعني 
الغريبٌ الذي لا أعرفه الأموالٌ العظيمة ويعودُ بعد سنين 
وهي مختومة. (ها هنا تعريض بالوزير)» فخجل وآل 
الأمر أن زار أحد الصالحين (أو هو الشيخ نفسه) فقال 


>" 


له: لو صحبتنا لنستفيدٌ منك وتستفيدٌ مناء فقال: ردّني 
عن هذا بيت شعر: 
إذا شئتٌَ أن تحياغنياً فلا تكن 
تمير ل إلا رشحي بدرنتينا 

فأنا أكتفي بعيشي هذا. فقال: يا شيخ ما هذا بيت 
شعرء هذا بيت مال» ثم قال: اللّهم أغننا كما أغنيتَ 
هذا الشيخ واعتزل السلطان. 

على أنه مهما استبد به استيحاره فى الشهوات» فقد 
كان غيرة على الأتتلاءة واضاة عدن يه زلذلك 
تجده شديدٌ السرور حينما أسلم رئيس اليعاقبة بتكريت» 
ذلك هو أبو مسلم مشرف بن عبيد اللّه: «فهناً الله 
الإسلامٌ ما يزال يتولاه من إيضاح مناره» وتبلج أنواره» 
وإدامة صبحه ضاحكا تتصدع عنه دياجير الشبهات» 
وتنجلي منه ملابس الضلالاات) ولعلّ مما زاده سرورا 
أن المسلم رأى الإمام علياً علكئلة بصحبة الرسول 26 
في المنام . 

فقد كان الرجل شيعياً» وكان إذا أُمِنَ أفصح عن 
حقيقة مشاعره. وفي تلك اللحظات كان موقفه من 
رجالات الإسلام موقفاً شيعياً خالصاً ولذلك كان عليّ 
بطبيعة الحال هو خير الصحابة في نظره: 


عرفناعلياً بطيب النجارٍ 

وفصل الخطاب وَحُْسْن المخْيلَة 
تلم كالشيتين راد فيحن 

بفضل عميموأيدٍ جزيله 
فكانالمقدَمَ بعدَّالنبيٌ 
صلّىعليكالهيامَنْدنا 

من قاب قوسين مقامَ النبيه 


حا 
هل برس و اله مده أمسسوةٍ 

وقد ظلت الأجيال من بعد تشير إلى الحسين ين 
علي باسم «الوزير المغربي» حتى أصبح اللقب غير 
منفصل عن نسبته عند ذكره» ولكنه لم يكن «وزيراً؛ 
فقط؛ بل كان «الوزير الكامل ذا الجلالتين»» ولا ندري 
متى أحرز كل هذه الألقاب» ومن لقبه بهاء والأرجح 
أن ذلك تم في الفترة العراقية . 


يعض مجالات اهتمامه 

: شعره ونثره‎ ١ 

لا تفتأ المصادر تردد أن للوزير المغربي نظماً فائقاً 
في الذروة. وترسلاً فائقاًء وأنه سيطر على صناعتي 
الشعر والنثرء وأن له ديوان شعر ورسائل» لعلهما كانا 
متجموعين معاة 

وجملة القول في شعره أنه نموذج لشعر الكتاب في 
الرقة والطلب للمعانى. 

أما رسائله فيبدو فيها التفاوت بحسب العمر 
والموضوع : فرسالته التي كتبها إلى أبي العلاء المعري 
وأخيه تُرَاوِحُ بين النثر والشعر بشكل يكاد يكون 
متساوياً» وهي طريقة تخلّى عنها عندما توفر له النضج . 

والحق أن المغربي كان إماماً في الكتابة بين كتاب 
عصره» ولكن ما وصلنا من رسائله قليل» إذ ضاع منها 
رسائل كثيرة . 

ولايقل أسلوبه الذاتى فى كتبه عن رسائله جزالة 
سبك وروعة عبارة» والفرق بين أسلوبه في الحالتين هو 
اعتماد السجع في الرسائل وعدم اعتماده فى كتبه 
الجاهلية حتى عصره. 


إصلاح المنطق 


علق أنة أحياناً يثرك المقايسن التقدية تجانياً وبحت 
الشعر لأنه يوافق شَجَناً في نفسه.ء لا لأنه كذلك في 
حقيقة النقد. ولعل صراحته في ذلك هي التي تؤكد 
الإيمانَ بسلامة ذوقه. 

قد تقدم القول إن من أهداف تأليفه كتاب أدب 
الخواص الدلالةَ على معجز القرآن لأن التبحر في ألفاظ 
العرب ومعرفة معادنها وأغراضهم فيها يوصلٌ المرء إلى 
أن يعرفٌ معجز القرآن معرفةٌ حسية ذاتية. وهذا في رأي 
الوزير المغربي هو المنهج الصحيحٌ للترصل إلى إدراك 
الإعجاز لأنه يتم عن طريق القياس والاستدلال لا عن 
طريق التقليد لمن يقول ذلك من الفصحاء السابقين. أما 
الاقتصار على القول بالصرفة ‏ كما يعتقد قليل من 
الناس يذهبون مذهب المعتزلة ‏ فإنه لا يفسر حقيقة 
الإعجاز» وإن كان مقبولاً. وينضمٌ الوزير المغربي إلى 
الفريق الذي يرى أن الإعجاز في نوعية النظمء وأن 
ذلك مؤيد بالصرفة. وقد كان يدور في ذهن الوزير أن 
يجرّد كتاباً مفرداً لقضية الإعجاز ولكن يبدو أنه لم يحقق 
ذلك. وكانت قضية الإعجاز لديه تمثل مدخلا لامتحان 
مدى الاطلاع والمعرفة؛ ولذلك نراه يقول لبعضهم على 
سبيل المعاناة» «صف لنا كيف وقع التحدي بهذا 
المعجز ليتمٌ بوقوعه الإعجازء وأخبرنا عن صفة 
التحدي» هل كانت العرب تعرفه أم لاء أم كان شيئاً لم 
نَجْرِ عادتها به فكان إقصارها عنه» بل لأنه التماسُ ما لم 
تجر المعاملةٌ بينهم بمثله. ثم يسأل عن التحدي: هل 
لْقِيَ بمعارضة بانّ تقصيرها عنه أو لم تكن بمعارضة» 
ولكن القوم عدلوا إلى السيف كما عدل المسلّمون مع 
تسليمهم ولم يعارضوه» ولا يمكن أن يلقي مثل هذه 
الأسئلة إلا وهو يعرف أجوبة دقيقة مقنعة لهاء ولعل في 
ما كتبه في تفسير القرآن ما يجلي هذه النواحي . 

كان للوزير المغربي إملاءات عدة في تفسير القرآن 
العظيم وتأويله وربما جُمِعَثْ في كتاب مفرد» لقول ابن 
العديم : «وله كتاب في تفسير القرآن أحسنّ فيه على 
اختصاره»؛ وقيل إن اسمه «المصابيح في تفسير القرآن» 


وقيل: «خصائص علم القرآن4؛ ولعلهما أن يكونا 
للوزير. 


من شعره 
إذا ما الأمورٌ اضطربنَ اعتلى 
سفيةئُضَامُ العلا باعتلائة 
كن انها ا ل 
طفاعَكرٌراسبٌ في إنائه 
وقال: 
رأت الغزالةٌ في السماء غزالةٌ 
في الأرض يبهرٌ مُحسْئها الألبابا 
فاستحسنتها في النقاب وقد بَدَثْ 
وقتأفصيرتٍ الكسوف نقابا 
وقال: 
وطنبورٍ مليح الشكلٍ يحكي 
روى لمادَوّى نغماًفِضاحاً 
جتنا فى #شعاين قينا 
كذامن عاشر العلمةءً طفلاً 
يكونإذا نشاشيخأأديبا 
وقال في نهر قويق» قال ابن العديم: قرأتها في 
ديوان شعره: 
أمسنا نوق فبلا عدنة فزقة 
من جِدْرِمَابَرَرَ الغمامٌ الصيِّبٌ 
نهرلأبناءالصبابةمَعْشَنٌ 
فيه وللصادي الملوّح مَشْرَبُ 


. الحمة : كذاك إذا الماء حركته‎ )١( 


ذقنا 


فردٌالرباب يقول شائمُ برقه 

من أين رُفْعَ ذا الغريقٌ المهدب 
والغيتُ فى كلل السحاب كأنه 

ملك بقاصية الرواق مُحَيجبٍ 
صَحْبُ الرعودٍ وإنما هي ألسنّ 

نَأمرُهُنّ اللوذعئ المسهب 
راعي الضحى في حين غْرَةٍ أَمَنِه 

فسناه مخطوفٌ الإضاءة أكهب 
جذلان إن متك اللثامٌيداله 

خدٌبجاديٌ البوارقٍ مُذْهَبٍ 
والأرض حاسرةٌ تودٌلوأنها 

ممايحبَّرهُ الربيمٌ تَجَلْبَبُ 

وقال: 

دَِفٌْ بحمص وبالعراقٍ طَبِيبَهُ 

لطافيه عق نجاف و 
متاثناله ]لا الذي هو آأعلة 

إذغاب عن بلد وفيه حبييه 
لزم السهادٌ تحمّراً وتلدّداً 
زعم الفراقٌ دعابه فأجابيه 

ونعمْ دعاهقَّلِعَ أرادٌيُجيبه 


)00( الشريشي : دئف بمصر. .. طول بعاده. 
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وقال: 
الدهير ك0 وصَتَسَعيتت 
والعيش مُرُوعذبٌ 
فاككسبٌ بمالك حمماً 


وماي كومس .ورور 


وقال: 
يامن غدا جبلٌ الجوديٌ يحجبّة 
ليس التذكر عن قلبي بمحجوب 
عللّمتني الحزمٌ لكن بعد موجعةٍ 
إن المصائبّ أثمانٌ التجاريب 
وقال يتشوق إلى حلب: 
ياصاحبيّ إذا أعياكما سَقَمي 
فلقّياني نسيمَ الريح من خَلَّبٍ 
من الديارٍ التي كان الصّبا وَطري 
فيها وكان الهوى العذريٌّ من أربي 
وقال في حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح : 
أفا وقد خيمتُ وَسْط الغاب 
تفشو على اترسان عفاش 


إصلاح المنطق 

يخرنع الشوؤلاذ دون متيس 
وَتُرَعْرّعٌ الخرصانُ دون قبابي 

وإذا بنيتٌ على الثنيِّةٍ خيمة 
مكشالى “كترم امنا حابي 

وتقوم دوني فَتيية من طيِئ 
لمتلتبس أثوابُهُمْ بالعاب 

يتناثرون على الصريح كأنهم 
معنن تسعتى محا وديياب 

من ككل أَعغرت يركمي حتعلافة 
بالجمر يومّتسايُفيٍ وضراب 
جردءً نُعْلِي وجنام عقاب 

يجري الحياءً على أَسِرّةٍ وجهه 
جَرْيَ الفرندٍ بصارم قَضَابٍ 

كَرَمٌ يشقٌ على التلادٍ وعزمّةٌ 
يغتال بِادِرُمَا الهزبرٌ الضابي 

ولقد نظرتٌ إليك ياابنَ مفرْج 
في منظر ملءٍ الزمان عجاب 

والنكوث ينلدت الدوزفن تنقيا 
اعرد سافرةٌ بغيرنقاب 

فرأيت وجهك مثل سيفك ضاحكاً 
والذعرٌيُلْيِ سٌ أوجهابتراب 

ورأيت بِيتَكَ للضيوفٍ ممهّداً 
فُسِحَ الظلالٍ مرفّعالأبواب 

يا طيئ الخيراتٍ بين خلالكم 
أمنٌ الشريدٍوهمَةً الطلاب 

سْمِكَتْ خيامكم بأسئمةٍ الربى 
مرفوعة للطارقٍ المنتاب 

وتدلُ ضيفًكم عليكمأنؤْرٌ 


شبّث بأجذلٍ قُهِرْنَ صعاب 


متبرجاتُ باليّمَاع وبعضهم 

بالجزع يَكَفْرُ ضَوْءَهُ بحجاب 
كلا تك ميق تاد يي 

أغنتكمُعن رقبةٍ وجناب 

ويبيتُ حيكمٌبغير كلاب 
- تتهيبون وليس فيكم هائبٌ 

وتوتشوة علي الزدى اتويات 
ولكم إذا اختصم الوشيجٌ لباقةٌ 

بالطعن فوق لباقةٍ الكتاب 
فالرمحُ مالمترسلوهأخطام 

والسيفٌمالمتغملوهناب 
يامعنُ قدأقررتمُ عينَ العلا 

ا 7 
جاورتكم فملاتمٌ عي عيني الكرى 

0 بغرائب الأطراب 
من بعدٍ ذعر كان أحفرٌ أضلعي 

حُكُمَ العزيزٍ على الذليلٍ الكابي 
. 5 5 م 4 1 ختكرة 
قد كان من حُكم الصنائع شامساً 

فاقتاداهبصنيعة من عاب 

تبقى جواهرها على الأحقاب 
لاجاد غَيْرَكُمُ الربيعٌ ولا مَرَتْ 

عُوْرَ اللقاح لغيركم بحلاب 


ان 
أنا ذاكرُ الرجل المندد ذكره 
كالطَوْدٍ حُلّيَ جيده بشهاب 
ولقدرجوتٌُ ولليالي دولةٌ 
أني أجازيكم بخيرئواب 
وقال في كسوف الشمس : 
قالواكسوفٌالشمس مقتربٌ 
0 قلت ادخرثٌُ لدفع نائبها 
وبفضل ماحيهاوكاسبيها 
هي لتينلة من تسؤره فخإذا 
ما شاءَأظ لمأو أضاءةبها 
وقال يتعصب للأنصار على المهاجرين» قال ابن 
أبى الحديد: 
«وقد أوردت ها هنا بعضهاء لأني لم أستجز ولم 
أستحل إيرادها على وجهها: 
نحن الذين بنا استجار فلم يَضِعْ 
فياه ل 0 
د 1 بات اماد 
ولنح: كن سن عا درك 


دينيوما > لجحفل الجزار 
في الخندقٍ المشهور إذ ألقى بها 
بيدء ورام دناعها بثمار 


ثم 
قالا: معدادًّالله إن هضيمة 

لم تُغطِهافي سالف الأعصار 
ماعندنا إلا السيوفء وأقبلا 

تحير الحفرف هنا دار بار 
ولنابيوم حنين آثارٌ متى 

لدكية سي كورائ الأتثار 

مستصرخاً يعقيرةٍ وججؤار 

حي جتمتي مدزازوا بغز 

شَرْوَى النقيرٍ وَحِئَةَالبقار 
ماالأمر إلا أَمْرُنَارَبِسَغينا 

زُفْتْ عروسٌُ الملكِ غير وار 
لكنما حسدٌ النفوس وشُحُها 

وتذكرالأذ حال والأوتار 
أفضى إلى سرح ومترج فباتسيرت 

عشواءَ خابطة بغير نهار 
ثم ارتدى المحروم فضل ردائها 

فَعَلَثْمراجلّإحنةٍونفار 
فتأكَلّثْ تلك الجَذَّى. وتلمَّظث 

تلك الطُّباء ورقى أجيجٌ النار 
تالله لوأَلْقّوًاإليهزمامها 
ولوأنهاحلّت بساحةٍمجده 

بادي بداسكنثش بدارٍ قرار 


حو كالحيية فضبيلة لكين ذا 


فق ست ظده كاسن وهذاعار 
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والفضلٌ ليس بنافع أربايَهُ 
إلا 2 من الأقدار 

ثم امتطاها عبدٌ شمس فاغتدتث 
هزؤاء وَبُدّلَربحهابخسار 

وتنقّلت في عصيةأمويةٍ 
ليسترا باط هنان ولا أفواز 

سانيين افون البى معرندق 
ومداهن ومضاعفي وحمار 

وقال: 

كن حاقداً ما دمت لست بقادر 
فإذا قدرتَ فخلٌ حقدَكٌ واغفر 

واعذر أخاك إذا أمساءَ فربما 
لج ثْإساءتة إذا لم تَغْذِر 


وقال: 
سيان عندي ميّتٌ في قبره 
يَجِنَى عليه ونائمٌ في سشكره 
وقال: 
لاعيش إلاكورٌناجية 
لطبل مع توافتن اللسشهين 
وقال: 
يارب خضم قد تركتٌ ذْمَاءَهُ 
وكتانتمها قت :له أزمناسشية 


بجدالٍ ذي عَرْبٍ ألد كأنما 
في موقفي كالحرب 3 ةذ تهتضم الفتى 
فيه جبائتُه نفع باشة 
وقال: 
يوم الكسوفٍ جلا على بصري 
قمر اأحارالجنّ والإنسا 
قتالكك انافاع نينا 
وقال مفتخراً: 
قارعت الأيامُ مئلى امرءاً 
جيك ل السسجيدة كر رائدة 
وب 2 تنشستنوز لمر فد حاشسه 
د 
أرُوْع لاينحط عن تيههو 
والعنت متوتول شن راسية 
وقال: 
خف الله واستدفع سُطَاهٌ وَسْخَطَهُ 
وميناتلتة تتزدينا كيسالك الله بقطة 
فماتقيضٌ الأيامُ في نيل حاجةَ 
بنانَ فتى أبدى إلى الله بسطه 
وكنْ بالذي قد خط باللوح راضياً 
قلا م هُرَبٌّمماقضةهٌ وخطه 
وإنَّ مع الرزقٍ اشتراط العَمَاسِه 


وقديتعدَّى إن تعديت صَرْطه 


اهم 
ولو شاء ألقى في فم الطير قرنَّهُ 
ولكنئّه أوؤْححَى إلى الطير لقطه 
إذا ما احتملت العبء فانظر قبيل أن 
تشوة ة الا تر مششخطه 
إذاما صروفٌ الدهر أخلقن مِرْطه 
بغي العف والعلعم الارعط 
وقال: 
تغعنمعادةالرجا 
لفإنهاخسَكُ المضاجغ 
وإذا أَؤِيتُ قخام تب 
لدالضَّيْممجتهداومانغ 
وقال: 
غُصَّنٌ من الرّمانٍ أكمل يُنْعَهُ 
مَعَبَرح : داه يكتمٌ . 
أبندا شق ضيدازة يتيوه 
ولوأنني صيِّرتٌ درعي دِرْعَهُ 
وقال: 
أرى الناسّ في الدنيا كراع تنكرّتْ 
مراعيه حتى ليس فيهنٌ مرتع 
فماءً بلا مرعى ومرعغى بغير ما 
وحيثٌ ترى ماءً ومرعى فُمَسْبَمٌ 
وقال: 
ولو سلوت لنفسي عن طِلابٍ غنّى 
لما سلوثتٌ لاتباعي وأشياعي 


١. 
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وعند التأمل في هذا الكلام هل تكون الحصيلة الا ما 
يقول به اصحاب المدرسة التفكيكية الخراسانية؛ ويمكن 
تلخيصه في جملتين هما: «هناك ثلاثة طرق في البحث 

لماذا إذن لا يفهم كلام اصحاب المدرسة التفكيكية على 
النحو الصحيح؟ أن من حىّ كل احد ان يكون له ذوقه 
المخاص وتكون له محصلة دراسته. وهذا ممالا اعتراض 
عليه . وبإمكان كل شخص ان يعتقد بما يتوصل إليه من 
قناعات. أو ان يعبر عنها في البحث والتأليف». ولا ضير 
فسح المجال امام الحقائق المسلم بها؟ وهي حقائق اعترف 
ببداهتها صراحة حتى القطبان المعارضان لها. 

وانا أضيف فيما يلي عذة ايضاحات إلى كلام السيد 
محمد حسين الطباطبائي : 
الكامن وراء الأحاديث التي تنهى نهيا قاطعا عن التأويل» 
لأن التأويل هو «التحميل» كما ويعكس هذا الكلام 
اعجاز «نهج البلاغة» حيث اشار فيه الإمام علي بن أبي 
طالب « نكي » إلى هذا الخطر قبل عذة قرون خلت: 
«... ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على 
اراي ثم يشيره ظكلذ! في ختام كلامه هذا إلى 
عظمة القرآن بقوله: «. . . واجهموا عليه آراءكم»"”” . 

أي متى ما تعارض مفهوم قرآنٍ مع آرائكم وفهمكم 
ومصطلحاتكم العلمية الموضوعة يشأن مسألة ماء فيجب 
ان تعتبروا رأي القرآن هو الرأي الصائب ورأيكم على 
خطأ؛ لأن حجية الوحى قطعية . 

-١‏ ينطوي قول السيد الطباطبائي «وحاشا أن يكون 
هناك باطن حق ولا يوافقه ظاهره» على مغزى عميق؛ إذ 


)١(‏ تفسير الميزان ج5: ص 7847 278 طبعة بيروت» 
(199١ها).‏ 


هف «نهج البلاغة» ص 21 شرح محمد عبده' ج27 ص 08 
2 «نهج البلاغة» ص 26517 الشرح محمد عبذه» ج25 ص .1١١5‏ 


الأخيضر 
إنه يدين التأويل الفلسفي والعرفاني إدانة قطعية» كأن 
يقال مثلاً ان هذه الآيات حتى وان كان ظاهرها لا يوافق 
آراءنا (آيات المعاد الجسماني مثلا)» إلا ان باطنها موافق 
لها تماماً؛ لأن مؤدى هذا الكلام ان لظاهر الآيات معنى 
يناقض باطنهاء ولظاهرها معنى مخالف لباطئها. والسيد 
الطباطبائي يرفض هذا التصور رفضاً» قاطعاً وعبر عن 
رفضه له بكلمة لاحاشا). 

اما قوله: «والعامة تتبرى منهم جميعاً» فيجب 
على أساسه اعتبار الأمة المؤمنة تميل بطبيعة ادراكها 
الإيماني وتلقيها الفطري. إلى الاتجاه التفكيكي) وهي 
تعتقد اساساً ‏ إذا لم يحدث أحد تغييراً في اذهانها ‏ بما 
يذهب إليه دعاة المدرسة التفكيكية. بمعنى انها تتنلمس 
معارفها ومعتقداتها الخالصة في التعاليم الدينية للقرآن 
والحديث بدون أي انحراف نحو التأويل. 

4- لم يكن من المناسب ذكره لأسماء افراد كابن فهد 
الحلي والشهيد الثاني (والفيض الكاشاني استناداً إلى اقواله 
الأخيرة فى التمسك بحقائق المعارف القرآنية والحديثية) 
فى سفنات ابن العربي وعبد الرزاق الكاشاني» لأن 


اتجاهاتهم المعرفية ليست من سنخ واحد. 
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قصر في الصحراء يقع على بعد 0٠‏ كلم جنوبي غربي 
مدينة كربلاء (العراق) قرب وادي الأبيض. محل التقاء 
طرق القوافل التي كانت تمتد بين حلب والبصرة من 
جهة. وبين وادي الرافدين وبادية الشام وهضبة نجد من 
جهة أخرى. وتبلغ مساحته 87١17‏ مترأ ومحيط سوره 
4 مترا وكان ارتفاع سوره ‏ مترا. 

يوجد في الجهة الشمالية الغربية من القصر مسجدء 
يفصله عن السور دهليز. والمسجد مستطيل الشكل» 
أبعاده ١7427كا ١60876‏ متر حسبما ورد في كتاب 
العقنااءةءالطاععثة تاتأكن 181 نإأتدظ؛ من تأليف 1.8.0 
[أ©0765) (طبعة نيويورك 1919م). وللمسجد محراب 
بجوف. كتلك المحاريب التي ظهرت بعد سنة 89 ه 
8م . وعرض بيت الصلاة خمسة أمتارء ويطل على 


1 
تأمفيل ضرار أعذداء ونمّاع 
وقال: 
ها تليدن إذاعين ادقاركة 
ظلُ اللواء عليه الريحٌ تخترقٌ 
وقال: 
قطعثٌ الأرض في شَهْرَيُ ربيع 
إلى مصر وعدثٌ إلى العراقٍ 
فقال ل الكسجي وقد ران 
شبوقا اتلمضهر: العفناق 
ركبتَ على البراقٍ فقلتٌ كلا 
ولكني ركبتٌ على استياقي 


وقال في المعرة: 

يناغلى شاكدئ السهرة للو 

أن ذيارا نمث هت أو طتاصولا 
يسكئون العلا معاقل شما 

ويرون الآدات ظلاً قلليلا 
متمول بافتسى انح وسا كا 

ن رسوماًنواحلاً ورطلولا 
حيث يُدْعَى النسيمٌُ فظأً وَيُلْمَى 

سَبَلُ الغادياتٍ شكساً بخيلا 

وتجذ كوثراأغرٌ صقيلا 
تربهاطيِّبَ الشبابٌ فيما يض 

حَبٌ إلا السرورٌ فيها خليلا 


إصلاح المنطق 

فترى اللهوّإن أردت طليقاً 
والتقى إن أردتهمغلولا 

وإذامااعتزى بهاالأدبٌالعذ 
ري جاؤوا عمارةً وقبيلا 

ليت لا يعنفٌ السحابٌُ عليها 
ليتهجادهاعليلاً كليلا 

وسلامٌ على بنيهاءولازا 
ل نعيمٌّالحياةٍفيهمنزيلا 

وقال في الإمام علي (تئل ) : 

أيا غامصين المزايا الجليلة 
من المرتضّى والسجايا الجميلَة 

وياغامضين عن الواضحاتٍ 
كأنَ العيونَ لديهاكليله 

إذا كان لايعرفٌُالفاضلين 
إلاشبيههمٌُفيالفضيله 

فمن أين للأمةالاختيارٌ 
وفضدر النخطات وَحُْسْنٍ المَخِيلّه 

تطلع كالشمس رأدَ الضحى 
بفضل عميم وأيدٍ جزيله 

فكانالمقدَمَ بعدالنبيٌّ 

وقال: 

بعدوافلا مستخبرٌ عن حالهم 
غيري ولا مِستَخيرٌ فسؤول 

لم يبقّ غير العذلٍ من أسبابهم 
فأحبٌمنيدنوإليّ عذول 


إصلاح المنطق 
الكيلٌ عندي والنهارٌ كأدْمَم 
لأعُرة قنيحة ولا تسج جيل 
وقال: 
ترنّمَ جاري والمدامُتهره 
كولم قمحرئ برغة فال 
فجِاوبِتُهُ من زفرتي بمغْرَدٍ 
وناوبته من أدمعي بسجال 
وقلتٌ لهيا جار هل أنتّ آمنّ 
تفرْقٌ أحباب وحرب ليال 
يَهِجُ ليّ الذكرى هِرَاجُكَ كلما 
هزجت فِيَشْقَى في نعيمك بالي 
كوت ذاة الح إذ انا حاسط 
وإذ أتاابيين الشاسن متشرع أل 
لعببيك تحوال اق ستتاء لالد 
لعمري لقد أسهلتٌ في الأرض بعدما 
تزحزح عن ريب الزمانٍ جبالي 
وله من قصيدة في حسان بن مفرج الطائي : 
فإني أتيثٌُابنَ الكريم مُفْرَْج 
وقال: 
فيبلعٌ مالا يبلعُ الح باطلي 
بيت عفات الأقويرة كليم 
شهيدٌ وأضحى ناصري مثلّ خاذلي 


لان 

لد كك يكقى لتخهنيئ نضرة 
وأعيا عليه حَمْلٌ ثبت مُمَاحِلٍ 

إذا أنصلث آراؤه سَهُمَ حجة 
تمهّل أو يرمي به في المقاتل 

فلاعندإكتئاب الرميّةٍ صامتٌ 
ولافي ضجاج اللغو أولُ قائل 

وقال مادحاً : ١‏ 


حتى إذا ما أراد الله يُسعدنى 


01 ع 


وقال: 
كساني الهجرٌثوباًمِنُّ 
تيعدو ل ستيه لبد بحل 
7 01 لل 0 1ك كك 
نتعإن مشخ فعسوا واي 
وقال: 
ولحي ججارة لا يلم التكضرى 
بأجفانها الدج فيِمَايِّلِمْ 
ترد فض ول أحادييِهًا 
وآوي بوجدي إلى زرَفرةٍ 
تكادٌ تبلل لهاتي بدم 
: لع ونام 2 
وهنا كفنان يدن بحي مجم 
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ولكتهنيا فى يدق مالك 
هوالمحسنٌُ البَّرٌ في ماقضاه 
والحاكقٌُ العدلٌ في ماحكم 
فمني السوالومنهالكرم 
وقال مادحاً : 
ويعدلٌ في شرق البلادٍ وغربها 
على أنه للسيف والمالٍ ظالمُ 
وكتب إلى الحاكم يقول ‏ بعد أن قتل الحاكم أباه 


عليا وعمه محمذا: 


واتتك» رحسق الع تسل أن ل 
لسانأوراءَ المجدٍ يبني ويهلمٌ 


كنتُ في سَفْرَةٍ البطالةٍ والغيي 
زمانأفحان مني قدومٌ 
تبتُ عن كل مأثم فعسى يُفْ 
ححى بهذا الحديث ذاك القديم 
بعد خمس وأربعين لقدما 
“انحن لكان اامسوو كترييم 
وقال يرئي أباه وعمه وأخاه: 


إصلاح المنطق 


تركتُ على رغمي كراماً أعرَةٌ 
بقلبي وإن كانوا يسفح المقظم 
أراقوا دماهم ظالمين وقد دَرَوًا 
وما قتلواغَيْرَ العلا والتكرم 
فكم تركوا محراب آي معطلاً 
وكم تركوامن ختمةٍلمنُتَمْم 
وقال في مقتل أبيه وإخوته : 
إذا كنت مشتاقاً إلى الطفّ تائقاً 
إلى كربلا فانظز عراصٌ المقطّم 
تجذ من رجال المغربيٌ عصابة 
مضورّجة الأوداج تقطر_بالدم 
فكم خلّفوا محرابٌ آي معطلاً 
وكم تركوامن ختمةٍلمتتهم 
وقال: 
لتى كتالهن لكي التهار قعل 
بمحدّث ما شانُ قلبي شائَه 
فإذا الدجى وافّى وأقبلَ جَنْحُه 
فهناك يدري الهم أينَ مكانة 
كان بين سليمان بن فهد وبين أبي القاسم المغربي 
عداوة» وقتل سليمان نفسه في نكبة ومصادرة طلب بها 
فقال المغربي يرثيه : ْ 
ياابنَ الكرام أرى الغما 
وَلْهَبى فكلتدمُالرعو 
دُّلهاوتسوةٌالدجون 
أترى لهابِالمَوْصض لال 
لغراءمف قَوددفين 
بر جف ةهةٌالأهقربو 
نَوباع دا ََهةالقرين 


إصلاح المنطق 


غةوهوأخرس مايُبين 


لعب قصطيية تسسفت لك سجار تف 
عشاحونا أعتفقل :ام سبتسون 
كعغها على الغيبباالظنون 
مش إذن بكت منكك العيون 

ثم أثارته العداوة فقال: 

انها بَحل يح سيان بسن تيت 
سةشالنارهةونتعهَّالزبون 
ليلًففارقنى 


السكونٌ 
تسل لج تجازل ليحك 
فى القتم نو كيفه درق اكتون 
وقال في قلة الأصدقاء : 


رأيتٌ الإنسّ لاستوحشتٌ منه 
ولم تدع التجاربُ لي صديقاً 
أمثيل إلحينة الااملنة عدكه 
أخافُ عليهاإلاً خفتٌ منه 
وقال: 
لو كنتٌ أعرفٌ فوق الشكر منزلة 
أعلى من الشكر عند الله فى الشمن 
متم ايا ل 01 
حذواً على حَذُْو ما واليتٌ من حَسَن 
ومما وجد بخطه وكان شديدٌ العصبية للأنصار 
ولقطحان قاطبة على عدنان» وكان ينتمى إلى الأزد- 
أزد شنوءة : 
أبناءً قيلةً وارئو شَرَّفٍ العلا 
وعراعرٌ الأقيالٍ من قحطان 
بسيوفهميومَالوغى واكفهم 
ضَرَيَثْ مصاعبٌ مُلْْهِ بجران7) 
لولا مصارعهم وصدق قراعهمم 
خرّث عروش الدين للأذقان 
وقال في الصديق ذي الوجهين: 
أيّ شيءٍ يكونُأقبمٌ مرأى 
من صديق يكونٌ ذا وجهين 


)١(‏ المصعب: الفحل من الجمال يعفى من الركوب؛ وضرب البعير 


د 
وقال: 
ونمو الستكارء لا تميق 
كما تقتضى واجباتٌ الديونٍ 


تجولُ مجالَ القذى في العيونٍ 
وقال: 
مونل غنيك اشيتا من ونا 
من قاب قوسين مقامٌ النبية 
أخوك قد خولفتًفيهكما 
هل برسول الله في أسوةٍ 
لم يقتدٍالقومبماسنٌ فيه 
وقال في الخمر: 
كأسٌ مُدام صددتٌُ عنها 
لله والتتفي: ف شم ييا 
قال علي وكان عدلاً 
قبالآن إذ عذيتك قتشبيية 
وقال: 
وكل امرئ يدري مواقعٌَ رُشْدِهٍ 
ولكنهأعمى أَسيرٌ هوا 
وينظ رُ عن حِذْقٍ عيوب سواه 
وله من مرثية في صهره الشريف أبي الحسن : 
كافاعي الدب اوتنا اعت هما 


إصلاح المنطق 
هذي معالي قريش غاض آخرها 
ومجد هاشم زار التربٌ باقيه 
قل ياأبا حسن والقولٌ ذو سعةٍ 
لولا حجابٌ من الثرياء يثنيه 
أآخرٌ الدهر أم تحيى عواطفه 
وفيصل البين أم يُرْجَى تلافيه 
كلا لقدفات منك الوصل أمِلَّهُ 
مذ شيّد الجدتٌ المأمولَ بانيه 
تيكاريها برغم المجدٍ تسكئة 
تلقتتنى أناك علياقى سنانيه 
إن أخَلُ بعدك بالذنيا أروّضها 
فقد خلا بضمير النبع باريه 
هل كنت تعلمٌُ إذعوّدتني أبداً 
غشنالتضبرآني نياك أنكيه 
وقال: 
عجباً لقلبي وهو نارٌ كيفالا 
يؤذيك مغ طول الإقامة فيه 
وله في دوللاب: 
عَبْدُكُياعبِدونُ في نعمة 
صافيةأذيائئهَا ضافِيَة 
ونزهتي ساقيةً جارية 
وقال: 
مانا استع ديسب 
أباتواس بعدفا 
: كنتٌأباالعتاهية 


الدكتور إحسان عباس 


إصلاح المنطق 


ابن السكيت 
مؤلف إصلاح المنطق 

إذا كنا قد فسحنا المجال أولاً للكلام عن شارح 
الكتاب» فلأن نفس الكلام فيه طويل» والحديث عنه 
متشعب . وقد آن لنا أن نعرّف بابن السكيت مؤلف 
الكتاب : 

هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقي7) 
الأهوازي المعروف بابن السكيت( النحوي اللغوي 
الأديب. الذي قتله المتوكل العباسي يوم الاثنين 
الخامس من شهر رجب سنة 757 أو 755 أو 57 7. 

كان علماً من أعلام الشيعة وعظمائهم وثقاتهم ومن 
خواص الإمامين محمد التقى وعلى النقى عي وكان 
حامل لواء الشعر والأدب وال لقنن عصره قال 
ابن لكان إنه ذكر بعض الثقاة أنه ما عبر على جسر 
بغداد كتاب من اللغة مثل إصلاح المنطق لابن 
السكيت. وقد اهتم بهذا الكتاب كثير من المحققين 
واختصره الوزير المغربي وهذبه الخطيب التبريزي . 

وروي عن المبرد أنه قال: ما رأيت للبغداديين كتاباً 
أحسن من كتاب ابن السكيت في المنطق. وذكر ابن 
خلكان نقلاً عن تعلب أنه أجمع أصحابنا على أنه لم 
يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت . 

وقد اختلفت الروايات في سبب قتله من قبل 
المتوكل» فقيل إن المتوكل كان قد ألزمه تأديب ولديه 
المعتز بالله والمؤيد» فقال له يوماً أيهما أحب إليك 
ابناي هذان أي المعتز والمؤيد أم الحسن 
والحسين ظئة فأجابه ابن السكيت والله إن قنبراً خادم 
علي بن أبي طالب ظَدمِ خير منك ومن ابنيك . فقال 
المتوكل لجلاوزته الأتراك سلوا لسانه من قفاه ففعلوا 


)١(‏ الدورق المنسوب إليها: قصية من أعمال خوزستان قرب الأهواز 
تقع في منبطح من الأرض تحبط يبا وكانت من الأماكن التي 
تغشاها الحيوانات فيفد عليها هواة الصيد لصيدها. (راجع: 
الدررق) . 

(؟) لقب أبيه . 


ونان 


فماتء وقيل إن ابن السكيت أثنى على الحسن 
والحسين تمد ولم يذكر ابنيه فأمر المتوكل الأتراك 
فداسوا بطنه فحمل إلى داره فمات بعد غد ذلك اليوم . 
ومن أعجب الصدف أنه كان قد نظم البيتين التاليين قبل 


حادث مقتله ببضعة أيام : 


يصاب الفتى من عثرة بلسانه 
وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 
فعثرته في القول تذهب رأسه 
وعثرته في الرجل تبرأ عن مهل 

وقد ذكره الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤتي 
البحرين بقوله : 

وكان هذا الشيخ ‏ أي يعقوب بن إسحاق السكيت 
صاحب إصلاح المنطق ‏ من أجلاء الشيعة وأصحاب 
الأئمة نوكل . قال في الخلاصة وكتاب النجاشي: 
يعقوب بن إسحاق السكيت بالسين المهملة والكاف 
والياء المنقطعة تحتها نقطتين والتاء المنقطة فوقها 
نقطتين أبو يوسف كان مقدماً عند أبي جعفر الثاني وأبي 
الحسن (التقي والنقي) طم ويختصان به وله عن أبي 
جعفر ظَِداةِ رواية ومسائل» قتله المتوكل لأجل التشيع 
وأمره مشهور. وكان عالماً بالعربية واللغة ثقة مصدق لا 
يطعن عليه بشيء وكان وجيهاً في علم اللغة والعربية. . 
وله كتب منها: 

(إصلاح المنطق) و(الألفاظ) و(ما اتفق لفظه 
واختلف معناه) و(الأضداد) و(المؤنث والمذكر) 
و(المقصور والممدود) و(كتاب الطير) وكتاب (النبات 
والشجر) (وكتاب) (الوحش أو الوحوش) (وكتاب) 
#الأرضين والجبال والأودية» وكتاب (الأصوات) 
وكتاب (ما صنفه في شعر الشعراء) . 

أما معجم الأدباء فقد ذكر المترجم بما يلي: وكان 
أبوه ‏ أي السكيت ‏ من أصحاب الكسائي عالما بالعربية 
واللغة والشعر. وكان يعقوب - أي المترجم يؤدب 


مه 


الصبيان مع أبيه في درب القنطرة بمدينة السلام حتى 
احتاج إلى الكسبء فأقبل على تعلم النحو من 
البصريين والكوفيين» فأخذ عن أبي عمرو الشيباني 
والفراء وابن الأعرابي والأثرم. وروى عن الأصمعي 
وأبي عبيدة» وأخذ عنه أبو سعيد السكري وأبو عكرمة 
الضبي ومحمد بن الفرج المقرئ ومحمد بن عجلان 
الأخباري وميمون بن هارون الكاتب وغيرهم. 

وكان عالماً بالقرآن ونحو الكوفيين ومن أعلم 
الناس باللغة والشعرء راوية ثقة ولم يكن بعد اين 
الأعرابي مثله وكان قد خرج إلى سر من رأى فصيره 
عبد الله بن يحيى بن الخاقان إلى المتوكل فضم إليه 
ولده يؤدبهم وأسنى له الرزق ثم دعاه إلى منادمته فنهاه 
عبد اللّه بن عبد العزيز عن ذلك فظن أنه حسده 
وأجاب إلى ما دعي إليه. فبينما هو مع المتوكل يوماً 
جاء المعتز والمؤيد فقال له المتوكل: يا يعقوب أيهما 
أحب إليك: ابناي هذان أم الحسن والحسين» فذكر 
الحسن والحسين رضي الله عنهما بما هو أهله وسكت 
عن ابنيه وقيل قال: إن قنبراً خادم علي؛ أحب إلي من 
ابنيك . 


وكان يعقوب يتشيع فأمر المتوكل الأتراك فسلوا 
لسانه وداسوا بطنه وحمل إلى بيته فعاش يوماً وبععض 
آخر. 
ووجه المتوكل من الغد عشرة آلانف درهم ديته إلى 
أهله . ولما بلغ عبد الله بن عبد العزيز الذي نهاه عن 
المنادمة خبر قتله أنشد: 
نهيتك يا يعقوب عن قرب شادن 
إذا ما سطا أربى على كل ضيغم 
فذق وأحس إنى لا أقول الغداة إذ 
عفرت لعا مل للبدين وللكيم 
ذكرها في لؤلؤتي البحرين الكتب التالية : 


الاجتهاد في اللغة 
كتاب «القلب والأبدال» وكتاب «النوادر؛ وكتاب 
«فعل وافعل» وكتاب «الأجناس الكبير» وكتاب «الفرق» 
وكتاب «الأمثال» وكتاب «البحث» وكتاب «الزبرج» 
وكتاب «الإبل» وكتاب «السرج واللجام» وكتاب 
«الحشرات» وكتاب «الأيام والليالي» وكتاب «سرقات 
الشعراء وما تواردوا عليه» وكتاب امعانى الشعر الكبير») 
وكتاب «معاني الشعر الصغير؟ وغير ذلك . 
من شعره قوله : 

نفسي تروم أموراً لست أدركها 
مادمت أحذر مايأتي بهالحذر 

كم مانع نفس ه لذاتها حذراً 
التق لين لو اس هر 

زو كناة إنساقم التشتعز تعدنه 
فقدتعجل فقراًقبل يفتقر 

ليس احتيال ولا عقل ولا أدب 
يجدي عليك إذا لم يسعدالقدر 

ولأتسوان ولامسجد هيدر إذا 
جاء القضاء بمافيهلك الخير 

ماقدرالله منأمريسهله 
ونيل مالميقدرنيلهعسر 

ليس ارتحالك ترتاد الغنى سفراً 
بل المقام على خسف هو السفر 


الاجتهاد في اللغة 
اللغة 
عرفوا اللغة بتعريفات متعددة.» لا يخلو أكثرها من 
إشكال عدم الاطراد أو الانعكاس» ولعل الأقرب إلى 
فن التعريف أن يقال إنها: «مجموعة من أصوات ذات 
هيئات خاصة تستخدم بعد وضعها لمعان معينة وسيلة 
للتفاهم بين العاملين بها» . 


الاجتهاد في اللغة 

فالأصوات جنسء» يجمع بين ما يطلقه الإنسات منها 
وما تطلقه بقية الحيوانات» وكلمة الهيئات وما بعدهاء 
فصلها المميّز لها. 

واللغة العربية نوع من أنواع هذه اللغة ذات المفهوم 
العام تتميز عن بقية الأنواع بعدة مقومات؛ تشكل 
مجتمعة الفارق بينها وبين بقية اللغات. 

وهذه المقومات هي : 

.اهتاوصأ-١‎ 

١‏ - صيغ مفرادتها. 

٠‏ - هيئاتها الاشتقاقية بما لها من دلالات. 

- هيئاتها التركيبية ودلالاتها الخاصة. 

ه ‏ أدوات الربط فيها وما لها من مداليل. 

١‏ حركاتها الإعرابية ودورها في تشخيص المراد. 

وهذه المقومات هي التي تشكل الإطار العام للغة 
العربية دون مفرداتها؛ لأن المفردات لا تخضع لضوابط 
محددة تنتظمها في هذا المجال؛ بالإضافة إلى أنها لا 
تقبل الوقوف عند حصرء نظراً لكونها وليدة الحاجة إلى 


التعبير عن المعانى» والمعانى غير قابلة للحصر 
لتجددها باستمرار. 


اللغة بين التوقيف والاصطلاح 

والمراد بالتوقيف: هو الاقتصار على ما ورد منها 
دون مسها بالتغيير والتبديل والإضافة» إذ ليس لأحد 
الحق في ذلكء إِمًا لأنها موضوعة من قبل اللّهِ عر 
وجل» أو لأنها من وضع من يملك وحده السلطئة على 
ذلك من البشر كيعرب بن قحطان بالنسبة للغة العربية» 
أو لدعوى الترابط الذاتى بين الألفاظ والمعانى على 
اخئلاف في التسبيب من قبل العلماء القائلين بذلك. 

والمراد بكونها اصطلاحية: اعتبار الوضع فيها حقاً 
من حقوق المتكلمين بهاء يتصرفون به كما يشاؤون» 
سداً لحاجاتهم في ذلك» وذلك إِمَا للقول بأل الله عر 


لمان 


وجل هو الذي أقدرهم على المواضعة وترك لهم حق 
إعمال هذه القدرة» أو لأن هذا الحق مما تقتضيه طبيعة 
الاجتماع؛ واللغة ظاهرة من ظواهره. 

والذي يبدو لي هو الاستدراك على ما سبق أن 
اخترته من القول باصطلاحيتها مطلقاً ‏ وإن اختلفت 
الزاوية التي ينظر منها لهذا الموضوع ‏ وهذا الاستدراك 
يقوم على التفريق بين مقومات اللغة ومفرداتهاء بدعوى 
أن المقومات ‏ من الأصوات والصيغ والهيئات وأدوات 
الربط والحركات ‏ كلها توقيفية لا تقبل الاصطلاح 
الجديد؛ بخلاف المفردات. 

فاللغة العربية مثلاً بعد أن استقرت معالمهاء 
واستوت مشخصاتهاء وتحققت ماهيتهاء لم يعد لأحد 
الحق في التصرف بمقوماتها مادام يريد لنفسه السير في 
فلكها. وإعطاوًه مثل هذا الحق تعبير اخر عن إعطائه 
الحق في القضاء عليها تدريجياً؛ لوضوح أن التصرف 
بذاتيات الشيء بالتغيير والتبديل» تصرف بنفس الذات 
وإعدام لماهيتها . 

والذي أظنه أن هذه الدعوى من الوضوح بمكان. 
ومن هنا نرى علماء اللغة ‏ على اختلاف مجالاتهم في 
البحث ‏ يصدرون تلقائياً في بحوثهم عن الدوران في 
فلك هذه المقومات بحثاً عن حدودهاء والتماساً 
لقواعدهاء وما سمعنا من فكر منهم أن يضيف إلى 
أصواتها صوتاً واحداء أو يضع صيغة أو هيئة جديدة 
سداً لحاجة يتحسسها. وكذلك بالنسبة لأدوات الربط 
فيهاء فلو قال أحد مثلاً ‏ إن العرب وضعت لقطة 
(من) للربط الابتدائي؛ و(إلى) للربط الانتهائي» وأنا 
أضع (حين) للربط الوسطي؛ لأصبح سخرية 
الساخرين. 

وهذا بخلاف الوضع في المفردات . فقد رأينا أكثر 
العلماء من مؤلفي المعجمات اللغوية قد اتسعت صدور 
معجماتهم بتقبّل المولد من المفردات؛ وما رأينا من 
تنكر لمصطلحات ما جد من العلوم بعد عصر 


لفن 


الاحتجاج؛ بدعوى التوليد فيهاء إلا إذا وجدوه خارجاً 
عن الشروط التي يرونها ملزمة في مجال وضع 
المصطلحات. 

وإذا تم ما ذكرناه اتضح المقصود من الاجتهاد ني 
اللغة؛ ومجالات هذا الاجتهاد. 

فالاجتهاد في اللغة يعني : بذل الوسع للتعرف على 
مقومات اللغة وقواعدها العامة ودلالات ألفاظهاء وذلك 
من خلال استنباطها من الأصول الكاشفة عنها. 

والأصول التي يعتبرها العلماء صالحة للكشف 
متعددة أهمها: 

١‏ - النصوص. 

؟ ‏ الإجماع . 

. القياس‎  "* 

4 - الاستصحاب . 

ولإكمال معالم البحث الأساسية يحسن أن نلم 
إلمامة يسيرة بهذه الأصول. 


١‏ النصوص 


والمراد بها ما أثر من كلام قبائل من العرب» رأى 
العلماء أنها أكثر تمثيلا لنقاء اللغة لبعدها عن الاختلاط 
بالأعاجم . 

واشترطوا أن يكون هذا الكلام صادراً من أهله؛ 
ضمن عصور الاحتجاج» وهي العصور التي حددوا 
انتهاءها بانتهاء القرن الثاني لسكان المدن» والقرن الرابع 
لسكان البوادي ؛ لاعتبارهم هذه الفترة فترة سلامة ونقاء 
من شوائب الدخيل على اللغة العربية» وحسبها أن تتوج 
بكلام الله عرّ وجل أعظم نص عرفته في تاريخها 
العربي . 


واشترطوا لأخذهم بهذه النصوص أن تكون منقولة 
عن أصحابها نقلاً يوجب الوئوق يصدورها منهم. إِمَا 


الاجتهاد في اللغة 


لتواتره» أو لاستيفائه شرائط الحجية فى النقل غير 
المتواترء كنقل الثقاة. 


" - الإجماع: 
وأرادوا به اتفاق علماء اللغة المعترف لهم بالخبرة 
والإخلاص لرسالة العلم على قاعدة ماء دون التصريح 
بالمصدر الذي استنبطت منه هذه القاعدة» إذ مع 
التصريح بالمصدر يفقد الإجماع قيمته في الكشف 
عنهاء ويتحول النظر إلى المصدر نفسه ليرى مدى كشفه 
عن ثبوت هذه القاعدة . 


ويطلق عندهم في حدود ما استفدته من كلماتهم 
على معنيين : 
أحدهما : القاعدة 


ثانيهما: العملية القياسية 

ويتضح المعنى الأول من شيوع أمثال هذا التعبير 
عندهم: إن الاشتقاق الفلاني جار على وفق القياس» 
والمسألة الفلانية جارية على خلاف القياس. 

ومن الواضح أنهم لا يريدون بذلك أنها مستنبطة أو 
غير مستنبطة من العملية القياسية» وإنما يريدون به التنبيه 
على موافقتها أو عدم موافقتها للقاعدة. 

والقياس بهذا المعنى ليس مصدراً للاستنباط . 

والعملية القياسية ‏ والتي يقصدون بها تسوية حكم 
الأصل للفرع لعلة مشتركة بينهما - وأركانها أربعة: 

أ الأصل 

ب - الفرع . 

ج- الحكم. 

د_العلة. 

والمراد بالأصل المقيس عليه» وبالفرع : المقيس» 
وبالحكم : الاعتبار الوارد على الأصل والذي يراد إثبات 


الاجتهاد في اللغة 


نظيره للفرع» وبالعلة الجهة المشتركة بينهما والتي أنيط 
بها حكم الأصل» ومن طريق وجودها في الفرع يراد 
اكتشاف حكمه. 


والقياس بهذا المعنى هو الذي يصلح أن يكون 
ابن جني «ما قيس على كلام العرب من كلامهم' . 

والظاهر أن القياس عند اللغويين يختلف ‏ في 
بعض شروطه ‏ عنه عند الأصوليين نهم يشترطون في 
(المقيس عليه) أن يكون متعدداً» ولا يكتفون بأصل 
واحد للقياس عليه. ومسلكهم إلى العلة يكاد ينحصر 
بمسلك الشبه ومسلك الاطراد بخلاف الأصوليين. 


ولعل اشتراطهم الكثرة في (المقيس عليه) منشؤه 
تحصيل الاطمئنان بكون حكم الأصل من ظواهر اللغة 
ليسلم لهم انتزاع قاعدة عامة منها تطبق على الفرع 
باعتباره من مصاديق ما توجد فيه هذه الظاهرة عادة . 

ولست أظن أنهم يتوخون من وراء اشتراط الكثرة» 
الوصول إلى العلة في الأصل؛ لأن اللغة لا تخضع 
لمقاييسنا في التعليل وبخاصة إذا قلنا إنها ظاهرة 
اجتماعية. ومن هنا ضعفت علل النحويين والصرفيين» 
واعتبر أكثرها غير مطرّد ولا منعكس . 

وإذا صح هذا المقياس» فالمدار في حجية القياس 
إنما يكون فى كشفه عن الظاهرة وعدمهء لا الكثرة 
العددية أو الغالبية في المقيس عليه؛ لعدم الخصوصية 
للكثرة أو القلة في ذلك. 

فالإنسان قد يجزم باكتشاف الظاهرة من وجودها 
في عدد غير قليل من النصوصء كما لو وجدت في 
كلام لا يمكن أن يرمى بالشذوذء ككتاب الله العزيز 
الذي طلا َيه الْبللُ من بَْنِ يَدَيْهِ ولا ين سَلفِهء َيل يِنَ 


كيم ج2006 . 


لسن 


)١(‏ سورة فصلتء. الآية: ؟57. 


لذن 


وبالعكس قد توجد الكثرة في الأمثلة ولا يوجد 
الاطمئنان بثبوت الظاهرة» لوجود مايبعث على 
التشكيك في كل منهاء كما لو وجدت ضمن جملة من 
أبيات شعرية يحتمل في كل منها الخضوع للضرورات 
الشعرية مثلا . 

؛ الاستصحاب: ‏ ل 

ويقصد به الحكم باستمرار ما علم وجوده من 
قواعد اللغة ومداليلها وإن شك بارتفاعها لبعض 
الاعتبارات» بمعنى إبقاء القواعد والدلالات فى اللغة 
إلى يوقا هذا وأخلنا بها ون انك مكيكوفة البقاف: 

وفي كتب أصول الفقه أصول لغوية ليس لها مثل 
هلا سمال عرض لها العلماء لتشخيص مراد المتكلم 
عند الشك فيه؛ كأصالة العموم عند الشك في ورود 
المخصص على عموم ماء وأصالة الإطلاق عند الشك 
فى ورود المقيد على مطلق ماء وأصالة الحقيقة عند 
الشك في إرادة المجاز» وغيرها مما يحفقق صغريات 
أصالة الظهور في الكلام. 

وقد آثرنا إغفالها لعدم كونها من الأصول العامة 
التي يلجأ إليها اللغويون لاستنباط قواعدهم» وإن كان 
لها دور في الكشف عن مراد المتكلمين. 


الاجتهاد بين الانفتاح والانسداد: 

إذا وجد في العلماء من يقول بسد باب الاجتهاد 
المطلق في المجالات الشرعية لظروف طارئة حملتهم 
على ذلك» فلا يوجد أو لا أعرف ‏ على الأقل ‏ من 
دعا إلى سده في علوم اللغة. 

كما لا أعرف من الأسباب ما يدعو إلى ذلك» 
اللهم إلا دعوى الخوف من تسرب الفوضى إلى حرم 
هذه العلوم؛ نتيجة تطفّل من لا يحسن ذلك من غير 
ذوي الاختصاص. 

ولكن لازم هذا الخوف أن نحجر على العقول 
جميعاً مجالات إعمالها في مختلف العلوم لنفس 
الشبهة . 


الأخيضر 
الصحن ببائكة من خمسة عقود. 

وتعلو المحراب قبة نصفية بارزة قليلآً عن سطح 
الجدارء؛ وتزينها اشكال هندسية على شكل دوائر 
وخطوط منكسرة. وللمسجد مجنبتان عرضهما ثلاثة 
أمتارء وثلاثة عقود تطل على الصحن» وذلك حسب 
رأي الدكتور أحمد فكري («مساجد القاهرة ومدارسها» 
ص 7574). وللمسجد ثلاثة مداخل» اثنان في 
الجهة الشمالية يوصلان المسجد بالمجاز الشمالي» 
عليهما عقود مفصصة. والثالث في الزاوية الجنوبية 
الشرقية يطل على البهو الكبير ويوصله بالمسجد. 
وارتفاع المحراب 5٠855‏ متر وعرضه ١6٠6‏ متر وعمقه 
1 سم وارتفاع العقد 48١‏ سم وسعة فتحة العقد /٠‏ 
سم وارتفاع القواعد التي يرتكز عليها العقد ١١76‏ 
متر. وهذا المحراب نموذج لأوائل المحاريب التي 
ظهرت في بلاد الرافدين. 

والمادة التي بني منها المحراب شبيهة بالمواد التي بني 
منها المسجد والقصرء مما يدل على أن هذا القصر بناء 
إسلامي أصيلء؛ ثم بناؤه بالحجارة والآجرء ونمط 
هندسته يشبه قصر المشتى الأموي في بادية الشام . 

يقع المدخل الرئيسي في منتصف السور الشمالي» 
ضمن برج ناتىء بمقدار 0.١١‏ متر وعرضه ١5.94٠١‏ 
متر. ويؤدي المدخل إلى غرفة عرضها ثلاثة أمتار وطولها 
0٠‏ متر. 

وتعلو الملدخل سبعة أقواس عرضانية تتخللها فتحات 
دفاعية تسمح بصب الزيت والنار على المهاجمين» وتحيط 
بالمدخل غرفتان دفاعيتان لإيواء الحراس. ودعم السور 
بثمانية وأربعين برجاء ويبلغ سمك السور "” امتار وفي 
كل ركن من الأركان الأربعة برج عظيم . ويلتصق السور 
بالبناء الداخلي من الجهة الشمالية» ورجح الباحثون أن 
سبب ذلك يعود لوجود مانع مائي كان في تلك الناحية. 

وداخل السور يوجد المسجد وقاعة العرض (القاعة 
الكبرى) التي يبلغ عرضها 77 متراً وطولها "717٠‏ 
مترء في جدرانها ١6‏ مشكاة للإنارة مبنية من الاجرء 
عفنها انك والألك نودي عل تمظ باح يتاذ قن 


١١ 


مدينة الرقة السورية. وعلى جانبي الإيوان الكبير قاعتان 
كبيرتان تجاورهما غرفة الاستقبال» كما توجد أربع غرف 
مستقلة» لكل منها فناء خاص بباء وذلك مشابه لقصر 
المشتى في بادية الشام»؛ وتوجد غرفتان مستطيلتان 
للطبخ . 
تاريخ الأخيضر 

تضاربت الآراء حول تحديد زمن إنشاء حصن 
الأخيضرهء فرأى ماسينيون الذي زار الأخيضر سنة 
م 'أنه بناء ساساني بناه معمار إيراني لملك من ملوك 
الحيرة اللخميين»» واعتقد أنه قصر السدير الذي تغنى به 
الشعراء العرب. 


وذهب ديولافوي إلى الرأي نفسه. في حين قالت 
التتشرقة البريطانية قير ترود بل الشن زارت القصين منة 
قاع إن باد أمري إسلابي: :واس شوقعه دومة 
الحيرة. أما أوسكار رويتر الذي زار الأخيضر سنة 
لم وسنة م فيرجح أنه بناء عباسي . 


كما زاره في الفترة نفسها موسيل وادعى «أن هذا 
القصر سمي بالأخيضر نسبة إلى إسماعيل بن يوسف 
الالخيهين ‏ لد جاء دن البجلابة وأقانته التوائطة عام 
على الكوفة في أوائل القرن الرابع الهجري (86٠٠ه‏ 
4717م). وزعم أن المذكور اتخذ من الأخيضر دارا 
للهجرة. أما البستاني فذكر في دائرة المعارف ج /ا (ص 
6 أن «الأخيضر لقب جد دولة باليمامة في العلويين 
.. ولي الأمر بعد أخيه إسماعيل 
المتوى بالجدري سنة 17057ه 887م؛ ونمض إلى اليمامة 
فحكمها واتخذ قلعة الخنضرمية» وأسس فى اليمامة دويلة 
تياقك عليه انناقة وسفوته جحت طهور القراقطةة وكان 
من عمالهم حفيد الأخيضر إسماعيل بن يوسف. فولوه 
على الكوفة سنة 6١اه‏ 971م. وهذا يفيد أن الخضرمية 
غير الأ خيشو وذسيمرز مله إل ادن العتصور 
العباسية» وتاريخ بنائه سنة (165١70ه‏ ١85م)‏ واستند إلى 
الشبه بينه وبين القصور الساسانية» وهذا ما رجحه 
كريزويل . 


نض 


والقول بأن علوم اللغة قد استوفى الحديث عنها 
ولم يعد فيها مجال لاجتهادء نقيض الواقع الذي نعرفه 
في الكتب المؤلفة بهذا الشأن. 

وحسبنا أن نجد الاختلاف بيئهم في أكثر مجالات 
هذه العلوم» ولا يعقل فرض الرأيين المختلفين 
واعتبارهما معاً حجة يركن إليهاء ولا أقل من إعطاء 
العقول المعاصرة فرصة البحث في مناشئ هذا الخلاف 
والفصل بينها فيما نرى أنه أقوى دليلاً وأسلم حبة . 

ولعل في الاجتهاد الجماعي الذي تعمد إليه 
المجامع ‏ في أمثال لجان الأصول واللغة العربية ‏ ما 
يحقق الغرض من الاجتهاد فيهاء وهو المحافظة على 
سلامة اللغة» ومنع تسرب الفوضى إليهاء على أن 
المجتهد له شروطه الخاصة؛ وأهمها توفر ملكة 
الاجتهاد فيه» ولا تتحقق إلا بعد معاناة» واسعة» على 
أن اللغة وليدة الحاجة» ولا يعقل أن تسد من غير طريق 
الاجتهاد. 


هنا أرجو أن أطمئن بعض الأخوة إلى أن فتح باب 
الاجتهاد فيها لا يسهل دخوله لكل أحد» فهناك من 
سدنة اللغة من العارفين بأصول الاجتهاد»ء والأمناء 
عليهاء المخلصين لرسالتهاء فهل ندعو إلى سد أبواب 
الاجتهاد أمام الجميع؟! 


مجالات الاجتهاد فى اللغة 
الاجتهاد في اللغة ‏ كالاجتهاد في الشريعة ‏ ليس 
معناه استحداث لغة جديدة» أو التنكر لمعالم لغته 
السابقة» وإنما يقصد بها التعرف على واقع هذه اللغة. 


كما أن الاجتهاد في الشريعة» ليس معناه استحداث 
أحكام لم ترد عن الشارعء أو لم يأذن الشارع باللجوء 
إليهاء عند العجز عن بلوغ حكمه؛ وإنما يقصد به 
التعرف على واقع الشريعة من خلال كشف الأصول 
عنهاء وعلى هذا فالاجتهاد في اللغة له مجالات 


بسخصة . 


الاجتهاد في اللغة 

وإذا صح ما قلناه من أن وظيفة الاجتهاد في اللغة 
هو التعرف على واقعهاء لا مسخها وتبديلهاء أو بتغيير 
ما ثبت أنه من مقوماتهاء توجه السؤال عن المجال الذي 
يتحرك فيه هذا الاجتهاد؟ . 

والجواب عن هذا السؤال: أن هناك عدة مجالات 
يستطيع أن يتحرك فيها المجتهد في اجتهاده؛ يتعلق 
بعضها ببعض شؤون هذه المقومات» وبعضها بيقواعد 
وضع المفردات. 

ومن هذه المجالات: النظر في تحديد مخارج 
الأصوات التي تتألف منها هذه اللغة» وبيان صفاتها من 
الجهرء. والهمس. والشدة» والرخاوة»؛ والإطباق» 
والانفتاح» والزلاقة» والصمت. إلى غير ذلك مما يعين 
على محاكاة النطق العربي لهذه الأصوات؛ وهو مما 
عنى به علم الأصوات . 

ومنها: النظر في صيغ مفرداتهاء وجموعها 
وهيئاتها الاشتقاقية؛ وتشخيص المسموع منهاء 
والمقيس. وهو ما عني به علماء الصرف» وفقه اللغة. 

ومنها: النظر في كيفية صياغة جملهاء ومواقمع 
حركاتها الإعرابية؛ وطبيعتها في الإبانة عن مداليل تلك 
الجمل» وهو ما عني به علماء النحو والمعاني. 

ومنها: ما يتصل بأساليب التعبير فيها من الحقيقة 
والمجاز» والكناية» والتضمين. 

ومنها: البحث عن مفرداتهاء وتحديد المراد من 
مداليلهاء وبيان الحقيقي والمجازي فيهاء ومواقع 
استعمالهاء وهو ما عني به واضعو المعجمات وكتب 
البلاغة . 

وفي فقه اللغة وعلم الأصول بحوث جد مهمة». 
تتعلق بالكشف عن ظواهر عامة فيها وبعض ملابساتهاء 
كالبحث عن الوضعء والواضعء ووسائل العلم 
بالوضع» وتشخيص من له حق الوضع؛ وبحث عن 
الترادف والاشتراكء والتضاد والاشتقاق» إلى غير ذلك 
من مجالات البحث والأصول الكاشفة عن المراد عند 
الشك فيه . 


إجراء الخيل 


الاجتهاد في وضع المصطلح 

يراد بالمصطلح: وضع اللفظ بإزاء معنى في نطاق 
علم ما أو فن. وبما أن المصطلح ضمن لغة ما لا يود 
الخروج عن الإطار العام لتلك اللغة عادة» ناسب أن 
تذكر له شروط يمكن الإفادة منها في تحقيق غرضه. 
وهذه الشروط بعضها ملزمة؛ وبعضها شروط 
استحسانية . 

والمراد بالشروط الملزمة: الشروط التي يلزم من 
الإخلال بها خروج المصطلح عن الإطار العام للغة» 
وهي : 

١-التقيد‏ بالأصوات العربية عند صياغة 
المصطلح . 

 ”‏ التقيد بالصيغ العربية للمفردات. 

الابتعاد عن استعمال اللفظ المشترك أو 
المترادف في نطاق العلم الواحد؛ لأنهما على خلاف 
الأصل» ولا يصار إليهما إلا مع الحاجة إلى ذلك . 

التقيد بقواعد الاشتقاق» إذا أريد من المصطلح 
تأدية معنى اشتقاقي وبخاصة ما يتصل منها بالهيئات» 
والتقيد بصيغ الجموعء؛ والنسبء» وقواعد القلب 
والوبدال . 

5 البحث عن مرادف عربي والاستغناء به إذا 
وجد ‏ عن التماس مصطلح جديد شريطة أن لا يكرن 
المرادف مهجورا لثقل فيه. 

5 رعاية العلاقة بين المدلول اللغوي والمعنى 
الذي يراد اختيار وضع المصطلح به. ويحسن أن 
يستعان بالكتب البلاغية التي عرضت للعلائق المجازية » 
سواه ما تمك مها بالاتشسارء أى'المنماة العرسل 

وقد عرضت في الموضوع الذي كتبته عن الوضع 
خمساً وعشرين علاقة منصوصاً عليها من قبل 
البلاغيين» ولا يعدم العالم وجود إحداها عادة بين 
المعنى اللغوي والمعنى الذي يراد وضع اللفظ له. 


ينض 


ويتحسن أن يعليد أولا إلى استعمال اللفظ فئ 
المعنى الجديد على نحو المجاز مع القريئة» ثم يستغنى 
عن ذكر القرينة بعد اشتهار المجاز في نطاق ذلك 
العلم. 

فإذا هجر الاستعمال في المعنى» تحول إلى أن 
يكون مصطلحاً يعبر عن حقيقة عرفية خاصة» على أنه 
تبادر المعنى اللغوي عند الإطلاق. 

- يحسن أن لا يعمد إلى الوضع المرتجل - أعني 
الوضع الذي لا تلحظ فيه المناسبة ‏ إلا بعد اليأس من 
الحصول على اللفظ المناسب . 
فى الاختيار» فلا يعمد إلى التركيب بأقسامه المختلفة - 
من الإضافي أو الإسنادي ‏ مع إمكان الحصول على 
اللفظة غير المركبة» ولا إلى النحت مع الحصول على 
اللفظة المركبة» ولا إلى التعريب مع إمكان النحت» 
التعريب . 

4 يحسن أن يراعى في اختيار اللفظة ‏ وبخاصة 
جرسها الأذن العربية. 

-لايقبل استعمال الألفاظ الدخيلة ‏ كما 
وردت - إلا بعد تعذر جميع أقسام الوضع السابقة» 

محمد تفي الحكيم 


إجراء الخيل (كتاب) 

مر الحديث عنه فى المجلد الثانى ونذكر هنا تعريقاً 
بمؤلفه : 
الكوفى الحافظ النسابة المشهور 


توفى سنة 5١5‏ وقيل ٠١5‏ وقيل ”ا 


لفن 


في اكتفاء القنوع: هو من الحفاظ والنسابين والرواة 
الذين ذكرهم المؤرخون في سياق كلامهم وأسندوا 
إليهم رواياتهم. وذكره الشيخ الطوسي في رجال 
الصادق شك وقال إنه مولى. وذكره النجاشي في 
رجاله وقال: الناسب العالم بالأيام المشهور بالفضل 
والعلمء وكان أبو عبد الله عَكبلكْ يقربه ويدنيه 
ويبسطه. له كتب كثيرة منها: الذيل الكبير في النسب 
وهو ضعف كتابه الجمهرة؛ الجمهرة» حروب الأوس 
والخزرج» المشاغبات بين الأشراف» القداح والميسرء 
أسواق العرب» أخبار ربيعة والبسوس وحروب تغلب 
وبكرء أنساب الأمم المعمرين؛ الأوائل» أخبار قريش» 
أخبار جرهم؛ أخبار لقمان بن عاد» أخبار بني تغلب 
وأيامهم وأنسابهم؛ أخبار بني عجل وأنسابهم؛ أخبار 
بني حنيفة» كتاب كلب» أخبار تنوخ وأنسابهاء مثالب 
ثقيف. مثالب بني أميةء الطاعون في العرب» الأصنام 
(مطبوع بمصر»)» فتوح العراق» فتوح الشامء الردة» 
فتوح خراسانء فتوح فارس» مقتل عثمان» الجمل» 
صفين. النهروانء؛ الغارات؛ مقتل أمير 
المؤمنين كلذ . مقتل حجر بن عدي» مقتل رشيد 
وميشم وجويرية بن مسهرء عين الوردة. الحكمين» 
مقتل الحسين عَلةْ . قيام الحسن . أخبار محمد ابن 
الحنفية . التباشير بالأولاد. الموءودات. من نسب إلى 
أمه من قبائل العرب. الطائف. رموز العرب. غرائب 
قريش وبني هاشم في سائر العرب. إجراء الخيل. 
الرواد. الجيران. الخطب. 


وذكره ابن النديم في الفهرست عند ذكر الكتب 
المصنفة في تفسير القرآن فقال: كتاب تفسير الآي التي 
نزلت في أقوام بأعيانهم لهشام الكلبي . وذكره الذهبي 
في تذكرة الحفاظ فقال: هشام بن الكلبي الحافظ أحد 
المتروكين ليس بثقة فلهذا لم أدخله بين حفاظ الحديث 
النسابة حدث عنه أبو الأشعث وخليفة بن خياط ومحمد 


ابن أبى السري ومحمد بن سعد يروى عنه أنه حفظ 


إجراء الخيل 


القرآن في ثلاثة أيام وقلما يروي من المسند كان أخبارياً 
علامة. وذكره ابن قتيبة في المعارف في النسابين 
وأصحاب الأخبار فقال: وابن الكلبي هشام بن محمد 
ابن السائب كان أعلم الناس بالأنساب. وذكره الخطيب 
في تاريخ بغداد فقال: هشام بن محمد بن السائب بن 
بشر أبو المنذر الكلبى صاحب التفسير حدث عن أبيه . 
روى عنه ابنه ال وخليفة بن خياط . وشباب 
العصفري. ومحمد بن سعد كاتب الواقدي. ومحمد بن 
أبي السري . وأبو الأشعث أحمد بن المقدام وغيرهم 
وهو من أهل الكوفة قدم بغداد وحدث بها. وروى 
الخطيب بسنده عن محمد بن أبي السري البغدادي قال: 
قال لي هشام بن الكلبي حفظت ما لم يحفظه أحد 
ونسيت ما لم ينسه أحد كان لي عم يعاتبني على حفظ 
القرآن فدخلت بيتاً وحلفت أن لا أخرج منه حتى أحفظ 
القرآن فحفظته في ثلاثة أيام» ونظرت يوماً في المرآة 
فقبضت على لحيتي لآخذ ما دون القبضة فأخذت ما 
فوق القبضة. وفي أنساب السمعاني : أبو المنذر هشام 
ابن محمد بن السائب بن بشر الكلبي من أهل الكوفة 
صاحب النسب يروي عن أبيه ومعروف مولى سليمان 
الغرائب والعجائب والأخبار التي لا أصول لها وروى 
عنه شباب العصفري وابنه العباس بن هشام ومحمد بن 
سعد كاتب الواقدي وعلي بن حرب الموصلي وعبد الله 
ابن الضحاك الهدادي وأبو الأشعث أحمد بن المقدام 
العجلي وكان غالياً في التشيع أخباره في الأغلوطات 
أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وضوحها وكان 
يقول: حفظت ما لم يحفظ أحد إلى آخر ما مر. 


وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان: كان هشام من 
أعلم الناس بعلم الأنساب وله كتاب الجمهرة في النسب 
وهو من محاسن الكتب في هذا الفن وكان من الحفاظ 
المشاهير وله من التصانيف شيء كثير وذكر جملة مما 
مر عن النجاشي وزاد: حلف عبد المطلب وخزاعة. 
حلف الفضول. حلف تميم. المنافرات . بيوتات قريش 
ولعله كتاب أخبار قريش السابق. فضائل قيس بن 


إحصاء العلوم 


عيلان. الموردات . بيوتات ربيعة. الكنى. شرف قصى 
وولده في الجاهلية والإسلام. ألقاب قريش. ألقاب 
اليمن. المثالب ولعله مثالب ثقيف ومثالب أمية 
المتقدم . النوافل . ادعاء معاوية زياداً. أخبار زياد ابن 
أبيه . صنائع قريش . المشاجرات. المعاتبات. ملوك 
الطوائف . ملوك كندة. افتراق ولد نزار. تفريق الأزد. 
طسم وجديس . 

قال: وتصانيفه تزيد على ١9١‏ تصنيفاً وأحسنها 
وأنفعها كتابه المعروف بالجمهرة في معرفة الأنساب 
ولم يصنف في بابه مثله وكتابه الذي سماه المذيل في 
النسب أيضاً وهو أكبر من الجمهرة وكتاب الموجز في 
النسب وكتاب الفريد صنفه للمأمون في الأنساب. 
والملوكي صنفه لجعفر بن يحيى البرمكي في النسب 
أيضاً وكان واسع الرواية لأيام الناس وأخبارهم . 


إحصاء العلوم 

ونزيد على ما هنالك ما يلى: 

نال هذا الكتاب منذ بدايته إعجاب الجميع» وفي 
القرن الأخير كان موضع اهتمام المستشرقين» حيث إنه 
بيان مفهوم للمراد من لفظ العلم في هذا العصر. 

الفارابي اتبع في تقسيمه هذا أسلوب أرسطوء وزاد 
عليه في علمي الفقه والكلام من العلوم الإسلامية ذات 
الأهمية الكبيرة في عصره. 

طبع هذا الكتاب للمرة الأولى في اسطنبول عام 
٠88ام.‏ 

والشيخ محمد رضا الشبيبي طبع المتن العربي لهذا 
الكتاب على أساس النسخة الخطية فى النجف,» دون أن 
يقابلها مع النسخ الأخرى» ونشره في مجلة العرفان 
ج4/١184-157060-1و41؟147-1‏ في صيدا 
عام 4٠‏ ١ه‏ ١197م.‏ 


م 


والدكتور عثمان أمين طبع المتن العربي المنقح 
لهذا الكتاب في القاهرة عام ١197م‏ على أساس 
الصورة رقم 515 دار الكتب المصرية. 

وإنجل بلانسيه نشر المتن العربي لإحصاء العلوم - 
معتمدا على نسخة إسكوريال الخطية ‏ بمدريد عام 
17ام. 


وكان هو أول شخص تصدى لمهمة تحليل كتاب 
المدخل لصناعة المنطق تأليف ابن طملوس الذي نقل 
فيه فصل المنطق من إحصاء العلوم بكامله» وقابله مع 
نسخة إسكوريال. 
بالموسيقى من كتاب إحصاء العلوم ونشره في مجلة 
الاتحاد الملكي الآسيوي في لندن عام 1977 


154م. 
ئمنشرهذا القسم بمفرده في غلاسكو عام 
14م. 


والسيد حسين خديوجم ترجم المتن العربي إلى 
الفازيتية طق طبعة القاهيرة + .وقائلها مع مدن طايسة 
مدريد» وطبعت هذه الترجمة مرفقة بمدخل ممتع من 
قبل مؤسسة ثقافة إيران» طهران عام /5١١ه.‏ ش . 

والبروفسور أحمد آتش أعدٌ ترجمة تركية لهذا 
الكتاب تحت عنواكن: نصاراة5 ممعصتط أطوعهة1-ام 
وطبعت في اسطنبول عام 1968. 

كالونيموس بن كالونيموس ترجم باختصار هذا 
الكتاب إلى العبرية (المتوفى 7/8؟175١).‏ 

ويوسف بن عقنين (تلميذ موسى بن ميمون 
المترفى عام )١7575‏ قام بنقل فصل الموسيقى في كتابه 
طب النفوس من كتاب إحصاء العلوم . 

وغودمان نشر المتن العربي للكتاب بالأحرف 
العورية: 

توجد ترجمتان لاتينيتان قديمتان للكتاب إحصاء 


كك 


العلوم؛ وضع إحداها «دوي نيكوس غونديسالوي 
كاميرا ريوس»» طبعت ونشرت بباريس عام 1774م. 
هذه الترجمة غير كاملة ومجدية» حيث إن المترجم 
حذف بعض فصول الكتابء. مثل فصل علم الكلام» 
واختصر وأجمل مطالب أخرى . 

الترجمة الثانية لمترجم القرون الوسطى المعروف 
«جيراد أوكرمونا» وهي ترجمة كاملة ودقيقة ومطابقة 
للمتن العربي . 

«آنجل بلانسيه' ضمٌ هاتين الترجمتين مع الترجمة 
الإسبانية التي أعدّها بنفسه إلى المتن العربي لكتاب 
إحصاء العلوم وطبعها في مجلد واحد طبعة نفيسة» 
نشرت ضمن سلسلة نشريات كلية الفلسفة والآداب 
بجامعة مدريد. 

«الدكتور ويدمان» ترجم إلى اللغة الألمانية القسم 
الخاص بعلوم التعاليم (الرياضيات) من كتاب إحصاء 
العلوم أخذا عن النسخة اللاتينية للمكتبة الوطنية بباريس 
وطبعه . 

«مرحبا» ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية . 


«الدكتور فارمر» ترجم إلى الإنكليزية فصل 
الموسيقى من كتاب إحصاء العلوم . 


«البروفسور روزنفلد» ترجم إلى الروسية فصل 
الرياضيات من إحياء العلوم؛ مستعيئاً بمعاونيه. 


الأرتقيات 
التعريف بناظمها : 


صفي الدين الحلي عيد العزيز بن نجم الدين سرايا 
ابن علي ين أبي القاسم الحسين بن سرايا 
ولد فى الحلة سنة /ا/51 أما مكان وفاته فاختلف فيه 
فقيل في بغداد وقيل بماردين وقيل في القاهرة كذلك 
اختلف فى سنة وفاته فقيل سنة 59/ أو 75٠‏ أو ؟7هلا. 


الأرتقيات 


نشأ نشأة مترفة كغيره من أبناء الوجهاء وتعلم 
الفروسية والرماية والصيد ولم يهمل تثقيف نفسه فحفظ 
القران ودرس العلوم الإسلامية والصيد من لغة وتفسير 
وحديث وفقه وفلسفة وما يستتبع ذلك من شتى 
المعارف . 

اضطرب الأمر في الحلة ونالته أحداثها وقتل خاله 
(صفي الدين ابن محاسن) فساهم في معارك الأخذ بثأره 
وحرض عليها واضطر للالتجاء إلى ماردين» وكان 
يحكمها الملوك الأرتقيون» فأكرم الملك المنصور نجم 
الدين غازي وفادته وكذلك ولده الملك الصالح بعدذه» 
فمدح الأرتقيين ووقف شعره عليهم»؛ ووصف حروبهم 
ومجالسهم ولهوهم وصيدهمء وحج إلى بيت الله وزار 
مصر فكان له فيها صداقات مع الشاعر جمال الدين 
محمد بن نباتة والكاتب المؤرخ صلاح الدين الصفدي 
والقاضي علاء الدين بن الأثير كاتب السر. وهو الذي 
قدمه إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون فعني الملك 
به وطلب إليه أن يجمع ديوانه فجمع له في الناصر 
المدائح الطوال وعاد من مصر إلى ماردين ثم إلى 
العراق وزار كثيراً من أهم البلاد في تجارته التي كان 
يتعاطاها سواء وهو في العراق أو ماردين. 

وفي العراق ظل على صلته بالأرتقيين يمدحهم 
ويرسل إليهم الشعر كقوله: 
وكم قصدت بلاداً كي أمر بكم 

وأنتم القصد لا مصر ولا حلب 

وربما بدا من بعض شعره أنه لم ينقطع عن ماردين 

وعن زيارة الأرتقيين كلما سنحت له الفرصة. 


أثر الأحداث في شعره 
يذ تحزيضة على الألحد بالثار لاله :كي تقر مين 
شعره كقوله: 
لاتتركالثأر من قوم مرادهم 
إخفاء ذكر لنافي الناس منتشر 


الأرتقيات 
ولما نجحت دعوته لمعركة الثأر والتقى الفريقان 
في (وقعة الزوراء): قرب بغداد عند قبر عبيد الله بن 
محمد بن عمر العلوي قال صفي الدين قصيدته 
الشهيرة : 
سل الرماح العوالي عن معالينا 
واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا 
دنا الأعادي كما كانوايدينونا 
ر بخيل مارم بطناهامسومة 
إلالنغزو بها من بات يغزونا 
وفيها يقول: 
وسائلي العرب والأتراك ما فعلت 
فى أرضن قب رعبيد الله أيدينا 
ولما اضطر بعد هذه المعارك ومشاركته فيها للنزوح 
إلى ماردين قال: 
كل الذين غشوا الوقيعة قتلرا 
مافاز م نهم سالماًإلاأنا 
ليس الفرار علي عاراً بعدما 
شهدوا ببأسي يوم مشتبك القنا 
إن كنت أول من نأى عن أرضهم 
علماً بأن الحزم نعم المقتنى 
وفي رحلته الطويلة إلى ماردين يقول : 
ونزولي في كل يوم بوادي 
ومقيلي ظل المطية والتر 


ب فراشى وساعناها وسادي 


وان 


وضجيعي ماضي المضارب عضب 
أصلحته القيون من عهد عاد 
أبيض أخضر الحديدة مما 
شق قدماحرائرالأجساد 
وقميصي درع كأن عراها 
حبك النمل أو عيون الجماد 
ونديمي لفظي وفكري أنيسي 
وسروري مائي وصبري زادي 
وإذاماهوى الظلام فكملي 
من نجوم الظلام في الليل هادي 
وفي الوصول إلى ماردين يقول: 
جبت البلاد ولست متخذاً بها 
مسكناً ولم أرض الثريا موطنا 
حتى أنخت بماردين مطيتي 
فهناك قال لهاالزمان: لك الهنا 
ثم يقول بعد الإقامة فيها: 
ولكن لي في ماردين معاشر 
شددت بهملما حللت أزري 
ملوك إذا ألقى الزمان حبياله 
عنتعت حي كل وائينة بخيري 
وفي تعاطيه التجارة يقول في الملك الصالح : 
تقول لي العلياء إن زرت ربعه 
رويدك كم في الأرض تشقى وتكدح 
إذا كنت ترضى أن تعد بتاجر 
هلم ففيه تاجرالمدح يربح 
وفي إحدى رحلاته التجارية أرسل من دمشق إلى 
الملك المبالج في مارديق قصيدة وقال فيها: 
أعد إذا فارقت مغناك تاجراً 
فإن أبت ظنوني شريكك في الملك 


وض 


مع الأرتقيين 
كان الأرتقيون حكام ماردين في ظل السيطرة 
المغولية» ولما ذهب السلطان غازان المغولي لفتح 
الشام كان الملك المنصور معه. ولكنه على رواية ابن 
الأثير كان يناصح سرأ الملك الناصر محمد بن قلاوون» 
وإذا كان المغول في ذلك الحين هم حكام العراق فعلا 
فإنهم لم يكونوا كذلك فيما نأى من الأطراف كماردين 
التي سيطرتهم عليها سيطرة غير عملية. 
والأرتقيون وإن كانوا أتراكاً إلا أنهم كانوا 
يستجيدون الشعر العربي ويستنشدونه ويطربون 
للمدائح» ولا بدع فالثقافة العربية واللسان العربي هما 
السائدان» لذلك استقبل صفى الدين في البلاط الأرتقى 
استقبالاً حافلاً واحتضنه الملك كوو 
وأنشد صفى الدين فى مدائحه مطولات القصائد» حتى 
إنه الله دون بسنا (درر النحور في مدائح 
الملك المنصور) التزم فيه أن يكون أول البيت وقافيته 
على حرف واحدء فإذا كانت القافية همزية كانت أوائل 
الأبيات كذلك كقوله: 
أبت الوصال مخالفة الرقباء 
وأنتك تحت مدارع الظلماء 
أصفتك من بعدالصدود مودة 
وكذا الدواء يكون بعدالداء 
وإذا كانت القافية بائية كانت أوائل الأبيات كذلك 
كقوله : 
بدت لنا الراح في تاج من الحبب 
فمزقت حلةالظلماء باللهب 
بكر إذازوجت بالماء أولدها 
أطفال در على مهد من الذهب 
بقية من بقايايوم نوم إذا 
لاحت جلت ظلمة الأحزان والكرب 
وإذا كانت القافية تائية كانت القافية كذلك كقوله: 


الأرتقيات 


تاب الزمان من الذنوب قوات 
وأغنم لذيذ العيش قبل فوات 
تمالسروربنافقمياصاحبي 
بمتتشرك السامنى بهنب الانئ 
تاقت إلى شرب المدام نفوسنا 
لاتذهين بطالةالأوقات 
وهكذا حتى تنتهي الحروف الهجائية؛ وهي تسع 
وعشرون قصيدة» كل قصيدة تسعة وعشرون بيتاً» وقد 
عرفت هذه القصائد بالقصائد الأرتقيات وفيها يقول: 
تسع وعشرون قد عدت قصائدها 
ومثلها عدد الأبيات في النسق 
لم أقتنع بالقوافي في أواخرها 
حتى لزمت أواليها فلم تفق 
وقد سبق صفي الدين بهذا الضرب من الشعر 
شاعران هما أبو زيد عبد الرحمن الأندلسى المتوفى سنة 
ضنة أ قبل ولاق شا الذون با يعون عام رامس عي 
اللّه محمد بن أبي بكر البغدادي المشهور بالوتري 
المتوفى 5 فين بققاد أي قبل ولادة صفي الدين بأكثر 
من خمسة عشر عاماً. ولكن الشاعرين لم يشتهرا ولا 
اشتهر شعرهما. 
وقد عرف هذا الشعر بعد ذلك باسم الروضة 
وجاراه كثير من الشعراء . 
وبعد وفاة الملك المنصور كان صفى الدين فى 
ركات ابت تملك السالع جين لين اغالا على »نا 
كان عليه في عهد أبيه من إكرام ورعاية من الملك» 
ومدح وشكر في صفي الدين وهو في مدحه للأرتقيين 
يكرر أنه لم يكن مداحاء ولا الاستجداء بالشعر من 
أخلاقه» وإنما كان وفيا لهم إذ حموه حين عز الحامي . 
ولا بد لنا من الإشارة إلى ما سبق وقلناه من أن المترجم 
كان يمتهن التجارة حتى وهو في ماردين فيرحل في 
سبيلها إلى أقاصي البلاد» وهو بذلك يحقق ما قاله من 


الأرتقيات 


أن الأصل في مديحه لم يكن طلب العيش لأن له ما 
يعيش منه . 
وها نحن نراه هو يمدح الملك الصالح يصرح بأنه 
لم يمدحه إلا لكونه ابن المنصور الذي أجاره وحمى 
دمه : 
ياابن الذي كفل الأنام كأنما 
أوصاه آدم في كلاية ولده 
المالك المنصور والملك الذي 
جازالفخار بجكه وبجذده 
أصل به طابت مآثر مجدكم 
والغصن يظهر طيبهمن ورده 
ولذاك لميرني بمنظر شاعر 
ولقد عهدت إلى عرائس فكرتي 
أن لاتزف لغيرهمنيعده 
لكنك الفرع الذي هوأصله 
قرفا ومحدك تفيعةا مين جد 
ويكرر صفي الدين القول بأنه لا يمدح للعطاء بل 
للوفاء فقد قال قبل ذلك للملك الصالح : 
مدحى لمجدك عن وداد خالص 
وسواي يضمر صابه في شهده 
أنالاأرومبهالجزء لأنه 
ثمرأنزه خلتي عن ورده 
لا كالذي جعل المريض بضاعة 
متوقعاً كسب الغنى من كذده 
ونرى أن صفى الدين قد أخذ على نفسه أن لا 
يمدح أحداً غير هذين» وإذا استثنينا مدحه (للملك 
الناصر) محمد بن قلاوون» فإنا نراه قد التزم بما أخذه 
على نقسه» وفى الحقيقة فإن مدحه للملك الناصر كان 
شيئاً لا بد منه بعد أن قدم إليه فاحتفى به الملك حفاوة 


لمن 


اقتراحه وجمعه وهو في رعايته بمصر . 
وأخذ بما ألزم به نفسه نراه يتأبى عن مدح الملك 
المؤيد إسماعيل صاحب حماه. فكان جزاؤه منه على 
إكرامه له أن كان يشكره شعراً على عطاياه وهداياه 
ويهنثه بالأعياد» ولا يسمى ذلك مدحاً بل حمداً. 
لنضالهم وحمايتهم للثغور الإسلامية قهو في مكل هذا 
الشعر شاعر وطني ‏ على حد تعبيرنا اليوم ‏ يتمدح بمن 
المخلص لعقيدته كقوله فى الملك المنصور: 
كم قد أبدت من الأعداء من فئة 
تحت العجاج وكم فرقت من فرق 
في الحرب حتى جلال الخيل بالعرق 
في مأزق بوميض البرق ممتزق 
وفي الأرتقيين وماردين يقول: 
ولكن لي في ماردين معاشرا 
ملوك إذا ألقى الزمان حباله 
وما أحدئثت أيدي الزمان إساءة 


ويقول: 
وإذا ماغرقت في لجج الهم 
قف سارودى تلش ادر انم 
بلدةماآأتيتهاقط الا 
خلتهابلدتي ومسقطرأسي 


#2 


بذلوالي معالسماحةوداً 


ويقول : 


5 


اسه او 
هن قيدالأملالسائح 
ووكلت فكري بمدحي لهم 
مكارم المتصوز والصالح 
ويقول: 
ألا بلغ هديت سرةقومي 
بحلة بابل عندالورود 
للا تشسششار) لجا تيدف 
لأني قدحللت حمى ملوك 
ربوع عبيدهم كهف الطريد 
فمن يك نازلا بحمى كليب 
فإني قدنزلت حمى الأسود 
ويبدو أن الأرتقيين لم يعاملوه معاملة الشعراء 
المستجدين الذين يهبونهم المال على قدر الإنشاد؛ بل 
حددوا له راتباً معيئاً يجرى عليه وعندما قطعه مرة أحد 
نواب الملك الصالح قال: 
عذرتك حين حلت وأنت بحر 
لأزز الب حر في مد وجزر 


وكان من عناية الأرتقيين به أنه كان يصحب 
المنصور في حله وترحاله سواء كان هذا الترحال 
استجماماً أو كان للقراع والقتال. فعدد صفي الدين 
المعارك وأشاد بالنصر وخلد كل ذلك شعرا كما فعل 
سنة 7١7‏ حين ذهب الملك المنصور بجيشه لفتح قلعة 
إربل فقال صفي الدين بعد المعركة الظافرة قصيدته التي 
مطلعها: 


الأرتقيات 


لا تخش يا ربع الحبيب همودا 
فلقدأخذت على المعاد عهودا 
وكما كان يشدو بالوقائع الحربية كان كذلك يتغنى 
برحلات الصيد والقنص فيكون له من ذلك قصائد في 
وصف الصيد وأدواته وطيوره وحيواناته, مستطرداً إلى 
وصف الطبيعة أحياناً» إلى الانتهاء بمدح الملك 
المنصور أحياناً . 
وكما مدح الأرتقيين» كذلك رثاهم» فقد مات 
الملك المنصور وصفي الدين في بغداد فأسرع إلى 
ماردين يشاطر في المأتم ويبكي الرجل الذي حماه وآواه 
فمن رثائه له القصيدة التي يقول فيها: 
وما كان يدري من تميم جوده 
ونكب لج البحر أيهما البحر 
صفائح أرزاق العبادبكفه 
فيمنى بهايمن ويسرى بهايسر 


اثر الرحلات فى شعره 
كان للترحل الطويل الذي عاشه سواء في نزوحه 
اضطراراً إلى ماردين أو تنقله للتجارة أو سفره للحج ‏ 
كان لذلك أثر بارز في شعره فرأينا فيه ملامح لكل البلاد 
التي حل بها: 


فكليوملي برغمالعلا 
في كل أرض غربة وانقزاح 
ففي ماردين وصف للطبيعة (في عين الصفا) (وعين 
البرود) ووصف للشتاء والمطر ووصف للقلاع 
والحصونء فضلاً عن وصف المعارك والأهوال: 


عينالبرود يرود عيئى 
أرض ينبم بق زهرها 
"امنا قافن سن فيتي وعل: 


الأرتقيات 

بصوب وسمي وعين 

وفي مصر يصف النيل والسفن والأهرام : 

واخضر واديها و حدق زهره 

والنيل فيه ككوثر يجنان 
ون الجدؤازئ السحفات كانهنا 

عندالمسير تهمبالطيران 
والماء يسرع بالتدفق كلما 

عجلت عليه يد النسيم الواني 


وفي دمشق يصف الرياحين والآجام : 
إن جزت (بالميطور) مبتهجاً به 
ونظرت ناظر دوحه الممطور 
وارتك بالآصال خفق هورائه 
الممدود في ظل الهوى المقصور 
سل بأنه المنصوب أين جديثه 
المرفوع من ذيل الصبا المجرور 


وفي حماه يصف العاصي 

فحبذا العاصي وطيب شعبه 
ومائهالمسلسلالمجمد 

والفلك فوق لج هكأنها 
عقارب تدب فوق مبرد 

وناجمالأزمارمن منظم 
على شواطيه ومن منضد 

والورق من فوق الغصون قد حكت 
بشدوهاالمطرب صوت معبد 


خض 


ويقول: 
أطعت داعي الهوى رغماً على العاصي 
لمانزلت على ناعورة العاصى 
والريح تجري رخاء فوق جدولها 
والطيرما بين بناء وغواص 
وقد تلالاقفت فروع الدوح واشتبكت 
كأنماالطير منهافوق أقفاص 
حنينه إلى العراق والحلة 
رغد العيش الذي ناله في ماردين وصحبة الملوك 


التطلع إليه بقلبه : 
أحبائي في الفيحاء إن طال بعدكم 
فأنتم إلى قلبي كسحري من نحري 
ويقول: 


أتترئالبارئ العدي لا ليلا 

مر بالحي من مدامع ليلى 
وترى السحب مذ نشأنثقالا 

سحبت من ربوع بابل ذيلا 
ما أضاالبارق العراقي إلا 

أرسلت مقلتي من الدمع سيلا 
كيف أنسى تلك الديار ومغتى 

عامراقدربيت فيه طفيلا 
إن وردت الفيحاء يا سائق العيس 

وشارفت دوحهاوالن خيلا 
ورأيت البدر في (مشهد الشمس) 

يغشيبانيانهوالاأًئيلا 
مل إليها واحبس قليلاًعليها 

إن الو :هو ذلك الننحي سيلا 


١ 





عند مدخل قصر الأخيصر حين زرناه سنة ١94١م‏ 


وأدى العلماء العرب بآرائهم فذكر الدكتور ناجي 
الأصيل أن حصن الأخيضر بناء إسلامي عرب استفاد من 
فى الأندلس تطور لهذا القصر الذي يعتبر «حلقة عظيمة 
في تاريخ تطور فن البناء الإسلامي» (مجلة سومرج 4 ص 
4 سنة 1951م). 


وذهب الدكتور مصطفى جواد إلى أن هذا الحصن هو 
«حصن عين التمر. .. وأنه بناء لم تعرفه العرب وليس له 
شبيه في آثارهم» . 

غير أن السيد محمود شكري الآلوسي رأى أن 
الأخيضر محرف عن «الأكيدر» الذي كان يسمى به أحد 
أمراء كندة» الذي أسلم في صدر الإسلام (مجلة لغة 


الأخيضر 


العرب ج ١‏ سنة 1115م). وأيد هذا الرأي توفيق 
الفكيكي وقال: «هذا حصن دومة الجندل الذي بناه 
الأمير أكيدر بن عبد الملك» (مجلة المقتطف ج 14 ص 
١91‏ سنة 1979م). 


ومهما تضاربت الآراء فإن هذا الحصن من الآثار 
المهمة في مجال البناء العربي والإسلامي . 

وفي العام ١9454١م‏ قصدت إلى زيارة الأخيضر مع 
بعض الرفاق فكتبت عن تلك الزيارة ما يلي : 

لم نجتز عن بيوت كربلاء إلا قليلآ حتى ألفينا أنفسنا 
في صحراء رملية مترامية الأطراف لا طريق واضحة فيها 
بل آثار لعجلات السيارات مشقوقة فى الرمل تدل على 
الهدف المقصود. أخذت ميارك صنق الرمن وتطوي بنا 
هذه المفاوز الجرداء تحت طل من المطر النفيف.». 
فكنانرسل عيوننا ذات الشمال وذات اليمين فلا نرى إلا 
سهلاً فسيحاً لا هاية له نمشي فيه سراعاًء وفجأة ظهرت 
إل نضيها سهول لاعة تعالق عب حتطو ل المطن,فسالنا 
السائق عنها فقال هذا (هور الملح) فسألناه أن يقصد بنا 
إليه؛ فانفتل ذات اليمين ومشى بناغير بعيد حتى كنا 
نشرف على سهول الملح من موقعنا العالي» وبدت تحتنا 
سهول واسعة تنحط عنا كأننا فوقها في جبل عال» 
ففكرنا هنيهة هل نهبط إليها أم لا نببطء وقد كان المطر 
الغزير لا سيما ونحن على غير استعداد للمطر وإنما 
فوجئنا به مفاجأة بعيد خروجنا من كربلاء» ولكننا قلنا 
في أنفسنا هيهات أن تقدر لنا العودة إلى هذه الأرض فإذا 
لم نر (هور الملح) الآن فهيهات أن نراه بعد الآن. 

ولم نشعر إلا ونحن بوي من رؤوس التلال ركضاً 
غير مبالين بشيء حتى وصلنا سفوح التلال وأخذنا 
نجري في السهل وبعضنا يعدو مسرعاً للسبق في 
الوصول إلى الملح؛ فلما رأينا وصولهم ووقفوا عليه 
أدركنا بعد المسافة بيننا وبينه إذ لم تكن تلوح لنا إلا 
أشباحهم. ولما وصلناه رأينا أراضي واسعة تعلوها 
طبقات من الملح الأبيض الناصع البياض وقد رواها الماء 
فبدت قطعة موارة بالفضة البيضاء . 

وعننما أردنا العودة إلى السيارة كان المطر قد 


فضا 


وأبلغ الرملة الأنيقة وأبلغ 
معشرألي بربيعها وأهيلا 
قد ذممنا بعيد بعدكمالعيش 
فليتتالحمامكان قبيلا 


ويقول: 
ورب نسيم مربي من دياركم 
فاذكرنى عهدا وما كنت ناسيا 


تجاذبني الأشواق نحو دياركم 
واحذر من كيد العدو الذي يدري 


ويقول: 


هب النسيم عراقيا فشوقني 
وطالماهب نجديافلميشق 


فماتنفست ولأرواح سارية 
إلا اشتكت نسمات الريح من حرقي 


تشبعه 


كان شيعياً عارفاً بحق على وبنيه معرفة مرتكزة إلى 
الإيمان الصادق المخلص» ولا بدع في ذلك فقد شب 
في الحلة؛ والحلة هي من هي عراقة في التشيع العالم 
المفكر الناضج فقد كانت دار العلم وإليها الرحلة من 
كل مكان وفيها حلقات الدروس ونوادي الفكر والقلم 
وفيها يقول عبد الرحمن الكتاني المتوفى سنة 119 في 
راجح الحلي: 


يقولون لي ما بال حظك ناقصا 


الأرنقيات 
وفي آل البيت يقول صفي الدين: 
وآلك الغرر اللاثئي بهاعرفت 
سبل الرشاد فكانت مهتدى الفرق 
ويقول: 


وسرور ودي في هواكم مقيم 
قدفزت كلالفوزإذلميزل 


ورد على ابن المعتز في تعرضه للعلويين رد المؤمن 
الصادق المكافح 1 


أقوال فيه 


وفي أمل الآمل: كان عالماً فاضلاً منشئاً أديباً من 
تلامذة المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي له 
القصيدة البديعية مائة وخمس وأربعون بيتاً تشتمل على 
مائة وخمسين نوعاً من أنواع البديع وله شرحها وديوان 
شعر كبير وديوان صغير وله قصائد محبوكات الطرفين 
جيدة ثمان وعشرون بيتاً «اه». وفي حديقة الأفراح 
مناهل ألفاظه العذاب صافية من شوائب التعقيد ورياض 
معانيه المفرحة بنشرها الألباب شافية لمن كرع من 
بحرها الرائق المديد «اه» كان من الشعراء المجيدين 
المطبوعين وله في شعره احتجاجات على تفضيل 
علي ظذ وتقديمه تدل على علمه وفضله كقوله: 


لتراق سغعلك الشبىي لآهنا 
هوالاافأخطأاالا1لتقاد 


وغيره مما يأتى . وكان شاعر العصر وفاصل الوقت 
السيد محمد سعيد الحبوبي النجفي يعجب بشعره كثيراً 
ويفضله على كثير من الشعراء وحسبك بشهادة مثله. 
سافر إلى الشام وبلاد الجزيرة وغيرها ومدح ملوك 


الأرتقيات 


ماردين المعروفين ببني أرتق وهو أول من عمل 
القصائد المحبوكات وسماها الأرتقيات واقتفاه فى ذلك 
في الشيخ علي بن فارس الصعبي أمير ناحية الشقيف من 
جبل عامل. وقصيدته البديعية فى مدح خير البرية 
وشرحها مطبوع وسماها أنوار الربيع من أنواع البديع 
وديوان شعر مطبوع . 


٠. 


سكرة 
ومن شعره قوله في أمير المؤمنين عكئلاة من 
أبيات : 
جمعت في صفاتك الأضداد 
فلهذاعزت لك الأتناد 
تتاشدك فانن فمقيير جراد 
ولاحازمثلهن لعباد 
وبأس يذوب منهالجماد 
ظهرت منك للورى معجزات 
فأقرت بفضلك الحساد 
إن يكذب بهاعداك فقدكذ 
أنت سر النبي والصنئو وابن ال 
عم والصهر والأخ المستجاد 
للورأى فغلك التتبي لأخنا 
هوإلاافأخطأالاا_|تقاد 
تكن اعد ميتو رفي يدل 
كنت نفسأاًلهوعرسك وابينا 
كالديه التتستناء والأولاد 


يفف 

جل معناك أن يحيط ب هالشع 
سر وتحصي صفتتهالنقاد 

إنما الله ع نكم أذهب الرج 
لس فردت بغيظهالأضلاد 

ذاك مدح الإله فيكم فإنفه 
ست بمدح فذاقول معاد 


وقوله: 
أميرالمؤمنينأراك لما 
ذكرتك عند ذي حسب صغا لي 
وإن كررت ذكراك عند تفل 
تكدر صفوهوبغى قتالي 
فهاأنا قد خبرت بك البرايا 
فأنت محك أولادالحلال 


وقوله : 
فوالله مااختارالإلهمحمداً 
حبيباً وبين العالمين له مثل 
كذلك هنا اخهاز الحبى لعفسه 
علياوصياًوهولابنتهبعل 
وصيرهدون الأنامأخآله 
وصنوا وفيهم من له دونه الفضل 
وشاهد عقل المرء حسن اختياره 
فما حال من يختاره الله والرسل 


وقوله : 
توال ع ليا .واب ناءه 
تفزفيالمعدوأهواله 
إماملهدعقديومالغديا 
دو معهن التميصي واتتعوالده 


لضن 
لهدفى التشهد بع دالصلاة 
وقوله: 
ياعترةالمختاريامنبهم 
يفوزعبديتوولاهم 


أعرف في الناس بحبي لكم 


إذيعرف الناس يسيماهم 
وله: 
ولائي لآل المصطفى عقد مذهبي 
وقلبي من حب الصحابة مفعمم 
وماأنا ممن يستجيزبحبهم 
مسية أقوام عليهم تقدمرا 


ولك لكنني أعطي الفريقير: حقهع / 
فمن شاء تعويجي فإني معوج 
ومن شاء تقويمي فإني مقوم 


وقوله: 
قيل لي تعشق الصحابة طراً 
أم تفردت منهمبفريق 
فوصفت الجميع وصفاًإذا ضور 
ع أزرى بسكل مسك سحيق 
قيل لي من تميل قلت إلى الأر 
تلع يهنا إلتن اللهجازوق 
ومن شعره الدال على علمه وفضله قوله من قصيدة 
يرد بها على قصيدة عبد الله بن المعتز التي يفتخر بها 
على أهل البيت تكله ويقول فيها: 


الأرتقيات 


ونحن ورثناثيابالنبي 
فكم تجذبون بأهدابها 
ولكن بنوالعم ولى بها 

فقال الصفي الحلي مجيباً له من جملة قصيدة: 

فردالعداةبأوصابها 

أعنكم نفى الرجس أم عنهم 
لطهرالنفوس وألبيابها 

وقلت ورثئنائيابالنبي 

وعندك لايورثالأنبيا 

وقبولتك الستصم نش مشععه 


ولكنبنولعم اولض عونا 


وذلك أدنى لأنسابها 


ومن شعره قوله: 

كيف صبري وأنت للعين قره 

وهي ماإن تراك في العام مره 
وبماذا أسر قلبيإذاغب 

ست وقد كنت للقلوب مسره 
كبيسا الذي أقففن على طلك 

عتك النور فهي للشمس ضره 
إن يوماًأرى جمالك فيه 

هو عندي في جبهة الدهر غره 
أيها المعرض الذي هان عندي 

تعبي فيهواحتمالالمضره 


الأرتقيات 
إنهلاايضيعمئقالذره 
وقوله: 
وليس صديقاً من إذا قلت لفظة 
توهممنأثناءموقعها مرا 
تيقنهقصلاً لمصلحةأخرى 


وقوله: 
سوابقنا والنقع والسمر والظبا 
وأحسابنا والحلم والبأس والبر 
هبوب الصبا والرعد والبرق والقضا 
وشمس الضحى والطور والنار والبحر 
وقوله: 
لا يمتطى المجد من لا يركب الخطرا 
ْ ولا ينال العلى من قدم الحذرا 
ومن أراد العلى عفواً بلا تعب 
فقضى لم يقض من إدراكها وطرا 
لا بد للشهد من نحل يمنعه 
لا يجتني النفع من لا يحمل الضررا 
وله في جميل نام في المجلس فسقطت الشمعة 
واحرقت شفته: 
وذي هميففافزار في ليلة 
فإضحى بهالهم في معزل 
رو تش مو ذنك السحطل 
صوارم لحظيه في مقتلي 
أتدرون شمعتنالمهوت 
لتقبيل ذاك الرشا الأكحل 


شمفعة 


نينا 
درت أن ريقته شهلدلة 
نحنت إلى بيتهالاول 
وقوله في مليح قلع الطبيب ضرسه : 
لحاالله الطبيب فقد تعدى 
وجاء لقلع ضرسك بالمحال 


أعاق الظبى عن كلتايديه 


ونع استيده عدن الشزان 
وقوله: 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما 
بالطول والطول يا طوبي لو اعتدلا 
مون قزرو لدان سزية يفانت 
باللطول تبني زافق ىال 


في شرح رسالة ابن زيدون: 
أنشدني لنفسه إجازة ما كتب به إلى صاحبه أبي بكر 
ابن القاسم السلامي شعراً: 
فلتة كان منك من غير قصد 
ياأبابكرعقدبيعةودي 
فتشهحةا ]ذا تحتجامم ههه 
بيننفا خنلت ذا وفاء وعهد 
وقال السيد علي خان في كتاب أنوار الربيع في 
أنواع البديع : كنت أظن أن أول من نظم أنواع البديع هو 
الشيخ صفي الدين الحلي حتى وقفت في ترجمة الشيخ 
علي: بن عثمان بن علي بن سليمان أمين الدين الإربلي 
لسري علق قصيدة لاي لذانطلم 'فيها جملة من أتواء 
البديع وضمن كل بيت منها نوعاً منه أولها: الجناس 
التام» والمطرف هو: 
بعض ه ذا ال دلال والإدلال 
حال بالهجر والتجنب حالي 
ثم قال في الجناس المصحف والمركب: 


كام 


جرت إذ حزت ربع قلبي وإذلا 
لي صبر أكثرت من إذلالي 
فعلمت أن الشيخ صفي الدين لم يكن أبا عذر هذا 
المرام ولا أول من نظم جواهر هذا العقد في نظامء فإن 
الشيخ أمين الدين المذكور توفي قبل أن يولد الشيخ 
صفي الدين بسبع سنين » فإن وفاته سنة 107١‏ وولادة 
صفي الدين سنة /ا57. وأما نظم أنواع البديع على هذا 
الوزن والروي الذي نظم عليه صفي الدين فلا أتحقق 
أيضاً أن صفي الدين هو أول من نظم عليه» فإنه كان 
معاصراً للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي 
الهواري المعروف بشمس الدين بن جابر الأندلسي 
الأعس صَاخْك البديعية المعروفة بيديفية العمياة ولا 
أعلم من السابق منهما إلى نظم بديعيته على هذا 
الأسلوب وإن كان صفي الدين قد حاز قصبات السبق 
في هذا المضمار فإن ابن جابر لم يستوف الأنواع التي 
نظمها صفي الدين» بل أخل بنحو سبعين نوعاً منهاء 
وكلاهما لم يلتزما التورية باسم النوع البديعي؛ وأول 
من التزم ذلك الشيخ عز الدين الموصلي ثم تلاه علي 
ابن عبد الله الحموي المعروف بابن حجة» وعدد أبيات 
بديعية الصفى الحلى ١55‏ بيتاً (اه) وتعصب عليه ابن 
جع سير فق جرت قد رامس له انيه علي 
خان في شرح بديعيته أيضا . 


صفي الدين الحلي بين رأيين 

كتب مارون عبود كلمة عن صفي الدين الحلي 
أجاب عنها حارث الراوق وتنا يلى هيدان الزأيان 
المختلفان : ْ 

يبدأ الأستاذ مارون عبود رأيه في «صفي الدين» في 
ص "١5‏ من كتابه #الرؤوس» حيث يقول: اإن خير ما 
سمعنا من الأصوات في هذه الحقبة» صوتان ارتفعا في 
آن واحدء أولهما في العراق وهو صوت صفي الدين 
الحلي» الشاعر الذي استعبدته الصناعة اللفظية حتى 
اجتمعت في شعره جميع معايبها. كان صفي الدين 


الأرتقيات 


كالطفيليات يعيش على جذوع الأقدمين.؛ فخمس 
كان يظن ‏ فراح ينظم لسلطانه الذي فزع إليه من ظلم 
المغول قصائد سماها «درر النحور في مدائح الملك 
المنصور» وهي تسع وعشرون قصيدة على كل حرف 
من حروف المعجمء يبدأ بالحرف البيت ثم يختمهء 
وإليك نموذجاً منها: 
مغانم صفو العيش أسمى المغانم 
معن الظيل إلا اموشنيص وافجم 
«رفعت» بها لولا وقوع «الجوازم"» 
أرأيت كيف يبدأ بالميم التي هي قافية قصيدة» ثم 
أرأيت «الرفع والجزم؟؟ إن صفي الدين لم يدع جريمة 
أدبية في النظم إلا ارتكبها. قال القصائد طويلة 
وقصيرة. والموشحات والأزجال» كما نظم ابن مالك 
النحو والصرف. نظم الحلي «بديعية» مطلعها: 
إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم 
وأقر السلام على عرب «بذي سلم» 
إلى أن يقول الأستاذ مارون: 
«وهكذا لا نرى للحلى شيئاً جديداً ‏ إن كان هذا 
شيئاً ‏ إلا سبقه إلى نظم فنون البديع في قصيدة» ولكن 
بديعيته لم تصب من السيرورة ما أصابت «بديعية» 
الحموي فركدت ريحها. 
أما شعر الحلي فجار حين يتبع سجيته» ولكنه لا 
يخرج أبداً من دائرة التقليد فهو يعارض قصيدة المتنبي 
ليقول من الجناس : 
أسبلن من فوق النهود الذوائيا» 
فتركن حيات القلو ب ذوائبا» 
بيض دعاهن الغيى كواعيا 
ولواستيان الرشد قال كواكبا 


الأرتقيات 
ثم شاء أن يكون له شعر مثل شعر البهاء زهير فقال 
ناحياً نحوه : 
يتاغ ناي ةالأمنائني 
ولا اتقشهشيكين لجمهحنائننتين 
وشاء أيضاً أن «يتعنتر» فقال قصيدة معارضاً بها 
قصيدة «حكم سيوفك» ومد يده إلى نجم الشعر العربي 
فأخل قوله: 
تماشى بأيد كلما وافت الصفا 
نقشن به صر البزاة حوافيا 
فقال وقصر تقصيراً شائاً: 
فتظل ترقم في الصخور أهلة 
أما الباقى على الألسن من شعر هذا الفاضل 
فقصيدته المشهورة : 
سلي الرماح العوالي عن معالينا 
واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا 
إلى أن يقول مارون عبود في مجال التفضيل بين 
«صفى الدين» و«ابن نباتة» : «وإذا سألتنى أيهما أسبق» 
أصفي الدين أم ابن نباتة؟ قلت لك : كلاهما مقصرء 
ولكن الحلي يسبق صاحبه بضع خطوات». 
هذا هو نص رأي ناقد كبير شهير من نقاد عصرنا 
التحامل إذا وضعناه «على المحك). . . 
أنا لا أبرئ صفي الدين من الصناعة اللفظية» 


يفسن 


مصيبة أبناء زمانه» أما أن تجتمع في شعره جميع معايب 
الصناعة اللفظية» فقول مردود» لأن أكثر شعره منزه عن 
هذه الهنة ما خلا شعره الذي يخرج به عن نطاق سجيته 
فينظمه للبراعة ليس إلا. ولا أدري كيف جاز لمارون 
عبود أن ينعت «صفي الدين» ‏ الشاعر المتميز بأصالته» 
بالطفيلي الذي يعيش على جذوع الأقدمين. كل ذلك 
لأنه يخمس ويضمن. . . وليس التخميس والتضمين من 
علامات عجز الشاعر في كل الأحوال» فقد يضيف 
التخميس والتضمين روعة تفوق روعة الأصل أو 
تدانيها. أما التخميس والتضمين لمجرد إظهار البراعة 
فشيء لا شك مرذول يأباه الشاعر المبدع . وتخميسات 
وتضمينات صفي الدين لم تكن لمجرد إظهار البراعة» 
وإنما جاءت» في أغلب الأحوال لاتفاقه مع بعض 
الشعراء في فكرة القصيدة وغايتها. وكثيراً ما يمر صفي 
الدين بتجربة مماثلة لتجربة شاعر آخر فيكون التخميس 
والتضمين من دواعي التقاء التجربتين. من ذلك تخميسه 
للامية «السموأل» الشهيرة. والمعروف عن هذه اللامية 
أنها تزخر بالفخر والتحدي». وكان صفي الدين جديراً 
بالفخر والتحدي لأنه كان من عشيرة عربية ترفض 
الضيم وتأبى الهوان. . 

ولا ندري ما هي «الجرائم الأدبية التي ارتكبها 
شاعرنا صفي الدين في نظر الأستاذ مارون؟ أيكون 
مجرماًء في مجال الأدب» لأنه نظم القصائد «الطويلة 
والقصيرة»؟! والقصائدء بطبيعتهاء إما أن تكون طويلة 
أو قصيرة. . . أم لأنه نظم «الموشحات والأزجال»؟ 
ومتى كانت الموشحات والأزجال خالية من الرقة 
والإبداع لا سيما إذا صدرت عن شاعر موهوب كصفي 
الدين الحلى» وأما أن تبقى على الألسنة قصيدته 
«(النونية4 المشهورة: 


سلي الرماح العوالي عن معالينا 
واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا 


فليس الذنب في ذلك ذنب صفي الدين وإنما هو 


يفنا 


ذنب الطريقة «الببغائية» في حفظ الشعر التي ابتلينا بها . 
فنحن ما نكاد نسمع بالقصيدة المشهورة وندرسها في 
المدارس حتى نعض عليها بالنواجذ ولا نكلف أنفسنا 
عناء مراجعة أو تذوق سواها من قصائد الشاعر. وإلا 
فإن للصفي قصائد بل خرائد تفوق النونية» كانت وما 
تزال من ضحايا إهمال القراء. 


والغريب حقاً أن ينظر الأستاذ مارون إلى صفي 
الدين الحلي وابن نباتة المصري نظرة الشيخ إلى تلميذيه 
فيقول عنهما: «وإذا سألتني أيهما أسبق» أصفي الدين أم 
ابن نباتة» قلت لك كلاهما مقصرء ولكن الحلي يسبق 
صاحبه بضع خطوات. 
يقول إن صفي الدين أوسع أفقاً من ابن نباتة وأقدر على 
النظم وأوسع إحاطة باللغة وأكثر لباقة في التنويع 
والتلوين. . . وفي شعر الحلي حرارة وحيوية يفتقر إليها 
كت اي لباق 1 


...0 والإنصاف يقتضى أن 


نظرة في شعره 
ثم يسترسل الراوي في الحديث عن شعره فيقول: 
من طبيعة الشاعر العربي ‏ لا سيما ‏ في الماضي 


البعيد ‏ أن يفخر بنسبه وعشيرته وشجاعته وبما يتحلى 
به من المواهب. فكأنهء يريد بذلك» أن يشعر ممدوحه 
أنه ليس إنساناً طفيلياً لا هم له إلا أن يعيش على 
صدقات المحسنين الذين رفعتهم الأقدار إلى مستوى 
البذل والعطاءء وإنما هو إنسان له كرامته وعزته وله من 


)١(‏ قال «البستاني» في «دائرة المعارف» ‏ الجزء العاشر ‏ ط دار 
الهلال 2م ص 4 8/ ععن صفي الدين الحلي ما إليك نصه: 
«كان شاعر عصره على الإطلاق . أجاد فى القصائد المطولة 
والمقاطيع الرشيقة وله في النظم أساليب رائعة ومعان شائقة 
وألفاظ مأنوسة ومقاصد كالسهام الراشقة. وذهب في البديع 
كل مذهب وتأنق في النظم والنثر حتى فاق من تقدمه وأتعب 
من تأخره مع سلامة الألفاظ وسهولة المباني ورشاقة الأسلوب. 
فشعره مطبوع لا شيء فيه من التكلف فضلا عما فيه من غرائب 
الفنون التى تقتضى تكلفاً فإنه أتى من فنون الشعر بأفانين يقصر 
باع غيره عن مثله' . 


الأرتقيات 


كريم محتده بحبوحة تنعم بها روحه ويشفى جسده. . 
وليس كل الشعراء سواسية في هذا الشعور وهذه 

المنزلة من الإحساس الوثئاب» فبعضهم طفيلي لا هم له 
غير أن يستجدي» وليس صفي الدين من هؤلاء على أي 
حال. . . فقد من الله عليه بكرم المحتد وصفاء المعدن 
وشجاعة القلب وعلو الهمة» إلى غير ذلك من الصفات 
التي يتحلى بها كبار النفوس عادة. فكيف لا يفخرء 
وهو ينعم في بحبوحة من هذه الفضائل. ومن طبيعة 
الشاعر أن يندفع» في صباهء في التغني بمآثر ذاته 
مندفعاً مع أحلامه الباسقة وأمانيه الفسيحة؛ وخير ما 
يشير إلى هذه الحقيقة هو «بائية» صفي الدين التي يقول 
فيها: 
لعن ثلمت حدي صروف التنوائب 

فقد أخلصت سبكي بنار التجارب 
وفي الأدب الباقي الذي قد وهبنني 

عزاء من الأقوالعن كل ذاهب 
فكمغاية أدركتها غير جاهد 

وكم رتبة قد نلتهاغير طالب 
وما كل وان في الطلاب بمخطئ 

ولا كل ماض في الأمور بصائب 


سمت بي إلى العلياء نفس أبية 
ترى أقبح الأشياء أخذ المواهب 


وحزم يريني ماوراء العواقب 
وما عابني جاري سوى أن حاجتي 
وإن نوالي في الملمات واصل 

أباعد أهل الحي قبل الأقارب 


وليس حسود ينشر الفضل عائباً 
ولكنهمغرى يعدالمناقب 


الأرتقيات 


والقصيدة طويلة تقع في خمسين بيتاً وكل بيت منها 
مثقل بهذا المخر الصارخ. والقصيدة هذهء إنما تتحدث 
عن كمي لا عن صبيء إلا إذا أراد الصبي أن يتشبه 
بالكمي المغوار. وهي والحالة هذه تصور واقع عنترة 
العبسي أكثر من تصويرها لواقع صفي الدين في 
صباه. . 

أماانونيته» الشهيرة التي يقول في مطلعها: 


سلي الرماح العوالي عن معالينا 
واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا 
فد اعترف بروعتها أعداء صفى الدين وأنصاره 
كلق السدراى نويا فك عض ادكو قن اتيمال 
الحسنات» إلا وذكرت هذه القصيدة. دك تحط رودا 
العز ولم تظفر بهذا الذيوع إلا لأنها تصور حالة نفسية 
عنيفة عاشها الشاعر» وترسم بسطور من لهب تجربة 
اكتوى الحلي بنارهاء فقد أسلفت القول إن آل أبي 
الفضل قتلوا خال شاعرنا الحلي غدراً في المسجد 
وحين أخذ قومه بثأره تنفس صفي الدين الصعداء وأطلق 
حمم براكينه في فضاء الفخر والثأر. وليس في هذه 
القصيدة فخر أجوف بالرغم من ورود بعض المبالغات 
التي كان يجيزها شعراء ذلك الزمان كقوله : 
إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة 
وإن دعوا قال الأيامآمينا 
وفي هذه القصيدة. إلى جانب التشبث بالفخر 
والاعتزاز بالنصرء اعتزاز بقيم أخلاقية عربية سامية 
كقوله : 
قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة 
يوماًوإن حكموا كانوا موازينا 
وإن قوماً هذا شأنهم في الحياة» إنما يتدرعونء في 
الصفوء بجلباب العقل والنظام والسماحة. حتى إذا 
استخصموا وأثيروا أبوا أن يكونوا من العقلاء الجبناء: 
وآثروا كرامة العاطفة المشتعلة على تحفظات العقل : 


"م 


تردعوا العقل جلباباً فإن حميت 
نار الوغى خلتهم فيها مجانينا 
قلت إن بعض أبيات هذه الخريدة تصور الخلق 
العربي الأصيل ومن ذلك قوله : 
أنا لقومأبت أخلاقنا شرناً 
أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا 
وهذا البيت يصور الخلق العربي الإسلامي أروع 
تصوير ويميز الخلق العربي بعد الإسلام من قبله» فقد 
كانت الآية معكوسة فى الجاهلية عندما كان الشاعر 
الجاهلي يقول: ْ 
وأحياناً على بكرأخينا 
إثنامالم نجداإلاأخانا 
وهذا خلق الغزو والإيذاء الذي نهت عنه الشريعة 
الإسلامية الغراء. وكأنى بصفى الدين» وقد أعطى قومه 
بعحهون من الناء ملت النر أحلى انوخا لز 
نفسه بمثل هذا الثناء أو بعضه.ء وهو الذي لم يكن 
مكتوف اليدين عندما التحم الخصمان؛ فجاءنا بلامية 
تحدث في أغلب أبياتها عن دوره البطولي في المعركة. 
ومما قاله عن نفسه: 
اهنا وعتكى للشيوال أفارنني 
لباهم عني لسان المنصل 
وأبيت من أني أعيش بعزهم 
وأكون عنهم في الحروب بمعزل 
وافيت في يومأغر محجل 
أغشى الهياج على أغر محجل 
ثار العجاج فكنت أول صائل 
وعلا الضرام قكنت أول مصطل 
فغدايقول كبيرهم وصغيرهم 
لاا خير فيمن قال إن لم يفعل... 
والظاهر أن شاعرنا الحلي لا يكتفي بما نظم في 


رق 


قصيدتيه السالفتين» في مجال الفخر والاعتزاز بدليل أنه 
راجم قصائد الفخر والاعتزاز عند العرب فأعجبته 
«عينية» قطري ابن الفجاءة فسمط أبياتها على النحو 
التالى : 
ولمامد الأعداء باعا 
1 ؤزاغ الكفى شيعه شيراا 
برزت وقد حسرت لهاالقناعا 
كماابتعت العلاء بغير سوم 
ردي كأس الغناء بغيرلوم 
على الأجل المسحعم له تتطاعي 
فكمأرغمت أنف الضد قسرا 
وأفتيستالعدى قتلاًوأسرا 
وأنت محيطة بالدهر خبرا 
فصبرافي مجال الموت صبرا 


ع 
عندما صفا العيش لصفي الدين في كنف الملك 
الغزل إلى شاعرنا هبات كثيرة بعضها يعد من الأعلاق» 
ومن تلك الهبات نونيته التي مطلعها: 
قالت: كحلت الجفون بالوسن 
قلت: انتظاراً لطيفك الحسن 
وفي هذه القصيدة الرقيقة من الحوار المستحب بين 
الحبيبين ما يحببها إلى النفس ويرسلها إلى شغاف 
القلب» وهي من بعد مثقلة ببث العاشق اللجوج 
واندفاعه في دنيا الصبابة» وبتحفظات المعشوقة المسرفة 


الأرتقيات 


قالت: تسليت بعد فرقتنا 
فقلت: عن مسكني وعن سكني 
قالت: تشاغلت عن محبتنا 
قالت: تناسيت. قلت: عافيتي 
قالت تناءيتء. قلت: عن وطني 
قالت: تخليت» قلث: عن جلدي 
قالت تغيرت. قلت: في بدني 
فقالت: تخصصت دون صحبتنا 
تقتلكة تالهنة فنث والشين 
قالت: سررت الأعداء قلت لها: 
ذلك شيء لو شئت لميكزر 
ساعة سعد بالوصل تسعدني 
قالت: فعينالرقيب تنظرنا 
كلك فرت الللكسيمن لتم أبن 
أنحلتني بالصدود منك فلو 
ترصدتني المنون لم ترني! 
فأنت ترى أن في غزل الحلي عذوبة وطرافة» وهذا 
المألوفة الملقاة على طريق السابلة من «خمر الريق» إلى 
«قوام الغصن» و«بدر التم» إلى غير ذلك ولكنه ‏ والحق 
يقال كان يحسنء أحياناًء التصرف بهذه الاستعارات 
المألوفة المقننة» من ذلك وصفه لجمال حبيبه : 
يقولون لي» والبدر في الأفق مشرق 
بذا أنت صب؟ قلت: بل بشقيقه 


الأرتقيات 
وإذا كان هذا البيت من ومضاته؛ فلشاعرنا في 
بعض قصائده الغزلية وثبات كقوله: 
لولاا الهوى ماذاب من حئينئه 
قفنت أفوننانتع م عبيون تيت 
متيملاتهتدي عوده 
والاهتداء بالأنين صورة رائعة لا تخلومن 
الابتكارء وما أروع استجارته بجيرة الحي» حي 
الأحباب: 
اعضييزة اللعدن اخبسرو اع اشسة] 
ما حادعن شرع الهوى وديئه 
باطنهأحسن من ظاهره 
وشكهأوضح من يقيته 
وبعد تسنم شاعرنا هذه الذورة الشاهقة» ينحدر في 
البيتين اللذين نالا من هذه المقطوعة الرائعة حيث 
يقول: 
فيترك لنا بذلك مجالاً فسيحاً للتأمل وتوقع الإجادة 
فى وصف دموعهء وإذا به يقول: 
وإنماذاب جليد قلبه 
فطرفهيرشح من معينه 
وما أبشع تشبيهه قلب العاشق بالجليد. . ولعله 
تشبث بالجليد لأنه يذوب» وهو بحاجة إلى مادة تذوب 
ليشبه بها الدموع» وفاتته المواد التي تنصهر. . 
ولا شك أن غزل الحلي رائع»؛ إذا جارى الرجل 
المحاكاة» طلعت سجيته وطفق يقلد وينحدر. يقول 
عنترة العبسي : 


ميلقا 


ولقدذكرتك والرماح نواهل 
مني وبيض الهند تقطر بالدم 
فيصهر صفي الدين هذا المعنى في أكثر من بوتقة 
ولكنه لاا يضاهي العبسي : 
للخلا كد قوز سيره عو لطت 
كالسحب من وبل النجيع وطله 
فوجدت أنساً عند ذكرك كاملا 
في موقف يخشى الفتى من ظله 
ويقول الحلي أيضاً بهذا المعنى : 
ولقدذكرتك والعجاج كأنه 
ظل الغني وسوء عيش المعسر 
والشوس بين مجدل في جندل 
فظننت أني في صباح مشرق 
بضياء وجهك أو مساء مقمر 
ولصفي الدين في حلبة المجون والأدب المكشوف 
«جدأً» أبيات ومقطعات أستحيي أن أذكر بعضها. 
وعلى أي حال فإن الرجل عندما ناهزت سنه 
الخمسين عزف عن الملذات وحج بيت الله الحرام 
ومدح الرسول الأعظم َلك بنلاث قصائد وأربع أبيات 
سكب فيها من ذوب قلبه وعصير روحه الشيء الكثير» 
وهو يرجو فيها الشفاعة ويلتمس الغفران وإطفاء نيران 
الذنوب. وحسبنا أن نلقي نظرة على إحداها ولتكن 
الهائية. ولا يهمنا فخر صفي الدين بنفسه في هذه 
القصيدة تقد قرةأناامن فخرو نيه نيا سيق الشيء 
الكثير» والذي وهنا هنا أن للحن طريقتة ف دج 
الرسول الأعظم ولنبدأ من مشهد الناقة التي كانت تحمل 
الشاعر إلى بيت الله الحرام وقبر الرسول 6 : 
ترض الحصى شوقاً لمن سبح الحصى 
لديه وحيابالسلام بشيرها 


الأخيضر 


١6 





تضاعف انهماره والأرض قد رويت فأحذ الماء يقطر من 
ملابسنا ووجوهنا وأخذت أقدامنا تغوص فى الرمال 
اللزجة» وغطى الطين سراويلنا فلم تمدل الجتياد: إلا بعد 
الجهد العنيف» وأصبحنا نخشى فشل رحلتنا لأن المطر 
الغزير يعرقل سير السيارة. وكان السائق ينذرنا بين الفينة 
والفينة بسوء المنقلب إذا استمرت السماء تمطرة» وأخيراً 
بدا لنا سواد بلدة(شفاثًا) التي كنا قررنا زيارتها مع زيارة 
(الأخيضر). وكان الطريق الذي سلكناه حتى الآن هو 
طريقنا إليها. 
وبدت شفاثا محاطة بالتلال والهضاب. 


بعد ساعتين من مغادرتنا كربلاء كنا نقبل على شفاثا 
فنمر بالتلال إلى يسارنا وبخضرة جميلة وسواق دفاقة 
ونخيل شاهق إلى يميننا. ثم كنا في قلب النخيل 
وصميم البساتين نشقها شقاً فتملأ نفوسنا ببجة 
وانشراحاً . 

ظلت السيارة تقطع بنا مسافة كلها بساتين وجنائن 
تضم من الأشجار والزروع الشيء الكثيرء وأبصرنا 
فيها شجر الرمان والتين والعنب وغيرها من ضروب 
الثمرٌ التي لا أحسبها توجد في غيرها. ثم كنا ندخل 
البلدة؛ تحت الغيث المنهمر ونسير توا إلى العبن 
الكبريتية الواقعة في قلب البلدة» فأدهشنا منظرهاء 
وعندما نزلنا من السيارة رأينا عيناً ثرة تفوح منها 
روائح الكبريت» ويشف ماؤها عن أقصى القعر 
لصفائه ونقائه وشدة زرقتهء ولكنها مهشمة الجوانب 
مهدمة الجدران لم تنلها يد الإنسان بأقل عناية أو 
اهتمام»؛ وتقوم حولها بيوت البلدة القروية وحوانيتها 
البسيطة ومقاهيها المتواضعة. وتجري مياهها في سواق 
وأقنية داخل البلدة بخرير يملأ الأسماع. وعندما 
سألنا بعض مرافقينا من أبناء البلدة عنها حدثونا أن 
في شفاثا مثلها عدداً كبيراً واختلفوا في تحديده؛ فقال 
بعضهم إنه يبلغ الثلاثمائة وأنزلها آخرون إلى مائة 
واحدة. وآخرون إلى أقل من ذلكء. هذه العين 
باتفاقهم هي أكبر العيون عمقها على ما قيل لنا ستة 
عشر متراً. ومشى معنا فريق من الأهلين يجولون بنا 


على العيون فاجتزنا بعدد منها داخل البلد وخارجها. 
وجميع هذه العيون تتدفق أمواهها وتخرج من البلدة إلى 
الحقول الواسعة في سواق وأنهار تقوم على حافاتها 
الرياض الغناء والحقول الخضراء في مناظر من أجمل 
ما ترى العين؛ ولو قدر لها أن تعمل بها يد الإنسان 
إصلاحاً وتنظيماً لكانت (شفاثا) جنة من الجنان. 
والمهم أن هذه العيون الغزيرة والنهيرات الكثيرة 
ليست كلل العيون. فهي مياه كبريتية معدنيةء يمكن 
أن تستغل استغلالاً صحياً فتنشأ عليها المسابح 
والمغاسلء؛ كما يمكن ان يستغل جمالها فتنشأ عليها 
المتنزهات الجميلة والحدائق المنظمة فتكون محجة 
الوافدين من كل مكان. 

لم ينقطع انممار المطر حتى الآن فكنا نجول على 
العيون والشلالات والمطاحن تحت الوابل المتدفق» 
فاختصرنا الكثير مما كنا نريد التملٍ من مشاهدته» ومررنا 
لاما على ما كان يجب أن نطيل الوقوف عليه وكان أهم 
ما يشغل بالنا هو أمر العودة؛ بعد أن سالت الأرض بماء 
السماء وأصبحت الطرق مزالق ربما أعجزت السيارة عن 
السيرء وعندما عدنا إلى السائق حذرنا من الذهاب إلى 
الأخيضر ونصحنا بالعودة إلى كربلاء لأن طريق العودة. 
هو على كل حال أقل تعرضاً للخطر الداهم» ولكننا وقد 
صرنا في شفاثا أتصح لنا العودة على أعقابنا دون أن نرى 
الأخيضرء وهل يكتب لنا أن نرى هذه الأرض ثانية 
فنشاهد الأخبضر الرائع؟ قلنا السائق اتكل على الله واتجه 
إلى الأخيضرء فقال اننا سننقطع في الطريق إلى محالة لأن 
بيننا وبين الأخيضر مزلقة لا أحسب أننا نستطيع 
اجتيازهاء وهبنا اجتزناها فكيف بنا من الأخيضر إلى 
كربلاء وبيننا هذه الصحراء المترامية الأطراف التى لا 
سبيل معبد فيها ولا إنسان سالك» نذا نما عزنا علق 
السير فأنتم ستعانون الجوع والبرد والتعب» فقلنا إذا كان 
الأمر أمرنا فنحن موطنو النفس على تحمل المشاق. وهل 
تطيب أمثال هذه الرحلات إذا لم يمازجها عناء وجهد 
ومشقة. ولما رأى السائق الإصرار خرج بنا من شفاثا إلى 
الصحراء والمطر على أشده يكاد يحجب عن عيوننا معام 
الطريق. 
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إلى خير مبعوث إلى خير أمة 

إلى خير معبود دعاها بشيرها 

ثم يصف الشاعر المؤمن دعوة محمد وليه إلى 

الإيمان وكيف أخمد نار المجوس بالتوحيد وكيف زلزل 
عرش كسرى: 
ومن أخمدت مع وضعه نار فارس 

وزلزلمنهاعرشهاوسريرها 

وينطلق الشاعر في تمجيد الرسول الأعظم والتغني 

بمآثره فيبدع أيما إبداع حيث يقول : 
محمد خير المرسلين بأسرها 

وأولها في الفضلء وهو أخيرها 
أياآية الله التي قدتبلجت 

على خلقه أخفى الضلال ظهورها 
عليك سلام الله يا خيرمرسل 

إلى أمة لولاهدام غرورها 
عليك سلام الله ياخير شافع 

إذا النار ضم الكافرين حصيرها 
عليك سلام الله يامن تشسرفت 

به الأنس طبرا واكم سرورها 
عليك سلام الله يامن تعبدت 

لهالجنء وانقادت إليهأمورها 
تشرفت الأقدام لما تتابعت 

إليك خطاها واستمر مريرها 
وفاخرت الأفواه نور عيونها 

بتربك لماقبلتهثغورها 
فضائل رامتهاالرؤوس فقصرت 

ألم تر للتقصير جزت شعورها 
ولووفت الوفاد قدرك حقه 

لكان على الأحداث منها مسيرها 


الاستشراق والتشيع 
مؤلفاته 

)١(‏ الأغلاطي وهو معجم للأغلاط اللغوية التي 
يقع فيها الكتاب والأدباء. 

(0) وصف الصيد بالبندق. 

(*) العاطل الحالي. 

(:) الأوزان المستحدثة . 

(6) رسالة الدار والغار. 

(5) ديوان صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء . 

(0) الدر النفيس في أجناس التجنيس . 


هذا عذا مجامعه الشعرية وهى ديوانه ودرر البحور 
والبديعية . 


الاستشراق والتشيع 

كان للحركة الاستشراقية هي الأخرى ‏ دوراً 
بارزاً في إعادة طرح السؤال على ترائنا العربي 
والإسلامي. وأياً كان الموقف الذي انطلقوا منه في 
أبحاثهم أو الغايات التي كانت تحدد ميولهم» فإن 
المفاهيم والتقنيات التي وضعوها في سبيل استكناه 
أغوار حقيقة الفرق المضطهدة؛ كشفت - على أقل 
التقادير ‏ عن أزمة خطاب تاريخي عند المسلمين. فلا 
شك في أن المستشرقين مهما اختلفت طرائقهم» ورغم 
اشتراكهم في بعض النواحي التي يمليها الوضع الثقافي 
والعلمي لأوروبا ذات النزوع العقلاني» فإننا لا نجد بُدا 
في أن نجزئ في نظرتنا له» باعتبارهم لا يعبرون جميعا 
عن بنية موحدة» بل إننا لا نستطيع أن نصفهم بالنزعة 
التآمرية» وإن بدا أن هناك صلات وظيفية تمت بين 
بعضهم والمؤسسات الاستعمارية في العالم العربي 
والإسلامي . فالطابع الوظيفي لا نكاد نجد له أي مبرر 
في دراساتنا هناء لأن البعد الأكاديمي واضح في كثير 
من أبحاثهم؛ ومن السهولة تمييزه عن عناصر 
الأيديولوجية الدخيلة عليه. من هناء نلاحظ تلك 
الصعوبة التي واجهها بعض المستشرقين الذين تخصصوا 
في التاريخ الفكري والسياسي للشيعة؛ بخلاف 


الاستشراق والتشيع 


نظرائهم الذين اكتفوا بملامسات سطحية كان لها أثر 
على تحليلهم التاريخي. إن أولى تلك العقبات التي 
واجهها المستشرق المختص بهذه الفرقة» هو تلك 
الصعوبة ‏ كما ذكرنا ‏ في العثور على الوثيقة الشيعية» 
ذلك أن أقدم المصادر التاريخية التي احتكرت الإخبار 
عن الشيعة؛ هي مصادر السنة. وأقدمها وأهمهاء. هو 
«تاريخ الرّسل والملوك» لجعفر بن جرير الطبري الذي 
وقع هو الآخر في مآزق أيديولوجية» جعلته؛ رغم 
موضوعيته التي حرص عليهاء يقدم أخباراً غير دقيقة 
ومنصفة. . وقد يصعب علينا كما تقدم» إرجاع ذلك 
إلى موقف شخصي من الطبري الذي راح هو نفسه 
ضحية عدم تعصبهء لكن مردّ ذلك إلى البيئة العامة وما 
كانت تفرضه على المؤرخ من قيود. كما وقع ضحية 
أخبار غريبة وموضوعة لسيف بن عمر التميمي» مبدع 
أسطورة الأصل السبئي للتشيع» رغم أنه اقتفى طريقة 
المتحدثين في تنقيح الأخبار» فقد فاته إجماعهم على 
ترك روايات سيف بن عمر. وعلى الرغم من ذلك كله» 
نجد الطبري قد تبوأ مقعداً مهم](" في تاريخ الكتابة 
التاريخية عند العرب» تلك المنزلة التي سيشاركه فيها 
جمع من المؤرخين الذين نهجوا أسلوباً توليفياً أو 
متحيزاء كابن خلدون. وهي مكانة لم يحظ بها 
مؤرخون من طراز البلاذري أو النوبختي. . لا ننسى - 
أيضاً - أن عدداً من المستشرقين» كانوا قد تولوا ترجمة 
ونشر بعض المخطوطات التاريخية؛ الحاكية عن الفرق 
والمذاهب الإسلامية. . فقد قام 516606 .1.0 بترجمة 
جزء من كتاب «الفرق بين الفرق» إلى اللغة الإنجليزية» 
تحت عنواك : قاءةء5 200 - قعمدلطء5 مرغ 1اوه3/1 0 


)١(‏ هذا لا يعني أن تاريخ الطبري لم يكن جديراً بتلك المكانة» 
خصرصاً إذا نظرنا إليه في إطاره التاريخي . لكننا نعني أن هناك 
من المؤرخين من كانوا أيضاً على القدر نفسه من الجدارة إن لم 
نقل تجاوزوهاء للظفر بتلك المكانة التي استفرد بها الطبري . 

(1) .7810 (كعنوسة5 لمنمعم0 ,تدمع انمتا وأطأسستام2) عأرملا بجعلح 
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الأشعريء البغدادي (متوفى عام 4159ه).؛ من أقدم 
المصنفات في تاريخ الفرق؛ بعد كتاب «مقالات 
الإسلاميين» ص الحسن الأشعري (متوفى عام 
للاه). 

وتجدر الإشارة إلى ما تميز به هذا المؤلف من 
تعصب مخل بأهميته المصدرية» وقد اعتمده 
الشهرستاني (متوفى عام 48 ده) في كتابه الشهير 
«الملل والنئحل؟» ولهذا السيب تحديداء انتقده الرازي 
فى «مناظراته»» باعتباره استند إلى البغدادي» وقد كان 
هذا الأخير - حسب الرازي دائما - شديد التعصب على 

ونذكرء بالإضافة إلى ذلك؛ كتاب «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم الظاهري (متوفى عام 7ه)ء ترجمه إلى اللغة 
الإنكليزية +06هوال2»6 .1 29, تحت عنوان: ‏ هط 
وعأخط5 عطا ؤه و816162000:6 . كما ترجم إلى الإسبانية 
من قبل المستشرق الإسباني أأسين بلأتيو 7(" تحت 
عنوان 111560282 ناك نا 1060020063 مسع2د]8 وعطم 
5 116359 125 106 02112 

وقد كان ابن حزم؛ من أكثر العلماء تعصباً لأمراء 
بني أمية؛ وأكثر من سابقيه تحاملا وقسوة على 
العبالكين- كما تجدر الإشارة إلى كتاب «التمهيد في 
الردّ على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة»» للقاضي أبي بكر الباقلاني (متوفى عام 
٠‏ 4ه)» الذي أطلع عليه الأب رتشارد يوسف مكارثي 
اليسوعي» وقام بتصحيحه ونشره("). كما تجدر الإشارة 


201/111 غه‎ 1405 )1908( 1-183 01. )١( 
1313050, دتمعلمعهة 8621 ,تتصسعلوعة أوع8‎ 06 12 1503 (0 
1927 - 32: 5 أددةط-اة طدغأن1 نال أءاممعدم85 دوتاءن 1:20 :أه7‎ 
عل مدآ منط1 "دآ‎ 00200. 
منشورات جامعة الحكمة في يغداد سلسلة علم الكلام.‎ )9( 
اعتمدنا في هذه الإحالات على : مساهمة المستشرقين ني نشر‎ 
التراث الإسلامي الخاص بعلم الكلام» د. ألبير نصري نادرء‎ 
مارس 1987: الاستشراق:‎  رياني‎ "١ الفكر العربي» عدد‎ 
. التاريخ والمنهج والصورة. معهد الإنماء العربي بيروت - لينان‎ 
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إلى كتاب «الرد على فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي 
(متوفى ٠05‏ 5ه ). فمّد اهتم به عدد من المستشرقين» 
وتولى طبع قسم منه «غولدزهير». وهو كتاب بلغ في 
طعونه ونقوضه على الباطنية؛ حذاء جعل الرازي في 
رسالته التي انتقد فيها الشهرستاني والبغدادي» متهماً إِيَاه 
بارفكات أغلاط ؛. وعدم معرفتهبالمذهب 
الاشيما هيل 207 


لقد ظلت هذه الكتب وأمثالهاء مصدراً رئيسياً 
للتعريف بتاريخ الفرق والمذاهب عند المسلمين؛ مما 
جعل الكثير من المستشرقين» ذوي النزعة الأكاديمية» 
يعيدون النظر في هذا النسق المرجعي». حيث مارس 
تأثيرا سلبياً ملخوظلا على الخطاب الغاريتى الإسلامى» 
لفترة مديدة من الزمان. واشت في أن إقنداء :هتنا 
الرهط من المستشرقين» على إعادة نقد الوثائق التاريخية 
المتعلقة بالماضي العربي والإسلامي»؛ كان قد أحدث ‏ 
بالفعل ‏ ثورة معرفية جديرة بالاحترام؛ على الرغم من 
كل ما يمكن ملاحظته في غمر هذه التجربة الاستكشافية 
الجبارة! نستطيع أن نذكر «فلهوزن'»» وهو من بين 
أولئك المستشرقين» الذين وقعوا ضحية هذا النسق 
المرجعيء الذي ركّزته الترجمة. فقد قام «فلهوزن» 
بعرض الأحداث التاريخية التي شهدها القرن الأول» 
انطلاقاً من الفرية الشهيرة التي روّج لها كتّاب الفرق 
الإسلامية. وهي الفرية التي توحي بالأصل السبئي 
للتشيع . منشئا بذلك صلة موهوية بين التشيع واليهودية . 
وليس بعيداً عن هذا التسطيح.ء الرأي الذي مثله 
«جوبينوا و «دوزي)) إذ ربطا كلاهما بين التشي 
والثنوية الفارسية. وقد ظلت هذهء هي النظرة السائدة 
لدى المستشرقين الذين ولعوا بالبحث والتنقيب عن 
الأشباه والنظائر. فلا عجب إن كان «دوزي» قد أرجع 
التشيع إلى فارس؛ فقد علل من جانب اخر» تجربة ابن 
حزم الظاهري» التي كشف عنها في طوق الحمامة - 


)١(‏ طبع الرسالة وعلق عليها د. بول كراوس»؛ أصول الإسماعيلية؛ 
برنارد لويس ١»‏ ص 4غ. 
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وهو أفضل ما كتب عند العرب في موضوع «الحب»- 
بكونه راجعاً إلى الأصول المسيحية. وكان «بلاتيوس»» 
قد ردٌ ببساطة على هذا الحكم السطحيء استناداً إلى ما 
رزح به التراث العربي من أشكال التعبير عن الحب 
والغرام» كما تخبر بذلك أشعارهم في الغزل. 

ونجد المنحى نفسه عند «سئوك» حيئما نسب 
فكرة المهدي ‏ في العقيدة الشيعية ‏ إلى أصل مسيحي . 
وقد رد على ذلك ماسينيونء الذي أعاد فكرة المهدي 
إلى أصولها الإسلامية» الناشئة عن تعاليم القرآن وعرف 
المسلمين. فكان هذا الأسلوب طاغياً على مستشرقين 
قدامى» اعتادوا على تقريب الفرق الإسلامية بإرجاعها 
إلى أصول منحولة في الديانات أو الملل السابقة. 

لا شك في أن مردّ هذا الاختلاف. إلى تأثير تلك 
المصادر التي سهلت عليهم القيام بمقارنات سريعة 
سطحية» للخروج بنتائج تركيبية غير دقيقة من الناحية 
العلمية . وقد كانت مصادر في أغلبها سلفية مثل كتاب 
«الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة 
العبكري؛ وكتاب «الردّ على الجهمية» لأبي سعيد 
الدرامي» أو أشعرية مثل كتاب «التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين» لأبي المظفر 
الإسفرائيني وكتاب «اللمع في الردٌ على أهل الزيغ 
والبدع» للأشعري نفسه. أو معتزلية مخاصمة؛. مثل 
كتاب «فضيلة المعتزلة» للجاحظ وكتاب «الانتصارا 
للخياط المعتزلي . 


لقداهتم فلهوزن بتاريخ الإسلام والعصر 
الجاهلي ‏ ما قبل الإسلامي ‏ وهو في عرضه ذاك ظل 
متأثراً بوجهة النظر التاريخية المتصالحة مع العصر 
الأموي. والمدافعة عن الإسلام المركزي ضد التيارات 
المعارضة . وهو فى الأصل» لا يكاد يختلف عن وجهة 
النظر العنيفة» التى مثلها اليسوعي «لامانس» الذي أظهر 
انحيازاً عسجيباً إلى الأمويين» معرباً عن استهتار وأسلوب 
قدحي في تناول الأشخاص الهاشميين؛ وتحديداً علي 
ابن أبي طالب» لهذا سمي» «مطرب الأمويين». ولا 


الاستشراق والتشيع 
نوافق رأي من اعتبر فلهوزن باحثاً معتدلاً. وغير 
متعصبء. لأن ذهنية البحث عن النظائر» والتحيز 
المفرط»ء والقراءة السيئة للأحداث» ظلت ظاهرة بادية 
في كتاباته. لقد اعتمد «فلهوزن» رواية أبى مخنف» 
رنعجلها حلي باقن الزوانات» نخدا باتلوبه وذااعية 
وصفه للأحداث . ولم تكن ميول أبي مخنف لِتُّثير انتباه 
فلهوزن هذا في حين ظل يهوّن من أهمية ما كتبه 
مؤرخون آخرون أمثال اليعقوبي» الذي لم يتردد 
مستشرقنا في اتهامه بالسذاجة. وفي اختيار أخبار أبي 
مخنف في وصف نزاعات العصر الأموي» كان ينحو_ 
بوضوح ‏ منحى لامانس نفسه؛ حيث بذل جهداً كبيراً 
في تبرير كل المقاتل والجرائم التي قام بها الأمويون؛ 
يقول في هذا الصدد: «وعلى الرغم مما فيها [أي رواية 
أبي مخنف] من ألوان الأساطيرء فإنها لا تحجب عنا 
المادة التي بفضلها نستطيع أن نكوّن أحكاماً سليمة. 
فعمر بن سعد يراجعه ضميره في مسلكه بإزاء الحسين» 
ولهذا ينظر إليه بنوع من الرقة»؛ بينما نحن نراه شخصاً 
يثير السخط لأنه تجاوز اعتبارات ضميره لا شيء إلا 
ليحتفظ بما وعد به من ولاية. . .202 . 


وبعيداً عن القراءة المتوثبة للأحداث» كما فعل 
فلهوزن. حيث كان يقرأ الوقائع على هواه؛ وبالكيفية 
الخصوص.ء تعاني نوعاً من الاضطراب والتعمّل. إِذْ 
سوف يعمل على تلفيق صورة وشائجية» تتداخل فيها 
كان أهل فارسء» بدافع من العداء للعرب» ونظراً 
لوضعهم كمواليء انضوواتحت لواء التشي 
للناشتميين»:فإن السبية: الى تسم أرقا الكسائنة: 
سوف تدفع بالتشي إلى مزيد من الحدّة» تجاه الإسلام 
الستى . ونلاحظ الاضطرب باديًا فى ذلك الربط الذي 


2186 أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام؛ ص‎ )١( 
.١568ص ترجمة عبد الرحمن بدوي» مكتة النهضة المصرية»‎ 
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أقامهء حيث لما «ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطهدة. 
تخلّت عن تربة القومية العربية. وكانت حلقة الارتباط 
هي الإسلام. ولكنه لم يكن ذلك الإسلام القديمء بل 
نوعا جديدا من الدين. . . واتخذ نقطة ابتدائه من بدعة 
غريبة غامضة اختلطت بها المختارية وهى «السبئية). 
والسبئية كانت قد اتخذت تعاه) انها سيط عن 
طبقات واسعة بحيث اضطرت الشيعة بوجه عام إلى 
اتخاذ موقف أشدٌ حذة بإزاء الإسلام السئيء وازداد 
إبراز الخلافات بين الشيعة والسنة»2"0 . 

وفلهوزن بلا شك. يجهل الكثير من الأبعاد التي 
تثوي وراء حقيقة التيارات المعارضة. فقد تبئى وجهة 
النظر الرسميةء التي عادة ما تكون في متناول باحث لم 
يكلف نفسه أكثر من الاقتباس السريع من كتّاب الملل 
والنئحل» وسرد الوقائع على وفقها. هكذاء نجده 
يستعرض وجهة النظر الشائعة» بخصوص التصور 
الشيعي الإماميء للإمامة؛ وانتقالها من النبي وَلْقِّ إلى 
أحفاده على أساس الإرث الأسري. لاط في هذا 
العرض نوعاً من التساهل يبديه فلهوزن» حينما يكون 
المركز متهماً؛ في حين يبالغ في تهوين المؤرخ المنحاز 
إلى فرقته. والنظرة الكلية فيما كتبه فلهوزن تثبت هذا 
التحيز» ابتداءً باستصحاب الرؤية اللامانسية في مجال 
تحليل المعتقدات وهي نفسها الرؤية التي تظهر في 
مجال تحليل الأحداث السياسية. وهو لايرى رأي 
«دوزي» في كون التشيع مذهباً إيرانيَاً؛ وهي المقاربة 
التي تحاول الخضوع لمنطق النظير في ذلك الموروث 
الفارسي الملوكي؛ء حيث يظهر الملك. كسليل للآلهة 
الدنيا. وهي بلا شك رؤية تفتقر إلى الحسُ التاريخي 
في ضبط مسار تشكل هذه العلاقة» التي لم تكن أكثر 
من علاقة تاريخية» لها أسبابها في عوامل تاربخية وجيو 
- سياسية» وأيضاً اجتماعية» في علاقة إيران بالعرب . 
وقد استبعد #«فلهوزن» ذلك» باعتباز الأصل الغربي 
للتشيع» ووجود الرؤية ذاتها في التشيع العربي. لكن 


)022( المصدر السابق» ص72”9. 
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«فلهوزن» هناء يقيم تنويعاً جديداً على قاعدة النظائرء 
إِذْ يحاول إقامة تلك العلاقة على وفق ما تتيحه مصادر 
التاريخ الرسمي» ألا وهي الصّلة بين التشيع والسبئية. 
وذلك سعياً إلى تقوية وجهة نظره في الأصل اليمني - 
العربي؛ للتشيع. وحتى يصل إلى تفسير منسجم 
للتصور الشيعي عن الإمامة ومتفرعاتهاء فهو يحاول 
إنشاء صلة أخرى بين التشيع والفكر اليهودي. حيث 
يراه أقرب إليه من الزرادشتية الإيرانية؛ «بيد أنه يلوح أن 
مذهب الشيعة» الذي ينسب إلى عبد الله بن سبأ أنه 
مؤسسه. إنما يرجع إلى اليهود أقرب من أن يرجع إلى 
الإيرانيين900© , 

وهكذاء فإن كان «دوزي» يرى في فكرة الإمام 
الشيعي » امتداداً لعقيدة فارس في الملوك ‏ الآلهة» فإن 
«فلهوزن» لا يكاد يخرج عن الإطار نفسه في الإحالات 
على النظائرء فيرى أن فكرة النبي ‏ الملك» بدعة 
يهودية ؛ «إن الفكرة القائلة بأن النبي ملك يمثل سلطان 
الله على الأرض» قد انتقلت من اليهودية إلى 
الإسلام»0" . 


إن الطابع التبريري في كتابات فلهوزن» يتجلى 
بأوضح صوره في أسلوبه السردي للأحداث» حيث لم 
يكن ينحو بعيداً عن النصوص التقليدية؛ لتلك 
المصادرات التي اعتمدها في مشروعه التأريخي. 
والنزعة التي قرأ بها الأحداث» لم كدق ائفة تسر 
كما هو المتوقع من قارئ أوروبي ديمقراطي. تسحشيرة 
المظالم والمقاتل» ليبحث في ملفاتها الممنوعة أو 
الممتنعة» عن القراءة. هكذا يحاول «فلهوزن» وعلى 
طول المشوار» تعزيز الموقف السياسي الأموي» مهوّناً 
من بشاعة جرائمه . أما نكبة كربلاء؛ فهي ‏ وكما سوف 
نلاحظ تقريباً مع جولدزهير مجرد «مليودراما»؛ في 


خين يمثل مقتل عىمان 4 مآساة"تراجيديا 90 وهكداء 
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اتفق أن غطت الواقعة كل عيوب الحسين نكن » 
لينطلق التاريخ الإنفعالي على أساس علقة الدم النبوي» 
الذي يجري في عروقه . ففلهوزن, الذي عبّر في تأريخه 
عن ميزاجيته الحادة تجاه التراث الآخرء تراه هناء يهون 
من جريمة قتل الحسين كا » وسلوك شمر بن ذي 
الجوشن» المتمرس في الإجرام. فيقول ‏ مثلاً -: «ومن 
هنا يسود شعور سابق ضده. لا نرانا ملزمين بالمشاركة 
قي13 :قو يمن الملل ع فى وض أن لحت 
لشمرء عبرا للق باشخرامهالتذابسة السمسكر (القا فيه 
الحسين عَقئة والنساء)29. ويؤكد على ذلك مرة 
أخرى : «وكان بنو أمية يدللونهم (أي أحفاد البي)208. 

أما «جولدزهير»؛ وهو المستشرق المجري» 
الذي بحث في تاريخ الفرق وأفكارهم.» فإنه ينقلنا إلى 
موقف اخرء بقدر ما هو يتسع للرغبة في البحث 
الموضوعي والإنصاف» فإنه يظل أسير ما تقرر عند 
«فلهوزن». ففي الجملة؛ يتبدى موقف جولدزهير» 
كمناصر للإسلام الرسمي؛ تاريخاً وعقيدة؛ في إطار 
نزعة تهوينية» تحول تاريخ المعارضات» إلى مأوى 
للمروق والانحراف. وهي النزعة التي ساهم في 
نشأتهاء ذلك الفيض من المعطيات المعرفية» للمصادر 
الإسلامية» الأكثر تحيزاً وتعصباً في تعرضها للوقائع. 
و«جولدزهير» لا ينفي كونه اعتمد في ذلك على كتاب 
الفرق والملل والنحل؛ يقول: «وإنا نصادف في الفرق 
الإسلامية» كابن حزم والشهرستاني وغيرهماء صوراً 
متعددة لهذه العقائدء لا يزال فريق من الناس في بعض 
البقاع يؤمن بها إلى اليوم . .»40 . 

وهو بذلك يكشف عن أنه اكتفى بوجهة النظر 
الرسمية في قراءة الأحداث ودراسة الأفكار الأخرى. 
ويعزز جولدزهير موقف نظيره فلهوزن بخصوص 


.١86ص المصدر السابق؛‎ )١( 


(') المصدر السابق» ص185. 

(*) المصدر السابق» ص55606. 

(4) العقيدة والشريعة في الإسلام» جولدزهيرء ص184» دار 
الكاتب المصري» ط1945١.‏ 


الاستشراق والتشيع 


الأصل العربي للتشيع ‏ فالتشيع كالإسلام عربي في 
ناه وف أضولة الى تنك امنيا!؟؟ ديناء على الفخطيات 
تيا عب خللها فلهرون الا أنه ل بع نانها هد بسية 
التشدد الطارئ على التشيع ‏ خصوصاً في مجال النظر 
الفقهي ‏ إلى الموروث الزرادشتي . أي أن التأثير 
الإيراني» تأثير تاريخي» وظاهرة لاحقة على التشيع ذي 
الجذور العربية»؛ حيث يحسن إلحاقه بالأفكار اليهودية 
والمسيحية. والحقء» أن جولدزهير لم يقع في المنحى 
ذاته لفلهوزن» فيما يتعلق بالنزعة «اللامانسية»). لو صح 
الأموية على أساس من التهوين فيما لحق المعارضة من 
اضطهاد وتقتيل. بل إن جولدزهير» هو أكثر من ذلك» 
يستعرض كلاماً يصحح من خلاله جملة من الأخطاء 
التي وقع فيها الباحثون» بخصوص التشيع» مثل معاداة 
السنة وعدم الأخذ بالحديث, وقضايا أخرى تتعلق 
بالمسائل الفقهية9 . 

ويقف جولدزهير من التاريخ السياسي العلري». 
موقفاً لا يكاد يتحرر فيه من تلك التقريرات السابقة 
لفلهوزن؛ على الرغم من حرصه على أن يظهر عرضه 
في صورة منصفة وموضوعية» وذلك باعتبار أن إخفاق 
الناحية السياسية . هذا الإخفاق الذي سوف ينتهي إلى 
نوع من التراجع واليأس والتعويضء برجعة الإمام 
العادل» والتغيير المتوقع» على الرغم من أنه يجعل من 
العقيدة المهدوية» تأثيراً مسيحانياً ويهودياًء ولعل أيضاً 


)00( المصدر السابق» ص ,١ ١6‏ 

(؟) يقول جولدزهير: «.. غير أن المسلمين ترخصوا فيه [أي زواج 
المتعة] حتى بعد هذا التحريم» وذلك في ظروف خاصة كمتاسبة 
الحج مثلاً. .» (ص؟ ٠١‏ المصدر السابق)»؛ ويبدولي أن 
جولدزهير وقع في اشتباه» نتيجة فهم خاطئ لما سمي بمتعة 
الحجء فاعتقد أن موضوع التمتع في الحج هو نفسه التمتع في 
الكبير . 


ينان 


مستوعباً للمعطى العقدي والتاريخي» لم يكن حاضراً» 
بقدر ما كانت الالية المتحكمة في هذه القراءات» نزعة 
متوثبة» تستند إلى منهج الأشباه والنظائر. فهو على 
الرغم من ذلك الحرص الذي أبداه في بداية حديثه أو 
الذي كان يظهر بين الفينة والأخرى» ظل حريصاً على 
موقفه من الإسلام المركزي» حيث اعتبره معطى يمثل 
الإجماع. لذلك فإن ضعف النظر السياسي هو ما جعل 
العلويين ايسيئون اختيار الفرص الملائثمة للقيام بالثورة؛ 
كاك تورائه تحن دائماً بهزاق لااعظر دنية 0/0 

وعلى الرغم من التاريخ المأساوي للعلويين 
المضطهدين» فإن جولدزهيرء يعتبر ذلك. وعلى غرار 
فلهوزن ‏ مجرد نزعة مسرحية نزعوا إليهاء حيث 
صوّروا «تاريخ آل الفيث مصعير ا 0 فالتشيع 
الذي ظل مأوى للمضطهدين والناقمين على الأوضاع 
السياسية والاجتماعية» هو من ناحية أخرى» وخلافاً - 
للإسلام السني ‏ كان قد تشبّع «ابالروح الاستبدادية 
المطلقة7©. فعلى طريقة مؤرخي الفرق الإسلامية 
تواجه محنة تاريخ المضطهدينء نوعاً من التهوين 
والقراءة المعكوسة بما يعمق هامشيتهاء ويدعم سياسة 
النسيان تجاه مقاتلها. 

وقد نقف من خلال استشفافنا لما تقرر في, هذه 
العروضء على أن قسماً لا بأس به من المستشرقين» 
لم يأخذوا بوجهة النظر «الماسينيونية»»؛ في التداخل 
والمعايشة» لتراث المهمشين. فجولدزهير كدوسي 
وفلهوزن ولامانس . . . يستندون على المعطيات ذاتها. 
كما يعتمدون الخطة نفسها مع بقاء الفارق الضئيل في 
أسلوب عرضهم »ء وطريقة تناولهم للموضوعات. 

أستطيع تمييز فريق من المستشرقين» استطاعوا أن 
يثبتوا جدارة يقل لها مثيل من بين نظرائهم . . وأعني 
بذلك كلاً من ماسينيون وإيفانوف» وأخص بالذكرء 


)0200( المصدر السابقء ص/ا/7١.‏ 
(؟) المصدر السابىء ص786١.‏ 
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برنار لويس وهنري كوربان؛ الميزة الأساسية التي 
توفرت لهؤلاء» تتجلى في أنهم انفتحوا أكثر من 
نظرائهم وأساتذتهم في المدارس الاستشراقية» 
واحتضنوا التاريخ العربي والإسلامي في شموليته التي 
لا تسمح بإهمال الوجه الآخر منه؛ والاستناد فقط؛ إلى 
الرأي السئي. فقد تجاوزوا تلك التقريرات التي تشكلت 
بفعل التأثير التقليدي للمصادر الأولى؛ بل استطاعوا 
النفاذ» بنباهة وحميمية» للإمساك بتاريخ المعارضة . 
كان «لوي ماسينيون» على الرغم من صلته التي 
ظلت وثيقة إلى حد ما بالاستشراق التقليدي؛ الموسوم 
معظمه. بالنزعة الروحانية. . وعلى الرغم مما اتهم به 
من صلات ‏ من بعيد أو قريب( مع المؤسسة 
الاستعمارية» باحثاً جريئأ ومتميزا بذكائه واستيعابه» 
حيث تجلت فرادته في نبذ أساليب الربط المألوفة لدى 
نظرائه؛ بين الفرق الإسلامية المهمشة المتصوفة وبين 
أصول الديانات والفلسفات الأخرى» كما هو واضح 
لدى اتين بلاتيوس وجولدزهين:وريتان9©. وقد اهتم 
بالمنابع المستقلة للتجربة الروحية» كما تجلت في 
الإسلام الصوفي والشيعيء» بتقرير أن «هناك في القرآن 
بذوراً صوفية حقيقية» وهي بذور قابلة لنمو مستقل لا 
يحتاج إلى إخصاب خارجي:7 . وقد تراءت تجربة 


)١(‏ ولولا هذه الخدمة التى انخرط فيهاء ما كان له أن يتعرف على 
الغرق حيث هناك سيتغير موقفه . فقد قام بزيارة إلى المغرب سنة 
4 » وحرر بعدها مذكرة حوله. وفى سنة )١1905(‏ التقى 
بشارل دوفوكو. . وفى بداية سنة .)١9755 1١977‏ أوعز له 
الجنرال ليوطي؛ بمهمة القيام برحلة استكشافية للمغرب حول 
1511110171 020120847197185 1:00481115451011آ 
انظر: 
5 1151411 (140017585-ال84[) طاناظالقط عاحمكا 
-58815 138 :8 :1000108771 28 3418012 18 
.11010111 114/15 خآ .0© ث ,310171011 
(؟) على الرغم من أن طريقة الربط هذه تختلف من واحد لآخرء في 
حذتها وتعصبها. كما لاحظنا سابقا. 
() ماسينيون» مبحث في أصول المصطلح التقني للتصوف 
الإسلامي بتوسط د. سالم حميش» الاستشراق في أفق انسداده 
ص/ا1١‏ طاء 1191م منشورات المجلس القومي للثقافة 
العربية المغرب. 


الاستشراق والتشيع 
الحلاج» لماسينيون على أنها رحلة الإيمان الحقيقية كما 
جسدتها حياة رمز للتصوف الإسلامى»؛ وهى مادة 
خصية لما سيقوم به من أعمال» تركت آثارها نافذة» 
على صفحة الاستشراق. حيث قدم أطروحته: اعشق 
الحسين بن منصور الحلاج شهيد الصوفية في الإسلام 
الذي أعدم في بغداد في 55 آذار سنة 9477). ولابحث 


يتحرر ماسينيون من سلطة تمركز الإسلام السني» 
ومن نسقه المرجعي في تكوين رؤية حول التراث العربي 
الإسلامي» ليس فقطء. تعيد الاعتبار لهذا الجانب 
المغمورء والهامشي. بل ستبعث منه تجربة رائدة. 
وفعّالة. ويعبّر عن ذلك التحول الذي طبع خبرته في 
الدراسة الإسلامية» بما يعكس ميلا جديداء يؤرخ له ب: 
الربيع 24١4548‏ حيث قيامه برحلة بعيدة في صحراء 
كربلاء والنجف, بالعراق»؛ وهو ما يمدنا بحقيقة 
الاختيار الماسينيوني» ومدى علاقته الحيوية بالتجربة 
الشيعية» نظراً واحتكاكاً؛ يقول: «كوني بدأت في 
الدراسات الإسلامية عند أصدقاء سنيين «سلفيين» فى 
القاهرة وفي بغداد؛ تعلمت «فلسفياً؛ أن أعطي الحنّ 
للأمويين على العلويين» وليزيد على الحسين الذي قتل 
«ابسيف جذه) (تعبير عميق لم أفهم فحواه وحقيقته إلا 
بعد حين» فيما يتعلق بهذا المتمرد البرومثيوسي). وكان 
ينبغي لي ذلك الانعزال عن القافلة» في صحراء كربلاء 
والنجف (في ربيع ) حيث كانت تختمر لدى 
المبعدين المؤامرة «الماسونية» ضد الاستبداد الحميدي» 
لكي أشارك (و«أعاني») في حياة ونذور وأماني الحججاج 
إلى زيارة المقامات الشيعية في العراق وادي السلام 
والإمام الحرّ و«لعنة نار علي» التعويذة المأساوية قرب 
ضريح سلمان نفسه90) , 

)١(‏ الفكر العربي. ص”777. سبق ذكر المصدر. 

(؟) (1960) 721115411815 55.آ بتوسط د. أديب عامرء مجلة الفكر 
العربي عدد 7١‏ يناير ‏ مارس - ١987‏ السنة الخامسة» 
الاستشراق : التاريخ والمنهج والصورة. 


الاستشر اق و التشيع 


وقد انجذب ماسينيون إلى الحلاب2'0: حيئما 
وجد عئذه» رغبته الملحة فى الحصول على ذلك 
المزيج » ذي المغزى الروحي بين الحب والشهادة. في 
لحظة يعبر فيها عن هذه التجربة : «أذكر بأنني اقتربت 
من الإسلام ومن دراسة التصوف الإسلامي» وفي 
جحودي وتشكيكي وعيشي خلافاً لما ينبغي» صفعتني 
كلمة للحلاج أثارت بجمالها مفارقة كبيرة عندي: «في 
صلاة الحت» تكفي ركعتان» ولكن الوضوء الذي 
يجعلهما مقبولتين ينبغي أن يكون بالدم». إنها مقارقة 
ظاهرية : الدم العادي نجس. خصوصاً عند المسلمين» 
حستا ولكن دم الشهيد. . الشهيد عند المسلمين يدفن 
كما هو دون غسلء الشهيد لا يغسلء» فدمه طاهر لأنّه 
دم الروح . إن شهادة الدم لدى المتصوفة ولدى السئّة 
هي شهادة الحياة» حياة الروح . 0 


إن تجربة الحلاج» الروحية؛ التي انتهت به إلى 
حدود الشهادة» مشهد يرسم تلك العلاقة الحميمة بين 
تجربة المسيح وموقف الحلاج. . لكنها في منشئها 
الأول» تعود إلى صدمة مستشرق انتهت به الحيرة 
والمحنة» إلى الانقطاع إلى تراث المعارضة وما يختزنه 
من أسرار» ربما غرائبية» زاد في تركيزها التعليم 
السني» هو بمثابة رصيد روحي مهمل» ومضطهد. لكنه 
فعَال» وباعث لحياة الروح» وهي خيرة فريدة لذلك 
العشق الصوفي المعزز بإيمان عميق بوحدة الشهود إلى 
حد التبشير والإعلان» فالشهادة! لكن الوجه الآخر لهذه 
الخبرة العميقة ‏ الروحية/ الاستشهادية ‏ تتجلى في ذلك 
الرافد الشيعي»؛ الذي عكسته صدمة الرحلة إلى المواقع 
الراشحة بالمشاهد المعبرة ‏ كربلاء والنجف - 
والاحتكاك بطقس يحمل البذور الحية للحقيقة التي لن 


)١(‏ نجد فى تجربة ماسينيون بعض الأسرار العجيبة» فهو يرى أن 
اللغة العربية كان لها الفضل عليهء إذ أعادته إلى المسيح . وهذا 
يعني أنه لولا ذلك ما كان له أن يتعرف على الحلاج» الذي رأى 
فيه تجسيدا حيًا لتجربة المسيح ! 

(؟) 85:آ514801 ]2 583101101185 1119701111101 
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أكسن 


توجد بعد انتهاء الرسالة . . إلا برجعة ابن لفاطمة» الذي 
ستجعله يولد في قلبها من جديد» «بقدر ما كان يتراجع 
الاعتقاد بعودة المسيح ااعيسى» الذي أعطي المكانة 
الرابعة في ديماس الروضة. كان يكبر أمل انبعاث 
المهدي المتحذر من ذرّية النبيّ. وبعكس الرأي الشائع 
بين المستشرقين كما بين السنيين الحديثين بأن مفهوم 
«المهدي» هو مفهوم «مؤسلم» لمعطى انبعائثي غريب 
(عن المزدكية أو عن اليهو مسيحية) فإنى أرى 
استشراقاً أصيلا «المقيم للعدل» قادماً ليعيد العدل باسم 
الله للمجتمع الإسلامي . إِنّه استشراق قد نما أكثر فأكثر 
عند الجنس الضعيف والمضطهد. فاطمة الزهراء هي 
الوحيدة التي أحسّت عند موت النبي محمّد كه بأن 
والدها لم يكمل رسالته بالنسبة للمجتمع (خاصة بالنسبة 
للمسلمين من غير العرب). وبقي تفكيرها متعلقاً به 
حتى بعد الموت؛ ولم تتقبل الافتراق» ولم تستطع 
تصوراً بأن هناك من سيخلفه (لا علي ولا أبا بكر) 
وبالشكل الأكثر بدائية وسذاجة للإيمان بالبعث (أو 
«بالرجعة) كانت تريد أن تجعله يولد من جديد في 
قلبها0©, 

لقد شغلت فاطمة حيزاً مهماً فى هذه الخبرة 
العرقانية التي قد تعدل مع ماسينيوت إل جدؤة الشطع 
الصوفي. لكنه يجد مضامينه حقيقية في تراث 
«الممنوع»! ففاطمة» هذا الطراز النموذجي لشخص 
يحمل أبعاداً تتسع إلى التشكل المستحيل» «فاطمة أم 
أبيها»؛ وإلى حقائق كبرى تجعلها حقّاً مثال المرأة 
الكاملة وينبوع «الرأفة الكونية»» إنها أخيراً؛ رهينة 
«كلام» أبيهاء في محك عرض الاحتكام لله إلى 
مسيحيي نجران في حادثة المباهلة. . في «الأدعية 
الشيعية» فاطمة التي هي نموذج المرأة الكاملة» ترمز 
إلى منبع الرأفة الكونية» ونجد ذلك في الخطبة الشهيرة 
المنسوبة لنصير الدين الطوسى سنة ١71/8‏ «ذات 
الأحزان»: وإنها لكذلك بواقع ا «أم أبيها؛ خلعها 
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الك 


عليها أبوها (نعرف أن كل مسلم يحمل اسمه العلم 
واسماً آخر هو الكنية). وفاطمة موضوعة مكان آمنةء 
تتحمل آلام المخاض في كل ذكور سلالتها. لقد 
تحققت على هذا النحوء في الزمن التاريخي. بشكل لا 
واع؛ فهي في يوم المباهلة» يوم عرض الاحتكام لله 
الذي قدمه محمد لمسيحيي نجران» كانت إحدى 
الرهائن الخمسة لكلام أبيها. الرهينة الأساسية» كونها 
في الوقت نفسه الابنة والأم والزوجة» الصلة الجسدية 
الواحدة للأربعة الآخرين: بديلتهه»7(" . 

هذا السر النافذ في قضية فاطمة» يتجسد بصورة 
رمزية تنطوي على مغزى تأويلي عميق؛ هو المغزى 
الذي يتجاوز في نجاحه وأهميته تجارب الأنبياء 
السابقين» كما تعلق قن ارجات «المباهلة». . إنهاء 
بالتالى» تجربة المرأة التي مثلت» بهذه الكيفية العجيبة» 
جرع ار وحاضنة المستضعفين» والمتمردة على 
الولاة» وصاحبة السر الخفي. . وهي فوق كل هذا 
بديل عن خديجة أمهاء كل زرجات ابسن العاقرات 
وهو سرٌ تعلق العلريين بها. . فصورة «فاطمة التاريخية 
كما يقدمها (لامانس) فى مهاتراته. حيث يحاول 
«مطرب الأمويين» أن يقنع قراء «أنسكلوبيديا الإسلام» 
بإشاعات عدائية» كانت قد أشيعت ضدّها خلال فترة 
الخلافة الأمويّة» عندما كان الفقهاء والمشرعون 
الموالون لعلى خلال فترة الخلافة الأموية» يلاحقون 
وتعلرن حى عن أبناء] عدا الردودين لماطمة راسي 
إنها شخصية تعيسة غاطسة بالحداد بشكل مستمر» إنها 
«ظل امرأة. . ندابة» تعاني من فقر الدم»» زوجة رجل 
«أقرع» مكرش وأعمش». والحقيقة أن فاطمة بالنسبة 
للنبيّ وَلقّةِء كانت بديلاً لأمها خديجة. أحاديّة الزواج 
مثلهاء «ربّة البيت» ملجأ «المستضعفين»» حيث كانت 
تلجئ صحابة النبي الخاصة والغرباء الذين أسلموا ولم 
تقبلهم القبيلة العربية كصحبة . وإليها يعود الفضل في 
تعلق العلويين عبر القرون بالمؤمنين الفقراء والمحرومين 


)000( (1922) تماككةمصدمء 12 عل 2226 أناكتام ععصعلغم< 1 عن 


المصدر السابق ‏ 


الاستشراق والتشيع 


وأصحاب الصنعة والفلاحين. ودفاعاً عنهم وليس من 
أجل الحصول على إقطاعة (حصّة) بالميراث: (إنها») 
صدقة أهل البيت «مثل حفيدها حسن بن حسن (ت: 
لاذه) منذ ١5ه)‏ إنّها طلبت من أبيهاء بطفوليّة, 
بستان نخيل بفدك» وأبوها نسي الأمر ومات بدون أن 
يوصي بالإرث» وجاء أبو بكر لفرط عدالته ليرفض 
إعظاء هنك الاطينة ك فاسيا أن لمر ا وكا العسية 
«المثل الأعلى» لا يمكن أن تتقبل أبداً الصدّ والخيبة. 
كان ينبغي لفاطمة» رهينة الضيافة العربية» التي كانت 
تصلي ليس من أجلها وإنما من أجل الآخرين؛ أن 
تموت بشعور التخلّي الرباني» مصلوبة في ثكلهاء 
حاملة بيدها لأبيها الميت «البيعة» يمين الولاء» «شباك 
الرسول1+ رهن وعد جالعو لامتطهانها زلا معد 
موتها. في الواقع؛ توفيت فاطمة بعده ب(76) يوماء إذ 
أنها ولدت قبل الأوان طفلا ميت محسن» «صاحب 
السر الخفي». ثم أسيئت معاملتها كمتمردة» لأنها 
رفضت الخروج من «بيت الأحزان» والذهاب لتقديم 
الولاء. فقد «حلت شعرها» وهو التعبير النبيل عن 
الحزن الأقصى لامرأة حرّة» حزن ستجذدده يوم 
الانبعاث : استنكار المرأة)0" . 


كانت تلك باختصار» رؤية مستشرق مهووس 
بتجربة العشق الصوفيء والغوص في تراث «الممنوع». 
حيث تنتصب الحقيقة الشيعية بمشاهدها وتعاليمهاء 
محطة رئيسة في هذا المعبر العرفاني» نحو الحلاج 
العاشق والمعشوق.. واحد من النماذج الكبرى في هذه 
المغامرة الااستشراقية! 


كذلك وللوهلة الأولى نلاحظ عناصر الشجاعة 
متوفرة جبميعاً في المستشرق الفرنسي» برنار لويس» 
حينما رفض فرية الأصل السبئي للتشيع كما قال بهاء 
سابقوه»ء وهي الفرية التي ما أن دخلت «تاريخ الطبري» 
حتى أصبحت مفتاحاً فعَالاً لفهم النهوض الشيعي . . . 


)١(‏ فدك اسم إرث فاطمة» الذي نازعت فيه أبا بكر. 
(؟) (1942 - 1943) دلقطدطد85 هآ عن المصدر السابق. 


الاستشراق والتشيع 


يقول: «وينسب كثير من المؤرخين المسلمين بدايات 
التشيع الثوري إلى رجل اسمه «عبد اللّه بن سبأ» وهو 
يهودي يماني عاصر عليّاء وكان يدعو إلى تأليهه فأمر 
عليَ بحرقه لما دعا إليه. ومن هنا قيل: إن أصل التشي 
ماح و لوو 


وبزعم برئار لويس في السياق نفسه. أن الصورة 
قد توضحت لكثير من المستشرقين بعد ذلك : «ولكن 
التحقيق الحديث,. قد أظهر أن هذا استباق للحوادث 
وأنه صورة مثل بها الماضي وتخيلها محدثو القرن الثاني 
الهجري من أحوالهم وأفكارهم السائدة حينئذ. وأظهر 
فلهاوزن وفريد ليندر بعد دراسة المصادر دراسة لمدية» 
بأن المؤامرة والدعوة المنسوبتين إلى ابن سبأ من 
اختلاق المتأخرين. وبين كايتاني أيضاً في فصل حسن 
الحجة؛ أن مؤامرة كهذهء بهذا التفكير وهذا التنظيم؛ لا 
يمكن أن يتصورها العالم العربي المعروف عام 5/اهم 
بنظامه القبلي القائم على سلطان الأبوة» وأوضح أنها 
تعكس أحوال العصر العباسي الأول بجلاء . .00"). 


ولا يجد لويس أي حرج في أن ينعت مصادر 
السنة في التعريف بالحركة الباطنية» بالقصور 
والضعف. ما دام أن أقدم كتاب يعرف بهذه الحركة 
«الطبري»» الذي لم يخف استياءه من أسلوبه الغير 
الدقيق» خصوصاً فيما يتعلق بعجزه عن الربط بين 
زعماء القرامطة في سورية المنحدرين من ذرية محمد بن 
إسماعيل بن جعفر وبين المدعي الفاطمي في شمال 
إفريقياء كما اعتبر وجهة نظره عن هذه الحركة, لا 
تتجاوز النظرة العادية لأي شخص بغدادي في زمانه. . 
وأهم من ذلك أنه «لم يحاول أن يبحث عقائد الفرقة إذا 
استثنينا لمحته الخاطفة عن كتاب قرمطي منسوب إلى 
القرامطة)9" . ْ 


ءا١ط‎ .5١ص أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية‎ )١( 
دار الحداثة  بيروت.‎ » ٠ 

(؟) أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية» ص١5.‏ 

() أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية؛ ص57. 


"و١‎ 


والأمر هناء حسب اعتقاد برنار لويس» لا يتوقف 
عند الطبري» بل هو يكشف أيضاً عن ذلك الطابع 
المسرف لكتاب الملل والنحل بشكل عام» حيث بالغوا 
في إحصاء الفرق واختلاقها بسهولة؛ خصوصاًء وأن 
كثيراً منهم فقهاءء يصعب الاعتماد عليهم في تحصيل 
الأخبار الدقيقة.. . يقول: «نعم» للفقهاء عيوب تقلل 
الاعتماد عليهم» فهم يتحاملون تحاملاً شديداً على 
الفرق التي يصفونها ولا يرون في صالحهم أن يرسموا 
صورة واضحة صحيحة عن تطورهاء وكثيراً ما كانت 
معلوماتهم عنها خاطئة فنسبوا إليها مبادئ أنكرها 
أصحابها باشمئزاز واستغراب [. . .] فكيف نتوقع منهم 
إذاً أن يميزوا تمييزاً صحيحاً بين الجماعات المارقة 
المتخالفة؟ زد على ذلك أن كثيراً منهم يتقيدون بحديث 
منسوب إلى النبي ولك يقول: «ستفترق أمتي ثلاثاً 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» فكانوا يزيدون 
في عدد الفرق المارقة أو ينقصون منها بمقدار ما يلاثم 
هذا العدد00" . 

وهكذا بات صعباً على الباحث التساهل في بحث 
تاريخ الفرق الموسومة بالضلالء وأيّاً كانت طبيعة 
البحث؛ فلن تكون له سوى تلك القيمة المؤقتة. 
خصوصاً ما يتعلق بتاريخ التشيع في القرن الأول» فهو 
«لا يزال يتطلب تمحيصا كثيرا. ويجب اعتبار ما يلي 
من البحث محاولة ذات قيمة موقوتة»9 . ْ 

غير أنناء نثمن في برنار لويس. تلك الجرأة 
والنباهة؛ التي جعلته يقتفي طريق الأستاذ ماسينيون في 
اختراق النسق المرجعي للتاريخ العربي والإسلامي. 
وذلك من خلال اعتماده على كتاب «الشيعة» للنوبختي» 
الذي اعتبره أغنى المصادر وأوثقها . . . وهو ما لم يعهد 
على الباحثين الذين لم يتحرروا في المقام من ذلك 
التأثير السلبي للمصادر التقليدية» كما وضحنا سابقا. . 
لكننا قد لا نتفق مع برنار لويس في جملة من الآراء حول 


.4 ١ص المصدر السابق»‎ )١( 
المصدر الساتق» ص68.‎ )١( 





حسن الأمين ورفاقه فى شفاتا 


وبعد حين نبهنا السائق إلى أننا أصبحنا على مقربة من 
أخطر نقطة في طريق الأخيضر فإذا اجتزناها كان طريقنا 
إل الأحيهير ليما ويبمئ نا بيدنا ومين كربادء فى 
العودة». فاستعذنا باللهء وأخذت السيارة تتأرجح ذات 
اليمين وذات اليسار حتى لتكاد تنقلب. وأخذت عجلاتها 
تدور في مكانها دون أن تتقدم وإذا تقدمت كان تقدمها 
بطيئاً خطراً إلى أن قدر لنا قطع هذا المكان المزعج» 
وأخذت السيارة تعدو إلى إلى الأخيضرء وعيون السائق 
تتماوج يمنة ويسرة خوف الضلال» وكان معنا شرطي 
أصحيتنا به إدارة شرطة كربلاء ليكون دليلنا في هذه 
المفازة المضلة. فكان يتعاون هو والسائق على الاهتداء إلى 
الطريق» فإذا بأحدهما يؤكد بأننا ضللنا الطريق وأننا نتجه 
في وجهة لا توصلنا إلى الأخيضر. فوقفنا تحت المطر 
نتشاور في الأمر وقد أحسسنا لأول مرة بالخطر الحقيقي. 
فإنه لم يكن يمنا أن ترتوي ثيابنا ولا أن تتعب اجسامنا 
ولا أن تفسد ملابسنا ما دام في ذلك تحقيق أمنيتنا في 
إِتَام رحلتناء لكن أن نصل الطريق في هذه المتاهة 
الموحشة؛ وأن ننقطع عن العالم في هذه الأرض القفراء 


ولا طعام عندنا ولا بنزين يكفينا ولا عابر يمر بنا فذلك 
أمر مخيف حقا . 

وبعد مؤتمر بين السائق والشرطي قرر السائق الاتجاه 
إلى اليسار والاسترشاد ببعض المعالم التي زعم أنها يمكن 
أن ترشدهء فمشى غير بعيده وإذا بنا أمام خيام من 
الشعر لبعض البدو الضاربين هنالك» فخفناهم لأول 
وهلة تقدم إليهم ببندقيته يسألهم عن الأخيضرء فأشارو 
إلى اتجاه سلكه السائق مستعيناً بالله. وبينما نحن نجد 
السير واجمين إذ لاحت لعيني إلى يميننا غمامة دكناء بين 
تلك الغيوم الكثيفة التي تغطي الأفق وترسل علينا المطر 
مدراراً» فرحت أحدق فيها طويلاً» وكلما أمعنا فى 
السير ازدادت وضوحاً وجلاء» فأشرت للسائق ا 
ماأرى». فما كاديرسل طرفه إليها حتى صاح : 
الأخيضر!. 

ومال بسيارته فرحاً مستبشراء ثم أخذ الأخيضر 
يتجلى أمامنا حتى بدا على صورته الضخمة, ثم وقفنا 
عليه ودخلنا باحته مسرعين ما استطعنا إلى الإسراع 
سبيلا. وهكذا أضاع علينا المطر ما كنا نرجوه من المكوث 


لضن 


الشيعة» وهي آراء بحثية محض . لكن روح التحقيق 
والنظرء التي تحلى بها الأستاذ برنار لويس» تشفع له في 
كل الأخطاء التي وقع فيها بهذا الخصوص22. وهذاما 
يؤكد على أنها أخطاء باحث منصف خانه التعليل . 

ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن أهم ما توصلنا إليه 
هذه الأبحاث» ليس هو الدفاع من التحيز إلى فرقة دون 
أخرى . لأن هذا سوف يكون تنويعة على تقاليد مضت» 
كان البحث ينطلق فيها من دائرة إلى أخرى في جو من 
التفاضل والتغالب» فضلا عمًا تتركه هذه الطريقة من 
تزييف للحقيقة. ولكن أبحاثاً كهذه. تنطلق من خارج 
هذا الميل ‏ وإن وجدت لها ميول أخرى مع التحفظ - 
لتعيد الاعتبار إلى جزء من التاريخ ظل طيلة حقبة من 
سيطرة الخطاب التاريخي العربي التقليدي يواجه النسيان 
إلى الحدود القصوى من الإهمال والتهميش . 

وتفيدنا الخبرة الطويلة التي أثمرت نتائج محترمة 
لدى هنري كوربان؛ بأن الدراسة التي تنطلق من داخل 
التراث العقدي والفكري لدى الجماعة موضوع 
الدرس» هي التي تمكننا من إحراز نتائج إيجابية. وقد 
كان الأسلوب الظواهري ‏ رغم ما يمكن إثارته حول 
هذا المفهوم ‏ أداة فعَالة» مكنت كوربان من تجاوز كل 
الشكوك التي غذتها ظروف القمع والحصار التاريخيين 
ضد الشيعة. وقد تبين أن هذا المنهج الظواهري؛ لا 
أقل» في حدود استبيان اللامفكر فيه» داخل الترسبات 
الناتجة عن الأخطاء والمغالطات الشائعة» يبقى منهجاً 
تثالاً رمتسا هن الناخية التراعتاتية! 

لقد أعطى كوربان للتشيع» سمة خاصة يتفرد 
بها. وهو هنا يسلك طريق ماسينيون في إرجاع هذه 
السمات إلى طبيعة التراث التعليمي لهذه الفرقة. ليس 
ذلك فيما يتعلق ببعض جورانب العقيدة المذهبية في 
«المهدي»؛, أو «الإمامة». بل» في ميدان الفلسفة» 0 
)١(‏ هناك طبعاً ‏ فرق بين الأخطاء التي تأتي بسبب ثغرات 


منهجية؛ وبين الأخطاء التي يسببها الموقف الأول من الموضوع . 
وهو ما يخفف من حدّة الأخطاء الموضوعية»!. 


الاستشراق والتشيع 


ما أغنى فيه البحث» لم يأل جهداً في ردّها إلى الأصول 
الشرعية» أي القرآن وكلام الأئمة. فلقد «غذى الفكر 
الشيعي» ومنذ البداية» الفلسفة ذات النموذج النبوي 
وأعني به النموذج الذي يتعلق بالدين النبوي . والفلسفة 
النبوية تلح بدورها على فكر لا يسور نفسه لا بالماضي 
التاريخي» ولا بالحرف الذي يثبت التعليم تحت أشكال 
العقائد» ولا بالأفق الذي يحد ينابيع وقوانين المنطق 
العقلانى»7© . 


ويتجلى هذا المنزع الظواهري لدى كوربان في 
عملية رد الاعتبار إلى إحدى أهم المصادر الحية في 
الفكر الشيعى» تلك التى أمدته بمادة تأملية غنية وأرضية 
فلسفية خصبة. أعني بذلك كتاب «نهج البلاغة» الذي 
جمع خطباً وأقوالاً للإمام علي بن أبي طالب عئلة . 
جمعها الشريف الرضي . وقد مال البعض إلى التشكيك 
في نسبة هذا الكلام إلى الإمام. وليس سهلاً على 
كوربان أن يخالف رأيا سائداً لدى الباحثين الذين صعب 
عليهم إيجاد صلة بين مضمون هذا الكلام المتضمن 
لكل مفاهيم العصور اللاحقة وصاحبه الذي عاش في 
حدود القرن الأول. لكن كوربان لم يكلف نفسه عناء 
مناقشة هذا الرأي؛ فقد تبنى نهجأ ظواهرياً فى تقبل 
لاد إلى عاض #ولته الرت تف العكر ك بضورل 
صحة بعض أجزاء هذه المجموعة. على أن الكتاب 
يبقى» على كل حال» من مؤلفات المرحلة المتقدمة في 
الإسلام. وأن أضمن الأمور لفهم محتواهء هو أن نقهمه 
بصورة ظواهرية» نعنى كما يدل عليه القصد من وضعه: 
فكائن من كان امل القلم» الإمام هو الذي يتكلم ؛ 
ومن هنا تأثيره اليّن96© . 

والملاحظة الأخرى ها هنا تتعلق بتعاطي كوربان 
مع التراث الشيعي باهتمام فائق ربما صعب على كثيرين 
استيعاب تأويلاته التى ظل فيها مديئا لهذا الفكر» الذي 
لم تناس باللغت هلان مرعقياله كاري هذا الإطار 


)0( تاريخ الفلسفقة الإسلامية» ص18 . 


)2 المصدر السابق» ص .8١‏ 


الإسكندرية 


المعرفي الذي أوجده الإسلام. وليس سليل غنوصية 
مستوردة على النحو الذي يجري عادة فى أجواء المثاقفة 
التى يسعى مذهب ما إلى استكمال نقائصه بالاستعارة 
من عناصرها. . فباطنية التشيع تقوم على جوهر الإسلام 
ذاته» وهى أساس هذه الفلسفة النبوية . فالباطن هو 
هناء ليس انتظاراً للجديدء. بل» بظهور وانكشاف 
شامل» للحقائق» المستورة. فالفلسفة النبوية» بهذا 
المعنى» تبقى «إذن أساساً علم معاد( . وهكذا تعود 
النزعة الباطنية إلى أصولها المأصولة «أن يكون التشيع 
في جوهره باطنية الإسلام» فذلك مايترتب على 
النصوص نفسها وعلى تعاليم الأئمة قبل أي شيء 
[1...]ويإمكاننا أن نضاعف هذهالاستشهادات 
بأحاديث مماثلة» فهي تشير بشكل يثير التقدير إلى 
اوجود» التشيع وكيانه» ووعيه بأنه باطنية الإسلام» وأنه 
ليستحيل علينا تاريخياً أن نرجع إلى ما هو أقدم من 
تعاليم الأئمة للوصول إلى منابع الإسلام الباطني. 
ولذلك فإن الشيعة الحقيقيين هم أولئنك الذين يحملون 
أسرار الأئمة؛ بل» في مقابل ذلك» إن الذين زعموا أو 
يزعمون وقف تعاليم الأئمة على الظاهرء أي على بعض 
مسائل الفقه والطقوس». يعرضون عما هو جوهر التشيع 


إننا مع هنري كوربان» نكون إزاء باحث بعيد 
المدىء محلل قديرء ومدقق فى أكثر المتون الشيعية 
غموضاء قارئاً ومؤوّلاً من موقع الشيعة التاريخي أو 
تعاليم أئمتهم. لكننا فضلاً عن هذاء نكون أمام صديق 
حميم لهذه الفرقة ومعايش لها في مواطنهاء فهي خبرة 
الاطلاعء وقوة الاستئناس بالمكونات الجوانية حيث 
قضى أكثر من عشرين سنة من تلك المعايشة . 


)١(‏ المصدر السابق.» ص58. 
[(69) المصدر السابق » ص 488. 


ل 


إن أهم ما نخرج بهء بعد هذا السفر الكورباني. . 
المضنيء هو التأكيد على النزعة التعادلية فيما ييخص 
مجال الحقيقة والشريعة داخل الموروث الإمامي . ولسنا 
نرى في تركيز كوربان على الطابع الباطني» أي محاولة 
اختزالية على طول أبحائه؛ سواء فيما يتعلق 
بالسهروردي أو الشيخ الأوحد ابن زين الدين أو 
غيرهما. فقد ظلت نظرة لا أقل تحمل مظاهر الملاحظة 
الظواهرية التي ترفع عن الباحث عناء سلطة المصادر 
المعادية» ووجهة نظر الخصوم.ء المتحيزة! وبهذه 
العجالة» نكون قد قدمنا نماذج حية من الاستشراق 
المتخصص »ء مما يؤكّد على أنه خصوصاً فى مرحلته 
الثانية- كان قد دم خدمة قائقة إلى ترائنا العربي 
والإسلامي؛ وتحديداً نقولء إن الجزء الأكاديمي 
المتخصص منهء وأنضا التحين إلى العدرسة 
الماسينيونية» استطاع النفوذ أكثر في خفايا هذا التراث» 
ومن ثمة» الجهد لتحريره من نقائضه. مع أنها تبقى 
محاولات ‏ على أهميتها ‏ خطوة ضرورية لتحرير 
الموروث الآخر من الغموض الذي ساهم في إيجاده. 
وتكريسه. الكتابة التاريخية» والخطاب التاريخى العربى 
الكلاسيكي ! 0 


إدريس هاني 


الإسكندرية 
مر الحديث عنها في المجلد الرابع»؛ ونضيف هنا 
إلى ما هنالك ما يلي : 
تخدم منارة الإسكندرية هدفين. الأول مراقبة البحر 
تحسباً لاقتراب عدو. الآخر إرشاد السفن إلى البر. هذه 
الوظيفة المزدوجة للمنارات هي نقطة ضعفها أيضاً. 
ترتفع المنارة عالياً في الفضاء؛ قرب المدينة التي 
تحرسهاء فتدل العدو المبحر بين أمواج بعيدة» إلى 
المدينة الآمنة! كيف تحرس المنارة» المدينة» إذا كانت 
تدل الغريب إليها؟ (لا منارة كاملة) . 
يذكر المسعودي (ابن القرن العاشر للميلاد) أن 
الإسكندر المقدوني» بعد بناء الإسكندرية» رفع خارج 





الإسكندرية 





الاسكندرية مطلع القرن العشرين.. وتظهر سفن شراعية. 


أسوارها مناراً «طوله في الهواء ألف ذراع» وثبّت أعلاه 
مرآة تعكس صورة العدو. فيحذر الناس وتأمن البلد. 
«وقد كالت الإسكندرية نضيء بالليل بغير مصباحء 
لشدة بياض الرخام والمرمر. . . عليها سبعة أسوار من 
أنواع الحجارة المختلفة ألوانها. . . وربما علق على 
المدينة شقاق الحرير الأخضر لاختطاف بياض الرخام 
أبصار الناس لشدة بياضه». هذه المدينة البيضاء تظهر 
أيضاً فى المعجم البلدان» 7 ياقوت الرومى (الحموي) 
المتوفى في 174١م‏ كان يستطيع أن يزعم العجائب: 
الخيّاط في الإسكندرية يشتغل بالإبرة ليلا (بلا مصباح) 
في نور الحيطان البيضاء. أهل المدينة يمشون في أزقتها 
نهاراً بمناديل على العيون تحمي الأبصار من وهج 
الشمس المنعكسة على حجارة الرخام البارقة! 

نعئر على وصف المنارة في «مروج الذهب» كما 


نعثر عليه في رحلات ابن جبير الأندلسي وأبي حامد 
الغرناطي وابن بطوطة. هؤلاء الثلاثة»؛ كما سلفهم 
المسعودي» يتفقون على ذكر صفتين غريبتين لمنارة 
الإسكندرية. الأولى ارتفاعها الشاهق . الأخرى وجود 
متاهة في قلب المنارة. «من يدخلهايتيه فيها... 
المغاربة حين وافوا في خلافة المقتدر. . . دخل جماعة 
منهم على خيولهم إلى المنارة فتاهوا فيها... وفيها 
طرق تؤول إلى مهاو تهوي إلى سرطان الزجاج وفيها 
مخارق إلى البحر . . .» (المسعودي). يكتب ابن جبير 
الذي زار الإسكندرية خلال حسّجه بين عامي ١١87‏ 
و11484م: «... من عجائبهاالمنار... هداية 
للمسافرين لولاه مااهتدوافي البحر إلى بر 
الإسكندرية» يظهر على أزيد من سبعين ميلا. . . يقصر 
عنه الوصف . . . وأما داخله فمرأى هائل؛ اتساع معارج 


آسيا الوسطى - سمرقند 


ومداخل وكثرة مساكن» حتى أن المتصرف فيها والوالج 
في مسالكها ربما ضل». (١تذكرة‏ بالأخبار عن اتفاقات 
الأسفار»). أما أبو حامد محمد الغرناطي -1١850(‏ 
م فيضيف على رواية المسعودي تحديد المادة 
التي صنعت منها المرآة أعلى المنار: «مرآة من الحديد 
الصيني عرضها سبعة أذرع كانوا يرون فيها جميع ما 
يخرج من البحر من جميع بلاد الروم فإن كانوا أعداء 
تركوهم حتى يقربوا من الإسكندرية. . ثم أداروا المرآة 
مقابلة الشمس» واستقبلوا بها السفن حتى يقع شعاع 
المرآة بضوء الشمس على السفن فتحترق في البحر 
ويهلك كل من فيها...2». لا يغيب عن الغرناطي في 
اتحفة الألباب؛ وصف المتاهة في قلب المنارة: مجلس 
يفضي إلى آخر كأنه المجلس الأول؛ وأبواب وممرات 
تتشابه حتى يضيع فيها العابر. وفي زمن متأخر نسبياً» 
في النصف الأول من القرن الرابع عشر للميلاد»ء يعبر 
ابن بطوطة الإسكندرية ويصف المنار: «يناء مربع ذاهب 
في الهواء وبابه مرتفع على الأرض. . . وداخل المنار 
بيوت كثيرة». ابن بطوطة قرأ ابن جبير قبل أن يغادر 
طنجة في رحلاته الشهيرة. لكنه لم يقرأ الغرناطي . وهو 
بعد زيارته الأولى إلى الإسكندرية عام 5 ١7‏ رجع إليها 
سنة 1144م: لوقصدت المنار عند عودي إلى بلاد 
المغرب. . فوجدته قد استولى عليه الخراب». 


هذا المقال يطرح سؤالاً: لماذا بنى الإسكندر متاهة 
في قلب المنار؟ كتب المسعودي في «مروج الذهب»: 
«... تحت منارة الإسكندرية أموال الأرض» وذلك أن 
الإسكندر احتوى على الأموال والجواهر التي كانت 
لشداد بن عداد وملوك العرب بمصر والشام» فبنى لها 
الآزاج تحت الأرض» وقنطر لها الأقباء والقناطر 
والسراديب؛ وأودعها تلك الذخائر من العين والورق 
والجواهرء وبنى فوق ذلك هذه المنارة». للوهلة 
الأولى يبدو الجواب واضحاً: أودع الإسكندر تحت 
المنارة كنزاً» وجعل المنارة متاهة يضيع في قليها 
السارقون . 


كن 


على هذا الدهاء من حكاية القزويني عن ثعبان لا تقع 
تظرتة علق مخلرق إلا وتحوؤلة حجرأ . تضدئ ذلك 
نظر الثعبان فى المرآة فانقلب حجراً). ما هو الجواب 
الذي يفرضه دهاء الإسكندر؟ لم يدفن الإسكندر كنراً 
تحت المنارة. أقام متاهة في قلب المنارة خدعة وفخاً. 
بنى المنارة الكاملة: منارة تجذب العدو وتهلكه... 
غير مدينة الإسكندرية ذاتها؟ 


ربيع جابر 


آسيا الوسطى ‏ سمرقند 

هذه الكلمة تلحق ببحثي آسيا الوسطى» وسمرقند 
الذين مرا فيما تقدم من المجلدات: 

من القرن الرابع الهجري كانت العقيدة الإمامية 
تسير إلى جانب العقيدة الإسماعيلية» تمضي قدماً إلى 
الإمام في خراسان وما وراء النهر. ومن الرجال الذين 
تأثروا بالتشيع الإمامي في ذلك العصر : 

العالم المعروف والمفسر الذائع الصيت محمد بن 
مسعود العياشي السمرقندي . وقيل أن ننقل آراء العلماء 
وأقوال الرجال المعروفين» بشأنه؛ كان من الضروري 
أن نؤكد هنا أن نفوذ التشيع وتغلغله وخاصة في ما وراء 
النهر لا يعود إلى القرن الرابع. بل إلى ما قبل ذلك» 
فبحسب الوثائق الموجودة فإن جماعة من أتباع الإمام 
الهادي عَتِدلة كانوا يعيشون في ما وراء النهر لا سيما 
في سمرقند في أواسط القرن الثالث ومنهم أحد 
صحابته : «حسين بن اشكيب السمرقندي» إن وجود 
هؤلاء الشيعة ونشاطاتهم أدت إلى أن يعتنق العياشي 
التشيع في القرن الرابع ويؤلف كتابا علميا ثمينا عن 
التشيع وهو «تفسير العياشي» ومؤلفات ثمينة أخرى 
لعبت دوراً هاماً في رواج التشيع وتطويره. يقول ابن 
النديم عن «العياشي»: 


لفن 


«.. محمد بن مسعود العياشي من أهالي 
سمرقند. . ومن فقهاء الشيعة:الإمامية وكان فريد عصره 
في كثرة العلم وكان ذا منزلة عالية في نواحي -خراسان» . 

ويضيف قائلاً: «صنف العياشى ١77‏ كتاباً على 
مبدأ التشي حفن مطادات عن سات لله افر السنة 
وسيرة الخلفاء . إن مجموع مؤلفاته تبلغ ٠7١8‏ مجلدات 
فُقد وضاع منها 7" مجلدا». والرجالي المعروف 
بالنجاشى يقول: إنه كان من الشخصيات والوجوه 
لوي الباررة وقول الشيخ الطوسي :3د + لاف 
كان أعلم علماء زمانه بين علماء شرق خراسان وما وراء 
النهرا . 

وكان العياشي قد تلمذ في الكوفة وبغداد وقم على 
أساتذة كبار مثل على بن فضال ومحمد بن يزداد الرازي 
وجبريل بن أحمد الفاريابي وحسين بن عبد اللّه 
القمي. وتبحر في مختلف العلوم الإسلامية. ومن 
أساتذة العياشى ؛ الحسين بن شكيب السمرقندي. ومن 
جانب آخر إن العياشى كان أستاذ «الكشى») صاحب 
كاب إل مال المكرق ْ 

ليس لدينا أي نص عن زمان ولادته ووفاته على أنه 
كان معاصراً للكليني وكان حياً سنة 774 هجرية . وهو 
يستند في تفسيره على الأحاديث بكثرة . 


إلى ما هنالك ما يلى : 


الحي العربي 

أبرز وأجمل المعمار القديم يتمثل في الحي العربي 
في المدينة الذي يطلقون عليه اسم «سانتا كروث). 
ويجد الزائر على مدخله مئذنة «الخيرالدا» الشهيرة» التى 
تعتير أقرب إلى الأعاجيب منها إلى مئذنة كانت 5-55 
للدعوة إلى الصلاة عندما كانت ترفرف راية الإسلام 
هناك وكانت تعتبر حتى وقت قريب أعلى مبنى في 
العالم؛ وقد تم بناؤها عام ١١لا‏ ميلادية» ومصممها 








أحد الجسور على وادي الذهر الكبير 


عربي عاش في المدينة يذكر التاريخ أن اسمه جعفرء 
ويذكر آخرون أن اسمه ابن يعقورب يوسف. ويقال إن 
من أشرف على البناء هو شاعرء لذلك» فإن البئاء أقرب 
إلى القصيدة منه إلى بناء من الطوب . 

يناهز ارتفاع «الخيرالدا؛ 76١‏ قدماً (97 متراً)ء 
وليس لها سلمء بل يدور حولها طريق منحدر صاعداً أو 
هابطاً طبقاً لتوجه الزائر. ويقال إن المؤذن كان يصعد 
إلى قمتها على صهوة جواد. وكان مبناها القديم ينتهي 
بأربع كرات تشير إلى أركان الأرض الأربعة.» أضاف 
إليها هيرنان رويث في العصر المسيحي عام 1١67197‏ 
أربعة تماثيل من عصر النهضة» كما أضاف على قمتها 
أيضاً قطعة متحركة تدور مع اتجاه الريح . ويقال إن 
اسمها «الخيرالدا» ‏ أو «الدوارة» في اللغة الإسبانية - 


نكن 


جاء من دوران تلك القطعة مع اتجاه الريح . 
وإلى جوار المئذنة مقدم صحن المسجد القديم 
الذي أصبح يلتصق بالكاتدرائية التي بناها الملوك 
الكاثوليك لاستغلال المئذنة كقطعة فنية في إطار 
ذلك المبنى» وتعتبر تلك الكاتدرائية من أضخم ما 
أقيم في إسبانيا من كنائس منذ سقوط الأندلس 
وبداية حكم الملوك الكاثوليك. 
العربي الأصيل الذي عرفه عرب الأندلس . فالبيوت 
متدرجة» لها بوابات صغيرة تفضى إلى باحة أو فناء 
في وسطه نافورة مزينة برسوم «الزليج» المتعددة 
الألوان»ء وتحف بها الأشجار والزهور.؛ وتصطف 
من حولها غرف المنزل» وعلى واجهات البيوت 
كتابات عربية ونماذج للزخرفة الهندسية . 
والشوارع إلى ذلك متعرجة لا تسمح بمرور 
سيارات صغيرة. وأسماء الشوارع لا تزال تحمل 
عمق التاريخ » فهناك شارع «المورو» أي «العربي»» 
وهناك شارع «المجد). ويعض الشوارع تحمل 
أسماء أمراء دولة الموحدين أو غيرهم من 
الأمراء(1) 
ى الى . 
الصاعدة الهابطة والمرصوفة بالحجر الأسود السائح إلى 
عالم أشبه بالخيال» فيه متعة للأذن والعين والإحساس . 
فالشوارع رائعة النظافة» والجدران مدهونة بطبقة كلسية 
بيضاءء والشرفات زاهية الألوان ويغلب عليها اللون 
الأخضره والزهور تتدلى من مزهرياتها على كل 
الشبابيك والأبواب. وينتشر الياسمين ورائحته في كل 
مكان. خصوصاً في فصل الصيف» وخرير الماء نغمة 
صوتية لا تنقطعء. وتصل إلى أذن السائر في تلك 
الشوارع مخترقة جدران البوابات الواطئة . 


)١(‏ الموحدون ذوو قواعد شيعية» وعلى هذه القواعد قامت دولتهم. 
(راجع: الموحدون). 
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تكتشف أنها حديئة العهد؛ ولكن روعي في بنائها طراز 
المدينة العربى الذي تعتز به المدينةء وكأن أهلها عجزوا 
عد الشعادة المكليدة الأندلسية فى حقبتها العربية فقرروا 
الاجم ند روتهين الشردة إلى زرا رع لعفاو 

وفي آخر مكان جنوب المدينة القديمة يقبع نهر 
«الوادي الكبير» القادم من عمق الأندلس متجها غريأ 
حتى المحيط الأطلسى . وكانت إشبيلية فى العهود 
الأولى لاكتشاف أميركا اللاتينية أهم وراك ساني 
لذلك يقف على حافة النهر من الجانب الآخر من 
المدينة برج يطلقون عليه اسم «برج الذهب». وهو برج 
عربي مكون من جزأين» الأول مضلع شبه مستدير 
وضخمء ثم الجزء الثاني الأعلى مضلع أيضاً ولكنه 
يبدو رفيعاً كالمئذنة» ويبدو أنه كان قلعة لحراسة المدينة 
وحمايتها من الغارات القادمة عبر النهر» وهناك أساطير 
وراء التسمية المعروفة عنه الآن «برج الذهب» إذ يؤكد 
بعض الرواة أن الذهب المنهوب من أميركا اللاتينية بعد 
فتح كولومبس كان يجري تخزينه هناك . 


وعبور النهر بعد المرور على موقع «برج الذهب». 
يمكن أن يتم عبر سبعة جسور بناها الإسبان للوصول 
إلى جزيرة «لا كارتوخا». 

وتقع جزيرة الا كارتوخا» جنوب مدينة إشبيلية» 
بين فرعين صغيرين لنهر الوادي الكبير» وكانت قديماً 
ديراً للراهبات والرهبان» ويقع مبنى الدير إلى جوار 
مصنع للزليج (السيراميك) الذي اشتهرت به المدينة حيناً 
من الدهر. وتناهز مساحتها 6.66 هكتار (نحو خمسة 


كيلومترات مربعة). 


وتعتبر القصور الملكية فى المدينة من أبهى ما 
خلفته دولة الموحدين حتى أن الملوك الكاثوليك انتقلوا 
الموحدية العربية الأصيلة» فقرروا الاحتفاظ بطابعها 
الموحدية؛» وحتى نقوش تلك القصور التى أقامواء 


الاشتراك والترادف 


استعانوا في بنائها بحرفيين أندلسيين من الموريسكيين 
الذين حافظوا على طابع الأندلس الزخرفي الذي يضم 
تنويعات على الحرف العربي » وآيات من القرآن» ولفظ 
الجلالة باعتبارها فنوناً عربية فريدة. 


الاشتراك والترادف 
لقد أعطى هذان الموضوعان أهمية بالغة فى لسان 
جملة من الباحثين» ودخل الحديث عنهما في أكثر من 
مجال . 
وأكثر من أطال التحدث عنهما علماء الأصول 
والمنطق» حيث رتبوا عليهما ثمرات علمية ذات قيمة . 


وقد رأيت أن هذه الثمرات التى رتبوها لا تخص 
الأصولء أو المنطق» 55006 العلوم اللسانية»؛ 
وغيرها مما يدخل في تحقيق غاياته تشخيص ظواهر 
الكلام» وربما كانت علقتها بالبحوث الأدبية أكثر منها 
بأي بحث آخر. 


تعريف الاشتراك: 
المصطلحين» وبيان ما ذكروا لهما من تعاريفف». ثم 
مناقشتهاء واختيار أمثلها . 


والتعاريف التي ذكروها كثيرة» وجلها لا يتصل 
بالتحديد المنطقي الذي يجمع بين الاطراد والانعكاس» 
وإنما يتصل غالباً بما أسموه بالتعاريف اللفظية التي لا 
تنصب عنايتها إلا على شرح الاسم وإعطاء صورة 
إجمالية عنه . 


فقد عرّفه الأستاذ محمد الخضري فى كتابه أصول 
الفقه بقوله: «الاشتراك أن يتعدد المفهوم ويتحدد 
اللفظ 2900 , 
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الاشتراك والترادف 


ويرد على هذا التعريف ‏ لو اعتبرناه تعريفاً 
بالمفهوم المنطقي -. 

١-إن‏ تعدد المفهوم مع اتحاد اللفظ لا يقتصر 
على الاشتراك بل يعم الحقيقة والمجاز والمنقول 
والمرتجل» ففي كل منها تعدد في المفهوم مع اتحاد 
اللفظء وهي غير الاشتراك» فالتعريف إذن غير مانع. 

؟ - كلمة تعدد المفهوم توجب خروج المشترك 
المعنوي عن طبيعة الاشتراك» لوحدة مفهومه الذي 
وضع اللفظ بإزائه وإن تعددت المصاديق. 

ونظير هذا التعريف من حيث عدم الجامعية 
والمانعية» ما ورد في بدايع الأفكار من تعريفه: بأنه 
«وضع طبيعي اللفظ الواحد مادة وهيئة بإزاء معنيين 
وأكثر متغايرين70') لبداهة شموله للمنقول» والمرتجل» 
وعدم شموله للمشترك المعنوي. 

والظاهر أن جل التعاريف التي وضعت له غير 
ناظرة إلى إدخال المشترك المعنوي ضمن مفهومه» وإن 
جرى على ألسنة الكثير منهم تقسيمه ‏ أي الاشتراك - 
إلى اللفظي والمعنوي. 

والحقيقة أننى لا أعرف وجهاً لإدخال الاشتراك 
المختوى عمق عدر لنت ولا لتسميته اشتراكاً مع وحدة 
المعنى» واتحاد الوضع فيه» اللهم إلا أن يكون مجرد 
اصطلاح . 

ولعل أفضل التعاريف التي رأيتها للمشترك اللفظي 
اطرادا وانعكاساً ما ورد في كتاب المنطق للشيخ محمد 
رضا المظفر من «أنه اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع 
للجميع كلا على حدة؛ ولكن من دون أن يسبق وضعه 
لبحقدها على رةه لطفهها لوو , 

وذلك لتنصيصه على ما يوجب خروج المنقول» 
والمرتجل» والحقيقة» والمجاز. 
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لمكن 


الفرق بينه وبين المنقول: 
والمنقول وإن شارك المشترك في تعده الوضع 
والمعنى إلا أنه يفترق عنه بسيق أحد الوضعين على 
الآخر مع ملاحظة المناسبة في الوضع اللاحق». وبتضح 
هذا المعنى من تحديدهم له أعني المنقول ‏ من أنه : 
«اللفظ الذي تعدد معناه» وقد وضع للجميع بأوضاع 
متعددة يسبق بعضها بعضا مع ملاحظة المناسبة في 
اللاحق»27+ بيدما لا ينظر في الاشعراك إلى جانب 

السيق الزمتوء: ولا المئاسة نين المعدين: 


الفرق بينه والمرتجل 
ويتضح الفرق بينهما إذا عرفنا أن المرتجل: ١هو‏ 
اللفظ الذي تعدد معناه؛ ووضعه مع سبق الأوضاع 
بعضها على بعض من دون أن تلحظ المناسية بين 
المعاني عند الوضع اللاحق02© لأخذهم فيه لحاظ سبق 
الأوضاع بعضها على بعض بينما لم يلحظ هذا المعنى 
في المشترك أصلا. 


الفرق بينه وبين الحقيقة والمجاز 

أمَا الحقيقة والمجاز فهما وإن شاركا المشترك في 
تعدد المعنى ووحدة اللفظ إلا أنهما يفترقان عنه في 
وحدة الوضع فيهما لا تعدده» لأن اللفظ عندما يستعمل 
على سبيل المجاز لا يستند استعماله إلى وضع فيه وإنما 
يستند إلى التماس العلاقة والمناسية بينه وبين المعنى 
الحقيقيء ففي باب الحقيقة والمجاز ليس عندنا إلا 
وضع الكو اهو شد اللفظ الحقيقي لمعناه» بينما يتعدد 
الوضع في باب المشترك تبعا لتعدد المعنى الموضوع 
له. 

وهناك فرق آخر بينهماء نجده عند الاستعمال وهو 
التغاير في طبيعة القرينة التي يحتاج إليها فيهما معاء 
فقرينة الحقيقة والمجاز قرينة صارفة ومعينة بينما لا 
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يحتاج في باب الاشتراك إلى أكثر من القرينة المعينة . 


تعريف الترادف 
وإذا عرفنا الاشتراك وما اعتبروه فيه؛ سهل علينا 
الانطلاق إلى معرفة الترادفء فهو عكسه تماماًء فإذا 
اعتبروا وحدة اللفظ وتعدد المعنى في الاشتراك» فإنهم 
يعتبرون في الترادف تعدد اللفظ واتحاد المعنى» يقول 
الأستاذ محمد الخضري : «يراد باللفظين المترادفين ما 
السك م موي17 ! وريف مناس فت التعمان 
اعتبار تعدد الوضع بتعدد الألفاظ فيقول في منظومته : 
تعدداللفظ لمعنىاتحد 
ترادف إن طابق الوضع العدذ9) 
وهي إضافة في محلها إخراجاً لقسم من 
الاستعمالات المجازية كاستعمال لفظتي الأسد والبطل 
في الرجل الشجاع مع وضوح اتحاد المعنى فيهما وتعدد 
اللفظ إلا أن الوضع فيهما واحد فهما ليسا بمترادفين. 


الخلاف في المشترك 

وقد اختلفوا فى وجود الاشتراك فى اللغة على 
أقوال ثلاثة : ْ ْ 

١‏ وجوبه. 

" - استحالته . 

 '"'‏ إمكانه ووقوعه. 


ولكل من هذه الأقوال دليله الخاص . 


القول بالوجوب ومناقشته 
وقد قرب الآمدي وجهة نظر القائلين بالوجوب 
بقوله «لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة» - 
مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة 
تركبها من الحروف المتناهية ‏ لخلت أكثر المسميات 
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الاشتراك والترادف 


عن الألفاظ الدالة عليها مع دعوة الحاجة إليها»0" . 


وناقشها هو وغيره بمناقشات عدة» لعل أفضلها ما 
ورد في كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخرساني 
من نسبة هذا القول إلى الفساد «لوضوح امتناع الاشتراك 
في هذه المعاني الغير المتناهية لاستدعائه الأوضاع الغير 
المتناهية» ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متنام 
مضافاً إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت 
غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن 
وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى مع أن المجاز باب 
0 

وفي هذا الجواب على إيجازه وجوه أربعة كل 
واحد منها صالح لدفع الإشكال: 

١‏ تنبيهه على أن الالتزام بعدم تناهي المعاني 
وتناهي الألفاظ يستلزم الالتزام بتعدد الوضع تبعاً لتعدد 
المعاني والوضع متناهٍ بتناهي الواضعين وأزمانهم فكيف 
يساير المعاني غير المتناهية . 

١‏ - إن المعاني غير المتناهية لا تقع جميعاً ضمن 
نطاق احتياجات البشر ليحتاجوا إلى وضع الألفاظ لهاء 
لوضوح أن الحاجة إلى الوضع إنما هي وليدة الحاجة 
إلى الاستعمال» وبما أن الحاجة إلى الاستعمال متناهية 
بتناهي حاجات البشرء فجعل الألفاظ لما يزيد على 
الحاجة لغو محض. 

هذا كله مع التسليم بإمكان الوضع غير المتناهي 
وهو غير مسلم كما مرّ في الجواب الأول. 

 '"'‏ إنكار كون المعاني غير متناهية بكلياتهاء وإن 
سلم عدم تناهيها بجزئياتهاء ويكفي الوضع للكليات 
المتناهية» وهي بدورها تستوعب جزئياتها غير 
المتناهيةء وتفي بحاجات البشر من حيث الاستعمال 
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(؟) كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني ج١: .١9‏ 


الاشتراك والترادف 


4 - إمكان الاكتفاء عن الاشتراك ‏ لو سلم كل 
ذلك بالاستعمالات المجازية وهي واسعة النطاق . 

وفي الإحكام في أصول الأحكام إنكار لأصل 
المبنى ‏ أعني لزوم تناهي الألفاظ ‏ لاعتقاده «أن 
الأسماء وإن كانت مركبة من الحروف المتناهية فلا يلزم 
أن تكون متناهية(3 , 

وقرب بعضهم هذا الإنكار بتشبيه الحروف الهجائية 
بالأعداد التي لا تتناهى» مع أن أصولها متناهية وهي من 
الواحد إلى العشرة؛ فمن تعدد أنواع التركيب في 
الحروف الهجائية» واختلاف الهيئات من حيث 
التقديم» والتأخير؛ والحركة» والسكون.ء والزيادة» 
والنقصانء تتعدد الألفاظ إلى غير نهاية . 

ولكن هذا التعدد غير المتناهي إذا تصورناه في 
الأعداة المركية فإننا لآ تتطيع تصوزه بالسيية إلى 
حروف الهجاءء وما يتركب منهاء لأن طبيعة التركيب 
في الأعداد تختلف عنها في الألفاظ والكلمات» فالعدد 
يقبل الأرقام الخيالية» وتركباتها دون أن يقف عند حدء 
كأن نضع إلى جنب واحد مثلاً ملايين الأصفارء بينما لا 
تقبل الألف ‏ هذا التوسع» لأننا لا نستطيع أن نفترض 
تركب كلمة واحدة من هذا القدر من الحروف بداهة. 

فالهيئات والحروف التي يمكن أن يدخل تركيبها 
ضمن استعمالاتنا محدودة وهي ‏ مهما كثرت واتسعت 
- فإن لها حداً لا بد وأن تقف عنده وتنتهي به. 

فما ذهب إليه المستدل من دعوى تناهي الألفاظ 


القول بالإحالة ومناقشته:.. 


يشبه التناقض في تباعد أطرافه وعدم التقائها . 


فبينما يذهب قسم من العلماء ‏ وهم الذين عرضنا 
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وجهة نظرهم سابقاً ‏ إلى وجوب الاشتراك» وضرورة 
وجوده عقلاء فإنا نرى قسماً آخر منهم يذهبون إلى 
استحالة وقوعه عقلاً» بدعوه «إخلاله بالتفهيم المقصود 
من الوضع لخفاء القرائن»(2؛ وتقريب وجهة نظرهم أن 
الواضع ‏ وهو من العقلاء عادة ‏ لا يمكن أن يقدم على 
عمل لا يستهدف من ورائه غاية. 

والغاية العقلانية المترتبة على الوضع هي تهيئة 
وسائل التفاهم بين أفراد المجتمع» وبما أن جعل اللفظ 
الواحد لأكثر من معنى مع خفاء القرائن مما يخل 
بتحقيق هذه الغاية» فلا يعقل أن يقدم عليها الواضع 
بحال . 

وأجيب على ذلك بجوابين: 

أولهما: منع حصر الغاية من الوضع بالتفهيم على 
نحو التفصيل » لتعلق الغرض أحيانا بالإجمال والإبانة 
النسبية عن المقصودء وهذا ما يحققه الاشتراك . 

ثانيهما: إنكار لزوم الإخلال بالتفهيم دائماً عند 
استعمال الألفاظ المشتركة؛ لإمكان الاتكال على 
القرائن الواضحة وهي كثيرة ‏ 


القول بالإمكان والوقوع 

والذي عليه أكثر العلماء واللغويين هو القول 
بإمكانه ووقوعه» ودليلهم على الإمكان فقدان الموانع 
العقلية ‏ وقد سبق عرضها والإجابة عليها ‏ وعلى 
الوقوع تبادر المعاني المشتركة من الألفاظ الدالة عليهاء 
وعدم صحة سلبها عنها. 

وكتب اللغة مليئة بهذه الألفاظ. بل ما من مادة من 
المواد إلا ويذكرون لها عدة معاني على سبيل الاشتراك 
اللفظي؛ وكل شبهة تثار على خلاف هذا المبنى ينقضها 
الزاقم الذى تتميه فى عمد اكاك فهي أقرب إلى 
الشبهة في مقابل البديهة . 
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الأخيضر 
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في الأخيضر مكوثاً نستطيع معه أن نصف الأخيضر 
رصفاً صحيحاً لأن نظراتنا كانت خاطفة ومكوثنا قصيراء 
وكل ما نقوله: إن الأخيضر على ما أبصرناه لغز من 
الألغاز التاريخية التي تعيي الباحثين وتحير الدارسين» فمن 
هو باني هذا القصر الهائل» ولماذا اختار بناءه بعيداً عن 
العمران» وبعيداً عن الماء والظلال» وكيف بناه بالصخر 
الأصم مع أن الصخر مفقود في العراق حتى أن أعرق 
المدن العراقية عمراناً ومدنية في التاريخ لم تبن إلا 
بالآجرء فدرست وبليت ول يبق إلا التافه الذي لا يدل 
على شيء من عظمتها ومجدهاء فالسومريون والبابليون 
والأشوريون عفت الأيام على مدنهم وقصورهم وتركتها 
ركامات من التراب. وأما الأخيضر فلا يزال شامخ 
الأركان وطيد البنيان لم تزعزعه العصور ولم تنقضه 
الدهور. فبابل مضت إلا بقايا لا غناء فيهاء و(أور) 
ديت إلا كجوات وريواتك و(تشوق) زالت الامذلا 
وأخاديد» والأخيضر لا يزال في صميم الصحراء على ما 
تركه بانوه من فخامة البناء ورحابة الفناء» لا يشكو إلا 
إففاره من قاطن وخلو مقاصيره من ساكن . 
الأخيضر 
ا 

على بعد 06 كم من مدينة كربلاء؛ تنتصب قلعة 
عظيمة . شامحة تقف كسد عظيم رغم تعاقب السنين» ولم 
تتأثر بما مر بها من ريح ونزل بها من مطر. وما أكثر قلاع 
العهد الساساني الأول الذي امتدت فيه حدود 
الإمبراطورية حتى مشارف البحر الأبيض المتوسط - التي 
بناها في أماكن مختلفة لحفظ أمن البلاد» ومن هذه القلاع 
المحكمة. قلعة الأخيضر التي تقع في وسط الصحراء 
العراق . 

وقد اختلف المؤرخون كثيراً في تحديد من بناهاء إلا 
أن الدكتور مصطفى جواد يذهب إلى أن من بنى هذه 
القلعة هو الملك الساساني الكبير شابور ذو الأكتاف؛ وقد 
أقام على هذا القول أدلة كثيرة ونلخص هنا أقواله في هذا 
الشأن. 

الأخيضر قلعة شاغحة» تحتوي على آثار عظيمة لفتت 


أنظار علماء الآثار والمؤرخين من بلدان الشرق والغرب 
وقد كتب في وصفها الكثير من هؤلاء والعديد من 
السائحين مقالات وكتياء بلغات مختلفة» ولكن لم يدرك 
حقيقتها التاريخية أحد سوانا. فالأخيضر إنما بني 
لفرضين ؛ لأجل السكن والدفاع. وقد بئنيت هذه القلعة 
في أرض مرتفعة من الصحراء الغربية في العراق التي 
تقع إلى الغرب من نهر الفرات وهي تبعد عن كربلاء 66 
كم إلى الجنوب الغربي منها. 

في كربلاء ثمة منخفض قريب من قلعة الأخيضرء 
تتجمع فيه مياه الأمطار. ويسمى هذا المنخفض باسم 
(شعيب) تارة وباسم (الأبيض) تارة أخرى» تتكون 
أرضه من طبقة رملية؛ وتحتها أرض قرية تمنع غور الماء 
ويمنعه الرمل من التبخرء ويتصل منخفض الأبيض 
بمنخفض حورانء وتحده من أطرافه سهول خضراء 
ومراتع خصبة» يقدم إليها مختلف القبائل» وقد استعير 
سم الأخيضر من المنضرة» لأن أغلب السهول المتاخة له 


00 


خضراء. 

احتلت (الأخيضر) موقعاً مهما في الأزمنة القديمة» 
لكونها مركزأ للطرق والقوافل ومسالك الحروب», ولا 
تزال آثارها إلى الآن سالمة نسبيا. والقلعة نفسها واقعة فى 
صحراء بعيدة عن الفرات» وقد زادت المسافة بينيها أثر 
تغيير الفرات مساره نحو الشرق فالكل يعلم أن 
الحسين غقئ: استشهد على ضفاف نهر الفرات بيئما يبعد 
مرقده الآن عن النهر حوالي ٠١‏ كم. 

إن وجود قلعة الأخيضر فى هذه المنطقة وآثارها فى 
العيحزاد وقرع) ومكاضهاء تحيد إل أذهانا عخروبب ارنرات 
والروم» والتجهيزات الحربية التي كان الإيرانيون 
يستعملونها للدفاع عن امبراطوريتهم . وتعيد هذه القلعة 
إلى أذهاننا أيضاً الأسلحة والتجهيزات الحربية التي كانت 
توضع في القلاع الحربية لمنع تقدم العدو في أرض 
البلاد. 

مشخصات قلعة الأخيضر 

قلنا آنفاً أن الأخيضر من البنايات التي أنشئت 


للسكن والدفاع وهي قلعة مربعة الشكل» يبلغ طول كل 


الاشتراك والقرآن الكريم 

وإذا أمكن الاشتراك وثبت وقوعه فليس هناك ما 
يمنع من وقوعه في القرآن الكريم . 

ووجهة نظر المانعين اعتقادهم بمنافاته لطبيعة 
الإعجاز فيه» وقد لخص الآمدي رأيهم في ذلك» 
ودفعه حيث قال: «وما يقوله المانع لذلك من أن 
المشترك إن كان المقصود منه الإفهام فإن وجد معه 
البيان فهو تطويل من غير فائدة» وإن لم يوجد فقد فات 
المقصودء وإن لم يكن المقصود منه الإفهام فهر عبث» 
وهو قبيح؛ فوجب صيانة كلام الله عنه» فهر مبني على 
الحسن والقبح الذاتي العقلي وسيأتي إبطاله»7) وكأنه 
سلّم للمستدل بإمكان وقوع التطويل من غير فائدة أو 
العبث في كلامه تعالى» إلا أنه نفى نسبة القبح إليه» 
لاعتقاده بعدم وجود ما يسمى بالحسن والقبح الذاتيين» 
ثم حاول بعد ذلك أن يلتمس فوائد لاستعمال المشترك 
في القرآن» وهي محاولة غير مجدية ما دام التطويل 
وصدور العبث منه تعالى لا يشكلان أي محذور عقلي. 

والتحقيق أن يقال: إن ذكر القرينة المعينة في باب 
الاشتراك لا يدعو 1 التطويل المنافي للإعجاز. لجواز 
انطوائها على فائدة أخرى يراد إيصالها إلى السامع» كما 
أن الإجمال قد يكون مقصوداً للمتكلم لفوائد تترتب 
عليه وصريح القرآن الكريم بذلك : نه ايت محَكمت 


ره وده :7 


هن أ اكب ولد مُتكليهدة 274 , 

نعم الإجمال أو التطويل إذا كان منشؤهما العجز 
عن البيان: لحصر أو ضيق أداءء كان ذلك منافياً 
للإعجاز لا وجود المشترك فيه» وقد مثلوا لوقوع 
الاشتراك فيه بآية: #وَآليَلٍ | عَسسَسَ 04" أي أقبل أو 
أدبر» وآية: #وَما بِتَلَ عَلدحَكُمْ في الكتب فى يتن النْسَك 
لت لا وَْنوتَهُنَ مَا كيب لَهِنّ وَيَعَبُونَ أن 0 


.1١7؟‎ :١ج الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 
.١0/ سورة التكرير» الآية:‎ )9( 
.١51/ سورة النساءء الآية:‎ )4( 


الاشتراك والترادف 


لاشتراك الرغبة بين الميل إلى الشيء. والميل عنه 
وآية: 1 4 كال 1 ل 0100 تكد و (1) 


لاشتراك القرء بين الحيض» لشي ركنا 


إمكان الترادف ووقوعه 
وكما وقع الاختلااف في إمكان الاشتراك» وامتناعه 
بين الإعلام وقع نظيره ف في الترادف» وأكثر العلماء على 


إمكانه ووقوعه. 


وعمدة ما استدل به القائلون بالامتناع لزوم العبث 
في جعل الأسماء المتعددة للمسمى الواحدء وهو لا 
يمكن أن يصدر من حكيم إذ «يلزم من اتحاد المسمى 
تعطيل فائدة أحد اللفظين لحصولها باللفظ الآخر)(" . 

وأجيب على ذلك بتعدد الفوائد المترتبة على وجود 
الترادف» منها لزوم «التوسعة في اللغة» وتكثير الطرق 
المفيدة للمطلوب فيكون أقرب إلى الوصول إليه؛ حيث 
إنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر 
بخلاف ما إذا اتحد الطريق» . 

اوقد يتعلق به فوائد أخرى في النظم والنثر 
بمساعدة أحد اللفظين في حرف الروي» ووزن البيت» 
والجناس» والمطابقة» والخفة في النطق بهء إلى غير 
ذلك من المقاصد المطلوبة ريات الأدب وأهل 
الفصاحة)2"292 . 


مناشئء الخلاف فيهما 
والذي يبدو لي أن جل مناشئ الخلاف في كل من 
الاشتراك والترادف قائمة على أساس قسم من النظريات 
التقليدية في نشأة اللغات وتطورها. 
فقد كان يظن بعضهم أن السر في نشأتها هو الترابط 
الذاتي بين الألفاظ ومعانيهاء بينما يرى البعض الآخر أن 
السر هو في جعل الترابط من قبل واضع مخصوص . 


.578 سورة البقرةق» الآية:‎ )١( 


)2 الاحكام في أصول الأحكام ج١‏ : د 
(*) المصدر السابق: .١7‏ 


الاشتراك والترادف 


ثم تساءلوا بعد ذلك عن الواضع من هو؟ فقيل : إنه 
شخص معين في كل لغةء كيعرب بن قحطان عند 
العرب» وقيل إنه هو الله عرّ وجل» وقد قرب الشيخ 
محمد حسين النائينى المعنى الأخير بعد أن ناقش الآراء 
المعاكسة له يقول: (إنا نقطع بحسب التواريخ التي 
بأيدينا أنه ليس هناك شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ 
المتكثرة في لغة واحدة لمعانيها التي تدل عليها فضلاً 
عن سائر اللغات» كما إنا نرى وجداناً عدم الدلالة 
الذاتية بحيث يفهم كل شخص من كل لفظ معناه 
المختص به»ء بل الله تبارك وتعالى هو الواضع الحكيم 
جعل لكل معنى لفظا مخصوصا باعتبار مناسبة بينهما 
مجهولة عندنا». 

«وجعله ‏ تبارك وتعالى ‏ هذا واسطة بين جعل 
الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل» 
وإنزال كتب». وجعل الأمور التكوينية التي جبل الإنسان 


على إدراكها كحدوث العطش عند احتياج المعدة إلى 
الماء ونحو ذلك». 


«فالوضع جعل متوسط بينهما لا تكويني محض 
حتى لا يحتاج إلى أمر آخرء ولا تشريعي صرف حتى 
يحتاج إلى تبليغ نبي أو وصيء بل يلهم الله تبارك 
وتعالى عباده على اختلافهم كل طائفة بالتكلم بلفظ 
مخصوص عند إرادة معنى خاص)() , 

فإذا قلنا بالدلالة الذاتية للألفاظ على معانيها أو قلنا 
بالواضع الواحد سواء كان بشراً معيئاً أم كان هو الله عر 
وجل جاءت كل تلكم التساؤلات وغيرها من إمكان 
الربط الذاتي بين لفظ واحد ومعنيين أو بالعكس كما يقع 
التساؤل عن الأهداف العقلائية من وراء جعل الألفاظ 
المتعددة للمعنى الواحد أو جعل اللفظ الواحد بإزاء 
المعاني المتعددة لأن العاقل لا بد وأن يكون هادفاً في 
جملة تصرفاته وأعماله الإرادية وإلا لما كان عاقلا . ١‏ 


)١(‏ أجود التقريرات للسيد أبو القاسم الخوئي ج١: ١١‏ وما بعدها. 


وديف 


ولكن النظرية الحديثة في علم الاجتماع عن نشأة 
اللغات وتطورها تأبى كل هذه الفروض وتعتبر اللغة من 
الظواهر التي تقتضيها طبيعة الاجتماع» ولا يسئل عنها 
مرجع واحد. 

وربما أراد الشيخ النائيني أن يشير إلى نفس هذه 
النظرية وأداه بالأداء الذي يتسع له عصره عندما اعتبرها 
من الأمور التي يلهم بها البشر عادة وربطها باللّه عر 
وجل كربط أي تصرف تقتضيه طبيعة الإنسان المزودة 
بإمكانات بقائه واستمراره» لا أنه يريد كما توهم ذلك 
من كلامه ‏ أن الله عر وجل يضع خصوصيات الألفاظ 
لمعانيهاء ويلهم عباده بما يضع من تلكم الألفاظ . 

فاللغة ظاهرة اجتماعية ولدتها حاجتهم إلى 
التفاهم» وهي - كأية ظاهرة ‏ تولد صغيرة تبعاً لحاجات 
مجتمعهاء ثم تنمو وتتطور بنمو الحاجات وتطورها. 


ولعل من أهم أسباب نموها وتطورها كثرة الهجرة 
من المجتمع الواحد وإليه للعوامل الداعية إليها. 

وبالطبع إن الفئات المهاجرة إنما لا تهاجر 
بحاجاتها ولغاتها التي تعبر عنهاء ومن تنوع الحاجات 
وتكثرها تتنوع الألفاظ وتتكثر» ثم تتفاعل مع لغة 
المجتمع الذي هاجرت إليه وهكذا. 

وحيث إن وضع الألفاظ لمعانيها لا يقع عن تشاور 
بين المجتمعات لغرض التوزيع والتنسيق فإن الاشتراك 
والترادف لا بد وأن يقعا عادةٌ» لأن اللفظة قد توضع 
لدى مجتمع لمعنى ولدى آخر لمعنى فينشأ الاشتراك 

وقد توضع الألفاظ المتعددة لدى المجتمعات 
المختلفة لمعنى واحد فينشأ الترادف بينهما. 

ويأتي بعد ذلك أرباب المعاجم فيتتبعون هذه 
المجتمعات ذات اللغة الواحدة لتسجيل ما يعثرون عليه 
من المواد اللغوية وتنسيقها فيجدون فيها هذه الألفاظ 


مشتركة مترادفة . 


وبهذا ندرك أنه لا موضع لكل تلكم التساؤلات عن 
الأهداف العقلائية لجعل الترادف والاشتراك» ما دمنا 
ندرك أن الوضع أقرب إلى العمليات التلقائية التي 
تقتضيها طبيعة المجتمعات» ولا يسأل عنها فرد واحد. 
لأن أوضاعها أقرب إلى الأوضاع التعينية» في الغالب 
منها إلى الأوضاع التعيينية بالإضافة إلى تباعد 
المجتمعات» وعدم إمكان تنسيق لغاتها عند الوضع لو 
كان هناك واضع واحد. 


نعم يمكن توجيه أمثال تلكم التساؤلات للمجامع 
اللغوية اليوم لو وقعت - في ما يجد لديها من أوضاع - 
في الترادف والاشتراك مع قدرتها على التشاورء وتنسيق 
الأعمال فيما بينها. 


معاجم اللغة 
ودعاوى الاشتراك والترادف 

والذي يؤخذ على معاجمنا اللغوية أنها توسعت في 
دعاوى الترادف والاشتراك اللفظي مع أن واقع الكثير 
من المواد التي نجدها عندهم لا تمت إليهما بصلة» وما 
يقال عن المعاجم اللغوية يقال عن كثير من الباحثين» 
ففيما يتصل بالاشتراك نرى أن الكثير من المواد التى 
ادعى لها الاشتراك اللفظي لا يمكن أن ينطيق عليها هذا 
المفهوه''2 وحالها يختلف» فبعضها يعود إلى الاشتراك 
المعنوي لالتقائها جميعاً في معنى واحد وكمثل على 
ذلك لفظة النكاح «فإنه في لغة العرب الضم فاللفظان 
ضما إلى بعضهما نكاح؛ وهذا هو العقد والجسمان 
ضما إلى بعضهما نكاح» ولكن اللفظ اشتهر إطلاقه 
على العقد فظن الشافعية أنه حقيقة فيه» والجسمانى منه 
الإطلاق عليه أوضح فظئه الحنفية فيه والحقيقة أنه 
مشترك معنوي فيما يجمع الأمرين ولكن كثّر إطلاقه في 
لسان الشرع على العقد حتى أنه لم يرد في القرآن مرادا 


)١(‏ راجع ما كتبه ابن الأنباري في كتابه (الأضداد) وأبو الطيب 
لماي في كتايه (الأضداد في كلام العرب) وغيرهما. 


الاشتراك والترادف 


به غيره إلا على ضرب من التعسف00') بينما نرى بعض 
الباحثين يعدونها من قبيل الاشتراك اللفظي بينهما وقسم 
منها يعود إلى المنقول أو المرتجل وإدراك هذا الأمر 
موقوف على القيام بدراسات تعنى بوضع تاريخ للكلمة 
عبّر المراحل الزمنية والتماس مداليلها في كل مرحلة 
ليتميز المنقول منها أو المرتجل عن غيره» وهذا النوع 
من الدراسات هو ما تفقده معاجمنا اللغوية» بل لم 
يؤلف حتى الآن معجم ‏ في حدود ما أعلم ‏ منصبّة 
عنايته على هذه الناحية . 


مع أن حاجتنا إلى هذا النوع من المعاجم أمس 
بكثير من الحاجة إلى غيرها لدخولها في أكثر من مجال 
من مجالاتنا العلمية والأدبية. 


وكمثل على ذلك الكلمات الواردة في الأحاديث 
النبوية لو قدر لها أن تؤرخ مداليلها حسب العصور 
لبدلت الكثير من الفتاوى الفقهية» ولفتحت أمام 
المجتهدين أبواباً واسعة. إذ لا يكفي في إصابة الحكم 
أعمال تبادراتنا الخاصة لاحتمال تأطرها بأطر زمانية 
ومكانية ولدت لها النقل أو الارتجال في الوضعء 
وأصالة عدم النقل لا تكشف عن وحدة المعنى المتبادر 
فى زماننا وزمان صدورها مثلاً وإن لجأ إليها العلماء 
عر ناقة الجيس سدور 1 للارطة أن )لال لسر 
من الطرق الكاشفة عن واقعه»ء ولو افترضنا له هذه 
الصفة فهو لا يزيد في كشفه عن الآراء الناقصة التي لا 
توجب الاطمئنان فضلاً عن القطع . 


صحيح أن لدينا معاجم تعنى بشرح الحديث 
وتفسيره كالنهاية لابن الأثير ومجمع البحرين للطريحي» 
إلا أنهما كسائر المعاجم لا يعنيان بالجانب التأريخي 
للمواد التي توفرت على بحثها وتفسيرهاء وما يدرينا أن 
لفقل الرواة ليا بالمعتى أترافى التبدل التسبي 
لمفاهيمهاء فالألفاظ التي يحسبها الراوي مرادفة في 


.١98 أصول الفقه للأستاذ محمد الخضري:‎ )١( 


الاشتراك والترادف 


معناها لألفاظ الحديث قد لا تكون ‏ بحكم النقل مثلاً 
مرادفة لها في زمنه» أو لا تكون مرادفة في زمن تدوين 
المعاجم اللغوية . 

وما يقال عن الفقه يقال عن الأدب إذا أريد وضع 
تأريخ له يتمشى مع العصورهء بل لا يمكن وضع تأريخ 
له إذا لم يعتمد مثل هذه الدراسة لنشأة الكلمات 
وتطورها عبّر الأزمان. 

وهناك قسم ثالث يوجب توهم الاشتراك اللفظي 
بين الألفاظ وكثيراً ما يقع به اللغويون» وهو المجاز 
المشهورء لاستغنائه عن القرينة وإغفالها في لسان من 
دونت عنهم اللغات» مما يظن أنه من الاشتراك؛ وهو 

وما يقال عن توسع اللغويين في دعاوى الاشتراك 
اللفظي » يقال عن توسعهم في دعاوى الترادف حتى 
أحصيت عشرات الأسماء لمسمى واحدء والكثير من 
هذه الدعاوى لو سلطت عليها الأضواء لوجدت غير 
تامة للتباين بين مداليل هذه الألفاظ. 

ومنشأ الخلط غالباً هو اشتباه ما وضع لاسم الذات 
بما وضع لها باعتبار تلبسها ببعض الصفات. يقول 
الآمدي : «وقد ظن بأسماء أنها مترادفة» وهى متياينة؛ 
وذلك عندما إذا كانت الأسماء لموضوع اه باعتبار 
صفاته المختلفة كالسيفء والصارم» والهندي», 
وباعتبار صفته؛ وصفة صفته كالناطق» والفصيح» 
وليس كذلك:0© . 


استعمال المشترك في أكثر من معنى 
وممافرعوه على حديث الاشتراك هو جواز 
استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى وعدمه. 
وهي مسألة لغوية دقيقة يتوقف على كلمة الفصل فيها 
فهم كثير من النصرص» وقد وسع بعض الأعلام في 


.1 :١ج الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
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العنوان إلى جميع الألفاظ التي تتسع لأكثر من معنى 
سواء كانت مشتركة أم منقولة أم مرتجلة أم مستعملة 
على نحو الحقيقة والمجاز لوحدة الملاك في الجميع . 

ولتشخيص موضع النزاع لا بد من عرض مختلف 
الصور المتصورة لهذا النوع من الاستعمال وقد حصرها 
صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الحائري في أربعة 
نعرضها ملخصة : 

أحدها: أن يستعمل في معنى يتناول جميع معانيه 
أو جملة منهاء كمفهوم المسمىء وهو الذي يسمونه 
بعموم الاشتراك؛ وفي رأيه أن هذه الصورة مما لا نزاع 
بينهم في الجملة في جوازهاء إلا أن الحال فيها يختلف 
من حيث كون الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز. 

والمدار فى كون الاستعمال فيه حقيقياً أن يكون 
هذا المعنى الجائ أحد المعاني التي وضع بإزائها 
اللفظ المشترك» وإلا كان الاستعمال مجازياً يحتاج إلى 
علاقة وقرينة . 

الثاني : «أن يستعمل ويراد به كل واحد من معانيه 
على وجه الترديد والبدلية كالنتكرة سواء جعل الترديد 
قطراعن المدى أن شرطا له 

ومن رأيه أن هذا النوع من الاستعمال لا يسوغ على 
أية حال» سواء قصد منه الحقيقة أم المجازء وهو بذلك 
يخالف السكاكى الذي أجازه على نحو الحقيقة كما 
تبدومن ظاعن كلاب + وزتنا لم يسرطه امتقادا يه أن 
إلحاقه بالتكرة «قياس مع الفارق لتحقيق قدر مشترك فيها 
يصح أخذ التقييد بالخصوصيات على وجه الترديد 
بالقياس إليه» بخلاف المشترك إذ لا يصح اعتبار الترديد 
فيه مالم يضمن أو يقدر معنى أزيدء وهو متضح 
الفساد» فاستعماله على نحو الحقيقة لا يجوزء لاعتبار 
الترديد فيه وهو ما لم يوضع له في المشتركء وكذلك 
استعماله مجازاً لعدم العلاقة المصححة لمثل هذا 
الاستعمال. 

وقد نزل كلام السكاكي بعد ذلك على إرادة المعنى 
الأول» أي مفهوم أحد المعاني. 


الثالث: أن يستعمل ويراد يه مجموع معنييه أو 
حيث المجموع أو تعلق به من حيث الآحاد بأن كان كل 
واحد منها مناطاً للحكم ومتعلقاً للنفي والإثبات». 

والفارق بين هذا الوجه الأول «أن شمول المعنى 
المستعمل فيه لمعانيه على الأول من قبيل شمول الكلي 
لإفراده» هذا من قبيل شمول الكل لأجزائه» . 

وهذا القسم في رأيه كالوجه الأول «مما لا نزاع في 
جوازه في الجملة فمع ثبوت الوضع يكون حقيقة ومع 
انتفائه يتبع العلقة فيجوز معها مجازاً». 
داخل في محل النزاع «إذ الظاهر من بعض أدلة 

كما أن الأستاذ الخضري ركز محل النزاع عليه 
حيث قال: «المراد بعموم المشترك أن يطلق ويراد منه 
جميع معانيه وهذا منعه جمهور الأصوليين وأجازه فريق 
منهم واختار آخرون جوازه في النفي دون الإثبات» 
وآخرون جوازه فيما عدا المفرد»(2 وإن كان في إرجاعه 
إلى عموم المشترك خلط بين المعنى الأول والثالث لأن 
معنى العموم استعماله في معنى واحد ينطبق على كل 
منها انطباق الكلي على مصاديقه لا استعماله في جميعها 
وهذا إنما يتم إذا افترضنا اراق المجموع من لفظة 
الجميع وإلا رجع إلى القسم الرأئع مع وقوعه في الخلط 
بينه وبين القسم الأول. - 7 
المعاني على أن يكون كل واحد مراداً بانفراده كما إذا 
كرر اللفظ وأريد منه ذلك296 . 


وهذا القسم هو الذي وقع موقع الأخذ والرد بين 


.44 :١ج حقائق الأصول‎ )١( 

(؟) أصول الفقه: .١5١‏ 

إفية راجع الفصول للشيخ محمد حسين عبد الرحيم الحائري فيما 
حكيناه عنه (فضل الاشتراك) ط . إيران (غير مرقمة). 


الاشتراك والترادف 


الاعلام» وربما انصرف كلام الكثير منهم إليه دون غيره 
من الأقسام للمفروغية ‏ كما يقول صاحب الفصول - 
عن الأقسام السابقة نفياً أو إثباتاً. 

وقد ذكرت فيه تفصيلات عدة لخصها صاحب 
القوانين المحكمة في الأصول بقوله : «قيل فيه: أقوال 
ثالثها الجواز في التثنية والجمع دون المفرد ورابعها في 
النفي دون الإثبات:20 . 

ومقتضى هذا التلخيص أن الأقوال فى هذه المسألة 
أربعة : 

١‏ قول بالجواز مطلقاً. 

" - قول بالمنع مطلقاً. 

قول بالتفصيل بين المفرد وغيره. 

4 - قول بالتفصيل بين النفي والإثبات . 

وقال بعد ذلك : «ثم اختلف المجوزون على أقوال 
ثالئها كونه مجازاً في المفرد وحقيقة في التثنية 
والجمع92" أي أن أقوال المجوزين ثلاثة : 

١‏ - قول بكون الاستعمال فيهما جارياً على نحو 
الحقيقة . 

١‏ - قول بكونه جارياً فيهما على نحو المجاز. 

“" - قول بالتفصيل بينهما. 

وربما كان منشأ الخلاف فيها بين المجوزين 
الفصل فيها على,اختيار وتركيز أحد التحديدات التي 
قيلت فيه» لتفرع الاستعمال عليه عادة. 


حقيقة الوضع 
اختلفوا في تحديد الوضع وبيان ماهيته على أقوال 
ربما عادت في أصولها إلى أربعة: 


.”7 :١ج للمحقق القمي‎ )١( 
.”1 :١ج (؟) القوانين المحكمة في الأصول‎ 


الاشتراك والترادف 


١_اعتباره‏ من قبيل الربط الخاص المجعول «بين 
طبيعي اللفظ والمعنى والموضوع له بحيث يكون طبيعي 
اللفظ الموضوع مستعداً لإحضار ذلك المعنى في ذهن 


من يسمع ذلك اللفظ 00000 


؟ اعتباره من قبيل الإيجاد أي «إيجاد المعنى في 
الخارج باللفظ المستعمل فيه إيجاداً تنزيلياً» . 

«فيكون وجود اللفظ خارجاًء وجوداً طبيعياً لماهية 
اللقفلع ووسووا عوينا :21 

 '‏ اعتباره من قبيل العلامة أي #جعل اللفظ علامة 
على إرادة المعنى76 مشيرة له إشارة اللافتة الموضوعة 
في طريق ما إلى الطريق . 

؛ ‏ اعتباره من «قبيل التعهد والالتزام؛ بأنه متى ما 
أراد المتكلم تفيهم معنى يجعل مبرزه لفظاً 
]0 

فالقائلون بالمعنيين الأولين يذهبون إلى الامتناع» 
لإيمانهم أن طبيعة الترابط بين اللفظ والمعنى على نحو 
ما ورد في التعريف الأول؛ والوجود التنزيلي كما في 
التعريف الثاني» يستدعيان أن يكون اللفظ ‏ عند 
الاستعمال في الموضوع له ملحوظاً فانياً في المعنى 
وآلة له.» والملحوظ على نحو الاستقلال هو المعنى» 
واستعمال المشترك في أكثر من معنى على النحو الذي 
وقع موقع الخلاف» هو استعماله في كل من المعاني 
على نحو الاستقلال» كما لو كان مدلولا للفظ وحده. 
بمعنى أن اللفظ يكون دالا عليه بالدلالة المطابقية لا 
التضمنية» وهذا النوع من الاستعمال يقضي تصور كل 
واحد من المعاني على نحو الاستقلال» فيلزم اجتماع 
لحاظات متعددة مستقلة في أفق النفس» واجتماع 
اللحاظات المتعددة في آن واحد مستحيل . كما أنه 


.79 : 1١ج بدايع الأفكار للآملٍ‎ )١( 
كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني.‎ )9( 
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ا 


يستدعى أن يلحظ اللفظ الواحد بلحاظات آلية متعددة 
أو الأمثال في شيء واحد. 


وأجيب عن الإشكال الأول بأن أفق النفس واسع 
يتسع لأكثر من لحاظ بدليل أن الحكم في الجمل مثلاً 
يستدعي تصور كل من المحكوم والمحكوم عليه 
ولحاظها على نحو الاستقلال» ثم الحكم عليهماء 
واجتماع اللحاظين في آن واحد بديهي فيهماء فلا 
محذور لدى العقل؛ نعم اجتماع اللحاظين على ملحوظ 
واحد لا مدفع لإشكاله إلا على مبنى من يذهب إلى 
العلامية أو التعهد والالتزام» إذ لا مانع لديهم من أن 
يجعل الشيء علامة على عدة أشياء في آن واحدء لأن 
اللفظ لا يزيد على كونه إمارة على المعنى عند 
الاستعمال في مبنى من يقول بالتعهد7" أو العلامية» 
وربما شبه في ألسنتهم بالعموم الاستغراقي «بتقريب أنه 
لاريب من أن حكم العام يتعلق بكل واحد من أفراده 
وذلك يستلزم أن يكون كل فرد من الأفراد ملحوظاً 
بلحاظ يخصه فإذا صح تعلق الحكم الواحد بأمور 
متعددة ملحوظ كل واحد منها بلحاظ خاص به في 
إطلاق واحد وآن واحد فيصح استعمال اللفظ الواحد 
في المعاني المتعددة الملحوظ كل منها بلحاظ خاص 
ا 

وقد دفع الآملي هذا الإشكال بقوله: «إن الافراد 
في العام الاستغراقي لا تكون ملحوظة إلا بعنوان عام 
وحداني هو الذي يستعمل فيه اللفظ ويشار به إلى تلك 
الافراد ولا يكون كل من تلك الافراد ملحوظاً بلحاظ 
خاص بهء ولا جميع الافراد ملحوظة بلحاظ واحد على 
سبيل الجمع في اللحاظ» وعليه يكون النقض بالعام 
الاستغراقي أجنبياً عن المقام»9" . 


.067 :١ج أجود التقريرات‎ )١( 


(؟) بدايع الأفكار للآمل ج1١‏ ص١15.‏ 


واعتقادي ‏ شخصياً - أن شبهة كون اللفظ علامة 
على المعنى» أما لوضعه على هذا النحو أو لأن التعهد 
ينتجه عند الاستعمال لا يدفع محظور تعدد اللحاظ على 
الملحوظ الواحد لأن جعل شيء علامة على شيء 
يستدعى لحاظ كل منهما بالوجدان عند الاستعمال» 
ولازمة اماع التحاطات الشعوة على الملفوط 
الواحد ‏ أعني اللفظ ‏ في أن واحد وهذا ما اعترف 
الجميع باستحالته . 

فالقول ‏ بامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
على نحو يكون كل منهما ملحوظاً كما لو استعمل فيه 
اللفظ وحده أي يكون كل منهما مدلولا للفظ بالدلالة 
المطابقية وهي دلالة اللفظ على تمام معناه ‏ لا يخلو من 
أصالة وعمق. 

أما الاستدلال في مجموع المعاني مع إلغاء جانب 
الاستدلالية فيها واعتبار كل منهما مدلولاً للفظ بالدلالة 
التضمنية أي دلالة اللفظ على جزء معناه. فلا محذور 
فيه» أقصاه أن هذا النوع من الاستعمال لا يكون على 
نحو الحقيقة؛ بل المجازء ويكون من قبيل استعمال ما 
وضع للجزء في الكل» أي المجاز المرسل الذي يكون 
متوفراً على ما يسمونه بعلاقة الجزء والكل المصححة 
لهذا النوع من الاستعمالء وكذلك لا محذور في 
استعماله في الجامع بينها على نحو المجاز مع وجود 
القرينة على ذلك . 

ومع التنزل عن القول بالامتناع والأخذ بوجهة نظر 
من يذهب إلى العلانية أو التعهد في تعريف الوضع» 
فإن الذي يقتضيه ظاهر الاستعمال هو الوحدة ل" 
التعدد. 

يقول السيد أبو القاسم الخوئي (وهو من القائلين 
بالإمكان): «نعم إن الاستعمال في أكثر من معنى 
خلاف الظهور العرفي فلا يحمل اللفظ عليه إلا مع 
القرينة»9©. 


)١(‏ أجود التقريرات ج١:‏ ”0 (هامش). 


الاشتراك والترادف 


وإذا تمٌ ما قلناه من استحالة هذا النوع من 
الاستعمال» فإن الاستحالة لا تختص بالمشترك بل تعم 
مطلق استعمالات اللفظ في أكثر من معنى» لوحدة 
الملاك فيها فلا فرق فيما ذكرنا ‏ كما يقول الشيخ محمد 
حسين النائيني «بين الاستعمال في المعنيين الحقيقيين أو 
المجازيين أو معنى مجازي وحقيقي» ولا بين المفرد 
وغيره» ولا بين النفي والإثبات لأن الملاك في المنع هو 
لزوم المحال وهو في الجميع موجود»(©. 

وأقصى ما تثيره هذه الشبهة في التفرقة بين المفرد 
وغيره هو ما ورد في كتاب معالم الدين للشيخ حسن بن 
زين الدين العاملي حيث ذهب إلى استعماله حقيقة في 
التثنية والجمع بلحاظ أنهما في قوة تكرير المفرد 
بالعطف, والظاهر اعتبار الاتفاق فى اللفظ دون المعنى 
في المفردات» ألا ترى أنه يقال زيدان وزيدون وما أشبه 
هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفاً وتأويل بعضهم 
بالمسمى تعسف بعيدا . 

«وحينئذ فكما يجوز إرادة المعاني المتعددة من 
الألفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة على أن يكون كل 
واحد منها مستعملاً فى معنى بطريق الحقيقة» فكذا ما 
هو في قوته0(©. ٍِ 

وأفضل ما قيل في جوابه أن للتثنية والجمع 
وضعين: أحدهما يتعلق بالمادة» والآخر بالهيئة» 
فوضع الهيئة فيهما ‏ وهي المستفادة من ضميمة الألف 
والنون أو الواو والنون إلى المفرد ‏ لا يتعلق بغير إفادة 
التعدد مما أريد من المفرد الذي دخلا عليه؛ فإذا 
استحال استعمال المفرد في أكثر من معنى» استحال في 
التثنية والجمعء لأنهما لا يزيدان في الدلالة على أكثر 
من إرادة فردين مما دخلا عليه» فكلمة (عينين) مثلا لا 
يمكن أن يراد منها (عين نابعة) و(عين باصرة) بل فردان 
من الياصرة إذا أريد من المفرد ذلك وكذا إذا أريد من 
المفرد (التابعة) مثلا . 
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الاشتراك والترادف 


ودعوى التعسف التي ادعاها صاحب كتاب معالم 
الدين في التأويل بالمسمى عند تثنية الاعلام أو جمعهاء 
لا يعرف لها وجه بعد ما ثبت بالتبادر من وضع الهيئات 
في التثنية والجمع إرادة التعدد من مدخولهما ومع امتناع 
التعدد في العَلّمِ الشخصي لا بد من التأويل . 

وما يقال عن التثنية يقال عن النفي والإثبات» إذ 
غاية ما قربت به وجهة نظر المفصلين بين الإثبات 
والنفي أو جواز الاستعمال في أكثر من معنى في النفي 
بخصوصه إنما يستفاد من تسليط النفي على اللفظة 
المشتركة بكل ما وضعت له مما يؤدي إلى عموم السلب 
عن الجميع» ولكن هذه الاستفادة لا تتفق مع واقع ما 
يسلط عليه النفى لأن النفى إنما يسلط على ما يراد من 
اللفظ فإذا افترضنا ادال را أكثر من معنى واحد فى 
استعمال واحد فلا بد أن يكون مسلطاً عله السسرسن 
فلا يدل على نفي الجميع . 


وإذا اتضح هذا كان علينا أن نقف في تفسير 
النصوص التي تتسع دلالتها اللغوية أو غيرها إلى أكثر 
من معنى واحد ولا يتحمل في تحميلها أكثر ما تطيق ما 
دام الواقع لا يتحمل غير معنى واحدء وتشخيصه من 
بين المعاني التي يحتمل إرادتها إنما يكون من طريق 
القرائن والملابسات الخاصة» ولكن هذا لا يمنع من 
عرض مختلف المعاني المحتملة تمهيداً لاختيار أكثرها 
دلالة على المراد. 


فما ذكره بعض الأعلام من الباحثين المحدثين من 
ضرورة تقيد الشارح والمفسر للنصوص الأدبية بأجلى 
فهمي للنص مثلاً وتشخيص دلالته بين المعاني 
المحتملة لا يعني إصابتي لواقعه فقد يكون الواقع المراد 
هو أحد تلكم المعاني الأخرء فوضعها أمام مختلف 
القراء ‏ على اختلاف مستوياتهم البلاغية وفسح المجال 
أمامهم لاختيار أكثرها دلالة ‏ أجدى من قسرهم على 
فهم واقع النص من خلال الكوة التي يطل منها المفسر 
عليه . 


بطون القرآن 
والاستعمال في أكثر من معنى 


ذكروا جملة أحاديث تؤدي إلى أن للقرآن ظاهراً 
وباطناً «فعن الحسن مما أرسله عن النبي كك أنه قال: 
ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن ‏ بمعنى ظاهر 
وباطن ‏ كل حرف حدٌ وكل حدٌ مطلع)() وفي رواية 
المصابيح عن ابن مسعود «أنزل القرآن على سبعة أحرف 
لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حدٌ مطلع»( . 


وقد بلغت يعض الروايات في البطون إلى سبعة 
ودفها إل شع 


وحاول بعضهم الربط بين هذه الروايات وجواز 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى باعتبار أن هذه البطون 
كلها معان للقرآن ومدلولة لألفاظه بالدلالة المطابقية . 


مع أن لفظ البطن لا يستلزم ذلك لجواز أن تكون 
هذه البطون من قبيل لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ 
وإن كانت أفهامنا ‏ كما يقول الشيخ محمد كاظم 
الخراساني في كتابه كفاية الأصول ‏ قاصرة عن 
إدراكهاء ويؤيده ما ورد في بعض الروايات من «أن 
الكتاب في ظاهره قصة وفي باطنه عظة» أي أنه ليس 
بكتاب تأريخ تساق آياته التي تعرضت لأحداث سابقة 
لغرض تسجيلها وبيان واقعها وإنما يراد من سوقها 
التماس العبر والعظات منها والاستفادة من تجاربها وهي 
لوازم لهاء وهناك تفسيرات أخخر لاا جدو د عترضنها 
فعلاًء تراجع في الموافقات للشاطبي وكفاية الأصول 
للخراساني © والهداية للكاظمي”' وغيرها لعدم 
اتصالها بطبيعة بحثنا هذا . 


.787 الموافقات للشاطبي ج7:‎ )١( 

(1) هامش الموافقات للشيخ عبد الله دراز ج7: 587. 
(*) انظر: كفاية الأصول ج١:‏ 19. 

0( كفاية الأصول ج١‏ : ص19١.‏ 

(5) هامش كفاية الأصول: 79 وما بعدها. 
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استعمال المترادفين 
كل في موضع الآخر 
وكما اختلفوا في جواز استعمال المشترك في أكثر 
من معنى اختلفوا في جواز استعمال كل من المترادفين 
في موضع الآخر والأقوال في المسألة أربعة : 
١‏ قول بالمنع مطلقاً . 
" - قول بالجواز مطلقا. 
" - قول بالتفصيل بين وجود المانع الشرعي 
وعدمه . 


قول بالتفصيل بين اتحاد اللغة وعدمه. 


أدلة الأقول 

يقول المانعون: «لو صح وقوع كل بدل الآخر 
لصح أن يقال بدل (الله أكبر) في افتتاح الصلاة (خداي 
أكبر )200 , 

«والجواب من قبل الحنفية القول بالموجب حيث 
هم يصححون ذلك وأما من قبل غيرهم فيجيبون أن 
ذلك هو للمانع الشرعي وهو التعبد باللفظ المتوارث 
وقد قيدنا الجواز في الأصل بعدم المانع الشرعي»7©. 

أمَا المجوزون بشرط اتحاد اللغة فوجهة نظرهم 
قائمة على «أن اختلاط اللغتين مانع من التركيب:27) 
يقول محمد الخضري «وهذه مقدمة لا دليل عليها إلا أن 
السلف لم يفعلوا وكفى بهذا في نظرنا دليلا»9© . 

ومن هذا العرض تعرف مختلف وجهات النظر مع 
الإشارة إلى أدلتها والحقيقة أن الفصل فى هذه المسألة 
[إنمايشني على تتينعة ما انتهن إلْه الأضوليون في مسألة 
جواز النقل بالمعنى وعدمه» لأنها من صغريات تلك 
الكبرى الكلية. 


.١6ا/ أصول الفقه لمحمد الخضري:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(*) أصول الفقه: لا6١.‏ 

(4) المصدر نفسه. 


الاشتقاق 


والذي يقتضي أن يقال هناء إن هذا النوع من 
الاستعمال يختلف حاله باختلاف طبيعة ما ينقل» فإن 
كان من الأمور التوقيفية التي قامت الأدلة الخاصة على 
لزوم التقيد فيها بنص خاص كما هو الشأن في النصوص 
القرآنية والأذكار المأثورة في الصلوات ومقدماتهاء لم 
يجز إبداله بمفرداته . 

وإن لم يقم الدليل على ذلك». جاز إبداله بالمرادف 
ولا محذور فيه» نعم إن طبيعة الأمانة في النقل تقتضي 
الإشارة إلى أن المنقول إنما كان في المعنى وبخاصة في 
النصوص الأدبية» التي يكون فيها أثر في تقييم النص 
والحكم عليه. 


محمد تقي الحصكيم 
الااشتقاق 


القياس في اللغة: 

التقدير» وفي اصطلاح بعض الأصوليين «الاستواء 
بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم 
الأصل270 وهو بهذا التعريف يصلح أن يكون أصلاً 
يرجع إليه لاستنباط الحكم فيما لا نص فيهء لوضوح أن 
وحدة العلة في الأصل والفرع تستدعي وحدة المعلول» 
لاستحالة تخلف المعلول عن العلة» وبهذا يستكشف 
ع بد : 

وقد يطلق على العملية القياسية باعتبار أن القياس 
هو عمل القائس» وذلك بحمل الفرع على الأصل 
وتسويته به في العلة لاستنتاج حكم شرعي» وهو بهذا 
المعنى لا يصلح أن يكون أصلاً يرجع إليه» لأن عملية 
الاستنباط من الأصل لا يمكن أن تكون هي الأصل 
لتأخرها في الرتبة عنه. 

والقياس بكلا معنييه له أركان أربعة انتزعها 
الأصوليون من هذه التعاريف وهي : الأصلء والفرع. 


.5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج"7:‎ )١( 


الاشتقاق 


والحكمء والعلة. «فالأصل: هو المقيس عليهء 
والفرع : هو المقيس» والحكم: هو الاعتبار الشرعي 
الذي جعله الشارع على الأصل» ويراد إثبات نظيره 
للفرع. والعلة: هي الجهة المشتركة بينهما التي بنى 
الشارع حكمه في الأصل عليها» . 

وقد ذكروا لهذه الأركان شرائط أطالوا التحدث 
عنهاء وبخاصة ما يتصل منها بالعلة» لأنها الأساس في 
استنباط الحكم» وأهم ما تحدثوا عنه في شؤون العلة» 
والإجماع. والسبر والتقسيم» والاطراد» والانعكاس» 
و مسلك المئاسبة » والشبه وغيرها. 


وفي حدود ما اطلعت عليه من كلمات النحويين 
الذين بحثوا في أصول النحو قديماً وحديئا؟'" أنهم لا 
يريدون من القياس غير ما أراده الأصوليون» وقد 
تابعوهم في الحديث عنه تحديداً وأركاناً وشرائط. 
وأكدوا على بحوث العلة ومسالكهاء كما أكد عليها 
الأصوليون من قبل . 

والمأخذ الذي سجله بعض علماء الأصول على 
النحويين» هو استعمالهم القياس الأصولي القائم على 
التعليل في مجالات غير قابلة للتعليل» لأن اللغة إنما 
تنبت بالاستقراء(2؛ والاستقراء غاية ما يقبت أن الذين 
تكلموا بهذه اللغة تكلموا بها هكذاء أمّا لماذا تكلموا بها 
على هذه الكيفية فهذا ما لا سبيل إلى إدراكهء والعلل 
التي ذكروها ليست عللاً اصطلاحية؛ لأنها غير مرجبة 
لمعلولاتهاء لوضوح أن العوامل وهي علل نحوية لم 
تحدث الحركات في مدخولاتهاء وإنما الذي أحدثها 
المتكلم بهاء ومن هنا رميت تعليلات النحويين بالوهن 
والضعف وبخاصة الثواني والثوالث منها. 


)1١(‏ تراجع هذه الأقوال مجتمعة في مبحث القياس من كتاب الشاهد 
وأصول النحو للدكتورة خديجة الحديثي . 


(؟) راجع منتهى الوصول إلى علم الأصول: ١8‏ ففيه إشارة ابن 
الحاجب إلى هذا المأخذ. 


41١ 


ولكن هذا الإشكال يمكن أن يورده النحويون على 
علماء الأصول نقضاًء فالعلل الشرعية هي أيضاً ليست 
عللاً موجبة» لأنها ليست عللاً مادية» أو صورية» أو 
غائية» أو فاعلية» والعلل المؤثرة لا تخرج عنها بحال. 

فقول الشارع مثلاً حرمت الخمر لإسكارها لا 
يكشف عن كون الخمر مادة للحرمة» أو صورة لهاء أو 
غاية لجعلهاء أو مشرعة وخالقة لهاء لوضوح أن 
المشرع للحكم هو اللَّه عزِّ اسمه وليس الإسكارء ومن 
هنا التزم جملة من الأصوليين بإعطاء العلة مدلولاً آخر 
أبعدها عن مدلولها الفلسفيء, فعرفوها بمناط 
الحكه''". وأرادوا به قبما شولك الغزالي «ما أضاف 
الشارع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه»(© كما 
عرفها بعضهم #بالوصف الظاهر المنضبط الذي جعله 
الشارع علامة على الحكم مع مناسبته له00 . 

وبهذين التعريفين خرجت عن كونها علّة فاعلة 
موجبة إلى كونها علامة» فقد ربط الشارع بينها وبين 
الحكم؛ وعنصر المناسبة لا يزيد» عن كون هذه العلامة 
مظئّة لتحقيق حكمة الحكم وهي من قبيل الأسباب 
الداعية إلى التشريع . 


وفي عقيدتي أن أكثر النحويين لا يريدون من العلل 
في أقيستهم غير هذا المعنى» فهي عندهم علامات 
مناسبة على وجود ظواهر في اللغة تصحح لهم انتزاع 
قواعد عامة منها لتطبيقها على مختلف مصاديقهاء سواء 
القديم منها أم الجديد. 

وأنا شخصياً أجل أكثرهم عن الانتقاد بأن ما 
اعتبروه من العلل النحوية هي عندهم علل موجبة 
مؤثرة» فهم يعتقدون بأن الفعل مثلاً هو الذي يرفع 
الفاعل؛ وينصب المقعول» لا المتكلم به ولازم ذلك 
أن ينسب إليهم الاعتقاد بأن جميع اللغات لديهم 


.١55 انظر: روضة الناظر للمقدسي:‎ )١( 
.514 المستصفى من علم الأصول للغرزالي ج7:‎ )0( 
.175 مباحث الحكم عند الأصوليين لمحمد سلام مدكور:‎ )5( 
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ضلع منها 174م» ويبلغ ارتفاع جدرانها ١1م»‏ وقاعدتها 
6 م. وعلى بعد ثمانين مترأ تقبع آثار الجدار الخارجي 
للقلعة وهو ذو أضلاع ثلاثة. وفي داخل الجدار الداخلي 
قصر عظيم مستطيل الشكلء» طوله 7١1١م‏ وعرضه 
٠6م»‏ وهو يتصل بالجدار المذكور من جهة الشمال» 
وتفصله فسحة عن الجدار من الجهات الأخرى. ففسحة 
الشرق والغرب بعرض ٠”7م»‏ بينما يبلغ عرض الفسحة 
الجنوبية ٠6م.‏ 

يتكون هذا القصر من طابقين؛ وفي الطابق العلوي 
ارتفاعات أنشئت لأغراض المراقبة والرصد» وهي دقيقة 
ومنظمة؛ إلا أن بعض أجزائها يختلف عن البعض الآخر 
بسبب أعمال الترميم التي أجريت عليها على مر الزمن» 
أو لموافقة حاجات الناس . 

يشتمل الجدار الداخلي للقلعة على سلسة من الأبراج 
المتصلة بهء فقد بني في كل ركن من أركان هذا الجدار 
برج عظيم يبلغ قطره 0 أمتارء وثمة برج كبير ذو أبواب 
في وسط كل ضلع من الأضلاع»؛ وبين كل واحد من 
أبراج الأطراف والبرج المركزي هناك خمسة أبراج» يبلغ 
نصف قطر الواحد منها ثلاثة أمتار. ويبلغ عدد أبراج 
القصر 8: برجاًء وبالإضافة إلى ذلك» فإن الجدار 
الخارجي يحتوي على أبراج صغيرة» وببذا يكو عدد 
خطوط الدفاع عن القصر ثلاثة. 

والأمر الذي يضفي على الجدار قوة واستحكاماً هو 
أن ٠١‏ أمتار ما بني على الأرض ينقسم إلى جدارين» 
داخلي وخارجي يفصل بينهما دهليزء يتصل بكل برج 
من طريق طاق صغير. وتحتوي جدران الأبراج على 
فنتحات تستعمل لإطلاق النبال وأسباب الحرب 
الأخرى» وم يستعمل الخشب في سقف الغرف والدهليز 
خشية أن يؤثر عليه الماء أو النار» ومن ثم بنيت على 
شكل الطاق. 

يكون جدار قلعة الأخيضر من الصخور المثبتة 
بالجمص. ولكن الصالة والإيوان مبنيان من الآجر 
المعروف الذي يصنع في العراق. وقد زينت الجدران 
بطلاء من الحص الأبيض على أشكال هندسية مختلفة» ولا 


الأخيضر 

تزال آثار هذا الطلاء بادية في أكثر الأجزاء ويتخذ من 
إحدى الرواقات الغربية للقصر مسجدء خلافاً لما كانت 
عليه فى السابق» ويمكن القول إن هذه القلعة العظيمة 
هي غاية في القوة والمنعة. 

وماذا عسانا نقول بشأن جدران يبلغ عرض قاعدتها 
م وارتفاعها ١1م.‏ وقلعة تبلغ مساحتها ١٠٠8.9؟؟‏ 
تلك القلعة التي كانت تستوعب في داخلها حين الحصار 
آلاف الجنود والمحاربين. وفي ذلك دليل قاطع على أن 
الذي بنى هذه القلعة لا بد أن يكون دولة قويةء لأن 
بناءها أمر خارج عن قدرة الأفراد.ء خصوصاً في مثل 
هذه الصحراء التي تفتقد إلى الطرق والاتصال مع المدن. 

ويصعب كثيراً على المؤرخين وعلماء الآثار تحديد 
تاريخ بناء هذه القلعة» لافتقادها لأي نوع من الكتابة 
والنقوش التي تشير إلى هذا التاريخ. ومما يزيد في هذه 
الصعوبة؛ قيامها في صحراء مهجورة» بعيدة عن الناس 
وطرق تنقلهم. ولكن عظمة هذه القلعة جلبت علماء 
الآثار نحوها. 

واختلف علماء الآثار في تحديد تاريخ بناء هذا الأثر 
الذي يعد من عجائب الآثار القديمة كما اختلفوا بشأن 
قصور وبنايات الشام القديمة. واشترك المؤرخون في 
الاختلاف مع علماء الآثار الذين يستفيدون في معرفة 
الآثار التاريخية من أسلوب النقوش والرسوم الموجودة 
على الجدران» ومن نمط البناء والفنون المستعملة فيه . 

وفي مجال الكتابة عن تاريخ الأخيضر كان الكتاب 
الأخير الذي كتب بهذا الشأن» هو كتاب (ساطع 
الحصري)؛ وقد ورد في صفحة ؟7 من هذا الكتاب ما 
يلي: «. . . والغريب أن تاريخ بناء قصر وقلعة الأخيضر 
بقي مبهماً على الرغم من عظمة هذا البناء وأهميته وموقعه 
وشموخهء إذ لا يتوفر أثر لكتابة أو نقش يدل على هذا 
التاريخ »ول تشر كتب العاريخ والمتغرافيا القديمة إلية 
بعبارة صريحة واضحة. والإشارة الصريحة الوحيدة إلى 
ذلك إنما وردت في القرن السابع عشر عن بعض 
الأوربيين الذين شاهدوا المكان وكتبوا عنه. من هنا فإن 
كل ما هو معروف عن الأخيضر أو يسمع عنهء إنما هو 


يدق 


متساوية في حركاتها الإعرابية» لوحدة العلل فيها 
المستلزم لوحدة معلولاتهاء لأن الواحد كما يقولون لا 
يصدر عنه إلا واحدء وإن كان دخولهم في دوامات 
مصطلحات الفلاسفة حدا بكثير منهم إلى لوازم توهم 
خلاف ذلك . 

وعلى هذا فما أسموه بالعلل لا يزيد على كونه 
علامات على ظواهر لغوية وجدوها مناسبة لتعليل 
الحكم بها واختاروها لغرض تعليمي محضء أو لغرض 
الضبط بانتزاع القاعدة الدقيقة منها عن طريق القياس» 
ولذا يمكن التخفف من قسم من هذه التعليلات إذا لم 
تحقق الغرض المقصود. 


ومع هذا العلم أن وظيفة النحو بمعناه العام هي 
البحث عن الظواهر التي تتقوّم بها لغة ماء واللغة العربية 
في اعتقادي أنها تقوم ببنية مفرداتها وهيئاتها التركيبية» 
وأساليب استقامتهاء وكيفيات الاستعمال فيها. أمَا 
معاني مفرداتها فهي ليست من المقومات» لأنها خاضعة 
للتطور والتبدل والزيادة والنقصان تبعاً للحاجة إليهاء 
ولذا أبعدت المعجمات اللغوية عن مجالات النحو 
بمفهومه العام كعلوم النحوء والصرفء والبلاغة» وفقه 
اللْعْة» لعنايتها مجتمعة بتشخيص هذه المقومات. 

وطبيعة المحافظة على لغتناء تدعونا إلى الدوران 
في فلك هذه الظواهر بحثاً عنها من طريق الاستقراء 
المياشير» أو الاعتماد على استقراء الثقات من ذوي 
الاختصاص - إن وجد وما نعثر عليه منها ممالم 
يعرض له القدامى أو عرضوا له وكان بحسب استقرائنا 
مما تحتاج إلى تعقيب واستدراك نصوغ له قاعدة عامة 
ونجعلها أساسا لما يجد من استعمالات» مؤكدين على 
ضرزورة المحافظة على سلامة التطبيق بالرجوع إلى جهة 
اختصاصية كالمجامع اللغوية أو أقسام اللغة العربية في 
الجامعات أو الحوزات العلمية . 

والحديث بعد إنما هو عن حدود ما نكتشف به 
الظاهرة من الاستعمالات المستقرأة من كلام العرب» 


الاشتقاق 


والسؤال الذي يوجه الآن أيقتصر فيها على صورة 
الاطراد في الاستعمال؟ أم يكتفى بما هو أقل منه من 
الغالبية والكثرة والقلة والندرة؟ وقبل الإجابة عن هذا 
السؤال يحسن أن نرجع إلى ما حدد به المراد من هذه 
الألفاظ . 

يقول ابن هاشم «اعلم أنهم يستعملون غالباً وكثيراً 
ونادراً وقليلاً ومطرداً فالمطرد لا يختلف» والغالب أكثر 
الأشياء ولكنه يختلف. والكثير دونه» والقليل دون 
الكثير» والنادر أقل من القليل» فالعشرون بالنسبة إلى 
ثلاثة وعشرين غالبهاء والخمسة عشرة بالنسبة إليها 
كثير لا غالبء, والثلاثة قليل» والواحد نادرء فعلم بهذا 
ما يقال فيه ذلك76١‏ وقد حول الأستاذ الخولي هذه 
النسبة إلى نسبة مئوية فقال «المطرد الذي مثله بثلائة 
وعشرين وجعلها نهاية هر ./٠١٠١‏ 

والغالب وهو ٠١‏ من "8" يساوي 7١‏ أو ا4/ 
تقريباً. 

والكثير هو ١65‏ من ١7‏ يساوي 506/. 

والقليل وهو " من 77 يساوي ./1١7‏ 

والنادر وهو ١‏ من 5 يساوي 0/5). 

ومن البديهي أن هذه النسب التي أعطاها ابن هشام 
لهذه المداليل هي نسب تقريبية؛ وليست حدية» وإلا 
فالأرقام التي بين المطرد والغالب» أو الغالب والكثير» 
أو الكثير والقليل» ماذا نسميها لو اقتصرنا على هذا 
التحديد! . 

والجواب بعد ذلك عن هذا السؤال: أن الاستعمال 
المطرد والغالب والكثير بهذه النسب أو ما يقاربها صالح 
للكشف عن الظاهرة عادة» لاطمئنان الباحث إلى عدم 
تطرق الخطأأو السهو لهذاالعددالكبير من 
المستعملين» أما النادر والقليل في غير المتواتر قراءة 


.774 المزهر للسيوطي ج١ ص:‎ )١( 
.١؟9 في أصول اللغات إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة:‎ )١( 


الاشتقاق 


من القرآن الكريم ونقلاً عن السنة الشريفة» فأنا شخصياً 
لا أطمئن إلى صلوح كشفه عن ظاهرة لغوية» لقوة 
احتمال الخطأ فيه؛ والعربي في عقيدتي كغيره قابل لأن 
يخطئ أو يسهو وليس بمعصومء أما النادر أو القليل في 
القرآن الكريم وفي السّنة المتواترة فهما كافيان للكشف 
عن الظاهرة» أقصاه أنهما لا يكشفان عن أكثر وجودها 
في إطار اللغة السليمة المتعبد باستعمالهاء لا عن ظاهرة 
لغوية عامة» وهذا يكفي لجعلها فياسية» والسر في 
كشفها هو عصمة النص الكتابي عن تطرق الخطأ إليه 
ولو أمكن نسبة الخطأ إليه ‏ وحاشاه ‏ لكان ذلك من 
ذرائع الطعن بإعجازه؛ وبخاصة من خصوم الإسلام من 
معاصريه الذين وجه إليهم التحدي من قبله مباشرة» 
وهذا ما لم يحدث به التاريخ» وكذلك السنة القائل 
صاحبها وهو أصدق القائلين «أنا أفصح من نطق 
بالضاد»., ودعوى الفصاحة لا تلتئم مع صدور اللحن 
منه لو أمكن» ولا أقل من تسجيل ذلك عليه من قبل 
خصومه والتشهير به. 

وعلى هذا فالمطرد والغالب» والكثيرء يكفي كل 
منها لاكتشاف ظاهرة يمكن صياغتها بقاعدة عامة 
واعتبارها كبرى لقياس نحوي ينتج بعد ضم صغراه إليه 
النتيجة المطلوبةء وكذا النادر القليل مما ورد فى القرآن 
الكريم والسنة الثابتة . ١‏ 


وإذا صح ما ذكرناه من مقاييس لاكتشاف الظاهرة 
اللغوية عدنا إلى تطبيقها على الاشتقاق من أسماء 
الأعيان وهو ما سبق أن أثرنا الحديث عنه في الجلسة 
السابقة . 


والأسئلة المطروحة الآن هل وقع من العرب 
الاشتقاق من أسماء الأعيان بكثرة حتى يصح اعتباره من 
ظواهر لغتهم؟ وعلى تقدير وقوعه فهل يلتئم ذلك مع 
أصول الاشتقاق عندهم . 

واللكتر ان ع السؤال الأول واضح جداء لأن 
المعجمات اللغوية وغيرها من كتب الأدب عرضت 


1 


للكثير من هذه الاشتقاقاتء وقد أحصى الأستاذ 
الإسكندري في مقال نشره في مجلة مجمع اللغة العربية 
أكثر من أربعمائة اسم من تقدير أسماء الأعيان وقع فيها 
الاشتقاق واستدرك عليه غيره كثيراً مما أغفله0') وهذا 
وحده كافٍ للكشف عن وجود هذه الظاهرة . 

أنَا الجواب عن السؤال الثانى» أعنى مدى ملائمته 
أصول الاشتقاق عندهمء تابن اعفاد أن 
الاشتقاقات كانت جارية على وفق أصولهم من ذلك. 
وعمدة ما يقف أمام هذا الاعتقاد أمران: 

أولهما: أن طبيعة الاشتقاق الصغير تستدعي أن 
يكون مبدأ الاشتقاق داخلاً في المشتق؛ ومن هنا التزم 
عفن انققح عن علمام الامدرن190: وفته اللغة »أن 
المبدأ هو السواكن الثلاث؛» أي الحروف الأصلية في 
الكلمة» وهي الموضوعة بإزاء المعنى الحدثي العام؛ 
والهيئات الطارئة عليه تكسبه معنى زائداء ف«ضاربس» 
تدل على معنى الضرب في أية هيئة وجدت فلو كانت 
الهيئة دخيلة في الوضع لما دلت الحروف وحدها على 
أصل المعنى؛ و من هنا خالفوا البصريين في اعتبار 
المصدر مبدأ هو الفعل لأن كلا منهما مؤلف من هيئة 
ومادة» وبمقتضى هذا التحقيق لا يصح الاشتقاق من 
أسماء الأعيان لأن أسماء الأعيان» موضوعة يموادها 
وهيئاتها بإزاء معانيهاء ولا يمكن دخول هيئاتها في 
المشتق لاستحالة عروض الصورة على الصورة. 


ثانيهما: إن معنى المشتق كما حدد في الأصول هو 
تلبس الذات بمبدأ الاشتقاق» ولا معنى لتلبس ذات 
بذات» ولذلك التزموا في المشتق منه أن يكون معنى 
حدثياًء ولكن هذين الأمرين لا يصلحان للوقوف أمام 
هذا الاعتقاد»ء وذلك لأن العرب حين عمدوا إلى 


فجردوها أولاً من هيئاتها الخاصة وانتزعوا أهم حروفها 


.15 : انظر في أصول اللغات إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 
(؟) انظر: ضوابط الأصول لإبراهيم القزويني  طبعة حجرية.‎ 
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السواكن فاستعملوها في معنى حدثي يلابس الذات, أما 
على سبيل التضمين أو الكناية أو المجازء بداهة أن 
العربي الذي اشتق من النمر تنمرء ومن الأسد استأسدء 
ومن الناقة استنوق لم يدخل هذه الكلمات بما لها من 
الهيئات في مشتقاتهاء وإنما انتزع منها حروفا معينة 
وأدخلها فيهاء كما أنه لم يرد من قوله استأسد زيد 
واستنوق الجمل أن الأسد نفسه تليس بزيد أو الجمل 
تلبس بالناقة بل أراد لوازمها من الشجاعة والتأنث . 

وهذا يكشف عن استعماله لهذه المواد بمعانٍ 
حدثية لازمة له أولاًء ثم الاشتقاق منهاء وأنا شخصياً لا 
أعرف مثالاً واحداً اشتق فيه من اسم الذات قبل تجريده 
من الهيئة واستعماله في معنى حدثي . 

وعلى هذا فالاشتقاق من أسماء الأعيان جار على 
وفق قواعد الاشتقاق» نعم يحسن أن لا يترك التوسع 
في الاشتقاق منه إلى غير ذوي الاختصاص. لأن 
التماس العلاقات المصححة للاستعمال في المعاني 
الحدئية لا يسهل على غير ذوي الاختصاص لذلك أرى 
- منعاً للفوضى ‏ ضرورة الرجوع إلى المجامع وغيرها 
من الجهات المختصة لتصحيح الاستعمال. 

محمد تقي الحكيم. 


أصول الفقه 


تقدمت الدراسة عنه فى موضعها ونضيف إلى ما 
هنالك ما يلى : 


اللغة وعلم الأصول 
من أهم ما يعنى به علم الأصول دراسة المصادر 
التي تصلح للكشف عن واقع التشريع الإسلامي» حكماً 
أو وظيفة» والتماس أدلة اعتبارها من شارع أو عقل . 
واستقراء هذه المصادر على اختلافها في هذا العلم 
الواقع . 


أصول الفقه 


فبعضها يعتمد الكلمة المعبرة كالكتاب العزيز» 
والسنة الكريمة» وبعضها يعتمد الطرق العقلية كالأدلة 
المشخصة للوظائف التي يعينها العقل عند انعدام الدليل 
الكاشف» وثالث يعتمد سيرة المتشرعة؛ أو بناء 
العقلاء» أو العرف وهكذا. 


وبحكم هذا الاختلاف في وسائل الكشف والأداء 
استكشاف ذلك الواقع من هذه الأصول. 


وكان ذلك من أهم البواعث على توفر الأصوليين 
على إعداد دراسات لمواضيع تمس أو تلابس تلكم 
الوسائل على اختلافهاء لتعين على تأدية وظائفها كاملة 
في مجالات الكشف . 

ومن هنا نشأ الارتباط بين علم الأصول وجملة من 
العلوم أسموها بالمبادئ» كالنحوء والصرف. واللغة» 
وعلوم البلاغة» والمنطقء والفلسفة» وغيرها. 

وبما أن هذه المبادئ مختلفة لاختلاف المدى الذي 
توفر لها من عناية العلماء المختصين بدراستهاء فقد 
انصب اهتمام علماء الأصول على دراسة مالم يحظ 
منها بالعناية الكافية في مجالاتها الخاصة» وأحالوا 
الحديث على تلكم المجالات» وما ألف فيها من كتب 
في المواضيع التي رأوا أنها قد استوفي فيها الحديث . 

وكان أهم ما بحثوه منه ‏ لقلة أضوائه في الكتب 
المعنية يبحثه ‏ ما يخص الجانب اللغوي منها لارتباطه 
بأهم المصادر التشريعية» وهو الكتاب» والسُنة. 

وكانت لهم في هذا المجال تجارب ذات أصالة 
وعمق . 

وهذه التجارب ولدت - كأي مولود سوي - صغيرة 
على أيدي القدامى من الأصوليين» ثم نمت وتطورت 
بنمو هذا العلم وتطوره حتى كادت تكتمل على أيدي 
المحدثين من الأعلام في مدرسة النجف الأشرف 
الحديثئة في علم الأصول . 


أصول الفقه 


البحوث اللغوية 
ليست من علم الأصول 
ونظراً لتوسع هذه البحوث على أيديهم وتأكيدهم 
على ثمراتها في مجالات الاستنباط فقد ظنها غير واحد 
من الباحثين أنها أصول قائمة بذاتها في مقابل بقية 
الأصول مما اضطرهم إلى التوسع في تعريف علمها إلى 
ما يتسع لتجاربها جميعاً. ووقعوا لذلك في مفارقات 
عدم الاطراد» والانعكاس2"7, بالإضافة إلى نسيانهم 
لدورها في التمهيد للاستفادة من الكتاب والسّنة لا أنها 
في مقابلهما. 
طبيعة هذه البحوث 
وطبيعة هذه البحوث متشعبة بتشعب حاجتهم 
إليهاء ويمكن توزيعها من وجهة منهجية إلى ثلاث 
أبواب» أو قل إلى مدخل وبابين تبعاً لمواقع الالتقاء 
بينها . 
بحوث المدخل 
أمَا المدخل فالذي ينتظم فيه منها جملة بحوث 
١‏ تحديد الوضع. 
” - الوضع والترابط الذاتي. 


نشأة اللغات. 
5 أساليب الوضع. 
5 تقسيمه بلحاظ المعنى الموضوع له. 
»' - تقسيمه بلحاظ اللفظ الموضوع . 
)1١(‏ تراجع نماذج من تعاريفهم ومناقشتها في كتاب فوائد الاصول 


للشيخ محمد علي الكاظمي ج١:‏ “ والأصول العامة للفقه 
المقارن للمؤلف: 7 
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4- الوضع وعلقة المجاز. 
4 مصادر العلم بالوضع . 
وعلى ضوء ما ينتهون إليه ‏ من هذ الأبحاث التي 
تتصل بالدراسات اللغوية اتصالاً مباشراً أو غير مباشر - 
يسهل الدخول في بحوث الباب الأول. 
بحوث الباب الأول 
وهي بحوث تهتم بتحديد بعض المواد اللغوية 
والهيئات . 
وأهم ما ينتظم هذا الباب بحوث: 
١‏ تحقيق المعنى الحرفي . 
١‏ - تحقيق الدلالة للجمل الخبرية والإنشائية . 
 '"“‏ معنى المشتق. 
5 مادة الأمر وهيئاتها. 
5 مادة النهي وهيئاتها. 
5 المفاهيم. 
٠‏ ألفاظ العموم والخصوص وهيئاتها . 
وفي هذا الباب بحوث قل ما نجد فيما قرأناه من 
بحوث لغوية على أيدي غير الأصوليين ما يرتفع إلى 
مستواها من حيث الشمولء» والدقة؛ وعمق الآراء. 


وإذا قدر للباحث أن لا يجد فى بحوث هذا الباب» 


وغيره»؛ ما يشخص له مرادات المتكلمين لجأ إلى 


بحوث الباب الثاني 
وهو الذي يعنى بإعداد الضوابط العامة لتشخيص 
المراد عند التردد فى تحديده . وأصوله كثيرة» أهمها: 
١‏ أصالة الحقيقة . 
١‏ أصالة عدم التقدير. 


“- أصالة عدم النقل . 


5 - أصالة عدم الاشتراك . 


0 أصالة عدم التخصيص . 
57 أصالة الإطلاق. 


وربما جمعت هذه الأصول» وغيرها ما أسموها 
بأصالة الظهور. 


منهج المقال 

وبما أن أمد المقال لا يتسع للحديث في جميع هذه 
المواضيع» فإن الذي أرجو أو أوفق إليه هو التعريف 
بأهم التجارب التي وردت في المدخل فقط» والتعقيب 
على ما قد نختلف فيه مع بعض أعلامها منهاء متوخين 
جهد ما نستطيع - الإيجاز والوضوح» تاركين بقية 
الأحاديث في البابين الأول والثاني إلى فرصة أخرى 
نرجو أن نوفق إليها . 


الحاجة إلى المدخل 

الحاجة ‏ فيما يبدو إلى وضعهم لبحوث هذا 
المدخل كانت مختلفة باختلاف منابعهاء فبعضها كان 
وليد شعورهم بضرورة وضع مصطلحات جديدة لقسم 
من المفاهيم التي جدت في بحوثهم الأصولية». ولم 
يجدوا ما يقابلها في معاجم اللغة وهذا ما ولّد لديهم 
التساؤل عن مدى حقهم في مثل هذا الوضع . 

وطبيعة الإجابة عن هذا التساؤل تستدعى الإجابة 
عن أسئلة تتعلق يحقيقة الوضع وتشخيص الواضعء 
وتوقيفية اللغة وعدمهاء ثم عن كيفية الوضع وأقسامه. 
إلى غير ذلك مما يلقي كثيراً من الأضواء في طريق 
سدهم لهذه الحاجة . 

وكان البعض الآخر نابعاً عن إدراكهم لضرورة 
التعرف على الوسائل التي تمكنهم من التعرف على 


أصول الفقه 


وهذا ما بعئهم على, إثارة تساؤلات تتعلق بالوسائل 
المؤدية إلى تحديد المفاهيم اللغوية» وعما إذا كان 
للشارع مفاهيم تختلف عنها في استعمالاته الخاصة؟ 
وكيف تم هذه الاستعمال؟ وهل أن الإرادة دخيلة في 
المعاني الموضوعة؟ إلى أشباهها من المواضيع التي 
وجدوا في بحثها الإجابة عن أمثال تلكم التساؤلات 
التي يتوقف على إعطاء الرأي القاطع فيها كثير من 
النتائج الهامة» وأول ما تساءلوا عنه حقيقة الوضع . 


تحديد الوضع 

وقد اختلفت الإجابة عند تحديداتهم له. وكان 
أشملها لمختلف مواقع النظر ما ورد في كفاية الأصول 
للشيخ محمد كاظم الخراساني (قدس سره) ‏ وهو من 
أعلام مدرسة النجف الحديثة ‏ من أن الوضع «نحو 
لاضن للفظا بالممق وارقاظ ساص نم17 

وفي كلمة الاختصاص - وهي مقولة الانفعال ‏ ما 
يشمل الترابط الذاتي بين الألفاظ والمعاني أحد مواضع 
الخلاف» وإن كان في لفظة الوضع ‏ وهي من مقولة 
الفعل ‏ ما يأبى ذلك . 

أمَا منشأ هذا الاختصاص فقد اختلفت كلماتهم 
فيه» فقيل: إنه الجعل والاعتبار من قبل معتبر معين» 
وقيل: إن الترابط الذاتي هو المنشأ فيه. 


الوضع والترابط الذاتي: 

وينسب هذا القول ‏ أعني الترابط الذاتي ‏ إلى عباد 
ابن سليمان الصيمري ‏ من أعلام المعتزلة ‏ على شك 
في حدود ما يذهب إليه. 

يقول السيوطي : «نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن 
لبماك المسرى نو الحيذرلة ادذعب إلى أنازنين 
اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن 

ل 
)١(‏ كفاية الأصول: .6٠‏ 
(0) المزهر ج١:‏ 57. 


أصول الفقه 


وفي رأيه - فيما ينسب إليه ‏ أنها ذاتية موجبة(©. 


وقد استدل هو أو استدل له بأنها لو لم تكن 
كذلك «لكان تخصيص الاسم بالمعنى المعين ترجيحا 
من غير مرجح2"70. 

ومن طريف ما يروى عن بعض ما كان يرى رأيه أنه 
كان يقول: (إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيهاء فسئل ما 
مسمى (إذغاغ) وهو بالفارسية الحجر فقال أجد فيه يبساً 
شديداً وأراه الحجر:29 . 


والمفارقة التي سجلها الجمهور على هذا الرأي هي 
قولهم: "لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة» 
ولما صح وضع اللفظ للضدين كالقرء للحيض والطهرء 
والحون» للانيضن والأ بو 

ثم «أجابوا عن دليله بأن التخصيص بإرادة الوضع 
المختار خصوصاً إذا قلنا الواضع هر الله فإن ذلك 
كتخصيص وجود العالم بوقت»0. 

وإيضاح ما أراده في الجواب: أن مبدأ الترجيح بلا 
مرجحء وإن استحال من وجهة عقلية لاستلزمه وجود 
جهة راجحة ملحوظة للمرجح كما توحي به كلمة 
الترجيح» وهو ينافي دعوى انعدامها لفرض التساوي 
بينهماء إلا أن الوضع ليس من هذا القبيل» وإنما هو من 
قبيل اختيار أحد المتساويين» وطبيعة الاختيار ني 
العخعان لا تتتي دوجو جبة واشصد» و إل لهال 
عليه الاختيار في المتساويين من جميع الجهات. وهذا 
ما لا يمكن أن يلتزم به عاقل ما. 

والذي يبدو لي أن هذا العالم الجليل لا يريد من 
دعوى المناسبة. المناسبة الذاتية الموجبة» كما نسب 
له؛ لوضوح أن مثل هذه المناسبة لو وجدت فهي مما لا 
يحتاج معها إلى وضع . 


.49 :١ج انظر: المزهر‎ )١( 
. المرجع السابق‎ 2) 
. المرجع السابق‎ 69 
المرجع السابق.‎ )4( 
.47 :١ج المزهر‎ )5( 
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إذ الوضع لا يتجارز الجعل» وهو من الأمور 
الاعتبارية» ومثلها لا يتناول الواقع في رفع أو وضع. لو 
أمكن فرض تناولها له لكان من قبيل تحصيل الحاصل . 

وأي معنى لجعل الاختصاص بين اللفظ والمعنى 
مع فرض قيامه واقعاً به ولغوية جعل الدخان علامة 
على النار ‏ وهي نظير ادعائه ‏ من أوضح الأمورء 
وكلامه السابق صريح باحتياج المناسبة إلى الوضع لقوله 
- في التعقيب على وجود المناسبة: «حاملة للواضع 

هذا بالإضافة إلى أن المفارقة التي سجلها الجمهور 
على كلامه من البداهة بمكان» وأي إنسان يجهل أن من 
كل إنسان يكل اللغات؟! نكيف أمكن افتراض خفائها 
عليه؟! 

والظاهر أن الرجل لا يريد أكثر مما أراده «أهل 
اللغة العربية» فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين 
الألفاظ والمعاني)0" . 

ودليله وهو لزوم الترجيح بلا مرجح لا يدعو إلى 
أكثر من هذا المقدار. 

وربما أراد أن يشير إلى أن نشأة اللغات كانت تعتمد 
محاكاة الأصرات» وهي لا تختلف, وإن اختلفت 
اللغات بعد ذلك بفعل عوامل التطور. 


الوضع ودعوى المناسية 
أمَا دعوى أهل اللغة من ضرورة وجود المناسبة 
الطبيعية وإن لم تكن موجبة» فهي كسابقتها لا تدعو 
إليها أية ضرورة عقلية أو تاريخية . 
ودعوى لزوم الترجيح بلا مرجح لا تبتني على 
أساس» كما سبق إيضاحه . 


على أن المناسبة لو قلنا بضرورتها فليست هناك أية 


)١(‏ المزهر ج١:‏ 7ا1. 
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ضرورة للقول بأنها يجب أن تكون قائمة بين طبيعة 
اللفظ والمعنىء» يل يكفي فيها أن توجدء وإن كان 
مصدرها بعيداً عنهماء كما هو الشأن في تسمية كثير من 
الأعلام الشخصية؛ء أو الأماكن» بأسماء تربط الواضعين 
بها علقة حب أو إكبار. 


وفي العهود الثورية تكثر التسميات بأسماء قادة 
الثورات وهي أجنبية عن طبيعي اللفظ والمعنى. 

ولهذا لا نجد أية ضرورة لالتماس التمحلات فى 
إيجاد المناسبة كما حاول ذلك أمثال ابن جني بن أغلام 
اللشوي 530 

وخلاصة الأقرال في مسألة الوضع : أن الوضع لا 
بد منهء قلنا بالمناسبة الذاتية أو لم نقل؛ وهو موضع 
اتفاق العلماء وبخاصة إذا تم ما وجهنا به كلام ابن عباد 
السابق. وحسبنا التزامه بيضرورة الوضعء؛ وإن لم يتم 
ذلك التوجيه . 


الاختلاف في تعيين الواضع وما يترتب عليه من دعاوى 


فالذي عليه الأشعري» وأهل الظاهر من الأصوليين 
«أن الواضع هو الله عرّ وجل وأن وضعه متلقى لنا من 
جهة التوقيف الإلهيء إما بالوحي أو بأن يخلق الله 
الأصوات والحروف ويسمعها الواحد» أو جماعة 
ويخلق لهء أو لهمء العلم الضروري أنها قصدت 
للدلالة على المعاني:(" . 


والذي حكاه ابن جنى عن أكثر أهل النظر «أن أصل 
اللغة؛ إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي ولا 
62 


توقيف296 , 


)١(‏ راجع كمثل على ذلك كتاب الخنصائص لابن جني في الباب 
الذي عقده لمناسبة الألفاظ للمعاني. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١1:‏ 8". 

.٠١ :١ج المزهر‎ )5( 


أصول الفقه 


واختار الشيخ محمد حسين النائيني ‏ وهو من 
أقطاب مدرسة النجف الحديثة في الأصول - أن الواضع 
هوالله «ولكن ليس وضعه تعالى للألفاظ كوضعه 
للأحكام على متعلقاتها وضعاً تشريعياً؛ ولا كوضعه 
الكائنات وضعاً تكوينياً». وقال: «إذ ذلك أيضاً مما 
يقطع بخلافه» بل المراد كونه تعالى هو الواضع» أن 
حكمته البالغة لما اقتضت تكلم البشر بإبراز مقاصدهم 
بالألفاظ فلا بد من انتهاء كشف الألفاظ لمعانيها إليه 
تعالى شأنه بوجهء إما بوحي منه إلى نبي من أنبيائه» أو 
بإلهام منه إلى البشرء أو بإيداع ذلك في طباعهم بحيث 
صاروا يتكلموا ويبرزون المقاصد بألفاظ بحسب 
فطرتهم حسبما أودعه الله في طباعهم»0" . 

وهذا القول لا يأبى ‏ فيما اعتقد ‏ أن تكون اللغة أو 
بعضها اصطلاحية لإمكان صدورها عن المصطلحين 
بتوسط فطرتهم؛ وربما نزلت بعض أدلة القائلين 
بالتوقيف على هذا المعنى . 

يقول ابن جني : إن أبا علي رحمه الله؛ قال لي 
يوماً: هي من عند اللهء واحتج بقوله تعالى: #وَعَلَمَ 
َم الأنهآه كُلّهَ041 ثم قال: «وهذا لا يتناول موضع 
الخلاف» وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله» أقدر آدم 
على أن واضع عليهاء وهذا المعنى من عند الله سبحانه 
لا محالة فإذا كان ذلك محتملاً غير مستنكر سقط 
الاستدلال به06© . 

والواقع أن نوع الأدلة التي ساقها القائلون بالتوقيف 
ليست مسوقة لبيان هذه الجهة؛ فلا تصلح للاستدلال. 

ومن شرائط ما يصلح للاستدلال من الأدلة أن 
يكون في صدد بيان ما سيق لهء والآايات في صدد 
التعرض لنشأة اللغات وتوقيفيتهاء فإقحامها في مجالاات 
الاستدلال إقحام في غير موضعه. 


.٠١ :١ج فوائد الأصول‎ )١( 
."1 (؟) سورة البقرقء الآية:‎ 
.475 :١ج المزهر‎ )0( 


أصول الفقه 


والواقع العلمي المبني على الاستقراء لا ينهض 
بغير دعاوى الاصطلاح وليس لديئا من الأدلة التي 
عرضوها ما يوقف الأخذ بها على الإطلاق . 


نشأة اللغات 


يقول الشيخ حسين الحلي ‏ فيما حكيناه عنه ‏ «كان 
الإنسان في طوره الأول كالأخرسء أو الطفل يفزع 
بدافع ذاتي إلى التفاهم مع الاخرين من طريق اختراعه 
لأصوات يعتقد كفايتها في تمثيل المعنى وإحضاره)7" . 

ومن الطريف أن نجد جذور النظرية الحديثة في 
نشأة اللغات قائمة لدى بعض القدامى من علماء 
الأصول؛ يقول السيوطي: «وذهب بعضهم إلى أن 
أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات 
كدوي الريح» وحنين الرعد؛ وخرير الماء» وشحيج 
الحمارء ونعيق الغراب» وصهيل الفرسء» ونزيب 
الظبي. ونحو ذلك؛ ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما 
بعد20. ثم عقب على هذا الرأي بقوله: «وهذا عندي 
وعد فانم نفع 0 

واعتبارها ظاهرة من الظواهر التى اقتضتها طبيعة 
الماع نص عليه يحي علماء الأصيرل قديماً وحديثاء 
وإن لم يطلقوا عليها نفس هذه التسمية . 

قال الكيا الهراسي في تعليقه في أصول الفقه 
«وذلك أن الإنسان لما لم يكن مكتفياً بنفسه في معايشه 
ومقيمات معاشه, لم يكن له بد من أي يسترفد المعاونة 
من غيره» ولهذا اتخذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعاونوا 
وقيل إن الإنسان هو المتمدن بالطبعء والتوحش دأب 
السباع ' ولهذا توزعت الصنائع» وانقسمت الحرف على 
الخلق فكل واحد قصر وقته على حرفة يشتغل بها لأن 


)١(‏ انطباعاتي عن محاضرات الأستاذ حسين الحلي في الاصول 
«(مخطوط): 5. 

(0) المزهر ج١:‏ 15 

(0) المزهر ج١:‏ 185. 
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كل واحد من الخلق لا يمكته أن يقوم يجملة مقاصدهء 
فحينئذ لا يخلو من أن يكون محل حاجته حاضرة عنده 
أو غائبة بعيدة عنه فإن كانت حاضرة بين يديه أمكنه 
الإشارة إليها وإن كانت غائبة؛ فلا بد له من أن يدل 
على موضع حاجته؛ وعلى مقصوده وغرضه؛ فوضعوا 
الكلام دلالة23000, 


وقال الإمام فخر الدين وأتباعه «السبب في وضع 
الألفاظ أن الإنسان الواحد وحده لا يستقل بجميع 
حاجاته بل لا بد من التعاون إلا بالتعارف» ولا تعارف 
إلا بأسباب كحركاتء أو إشارات» أو نقوشء» أو ألفاظ 
توضع بإزاء المقاصدء» وأيسرهاء وأفيدهاء وأعمهاء 
الألفاظ:9 , 


وقال السيد أبو القاسم الخوئي بعد أن ناقش مبدأ 
التوقيفية في اللغات» ودعوى أن الواضع هو الله عر 
وجل : «ثم إن الوضع وليد الحاجة بين طبقات البشر 
لغرض التفاهم وسير حركة الحياة» وهو يختلف 
باختلاف الأمم والأزمان ومقدار الحاجة إليه)09" . 


ومن رأي الشيخ حسين الحلي أن الوضع لدى 
البدائيين يختلف عنه لدى الأمم المتحضرة من حيث 
توفر عنصر الإرادة فيه وعدمهء فهو «لدى البشر في بدء 
تكونهم لم يكن سوى تعبير لاا شعوري عن حاجة من 
الحاجات يصدر عنه كما يصدر أي صوت من أي 
حيوان؛ وكما يصدر البكاء منه عندما يحسن بما يدعوه 
إلى الألم والبكاء؛ فالبكاء في حقيقته تعبير عن الألم 
كما أن الألفاظ تعابير عن معانيهاء ومثل هذا التعبير لا 
يسبق بتصور»7؟) ثم يقول: «أما بعد تبلور اللغة وتطورها 
فهذا الكلام ربما يتأتى فيه لأن الواضعين سواء في 


)١(‏ المزهر ج71:1, 

."58 :١جرهزلا‎ )0( 

(*) مصابيح الأصول للسيد علاء الدين بحر العلوم ج١:‏ 517. 

(4) انطباعاتي عن محاضرات الأستاذ الشيخ حسين الحلي للمؤلف 
(مخطوط): 6. 


1 


الأعلام الشخصية أم غيرها يسبقون الاستعمال باختيار 
اللفظة وتصورها بعد تصور المعنى الموضوع»(©. 
ومن هنا يرى أن تقسيمات الوضع القادمة لا تتأتى 


من البدائيين وإن صح ورودها بعد مرور البشر بمراحل 
عضارية. 


تقسيمات الوضع 
وقد ذكرت للوضع عدة تقسيمات على ألسنة 
الأصوليين تختلف باختلاف الحيثيات الطارئة عليه فمن 
حيث أسلوب الوضع قسموه إلى قسمين: الوضع 
التعييني » والوضع التعيني. 


الوضع التعييني والوضع التعيني: 

وأرادوا بالوضع التعييني : الورضع الذي يقوم به 
شخص معين ١‏ أو جهة كذلك» ويؤديه بالتنصيص على 
الوضعء كما لو قال الواضع : وضعت اللفظة المعيئة 

أما الوضع التعيني فأرادوا به: الاختصاص الذي 
ينشأ بين طبيعى اللفظ والمعنى نتيجة لكثرة الاستعمال 
فيهء ويقع غالبا في الألفاظ المنقولة التي تتحرك بعد 
هجران معانيها الأول إلى حقائق في المعاني التي نقلت 
إليها . 

ومثل هذا النقل عادة لا يقع عن تنصيص من قبل 
الناقلين» وإنما تولده كثرة اللاستعمال» وبخاصة في 
الأعراف العامة. 


الوضع والاستعمال 
وأضاف الشيخ اغا ضياء العراقي ‏ وهو أحد أعلام 
المدرسة الحديثة في النجف الأشرف - أسلوباً ثالثاً في 
التعبير عن الوضعء غير النص» وكثرة الاستعمال» وهو 
الوضع من قبل واضع معين من طريق استعماله اللفظ 


)١(‏ المصدر نفسه. 


أصول الفقه 


في المعنى» ويجعل في استعماله هذا إيجاداً للوضعء 
يقول بعض محرري بحثه: «ثم إن الوضع وهو الربط 
المجعول بين طبيعي اللفظ والمعنى قد يحصل بإنشائه 
ابتداءً» وقد يتحقق باستعمال اللفظ المقصود وضعه فى 
لضت كينا لقال بهذا الكدو جين الام مشي ا :إلن 
المائع المعروف فبهذا الاستعمال مع القرينة يبحصل 
الربط بين اللفظ والمعنى» ويفهم المعنى الذي استعمل 
فيه اللفظ)200 , 

وقد أورد على هذا الأسلوب بعدة إيرادات أهمها: 
لزوم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي». على 
ملحوظ واحد. 

وقد قرب هو هذاالإشكال ودفعه بقوله: «وقد 
يشكل تحقق الوضع بهذا النحو؛ ب«أن الوضع بهذا النحو 
يستلزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في موضوع 
واحدء وهو غير معقول». 

ف«بيان الملازمة هو أن استعمال اللفظ في المعنى 
في مقام التفاهم به يستلزم لحاظ اللفظ آلياً» وتوجه 
النفس إليه في مقام وضعه يستلزم لحاظه استقلاليا . 


«والجواب أن الملحوظ باللحاظ الاستقلالي في 
مقام الوضع هو طبيعي اللفظ كما هو واضحء وأشرنا 
إليه؛ والملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال هو 
شخص المستعمل» وعليه لا يلزم في الوضع بالنحو 
المزبور اجتماع اللحاظين المتنافيين في موضوع 


و0 8 


والواقع أن هذا الإشكال لا يندفع إلا على مبنى من 
والتنصيص من مبرزاته20: لأن استعماله للفظ يكون إذ 
ذاك متأخراً رتبة عن أصل الوضع» وتعدد اللحاظ مع 
اختلاف الرتبة لا محذور فيه. 


.”7 :١ج بدايع الأفكار للآملٍ‎ )١1( 
.54 :١ج (؟) بدايع الأفكار للآمل‎ 
يراجع المبنى المذكور في هامش أجود التقريرات للسيد الخوتي‎ )5( 
ك١‎ 
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أصول الفقه 


وهذا خلاف ما اختاره في تحديد الوضع حيث 
اعتبر استعمال اللفظ في المعنى مع القرينة من 
منقعاتة70 لا هن ميرزاته:. 

ومن البديهي على هذا المبنى أن اللفظ الذي 
استعمله هو نفسه الذي تولد وضعه بالاستعمال لا غيره 
ليصح تعدد اللحاظ بتعدده. 


تقسيم الوضع بلحاظ المعنى 

وما دمنا قد انتهينا إلى أن الواضع لا بد له من 
تصور المعنى الموضوع له. واللفظ الموضوعء فإن 
علينا أن نذكر ما انصبت عليه من تقسيمات بلحاظ كل 
منهماء فمن تصوره للمعنى قسموا الوضع إلى أربعة 
أقسام : 

١-_الوضع‏ العام والموضوع له العام. 

" - الوضع العام والموضوع له الخاص. 

" - الوضع العام والموضوع له الخاص . 

5 الوضع العام والموضوع له العام . 

وقد عدها الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب 
كفاية الأصول ثلاثة» لإيمانه بامتناع القسم الرابع 
0 

وتفصيل الحديث في هذه الأقسام : أن الوضع وهو 
إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى» يستدعي أن يلحظ 
الواضع ما يريد أن يضع له لامتناع الوضع للمجهول. 

ولحاظه له تارة ينصب على نفس المعنى؛ وأخرى 
على وجه من وجوهه المعرفة له ولو على نحو 
الإجمال. 

والمعنى الملحوظ بنفسه قد يكون عاماء وقد يكون 
خاصاً. 


.87 : 1١ج انظر بدايع الأفكار‎ )١( 
.60 (؟) انظر: كفاية الأصول:‎ 


14" 


فإذا لاحظ المعنى العام ووضع لهء كما من النوع 
أسماء الأجناس. 

فالراضع عندما لاحظ مدلول كلمة الإنسان مثلاء 
لاحظه بما له من شمول ثم وضع لفظ الإنسان بإزائه . 

وإن كان ما لاحظه خاصاء ثم وضع له اللفظ بما له 
من خصوصيات,ء كان من النوع الثالث أعني الوضع 
الخاص والموضوع له الخاص . 

أما إذا كان المتصور عاماًء وأريد الوضع للجزئيات 
التي يصلح أن يكون ذلك العام عنواناً لهاء فهو من 
ومثلوا له بالحروف.» وما يشبهها من الأسماء كالضمائر» 
وأسماء الموصولء والإشارة. 
وجوده في الذهن مع محافظته على جانب ما له من 
دلالة حرفية . 

لأن الحروف لا توجد حتى في مجالات التصور 
إلا بغيرها ‏ على ما هو الصحيح في تعريفها("2. ومع 
وجودها بالغير فهي جزئية متشخصة لا تصلح أن تكون 
قدراً جامعاً لاستدعائه التجرد عن جميع المشخصات . 

تعم» ربما يستدل عليها بالمعاني الاسمية المشيرة 
لهاء والتي تصلح أن تكون من عناوينها ككلي النسبة في 
باب النسبء وكلي الإشارة في باب الإشارة» بأن 
يجعل وجهاً من وجوه تصورها يصحح وضع اللفظ 
على أساسه لجزئيات ذلك المعنى ‏ إذا صح تسميتها 
بجزئياته - وتكون نسبة ذلك المعنى إليها نسبة العنوان 
إلى معنونه» لا نسبة الكلي إلى مصاديقه . 


ومن البديهي أن العنوان من وجوه المعنون فيمكن 


)١(‏ سيأتي استعراض الأقوال من هذه المسألة ومناقشتها. 


الأخيضر 


١ /ا‎ 





افتراض وتصور وتخمين». 

والأشخاص الأجانب الذين زاروا الأخيضر هم: 

لوي ماسنيون في عام 2١1408‏ بترودولافاله (في 
أوائل القرن السابع عشر)» المس بيل عام 21464 فيوله 
وديولافوار موزيل وأسكار رويتر بين عامي ١9٠١‏ 
و؟١ا9١.‏ 

وفي مقال نشر في إحدى المجلات العراقية المعروفة 
تت عيراة (قغبر الأحيسر) يدك الأترسي أن 
(ديولافوا) المهندس وعالم الآثار يعتقد بأن تاريخ بناء هذا 
القصر هو الربع الأخير من القرن السادس الميلادي أي 
عصر ما قبل الإسلام» ودليله على ذلك هو أن فن تزيين 
الأبئية بلغ ذروته في عهد السومريين» ومن ثم فإن كل 
بناء لا يستعمل فيه هذا الفن (كما في قصر الأخيضر) 
إنما يكون على الأرجح من آثار عصر ما قبل الإسلام. 
ويضيف صاحب المقال المذكور قائلا: يعتقد المهندس 
فيوله بأن بناء قصر وقلعة الأخيضر تم في عصر 
الإسلام؛ وتؤيده المس بيل في هذا الرأي. بينما يقول 
الاستاذ ماسنيون: إذا لم يكن قصر الأخيضر هو قصر 
الخورنق أو السديرء فأغلب الظن أنه قصر السندان. 

ويؤيد صاحب المقال ما يذهب إليه محمود شكري 
الألوسي بشأن الأخيضرء حيث يقول الآلوسي: إن 
كلمة الأخيضر هي في الأصل (الأكيدر) نسبة إلى املك 
أكيدر الأشكوتي الكنديء ثم حرفت فيما بعدإلى 
الأخيضر. 

وفد ذكر في نفس المجلة في بحث حول قصر 
(بلكوارا)”'' الواقع في سامراء والذي اكتشفه الدكتور 
هرتسفلد عام 141 مايلي: «يشبه هذا القصر (قصر 
بلكوارا) فى بنائه قصرين معروفين؛ هما: قصر المشتى 
الذي بده يريد القان (احن حلقاء بدي أمنة) وقضر 
الأخيضر الذي بناء الأكيدرء ولكته أكبر متهما»:. 

وقد ثبت لنا أن الدكتور هرتسفلد لم يكن يعرف 


)١(‏ ذكر اسم هذا القصر(يلكوارا) تارة» وبكلوار (مجرداً من 


موقع قصر بلكوارا. وإذآً فكيف يقارنه بقصر الأخيضر؟ 
فقصر بلكوارا يقع في القادسية؛ أي بين بغداد وسامراء. 
وقد كتب الجهشياري مانصه: «بنى المتوكل قصره 
المشهور (بلكورا) في القادسية» ثم أهداه لابنه المعتز بعد 
الفراغ من بنائه. وهذا القصر هو من أفضل قصور 
المتوكل». وكان الجهشياري قد ذكر قبل ذلك بأنه «تبلغ 
المسافة بين سامراء والقادسية أربعة فراسخ». وعلى هذا 
تكون المسافة بين سامراء والقادسية حوالي ١4‏ كم. 

ومما أثار دهشتنا واستغراينا أن أحد المؤرخين 
الأوربيين يرى أن الأسلوب المعماري في قصر الأخيضر 
إساعومو الاساليت العتازية الإسلدية الم يقارة به 
وبين قصور أخرى ليثبت إسلامية هذا القصر وعروبته 
من حيث الفن والتاريخ . والحال أن ثمة تشابهاً كبيراً بين 
طاق كسرى وجدران الأخيضرء والأول هو من أبنية 
الساسانيين» وهذه حقيقة يعرفها الجميع . 

تشتمل قلعة الأخيضر على مرحلتين من المراحل 
المعمارية. فقد زارها أحد المؤرخين في شهر مايس عام 
5 وذكر أن فيها إيواناً من طين يشبه الإيوان الموجود 
في قصر الخليفة في سامراء. وأغلب الظن أن هذا 
الإيوان قد تم بناؤه بعد بناء القصر بقرن أو قرنين أو أكثر 
لأنه لا يشبهه مطلقا. 

ثم يضيف مقال الأخيضر قائلاً: «وعلى وجه اليقين 
فإن قصر الأخيضر لا يعود إلى عصر أو وقت واحدء 
قالبناء الداخلي وهو يشبه البناء الخارجي الذي أضيف 
تنا يسدق ينازها بد الأقهااة برن حاء القلمة والضرء 
إذ أن هذين البناءين لا يتناسبان مع الترتيبات الداخلية 
التى بنيت بصورة دقيقة» وما عدا هذين القسمين فإن 
خيع أيدة القصر والقلفة فندكم ابناقها بصدورة متداسقة 


ما مه 


ودذفيقه . 

من هنا نستطيع القول بأن هذين القسمين لم يكونا 
ضمن الخريطة الأصلية للقصرء وإنما إضيفا إليه حسب 
اقتضاء الضرورة والحاجة . 

يظهر الاختلاف بجلاء في أقوال المحققين والباحثين 
بشأن هذا القصرء فمنهم من قال بأن الأخيضر هو (قصر 
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تصوره أعني المعنون يتصور العنوان» وسيأتي في 
تحقيق معنى الحروف في الباب الأول ما يستوعب 
الحديث في هذا المجال ‏ 

وبهذا ندرك نوع التسامح الذي ورد في تعبير بعض 
الأعلام عن المتصور في باب الوضع في الحروف 
بالقدر المشترك بدلا من التعبير عنه بالعنوان. 

يقول الإمام عضد الدين الآيجي في رسالة له في 
الوضع: «اللفظ قد يوضع لشخص بعينه» وقد يوضع له 
باعتبار أمر عام» وذلك بأن يعقل أمر مشترك بين 
مشخصات ثم يقال هذا اللفظ موضوع لكل واحد من 
هذه المشخصات بخصوصه دون القدر المشتركء فتعقل 
ذلك المشترك آلة للوضع» لا إنه الموضوع له» فالوضع 
كلي والموضوع له مشخصء وذلك مثل اسم الإشارة؛ 
فإذا هذا مثلاً موضوعه ومسماه المشار إليه المشخص 
حت لأ قن ال 01 

أمَا القسم الرابع؛ أو الذي عده بعضهم رابعاً 
بدعوى دخوله في مجالات التصور العقلية؛ فالذي 
أقصاه عن مجال الحديث عدم وقوعهء لو قلنا بإمكان 


تصور؟. 

وتوهم الإمكان نشأ من دعوى إمكان أن يكرن 
الخاص من وجوه العام؛ فيمكن تصور العام تيعاً 
لتصوره باعتباره أن الخاص منطو على العام؛ أو حصة 
منه فالإنسان موجود في محمد مثلا مع زيادة التشخيص 
فيه» فأي مانع من جعله وجهاً من وجوهه إذاً؟ 

ولكن هذه الدعوى لا تنطوي على أساس سليم 
لأن تصور الخاص لا يصلح أن يكون وجهاً لتصور 
العام . 

والسر في ذلك: أن تصور الخاص إن وقع على 
كل ما له من خصوصيات فقد تصور العام الموجود في 
ضمنه تفصيلاً ويكون الوضع فيه إذ ذاك من النوع الأول 


.451:1١ المزهر‎ )١( 


أصول الفقه 

وإن لم يتصوره بكل ماله من الخصوصيات ولم 

يتعرف على العام الذي ضمنه فكيف يمكن أن يضع لهء 

والوضع نوع من الحكمء والحكم على المجهول لا 
ممكن التصور في البداية. 


تقسيمه بلحاظ اللفظ 
وخباب اللفظ الدى يزاة وكيا رماي السو عن 
حيث لزوم تصوره قبل الوضع . 
وتصوره ربما يكون بنفسه أي بمادته وهيئته» وربما 
يكون بأحدهما المادة» أو الهيئة فقط . 
والأول منهما يسمى بالوضع الشخصيء والثاني 
بالوضع النوعي» ولكل منهما حديث. 


الوضع الشخصي 

فالوضع الشخصي كما ورد في تحديده على ألسنة 
بعض الأصوليين هو وضع اللفظ بهيئته ومادته 
لم20 

ومثلوا له بالأسماء الجامدة أعلاماً كانت أم أسماء 
أجناس» فالوضع في كلمة إنسان مثلا ينطوي على 
تصور مادة الكلمة وهى (اء ن» سء اء ن) وهيئتها 
وغ الويكل الذي تشكلك رو هذه ماده عن كليم 
الألف على النون والنون على السين. . . إلخ بما لها 


وقد وضع نفس ما تصوره لكلي الحيوان الناطق . 
الوضع النوعي 


أما الوضع النوعي فقد ورد في تحديده أنه اوضع 
أحد جزأي اللفظء وهما الهيئة؛ أو المادة لمعنى206©. 


(5) بدايع الأفكار: 54. 
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ومن هذا التعريف ندرك أن الوضع النوعي على 
قسمين : 

١‏ وضع المواد. 

"١‏ - وضع الهيئات. 

وتقريب النوعية في القسم الأول منهما أعني 
وضع المواد أن المادة لما كان تصورها مجردة عن 
هيئاتها غير ممكن» فلا بد من تصورها في هيئة ماء ثم 
يجعل هذا التصور طريقاً إلى وضعها لمعناها في أية هيئة 
وجدت. فواضع كلمة مادة الضرب لا بد أن يكون قد 
تصورها ضمن أحد مشتقاتها كالمصدر مثلاء ثم يجعل 
ذلك وسيلة إلى وضعها لمعناها على مختلف ما تتخذ 
من هيئات كالضارب»؛ والمضروبء» وهكذا. 

ولكن بعض المحققين اعتبر الوضع في هذا القسم 
من الوضع الشخصي وتوضيح ما أفاده «أن المادة 
المتألفة من الحروف المتقاطعة لا يمكن تصورها 
استقلالاً بلا عروض هيئة عليها فتوضع في ذلك الحال 
لمعنى خاص؛ وتكون من قبل الوضع الخاص 
والموضوع له الخاص في جانب الموضوع له؛ وإن 
كانت قابلة بعد ذلك للتلبس بعد هيئات»(© . 

وهذا المبنى متين جداً لو أمكن تصور المادة مجردة 
عن إحدى الهيئات. 

وفي حدود إدراكي لم أستطع تصورها إلا ضمن 
هيئة معينة لأنك متى ما جمعت هذه الحروف إلى 
بعضها من مجالات التصور كونت هيئة خاصة . 

أما تصوير النوعية في وضع الهيئات فأمره أوضحء 
لأن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها «بل إنما يصح 
تصورها في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضرب مثلا 
وهى هيئة الفعل الماضىء فإن تصورها لا بد أن يكون 
ف الضادء والراءة والباء» أو في ضمن القاء؛ 
والعين» واللام في فعل». 


.١ مصابيح الأصول ص7"8:‎ )١( 


ود 


«ولما كانت المواد غير محصورة» ولاايمكن 
تصور جميعها فلا بد من الإشارة إلى إفرادها بعنوان عام 
فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل مثلاً أو زنة فاعل» أو 
غيرهماء ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة 
في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الاصطلاحات 
عليها عند أهل العربية»(9 . 
والموضوع له التخاص بالنسية للمعنى الموضوع له. 


تقسيم الوضع النوعي 

وقد قسموا الرضع النوعي في الهيئات إلى قسمين : 

١‏ وضع الهيئات في المقرد. 

؟ - وضع الهيئات التركيبية. 

ومثلوا للأول منهما بوضع الهيئات في المشتقات» 
وللثاني بوضع الهيئات التركيبية بين المبتدأ والخبر 
لحمل شيء على شيء ووضع تقديم ما حقه التأخير في 
إفادة الاختصاص» وهكذا. 

وقد تساءلوا بعد ذلك عن وجود وضع آخر أسموه 
بوضع المركبات؛ أو الجمل وراء وضع الهيئات؛ وقد 
نفاه كل من الرازي؛ وابن الحاجب7" «قالوا ليس 
المركب بموضوع؛ وإلا لتوقف استعمال الجمل على 
النقل عن العرب كالمفردات06". 

«ورجح القرافي والتاج السبكي وغيرهما من أهل 
الأصول أنه موضوع لأن العرب حجرت في التراكيب 
كما حجرت في المفردات»7؟ . 

والذي عليه جل من نعرف من الأصوليين 
المحدثين إنكار مثل هذا الوضع لإيمانهم بعدم الحاجة 
إلى الالتزام بوضع زائد على ما تنطوي عليه الجملة من 
مواد وهيئات استوفاها الوضعان الشخصي والنوعي . 


.77 :١ج أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر‎ )١( 
.1١ :١ج انظر: المزهر‎ )0( 

.45١ :١جرهزملا‎ )0( 

(4) المصدر السابق. 
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فالقول بأن الجملة موضوعة بوضع جديد وراء 
أوضاع مفرداتها وهيئاتها لا يعرف له وجه. 

ودعوى أن العرب حجرت في التراكيب كما 
حجرت ان الحقوقات معي جذان ولكقا لاتنيا 
أكثر من حضرها استحداث هيئات تركيبية جديدة . 

وهذا أجنبي عن المدعىء وهو وجود وضع 
للجمل زائدا على وضع المفردات والهيئات . 

وقد حول الشيخ محمد رضا المظفر النزاع بين 
الأعلام إلى نزاع لفظي بعد أن وجه كلام كل منهما بما 
لا يتنافى مع الآخر يقول: «ولعل من ذهب إلى وضعها 
- يعني الجمل - أراد به وضع الهيئات التركيبية لا 
الجملة بأسرها بموادهاء وهيئاتها زيادة على وضع 
أجزائها فيعود النزاع لفظياً»20 . 

وهذا التوجيه لا يبعد أن يكون مراداً للقائلين 
بالتركيب» وليس في كلامهم ما يأباه؛ وإن لم يدل عليه 
بظاهره . 


الوضع وعلقة المجاز 


وممًا فرع على الوضع النوعي رأي الجمهور في 
أن المجاز موضوع بالوضع التأويلي النوعي» وأن 
صحته متوقفة على نقل النوع من دون حاجة إلى نقل 
الآحاد و 

وذلك بأن «تنص العرب نصاً كلياً على جواز 
إطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة» 
منصوص عليها من قبلهم:9 . 

والعلائق التي ادُعي أنها منصوصة بلغ بها القدامى 
إلى خمس وعشرين علاقة» وبلغ بها السيد إلى إحدى 
لاطي 0 , 


.57 :١ج أصول الفقه‎ )١( 

0( شرح كفاية الأصول للشيخ عبد الحسين الرشتي ج١:‏ 4 
(9) إحكام الأحكام للآمدي ج١:‏ 717. 

(54) انظر: شرح كفاية الأصول للرشتي: ١6‏ 


أصول الفقه 

وقد استعرض منها الشيخ عبد الحسين الرشتي ما 
ذكره القدامى » ومثل له نذكرها بشيء من التصرف . 

١‏ تسمية الشيء باسم سبيه» نحو : رعينا الغيث. 

١‏ - تسمية الشيء باسم مسيبه؛ نحو: أمطرت 
السماء نياتاً . 
بالعين. 

4 تسمية الجزء باسم كله؛ كتسمية الأنامل في 
5 . لفق 

تسمية الشيء باسم ما كان عليه؛ كتسمية 
البالغين باسم اليتامى في القرآن الكريم . 

5 - تسمية الشيء لي ب 
الخمر على العنب في قوله تعالى: 8إِيِة أرق أَعَصِرٌ 
24 
١ 0 5‏ 
الله على الجنة في القرآن الكريم 

4 تسمية الشيء باسم آلته» كإطلاق اللسان على 
الذكر الحسن. 

٠‏ تسمية الشيء باسم المشبه به» كإطلاق الأسد 

١‏ تسمية المقيد باسم المطلق» كإطلاق كلمة 
اليوم على يوم القيامة . 

٠١‏ إطلاق اسم الملزوم على اللازم؛ كإطلاق 
كثير الرماد على الجواد. 


(1) «يجعلون أصابعهم في آذانهم». سورة البقرة» الآية: 14. 
(؟) -سعوزة :يواسفت :اليه 0 
(*) سورة العلق» الآية: /ا1 


أصول الفقه 
شد الإزار على اعتزال النساء . 
استعمال الخاص في العامء كإطلاق 

النحويين مثلاً وإرادة مطلق العلماء. 

75" استعمال العام وإرادة الخاص» كإطلاق 
العلماء وإرادة خصوص النحويين منهم . 

7 حذف المضاف تجوزاًء كسؤال القرية» 
وإرادة أهلها. 

حذف المضاف إليه» كقوله أنا ابن جلا أي 
ابن رجل متصف بكونه جلا. 

8 _إطلاق الشيء وإرادة مجاوره. كما في نحو 
جرق الميزاب. 

٠‏ ذكر المبدل وإرادة البدل» نحو : فلان آكل 
الدم أي الدية التي تعطى بدله . 

١‏ استعمال النكرة المثبتة في العموم» نحو قوله 
تعالى : لت َي نآ شرك 904 

51" استعمال المعرف باللام في 
ادخلوا الياب. 

77ب الحدف فى غبوها ذكزه نحو قوله تعالى: 
ٍبَيِنُ أنَهُ لَحكُْ أن تَصِلْواأ04" أي لئلا تضلوا. 


4 9 الزيادة» نحو قوله تعالى: ليس كُمِئْلى 
5 20 
معو .»ء ١‏ 


المفرد. نحو: 


6 استعمال الضد فى الضدء نحو قوله تعالى: 
«مْبَيِرْهُم يِصَدَابٍ2)94. 
والذي يبدو من استعراض هذه الأقسام أنهم أرادوا 


بالمجاز فى المفردء والنسبة» والكناية» وأوقفوا صحة 


.١4 سورة التكويرء الآية:‎ )١( 
119/5 سورة النساءء الآية:‎ )'( 
.1١١ سورة الشورى» الآية:‎ )5( 
.51 سورة آل عمرانء الآية:‎ )4( 
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الاستعمال في الجميع على النقل» وألزموا بالتقيد في 
مجالات الاستعمال بها أو بمايصح نقله من غيرهاء 
ولم يرخصوا باستحداث علائق جديدة. 

ولكن بعض محققي الأصوليين(' من أقطاب 
مدرسة النجف الأشرف الحديث أنكروا أن يكون 
المصحح للاستعمال هو النقل؛ واعتبروا للطبع دوره 
في إحداث هذه العلائق واستحداث نظائرها حتى 
بالنسبة إلى الذين استعملوها من العرب. أو غيرهم . 

ومن هنا اختلفت العلائق باختلاف طباع الناس 
وأذواقهم لأن الذوق يتأطر غالبا بالأطر الزمانية 
والمكانية ويتأثر بهاء وما أكثر ما يستمد واقعه من 
محتوياتها الحضارية . 

ولهذا رأينا أن كثيراً من الاستعارات التي كانت 
تستاغ في يوم ما ويتذوقها الرأي العام لم تعد لها اليوم 
مكانتها السابقة» وربما مُجرت نهائياً في ألسنة البلغاء 
اليوم» وما نستسيغه اليوم منها قد لا يستسيغه أبناؤنا 
غداء وهكذا. 

فلو كان المنشأ في تحديد العلائق هو الوضعء لما 
كان لنا التصرف بها سائفا بحالء. ولاعتبرت 
الاستعمالات الخارجية عن إطارها غلطاً لا يمكن 
الركون إليه. 

وهذا ما يأبى الإيمان به لما حفل به تأريخ النقد 
الأدبي من تسسجيل التطورات البلاغية عبر العصور. 
وعدم التقيد بما وجدوه من علائق مأثورة. 

فالتقيد بعدد العلائق» وينرعية خاصة منها لا يستند 
إلى أساس علمي. 


تياد اتفاتم الوه 
وهذا البحث من أهم ما حفلت به بحوث المدخل 


)١1(‏ راجع كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني وغيره من 


17 


من أصالة وعمق», وعلى الأخص ما ورد منه على ألسنة 
المتأخرين من أعلام الأصوليين» وثمراته في المجالات 
اللغوية من أوسع الشمرات. 

وحسبه أن يوفر الركائز الأساسية للتعرف على 
المداليل اللغوية» وتمييز ما وضع منهاء أو استعمل 
مجازاًء ويضعها أمام الباحثين من أرباب المعاجم 
اللغوية وغيرهم . 

وخلاصة ما ذكروه أن مصادر العلم بالوضع أربعة : 

١‏ تنصيص الواضع. 

؟ _التبادر . 

صحة الحمل وعدم صحة السلب . 

5 -_الاطراد. 


تنصيص الواضع 

ويراد به تصريح الواضع «بأن اللفظ الفلاني 
موضوع للمعنى الفلاني76" . 

وربما استفيد التنصيص من الجمع بين نصين 
للواضع بحكم العقل كما إذا قال: إن الجمع المعرف 
يدخله الاستثناء» وقال: إن الاستثناء إخراج ما يتناوله 
اللفظ. فحينئذ يستدل بهذين النقلين على أن صيغ 
الجمع للعموه7". 

والنص من قبل الواضع قد يسمع مشافهة كما هو 
الشأن في كثير من الأوضاع التي تنهض بها المجامع 
اللغوية اليوم . 

وقد يستدل عليه بإحدى وسائل التأدية الموجبة 
للعلم؛ أو للوثوق والاطمئنان كما هو الشأن في النقل 
المتواتر» ونقل الثقات من الآحاد. 

وحجية النقل المتواتر أوضح من أن يتحدث عنها 
لانتهائها إلى العلم بالوضعء والعلم من الحجج الذاتية 
التي لا تقبل التشريع في رفعها بحال. 


411 :١ج القوانين المحكمة في الأصول للمحقق القمي‎ )١( 
. انظر المزهر ج١: 07 نقلاً عن المحصول‎ )5( 


أصول الفقّه 


أما الآحاد فقد اعتبروا فى حجيّتها شروط اختلفوا 
في عددها قلة وكثرة حتى وصل بها الزركشي إلى 
002 


خكمسية 


والضابط الذي أعطاه ابن الأنباري للصحيح من 
اللغة كما يؤخذ من كلامه هو: «ما اتصل سنده بنقل 
العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح من 
الحديث90 , 

والمقياس التي انتهينا إليه في الحجيّة هو: وثاقة 
لسلامة ما يؤديه من نقل» وهو أساس الحجية في مثلها. 

أمَا العدالة التي اعتبرها ابن الأنباري فليس لدينا ما 
يلزم بها من الأدلة . 

ولنا فى كتابنا (الأصول العامة للفقه المقارن) 
خديت سول اعجبار هذا الشرط وعدية0. يشكن 
الرجوع إليه لتبين وجه المسألة فيه. 


التبادر 

أمَا التبادر - وهو المصدر الثاني للعلم بالوضع - 
فقد جاء في تحديده كما في حقائق الأصول للسيد 
محسن الحكيم أنه» «عبارة عن انسباق المعنى من اللفظ 
بحيث يكون سماع اللفظ موجبا لحضور المعنى في 
الذهن70؟ . 

والغرض - فيما يبدو من ذكر هذا القيد (بحيث 
يكون) إخراج ما إذا كان الانسباق وليد قرينة خاصة 
تتصل باللفظ لا من اللفظ نفسه. 

والسر في دلالته على العلم بالوضع أن هذا 
الانسباق لا بد له من سيب» والأسباب المتصورة لا 
تخرج في واقعها عن أربعة: 


. انظر: المزهر ج١: 58 نقلاً عن البحر المحيط‎ )١( 

(0) المزهر ج١:‏ 08. 

(*) انظر: الأصول العامة للفقه المقارن ص 7١0‏ وما بعدها ‏ 
(4) حقائق الأصول ج١:‏ 47. 


أصول الفقه 


. الترابط الذاتي بين اللفظ والمعنى‎ ١ 

؟ - الوضع واقعاً. 

- القرينة . 

4 العلم بالوضع . 

فإذا فرض أن الترابط الذاتى لا أساس له كما سبق 
شرحهء والوضع بوجوده الواقعي لا يسبب الانسباق إلى 
المعنى الموضوع له. وإلا لكان مجرد وجوده في الواقع 
كافياً للعلم به لدى كل أحد وهو ضروري البطلان» 
والقرينة مفروض عدمها. 

فإذا امتنعت هذه الأسباب الثلائة لاحداث الانسياق 
تعين السبب الرابع » وهو العلم بالوضع . 

والظاهر أن جل الرادة الأوائل من علماء اللغة كانوا 
يعتمدون هذا المصدر من أهم مصادرهم لتشخيص 
المعانى الحقيقية للألفاظ. وعلى الأخص هؤلاء الذين 
كارا تهويرة المرادى فى غيل اماد الألفاظ 
اللغوية» وتشخيص مداليلها الحقيقية» إذ لا وسيلة لهم 
في الغالب إلا هذا النوع من الانسباق. 

وإلا فمن البعيد جداً أن يسألوا الأعرابي مثلاً عن 
معنى (الرواية) وهم يرون استعمالها لديه في معناها 
مجردة عن القرينة وتبادر معنى (الجمل) منها لدى 
سامعيها . 

بل لا طريق للأعرابي إلى العلم بالوضع ‏ لو قدر 
له أن يسأل ‏ إلا هذا النوع من التبادر الناشئ عن أخذه 
اللغة من أبويه تلقيناً» ومحاكاة غير واعية» توجب له 
مثل هذا الانسباق . 

وبهذا ندرك أن التبادر الذي يفيد العلم بالوضع 
على نوعين : 

أولهما: التبادر الذي يحصل لأهل اللغة أنفسهم 
ويشهده المستعلم فيحكم على أساس تبادرهم بالوضع 
بعد إحرازه أن التبادر كان من اللفظ لا من قرينة» 
ويحصل ذلك بتكرر الاستعمال فى حالات مختلفة» 
ومشاهدته له. ْ 


يفم 


ثانيهما: التبادر الذي يحصل للإنسان نفسه شريطة 
أن يكون من أهل اللغة أو ممن مارسها ممارسة طويلة . 

وقد أورد على النوع الثاني من التبادر بلزوم الدورء 
وقرّبه الشيخ محمد كاظم الخراساني في كفاية الأصول 
ثم دفعه بقوله: «لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه 
على العلم بأنه موضع له كما هو واضح - فلو كان 
العلم يه موقوفا عليه لدار فإنه يقال الموقوف عليه غير 
الموقوف عليه» فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعاً له 
موقوف على التبادر وهو موقوف على العلم الإجمالي 
الارتكازي به لا التفصيلي فلا دور:0" . 

وكأنه يريد من العلم الإجمالي الارتكازي ذلك 
الترابط بين اللفظ والمعنى الذي يقوم في أعماق 
الإنسان نتيجة لتكرر سماعه لهذا النوع من الاستعمال 
كما هو الشأن في الأطفال الذين يحدث هذا النوع من 
الترابط بين الألفاظ في نفوسهم دون أن يدركوا السر 
فيه . 

فالترابط الارتكازي في الحقيقة هو السر في إحداث 
التبادر والانسباق» وما يحدثه التبادر هو العلم التفصيلي 
بالوضع . 

وبهذا يتضح اندفاع الدور لأن ما توقف عليه التبادر 
هو الترابط الارتكازي لا العلم بالوضعء. وإن سمي 
بالعلم بالوضع تسامحاء والذي توقف على التبادر هو 
العلم التفصيلي بالوضعء فأحدهما غير الآخر بداهة» 
ومع اختلافهما حقيقة يرتفع الدور. 

ومن الجدير بالذكر أن نتبّه على أن تبادرنا نحن لا 
يكشف عن وضع الكلمة في أصل اللغة للمعنى 
المتبادرء وغاية ما يكشف عنه أن اللفظ مستعمل في 
المعنى الحقيقي في عرفنا اليوم؛ ولذلك احتاجوا إلى 
ضميمة أصالة عدم النقل لتصحيح نسبة معنى الكلمة 
المتبادرة إلى العرب السابقين . 


.1 :١ج كفاية الأصول:‎ )١( 
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كما أن هذا الأصل يحتاج إليه حتى أمثال الأصمعي 
من الرادة الأوائل لإثيات أن الكلمة المتبادرة لديه لا 
تحمل معنى حادثاً وضعه الأعراب المحدثون الذين أخذ 
عنهم مدلول هذه الكلمة من طريق التبادر. 


صحة الحمل وعدم صحة السلب 

ويراد بصحة الحمل: أن يوضع المعنى الذي يراد 
استكشاف وضع كلمة ماله موضوعا ثم تحمل عليه 
الكلمة بما لها من معنى مرتكزء أو تسلب عنهء فإذا 
صح الحمل ولم يصح السلب كشف ذلك عن وضع 
الكلمة له. 

فإذا شككنا مثلاً في وضع كلمة إنسان لمدلول كلمة 
بشرء نأتي بكلمة بشر فنجعلها موضوعاً ونحمل عليها 
كلمة إنسانء» أو نسلبها عنها فنقول: البشر إنسان» أو 
ليس بإنسان» فإذا صح الحمل ولم يصح السلب حكمنا 
بالوضع» وإلا فلا. 

وهذه الدعوى سليمة جداً. ولكن على سبيل 
الموجبة الجزئية؛ وتفصيل الحديث فيها أن العلماء 
قسموا الحمل إلى قسمين : 


١‏ الحمل الأولي الذاتي 
وأرادوا به: حمل شيء على شيء متحد معه 
مفهوماً. ويسمى بحمل (هوء هو) لأن أحدهما عين 
الآخر من جميع الجهات إلا من ناحية الغموض والخفاء 
المصححة للحمل» ويقع غالباً في الحدود التامة؛ وفي 
حمل أحد المترادفين على الآخر. 


" - الحمل الشايع الصناعي 
ويراد به: حمل شيء على شيء آخر متحد معه 
وجوداً كحمل الكليات على أفرادهاء وسمي بالحمل 
الشايع الصناعي لشيوعه في أكثر أقيسة الصناعات 
وبراهينها. 
وصحة الحمل الكاشفة عن الوضع إنما هي في 
خصوص القسم الأول؛ أعني الحمل الأولي الذاتي. 


أصول الفقه 


أمَا الحمل الشايع الصناعي فلا يكشف عن أكثر من 
صدق المحمول على موضوعه حقيقة» وهذا ما يقتضيه 
الاتحاد الخارجي بينهماء لا الوضع ؛ لأن ملاكه الاتحاد 
المفهومي» وهو غير متوفر في الحمل الشايع كما هو 
واضح . 

نعم ربما ايستعلم منه تعيين حال الموضوع له مثلما 
إذا كان الشك في وضعه لمعنى عام أو خاص كلفظ 
(الصعيد) المردد بين أن يكون موضوعاً لمطلق وجه 
الأرض» أو لخصوص التراب الخالص» فإذا وجدنا 
صحة الحمل»؛ وعدم صحة السلب بالقياس إلى غير 
التراب الخالص من مصاديق الأرض يعلم بالقهر تعيين 
وضعه لعموم الأرض:(©. 

بقي شيء أورد به على هذا المصدر للعلم 
بالوضعء هو لزوم الدور بنحو ما أورد على المصدر 
السابق» والجواب عليه هو نفس ذلك الجواب فلا نطيل 
بعرضه أشكالاً ومناقشة . 


الاطراد 

والمراد به أن يتعدد استعمال اللفظ فى المعنى 
المشكوك وضعه له مجرداً عن جميع الخصوصيات التي 
يحتمل دخلها في صحة الاستعمال. 
يكشف عنه التبادر وصحة الحمل. 

ولعل الكثير من اكتشافات اللغويين إنما تستند إلى 
هذا المصدر بالذات. فلا حاجة إلى إيرادها ومناقشتها. 

وقد ذكروا بعض الإيرادات على مصدرية الاطراد 
لا نراها واردة على ما اخترناه من التعريف . 


الفغدى التهرقن 
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والأصول ويخاصة المحدثين منهم من الاهتمام به مالم 
أجده لدى كثير من علماء اللغة والنحو والبلاغة مع قربه 
لمعات رائعة لدى قسم منهم أمثال السكاكى» 
والتفتازانى» والمحقق الجرجانى» ونجم الأكئمة 
الأعلام ممن سيرد لهم ذكر في أثناء هذا الحديث» 
سواء ما يتعلق منها في تحقيق معنى الحرف» أم تعيين 


تحديد موضع النزاع في الحروف 

والحرف الذي نريد أن نتحدث عنه ليس هو 
الحرف الذي يطلقه النحويون على ما يقابل الاسم 
والفعل» أي ما يكون موضوعاً بمادته وهيئته لمعنى 
مغاير لهما فحسبء أمثال حروف الجرء والتحضيض» 
والنفي» والاستفهام . 

وإنما نريد به الحرف بهذا المعنى وما يشبه من 
الأسماء التي ضمنت معنى الحرف» وأعطيت لذلك 
صفة البناء» ثم ما يشبهه من النسبء والهيئات على 
اختلافها وفاقاً لجملة من الفلاسفة والأصوليين أمثال: 
صدر المتألهين وغيره حيث ذهبوا إلى أن مداليل 
الحروف والأسماء المشابهة هي في إحداث الربط . 
والهيئات كلها شيء واحدء وسيأتي تحقيق ذلك في 
برس و الحديت ْ ْ 

والحديث بعد ذلك في الحروف متشعب جداًء 
وقد كتب فيه من قبل بعض الياحثين عشرات 
الصفحات» وألفت فيه رسائل مستقلة. 

وقد لاحظت أن الاضطراب المنهجي قد دخل 
جملة من هذه البحوثء فتداخلت لذلك أقسام فصولها 
لديهم . 

لذلك آثرت أن أخرج على طبيعة ما وضعوه من 
نهج» فأوزع الحديث عنه إلى ثلاثة فصول مترتبة . 


اليف 


الفصل الأول: يتحدث عن التساؤل الذي أثير 
حول وجود معنى للحرف وعذدمه. 

الفصل الثاني : يتحدث عن طبيعة ذلك المعنى ‏ لو 
وجد- وعن علاقة اللفظ به من حيث الحكاية أو 
الإيجاد» أي أن الواضع حين وضع اللفظ له وضعه 
ليكون حاكياً عنه أو أداة لإيجاده . 

الفصل الثالث: يتحدث عن كيفية ذلك الوضع 
ومن أي أقسامه هو والأقسام هي : 

” - الوضع العام والموضوع له الخاص . 

. الوضع الخاص والموضع له الخاص‎ - "٠ 


الحرف والمعنى 

فقد اختلفت كلماتهم فيه؛ فالذي ينسب لنجم 
الأئمة الرضي ‏ من أعلام النحويين ‏ أنه ينفي في أحد 
قوليه في شرح الكافية2'0؛ وجود المعنى الحرفي ويعتبر 
لحروف بمنزلة الأعلام المنصوبة لتشير إلى المعنى في 
مدخولها. 

وخالفه في ذلك جملة ممن وقفت على حديئه من 
علماء النحوء والبلاغة» والفلسفة, والأصول» ممن 
تأخر عنه . 

أمَا السابقون عليه فلم أجد ‏ في حدود تتبعي - من 
ذهب إلى ذلك . والظاهر أن منشأ هذه النسبة كلام ورد 
له أعني الرضي - يوهم بظاهره ذلك» وبخاصة إذا 
اقتطع عما قبله من كلام. 

ولكن التأمل في كلامه مجتمعاً ينفي - فيما أتخيل - 
هذا التوهم عنه» فهو بعد أن يحدد الحرف بقوله إنه 
«كلمة دلت على معنى ثابت في غيرها». ويقرْب هذا 


للق وقعت هذه النسبة على ألسنة جملة من الأعلام» راجع (أجود 


فق 


المعنى بالأمثلة يقول بالنص «فمعنى من ولفظ الابتداء 
سواءء إلا أن الفرق بينهما: أن لفظ الابتداء ليس مدلوله 
مضمون لفظ الآخر فيضاف ذلك المضمون إلى معنى 
اللفظ» فلهذا جاز الإخبار عن لفظ (الابتداء) نحو: 
الابتداء خير من الانتهاء» ولم يجز الإخبار عن (من) 
لأن الابتداء الذي هو مدلولها في لفظ آخر فكيف يخبر 
عن لفظ ليس معناه فيه بل في لفظ غيره وإنما يخبر عن 
الشيء باعتبار المعنى الذي في نفسه مطابقة». 

«فالحرف وحده لا معنى له أصلاً إذ هو كالعلم 
المنصوب بجنب شيء ليدل على أن في ذلك الشيء 
فائدة ما فإذا أفرد عن ذلك الشيء بقي غير دال على 
معنى أصلاًء فظهر بهذا أن المعنى الإفرادي للاسم 
والفعل في أنفسهما وللحرف في غيره»20 . 

وموضع التوهم في هذا النص تشبيهه الحرف 
بالعلم المنصوب بلحاظ أن كلا منهما لا معنى له 
أصلا . 

وهذا التوهم قائم فعلاً لو قدر للنص أن يقتطع عن 
سابقه ويقرأ منفرداً. أما إذا وضع في موضعه من الكلام 
اتضح له في التشبيه وجه آخرء فهو في الوقت الذي 
يرى فيه أن للحرف معنى» يرى أن معناه قائم في الغيرء 
وليس للفظه استقلال في الدلالة عليه؛ فلو جيء 
بالحرف منفرداً لانعدمت دلالته كالعلم؛ فوجه الشبه بينه 
وبين العلم خلوه عن المعنى عند الانفراد لا مطلقاً كما 
تصرح به كلمته «فالحرف وحده لا معنى له أصلا» 
تأملوا كلمة «وحده» ففيها يندفع ذلك التوهم . 

وعلى هذا فالقول بأن الحرف لا معنى له لا نعرف 
له قائلا»ء فلا يستحق أن يطال فيه الحديث . 

وحسيبنا في عدم الاطمئنان إليه تبادر المعاني 
الحرفية من الحروف؛ وعدم إمكان الالتزام بأن ما 
تدخل عليه من الأسماء لا يستعمل إلا مجازاً دائماء إذ 


)١(‏ شرح الكافية 4 ٠١‏ طبعة اسطتبول. 
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استعمال هذه الأسماء بحكم ضميمة ما يدعى من معاني 
الحروف إليها إنما يكون في المعنى الخاص» وهو غير 
ما وضعت لهء فيلزم التجوز فيها على كل حال» وهذا 
ما لا يمكن الالتزام فيه. 

وإذا صح أن للحروف معان فقد وقع التساؤل عن 


طبيعة المعانى الحرفية 

وقد اختلفوا في الإجابة عن التساؤل عن طبيعة 
ذلك المعنى وتولدت لذلك أقوال أهمها أربعة. 

القول الأول: اتحاد معانيها مع الأسماء. 
الذي نقلناه قبل لحظات عن شرح الكافية قوله: اافمعنى 
من والابتداء سواء وهو صريح في وحدتهما من حيث 
المعنى؟. 

وتابعه من الأصوليين الشيخ محمد كاظم 
اللخواسيات فى قفانةا يؤل 

وقد نوقش هذا الرأي بعدة مناقشات أهمها: 

أ ما عقب به الجرجاني ‏ من النحويين ‏ على 
قول الرضي في تعليقه على الشرح المذكور يقول : «هذا 
باطل قطعاً إذ لو كان معناهما واحداً لصح الإخبار عن 

وقد تنبه الرضي لهذا الإشكال ودفعه عن نفسه - 
كما مرّ فى النص السابق ‏ وحاصل ما ذكره أن كلمة 
(من) إنما لا يصح الإخبار عنها لأن «الابتداء الذي هو 
مدلولها فى لفظ آخرء فكيف أخبر عن لفظ ليس معناه 
فيه» بخلاف لفظ الابتداء فإنه حامل لمعناه بنفسه فلذا 

ولكن هذا الفارق ‏ فيما يبدو لا يصلح لدفع 


)1١(‏ انظر: حقائق الأصول ج١‏ : (متن) طبعة النجف. 
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الإشكال المذكورء لوضوح امتناع صحة الإخبار عن 
كلمة (من) حتى مع ذكر مدخولها معها حيث يوجد 
معناها فيه. فلا يصح أن يقال مثلا (من البصرة) خير من 
(إليها) إذا لم تفرد (من) في هذا الحال ليتم له القول إن 
الحرف إذا أفرد لا معنى له ومع استكمال معناها يذكر 
الغير فلا محذور في الإخبار عنها والوجدان يشهد 
بخلافه كما هو واضح . 


ب من ناقش به السكاكي ‏ وهو من علماء 
البلاغة هذا الرأي بقوله: «ولو كان الابتداء والانتهاء 
والظرفية معاني من» وإلى» وفي ‏ مع أن الابتداء» 
والانتهاء. والظرفية» أسماء ‏ لكانت هى أيضاً أسماء؛ 
لأن الكلمة إذا سميت اسماً؛ سميت لمعنى الاسمية 
فيها"20 وكأن دفع الاسمية عنها بحكم عدها في مقابل 
الأسماء من أوضح الأمور. 


ج - ما ورد على ألسنة جملة من الأصوليين : من 
أن معانيها لو كانت متحدة لصح استعمال الحروف 
مكان الأسماء وبالعكس شأن كل مترادفين» فيقال في 
مثال: سرت من بغداد إلى القاهرة. سرت ابتداء بغداد 
انتهاء تعريف قاهرة» وعدم الصحة فى هذامن 
ضروريات كل من يتكلم اللغة العربية. 

وقد دفع هذا الإشكال يما دفع به سابقه من اعتبار 
شرط الواضع «بدعوى أن الواضع اشترط في دلالة 
(من) على معناه ذكر متعلقه ولم يشترط ذلك في 
الابتداء00" , 


إلا أن هذا الدفع غير واضح للتساؤلات التي أثارها 
هذا الشرط عن الواضع من هو؟ وكيف بلغ إلينا شرطه؟ 
وما الملزم به إذا لم يورجب اشتراطه خصوصية في 
المعنى توجب افتراق أحدهما عن الآخر كماهو 
الفرض؟ 


. نقلاً عن السكاكي‎ ٠١ شرح الكافية للمحقق الجرجاني:‎ )١( 
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لحو 


ومخالفة الشرط ‏ لو وجد- لا توجب أكثر من 
التمرد على المشترط» واستحقاق العقوبة منه لو كان 
ممن له إيقاع العقوبات. لا الغلط في الكلام» لبداهة أن 
المقياس في الغلط استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
مع عدم المناسبة» والاستعمال هنا في تمام ما وضع له 
من دون فارق في المعنى ‏ كما افترضوه ‏ فلماذا أوجب 
استعماله الغلط؟ . فالقول بأن أحدهما عين الآخر في 
المعنى لا يتضح له وجه. 

القول الثاني : اعتبار المعاني الحرفية تضييقات في 
المعاني الاسمية» وقد قرّبٍ هذا المعنى بعض الأعلام 
الأصوليين بقوله: «إن كل اسم له سعة وإطلاق 
بالإضافة إلى الحصص التي تحته سواء كان الإطلاق 
بالقياس إلى الخصوصيات المنوعة أو المصنفة أو 
المشخصة أو بالقياس إلى حالات شخص واحدا. 


«ومن الضروري أن غرض المتكلم كما يتعلق بإفادة 
المفهوم على إطلاقه وسعته كذلك قد يتعلق بإفادة حصة 
خاصة منه كما في قولك: الصلاة في المسجد حكمها 
كذاء وخيث إن خصص المعنى الواحد فصلا عن 
المعاني الكثيرة غير متناهية» فلا بد للواضع الحكيم من 
وضع ما يوجب تخصص المعنى وتقييده» وليس ذلك 
إلا الحروف والهيئات الدالة على النسب الناقصة 
كهيئات المشتقات» وهيئة الإضافة أو التوصيف. فكلمة 
(فى) فى قولنا «الصلاة فى المسجد» لا تدل على أن 
الحرا من العتلةة لبن هي الطزينة السارية إلى كل فردء. 
بل خصوص حصة منها سواء تلك الحصة موجودة في 
الخارج أم معدومة ممكنة أم ممتنعة200 , 


وهذا المعنى ‏ في حدود ما أفهمه ‏ غير واضح 
لدي وجهه. إذ لو كانت الحروف موضوعة لتضييق 
مدخولاتها لأمكن أن يحل المعنى المضيق ‏ بما يدل 
عليه محل الحرف ومدخولهء كأن نقول في المثال 
الذي ذكره وهو الصلاة في المسجد حكمها كذا : صلاة 
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مقاتل) أو قصر (بني التمر و(الشام) ونسبه إلى مقاتل بن 
حيان» وذكر بأنه يقع بالقرب من (القطقطانة)» وهو 
قصر معروف على طريق الشام» بالقرب من الكوفة. 
والقطقطانة أقرب إلى الكوفة من قصر الأخيضر. 

وليس ثمة أدنى شك في خطأ هذا الرأي؛ لأن قصر 
الأخيضر إنما بنى لغرض الدفاع» وتدل آثاره على أنه 
قصر امبراطوري. 

وفي الحقيقة ليس هناك نظير في العراق لقلعة 
الأكهم عرو ميف الشكل والعظمة وط راثالا وقد 
بنيت للدفاع عن مدينة كبيرة» ولم يحدث في العصور 
الإسلامية أن بني مثلهاء إذ لم يكن هناك حاجة إليها. من 
هنا نعلم أن بناء هذه القلعة كان في العصور التي تقدمت 
على الفتوحات الإسلامية وفقا لعادات وتقاليد تلك 
العصورء في سبيل الدفاع عن الأمبراطورية الساسانية . 

وتعرف هذه القلعة المنيعة أيضاً بقلعة (عين التمر) 
التي كان خالد بن الوليد قد فتحها عام ١7‏ ه بعد نهاية 
معركة اليمامة وحركته نحو الطفوف في غرب العراق 
وصحراء السماوة. 

ويأتي إلحاق اسم (عين التمر) ببذه القلعة بسبب قربها 
من عين التمر. وتسمى أيضاً في بعض الأحيان باسم 
شفائة» لأن شفاثة إحدى القرى التابعة لعين التمر. وفي 
ذلك دليل على أن عين التمر كانت تبعد عن القلعة 
بمسافة معينة وأن القلعة كانت منفصلة عنهاء وإنما 
أنشئت للدفاع عن حدود الامبراطورية الساسانية . 

ويدرك القارىء نما مضى أن قلعة الأخيضر واحدة 
من الأبنية الإيرانية الكسروية» وقد ذكرت عظمتها في 
أقوال ومؤلفات العرب والإيرانيين وفي اخبار الفتوحات 
الإسلامية. 

يقول البلاذري : «تشبه عين (الطف) عيون الصيد 
والقطقطانة والرهيمة والجمل» ومياه هذه العيون تصب 
في خندق شابور» وفي معجم البلدان يقول ياقوت 
الحموي: «ايقع خندق شابور في صحراء الكوفة وقد 
حفره شابورء ملك إيران ليكون حاجزا بينه وبين العرب 
من جانب هيت وطف البادية وكاظمة (أصبحت الآن 


الأخيضر 


جزءاً من أراضي الكويت) بالقرب من البصرة». 

من هنا يتبين أن قلعة الأخيضر هى إحدى الأبنية 
والاستحكامات التي بناها شابور ذو الأكتاف للدفاع عن 
غرب البلاد؛ وقد بني مثل هذه القلعة العظيمة في عهد 
حكومة شابور القوية التي استمرت من عام ١٠3٠م‏ وحتى 
4لام. 

وورد في الأخبار أن شابور بعد أن افتتح قلعة 
الأخيضر ومدينة الحضر الواقعة مقابل مدينة تكريت على 
نر الثرثار بين دجلة والفرات» فإنه دفع ابنه إلى الزواج 
في عين التمر. ويظهر من هذه الأخبار أن بناء شاحاً 
وعظيماً كان على وجه الخصوص في عين التمر» لأن 
ذلك هو شأن امبراطور إيران. ولعل الأخيضر كان فى 
محل عين التمر الحالية . ْ 

والأمر الآخر الذي يثبت أن عين التمر كانت تحتوي 
على قلعة عظيمة هو قول البلاذري بشأن انتصار خالد بن 
الوليد على الأجزاء الغربية من العراق عام ؟١‏ للهجرة» 
حيث قال ما مضمونه: «وصل خالد بن الوليد بالقرب 
من عين التمرء وتمركز إزاء قلعتها وكان في القلعة قوة 
مسلحة من الأعاجم» فخرجت إليه واشتبكت مع قوته» 
ولكنها لم تقو على الصمود فانسحبت إلى داخل القلعة 
وتحصنت فيهاء ثم طلبت الأمان ولكن خالدا تمكن من 
فتح القلعة بالقوة» فقتل عددا كبيرا ممن كان فيها). 

وأورد الطبري بالتفصيل خبر فتح القلعة المذكورة» 
حيث قال ما مضمونه: «كان يقيم في عين التمر آنذاك 
مهران بن ببرام كور أحد القادة الإيرانيين» وكان فيها 
أيضاً عدد كبير من العرب والإيرانيين مثل عقة ابن أبي 
عقة المتين وإياد وغيرهما. 

تحصن مهران مع عدد كبير من الإيرانيين في قلعة 
عين التمر (التى هى ‏ كما ذكرنا ‏ قلعة الأخيضر)ء 
نهاعتهم خالد ين الؤليد واشتباف المريقات» .فاسطر 
الإيرانيون إلى التقهقر ودخول القلعة؛ ثم أسر خالد عددا 
كبيراً منهم وقتل آخرين. ويضيف الطبري قائلاً ما 
مضمونه : ١غنم‏ خالد بن الوليد كل ما كان في القصرء 
وفي بعض نواحي القصر رأى باباً مغلقاً وخلفه أربعون 


يضف 
معرفة. مسجد معرف مظروف حكمها كذا. 
وهذا النوع من الاستعمال واضح البطلان 


القول الغثالث: اعتبار المعنى الحرفى من قبيل 
الوجود العارض؛ وهو ما ذهب إليه بعض المحققين() 
كما يبدو ذلك من ظاهر عبارته التى حكاها عنه عبد 
الرحمن الجامى فى الفوائد الضيائية يقول: «كما أن فى 
الخارج مزعو ناكناً بذاته» وموجوداً قائماً ير 
كذلك في الذهن معقول هو مدرك قصداً ملحوظ في 
ذاته يصلح أن يحكم عليه وبه» ومعقول هو مدرك تبعا 
وآلة لملاحظة غيره نلا يصلح لشيء منهما» إلى أن 
يقول: «والحاصل أن لفظ (الابتداء) موضوع لمعنى 
كلي؛ ولفظة (من) موضوع لكل واحد عن جزثياته 
المخصوصة المتعلقة من حيث إنها حالات لمتعلقاتها 
وآلات لتعرف أحوالها»9 . 

فمن تشبيهها بالوجود القائم بالغير واعتبارها 
حالات لمتعلقاتها يتضح معنى ما يريده هذا المحقق . 

وقد تبنى هذا الرأي وبرهن عليه الشيخ آغا ضياء 
العراقى - وهو من أساتذة الأصول المحدثين فى مدرسة 
التجد اقرف ومقرنية كه حامق كناك مكيل 
الأصولفإن الوجود الممكن كما أنه في الخارح على 
قسمين: الأول وهو الجوهر أعني الموجود المستقل 
الذي لا يحتاج في وجوده إلى موضوع. 

والثاني وهو العرض أعني : الموجود غير المستقل 
الذي يحتاج في وجوده إلى موضوع. بل وجوده في 
نفسه عين وجوده لموضوعه . 

كذلك المقاهيم الذهنية في الذهن على قسمين : قسم 
من قبيل الجواهر الخارجية» أي يوجد في الذهن 
مستقلاً من دون حاجة إلى مفهوم آخرء وذلك كلفظة 
الابتداء والانتهاء والاستعلاء وغيرها من مفاهيم الأسماء 
)0( الظاهر أنه المحقى الجرجاني لتقارب هذا النقل مع ما ورد في 


تعليقاته على شرح الكافية انظر ج١: .٠١‏ 
(7) الفوائد الضيائية : طبعة إيران. 


أصول الفقه 
فإنها في عالم اللحاظ تلاحظ مستقلة سواء لوحظ معها 
شيء آخر أم لا؟. 
(وقسم آخر حالها حال الأعراض الخارجية»؛ كما 
أن الأعراض لا يمكن أن توجد في الخارج مستقلة وفي 
غير موضوع» وإنما هي نعوت وصفات لغيرها 
ووجوداتها في نفسها عين وجوداتها لموضوعاتهاء 
كذلك هناك مفاهيم لا يمكن أن توجد إلا حالة 
لمدخولاتها. فمفهوم «من» مثلاً ليس هو في الذهن 
طبيعة الابتداء التى يمكن أن يخبر عنها تلاحظ مستقلة» 
ذل الأبع ءانا جين بوالة باتصيرة او دما فين 
مدخولات هذه الكلمة؛ ولذلك لا يمكن أن يخبر عنه 
ولا به عن شيء:(0©. 


ويقول بعد ذلك «هذا هو المراد من قولهم إن 
الحرف ما دل على معنى في غيره. ويعبارة أخرى 
المعنى الحرفي من قبيل الوجود الرابطيء لا الوجود 
النفسي» ولا الرابط كما اصطلح عليه بعض 
المح فقي 20 

وموضع المفارقة في هذا الرأي أن اعتباره من قبيل 
الوجود الرابطي لا يمنع من صحة الإخبار به وعنه كما 
هو الشأن في الأعراض الخارجية؛ ومن إدراكنا لعدم 
الصحة ندرك أنهما مختلفان في السنخ . 

وفى كتاب منتهى الأصول أجاب على رأي المحقق 
المذكور بأنه «لو كان من سنخ الأعراض لما كان 
محتاجاً إلا إلى طرف واحد لا إلى الطرفين والوجدان 
يحكم باحتياجها (أي الحروف) إلى الطرفين»29 . 

وهذا الجواب ليس بواضح المراد؛ لأن الأعراض 


قد تتقوم بطرفين كما هو الشأن في مقولات المعنى 
والإضافة والأين. 


)١(‏ منتهى الأصول للسيد ميرزا حسن البجنوردي نقلاً عن الشيخ 


آغا ضياء العراقي: 56. 
(0) متتهى الأصول: 758. 
(*) المصدر السابق: 757 


أصول الفقه 


هذاء وقد صوررأي المحقق المذكور يبصور 
مفارقاتها من هذه الصورة وقد زاد في ب بعضها التفرقة بين 
الحروف والهيئات باعتبار الأولى من قبيل الأعراض 
لحكايتها عن الأعراض الخارجية والأخرى من قبيل 
الروابط» وستتضح أوجه المفارقة في هذه التفرقة في 

القول الرابع : اعتبارها معيّرة عن النسب والروابط 
القائمة بين الجواهر والأعراض وقد اعتبر الشيخ محمد 
حسين الأصفهاني ‏ وهو من محققي الفلاسفة 
المتأخرين فى النجف الأشرف ‏ وجودها أضعف 
مراتب الوجود «حيث لا يمكن وجودها لا في الخارج 
الطرفين» فلهذا لا تندرج تحت مقولة من المقولات لأن 
العقولة: لذ بل أن تكوك:طببعة و20 

ولتحقيق هذا الموجود الرابط الذي اعتبر الحرف 
موضوعا للتعبير عنه وتعيين موقعه من مراتب 
الموجوداتء. وبيان السر فى اعتباره أضعفها على 
الإطلاق» تنعرض بشيء من الحديث لهذه الأقسام . 

ذكر بعض الفلاسفة للموجودات أقساماً أربعة : 

القسم الأول : ما عبر عنه بالموجود فى نفسه لنفسه 

وأرادوا به ما كان له استقلال فى عالمه» ويمكن 
تيون إتجمالاً على تصق الامكتاذل تيفا لوجحودة 
المستقل . 

وهو في وجوهه قائم بذاته غير مفتقر إلى رجود 
آخر يتقرّم به ولا إلى علة توجده. 

وينحصر هذا القسم في واجب الوجود الذي تميز 
بالكمال المطلق فكان لذلك أشرف الموجودات لعدم 
تسرب الحاجة إليه بحال. 


)00( نهاية الدراية ج١‏ : 14. 


لفق 


القسم الثاني : ما عبر عنه بالموجود في نفسه لنفسه 

وهو منحصر بالجوهر من الموجودات الممكنة» 
حيث كان له استقلاله فى الوجود واستقلاله تبعاً لذلك 
في مجالات التصورء كما أن له تقوماً بنفسه لعدم 
احتياجه إلى محل يتقوم به وإن كان محتاجاً في أصل 
وجوده ‏ بحكم طبيعة الإمكان فيه إلى علة توجده . 

ومن هنا دخلته مرتبة من الضعف أخرته عن القسم 

القسم الثالث: ما عبر عنه بالموجود في نفسه لغيره 
استقلاله بالوجود وبالتصور» وباحتياجه إلى علة توجده 
إلا أنه يضيف احتياجاً آخر إلى ذلك الاحتياج؛ وهو 
حاجته إلى عرض يتقوم به» ومن هنا كان أضعف مرتبة 

القسم الرايع: ما عبّر عنه بالموجود لا في نفسه 
ولغيره بغيره» وهذا القسم لا استقلال له في الوجود ولا 
تقوماً وتعليلاً» وإن خالفه فى الاستقلال وعدمهء إذ لا 
استقلال له في الوجود ولا في التصور. 

وهذا النوع من الوجود هو الذي أسموه بالوجود 
الرابط » ووضعت له الحروف فيما يرى أصحاب هذا 
الرأي وهم الكثرة من المحققين. 

وربما أوضح هذا المعنى السيد أبو البقاء في كتابه 
المعروف ب«كليات أبى البقاء» يقول: «والصواب أن 
المعنى الذي وضع له الحرف سواء كان نسبة أو مستلزماً 
التمئيات التي تتعين بالمتعلقات؛ مثل زيد قائم؛ فلا بد 
من ذكره. وهذا معنى ما قيل إن الحرف وضع باعتبار 
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بالمنسوب إليه فما لم يذكر متعلق الحرف لا يتحصل 
فرد من ذلك النوع. وهو مدلول الحرف لا في العقل 
ولا في الخارج وإنما يتحصل بتعلقه فيتعقل بتعقله». 
ثم يقول: «فقد ظهر أن ذكر متعلق الحرف إنما هو 
لقصور في معتاه لامتناع حصوله في الذهن بدون 
متعلق. واعتبر مثل هذا في الابتداء ولفظة «من»(© , 


ثم عرض إلى التفرقة بينه وبين قسم من الأعراض 
التي تشتبه مفاهيمها به. كبعض الأعراض التي قيل إنها 
متقومة بطرفين : «وأما نحو (ذو) و(فوق) فهو موضوع 
لذات ما باعتبار نسبة مطلقة كالصحبة والفوقية لها نسبة 
تقييدية إليها فليس في مفهومه ما لا يتحصل إلا بذكر 
متعلقه, بل هو مستقل بالتعقل» والحرف من حيث هو 
حرف له ماهية معلومة متميزة عما عداها فكل ما كان 
ذلك صح الإخبار بكونه ممتازاً عن غيره»0" . 


فهو إذاً نحو من الموجود له ماهيته التي تميزه عن 
غيره وإن كان غير مستقل في نفسه. ولضعف هذا النوع 
من الموجود احتاج إلى أن يستدل على أصل وجوده من 
جهة وعلى عدم استقلاله من جهة أخرى . 

أمَا أصل وجوده في مقابل العرض والجوهرء فيدل 
عليه ما ندركه في أنفسنا أحيانا من تيقننا بوجود جوهر 
وعرض ماء ثم نشك في نسبة ذلك العرض إلى الجوهر 
المذكور؛ كما لو علمنا بوجود محمد مثلاء وعلمنا 
بوجود قيام ماء ثم شككنا في نسبة ذلك القيام إلى 
مححمد . 

واستحالة تعلق الشك واليقين في شيء واحد من 
جميع الجهات من أوضح الأمورء فلا بد أن يفترض أن 
متعلق الشك غير متعلق اليقين. وأن هناك وجوداً لكل 
منهما يختلف عن الآخر. 

والقول بأن متعلق اليقين والشك قد يكون شيئاً 


. طبعة إيران (حرف الحاء)‎ ١6١ كليات أبي البقاء:‎ )١( 
.16١ كليات أبي البقاء:‎ )1( 


أصول الفقه 


واحداً مع اختلاف الحيثية يؤكد ما ذهبنا إليه» ولا يدفعه 
لبداهة أن قيد الحيثية منوع ومعدد فالإنسان من حيث 
كونه طبيعة سارية غير متشخص في فرد. 

ولهذا لا نمنع من تعلق اليقين بوجود الكلي في 
موضع. مع الشك في وجود مصداق معين عن 
مصاديقه؛ كزيد؛ لأن متعلق اليقين كلي الإنسان» 
ومتعلق الشك التشخصات الخاصة به. 

وأمَا الدليل على عدم استقلاله فقد قربه بعض 
الأعلام بقوله «لو كان للنسب والروابط وجودات 
استقلالية للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها فننقل 
الكلام إلى ذلك الرابطء والمفروض أنه موجود 
مستقل» فلا بد له من رابط أيضاًء وهكذا ننقل الكلام 
إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل» وهو باطل» فيعلم من 
ذلك أن وجود الروابط والنسب فى حد ذاته متعلق 
بالغير»0 , ١‏ 

والإنسان كما يحتاج إلى التعبير عن تلكم 
الموجودات المستقلة يحتاج إلى التعبير عما يحدث 
الربط بينها. وليس عندنا فيما وضعه الواضعون غير 
الحروف وما يرجع إليها من الهيئات . 

ونظراً لاختلاف جهات الربط من حيث المعنى 
احتجنا إلى تعدد الحروف والهيئات تبعاً لما يوجبه ذاك 
الاختلاف. 

فإذا قلت مثلاً: ركبت الطائرة من بغداد إلى القاهرة 
لطلب العلم» فهنا عندنا عدة نسب بعضها صدورية 
وبعضها وقوعية وثالثة ابتدائية ورابعة انتهائية وخامسة 
سببية وسادسة ظرفية . 

وقد عبرت عن بعضها الهيئات كالنسبة الصدورية 
والوقوعية في (ركبت الطائرة) كما عبّر في بعضها الآخر 
ما أسماه النحويون بالحروف كمن وإلى واللام في بقية 
الروابط . 


أصول الفقه 


ومن هنا تتضح وحدة الحروف والهيئات من حيث 
السنخ فكلاهما موضوع للموجود بالمعنى الرابع وإن 
اختلفت في كيفية الوضعء لأن الحروف موضوعة 
بالوضع الشخصي أي أنها موضوعة بمادتها وهيئتها 
بخلاف الهيئات فإنها موضوعة بالوضع النوعي فقط . 


وهذه الروابط على اختلافها مترتبة في الغالب»؛ أي 
أن بعضها متأخر في الرتبة في مجالات وضعه عن 
الآخر. 

وقد صوّر هذا المعنى الشيخ محمد حسين 
النائيني؛ وهو من أقطاب المدرسة الحديثة في علم 
الأصول في النجف الأشرف - بقوله: «لما كان قيام 
العرض بموضوعه وعينية وجوده لوجوده فرع وجوده 
بداهة أن وجوده لنفسه كان عين وجوده لموضوعه. 
ومن المعلوم أن عينية الوجود لموضوعه متأخر بالرتبة 
عن أصل وجوده. كان أول نسبة تحدث هي النسبة 
الفاعلية التي هي واقعة في رتبة الصدور والوجود إذ 
الفاعل ما كان يوجد عنه الفعل على اختلاف الأفعال 
الصادرة عنه فنسبة الفعل إلى الفاعل هي أول النسب» 
ومن ذلك تحصل الأفعال الثلاثة من الماضي والمضارع 
والأمر على ما هي عليها من الاختلاف» إلا أن الجميع 
يشترك في كون النسبة فيه نسبة التحقق والصدور وإيجاد 
المبدأء فهذه أول نسبة تحدث بين العرض والموضوعء 
ثم بعد ذلك تحدث نسبة المشتق لأن المشتق إنما يتولد 
من قيام العرض بالموضوع والاتحاد في الوجود 
الموجب للحمل فيقال: زيد ضارب». 


«ومن المعلوم أن هذا الاتحاد لمكان صدور 
الضرب عنه؛ فالنسبة الأولية الحادثة هي النسبة 
الفاعلية» وفي الرتبة الثانية تحدث نسبة المشتق» ثم يعد 
ذلك تصل النوبة إلى نسبة الملابسات من المفاعيل 
الخمسة من حيث إن وقوع الفعل من الفاعل لا بد أن 
يكون في زمان خاص ومكان مخصوص في حالة 


خاصة) . 


و 


«فالنسبة الحاصلة بين الفعل وملابساته إنما هى بعد 
قن القبل إلى القاعن راسد واتحافة تعة لطم 
لل 01 

وإذا صح ما انتهينا إليه من أن للحرف معنى» وأنه 
من نوع الموجود الرابط» عدنا إلى التساؤل عن علاقة 
اللفظ بهء وهل أنها علاقة حكاية» أو أنها علاقة إيجاد. 

والذي يبدو من مختلف تعاريفهم له أن العلماء 
مختلفون في ذلك فبعضهم يرى أن للمعنى الحرفي 
واقعاً سابقاً على اللفظ» وأن الحرف إنما وضع ليدل 
عليه؛ فقد جاء في بعض تلك التعاريف «إن الحرف ما 
دل على معنى ثابت في لفظ غيره» وهو الذي ذكره 
التفتازاني في المطول7 . 

أو أنه «ما دل على معنى غير مستقل بالمفهومية» 
كما ذكره أستاذنا السيد محسن الحكيم (قدس سره) في 
شقائق الأول 

أمَا البعض الآخر فقد اعتير المعنى الحرفى لاحقاً 
للق ومنلل له كما جاء ال تغريتك عست الجيان لد 
('» وتبنى مضمون 
هذا التعريف الرضي في شرحه للكافية حيث صرّح بأن 
«الحرف موجدة لمعناه في غيره0!" . 

وهناك رأي للشيخ محمد تقي صاحب الحاشية 
(قدس سره) على كتاب معالم الأصولء فيه تفصيل بين 
الحروف»؛ حيث ذهب إلى أن بعضها حاكية» وبعضها 
موجدة. ومثل للموجدة منها بحروف النداء؛ والتمني» 
والترجي» وما إليها واعتبر ما عداها حاكية . 


والواقع أن دعوى كون الحروف أو بعضها إيجادية 


بأنه «دالة موجود لمعناه فى لفظ غيره» 


للش فوائد الأصول للشيخ محمد علي الكاظمي ج١‏ : ١5‏ نقلاً عن 
أستاذه . 

(0) راجع ؟: ؟1. 

(5) راجع: 187 طبعة إيران. 

(4) منتقى الجمان ص 5٠‏ وقد نسبها إلى جمع الأعيان. 

ره( ج11فق 


فق 


إذا أريد بها ظاهرهاء لا يتضح لها وجه» وعلى اللاأخص 
إذا أريد من إيجادية الحرف للمعنى في مورطن 
الاستعمال فحسبء كما يذهب إلى ذلك الشيخ محمد 
حسين النائيني (قدس سره) ‏ فيما يحكى عنه ‏ باعتقاد 
«أن المعاني الحرفية لا تقرر في وعاء أوعية الواقع أو 
الاعتبار إلا في ذلك الموطنء ولازم ذلك أن حدوثها 
وو مدان الامعسداك وشاءها مدان 0 

وأهم ما قربت به هذه الدعوى هو أن «مفاهيم 
أجزاء الجمل - تامة كانت أو ناقصة» اسمية أو فعلية» 
خبرية أو إنشائية» ما عدا الحروف التي فيها وهيثئاتها - 
معام تسفلة مدعل قن الادعان. شر برط ييا 
ببعض فلو لم توجد غيبا بواسطة الحروف والهيئات تلك 
النسه والارساظات كانت أحورا معبابفة ذامي) 10 
نكيف يتحقق ويتشكل منها كلام ؛ لأن الكلام لا بد أن 
تكون أجزاؤه مرتبطة بعضها ببعض292 . 

ولكن هذا التفريب غاية ما يثبت أن معاني الحروف 
موجدة للربط بين المفاهيم الاسمية في الذهن, لا أنها 
موجدة لها في مواطن الاستعمال فحسب لأن الكلام 
النفسي سابق في الرتبة على رتبة التعبير عنه؛ قلا بد أن 
يفترض أن هناك رابطاً قائماً بين أجزائه قبل الاستعمال» 
وربما كان هذا هو مراد التعريف المنسوب للإمام 

«الحرف ما أوجد معنى في غيره» . 

والحقيقة التي أتخيل أننا ندركها جميعاً عند الرجوع 
إلى واقعنا النفسي هي أننا لا نستطيع أن نتكلم في جملة 
ما إلا بعد تصور مدلولها بتمام أجزائه بما فيه الروابط 
الخاصة . 

وعلى هذا فالارتباط لا بد. أن يفترض قيامه قبل 
الاستعمال» وألفاظ الحروف إنما وجدت للتعبير عنه . 


.5" 11١ج منتهى الأصول‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )*( 


أصول الفقه 


نعم تصور هذا الارتباط إنما يكون تبعاً لتصور 
أطرافه لعدم استقلاله بالمفهومية. 

بقي التساؤل عن كيفية الوضع والإجابة عليه هي 
موضوع الفصل الآتي . 


كيفية الوضع 

وكيفية الوضع هذه تختلف باختلاف الأقوال 
السابقة» فبعضها ينتهي إلى الوضع العام والموضوع له 
العام . والآخر ينتهي إلى الوضع العام والموضوع له 
الخاص . 

ونظراً لضيق أمد المقال عن استعراض هذه الأقوال 
وأدلتها وما يترتب عليها من ثمرات تتصل بصحة 
الاستعمالات المجازية فى الحروف وعدمهاء كما 
عمل بالقول تإنكا ةلال القسل علن النننان واعدافة: 
إلى ثمرات أخرى تذكر في هذا المجالء فإننا نكتفي 
بتقريب وجهة نظرنا في ذلك في ضوء ما انتهينا إليه من 
معاني الحروف؛ ونترك مناقشة بقية الآراء وعرض 
الشمرات إلى فرصة أخرى . 

وخلاصة ما انتهينا إليه أن الموضوع له في الحروف 
خاص والوضع عام. 

أمَا كون الموضوع له خاصاً فلبداهة أن هذه النسب 
والروابط القائمة بين الجواهر والأعراض لا يمكن لنا أن 
نتصور لها قدراً جامعاًء لوضوح أن أي قدر جامع يمكن 
تصوره يكون له نوع من الاستقلال والوجود في نفسه. 

وقد سبق أن قلنا إن المعنى الحرفى لا استقلال له 
في الوجود». فهو مناين للموجودات الأخرى: اقلا يعقل 
أن يكون القدر الجامع لمصاديقه عن تلك المفاهيم 
المباينة لها حتى يوضع اللفظ لهء فلا بد إذاً أن يكون 
الوضع لنفس تلك الجزئيات . 

ويما أن تلك الجزئيات لا يمكن استيعابها تصوراً 
في مجال الوضع لاستحالة حضورها جميعاً مع أطرافها 


الافتراء على الشيعة 


في نفس الواضع في آن واحدء كان عليه أن يتصورها 
بوجه من وجوهها والتعرف عليها عن طريق ذلك 
الوجه. 


وبالطبع إن نسبة هذا الوجه إليها نسبة العنوان إلى 
معنونه» لا الكلي إلى مصداقه؛ والعنوان لا يشترط فيه 
أن يكون من سنخ المعنون» ليقال كيف يمكن أن يكون 
معرفاً لها وهو غير موجود فيهاء إذ ما أكثر العناوين التي 
تباين في سنخها واقع معنوناتهاء فنحن مثلاً نخبر عن 
المفهوم الجزئي بأنه المفهوم الذي لا ينطبق على كثيرين 
مع أن مفهوم الجزئي كلي لانطباقه على كل الجزئيات» 
ونخبر عن (قام) بأنها فعل ماض. مع أن قام في الجملة 
اسم لا فعل؛ ولذلك صح الإخبار عنها . 

وسر الصحة في سلامة هذا التعبير: أن الإخبار لم 
يكن عن هذه العناوين وإنما كان عما تنطبق عليه من 
معنونات» وقد اعتبرت هي بمنزلة المرآة الكاشفة عنها. 

وعلى هذا فلا مانع من أن تكون بعض المفاهيم 
الاسمية المستقلة التي تلابس هذه الارتباطات الخاصة 
وجوهاً وعناوين لهاء ويكون الوضع للمعنونات كأن 
يتصور مفهوم الابتداء مثلا ونضع للروابط الابتدائية يما 
لها من تشخصات . 


محمد تقي الحكيم 


الافتراء على الشيعة 

الذي عليه معظم مؤرخي الفرق الإسلامية 
وأصحاب الملل والنحلء» أن التشيع ‏ بشكل عام إن 
في المجال العقدي أو التشريعي»ء ظل محلا للبدع 
ومأوى «للضّلالات» الوافدة؛ عبر الترجمة أو بواسطة 
الاحتكاكء بالفلسفة الإغريقية والمدارس الإشراقية التى 
ازدهمرت فى الإسكندرية»ء وذلك التيار الخجر من 
ورتين الذي أمدت به المزدكية الإيرانية الفكر 
العربي والإسلامي» خلال العصر العباسي؛ عصر سلطة 
الخراسانيين. لكن وعلى الرغم من هذه الهجمة الواسعة 
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التي ساهم في تعميقها جمهرة من العلماء؛ وأيضاً 
الخلفاء. الذين احتفظوا بعدائهم الشديد» للشيعة» نجد 
هؤلاء ‏ ورغماً عن كل ذلك تمكنوا من الاستمرار في 
الوكنه بإضوان تاذو وعواييية 214 ,كاذنا لمكيو ع 
الفرق التي أندرست والتهمها النسيان من جراء الحصار 
والتهميش المفروضين» حقق الشيعة انتصارات 
مماحكاتية على خصومهم من خلال تراث كامل من 
التعاليم التي مست جميع مناحي المعرفة مزودة بوسائل 
الدفاع والاحتجاج وإتقان دقيق لأساليب الجدل 
والمناظرة. غير أن قراءة سريعة فى التراث المذهبى 
المزتيطبالتقيدة الشيعيةء تكشف عن آنها كانت تتائر 
بمسار تاريخي» امتزج فيه العنصر السياسي بالعنصرين 
الثقافي والروحي. اقتضى أن يكون الشيعة في أغلب 
أطوار وجودهم التاريخي» وأكثر المراحل تفاعلاً 
وعطاءً. أنصارا للفلسفة والنزعات العقلية. ولا شك 
فيما يعنيه هذا الاحتضان من أهمية تاريخية على صعيد 
الانقسامات التى شهدتها البنية الأيديولوجية والمذهبية 
للمسلمين؛ فقد كانت الفلسفة؛ وهي آخر محطة انتهى 
إليها علم الكلام» أساساً فكرياً ورافداً ثورياً لدى القوى 
التراثية المعارضة . 


وبما أن الشيعة؛ مثلوا على طول الخطء تلك 
الفئة المضطهدة:؛ الأكثر تضرراً وانقهاراً» وبالتالي الأكثر 
حركية وتفاعلاً مع الأوضاع السياسية؛ فإن انتصارهم 
للفلسفة!"2: وهي استجابة تنطوي على موقف عقلاني» 
أعمل الشيعة كامل وسعهم لغاية تجذيره في ترائهم 
المعرفي» انتهى إلى الاستقلال بها حتى عن حدود علم 
الكلام الذي كان قد استئفذ أغراضه وأمسى حييس 


)1١(‏ هذا الإصرار في الوجود تعكسه الخريطة البشرية التي يمثلها 
الشيعة في العالم الإسلامي» والإنجازات المختلفة التي قاموا بها 
خلال التاريخ القديم والمعاصر . 

(؟) لا يعني ذلك أن الشيعة ناصروا الفلسفة جميعاً وبالمعنى الحرقي 
للكلمة . فقد انبرى من بينهم عدد من العلماء؛ حاربوا الفلسفة 
وسخروا من الفلاسفة. لكننا نعني هنا ما ذهب إليه كوربان في 
أنهم رغم كل ذلك» فإن الشيعة يبقوا فلاسفة رغماً عنهم! 
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قيوده؛ حيث استطاع الأشاعرة ‏ فيما بعد استثمارها 
لصالح تدمير إحدى أهم الأسس التي انبنى عليها علم 
الكلام والفلسفة؛ ألا وهو العقل. وقد كان لاحتضان 
الشيعة للفلسفة». مغزى تاريخيا وسياسياء فضلا عن 
كونه حاجة ابستيمولوجية» فرضته ضرورة مواجهة 
كيانات سياسية متشبعة بثقافة الجبر» ومؤدلجة بالفكر 
الأشعري أو السلفي المعارضين للعقلانية. فالفلسفة» 
إذن» ‏ سواء عنينا بها الوافد» الأجنبي أو ذلك المعطى 
الفلسفي النابع من طبيعة تعاليم أئمتهم ‏ وفي ضوء 
المعطى التاريخي» الذي واجهه الشيعة؛ كانت حاجة 
اريف حابقا - وإظارا نكن الغينة من علوي كيان 
السياسي ومحاصرته معرفياً وثقافياً. فهي ‏ أي الفلسفة - 
وسيلة تسخيرية؛ وموقع يملك الكثير من الإمكانات 
الفكرية والنظرية لتأسيس المذهب على قوالب أكثر 
انضباطاً وانتظاماً؛ وفوق هذا وذاك؛ استطاع الشيعة أن 
يعتمدوا على رهان المنهج والنظام والعقل» الأمر الذي 
منح مذهبهم شكلاً عقلانياً وبناء نسقياً. لولا أن الطبيعة 
المأساوية» التي لم تبرح العقل الشيعي المناضل» ودت 
في تلك المقابسات الثقافية التي أنتجها العصر العباسي» 
خير معين لتقوية الموقع الدراماتيكي الذي يسم الفكر 
الشيعي؛ بمزيد من النزعات الإشرافية والإفلاطونية 
المحدثة» كإطار يخولها نوعاً من الاندماج والتعايش 
الداخلى» بين بُعد الفكر وبُعد المعاش. . فظروف 
الأفتطياه وسكنة الإبادةة متنتهي إلى لك الأحفاء 
والتكتم - تقية ‏ مما يعني خلق راموز تداولي - مفارق - 
للتعبير عن الممنوع واللامفكر فيهء وهو مايعني 
بالنتيجة» «تصويفاً» لتراث مضطهد تسوهه لغة التأويل. 
ومما لا شك فيهء أن الحملات التي تولأها فريق 
من المؤرخين» بصفتهم يمثلون مؤسسة ومعرفية ذات 
أهمية قصوى في صوغ وتوجيه خطاب السلطة؛ خلال 
العصور الإسلامية المديدة» كانت قد خلفت آثارها على 
جميع من اهتم بعد ذلك بالتاريخ السياسي والفكري 
لهذه الفرقة» خصوصاً وأن الكتابة التاريخية كانت قد 
شهدت محددات منهجية انتظمت فيها مصادر التلقي» 


الافتراء على الشيعة 


فأصبحت معايير الجودة في التدوين والإخبار راجعة إلى 
الذيوع؛ وهو ما كان متيسراً لجماعة من المؤرخين 
ساهمت ظروف ما في تبويئهم هذه المواقع المتقدمة 
على صعيد الشهرة. في حين تم حصار أو تغييب 
المؤرخ المنتمي إلى خط المعارضة» مهما بلغت قدراته 
ومهاراته التي لا تقل عن نظرائه من مؤرخي السلطة . 


ونواجه المشكلة ذاتها في الكتابة التاريخية التي 
تولاها مستشرقون محدثونء وأيضاً بعض المؤرخين 
والمفكرين المعاصرين من العرب» الذين اتبعوا الطرائق 
التقليدية نفسها أو الأسلوب الانتقائي نفسه» مما جعلهم 
يميزون حتى بين مصادر التحليل التاريخي عند 
المستشرقين . . ذلك أن الاستشراق لم يكن يمثل بوجه 
عام بنية موحدة أو تنويعة على ثوابت ميتافيزقية حاكمة 
على العقل الأوروبي؛ كما نحى بعض نقاد الاستشراق 
من العرب(2؛ ولكنه خبرة مختلفة على صعيد الرؤية 
والاستيعاب. من هنا لا نجازف» إذا ما أشرنا إلى تحرر 
بعض من أولئك المستشرقين». من ضغطة التراث 
الرسمي» لينفذوا بالدراسة والبحث المعمق والاحتكاك 
المباشر بالوثائق والمدونات الشيعية» ليقفوا على حقائق 
ظلت حتى حين» مهملة أو غير مفكر فيهاء وانتهوا إلى 
نتائج جديدة ومهمة. هذا إنما يدل على أن أزمة 
الخطاب التاريخية العربي كانت قد تجلت على الرغم 


)١(‏ أقصد هنا بالتحديد» الأستاذ أدوارد سعيدء الذي نحى أسلوباً 


في تحليله للاستشراق؛ انتهى إلى تكوين بنية عامة وموحدة 
للاستشراق. وعلى الرغم من الأعمية التي يمثلها كتاب كهذا في 
عمقه ودقته ونباهة صاحبه»ء فإن من بين القضايا التي يصعب 
القبول بباء هي تلك التي تتلخص في السؤال: هل بإمكاننا 
الحديث عن بنية موحدة للاستشراق؟ هذا إذا صادرنا على أهمية 
وجودة المنهج البنيوي في هذا الإطار. لكثنا نختلف هنا مع 
الأستاذ أدوارد سعيد من حيث إن الاستشراق» رغم تقارب 
اتجاهاته وأشكاله وتجارب روادهء فإنه انتهى», لا أقل في حقبته 
الأخيرة إلى نوع من الاستقلال النسبي» والتأطر بمبادئ مختلفة 
أو متناقضة في أصولها وأهدافهاء وهذا لا يعني أننا نغفل عن 
أ*مية البنية التي كشف عنها ادوارد سعيد» والتي ظلت تتحكم 
بقطاع كبير من ذلك الاستشراق» وليس كله! 


الافتراء على الشيعة 


من كبرياء عقل الاستشراق الأوروبي وضخامة إمكاناته 
الابستمولوجية وأجهزته المفاهيمية الغنية ‏ في صميم 
الكتابة الاستشراقية ذاتها. وقد تجلى ذلك بوضوح في 
ذلك الفارق الأساسي الذي نلحظه بين مختلف 
الأبحاث» عند جيب وهنري وكوربان وبرنار لويس . . 
إن طائفة من المستشرقين استطاعواء ليس فقط التميّز 
عن نظرائهم الأوروبيين في البحث والدرسء» بل 
استطاعوا حل هذه الأزمة المزمنة في الخطاب التاريخي 
العربي؛. بحيث توصلوا إلى وضع اللمسات على كثير 
من الحقائق التاريخية الخاصة بالتشيع» إن على الصعيد 
الفكري أو السياسي. هذا بعد أن أصبح أمر الوثيقة 
الشيعية متعسرا على الباحثين» بحكم الظروف التاريخية 
التي أحاطت بالشيعة؛ وغياب الوثيقة الشيعية بفعل 
ارتباطها بالحركات السرية ومفهوم النخبة والحجاب 
والتقية» وما إليها من مفاهيم ومفردات يصعب الإمساك 
بحقيقتها ويتعسر معها ظهور الوئيقة. ويؤكد على هذه 
المشكلة التاريخية» أغلب الذين كتبوا عن الشيعةء» من 
المستشرقين» سواء برنارد لويس أو كوربان. ولعله من 
المفيد؛ التعرض لتلك المحنة التي واجهت الشيعة 
باضطهاد جديد, أو ما يمكن وصفه بأخطر أنواع 
الاغطهاد ألا وهو الاضطهاد المعرفي». حيث يتم 
تزوير وتحريف وتشويه تاريخهم وترائهم» ونعتهم بما 
من شأنه تعميق عزلتهم وهي عملية تواطأ فيها جيل 
كامل من الكتاب القدماءء وورثها عنهم فريق من 
المستشرقين» خصوصاً الطبقة الأولى منهم. وسوف 
يعمل على استثمارها جيل جديد من المعاصرين 
العرب. فقد قامت الكتب القديمة بتأسيس خطاب 
تقليدي؛ آزر السلطة في إقصاء الوجود الشيعي كما 
ساهم في صنع تلك الصورة المشوبة بكل أشكال 
القدح؛ والتجديف ضد التشيع! وبفعل تجذر هذه 
الرؤية» أصبح من الطبيعي أن تتحصن كل المواقع 
العلمية من الخطر الشيعي من التاريخ والفقه وعلم 
الحديث . . . مما يدل على أن هناك عنصراً تآمرياً ظل 
يعمل في تواطؤ مع كل مكونات المجتمع السياسي ؛ 


اخوق 


للقيام بالدور نفسه» ألا وهو اغتيال» كل محاولة شيعية 
للاختراق. لذلك أخرجوا الشيعة من الإجماع. 
ووصفوهم بالكفر والزندقة . 

غير أن التشيع استطاع النفاذ إلى تلك المجالات 
التي كان أهل السنة قد رفضوها وحاربوهاء كالفلسفة 
والتطعوفا».. وتزكرا اناركيم رافك ليا ول شي 
على صعيد الرواية؛ يتضح ذلك جلي في طرائق الجرح 
والتعديل كما تأصلت في الدراية السنية وعلم الرجال؛ 
فقد كان من دأب بعض المحدثين مع وجود 
الاستثناء ‏ أن يجرحوا في الراوي الرافضي» لمجرد 
انتمائه . لا نستطيع هنا تعميم هذا الموقف على عموم 
رواة الأخبارء إذ هنالك منهم من التزم بطرائق التجريح 
والتعديل» وتمكن من الفصل ما بين عنصر الثقة في 
الراوي وبين ميولاته المذهبية؛ وذلك نلحظه جلياً عن 
بعض علماء الحديث كالذهبي صاحب كتاب 
«الاعتدال»؛ على الرغم من مواقفهم المتعصبة 
والشديدة على الشيعة. فمثلاء نجد صاحب التهذيب 
يورد قول ابن عدي في شأن الراوي الشيعي «أجلح أبو 
حجية الكندي» : «أجلح شيعي صدوق [. . .] أجلح له 
أحاديث صالحة ويروي عنه الكوفيون وغيرهم» ولم أر 
له حديثاً منكراً مجاوزاً للحدّ»ء لا إسناداً ولا متنأ إلا أنه 
من شيعة الكوفة وهو عندي صدوق2(" . 

ويذكر الجوزجاني في شأن سعيد بن كثير: 
«سعيد بن كثير فيه غير لون من البدع» وكان مخلطاً غير 
كوه وجوعها سوين الأبيبات الايعة ورا هذا 
الحكم من خلال كلام لابن حجر» نجده يقول: «سعيد 
ابن كثير بن عفر رمي بالتشيعة0©, 

لكننا نواجه نوعاً آخر من مدوني الأخبار؛ حملوا 
حملات قاسية على الشيعة؛ واذكر منهم صاحب 
الصواعق المحرقة ‏ ابن حجر الهيثمي ‏ المتوفى سنة 


)١1(‏ التهذيب / ج١.‏ ص1846 - 211١0‏ نقلاً عن الإمام الصادق 


والمذاهب الأربعة ط””؛ »١51١١‏ مكتبة الصدرء طهران. 
)2( تذكرة الحفاظط» جكت ص21 نقلاً عن المصدر السابق. 
() هدى الساري ص” »4٠‏ نقلا عن المصدر السابق. 


للف 


9ه؛ فقد أورد فى كتابه ‏ الصواعق المحرقة_ 
أخباراً غريبة» مثل حديثه المرفوع الذي يقول فيه: 
«#يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة» يرفضون 
الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون:0©. 

وبذلك يصنفهم في عداد المشركين» وما يعني 
ذلك عند محدث فقيه؛ من إحلال دمهم وأموالهمء 
بالأحرى أن يكونوا موضع ثقة لرواية الأخبار. لكنناء 
وعلى الرغم من ذلك الحصار الذي فرضه مدونو 
الأخبار على الرواية الشيعية» نجد مدوناتهم غاصة 
بالكثير من هذه المرويات؛ كما نجد ضمن رجالهم, 
رجالاً عرفوا بالميل إلى التشيع . . إذ لا مندوحة أمامهم 
للأخذ بهاء بل لعله لم يكن في وسعهم سوى ذلك» 
مخافة اندراس الخبر. فابن الخطيب البغدادي» يفسر 
قول علي بن المديني: لو تركت أهل الكوفة لذلك 
الرأي. يعني التشيع. خربت الكتب. . يقول (ابن 
الخطيب): «قوله خربت الكتب يعني لذهب 
الحديث)29 , 

لقد ظلت كلمة «رافضى» تحمل شحنة خاصة 
لدى الكثير من المتحاملين على الشيعة» وأكثر في ذلك 
العوام؛ حتى غدت كلمة «الرافضي» عبارة قدحية لا 
تحمل أي مضمون لدى العامة» مما دعا علي بن عيسى 
إلى القول: «لو سئلوا عن معنى الرفض لما عرفوا»؛ بل 
هذا ما دعا أحد مؤسسي إحدى المذاهب الأربعة» 
الشافعي للقول: 
«إن كان رفضاً حب آل محمد 

فليشهدالثقلانأني رافضي» 

وقد ذهب ضحية هذه الحملة الكاسحة رواة 
أخبار من أهل السنة أنفسهم. مثل الطبري والنسائي» 
هذا الأخير الذي اتهم بالتشيع في الشام» لما ألف كتاب 
«خصائص الإمام علي» ورفضه الكتابة عن معاويةء بل 


)00 ابن حجر الصواعق المحرقة. ص 62. 
(؟) كفاية الأصول للخطيب ص١17١»‏ بتوسط»ء أسد حيدرء الإمام 
الصادق والمذاهب الأربعة . 


الافتراء على الشيعة 


اتهم بالتشيع في الحديث من قبل البعض»ء كابن عبد 
البر. وقد تكرر ذلك في كتابات المتقدمين بشكل يوحي 
بأن الشيعة أصيحوا يمثلون الوجه الآخر للكفر 
والشرك. . على الرغم من أن بعض كتاب السير 
والفهارسء كانوا قد كلفوا أنفسهم بعض العناء في 
سبيل التمييز بين أنواعهم وطبقاتهم كما نلاحظ ذلك 
عند ابن النديم وابن خلكان. . لقد بلغ البُغض - إذن - 
للشيعة حدّاء حيث أصبح أمراً مستساغاً للإعلان عنه 
وكافياً للقدح فيهم؛ فنجد صدر الدين بن علي 
الحسيني» حينما يصف السلطان ركن الدين أبي الظفر 
بركيارق بن ملكشاهء في كتابه «أخبار الدولة السلجوقية» 
يقول: «1. . .] وكان حسن السيرة لما يصلح للسلطنة 
مواظباً على العدل والعمارة وحفظ بين المال والصدقة 
يرجع إلى التدين والقول حسن الاعتقاد كثير البغض 
للباطنية والروافض [. . . ](© . 


ولا يرى مؤرخ الدولة السلجوقية أي نقيصة في 
المقامء حينما يتعرض لمسير ضياء الملك إلى 
«ألموت»» وما أحدثه من تدمير وإبادة للشيعة. . «وفى 
سنة إحدى وخمس مائة ساء ضياء الملك أحمد بن 
الوزير نظام الملك وزير السلطان ومعه الأمير جاولي 
إلى ألموت فهزموا الباطنية وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة»0 , 

ولم يكتف خصوم الشيعة بهذاء بل نلاحظ أن 
لفظة «رافضىي» أصبحت تحمل مدلولاً تهكميًاً باعثاً على 
السخرية» كما تفئن في جمع أخبارها صاحب «العقد 
الفريد» ابن عبد ربه. . يقول: «قال لى الشعبى - وذكرنا 
الرافضة : يا مالك إني درست الأهواء كلها فلم أر قوماً 
أحمق من الرافضة» ثم قال: أحذرك الأهواء المضلة 
شرها الرافضة» فإنها يهود هذه الأمة» يبغضون الإسلام 
كما يبغض اليهود النصرانية ولم يدخلوا في الإسلام 


2م1984/مه١504 أخبار الدولة السلجوقية؛ ص835. طاء‎ )١( 
تصحيح محمد إقبال» منشورات دار الآفاق الجديدة  بيروت.‎ 
.8١ المصدر السابقء ص‎ (0 


الافتراء على الشيعة 


رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقتاً بأهل الإسلام وبغياً 
عليهم0(" . 


كما يورد حكاية في باب كتاب الياقوتة في العلم 
والأدب من كتابه الأخير: قال أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ: أخبرني رجل من رؤساء التجار قال: كان 
معنا في السفينة شيخ شرس الأخلاق»' طويل الإطراق» 
وكان إذا ذكر له الشيعة غضب واربد وجهه وزوى من 
حاجبيه؛ فقلت له يوماً: يرحمك الله؛ ما الذي تكرهه 
من الشيعة» فإني رأيتك إذا ذكروا غضبت وقبضت؟ 
قال: ها أكره نهم إلا هده الشنين: في أو اسمهمء فإني 
لم أجدها قط إلا في كل شرٌ وشؤم وشيطان وشعب 
وشقاء وشنار وشرر وشين وشوك وشكوى وشهرة 
0 قال أبو عثمان: فما ثبت لشيعي بعدها 

0 


قائمة 


.١59ص‎ .؛١ج العقد الفريد.»‎ )١( 
العقد الفريد. باب كتاب الياقوتة في العلم والأدب. . ولعل‎ )'( 
من المضحكات أن غلا بعضهم في ذلك» فاعتبر استخدام بعض‎ 
الشيعة لاسم «فاطمة» ترخيماً  أي فاطم  نوعاً من المكر‎ 
» 1517 الشيعي. . يقول الشهرستاني  راجع الملل والنحل ص‎ 
«ومنهم من قال بالإلهية لجملة أشخاص أصحاب‎ :١ج‎ 
الكساء : محمد وعلي وفاطمة» والحسن والحسين» وقالوا خحمستهم‎ 
شيء واحد» والروح حالة فيهم بالسوية لا فضل لواحد منهم‎ 
على الآخر؛ وكرهوا أن يقولوا: فاطمة بالتأنيث؛ بل قالرا:‎ 
: فاطم ؟ بلا هاء؛ وفي ذلك يقول بعض شعرائهم‎ 
«توليت بعدالله في الدين خمسة‎ 
نبياوسبيطيهوشيخاً وفاطما»‎ 
وهذا في حدٌ ذاته يبين إلى أي مدى بلغ الحقدء وأيضاً الغباء»‎ 
الذي لم يفارق تحامل كتاب الملل والنحل على فرقة طالما حملوا‎ 
. عليها. فلو كان الشاعر يقول بأنه يتولى بعد اللهء فلاناً وفلاناً.‎ 
. فهذا دليل كافٍ على أنه يعتقد بأن ولايتهم مستمدة من ولايته‎ 
ولا يعني ذلك أي شكل للشركء مادام القرآن يصرح: «إنا‎ 
َلدِكُمُ أمَهُ ورَسْولْمٌ وَلَنِنَ “امنوا» . . أما كون الشاعر حذف «الهاء»‎ 
من اسم فاطمة.. فلسنا في حاجة لإظهار مدى تفاهة قول‎ 
كهذاء لأن ذلك من المضحكات عند عامة العرب الذين يفهمون‎ 
. معنى الترخيم والضرورة الشعرية والتقيد بالأوزان والبحور.‎ 
فلا أخال امرئ القيس مؤْلْهاً لفاطمته» حينما قال:‎ 
«أفاطم مهلا بعض  هذاالتدلل‎ 
وإن كنت قدأزمعت صرمي فأجملي»‎ 


غ54 


ونستطيع تبين محنة الشيعة في لل هذه الحملة 
الواسعة على كيانهم» في أن الكذب الموجه ضد الشيعة 
كاد يجد له مايبرر مشروعيته. فقد كان أبو حيان 
التوحيدي وهو من قرن اسمه بمن وصفوا بالميل إلى 
الإلحاد والزندقةء كابن الراوندي وأبي العلاء المعري» 
يحاول تبرير كذبه في الرواية الذي شهد به محدثون 
كثارء تأنه زتها كته عن الرافضة. . ومن هناك يذكر 
الذهبى قال جعفر بن يحيى الكحال» قول أبو نصر 
التجرى: له بأنه «سمع الماليني يقول: قرأت الرسالة 
- يعني المنسوبة إلى أبي بكر وعمر مع أبي عبيدة إلى 
علي عَلئلِةِ على أبي حيان » وقال: 


هذه الرسالة عملتها رقأ على الرافضة» وسببه 
أنهم كانوا يحضرون مجلس , بعض الوزراء» وكانوا 
يغلون فى حال على» فعملت هذه الرسالة»0© . 


لم تكن الرؤية النافذة والاقتدار العلمي كافيين 
لإزالة هذه الترسبات» التي تراكمت على الحقيقة 
الشيعية : إذ أن الكتابة التاريخية حتى ذلك الحين» لم 
تكن قد ظفرت بموضوعيتها؛ لذا كان المذهب يحدد 
وعي المؤرخ رغم كل محاولاتهء للحرص على حياده. 
فلا عقلانية المعتزلة استطاعت أن تمنعهم من الوفوع في 
شراك النقوض التقليدية لأهل الأهواء والتعصبء. ولا 
حيادية الطبري جعلته يقدم الأحداث دون التصرف 
فيها. ولا حاجة بعد ذلك إلى إيراد مثال آخر عن أبي 
حامد الغزّالي وعبد الرحمن بن خلدون؛ هذان العالمان 
الأشعريان اللذان؛ على الرغم من نبوغهما العلمي 
المشهود وسعة املاميية وكانيدا الكوين وقعا فى 
الطرائق التقليدية نفسهاء التي كان نشيوها ازناط 
السلفية وأهل الحديث؛ دون أن يفوتهما الإسهام في 
تزييف الكثير من الحقائق التاريخية (ابن خلدون) أو 
الدخول في مماحكات غير منصفة (الغزالي). لقد 
استطاع ابن خلدون؛ أن يكشف عن مأزق المكقلات 


المعرفة» بيروت 17م. 


الأخيضر 


من الغلمان يقرؤون الإنجيل فأطلقهم» ومن بينهم أب 
زياد مولى ثقيف وحريت وعلاثة وعمر وأبو قيس». 

من هنا فإن قول البلاذري بأن قوة مسلحة إيرانية 
كانت في قلعة عين التمرء وكذلك قول الطبري من أن 
كسرى كان يحتفظ بقوة من الجيش الإيراني في قلعة عين 
التمر. . . كل هذه الأقوال تبين لنا خصائص قلعة 
الأخيضر وتحول الرأي القائل بأن الأخيضر الحالية هي 
نفس قلعة الأخيضر إلى حقيقة واقعة. إذ لا تزال آثار 
الكنيسة قائمة إلى الآن بوضوح . وهي نفس الكنيسة التي 
حولها المسلمون بعد فتح القلعة إلى مسجد» والغريب أن 
الذين ذكروا المسجد لم يحملوا أنفسهم أعباء التحقيق 
بشأنه . 

وسكن القلعة بعد الفتوحات الإسلامية عرب 
البادية» وخصوصاً بنو أسد. واتخذ منها ضبة بن محمد بن 
يزيد العيني ملجأ له؛ ينطلق منه إلى قطع الطرق وسلب 
أموال الناس» فكان يلقي الهلع والرعب في القلوب» 
وقد تحدث المتنبي ومسكويه وابن الجوزي وابن الأثير 
وغيرهم عن قساوة ضبة والفجائع التي كان يرتكبهاء 
وذكر هؤلاء أنه كان يقوم بقطع الطريق ونهب أموال 


الناس ثم يلجأ إلى القلعة فيتحصن فيها. وقد أرسل 
عضد الدولة قوة لمهاجمة القلعة فلم ير ضبة بدأ من 
الفرار. 


وفي أواخر القرن الخامس الهجري» سيطرت قبيلة 
خفاجة على قلعة عين التمر (قلعة الأخيضر)» وفي أيام 
حكومتهم في هذه المنطقة أضافوا للقلعة أبنية أخرى 
وأقامرا فيها استحكامات جديدة» وفي عام /454ه سافر 
محمود بن أحزم رئيس قبيلة خفاجة إلى مصر للقاء الخليفة 
المستنصر الفاطمي فيها. ثم خرج منها محملاً بأموال كثيرة 
وعاد إلى شفاثة وعين التمر والكوفة» وخطب فيها مادحا 
المستنصر. ثم خرج محمود عن طاعة هذا الخليفةء ويذكر 
ابن الأثير أنه اتفق مع الخليفة القائم بأمر الله العباسي 
والسلطان طغرل بيك السلجوقي. وحين أمر أرسلان أبا 
الحارث البساسيري بالتوجه لاحتلال العراق» قام بتعيين 
محمود بن أحزم حاكماً على الكوفة. 


١6ه‎ 


وكذلك تحدث سبط ابن الجوزي بالتفصيل عن 
أحداث تلك السنة» ومن خلال حديثه عن قلعة عين 
التمر ومعقل الخفاجيين يمكن أن ندرك مدى استحكام 
هذه القلعة وسعتها ومتانتها. وفي عام 450 قتل محمود 
الخفاجي على يد رجب بن منيع وشخص آخرء ويذكر 
سبط ابن الجوزي أن رجب السوكلي حمل محموداً معه إلى 
قلعة شفاثاء فلم رام روك وكادت مه القت تيا 
من أعلى القلعة فماتت. وما يخص بحثنا هنا هو أن 
المؤرخ المذكور ذكر اسم قلعة شفائاء والمقصود هو قلعة 
عين التمرء إذ لم نر في التاريخ قلعة بهذا الاسم؛ ولعل 
السبب في ذلك هو قرب المدينتين من بعضهما. 

وينقل أن السوكلي المذكور ألقى بنفسه من جدار قلعة 
عين التمر الذي يبلغ ارتفاعه ١١‏ م فمات. وطبيعي أن 
من يلقي نفسه من ارتفاع كهذا لا بد أن يبلك . 

وأما القول بأن الأخيضر كانت سجن الحفاجيين» 
فإن القول الشائع في الشام بأن قصر الأخيضر هو قصر 
الخفاجي يؤيد ذلك. وتشير جميع الأدلة والظواهر إلى أن 
قلعة الأخيضر العظيمة هي ذاتها قلعة عين التمرء ولسنا 
نقول ذلك من باب الشبهة والشك . 

وتشير الحوادث التاريخية إلى أن قلعة عين التمر 
فقدت جزءاً من استحكاماتها ومنعتها. وفي عام 7917 
بعث السلطان كيخنوا الإيلخاني جماعة من الجند إلى هذه 
القلعة» فنهبوا أموال الناس» وارتكبوا بحقهم أعمالاً 
مشينة» وقد ذكرت هذه الحادئة في أشعار صفي الدين 
الحل . ْ 

وفي خباية بحثنا نذكر أن قلعة الأخيضر تقع على بعد 
6 كم من كربلاءء إلى الغرب من نهر الفرات» وهي 
قلعة كبيرة وعظيمة لا مثيل لها في المنطقة ولا سيما في 
العراق؛ وما يميزها عن القلاع الألعرق العامة مد 
قطع الصخور التي يندر أن توجد في تلك المناطق . 

والأخيضر قلعة قديمة» لا نظير لها في عظمتها 
وأسلوب بنائها والمواد التي استعملت فيها. وليس من 
الممكن أن تكون قد بنيت إلا على يد دولة كبيرة . تقع في 
مركز الطرق التجارية والعسكرية بين الشام والجزيرة 


اع 


التاريخي العربي» غير أنه ما أن تجاوز المقدمة حتى كان 
أكثر تعصباً من سابقيه» لطرائقهم التأريخية» على أن ابن 
خلدون كان أكشر جرأة من أسلافهء في إعادة كتابة 
التاريخ بالصيغة التي تعاكس طموحه العلمي» والمنهج 
النظري الذي اجترحه في المقدمة. وقد كشف 
الأسلوب الذي اتبعه ابن لد ونا فى مرري كان القت - 
يَغر أملزت تيحن غارف في الطمون التقليدية._ آله 
أحد رموز الأشعرية بامتياز. وهو الأمر نفسه بخصرص 
أبي حامد الغزالي الذي وظف كل إمكانياته المعرفية في 
الأنتضار إلى مدهي الفقياة الاشعر ب 2210 لاحك أن 
أقرب وصف يمكن نعت العالمين به» هو نفسه ما 
وصف به أبو القاسم البلخي الكعبي» ابن الراوندي؛ - 
كان علمهما أكثر من عقليهما. 


إدريس هاني 


ألموت 

مر الحديث عنها في المجلد الخامسء وفيه 
إشارات إلى نصير الدين الطوسي . وقد قال العالم 
الفيزيائي أحمد فؤاد باشا أستاذ الفيزياء في كلية العلوم 
بجامعة القاهرة من مقال له في جريدة (الحياة) في 
عددها الصادر في 9؟ تشرين الأول سنة ١9195‏ قن 
مساهمات العلماء المسلمين في تطوير البراهين الرياضية 
- قال وهو يتحدث عن هندسة إقليدس في كتابه 
(الأصول الهندسية): 


ثم جاء بعد ذلك نصير الدين الطوسي في مطلع 
القرن الثالث عشر الميلادي وأظهر براعة فائقة فى 
معالجة المسلمة الخامسة من مسلمات إقليدس وقدم 


)١(‏ ثمة سؤال جدير بالعرض. هو: هل كان أبو حامد الغزالي حقاً 
أشعرياً خالصاً. هناك من رأى أنه لم يكن أشعرياً حقاً؛ وإنما 
ركب موجة هذا الاتجاه لأسباب تاريخية؛ خصوصاً وأن أبي 
حامد الغزالي» كان قد أصبح في موقع يتطلب منه هذا الدفاع 
المستميت على الأشعرية عندما تولى زعامة المدرسة النظامية بعد 
سلفه الإمام الجويني . 


ألموت ‏ الإمارات العربية المتحدة 


برهاناً جديداً على أن مجموع زوايا المثلث تساوي 
زاويتين قائمتين» فتداولته كتب الهندسة التي تدرس في 
جامعات العالم» وقال عنه المؤرخون إنه بداية عصر 
جديد في علم الرياضيات الحديثة . 


ويعترف المؤرخون للعلوم الرياضية بأن برهان 
نصير الدين الطوسي يعتبر نقطة التحول في تطور علم 
الهندسة وظهور الهندسات اللاإقليدية الجديدة التي 
تلعب الآن دوراً عظيماً في دراسة الفضاء الكوني 
وتفسيرات النظرية النسبية بعد أن تطورت على أيدي 
الروسي لوباتشوفسكي والألماني ريمان وغيرهما. ولا 
يزال هناك الكثير من النظريات والأفكار الهندسية التي 
تم الكشف عنها في ثنايا الكتب والمخطوطات التي تم 
تحقيقهاء أو التي تنتظر جهود المخلصين من أهل 
الاختصاص للبحث عنها وتعريف الأجيال برواد العلم 
وصناعه الحقيقيين من نوابغ العرب والمسلمين. 


الإمارات العربية المتحدة 
ما يلى: 


دبي المتصاعدة 

إن إمارة دبي» إحدى الإمارات السبع التي تتشكل 
منها دولة الإمارات» تمكنت من تعزيز مكانتها الوقليمية 
بين مراكز الأعمال في الشرق الأوسط وأصبحت في 
موقع جعلها لأن تكون الخيار الأول للأعمال في 
المنطقة ومكاناً مفضلاً للشركات الدولية الراغبة في 
العمل في منطقة تمتد من غرب آسيا إلى شمال إفريقيا 
وشرقها. 

وتقدمت على مراكز الأعمال الباقية في المنطقة 
بمسافات بإطلاقها حزمة من المبادرات التي نفذتها في 
إطار مساعيها لتقليص الاعتماد على النفط الذي 
انخفضت عائداته بشدة في الأعوام الأخيرة والتحول إلى 


الإمارات العربية المتحدة 


رقف 





خور دبي 


القطاعات غير النفطية لتكون موارد رئيسة فاعلة في 
اقتصادها المحلي الذي ارتفع حجمه إلى ١7‏ بليون 
دولار. 

وقال محلل اقتصادي اعتقد جازماً «إن إمارة دبي 
التي لا تفرض أي نوع من الضرائب أصبحت الآن 
خارج إطار المنافسة بين مراكز الأعمال المهمة في 
المنطقة» . 


ولفت إلى أن تحول دبي إلى خيار رئيسي لمجتمع 
الأعمال الدولي المتواجد في الشرق الأوسطء لن يلغي 
الدور الذي تلعبه بيروت كمركز سياحي وترفيهي مهم 
وكذلك الدور الذي تقوم به المنامة كمركز مال يجمع 
عشرات المؤسسات المالية الإسلامية والدولية فيما 
يُعرف باسم «الأفشور» على رغم أن إمارة دبي وضعت 
ضمن استراتيجيتها أن تكون مركزاً للسياحة والمال 
أيضاًء وهي استراتيجية بدأت بتطبيقها أخيراً بالنسبة 
للمال وطبقتها سياحياً منذ منتتصف العقد الماضى على 
الصعيد السياحي . ْ 

وعلى رغم أن عدد سكان الإمارة لا يتجاوز مليون 
نسمة إلا أن تجارتها الخارجية تصل إلى 75 بليون 
دار سدويا: وأصبحت تضم أكبر تجمع لوكالات 
الإعلان في العالم العربي ويعمل فيها ما يزيد على 5٠‏ 


مصرفاً أجنبياً من خلال فروع ومكاتب تمثيلية 
وتستضيف كبريات الشركات الدولية العاملة في مختلف 
صنوف التجارة والصناعة الخدمية تستخدمها قاعدة 
انطلاق لها في الشرق الأرسط وهي تُعرف بالمركز 
الإقليمي للمعارض إذ تستضيف سنوياً ما يزيد على 
٠‏ معرض دولي إلى جانب عشرات المؤتمرات 
الدولية المتخصصة وتفضلها غالبية الشركات لإطلاق 
جديدها في الأسواق الإقليمية. 


وتتميز الإمارة الساحلية عن غيرها من المراكز التي 
قدتء منافساً لها بنواح عدة أبرزها عمقها 
الاستراتيجي إذ تتوسط جغرافياً الإمارات المكونة لدولة 
الإمارات التي تملك ثالث أكبر احتياط نفطي في العالم 
ولديها ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية ومصر 
بناتج يتجاوز ٠١‏ بليون دولار متمتعة باستقرار سياسي 
واقتصادي وأمني وتطبق أعلى درجات الحرية والانفتاح 
الاقتصادي. وتجعل التغييرات المتسارعة في المرافق 
الخدمية في الإمارة زوارها يلمسون بوضوح نوعية 
التغيير وسرعته في المشهد العمراني الكبير للمدينة إذ 
ترتفع في شوارعها الرئيسية وحتى الفرعية مئات 
الرافعات الحديدية لإنجاز المشاريع التجارية منها 
والسياحية والخُدمية والصناعية . 


الإمارات العربية المتحدة 





فندق برج العرب وبعض مرافق شاطئ الجميرة في دبي 


وتظهر المؤشرات الاقتصادية أن نجاح دبي في 
تنويع بنيتها الاقتصادية على مدى الأعوام الماضية 
أكسب اقتصادها قدراً أكبر من المرونة للتعامل مع 
التطورات غير المواتية فى أي من القطاعات الرئيسية» 
ليبا ل لتقل اتسينا لاد كيمس ل لعز رن ال كوه بها 
الركود على الاقتصاد بأكمله إذ أظهرت تجربة الأعوام 
القليلة الماضية أن التأثير الإجمالي لأي قطاع منفرد على 
الاقتصاد ككل أصبح محدودا. 

ويعود سعي إمارة دبي إلى التحول إلى مركز دولي 
للأعمال في المنطقة إلى سبعينيات القرن الماضي عندما 
نفذت حزمة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى 
استقطاب الشركات الدولية» وكانت تلك المشاريع 
عملاقة بحيث أطلق البعض عليها مشاريع «الفيل 
الأبييض». 

وتمثلت المشاريع المحورية آنذك بحوض دبي 
الجاف لإصلاح السفن العملاقة» ومركز دبي التجاري 
العالمي؛ الذي كان في وقته أعلى مبنى في الخليج 


وتحول فيما بعد ليضم أكبر صالات للمعارض في 
الشرق الأوسطء ومشروع مصهر «ألومينيوم دبي» الذي 
ينتج الآن قرابة0٠7‏ ألف طن ويمثل أكبر مصهر منفرد 
للألومنيوم في العالم» إضافة إلى أن المنطقة الحرة في 
جبل علي باتت الآن واحة الاستثمار الأولى للأجانب 
في المنطقة بوجود ما يزيد على ألفي شركة فيها توظف 
استثمارات تُقدر ببلايين عدة من الدولارات. 


وفي النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي 
بدأت تلك المشاريع بالعمل» محققة نجاحاأ ملحوظا 
الأمر الذي دفع الحكومة إلى إجراء توسعات عدة 
عليها. وفي مطلع التسعينات ركزت الحكومة جهودها 
على قطاعي الطيران والسفرء بعدما لقيت تجربة تأسيس 
شركة طيران وطنية «طيران الإمارات» تجاحا كبيرا بنقلها 
ستة ملايين راكب عبر أسطول يضم "١‏ طائرة حديثة 
وتم إنشاء مجموعة واسعة من المرافق السياحية 
والفندقية التي اقترب عددها الآن من ٠٠١‏ فندق تصل 
طاقتها الاستيعابية إلى ١‏ ألف غرفة. في الوقت الذي 


الإمارات العربية المتحدة 


تم فيه إنفاق مبالغ كبيرة لبناء مطار فاخر بات يتعامل 
سنوياً مع ١4‏ مليون راكب ما يجعله أحد أكبر مطارات 
الشرق الأوسط استخداماً للركاب . 

وفي نهاية العقد الماضي» وجذت الإمارة أن لغة 
العصر تغيرت بسرعة مع الثورة التقنية وتغيرت مفاهيم 
التخاطب بين القطاعين العام والخاص وتزايد احتياجات 
المستثمرين فأطلقت مجموعة من المبادرات 
الاستراتيجية الهادفة إلى جعل دبي مؤاكبة لما يحدث في 
عالم الأعمال. 


وتبنت مفهوم تحويل الاقتصاد من «تقليدي» إلى 
«معرفي» وعملت على تأسيس مدينة للتقنية كانت 
الأولى في المنطقة أطلق عليها اسم «مدينة دبي للإعلام' 
أصبحت الآن أكبر تجمع للتقنية في الشرق الأوسط 
بوجود 0٠0٠‏ شركة فيها. ووجهت المؤسسات 
الحكومية إلى استخدام التقنية في تعاملاتها فكانت 
«الحكومة الإلكترونية ولحظت وجود هامش كبير تفتقده 
المؤسسات الإعلامية في العالم العربي للوجود في 
المنطقة» فعملت أيضاً على تأسيس مدينة دبي للإعلام 
التي ضمت مجموعة كبيرة من المؤسسات الإعلامية 
العالمية والعربية . 

في مقابل ذلك وجدت الإمارة أن بإمكانها لعب 
دور مهم في عالم المال» بعدما كان دورها يقتصر على 
عالم الأعمال» وأطلقت مبادرة جديدة تحتاج إلى وقت 
لاستكمالها تتمثل في بناء مركز دبي المالي العالي 
ليضبح.مكانا مناسياً للموسسات المالية الدولية للتوالجد 
في المنطقة في محاولة للاستفادة من الفارق الزمني 
المتباعد في أسواق المال الدولية من طوكيو وهونغ 
كونغ في الشرق إلى لندن ونيويورك في الغرب. 

وقال الرئيس التنفيذي لمدينتي دبي للإنترتت 
والإعلام : «قد يعتقد البعض أن الإمارة تَعلن ميادرات 
بين فترة وأخرى وفق دراسات آنية. . . لكن الحقيقة أن 
جميع المشاريع التي أعلنتها الإمارة في الأعوام الأخيرة 


1 


تأتي في إطار استراتيجية شاملة وضعتها وفق دراسات 
خضعت لمراجعات عدة» هدفها السعي لتنويع مصادر 
الدخل وجعلت الاقتصاد بعيداً عن مصدر واحد». 

وأضاف : «لدينا الخطط والبرامج التي تعتزم الإمارة 
تنفيذها في السنوات المقبلة على مراحل تمتد حتى سنة 
٠ه‏ وجميعها مشاريع وبرامج تصف في اتمجاه 
استراتيجية دبي الهادفة إلى رفع مستوى التنمية المحلية 
وتوفير ظروف أفضل لقطاع الأعمال ومواكبة المتغيرات 
الدولية المتسارعة». 

دوت الأمازة الشملوات التتقيدية الضطة تطوون 
دبي في السنوات العشر المقبلة بالتركيز على التطوير 
الدائم للقدرات الذاتية بهدف امتلاك أدوات القدرة على 
المنافسة في جميع المجالاات وتحقيق تقدم في مجال 
التكنولوجيا والاتصالات وطرح مزيد من المشاريع 
الاقتصادية الاستراتيجية وتطوير قطاع الخدمات 
والاستثمار في التنمية البشرية والالتزام بالتلمية 
الاجتماعية وتحقيق الفاعلية في الإطار الاتحادي لدولة 
الإمارات بغرض تطوير القدرات الوطنية . 

وقال مصرفي غربي «أمام هذه الحزم من 
التسهيلات والمزايا والرؤية الواضحة تبقى الإمارة خياراً 
مفضلاً للشركات الدولية والإقليمية لاتخاذها مركزاً 
لعملياتها في الشرق الأوسط وقاعدة انطلاق لأسواق في 
آسيا وإفريقيا يصل عدد سكانها إلى بليوني نسمة» . 

وقالمسؤول في إحدى الشركات المتعددة 
الجنسيات تتخذ شركته من دبي مقرأ لعملياتها في الشرق 
الأوسط «دبي مكان مثالي لعمل الشركات وهي مدينة 
متكاملة نسبياً» قالحياة الاجتماعية فيها منفتحة تتيح 
لجتسيات نا يزيد علل:8؟١‏ دولة العيكن نخرية . :. 
وأماكن الترفيه منتشرة طيقاً لمتطليات الجميع 
واحتياجات التعليم متوافرة لشرائح المقيمين كافة». 

وأضاف «من وجهة نظر الأعمال تكاليف التشغيل 
في دبي مناسبة والبيروقراطية الحكومية في أدنى 


هق 


مستوياتها وشبكة الاتصالات والطرق المتوافرة فيها 
توصل أي رجل أعمال إلى وجهته بسهولة . . . وخلال 
ساعات معدودة يمكنك الوصول إلى أي مدينة خليجية 
برا أو جواأ» . 

أما مطارها الدولى فتستخدمه 4١‏ شركة طيران تسيّر 
وتعافك بود تلط ة إن ميم أ نساة العا زركقين 
القول إن عدد الرحلات الجوية المباشرة من دبي إلى 
بريطانيا مثلاً يفوق عدد الرحلات من جميع الدول 
العربية إلى لندن إذ يتجاوز إجماليها ١5‏ رحلة يوميا 
نصفها تسيرها «طيران الإمارات». 

وقال مصرفي أجنبي «دبي اشتهرت في العقود 
الماضية بكونها المركز الأكبر لتجارة إعادة التصدير وهو 
ما جعلها مركزاً مهماً للتجارة في المنطقة ما دفع عدداً 
كبيراً من رجال الأعمال والتجار من مختلف الجنسيات 
إلى التواجد فيها. وفي العقد الماضي انتقلت الإمارة 
للتحول إلى مركز خدمات إقليمي فوجدت فيها 
الشركات الأجنبية العملاقة وتوسيل مكاناً مناسباً 
لتكون قاعدة إقليمية لعملياتها فى الشرق الأرسط. 
الشنادا إلى حزمة من التسهيلات التى وفرتها الحكومة 
لقطاع الأعمال». ١‏ 

وتسعى إمارة دبي إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع 
العمرانية والسياحية إذ أعلنت عن سلسلة من المشاريع 
العملاقة التي تنوي تنفيذها بالتعاون بين القطاعين 
الأهلي والعام وتُقدر تكاليفها ببلايين الدولارات. . . 
وهي مشاريع من الضخامة بحيث يجعلها الأولى والأكبر 
من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. 

وبدا واضحاً أن دبي حددت هدفها بدقة وانطلقت 
إلى تنفيذ الاستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف؛ كما يبدو 
واضحاً أن الهدف المحدد هو إيجاد بدائل لمورد النفط 
الناضب من خلال تنويع مصادر الدخل . 

وإلى جانب تحقيق هذا الهدف تركز الاستراتيجية 
التي تخطها الإمارة في المقام الأول على تعزيز دورها 
الذي اكتسبته العقد الماضي المتمثل في كونها المركز 


الأمكنة المغلطة أو كتاب في السفسطة للفارابي ‏ الإنصاف والتحري 


الأوسط. 


الأمكنة المغلطة أو كتاب فى السفسطة 
للفارابي ‏ - 

توجد عدة نسخ من هذه الرسالة : 

في مكتبة مجلس الشورى الوطني برقم 690. 

وفي المكتبة السليمانية (الحميدية) برقم .١7/4١5‏ 

وفي مكتبة كابل رقم 55 (/111) 157. 

وفي مكتبة براتسلاوا برقم .8/51١‏ 

تقسَّم هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول هي : 

الفصل الأول: يشمل مقدمة الكتاب (في صدر 


الكتاب) 

الفصل الثاني : «في إحصاء الأمكنة المغلطة من 
الألفاظ» . 

الفصل الثالث: «في إحصاء الأمكنة المغلطة من 
المعاني؟ . 

وتوجد لهذه الرسالة ترجمة عبرية من القرون 
الوسطى. 


عماد الدين المراكشي كتب شرحاً على هذه 
الرسالة تحت عنوان شرح مختصر في السفسطة. 
توجد نسخ من هذا الشرح في المكتبة المركزية لجامعة 
طهران. ضمن الكتب المهداة من الأستاذ السيد محمد 
مشكاة. 


الإنصاف والتحري 
في دفع الظلم والتحري عن أبي العلاء المعري 
(كتاب) 
مر الحديث عنه في المجلد السادس. وهنا تعريف 


بالمؤلف: 


الإنصاف والتحر يِ 


كمال الدين أبى القاسم عمر ابن أبي جرادة العقيلي 
الحلبي» المعروف بابن العديه 217 

من أدباء القرن السادس الهجري ومؤرخيه؛ تميز 
بشتى ألوان المعرفة» فكان أديباً وشارعاً وفقيهاً وسفيراً 
ومؤرحاً فذاً. 

وصفه ياقوت بقوله: إن الله عز وجل عنى بخلقته 
فأحسن خلقه وخلقهء وعقله وذهنه وذكاءه» وجعل 
همته في العلوم ومعالي الأمورء فقرأ الأدب وأتقنه» ثم 
درس الفقه فأحسنه ونظم القريض فجودهء وأنشأ النثر 
فزينه» وقرأ حديث الرسول #كِةِ وعرف علله ورجاله 
وتأويله وفروعه. 

في هذه الخطوط السريعة التي رسمها ياقوت في 
معجم الأدباء» وهو من معاصريه؛ صور جلية عن 
عبقرية هذا الشاب الذي نشأ في بيت علم وأدب 
وفضل» فقد ظل هذا البيت يتوارث أفراده العلم أربعة 
قرون كاملة. 

كان جده من سكان البصرة نزح عنها بعد المئتين 
للهجرة في تجارة إلى الشام؛ وفي رواية أن طاعوناً نزل 
بالبصرة فخرج منها جماعة من بني عقيل وقدموا إلى 
الشام فاستوطن جدهم الأكبر حلب. 

ومنذ ذلك العهدء حتى القرن السادس والسابع؛ 
والبلاد العربية تتحدث عن هذه العائلة التى ضمت 
الأدباء والشعراء والقضاة» كان آخرهم والد كمال الدين 
الذي ولي منصب قاضي القضاة. وكان قبلها خطيب 
القلعة في عهد نور الدين محمود زنكي» ثم خازن 
المملكة على أيام ولده الملك الصالح إسماعيل» ثم 


)١(‏ في موسوعة (أعيان الشيعة) في (ابن): (ابن العديم) وقال إن 
اسمه عمر بن أحمد بن هبة الله . ولما ترجم لأحد أحفاده إبراهيم 
ابن محمد. ذكر النسب هكذا: إبراهيم بن محمد بن عمر بن 
عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله. وينتهي النسب إلى آل 
أبي جرادة). وعندما يطلق اسم (ابن العديم) فإنما يراد به 
المترجم لا غيره. لذلك فإننا نرى أن الاختلاف فى سلسلة 
النسب عند ذكر الجد والحفيد إنما هو جار على ما هر معروف 
من نسبة الرجل إلى جده الأدنى وأحياناً إلى جده الأعلى . 
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عزل من منصب قاضى القضاة لا لشىء إلا لأنه #شيعى 
لماعتي فلع يؤر كلله فيه الاق لمكن تورئه وبجاهه 
وعلمه ما يغنيه عن التكسب من مال الدولة فقبع في 
قصره يقطع الوقت بالمطالعة والدراسة والإشراف على 
أملاكه ومزارعه. وبينما هو في هذه الحياة الحرة الطليقة 
من كل قيد» إذ بنبأ سار ترقص له القلوب» فقد انبئق 
فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة سنة 05/84ه عن 
مولود أشاع البشر في بيت آل العديم . 

تقبل القاضى والد كمال الدين» هذه البشرى 
قالطا عو النطيشة فقد أنعم الله عليه بعدة 
بنات من أجمل ما خلق الله» وكان برغم حبه لبناته» في 
حسرة على وليد يرث هذا المجد العلمى الذي كان 
ينتقل من الآباء إلى الأبناء . ْ 

وكلنا تقدفة يه الس كان شمر آذ الفدر لرنيدة 
مولوداً ذكراً» ولكن الآمال كثيراً ما تنبث من السجف 
السود. ومن الله على الشيخ بوليد ذكر. وليس هذا 
الوليد مؤرخنا كمال الدين» بل شقيقه. فلم يكد يشب 
عن الطوق حتى استله القدر من بين يديه» فحزن الوالد 
حزناً عميقاً هد قواه. وأصابه ما لم يصب والد على فقد 
ولده فامتنع عن الطعام والشراب إلا ما يقيم جسده 
الضاوي. 


وقدهم يوماً وقد غلبه الحنين ولج به الشوق 
وعصاه الصبر ‏ هم أن يخرج فلذة كبده من القبر ليروي 
غليل شوقه وينعم برؤيته . 

وبالرغم مما كان عليه الشيخ من قوة وجبروت فقد 
امتنع عليه الحجرء ولم يستطع أن يكشف عن القبر 
فأدرك أن الله جلت قدرته أراد ذلك شفقة منه على 
الطفل وعليه؛ فزجر نفسه. وعاد إلى البيت متعباً 
مكدوداً يبكي همسا ويصلي؛ وما زال حتى ارتمى على 
فراشه وهو في غاية الاعياء . 


وبديهى » وهو فى هذه الحالة» أن يستيقظ «عقله 
الباطن» على الرؤى والهواجسء» وأن تتراءى له الأحلام 
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وهو في غفوته اليقظة. فرأى في تلك الليلة رؤيا أرعبته 
أولاً. . فى اما لكت أل فته بدن مضه 

رأى ولدهء وسمع صوتهء وقد خيل إليه أنه يخاطبه 
بقوله: 

ايا أبي : عرف والدتي أني أريد أن أجيء إليكم» . 

: واستيقهظ أبو الحسن مذعوراً. وركض إلى زوجته 

يريد إيقاظها. ولم تكن الأم المفجوعة نائمة؛ فهي أشد 
لوعة على ولدها من أبيه» فما كاد يقص عليها نبأ الرؤيا 
حتى بكت بكاء شديداً . 

وتشاء إرادة المولى أن ترأف بهذين الكسيرين» 
فمنّ الله عليهما بولد نحيف البنية» تكاد تحسبه شبحاً 
من الأشباح . 

ولعل القارئ قد أدرك أن هذا المولود هو كمال 
الدين مؤرخ حلب». موضع حديثنا في هذه الكلمة. 

وقد عنى والده بتربيته منذ صغره تربية علمية» 
وتنشئته على غرار آبائه وأجداده , 

وكان يفرض عليه حفظ طائفة من الكتب فحفظ 
«اللمع» وحفظ «القدوري' وحفظ غيرهما في مدد 
قصيرة. وكان قد حفظ القرآن الكريم وحفظ كتاب الله 
ميزة في آل العديم؛ فما منهم إلا من انطوى صدره على 
آياته المحكمات . 

وفي هذا الضدد يقول: «لما ختمت القرآن قبلني 
والدي بين عيني وبكى وقال: الحمد لله يا ولدي. هذا 
الذي كنت أرجوه فيك؛ حدثني جدك عن أبيه عن 
سلفه: أنه ما منا أحدء إلى زمن النبي وَل إلا من ختم 
القران. .؟1. 

وعرف كمال الدين بين أترابه بالسبق. وكان شديد 
الاتصال بعلماء عصره؛ سمع الحديث عن أبيه وعمه 
أبي غانم» وابن طبرزدء والافتخار والكندي 
والخرستاني وسمع جماعة كثيرة بدمشق وحلب 
والمقدس. 


لقد سافر إلى دمشق وإلى القدس سنة 79ه» ثم 


الإنصاف والتحري 
عاد فسافر مرة ثانية بعد خمس سنوات . 

ولم تكن بغيته من هذه الرحلة التفرج على البلدان 
بل طلب العلم من الأئمة العظماءء مع درس الحالة 
السياسية والاجتماعية» وتلمس ما كانت عليه دمشق 

وعاد إلى حلب يتابع نهجه الدراسي» وإذ أصبح 
مرموق القدر بين العلماء» نيط به التدريس في أعظم 
مدراس حلب وهو في الثامنة والعشرين من عمره. 

وأخذ يؤلف فى هذه السن المبكرة» فكتب للملك 
الظاهر كتاب «الدراري في ذكر الذراري». وقدمه إليه 
هدية يوم ولد ولده الملك العزيز الذي أسندت إليه 


كما كتب كتاب «ضوء الصباح في الحث على 
السماح»» صنفه للملك الأشرف» وحين أنعم الملك 
النظر في جمال خطه رغب في رؤيته» ولما مثل بين 
يديه أحسن إليه وأكرمه وخلع عليه وشرفه. 

وهكذاء بدأ نجم ابن العديم يلمع وأخذ صيته 
يدوي» وأحبه العلماء والملوك» وكأنما كان التأليف 
نزعة من نزعات هذا الشاب فلا يكاد ينتهي من وضع 
كتاب حتى يبدأ بوضع كتاب آخر . 

وقد طلب إليه ياقوت أن يؤرخ لآل العديم الذين 
يتصل نسبهم ببني جرادة فكتب في أسبوع واحد كتاب 
«الأخبار المستفادة فى ذكر بنى جرادة»» وإذ عرف 
عرد العلل تع ومع كان دن البعط رع رمه 
ووصف آدابه وأقلامه وطروسه؛ وما جاء فيه من 
الحديث والحكم. ومن كتبه «تدبير حرارة الأكباد» في 
الصبر على فقد الأولاد؛» صور فيه لواعج الحزن في 


صدر أبيه الذي فجع بفقد أيه . 

على أن أعظم كتبه بدون ريب كتابه الجليل تاريخ 
حلب» الذي لا يقتصر على أخبار ملوكهاء وابتداء 
عمارهاء ومن كان بها من العلماء» ومن داخلها من أهل 


الإنصاف والتحري 


الحديث والرواية والدراية والملوك والأمراء» بل تناول 
جغرافية المملكة وبحيراتها وجبالها وتربتها وهوائها 
ومائها وخراجها وعادياتهاء فذكر مدنا تعد اليوم من 
كليكيا والجزيرة مع أنها من أعمال حلب مثل أذنة 
والكتية السوداء وطر طوس وفمويرالحدت التخنراة 
وملاطية وسميساط ورعيان ودلوك إلى غير ذلك من 

يقول ابن الشحنة('" : «إن مسودته كانت تبلغ نحو 
أربعين جزءاً كباراً, والمبيضة تجيء كذلك». ولكن 
اخترمته المنية» وتفرقت أجزاؤه قبل الفتنة التيمورية» . 

وكتاب آخر تجدر الإشارة إليه قبل الحديث عن 
والتحري» في دفع الظلم والتجري» عن أبي العلاء 

لقد ثار ابن العديم على الجهلة من أنصاف العلماء 
الذين أخذوا يكفرون شيخ المعرة الذي طالما صرخ من 
الأعماق : 


لحى الله قوماإذاجثئتهم 

بصددق الأحاديث قالوا: كفر 
أماا فى الأرض من رجبل سيب 

فيفرق بين إيمان وكفر 


)00( لسئا في صدد الكلام عن هذا المؤلف العظيم الذي لم يقتصر على 
تاريخ حلب بل على تاريخ سورية بحدودها الطبيعية هذا الأثر 
الذي اختصره ابن العديم نفسه في كتاب آخر سماه «زبدة 
الحلب في تاريخ حلب»؛ وقد عني صديقنا الدكتور سامي 
الدهان بنشر جزأين منه نشراً علمياً بعد أن ظفر بمخطوطة 
للكتاب في مكتبة باريس وبعض مكتبات الشرق والغرب ‏ بل 
أردنا» ونحن نتحدث عن غبقريته فى التأليف أن نغير إلى هذا 
الأثر الذى يعتجر من أرق سا عقت ع يلا الام في تنك 
الفترات . 
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فلم تخل الأرض في يوم من الأيام من رجل لبيب 
منصف يفرق بين الكفر والإيمان. 

وها هو ذاء قاضي قضاة حلبء ينبري للدفاع 
عنكم فيرد على خصومكم ويسفه أحلامهم وتخرصاتهم 
ولهذا الدفاع» في تلك الفترة» قيمته لصدوره عن فقيه 
مجتهد وعالم مرموق» وأديب واسع الاطلاع وشاعر 
ومؤرخ» فمن كلماته قوله: 

«. . وبعد فإني وقفت على جملة من مصنفات 
عالم معرة النعمان أبي العلاء.. فوجدتها مشحونة 
بالفصاحة والبيان» مودعة فئوناً من الفوائد الحسان» 
محتوية على أنواع الآداب» مشتملة من علوم العرب 
على الخالص واللباب» لا يجد الطامح فيها سقطة, ولا 
يدرك الكاشح فيها غلطة. .». 

ولما كانت مختصة بهذه الأوصاف مميزة على 
غيرها عند أهل الإنصاف قصده جماعة لم يعوا وعيه. 
وحسدوه إذ لم ينالوا سعيهء فتتبعوا كتبه على وجه 
الانتقاد. ووجدوها خالية من الزيغ والفسادء فحين 
علموا سلامتها من العيب والشين؛ سلكوا فيها معه 
مسلك الكذب والمين ورموه بالإلحاد والتعطيل» 
والعدل عن سواء السبيل؛ فمنهم من وضع على لسانه 
أقوال الملجدة؛ ومنهم من حمل كلامه على غير المعنى 
الذي قصدهء فجعلوا محاسنه عيوباً» وحستاته ذنوياً. 
وعقله حمقاًء وزهده فسقاًء ورشقوه بأليم السهام 
وأخرجره عن الدين والإسلام. وحرفوا كلمه عن 
مواضعه وأوقعوه في غير مواقعه١.‏ 

وبهذا الأسلوب الحار أخذ يدافع عن عقيدة أبي 
العلاء بعد أن قرأ جميع كتبه وما اتهمه به خصومه فخرج 
برسالة «الإنصاف والتحري» في دفع الظلم والتجري». 
وهوإذ أنصفه رد على حاسديه وكشف عن خصائص 


ونتحدث عن سفارته إلى القاهرة حين اجتاح 
هولاكو بغداد في طريقه إلى الشام . 
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فقد دب الذعر في نفوس الأهالي» واجتاح الهلع 
رجال الدولة» والتفت الناس إلى مصر يطلبون النجاة 
فما كان من الملك الناصر يوسف صاحب الشام وحلب 
إلا أن عقد مجلساً ضم أركان البلاد والقادة لتدارك 
الموقفء. وبعد مداولات خطيرة قر الرأي أن ينتدب 
قاضي القضاة ابن العديم للسفر إلى مصرء وطلب 
النجدة من ملكها لرد عادية المغول. 

وكان كمال الدين قد عاد من بغداد فى مهمة توطيد 
العلاقة بين الخليفة والملك لقاب وذلك قبل 
الاجتياح المغولي ليغداد. 

ووصل مصر بعد عناء شديد وسفر مضن شاق 
طويل» فلم يكد يهبط أرض النيل متعباً مكدوداً حتى 
احتفت به مصر حفاوة بالغة ‏ احتفى به الملك والأمراء 
والأعيان والعلماء ونزل في ضيافة السلطان في قصر 
«الكبش»2(2 وتوافدت زخالات مصر للسلام عليه 
والترحيب بمقدم عالم فذ ومؤرخ شهير. 

وانتهت مراسم التسليم» وبعد أن أخذ حقه من 
الراحة بدأ بمفاوضاته التي انتهت بالنجاح. وسرعان ما 
جهزت مصر حملة كبرى إلى الشام للانضمام إلى جيش 
الملك الناصر ومقاتلة هولاكو لدفع هذا الخطر الذي 
يهدد البلاد العربية من فراتها إلى برداها إلى نيلها . 

وفي هذه القترات كان هولاكو يجتاح البلاد مدينة 
أثر مدينة وما زال حتى اقترب من حلب فدخلها سنة 
4 «ه) بعد حصار دام عشرة أيام دافع الحلبيون عنها 
دفاع الأبطال ولكن دون جدوى . 

فقد قتل خلال هذه المعارك كثيرون. 


(1) يطلق الكبش على الجزء الشمالي الغربي من جبل يشكر حيث 
المنطقة الواقعة غربي جامع ابن طولون. ويقول المقريزي أثناء 
كلامه عن مناظر الكبش إن هذه المناظر كانت على جبل يشكر 
بجوار الجامع الطولوني» وأن الملك الصالح نجم الدين أيوب لما 
أنشأ هذه المناظر سماها الكبش لوقوعها فوق الجبل ولا تزال 
هذه المنطقة تعرف اليوم باسم قلعة الكبش بشارع مراسينا بقسم 
السيدة زينب . 


الإنصاف والتحري 

يقول المؤرخون: إن الحلبيين قتلوا من جنود 
هولاكو عدداً كبيراً. وهذا الذي حملهء بعد أن دخلهاء 
أن يعيث فيها ويأخذ منها مائة ألف أسير.. عدا ما 
صادره من أموالها ونفائس كنوزها. 
زال حتى اقترب من الحدود المصرية يريد غزة ومصر. 

وخلال هذه الفترة كانت سفارة اين العديم قد 
أثمرت فأعلنت مصر التعبئة العامة» وهب جيشها يدفع 
هذا العدوان العظيم. 

وكانت معركة «عين جالوت» وهى من المعارك 
الحاسمة في التاريخ ‏ هي التي ردت هولاكو عن مصر 
وعن البلاد العربية كلها . 

ولا نتوسع في سرد تفاصيل هذه المعركة بل نعود 
إلى ما نحن بصدده فنقول إن مؤرخنا لم يكد يسمع 
بجلاء المغول عن بلاد الشام حتى عاد إلى حلب ليرى 
ما نزل ببلدته الحبيبة من بلاء. 

وحين عاد رأى كل شيء في مدينته يدعو إلى 
الرعب والوحشة. 

لقد أصبح أكثرها خراباً يباباً. 
رأسه فما كان منه إلا أن قفل راجعاً إلى مصر بعد أن 
ودعها بقصيدة حزينة . 

وفي مصر عاش أيامه الأخيرة» يكت يكتب ويؤلف». 
وقد أحبته مصر فأكرمته» وما زال فيها إلى أن وافاه 
القدر سنة 575١‏ «ه» فدفن يسفح المقطم من القرافة 
بالقرب من المسجد المعروف بالعرض» بتربة موسى بن 
يعمور» فكان» كما وصفه الذهبي صاحب تاريخ 
الإسلام : ااعديم النظير فضلاً ونبلاً وذكاء ورأياً ودهاء 
ومنظراً ورواء ومهابة» وكانء» إلى هذاء محدثاً ومؤرحاً 
صادقاء وفقيهاً مفتياًء ومنشئاً بليغاً» . 


سامي الكيالي 


زه 


- ب - ص 
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العربية والعراق» وقد أحدثت للدفاع عن الامبراطورية 
الساسانية» ومن هنا أرجح أن يكون بناؤها في عهد 
شابور ذو الأكتاف 5١١(‏ -581م) وه تكله كيرا - في 
بعض النواحي - إيوان كسرى . وقد عرفت لدى العرب 
بقلعة عين التمر وأن خالد بن الوليد هو الذي فتحها. 
وكانت تحت سيطرة عرب العراق. وقد رتمت مراراء 
وأضيفت إليها بعض الأبنية. 
الأدارسة(١)‏ 
86 5ه 

نقدم هنا تلخيصاً لتاريخ قيام الدولة الأدريسية فى 
المغرب» ثم نتبعه بتفاصيل واسعة. والمقصود بهذا ان 
تتكون لدى القارىء أولاً فكرة عن الأدارسة وابتداء 
أمرهم وانتهائه» ثم يدخل بعد ذلك في التفاصيل: 

لماكانت (595١ه)‏ في خلافة موسى الهادي 
العباسي . خرج بالمدينة الحسين بن علي ابن الحسن المثلث 
بن الحسن المثنى بن الحسن المبسط بن علي بن ابي 
طالب ظَِئِة وكان معه جماعة من أهل بيته منهم إدريس 
ويحيى وسليمان بنو عبد الله بن الحسن المثنى وهم أخوة 
محمد النفس الزكية فكان من أمرهم ما يأتي : 

كان سبب خروج الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ان موسى الهادي (ابن محمد 
المهدي بن ابي جعفر المنصور) عليها رجلا من ولد عمر 
بن الخطاب يعرف بعبد العزيز بن عبد الله (ابن عمر بن 
الخطاب) فحمل على الطالبين وأساء اليهم وأفرط في 
التحامل عليهم وطالبهم بالعرض (اثبات الوجود) في كل 
يوم وكانوا يعرضون في المقصورة وأخذ كل واحد منهم 


)١(‏ من طرائف وسخائف الدكتور حسين مؤنس قوله إن الادارسة 

ليسوا شيعة» ودليله على ذلك هدا الدليل الطريف السخيف 
قال: 
من الأخطاء الشائعة القول بأن دولة الأدارسة دولة شيعية 
لأن مؤسيسها وأئمتها كانو من أهل البيت» وقد غاب عن 
القائلين بذلك أن آل البيت لا يمكن أن يكونوا شيعة» لأن 
الشيعة هم الذين يتشيعون لهم!! فهل هناك أطرف 
وأسخف من هذا الدليل؟! 


الأدارسة 


بكفالة قريبة ونسيبه. واخذ الحسن بن محمد بن عبد الله 
بن الحسن ومسلم بن جندب الهذلي الشاعر وعمر بن 
سلام مولى آل عمر بن الخطاب وهم مجتمعون وافترى 
علي بأنه وجدهم على شراب» وابن الأثير قال على نبيذ 
فأمر بضربهم الحسن ثمانين سوطاً وابن جندب خمسة 
عشر سوطاً وابن سلام سبعة أسواطاً وابن سلام سبعة 
أسواط وجعل في اعناقهم حبال وطيف في المدينة 
مكشفي الظهور ليفضحهم . 


قال أبو الفرج فبعثت الهاشمية صاحبة السوداء في 
أيام محمد بن عبد الله فقالت له: ولا كرامة احد من بني 
هاشم وتشنع عليهم وانت ظالم» عن ذلك وخلى 
سبيلهم. وقولها (وأنت ظالم) دال على أن ظل مجرد افتراء 
لا حقيقة له» وقال له: قد ضربتهم ولم يكن لك ان 
تضريهم لأن أهل العراق لا يرون بالنبيذ» بأساء فلم 
تطوف بهم؟ فأمر فردوا وحبسهم, ثم ان الحسين بن علي 
بن عبد الله بن الحسن كفيل الحسن بن محمد فأخرجه 
العمري من الحبس . قال ابو الفرج في مقاتل الطالبيين: 
ووافى أوائل الحاج وقدم من الشيعة نحو من سبعين رجلا 
فنزلوا دار ابن افلح بالبقيع ولقوا حسينا وغيره وبلغ ذلك 
العمري فأنكره وغلظ أمر العرض وولى على الطالبين 
رجلا يعرف بأبي بكر بن عيسى الحائك مولى الأنصار 
فعرضهم يوم جمعة فلم يأذن لهم في الأنصراف حتى بدأ 
أوائل الناس يجيئون إلى المسجدء ثم إذن لهم فكان 
قصارى احدهم ان يغدو ويتوضا للصلاة ويروح إلى 
المسجدء فلما صلوا حبسهم في المقصورة إلى العصر ثم 
عرضهم فدعا باسم حسن بن محمد فلم يحضرء فقال 
ليحيى وحسين بن علي لتأتياني به أو لاحبسكما فإن له 
ثلاثة أيام لم يحضر العرض» وقال ابن الأثير فغاب الحسن 
بن محمد عن العرض يومينء قال ابو الفرج : فراده بعض 
المرادة واسمعه يحيى وخرج فمضى ابن الحائك فدخل 
على العمري فاخبره. فدعا بهما فتهددهما واغلظ فلما 
(قال في اعيان الشيعة) هنا موضع قول أبي تمام : 


فعلتم بأبناء النبي ورهطه 
افاعيل ادناها الخيانة والغدر 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


حسن الأمين 


المجلد السادس والعشرون 


دار التعار ف للمطبو. عات 


الطبعة السادسة 


125 ب دام 


لبنان - بيروت ‏ حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسنين 

م لكان ارا تددر 

هاتف : /ا ١ 5ال١9١8ر// 517/١94١‏ أاكقوده: - فاكس : م١-9١ا؟ ١‏ اكقدء. 
موبايل: ٠0931 8 87157١‏ 


الأندلس 


الأندلس 

مضى الحديث عنها مفصلاً فى مكانهء ويضاف 
الكلام الآتي إلى ما هنالك : 1 

تشير التقديرات إلى أن 8١‏ في المئة من زيت 
الزيتون الذي يستهلكه العالم العربي مصدره إسبانيا. 
ويعود الزيتون بجذوره إلى منطقة الشرق الأوسط التي 
عرفته قبل خمسة آلاف عام. ويصف الكاتب الروائي 
لورانس دوريل الزيتون بأنه ليس أله مثيل في الطبيعة» إذْ 
أسهمت هذه الشجرة المباركة في ربط حضارات غابرة 
كان لها صداها حتى وقتنا الحاضر . 


وعلى رغم أن قدماء الإغريق والرومان كانوا على 
علم بخصائص هذه الثمرة الفريدة؛ وارتباط الزيتون 
الوئيق حالياً ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسطهء إلا 
أن الحقيقة تفيد بأن منشأ شجرة الزيتون الأصلي هو 
منطقة الشرق الأوسطء. وذلك قبل أكثر من خمسة آلاف 
عام . 


وعلى رغم انتقال الزيتون في بادئ الأمر إلى إسبانيا 
عبر الفينيقيين» إلا أن هذه الشجرة لم تتأصل هناك إلا 
في القرن الثامن الميلادي» مع وصول العرب إلى شبه 
الجزيرة الإيبيرية . ففي العام "١١‏ للميلاد انطلق طارق 
ابن زياد بجيوشه فاتحاً الأندلس مروراً بجبل طارق 


المتنازع عليه والذي عرف في ما بعد باسمه. ومنذ ذلك 
الوقت نشأت زراعة الزيتون في إسبانيا وتطورت إلى 
الشكل الذي نعرفه اليوم» إذ لا تزال بلاد الأندلس إلى 
يومنا الحاضر تحثل مركز الصدارة في العالم في إنتاج 
الويتون. 


ولم يكتف المقاتلون العرب بنقل الدين الإسلامي 
إلى تلك البلاد» بل نقلوا أيضاً حضارتهم المزدهرة 
آنذاك في علوم الطب والرياضيات والفلسفة والفلك 
وغيرها من العلوم الإنسانية . وعبر عشرة قرون تقريباً» 
تفاعلت الثقافة العربية مع الثقافات المحلية على رغم 
مغادرة آخر العرب إسبانيا سنة 547١م‏ حيث تركوا إرثا 
حضارياً لا يزال يعيش في وجدان إسبانيا المعاصرة . 


وكثير مما يعتبر اليوم نتاجاً إسبانيا وما هو في 
الحقيقة إلا امتداد لإرث عربي طويل يتجلى في شتى 
الميادين كفن العمارة والشعر والموسيقى». بل وحتى 
المزاج واللغة أيضاً. فالمسمى الإسباني للزيت «إسيتا؛ 
مأخوذ من الكلمة العربية «الزيت» والتي تعني عصير 
الزيتون. 

أما مديئنة طليطلة» المعقل الرئيسى للعرب فى 
شمال الأندلس على امتداد أربعماثة 5 فكانت ا 
تزال تتكلم العربية والإسبانية في جو من التسامح؛ 


وحتى بعد سقوطها سنة ٠١85‏ على يد ملك ليون 


ولعل أبرز مثال على ذلك كان في القرن الثالث 
عشر حيث ازدهرت مدارس الترجمة وتضافرت جهود 
المسيحيين والمسلمين واليهود لترجمة المخطوطات 
العربية إلى اللغة اللاتينية. ومن بين تلك التحف 
المترجمة سلسلة من الشروحات كتبها ابن رشد 
المعروف باللاتينية «افيروس» عن الفيلسوف أرسطو بين 
عامي .1198-1١١17‏ فمن الإغريقية إلى العربية ومن 
ثم إلى اللاتينية توافد الطلاب من أوروبا لدراسة أرسطو 
وفلسفته . ولهذا فإن لابن رشد وزملاثه الأثر المباشر في 
ازدهار الحضارة الأوروبية التي عرفت في ما بعد بعصر' 
النهضة . 





وتعتبر مدينة طليطلة رسمياً منطقة أثرية وطنية حيث 
رقمت مساجدها على نحو متقن وحيث لا يزال الصناع 
والحرفيون المهرة يبدعون في حرفهم. ولا تزال 
مشغولات طليطلة الذهبية ذائعة الصيت وكذلك صاغتها 


المهرة يمارسون إبداعاتهم في ميدان فن الزخرفة 
العربية. وما الزخرفة الدمشقية مثلا إلا دليلا حيا على 
هذا التفاعل بين فن العمارة الإسلامي والقرطي . 

أما مدينتا قرطبة وإشبيلية» فإنهما تحتضنان الكثير 
من المواقع العربية الشهيرة مثل مسجد قرطبة الكبير 
يعتبر هذا المسجد بحق تحفة فنية ومكالاً على فن 
العمارة الإسلامية. أما كنوز إشبيلية» فإنها تضم إحدى 
المنارات الثلاث التاريخية التي بناها السلطان يعقوب 
(المنارتان الأخريان موجودتان في الرباط ومراكش). 


الأندلس 


ويحتل زيت الزيتون الإسباني اليوم مكانة مهمة في 
إعداد معظم الأطباق العربية وكان من أولى السلع التي 
وجدت لها طريقاً إلى أسواق المنطقة العربية قبل ٠٠١١‏ 
عام تقرييً!9 . 


ولا يمكن أن تكتمل أطباق المقبلات الشهيرة في 
المائدة العربية من دون زيت الزيتون. ومن الصعب أن 
نجد طاهياً عربياً يستطيع الاستغناء عن زيت الزيتون 
لدى تحضيره مثلاً طبق «المجدرة» أو ١المسخن».‏ إلا 
أن زيت الزيتون لا يمثل مادة غذائية فحسبء» بل إن 
شجرته وغصونها أصحبت تمثل رمزاً للسلام . فإكليل 


. ق.م: تم زراعة أول شجرة زينون في سورية‎ 560٠١ )١( 
ق.م: جلب تجار الشرق الأوسط شجرة الزيتون وطريقة‎ 
. زراعتها إلى آسيا الصغرى وقبرص واليونان وشمال إفريقيا‎ 
ق.م: استخدام اليهود القدماء زيت الزيتون كوقود‎ 
. لقناديلهم لإنارة معايدهم‎ 

٠‏ ق.م: عرف أهل مصر زيت الزيتون عبر تجار منطقة 
المتوسط إذ كان الملك الفرعوني توت عنخ آمون» يضع |كليلاً 
من ورق الزيتون على رأسه رمزاً للرفعة . 

ق.م: تحول زيت الزيتون إلى سلعة تجارية هامة ني 
كريت . 

٠‏ ق.م: كان الزيتون يمثل للشعب اليوناني رمزاً للقداسة 
والشجاعة في الحياة ومصدراً غذائياً هاماً. 

٠‏ ق.م: أصبح اليونانيون من المصدرين الرئيسيين لزيت 
الزيتون إلى دول غرب المتوسط . 

٠.م:‏ أصبح الرومان خبراء في إنتاج أنواع كثيرة من زيت 
الزيتون للطهي والاستخدامات الاخرى. 

6"م: أسس قسطنطين الأكبر الإمبراطورية البيزنطية حيث 
تطورت عندها أهمية زيت الزيتون دينياً واتتصادياً واستخداماته 
في الطعام . 

١م:‏ حمل طارق بن زياد خلال حملته لفتح إسبانيا طرقاً 
جديدة لزراعة الزيتون. 

٠"م:‏ أصبح زيت الزيتون السلعة الرئيسية لدى مختلف 
الثقافات في بلدان حوض البحر الأييض المتوسط . 

07 1م: جلب المصدرون الإسبان شجرة الزيتون إلى أميركا. 
م : بدأت زراعة الزيتون في البيرو رفي غرب جزر 
الأنديز وتشيلي والأرجنتين والمكسيك . 1 

6 م: جلبت البعثات التبشيرية الفرنسية شجرة الزيتون إلى 
كاليفورنيا والمكسيك . 

م: أدخل المهاجرون الأوروبيون زيت الزيتون إلى 
الولايات المتحدة في المطبخ الأميركي . 


9 


الغار والزيتون استتخدمت تقليدياً كرمز للنصر والمجد. 
واعتبر الإغريق القدماء شجرة الزيتون رمزاً للنصر 
والشرف واستخدم ورقها للدلالة على النصر والحكمة 
والسلام ولا سيما في أولى دورات الألعاب الأولمبية . 

ويعود منشأ شجرة الزيتون إلى آسيا الصغرى؛ أو 
تلك المنطقة التي تقع بين البحر الأسود والبحر 
المتورسط وبحر إيجه؛ حيث كانت سورية أول من صدذّر 
زيت الزيتون إلى إسبانيا واليونان. 

وتتحدث الأساطير الإغريقية القديمة أن «أثينا» آلهة 
الحكمة والفنون» فازت بحق تسمية مديئة أثينا باسمها 
عقب منافسة حامية مع إله البحر ‏ وكانت المنافسة تنص 
على أن الإله الذي يستطيع أن يقدم أثمن هدية إلى 
المواطنين يحق له تسمية المديتة باسمهء وقد قدم إله 
البحر الملح» بينما قدمت أثينا شجرة الزيتون واستحقت 
الجائزة . 

وعام 64" قبل الميلاد» اهتم الفليسرف أرسطو 
بزراعة الزيتون وارتقى بها إلى حد اعتبر زراعة الزيتون 
وإنتاجه علماً قائماً بحد ذاته. أما الشاعر الإغريقي 
هوميروس فأطلق على زيت الزيتون اسم «السائل 
الذهبي؟. وعام 455 قبل الميلاد وصف الطبيب أبقراط 
الذي يعد أحد رموز الطب الحديث» زيت الزيتون على 
أنه مادة علاجية عظيمة . 

وتنتج إسبانياء التي حباها الله بشمس وافرة وتربة 
خصبة ومناخ معتدل طوال العام؛ ثُلث الإنتاج العالمي 
من الزيت» إذ يبلغ معدل إنتاجها السنوي من هذه المادة 
الغذائية 6٠١‏ ألف طن. 

ويبلغ عدد أشجار الزيتون في إسبانيا 16٠١‏ مليون 
شجرة تنتشر على مساحة مليوني هكتار من الأراضي 
الزراعية» وتشكل هذه المساحة 15 في المئة من 
الأراضي المخصصة لزراعة الزيتون في العالم» إلا أن 
الأندلس العربية تعد المنتج الأكبر لزيت الزيتون في 
إسبانيا. وتواترت المعرفة والتراث المرتبطان بزراعة 
الزيتون من جيل إلى جيل حتى أصبح الزيتون اليوم 


م 


يشكل أهم رموز الإرث الإسباني. ولعل الفضل في 
وصول هذا المزيج من الحضارات عبر زراعة الزيتون 
يعود إلى العرب المغاربة الذين اختصروا كل ذلك من 
خلال الأندلس التي أثرت على جميع أوجه الحضارة 
الإسبانية الحديثة؛ إلا أن ذلك السائل الذهبي الذي 
نعرفه اليوم بزيت الزيتون الإسباني» ما هو في الحقيقة 
إلا الإرث الأندلسي الحقيقي الذي تفتخر به إسبانيا 
اليوم . 


البداءء والفلسفة التفاؤلية! 


ثمة بعد أساسي تنطوي عليه عقيدة البداء» يجعلها 
حقاً ‏ وكما تراءت للشيعة؛ أفضل ما يمكن التعبد به؛ 
والمبدأ الذي يطيب لهم الإعلان عنه والاحتجاج به. 
ومع ذلك؛ ظلت تمثل عنصر إحراج للشيعة من قبل 
خصومهم. الذين غالباً ما كانت تعكس اتهاماتهم 
وتصريحاتهم ‏ بهذا الخصوص - فهما سيّئاً بالمضمون 
الغني» ذي الأبعاد الدينية والعرفانية للبداء. لم يكن 
ذلك يصدر عن ألذّ الخصوم. كالأشاعرة وأهل :الحديث 
مثلآء بل من قبل بعض المعتزلة الذين جاروا الفرق 
الأخرى في هذا التشنيع» إلى حدّ إكفار الشيعة؛ كما 
دلت عليه رسالة ابن بحر الجاحظ «فضيلة المعتزلة», 
حيث يتبين من خلالهاء وأيضاً من خلال ردود أبى 
اين الفا عن ابن الراوندي» أن قهها مااسطحيا 
كان هو السائد بين خصومهم. نقرأ في كتاب الانتصار 
كلاماً للخياط كالتالي : 


«وأما ملة قول الرافضة» فهو أن الله عر وجل ذو قد 
وصورة وحد يتحرك ويسكن ويدنو ويبعد ويخفٌ 
ويثقل» وأن علمه محدث وأنه كان غير عالم فعلم وأن 
جميعهم يقول بالبداء وهو أن الله يخبر أنه يفعل الأمر ثم 
يبدو له فلا يفعله»(9 . 


)١(‏ أبو الحسين المخفياط؛ كتاب الانتصارء ص5 - 5» مقدمة وتحقيق 
وتعليقات 3 يبرج »2 دار قابس » شباط/ فبراير كمو١.‏ 


البداءء والفلسفة التفاؤلية 


«كما أن القول بالجسم والبداء وحدوث العلم 
ضلال وكفر»90© , 

«وهو غير شبيه بخطأ الرافضة في قولها بالتشبيه 
وحدوث العلم وأن الله تعالى قد كان غير عالم فعلم 
وأنه يبدو له البدوات . .06 , 

هذا الفهم السائد» تم توظيفه بنوع من الانزياح» 
ضد النوايا الشيعية» مثلما وظف مفهوم التقية» في 
.دحض السلوك الشيعي «الماكر»؛ وليس كقيمة إجرائية 
ذات صلة بالأوضاع السياسية المعاشة. ينقل 
الشهرستاني كلام عن سليمان بن جرير» الذي إليه. 
تنسب فرقة السليمانية» يقول: (إن أثئمة الرافضة قد 
وضعوا مقالتين لشيعتهم؛ لا يظهر أحد قط عليهم: 
إحداهما: القول بالبداء؛ فإذا أظهروا قولاً: أنه سيكون 
لهم قوة وشوكة وظهوراً. . ثم لا يكون الأمر على ما 
أظهروه. . قالوا: بدالله تعالى في ذلك . والثاني: 
التقية؛؟ فكل ما أرادوا تكلموا به؛ فإذا قيل لهم في 
ذلك. إنه ليس بحق؛ وظهر لهم البطلان قالوا: إنما 
قلناء 'تفية : وفعلتاء: تقيةه0"؟ أما الشهرستاني» فهو 
يصنف البداء إلى جانب القول بالتشبيه والتناسخ 
والرجعة. ولكنها تندرج في دائرة البدعة : «وبدع الغلاة 
محصورة في أربع: التشبيه.ء والبداء؛ والرجعة 
والتناسخ»0©. 

هذا دون أن نغفل ما كانت تمثله هذه العقيدة في 
مجالات التطاحن والتغالب الكلامي» الذي جرى بين 
مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية؛ فقد كان البداء 
يمثل أبعاداً كثيرة» بعضها ذا صلة مباشرة بعقيدة العدل 
الإلهي؛ لما كان من مقتضى هذه العقيدة عدم إكراه 


.٠١5>ص المصدرء‎ )١( 

.٠١5>ص المصدرء‎ )١( 

(*) الشهرستانيء؛ العلل والنحل» ص١5١-47١,‏ طك]ء تخريج 
محمد بن فتح الله بدران» الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية/ 
القاهرة . 

(5) المصدر السابقء ص©166١.‏ 


البداء » والفلسفة التفاؤلية 


الخالق عباده على قدر واحد. . فقد شاع في الكثير من 
الأخبارء أن أحوال الإنسان تتغير بحسب ما يأتيه من 


أعمال» بما في ذلك أحواله التكوينية؛ كالحياة 


والموت؛. الصحة والسقم. . الغنى والفقر. . كما يتعلق 
من جهة ثانية بإرادة الخالق المطلقة والنافذة وتدبيره 
الدائم لأحوال الخلائق. فالشيعة يروون أحاديث لا 
تختلف عما ترويه المذاهب الأخرى» في تعزيزها لهذا 
الرأي. . كقول الصادق7(؟: «إن الدعاء يرد القضاءء 
وإنّ المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق». وقول الإمام 
الرضا("2: «يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من 
عمره ثلاث سنين فيصيره الله ثلائين سنة ويفعل الله ما 
يشاء» أو مثل قول الإمام الباقر7: «صلة الأرحام تزكي 
الأعمال؛ وتنمي الأموال؛ وتدفع البلوى» وتيسّر 
الحساب» وتنسىء في الأجل». 

وغير بعيد عن هذا ما ترويه المدونات السنية» 
كالخبر الذي أورده الحاكم عن ثوبان» قال: قال 
رسول الله©2: «لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في 
العمر إلآ البرّ. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» 
أو ما رواه السيوطي*». عن علي بن أبي طالب أنه سأل 
رسول الله عن هذه الآية: «يمحو الله ما يشاء؟» فقال: 
«لأقرن عينيك بتفسيرها. ولأقرن عين أمتي بعدي 
بتفسيرها: الصدقة على وجههاء وبر الوالدين» 
واصطناع المعروف» يحول الشقاء سعادة ويزيد في 
العمرء وبقي مصارع السوء». 

ولعل هناك ما يسند هذا الاعتقاد من نصورص 
القرآن الكريم نفسهء الذي جمع الكثير من الآيات الدالة 
من قريب أو بعيدء على تبدّل أحوال العبادة بالتغيير 


)١(‏ العلامة المجلسي » بحار الأنوار؛ ج١4؛‏ كتاب الذكر والدعاءء 
باب ,.١71‏ حديث 5. 

0( الكليني» الكاني ٠‏ ص 21407١‏ ج7. 

ليغ المصدر السابق» ص 17١‏ » ج7, 

(4) الحاكم, مستدرك الصحيحين ص”497» ج١.‏ 

)6( السيوطي » الدر المنثور ص25 » ج1. 
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الذي يحدث في أفعالهم» فنقرأً على سبيل المثال قوله 
تعالى : طامَلوكة نَم نَ ين مسب © لَِتَ فى بيه إك 
سَجَرَهٌ ين فين 4 [سورة الصافات» الآيات: 147 .]١47-‏ 





ددم مه وار مصس رمو عردو 


وقوله: ومن بِمَّقِ أللَهَ يمل لَهُ ,مخريا وبَررْقَهُ مِنْ حَبِثٌُ لا 
يضوم ع -_- 
يحتيِبُ 4 [سورة الطلاق» الآيات: 7 و”7] . 

وقوله : ظدَلِكَ بأ أله لم يَكُ ميا يَْمَةٌ مها عل مم 


ري وميد م 


حي يردم ينهم © [سورة الأنفال. الآية : 07]. 

وقوله أيضاً: «اجْهه وَأَبوْبَ إِذْ تادئ ريده أي سَسَيَ 
لعن ولت كحم البّصِرت © فَاسْيَجَبَا لَمُ مَكْمَفْمَامَا بو 
وَذْكْرَئ لِلْمَبِدِتَ 409 [سررة الأنبياف الآيتان: 87 و44]. 

وقوله تعالى أيضاً: لوسرب أَنَّهُ نلا يريد كات 
َامنَهٌ مُطمَمِنَهُ يأتِيِهًا ِرْنُهَا رَعَدًا ين كُلْ مَكَانِ مَكَْرْتْ 
نس أنه كَأدمَهَا أنَهُ لاس الجرع وَالْكرْنٍ يما كاد 
يَصدَعُونَ4 [سورة النحل» الآية: .]1١7‏ 

يقول السيد شبّر : «فنفوا تك كل ذلك وأثيتوا أنه 
تعالى (كل يوم هو في شأن) من إعدام شيء وإحداث 
آخر وإماتة شخص وإحياء آخر إلى غير ذلك» لأن لا 
يترك العباد التضرع إلى الله ومسألته وطاعته والتقرب إليه 
بما يصلح أمور دنياهم وعقباهم» وليرجو عند التصدق 
على الفقراء وصلة الأرحام وبر الوالدين والمعروف 
والإحسان ما وعدوا عليها من طول العمر وزيادة الرزق 
وغير ذلك:93". 

أما من جهة أخرى» فيتعلق_البداء ‏ بلطفه 
ورحمته؛» وسوف نتعرف على هذه الصلة بين البداء 
واللطف في كلامنا عن الأثر التربوي للنبوءة؛ هذه 
الأخيرة» مع أنها لا تمثل آلة في التمكين للطاعة بحسب 
اصطلاح الحكماء» فإنها تقرب العبد من أسباب الطاعة 


»١ج السيد عبد الله شبّرء حق اليقين في معرفة أصول الدين»‎ )١( 


صاكلاء مطبعة العرفان» صيذا ؟767اه. 
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وتبعده عن المعصية. أمامن حيث علاقته بالرحمة» 
فإنها تقرب العبد من أسباب الطاعة وتبعده عن 
المعصية. أمامن حيث علاقته بالرحمةء فهاهنا 
تحديداً يختلف الشيعة عن المعتزلة في اعتقادهم بجواز 
حق المولى عدم معاقبة المذنب والتجاوز عنه ورفع 
العقاب عن المسيءء حسب مشيئته المطلقة. وهو ما 
يجعلهم يخالقون المعتزلة في مسألة الوعيد ‏ بالذات - 
وإن كانوا على وفاق معهم بخصوص مسألة «الوعد؛! 
لعلنا نكتشف من خلال هذا الاهتمام الزائد بالبداى» 
الذي وإن وجد من التعاليم المتوفرة في مظان مختلف 
المذاهب» ما يدعمه ويجعله عقيدة مستساغة في 
الوجدان المسلمء فإنه لم يشهد هذا الاهتمام الفائق 
الذي حظي به عند الشيعة إلى درجة تأصيله ضمن رؤيا 
نسقية» تندرج في صميم تعاليمهم . من ثمة» نقدر على 
القول» إن هناك حيثيات أخرى». كانت دعت الشيعة إلى 
هذا الإصرار الشديد» وهو ما رامه العلامة المجلسي» 

لما رأى في ذلك ردَّاً على اليهود والنظام من المعتزلة» 
اللذين تقاربت نظرتهما التفويضية الغالية والنافية لتدبير 
الخالق شؤون مخلوقاته. إننا ‏ بالتالي ‏ نلحظ في هذا 
الاتجاه؛ نوعاً من النزوع الأفلاطوني» الرائي أن الخالق 
أبدع الكون» ثم استقال! لقد ذهب اليهود إلى أن الله قد 
فرغ من تدبير الكون» وهو بعد أن خلقه أدار له ظهره. 
وهم بناء على ذلك» سلبوه الإرادة بعد أن أنهى قضاءه 
وقدره. وقد تعرض القرآن لتلك العقيدة اليهودية. 
داحضاً إياهاء وكاشفاً عن فسادهاء انطلاقاً من قوله 
تعالى : طوكاك اليبو يذ اه متك لك أي وَلْبِئوا كا 6لا بل 
ياه مَمسُوطتَانِ يق كف عَمَلدُ ليد رك كا » [سورة المائدة» 
الآية: 54]. 


وربما كانت تسللت تلك العقيدة إلى المسلمين» أو 
لعل شيوعها يرجع إلى ذلك النشاط الفكري الذي نهض 
به بعض أعيان اليهود» فكان من الضروريء, التصدي 
لمثل هذه العقائد ذات المضمون الجبريء؛ والمنافي 
لإرادة الخالق. وقد فسر الإمام الصادق؛ هذه الآية 


البداءء» والفلسفة التفاؤلية 


بقوله2: «إن اليهود قالوا: قد فرغ من الأمر فلا يزيد 
ولا ينقص ققال الله تعالى يكليا ابولق :لنت أيروم : 
تدا ا قاذ بنج جتوتو كنل عت يت يكل [المائدة؟ 
0-7 


ولهذا السبب» رفض اليهود القول بالنسخ مطلقاً؛ 
و«قالوا فلا يكون بعده «شريعة» أصلاًء لأن النسخ في 
الأوامر «بداء» ولا يجوز البداء على الله تعالى»0 . 

وقد ذهب بعض المعتزلة» وخاصة النظامية» إلى 
أن الخلق تم دفعة واحدة» ولا يعني ما يحدث فيها من 
تقدم أنها متفاوتة في الصدورء بل إن ذلك مجرد ترتبها 
في الأزمان. فهي في حقيقتها تظهر بعد كمونها وليست 
تصدر ابتداءً! وهو ما يعرف بنظرية الكمون والبروز» 
الكو امتسازها شن الفلاسفة الطيسيين يفول 
الشهرستاني : 

«من مذهيه [أي النظام] أن الله تعالى خلق 
الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن: 
معادن؛ ونباتاًء وحيواناً» وإنساناً؛ ولم يتقدم خلق 


آدم طتكئ خلق أولاده؛ غير أن الله تعالى «أكمن» 


بعضها في بعض ؟؛ فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها 
من مكامنها. دون حدوثها ووجودها. وإنما أخذ هذه 
المقالة من أصحاب «الكمون» و«الظهور» من 
«الفلاسفة». وأكثر ميله - أبداً ‏ إلى تقرير مذاهب 
الطبيعيين منهم دون الإلهيين»9" . 

على النحو الذي شاع بين مختلف الفرق المعادية 
والخصومء فإننا نرى أنها من العقائد والأفكار التي 
لقيت رواجاً وظهر لها حديث في دنيا المتكلمين!' . 


)١(‏ الصدوق. التوحيده ص177١ء‏ الحديث الأول» باب معنى قوله 
عزْ وجل : «قالت اليهود». 

0( الشهرستاني» الملل والنحل» جكء ص97١.‏ 

م المصدر السايق» ص 68. 

)0( لقد وجدنا مصدر ذلك». كتابات الخصوم. وهوماذكره 
الأشعري والبغدادي والشهرستاني. ولا يخفى ما كان يحمل - 


الأدارسة 


وقول الشريف الرضي: 
ليس هذالرسو ل اللهيا 
امةالطغيان والبغى جزا 

وتسليط الحائك عبد الانصار على آل رسول الله يَ؛ 
بحبسهم ويتهددهم بغير ذنب أقل بقليل ما فعل معهم 
من الفظائع. قال ابو الفرج: فتضاحك حسين في وجه 
العمري وقال: انت مغضب يا ابا حفض» فقال له 
العمري : اتمزؤني وتخاطبني بكنيتي؟ فقال: لقد كان أبو 
بكر وعمر وهما خير منك يخاطبان بالكنى فلا ينكران 
ذلك وانت تكره الكنية وتريد المخاطبة بالولاية؟ فقال له: 
آخر قولك شر من أولهء فقال معاذ الله يأبى الله لي ذلك 
ومن أنا منه فقال له: افانما ادخلتك الي لتفاخرني 
وتؤدبنى؟ فغضب يحيى فقال له فما تريد منا؟ قال: اريد 
أن تأثبان يمشن ين مد : فقالا: لا نقدر عليه؛ هو في 
بعض ما يكون فيه الناس» فابعث لى آل المخطاب 
فاجمعهم كما جمعتنا ثم أعرضهم رجلاً رجلاً فإن لم تجد 
نيهم من قد غاب أكثر من غيبة حسن عنك قد انصفتنا. 
نحلف على الحسين بطلاق امرأته وحرية مماليكه أنه لا 
يخلٍ عنه أو يجيئه به في باقي يومه وليلته وإنه ان لم يجيء 
به ليركبن إلى سويقة (وهي موضع قرب المدينة فيه مساكن 
ونخيل للحسنيين) فيخربها أو يحرقها وليضر بن الحسين 
الف سوط. وحلف بهذه اليمين ان عينه ان وقعت على 
الحسن بن محمد ليقتله من ساعته . 

قال في اعيان الشيعة : بمثل هذه السياسات الخرقاء 
كانت تدار بلاد الإسلام يولى على اشراف الناس من في 
فلبه الضغائن عليهم حتى يحرجهم ويضطرهم إلى فعل ما 
لا يمكن أن يفعلوه أو الخروج عليه فتراق الدماء وتنتهك 
حرمات الله وتنهب الأموال ويجري افظع الظم والفساد. 
كيف يمكن أن يجيء حسين ويحيى بابن عمهما الى 
العمري فيقتله؟ أو لا يجيئان به فيخرب ملكهما الذي به 
معاشهما ويضرب الحسين ألف سوط؟ وهل يعد هذا 
فخرج الا الخروج عليه وما هو الذنب الذي استوجبوا به 
هذا؟ فوثب يحيى مغضباً فقال له أنا أعطى الله عهداً وكل 
ملوك لي حر ان ذقت الليلة نوما حتى آنيك بحسن بن 
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محمدء أو لا أجده فأضرب عليك بابك حتى تعلم أني قد 
تك . وخرجا من عنده مغضبين وهو مغضب» حسين 
ليحيى بئس لعمر الله ما صنعت حين تحلف لتأتينه به 
وأين تجد حسنا؟فقال: لم أرد ان آتيه بحسن لا والله بل 
أردت أن دخل عيني نوم حتى أضرب عليه بابه ومعي 
السيف اقتله به ان قدرت عليه فقال حسين: هذا ينقض 
علينا ما كان بيننا وبين أصحابنا من الميعادء وكانوا 
تواعدوا ان يظهروا بالموسم فقال يحيى: قد كان ذلك 
وإنما بيننا وبين ذلك عشرة ايام حتى نسير إلى مكة فوجه 
الحسين إلى حسن بن محمد فقال: يا ابن عم قد بلغك ما 
كان بيني وبين هذا الفاسق فامض حيث أحبيت فقال 
الحسن: لا والله يا ابن عم بل اجيء معك الساعة حتى 
أضع يدي في يده فقال له الحسين ما كان الله ليطلع علي 
وأنا جاء إلى محمد له وهو خصيمي وحجيجي في 
أمرك ولكني أفديك بنفسي لعل الله أن يقي نفسي من 
النار وعملا في الخروج من ليلتهم ووجه الحسين فجاءه 
يحيى وسليمان وإدريس بنو عبد الله بن حسن بن عبد الله 
بن حسن وعبد الله بن حسن الأفطس وإبراهيم بن 
إسماعيل طباطبا وعمر بن الحسن بن علي بن حسن بن 
حسن وعبد الله بن اسحاق بن إبراهيم بن حسن بن 
حسن بن علي» وعبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن 
حسين بن علي بن أبي طالب» ووجهوا إلى فتيان من 
فيتامهم ومواليهم فاجتمعوا ستة وعشرين رجلاً من ولد 
علي تتئة وعشرة من الحاج ونفر من الموالي وجاء يحيى 
فضرب على العمري باب داره فلم يجده وجاؤوا فاقتحموا 
المسجد وقت الصبح ثم نادوا: أحد. أحد. وصعد عبد 
الله بن حسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبي #6 
عند موضع الجنائز فقال للمؤذن: أَذْنْ بحي عل خير 
العمل فلما نظر إلى السيف بيده أذن بها وسمع العمري 
قأحس بالشر ودهش وصاح اعلقوا البغلة يالباب 
واطعموني حبتي ماء فولده الآن بالمدينة يعرفون ببني 
حبتي ماء ثم مضى هارباً على وجهه يسعى ويخرج منه 
الريح هذه رواية المقاتل وتدل رواية ابن الأثير الآتية ان 
العمري بقي إلى ما بعد ذلك فصلى الحسين بالناس الصبح 
فلما فرغ من الصلاة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
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وعلى أساس البداء ‏ وبصورة جذرية ‏ يتعذّر 
القبول بنظرية الفيضء وإسناد الخلق والإيجاد للعقل 
الأول. فذلك من جهة ماء يؤدي إلى مضمون الفكرة 
اليهودية القائلة بفراغ الخالق من تدبير الكون» مع أننا 
نمير بين النظريتين» من حيث أن الأولى» تعتبر الخلق 
من فعل الخالق؛ لكنه تم على النحو الذي لا يجوز 
بعده أي نقصان أو زيادة في الخليقة» بينما أصحاب 
الفيض» عزوا ذلك إلى العقل الأول» تنزيهاً للخالق» 
ابتداءً! لكن من حيث النتيجة؛ تنتهي إلى نوع من 
الإنكار لعملية الخلق والتدبير المباشرين والدائمين! 


من هنا رأى الشيعة فى البداءء غير مارآه 
خصومهم؛ أنه أفضل ما عبد به الخالق» وحسب قول 


- هؤلاء من حقد وعداء بالغين على الرجل» حتى أنهما اتهماه 
بالفسق والانحراف . ولعلّ مصدر ذلك جميعه» أهل الحديث 
الذين كانوا يحملون عداء متميزاً للنظام؛ وعموم المعتزلة .. فقد 
ذكره ابن قتيبة في محمتلف الحديث بهذا الوصف. ويظهر أن 
الأشعري قد أخذها من أفواه أهل الحديث» وعنه أخذ بعد ذلك 
البغدادي . أما الشهرستاني» فقد كان كما سبق القول ‏ يعتمد 
الفرق بين الفرق للبغدادي؛ كما هو واضح - أيضا- من 
تصنيفه . أما ما ذكره الجاحظ في الحيوان بخصوص نظربته في 
المدالخة» فلا يظهر منه ما ظهر في كلام الخنصوم. وقد أدرج 
ذلك ابن الروندي في ردوده على المعتزلة في كتاب «فضيحة 
المعتزلة» غير أن أبا الحسن الخياطء صاحب الانتصارء لم يذهب 
إلى تأويلها على المألوف من طريقته في الردٌ على ابن الروندي» 
بل نفاها واعتبرها من المنحولات. . يقول أبو حسين الخياط في 
الانتظار: «وهذا كذب على إبراهيم؛ والمعروف من قول إبراهيم 
أن الله جل ذكره كان يقدر أن يخلق أمثال الدنيا وأمثال أمثالها 
لا إلى غاية ولا خباية . 
وكان مع قوله: «أن الله خلق الدنيا جملة» يزعم أن آيات 
الأنبياء لم يخلقها الله إلافي رتت ما أظهرهاعلى أيدي 
رسله. ..2. 
مع أننا نجد كلام ابن الروندي لا يختلف عن كلام الأشعري 
والبغدادي. نعم. ربما عرف عن النظام نوع من التفرد بآراءء 
خالف فيها المعتزلة. لكنهالم تذهب به إلى حذ إكفاره من 
قبلهم. مثل قوله بالطفرة وجواز اجتماع الأمة على الخطأ. . أما 
قوله في مذهبٌ الطفرة وما يتعلق بإعجاز القرآنء فلو ثبت عنه 
ذلك» فهو أمر يحتاج إلى أن يؤرّل في سياق آرائه ومذهبه 
الكلامي . 
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الإمام الصادق297: «ما عظم الله بمثل البداء». وللأئمة 
الشيعة كلام كثير من هذا القبيل» يرقى بالبداء إلى قمة 
الاعتبار الديني. فقد جاء في أقوال الأئمة(2: «لو يعلم 


الناس مافى القول بالبداء من الأجرء مافتروا عن 


الكلام فيه». وقولهه0): «ما بعث الله نبيّاً حتى يأخذ 
عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية» وخلع الأنداد 
وأنّ الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء». 


ونستطيع إدراك ذلك المغزى العميق من خلال 
النتائج المترتبة على هذا الاعتفاد؛ فالبداء في نهاية 
المطاف. يؤدي إلى ترسيخ عدد من المفاهيم., بالغة 
الأهمية» مثل التوحيد والعدل والإرادة. . كما نستطيع 
القولء إن للبداء صلة ما وثيقة ‏ بفلسفة الأمل 
والانتظارية والتفاؤلية التي يطفح بها الفكر الشيعي 
عموماً. من هنا يسهل علينا إدراك الأسباب الحقيقية 
وراء تلك الثروة الهائلة من القيم التربوية والمعنوية التي 
يصطبغ بها العقل الشيعي» وذلك التراث الروحي الذي 
يتلخص في رصيد «دُعائي» يمثل أروع تجربة مونولوجية 
وعرفانية في التراث الإسلامي . وهذا التضخم الحاصل 
في الطقس الدعائي عند الشيعة؛ راجع إلى هذا الموقف 
الاعتقادي., وإلى تلك الروح التفاؤلية والانتظارية» التي 
تتطلع في حالاتها العرفانية إلى استعطاف كل الأقدار 
الممكنة, التي تتيحها عقيدة البداء. لقد كانت «الصحيفة 
السجادية؛ ‏ وهي كتاب جامع لكل الأدعية المأثورة عن 
الإمام الرابع : علي بن الحسين السجاد ‏ وثيقة تعكس 
قيماً تربوية وروحية» كما تعكس أزمة مرحلة» وجيل 
كامل؛ على شتى المناحي» الاجتماعية والسياسية . لقد 
اختار هذا الإمام أسلوباً فريداً وفغالاً» في عرض قضيته 
- وقضية آبائه -؛ أسلوب الاستعطاف وإثارة الوجدان 
الروحيء في المجتمع الأموي. حيث طغيان القيم 
المادية وتدهور الوازع الديني؟ فقد كانت هذه الصحيفة 


)00( السيد شبرء حق اليقين ج١»‏ ص"ل. 
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بحق «زبوراً» لكل الشيعة» وكان الإمام السجادء قديس 
هذه المرحلة من المواجهة بين العلويين والكيان 
الأموي؛ قدم دوراً مهما لعلّه كان رافداً معنوياً لسلسلة 
من الحركات العنيفة التي قامت على أساس رد الاعتبار 
لقضية الحسين وبنيهء خصوصاً حركة سليمان الخزاعي 
التي أطلقت على نفسها عنواناً يلائم الأجواء التي 
أوجدها الإمام السجادء ألا وهي حركة «التوابين». 
فالدعاء الذي ظل إحدى أهم الشعائر التعبدية لدى 
عموم المسلمين؛ كان قد شهد قمة تألقه داخل الوجدان 
الشيعي؛ ليس ذلك فقط على الصعيد الفردي». بل 
أصبح يمثل تجربة جماعية» كما تعكسها تلك الممارسة 
الشعائرية؛ التي عادة ما تحيى في المناسبات الخاصة» 
حيث يفضلون ممارستها داخل أجواء جماعية حاشدة. 
إن دعاء كميل بن زياد الذي اعتاد الشيعة قراءته كل 
ليالي الخميس» يمثل» بما يضفيه من أجواء خاصة» 
مصحوبة ببكائية عجيبة» رافداً يضح على الوجدان 
الشيعي جرًاً من الروحانية الطافحة بشكل دائم. فلأن 
كان هذا يدل على شيء»ء فإنما على أن الدعاء هر 
الشعيرة الوحيدة التي يتصل الفرد من خلالها بالخالق - 
المدبر الحكيم ‏ مستجدياً إرادته النافذة لتغيير أحواله؛ 
حينما يعجز عن ذلك بالتماس طريق السئن الكونية. 
الدعاء هو نوع من التجاوز للنظام الكوني أو التخفيف 
من وطأة قوانينه الصارمة» وأسلوب في التعلق المباشر 
والملحاح بالمشيئة. من هنا شاع في الخبرء أن الدعاء 
يرد القدر. على أن الدعاء رغبة لا تتقيد بموضوعء. فهر 
نوع من الاستجداء الميتافيزيقي الذي يتجه صوب تغيير 
الأحوال التكوينية» الخاضعة لناموس كوني عام. . 
هكذا نفهم كيف جعل الأئمة الشيعة البداء أفضل 
العبادات» لاقترانه بهذه الممارسة التي تفننوا فيها إلى 
الحد الذي اعتبروا فيه من أهل الأسرار. يورد الكليني 
كلاماً آخر عن حمان بن سديرء عن أبيه قال: قلت لأبي 
جعفر : أي العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيء أفضل عند 
الله عرّ وجل من أن يُسأل ويطلب مما عنده» وما أحد 
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أبغض إلى الله عر وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا 
يسأل ما عنده2©(6 , 

ويورد حديثاً آخرء يكشف عن حقيقة العلاقة 
الوثيقة بين الدعاء ومفهوم البداءء عن أبي عبد 
الله علخ فال: قال لي: يا ميسر ادع ولا تقل: إن 
الأمر قد فرغ منهء إِنْ عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا 
بمسألة؛ ولو أن عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئاًء 
فسل تعط» يا ميسرء إِنّه ليس من باب يقرع إلا يوشك 


أن يفتح لصاحبه)() 1 


وفي رواية أخرى عن حمّاد بن عيسى» عن أبي 
عبد الله طَلِيل قال: سمعته يقول: ادع ولا تقل قد فرُغ 
من الأمرء فإن الدعاء هو العبادة إن الله عر وجل 
يقول7): «إن الذين. . . 

قال زرارة220: إنما يعني لا يمنعك إيمانك بالقضاء 
والقدر أن تبالغ بالدعاء وتجتهد فيه . . 

أما بخصوص رد الدعاء للقضاء والقدر ونقضه 
لهماء فقد وردت أخبار عن أئمتهم تؤكّد على ذلك 
وهي على وفرتهاء نذكر منها هذه العيّنات» كما أوردها 
الكليني؛ عن حماد بن عثمان قال: سمعته يقول: إن 
الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلك وقد أيرم 
إبراماً»0" . 

وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا الحسن تكئلة 
يقول: «إن الدعاء يردّ ما قدّر وما لم يُقدّرء قلت وما قد 
قُذّر عرفته فما لم يقدّر؟ قال: حتى لا يكون:0©. 


وعن أبي ولآد قال: قال أبو الحسن 
موسى ظَيِمْلةٍ : عليكم بالدعاء فإنَ الدعاء لله والطلب 
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إلى الله يردُ البلاء وقد قذر وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه. 
فإذا دعي الله عرّ وجل وسئل صرف البلاء صرفة»7"" . 
هكذا ومن الطبيعي أن تفقد هذه الممارسة خاصيتها 
عند المعتزلة» نظراً لتنافي فلسفة الدعاء مع صميم 
نظرتهم للإرادة» ومفهوم العلية الصارم وعقيدة 
التفويض» أيء» بالتالي» منافاتها للبداء! هذاء دون 
إغفال الجوانب الفعّالة والإيجابية لهذه الممارسة 
الدذعائية التي تعكس مضموناً تربوياً ينطوي على نزعة 
روحانية كما يحمل في ثناياه» نزوعا دنيوياء حيويا. 
لعلنا هنا نستطيع القولء أن الأجواء التي عاشها 
المسلمون خلال الحكم الأموي؛ كان لها أيضاً دور 
فعَال في تقوية الاعتقاد» عند التيارات المعارضة» بكل 
مامن شأنه زحزحة عقيدة الجبر الأموية. فقد حاول 
المعتزلة في زمن مبكرء أن يقضوا على هذه العقيدة 
بواسطة القول بالتفويض والاختيار. وأيَاً كانت القيمة 
المعيارية لهذه العقيدة» فقد كانت تعكس جدلاً سياسياً 
انعكس بصورة:, أكثر حدّة؛ على الصراعات الكلامية . 
إن عقيدة البداء؛ بالتالي» تقدم مخرجاً جذريّاً لهذه 
الأزمة؛ ونسفاً حقيقياً لمفهوم الجبر. فلأن تمكن 
الأمويون أن يوظفوا سلطانهم في تجنيد عدد هائل من 
الرواة؛ لاختلاف أخبار تعزز الإيمان بعقيدة الجبر» 
بل» وأكثر من ذلك» تعتبر السلطان سيف الله الذي 
يبطش به» فإن البداء يمنح الإنسان مزيداً من الفرص 
لتغيير هذا القدر وتبديل أحوال المحيط بتعديل أحوال 
النفس. هكذاء ومن خلال البداء» يتجه التغيير من 
النفس إلى الواقع» ويصبح الإنسان في نهاية المطاف» 
نسؤولا عنما يجري عليه من أقدار» ومسمكنا من 
تغبيرهاء أو حسب التعبير القرآني : «#إرك أَنَّهَ لا يمَيدُ ما 
بِقَوْرٍ حقٌ يبروأ ما يسيم 4 [سورة الرعد. الآية: .]1١1‏ 
فالبداء إذنء ينطوي على مغزى اجتماعي 
وبراغماتي - أيضاً ‏ يجعل منه ‏ رغم كل التحفظات - 


."5٠١ المجلسي» بحار الأنوار» ج23 ص‎ )١( 
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فكرة ثوريةء أكثر مما هي مجرد عقيدة تعبدية أو 
إشكالية كلامية! وقد ترتب على هذا الاعتقاد» إشكالية 
أخرىء تتعلق بالنبوءة والإخبار يالغيب» تلك الظاهرة 
التي تمثل جانباً أساسياً وفعالاً ني الأديان عموماً 
والإسلام خصوصاً؛ وعلى الوجه الأخص عند الشيعة 
الذين تمثل حالة الانتظارية ‏ أيّا كان مضمونها الروحي 
والعملي ‏ عنصراً مهماً في عفيدتهاء حيث اكتظت 
مظانها بكمّ هائل من الأخبار عن أحوال المستقبل وما 
سيواجهه العالم من حوادث ومتغيرات محتومة. لقد 
أرجع البعض» ذلك التأخر في تحقق بعض النبوءات» 
إلى مفهوم البداء. فهل البداء إذن ‏ يعارض حقيقة 
النبوءة؟ إن ذلك» بالتأكيد» لو صحّء فمعناه تهافت في 
الخبر ونسبة الكذب إلى النبي أو الإمام ‏ المعصومين 
في عقيدة الإمامية !؟ لكننا حينما نبحث في طبيعة 
البداء وحقيقة النبوءة ووظيفتها في التعاليم الدينية بشكل 
عام» يتبين أن ليس ثمة أي أثر لتناقض أو تضارب في 
المفاهيم . إن البداء ليس له أي علاقة بعلم الله الشامل 
ولا بإرادته النافذة وإنما هو ما يعتقد به جميع الفرق 
الإسلامية من تغيير في الأقدار المشترطة» وليس ثمة 
غير خلاف لفظي متحكم في حقيقة ذلك الصراع. يقدم 
الشيخ الطوسي شرحاً مسهباً في كتاب العدّة» يقول: 
«البداء حقيقة في اللغة هو الظهرر» ولذلك يقال «بدا لنا 
سور المدينة» و«بدا لنا وجه الرأي». وقال الله تعالى: 
« كدت هم أل بألثدر 4 . «وَيدَا لم سيَِاتُ ما سبوا » . 
ويراد بذلك كله «ظهر». وقد يستعمل ذلك في العلم 
بالشيء بعد أن لم يكن حاصلاً وكذلك في الظن. وأما 
إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى فمنه ما يجوز 
إطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز. فأما ما يجوز من ذلك 
فهو ما أفاد النسخ بعينه ويكون إطلاق ذلك عليه على 
ضرب من التوسع . وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما 
ورد عن الصادقين ظْلِة من الأخبار المتضمنة لإضافة 
البداء إلى الله تعالى»؛ دون ما لا يجوز عليه : من حصول 
العلم بعد أن لم يكن. ويكون وجه إطلاق ذلك على الله 
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تعالى» التشبيه وهو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر 
به للمكلفين ما لم يكن ظاهراً له ويحصل لهم العلم به 
بعد أن لم يكن حاصلاً لهم أطلق على ذلك لفظ 
البداء)290 , 


أما الشيخ المفيد فلا يرى في البداء الذي تعبدت 
به الشيعة أي خروج عن منطق المنقول؛ لذا فالخلاف 
لفظي ليس إلآ. . «أقول: في معنى البداء ما يقوله 
المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله : من الإفقار يعد 
الإغناء والإمراض بعد الإعفاء والإماتة بعد الإحياء» وما 
يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال 
والأرزاق والنقصان منها بالأعمالء. فأما إطلاق لفظ 
البداء فإنما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين 
العباد وبين الله عز وجل» ولو لم يرد به سمع أعلم 
صحته ما استجزت إطلاقه كما أنّه لو لم يرد عليَ سمع 
بأن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويعجب لما 
أطلقت ذلك عليه سبحانه؛ ولكنه لما جاء السمع به 
صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول» وليس 
بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف» وإنما 
خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواهء وقد 
أوضحت من علتي في إطلاقه بما يقصر معه الكلام؛ 
وهذا مذهب الشيعة بأسرهاء وكل من فارقها في 
المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى 
ولا يرضاءة("). 


وينقل السيد شبّر رأياً للداماد» يربط فيه بين البداء 
والنسخ حاصله أن البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ 
في التشريع. فما في الأمر التشريعي والأحكام التكليفية 
نسخ فهو في الأمر التكويني والمكونات الزمانية بداء. 
فالنسخ كأنه بداء تشريعي» والبداء كأنه نسخ تكويني . 
وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي 


)١(‏ الشيخ الطوسيء عدة الأصول؛ ج؟؛ ص؛ اط . النجف 
الأشرف. 

(5) الشيخ المفيذء أوائل المقالات في المذاهب المختارات: ص١9»‏ 
دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت اه 47ؤام. 


البداء» والفلسفة التفاؤلية 


وانقطاع استمراره لا رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع 
فكذا حقيقة البداء عند الفحص البالغ إثبات الاستمرار 
التكويني وانتهاء اتصال الإفاضة ومرجعه إلى تحديد 
زمان الكون وتخصيص وقت الإفاضة لا أنه ارتفاع 
المعلول الكائن عن وقت كونه وبطلانه فى حد 
000000 

ولنيت آدرق غلى أي وجنة نسي السيد شين هذا 
الرأي إلى الدامادء وقد شاع الاستدلال به من قبل أعلام 
من المتكلمين الشيعة من قبل. بل إننا نجدها مع 
الشهرساني ‏ تعود إلى المختارية؛ نسبة إلى المختار 
الثقفى» الذي كان يقول بالبداء: «فمن مذهب 
المختار : أنه يجوز «البداء» على الله تعالى [. . .] وكان 
لا يفرق بين النسخ. والبداء؛ قال: إذا جاز النسخ في 
الأحكام جاز البداء في الأخبار»9" . 

وقد استدل ابن الراوندي بذلك على اتهامات 
الجاحظ : «فأما البداء فإن حذّاق الشيعة يذهبون إلى ما 
يذهب إليه المعتزلة في النسخ» فالخلاف بينهم وبين 
هؤلاء في الاسم دون المسمى)0). من هناء يمكتتا 
اعتبار البداء تغييراً يلاحظ شروطاً تتعلق في عمومها 
بفعل المكلّف . هكذا يفقد الوعد والوعيد كل قيمة ثابتة 
مع تغير أحوال المكلفين. وعليه» فإن النبوءة في 
التصور الإسلامي؛ ذات مضمون تربوي ‏ قبل كل 
شيء -» تتغيّى إصلاح أحوال المكلف وتوجهه إلى 
تبديل شروط سلوكه. يظهر ذلك جليّاً من خلال ما جاء 
في المنقول الديني. فقد وردت عذة نماذج في الكتاب 
والسنة تخبر عن أحوال المستقبل أو توعد بمصير 
محتوم سيصيب القومء غير أننا لا نجد تحققاً فعلياً 
لتلك النبوءات» حتى أن القرآن يحدثنا عن حالات» 


)١(‏ السيد شبّرء حق اليقين في معرفة أصول الدين»؛ ص /الا. 


(9ة) الشهرستاني» الملل والنحل؛ ج١.‏ ص79١-1775.‏ 

(5) أبو الحسين الخياط. الانتصار ص77١..‏ أقولء» وقد كان ردّ أبي 
الحسين على ابن الرأوندي بهذا اللخصوص ضعيفاً حيث يضيق 
اللقام لمناقشة كلامه» راجع كتاب الانتصار وقارن بين تأويل 


البداء» والفلسفة التفاؤلية 


محتومة. فقد جاءذ الو مك1 
«#ووعََنا موس كُلثِيرت تلد رأتسمتده لها بِعَشْرٍ فَكَم ميقت 
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ازيرت ليله 22 موب أل في قي 
َأصْلِح ملا تَنَّم لَارَدَّء 4 صيل ألم َّ فسِبِنَ 4 [سورة الأعراف»ء الآية: 
.]١87‏ 


من هنا يظهر المضمون التربوي من عدم تحقق 
بعض النبوءات . لأن الهدف من هذه الأخيرة» لم يكن 
هو تحققهاء بل هو المساهمة في تقريب المصير المحتم 
للسلوك البشري في كليشهات حيّة تزيد من قيمتها 
التوجيهية؛ كما تفيد في تيسير الطاعة» مما يجعل من 
البذاء» أيضاًء قيمة وثيقة الصلة باللطف! فالنبوءة في 
الاسلام وفي إطار عقيدة البداء الشيعية؛ لا تلتقي 
بالتصور الأوديبي؛ حيث يكون «تحقق» النبوءة» هدفاء 
لآلهة عابثة وانتقامية» تتنكر وتعمل المستحيل لتحقيق 
رغبتها من -خلال نبوءاتها ‏ أو ما ترى فيه دليل سطوتها - 
مهما حاول الضحية؛ المستضعف أمام مكر التاريخ 
(بالمفهوم الهيغلي). تفادي وقوعهاء لأن الغرضء؛ كما 
سبق وذكرناء انتقامي» وليس تأديبي! وهو ما يخالف 
التصور الإسلامي للألوهة وموقف الشيعة من العدل . 

وللنبوءة وظيفة تاريخيةء: تساهم في إحداث 
التغيير» وتتحول بذاتها إلى علة لتبديل مجرى التاريخ . 
إنها ذات مغزى تربوي» وليس مجرد إخبار. ونستطيع 
أن نفهم هذا المغزى العميق لمفهوم النبوءة في إطار 
عقيدة البداء بتقريب ما يسميه كارل بوبر ب«الأثر 
الأوديبي» في بحث مسألة الاتجاهء ونقد النبوءة في 
المضمار الاجتماعي:27©. النبوءة في الإسلام لها وظيفة 
القصة ذاتهاء فهذه الأخيرة كانت تنستعرض ضمن 


)١(‏ هذه الوظيفة التاريخية للنبوءة هو ما يهمنا في نظرية بوبرء مع أن 
المجالين يختلفان. . بين علم الاجتماع؛ وعلم الطبيعة. بين 
نبوءة قائمة على رصد قوانين الطبيعة والجتمع. . وبين نبوءة 
مصدرها الوحي. . لكن من حيث الأثار» تبقى للنبوءة وظيفة 
عمائلة» هي تحريض الإنسان لإصلاح حاضره وبعثه نحو صياغة 
مصيره ومستقبله . 
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أحداث حيّة يقدمها القرآن على شكل تصوير شيق 
لمشاهد حيّة. يهدف من خلالها إلى اعتبار؛ فالعبرة» 
هي - إذن ‏ عنصر أساسي في السرد القصصي في 
القرآن. العبرة بما تعنيه العبوره أي اجتياز أحداث 
القصة إلى مضمونها التربوي الذي تتيحه للمكلف. 
فتصبح القصة ذات مضمون عملي توجيهي براغماتي» 
بخلاف ما ورد في المجاميع المقدسة, الأخرى7. 
والنبوءة هي استعراض لأحداث ومشاهد مستقبلية . 
وهي حكاية عن واقع مستقبلي ينتظره ه الفرد أو 
المجتمع؛ مثلما أن القصة واقع ماضوي تجاوزه الفرد 
أو المجتمع. وهي مشاهد واقعية لأنها معلولة لشروط 
ماء تاريخية واجتماعية وروحية. وهي حينما 
تستعرضء تقوم بدور القصة ذاتها في القرآنء أي دور 
العبرة» التي تتجه إلى عمل المكلّف» وليس إلى مجرد 
الإخبار أو حتى الإعجاز كما ذهب التظام المعتزلي. 
بهذا تصبح عقيدة البدء ذات أثر إيجابي على أفعال 
المكلفين» أي أنها تتركهم أمام مسؤولياتهم وتجعلهم 
معنيين بتغيير أحوالهم ومن ثمة؛ مصائرهم وأقدارهم. 
كما توجد تلك الصلة الحميمة بين المخلوق والخالق»؛ 
صلة العدل الراشح بالرحمة واللطف. فبالبداء تتعرّز 
عقيدة التوحيد والعدل واللطف والعمل الصالح؛ وهي 
قوام العبادة الفاضلة. من هنا تيسر فهم مؤدّى كلام 
الأئمة: «ما عبد الله بشيء أفضل من البداء؛! كما أن 
هذا الأخير» هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن في ضوثها 
الجمع بين القول بالاختيار والقول بالإرادة والتدبير 
الدائم للخالق. أي نتيجة طبيعية لمفهوم «لا جبر ولا 
تفويض» لذلك كان البدء هو الفسحة التي تتراءى فيها 
بوضوح تام» عقيدة الشيعة في الإرادات ونفي 
التفويضء والمغزى الحقيقي للوسطية ‏ الأمر بين 
الأمرين ‏ الشيعة! 


إدريس هاني 


و6 نقصد هنا التوراة والونجيل . . وقد حذد موريس بوكاي هذه 
الوظيفة من خلال إجراء مقارنة بين الكتب الثلاث . 
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البحر الأبيض المتوسط 

مر الحديث عنه في مكانه. وكنت قد قمت برحلة 
صيف سنة ١954‏ إلى أورويا عبرت فيها هذا البحر 
فوصفت ما شاهدت فيه وصفاً رأيت أن أضيفه إلى 
الحديث عنه؛ كما أن الرحلة أوحت لي بقصيدة عن هذا 
البحر ألحقتها بالوصف التثري : 

أقبلنا فى بيروت على الباخرة مساء وصعدنا 
بذارجياو رخاء مناهي ووقكا لد كباساعة الجر 
مرسلين الطرف إلى جموع المودعين» وقد أخذوا 
ينحدرون من الباخرة ويتجمعون على الأرصفة أنواعاً 
مختلفة من الناس» فيهم الباكي وفيهم الضاحك؛» يدفع 
كلا منهم إلى البكاء أو إلى الفضحك ما دفع مسافريهم 
إلى السفرء فهؤلاء المتحلقون هنا وهناك نساء ورجالا 
وأطفالاً وقد انخرطوا جميعاً في بكاء ممض إنما 
يودعون أعزاء ضاقت بهم سبل الحياة هنا في أرض 
الوطن؛ فنفروا مهاجرين إلى إفريقيا أو البرازيل أو 
غيرهما. وهؤلاء الباسمون إنما يودعون أقرباء ضاقت 
بهم هم الآخرون سبل الحياة من أرض الوطن فنفروا 
إلى حيث يجدون الرحب بعد الضيق! 

ولكن شتان بين ضيق كل من الحياتين» فهؤلاء 
الآخرون إنما ضاقت بهم سبل حياة الرفاه والنعيم في 
بلادهم لطول ما ألفوها فذهبوا يفتشون في الغرب عن 
رفاه جديد ونعيم جديد! 


لا نهار ولا ليل! 

مشت الباخرة الهوينا وبيروت تمتد على الساحل 
كمدرج ذي لونين أحمر وأبيض» وقدارتفع فوقها 
الجبل بقراه وغاباته فكأنها سلم جميل يرتفع إلى القمم 
الجميلة. ووقفنا على ممرات الباخرة نرسل آخر 
النظرات إلى الأرض الحبيبة» وأخذنا نبتعد عن 
الساحل قليلاً قليلاً والشمس إلى يميئنا تجنح للمغيب» 
وقمم الجبل تتوهج بانعكاس أشعة الشمس على 
زجاجها الكثيرء فيغدو الجبل براقاً لامعا في كل 


البحر الأبيض المتوسط 


صوب. ثم فصلنا عن بيروت فكنا نقابل عاليه وسوق 
الغرب» هنا أرسلت بصري في تلك الساعة أحاول أن 
أستكشف موقع (كيفون)» وسواء أكانت هي التي بانت 
لي أم كان غيرهاء فقد ظل طرفي عالقاً بها لا يحيد 
عنها2"0 ثم أخذت قمم الجبال تنخفض وتميل للانحدار 
حتى كان أقصاها يبدو وكأنه ملاصق للبحر. وكانت 
الشمس لا تني منحدرة ثم غابت فخبت في الجبال 
الوضاءة التي كانت إلى ما قبل قليل تشع في نور 
الشمس وغدت الجبال في دكنة قاتمة تتوجها الحمرة 
المشرقية بينما كان مغيب الشمس يتوهج أحمر وردياً» 
وكانت هذه الفترة بين المغيب والليل فترة بديعة حقاء 
فلا نحن في نهار ولا نحن في ليل. ومثل هذه الفترة لا 
تحسها في المدن. وإنما تحسها في مثل هذا الموقف 
حيث يتكشف الأفق ويتسع الفضاء وتنبسط الدنيا. 
أنوار الجبال ثم الظلام 

كانت بيروت تبتعد عن عيوننا ولم يعد يبدو منها 
إلأحي المنارة» ثم أخذت «المنارة» ترسل ضوءها 
فيبدو ويختفي كأنه الحباحب» ثم طلعت أول نجمة من 
وراء الجبال شاقة طريقها إلى السماء كأنها حلم من 
أشهى الأحلام! كم من عيون عزيزة علينا تلتقي الساعة 
على هذا النجم المتألق؛ وحسبنا الآن أن تتلاقى عيوننا 
مع أعز العيون وأحبها! وكذلك ظهر أول ضوء من 
أضواء بيروت التي تبدو الآن كأشباح ضثئيلة» ثم أخذت 
الأنوار تتابع في الجبال وأول ما بدت في عاليه» ثم كان 
الظلام الدامس يقترب والهواء يشتد. ونحن لا نزال 
على شرفات الباخرة . 

وما هو غير قليل حتى عمت الأنوار سائر نواحي 
الجبل وأشرقت السفوح والأصواح والقمم. وكانت 
أجمل ما تبدو في عاليه حيث انتشرت صفحة طويلة من 
نور وامتدت في خط مستقيم بعيد المدى. ولم تكن 


)١(‏ كان والدي يصطاف فيها. 


البحر الأبيض المتوسط 


الأنوار تبدو وهاجة لأن الظلام لم يسدف بعد بل كانت 
تظهر ضئيلة . وما هو أن بلغت الساعة العشرين حتى كنا 
في سكون الدجى الرهيب تلتمع فوقنا نجوم السماء 
وتتألق وراءنا مصابيح الجبال ويطبق أمامنا ظلام دامس 
تشقه الباخرة مسرعة فتحيل سواد الماء إلى ابيضاض 
كالئلج. ورحنا لا نتطلع إلا إلى الوراء متزودين من 
النظر إلى هذه الأنوار الجبلية التي ستغيب بعد قليل فلا 
نعود نبصرها. وفي الساعة الواحدة والعشرين كانت 
الأنوار قد غابت وتوارى شعاعها وراء بعد لا تدركه 
العين. وظللنا ساهرين إلى قرب انتصاف الليل فأوينا 
إلى المضاجع حتى الصباح الباكر. 


بين البحر والصحراء 

كنا نستيقظ نشطين فلا نبصر إلا سماء وماء يتتابعان 
فأذكرتني هذه المشاهد بمشاهد الصحراء حين كنا نسير 
بين دمشق وبغداد فلا نرى إلا منظرا واحدا لا يتبدل. 
وها نحن الآن نجتاز اليم كما اجتزنا الصحراء فلا يتبدل 
المنظر. وإذ كان هذا الطريق البحري يختلف عن ذاك 
الطريق الصحراوي بأنه طريق لا سموم فيه بل نسمات 
بليلة عذبة» فإن هذه النسمات إذا طالت واستمرت» 
تبعث السأم وتورث الضجرء وهكذا كان حالنا فقد ملننا 
هذه الزرقة الجميلة التي كانت وكأنها تنحدر من السماء 
فتغمر الأرض أو تطلع من الأرض فتغمر السماء. وشد 
ما كنا نشتاق النزهة البحرية» وطالما هفت نفوسنا ونحن 
على شواطئ بيروت نبصر الزوارق البخارية منسابة في 
الماء تحمل المتنزهين؛ طالما هفت نفوسنا لأن نكون 
معهم في هذا السير الجميل» ولكننا الآن ونحن في 
حال هو أقرب إلى أن يكون نزهة بحرية من أن يكون 
سفراً بحرياً نمل لأنه طال ولم ينته. وهكذا الإنسان أبداً 
في الحياة! 

وإذا كانت هذه الفترة غير الطويلة التي انقطع فيها 
البر عن عيوننا قد أضجرتنا فماذا نحن فاعلون غداً 
عندما يمر النهار ويمر الليل» ثم يمر نهار ويمر ليل 
وتخة لأ توال نيد السداء والماء لآ صر غيرهيا! 
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بور بسعيد 

مضت الساعات بطيئة حتى كما في الزوال فإذا 
بتباشير البر تلوح لنا من بعيدء وإذا بنا نعلم أن بور 
سعيد أمامنا وأننا نمشي إليها حثيثاً. ثم أخذت تنجلي 
للعيون ونقبل عليها ونوغل في مرفئها فظهرت لنا جميلة 
تزين الأشجار شارعها الساحلي وتمتد العمائر منسقة 
لطيفة . وكان القسم الآخر من البلدة ينتشر إلى يسارنا 
بأسطحته القرميدية الحمراء وأشجاره الكثيرة الخضراء . 
والفكرة التي تنطبع في ذهن المسافر وهو يرى بور سعيد 
من ظهر الباخرة هي أنها مدينة عامرة ومرفأ جميل. 

في أوائل الليل تحركت الباخرة بعد طول سكون 
ومشت بين صفوف البواخر الكثيرة الراسية في المرفأ. 
فاجتزنا المدينة وقد أصبحت شعلة من نور يمتزج فيها 
الأحمر بالأبيض بالأزرق» وبدت شوارعها متلالئة» 
وظهرت فيها السيارات جارية وبان المارة جائلين», 
فتوجهت راكبة مصرية ببصرها إلى المدينة وهتفت : 
«الفاتحة للمشايخ اللي فيها» وراحت تقرأ الفاتحة مهداة 
إلى مشايخ بور سعيد. 

إلى الإسكندرية: 

ظلت المدينة ترافقنا خمس عشرة دقيقة ثم كنا 
ننفصل عن اخر مصباح فيهاء وراحت عيوننا تتطلع إلى 
الوراء مستجلية أنوار بور سعيد ومتملية منها قبل أن 
يغمرها الظلام فلا نعود نبصر نوراً في هذه الأمواج التي 
لا تنتهي. وبعد نصف ساعة صارت أنوار المدينة 
تحاذينا بعد أن كانت وراءنا. وتجاوزت الساعة التاسعة 
ومصابيح بور سعيد لا تزال تشع وتخبو لتهدي السارين 
في ظلمات البحار. 

البارحة ودعنا أنوار بيروت وصرنا بعدها إلى 
ظلامين: ظلام الليل وظلام الوجد. وها نحن الليلة 
نودع أنوار بور سعيد في رحلتناء لنستقبل بعدها ظلاماً 
أي ظلام! 

وفي الصباح كنا نقبل على الإسكندرية» ثم نبارحها 


عصر اليوم الثاني شاقين البحر في عرضه بعيدين عن 
الساحل العربية مستهدفين شواطئ اليونان التي بانت لنا 
في جزيرة كريت . 


أمام السواحل الأوروبية 
طلعت لنا في عرض البحر جزيرة كريت فما إن 
رآها المسافرون اليونانيون حتى ازدحموا على الشرفات 
متطلعين إليها متحدثين عنها ببهجة بالغة وحبور ظاهر. 
ورحنا نحدق يجبالها فيعجينا أن فيها شّبه من جبل عامل 
فهذه القمة المتفردة مثلاً تذكرك بقمة بقمة (شمع) ويذكرك 
غيرها بغيرها. 


ثم انطوت كريت وعسعس الليل وتنفس الصبح 
فإذا نحن نطالع في الأفق جبال اليونان وأشرقت الشمس 
من وراء الجبال ومتع الضحى ونحن نعبر بحر إيجه 
ونجتاز الأرخبيل اليوناني موغلين فيه؛ فتبدو السفوح 
من وراء غلالة الضباب الشفافة وتتلألا القرى والمدن 


داكئنة وبيضاء. وكانت مدين (بيره) مرفأ أثينا هدف 


السفينة وكنا نمشي إليها حثيثاً فتبين من بعيد مبثوثة طولاً 


في حضن الجيل على الساحل . وماإن وضحت جزيرة 
(بيشي) ببلدانها المتدرجة من الساحل وصاعدة إلى 
القمم الشجيرة حتى انفجرت أصوات لبنانية على 
الباخرة تصرخ من أعماق القلوب بأغانيها الجبلية» إنهم 
لبنانيون مسافرون رأوا الجبال فذكروا لبنان وجباله 
وشطانه وسفوحه فهاج بهم الحنين! 

ها هي البلدان تنجلي إلى شرق بيره وغربهاء وها 
هو الدخان كي اك مصانع بيره الشاهقة» 
وها نحن نقبل عليها ثم نهبط إليها لنرى أول بلد 
أوروبي. ولكن لولا بعض الفروق لما حسبنا أننا الآن 
في بلد أوروبي» فهذه السحن وهذه البنايات وكثير مما 
تراه يذكرك بالشرق. حتى صابغو الأحذية وهم يغرونك 
بصبغ حذائك» وحتى صبيان المتاجر الذين ينادرنك 
إلى متاجرهم» فأنت ترى المناظر الشرقية تواجهك في 
كل شيء: في الطنابر التي تنقل الحطب وفي بائع 
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الكعك الذي يحمل بسطته على صدره وينادي على 
الكعك» وفي كل ما تلمحه عيناك. . 

وخرجنا من بيره والبحر ساج لا يتحرك» وإذا كان 
قد أعجبنا أن لا يتحرك فلا تتحرك أحشاؤنا فإن إعجابنا 
كان أقوى بذاك المنظر البديع الذي انبسطت فيه صفحة 
البحر كأنها باحة زرقاء. ولم أكن أحسب أن البحر 
يمكن أن يكون يوماً في مثل هذا السكون الذي لا تهتز 
فيه قطرة ولا تتماوج ذرة» ثم أخذت الجزر تتايع علينا 
وأخذنا نمر بها متطلعين إلى تلك الطبيعة العجيبة فهذه 
الجزر الجبلية الصلدة في هذا الخضم المضطرب» 
وهؤلاء السكان في جوار الحيتان مفصولين عن 
الإنسان» كل ذلك يثير فى نفسك وأنت تشق البحر 
التذكبر فئ عجائب«الطريقة وعتجائب الإتننان وعجهائب 
قدرة الخلاق. 

كنا في منتصف الليل عندما أخذت الباخرة تميد 
بعد سكون طويل ويظهر أنها انحرفت إلى الغرب 
وسارت في مداخل بحر الأدرياتيك حيث تصطخب 
هناك الأمواج فأهمنا ذلك وتوقعنا ألما ناصباً ودواراً 
صاخباً ولكنها كانت غمرة وانجلت عن ليل ساكن ثم 
عن صباح وادع لم نبصر فيه إلا الزرقة المديدة تلفنا من 
فوقنا ومن أسفل مناء حتى دنا الليل فانقلبت الزرقة 
اسوداداً حالكاً رهيباً عودنا إياه هذا البحر الطويل فيما 
سلف لنا فيه من ليال غوابرء ولكن صحاباً لنا تعدد 
جوازهم لهذا السبيل وخبروا منه ما لم نخبر قالوا لنا إن 
في هذا الليل جديداً سيفاجئنا من خلال هذه السدف 
الداجية وإننا إذا شئنا الاستمتاع بمشهد عذب فعلينا أن 
نسهر طويلا أو أن ننام قليلاً ثم نصحوء وما كنت يوماً 
من رجال السهر الطويل فنمت حتى أيقظتني حركات 
متتابعات» وأصوات متتاليات» فنهضت فإذا نحن فى 
القالقة: بج إقصافف الليل بوإذا تسق تجري نين شفين كن 
نور تتعاليان في العدوتين من السهول إلى السفوح إلى 
القمم. لقد كنا نعبر مضيق مسينا الجميل فتلوح الجبال 
باسودادها وتلمح المصابيح بابيضاضها ونمشي نحن 
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معجبين بالسواد إعجابنا بالبياض فنرسل أبصارنا لنرى 
أن كل شيء قد عاد يشع في سكون الليل العميق من 
وراء منعطفات الرواسي ومن ذرواتها ومن شطانها. 


ثم عند إشراق الشمس» أشرق علينا من الغرب 
في قلب البحر بركان سترامبولي والدخان ينبعث منه في 
أجواء السماء والنار تنسكب فيه إلى أكناف الأرض» 
وبدت في سفحه الشرقي قرية بيضاء جميلة تعيش راضية 
بما قسم الله لها من نار وراءها ودخان فوقها وماء أجاج 
تحتها وحولها. 


ومضى النهار بطيئاً ثم انقضى الليل طويلاًء ثم أقبل 
الصبح من جديد وما كنا نعلم ما يخبئه لنا من طرائف. 
ولولا ذلك المجهول الذي نتوقعه في كل ساعة وهذا 
الغيب الذي نرنو إليه في كل لحظة؛ ولولا أننا نمضي 
وفي يقيننا أن هذه الزرقة الطويلة ربما انكشفت في كل 
حين عن شيء جميل» لمضينا مرهقين برتابة المشهد 
ووحدة المنظرء ولكن الأمل المهيمن على جوانحنا كان 
يهون عليها الملل فنظل في توقع وانتظار. وهذا جديد 
نراه في هذا الصباح الجديد. فقد أطلت علينا جزيرة 
كورسيكا بجبالها الشاهقة؛ ثم أخذت تنجلي لعيوننا 
وتنتكشف مدنها وقراها البيضاء في السفوح والضفاف. 
وفي الوقت الذي كنا نرى فيه كورسيكا واضحة كانت 
جزيرة ألبا تلوح لنا من بعيد وهكذا كنا نمر بين مولد 
نابليون ومنفاه . 


وعند الزوال أخذت أشباح الساحل الإيطالي تبين» 
وأخذنا نقترب منها فتحاذي بعضها ثم أخذت بالانجلاء 
وصار البناء الأبيض يبدو خلال اسوداد الجبال العالية ثم 
صارت المدن والقرى تتضح للعيون مبثوثة في كل 
مكان. وإننا في كل ما مرٌ بنا من جبال كثيرة لم نر جبالا 
أشبه بالجبال اللبنانية من شماهد هذه الجبال» فهي بهذه 
البلدان المنتشرة على طول الساحل والتي تبدأ من 
الضفاف رحيبة ثم تأخذ بالانكماش والتدرج إلى الأعلى 
خلال اسوداد الجبل تريك صورة لبتانية محضة . 
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إنه ساحل حافل بالعمران يكاد يكون مدينة واحدة 
متصلة الحلقات؛ فأينما أرسلت البصر على طول 
الشواطئ لا تبصر إلا بناء ومدناً وقرى ودساكر. وكنا 
ندنو حثيثاً من جنوى وكانت تنكشف لنا على التدريج . 
ثم ظهرت لنا كل الظهور منتشرة طولاً على شاطئ بعيد 
المدى ومرتفعة عرضاً إلى أواسط الجبل . وعندما قربنا 
منها لم تملك نفسها إحدى اللبئانيات المسافرات أن 
صاحت معجبة : مثل بلادنا فيها جبال. 


في جنوى 


هبطنا جنوى ورحنا نضرب في شوارعهاء فكانت 
ترتفع وتنخفض تبعاً لتدرجها في الجبل. وعندما كان 
الترام يمضي بنا فيها كان يدخل في نفق ثم يخرج منه 
ليدخل في نفق اخر ثم يمشي صعدا صعداء ثم يعود 
منحدراً هابطاً ونحن نبصر شواهق البناء ومن دونها 
الربوات الخضر الجميلة تتخللها الأودية النضيرة العامة . 
ولا أحسب أن مدينة تعد كمدينة جنوى في تكوينها 
الفريد فهي تقوم على هضاب وأودية وشعاب وثنايا 
تتداخل في كل ناحية وتتشعب من كل صوب وتكسب 
المديئة بهجة ورونقاً . 


ولا تذكر جنوى إلا وتذكر معها مقبرتها. وإذا كان 
السائح في غير جنوى لا يقصد إلا منازل الأحياء وينأى 
عن مراقد الأموات؛ فهو في جنوى لا يقصد أول ما 
يقصد إلا الأموات وقبورهمء يقصدهم لا للاعتبار 
بالموت ورهبة الأجداثء بل للاعتبار بالحياة وأمل 
الحياة. ها هنا في مقبرة جنوى تتجلى روعة الفنون 
الإيطالية وبراعة الفنانين الإيطاليين. ها هنا في هذه 
التماثيل والأنصاب الممتدة في كل ناحية بعضها يمثل 
الألم والنوم والحزن والرحمة والصراع بين الحياة 
والموت وصبر أيوب؛. وبعضها تماثيل لأصحاب 
القبور؛ فأنت أينما تلفت تبصر أوارين متتابعة ومداخل 
متوالية تطالعك بأدق ما وصل إليه الفن الناحت. 


ليل الشاطئ اللازوردي 
وعلى مشارق الصبح كانت الشواطئ الفرنسية قد 
بدت لنا تحت قرص الشمس الأحمر بربواتها الدهم 
وأشجارها الخضرء وعماراتها البيضء. وجزرها 
الصخرية . ثم كنا نقبل على مرسيليا فندخل في خليج 
صخري يتقوس على طرفي الساحل ثم نوغل فيه صوب 
المدينة» فتبين لنا رؤوس أشجارها وأعالي داراتها وقمم 
قبابها. ووقف الناس على شرفات الباخرة يتطلعون إلى 
الأرض التي سينزلونها بعد قليل. وراحوا يعلقون شتى 
التعليقات» فقالت لبنانية تقارن بين الإقبال على مرسيليا 
وبين الإقبال على جنوى: ما فيش يلد مفرفحة مثل 
اللي شفناها جنوى» فعبرت بذلك عما تركته جنورى في 
نفسها من أثر. ولعل أبلغ ما يقال عن جنوى ما قالته 
هذه المرأة بلهجتها القروية العريقة (ممرفحة). 
القصيدة 
ذكرتكم والهم في الليل مركب 
ونفسي على جمر الأسى تتقلب 
ومن دوننابحرإذاثارموجه 
تخال الجبال الراسيات توثب 
أأحبابنا نمشي على الهم بعدكم 
ونألف أشجان الحياة ونصحب 
وعهدكم ما لان في البعد عهدنا 
بلى إنه في البعد أمضى وأصلب 
تطالعنا الذكرى على كل وجهة 
فندنو وإن شط المزار ونقرب 
رمتناعلى سرج البحار مقادر 
تصعدماشاءت بناوتصوّب 
إذا ما ظلام الليل أرخى سدوله 
علينا وعم الكون في البحر غيهب 
وزمجرت الأمواج غضبى ثوائراً 
وماحت أواذي تضج وتصخب 
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وأقفرت الدنيا فلا السفح ناضر 

ولا النهر رقراق ولا الروض معشب 
ورحنا على الأمواج نطفو وتارة 

نخال بأنا للحضيض سنرسب 
ذكرتكم في وحشتي وتلفتت 

لأرضكم عيناي تشكو وتعتب 
أأحبابنا النائين لا كانت النوى 

ولاكان يوم عنكم نتغرب 
ذكرتكم والبحر بيني وبينكم 

فكدت لذكراكم من الوجد أنحب 
طلعنا بآثينا على الصبح نجتلي 

محاسن ما أبقى الزمان المخرب 
فلاحت على (الأكربل) منها مشاهد 

يحار لها فكر اللبيب ويعجب 
وذكرني الشام الحبيبة موقفف 

على قمة «الأكربل» عال وملعب 
فحن فؤادي المستهام وهزني 

إلى أرض أحبابي خيال محبب 


وعدنا إلى اللجات نسبح فوقها 

حيارى بقفرمالنافيهمهرب 
إذما مضى الصعب الممض رأيتنا 

نحاذر أن يأتي على الأثر أصعب 
إذا ما تلفتنا على اليملمنجد 

سوى لجج يعيا بهن المجرب 
فآناً تَضيق العنفس فيها ؤتارة 

ألذ من الحلم النضير وأرحب 
وطوراً تراها العين أشأم منظر 


وطوراً تروق الناظرين وتعسجب 
ومالت إلى الغرب الغزالة ترئمي 

على شفق كالنار أو هو أعجب 
وشارت فبحرٌ باللجين مفضض 

يشعوأفق بالنضار مذهب 


١ 


وقال (ايبا الناس) انا ابن رسول الله على منبر رسول الله 
وفي حرم (مسجد) رسول الله ادعوكم إلى سنة رسول 
الله ولك (وفي رواية) ادعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول 
الله استنقاذا ئما تعملون ايها الناس اتطلبون آثار رسول الله 
في الحجر والعود تتمسحون بذلك وتضيعون بضعة منه؟ 
فقام الناس فبايعوه. وروى ابو الفرج في المقاتل بسنده: 
أنه لما كانت بيعة الحسين بن علي صاحب فخ قال ابايعكم 
على كتاب الله وسنة رسول الله 406 وعلى ان يطاع الله 
ولا يعصي وأدعوكم إلى الرضا من آل محمد وعلى أن 
نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه ولك والعدل في 
الرعية؛ والقسم بالسوية؛ وعلى ان تقيموا معنا وتجاهدوا 
عدونا فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء وان نحن لم نف 
لكم فلا بيعة لنا عليكم. قال ابو الفرج ودعا بالشهود 
العدول الذين كان العمري اشهدهم عليه بأن يأني بالحسن 
إليه وقال للشهود: هذا الحسن قد جئت به فهاتوا 
العمري والا والله اخرجت من يميني قال وجاء حماد 
البريدي”' وكان مسلحة للسلطان بالمدينة ومعه اصحابه 
في السلاح حتى وافوا باب المسجد الذي يقال له باب 
جبرئيل فقام اليه يحيى فضربه بالسيف على جبينه وعليه 
البيضة والمغفرة والقلنسوة فقطع ذلك كله وأطار مخ رأسه 
وحمل على أصحابه فانمبزموا ويدل كلام ابن الأثير ان يحيى 
وادريس معا قتلا البريدي فإنه قال: وجاء خالد البريدي 
في مائتين من الجند وجاء العمري ومعهم ناس كثير فدنا 
خالد منهم فقام إليه يحيى وإدريس ابنا عبد الله بن الحسن 
فضربه يحيى على أنفه فقطعه. ودار إدريس من خلفه 
فضربه فصرعه ثم قتلاه فإنهزم اصحابه ودخل العمري 
في المسودة فحمل عليهم اصحاب الحسين فهزموهم من 
المسجد وانتهبوا بيت المال وفيه بضعة عشر الف دينار» 
وقيل سبعون الفا وتفرق الناس وأغلق أهل المدينة ابوابهم 
فلما كان الغد اجتمع عليهم شيعة بني العباس فقاتلورهم 
وفشت الجراحات:في الفريقين واقتتلوا إلى الظهرء وكان 
مبارك التركي قد حج في تلك السنة فبدأ بالمدينة فبلغه 


)١(‏ سماه ابن الأثير فيما يأتي خالد البريدي ولا شك انه صحف 
احدهما بالآخر. 


الأدارسة 


خبر حسين وقد اختلف قول المؤرخين في أمره فقيل انه 
اتى شيعة بني العباس فقاتل معهم فاقتتلوا اشد قتال الى 
منتصف النهار ثم تفرقوا ورجع اصحاب الحسين إلى 
المسجد وواعد مبارك الناس في الرواح الى القتال فلما 
غفلوا عنه ركب رواحله وانطلق وراح الناس فلم يجدوه 
فقاتلوا شيئا من قتال إلى المغرب ثم تفرقوا وقبل ان مباركا 
م يقاتل الحسين بل أرسل إلى الحسين من الليل اني والله ما 
احب ان تبتلي بي ولا ابتلى بك والله لأن اسقط من السماء 
فتخطفني الطير أيسر علي من ان تشوكك شوكة أو اقطع 
من رأسك شعرة فابعث الليلة الي نفراً من اصحابك ولو 
عشرة يبيتون عسكري حتى انهزم واعتل بالبيات فوجه 
حسين عشرة من اصحابه فلما دنوا من عسكره صاحوا 
وكبروا في نواحي عسكره فطلب دليلاً يأخد به على غير 
الطريق فوجده فمضى به حتى انتهى إلى مكة فصار مع 
بني العباس واعتل عليهم بالبيات فغضب عليه الهادي 
وأخذ ماله وجعله سائس الدواب. 


قال ابن الأثير: وأقام الحسين واصحابه أياماً 
يتجهزون فكان مقامهم بالماينة احد عشر يوماً ثم خرجوا 
الى مكة لست بققين من ذي القعدة فعاد الناس إلى 
المسجد. وبلغ خبرهم إلى الهادي فولى الهادي محمد بن 
سليمان على الحرب وعسكروا بذي طوى. قال 
المسعودي : وكانوا أربعة آلاف فارس وتهيأ للمسير إلى 
حسين فسار حتى اتى بستان بني عامر فنزل وأرسل من 
ينظر له عسكر حسين فرجع الرسول له وقال مارأيت 
خللا ولا فللا ولا رأيت الا مصلياً أو مبتهلاً أو ناظراً في 
مصحف أو معداً اللاح فقال: هم والله اكرم خلق الله ثم 
سار اليهم قال: ولقيته الجيوش بفخ فأمر موسى بن 
عيسى بالتعبئة. فالتقوا في يوم التروية وقت صلاة الصبح 
وكان أول من بدأهم موسى فحملوا عليه فاستطرد لهم 
شيئاً حتى انحدروا في الوادي. وحمل عليهم ابن سليمان 
من خلفهم فقتل اكثر اصحاب الحسين وجعلت المسودة 
تصبح يا حسين: لك الأمانء فيقول الأمان أريد؟ ما 
اريد الأمان» ويحمل عليهم يحيى» وكان حماد التركي ممن 
حضر وقعة فخ فقال: اروني حسيئاً فأروه اياه فرماه يسهم 


البحر الأبيض المتوسط 


وذابت على الأمواج فالماء جمرة 

شرارتها نجميندوكوكب 
ذبيحة حد السيف فالكون واجم 

لمأتمهاوالأفق منهامخضب 
وصرنا على بحرين ماء وظلمة 

يسير بنا فلكان وجد ومركب 
توالى علينا الهم لا الماء ينقضي 

ولا الصبر يأتينا ولا الليل يذهب 
إذا ما انتهى يوم علينا تعاقبت 

ليالوأيام تمض وتكرب 
ومرت على الليل البهيم «صقلية» 

كما مر بالإشراق والزهو وموكب 
تفيض على الشطين نوراً وبهجة 

فتزهر ضفات وتلمع أهضب 
فيالك مرأى في «مسينا» كأنه 

على ظلمات البحر أهل ومرحب 
تبسم ثغرالليل فيه وطالما 

توالى على الإدلاج وهو مقطب 
وطالعناالصبح الأغر بجذوة 

على فوهة البركان تلظى وتلهب 
تسيل كما سالت من العين عبرة 

يؤججها بالرجد قلب معذب 
ثلائةأيامتمرولاترى 

سوى الماء يعوي في البحار وينعب 
فأين الجبال الشم نأوي لظلها 

وأين الفرات العذب نسفي ونشرب 
وأين سهول الغوطتين نضيرة 

وأين على يغداد صبح ومغرب 
رباع على قلبي ألذّ من الهوى 

وأشهى من النعمى وأندى وأطيب 
ألا أيهاالبحرالمديدتحية 

يشيد بها قلبي وفاء ويطنب 


"١ 


صحبئاك لا قالين عهداً تصرمت 
عليك لياليهيلذويعذب 

أننسى على الأمواج صبحاً كأنه 
وجوه الحسان البيض بل هو أعذب 

وعصراً جلاه للنواظر مبدع 
أظل له أنى تلفت أعجب 

وأسام ليل حين تسري ندية 
نهيملمسراهاونتشى ونطرب 

ألا أيهاالبحرالمديد ذاكر 
صحاباً تغنوا بالجمال وأعجبوا 

تلاقوا كمامرت رؤى فمشرّق 
طوته الليالي هائماً ومغرّب 

صحبناك حرا لايهون ولا يني 
على غمزات الدهر والحر يصحب 

أعرابي يركب البحر المتوسط 

من مدينة صور 
تولى الأسود بن بلال المحاربي وهو من رجال 
قبيلة في بادية (الشرّبّة) - تولى عملاً في قيادة الأسطول 
في اندينة (َضور): فوق3 عليه أعراين من قَبَيْلتة طامعاً 
بعمل عنده فضمه إلى القوى البحرية وعيّن له راتباً 
وأغزاه انحر قلم كد الأعراني ييتعد فن اللتناطئ 
ويرى تتابع الأمواج وتصاعدهاء ويشهد السفينة يتقاذفها 
البحر فتميل ذات اليمين وذات الشمال وتعلو وتهبط 
حتى تملكه الرعب» وتذكر ما اعتاده من انبساط البادية 
وانفساحهاء وسكونها وانقيادهاء وتذكر الناقة الطيعة 
الهادئة التي يزجرها فتنزجرء وينيخها متى شاء ويقيمها 
متى أراد. تذكر ذلك وقارنه يما هو فيه» فهاله الأمر 
وود النجاة ومن أين له النجاة» فكان أن أتحف الشعر 
العربي بقصيدة موجزة هي من أروع ما حفل به هذا 

الشعر من قصائد: 
أقول وقد لاح السفين ملججاً 


وقد بعدت بيعدالتقرب صور 
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تاريخية الاجتهاد عند الشيعة 





وقد عصفت ريح وللموج قاصف 

وللبحر من تحت السفين هدير 
ألا ليت أجري والعطاء صفالهم 

وحظي حطوط في الزمام وكور 
فللهرأي قادئي لسفينة 

وأخضر مور السرار يمور 
ترى متنه سهلاً إذا الريح أقلعت 

وإن عصفت فالسهل منه وعور 
فيا ابن بلال لضلال دعوتني 

وما كان مثلي في الضلال يسير 
لشن وقعاعت رجلاي فياورض مرة 

وحان لأصحاب السفين وكور 
وسلمت من موج كأن متونه 

حراء بدت أركانه وثبير 
ليعترضن اسمي لدى العرض خلفة 

وذلك إن كان الإياب يسير 
وقد كان في حول (الشربّة) مقعد 

لذيذوعيش بالحديث غزير 
ألا ليت شعري هل أقولن لفتية 

وقد حان من شمس النهار ذرور 
دعوا العيس تدني (للشربّة) قافلاً 

له بين أمواج البحار وكور 


تاريخية الاجتهاد عند الشيعة 
على الرغم من أن أئمة أهل البيت ظلوا يمثلون 
زاقذا تربوياً وتعليميا نهم في المصوز السيكزة من 
التاريخ العربي والإسلامي» إلا أن المعالم الكبرى 
لمذهبيتهم لم تظهر إلآفي عهود متأخرة جذاًء 
السادس» جعفر الصادق» حيث اصطبغ المذهب 
الفقهي الشيعي بتراثه التعليمي وأخذ بعد ذلك اسم 


«المذهب الجعفري». في حين نجد مدرسة الرأي؛ قد 


بدأت حركتها الاجتهادية في عصور متقدمة» حتى على 
عصر أبي حنيفة . وقد ظل الشيعة يعتبرون تعاليم محمد 
ابن جعفر الصادق» بمثابة #النص»» في حين اعتبروا 
غيرها من التعاليم» ضرباً من الاجتهاد. مقابل «النص». 
واستمر هذا الوضع إلى حدود القرن الرابع الهجري؛ 
وهو الفترة ذاتها التي شهدت منعطفين أساسيين على 
صعيد التأصيل الإسلامي للعلوم العربية. فقد تقرر في 
هذه الفترة» إيقاف نهائي لحركة الاجتهاد من قبل 
التراث الرسمي» في حين بدأت فيه الإرهاصات الأولى 
لما سيسمى ب«الاجتهاد؛ عند الشيعة ذلك أن هذا 
العصرء شهد غياب الإمام الشيعي الاثني عشرء مما 
يعني غياب حكم النص . وعليه تكون حركة الاجتهاد 
الشيعي قد بدأت مسارها على أنقاض سد باب 
الاجتهاد؛ في نطاق الإسلام السني. وعلى الرغم من 
تأخر هذه الحركة التأصيلية عند الشيعة» إلا أن الاجتهاد 
بلغ عندهم قمة أوجه وتفاعله . 


إذنء هناك صعوبة كبرى» تواجه الباحث في 
المسار الفكري» فضلاً عن مراحل تكامل النسق 
العقلاني عند الشيعة. ذلك أن التراث الآخر عموماًء 
مثلما هو التراث الرسمي» جاء ضمن سياق تاريخي 
تراكمي» تقاطعت عنده جملة من المؤثرات التي أثمرت 
تداخلاً عجيباً بين عدد من العلوم والمعارف. وقد 
يكاون مهدا الحديت عن جرس نادت زاغ هذا التطور 
المستدام؛ في صميم التجربة الفكرية الشيعية. هذا 
الجوهر الذي يتلخص فيما أسماه كوربان «فلسفة 
المعاد؛؛ أو ما عبر عنه. حسن حنفى «التفاؤلية 
الشيعية». إن فكرة الانتظار التي تكثفت بفعل هذا 
التراث المحتضن لأساليب شديدة الإيحاءء تكاد 
تنعكس» على جميع مجالات النظر الشيعي» ونوعاً ما 
في مجال الاجتهاد والتشريع» نلمح آثارا لهذه التفاؤلية» 
التي أدت إلى نتائج عميقة . إن تاريخ هذه التفاؤلية» برز 
بشكل واضحء بعد غياب آخر إمام ائني عشري. إِذْ أذى 
هذا الغياب المفاجئ إلى اقتحام مجال الاجتهاد 


تركيا 


والتأصيل ليس بدافع التأسيس لمراحل ما بعد النص» 
بل بدافع ملء فراغ الغيبة؛ وتوفير الحدّ الأدنى من 
الأحكام الظنية للمكلفين» في انتظار عودة الحكم 
الواقعي مع نهاية زمن «الغيبة؛. وهذا الروح التفاؤلي» 
والعقل الانتظاري» نابعان من موقف كلامي» حول 
حقيقة الكفاءة النبوية والإمامية؛ والتي يطلق عليها 
«العصمة». فقد أراد الإمامية أن يرقوا بقضية التشريع 
إلى مستوى اليقين. من هنا كان الهم الأساسي عندهم 
يتعلق بكيفية تجنيب الشريعة الخطأ. وهو الأمر الذي 
يجعل لأصول الفقه وظيفة شبيهة بالمنطق» من حيث 
هو آلة في تجنيب الفكر الاجتهادي الخطأ. وإذا كان 
المنطق بشكل عام ضابط لعملية التفكير لثلا تقع بعيداً 
عن الصواب» فإن «علم الإمام» هو الضابطة الوحيدة 
لتجنيب الشريعة الخطأ؛ انطلاقاً من أن مجال الشريعة 
والعقل» متماهيان في المنظور الإمامي . فإذا كان مناط 
الصحة في القول العقلي هو هذه المبادئ المنطقية 
الشاملة» والثابتة والمحرزة. . فإن مناط الصحة في 
القول الشرعي هوء. قول المعصوم! إن فكرة المعصومية 
في هذا المجال تمثل من جهة كون مجال التشريع؛ هو 
مجال متصل بجهة متعالية» إِذْ ليس كل تنزيل حكمي 
يخضع لمنطق العقل . وكأننا هنا أمام ما يسميه كانط. 
بعجز العقل المجرد عن إدراك المتعالي. أما من جهة 
أخرى؛ فإن المعصومية هناء لا تعني أكثر من كونها 
قدرة تشريعية أو تكوينية»؛ تمكن المعصوم من إدراك 
الأحكام الواقعية وتشخيص موضوعاتها على درجة 
قصوى من اليقين. 

إدريس هاني 

تركيا 

مر الحديث عنها في مكانه ونزيد على ما هنالك ما 
يلي : 


كان الحكم العثماني في جميع عهوده حكماً ملكياً 
مطلقاً واستبدادياً . ويتمتع «السلطان بسلطات لا حدود 


ايف 


لهاء ولا تخضع تصرفاته للرقابة من أي مصدر كان» 
ومع أن نظام الحكم كان من ناحية نظرية مقيداً بأحكام 
الشريعة الإسلامية» إلا أن علماء الدين قلما كانوا 
يتأخرون عن إيجاد الأحكام وإصدار الفتاوى التي تخدم 
مآرب السلاطين؛ وتضفي على أوامرهم وتصرفاتهم 
صفة الشرعية؛ كما يقول الأستاذ ساطع الحصري. 
فعندما اسئن سلاطين آل عثمان السنة الدموية المشهورة 
التي تقضي بقتل (جميع أخوة السلطان الجديد) يوم 
اعتلائه عرش السلطنة» استندوا فيها إلى فتوى تنص 
على جواز ذلك» بل تقول بوجوبه دفعاً لحدوث فتنة في 
المستقبل» كأن يخرج أحدهم على أخيه السلطان. ومن 
المعلوم أن عدد الأمراء الذين قتلوا عند جلوس أحد 
السلاطين بلغ الأربعين» كان بينهم الكهل» والشاب 
والصبي» والرضيع. كلهم قتلوا في يوم واحدء ودفنوه 
حول قبر السلطان المتوفى؛ يوم جلوس خلفه على 
عرش السلطنة . وشيوخ الإسلام كانوا دائما سعداء 
لاسترضاء السلطان بالفتاوى متى شاء. 


افعدنا قرر السلطان سليم الأول؛ محاربة الشاه 
إسماعيل الصفويء وأمر بقتل جميع الشيعة الموجودين 
في البلاد العثمانية» استند إلى (قتوى) صادرة من رجال 
الدين» تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام920" . 

إن هذه السلطة المطلقة التى مارسها سلاطين آل 
عثمان» تحت مظلة شيوخ الإسلام وفي غياب الأحكام 
الشرعية الصحيحة؛ جعلت تصرفاتهم ذات طابع 
عسكري إقطاعي واستبدادي فل نظيره في عالمنا 
الإسلامي» وطبقها حكام الولايات والإيالات 
والسناجقء. فصادروا الأموال والحرياتء. وأصدروا 
الأحكام بالإعدام وساقوا الناس إلى السجون وساحات 
القتال والسخرة بلا تحفظء ومن دون اللجوء إلى 
إجراءات قضائية عادلة في كثير من الأحايين. 


)١(‏ ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية» ص”7”. 
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بداية الانحطاط 
الإصلاحات الإدارية والدستورية 

عاشت الدولة العثمانية فترة ازدهار منذ تأسيسها في 
القرن الثالث عشر حتى أواخر القرن السادس عشرء 
وبلغت ذروة عزها ومجدها في عهد السلطان سليمان 
القانوني. ثم دبّ الانحطاط والانحلال إلى جميع 
مرافقهاء وبلغا ذروتيهما في أواخر القرن التاسع عشر 
بفعل عوامل كثيرة» منها الحكم المطلق الذي مارسه 
السلاطين والولاة وحياة الترف الخاصة في القصور التي 
لا تشرف التاريخ ولا ترفع الإسلام» واضطهاد الأقليات 
القومية والديئية» وانحلال الضبط في ثكنات «الجيش 
الانكشاري» الذي أصبح أداة فاسد وفوضى وتخريب 
وتناحر بعد أن كان أداة أمن واستقرار. فقد اختل الضبط 
العسكري في الشكنات العسكرية تماماً وانصرف معظم 
الجنود إلى الأعمال الحرة» وفكوا ارتباطاتهم ب«التكنات 
العسكرية» وأصبحوا لا يعرفون منها إلا الاسمء ولا 
يذهبون إليها إلا لتسلم «علوفاتهم» (مرتباتهم). وإذا ما 
تجمعوا في يوم من الأيام فليس لهم من وراء ذلك سوى 
المطالبة بزيادة علوفاتهم وامتيازاتهم أو بطلب عزل 
وزيرء أو تنصيب وزيره أو شنق جماعة من الوزراء» 
مندفعين في كل ذلك بتسويلات أرباب المنافع 
والأغراض وأبطال الدسائس والمؤامرات:20: وأدوات 
تعسف وطغيان بيد «الولاة» الطامعين في الاستقلال عن 
السلطات المركزية»؛ وغير الراغبين في تطبيق الأوامر 
الصادرة إليهم من الباب العالي؛ بما في ذلك توتف 
بعضهم عن إرسال الإيرادات العامة إلى خزينة الدولة» 
أو تجاهل أوامر النقل أو العزل الصادرة بحقهمء أو 
الاتصال بالدول الأجنبية» وتوسيع سلطاتهم تعزيزاً 
لاستقلالهم الذاتي أو انفصالهم التدريجي عن الحكومة 
المركزية. هذه العوامل وغيرها هيأت الظروف المؤاتية 
في الفترة الثانية من الحكم العثماني للمطالبة بالتجديد 


.58- ساطع الحصريء المصدر السابق ص40‎ )١( 


تركيا 


والإصلاح» وامتدت بعض آثارها إلى بعض البلدان 

لنقرأ ونتأمل فيما كتبه أحد المؤرخين الأوروبيين 
عن مغزى هذه الاصطلاحات بالنسية لتركيا وللرعايا 
المسيحيين في أوروبا والمشرق. كتب يقول: 

بلغ سوء الحكم في الأقاليم المسيحية حداً لا 
يطاق» ولا يمكن» تصور استمراره إلى الأبد. ليصبح 
صفة من صفات الحكم في أوروبا الحديثة. فقد أعدت 
لهذا الغرض ثلاثة بدائل ذات مفاهيم واسعة : 

اقمع عونا قها ولسيا مداخل 


؟ - إذابة تركيا في الإطار الأوروبي وفي كل من 
الامبراطوريتين الروسية والنمساوية الهنغارية» بتجزثتها 
أو بغيرهاء أو من دون تجزئة بحيث يتسنى لبريطانية 
العظمى وفرنسا وإيطاليا الحصول على تعويض في 
القارة الآسيوية أو الإفريقية . 

"- تطوير الكيانات المسيحية وفقاً لأربعة أنواع 
وطنية مستقلة أو خمسة أنواع تضم الطوائف الإسلامية 
أو و0 ويستطرد أنسر في كتابه (إنجلترا - 
من عام ١147م‏ إلى 1914١م)‏ قائلاً: لقدتركت 
مخططات الدول الأوروبية أثرها العاجل في بعث الروح 
القومية التركية. فتأسست أولاً وزارة للإصلاح» وفي 
"٠‏ مارس 1875م أقصي السلطان عبد العزيز عن 
العرش» وبعد أسبوع واحد انتحر بمقصء» وخلفه 
السلطان مراد الرابع الذي حكم البلاد ثلاثة أشهر فقط . 
وفي ”١‏ آب أقصي هو الآخر عن العرش؛ وتوفي بعد 
قضاء فترة قصيرة» وقيل إن سيب الوفاة كانت انتحاراً . 
فجاءت وفاته في الاتجاه الهناسبء وانتقل العرش إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني الذي شاءت الأقدار أن يبقى 


)١(‏ ,ووع2 .لانصنا 040104 ,1914 6غ 1870 ,لسقاعمظ ,2.0.1 ,ومكهم 
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تركيا 


قيصر روسيا إسكندر الثاني والامبراطور فرانس جوزيف 
اجتماعاً رايخشتات 26156806 حضره كبار الوزراء 


لتقسيم جلد الأسد التركي». 
التنظيمات والانقلاب الدستوري: 

أدركت الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع 
عشر تقريباً؛ والدول الغربية في أوج تقدمها العلمي 
والصناعي والتشريعي والعسكري والإداري والتعليمي» 
أنها بحاجاة لتحديث مؤسساتها وتشريعاتها ونظامها 
السياسي » بالاستفاذة من النظم والتشريعات الأوروبية» 
وارتفعت الأصوات تطالب بالسلاح والتجديد في جميع 
الأوساظ السنانة رجالا ونساء» (واتحيرات المظالية فنا 
من الزمن تقريباً حتى بدت طلائعها. وحيث إن الدولة 
العثمانية كانت «مؤسسة عسكرية»» فقد انصبٌ اهتمامها 
على تحديث قطاعاتها العسكرية أولاً قبل تحديث 
مؤسساتها المالية والإدارية والقضائية. فقد كان الجيش 
العثماني عنوان الأمة وأملهاء ورمزاً لقوتها وعظمتها في 
عهودها الأولى» فأصبح عنوان الفساد والفوضى ني 
عهودها المتأخرة . وبدأت محاولات التحديث في عهد 
السلطان مصطفى الثالث (لاة/ا١م ‏ 0/5ا/اام). 
واستمرت في عهد السلطان عبد الحميد الأول» 
وتوطدت في عهد السلطان سليم الثالث (1989١م-‏ 
م)» ولكنها جوبهت بالرفض من «الجيش 
الانكشاري» المتمرد على السلطة والسلطان. فأعلن 
ثورته على «الباب العالي»؛ وخلع السلطان واغتاله, 
وطارد دعاة الإصلاح » وأحبط الحركة برمتها. 


في عهد السلطان محمود الثاني (1404ام- 
769( جرت محاولة جديدة؛ وأعدت خطة سرية 
لتصفية هذا الجيش تصفية «دموية» في جميع أرجاء 
الامبراطورية العثمانية للتخلص من شروره نهائياً. 
ونفذت بدقة متناهية» فارتكبت مجزرة رهيبة ذهب 
ضحيتها آلاف الجنود والقادة بعد صدور «افتوى» شرعية 
من شيخ الإسلام» باستئصالهم في ثكناتهم في يوم 
واحدء وفي واقعة اشتهرت باسم «الوقعة الخيرية» تيمنا 


رف 


بالخير في استئصالهم. وفي الوقت نفسيه تقرر تصفية 


حكم المماليك . 
إنهاء حكم المماليك في العراق: 


في أعقاب الإصلاحات الكبرى التي شرعت 
بتطبيقها الدولة العثمانية» قرر الباب العالي إنهاء حكم 
المماليك. ففي العراق أسندت مقاليد الحكم إلى علي 
رضا باشاء وصدرت إليه الأوامر بالقضاء على المماليك 
قضاء نهائياً. فسافر إلى بغداد. واعتقل داود باشا وهو 
ابن ثمانين. وبعد قراءة مرسوم السلطان بإلغاء تشكيلات 
المماليك وامتيازاتهم أوعز إلى جماعة من الألبان 
بالهجوم عليهم وتقتيلهم. فتم له ما أراد. «واختفت من 
الميدان تلك الجموع المحلية التي حكمت بغداد مدة 


تزيد على قرن قليلا». 
أما الإصلاحات الإدارية والدستورية فقد تمت على 
مرحلتين: 
المرحلة الأولى: 


سميت بمرحلة «التنظيمات»» وهدفها إجراء 
إصلاحات إدارية شاملة» تبلورت بصدور مرسومين 
سلطانيين: «منشور الكلخانة» الصادر في 18159ام2 
و«منشور التنظيمات الخيرية» الصادر في 20 
ويعزى صدور هذين المنشورين إلى عاملين مهمين 


)١(‏ تناول «منشور الكلخانة» قضايا صيانة الأمن والنظام والحفاظ 
على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم وإقرار الفسرائب 
والرسوم والتكاليف المالية الأخرى وطرق جبايتها وإنفاقها. 
وأكد الثاني الصادر في عهد السلطان عبد المجيد وفي أعقاب 
حرب القرم الحقوق والواجبات والالتزامات المالية التي نص 
عليها المنشور الأول» مضيفاً إليها قاعدة جديدة تنص على 
وجوب معاملة جميع رعايا الدولة العثمانية على قدم المساواة؛ 
بغض النظر عن الدين والمذهبء ومن دون أن تفرق بين مسلم 
وغير مسلم. ومن الشخصيات التي وقفت في طليعة المطالبين 
بالإصلاحات رشيد باشاء الذي ممى ب«أبي التنظيمات» وكان 
نصيب البلدان العربية من هذه التنظيمات قليلاً وغير شامل» 
وعادل إلا في سوريا وبيروت وحلب. أما في ولايتي بغداد 
والبصرة فكان التطبيق أقل شمولاً واتدفاعاً؛ كما يقول ساطع 
الحصري (ص 5١‏ - 57 المصدر نفسه) . 
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هما: قناعة رجال الدولة بأن الفرصة قد حانت لإصلاح 
مؤسسات الدولة باقتباس نظم أوروبية» ودور الدول 
الأوروبية في حثٌ الدولة العثمانية على تحسين أحوال 
رعاياها المسيحيين . 
المرحلة الثانية: 

تناولت الإصلاحات الدستورية والإدارية») وسميت 
بمرحلة «المشروطية»» لأنها #اشترطت»؛ أن يكون نظام 
الحكم قائماً على «قانون أساسي» أو دستور للحد من 
الحكم الملكي المستبد المطلق» وقيام حياة دستورية 
وديمقراطية. وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
(141/5م- 1904م). أعلن «القانون الأساسي»؛ ثم 
توقف تطبيقه» ولم ير النور ثانية إلا بانقلاب دستوري 
(انقلاب مشروطية) وقع سنة 1104١م.‏ ويلاحظ أن 
المطالبة بالإصلاحات الدستورية قد جاءت تقريبا في 
وقت واحد في كل من إيران وتركياء وشهدت ذات 
التطورات والأزمات. وكان مدحت باشاء بطل 
الانقلاب و«أبو الدستور». 


التفكير الفلسفي عند الشيعة 

نؤكد على ذلك الاحتضان الذي لقيته الفلسفة من 
قبل التيار الشيعي بصفة عامة. دون أن ننسى أن الشيعة» 
ظلوا ‏ على الرغم من النبوغ الفلسفي لعدد من أبنائهم - 
المدرسة الشيعية الوحيدة التي لم تقطع صلتها بموروثها 
الشيعي. الشيء الذي جعلها حمقَّاًء رائدة فلسفة 
إسلامية» خالصةء يقول عنها «كوربان»» إنها: «فلسفة 
النبوة»! فقد كان الفضل يرجع إلى فلاسفة الشيعة» في 
استكمال مشوار الفكر الفلسفي» الذي كان يمثل مسيرة 
الفكر الإنساني» وهو يواجه أسئلة الكينونة منذ مئات 
السنين» ويعبر عن مختلف الأطوار التي قطعها المجتمع 
البشري» في سبيل إنماء رؤيته للعالم. نعم؛ قد كان 
للإسلام ككل الأديان السابقة فضل» في إنارة جزء مهم 
من تلك الرؤية وخلاصاً لجموع من البشر ظلوا ضحية 
لشيوع فكر سحري استبد بالقعل البشري لفترات 


التفكير الفلسفي عند الشيعة 
طويلة. لكننا لا ننسى أن الفلسفة حينما نضعها في 
تاريخها ونحدد جغرافيتهاء نعثر على مغزاها النسبي» 
وتمظهراتها المختلفة؛ التي تعكس مستوى وعي 
المجتمع وطبيعة تكوينه الثقافي وروابطه الاجتماعية. 
فقد كانت الفلسفة تمثل ‏ حتى مجيء العرب - أم 
العلوم. وذلك ما كان يعني أنها شغلت مكان العلوم 
البحتة» التي كانت تشكل مجالا حيوياً لا يناقض الدين 
أو يزاحمه. إن الفلسفة كانت دائماً تعكس ذلك 
المستوى العلمي والمعرفي والاجتماعي؛ وليست عقيدة 
تقدم تصوراً جاهزاً عن العالم. لقد ظلت وظيفتها منذ 
أقدم العصورء هي البحث في طبيعة الوجود بما هو 
موجود. فأيًّا كانت التلوينة التى طبعت تفكير 
الفلسفات» فإنيا كانت تققت على اررض ناد عفنا 
مجرد تجلي حقيقي لمستوى عصرها العلمي. فإذا ما 
حصل نوع من العجز أو «التأسطر» في تصور الفلاسفة 
في عصر من العصورهء فإن ذلك راجع إلى درجة التطور 
المادي والمستوى العلمي ليس أكثر. 
وإذا لم يكن من اليسير ‏ كما يتوهم البعض - أن 
نعطي تفسيراً حقيقياً عن طبيعة الاختراق الفلسفي للفكر 
الإسلامي» فإننا نستطيع ‏ على الأقل ‏ أن نضع أصابعنا 
على ذلك النزيف الذي مهد لذلك الاختراق. وأيضا 
إظهار الوظيفة المعرفية والثقافية التي أدتها الفلسفة في 
الفكر الإسلامي» كوريث للتفكير العلمي اليوناني» 
وقفزة على جمود المدارس الكلامية؛ المتأخرة» 
وكأساس لرؤية دينية متفتحة على شروط الكينونة» 
وصيرورة الزمن. . أي إعطاء الوعي التاريخي حقه في 
مجال التفكير الإسلامى. من هناء ونظراً لأهمية هذا 
الحقل» مكل الفلاسفة الشيغة: النخبة الطليعية في ذلك 
النشاط» الذي سيكون بمثابة همزة الوصل» في هذا 
المسار المعرفي الإنساني؛ والأساس الذي سيسهل على 
الفكر الأوروبي طريقةُ إلى تحقيق نهضته الكبرى. 
وعليه. لم تكن صلة الفلسفة الإسلامية بنظيرتها 
الإغريقية وامتداداتها الهيلينية والإسكندرانية صلة قطيعة 


التفكير الفلسفي عند الشيعة 
وتضادء أو شرح وتوصيلء بقدر ماكانت صلة 
استيعاب وتطوير. . أي صلة حيوية إيجابية يطبعها 
النشاط والفاعلية والإبداع. من هنا نفهم إلى أي حدٌ 
ساهم الفلاسفة المسلمون في إثراء الفلسفة» خصوصاً 
ما يتعلق بجانبها الأنطلوجي, الذي شهد إضافات قيمة» 
لا نقول عنها إنها تصحيحية أو تهذيبية فحسب. بل إنها 
بمثابة انقلاب معرفي جذريء كان لهم الفضل في رسم 
مساره الذي يعتبر حلقة تاريخية لتطوير النظر الفلسفي 
المعاصر . وإذا ما لوحظ أن الفلاسفة المسلمين لم 
يبلغوا الدرجة التي ضمنت استقلالهم الكامل عن 
مدرستين إغريقيتين مشهورتين : المدرسة الإشرافية 
(الأفلاطونية) والمدرسة المشائية (الأرسطية)» فإن ذلك 
لم يكن سوى وصفاً تقليدياً يغلب عليه طابع التسامح 
والتساهل. خصوصاً وأن ما كان يشكل فيصلاً جوهرياً 
بين الفلسفتين ‏ الإشراقية؛ والمشائية ‏ حتى القرن 
الحادي عشر الهجري لم يكن ظاهراً بالقدر الموضوعي 
الشافيء. ظهوره بعد. هذا القرن.ء حيث مجيء 
الفيلسوف الإيراني صدر المتألهين الشيرازي هناك» 
فقط.ء حيث أصبح الفارق الجوهري بين الفلسفتين» 
فارقاً يتحدد بالموقف الأنطلوجي الواضح من إشكاليتي 
الوجود والماهية» وحقيقة أصالة إحداهما. في حين 
كان الفارق ‏ فيما قبل اسمياً7" يتحدد بالموقف 
الفلسفي لعموم الحكمة الأفلاطونية أو الأرسطية. 

كيف إذن ‏ استطاع الفلاسفة الشيعة تطوير النظر 


الفلسفي لإشكالية الوجودء وكيف استطاعوا تدليل ذلك 


)١(‏ نقصد هناء أن الخلاف بين المشائيين والأفلاطونيين» بخصوص 
موضوع الماهية وعلاقتها بالوجود؛ لم يكن واضحاً بالقدر ذاته 
من الدقة والوضوح؛ كما أصبحت عليه بعد مجيء صدر 
المتألهين. نعم؛ ظل هناك فارق حقيقي بين الاتجاهين» وإن 
خضع إلى بعض العوائق المعرفية الأخرى. لكن». وعلى الرغم 
من هذا الالتباس» ظل موقف المشائيين واضحاًء من أهمية 
الوجود وحقيقة العياني. المشكلة» هي أنهم لم يستطيعوا إعادة 
المعمار الفلسفي على أساس هذه القناعة. وهذا ما سثبيته بعد 
قليل» بمزيد من التفصيل . 


يفف 


الأساس النظري الذي سيقيمون عليه بعد ذلك - صرح 
الفلسفة برمته؟ 


إن تصديراً كهذاء يكفي؛ كتحريض على إظهار 
معالم المبنى الأنطلوجي والمعرفي» لفلاسفة الشيعة» 
والجديد الذي أتحفوا به حقل الفكر العربي 
والإسلامي» وما هي الآثار القيمة بمنحهم لقب وارثي 
المشائية اليونانية ومؤسسي مرحلة التفكير الفلسفي 
العنتيى الذي بكي علق أنتابسة ل سيدا زتضال 
الفكر الإنساني من مرحلة التصور السحري للعالم» إلى 
طور التفكير الإيجابي» بما يعنيه ذلك من جعل العلم 
أساساً للنظر الفلسفي . 

وسوف نعتمد هنا اختياراً منهجياًء يجعلنا نقفز على 
مرحلة كبيرة في تاريخ النشاط الثقافي الشيعي. أي تلك 
التي تبدأ من عصر الإمام جعفر الصادق وحاشيته التي 
يقف على رأسها هشام بن الحكم» وتنتهي بنصير الدين 
الطوسي. أحد أبرز شيوخ الفلسفة الشيعية البارعين. إننا 
يجب أن نركز على مرحلة أخرى من تاريخ الاشتغال 
الفكري عند الشيعة؛ أعني مرحلة الازدهار والنشاطء 
التي تبدأ من نصير الدين الطوسي حتى. آخر متفلسف 
إيراني؛ أي ملا هادي السبزولري. والسبب في هذا 
الاختيار» راجع إلى عدة اعتبارات؛ فمعالم الفلسفة 
الشيعية؛ وحتى قبيل مجيء نصير الدين الطوسي» لم 
تكن قد انتظمت بعدء خارج إطار علم الكلام؛ الذي 
وجد فيه الشيعة مجالا خصبا لبلورة عقولهم. وقد ظل 
موقفهم من الفلسفة محكوماً بنوع من التردد والحذر. 
وبعد أن ضاق ميدان علم الكلام أمام طموح الشيعة» 
وأصيحت الفلسفة تمثل ميداناً متقدماًء في عصر 
أصبحت المعرفة تتطلب أرضية أمتن من علم الكلام. 
هذه المرحلة تضم أسماء بارزة» استطاعت أن تقوم 
بتوليفة جامعة لمذاهب الإشراق والمشائية؛ ومذاهمب 
المتكلمين. فعلى طول هذه المسافة؛ تبرز أسماء 
مهمة؛ كنصير الدين الطوسي»؛ والسهروردي» وحيدر 
آملي, وميرداماد» وملا صدرا الشيرازي» وملا هادي 
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السبزواري . إلا أن ما يميز هذه التجربة الفلسفية 
الفارقة ؛ والتي نضعها في سياق تاريخي» كان قد بدأ في 
اليونان وسار إلى الشرق؛ في جنديسابور 
والإسكندرية. . وانتهى بإسهامات الفكر العربي 
والإسلامي. أجل» إن ما يميز هذه التجربة الشيعية هو 
أسلوب الاستدماج المبدع؛ لنثارات الفكر الفلسفي 
المتشظي على عدد من الاتجاهات والموروثات» في 
قالب دقيق؟ يجعل من الفلسفة ذاتها وسيلة لتعقيل 
الشريعة» وخلق وفاق بين التيارات الفكرية المتنافرة 
والنزعات الفلسفية المختلفة» كطموح؛ لجعل المعرفة 
ممكنة. ولعلنا هنا نكون أمام محاولات متنوعة في 
صميم هذه التجربة؛ إِذْء أغلب فلاسفة الشيعة التزموا 
العناصر الفعالة في هذه الفلسفة لحل إشكالية المعرفة 
في أفق سيادة المنظور الديني؛ من هنا المزاوجة بين 
الجانبين. وقل أن تجد من الشيعة من اعتمد الحقائق 
الأنطلوجية والقيمية التي جاءت عبر الموروث الثقافي 
الآخرء بصورة شمولية؛ باستثناء البعض منهم فقط . إن 
الفيلسوف الشيعي» قبل كل شيء أو بعد كل شيء» هو 
فقيه ومتشرع ؛ مهما بلغ مقدار تخصصه الفلسفي . كما 
أن الفقيه» الشيعي هو فيلسوف رغماً عنه. لقد نجح 
الشيعة في أن يزاوجوا ‏ فعليا - بين الفلسفة والشريعة. 
هذا الزواج غدا أرضية مشتركة؛ حتى في خبرة خصوم 
الفلسفة؛ من الشيعة أنفسهم . كما أن الفقه ظل عنصرا 
أساسياً حتى لدى أولئك الذين غاصوا في الفلسفة إلى 
الأعماق. وهذاء إنما يعني أن الشيعة كانوا الأقدر على 
تحقيق ذلك الحلم الكبير الذي راود رموز الفلسفة 
الإسلامية منذ الفارابي حتى ابن رشدء ألا وهو التوفيق 
بين الفلسفة والشريعة. نعم» لقد بنى الفلاسفة الشيعة 
مذاهبهم الفلسفية على تراث من سبقوهم؛ فلا مجال 
للحديث عن قطيعة كاملة مع الماضي. فالتراث 
الفلسفي» هو إرث تاريخي خاضع لمفهوم تطوري؛ 
يجسد تجربة النظر البشري على مر العصور في تفكير 
العالم الموضوعي والوجود والحقيقة. فلا يتصور أن 
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يقيم الشيعة صرحاً نظرانياً على غير الأسس السابقة . 
لقد أنهكوا بمزيد من التكرار ‏ الذي لا يخلو من 
صنعة - هذا الموروث الأرسطي والأفلاطوني» غير أننا 
لا ننكر النضج الكبيرء الذي أكسبوه هذه التجربة 
العلمية؛ بفضل شروحهم وتعاليمهم المكثفة ‏ التي قد 
تصل حدذ الملل وتلك الابتكارة المذهلة التى جعلت 
فلاسفة الشيعة» جديرين بأن يفخروا بريادتهم المستقلة ؛ 
خصوصا فيما يتعلق بالفتح المعرفي الذي توّجه ملا 
صدراء أخيراًء بنظرية «الحركة الجوهرية». 


غير أننا سرعان ما نفاجأ بموقف شيعي آخر»ء 
يستدعي منا وقفة خاصة؛ وهو موقف خصوم الفلسفة» 
تلك الظاهرة التى لا يخلو منها مذهب من المذاهمب 
الذوية والفكرية:: لقم طل الهداء للفلسفة تفييراً هن خالة 
سلفية رافضة لكل جديدء وموقفاً غامضاً من الموروث 
الأيديولوجي؛ وتمسكاً بالعناصر الأساسية للمذهب 
على وجهها الظاهر مما يفقد القدرة على استيعاب 
متطلبات التجديد والتطور. من هناء يجب أن نميز بين 
موقفين يبدوان على درجة من التشابه؛ في حين تختلف 
منازعهما ومقاصدهما. الأول يتعلق بالموقف الشيعي 
المعادي للفلسفة» والآخر؛ هو عموم الموقف السلفي 
منهاء والذي بلغ قمته مع «تهافت الفلاسفة» لأبي حامد 
الغزالي؛ ممثلاً بذلك وجهة النظر السنية والأشعرية على 
وجه الخصوص . هناك بلا شك فارق حقيقي بين 
الموقفين. الأول يمثله أهل الحديث والفقهاء يتزعمهم 
كل من أبي حامد الغزالي وابن تيمية وابن الجوزي وابن 
خلدون... والموقف الشيعي يمثله فريق من 
الأخبارية0) على وجه الخصوص . إن التراث الأخباري 
- نفسه - ينطوي على روح تأملي كبير» يمثل ذخيرة 
نظرية لا تقل عمقا وباطنية عن النظر العرفاني 
والفلسفي. من هنا نفهم جيداً؛ لماذا اعتبر هنري 
كوربان؛ العلامة المجلسي ‏ وهو من أنشط الأخبارية - 


(1) راجع: الأخبارية. 
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فيلسوفاً رغماً عنه! إن الذين حاربوا الفلسفة من الشيعة» 
لم يتنكروا للعقل الذي ناصرته الفلسفة. لعل هناك 
اشتباه ما معرفي ‏ وقع فيه هؤلاء الخصوم؛ حيث 
وضعوا جملة من المحاذير حول الفلسفة» لكي لا تكون 
بديلاً عقدياًء يغني عن تعاليم الوحي» فضلاً عما كان 
يروجه الفلاسفة من أفكار تناقض في ظاهرها ‏ وربما 
أيضاً في حقيقتها ‏ مفهوم التوحيد ومصير النفس 
الإنسانية . والحقيقة كما كان يفهمها المتفلسف الشيعي 
هي غير ما يتصوره خصومه. ذلك أن الفلسفة» على 
الرغم مما اخترقها من عناصر أيديولوجية» ظلت حاجة 
ابستمولوجية نقيضة لما تطمح إليه الأيديولوجيا. فلأت 
كانت الأيديولوجيا ‏ بطبيعتها - تنزع للجواب» وتهدف 
إلى إنزال نظام فكري جاهز؛ وبالتالي» تعادي منطق 
السؤال؛ وتغيّب الوعي النقيض؛ فإن الفلسفة. هي 
موقف متسائل من المعالم؛ إنها في جوهرها سؤال 
الكينونة . لذا فالفيلسوف يكره الجاهز» كما أن النظر 
الفلسفي الحقيقي هو ذلك الذي يبدأ يسؤال وينتهي 
بآخر. فالذين خاصموا الفلسفة؛ هم تحديداً أولئكك 
الذين خاصموا المنطق ذاته. لأن هذا الأخير ‏ في 
صورته العقلانية ‏ كان قد حل محل ما كانوا يأملونه أمراً 
مفارقاً؛ أي منطقاً إسلامياً. يستقي مقوماته من عناصر 
مفارقة» وليس من الوحي ذاته بما هو خطاب إلهي 
مصاغ في لغة بشرية. إنهم لم يلتفتوا إلى أن المنطق هو 
قوانين الفكر البشري مجرّدة عن مرضوعاته» كان ولا 
يزال مقصده الرئيسي, صيانة الفكر من الأخطاء. 
فالمنطق هو بالتالي» مشروع لم ينجز. والقرآن؛ بما أنه 
لغة صيغت على وفق المنطق الإنساني» أي أنه ظل يبني 
حقائقه على المفاهيم والبداهات الساكنة في أعماق هذا 
الكائن» تنطوي على ذات المنطق الإنساني29؛ وإن 


)١(‏ أعني أن لغة القرآن» هي قبل كل شيء لغة بشرية؛ اختارها 
الوحي» كي نكون لغته التي يخاطب بها الناس. وكونبها لغة 
يسيرة» لهداية الناس»؛ أنها صيغت على وفق منطقهم المتعارف 
عليه إِذْ ما اللغة إلا هذه العلامات التي ما انفكت تتغذى على 
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ظلت موضوعاته تحمل حقائق معجزة أحياناً. وهذا لا 
ينفي أن الفلاسفة ظلوا غير منزهين عن الشوائب 
الأيديولوجية النابغة من ثقافات البيئة التي وجدوا فيها. 
فقد بقيت الأيديولوجياء بمعناها التزييفي. الفكري. 
غدة سرطانية في الجسد الفلسفي ظالما أعاقت 
استمراريته على طريق النظر الموضوعي» وأدخلته في 
متاهات شديدة الخطورة! فقد شهدنا كيف أن العداء 
للفلسفة مع أبي حامد الغزالي؛ اكتسى طابعاً 
مماحكاتياً. حيث ظهر هذا الأخير من خلال مجمل 
انشغاله المعرفي؛ شيئاً آخرء عن أن يكون حقاً عالماً 
أشعرياً. إنه ‏ بالأحرى ‏ أحد الممثلين القلائل 
للأسلوب السوفسطائي في حقل التفكير العربي 
والإسلامي. إن أبا حامد الغزالي» وخلافاً لما اغتدنا 
سماعه؛ لم يدخل الفلسفة ليخرج منها. وإنما دخلها 
بقوة ليربض في حقولها ويخاتل داخل عالمهاء مستفيداً 
من آلياتها في دحض مزاعمها ومخاصمة أصحابها. 
نعمء لقد أصاب الغزالي في بعض نقوضه التي مست 
كثيراً من الجوانب الأيديولوجية في الفلسفة» لكنه لم 
يكن أكثر من معاند في نفيه السببية التي ظلت العنصر 
الأكثر أهمية في ذلك الفتح العقلاني العربي 
والإسلامي. وهذه السببية التي تمثل عنصراً أساسياء في 
المذهب السينويء كان ابن خلدون؛ وهو الفقيه 
المالكي الذي شن حرباً لا هوادة فيها على الفلسفة» من 
الآخذين بها كمحور أساسي في التعليل التاريخي 
والاجتماعي . لقد كانت أفكار أبي حامد الغزالي - رغم 
تنكره للفلسفة ‏ مصدراً مهماً لأقوى الاتجاهات 
الفلسفية والعرفانية في العالم الإسلامي. وكأن 
السوفسطائي الإيراني» وهو يتنكر داخل اللبوس 


الموروث الثقافي لقوم ما ولو أنها كانت لغة لا تحمل ذات 
المنطقء لما فهمها الناس وآمنوا بها. لكن لغة القرآن؛ توسلت 
بمنطق عقلائي» يقرُ به جمهور العقلاء؛ أي منطقاً إنسانياً» 
مصدره العقل الفطري. من هنا ورد في الأخبارء أن «العقل 
رسول باطن»! 


.م« 


الأشعري» يستعين بمخاصمة الفلسفة؛ على اطراح 
اتجاه ما فيهاء وإقّحام اتجاه آخر بديل؛ في إطار صوفي 
عرفاني. وهو ما يجعلنا ‏ ولو في هذه الحدود الضيقة 
من المعالجة ‏ نميز بينه ونظرائه المتحاملين على 
الفلاسفة» أمثال علاء الدين الطوسيء» والخواجه زاده» 
وابن تيميةء وابن خلدون... فهؤلاء لم تكن 
مقاصدهم على غرار أبي حامد الغزالي20, كما أنه لا 
غبار على خروجهم عن هذا الفن . 


أما من الناحية الأخرى» فإن الإخبارية من الشيعة» 
ومن خلال النصوص التي تعرضوا فيها لمقالات 
الفلاسفة» تبين أن ثمة فكرة أساسية ظلت مثار جدلهم. 
وما أثير حولها من إشكالات» بلغت قمة تعقدها مع 
نظرية وحدة الوجود. كما أن هناك جانباً آخر ظل 
عنصراً أساسياً في إذكاء تلك الخصومة؛ وهو ما يتعلق 
الشيعية» موقفاً جذرياً من النظر الفلسفي. إلا من حيث 
كونه ظل مأوى للوافد الأجنبي من الثقافات والأفكار 
اليونانية والفارسية القديمة. لقد حاربوا إذن - موتفاً 
أيديولوجياً داخل الفلسفة» وليس جوهرها من حيث هي 
موقف متسائل من العالم؛ أو من حيث هي أمّ العلوم 
من العلوم البحتة . إن السؤال الرئيسي في هذه الهجمة 
التي أطلقها الخصوم. تكمن من مدى طبيعة التصور 
الذي انطلقوا منه في موقفهم من الفلسفة؛ التي اعتبروها 


)1١(‏ يقول محمد إقبال بهذا الصدد : «والغزالي يُعد في الأشاعرة بوجه 
عام» ولو أردنا الدقة فهو ليس أشعرياً ماما برغم أنه يعترف 
بأن أسلوب الأشاعرة الفكري هو أنسب شيء بالنسبة إلى 
الجمهور؛ فهو يعتقد ‏ كما يقول الشبلي - أن سرّ الإيمان لا 
يمكن البوح بهء ولذا فقد شجع على تعليم الأشعري ونشرهء 
وحرص على أن يستوثق من اقتناع تلاميفه المباشرين بعدم نشر 
نتائج فكره الخاص؟ [تطور الفكر الفلسفي في إيرانء ص54 » 
ترحمة د. حسن محمود الشافعي ود. محمد السعيد حمال الدين» 
ط١ء‏ 1989م الدار الفنية للنشر والتوزيع» القاهرة]. 
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بديلاً يهدف إلى إنزال تفسير بديل عن أجوبة الوحي» 
الأمر الذي لم يكن من وظيفة الفلسفة . غير أن هناك من 
أقام خصومته للفلسفة على أساس أنها إن كانت هي - 
بعد مجيء الوحي » ما دام أن هذا الأخير قد قدم ما فيه 
الكفاية من الأجوبة على حيرة العقل الإنساني حول ما 
عند ظهور الوحي؟ هل التساؤل يفقد أهميته مع اكتمال 
الدين؟ 


هكذا يكون موقف الشيعي الإخباري؛ للفلسفة» 
هو دحض لمزاعم الفلاسفة» وكشف عن عجز الكيان 
الفلسفي؛ عن حلّ ذلك القلق المعرفي الذي ران على 
العقل البشري. من هناء تبلور شكل جديد لهذه 
الخصومة؛ يتعلق ببناء كيان فلسفي جديد» يستقي 
مفاهيمه من صميم الحقيقة النبوية ومصادر الوحي؛ 
الضمانة الوحيدة لفلسفة جديرة بنسبها الإسلامي! لقد 
ظل موقف هؤلاء الخصوم ‏ من الشيعة ‏ منصبّاً. بشكل 
كبير؛ على المتصوفة؛ مركزين على مقالاتهم في 
الحلول والاتحادء» ورفض الشريعة والابتعاد عن الولاء 
التشريعي للأئمة. ولم تظهر - فيما نعلم ‏ محاولة لنقد 
شامل وجذري للفلسفة» عند الشيعة على غرار «نتهافت 
الفلاسفة». ربما ذكر آغا بزرك الطهراني كتاباً منسوباً 
لنصير الدين الطوسي يحمل عنوان «تهافت الفلاسفة» 
غير أنه تبين بعد ذلك» أن نصير الدين الطوسي لم يكن 
له كتاب من ذاك القبيل. ربما يرجع اشتباه الطهراني إلى 
ذلك الخلط بين اسمين متقاربين» هما نصير الدين 
الطوسي - الفيلسوف الشيعي ‏ وعلاء الدين الطوسي - 
العالم السني -. وكتاب اتهافت الفلاسفة» الذي يحمل 
عنوان «الذخيرة»» منسوب إلى الثاني وليس إلى الأول . 
إن موقف الطوسي واضح من الفلسفة؛ فقد هذّب الكثير 
من مطالبهاء وأقحمها بإتقان» في صميم المعقول 
الشيعي. أما خصوم الفلسفة» الشيعيون» فإنهم اكتفوا 
بكلام عام؛ ظهر ضمن سياقات مختلفة» ظل التركيز 


الأدارسة 


فقلته فوهب له محمد بن سليمان مائة الف درهم ومائة 
ثوب. وقال ابن الأثير: اقتتلوا يوم التروية فانهزم 
اصحاب الحسين وقتل منهم وجرح وانصرف محمد بن 
سليمان ومن معه إلى مكة ولا يعملون ما حال الحسين 
فلحقهم خراساني يقول البشرى البشرى هذا رأس الحسين 
فاخرجه وبجبهته ضربة طولى وعلى قفاه أخرى وقال 
المسعودي : قتل الحسين وأكثر من كان معه وأقاموا ثلاثة 
أيام لم يواروا حتى اكلتهم السباع والطير قال ابو الفرج: 
واصاب الحسن بن محمد (وهو الذي تأخر عن العرض 
كما مر) نشابة في عينه فتركها فيها وجعل يقاتل اشد 
القتال بادا سدق سلمان اانه حال اتق الله في 
نفسك لك الأمان فقال والله ما لكم أمان؛ ولكن أقبل 
منكم ثم كسر سيفا هندياً كان في يده ودخل اليهم فصاح 
العباس بابنه عبد الله : قتلك الله ان لم تقتله فقال له موسى 
بن عيسى : أي والله عاجلوه فحمل عليه عبد الله فطعنه 
وضرب العباس وقيل : موسى بن عيسى عنقه بيده صبرا 
ونشب الخصام بين العباس ابن محمد ومحمد بن سليمان 


بقايا أطلال وليلٍ 


وقال آمنت ابن خالي فقتلموه؟ فقالوا نحن نعطيك رجلا 
من العشيرة تقتله مكانه (وانتهت مهزلة نكث الأمان بهذا 
الجواب الفارغ) وقال ابن الأثير: كانوا قد نادوا بالأمان 
فجاء الحسن ابن محمد بن عبد الله فوقف خلف محمد بن 


ل » 


1١17 


سليمان والعباس بن محمد فأخذه موسى بن عيسى وعبد 
الله بن العباس بن محمد فقتلاه فغضب محمد بن سليمان 
غضباً شديداً (ولكن غضبه هذا الشديد لم يكن له اثر) 
وغضب الهادي على موسى بن عيسى في قتله الحسن بن 
محمد وقبض امواله وكان يحيى الأقطع والد الفراء 
النحوي قد قطعت يده في الحرب مع الحسين صاحب فخ 
قال ابن الأثير: واخذت رؤوس القتل فكانت مائة رأس 
ونيفا وفيها رأس الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسن بن علي واختلط المنهزمون بالحاج وافلت من 
المنهزمين إدريس بن عبد الله بن الحسن فأتى مصر وخرج 
متها إلى ارضى المغرت فاسس هناك دولة الأدارسة297, 


إدريس في المغرب 


تق ادوسنن بالفزت الا فم دول عدي 5 


البربر وأكرمه وجمع البربر على القيام بدعوته» ولا بايع 
البرير إدريس خطب الناس فال بعد الحمدلة والصلاة لا 





)١(‏ أعيان الشيعة. 

(؟) هي قاعدة جبل زرهون وكانت مدينة متوسطة حصينة كثيرة 
المياه والغروس والزيتون وكان لها سور عظيم من بنيان الأوائل 
يقال أنها المسماة اليوم بقصر فرعون... ويأن كلام مفصل عنها 


التفكير الفلسفي عند الشيعة 


فيها على المتصوفة بشكل عام. فقد نجد مثالاً حيّاً لتلك 
الخصومة فيما يورده السيد نعمة الله الجزائري (متوفى 
> ا1ا1اه)؛ حيث حمل على الفلاسفة في مواقع شتى» 
يقول: 

«اعلم وفقك الله أن الفلاسفة وجمعاً كثيراً من 
علماء الإسلام قد مهدواأصلاً ناسداً ولفقواله 
لاتكاد تحصى وذلك أنهم نظروا إلى أن الله تقدس 
وتعالى واحد حقيقي من جميع الجهات» ليس للتركيب 
فيه مدخل بوجه من الوجوه؛ لا خارجاً ولا عقلاً 
[.. ولعمرك إن هذه الطائفة أشر من المجوس. فإنٌ 
المجوين أنبدوا لها ستبحاته شريكا يفعل الشة سجرة 
أهرمن وهو بلغتهم الشيطان» وفاعل الخير هو يزدان» 
الخير [. ..] العلم الذي توهمته عقولكم[أي 
الحكماء] وحصلته أوهامكم وزعمتم أنه علم ولم يذكر 
في شيء من الكتب السماوية» وما سمعنا أيضاً عن 
اليهولى والصورة ولا الجزء الذي لا يتجزأ في شيء 
من الأخبار وأن هذا أقل فساداً مما تقدم إذا عرفت 


هذ200© , 


نلاحظ هناء خصومة يقدحها موقف معين من 
الفلسفة» باعتبارها تمثل حقائق خارج إطار الشريعة. 
لذا يعتبر السيد نعمة الله الجزائري» وعلى طريقة 
«الإخبارية» ‏ دائماً ‏ أن عدم ورود أسماء. نظير الهيولى 
والصورة والجزء دليل على فسادها. وهو التصور الذي 
استهجنه فقهاء الشيعة أنفسهم في مجال التأصيل 
والاجتهاد. لقد كانت للسيد نعمة الله» جولات كثيرة» 
ناقش فيها الفلاسفة» ودحض مقالاتهم بالأسلوب نفسه 
الذي يجعل من الفلسفة مأوى للأوهام. وعلى الرغم 


)١(‏ الأنوار النعمانية؛ ج١ء‏ ص55١-114.‏ ط5؛ 404اه- 
4م منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ‏ 


"١ 


من ذلك. لم يكن السيد نعمة الله من النقاد الجذريين 
للنظر الفلسفي؛ فقد أشاد بعلم الكلام الذي رفضه 
خصوم الفلسفة من السلفيين» ولا يتردد أن يعيد أصل 
جميع العلوم العقلية إلى الإمام علي بن أبي طالب 
تكله . هنا يبرز ذلك الفرق الكبير بين السلفي الناقم 
على الفلسفة؛ وبين الإخباري المخاصم لها. فقد نجد 
ابن تيمية - وعلى سبيل المثال ‏ يتعرض بالقدر نفسه من 
الحدة إلى علم الكلام؛ موضحاً ذلك بقوله: «وأما 
الأولون فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع» بمنزلة مبتدعة 
المتكلمين من المسلمين» مثل أبي الهذيل وهشام بن 
الحكم ونحوهماء ممن وضع مذهباً في أبواب أصول 
الدين» فاتبعه على ذلك طائفة»29©, 


يقابل هذا النص الواضح في الموقف الجذري من 
النظر الفلسفي» نص آخر للسيد نعمة الله الجزائري 
يقول فيه : 


«إِنْا نفحص عن أحوال العلوم وأعظمها علم 
الأصول [يعني علم الكلام الذي ميدانه أصول الدين] 
وقد جاء في خطب أمير المؤمنين ظَكلة من أسرار 
التوحيد والعدل والنبوة والقضاء والقدر وأحوال المعاد. 
ما لم يأت من كلام سائر الصحابة» وأيضاً فجميع فرق 
المتكلمين ينتهي آخر نسبتهم في هذا العالم إليه..». 

من هنا نستطيع القول» بأن خصوم الفلسفة من 
الشيعة؛ يتميزون بنوع من التردد؛ إذ كثيرا ما استندوا 
إلى أرضيتها في احتاجاتهم ومحاوراتهم. فالسيد نعمة 
الله هنا كنموذج حقيقي لخصم تقليدي للفلسفة» يمثل 
بذلك اتجاه الأخبارية الناقمين على كل فكر لا يجد 
موطنه أو منطلقه في توضيحات الأئمة» إنما ظل ‏ رغم 
ما يمكن نعته به من عدم إتقانه لهذه الصنعة ‏ متفلسفاً» 
وذلك من خلال مقارية لظاهرة ما أسماه «كوربان» 


)١(‏ ابن تيمية» نقض المنطق» ص١١١.‏ المكتبة العلمية؛ بيروت 


ريبلا تاريخ) . 
(؟) الأنوار النعمانية؛ ص١‏ 8. 


يفنا 


بفلسفة النبوة لدى الشيعة؛ تلك التي تفترض ضرورة 
وجود الإنسان المصطفى والمطهر». وجعل الفكرة» 
مجر دلا تقول اسعتكارا على أشاتن المحظور 
الأفلاطرني ‏ كشف وظهور للحقيقة المستورة. إن قصة 
المعرفة» ليست قلقاً يتجه نحو الجديد؛ بل هي سير 
نحو استرجاع الحقيقة الغائبة. فهذا الغائب إنما يوجد 
الغيبة؛ الشيء الذي يجعل الأخباري على مفترق 
الطريق» ليس مع أصحابه النرّاعين إلى الفلسفة» 
الآخذين بالطرق الظنية» فحسبء» بل مع جمهور 
السلفية القائلين بحجية السماع» كطريق وحيد لإحراز 
المعرفة والنظر القويم. إننا نجد السيد نعمة الله 
الجزائري» فى الوقت الذي يخطئ فيه الفلاسفة 
لإيرادهم مفاهيم غير واردة في منطوق الوحي؛ مثل 
الهيولى والصورة والجزرء. . شاعو يتغرس ىت أحنانات 
حتى النخاع » بآليات الجدل الفلسفي» وهو يحمل على 
كاهله عبء الردّ على شبهة الفيلسوف اليهودي» ابن 
كمونة» مستخدماً مفاهيم الفلاسفة في دحضها0"©. 


)١(‏ يقول السيد نعمة الله بخصوص شبهة ابن كمونة الإسرائيلي: 
«.. وحاصل تقريرها: أنّه لا يجوز أن يكون الواجب بالذات 
ذاتين» متباينين» مستجمعين» لجميع صفات الكمال. بأن يكون 
امتيازهما بالذات. ووجودهما؛ عين ذاتيهما كالصفات ولا يكون 
وجوب الوجود مشتركاً بينهماء بل كيفية نسبة الوجود إليهماء 
فيجاب عنهاء بأنهما لا يخلران بحسب الفرض. عن أنه إِمَا أن 
يكونا في الصفات الخاصة بكل منهما متساويين» بأن يكونا في 
جميع الكمالات مثلين؛ أو يكون أحدهما أكمل بتفارت في 
البين. فعلى الثاني إِنّما الواجب هو الأكمل وعلى الأول لا 
يكونان في غاية الكمال؛ إذ يعقل فوقهما أكمل» وهو عديم 
المثال» والواجب وجب أن يكون في غاية الكمال. في جميع 
مراتب الحلال والجمال؛. الأنوار النعمانية» ص١١.‏ 
وتجدر الإشارة ههنا إلى أن السيد نعمة الله؛ رغم ما حاوله من 
جهد في حل شبهة ابن كمونة» فإنه لم يصل إلى درجة الشفاء. 
وقد كان الأمر يتطلب زماناً طويلاًء حتى بروز نجم ملا صدراء 
ليقدم حلاً جذرياً لشكلة الوجودء فتنحل تلقائياً شبهة ابن 
كمونة» التي كانت تستند إلى أصالة الماهية . وفي اعتقادناء أن 
اندفاع هذه الشيهة , بتقرير أن واجب الوجود. ماهيئهُ إني. . , لا 
يكفي. خصرصاًء لما نعلمء أن تقريراً كهذاء هو لابن سينا 


التفكير الفلسفي عند الشيعة 


وهذا التداخل النظري بين كل من الفلاسفة والأخبارية 
الإماميين» نكشفه من خلال ما سبق وإن أثرناه 
بخصوص إشكالية الجبر الفلسفي ومفهوم الشقاوة 
الذاتية» كما تعرض لذلك أحد الفقهاء المتفلسفين من 
الشيعة؛ الآخوند ملا الخراساني. حيث إننا نجد موقفه 
الذي عبّر عنه ب«هنا انكسر القلم206» التزاماً بالتصور 
الأخباري ذاته لمسألة السعادة أو الشقاوة المنعقدتين في 
عالم الذرّء كما يوردها السيد نعمة الله الجزائري7" . 
كما لا يحمي هذا الأخير احترامه الكبير للشيخ ابن أبي 
جمهور الأحسائي. وهو من أبرز الفلاسفة والمتكلمين 
الشيعة. حيث يُثني عليه في معرض شرحه لكتاب 
الأحسائي «عوالي اللئالي». إِذْ يظهر جلياً ما أثبتناه 
سابقاً» بأن موقف السيد نعمة الله. لم يكن جذرياً من 
الفلسفة. خصوصاً وأنه هنا يدافع بقوة عن رجالات 
الفلسفة من الشيعة؛ أولئك الذين حققوا مطالبها. مع أن 
المطلع على كتاب «المجلي» للشيخ الإحسائي». لا 
يتردد في تصنيفه كأحد أبرز اتباع محيي الدين بن عربي . 
وهذا النص كافٍ لإيضاح ما رُمناه في تحليلنا السابق» 
حيث يقول : 


«. .. وأما اطلاعه وكمال معرفته بعلم الفلاسفة 
وحكمتهاء وعلم التصوف وحقيقته. فغير قادح في 
جلالة شأنه [أي الشيخ الأحسائي] فإن أكثر علمائناء من 
القدماء والمتأخرين قد حققوا هذين العلمين ونحوهماء 
من الرياضة والنجوم والمنطق وهذا غني عن البيان. 
وتحقيقهم لتلك العلوم ونحوها وأصولهاء والاعتقاد 
بهاء والاطلاع على مذاهب أهلها[...] وكذلك 
الشيخ كمال الدين ميثئم البحراني عطر الله ضريحه» فإنه 


ذاته» وهو ممن عاصروا ابن كمونة. فالقضية كانت تقتضى 
بالأساسء بناء جديداً لأصالة الوجودء الذي تنتهى إلى التأكيد 
على اعتبارية الماهية . فإذا ثبت أن الوجود من حيث الأصل هو 
بسيط. فإن ما هو بسيط لا يقبل الاثنينية أو التركب» مطلقاً! . 
)١(‏ كفاية الأصول (سبق ذكره) . 
(') الأنوار النعمانيةء ج١ء‏ ص76 5/7 - //71. 


التفكير الفلسفي عند الشيعة 
في تحقيق حكمة الفلاسفة ونحوهاء أجلّ شأناً من 
أفلاطون وأرسطو ونحوهما من أساطين الحكماءء ومن 
طالع شرحه الكبير على كتاب نهج البلاغة علم صحة 
هذا المقال. وأما ما ذكر فيه من التأويلات التي لا ينطبق 
ظاهرها على لسان الشريعة» فإنما هي في ظاهر المقال» 
أو عند التحقيق حكاية لأقوال الحكماء والصوفية ومن 
قال بمقالاتهم وليس هو قولاً له في تلك التأويلات 
البعيدة»(2 , 


بل إن السيد نعمة الله الجزائري» يفاجئنا على نحو 
مدهش». حينما يغيّر لهجته في هذا المقام؛ مسترسلاً في 
دفاعه عن الشيخ الإحسائي قائلاً: «وأما استحسانه 
لبعض أشعار الصوفية» مثل جملة من أشعار المثئنوي 
ومحيي الدين بن عربي ونحوهماء فإنما هو تحسين 
الكلام؛ والحكمة ضالة المؤمن» وفي الحديث: إن 
إبليس لما ركب مع نبي الله نوح ظكلة في السفينة» 
ألقى إليه جملة من النصائح والمواعظء فأمر الله 
نوح 0 بقبولها والعمل بهاء وقال أجريتها على 
لسانه)7"؟ , 


وعليه» فإن موقفاً كهذاء ليس جديداًء بل إنه يمثل 
وجهة النظر الأخبارية التقليدية. هؤلاء وإن كانوا لم 
يوفقوا دائماً في نقوضهم العنيفة للفلاسفة والأصوليين 
من أبناء مذهبهم. فإنهم اختلفوا في موقفهم ذلك؛ عن 
عموم السلفيين. إن موقف الأخباري الشيعي من 
العقل. ظل موقفاً عقلانياً. من حيث اعتقاده بالإدراك 
العقلي للحسن والقبحء الذي عارضه المحدث 
السلفي» لاغياً بذلك حجية العقل. أو بتعبير آخرء 


)00( مقدمة شرح عوالي اللثالي؛ بتوسط ؛ مرسى الهادي؛ الشيخ ابن 
أبي جمهور الأحسائي» قدوة العلوم والعمل» ص١؟١5-١55,‏ 
طاء 1497م» دار البيان العربي ‏ بيروت. 

(0) المصدر الابق. أقول» وقد تكرر هذا المديح والدفاع عن 
الأحسائي من قبل جماعة من خصوم الفلسفة» أمثال المرعشي 
والاسترابادي. وعوداً إلى كلام السيد نعمة؛ فقول: بناء على 
مثاله ذاك» كيف لا يكون كلامه فى المعفول من باب الحكمة 
التي أجراها الله على لسان الفلاسفة؟] 


يف 


نلاحظ أن موقف الأخباري من العقل» يشوبه قلق 
اليقين» إِذْ ليس ثمة في التصور الأخباري من ضمانة 
ذاتية للعقل من الوقوع في الظنونء. تلك التي ١تعني‏ عن 
الحق شيئاً». هكذا لا يتردّد الأخباري في القبول بمثل 
محاورات هشام بن الحكم» وهو من أبرز متكلمي 
الشيعة» مع أن طريقته لا تكاد تختلف؛ من الناحية 
البرهانية والفنية» عن طرق الفلاسفة والمتكلمين ‏ ربما 
لهذا السبب ظل رمز للزندقة والضلال عند جمهور 
السلفيين -. وهذا لأن هشام بن الحكم كان معاصراً 
للإمام جعفر الصادق وأحد أنشط تلامذته. إن لهذه 
الظاهرة مغزى كبيراً؛ هو أن الإمام هناء بمعصوميته» 
يمثل ضمانة معرفية لكل محاورات هشام بن الحكم . 
فالمشكلة في حد ذاتها لا علاقة لها بمنهج مساوق 
للبدعة. بالمفهوم السلفوي للعبارة» بل إنها تكمن عند 
الأخباري في غياب هذه الضمانة ‏ الحصانة. أي أنها 
إشكالية يقين بالدرجة الأولى. هذا فضلاً عن أن 
الأخباري الشيعي» ينطوي على تراث نقلي ضخم» 
يحتوي على مضامين عقلانية مدهشة؛ تجعله بالرغم من 
منزعه للسماع؛ صاحب رصيد من المعقول لايقل 
أهمية عن أضرابه المخالفين. ثمة ‏ لا شك - فارق كبير 
بين أن نلزم أنفسنا بأخبار بسيطة؛ كما ينقلها المحدث 
السلفيء وهي لا تتجاوزء من حيث أسلوبها القرن 
الهجري الأول2©0. وبين تلك الأخبار التي تضمنت 
خطب الإمام علي بن أبي طالب طَقكئة التي ظلت 
مصدراً أساسياً للفكر المعتزلي وعموم التيار العقلاني 
العربي والإسلامي؛ كما تضمنت احتجاجات 


)١(‏ تنحصر الأخبار التي يرريها السلفي؛ في بداية القرن الهجري 


الأول. ونكاد نجدها تخلو من الأخبار التي تعالج بنوع من 
العمق, تلك القضايا العقلية التي خاض فيها الجيل الأول من 
المسلمين ‏ خصوصاً العلماء ‏ ردأ على شبهات النصارى 
واليهود. هناك بالتالي» عملية إسقاط» انتهت إلى تقطيع 
المرروث النبوي واختزاله في خطاب. لا يكاد يتجاوز ذهنية 
الأعرابي في شؤونه اليومية وتساؤلانه الساذجة وخلو ثقافته من 
أي قلق معرفي! 


ذأنا 


ومحاورات مختلف الأئمة تجاه المتكلمين والفلاسفة 
وأيضاً الزنادقة والدهريين. إنه ‏ وكما أوضحنا سابقاً - 
موقيف ين اليعين المعلى ».وليين :من العتل :ثانه أ لهذا 
السبب تحديداً هناك من اعتبر الأخبارية من ممثلي 
الاتجاه الحسّي داخل المدرسة الشيعية . 


في مقابل هذا الموقف المحافظ» نجد فهماً آخر 
يتمثله أنصار الفلسفة والاجتهاد من الشيعة. لقد أدرك 
هذا الانجاه حقيقة تلك المحاذير التي نصبت حول 
الفلسفة بدافع الخوف من أن يؤدّي الاشتغال بها إلى 
إهمال الشريعة أو السقوط في مقالات التصوف 
الفلسفيء كما نلاحظ ذلك بوضوح في نقوض 
الأردبيلي أو المرعشي النجفي مثلاً. هذا التصوف 
الفلسفي الذي سيق وأن عارضه الأئمة الشيعة من حيث 
نزوعه إلى القول في العزلة السلبية عن الحياة 
الاجتماعية » ووقوعه في بعض الاعتقادات الفاسدة التي 
يقوم أغلبها على أساس التخييل والوهم . غير أن فلاسفة 
الشيعة؛ وأنصارهم من المجتهدين والفقهاء؛ ينطلقون 
من منطلق آخر في انتمائهم لهذا الحقل المعرفي. فهم 
يعتبرونه حقلاً خصباً للمعقول» قابلاً لمزيد من التفكرء 
ومفتوحاً لجميع الاحتمالات. ووظيفتها لا تتجاوز أنها 
- أي الفلسفة ‏ تسهل طرائق النظر وتحدد مقدمات 
المعرفة» والبرهان على الألوهة ذاتها. من هنا نبعت 
ضرورة التوفيق بين الفلسفة والشريعة» لأن عنصراً 
أساسياً ظل يحرك هذا الطموحء الذي وجد لدى 
الفلاسفة المسلمين. حيث بلغ قمة إلحاحه مع قصة حي 
ابن يقظان والمشروع الرشدي في الربط بين الحكمة 
والشريعة. بل» إننا نجد مثالا حيًا عن هذه الظاهرة 
التوفيقية لدى ملا صدرا الذي كرس جزءاً كبيراً من 
انشغالاته العلمية؛ لشرح أهم مدونة إخبارية عند 
الشيعة؛ وهي «الكافي» للشيخ الكليني. فقد ظل هذا 
الطموح هاجسا لدى جميع الفلاسفة المسلمين» بمن 
فيهم الأكثر معاداة للفقهاء؛ حيث نجد مثالا آخر» 
ترتسم فيه حاجة الفلسفة إلى الدين بأجلى صورة لها في 


التفكير الفلسفي عند الشيعة 


كيمياء السعادة لمحبي الدين بن عربي» حينما عالج هذه 
الحاجة من خلال تشخيص قصصي لرحلة معراجية بين 
رجل متدين وفيلسوف. إذن» يبقى الإشكال يتمحور 
حول سؤال رئيسي : ما معنى الفلسفة؟ والجواب على 
هذا السؤال هو ما سيحدد موقف الخصوم والمؤيدين 
كليهيا©. 

وسوف نحاول؛ التعرض بصورة موجزة» إلى 
معالم الفلسفة الشيعية» فيما يتعلق بمباحث الوجود 
ونظرية المعرفة؛ من خلال اسم بارزء يمثل رمزاً 
لاتجاهين مختلفين» وإن ظل هناك عناصر متداخلة 
بينهما. . . هو الفيلسوف الشيرازي المعروف بصدر 
المتألهين. ولا شك أن ثمة أسباباً موضوعية جعلتنا نركز 
على هذه الشخصية . 1 

أولاً: لأن غاية هذا البحثء لا تنوي الإلمام 
بجميع متفلسفة الشيعة» وإنما التعرض فقط إلى نموذج 
عام؛ يفيدنا في بلورة موقف من طبيعة المنزع العقلاني 
للإمامية . 

ثانياً: لأن هذه الشخصية. هي الأبرزء لا على 
صعيد الفلسفة الشيعية فنحسبء بل لها مكانتها على 
صعيد الفكر العربي؛ والإنساني» أيضاً. 

ثالثاً: لأن السابقون له من فلاسفة الشيعة لم يبلغوا 
درجة الشمول والتوسع كمامثلهاهو. فصدر 
المتألهين» وعلى الرغم من أنه ظل مديناً - فيمن هو 
مدين لهم للخواجه الطوسيء؛ رغم أنه تمكن من أن 
يبتعد أكثر في حقل التفكير الفلسفي, وطرق من 


)١(‏ يجيب أحد أساتذة الفلسفة المشائية المعاصرين؛ السيد طباطبائي» 
عن هذا السؤال» بكلام ورد في ثناياه: «.. ويؤيد هذا الرأي 
أن الفلسفة لا تأبى التغيير في المجالات التي تأخذ فيها مقدماتها 
من العلوم كالفلكيات والجواهر والأعراض وغيرهاء فهي تتغير 
كالعلوم» بتغير الفرضيات» محمد حسين الطباطبائي؛ أسس 
الفلسفة والمذهب الواقعي» ص/5» ج١»‏ تعليق الأستاذ 
مرتضى المطهريء تعريب» محمد عبد المنعم الخاقاني ‏ دار 
التعارف للمطبوعات ط؟: 08٠6١ه-1948مء‏ بيروت. 


الجزائر 


الموضوعات ما لم يطرقه الخواجه؛ بل أتى بأشياء لم 
تكن محط نظر آنذاك» وعليه» فإننا نستطيع القبفى على 
فلسفة الخواجة؛ وبمزيد من الدقة؛ في ذلك التراث 
الفلسفي الذي خلفه ملا صدراء فهو يمثل قمة النضج 
لهذه الفلسفة» كما أن اللاحقين عليه» لم يكونوا سوى 
موسعين؛ وشراحاً ‏ ربما بارعين ‏ لفلسفته. أما 
السهروردي» فهر وإن ظل أحد الذين أفاد منهم ملا 
صدراء بقي واحداً من أبرز الفلاسفة ونقادها في تاريخ 
الفكر الإنساني 


إدريس هاني 


الجزائر 
مرّ الحديث عنها في مكانه ونضيف إلى ما هنالك 
ما يلي : 


ما من بلد عربي يعاني مثل الجزائر من المسألة 
الثقافية بسبب انعكاساتها على الهوية وانزلاقها أخيراً 
نحو المطالبة بالاستقلال الذاتي لبعض المناطق من 
البلاد. فما هي الركائز الأساسية التي تتأسس عليها 
الثقافة الجزائرية؟ وهل صحيح أنه لا توجد في الجزائر 
ثقافة واحدةء بل ثقافات عدة؟ من دون الدخول في 
الجزئيات والتفاصيل» يمكن القول إن ثقافة المجتمع 
الجزائري تقوم على أسس ثلاثة» هي الأمازيغية» أي 
البربرية» واللغة العربية والوسلام. 

ما وصلنا من الأساس الأمازيغي في مجال الأدب, 
لا سيما الشعري منه» لا يذهب إلى ما أبعد من القرن 
السادس عشر ميلادي. لهذا تجده متأثراً بالروح 
الإسلامية كما تبلورت في ذلك العهد؛ في المجتمع 
الجزائري» وبالتالي هو غير متميز عن التراث الناطق 
بالعربية» الذي يشترك معه في الخصائص العامة كالنزعة 
الصوفية وتمجيد الأولياء. ما نلاحظ اشتراكهما في 
سماء أخرى كارتباط الشعر بالغناء وني وجود الشعراء 
الجوالين والسير الهلالية باللغتين. . غير أن هذا 


و 


الاشتراك في الخصائص العامة . على رغم الاختلاف 
في اللغة» ينطبق بالدرجة الأولى على الثقافة التقليدية» 
أما اليوم فإن الأمازيغية تتجه نحو التشكل كثقافة مستقلة 
عن العربية» مثلمايدل على ذلك اختيار الكتابة 
بالأحرف اللاتينية» علماً أن لغة الكتابة المشتركة بين 
الجزائريين قبل العهد الكولونيالي كانت العربية. كما أن 
أول تدوين للشعر الأمازيغي كان بالأحرف اللاتينية» 
علماً أن لغة الكتابة المشتركة بين الجزائريين قبل العهد 
الكولونيالي كانت العربية. كما أن أول تدوين للشعر 
الأمازيغي كان بالأحرف العريية» وذلك في مؤلف 
يحمل عنوان «المرسل»؛ كما يعترف مولود معمري 
بذلك في كتابه «الشعر القبائلي». فضلاً عن كون أول 
كتابة للأمازيغية كانت بالأحرف العربية من طرف 
المهدي بن تومرت حين نقل القرآن إلى البربرية. ومع 
دخول الثقافة الجزائرية الناطقة بالأمازيغية عهد الكتابة» 
متخلية عن طابعها الشفوي المميز لها تاريخياًء بدات 
تلج مجالات ثقافية حديثة كالرواية والسينما والمسرح . 
فماذا سيكون تأثيرها على الثقافة الجزائرية» ومن خلالها 
على مسألة الهرية»ء خصوصاً أن البربرية تحولت إلى لغة 
وطنية بعد مصادقة البرلمان على قانون بهذا الشأن» لكن 
مع بقاء مطلب الترقية إلى لغة رسمية للبلاد عالقاً؟ وهل 
ستفك رباطها اللغوي والإيديولرجي والعاطفي باللغة 
الفرنسية؟ . 


ويمثل الإسلام المرجع العقائدي المشترك للثقافة 
الجزائرية التقليدية» أي العربية منها والبربرية» سواء في 
الحكاية الشعبية بمختلف أنواعهاء أو في مجال الشعرء 
المكتوب منه والشفوي. فهذه المرجعية هي نفسها. 
مثلاًء عند الشاعرين الأمازيغيين الشيخ محند أومحند 
ومصطفى أوقاسي. أو عند الشاعرين الشعبيين الناطقين 
بالعربية ابن مسيب وابن قنون. كما نجد في الفضاءين 
مجالات أدبية تحيل مباشرة إلى أغراض ذات صبغة 
دينية» مثل النوع المسمى وهالذكر» في المجال 
الأمازيغي أو في نوع «المغازي» و«المديح» في المجال 


1 


الناطق بالعربية. على رغم هذا لا يمكن نعت الثقافة 
الجزائرية بالإسلامية في مجملها. فالثقافة الجزائرية» 
على غرار غيرها من الثقافات في العالمء عرفتء» مثلا» 
شعر الغزل وفن الرقص؛ ولكن لا يمكن أن ننسبها إلى 
الإسلام. صحيح أنه على صعيد التراث الشعبي المتصل 
ب«الطرقية» نجد توظيفاً للرقص في الممارسات 
الصوفية. لكن إذا كان ذلك يضفي عليها نوعاً من 
الدلالة الدينية» فإنه لا يجعل منها بالضرورة «رقصاً 
إسلامياً». وباعتبار أن الإسلام يمثل أحد أسس الثقافة 
الجزائرية» فإن ذلك يجعلها تشبه ثقافات البلدان 
الإسلامية الأخرى من حيث ارتكاز ثقافتها التقليدية على 
علوم الدين من تفسير وفقه وعلم الكلام وتصوف. 
وكذلك من حيث إنها لم تعرف الرسم والنئحت 
والمسرح إلا حديثاً. وعلى رغم أن الجزائر لا تزال إلى 
اليوم تنتج ثقافة يمكن وصفها بالإسلامية في بعض 
جوانبهاء مثل المنمنات والزخرفة والخط والشعرء فإن 
ارتباطها بالدين أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي . 
فالاتصال بثقافات العصر أدى إلى توسيع مجالها إلى 
ميادين أخرى كانت على الدوام» وبهذا القدر أو ذاك» 
خارج نطاق نفوذ الدين» مثل الرواية والمسرح 
والأوبرات والكوريغرافيا والسينما والفنون التشكيلية. 
غير أنه يمكن القول إن العامل الديني ما زال يمارس 
دوره هنا كذلك» لكن كعامل رقابة ذاتية وليس كعامل 
إلهام. ويبدو أن عودة الإسلام ثقافياً مرتبط بعودته 
سياسياً كما دل على ذلك انتشار الكتاب الديني في نهاية 
الثمانينات وبداية التسعينات» أي أيام صعود الإسلام 
السياسي . 


ويرتبط الأساس العربي للثقافة الجزائرية بالفتح 
الإسلامي» لأن كون اللغة العربية لغة القرآن أمر جلب 
لها تقدير سكان البلاد مما وفر لها مكانة مميزة في 
مختلف مجالات الفكر والمعرفة والإبداع. أما التراث 
الشعبيء بما في ذلك الشفوي منه المعبر عنه بواسطة 
اللهجات العربية» فهو مرتبط بمجيء العنصر العربي من 


الجزير. 0 


خلال زحف بني هلال في القرن الخامس الهجري 
(١1م).‏ فقد كان لهذا الاجتياح أثره من الناحية 
الديموغرافية وتبعاً لذلك من الناحية الثقافية. غير أن 
الاستعمار الفرنسى» وكان استعماراً استيطانياً. أضعف 
الأساس العربي للثقافة الجزائرية» لا سيما في شقه 
اللغوي. فقد انتهى الأمر بالجزائريين إلى أن ينتجوا في 
ميادين عدة ثقافة مكتوبة بالفرنسية . ولذلك كفت العربية 
عن أن تكون لغة الكتابة الوحيدة؛ وأصبح المثقفون 
الجزائريون يفتقرون إلى لغة مشتركة بينهم . وبلغ تقهقر 
العربية في العهد الكولونيالي حداً جعل منها قانون سنة 
5 لغة أجنبية. وهو الأمر الذي يبرز الدور الذي 
قامت به جمعية العلماء المسلمين كحركة مقاومة ثقافية. 
وكان من نتائج ثورة أول تشرين الثاني (نوفمبر) ١9465‏ 
عودة العربية بعد الاستقلال كلغة وطنية ورسمية. بيد أن 
اللغة الفرنسية» وعلى نطاق واسع؛ استمرت في إنتاج 
ثقافة جزائرية غير عربية اللسان. وربما هذا ما يفسر 
كون الثقافة الجزائرية لم تعد اليوم تنتج التواصل 
والتآلف داخل المجتمعء ذلك أن النزاعات اللغوية لا 
تختلف في حدتها وفي تأثيراتها النفسية والاجتماعية 
والأتدير ار حة اتناس عنما :قد تعدثة ال اجات الدوية 
أحياناً. وربما يمكن الحديث عن نوع من #صدام 
الحضارات» في الجزائرء ترجع جذوره إلى المسألة 


اللغوية . 
إبراهيم سعدي 
الجزيرة 
مر الحديث عنها في مكانه ونضيف إلى ما هنالك 
مايلى: 


إن تعبير الجزيرة الذي ينطبق على الفترة 
الحمدانية ‏ لم يكن مقصوراً على العراق الأعلى الواقع 
بين دجلة والفرات7("©», أو الإقليم الذي أطلق عليه 


)0( الإصطخريء مسالك الممالك ص١7‏ ابن الفقيه. محتصر كتاب 


البلدان ص178. 


الجزيرة 


الغربيون الاسم اليوناني نهم أي بلاد ما بين 
النهرين» والذي عرفه الجغرافيون القدامى22 على أنها 
الأرض التي بين دجلة والفرات وتشتمل على ديار ربيعة 
وديار مضرء بل أنه يمتد ليشمل مناطق أوسع تقع ما بين 
جنال ارسيعية وكروستان شمالاً وكترقا حنى الخظ 
الوهمي الذي يصل بين عانات وحديثة وتكريت على 
دجلة جنوباً. ذلك أن هذه الأقاليم الشاسعة والموزعة 
اليوم ما بين العراق وسورية وتركية شهدت نشاط 
الحمدانيين وكان لهم فيها من وفت إلى آخر سيادة كلية 
أو جزئية . وفي هذا الصدد يقول الجغرافيان العربيان 
التتبيراة الأصطخري وابن خوقل”: إن مدنا وقرى 
على شرقي دجلة وغربي الفرات تنسب إلى إقليم 
الجزيرة «وهي خارجة منها وبائنة عنها»9 . 


إن إقليم الجزيرة بمعناه الجغرافي التاريخي الواسع 
الذي نريده هنا والذي يقع ما بين جبال أرمينية 
وكردستان شمالاً وشرقاً وعانات وتكريت جنوباً» يمكن 
أن يعتبر من ناحية التضاريس هضبة ذات أراض متمرجة 
وقد ع متتدرى فجدلة والقراك ور انها ع أن 
هذه الهضبة لا تخلو من بعض المرتفعات الجبلية في 
الشمال والشرق حيث تزيد كمية المطر التي تساعد على 
الزراعة واستقرار المجتمعات البشرية. أما المنطقة 
الواقعة في غربي دجلة وشرقيها ومنطقة تلال حمرين 
فتغلب عليها صفة البادية لقلة مياهها. لقد قامت مراكز 
الحياة المتمدنة المستقرة في الأغلب حول ضفاف 
الأنهار حيث قامت المدن ونشطت الزراعة والتجارة . 
وهذه المنطقة - وخاصة كلما توغلنا شمالاً ‏ تتميز بأنها 
منطقة حصينة بما يتخللها من جبال وتلال» لذلك كانت 
ميداناً مستمراً لمعارك وحروب. وقد صعب على 
مهاجميها أن يقتحموها دون بذل تضحيات جسيمة . 


)١(‏ ابن حوقل صورة الأرض (انظر الصفحات ص1846 فما 
بعدها), ابن الفقيه ص58؟١.‏ 

)١(‏ مسالك الممالك ص7,؛ صورة الأرض ص186 فما يعدها. 

لي ابن حوقل ٠‏ نفس المصدر ص .١189‏ 


يفنا 


كما أن كثيراً من مدنها التي شيدت في أعلى التلال أو 
بين المرتفعات تمتعت بقلاع وحصون ‏ وفق أسلوب 
العصور الوسطى ‏ مما جعلها منيعة في وجه أعدائها . 
بل إن أسماء كثير من المدن والمواضع التأريخية ‏ والتي 
ما زال بعضها يحتفظ بنفس الاسم كانت تقرن بكلمة 
حصن أو تل: مئال ذلك حصن كيفاء تل فافان» تل 
خومء حصن عرقة» الحصن اليماني» قلعة الحدث» 
حصن زياد. حصن منبج» حصن منصور وغيرها 
كثيرة . 


إن إقليم الجزيرة الذي سمي بهذا الاسم «لأنها 
تقطع الفرات ودجلة:(2: يحوي في الحقيقة كل 
الخصائص الجغرافية» ففيه جبال عالية وهضاب وسهول 
خصيبة وبوادٍ قليلة المياه واضحة الجفاف. ولعل أهم ما 
في هذا الإقليم من الجبال جيل سنجار بين الخابور 
ودجلة (ويبلغ ارتفاعه 48٠١‏ قدماً) وجبل إبراهيم 
١76(‏ قدماً) وجبل مكحول )١1١١(‏ قدماًء وهذه 
الجبال الثلاثة تقع غربي دجلة» أما في شرقيه ‏ بينه وبين 
الزاب الكبير - فنجد جبل باعشيقة "5١7/17(‏ قدماً) وجبل 
مقلوب (147” قدماً) وهناك جبال منفردة أخرى بين 
الزابيين الكبير والصغير (أو الأعلى والأسفل) وبين هذا 
الأخير والحدود العراقية الإيرانية الحالية. 


أطلق الجغرافيون العرب القدامى اسم الجزيرة 
على أرض مابين النهرين 1165020121212 أي العراق 
الأعلى اليوم باعتبار أن دجلة والفرات يحصران هذه . 
الأرض بينهما. غير أن المقدسي07 أطلق على الجزيرة 
اسماً غريباً هو (أقور) فانفرد بهذه التسمية عن غيره 
على حينْ اتفق مع غيره من الجغرافيين في سائر أوصاف 
الإقليم ويعتقد لسترانج(" أن هذه التسمية ريما كانت 


)١(‏ ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان ص178١»‏ وواضح أن فعل 
)١(‏ أحسن التقاسيم ص”7١‏ (طبعة ليدن) . 
() بلدان الخلافة الشرقية (الترحمة العربية) الفصل الخامس بالجزيرة . 


م" 


تطلق في القديم على سهل شمال ما بين النهرين» أي 
الإقليم الواقع بين دجلة والفرات2"7. 


لقد قسم الجغرافيون العرب إقليم الجزيرة إلى 
ثلاث كور حسب بطون القبائل العربية التي أقامت فيه 
إبان الحكم الساساني قبل الإسلام» وهي: ديار ربيعة» 
وديار مضرهء وديار بكر9. غير أنابن حوقل 
والاصطخري أدمجا ديار بكر بديار ربيعة(©. ولا نريد 
هنا أن نتعرض لتفاصيل هجرة هذه القبائل وأسبابهاء إلا 
أننا نود أن نشير إلى أن هذه القبائل كانت كلها عدنانية» 
وقد انساحت في الأرض القريبة والبعيدة عن منازلها 
الأصلية في تهامة فأقامت بطون منها في أرض الجزيرة 
في فترات زمنية متقاربة أو متباعدة. فسميت هذه 


المناطق بانهها. 


ولكي نتعرف على حدود الجزيرة ومناطقها 
الثلاث» يجب أن نشير إلى أن حدود هذه المناطق 
كانت تنتفق وتوزيع المياه؛ فكان دجلة يروي ديار بكر 
من منبعه حتى الانحناء الكبير الذي يكؤنه النهر أسفل 
تل فافان» مع الأرض التي في شمالها والتي تخترقها 
عدة روافد تتصل بضفة دجلة اليسرى غربي تل 
فافان!'». وتقع ديار مضر إلى الجنوب الغربي وتشمل 
جميع الأراضي السهلة التي يرويها نهر البليخ رافد 
الفرات الآتيى من حران من عين الذهبانة (حسب ما 
يقول ابن خرداذيه والدهمانة حسب ما ورد في ابن 
رستة). على حين تقع ديار ربيعة شرقي ديار مضرء 
وكانت تشمل منطقة الخابور الكبير الآتي من رأس العين 
(والذي يستمد مياهه من الهرماس ويصب في الفرات 


)١(‏ يقول بن حوقل؛ صورة الأرض (ص186 فمابعدهاني 
الفصل الذي عقده عن الجزيرة) إنها الأرض التي بين دجلة 
والفرات وتشتمل على ديار ربيعة ومضر. 

.١7ا1ص انظر الإصطخري ص١"ء المقدسي‎ )١( 

(9) ابن حوقل ص186 فما بعدهاء الإصطخري, مسالك الممالك 
ص الا. 

(5) .87 .م ,أممظ أه ولمهآ عط1" موصدما5 ع1 


المزير 0 


عند قرقيسيا) والأراضي الواقعة على ضفتي دجلة من تل 
فافان حتى تكريت؛ وهي أراض سهلة كانيرويها 
الزابان والخابور الصغي 20 . 

إن كلاً من دجلة والفرات ينبعان من الشمال 
الشرقي وتتصل روافدهما بهما من الجهة اليسرى. 
وينبع الفرات من الجبال الواقعة بين بحيرة وأن في جبال 
أزسدية وبي الجر الأسوة عتد خط العرفن © شبالا 
أو بتعبير القدامى( «من بلاد الروم». والواقع أن نهر 
الفرات ‏ على عكس دجلة ‏ يتمتع بأهم روافده قبل 
دخوله الحدود العراقية وأهمها رافدا البليخ والخابور. 
ويبدو المسعودي7" أكثر دقة حيث يجعل مبدأ الفرات 
من جبال أرمينية «على نحو يوم من قاليقلا. شمال 
أرضروم» والمسعودي كان على حق إذ أن هذا هو منبع 
الفرات الأصلي والذي يدعي اليوم باسم (قره صو)9©». 


أما دجلة فينبع من جبال شهرزور فوق آمد على 
حدود بلاد أرمينية» ويمر بجبال السلسلة ثم بمدن آمد 
وميافارقين في ديار بكر قبل أن يصل إلى الموصل في 
ديار ربيعة حيث يتصل به رافداه الزاب الكبير والزاب 
الصغير» ثم يتجه إلى تكريت غربي ديار بني شيبان حتى 
يصل إلى بغداد2"7. ومخرج الزابين من جبال أرمينية 
ويصبان في دجلة الكبير بالحديثة والصغير بالسن0©. 
ويقول المسعودي7) إن دجلة تخرج من بلاد آمد من 
ديار بكر من أعين بلاد خلاط من أرمينية؛ ويصب إليها 
نهر سريط وسائر ما يخرج من بلاد أرزن9 وميافارقين 


- ١71 ابن خرداذبه» المسالك والممالك ص5؟١ وابن الفقيه ص‎ )١( 
.4١ وابن رستة. الأعلاق التفيسة ص‎ 

(؟) مسالك الممالك من ١/9؛‏ وابن رستة ص57. 

[(ية المسعودي». مروج الذهب ج١.»‏ ص١5‏ -57. 

(4) لسترابح (لترجمة المربية) ص4 .١4‏ 

(0) العمري. مسالك الأبصار ص8/ ابن خرداذبه ص74١.‏ 

(5) ابن خرداذيه ص 116. 

(0) مروج الذهب ج١‏ ص”77.» انظر ابن خرداذبه ص17/4. 

(4) أرزن مدينة قرب خلاط من نواحي أرمينية (انظرء ياقوت» 
معجم البلدان ج١١‏ ؛ ص96١5)‏ . 


الجزيرة 


وغير ذلك من الأنهار كنهر الخابور الذي يأتي من بلاد 
أرمينية ويصب في دجلة في منطقة باسورين وقردى 
وبازيدي17) 
حمدان. ثم يمر دجلة بمدينة الموصل ويصب فيه نهر 
الزاب وهو من بلاد أرمينية (ويعني المسعودي الاب 
الأكبر أو الأعلى الذي ينبع من الجبال الواقعة بين بحيرة 
وان وبحيرة أورمية ويلتقي بدجلة عند منتصف الطريق 
بين الموصل وشرقاط). ويستطرد المسعودي فيقول إن 
زاباً آخر يصب في دجلة يأتي من بلاد أرمينية وآذربيجان 
ثم ينتهي إلى تكريت (وهو يعني الزاب الأسفل أو 
الصغير الذي يصب في دجلة في نقطة تبعد 7 كيلومتراً 
جنوبي الشرقاط) . 


إن هدفنا الحقيقي من هذه المقدمات الجغرافية إنما 
هو تحديد مواقع المدن والأماكن ذات العلاقة يتاريخ 
الحمدانيين. وسوف أتبع أسلوباً يسهل على القارئ 
تحقيق هذا الهدف». وهو تصنيفها إلى ثلاث مجموعات 
تتبع كل مجموعة إحدى المناطق الثلاث للجزيرة وفق 
التقسيمات الكلاسيكية التي أوردها الجغرافيون العرب 
القدامى؛ مكتفين بالمعلومات الأساسية ومعرضين على 
التفاصيل الكثيرة التي ازدحمت بها المراجع القديمة 
والحديثة . 


؟ - ديار بكر: هي أصغر مناطق الجزيرة الثلاثة 
وأقصاها إلى الشمال. ويمكن تعريفها على أنها 


: وهذه الديار ‏ كما يقول ‏ هى ديار بنى 


. سريط موضع بأرمينية له نبر يصب في دجلة مأخذه من ظهر.‎ )١( 
أرزن ويجخرج من أرض أرمينية (ياقوت معجم البلدان ج”‎ 
. ص7" ليدن)‎ 
باسورين: ناحية من أعمال الموصل في شرقي دجلتها لها ذكر‎ 
في أخبار حمدان (ياقوت ج١ ص/851).‎ 
يذكر ياقوت (معجم البلدان ج١ ص457) بازبدي فيقول إنها‎ 
كورة قرب باقردي من ناحية جزيرة: ابن عمرء وبازبدي في‎ 
غربي دجلة وباقردي في شرقيه. كورتان متقابلتان وبازبدي اسم‎ 
قرية في قبالة جزيرة ابن عمر سميت الكورة بأسرها بها‎ 
وبالقرب منها جبل الجودي وقرية ثمانين وترد لدى اين الفقيه‎ 
قردى وبزبدى وقردى وبازبدى لدى ابن رستة‎ ١5ص‎ 
.٠١؟ص‎ 


حا 


الأراضي الواقعة إلى شمال مجرى دجلة الأعلى, 
وعاصمتها آمد ومن مدنها الهامة ميافارقين (بفتح الميم 
وتشديد الياء) وأرزن (بفتح الألف وفتح الزاي) وحصن 
كيفا وتل فافان. 

تمتعت مدينة (آمد) وهي أمدا 42ند:4 عند الرومان 
بسمعة تاريخية مدوية» أما اليوم فهي بالضبط مدينة دير 
بكر في تركية. ويقول المقدسي(" إن آمد كانت بلداً 
خصيباً على ضفة دجلة الغربية بنيت يحجارة سود صلبة 
وكذلك أساسات الدور»2"9. وكان موضع آمد حصيناً 
فقد شيدت على جبل غربي دجلة وأحيطت بسور «من 
حجارة سود يدعى ميموناً» نادرة وغالية الشمن حتى أن 
ابن حوقل(" يقدر ثمن الحجارة الواحدة منها بخمسين 
ديناراً حسب الأسعار السائدة في العراق حيث 
استخدمت لصنع الأرحاء. وامتازت هذه المدينة علاوة 
على حصانتها ‏ كأغلب المدن التي سيأتي ذكرها ‏ 
بكثرة أشجارها وزروعها وكثرة طواحينها التي كانت 
تدور بمياه العيوب7) ويرئي ابن حوقل0 هذه 
المدينة9 الزاهرة التي آلت فيما بعد إلى الروم بقوله 
«وكان لها ضياع ورساتيق وقصور ومزارع برسمها 
هلكت لضعفهم ‏ أي المسلمين ‏ واقتدار الروم عليهم 
وقلة المغيث الناصر». وتمتع سور آمد بخمسة أبواب 
سميت بحسب اتجاهها الجغرافي وهي باب الماء وباب 


.1١١ص أحسن التقاسيم ص١1١.ء ابن حوقل‎ )١( 

(؟) انظر ابن حوقل ص١١7.‏ يقول الإصطخري أن أمد تقع شرقي 
دجلةء وهذا خطأ (انظر مسالك الممالك ص ها). 

(7) صورة الأرض ص١١٠.‏ 

(4:) نفس المصدر ص١١7.‏ 

(0) نفس المصدر ص١١7.‏ 

(1) يعتبر ابن الفقيه (مختصر كتاب اليلدان ص )١75‏ جبل آمد من 
أعاجيب الدنياء ويقول إن فيه صدعاً فمن وضع فيه سيفه 
وأمسك بمقبضه اضطرب السيف في يديه وأرعد القابض وإن 
كان أشد الناس» وفيه أعجوبة أخرى أنه «متى يحك بذلك الجبل 
سكين أو حديد أو سيف حمل ذلك السيف أو السكين الحديد 
وجذب الأبر والمسال بأكثر من جذب المغناطيس ...2. 
وجدير بالذكر أن ابن الفقيه يخطئ فيجعل آمد وأرزن وميافارقين 
من كور ديار ربيعة. 
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الجبل وباب الروم وباب التل» أما الباب الخامس فيبدو 
أنه كان سرياً يحتاجون إليه وقت الحروب مع الروم» 
وهو باب صغير سمي كات اع اي لقد تمتعت أمد 
الفترة موضوع البحث» لذلك كانت ميدان صراع بين 
القوى المتطاحنة. لقد كان دجلة يحيطها من جوانب 
ثلاث» وكانت فيها أرحاء وطواحين كثيرة» ووصف 
الجغرافيون والسواح القدامى أسواقها بأنها كانت 
عام :00 

٠. مره‎ 


وتعتبر (ميافارقين) التي سماها اليونان مدينة 
الشهداء كناممه:243:19 لأنها حورت عظام شهذاء 
النصارى7) من أهم مدن ديار بكر وأوسعها شهرة أيام 
الحمدانيين. وبالرغم من قلة بساتينهاء توفرت فيها 
بعض عيون المياء29» وقد أحيطت المديئة بخندق 
لزيادة حصانتها9”. ولعل أوفى معلومات يستطيع 
الباحث أن يحصل عليها عن تاريخ هذه المدينة هو 
الكتاب الذي خلفه الفارقي27 والذي يمدنا بفكرة ناصعة 
الوضوح عن مجد هذه المديئة وأهميتها التاريخية قبل 
الحمدانيين وفي أيامهم وفي العصور التي تلتهم . ومن 
فيض المعلومات التاريخية التي يكدسها الفارقي نستنتج 
أن ميافارقين كانت مدينة ذات سور عظيم عني بعمارته 
جميع القادة والأمراء الذين أتيح لهم حكم هذه المدينة. 
ويبدو كذلك أن لهذا السور الجليل أبواباً عدة منها الباب 
الوسطاني وباب قلوفح وباب الربض وباب باقوسي. 
وكان بين هذه الأبواب أبراج للدفاع" ويبدو من قراءة 


.١1١ص المقدسي‎ )١( 

(؟) انظر: ابن حوقلء المقدسي . 

.١5 ٠١ص المقدسى‎ )0( 

5( معجم البلدان جه ص”7١/07-1/ء‏ المقدسي ص .١41١‏ 

(5) المقدسي ص١5١.‏ 

(7) تاريخ الفارقي؛ كتيه أحمد بن يوسف بن الأزرق الفارقي (حققه 
الدكتور يدوي عبد اللطيف وصدر في القاهرة 8/ا١/‏ 
69م). 1 

072 تاريخ الفارقي ص85 - 47. 


الجزيرة 
تاريخ الفارقي أن مدينة ميافارقين كانت ذات عيون 
تجري منها قنوات وذات قصور وعمائر وبساتين 
جميلة7'. كانت ميافارقين من أعرق المدن في ديار بكر 
فقد وجدت فيها مبانٍ من أيام الملك ثيود سيوضص 
وكنائس ترجع إلى عهد المسيح . وكان فيها إلى جانب 
المسيحيين جالية يهودية لها محلة معروفة وزقاق سمي 
باسم زقاق اليهود9 . 


وإلى الشرق من ميافارقين بقليل مدينة أرزن على 
نهر سريطء وقد اشتهرت بقلعتها الضخمة الحصينة التي 
أصبحت مجرد أطلال أيام ياقوت0) 
ميافارقين وأرزن القريبة منها إلى غارات الروم المستمرة 
في القرن الرابع «فأخووا قراها وضياعها وعضدوا 
أشجارها وزروعها إلى أن جعلت كالخاوية على 
عروشها©). إلا أن رواية ناصر خسرو الذي زار أرزن 
في سنة 478 ه (57١1م)‏ تناقض رواية ابن حوقل فهو 
يصف هذه المديئنة على أنها كانت عامرة» فيها أسواق 
وتحف بها بساتين يانعة كثيرة الماء. كما أن المستوفي 
الذي زارها في القرن الثامن الهجري يصفها على أنها 
كانت في أيامه بلداً عامراًء وهذا يناقض رواية ياقوت 
السالفة الذكر ©" , 


5 وقد تعرضت 


وكان حصن كيفا الذي دعاه الروم 5طمن]] يقع كما 
يقول المقدسي20 على دجلة مباشرة» وكذلك جعله 
المعلق على مخطوطة ابن حوقل'(" (الذي عاش في 
القرن السادس الهجري) على ضفة دجلة الغربية» في 
حين حدد لسترانج0) موقعه على ضفة الفرات الجنوبية 


.١٠١9/ص نفس المصدر‎ )١( 

(0) لسترانج ص55١.‏ 

() معجم البلدان ج١‏ ص5 .5١‏ 

(5) ابن حوقل ص57١.‏ 

(5) لتسرانج (الترجمة العربية) ص154١.‏ 
(9) ص .١14١‏ 

0) ص١ .٠‏ 
(4) بلدان الخلافة الشرقية ص58١.‏ 


١6 


تمدن الاعناق لغيرنا فان الذي تجدوه عندنا من الح لا 
تجدوه عند سواناء ثم وفدت عليه قبائل زناتة وغيرها من 
كافة البربر بالمغرب الأقصى فبايعوه ايضاً ودخوا في 
طاعته فتمكن سلطانه وقوبت شوكته . ثم اتخذ جيشاً من 
وجوه البربر وخرج غازيا إلى بلاد تامسنا ثم زحف إلى 
بلاد تدلا ففتح معاقلها وحصونها. وكان أكثر هذه البلاد 
يدينون بغير الإسلام»ء والإسلام بها قليل فاسلم جميعهم 
على يده (7/ا١ه)ء‏ ثم غزا في السنة التالية من كان 
تحصن منهم في المعاقل والجبال» حتى دخلوا في 
الإسلام؛ ثم خرج بعد سنة أيضاً لغزو مدينة تلسمان 
ومن بها من قبائل البربر فبايعه صاحبها محمد بن خزر 
وبنى مسجد تلمسان (175١ه)‏ ثم عاد إلى مدينة وليل 
منصوراً. 

ولما نال إدريس ما نال من التمكن والقوة؛ واتصل 
خبر ذلك بالخليفة العباسي هارون الرشيد وبلغه ان 
ادريس قد استفحل أمره وكثرت جنوده وأنه عازم على 
غزو افريقية خاف الرشيد عاقبة ذلك. وإنه ان لم يتدارك 
الأمر الآن ربما عجز عنه في المستقبل . وشاور الرشيد 
نصحاءه فأشاروا عليه بمن يقتله غيلة» ووقع اختيار 
الرشيد في ذلك على رجل من مولي والد الرشيد اسمه 
سليمان ويعرف بالشماخ» فأحضروه وزوده مالا وطرفا 
يستعين بها على أمرهء واصحبه الرشيد كتاباً إلى واليه على 
افريقية إبراهيم بن الأغلب وقيل إلى روح بن حاتم 
عاملها. ثم قدم الشماخ على إدريس مظهراً النزوع إليه 
فيمن نزع فاختصه إدريس وعظمت منزلته لديه وكان 
الشماخ عارفاً بصناعة الجدل فكان إذا جلس إدريس إلى 
رؤساء البربر تكلم الشماخ فذكر فضل أهل البيت وعظيم 
بركتهم على الأمة. ويقرر ذلك ويحتج لامامة إدريس وانه 
الامام الحق دون غيره» فكان ذلك يعجب إدريس. 
فاستولى الشماخ عليه حتى صار من ملازميه ولا يأكل الا 
معه. وكان راشد مولى إدريس قلما ينفرد عنه لأنه كان 
يخاف عليه لكثرة اعداء آل البيت يومئذ» وكان الشماخ 
يترصد الغرة من راشد ويترقب الفرصة من إدريس إلى ان 
غاب راشد ذات يوم فدخل الشماخ على إدريس فجلس 
معه كالعادة وتحدث مليا. وللالمير الشماخ راشد 


الأدارسة 


بالحضرة انتهز الفرصة في ادريس وكان إدريس يشتكي 
وجع الاسنان واللثة فأعطاه سما في سواك يستاك به 
وقيل سمه بطريقة أخرى. ولما علم الشماخ ان السم 
تمكن من ادريس خرج مسرعاً فاراً إلى الشرق. ومات 
إدريس (1/7١ه).‏ ويقال ان راشداً لحق بالشماخ في 
هربه وطعنه فقطع يمناه وشج رأسهء وقيل ان الشماخ 
هرب منه ورؤي بعد ذلك في بغداد مقطوع اليد. 


إدزيسن يتن إدروتين (لالاا ب لاهنت : 1 تنوف 
إدركسن 1 يترك كنا الا خلا من :امه بربزية لله قاتفق 
وجوه البربر على جعل مقاليد الأمور لراشد مولى إدريس 
لعلو منزلته عندهم وفضله ودينه حتى تلد الجارية . فقام 
راشد بأمر البربر تلك المدة ولما تمت للجارية اشهر حملها 
وضعت غلاماً اشبه الناس بأبيه إدريس فأخرجه راشد إلى 
رؤساء البربر حتى نظروا إليه فقالوا هذا وقام بأمره احسن 
قيام فأقرأه القرآن ثم علمه الحديث والسنة والفقه في 
الدين والعربية ورواه الشعر وأمثال العرب وحكمها 
وأطلع على سير الملوك وعرفه ايام الناس ودربه على 
ركوب الخيل والرمي بالسهام وغير ذلك. فلم يمض 
عليه مقدار من العمر يبلغ احدى عشر سنة الا وقد 
ترشح للأمر فبايعه البربر عن طاعة واخلاص بجامع 
وليل (184١ه).‏ 

وكان إبراهيم بن الأغلب عامل افريقية للرشيد قد 
دس إلى بعض البربر الأموال واستمالهم حتى قتلوا راشدا 
مولاه (14857ه). وقام بكفالة إدرس من بعده أبو خالد 
يزيد بن الياس العبدي . ولم يزل على ذلك إلى ان بايعوا 
لإدريس وقد أظهر إدريس من صغر سنه من وفور عقله 
ونباهته وفصاحته ما مر عقول الخاصة والعامة. ولا 
استقام أمره وعظم سلطانه وكثرت جيوشه وفدت عليه 
الوفودء من البلدان ووفود العرب من افريقية والاندلس 
فجعل له منهم بطانة وادنى منزلتهم وكان إبراهيم بن 
الأغلب لا ينفك عن التضريب بين البربر واستفسادهم 
على إدريس فلم ينجح . 

ولما كشرت الوفود على إدريس وضاقت بهم مدينة 
وليل» أراد أن يبني لنفسه مدينة فركب يوما في حاشيته 


الحزير ل 


وهذه هفوة. ومهما يكن فقد كان حصن كيفا (ويسميها 
ابن الفقيه رأس كيفا)'2 على أيام المقدسي بلداً له قلعة 
حصينة ويحوي كنائس كثيرة2"0. ويصف المعلق على 
مخطوطة ابن حوقل0" هذا البلد في القرن السادس 
بقوله «وأما حصن كيفا فهي قلعة حصينئنة منيعة ذات 
شعب متفرقة بين الجبال. . وفيها شعاب وأودية لا يقدر 
عليهاء وبين يديها على الدجلة قنطرة عالية حسئة 
البناء. . وتحتها ريض عامر فيه الأسواق والحمامات 
كالفنادق والمساكن الحسنة «وبناؤهم بالحجر والجص 
ولها رساتيق كثيرة وضياع عامرة. .2 

ونجد على ضفة دجلة اليسرى شرقي حصن كيفا 
(وعلى بعد خمسين ميلاً) تل فافان وعلى مقنربة منه 
مدينة بهذا الاسم كانت تحيط بها البساتين. وقد وصمها 
المقدسي في القرن الرابع بأنها رخيصة الأسعار وذات 
أسواق مغطاة وبيوتها من الطين229. وكانت على ضفاف 
نهر الرزم شمال تل فافان مدينة سعرت أو سعرد أو 
أسعرتء وكانت تعد من أعمال أرميئية على 
الأغلب7*. وثمة بلدتان صغيرتان ذكرهما المقدسي 0 
عند هذا الموضع دون أن يمدنا بوصف لها هما القار 
وحاذية . 

"ديار مضر: تمتد منطقة ديار مضر بمحاذاة 
ضفتي الفرات» وتعتبر الرقة قصبتها. أما حدودها 
الجغرافية فإنها تقع جنوب غربي ديار بكر وتحاذي 
الفرات من سميساط حيث يترك النهر سلاسل الجبال 
منحدراً نحو عانة» تضاف إلى ذلك سهول نهر البليخ0© 


,137" مختصر كتاب البلدان‎ )١( 

)م( أحسن التقاسيم .١4١‏ 

(9) صورة الأرض ؟١5.‏ 

4( أحسن التقاسيم ص١14١.‏ 

(5) لسترانج ص45١.‏ 

)0( أحسن التقاسيم ص١4١.‏ 

(0) يذكر ياقوت (ج١‏ ص4108) تل البليخ ويقول إنها قرية على 
البليخ نهر الرقة. ويجعل ابن خرداذبة ص ١75‏ مخرج البليخ من 
عين الذهبانة من أرض حران ويصب في الفرات أسفل الرقة . 


ل 


رافد الفرات التي يأتي من حرات. وأهم مدن ديار مضر 
التي تعنينا الرقة والرافقة وحرات والرها وحصن مسلمة 
وقرقيسياء والرحبة والدالية ورصافة الشام وهيت 
وتكريت وعانة (أو عانات) . 


وصف المقدسى ١‏ مديئة الرقة على ضفة الفرات 
الشرقية بأنها كانت كثيرة القرى والبساتين حسنة 
الأسواق «ولها جامع عجيب وحمامات طيبة» وقد 
ظللت أسواقها». وهذا كما يرى القارئ وصف ينطبق 
على أكثر المدن الشرقية يومذاك. وفى سنة 06١ه‏ بنى 
الغليقة العباسي اللتتصور حدينة الرائقة غلى فقن فين 
الرقة فاندمجت المدينتان تقريباً حتى قال ابن حوقل9 : 
إن الرقة والرافقة مدينتان كالمتلاصقتين «وكل واحدة 
بائنة من الأخرى بأذرع كثيرة». وفي القرن الرابع كانت 
المديتتان في وضع اقتصادي جيد وأسعار المواد الغذائية 
فيهما رخيصة بسبب وفرة الحاصلات(". ثم وسع 
هارون الرشيد الرافقة وبنى بها قصر السلام؛ فخربت 
الرقة وقامت عمارات جديدة شغلت الفراغ المجاور. 
وبذلك حلت الرافقة محل الرقة وأخذت اسمهاء أما 
اليوم فنرى في ذلك الموضع بحيرة ضحلة2©9. وفي 
أسفل الرقة يتصل نهر بليخ رافد الفرات ‏ بالفرات 
الأصلي ماراً بمدينة حران عقطمة0) التي كانت موطن 
الصابئة وبها معابدهم وسدنتهم والتل الذي جعلوا عليه 
تصلق يعظفوثة ويقدسونة9؟؟ . واشتعهرت بقلعنها 
الحجرية وجامعهاء وكانت بها قناة تروي أراضيها9 . 
يضف ابن شوقل خراة نقولة9 :ركان لها غيز 
رستاق عظيم وكورة جليلة فافتتح الروم أكثرها وأناخت 


)١(‏ أحسن التقاسيم ص١5١»‏ الإصطخري ص ه. 

(؟) صورة الأرض .٠١”‏ الإصطخري. المسالك والممالك صهلاء 
ابن الفقيه ص؟75١.‏ 

(5) صورة الأرض ص”٠‏ ؟. ابن ألفقيه ص 177. 

(4:) .2.102 ,عومدئ5 مآ 

(5) الإصطخريء مسالك الممالك صٌ277؛ ابن حوقل ص4١؟.‏ 

(5) المقدسي ص١8١.‏ 


) صورة الأرض ص؛١٠؟.‏ 


بف 


بنو نمير وبنو عقيل بعقوتها وبقصبتهاء فلم تبق لها باقية 
ولا في رساتيقها ناغية ولا راغية؟" وينسب البلاذري007) 
لحران عدة قرى منها تل عفراء تل مذانا وأرض المصلى 


وكانت الرها 806553 من المدن ذات الشهرة 
العظيمة أيام الحمدانيين» وسئرى كم دار حولها صراع 
بينهم وبين الروم بسبب مكانتها الدينية عند النصارى . 
فقد ازدهرت الرها بآثارها المسيحية بحيث كان فيها 
وحولها أكثر من ثلاثمائة دير وصومعة للرهبان؛ كما 
كانت فيها أعظم كنيسة في بلاد المسلمين حتى عدت 
من عجائب الدنيا أو على الأقل من عجائب الجزيرة 
حسب تعبير ابن الفقيه(". ويقول ابن حوقل7" إن 
أغلب أهل الرها كانوا من النصارى «وبها زيادة على 
ثلاثة مائة بيعة ودير وصوامع فيها رهبانهم ولهم فيها 
بيعة ليس للنصرانية أعظم ولا أبدع صنعة منها. . وكان 
بها منديل عيسى ابن مريم:29. لقد ظلت الرها تعرف 
بهذا الاسم حتى القرن الخامس عشرهء فإنها سميت 
باسم (أورفا الذي ربما كان تحريفاً للفظة (الرها)" . 


وتقع بين حران والرقة (باجروان)27 وعلى مقربة 


)١(‏ فتوح البلدان ص147. 

)م( الإصطخري» مسالك الممالك صكالل المقدسيء أحسن 
التقاسيم ص .١14١‏ يجعل ابن الفقيه ص4١‏ عدد الأديرة 
5 ديراً. 

(؟) صورة الأرض ص4 .5”١‏ 

(4) يقول لسترانج (هامش ص60؟1١)‏ إنه أحد مناديل كثيرة تدعى 
نص ! ولا تتفق المصادر الوثيقة على ما إذا كان منديل أديسا 
(الرها) هو المنديل المحفوظ في روما أو في جنوة أو غيرهما. 
مثل برأسكيفا وسلعوس وكفر حدا. 

(60) .8302 1.3ه8.1.76 

(1) باجروان: قرية من ديار مضر بالجزيرة من أعمال البلخ (معجم 
البلدان ج١‏ ص5 55) ويذكرها المقدسي ص77١1‏ ويذكر كذلك 
من مدن ديار مضر خانوقة والحريش وتل محوى وترعوز». 
وناحية سروج كذلك انظر الإصطخري ص"الا: اين جبير 
ص15 1. لسترانج ص 1786. 


الجزير ل 


الملك الأموي الذي اهتم بتزويد هذا الحصن الحربي 
بالمياه من نهر بليخ القريب الذي يروي البساتين 
القريية9©, 

وبانحدار الفرات جنوباً» وعلى مقربة من التقائه 
برافده البليخ» توجد عدة مدن تنتشر على ضفتي النهر 
تعتبر ضمن منطقة ديار مضر وتدعى بناحية الفرات أو 
أعمال الفرات أو قريات الفرات؛ ولعل أهم هذه المدن 
الرحبة على ضفة الفرات اليمنى . وهذه هي رحبة الشام 
أو رحبة مالك بن طوق بن عتاب التغلبي وهو مؤسسها 
الذي عاش في عصر المأمون("؟؛ وكانت على حد قول 
المقدسي(": أعظم مدينة في نواحي الفرات» 
واشتهرت بكثرة أشجارها ومياهها'». وعلى بعد ستة 
فراسخ من الرحبة وعلى ضفة الفرات اليسرى عند 
مصب الخابور كانت تقع مدينة فرقيسيا (كركسيوم 
تسنانوعه0) التي اشتهرت بيساتينها وأشجارها 
وزروعها». أما الرحبة والدالية فتقعان قرب نهر يقال 
له نهر سعيد كان يخرج من يمين الفرات فوق قرقيسيا 
ويعود فيصب فيه فوق الدالية التي عرفت بدورها بدالية 
مالك بن طوق. وكانت الدالية مدينة صغيرة تقع على 
مرتفع يسير الارتفاع على الضفة الغربية من الفرات9©. 
وبين الرحبة والرقة بنى هشام بن غبد الملك مدينة 
سميت برصافة هشام أو رصافة الشام تمييزاً لها عن 
رصافة بغداد وغيرها. وما زالت آثار هذه الرصافة باقية 
في البادية على أربعة فراسخ جنوب الرقة". ويقول 
البلاذري: إن هشام أحدث هذه المدينة وكان ينزل 
قبلها الزيتونة . 


)١(‏ انظر ابن قدامة ص 25١6‏ ياقوت» ج؟ ص77/8. 

(؟) البلاذري» فتوح البلدان 184. 

() أحسن التقاسيم ص43١.‏ 

(4) الإصطخري. مسالك الممالك اا 

)ه( نفس المصدر والمكان» انظر لسترانج (الترجمة العربية) ص757١.‏ 
(5) ابن حوقل ص5١5.‏ 

(0) لسترانج ص77١.‏ 

(4) فتوح اليلدان ص140. 


الجبزير 0 


4 





ومن مدن ديار مضر التي لا يمكن إغفالها هيت 
فيها حصن «وهي أعمر المدن المتقدم ذكرها»(©. 
وقامت قبالة هيت مدينة تكريت على ضفة دجلة الغربية 
على مقربة من فوهة نهر دجيل الذي يتصل بدجلة أسفل 
هذه المدينة وكان فيها عدد كبير من النصارى(" . 
وتتوسط بين بغداد والموصل ولها قلعة حصينة تطل 
على دجلة(" ولم يكن في إقليم الجزيرة أسفل من 
قرقيسيا مدينة ذات شأن غير عانة (عانات) وهي أناتو 
50غههمه القديمة التي كانت في أيام الإصطخري مدينة 
صغيرة في وسط الفرات يطوف بها خليج منه9 . ويبدو 
أن عانة أو (عانات) تمتعت في أيام ياقرت ‏ شأنها شأن 
أكثر مدن الجزيرة ‏ بقلعة حصينة مشرفة على 
الفرات0* . 


5 ديار ربيعة : تقع ديار ربيعة شرقي ديار مضرء 
وتشمل الأراضي الواقعة في شرقي الخابور الكبير (رافد 
الفرات) والأراضي الواقعة في شرقي نهر هرماس (فرع 
الخابور الكبير) الذي يجري في وادي الثرثاز بالإضافة 
إلى الأراضي الممتدة على ضفتي دجلة بانحداره من تل 
فافان إلى تكريت, أي الأراضي الواقعة في غرب دجلة 
حتى نصيبين والتي في شرقه. وهي السهول التي يرويها 


.5١ ابن حوقل؛. صور الأرض ص6‎ )١( 

)١(‏ الإصطخري ص/ا-8/ا. 

(؟) مراصد الاطلاع ج١ء‏ ص58؟ يقول ياقوت (ج١‏ ص851) 
تكريت بين بغداد والموصل ولها قلعة حصينة. . أول من بناها 
سابور بن أردشير. . وقيل مميت بتكريت بنت وائل . 

0( الإصطخري ص 6/. 

(0) مختصر كتاب البلدان ص794١‏ »2 ويصف ابن الفقيه مدينة الحضر 
التي تقع بإزاء تكريت «على برية سنجار» وبينها وبين دجلة خمسة 
عشر فرسخاً وبينها وبين الفرات خمسة عشر فرسخاً؛ وهي مبنية 
بالحجارة البيض وتقع على تل «ولها ستون برجاً كباراً وبين 
البرج والبرج تسعة أبراج صغار على رأس كل برج قصر وأسفله 
حمام وقد حمل عليها نهر الثرثار ويشق المدينة ثم يخرج وعلى 
حافتي الثرثار القرى والجنان) . 


الزابان الأعلى والأسفل ونهر الخابور الصغير (أو خابور 
الحسنية وهو رافد دجلة)( . 

إن أهم المدن التي كانت ذات علاقة بتأريخ 
الحمدانيين في ديار ربيعة ‏ بعد الموصل وهي قصبتها - 
رأس العين وماردين ودنيسر وكفرتوتا ونصيبين وأذرمة 
وبرقعيد وسنجار وجزيرة ابن عمر والحسنية وبلد 
والموصل والحديئة (حديئة الموصل) وأربيل بالإضافة 
إلى عديد من الحصون والقلاع والمواقع العسكرية التي 
انتشرت في هذه المناطق والتي سيرد ذكرها فى خلال 
السرد التاريخي : ْ 

تقع منابع الخابور الكبير شمال رأس العين في 
المناطق الجبلية المسماة قره داغ طع1<2 03120[8 وي يأتي 
فرعاه الرئيسان من طور عابدين. وأحد فروع الخابور 
نهر سابا”©. (ويسمى اليوم جرجيب) ويأتي من تلك 
موزن (يسمى اليوم فيرانشهر) . ويستقبل الخابور الكبير 
في يساره مياه نهر ماردين الآتي من رأس العين ويصب 
فيه أسفل من ذلك نهر الهرماس الآتي من نصيبين. على 
أن أكثر مياه الهرماس كانت تنساب من سكير العباس 
(وكان على مبعدة يسيرة فوق ملتقى الهرماس بالخابور) 
إلى وادي الثرثارء فتتجمع من ذلك في الخابور مياه 
ثلاثة أنهار كبيرة» هذا بالإضافة إلى ما ينصب فيه من 
مياه الجداول. ثم ينحدر الخابور جنوباً إلى قرقيسيا 
على الفرات (وهى من مدن ديار مضر) . وقبل أن يصل 
الخابور إلى هذه المديئة يمر بمدينتي عربان وماكسين 
وهما في أراضي الخابور من أعمال كياد ربيعة . 


كانت رأس العين أر رأس عين (2منووع 18 
الرومانية) تقع على بعد خمسين كيلومتراً أسفل تل موزن 
على نهر خابوراس وقرب منابع نهر الخابور الكبير. 


)١(‏ ياقوت ج7 ص494. ويذكر ياقوت (ج١‏ صص١295)‏ البوازيج 
وهي قرب تكريب على فم الزاب الأسفل. 

(0) انظر حول منابع الخابور: 
.(1931 مضماعآ) 212121 1أع1 ء©2آ ,ستعطدعمم0 .3/1 مهملا 


(9) ياقرت معجم البلدان ج4 ص .54٠‏ 


1 


وهي مدينة تردد اسمها كثيراً في المراجع الجغرافية 
والتاريخية العربية» باعتبارها إحدى المدن الواقعة على 
طريق الرقة ‏ الموصل (عن طريق نصيبين)» واشتهرت 
كذلك بكثرة عيونها حتى قيل إنها بلغت أكثر من 
ثلائمائة عين(2 كانت تسقي بساتينها وحقولها الممتدة 
والتي كانت تبدو كأنها بستان واحد متصل؛ ووصف ابن 
حرفل 9 هذه المندينة بقُوله اكانت رأسن العين مديعة 
ذات سور من حجارة نبيل» وكان داخل السور لهم من 
المزارع والطواحين والبساتين ما كان يقوتهم» وفيها من 
العيون ما ليس ببلد من بلدان الإسلام» وهي أكثر من 
ثلاثمائة عين ماء جارية كلها صافية بين ما تحث مياهها 
في قعورها على أراضيها. . . وتجتمع هذه المياه حتى 
تصير نهراً واحداً ويجري على وجه الأرض فيعرف 
الخابورء ويقع إلى نواحي قرقيسيا ويكاد وصف 
الإصطخري07" لرأس العين أن يكون صورة مطابقة لما 
ذكره ابن حوقل . 

وفي منتصف الطريق بين رأس العين ونصيبين 
قامت قلعة ماردين الصخرية الشهيرة في تاريخ 
الحمدانيين. وكانت تقع على قمة جبل بنفس الاسم 
عند الموضع الذي يتسع فيه الخابور بما ينضاف إليه من 
مياه الجداول الاتية من طور عابدين» كانت مدينة 
ماردين تقع على ارتفاع ١١9٠‏ متراً. وتتكون من قلعة 
صخرية ومدينة تقع إلى الجنوب في سفح الجبل» 
واعتبرت ماردين من أهم مدن الجزيرة في تاريخ بني 
حمدان وكانت معقلاً لأمرائهم في القرن الرابع وسميت 
ب(الياز الأشهب)7) وفي القرن السادس بنيت ضاحية 
لماردين في جهتها الجنوبية قامت فيها الأسواق 
والخانات والمدارس . وقد وصفها ابن بطوطة9 بأنها 
كانت مديئة جميلة غنية بالحاصلات الزراعية» وعرفت 


)0( الإصطخري ص 2.74 اين حوقل ص .5٠١‏ 
(؟) صورة الأرض ص١٠5.‏ 

ليه مسالك الممالك ص74 

.144١٠ صورة الأرض ص‎ (١ 

)2( رحلة ابن بطوطة ج١‏ ص ”لا 


الجزير ل 


يومئذ بالقلعة الشهباء واشتهرت بالحجر الزجاجي7"©, 
ووصف الإصطخري7( جبل ماردين فقال إن ارتفاعه 
من الأرض إلى ذروته نحو فرسخين (أكثر من عشرة 
كيلو مترات) وبه قلعة منيعة لا يستطاع فتحها عنوة. . 
وهو جبل به جواهر الزجاج». وكانت ماردين من 
المواقع الهامة عسكرياًء لذلك عمد جميع حكام إقلي 
الجزيرة إلى وضعها تحت سطوتهم باعتبارها مركزا 
دفاعياً حصيناً. فهي تسيطر على المناطق الواقعة على 
دجلة والفرات وتكون ممراً هاماً للشمال وطريقاً إلى 
الموصل عبر نصيبين وإلى آمد مدينة ديار بكر الهامة 
وإلى رأس العين التي أسلفنا وصفها. لقد كانت ماردين 
فوق ذلك من الديار التي عاش فيها آل حمدان وهي من 
مواطنهم ذات الشهرة بالإضافة إلى برقعيد وميافارقين 
ونصيبين والموصل . والحق أن المعلق المجهول على 
مخطوطة ابن حوقل9) أوجز أهمية ماردين في عبارة 
واحدة فهو يقول «وماردين حصن حصين منيع لا يرام 
ولا يقدر عليه؛ مبني على قلة جبل شاهق في الهواء 
وهو مشرف على تلك الجبال شرقاً وغرباً» شمالاً 
وجنوباً لا يدانيه قلة جبل البتةء وفيه من الذخائر والعدة 
والأسلحة مالا يمكن حصرهء ومن تحته في ناحية 
الجنوب ربض عامر منغص بالسكان ضيق الأسواقء 
وليس بين أيديه حائل يمنعهم من النظر إلى برية رأس 
العين والخابور وسنجار. .». 


وكان مدينئنة دنيسر أو اسوق دنيسرا تقع تحت 
ماردين فى الصحراء على بعد أريعة فراسخ. وهذه 
المدينة كانت في الأصل قرية صغيرة يجتمع الناس في 
فضائلها كل يوم أحد7) للبيع والشراءء فلم تلبث بسبب 
هذه التجارة النشطة أن توسعت وتحولت إلى مدينة 


./" مسالك الممالك ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص“”الا. 

(0) صورة الأرض ص؟١7.‏ 

(5) يبدو من ذلك أن أكثر أهلها كانوا من النصارىء خاصة وقد 
كثرت فيها الحانات. 


الجزيرة 
عامرة ذات حانات وفنادق وحمامات وأسواقء» تأتيها 
البضاعة من سائر البلدان واستقر فيها الناس من كل فج 
عميق. . فكثر بها الارتفاع والضمانات»("©) . 

وكانت كفرتوثا حصناً قديماً فاتخذها ولد أبي رمثة 
منزلاً فمدنوها وحصنوها( وتقع إلى الجنوب الغربي 
من ماردين في منبسط من الأرض حباه الله بأنواع الشجر 
والزروع0 . ويصف ابن حوقل9©) كفرتوثا بأنها تقع بين 
مدينتي دارا ورأس العين: «مدينة جميلة سهلية» وكان 
حظها من كل خير جزيلا. . وكانت في مستواة من 
الأرض ولها شجر وثمر ومزدرع وضياع. أما دارا 
فكانت تقع إلى جنوبي شرفي ماردين على المجرى 
الأعلى لفرع من فروع نهر عويج الذي يتصل بنهر 
هرماس . وتيعد دارا سبعة فراسخ (أكثر من 4٠‏ 
كيلومتراً) عن كفرتوئا وخمسة فراسخ (أكثر من ١8‏ 
كيلومتراً) عن نصيبين» واشتهرت دارا بكثرة محصولاتها 
الزراعية وعيونها وأبنيتها ذات الحجارة السود. . 
ووصفها ابن حوقل”" بأنها «كثيرة الغلات والخيرات 
والخصب في جميع وجوه الخصب من المآكل 
والمشارب وما تحويه كالمجان». وأنها كانت ذات 
أهمية استراتيجية بالنسبة للروم في القرن الرابع 
الهجري . 

ومن المدن الرئيسة ذات الشهرة الذائعة في العصور 
الوسطى نصيبين (2151615 الرومانية) التي ما زالت من 
مدن الجزيرة الهامة (في تركية الحديثة). وتقع نصيبين 
في أعالي نهر الهرماس20 وتجد من وصف الجغرافي 
والرحالة ابن حوقل7" أنها كانت من أعظم مدن الجزيرة 


.7١7ص ابن حوقل‎ )١( 

0( البلاذري : فتوح البلدان ص188. 

(7) الإصطخري ص7 74 

(4) صورة الأرض ص٠١٠١75.‏ 

(5) صورة الأرض .١44‏ وقد اعتبرها من أعمال نصيبين الشمالية . 
)0( سماه اليو نان 85رمع530 أو يجدونيرس كتداتنهمع 2030 . 


0) صورة الأرض ص١9١-191.‏ 


ظ 


وأكثرها خصباً وغزارة في المياه ووفرة في المحاصيل 
الزراعية» وتقع في سهل منبسطه» تأتيها المياه من جبل 
بالوسا() فتستقي بساتينها ومزارعها وتزين البرك في 
دورها وقصورها. ويقول ال عن نصيبين إنها 
كانت «أنزه وأصغر. . من الموصلء كثيرة الفواكه بها 
حمامات حسنة وقصور منيعة عليها حصن من حجر 
وكلس». واشتهرت نصيبين في القرن الرابع بمراعيها 
الواسعة وغلاتها العظيمة وبحقولها وبساتينها ومتنزهاتها 
الجميلة» وكثرة كنائسها وصوامعها ودياراتها. وكانت 
على عهد ابن جبير في القرن السادس الهجري مدينة 
جميلة محاطة بالبساتين» وافرة المياه كثيفة الشجرء 
وتمتاز بنهر يحيط بها ويتسرب إليها من عين تنبع من 
جبل قريب7). وظلت هذه المدينة عامرة حتى عصر 
ابن بطوطة (القرن الثامن الهجري)9) . 


كانت نصيبين أعظم المدن الواقعة على الطريق 
الغربي الذي يذهب إلى الموصل . وكان غالبية سكان 
هذه المدينة من بني تغلب؛ واشتهرت في العصور 
الورسطى بكونها مركزاً ثقافياً هاماً من مراكز النساطرة» 
بالإضافة إلى كونها مركزاً هاماً للمسيحية حيث حفلت 
بالكنائس والأديرة التي اشتهر منها دير الزعفران (أو دير 
عمرو) الذي كان يقع في جبل شرقي نصيبين*. 


وهناك بضعة مواقع يذكرها الجغرافيون العرب بين 
منطقة الخابور وطريق قرقيسيا - سنجار وهي من الشمال 
إلى الجنوب : عرابان وماكسين وسكير العباس . تقع 
عرابان وماكسين في أراضي الخابور الذي يمر بهما قبل 
أن يمر بقرقيسيا (في ديار مضر) واشتهرت هاتان 
المدينتان بوفرة إنتاجهما من القطن الذي كان يزرع على 


)١(‏ انظر كذلك الإصطخري ص*7. 
)١(‏ أحسن التقاسيم ص١4١.‏ 
(5) رحلة ابن جبير ص57١.‏ 
(5) رحلة ابن بطوطة ص48١.‏ 
(5) انظر الشابشتي؛ الديارات ص17١.‏ 


تت 


جانبي الخابور'2. وعلى مئة ميل تقريباً جنوب نصيبين 
يقع السد المعروف بسكير العباس الذي يصب في دجلة 
والذي يقع فوق ملتقى الهرماس بالخابور حيث كانت 
تنساب منه أكثر مياه الخابور الكبير إلى وادي الثرثار. 
وعلى سكير العباس هذا العباس هذا كانت تقوم في 
القرن الرابع الهجري مدينة كبيرة بهذا الاسم يقول عنها 
ابن حوقل7 إنها» (مدينة لطيفة فيها غلات وبها 
رجال*. أما الإصطخري'(" فيجعل سكير العباس مجرد 
قرية في منتصف الطريق بين عرابان وماكسين اللتين 
يقول عنهما إنهما كانتا من مدن الخابورء على حين 
اعتبر المقدسي (عربان) قصبة ناحية الخابور229. ويذكر 
الجغرافيون العرب7” بضع مدن صغيرة أخرى في هذه 
المتطقة مدل لبان التسسححية تدر والعبيئية» في ,حي 
يذكر الإصطخري"9" أسماء قرى أخرى مثل المطرية 
والسخيمية . كذلك يذكر ابن الفقيه0) عند حديثه على 
مون الخابون الصور والعدير ومتكشين والتمساتة 
والسكير وعربان وطابان وتنينير العليا وتنينير السفلى 
وشاعا وشمنهها على الشابور: 


إن المنطقة بين نصيبين ودجلة من جهة وبين طور 
عابدين (أو طور عبدين) وسلسلة جبل سنجار من جهة 
ثانية تدعى باعربايا واسمها القديم بيث عربايا (أي بلاد 
العرب 473513) كما سماها المؤرخون الكلاسيكيون 
وبخاصة الرومان الذين ذكروا أنها كانت ذات أهمية 
تجارية فائقة وأن العرب استقروا فيها منذ أمد طويل. 
ويبدو أن السهل الذي يقع في المنطقة التي يتصل فيها 


(1) انظر بن حوقل ص١٠7 .1١0١-‏ والإصطخري ص4/. 

[69 صورة الأرض .5١١‏ 

() مسالك الممالك ص5 لا. 

.١ أحسن التقاسيم ص79‎ (١ 

20( ابن حوقل ص١ »75١‏ الإصطخري ص:/. 

(7) طلبان ترد لدى الإصطخري باسم طابا ولعل الجحشية هي 
السخيمية لدى الإصطخري ص4. 

00 مختصر كتاب البلدان ص”17. 


المزير 0 


بنهر هرماس جداول ونهيرات عديدة جنوبي نصيبين» 
كان في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) كثيف 
السكان وافر الزراعة تنتثر فيه مواضع عديدة على طول 
الطريق من نصيبين إلى الموصل وصفها الجغرافيون 
العرب القدامى والباحثون الغربيون المعاصرون0(" . 
ومن هذه المواضع الهامة مدينة أذرمة التي تقع في 
منتصف المسافة بين نصيبين وبرقعيد وهي من كويرة 
تعرف ببين النهرين. وقد وصفها أحمد بن الطيب 
السرخسي الذي مر بها يوم كان في خدمة الخليفة 
المعتضد (779 - 185ه) فقال إنه كان بها قصر حسن 
ونهر يشقها وعليه في وسط المدينة قنطرة معقودة 
بالصخر والجصء وعليها سوران أحدهما دون الآخر 
ومن خارج السور خندق يحيط بالمدينة29. ووصفها 
المقدسي(" في القرن الرابع بأنها: مدينة صغيرة في 
البرية»؛ شربهم من آبار وينيانهم قباب. ويقول ابن 
حوقل( إن أذرمة تبعد عن برقعيد ستة فراسخ 
«وكانت مديئة صالحة كثيرة الغلات». وقال عنها 
البلاذري7) بأنها كانت قرية قديمة فأخذها الحسن بن 
عمر بن الخطاب التغلبي من صاحبها وبنى بها قصراً 
وحصنها. 


وتعتبر برقعيد مدينة تجارية ذات أهمية على طريق 
نصيبين تمر بها القوافل وتجري فيها عمليات البيع 
والشراء. وفي القرن الثالث الهجري كانت مدينة عامرة 


)١(‏ انظر ممهمهعونده8 392.م 1 غمعنم0'.آ عل عتأماكتل؟ باء:340 .ىم 
2 .2 111 .701 (0248) تصذأذ1 .ناعم 

يقول ابن الفقيه ص 176 : قال الأصمعي : كانت قريش تسأل 
في الجاهلية عن خصب باعربايا وهي الموصل! لقدرها عندهم 
ولم ينلهم في خصبها شيء فط وعن ريف الجزيرة وما يليها لأنها 
تعدل في الخصب ياعربايا. 

(؟) انظر ياقوت ج١‏ ص177 يضيف: أن بين برقعيد وأذرمة خخسة 
فراسخ وبينها وبين السميعية فرسخ عرضاً وبينها وبين سنجار 
في العرض عشرة فراسخ . 

(*) أحسن التقاسيم ١79‏ 150. 

(8) صورة الأرض 194. 

(5) فتوح البلدان ١184‏ ياقوت ج١‏ ص77١.‏ 


المزير: 0 


برقعيد «في طرف بفضاء الموصل من جهة نصيبين 
مقابل باشزي»» واعتبرها السرخسي من أعمال الموصل 
من كورة البقعاء. ويبدو أنها كانت مدينة كبيرة بل أكبر 
من أذرمة("©» بحيث كان في سوقها مائتا حانوت. وهذا 
الوصف ينطبق على برقعيد في سنة ٠'ه.‏ حيث كانت 
ممر القوافل من الموصل إلى نصيبين. أما في أيام 
ياقوت (في القرن السابع) فقد أصبحت خراباً وقرية 
صغيرة حقيرة*) يصرب المثل بأهلها في اللصوصية 
بحيث قيل «لص برقعيدي92©» وكانت القوافل إذا 
نزلت بها لقيت من أهلها الأمرين؛ حتى اضطر التجار 
بسبب ذلك إلى تغيير طريقهم فجعلوا طريق قوافلهم 
على باشزي التي ازدهرت واحتلت مكان برقعيد. 
وهكذا نجد أن ياقوت وكذلك ابن حوقل”) يعزوان 
سبب اضمحلال هذه المديئة إلى لصوصية أهلها وهو 
تعليل غير علمي كما هو واضح؛ ذلك أن نشوء المدن 
وزوالها إنما ارتبطا بعوامل جغرافية وتاريخية معروفة 
كتحول طرق التجارة ومجاري الأنهار أو الحروب 
المبيدة والكوارث الطبيعية المدمرة. 


600 


وكانت سنجار ‏ التي تبعد عن بلد بتسعة فراسخ - 
تقع في مفازة ذات نخل كثير» وهي مدينة مسورة في 
القرن الرابع مشهورة بحذق أساكفتها ويرويها نهر 
عذيبي7". بالإضافة إلى عيونها الكثيرة0©: وكان موقع 
تجار خضي فون تفع ف وسط البرية وف امتح جيل 


)غ0( ياقرت» معجم البلدان ج١‏ ص١‏ /ا0. 

(5) معجم البلدان ج١‏ ص١5؛‏ يقولياقوت (ج١‏ ص00/5) 
وكذلك ابن حوقل (ج١‏ ص277) إن برقعيد كانت موطن آل 
حمدان . 

() المقدسي» أحسن التقاسيم ص٠ .١5‏ 

0( ياقرت ج١‏ ص١‏ /ا0. 

(0) نفس المصدر والمكان. 

(5) صورة الأرض ج١‏ ص١77.‏ 

(0) المقدسي ص »١1 ١‏ الإصطخري ص”7. 

(4) ابن حوقل ص54 ١؛‏ المقدسي ص٠١14١.‏ 
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خصبء. يحيطها سور حجري يصد عنها مجمات 
ا ''؛ ويقول ياقوت7") إن سنجار كانت تقع في 
«لحف جبل عال ويقال إنها سميت باسم بانيها». وكان 
على مقربة من سنجار ‏ من ناحية الشمال والغرب - 
وادي من أدوية ديار ربيعة كثير الخصب استقرت فيه 
بعض بطون القبائل العربية9 . 


ومن مدن ديار ربيعة ذات الشأن جزيرة ابن عمر 
بالجزيرة كانت بسبب إحاطة دجلة بها من ثلا 
ينات وقد وصفها الإصطخري0”) بأنها كانت 
مدينة صغيرة على غربي دجلة لها أشجار ومياه. أما ابن 
حوقل7 فقد أفاض في وصفها فقال: إن بينها وبين 
الموصل ثلاثين فرسخاً. وكانت على أيامه مدينة ذات 
تجارة» وهي «فرضة لأرمينية وبلاد الروم ونواحي 
ميافارقين وأرزن» وتصل منها إلى الموصل المراكب 
مشحونة بالتجارة. . وهى أحسن تلك الناحية عمارة 
وأرجاها سلامة لوفور أهلها وكثرة خصبها». ويستطرد 
ابن حوقل قائلاً: إن الجزيرة متصلة بمدن ثمانين 
وباسورين وفيشابور «وجميعها في الجبل الذي منه جبل 
الجودي متصل بآمد من - جهة الثغور وأعالي البلد بأعمال 
مرعش واللكام وبأسافلها». وجبل الجودي الذي يقع 
شرقي جزيرة ابن عمر هو الذي تحدده النصوص 
القرآنية(") كموضع 
الثمانين فسميت بهذا الاسم نسبة إلى ما قيل من أن 
ثمانين من رجال نوح بنوا قرية هناك سميت ثمانين 
بعدده 00 , 


استقرت عليه سفينة نوح. أما قرية 


)١(‏ ابن حوقل ص194. 

20( معجم البلدان ج؟ ص968١.‏ 

(؟) ابن حوقل ص154١.‏ 

)2( ياقوت ج١‏ ص9 /. 

(5) ص7"68. 

(5) صورة الأرض ص5١707-5.‏ 
49 سورة هود» الآية : 5 

)2ن( اين حوقل» صورة الأرض ص5 .7١‏ 


14 


وتقع الحسنية على نهر خابور الحسنية الذي يصب 
في دجلة شمال مديئنة فيشابورء والذي ينبع من الجبال 
القريبة هن العمادية :وما زالت بقايا السة قز قرية 
حسن آغا. ولعلها- كما يقول لسترائج -20. تمثل 
البلدة القديمةء أو لعلها زاخوء خاصة وأن هناك قرية 
باسم حسنة تقوم اليوم بأزاء زاخو في الجانب الآخر من 
الخابور قرب معلثايا . 


وفي المنطقة الجبلية على ضفة دجلة اليسرى (بين 
الخابون والزاب"الكثير) تقح منطفة باهذرا الى تتحدت 
عنها المسعودي لدى تتبعه لمجرى نهر دجلة فقال20, 
إنها تقع على مقربة من قردى وبازبدى. أماابن 
حوئز" مجك حدوه اعترااس النشعة جين 
الخابور ومن معلتايا حتى فيشابور (فيروز سابور) . 
والمغيئة كانت كما يقول المقدسي2؟؟2؛ إحدى مدن 
كورة جزيرة ابن عمر الهامة. 


وبرد ذكر باقردى وبازبدى سوية في المراجع 
العربية» غير أنهما كورتان منفصاتان تقعان في منطقة 
عيبل التجودى ويغتصل ببدهيما تهرذوناء ويقول 
ياقوت7” : إن بازبدى قرية سميت كورتها بها وهي في 
غربي دجلة» وباقردى كورة أخرى في شرقيه. وقد سبق 
إن أشونا إلى .راي ابن خومل”29: فِي أن قردى (أي 
باقردى) هي جزيرة ابن عمر وجبل باسورين إلى حدود 
باعيناثاء وأن حدود بازبدى من ضيعة المقبلة 
والأحمدي وباعوسا والبيضاء إلى حدود جزيرة ابن 
عمر. وإذا رجعنا إلى أقوال ياقوت وابن خرداذبه 
وقدائة9 + (بالإضافة إلى ابن حرقل) نجد أن مركد 


)١(‏ بلدان الخلافة الشرقية ص”177. 

(؟) مروج الذهب ج١‏ ص75 (مصر) . 

إفة صورة الأرض ص50 .١‏ 

)0( أحسن التقاسيم ص1 ه20 الاك 11495 ياقفوت ج4 ص 6868. 
(0) صورة الأرض ص19١.‏ 

(69 كتاب الخراج ص55 7. 


المزير 0 


فردى كان باسورين التي احتلت مكان قردى القديمة 
وطمست شهرتهاء على حين اندمجت بازبدى في 
جزيرة ابن عمر. ومهما يكن فقد ظلت لهاتين الكورتين 
شهرة عطرة في أدبيات ذلك العصر 0 , 


كان جبل الجودي (ارتفاعه ٠117م)‏ ذا أهمية في 
تاريخ هذه الفترة بالإضافة إلى أهميته الدينية حيث حدده 
القرآن الكريم كموضع رست فيه سفينة النبي نوح بعد 
العلوفان7"). وأن ثمانين من أهل هذه السفينة أشادوا 
قرية هناك سميت (ثمانين)!". وفي شرقي جبل 
الجودي كانت تقع قرية النهروان التي اعتبرت من أملاك 
بني حمدان وضياعهه 9 . 


ويقع جبل التنين (تنين داغ) شرفي جبل الجودي 
يفصل بينهما (قزل صو) فرع الخابور. وهنا تقوم (عبة 
التنين) التي يمكن اعتبارها الحد الفاصل بين أرض 
زوزان الأرمنية» وإقليم الجزيرة الإسلامي» وسكان هذه 
المنطقة خليط من الأرمن والأكراد. ويعتبر الجغرافيون 
العرب زوزان كورة بين جبال أرمينية وأذربيجان وديار 
بكر والموصل «وأهلها أرمن وفيها طوائف من 
الأكراد*؟ . .26 

وحين نترك أرض الزوزان متجهين جنوباً ندخل في 
الأراضي الإسلامية التي يكون الأكراد أغلب سكاتها. 
إن هذه المنطقة الحصينة المليئة بالحصون والقلاع 
الحربية لعبت دوراً كبيراً أيام الحمدانيين وكانت موضع 
صراع بين القوى المختلفة التي كانت تهدف إلى 
السيطرة عليهاء ومن ثم تداولتها ‏ وقلاعها أيدي 


)١(‏ قال أحد الشعراء: 
باقردى وبازبدى مصيف ومربع 
وعذب يحاكي السلسلي يرود 
(؟) السورة ١١‏ الآية 57. انظر قدامة ص46 7. 
(*) انظر المقدسي ص179١.‏ ابن حوقل ج١‏ ص”57١‏ وا15. ياقرت 
ج١‏ ص*9 وج7 ص144. 
(4) التنوخي» نشوار المحاضرة ج48 ص .18١٠‏ 
ره( مراصد الاطلاع ج١‏ ص١‏ 7. 


الجزيرة 


الأقوياء المرة تلو المرة. ولعل من أشهر القلاع التي 
امتلكها الحمدانيون في هذه المنطقة وكانت لها شهرة 
ذائعة قلعة (أردمشت) قرب جزيرة ابن عمر في شرقي 
دجلة على جبل الجودي» والتي تقع في أسفلها قلعة 
الزعفران أو (دير الزعفران) التي سميت بقلعة كواشي 
أيضاًء ويقول ياقوت في هذه الصده( إن قلعة 
أردمشت قلعة حصينة قرب جزيرة ابن عمر في شرقي 
دجلة على جبل الجوديء» وتحتها دير الزعفران وهي 
قلعة أيضاًء وهي التي عرفت فيما بعد بقلعة كراشي 
«وهى من أعمال الموصل». ويبدو أن قلعة أردمشت 
عرقت راتما اخرق عذلك ينه ميك انب الشسرارة 
كما عرفت باسم قلعة السلامة7"). ومهما يكن فقد 
اقترنت هذه القلعة اقترانا وطيداً بتاريخ الحمدانيين» 
ففيها اعتقل أولاد ناصر الدولة أباهم. أما قلعة دير 
الزعفران فقد حدد البلدانيون القدامى0" موضعها على 
أنها قرب جزيرة ابن عمر تحت قلعة أردمشت «وهو في 
جبل والقلعة مطلة عليه». ودير الزعفران (الذي سمي 
كذلك لأنه اشتهر بزراعة الزعفران)0© أيضاً بقريه على 
الجبل المحاذي لنصيبين». وعدا هاتين القلعتين وقلعة 
مادرين (التي سبق أن أشرنا إليها) امتلك الحمدانيون 
قلاعاً أخرى اقترنت بتاريخهم مثل حصن الشعباني 
وبرقي 2*0 وغيرها. 

وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن الموصلء أودّ أن 
أنحدث عن أحد المواضع الهامة في ديار ربيعة - وهي 
إربل - خضوعاً مني لضرورات البحث» مع علمي بأن 
بعدها يتنب أناياتن بعد التعديك على المرهنل إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار التسلسل الجغراني. 


إن إربل (أربيل اليوم) هي أربيلا القديمة التي ترقى 


)١(‏ معجم البلدان ج١‏ ص194١ء‏ ج١7‏ ص257. 

)١(‏ مروج الذهب ج8, ص ١40‏ (الطبعة الأوروبية). قلعة صوارة. 
(©) ياقوت ج١7‏ ص577. مراصد الاطلاع ج؟ ص١6051.‏ 

(4) مراصد الاطلاع ج؟ ص١55.‏ 

(5) انظر ياقوت ج© ص/4907. مسكويه ج١1‏ ص747. 


1. 


إلى أيام الأشوريين والتي سموها بمدينة الالهة الأربعة 
(أربا ‏ إيللو)!"2؛ وتقع بين الزابين وتتميز يقلعتها 
الحصينة التي شيدت على قمة تل ترابي. وتحدث ابن 
خرداذبه29 عن إربل باعتبارها أحد الطساسيج الخمسة 
التي كونت كورة حلوان (أو شاذفيروز)» وكذلك فعل 
قذامة بن جعفر 20 . ويقول عنها ياقوت0) + إنها قلعة 
حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيطء 
ولقلعتها خندق عميق . . . وهي على تل عال من التراب 
عظيم. . . وفي هذه القلعة أسواق ومنازل للرعية. . 
وهي بين الزابين وتعد من أعمال الموصل. ..». إن 
أربل من مواطن الأكراد القديمة بحيث قال ياقوت*) 
«إن أكثر أهلها أكراد قد استعربواء وجميع رساتيقها 
وفلاحيها وما ينضاف إليها أكراد» وينضم إلى ولايتها 
عدة قلاعء وشربهم من آبار عذبة». وفي العصور 
العباسية المتأخرة اعتبرت أربل من أعمال الموصل. 
وقد اشتهرت منذ القديم بأهميتها التجارية باعتبارها 
ملتقى طرق القوافل9 . 


لقد أطلق الجغرافيون العرب على المنطقة التي 
كانت أربل قصبتها اسم (أرض حزة). والواقع أن حزة 
هي المنطقة التي كانت تشمل إمارة حدياب الواقعة بين 
الزابين والتي امتدت إلى آشور (شرقاط) وإلى نصيبين 
وكانت قاعدتها أربيل0©. ويتحدث ابن حوقل 0 عن 
(أرض حزة) ويعتبرها من رساتيق الموصل «بينه وبين 
أعمال المرج الزاب الكبير» . 


١م لسترانج ص5؟7١. شترك  دائرة المعارف الإسلامية‎ )1١( 
ص الاة.‎ 

.)1484 المسالك والممالك ص" (طبعة يريل‎ )١( 

(*) الخراج وصنعة الكتابة ص56 (بريل 1889). 

(4) معجم البلدان ص85١1-‏ 1810 

(5) ياقوت. معجم البلدان ج١‏ ص187. مراصد الاطلاع ج١‏ 
ص١هة.‏ 

(5) سترك دائرة المعارف الإسلامية م١‏ ص١/61.‏ 

(0) سليمان صائغ . تاريخ الموصل ج١‏ ص59١.‏ 

(4) صورة الأرض ص195. 


5 الموصل وأعمالها 


تقع الموصل ‏ قصبة ديار ربيعة ‏ على الضفة 
الغربية (اليمنى) لدجلة؛ الذي يجري إلى شرقيها في 
شبه قوس من الشمال إلى الجنوب. وتقع المدينة على 
أرض تعلو قليلاً عن مستوى سطح اليحرء مقابل نينوى 
أو نونوى7) عاصمة الآشوريين التي ما زالت خرائبها 
تبدو على الضفة الشرقية للنهر. ولم تكن الموصل قبل 
الفتح العربي الإسلامي ذات شأن» إنما كانت مجرد 
حصن صغير يقوم على تل قليعات مقابل نينوى ليصد 
عنها غارات المغيرين من الغرب. وبعد سقوط نينوى 
في سنة .م لجأ إليها بعض الناجين. وفي القرن 
الرابع قبل الميلاد أورد زنفون في رحلة العشرة آلاف 
ذكرها باسم 1م8115 وحدد موضعها في الجانب 
الشرقي لدجلة(". لقد تحولت نينوى إلى مدينة من 
مدن إمارة حدياب (التى سماها العرب حزة)20؛ وهي 
إحدى الإمارات الكلدانية الآرامية التي خضعت تارة 
للفرئيين وطوراً للرومان إبان القرن الثاني للميلاد0 . 
ولما استولى الفرس على هذه البلاد وحولوها إلى ميدان 
لحروبهم مع الرومان نقلوا إليها جماعات من العرب 
والفرس مكنوهم من الاستقرار هناك وأطلقوا على 
المنطقة اسم نواردشير أو بوذأردشير*». 

والحق أن الأقوال تختلف حول تأسيس مدينة 
الموصلء فيقول هونيجمان”7 إنه في الوقت الذي 
بدأت فيه المسيحية تقتحم تلك الأصقاع في بداية القرن 
الثاني الميلادي» كانت الموصل قد أخذت تحتل مكان 


نينوى. وقد أسس الراهب يشوعياب حوالي سنة 


)١(‏ المقدسي ص2174 ياقوت ج14 )» ص5487. 

(9) .2.609 1.3ه8.1.7 

() ابن حوقل ص197. 

(4) سليمان صائغ» تاريخ الموصل ج١‏ ص7١‏ -18. 

(5) لسترائج ص ١١5‏ أو طهط5-مدءنطمهلية-طلت8 انظر .701 .8.1 
39 . 

8.1. 701.3, 609 00) 


المزيرة 
٠لادم‏ على الضفة الغربية لدجلة قبالة نينوى ديرا ما زال 
يدعى بدير مار اشعياء بنى حوله كسرى الثاني عدة 
أبنية . وربما كانت هذه المستوطنة هي الحصن الذي 
ذكرته التواريخ السريانية التي نشرها جويدي باسم 
8 11650522 وهو التعبير الذي ترجمه هيرز فيلد إلى 
«الحصن على الضفة المقابلة» . ش 
وقد أورد القس سليمان صائغ هذا النص من كتاب 
خطي7" «إن يشوعياب القسري الذي كان معاصراً 
لكسرى أنوشروان. . رجع إلى بلدته نينوى. وكان في 
الناحية الغربية من دجلة الواقعة قبالة نينوى جنينة رائقة 
لم يكن حولها إلا قليل من البيوت والعمران؛ فأختار 
يشوعياب هذا الموقع وبنى فيه ديراً وهيكلاً كبيراً ثم 
انضوى إليه الرهبان يتعلمون منه. . 
يومئذ عامرة وأهلها يديئون بالنصرانية فشرع الناس 
يتقاطرون إلى ذلك الدير. . . ولما ملك كسرى أبرويز 
ابن هرمزد بنى حول تلك الجنينة دوراً كثيرة وأتى بخلق 
من بلاده وأعطاهم تلك الدور مجاناً ليسكنوا فيها 
ويزيدوا في عمرانها وبنيانها حتى أصبحت مديئة صغيرة 
أو قصبة كانت تدعى الحصن العبوري» ولما استولى 
عليها العرب بعد الإسلام زادوا في توسيعها على ما 
أقامه كسرى الثاني وسموها الموصل». 
لقد وردت إشارات كثيرة في المراجع العربية إلى 
أن الفرس هم الذين أسسوا الموصل (نواردشير أو 
بوذاردشير). ويقول ياقوت7(©. وابن الفقيه0" بهذا 
الصدد: إن الموصل أنشئت على عهد راوند بن مابيو 
راسف الأزدهاق» وإنها كانت تسمى آنذاك نواردشير. 
وورد كذلك في كتاب خطي سرياني إنه قام في فارس 
وميدية ملك يدعى أطوران امتدت مملكته حتى شملت 
نهر دجلة فبنى على ضفته الغربية عاصمة سماها باسمه. 


. وكانت نينوى 


)١(‏ سماه (ج١‏ ص47) بالتاريخ الطبيعي المحفوظ في مكتبة 
ماريثيون للكنعان في ديار بكر ج؟ ص17 . 

(؟) معجم البلدان ج؛ ص287-5785. 

(*) مختصر كتاب البلدان ج١‏ ص58؟١‏ (بن بيوراسف). 


الأدارسة 


وتخير بقعة واختط مدينة فاس الحالية (545١ه)‏ وجعلها 
بلدين لكل بلد منهما سور يحيط وأبواب تختص به وانهر 
فاصلة بينهما. ولما فرغ من بنائها اتخذها دار ملكه. 
وصار يغزو منها قبائل البربر العاصية والخارجية وغيرهم 
وكانت وفاته (7١7ه)‏ ودفن بفاس وقد انتظمت له كلمة 
البربر وحا دعوة الخوارج وقطع المغرب عن دعوة 

محمد بن إدريس (١7-١1771ه):‏ لما مات إدريس 
قام بالأمر بعده ابنه محمد بعهد منه ولما تولى قسم المغرب 
بين اخوته بإشارة جدته؛ اختص القاسم منها بطنجة 
وسبتة وقصر مصمودة وقلعة حجر النسر وتطوان وما 
صنهاجة وغمارة وغيرهما واختص داود ببلاد هوارة وتازة 
وقبائل مكاسة وغيرهاء واختص يحيى باصيلة والعرائش 
وبلاد ورغة وغير ذلك» واختص عيسى بسلاوتامسنا وما 
انضم اليهما من القبائل» واختص حمزة بمدينة وليل 
واعمالهاء واختص أحمد بمديئة مكئاسة وغيرهاء 
واختص عبد الله بأغمات وجبال المصامدة والسوس 
الأقصى» وبقيت تلمسان لولد عمه سليمان بن عبد الله 
واستمرت بأيديهيم إلى ان تلاشى أمرهم بدخول 
وأخوته ولاة على بلاد المغرب قد ضبطوا اعمالها وسدوا 
تغورها وآمنوا سبلها. ثم حصلت الفتن بعد ذلك بين 
الأخوة فافترقوا وتحاربوا ثم صفا الأمر لمحمد بعد ذلك 
إلى أن مات بمديئة فاس (١71ه)‏ بعد أن عهد بالأمر 
لابنه علي بن محمد المعروف بحيدرة وقام من بعده: 

على بن محمد بن إدريس 371١١(‏ 2 1175ه): لما مات 
محمد بن إدريس كان علي ابن محمد صغير السن فقام بأمره 
الأولياء والحاشية من العرب واليرير واحسنوا كفالته 
وطاعته» وسار بسرية أبيه وجده في العدل فكان الناس 
فى ايامه فى أمن ودعة وكانت وفاته (5 *“7ه) وعهد 
بالأمر لاخيه يحبى . 


يحيى بن محمد بن إدريس (5954 0 0٠1565اه):‏ لا 
جلس يحيى على تخت بني إدريس امتد سلطانه وعظمت 


١66 


دولته واستمر عمران مدينة فاس وبنيت بها المحمامات 
والفنادق للتجار وبنيت خارجها الرياض ورحل اليها 
الناس من البلاد البيعدة وفي زمنه بنى مسجد القرويين 
الشهير بمدينة فاس ونان ب 

يحيى بن محيى 8-1376٠0(‏ 557" ه ): لما مات محيى 
الأول قعد يحيى الثاني على تخت الأدارسة فأساء السيرة 
وكثر عبثه في الحرم» فثاروا عليه واخرجوه من قصره 
واشارت عليه زوجته بالاختفاء بعدوة الأندلسء» ريثما 
تسكن الفتنة فتوارى بها فمات من ليلته اسفا على ما صنع 
بنفسه وكتبت زوجته إلى ابيها علي بن عمر بن إدريس 
شاشعة الزيقه والسواس] تعلش اشر وسسلعي:: 
واستدعاه أيضاً أهل الدولة من العرب والبربر والموالي . 
فجمع حشمه وجيشه وجاء إلى فاس فاستولى عليها 
وانقطع الملك من عقب محمد بن إدريس وصار بعد هذا 
تارة يكون في عقب عمر ابن إدريس صاحب الريف 
وتارة يكون في عقب القاسم بن إدريس . ولما دخل علي 
بن عمر مدينة فاس بايعه الناس ودخلت الكافة في طاعته 
وخطب له بجميع المغرب إلى ان ثار عليه عبد الرزاق 
الفهري من الخوارج الصفرية» وحصل بينه وبين علي بن 
عمر حرب شديدة كان الظفر في آخرها لعبد الرزاق» 
فانهزم علي وفر بنفسه. ودخل عبد الرزاق مدينة فاس 
وملك عدوة الأندلس وخطب له بهاء وامتنع عنه أهل 
عدوة القرويين وبعثوا إلى يحيى بن القاسم ويعرف بالعوام 
فوصل إليهم فبايعوه وولوه على انفسهم . ثم قاتل عبد 
الرزاق حتى اخرجه من عدوة الأندلس فدخلها وبايعه 
اهلها. وكان للأمير يحيى بن القاسم حروب كثيرة مع 
الصفرية. ثم اغتاله الربيع بن سليمان (157ه) وفي 
زمنه حدث قحط شدد ببلاد المغرب وغلاء بالأندلس 
والمغرب وافريقية ومصر والحجاز حتى رحل الناس عن 
مكة إلى الشام؛ وحدثت زلزلة عظمية تهدمت منها المباني 
واسطت فيا الميقوكص اال وعم هذه الرحنة 
جميع بلاد الأندلس وجميع بلاد العدرة. واستمرت 
المجاعة والوباء إلى (1465ه) ولا قتل يحيى العوام ولى 
الأمر من بعده يحيى الثالث بن إدريس وخطب له بفاس. 
وامتد ملكه على جميع اعمال المغرب وخطب له على سائر 


الحزيرة 


ويرجح القس سليمان صائغ 270 الذي نقل عن هذه 
المخطوطة أن أطوران قد يكون هو أرطبان الثالث ملك 
الفرئيين . 


غير أن هذه الروايات التي تنسب تأسيس الموصل 
إلى أقوام أجنبية يفندها القس سليمان صائغ فيقول(" أما 
الفرس الفرئيون أو الساسانيون بل هي مدينة عربية بحتة 
شيدها العرب. لكنه يستدرك فيقول إن العرب إنما 
شيدوها ليس في فراغ كما فعلوا في البصرة أو الكوفة 
إنما على مدينة صغيرة كانت قائمة هي (حسنا ‏ عبرايا) 
أي القلعة على الضفة الأخرى قبالة نينوى. 


وكما تختلف الأقوال في تأسيس الموصل» فهي 
تختلف كذلك في سبب تسميتها. فقيل سميت الموصل 
لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق أو بين العراق 
والشام» وقيل لأنها وصلت بين دجلة والفرات؛ أو 
لأنها وصلت بلد وسنجار والحديثة» وقيل: إن الملك 
الذي أحدثها كان يسمى الموصل0©. وما دمنا لا نجد 
في التاريخ ملكاً بهذا الاسم فإن هذا القول مردود ولا 
يقوم على سند تاريخي. ويبدو واضحاً أن لفظة 
الموصل جاءت من فعل «وصل» لتدل على الموضع 
الذي يصل مكاناً بآخرء فهي إذن لفظة عربية استعملت 
في أواخر القرن الثامن الميلادي من جانب المؤرخين 
العوك؟ أما قبل ذلك فكانت تدعى «الحصن العبوري». 
ويعتقد لسترانج أن الموصل إنها هي نقطة الوصل2, 
في حين يرى هونيجمان” إنما سميت بهذا الاسم لأن 
عدداً من فروع دجلة تتحد عن موقع الموصل لتكون 


)00( تاريخ الموصل ج١‏ ص45. 

(0) نفس المصدر ج١‏ ص79 .5٠‏ 

ليها ياقوت. ج8 ص195؛ مراصد الاطلاع ج7؟ ص”17775. ابن 
الفقيه ص178١.‏ 

(١‏ 7 .م .لممة ع6 

)0( 1 .5.1,701.3,8 كذلك يفترض لسترانج هذا الانتراض 
ص6١١.‏ 


وه 


مجرى واحداً. أما المقدسي نيقول2؟ إن الموصل 
كانت تسمى (خولان) فلما وصل العرب بها عمارتهم 
ومصّروها سميت الموصل» وتحن لا ندري أصل لفظة 
خولان كما أن تفسير لفظة الموصل يبدو مغرقاً في 
الاجتهاد وإن كان طريقاً . 


فتح المسلمون الموصل أيام الفتوحات الكبرى في 
عهد عمر بن الخطاب. ففي سنة 17/ 5774م أرسل أبو 
بكر خالد بن الوليد إلى العراق ثم أنجده بعياض بن 
غنم» وفي سنة 77/17”م كتب عمر إلى سعد بن أبي 
وقاص أن ينتدب عبد الله بن المعتم إلى تكريت لحرب 
الإنطاق ‏ قائد الروم ‏ الذي سار إلى تلك المنطقة في 
جيش كثيف كان يضم بعض القبائل العربية كأياد وتغلب 
والنمر «الشهارجة0) «أي النصارى). غير أن هذه 
القبائل انضمت إلى الجيش الإسلامي حين رجحت كفته 
ودخلت في الإسلام فهزم الإنطاق وكثر القتلى في 
000 وأرسل عبد الله ربعي بن الأفكل إلى 
الحصنين نينوى والموصلء اللذين سميا بالحصنين 
الشرقي والغربي فصالحه أهلهما». وفي سنة /٠١‏ 
م ولى عمر عتبة بن فرقد السلمي الموصل فاستولى 
على نينوى عنوة وعبر دجلة فصالحه أهل حصن 
الموصل ودفعوا الجزية ثم استولى على حصون الأكراد 
ومعاقلهم؛ كما فتح المرج والقرى المنتثرة فيه” ثم 
عزل الخليفة عمر عتبة عن الموصل وولاها هرثمة بن 
عرفجة البارقي الذي أكمل الفتح وأنزل بها العرب وأنشأ 
أول مسجد جامع فيهاء لذلك نستطيع اعتباره أول من 
اختط الموصل كمصر إسلامي27. 


وبجانب الموصل استطاع عتبة بن فرقد أن يفتتح 


)١(‏ أحسن التقاسيم ص1”9. 

(؟) ابن الأثير الكامل ج7 ص ه ص 707 
(9) نفس المصدر ج7 ص508. 

(4) المصدر السابق ج؟ ص768. 

(5) البلاذري» فتوح البلدان ص١57.‏ 
(5) نفس المصدر ص”777. 


ىه 


أعمالها وقراها وهي بانهذرا (أو بيت نوهدرا وهي قضاء 
زاخو ردهوك)., والمرج (وهو العقر والزيبار) وباعذرا 
(أو بيتك عذر) و 0 وداسان9) وفردى 


وبازيدى7) . 


أما أعمال الموصل فقد استخدمنا تعبيراً مرناً 
للدلالة عليهاء لأنها ‏ من الناحية الجغرافية والإدارية ‏ 
اختلفت باختلاف العصور وباختلاف مفاهيم الجغرافيين 
القدامى يقول ابن حوقل7”؟: للموصل نواح عريضة 
ورساتيق عظيمة وكور كثيرة غزيرة الأهل والقرى. . . 
مثل رستاق المرج وفيه مدينة تعرف بسوق الأحد». ثم 
يحدد ابن حوقل نواحي الموصل ورساتيقها فيذكر في 
النواحي نينوى والمرج وحزة وباعربايا التي تصاقب 
بازبدى وتمتد من باعيناثا إلى نهرسريا. وذكر الحديثة 
(حديئة الموصل) باعتبارها تابعة مالياً وإدارياً إلى 
الموصل لأن أموالها تجبى بالموصل التي تبعد عنها 
تسعة فراسخ2. ويذكر بلد التي تبعد عن الموصل 
سبعة فراسخ فحسب . 

ويقول قدامة29 تحت عنوان الموصل وأعمالها إنها 
تشمل شهرزور والصامغان ودراباذ «التي كانت من 
أعمال الموصل ثم أفردت عنها"». ويذكر من أعمال 
الموصل في الجانب الغربي من دجلة كورة الجزيرة 
وكورة نينوى وكورة المرج وإقليم بعذرى (وترد 
باعذرا)”" وفي الجانب الشرقي يذكر الحديثة وحزة 
وبهدرا والمغلة وحبتون والحناية والسا والديبور 
ودانةة 81 .ون هنة اشرى جمل كذافة قردق 


)1١(‏ في الجليل على الزاب الأكبر. ا 

(؟) أو بيت داسان واقعة غربي الزاب في جنوي العمادية. 

(؟) قردى هي ببتان في شمالي جزيرة ابن عمرء وبازيدي أو بيت 
زبداي وهي جزيرة ابن عمر. 

(4:) صورة الأرض ص”55١.‏ 

(5) ابن حوقل ص198. 

.7 كتاب الخراج (طبعة بريل) ص45‎ )١( 

[(49 ياقوت ج١‏ ص1477. 

(8) قدامة 586 


وبازبدى (أوبزبدى) ‏ حيث جبل الجودي - وجزيرة ابن 
عمر وياسورين خارجة عن أعمال الموصل وليست 
ضمنها من الناحية الإدارية. ويعدد ياقوت أعمال 
الموصل فيذكر : باعذرا وباعربايا وباعشيقا وبافخاري 
(من أعمال نينوى وبافكى (من أرض نينوى) ويامردني 
وبادشنابا وتل خوس(2. أما ابن الفقيه فيذكر من أعمال 
الموصل المرج وأرض بانهدرا ودسن (جبل داسن) وزهو 
من معاقل الأكرادء والحديثة والطيرهان وتكريت 
وباجرمق ومرج جهينة ونينوى وباجلى وباعذرا وبانقلي 
وحزة وبانعاس والمغلة ورامين والحناية وباجرمى 
وبابغيش والداسن وكفر عزى. وفي العصور العباسية 
اعتبرت إربل (أربيل) من المناطق الملحقة بالموصل . 


لقد اشتهرت من أعمال الموصل برطلى وكرمليس 
الواقعتان على بعد بضعة أميال شرقيهاء كما اشتهرت 
باعشيقا التي تقع إلى شمالها بمسافة قليلة والتي تعتبر 
هي وبرطلى من أعمال نينوى» وكانت كرمليس التي 
تقع قليلاً إلى الجنوب قرية كبيرة كالمدينة ذات سوق 
عامر. وعلى ضفة دجلة الغربية على مقربة من هذه 
المواضع مرجهينة أو مرج جهينة على طريق الموصل 
الذاهب إلى بغداد9"" . وجدير بالذكر أن نينوى اشتهرت 
في التاريخ الإسلامي بتل توبة الذي يقوم عليه قبر النبي 
المسلمين. وقد أشاد ناصر الدولة الحمداني (وقيل ابنته 
جميلة) دور استراحة للزائرين والمجاورين تحت الجامع 
الذي يسمى باسم النبي يونس»ء وإلى جواره شجرة 


البقطين التي تنسب إليو0 , 


)00( معجمالبلدان ج١‏ صفحات ال!ا4. 54!ا4. 6لا4. 2454١‏ 
كلق لاك 

(5) لسترانج .1١9‏ 
راجع حول هذه المواضع ابن خرداذيه 514. 
قدامة ص 16 7. ابن الفقيه ص١١‏ - ١7‏ وكذلك ياقوت 
معجم البلدان الاطلاع ومراصد تحت هذه الأسماء. . 

6 المقدسي ص57١ء‏ ابن حوقل ص ١15‏ ء ياقرت ج١‏ ص24557 
للا 


الجزير ل 


ترعرعت الموصل على عهد الأمويين فأقام بها 
حكامهم وبنوا قصوراً كثيرة درست آثارها كما فعل 
هشام بن عبد الملك الذي بنى بها قصراً في موضع 

ئع بني وائل('2؛ والحر بن بوسف الذي تولاها من 
قبل هشام سنة ١٠ه‏ وبنى بها قصر المنقوشة بين 
سوق القنابين وسوق الحشيشء. وسميت بالمنقوشة 
لأنها نقشت بالساج والقشاقش واتخذت دار إمارة9. 
ومن آثار الحر نهر المكشوف الذي شقّ وسط المدينة 
سنة ٠١1‏ ولم يفرغ الأمويون من حفر هذا النهر إلا في 
سنة ١7١‏ وكلف خزينتهم اثمانية ألف ألف ألف درهم 
وجعل عليه ثمانية عشر حجراً تطحن »29 . 

وفي عهد مروان بن محمد ألحقت الموصل 
بالأمصار وأفرد لها ديواناً وبنى له فيها قصراً وأقام 
سؤيها وأشاد جسرها على دجلة7). وضمت الموصل 

في القرن الثاني كثيراً 
وسوق الحشيش وسوق القنابين وسوق الدواب وسوق 
الداخل وسوق البزازين وسوق السراجين27 . وهو 
التقسيم التقليدي للأسواق الإسلامية جسب الأصناف 
والمهن. 

وفي العهد العباسي ازدهرت الموصل بعد أن 
هدأت الفتن واستأصل العباسيون نفوذ الأمويين 
وأنصارهم هناك . ففي عهد المنصور قام واليها إسماعيل 
ابن علي بإصلاحات عمرانية هامة فقد كانت أسواق 
الموصل ملاصقة للمسجد الجامع فنقلها إلى المقبرة 
وأبعد هذه إلى الصحراء وبنى المسجد المعروف بأبي 
حاضر. ووسع المهدي الجامع؛ فقد كانت هناك 
حوانيت وسوق للبزازين وأخرى للسراجين ومطابخ 
للعامة فأمر الخليفة بهدم كل ذلك وأدخله في الجامع. 


من الأسواق أشهرها سوق الأربعاء 


)00( الأزدي . تاريخ الموصل (مخطوط) ج؟ ررقة /ا3. 

)0( نفس المصدر ج؟ ورقة 1 -18. 

[فية نفس المصدر ج؟ ورقة 717 

0( ياقوت. معجم البلدان ج4؛ ص147. 

)2( الأزدي . تاريخ الموصل (مخطوط) ج١7‏ ورقة /او4؟اآره6١5.‏ 


م 


ويقول الأزدي إنه قرأ حجراً عثر عليه في باب الجامع 
يفيد أن هذه الإصلاحات تمت على يد عامل الموصل 


عوسى بن مصعب سنة /11ه20. 


حين دخلت الموصل تحت حكم الحمدانيين كانت 
متايكة عافرة (أهرة هوت كور وأعيالا عقر يديا 
تكريت وسنجار والطبرهان والسن والحديثة مرج جهينة 
والمحلبية ونينوى وبارطلى وباهذرا وباعذرا وداقوقا) 
والكوخ وخانجار وشهرزور حتى امتدت إلى حدود 


أذربيجان. وهذه الكور الأربع الأخيرة تحمل أسماء 


هناك. وقد نالت الموصل أهميتها من موقعها الحربي 
والتجاري الممتاز فهي المنفذ الرئيسي . إلى العراق 


وخراسان والارييجان” 2 


الحمدانيين وكثر بها الزرع من نخيل وشجر” كما 
امتازت بأسواقها وفنادقها التي اتخذها التجار مثابة 
لهم" . وأشاد ابن - عييرا اباد اها رسيوتيا ولمتية 
وسورها وكثرة مساجدها وحماماتها وخاناتها وأسواقها 
ومدارسها ومشاهدها المقدسة. ولمازارها ابن 
ا 


كما كانت أيام 58 


. وقد ازدهرت أيما ازدهار أيام 


في القرن الثامن وجدها مديئة حصينة عامرة 


ثانياً: السكان 
كان سكان الجزيرة أيام الحمدانيين ‏ شأن سكان 
سواد العراق ‏ خليطاً من العرب القاطنين فيها قبل 
الفتح والفاتحين» ومن جماعات بشرية أخرى غير عربية 
وغير مسلمة من أهل البلاد الأصليين. وإذا شئنا أن 


.5١16 تاريخ الموصل ج” ورقة‎ )١( 

() ياقوت. معجم البلدان ج4 ص 2587 الأزدي» تاريخ الموصل 
(مخطوط) ج؟ ورقة 75. (والنسخة المنشورة ص77) . 

(*) ياقرت» معجم البلدان 4/ 5417. 

(4) ابن حوقل؛ صورة الأرض .71١7‏ 

(5) المقدسي . أحسن التقاسيم ص8١‏ -1794. 

(5) رحلة ابن جبير ص187. 

(0) رحلة ابن بطوطة .١1584/1١‏ 
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نحدد عناصر سكان الجزيرة فيمكن القول إنهم تكونوا 
من العرب والأكراد والآراميين بالإضافة إلى الأرمن 
الذين سكنوا في أرمينية في المنطقة الواقعة إلى شمال 
دجلة والفرات. 


١-_العرب:‏ كون العرب أغلب سكان الجزيرة 
وكانوا القوة الرئيسة المحركة للأحداث السياسية . ولعل 
خير دليل على نفوذ العرب هناك أنهم استطاعوا إقامة 
دويلات مستقلة عملياً وإن كانت تعترف ‏ من الناحية 
النظرية ‏ بسلطة الخليفة العباسي؛ أهمها الدولة 
الحمدانية التى أقامتها قبيلة تغلب الربعية» والدولة 
العقيلية(0) التي أقامها بنو عقيل المضربون (7/85- 
4 بعد زوال النفوذ الحمداني من الجزيرة. ومن 
الواضح أن قيام هاتين الدولتين على أيدي العرب 
العدنانيين إنما يقف دليلاً ليس على نفوذ العرب وقوتهم 
فحسبء بل وعلى ضخامة أعدادهم التي أتاحت لهم 
تكوين جيوش قوية (من العرب وغير العرب) سيطرت 
على تلك الأصقاع الوعرة وحمت الحدود ودفعت خطر 
الروم وجابهت الحركات المحلية العديدة؛ وبخاصة 
حركات الأكراد ذوي القوة والبأس والقدرة على خرض 
الحروب الجبلية؛ وكذلك حركات القبائل العربية 
المعادية لهم. 


عرب عوبر انسفنا من الام مشر روي 
العدنانيين ومجموعات قبلية أخرى ‏ عدنانية وقحطانية - 
استقرت هناك نتيجة هجرات متتابعة في فترات زمنية 
مختلفة قبل الإسلام بعدة قرون2©"7. لقد أطلقت 
المراجع الفارسية على منطقة نصيبين وما حولها اسم 
(عربستان) أي بلاد العرب» على حين أطلق سترابو 


)1١(‏ راجع: العقيليون. 

(1) يقول المسعودي (مروج الذهب )١50/١‏ طبعة مصر سنة 
857ه: كانت ملوك العرب - أيام الإسكندر المقدوني ‏ من 
مضر بن نزار بن معد وربيعة بن نزار وأنمار بن نزار والنضرية 
من بني نضر من اليمن وغيرهم من قحطان لهم ملوك؛ رقد 
نصبت كل طائفة لها ملكا . 


الحزير 01 


اسم بلاد العرب على منطقة الجزيرة الواقعة جنوبي 
المنطقة الكردية والتي تمتد حتى الصحراء. ويبدو أن 
سمعة هؤلاء العرب التجارية كانت عالية بدليل أنهم 
احتكروا تسيير القوافل من سورية إلى العراق تحت 
حماية أمراء منهم من ذوي السطوة واليأس فرضوا 
نفوذهم وهيبتهم على طول الطريق المحاذي لدجلة7" . 


ويبدو من تتبع تاريخ إمارة الحضر 71858 (حطرا أوا 
حطارا) التي ما زالت آثارها شاخصة في منخفض من 
بادية جزيرة العراق على مقربة من الضفة الغربية لوادي 
الثرئار بين تكريت والموصل, أن العرب عاشوا هناك 
منذ سقوط دولة الآشوريين في سنة 5١7‏ قبل الميلاد 
وأنهم أقاموا سلالة حاكمة. إن وجود آلهة عربية عبدت 
في الحضر أيام الآشوريين إلى جانب الآلهة الآشورية 
أتى بها العرب من جزيرتهم كاللات وشمش يقف دليلاً 
على وجود العرب في المنطقة قبل الميلاد بقرون. لقد 
حكمت في الحضر سلالة عربية مدة ثلاثة قرون وكان 
أول حكامها أميراً عربياً اسمه سطروق ورد ذكره في 
كتابة اكتشفت هناك نصت على أن أباه يدعى نصر وأن 
لقبه (ملك العرب)(©2؛ ويبدو أن حكام هذه الإمارة 
كانوا من قبيلة قضاعة(", ثم أعقبتها في أيام الغرئيين 
إمارة آرامية حمت تحت حماية الرومان خلال القرنين 
الثاني والثالث للميلاد تلقب أمراؤها بقلب (فيلارك) 
الروماني وتدل أسماؤهم على أنهم من العرب”؟2. وإذا 
رجعنا إلى المراجع العربية نجد ذكر الحضر وحكامها 
العرب يرد في أكثر من مرجع ثقة» على الرغم من أن 
أخبارها تختلط بالأسطورة. يقول ياقوت7: «إن بني 


)00( 2 .م ,1 .آمل أمملعه'.آ عل .ونق1 باءره34 
لسترانج «بالعربيةة ص8 ؟١١.‏ 

)1١(‏ انظر 1965 (220ط822) 2062 لمة دمطمئع:© 
سليمان صائغ ص 50. الحضر (نشرة لمديرية الآثار العامة) 
بغداد. 

(*) الطبري ."84/١‏ ابن خلدون ١١/7‏ و9؟/7895. 

2( 2 .م ,3 .آه77 .8.1 مممقسوتده11 

(60) معجم البلدان ؟/ /ا”. 


الجمزيرة 


قضاعة لما افترقوا سارت قبيلة منهم ‏ ولعل المقصود 
هنا بنو ضجعم ‏ إلى أرض الجزيرة وعليهم ملك يقال 
له الضيزن بن جلهمة أحد الأحلاف فنزلوا مديئة 
الحضر». ويقول الطبري7»: إن الضيزن كان يلقب 
بالساطرون وهو من الجرامقة» وأن العرب تسميه 
الضيزن من أهل باجرمى . ثم يروي الطبري عن هشام 
بن الكلبي أن الضيزن من العرب من قضاعة(" وأنه 
ملك أرض الجزيرة وامتد نفوذه إلى الشام. وظل 
الضيزن على عرشه حتى نشب عداء بينه وبين سابور بن 
أردشير ملك الساسانيين أسفر عن مقتل الضيزن وسقوط 
إمارة الحضر العربية بيد الساسانيين وتشتت قضاعة. 
وبني حلوان ممن كانوا في الحضر”. والمهم في 
النص الذي أورده الطبري وجود رأيين متعارضين يجعل 
أحدهما الضيزن من الجرامقة أي الآراميين وأنه من 
باجرمى أي بيت كرماي227» ويجعل ثانيهما الضيزن من 
عرب قضاعة. وإذا شئنا أن نناقش هذين الرأيين على 
ضوء المعلومات التاريخية المتوفرة بين أيدينا نجد أن 
الطبري خلط بين أصل الضيزن وهو من قضاعة العرب 
وبين لقبه الذي أضفاه عليه الآراميون فسمّوهء 
بالساطرون» ومن هنا يكون ابن خلدون أكثر دقة حين 
قال إن الفبياة كان معتروفا عد التسراسق 
بالساطرون. ولا يهمنا إثبات نسب الضيزن يقدر ما 
يهمنا تأكيد حقيقة أساسية هي وجود قبائل قضاعة وبني 
حلوان مع الضيزن في الحضر يوم حاصرها سابور الأول 
(١4؟‏ -1لالام). ومن جهة أخرى فلعل المؤرخين - 
وفيهم الطبري ‏ قد خلطوا بين بني الأجرام العرب 
القضاعيين الذين هاجروا إلى الحضر إبان النصف الأول 
من القرن الثالث وبين الجرامقة وهم من الآراميين. وقد 


)00( الأمم والملوك /١‏ ”44 المصر). 
(؟) نفس المصدر والمكان. 

(0) نفس المصدر 484/١‏ - 48486. 
(4؛) أي كركوك وما يجاورها. 

(5) العبر ؟/1494. 


ذكر المؤرخون العرب «بني عييد بن الأجرام» وقبائل 
قضاعة مع الضيزن أثناء صراعه مع الفرس(2 . 


غير أن أضخم هجرة عربية إلى الجزيرة العراقية 
هي تلك التي حدثت في القرن السابع الميلادي؛ على 
أثر الحروب والوقائع الطاحنة المريرة بين المجموعات 
القبلية العدنانية في شمالي جزيرة العرب ذاتها وهي 
الوقائع التي تدعى بأيام العرب. وتفصيل الأمر أن ربيعة 
العدياية د راكير قبائلها بكر وتقلي بهد أن كرييث 
على سلطة اليمن في أواخر القرن الخامس الميلادي 
وخلعت طاعتهاء وبدا أنها أصيحت زعيمة قائدة لقبائل 
معد من قضاعة ومضر وأياد ونزار بدأت بينها وبين 
حلفائها من القبائل الأخرى» وبين بطونها هي نفسها 
وقائع وحروب أدت إلى كثير من اللعاميق”, أما الذي 
يهمنا هنا نهو ما أعقب ذلك من هجرات قبلية ضخمة 
إلى الجزيرة هي التي أعطتها تكوينها البشري النهائي 
وأسماء مناطقها الجغرافية( . فالحروب التي جرت بين 
بكر وتغلب (من قبائل ربييعة). وأهمها حرب 
البسوس 29‏ والوقائع التي جرت بين شيبان وتغلب 
(من ربيعة)» والتي جرت بين قبائل ربيعة ومضر»؛ وبين 
قبائل مضر ذاتها ‏ وبخاصة حرب داحس والغبراء بين 
عبس وذبيان ‏ كل ذلك أدى إلى هجرات متتالية إلى 
الأراضي المجاورة ومنها الجزيرة ‏ أي بلاد ما بين 
النهرين ‏ بسبب البحث عن أرض جديدة وعيش أكثر 
رخاء؛ ومن ثم فإن السبب الأساسي في قدوم هذه 
الموجات البشرية العربية إلى الأراضي الخصبة 
المجاورة» إنما كان زيادة السكان في شبه الجزيرة 
العربية ‏ مع شحة مواردها ورزقها ‏ وهذه هي الدوافع 
التي دفعت بالكتل البشرية الزائدة إلى الهجرة بحثا عن 
رفن جديدة تضمن لهم البقاء . 


.137/11 الأغاني ؟/ لاا‎ 2185/١ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر ابن الأثير 7946/١‏ و7717 و147 الأغاني 7/” العقد 
الفريد / 57 ". 

(*) ديار ربيعة» وديار مضرء وديار بكر (انظر الفصل الجغرافي). 

(4) حرب البسوس من أيام العرب بين بكر وتغلب. 


كه 


وإذا أردنا أن نتتيع هجرة هذه القبائل العدنانية فإننا 
نجد أنها تحركت أول الأمر من مواضعها في شبه 
الجزيرة العربية على النحو التالي : نجد أن ثلاثئة بطون 
من ربيعة تترك مواضعها في تهامة والحجاز ونجد وهي 
تغلب بن وائل ونمير بن قاسط وشيبان بن بكر بن وائل 
أخ تغلب (أي أنهم من البكريين) . واستقر هؤلاء جميعاً 
على حدود مملكة اللخميين في الحيرة» حيث جرت 
وقائع الفتح الإسلامي أول ما جرتء على حين 
استوطنت جماعات منهم بين الكوفة والبصرة. ونجد أن 
تهامة تضيق عن أنمار(") 
فتنزح عن مواطنهاء ثم نزحت إياد(". بعد حرب مع 
ربيعة ومضر فنزل بعضهم تكريت وبعضهم الجزيرة 
وأرض الموصل07"؛ حيث سبقه أقرباءهم من بكر بن 
وائل وغيرهم. ولم يبق من بني معد في تهامة من 
القبائل الكبرى إلا ربيعة ومضر فنزحت ربيعة بسبب 
وقائع بين قبائلها(؟: فتفرقت في ظواهر نجد والحجاز 
والبحرين وهجر وبلاد اليمن. وبعد حرب حاسمة بين 
بكر وتغلب هزمت هذه الأخيرة التي طالما كانت 
متزعمة على قبائل ربيعة وبيدها لواؤهاء فتفرقت في 
الأصقاع فانحازت الثمر وغفيلة إلى أطراف الجزيرة 
وعانات وما دونها إلى بلاد بكر بن وائل وما خلفها من 
بلاد قضاعة"2. على حين انتشرت بكر بن وائل في 
مناطق كثيرة واستقرت بعض بطونها في الجزيرة . ويعد 
خروج ربيعة ظلت مضر وحدها في منازلها بتهامة حتى 
كثرت أعدادها وضاقت بهم مساكنهم فخرجوا يبحثون 
عن أرض جديدة والقتال في أثناء ذلك يزداد حدة بين 


. بعد حرب بيئها وبين مضر 


)1١(‏ ولد نزار بن معد بن عدنان هم مضر وربيعة وإياد «وقيل 
وإنمار» جمهرة أنساب العرب ص١٠.‏ 

(7) إياد بن معد بن عدنان (ابن حزمء الجمهرة ص1) . 

فيه البكري صلا. 

(4) بخاصة بين بكر وتغلب. 

)2( بلاد قضاعة : كانت مساكن قضاعة ومراعي أغنامهم من شاطئ 
البحر الأحمر فما دونها شرقاً إلى منتهى ذات عرق وهي الحد بين 
نجد وتهامة إلى حين الحرم من السهل والجبل . 


قبائلها وبطونها. والذي يهمنا أن بعض قبائل مضر 
استقرت في الجزيرة العراقية ومنها نمير وعقيل وقشير 
وتميم وعمرو بن مالك وسليم غير 27 
ولدى تتبع أخبار الفتوح الإسلامية في العراق نسمع 
عن بني شيبان بن بكر بن وائل الذين قادهم المثنى بن 
حارثة الشيباني ضد الفرس بعد أن دخلوا الإسلام2"0, 
على حين كانت جماعة أخرى من بكر بن وائل في 
البصرة أيام الفتح في عهد أبي بكر . ويذكر 
البلاذري7؟2؛ كذلك الأزد (اليمانية)» وبني شيبان وطيئ 
(اليمانية) والعدسيين (من كلب) في الحيرة. ونجد في 
الفترة نفسها قوماً من كلب وبكر بن وائل وطوائف من 
قضاعة فوق الأنبار”2. وخلال وقائع الفتح الأولى نجد 
بئي تغلب تعيش قرب عين التمر على ماء سمي 
باسمهاء حيث أرسل القائد خالد بن الوليد سرية 
طرقتهم ليلا29. والطريف في الأمر هنا أن أسيراً من 
بني تغلب دل المسلمين على حي لربيعة دهمه 
الحسنلسون9 + وتسكدل امو كام العسر اررة 
البلاذري": أنه كانت لبكر وقضاعة أحياء «بالسوق 
الذي فوق الأنبار» غير بعيد عن مساكن بني تغلب . 
وحياًمن قضاعة غير ميل 


كما أننا نجد مجموعات مضرية وبصورة خاصة من 


)١(‏ مضر بن معد بن عدنان وقد أقامت في الحرم إلى السروات وما 
دونها من الثغور وما ولاها من البلاد. على حين أقامت ربيعة في 
مهبط الجبل من غمر ذي كندة [بينه وبين مكة مسيرة يومين] 
وبطن ذات عرق وما صاقبها من بلاد نجد إلى الثغور من تهامة 
(انظر الهمداني والبكري وكحالة حول هذه المواضع). 
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الجمزيرة 
القيسيين عند الفرات على حدود بادية الشام . 


لقد تم فتح الجزيرة العراقية في عهد الخليفة عمر 
ابن الخطاب على يد القائد عياض بن غنم الذين فتح 
الرقة وحران والرها ونصيبين وأرزن وسنجار وميافارقين 
وقرقيسيا وقرى الفرات ومدائنها وطور عابدين وكفرتوثا 
وماردين ودارا وقردى ويازبدى في سنة ١9‏ هجرية. 
«وقد افتتح عياض الجزيرة ومدائنها صلحاً وأرضها 
عنوة2(6. والذي يهمنا هو الحالة البشرية عند فتح 
الجزيرة على أيدي المسلمين. أننا نجد عن طريق 
البلاذري(2 أن أهل الرها كانوا من النصارى على وجه 
العموم؛ وكان حول الرقة العرب وفي داخلها جالية 
كبيرة من النصارى . أما حران فكانت مدينة الصابئين منذ 
القدم وقد صولحوا عند الفتح بما صولح عليه نصارى 
الرها. أما سنجار فيقول البلاذري7" إنها كانت في أيدي 
الروم ثم إن كسرى أبرويز نقل إليها مجموعة من الفرس 
ساهمت في فتحها على عهده وأقامت هناك وتناسلت». 
وحين فتحها عياض أسكن بها جماعة من العرب . 


وشهدت الجزيرة هجرة عربية أخرى واسعة بعد 
توطد الدولة العربية الإسلامية حيث انتقل إلى الموصل 
أقوام من الأزد وطيئ وكنده وعبد القيس9؟؟, ثم 
أنحاء الجزيرة والشام . وفي أيام ولاية مروان بن محمد 
الموصل (7١٠ه‏ - ١٠م)‏ زادت هجرة القبائل العربية 
إلى هذه المدينة وما حولها فاستقر بها الأزد وشيبان 
وسلو وخزرج والأميون و 

نستطيع القول إن الجزيرة تمتعت أيام الحمدانيين 
بغالبية من السكان العرب تأتي في مقدمتهم تغلب. وقد 


)١(‏ نفس المصدر ص”187. 
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باه 


هاجرت تغلب من بلاد العرب واستقرت بعد تجوال 
طويل في أرض الجزيرة»؛ على حين استقر فرع آخر منها 
في الشام”©. ويقال إن عمرو بن هند هو الذي قدم ببني 
تغلب من جزيرة العرب وأمر أن يضرب رواقه فيما بين 
الحيرة والفرات7". وظلت تغلب تقوم بدور كبيرة في 
تاريخ الجزيرة» حتى أتيح لبني حمدان ‏ وهم بيت من 
بيوتها ‏ أن ينشئوا دولتهم هناك خلال القرن الرابع 
الهجري . والحق أن تغلب كانت تسكن في ديار ربيعة 
وتنتشر بعض بطونها في منطقة الخابورء على حين 
كانت نصيبين دار آل حمدان كما يقول الهمداني(” . 

ومن القبائل ذات الشأن في تاريخ الجزيرة بنو 
شيبان» الذين ساهموا في الأحداث السياسية بصورة 
فعالة في أواخر القرن الثالث وحالفوا العياسيين ضد 
الخوارج تارة» وظهر فيهم خوارج ذوو بأس تارة 
أخرى . ويقول ابن حوقل7؟': إن بني شيبان اتخذوا من 
المنطقة التي تقع بين الزابين مصايف لهم في الشتاء؛ 
خاصة وأن هذ المنطقة اشتهرت بمراعيها الصالحة 
الكثيرة وضياعها العامرة واستوطن بنو شيبان كذلك في 
البوازيج التي تبعد أربعة فراسخ عن مديئنة السن (على 
الزاب الأسفل) أما الهمداني7” فقد وسع دائرة سكنى 
بني شيبان فجعلها تمتد من أول ديار بكر أي من جبل 
طور عابدين ‏ حتى حدود ولاية خراسان ١لا‏ يشاركهم 
في سكناها إلا الأكراد؟ . 


لقد وزع الهمداني29 القبائل العربية في إقليم 
الجزيرة إبان القرن الرابع على هذا النحو: الرافقة على' 
الفرات يسكئها أخلاط من مضر وحران للصابئة وحولها 
يقيم بنو تميم ومن يخالطها من بني سليم» وهؤلاء (أي 
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بنو سليم) أقاموا كذلك في الرها التي اشتهرت ‏ كما 
أسلفنا ‏ بأنها موطن نصراني عريق. أما منطقة الخابور 
فكانت لبني عقيل أعلاه لبني مالك وبني حبيب وبطون 
تغلب الباقين» أي أن قبيلة تغلب شغلت الجزأين 
الأوسط والأدنى على حين فخ شغلت الجزء الأعلى منه بنو 
عقيل وأما مدينة رأس العين ‏ وهي آخر ديار مضر_ 
كفرتوثا في ديار ربيعة» على حين كانت نصيبين «دار آل 
حمدان بن حمدون موالي تغلب( 2. وكان جبل سنجار 
لشراة بني تغلب وهم بنو زهير وبنو عمروء وبرقعيد 
ديار بنيى عبد من تغلب. وفي المنطقة الممتدة من 
برقعيد حتى بلد عاش الشراة وغيرهم حتى الموصل . 
أما عن الموصل فيقول الهمداني(" إن أكثر أهلها مذجح 
«وهي من ربيعة» وهذا خطأ فالواقع أن مدجح (أو 
مذجح) من القبائل القحطانية اليمانية ويستطرد الهمداني 
فائلة0: إن جبل الجودي إلى يسار الموصل كانت فيه 
مساكن لربيعة» وخلفه يعيش الأكراد وخلف الأكراد 
يقيم الأرمن. وإلى يمين الموصل باتجاه بغداد نقع 
الحديثة (أي حديثة الموصل) مجبل بارما (حمرين) ثم 
السن والبوازيج وهي بلاد الشراة من ربيعة . وكان بنو 
شيبان - كما أسلفنا - في جبل طور عابدين يحيون جنب 
إلى جنب مع الأكراد. 


وإذا رجعنا إلى ابن حوقل7؟» الذي كتب مؤلفه في 
القرن الرابع الهجري أي في عصر بني حمدان نجده 
يحدد مواضع القبائل في الجزيرة على هذا النحو: كانت 
الموصل تحتوي على أحياء كثيرة لقبائل ربيعة ومضر 
واليمن» وبيوت لذوي اليسار من بني فهد وبني عمران 
من وجوه الأزد وأشراف اليمن وبني شخاج وبني أود 
وبني زبيد وبني الجارود وبني أبيخداش والصداميين 


.١** صفة جزيرة العرب‎ )١( 
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الخزير 0 


والعمريين وبني هشام وغيرهم. وكانت كفر عزى - 
وهي في أرض جزة من رساتيق الموصل ‏ مشابة 
للأعراب الرحل يمتارون منها وينزل في نواحيها 
الإكراد0" , 


أما براري الجزيرة فكانت مراع لقبائل ربيعة 
ومضرية «أهل خيل وغنم وإبل»27. يبدو أنهم كانوا 
مزيجاً من البدو والحضر وكانت لهم صلات وطيدة مع 
بطون من قيس عيلان مثل بني قشير ونمير وكلاب7" . 
الذين لم يلبثوا أن أزاحوهم عن أكثر ديارهم فملكوا 
حران وجسر منبج والخابور الخانوقة وعرابان وقرقيسيا 
والرحة9؟. وقد أسلقنا القول إن عتطقة ماين الزانين 
اتخذ منها بنو شيبان مصائف لهم على حين اتخذها 
الأكراد الهذبانية مشاتي لههم*2. وفي المنطقة التي تقع 
قرب سنجار بين شماليها وغربيها نجد وادي الحيال من 
أودية ديار ربيعة الشهيرة بخصبهاء وقد عاش فيه بنو 
قشير ونمير وعقيل وكلاب. أما برقعيد فقد سكنها بنو 
حبيب وهم قوم من تغلب يمتون بصلة القرابة إلى بني 
حببران59: 


لقد كوّن العرب كما أسلفنا غالبية سكان الموصل»ء 
فقد كان الفاتحون من تغلب وأياد والنمر» ثم نزحت 
إليها بعد الفتح الخزرج والأزد وتميم وتغلب وشيبان 
وسليمى. وازدادت هجرة القبائل إلى تلك المدينة 
وتعاظمت منذ خلافة عثمان فجاءت الأزد وطيئ وعبد 
القيس وكندة وغيرها على نحو أصبحت معه الموصل 
ذات أغلبية عربية «أهلها عرب ولهم بها خطط وأكر هم 
ناقلة البصرة والكوفة»2. وفى أواخر العصر الأموي 


.١95ص نفس المصدر‎ )١( 
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زادت هجرة القبائل إلى هذه المدينة واستقر بها الأزد 
وسلول والخزرج والأمويون وغيرهم. وهكذا نجد أن 
سكان الموصل العرب كانوا مزيجاً من القبائل العدنانية 
والقحطانية. وجدير بالذكر أن هذه القبائل ‏ بالإضافة 
إلى تلك التي استقرت في الموصل قبل الفتح ‏ إنما 
جاءت على شكل هجرات متتالية» فوصلت المجموعة 
الأولى في سنة 57١ه‏ (/5717م) مكونة جيش الفتح» ثم 
وصل الخزرج في سنة ١7ه‏ وتلاهم الأزد الذين سكنوا 
قرب الجامع الأموي2"7. وتميم التي تركت لهجتها في 
لغة أهل الموصل0). ثم بطون أخرى جدي.دة من 
تغلب التي سكنت قرب باب العراق في محلة 
التغالبة90؟. وشيبان الذين انتقروا فى الريفن الأعلى: 
رالحى أن هذه الفجرات كانت تدجادت إلى الموميل 
من مناطق الجزيرة الأخرى أو ٠ن‏ المناطق الأخرى غير 
البعيدة9©) . 


وقند زودنا أبو زكريا الأزدي 2 , بمعلومات قيّمة 
للغاية عن خطط الموصل في القرن الثاني الهجري 
وعدد قبائلها وبيوتها بعد أن استقر تكوينها البشري أيام 
العباسيين : فنجد سليمى - أو سليمة ‏ ومنازلهم باب 
سنجار حيث مسجدهم وخططهم7"). وسليمة هو ابن 
مالك بن فهم وله أي سليمة ‏ من الولد ‏ كما قيل - 
خمسة عشر ولداً منهم كلاب وغنم ومحاسن0". 
ومحاسن بن مالك بن فهم كان من ولده بنو جابر ومنهم 
بنو عمران الموصليون . ويبدو أن جابر بن جبلة هو أول 
من أقام في الموصل من سليمة وكان له في السكة 
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الكبيرة على نخد فقول الأزديع-9؟ مسجة ورفاق 
بأسمه . 

وإذا رجعنا إلى الأزدي نجد أن عديداً من القبائل 
والبطون العربية استقرت في الموصلء؛ في الوقت الذي 
وضع فيه مؤلفه إبان القرن الرابع الهجري. فهناك بنو 
وائل (بن الشخاج الأزدي) الذين كانت لهم قطائع في 
الربض الأسفل من المدينة. ووائل بن الشخاج الأزدي 
هذا من أنصار العباسيين الأول فأقطعوه القطيعة التي 
سميت باسمه في الموصل7. ومن هؤلاء السلميين 
نسمع عن جماع بن أحمد السليمي صاحب سكة جماع 
بالموصل والذي كان له موالٍ هم بنو أبي السرداج. 
وبالموصل من سليمة كذلك بنو الحشاش من ولد عبد 
بن سليمة الذين أقاموا في السكة الكبيرة كذلك. وعاش 
في الموصل من أخوة سليمة معن بن مالك الذين 
شاركوا بني سلية مساكنهم في باب سنجار”" ويبدو أن 
نفوذ آل معن بن مالك امتد من الموصل حتى بلغ وادي 
الثرئار - بين سنجار وتكريت ‏ فكانت لهم هناك خطط 
وضياع منها تل خوسا التي تقع قرب الزاب بين إربل 
(أربيل) والموا: 19 

ومن سليمة في الموصل آل الرواد الذين دفعت بهم 
مطامحهم إلى آذربيجان حتى استولوا على كورة من 
كورها. ومن إخوتهم كذلك فراهيد بن مالك الذين 
قدموا الموصل وعاش بها منهم رهط. وعمرو بن مالك 
الذين يقول عنهم الأزدي9 إنهم عاشوا في الموصل ثم 
انقرضوا. ونحن لا نملك في تفسير سبب هذا 
الانقراض إلا القول بأنهم أبيدوا في المعارك والحروب 
التي ملأت تاريخ تلك الحقبة» أو أنهم كانوا جماعة 
صغيرة رحلت عن الموصل لسبب من الأسباب أو 
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اندمجت في عصبية أقوى منها وأقدر على الدقاع عن 
نفسها وتأمين أسباب بقائهاء ونجد من ولد مالك بن 
فهم وولد عدي بن عمرو بن مالك بني ثوبانء» الذين 
قدموا من البصرة فنزلوا حول الموصل في ثرثار وسفطا 
وبحواثا والعروبة من إقليم الديبور29. ومن بني مالك 
ابن فهم في الموصل العقا بن الحارث بن مالك بن فهم 
الذين سكنوا في قرى الزاب. وإخوتهم الأشاقرء 
والحمام من ولد مالك بن فهم الذين قدموا إليها من 
عمان» في حين أقامت جماعة منهم في البصرة» وكانت 
لهم في الموصل ضيعة تعرف بالحميمة7". 

وهكذا يمكن إيجاز التكوين البشري للموصل 
العربية على هذا النحو : كانت أولى القبائل التي وصلت 
إلى الموصل عند الفتح الإسلامي واستقرت فيها تغلب 
وأياد والنمر (من القبائل العدنانية) ثم وصلتها الأزد 
وطيئ وكندة (من القبائل القحطانية أو اليمانية) وعبد 
القيس (من القبائل العدنانية). وفي العهد الأموي زادت 
هجرة القبائل فجاء المزيد من الأزد وبني شيبان وسلول 
والخزرج (من الأزد) 0 فضلاً عن بني تميم ذوي 
التأثير الواضح في تاريخ الجزيرة. 

غير أن تغلب ذات الصولة والجولة في أحداث 
الجاهلية في شبه جزيرة العرب ظلت تلعب دورها في 
تاريخ الجزيرة والموصل وتؤثر تأثيرها العميق في 
أحداث العصر حتى أتيح لها أن تقيم دولة الحمدانيين. 
لم تقتصر سكنى تغلب على الموصل بل إن بطونها 
وفروعها انتشرت في أصقاع الجزيرة»؛ فنجدها في 
نصيبين وبرقعيد وفي المناطق المحيطة بالموصل وفي 
كثير من مدن الجزيرة. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه القبائل التي نقلت 
مساكنها من موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية إلى 
أرض الجزيرة العراقية» نقلت معها كل تراثها من تقاليد 
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الحزير 0 


وعادات ثقنافة وخللك هده العقاليت السوروقة تلت 
دورها في المجتمع الجديد» بحيث نجد العصبية القبلية 
تظل تصاحب القبائل وتؤجج نيران الثأر فيها كلما دعاها 
داع إلى الاحتكاك. ففي عام 194١ه‏ كانت وقعة معروفة 
بين اليمانية والنزارية (أي بين عرب الشمال وعرب 
الجنوب): فضلاً عن أن بعض الولاة كانوا يتعصبون 
لهؤلاء دون أولئنك والعكس يص-(" . 


"' _الأكراد: 


كانت الجزيرة موطن الأكراد منذ القدم. وقد كونوا 
عنصراً بشرياً هاماً من عناصر سكانها اشتهروا بقوة 
أبدانهم وشدة بأسهم وقدرتهم الحربية التي اكتسبوها من 
طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة. وتقع بلاد الأكراد أو 
«كور دوئين» بين منابع الزاب والكبير ودجلة. وفي 
العهود الإسلامية كانت هذه البلاد تعني أقاليم متفرقة 
تنتشر في الجزيرة وحلوان والجبال وأرمينية وبلاد 
الروه20. وقد استقر في هذه الأقاليم منذ عصور سحيقة 
أقوام جاءت من جبال زاجروس اعتبرهم مينورسكي22) 
من الإيرانيين القدماء. ثم نزحت إليها أقوام هندو 
أوروبية تغلبت عليها فأصبح سكانها جميعهم من 
الآريين9؟2. وكان الأكراد قبل ظهور الإسلام يدينون 
بالعقيدة الزرادشتية التي ظهرت في فارس وميدياء فلما 
ظهر الإسلام وانتشر في تلك الأصقاع بتأثير الفتح اعتنقه 
الأكراد وأخلصوا له واندمجوا في المجتمع الإسلامي 
الكبير الذي ضم عديداً من الأجناس والأقوام. وقد قام 
الأكراد بدور فعال في جميع الثورات والأحداث الكبرى 
التي شهدتها تلك المنطقة وبخاصة في القرون الخمسة 
الأولى يقبن الوجوة , 

تذكر المراجع العربية أسماء القبائل الكردية ذات 
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منابره وكان يحيى هذا واسطة عقد البيت الإدريسي 
اعلاهم قدراً وابعدهم ذكراً واكثرهم عدلاً واغزرهم 
فضلاً واوسعهم ملكاً وكان فقيها حافظاً للحديث ذا 
فصاحة وبيان بطلاً شجاعاً ذا دين وورع لم يبلغ احد من 
الادارسة مبلغه في الدولة والسلطانء إلى ان طما على 
ملكه عباب الفاطميين القائم بافريقية فاغرقه. وذلك ان 
عبد الله المهدي أول الخلفاء الفاطميين لما استولى على 


الأدارسة 


وبذلك دخل المغرب الأقصى في يذه الفاطميين 
واندرجت دولة الأدارسة في دولتهم (800ه). ثم ان 
موسى أوغر صدر مصالة على يحيى فقبض عليه وقيده 
بالحديد واستصفى امواله ثم نفاه إلى اصيلا. ثم ساءت 
حالته بعد ذلك وافتقر ومات بالمهدية (؟8:55ه). ثم 
خرج من الأدارسة شخص يقال له الحسن بن محمد 
ويعرف بالحجام وطرد عامل الفاطميين على المغرب 


جدول أمراء الدولة الإدريسية 
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ملحوظة : بعض الأمراء لا تعرف سنة ولايتهم بالضبط 


افريقية أراد تملك المغرب الأقصى فاغزاه قائده مصالة بن 
حبوس فزحف إلى المغرب الأقصى (00اه) وانتهى إلى 
فاس فبرز إليه يحيى بن إدريس لمدافعته في جموع العرب 
والبربر. والتقوا بقرب مكناسة فانهزم يحيى وعاد إلى 
فاس . ثم تقدم مصالة إلى فاس وحاصرها إلى ان صالحه 
يحيى على مال يؤديه إليه وعلى البيعة لعبد الله المهدي . 
فقبل يحيى الشرط وابقى عليه مصاله في سكن فاس 
وعقد له على عملها خاصة وعقد لابن عمه موسى بن ابي 
العافية المكناسي على ما سوى ذلك من بلاد المغرب. 


واستولى على فاس . فاجتمع الناس على بيعته ودخل في 
طاعته اكثر قبائل البربر وكانت دولتهم اخذت في 
الانحلال ودولة عبد الله المهدي في الاقبال فملك الحسن 
المذكور عامين» ول يتم له مطلب» وانقرضت دولتهم في 
جميع المغرب الأقصى وحمل اغلب الأدارسة إلى المهدي 
المذكور وولده الا من اختفى بالجبال (7١اه).‏ ويعد 
(4*ه) ثار إدريس من ولد محمد بن القاسم فأعاد 
الامامة لهذا البيت ثم تغلب على بر العدوة عبد الملك بن 
المنصور بن ابي عامر الأندلسي وخطب في تلك البلاد 


الجزيرة 


الأهمية في احداث العصر الحمداني ومنهم الأكراد 
الهذبانية والحميدية واللارية الذين كانوا يعيشون في 
منطقة الموصل وما حولها حيث كانت لهم في المدينة 
أحياء وفي خارجها مناجع للرعي”2. ويذكر ابن 
حوقل2" أيضاً أن الأكراد كانوا ينزلون في نواحي كفر 
عزى ‏ في أرض حزة من أعمال الموصل. وكانت 
المناطق الواقعة بين الزابين تتميز بمراعيها الكثيرة 
وضياعها العامرة وقد اتخذها الأكراد الهذبانية مشاتى 
لهم في فصل الشتاء29. ويذكر الهمداني9©) أن الأكراد 
الموصل» وامتدت بلادهم إلى حدود أرمينية . 

د. فيصل السامر 


الجزيرة 
مرّ الحديث عنها مفصلاً فى مكانه» ونذكرها هنا 
كما عرفها الأقدمون: 


«وأمًا الجزيرة التى بين دجلة والفرات» وتشتمل 
على ديار ربيعة وممضرء فمخرج الفرات من داخل بلد 
الروم على ما سلكته من مَلَطيَّة على يومين» ويجري 
نيديا وين الشنديتة المعروفة تتتتساط»:ركانت 
للمسلمين» ويمرٌ عليها وعلى جسر منبج وبالِسٌ إلى 
الرّقة وفَرْقيسيا والرّخبة وهيت والأثبارء وينقطع حدّ 
الفرات ممّا يلي الجزيرة» ثُمْ يعرد حد الجزيرة في 
سمت الشمال إلى تكريت» وهى مدينة على دجلة» 
حتّى ينتهي عليها مصعداً إلى السِنّ مما يلي الجزيرة» 
وإلى الحديئّة والمؤصل. ويصعد دجلة إلى جزيرة ابن 
عمرء ثم يتجاوز إلى آمٍد» فينقطع حينئدٍ حدّ الجزيرة» 
الفرات في حذ الإسلام من حيث ابتداؤه» ومخرج 


1١86 ابن حوقل؛ صورة الأرض‎ )١( 

(') نفس المصدر ص198١.‏ 

(9) نفس المصدر ص9١7.‏ 

(4) صفة جزيرة العرب ١7‏ (مصر 1567). 
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دجلةء وإن كان في بلد الروم؛ فطالما كان في يد 
الإسلام» وعلى يسار دجلة وغربيّ الفرات مدن وقرى 
تنسب إلى الجزيرة؛ وهي -خارجة منها وبائنة عنها . 

وأمّا حدودها ومسافاتهاء فمن مخرج الفرات في 
حدّ مَلّطية إلى سُمَيْساط يومان» ومن سُميساط إلى جسر 
منيج أربعة أيَام» ومن الجسر إلى بالِس أربعة أيَام» ومن 
بالس إلى الرّقة يومان» ومن الرّقُة إلى الأنُبار عشرون 
يوماًء ومن الأنبار إلى تَكريت يومان في نفس البِرَيّة 
ومن تكريت إلى الموصل ستة أيَام؛ ومن الموصل إلى 
آمد أربعة عشر يوماًء ومن آمِد إلى سُمَنِساط ثلاثة أيَامء 
ومن سُمَيْساط إلى مَلَّطية ثلاثة أيَام؛ ومن الموصل إلى 
(بلد) مرحلة» ومن يلد إلى نصيبين خمس مراحل» 
ومن نصيبين إلى رأس عين ثلاثة مراحل». ومن رأس 
عين إلى الرّقة أربعة أيَامء ومن رأس عين إلى حَرّان 
ثلاثة أيَام؛ ومن حرّان إلى جسر منبج يومان» ومن 
حرّان إلى الرّها يوم ومن الرّها إلى سْمَيْساط يوم. 
ومن حرّان إلى الرّقُة ثلاثة أيَام ‏ 

ومدينة (آمد) على جبل من غربي دجلة مطل عليها 
نحو مائة قامة» وعليها سور أسرد من حجارة الأرحية» 
ويسم ذلك السون ميموناً من شدة سوادة» وَذْلك أنه 
من حجارة أرحية الجزيرة» وليس لهذه الحجارة على 
وجه الأرض نظير» ومنها ما يساوي الخمسين ديناراً 
وأقل وأكثر بالعراق. 

وآمد كثيرة الشجر» ولها مُرْدَرَع بداخل سورهاء 
ومياه وطواحين على عيون تتبع منها؛ وكان لها ضياع 
ورساتيق وقصور ومزارع برسمهاء هلكت لضعفهم» 
واقتدار الروم عليهم» وقلّة المغيث الناصر. 

وأجل مدينة لديار مُضَر الرَّقَة» وفي غربيّ الفرات 
بين الرّقّة وبالس أرض صمْينء وبها قبر عمّار بن 
ياسر (رض) وأكشر أصحاب أمير المؤمنين 

ومدينة (حرّان) تليها في الكبرء وهي مدينة 
الصابئين» وبها سدنتهم؛ ولهم بها تل عليه مصلّى 


فو 


الصابئين يعظمونه وينسبونه إلى إبراهيم» وهي من بين 
تلك المدن فليلة الماء والكتجر» زكانت زروعين 
مباخس» وكان لها غير رستاق عظيم وكورة جليلة» 
فافتتح الروم أكثرهاء وأناخت بنو ثُمير وبنو عُقيل 
بِعَفُوتَها وبقعتهاء فلم تبق بها باقية» ولا في رساتيقها 
ثاغية ولا راغية. وهي مدينة في بقعة يحف بها جبل 
مسيرة يومين في مثلها مستواة . 

ومدينة (الرُها) في شمال هذه البقعة؛ وكانت 
وسطه من المدنء والغالب على أهلها التصارىء وبها 
زيادة على ثلاثمائة بيعة ودير وصوامع؛ فيها رهبانهم. 
ولهم فيها بيعة ليس للنصرانيّة أعظم ولا أبدع صنعة 
منهاء ولها مياه وبساتين وزروع كثيرة نزهة» وهي أصغر 
من (كقزتو 3ك وكات جينا متديل لستسن ابن 
مريم تَقئلة ؛ فخرج ملك الروم في بعض خرجاته ونزل 
بهم وحاصرهم وطالبهم به؛ فسلموه إليه على هدنة 
وافقوه على مذتها. 

و(جسر مَنْبج) و(سمَيْساط) مدينتان نزهتان فيهما 
مياه وبساتين ومباخس وأشجار» وهما عن قرب من 
الفرات في حاك اختلال ورزوح حال». 


جيش أسامة 


كاد الأمر أن يُحِسَّمَ إلى الأبد في إجراءين 
عبقرئين» لو تمّا: 

إجراء عملي وآخر نظري. . كان كلّ مهما كفيلاً 
بقطع طرق النزاع؛ وتفويت الفرصة أمام أيّ منازع. . . 

فحين أوشك أن يجيب داعي ربّهء جهّز النبيَ جيشاً 
كبيراً جمع فيه جل المهاجرين والأنصارء ونيم أبو بكر 
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جيش أسامة 


وعمر وأبو عبيدة2'0: وأمّر عليهم الشاب الأمير أسامة 
ابن زيدء ابن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة» وأمره أن 
يسير بجيشه صوب فلسطين7": وأن يعتجل المسيرء 
وكلما ثقل عليه المرض ودنا أجله قال: «أنفذوا ببعثة 
أسامة» يكرّرها(! ويغلظ القول في المتباطئين عنها(؛»! 

إنّه تمهيد عملي لا شك فيه لخلافة عليّ الذي أبقاه 
إن حعييا وتييطة العديةة المبانمجة عد لز هلمن 
المنافسين الذين كانوا يحولون ليس دون المبايعة لعليّ»/, 
بل حتّى دون ما يُحتّمها من أمر النبي 6ه ! 

فلم تنفذ بعثة أسامة» رغم مرور نحو شهر ونصف 
على الأمر بإنفاذها عاجلا2"2!» ورغم تكرّر أمر النبيّ 
بإنفاذها!! 


واعتذروا لتأخرهم: بمرض النبيّ» وبأنهم لا 
فريدوت أن يكميوا عند سافة ونات 0 ولايريدون أن 


يسألوا عنه الركبان» 


لكنّ النبئ وه كان يريد ذلك!! كان يريد ذلك 
بوضوحء وإلا لماذا هذا التأكيد على إنفاذ البعثة أيَام 
اشتداد مرضه بالخصوص؟ ! 

لقد كان يؤكد ذلك في أثقل ساعات مرضه؛ وحين 
يصعب عليه الكلام كان يؤكّده بالإشارة"! . 


)022( الكامل في التاريخ 7 : /311"؟. 
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7) الملل والنحل :١‏ 79. 
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بعد عودته من حجة الوداع» وابتدأ به المرض في أواخر صفرء 
وتوفي في الثاني عشر من ربيع الأوّل . 

(5) كان النبيّ وله قد أخبرهم بوفاته قبل وفوعها بشهرء وكان 
جيش أسامة في أيّام استعداده الأولى وتجمَعه. انظر: الكامل في 
التاريخ 7: 305١-1519‏ 
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جيش أسامة 


إنه أوضح شيء باختلاف الإرادتين» إرادته في أن 
يذهبوا وألا يشهدوا ساعة وفاته» وإرادتهم أن يتأخروا 
حتى يشهدوها! 

واليوم فينا كثرة كائرة هي أشدّ ما تكون تحمّساً 
لهذه الإرادة الأخيرة وتجعلها عذراً لا شيء أقوى منه 
على تخلفهم وعدم استجابتهم لأمر النبئ! 

وبين ذلك الجمع الكبير لم نجد من كان يثيره هذا 
التباطؤ إزاء التأكيد المستمرٌ من قبل النبيّء لم نجد من 
صرخ فيهم وعاب عليه تباطؤهم وحنّهم على تلبية أمر 
النبيّ الذي هو أعلم بما يصلحهم؛ وأحرص عليهم من 
أنفسهم! 

أمّا إجراؤه النظريّ الأخير؛ فكان قُبيل وفاته وحين 
كان يشتدذ عليه المرض حيناً بعد حين» وعلى الأرجح 
أنه كان قبل وفاته بنحو أربعة أيَام؛ وتحديداً كان يوم 
الخميسء ذاك الذي بكاه حبر الأمّة ابن عبّاس بكاءً 
عجباء فصور رواة حديثه بكاءه كما صوروا حديثه: 
يتوجع ابن عباس ويقول: يوم الخميسء ومايوم 
الخميس!! ثم يبكي حتى يبل دمعه الحصى . . قيل له: 
يا بن عبّاس» وما يوم الخميس؟ 

فقال وكأئهيترقب هذاالسؤال: اشتَدٌ 
برسول الله َلك وجعه» فقال: «ائتوني أكتب لكم كتاباً 
لا تضلوا بعدي؟. 

فقال عمر: إِنْ رسول الله قد غلب عليه الوجع. 
وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله!! 

فكان ابن عبّاس يقول: إِنّ الرزيّة كل الرزيّة ما حال 
بين رسول الله وَل وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطه” . 

فحالوا إذن دون ذلك أيضاً. . 
)0( صحيح البخاري ‏ كتاب المرضى. صحيح مسلم *: 01؟١/‏ 


3 و769١,‏ مند أحمد ١‏ 5775ء الكامل في التاريخ 7: 
قي 


3 
إنَّمبدءاً يفصل بين كتاب الله وبين 


رسول الله وك لم يكن يعرفه الإسلام من قبل» ولا 
عرفه من بعد! فإن كان «#حسينا كتاب اللّه» فكتاب الله 
يقول : بن يِع ألَسُولَ فَقَدَ أطاع د04 . 

ويقول: #وما َئُ يول هَحْدُوهُ وما تبَلكٌُ عَنْهُ 
أنهو 2 . 

ويقول : وما كن لمُؤِْنِ لا مُؤْمَةٍ ذا قصى أللّهُ ورسوله: 
مرا أن يكو لم اليه من مهم 20 . 

ويقول: بايا ألْدِنَ امنأ لا نُقَرَمُوأْ بن يدي أله 
وَرَسُولِو 4( . 

ويقول : هلها ال امنأ لا ًا سك كو صرت 
يي ولا جهو 4 بلقل كجَمْرِ طم لني أن تآ 
عمل 2 وَأَنثْرٌ ا مَنَمرُونَ )24. 
الرسول» ورفع الأصوات قوق صوكه. ورد أمرف 
وعصيانه, ثم نسبته إلى الهجر والهذيان» هذا أيضاً لم 
الإسلاء9؟!! 

فهل أوشك النبيّ أن يفرّط في الإسلام أو يدمّره. 
فهبّ عمر لاستنقاذ.؟ ! 

أي عذر هذا؟! 

نتّهم النبيَ مرّة بعد مرّة». لأجل أن نعتذر 
لصحابي! ! 

لكنْ الذي سمّوه «حرصاً على الإسلام» هو الذي 
سمّاه حبر الأمّة «الرزيّة كلّ الرزية»! ! 


.48٠ سورة النساءف الآية:‎ )١( 


(5؟) سورة الحشرهء الآية: لا. 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 375 

(54) سورة الحجرات. الآية: .١‏ 

(5) سورة الحجرات» الآية: 7. 

(5) ابن أي الحديد/ شرح نبج البلاغة :١‏ 1417. 
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لقد أدرك عمر يحدسه الثاقب وحذره الشديد ما 
كان النبيَ يوشك أن يمليه على الصحابة وقد أمرهم أن 
يكتبوه» فلا يُغْيّر ولا يُتسى» فحال دون ذلك بكلّ ما 
يستطيع (وخالف حتّى رَقَضها0' . 

لقد وضع عمر بذلك أوّْل دعامة سوف ينهعضص 
عليها المسار الجديد, مهّد لها ذلك التباطؤ الشديد في 
قاذ ينه إسامةه تواعنا قريب تنبجتي لهااهذا الياطق 
ثمارها. . 


تفرّقوا عن النبي يَكهِ. وجاء يوم الاثنين ولم يزل 
الجيش لم يغادر المدينة» فدعا النبيّ أسامة وحتّه على 
المسير فخرج وخرج من معه إلى عسكرهم يترقبون» 
فأتاهم النبأ بوفاة الرسول» فأقبل أسامة ومعه أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة(. 
يتلوه من أحداث. . 

لكنّ خبراً آخر يقول: إِنْ أبا بكر وعمر لم يخرجا 
مع أسامة ذلك اليوم» أنّا عمر فهو في المدينة وقد بلغته 
وفاة الرسول قبل أبي بكر فأقبل يكلب الخبر ويصيح في 
الناس: إِنْ رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله 
توفي» وأنَ رسول الله ما مات ولكتّه ذهب إلى ربّه كما 


ذهب موسى فغاب عن قومه أربعين ليلة! 

وأمَا أبو بكر فكان في بيته بالسُّنح» ولمًا بلغه خبر 
الوفاة جاء فوجد عمر فى مقالته تلك9" , 

وأي الخبرين صمح فما كان ليتمٌ لو تمت بعثة 
أسامة! 

وهكذا استقرّت الدعامتان اللتان نهض عليهما 
النهائية؛ وسط خلاف استمرٌ على الواقع سنّة أشهر» 
ليكون فيما بعد نواةً لخلافات متجددة . 


75: مسند أحد‎ )١( 
.156 :١ ةق شرح نيج البلاغة‎ 
.5٠٠١ :7 تاريخ الطبري‎ )*( 


جيش أسامة 


وكان للخلاف وجوه متعدّدة ومسالك مختلفة. كان 
كثير منها ظاهرة صحّية وحيويّة لا بد من ظهورهاء أمَا 
الذين يفزعهم ذكر ذلك الخلاف أو الإشارة إليه فإنما 
يذهبون مذهبا سطحياء ناهيك عن كونه متهافتا مناقضا 
للوقائع الثابتة . 

ويتجلى عمق هذا الاختلاف في التباعد الكبير بين 
تصوّر عمر وبين تصور ابن عباس للواقع الجديد. إذ 
رأى فيه عمر أنه المصلحة التي من أجلها حال دون 
كتابة وصيّة النبي و ؛ 5-8 عبّاس بأنه 
«الرزيّة» كل الرزيّة»! 

ومن كلمة ابن عبّاس المتّفق عليها نرى أنه ليس ثمّة 
أرضيّة لما ذهب إليه ابن تيميّة من أن النبي يله حين 
كف ف كنابه ذلك الكنات إننا كان عله بان الله 
سيجمعهم على ما عزم عليه! 

وصدرٌ مقولة ابن تيمية أصدق من ذيلها: «إِنْ النبيّ 
لمّا رأى الشك قد وقع» علم أنْ الكتاب لا يرفع الشكُ» 
فلم يبق فيه فائدة! وعلم أنّ الله سيجمعهم على ما عزم 
عليه0(0! 

إذن قد وقع الشك بين الصحابة. . وفي حياة 
الرسول. . وبين يديه.. وإزاء أمره الأخير ووصيّته 
الكبرى التي رسمت مسار الإسلام من بعده! 

وإذا وقع الشكٌ وقع الاختلاف. . فهم بين شاك 
يقول: «غلب عليه الوجع؛ حسبنا كتاب الله؛ وبين آخر 
يقول: «قرّبوا يكتب لكم رسول الله ما لا تضلّوا بعده 
أبداً؛ . . 

ثم تفرّقوا على ذلك الاختلاف . 

وغداً يغمض النبىّ عينيه مفارقاً الدنيا وأهلهاء 
لينطلق الفريق الذي غلب عليه الشكَء ينطلق وحده إلى 
السقيفة» لينتخب وحده الخليفة! 


00( منهاج السنة *7: 16. 


جيش أسامة 


ومرّة أخرى: حين وقع الشك» واختلفوا بين يدي 
الرسول» وإزاء أمره الواجب السمع والطاعة؛ فليس كل 
الصحابة إذن كانوا دائماً مصداق قوله تعالى: لأُوْلَيكَ 
هُمْ ألصَسدِفُونَ4! ولا كلّ المهاجرين كانوا كذلك» فالذي 
نطق بشكه لأوّل مرّة» ورفع نداء الشكُ حنّى نهاية 
المطاف» كان رجلا من المهاجرين! ! 


وبهذه البساطة تنهار الدعامة الكبرى» إن لم تكن 
الوحيدة» التى يستند إليها أصحابنا فى حماية اختيار 
الصحابة . 


والمهاجر الكبير الذي رفع نداء الشلكٌ لأوّل مرة» 
وأثار الشك في آخرين من حوله؛ هو الذي شك مرّة 
أخرى» بعد ثلاثة أو أربعة أيَامِ؛ شك بوفاة الرسول» 
ونادى بشكه بأعلى صوت أيضاً إلا أنّه زاد هذه المرّة 
تهديداً بالقتل لمن خالفه في ما يرى! ثم بعد ساعة لا 
غيرء من ذلك النهار» سيتولى لوحده اختيار خليفة 
زول الله! 

لقد ساعده على إنجاز ذلك مبكراً الفرصة التي 
هيّأها له الأنصار وهم لا يشعرون؛ وبسرعة مذهلة لم 
يخطط لمثلهاء حين اجتمع أكابرهم فوراً وفي أجواء 
الذهول التي خلفها زلزال عنيف أصاب قلوب أهل 
المدينة فجأةً بوفاة الرسول» خاتم النبيّين» اجتمعوا 
يسوقهم إلى سقيفة بني ساعدة قلق ساورهم على 
مستقبل الأنصار في دولة تتزعُمها قريش بعد النبيّ؛ 
وكادت كلمتهم تجتمع على سعد بن عبادة» سيّد 
الخزرج. . 

وحين فزع عمر وأبو بكر وأبة عبيدة لهذا النبأء 
ولمّا يتمّ بعد ولم ينفض أصحابهء لم يكن ذلك الفزع 
سوى المحمّز الأهم نحو المبادرة الآتية في أوانها. . 
ونفذ الثلاثة في تجمّع الأنصار أتمْ نفوذ وأتقنه» فأصغى 
الجميع لكلماتهم؛ ودار جدل يسير لم يجد فيه 
المهاجرون كبير مشقّة في عرض ما يريدون: «فهم أرّل 
من عَبَّدَ الله في الأرض» وآمن بالله وبالرسول» وهم 
أولياؤه وعشيرته» وأحقّ الناس بهذا الأمر بعده. ولا 
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ينازعهم ذلك إلا ظالم. . وأنتم يا معشر الأنصار لا 
يُنكر فضلكم في الدين» ولا سابقتكم العظيمة في 
الإسلام؛ رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله. . فنحن 
الأمراء» وأنتم و0 

«هيهات! لا يجتمع سيفان في غمد واحدء إِنّهِ والله 
لا ترضى العرب أن تؤمّركم ونبيّها من غيركم؛ ولكنّ 
العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوّة فيهم» 
وولي أمورهم منهم. ولنا بذلك على من أبى من العرب 
الحجة الظاهرة والسلطان المبين. . من ذا ينازعنا 
سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته؛ إلا مُدلٍ 
بباطل» أو متجانف لإثم أو متورْط في هَلّكة:0)؟! 

لم يجدوا كثير عناء إلا حيال تهديد الحُباب بن 
المنذر الذي جعل السيف جرابه الوحيد على من يقف 
أمام رغبة الأنصار: «يا معشر الأنصارء املكوا على 
أيديكم ولا تسمعرا مقالة هذا وأصحابه. . فإن أبوا 
عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد. . فأنتم والله 
أحق بهذا الأمر منهم» فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين مَن 
قن آنا خذيلها المحكك:: وعديقها الكتكخي:؟ أنا 
والله لئن شئتم لنعديئها جَذَّعة0! والله لا يرد علي أحد 
ما أقول إلا حطمت أنقه بالسيف»! 

لا يذكر أحد هنا لأبى بكر كلاماًء أمَا عمر فقد برّر 
تكرقهرانة كانابيفه رين الحيات جتازعة أيام 
رسول الله وه وقد نهاه النبيّ أن ينازع الحُباب!! 
فأقسم حينها أن لا يكلّمه كلمة تسوؤه أبدا20. لكنْ 
الطبري ينقل أن عمر قد رد على الحُباب قائلاً: إذن 
يقعلك الله! 

فأجابه الحُباب: بل إِيّاك يقعل (*)! 


:١ من كلمة أبي بكر في السقيفة: ابن قتيبة/ الإمامة والسياسة‎ )١( 
.77١ : 15ء الطبري/ التاريخ‎ 8 

)2( من كلمة عمر في السقيفة: الإمامة والسياسة »١86 :١‏ تاريخ 
الطبري : 7375. 

(5) أي نعيد الحرب بيننا وبينكم فتية . 

.١86 :١ الإمامة والسياسة‎ ):4( 

)2( تاريخ الطبري *3: .771١‏ 
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وانقطع الجدل» عند نهاية:كانت كفيلة أن تُعيد 
المهاجرين بلا شيءء لولا أن تدارك أبو عبيدة الأمر 
بكلمة هادئة حكيمة خاطب بها الأتصار عامّة» فطوت 
ذاك الوعيد والتهديد, وانسلت لها الأيدي حجلَةٌ عن 
مقابض السيوفء قال أبو عبيد: «يا مشعر الأنصارء 
أنتم أوْل من نصر وآوى» فلا تكونوا أوّل من يبدّل 
ويغيّر»! 

لحظات من الصمت أحدثتها هذه الكلمة؛ فكان 
أوَل من اغتنمها بشير بن سعدء السيّد الخزرجي» 
اغتنمها لصالح المهاجرين هذه المرّة» إِنَا حسداً 
لسعد بن عبادة كما قال الحباب بن المنذر في حينهاء 
وارتضاها ابن قتيبة» أو معرفةً بحقٌّ فريش الذين هم 
«قومه وأحقّ به وأولى؛ ولا يراني الله أنازعهم هذا الأمر 
أبداً» فاتّقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم» كما قال 
هو. 

فاغتنم المهاجرون الثلاثة ذلك ولم ينتظروا موافقة 
الأنصار أو ردّهم. فطفقوا يقدّم بعضهم بعضاًء فظهر 
نهم لم يروا أن واحداً منهم بعينه يجب تقديمه بلا 
منازع لنصٌ ورد فيه» أو مزيّة رشّحته فعلاً فرفعته فوق 
غيره. . 

قال أبو بكر: هذا عمرء وهذا أبو عبيدة» نأيهما 
شتم فبايعوا9" . . 

وقال عمر: يا أبا عبيدة» ابسط يدك أبايعك» فأنت 
أمين هذه الأمّة0"©. . 

قال أبو بكر: يا عمرء ابسط يدك نبايع لك. فقال 
عمر: أنت أفضل مني . 

قال أبو بكر: أنت أقوى مئي! قال عمر: قوّتي لك 
مع فضلك9©. . 


)١(‏ الإمامة والسياسة ١١08 :١‏ تاريخ الطيري *: 171.» وهذا كله 
أورده ابن الأثير/ الكامل في التاريخ 1: 8778 51. 

() الطبقات الكبرى ": .181١‏ 

افيف ابن الجوزي/ المنتظم 5 : 2517 السيوطي/ تاريخ الخلقاء: 56. 


جيش أسامة 


فبويع أبو بكرء بايعه عمر وأبو عبيدة» وبشير بن 
سعد الخزرجي, ثمّ أقبل الأوس يبايعون لمّا رأوا من 
أصحابهم الخزرج ما رأوا. 

عندئذ ظهرت أهم معالم المسار الجديد: 
المَعْلّم الأوّل: 

خلافة لرسول الله َه تتم بالبيعة ولو على مثل 
هذه الطريقة؛ التي وصفها عمر فيما بعد بأنها «فلتة؛ 
وقى الله شرّهاء ومن عاد لمثلها فاقتلوه» . 

واعتذر عنها بمباغتة السقيفة : «وَإِنا والله ما وججدنا 
أمراً هو أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم 
ولم تكبن بيعة أن يُحدثوا بعدنا بيعة» فإمًا أن نتابعهم 
على ما لا نرضى» أو نخالفهم فيكون فساد»0©! 

المَعْلّم الثاني: 

أبو بكرء على رأس المسار الجديدء أوّل خليفة 
للرسول: . وغداً في المسجد النبويّ الشريف» حيث 
ستكون بيعة على نطاق أوسع؛ سيشير إلى أشياء هي من 
أهمّ ما سيميّز المسار الجديد عمًا كان في عهد 
النبي وَل فيقول في أوّل خطبة له: «أمَا بعد. فإنّي 
وليت هذا الأمر وأنا له كاره» وواللة لوددت أن بعضكم 
كفانيه . . 

ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل 
النبيَّ عليه الصلاة والسلام لم أقم به. . 

كان النبيّ عليه الصلاة والسلام عبداً أكرمه الله 
بالوحي وعصمه به, ألا وإِنْما أنا بشرء ولست بخير من 
أحدكم» فراعوني» فإذا رأيتموني استقمتٌ فاتّبعوني» 
وإذا رأيتموني زغت فقوّموني. . 

واعلموا أنْ لي شيطاناً يعتريني؛ فإذا رأيتموني 
غضبت فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم ار ْ 


6 صحيح البخاري ‏ كتاب المحاربين ” ح/ 7457 »: سيرة ابن 
هشام 4 : 2504 تاريخ الطبري *1: 5557. 

(1) تاريخ الخلفاء: 57» تاريخ الطبري 7: 25514 الإمامة والسياسة 
١‏ 7» صفة الصفوة .55١ :١‏ البداية والنهاية ": 285 
الموفقيات: 1/9ه/ 9/ا, 


جيش أسامة 


المَعْلّم الثالث: 

إنَ كلّ ذلك كان؛ وما زال بنو هاشم وطائفة من 
المهاجرين والأنصار لم يفارقوا جثمان النبيّ المسججى, 
ولم يشاركوا في شيء مما وقع! 

بل قبل لحظات كان عليّ يرد على عمّه العباس 
حين عرض عليه البيعة» قائلا: «وهل يطمع فيها أحد 
غير ن|0(0)؟! 

فلمًا فجأهم نبأ السقيفة» أنكره علي ولم يصدّق ما 
سمعء وأنكره آخرون معهء فقالوا: ما كان المسلمون 
يحدثون حدثاً نغيب عنه» ونحن أولى بمحمّد! 

لكنّ العبّاس قال: فعلوها ورب الكعبة2)! 

وبعد أن وارّوا جثمان النبيَ الطاهر في اليوم التالي» 
انحاز بنو هاشم جميعاً ومعهم طائفة من المهاجرين؛ 
فيهم : طلحة والزبير وعمّار وأبو ذر وسلمان والمقداد, 
وطائفة من الأنصار؛ فيهم: أبو أيُوب الأنصاري 
وحذيفة بن اليمان وأبيَّ بن كعب والبراء بن عازب وأبو 
الهيثم بن التيّهان وعبادة بن الصامتء وانحاز إليهم من 
وحرةيس أمكة كالقانق عي بن الخاض 7" ب :وكان 
خالدين يقد افلم كن انث إشلاماء أسلم قبل عثمان 
ابن عفّان» وهاجر إلى الحبشة وقدم منها مع جعفر بن 
أبي طالب يوم -خيبر0؟). 

انحاز هؤلاء فى بيت على وفاطمة:. إذ أَبَوًَا أن 
بتايغرا إلذ تعلن .+ ركان الؤيير يقول؛ لا أغمد سيفاً 
حتى يبايع لعليّ . 

ليس هذا بالأمر الذي يستهان به: بنو هاشم 
ومعهم طائفة من وجهاء المهاجرين والأنصار وأهل 
السابقة والجهاد والصلاح . . وفي بيت محله في أوسط 


.١7؟‎ :1١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

.175 تاريخ اليعقوبي ؟:‎ )١( 

(9) انظر: تاريخ أبي الفداء ؟: 77» ابن أبي الحديد 7: 19 1ه 
و5: ١1ء‏ تاريخ اليعقوبي 7: 174ء تاريخ الطبري : 373٠١6‏ 
الكامل في التاريخ 7: 2771.756 تاريخ الخلفاء: 61. 

(4) انظر: البداية والنهاية 5: 750/ 


إ 


بيوت النبيّ» وبابه شارعة على المسجد النبويٌ حيث 
تقام الجماعة والجمعة ويجتمع الصحابة. . 

فكيف سيعالج هذا الأمر؛ أبالرجوع إلى المشاورة 
والحوارء واتباع الحبة والبرهان؛ أم يماذا؟ 


كل الذي حفظه التاريخ الصحيح ‏ بعيداً عن تحليل 
المتأخرين وآرائهم ‏ كان وفق لغةٍ أخرى لا تُصغي إلى 
الحبّة والبرهان. 

ولقد بعث إليهم عمر في جماعة» فناداهم, فأبوا 
أن يخرجوا. . فدعا بالحطبء» وقال: والذي نفس عمر 
بيده» لتخرجن أو لأحرّقئها على من فيها»! 

قيل: يا أبا حفصء إِنْ فيها فاطمة! قال: وإن(")! 

ابن أبي شيبة» واحد من أهمّ شيوخ البخاري 
ومسلم ينقل أنْ ذلك كان تهديداً من عمر أنذر به 
فاطمة فل إن اجتمع أحد في بيتهاء وليس حبّه 
لفاطمة وأبيها بمانعه من أين يُحَرِقٌ عليهم بيتها0؟! ! 


لكنّ الرجال قد اقتحموا البيت على أيّ حال. . 
وقد ثبت عن أبي بكر قوله حين حضرته الوفاة: «وددثٌُ 
ني لم أكشف عن بيت فاطمة؛ وتركته ولو أغلق على 
حرب:0) 

إذن عهد جديد طرأ على أهل هذا البيت: 

هذا البيت كان يقرع كل فجرء برف وحنان. بِيَّدِ 
نبيَ الرحمة» فَيُصبح أهلّه على نبرات الرحمة: 
«الصلاة. الصلاة» «إِنَّما برِيدُ اله ليذْهِبَ ءعبحكم 
ليس أهل ايت وطهَرَد تطهيرا4: ©". . 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: »١118‏ العقد الفريد 5 : 47» ابن أب الحديد 
ا 0 تاريخ أبي الفداء 7: 55"هء مسنلد فاطمة/ 
السيوطي ح/ .”١‏ 

(؟) الإمامة والسياسة ١؛‏ 184. 

(9) ابن أبي شيبة/ المصئف 8: كتاب المغازي ‏ باب 47 ح/ 4. 

(4) الإمامة والسياسة :١‏ 55» تاريخ الطبري 37: .47٠‏ 

(5) انظر القرطبي/ التفسير :١١‏ 174» الرازي/ التفسير 7؟: 
177., الآلوسي/ التفسير 15: 784 (سورة الأحزاب/ آية 
”)0 ابن كثير/ البداية والنهاية 9 : 5"147. 
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لكنه أمسى عشيّة دفن جثمان النبي وَلهِ على غير 
ذلك. . على غضب وهيجان؛ وتهديدٍ ووعيدء وعيدٍ 
حتريقة حريق ,ياعهم البيت ومن فيه :«ز]ت كان فية 
فاطمةٌ بضعةٌ الرسول وسيدة نساء أهل الجنة» والحسنان 
ريحانتاه! وسيّدا شباب أهل الجئة؛ وكفيلهم أخو 
رسول الله! هؤلاء هم الذين باهل النبيّ بهم وفود 
النصارىء وقال: «اللّهمَ هؤلاء أهلي:(! هم الذين 
أدار عليهم كساءءه فقال: «اللّهمَّ هؤلاء أهل 


تعتو 0 60 


هنا تبرز جليّة صورة «انقلاب» طارئ ربّما كان أكثر 
عنفاً مما عرفته العصور الأخيرة في بعض «الثورات 
البيضاء»! 

هكذا ظهر الأمر في ساعاته الأولى؛ وهكذا عاد 

فليس من جموح العاطفة أن نراه «انقلاباً»! ولا من 
فرط الخيال أن نراه «مساراً جديداً؛ وليس عهداً جديداً 


وححسنا. . 


ذلك لأنْ النبي ويك طالما قال لهؤلاء المحصورين 
المهذدين بالحريق: «أنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن 
سالمتم»("! لكنّ البيعة الجديدة استّهلت بحرب عليهم 
وعلى من سالمهم! 

ومن سالمهم: طائفة من المؤمنين ما زالت تمتزج 
ضمائرهم بنداءات النبيّ منذ حبجة الوداع» والعهد قريب 
جد قريب : «ألا أيّها الناس» إِنّما أنا بشرء يوشك أن 


ادقن ناعم وإني تارك فيكم الثقلين ‏ ما أن تمسّكتم 


)00( صحيح مسلم 4: 5404/1871. سئن الترمذي 6 ح/ 
84»؛ مصابيح السئة 4 ح/ 41/96» وانظر آية "١‏ من آل 
عمران في سائر التفاسير. 

0( صحيح مسلم ! : 18487 ح/ 71754 وقد نقذم مع مزيد من 
التوثيق ‏ 

(5) مسند أحمد 7: 4547» سنن الترمذي ه ح/٠78417»‏ سنن ابن 
ماجة ١ح/ ١5‏ .؛ مصابيح السئّة 4 : 22 الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبّان 18/3 . 


جيش أسامة 


بهما لن تضلُوا بعدي ‏ كتاب الله. وعترتي أهل بيتي» 
وإنْهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض". 

«من كنت مولاهء فعلىيّ مولاه...2. 

«عليّ مع القرآن؛ والقرآن مع عليّ» لن يفترقا حتّى 
يردا على الحوض:20 . 

لكنّ هذاء وأكثر منه؛ لا محل له الآن وكلّ شيء 
يَنصب كل قوة في تثبيت العهد الجديد. . ولم تخت 
ملامح هذا الموقف بدخول المعتصمين في البيعة 
وتعاملهم مع العهد الجديد بكل صدق وإخلاص» بل 
مازال «إقصاء أهل البيت» عن منافذ الوصول إلى 
الحكم مبدءاً ثابتاً في مبادئ المسار الجديدء مورس 


: بإتقان على مدى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. 


ذلك هو ثالث معالم المسار الجديد. . 

وعمر دائماً كان أكثر صراحة في التعبير قولاً عن 
هذا المبدأ المجسّد عملاً: «كرهث قريش أن تجتمع 
فيكم النبوّة والخلافة»9 , 

ولم يول أحدٌ من بني هاشم على ولاية» ولو 
صغيرة وناثية» طيلة عهود الخلفاء الثلاثة . . 

وعمر أيضاً هو الأكثر صراحة في التعبير عن هذا 
المبدأء فيوم هلك والي حمص خطر بباله أن يستعمل 
عليها عبد الله بن عبّاس. فذكر له ذلك» لكنّه قال له 
في الأثناء : في نفسي منك شيء لم أره منكء إِنِْي 
خشيت أن يأتي عليّ الذي هو آتٍ وأنت في عملك» 
فتقول: هلمّ إلينا. . 9)] 

في العهود اللاحقة : 


ذاك كان ذريعة لرجال العهود اللاحقة في المضيّ 
قدماً بهذا المبدأء فحورب علي حروباً نكراء لم يتوزع 


.158 03151١ :7” صحّحه الحاكم والذهبي/ المستدرك وتلخيصه‎ )١( 
237 :* تاريخ الطبري 4: 2557 *57» الكامل في التاريخ‎ )'( 
.007 235 1:17 شرح نبج البلاغة‎ 


جيش أسامة 


رجال من كبار الصحابة عن افتتاحها في معركة الجمل» 
ليكون الباب أوسع أمام معاوية» الذي صار يتذرّع 
صراحةً بما كان من إقصاء عليّ عن الخلافة أزّلاً في 
رسالة خاطب بها علياً علئه2"0. ثم أعاد ذكر مثل ذلك 
في خطابه للحسن7"» لينتقل بعد ذلك في إقصاء أهل 
البيت» لا عن منافذ الحكم؛ بل عن الحياة الدنيا؛ 
فبتدبير من معاوية قُتل الحسن سبط رسول الله 
بالسم0"؛ وبسيوف يزيد بن معاوية قُتل الحسين سبط 


رسول الله وسبعة عشر من بني هاشمء ليهون بعد ذلك . 


قتل من بعدهم من أبنائهم ومحبّيهم» حتّى صار ذلك 
(سئّة) لدى خلفاء بني أميّة وبني العبّاس لم (يعطلها) إلا 
نفر قليل منهم!" . 

وحتى التهديد بالحريق صار سئة! 

كان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبد الله في حصر 
بني هاشم في الشّعب» وجمهه الحطب ليُحرقهم؛ 
ويقول: إِنْما أراد بذلك ألا تنتشر الكلمة» ولا يختلف 
المسلمون» وأن يدخلوا في الطاعة؛ فتكون الكلمة 
واحدة؛ كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم لما 
تأخروا عن بيعة أبي بكر فإنّه أحضر الحطب ليُحْرِقَ 
عليه الدار (*) 


مع بني أميّة : 
الأمر مع بني أميّة مختلف جذاً. . 


584-786 : انظر جواب الإمام علي علي رسالته/ نبج البلاغة‎ )1١( 
.14 الكتاب رقم‎ 

(') مقاتل الطالبيين: /ا5. 

(؟) مقاتل الطالبيين: .41١ 25٠9‏ 

(4) راجع : مقاتل الطالبيين/ من أزّله إلى آخرهء بل نظرة عجلى في 
عناوين فصوله تغنيك عن الكثير. 

() مروج الذهب ": 4١‏ من حديث حماد بن سلمة؛ مختصراء 
وذكر أن تفصيله في كتابه الآخر (حدائق الأذهان)؛ شرح نبج 
البلاغة :7١‏ 2147 وقصّة عبد الله بن الزبير هذه مع بني 
هاشم متّفق عليهاء وقد كانت سيباً في وفاة عبد الله بن 
عيّاس » انظر ترجمة عبد اللّه بن عبّاس في: أسد الغابة ؟: 
4 198ء تهليب تاريخ دمشق !: 4 517» سير أعلام 
النبلاء 17 65 
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فرغم منع أبي سفيان وبنيه نصيب المؤلّفة قلوبهم 
بأمر عمرء ورغم قوله: الحمد لله الذي أذلّ أبا سفيان 
في بطحاء مكة("2. . ورغم ثورة أبي سفيان على خلافة 
أبي بكرء وقوله لعليّ: لئن شئت لأملأنها عليهم خيلا 
ورجالة29 . ورغم مقولة عمر في بني أميّة وهو يحددّث 
المغيرة بن شعبة: يا مغيرة» هل أبصرتٌ بهذه عينك 
العوراء منذ أصيبت؟ أما والله لِيُعْوِرَنَ بنو أميّة الإسلام 
كما اعورث عينك هذهء ثم لَبُعْمِينَ حتّى لا يدري أين 
يذهب ولا أين يجيء9©)! 

ورغم عدائهم العتيق لصاحب الرسالة ولرسالته. . 
رغم ذلك كله كان لهم الحظ الأوفر: 


فأوّل لواء عقذه أبو بكر كان ليزيد بن أبي سفيانء» 
وجعل له دمشق! وذلك بعد حروب الردة . 


وقصّة هذا اللواء ناطقة بشىء. . كان أبو بكر قد 
عقد هذا اللواء أوَّلاً لخالد بن سعيد بن العاص الأموي. 
ثم عزله قبل أن يسيرء ذلك أنّ خالداً لم يبايع لأبي بكر 
شهرين» وحرّض بني عبد مناف, ومال إلى عليّ 
والداعين إليه» فحملها عليه عمرء فلمًا أمْره أبو بكر 
جاءه عمر فقال: أتؤمّره وقد صنع ما صنع وقال ما 
قال؟! فلم يزل به حتّى عزله وولى يزيد بن أبي 
سفيان0؟)! 


هذه القصّة التي أوردها ابن سعد والطبري من 
طريقين مختلفين؛ أعرض عنها ابن كثير إلى رواية سيف 
ابن عمر» وهو أعرف بحال سيف! ذلك لأنّ الأخيرة 
ألصق بالرأي (السلفي) في الصحابة» دون الأولى0*»! 


0 ابن الجوزي/ تاريخ عمر بن الخطاب:‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري *: .5١9‏ 

() الزبير بن بكار/ الموفقيّات ‏ عنه ابن أبي الحديد /١١‏ 47. 

(4) الطبقات الكبرى 4: 47 -48؛ تاريخ الطبري *: لام 
تاريخ اليعقوبي 7: “171, 

(6) البدابة والنهاية /ا: " - / وقد ذكرها ابن سعد والطبري عن 
سيف بعد ذكرهما القول الأول . 


ولم يقف أحد منهم على رواية الزبير بن بكار 
وهو البكري الشهير ببغضه عليّاً وبني هاشم ومع ذلك 
فهو يقول: إِنْ خالد بن سعيد لم يبايع لأبي بكر ألا بعد 
سنة كاملة» ثم مرّ به أبو بكر وخالد جالس على بابه» 
فناداه: يا أبا بكرء هل لك في البيعة؟ قال: نعم. قال: 
فادنُ! فدنا منه فبايعه خالد وهو قاعد على بابه(20! 

وفيما كان أبو سفيان ما زال يلج في استنكار 
الخلافة» إذ دخل على قوم وهو يقول: مالنا ولأبي 
فصي 90)! إنّما هي بنو عبد مناف! 

قيل له : إِنْه قد ولّى ابنك . . قال: وصَلتْهُ رَجِم! 

- ثم كان لواء عمرو بن العاص على فلسطين. . 
وذلك بعد أن سار شرحبيل ابن حسنة على جنده» وأبو 
عبيدة على جنده إلى الشام أيضاً كالمدد ليزيد . 

- نم أرسل معاوية بن أبي سفيان مدداً لأخيه 
يزيدر». 

ولمّامات يزيد بن أبي سفيان في عهد عمر 
استخلف مكانه أخاه ان فامشي له عشرزكلك 
واستقرٌ معاوية على ولاية دمشق"2. واستقرٌ عمرو بن 
العاص على مصرء وعتبة بن أبي سفيان على كنانة2©. 

واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط على ربيعة 
بالجزيرة9. . والوليد هذا هو الذي ذمّه القرآن الكريم 
وسمّاه فاسقاً فى موضعين9؟! وربّما كان الأخيران على 
الصدقات دون الإمارة . 


.4١ :5 ابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) يعرّض بأبي بكرء فالعرب تسمّي الفتى من الإبل (بكر) وأصغر 
منه (فصيل) إذا انفصل عن أمّه! 

(*) البداية والنهاية /ا: 5. 

(8) البداية والنهاية /ا: ا 

(0) البداية والنهاية لا: .,١١9‏ 

(1) تاريخ الطبري ؟: .52١‏ 

(0) تاريخ الطبري 5: ؟501. 

(8) انظر: تفسير قوله تعالى: «أفمن كن مُؤْئًا كَمَن كانه هَاسِفَ] / 
يسْتَوْنَ» [السجدة: 18١]ء‏ وقوله تعالى: «يكايبا دن اموا إن 
آم كَايِ بن َتَييَوا. . . » [الحجرات: 7]» في تفسير الطبري 
م١١1-ج١1: ١14 :77ج-1١17مو ٠١‏ وفي غيره. 


جيش أسامة 


- فلما كان عهد عثمان بسط بنو أمّية أيديهم على 
الأمصار. . فزاد في الولاة: عبد الله بن عامر ابن خال 
عثمان بن عفان -» والوليد بن عقبة» وعبد اللّه بن سعد 
ابن أبي سرح وهو الذي أسلم قبل الفتح ثم ارتدٌ فأباح 
النبي دمه يوم الفتح ولو وجد متعلقاً بأستار الكعبة - 


النبيَ من المدينة وما زالا طريدين مذة أبي بكر وعمر_ 


فقد صار بعد ذلك بمنزلة الوزير لعثمان. ْ 


وإذا كان هؤلاء الولاة يخشون عمر ومحاسبته 
وشذته» فقد أمنوا بعده وحازوا كلّ ما يشتهون من أموال 
المسلمين بحقٌ ويغير حقٌ. . حتّى أنْ عتبة بن أبي 
سفيان كان قد أخذ منه عمر مالا ووضعه في بيت 
المال» فلمًا جاء عثمان قال لأبي سفيان: إن طلبتَ ما 
أخذ عمر من غتبة رددته عليه(0)! 

فكانت في هذا العهد صورة أكثر وضوحاً لمسار 
جديد يستولي فيه على شؤون السياسة والمال رجال من 
بني أميّة طالما حاربوا الإسلام وأهله» وكادوا له؛ وقلما 
خالط الإيمان والتقوى قلوبهم. ولم يمنعهم استياء 
الناس وشكاواهم عن المضيّ في استهتارهم بالحقوق 
والقيم؛ حتى كان ذلك السبب المباشر في ثورة الناس 
على الخليفة؛ ومصرعه. 

عذر الخلافة في إقصاء على وبني هاشم: 

جملة من الأعذار فيها دلالة واضحة على يقين 
الأصحاب بحق عليّ بالخلافة» بأهليّته لهاء وإرادة 
رسول الله وك ذلك. لكن لهذه الأعذار أو بعضها 
صرفوها عنه . 

١‏ كراهة قريش: 


لقد تقدم غير مرّة: التصريح بكراهة قريش أن 


.57١ :4 تاريخ الطبري‎ )١( 


الأدار سة 


لبني امية بالأندلس» ثم رجع عبد الملك إلى الأندلس 
فاضطربت دولة بر العدوة فتغلب على فاس بنو ابي العافية 
الزناتيون حتى (775ه). ثم ظهر يوسف ابن تاشفين 
واستولى على تلك البلاد واستأصل ذرية ابن ابي العافية 
با مغرب وكانت دولة ابن ابي العافية بالمغرب ١5٠‏ سنة 
-٠6(‏ 54565ه) وكانوا متمسكين بالدعوة الفاطمية 
فكانوا كنواب عنهم بالمغرب الاقصى . 

وكان للأدارسة ببلاد الريف دولة صغيرة لبثت على 
سبيل الاستقلال» كما كانت لهم أولا بفاس بالمغرب» 
انما كانوا فيها تحت نظر المتغلب على بلاد المغرب» اما من 
الفاطميين اصحاب افريقية» وأما من المروانيين اصحاب 
الأندلس» وبقيت بلاد الريف بيد بني إدريس يتوارثونها. 
فلما انقرضت دولتهم بفاس على يد موسى بن أبي العافية 
انحاز من بقي منهم إلى بني عمهم وعشيرتهم ببلاد الريف 
وتحصنا بقلعة يقال لها حجر النسر ويقوا هناك إلى أن 
ذهبت رياستهم تماما (171ه). ومن أشهر امرائهم أبو 
العيش أحمد بن القاسم. وعلى ذلك تكون مدة الأدارسة 
بالمغرب من يوم بويع إدريس بن عبد الله (11/5١ه)‏ إلى 
ان قتل الحسن بن كانون» قتله المنصور بن ابي عامر 
الاندلس (5/ا'ه)؛ مائتي سنة وثلاث سنين وشهرين 
تقريباً. وكان عمالهم بالمغرب من السوس الأقصى إلى 
مدينة وهران وقاعدة ملكهم مدينة فاس وكان ينازعهم 
الملك دولتان عظيمتان: دولة الفاطميين بأفريقية ودولة 
بني أمية بالأندلس . وكانوا يزامون الخلفاء إلى ذروة 
الخلافة ويقعدهم عنها ضعف سلطانهم وقلة مالهم''' . 


التفاصيل7”) 


بعد مرور حوالى 1٠١٠٠١‏ سنة على مقتل إدريس بن 


. تاريخ دول المغرب لإسماعيل سرهنك‎ )١( 

() هذا الفصل بقلم أحمد بن سودة. ونقول عن امتداد الدولة 
الإدريسية فى أقصى اتساعها عند وفاة إدريس الثانى؛ هى دولة 
زامعة الأرجاء تشمل المغرب الأقصى كله من بال لفق 
المتوسط إلى بلاد السوس الأقصى بل تمتد إلى جنوبها فتسود 
بلاد قبيلة لمطة جنوبي وادي درعةء وحدها في الشرق نهر 
المولوية بل لها بعض السلطان على ناحية تلمسان ثم إنها كانت 


١ باه‎ 


عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب على 
يد العباسيين. لا يزال المغاربة يحتفلون حتى اليوم بذكرى 
مؤسس الدولة الإدريسية الذي بايعته القبائل المغربية فى 
العام 0117ه--88/م بعد أن اسلمت على يديه كانة. - 


سفح جبل زرهون ‏ حيث يوجد ضريح مؤسس الدولة 
الإدريسية ‏ إلى محج يقصده آلاف المواطنين من كل فج» 
ليقيموا ذكراه» بالإذكار والتمجيد والذبائح التي تعني في 
عرف هذه الاحتفالية نهاية طقوس الموسم الحالي على أمل 
اللقاء في موسم قادم . 

وتعمل السلطات في محافظة مدينة مكناس» التي يقع 
في محيط نفوذها جبل زرهونء على توفير اسباب الأمن 
والنظام ببذه المناسبة التي تشهد المنطقة فيها اقامة آللاف 
الخيم. وحينما يريد المؤرخون كتابة التاريخ الإدريسي 
يجمعرن على أمرين أو حقيقتين مختلفتين: 

الأولى: أن رحلة إدريس الأولى إلى المغرب؛» اسبابها 
والظروف التي أحاطت بها ومقامه بين المغاربة كقادم 
محاط بهالة من التقديس والإجلال» ثم مبايعته» وتأسيسه 
لدولة إسلامية مغربية» أن كل ذلك في تفاصيله الجزئية 
أو في مظاهره العامة» يستعصي على التحليل التاريخي أو 
السياسي» فهو ظاهرة خارقة للعرف». ظاهرة هي إلى 
الجر اكرت متها لما تعارفة عليه المتملق واتسازئه 
القواعد التي تفسر بها أحداث التاريخ الكبرى . 

والثانية: أن مصادر التاريخ الإدريسي شحيحة وقليلة 
ومراجعه متنائرة» فسواء الذين كتبوا التاريخ العام» أو 
الذين أرخوا اللفترة الإدريسية» من الرحلةء إلى النشأة. 
إلى الدولة استندوا إلى نفس الأحداث؛. ولهذا عدت 
تفسيراتهم وتحليلاتهم وذهبت مذاهب شتى» كل حسب 
اجتهاده وفهمه لهذا الحدث أو ذاك . 


تسيطر بالفعل على كل أهل القبائل المصمودية ومن سكن 


معهم في أرضهم من صنهاجيين» وتبسط سلطانها على قبائل 
زناتية ضخمة مثل مكناسة ومواطنها حوض المولوية وامتداده 
إلى واحات تافللت . 


جيش أسامة 


تجتمع النبوّة والخلافة في بيت. فيمضي هذا البيت في 
علو لا يحتمله كبرياء قريش . 

لكنها الكبرياء التي مقتها الإسلام» وكان ينبغي لها 
أن تذوب في تعاليمه. . 

ثم ليس ثمّة أبلغ من رد ابن عبّاس لهذه الحبّة 
بقوله: «لو أنْ قريشاً اختارت لأنفسها حيث اختار الله 
عد وعدل الهاالكان الصواب ينها غير مرحزدبولا 
محسود. . وأنّ الله عر وجل وصف قوماً بالكراهية» 
فقال: «لَْوّمِيُوأ يله ورسولو. تسرد ووْقووة وَشَيْحُوهُ 
بكر وآييلة6 17 . 

وما كان لعلي وأهل بيته أن يتعالوا على الناس 
وقلوبهم من قلب رسول الله» وهم الذين أذهب اله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا"©»! 

غير أنْ عدم ارتياحهم لشموخ بني هاشم كان أعمق 
من أن تزحزحه حبّة» وكلٌ خيار صعب هو دون هذاء 
وحتّى وضع بني أميّة على منافذ الحكم» وإلقاء مفاتحه 
بأيديهم» مع اليقين الذي أقسم عليه عمر؛ أنْهم لَيُعْوِرْنُ 
الإسلام» ثم ليُعْمِيئه حتّى لا يدري أين يذهب وأين 
يجيء! حتّى هذا الخيار الذي بدا في أوّل أمره تأليفاً 
لقلب أبي سفيان؛ هو أهون بكثير من أن ينظروا إلى 
شموخ بني هاشم وقد اجتمعت فيهم النبوّة والخلافة! 
وإن كان في هذا الاجتماع الضمان الأكيد لحفظ مسار 
الإسلام مستقيماً كما أراد له الله ورسوله! 

وكل محذور على الإسلام من بني أميّة لم يمنع 
عمر أن يقول لسعيد بن العاص الأموي: سيلي الأمر 
بعدي من يصل رحمك7 . 


" - إن العرب لا تستقيم لعلي”». 
ترى هل استقامت لغيره وهي بين مرتد عن الدين 


.8 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

69 تاريخ الطبري 5 : 7177 5714. 
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(4) شرح خهج البلاغة 17: 7١‏ محاضرات الأدباء/ للراغب 
الأصفهان ؟: 878. 


فى 


بالكلية» وبين متمرّد على الخليفة البديل» ترجَّم تمرّده 
بالامتناع عن إعطائه أموال الزكاة رالصدقات» فقالوا: 
نأخذها عن أغنيائنا ونعطيها لفقرائنا. . وقالوا: 
أطعناء وقلتا الدين دين 0 
ومنهم من كان يقول: لا والله» لا نبايع أبا فصيل 
أبد)9)! 
واعتزلت الأنصار أبا بكر» فغضبت قريش لذلك» 


وكثر بينهم الكلام» حتى انتصر بنو هاشم للأنصار» 
وأفرد لهم أبو بكر رايةً أعطاها ثابت بن قيس» فسكن 


وما كان الأنصار ليعتزلوا عليّاًء وقد قال أكثرهم: 
لا نبايع إلا علي]20»! 


ولا كانت قبائل العرب لتتمرّد على عليّ وهي لا 
تعرف في أعرافها أحداً أولى منه بخلافة محمّد 5 . . 


ألم نقرأ عند الآلوسي وغيره في تبرير ردّ أبي بكر 
وإنفاذ علي بسورة براءة» وقوله وَل : «لا يبلّمْ عتي إلا 
أنا أو رجل مئْي' أنْ ذلك جار على عادة العرب أن لا 
يتولّى تقرير العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب لتنقطع 
الحجة بالكليةت*)؟! 


هذا والآلوسي ينقل نصّ النبيَ هكذا: «لا يبلّغ عئي 
غيري أو رجل مني» سواء كان بوحي أو لا»! فكيف 
إذن سوّغنا هنا أن ترتضي للعرب رجلاً ليس منهء ولا 


)١(‏ الإصابة ”: 2*6 وفي رواية «فإن قام بالأمر المجدّد؛ وأخرى 
«الدين المخرّف؟. 

(1) تاريخ الطبري *: 70. وفيه أيضاً 7: .78٠‏ 

(7) تاريخ اليعقوبي 7: »1١59-114‏ الزبير بن بكار/ الموفقيات: 
مه 559» عنه ابن أبي الحديد 15 لاك 78 

0( تاريخ الطبري ”: 7507» الكامل في التاريخ ؟: 7560 تاريخ 
اليعقربي 7': 17585.ء الاستيعاب 7: .26٠‏ الموفقيات/ الزبير بن 
بكار عنه ابن أبي الحديد 5 : ١؟.‏ 

(0) الآلوسي/ روح المعاني :٠١‏ 48, 


يف 


تستقيم لعليّ الذي هو منه كما تعرفه العرب» وكما نص 
عليه النبئ مراراً؟! 


وحتى أبى قحافة» والد أبى بكر يندهش لنبأ 
استخلاف ابنه وفى الئاس بنو عبد مناف29! 


الحق إِنْ الذي لا يستقيم له ليس العرب أو قريشء 
بل هذا النفر من المهاجرين لا غير» ولو استقام له 
هؤلاء وآزروه كما آزروا أبا بكر أو أدنى من ذلك بكثير» 
لما استقامت العرب لأحد كما تستقيم له وحتّى بني 
أميّة الذين جاء زعيمهم أبو سفيان يبايعه ويحرّضه ويعده 
بنصرته برجاله «لأن شئت لأملاتها عليهم خيلا 
ورجالاً»! كما جاء خيرهم وأقدمهم إسلاماً خالد بن 
سعيد بن العاص رافضاً بيعة أبي بكر محرّضاً بني هاشم 
مناصراً لهم » وتريّص حتى يأس فبايع لأبي بكر! 


أمَا طلحة والزبير فقد كانا آنذاك من أقوى أنصارهء 
والزبير هو القائل: لا أغمد سيفاً حتى يبايع لعلي 2! 


فمن الذي لا يستقيم لعليّ؟ إنها لو تمّت له البيعة 
لما ظهر شيء من العنف والإكراه الذي ظهر في البيعة 
لأبي بكرء ولحفظت كثير من الدماء التي قد سفكت 
تحت عنوان (حروب الردّة) وما كان كثير منها إلا 
حروب بيعة! اللّهمَ إلا المرتدين حقّاً: مسيلمة وسجاح 
والأسود العنسي وأصحابهم وأضرابهم . 


يقرل الخضري: «لا مراء في أنْ كون الخليفة من 
آل بيت النبوّة أحبّ إلى قلوب الجمهور من الأمم 
الإسلامية؛ وهم لهم أطوع.؛ لأن المؤثّر الديني يكون 
مستحكماًء ولذلك صادفت الدعوة إلى أهل البيت 
نجاحاً عظيماً في صدر المئة الثانية من الهجرة:0 . 


23:58 :7 تاريخ الطبري 7: ؟1١7. 75094» الكامل في التاريخ‎ )١( 
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جيش أسامة 
7" صغر سنّه: 


وليس ثمّة أبلغ من جواب ابن عبّاس؛ حين اعتذر 
عمر بهذا العذر» فقال: ما أظئهم منعهم عنهء إلا أنه 
استصغره قومه. فقال ابن عبّاس : والله ما استصغره الله 
حين آمره أن يال براءة من صاحك20©! 


ثمَة رواية تلقي بالتبعة على المغيرة بن شعبة» 
جالسان على باب النبئ حين قُبض» فقال: ما يُقعدكما؟ 


قالا: ننتظر هذا الرجل يخرج فنبايعة ‏ يعنيانا 
عليّاً ‏ فقال: أتريدون أن تنظروا حَبّل الحَبّلة من أهل 
هذا البيت92! وسَعوها في قريش تتّسع! فقاما إلى 
سقفة رتنا غ90 

فإن صم هذا الخبر» فهو عذر فطنوا إليه هنالك» 
بعد أن كانوا لا يرون إلا علي كالبديهة المسلّمة لديهم! 
وأيَاً كان» فهو العذر الذي كمن له ابن عبّاس . 

الله لم يرد ذلك: 


50 لى 


إن رسول الله وك أراد أمرأء وأراد الله غيره» فنفذ 
مراد الله تعالى ولم ينفذ مراد رسوله؛ أوّ كلما أراد 
رسول الله وك كان؟! إِنْه أراد إسلام عمّه ولم يُرده 
الل فلم يُسلم:9©)! 

عذرٌ فتح الباب أمام (القَدَر)! (فالقضاء والقدر) هو 
الذي أتى بالخليفة» لا نصّء» ولا شورىء ولا حادثة 
السقيفة! 


)١(‏ ابن أبي الحديد 5: 48. 15: 15 عن الزبير بن بكارء وم أجده 
في الموفقيات المطبوع . 

(0) قيل: معناه حمل الكرمة_أراد به الكناية عن صغر سن 

(9) شرح خبج البلاغة 5: 47. 

(4) شرح نبج البلاغة ؟1: 14 6ل. 


جيش أسامة 


الله أراد ذلك فكان, ولا أحد مسؤولء وإن كان 
بخلاف ما أراد النبيّ!! 

فهذا العذر ماض إذن في تبرير أيّ مخالفة لأمر 
النبي 5ه . . فالرماة الذين أمرهم النبيّ ألا يبرحوا 
أماكنهم» غير مسؤولين عند تركهم ذلك الموضع حتّى 
صار ثغرةً خلف جيش المسلمين نفذت منه خيول 
المشركين فكان ما كان من كارثة قلبت ميزان المعركة» 
ليسوا مسؤولين» وليس ثمّة تقصير وإن أراد منهم النبيّ 
أمراً فخالفوه «فكان ماذا إذا لم يُرد الله تعالى ذلك»؟! 

وليس ثمّة تقصير في عدم إنفاذ بعثة أسامة» وإن 
كان النبى يُشْدّد الأمر بتعجيل إنفاذها ساعة بعد ساعة» 
فماذا إذا كان الله لم يرد ذلك؟! 

لكن متى علموا أن هذا مراد الله أقبل وقرعه. أم 

أم كان النبيَّ يصدر عن رأي ورغبة شخصيّة» فلا 
يُنفْذْ الصحابة أمره إلا بوحي مباشرة إليهم يُعلمهم بمراد 
الله؟ ! 

إن صحّ هذا القول عن عمر أو لم يصحّء فقد صار 
فيما بعد شعاراً للأمويّين روّجوا لأجله مذهب الجبرية. 


المَعْلّمِ الرابع من معالم المسار الجديد: 
«حسينا كتاب الله»: 

ظهرت هذه المقولة لأرّل مرّة قبيل وفاة 
النبي فلك على لسان عمر أيضاء حين أمر النبيّ 6 
أن يحضروا لوحاً ودواةً ليكتبوا عنه ما لا يضلّوا بعد 
فهتف عمر: «غَلَبِه الوجع - أو إِنّه ليهجر _ حسبنا كتاب 
الله؛! لكن هل تعنى هذه المقولة الضرب على السئة 
النبويّة بالكلية؟ ‏ - 

لا؛ لأنَ عمر نفسه لم يستطعء ولا يستطيع أن 
يستغني عن السئّة في شيء من عباداته؛: ولا في قضائه. 

لقد ثبت عن عمر حقَّاء لا خلاف فيه؛ أنه منع من 
تدوين السئة؛ ومنع الصحابة من التحدّث إلى الناس 


يف 


بأحاديث النبئّ َه لرأي رآه0"©؛ كما منع من ذلك أبو 
ل , 


لكن حتّى في قرارات المنع تلك كانت تُستثنى 
(السنن) أي الأحكام: «أقِلُوا الرواية عن رسول الله؛ إلا 
فيما يُعمَل به 20 

وحين نرى أبا بكر يشدّد في النهي عن الحديث 
وعن المّتيا بالأحاديث حنّى يقول: «فلا تحدّثوا عن 
رسول الله شيئاً؛ فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب 
الله» فاستحلوا خلاله وحرّموا حرامه؛9 . 

نراه في أوّل مشكلة تواجهه في خلافته - مشكلة 
فدك_يلجأإلى الحديثء. فيقول: سمعت 
رسول الله #6 يقرل: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركناه صدقة». وحين يحتجٌ عليه خصمه ‏ السيّدة 
الزهراء مَإِهكْ التي لم تسمع بهذا الحديث هي وأهل 
بيتها على الأقل ‏ حين تحتج عليه بالقرآن الكريم» وأن 
هذا الحديث مخالف لظواهر القرآن في ميراث الأنبياء؛ 
لم يلتفت إلى حتجتهال” . 

ونراه في آخر أيَامِ حياته؛ وهو يذكر أشياء ندم 
عليهاء فيذكر ندمه أنه لم يسأل رسول الله وَل عن 
تيرايف الحد والدينة0 . 


وبين اليومين كان له رجوع إلى السنن كثير؛ء وبحث 
عمّن معه حديث من رسول الله وله في مسألة نزلت 
بهء وإن كان تحريقه كتاباً جمع فيه خمسمائة حديث() 


يصادر كثيراً مما يمكن أن يقال في تلمّس موقف إيجابي 


254 ح/‎ ١؟‎ :١ سنن ابن ماجة‎ »48 :١ انظر: سنن الدارمي‎ )١( 
و1560ء تذكرة‎ 21١١ :١ الطبقات الكبرى 5: لاء المستدرك‎ 
ل.‎ :١ الحفاظ‎ 

(0) تذكرة الحفاظ 5:١‏ -"”. 

(9*) اليداية والنهاية 4: .١١19/‏ 

(4) تذكرة الحفاظ :١‏ 15 -"3. 

(0) انظر: بلاغات النساء: 2159 31”, 

(5) تاريخ الطبري ": »47١‏ الإمامة والسياسة :١‏ 7554. 

0) تذكرة الحفاظ 1١‏ 60. 
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من السئة» أمًا الممنوع قطعاً فهو تناقل الصحابة 
لأحاديث رسول الله وَل والتحدّث بها والرجوع إليها 
حنّى في القتياء وهذا هو الصريح في قرار أبي بكر 
المذكور «فلا تُحدّئوا عن رسول الله شيئاًء فمن يسألكم 
فقولوا: بيننا وبيتكم كتاب الله. فاستحلوا حلاله وحرّموا 
حرامه» . 

وهذا هو الممنوع قطعاً في عهد عمر الذي أظهر 
تشذدا في تنفيذه» تجاوز مراقبة المنع من التحديث 
والتدرين إلى حبس أي صحابي لم يطمئنَ من التزامه 
بهذا القرارء وحبسه إيَاهم كان بمنعهم من الخروج من 
المدينة» ليظلّوا تحت الرقابة(" . . 

هذه سمة هامة ميّزت هذا العهد بموقف جديد من 
السئة النبويّة المطهّرة» والتي حتٌ النبي كثيراً على 
حفظها وتبليغهاء بل وتدوينها أيضاًء ولهذا الأمر كلام 
آخر يأتي في بحث لاحق. . 

أمَا ما يناسب هذا الموضع. فالاستنتاج الموضوعي 
المستفاد من هذا الموقف الجديدء وهو: إذا كان من 
الصعب اليرهان على أن الهدف من هذا الموقف هو 
إلغاء السئّة المحمدية بالكامل» فمن اليسير أن نرى أنّ 
مقولة «حسبنا كتاب الله؛ التي عزّزها هذا الموقف إِنْما 
كانت لأجل إلغاء الركن الثاني من أركان الاعتصام 
والهداية والمرجعية في حديث !إن تارك فيكم الثقلين: 
كتاب اللهء وأهل بيتي» وهذا ما تحصّل في الواقع بيقين 
لا نزاع فيه» وقفنا على جملة من مصاديقه آنفا. 


بديل: 
ذلك الواقع هو الذي مهّد لظهور نص يقول: 'إنْي 
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وسئتي» الذي أريد له أن 
يكون بديلاً عن الأوّل» وإن لم يكن في الحقّ كذلك. . 
فلا نصّه يفيد نسخ الأوّل» ولا إسناده يرقى إلى إسناد 
الأوّل. . 


)0( المستدرك ,.٠١١ :١‏ وتلخيصه/ للذهبي ‏ نفس الصفحة. 


جيش أسامة 


فهذا حديث لم يرو في شيء من الكتب المعتمدة 
سوى موطأ مالك مُرِسَلاء وحين وصل ابن عبد البرّ 
إسناده وجده مبتلى بوضاع افترى نسخةً مكذوبة يرويها 
عن أبيه عن جدّهء وليس لها أصل(©! 


وأمَا رواية ابن هشام لهذا الحديث» فعلتها ني 
عكرمة الخارجيء الذي اشتهر بكذبه على ابن عباس 
خاصّة7'). وحين أورده الطبري بإسناد آخرء كان عليلاً 
أيضاً برجلين متّهمين معاً بالكذب7)! 

وقد أخطا يعشن المتحشسية9؟ فسن هذا السَديف 
إلى الإمام أحمد والترمذي» ولم يخرجه أحمدء فيما 
أخرج الحديث الأوّل «كتاب الله وعترتي أهل بيتي» من 
سبّة طرق. . ولا رواه الترمذي الذي روى الحديث 


الأوّل و 


فنحن لا نقطع بأنْ النصّ الثاني لم يصدر من 
النب 6؛ لكنه لا يكون بأي حال بديلاً عن الأوّل 
وتاسخا له وقد رأى بعض علماء أهل السئّة أن الجمع 
بينهما من الواضحات» فالحاصل منهما «أن الحتٌ قد 


)١(‏ كما ذكره السيوطي في/ تنوير الحوالك ”: “2917 وقد تقدّم 
ذكره» وقولهم فيه إِنّه من أركان الكذب وإِنْ نسخته هذه عن 
أبيه عن جِدّه موضوعه.ء كما قال الذهبي في/ ميزان الاعتدال 
*”اض كءة _لا١ة.‏ 

)١(‏ سيرة ابن هشام 4 : 2187 وانظر ما قيل في عكرمة في تهذيب 
التهذيب /: /771. 

(5) هما: سلمة بن الفضل الأبرشء» ومحمّد بن حميد الرازي» انظر 
حاليهما في/ تهذيب التهذيب 5 : ١867‏ 1:9 158., 

(4) محمود الزعبي/ البيّنات في الردّ على المراجعات :١‏ 4. وقد 
أسقطه فرط حماسه في كثير من الغرائب نذكر منها نقضه على 
صاحب المراجعات تسمية ابن بابويه القمي ب(الصدوق»)» إذ 
يقول في الجزء الثاني ص 1١‏ : «والقمّي هذا إِنْما هو من أحفاد 
الشريف القمّي الذي والى التتر ووقف بجانبهم يوم غزوهم ديار 
المسلمين ‏ انظر البداية والنهاية 85 :١1‏ 24. 
والذي نقله عن البداية والنهاية في ذكر الشريف القمّي إنّما كان 
في أحداث سنة 194ه», بينما كانت وفاة الصدوق سنة 
١ه‏ فقد عاش هذا (الحفيد) إذن قبل جذه بثلاثة قرون!! 

(5) مسند أحد ": 15كء لاا ر4:/ا5"” والا#“اوة: 47ل 184. 
سنن الترمذي ه ح/ اقارة 


جيش أسامة 


وقع على التمسّك بالكتاب والسئّة وبالعلماء بهما من 
أهل البيت2(6 . 


وليس بغريب أن ينسب ابن حجر في قوله هذا إلى 
التشيّع» فهو عين اليقين وإن رأى فيه الناسبون قدحاًء 
لأنّ الشيعة وحدهم الذين تمسّكوا في الحديث الأرّل 
وأصرّوا على تطبيقه في الواقع» دون أن يجدوا حرجاً 
في قبول الحديث الثاني » فأهل البيت له هم أهمّ مَن 
جمع السئة ووعاهاء وطالما رجع إليهم فيها علماء 
الصحابة والتابعين» وإنّ أحداً من الناس سوف لا يفهم 
من حديث «كتاب الله وعترتي؟ أنْ أهل البيت سيأتون 
بأمر جديد غير سئة النبي وَل بل هو نصّ صريح 
بأنهم لكل هم الحافظون للسئّة والملازمون للكتاب» 
لا يفارقونه فى حكم ولا في فهم «وإنهما لن يفترقا حتّى 
يردا علي الحوض». . مع ما فيه من تصريح بلزوم 
الرجوع إليهم في كل ما يتصل بالهداية ويُحْسى فيه من 
الضلال. . وما في هذا من إشارة غير خافية بضرورة 
الرجوع إليهم في الحكم والسياسة وإدارة شؤون 
المسلمين على منهاج لا نُخشى عواقبه «ما إن تمسّكتم 
به لن تضلوا بعدي؟. 


إذن ليس في النصٌ الجديد ما يكون بديلاً عن 
النصّ الأول الثابت» لكن لما كان الواقع الجديد هو 
الذي قد حلّ بديلآء أريد لهذا النصّ أن يعرّر ذلك 
الواقع . . 


ولكن الحقّ أنه لم يسعفه بشيء إلا في مخيّلة من 
أراد أن يرضي نفسه بمثشل هذا التعليل.. فلا 
الحديث كان ناسحا للأول معطلاً لحكمه؛ ولا صحية 
السئة المطهّرة في العهد الجديد كانت على أحسن ما 


0 


)١(‏ ابن حجر الهيثمي/ الصواعق المحرقة: ١6١‏ باب 1١١‏ فصل 
.١‏ 


)م( كما تقدّم آنفاء وفي غير موضع» وكما سيأتي في فقرة (السنّة 
في ربع قرن؟. 


أول فرقة: 

هكذا نشأت أوّل فرقة في الإسلام» وهكذا أرست 
قواعدها.. 

وهكذا كان ابتداء نشوء الغرق في الإسلام» وكل ما 
قيل في خلاف ذلك فهو خطأ نشأ من تبرير الواقع 
الجديد والنظر إليه وكأنه الامتداد الطبيعي والسليم لعهد 
الرسول. 

فيجاظل المشان الأصيل هعمل يعفرة الرميول 
وفقههم الذي لا يفترق مع كتاب الله في شيء «ولن 
يفترقا حتّى يردا علي الحوض» ففقههم إذن هو فقه 
كتاب الله وسئّة نبيّه يلقو فما قال قائلهم قط «حسبنا 
كتاب الله»! بل قالوا: إِنْ ما عندنا هو «تعلم من ذي 
علم» و«حديثنا حديث رسول ا 304 , 

والذي كان ينبغي أن تصنعه الأمّة بعد النبي 6ه 
هو ما تركته واعتذرت عنه بتلك الأعذار السالفة؛ كان 
عليها أن تبايع عليّاً ظقئل: . بلا تنازع» الأمر الذي 
سوف لا يلجئها بعد إلى الاعتذار؛ إذ أصابت الحقّ» 
ووافقت أمر النبئ وليه وإرادته. 

الأمر الذي كان يرتقبه علي بيقين» وينتظره جمهور 
المهاجرين والأنصارء وتسكن إليه أحياء الإسلام 
النائية» فلا تتردّد في أداء بيعة» ولا أداء زكاة. 


النافذة المفتوحة على آل الرسول: 
حين استقرٌ الأمر بالخلافة» وأعطى عليّ وبنو 
هاشم بيعتهم» بعد سنّة أشهر من الجفاءء كان ينبغي أن 
تختفي آثار الماضي القريب بما يعود على الخلافة 
بالقرّة» وعلى الأمّة بالصلاح والرشاد واجتماع الكلمة. 


وهذا بالذات ما ذكره عليّ عُلكِه في تبرير بيعته 


: من كلام له علد قبل موه‎ ١44 انظر: تهج البلاغة  الخطبة‎ )١( 
2١85"ص‎ 2٠٠١ والخطبة 49 ص؟15١١.ء والخطبة‎ 27١7ص‎ 
ص1856.؛ والخطية‎ ١174 ص 1765١ء والخطبة‎ .١١ والخطبة‎ 
256١ ص146 الفقرة الأخيرة؛ والخطبة هلا١, صص‎ »١ 
ص2#758 والخطية 2779 ص8هة".‎ ١7٠١ والخطية‎ 
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لأبي بكر: «... فأمسكتٌ يدي. حبّى رأيت راجعة 
الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين 
محمد وَقوء فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهلهء أن 
أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به على أعظم من 
قوت ولايتكم .+004 

وذكره أيضاً في تبرير بيعته لعثمان: «لقد علمتم أنّي 
احق الناسن وها من غبرزى :تزوالك شلكو مااخلقت 
أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصّة» 
التماساً لأجر ذلك وفضله» وزهداً فيما تنافستموه من 
زخرفة وزبرجة»(0. 

فلم تعد تلك «الثورة الصغيرة» التي فبجرها الحسن 
السبط» وهو آنذاك في الثامنة من العمرء حين رأى أبا 
بكر يرقى منبر رسول الله يك المرّة بعد المرّة» فيناديه 
بكل ما يمتلكه ابن الثامنة من صوت: «انزل عن منبر 
أبي» واذهب إلى منبر أبيك»! لم تعد تشكل في نظر أبي 
بكر تهديداً يمس أمن الخلافة» بل لم تكن عنده مدعاة 
لاتّهام علي بها بعدما أمن جانبه29 . 

وحين يكون الأمر دون اجتماع النبوّة والخلافة في 
آل النبي؛ لم يتردد أبو بكر في إظهار بعض ما يعرفه 
لهذا البيت من منزلة» فيقول مرّةٌ: «ارقبوا محمّداً في 
أهل بيته»9) , 

ويكشف مرّة عن أسفه الكبير عمّا بدر منه أوّل 
الأمر من اقتحام هذا البيت لإكراه أهله وخاصّة أنصارهم 
على البيعة؛ فيقول: «وددت أنْي لم أكشف عن بيت 
فاطمة ولو أغلق على حرب»0© . 


غير أن خلافة أبي بكر التي انقضى ثلئها الأوّل ولمًا 


.801 نبج البلاغة/ الكتاب ؟51:‎ )1١( 

.1١؟ نبج البلاغة/ الخطبة 5/ا:‎ )١( 

(*) وورد مثلها عن الحسين مع عمر/ مختصر تاريخ دمشق: 
7 

(4) صحيح البخاري ‏ فضائل الصحابة ح/56:9. 

(4) تاريخ الطبري ”: 247١‏ وقد تقدّم. 


جيش أسامة 


يبايعه علىّ وبنو هاشم» حتى إذا بايعه كان أبو بكر يدرك 
أن هذه البيعة لم تكن رجوعاً من عليّ عن رأيه في 
الخلافة» ولم يكن أبو بكر بالذي ينسى ما تركه في 
قلوب الهاشميّين من أثر استدعى أن يكتموا عليه نبأ وفاة 
الزهراء طه8ةْ بوصيّة منهاء فلم يشهد الصلاة عليها 
ودفنها غير علي ونفر من خاصة أصحابه»ء الأمر الذي 
جدّد في قلب أبي بكر أثراًء كما جدّد فيه يقيناً أنه لم 
يعد مَرْضِيَاً عند أهل هذا البيت. . 


لما كان كلّ ذلك لم نشهد من أبي بكر انفتاحاً 
على أهل البيت كالذي نشهده لاحقاً في عهد عمر. . 

بل لم نشهد من علي أيضاً شيئاً من ذلك»؛ لم 
نشهده راجع أبا بكر في شيء من فتاويه وأقضيته كالذي 
عرف منه مع عمر وعثمان. 

والقصّة التي يُذكر فيها رجوع أبي بكر إلى عليّ في 
قضيّة هي صريحة أيضاً أنه لم يكن رجوعاً مباشراً 
منه» بل بعد أن استشار جماعة من الصحابة» فلمًا لم 
يكن عندهم فيها شيء أشاروا عليه أن يسأل عليّاًء 
فاستدعاه لذلك» فكشف عنه كربها("© , 


لكن أهم من هذه ما ذكره اليعقوبي في مشاورة 
علي في حرب الروم: «أراد أبو بكر أن يغزو الروم» 
فشاور جماعة من أصحاب رسول الله. فقدّموا 
وأخرواء فاستشار عليّ بن أبي طالب فأشار أن يفعل» 
فقال: إن فعلت ظفرت . فقال: بشرت بخير. فقام في 
الناس خطيباً وأمرهم أن يتجهّزوا إلى الروم»0. 

ولعلٌ هذين الحديثين أشهر مصاديق ما نقله ابن 
سعد من أن أبا بكر كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة 
أهل الرأي؛ دعا رجالاً من المهاجرين والأنصار: عمر 
وعثمان وعليّ وعيد الرحمنء ومعاذ وأبيَّ وزيد بن 


)0) رواها: الكليني/ الكافي 1: 217/517 24/1419 والمفيد/ 
الإرشاد :١‏ 114؛ والطوسي/ تهذيب الأحكام :٠١‏ 44/ 
8 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟: 17:5 -177. 


جيش أسامة 


ثابت» وكلّ هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي بكر(" . 

وهذا لا يعني أنّه كان يجمع هؤلاء السبعة جميعاً 
عند كل أمرء بل غالباً ما كان يكتفي بيعضهم, ولو 
واحدء فإن لم يكن علي أقلّهم حظاً من هذه المشورة؛ 
فالذي لا شك فيه أن أكثرهم حظاأ فيها: عمرء ثم زيد. 
ثم معاذء ثم أبيّ. . والذي لا نعرفه أيضاًء لا نعرف أن 
أبا بكر استشار عليّاً في شيء ثم ترك قوله إلى قول 
غيره. 


والحال في عهد عمر كان أكثر انفراجاً: 
- فريّما كان عمر قادراً على أن يصوّر نفسه وكأنّه 
كان يجري في ظل أبي بكرء فما بدر منه تجاه أهل 
البيت فَتَبِعَتُهُ تقع بالدرجة الأولى على أبي بكرء لا 
عله 


- وطالما حرص على صحبة عبد الله بن عبّاس. 
ابن عمّ علي عي » وهو الصحابي الشاب الذي كان 
يتفئّق ذكاءً ونباهة» كثير التذكير بحن قومه وعليّ خاضة 
كلّما سنحت لذلك فرصة:؛ بذكاء وبحزم ليس فيه 
مساومة. 

- وطالما أنس عمر بابن عبّاس» فأباح له بما 
تنطوي عليه سريرته من معرفة بحقٌ أهل البيت»؛ 
وسيدهم عليّ خاضة : 

فقوله مرّة لابن عبّاس: «ما أرى صاحبك إلا 
مظلوماً» معرفة بحقٌّ علىّء وليس هذا كالجحد 
بالحق. . ١‏ 

فلما فجأه ابن عبّاس بردّه المحرج : «فاردد إليه 
ظلامته» أخذ يلتمس لذلك عذراًء فقال: «ما أظئهم 
منعهم عنهء إلا أنه استصغره قومه» فهو مع اعتذاره 
يلقي بتبعة ذلك على جماعة «ما أظنّهم منعهم. . .». 

فلمًا ألقاه ابن عبّاس بما هو أشدٌّ إحراجاً بقوله: 
«والله ما استصغره الله ورسوله حين أمراه أن يأخذ براءة 


.1358 :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 


با 


من صاحبك» أعرض عنه وترك(2. . وفي هذا أيضاً 
إقرار بحقّ لا مفر منه» وبينه وبين المكابرة واللجاجة 
بون شاسع! 
ونحو هذا كثير مضى ذكره ؛ كله ينطوي على إقرار 

مصحوب باعتذار دائماًء ولا بأس عليه بشيء من هذا 
حين يأمن المنازعة الجادّة على الخلافة . 
يمدح قوماً من غطفان: 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 

قوم بأوّلهمأر مجدهم قعدوا 
قومٌ أبوهم سنان حين تنسُبّهم 

طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 


5 و ٠.‏ #ىميله. 
إِنسٌ إذا أمنواء حجن إذا فزعوا 


م مَحَسّدون علو ماكانَ من نعم 
لا ينزعٌ الله منهم ماله حسدوا 


قال عمر: والله لقد أحسن, وما أرى هذا المدح 
يصلح إلا لهذا البيت من هاشم؛ لفضل رسول الله كله 
وقرابتهم منه. ثُمْ شرع منبسطاً يقرّر معرفته بحقّهم في 
الصدارة» ويعتذر عن (القوم» في تأخيرهم . 

- وتقرّب إلى أهل البيت غلك أكشر حين أصرّ 
على التزويج من أمّْ كلثوم بنت الإمام عليّ وبنت فاطمة 
الزهراء؛ طمعاً أن يربطه بهم نسب» وهو يكرّر في ذلك 
ما سمعه من النبيّ نه من فرله الشريف «كل سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة» إلا سبي ونسبي)7©. 


)١(‏ الزبير بن بكار/ الموفقيات؛ عنه ابن أبي الحديد :١7‏ 57: وقد 
تقدم . 

(') انظر: ترجمة أم كلثوم في (الاستيعاب) و(أسد الغابة) 
و(الإصابة). وانظر: الشيخ المفيد/ المسائل السروية : المسألة 
العاشرة . 


لوف 


د وقد كان صريها يعنفصيل أبتاء عل 
وقالمة مقا ام :بان رجلى نفس أنقيا »يزه 
للحسين يفضّله على ابنه عبد الله بن عمر: «وأنت 
عندي مثله؟ وهل أنبت الشعر على الرأص غيركم؟0©. 

- ولما كتب ديوان العطاء وأشار عليه بعضهم أن 
يبدأ بذكر نفسهء قال: لاء ولكن أبدأ برسول الله 6ه 
ثم الأقرب فالأقرب. فبدأ ببني هاشم وبني المطلب7"©. 


- وحين قسم الناس على طبقات في العطاء وجعل 
أعلاهم البدريّين» ألحق بالبدريّين أربعة لم يشهدوا 
بدراء وهم: الحسن,ء والحسين. وأبوذرء 
غ90 

- وهو القائل في على ظَلكبلِكِ : «والله لولا سيفه لما 
قام عمود الإسلام. . وهو بعد أقضى الأمَةء وذو 
سابقتهاء وذو شرفها». فلمًا جبهه أحدهم بالقول 
المحرج: «فما منعكم عنه؟!» التمس لذلك مارآه 
عذراء ولم يجحد حقٌّه9). 

هذا رأيناه من عمر أيام خلافته» ولم يُظهر عمر 
شيئاً من هذا القبيل أيَام أبي بكر! 

- وظهر من عمر ما لم يظهر من أبي بكر قبله ولا 
من عثمان بعده»؛ إذ استعمل رجلين من أخصٌ أصحاب 
عليّ والداعين إلى إمامته جهرةً: عمارء وسلمان. . 
عمار على الكوفة؛: وسلمان على المدائن. ولا يخلو 
هذا من رغبة في الاقتراب إلى علي ظكئ2 وتقريبه إليهء 
رغبة لم يكن يكتمهاء رغم أنه كان شاعراً على الدوام 
أنْ عليّاً لم ينس حقّه الأول ولا نسي استتثارهم به. 

- في هذه الفترة ظهر من علي عيذ في القتيا 
والقضاء والحديث والتفسير ما لم يظهر مثله في العهد 


10( مختصر تاريخ دمشق /: 177ء شرح نبج البلاغة 111 57. 

م( ابن الجوزي/ تاريخ عمر بن الخطاب : ك3 

(*) ابن الجوزي/ تاريخ عمر بن الخطاب: ٠١‏ غ ابن سلام/ 
الأموال: ,26١/5845‏ 6ه. 

(4) شرح عج البلاغة 1157 47. 
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السابق. . فلم يقف عمر عند استفتاء علي واستشارته 
في أمور السياسة والحرب والقضاءء بل كان أحياناً يأمر 
أصحاب المسائل بالرجوع إليه» ففي مصئف عبد الرزاق 
أن رجلاً سأل عمر عن بيض النعام يصيبه المُحرم؛ فقال 
له عمر: أرأيت علبًا؟ اسأله» فإنا أمرنا أن نشاوره9") . 


ومثل هذا كثير»ء يمكن أن يقال إن شكل ظاهرة في 
سياسة عمرء رأى فيها البعض سبباً وحيداً في اغتيال 
عمرء بتدبير من بني أمية وتواطؤ المغيرة وكعب 
الأحبارء إذ ظئوا أنه سوف ينقل الخلافة إلى 
علي ننه ! خصوصاً وقد ازداد طمعهم فيها إثر 
إبعاد عليّ عنها مرّتين» واستقرار رجالهم في أمصار 
مهمّة وكبيرة كالشام ومصرء ولما سبق من أبي بكر في 
تقديم عثمان» وفي ترشيحه للخلافة أيضاً بقوله: «لو 
تركتٌ عمر لما عَدَوْنّك29 . 

لكن إن لم يكن فزع بني أميّة لهذه الظاهرة 
بمستبعد» فإسناد عمر الخلافة إلى علي هو المستبعد 
وفق الظروف التي حافظ عليها عمر حتّى وفاته» مع 
اعتذاره المستمرٌ عن توليته رغم أنه الأحقٌ و«الأولى إن 
وليهم أن يحملهم على المحجّة البيضاء والصراط 
المستقيم» كما وصفه عمر. 

ومسألة أخرى لم يحسمها عمر مع بني هاشم كما 
ينبغي؛ وهي حقّهم في الحُمسء سثئل ابن عبّاس عن 
سبهم ذوي القربىء. فقال: «ه و لناء لقربى 
رسول الله 4 قسمه رسول الله :ِ لناء وقد كان 
عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقّنا فأبينا أن 
نقمله49) , 


وقد كان رسول الله وَيْقّكِ قد أعطاه لبني هاشم وبني 


)١(‏ د. محمد روّاس قلعجي/ الموسوعة الفقهية ‏ موسوعة فقه علي 
ابن أي طالب غ88 . 

(؟) هاشم معروف الحسني/ سيرة الأئمة الاثني عشر :١‏ 71417. 

(؟) تاريخ الطبري 7: 554. 

(4) سنن النسائي ‏ كتاب الخمس باب ١‏ ح/١‏ و7ء سنن أبي داود 
51/4 
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المطلب دون غيرهم من قريش» وقد سأله جبير بن 
مطعم وعثمان بن عفان لِمَ لم يعطهم شيئاً مع قرابتهم 
كما أعطى بني المطلب؟ 

فقال يِه : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في 
إسلام» إِنْما بنو هاشم وبنو المظلب شيء واحد؛ وشبّك 
ب اتانيه 


وتحويل سهم بني هاشم في الخمس كان قد وقع 
في مطلع خلافة أبي بكر واستمر في عهد عمرء إذ 
جعلوا سهم الرسول وسهم ذوي القربى في الخيل وعذة 
العرين00. 

في عهد عثمان: 

حين توفي عمر على خطة الشورى السداسية» 
أدرك علي مبكراً أنها تجري لغير صالحهء كما أدرك أنه 
يودع عهد الانفراج النسبي لِيُقبل على عهد تشوبه فتن 
يصعب الإمساك بعقالهاء من هنا جاء ثناؤه على عهد 
عمر(" في قوله: «لله بلاد فلان» فلقد قوّم الأرّدء 
وداوّى العمّدء وأقام السئّة» وخلّف الفتنة. . ذهب نقيّ 
الثوب» قليل العيب؛ أصاب خيرهاء وسبق شرّها. . 
أدى إلى الله طاعته» واثّقاه بحقّه. . رحل وتركهم في 
طرق متشعّبة» لا يهتدي بها الضال. ولا يستيقن 
المهتدي»! 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الخمس - باب 17 ح/ 7611 سئن 
النسائي ‏ كتاب الخمس باب ١‏ ح/ 4 و6» باب 7 مسئد أحمد 
*: الحىء 4# دىء سنن أبي داود ح/ 7980-7998 وقد 
تقدّم . 

)0( سنن النسائي ‏ كتاب الخمس ح/ .١١‏ 

م كما هو راجح عند ابن أبي الحديد ؟١1:‏ 7 468 ومحمّد جراد 
مغنية/ في ظلال نج البلاغة : 2917٠‏ أمّا ابن ميثم البحراني 
فقال: «المنقول أن المراد بفلان عمر» لكتّه رجح كون المراد أبا 
بكر (شرح نمج البلاغة 4 : /91): لكن ابن أبي الحديد عرّز رأيه 
برأي الشريف الرضي إذ وجد نسخة نبج البلاغة بخط الشريف 
الرضي» وفيها تحت كلمة «فلان»: اعمرا. 
وقد تشهد لها رواية ابن السمان في الموافقة» إذ أولها: «لله در 
باكية عمر» واعمراء! قوّم الأود. . .» مع اختلاف في بعض 
ألفاظها. الرياض النضرة :١‏ 868 -601". 


هل 


ومن عبارته الأخيرة تظهر دواعي المقارنة بين 
عهدينء ويظهر أيضاً أنه ليس ثمّة تناقض بين هذا 
الثناءء» وبين ما ذكره من قدح في بعض سياسة عمر في 
خطبته الشقشقيّة» ويظهر أيضاً أنه لا تناقض بين هذاء 
وبين ما كان عليه عليّ لز من خلاف مع عمر في 
كثير من الفتاوى وفي السياسة المالية والإدارية أيضاً. 


أمَا أهم أوجه المقارنة التى تجعل عهد عمر حرياً 
بهذا الذكر» فمنلها: 


اجتهاد عمر في مشاورة علماء الصحابة» وعلى 
رأسهم علي وابن عباس وزيد بن ثابت» في القضاياء 
والنوازل. . فيما أحاط بعثمان طائفة من بني أميّة لم 
يكن مع أحدهم كثير دين وورع» ولا سابقة» وعدم 
يُعتمد» ولا معرفة بسئّة» بل غلبت عليهم روح الأثّرة 
والتسلّط وجمع الأموال بغير حقٌ. 


ومنها: شدّةعمر على الولاة والأمراءء 
ومحاسبته الدقيقة لهم كلّ عام» محاسبة لم تقف دون 
التعزير بالضرب الموجع مع أدنى مبّرر؛ كما صنع بأبي 
هريرة وبعامل له على مصرء أما إقامة الحدّ إذا وجب؛ 
كما صنع مع قدامة بن مظعون, أو العزل؟ كما صنع مع 
النعمان بن عدي بن نضلة:؛ أو مصادرة الأموال أو 
مشاطرتها('2. . فيما كان ولاة عثمان مطلوقي الأيدي؛ 
فلا دين وازع» ولا سلطان رادع. 


وحقيقة المقارنة هذه شاخصة في أذهان الناس» 
حنّى المتحمّسين منهم في الدفاع عن عثمان؛ فالأستاذ 
محمد قطب يقول: «إذا وصلنا إلى عهد عثمان 6ك؛ 


47 23755 2377 :١1 انظر: ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
ابن سعد/ الطبقات الكبرى 8: 8550» ابن سلام/‎ 4 
الأموال: 47-757 ". لكنّ معاوية وحدهء الأمير على دمشق»‎ 
لم ينله شيء من ذلك؛» وحتّى مشاطرة الأموال التي استكثر‎ 
منهاء فربّما نجا بدهائه» وأيّاً كان فقد مكن له هذا ما سوف‎ 
يصنعه غداً من انقلاب وتمرّد في أكبر انحراف تعرّض له مسار‎ 
. الإسلام في الواقع‎ 


م١‎ 


فستقابلنا أوّل فتنة حقيقية في تاريخ الإسلام» إذا أسقطنا 
من حسابنا فتنة الردة.. فقد وقعت في عهد 
عثمان (رض) هفوات في سياسة الحكم؛ ولكن ضمير 
عثمان يجب أن يظلّ فوق مستوى الشبهات» فما كان 
الأمر في نفسه استهتاراً بمصالح المسلمينء» ولا تفريطاً 
في واجبات الإسلام. . إِنْما كان فرط السماحة في 
نفسهء وفرط الثقة في قوم من قرابته أساؤوا استخدام 
هذه الثقة وحادوا بها عن خط الالتزام الصارم الذي ألزم 
أبو بكر وعمر نفسيهما به من قبل» وألزما به من 
يولّونهما من الولاة. . إن الهفوات التي حدثت بكل 
حسن النيّةَ في عهد عثمان (رض) تبدو لنا جسيمة لأنها 
تجيء في الفترة المثالية للتطبيق بعد حكم الشيخين» 
وإلا فإنّ أضعاف هذه الهفوات قد ارتّكيت في ما بعدء 
ومع ذلك فنحن أنفسنا الذين نَسْتَهول ما حدث في عهد 
عثمان نمرٌ بها في سهولة» لا تثير في نفوسنا الكثير» . 


فهذه الكلمة الأخيرة حقّ أبلج» لكئها لا تبرّر ما 
في ذلك» لكئنا نحن الذين نقع في التناقض حين نمرّ 
على أمثال تلك الأخطاء في تاريخنا الماضي وواقعنا 
المعاصرء فلا تؤثّْر في نفوسناء بل ربّما نُسِرُ ونجاهر 
بالولاء لأصحابها في الوقت الذي نُدين عليها أولئك! 


وليس هذا تناقض فحسبء. بل هو نفاق» نفاق 
جليّ» غير خفيّ» لأصحاب العناوين؛ سواء كانت 
عناوين سياسية أو دينية أو طبقيّة أو غيرهاء منتَحَلّة كانت 
أم واقعيّة. . نفاق لأنها ليست فقط لا تؤئّر في نفوستاء 
ولسنا فقط نغض الطرف عنها ونصفح. بل لأنْنا أصبحنا 
ندافع عنها بكل حماس ؛ مرّةٌ بالتكذيب بها ونحن نعلم 
أنها واقعة؛ ومرّة بتبريرها بألوان التبرير والتي سيبقى 
أبشعها على الإطلاق تبرير يضفي عليها صفة الشرعية! 
وهذا ونحن نعتف» وبحماس أيضاًء على مثلها حين 
حصلت في ذلك العصر! 


صحيح أنّ حصول هذا المدى من الانحراف في 
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عصر الصحابة ولَّمْ يمض عن وفاة النبيَّ عشرون عاماً 
بعدء له وقعه الخاصء لكنّ البعد عن عصر النبيّ لم 
يكن بحال مبرّراً لظهور الانحراف» ولا مُهوّناً من 
خطورته؛ إذ هو تَعَلُ على حقوق الله وحقوق الأمّة؛ كما 
وصفه الأستاذ نفسه حين قال: «إن تقويم هذه 
الهفوات» ومحاولة ردّ الأمر إلى نصابه» كان مطلوباً من 
الأمّة المسلمة دون شكُّء وقد كان علىّ بن أبي طالب 
وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم يحاولونه؛ ولو 
قصروا فيه لكانوا مقصّرين في حقٌ من حقوق الله» وحقٌ 
من حقوق الأمّة(0) . 


الاضطرايات 
وبداية النهاية: 
هذه هي النافذة التي أطلّ منها علي بن أبي 
طالب ظَلِدة على الحياة الاجتماعية والسياسية في هذا 
العهد. 
لقد أقحم عليّ نفسه إقحاماً لتلافي ما يمكنه 
تلافيه» فرد فتاوى. وصححح أحكاماًء ووقف على 
إمضاء حدود كادت أن تُعطلء وريّما باشر إجراءها 
بنفسه(25, 
وصحابة آخرون وقفوا صراحةً من أجل التصحيح» 
فكان لهم أثرهم بلا شك في عرقلة عجلة الانحراف» أو 
تأخيرها على الأقل» لكن لمّا لم تكن لهم مثل منزلة 
الأمام علّي الاجتماعية فقد نالهم من الأذى ما كان سبياً 
حتّى في وفاة بعضهم: 
أبو در الغقاري» خامس الإسلاء9, الأصدق 
لهجة» استنكر بحزم تقديم كعب الأحبار على كبار 


.1١75-1٠١ محمد قطب/ كيف نكتب التاريخ الإسلامي:‎ )١( 
انظر: صحيخ مسلم  كتاب الحدود ح/ /ا١/ااء الذهبي/‎ )0( 
تاريخ الإسلام  عهد الخلفاء الراشدين: 25517 ابن حبّان/‎ 
,650 61 م٠5‎ 2697" السيرة النبويّة وأخبار الخلفاء:‎ 
.1١5 إفية الذهبي/ تاريخ الإسلام  الخلفاء الراشدون:‎ 


١4 


لكنى أحب أن استعمل وصف الظاهرة الإدريسية 
بدل 2 المعجزة الإدريسية» فالمعجزات إنما خص الله 
بها رسله وأنبياءه وهي فوق طاقة الإدراك البشري 
وقوانين الطبيعة والمنطق . 


فالمولى إدريس الأول كان ظاهرة فريدة على مستوى 
سيرته الإنسانية أو في مستوى المهمة الكبرى الني أنجزها 
وحققها. 

ويبقى إدريس الظاهرة مثالاً شاهداً على قوة الإيمان» 
ورسوخ العقيدة» وثبات الموقف. وهي صفات ميزت 
تلك القلة القليلة من الرجال الذين صنعوا التاريخ 
وحولوا مجراه وأخضعوه لاحلامهم النبيلة؛ وسخروا 
رياحه المضادة لتمخر سفنهم باندفاعها أمواج البحر 
الطاغية؛ لكن هذه الصفات والمؤهلات الإنسانية والخلقية 
التي تحلى بها المولى إدريس» وأهلته لتلك المهمة الكبرى» 
لم تكن وحدها كافية» إن هناك العناية الإلهية التي يسر 
الله بها الطريق وعبد السبل وهيأ الأسباب هنا وهناك 
ليكون المولى إدريس هو الرجل الذي كان المغرب مهيأ 
لاستقباله» واحتضانه والالتفاف حوله»ء وليكون المغرب 
البلد والشعب مهد ومحطة انطلاق الدعوة الإسلامية 
والرسالة الإسلامية في هذه الرقعة من العالم؛ ويصبح 
مرصداً ثم مناراً ثم قلعة من قلاع الإسلام الحصينة ينشر 
رسالته؛ ويوزع على الدنيا إشعاعه»ء ويقيم في الافاق 
قواعد حضارته» ويبرز لا كجزيرة في بحر شاسعء بل 
كامتداد لهذا البحر يتنفس الإسلام به غرباً وشرقا . 

ومع كون المولى إدريس ظاهرة» فإن هذه الظاهرة 
ليست مستعصية على الفهم والإدراك؛ وليست حاجزا 
سميكاً يختبىء وراءه العجز عن الإحاطة بالأسباب 
والظروف التي تضافرت ومهدت الطريق لانبئاق واقع 
جديد أو عالم جديد أو تاريخ يشكل انعطافا حاسما في 
مسيرة الأحداث؛ ذلك أن التاريخ جسم كجسم 
الإنسان؛ له قدمان يتحرك ببماء وله يدان» وله مركز 
اعصاب يوجه ويضبط. لكن أيضاً له قلب يوزع دورة 
الأحداث في ذلك الجسمء وهذا القلب هو مركز القوة 
التي لا يدرك كنهها وسرها بمعايير العلم والمنطق 


الأدارسة 


والتحليل إلا في حدود معلومة والظاهرة الإدريسية هى 
قلب بداية التاريخ الإسلامي للمغرب» وعلى من 56 
اكتشاف سر هذه الظاهرة العميق والخفى أن ينصت 
لدقات ذللف القلب ويعلقى شقافة الوم إشازاته. 


لقد أدهشني دائماً وأثار كوامن إحساسي ذلك التعلق 
القوي والعميق الذي لم تستطع السنون النيل من وجهه 
وصفائه والذي انتقل من جيل إلى جيل » تعلق المغاربة 
بالمولى إدريس الأكبرء وابنه الأزهر. ومحبتهم لهماء 
وتقديسهم لمقامهماء وكنت أرى في طفولتي وشبابي» 
والمغاربة يرزحون تحت نير الاستعمارء ويتأرجحون بين 
اليأس والأمل للتخلص من استعباده لهم وإذلاله 
لكرامتهم؛ كنت أراهم يفزعون بيأسهم وأملهم إلى 
ضريحي الإدريسيين فزع من يلقي بأحمال أثقلت كاهله 
وهدت قوته. يلتمس من المقامين العون والقوة ويستمد 
منهما طاقة الاحتمال ويحتمي بهما من شدة الأهوال. 
فيجد في رحابهما الأمن» وفي أرجائهما الحمى. بل إن 
المغاربة كلهم يجدون في مقام الرجلين» الأب في جبل 
زرهون”''» والثاني في قلب فاس وأعماقها المحصنة 
خلف متاريس التاريخ المهيب المهاب. يجدون في 
مقاميهما روح المغرب وسر أسراره ونبع قوته وعمق 
قراره» فالتاريخ يبتدىء ببماء فهما دوما مصدر الإلهام 
والاعتزاز. 


اللو الذي قربي وم رصع اقية: الوق ريسن في 
وسط أسرته وعشيرته» وفى أجواء المدينة المنورة التى 
كانت تعج بالعلماء والمحدئين والتابعين وتابعي «التابعين» 
إن ذلك الجو كان قمينا بتكون شخصية تتحلى بكل 
صفات الورع والتقوى والشجاعة والشهامة وعلو الهمة 


١١١9 زرهون جبل بالقرب من مدينة مكناس يبلغ ارتفاعه‎ )١( 


مترء وتحف به غابة من أشجار الزيتون والتفاح والليمون 
ويمتاز بمناظره الطبيعية الخلابة ومياهه المتدفقة العذبة. وفى 
وسطه مقام ادريس الأكبر. وبالقرب من هذا المكان توجد آثار 
المدينة الرومانية الشهيرة وليلي. 


جيش أسامة 


الصحابة من أهل الفضل والعلم والسابقة» فلم يحتمل 
الخليفة ذلك منهء وأمره أن يغيّب وجهه عنهء فترك 
المدينة إلى الشام» وهناك استنكر بحزمه المألوف 
وصرامته في الحقّ ما رآه من استثئثار أمير الشام» 
معاوية» وخاصّته بالأموال» وتضييعهم حقوق الناس» 
وشيوع تجارة الخمرة برعاية الأمير؛ فضاق به أمير الشام 
ورأى أن بقاءه فيها سوف يُفسد عليه حكمه ويثير عليه 
شعباً مسلماً سوف يتنبّه حتماً إلى مصداقية دعوى هذا 
الصحابي المخلص». خصوصاً. 


- وقد سبقه في الشام صحابي آخر نادى بنداء أبي 
ذرٌ ذاته» وهو العَّقَّبِي(') البدري» عبادة بن الصامت! 
كان ذلك منه في عهد عمر أولاً» ثم تكرّر ثانية في هذا 
العهد0" , 


- وعبد اللّه بن مسعودء المهاجر البدري الشهير» 
وقف بحزم أمام النهب الأمويء. وكان أميناً على بيت 
المال في الكوفة؛ فامتنع عن وضع بيت المال بأيديهم 
ليأخذوا منه ما يشاؤون» وتحمّل لأجل ذلك كثيراً حتّى 
ضربه الأمويّون وجرّوا برجليه وضربوا به الأرض حتّى 
كسر له ضلعان» فبقي طريح فراشه حنّى توفي» وقد 
أوصى عمّار بن ياسر أن يتولى الصلاة عليه ودَفْئَه ولا 
يخبر به الخليفة9»! 


وعمار بن ياسر. المهاجر القديم» الذي لا يفارق 
الحقّ مهمااختلف الناس» كان حليفاً لإخوانه 
المتقدمين في مسيرة الإصلاح الواعية والرشيدة» حنّى 


. شهد بيعة العقبة  بيعة الأنصار لرسول الله كَل قبل الهجرة‎ )١( 

)م( انظر: تاريخ المدينة : 74١٠ء‏ تاريخ اليعقوبي ”: 1١/١‏ 
“17ء سير أعلام النبلاء ؟: لا» 4 .٠١‏ وهذه الأحداث قد 
أحجم الطبري عن ذكرها كما بِيّناه في فصل (نقد التاريخ) حين 
اكتفى بأخبار العاذرين معاويةء فغابت عن تاريخ ابن حزم وابن 
الأثير وابن كثير وابن خلدون الذين اعتمدوا الطبري بشكل 
رئيسي في تاريخ ذلك العهد. 

م6 الطبقات الكبرى : *: 1١6١‏ -198كء تاريخ المدينة 7: 23١49‏ 
الرياض النضرة ”: 414. 


م١‎ 


انتهى أمره إلى أن يُضرب» بحكم من مروان». حتى قُتق 
بطنه وغشي عليه7©! 


وجندبت بن كعب الأزدي» الذي نهض بوجه 
ذال الكو الوليةا بو رضفية لخريه اكيت وتقررية 
الشسّحَرة» حتى سل سيفه وضرب عنق الساحر في 
المجلس فاعترضوه» وقالوا: تقتل صاحب رسول الله 
بعلج ساحر؟! فسجنهء فعلم السجّجان أن الوليد ينوي 
قتله في السجن. فأتاه وفتح له السجن ٠»‏ وقال له: انج 


فقال: تُقمّل بي! قال: ليس ذلك بكثير في مرضاة 


فلما أصبح الوليد دعا بجندب فلم يجده. فقتل 
اسان مك32 ! 


- ونهض أهل الكوفة على واليها الآخر سعيد بن 
العاص الأمويء الذي كان يرى أن العراق بستان 
لقريشء» والناس أجراءهم فيها! فذهب خيارهم إلى 
الخليفة وشكوه إليه» فلم يعزله الخليفة» فعزلوه هم 
وارتضوا عليهم أبا موسى الأشعري فأقرّه عثمان» وكان 
في طليعة هؤلاء المصلحين : مالك الأشتر؛ وثابت بن 
قيس الأنصاري» وكُميل بن زيادء وزيد بن صوحان» 
وصعصعة بن صوحانء. والحارث الأعور, وجندب بن 


زهير و20 


إذن هناك حركة إصلاع واعية يقودها الطليعة من 
الصحابة عليهم التحيّة والرضوان. . 


ل٠١5‎ ءلل١١‎ ل1١٠١‎ .1١94 :" تاريخ المدينة‎ )١( 
8_7” :١ الاستيعاب ”: /ا/ا5» الإمامة والسياسة‎ 
الرياض النضرة : 85. وهذه الأخار كلّها ذكرها البلاذري فى‎ 
القسم الرابع من أنساب الأشراف.‎ 

(؟) مروج الذهب 7: 2505 أسد الغابة ١‏ : 06*؛ الذهبي/ تاريخ 
الإسلام ‏ الخلفاء الراشدون: 551. 

[فية الذهبي/ تاريخ الإسلام ‏ الخلفاء الراشدون: .851١ 87١‏ 


فد 


فلا يمد خصوم الإسلام ‏ من مستشرقين وغيرهم - 
آنافهم إلى هذه الثغرة» فإذا كان ثمّة انحراف ظاهرء 
فسببه رجال حاربوا الإسلام بكل ما يملكون حتّى غلبهم 
ودخل عليهم مكة» فلم يجدوا منه مفرّاء ووجدوا دينا 
سمحاً لا يعاقب على ما سلفء ولا يفتِّش عن السرائر 
وما تُخفي الصدور. . ثمّ وقف بوجههم خيار الصحابة 
الذين عاشوا حول النبي وي وعاصروا الإسلام في 
أيامه الأولى؛ وخاضوا حروبه كلهاء فهم أحرى أن 
تقصدهم الأنظارء خصوص حين كانوا بنهضتهم 
الإصلاحية الواعية روّاداً لمسار الإسلام الأصيل. 

وهناك دعوات أخرى واجهت هذا الانحراف 
الظاهر؛ لكنها جنحت إلى التطرّف فخرجت عن كونها 
إصلاحية» لكئها على أيّ حال كانت حركة رافضة لما 


يجري» ومنها: 

- نداءات السيّدة عائشة» وهي تقول: اقتلوا نعثلاً» 
فقد كف 0©!! 

- مكاتبات طلحة إلى أهل البصرة يحرّضهم على 
النهوض لقتل عثمان(؟»! 


- تحريض عمرو بن العاص الكثير والشنيع منذ أن 
عزله عثمان عن مصرء فكان يقول: والله إني كنت 
لألقى الراعي فأحرّضه على عثمان0" . 


- قول عبد الرحمن بن عوف لعثمان: لمّ فررتٌ 
يوم أحدء وتخلّفت عن بدرء وخالفتٌ سئّة عم 9©)؟! 


فإذا كان في كلمة عبد الرحمن الأخيرة «وخالفتَ 


0غ( تاريخ الطبري 4 : 555» الكامل في التاريخ : »5١7‏ الإمامة 
والسياسة 2.0١ :١‏ الفتوح/ لابن أعقم :١‏ 474. 

0( تاريخ الطبري 5 : 519» الكامل في التاريخ : 11/4 ١١5ء‏ 
الإمامة والسياسة : 080 

(©) الذهبي/ تاريخ الإسلام ‏ الخلفاء الراشدون 477. 

0( تاريخ الطبري 5:  ”857‏ /اه"ء 215٠‏ الكامل في التاريخ : 
1 


الإصلاح» فالذي في أوّل كلامه تجريح في غير محلّه 
بل قد يؤخذ على عبد الرحمن نفسه». فعلى يده كان 
اختيار عثمان للخلافة» فإذا كان يرى فيهما قدحاً 
فليذكرهما آنذاك» أمَا الآن فقد تعدّى أوانهما. 

أما موقف السيّدة عائشة وطلحة وعمروء فهو 
موقف متطرف بلا شكُ. وسوف يتَحذون لأنفسهم بعد 
مقتله موقفاً نقيضاًء وهو الآخر في غاية التطرف! 


الميزان 


موقفه وكلماته. 8 


إنّه الرجل الذي ما غضب إلا للحق» ولا أخرجه 
غضبه قط عن الحقٌ» ولا نَدرتْ منه كلمة تُلجئه إلى 
الاعتذار» أو تُظهر الأيَّام قصورها. . بل ما انَخذ موقفاً 
ولا قال كلمة إلا صارت ميزاناً توزن به المواقف 
والكلماتء وفرقاناً يفصل بين الح والباطل» 
والصواب والخطأء ويتمئّل فيه الاعتدال» بين الإفراط 
والتفريط. بين المهادنة على حساب الحقٌ» وبين 
العدوان ومجاوز الحقّ. 

وعليّء هو الرجل الذي كان يرى منذ البداية أنّه 
أحقّ من عثمان بمجلسه؛ وأولى به منه» وقد عرفنا 
كيف بايع له يوم بايع وهو يقول «لاسلمنٌ ما سَلِمَتَ 
أمور المسلمين» ولم يكن جور إلا علي خاصّة» ولم 
يكن أحد غيره يقول مثل هذاء وإذا قد تأخر بعضهم عن 
أبي بكرء فإِنْ أحداً لم يتأخر عن عثمان! 

ومع كل ذلك فلم يجد عثمان ناصحاً في أيَام شدّته 
ومحنته» غير عليّء ولا وجد عاذراً غيره» لاا من 
أصحاب الشورىء» ولا من خاضته؛ ولا من غيرهم. . 

فهؤلاء صاروا ثلاث طوائف: طائفة تفتنه وتجرٌ 
الشرّ إليه؛ وطائفة تؤلّف عليه الجماهير الغاضبة» 
وطائفة تكصت عنه وخذلته . 


أمَا علي عَقكيِةٍ فقد كان يرى أنْ لهذه الجماهير 


جيش أسامة 
الغاضبة حقَّاً ينبغي أن تعود به فهي لم تغضب عبثاًء 
ولا بلغ بها غضبها هذا الحدّ حنّى بلغ تجاهل الولاة 
والمقرّبين من الخليفة لحقوق الله وحقوق الناس 
مبلغه. . كما كان يرى أن للخليفة حرمة ينبغي أن 
نُصانء» وكان يعلم من أخبار هذه الأمة أنه سوف يُقتل 
فيها خليفة» يفتح قتلّه على المسلمين باب القتل وبحور 
الدماء. . 

فحين اجتمع إليه الناس وذكروا عنده ما نقموه 
على عثمان» نهض إليه فكلّمه كلاماً طويلاً رأينا أن ننقله 
بطوله» لما فيه من غِنى عن كل التفاصيل» ولما يعطيه 
من صورة تامّة عن تلك الأحداث إلى ذلك الوقت» بما 
فيها موقفه الحكيم المتّزن» إذ قال له: 

«إِنْ الناس ورائي وقد استسشروتي" بيكك 
وبينهم. . واف ما أدرى .ها أقزل لكا اعرف فين 
تجهله. ولا أدلّك على أمر لا تعرفه إِنَك تعلم ما 
نعلم» ما سبقناك إلى شيء فتُخبرك عنه؛ ولا خَلُونا 
بشيء فَنْبِلعْكَهُ» وقد رأيتَ كما رأيناء وسمعتٌ كما 
سمعناء وصحبت رسول الله 5 كما صحينا . . 

وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل 
الجن منك.::وانت أكرت المح وول اه رذ 
وشيجة رحم منهماء وقد يلت مِن صهره ما لم ينالا. . 

الله الله في نفسك» فنك والله ما تُبصّرٌ من عمي» 
ولا تُعلُمْ من جهل» وإنّ الطرق لواضحة:؛ وإِنّ أعلام 
الدين لقائمة. . 

فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمامٌ عادل, هُديَ 
وهَدَّىء فأقام سئةٌ معلومة» وأمات بدعةً مجهولة. . 
وإِنْ السنن لَتَيّرةٌ لها أعلام» وإن البدّعَّ لظاهرةً لها 
أعلام. وإِنّ شر الناس عند الله إمامٌ جائرٌ؛ ضَلّ وَضْلّ 
به فأمات سنَةٌ مأخوذةً وأحيا بدعةً متروكة؛ وإنّي 


)١(‏ أي اتخذوني سفيراً. 


(0) عند الدكتور صيحي الصالح: «رأنت أقرب إلى أبي 
رسول الله. ..2. 


كذذا 


سمعتٌ رسول الله كك يقول: «يوتى يوم القيامة بالإمام 
الجائر وليس معه نصير ولا عاذرء فيُلقى في نار جهنم 
فيدور فيها كما تدور الرحىء ثمّ يَرْتبط في قعرها». . 

وإِنّْي أنشدك الله ألا تكون إمام هذه الأمة المقتول! 
فإِنّه كان يقال: «يُقتل في هذه الأمّة إمام يَفتح عليها 
القتل والقتال إلى يوم القيامة» ويَّلْبس أمورها عليهاء 
ويبثُ فيها الفْتنّ» فلا يُبصرون الحقّ من الباطل» 
يموجون فيها موجأًء ويمرجون فيها مُرج2"2. . فلا 
تكونَنٌ لمروان سيّقةٌ يسوقك حيث شاء بعد جلال السنّ 
وتقضّي العمر»! 

فقال له عثئمان: «كلّم الناس في أن يؤجُلوني حتى 
أخرج إليهم من مظالمهم'. 

فقال ظكِبهكِ : «ما كان في المدينة فلا أَجَل فيه. 
وماغابٌ فأجلّه وصولٌ أمرك إليه»9 . 

فطلب عثمان من عليّ غك أن يخرج إليهم ‏ 
ويكلّمهم ليرجعوا على أن يفي لهم بما طلبواء فكلمهم 
عليَء فرجع المصريّون إلى مصرء ولكن تأخّرٌ عثمان 
عن تنفيذ ما وعدهم به»ء وكان الذي صرفه عن ذلك 
مروان بن الحكم. إذ قال لعثمان: تلكم وأعلم الناس 
أن أهل مصر قد رجعواء وأنَّ ما بلغهم عن إمامهم كان 
باطلاً» قبل أن يجيء الناس إليك من أمصارهم ويأتيك 
ما لا تستطيع دفعه! ففعل عثمان ذلك0"! . 

فثارت الفتنة من جديد» ورجع المصريون إلى 
حصار عثمان» فذهب إلى علي ظته فدخل عليه بيته 
فقال له: «يا ابن عمّء إن قرابتي قريبة» ولي عليك حقٌ 
عظيمء وقد جاء ماترى من هؤلاء القومء وهم 
مُصَبّحيّء ولك عند الناس قدر وهم يسمعون منك» 
وأحبّ أن تركب إليهم فترذهم عنْي». 


)١(‏ أي يخلطون فيها خلطاً. 

(1) نبج البلاغة/ صبحي الصالح: ح/174» تاريخ الطبري 4 : 
الى 
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غم 


فقال علي : «على أي شيء أردّهم عنك؟؛ 
قال: «على أن أصير إلى ما أشرتٌ إليه ورأيته لي؟. 
فقال على : (إِنَى قد كلّمتك مرّة بعد أخرى» 

فكل ذلك نخرج ونقول» ثم ترجع عنهء وهذا من فعل 
مروان وابن عامر ومعاوية وعبد اللّه بن سعد فإنّك 
أطعتهم وعصيتني؟ . 

قال عثمان : «فأنا أعصيهم وأطيعك». 

فأمر الناس فركب معه من المهاجرين والأنصار 
ثلاثون رجلاء فأتى المصريّين فكلّمهمء فذكر لهم ما 
وعد به عثمان من إرضائهه(" . 

فلمًا رجع عليّ من عندهم قال لعثمان: تكلم كلاماً 
ما في قلبك من النزوع والإنابة» فإن البلاد قد تمخضت 
عليك» فلا آمن أن يحجيء ركب آخرين من الكوفةء» 
فتقول: يا عليّ اركب إليهم» ولا أقدر أن أركب إليهم 
ولا أسمعٌ عذراًء ويقدم ركب من البصرةء فتقول: يا 
علي اركب إليهم» فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت 


رح لك وا تخنفة ٍ مك . 

فخرج عثمان فخطب الناس»ء فقال بعدالحمد 
والثناء: أمَا بعد أيّها الناس» فوالله ما عاب من عاب 
منكم شيئاً أجهلهء وما جئت شيئاً إلا وأنا أعرفه» 
ولكني فتنتني نفسي وكذبتني وضل عنْي رشدي» ولقد 
سمعت رسول الله له يقرل: «من زلّ فليتب» ومن 
أخطأ فليتب» ولا يتماد فى الهلكة؛ إن من تمادى فى 
الجور كان أبعد من الطريق» فأنا أوّل من انّعظء أستغفر 
الله مما فعلت وأتوب إليه» فمثلي نزع وتاب.ء فإذا نزلتٌ 
فليأتني أشرافكم فليّروني رأيهمء فوالله لئن ردّني الحقٌّ 
عبداً لأستنٌ بسئة العبدء ولأذلَنّ ذل العبدء ولأكوننّ 
كالمرقوق» إن مُلِكَ صبرء وإن عُتِقَ شكرء وما عند الله 
مذهب إلا إليه. 
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جيش أسامة 

فلا يعجزن عنكم خياركم أن يدنوا إليّ»ء لئن أبت 
يميني لتُتابعئي شمالي'" . 

فوالله لأعطيتكم الرضاء ولأنجِيَنٌ مروان وذويه ولا 
أحتجب عنكه 7" . 

فْرَقْ الناس لهء وبكواء وبكى هو أيضاً. 

وكان الناس قبل هذا قد اصطلحوا مع عثمان حين 
بعث إليهم عليّاً في واحدة من المرّات» فأقبل معه 
وجوههم. فاصطلحوا على خمس : 

١‏ أن المنفيّ يُقلب ‏ أي يعاد إلى بلده. 

؟ - المحروم يُعطى . 

- يوفر الفيء. 

4 يُعدَّل في القّسم . 

0 - يستعمل ذوو الأمانة 0 

فلما نزل عثمان من خطبته قصد بيته فوجد مروان 
ونفراً من بني أميّة» فأراد مروان أن يتكلم فنهرته نائلة 
زوجة عثمان» وكانت امرأة صالحة تحتثٌ عثمان على 
الإصلاح وتحذّره من مروان وصحبهء فتنازعا الكلام» 
حتّى تكلم مروان فعاب على عثمان إقراره بالخطأ وما 
أعطاهم من الوعد بالتغيير والإصلاح. . فركن عثمان 
إلى كلامه وقال له: اخرج إلى الناس فكلّمهمء فإني 

فخرج مروان إلى الباب! والناس مثل الجبال» 
فقال لهم: ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم جئتم لنهب! 
شاهت الوجوه! جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من 
أيدينا! اخرجوا عنًا. . ارجعوا إلى منازلكم فإِنًا والله ما 
نحن مغلوبون على ما في أيدينا9 . 


)000( تاريخ الطبري 4: ,55١-7٠‏ الكامل في التاريخ *: .١584‏ 
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جيش أسامة 


هذه هي كل الحقيقة التي آمن بها مروان وصحبه! 
إنه الملك في أيديهمء وليس لأحد أن يقف دون 
أمانيهم ودون ما يشتهون! 

هذا المبدأ الذي ظهر منذ الآن سوف يكون فى 
المستقبل القريب أسلٌ الدولة الأموية اللاحقة! 6 

فلمًا بلغ علياً هذا الكلام؛ قال: أي عباد الله. يا 
للمسلمين! إِني إن قعدت في بيتي قال لي: تركتني 
وقرابتي وحقيء وإني إن تكلّمتُ فجاء ما يريدء يلعب 
به مروان. . 

وقام مغضباً حتّى دخل على عثمان فقال له: أما 
رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحريفك عن 
دينك وعن عقلك. . والله ما مروان بذي رأي في دينه 
ولا نفسه. وأيم الله إنّي لأراه يوردك ولا يُصدِرك! وما 
أنا بعائد بعد مقامى هذا لمعاتبتك». أذهبت شرفك» 
وعُلبت على رأيك(©! 

هكذا يتحرّق قلب هذا الناصح الكبير وهو يرى 
فِبَعْق الخليفة واستهتار مروان ومنحيه:(بالنلك!2 
حتّى فتحوا على هذه الأمّة أبواب فتن عظيمة؛ جرّت 
وراءها فتناً لا تنتهي» نعيش آثارها ونتائجها حتّى اليوم! 

وندم عثمان (رض)» وأنبته زوجته الصالحة نائلة 
ودعته إلى إرضاء عليّ فإن في ذلك صلاحه وصلاح 
الأمّة» فبعث إلى علىّ يستصلحه؛ فقال على: أخبرته 
أني غير عائد. . 1 

واشتدٌ الأمر على عثمان؛ إذ حصروه فى بيته» 
ومنعوا عنه الماء. . ْ 

فأرسل عليٌ ولديه الحسن والحسين» يحملان 
سيفيهماء فوقفا عند باب عثمان يمنعان الناس عنه» 
فهما سبطا رسول الله #6 ولهما في قلوب الناس هيبة 
وجلال ومنزلة لا يقتحمها أحد في ذلك العهد. . 

أمَا الماء فالذي منعه عنه: طلحة؛ ومن حوله 
جماعة! 
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6م 


فأدرك علي أنه لا أحد لهذا الأمر غيره» فتناسى 
كل معنى من مخالفة عشمان لرأيه التي جرّت إلى هذه 
الحال» وقصد طلحةء فقال له : يا طلحةء ما هذا الأمر 
الذي وقعت فيه؟ ! 

قال: يا أبا الحسن» بعد ما مس الحزام الطيبين(©»! 

فتركه علي وقصد بيت المال» فقال: افتحوه. فلم 
يجدوا المفاتيح» فكسر الباب وأعطى الناس» فانصرفوا 
من عند طلحة حتّى بقيى وحده! 

وَسَرٌ بذلك عثمانء. وقد دخلت عليه الروايا 
بالماة + 

وجاء طلحة فدخل على عثمانء وقال له: يا أمير 
المؤمنين» أردتٌ أمراً. فحال الله بيني وبينه! 

فقال عثئمان: والله ما جئت تائباً» ولكن جئت 
مغلوياً!” الله حسييك يا طليي20: 

لكنّ الأمر كان أكثر تعقيداً من هذا. . 
ورجعواء كانوا قد رجعوا ظافرين» إذ اشترطوا على 
عثمان أن يعزل عبد الله بن سعد ويولي عليهم محمّد بن 
بكر» فبينما هم في بعض الطريق رأوا راكيا أمره مريب» 
فأخذوه وفتّشوه. فإذا هو غلام عثمان يحمل كتاباً بختم 
عثمان إلى عبد الله بن سعد أن يفعل بهم ويفعل! وكان 


مروان هو الذي زوّر هذا الكتاب9)! 


فرجعوا من هناك وشدّدوا الحصار على عثمان» 
وخيّروه بين ثلاث : أن يخلع عمّاله الذين شكتهم 


69 الكامل في التاريخ ": .1١517/‏ 

)١(‏ الكامل في التاريخ “7: 177. وانظر أيضاً: الصفحة ١7/4‏ منهء 
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ابن عبيد اللّهء اللّهمَ اكفني طلحة:, فإنه حمل عل هؤلاء وألبهم 
علل؛ والله إن لأرجو أن يكون منها صفراًء وأن يسفك دمه! إِنّه 
انتهك متي ما لا يحل لها 

(*) الذهبي/ الخلفاء الراشدون: 1408 -454. 


كم 


الناس » أو أن يخلع نفسهء أو يقتلوه! 

فلمًا كان عاجزاً عن الخيار الأوّل؛ امتنع عن الخيار 
الثاني بقوله: «ما كنت لأخلع سربالاً سَرْبَلَنِيه الله عر 
وجل»! وأسلم نفسه للخيار الأخيرء ومنع مَّن حوله من 
أن يقاتلوا دونه(21! 

وقد كان على بابه الحسن والحسين وقنبر مولى 
علىّ وطائفة فيهم عبد اللّه بن الزبير ومحمّد بن طلحة» 
وكان معهم عبد الله بن العبّاس» فبعثه عثمان قبل أيَام 
أميراً على الحاجٌ ذلك الموسمء فلم يقتحم الناس 
الباب» ولكن تسوّروا الجدران فقتلوه في بيته. . قتلوه 
قتلة تنم عن نقمة توعغرت بها صدورهمء فطعنوه مراراً 
والمصحف في يده! 

قال عليّ عَقبْلِكْ : «أنا جامع لكم أمره: استأثر 
فأساء الأثرة» وجزعتم فأسأتم الجزع. ولله حكم راقع 
في المستأئر والجازع»0 . 

كان ذلك في /١8‏ ذي الححّة/ 0" للهجرة» بعد 
أكثر من 87 رن لتر وبعد ١7‏ سنة من الخلافة» 
و0١‏ سنة (ربع قرن) من وفاة النبيّ الأكرم 206 . 

صائب عبد الحميد 


الحاصباني 

يقع نهر الحاصباني قرب سفوح جبل الشيخ الغربية 

في جنوب شرق لبنان قريباً من الحدود السورية» ويمتد 
حتى نبع الوزاني على مسافة أربعة كلم من الحدود 
اللبنانية ‏ الفلسطينية» وتحيط به مجار مائية بمجملها 
غير دائمة» وتأتي الأمطار ابتداء من شهر تشرين الثاني» 
لتملأ الوديان أثناء المطر. ثم تتركها جافة بقية السنة. 
وبهذا المكان وهذه الظروف المناخية يبدأ جريان نهر 
الأردن حيث الحاصباني يشكل بدايته وأحد روافده 


)00( تاريخ الطبري 4 : ١/ا.‏ 
(5) نيج البلاغة: *59/7. 
() انظر تاريخ الطبري 4 : 1418 -418. 


الحاصباني 


الأساسيةء ولا يأخذ نهر الأردن اسمه هذا سوى بعد 
خروجه من بحيرة الحولة في فلسطين . 

تبلغ مساحة حوض الحاصباني 555 كيلومتراً 
مربعاً. وينبع على بعد ثلاثئة كيلومترات إلى الغرب من 
بلدة حاصبياء ويمر على بعد 5 كلم فقط من مجرى نهر 
الليطاني الأوسط بطول 75 كلم داخل الأرض اللبنانية؛ 
منها مسافة "١‏ كلم حتى خراج قرية الماري اللبنانية ثم 
يتابع طريقه على مسافة 4 كيلومترات جنوباء ويلتقي 
نهري بانياس والدان. 

والحاصباني هو أحد أطول روافد الأردن الشمالية؛ 
ويبلغ طوله حتى بحيرة الحولة 7١‏ كيلومترأًء ويتلقى 
بعد ه كيلومترات من البلدة أحد روافده المهمة من 
وادي شبعا في منطقة وادي الخان» وقبل ” كيلومترات 
من الحدود الجنوبية يتلقى مياه نبع الوزاني ثم يشكل 
الحدود بين لبنان وسوريا على كيلومترات عدة. 

يبلغ التصريف السنوي لنهر الحاصباني ١5١‏ مليون 
متر مكعب منها 4٠‏ مليوناً في فترة الشحائح» أي أن 
معدل تصريف النهر يبلغ حوالى 4,8 مترا مكعباً 
بالثانية . 


أما معدل ما يسيل في مجرى النهر في اتجاه 
فلسطين فهو ١١8‏ لبون ا في الغزارة» و١3"‏ 
في الشحائح). ولجهة المياه الجوفية التي تذهب في 
اتجاه الحولة والذان في فلسطين يبلغ التسرب الجوفي 
مابين ١١5‏ و0١16‏ مليون متر مكعب في السنة. 
وبذلك» يصبح مجموع المياه التي تذهب إلى فلسطين 
في سنة مطرية متوسطة حوالى 107 مليون م. " 

لا يستعمل لبنان حالياً سوى , ملايين متر مكعب 
في سنة من مصادر الحوض لرى حوالى 5176 هكتاراً» 
وتقدر المساحات المروية بالجاذبية بحوالي 5٠١‏ 
هكتار. 


تغذي مصلحة مياه شمسين بلدات قضاء راشيا 
الوادي وقراه» وتغذي مصلحة مياه جبل عامل قرى 


الخاصباني 


قضاء مرجعيون وبلداته ويتم تأمين مياه الشفة لحوالي 
٠٠‏ ألف مقيم حالياً لتصبح الكميات الموزعة حوالي 6 
آلاف متر مكعب يومياً بما فيه الأهدارء أي ما يقارب 
مليون متر مكعب في السنة أي أن الاستعمالات 
سنوياً. 
الحاصباني وحوض نهر الأردن 
والمشاريع الدولية 


يقع نهر الأردن في وسط الشرق الأوسط» ويبلغ 
طوله من روافده 7١‏ كلم» ويمر في أربعة دول هي 
سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. وتنبع روافد نهر 
الأردن من سوريا (نهر بانياس)» ولبنان (نهرا الحاصباني 
والوزاني)» والأردن (نهر اليرموك وهو أحد أهم روافد 
نهر الأردن)؛ والدان في فلسطين . ويغذي النهر بحيرة 
طبريا قبل أن يصب في البحر الميت. ويبلغ تصريف 
نهر الأردن في سنة متوسطة ملياراً و88 مليون متر 
كعب أي 05 متراً مكعباً في الثانية (#لنتك340 هع819:0) . 

ويتكون نهر الأردن من عدد من الروافد المهمة تنبع 
من الدول المجاورة لفلسطين وهي: 

١‏ نهر الحاصباني» داخل الأراضي اللبنانية مسافة 
١‏ كلمء تصب فيه مياه نبع الوزاني»؛ معدل تصريفه 
السنوي نحو ١6١‏ مليون متر مكعب. 

؟ - نهر بانياس ينبع من سفوح جبل الشيخ في 
الأراضي السورية قرب بانياس» معدل تصريفه السنري 
17 مليون مثر مكعب. 


“- نهر الدان» وهو رافد غزير المياه ينبع في 
الأراضى المحتلة قريباً من الأراضى اللبنانية؛ تصريفه 
السنوي نحو مليون متر كي 

4 - نهر اليرموكء الرافد الرئيسي لنهر الأردن» ينبع 
من الأراضي السورية قرب القنيطرة؛ معدل تصريفه نحو 
467 لوت مل في 


/الم 


ومع انضمام نهر الزرقاء في الأردن وبعض الروافد 
الصغيرة يدخل البحر الميت بطاقة مليار و7117 مليون 
متر مكعب. أما كمية المياه في شكل عام فهي في شكل 
وسطي : مليار و١972‏ مليون متر مكعب, منها مليار 
و1488 مليون متر مكعبء أي / في المئة من الدول 
العربية.» 577 مليون متر مكعب فقط من داخل فلسطين 
المحتلة . 


المشاريع الدولية 
لحوض نهر الأردن والحاصباني 

فى ؟ أيلول ١46“‏ بدأت الحكومة الإسرائيلية فى 
منطقة الحولة؛ المنزوعة السلاح آنذاك؛ بناء مشروع قناة 
تحويل ومعمل كهرمائي على نهر الأردن. وطلبت 
الولايات المتحدة. الممول الرئيسي للمشاريع 
الإسرائيلية آنذاك؛ من إسرائيل الترقف الفوري عن تنفيذ 
هذا المشروع؛ وهدد الرئيس دوايت أيزنهاور بوقف 
المساعدات المالية لإسرائيل» وكانت هذه المسألة أول 
اختلاف جدي بين الدولتين الحليفتين أي الولايات 
المتحدة وإسرائيل. 


وسارعت إدارة الرئيس إيزنهاور إلى إرسال مبعرث 
لها هو إريك جونستون الذي تمكن من وضع مشروع 
لاقتسام مياه الأردن بين دول المنطقة في محاولة لإيجاد 
حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل بتنفيذها المشروع. 
واقترح المشروع الأميركي استثمارات مشتركة لمياه 
الأردن. وتم تحديد حصة كل دولة من دول المنطقة.من 
المياه. 

واستقيلت دول المنطقة المشروع الأميركي دون 
حماسة. إسرائيل كانت قد تعهدت أمام الأمم المتحدة 
بالتوقف عن تنفيذ مشروعها وأبدت ملاحظات 
وتحفظات عديدة عن المشروع» وكانت تأمل بالأخص 
في إدخال مياه الليطاني ضمن مشروع جونستون. أما 
الدول العربية فقد اعتبيرت أن هذا التوزيع لا يعكس 
الواقع ولا يؤمن الحقوق العربية من المياهء كما أن 
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القبول بمشروع جونستون هو بمثابة اعتراف ضمني 
بوجود إسرائيل» وهذاما كانت ترفضه الدول العربية 
التي اعتبرت أيضاً أن المشروع هو بمثابة دعم لإسرائيل 
وتسهيل لتنفيذ مشاريعها الهادفة إلى استقبال المزيد من 
المهاجرين . 

وفي الجولة الأخيرة في تشرين الأول 21188 
أنهى جونستون مفاوضاته المكوكية ووضع أمام 
الحكومات الأربع: الأردن وسوريا ولبنان وإسرائيل 
مشروعه النهائي حول الاستخدام العربي ‏ الإسرائيلي 
للمياه؛ واقترح تحويل بحيرة طبريا إلى خزان أساسي 
لمياه نهري الأردن واليرموك» وكانت حصة إسرائيل 
14 ميلون وترك لسوريا 171 مليوناً من مجموع إيراد 
مياه الأردن» وه” مليوناً للبنان . 

ومن بنود هذا المشروع: 

أ التخزين. 

ب - التوزيع . 

ج - تقسيم المياه . 

اقترح المشروع توزيع موارد النهر (مليار و١7‏ 
مليون م') بين سوريا والأردن وإسرائيل ولبنان» كما 

الأردن: 057,7/ أي 7٠١‏ مليون م" . 

* الباقي من نهر اليرموك (تقديرياً 7171 مليون متر 
و40 مليون متر مكعب على سوريا. 

* ”787 مليون متر مكعب من مياه الأودية والآبار. 

٠٠١ *‏ مليون متر مكعب يتم سحبها من بحيرة 
طبريا. 

- سوريا: ٠١,5‏ أي ١4‏ مليونم. وهي 45 
مليون م" بالإضافة إلى 1١‏ مليون م" من اليرموك . 

4١ *‏ مليون متر مكعب من أعالي اليرموك . 


الخاصباني 

* 14 مليون متر مكعب من أعالي الأردن. 

- إسرائيل : 0.7 7/ أي أكثر من 744 مليون م" . 

* 15 مليون متر مكعب من اليرموك . 

* 19” مليون متر مكعب بعد التوزيع على سوريا 
والأردن» من إجمالي تصريف نهر الأردن. 

لبنان 7,9/ أي 5” مليون متر مكعب من 
الحاصباني . 

وبقي المشروع مرفوضاً على الرغم من أن الأردن 
وإسرائيل يعملان عمليا ضمن خطوطه العريضة. فقد 
نفذت إسرائيل ضمن الكميات المحددة لها القناة الوطنية 
ة0 :1126 71810581 كما نفذت المملكة الأردنية 
قناة الغور أو قناة الملك عبد الله التي تمتد على طول 
كلم في محاذاة نهر الأردن؛ وتابعت إسرائيل 
أعمال تحويل النهر بين بحيرة الحولة وبحيرة طبرياء في 
حين بدأ الأردن بناء شبكات الري من نهر اليرموك», 
وفي أواسط الستينات أنهت إسرائيل مشروع «القناة 
الوطنية» وبدأت جر المياه من بحيرة طبريا في اتجاه 
شكراء النقناء 

في " أذار ١9477‏ تمت المصادقة على تثبيت 
الحدود بين لبنان الكبير وسوريا من جهة» وفلسطين من 
جهة أخرى» من دون الإشارة إلى نهر الليطاني» وعام 
4 صادقت عصية الأمم على هذا الاتفاق فأصبح 
مكرساً وفقاً للقانون الدولي. 

وتعود بداية الاستغلال الصهيوني للمياه اللبنانية 
(الحاصباني) إلى عام ١95717‏ حين استطاعت إسرائيل 
التوغل شمالاً والسيطرة على منابع نهر الأردن واحتلال 
شريط بسيط من الجنوب اللبناني في ما بين ١95717‏ 
و19487. فقد استعملت إسرائيل مياه الحاصباني 
والوزاني بكاملهماء متذرعة بأنها تستخدمها لري قرى 
الشريط الحدودي وبأن هذا النهر دولي باعتباره رافداً من 
روافد الأردن. وبعد سيطرتها على المنطقة فى أواخر 
السبعينات» منعت إسرائيل المزارعين من فتح آبار 


الحاو يي 


جديدة من دون إذن يصدر عنهاء وسيطرت على 
مجموعة من مياه الآبار الارتوازية في مرج الخوخ قرب 
إيل السقي . 
المشاريع اللبنانية لنهر الحاصباني 

وحاجات المياه في حوضه والميزان المائي 

إن المخطط التوجيهي الوحيد المتوافر يعود إلى 
هام 1586 عه وفسه مق بععة #التنفظة الراتنة؛ 
الأميركية وهر لخسص لري الأراضن الزرائيية 
والاستخدام المنزلي كما يأتي : 

- مشاريع الري : 570٠١‏ هكتاراً أي 78 مليون متر 
مكعب في السنة . 

- مياه الشفة: ١81٠0٠٠١‏ نسمة 786٠٠١‏ متر مكعب 
يومياً أي حوالي ٠١‏ ملابين متر مكعب في السنة منها ١‏ 
ملابين متر مكعب في السنة في فترة الجفاف . 

وعليه تبلغ الحاجات في فصل الشحائح 45 مليون 
متر مكعب وإجمالي الحاجات السنوية 44 مليون م" 
ولحظ مشروع جونستون 5" مليون متر مكعب للبنان 
فقط من مياه نهر الحاصباني» دون التطرق إلى المياه 
الجوفية التي حاولت إسرائيل منع المواطنين من 
استخدامها. 

إن تحديد حصة لبنان من مياهه. في القسم الذي 
يجري داخل أراضيهء يعود بشكل أساسي إلى 
الاستعمالات التاريخية القديمة والتي استمرت إلى ما 
قبل الاحتلال الإسرائيلى من جهةء وإلى تكلفة الفرصة 
البديلة من جهة أخرى .. وضرورة استعمال المياه داخل 
الحورض من جهة ثالثة . 

إن حاجات منطقة حوض الحاصباني لري 
مساحات تراوح بين 705٠٠‏ و٠١٠405‏ فكدار تقرق 8 
مليون متر مكعب كما حددها مشروع جونستون؛» كما 
أن الحاجات المنزلية والصناعية ستفوق ١0‏ مليون مثتر 
مكعب في السنوات القليلة المقبلة. 
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مشروع ري منطقة الحاصباني بمساحة كن 
هكتار وتبلغ حاجاته 0" مليون متر مكعب في السنة 
تلزمه بكاملها في فصل الجفاف . 

مشاريع ري متفرقة في الحوض وري موسمي 
وحدائق بمساحة ٠٠١‏ هكتار وتبلغ حاجاتها ١‏ ملايين 
متر مكعب في السنة تلزمه بغالبيتها في فصل الجفاف . 

بالإضافة إلى : 1 

مياه شفة وحاجات منزلية وخدمات لعدد سكان 
يبلغ ١50,6٠١‏ نسمةء يلزمها ١80٠١‏ متر مكعب 
يومياًء أي حوالى ٠١‏ ملايين متر مكعب في السنة 
وذلك في السنوات القليلة المقبلة» منها 1 ملايين متر 
مكعب في فترة الجفاف . 

لذلك فإنه من الواضح أن حصة لبنان يجب ألا تقل 
عن 068 مليون متر مكعبء بالإضافة إلى المياه الجوفية 


في | لمنطقة . 
إن معدل مايسيل في مجرى النهر في اتجاه 
فلسطين هو: 


مياه سطحية: ١78,7‏ مليون متر مكعب ٠١1/,5(‏ 
في فترة الغزارة و48,٠‏ م" في فترة الشحائح). 

مياه جوفية وينابيع: ١١6‏ مليون م" (في اتجاه 
الحولة والدذان في فلسطين) . 

إن مجموع المياه التي تذهب إلى فلسطين في سنة 
مطرية متوسطة يبلغ حوالي 7١06‏ مليون م"» عوض 
5 مليون م"ء أي بزيادة ٠١‏ مليون م" سنوياً عن 
مشروع جونستون. 


الحاوي 
في رجال الشيعة الإمامية 
لابن أبي طي الحلبي 
هذا الكتاب واحد من الآثار القيّمة لابن أبي طيّء 
الآن. 
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هذا الكتاب» وقد ذكرا بعض فصوله في كتاباتهما 
بعناوين مختلقة» مثل: «رجال الشيعة». «تاريخ 
الإمامية». و«طبقات الإماميّة» وأمثئال ذلك. 
أسماء رواة الشبعة مم21 والحاوي في رجال 
الإمامية"2» وتاريخ العلماء0؛ والاحتمال القويّ أن 
هذه العناوين كلها هى لكتاب واحد. 

كما توجد فى مكتبة الأوقاف العامّة فى الموصل 
مستلة من كتاب الطريقة المحمّدية» ذكر مفهرس 
المكتبة أنْها ليحيى بن حميدة الحلبي 29 . 

والحموي - المتوفى في حلبء والذي كان قد 
اجتمع بابن أبي طيّ ‏ عنوان الكتاب باسم الحاوي في 
رجال الإماميّة» على ما نقل عنه أبن حجر. 

فى حين أن صاحب الوفيات ذكر عنوان أسماء رواة 
الشيعة ومصئفيها ضمن قائمة آثار ابن أبى طىّ المطوّلة 
التى أثبتهاء نقلاً عن ياقوت. 

والذهبى أيضاً أورد الكتاب بعناوين عديدة» وقد 
كتب عنه - ضمن ترجمة ابن أبي طيّ -: وهو مسوّدة في 
عدّة مجلّدات» نقلت منه كثيراً. 

والظاهر أن الاسم الذي أورده ياقوت أدقٌ من 
العناوين الأخرى . 

وأكثر الموارد التى ذكرناها هناء هى الموارد 
المنقولة صراحة من كتاب ابن أبي طيّ أو من شخصه. 


.؟17٠١/4 فوات الوفيات‎ )١( 

(') لان الميزان /9// 09 5. 

(*) الوافي بالوفيات /١‏ 67 ؛ وهو هنا ذكر هذا الكتاب كواحد من 
مصادره. 

(4) . فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامّة في الموصل 147/4 
رقم 77/5107 


الحاو يِ 


بنقلها عن ابن أبي طيّء ذكرناها اعتماداً على الظنّ 
القويّ؛ المبني على أساس ذكر تراجم بعض الأشخاص 
الذين عاشوا في أواخر القرن الخامس أو السادس 
الهجري؛ ولا يمكن أن يرد لهم ذكر في كتاب الشيخ 
الطوسي أو كتاب النجاشي» مع إمكان أن يكون في 
تاريخ بيغداد لابن النجار. . 


كما أن بعض الموارد تتعلّق بأشخاص هم من 
مواطني مدينة حلب!؛ فلا بُدَ أن يكون ‏ بناءً على الظنّ 
القريٌ - مصدر ترجمتهم هو كتاب ابن أبي طيّ هذا . 

والظاهر ‏ بداية ‏ أن ابن حجر والصَمّدي قد رويا 
بعض المعلومات من كتاب تاريخ الشيعة» نقلاً عن 
تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء للذهبي. . 

وبخصوص الصفدي الذي كان من تلامذة 
الذهبي -» لا بُدَ من القول بوجود احتمال بأنْ أصل هذا 
الكتاب كان في متناول يدهء ولكن بما أنه لم يذكر 
مصادره في أغلب المواردء فلا يمكن إبداء وجهة النظر 
في التراجم التي أوردها في كتابه منقولة عن ابن أبي 
طيّ ؛ هل أوردها الذهبي أم لا؟! 

مع ذلك. فمن تشابه عباراته ‏ في ما وجد من 
موارد ‏ مع العبارات التي نقلها الذهبي عن كتاب ابن 
أبي طيّ» يمكن الاستنتاج والقطع بأنّ النتص المذكور 
في الوافي قد نقل من كتاب تاريخ الشيعة. 

وأمّا بخصوص ابن حجرهء فلا بُدَ من القول بأنّه 
كان يملك أصل الكتاب؛ فهو يذكر تراجم منقولة عن 
كتاب ابن أبي طيّ» لم يذكرها الذهبي في كتابه تاريخ 
الإسلام . . 

إضافة إلى ذلك» فهو ينقل في كتاب الإصابة عن 
هذا الكتاب بعنوان تاريخ الشيعة الإماميّة ؛ إذ كتب في 
ترجمة «سَعْنة؛: لكن وجدت بخط ابن أبي طيّ في 
«رجال الشيعة الإماميّة»0" . 2 


)١(‏ الإصابة في تمبيز الصحابة ؟//91 وج549/5. 


الأدارسة 


والتشبع بالمبادىء المثلى والقيم العظيمة للإسلام ديناً 
وعقيدة ونظاماً. فهو ابن أسرة تلحظها الأعين بالإكبار 
والإجلال» وسليل رجال من المجاهدين الصابرين الذين 
لم تفتنهم الدنيا أو يذعنوا للباطل أو الظلمء فهم رجال 
المواقف يدفعون دون الحق حياتهم . 





نموذج من سكة إدريس ويرى بعد (محمد رسول الله) إسم علي 


وكان ما حدث لجده علي بن أبي طالب تيه ثم 
لأبئائه من بعدهء وما واجهوه من بلاء ومكارهء لا تزال 
حديث الناس وتعاليقهم وتباين آرائهم ومواقفهم. ثم إن 
ماحدث لم يتوقفه لأنهلم يكن خلافاً من تلك 
الخلانات التي تتكفل الأيام بمحو آثارها والتئام 
جروحهاء فما حدث كان شرا ما فتىء يتسع في الجسد 
السياسي والفكري للدولة الإسلامية الناشئة التي انسعت 
رقعتها وانتشر شعاعها. 

وكان الحديث عن الإمامة ومن هو أحق بها ليبس 
مجرد حديث يدور في حلقات فكرية مغلقة» بين مؤيد 
لهذه النظرية أو تلك» ومستدل ببذه الحجة أو تلك» فهو 
بالإضافة إلى ذلك حديث عن حالة أو واقع سياسي 
ومذهبي توزعت بشأنه المذاهمب والأحزاب والشيعء 
وقامت بسبيه حروب ومصادمات بين الفرقاء. سألت 
فيها الدماء؛» واجتشت الرؤوسء» ودبرت المكائد. 


كان المولى إدريس إذا وليد هذا الصراع بل ولد وتربى 
في أجوائه سواء داخل أسرته التي كانت طرفا رئيسيا في 
ذلك الصراعء أو وسط الجو العام الاجتماعي والسياسي 
المحيط به . 

والحق أن هذا الصراع قد فرض عل آل بيت 
علي عَليئله فرضاًء فسواء سيدنا علي أو ابنه الحسن من 
عدي انو انكام إل عبن تله ولد الرل ادؤييل »كل 
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هؤلاء وجودا أنفسهم من جهة مطوقين برغبة لم تفتأ تعبر 
عن نفسها بقوة من طرف الذين التفوا حولهم وبايعوهم, 
وأسندوهم» ومن جهة ثانية» مطوقين بذلك الإيمان 
القوي الذي لا يستطيعون الفكاك منه والذي يدعوهم إلى 
الدفاع عن الأمة وحماية دينها ومعتقداتهباء وصد كل زيغ 
يحوم حول وحدتها أو عقيدتهاء ومن جهة ثالثة» فإن 
خصومهم ل يتوانوا عن استعمال كل الوسائل من عنف 
ودسائس وتحريض عليهم بما في ذلك اغتصاب حقهم أو 
حياتهم . 

وسنرى أن المولى إدريس كان صورة طبق الأصل 
لسيرة أجداده» فى العزوف عن الجاه أو السلطةء 
واستهجان اتسالنت الكيد السياسىء أو استجداء 
الأدواطلف و القعرات باتعو انه عند تمر ميف لقند 
كانت هذه الأخلاقيات هي سلاحهم القوي؛. وفي نفس 
الوقت هي نقطة ضعفهم السياسي في مواجهة خصوم 
مسلحين!. 

لقد خاض المول إدريس تجربة ذلك الصراع منذ 
طفولته إلى جانب والده عبد الله بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب تك وامتلاً صدره 
إيماناً بالحق الذي ما فتىء أجداده وأعمامه يطالبون به 
وعرف ما عرف من المكارة التي لحقت بأهله من جراء 
ذلك», ولكن نضجه السياسي ببذا الحق يكتمل ويتبلور 
إلى جانب أخيه محمد بن عبد الله المعروف بالنفس 
الزكية» فهذا الأخير كان آخر من عقدت له البيعة من بنى 
عليء في فصول ذلك الصراع الذي امتد من أول خليفة 
أموي هو معاوية إلى مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية. 

وقصة البيعة التي عقدها أهل الحل والعقد بالمدينة 
المنورة لمحمد بن عبد الله النفس الزكية تعتبر فصلا 
حاسماً فى حياة ومسيرة المولى إدريس وما كان فى قصة 
غينه إل اللخرت قاين كارب لد 1 

وأترك الكلمة هنا لمؤرخنا الكبير صاحب «الاستقصا"ا 
الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» حيث يسرد 
قصة تلك البيعة التي أشعلت نار مواجهتين دائمتين 
عنيفتين كان من نتائجهما حصد رؤوس بني علي في 


الحاو يي 


كما ورد هذا التعبير في لسان الميزان أيضاًء في 
ذيل ترجمة السيّد الحميري «إسماعيل بن محمد»ء وفي 
موارد أخرى»؛ سنعرضها في ما بعد. 

فى الحقيقة» لا مناص من القول بأن ابن حجر كان 
ملف أعنت عادر فعس الرسالالشيسيةة وقد اتشفاد 
منها في لسان الميزان؛ إذ نقل في موارد عديدة عن 
كنات رجا علي ين النتعب 0 الذي لم اند له ااثراً 
حتّى اليوم . 

كما ذكر موارد كثيرة من تاريخ الريّ لمنتجب الدين 
- الذي جمعناه في مقالة أخرى9©. 

وكذلك نقل تراجم عديدة عن كتب كانت في 
حوزتهء مثل: الفهرست للشيخ الطوسي» رجال 
الكشّيء رجال ابن عقدة0”"؛ رجال النجاشي» رجال 
علي بن فضال27)؛ والفهرست لابن شهرآشوب*». 

القيمة التاريخية لكتاب «طبقات الإماميّة» في تاريخ 
التشيع : 

من الجوانب المفيدة لهذا الكتاب المفقود» دوره 
المهم في التعرّف على تاريخ الشيعة وبالخصوص في 
بلاد الشام؛ فالمعلومات الفريدة الرائعة التي خلفها 
المؤلف في هذا السفر القيّم عن التراجم والأحوال» 
يمكن أن تكشف لنا عن مدى انتشار التشْدّ في حلب 
وطرابلس ونواحي الشام الأخرى. 


2584١ ص178, وص‎ 1١/١ كمثال _: لسان الميزان‎  رظنا‎ )١( 
وج170/5. ص17١ء ص8ة5١.ء ص#دا. صض]وء‎ 
صغ1اك‎ 7١ص‎ .ا١ال"ص‎ ء.١595سص‎ .١64ص‎ 
ص25668) صلاة5؟2) ص8١2559) ص15‎ ).56١ص‎ 
ص 2766 ص17 4» ص١147) ص1808 (في موردين)»‎ 
ص1497. ص١ 650, ص5595 (فى موردين)).‎ ؛»1:5١ص‎ 
1 .6 07 وص‎ 

(؟) المقالات التاريخية ‏ الكتاب الثاني ؛ مقالة: الشيعة والآثار الأربعة 
في التاريخ المحلى: .١199‏ 

[(ية) انظر ‏ كمثال _: لسان الميزان 44/١‏ رقم 8١١١ء‏ وص650 
رقم /ا5١١1.‏ 

(5) انظر ‏ كمثال _: لسان الميزان .098/١‏ 

(5) لسان الميزان 17/7 ترجمة «بركة بن يحبى الكاشي؟. 
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وماذكره الحسن بن زهرة:» من بيان للدور البارز 
الذي كان لهذا الفقيه الشيعي الكبير في دولة المماليك» 
المجتمع؛ دليل وشاهد على نفوذ الشيعة في هذه 
المناطق» والمنزلة العلمية والاجتماعية والدينية لكثير 
من رجال الشيعة» خصوصاً بني زهرة. 

هذا الأمر لم يقتصر على تشع أهل حلب فحسب» 
بل إِنْ المعلرمات التي قدّمها بشأن الحسين بن روح 
النوبختى» والشيخ المفيد» ركذلك ابن شهرآشوب 
المازندراني» تعد فريدة وممتازة جداً وليس لها نظير. . 

أما المؤلف فهو يحيئ بن حميد بن ظافر الطائي 
الحلبى (4/اه ‏ 2050© : 

أحد كبار المؤرّخين الشيعة البارزين من أهل مدينة 
حلب» كتب وصئف ‏ إضافة إلى التاريخ ‏ في مجالاات 
العلم والمعرفة الأخرى . 

لكن آثار هذه الشخصية الشيعية الكبيرة قد 
اندثرت؛ بسبب سيطرة الحكام النوريين والأيوبيين 
والمماليك على بلاد الشام» وحصارهم للشيعة 
والتشيّع . 

والقائمة الطويلة لمصئفاته تشير إلى اشتمال كلّ 
واحد منها على عدّة مجلّدات؛, كما نقل عنه من أتى 
بعده من المؤرّخين الشاميين في كتبهم؛ وهذا دليل على 
مرتبته العلمية الرفيعة . 

والواقع إن هذا العالِم كان استمراراً لحركة القافلة 
الكبيرة لعلماء الشيعة الذين تعهّدوا قيادة الشيعة الذين 
كانوا يشكّلون غالبية سكّان مديئة حلب - مثئذ أواخر 
في هذه المدينة الكبيرة . 

ولعل النة لنقطة البديعة التي يمكن أن تبيّن مكانته 


: ذكر الدكتور مصطفى جواد بأنّ وفاته سنة 701717"هء راجع‎ )١( 


أعيان الشيعة .75857/١٠١‏ 
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كعالم شيعي كبير وشعبي في هذه المدينة» هي ما ذكره 
ابن شداد ‏ المتوفى سنة 4ه-: من بين مساجد 
حلب» يوجد مسجد ياسم 
ابن أبي طيّ » الشهير بابن النججار 9 . 

إن انتماء هذا العالم إلى التشيّع ظاهر للعيان بكل 
وضوح؛ فقد نشأ وتربّى على يد عالم شيعي بارزء هو 
ابن شهرآشوب المازندراني» الذي كان زوجا لابنة 
عمّته» كما أن بعض مصئفاته ترتبط ‏ بشكل ما بالثقافة 
الشيعيّة» مثل : 


المجالس الأربعين في مناقب الأئمة 
الطاهرين . 

شرح نهج البلاغة «في سنّة مجلّدات». 

أخبار شعراء الشيعة . 

تضرع اللطائم في شرح خطبة فاطمة 
الزهراء تلوت . 

ذخر البشر في معرفة الأئمة الاثني عشر تك . 

ولعل أبرز من كتب عن أحوال ابن أبي طيّ في 
المصادر الحديثة هو كلود كاهن؛ إذ كتب المدخل إلى 
حياة ابن أبي طيّ في دائرة المعارف الإسلامية «النسخة 
المصسّحة الثانية» التي هي مختصرة جد0"©. . 

وكتب السيّد فكرت - بالفارسية ‏ تاريخ حياته 
المفصّلة فى دائرة المعارف الإسلامية الكبرى (؟7//ا- 
515). 

ولعل أنسب وأشمل تعريف بحياة وشخصيّة ابن 
أبي طني هو عرض ما ورد عنه في النصوص 
القديمة . . 

كتابات القدماء عن ابن أبى طىَ وكتيه: 
أقدم من كتب عن حياة ابن أبي طيّء ياقوت 


.54/-1١ق‎ ١ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة‎ )١( 
,نصةأذآ أه والعدمملء زعم8‎ 701.3. 2 3 (0 


الحاو يي 


الحموي» المتوفى سنة 777ه في حلب, وأوردها عنه 
في معجم الأدباء» إلا أنْها ساقطة من طبعات الكتاب 
الموجودة؛ إذ كان قد التقاه في حلب سنة 9١51ه.‏ 
وأخذ تاريخ حياته منه مباشرة» وقد حكم الحموي - 
المتهم بأنّه ناصبي 27 بقسوة على ابن أبي طيّ . 

هذاء وقد نقل ابن حجر في لسان الميزان9) 
ترجمة ابن أبي طيّ عن ياقوت الحموي, والكتبي نقل - 
بدقة عن ياقوت أيضاً ‏ في فوات الوفيات7" القسم 
الثاني من ترجمة ابن أبي طيّ» الخاصٌ بمصتفاته. أمَا 
القسم الأوّل الذي يشمل شؤون حياته الشخصية فقد 
فات الكتبي أن ينقله» ورغم ذلك لحسن الحظ - 
حُفظ هذا القسم في مكان آخر. . 

وهو ما نقله الشهيد الأوّل في بعض فوائده؛ إذ نقل 
عين ما أورده الحموي» عن ابن أبي طيّ» ما أخبره به 
عن طفولته وشؤونه الشخصية9© . 

ووقع هذا النصٌ بيد عبد الله أفندي؛ فنقله في 
رياض العلماءء مشتبهاً بأنّ الشهيد الأوّل قد نقله عن 
معجم البلدان» بينما هو منقول عن معجم الأدياء. . 

فما ذكره الحموي ‏ بموجب نقل الشهيد الأوّل - 
هو التالي: 

يحيى بن أبي طيّ أحمد بن طائي الحلبي: أحد من 
يتأذب ويتفقه2 على مذهب الإماميّة وأصولهم؛ وله 
تصانيف في أنواع العلوم. . 

أما القسم الآخر الذي كتبه الحموي عن أحوال.ابن 
أبي طي وذكر فيه مصنفاته وأورده ابن شاكر الكتبي 
(توفي 54لاه) في فوات الوفيات فهو: 


8019/17 وفيات الأعيان 7/5 1757ء لسان الميزان‎ )١( 


(0) لان اميزان 09/19 4. 

(*) فوات الوفيات 11١/4‏ -91؟. 

(54) وذلك في المجموعة المعروفة باسم «مجموعة الجباعي»؛ وقد نقل 
(أعيان الشيعة) نص هذ الترحمة عن تلك المجموعة .585/١١‏ 

)2( في الأعيان: تأدب وتفقه . 


الحاوي 

يحيى بن حميد بن ظافر بن النججار بن علي بن 
عبد اللّه الحلبي» المعروف بابن أبي طيّ : أحد من 
تعاطى الأدب والفقه على مذهب الإماميّة وأصولهم. 
وصئّف في أنواع من العلوم. . 

قال ياقوت: وقد جعل التصنيف حانوته» ومنه 
مكسبه وقوته؛ وأكثر تصانيفه قطع فيها الطريق. وأخاف 
السبيل» يأخذ كتاباً قد أتعب العلماء فيه خواطرهم فيقدّم 
فيهء أو يؤخرء أو يزيدء أو ينقص قليلاء أو يختصرء 
ويخلق له اسماً غريباً وينتحله انتحالاً. 

وقد طوّل ياقوت ترجمته في معجم الأدباء. 

وفولةة علي سنة حكن متهن وشسيياتة 
وتوفي حدود الثلاثين والسئّماثة» وذكر عنه ياقوت أن 
والده كان لا يعيش له ولد وأنّه لما رزقه حملته جارية 
وصعدت به السطح ليلة الميلاد وكانت شديدة البرد» 
فأخذه اضطرام وإفحام» وابيضت عيناه جميعاً. ولازمه 
الرمد إلى أن احتلم؛ فتجلّت ممًّا كان فيها من البياض» 
وكان والده نجَاراً مقدّماً على كلّ نججار بحلب. 
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وقرأيحيى القرآن على والده. واشتغل بفقه 


الإماميّة على رشيد الدين المازندراني» ومن تصانيفه : 

١‏ - كتاب البستان في مجلس الغلمان. 

" - كتاب معادن الذهب في تاريخ حلب. 

كتاب ملح البرهان في تفسير القرآن. 

4 - كتاب قبسة العجلان في تفسير القرآن. 

5 كتاب البيان في أسباب نزول القرآن. 

١‏ كتاب غريب القرآن. 

- تفسير الفاتحة . 

4- المجالس الأربعين في مناقب الأئمة 
الطاهرين . 


4 كتاب خلاصة الخلاص فى آداب الخواص - 
عشر مجلدات -. 


4 

 مجعملا كتاب حوادث الزمان على حروف‎ ٠ 
.- خمس مجلدات‎ 

.- كتاب تاريخ العلماء  مجلّد‎ ١ 

- -_شفاء الغليل في ذم الصاحب والخليل‎ ١ 
.- مجلد‎ 

.- شرح نهج البلاغة  ست مجلدات‎ ٠ 

4 تحفة الطائفة الفقهائية في شرح كلماتهم 
اللغوية . 

6 التنبيهات في تعبير المنامات . 

15 التنبيهات على صنع النبات . 

١‏ الكشف والتبيين في محاسن التضمين. 

العروس في أدب السائس والمسوس . 

4 مودعة السفيه وموزعة النبيه؛ في المأخذ على 
راجح الحلي وسرقاته . 

٠‏ التحقيق في أوصاف الرقيق. 

١‏ الروضات البهيات في محاسن القينات. 

7 اللباب في أسماء الأحباب. 

71 - نسيم الأرواح في ما جاء في التفاح . 

4 الإيجاز في الألغاز. 

اك أخبار شدراء الشيييج17 . 

7 الاقتصاد في الفرق ببن الظاء والضاد. 

١‏ كتاب الأضداد. 

النكت الشاردة والتادرة والفائدة . 

8 المنتخب في شرح لاميّة العرب . 

٠‏ تضوع اللطائم» في شرح خطبة فاطمة 
الزهراء تكلا . 


.5 4/١ ذكر الصفدي هذا العنوان في مقدّمة كتاب الوافي‎ )١( 
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١‏ شرح كلام أمّ سلمة لعائشة رضي الله عنهما. 

5 نهج البيان في عمل شهر رمضان. 

المشكاة في عويص مسائل النحاة . 

4 إفراد قراءة أبي عمرو بن العلاء. 

6 مختصر في اللغة. 

5 _إفراد مسائل . 

1" الجمع بين زوائد الصحاح وزوائد المجمل . 

. ذخر البشر في معرفة القضاء والقدر. 

4 كتاب في حكم كلام الأئمّة الاثني عشر. 

. الحاوي في المعمول عليه من الفتاوي‎ - ٠ 

. سرٌ السرائر‎ -١ 

؟؛ ‏ فقه أحكام النساء» في الفقه. 

4 ذخر البشر في معرفة الأئمّة الاثني عشر. 

4؛ - مجموع مسائل فقه وأصول. 

0- شرح غريب ألفاظ المقامات. 

7- شرح الحماسة. 

أخلاق الصوفية . 

8 عقود الجواهر في سيرة الملك الظاهر(" . 

4 - كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين. 

6٠‏ -ذيل التاريخ الكبير الذي سمّاه معادن 
الذهب . 

5١‏ سلك النظام في تاريخ الشام ‏ أربع 
مجلّدات. 

65 مختار تاريخ المغرب . 

5 - كتاب تاريخ مصر. 
)١(‏ الملك الظاهر هذا والي حلب من سنة 087 إلى سنة 517 - 


وصفته بعض المصادر بالتشيّع. انظر: نسب اخلفاء وشهرياران: 
16 


الحاوي 
تهذيب الاستيعاب لابن عبد البرٌ. 
0 سيرة النبي كه وأصحابه ‏ ثلاث مجلّدات . 
7 اشتقاق أسماء البلدان. 
/اه ‏ نكت ذُرّة الخواص. 
4 أسماء رواة الشيعة ومصتفيها. 
4 _سيرة ملوك حلب. 
١‏ كتاب التصحيف والأحاجي . 


ومن شعره رحمه الله : 
ياأباجعفر تجاف قليلاً 
أنت من معشر كرام ولكن 
أنت فيهم قوائمالطاووس 


وقال في مديح آل البيت رضي الله عنهم : 


أنا في إسار غدائر ونواظر 


ريّان من مَرَّح الصبافكائما 


ث#ليلتنابكاظمة وقد 

سمحت به الأيَام بعد تهاجر 
وقد اضطجعناوالنجوم كأنّه 

من وجههنادٍبنور باهر 
والشعريان كأئماأحداقها 

أحداق عاذل حبّه المتكاسر 
وسهيل الوئاديخفق دائباً 1 

خفقان أحشائي عليه وخاطري 
والليل يرفل في فضول غلائلٍ 

رقت كشّؤقي أو كدمعي القاطر 


الحاو يي 


والريح ينشر عرفهابنسيمها 
نشرى مديحَ أخي النبيّ الطاهر 
خيرالأنام ومن يذل مهابةً 
من بأسه قلب الهزير الخادرٍ 
صنو النبيّ وصهر ووزيره 
وظهيره في كل يوم تشاج () 
ويمكن القول إِنْ كمال الدين أبو الفضل عبد 
الرزاق بن أحمدء المعروف بابن الفوطيء المتوفى سنة 
؟"لاهء هو من نقل بعد ياقوت الحموي - تاريخيا 
نصاً أدبا قصيراً ويتيماً عن ابن أبي طيّ نفسهء وهو: 
المنتجب نجيب الدين أبو زكريا يحيى بن أبي طيّ 
حميد بن ظافر الحلبي المؤرّخ . : 
قال: كان الإسكندر أحنف. وأبوشروان أعور» 
ويزدجرد أعرج» وجذيمة الوضاح أبرص» وعبد الملك 
ابن مروان أبخرء ويزيد بن عبد الملك أفقم؛ وهشام 
أحول» ومروان الحمار أشقرء وأبو طالب أعرج» وأبو 
جهل أحملء» وكذلك أبو لهب وزياد9 . 
كتب ابن الفوطي أيضاً في ترجمة موقق الدين أبو 
العبّاس أحمد بن معد البغدادي: 
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ذكره نجيب الدين يحيى بن أبي طيّ حميد بن 
ظاهر الحلبي النجار في مشيخته» وقال: ورد عليئا 
حلب». وكان حافظاً عالماً بالحديث» له تصانيف منها 
كتاب سمّاه النبذة فى مناقب أهل البيت ك4 . . 

قال: وسمعنا عليه أجزاء من كتاب حلية الأولياء 
لأبي نعيم الأصبهاني20 . 

وكتب أيضاً في ترجمة عفيف الدين أبو جعفر 
منصور بن أحمد الحمصى الأديب: 

قرأت في البستان في محاسن الغلمان للشيخ 
)١(‏ فوات الوفيات والذيل عليها 579/4-١71؟.‏ 


.077 015/0 مجمع الآداب في معجم الألقاب‎ )١( 
[9وة مجمع الآداب ه/اوه.‎ 
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العفيف منصور بن الطبيب الحمصي لنفسه: 
فأثمر بدراً فى دجى الشعر الجثل 
مواقعها في مهجتي موقع النصل() 

كما نقل ابن الفوطي أيضاً عدّة أسطر من كتاب ابن 
أبي طيّ «معادن الذهب في تاريخ حلب» ستذكر لاحقاً. 

شمس الدين الذهبى» المتوفى سنة 54لاه» الذي 
نقل كثيراً من تاريخ الشيعة لابن أبي طيّء قال في كتابه 
تاريخ الإسلام ‏ عند ذكر المتوفين بعد سنة ١71ه:‏ 

يحيى بن أبي طيّ النجار بن ظافر بن علي بن 
الغساني» الحلبي» الشيعي ؛ الرافضي : مصئف تاريخ 
الشيعة»؛ وهو مسودّة فى عدّة مجلدات. نقلت منه 
كثيرأًء مات في آخر الكهولة؛ فينظر في التاريخ 
العديمي؟؟؛ إن كان له ذكر9 . 

ابن حجر العسقلانى (ث*ل/اما_ ؟ممه) الذي استقاد 
كثيراً من كتاب تاريخ الشيعة أو طبقات الإماميّة» كتب 
كتاب ياقوت» قال: 

يحيى بن أبي طيّ بن ظافر بن علي بن الحسين بن 
ابن أبي الخير الطائي» أبو الفضل البخاري الحلبي: ولد 
بها سنة خمس وسبعين» وقرأ القرآن» ثم جرّد رواية أبي 
عمرو وأكثر رواية نافع» وتعاطى صنعة النجارة مع والده 
وكان مقدّماً فيها. . 


.41١/١ مجمع الآداب‎ )1١( 

)١(‏ قال محقّق تاريخ الإسلام هنا: لم يصلنا الجزء المتضمّن تراجم 
حرف الياء من كتاب ابن العديم الحلبي بغية الطلب في تاريخ 
حلب. 

() تاريخ الإسلام السنوات 551١‏ 7/5170 451. 
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ثم نظم الشعرء ومدح الظاهر ابن السلطان صلاح 
الدين واستقرٌ في شعرائه؛ وأخذ في غضون ذلك الفقه 
عن أبي جعفر محمّد بن علي بن شهرآشوب 
المازندراني2"7: وكان بارعاً في الفقه على مذهب 
الإماميّة» وله مشاركة في الأصول والقراءات؛ وله 
تصانيف - تقدّم ذلك في ترجمته -؛ وأخذ عن غيره؛ ثم 
ترك صناعته ولزم تعليم الأطفال في سنة سبع وتسعين 
إلى ما بعد الستّمائة» وتشاغل بالتصنيف فاتّخذ رزقه 


مله . 


قال ياقوت: كان يذّعي العلم بالأدب والفقه 
والأصول على مذهب الإماميّة» وجعل التأليف حانوته» 
ومنه قوته ومكسبه» ولكئه كان يقطع الطريق على 
تصانيف الناسء» فيأخذ الكتاب الذي أتعب جايِعُه 
خاطره فيه فينسخه كسا هوء إلا أنه يقذم فيه ويؤخر» 
ويزيد وينقص » ويخترع له اسماً غريباًء ويكتبه كتابة 
فائقةَ لمن يشبه عليه» ورزق من ذلك حظا . 

وذكر ‏ أي ياقوت ‏ من تصانيفه: معادن الذهب 
في تاريخ حلب كبير» وشرح نهج(" البلاغة في ستّ 
مجلدات» وفضائل الأئمة في أربع مجلّدات» وخلاصة 
الخواص في آداب الخواص في عشر مجلّدات» 
والحاوي في رجال الإمامية» وسلك النظام في أخبار 
الشام؛ إلى غير ذلك . 

قلت: ووقفت على تصانيفه. وهو كثير الأوهام 
والسقط والتصحيف.». وكان سبب ذلك ما ذكره ياقوت 
من أخذه من الصحف . 

قال ياقوت: لقيته سنئة تسع عشرة بحلب. 

قلت: وتأخرت وقاثة يعد ذللك 7 : 

جدير بالذكر أن ما كتبه ياقوت بحن ابن أبي طىّ» 
00( في الأصل المطبوع : المازراني. 


(؟) في الاصل المطبوع : بهيجة. 
(6) لسان الميزان 4٠١ 2٠9/17‏ رقم 9141. 


الحاري 

عندما ذكر أنه جعل التأليف حانوته» ومنه قوته 
ومكسبه» أو أن تصانيفه مأخوذة من غيره» لا يجب 
أخذه بنظر الاعتبار؛ لأن ما وصلنا مما كتبه وصنّفه خير 
دليل على نقض هذا الكلام» مع أنْ التسليم ‏ فرضاً - 
بصحّة كلام ياقوت إلى حدٌ ماء لا ينقص من قيمة 
أعمال ابن أبي طيّ. . 

إضافة إلى ذلك». فإن ياقوت» المعروف بأنّه 
ناصبي » وهو ما كان السبب في تشرّده في الأقطار ‏ كما 
ذكر آقا بزرك الطهراني "7‏ لا يتوقّع منه أن يكون حكمه 
بشأن عالم شيعي بارز كبير أفضل من هذا. 
أبي طيّ : 


يحيى بن حميدة الشهير بابن أبي طي : آية الله 
الكبرى في العلوم والفنون» والشعر والتاريخ» ومعرفة 
أخبار الصحابة والعرب» وغير ذلك. . 

ومن آثاره البديعة : أخبار شعراء الشيعة» مرتّب 
على الحروف الهجائية27؛ وكتاب تهذيب الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب للقرطبي» وتاريخ مصر ومختار 
تاريخ المغرب؛ وكتاب حوادث الزمان في خمس 
مجلدات ورتبه على الحروف الهجائية» وكتاب سلك 
النظام في تاريخ الشام في أربع مجلدات. وكتاب 
طبقات العلماء وعقود الجواهر في سيرة الملك الظاهر 
بيبرس التركي» وكتاب معادن الذهب في تاريخ حلب 
وهو كتاب كبير وقد ذيّلهء وكتاب كنز الموحدين في 
سيرة صلاح الدين» وكتاب ذخر البشر في مناقب الأئمة 
الاثني عشر”". وكتاب الآل والعذب الزلال» وبيان 
المعالم» وغير ذلك مما يطول شرحه. وكانت وفاته 
سنة ستّمائة وثلاثين. انتهى . (نهر الذهب) . 


.5١08 الأنوار الساطعة في المائة السابعة:‎ )١( 


(؟) قال الدجيلٍ ‏ في أعلام العرب في العلوم والفنون 617/1 -: 
منه نسخة ببعض مكتبات لندن . 
(*) في المصدر: مناقب الأئئة الاثني عشر وفيها زجر البشر!! 


الحاوي 

وذكر له في الكشف من المؤلفات عند ذكره مناقب 
الأئمة الاثني عشر: «الذخائر العقبى»؛ وذكر أيضاً له 
كتاباً في السير في ثلاث مجلدات . 

وفي تذكرة العلامة الشنقيطي اللغوي ‏ الذي ذكر 
فيها المختار من نفائس المخطوطات الباقية في الأندلس 
«الإسكوريال»: الكتاب السادس والخمسون المنتخب 
في شرح لامية العرب: صئفه يحيى بن أبي طي بن 
حميدة بن ظافر بن علي الحلبي الغسّاني» وهو شرحٌ لا 
نظير له حقيقة» يشفي العليل ويروي الغليل» يحتاج إلى 
غيره. انتهى 

وكتب الدكتور مصطفى جواد أيضاً في ترجمة ابن 
أبي طيّ عدة مواضيع. كان بعضها جديداً ولم يتضح 

كان أبوه نججاراً شيعياً» وكذلك كان جدّهء واشتغل 
هو بصنعة النجارة مع أبيه برهة من الزمان؛ ثم تركها 
وحفظ القرآن الكريم وتعلّم الكتابة. 


ومال إلى طلب العلم والأدب؛ ولقى العلماء 
وجالس الفضلاء؛ فقرأ فقه الإماميّة على أبي جعفر 
أبي الثناء محمود بن طارق الحلبي الفقيه الحنفي . 

ثم انتقل إلى تعليم الصبيان وإقراء القرآن إلى سنة 
1 ثم اختصٌ بتعليم ابن لأحد من الوزراء إلى سنة 
تاها ثم ترفع عن التعليم وأنف منه ولزم داره» 
وطلب مشايخ الأدب فقرأ عليهم ودرس . 


ثم أقبل على نظم الشعر ومدح الملك الظاهر 
الغازي ابن صلاح الدين الأيوبي؛ وارتفعت منزلته عنده 
وولآه نقابة الفتيان في سنة 9 70ه. فكان نقيب حضرته 


في الفتوة. 


.504/5 أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء‎ )١( 
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ثم أحبّ التصنيف» فصئف كتباً في تاريخ وتفسير 
القرآن الكريم والآداب والفقه والأصول كثيرة؛ منها 
«التاريخ الكبير» المسمى معادن الذهب في تاريخ 
حلب»ء جمع فيه أخبار الملوك والعلماء» وأخبار الشام» 
التي لا توجد مجموعة في كتاب قديمء والحديث في 
عصره؛ وابتدأ به من أول الفتوح إلى سنة 265858 
وواصل فيه الدول وأخبارها القديمة في الإسلام 
والحديثة. وهو كتاب ناقع مفيد كما ذكر بعض 
المؤرخين -. 

وألف كتاب. . . وكتاب الحاوي في رجال الشيعة 
وعلمائهم وفقهائهم وشعرائهم وأئمتهم المصئّفين في 
مذاهبهم؛ وهو مرتّبٍ على حروف الهجاء . 

وعابه بعض معاصريه0©, والفاضل لا يسلم من 
أليئة معاصريه» وتوفي بحلب سنة /511ه297 . 


«شرح لامية العرب» 
وبعض شيوخ ابن أبي طيّ: 

وقد تم الحصول على معلومات جديدة عن حياة 
ابن أبي طيّ؛ اعتماداً على نسخة مصرّرة من كتابه 
المنتخب ‏ المنتجب ‏ في شرح لامية العرب27©, الذي 
طبع مؤخراً بالتصوير على نسخة مخطوطة بخطه: 
ومكتوية سنة 14"ه. 

أولاً: إِنْهِ يبيّن بوضوح القوة والقدرة العلمية لابن 
أي طيء خصوصاً في مجال الأدب العربي ؛ وهوما 
يعدّ ‏ نوعاً ما تكذيباً لأقوال ياقوت الحمويء الذي 
حكم بشكل متعصّب في ما يتعلق بآثر ابن أبي طيّ . 


(1) إشارة إلى ياقرت الحموي. 


(؟) أعيان الشيعة 2147-17487/٠١‏ ومجمع الآداب ني معجم 
الألقاب 44٠ /١‏ في الهامش . 

(5) «لاميّة العرب»: قصيدة لعمرو بن مالك الشنفرىء المتوى سنة 
٠ل‏ قبل الهجرةء يقول عنها عبد الملك الأصعميء المنوق سنة 
7ه : علموا أولادكم لاميّة العرب؛ فإِما تطلق الالسن 
بالفصاحة . 
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ثانياً: إن المؤلّف في مقدمة هذا الشرح يعرّف 
بعض شيوخه؛ خصوصا علاقته بابن شهراشوب 
المازندراني» وبيانه لمعلومة جديدة عنه لم تكن معروفة 
سابقاً . 

كذلك ذكر ابن أبي طيّ كتاباً لأبيه بعنوان: مختار 
فضائل أهل البيت 6ك . 

ونحن ننقل نصوصاً مما ورد في مقدمة هذا 
الشرح : 

«حدثني بالقصيدة الشيخ الأجل الأوحد موفق 
الدين يعيش بن علي الخطيب الحلبي »؛ قراءةٌ عليه بداره 
بحلب بباب الجامع الشمالي بدرب 52-6 في سنة 
إحدى وستماثة . . 


ورواها لي بهذا الإسناد أيضاً الشيخ الأجل الأوحد 
أحمد بن علي بن الحسن بن زنبور الحلّي إجازةً - 
وكتب لي بالرواية من الموصل في سنة إحدى وستمائة - 
عنه. عن الخطيب الطوسي», عن الخطيب التبريزي؛ 
عن أبي العلاء أحمد بن سليمان المقرئ. . 

وقرأتها على الشيخ الأجلّ الأوحد رشيد الدين 
محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني 
تلقيفاً؛ في سنة خمس وثمانين وخمسمائة» وحذثني 
بها. . 

وبهذا الحديث قال: قدمتٌ في سنة سبع وأربعين 
وخمسمائة من مازندران طالبا للحج بغدادٌ. وكانت إذ 
ذاك آهلة بالعلماء» فحضرت مجلس الوزير عون الدين 
أبي منصور بن هبيرة في يوم الاثنين» وكان يجلس 
لسماع الحديث؛ فعرض ذكر قصيدة الشنفرى؛ فقال 
ناس: إنها ليست شعر الشنفرى الأزدي؛ وإنما شعر 
خلف الأحمر أستاذ الأصعمي» وكذلك أبيات ابن أخت 
تأبّط شرا التي أولها: 
إنْبالشعب الذي دون سلع 


الحاو يي 


قالوا: وكان خلف شاعراً مجيداً يعمل الشعر 
الجيّد فإذا أنشده انهم فيه؛ فكان ينظم أبياتاً ويعزوها 
إلى القدماء . 

قال: فقال ابن هبيرة: هذا كذّْب ومحال. . 


ثم قال: إنها عندي في أوْل ديوانه» ثم أمر بإحضار 
ديوان الشنفرى فأحضرهء فإذا هو بخط عبد السلام 
البصريء» وهو يقول في أوّل الديوان: قرأتُ شعر 
الشنفرى على الشيخ الأجل أبي الحسن على بن عيسى 
ابن علي الرماني» بمنزله بالجانب الشرقي بباب الميدان 
في درب أبي المحجن يوم الأربعاء خامس محرّم سنة 
خمس وستّين وثلاثمالة. . 

قال المؤلف [ابن أبي طيّ]: وأخبرني بها الرشيد 
[يعني ابن شهرآشوب] أيضاًء وحفظتها من لفظه في سنة 
شين وتباتن ولجحيانة: كاك سين براعزا 
وبغيرها من أشعار العرب» وقد ذكرت جميع طرقه 
الأدبيّة والفقهيّة والأحاديئية في كتاب من لقيته من 
الرجال العلماء عن أبيه» عن جدّه شهرآشوب. عن 
نبهان» عن جذه أبي الحسن هلال بن المحسّن» عن 
أبي الحسن علي بن عيسى الرمّاني. . . 

وأخبرني بها هو أيضاً ‏ أعني محمّد بن علي بن 
شه رآشوب المازندراني الملقّب بالرشيد ‏ وذكر لي أنه 
سمعها على السيّد المنتهى بن كيايلي؛ عن أبي الحسن 
علي بن محمّد الكاتب؛ عن ابن دريد؛ عن أبي حاتم» 
عن الأصمعي؛ وقال الرشيد: بهذا الإسناد أروي جميع 
كتب ابن دريد إجازةٌ . 

وحذثني بالقصيدة وخبر مولد الشنفرى وخبر مقتله 
يونس بن سعيد بن حسن الموصلي الشاعر سنة إحدى 
وتسعين وخمسمائة» قال: حذثني محمّد بن مكرم بن 
سعيدالمصريء عن هبة الله بن رجاءء» عن 
الحارث بن إسحاق؛ عن عمارة صاحب كتاب 
اللصوص. . 


قال المؤلف [ابن أبي طيّ]: وحدّثني الرشيد بشعر 


الحاوي 


الشنفرى من طرق المفضل الضبيّ: عن الشريف أبي 
جعفر محمّد بن إسحاق الأصفهاني؛ عن إسماعيل بن 
هبة الله عن سعيد بن نصر الأصبهاني ‏ شيخ دار 
الحديث بأصبهان _»؛ عن أبي القاسم اللغوي؛ عن أبي 
الحسن علي بن هارون بن نصر القرميسيني»؛ عن أبي 
الحسن علي بن سليمان الأخفش البغدادي» عن أبي 
جعفر محمد بن الليث الأصبهاني» عن أبي عكرمة 
الضبّي. عن المفضل الضبَّي . 

قال المؤلف [ابن أبي طيْ]: ونحن نذكر اختلاف 
الرواة في خبر مولد الشنفرى ومقتله إن شاء الله 
تعالى. . . 

حدّثني أبي رحمه الله قراءةً عليه في كتاب مختار 
فضائل أهل البيت تك تأليفهء قال: حدثني أبو 
منصور موهوب بن أحمد بن محمّد بن الخضر 
الجواليقي بداره ببغداد» في شعبان سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائةء وكنت أقرأ عليه ديوان أبي الطيّب 
المعني :11 

وقد أورد ابن أبي طيّ ما ذكرناه» إضافة إلى 
معلومات أخرى تخصٌ ترجمة الشنفرى في الصفحات 
الأولى من الكتابء إلى الورقة رقم »١7‏ ثم بدأ بعدها 
من الورقة رقم ١‏ بشرح «لاميّة العرب». 


مصير كتاب «معادن الذهب» 
وكتب المؤلّف الأخرى: 
سبق أن ذكرنا أنْ أغلب المعاصرين ‏ تقريباً- 
متّفقين على أن آثار ابن أبي طيّ في عداد المفقود من 
التراث» وأنْ الأثر الوحيد الباقي منها هو كتاب شرح 
لاميّة العرب؛ المحفوظ في مكتبة الإسكوريال في 
إسبانيا0) , 


.760 4 /5 أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء‎ )١( 
وقد طبع مؤخراً بالتصوير مع مقدّمة للأستاذ السيّد محمد حسين‎ 
الجلالي بعنوان «المتتجب في شرح لاميّة العرب» في شيكاغر في‎ 
. أمريكا. مستظهراً أن النسخة كانت بخط المؤلّف‎ 


14 


ويعذ كتاب معادن الذهب في تاريخ حلب»؛ الذي 
اشتمل على تاريخ هذه المدينة لزمن امتدّ من الفتح 
الإسلامي لها حتّى سنة 0496ه؛ واحداً من آثاره 
المهمة9). 

* ذكر الصفدي كتاب معادن الذهب فى مقذمة 
كتاب الوافي بالو قانع عند اتحضانة المقادر التا يق 
المهمّة9 . 

* ونقل ابن الفوطي (ت7”*/اه) موضوعاً منه في 
ذيل ترجمة «عمدة الحضرة عذة الدولة أبو تغلب 
هبة الله بن ناصر الدولة» صاحب ديار يكر29 . 

* وأيضاً في ترجمة كمال الدين أبو محمّد 
جعفر بن عبد السلام بن يحيى الحلبي المطرب9) . 

* وفي ترجمة مبارك الدولة أبو نصر الفتح بن 
عبد الله الحَلَبِي الأمير بحلب0. 


* ونقل ابن شدّاد مواضيع منه أيضاً تتعلّق بمشهد 
الدكة» ومشهد رأس الإمام الحسين عضا . 

* ونقل أيضاً موضوعاً من كتاب آخر لهء هو عقود 
الجواهر في سيرة الملك الظاهر9 . 


والمعلومة التي نقلها عن كريم الدولة مسؤول 
الجباية بمدينة حلب؛ بخصوص واردات هذه المدينة 
والقائمة التفصيلية الدقيقة لهاء والتي لها أهمّيتها 
القصوى في تاربخ علم الاقتصاد. هي معلومة ذات قيمة 
00 


)١(‏ سمعت من أحد الإخوة المحقّقين ‏ الأستاذ حسين المدرّسى 
الأباطباتي» عل ما تروى نانش تيرم الاسداة جامظة 
أدينبورج حالياً ‏ بأنْ نسخة من كتاب معادن الذهب كانت 
محفوظة في مكتبة دار الكتب بالقاهرة» وقد تلفت في الفترة 
الأخيرة ولم يبِقّ من النسخة إلا غلافها. 

(؟) الوافى بالوفيات .44/1١‏ 

ليه مجمع الآداب في معجم الألقاب 7/ 7١‏ رقم 1775. 

(4) مجمع الآداب في معجم الألقاب 21١0/4‏ رقم 5817.. 

(5) مجمع الآداب في معجم الألقاب 4/ 25357 رقم .595٠‏ 

ء1و7-160/-1١ق-‎ ١ الأعلاق الخطيرة‎ )١( 


٠١٠ 


* ونقل أيضاً في موردين آخرين - على أقلّ تقدير - 
بالإشارة إلى كتاب ابن أبى طئّ فقطء قاصداً أحد 
كتابيه : معادن الذهمب 56 الو 20 

* ذكر ابن العديم الحلبي في ذيل ترجمة سالم بن 
مؤمن المصري» أن بعض أشعاره شاهدها في مجموعة 
بخط يحيى بن ظافر النججار الحلبي» الذي كتب بأنّ 
اشام قد وخل حلب في عهاد علام انين 7)؛ ومن 
الواضح أنْ هذه المجموعة لم يعرف أيّ كتاب كانت من 
كتب ابن أبي علي . 

موارد كتاب «السيرة الصلاحية» 
في «كتاب الروضتين»: 

لابن أبي طيّ كتاب بعنوان كنز الموحدين في تاريخ 
صلاح الدين» وقد نقل أبو شامة27 في كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين «النورية والصلاحية» بعض 
فصوله؟؟. وعبّر عنه ب: «السيرة الصلاحية' في 
موردين؛ وفي غيرهما اكتفى باسم ابن أبي طيّ فقط . 

رسول جعفريان 


الحمدائيون 
هنالك ما يلى : 


.751/-1١ق‎ ١ الأعلاق الخطيرة‎ )١( 
وقد ذكر الأمر ابن الشحنة (ت ٠84ه) في كتاب الدرّ المتتخب‎ 
في تاريخ مملكة حلب: 0517 نقلاً عن ابن شدّاد؛ وكذلك نقل‎ 
- في ص 856 ما أورده ابن شذاد  نقلاً عن ابن أبي طيّ‎ 

بخصوص مشهد الدكّة . 

كما نقل ابن العجمي الحلبي (ت 884ه) في كتاب كنوز 
الذهب في تاريخ حلب 77٠١/١‏ موضوعاً عن ابن أبي طيّ 
بواسطة ابن شذاد. 

وأيضاً الأعلاق الخطيرة ‏ تاريخ لبنان والأردن وفلسطين/ .1١6‏ 

(؟) بغية الطلب في تاريخ حلب 5171/9. 

(0) شهاب الدين أحمد بن إسماعيلء المعروف ب: «أبو شامة». 
وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين أصدزته مؤسسة الرسالة/ 
بيروت في خمسة أجزاءء بتحقيق إبراهيم الزييق. 

(54) كتاب الروضتين: 87/7 الهامش. 


الحمدانيون 


التجارة وطرق المواصلات 

كان الشرق في العصور الوسطى المركز الرئيس 
للتجارة الأوروبية» فقد استوردت أوروبا القطن وقصب 
السكر من سوريا وآسية الصغرى والحرير والتوابل من 
الشرق الأقصى . وبعد انقسام الامبراطورية الرومانية» 
أصبحت الدولة البيزنطية وارئة تجارة الشرق» وظلت 
تقوم بدور الوسيط بين أورويا وبلدان الشرق2©0. ومما 
هو جدير بالذكر أن العرب اشتغلوا بالتجارة منذ القدم؛ 
فقد اشتهرت مكة قبل الإسلام بتجارتها النشيطة مع 
اليمن والشام» وأقيمت الأسواق في أيام معينة في 
مختلف أنحاء بلاد العرب وبخاصة في الحجاز9" . 
وبعد أن هدأت حركة الفتوحات واتصل العرب 
بالعناصر الأجنبية نشطت التجارة في العالم الإسلامي»! 
وذلك بسبب توسع الدولة وتشجيع الخلفاء والأغنياء 
وحاجة القصور إلى أدوات الزينة ووسائل الترف وبئاء 
الأساطيل وتقدم العلوم الجغرافية التي وجهت أذهان 
التجار إلى بلدان وأقاليم جديدة» وكذلك لسرعة انتقال 
العرب ونظام الحج الذي هيأ فرصة لالتقاء القوافل من 
مختلف الأنحاء. وحين انتشرت الرفاهية بين المسلمين 
بدأت تظهر الحاجة لتبادل المنتجات مع الدول 
الأجنبية . 

ارتبطت مدن إقليم الجزيرة ببعضها وبالخارج بطرق 
برية داخلية وخارجية كثيرة نذكر أهمها فيما يلي : 

- طريق البريد الذي يصل بغداد بالجزيرة محاذياً 

ضفة دجلة الشرقية فيدخل الجزيرة في تكريت ويظل 
يحاذي ضفة النهر اليسرى حتى الموصل ماراً بالمدن 
والقرى الآنية : 

0 عكبرا باحمشا القادسية - 
الكرخ ‏ جبلتا السودقانية ‏ بارما ‏ السن ‏ الحديثة - 
طهيدا ناد المومدل د لذت بإعيانا < ور تسد اذرفة ددن 


[(هة 1 .701 ةلآ تال مقع دده ن) ندل عنذم و81 ,لزء11 


(؟) ديموميين» النظم الإسلامية 7149. 
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موقعتين متباعدتين نجا المولى إدريس من واحدة منهماء 
يقول مؤرخنا الناصري: 

«ولما صار أمر بني أمية إلى الاختلال أيام مروان 
الحمار آخر خلفائهم اجتمع (بنو هاشم) بالمدينة وتشاوروا 
فيمن يقدمونه للخلافة» فوقع اختيارهم على محمد بن عبد 
الله النفس الزكية فبايعواله بالخلافة وسلموا الأمر 
بأجمعهم؛ وحضر هذا العقد أبو جعفر عبد الله بن محمد 
بن علي بن عبد الله بن عباس وهو المنصورء وذلك قبل 
أن تنتقل الخلافة إلى بني العباس» فبايع للنفس الزكية 
فيمن بايع له من (بني هاشم) وأجمعوا على ذلك لتقدمه 


فيهم لما علموا له من الفضل عليهم . 





نموذج من نقود الأدارسة ويرى امم علي في الوسط 


قالابن خلدون: «ولهذا كان مالك وأبو حنيفة 
رحمهما الله يحتجان له حين خرج بالحجاز» ويريان أن 
إمامته أصح من إمامة أبي جعفر المنصور لانعقاد هذه 
البيعة أولآء وكان أبو حنيفة يقول بفضله ويحتج لحقه: 
فتأدت إلى الإمامين المحنة بسبب ذلك أيام أبي جعفر 
المنصورء حتى ضرب مالك على الفتيا في طلاق المكره؛ 
وحبس أبو حنيفة على القضاء؟ . 

ولما انقرضت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس 
وصار الأمر إلى أبي جعفر المنصور منهم سعى عنده بآل 
البيت» وأن محمد بن عبد الله يروم الخروج عليه؛ وأن 
دعاته قد ظهروا بخراسان فأمر المنصور عامله على المدينة 
رباح بن عثمان المري بحبس عبد الله بن حسن ومن إليه 
من آل الحسن بن علي بن أبي طالب» فحبس جماعة من 
بنيه وإخوته ويني عمهء قال ابن خلدون: في خمسة 


الأدارسة 


وأربعين من أكابرهم. وقدم المنصور المدينة فى حجة 
حجها فساقهم معه إلى العراق» وحبسهم بقصر ابن هبيرة 
من ظاهر الكوفة حتى هلكوا في حبسهم» وجد المنصور 
في طلب محمد بن عبد الله النفس الزكية وأخيه إبراهيم 
لكوها تغيبا فلم يحبسا في جملة من حبس من عشيرتهم . 

ثم لما كانت سنة حمس وأربعين ومائة وأرهق محمد بن 
عبد الله الطلب؛ وأعيت عليه المذاهب ظهر بالمدينة 
المنورة ودعا الناس إلى بيعته فبايعوه . 

واستفتى أهل المدينة المنورة الإمام مالك في الخروج 
مع محمد بن عبد الله وقالوا في أعناقنا بيعة للمنصورء 
فقال إنما بايعتم مكرهين, فتسارع الناس إلى محمد 
وأجابوا دعوته ولزم الإمام مالك بيته وخطب محمد بن 
عبد الله على منبر رسول الله ولك وذكر المنصور بما نقمه 
عليه» ووعد الناس واستنصر بهم» وتسمى بالمهدي» ولى 
يتخلف عن بيعته من وجوه الناس إلا القليل . 

ولما بلغ المنصور خبر محمد بن عبد الله وما كان منه 
بالمدينة» أشفق من ذلك غاية الإشفاق» وكتب إلى محمد 
كتاب أمان يعده بالجميل إن هو راجع الطاعة» فأجابه 
محمد بعدم قبول ذلك منه؛ ودارت بينهما مكاتبات 
ومحاورات في الأفضلية واستحقاق الخلافة . 

وآخر الأمر أن المنصور بعث لحرب محمد ابن عمه 
عيسى بن موسى العباسي . فاستعد المهدي للقتال وأدار 
على المدينة الخندق الذي حفره رسول الله وك يوم 
الأحزاب وقدمت جيوش العباسيين ونزلوا على المدينة . 

وخرج إليهم محمد بن عبد الله فيمن بايعه واقتتل 
الناس قتالاً شديداً؛ وأبلى محمد في ذلك اليوم بلاء 
عظيماً. وقتل بيده سبعين رجلا. 

ولما اشتد القتال وعاين مخايل الاختلال انصرف 
فاغتسل وتحنط وجمع بين الظهر والعصر ومضى فأحرق 
الديوان الذي كانت فيه أسماء من بايعه وجاء إلى السجن 
فقتل رباح بن عثمان عامل المنصور عل المدينة» وقتل 
معه جماعة كانوا مسجونين عنده ثم عاد إلى المعركة وقد 
تفرق عنه جل أصحابه ول يبق معه إلا نحو ثلاثمئة فقال 
له بعضهم: نحن اليوم في عدة أهل بدر» ثم تقدم 


الحمدانيون 


فراشة ‏ نصيبين. ومن نصيبين يتفرع طريقان يذهب 
أحدهما وهو الأيمن إلى الشمال ماراً بهذه المواضع 
دارا - كفرتوثا ‏ قصر بني نازع آمد ‏ ميافارقين - 
أرزن. ثم يتفرع هذا الطريق بدوره فيذهب فرع من آمد 
إلى الرقة ‏ شمشاط ‏ تل جوفر جرنان ‏ بامقدار- 
جلاب الرها ‏ حران دثل يخراء باجردان - الرقة. 
والآخر من نصيبين إلى الرقة ‏ دارا كفرتوثا ‏ العرادة ‏ 
راس عين ‏ الجارود ‏ حصن مسلمة ‏ باجروان- 
الرقة(' 2‏ أما الفرع الأيسر لطريق البريد الرئيس فيمر 
بهذه المواضع : بلد - قرقيسيا ‏ سنجار”" . 

؟ - وهناك طريق يصل بين الرقة والشغور يكمل 
الطريق السابق ويمر بعين الرومية (عين زربة) تل عبدا- 
سروج - المزينة - سميساط - حصن منصور ‏ ملطية - 
كمخ ‏ زبطرة ‏ الحدث ‏ مرعش 22 . 

"- وتتصل الموصل بنصيبين بطريق يمر بهذه 
المواضع : الموصل - بلد ‏ باعيناثا- برقيعد ‏ إذرمة - 
تل فراشة - نصيبين 7" , 

- ونجد على الفرات طريق البريد الذي يحاذي 
الضفة اليمنى أو الغربية من هذا النهر ويصل إلى آلوس 
فعانة ثم يتفرع إلى فرعين يذهب أولهما إلى الرقة محاذياً 
الفرات» ويخترق ثانيهما وهو الأيسر الصحراء إلى الرقة 
أيضاً ماراً برصافة هشام ثم إلى سروج وسميساط(" . 

وهناك أيضاً طريق هام يصل مدن الجزيرة 
بمدن الشام ويبدأ من سر من رأى ويمر بهذه المدن: 
بالس - الحديثة ‏ الموصل - بلد ‏ نصيبين - رأس عين - 
الرقة ‏ منبج - حلب قنسرين ‏ حماة ‏ حمص - 
جوسية ‏ بعلبك ‏ دمشق0 . 


)00( قدامة. كتاب الخراج وصنعة الكتابة .1١6‏ ابن خرداذبه . 
المسالك والممالك ”9 85. 

,315 قدامة‎ )١( 

(؟) ابن خرداذيه. المسالك والممالك 55. قدامة 515. 

5( ابن خرداذيه 906, 

(0) .124 عوممنادم1 

00( ابن خرداذيه 35515 -97ا1؟, 
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5 طريق الفرات : بلد ‏ تل أعفر ‏ سنجار ‏ عين 
الجبال ‏ سكير العباس ‏ الفدين - ماكسين - قرقيسيا0" . 


من هذا يتضح أن الطرق كانت كثيرة وعامرة» 
وكانت تصل يغداد بمدن الجزيرة من جهة. ومدن 
الجزيرة ببعضها من جهة ثانية» وإقليم الجزيرة بالشام 
وببلاد الروم وأرمينية من جهة أخرى. وبين أيدينا نص 
قيم يقف دليلاً واضحاً على العناية الفائقة التي بذلها 
الحمدانيون بالتعاون مع السلطة المركزية في بغداد من 
أجل صيانة الطرق وتسهيل مرور التجارة وحماية الأمن 
الذي كان ضرورة أساسية لازدهار التجارة. فقد اشترط 
الخليفة المطيع على أبي تغلب بن ناصر الدولة في عهد 
له أصدره في سنة 777/ 9177م «أن يوكل بالطرقات من 
الخيل والرجال من يتقصاها ليلاً ونهاراً» ويستقر بها 
سهلاً وجبلاء ويسير في برها وبحرهاء ويقلد عليهم 
أهل النجدة والبسالة» وذوي الشهامة والجزالة. ويوعز 
إلى من يوليه بأن يتبعوا مظان أهل الريب فيشردوهم 
عنها. . . وأن يسيروا مع السابلة ويصحبوا من يسلك 
الطرق من المارة ويحموا النفوس والأموال» ويحوطوا 
الذراري والتجارات» ويقفوا على من تخلف ويسيروا 
بمسير من ضعف, حتى لا يلحق أحداً من المجتازين 
مؤونة ولا يحملوه ثقلآ ولا كلفة» لتؤمن السبل وتحمى 
المسالك وتدر للرعية المتاجر وتستقيم لها أسباب 
العيكن + وتكون الطرق هفضبوظة والآمال محوطة20, 

ولما كان من مصلحة الحمدانيين استتباب الأمن 
في ربوع مملكتهم فإنهم جعلوا في الطرق والمسالك 
الوعرة خيالة ومشاة لحفظ الأمن والقضاء على العابثين» 
وولوا الأحداث وهي أعمال الشرطة لأشخاص يجب أن 
تتوافر فيهم صفات العقل والعفة والشدة ليراقبوا 
الأحوال العامة ويتعقبوا الجناة الذين يحملون إلى 
السجون وتقام عليهم الحدود9؟. 
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امتازت الموصل بموقع جغرافي على جانب كبير 
من الأهمية» فهي تطل على دجلة وكانت محط الركبان 
ومنها يقصد إلى جميع البلدان» فهي «باب العراق 
ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان». لذلك 
أصبحت من المدن التجارية الممتازة في العصور 
الوسطى» وأشبه بهمزة الوصل بين الدولتين الإسلامية 
والبيزنطية . وكانت الموصل في القرن الرابع الههجري 
ذات تجارة رائجة فامتازت بأسواقها الواسعة الكثيرة 
بحيث كان لكل صنف من أصناف البضاعة سوقان أو 
ثلائة أو أربعة خاصة بها. وكل سوق منها ينتظم مائة 
حانوت أو أكثر”"©2؛ ومن هذه الأسواق سوق الطعام 
والأساكفة والغنم. وكان يقام في كل يوم أربعاء سوق 
عرف «بسوق الأربعاء؛ وذلك في الساحة الفسيحة 
بداخل القلعة حيث يفد الفلاحون من القرى والبلدان 
المجاورة29. ويذكر الأزدي0؟ من أسواق الموصل 
الأربعاء والحشيش والسقائين القنابين والدواب 
والبزازين والسراجين» مما يدل على أن هناك سوقاً لكل 
صنف من أصناف البضاعة . وكانت هذه المدينة تصدر 
إلى الخارج منتجاتها الزراعية والحيوانية والصناعية من 
القمح والعسل والفحم والجبن والفواكه واللحوم 
المملحة والسمك والحديد والسكاكين والسهام 
والسلاسل2©7. وما زال أهلها إلى اليوم يقومون بتربية 
الأغنام وتصديرها إلى البلدان المجاورة» كما كانت هذه 
المديئة تمون بغداد بالدقيق والسكر والعسل والسمن 
والجبن ونعال الخيل7*؟؛ وكانت الفنادق التي خصصت 
لإقامة التجار كثيرة بالموصل بحيث كان «على كل ركن 


فندق:20 , 
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الحمدانيون 


وكانت الرقة - قصبة ديار مضر ‏ مشهورة بأسواقها 
المظللة الجميلة التي تزخر بالسلع؛ وقد استمدت 
أهميتها من موقعها بين العراق والشام("2»: كما اشتهرت 
سنجار بتصدير الفواكه المجففة وقصب السكر. على 
حين أنتجت نصيبين القمح والشعير والأرز والجوز(") 
وصدرت الرقة زيت الزيتون والصابون وقصب 
الأقلام كما صدرت آمد الحجارة الأرحية النادرة بحيث 
كان يساوي الحجر الواحد خمسين ديناراً أو أكفر9 . 
كما صدرت ثياب الصوف والكتاب «الرومية على عمل 
الصقلي». وصدرت بلد اللبأ في القدور عن طريق 
النهر بحيث بيع القدر الذي يزن خمسة أمنان بخمسة 
دوانيق. واشتهرت حران بتصدير العسل والموازين 
والأنسجة القطنية. وجزيرة ابن عمر بالجوز والزبدة 
والشيول9 2 

أدت المعاملات التجارية إلى قيام محيط تجاري 
راق في بلاد الحمدانيين وقد أفاد الأمراء من العشور 
والضرائب المختلفة التي فرضوها على التجارء فنشأت 
الأسواق والخانات لسكنى التجار وخزن بضائعهم». 
ومدت الطرق البرية التي عين فيها شرطة خيالة ورجالة 
لحماية القوافل. وقام الصيارفة ‏ وهم الذين مثلوا 
المصارف في ذلك العصر ‏ بمهمة الإيداع والصيرفة 
والتحويل. وترتب على ذلك أن يصدر الحمدانيون 
عملة خاصة بدولتهم ما دامت السكة مظهراً من مظاهر 
السيادة والاستقلال؛ وعاملاً هاماً في قيام التجارة 
والتبادل . 


والسكة ‏ حسب المفهوم الإسلامي ‏ النظر في 
النقود المتعامل بها بين الناس وحفظها من الغش أو 
النقص» وختمها بخاتم السلطان الحديدي الذي يحمل 
صوراً أو كلمات مقلوبة تضرب على الدينار أو الدرهم 
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الحمدانيون 


فتخرج مستقيمة بعد أن يضبط عيار القطعة النقدية 
ويسبك معدنها(" . 


أصدر ناصر الدولة نقوداً خاصة به منذ سنة ٠٠/اه‏ 
فهناك بضعة قطع محفوظة في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة تشير إلى أن الحمدانيين بدأوا بسك نقودهم منذ 
هذه السنة. وأقدم قطعة نقدية حمدانية ضربت في 
تميس نط 001 جرلا عولى قاطن الذولة إمرة 
الأمراء سنة 77١‏ ضرب نقوداً فى «مدينة السلام؛» تحمل 
اسمه واسم أخيه سيف الدولة منها قطعتان في دار 
الكتب المصرية(" وفي سنة 777 أي حين رجع ناصر 
الدولة إلى الموصل بعد أن أخفق في حكم بغداد ضرب 
نقوداً منها قطعتان في المكتبة المذكورة تحمل إحداهما 
تاريخ سنة 777 والأخرى سنة 4944© , 

وأخيراً فإن الأمراء عمدوا إلى ضرب نقود خاصة 
للصلات وأخرى يصدرونها في المناسبات كما فعل 
سيف الدولة حين زوج انه عن ابئة أخيه ناصر 
الدولة" . 

ويذكر كودرنجتون أن الحمدانيين ضربوا كثيراً من 
النقود في الجزيرة والرحبة والموصل2'9. لقد ضاع كثير 
من هذه القطع النقدية» غير أن بعضها ما زال محفوظاً 
في دور الآثار 9 , 

وئمة إشارات متفرقة في الكتب على أن ناصر 
الدولة وسيف الدولة ضربا دنانير ذات أوزان مختلفة» 
منها دنانير في كل دينار ثلاثون ديناراً» وعشرة دنانير في 
كل منها عشرة ضربت سنة 0505” وقد كتب عليها: 
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ريل 


الوجه : 

لا إله إلا الله محمد رسول الله أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء 

الحسن الحسين جبريل عليهم السلام . 

الظهر: 

أمير المؤمنين المطيع لله الأميران 

الفاضلان ناصر الدولة وسيف الدولة 

الأمير أبو تغلب وأبو المكاره0©. 

والظاهرة البارزة في نقود الحمدانيين أنها كانت 
كثيرة سريعة التغيير ولعلهم كانوا يهدنون من وراء ذلك 
إلى القضاء على تلاعب الصرافين بعيار النقود كما أن 
نقودهم تغيرت بتغيير الأحوال السياسية . 

الصناعة 

مما ساعد على ارتقاء الصناعة وازدهارها في 
العصر الحمداني تشجيع الأمراء والأغنياء واهتمامهم 
بكل ماله علاقة بالترف من جهة كالثئياب والسجاد 
والعطور والزجاج والصياغات» وبما له علاقة بعمارة 
القصور والمساجد والمشاهد والحصون وصناعة 
الأسلحة من جهة أخرى . 

وقد اختصت كل مدينة بصناعة محلية برع فيها 
أهلها واشتهروا. فقد اشتهرت الموصل بالموسلين الذي 
ذاعت شهرته عالياً خلال العصور الورسطى وحظي 
بالتقدير في أسواق الشرق والغرب9©. 

ومما هو جدير بالذكر أن الفضل في نشر زراعة 
القطن في الجزيرة يعود إلى الحمدانيين مما شجع 
صناعة الأقمشة القطنية29 . 

لقد حفلت مدن الجزيرة بالمطاحن والأرحاء 
الضخمة في تكريت والحديثة وعكبرا والبردان» فضلاً 
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عن الأرحاء الشهيرة بالموصل . وكانت طواحين كل بلد 
لها فصل تدور فيهء وهو المدة التي تحمل فيها الحنطة 
في السفن إلى العراق. وكانت مطاحن الموصل تسمى 
العربات أو العروب وهي مصنوعة من الخشب والحديد 
الذي لا يمازجه شيء من الحجر والجصء وتقوم في 
وسط الماء بسلاسل حديد. كل عربة فيها حجران» 
يطحن كل حجر منها خمسين وقراً في كل يوم2"7. وقد 
خلف لنا الشاعر السري الرفاء وصفاً جميلاً «للعربات» 
يدل على كثرتها في مدينة الموصل7. كذلك ذكر ابن 
حوقل0" أن الموصل وبلد والحديثة وتكريت وعكبرا 
والبردان حوت كثيراً من العروب التي أقيمت في وسط 
النهر لتزود مناطق العراق المختلفة بالدقيق. 

واشتهرت مدينة حران في الجزيرة بصنع الآلات 
الهندسية» فصنعت فيها الإسطرلابات وغيرها من 
الآلات الرياضية الدقيقة. ومما هو جدير بالذكر أن هذه 
الصناعة نشأت متأثرة بالدين» لأن حران كانت مركز 
ومعرفة بروجها. وكذلك اشتهرت تلك المدينة 
بموازينها الدقيقة حتى غدت مضرب الأمثال9©) . 


على أن أعظم صناعة قامت في الموصل هي 
صناعة الموسلين الذي عرف في أوروبا بهذا الاسم 
ونسيوه إلى هذه المدينة . وهو نسيج قطني خفيف يدعى 
الشاش» وبرع أهل هذه المدينة بصناعة المسوح وهو 
أهل هذه المدينة الخز أيضاًء في حين اشتهرت آمد 
بالرشي والمناديل والطيلسانات© . 
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الحمدانيون 


المنتجات الصناعية التي اختصت بها مدن الجزيرة» 
وهي : 

١‏ الموصل : اشتهرت في صنع النمكسود (وهو 
اللحم المجفف) والعسل والجبن والمن وهو نوع من 
الحلواء وبرع أهلها في صناعات الحديد كالأسطال 
والسكاكين والنشاب والسلاسل . هذا بالإضافة إلى 
استخراجهم القير من العيون المعدنية لاستعماله في 
البناء والفحم للوقود. 

#ااتصيبين * اشتهرك 'بضتاعة الموازين والميتايز 
والفواكه المقددة . 

*“- الرقة: وكانت تنتج الصابون والزيت وأقلام 
الكتابة . 

+ دخران: اشعهرت بصتاغة الموازين الذقيقة' 
والإسطرلابات» فضلا عن صناعات القطن والسكر 
والغبيل:. 

معلثايا: امتازت بصناعة القنب والنمكسود 
وإنتاج الفحم . 

١1-آمد:‏ برع أهل هذه المدينة في صنع ثياب 
الصوف والكتاب الرومية. 

الحياة الثقافية والاجتماعية 
١‏ العمارة  "‏ الأديرة 3 الثقافة 5 المجتمع 


ةرامعلا_-١‎ 

كانت أغلب مدن الجزيرة ‏ وهي البلاد التي دخلت 
في حكم الحمدانيين ‏ مراكز هامة كما رأينا وذات تراث 
حضاري ورثته من المدنيات الأجنبية التي سادت هناك 
قبل الفتح الإسلامي. ومن ثم فقد حفلت هذه المدن 
بالعمائر والأبنية والأسواق والفنادق والحمامات. خاصة 
وقد كان كثير منها مدناً تجارية تقع على طرق 
المواصلات التي تربط مدن الجزيرة بعضها بالبعض 
الآخر من جهة»ء أو تربط الجزيرة بالخارج من جهة 
أخرى . 


الحمدانيون 


حين اتخذ الحمدانيون الموصل حاضرة لهم بنوا 
فيها كثيراً من القصور المنيفة المشرفة التي وصفها 
قصور حلقت في الجوحتى 
لقصرت الكواكب عن مداها 
مشرفة كأن, بنات نعشم 
تعاعيها ]نا خفقت ففات0) 


ومن أجمل قصور الحمدانيين بالموصل القصر 
الذي بناه أبو تغلب بن ناصر الدولة على ضفة دجلة» 
وتحيط به الحدائق والبساتين التي تخترقها السواقي 
والغدران» وعليها الدواليب التي استعملت للري؛ وقد 
أشجار النخيل والكروم» 
وتوسطتها برك ملئت بالمياه التي تشف عما تحتها 
وتسبح فيها أسراب الإوز والبط» والقوارات التي تبعث 
المياه عالية من أفواهها. ويبدو من شعر السري الرفاء 
اذى ؤزودنا بوضت جيل عدون لهذا القصر :آله 
كان شامخاً مرتفعاً في أجواز الفضاءء واسعاً ذا أجنحة 
متعددة» حوى من الزخرفة وجمال النقش فنوناً وألواناً 
وفيما يلى بعض الأبيات من قصيدة الرفاء السالفة 
الذكر: 
أنشأته منزلفي قلب دجلة لا 
تحتاج جنته الغدران والقلبا 


وبركة ليس يخفي موج لجتها 


زرعت في هذه الحدائق 


يبيت أعلاه بالجوزاء منتطقاً 

ويغتدي برداء الغيممحتجبا 
حصباؤه لؤلؤنثروتربته 

مسك ذكي فلو لم تحمه انتهيا 


6 ديوان السري الرفاء للم 
(؟) ديوان السري الرفاء 716-575. 


وك لناحيةمنهزبرجلة 
أجرى اللجين عليها جدولاً سريا 
ولما كان الحمدانيون قد اتخذوا الموصل حاضرة 
لهمء ومنها حكموا مناطق الجزيرة الأخرى» فإنهم 
اهتموا ببناء دار الإمارة» وهي المقر الرسمي للأمراء؛ 
ويعتقد الأستاذ سعيد ديورجي(" أن الحمدانيين سكنوا 
على ضفة دجلة الغربية قرب (قره سراي) اليوم؛ خاصة 
وأنهم اهتموا بعمارة هذه الناحية من الموصل فبنوا لهم 
مسجداً في الدير الأعلى؛ كما بنوا مشهداً لعمرو بن 
الحمق الخزاعي هناك. ويبدو أن العقيليين الذين حلوا 
محلهم في حكم الموصل سكنوا قصورهم ‏ أي قصور 
الحمدانيين ‏ التي كانت تقع على دجلة. وفي أحداث 
النزاع بين الحمدانيين والعقيليين من جهة والبويهيين من 
جهة ثانية يشير ابن الأثير (في حوادث 777) إلى أن 
بختيار نزل بالدير الأعلى» في حين نزل أبو تغلب 
بالتعصباء تحت الموضل وبينهما عرض البلو0؟: 
ويستنتج الأستاذ سعيد الديوجي من ذلك7" أن موقع 
الدير الأعلى كان قرب قلعة الموصل (شماليها) وهي 
التي تسمى الآن (باش طابية)»؛ أما الحصباء فلم تزل 
تعرف بشط الحصباء أو شط العرب وهي على ضفة 
دجلة. ونحن لا ندري متى شيدت هذه القلعة؛ لكن 
هناك ما يشير إلى وجودها في منتصف القرن الخامس 
الهجري7؟» ولعلها كانت موجودة أيام الحمدانيين 
واستخدمت من قبلهم. 
وفي عصر كان للدين والتقوى فيه شأن أي شأنء 
عمد الأمراء والخاصة إلى تشييد المساجد والمشاهد 
والمراقد الخاصة بالأولياء وذوي الفضل. ونستطيع أن 
نستنتج بأن الحمدانيين الشيعة عنوا أكبر عناية بإحياء ذكر 
الأئمة العلويين وآل البيت عموماً. ولا بد أن المراقد 
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والمشاهد الكثيرة التي حفلت بها الموصل في ذلك 
العصر يرجع بعضها على الأقل إلى هذه الفترة التي 
حكم فيها الحمدانيون في الجزيرة . فهناك مرقد نسب 
للعباس بن علي لز كتب على جدرانه «هذا قبر 
العباس بن علي . . . عمره الحاج كاظم في سنة خمس 
وأربعمائة»0©. فإذا صح هذا التاريخ فإنه يرقى إلى 
عصر الحمدانيين. وهناك ضريح لزيد بن علي وآخر 
لعون بن الحسن وثالث لإبراهيم ابن الإمام جعفر 
الصادق ظكئلة . . ومشاهد أخرى كثيرة كمرقد بنات 
الحسن وعلي الهادي وغيرها. وواضح أن هذه ليست 
أضرحة أو مراقد حقيقية دفن فيها هؤلاء الأئمة 
والأولياء» بل هى مشاهد للتبرك تتصل أشد الاتصال 
بالشراك الذي الشعبي وجاء بناؤها في عديد من المدن 
الإسلامية نتيجة تعلق الناس بهؤلاء الأثمة . وهناك إلى 
جانب دير الأعلى مشهد عمرو بن الحمق الخزاعي 
الصحابي الذي بقي على حبه للإمام علي بن أبي 
طالب ظَقية ٠‏ وحين طلبه معاوية فرّ إلى الموصل. 
وحمل رأسه إلى معاوية ودفنت جثته في هذه المدينة. 
وقد بنى على قبره سعيد بن حمدان مشهداً في سنة 
ا 


بنى الحمدانيون في الموصل مساجد عدة أهمها 
المسجد الذي شيدته الأميرة جميلة بنت ناصر الدولة» 
وكان على تل توبة شرقي الموصل» تحيط به دور 
للمجاورين . وقد أوقفت جميلة على هذا البناء كثيراً من 


على بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهر وسقايات7) ثم تحول 
البناء إلى جامع النبي يونس الذي ما زال قائماً في 
الموصل إلى الآن. كما بنى ناصر الدولة قبة على مشهد 
علي بن أبي طالب فئل؛ . 


.٠٠١ العمري» منية الأدباء‎ )١( 
.١57 المقدسي» أحسن التقاسيم‎ )0( 
.1864 ابن جبير . رحلة ابن جبير‎ 02 


الحمدانيون 


"'_الأديرة 
وإذا أردنا أن نقدم صورة صحيحة صادقة لهذا 
العصر وجب علينا أن نتتحدث عن الأديرة التي كونت 
في الجزيرة ‏ وبخاصة في الموصل وما حولها ‏ مظهراً 
بارزاً من مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية» بالإضافة 
إلى كونها مراكز دينية للمسيحية ونموذجاً للعمائر التي 
قامت في هذا الإقليم قبل أن يفتحه المسلمون. 


اشتهرت الموصل ونواحيها بكثرة الأديرة» لأنها 
مدينة سكنها النصارى مدة طويلة» وما زالت حتى اليوم 
تزخر بآثار المسيحية فهناك آثار لدير الخنافس على 
هضبة قريبة من قرية شرقي هذه المدينة وكذلك آثار دير 
برعيتا. ومن أشهر الأديرة «دير الكلب» بالقرب من 
معلثايا بين الموصل وبلد في سفح جبل ينحدر الماء 
عليه ووصفه الخالدي بأن له «خاصية في برء عضة 
الكلب» وله عيد في وقت من السنة» يخرج إليه خلق 
من النصارى نساء ورجال للإقامة عندهم00 . وكان 
بالقرب من معلثايا أيضاً «دير الزعفران» ويقع عند سفح 
جبل تطل عليه قلعة أردمشت الحمدانية20. غير أن 
الشابشتي(" يقول إن هذا الدير يقع على الجانب 
الشرقي من نصيبين على قمة جبل يشرف على المديئة 
وهو كثير العيون والقلايات وحوله الشجر والكروم ويقع 
على جانبه ديرا مر واوجي ومر يوحنا. وامتاز دير 
وبحسن عذاراه ورهيانه» وكثرة حاناته ومتنزهاته. وقد 
وصف الخالدي أعياده وحاناته وقال فيه الصنوبري 
ا ومن الأديرة الشهيرة في الأدب العربي دير 
الشياطين غربي دجلة من أعمال بلد ويقع بين جبلين 
ويمتاز بجمال طبيعته وكثرة أشجاره ورياضه©" . وكان 


)١(‏ العمري. مسالك الأبصار /١‏ 085؟. 

(0) نفس المصدر ,506/١‏ 

(5*) الديارات 171. 

(5) الشابشتي . الديارات 54. العمري. مسالك الأبصار /١‏ 589. 
(0) نفس المصدر ,١١1/‏ 


الحمدانيون 


يقوم بقرب الموصل «دير باقوقا» وهو ذو رهبان كثيرين 
تحيط به المزارع والبساتين(" . 


وكان «الدير الأعلى» الذي ورد ذكره في أخبار 
الحمدانيين يطل على دجلة في الموصل حيث تقوم 
طواحين الماء «العروب» ويشتهر بعذوبة هوائه وبعيونه 
الكبريتية وهو كبير عامر يزخر بآثار المسيحية كالأناجيل 
والأيقونات وفيه كثير من قلايات الرهبان وله سلم منقور 
في الجبل يؤدي إلى دجلة. ويروى أن المأمون مر به في 
عيد الشعانين «فزين الدير بأحسن الزينة وخرج رهبانه 
وقسسه إلى المذبح وحولهم فتيانهم بأيديهم المجامر قد 
تقلدوا الصلبان وتوشحوا بالمناديل المنقوشة . وإلى 
جانب الدير الأعلى يقوم مشهد عمرو بن الحمق 
الخزاعي من أصحاب علي لذلك اهتم به الحمدانيون 
وأقاموا إلى جانبه مسجداً يتصل بالقبر2”9. أما دير مار 
مخايل فيقع على بعد ميل واحد من هذه المدينة مطلاً 
على النهر وتكثر فيه الكروم والأشجار وله عيد يقام قبل 
الشعانين بأسبوع . وهناك «دير متى» بالجانب الشرقي 
من الموصل على جبل شامخ يعرف بنفس الاسم. وهو 
يشرف على نينوى ويمتاز بأن بيوته منقورة في الصخر. 
واشتهر دير يونس بن متى هذا بأن أرضه كانت تكسوها 
الشقائق والنوار وله في أيام الربيع جمال طبيعي خلاب» 
وقد قصده الأهالي للاستشفاء والاغتسال بعينه 
المعدنية0. وعلى مقربة منه دير الخنافس» وهو دير 
صغير يطل على ضياع نينوى7”؟. غير أن أشهر أديرة 
الموصل في أخبار الحمدانيين «دير باعربا» بينها وبين 
حديثة على ضفة دجلة الغربية» وقد نزله سيف الدولة 
مرة وضرب مضربه على الشاطئ» وتغدى ونام» فلما 
كان وقت العصر دخل الدير.ء وصعد إلى سطحه فشهد 
منظراً خلاباً» وكان بصحبته من الندمان أبو إسحاق 


.589/1١ العمري. مسالك الأبصار‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .1١4‏ 

زليه الشابشتي . الديارات .١١6‏ 

(4) العمري. مسالك الأبصار 1599/١‏ 700. 


فالا 


اليسري والشيظمي الذي نظم أبياتاً غناها سقارة وهي : 
شرفآًياديرعرباءرمجدا 

بهما تعنى مدى الدهر وتعمر 
إذ على سطحك سيف الدولة الق 

رم الذي فات الورى عزاً ومفخر7") 

وهناك أديرة أخرى كدير الخوات بعكبرا وقد اشتهر 
بليلة الماشوش وهو عيد يكون في يوم الأحد الأول من 
الصوم فيجتمع فيه المسلمون والنصارى» فيتعبد هؤلاء 
ويتنزه أولنك0 . 
وثمة أديرة أخرى اشتهرت كدور للضيافة كدير 

الأسكون ودير باريشا في الموصل ودير مريحنا ودير 
الذندورد» ودير القيارة على شاطئ دجلة الغربي وهو 
اليوم حمام العليل على مسافة أربع ساعات من 
الموصلء. وكان يسمى دير مارزنيا"2؛ ويعتبر حتى 
اليوم من أماكن الاستشفاء الهامة في العراق ويقصده 
العامة من جميع الأنحاء للاستشفاء في عيونه المعدنية. 
وقد ضمت هذه الديارات جميعاً الأنحاء للاستشفاء في 
عيونه المعدنية . وقد ضمت هذه الديارات جميعاً كنائس 
عظيمة واسعة فيها الكتب الدينية النفيسة والمؤلفات 
القيمة كما كانت أنموذجاً جميلاً لفن العمارة. وقد 
امتدح كشاجم ما امتاز به الرهبان من خفة الروح وسعة 
الاطلاع فقال2©9: 
قدعدلوائقل أبدان بمعرفة 

منهم لخ فة يدان وأرواح 
ووتسنر شعو الآذاي مليف ش 

وحكمة بعلوم ذات أوضاح 
في طب بقراط لحن الموصلي وفي 

نحوالمبرد أشعار الطرماح 


.”0١ نفس المصدر‎ )١( 

(؟) الشابشتي» الديارات .5١‏ 
(*) الشابشتيء الديارات 50737. 
(4) ديوان كشاجم 7"5. 


وكان الأمراء يقصدون هذه الأديرة لما تمتاز به من 
ف العفارة وحداك الآكة والارة وحن الظيية90. كما 
كان يقصدها أبناء الطبقة المترفة والشعراء والأدباء الذين 
لقوا في رحابها كل ترحاب ووجدوا فيما حولها مصدراً 
لاولهام . 

 '"‏ الثقافة 

تميز القرن الرابع الهجري بنمو الحركة الثقافية 
وانتشارهاء فإن تفتت وحدة الدولة وقيام الدويلات 
المستقلة أدّياً إلى ظهور عدة بيئات ثقافية بسبب تنافس 
الأمراء في جذب الأدباء والمفكرين إليهم كوسيلة من 
وسائل الدعاية والمباهاة من جهة وولوعاً بالثقافة ذاتها 
من جانب بعض الأمراء من جهة أخرى. وفي هذا 
العصر نضج الفكر الإسلامي بما جد فيه من ثقافات 
نقلت إلى العربية . وقد تعددت مراكز الثقافة في الدولة 
الإسلامية» ففي أصبهان غدا الصاحب بن عباد وزير بني 
بويه راعياً للأدب ورجالهء وغدت بخارى حيث أقام 
السامانيون بلاطهم مثابة الأدباء والعلماء. ومن الناحية 
الثانية كان الحمدانيون في الموصل وحلب 
والإخشيديون ثم الفاطميون في مصر خير رعاة وحماة 
للعلم والأدب . 

لقد كان الحمدانيون في مقدمة المهتمين بالثقافة في 
هذا العصرء ولأ غزابة فقد كاذ بيهم عم أنفسهم شغراء 
وأدباء ينظمون الشعر ويتذوقونه. وإذا استثنينا سيف 
الدولة الذي يقف في المقدمة في هذا الميدان» نجد 
أمراء حمدانيين كثراً حفظت لهم كتب التاريخ والأدب 
ذكراً عطراً في روضة الشعر والأدب. صحيح أن ناصر 
الدولة وأولاده وأحفاده شغلوا أنفسهم بالحروب 
والمنازعات الداخلية والخارجية بالدرجة الأولى» فلم 
يتح لهم الوقت والجهد لإشادة نهضة فكرية ثقافية كما 
سنرى في حلب على عهد سيف الدولة. وصحيح أن 


.178 الشابشتي . الديارات‎ )١( 


الحمدانيون 


الأمراء الحمدانيين في الموصل والجزيرة كانوا أقرب 
إلى البساطة فلم يقيموا بلاطا فخماً ولم يحيطوا أنفسهم 
بحاشية أدبية كبيرة» غير أنا مع ذلك نجد بينهم 
شعراء وأدباء. فقد كان أبو زهير مهلهل بن نصر بن 
حمدان وأبو العشائر (الذي قصده المتنبي قبل أن يتصل 
بسيف الدولة) وأبو وائل تغلب بن داود بن حمدان وأبو 
المطاع شعراء. 
وكان أبو تغلب بن ناصر الدولة أديباً شاعراً ومحباً 

للثقافة» فقد وجدت له أبيات شعرية منقوشة على حائط 
قصر العباس بن عمرو بن سنجار ونصيبين بخطه("©. 
وذكر له الثعالبي("© أيضاً مقطوعة منها قوله في الغزل : 
لاوالذي جع لالموا 

لي في الهوى خدمالعبيد 
وأصار في أيديالظبا 

عءقياداأع نتقالأسود 
وأقامألويةالمنية 

بينأمنيةالصددوه 
ماالوردأحسن من ظ را 


من حسن توريدالخدود 


كان أبو المطاع ذو القرنين ابن ناصر الدولة شاعراً 
ظريفا سن السبك جميل المقاصد ‏ على حد قول ابن 
خلكان7" ومن شعره قوله: 
إني لأحسد «لا» في أسطر الصحف 
إذا رأيت اعتناق اللام للالف 
وما أظنهماطالاعتناقهما 
إلالمالقيامن شدةالشغف 


.1067 /7 ابن شاكرء فوات الوفيات‎ )١( 

(؟) يتيمة الدهر .”5”/١‏ 

(5) وفيات الأعيان ١//717؟ء‏ و5؟/ 44 - 45 #طبعة النهضة المصرية» 
وأبو المطاع هو الذي لجأ إلى الفاطميين وتوفي في سنة 578 كما 
أسلفنا. نفس المصدر 514/5 508 (النهضة». 


الحمدانيون 


وقوله : 
أفدي الذي زرته بالسيف مشتملا 
ولحظ عينيه أمضى من مضاربه 
فما خلعت نجادي في العناق له 
حتى لبست نجاداً من ذوائبه 
فكانأسعدنافي نيل بغيته 
من كان في الحب أشقانا بصاحبه 
وقوله: 
لما التقينا معاذالليل يسترنا 
ججح لد دي ييا ديم 
بتناأعف مبيت باتهبشر 
ولا مراقب إلا الطرف والكرم 
فلا مشى من وشى عند العدو بنا 
ولاامنعت بالذي يسع بداققه!1؟ 
وإذا رجعنا إلى الثعالبي الذي أسهب في تأريخ 
الحياة الأدبية في عصر الحمدانيين نجده يضم إلى 
الشعراء من أمراء بني حمدان كذلك» حمدان والحسين 
ابني ناصر الدولة» وقد أورد لهما مقطوعات جيدة من 
الشعر تدل على البراعة . 
وبرز من شعراء هذا العصر أبو الحسن السري بن 
أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي الشاعر 
المشهور. وكان في صباه يرفو ويطرز في دكان 
بالموصل وينظم الشعر حتى برع فيه . وقد ترك السري 
ديوان شعر جيد» وله كتاب «المحب والمحبوب» 
والمشموم والمشروب» وكتاب «الديرة»(". ومن شعره 
اللطيف في وصف مهتته قوله : 
وكانت الإبرةفيمامضى 
صائتنة وجهي واشعاري 


)١(‏ اليتيمة ١/١‏ - 4لا. 
(؟) نفس المصدر .١٠١86‏ 


فأصبح الرزق بها ضيقاً 
فاته بن تهنا جاني0 
ولا بد أن نشير إلى شاعر ظريف برز من الحضيض 
كذلك وارتقى إلى مصاف الشعراء المشهورين وهو أبو 
بكر بن أحمد بن حمدان الخباز البلدي (نسبة إلى بلد 
قرب الموصل). وقد حفظ الخباز البلدي القرآن الكريم 
وضمن أشعاره كثيراً من الآيات» وبخاصة في إظهار 
تشيعه الذي يدلل عليه شعره. وكان هذا الشاعر ملازماً 
للأديرة القريبة من الموصل وبخاصة دير الشياطين ببلد 
ل دجلة9؟ , 


وفي الميدان الثقافي اللغوي برز أبو الفتح عثمان 
ابن جني الموصلي النحويء ويصفه ابن خلكان(" بأنه 
١كان‏ إماماً في علم العربية» قرأ الأدب على الشيخ أبي 
علي الفارسي .. وقعد للإقراء بالموصل». وابن جني 
كان مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي» لكن أصله 
لم يحل دون ظهوره وبروزه إلى القمة أسوة بكثيرين 
غيره من العبيد الذين أتيحت لهم فرص التعلم. وقد 
شرح ابن جني ديوان المتنبي وخلف عدة مصنفات في 
النحو منها كتاب «الخصائص» و«سر الصناعة» 
و«المنصف» و«التلقين في النحو؛ و«التعاقب» و«الكافي 
في شرح القوافي» و«المذكر والمؤنث» و«المقصور 
والممدود؛ و«والتمام في شرح شعر الهذليين» وغيرها 
كثير عذّدها ابن خلكان2©9. لقد ولد ابن جني بالموصل 
قبل سنة 7٠١‏ أي في عصر الحمدانيين وتوفي ببغداد في 
سنة 2787 . وذكر التعالبي29 عبيد اللّه بن أحمد 
البلدي باعتباره أحد النحاة في الموصل . 


)١(‏ نفس المصدر والمكان. يقول ابن خلكان ٠١57/7‏ إن وفاة 
السري كانت ببغداد في سنة 757 على الأرجح . 

(؟) الشابشتى الديارات 7١أ.‏ 

ليف وفيات الأعيان /٠‏ 944 و؟/ 4٠١‏ «مطبعة التهضة المصرية». 

(4) نفس المصدر 4١95 -41١/75و "946/١‏ (النهضة». 

(5) نفس المصدر والمكان. 

(5) يتيمة الدهر ؟14/5١؟.‏ 


زكان ايوق الحسن علي بن محمد الشمشاطي 
الأرمني الأصل معلماً لأبي تغلب ابن ناصر الدولة 
وأخيه ثم أصبح نديمهما. وبالإضافة إلى مصنفاته 
الأدبية مثل «النزه والابتهاج» و«الديارات» و«أخبار أبي 
تمام:(١)‏ فإنه كان شاعراً مجيداً وواسع الرواية ترك لنا 
بضع مقطوعات عذبة في وصف البنفسج والجلنار 
والتغني بالطبيعة(" وكان التشيع يغلب على 
الشمشاطي”" شأن كثيرين ممن عاشوا في بلاط 
الحمدانيين. 


وإنه وإن كانت الموصل أقل ازدهاراً من حلب فى 
ميدان الثقافة ألا أنها أنجبت في عصر الحمدانيين أدناء 
وعلماء مشهورين. فنجد السري الرفاء الذي تغنى 
بجمال هذه المدينة وترك لنا صوراً اجتماعية رائعة 
وصف فيها الحلاقين والأطباء والسفن وصيادي السمك 
والحمامات فضلاً عن وصفه مشاهد الطبيعة وأزهارها 
وأشجارها وغدرانها والسحب والثلج والمطرء كما أفتن 
في وصف مجالس الشرب واللهو والخمر بالإضافة إلى 
شعره في المديح والتهنئة والهجاء والغزل والإخوانيات 
والرقاة0؟ جوكذللفيزز التخالدياق الأحواة الموضليان 
أبو بكر وأبو عثمان محمد وسعيد ابنا هاشم من قرية 
الخالدية بالموصل2"7 وكانا شاعرين أديبين حافظين29 . 
وقد جمع أبو عثمان شعره وشعر أخيه. كما تركا 
تصائيف منها ١كتاب‏ حماسة شعر المحدثين» و«أخبار 
أبي تمام ومحاسن شعره» و«أخبار الموصل» 
وغيرها"؟. وفي الموصل نجد بالإضافة إلى الذين 
أسلفنا الإشارة إليهم اليبغاء والتلعفري. ويجدر بنا أن 
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(9) نفس المصدر والمكان. 


الحمدانيون 


نذكر أن الموصل كانت عاصمة الحمدانيين الأولى وفي 
ربوعها تفتحت أزاهير الثقافة. ولعل من خير الأمثلة 
على اهتمام الحمدانيين في الوصل بالإنتاج الفكري أن 
أبا تغلب اقتنى نسخة من كتاب الأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني بعشرة آلاف درهم وعكف على دراسته» 
فأعجب بما حواه من طرائف الأدب حتى أمر أن تنسخ 
له نسخة أخرى وتجلد ويكتب عليها اسمه('2. وعبر 
عن نفاسة هذا الكتاب بقوله : «لقد ظلم ورّاقه المسكين 
وإنه ليساوي عندي عشرة آلاف دينار» ولو فقد لما 
قدرت عليه الملوك إلا بالرغائب. وهو قول ينطوي 
على تقدير فائق لقيمة هذا المؤلف الذي ما زال يعتبر 
كنزاً لا يقدر بشمن من ميدان التراث العربي . 

ويبدو لي أن عصر أبي تغلب شهد نوعاً من 
الاستقرار والهدوء النسبيين إذا قيس بعصر أبيه ناصر 
الدولة الحافل بالصراع الذي لا هوادة فيه. ويبدو كذلك 
أن الأدباء والشعراء أخذوا يتطلعون إلى بلاطه_ 
وبخاصة بعد وفاة عمه سيف الدولة ‏ بحيث كتب 
الشاعر عبد الواحد الببغاء إليه رسالة يذكر فيها رغبته في 
أن يعيش في ظله وينقطع إليه7). ولعل من الطريف أن 
نقتبس هنا بعض فقرات هذه الرسالة التي يستطيع القارئ 
أن يلمس منها اهتمام أبي تغلب بالأدب من جهة. 
ومحتوى الأدب النثري الذي ساد يومذاك من جهة 
أخرى يقول الببغاء مخاطباً أبا تغلب: 

«.. ومن أبرز لسيدنا صفحة رجائه ووفق للانقطاع 
إلى سعة نعمائه» فقد استظهر لما بقي من عمرهء وحكم 
لنفسه بالفوز على دهره. 
فمايقدحالفقر في حاله 

ولايطمحالدهرفي قصذه 
وكيف وقد صار ضيف الغما 
م وهوقريب على بعلكه؟ 
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الأدارسة 


فقتل» ثم احتز رأسه وأتى به عيسى بن موسى فبعث به 
إلى المنصور. 

وكان مقتل محمد رحمه الله في منتصف رمضان سنة 
حمس وأربعين ومائثة» وقتلت معه جماعة من أهل بيته 
وأصحابه ولحق ابنه علي بن محمد بالسند إلى أن هلك 
هناك» واختفى ابنه الآخر عبد الله الأشتر إلى أن هلك 
أيضاً في خبر طويل . 


ثم خرج إبراهيم بن عبد الله أخوه بالبصرة عقب 
ذلك فبعث إليه المنصور عيسى بن موسى المذكور آنفاً 
فقالته آخر ذي القعدة من السنة فانهزم وقتل رحمه الله . 


ثم لما كانت سنة تسع وستين ومائة في أيام موسى 
الهادي بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء خرج 
بالمدينة الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن السبط 
بن علي بن أبي طالب ليله وكان معه جماعة من أهل بيته 
منهم إدريس ويحيى وسليمان بنو عبد الله بن الحسن 
الملني ‏ وهم إخوة محمد النفس الزكية ‏ فاشتد أمر 
الحسين المذكور بالمدينة» وبايعه الناس على كتاب الله 
وسنة نبيه للرضى من آل محمد - وكانوا يكنون بذلك عن 
الإمام إلى أن يقدر على إظهار أمره ‏ وأقام الحسين 
وأصحابه بالمدينة يتجهزون أياماً ثم خرجوا إلى مكة يوم 
السبت. لست بقين من ذي القعدة فانتهى الحسين إلى 
مكة» وانضم إليه جماعة . 

وكان قد حج تلك السنة جماعة من وجوه بني العباس 
وشيعهم وانضم إليهم من حج من قوادهم ومواليهم 
وهاجموا الحسين فكانت مجزرة رهيبة قتل الحسين ومن 
معهء يوم التروية ‏ الثامن من ذي الحجة ‏ واختلط 
المنهزمون بالحجاج فذهبوا في كل وجه وكان مقتلهم 
بموضوع يقال له فخ على ثلاثة أميال من مكة سنة تسع 
وستين ومائة كما قلنا. 

إن هذه الحادثة» المأساة حقاًء هي بالتأكيد الحادئة 
التي أثرت أعمق التأثير في فكر وشخصية ومسيرة المول 
إدريس» لقد عاش إذا فترة الصراع الأكثر دموية بين أهله 
ومواليهم ومؤيديهم» وبين خصومهم الذين حسموا 


حمل 


بالسيف الصراع لصالحهم؛ على الأقل في محيط سلطتهم 
المياشرة . 

ولكن هذا «النصر؛ كان ثمنه باهظاً على مستوى ما 
خلفته الهزيمة من رواسب تفاعلت فكرياً ومذهبياً في 
الساحة المشرقية . 

ولكن المولى إدريس الذي قدرت العناية الإلهية له أن 
يأي إلى المغرب وحيداً إلا من رفقة بعض المغاربة . 

فهو قد نجا من الموت في مذبحة «فخ» فكان من 
المفروض أن يقضي في مكان يختبىء فيه عن عيون بني 
العباس وسيوفهم., إن وجد من يوفر له ذلك المكان 
الآمن» أو يتيه في فلاة فيموت عطشاًء أو يستسلم لقدره 
فيلقي مصير إخوته . ولكنه سلك الطريق الشاق الطويل 
إلى المغرب» متطلعاً إلى الأمن في رحابه» والعيش في 
كنف رجال لن يغدروا به. 

وإذا عرفنا أن وقعة فخ كانت في عام مائة ونسعة 
وستين» وأن بيعته في مدينة وليل المغربية كانت عام مائة 
واثنين وسبعينء أي أن المدة الفاصلة بين الوقعة والبيعة 
كانت ثلاث سئوات وأمككنا أن نخمن أن رحلة المول 
إدريس من مكة إلى المغرب عبر مصر فليبيا فتونس 
فالجزائر» لأنه كان مضطراً للتخفي وسلوك الطرق غير 
المطروقة عادة من القوافل» والمكوث هنا وهناك بعض 
الوقت» وخاصة في مصر. 

إن هذه الفترة المفترضة للرحلة الشاقة كانت فرصة 
للمولى إدريس للتدبر والتفكير والتأمل ومراجعة شريط 
الأحداث الدامية» ومسلسل المواجهات والنكبات . 

يلاد اللاجئين السياسيين 

ولا بد أن المولى إدريس؛ وهو في رحلته إلى المغرب 
قد سمع من مرافقيه المغاربة» وبالأخص من مولاه راشد 
المغربي» أشياء كثيرة عن البلد الذي شد إليه الرحال» 
فعرف من أحوال المغرب ما عرف. وقارن بينها وبين 
الأحوال التي ترك عليها المشرق. إن هذه المقارنة قد 
هدأت روعه وشحذت زناد إرادته وشحنت عاطفته 
المكلومة بأنوار الثقة» فها هو يبتعد شيئاً فشيئاً عن ذلك 


الحمدانيون 


وم عقيس يابى تحليت 
يداهاحتذى البدر من سعذده 
همام قضى الله من عرشه 
لهبالإمارة في مهلكله 
فطودالسيادة في دسته 
وشسمس الرياسة في برده 
وقد استجاب أبو تغلب لهذا الرجاء» فأرسل إلى 
الشاعر المستجير به جوابا رقيقا يرحب به في الموصل 
دون أن يغفل دفم تكاليف السفر وما يحتاج إليه الشاعر 
من نفقات أخرى «تزيح علته»'2. وقد لقي أبو تغلب 
بذلك أجزل الشكر وأوفر الثناء وأسخى المديح من 
البيغاء حين استلم هذا ما أعانه على السفر إلى 
الموصل . فاستمع إلى ما قاله في أبي تغلب : 
تحقق الدهر أن الملك منذ نشأ 


واستخلف الفلك الدوار همته 
فلوونى أغنت الدنيا عن الفلك 


«موفر الحسناتء مأمون الهفوات» متناصر 
الصفات؛ ربعي النفاسة؛ حمداني السياسة» ناصري 
الرياسة» عطاردي الذكاءء موفق الآراء» شمسي التأثير» 
فلكي التقديرء قمري التصويرء للصدق كلامهء وللعدل 
احالف وللوفاء ذمامه. وللحسام غناؤه» وللقدر 
مضاؤه وللسحاب عطاؤه: 
إذا دعته ملوك الأرض سيدها 
طرادعته المعالي سيد العرب 
وقد احتضن أبو تغلب حقاً هذا الشاعر الناثر الذي 
ظل ينتقل بين الموصل يمدح أبا تغلب وينال عطاءه 
وبين بغداد دار السلام حيث الطموح والشهرة. وقد نال 
الببغاء فعلاً ما يرتجي في الموصل وبغداد معاً واستطاع 
أن يتعرف في العاصمة على الأوساط الأدبية العالية 
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بحيث زار أبا إسحاق الصابي كاتب الرسائل الفذ في 
سجنه(١)‏ وعقد معه صداقة حميمة ظلت قائمة عن طريق 
المراسلات الأدبية التي كانت سمة من سمات الحياة 
الثقافية في ذلك العصر. 


ولم تكن مرابع الحمدانيين في الموصل وما حولها 
تخلو من حفلات الغناء والموسيقى شأنهم في ذلك شأن 
الأمراء والخاصة. فقد أحيا #سقارة العواد؛ مجلس غناء 
لأمراء بني حمدان في دير باعرب قرب الموصل2 . 


غير أن أمراء بني حمدان وجهواً اهتماماً خاصاً 
للشؤون الدينية ولأعمال البر والإحسان. فقد اهتموا 
ببناء المساجد والمشاهد وأضرحة الأولياء وصرفوا 
عليها مبالغ طائلة . فقد بنت جميلة بنت ناصر الدولة 
على تل توبة بنينوى مسجداً ودوراً للمجاورين «أوقفت 
عليها أوقافاً جليلة»("2»؛ كما شيد سعيد بن حمدان في 
سنة 777 مشهداً على ضريح الصحابي عمرو بن الحمق 
الخزاعي الذي اشتهر بحبه لآل علي وقتل أيام معاوية 
فدفنت جثته في الموصل إلى جانب الدير الأعلى9" . 


روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين أن عمرو بن 
الحمق قال لعلي 8 وهو يتجهز إلى صفين حين 
سمعه هو وحجر بن عدي يظهران البراءة واللعن من 
أهل الشام فأمرهما بالكف فقالا ألسنا محقين قال بلى 
ولكن كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين ولكن لو 
وصفتم مساوئ أفعالهم لكان أصوب في القول وأبلغ 
في العذر وقلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم منهم اللهم 
احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم 
من ضلالهم كان هذا أحب إلي وخيراً لكم» فقالا يا 
أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأديك . وقال عمرو 
بن الحمق : إني والله يا أمير المؤمنين ما أحببتك ولا 
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بايعتك على قرابة بيني وبينك ولا إرادة مال تؤتينيه ولا 
السنا اسلطان برقع دكريه ولك احزيتك التعضال 
خمس إنك ابن عم رسول الله وه وأول من آمن به 
وزوج سيدة نساء الأمة فاطمة بنت محمد يه وأبو 
الذرية التي بقيت فينا من رسول الله وك وأعظم رجل 
من المهاجرين سهماً في الجهاد فلو أني كلفت نقل 
الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي حتى يأتي علي 
يومي في أمر أقوي به وليك وأوهن به عدوك ما رأيت 
أني قد أديت فيه كل الذي يحق علي من حقكء فقال 
أمير المؤمنين علي ظَيدلِ : اللهم نور قلبه بالتقى وأهده 
إلى صراط مستقيم ليت أن في جندي مائة مثلك . فقال 
حجر: إذآ والله يا أمير المؤمنين صلح جندك وقل فيهم 
من يغشك «اه» وأمره أمير المؤمنين ظَكمة يوم صفين 
على خزاعة . وقال عمرو بن الحمق يوم صفين: 
تقول عرسي لما أن رأت أرقي 
ماذا يهيجك من أصحاب صفينا 
ألست في عصبة يهدي الإله بهم 
أهل الكتاب ولا بغيايريدونا 
فقلت إني على ما كان من رشد 
أخشى عاقب أمر سوف يأتينا 
إدالة القوم في أمريرادينا 
فاقني حياء وكفي ما تقولينا 
وقال معاوية يوماً لعمرو بن العاص: ات ببني 
أبيك فقاتل بهم فإنه إن يكن عند أحد خير فعندهم فأتى 
جماعة أهل اليمن فقال أنتم اليوم الناس وغداً لكم 
الشأن هذا يوم له ما بعده من الأمر احملوا معي على 
هذا الجمع قالوا نعم فحملوا وحمل عمرو وهو يقول: 
أكرم بجمع طيب يماني 
جمدوا تكونواأولياعشمان 
خليفةالله على تبيان 
فحمل عليهم عمرو بن الحمق وهو يقول: 


الحمدانيون 

بؤسالجند ضائعيماني 
مستوسئين كأنساق الضان 

تهوي إلى راع لها وسئنان 


أقحمهاعمرو إلى الهوان 
وأنكمبالشحرمن عان 


ولما رفعت المصاحف يوم صفين قال عمرو بن 
الحمق: يا أمير المؤمنين إنا والله ما اخترناك ولا 
نصرناك عصبية على الباطل ولا أحببناك إلا لله عز وجل 
ولا طلبنا إلا الحق ولو دعانا غيرك إلى ما دعوت إليه 
لكان فيه اللجاج وطالت فيه النجوى وقد بلغ الحق 
مقطعه وليس لنا معك رأي «اه؛. 

ولما قتل علي بن أبي طالب عَمِة بعث معاوية في 
طلب أنصاره فكان فيمن طلب عمرو بن الحمق 
الخزاعي فراغ منه فأرسل إلى امرأته آمنة بنت الشريد 
فحبسها في سجن دمشق سنتين ثم إن عبد الرحمن بن 
الحكم ظفر بعمرو ابن الحمق في بعض الجزيرة فقتله 
وبعث برأسه إلى معاوية» فكان أول رأس حمل في 
الإسلام وأهدي من بلد إلى بلدء فلما أتى معاوية 
الرسول بالرأس بعث به إلى آمنة في السجن وقال 
للحارس : احفظ ما تتكلم به حتى تؤديه إلي واطرح 
الرأس في حجرها فعل هذا فارتاعت له ساعة ثم 
وضعت يدها على رأسها وقالت واحزناه لصغرة في دار 
هوان وضيق من ضيمة سلطان نفيتموه عني طويلاً 
وأهديتموه إلي قتيلاً فأهلاً وسهلاً بمن كنت له غير قالية 
وأنا له اليوم غير ناسية . ارجع به أيها الرسول إلى معاوية 
فقل ولا تطوه دونه : أيتم الله ولدك وأوحش منك أهلك 
ولا غفر لك ذنبك. فرجع الرسول إلى معاوية فأخبره 
بما قالت فأرسل إليها فأتته وعنده نفر فيهم أياس بن 
حسل أخو مالك بن حسل وكان في شدقيه نتوء عن فيه 
لعظم كان في لسانه وثقل إذا تكلم . فقال لها معاوية: 
أأنت يا عدوة الله صاحبة الكلام الذي بلغني . قالت: 
نعم غير نازعة عنه ولا معتذرة منه ولا منكرة له فلعمري 


حرية التملك في الإسلام 


لفد اجتهدت في الدعاء إن نفع الاجتهاد وإن الحق لمن 
وراء العباد وما بلغت شيئاً من جزائك وإن الله بالنقمة 
من ورائك فأعرض عنها معاوية فقال أياس اقتل هذه يا 
أمير المؤمنين فوالله ما كان زوجها أحق بالقتل منها 
فالتفتت إليه فلما رأته ناتئ الشدقين ثقل اللسان قالت تباً 
لك ويلك بين لحييك كجثمان الضفدع ثم أنت تدعوه 
إلى قتلي كما قتل زوجي بأمس إن تريد إلا أن تكون 
جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين 
فضحك معاوية ثم قال اخرجي ثم لا أسمع بك في 
شيء من الشام قالت وأبي لأخرجن ثم لا تسمع بي في 
شيء من الشام فما الشام لي بحبيب ولا أعرج فيها على 
حميم وما هي لي بوطن ولا أحنّ فيها إلى سكن. . . . 

وبعد قتل عمرو كتب الحسين بن علي إلى معاوية: 
أولست القاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله العبد 
الصالح بعدما أمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه مالو 
أعطيته طائراً نزل إليك من رأس جبل ثم قتلته جرأة على 
ربك واستخفافاً بذلك العهد. 

وقد أطنب المؤرخون في وصف حج جميلة بنت 
ناصر الدولة حتى ضرب به المثل . ويقول الثعالبي في 
هذا الصددث"'2: «يضربون المثل في زماننا هذا (القرن 
الخامس) بعام جميلة وهي الموصلية بنت ناصر 
الدولة . . . أخت أبي تغلب» فإنها حجت في سنة ست 
وستين وثلثمائة» وأبانت من المروءة» وفرقت من 
الأموال وأظهرت من المحاسن ونثرت من المكارم؛ ما 
لا يوصف بعضه عن زبيدة غيرها ممن حجت من بنات 
الخلفاء والملوك. وأخبرني الثقات أنها سقت جميع 
أهل الموسم السويق بالسكر الطبرزد والثلج. وكانت 
استصحبت البقول المزروعة في مراكن الخزف على 
الجمال وأعدت خمسمائة راحلة للمنقطعين من رجالة 
الحج» ونثرت على الكعبة عشرة آلاف دينار؛ ولم 
تستصبح فيها إلا بشموع العنبر» وأعتقت ثلثماثة عبد 


.5١6 ثمار القلرب #مصر؟‎ )١( 
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ومائتي جارية» وأغنت الفقراء والمجاورين بالصلات 
الجزيلة: فضارت خحجتها تارينذا مذكوراً وصارت مغلة 
مشهوراً. 

وليست لدينا معلومات ذات غناء عن حياة العامة 
لكننا نستطيع أن نستنتج من الإشارات العابرة» وأقوال 
الشعراء والكتاب. وقد صور لنا السري الرفاء وهو 
عامل بسيط قضى صباه في أسواق الموصل يرفو 
ويطرزء حياة السوق والمهن البسيطة؛ التي نقف منها 
على لمحات من حياة الشعب الحمداني. ويبدو أن 
السري خالط صيادي السمك الفقراء فوصف سفنهم 
وشباكهم؛ ما وصف الحلاقين وأشاد ببراعة «المزين 
عبد ا والأطباء المتواضعين الذين يتجولون في 
السوق بحثاً عن المرضى7 وهو كشاعر فقير في بدء 
حياته ‏ عبّر عن آلام العامة والديون المتراكمة عليهم؛ 
ولم ينس أن يصور مسرات العامة والطبقة الوسطى في 
الموصلء فترك لنا صوراً حية عن ليالي الأنس 
والحانات والصيد والحمامات التي كانت تتخذ مثابة 
للهو والشرب والقصف9©. 


وقد وصف لنا السري الرفاء حالة أبناء مهنته وهم 
الرفاؤون في الموصل» فقال9 إن الرزق ضيق كأنه 

يجري من ثقب الوبرة. 
د. فيصل السامر 


حرية التملك في الإسلام 
التصرف فيما يملك». سواء بالنسبة إلى تملك وسائل 
الإنتاج أم غيرها. 
ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه . 
)١(‏ ديوان السري الرفاء 85 .١7‏ 
(؟) نفس المصدر .١74‏ 


(*) انظر ديوان السري الرفاء «مواضع مختلفة». 
(4) ابن خلكانء وفيات الأعيان /١‏ ؟35861, اليتيمة .1١//7‏ 
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وهذه أحكام شبه ضرورية في الإسلام؛ يعرفها كل 
من عرف أحكامه, ووقف على دقائقها؛ فلا يحتاج أن 
نلتمس النصوص من الكتاب أو السنة لإثباتها من أمثال 
(الناس مسلطون على أموالهم)؛ (ولا يحل مال امرئ 
إلا بطيبة نفسه) ونظائرهما مما انتشر في كتب الفقه. 

وبالطبع إن نظاماً يبيح حرية التملك من جهة؛ 
وحرية التصرف للمالك من جهة أخرى؛ سوف يفضي 
حتماً ومع الزمن إلى النظام الرأسمالي بمفارقاته التي 
تنتهي غالباً إلى تركز الثروة بيد فئة قليلة» يعود إليها أمر 
التحكم بالرأي العام وبمراكز القرارء بالإضافة إلى 
تسلطها على الأسواق تتحكم بها ضمن عوامل معينة - 
كيف تشاء . 

فالنظام الرأسمالي نتيجة لتركز الثروة بيد هذه الفئة» 
نظام ينتهي إلى تسلط فئة بيدها رأس المال» على أمة 
بأجمعهاء تتحكم باقتصادها وقرارهاء ومن ورائها 
السلطة وأدرات الضغط تحميهاء إضافة إلى الإعلام 
بقنواته المتعددة والمتكثرة وقد أشار إلى ذلك علماء 
الاقتصاد وبخاصة الاشتراكيون منهم كماركسء 
وأنجلزء ونظائرهم . 

وإذا صم هذا وهو صحيح في أغلب خطوطه - 
فإن النتيجة الحتمية لهذا النظام أن يعود المجمرع 
مرهوناً بالقرار لأفراد معينين. 

ولذلك فقد تنادى المصلحون من علماء الاقتصاد 
إلى وضع حدود لهذه المفارقات اختلفت باختلاف 
وجهات نظرهم . 

فالاشتراكيون على اختلاف مدارسهم؛ دعوا إلى 
نزع وسائل الإنتاج من يد الأفراد وتأميمهاء وغالى 
بعضهم فدعى إلى نزع الملكية الخاصة بجميع ضروبها. 

بينما قامت الدول الرأسمالية بمعالجة غير جذرية 
في أكثر خطوطهاء كوضع الضرائب؛ وتحديد ساعات 
العمل ووضع حد أدنى للأجورء وفتح صناديق للتأمين 
الاجتماعي» والدعوة للضمان الجماعي» ونظائر ذلك 


حرية التملك في الإسلام 
من الإصلاحات الجانبية غالباً. 

أما الإسلام فقد قام بمعالجات جذرية لهذه 
المشكلة» ندركها تماماً إذا عرفنا كيف تنشأ الثروة» 
وتتجمع بيد فئة قليلة؟ نعود إلى علماء الاقتصاد لنأخذ 
رأيهم في هذه الموضوع. 

والظاهر أن كلماتهم على كثرتها وتنوعها تعود في 
مناشئها إلى عاملين رئيسيين : 

أولهما: فائض القيمة من جهة» وريع الأرض من 
جهة أخرى» وهما اللذان تبناهما المبدأ الماركسى» 
وبنى عليهما مذهبه الاقتصادي المعروف. 

انيهما: نظرية العرض والطلب؛ وهي النظرية التي 
تبناها جمهور الاقتصاديين 20 واعتبروها مصدر القيمة لا 
العمل» كما جاء في النظرية السابقة20 . 

وهناك مناشئ أخرى للثورة أهمها: 

١‏ _الربا. 

.راكتحالا_-'١‎ 

. المقامرة‎  "*“ 

5 التلاعب بالأسواق». وغيرها. 

وربما عاد بعضها إلى أحد هذين العاملين. 

والظاهر أن واحداً من هذه المناشئ لا يصلح 
لتعليل الظاهرة ككل» بل لا بد من اشتراكها جميعها إذا 
أردنا أن نكون شموليين فى تعليلهاء فماذا يراد بفائض 
القيمة وريع الأرض أولاآ؟ وماذا يراد بنظرية العرض 
والطلب ثانياً؟ وما هو موقف الإسلام من مفارقاتهما 
ثالعاً؟ 

فائض القيمة: 

إننا لا نفهم جيداً فائض القيمة إلا إذا رجعنا إلى 

أصحاب النظرية في فهم القيمة ثم فهم فائضها. 


1١4١ انظر تاريخ الأفكار الاقتصادية:‎ )١( 
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حرية التملك في الإسلام 


يتساءل علماء الاقتصاد عن القيمة من أين تنبع؟ وما 
الذي يحدد ثمن سلعة وما ويفرقها عن غيرها من 
السلع؟ وكيف يكون التبادل بين السلع؟ وعلى أي 
أساس؟ . 

ويجيبون على هذا التساؤل» وتختلف كلماتهم 
فآدم سميث كان يرى أن القيمة تؤلفها عوامل ثلاثة: 
العمن ‏ الأرعي داس النان1" , 


وكان ريكاردو يرى أن العمل وحده هو الذي يحدد 
القيمة فهو «يقصي الأرض ؛ لأن الريع لا يخلق القيمة 
بل العكسء فالقيمة هي التي تخلق الريع؛ فالقمح لا 
يباع غالباً لأن الأرض لا تعطي ريعاً بل إن الأرض 
تعطي ريعاً لأن القمح يباع غالباً فالريع نتيجة للقيمة 
ولب سيا و0 . 

ويقول: «أما بشأن رأس المال فما هو إلا عمل 
ولذلك فليس من الضروري أن يجعل منه عاملاً متميزاًء 
وكل ما ينبغي هو أن لا يقصر مفهوم العمل على العمل 
المستخدم رأساً في الإنتاج» بل يمد فيشمل أيضاً العمل 
المبذول للأدوات» والآلات؛» والمباني التي تستخدم 
في الإنتاج . 

فرأس المال ‏ فيما يقول الدكتور محمد عزيز 
المحدث عنه ‏ في نظره هو عمل مخزون. 


ومن الواضح أن هذه الفكرة تعني أن رأس المال 
ليف 


فيه» 


ويأتي بعد ذلك معظم العلماء الاشتراكيين أمثال 
برودون ورود بروتس فيحتضنئون هذه النظرية مع إدخال 
بعض الإصلاحات عليهاء كلاً من زاويته الخاصة». 
يقول أنجلز : إن الاشتراكية الحاضرة تأثرت وانطلقت 


,١7,5 انظر تاريخ الأفكار الاقتصادية:‎ )١( 
م( المصدر السابق.‎ 
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عن الاقتصاد السياسي البرجوازي؛ ولذلك فهي تتعلق 
وتتأئر بنظرية القيمة لريكاردوء فالافتراضان اللذان قام 
بهما ريكاردو سنة 1811م في كتابه (المبادئ) يمكن 


اختصارهما كما يأتي : 
١‏ - إن قيمة أي سلعة تتوقف على كمية العمل 
المطلوب لإنتاجها. 


الطبقات الثلاث» طبقة الملاكين الذين يمثلون الريع» 
وطبقة الرأسماليين الذين يمثلون الربح» وطبقة العمال 
الذين يمعلون الأجور20, 

ثم يتبناها كارل ماركس ويشرحهاء ثم يبني عليها 
نظريته فى فائض القيمة؛ التى فضحت التناقفضات 
الرأسمالية . 
الاستعمالية» والقيمة الاستبدالية» ويعتبر أن المنفعة هي 
الشىء الوحيد الجدير بالاعتبار فى حالة القيمة 
الاستعمالية» ولكن المنفعة ‏ فيما يرى - لا تصلح أن 
تفسر القيمة التبادلية؛ لأن العملية التبادلية لا بد أن 
تنطوي على عنصر مشترك بين السلعتين اللتين يجري 
بينهما التبادل» وهذا العنصر لا يمكن أن يكون هو 
المنفعة؛ لأن درجتها تختلف في كل سلعة» وهذا 
الاختلاف هو السر في القيام بعملية التبادل؛ فلا بد أن 
يكون العنصر المشترك هو مقدار ما تتضمنه السلعة من 
العمل و(إذاً فقيمة كل سلعة عبارة عن مقدار العمل 
المتبلور الذي تعنتويهة 20 

وفد تعرضت نظرية ريكاردو هذه لنقود عدة 
وجهت إليها من قبل علماء اقتصاديين معروفين فباستيا 
في الوقت الذي رحب بهذه النظرية لأنها لاءمت فكرة 
العدالة فيما يرتئيه» إلا أنه وجدها لا تجيب على هذا 
التساؤل: «لماذا كانت اللؤلوة التي يعثر عليها الإنسان 


)١(‏ بؤس الفلسفة لماركسء المقدمة: لا. 


(؟) النظام الاشتراكي: .١١9‏ 
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صدفة قرب البحر ذات قيمة تعادل قيمة اللؤلؤة 
المستخرجة بالعمل الشاق من قاع البحار»(" . 

والغواص الواحد ينزل إلى قام البحر فيخرج 
اللؤلؤة» والصدفة في آن واحد ولا يباعان بشمن واحد 
مع وحدة العمل المصروف فيهما. 

وصانع واحد يصنع كأسين متشابهين من الذهب 
والحديد فيباع الذهب أضعاف قيمة الحديد(" . 

وكتاب واحد يقرر للمدارس» فتباع نسخته بثمن 
معين» ثم يلغى فلا يباع بنفس القيمة» ونوع القماش 
يسود استعماله في فترة لاعتبار خاص فيباع بسعرء ثم 
يبطل ذلك الاعتبار فلا يباع بعشر قيمته» والعنب يعصر 
فيباع الكأس منه بعشرين فلساً فإذا خمّر وعنّق بيع 
بأضعاف ذلك . . . وعشرات من أمثال ذلك مما وجه 
إلى النظرية» مما اضطر ماركس أن يؤكد على إقصاء 
«منتوجات العمل الفني ومنتوجات النشاط الفردي 
الصرف,. ذات القيمة الشمينة؛ فإن ندرة هذه 
المصنوعات تحدد قيمتها الاستثنائية» ويحدد هذه القيمة 
أيضاً تقدير ذاتي نسبي يأتي بها مشتريها نفسه؛ أي دوافع 
المشتري النفسانية» فنحن نستطيع بالنسبة لهذه الأشياء 
الفنية وحدها أن نجد أساس للقيمة النفسية الفردية»(© . 

ثم يعود الكاتب فيدافع عن نظرية الكأس الذهبية 
الفنية الصنع ليدخلها ضمن نظرية ماركس في القيمة 
«لقد بيّن ماركس كيف أن قيمة المعادن الثمينة العام 
أساس لجميع القيم التجارية» لماذا؟ لأن لها نفسها 
قيمة؛ وهي لا تتمتع بهذه القيمة؛ لأنها جميلة أو نادرة» 
بل لأنها نتيجة عمل اجتماعي مشترك» وأن استخراج 
غرام واحد من الذهب وسبكه ونقله. . إلخ يمثل عملا 
اجتماعيا مشتركا يربو على قيمة العمل الذي يتطلبه غرام 
واحد من الحديد مثاة 7 , 


.١95 تاريخ الأفكار الاقتصادية:‎ )١( 
.١6١ (؟) هذه هي الماركسية:‎ 
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حرية الملك في الإسلام 


وإلى أي مدى يصدق هذا التقييم» وإذا صدق 
بالنسبة للذهب والحديد فهل يصدق بالنسبة إلى 
الفيروزج مثلاً؟ وقيمة الجيدة منه تعادل بالمئات قيمة 
الرديئة» والعمل الجماعي في سبيلهما واحد» وكذا في 
اللؤلؤة والصدفة وأمثالهما من الأحجار الكريمة» على 
أن دفع إشكال الكأس الذهبية ‏ لو تم فهو لا يدفع بقية 
الإشكالات التي وجهت عليها. 

وقد حاول هو وبضع تلامذته التصدي لقسم منهاء 
والإجابة عليهاء ولكنه في الحقيقة لم تكن إجابة 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة»ء وإنما هو أخذ بهاء 
وتعديل للنظرية على ضوئها. 

خذوا مثلاً ما كتبه العالم السوفيتي ليونتيف في دفع 
بعضها يقول: «إذا كانت قيمة السلعة بعينها مقدار العمل 
المبذول في إنتاجها فقد يتراءى أنه كلما زادت خمولة 
العامل أو قلت مهارته زادت قيمة السلعة. 

لنفرض وجود حذّاءين يشتغلان جنباً إلى جنب» 
وأحدهما سريع كفء يصنع زوجاً من الأحذية في اليوم 
الواحدء وثانيها كسول سكير يتم عمل الزوج في 
أسبوع» فهل معنى هذا أن ما يعمله الثاني أكبر قيمة مما 
يصنعه الأول؟)20 , 

ويجيب على هذا الإشكال بقوله : «حين نقول: إن 
قيمة سلعة يحددها مبلغ العمل المتجسم أو المتبلور فيها 
فإننا نقصد كمية العمل الضرورية لإنتاجها في حالة معينة 
من المجتمع» وفي ظل متوسط ظروف إنتاج اجتماعية 
معلومة؛ وبقدر متوسط معلوم من النشاط الاجتماعي» 
وبقدر متوسط من مهارة العمل المستخدم . 

ففي إنكلترا حينما أخذ النول التجاري ينافس 
اليدوي أصبح نصف وقت العمل السابق لازماً لتحويل 
مقدار معلوم من الغزل إلى ياردة من القطن أو القماش» 
والغزّال المسكين الذي يستخدم النول اليدوي يشتغل 


.47 الاقتصاد السياسي:‎ )١( 


حرية التملك في الإسلام 


سبعة عشر أو ثمانية عشر ساعة يومياً بدلا من تسع أو 
عشر كما كان يفعل من قبل» وبرغم هذا فما أنتجه عمل 
عشرين ساعة لا يمثل إلا عشر ساعات عمل اجتماعي؛ 
أو عشر ساعات من العمل اللازم اجتماعياً لتحويل 
مقدار معين من الغزل إلى نسيج؛ فالذي أنتجه في 
عشرين ساعة لم تكن له إذاً قيمة أكبر مما كان ينتجه في 


عشر ساعات2(6 , 


وهذا كما ترون اعتراف بالإشكال وتعديل للنظرية 
على ضوئه؛ فالعمل لم يعد بواقعه الخارجي مقيماً 
للأشياء؛ وإنما عاد بكميته الضرورية المنتجة» ولم تعد 
الكمية المنتجة على إطلاقها مقيمة» وإنما اعتبر فيها 
لحاظ حالة معيئة من المجتمع؛ وفي ظل متوسط 
ظروف اجتماعية معلومة» وبقدر متوسط معلوم من 
النشاط الاجتماعى» وبقدر متوسط من مهارة العمل 
تعد 7 

وهكذا فقد أضيفت سلسلة من القيود على إطلاق 
النظرية» وأضيف تعديل آخر أبدل فيه العمل بقوة 
العمل . 

وقد حدثئوا عن إنجلز أنه أعجب بهذا التعديل عليها 
وعبّر عن إعجابه بقوله: «إن ماركس أتى بمعجزته 
العبقرية حين استبدل قوة العمل بالعمل» وجعل قيمة 
السلعة منوطة بتوليد القدرة على العمل» لا بإجراء 
العمل الواقع بمختلف الصناعات9 . 

وأظن أن المسألة عقدت بهذا التعديل؛. فمقياس 
العمل وهو من الأمور الخارجية ‏ أيسر إدراكاً في 
التقييم من قوة العمل» وأكثر بعداً عن التخمين 
والتخرصات التي يقع بها المقيمون عادة. 

وقوة العمل تختلف باختلاف من يوفر الراحة 
النفسية, وعوامل الانشراح؛ والإقبال على العمل؛ 
فالعمال الراضون عن حيواتهم أقوى على العمل من 
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غيرهم ممن لا يهوى عملهء ويرى نفسه مقسوراً عليه 
نتيجة لظروف داخلية أو خارجية . 


والمعمل الذي يجهز نفسه يبعض المسرّيات عن 
العمال أكثر إنتاجاً من المعمل الذي لا يعد ذلك» 
فكيف تقيّم السلعة إذاً؟ وعلى أي قوة عمل ترتكز؟ مع 
أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان وشخصية العامل 
ونفسيته. . . إلى ما هنالك من النقوض. 


ومايقالعن قوة العمل يقال عن الساعة 
الاجتماعية» التي تختلف باختلاف العادات والتقاليد في 
الأزمنة والبيئات المختلفة للمجتمعات المختلفة» بل 
تختلف باختلاف السلع نفسها في الزمان والمكان 
الموحدين؛ فهل الساعة الاجتماعية للعمل البسيط 
تساوي الساعة الاجتماعية للعمل الحاذق؟ . 


هنا تجيب مدرسة ماركس فتدخل تقييداً جديداً 
على النظرية يقول ليونتيف : «ويجب التمييز بين العمل 
البسيط والعمل الحاذق» لنضرب مثلاً من البنّاء وصانع 
الساعات» فلا يمكن المساواة بين ساعة من عمل كل 
منهما ولماذا؟ لأن تعلم حرفة البناء لا يقتضي وقتاً 
طويلاً في التدريب والإعداد؛ فهو عمل بسيط يسهل 
تعلمه» ويستطيع أي شخص أن يكون بناءً أو قل عاملاً 
عادياً؛ أما صانع الساعات أو الكيمياوي فمسألة أخرى» 
إذ تلزمك ثلاث سنوات عادة لتعلم هذه المهنة» فإذا 
كان من يريد أن يكون في المستقبل صانعاً للساعات 
يقرر قضاء وقت طويل في تعلم الصنعة؛ فلأنه يتوقع أن 
ينال جزاءه فيما بعد» وكيف بأن يحصل مقابل الساعة 
التي أنفق في صنعها عشرين ساعة على سلع ينتجها 
العمل البسيط. أو غير الحاذق في ثلاثين ساعة مثلاً» 
ففي مثل هذه الحالة تكون ساعة من العمل الحاذق أو 
المعقد كما يطلق عليه تعادل فى السوق ساعة 
ولف ام السز ما ع * 
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فالساعة الاجتماعية إذاً لصانع السيارات تختلف 
عن الساعة الاجتماعية لعامل البناء» وعلى هذا المقياس 
تختلف الساعات الاجتماعية بين أرباب الأعمال البسيطة 
باختلاف الزمن الذي يقتضيها للتعلم. كما تختلف بين 
أرباب الأعمال الحاذقة تبعاً لذلك . 

ومعنى ذلك أن لا وحدة تنتظم ساعات العمل 
لتكون مقياساً يُلجأ إليهء فأرباب الساعات أنفسهم 
يختلفون بمقدار ما يقضون من الأزمنة في تعلمهاء تبعاً 
لقابلياتهم الخاصة» وحالاتهم النفسيةء ومقدار 
تخصصهم. ثم مقدار حذقهم لما يدرسونء وكذلك 
بالنسبة لعامل البناء . 

وإذاً فإن علينا أن نحدد الساعات الاجتماعية بين 
أرباب كل مهنة؛ أو عملء تبعاً لتقارب قابلياتهم 
الخاصة» ومقدار ما صرفوه في تعلمها من الزمان؛ بأن 
نصنفهم إلى فئات متقاربة» لكل فئة ساعة اجتماعية؛ 
وقوة عمل خاصة؛ ولا نكتفي بأخذ معدل لها للتفاوت 
الكبير بينهاء ولما في ذلك من الظلم للحاذقين منهم» 
وإلا لكان علينا أن نأخذ معدلاً للساعات الاجتماعية بين 
عمال البناء» وعمال الساعات» لا نفرق بينهما بما فرق 
به لوينتيف ؛ فإن النسبة بين الحاذقين من عمال الساعات 
وغير الحاذقين هي أكبر بكثير من النسبة بين الحاذقين 
من عمال البناء وغير الحاذقين من عمال الساعات . 

يبقى علينا أن نسأل عن المقيّم للعمل وفق الساعة 
الاجتماعية من هو؟ أهو أنا وأنت وأمثالنا ممن يقع تبادل 
السلع بينهم» أم السلطات الحكومية» أم أرباب الأعمال 
أنفسهم؟ . 

أما السلطات فلم يقع ‏ في حدود علمي ‏ منها 
ذلك» وأما أرباب الأعمال أنفسهم فلم يقدّر لفئة منهم 
أن حددت على بضائعها ساعات عملها الاجتماعية» 
ولم تشر إلى طاقة عمالها بقليل وكثير. 

يبقى البائع والمشتري وهما من عامة هذا الشعب» 
وخبرتهم في ذلك معدومة» فهل يصح أن ننسب إليهم 


حرية التملك في الإسلام 


هذا التقييم؟ وبوسععك أن ترجع إلى نفسك وتسألها يوم 
بادلت سلعة بسلعة هل تساءلت عن الساعة الاجتماعية 
وعن قوة العمل والعمل الضروري في السلعتين قبل أن 
تقدم على المبادلة بينهما؟! . 

وإذا صح هذا في السلع التي تنتج موضعياًء فهل 

وأظن أن هذه الوظائف لو أعطيت إلى أناس 
ضمائرهم في تحديد ذلك كله. 

على أن هذه النظرية لا تصدق كلياً أي لا يتم 
التبادل على وفق ما فيها من قوة عمل ضروري محدد 
بالساعات الاجتماعية, إلا إذا كان هناك توازن بين 
العرض والطلبء» وهو لا يكون إلا نادراًء كما اعترف 
أصحاب النظرية أنفسهم . 

يقول ليونتيف: «رأينا أن قيمة السلعة يحددها 
مقدار العمل اللازم اجتماعياً» والمبذول في إنتاجهاء 
فهل معنى هذا أنه في ظل نظام إنتاج السلع يمكن دائماً 
تبادل كل سلعة بقيمتها الكاملة؟ بالطبع الجواب بالنفي 
إذ لكي يتحقق هذا لا بد لكل سلعة يتم إنتاجها أن تجد 
مشترياً لها في الحال» أي من الضروري أن يتوازن 
العرض والطلب دائماً فهل ممكن أن يحدث هذا 
حقيقة؟ ليس في نظام إنتاج السلع أي جهاز يعين للمنتج 
الفردي أي السلع ينتجهاء ولا مقاديرهاء وطالما كان 
الشطر الأعظم من الإنتاج يراد به الاستعمال العاجل» 
ولا يتسرب إلى السوق سوى نصيب ضثيل من الفائض؛ 
فإن الدور الذي يلعبه السوق لا يكون عظيماً جداً 
ولكن باتساع نطاق إنتاج السلع تزداد أهمية السوق أكثر 
فأكثر . 

وكل منتج سلعة يعمل متحملاً الخطر بنفسهء فهو 
لا يعرف إن كان عليها طلب إلا بعد إنتاجها وعرضها 
في السوق» وثمن السلعة هو التعبير النقدي عن قيمتهاء 
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ولكن الثمن ينقلب دائماً حسب أحوال السوق؛ فيحدث 
نضال حول ثمن السلعة في السوق, بين البائع 
والمشتري» والذي يعين الثمن الذي تباع به السلعة هو 
المنافسة بين البائعين من جهة. وبين المشترين من جهة 
أخرى» وعلى ذلك فمن السلعة لا يطايق قيمتها دائماً» 
فهو أحياناً أعلى» وأحياناً أقل من قيمتهاء ومع ذلك 
تظل القيمة المركز أو المحور الذي يدور حوله الزمن. 

فإذا كان الناتج من السلعة أكثر من الطلب عليها؛ 
فإن العرض يفوق الطلب وبذا يهبط ثمن السلعة دون 
قيمتهاء ومعنى هذا أن المنتج لسلعة ما لن يحصل على 
جزاء مقابل ما بذل من عمل ويكون خيراً له لو توافر 
على إنتاج سلعة أخرى يكثر عليها الطلب؛ بذلك يقل 
إنتاج السلعة الأولى ولكن تصبح إذ ذاك العلاقة بين 
العرض والطلب أكثر فائدة لهاء وبعد لحظة قد يعلو 
ثمنها ثانية إلى مستوى قيمتها أو أعلى من ذلك . 

بهذه الطريقة وحدها أي بواسطة هذه التقلبات 
المستمرة يتحقق قانون القيمة؛ فالسلع لا تباع بقيمتها 
إلا إذا تساوى العرض والطلب وهو أمر نادر الوقوع . 

إن نظرية القيمة تفترض ويجب أن تفترض وجود 
عرض وطلب متساويين» ولكنها لا تدعي أن مثل هذه 
المساواة ملحوظة أو يمكن أن تكون ملحوظة فى 
المجتمع الرأسمالي»27. 

وإذا صم هذا فالنظرية لم تعد ذات جدوى في 
المجتمعات الرأسمالية» وهى التى خلقت النظرية 
لككف متناقضاتها + لأن المادلة فبها لبق على سا 
مافي السلع من القيمة؛ بل على أساس العرض 
والطلب. 

والمفارقات التي سجلت على الرأسماليين لا تتم - 
كم سيأتي - إلا إذا كانت المبادلة وفق نظرية فافض 
القيمة والعمل الإضافي» وهي لا تتحقق إلا إذا بودلت 
السلعة على قدر ما فيها من عمل . 
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كما أنها لا تكون ذات جدوى فى المجتمعات 
الاشتراكية» التى تؤمن بالأسواق الحرة؛ لذلك تعطى 
العايل بقتر مياه لبسمير فو كيه كبا تيقاد: ْ 

ومع حرية الأسواق فنظرية العرض والطلب هي 
التي تتدخل في تقييم أثمان السلع كالمجتمعات 
الرأسمالية» وحتى في المجتمعات الشيوعية لا تجدي؛ 
لأنها تعطي للعامل مقدار حاجته زادت هذه الحاجة عن 
مقدار عمله أو نقصت, فالعمل ليس هو مقياس التقييم 
في ذلك المجتمع ليجازى صاحبه بما يستحقه من ثمن. 

وإذاً فما جدوى هذه النظرية التي لا يمكن أن يركن 
إليها أو تجدي في مجتمع من المجتمعات! 

وإذا كانت القيمة ليست هي العمل كما تريد أن 
تفترضه هذه النظرية للمفارقات التي سجلت عليها والتي 
ألجأت صاحبها أن يقول في كتابه (رأس المال): «إن 
نظريته في القيمة كان الغرض منها أن يشرح القيمة 
الكلية فقط وإن يثبت فقط أن قيمة جميع السلع مجتمعة 
يجب أن تكون مساوية لوقت العمل الكلي؛ أما أسعار 
السلع الفردية فإنها ترتفع أو تنخفض بتأثير نظام الاثتمان 
والمنافسة وغير ذلك6(© , 

على أن القيمة الكلية لمجموع السلع لا تكون 
مساوية دائماً لوقت العمل الكليء ما دامت مفرداتها 
خاضعة للمنافسة والعرض الطلبء. ولنفترض ظروفاً 
غير طبيعية ‏ كقسم من ظروف الحرب التي لا يتوازن 
فيها العرض والطلب ‏ عرضت فيها بعض الحاجيات 
بأضعاف أثمانهاء وعرضت الأخرى بأثمانها الطبيعية» 
فإذا أردنا أن نجمع أثمانها من جهة ومجموع ساعات 
العمل من جهة أخرىء زادت الأثمان على الساعات 
بأضعاف مضاعفة . 

قلت: وإذا كانت القيمة ليست هي العمل فماذا 
يجب أن تكون؟ . 


(1) النظام الاشتراكي: ١11١‏ نقلاً عن كتاب رأس المال. 


يجيب بعض علماء الاقتصاد المحدثين بأنها 
المنفعة؛ وقالوا ذلك فى معرض الرد على النظرية 
السابقة نظرية القيمة بالقول: «إن نقض هذا المنطق ليس 
بالعسيرء فمنفعة السلعة لدى الإنسان وإن كانت تتوقف 
على صفات السلعة المادية واللازم توافرها حتى تشبع 
حاجة الإنسانء إلا أن الشعور بالحاجة وأهمية السلع 
المستمدة من ذلك الشعور هي إحساسات من نوع 
واحدء وقابلة للمقارنة» ففي استطاعتك أن تقارن 
حاجتك ببرتقالة وكحاجتك لرغيف العيشء ومن ثم 
تستطيع مقارنة منفعة البرتقالة لذلك بمنفعة رغيف 
العيش» ومن المستطاع أن تقدر ما إذا كانت المنفعتان 
متساويتين» أو أن إحداهما أكبر من الأخرى» وذلك مع 
ما هنالك من فرق بين صفات البرتقالة» وصفات رغيف 
العيش» من حيث التكوين والطعم والمظهر 
والحجم . . . إلخ» ورغم ما يمكن أن يكون هنالك من 
تعادل أو تباين لكمية العمل اللازمة لإنتاج كل منهماء 
بل إن الصفة الأعم في الطيبات الاقتصادية هي منفعتهاء 
لاما تحتوي عليه من عمل؛ إذ كثير من السلع 
الاقتصادية النادرة لم تكن نتيجة لعمل أو بذل مجهود. 
ولكنها تشترك مع بقية السلع الاقتصادية في خاصية 
المنفعة»(20 . 

فالمنفعة هي التي تحدد القيمة» لا العامل عند 
صاحب هذا الرأي» وهو على إطلاقه لا يقل عن سابقه 
في مفارقاته . 

فهو لا يحدد السر في ارتفاع قيمة السلع النادرة 
كالأحجار الكريمة» والصور الفنية ونظائرهاء مع أن 
منفعتها لا تكاد تقارن بالحاجات الضرورية كالكساءء 
والطعامء وأشباههما. 

مع مضاعفة أثمانها بالعشرات أو المئات إذا قيست 
بهذه الحاجات» بل هي نفسها لا تحدد لماذا تتفاوت 
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وسوقء مع أن منفعتها واحدة» فهي تغفل إغفالاً تاماً 
نظرية العرض والطلب وتحكمها في ارتفاع القيم 
وانخفاضها تبعاً لقانونها الصارم . 

وتبنت الماركسية الحديثة بعد ما وجهت إلى نظرية 
القيمة ‏ العمل» تلكم المؤاخذات وأمثالها حتى من 
اتباع المذهب الماركسي أمثال إبرين شتاين (نظرية 
المنفعة النهائية) أو (التوازن الاقتصادي)92 . 

كما تبنى غيرهم نظريات أخرى أمثال نظرية (الكثرة 
واللزوم) و(متوسط الطلب) و(القيمة بالإضافة 
الهامشية)29 . 


وهي لا تخلو من أمثال تلكم المؤاخذات» وليس 
فيها واحدة تسلم منها جميعاً فلا تستحق أن يطال فيها 
الكلام . 

تبقى نظرية العرض والطلب. وهي التي آمن 
بصلاحها للتقييم العالم الاقتصادي ستوارت مل29, 
ودرجت على ألسن الكثير من علماء الاقتصادء فهي 
على أهميتها لا تكشف عن سر القيمة وإن حددت 
كميتها ارتفاعاً وانخفاضاً» تبعاً لقانونها الذي يتحكم 
بواقع الأسواق. 

أما لماذا كان لهذا الشيء قيمة» ولم يكن لذلك», 
مع أن الكمية المعروضة واحدة» والطلب عليها واحد؟ 
فهذا مالم تعرض له. ولم تفسرهء فهي في الحقيقة 
تشير إلى النتائج ولا تكشف عن الأسباب. 

ومن الحق ونحن في غمرة من آراء علماء 
الاقتصاد؛ أن نعرض إلى شيء من آراء فقهاء المسلمين 
وتجاربهم في ذلك . 


ففي شرائط العوضيين يشترط الفقهاء في صحة 
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المحيط المشحون بحروب وحملات التصفية وبالااصطخاب 
السياسي والانفتاح الفكري على ثقافات الشعوب التي 
دخلت الإسلام» لقد كان العباسيون منهمكين في تصفية 
آثار الأمويين وأتباعهم» ومنشغلين بمطاردة خصومهم. 
وبث العيون لاصطيادهمء ونصب الشباك للإيقاع بهم. 

كان المولى إدريس يفكر في ذلك ويراجعه ويحلله. 
ليستنتج أسباب النكبة التي أصيب بها أهله» ليتطلع إلى 
عالم آخر خال من شوائب ذلك الجو المشحون بالخوف 
والصراع والمطادرة . 

عالم آخر 

إن هذا العالم الآخر كان هو المغرب كان بعيداً عما 
يجري في مشرق الخلافة العباسية بُعد من تصله الأخبار 
لا من تؤثر فيه وتجد لها الصدى في النفوس والعقول أو 
الميول . إن عامل الجغرافيا لم يكن هو سبب علم انهماكه 
في أتون الصراعات المشرقية» بل إن العامل الأساسي 
كان يتعلق بطبيعة أهله؛ فهم أميل بتفكيرهم ومزاجهم 
النفسي إلى التضامن والتآلف فيما بينهم وإلى البساطة 
والعزوف عن التعقيدات وحبهم العميق المتأجج للحرية 
والاستقلال» ولكن» مع ذلك فقد انعكست آثار الصراع 
الذي نشب بالمشرق على المغرب» وتجلى ذلك بصفة 
خاصة في الحرية التي وجدها أتباع بعض المذامب 
المشرقية في الدعوة لأنفسهم» وتكوين محيط سياسي 
منجذب لهمء فأسسوا دويلات صغيرة هنا وهناك» 
ووجدوا من يعلن الولاء المذهبي لهمء وهكذا كان 
«المغرب الأقصى» البعيد عن مركز الخلافة مكاناً آمناً لكل 
معارض أو مضطهد أو خائف» فلم تستطع يد السلطة 
المركزية في بغداد أن تطول تلك الأفواج من «اللاجئين 
السياسيين» الذين توافدوا على المغرب بحثاً عن الأمان 
النفسي والأمن السياسي ووجدوا في المغرب والمغاربة 
حسن الاستقيال وسماحة الإيواء. 

وهكذا فإن المولى إدريس الظاهرة والفلتة والشعلة» 
كان متجهاً إلى بلد يشكل وضعه من جميع النواحي المكان 
الوحيد المناسب لرجل يحمل في صدره رسالة الدعوة إلى 
الحق» حق سلب من إخوته وأجداده؛ ورسالة نشر 


الأدارسة 


الإسلام الصافي. وهي رسالة كان سلاح المولى إدريس 
الوحيد من أجلها هو إيمانه وصدق نيته وسلامة طويته 
واعتماده على الله لا على جيش أو حزب أو طائفة وهو إن 
ذاق مرارة الهزيمة السياسية والحربية معاء فإن إيمانه م 
يتزعزع إلى أن يحقق النصر أو يستشهد دونه راضياً آمناً 
كما فعل إخوته وأبناء أعمامه وأجداده. 

وعند قدومه إلى المغرب كانت حملة من الأحداث 
المؤثرة قد وقعت وكأنها كانت من تدبير قوة خارقة للعادة 
لتهيء لإدريس كل الظروف لإشعاع رسالته وانتقالها من 
حيز الإيمان الكامن في صدره. إلى حيز الواقع. وجد 
المغاربة أنفسهم في وضعية حائرة» وبين مجموعة من 
الدويلات والتجمعات الكيانية المبعئرة» فإلى أين يتجهون 
ولمن يمنحون ولاءهم الذي كان عميقاً وصادقاً كمسلمين 
لا كمحكومين؟ وكان قد مضى وقت كاف وهم في ظل 
الإسلام ليتساءلوا ويبحثوا عن دور لهم في الحياة وفي 
الوجود كأمة إسلامية» فبعد مئات السنين من الكفاح 
الذي لم ينقطع في مقارعة ومقاومة المحتلين والغزاة آن 
لهم أن يمارسوا استقلالهم كأمة لها دين ينظم حياتها 
الروحية والدنيوية. ولكن أين القائد وأين ذلك الرجل 
الذي يحول تساؤلهم وحيرتهم إلى واقع يجمع صفوفهم 
حول هدف محدد واضح.ء يتولى أمرهم ويرشدهم إلى 
الطريق ويترجم سياسياً تطلعهم العميق للتعبير عن ذاتهم 
الجديدة في ظل الإسلام؟ 

كان هذا الرجل» الظاهرة» قد حل بين ظهرانيهم. 
بلا دعاية مسبقة» أو دعة مهدوا له الطريق ونشروا بين 
الناس أفكاره ودعوته . 

ولكن» هنا يتحتم علي أن أوقف اندفاع أفكاري 
وألتزم بالخط الذي رسمته مسبقاً لتتبع ورصد رحلة ال مول 
إدريس إلى المغرب. علي أن أبقى مع المولى إدريس - 
الظاهرة ‏ التاريخ» وأعود إلى رحلته» قبل أن أقف أمام 
المولى إدريس الظاهرة ‏ الرسالة» أي أنني سأعود لاحقاً 
إلى مقامه بالمغرب إلى حين بيعته . 

وهل اختار المولى إدريس المغرب مكاناً لهجرتهء أو 
بالأحرى مكاناً بعيداً عن اليد الطولى للعباسيين الذين 


حرية التملك في الإسلام 


المعاملة أن تكون المبادلة بين مال ومال» وفي تحديد 


وإن مال أكثرها إلى تحديدها بالمنفعة . 

ففي مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العاملي أنها 
تحدد بالمنفعة : «فإن ما لا منفعة فيه لا يعد مالام20, 
أي ليست له قيمة. 


المنفعة التي يعتد بها العقلاء يقول: «يشترك في كل 
منهما ‏ أي العوضيين ‏ كونه متمولاً؛ لأن البيع لغةً 
ميادلة مال يمال. 

وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة 
مقضوؤ 990 

وعلى هذا النسق جرى غير واحد من العلماء. 

والمؤاخذات السابقة على المنفعة واردة هنا فلا 
موجب لإعادتها. 


وفي نهج الفقاهة للسيد محسن الحكيم : «المالية 
اعتبار عقلائي ناشئ عن كون الشيء موضوعاً لغرض 
موجب لحدوث رغبة الناس فيه على نحو يتنافسون فيه 
ويتسابقون إليه. . .:29). 

وهذا الرأي ربما يكون أسد الآراء وأشملها وأبعدها 
عن المؤاخذات» وإن كان في اعتباره (المالية) من 
الأمور الاعتيادية الموقوفة على اعتبار العقلاء ما يوجب 
الوقفة في إطلاقه . 

فالأمور المالية النادرة ذات المنفعة الضرورية 
أموال» وإن أجمع العقلاء على عدم اعتبارها مالا. 
للش مفتاح الكرامة, كتاب المتاجر : 01 
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إن هذا التعريف يعتبر المالية ناشئة من كون 
الشيء : 

أولاً: موضوعاً لغرض . 

ثانياً: موجب لحدوث رغبة الناس فيه على نحو 
يتنافسون فيه» ويتسابقون إليه؛ فكون الشيء موضوعاً 
لغرض لا يستوجب ماليته وحدهء فما أكثر الأشياء التي 
تحقق غرضاً. ولكنها ليست أموالاً» فالماء في النهر 
للواقف عليه يحقق له أعظم الأغراض» ولكنه لا يقال 
له مالآء وإذا أحدث له رغبة في شربه لكونه ضماناً مثلاً 
فهو كذلك؛ لأن ذلك لا يبعث على التنافس والتسابق 
عليهء فمالية الشيء ناشئة من وجود جهة تتوفر فيها 
ثلائة أمور: 

١‏ كونها محققة لغرض ما. 

" - كونها باعثة على الرغبة. 

٠‏ - كونها موجبة للتنافس والتسابق عليها. 

وهذه الجهة قد تكون عملاً. وقد تكون منفعةً 
تشبع حاجة أساسية أو ذوقية» وقد تكون مزيجاً منهماء 
كما في الأمور الفنية المصنوعة؛ وربما لا يكون لها 
واقعية» وإنما يخلقهاالاعتبار المحضء» كما في 
الأوراق المالية» وأوراق اليانصيب. ْ 

وفي حدود هذه النظرية تلتقي جميع تلكم الأفكار 
فالعمل المرغوب فيه على نحو يتنافس عليه العقلاء له 
قيمة بهذا التعريف, والمنفعة ‏ وإن لم يكن مصدرها 
العمل - الباعثة على الرغبة التي يتنافس عليها العقلاء لها 
قيمة أيضاًء وللجهات الفنية الخالقة للرغبة لدى بعض 
الأذواق قيمةء والأمور الاعتبارية كذلك» وتحديد 
القيمة في السلطة مداره الرغبة» وشأنية التنافس 
والمسابقة» وهي تختلف باختلاف العرض والطلب» 
وغير العرض والطلب؛ من موجبات إحداث الرغبة 
كاستعمال أساليب الإغراء بإحداث تحسينات على 
السلعة؛ وفنٍ في عرضها والتسويق إليهاء كما تختلف 
باختلاف الزمان والمكان. 


يفن 


والحق أن هذه النظرية أشمل النظريات وأعمقها 
وأبعدها عن المؤاخذات» وميزتها أنها جمعت أنواع 
القيم وأسبابها الخفية» ولم تتجاهل واحدةً منها. 

فالمنفعة والعمل» والاعتبار» والعرض والطلب» 
والكثرة واللزوم» وغيرها كل ذلك قد وعته هذه النظرية 
وحسبت له حسابهء ولم تغفل فتقتصر نفسها على 
واحدة منهاء كما صنعته بقية النظريات . 

وإذا صح هذا العرض لمختلف الآراء في القيمة 
عدنا إلى فائض القيمة ‏ وهي التي اعتبرها الماركسيون 
مع ريع الأرض السر في نشأة الثروات وتكدسها ‏ لنرى 
على ضوئها علاج الإسلام لهذه المشكلة . 

وفائض القيمةء أو العمل الإضافىء أو العمل الغير 
المدفوع, رهن ألبماء تيسن وأعند ولا تتم إلا إذا 
أخذنا من بين الآراء السابقة في القيمة نظرية ريكاردوء 
واتباع مدرسته» من أنها هي العمل أو هي قوة العمل» 
وفى استدراكات بعض الماركسيين أن العمل هو خالق 
القية: "ون قر العمل فى التسلعة الت يعاوضن ليها 
الراساليوق!” . ْ 1 

والذي يراه ماركس - بعد أن تبين له أن العمل هو 
خلق القيمة لا غير - أن رأس المال عقيم لا ينتج إلا 
مقدار ما يستهلكه أثناء استخدامه في العمل؛ ورأس 
المال عنده على قسمين : 

١-رأس‏ المال المتغير فهو الذي تشترى به قوة 
العمل من العمال؛ وبالطبع إن قوة العمل لا تخلق إلا 
بتهيئة وتوفير حاجاتها الأولية من أكل ولبس ومكان 
سكن, وأمثالها مما تكوّن حياة العامل» وضمان 
استمراره على العمل موقوفاً عليها يقول لوينتيف: «وفي 
ظل اقتصاد السلع تباع كل سلعة بقيمتها فماذا يبيع 
العامل؟ إنه يبيع قوة العمل اللازمة لصاحب رأس المال 
كي يدير مشروعهء ولكنا نعلم أن لكل سلعة قيمتهاء 
وأن هذه القيمة بعينها وقت العمل اللازم لإنتاج هذه 
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السلعة» فما هي قيمة هذه السلعة التي يبيعها العامل أي 
قوة العمل؟ 
العمل إذا كان قادراً على الإبقاء على وجوده بالمأكل» 
والملبس» والمسكن ومن المفهوم أن الآدمي لا يستطيع 
أداء العمل إلا إذا أشبع مطالبه» أو على أي حال مطالبه 
الأولية» فإذا جاع العامل أو لم يجد ملبساً صار غير 
صالح للعمل» وفقد ما به من قوة العمل. 

من هنا يصح القول بأن إنتاج قوة العمل ينحصر في 
إشباع أول وأبسط حاجيات العمل)(" . 

ثم يقول: «ولكنا نعلم كذلك أن تلك الأشياء التي 
تشبع حاجيات الإنسان من غذاء وكساء ومأوى إن هي 
إلا سلع في ظل الرأسمالية» ولايمكن الحصول عليها 
مجاناً؛ إذ يبذل في إنتاجها مقدار محدود من العمل 
وهذا يعين قيمتهاء وعلى هذا تكون قيمة تلك السلعة 
المدعاة قوة العمل مساوية لقيمة تلك السلعة التي يجب 
أن يستهلكها العامل لكي يحافظ على حياته» وحياة 
أسرته » ولكي يدخر ما له من قوة عمل» وأن يضمن قوة 
عمل في المستقبل للرأسماليين»9©. 

ويقول ماركس : «إن قيمة قوة العمل تعينها قيمة 
ضروريات الحياة التي يتطلبها العامل المتوسط 
عادة»29 , 

فرأس المال المتغير إذاً هو ما يبذل في شراء قوة 
العمل من العمال» وهو المنتج لفائض القيمة في رأي 
ماركس كما يأتي. 

؟ - رأس المال الثابت أو الدائم ويراد به «مباني 
المصنع والآلات والمادة الأولية والوقود»(؟ . 

وهذه لا تنتج بناء على رأيه» إلا مقدار ما يعادل 
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قيمتها فقط». أي مقدار ما استوعبت من ساعات العمل 
عند إنتاجهاء وحالها حال بقية السلع التي تحدد قيامها 
بساعات العمل المصروفة في إنتاجهاء ويستوفي 
صاحب رأس المال إنتاجها مع الزمن» فالمباني تبقى 
عادةٌ إلى خمسين عاماً تستوفي أثمانها في ضمن هذه 
المدة» وآلات العمل التي تبقى عشر سنوات تستوفي 
في ضمن عشر سنوات»ء والمواد الخام والوقود 
يستوفيان حين استهلاكهما وهكذا. 

لذلك فإن من مصلحة صاحب رأس المال أن 
يستخدم فقط رأس المال المتغيرء ويخفض نسبة رأس 
المال الثابت إلى أدنى حد ممكن؛ لأن ازدياد استخدام 
الآلات يميل بمعدل الربح إلى الهبوطء وهذا الأخير 
يفسره ماركس على طريقته الجدلية: «أن الربع هو 
النسبة بين القيمة الفائضة ورأس المال الكلى الذي 
يستثمر في المشروع؛ فإذا زادت نسبة القسم الثابت عن 
المتوسط الاجتماعي فإن رأس المال الكلي يظل ما يقل 
عن متوسط معدل الربح؛ بعكس الحال إذا كانت النسبة 
الأكبر لرأس المال المتغير»(©. 

وهذا القول صحيح جداً إذا جمّدنا رأس المال 
الثابت عن الإنتاج؛ وعزوناه نقط إلى رأس المال 
المتغير؛ إذ كل ما يبذل فى سبيله من مال يبقى مجمداً 
لا ينتج إلا بمقدار قيمته؛ بينما لو بذل هذا المال لشراء 
قوة العمل؛ لأنتج مزيداً من فائض القيمة؛ أو العمل 
غير المدفوع الذي يذهب إلى جيب صاحب رأس المال 
من دون مقابل . 

ولكن الذي يستوقف النظر حقاً أن يعزل رأس 
المال الغابت عن الإنتاج؛ فيقال مثلاً إن مطبعة 
أتوماتيكية حديثة لا تحتاج إلى أكثر من عاملين كي تنتج 
ثمانية ملازم»؛ أن هذه الثمانية هي من إنتاج هذين 
العاملين فقط. والمطبعة لم تنتج شيئأ إلا مقدار ما 
استهلكته؛ بينما يشتغل أكثر من عشرة عمال في مطبعة 
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أخرى غير أتوماتيكية» ولا ينتجون هذه الملازم 
الثمانية؛ فقيام المطبعة مقام ثمانية عمال لا يحسب له 
حساب في الربح» والإنسان الآلي الذي يقوم اليوم مقام 
الإنسان العامل في المعامل المتنجة للقنابل الهيدروجينية 
لا حساب له مع معمله الضخم في الإنتاج» والإنتاج 
كله لهؤلاء الفنيين المحدودين الذي يحركون هذا 
الإنسان الآلي . 

وما أدري كيف غفلواعن هذه النظرية أولئك 
الرأسماليون الجشعون وعهدنا بهم أن لا يتركوا مناسبة 
أو فكرة ثم إلا وحاولوا الاستفادة منها في تركيز ثرواتهم 
ومضاعفتهاء ولماذا يعمل الإنتاج الحديث دائماً «على 
زيادة رأس المال الغابت الذي يستخدمه؛ بحيث 
أصبحت هذه الظاهرة من أوضح ظاهرات الإنتاج 
الحديث» وكيف نعلل كذلك اختلاف معدلات الربح 
في الصناعات المختلفة تبعاً لمقادير رأس المال 
المختلفة التي تستخدم في هذه الصناعات»92" , 


زلغل رامن هق الوزقم شت لديا الجا بحن 
الماركسيين إلى أن يوسعوا في الساعة إلى الساعة 
الاجتماعية؛ ليفرقرا على أساسها بين عاملين يشتغل 
أحدهما في معمل» والآخر بيده؛ فينتج عامل المعمل 
ضعف إنتاج العامل اليدوي في الساعة الواحدة؛ مما 
اضطرهم أن يعتبروا قيمة الساعة الواحدة للعامل اليدوي 
تساوي قيمة نصف ساعة لعامل المعمل0"©؛ مع أن طاقة 
العمل واحدة في الطرفين» فهم بدلاً من أن ينسبوا هذا 
الفارق - وهو طبيعي - إلى إنتاج رأس المال الثابت 
نسبوه إلى العامل» وأطاحوا من زميله المسكين نصف 
جهرده. مع أن ذلك خارج عن نطاق قدرته وإرادته. 
وعلى أي حال فإن السلعة التي ينتجها الرأسمالي 
لا بد أن يبادل بها سلعة أخرى» وعندما يقع التبادل لا 
بد أن يقع بين سلعتين متحدتين في قيمتيهما أي في 
)١(‏ النظام الاشتراكي : .١١8‏ 
(؟) انظر الاقتصاد السياسي: 67 . 


تفيل 


مقدار ما بذل فيهما من ساعات العمل» فالسلعة التي 
صرف فيها عشر ساعات - ولتكن قماشاً ‏ عندما تبادل 
بكرسي مثلاً فإنها تبادل بكرسي صرف فيه عشر ساعات 
من العمل أيضاًء ويقوم النقد مقام أحد السلعتين» وهذه 
العشر ساعات يبذل منها الرأسمالي في شراء قوة العمل 
ثلاث ساعات مثلاً» وهي كافية لإيجاد طاقة العمل في 
العامل» وساعتين برأس المال الثابت» وخمس ساعات 
تذهب إلى جيبه» وهي عمل لم يُدقع بإزائه أجر؛ فإذا 
فرضنا أن لديه مائة عامل يشتغلون في مصنعهء فإن 
العمل الغير مدفرع أو فائض القيمة يكون خمسمائة 
ساعة في اليوم» ومن هذا الطريق تتضخم الثروة لديهء 
ويقوى تدريجياً على محاربة منافسيه من البرجوازيين 
الصغارء والمتوسطين حتى يقضي عليهم» وتتركز 
وتتجمع الثروات كلها بيده ويد فئات قليلة من أمثاله. 
وللرأسمالية طريقان في زيادة أرباحها من العمل 
الإضافي أو غير المدفوع: 
أولهما: أن يقلل من كلفة قوة العمل لتوفير 
الحاجات الأولية التي يحتاج إليها العامل لشؤونه 
المعاشية» وتقليل أثمانها من طريق الجمعيات التعاونية 
وأمثالهاء وتبعاً لذلك لا بد أن لا يمنع العامل من بيع 
قوة عمله بثمن أوطأ؛ لأن حاجته الأولية لتكوين قوة 
العمل أصبحت تسد وتتوفر بثمن أقل» ومعنى ذلك أنه 
بدل من أن يدفع له صاحب رأس المال ثلاث ساعات 
من عمله يومياً يدفع له ساعتين» وتضاف ساعة إلى 
عمله غير المدفوع إلى الساعات التي يربحها عادة . 
ثانيهما: أن يمد في ساعات العمل من ثمان مثلاً 
إلى عشرء أو أحدى عشرة ساعة» وتضاف إليها ساعات 
جديدة دون أن يدفع مقابلها شيء» فيصبح العمل 
الإضافي لديه مثلا سبع ساعات بدلا من خمس وهكذا. 
ونظرية فائض القيمة لا تثمر ثمرتها التي يريدها لها 
الماركسيون إلا إذا توفرت لها مقدمات ثلاث وكلها غير 


متوفرة : 
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١‏ أن يكون العمل هو منيع القيمة لا غير» أما إذا 
كان منبع القيمة غير العمل؛ أو العمل وغيره» أو العمل 
أو غيره» كما استنتجناه في البحث السابق؛ فإن النظرية 
تنهار على نفسها لأنها تنتج إثراء الرأسمالي على حساب 
استغلال العمال بأخذ العمل الإضافي دون مقابل. 


؟ أن يكون رأس المال الثابت غير منتج إلا 
بمقدار ما يستهلك منه.ء أما إذا اعتبرناه منتجاً ‏ كما 
قرأنا سابقاً ‏ في مقابل عمل العمال فإن العمل الإضافي 
ربما يكون هو أو أكثره في مقابل إنتاج رأس المال 
الثابت» وإذن فلا استغلال» ولا عمل غير مدفوع إلا 
في فروض قليلة . 

- أن تكون المبادلة دائماً على أساس التماثل في 
ساعات العمل» وهي ما لا تتم إلا نادراً» باعتراف 
أصحاب النظرية أنفسهم ‏ كما سبق أن ذكرنا ذلك - 
والغالب في التبادل إنما يكون على وفق التنافس» 
ونظرية العرض والطلب. 

ومعنى ذلك أن القيمة تخلق غالباً خارج نطاق 
العمل. وإذاً فما يربحه الرأسمالي يربحه نتيجة عوامل 
خارجية» قد لا تكون له يد في صنع بعضهاء كتهيئة 
بواعث الاحتكار مثلاً» وليس ربحه دائماً نتيجة العمل 
الإضافي؛ كما تريده له النظرية» ولهذا السبب فإن 
بعض الرأسماليين ربما يبيع السلعة بإقل من ثمن كلفتها 
التي يدفعها في شراء قوة العملء فضلاً عن مواد 
إنتاجها؛ وبهذا يفسر إفلاس قسم من الشركات 
الرأسمالية» وبعض الرأسماليين» والتجار» في كثير من 
البلدان الرأسمالية . 

وإذا بطلت نظرية فائض القيمة بطلت نتائجها حتماً 
من تركز رأس المال بيد فئات قليلة» وهذا ما يفسر 
انتشار الطبقات البرجوازية المتوسطة» وازديادها في 
الدول الرأسمالية «والواقع أن الإحصاءات بهذا الشأن 
خاصة لا تؤيد النظرية الماركسية» بل تلحظهاء صحيح 
أنَا نجد أفراد من الأثرياء ارتفعوا في الثراء أعلى من أي 
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وقت مضىء ولكنا نجد أيضاً عدداً من الأثرياء أكبر من 
أي وقت مضى أيضاًء ففي كل قطر نجد أرباب رؤوس 
الأموال في تزايد مستمرء وهذا التزايد ليس مقتصراً 
على أرباب رؤوس الأموال الكبيرة فحسب بل على 
المتوسطة والصغيرة أيضاً. والشركات السهامية التي 
حاول المذهب الماركسي أن يتخذها آية لتأييد قضية قد 
عملت بالعكس على تفريق الملكية بين عدد غير محدود 
من الرؤوس» ومن هذا يتبين أن تجمع المشروعات 
وتجمع الملكية أمران في غاية التخالف6( . 


أما الإسلام فقد قام بمعالجات جذرية لهذه 
المشكلة. فقد استهدف من تشريعاته إيجاد توازن 
اقتصادي في مجتمعه. تتوفر فيه الحرية من جانب» 
والعنصر الخلقي من جانب آخر. 

وقد رسمت -خطوطه بدقة متناهية» ولو قدّر لها أن 
تطبق؛ لأبعدت نتيجتها التفاوت الكبير بين سلالم 
المجتمع الواحد. 

فليس في الإسلام ‏ كما في الدول الرأسمالية ‏ قمة 
وسفحء وإنما فيه تلول يقرب بعضها من بعضء ولا 
يشمخ بعضها على بعض» كما أنه لا يوجد فيه سفح 
تتساوى أبعاده» رغم كل ما تفاوت بينها من مقومات 
الحياة» والخصوبة:» والإثمارء كما هو الشأن في 
دعاوى بعض المذاهب الاشتراكية (الشيوعية). 

فهو في الوقت الذي يحتفظ به بملكات الإبداع 
ومقوماته الطبيعية» ويفسح المجالات أمامها لإتيان آخر 
ما تملكه من طاقات بمدعة؛ يضع أمام تضخم خلاياها 
ما يحد من ذلك النمو غير الطبيعى؛ ويعيده إلى الطبيعة 


وما أشبه المجتمع الواحد في الإسلام يجسم 


.771/ : تاريخ الأفكار الاقتصادية‎ )١( 
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الإنسانء أو أي كائن حي تشترك في إعداده وتكوينه 
عدة خلايا حية» فهو في سلامة ما دامت خلاياه سليمة» 
تؤدي وظائفها على اختلافها باعتدال» أما إذا نما بعضها 
نمواً غير طبيعي على حساب يقية الخلايا مثلما نشاهد 
في الأمراض السرطانية ‏ مثلاً ‏ فإن الكائن سوف 
يتلاشى حتماً . 

وهذه الخلايا المختلفة في وظائفها وقواها اختلافاً 
كبيراً لو قدر لها أن تعمل على الحد من قوى بعضهاء 
وشل إمكانياتها فإنها سوف تضمرء ويسري الضمور إلى 
بقية الخلاياء وينتهي الكائن الحي بانتهائها أخيراً. 

فإذا صح هذا المثل عدنا إلى مجتمعنا الإسلامي - 
وما وضع له المشرع من مخططات تحتفظ له بمعالم 
الطبيعة والاعتدال ‏ لنلقي عليه بعض الأضواء. 

وأول ما يلفتنا من ذلك تشريعه لحرية التملك 
بمختلف وسائله المشروعة» سواء تعلقت بوسائل 
الإنتاج أم غيرها؛ لأن ملكات الإبداع لا تنطلق عادة إلا 
في الأجواء الحرة» ولكنه بنفس الوقت حسب 
للمفارقات الناتجة عن ذلك حسابها الخاصء وأهمها 
نمو بعض الأشخاص في الأجواء الحرة نموا سرطانياً 
على حساب بقية خلايا المجتمع» مما يؤدي به لو 
استمر إلى الفناء الحتمي . 

فوضع مخططاً لذلك يمنع بطريق غير مباشر هذا 
النمو غير الطبيعي وكان له إلى ذلك طريقان : 


أولا: طريق وقائي: 
فقد شرع الإسلام نظاماً اقتصادياً بمنع الاستئثار 
ليقضي على تكدس الأموال بيد فئة معينة يثرون على 
حساب العامة . 
وقد سد على الأغنياء روافد الثروة من غير محلهاء 
بالأسواق من طريق الاحتكار؛ والتطفيف» والاستغلال 
والغعش» ولا مراباة» ولا رشوة على حكم. 


هن 


وهو حين سدّ هذه الروافد وأمثالها على الأمة لم 
يعمد إلى وضع تشريع يشل ملكة الإبداع فيهم؛ بل 
تركهم أحراراً في اختيار نوع العمل. وزمانه» ومكانه. 

كما ترك لهم الحرية في أن يمتلكوا ما يشاؤون دون 
تفرقة في تملك وسائل الإنتاج أو غيرها. 

فهو بسدله لمنابع الثروة غير المشروعة. ومكافأة 
الفرص للجميع؛ أوجد توازناً اقتصادياً يقوم على أساس 


وكأنه يريد: أنهم لا يزالون بخير ما داموا يتسابقون 
إلى التماس الفضل من المال وغيره. 

فهو يرى أن المساواة المطلقة بينهم مما تشل ملكة 
الإبداع فيهم» وتثير أحقاد بعضهم على بعض . 

فهذا العامل الماهر. والصناعي المتقن» عندما لا 
يجد لمهارته» وكثرة عمله حساباً فى عرف شعبه»: 
ويرى ثمار عمله تذهب إلى جيوب الكسالى من أقرانه 
في العمل فإنه حتماً سوف يحقد على مستغلي جهده 
أولأء وعلى النظام الذي شرع ذلك ثانياء وعلى حارس 
النظام ثالثاً . 

فهو إما يتبلد تبعاً لأقرانه فلا يخلص بعملهء أو 
يتأجج حقداً ينهي به إلى الثورة على ذلك النظام» وعلى 
كلا الحالين فإن المجتمع مع الزمن سينهار على نفسه . 

والحقيقة التي لاحظها الإسلام أن التفاوت الذي 
يستند إلى الكفاءة الذاتية إذا لم يكن كبيراً فإنه سوف 
يكون أداة خير للأمة وضمان بقاء لها . 


لذلك وضع تلك الحواجز دون تضخم الئروات 
غير المشروعة من جهة والتي لا يتوفر فيها العنصر 
الأخلاقي» فحرم الربا والاحتكار والتلاعب بالأسواق» 
والتطفيف. والرشوة» والغش» وأمثالهاء وكافأ الفرص 


للجميع من جهة ثانية . 


حرية التملك في الإسلام 


وهكذا اقتحم في تشريعاته مختلف مجالات 
الحياة . 


فلسفة التحريم: 

أما فلسفة هذا التحريم وموقعها من الاقتصاد 
الإسلامي» فإن الأحكام الشرعية غير المعللة لا نملك 
إلا التسليم بها والعمل على وفقهاء دون الحاجة إلى 
التماس عللهاء ما دمنا نؤمن أن خالقنا العظيم لا يصدر 
في تشريعاته إلا عن مصلحة تعود على المكلفين 
أنفسهم؛ لأنه الغني عن تصرفات وأفعال عباده؛ والمنزه 
عن العبث والاحتياج إليها. 

وأخال أن تجلية حكمة هذا التشريع في حدود ما 
يبدو لي منها لا نبلغها بسهولة» إذا لم نعد إلى دراسة 
طبيعة الاقتصاد الإسلامي» والتماس موقع هذا التشريع 
من مخططه. وهي لا تفهم إلا إذا درست ككل متفاعل 
الأجزاء مترابط الحلقات. 

والذي يبدو لي أن فلسفة تشريع تحريم الربا مثلاً- 
وهو من أهم مكونات التضخم السرطاني للأموال بما 
فيه من انعدام العنصر الأخلاقي ‏ أمر لا يلتئم بحال مع 
طبيعة ما لمسناه من واقع الاقتصاد الإسلامي» بل لا 
يمكن أن يلتئم مع أي نظام متكامل يرعى في مخططاته 
مصالح الأفراد والمجتمعات . 

ولإيضاح هذه الجوانب وتقريبها نقول: لا شك أن 
المعاملات الربوية من أسباب تضخم الأموال تضخماً 
سرطانياً» وإدراك ذلك لا يحتاج إلى أكثر من إجراء أية 
عملية حسابية ليتضح الأمر فيه بداهة أن الأرباح فيها لا 
يطرؤها النقص بحال من الأحوالء بل هي دائماً في نمو 
وازدياد. 

أما عدم اعتمادنا العنصر الأخلاقي فلأن الفرد 
المقترض لا يقصد عادة إلى ارتكاب هذا النوع من 
المعاملات إلا مع شدة حاجته إليهاء وليس من الخلق 
أن يستغل صاحب المال حاجة أخيه ليثري على 
حسابها . 
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وتتجلى لا أخلاقية هذا النوع من العمل عندما 
يشعر المدين بعجزه عند تسديد الدين في وقته؛ فيؤجل 
ذلك الدين إلى مدة أخرى» وتتضاعف الفائدة تبعاً 
لذلك» ولربما بلغت عشرات الأضعاف لماله المقترض 
بمرور الزمن» ويستمر معه المرابي إلى مدى يشعر عنده 
أن لا فائدة بعد ذلك من الاستمرار لضمور خلايا 
ضحيته» وتضخم ذَينِه فيستأسد إذ ذاك» وتبرز مختلف 
الجوانب اللاإنسانية فيه؛ فيضع مخالبه في رقبة مدينه 
ليجرده من جميع ما يملك . 

ولك أن تقدر بعد ذلك ما يجره هذا النوع من 
التعامل من تفكيك روابط المجتمع الواحد» وإشاعة 
الفوضى الخلقية بين أفراده» من طريق التباغض» 
والتحاسدء والحقد الذي يصبه الضحايا وأسرهم على 
قاتليهم عادة» ومن ثم على المجتمع الذي تكفل أنظمته 
هذا النوع من التعامل» وعلى الحكومات التي تحميها 
بقوانينها ونظمها . 

وقد يقال إن هذا النوع من الربا إنما لا يتوفر فيه 
العنصر الأخلاقي إذا كانت حاجة المدين إلى المال 
منصية على النواحي الاستهلاكية فقطء أما إذا أريد 
المال للكسب المشروع» وللتعامل في الشؤون التجارية 
وغيرهاء فأي مانع خلقي من مشاركة المدين بالفائدة ما 
دام الربح لا يتكون إلا من جهة العامل ورأس المال في 
الظروف الطبيعية؛ فهو في الحقيقة لا يأخذ إلا ما يربحه 
رأس المال» وربما قامت فلسفة تشريع الدولة 
للمعاملات الربوية في مصارفها على هذا الأساس . 


وهذا إشكال يكاد يكون صحيحاً لو كان لرأس 
المال استقلال في الربح» وهو مضمون ومحدد على 
كل حالء أما إذا كان رأس المال لا استقلال له عن 
عمل العامل. والظروف المحيطة به إنما يكون ‏ لو 
وجد ‏ وليداً لتضامنهماء وتفاعلهماء وتأثير بعضهما في 
البتعضء مع توفر ظروف ملائمة» فليس من الحق أن 
يقتطع المرابي لنفسه نسبة معينة يأخذها على كل حال» 


١ 


ويحرم الطرف الآخر من ثمرات جهوده وبخاصة إذا 
تذكرنا الخسارة التي تلحق العامل ورأس المال في كثير 
من الأحيان. 

نعم إذا قمنا بإجراء عملية موازنة بين الربح 
والخسارة» وعمدنا إلى كل من العامل ورأس المال 
فحملّناه نصيبه منهاء لم يعد على مثل هذه المعاملة أيما 
غبار. 

وهذا نفسه مادعا إليهالإسلام حين شرع 
(المضاربة) وحتٌ عليها لتشغيل الأيدي العاملة. 

ولكن الينوك والمصارف لا تؤمن بذلك» فهى لا 
تحسب للعامل أو المدين حسابه الخاص» بل نيعاد 
كأي مراب آخر - أرباحاً خالصة لا تطرقها الخسارة» 
وربما عمدت في سبيل تحصيلها إلى هدم أسر بأكملهاء 
بتجريدها عما تملكه من مقومات الحياة من الدور. 
والعقارات» وأثاث البيوت» ويلغة العيش وهكذا. 


وربما قيل: ولكن المصارف والبنوك ‏ هي اليوم 
من أهم المنابع للحركات الاقتصادية والعمرانية في 
البلاد؛ وبسدها سد لكثير من المنابع الحيوية» وليس 
من السهولة إلغاؤهاء مع شيوعها في الأمم المتحضرة 
في أورويا وغيرهاء وإليها يعزى نشاط الأسواق التجارية 
على اختلافهاء فهل نحن أبصر من هذه الأمم في 
مقومات الحضارة» وأصول الاقتصاد؛ حتى نعمد إلى 
إلغائها؟ 

وهذا في الحقيقة هو سر بلاثنا؛ لأننا لم نعد نملك 
أمام الغرب أية شخصية ذات استقلال في تفكيرها ‏ 
بحكم استعمار الغرب لنا طيلة هذه الأعوام؛ وتخديره 
لجميع إمكانياتنا العقلية» حتى أننا لم نعد نحسن التفكير 
إلا في حدود ما يوحيه لنا من أفكار ‏ وإلا فما لنا لا 
نفكر لأنفسناء فنعرض عن هذه المصارف المرابية ‏ 
وهي مجافية لطبيعة نظمنا الإسلامية من جهة. 
ولأضرارها الاجتماعية الكبيرة التي أشرنا إليها من جهة 
أخرى ‏ بالعمل على إيجاد مصارف للقرض بدون 


ليل 


فائدة؛ تقوم مقامهاء وتتحمل الحكومة ما يطرأ عليها من 
نفقات . 

والمفروض في الحكومة أنها القيّمة على مصالح 
الشعبء والمسؤولة عن دفع كل ما يطرأ عليه من 
مفارقات . 

وبذلك تسد على الجشعين والمرابين وسائل الرزق 
غير المشروعة» وتوفر للطبقات الضعيفة والمنوسطة من 
العمال وأصحاب رؤوس الأموال طرقاً للعمل جديدة 
تنعش بها الأسواق التجارية» ولا أقل من دخول هذه 
المصارف إلى الأسواق على طريقة ما شرعه الإسلام من 
المضاربة والقراض فتشاطر المضاربين أرباحهم؛ 
وخسائرهم حسب وظيفتهاء ودورها في إيجاد الربح 
والخسارة. 

وإذا كان ولا بد من التأثر بالغرب فلماذا لا نتأثر 
بمن ألغى هذا النوع من المصارف؟! ونزيد عليها بما 
شرعه الإسلام وحث عليه من القرض بدون فائدة؛ 
اختفاظاً بتأكيد الروابط الاجتماعية» وإشاعة المودة بين 
الناس . 

وقد تتساءل فتقول: وإذا لم يوجد المقرض مجاناً 
للناس فماذا نصنع بذوي الحاجات الآنية؟ 

والجواب: أن الإسلام إذا طبق لا يبقى بضمانه 
الاجتماعي الذي شرعه؛ وبنظمه في التكافل 
الاجتماعي» بالإضافة إلى مجموع أنظمته الاقتصادية 
مجالاً لحاجة أمثال هؤلاء؛ بل هو ملزم بسدها على كل 
حال. 

والخلاصة أن تحريم الربا- في عقيدتي ‏ إنما كان 
لمجافاته للعناصر الأخلاقية التي افترضها الإسلام» 
وبنى عليها أساس نظمه الاقتصادية . 
ولكونه من موجبات التضخم المالي على حساب 
الآخرين. 

ولما يوجبه من تفكيك الروابط الاجتماعية» 
وإشاعة الحقد بين أفرادها . 


حرية التملك في الإسلام 


ولعل هناك أسراراً أعمق سيكشف عنها العلم بعد 

وما يقال عن فلسفة تحريم الربا يقال عن فلسفة 
تحريم الاحتكار والتطفيف والرشوة وغيرها فإنها جميعاً 
تلتقي غالباً معها في أغلب -خطوطها . 

ثانياً: طريق علاجي: 

فقد شرع الإسلام هذا الطريق متكفلاً بشؤون 
العلاج فيما لو كان هناك نمو من الطرق الطبيعية» من 
شأنه أن يؤثر على الآخرين؛ حيث وضع ضرائب 
وأحكاماً توجب تفتيت ما تضخم من الثروات» 
وإرجاعها إلى الاعتدال منها ضرائب : 

1 اسن 

؟" الزكاة. 

الخراج . 

5 - ضريبة الكنز. 

5 - الوصية. 

5 الميراث. 

ونظائرها مما هو معروض في كتب الفقه . 

والحقيقة أن دراسة هذا النظام المتكامل لا تؤتي 
ثمارها إذا لم يدرس الفقه بجميع كتبه وأبوابه» ففي كل 
باب منها حجر يساعد على تكوين ذلك البناء . 


تطبيقات علاجية إسلامية: 

وبعد هذا العرضء لا بد لنا من الوقوق على 
بعض تجارب الإسلام العملية., وعلاجه لهذه 
المفارقات علاجاً يحقق العدالة الاجتماعية . 

ولنامن تجارب الإمام علي ظَكيِةْ في هذه 
المجاللات شواهد حية نلمسها من خلال حكمه إيان 
خلافته . 

والمراد بالعدالة هنا: هو دفع الظلم أو رفعه عن 
كاهل الأفراد والجماعات. 


حرية التملك في الإسلام 


والظلم الجماعي له عدة معطيات لعل أهمها 
معطيان : 


أولهما: يرجع إلى الامتيازات الطبقية التي تحدثها 
عادات اجتماعية متأصلة أو أنظمة خاصة . 
وسوء في التوزيع. مع بقاء الوضع من قبل السلطة على 

ولفهم هذين المعطيين وموقف الإمام منهما يحسن 
أن نعود بكم إلى العصر الذي سبق عهد خلافة الإمام 
الجاهلي يعج بطبقية واسعة ذات امتيازات اجتماعية 
معروفة» كمايعج بعوامل انتشار الفقر بين اكثر 
الطبقات . 

فكان أول ما عمله أن عمد إلى ذلك التفارت 
عليهم من ضرائب. ثم عمد إلى امتيازاته فألغاهاء وقام 
بعد ذلك باتخاذ إجراءات سلبية وإيجابية لها أهميتها في 
الحد من انتشار الفقرء ثم في التخفيف من حدة الشعور 
به. 

وفي عهد الخليفة الثاني نشأت في الإسلام طبقية» 
ولكن من لون جديد»ء وأساس هذه الطبقية هو القرب»ء 
والسابقة» والصحبةء وقد أعطيت امتيازات بعضها مادية 
وبعضها معنوية» ومن امتيازاتها المادية أنها شرّعت مبدأ 
التفاوت في العطاء»؛ فمن اثني عشر ألف درهم وهي 
حصة أعلى طبقاتها('"2؛ إلى مائتي درهم وهي خصة 
أدنى الطبقات2 . 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد مطيعة ليدن» مله_ ج17 ق1: 
*1”, 

(1) انظر تاريخ الطبري ‏ ط8١ء‏ المطبعة الحسينية؛ مصرء 11357ه- 
اج 17ل 


اخيل 


وكان من نتائجها أن تكدس المال لدى فئة خاصّة» 
سمعنا عن بعضها أنه كان يكسر الذهب بالفؤوس» بينما 
كانت العامة تن تحت وطأة من الفقر والفاقة. 

وفي عهد الخليفة الثالث كفلت تلكم الامتيازات 
وأضيف إليها طبقة أخرى لها امتيازاتهاء وأساسها 
القرب من ولاة الحكم» وقد رأينا أن هذه الطبقة لا 
تخضع في امتيازاتها لحساب . 

ولما جاء الإمام إلى الحكم وجد نفسه مسؤولاً عن 
اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذا الظلم الجماعي 
بجميع صوره؛ والعودة بهم إلى التشريعات الإسلامية 
الأولية. 

فكانت أولى خطواته أن عمد إلى هذه الامتيازات 
الطبقية الجديدة على الإسلام فألغاها. 

وهنا يجب أن نؤكد أن الإمام لم يلغ الطبقية 
بمفهومها الاجتماعي؛ كما لم يلغها الإسلام من قبل» 
وإن قلل من تفاوتهاء وقد سبق أن قلنا: إن الإسلام 
اعترف بحق الملكية للفردء وبحق الحرية في العمل» 
وما دامت حرية التملك والعمل قائمتين فالطبقية حتماً 
موجودة» ولكن الطبقية المعتدلة ليست هي أساس 
الظلم» وإنما الأساس في إعطائها امتيازات في الدولة أو 
في البيئة الاجتماعية قد يكون من أيسر معطياته هو 
الشعور بالدونية لدى أكثر الطبقات . 

وقد كان الإمام صريحاً في إلغائها حين خطب أولى 
خطبه التي أعلن فيها منهاجه في الحكم ومما قال: «أيها 
الناس ألا لا يقولن رجال منكم غداً قد غمرتهم الدنياء 
فاتخذوا العقارء وفجّروا الأنهارء وركبوا الخيل 
الفارهة» واتخذوا الوصائف المرققة» فصار ذلك عليهم 
عاراً وشناراء إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيهء 
وأَصَرْتهم إلى حقوقهم التي يعلمون» فينقمون ذلك 
ويستنكرون ويقولون: حَرّمَنا ابن أبي طالب حقوقنا. 

ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من 
أصحاب رسول اللهء يرى أن الفضل له على سواه 


نل 


لصحبته» فإن الفضل النيّر غداً عند الله؛ وثوابه وأجره 
على الله فأنتم عباد الله؛ والمال مال الله؛ يقسم بينكم 
بالسويّة» ولا فضل فيه لأحد على أحد:(2 . 


وما دام المال مال الله؛ والعباد عبيده» وحاجاتهم 
الأولية لا تكاد تختلف» فما الذي يميز بعضهم عن 
بعض؟ أما الصحبة والسبق في الجهاد فهي من أعمال 
التقوى؛. وليس لعمل التقوى جزاء مادي في نظر 
الإسلام» وإنما الجزاء غداً عند الله . 


وفي كلام آخر له وقد طلب إليه أن يرعى عواطف 
ذوي الامتيازات ليأمن غائلتهم ويضمن إخلاصهم له: 
«أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟! 
والله لا أطور به - لا أقاربه ‏ ما سَمَّر سمير ‏ مدى الدهر 
- وما أمّ - قصد - نجم في السماء نجماً! لو كان المال 
لي لسويت بينهم؛ فكيف وإنما المال مال الله!! ألا وإن 
إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف» وهو يرفع 
صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة. . .2©06. 

وهذا الامتياز لم يكتف الإمام بإلغائه» بل تعدى 
إلى كل ما لها من امتيازات سابقة فشجبهاء وأوقف 
مختلف الطبقات أمام النظم الإسلامية على صعيد 


واحد. 


وما أروع ما ورد عنه وقد قال له بعضهم : «نحن 
أعزة قوم» وكأنهم يريدون أن يذكروه بما كان لهم من 
امتياز: «الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي 
عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. . .»06 , 

ومن كلماته «وايم الله لأنصفن المظلوم من ظالمهء 
ولأقودن الظالم بخزامتهء حتى أورده منهل الحق وإن 
كان كارهاً»!؟) . 


.5١ : 1١ج شرح مج البلاغة:‎ )1١( 
,187 : نبج البلاغة‎ 4 

(9*) المصدر السابق: .4١‏ 

(5) المصدر السابق: 195. 
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وفي سبيل تحقيق هذا الجانب من عدالته 
الاجتماعية ما كان يأمر به عماله من المساواة بين 
رعاياهم» وحرمان خواصهم.» وأقربائهم؛. من كل حق 
يمس هذه المساواة» فهو يكتب لأحدهم: «أنصف الله 
وأنصف الئاس من نفسك؛» ومن خاصة أهلك» ومن 
لك فيه هوى من رعيتك. فإنك إن لا تفعل تظلم! ومن 
ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عياده... وليس 
شيء أدعى إلى تغير نعمة الله» وتعجيل نقمته» من إقامة 
على ظلمء فإن الله سميع دعوة المضطهدين» وهو 
للظالمين بالمرصاد. . .6( 

وبالطبع كان لهذه الامتيازات الطبقية رواسب نفسية 
في أعماق العامّة تبغض لهم هذه الطبقات» كما تنقّرهم 
من الحكام لحمايتهم لها . 


فمن أجل علاج هذا الجانب النفسيء» وتأكيد 
الروابط بين الرعية وحكامهم, أمر ولاته بالتحبب 
إليهم. والرأفة بهمء ومن ذلك قوله: ...١‏ وأشعر 
قلبك الرحمة للرعية» والمحبة لهمء واللطف بهمء ولا 
إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» يفرط منهم 
الزلل» وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في 
العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي 
تحب وترضى أن يعطيك اله من عفوه 
وصفحه . ا 

فهو كما ترون يوصيه بالتجاوز عنهمء والاغتفار 
لزللهم؛ لأنهم يؤخذون على الخطأ أخذاً. 

ويراد بالخ طأ والزلل هنا: الخطأالذي لا 
يستوجب حداً من حدود الله أو حكماً شرعياً خاصاً؛ 
لما ستعرف ‏ فيما بعد عن الإمام من تشدده في إقامة 
الحدود» وعدم التسامح عنها بحال. 


.459- 494 مج البلاغة:‎ )١( 
.458- 577/ المصدر السابق:‎ )١( 


الأدارسة 


كانوا يبحثون عنه وعن أخيه وهما الناجيان من مذبحة 
فخ؟ 

هل كان المولى إدريس يريد النجاة بحياته» أم كان 
مصمماً على مواصلة كفاحه والدعوة لرسالته انطلاقاً من 
أرض تتوفر فيها شروط الأمن وظروف التحرك 
وإنكانياك تسر اللاعوة وقول الأنضار حولها وجول؟ 
وهل كان المغرب هو تلك الأرض التي فكر فيها إدريس 
وشد إليها الرحال واعتزم الترحال؟ . 


ومن الصعب الجزم بما كان يفكر فيه المولى إدريس 
لحظة خروجه من معركة فخ سالاً ونجاته من الموت الذي 
حصد رؤوس أهله وعشيرته ومؤيديهم ومناصريهم» ولنا 
أن نتصور حجم الألم وهو يعتصر قلب رجل خرج من 
معركة دامية» ورأى جثث إخوته وأهله ورفاقه متنائرة هنا 
وهناك مخضبة بالدم والتراب» فوجد نفسه بين عشية 
وضحاها وحيداً طريداً تلاحقه الأعين وتتربص به 
السيوف وتسد في وجهه الأبواب والآفاق. 


الفؤكب سن "الحم تاشيش الدولة 


كان الموسم موسم حج. ومكة المكرمة تغص 
بالحجاج المسلمين من كل الآفاق» وكان من بين هؤلاء 
الاعتقاد بأنهم كانوا يشكلون مجموعة أو ما يشبه أن يكون 
وفداً متحداً جمعت بين أفراده رفقة رحلة طويلة تستغرقف 
أشهراً من المغرب إلى الحجازء كذلك كانت مواكب 
السنين عبارة عن قطار بشري يتكون من عدة عربات 
ونتجمع في محطات معلومة على الطريق لتستريح قبل أن 
تستأنف المسير. 

وتتحدث الروايات التاريخية عن موقعة فخ فتقول إن 
بعض الحجاج رأوا وشاهدوا أطواراً من تلك المعركة في 
ذلك اليوم الدموي» وهو أمر يمكن الوثوق به لأن المكان 
المسمى فخ كان يقع في ضواحي مكة وعلى بعد أميال 
فليلة منهاء وتبعا لذلك يتسنى لنا المضي من غير جنوح 


1١ 


في الخيال في رسم المشهد الذي لم تتحدث عنه روايات 
المؤرخين» لقد كان بعض الحجاج المغاربة من بين من 
شاهد تلك المذبحة المؤلمة» وحينما انجلى الغبار عنهاء 
وأسدل الليل ستاره على مشاهد القتلى والمجندلين 
وصيحات الغالبين». اختلط الناجون من المعركة بجموع 
الحجاج ولا بد أن المولى إدريس كان واحداً من أولئك . 


إلى هنا تنتهي حدود التخيل المسموح به لرسم جزء 
من تفاصيل حدث تاريخى لا يختلف عليه المؤرخون لتبرز 
عدة تساؤلات واحتمالات وأولها يتعلق براشد المغري 
الذي تجمع الروايات على نعته بأنه كان مغربياً» ووصفه 
بأنه كان رفيق إدريس في الرحلة من الحجاز إلى المغرب» 
وإبراز وفائه وتعلقه بالمولى إدريس . 

إن الضحفات العازية القديمة »ركذا مؤلفاك 
المؤرخين المحدثين لا تشفي غليل من يريد معرفة 
التفاصيل عن هذا الرجل الذي لعب دوراً بالغ الأهمية 
والتأثير في حياة المولل إدريس الشخصية ومسيرته 
السياسية وخاصة بعد موقعة فخ. ولكن تلك المصنفات 
والمؤلفات» وما تنائر في طياتها حول المولل راشد» تمكننا 
من رسم صورة لراشد وأدواره وتأثيره. 

وأول شيء يستوقفنا هنا الوصف الذي لازم اسمهء 
أي كونه مولى إدريس الأول. 

فالمولى يطلق على الرفيع السامي من المراتب والمنازل» 
كما يطلق على عكسهاء فهي كلمة يتغير معناها من سياق 
وضعهاء ومصدر الكلمة الولاء وهي كالبيعة عقدة بين 
شخصين أو فئتين أو جماعتين» وهي بمعنى الأتنساب 
فيقال: قرشي ولاء أو انتساباً ويستعملها يستعملها الصوفية في 
مكان التقديس فيقولون: ولي الله وقد وردت في القرآن 
الكريم في عدة سور وتباينت دلالاتها فيقول الله عز وجل 
هيب لذن امنأ لا سَتِدُوا الود والتصرع أزلية بَنَعُهم 4 وفي 
سورة أخرى : طوَالْمؤيونَ وَالنؤمكث بَنشم أزلبة بَتعن4 . 
وتكون الولاية بمعنى الرعاية والقيام بشؤون الغير من 
وضع ثقةء وهذا المعنى للكلمة هو أقرب الأوصاف 
وأدقها بالنسبة لراشد مولى إدريس» فقد كان قيمأ بشؤونه 
راعياً لأمرهء مؤتمناً على أسراره رؤوفاً رحيماً به؛ يؤثره 


حرية الملك في الإسلام 


المسلمين من رعاياه» بل يتجاوز إلى بقية المواطنين من 
غير المسلمين «إما أخ لك في الدين أو نظير لك في 
الخلق» . 

ثم يقول في تتمة ذلك الكلام: «وليكن أحب 
الأمور إليك أوسطها في الحق. وأعمْها في العدل. 
وأجمعها لرضى الرعية. . . إلى أن يقول بعد التنديد 
بالخاصة: ... والعدة للأعداءء العامة من الأمة» 
فليكن صِغوك ‏ ميلك لهم وميلك معوني :106 . 
عماله : «وإياك والاستثثار بما الناس فيه أسوة. . .)20 , 

أما شيوع الفقر وهو المعطى الثاني لانتشار الظلم 
فقد كان له إلى كفاحه عدة طرق ربما تمشت مع أحدث 
النظم الاقتصادية في هذا العصر. 

أولها: توفير العمل نتهيئة وسائله ومن ذلك ما جاء 
في دستوره الخالد : «وليكن نظرك في عمارة الأرض 
أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا 
يُدرك إلا بالعمارة. . .06 , 

ويقول: «ومن طلب الخراج بغير عمارة. أخرب 
البلاد» وأهلك العباد, ولم يستقم أمره إلا قليلاً. . . 
وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها. . .2©92. 

فإذا شاركت الدولة في إعمار الأرض فقد توفر 
العمل للعاملين حتماء وبتوفره توفر الخراج» والناس 
كلهم عيال عليه كما ورد عنه في هذا العهد. 

ثانيها: كفاح البطالة بالحث على العمل - بعد توفير 
وسائله ‏ وما أكثر ما ورد عن الإمام في ذلك ومن بليغ 
العمل)0" . 


)00( نبج البلاغة: 4739. 

.4545 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة: 85. 

(4*) المصدر السابق. 

)( شرح نهج البلاغة» ج117 711. 


١ 


ثالشها: توزيع الثروة توزيعاً عادلاً» سواء بين 
العمال وأصحاب العمل» أم بين العمال أنفسهم . 

ومن بليغ وصاياه في ذلك: اثم اعرف لكل امرئ 
منهم ما أبلى» ولاتضْمُنٌ بلاء امرئ إلى غيرى. ولا 
تقّصرّنٌ به دون غاية بلائه» ولا يَدعونتك شرف امرئ 
إلى أن تُعْظِمَ من بلائه ما كان صغيراًء ولا ضعة امرئ 
إلى أن تَستَصِغِرَ من بلاثه ما كان عظيما . . .206 , 

فهو يأمر بإعطاء العامل كل ما يستحقه» ويوصي 
بأن: 

«لا يقصر به دون غاية بلائه» . 


كما يوصى أن لا تدخل فى حساب العمل والعمال 
تلكم الامتيازات الطبقية» فيستصغر عمل امرئ لضعة 
نسبه» ويستعظم عمل آخرين لرفعتهم» فالأجر على قدر 
العمل» وصاحبه هو مالك الأجر لا غير. 

رابعها: الضرب على التلاعب بالأسواق من قبل 
المستغلين والمطففين» ومحتكري قوت الشعبء مما 
يوجب أن تثري طبقة على حساب بقية الطبقات؛ 
وبخاصة الضعيفة منها. 

ومن أوامره في ذلك لعماله قوله لبعضهم : 

«واعلم ‏ مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاًء 
وشحاً قبيحأء واحتكاراً للمنافع » وتحكماً في البيعات» 
وذلك باب مضرة للعامّة؛ وعيب على الولاة. فامنع من 
الاحتكار فإن رسول الله ل منع منه . ...2006 . 

ومن رأيه أن تدخل السلطة شخصاً ثالثاً لتحديد 
الأسعار» والحد من التلاعب فيهاء وذلك قوله فى تتمة 
كلامة الننايق 6 #وليكن البيع بيعا ستميحاً بموازين طدل] 
وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. فمن 
قارف ُكرة ‏ الاحتكار ‏ بعد نهيك إياه فنكل بهء 
وعاقبه في غير إسراف. . .»0©. 
)00( عبج البلاغة : 474. 


(0) عمج البلاغة: 478. 
(*) المصدر السابق: 438. 


يفن 


خامسها : تجريد أصحاب الملكيات غير المشروعة 
من ملكياتهم» وإعادتها إلى أهلها الشرعيين» ومن ذلك 
ما جاء في أول خطبة له: 

«أيها الناس إنما أنا رجل منكم لي ما لكم وعلي ما 
عليكم» ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان؛ وكل ما أعطاه 
عثمان من مال الله فهو مردود فى بيت الله» ولو وجدته 
قد تُزوج به النساء. وَملكابه الأفاء لرددته فإن في 
العدل سعة فمن ضاق عليه العدل فالجور عليه 
أضيق06) , 

وكأنه سلام الله عليه كان ينظر إلى هؤلاء ونظائرهم 
حين أرسل قولته الخالدة: «فما جاع فقير إلا يما منّع به 
غني» 27 , 

وقولته: «ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها 
حق مضيّع؟ . 

سادسها: منع عماله وموظفيه من الإثراء غير 
المشروع سواء بابتزازهم لأموال الدولة؛ أم ارتشائهم 
على حساب بعض الحقوق؛ وما أعسر محاسبته لعماله 
في ذلك . 

وما أخال أن أحداً من هؤلاء سلم من التعرض 
لمحاسبته والتمتع بجزائه من تشجيع على إخلاص»؛ 
أو تقريع على تقصيرء أو إقصاء مع خيانة»؛ وفي نهجه 
الخالد ما يشير بكثرة إلى أمثال هذه الشؤون. 

سابعها : رفع الضرائب عن كواهل الطبقة الضعيفة» 
ممن لا تملك ضرورة ما تحتاج إليه من زاد أو كساءء أو 
أداة عمل» ومن ذلك ما جاء في كتابه السابق : «ولا 
تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيفء ولا دابة 
يعتملون عليها. . .»0 , 

وبالطبع إن هذه الإجراءات ونظائرها لا تستاصل 
لل شرح نبج البلاغة» ج١: ١4٠‏ ونهج البلاغة: /اه. 


(9) نهج البلاغة: 478. 


حرية التملك في الإسلام 


الفقر من أساسه وإنما تعمل على تقليصهء فهناك من لا 
يقوى لمرض أو شيخوخة أو صغرء ولا ينهض عمله 
بسد حاجته لكثرة في عياله» وربما كان فيهم من يقوى 
على العمل ولا يتوفر لديه مجاله . 
الجماعي» وكفل لهم ذلك في أيام حكمه؛ ففي عهده 
لمالك الأشتر: 

«. . . الله الله فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة 
لهم؛ من المساكين والمحتاجين» وأهل البؤس والزمنى 
- أرباب العاهات المزمنة ‏ فإن في هذه الطبقة قانعاً أو 
معتراً - سائلاً ومتعرضاً للعطاء بلا سؤال ‏ واحفظ الله ما 
استحفظك من حقه فيهم» واجعل لهم قسماً من بيت 
مالك. وقسماً من غلات صوافي الإسلام. . . ثم 
حيلة له ولا يتضت للسالة تفسة 306 


وقد لاحظ الإمام أن أكثر هؤلاء لا يمكن أن يصلوا 
إلى الولاة بحوائجهم؛ لما يتركه الفقر في نفوسهم من 
ضعف». فأمر في تشكيل لجنة لتتبعهم» ورفع أمرهم إلى 
المعنيين بالأمر . 

وقد جاء في كتابه السابق: «وتفقد أمور من لا 
يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون ‏ تزدريه - وتخقره 
الرجالء ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية 
والتواضع» فليرفع إليك أمورهمء ثم اعمل فيهم 
بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه. فإن هؤلاء من بين 
الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. . .»0). 

وأضاف الإمام ‏ فيما يحدث المؤرخون ‏ فوضع 
نيت سماء (بيت القصص(") يلقي فيه الناس رقاعهم 
لتحمل حاجاتهم إلى الإمام . 
)١(‏ عمج البلاغة: 438 -479. 
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الجشكة 


وهذا الضمان لا يتناول بحكم الإسلام ‏ من 
يتوفر لديه العمل ويقوى عليهء ثم لا يعمل حبا 
بالبطالة» فإن أمثال هؤلاء يعتبرهم الإسلام أغنياء» 
ويحرمهم من هذا الضمان. 

والغني في عرفه من كان يملك قوت سنته إما 
بالفعل أو القوة» وهؤلاء يملكونها بالقوة؛ لقدرتهم 
على العمل وتوفره لديهم . 

وهذا هو السر في قصر الإمام هذا الضمان على 
الأصناف التي عدّها في كلامه؛ وليس فيها ما يشمل 
نظائر أولئك من الأغنياء . 

ووجود الفئات العاجزة عن العمل» وشعورهم به» 
لا بد وأن يحدث في أعماقهم عقداً نفسية يحتاج مثلها 
إلى علاج . 

وكان للإمام عدة طرق في علاجها نذكر منها 
طريقين مهمين : 

١‏ تهوينه من شأن الفقر واعتباره ظاهرة طبيعية لا 
تنقص من وزن صاحبهاء وربما رفعت قدره في أخراه. 

وكان يضرب لهم الأمثال بعظماء من البشر كأنبياء 
الله موسى وعيسى ومحمد وَنْقّةِ كانوا كلهم من الفقراءء 
فلو كان الفقر سبة لما اتصف به أنبياء الله . 

وقد كان لهذا الكلام ونظائره أثره الكبير في 
نفوسهم نظراً لتحكم القيم الروحية في مجتمعهم وعظم 
الإمام صاحب أغنى رصيد روحي في نفوسهم» وعلى 
هذا ينزل جملة ما ورد فى كلامه من الثناء على الفقر 
والقاقة ثم بهذا يتمع يينه ونين انا ورد'فن كلنانة الأخر 
من ذم الفقر والحتٌ على الابتعاد عنه بالعمل مهما كلف 
الحال . 

١‏ - مشاركة إمامهم الوجدانية لهم؛ بمواساتهم في 
خشونة العيش» والتشبه بهم في لباسه» ومأكله؛ وما 
إلى ذلك من لوازم الفقرء وربما كان أعظم أثراً من 
سابقه قال ظكئلة : «ولو شئت لاهتديت الطريق» إلى 


يفيل 


مصفّى هذا العسل» ولباب هذا القمح؛ ونسائج هذا 
القرّ. ولكن هيهات أن يغلبني هواي» ويقودني جشعي 
إلى تخير الأطعمة ‏ ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا 
مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرى أو أكون كما 
قال القائل: 
وحسبك دءً أن تبيت ببطنة 

وحولك أكبادٌ تحن إلى القِدُ 


أأقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين ولا 
أشاركهم في مكاره الدهرء أن أكون أسوة لهم في 
جشوبة العيش! فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات» 
كالبهيمة المربوطة» همها علفها. . .(". 

وأي فقير يرى هذه المشاركة من إمامه فلا تزول 
عن أعماقه رتؤاسب ما تركه الفقر فيها من آثارء وهكذا 
عمّ في عدالته الاجتماعية جملة رعاياه. 


الجسشكة 

الحشكة : بكسر الحاء وسكوت السين كمااينطى .بها 
أهل اللسان الدارج» ويقلبون الكاف جيماً فارسياً 
احِسبجة» وليس لها استعمال في اللغة العربية الفصحى» 
وهي عبارة عن أراض واسعة تقع في وسط الفرات 
الأوسط تبتدي من غرب الديوانية وتمتد إلى قضاء 
السماوة شرقاًء وإلى قضاء عِمَّكُْ شمالاء وأشهر 
عشائرها جليّحة وسائر عشائر عفك» قامت بها بعض 
البلدان وأخذت بنصيب وافر من العمران» وأشهر 
أنهارها المتفرعة من الفرات: شّط (خْنْجَرْ) وشّط 
(الفوار)» وهما اليوم من الأنهار الدائرة» و(الحِسْكةٌ) 
من الأسماء الحادثة في القرن الحادي عشر الهجري». 
وأهلها أهلٍ فهم ومعرفة يقال في المثل: فلان 


)000( نهج البلاغة 5117 -418. 


رن 


جسجاوي أي يفهم ويعرف ويدرك الأمور لنباهته . 

وكانت (الحِسْكَةٌ) مأوى قبيلة الخزاعل ثم أخذت 
بالزوال من جراء حروب الخزاعل مع العثمانيين 
المحتلين الذين هدموا جملة من بيوتها ثم زالتء وفي 
قربها مدينة (الديوانية) القديمة التي كانت على ضفة 
الفرات اليمني الواقعة غربي الجانب الصغير مركز 
محافظة الديوانية الحالية» و(لملوم) قرية من توابعها 
كانت على الضفة اليسرى بين (الديوانية) ومدينة 
(الؤميثة) أخذت حظها من العمارة» وقضى على سكان 
الحِسْكَةٌ الطاعون في القرن العاشر والحادي عشر 
الهجريء ولم يبق من آثارها سوى الأطلال الدائرة» 
وهاجر الباقون من أهلهاء فأنشؤوا مدينة الشنافية» وهي 
اليوم ناحية عامرة تابعة إدارياً إلى قضاء الشامية . 


حيدر آباد ‏ الدكن 


تعتبر مدينة حيدر آباد ‏ الدكن من أهم حواضر 
الهند الحالية؛ وقد اقترن اسمها بكلمة «الدكن» تمييزاً 
لها عن مديئنة حيدر آباد ‏ السند. وهذه الأخيرة من مدن 
الباكستان وتقع في ولاية السند. أسسها البلوش في 
حوالي القرن الثامن عشر الميلادي أي بعد تأسيس حيدر 
آباد ‏ الدكن بنحو قرنين من الزمان. 

أما كلمة «الدكن» فمشتقة من الكلمة السنسيكريتية 
(دكشنه) ومعناها الجنوب . والدكن في إطلاقها على 
الهند تدل من حيث الاشتقاق على القسم الجنوبي 
بأْرِه. وكان يحكم هذه البلاد قديماً مملكة تُعرف باسم 
موريا الهند الشمالية» وبعد اضمحلال سلطانها حكمتها 
أسو معلة فد 


وظهر المسلمون أول ما ظهروا في الدكن عام 
48م عندما أغار علاء الدين الخلجي على بعض 
قبائل الدكن وأجبرها على دفع الجزية»؛ ثم اتسعت 
الفتوحات الإسلامية على عهد محمد بن تغلق. ومنذ 
عام 44لاه (1740م)إلى عام 977ه (1615م) 


حيدر آباد ‏ الدكن 


حكمت الدكن بواسطة السلاطين البهمنيين. وكان 
أولهم علاء الدين حسن كانكو بهمن شاه ظفر خان. 
المملكة القطب شاهية 

هى مملكة شيعية تأسّست هذه المملكة على 
أنقاض المملكة البهمنية . ومؤسسها هو السلطان قلي 
ابن الأمير أويس قلي قطب الملك أحد أمراء التركمان 
الذين حكموا العراق وقد هاجر إلى الهندء وأسس 
مملكة واسعة الأرجاء باسم (القطب شاهية) استمرت 
منذ سنة ٠44/ه‏ حتى سنة 994١٠ه‏ أي ما يزيد على 
القرنين توالى على العرش خلالهما هؤلاء السلاطين: 

١‏ سلطان قلي قطب الملك: مؤسس المملكة» 
حكم بين (0-914١96ه)‏ إلى ؟9/7/ ”1657ام, 

1- جمشيد: حكم من ؟4/1/ 1547م إلى 7؟/ 
6/١‏ 15ام. 

'- سبحان: حكم من /١/57‏ ٠150م‏ إلى 707/ 
7 ٠156م.‏ 


4 -إبراهيم: حكم من 7//77/ ١156م‏ إلى ه/ 
6 ٠1658م.‏ 


محمد قلي: حكم من 5/5/ ٠158م‏ إلى 
0١‏ امم. 

5 سلطان محمد: حكم من ١١1/١15175/1١م‏ إلى 
ام 

- عبد الله: حكم من ١/؟1557/5م‏ إلى ١؟/‏ 
5/ الاكام. 


4 أبو الحسن تاناشاه: حكم من /1/١١‏ 


ام إلى ا/ة/ م ام. 
قاشيس حيدق آباد وشسنيتها 
اشتهرت مدينة كلبركة 310163:88) عاصمة للمملكة 
البهمنية لثمانين سنة تقريباًء ثم اتخذوا بعدها (بدر) 
7 عاصمة لهم ولما أقام القطب شاهيون مملكتهم 
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اتخذوا من كولكنده عاصمة لهم. وعلى عهد الملك 
محمد قلي قطب شاه (9477 -١17١٠1ه)‏ أسست مدينة 
حيدر آباد» وكان هذا الملك من المولعين بالفن 
والعمارة الإسلامية حتى أنه أنفق الأموال الطائلة على 
تخطيط حيدر آباد وتزيينها وتشييد الجامعات والمساجد 
والحدائق والقصور والمارستانات» فجعلها حاضرة 
رائعة وعاصمة للمملكة منذ سنة ١٠٠٠ه‏ (1091م). 


أما تسميتها بهذا الاسم فجاءت تيمناً بالإمام علي 
ابن أبي طالب ظييِة إذ كان المؤسس من الشيعة 
المخلصينء وكلمة حيدر من أسماء الإمام علي 
المختصة بهء وقد أطلقته عليه أمه فاطمة بنت أسد. 


تقع حيدر آباد على ارتفاع لوق مترأ عن سطح 
البحرء يحدها شمالاً برار والولاية المركزية وغرباً 
مهاراشترا وجنوباً وشرقاً تامل نادو. ومساحتها 47194 
ميلاً مربعاًء وقد شيدت على ضفتي نهر موسى على بُعد 
077 ميلاً عن مدينة مدراس . وتعتبر اليوم من أكبر مدن 
. الهند وعاصمة لولاية أندرا برديش ومن أهم مراكز 
البحث والدراسة والصناعة في الهند. 


وتتميز المدينة بمظهر فريد ببحيراتها وصخورها 
البركانية» وتعتبر بحيرة #حسين ساكر» التي تفصل حيدر 
آباد عن إقليم سكندر آباد أعجربة هندسية ملفتة للنظر 


حيث تملؤها المياه طوال العام على الرغم من عدم 
وجود نهر يصبٌ فيهاء وعلى ضفافها العريضة الجميلة 
تحلو النزهات مساء وينشط فيها محبو الرياضة صباحاًء 
وقد نصبت هناك تماثيل تذكارية لأعلام من حيدر آباد. 
وتشرب المدينة من مياه بحيرتي «حمايات» و«عثمان» 
الواقعتين في الضواحي القريبة» ومما يلفت الانتباه في 
تلك المناطق الصخور البركانية المنتصبة في السهول 
وهي على وضعها السرمدي منذ اللحظة التي ولدت فيها 
ولفظتها تلك الأرض المعطاء. وقد أحسن السكان 
المحليون الإفادة من عطاء الطبيعة فبئوا بيوتهم حول 
تلك الصخور ذات المظهر المتميز وأقاموا الأكواخ بينها 
فبدت وكأنها تتمة طبيعية لذلك المنظر المهيب. وفي 
مرتفعات بانجارا ساعدت الصخور على تطوير أشكال 
معمارية جديدة في بناء البيوت التي انتشرت حول 
الصخور لتشكل معها منظراً آسراً أخاذا . 


وكأي مدينة عريقة تضم حيدر آباد في جانبها 
المعاصر العديد من المعاهد ومراكز البحث والدراسة» 
حيث تتبوأء كما في العراقة والتاريخ والجغرافياء طلبة 
البحث العلمي والأكاديمي. ففيها المعهد المركزي 
لتعليم اللغات الأجنبية وجامعة حيدر آباد والجامعة 
العثمانية ومركز الدراسات الأمريكي ومركز الدراسات 


أضن 
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جهار منار في حيدر آباد 


الآسيوية وكلية الموظفين الإداريين. وعلى مشارفها أقيم 
المعهد الدولي لأبحاث المناطق الاستوائية شبه الجافة . 
كما تضم كلية الشرطة ومعهد تدريب الطيارين 
المدنيين. وفي الجانب الصناعي تضم مختبر وزارة 
الدفاع للأبحاث والتطوير ومركز «هاريكوتا؛ للاتصالاات 
بالأقمار الصناعية ومجمع «بهارات؛ للصناعات 





الإلكترونية الثقيلة ومجمع 
«هندوستان» لإنتاج 
الآلات الصناعية . 


وفي حيدر آباد اليوم 
معالم حضارية تشهد على 
عراقة هذهالعاصمة 
التاريخية» فبالإضافة إلى 
المساجدد الضخمة 
والعمارات العتيقة 
والقصور الفارهة التي 
خلفها ملوك وأمراء حيدر 
آباد مناك أيضاً الكنوز 
الرائعة التي تركوها في 
خزائنهم. وجرى بعد 
ذلك وضعها داخل العديد 
من المتاحف التي تعتبر 
منأهمالمتاحفف 
العالمية»؛ رمن بينها 
متحف «سالارجنكة 
الذي يحتوي على 
مقتنيات نواب سالارجنك 
الثلائة ويعتقد بأنها أبدع 
وأروع مختارات شخصية 
في العالمء وتحتوي 
صالات المتحف الست 
والثلاثون على كنوز آسرة 
ساحرة: 

ومن ذلك مجموعة من التمائيل التي تشتمل على 
ريبيكا المحجبة» وميفيستوفلز ومرغريتا. والمنمنمات. 
ونقوش الأرابيسك. والمخطوطات العربية النفيسة» 
ومختارات لا تقدر بئمن من الزمرد والزبرجد والعاج 
والبرونز والأسلحة المرصّعة بالجواهر ومن بينها سيوف 
مرصعة بالألماس تعود إلى عائلة نواب الحاكمة . 


حيدر آباد 5-5 الدكن 


ويعدٌ مبنى جهارمنار (المنارات الأربع) من أشهر 
المعالم العمرانية في حيدر أباد. بناه الملك محمد قلي 
قطب شاه ليكون جامعة عربية إسلامية» وهو مرتفع 
البناء جداً يحتوي على أربع مآذن ولهذا عُرف باسم جار 
منار #ةهندمة0 . وجار بالهندية تعني (أر بعة6. ويقع 
في وسط المدينة. ويوازي في شهرته تاج محل 
المشهور في أكرا. وفي أعلاه مسجد عجيب العمارة. 
جميل الهيئة» مزين بالكتابات العربية» بديع الزخارف» 
أية في الفن والإبداع»؛ وقد صرف مؤسسه عليه سبعة 
لكوك أي ما يوازي سبعمائة ألف روبية هندية في وقته. 
وأرخ بعض الشعراء عام الانتهاء من عمارته بقول «يا 
حافظ» الموافق لسنة ١١٠٠١ه(1991م).‏ 


ومن المعالم الأخرى المهمة في المدينة المسجد 
مكة»ة وهو من أبرز وأوسع المساجد في عموم الهند. 
وهناك باد شاهي عاشور خانه أي الحسينية الملكية وقد 


أسست سنة ١١٠ه‏ (1894م). 


وعبر نهر كريشنا. في نكارجونا سكرء وفي ظلال 
أطول سدّ في العالم تقوم حفريات أثرية لمدينة مفقودة 
يعود تاريخها للقرن الثالث . وقد دُكرت وارنكال التى 
تبعد عن حيدر آباد مسافة 5 كلم في مذكرات اكد 
بولوء واشتهرت بموقعها السياحي لوجود النصب 
التذكاري ذي الألف عمود المشيد سنة 1177م. وتبعد 
يشاكبتنام ‏ أو ويزاك كما يطلق عليها ‏ عن حيدر آباد 
مسافة 778 كلم وهي ميناء بحري هام على الساحل 
الشرقي» كما أنها أيضاً منتجع بحري شعبي . 


ومن الآثار التاريخية الأخرى : نيني باغ . رنكين 
محلء دار محل؛ محمدي محل. جندن محل» 
حسيني محل » جعفري محلء جار كمانء» كلزار 
حوض جامع مسجد. موتي مسجدء دار الشفاء وهو 
من الأمكنة القديمة في المديئة وفيها بيوت الأسر العريقة 
من العلماء وعدد من المراقد أو المشاهد المقدسة لعامة 
الشعب» ومن ذلك المزار المسمى (سرطوقه شريف) 


يمضنا 


ويحتوي على السلسلة التي يقال إنه فيد فيها الإمام زين 
العابدين ل في واقعة كربلاء. وعلى مسافة قريبة 
من هذه المحلة مقبرة شهيرة جُلب إليها التراب من 
مدينة كربلاء وفيها مشاهد عدد من الأولياء أشهرهم 
الولي المعروف (شاه جراغ) . 

وتقع إلى الغرب من حيدر آباد قلعة كولكنده وهي 
قلعة ضخمة جداً كانت مقرأ لسلاطين القطب شاهيةء 
وتمتاز بأبنية عسكرية محصنة؛ وهي أشبه بمدائن صغيرة 
متكاملة في رقعة واحدة فيها القصور والدور والدوائر 
الرسمية والمساجد والحسينيات والآبار والمزارع وكل 
ما كان يرتبط بحياة الناس من مظاهر القوة ومقارعة 
الأعداء. وكان يسكنها الكثير من علماء العرب والفرس 
الذين استقدمهم الملوك القطب شاهية. وقد صمم لها 
أحد أولئك العلماء نظاماً سماعياً فريداً من نوعه حيْث 
أن القرع اليدوي على البوابة يمكن أن يسمع صداه 
مكرراً داخل جدران القلعة. وخارج بوابات القلعة 
يوجد طريق رملي يقود إلى مقابر الملوك القطب 
شاهية . 

وقامت المملكة الآصفية بعد فترة من انقراض 
المملكة القطب شاهية» وقد أسسها النواب مير قمر 
الدين خان بهادر آصف جاه الأول الذي توفي سنة 
١ه‏ (1718م) واستمرت أسرته في الحكم في 
العاصمة حيدر آباد حتى آخر سلاطينها النواب مير 
عثمان خان بهادر آصف جاه السابع الذي استمر في 
الحكم حتى سنة 1454م بعد تقسيم شبه القارة الهندية . 
وكان المير عثمان من أغنى أغنياء العالم في عصره. 
وكانت إحدى زوجاته الأميرة درشهوار كريمة الخليفة 
العثماني عبد المجيد وكان جيشه خليطاً من الترك 
والفرس والأحباش والعرب بالإضافة إلى الهنودء لكن 
الغلبة فيه للعرب إذ كانوا يؤلفون الأفواج الأول والثاني 
والثالث وفوج قلعة كولكنده وميسرام وغيرهاء إضافة 
إلى جيش عربي بلغ نحو ائني عشر ألف جندي من 
البدو. 


١4 
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المسجد الجامع 


وحتى الأربعينات والخمسينات من القرن 
العشرين؛ كان الناظر إلى هؤلاء العرب في حيدر آباد 
وهم منتشرون في أسواقها يخيّل إليه أنه في إحدى 
البوادي العربية يزين كل واحد منهم الخنجر العربي . 
والعرب على العموم كانوا أمناء الدولة على جميع 
خزائنها في جميع ولاياتها ومنهم الحرس السلطاني 
وحراس الأمراء وحراس النوابين والراجوات الهنود 
التابعين للسلطنة الآصفية» والأمناء على صرف خاص 
مبارك وحراس أمراء الباي كاه أي الباب العالي ويبلغ 
عددهم نحو 5000١‏ ولهم امتياز خاص في مسائل 
القضاء والعدالة مثل أنه لا تنطبق عليهم قاعدة عدم 
سماع الدعوى بعد مرور ثلاثة أعوام عليها. أما اليوم 


فإن جميع العرب قد«تهندوا» وأصبحت الأجيال 
الجديدة لا تعرف من العربية إلا النزر القليل. وقد 
أهدى إلينا أحدهم مجلة بعنوان «العرب» لكنها مكتوبة 
باللغة الهندية المحلية المعروفة باسم «التلكو». 


وكثير من السواح يقصدون المدينة للاطلاع على 
خزائن الكتب النفيسة فيها التي تحتوي على آلاف 
الكتب العربية المخطوطة. ومن بين أهم المكتبات: 
مكتبة متحف سالارجنك الوطنى 71200881 ومدط 5213 
7ةءط نآ 4هة لتناء83115 رهي تابعة لوزارة التعليم 
والثقافة في دلهي . ومكتبة حكومة الولاية للمخطوطات 
الشرقية (الآصفية سابقاً) أقادءة0 امعسمءده0.ط.م 
كه وعطععهةء5 320 ب22عطئآ 15أم 14311501 ومكتبة 


الخلافة 


الجامعة العثمانية '151813آ 17819761511 055031212 ومكتبة 
الجامعة النظامية 1829ط1آ 13دت1112 دند12 والمكتبة 
السعيدية /5ة:طننآ 501018 . 


ولعل المجوهرات أكثر المرضوعات فتنة عبر 
التاريخ كله؛ فهي مرتبطة بالحضارة منذ أقدم العصورء 
وحديث الناس عنها أبداً متجدد لأنها الرمز الأبدي 
للسلطان والمال معاً. ومما أنعمه الله على الهند أنها 
كانت أول مكان اكتّشف فيه الألماس . وكان الهنود أول 
من فطن إلى إمكان صقل الألماس باستخدام مسحوق 
الألماس نفسه. ولعل منجم حيدر آباد من أقدم المناجم 
الألماسية بل أشهرها في العالم وذلك لتميّزه بالجوهرة 
الفريدة في عالم الألماس المعروفة باسم «كوه نور» 
المستخرجة من «كوه نور» أي جبل النور. والذي كان 
ضمن ممتلكات المملكة القطب شاهية بحيدر آباد ومن 
موارد زهوها وغناها. ثم تنقلت تلك الألماسة من خزانة 
لأخرى حيث كان جميع ملوك الدنيا يحلمون 
بامتلاكها. وتم صقلها أيام الامبراطور المغولي أورنك 
زيب فقلٌ وزنها إلى 774 قيراطاً. ثم تداولتها الأيدي 
إلى أن انتقلت إلى الملك أحمد شاه الإبدالي ثم خليفته 
الملك تيمور فالملك شجاع فملك السيخ رانجيت 
سنك . وفي ” حزيران (يونيو) ١1865٠١‏ صادرها الإنكليز 
مع غيرها من الجواهر الهندية الثمينة؛ ثم عرضت 
للجمهور في معرض حاشد بإنكلترا سنة ١867‏ وفي 
نفس السنة قُدمت هذه الجوهرة هدية للملكة فكتوريا 
التي كانت ترتديها على اعتبار أنها من ضمن ممتلكاتها 
الشخصية وعلى هذا الأساس توارثتها أسرتها... 
وهكذا استقر مطاف جوهرة حيدر آباد في تاج ملكة 
بريطانيا. 


لكن حيدر آباد لم تخل من جواهر أخرى من كافة 
الأحجار الكريمة. 


محمل سعيد الطريحي 
(راحبع: القطب شاهبة) 


١4 
الخلافة‎ 

الذي يعرقه علماء الاجتماع ومتكلّمو المسلمين أن 
وجود النظام ضرورة لازمة لحفظ الاجتماع». وعَدَمه 
يعنى الفوضى التامّة . 
سياسيّة مفروضة يُسلّمها الكافة وينقادون إلى أحكامهاء 
فإذا خَلَت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتبّ أمرها 
ولم يتم استيلاؤها ظسُْنَه أله في اليرت حَلَوأْ بن 
04 . 

ورأى ابن حزم أنّ ذلك معلوم بضرورة العقل 
وبديهته؛ وأنْ قيام الدين ممتنع غير ممكن إلا بالإسناد 
إلى واحد ‏ (إمام) (خليفة) ‏ يكون على رأس هذا 
00 
النظام”'" . 

فما هو موقف الإسلام من هذه الضرورة؟ 

إنْها لمن دواعي الاستغراب أن تكون الضرورة 
وسئّة الله في خلقه هي مفترق الطرق بين المسلمين! 

هل تفاعل الإسلام ‏ كدين ومنهج للحياة ‏ مع هذه 
الضرورةء نئة الله فى عخل؟ 

الإسلام الذي تشعَبت أحكامه وتشريعاته حتّى 
استوعبت الجزئيّات الصغيرة في حياة الإنسان. هل 
نتوقع أنه أهمل أوَل الضرورات وأهمّها؛ ضرورة حفظ 
المجتمع وحفظ الدين وإقامة حدوده وأحكامه؟ 

إن فريقاً كبيراً ما يقول: نعم؛ أهمل الإسلام 
ذلك. 

عندئذٍ أوقف هذا الفريق نفسه أمام الحاجة الملحّة 
إلى مَلء هذا الفراغ الكبير في النظام الإسلامي. 

فالإسلام الذي أخذ على عاتقه ننظيم حياة بني 
الإنسان كاقة إلى يوم القيامة سيأتي بفراغ كبير حين لا 


)١(‏ مقدذمة ابن خلدون: فصل ١6‏ ص598. 


(0) القِصّل 5 : 417. 
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يقدم جواباً محذدداً لأوّل أسئلة الحياة والمجتمع 
والشريعة9" . 

وأمام هذه الحاجة الملحة قالوا: تعمء ِنْ الإسلام 
قد ترك هذا الأمر للاأمّة؛ تختار لنفسها ما تراه الأصلح 
لحفظ نظامها وحفظ الشريعة» فعندئذٍ لا يعد هذا 
إهمالاً. 

وهنا يتصدر سؤال جديد» يقول: ما هي الضوابط 
اللازم توفرها لضمان شرعية ما تختاره الأمة؟ 

فمن البديهي أنْ (نظام الحكم) موضوع مشترك بين 
الإسلام وغيره من الأنظمة» سماوية كانت أو أرضية» 
نما الذي يميّزه عن غيره هو هذه النسبة الملحقة به 
(إسلامي). فكونه إسلامي يعني بالضرورة أن يكون 
إسلاميّته» لا من هوية الشخص الحاكم . 
هنا بالكامل إلى الواقع التاريخي للامّة في عصر 
الصحابة» ورغم أنْ الكلام هنا سيدور على نفسهء إذ 
يصبح اختيار بعض الأمّة هو الدليل على شرعيّة ما 
اختاروه» رغم ذلك فهو قول لا مناص منه! 

وبهذا أصبح الواقع التاريخي للأمة ‏ كما سيتتضح 
قريباً ‏ جزءاً من الدين» ومصدراً من مصادر العقيدة . 

وأصبح الواقع الذي يسود في الأمّة» والقرار النافذ 
الذي يتخذه الخليفة» جزءاً من الشريعة يجب أن ننظر 
إليه كما ننظر إلى السنّة النبوية . 

وهذا المبدأ هو الذي شكل السبب المباشر ‏ ولو 
ظاهراً ‏ في إقصاء عليّ بن أبي طالب تقكئة عن 
الخلافة يوم الشورىء. إذ عرض عليه عبد الرحمن بن 


)١(‏ وهذا الفراغ هو الذي دفع الشيخ علي عبد الرزاق أن ينفي أي 
صلة للدين الإسلامي بالسياسة والدولة المدنية - علي عبد 
الرزاق/ الإسلام وأصول الحكم: الكتاب الثالث. 


الخلافة 


أبي بكر وعمرء فلمًا أظهر عليّ عه اعتقاده بالالتزام 
بكتاب الله وسئّة رسوله وحسبء وبأنّه غير ملزم باتّباع 
سيرة الشيخين لأنّها ليست من مصادر الشريعة» عندئذٍ 
رأى ذلك الفريق أنّ هذا الاعتقاد يعدّ مبرّراً كافياً في 
إقصاء صاحبه عن الخلافة وإسنادها إلى رجل آخر يتعهّد 
بالتزام ذلك الشرط مصدراً ثالثاً مع الكتاب والسئّة("© . 


إذن دخلت سياسة الأمر الواقع في التقسيم العملي 
لمصادر التشريع» وبالخصوص في مجال النظام 
السياسي الإسلامي» كما في المثال السابق» وكمافي 
الأعمّ الأغلب من تفاصيل هذا النظام كما سنرى. . 

فحين جُعل اختيار الإمام ‏ رأس النظام السياسي 
وفاتحة مساره المُقبل ‏ منوطاً بالأمة» فلا بد من مزيد 
بيانِ وتحديد» فما معنى أن الأمر منوط بالأمّة؟ 


هل يعني أن تجتمع الأمّة بكامل أفرادها على رجل 
واحد في وقت واحد لتتمّ له البيعة فتصحح خلافته؟ 


- ذهب إلى هذا بعض المعتزلة ‏ كأبي بكر الأصمّ 
والهشامية ‏ ولكن لم يوافقهم عليه أحد لأنّه أمر لم 
يتحمّق قط ولاايمكن تحقّقه في الواقع بحال من 
الأحوالء فهو تكليف ما لا يطاق. 

لذا خمّف آخرون من شدّة ذلك» فقالوا: إن المراد 
بالأمّة هنا فضلاؤها من كل بلد ومدينة؛, لا سائر 
أفرادها . 


- لكنّ هذا الرأي هو الآخر لم يحظ بالقبول لأنه لم 
يكن له في الواقع مصداقء» بل رأى البعض فساد هذا 
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على الناس جميعاً وعلى نفسه. وبهذا المعنى كان راشد يداً 
يمنى لإدريس ٠»‏ وردعاً يقيه من المكاره: وعقلاً يفكر 
ويدبر فيه مصلحة ونجاة وسؤدد مولاه. 


ونجد اسم راشد مرتيطاً با مولى إدريس من رحلة 
النجاة إلى المقام بالمغرب إلى مبايعة إدريس إلى وفاته؛ ثم 
بعد ذلك إلى مبايعة ولده إدريس الثاني» وخلال هذه 
الرفقة الحميمة التي لم تنقطع نرى راشداً يلعب دوراً 
متعاطفاً يبلغ ذروته بعد مقتل المولى إدريس على يد 
الشماخ» حيث يبرز راشد كرجل دولة محنك يحظى 
باحترام وثقة الجميع» ويتولى ما يشبه أن يكون رئيس 
مجلس الوصاية إلى أن ولدت زوجة إدريس كنزة المول 
إدريس الثاني حيث تعهذده راشد وتولى رعايته وتدبير 
شؤون الدولة الناشئة إلى أن بويع خلفاً لوالده . 


لم يكن راشد مجرد مولى تمتع بصفات الإخلاص 
والوفاء» فالرجل كان بالإضافة إلى ذلك على جانب كبير 
من الذكاء وبعد النظر والدهاء السياسي»ء وكان يتمتع 
باحترام أهله من المغاربة القادة منهم والناس العاديين» 
وهذا يحمل على الاعتقاد الجازم بأنه كان من وجوه قومه» 
ففي مجتمع قبلي صارم في تقاليده الاجتماعية لا يمكن أن 
لم تكن تسنده تراتبية اجتماعية واضحة ومؤكدة لا لمجرد 
أن يكون وفياً ومخلصاً ورفيق رحلة ورسالة لسبط 
الرسول 6 . 

نحن إذاً أمام رجل كان دوره بارزاً في قيام الدولة 
المغربية الإسلامية المستقلة» وفي تركيز دعائم هذه الدولة 
والتمكين لهاء وهو دور يشبه الدور الذي لعبه أبو مسلم 
الخراساني في تأسيس الدولة العباسية مع الفارق الذي لا 
يخفى في الوسيلة التي اتخذها كل منهماء فأبو مسلم 
الخراساني كان قائد جيشء وكان يدآ وقوة ضاربة» لأن 
العباسيين انتزعوا السلطة غلاباً من الأمويين وخاضوا من 
أجلها وفي سبيل تثبيتها معارك ضارية» أما راشد فلم 
مخض معركة» وإنما تجشم عناء رسالة تمثلت في مسيرة 
وحياة ودعوة مولاه إدريس الأول» رسالة لم تتخذ من 
القوة مطية لنشرهاء ولا من المعارك أداة لتثبيتها. 


الأدارسة 


ولم تتحدث المصادر التاريخية عن متى تعرف راشد 
على المولى إدريسء هل كان ذلك قبل موقعة فخ أم 
بعدها؟ وفي اعتقادي فإن معرفة ذلك تفتح المجال 
للتساؤل عن ظروف هجرة راشد من المغرب إلى الحجاز. 
وهل إذا ما كانت هجرة عادية أم هجرة ذات طابع 
سياسي. ولاذا اختار المولى إدريس ليكون مولى له وانضم 
إلى معسكر الأشراف الذي كان يخوض معركة مفتوحة 
ضد الحكم العباسي . 

إن هذا التساؤل يكتسب مبرراته : 

أولاً: من الدور الذي لعبه راشد في قيام الدولة 
الإسلامية المغربية المنفصلة عن الخلافة العباسية» وهو 
دور يثبت أن الرجل كان يتمتع بمكانة مرموقة في أوروبة 
التي استقبلت إدريس وبايعته ومنها انطلقت دعوته 
عسع الترن لله 

ثانياً: إن التجارب التي مر بها المغاربة مع الولاة 
الأمويين ومع زعامات الخوارج رسخت لديهم القناعة 
بأن الوقت قد حان للبحث عن طريقة يدبرون بها 
أمورهم ويحققون في ظلها استقلالهم في ظل الشرعية 
الإسلامية . 

فهل كانت رحلة راشد إلى الحجاز ببدف البحث عن 
سبيل للإنقاذ؟ وهل كان هذا الإنقاذ الذي تطلع إليه 
راشد هو البحث عن رجل صالح يتفهم هذه الرغبة 
العميقة التي تشبع بها المغاربة» رجل من خارج دائرة 
الخلافة العباسية . 

نعود إلى راشد دون أن يكون بإمكاننا الجزم القاطع 
بظروف وأهداف هجرته إلى الشرق والتقائه بالمول 
إدريس» ولكن الشيء الذي لا يتطرق إليه الشك أن 
راكذا تدرعب الخاطر حيس حاص مم نيولاه تلاق 
الرحلة المحفوفة بالأهوال من الجزيرة العربية إلى مصر إلى 
المغرب» ومن السذاجة الاعتقاد بأن الوفاء المجردء الوفاء 
العاطفي هو وحده كاف ليتحمل المرء مشقة مغامرة 
خطيرة كتلك التي خاضها مع المولى إدريس» لا بد أن 
يكون الرجل واعياً كل الوعي بأهمية الرجل الذي وهب 


نفسه لحمايته ومرافقته» وكان يعرف أنه مرصود وأن 


الخلافة 


الرأي لأنّه لا بد من ضياغ أمور المسلمين قبل أن يُجمع 
جزء من مثئة جزء من فضلاء أهل البلاد الإسلامية 
المتعدّدة الأطراف() , 

وإلى هنا لم يكن لهذه الآراء دليل 

من الواقع 

أمَا الجمهور فذهب إلى أن الإمامة تنعقد باختيار 


أهل الحلّ والعقد فقطء لا جميع الأمّة ولا جميع 
فضلائها . 


من الشرع ولا 


من هم أهل الحلّ والعقد؟ 

سؤال كبيرة يواجه النظرية الأخيرة» تتفرّع منه أسئلة 
أخرى : 

فمن هم أهل الحلّ والعقد؟ 

ما هي مواصفاتهم؟ ومّن الذي يتولّى اختيارهم؟ 
وكيف يتم اختيارهم؟ وكم يكون عددهم؟ وماهي 
حدود صلاحياتهم؟ وما هو الأسلوب الذي سيعتمدونه 
في انتخاب الخليفة؟ 

ليس هناك نص من الشرع ولا شيء من السيرة 
النبويّة يمكن الرجوع إليه في الإجابة على شيء من هذه 
الأسئلة» من هنا تعدّدت الإجابات وتناقضتء ومع 
ذلك فإنَ أياً منها لم يقدمَ حلا شافياً لتلك الأسئلة . . 

- فبعضهم قال: لا تنعقد الإمامة إلا بجمهرر أهل 
الحلّ والعقد من كلّ بلد؛ ليكرن الرضا بهم عامَاء 
والتسليم لإمامته إجماعا. 

- وردّه الآخرون» فقالوا: هذا مذهب مدفوع ببيعة 
أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرهاء ولم يُنتَظر 

ومن هؤلاء من قال: أقل ما تنعقد به الإمامة خمسة 
من أهل الحلّ والعقد يجتمعون على عقدهاء أو يعقدها 
أحدهم برضا الأربعة» واستدلّوا لذلك بأمرين : 
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الأول : أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا 
عليها ثم تابعهم الناس فيها . والخمسة هم: عمر بن 
الخطابء وأبو عبيدة بن الجرّاح» وسالم مولى أبي 
حذيفة؛ وأسيد بن خحخضير» ويشير بن سعد. 

والثاني : أن عمر بن الخطاب جعل الشورى في 

ستّة لبعة لأحدهم برضا الخمسة. 

1 بل تنعقد بثلاثة» يتولاها أحدهم 
برضا الاثنين» ليكونوا حاكماً وشاهدين» كما يصحٌ عقد 
التكاح بوليَ وشاهدين. 

ومنهم من قال: بل تنعقد بواحدء لأنْ العبّاس قال 
لعليّ غقيئة : امذد يدك أبايعك, فيقول الناس: عمّ 
رسول الله بايع ابن عمّه. قلا يختلف عليك اثنان. 
ولأنّه حكم؛ وحكم واحد نافذ9" . 

والاضطراب واضح في هذه الإجابات» ومصدره 
رجوعها إلى الأمر الواقع في وجوهه المختلفة» وإلى 
أقيسة غير صحيحة لاختلاف الموضوع بين عقد الخلافة 
وعقد التكاح أو حكم الواحد. 

- وقد كشف ابن حزم عن فساد هذه الآراء في أثناء 
عرضه لهاء وقال: كلّ قول في الدين عريّ عن دليل من 
القرآن أو من سنّة رسول الله َلك أو من إجماع الأمة 
المتيقّن فهو باطل بيقين» قال تعالى: «هانوأ بعكم إن 
كُشْرْ مك294 فصح أنْ من لا برهان له على 
صحّة قوله فليس صادقاً فيه(" . 

ثم قال: فإذا قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب 
النظر في ذلك على ما أوجبه الله تعالى في القرآن والسئة 
وإجماع المسلمين». 000 
يقرل «البثراة يعوا ابول د الأ متك هك وعم 3 
سَئَِ و إل اله والرسول إن كُ وْمِنُونَ يله ا 
لآير 14 . 
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ولكن ابن حزم حين أبطل هذه الآراء كلها لأنها 
كانت عريّة عن الدليل الشرعي» لم يُفلح في إيجاد 
البديل المتماسك كما سنرى ذلك في محله من هذا 
الفصل . 

وجوه تعيين الخليفة 

هذه المسألة الكبرى في نظام الدين والدنيا كيف 
تجد لها حلاً حين يغفلها التشريع بمصدريه الرئيسين - 
القرآن والسئّة ‏ ويفوّض أمرها إلى الأمّة؟ 

فهل هناك قاعدة ثابتة تستند إليها الأمّة في تعيين 
الخليفة؟ 

وما مدى شرعية هذه القاعدة؟ 

الحقٌّ أننا لم نقف من خلال هذه النظرية على 
قاعدة واحدة محذدة المعالم اعتمدتها الأمّة في اختيار 
الإمام لتكتسب شرعيّتها من الإجماع» وإنما وجدنا 
أساليب مختلفة لا يترججح أحدها على الآخر بدليل 

عندئذٍ وجدنا أنفسنا مضطرّين إلى قبول تلك 
الأساليب كلهاء لا لكونها مؤيّدة بدليل من الشرع» بل 
لأنها قد حصلت في الفترة المتقدّمة من تاريخ الأمَّة 
أي في عهد الصحابة» مع أنّها كانت عريّة عن دليل 
الإجماع أيضاً. . 

فقالوا: هناك ثلاثة وجوه لتعبين الخليفة : 

الوجه الأول: اختيار أهل الحلّ والعقد. ويطلق 
عليه (نظام الشورى) أيضاً . 

لكنّ نظام الشورى هذا لم يتَخذ شكلاً واحداً عند 
الصحابة» لذا فقد فصّلوا فيه تبعاً لذلك الاختلاف» 
فقالوا: الشورى على شكلين: 

الأول: نظام الشورى ابتداءً» كما حدث في بيعة 
أبي بكر وعليّ بن أبي طالب ظكئلهة . 

والثاني: نظام الشورى بين عدد يعيّنهم الخليفة 
السابق» كما صنع عمر. 


الخلافة 


الوجه الثانى : العهد. 

وهو أن ينصٌ الخليفة قبل موته على مَن يخلفه. 
وقد اتَخذ هذا العهد أشكالاً ثلاثة: 

الأول: أن يعهد الخليفة إلى واحد كما صنع أبو 
بكر في عهده إلى عمر . 

الثانى : أن يعهد إلى جماعة يكون الخليفة واحداً 
منهمء كما صنع عمر في عهده إلى سنّة نفر ينتخبون 
الخليفة القادم من بينهم. 

الثالث : أن يعهد إلى اثنين فأكثر ويرتّب الخلافة 
فيهم بأن يقول: الخليفة بعدي فلان» فإذا مات فالخليفة 
بعده فلان» وفي هذا النظام تنتقل الخلافة بعده على 
الترتيب الذي رنّبه» كما عهد سليمان بن عبد الملك إلى 
عمر بن عبد العزيز بعده ثم إلى يزيد بن عبد الملك. 
وكذلك رتّبها هارون الرشيد في ثلاثة من بنيه: الأمين» 
ثم المأمونء ثم المؤتمن7©. 

الوجه الثالث: القهر والاستيلاءء أو الغَلّبة 
0 

قال الإمام أحمد : «ومن غلبهم بالسيف حتّى صار 
خليفة وسمّي أمير المؤمنين فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماء برًاً كان أو 
فاجرا» . 

وعند وجود إمام مستقرٌ ثم يخرج عليه آخر طلباً 
للملكء فقد قال الإمام أحمد: «الإمامة لمن غلب» 
واحتجٌ لذلك بأنّ ابن عمر صلَى بأهل المدينة في زمن 
الحرّة» وقال: انحن مع من غلب06©. 


والأمر مطردء فلو ئبتت الإمامة لواحد بالقهر 
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الخلافة 


والاستيلاء؛ فيجيء آخر ويقهره ويستولي على الأمرء 
ينعزل الأوّل ويصير الإمام هو الثاني(" . 


وظاهر جداً أن هذه النظرية إِنّما هي نظرية تبرير» 
لا نظرية تشريع . 

إنها نظريّة تبرير الأمر الواقع وإضفاء الشرعية عليه» 
والدافع الوحيد إلى هذا التبرير هو إعفاء الصحابة من 
تهمة العمل في هذا الأمر الخطير بدون دليل من الشرعء 
وإعفاؤهم مما ترتب على ذلك من نتائج . 

لأجل هذا ظهر في هذه النظرية من التكلّف 
والتعسّف ما لا يخفى؛ ومن ذلك : 

١‏ _إِنْ أيَاّ من هذه الوجوه الثلائة لا يستند إلى دليل 
شرعي البتّة» ولم يكن يعرفه حتّى فقهاء الصحابة قبل 
ظهوره على الواقع. ومن هنا طعن ابن حزم هذه الوجوه 
كلها كما تقدّم. 

١‏ إنْ مبدأ الشورى المذكور في الوجه الأرّل 
والمأخوذ من بيعة أبي بكر لم يكن قد تحقّق في تلك 
البيعة» وليس لأحد أن يدّعى ذلك بعد أو وصفها عمر- 
في خطبته التي رواها البشارئ وغيره وأصحاب السير - 
بأنها كانت فلتة» عن غير مشورة! 


ولم يكن هذا قول عمر وحده؛ بل كان يقيئاً في 
أذهان الصحابة وعلى ألسنتهم» لذا قال بعضهم : لئن 
مات عمر لأبايعنَ لفلان» فما كانت بيعة أبي بكر إلا 


فلمًا بلغ عمر ذلك لم ينكره بل أكده. فقال: «لا 
يغترّنٌ امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وتمّتء ألا إنها قد كانت كذلك. ولكن وقى الله 
شدها»9؟)! 


)١(‏ مآثر الإنافة :١‏ الا. 

)0( صحيح البخاري ‏ كتاب المحاربين باب /١‏ ح2741471» مسند 
أحمد :١‏ 65. سيرة ابن هشام 5: 708 تاريخ الطبري *: 
06»,. 
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وشئّان بين الشورى والفلعة! 

والغريب أنْ عمر قد نهى عن تكرار مثل تلك 
البيعة» وحذّر من العودة لمثلها تحذيراً شديداً خشية أن 
يكون عاقبتها القتل» فقال: «فمن بايع رجلاً من غير 
مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة 
أن يقتلا؟. 

نه يقول : «من عاد لمثلها فاقتلوه»()!! 

وفى هذا وحده دليل كاف على إلغاء صفة الشرعيّة 
عن تلك البيعة» فإِنّما هي بيعة ساقتهم إليها الأحداث» 
فلا يصحٌ العودة لمثلها بحال . 

وهكذا رآها أبو عليّ الجُبّائي والقاضي عبد الجبّار» 
فقالا: إِنَ الفلتة ليست هي الزلّة والخطيئة» وإِنْما تعني 
البغتة من غير رويّة أو مشاورة»؛ ويقصد عمر بقوله: «من 
عاد إلى مثلها فاقتلوه» أن من عادَ إلى الطريقة التى تمت 
بها البيعة لأبي بكر من غير مشاورة أو عذر ولا 
ضرورة» ثم طلب من المسلمين البيعة» فحن 1 

هذا ما كان يعرفه الصحابة وكثير غيرهم عن تلك 
البيعة إِذْنْ. . 


أا عامة المتأخرين فكائهم قد عزّ عليهم أن ينظروا 
إليها بتلك النظرة»؛ فأضفوا عليها صبغة الشورى ليجعلوا 
منها في ثوبها الجديد ‏ الوجه الشرعي الأزّل في 
اختيار الخليفة . 


ولم يكتف بعضهم بهذا القدر حتى أضفى عليها 
صبغة الإجماع ابتداة» كما فعل ابن تيمية7! 
غير أنّها دعوى لا يؤيّدها شيء من النقل الصحيح» 


بل حنّى غير الصحيح؛ فليس في شيء من أخبار تلك 
البيعة ما يُشير إلى ذلك الإجماع من قريب أو بعيد. 


68 الملل والنحل :١‏ ١7؛‏ شرح المواقف 8: 508. 


)١(‏ المغني 02*4٠ :7١‏ وعنه د. مصطفى حلمي/ نظام الخلافة بين 
أهل السئّة والشيعة: ”5. 
(9) انظر: منهاج السنة/ لابن تيميّة **: 21518 37117 518. 
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والذي دعا ابن تيمية إلى هذا هو عقيدته فى شرط 
ننه البعة ب كادورى ونا للحنعت سبلن اند 
ترط لضعة النيطة اتجباع جهو أهل اتدل والعقد 
في بلد الخليفة(2 . 

لكنّ الآخرين ردّوا هذا الشرط تصحيحاً لبيعه أبي 
بكر خاصّة» فقالوا: هذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر» 
فقد تمت بعقد رجل واحد ورضا أربعة» ولم يُنتظر فيها 
حضور من لم يحضرها(" . 

وهذا الكلام الأخير هو الموافق لما صحٌّ عن عمر 
في خطبته المتقدّمة؛ والموافق لسائر ما ورد من النقل 
في أخبار السقيفة . 

الخرف من وقوع الفتنة». كان هو العذر 
غير مشورة» ولم يُنتظر فيها حضور الكثير من كبار 
المهاجرين والأنصار ممّن ينبغي أن يكون في طليعة أهل 
الحلّ والعقد. 

فالعذر في هذا التعججل هو خوف الاختلاف 
والفتنة» وهذا ظاهر أيضاً في نصّ خطبة عمر © . 

لكنّ الغريب أنّ (الفتنة) قد عادت لتصبح طريقاً 
شرعيا من طرق تعيين الخليفة! 

ففى الوجه الثالث يرون القهر والاستيلاء والتغلّب 
ايت طريها إن الخلافة» والمتغلّب دائماً هو الخليفة 
الشرعي الواجب الطاعة! وما يزال الطريق مفتوحاً أمام 
كل طامح! 

وهل الفتنة شيء غير هذا؟! 

ثم كيف يقول بهذا من يعتمد بمبدأ الشورى. 
واختيار أهل الحلّ والعقد؟! 

إن المضيّ على طريقة تبرير الأمر الواقع هو الذي 
أذى إلى ظهور هذا التناقض وأمثاله . 


60 الأحكام السلطانية/ للفرّاء: 77 
0( الأحكام السلطانية/ للمارودي: 5 - لا. 


الخلافة 


هل يستدعي قبول الأمر الواقع كل هذا القدر 
من التنظير والتبرير؟ 

أليس من الأولى أن تكون هناك نظرية ثابتة محدّدة 
المعالم تُبنى باعتماد نصوص الشريعة ومفاهيم الإسلام 
وروح الإسلام» ثم بعد ذلك توزن عليها عقود الخلافة 
التي تمّت بالفعل» فكل عقد وافق هذه النظرية وانسجم 
معها فهو عقد شرعي صحيح. يكون عنده الخليفة 
الذي تمت له البيعة إماماً وأميراً للمؤمنين وخليفة من 
خلفاء رسول الله َك بحىّ؛ وكل عقد لم يوافق تلك 
النظرية فهو عقد غير صحيح؟ 

وعندئذٍ يكون قبول الأمر الواقع المخالف للشروط 
الصحيحة حالة من حالات الضرورة ما دامت الأمّة 
عاجزة عن إصلاحه . 

وهذا القول هو الذي تؤيّده السئة» إذ أطلقت على 
هذا النوع من الحكم اسم «الملك العضوض» أي الذي 
فيه عسف وظلم» فكأنهم يُعَضُون فيه عضاً! 

وروي أيضاً «مُلوك عُضوض» وهي صيغة جمع؛ 
مفردها: مَلكٌ عِضّء وهو الخبيث الشرس27© . 


فكيف يجتمع هذا مع الخلافة الشرعية؟ 
إمامة المفضول: 


هل تعدّ الأفضلية شرطاً في الإمامة؟ 

قالوا: تعم» ثم قالوا: لا. وفي كلا القولين غاب 
الدليل الشرعي . 

والأمر الوحيد الذي قَلَّبَ الموقف من اشتراط 
الأفضلية هنا: هو القبول بشرعيّة التغلب بالسيف طريقاً 
إلى الخلافة» بعد أن كان طريقها الشورى والعهد! 

فحين كان لزاماً تبرير خلافة معاوية بن أبي سفيان 
وتقديمه على سائر الصحابة؛ كان لزاماً أن يُلغى القول 
باشتراط الأفضليّة في الإمامة! 


لله لسان العرب ‏ مادة (عضض) . 


المغلافة 

هذا فيما كان الرأي أن الإمامة لا تكون إلا 
للاأفضل27© حتّى اشتدّ النزاع وطال في تفضيل بعض 
الصحابة على بعض تثبيتاً لهذا المبدأء وحتّى ظهرت 
العقيدة بأن الخلفاء الراشدين هم أفضل الأمّة وأنْ 
ترتيبهم في الفضل موافق لترتيبهم في الخلافة» فأفضل 
الأمة: أبو بكرء ثم غمر. ثم عثمان: ثم علك9©. 

وشدّد بعضهم في التزام هذه القاعدة حتّى قال: مَن 
فضّل عليّاً على عثمان فقد أزرى على المهاجرين 
والأنضار”؟: اليضؤر :ذلك أن المهاجرين والاتصار 
لم يقدّموا عثمان في الخلافة إلا لاعتقادهم أنّه أفضل 

لكن لما أريد تبرير قبول خلافة معاوية ومّن بعده. 
كان لا بد من ظهور قولٍ آخر: 

- قال الجويني إمام الحرمين: والذي صار إليه 
معظم أهل السئّة أنه يتعيّن للإمامة أفضل أهل العصرء 
إلا أن يكون في نصبه هَرْجٌّ وهيجان فتن» فيجوز نصب 
المفضول إذ ذاك . 

وقال: مسألة امتناع إمامة المفضول ليست بقطعيّة . 

ثم عثّل ذلك بأنْ الشرع لا يمنع منهء كيف ولو 
تقدم المفضول في إمامة الصلاة لصحت الصلاة وإن 
رك الأولي 0م 

- وبوّر الرازي ذلك بأنْ دخول الفاضل تحت إمامة 
المفضول مما يُسهّل على من هو أنقص فضلاً من الأمير 
الدخول تحت طاعته» ففى إمامة المفضول رياضة 
للفاضل وكسر ما فيه من نمخرة(*»! 

- ودافع ابن حزم عن إمامة المفضول من عذة 
وجوه: 


)0( شرح المقاصد/ للتفتازاني ©: .591١‏ 

)١(‏ شرح المقاصد/ للتفتازاني 8: 254٠‏ العقيدة/ لأحمد بن حنبل: 
177 » الاقتصاد في الاعتقاد/ للغزالي: 167. 

(*) العقود الدريّة: 25١9‏ عن ابن تيميّة . 

(؛) الإرشاد/ للجويني: 577. | 

(4) الرازي/ نباية العقول» عنه نظرية الإمامة: .١68‏ 
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الأول: أنّه لا يمكن معرفة الأفضل إلا بالظنْء 
والظنّ لا يغني من الحق شيئاً . 

الثاني: أن قريشاً قد كثرت وطبّقت الأرض من 
أقصى الشرق إلى الغرب». ولا سبيل إلى معرفة الأفضل 
من قوم هذا مبلغ عددهم. 

والثالث: إجماع الأمّة على بطلان شرط الأفضلية 
في الإمامة» فإنْ جميع الصحاية ممّن أدرك ذلك العصر 
أجمعوا على صحّة إمامة الحسن أو معاوية» وقد كان 
في الناس أفضل منهماء كسعد بن أبي وقّاص 
وسععيد بن زيد وابن عمرء فلو كان ما قاله الباقلاني - 
في وجوب إمامة الأفضل - حقّآء لكانت إمامة الحسن 


ومعاوية باطلة(" . 
ملاحظات: 
ألا يظهر أن الموضوعيّة قد غابت بالكامل عن هذه 
النظريّة؟ 


انظر فى الملاحظات التالية : 


١-إنْ‏ الخوف من وقوع الهرج وهيجان الفتن 
الذي كان مبرّراً لقبول خلافة معاوية وفى الناس مَن هو 
أفضل منهء هل العادن وقسية ع عر على لقان عش بن 
الخطاب في تقديم أبي بكر على علي تَقئيه ! 

قال عمر في حديث له مع ابن عبّاس يذكر فيه أمر 
الخلافة وحقّ علي ظَتهز فيهاء قال: لقد كان في 
رسول الله من أمره ذروٌ من قول0©. . ولققد أراد في 
مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة 
على الإسلام! وربٌ هذه البنية لا تجتمع قريش عليه 
أبد)9! 


)١(‏ الفصل 4: .١١‏ ونقله عنه الدكتور أحمد محمود صبحي ثم عقب 


عليه فقال: وهكذا يُنكر ابن حزم أنْ معاوية قد استولى على أمر 
هذه الأمّة قهراًبالسيفه أمَاإمامةالحسن فهذاهورأيه 
الشخصي في الحسنء وإن لم يكن رأي جميع من بايعوه حيث 
اعتقدوا بأفضليّته بعد علي نظرية الإمامة: 5689. 

(5) أي طرف من قول. 

() شرح ابن أبي الحديد ١؟‏ عن ابن طيفور في كتابه (تاريخ 
يغداد). 


ومرَّةً أخرى قال عمر لابن عباس (رض): أتدري 

قال: لا. 

قال عمر: لكني أدري» كرهت قريش أن تجتمع 
فيكم النبوّة والخلافة فتجخفوا جخفاً(2» فنظرت قريش 


لنفسها فاختارت202) , 
وفى ثالثة قال: ما أظئهم منعهم عنه إلا أنه 
استصغره و 


- وفي رابعة قال فيه: والله لولا سيفه لما قام عمود 
الإسلام. وهو بعد أقضى الأمّة» وذو سابقتهاء وذو 
شرفها. 

فقيل له : فما منعكم عنه يا أمير المؤمنين؟ 

قال: حداثة السنّء وحبّه بني عبد المطلب0) . 

وفى خامسة قال: استصغرناه» وخشينا ألا 
تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وَترّها0*. 

وفى سادسة: فى خطبته التاريخيّة فى وصف 
نض السقينة»'إذ قال اف تنافهيا؟ «فارتفعت الاضوات: 
وكثر اللغط. فلمًا أشفقت الاختلاف قلت لأبى بكر: 
المطايدك باسك تحص ينةه تساتمته ووايعه 
المهاجرون وبايعه الأنصار. . خشينا إن فارقنا القوم ولم 
تكن بيعة أن يُحَدِئوا بعدنا بيعة» فإمًا أن نتابعهم على ما 
لا نرضى» أو نخالفهم فيكون فساد(")! 

إذن لماذا لا يقال إِنَ تقديم أبي بكر كان لهذه 
الأعذار أو بعضهاء وليس على أساس التفضيل؟ 

إن الإغضاء عن كل هذه النصوصء وعن غيرها 


)١(‏ الجخف: التكبّر. 

)2( تاريخ الطبري 4 : 57؛ الكامل في التاريخ : 57 256 
شرح ابن أبي الحديد ١17‏ : 57 -64. 

(*) الموفقيات/ للزبير بن بكارء شرح ابن أبي الحديد 5: 44. :1١75‏ 
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(4) أمالي أبي بكر الأنباري؛ شرح ابن أبي الحديد 17: 47. 

(5) محاضرات الأدباء/ للراغب الأصفهاني ؟: 578. 

0( صحيح البخاري ‏ كتاب المحاربين ‏ باب ١6‏ ح/ 515147. 


اللافة 


ممًا ثبت عن كثير من الصحابة في تفضيلهم علي كيه 
على غيره أمرٌ لا يقرّه البحث الموضوعي . 

١‏ - أغرب من ذلك أنّهم استدلوا على جواز إمامة 
المفضول بجواز إمامته في الصلاة» فكما تصح إمامة 
المفضول في الصلاة تصمّ إمامته على الأمّة. 

هذا مع أنْ الإمامة في الصلاة كانت هي الدليل 
الأول على تفضيل أبي بكر وعلى إمامته؛. فحين قلنا 
بتفضيل أبي بكر وأحمّيّته في الخلافة» قلنا: إِنَ أوَّل 
الأدلة على ذلك تقدّمه في الصلاة! 

فلماذا لا يقال إِنّهِ قُدّم في الصلاة لجواز تقديم 
المفضول على الفاضل؟ 

نه تناقض ظاهر . . 

”إن طريقة انتخاب أبي بكر كانت صريحةٌ تماماً 
بغياب مبدأ التفضيل » وكلمة عمر المتّفق على صحّتها : 
(إنَ بيعة أبي بكر كانت فلتةٌ؛ ولكن وقى الله شرّها» من 
أهم الأدلّة على ذلك . 


فلا يستطيع أحد أن يدّعي إذن أن الصحابة قد 
أجمعوا على أن الإمام لا يكون إلا الأفضل؛ ثم أجمعوا 
على تفضيل أبي بكر فبايعوه على هذه الأساس! 

إن أي دعوى من هذا القبيل تنهار أمام كلمة عمر 
المتقدّمة؛ كما تنهار أمام تفاصيل أحداث السقيفة 
والبيعة . 

4- قول أبي بكر في أوَّل خطبةٍ له: «وليتكم 
ولستٌُ بخيركم» إنما كان كما رأى الباقلاني ‏ لكي 
يدلهم على جواز إمامة المفضول عند عارض يمنع من 
نين القاض 57 

إذن لماذا لا نذهب إلى أنْ المفضول هنا هو أبو 
بكرء مع تصريحه بذلك» ثم نجتهد في تبرير العارض 
الذي منع من نصب الفاضل؟! 


)١(‏ الباقلاني/ التمهيد: 150» عنه: نظام الخلافة بين أهل السئّة 
والشيعة: 55. 


الخلافة 


:4 -. 


ألا يظهر من هذه الملاحظات أمران مهمّان: 

الأول: أن هذه النظرية قد تقلبت مع تقلّب 
الأحداث متابعة للأمر الواقع؛ وأنْها لم تستند على دليل 
شرعي ثابت لتكتسب منه الثبات؟ 

والثاني: أنْ هذه العقيدة في ترتيب الخلفاء في 
الفضل بحسب ترتيبهم في الخلافة إثما هي عقيدة 
ظهرت متأخرة عن عهد الخلفاء من أجل تثبيت طرق 
البيعة وإضفاء الشرعية عليها؟ 

وإلى مثل هذا خلص الدكتور أحمد محمود 
صبحيء حيث قال: الواقع أن متكلمي أهل السنة 
وفظهائهم لم يسلموا بجواز إمامة المفضول مستندين إلى 
أصل من أصول الدين» ولكتهم جوّزوا ذلك إمَا تبريراً 
لسلطان الخلفاء ولخلع الصفة الشرعية على خلافتهم؛ 
وإمًا على سبيل معارضة آراء خصومهم من الشيعة0©. 

والأمران معاً ‏ تبرير الواقع؛ ومعارضة الخصوم - 
كانا أصلاً فى ولادة مبدأ جديد رافق هذه النظرية»؛ ألا 
وهو مبدأ تإعذار السَلّف». 

إعذار السَّلف: 

لاشك أنه مبدى حسن وجذاب» فمن الجميل 
المستحسن أن نذكر سَلَفنا المتقدّم بكلّ خير» ونعرف 
لهم حقوقهم؛ ونذبٌ عنه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا . 

لكنّ الح أنْ الناظر إلى هذا المبدأ بتجرّد لا يراه 
إلا مبدءاً متهافتاً قد صيغ أصلاً لتبرير الواقع ومعارضة 
الخصوم!! فمثلاً: حين كان ينبغي لهذا المبدأ أن يمّسع 
للسلف الصالح قاطبةً» نراه قد توجّه توججهاً منحازاً إلى 
الفئة المتنفُذة وصاحبة القرار السياسي» فلا يتردد 
أصحاب هذا المبدأ في صبّ اللوم على رجال من كبار 
الصحابة حين أظهروا خلافاًء أو أبدوا رأياً معارضاً 


.١88 نظرية الإمامة:‎ )١( 


١ 


للخلافة في بعض عهودهاء درن أن يراعى فيهم مبدأ 
لإعذار السَلّف». . 

فيقع اللوم على المقداد وعمّار حين تكلما في أمر 
الخلافة بحجّة أنهما ليسا من فريش فلا يحقٌّ لهما 
التدخّل في اختيار الخليفة» قهذا الأمر من حنٌ قريش 
وحدها. . 

ولكن حين تدخل فيه سالم مولى أبي حذيفة أصبح 
سالم معدوداً في أهل الحلّ والعقد الذين تنعقد بهم 
البيعة. . هذا ولم يكن سالم قرشياًء بل لم يكن عربياً 
أيضاً! 

والسرّ في هذا التناقض أنّ سالماً كان أحد الخمسة 
الذين انعقدت بهم البيعة لأبي بكرء بينما كان المقداد 
وعمّار يدعوان إلى حنْ على عَلِة في الخلافة. 

ولما نجمت الخلافات أيّامِ عثمان كان ينصبٌ 
اللوم على عبد الله بن مسعود وأبي ذرَ وعمّار وعبادة بن 
الصامت ومحمّد بن أبي حذيفة وعمرو بن الحمق 
الخزاعي رضي الله عنهم دون خصومهمء فلم يُنظر فيهم 
إلى مبدأ «إعذار السلف»! 

لكنّْ هذا المجرى لم يمض مطرداًء بل توف عن 
دورته هذه مرَةً» وفي مرحلة واحدة من مراحل 
الخلافة. . فلم يكن الصحابة الذين أظهروا خلافاً على 
علي عقئلة أيام خلافته محل لوم وتعنيف. بل ولا 
محل عتاب. . ففي هذا العهد وحده فتح مبدأ إعذار 
السَلف بابه على مصراعيهاء فخصوم علي كذ كانوا 
دائماً مجتهدين مأجورين على خلافهم ذاك حين أخطؤوا 
في الاجتهاد» وكل ما ثبت عنهم من الخلاف فلا بدّ أن 
«يُستنبط له تأويلاًء فما تعذّر عليك تأويله. فقل: لعلّ 
له تأويلاً وعذراً لم أطّلع عليه»7(©! 

وهكذا مع من قاتل عليّاً عل من الصحابة 


(1) التصّ للإمام الغزالي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) : 187 . 
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فمعاوية ومن معه مخطئون» مجتهدون» مأجورون 
أجراً واحدا(2» حتى وإن تواتر الحديث: #من كنت 
مولاه فعليَ مولاه؛»! وحتّى مع أبي الغادية قاتل عمّارء 
رغم أنّه قد صحَّ الحديث في عمّار: «قَاتِلُه وسالِبّه في 
النار»0")! 

يقول ابن حزم : «نأبو الغادية متأوّل مجتهد مخطئ 
فيه» باغ عليه» مأجور أجراً واحدأ»9»!! 

يمرم كسان مخدلت يناما + يقر 
ابن حزم: «وليس هذا كقتلة عثمان (رض)». لأنّه لا 
مجال للاجتهاد في قتله»؟2!! 

وجاوز بعضهم الحدّ فعكس انّجاه دوران هذا 
المبدأ «إعذار السَلّف» في عهد عليّ ظلئة بمقدار مئة 
وقمالين مرحة عن اتججاعة فى السيوه السارقة» فصار 
اللوم يقع هنا على الخليفة الحاكم» لا على مخالفيه. 

فابن تيميّة يرى أنْ عليَاً عليئله: لم يكن على شيء؛ 
لأنه إنما كان يقاتل على الملك», ولأجل أن يطاع هو. 
ولم يكن يقاتل لله"»! 

حتّى إذا انقضى عهد علي َيِه عاد مبدأ إعذار 
السَلّف يستأنف دورته الأولى» فكلّ من أظهر خلافاً 
على الخلفاء فهو صاحب فتنة! فلا الحُسين السبط كان 
معذوراًء ولامئات المهاجرين والأنصار من أهل 
المدينة المنورة كانوا معذورين في خلافهم ككيرر 

هذا هو مبدأ إعذار السَلّفء يظهر مرّة. ويختفي 
مرّة» ويتنقّل من موقع إلى موقع. دفاعاً عن الواقع 
التاريخي النافذء لا دفاعاً عن السَلّف . 


)١(‏ الفِصّل 4 : 617١‏ 177»ء الاقتصاد في الاعتقاد: 2167 البداية 
والنهاية /ا: .51١‏ 

(؟) الطبقات الكبرى ”: :51١‏ أسد الغابة 4: 417» سير أعلام 
النبلاء 2.45١ :١‏ 4552456ء: مجمعالزوائد1: 159(0, 
وقال: رجاله رجال الصحيح. 

.15١ :4 الفصّل‎ )©( 

(4) الفصّل 4: 151. 

)2( منهاج السنّة ؟: 06-5١7‏ 58# 77373 

[63 منهاج السئة ؟: 581١‏ -545ء 567 


الخلافة 


وهكذا يبدو بمالا يدع مجالاً للشك أن هذه 
النظريات إِنْما استمدّت أصولها وتفاصيلها من الواقع 
التاريخي للنظام السياسي الذي ظهر بعد وفاة الرسول 
الأكرم َل وحتّى بدايات العهد الأمويّ. 

لقد أقصي التشريع الإسلامي هنا عن رسم مسار 
الإسلام بعد رسول الله يَء فيما أسند هذا الأمر كلياً 
إلى الواقع التاريخي . فهل كان التشريع الإسلامي مفتقرأ 
للمبادئ التي تساهم في تحديد مسار الإسلام؟ 


دور التشريع في رسم النظام السياسي 

رأى ابن خلدون أن الدليل على وجوب نصب 
الإمام هو إجماع الصحابة والتابعين» ذلك «لأن 
أصحاب رسول الله َك عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي 
بكر وتسليم النظر إليه في أمورهم» وكذا في كل عصر 
بعد ذلك, ولم تترك الناس فوضى في عصر من 
الأعصارء واستقرٌ ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب 
الإمام»90 . 


فالأمر إذن من إبداع المسلمين وصياغتهم حين 
وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع بعدغياب 
الرسول ولو ؛ ولا شيء من الكتاب والسئّة . 

لكنّ هذا الرأي يواجه سؤالاً شديد الإحراج: فهل 
يصمّ لهذه الشريعة أن تغفل أولى ضرورات النظام 
وحفظ المجتمع» ثم تكون هي شريعة الإنسان إلى يوم 
الدين؟ 

لقد أظهر الغزالي بعبارة واضحة ردّه على الرأي 
المتقدّم الذي أسند الموضوع إلى الإجماع» فقال: لسنا 
نكتفي بما فيه من إجماع الأمّة» بل ننبّه على مستند 
الإجماعء ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب 
الشرع عَلئْة قطعاء وهذه مقدّمة قطعيّة لا يُنصوّر النزاع 
فيهاء ونضيف إليها مقدّمة أخرى : وهو أنه لا يبحصل 
نظام الدين إلا بإمام مطاع. فيحصل من المقدمتين صحّة 


)1غ( مقدمة ابن خلدون: 7١5؟.‏ 


الخلافة 


الدعوى؛ وهو وجوب نصب الإمام2. إستناداً إلى 
مقصد صاحب الشريعة» وليس إلى الإجماع . 

وهنا يبدو السؤال أكثر وضوحاًء فإذا كان نظام أمر 
الدين مقصود صاحب الشريعة يذ قطعاًء وهذا 
النظام لا يحصل إلا بإمام مطاع» فكيف نظنَ بصاحب 
الشريعة طَليُك: أن يترك مقصوده عرضة للضياع؟ 

ورأى آخرون أن هذا الإجماع على وجوب نصب 
الإمام لم يكن مؤيّداً بمقصد صاحب الشريعة وحسب» 
بل بنصوص من القرآن والسنّة أيضاًء فقالوا: الإمامة 
واجبة سمعاء لقوله تعالى : <أيليئرا أله وَآيليُوا لول وأؤلى 
الي يتلً74" وطاعة أولي الأمر تقتضي وجوب نصبهم 

وإمامتهم. فأولي الأمر هم الأئمّة المتأئرون2 . وزاد 

ابن حزم على ذكر الآية الشريفة فقال: مع أحاديث كثيرة 
في طاعة الأئمّة» وإيجاب الإمامة أيض9». 


ا 0 
الشريعة2: فهل هناك ما نلتمس منه أن الشريعة 
تقدّمت خطوةٌ أخرى لأجل التفصيل في هذا 0 
كتعيين شرائط الإمامة وفي مَن تكونء» أم تركت ذلك 
للأمّة تختار لنفسها؟ 


إنْ النظرية التي نعيش معها تقول بأنَ الأمر متروك 
للأمّة . . وهنا وقع اضطراب كبير عند البحث عن الدليل 


١547 الاقتصاد في الاعتقاد:‎ )١( 

(؟) سورة النساف الآية: 49. 

() الأحكام السلطانية/ للماوردي: 5. وقوله: «أولو الأمرهم 
الأئمة المتأمرون» إنما هو من أثر الوافع السياسي في الفكر 
الديني كما أشرنا سابقاًء دنلا 
الناس تعصيه وتطيع طاغوتاً يحاربه» فهذا لا يعني أنَّ حنّ 
الولاية قد انتقل من النبيّ إلى الطاغوت لأنْ الأخير هو المتأمرا 
وكذا لو جعل النبِئْ رجلا من أصحابه وليّاً لأمور المسلمين» 
فحق الولاية والطاعة ثابت له وإن كان المتأمر غيره. 


(5) الفِصّل ؛: لام - 438. 
(0) هناك رأي يقول إن الإماية واجبة عقلاً قبل وجوبها شرعاً؛ فإن 
لطف الله تعالى بعباده يةّ يقضي أن لا يخلو زمان من رجل مؤقل 


لهداية البشرية والحكم فيها بالعدلء إمَا : 
أطاعته الناس تحققت الإمامة الصالحة. 


نبيَ أو إمام هدى» فإذا 
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الشرعي في تفويض هذا الأمر إلى الأمّة» وعند محاولة 
إثبات شرعيّة الأسلوب الذي سوف تسلكه الأمّة فى 
الاختيار. 


لقد رأوا في قوله تعالى: وهم شوريئ يت 00174 
أفضل دليل شرعي يدعم هذه النظرية» ومن هنا قالوا: 
إِنْ أوّل وجوه انتخاب الخليقة هو الشورى. 

لكن ستأتي الصدمة لأوّل وهلة حين نرى أن مبدأ 
الشورى هذا لم يطرق أذهان الصحابة آنذاك . . فانتخاب 
أوَّل الخلفاء كان بمعزل عن هذا المبدأ تماماء فإِنْما كان 
«فلتةٌ» كما وصفه عمر» وهو الذي ابتدأه وقاد الناس 
إليه! 

ثم كان انتخاب ثاني الخلفاء بمعزلٍ أيضاً عن هذا 
المبدأ! 


نعم» ظهر هذا المبدأ لأوّل مرّة على لسان عمر في 
خطبته الشهيرة التي ذكر فيها السقيفة وبيعة أبي بكر 
فحذّر من العودة إلى مثلهاء فقال: «فمن بايع رجلاً من 
غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه» 
تغرّة أن يُقتلا»0 . لكنّه حين أدركته الوفاة أصبح يبحث 
عن رجل يرتضيه فيعهد إليه بالخلافة بنصٌ قاطع بعيداً 
عن الشورى! 

فقال: لو كان أبو عبيدة حيّاً لوليتهك9©. ثم قال: لو 
كان سالم مولى أبي حذيفة حيّا لوليته29. ثم قال: لو 
كاذ معاد ين اجبل حا لوليع 81 . 


إذن لم يكن عمر يرى أنْ الأصل في هذا لأمر هو 
الشورى» وإن كان قد قال بالشورى في خطبته الأخيرة 
إلا أنه لم يعمل بهما إلا اضطراراً حين لم يجد من يعهد 


.4 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المحاريين 5 : ح/ 25457 مسنئد أحمد 
601١‏ سيرة ابن هشام 5 : ."١8‏ 

(*) الكامل في التاريخ : 8"». صفة الصفوة :١‏ 30””. 

(4) الكامل في التاريخ : 256 صفة الصفوة :١‏ 2787 طبقات 
اين سعد 3: 714193. 


(0) صفة الصفوة :١‏ 484. 
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إليه . لقد أوضح عن عقيدته التامّة في هذا الأمر حين 
قال قبيل نهاية المطاف : «لو كان سالم حيّاً ما جعلتها 
شورى:0©!! 

والراجح أن الذي دعا عمر إلى تقديم نظرية 
الشورى هو قطع الطريق على عليّ نئل ! ذلك ما 
كشف عنه حديث الزهري في هذه الخطبة ذاتها ونقله 
العسقلاني وغيره وصححح فيه أن الرجل الذي رد عليه 
هو الزبيرء وإِنّما كان الزبير قد قال: 
«لو قدمات عمر لبايعنا عليّاً»!"©! ولعلّ تفاصيل 
الشورى ونتائجها الآتي ذكرها ستؤكد أنّ هذا هو السرٌ 
في ولادة نظرية الشورى في هذا الوقت بالذات. 

ثم كانت الشورى. 

إنّها شورى محاطة بشراط عجيبة لا مجال للمناقشة 
فيهاء وجملتها: 

- إنها شورى بين سنّة نفره وحسبء يعيّنهم 

الخليفة وحده دون الأمّة. 

؟ - أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من هؤلاء 
السنّة؛ لا من غيرهم . 


عمر فى خطبته هذه 


5 وأيّ شورى!! 


7*“_إذا ته لفن أكثى السخة على رتجل وعارضن 
4 إذا اتَمق اثنان على رجل» واثنان على آخر» 


رججحت الكفّة التي فيها عبد الرحمن بن عورف أحد 
السّة ‏ وإن لم يُسَلْمِ الباقون ضُربت أعناقهم . 
- ألا تزيد مدّة التشاور على ثلاثة أيام» وإلا 
ضربت أعناق السئّة أهل الشورى يأجمعهم . 
١‏ - يتولّى صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسين 
رجلا من حَمَلَّة السيوف؛ على رأسهم أبو طلحة 
الأنصاري9) 


.54/4 :* طبقات ابن سعد‎ )١( 


)م( فتح الباري _المقدمة: و إرشاد الساري بشرح ع 
البخاري 154: 7179 


(5) الكامل في التاريخ ملم 


الخلافة 


فالحقٌ أنْ هذا النظام لم يترك الأمر إلى الأمّة لتنظر 
وتعمل بمبدأ الشورى؛ بل هو نظام حدّده الخليفة» 
ومنحه سمة الأمر النافذ الذي لا محيد عنه» ولا تغيير 
فيه» ولا يمكن لصورة كهذه أن تُسمّى شورى بين 
المسلمين» ولا بين أهل الحلٌ والعقد. 

ولقد كان فريق من كبار الصحابة يقر نتائج تلك 
الشورى قبل انعقادهاء ويعلم أنها ستنتهي إلى ما انتهت 
إليه. . لقد استشفوا ذلك من تلك القيود التى أحيطت 
بتلك الشورى! أدرك ذلك على بن أبي طالب نه 
والعبّاس طكلة . . 

- فأشار العبّاس على عليّ أن لا يدخل في هذه 
الشورى0©, 

و ند عُدِلّت عنا! 
قالوا له: وما علمك؟ 

قال: «قَرَنَ بي عثمان» وقال: كونوا مع الأكثر» 
فإن رضي رجلان رجلاًء ورجلان رجلاًء فكونوا مع 
الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. . فسعد لا يخالف 
ابن عمّه("©2؛ وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون» 
فلو كان الآخران معي لم ينفعاني»29)! 

لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أوّل 
شورى في تاريخ الإسلام عن محتواهاء فطعنت إذن في 
تلك القاعدة الأساسيّة المفترضة «قاعدة الشورى». 

والحقٌّ أن هذه القاعدة معطلة من قبل. . فلم يكن 
أبو بكر مؤمناً بمبدأ الشورى قاعدةٌ للنظام السياسي 
وأصلاً في انتخاب الخليفة» ولا مارس ذلك بنفسهء بل 
غلق دونها الأبواب حين سلب الأمّة حقّ الاختيار 
وممارسة الشورى إذ نص على عمر خليفة له ولم يصغ 
إلى ما سمعه من اعتراضات بعض كبار الصحابة على 
هذا الاختيار. 


.707 :7 الكامل في التاريخ‎ )١( 
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الأدار سة 


العيون تلاحقه في كل مكانء, وكان يعرف أنه لو حدث 
واكتشف أمره فسيكون مصيره الموت حتماً . 

وفي أثناء الرحلة الطويلة كان راشد على خلوة دائمة 
مع مولاهء خلوة تفضي فيها النفس بلواعج وأحلام 
وذكريات» ولا بد أن المولى إدريس وقد رأى من وفاء 
وولاء رفيقه ما رأى» قد أسر له بكوا من نفسه. وأفضى 
إليه بذكرياته وأحلامه . 

ونعرف من قصة مرور المولى إدريس ومولاه راشد 
بمصر أن قرار التوجه إلى المغرب كان قد اتخذ الحظة 
الوصول إلى مصرء أو قبلها عند الانطلاق عبر البحر 
الأحمر من الجزيرة إلى الكنانة . 

فكيف اتخذ هذا القرار؟ 

هل أوحى به راشد لإدريس أم أن هذا الأخير كان 
قد قر عزمه عليه بعد موقعة فخ مباشرة» ولدى التقائه 
بذلك العدد من الحجاج المغاربة الذين رافقوا المول 
إدريس في رحلته؟ 

إن المصادر التاريخية لا تشفي غليلنا مرة أخرى» 
لذلك لا مفر من استنطاق الأحداث واستكشاف دلالاتها 
الخفية» أنني أرجح هنا أن يكون راشد وصحبه من 
المغارية قد أشاروا على المول إدريس بالتوجه معهم إلى 
المغرب» فهو البلد الذي سيجد فيه الأمن من كل خطرء 
ولعلهم قالواله: إن أهلنا بالمغرب سيرحبون بك 
وينزلونك عندهم منزلة الضيف الكريم المعززء فأنت 
سبط الرسول وَُّْك» وآل البيت لهم بالمغرب مكانة رفيعة 
والاعتزازء وإن المغاربة في حاجة إلى رجل مثشلك 
يرشدهم في دينهم ويعلمهم ويفقههم. ولعلهم أيضاً 
حدثوه طويلا عن المغرب وعن الخحالة التي يوجد عليها؛ 
وعن المذاهب والشيع التي تفشت فيهء وعن تطلع 
المغاربة إلى رجل يوحدهم حول كلمة الحق وصراط 
الإسلام المستقيم . 

ولا شك أن المولى إدريس وقد سمع هذا قد اطمأنت 
نفسه أكثرء ونزلت في قلبه السكينة؛ ورأى أن الله 
سبحانه وتعالى قد عوضه عن الحزن أملاء وعن المحنة 
رجاءء فهو متوجه إلى بلد أهله على فطرة الإسلام» 
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وأرضه في مأمن من الخطرء فلا خوف عليه من سيوف 

وباستثناء اللحظات الحرجة التي مرت بإدريس 
ومولاه راشد ذات يوم في مدينة الفسطاط بمصرء فإن 
مراحل الرحلة كانت على ما يبدو خالية من الخطرء 
وخاصة بعد اجتياز الحدود المصرية إلى برقة في ليبياء 
وتتحدث الروايات عن محطة أخرى في الرحلة هي 
القيروان» حيث أقام المولى إدريس وراشد بعض الوقت 
دون أن يكتشف أمرهماء ثم تحدثنا الروايات عن المولى 
إدريس في مدينة طنجة . 


المولى إدريس في المغرب 

كانت مدينة طنجة آنذاك حاضرة سياسية ومدينة 
كبرى في المغرب» وكان صيتها قد ذاع مرتبطاً بطارق بن 
زياد فاتح الأندلس» ثم بعدد من الحوادث التي عرفها 
المغرب إبان حكم الخوارج وكانت مدينة سبتة إلى جانب 
طنجة تشكل هي الأخرى مركزاً هاماً لأحداث سياسية 
في فترةالحكم الإسلامي الأموي قبل مجيء المولى 
إدريس . والواقع أن شمال المغرب كله في الفترة من 
دخول الإسلام إلى قيام الدولة الإدريسية كان مركز 
الاستقطاب. إلى جانب سجلماسة في الجنوب»؛ ولكن 
منطقة الشمال بصفة خاصة كانت سباقة إلى لعب دور 
أساسي في التاريخ الأول للإسلام بالمغرب حيث انتشر 
الدين الإسلامي بهذه المنطقة أكثر مما انتشر في مناطق 
أخرى» حتى إن مدينة #غساسة» الواقعة 2 مديئة 
مليلة والتي اندئرت آثارهاء تعتبر أول مدينة بنيت في 
هد الإسلام بالمغرب» نما يدل عل استتباب الإسلام 
بمنطقة الشمالء فالعمران علامة من علامات 
الاستقرار. 


إن ثلاث سنوات هي الفترة الفاصلة بين وقعة فخ 
ومبايعة المول إدريس بوليلي» ونقدر أن تكون الرحلة قد 
استغرقت ستة أشهرء وستة أشهر أخرى قضاها المولل 
إدريس في ضيافة إسحاق زعيم أوروبة إذاً يمكننا القول 
أن المولى إدريس أقام بمدينة طنجة سنتين متصلتين. 


المفلافة 


علماً أن هؤلاء الصحابة المعترضين لم يعترضوا 
على طريقة اختيار الخليفة التي مارسها أبو بكر (رض)» 
ولا قالوا: إن الأمر ينبغي أن يكون شورى بين الأمّة 
ولا احتجٌ أحدهم بقوله تعالى : «وأمَرهم شُورئ ينم 4 
وإنْما اعتراضهم على اختياره عمر بالذات» فقالوا له: 
استخلفت على الناس عمرء وقد رأيت ما يلقى الناس 
منه وأنت معهء فكيف به إذا خلي بهم؟! وأنت لاق 
ربك فسائلك عن رعيتك(©)! 

فلا كانت خلافة أبي بكر قد تمت وفق ميدأ 
الشورىء ولا خلافة عمرء ولا خلافة عثمان كما رأينا 
تفاصيلهاء ولا كان الصحابة قد احتججوا بهذا المبدأ في 
عهد من العهود . 

فإذا تجاوزنا خلافة أبي بكر وقلنا ما قاله عمر فيها: 
«إنْها فلتة وقى الله شرّها» فماذا يقال في خلافة عمر؟ 

لو كان الخليفان يعتقدان بأنْ مبدأ الشورى هو 
الأصل في انتخاب الخليفة لما حصل من ذلك شيء» 
ولدعوا الصحابة للتشاور في الأمر تشاوراً حرّأً؛ لكنْ 
الذي حصل من نص أبي بكر على عمرء وقبول عمر 
بذلك» ثم تمئيه في عهده أن لو كان أبو عبيدة؛ أو 
سالمء أو معاذ حيّا. كل ذلك ليد بوضوح على عدم 
اعتقادهما بصلاحية الشورى لحلّ هذا الأمرء فى ذلك 
الزمان على الأقل . ْ 

بل كان عمر صريحاً كل الصراحة في ذلك حين 
قال: «لو كان سالمٌ حا لما جعلتها شورى»2)!! 

إن عهداً كهذا ليلغي رأي الأمّة بالكامل» وحتّى 
الجماعة التي يُطلق عليها (أهل الحل والعقد)! 

قالوا: إذا عهد الخليفة إلى آخر بالخلافة بعده» 
فهل يُشترط في ذلك رضى الأمّة؟ 


فأجابوا: إِنّ بيعته منعقدة» وإنّ رضى الأمّة بها غير 
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معتبرء ودليل ذلك: أن بيعة الصدّيق لعمر لم تتوقف 


لم يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة . 

نعم؛ كان للشورى أثر في ما هو دون ذلك» فربّما 
لجأ الخليفة إلى الشورى في بعض ما ينتابه من أمور 
طارئة لا يملك لها حلاً عاجلاً أو تاماًء أمّا أن تكون 
الشورى على رأس النظام السياسي اتّفق المسلمون على 
اعتمادها في تعيين الخليفة» فهذا ما لم يتحقّق في عهود 
الخلافة الأولى ولا بعدهاء إلا ما كان بعد مقتل عثمان 
إذ حصل شبه الإجماع لدى أهل المدينة المنورة بالبيعة 
لعل ظَئة. ولكن حتّى هذا لم يأخذ أوَل الأمر شكل 
الشورى. ثم هو لم يدم آخر الأمر غير ليالٍ حتّى خرج 
عليه كبار الداعين إليه؛ طلحة والزبير. 

لعل هذه الملاحظات هي التي دفعت ابن حزم إلى 
قبل الخليفة السابق» فقال: «وجدنا عقد الإمامة يصح 
بوجوه. أوّلها وأصحّها وأفضلها: أن يعهد الإمام المت 
إلى إنسان يختاره إماماً بعد موته»9©! 


إبرام ونقضص 

لقد أدركنا جيداً هبوط مبدأ الشورى في الواقع عن 
المرتبة التي احتلّها في النظرية» فتنازلنا عنه تنازلاً 
صريحاً ‏ بعد إقراره ‏ حين ذهبنا إلى تصحيح واعتماد 
كل ما حدث في الواقع رغم منافاته الصريحة لمبدأ 
الشورى. 

ولم نكتف بهذاء بل ذهبنا إلى تبرير تلك الوجوه 
المتناقضة بلا استثناء» وبدون الرجوع إلى أي دليل من 
الشرع» ودليلنا الوحيد كان دائماً: «فعل الصحابة» رغم 
أنّنا نعلم علم اليقين أن الصحابة لم يجتمعوا على رأي 


واحد من تلك الآراء والوجوه. 


2٠١ الأحكام السلطانية/ للمارردي:‎ ,57 :١ مآثر الإنافة‎ )١( 
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كما أننا نعلم علم اليقين أيضاً أن خلاف المخالفين 
منهم وإنكار المنكرين كان ينهار أمام الحكم الغالب. 

ورغم ذلك فقد عمدنا إلى القرار الغالب والنافذ في 
الواقع» فمنحناه صبغة الإجماع» بحجّة أنّه لم يكن 
لينفذ في عهدهم إلا بإجماعهم عليه» أو إقرارهم إيَاه. 

وبهذا تنكرنا لحقيقة أن القرار النافذ كان يبتلع كل 
ما صادفه من أصوات المخالفين والمنكرين» ولا يلقى 
الك وعدا هر اغالب علن كز مايتضل باللخلافة 
والمواقف السياسية الكبرى . . 

فماذا أغنى اعتراض بني هاشم ومن معهم مِن 
المهاجرين والأنصار على نتائج السقيفة؟ 

وما أغنى إنكار الصحابة على أبي بكر يوم 
استخلف عمر؟ 

وما أغنى إنكار الصحابة سياسة عثمان فى تقديمه 
بن اميه على حيار الكماية مع ها كان عليه آولقك من 
حرص على الدنيا وبعد عن الدين؟ 

ثم لم يشتدّ هذا الإنكار ويعلو صداه حتّى تغلب 
على شؤون الأمّة والخليفة غلمان بني أميّة ممّن لم يكن 
معه كثير دين وورع» كمروان بن الحكمء وعبد اللّه بن 
سعد بن أبي سرح., والوليد بن عقبة» وعمرو بن 
العاص» ومعاوية. 

ومع هذا فلم يكن إنكارهم عندنا حجّة؛ بل كانوا 
به ملومين! 

فمتى إذن كان إنكار الصحابة حجّة» ليكون 
سكوتهم إقراراً؟! 

فإذا كانت الخطوة الأولى في التراجع عن مبدأ 
الشورى هي القبول بتسليم الأمر إلى الخليفة القائم 
ليستخلف بعده من يشاءء فإِنّ الخطوة الثانية كانت 
خطوة مرّة حقّاً . . 

فلمًا تجتّب الخلفاء مبدأ الشورى ومبدأ النصّ 
والاستخلاف معاًء واختاروا مبدأ القهر والاستيلاء 
والتغلب بالسيف» قبلنا به واحداً من طرق الخلافة! 


الخلافة 


فكم بين الشورىء» والتغلّب بالسيف؟ 

إن إقرار ميدأ التغلب بالسيف ليعدّ أكبر انتكاسة 
لمبدأ الشورى! 

وإذا كانت الشورى مستمذة من القرآن» فمن أين 
استمذت قاعدة التغلّب بالسيف؟ 

وثم سؤال أشدّ إحراجاً من هذا: 

فإذا كانت الشورى هي القاعدة الشرعية المستمذة 
من القرآنء فماذا عن عهود الخلافة التي لم تتمّ وفق 
هذه القاعدة؟ 

وحين لم يتوفر الجواب الذي ينقذ هذه النظرية من 
هذا المأزق الكبيرء رأينا أنْ المهرب الوحيد هو أن نبرّر 
جميع صور الخلافة التي تحقّقت في الواقع: فمرَةٌ 
بعقد رجل واحد ومتابعة أربعة» ومرّة بنصٌ من الخليفة 
السابق» ومرّة في سدّة يجتمعون لانتخان أحدهم». 
ومرّة بالقهر والاستيلاء» حتّى أدَّى هذا المبدأ الأخير 
إلى أن تصبح الخلافة وراثة بحتة لا أثر للدين فيها. 

مصير شروط الإمامة 
زحزحوا بناء السلطة الإسلامية عن أساس الشورىء إذ 
الأمر بالحيلة والقرّة0©. 

لكنْ هذه الطريقة لم تسقط الشورى وحدها إن كان 
ثمّة شورىء بل أسقطت معها أهمّ شروط الإمامة 
الواجبة لصحّة عقدهاء والتي منها: 

١‏ - العدالة: إذ قالوا أولاً فى بناء نظرية الخلافة: 
لا تنعقد إمامة الفاسق, لأنْ المراد من الإمام مراعاة 
النظر للمسلمين» والفاسق لم ينظر لنفسه في أمر دينه» 
فكيف ينظر في مصلحة غيره0"»؟ 


.١94 : 6 تفسير المنار‎ )١( 
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وقالوا: إن هذا الفسق يمنع من انعقاد الإمامة» 
ومن استدامتهاء فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج 
منها(©. 


١‏ الاجتهاد: إذ عدّوا في شروط الإمام: أن 
يكون من أفضلهم في العلم والدينء والمراد بالعلم هو 
العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام» فلا 
تنعقد إمامة غير العالم بذلك» لأنّه محتاج لأن يصرّف 
الأمور على النهج القويم ويّجريها على الصراط 
المستقيم» ولأن يعلم الحدود ويستوفي الحقوق ويفصل 
الخصومات بين الناسء وإذا لم يكن عالماً مجتهداً لم 
يقدر على ذلك2" . 


لكن سرعان ما انهارت هذه الشروط حين تغلب 
على الخلافة رجال لم يكن فيهم شيء منهاء لا العدالة» 
ولا العلم المؤدّي إلى الاجتهاد. . 

قال الفرّاء: قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله 
ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل». 
فقال: «ومن غلبهم بالسيف حنّى صار خليفةً وسمّي 
أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يبيت ولا يراه إماماً عليه» برَأ كان أو فاجرأء فهو 
أمير المؤمئين:9 . 

وقال القلقشندي: إن لم يكن الخليفة المتغلب 
بالقهر والاستيلاء جامعاً لشرائط الخلافة» يأن كان فاسقاً 
أو جاهلاً.ء فوجهان لأصحابنا الشافعية؛ أصحّهما: 
انعقاد إمامته أيضا7؟ . 


إن أوَل ما في هذا الكلام هو نقض ما انفقوا عليه 
من تعريف الإمامة في الإسلام بأنها «رئاسة عامّة في 
أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة - أو 


)00( الاحكام السلطانية/ للماوردي: 411 
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خلافة ‏ عن النبي يك( فكيف تكون حكومة الجائر 
الفاسق الجاهل خلافة نبوة؟ ! 


التبرير 

إن مثل هذا الرأي الذي ينقض شرائط الخلافة بعد 
أن نقض أساسهاء لا بد له من تبرير مقبول . والتبرير 
الذي قدّمته نظريّتنا هنا هو : ١الاضطرار».‏ . لأنّا لو قلنا 
لا تنعقد إمامته» لزم ذلك بطلان أحكامه كلها المالية 
والمدنية» فيتعيّن على الخليفة الذي يأتي بعده وفق 
الشروط الشرعية أن يقيم الحدود ثانياً» يشتوق الزكاة 
والجزية ثانيآء وهكذا(©. والضرورة أيضاً تقتضي صحّة 
خلافته: لحفظ نظام الشريعة؛ وتنفيذ أحكامها, 
ولأنّه لا بد للمسلمين من حاك." . 

إذن قبولها على هذه الصورة يستدعي السعي الدائم 
لإزاحتها وإرجاع الأمر إلى صيغته الشرعية. 

هذا ما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا وقد استعرض 
هذا الآراء؛ء فقال: معنى هذا أن سلطة التغلّب كأكل 
الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة» تنفذ بالقهرء وتكون 
أدنى من الفوضى . 

ومقتضاه أنه يجب السعي دائماً لإزالتها عند 
الإمكان» ولا يجوز أن توطن الأنفس على دوامهاء ولا 
أن تجعل كالكرة بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها كما 
فعلت الأمم التي كانت مظلومة وراضية بالظله* . 

لكنْ الواقع كان على العكس من ذلك؛» فقد حرّموا 
دائماً الخروج على السلطان الجائر والفاسق. وعدوا 
أي محاولة من هذا القبيل من الفتن التي نهى عنها الدين 
وحرّم الدخول فيها. . 


)١(‏ التفتازاني/ شرح المقاصد 6: 1714.ء ابن المطهّر الحلٍ» والمقداد 
المواتف 8: 5"88. 


(؟) انظر: مآثر الإنافة 1: 64. 

(*) مآثر الإنافة :١‏ الاء 

(5) الأحكام السلطانية/ للفرّاء: 714. 

(5) الخلافة: 46» عنه: نظام الحكم والإدارة في الإسلام: 177. 
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بقول الزرقاني: أمَا أهل السئّة فقالوا: الاختيار أن 
يكون الإمام فاضلاً عادلاً محسناًء فإن لم يكن فالصبر 
على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه؛ لما فيه من 
استبدال الخوف بالأمنء وإهراق الدماءء وشنّ 
لغارات» والفسادء وذلك أعظم من الصبر على جوره 
. 60-2 


وكنساففه 
كما ثبت عن الإمام أحمد بن حتبل أنه قال بلزوم 
«الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدلٍ أو 
جورء ولا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا»9" . 
استعرض الشيخ أبو زهرة هذين القولين» .ثم قال: 
وهذا هو المنقول عن أئّمة أهل السئّة؛ مالك» 
والشافعي» وأجيوة: 


فهل ينسجم هذا الاعتقاد مع أحكام الاضطرر 
والإكراه؟! 

لقد طعن الشيخ محمّد رشيد رضا هذه العقيدة في 
الصميم حين قال بوضوح وبكل يقين: إِنْ توسيد الأمّة 
الإسلامية أمرها إلى غير أهله لا يمكن أن يكون 
باختيارها وهي عالمة بحقوقها قادرة على جعلها حيث 
جعلها كتاب الله تعالى» وإِنّما يسلبها المتغلّبون هذا 
الحق بجهلها وعصبيّتهم التي يعلو نفوذها نفوذ أولي 
الأمر حتّى لا يجرؤ أحد منهم على أمر ولا نهي؛ أو 
يعرّض نفسه للسجن أو النفي أو القتل. . . 

هذا ما كان» وهذا هو سبب سقوط تلك الممالك 
الواسعة وذهاب تلك الدولة العظيمة . 

وقد عُني الملوك المستبدّون بجذب العلماء إليهم 
بسلاسل الذهب والفضة والرّتبٍ والمناصبء وكان 
غيرهم أشدٌ انجذاباًء ووضع هؤلاء العلماء الرسميّون 
قاعدة لأمرائهم ولأنفسهم هدموا بها القواعد التي قام بها 
أمر الدين والدنيا في الإسلامء وهي : أنه يجوز أن يكون 


.168 شرح الموطأ 7: 597 عنه: المذاهب الإسلامية:‎ )١( 
.1١66 (؟) المذاهب الإسلامية:‎ 
.1608 المذاهب الإسلامية:‎ )9( 


الخلافة 


أولياء الأمور فاقدين للشروط الشرعية التي دل على 
وجوبها واشتراطها الكتاب والسئّة» وإن صرّح بها أئمّة 
الأصول والفقهء فقالوا: يجوزء إذ قُقِدَ الحائزون لتلك 
الشروط . 

مثال ذلك: إِنّه يشترط فيهم العلم المعبّر عنه 
بالاجتهاد. وقد صرّح هؤلاء بجواز تقليد الجاهل» 
وعدّوه من الضرورة» وأطلق الكثيرون هذا القول» 
وجرى عليه العمل. وذلك من توسيد الأمر إلى غير 
أهله الذي يقرّب خطوات ساعة هلاك الأمّة» ومن 
علاماتها: ذهاب الأمانة» وظهور الخيانة. . ولا خيانة 
أشدٌ من توسيد الأمر إلى الجاهلين. . 


روى مسلم وأبو داود حديث ابن عتباس : «من 
بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسئّة نبيّهء فقد خان الله 
ورسوله وجميع المستلض 20 

وطعنها أيضاً في قوله: ما أفسد على هذه الأمّة 
أمرها وأضاع عليها ملكها إلا جعل طاعة هؤلاء 
الجبّارين الباغين واجبة شرعاً على الإطلاق» وجعل 
التغلّب أمراً شرعياً كمبايعة أهل الحلّ والعقد للإمام 
الحقٌّ» وجعل عهد كل متغلب باغ إلى ولده أو غيره من 
عصبته حقاً شريعاً وأصلاً مرعياً لذاته0")! 


وهذه حقيقة أدركها عالم مستقص حريص. 
وليست دعوى مجازفٍ أو متهاون. 


صوّر ثلاثة 
صور نقف عندها يسيراً بعد هذا الشوط المضنى»ء 


الصورة الأولى : لماذا أسقط مذهب أبي حنيفة ؟ 


حين نقل أبو زهرة كلمات بعض الأئمة في وجوب 


)١(‏ تفسير المنار ه: 51١6‏ 5١7ء‏ باختصار. 


.155 عنه: نظرية الحكم والإدارة في الإسلام:‎ 25١ الخلافة‎ )١( 


الخلاقة 


إطاعة الخليفة الفاسق والجاهل والجائرء قال: هذا هو 
المنقول عن أئمّة أهل السنة؛ مالك. والشافعي» 
وأحمد9"©. 

فأسقط ذكر أبي حنيفة» وهكذا فعل سائر 
المتكلّمين فى هذه المسألة» وكأنْ أبا حنيفة ليس من 
أئمّة أهل السنة! 

وعلّة ذلك أنْ أبا حنيفة كان على خلاف هذه 
العقيدة» فهو لا يرى صحّة الخلافة للمتغلّب الفاقد 
للشرائط. بل كان يُسمّيهم «اللصوص»! 

وكان يحرّم إطاعتهم حتّى في المعروف» فكان 
يقول: «لو أرادوا بناء مسجدء وأرادونى على عد آجره. 
لما فعلت»! 1 

وكان يرى وجوب الثورة عليهم؛ فناصر ثورة زيد 
الشهيد بكلّ ما يستطيع؛ حتّى أصدر فيه فتواه الشهيرة: 
«لقد ضاهى خروجه خروج رسول الله في بدر». وبعد 
استشهاد زيد ونهوض محمّد ذي النفس الزكية بايعه أبو 
حنيفة وناصره سر وعلانيّةٌ؛ وبقي على بيعته حتى مات 
في سجن المنصور(". 

لأجل هذا أسقطت رؤية أبي حنيفة بالكامل عن 
نظرية أهل السئة» وكأنْ هذه النظرية قد قامت على 
أساس قبول إمامة الفاسق والجائر والجاهل؛ وكلٌ قرل 
لا ينسجم مع هذا فلا يُحسب على أهل السئّة ولا يعد 
قائله في أئمّة أهل السئة الذين يُرجَع إليهم في مثل هذه 
المسائل! 

الصورة الثانية: مذهب عظماء السَلّف 

لم يكن هذا شأن أبي حنيفة وحدهء بل هو شأن 
عظماء السلف أيضاًء فلا يذكر لهم اسمء ولا يُشْرّك 
لهم قول في هذه النظرية. . 


)١(‏ المذاهب الإسلامية: 55١٠ء‏ وقد تقذم آنقاً. 

(') انظر: الملل والنحل :١‏ ٠1١»ء‏ الكشّاف/ للزمخشري ‏ تفسير 
ه- ملاع ده ماسر ل لصيس مار و 
الآية ١١4‏ من سورة البقرة ط + وَإذْ لتك إبهم دَبْهُ يكت كَاتمهنّ 
َال إن جَامِلكَ لِلنّاسِ إمامًا كَالُ ومن دَرِيَّيْ أمَالَ لا يَالُ عَهْدى 


7 5 


ألظلِمِيَ» . 


١6م‎ 


فلا ذكر للسبط الشهيد الإمام الحسين بن عليّ 
وكووي 0 .اولاينات المجاحرين والأفار وق 
الصحابة في مدينة الرسول وك ونهضتهم على يزيد بن 
معاوية7©.. ولاعبد اللّه بن الزبير. . ولا الإمام 
الشهيد زيد بن علي بن الحسين. . ولا الصحابي 
سليمان بن صّرّد الخزاعي ومن معه أصحاب ثورة 
التوّابين. . ولا القُرّاء في الكوفة وثورتهم! 


كل أولتك أسقطوا من هذه النظرية؛ فأخرجوا عن 
دائرة أهل السنة! 


لقد بالغ بعض كبار المتكلمين باسم أهل السئة في 
التيل من أولئك العظماء الأشراف» ولعلٌ من أشهرهم 
ابن تيميّة الذي وصف نهضة سيّد شباب أهل الجئة سبط 
الرسول وريحانته بأنّها فساد كبيرء ولا يرضى بها الله 
ورسوله! وكذا وصف نهضة يقيّة المهاجرين والأنصار 
في المدينة المنوّرة» ثم بالغ في إعذار يزيد في التصدي 
لهم وقتلهم جميعاً لأجل حفظ ملكه؛ ولم ينكر على 
يزيد إلا أنه أباح المدينة ثلاثة أيّام0©! 


وقال في هذا الأمر أيضاً: مما يتعلّق بهذا الباب أن 
يُعلّم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة؛ أهل البيت 
وغيرهم؛ قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً بالظنْ 
ونوع من الهوى الخفيّ»؛ فيحصل بسبب ذلك ما لا 


)١(‏ قُتل الإمام الحسين كته من نيّف وسبعين من أهل البيت 
والتابعين وفيهم الصحابي أنس بن الحارث الذي روى حديث 
رسول الله َه : إن ابني هذا يعني الحسين ‏ يُقتل بأرض 
يقال لها كربلاء» فمن شهد منكم ذلك فلينصره» البداية والنهاية 
4 73077ء أسد الغابة» والإصابة/ ترجمة أنس بن الحارث . 

(؟) تل منهم ثمانون صحابياً وم يبق بدريّ بعد ذلك؛ وقتل من 
قريش والأنصار سبع مئة» ومن التابعين والعرب والموالي عشرة 
آلافء وأبيحت المدينة ثلاثة أيام وانتهكت الأعراض حنّى 
ولدت الأبكار لا يعرف من أولدَهِنّ! 

(*) انظر: منهاج السئّة ؟: 15841١‏ 547ء 2.761 الوصية الكبرى: 
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ينبغي اتّباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين» ومثل 
هذا إذا وقع صار فتئة("»! 

ترى لماذا كان ابن تيميّة أعلم بمداخل الفتنة وأيعد 
عن الهوى الخفي من أولئك العظماء من الصحابة وأهل 
البيت؟ هل لأنّه رضي إمامة الفاجر والجاهل؛ ورفضها 
أولئغك؟ 

هكذا تلقي هذه النظرية بنفسها في مأزقٍ حرج حين 
تُعرض عن ذلك الأثر الضخم من آثار عظماء السَلّْف 
وأئمتهم . 

الصورة الثالثة : الخارج المأجور 

مازال إظهار الخلاف للإمام محرّماً. والخروج 
عليه فتنةٌ وفساداً كبيراً» ما زال هذا الحكم ثابتاً لا 
يترحزح . . 

إذن لماذا أصبح الخارج على الإمام» مرّة واحدة 

حين كان الإمام هو عليّ بن أبي طالب» أخصٌض 
الناس برسول الله وأكثرهم علماً وجهاداً وأولاهم 

وسوف لا يكون خروجهم_هذه المرّة ‏ فتنة 
وفساد بل هو اجتهاد» وهم مأجورون عليه» مثابون 
لأجله وإن أخطؤوا!! 

إِنْها صور لو عرضت أيّاً منها على تلك النظرية 
لوجدت فتقاً لا يُرئّق إلا بتكلفٍ ظاهرء والتواء سافر. 

ولنعد الآن إلى دعائم هذه النظرية. 


ضرورة النصٌ بين الخليفة والنبي 
لا نزاع في ثبوت حى الخليفة في النصٌ على من 
يخلفه؛ ولا شك في نفاذ هذا النصّء لأنْ الإمام أحقٌ 
بهاء فكان اختياره فيها أمضىء ولا يتوقف ذلك على 
رضا أهل الحلّ والعقد0©. 


.5146 منهاج السنّة ؟:‎ )١( 
الأحكام السلطانية/‎ .٠١ الأحكام السلطانية/ للفراء:‎ )0( 
للبغوي : تي اك‎ 


الخلافة 
وإنّما صار ذلك للخليفة خوفاً من وقوع الفتنة 
واضطراب الأمّة(") , 
فمن أجل ذلك كان بعض الصحاية يراجع عمر 
ويسأله أن ينصّ على من يخلفه29», 
هذا كله حقٌ» ولكن أليس النبيّ يه أولى بالتفكير 
في ذلك» وبرعاية هذه المصلحة؟ 
إِنّه الرحمة المهداة» بلاشك. 5 أليس من تمام 
الرحمة وجمالها أن يجتب أمّته المحذور من الاختلاف 


بعذه؟ 


لقد أحبّ أمّته وحرص عليها لعَزِيرٌ مَلََهمَا عِنِشَّرٌ 
عَرِيسٌُ طَلبِحكُم بِلْمزْينَ يدوك بد 204" . 

وأيضاً فقد كان وك يعلم أنّنا سوف لا ننتظر بعده 
نبياً يعيد نظم أمرنا! 

لقد بصر ابن حزم بذلك» فحاول أن يتداركه» 
فقال: وجدنا عقد الإمامة يصمح بوجوه: أزْلها وأصحها 
وأفضلها أن يعهد الإمام الميّت إلى إنسان يختاره إماماً 
بعد موته» سواء فعل ذلك في صحّته أو عند موتهء كما 
فعل رسول الله #5 بأبي بكرء وكما فعل أبو بكر 
بعمرء وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد 
العزيز. 

قال: وهذا هو الوجه الذي نختاره» ونكره غيره» 
لمافي هذا الوجه من اتصال الإمامة» وانتظام أمر 
الإسلام وأهله. ورفع ما يتخوّف من الاختلاف والشغب 
ممًا يُتوَّقْع في غيره من بقاء الأئّة فوضى» ومن انتشار 
الأمر وحدوث الأطماءع). 

لقد لحظ ابن حزم أكثر من ثغرة في تلك النظرية» 
فأظهر مهارةً في محاولة رتقهاء بأن جمع بين 


.195 :١ الفصل 4: 156ء تاريخ الأمم الإسلامية/ للخضري‎ )١( 
.58 : الكامل في التاريخ‎ (20 
.١؟8 سورة التوبق» الآية:‎ )9( 


(8) الفِصّل 4: 159 


الخلافة 


الضرورات الدينية والعقلية والاجتماعية وبين الأمر 
الواقع» ليخرج بصيغة أكثر تماسكاً. . 

- فمَرْكُ الأمّة دون تعيين ولي الأمر الذي يخلف 
زعيمها يعني بقاء الأمّة فوضى» وتشعّت أمرهاء وظهور 
الأطماع في الخلافة لا محالة. . وهذا ممًا ينبغي أن 
يدركه النبيّ يق فيبادر إلى تلافيه؛ ولو في مرضه الذي 
توفي فيه . 

- وتعيين الخليفة بهذه الطريقة سيضمن اتّصال 
الإمامة» وانتظام أمر الإسلام . 

- وإذا كان أبو بكر قد أدرك ذلك فنصّ على من 
بخلفه» وأدركه أيضاً عمرء وأدركه سليمان بن عبد 
الملك. فيكف نظن بالنبيَ 5ه أنه قد أغفل ذلك؟ 

إِنْها إثارات جادّة دفعته إلى حل وحيد يمكنه أن 
ينقذ هذه النظرية»؛ كما ينقذ الأمر الواقع بعد 
الرسول وُوء وتمئل هذا الحلّ عنده بنصّ النبيّ على 
أبي بكر بالخلافة . 

إذن فلا النبيّ و قد ترك هذا الأمر للأمّة» أو 
تركها فوضى» ولا كانت بيعة أبي بكر فلتة. 

إنها أطروحة متينة كفيلة بقطع النزاع» لو تمّت. . 

ولكنّها ‏ للأسف ‏ لم تكن سوى مجازفة» فمن 
البديهي عندئذٍ أن تكون عاجزةً عن تحقيق الأمل 
المنشود منها! فلا هى تداركت تلك النظرية وعالجت 
تقراتها :ولا عي القت الأمر الواقع ا 

وذلك لسبب بسيط» وهو أن النصّ على أبي بكر 
لم يغبت» بل لم يدّع وجوده أحدء بل تسالمث الأقة 
على عدمه. فمن أراد أن يثبت مثل هذه النصّ على أبي 
بكر وَل بالخصوص.ء فعليه أن ينفي حادثة السقيفة 

عليه أن يكذّب بكلّ ما ثبت نقله في الصحاح من 
كلام أبي بكر وعمر وعليّ والعبّاس والزبير في 
الخلافة . . 


1١ /اه‎ 


عليه أن يهدم بعد ذلك كل ما قامت عليه نظرية 
أهل السنّة في الإمامة» فلم تُبِنَ هذه النظرية أولاً إلا 
على أصل واحدء وهو البيعة لأبي بكر بتلك الطريقة 
التي تمّت في السقيفة وبعدها!! فمن تلك الواقعة أولاً 
جاءت نظرية الشورى بين أهل الحلّ والعقد. 

عليه أن ينفي ما تحقّق عندهم من «الإجماع على 
أن النصّ منت في حقّ أبي بكر»(©2! 

لقد ساق الغزالي كلاماً موافقاً لهذا لإجماع قوّض 
فيه ما بنى عليه ابن حزم قوله. . 

قال الغزالي متسائلاً : فهلا قلدّم إِنّ التننصيص 
الاختلاف؟ 

ثم أجاب قائلاً: قلنا إِنّه لو كان واجباً لنصٌ عليه 
أيض91"! . 

وحين يواصل ابن حزم عرض نظريّته تراه يلغي 
بالكامل مبدأ الشورى واختيار أهل الحل والعقدء ويسند 
أمر اختيار الخليفة إلى النصّ! 

ولم يكن هذا الطرح منسجماً مع هذا المدرسة 
ومبادئها. وإِنّما هو محاولة لسد ثغراتهاء ومقابلة 
للإلحاح الذي تقدّمه النظرية الأخرى القائمة على أساس 
النصّ» ولقطع دابر النزاع» كما ذكر هوء وكما أشار 
الغزالي في تساؤله . 

نه كان مقتنعاً بضرورة النصّء ولكنه أراد نضَأ 
منسجماً مع الأمر الواقع» وإن لم يسعفه الدليل!! 

إقرار بقدر من النص 

لم يختفٍ النصّ إلى الأبد في هذه النظرية» 

والشورى هنا ليست مطلقة العنان؛ فليس لأهل الحل 


.566 شرح المقاصد ه:‎ )1١( 
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والعقد أن ينتخبوا من شاؤوا بلا قيد. إن هناك حذاً 
قالوا: إن من شرط الإمامة: الئَسَب القرشي» فلا 
تنعقد الإمامة بدونه. . وعلّلوا ذلك بالئصّ الثابت فيف 
فقد ثبت عن النبيّ و أنه قال: «الأئمّة من قريش». 
وقال: «قدموا قريشاً ولا تتقدّموها». وليس مع هذا 
النصّ المسلّم شبهة لمنازع؛ ولا قول لمخالف20 . 
واشترطوا لهذا القرشي أن يكون قرشيّاً من 
الصميم» من بني النضر بن كنانة» تصديقاً للنص 0" , 


وقال الأمام أحمد: ١لا‏ يكون من غير قريش 
خليفة»29 , 


واستدلوا على تواتر هذا النصّ بتراجع الأنصار 
وتسليمهم الخلافة للمهاجرين القرشيّين حين احتجوا 
عليهم بهذا النصّ في السقيفة9©». 


وقال ابن خلدون: بقي الجمهور على القول 
باشتراطها ‏ أي القرشية - وصحّة الخلافة للقرشيّ ولو 
كان عاجزاً عن القيام بأمور المسلمين9". 


وهكذا ثبت النص الشرعي» وثبت تواتره. وثبت 


وحين تراجع بعضهم عن الالتزام بهذا النصّ - 
كأبي بكر الباقلاني ‏ فسّر ابن خلدون سرّ تراجعه» ورد 
عليه. فقال: لما ضعف أمر قريش» وتلاشت عصبيّتهم 
بما نالهم من الترف والنعيم» وبما أنفقتهم الدولة في 

ئر أقطار الأرض» عجزوا بذلك عن أمر الخلافة 
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الخلافة 


وتغلبت عليهم الأعاجم» فاشتبه ذلك على كثير من 
المحقّقين حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية» وعوّلوا 
على ظواهر في ذلك مثل قوله وه : «اسمعوا وأطيعوا 
وإن ولي عليكم عبد حبشي»!" . 

قال: وهذا لا تقوم به حبّة في ذلكء» لأنه خرج 
مخرج التمثيل» للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة(). 

وثبت النصٌ واستقرًه ولا غرابة» فهو نصٌش 
صحيح» بل متواتر. 

وهو فوق ذاك ينطوي على فائدة أخرى؛ فهو النصّ 
الذي يعرّز أركان هذه النظرية إذ يضفي الشرعية على 
الخلافة في عهودها كاقة» ابتداءً ال عهود الخلافة 
الراشدة» وانتهاءً بآخر خلفاء بنى العبّاس» فهذا كل ما 
ينّسع له لفظ القرشيّة هنا. ْ 

لما تغلب معاوية بالسيف بلغه أنّ عبد الله بن 
عمرو بن العاص يحدّث أنه سيكون ملك من قحطان» 
فهبّ معاوية غضباً فجمع الناس وخطبهم قاثئلاً: أمًا 


بعد فإِنّه بلغني أن رجالاً منكم يحذثون أحاديث ليست 


فإيّاكم والأماني التي تضلّ أهلهاء فإني سمعت 
رسول الله يِه يقول: «إنّ هذا الأمر في قريشء. لا 
يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه»0 . 


وقفة مع هذا النص: 
عرف المهاجرون القرشيّون الثلاثئة ‏ أبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة ‏ هذا النصٌ فاحتجوا به على الأنصار في 
السقيفة» فأذعن الأنصارء وعاد القرشيّون بالخلافة» أبو 
بكرء ثم عمرء ثم مالت عن أبي عبيدة» لا لعدم كفاءته 
وهو القرشيّ المهاجرء بل لأنّه قد توفي في خلافة 
عمر» فلمًا حضرت عمر الوفاة تأسَّف عليه» وقال: «لو 


)١(‏ والمارقون (الخوارج) أيضاً احتجوا بهذا حين لم يجدرا بينهم قرشياً 


يسندون إليه الزعامة فيهم! 
[فة مقدمة ابن خلدون: فصل كك ص”717. 
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الخلافة 
كان أبو عبيدة حيّاً لوليته»27. والأمر ماض مع النصّ . 

ولكن حين لم يكن أبو عبيدة حيّاً كاد ذلك المبدأ- 
النصّ ‏ أن ينهارء وكاد ذلك النصّ المتواتر أن يُنسى» 
كلّ ذلك على يد الرجل الذي كان من أوّل المحتجّين به 
على الأنصار» عمر بن الخطاب! 

إِنّه لمّا لم يجد أبا عبيدة حيّاً. قال: «لو كان سالم 
مولى أبي حذيفة حيّاً لولّيته»0 . 

ولمّا لم يكن سالم حيّاًء قال: «لو كان معاذ بن 
جبل حي لوآيته»0". 

فهل كان سالم قرشياً؟ أم كان معاذ كذلك؟ 

أمَا سالم: فأصله من إضطحّرء من بلاد فارس» 
وكان مولى لأبي حذيفة29! 

وأمًا مُعاذ: فهو رجل من الأنسار! 

هذا في وقت تزدحم فيه المدينة بشيوخ المهاجرين 
القرشيّين» وفيهم مَن هو أفضل من هذين الرجلين 
بالإجماع . 

ورغم أن ابن خلدون قد دافع عن النظرية القائمة 
على هذا النص «الأئمّة من قريش» وردٌ قول عمر هذا 
بأنّه قول صحابي واحدء ومذهب الصحابي ليس 
بحبجة"2: إلا أنْ هذا لا يقطع دابر الأسئلة التي يثيرها 
هذا الموقف. . 

فلو قُدّر لأحد الرجلين أن يكون حيّاً لتولى 
الخلافة» ولعطل النصّ الذي كان يوم السقيفة حمةٌ في 
انتزاع الخلافة من غير القرشيّ! 
)00( مسند أحمد ١‏ : 18» الكامل في التاريخ 7: 6".» صفة الصفرة 

.1٠١ :١ لالالء سير أعلام البلاء‎ ١ 
طبقات‎ 787 :١ )م( الكامل في التاريخ : 70 ؛ صفوة الصفوة‎ 

أبن سعد *: 5817. 
(6) مسند أحمد .».١8 :١‏ صفة الصفوة :١‏ 49414» طبقات ابن سعد 

608٠ :*‏ سير أعلام النبلاء 5 .١‏ 
(4) سير أعلام النبلاء 1: /15137. 
(5) مقذمة ابن خلدون: فصل 75 ص17 7. 


66 

وممًا يدعم هذا الفرض أن أحداً من الصحابة لم 
يرد على عمرء ويذكره بأنّ الإمامة في قريش دون 
سواهمء بذلك النصٌ الذي أجمعوا عليه من قبل» 
وبشرط السقيفة أيضاً!! 

- فإمًا أن يكون سكوتهم إقراراً بعدم اشتراط 
القرشيّة؛ وهذا مخالف للنصٌ الذي أجمعوا عليه من 
قبل! 

- أو أنّهم سكتوا هيبة للخليفة؛ وهذا لا ينبغي أن 
يكون مع وجود النصّ! 

- أو أنَهم سكتوا حين لم يجدوا هناك حاجةً 
للتسرّع في بحث الموضوع مادام الرجلان قد ماتاء وما 
دام الخليفة لم يبت بالأمر بعدء ثم رأوا أن الحاجة إلى 
ذلك قد انتفت حين أسند الأمر إلى سنّة كلهم من 
قريش. وهذا أحسن الأعذار لو يتم . 

وأيَا كان» فإنَ هذه الوجوه جميعاً تير الشكوك 
حول قيمة الاحتجاج بسكوت الصحابة على أنّه دائماً 
يمثل الإجماع الإقراري! 

أمَا حين يتوجّه السؤال إلى عقيدة عمر نفسه في 
هذه النظرية فإنّه يحتاج إلى توجيه آخرء وقد حاول ذلك 
ابن خلدونء فقال: إن مولى القوم منهم. وعصبيّة 
الولاء حاصلة لسالم مولى أبي حذيفة في قريش» وهي 
الفائدة في اشتراط النسب! ولمًا استعظم عمر أمر 
الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنّه عدل إلى 
سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه حتّى من النسب 
المفيد للعصبية» ولم يبق إلا صراحة النسب» فرآه غير 
محتاج إليه؛ إذ الفائدة في النسب إِنّما هي العصبية» 
وهي حاصلة من الولاء؛ فكان ذلك حرصاً من 
عمر (رض) على النظر للمسلمين20 . 

ولا يعدو هذا الكلام أن يكون اجتهاداً في مقابلة 
النصّء أمَا تأويل النَسَب بالعصبية فهو من صياغة ابن 
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خلدون» ومن خصوصيّات نظريته في السياسة» وليس 
من الضروري أن يكون هو المراد من النصّ على 
قريش» فثمّة أحاديث صحيحة ميّزت قريشاً بمنزلة 
ليست لغيرهاء كحديث: (إِنْ الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة . .» الحديث0" . 


وذهب آخرون إلى تبرير آخرء فاحتتجوا بالحديث : 
«مولى القوم منهمء ومن أنفسهم,ء وابن أخت القوم 
منهم؛ فاعتمدوا نضّاً جديداً في توسيع النصّ الأوّل» 
بدلاً من اللجوء إلى التأويل والاجتهاد في مقابلة النصّ . 

لكنّ هذا أيضاً لم يقع موقع الرضا لدى الجمهورء 
إذ هو مخالف للإجماع. . قال ابن حزم : إن الإجماع 
تاشقن وضخ على أن حك السليف والمولن :زان 
الأخت كحكم من ليس له حليف ولا مولى ولا ابن 
أخت. فإذا صم البرهان بأن لا تكون ‏ الخلافة ‏ إلا 
في قريش» لا في من ليس قرشياًء صمح بالإجماع أن 
حليف قريش ومولاهم وابن أختهم كحكم من ليس 
قرشي(" . 

هذا كله عن سالم مولى أبي حذيفة» ولكن ليس ثم 
هناك جواب عن اختيار مُعاذ» وهو من الأنصار الذين 
أغار عليهم القرشيّون الثلاثة في السقيفةء وفيهم عمرء 
واحنجوا عليهم بأنّ الأئمّة من قريش؛ وهيهات أن 
ترضى العرب بغير بقريش! هذا الكلام قاله عمر في 
خطابه للأنصار في السقيفة» ثم واصل خطابه قائلا: 
«ولنا بذلك الحجّة الظاهرة؛ من نازعنا سلطانَ محمد 
ونحن أولياؤه وعشيرته, إلا مُدلِ بباطل» أو متجانف 
لإثم؛ أو متورّط في مَلكة؟!»99. 20 

إن تعدّد هذه المواقف المختلفة أضفى كثيراً من 
الغموض على عقيدة عمر في الخلافة» ممًا يزيد في 
إرباك نظرية الخلافة و الإمامة إذا ما أرادت أن تشاير 
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المنلافة 


المواقف جميعهاء من هنا اضطرًوا إلى الضرب على 
اختلافات عمر حفاظاً على صورة أكثر تماسكاً لهذه 
النظرية؛. كل ذلك لأجل تثبيت هذا المبدأ القائم على 
النصٌ الشرعي : «الأئمّة من قريش». 

واضح إذن كيف تم الانتصار للنصٌ على الرأي 
المخالف . 

وواضح أيضاً كيف كان قد تمّ الانتصار لمبدأ النصص 
على مبدأ الشورى» وذلك حين رأى الخليفة ضرورة 
النصّ على من يخلفه . 

فدخل النصّ إذن في قمّة النظام السياسي» رغم أنه 
يلغي قاعدة الشورى بالكامل . 

ومرّة أخرى» تمشّياً مع النص النبوي الشريف 
«الأئمّة من قريش» ينهزم مبدأ الشورى أمام السيف! 
فمن تغلب على الأمّة وانتزع الخلافة بالسيف وكان 
قرشياًء صححت خلافته» لأنّها لا تخرج عن النصّ 
المتقدم . 

بل أمام هذا النصّ قد انهارت جميع الشروط 
الواجب توفرها في الخليفة؛ كالاجتهاد والعدل 
والتقوىء» فإذا كان الخليفة قرشياً صححت خلافته وإن 
كان ظالماً جاهلاً فاسقاً: بل عاجزاً عن أمر الخلافة! 


هذه هي حقيقة موقم النصٌء أمَا النظريّة فما زالت 
تتنكر له» وتتبتى مبدأ الشورى ابتداءً في المرتبة الأولى» 
ولكن ينبغي لهذه الشورى ألا تخرج عن دائرة هذا 
النصّ» فلا تنتخب إلا قرشيا من الصميم. 

أمَا ابن حزم فقد تبئى مبدأ النصّ أولأء ثم اذعى 
نص النبي وَل على أبي بكر (رض)» قطعاً للنزاع» 
لكنّه لم يفلح حين خالف حقيقة معلومة بالإجماع 
وبشواهد التاريخ . 

إذآً ثبت لدينا نصّ صريح صحيح وفاعل في هذه 
النظرية» وهو الحديث الشريف «الأثمّة من قريش» وقد 
أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن والسير بألفاظ 
مختلفة وهذا هو محضّلها. 
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فماذا فعل إدريس خلال هاتين السنتين بالمدينة» وأي 
أثر خلفه مها؟ 

إن الأثر الذي بقى واضحاً وجلياً في نظري لحد الآن 
يتمئل في ثلاث ظواهر : 

أولهما: أن شمال المغرب. وبالأخص القبائل 
المتنائرة على الجبال من طنجة إلى الشاون شرقاًء ومنها عبر 
سواحل البحر المتوسط إلى سبتة» ثم إلى حدود الريف» 
إن هذه القبائل قد توارثت جيلا بعد جيل» استظهار 
القرآن الكريم» وأصبحت تشكل مدرسة ومقصداً لحفظة 
الذكر الحكيم» وهو أمر لا نجد نظيراً له في باقي أنحاء 
المغرب» ومع القرآن الكريم ازدهرت في هذه الناطق 
علوم اللغة وآدابهباء كما ازدهرت علوم الشريعة. ولا 
أجد لهذه الظاهرة تفسيراً إلا أن يكون المول إدريس 
بطنجة » والتفاف الناس حوله هوالسبب الرئيسي, فا مولى 
إدريس سبط الرسول يق وخريج مدرسة القرآن 
والحديث بالمدينة المنورة» والمتفقة في الدين كتاباً وسُنة» 
هو الذي نشر هذه الدعوة إلى حفظ القرآن واستظهاره» 
فجميع الروايات تجمع على أن المولى إدريس عند مقامه 
بطنجة قد تفرغ لدعوة الناس وإرشادهم وتعليمهم. 
فتآلفت القلوب حوله؛ وشاع ذكر صلاحه وشرفه بين 
الناس فقصدوه وعكفوا على مجالسه. ولربما قام يرحلات 
هنا وهناك في المناطق القريبة من المدينة . 


والظاهرة الثانية: تتجلى في أن مقام المولى إدريس 
بطنجة لمدة سنتين واعتكافه على تعليم الناس وإرشادهم 
ودعوتهم إلى الإسلام قد وضع اللبنات الأولى والبذرة 
الخيرة لانتشار وشيوع اللغة العربية بين الناس». ذلك أن 
استظهار القرآن الكريم هو بحد ذاته المدرسة الأكثر تأثيراً 
في تعلم اللغة العربية والتشبع ببلاغتها. وقد كان المغاربة 
قبل مجيء المولى إدريس لا زالوا يتكلمون لهجاتهم البربرية 
فهي وسيلتهم في التعامل والتخاطب؛ وظلت اللغة 
العربية في ذلك الحين محصورة في أوساط فئات معينة 
خاصة بين العرب القادمين وجمهور محدود من الفقهاء 
والمتعلمين وبعض القادة المحليين؛ وكان هذا النقص 
الملحوظ في انعزال اللغة العربية أحد الظواهر التي دلت 


الأدارسة 


على التقصير من الولاة الأمويين الذين انصرف أغلبهم 
في المغرب إلى تأمين سلطتهم لدى دولة الخلافة . 

وهكذا تتوالى إشراقات المولى إدريس - الظاهرة» منذ 
اللحظة التي نجا فيها من الموت المحقق في فخ» إلى 
مراحل رحلته المحفوفة بالأخطارء إلى مقامه بين المواطنين 
المغاربة في مدينة طنجة . 


هو رسالة كتبها المولى إدريس لتوزع وتقرأ على 
الناس» وأحسب أن هذه أول منشور سياسي في تاريخ 
الإسلام كله والراجح أن المولى إدريس رأى نفسه 
مضطراً لتدبيج هذه الرسالة» ليس بدافع الرغبة في 
الدعاية أو حشد الأنصار حوله» بل لتلبية رغبات الآلاف 
من الذين كانوا يتوقون إلى رؤيته وسماعه والاستفادة منه 
ولم يكن باستطاعته تلبية رغبتهم بالانتقال إليهم» فوجه 
إليهم رسالة ضمنها توجيهاته» كما بث في ثناياها آلامه. 
وعبر عن مبتغى ما يتوق إليه وقد رأى تطلع الناس إلى 
هديه وقيادته وتوجيهه . 

وجاء في تلك الرسالة ما يلٍ: 


اابسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي جعل 
النصر لمن أطاعه» وعاقبة السوء لمن عند عنهء ولا إله إلا 
الله المتفرد بالوحدانية» الدال على ذلك بما أظهر من 
عجيب حكمته» ولطف تدبيره؛ الذي لا يدرك إلا 
أعلامه . 

وصل الله على محمد عبده ورسولهء. وخيرته من 
خلقه؛ أحبه واصطفاهء واختاره وارتضاهء صلوات الله 
عليه وعلى آله الطيبين . 

أما بعدء فإني: 

. أدعوكم إلى كتاب الله وسُنة نبيه ولاك‎ ١ 

؟- وإلى العدل في الرعية والقسم بالسوية» ورفع 
المظالم والأخذ بيد المظلوم . 

وإحياء السّئة وإماتة البدعة» وإنفاذ حكم 
الكتاب على القريب والبعيد. 


الخنلافة 


ضرورة التخصيص في النص 

١‏ إِنْ قراءة سريعة في تاريخناالسياسي 
والاجتماعي توقفنا على حقيقة أن النصٌ المتقدّم «الأئمّة 
من قريش» بمفرده لا يحقّق للإمامة الهدف المنشود منها 
في حراسة الدين والمجتمع . 

وأوّل من لمس هذه الحقيقة هم الصحاية أنفسهم 
رضي الله عنهم منذ انتهاء الخلافة الراشدة» ثم أصبحت 
الحقيقة أكثر وضوحا لدى من أدرك ثاني خلفاء بني أميّة 
- يزيد بن معاوية ‏ ومن بعده. 


ففي صحيح البخاري: لما كان النزاع دائراً بين 
مروان بن الحكم وهو بالشام» وعبد الله بن الزبير وهو 
بمكة»ء انطلق جماعة إلى الصحابي أبي برزة 
الأسلمي (رض) فقالوا له: يا أبا برزة» ألا ترى ما وقع 
فيه الناس؟ فقال: إِنْي أحتسب عند الله أي أصبحت 
ساخطاً على أحياء قريشء إن ذاك الذي بالشام والله إن 
يقاتل إلا على الدنياء وإِنْ الذي بمكّة والله إن يقاتل إلا 
على الدنيا! !00 , 


١‏ - وأهمٌ من هذا أنّْه ثمّة نتصوص صحيحة توجب 
تضييق دائرة النصٌ المتقدّمء فلقد حذّر النبَ 6ه من 
الاغترار بالنسب القرشي وحسبء. وأنذر بأنْ ذلك 
سيؤدّي إلى هلاك الأمّة وتشئّت أمرها! 


ففي صحيح البخاري عنه :© أنّه قال: ١مَلَكةٌ‏ 


أنتي على يّدي غلمةٍ من قريش»2". 


)0( صحيح البخاري : الفتن ‏ باب ح/ 06 

)2( صحيح البخاري: الفتن ‏ باب ” ح/572594» فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري :١1*‏ 28-1 وما يثير الدهشة أن تجد 
هذه الأحاديث وأكثر منها في آل أبي سفيان وآل مروانء تجدها 
في كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير تحت عنوان «إخباره 295 
لا وقع من الفتن من بني هاشم بعد موته»!| ج5: 58986. ط, 
دار إحياء التراث العربي سنة ١197‏ وج7: 07717 ط. مكتية 
المعارف سنة .١1984‏ علماً أنه وضعها وفق ترتيبه التاريخي في 
أحداث العهد الأمري!! ولعل امتهم في هذا ناسخ أمويّ الهورى 
غاظه ذكر بني أميّة في هذا العنوان فقلبه على بني هاشم!! 


اك١‎ 


كيف إذن سيتمٌ التوفيق بين النصّين: «الأئمّة من 
قريش» وامَلكة أمتي على يدي غلمة من قريش»؟ 

أليس لقائل أن يقول: ماهو ذنب الأمّة؟ إِنها 
التزمت نص النبي وَُكِ «الأئمّة من قريش» فقادها هذا 
النصّ إلى هذا المصير حين دُبح خيارٌ الأمّة بسيوف 
قريش أنفسهم! 

أليس النضّ هو المسؤول؟ 

حاشا لرسول الله و أن يضع أمّته على حاقّة 
هاوية» وهو الذي كان قد استنقذها من الهاوية. 

إنهم أرادوا أن يحفظوا الرسول بحفظ جميع 
الصحابة وإضفاء الشرعية حتى على المواقف المتناقضة 
تجاه القضيّة الواحدة» فوقعوا في ما فرّوا منه! 

بل وقعوا في ما هو أكبر منه حين صار النصٌّ 
النبويٌ هو المسؤول عمًا آل إليه أمر الأمّة من فتن ثم 
هلكة! 

إن العقيدة التي تؤكّد على تبرئة الرسول 6 
وتعقةكاننا بالعقلمة والكمال وأداء الأمانة» ينبغي لها 
أن لا تنزلق في هذا المنزلق الخطير. 

إنّه ينبغي لها وفق هذه العقيدة في الدفاع عن 
الرسول وَل أولاًء وممًا بين أيديها من السئّة الصحيحة 
ثانياً. ومن شواهد الواقع ثالثاً» ينبغي لها أن تلتزم بأنْ 
الرسول ولق لا يمكن أن يكتفي بهذا القدر من النصّ» 
فيقول: «الأثمّة من قريش» ولت قينا القدر ثم 
يقول مرّة أخرى: «مهلّكة أمَتي على يدي غلمة من 
قريش»! 

فهؤلاء الغلمة إِنْما يكون هلاك الأمّة على أيديهم 
عندما يملكون أمر الأمّة» لكنّ الأمّة لم ترض بهم إلا 
اتّباعاً للنصٌ الأوّل «الأثمّة من قريش» فهل يكون هذا إلا 
إغراء؟ ! 

حاشا لرسول الله أن يكون ذلك منه؛ وإِنّما هو من 
علامات التهافت في هذه النظرية التي أغضت عن كل ما 
ورد في السئة مما يفيد تخصيص ما ورد في حىّ فريش . 


يذل 


نوعان من التخصيص 

ورد في السئّة نوعان من التخصيص في أمر قريش؛ 
تخصيص سلب» وتخصيص إيجاب . 

١‏ تخصيص السلب: ثمّة نصوص صريحة 
تستثني قوماً من فريش» فتبعدهم عن دائرة التكريم» 
ناهيك عن التقديم! قال ابن حجر الهيثمي: في الحديث 
المروي بسندٍ حَسَّن أنه وك قال: «شرٌ قبائل العرب: 
بنو أميّة» وبنو حنيفة» وثقيف». 

قال: وفي الحديث الصحيح - قال الحاكم : على 
شرط الشيخين ‏ عن أبى برزة (رض) أنه قال: كان 
انعفن الأحياء د أو النامن ب الول وسوق اله بر يل . 

والذي ورد في ذمّ آل الحم أبو مروان ‏ خاصّة 
كثير ومشهور. 

فهل يصحّ أن تُسند الإمامة إلى شرّ قبائل العرب» 
وأبغض الناس إلى رسول الله 5ه؟! 

ومن دقائق النصٌ الأول إقرانه بين أميّة بني حنيفة» 
وبنو حنيفة هم قوم مسيلمة الكذاب» وقوم نافع بن 
الأزرق ونجدة بن عويمر من أثمّة المارقين!! 

فإذا أصبح هؤلاء هم الحكام في الواقع فعلينا أن 
نشهد أن هذا الواقع منحرف عن النصّء بدلاً من أن 
نسعى لتبريره وإخضاعه للنص . 

١‏ - تخصيص الإيجاب: الحديث الذي ميّز قريشاً 
بالاصطفاء على سائر القبائل لم يقف عند دائرة قريش 
الكبرىء بل خصٌ منها طائفة بعينهاء فقال: (إِنَّ الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة » واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من 
بني هاشم291 . 

وهذا تقديم لبني هاشم على سائر قريش : 

ساق ابن تيمية هذا الحديث الصحيح؛ وأضاف 


.”٠ تطهير الجنان واللسان:‎ )١( 
.١/ح )م( صحيح مسلم  كتاب الفضائل:‎ 


النلافة 


قائلاً: (وفي السئن أنه شكا إليه العباس أن بعض قريش 
يحفّرونهم! فقال وَل : «والذي نفسي بيده لا يدخلون 
الجئة حتّى يحبّوكم لله ولقرابتي» وإذا كانوا أفضل 
الخلائق فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال.. 
ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل قريش 
والعرب» بل وبني إسرائيل وغيرهم)7©. 

وليس المقام تفضيل وحسب. بل إِنْ قريشاً لا 
يصمح لها إيمان مالم تحبّ بني هاشم حبّين: لله 
ولقرابة الرسول! 

فهل يصحٌ أن تكون قريش كلها سواء في حقّ 
التقدّم والإمامة» وفيها بنو هاشم الذي رفعهم النصّ إلى 
أعلى منزلة؛ وفيها بنو أميّة الذين خفضهم النصٌ إلى 
أردى الرتب؟! 

إذا كان الواقع قد آل إلى هذه الحال» فغلينا أن 
نشهد أنه واقع منحرف عن النصح., لا أن نسعى إلى 
تبريره . 

مما تقدّم يبدو بكل وضوح أثنا هنا قد أخفقنا في 
تحقيق نظرية منسجمة متماسكة في موضع الإمامة» 
وأنْ السبب الحقيقي لهذا الإخفاق هو متابعة الأمر 
الواقع والسعي لتبريره وجعله مصدراً رئيساً في وصف 
النظام السياسي . 

إن تناقضات الأمر الواقع في أدواره المتعدّدة قد 
ظهرت جميعها فى هذه النظرية» ممّا أفقدها قيمتها 
كنظرية إسلامية في معالجة واحدة من قضايا الإسلام 
الكبرى . . 

- فالقول بالنص الشرعي لم يقف عند جوهر 
النصّ» ولا التزم شروطه وحدوده. 

- والقول بالشورى تقهقر أمام نص الخليفة السابق» 


)١(‏ ابن تيمية/ رأس الحسين: 22501١-‏ مطبوع مع استشهاد 
الحسين للطبري . 


الخلافة 


وصلاحيات الشورىء والقهر والاستيلاء» والتغلّب 
بالسيف . 

- أمَا نظام أهل الحلّ والعقد فهو أشدّ غموضاً. . 

فمرّة يكون أهل الحلّ والعقد رجلاً واحداً نصب 
نفسه فتابعه اثنان كما في عقد الزواج» أو تابعه أربعة» 
أو يكونوا سنّة يعيّنهم الخليفة السابق دون الأمّة» بل 
«تطوّر» الأمر عن هذا كثيراً. حنّى إن فيلسوفاً مدققاً 
كابن خلدون وقد جعل حاشية الخليفة وبطانته وأقاربه - 
بصرف النظر عن مدى علمهم واجتهادهم وتقواهم - 
هم أهل الحلّ والعقد الذين عارضوا الخليفة المأمرن أن 
ينقل الخلافة إلى عليّ الرضا من بعده»(©! 

والحقيقة التي نرجو أن لا تصدم أحداً أنْ هذا قد 
ظهر من قبل» في النصف الثاني من خلافة عثمان حيث 
برز على رأس أصحاب الرأي والمشورة رجال من قرابته 
- بني أميّة ‏ خاصّة؛ لم يكونوا من أولي الفضل 
والاجتهاد والسابقة في الدين» مع كثرة من اجتمعت 
فيهم هذه الخصال في ذلك الوقت! 

وكان أهل الحل والعقد هؤلاء هم: عبد الله بن 
عامرء وعبد الله بن سعد بن أبي سرح7"؛ وسعيد بن 
العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» ومروان بن الحكم! 

نقل الطبري من طريقين: أن عثمان أرسل إلى 
معاوية وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وسعيد بن 
العاص وعمرو بن العاص وعبد الله بن عامرء فجمعهم 
ليشاورهم في أمرهء فقال لهم: إِنْ لكل امرئ وزراء 
ونصحاء؛ وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي. . وقد 
صنع الناس ما قد رأيتم وطلبوا إليّ أن أعزل عمّالي» 
وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبّون. 
فاجتهدوا رأيكم وأشيروا عليّ. 


.76 نظرية الإمامة/ د. أحمد محمود صبحي:‎ )١( 

(1) وهو الذي ارتدٌ مشركاً في عهد الرسول فهدر الرسول دمه يوم 
فتح مكةء وأمر بقتله ولو وجد تحت أستار الكعبة! ‏ راجع 
ترجمته في : الاستيعاب؛ وأسد الغابة» والإصابة. 


يحل 


فلمًا أشاروا عليه عمل بمارآه من مجموع 
مشوراتهم!؛ فردّهم على أعمالهم. وأمرهم بالتضييق 
على من قَبّلهم؛ وأمرهم بتجمير الناس في البعرث(©, 
وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه0©. 

هذه الوجوه المتناقضة كلّها من المستحيل أن 
تجتمع في نظرية واحدة» فتكون نظرية منسجمة وذات 
تصور واضح ومحدّد ومفهوم . 

هذا كلهء وبقدر ما يثيره من شكوك حول صلاحية 
هذه النظرية » فإنه يرجح الرأي الآخر الذي يذهب إلى 
اعتماد النصٌ الشرعي في تعيين خليفة الرسول. 

إلى هذه النتيجة أيضاً خلص الدكتور أحمد محمود 
صبحي وهو يدرس نظرية الإمامة» إذ قال: «أمَا من 
التائعية الفكوية قلم يقت اهل السسئة نظرية متماضكة في 
السياسة تُحَدد مفاهيم البيعة والشورى وأهل الحل 
والعقد. فضلا عن هوّة ساحقة تفصل بين النظر 
والتطبيق» أو بين ما هو شرعي وبين ما يجري في 
الواقع . 

لقد ظهرت نظريات أهل السئة فى السياسة فى 
عصر متأخر بعد أن استقرّ قيام الدولة الإشلامية على 
العَلّبة. . كما جاء أكثرها لمجرّد الردّ على الشيعة. . 
والتمس بعضها استنباط حكم شرعي من أسلوب نولي 
الخلفاء الثلاثة الأوائل . 

وإنَ الهرّة الساحقة بين تشريع الفقهاء وبين واقع 
الخلفاء؛ فضلا عن تهافت كثير من هذه الآراء وإخفاقها 
في استنباط قاعدة شرعية» هو ما مكن للرأي المعارض 
- القول بالنصٌ - ممثلاً في حزب الشيعة»7). 


صائب عبد الحميد 


)١(‏ أي إرسالهم إلى أطراف البلاد بحججة حماية الحدود؛ ومنعهم عن 
العودة إلى أهليهم . 

(0) تاريخ الطبري ‏ أحداث سنة اج لل ملا 

(*) الزيدية: 57-75. وانظر أيضاً: محمّد عبد الكريم عتوم/ 
النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثنى عشرية: 67 
فقد انتهى إلى النتيجة ذاتها. ١‏ 
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روضة الانس ونزهة النقفس 
كتاب لصالح أبي البقاء الرندي 

يعد كتاب الرندي الذي سماه روضة الأنس ونزهة 
النفس في كتب الثقافة العامة التي شاع التأليف فيها؛ 
والتي كان مثالها البارز كتاب ابن قتيبة: عيون الأخبار. 
ويقول الرندي في مقدمة كتابه إنه ألفه كتاباً في الأدب 
جامعاً لعيون الفنون والآداب والأخبار والفرائد 
والفوائد» وأنه انتقى «من الكتب دررها ومن أصناف 
الأدب غررها». ويكون (الأدب) الذي قصد إليه هو 
الأدب بمعناه الواسع الشامل الذي عرفه ابن خلدون بأنه 
الأخذ من كل علم بطرف. 

وجعل كتابه في عشرين باباً تتوزعها الموضوعات 
التالية: الياب الأول في العالم ومعالمه . والثاني: في 
الأرض والبلاد. والثالث: في بدء البشر. والرابع : في 
النبي يله . والخامس في الخلفاء وأهل البيت. 
والسادس : في الدولة الأموية. والسابع: في الدولة 
العباسية . والثامن: في أهل الردة والخوارج. والتاسع: 
في جمل من الفتوح. والعاشر: في لمع من. . .(© 
والحادي عشر: في الحرب. والثاني عشر: في الملك 
والرياسة. والثالث عشر: في العلم. والرابع عشر: في 
الشعر. والخامس عشر: في المال. والسادس عشر في 
النساء والبنين. والسابع عشر: في الناس والزمن. 
والتاسع عشر : في الحكايات . والباب الموفى عشرين: 
في الحكم والمواعظ . 

وهو في هذه الفصول ‏ في الأغلب الأعم ‏ ناقل 
ومصنف ومرتب» بيد أن له فضل العبارة الأنيقة والكلمة 
الرشيقة قال: «وقد ضممت في كل جزءٍ منها الشيء إلى 
مايمائلهء وألحقت به ما يشاكله. ولجأت إلى فكري 
في كثير من الفصول القصار واللفظ المختار. إذ كان 
القصد فى ذلك الإجادة لا الرواية والإفادة لا 
الحكاية»9 , . 


. غير واضحة في الأصل (النسخة المصورة)‎ )١( 
(؟) روضة الأنس الورقة: ؟.‎ 


روضة الأنس ونزهة النفس 


والموجود من الكتاب هو الجزء الأول» وينقطع 
في أثناء الباب التاسع «في جمل من الفتوح». وقد رفع 
الرندي كتابه إلى الأمير النصري محمد بن محمد 
وطرزه باسمهء احتفاء وتقديراً «فإنه ‏ أيده الله زان 
الملك بالذات الفاضلة والصفات الكاملة والنصبة 
الإمارية والنسبة الأنصارية» فمن همم تساوي المجد 
وتجاوز الجوزاء وشيم شيم بها الدهرء وينتسب لها 
الزهرء إلى جود تروى به الآمال ويسترق بمثله 
الأحرار». ولا يخفى المغزى من الوصف بالكرم 
والجود في خطبة الكتاب. 


مصادر الكتاب مختلفة متعددة» عرفنا منها عرضاً» 
وفي أثناء القسم الباقي من الكتاب: كتاب أبن حزم 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» وكتاب المسعودي 
مروج الذهب ومغازي الواقدي. وهو نص على النقل 
من ابن إسحاق (في السيرة) وعن (صاحب التيجان) 
وصاحب المجسطي؛ وصاحب الزهر (زهر الآداب). 
ولا شك في أن مصادره كثيرة وإن لم تتضح لنا جميعاً. 


وكتاب الرندي من كتب الثقافة العامة التي يستفاد 
منها في الأغراض التعليمية وما يشبه ذلك . وليست في 
اتات جدة أو إبداع يلفت النظر. ولكن الأضيب 
الشاعر كان يخرج عن موضوعه ليقدم قطعا وقصائد من 
شعره تلون الكتاب وتقدم لنا ذخراً طيباً لشاعر غاب عنا 
ديرانه . 

قال الرندي في كتابه روضة الأنس» في أثناء أحد 
استطراداته «وقد رئي الحسين قديماً ركنن رنيو بكاه 


فأحزن ورثاه فأجاد وأحسن أبو بحر صفوان بن إدريس 
الأندلسى رحمه 23004 , ومن عجيب ما حكى عنه أنه 


)١(‏ أبو بحر صفوان بن إدريسي التجيبي المرسي 57٠9‏ -598. شاعر 


من مرسية بالأندلس له شعر ونئر. وألف كتاب: زاد المسافر 
وغرة محيا الأدب السافرء الذي حققه عبد القادر محداد 
(الجزائر). وانظر مقدمة الكتاب ففيها تفصيل عن صاحبه 
وأخبار. 


الزيدية 
دخل مراكش في أيام المنصور بن عبد المؤمن - 
رحمه الله وهو صفر اليدين منقطع الحيلة: لا كيف 
ولاأين. لايملك فتيلاً. ولا يجد للقاء السلطان 
سبيلا . فعكف على رثاء الحسين يل يبكي مصابه» 
ويذكي به أوصابه . فتَبُهِ المنصور في الليل عليه وأمر 
بالإحسان إليه بعناية نبوية جيرت فؤادهء وأقامت متاده. 
فاستحضره المنصور ‏ رحمه الله وكشف له عن غيبه» 
وأمكنه من سيبه . وبالغ في بلوغ أربه» وأنفذ له ما أمر 
به. وفي ذلك يقول مرج كحل(!2 من قصيدة له : 
ونبئت عن صفوان نيل كرامة 

حباهٌ بهاالرحمن والخلفةً 
وللوفي صفون أيَةآيةٍ 
فما ضاع منه في الحسين انتصارة 

ولااخاب عندالله فيه جز 


وحسينياته ييا كثيرة مشهورة نذكر منها ما يليق 
بهذا الكتاب بحول الله عز وجل فمن ذلك قوله: 
أندبُ الطف وسبط المصطفى 
لاترم ضوء هذى من بعله 
فسراجٌ الهدي بالطف انطفا... 
ومما أحسن فيه الإنشاء وأجاد ما شاء المخمسة 
التي نظم أقسامها على حروف المعجمء وذيل مراكزها 
بأعجاز من قصيدة امرئ القيس التي أولها (قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل) منها: 
ديار الهدى بالخيف والجمرات 
إلى ملتقى جمع إلى عرفاتٍ 
)١(‏ أبو عبد الله محمد بن مرج الكحل (ويقال فيه مرج كحل) من 


أهل جزيرة شُقر (بلدة ابن خفاجة). وهو توفي سنة 574 
ببلده. وكان شاعراً مبدعاء وخلف ديوان شعر كان متداولاً. 
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مجاري سيول الغيم والعبرات 
معارف هدي أصبحت نكرات 
لمانسجتهامن جنوب وشمال 
قال صاحب الكتاب : قل لجعت بطززرقة فر قات 
رحمه الله - في رثائه طلم بجملة حذوتُ فيها حذره 
فبلغت شأوه يما هو في المعنى أغرب وإلى الحال 
أنسب . وذلك أني صنعت مخمسة على حروف المعجم 
مذيلة بأعجاز من قصيدة زهير؛ فيها: 
أنيث ثلا تباعدني عزاء 
إذا ذكر الحسينٌ وكربلءٌ 
فخلّالوجديفعل مايشاء 
لمثل اليوم يدخرٌالبكاء! 


عفامناآلناطمةلجوقمٌ 
دموعي قي انهمال وانسكاب 


وقلبي في انتهاب والتهاب 
دي دار مكرمةالجناب 
عفتهاالريحٌبعدك والسمهً 
يتكيث مجازل لبر السؤاة 
بمكة والمدينة والقّرات 
معالمٌللغملا والمكرمات 
عفت آثارهاوكذاكيأتني 
علىآثارمنئْذهبالعفاء! 


الزيدية 
مر الكلام عنهم في مكانه ونضيف هنا إلى ما 
هنالك ما يلي : 
إن الحركات العلمية ظهرت في اليمن بفضل 
الإمامين الهادي وجده القاسم»ء وبما أن الزيدية لا 
يلتزمون التقليد للهادي بل كل من تمكن من الاجتهاد» 
من بعضهم الميل إلى المعتزلة في غير مسألة الإمامة 


ل 


وحصل من بعضهم إنكار ذلك لكن العقائد الأصلية 
الهامّة لا يظهر بينهم فيه خلاف . 

ومن أصول عقائد الزيدية التي منها التوحيد. 
والعدل والنبوات وصيانة القرآن من التحريف. والإيمان 
بالآخرة والبعث بعد الموت والشفاعة التي هي زيادة 
خير إلى خيرء لا إنقاذ أحد من النار والإمامة التنصيصية 
إلى السبط الشهيد. ثم جاء دور الدعوة والخروج 
وتحقق بزيد الثائر ومن سار على دربه . . . 

وأهم كتبهم: كتب الهادي والقاسم. 

منها: كتاب الأحكام؛ والمنتخب والمجموعة 
الفاخرة التي تجمع عذة رسائل للهادي, ومن محاسن 
الكتب وأنفعها كتب القاسم بن إبراهيم وهي كتب 
صغار بعضها في مجموع القاسم . 

ومن مراجع الزيدية (في الفقه) شرح التجريد للإمام 
المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني المدفون 
ل ومن مراجعهم في علم الكلام؛ حقائق 
المعرفة للإمام أحمد بن سليمان وهو من أثئمة الزيدية . 

ومنها: كتاب الأساس للإمام القاسم بن محمد 
وهو من أثمة الزيدية. وقد طبع الكتاب . 

ومن مراجع الزيدية في الأخير في الفقه شرح 
الأزهار وحواشيه. 

ومن مراجعهم في الحديث ما تضمنه شرح التجريد 
(للهاروني) . 

وكتاب أمالي أحمد بن عيسى و مجموع زيد بن 
عليء. وأمالي أبي طالب المسمى باتيسير المطالب»» 


محمد . 


ومن مراجعهم في التاريخ : «بلوغ الأماني» للسيد 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد» ومن كتبهم في 


)١(‏ المعروف اليوم بلتككرود وقبره موجود هناك. 


الزيدية 


أسانيد الكتب بلوغ الأماني في إسناد كتب من آل من 
أنزلت عليه المثاني . 

ومن كتبهم في الردّ على المخالفين: الشافي للإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة وهو كتاب عظيم 
مطبوع» وفرائد اللئالي في الرد على المقبلي للمنصور 
بالله محمد بن عبد الله الوزير وهو مجلد ضخم . 

ومن مراجعهم في أصول الفقه: كتاب بداية العقول 
شرح غاية السؤال تأليف الحسين ابن الإمام القاسم بن 
محمد وهو مطبوع» وشرح الكافل. 

ومن مراجعهم في التفسير: كتاب المصابيح» 
تفسير الشرقي وهو كبير غير مطبوع» ولهم مؤلفات في 
التفسير يتعسر تحصيلها فيميل الطلاب لقراءة الكشاف. 

طبقات رجال المذهب الزيدي 

للمذهب الزيدي أعلام منقسمة إلى الطبقات 
التالية : 

أناطقة المؤسشي: 

" - طبقة المخرجين . 

- طبقة المحصلين . 

5 - طبقة المذاكرين. 

طبقة المؤسسين: وتساوي هذه الطبقة إمام 
المذهب في نظر المذاهب الأخرى» ومن هذه الطبقة : 

١‏ - الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تيك مات شهيداً سنة 77١ه.‏ 

 "‏ الإمام القاسم بن إبراهيم مات سنة 857 7ه. 

حفيده الإمام الهادي إلى الح يحيى بن 
الحسين بن القاسم إبن إبراهيم وهو المؤسس للمذهب 
في اليمن مات سنة 179/4ه. 

الإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي بن 
علي بن عمر الأشرف ابن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهو المؤسس 
للمذهب الزيدي في خراسان مات سنة 84٠7ه.‏ 


الزيدية 


الطبقة الثانية : طبقة المخرجين للمذهب: وهم 
الذين استخرجوا من كلام الأئمة أو احتجاجاتهم 
بواسطة القياس أو المفهوم, أحكاماً لا تتعارض مع 
الكتاب والسئّة لا جملة ولا تفصيلاً ومن رجال هذه 
الطبقة : 

١_العلامة‏ محمد بن منصور المرادي مات سنة 
٠ه‏ ونيف وتسعين. 

" - العلامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم مات سنة 
ها 

"'- العلامة الإمام المؤيد بالله أحمدين 
الحسين بن هارون الحسني مات سنة 15 14ه. 

5 العلامة الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن 

ه ‏ العلامة علي بن بلال الآملى مولى الإمامين 
المؤيد بالله وأبي طالب. 

5 العلامة أحمد بن محمد الأزرقي الهدوي . 

والطيقة الثالثة: طبقة المحصلين: وهم الذين 
اهتموا بتحصيل أقوال الأئمة وما استخرج منها ونقلوها 
إلى تلامذتهم بطريق الرواية أو المناولة لمؤلفاتهم» ومن 
رجال هذه الطبقة : 

١-_القاضي‏ زيد بن محمد الكلاوي الجيلي 
الملقب بحافظ أقوال العترة وهو من أتباع المؤيد بالله . 

؟ - السيد علي بن العباس بن إبراهيم راوي 
إجماعات أهل البيت» مات سنة 8٠‏ 7ه تقريباً. 

- القاضي الحسين بن محمد بن أبي طاهر 
الرصاص ٠»‏ مات سنة 6485ه. 
تاها 

© زيد بن علي بن الحسن بن علي البيهقي» مات 
في تهامة في عهد الإمام أحمد بن سليمان وهو في 
طريقه إلى مكة المكرمة . 


إيذدل 


5-القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام 
البهلولى» مات سنة /ا6ه. 

الإمام عبد الله بن حمزة؛ مات سنة 5715ه. 

والطبقة الرابعة» طبقة المذاكرين: وهم الذين 
راجعوا أقوال من تقدمهم وبلغتهم بالرواية وفحصوها 
سنداً ومتئاً وعرضوها على أصول المذهب وقواعده 
المستمدة من صرائح الكتاب والسئّة ثم أقرّوا ما توافق 
معها واعتبروه هو المذهب» وما لم يوافقها لم يعتبروه 
مذهباً للفرقة الزيدية» وكان في نظرهم رأياً خاصاً 
بصاحبه غير معاب عليه لاعتبار أن كل مجتهد في 

١-_القاضي‏ محمد بن سليمان بن أبي الرجال 
الصعدي» مات سنة ٠”الاه.‏ 

 "‏ القاضي عبد اللّه بن زيد العنسي؛ مات سنة 
1ه 

القاضي يحيى بن حسن البحيبح ؛ وقد عاصر 
الإمام يحيى بن حمزة . 

5 الإمام يحيى بن حمزة. مات سنة 59/اه. 

٠_الإمام‏ عز الدين بن الحسن المؤيدي؛ مات 
سئة ٠٠9ه.‏ 

5-_القاضي محمد بن يحيى حنش » مات سنة 
/االاه. 

القاضي يوسف بن أحمد بن عثمان الثلاثي؛ 
مات سنة 2177 هف. 1 

4 الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى»؛ مات 
شهيداً بالطاعون سنة ٠815/ه.‏ 

ومعظم رجال طبقات المذهب الزيدي من العلماء 
المجتهدين. ولذلك فلا يصدق عليهم القول بأنهم في 
مستوى طبقة مجتهدي المذهب لأنْ هذه الطبقة لا تظهر 
دائماً إلا بين رجال المذاهب التي لا توجب الاجتهاد 
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وبالتجوز يمكن أن يوجد في طبقات المذهب من هو 
في درجة المجتهد المنتسب . أنّا الأكثر فهم في درجة 
المجتهد المطلق. وقد ظهر من هؤلاء بعد طبقة 
المذاكرين الكثير ومنهم : الإمام يحيى شرف الدين مات 
سنة 9765ه والإمام القاسم بن محمدمات سئة 
4ه والإمام محمد بن إسماعيل الأمير مات سنة 
ه. والإمام عبد القادر بن أحمد عبد القادر بن 
الناصر شرف الدين مات سنة /1١17١ه‏ وغيرهم . 


وكانت كل المؤلفات الزيدية لا تقتصر على ذكر 
القول المختار لديهاء وَإِنّما تجمع كل الأقوال المشهورة 
للأئمة والعلماء: أي أنْها مؤلفات وموسوعات لما تؤلف 
فيه. لذلك فالقول المختار للمذهب إنْما كان يؤخذ من 
أفواه المشائخ ويتناقل بالرواية» حتى جاء القاضي حسن 
بن أحمد الشبيبي (مات سنة 179١١ه)‏ فوضع كلمة 
(مذهب) في كتابه شرح الأزهار على القول المختار 
للمذهب تمييزاً له عن سائر أقوال الأثمة والعلماء الزاخر 
بها كتاب شرح الأزهار المعروف واستحسن هذه 
العلامة سائر العلماء في عصره. ولمكانته في العلم 
والتقوى تلقّفها عنه الطلاب» وصارت نسخته من أهم 
المراجع في ذلك عند الطلاب. كما ذكره المؤلف 
المؤرخ السيد محمد زبارة في ملحق البدر الطالع ص 
24 


السطوح 
السطوح: مصطلح عرفي يطلق في الحوزات 
العلمية الشيعية على المرحلة الدراسية الثانية من الدراسة 
الحوزوية التي تأتي بعد مرحلة دراسة المقدمات. 
وسميت بالسطوح لأن الدراسة فيها إذا قورنت 


تكون سطحية بالنسبة إليها لعدم اعتمادها منهجياً على 


)١(‏ علي بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين: الزيدية نظرية 
وتطبيق : كا1-ما. 


السطوح ‏ السماوة ‏ الشام 
بيان الدليل أو التوسع والتعمق في دراسته وبحثه . 
وتشمل دراسة بعض الكتب المقررة في الفقه 


وأصول الفقه. لمزيد الاطلاع يرجع إلى كتابنا: (دليل 
النجف الأشرف). 


السماوة 
مدينة عراقية تكونت بعد سئة ٠6٠9ه/1585مء‏ 
وكانت قلعة حكومية تقع في الجهة اليمنى من الفرات؛ 
ذُكرت لأول مرة على أنها لواء سنة ١94ه/‏ 575١م:‏ 
حيث إن السلطان سليمان القانوني بعد دخوله بغداد في 
هذه السنة أمر بتقسيم إيالة بغداد إلى ثمانية عشر لواء 
كان أحدها لواء السماوة. 
خرج من السماوة في هذا العصر الفقيه الشاعر 
الشيخ حميد السماوي الذي تفوق في الفقه والشعر. 
ويعتبر في طليعة شعراء العرب. وقد كان في إيثاره الفقه 
على الشعر أثر في عدم اشتهاره شاعراً» وإلا فما من 
شاعر في العراق كان يفوقه شاعرية. وهكذا فقد عاش 
إمام مدينة السماوة لا شاعر العراق. 


الشام (جادد) 

مر الحديث عنها في مكانه. وإننا نضيف إلى ما 

هنالك ما يلي : 
غارة تيمورلنك على بلاد الشام 

الدولة المملوكية الثانية بدأت في مصر سنة 
4ه 1587م بالسلطان الظاهر (برقوق) وهي التي 
تقدم في عهدها تيمورلنك إلى بلاد الشام . 

وفي الوقت الذي كان فيه أمر برقوق قد انتظمء 
واستقرت له الأمور في مصر ومعها بلاد الشام» كان 
ظهور تيمورلنك . 

ووردت الأخبار إلى مصر بأن تيمورلنك أخذ تبريز 
وشيرازء وركب برقوق إلى الشام؛ وجاءه في حلب 


الشام 


قاصد من عند (ابن عثمان)» ومعه مطالعات مضمونها 
أن يكون هو (ابن عثمان) والظاهر برقوق يدا واحدة 
على دفع تيمورلنك» فأجابه الظاهر إلى ذلك» ورد له 
الجواب بما يطيب به خاطره» ثم حضر إليه قاصد 
طقتمش خان؛: صاحب بسطام؛ وعلى يده مطالعات 
تتضمّن ما قاله (ابن عثمان) فأجابه الظاهر إلى طلبه» . 
وكان تيمورلنك قد كتب إلى الظاهر برقوق يطلب إليه 
تسهيل الحركة التجارية وإقامة علاقة بين البلدين» لكن 
سلطان المماليك استخف بتيمورلنك وَرَدٌ عليه بقتل 
رسله20 وقد دارت بينهما المراسلات التالية : 


الرسالة الأولى منقولة من كتاب «ظفر نامه» تأليف 
المؤرخ الفارسي شرف الدين علي يزدي (ج١:‏ 
ص 517 - 1417) وهي باللغة الفارسية من تيمورلنك إلى 
السلطان برقوق وتاريخها سنة 45لاه. ويبدو أنها أول 
خطاب بعثه إلى السلطان برقوق يدعوه فيه إلى مراعاة 
حسن الجوار» وإقامة العلاقات الطيبة لتأمين طرق 
المواصلات والتجارة . 


والثانية منقولة من المؤرخ المصري أحمد بن علي 
المقريزي: #السلوك لمعرفة دول الملوك» (صورة 
شمسية بدار الكتب المصرية رقم 474 ج54 ص777- 
ص778) وهي من تيمورلنك إلى السلطان برقوق 
ويرجع تاريخها إلى 47لاه وهي تختلف عن الأولى 
من حيث اللهجة والتطويل اللفظي؛ وتحتوي على 
تهديد بالحرب من تيمورلنك إلى السلطان برقوق إذا هو 
لم يعلن طاعته له. 

أما الثالئة فهي جواب السلطان برقوق على الكتاب 
الثاني من تيمورلنك وهي منقولة كذلك عن أحمد بن 
علي المقريزي: «السلوك لمعرفة دول الملوك» (صورة 
شمسية بدار الكتب المصرية ج؟ ص7١‏ - ص77/8) 
وتاريخها سنة 55لاهء وفي هذا الجواب حرص 


)١(‏ السلاطين في المشرق العربي ص195. 


15 


السلطان برفوق على الظهور بعدم الاكتراث لتهديدات 
تيمورلنك . 

والرابعة باللغة الفارسية من تيمورلنك إلى السلطان 
فرج بن برقوق وتاريخها ”٠١8ه».‏ وهي منقولة من 
كتاب «طفر نامه» تأليف شرف الدين علي يزدي (ج4 
ص,777)» واشتملت على تهديد من تيمورلنك إلى 
السلطان فرج إذا هو لم يطلق أسيراً تترياً كبيراً من أسرة 
تيمورلنك » هو القائد أطلمش الذي وقع في يد السلطان 
برقوق سنة 96لاه. 

وتشتمل الخامسة على تهديد ثان من تميورلنك 
للسلطان فرج» ومطالبته بإعلان الطاعة؛ والدعاء له في 
خطبة الجمعة بالقاهرة. وهي مكتوبة بالفارسية» ومنقولة 
كذلك من كتاب «ظفر نامه» تأليف شرف الدين على 
يزدي (ج” منه1 ب صض15) وتاريخها سنة :انه 
وهي خطاب جاف مختصر» ويبدو أن تيمورلنك أمر 
بكتابتهاء وهو في الطريق إلى دمشق . 

وتشتمل السادسة على جواب السلطان فرج على 
هذا الكتاب التيموري الجاف وهي منقولة من كتاب 
«ظفر نامه» (ج” - ص7817) وتاريخها سنة “١٠م/هء‏ 
ويتضح منها استعداد السلطان فرج لإعلان الطاعة 
لتيمورلنك بشرط قيام تيمورلنك من جانبه بالاعتذار عما 
قام به من هجوم على دمشق . 

والسابعة رسالة ثانية باللغة الفارسية من السلطان 
فرج إلى تيمورلنك؛ وهي منقولة من كتاب «ظفر نامه» 
(ج؟ ص777)؛ وتاريخها سنة *١8ه‏ ويبدو أن 
السلطان فرج أمر بكتابتها وهو في داخل وتيمورلنك 
محيط بأسوارهاء وفيها يؤكد السلطان فرج وعده 
السابق ويطلب وقف القتال. 

والثامنة منقولة من مخطرط. «كتاب روضة الصفا 
في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء؛ (مكتبة جامعة 
القاهرة رقم /91: ج7 ص7157)», وهو من تأليف 
محمد بن خواندشاء مي رخواندء وهي بالفارسية كذلك» 


من 


وتاريخها سنة 4ه ؛ وهى خطاب من تيمورلنك إلى 
السلطان فرج بعد انتصار تيمورلنك على السلطان با يزيد 
العثماني في واقعة أنقرة» وفيها طلب تيمورلنك من 
السلطان فرج سك نقود مصر والشام باسمه والدعاء له 


(0) 

كتاب من تيمورلنك إلى السطان برقوق سنة 6ؤ/ا 
هجرية (شرف الدين علي يزدي: ظفر نامه. ج٠١»‏ 
ص 547 -517). 

ترجمة الكتاب عن الفارسية : 

«لما كان بيت جنكيزخان في حروب من أسلافكم 
السلاطين الذين ظلموا شعب الشام» وإن هذه الحروب 
أنهت بسلام اختلاف الرسل» عاد الأمن والتعاون بين 
الدولتين ؛ غير أنه منذ وفاة الإيلخان العظيم السعيد أبو 
سعيد بهادر لم يحكم في بلاد فارس حاكم من نسل 
جنكيزخان الذي نظم أمور الناس» ولكن على العكس 
قام حكام في كل الإمارات في هذه الامبراطورية الكبيرة 
مكان ملوكهاء وسببوا متاعب لا نهاية لها لشعوب هذه 
الامبراطورية. أما وقد اختارنا الإله الواحد بفضل من 
عنده لإصلاح ما فسدء وأدان لسيفنا المظفر كل بلاد 
فارس والعراق العربي الذي تتاخم حدورده حدود 
بلادكم» فإن المحبة التي ندين بها لشعبنا تتطلب بحكم 
الجوار أن نتبادل الكتب» وأن يأتي الرسل» وبعودوا في 
يسر بين بلديناء وأن ينتقل تجار البلدين في أمن حتى 
تنتعش البلاد» ويكثر السكان» ويعيشوا في سلام. 
ولهذا السبب أرسلنا رسولنا إليكم ضارعين إلى الله أن 
يكلأكم بعنايته إن سلكتم حسب هذا. والسلام على من 
اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين» . 

(2 

كتاب تيمورلنك (الكتاب الثاني) إلى السلطان 
برقوق في سنة 945/ ه. (المقريزي» أحمد بن علي : 
السلوك صور شمسية ج7٠‏ ص/7117 ٠»‏ 0178 . 


الشام 


[قل اللهم مالك الملك](© «اللّهُمَ فَاِرَ أَلَموتٍ 
وَآلايْضٍ عَم ألمَيِ وَالَبِدَة نت تحَد بين عِبَادِكَ في ما 
كبوأ فيه يف2204 . اعلموا أنا جند الله مخلوقون 
من سخطهء ومسلطون على من حل عليه غضبه؛ لا 
نرق لشاك20: ولا نرحم عبرة باك 2؛ ققد نزع الله 
الرحمة من قلوبنا فالويل ثم الويل لمن لم يكن من 
حزبنا ومن جهتنا. قد خربئا البلاد وأيتمئا الأولاد» 
وأظهرنا في الأرض الفسادء وذلت لنا أعزتهاء وملكنا 
بالشوكة أزمتهاء فإن خيل ذلك على السامع وأشكل 
وقال إن فيه عليه مشكل 2*7 فقل له: 

١‏ إن امد إذا مكنا مَرجةٌ أفسدُوها وَجَعلوا زه أَمْيهآ 
, وذلك بكثرة عددنا وشدة بأسناء فخيولنا 
سوابق ورماحنا خوارق وأسنتنا بوارق» وسيوفنا 
صواعق» وقلوبنا كالجبال؛ وجيوشنا كعدد الرمال؛ 
ونحن أبطال وأقيال» وملكنا لا يرام» وجارنا لا يضام» 
وعزنا أبدا لسؤود مقام. فمن سالمنا سلم؛ ومن رام 
حربنا ندم» ومن تكلم فينا بما لا يعلم جُهل . وأنتم فإن 
أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء 
وإن خالفتم وعلى بغيكم تماديتم» فلا تلوموا؟" إلا 
أنفسكم» فالحصون منا مع تشديدها لا تمنع» والمدائن 
بشدتها لقتالنا لا ترد ولا تنفع» ودعاؤكم علينا لا 
يستجاب فينا ولا يسمع» فكيف يسمع الله دعاءكم؛ وقد 
أكلتم الحرام» وظلمتم جميع الأنام؛ وأخذتم أموال 
الأيتام» وقبلتم الرشوة من الحكام؛ وأعددتم لكم النار 
وبئس المصير: «إنَّ لَذِنَ يَأحكُلُونَ مول البتدئ كللما 
نَم يَأعونَ في يونم كنا وُسبَضلوت سَوِي908. فلما 


21١7ج مابين الحاصرتين من ابن تغري بردي: «النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)١965 (طبعة القاهرة سنة‎ 6٠ص‎ 

(؟) سورة الزمرء الآية: 55. 

(0) و(4) و(ه) كذا في الاصل . 

."4 سورة النملء الآية:‎ )١( 

(00) كذا في الاصل. 

(8) سورة النساف الآية: .٠١‏ 


الأدارسة 


4- واذكروا الله فى ملوك غيرواء وللأمان خفرواء 
0 0 ولبني بيته قتلوا. 

5 واذكروا الله في أرامل احتقرت» وحدود 
عطلت» وفي دماء بغير حق سفكت . 

1 فقد نبذوا الكتاب والإسلام؛ فلم يبقى من 
الإسلام إلا اسمه. ولا من القرآن إلا رسمه. 

/- واعلموا عباد الله تما أوجب الله على أهل 
طاعته. المجاهرة لأهل عداوته ومعصيته. باليد 
وباللسان. 

أ فباللسان الدعاء إلى الله بالموعظة الحسنة» 
والنصيحة والحض على طاعة الله» والتوبة عن الذنوب 
بعد الإنابة والإقلاع» والنزوع عما يكره الله. والتواصي 
بالحق والصدق؛ والصبرء والرحمة والرفق» والتناهمي عن 
معاصي الله كلهاء والتعليم والتقديم لمن استجاب الله 
ورسوله؛ حتى تنفذ بصائرهم وتكمل» وتجتمع كلمتهم 
وتنتظم . 

ب - فإذا اجتمع منهم من يكون للفاسد دافعاً 
وللظالمين مقاوماً» وعلى البغي والعدوان قاهراًء أظهروا 
دعوتهم وندبوا العباد إلى طاعة ربهمء ودفعوا أهل الجور 
إلى ارتكاب ماحرم الله عليهم, وحالوا بين أهل المعاصي 
وبين العمل بهاء فإن في معصية الله تلفا لمن ركبهاء 
وإهلاكاً لمن عمل بها. 

ج - ولا يؤيسنكم من علو الحق واضطهاده. قلة 
أنصاره»؛ فإن فيما بدا من وحدة النبى وَل » والأنبياء 
الداعين إلى الله قبلهء وتكثيره إياهم بعد القلة» وإعزازهم 
بعد الذلة» دليلاً بيناً» وبرهاناً واضحاًء قال الله عز 
وجل : «وَلْقَد نَصَرَّكُمْ أنَهُ بَدرِ وَأَسُمْ أله 4 وقال تعالى: 
ورَكَنسْرٌ آنه من ينصْرُةة إرك لله عوك عَزيرٌ4: فنصر 
الله نبيه وكئّر جنده؛ وأظهر حزبه» وأنجز وعده؛ جزاء 
من الله سبحانه» وثواباً لفضله وصبره وإيثارة طاعة ربه» 
ورأفته يعباده» ورحمته وحُسن قيامه بالعدل والقسط. في 
تربية ومجاهدة أعدائهم» وزهده فيما زهد فيهمء ورغبته 
فيما يريده الله ومواساته أصحابه» وسعة أخلاقه كما أدبه 


الله وأمر العباد باتباعه وسلوك سليمء والاقتذاء 


1١ /ا6‎ 


بهدايته» واقتفاء أثره» فإذا فعلوا ذلك أنجز لهم ما 
وعدهم. كما قال عز وجل: #إن روأ 2 ف وَييتَ 
ع 3 5 : عمسم وعم عد وام رم سر صل << 
أقدامك »© , قال تعالى: #وتماونوا عل الْبِرٍ والتفوئ ولا 
0001 


تعاونوا علّ 


: رو ء ورم سل 6 2 2 مير يه 0017 
لْإِنمِ وَالْعدونِ# وقال: ##إنَّ أله يأْمْرٌ بِالْعَدلٍ 


ره عر و .- ب وح سان سر 27 


معءعرو م اللهس 5 رم 5 
تأي ذَى الفرت وبنهىئ عن الفحشاء وألبحكر 


وكما مدحهم وأثنى عليهم كما يقول: «كُّكُمْ حَيرَ 
َه أُِجَت لئاس تَأمُود بِالتَمرُوفٍ تنيزت عن 
لكر وَنؤْنَ 4 وقال عز وجل: لوَالْمؤْيون 

د وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأقناقة إلا الإيمنان والاكرار بمعرفته» وامر بالشهاد 
عليه والدعاء إليه. قال تعالى: ظقَينوًا ارت ب 
يسنوت هلله ولا الوم لآير ولا رون ما عكر لَه 
وَرَسُولُمُ ولا يديو دن ألْحَيّ 4 . 

وفرض الله قتال المعاندين على الحق» والمعتدين عليه 
وعلى من آمن به؛ صدق بكتابه» حتى يعود إليه ويفيء. 
كما فرض قتال من كفر به؛ وصد عنه؛ حتى يؤمن به 
ويعترف بشرائعه. قال تعالى: طوَإن طليمََانٍ مِنَّ الْمُؤْمِينَ 
لق تت عق تنه 21 أت ال إن مانت كأشلترا يتينما 
ِالمَدلٍ وَأنِطواً إن لَه يب المفسيلِينَ» . 

ه ‏ فهذا عهد الله إليكم» وميثاقه عليكم بالتعاون 
على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
فرضاً من الله واجباً وحكماً لازماًء فإين عن اله 
تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟2. 

و - وقد خانت جبابرة في الآفاق شرقاً وغرباًء 
وأظهروا الفساد وامتلأت الأرض ظلماً وجوراء فليس 
الناس ملجأء ولا لهم عند أعدائهم حسن رجاء. 

فعسى أن تكونوا معاشر إخواننا من البربر» اليد 
الحاصدة للظلم والجورء وأنصار الكتاب والسّنة» 
القائمين بحق المظلومين؛ من ذرية النبيين» فكونوا عند 
الله بمنزلة من جاهد من المرسلين» ونصر الله مع النبيين. 

8 واعلموا معاشر البربر أن أتيتكم. وأنا المظلوم 


الشام 


فعلتم ذلك أوردتم أنفسكم موارد المهالك» وقد قتلتم 
العلماء وعصيتم رب الأرض والسماء. وأرقتم دم 
الأشراف» وهذا والله هو البغي والإسراف» فأنتم بذلك 
في النار خالدونء وفي غد ينادى عليكم : «فالوم تجرور م 
عَدَابَ ألْهُونِ يما كر مَمَكْروتَ فى لض بير لق و جر 
ََمقنَ2"704. فأبشروا بالمذلة والهوان» يا أهل البغي 
والعدوان؛ وقد غلب عندكم أننا كفرة؛ وثبت عندنا 
أنكم والله الكفرة الفجرة» وقد سلطنا عليكم الإله. له 
أمور مقدرة وأحكام محررة» فعزيزكم عندنا ذليل 
وكثيركم لدينا قليل؛ لأننا ملكنا الأرض شرقاً وغرباًء 
وأخذنا منكم كل سفيئة غصباًء وقد أوضحنا لكم 
الخطاب» فأسرعوا برد الجواب» قبل أن ينكشف 
الغطاء» وتضرم الحرب نارهاء وتضع أوزارهاء وتصير 
كل عين عليكم باكية» وينادي منادي الفراق: طفَهَلٌ رى 
هم يَنْ بإتبسة276؛ ويسمعكم صارخ الفناء بعد أن 
يمزكم هزآء طامّل يش ينهم ين أحَدِ أو ممم لَهُم 
َكرْ29. وقد أنصفناكم إذ راسلناكم فلا تقتلوا 
المرسلين كما فعلتم بالأولين» فتخالفوا كعادتكم سنن 
الماضين وتعصوا رب العالمين» #ومًا علَ ْول إِلَّا للم 
ليث »19 وقد أوضحنا لكم الكلام فأرسلوا برد 
الجواب والسلام» . 
0( 

جواب السلطان برقوق على هذا الكتاب وتاريخه 
سنة 5ؤلاه: 

(المقريزي. أحمد بن علي: السلوك. صور 
شمسية» ج؟ ص778). 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

طثْلٍ اللَمُرّ ميك الماك ُوْقَ املك من كقكه وَتَنِمٌ 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: ,.٠١‏ 
(؟) سورة الحاقةء الآية: 4. 


ليف سورة مريم» الآية: 48 
5( سورة النور» الآية: 6 


١ا/ا‎ 


207 > سكو يي “رضن ١‏ 
لْمُزْركَ م 2 مس كنأ وَيِرٌ من كمه وَبُزْل ص كقا 2084© حصل 


ا 
وكتابكم يخبرنا عن الحضرة الجنابية وسيرة الفكرة 
الملائكية؛ وأنكم مخلوقون من سخط الله؛ ومسلطون 
على من حل عليه غضب الله » وأنكم لا ترقون لشاك 
ولا ترحمون عبرة باك» وقد نزع الله الرحمة من 
قلوبكمء؛ فذلك أكبر عيوبكمء. وهذه من صفات 
الشياطين لا من صفات السلاطين؛ وتكفيكم هذه 
00 الكافية» وبما أوقفتم به أنفسكم ناهية؛» قل 
0 عدون 
3 0 5 أنا عَابكٌ ما عبد ول نسم 5 عيدو ع م 
عد () 1 لي ريني وَل دب 006)©9, فمفي كل كتاب 
لعنتم»ء وعلى لسان كل مرسل نعتمء وبكل قبيح 
وصفتم؛ وعندنا خبركم من حين خرجتم, أنكم كفرة» 
ألا لعنة الله على الكافرين» من تمسك بالأصول فلا 
يبالي بالفروع. نحن المؤمنون حقاً لا يدخل علينا 
عيب» ولا يضرنا ريب» القرآن علينا نزل» وهو سبحانه 
بنا رحيم لم يزل» فتحققنا فتحققنا نزوله» وعلمنا ببركة تأويله» 
فالنار لكم خلقت» ولجلودكم أضرمت» #إدًا أَسَّمَاهُ 
َنفطَرَت 9 274. ومن أعجب العجب تهديد الرتوت9©) 
بالتوت”*©؛ والسباع بالضباع» والكماة بالكراع» نحن 
خيولنا برقية وسهامنا عربية» وسيوفنا يمانية» وليوثنا 
مضرية» وأكفنا شديدة المضارب» وصفتنا مذكورة من 
المشارق والمغارب» إن قتلناكم فنعم البضاعة» وإن 
قتل منا أحد فبينه دبين الجنة ساعة» ٠:‏ 5:7 قشي آي 
لوا ف سَبِيلٍ أله عونا بل ل أيه عند مَيهمَ برَدوكَ 9 وَحِينَ 
يمآ ءَاتَلهُمُْ أنّهُ من فَضْلِهء ترون بِلدينَ لَمْ يلْحَقوأ يهم يْنْ 
حَلْفهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَمْ ولا هُمَ يَحَرَوك 7 8# يَسْتَبشِرونَ 


.75 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكافرون» الآية: .1١8‏ 

(*) سوررة الاتنفطار» الآية: .١‏ 

(4) الرترت جمع رت وهو الرئيس والسيد (المعجم الوسيط) . 
(5) كذافي الاصل. 


يفن 


2ه وم 


بَِِمَقَ ين أله وَفَضْلٍ أن اله لا يُضِيع أَبْرَ آلْمؤينينَ 0046 . 
وأما قولكم: قلوبئا كالجبال؛ وعددنا كالرمال» 
فالقصاب لا يبالي بكثرة الغنم» وكثير الحطب يفنيه 
القليل من الضرم؛ لحكم ين يكت قَلِيدَهَ عَلَتْ وِكَهٌ 
كيرة' بدن الله ونه مَمّ الدبريَ2784. الغرار الفرار 
من الرزاياء وطول البلاياء واعلموا أن هجوم المنية 
عندنا غاية الأمنية» إن عشنا عشنا سعداء» وإن قتلنا قتلنا 
شهداءء طن ِرْبَ أسَه هُمُ الْمَبو07 . أبعد أمير 
المؤمنين وخليفة رب العالمين» تطلبون منا طاعة» لا 
سمع لكم ولا طاعة» وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا قبل 
أن ينكشف الغطاءء ففي نظمه تركيك؛» وفي سلكه 
تلبيك » لو كشف الغطاء لبان القصد بعد بيان» أكفر بعد 
إيمان» أم اتخذتم إلهاً ثانِء وطلبتم من معلوم رأيكم أن 
نتبع ربكمء «لَفَدَ قت سينا ذا 9© نكاد اموت 
تر نه ون الْرّصُ وَيخِرٌ لْبَالُ ه2041 قل لكاتبك 
الذي وضع رسالته ووصف مقالته. وصل كتابك 
كضرب رباب أو كطنين ذباب» كلا سَتَكنْبُ مَا يَقُولُ 
مد َم ين لْمَدَاٍِ مَذَا()) وَبْرثُممَا يل 2*0 إن شاء الله 
تعالى [لقد خلطتم في الأمر في الذي أرسلتم]9) 
بعك أن ظَليرا أ مسقب نم74" والسلام؛ . 
0( 

كتاب تيمورلنك إلى السلطان فرج كتبه من ملطية 
في شهر المحرم سنة ٠ه‏ (شرف الدين علي يزدي : 
ظفر نامه ج7١‏ ص775). 


ترجمة الكتاب عن الفارسية : 


.١ 71-159 سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 

.5144 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(*) سورة المائدة» الآية: 65. 

(4) سورة مريمء الآيتان: 84 و30. 

(5) سورة مريمء الآيتان: 4/ا و80. 

0( ما بين الحاضرتين من ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج؟١‏ 
ص ”087 (طبعة القاهرة سنة .)١9805‏ 

(0) سورة الشعراءء الآية: /7171. 


الشام 


«لقدبدرت من والدك حركات مستهجنة من 
جملتها قتله رسلنا دون سبب» وحيسه أطلمش الذي 
كان من رجال بلاطنا وعدم إرجاعه . ولما أسلم والدك 
وديعة الحياة فإن سؤاله وجزاءه قد أوكل إلى الباري يوم 
القيامة. وينبغي عليك أنت أن ترحم نفسك وأهل 
مملكتك. وأن تعيد أطلمش إلينا حتى تنجي أهل مصر 
والشام من انتقام جيشنا الذي يتحرق إلى الثأر. وإذا 
سلكت غير هذا الطريق بدافع من وسوسة شيطان 
اللجاج وعناد الخلاف» فإن جميع تلك الديار والبلاد 
سوف تصير خراباً بمجرد مرور عساكرنا المنصورة 
وعبورها فيها. وسيكون وزر ووبال دماء المسلمين 
وأموالهم في عنقك». 

4 

كتاب تيمورلنك إلى السلطان فرج في جمادى 
الأولى سنة 8ه حين تقدم تيمورلنك لحصار دمشق 
(شرف الدين علي يزدي: ظفر نامه؛ ج١؟‏ ص56١7-‏ 
005 

ترجمة الكتاب عن الفارسية : 

«لقد علمت آثار حزمنا وعزمنا في الأمور. وعلو 
همتنا في تحصيل المطالب» وإتمام المقاصد والمآرب» 
وإن العقلاء ليعلمون أن تشبث الرجال بالأمور هو نزع 
من الغيرة والحمية» سواء كان الرجال ملوكاً أو من أفراد 
الشعب. وإن الهدف الأصلي للملوك؛ من قيادة 
الجيوش وفتح الممالك مع كل هذا الرعب والخطر هو 
رعاية الناموس في الحال وبقاء الذكر الجميل في المآل» 
وليس هو مجرد جمع المال وتكثير المنال. 

إن أهم الأعمال في الدنيا رعاية الناموس وإبقاء 
الذكر الطيب», وإلا فإن المرء يكفيه نصف رغيف من 
الخبز. 

وقد طلبت أطلمش مرات؛ ولكنكم لم ترسلوه 
وتعللتم بعلل واهية لتأخير إرساله» حتى ثارت فينا 
النخوة لنسير إلى بلادكم» وننزل أنواع الخراب والدمار 
بالناس والأموال في دياركم . 


الشام 

«إذا نطق الصخرهء فسيجيب بأن شجرة الخطأ لا 
تعطي ثمراً» . 

وبرغم هذا كله فإنك إذا أرسلت أطلمش» وزينت 
السكة والخطبة باسمنا وألقابناء وطويت بساط النزاع 
بيننا» ورحمت نفسك وأهل ديارك» لانتهى كل شيء» 
وإلا فإن جيشنا الجرار المتعطش إلى احتساء الدماء 
سوف يعصف بالمخالفين» ويقهر المعاندين» ويستولي 

«هناك طريقان طريق المداراة وطريق اللجاج» 

«الأول يؤدي إلى الأمن والثاني يؤدي إلى الحرب» 
«وقد أظهرت لك العقل فانتصح» 
«واختر طريقاً من الطريقين» 
4 

جواب السلطان فرج على كتاب تيمورلنك السابق 
وتاريخه جمادى الأولى سنة 0ه (شرف الدين علي 
يزدي : ظفر نامه ج 7 ص7١"7).‏ 

ترجمة الكتاب عن الفارسية : 

«نحن عبيد في مقام الطاعة والانقياد. وسنرسل 
أطلمش في خلال خمسة أيام. فإذا تجاوز السلطان 
وظائفنا وإطاعة الأوامرء وإظهار الخضوع وسنفعل كل 
مافي مكنتنا ومقدورنا لإرضاء خاطركم الشريف 
ومشاع ركم السلطانية» . 

(0 

كتاب من السلطان فرج إلى تيمورلنك كتبه من 
دمشق وقت حصار تيمورلنك لها وتاريخه جمادى 
الأولى 407ه (شرف الدين علي يزدي: ظفر نامه؛ 
ج71 ص777). 


ترجمة الكتاب عن الفارسية : 


(إن ما حدث أمس كان من فعل بعض الغوغاء دون 


اقفن 


رغبة مناء إذ أن جمعاً من الجهال والأوباش قد تجرؤوا 
عن جهل للهجوم فلقوا جزاءهم . ونحن باقون على 
العهد الذي عرضناء» فإذا أوقف الجيش القتال اليوم» 
فإننا سوف ننفذ غداً كل ما تأمرون به» ونقوم بتقديم 
العذر عن التقصيرات السابقة حسب المقدور». 


(0 

كتاب من تيمورلنك بعد واقعة أنقرة إلى السلطان 
فرج وتاريخه 6ه (مير خواند: روضة الصفاء جك 
ص9156؟). 
بلاد الروم بنصرة الله» وعناية السلطان تحت حكم 
أتباعنا فينبغي أن تزين سكة بلاد الشام ومصر وخطبتها 
باسمنا ولقبنا العظيم» وأن تطلقوا سراح أطلمش في 
الحال» وترسلوه إلى بلاطنا الذي هو ملجأ للعالم» وإذا 
تغافلتم في هذا الأمر أدنى تغافل فتيقنوا أن راياتنا 
المظفرة ستتجه بعد عودتها من بلاد الروم إلى مصر 
وترفرف على ربوعها. وقد قلت كل ما في نفسي وأنت 
تعرف ما بعد ذلك . وقد أعذر من أنذر» . ا.ه. 


تعليق لنا 

ونقول تعليقاً على الاستهانة من تيمورلنك بالإقرار 
بأنهم لا يرون لشاك ولا يرحمون عبرة باك» وأنهم قد 
نزع الله الرحمة في قلوبهم» وبأنهم خربوا البلاد ويتموا 
الأولاد وأظهروا في الأرض الفساد. والتباهي يهذاء 
نقول: يدلك هذا على الحال التي وصل إليها حكام 
المسلمين» والصحيح أن نقول الحال التي استمر عليها 
أولئك الحكام منذ العام الهجري 4١‏ حتى العام ٠95‏ 
وما بعدهء أي منذ صدور الأوامر إلى بسر بن أرطأة 
وسفيان بن عوف بالقتل العام والنهب العام في الأنبار 
والحجاز واليمن» واستمرار ذلك حتى عهد تيمورلنك . 
والفرق بين من سبق تيمور منذ العام ١4ه‏ حتى العام 
7 أن هذا لم ينافق كما نافق من سبقه ولم يدّع ما 
ليس فيه؛ بل كان صريحاً واضحاً معلناً حقيقة نفسه! 


تمن 


فظيعء والذي يتفق فيه الطغاة منذ العام ١ه‏ حتى العام 
7 وما بعده أنهم جميعهم يقولون إنهم جند الله . 


ثم إنا نفهم من مجرى الأحداث - كما قلنا من قبل 
- أن تيمور لم يكن البادئ بالشرء ولنا أن نقول: إنه لم 
يكن في ذهنه غزو بلاد الشام لولا قتل برقوق لرسله. 
وأن المسؤول عن ذلك الغزو وما جرّه على بلاد الشام 
من الويلات هو الظاهر برقوق بخروجه على أبسط 
قواعد الأعراف الإنسانية العالمية» من أن الرسل لا 
تقتل . 


رجوع تيمور 

وقد كان الظاهر برقوق قد استعد للقاء تيمور» فعن 
تاريخ ابن أياس أنه في سنة 89لاه/ 1741م حضر 
إلى الأبواب الشريفة الأمير طغاي» وكان قد توجه إلى 
بلاد الشرق لمعرفة أخبار تيمورلنك. فأخبر السلطان أن 
جاليش (أعلام) تيمور قد وصل إلى الرها وكسر قرا 
محمد أمير التركمان» وأن بوادر عسكره قد وصلت إلى 
ملطية» فأمر السلطان بعقد مجلس بالقصر الكبير» 
وطلب القضاة الأربعة والخليفة وشيخ الإسلام عمر 
البلقيني وأعيان المشايخ المفتين والأمراء» فتكلم 
السلطان في أخذ مال الأوقاف. فلم يوافق شيخ الإسلام 
ولا القضاة الأربعة على ذلك» فشكا السلطان خلو 
الخزائن؛ فوقع جدال عظيم ودافعوا السلطان وأغلظوا 
لهء ثم اتفقوا على أن يؤخذ من الأوقاف أجرة الأماكن 
وخراج الأراضي سنة كاملة» ورسم السلطان لمحتسب 
القاهرة أن يتولى جبي الأموال من الناس» ورسم بأخذ 
زكاة الأموال من التجارء وندب إلى ذلك القاضى 
الحنفي. وفي رجب سنة 89لاه/ 41 11م2 5050 
التجريدة من القاهرة في تحمل زائد واستمرت من 
الصبح إلى قريب الظهر. واشتد الأمر على الناس»ء 
وجبيت الأموال منهم غصباً بالعصا في يوم واحد ثم 


الشام 


جاءت الأخبار برجوع تيمور إلى بلاده وأن ولده قتل 
فسكن الناس ورسم السلطان برد ما أخل منهم. 

وفى هذا النص الذي أخذناه بكامله عدة أمور تلفت 
النظر: ْ 

١‏ إن الخليفة يدعى كسائر الناس إلى المؤتمر 
الذي عقده برقوق, ثم لا يكون له رأي في كل ما 
يجريء فقد لزم الصمت وترك الآخرين يتجادلون 
ويقرروت. 

1- وجود منصب ديني كبير يسمى من يتقلّده 
«شيخ الإسلام». وعلى هذا فليس الأتراك العثمانيون 
هم الذين أوجدوا هذا المنصب في عهدهم» بل سبقهم 
إليه المماليك. وإذا كنا قد عرفنا صلاحيّة شيخ الإسلام 
العثماني فإننا نجهل صلاحية شيخ الإسلام المملوكي. 

“"-_استقلال رأي شيخ الإسلام وآراء القضاة 
الأربعة وشجاعتهم في الوقوف بوجه السلطان؛ ومنعه 
من الاستيلاء على الوقف. في حين أن الخليفة لم يبد 
ولم يعد في هذا الأمر وسلم به. 

ولم يكتف شيخ الإسلام والقضاة الأربعة بمعارضة 
السلطان بل دافعوه وأغلظوا له. بنص ابن أياس . 

؛ - غربة الشعب عن هذا كله» فالناس يرون أنه 
تُطلب منهم الأموال لتغذية حرب لا ناقة لهم فيها ولا 
جملء بل إن السلطان أوقعهم فيها بطغيانه حين قتل 
رسل تيمورلنك» وكانوا في غنى عن ذلك لهذا تمورّدوا 
على دفع الأموال» ولم نُجَبَ منهم إلا بالعصا. 

أما رجوع تيمور عن قصد برقوق بعد أن كان 
متوجهاً إليه» فقد ذكر ابن عربشاه سببه كما يلي: في ؛ 
ذي القعدة سنة95لاه/1797م؛ رحل تيمور 
واستصحب معه الملك الظاهر صاحب ماردين وحبسه 
في مدينة (سلطانية) وحبس معه من أمرائه الأمير ركن 
لدي وعز الدين السليماني واستنبوغا وضياء الدين 
وضيق عليه ومنعه من مكاتبة أهله بحيث بقي سنة لا 
تكله خب ف زفت الطلفة الكيرى إلى منلطائة 


الشام 


وخففت عنهء وأذنت له بمراسلة أهله ونصحته بالدخول 
في طاعة تيمور. قال: وكان سبب خروج تيمور أنه بلغه 
أن فيروز شاه سلطان الهند قد توفي وليس له ولدء 
وأحوال بلاد الهند مضطربة» فرأى أن توجهه إلى بلاد 
الهند والاستيلاء عليها أولى من مجيئه إلى الديار 
المصرية فكرٌ راجعاً إلى بلاد الهند واستولى عليها. ولما 
بلغ برقوق رجوع تيمور إلى بلاده رجع هو إلى مصر 
اه. 

على أن رجوع تيمور في قصد بلاد الشام كان رجعاً 
موكتاًء فهو لا يمكن أن ينسى الإهانة التي لحقته بقتل 
برقوق لرسله وما وجهه إليه من شتائم في رسالته . 

إنه في الأصل لم يكن ينوي غزو بلاد الشام التي 
كانت تابعة لحكم برقوق في مصرء بل على العكس من 
ذلك. تودد إليه في أول الأمر وراسله مراسلة تحمل 
طابع التآلف ما رأينا في ما تقدم من القول. 


استقرار تيمور 

عندما قصد تيمور بغداد هرب السلطان أحمد بن 
أويسء المتغلّب عليهاء إلى الشام؛ وذلك في شهر 
شوال من سنة 46لاه. ووصلها تيمور في 1١‏ منه؛ ثم 
خرج منها قاصداً ديار بكر وآذربيجان وتساقطت بعد 
ذلك عدة مدن في يده. 

وسار أحمد بن أويس إلى الرحبة فحلب» فلما بلغ 
الظاهر برقوق ‏ وهو في مصر- خبره أرسل إليه 
الإقامات ووجه إليه من يستقبله من الأمراءء وذلك كرهاً 
بتيمور . 

ووصل إلى برقوق رسول السلطان بايزيد العثماني 
حاملاً له هدايا عظيمة» وأخبره بأمر تيمور وحذّره من 
الغفلة في أمره. فأوعز برقوق إلى والي القاهرة بالنداء 
للعسكر بالعرض فى الميدان؛ وتكررت المناداة ثلائة 
أنام بان لا يتاخر عن العرضن كيز ولا صق 00 


)١(‏ ابن أياس. 


لينل 


وكان تيمور قد استولى على ديار بكر والرهاء 
وأرسل إلى القاضي برهان الدين أحمدء حاكم سيواس 
وقيصرية وتوقات» أن يخطب باسم محمد خان بن 
(سيور غاتمش خان) واسم تيمور ويضرب السكة 
باسمه» فلم يجبه القاضي بشيء» بل قتل بعض رسله 
وقطع رؤوسهم وعلقها في أعناق من بقي منهم 
وشهرهم وأرسل قسماً منهم إلى الظاهر برقوق وقسماً 
إلى السلطان بايزيد العثماني» فأرسل إليه بايزيد يشكره 
على ذلك . 

فلما بلغ تيمور ما جرى على رسله غضب غضباً 


شديداً. 

ثم وصل أحمد بن أويس إلى مصر في ربيع الأول 
سنة 87لاه مستصرخا الظاهر يرقوق» فنادى برقوق في 
عسكره بالتجهيز إلى الشاء('؟ واستخلف على القاهرة 
النائب سودون؛ وارتحل على تعبئة؛ ومعه أحمد بن 
أويس » ودخل دمشق آخر جمادى الأولى» وكان قد 
أوعز إلى جلبان نائب حلب بالخروج إلى الغرات 
واستنفار العرب والتركمان للإقامة هناك رصداً للعدوء 
فلما وصل دمشق وقد عليه جلبان ثم رجع؛ وبعث 
يرقوق العساكر مدداً له. 


وكان تيمور قد شغل بحصار ماردين فأقام عليها 
شهراً وملكهاء وامتنعت عليه قلعتها فارتحل إلى ناحية 
بلاد الروم (الأناضول) ومَرٌ بقلاع الأكراد فأغارت 
عساكره عليها واكتسحت نواحيها. وبرقوق لهذا العهد_ 
وهو شعبان سنة 97لاه/ 1797م مقيم في دمشق . 
ويقول ابن إياس : إن برقوق وصل إلى دمشق مع القان 
أحمد بن أويس يوم الاثنين ؟١‏ ربيع الآخر فنزل بالقصر 
الأبلق الذي في الميدان» ثم توجه إلى حلب فحضر 
إليه قصاد من السلطان بايزيد بن عثمان بأن يكرن هو 


(بايزيد) وبرقوق يدا واحدة على دفع تيمور. ثم حضر 


)١(‏ عجائب المقدور. 


من 


فأجابهما بالقبول» وبلغه وهو بحلب أن جاليش عسكر 
تيمور قد وصل البيرة. 
نظرة فى هذه الأحداث 
نرى» في ما سبق عرضهء أنه إذا كان تيمور قد 
فعل ما فعل من القتل في بلاد الشام» فإن القاضي برهان 
الدين أحمد. حاكم سيواس» قد سبقه إلى ذلك وجرّأه 


فهذا القاضي الحاكم الذي يستحل قتل الرسل» ثم 
يعلق رؤوس من قتلهم في أعناق من لم يقتلهم 
ويشهرهم ويرسل بعضهم يهذه الحالة إلى برقوق», 
وبعضهم إلى السلطان العثماني» هو نظير لتيمور في 
ارتكاب الفظائع» ومتفوق عليه في سفك الدماء؛ 
ومشجُع له على المجازرء وقد أوجد له الأعذار في 
هذا. 

والسلطان العثماني والسلطان المملوكيء اللذان 
سَرّهما هذا العمل وأرضاهماء هما شريكان في تشجيع 
المجازر البشرية الجماعية! 


فعلينا ألا نصم تيمور وحده؛ء بل أن نصم هذين 
الحاكمين ‏ والحاكم الآخر الذي سيأتي ذكره ‏ اللذين 
هللا للمجزرة وأن نوجه الوصمة الكبرى إلى القاضي 
الحاكم برهان الدين بأشد مما نوجهها إلى تيمور» لأن 
تيمورء في ما فعل» منتقم لرسله القتلى وغير مبتدئ 
بالقتل . 

ولم يكن القاضي برهان الدين وحده هو الذي قتل 
رسل تيمور بل إن «برقوق»» هو الآخر فعل الأمر نفسه 
- كما تقدم وكذلك فعله دمرداش نائب 
(واليها)؛ ما أثار غضب تيمور ونقمته وجعله يصمم 
على غزو بلاد الشام . 

ولم يخجل هذا الذي لقب نفسه باللقب الديني: 
برهان الدين» وهو يحمل هذا اللقبء من أن يدنس 


الشام 


الدين الذي جعل من نفسه برهانه بسفك دماء الأبرياء 
وتعليق رؤوس القتلى على صدور الأحياء والطواف بهم 
من بلد إلى بلد. 


عوامل أخرى 

وهناك عوامل أخرى حفزت تيمور على غزو بلاد 
الشام» ومنها ما أشار إليه ابن حجر فيما حكي أنه ذكر 
في حوادث سئة 58لاه. أن «اطلمش»» قريب تيمورء 
قبض عليه قرا يوسف التركماني؛ صاحب تبريز وأرسله 
إلى الظاهر برقوق فاعتقله. وقال في حوادث سنة 
8ه : «وصلت كتب من تيمور فعوقت رسله بالشام 
وأرسلت الكتب التي معهم إلى القاهرة ومضمونها 
التحريض على إرسال قريبه اطلمش الذي أسره 
قرايوس . فأمر السلطان برقوق أن يكتب أطلمش إلى 
قريبه كتاباً يعرفه فيه ما هو عليه من الخير والإحسان 
بالديار المصرية. وأرسل برقوق ذلك مع جوابه. 
ومضمون الجواب: إذا أطلقت من عندك من جهتي 
أطلقت من عندي من جهتك والسلام». 

هذا رأي «ابن حجر»» ولكن يظهرء من غير ابن 
حجرء أن تيمور كان غاضباً على أطلمش وأنه طلبه 
ليعاقبه. ويروي صاحب كتاب «عجائب المقدور» قصة 
قتل رسل تيمور مع روايته قصة «أطلمش»» كما يروي 
ذلك صاحب «البدر الطالع» قائلا : 

أرسل تيمورء وهو في «عينتاب»» رسولاً إلى 
النواب في حلب طلب فيه منهم أن يطيعوا أمره ويكمّوا 
عن القتال وأن يخطبوا باسم محمود خان وباسمه وأن 
يرسلوا إليه «أطلمش»» زوج بنت أخت تيمور الذي 
أسره التركمان وأرسلوه إلى مصرء فلم يجب إلى شيء 
مما طلبه وقتل سودون نائب دمشق الذي كان يومئذ 
موجوداً في حلب. مع بقية نواب البلاد الشامية»؛ رسول 
تيمور قبل أن يسمع كلامه وضرب رأسه على رؤوس 
الأشهاد. 

وعن ابن حجر أن الكتاب كان إلى نائب حلب وأنه 


الشام 


قال فيه: «إنا وصلنا في العام الماضي إلى البلاد الحلبية 
لأخذ القصاص ممن قتل رسلنا بالرحبة ثم بلغنا موته 
(يعني الظاهر برقوق)» وبلغنا أمر الهند وما هم عليه من 
الفساد فتوجهنا إليهم نأظفرنا الله تعالى بهم ثم رجعنا 
إلى «الكرج» فأظفرنا الله بهم» ثم بلغنا قلة أدب هذا 
الصبي ابن عثمان فأردنا عرك أذنه ‏ وكان عمر يايزيد 
يومئذ فوق الثلاثين ودون الأربعين ‏ فشغلنا بسيواس 
وغيرها من بلاد ما بلغكم» ونحن نرسل الكتب إلى 
مصر فلا يعود جوابهاء فنعلمهم أن يرسلوا قريباً 
أطلمش» فإن لم يفعلوا فدماء المسلمين في أعناقهم 
والسلام؟ . 

فأمر نائب حلب بضرب أعناق رسل تيمور. فلما 
علم تيمور أن رسله قُتِلت زحف من عينتاب على 
حلب, ثم بعد ذلك إلى دمشق؛ فجرى فيها ما جرى 
من أهوال الحريق والقتل والنهب. . . 

وأقام في دمشق ثمانين يوماًء ثم غادرها عائداً إلى 
بلاده. وبذلك يتأكد أن غرضه كان الانتقام لقتل رسله 
لا فتح البلاد وحكمها. 


ونحن نعتبر أن المسؤول الحقيقي عن محنة بلاد 
الشام لا تيمور وحده؛ بل إن المسؤولية تقع أولاً على 
القاضي برهان الدين أحمد والظاهر برقوق وسودون 
نائب دمشق ودمرداش نائب حلبء, هؤلاء الذين فتلوا 
رسله فأثاروه للانتقام لقتل رسله . وقد كان من قبل 
متودداً لأولئك القتلة طالباً إقامة علاقات تجارية بين 
بلاده وبلادهم»؛ كما مر. 


ومن اللافت للنظر أن ابن الشحنة يروي ما يلي : 
إنه وجد منقوشاً على رخامة بالجامع النووي بحماه ما 
خلاصته: «سبب نقش هذا أن الله تعالى يسّر لنا فتح 
البلاد والممالك حتى انتهينا إلى بغداد» فأرسلنا قصادنا 
إلى ملك مصر بأنواع التحف والهداياء وكان قصدنا أن 
تتأكد الصداقة بيئنا فقتل قصادنا من غير موجب» ثم 
قبض التراكمة على أناس من جهتنا وأرسلوهم إلى 


فنا 

سلطان مصر برقوق فسجنهم وضيّق عليهم فلزم من هذا 
أنا توجهنا لاستخلاص متعلقينا من أيدي مخالفينا واتفق 
لذلك نزولنا بحماه في العشرين من ربيع الآخر سنة 
ىه .)١1500(‏ (انتهى) . 

ونرى أن تيمورلنك الذي لم يكن لديه من وسائل 
الإعلام في ذلك الوقت ما يجعله يظهر عذره للرأي 
العام في غزو بلاد الشام؛ ويسوّغ فعل ما فعل سوى 
رخامة في مسجد تقصده الجماهير في كل يوم جمعة» 
فتقرأ وتطلع وتذيع بين الناس ما قرأت وطالعت. 

وقدأبان». فى بيانه هذاء أنه قصد أول الأمر 
مساقتي قوق والسمة لاض ارول ارال سائلية 
أنفس الهدايا مُعربين عن عواطف الصداقة ومشاعر 
المحبة» ولكن برقوق قابل ذلك بقتل الرسل الذين 
تحرم قتلهم جميع شرائع العالم وأعرافه. 

ثم إن برقوق رفض إطلاق أقرباء تيمورلنك الذين 
قبض عليهم التركمان وأرسلوهم إليه؛ بل ضيّق عليهم 
ومسجتهم: 

ثم يعلن تيمورلنك؛ في ختام بلاغه» أنه إنما قدم 
إلى بلاد الشام لتخليص أقربائه . ولكن لماذا اختار حماه 
لتكون المكان الذي ينقش على جدار مسجده الجامع 
بلاغه هذا؟ الذي يلوح لنا أن هذا الاختيار إنما كان لأن 
مدينة حماه يتوسط موقعها بلاد الشام. وهو موقع 
تتقاطع فيه طرق الذاهبين إلى جميع جهات بلاد الشام . 

عودة تيمورلنك إلى بلاد الشام 

لم يقدر لتيمور أن يلقى غريمه برقوق في ميدان 
القتال؛ فبينما كان تيمور في الهند توفي الملك الظاهر 
برقوق» وذلك في ١5‏ شوال سنة ١40ه‏ (144م) 
وأقيم مكانه ولده فرج وعمره عشر سنين ولقب بالملك 
الناصر. 


وبعد أن استتب الأمر لتيمور فى الهند غادرها سنة 
7ه مخلقاً فيها نائباً عنه» بعد أن أقام فيها نحواً من 


١/4 


سنتين» فعبر نهر جيحون إلى خراسان واجتازها إلى 
آذربيجان واصلا إلى مديئة تفليس مستولياً على بلاد 
الكرج (جورجيا). 

وفي 4 رجب سنة 807ه كان في بغداد ومنها 
اتجه إلى بلاد الشام فاتحاً ما في طريقه من بلاد حتى 
كان في عينتاب التي حاصرها ثلاثا وعشرين ليلة ثم 
أخذهاء ومنها أرسل إلى النواب في حلب كتاباً طلب 
فيه أن يطيعوا أمره ويكفوا عن القتال وأن يخطبوا باسم 
محمود خان وياسمه وأن يرسلوا (أطلمش) الذي أسره 
التركمان وأرسلوه إلى مصر . 

فأمر نائب حلب( بضرب أعناق رسل تيمور. 
وعمد إلى تحصين سور حلب بالمداقع؛ والمكاحل 
والمقاتلة . 

فلما بلغ تيمور قتل رسله زحف من عينتاب إلى 
حلب فوصلها في سبعة أيام ونزل بحيلان» قرية من 
قرى حلب, ثم وصل في 4 ربيع الأول سنة 7٠/اه‏ 
إلى حلب وحاصرها. وكان نائبها دمرداش» وقد 
حضرت إليه عساكر البلاد الشامية للدفاع عن حلب: 
عسكر دمشق مع نائبها سودون»؛ وعسكر طرابلس مع 
نائبها السيفي؛» وعسكر حماه مع نائبها دقماق» وعسكر 
صفد مع نائبها الطنبغاء وعسكر غزة مع نائبها عمر بن 
الطحان. 

وعندما بلغ هؤلاء النراب وصول تيمور إلى عينتاب 
عقدوا فيما بينهم مؤتمرا عسكريا لتقرير خطة الدفاع عن 
حلب . فرأى بعضهم تحصين المدينة وأن يكونوا على 
الأسوارء فرد آخرون بأن هذا من إمارة العجزء والرأي 
أن نكون حول البلد فإنه أفسح للمجال. فقال نائب 
طرابلس - وكان ذا رأي سديد _: إن عدد العدو كثير» 
ولكنه أعمى لأنه غريب عن البلاد والرأي أن نحصن 
المدينة ونكون خارجها في جانب واحد ونحفر حولنا 


. النائب: هو الوالي الحاكم‎ )١( 


الشام 


خندقاً ونكتب إلى الأعراب والأكراد والتركمان 
فيتسلطوا على العدو بالقتل والنهب, فإن أقام ففي شر 
مقام» وإن رجع فهو ما نريد. فقال دمرداش : الرأي أن 
نناجزه ولا نطاوله» وإن لم نناجزه أنس منا الوهن. 
وأخذ يحرضهم على ذلك؛ ومما قاله: إنا إذا كسرناهم 
فهو المرام وكفينا عسكر مصر المؤونة» وإن كسرونا 
نكون قد بذلنا المجهود. 

ولم يزل يحسّن لهم هذا الرأي الفاسد حتى أجمعوا 
عليه لأنه كان صاحب البلد. على أن هناك من يرى أنه 
كان موافقاً لتيمورء وأنه أتى بهذا الرأي الفاسد تسهيلاً 
للأمر على تيمور. 

إن المؤتمر العسكري الذي عقده النواب كان يمثل 
الجيوش الشامية فقطء وهنا نفتقد الجيش المصري 
وممثليه» فتيمور كان يقصد أول ما يقصد الانتقام من 
قاتل رسله الأول: الظاهر برقوق صاحب مصر الذي 
يتبعه نواب البلاد الشامية» والشام ليست المقصد 
الأساس لتيمورء بل هي طريقه إلى مصر. وإذا كان 
الظاهر برقوق قد مات فقد بقي ابنه وأصحابه. وهذا 
يعرفه المصريونء فلماذا لم يكن جيشهم مشتركاً في 
الدفاع عن حلب التي هي باب الشام الذي يلجون منه 
للانتقام؟ ! 

ليس لنا هنا أن نحكم بشيء وبيننا وبين تلك 
الأحداث ما بيننا من الأزمان» على أن الجيش المصري 
حضر بعد ذلك للدفاع عن دمشق. 

في حلب 

قام جيش الدفاع بتحصين حلب وإيصاد أبوابها. 
ووكلوا بكل محلة أهلها وفتحوا البابين المقابلين للجهة 
التي نزل فيها تيمور: باب النصر وباب القناة. 

وفي يوم وصول تيمور وهو يوم الخميس ؟ ربيع 
الأول سنة 807 برز من عسكره ألفا رجل» فبرز إليهم 
من العساكر الشامية ثلائمئة فاستطاعوا هزيمة الألفين. 
وفي اليوم الثاني برز من العسكر التيموري نحو خمسة 


الشام 


آلاف فتقدمت إليهم طائفة من العسكر الشاميء» فاقتتلوا 
حتى المساء ثم افترقوا. 

وفي يوم السبت ١١‏ ربيع الأول ركب تيمور في 
عساكره وكان قد عبأها تحت جنح الليل» وأمامه الفيلة 
التي قيل إن عددها كان ثمانمئة وثلاثين فيلا . 

وكان دمرداش على ميمنة العساكر الشامية» فانهزم 
بالميمنة» فعند ذلك عمت الهزيمة. ومن هنا اتهم 
دمرداش بالمخامرة . 

ويصف أحد المؤرخين ما جزى قائلاً: وفر الباقون 
وجعلوا يلقون بأنفسهم من الأسوار والخنادق والتتار في 
إثرهم يقتلونهم ويأسرونهم». فقصدوا المدينة من 
الأبواب المفتوحة وازدحموا عندها والسيوف تأخذهم 
حتى سدت الأبواب بالقتلى ولم يتمكن الكثيرون من 
الدخول. وصعد النواب إلى القلعة وتحصنوا فيها. 

وهكذا حرمت المدينة العربية الباسلة من دفاع 
مشرف» ودخل تيمور حلبا بالسيف. واستمر القتل 
والأسر والإحراق إلى يوم الثلاثاء. 

أما أولئك القواد أصحاب هذا الهوان فكل ما فعلوه 
أن نزلوا وفي أعناقهم مناديل» وتوجهوا إلى تيمور 
يطلبون الأمان. 

وهنا يختلف المؤرخون في مصيرهم: فابن أياس 
يقول: إن تيمور خلع عليهم أقبية مخمل أحمر وألبسهم 
تيجاناً مذهبة وقال لهم: أنتم صرتم نوابي . 

أما ابن عرب شاه فيقول إنه قبض على سودون 
ونواب طرابلس وصفد وغزة وقيدهم. وخلع على 
دمرداش فقط مكافأة له على مخامرته. ولكن ما حدث 
بعد ذلك لدمرداش ينفي ذلك . 


ثم أرسل معهم جماعة من أمرائه يتسلمون القلعة. 


حوار تيمور مع العلماء 


وفي يوم الأربعاء صعد إلى القلعة وجلس في 
أبوابهاء وطلب العلماء والقضاة فجاؤوا إليه فأذن لهم 
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بالجلوس». ومنهم: ابن الشحئة صاحب تاريخ روض 
المناظر والقاضي. شرف الدين موسى الأنصاري الشافعي 
والقاضي علم الدين القفصي المالكي . 

وكان يصحبه من العلماء عبد الجبار بن نعمان 
الدين الحنفي فقال له: قل لهم إني سائلكم عن مسألة 
سألت عنها علماء سمرقند وبخارى وهرات وسائر البلاد 
التي افتتحتها ولم يحسنوا الجواب فلا تكونوا مثلهم. 
ولا يجاوبني إلا أعلمكم» وليعرف ما يتكلم. فإني 
خالطت العلماء ولي بهم اختصاص وإلفة» ولي في 
طلب العلم طلب قديم. 

قال ابن الشحنة: فأشاروا إليّء فقال لي عبد 
الجبار: سلطاننا يقول: إنه بالأمس قتل منا ومنكمء 
فمن الشهيد؟ قتيلنا أم قتيلكم؟ . 

فقلت: هذا سؤال سئل عنه رسول الله إل 
وأجاب عنهء وأنا مجيب بما أجاب به. 

فقال عبد الجبار - يسخر من كلامي -: كيف سئل 
رسول الله وق وكيف أجاب؟! 

فقلت: جاء أعرابي إليه فقاليا رسول الله إن 
الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليعرف مكانه. 
فأينا في سبيل الله؟ 

فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله. ومن قاتل منا ومنكم لإعلاء كلمة الله فهو 
الشهيد. 

فاستحسن تيمور هذا الجواب . وقال عبد الجبار: 
ما أحسن ماقلت. . وتكررت الأسئلة منه والأجوبة 
مناء فطمع كل من الفقهاء الحاضرين وجعل يبادر إلى 
الجواب ويظن أنه في المدرسة؛ والقاضي شرف الدين 
ينهاهم ويقول لهم بالله اسكتوا ليجاوب هذا الرجل فإنه 
يعرف مايقول: وكان آخر ما سأل عنه ما تقولون في 
علي ومعارية ويزيد؟ قال ابن الشحنة: فأسر إلي 
القاضي شرف الدين أن أعرف كيف تجاوبه فإنه شيعي؛ 
00 ابن القفصي فقال: إن علياً اجتهد فأصاب فله 


لل 


أجران وإن معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر واحد؛ء فغضب 
لذلك غضباً شديداً وقال: علي على الحق ومعاوية ظالم 
ويزيد فاسق وأنتم حلبيون تبع لأهل دمشق وهم يزيديون 
قتلوا الحسين . فأخذت في ملاطفته . 

وفي البدر الطالع : كان آخر ما سألهم عنه ما 
تقولون في معاوية ويزيد هل يجوز لعنهما؟ فقال شرف 
الدين الأنصاري الشافعي إن معاوية لا يجوز لعنه لأنه 
صحابي فقال تيمور ما حد الصحابي فقال شرف الدين 
أنه كل من رأى النبي 5 فقال تيمور: فاليهود 
والنصارى رأوه فقال إن ذلك بشرط أن يكون الرائي 
مسلماً. وقال شرف الدين أيضاً أنه رأى في حاشية على 
بعض الكتب أنه يجوز لعن يزيد فتغيظ لذلك. قال 
صاحب البدر الطالع : ولا عتب عليه إذا تغيظ فالتعويل 
في مثل هذا الموقف العظيم في ذلك الأمر ‏ الذي مما 
زالت المراجعة به بين أهل العلم في قديم الزمان 
وحديثه ‏ على حاشية وجدها على بعض الكتب مما 
يوجب الغيظ » سواء كان محقاً أو مبطلاً (انتهى) قال 
ابن الشحنة: ثم طلبني ورفيقي القاضي شرف الدين 
وأعاد السؤال عن علي ومعاوية فقلت له لا شك أن 
الحق كان مع علي وليس معاوية من الخلفاء فإنه صح 
عن رسول الله وك أنه قال الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
وقد تمت بعلي. فقال تيمور: قل علي على الحق 
ومعاوية ظالم. قلت: قال صاحب الهداية يجوز تقلد 
القضاء من ولاة الجور فإن كثيراً من الصحابة والتابعين 
تلقدوا القضاء من معاوية وكان الح مع علي في نوبته» 
فانسر لذلك وانفتح باب المؤانسة. وقال تيمور: إنني 
رجل نصف آدمي وقد أخذت بلاد كذا وكذا وعدد 
ممالك العجم والعراق والهند وسائر بلاد التترء فقلت 
اجعل شكر هذه النعمة عفوك عن هذه الأمة ولا تقتل 
أحداً. 

فقال: والله إني لم.أقتل أحداً قصداًء وإنما أنتم 
قتلتم أنفسكم في الأبواب والله لا أقتل منكم أحداً وأنتم 
آمنون على أنفسكم وأموالكم . 


الشام 


مولدي سنة 44/ وقد بلغت الآن 04 سنة وقال للقاضي 
شرف الدين: كم عمرك؟ قال أنا أكبر منه بسنة . 

قال تيمور: أنتم في عمر أولادي» أنا عمري هل 
سكة . 

هذه عجائب الدهر! . هذا الفاتح الذي استحل أن 
ينتقم لقتل لرسله بتلك المذابح» لا يشغله التفكير بما 
أولئك الضحاياء أهم شهداء يدخلون الجنة؟ أم أن 
قاتليهم هم الشهداء الذين يدخلونها!! 

هذا الذي لم يهتم بمصير الناس في الدنياء يهتم 
بمصيرهم في الآخرة! . . . 

وهذا الذي لا يرى أن المجازر والإحراق والنهب 
ممايغضب الله» يرى أن ترك الصلاة هو وحده الذي 


يتمم ابن الشحنة كلامه السابق قائلا: 

وحضرت صلاة المغرب وأقيمت الصلاة وأمّنا عبد 
الجبار» وصلى تيمور إلى جانبي قائماً يركع ويسجدء 
ثم تفرقنا. ويقول ابن الشحنة: وأوصى بي وبالقاضي 
شرف الدين. 

التوجه إلى دمشق 

وأقام تيمور بحلب إلى آخر ربيع الأول سنة »4٠07‏ 
وفي أول يوم ربيع الآخر برز إلى ظاهر البلد للتوجه إلى 
دمشق . وفي اليوم الثاني أرسل بطلب علماء البلد. 

يقول ابن الشحنة: فرحنا إليهء فقيل لنا: إنه يريد 
أن يستفتيكم في قتل نائب دمشق الذي قتل رسوله. 
فقلت: هذه رؤوس المسلمين تقطع وتحضر إليه بغير 
استفتاء ! . 

وفي الشالث من ربيع الأول سار متوجهاً إلى 
دمشق» وحمل خبر هذا التوجه إليها كل من استنبوغا 
الدوادارء والفتح المدعو يعبد القصارء فخوّنا أهل 
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الملهرف الطريد الشريدء الخائف الموتور الذي كثر واتره» 
وقل ناصره وقتل إخوتهء وأبوه وجده وأهلهء فأجيبو 
داعي الله فقد دعاكم إلى الله فإن الله عز وجل يقول: 
«وَإن كل لما بي لَدَينَا عصَرُوتَ4 أعاذنا الله وإياكم من 
الضلال وهدانا وإياكم إلى سبيل الرشاد . 

4 وأنا إدريس ين عبد الله. بنالحسنء؛ بن 
الحسين بن على بن أبي طالب» وحمزة سيد الشهداء 
وجنت الطياونى الله عمّاي» وخديجة الصديقة وفاطمة 
بنت أسد الشفيقة جدتاي» وفاطمة بنت رسول الله عه 
وفاطمة بنت الحسين سيد ذراري النبيين أماي» والحسن 
والحسين أبناء رسول الله وك أبواي» ومحمد إبراهيم 
أبناء عبد الله المهدي والزكي أخواي . 

٠‏ هذه دعوتي العادلة غير الجائرة» فمن أجابني 
فله مالي وعليه ما علي » ومن أبى فحظه أخطأ. وسيرى 
ذلك عالم الغيب والشهادة أني لم أسفك له دما ولا 
اتشجنتد عزنا لامالا وامع ونوك وذ أقمر 
الشاهدين»؛ وأستشهد جبريل وميكائيل أني أول من 
أجاب وأناب . 

فلبيك اللهم لبيك. مزجي ي السحاب» وهازم 
الأحزاب» مصير الجبال سراباء بعد أن كانت صما 
صلاياً . 

أسألك النصر لولدك من نبيك؛ إنك على كل شيء 
قديرء وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

وأريد أن أقف أمام هذه الوثيقة وقفة تأمل. . . وفي 
اعتقادي أن هذه الرسالة الإدريسية قد لقيت رواجا كبيراً 
بين الناس» ولعلها وجدت مع ذلك الرواج من يتحمس 
ويدعو لصاحبهاء إنبها إذاً أول إعلان تلقاه الناس وحللوه 
تحليلاً سياسياًء وقد يكون هذا ما هدف إليه المولى 
إدريس» وإن كان ذلك هو لب الحقيقة كما يذهب بعض 
المؤرخين؛ فإن ذلك يعني أن المولى إدريس قد أنس من 
تجاوب الناس والتفافهم حوله رغبة عبروا عنها في أن 
يخرج من عزلته واستنكافه للظهور السياسيء ووثق أن 
هذا الشعب الذي رحب به وأكرم وفادته هو في حاجة 
إليه لتحقيق مطامحه ورغباته» وأن مقام سنتين بين ظهرانيه 


الأدارسة 


قد مكنته من معرفة دقيقة بأحوال المغرب» وساعدته على 
التعمى في فهم الذهنية المغربية» وهي ذهنية لم يتوفق من 
سبقوه إلى استكناه أبعادهاء فهذه الذهنية مجبولة على 
صفاء الرؤيا والابتعاد عن التعقيد والمغامرة» واتخاذ القرار 
بعد رؤية واحترازء والنفاذ إلى جوهر الحقائق بعفوية 
الطبيعة قبل جدلية المنطق والتحليل؛ لذلك تحتوي 
الرسالة الإدريسية على ذلك القدر من الوضوح والبساطة 
والتعبير المباشر عن الأهداف والأفكارء ولذلك فهم 
المغاربة مدلولها ورأوا فيها وفى صاحبها الأمل المنشود. 


ويبقى مع ذلك القول بأن المول إدريس أثناء مقامه 
بطنجة كان يخطط وينتظر الفرصة المناسبة للوعلان عن 
هدفه السياسي . يبقى ذلك التحليل الذي ارتكز عليه 
بعض المؤرخين في رسم صورة للرجل الثائر المصمم على 
الثأر لإخوته وآل بيته وارداً وغير مستبعدء خاصة وأن 
الرجل بعد مقدمه للمغرب قد وجد الحو المناسب لذلك» 
ولا يمكن أن نستبعد طموحه وإرادته السياسية الثابتة . 
ولكن يجب القول أن الهدف الذي يكون قد رسمه المول 
إدريس لنفسه. لم يمتط لبلوغه صهوة المغامرة» ولا عمد 


إلى إقناع الناس به عن طريق ما هو مألوف في سيرة باقي 


الزعماء السياسيين» أي ممارسة أساليب «غسل الدماغ» 
والدعاية» وحشد المؤيدين بالإغراء . فالمولى إدريس عاش 
في مدينة طنجة كإنسان عادي؛ لم يحط نفسه بحاشية ولا 
بمظاهر الإمارة أو الزعامة» لم يكسب مالا ولا صرف 
ثروة للدعاية لنفسه. ولكنه كان ذا معنوية فولاذية» 
وإيمان قوي راسخ وشجاعة فكرية وإنسانية مثالية» فكان 
تأثيره بذلك أبلغ من تأثير من يركب مراكب الدعاية 
والحماسة المصطنعة؛ لقد ملك قلوب الناس وملأها حباً 
فيه وفي دعوته . 


وملاحظة أخرى تستوقفني في الرسالة الإدريسية» 
وهي تلك الروح الفياضة؛ روح الدعوة إلى كتاب الله 
وسُنة نبيه وإحياء السنة وإماتة البدعة؛ ورفع المظالم 
والأخذ بيد المظلوم. إن هذه المبادىء التي استهل بها 
المولى إدريس رسالته تدل دلالة قاطعة على وعيه ومعرفته 
بالأحوال السائدة في المغرب آنذاك. فلقد كانت البدع 


الشام 


-مشق وحذراهم ونصحاهم بالفرار من دمشق. 
ناضطرب الناس وتشتت آراؤهم» فبعضهم قبل النصيحة 
وهرب إلى القدس أو مصرء وبعض اتهمهما وأراد 
قتلهماء وبعضهم بقي في البلد واستعد للقتال. 


والتهمة التي وجهت للرجلين هي - فيما يبدو- 
أنهما إنما قدما دمشق للتخذيل وإضعاف المعنويات 
وبث الانهزامية النفسية. وسنرى بعد هذا ما جرى في 


ه- 


دمسى . 


وبينما الناس في هذا إذ بلغهم أن ملك مصر الناصر 
فرج خرج من مصر بالعساكر لقتال تيمور. ولما كان 
الناصر لا يزال صغير السن فقد صحبه كافله وأتابكه 
(باش بيك). فكان لهذا الخبر أثره في تطمين الناس» 
فعاد كثير ممن كانوا قد خرجوا. 


ومضى تيمور حتى بلغ حماه. وتابع سيره حتى 
حمص ٠»‏ وفي الطريق مرض نائب الشام الذي معه 
وماتء وهب نائب طرابلس فغضب وقتل الموكلين 
بحفظه . أما دمرداش المتهم بالمخامرة والذي كان مع 
غيره من النواب فقد هرب هو الآخر. وبقي في أسره 
علاء الدين الطنبعا نائب صفد وزين الدين نائب غزة 
وغيرهما. واستولى في طريقه على بعلبك ومضى عنها 
حتى أشرف على دمشق من جهة قبة اليسار. وكان 
الجيش المصري قد وصل إلى قبة يلبغا عاشر ربيع 
الآخر سنة 07٠8ه‏ (100١م)‏ ثم دخل دمشق ونزل في 
دورها. 


أما الجيش التيموري فتقدم حتى نزل غربي دمشق 
وحدد أحد المؤرخين مواقعه فقال: غربي دمشق من 
داريا والخولة . ونقل مؤرخ آخر هذا القول وعلق عليه 
قائلاً: «الذي في النسخة بالخاء المعجمة؛ ولا يوجد ما 
يسمى الخولة» فالظاهر أن صوابه الحولة بالمهملة» 
وهو اسم لناحيتين أحدهما بين حمص وطرايلس 
والأخرى بين بانياس وصور. ثم يقول: على أن وصول 
عساكر تيمور إلى حولة بانياس أو حولة حمص مستبعد 


ما 


فإنها على كثرتها ينبغي أن تنزل فيما يقرب من دمشق 
وما يجاورها والله أعلم. 


الدفاع عن دمشق 

يقول ابن تغري بردي: لما قدم الخبر على أهل 
دمشق بأخذ حلب نودي في الناس بالرحيل من ظاهرها 
إلى داخل المدينة والاستعداد لقتال العدوء فأخذوا في 
ذلك» فقدم عليهم المنهزمون من حماه فعظم خوف 
أهلها وهموا بالجلاء فمنعوا من ذلك» ونودي من سافر 
نهب فعاد إليها من كان خرج منها . 

وحصنت دمشق ونصبت المكاحل على أسوار 
المدينة واستعدوا للقتال. 


ثم نزل تيمور بعساكره على قطنا فملات عساكره 
الأرض كثرة. وهنا أراد استطلاع أحوال الدفاع فأرسل 
من يستكشف له حقيقة الحال» فعادوا إليه مخبرين بأن 
الناس متهيئين للقتال. 


وبعض المؤرخين يتوسع في تحديد المنطقة التي 
انتشر فيها الجيش التيموري فيجعلها هكذا: نزل عند 
سفح جبل الثلج (جبل الشيخ) أي غربي دمشق وفي 
قطنا وإقليم البلان إلى ميسلون . 

أما الجيش المصري فقد حفر الخنادق وحصن 
القلعة. وبعد أن كانت جنوده داخل دمشق صدرت إليه 
الأوامر بالخروج إلى ظاهر البلد. منضمة إليه عساكر 
دمشقء, وبذلك بدأت المناوشة بين الجيشين. ويقول 
ابن تغري بردي: وصفت العساكر السلطانية فبرز إليهم 
التيمورية وصدموهم صدمة هائلة؛ فعاد الأمر بين كرّ 
وفرّء فكانت وقعة انكسرت فيها ميسرة السلطان» 
وانهزم العسكر الغزاوي وغيرهم إلى ناحية حوران. 
وحمل تيمور بنفسه حملة عظيمة شديدة فدفعته ميمنة 
السلطان حتى أعادوه إلى موقعه . 


سلماً وحصر مطالبه بإرسال أطلمش إليه في مقابل 


يذدل 


إطلاق من عنده من الأمراء المحتجزين في واقعة 
حلب. 

وبدا أن دمشق قد حققت الفوز بصد تيمور عنها . 
وهنا فوجئ الناس بانسحاب السلطان المصري يعساكره 
وعوده إلى مصرء إذ اغتنم دخول الليل فمضى إلى 
وادي التيم في طريق العودة. فلم يشعر الناس إلا والنار 
تلتهب في مخيم العسكر السلطاني» وبدا أنهم أحرقوا 
ما لا يستطيعون حمله خوفاً من أن يغنمه التيموريون. 

وكانت الصدمة قوية على المدافعين» ولكنها لم 
تزعزع عزائمهم وصمموا على الدفاع وحماية شرف 
المدينة العربية الخالدة. وكان قد اجتمع فيها جموع 
كثيرة تدفقت إليها من المدن المحتلة ابتداء من حلب 
فحماه فحمص وأهل القرى الذين مضوا إلى دمشق 
جافلين من تيمورء فانضم كل ذلك إلى العسكر 
الدمشقي . فأغلقوا أبواب المدينة وركبوا الأسوار ونادوا 
بالصمود والثبات. 


وبانسحاب الجيش المصري رجع تيمور عن الحل 
السلمي وزحف بعساكره على دمشق فقاتل الدمشقيون 
من أعلى السور أشد قتال وردوهم عن السور والخندق 
وأسروا منهم جماعة ممن اقتحم باب دمشق وأخذوا من 
خيولهم عدة كبيرة وقتلوا منهم نحو الألف وأدخلوا 
رؤوسهم إلى المدينة. 

ويقول ابن أياس إنه كان بين أهل دمشق وعسكر 
تيمور في أول يوم واقعة عظيمة فقتل من عسكر تيمور 
نحو ألفي إنسان. 

وأمام هذا الصمود أدرك تيمور أنه كان مخطئاً في 
تقديره أن انسحاب العسكر المصري قد أوهن عزائم 
الدمشقيين لذلك عاد إلى المساومة الصلحية» فأرسل 
يطلب من الدمشقيين أن يرسلوا إليه رجلا من عقلائهم 
يمشي بينه وبينهم في الصلح؛ فاختاروا القاضي تقي 
الدين إبراهيم بن مفلح الحنيلي الذي وُصف بأنه كان 
طلق اللسان بالتركية والفارسية» فأرخوه من أعلى السور 


الشام 

ومعه خمسة من أعيان دمشق . 

يقول المؤرخ بأنه غاب عند تيمور ساعة ثم رجع 
فأخبر بأن تيمور تلطف معه في القول؛ وقال له: هذه 
بلد فيها الأنبياء وقد أعتقتها لهم! . . . 

ونحن نسأل تيمور من وراء التاريخ : إذا كانت 
دمشق بلد الأنبياء وأنه يعتقها لهم فلماذا روعها هذا 
الترويع ولماذا أراد بها هذا الشر؟ وهل إنه كان يجهل 
ذلك من قبل» ولم يعرفه إلا حين برقت في وجهه 
السيوف الدمشقية» وصدمته العزائم الشامية؟ 

ويتابع المؤرخ قائلاً عن رسول الدمشقيين إلى 
تيمور: وشرح من محاسن تيمور شيئا كثيرا وجعل 
يخذل أهل الشام عن قتاله ويرغبهم في طاعته اه . 
ضعيف النفس خائر الهمة فهالته قوى تيمور وأثرت في 
نفسه وهمته فتخاذل؟ أم أن تيمور قد اشتراه بنوع من 
أنواع الشراء بأن دفع له مالا أو وعده بمنصب فوقف 
هذا الموقف الانهزامي؟ . 

ثم إن المؤرخ لا يحدثنا عن رأي الأعيان الخمسة 
ذكرهم... لقد نجح القاضي بمهمته التخذيلية؛ ويكفي 
كالبنيان المرصوص في وجه تيمورء صاروا فرقتين: 
فرقة ترى ما رآه القاضي ابن مفلح وفرقة ترى الدفاع عن 
دمشق ومقاتلة تيمور. على أن الأكثرية كانت في الفرقة 
الثانية : فرقة الصمود والدفاع. ولكن الانشقاق وقع 
فأضعف القوة الواحدة. . 


.فى نجاحه أن الدمشقيين بعد أن كانوا صفاً واحداً يقتف 


واستطاع الانهزاميون بالرغم من أنهم الأقلية ‏ 
استطاعوا أن يتجهوا إلى باب النصر محاولين فتحهء 
فتصدى لهم نائب القلعة وقال: إن فعلتم ذلك أحرقتٌ 
البلد. ولكن نائب القلعة لما رأى عين الغلب ‏ كما عبّر 
المؤرخ ‏ سلّم لهم القلعة بعد تسعة وعشرين يوما. 

على أن الغموض يكتنف هذا التعبير فلا يبدو لنا 


الشام 


الموقف على حقيقته . . . ما المقصود بباب النصر؟ . 
هل هو باب من أبواب المدينة أرادوا فتحه؛ ليدخل منه 
التيموريون؟ أم هو باب من أبواب القلعة؟ ثم كيف 
انقضت هذه الأيام التسعة والعشرون» هل انقضت في 
جدال ونقاش» أم في تقاتل وتصادم؟ هذا ما لا يبين في 


عبارة المؤرخ . 
والمؤرخ الذي عنئيئاه فيما تقدم من القول هو اين 
الشحنة . 


وأمامنا مؤرخ آخر هو ابن عرب شاه الذي كان 
واضحاً فى عبارته التى سجل فيها أحداث الساعات 
الأخيرة دون أن يتضح لنا ما كان قبلها مما تحدث عنه 
ابن الشحنة . 

قال ابن عرب شاه: وتقدم تيمور إلى المدينة. 

إذا إن تيمور قد اعتقد استسلامها فتقدم إليها 


مستسهلاً دخولها. 
ويتم ابن عرب شاه كلامه قائلاً: فامتنع أهلها عن 
تسليمها فبقوا على ذلك يومين. 


وهنا لا ندري كيف مر ذانك اليومان؟ هل مرا في 
نقاش وجدال وتفاوضء أم مرا في قتال وتحارب؟ ثم 
يقول ابن عرب شاه: ثم خرج أعيانها إلى تيمور طالبين 
الأمانء وهم قاضي القضاة إبراهيم بن مفلح» ‏ وهو 
الرسول الأول إلى تيمور- وقاضي القضاة محمود بن 
العز الحنفي وولده شهاب الدين وقاضي القضاة محمد 
الحنبلي النابلسي والقاضي محمد بن أبي الطيب كاتب 
السر والقاضي أحمد الوزير والقاضي شهاب الدين 
الحياني الشافعي والقاضي إبراهيم بن لقوشه الحنفي 
نائب الحاكم . أما قاضي القضاة الشافعي فقد كان هرب 
مع السلطان. 

وقبل أن نتمم السير في موضوعنا فإننا نقول إنه 
تبين لنا من تركيبة هذا الوفد أن هناك نوعين من القضاة 
يتميز أحدهما عن الآخرء فأحدهما يقرن اسمه بلقب 
قاضي القضاةء والثاني بلقب القاضي . وإذا كان 


١م‎ 


المفروض أن يكون قاضي القضاة واحداء فقد تعدد هنا 
من يحملون هذا اللقب . ويبدو أنه كان لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة قاضي قضاة . 

وصدف أن ابن خلدون كان في دمشق فانضم إلى 
الوفد المفاوض» وكان سبب وجوده في دمشق أنه 
جاءها من مصر مع الجيش السلطاني» ويبدو أنه فاته 
الالتحاق بالجيش المنسحب فبقي في دمشق وحين 
دخلوا على تيمور وقفوا إلى أن أذن لهم بالجلوس 
وهش لهم فقدم له ابن خلدون هدية فيها علب حلوى 
مصرية فتحها تيمور وأطعم منها رجاله ولم يذقها وأهداه 
سجادة صلاة فوضعها إلى جانيه وأهداه مصحفاً فقبله 
ووضعه إلى جانبه . 

ولما رأى شكل ابن خلدون بعمامة خفيفة وبرنس 
قال هذا الرجل ليس من هنا. وجيء بالطعام فكوموا 
تلالاً من اللحم السليق فبعضهم لم يأكل وبعضهم أكل» 
وتيمور يلحظهمء وكان من الآكلين ابن خلدون. 

ثم أخذ ابن خلدون يتزلف لتيموره. فنادى بصوت 
عال: يا مولانا الأمير الحمد لله لقد شرفت بحضوري 
الملوك وأحييت بتواريخي مآثرهم ورأيت من ملوك 
العرب وغيرهم فلاناً وفلاناً ولكن لله المنة قد طال 
عمري حتى رأيت من هو الملك على الحقيقة» فإن كان 
طعام الملوك يؤكل لدفع الجوع فطعام مولانا الأمير 
يؤكل لذلك ولنيل الفخر والشرف. 

هكذا خاطب ابن خلدون فاتح بلاد الشام 
ومذلها!. . 

فأعجب تيمور كلامه وأقبل بكله عليه وسأله عن 
ملوك العرب وأخبارهم فذكر من ذلك الشيء الكثير. 

وعن ابن الزملكاني تلميذ ابن خلدون: أن ابن 
خلدون قال: لما اجتمعت بتيمور فى دمشق قال لى : 
أين بلدك؟ قلت: بالمغرب الخواتن. قال: 5000 
الجواني في وصف المغرب؟ قلت: معناه الداخلي» أي 
الأبعدء لأن المغرب كله على ساحل البحر الشامي من 
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جنوبهء فالأقرب إلى هنا برقة وإفريقياء والمغرب 
الأوسط تلمسان وبلاد زناتة» والأقصى فاس ومراكش» 
وهو معنى الجواني . فقال لي : وأين مكان طنجة من 
ملك المغرب؟ فقلت في الزاوية من البحر المحيط 
والخليج المسمى بالزقاق ومنها التعدية إلى الأندلس 
لقرب مسافته لأن هناك نحو العشرين ميلاً. فقال 
وسجلماسة؟ فقلت في الحد ما بين الأرياف والرمال من 
جهة الجنوب. فقال: لا يقنعني هذا وأحب أن تكتب 
لي بلاد المغرب كلها أقاصيها وأدانيها وجبالها وأنهارها 
وقراها وأمصارها. فقلت يحصل ذلك بسعادتك.. 
فكتبت له بعد انصرافي من المجلس ما طلب» أقمت 
في كسر البيت فكتبته في أيام قليلة وأوعبت الغرض في 
مختصر وجيز يكون في اثنتي عشرة كراسة ودفعته إليه 
فأخذه من يدي وأمر بترجمته إلى اللسان المغلي . 

هذا ما كان من أمر ابن خلدون. وأما ما كان من 
أمر وفد القضاة فإن تيمور خلع عليهم وردهم مكرمين 
وأعطاهم الأمان لهم ولذويهم بشرط أن يدفعوا له أموال 
السلطان وأمرائه وقد فعلوا ذلك . 


هذا مارواه ابن عرب شاه. وإننا نلاحظ من هذا 
النص أن الأمان قد أعطي لرجال الوفد ولذويهم. 
ومعنى ذلك أن رجال الوفد لم يضمنوا للمدينة شيئاًء 
وكل ما ضمنوه هو لهم رلذويهمء وإنهم آثروا 
مصالحهم الشخصية على مصالح المدينة التي أوفدتهم 
للمفاوضة باسمهاء وأن تيمور سيدخل دمشق غير مقيد 
بشيء من الشروط . وهذا في حقيقته خيانة للمدينة التي 
اتتمنت هؤلاء على كرامتها وحرمتها وأموالها ودمائهاء 
فلم يكونوا أهلاً لهذا الاثتمان. 


نعم» لقد ورد في أمان تيمور للوفد شيء يتجاوز 
أفراد الوفد إلى شؤون المدينة عامة» ولكن لم يكن هذا 
التجاوز لمصلحة دمشق» بل لمصلحة خزينة تيمور. 
وذلك أنه شرط عليهم لقاء ما أعطاهم من أمان أن يؤدوا 
له أموال السلطان التي بقيت في دمشق وأموال أمراء 
السلطان. 


الشام 


ويقول ابن عرب شاه إنهم فعلوا ذلكء دون أن 
يبين الطريقة التي توصلوا بها إلى حيازة هذه الأموال ثم 
تسليمها إلى تيمور. 

وحدث أنه بينما كان القضاة فى مجلس تيمورء أن 
جيء بالقاضي صدر الدين المناوي أسيراً» ويصفه ابن 
عرب شاه قائلا: «وإذا هو بعمامة كالبرج واردان 
كالخرج»2. 

وكان هذا القاضي قد تخلى عن مدينته التي كان 
أحد قضاتها وآثر تركها لمصيرها والفرار مع سلطان 
مصرهء ويبدو أنه قد تباطأ في اللحاق بالمنسحبين» 
فأدركه جنود تيمور في ميسلون وقبضوا عليه وأحضروه 
إلى تيمور الذي كان مشغولاً بالمفاوضة مع زملاء هذا 
القاضي الموفدين من دمشق . 

يقول ابن عرب شاه: فتخطى الرقاب وجلس في 
صدر المجلس! . 

ونقول نحن: إنه لحسن أن يحاول الإنسان بأن 
يكون له صدر المجلس وأن يرى نفسه أهلاً لذلك . 
ولكن الذي يفر من مواجهة أخطار مدينته مؤثراً السلامة 
على تحمل إعباء دفع المعاناة عنها يجب أن يخجل من 
نفسه فلا يفكر بتخطي الرقاب والوصول إلى صدر 
المجلسء؛ وليست صدور المجالس لمثل هؤلاء 
المتخاذلين الفرارين الجبناء الأنذال» الذين يعيشون في 
كل عصر ويسترون رذائلهم بعمائم كالأبراج واردان 
كالأخراج . 

وفي الوقت الذي كان تيمور يكرم الموفدين زملاء 
هذا القاضي ويحترمهم» كان يستشيط غضباً من هذا 
القاضي ويأمر بسحبه» ونعم ما فعل. . . 


تيمور في دمشق 
استسلمت دمشق ولكن القلعة لم تستسلم واستعد 
نائيها (أزدار) للحصار» فلم يهتم بها تيمور أول الأمر 
وانصرف همه إلى تحصيل الأموال. 


الشام 


ولما كان الوفد الذي فاوض على التسليم لم يضمن 
لدمشق شيئاً فقد كان الأمر متروكاً لتيمور» فلم يبد منه 
أي شرء فقد نادى بالأمان وأن لا يبغي أحد على أحد. 
وعندما خرج بعض جنوده على هذه الأوامر وأغاروا 
على بعض الناس وبلغ ذلك تيمور أمر بصلب الجنود 
المعتدين فصلبوا في الحريرين برأس سوق البوزرين. 
ففرح الناس بذلك واطمأنواء وانصرفوا إلى جمع ما 
فرض على المدينة من مال فوزعوه على الحارات. 
وجاء يوم الجمعة فصلى تيمور في الجامع الأموي وكان 
الخطيب قاضي القضاة الحنفي. 

وكان ما فرضه من المال على دمشق مليون دينار 
ذهبي. ويقول المؤرخ : ففُرض على الناس فقاموا به من 
غير مشقة لكثرة أموالهم. 

ثم سُلَّمت أموال المصريين (الذين فروا) وسلاحهم 


وكراعهم» كما سُلّمت أموال الدمشقيين الذين جلوا عن 
البلد. 

ثم ألزمهم بجمع السلاح وإخراجه إليه ففعلوا. 

وعند ذلك انصرف إلى إحكام الحصار على 
القلعة» ومع أنه لم يكن فيها إلا نفر يسير فقد أعياه 
أمرها ولكنها عادت فسلمت بالأمان بعد حصار ثلاثة 
وأربعين يوماً. 

وكما قلنا من قبل فإن وفد القضاة الذي فاوض 
على التسليم جعل همه رعاية أمور أفراده ولم يحرص 
على مصلحة المدينة» فدخلها تيمور متروكاً أمرها إليه. 

وبعد أن رأيناه رحيماً بالمدينة إلى الحد الذي أمر 
فيه بصلب الجنود الذين اعتدوا على الناس» وكل ما 
فجمعوهال.ء إذا بالمدينة تحترق. والذين تابعوا سيرة 
تيمورلنك ووصوله إلى دمشقء كان يثير استغرابهم 
احتراق دمشق يعد تلك المعاملة التي عاملها بها . 


ولكن الوئيقة التي نشرها الأستاذ جهاد الزين في 


هما 


جزيده (النوان) كد تدقف تارك كانت تمر 
وهي أن تيمورلنك لم يأمر بإحراق دمثتق . 

والوثيقة هي مادوّنه ابن خلدون عن لقائه 
لتيمورلنك وما أعقب ذلك من أحداث» حيث يقول ابن 
خلدون: 


«وخرّب القلعة وطمس معالمهاء وصادر أهل البلد 
على قناطر من الأموال استولى عليها بعد أن أخذ جميع 
ما خلّفه صاحب مصر هنالكء من الأموال» والظهرء 
والخيام» ثم أطلق يدي النهابة على بيوت أهل المدينة ؛ 
فاستوعبوا أناسهاء وأمتعتهاء وأضرموا النار فيما بتي 
من سقط الأقمشة»؛ فاتصلت النار بحيطان الدور 
المدعمة بالخشبء. فلم تزل تتوقد إلى أن اتصلت 
بالجامع الأعظم» وارتفعت إلى سقفه: فسال رصاصهء 
وتهدّمت سُقفه وحوائطه. وكان أمراً بلغ مبلغه في 
الشّناعة والقبح» وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في 
خلقه ما يريد ويحكم في ملكه ما يشاء». 


وهكذا تبين أن احتراق المدينة كان بسبب إحراق 
نفايات المنهوبات» فامتدت النار إلى الخشب المدعمة 
به الدورء ومنه إلى الدور. 

ودور دمشق تبنى من الخشب الذي تملا فجواته 
بالطين مما يجعل سريان النان فيها سريعاً. 

وإذا كان هوان دمشق يُمض النفسء وإذا كان 
تخلي من تخلى عنها يبعث المقت. فإن دمشق الحقيقية 
قد تمثلت بأولئك الأبطال المذاويد الذين لم يضعفهم 
انسحاب من انسحب ولم يكسر شممهم تخذيل من 
خذذّل فركبوا الأسوار يصدون العدو عن دمشق ويحمون 
حماها. وإن الألفي قتيل الذي أردوهم من العدو على 
أبواب دمشق هم الشاهد على أن الفاتح لم يدخل دمشق 
إلا مثخنا مدمى . . . 

فإلى تلك القلة من الحماة التي حفظت شرف 
دمشق تحية الأجيال جيلاً بعد جيل. . . 


كما 


السلطان الفار 

والسلطان فرج بن برقوق سلطان مماليك مصر 
الذي ترك دمشق لقدرها بعد أن كان قد جاء لإنجادهاء 
والذي كان أبوه برقوق سبب نكبتها بقتله رسل تيمورء 
ثم لما جاء تيمور فرّ هو عنها بجيشه وأمرائه . فإنه بعد 
أن صار في مصر وعاش في بحبوحته واستقر في متارفه 
عاد يبعث من مصر إلى تيمور بكتاب يقول فيه ما 
مضمونه : 

لاتظن أننا هربنا منك وخفناك ولكن بعض 
مماليكنا خرج علينا وأراد مثلك الفساد وهلاك العباد 
والبلاد» والعاقل إذا أصابه مرضان داوى الأخطر 
منهما. إنك أهون الخطبين وأحقر الرجلين» فثنينا العزم 
إلى تأديب ذلك الرجل ثم نكر عليك كرة الأسد 
الغضبان ونضيق عليك وعلى عسكرك المسالك 
وندعكم بين أسير وهالك فتطلبون الخلاص ولات 
ساعة مناص. . . 

إلى غير ذلك من أمثال هذه الترهات التي هي 
كالملح على الجروح وكحركة المذبوح ‏ كما يقول ني 
كتاب عجائب المقدور -. 

يقول بيسق حامل كتاب فرج بن برقوق إلى تيمور: 
فلما أعطيته الكتاب وقرئ عليه قال لي: ما اسمك؟ 


قال: إذا كنت لا تعرف معنى اسمك فكيف تصلح 
أن تكون رسولا؟ ولولا أن عادة الملوك ألا يهيجرا 
الرسل بأذى لصنعت معك ما أنت أهله. مع أنه لا لوم 
عليك بل على من أرسلك . بل لا لوم عليه أيضاً لأن 
ذلك مبلغ علمه وفهمه. 

ثم قال: اذهب وانظر القلعة فذهبت فوجدتها قد 
دكت دكاً؛ ثم رجعت» فقال لي: إن مرسلك أقل من 


الشام 


أن أراسله. ولكن قل له: إني واصل إليك» فليشمر 
ذيله للفرار. 

ثم أمر بي فأخرجت فذهبت إلى مصر. 

وقبل أن نختم هذا الفصل لا بد لنا من ذكر أمرين 
هما جزء من دخول تيمور إلى دمشق : 

فقد ذكر المؤرخون أنه أمر بجمع العبيد الزنوج 
فاعتنى بشأنهم» ولا بد أن لهذا الأمر من دلالة في سيرة 
تيمور» وأنه يقتضي له توسع في دراسة سيرته مما هو 
غير متيسر لنا الآنء ولعلنا نعود إليه في مناسبة أخرى . 
والشيء الثاني هو أنه بنى في مقابر الباب الصغير قبتين 
متلاصقتين على تربة زوجات النبي 6ه . 

الفاتح الذي استحل أن يقتل من قتل من أتباع 
النبي كل ولم يرع للنبي حرمة في سفك دمائهم؛ 
أهمه بناء القباب على قبور زوجات النبي! . 


رحيل تيمور 

رحل تيمور عن دمشق ثالث شعبان سنة 8١7‏ بعد 
أن أقام فيها ثمانين يوماً. وكان قد جمع قبل رحيله أهل 
الصنائع من النساجين والخياطين والحجارين والأقباعية 
والبياطرة والخنيمية والنقاشين والقواسين والبازدارية 
وفرقهم على رؤساء الجند ليوصلوهم إلى عاصمته 
سمرقتد. 

وكان علماء القدس قد خشوا سطوة تيمور فانتدبوا 
الشيخ محمد فولاذ بن عبد اللّه وجهزوه بمفاتيح 
الصخرة وأرسلوه إلى تيمور. فلما كان في الطريق بلغه 
رحيل تيمور فرجع . 

ولما كان من العوامل التي حملت تيمور على غزو 
الشام هي احتفاظ المماليك بقريبه (أطلمش)؛ فقد كان 
لا بد له بعد ما حققه من انتصارات أن يطالب به. 
ويقول في (خطط الشام) إن تيمور أرسل إلى صاحب 
مصر سودون نقيب قلعة دمشق يعتذر له مما جرى 
ويطلب قريبه الذي كان أسر في أيام الظاهر برقوق وأنه 


الشام 


إذا أطلقه يطلق ما عنده من الأسرىء فأطلقه السلطان 

ويتمم خطط الشام: فلما وصلوا إلى تيمور أكرمهم 
وقبّل مراسيم السلطان وبكى واعتذر مما وقع منه وقال: 
هذا كان مقدراً! . 


الشام (بلاد) 
مر الحديث عنها في مجلد سابق وننشر هنا هذه 
الكلمة لما لها من تعلق بها: 
إذا كان الشيخ طه الولي لا يرى مانعاً ‏ وحال 
العرب والمسلمين اليوم هي حال الذل والهوان؛ وأمام 
جبروت الصهاينة ‏ إذا كان لا يرى مانعاً من أن يمعن 
ويسترسل في البغضاء والافتراء فحري بنا نحن المقترى 
على تاريخهم» أن لا نرى مانعاً من أن نرد الحجر من 
حيث جاء» ولكن لا ببغضاء ولا بافتراء» بل بأقصى 
الحب لكل عربي ولكل مسلمء وبكل الحقيقة. .. 
الحقيقة الناصعة . 
يحرص الشيخ طه دائماً على أن يقرن توقيعه في 
الصحف بلقب الشيخ» كما فعل في مقاله المنشور في 
إحدى الصحف اليومية» يحرص على ذلك برغم أنه 
-تبرأ من هذا اللقب في لباسه وفي مسلكه وفي حياته . 
يقول (الشيخ) طه الولي فيما يقول: «.. . فعندما 
انتهت المعارك في الساحل اللبناني لصالح الصليبيين» 
كان التراب اللبناني في غالبه لأصحابه الشرعيين 
المسلمين وتحت وعلا هذا الواقع الجديد اضطر هؤلاء 
للنزوح عن أراضيهم التي حل محلهم فيها المستوطنون 
الفرنج» ثم يقول: 
«وجدير بالذكر أن النازحين كانوا من أهل السنة 
والجماعة. وأما الذين كانوا من الشيعة مثل الإمامية 
والدروز والإسماعيلية فإنهم بقوا في مواطنهم حيث 
صانعوا الصليبيين» . 
وما دام (الشيخ) طه الولي يستشهد في كلامه بعد 


ا١ما/‎ 


ذلك بابن جبير فإننا لن نرد عليه نحن إلا بأقوال ابن 
جبير نفسه يقول ابن جبير في كتاب رحلته (طبعة صادر 
سنة )١1974‏ فى الصحفة 657” ععن سكان صور (الشيعة) 
عند محاصرة المتحي لي 

«إنها أخذت منهم بعد محاصرة طويلة وبعد استيلاء 
المسغبة عليهم . ذكر لنا أنهم انتهوا منها لحال نعوذ بالله 
منهاء وأنهم حملتهم الأنفة على أن هموا بركوب خطة 
عصمهم الله منهاء وذلك أنهم عزموا على أن يجمعوا 
أهليهم وأبناءهم في المسجد الجامع ويحملوا السيف 
عليهم غيرة من تملك النصارى (الإفرنج) لهم ثم 
يخرجوا إلى عندوهم بعزمة نافذة ويصدموهم صدمة 
صادقة حتى يموتوا على دم واحد ويقضي الله قضاءه 
فمنعهم من ذلك فقهاؤهم والمتورعون منهم وأجمعوا 
على دفع البلد والخروج بسلام » فكان ذلك وتفرقوا في 
بلاد المسلمين» فما قول (الشيخ) طه الولي في هذا 
القرل؟ وما رأيه في هؤلاء الشيعة الذين يزعم أنهم بقوا 
في مواطنهم حيث صانعوا الصليبيين؟ . 

ثم ماقوله في سكان مدينته طرابلس الشيعية 
يومذاك التي دافع عنها الشيعة الأبطال عشر سنرات» 
ولما ضعفت قواهم وتكائر عليهم الصليبيون رفضوا 
الاستسلام وظلوا يقاتلون دفاعا عن شرف طرابلس بلدة 
(الشيخ) طه حتى تشتتوا بين شهيد وأسير وشريد في 
آفاق الأرض . فكان جزاء تاريخهم البطولي من (الشيخ) 
الطرابلسي الافتراء عليهم والزعم بأنهم بقوا في موطنهم 
حيث صانعوا الصليبيين؟ . 

يقول (الشيخ) طه فيما يقول: 

«ومن أجل تعميق الهوة النفسية بين الشيعة داخل 
الأرض المحتلة وبين السنة خارجهاء فإن الصليبيين 
كانوا يبذلون الإحسان في معاملتهم للشيعة الذين 
ساكنوهم ويمعنون بالإساءة إلى السنة الذين ناؤوهم). 


ثم يستشهد بأقوال ابن جبير عن معاملة الصليبيين 
لفلاحي قرى جبل عامل وينقل قوله الآتي : 


هذا 


«وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة 
سكانها كلها مسلمون». 

ويحرص (الشيخ) طه هنا أن يضع إلى جانب كلمة 
مسلمونء كلمة شيعة ويجعلها بين قوسين (شيعة). 

ثم يكمل نقل كلام ابن جبير: 

«وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه» نعوذ بالله من 
الفتنة» وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان 
ضمها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط ولا 
يعترضونهم في غير ذلك» ولهم على ثر الشجر ضريبة 
خفيفة يؤدونها أيضاً. ومساكنهم بأيديهم. وجميع 
أحوالهم متروكة لهم. وكل ما بأيدي الإفرنج من إطلاق 
يساحل الشام على هذا السبيل». 

وهنا يعبث الشيخ طه بكلام ابن جبير فيحذف منه 
ويزيد عليه ليتمم تزوير الحقائق. 

أما نص عبارة ابن جبير فإنه بعد أن وصف كيفية 
تعامل الإفرنج من سكان القرى التي مر بها قال: «وكل 
ما بأيدي الإفرنج من المدن بساحل الشام على هذه 
السبيل» رساتيقها كلها للمسلمين وهي القرى والضياع» 
فحذف الشيخ طه ما بعد كلمة (الشام) كله؛ وتجاوز 
قول ابن جبير وتحول من شيخ عريق في العصبية إلى 
(جغرافي) ولكن غير عريق في الجغرافياء أو بالأحرى 
غير عريق في التمويه الجغرافي. 

إنه لم يترك ابن جبير يسترسل في الحديث» بل 
أضاف إلى كلامه كلاماً من عنده جعله بين عارضتين 
مفسراً به كلمة «ساحل الشام»؛ فقال عن هذا الساحل 
إنه (لبنان اليوم)! . 

قال ذلك ليتهم النصارى والشيعة بالتعاون مع 
الصليبيين!. 

ونحن نقول للشيخ الطرابلسي: من تظن أنك 
تخاطب بهذا القول؟ . 


أتظن أنك تخاطب جهلاء وأغبياء . 


الشام 


إن الذين تخاطبهم درسوا التاريخ ودرسوا الجغرافيا 
وهم على قدر كاف من الذكاء. وهم يعرفون أن بلاد 
الشام في عصر ابن جبير وما قبل عصر ابن جبير وما بعد 
عصر ابن جبير ليست هي (لبنان اليوم) بل هي البلاد 
الممتدة من الفرات إلى مصرء وتحدها من الشرق: 
البادية من أيلة إلى الفرات؛ ومن الغرب: البحر 
المتوسط . أما غربها البري فيمتد من طرسوس غرب 
أذنة إلى رفح بين مصر والشام. وتحدها من الشمال: 
حد يمتد من بالس مع الفرات إلى قلعة نجم ثم إلى 
البيرة إلى قلعة الروم إلى سميساط إلى حصن منصورة 
إلى بهنس إلى مرعش إلى بلاد سيس إلى طرسوس . أما 
الحد الجنوبي : فيمتد من رفح إلى تيه بني إسرائيل إلى 
ما بين الشوبك وأيلة إلى البلقاء فأين هذا المدى الواسع 
من تلك الرقعة الضيقة التى أردت أن تحصر بها بلاد 
الشام؟ ْ 


ومرت بنا في حياتنا شتى الأساليب التي استعملها 
من استعملها لقلب الحقائق وقلب الحسنات إلى 
سيئات» ومع ذلك فإننا لم نجد أحداً وصلت به الجرأة 
لأن يستغبي الناس هذا الاستغباء ويستجهلهم هذا 
الاستجهال؛ فيحاول تحويل الجغرافيا من حال إلى 
حال» فيخترع حدوداً لا أصل لهاء ويطمس أقطاراً ملأ 
ذكرها صحف التاريخ! ولكي نوضح حقيقة بلاد الشام 
ننقل هنا أقوالاً لابن شداد ذكرها في كتابه (الأعلاق 
الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة) . 

قال ابن شداد (ص /ا/ا١‏ - )١78‏ وهو يتحدث عن 
المدن التي أعادها صلاح الدين الأيوبي للصليبيين بعد 
أن عقد الصلح معهم. قال عن حيفا: 

«لم تزل في أيدي الفرنج إلى أن فتحها الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاث 
وثمانين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرنج فيما 
نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بينه وبينهم ثم لم 
تزل في أيديهم». 


ا 


وكذلك قال عن يافا وغيرها من المدن التي سلمها 
صلاح الدين إلى الصليبيين. 

وما دام ابن شداد يتحدث عن (الشام والجزيرة) 
فقط» فلا نظن أن (الشيخ) طه يجرؤ هنا فيزعم أن حيفا 
ويافا واللد والرملة هي من بلاد الجزيرة لا من بلاد 
الشام . 

ومن الجرأة على الحق أن يبذل (الشيخ الولي) 
ويغير في كلمات ابن جبير. 

فابن جبير يقول في عبارته المتقدمة طبق النسخة 
التي بأيدينا من كتاب رحلته: «وكل ما بأيدي الإفرنج 
من المدن بساحل الشام على هذا السبيل» . 

أما (الشيخ) فيذكرها هكذا: «ركل مابأيدي 
الإفرنج من إطلاق . 

وسبب التغيير واضح وهو نابع من النية التي تريد 
تضبيق رقعة بلاد الشام بعدم ذكر كلمة (المدن) . 

إن بلاد الشام يا شيخ طه هي التي ذكرنا لك 
حدودهاء وليست هي لبنان اليوم. وسواحلها التي 
عناها ابن جبير تمتد مما هو أبعد من (غزة) حتى 
بيروت. وأرياف مدن سواحلها كلها كانت على ذاك 
السبيل الذي شرحه ابن جبير . وسكان هذه الأرياف 
ليسوا في معظمهم لا من النصارى ولا من الشيعة. 

ولو كنت ممن يتوخى الحقائق لذكرت ما كتبه 
أسامة بن منقذ عن سكان سواحل فلسطين نفسها ما لا 
يخرج في مضمونه عما ذكره ابن جبير. 

أما الحقيقة في هذا فلا صلة لها بشيء مما ذكره 
الشيخ الطرابلسي : 

عندما دعا البابا أوربان الثاني في مؤتمر كليرمونت 
إلى الحرب الصليبية كانت جماهير الملبين لدعوته من 
الفلاحين أقنان الأرض ومستعيدي الإقطاع فيهاء وكانوا 
يشكلون القطاع الأهم من سكان الريف الأوروبي. 
وكان عدد عبيد الأرض كبيراً في جنوب فرنسا وإسبانيا . 
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وفي بقية مناطق فرنسا وفي الإلزاس واللورين كانت 
الأغلبية من الفلاحين أقناناً دون أن تكون لهم حقوق 
تجاه سادتهم الإفطاعيين. وفي ظل تلك الظروف نجد 
أن الكثيرين ممن ولدوا في الشطر الثاني من القرن 
الحادي عشر الميلادي وقعوا في أغلال القنانة . 

كان كل أمر من أمور الحياة اليومية للأقنان مربوطاً 
إلى الأرض لا يمكنه الرحيل عنهاء كما لا يستطيع أن 
يستبدل سادته إلا بارتكاب جريمة أو المغامرة بالهروب 
أو شراء حريته بالمال؛ إذا قبل سيده بيعها. 

وهكذا كان الفلاحون فريسة الخوف الدائم 
والاضطراب المستمر والافتقار للأمن. كانت أيامهم 
تمضي كثيبة في انتظار مستقبل لا يجيء(3©.. 

هذا المستقبل الذي يئسوا من مجيئه طيلة حياتهم 
الماضية فوجئوا به يتراءى لهم براقاً في دعوة الباب 
أوربان الثاني للرحيل إلى الشرق الذي طالما سمعوا أنه 
يفيض لبناً وعسلاًء لذلك كانت تلييتهم لدعوة البابا تلبية 
جماهيرية عارمة لم يكن البابا يحسب لها حساباء بل 
إنها لم ترضه لتوقعه ما يخشاه منها. 

ولما وصلت الحملات الصليبية إلى بلاد الشام كان 
لا بد لها من القوتء وكان القوت محصوراً باستنبات 
الأرض» ولم يكن أكفياء لهذا الاستنبات إلا الفلاحون 
القادمون مع الحملة. ولكن الفلاحين الذين فروا من 
الأرض واستنباتها في بلادهم لم يكونوا ليرجعوا إلى 
الجحيم الذي فروا منه. وعاودتهم ذكريات حياة القنانة 
والاستعباد فتفروا من الرجوع إلى الأرض . 

ووجد قادتهم الحل في أن يبقوا الفلاحين 
المسلمين في أرضهم وأن يقاسموهم نتاجها على 
الصورة التي ذكرها ابن جبير. 

وبرغم ما في هذا التقاسم من جور على الفلاحين» 
فإنهم رأوه خيراً من التشرد والنزوح فاستقروا في 


(1) ماهية الحروب الصليبية؛ ص 35. 


ل 


أرضهم كما رآهم ابن جبير وتحدث عنهم . 

كان هذا حال جميع أرياف المدن الساحلية التي 
احتلها الصليبيون في بلاد الشام من أقصى الشرق إلى 
أقصى الغرب, لا حال الأرياف الشيعية وحدها وذلك 
بنص عبارة ابن جبير التي لا تحتمل تأويلاً ولا استغباء 
الآخر على أن هذا الحال كان حال أرياف عكا وما إليها 
من ربوع فلسطين . 

وبيختم الشيخ طه الولي كلامه بقوله: «وزيادة على 
ما ذكره ابن جبير نقول إنه لم يجر في عهد الصليبيين 
استبعاد المسلمين ‏ الشيعة ‏ من شغل الوظائف 
الحكومية الصغيرة» إذ كانوا يستخدمون مع النصارى 
الوطنيين» موظفين في الديوان (الجمرك) وفي جباية 
الضرائب». 
والمسلمون الشيعة لم يستبعدوا من شغل الوظائف 
الحكومية الصغيرة» ‏ وهذا غير صحيح ‏ فإن المسلمين 
غير الشيعة لم يستبعدهم الصليبيون من شغل الوظائف 


الحكومية الكبيرة . 
فابن جبير نفسه يتمم أقواله السابقة في كتاب رحلته 
قائلا : 


«فنزلنا يوم الاثنين المذكور بضيعة من ضياع عكة» 
على مقدار فرسخ » ورئيسها الناظر فيها من المسلمين 
مقدم من جهة الإفرنج على من فيها من عمارها من 
المسلمين». 

وإننا لنهنئ الشيخ طه الولي بهذه الوظيفة الكبيرة 
التي اختار لها الصليبيون مسلماً من غير الشيعة» ونسأله 
رأيه في هؤلاء المسلمين غير الشيعة الذين رآهم ابن 
جبير في قرى عكة باقين في موطنهم مصانعين 
للصليبيين؛ على حد تعبير الشيخ طه . 


الطف 


نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل مع الشيخ الذي 
لا يشغله ما يحل اليوم بالعرب والمسلمين من بلاء 
وهوان» بل يشغله الافتراء على من هم أخلص الناس 
عروبة وإسلاما. 

نعم نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل معهء ولكننا 
نذكره مجرد تذكير بمن سلموا القدس إلى الصليبيين 
مرتين» ومن سلموا إليهم مايعرف اليوم في لبنان 
بمنطقة الجنوب سلموا ذلك كله إلى الصليبيين ليعينهم 
الصليبيون على أقربائهم . 

ونقول له: إن هؤلاء لم يكونوا من المسلمين 
الشيعة بل كانوا من المسلمين غير الشيعة. ونذكره 
كذلك بمن قاتلوا المسلمين مع المغول في معركة عين 
جالوت الحاسمة ولم يكونوا من هؤلاء؛ بل من 
المسلمين غير الشيعة ونتمثل في الختام ببيت لأحد 
الشعراء القدماء : 
جاء شقيق عارضاً رمحه 

أن بني عمك فيهمرماح 

وبيتين لشاعر آخر: 

ولولاأنيقالهجانميرا 
ولم نسمع لشاعرهم جواباً 

رغبناعن هجاء بني كليب 


الطف 

ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق» وقد 
قال الأصمعي إنما سمي طفاً لأنه دان من الريف» من 
قولهم: خذ ما طفٌ لك واستطف, أي ما دنا وأمكن . 
وقال أبو سعيد سمي الطف لأنه مشرف على العراق» 
من أطف على الشيء» بمعنى أطل . والطف: طف 
الفرات أي الشاطىئع. والطفف: أرض من ضاحية الكوفة 
في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين 52ئة» وهي 
ارقوجنافية ذوية عن لزه 


الأدارسة 


كثيرة» والمذاهب شتىء إنها إذاً الخطوط الأساسية للدعوة 
الإدريسية» دعوة إلى توحيد القلوب والصفوف, ونفاذ 
حكم الكتاب على القريب والبعيد» لقد مس بهذه الدعوة 
وتراً حساساً فيما كان يرى المغاربة حالهم عليه. وهم 
التواقون إلى الوحدة في ظل شريعة الإسلام دولة 
الإسلام . 

أما ما كان من إشارت إلى ما حل بأهل بيته من 
نكبات» وما لحقهم من ظلم» فذلك شيء طبيعي من 
رجل قاتل من أجل رسالة آمن بها واستشهد من أجلها 
إخوته وأعمامه؛ إنها إفضاء صريح ومباشر بما في نفسه 
من ألم» والتماس من شعب المغرب أن يتضامن معه فيما 
يعتبره حقاً وشرعاً . 

لقد كانت الرسالة واضحة والدعوة صريحة والالتزام 
بِيّنا لا غبار عليه . 

كانت النتيجة السياسية المباشرة للدعوة الإدريسية هي 
دعوته من إسحاق عبد الحميد الأوروبي زعيم قبيلة 
أوروبة» ويقول بعض المؤرخين أن المولى إدريس هو الذي 
سعى إلى الاتصال بالزعيم الأوروبي في إطار خطة لربط 
الصلات مع زعماء القبائل المغربية النافذة» وسواء دعي 
المولى إدريس أو سعى هو برغبته» فإن المكان الذي ذهب 
إليه؛ وهو أوروبة كان منطقة لها نفوذ قويء وزعيمها 
من أشهر زعماء القبائل المغربية؛ وكان الإسلام بها 
مستتباً» وموقعها يتحكم في قلب المغرب البربري» وكان 
للمنطقة تاريخ مشهود مع الرومان حيث كانت توجد 
مديئة وليلي أحد أشهر وأبقى المواقع التي خلفها الحكم 
الروماني للمغرب . 

ويقيم المول إدريس ضيفاً على زعيم أوروبة مدة ستة 
أشهرء كان فيها الرجلان يختليان ويتحدثان» وقد عرف 
إسحاق عبد الحميد الأوروبي كل شيء من ضيفه» وخبره 
عن قرب» واستمع إلى قصته وإلى معاناته وإلى ما جرى له 
ولأهله على يد العباسيين. ولا شك أن المولى إدريس كان 
صريحاً راضحا مع مضيفه. فقد أفضى إليه بمشروعه 
واستماله إليه ورغبه في أن يكون عونا له على تحقيق هذا 
المشروع لما فيه الخير للمغرب وشعبه؛ كما لا شك أن 
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زعيم أوروبة كان وطنياً غيوراً ومسلماً مؤماً متشيناً بكيم 
النزاهة والاستقامة» مدركاً للحالة التى توجد عليها 
بلاده» شاعراً بتطلعات شعبه في ظل دولة الشرع؛ عارفاً 
بما ارتكب من أخطاء وتجاوزات»: خاصة وأن منطقة 
أوروبة بالذات هي موطن ذلك الزعيم الأوروي مسيرة - 
أ كسلفة الذي لاقن معافلة اببينة دقان عفة زق 
نافع» فثار انتقاماً لكرامته وقتل مع جماعة من قومه في 
معركة فاصلة . 

لقد كانت ستة أشهر كافية ليندبر زعيم أوروبة أمر 
ضيفه وما أتى به من دعوة» وليقرر في النهاية أن يقف 
ذلك الموقف العظيم المثالي الفا اذى متجلة له 
التاريخ » موقف الإيثار الذي لا يقدم عليه إلا الرجال 
الصالحون المؤمنون المجاهدون في سبيل الله . 

وجاء شهر رمضان من عام 0177 وكان اليوم يوم 


جمعة . 

ودعا إسحاق عبد الحميد الأوروبي قومه بعد الصلاة 
إلى اجتماع حاسم فقام فيهم خطيباً فعرفهم بنسب إدريس 
وبفضله ومكانته وعلمه وتقواه؛ ثم توقف ليرى أثر ما 
قاله عليهم ويجس رد انفعالهم لقوله» فقام الجميع يعربون 
عن تقديرهم ومحبتهم لآل البيت وقالوا بلسان أحدهم: 
وإنه سيدنا فما يريده منا؟ 

فقال إسحاق عبد الحميد الأوروبي "تبايعونه» . 

فقال من نطق باسمهم ما منا من يتوقف عن بيعته» 
وطفق الناس يتهافتون عليه مبايعين مظهرين محبتهم 
وعميق ولائهم. 

وصعد المولى إدريس المنبر وخطب في الناس خطبة 
أورد منها المؤرخ الناصري الجملة العالية «أيها الناس لا 
تمدن الأعناق إلى غيرناء فإن الذي تجدونه من الحق عندنا 
لا تجدونه عند غيرنا» . 

وكان أول المبايعين إسحاق عبد الحميد الأوروبي 
زعيم أوروبة. 

وكان ذلك يوم الجمعة ١5‏ من شهر رمضان ١7”‏ 
الموافق 5 شباط (فبراير) سنة 789 ميلادية . 


العادل شاهية - عبد القيس (قبيلة) 
وقال الأقيشر الأسدي من قصيدة: 
إني يذكرني هنداًوجارتها 
بالطف صوت حمامات على نِيق 
بنات ماء معاًبيض جآجتها 
حمر مكاقرها ضفر العماليق 
أيدي السقاة بهن الدهر معملة 
كأنما لونهارجعالمخاريلق 
أفنى تلادي وما جمعت من نشب 
قرع القواقيز أفواهالأباريق00 
ومما رثي به الحسين ظَمْ ومن قتل معه بالطف 
قول أبي دهبل الجمحي : 
مررت على أبيات آل محمدء 
قلمأرأمثالهايوم خلتٍ 
فلا بعد الله الديارَ وأهلّهاء 
وإن أُصبَحَتْ منهم برغمي تخْلّتٍ 
ألا إن مَتْلَّى الطف من آل هاشم 
أذلْتْ رقاب المسلمين فَذْلّتٍ 
وكانوا غيائاً ثم أضحًحوارزيَة؛ 
ألا عَظْمَتْ تلك الرزايا وجِلّت! 
وجا فارس الأشقّين بعد برأسه 
وقد نَهلّث منهالرماحٌ وعلّتٍ 
وقال أيضاً: 
تَبيتٌ سَكارَى من أميّة نُوَما 
وبالطف قَثْلى مايّنامُ حميمُها 
وما أفسةالإسلامَ إلا عصابةً 
تأمرتؤكاهاندامَنعيمّها 
فصارت قناة الدين في كف ظالم. 
إذا اغوّجٌ منها جانب لا يقيمَها 


)00( معجم البلدان. 
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العادل شاهية 
مر الحديث عنها في مكانه ونزيد هنا على ما هنالك 
ما يلي : 
تعاقب على الحكم بعد يرسف عادل شاه كل من : 
إسماعيل بن يوسف915-١941ه(١١65١-‏ 
4 1م). 


ملّوين إسماعيل !94-١94ه(5874١1-‏ 
58 ام). 


إبراهيم الأول ابن إسماعيل ١9760-9414ه‏ 
(ه66١1_لاهوام).‏ 


علي الأول ابن إبراهيم 456 -9417ه ١69017(‏ 
84ام). 


م ٠ه‏ (4/اه١‏ -1555ام). 

محمد بن إبراهيم م*٠٠ر55١٠ه(5735١-‏ 
5مم). 

على الثانى ابن محمد -1١147( ه1١87 1١55‏ 
الاكام). 


سكندر بن على ”87١٠-لا9١٠١ه(115١1-‏ 
45ام). 


عبد القيس (قبيلة)(") 
مر الحديث عنهم مفصلاً في المجلد الخاضين 
عشر. ونذكر هنا بعض التفاصيل التي لم تذكر هناك . 
النسبة إلى عبد القيس 
النسبة إلى قبيلة عبد القيس هي على ثلاثة أوجه 
الأول عبدي على النسبة للأولى والثاني قيسي على 


(*) عبد القيس من القبائل العربية التي تفانت في الإخلاص 
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النسبة للثانية؛ والثالث عبقسي على النسبة إليهما 
جميعاً. وذكر السمعاني أن العبقسي هي الأشهر وذلك 
راجع إلى انفراد هذه النسبة بعبد القيس» فإذا ما قيل 
«عبقسي» فيفهم أن الشخص المشار إليه ينتمي إلى عبد 
القيس» وإذا قيل «عبدي» أو «قيسي» فإن الأمر يحتاج 
إلى تريث وتحقق من الشخص المشار إليه» فهناك مثلاً 
عبد الله بن دارم من تميم النسبة إليه «عبدي»»؛ وهذا 
التشابه أوقع علماء النسب في إشكالات فوقع لبس حول 
بعض الشخصيات المنتسبة إلى «العبدي» كالمنذر بن 
ساوى العبدي» فهذه النسبة جعلت بعض علماء النسب 
يرجعونه إلى عبد الله بن دارم من تميم والبعض الآخر 
أرجعوه إلى عبد القيس . كذلك الحال بالنسبة إلى 
«قيسي» فبالإضافة إلى كونها نسبة إلى عبد القيس فإنها 
أيضاً نسبة إلى جماعة اسمهم قيس» منهم قيس بن ثعلبة 
ابن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل؛ وقيس عيلان بن 
مضر بن نزار. وفي بعض الأحيان يقال لهم «عبد» بدون 
ياء فتدل على أنها نسبة إلى عبد القيس كما قال الشاعر: 
ضح بالعَشيرة مِنْ عَبْدٍ وصِف وأْعِدْ 
بِدَارهمْ واستَخِتٌ أسداً بها نُجب() 
هجرتهم من تهامة إلى البحرين: 
تذكر المصادر التاريخية أن قبيلة عبد القيس كان 
موطنها الأصلي في تهامة» وعبد القيس تنتمي إلى 
ربيعة» وربيعة كانت تسكن في بلاد نجد وتهامة مع 
كندة» فكانوا يغزون ويصيبون الغنائم ويصلون إلى 
أطراف الشام وحدود اليمن. 
وكانت ربيعة تعيش حياة هادئة مستقرة» تعم جميع 
أفرادها إلى أن نشب صراع بين بني عبد القيس» وبين 
بني النمر بن قاسط. وكان سبب ذلك الصراع أن أفرادا 
من بني عامر بن الحارث بن أنمار بن وديعة بن لكيز بن 
(1) هذا البيت ضمن قصيدة طويلة جداً للحسين بن ثابت العبدي 


من أعيان القرن السادس الهجري؛ ذكر فيها من بطون (عبد 
القيس) وأمجاد القبائل حدود خمسين قبيلة وفخذاً وعمارة. 


عبد القيس (قبيلة) 


أفصى بن عبد القيس. قاموا بقتل عامر الضحيان بن 
سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسطء وهو 
سيد ربيعة وصاحب مكانة فى قومهء فثارت ثائرة أولاد 
قاسط فقالوا لعبد القيس إما أن تعطونا الدية أو ناجزناكم 
فمشت السفراء بينهم» فاصطلحوا على أن تتحمل عبد 
القيس دية الرئيس وهي عشر ديات» مقسمة على عبد 
القيس فبني عامر يدفعون خمسمائثة بعير لأنهم هم 
المتسببون في القتل وعلى بقية عبد القيس خمسمائة. 
وأعطوهم رهناً بالدية» خمسة نفر من بني عامر وأربعة 
من أبناء عبد القيس فيهم امرأة من بني غنم بن وديعة بن 
لكيزء فأدت بنو عامر الخمسمائة وافتكوا رهنهم» أما 
سائر ولد عبد القيس فقد تراخوا في افتكاك رهنهم». 
فعدت عليهم النمر بن قاسط فقتلتهم وخلوا سبيل 
المرأة؛ فغضب بنو عبد القيس لهذا الفعل فقالوا لهم : 
«اعتديتم يا قومنا أخذتم الأموال وقتلتم الأنفس». 


ونشب بعد ذلك صراع شديد بينهم وكانت هذه 
أول حرب وقعت بين بني ربيعة» فاقتتلوا قتالاً شديداً 
وكان الفناء والهلاك في النمر بن قاسط وخرجت الرياسة 
عنهم فصارت في بني يشكر . 

ثم تفرقت ربيعة بعد تلك الحرب فارتحلوا 
وتفرقواء فاختار بنو عبد القيس البحرين فتوجهوا إليها 
واستقروا بها. وذكر ابن الكلبي أن الذي ساقهم إلى 
البحرين هو عمرو بن الجعيد بن صبرة . 

وإذا ما أردنا أن نناقش الأسباب التي أدت إلى تلك 
الهجرة فإنه يجب علينا ألا نغفل العامل الاقتصادي». 
فصحيح أن الحروب التي حدئت كانت سبباً من 
الأسباب كما أشار إلى ذلك البكري» ولكنه علق الهجرة 
على الحروب ولم يذكر أسباباً أخرى» مع أنه ذكر أن 
عبد القيس كانت منتصرة فكيف تترك أراضيها وتتجه 
إلى أراض أخرى . وإذا ما تأملنا في هجرة عبد القيس 
من تهامة إلى البحرين: فإننا تلظ آنها كانت انتظمة 
ومكثفة وقوية» ولم تكن العكس بدليل أنهم لما قدموا 


عبد القيس (قبيلة) 


إلى البحرين أجلوا إياد عنها وشدوا خيولهم بكرا نيف 
النخل فقالت إياد أترضون أن توثق عبد القيس خيلها 
بنخلكم؟ فقال قائل: عرف النخل أهلهء فذهبت مثلاًء 
وهذه كناية عن القوة. ومن هذا نستطيع أن نقول إن 
الحرب ليست عاملاً كافياً ومقنعاً لهجرتهم وتركهم 
موطنهم الأصلي . وأعتقد بأن الميداني أصاب حينما 
قال: إن عبد القيس هاجرت في طلب الأراضي الواسعة 
والمياه الوفيرة» كذلك نستطيع أن نضيف ونقول إنه 
ربما كان للقحط وقلة المرعى دور كبير في هجرة عبد 
القيس من أراضيها القديمة إلى أراضيها الجديدة . 

أما بالنسبة لتاريخ هجرة عبد القيس من تهامة إلى 
البحرين فإن المصادر التي بحوزتنا لم تحدد زمن 
الهجرة» ولكن نستطيع أن نستنتج التاريخ التقريبي لتلك 
الهجرة؛ وذلك من خلال أقدم إشارة وردت إلينا 
وتحدثت عن تاريخ عبد القيس في البحرينء والتي 
ذكرها الطبري وغيره من المؤرخين حينما تحدثوا عن 
هجوم بعض القبائل العربية ومن ضمنها عبد القيس على 
المناطق الفارسية» وذلك حينما كان سابور الثاني 
صغيراًء رهجومه أيضاً المضاد على القبائل العربية 
ووصوله إلى البحرين حينما بلغ أشده محاولاً استرداد ما 
استولى عليه العرب وأيضاً تأديبهم لكي لا يعودوا لمثل 
تلك الهجمات. ونحن نعرف أن سابور الثاني «ذر 
الأكتاف» حكم بين سنة 7١9‏ وسئة 7179م وهذا يعني 
أن وجود عبد القيس في البحرين كان قبل هذا التاريخ 
ولذلك لا نستطيع أن نحدد بدقة متى كان مجيثهم إلى 
البحرين . 

هذا وبدون شك فإن هجرة القبيلة من تهامة إلى 
البحرين» تركت آثاراً سلبية وأخرى إيجابية؛ سواء على 
مستوى القبيلة أو على مستوى الأفراد» فمن النتائج 
السلبية لتلك الهجرة أنها ساعدت على انفصال عبد 
القيس عن ربيعة بعد ما كانت جزءاً لا يتجزأ منهاء وقد 
أثر هذا الانفصال على هيبة القبيلة وقوتها ومكانتهاء 
وكان عليهم أن يبنوا مجدهم من جديدء ويثبتوا 
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وجودهم . كذلك فإن ترك الوطن الأصلي ساعد على 
تشتت القبيلة يعدما كانت مجتمعة في مكان واحدء 
فنلاحظ أنهم لما قدموا إلى اليحرين تفرقوا فيها ولم 
يقطنوا في مكان واحد لأن المدن صغيرة وكانت عامرة 
بسكانها الأصليين» ومن الآثار السلبية لتلك الهجرة أن 
القبيلة اضطرت إلى خوض حروب جديدة ‏ بهدف 
إثبات الوجود الذي ذكرناه آنفاً ‏ ضد سكان البحرين 
الأصليين» وهذه الحروب بطبيعة الحال كلفتها الكثير 
حيث فقدت القبيلة أعداداً كبيرة من رجالهاء ثمناً لبقائها 
في البحرين . أما بالنسبة للآثار الإيجابية لتلك الهجرة» 
فإن القبيلة استفادت منها في المرحلة المستقبلية من 
تاريخهاء حيث وجدت القبيلة الاستقرار والرخاء 
المعيشي» بسبب وفرة المياه وخصوبة الأراضي الزراعية 
بالإضافة إلى إشراف كثير من مدن البحرين على البحرء 
الذي يعد مصدراً هاماً لنشاطات اقتصادية متنوعة. ومن 
الآثار الإيجابية أن القبيلة اندمجت مع بقية سكان 
البحرين وساهمت في الحياة الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية. فذاع صيت القبيلة واشتهر كثير من أفرادها 
بالعلم والأدب وأصبحت لها السيادة والزعامة في 
البحرين» كما سيتبين ذلك خلال الفصول القادمة . 


مواطفهم 'الجديدة 
في البحرين وعمان: 


كانت تهامة هي الموطن الأصلي لبني عبد القيس» 
ثم هاجروا بعدها إلى شرق الجزيرة العربية» وتفرقوا 
فيهاء واستوطنوا مدنهاء فأصبحت لهم مواطن جديدة 
تقاسموها فيما بينهم, وهنا سوف نذكر تلك المواطن 
التي استوطنوها وكيف تم تقسيمها بين بطون القبيلة 
وأفخاذها. 


ذكرت المصادر أن جذيمة بن عرف بن بكر بن 
أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد 
القيس سكنت الخط وما حولها وأما شن بن أفصى بن 
عبد القيس فسكنت طرف الخط إلى العراق. وسكنت 
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نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس وسط القطيف 
وما حوله. وقيل إن نكرة نزلت الشفار والظهران إلى 
الرمل وما بين هجر إلى قطر وبينونة. أما عامر بن 
الحارث بن أنمار بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد 
القيس» وبئو الديل بن عمروء ومحارب بن عمروء» 
وعجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصىء فإنهم 
سكنوا الجوف والعيون والأحساء حذاء طرف الدهتاء . 

وسكن بنو زاكية بن وابلة بن دهن بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القيس جوف عمانء وكذلك 
عمرو بن وديعة بن لكيزهء والوقة» وعوف ين الديل 
وعائش بن الديل بن عمرو بن وديعة» وعمرو بن نكرة 
ابن لكيز بن أفصى. فكل هؤلاء سكنوا جوف عمان 
وصاروا شركاء للأزد في بلادهم» بالإضافة إلى جمع 
قليل من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم 
وبني مالك بن سعد. وهناك مدن أخرى ارتبطت بعبد 
القيس منذ نزوحهم من تهامة إلى البحرين وحتى ظهور 
الإسلام مثل: أوال» جواثاء حوارين» الرجراجة» 
الرمانتان» الصادرء صلاصل» عينين» المشقر» العقير» 
الزارة» القليعة» السهلة» جبلة» الجبيلة؛ سيهات» 
الجار؛ هذا بالإضافة إلى مدن وقرى أخرى يصعب 
حصرها. 

حياتهم السياسية: 

بيدأت قبيل عبد القيس حياة سياسية جديدة منذ أن 
هاجرت إلى مواطنها الجديدة في شرق الجزيرة العربية» 
وقد كشفت لنا المصادر جزءاً يسيراً من تلك الحياة 
السياسية التي عاشتها القبيلة في المنطقة»؛ وسوف 
نستعرض هنا بعضاً من تلك الجوانب السياسية التي 
تتمثل فى علاقة القبيلة بالقبائل والممالك المجاورة لهاء 
وطبيعة تلك العلاقة الأمر الذي سوف يمكننا من 
معرفة مدى التغيير السياسي الذي طرأ على القبيلة بعد 
ظهور الإسلام . 

كان لقبيلة عبد القيس علاقات سياسية بالقبائل 


عبد القيس (قبيلة) 


المجاورة» ومجمل الشواهد التي أمكن حصرها تدل 
على أن العلاقة كانت ذات طابع حربي وعدائي» وإن 
كانت هناك بعض الشواهد تشير إلى تحالفات بين عبد 
القيس وبعض القبائل الأخرى» وعلى أية حال فإن قبيلة 
عبد القيس كان لها علاقة مع تميم» والأزد» وبكر بن 
وائل» وعبس» وقيس . أما بالنسبة لعلاقتهم بتميم» 
فتذكر المصادر أنه كان بين عبد القيس وتميم يوم يعرف 
بيوم عينين» وسببه أن بني منقر بن عبيد اللّه بن الحارث 
خرجوا ممتارين فتعرض لهم بنو عبد القيس» فاستعانوا 
جربا يترم بح تارم 

وفي ذلك قال البعيث : 

ولم نَنْبُ في يومَيْ جَدُودٍ عن الأسل 

وقد أغار قيس بن عاصم المنقري» ببني سعد على 
عبد القيس في البحرين» وأصابوا منهم ما أرادواء 
وحاول بنئو عبد القيس صد هذه الغارة» لكنهم لم 
يستطيعوا. أما علاقتهم بالأزد فكانت جيدة» ويذكر 
البلاذري أن الأزد وقفوا مع بني عبد القيس ضد إيادء 
فأجلوا إياد من البحرين» وسكنت عبد القيس في 
محلاتهاء ومما زاد علاقة عبد القيس بالأزد أنهم سكنوا 
متجاورين منذ قدوم عبد القيس إلى البحرين وحتى 
ظهور الإسلام؛ وخاصة في عمان التي كانت أصلا 
تحت سيطرة الأزد. 

أما بالنسبة لبكر بن وائل فقد كانت علاقاتهم بعبد 
القيس علاقة عدائية على الرغم من أن كلتا القبيلتين 
ترجعان إلى ربيعة» فهم أبناء عمومة» وتفيد المصادر 
بأن حروباً وقعت بين عبد القيس وبكر بن وائل» وقد 
سجل لنا المفضل النكري» في قصيدته المنصفة» 
الحرب التي وقعت بين عبد القيس ولجيه7" والتي 
انتهت بانتصار عبد القيس على لجيم» يقول المفضل : 


. الجيم: هو لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل‎ )١( 


عبد القيس (قبيلة) 
لْجَيِمالاتفُودُولاتسُوقٌ 
وألْعَهْنَا,وابِأسْنَاعَلَيهمَ 
ومما زاد العداء بين عبد القيس وبكر بن وائل أن 
أحد أفراد عبد القيس من الحوائر نفذ أمر عمرو بن 
هند» وقام بقتل طرفة بن العبدء وهذا الفعل أثار حفيظة 
بني بكر بن ائل» إلا أن الحوائر دفعوا دية طرفة بن العبد 
لأخيه معبد فاستتب الأمر بينهم. وقد سجل المتلمس 
هذه الحادثة في قصيدته التي هجا بها عمرو بن هند» 
بعد فراره إلى الشام» وذكر دفع تلك الدنية لمبعد فقال: 


لَنْ يَرْحَضٌ السُوءاتٍ عَنْ أحسابكُم 
نَعَمُ الحواثر إذ تُساقٌ لمعبدٍ 
وهناك إشارة تدل على العلاقة الطيبة التي كانت 
بينهم؛ على الرغم من الحروب التي دارت بينهم» وقد 
حتمتها صلة القرابة» فتذكر المصادر أن الجارود بن 
المعلى وهو سيد من سادات عبد القيس» خرج إلى 
أخواله من بكر بن وائل حينما فشا في إبله نوع من 
الداءء فانتشر ذلك الداء في إبل أخواله فأهلكهاء وني 
ذلك يقول الشاعر: 
جَرَدْنَاهُمُ بالسيف من كل جانب 
كما جرد الجارودُ بكر بنَ وائلٍ 
كذلك تحدثت المصادر عن علاقة عبد القيس 
بإياد» فذكرت كيف أن بني عبد القيس لما هاجروا من 
تهامة إلى البحرين» دخلوا في حروب مع سكان 
البحرين ومن ضمنهم بنو إياد فتمكن العبديون من إجلاء 
إياد عن البحرين فرحلوا إلى العراق» وتبعتهم شن بن 
أفصىء ثم عطفت عليهم إياد فكاد القوم يتفانون» 
وفشى القتل في قبائل شن» فتراجعت إلى مواطنها 
وانتهت بذلك المعركة. وكانت إياد يقال لها الطبق 
لشدتهم ونجدة كانت فيهم؛ وقد سجل أحد الشعراء 
هذه المعركة فقال: 
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لتويحت شد إبنادا بفالتيهنا 
طبِقاوفًَقَشَنٌ طظَبَقّه 

كذلك كانت هناك علاقة بين عبد القيس وبني 
عبس» حيث حاول بنو عيس أن يهجموا على عبد 
القيس في القطيف. لكن العبديين تمكنوا من صدّ هذا 
الهجوم . 

أيضاً اشتبكت قبيلة عبد القيس بقبيلة قيس بن 
عيلان» وتمكن القيسيون من هزيمة العبديين في يوم 
مرداء هجر». وقد تحدث شاعرهم عامر بن الطفيل عن 
هذا النصر وسجله في إحدى قصائده. 

من هذا كلهء يتضح لنا أن عبد القيس في فترة ما 
قبل الإسلام؛ كانت تعيش حياة مليئة بالحروب» 
والغارات مع القبائل العربية الأخرى فأحياناً تكون هي 
الغازية» وأحياناً أخرى تكون هي المستهدفة؛ وقد 
يتخلل تلك الحروب فترات هادئة تنحسن فيها العلاقات 
ثم لا تليث أن تعود تلك الحروب مرة أخرى . 

علاقة عبد القيس بالدول المجاورة 

هناك دولتان مجاورتان لعبد القيس» الأولى هي 
دولة الساسانيين في فارس» والثانية دولة المناذرة في 
الحيرة» وكانت الثانية خاضعة للأولى على شيء من 
الاستقلال. ونظراً لقرب موقع هاتين الدولتين من 
البحرين موطن عبد القيس فإنه من الطبيعي أن تنشأ 
علاقات سياسية بين عبد القيس وتلك الدولتين» وقد 
تحدثت المصادر عن تلك العلاقة وطبيعتها. فبالنسبة 
لعلاقة عبد القيس بالمناذرة فهي في مجملها أتتنا عن 
طريق كتب الشعرء إذ أن بعض شعراء عبد القيس 
تحدثوا عن علاقتهم بالملوك المناذرة» وكذلك يعض 
الشعراء الآخرين. فأول إشارة عن تلك العلاقة أتتنا عن 
طريق المتلمس الضبعي الذي أنشأ قصيدة يحرض فيها 
قرمه على عصيان عمرو بن هند؛ وأن لا يكونوا كعيد 
القيس الذين غزاهم عمرو بن هند ولم يستطيعوا الدفاع 
عن أنفسهم» وقد ذكر هذه الحادثة شاعر من عبد القيس 
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هو المثقب العبدي في قصيدة له يمدح بها عمرو بن 
هند. ويذكر تلك الوقعة وأثرها على قومه فقال: 
ف 0 

أنْبتَثتْ أَوْنَادَ ملك مُشسْتَقِر 

ويبدو أن الممزق كان من ضمن الأسرى الذين 

احتجزهم جيش دوسرء وهوابن أخت المثقب العبدي 
وقد تم إطلاق سراحه ولكن لا نعلم متى كان ذلك 
وهناك قصيدة طويلة للممزق» يمدح فيها عمرو بن 
هند, ويستجديه فيهاء فهل أنشأ الممزق هذه القصيدة 
حينما كان في الأسر أم بعد ذلك؟ من خلال سياق 
القصيدة يتضح لنا أن عمرو بن هند قد هم بغزو عبد 
القيس والممزق يستجديه ويتوسل إليه ويمدحه ويعلن 
ولاءه له فيقول: 
فَإِن كنتٌ مَأكُولاً فكُنْ أنتَ آكلي 

وإلأفأذ رفني ولَمَامَرْقٍ 

ومن أجل هذا البيت سمي بالممزق» فهل يا ترى 

أن عمرو بن هند حاول أن يغزو عبد القيس مرة أخرى» 
أم أن هذه القصيدة قيلت قبل الغزو الأول الذي كان 
بقيادة جيش دوسر؟ وعلى أية حال فنستطيع أن نستنتج 
من هاتين القصيدتين للشاعرين المذكورينء أن المناذرة 
شنوا هجوماً على عبد القيس وهزموهم وأسروا جموعاً 
منهمء كذلك فإن خضوع هذين الشاعرين واستسلامهم 
لا يعني بأية حال من الأحوال استسلام جميع أفراد 
القبيلة رخضوعهم. فها هو سويد بن خذاق يهجو 
قابوس بن هند وأخاه» ولم يحدد من يكون هذا الأخ 
بما فعلاه في قومه فقال: 
جزى اللَهُ قابُوسٌ بن هنْدٍ بِفعْلِهٍ 

بناوأخاة هدر واقاتا 
يما فجرايوم العُطيفٍ ومَرَّقَا 

قَبِائِلَ أحلاماً رحبا خَرَّاما 


عبد القيس (قبيلة) 


أما علاقة عبد القيس بالمناذرة في عهد المنذر بن 
النعمان» فهي لا تختلف كثيراً عن سابقه عمرو بن هند 
فظلت قبيلة عبد القيس تهاب دولة المناذرة وتخشاهاء 
واستمر المثقب في كيل قصائد المديح إلى الملك 
النعمانء وها هي إحدى قصائده يقول فيها: 
فَإِنُأبا قابُوسٌ يدي بَلاءَهُ 
جَزاء بتُعمى لايَحَلْ كُنودُها 
إلى مَلِكِ بَرْ المُلوكَ فلم يسع 
أفاعيلهُ ححزمٌ الملوكٍ وبجودها 
ثم استجداه فيها أن يطلق سراح أسرى عبد الفيس» 
ولا ندري هل هؤلاء الأسرى هم الذين أسروا في عهد 
عمرو بن هندء أم كانت بينهم وقعة أخرى تمكن فيها 
المناذرة من أسر أعداد أخرى من عبد القيس؟ » يقول 
المثقب: 
فأنعمْ أَبِيتَ اللْعنَ إِنِْكَ أُصبَحَتْ 
لَدَنْكَلكيرٌْكَهْلْهارَرَليدُها 
وأطلِفْهُمٌ تمشي النّساءُ خِلالهُم 
مُفكَكَة وَسْطٌ الرّحالٍ فُيردُها 
أما يزيد بن حذاق» وهو أخو الشاعر سويد الذي 
سبق ذكرهء فإنه هجا النعمان بن المنذر فقال: 
ُعمانٌإنك غكورٌ خَيِعٌ 
يُحْفي ضميرك غير ماتبدي 
ومناسبتها أن النعمان بن المنذر؛ قد هم بغزو قوم 
يزيدء يريد أخذ أموالهم وتقسيمها أخماساً؛ فسخر منه 
يزيد فقال: 
تحثّل أبَيْتَ اللّعنَ من قول آثم 
000 2ك 
إذاً من خلال ما استعرضناه من أبيات شعرية» 
يتضح لنا أن علاقة عبد القيس بالمناذرة» علاقة سيد 
بمسود» وقوي بضعيف. فعبد القيس لا تستطيع أن 
تقاوم جيوش وكتائب المناذرة. ولكن حب التمرد 
والعصيان كان ينتابان أفراد عبد القيس من حين إلى 


عبد القيس (قبيلة) 


آخرء وفي الآخر لا يكون بيد العبديين إلا أن يعبروا عن 
رفضهم لسلطة المناذرة بالشعر الذي كانوا يجيدون 
نظمه» لكي يرفعوا من معنوياتهم» من جهة؛ ويتفسوا 
عما في خواطرهم من جهة أخرى . 

أما بالنسبة لعلاقة عبد القيس بالدولة الفارسية» 
فإنها تعود إلى عهد سابور ذي الأكتاف. حيث تذكر 
المصادرء أن هرمز بن نرسي بن بهرام؛ هلك وليس له 
ولدء فشق ذلك على الناس» فسألوا نساء هرمز فوجدوا 
إحداهن حبلى» فولدت سايور فاستبشر الناس بولادته 
وبثوا خبره في الأقطار» فعلم الناس يخبر ذلك الصبي 
في خارج الدولة الفارسية وطمعوا فيهاء ومن الذين 
طمعوا فى أملاك الدولة الفارسية بعض القبائل العربية 
المتاخمة لدولة الفرسء. فاستغلوا الفرصة وكانوا من 
أحوج الناس؛ فهجموا على أبرشهر وسواحل 
أردشيرخره وأسياف فارس» وكان من ضمن تلك 
القبائل قبيلة عبد القيس» فغلبوا أهلهاء وأخذوا 
مواشيهم ومعايشهم» ويذكر أنهم أكثروا الفساد في تلك 
البلاد. فظلوا على ذلك فترة من الزمن لا يغزوهم أحد 
من الفرس» حتى كبرت سن سابور؛ فلما بلغ السادسة 
عشرة من عمره استشعر المسؤولية التي أنيطت به فأخذ 
يعد العدة ويجهز الجيوش» محاولاً بذلك إعادة الهيبة 
للدولة الفارسية» فانتخب ألف فارس من صناديد جنده 
وأبطالهم» ثم سار بهم إلى حيث القبائل العربية التي 
اقتطعت جزءاً من مملكته فأغار عليهم وقتل منهم عدداً 
كبيراًء وأسر أعداداً أخرى» وهرب الياقون إلى 
مواطنهم» فتتبعهم سابور فقطع البحر ودخل الخط 
والبحرين فقتل أهلها أشد تقتيل»؛ ثم دخل مدينة هجر 
وبها أناس من عبد القيس وتميم وبكر بن وائل فأقشى 
بينهم القتل» ثم عطف على مدن عبد القيس واحدة تلو 
الأخرىء فأباد أهلها إلا من هرب منهم . 

هذا ما ذكرته المصادر عن علاقة عبد القيس بالدولة 
الفارسيةء ويتضح أن عبد القيس كانت مرتبطة ني 
حروبها ضد الدولة الفارسية بالقبائل الأخرى» وهذا 


يذحل 


طبيعي لأن الدولة الفارسية تعد من الدول العظمى في 
ذلك الوقت فكيف يكون لقبيلة صغيرة أن تقف في 
وجهها دون الاستعانة بالقبائل الأخرى . 
حياتهم الاجتماعية 
كان مجتمع العبديين في الجاهلية» مجتمعاً تربطه 
العصبية القبلية» ذلك شأنه كسائر المجتمعات القبلية 
الأخرى في الجزيرة العربية؛ فلا شيء يريطهم ببعض 
سوى صلة النسب والقرابة» فهي مصدر القوة التي 
يستمد منها الشخص قوته واعتزازه وافتخاره» فالشخص 
الذي لا ينمي إلى قبيلة فهو كالتائه الذي لا يجد لنفسه 
مأوىء ولذلك نجد أن كثيراً من الموالي الذين لا نسب 
لهمء يدخلون تحت لواء إحدى القبائل وينتسيون إليها. 


وكان العبديون أقرب إلى البداوة منهم إلى 
الحضارة حينما كانوا في تهامة الموطن الأصلي لهم. 
ولكنهم لما هاجروا إلى البحرين واستوطنوهاء فإن 
حياتهم أصبحت تميل إلى الاستقرار» وساعدتهم على 
ذلك طبيعة البحرين الجغرافية» التي تميزت بوفرة المياه 
وتعدد العيون والينابيع» مما جعل أرضها تمتاز 
بالخصوبة عن غيرها. ومعلوم أن الاستقرار والرخاء 
المعيشي من شأنه أن يؤدي إلى الازدهار في النواحي 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ومجتمع عبد القيس 
يبدو أنه انتقل نقلة جذرية» من حياة البداوة» إلى حياة 
التحضرء وهذاما لاحظناه من خلال ما استطعنا 
الوقوف عليه في النواحي السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية لقبيلة عبد القيمس. 

ونتيجة للاستقرار الذي حظيت به القبيلة بعد 
هجرتها إلى البحرين» فإنها أخذت تتجه نحو التنظيم 
الذي حل محل الفوضىء وقد أحذ التنظيم الاجتماعي 
حقه ونصيبه من ذلك» فأصبح المجتمع العبدي ينقسم 
إلى عدة طبقات» منها طبقة الحكام والولاة» وهؤلاء 
يعينون إما على البحرين ككل؛ أو على القبيلة بصفة 
خاصة من قبل الحاكم الذي تخضع له البحرين» سواء 
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كانت الدولة الفارسية أو دولة المناذرة أو الغساسنة» 
ومن أولئك الذين تم تعيينهم كولاة وحكام. المعلى بن 
حنش العبديء عيّنه عمرو بن هند والياً على البحرين. 
ومنها طبقة السادة والأشراف مثل «الأفكل» وهو عمرر 
ابن جعيد» كان سيد ربيعة في الجاهلية. كذلك 
المرجوم وهو شهاب بن عبد القيس كان سيداً من 
سادات عبد القيس . وله علاقة بالنعمان بن المنذر» 
وهو الذي لقبه بهذا اللقب بعد ما قال له قد رجمتك 
بالشرف. ومنها طبقة الزراع؛ والصناع . 


وأما بالنسبة لعاداتهم الاجتماعية فإنه من خلال 
الشعر الذي وصل إليناء والمنسوب إلى شعراء من عبد 
القيس» اتضح أنهم كانوا يفتخرون بالكرم» والشجاعة» 
يقول المثقب العبدي في قصيدة له: 
فلماأتانيوالسّمهًتَبَُلهُ 
فلقيمٌّه أهلاً وسَهلاً ومَرحبا 
وقُمْتٌ إلى البَرْك الهواجد فاتقّتْ 
بكوْمَاء لم يَذْمَبْ بها النىُ مَذْهَبًا 


وهذا تعلبة بن عمرو العبدي» يفتخر في قصيدة له 
بشجاعته» ويهزأ بمن يخشى الموت ويهابه فيقول: 
عَتَادُ امرئ في الحرب لا واهن القّرَّى 
ولاه و عمَايَمُْدِرٌ الله صارفٌ 
به أشْهَدُ الحرب العوانً إِذَا يَدَتْ 
تواجلها واختتة يعييا الطرايت 
قَِتَالَامرئ قد أيمّن الدهرأنه 
من الموت لا ينجو ولا الموبٌ حخائف 
أيضاً كان من عاداتهم إكرام الجارء ومراعاة 
حقوقهء وهذه من العادات العربية الأصيلة؛. وفى ذلك 
يقول شاعرهم المثقب العبدي : 
أفرمًا لجاَرَّوأزعى ححَمقّه 
إن عِرْفَانَ الفُعَم الحق كَرَمْ 


عبد القيس (قبيلة) 


حياتهم الاقتصادية: 

لقد مارس العبديون النشاط الاقتصادي بشتى 
أنواعه. وخاصة بعد هجرتهم إلى البحرين واستقرارهم 
فيهاء فأراضي البحرين كما أسلفنا كانت مشهورة 
بخصوبة تربتها ووفرة مياهها. كما أنها كانت تتمتع 
بموقع جغرافي متميزء فهي تطل على الخليج؛ وتشرف 
على بعض الطرق البرية المؤدية إلى العراق والشام . 
وقد ساهمت هذه العوامل فى أن يمارس أهل البحرين 
تجارتهم بحرية» وفكتتهم من استيراد المواد الخام 
واستخدامها فى عدد من الصناعات التى اشتهرت بها 
المنطقة . ١ ١‏ 


وقد عرف بنو عبد القيس بعض الصناعات الحرفية 
فمارسوها وبرزوا فيهاء وحذقوهاء فعرفوا صناعة 
الرماح؛ وظهر أشخاص من عبد القيس احترفوا تلك 
المهنة كهزيز بن شن بن أفصىء الذي نسبت إليه الرماح 
التي كان يصنعها وأخذت شهرة واسعة» ويذكر أنه هو 
أول من ثقف الرماح بالخط كذلك عرف العبديون 
صناعة الدروع وخاصة الدروع الحطمية التي كانت 
تنسب إلى حطمة بن محارب بن عمرو من عبد القيس» 
ويبدو أن الصناعة لم تقتصر على الرماح والدروع فقط» 
ولكن أيضاً شملت جميع أنواع الأسلحة المستخدمة في 
ذلك الوقت» فها هو ثعلبة بن عمرو يفتخر بأنه يستخدم 
سلاحا من صنع يده فيقول: 
وصَفْراء من بع سِلاحٌ أعِدُمَا 

والسعفة نان اللقويية يخافت 

وذكر الأصمعي بأنهم كانوا يستفيدون من شجر 
السدرء وشجر النبع» وكلاهما يصلحان لصناعة الرماح 
والأقواس» ولكن شجر النبع كانوا يفضلونه لقوته. 

وقد مارس بنو عبد القيس التجارة وساعدهم على 
ذلك الموقع الجغرافي لمنطقة البحرين» فمارسوا 
التجارة بشكل واسع» سواء في منطقة البحرين أو 
خارجهاء فكان في منطقة البحرين أسواق عامة عديدة 


علي بن أبي طالب (مع) 


تمارس فيها التجارة بشتى أنواعها. كذلك كانت لهم 
علاقات تجارية تربطهم بالمناطق المجاورة» فلدينا 
بعض الشواهد التي تدل على أن بني عبد القيس كانوا 
يتاجرون في الحجازهء وأيضاً في الهند حيث كانوا 
يستوردون منها بعض البضائع التي يحتاجونها فيبيعونها 
في داخل البحرين وخارجها. 
حياتهم الدينية: 

ذكرت المصادر أن عبد القيس في العصر الجاهلي 
كانت تعبد الصنم «ذو اللبا»» ويبدو أن عبادته كانت قل 
دخولهم في الديانة النصرانية» وذكر ابن حبيب تلبية ذو 
اللبا وهي لبيك اللهم لبيك لبيك فاصرفن عنا مضرء 
وسلمن لنا هذا السفر إن عما فيهم لمزدجر واكفنا اللهم 
أرباب هجر»» وكان هذا الصنم في المشقرء وسدنته من 
بني عامر من عبد القيس . ومن الأصنام الأخرى الني 
عبدوها بنو عبد القيس «المحرق» وكان هذا الصنم 
بسلمان لبكر بن وائل ثم بعد ذلك عبدته سائر ربيعة. 

وبالرغم من وجود العديد من الديانات في منطقة 
البحرين؛ كالمجوسية واليهودية» والأسبذية» إلا أن 
قبيلة عبد القيس لم تعتنق هذه الديانات» واكتفت بعبادة 
الصنم ذو اللبا والمحرق. 

أما بالنسبة للديانة النصرانية» فإنها تغلغلت ني 
منطقة البحرين وانتشرت بهاء ويبدو أن قبيلة عبد القيس 
تأثرت بهذه الديانة واعتنقتهاء ولم يقتصر انتشار الديانة 
المسيحية على البحرين فقط. ولكنها شملت الجزيرة 
العربية وانتشرت فيهاء فيذكر الجاحظ أن النصرانية 
غلبت على ملوك العرب وقبائلهاء فظهرت في لخم 
وغسان والحارث بن كعب بنجران وفضاعة وطي» ثم 
ظهرت في ربيعة فغلبت على تغلب وعبد القيس وبكر 
ابن وائل. ويبدو أن انتشار المسيحية كان قوياً في أفراد 
قبيلة عبد القيس فيذكر ابن حزم أن عبد القيس بأسرها 
اعتنقت هذه الديانة» وهذا دليل على توغل المسيحية 
في عبد القيس» وكان من أشراف النصارى عند ظهور 
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الإسلام الجارود العبدي الذي وفد على الرسول كه 
وأعلن إسلامه . 

وحينما ظهر الإسلام» واشتهر أمر الرسول 1 
فإن قبائل عديدة أخذت تتبع أخباره والأمور التي جاء 
بهاء فحينئذ انقسمت القبائل إلى قسمين القسم الأول 
وهم الأكثر لم يسلموا ولم يستجيبوا لنداء الحق» 
والقسم الثاني وهم قليل استجابوا ودخلوا في الإسلام 
طائعين غير مكرهين عليه» ومن هؤلاء أفراد من قبيلة 
عبد القيس . 


عبد الرحيم آل الشبيخ مبارك 


علي بن أبي طالب غقتفة 

مرت سيرته في المجلد الأول ونضيف إلى ما 
هنالك ما يلي : 

بدأ الإسلام في أول أمره نظاماً ديمقراطياً ولكن 
الديمقراطية اختفت منه بعدما رفع معاوية المصاحف 
وقال للمسلمين : تعالوا نحتّكم إلى كتاب الله . وكانت 
نتيجة الاحتكام إلى كتاب الله أن تولى يزيد أمر 
المسلمين وقال: 

خبر جا ولا وحي نزل 

ونحن حين نشاهد الترف الخبيث مستحوذاً على 
سلاطين المسلمين وأمراء المؤمنين يجب أن لا ننسى 
تلك الثورة الشعبية الكبرى التي قام بها علي بن أبي 
طالب طَكدْ وأبو ذر وعمار في مكافحة هذا الترف عند 
أول ظهوره في تاريخ الإسلام . 

لقد كانت تلك الثورة فاشلة. لا شك في ذلك. 
فهي قد سبقت زمانها بعدة قرون» وحق لها إذن أن 
تفشل. ولكنها مع ذلك بقيت في التاريخ رمزاً 
لديمقراطية الإسلام ودليلاً صارخاً على أن حكومة 
الإسلام نشأت في أول أمرها من الشعب وبالشعب ومن 
أجل الشعب . 


الى 


لقد كانت هذه الثورة امتداداً للثورة المحمدية» ولو 
درسنا هذه الثورة في بدايتها ونهايتها لوجدناها 
ديمقراطية تحارب الأسياد المترفين وتجعل الناس 
سواسية أمام الله وأمام القانرن. 

يقول المؤرخون الغربيون إن حكومة الإغريق كانت 
أول ديمقراطية وآخر ديمقراطية في التاريخ القديم. 
ونسي هؤلاء حكومة الإسلام الأولى التي تمثلت في 
محمد وَنُةْ والخلافة الراشدة . 

وعندما تولى علي بن أبي طالب ظكئلهة خلافة 
المسلمين إتضحت في سيرته معالم الديمقراطية وصوحاً 
مدهشاً. ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن ديمقراطية هذا 
الرجل وصلت إلى درجة يعجز عن الوصول إليها كثير 
من حكام قرننا هذا . 

وهو في الواقع الحاكم الوحيد في تاريخ الإسلام 
الذي انثالت العامة على بيعته طوعاً واختياراً. وقد أشار 
هو إلى ذلك حيث قال: «إن العامة لم تبايعني لسلطان 
غالب ولاالعرض حاضر». أما الخاصة فقد بايعه 
معظمهم. وحين رفض بعضهم بيعته تركهم أحرارأء 
فلم يجبر أحداً منهم عليهاء وإنما خلّى بينهم وبين ما 
أرادوا من الاعتزال» وقبل منهم ما قدموا من عذرء وقام 
دونهم يمنع الثائرين من أن يصلوا إليهم . 

والأعجب من هذا أن عبد الله بن عمر أبى أن 
يبايع علياً ثم طلب الإذن بالسفر. فلما طولب بكفيل 
يكفله. أبى أن يأتي بهء فقام الإمام علي غك يكفله 
بنفسه . ولم يشهد التاريخ حاكماً يكفل رجلا أبى بيعته 
ورفض أن يطيعه. وتلك لعمري أآية من آيات 
الديمقراطية . 

وكان علي ظَيْمْ جالساً بين أصحابه ذات يوم 
يتحدث إليهم فقال رجل من الخوارج يصف علياً: 
«قاتله الله كافراً ما أفقهه». فوثب القوم ليقتلوه فقال 
علي: «رويدا. إنما هو سبّ أو عفو عن ذنب». 

ولو درسنا معاملة الإمام علي ظئة للخوارج 


علي بن أبي طالب (ع) 


الذين كفروه وشتموه في وجهه وتآمروا عليه في عاصمته 
لرأينا فيها عجباً. فقد كان يتحمل منهم ذلك صابراً. 
فكان يعطيهم عطاءهم المفروض لهم ويجادلهم جدالاً 
طويلاً لعلهم يتدارسون أمرهم ويثوبون إلى رشدهم . 
ولم يقاتل منهم إلا تلك الجماعة التي خرجت عليه 
بالسيف وقطعت طريق السابلة وأذاعت الذعر في الناس 
وقتلت عبد الله بن خباب مع نسوة كن معه. فأرسل 
إليهم الإمام رسولاً يسألهم عن هذا الفساد فقتلوا 
الرسول أيضاً. ولم يبدأ بقتالهم إلا بعد أن استنفد جهده 
في محاجتهم وجدالهم., بالكتابة مرة وبالمشافهة 
أخرى . 

يقال إن أحد الخوارج» واسمه الخريت بن راشد 
الناجي؛ جاء إلى علي بعد انقضاء معركة صفين. 
ككرت ينين المعاورة قال 

الخريت : لا والله لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك 
وإني غداً لمفارق لك . 

علي: ثكلتك أمك . إذن تنقض عهدك وتعصى 
ربك ولا تضر إلا نفسك . أخبرني لم تفعل ذلك؟ 

الخريت : لأنك حكمت فى الكتاب وضعفت عن 
الحق إذ جد الجد وركنت القوم اللين ظلموا أنفسهم. 
فأنا عليك راد وعليهم ناقم ولكم جميعاً مباين. 

علي: ويحك هلم إليّ أدارسك وأناظرك في السنن 
وأفاتحك أموراً من الحق أنا أعلم بها منك. نلعلك 
تعرف ما أنت الآن منكر وتبصر ما أنت الآن عنه عم وبه 
جاهل . 

الخريت : فإني غادٍ عليك غداً. 

على : اغدٌ ولا يستهوينك الشيطان ولا يتقحمن بك 
زَآي السو ولا هفتك الجهلاه اللين لا يعليرة: 
فوالله إن استرشدتني واستنصحتني وقبلت مني هديتك 
سبيل الرشاد. ١‏ 

فانصرف الخريت من عنده ولم يعد غداً ولا بعد 
غدء وبقي على مفارقته. فجاء أحد أصحابه يشير عليه 


1١7 


ميلاد الدولة المغربية المستقلة 


لقد تم إذاأ ميلاد الدولة المغربية الإسلامية المستفلة عن 
الخلافة العباسية» وكان ذلك حدثاً على أكبر قدر من 
الأهمية على مستوى المغرب. ذلك أن قيام الدولة على 
رأسها أمير للمسلمين يتمد سلطته الدينية والدنيوية من 
بيعة الناس» كان أملاً تعلقت به قلوب المغاربة وانحاز 
إليه تفكيرهم وعزمت عليه إرادة نبهائهم. وهكذا فقد 
بايعوا المولى إدريس الذي هو بدوره لم يعمد طوال سنتين 
ونصف السنة من إقامته بين ظهراني المغاربة في إثارتهم أو 
تحريضهم أو استغلال الأخطاء التي وقعت بحقهمء أو 
استفزاز مشاعرهم الوطنية أو نزعاتهم القبلية أو العصبية» 
بل إنه تسامى حتى على مشاعره المكلومة مما لقيه أهله من 
بني العباس. ولم يتخذ من الظلم الذي لحى به؛ وهو 
سبط الرسول يَيقةِ ذريعة لإثارة البغضاء على خصومه» 
بل اكتفى بالإشارة إلى ما حل بأهله في إطار الدعوة إلى 
حق اغتصبه خصومه بقوة السيف. 

وتمت بيعة المول إدريس أيضاً في ظروف كانت فيها 
تلظ الللافة العاسية راهة عل جموعة لدان المغرب 
العربي» وتكاد تكون منعدمة في المغرب الأقصى»ء فكان 
هناك فراغ سياسي حقيقي يتناى ووجود شعب مسلم 
قوي متطلع إلى أن يلعب دوره في نشر الدعوة الإسلامية 
وإشعاع نورهاء خاصة وإن هذا الدور كان قد برز مدى 
تأثيره وفعاليته حينما أسندت لقائد مغربي مهمة فتح 
الأندلس فحقق نصراأ عظيما كان انطلاقة إشعاع دولة 
الإسلام ورسالته في المغرب المسيحي» ولو استمر الوضع 
في المغرب بما يؤهله للقيام بدوره لحقق انتصارات أخرى 
لصالح الإسلام ورسالته. 

ولا شك أن الفرحة كانت عارمة في قبائل أوروبة 
التي كانت السباقة إلى فتح هذا العهد الجديد للمغرب» 
وهو شرف يليق بهذه القبائل التي كان لها شأن عظيم في 
المغرب» وكان لها دور بارز في نصرة الإسلام ونشر 
دعوته» وهي القبائل التي منحت المولى إدريس خالص 
محبتها وعرفته عن قرب. كما لا شك أن خبر البيعة قد 
ذاع في مجموع أنحاء المغرب وكان له الأثر القوي في 


الأدارسة 


النفوس والصدى الواسع في جميع الأوساط والقيادات 
المحلية هنا وهناك» وقد رأى فيه الجميع حدثاً بالغ الدلالة 
على التحول الحاسم في حياة المغرب والمغاربة في ظل 
الإسلام» لقد كانت البيعة بحق فتحاً ثانياً للإسلام بعد 
الفتح لدولة المغرب الإسلامية بعد فتح المغرب 
الإسلامي. 


ولم تكن بيعة قبائل أوروبة للمول إدريس بيعة لزعيم 
ينطق باسمهم أو أمير يتولى أمورهم دون غيرهم؛ بل 
كانت بيعتهم للمولى إدريس بيعة أمة لملك ورعايا لراع» 
كذلك كانت نيتهم وكان عزمهم. وكذلك تلقى منهم 
المولى إدريس البيعة» فكان عقد البيعة عقداً تامأ 
والالتزام بها التزاماً جماعياً أو قبيلة أو أشخاص» وكذلك 
فهم المغاربة في جميع الأماكن الأخرى مدلول هذه البيعة 
وأعميتها وما ترمز إليه كالتزام من الأمة تجاه أمير الأمة 
وراعيها والمؤتمّن على حقوقها والقائم على تنفيذ شريعة الله 
بين أفرادها . 


وكانت البيعة من جهة أخرى على أكبر قدر من 
الخطورة بالنسبة لدوة الخلافة العباسية من جهة» وبالنسبة 
لزعماء الدويلات الضيقة التى قامت هنا وهناك بالمغرب 
من حنية احرج :فالعكدة التفاافة الساسية فزن هرد 
البيعة كان معناها نقض الولاء السياسي والروحي بين 
المغاربة ودولة الخلافة» أي فصم عرى تلك العلاقة التي 
كانت ضعيفة وفاترة» ولكنها على أية حال كانت من 
الوجهة الشرعية والإدارية قائمة لانعدام بدليل لها. وكان 
هذا بالنسبة للعباسيين أكبر تحد يواجهونه بعد أن استتب 
لهم الأمر في مناطق الخلافة المشرقية بالقضاء نهائياً على 
الأمويين وبإسكات صوت أبناء عمومتهم العلويين» 
وكان معنى هذا أن السحابة المحملة بالمطر يمكنها أن تمَطر 
في بقعة لا يعود ريع زرعها ونباتها وثمار أشجارها إلى 
هارون الرشيد! وهذا أمر يخدش تلك الهيبة المحيطة 
بعظمة بغداد وقوتبها ونفوذهاء ويقصر حدود الخلافة في 
رقعة جغرافية ذات ذراع ونصف ذراع في المغرب 
العربي؛ ويبقى المغرب حاجزا دون نفوذ الخلافة إلى 
المغرب الإسلامي؛ لذلك كان رد فعل الرشيد غاضباً 


بأن يقبض على الخريت ويستوثق منه. فأجابه الإمام: 
«لو فعلنا هذا بكل من يتهم من الناس لملأنا السجون 
منهم. ولا أراني يسعني الوثوب بالناس والحبس لهم 
وعقوبتهم حتى يظهروا لي الخلاف». 

يعطينا هذا الجواب تحديداً واضحاً للديمقراطية . 
فالإمام علي لا يحاسب أحداً على رأي فاه به ولا يعاقبه 
على تهمة اتهم بها. إنما هو يعاقب الرعية حين يظهرون 
له الخلاف أو يقطعون الطريق أو يقلقون الأمن. وأظن 
أن هذا هو ما تسير عليه الديمقراطية في يومنا هذا. 


اشتهر علي بآراء لم يكن لها ظهور واضح من قبل . 
فالمسلمون كانوا في أيام النبي يعيشون في وضع سليم 
فلم يكن هناك حاجة إلى من يذيع مبادئ المساواة 
والعدالة. والمبادئ لا تنشر إلا حين يكون هناك ما 
يناقضها في الحياة الاجتماعية . 

فلما استبد بنو أمية بالأموال واتخذوا سبيل الترف»؛ 
قام علي يندد بهم وينادي بآرائه التي اشتهر بها أخيراً. 

يقول أنصار بني أمية إن المبادئ التي دعا إليها أبو 
ذر أخذها من ابن سبأ. والواقع أنه أخذها من أستاذه 
علي ع . فقد كانت بينه وبين علي صحبة قوية 
وعطف متبادل. وكان أبو ذر معروفاً بذلك بين الناس. 


وكان بنو أمية يدركون هذا ويتذمرون منه مرة بعد مرة . 


إن أبا ذر لا يحتاج إلى رجل يهودي لكي يعلمه 
المبادئ التي نادى بها. ففي تعاليم الإسلام الأرلى 
مجموعة لا يستهان بها منها. وقد اتضحت هذه المبادئ 
في خلافة علي يجلاء. وإلى القارئ بعض هذه المبادئ 
التي نادى بها الإمام علي ظللكئة : 

١‏ كان علي يؤمن بأن المال للأمة إذ لا يمكن أن 
ينتفع به أحد غيرها. وليس للخليفة منه غير ما يكفيه 
معاشاً قليلاً. والخليفة يجب أن يتأسى في معاشه 
بأضعف رعيته؛ حيث لا يجوز له أن يشبع من لذيذ 
الطعام وفي أنحاء البلاد من لا طمع له بالقرص ولا عهد 


له بالشبع . 


لملا 


١‏ - يقول علي يد : «إن الله تعالى فرض على 
الأغنياء في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم. ولن 
يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياءهم . 
ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً 
أليماً». وهذا القول يرويه الرواة بصور شتى . فالقاسم 
ابن سلام يرويه في كتاب «الأموال» بشكل يختلف في 
بعض ألفاظه عما يرويه الشريف الرضي» وكذلك يرويه 
غيره بألفاظ أخرى. والظاهر أن علياً نطق به في 
مناسبات مختلفة» فاختلف الرواة في ألفاظه. والمهم أن 
معناه واحد في جميع الروايات» وهو يدل على أن علياً 
كان لا يحب أن يترك الأغنياء أحراراً يتصرفون بأموالهم 
كما يشاؤون. ولو لم يشغله الخصوم في فتنهم المتوالية 
لربما حقق هذه المبادئ في خلافته. ولعل الخصوم 
أحسوا بذلك فلم يمهلوه. 


* - وكان علي ظَيلِةٍ يكره هاتيك الولائم التي 
اعتاد الناس على القيام بها. وقد لام أحد عماله لأنه 
ذهب إلى وليمة فقال له: «إنك تجيب إلى طعام قوم 
عائلهم مجفو وغنيهم مدعو». فكل وليمة يدعى إليها 
الأغنياء ويطرد منها الفقراء إنما هي لثئامة يجب على 
الناس أن يبتعدوا عنها. ويا ليت علي يظهر اليوم ليرى 
كثرة الولائم التي تقام باسم الإسلام وهي من هذا 
الطراز. 


4 وكان علي عملم يكره الكرم المألوف بين 
التامن» حيث يعطى السائل مالاً وفيراً بينما يبقى 
المحتاجون الذين لا يسألون في فقر مقيم. أعطى 
معاوية ذات مرة مئة ناقة إلى عجوز من بني كنانة كانت 
معروفة بتشيعها وذلاقة لسانهاء وقال لها: «أما والله لو 
كان علي حياً ما أعطاك منها شيئاً!» فقالت: ١لا‏ والله 
ولا وبرة من أموال المسلمين!». 


ه - وكان علي ظَيْدِ يساوي في العطاء فلا يفضل 
عربياً على مولى ولا سيداً على عبدء ولا رئيساً على 
مرؤوس . وكان هذا من أوكد الأسباب في نفرة الرؤساء 


ىا 


والأشراف منه والتحاقهم بمعاوية. وقد نصحه بعض 
أصحابه أن يعمل عمل معاوية في التمييز بين الناس في 
العطاء فقال : «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟!». 

5 وكان علي نل يساوي في المعاملة بين 
الناس جميعاً. وقد أحاط الموالى به حتى اشتكى بعض 
أنصاره من ذلك فقالوا: «لقد غلبتنا هذه الحمراء 
عليك؛. وسار علي في العدل بينهم سيرة من يعلم أنه 
لا فضل لعربي على أعجمي ولا لقرشي على حبشي إلا 
بالتقوى . 


"- وأمر علي ظكلةٍ في أول يوم بويع فيه أن 
تصادر جميع الأموال التي أخذت من بيت المال بغير 
حقهاء وأن تلغى جميع القطائع التي أعطيت لبعض 
الأثرياء في أيام عثمان. فكان يعتقد أن «المال مادة 
الشهوات». فالمؤمن إذا اغتنى ضعف رادعه الدينى 
وحفزه الترف إلى الاستكبار والطغيان . ١‏ 

6 وكتب على ظكئة إلى أحد عماله يقول له: 
نا يقد تالف على عملك واشريع في طائفة من 
أصحابك حتى تمر بأرض السواد» كورة كورة فتسألهم 
عن أعمالهم وتنظر في سيرتهم. . . واعمل بطاعة الله 
فيما ولاك منها...» وكان يوصي جباة الخراج أن 
يرفقوا بالناس ولا يعذبوهم عليه. فالعدل بين الناس 
أهم في نظره من كثرة الجباية. وكان يقول: «لن تقدس 
أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع». 

الإمام علي بين حقوق الإنسان وواجباته 

قبل أن أدخل في صميم ما أريد البحث فيه؛ أود أن 
أذكر : أن القيم الخلقية لدى العلماء المحدثين لم تعد 
هي السابقة لدى أسلافهم» وإن التقت معها أو مع 
أكثرها ‏ في بعض الخصوصيات . 

وقد لا يكون من المهم أن أدرس أخلاق الإمام 
على ضوء تقييماتنا السابقة؛ لأن ذلك في غنى عن أي 


علي بن أبي طالب (ع) 


فكلنا نعلم أن الإمام كان مضرب الأمثال في 
صدقه. وحلمهء وشجاعتهء ورأفته» وزهده. وكرمه. 
وأمئال ذلك من كرائم الخصالء وإنما المهم ‏ فيما ٠‏ 
أخال ‏ أن نعرض إلى بعض ما استحدث من القيم 
الخلقية الجديدة:» التي يُدعى أنها وليدة تطورنا 
الحضاري ؛ لننظر نصيبها من سيرة الإمام وبليغ ما أثر 
عنه من أقوال. وربما انتهينا إلى أن ما أدل به واضعو 
هذه القيم ومقرروها في عصرنا الحاضر لم يكن لو 
انصفوا إلا صدى - أو بمنزلة الصدى ‏ لما أثر عن 
إمامنا في هذه المجالات . 

تحدث الأخلاقيون المحدثون عن الجوانب العملية 
من الأخلاق فقسموها إلى قسمين: دعوا الأول منها 
بالحقوق» والآخر بالواجبات» واعتبروا القيمة الخلقية 
التي يتفاوت بها الناس هي مدى إيمان الفرد والتزامه 
بالحدود المفروضة بحكمها له أو عليه . 

وعرّفوا الحق: بما استحقه الإنسان على نفسه أو 
مجتمعه, وكان له إعماله أو المطالبة به» والواجب عليه 
تأديته لنفسه أو لخالقه أو لمجتمعه. 


وقد قابلوا بين الحق والواجب فقالوا: ما من حق 
إلا ومعه واجب, بل واجبان» واجب على الفرد وآخر 

أما واجبه فإن يقصر استعماله على ما لا يستوجب 
الإضرار بالغيرء وأما واجب مجتمعه فإن يحترم له هذا 
الحق؛ ويصونه له ما دام لا يتنافى مع صالحه العام . 


وقد جاء في نهج الإمام ما يشير إلى هذا التقابل بين 
الحقوق والواجبات حيث يقول: (. . . فالحق أوسع 
الأشياء في التواصف. وأضيقها في التناصف. لا يجري 
لأحد إلا جرى عليه؛ ولا يجري عليه إلا جرى لهء ولو 
كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك 
خالصاً لله سبحانه دون خلقه؛ لقدرته على عباده؛ 
ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه» ولكنه 
سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوهء وجعل 


علي بن أبي طالب (ع) 
جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلاً منه» وتوسعاً بما 
هو من المزيد من أهله . . . 

ثم قال: .. . ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً 
افترضها لبعض الناس على بعض» فجعلها تتكافأ في 
وجوههاء ويوجب بعضها بعضاً. ولا يستوجب بعضها 
لهب ا 

فالإمام هنا يقابل بين الحق والواجب بمحتواهما 
السابقين ويقول: لو كان هناك حق بدون واجب لاستأثر 
به الله» ولكنه ‏ جلت قدرته ‏ أبى إلا أن يجعل فى 
يقابل نا ونه أعلى أطافه م جتقرقه نيعا له عليه تم 
اعتبر حقوق الناس بعضهم على بعض بما يقابلها من 
واجبات من صميم التشريع» فنسبها إلى الله تعالى 
بقوله : «ئم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً لبعض الناس 
على بعض. ..2. 

وما دمنا فى مجال المقارنة بين الحقوق الموضوعة 
للإنسان وما يقابلها لدى الإمام» فلنأخذ هذه الحقوق 
في أواخر مراحلها التطورية» ولنعتمد في حديثنا منها ما 
جاء في وثيقة حقوق الإنسان» كما شرعتها الهيئة 
الدولية» وأقرّتها ‏ قبل سنوات ‏ بعد مناقشات واسعة» 
فهي آخر ما وصلت إليه هذه الحقوق من تكثر وسمو. 

ولقد رجعت إلى هذه الوثيقة واستقصيت ما جاء 
فيها من حقوق وواجبات» فرأيتها ‏ بعد تداخل ما 
يتداخل منهاء وإلقاء شروحها وتفصيلاتهاء ثم إلقاء ما 
يرتبط منها بما استحدث من قوانين دولية لم تكن ذات 
موضوع من قبل تعود في مهماتها إلى ستة حقوق 
هي : 

١‏ حق الحياة. 

 "‏ حق الحرية. 

*“' حق التملك. 


5 - حق التعليم . 


)00( نبج البلاغة: 7375-37 


ه حق الاشتراك في إدارة الدولة. 

5 حق العدالة. 

ورأيت أن الدولة المشرعة لها تتعهد بواجب 
صيانتها ما دام يستعملها أصحابها في ما لا يضر 
بالكافة» وعلى الأفراد أن لا يخرجوا على الشرائع 
والقوانين المتكفلة لذلك ما دامت قائمة بواجباتها فى 
نا ل ال ْ 

وبما أن إمامنا الذي نتحدث عنه كان بحكم 
خلافته ‏ هو القيّم على رعاية أمثال هذه الحقوق؛ 
فلننظر نصيبها من إيمانه بها وتمتعه بأعمالها كفرد. 

ثم مدى قيامه بواجب صيانتها كرأس لدولة لها 
شريعتها الخاصة ليصح لنا التحدث عن قيمة الخلقية 
بهذا المقياس. .. فلنعد إذا إلى تلكم الحقوق 
ونتفحصها واحدة واحدة. 

١‏ حق الحياة: 

وهذا الحق ‏ وهو حق أن يحيا الإنسان ما دامت 
فيه قابلية للحياة ‏ مكفول في الشريعة الإسلامية على 
أرفع صوره. 

وإذا تم ما قالوه في تحديد الحق». وقلنا بمقتضاه: 
أن لصاحبه أن يتمتع به» أو يتخلى عنه. حسب 
اختياره» فإن الإسلام لا يعتبره حقاء بل يعتبره من قبيل 
الواجبات» فهو لا يسيغ لصاحبه أن يعمد إلى إزالة 
حياته بيده بصريح قوله تعالى: «ولا تلا يريم إل 
204 , 

كما لا يسيغ للمجتمع أو الدولة ذلكء اللهم إلا 
في حالات يستثنيها الإسلام ؛ كتعدي صاحبها على 
الآخرين بإزهاق حياتهم ولك في الِصّاص عَبة14" . 

أو توقف حياة المجموعة التي ينتمي إليهاء أو 
المُثل التي يدين بها على ذلك . 0 


.1986 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرق الآية: .1١9/8‏ 


وبهذا شرّع الجهاد والدفاع عن العقيدة والمبادئ 
والوطن. 

أما الإجراءات التعسفية التي يقوم بها بعضص 
الحاكمين لتركيز سلطانهم في الحكمء فالإسلام يأباها 
أشد الإباء؛ وكلام الإمام في ذلك صريح» يقول في 
كتابه إلى أحد عماله : (فلا تقوينَ سلطانك بسفك دم 
حرام؛ فإن ذلك مما يضعفه ويوهنهء بل يزيله وينقله . 
ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد. . .»20 . 


حق الحرية: 
والحرية ‏ ومن حقها أن نعطيها أهمية في البحث» 
ونطيل فيها الحديث؛ لملامستها لعواطف الجمهور؛ 
ولأنها من المفاهيم التي أسيء استعمالها في عصورنا 
المحدثة ‏ هذه الحرية كانت من أعظم ما آمن به الإمام 
وكفله. 


تقول وثيقة حقوق الإنسان: (إن جميع البشر 
مولودون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وقد 
وهبوا العقل والضميرء وعليهم أن يعملوا تجاه بعضهم 
بعضاً بروح الأخوة»0". 

هذا النص مستل من لائحة حقوق الإنسان في آخر 
تشريعاتهاء وقد صيغ بعد أن مر بمناقشات عميقة 
سجلتها محاضر هيئة الأمم المتحدة» لا يهمنا عرضها 
الآنء وفيه تأكيد على ناحيتين مهمتين ترتبطان بالحرية 
حقاً وواجباً . 

أولهما: أنها تولد مع الإنسان» ويولد معها 
التساوي في الكرامة . 

ثانيهما: النص على ضرورة التعامل بين الناس 
بروح الأخوة كواجب لصيانة هذه الحرية وحفظها عن 
الفوضى بالتعدي على الآخرين. 


)00( نبج البلاغة : 147. 


(؟)_حقوق الإنسان اليوم. موريس كرانستون» ترجمة لجنة الترجمة» 
بيروت : ٠6١١ل‏ 


علي بن أبي طالب (ع) 

وقد يكون من مفاخر الإنسان أن تجد هذين 
المضمونين مؤكدين بلسان إمام المسلمين علي تيز 
في أكثر من موضع من نهجه الخالد فيقول: «ولا تكن 
عبد غيرك وقد جعلك الله حر20 , 

والجعل هنا بمعنى الخلق فهو يقول له: الحرية 
خلقت فيك منذ خلقك الله. وهي هبة الله لك فلا 
تبددها بالخضوع والعبودية لغيرك. 

ويقول في وصيته لولده الإمام الحسن في التأكيد 
على الناحية الثانية: «يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما 
بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك. واكره 
له ما تكره لهاء ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلمء 
وأحسن كما تحب أن يحسن إليك» واستقبح من نفسك 
ما تستقبحه من غيرك» وارض من الناس بما ترضاه لهم 
فزخ تسلف 50 

وهو مع اشتماله على جوهر ما ورد في النص 
السابق يفوقه بإلزام الشخص بمعاملة غيره معاملة 
النفس» وهي مرحلة آكد من مرحلة الأخوة وأهم. 

وقد وضع مخططات لذلك التعامل في قسم من 
مأثوراته كقوله: «عاتب أخاك بالإحسان إليهء واردد 
شعره بالإنعام عليه»7" . 


وقوله: «(أزجر المسيء بثواب المحسن»!2) وهو 
لون من العتاب والرد والزجر يكاد ينفرد به الإمام. فقد 
كنا نألف أن يكون العتاب والرد والزجر بمثل الإساءة» 
أو بالصفح عنها على أكثر التقاديرء أما أن يكورن 
بالإحسان والإنعام على المسيء؛ أو يكون تأديب 
المسيء بتشجيع المحسنين على إحسانهم» فهذامالا 
تبلغه اللائحة في تأكيداتها على هذه الجوانب. 


.40١ نبج البلاعة:‎ )١( 


(') المصدر السابق: /61*. 
(9) نبج البلاغة: .66٠‏ 
(8) المصدر السابق: .60١‏ 


مشاعره » فكان حراً حتى فى شعوره بالعبودية لخالقه» 
فهولا يعبده إلا عبادة الأحرار؛ وذلك قوله في تقسيم 
العبادة؛ ثم اختياره منها لما يلتئم ونفسيته الحرة: إن 
قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجارء وإن قوماً عبدوا 
الله رهبةٌ فتلك عبادة العبيدء وإن قوماً عبدوا الله شكراً 
فتلك عبادة الأحرار»( . 

وفى مناجاته : «إلهى ما عبدتك شوقاً إلى جنتك» 
ولا خوفاًمن ناركء بل وجدتك أهلاً للعبادة 
فعبدتك06) , 


فهو يأبى على نفسه أن تتاجر في عبادتهاء أو 
تخضع خضوع العبيد من خوف أو رهبة» وإنما يريد لها 
أن لا تعبد إلا عبادة الأحرار» عبادة عرفان الجميل»؛ 
وإعطاء كل ذي حق حقه. ومن حق الله أن يُعبد لأنه 
أهل للعبادة . 

والحرية من المفاهيم الواضحة المبهمة في آن 
واحد» فهي واضحة لأننا نحسها جميعاً؛ ونشعر بها 
جميعاً؛ وإن لم يعشها أكثرنا حتى الآن. 

وهي مبهمة لأن التعابير في مجالات التحديد تضيق 
عن تصويرها طرداء وعكساً. 

ولأنها من المفاهيم التي أسيء استعمالها حتى 
تجاوزت حدود الفوضى لدى قوم» والعبودية لدى 

وخير ما يقرب إدراكها: دراستها لا من التعابير 
المحددة لهاء وإنما من واقع ما يصوره الأحرار 
بسلوكهم وسيرتهم؛ وهذا ما حاولت أن أبلغه من وراء 
هذا الحديث. 

وما دمنا قد وضعنا لائحة حقوق الإنسان أمامنا 
فلنسايرها في تقسيمها لأنواع الحرية؛ ونلتمس واقع 
)١(‏ عبج البلاغة: .01١‏ 


(') الألفين العلامة الحليء ط1. المطبعة الحيدرية» النجف 
الأشرف. 788اه. 59؟١1.‏ 


نيا 


الإمام في ضوء هذه التقسيمات كمثلٍ يحقق مفهوم 
الحرية بأرفع صورها. 

والحرية في هذه اللائحة ذات شعَبٍ يخص بعضها 
حرية الدين والعقيدة» وبعضها حرية الرأي والتفكيرء 
وثالئة حرية التعبير» ورابعة حرية التنقل واختيار البلد: 
وخامسة حرية العمل» ولكل من هذه الشّعَب حديث في 
سلوك الإمام وسيرته وفي ما أثر عنه من بليغ القول. 

أما حرية الدين والعقيدة فهي من أهم أسس 
الإسلام ومبادئه» وقد تغلغلت ‏ كغيرها من مبادئه ‏ في 
أعماق الإمام. وما جاء في دستور الإسلام الخالد 
صريح في ذلك: لا إناه لى الدِبنٍ هد بين رد مِنّ 
أليَْ74". وقد كان للإمام يد في نشر هذه المبادئ. 

وما رأيناه» ولا حدثنا التأريخ ‏ على كثرة ما عُني 
بخبره ‏ من أنه أجبر أحداً على عقيدة» أو أعمل سلطته 
في الحد من نشاط تبشيري منطقي» وقد رأينا كيف كان 
يستقبل في عهد خلافته» والعهود التي سبقته أئمة 
وعلماء الأديان الأخر لمجادلتهم في اعتقادهم بالتي هي 
أحسن» حتى إذا آمن منهم من آمن تقبله بقبول حسن» 
وإلا عاد إلى أهله ليمارس طقوس مبدثه بحرية. 

ولم أجد في حدود تتبعي للتاريخ حرية مورست 
في ظل حاكم تصل إلى حد الدعوة إلى عقيدة مخالفة أو 
ممارسة لحرية عقيدية في ظل نظام ذي عقيدة محددة 
أوسع من أن يأتي صاحب العقيدة المخالفة عن طواعية 
واختيار ليحاجج رأس الحكم ني شؤون دينه وعقيدته؛ 
ثم يعود موفور الكرامة بعد أن قال كل ما يريد أن يقول 
بمحضر من الرأي العام . 

وحرية التفكير وهي عملية داخلية طبيعية» ما أدري 
ما دفع مشرّعي الوثيقة إلى ذكرها في الحقوق في مقابل 
حرية التعبير» مع أنها لا تحتاج إلى حماية خارجية 
بأمثال هذه اللائحة» وكان يمكن أن يكتفي بضمان 


767 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


ا 


الحرية للتعبير بمختلف ما له من الأساليب عن ذكرهما 
في القسم النظري منه. ومهما يكن فماذا يراد من حرية 
التعبير عن ذلك كله؟ يراد بالطبع حرية إبراز الفكرة أو 
الرأي والعقيدة بمختلف أساليب الإبراز» سواء في 
المجتمعات العامة أم الخاصة» وافقت الحكم القائم أم 
صادمته . 


وهذا الجانب منها ربما يكون من أهم جوانبها إن 
لم تلتق جوانبها على اختلافها فيه. 

وقد كان له في تأريخ الحركة الفكرية حديث لا 
يخلو أكثره من شجون.ء وقد كتبت أكثر سطوره 
بالدماء؛ فاستحق لذلك عناية المؤرخين ؛ حيث سجلوا 
مختلف مراحله التطورية؛ غير أن المؤسف حقاً أن لا 
تنال تجارب الإمام فيه وهي القيمة في تأريخ حرية 
التعبير ‏ ما تستحقه من عناية . 


وقد قدّر للإمام أن يمارس هذه الحرية محكوماً 
وحاكماًء فكان في الحالين من أرفع الأمثلة لذلك بما 
ضرب من الأمثال العالية للشعور بما تدعو إليه من 
مسؤوليات؛ مارسها قبل الحكم» حين دعي إلى البيعة 
بعد رسول الله كَل وهو يؤمن بأن الخلافة حق من 
حقوقه» جعلها له رسول الله 6 بمشهد من عامة 
المسلمين يوم (غدير خم)؛ وذلك حين نزل عليه 
الوحي آمرأء ومحذراًء وعاصماً له من الناس بآية: 
«يايها الول يلم م1 أل ليك ين ريك إن لد تفْمل ا بلَنَتَ 


و 


سال ود ّ و بن أكاب 005 , 

فاستوقف النبي له جماهير المسلمين وخطبهم 
نط المعروفة ثم قال: «ألست أولى بكم من أنة 7 
- وكأنه يشير إلى الحق المجعول له بآية: اب أو 
لي يع حت إذا صدفوا وأمتوا على 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 


علي بن أي طالب (ع) 
كلامهء أصدر بلاغه العام في ذلك مدوياً: من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعادٍ من 
عاداه» وأعن من أعانه» واخذل من خذله» وانصر من 
نصرهء وأحب من أحبه» وابغض من أبغضه:0" . 

ومع هذا الحق الصريح لم يجد بدا من إعلان 
معارضته للوضع القائم بالامتناع عن البيعة» واستعمال 
حقه في حرية المعارضة على أتمه(" . 

وحين شاهد ‏ وهو يشعر بمدى مسؤولية ما يقوم 
به بعض الانتهازيين وقد حاولوا الاستفادة من 
معارضته بإحداث ثورة داخلية لقلب نظام الحكم» 
وإعلانها حرباً على الإسلام نفسه؛ وإن إصراره على 
استعمال حقه في المعارضة سيكون عوناً لهم على 
ذلك29. أعلن تجميد هذا الحق» وسارع إلى البيعة 
لإحباط المؤامرة في مهدهاء وهو بعد مصر على أن 
الحق له؛ فها هوذا يشرح لأهل الكوفة الأسباب التي 
دعته إلى البيعة مع ما عُرف به من المعارضة: 


فلما مضى ظَكيِةٍ تنازع المسلمون الأمر من بعده. 
فوالله ما كان يلقى من روعي, ولا يخطر ببالي» أن 
العرب تزعج هذا الأمر من بعده ولك عن أهل بيتهء ولا 
أنهم منحوه عني من بعده! فما راعني إلا انثيال الناس 
على فلان يبايعونه» فأمسكت يدي؛ حتى رأيت راجعة 
الناس قد رجعت عن الإسلام» يدعون إلى محق دين 
محمد وه فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى 
فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوت 
ولا 0 

ومن طريف المفارقات: أن يتهمه بعض مؤيدي 
الوضع القائم بالحرص على استعمال حقه في حرية 


.07 1١ج الغديرء ط”ء حيدريء, طهران» 1/ا1اه.‎ )١( 

[ه6 انظر عبد الله بن عباس: ج١‏ : ومابعدها. 

(9) انظر تفاصيل ذلك في كتاينا عبد اللّه بن عباس: ج١: ١1١‏ 
وما بعدها. 

() نهج البلاعة: 401. 


علي بن أبي طالب (ع) 
المعارضة» والمطالبة بحقه فيقول في ردهم: «إنما 
طلبت حقاً لي وأنتم تحولون بيني وبينه» وتضربون 


هب كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به!. . .»(©, 


وسنسمع - بعد حين - وجهة نظره في تطلبه لهذا 
الحق. 

واستمر استعماله لحقه فى المعارضة ولكن فى 
دوه ما يدعوالية الصالخ العام من تتبيةغلى خط 
يراه في سياسة قائمة:ء أو خلل في تطبيق نظام 
الدولة9" . 

وقد اطمأن الحكام إلى سلامة نيته» فكانوا لذلك لا 
يأبون عن الأخذ برأيه» وربما بدؤوه بالاستشارة؛ فأشار 
عليهم بما كان يراه صالحاً» وكثيراً ما كانوا يرسلون 
بحقه كلمات الإكبار أمثال قول الخليفة عمر : «لولا 
علي لهلك عمر»9؟. 

أما صيانته لهذا الحق في أيام حكمه فتتجلى في 
مواقفه من معارضيه» وأسلوب معاملته لهم في مختلف 
أدوار حياته . 

وكان أول من واجه منهم أولئك الذين امتنعوا عن 
بيعته من كبار خصومه أمثال سعد بن أبي وقاص؛ وعبد 
اللّه بن عمرء وحبان بن ثابت» وغيرهم . 

وقد حاول أصحابه أن ينتزعوا البيعة منهم انتزاعاً 
فأبى عليهم» وقال لهم فيما قال: ١لا‏ حاجة لنا في من 
لا حاجة له فينا»9) . 

وظلت هذه الكلمة كدستور له يسير في حدوده 
مدة خلافته» حتى إذا أساؤوا استعمال هذا الحق 
وتجاوزوا حدوده المرسومة بقيامهم بثورة مسلحة 


.7457 نج البلاغة:‎ )١( 

(7) انظر تفاصيل ذلك في كتابنا عبد اللّه بن عباس : ج١٠‏ : 787. 
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ضدهء قصد إليهم إلى البصرة ثم إلى صفين. 

وقام ‏ قبل أن يبدأهم بقتال ‏ بمحاولات سلمية 
وانضة لندوية المركك 277 كان امن وناناء جدود : 
«لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم. . فإذا كانت الهزيمة بإذن 
الله فلا تقتلوا مدبراء ولا تصييرا معوراء ولا تجهزوا 
على جريح» ولا تهيجوا النساء بأذى» وإن شتمن 
أعراضكم: وسببن أمراءكم . ..206. 

وكان موقفه من الخوارج ‏ وهم أشد معارضيه. 
وأكثرهم إيماناً بمبدئهم ‏ من أروع المواقف» وأكثرها 
تعبيراً عن صيانته لهذا الحق» فقد أباح لهم أن يسلكوا 
مختلف الأساليب للتعبير عن آرائه.7". وكانوا 
يعايشونه في البلد. فتكلمواء وخطبواء وتجمهرواء 
وجاذلى :وقد تعاز ةا خدرة الأدب حين قال قائلهم 
بأنه : «لن يأتم به» ولن يشهد مع صلاة» ولن يأتمر بما 
يأمرء ولن يكون عليه سلطان». 


ومع كل ذلك فلم يعرض الإمام لهم بسوء ولم 
يضيق عليهم في مشرب ولا ملبس» ولم يمنعهم من 
حقهم من بيت المال» بل كان يجادلهم بنفسه تارة» 
وبابن عمه عبد اللّه بن عباس أخرى7؟2. حتى إذا 
عجرا الوق بإمحون اعتا ره و كارا عن 
أنفسهم عصابة تتعرض إلى الآخرين بالقوة لحملهم على 
اعتناق مبدئهم» وكان ما كان منهم من إقلاق للرأي 
العام؛ وتهديد الأمن؛ والتعدي على الأبرياء؛ أمثال 
قتلهم لعبد الله بن خباب» وبقر بطن زوجته الحامل0"©, 
خرج إليهم الإمام لتأديبهم؛ ومع ذلك لم يقاتلهم حتى 
قام بمحاولاته السلميّة التي أرجعت كثيرا منهم إلى 


7٠17 :١ج انظر تفاصيل ذلك في كتابنا عبد اللّه بن عباس»‎ )١( 


وما بعدها. 

00( عبج البلاغة : 817”. 

(*) انظر: عبد الله بن عباس ج١:‏ 5557. 
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54 
الطاعة والاعتراف بالخطأ . 


والشيء الذي كان بنفرد به الإمام إذ ذاك» أنه جعل 
المعارضة السلمية من حقوق الحاكم على رعيته حتى 
قال: «وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة» والنصيحة في 
المشهد والكيب:20, 

وقال في إحدى خطبه بصفين: «وأنه من استفقل 
الحق أن يقال لهء أو العدل أن يعرض عليه» كان العمل 
بهما أثقل عليهء فلا تكفوا عن مقالةٍ بحق أو مشورةٍ 
00 

ومن أقواله: «رحم الله امرءاً رأى حقاً فأعان عليه 
أو رأى جوراً فرذه» وكان عوناً بالحق على صاحبه» 29 . 

وبما أن حرية المعارضة تستدعي أن يحاط 
المعنيون بالأمر بتصرفات صاحبهم ؛ ليتسنى لهم 
معارضته في ما يختلفون معه فيه فقد أعطى الإمام لهم 
هذا الحق» فقال في خطاب له معهم : «ألا وإن لكم 
عندي أن لا أحتجز دونكم درا إلى عرتا كا 

وهذا الاستثناء طبيعي؛ فالحرب لا تذاع أسرارها 
بحال» وإلا بلغت العدو فينقض عليهم خططهم من 
أساسها . 


وكموقفه من حرية المعارضة وقف من حرية 
السكن والتنقل» فلم يعرض لها بحدء ولم يسمع عنه 
أنه فرض إقامة جبرية على أحدء أو منع أحداً من التنقل 
من بلد إلى بلد. وشمل هذا الحق حتى ألد 
اعدافه3...ى وعوفه تررزق: بق طلحة» والربيو بكي 
أرادا أن يخرجا إلى العمرة للتهيؤ للثورة عليه؛ فلم 
يجبرهما على الإقامة» وهو يعلم أنهما يريدان الغدرة لا 
العمرة كما يدعيان9 . 


لل شرح نبج البلاغة» ج7: 189. 

20( المصدر السابق. ج١11 .1١5‏ 
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ومن أروع الأمثال على ذلك موقفه من أولئك 
الوصوليين» ممن تسللٍ للالتحاق بمعاوية» وذلك حين 
بلغه أمرهم فكتب إلى عامله في شأنهم» ونظائرهم : 
«أما بعد فقد بلغني أن رجالاً ممن قبلك يتسللون إلى 
تعاؤية قلاناسك علق ما تشرتك اج عتاهيه ويذهب 
مقبلون عليهاء ومهطعون إليهاء وقد عرفوا العدل 
ورأوه؛ وسمعوه ووعوهء وعلموا أن الناس عندنا في 
الحق أسوة» فهربوا إلى الأثرة ‏ المنفعة ‏ فبعداً لهم 
وسحقاًء إنهم والله لم ينفروا من جورء ولم يلحقوا 
دل 220 

ولو أراد منعهم من هذا الحق لكتب إليه باتخاذ 
إجراءات صارمة للحيلولة دون خروج أمثالهم على 
الأقل؛ لكنه أبى أن يحد حرية أحد ما لم تضر بالكافة . 

وحرية العمل هي الأخرى كفلها الإمام وصانهاء 
وقد كان من رأيه أن لا يكره أحداً على عمل» وفي ذلك 
ما جاء في كتاب له لأحد عماله وقد أراد له أهل بلده أن 
يكره الناس على حفر نهر تتعلق مصلحتهم به : «ولست 
أرى أن أجبر أخداً على عمل يكرهه. فادعهم إليك ؛ 
فإن كان الأمر في النهر على ما وصفواء فمن أحب أن 
يعمل فمره في العملء والنهر لمن عمل دون من 
كرهه) . 

فهو هنا بالإضافة إلى ما كفله من حرية العمل - 
يأبى على عامله أن يسمح لغير العاملين في استثمار ما 
يقوم به العاملون من جهد (فالنهر لمن عمل دون من 
كرهه) وسنرى ‏ بعد حين - تأكيد هذه الناحية في كلامه 
عندما نبحث عدالته الاجتماعية . ْ 


"' - حق التملك: 
وئالث الحقوق حق التملك فردياً أو اجتماعياً» 
وهذا الحق مفروض في الإسلام» وريما اعتير من 


6 مج البلاغة: ١5غ.‏ 


ضرورياته ما لم يتعد إلى الإضرار بالآخرين» بسلوك 
طرق غير مشروعة للحصول على الملكية» كالمراباة؛ 
والارتشاءء والغصبء والسرقةء وغيرها. 

أما استعماله لهذا الحق ‏ وهو أمير المؤمنين 
وخازن أموالهم ‏ فقد حدثنا عن حدوده في كتابه لعامله 
عثمان بن حنيف : 

ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريهء ومن 
طعمه يقرضية..: . إلى أن:يقؤل: قوالله ما كترت من 
دنياكم تبر ولا ادخرت من غنائمها وفراء ولا أعددت 
لتالى لوزي مرا 1 

وقد مات ولم يضع لبنة على لبنة» وربما باع سيفه 
ليشتري به الكساء والطعام . 

وزهده أشهر من أن نتحدث عنه. أما أسباب ذلك 
الزهد وبواعثه النفسية فقد كشف جانباً منها فى كتابه 
السابق::.:. سنا عليةاى مومه من هذا العدياة. 


وقد كفل هذا الحق لرعاياهء فلم يقف دون أحد 
في ملكيةء أو جرد أحداً منهاء اللهم إلا إذا كانت غير 
مشروعة؛ فمن ذلك موقفه مع من أثرى على حساب 
حقوق الشعب في أيام عثمانء حيث جردهم مما 
يملكون من ذلك المال الحرام» وأعاده إلى الكافة 
وفي ذلك قوله: 

«أيها الناس إنما أنا رجل منكمء لي ما لكم وعليّ 
ما عليكم. . . ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان» وكل 
مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال. . . 
ولو وجدته قد تزوج به النساءء وفرّق في البلدان؛ 
لرددته إلى حاله؛ فالحق لا يبطله شيء9" . 


وقد أراد بعض هؤلاء أن يساوموا على البيعة 
والطاعة» بإيقاء هذه الأموال بأيديهم. فأبى أن يصبر 
عليهم الإمام؛ أو يتقبل مثل هذه البيعة. 


3( نبج البلاغة: /570. 
(؟) شرح نهج البلاغةق» ج١: .1١‏ 
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ومثل ذلك موقفه مع بعض عماله ممن أراد أن 
يثري على حساب العامة؛ قصده بمحاسبته وتهديده 
باستعمال القوة ضدهء ثم موقفه من محتكري قوت 
الشعب والضرب على أيديهم على نحو ما سنعرض له 
في عدالته الاجتماعية . 


 :‏ حق التعليم: 

وحق التعليم ‏ فيما يراه الإمام من حقوق الرعية 
على أمرائهم؛ وصريح قوله وهويعد حقوق الرعية 
عليه : «فأما حقكم علي فالنصيحة لكم. وتوفير فيئكم 
عليكمء وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأديبكم كيما 
تعلمواة9©. 

وفي كتابه إلى قثم عامله : «وعلم الجاهل»9 . 

وبالطبع يراد بالتعليم هنا: هو تعليم كل ما تحتاجه 
الشعوب لاستقامة حياتهاء وبخاصة الدينية منهاء فلا بد 
من معرفته للعمل على السير في حدوده. 

ويبدو من بعض كلمات الإمام أنه كان يرى التعلم 
من الواجبات على الأفراد وليس من الحقوق» كما يرى 
وجوب تعليمهم» ففي إحدى كلماته يقول: «ما أحذ الله 
على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم 
أن يعلموا»(". . . . تأملوا كلمة ما أخذ الله على أهل 
الجهل فهي من محتويات الوجوب. 

ه حق الاشتراك في إدارة الدولة: 

والاشتراك في إدارة الدولة حق كان يراه الإمام 
طبيعياً لجميع أفراد الشعب» بشرط توفر مؤهلات 
الحكم فيهم. وكان يرى عند تقدم جماعة منهم 
إخضاعهم للاختبار»؛ وتقديم أوفرهم مؤهلات» 
وأقدرهم على توفير العدالة للرعايا. 

وفي دستوره الخالد شرح لهذه الجوانب» ومما 


)0غ( نبج البلاغة : 729 


(؟) المصدر السابق: /461. 
(9) المصدر السابق: 4869. 


لين 


جاء فيه: «وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في 
البلاد» وظهور مودة الرعية. .. ثم اختر للحكم بين 
الناس أفضل رعيتك في نفسكء, ممن لا تضيق به 
الأمورء ولا تمحكهالخصوم_أي لايلج في 
الخصومة - ولا يتمادى في الزلة. . . ثم انظر في أمور 
عمالك؛» فاستعملهم اختباراًء ولا تولهم محاباة 
0 

ولهذا نظائر في النهج تراجع في مظانها في الكتب 
والعهود. 

57 حق العدالة: 

ولعل من أهم ما ورد في هذه اللائحة وأسماها 
وأعلقها بحاجة واقعنا إليها هى العدالة الاجتماعية 
بشقيها الفردي والاجتماعي . 1 

والمراد بالعدالة هنا: هو دفع الظلم أو رفعه عن 
كاهل الأفراد والجماعات . 

والظلم الجماعي له عدة معطيات لعل أهمها 
معطيان: 

أولهما: يرجع إلى الامتيازات الطبقية التي تحدثها 
عادات اجتماعية متأصلة أو أنظمة خاصة. 

انيهما: يرجع إلى شيوع الفقر لقلة في الإنتاج» 
وسوء في التوزيع» مع بقاء الوضع من قبل السلطة على 
حاله» وعدم تدخلها في إصلاحه . 

ولفهم هذين المعطيين وموقف الإمام منهما يحسن 
أن نعود بكم إلى العصر الذي سبق عهد خلافة الإمام 
وننحدر برواسبه إليه؛ لتتجلى لنا قيمة إصلاحاته 
الجذرية لواقع مجتمعه . 

لاشك أنكم تعلمون أن الإسلام جاء والمجتمع 
الجاهلي يعج بطبقية واسعة ذات امتيازات اجتماعية 
معروفة» كمايعج بعوامل انتشار الفقر بين أكثر 
الطبقات. 


)١(‏ نج البلاغة: 4 76غ. 


علي بن أبي طالب “2 

فكان أول ما عمله أن عمد إلى ذلك التفاوت 
فقلص من ظلاله بما شرع لهم من نظم» وما وضع 
عليهم من ضرائب» ثم عمد إلى امتيازاته فألغاها. 

وقام بعد ذلك باتخاذ إجراءات سلبية وإيجابية لها 
أهميتها في الحد من انتشار الفقرء ثم في التخفيف من 
حدة الشعور به. 

وفي عهد الخليفة الثاني نشأت في الإسلام طبقية» 
ولكن من لون جديد» وأساس هذه الطبقية هو القرب» 
والسابقة» والصحبة. 

وقد أعطيت امتيازات بعضها مادية وبعضها 
معنويّة» ومن امتيازاتها المادية أنها شرّعت مبدأ التفاوت 
في العطاء» فمن اثني عشر ألف درهم وهي حصة أعلى 
طبقاتها"؟؛ إلى مائتي درهم وهي حصة أدنى 
الطرقات0) , 

وكان من نتائجها أن تكدس المال لدى فئة خاصة» 
سمعنا عن بعضها أنه كان يكسر الذهب بالفؤرس» بينما 
كانت العامة تئن تحت وطأة من الفقر والفاقة9 . 

وفي عهد الخليفة الثالث كفلت تلكم الامتيازات 
وأضيف إليها طبقة أخرى لها امتيازاتهاء وأساسها 
القرب من ولاء الحكم, وقد رأينا أن هذه الطبقة لا 
تخضع في امتيازاتها لحساب . 

ولما جاء الإمام إلى الحكم وجد نفسه مسؤولاً عن 
اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذا الظلم الجماعي 
بجميع صوره.» والعودة بهم إلى التشريعات الإسلامية 
الأولية . 

فكانت أولى خطواته أن عمد إلى هذه الامتيازات 
الطبقية الجديدة على الإسلام فألغاها. 


)020 انظر طبقات ابن سعد. مطبعة ليدن. 1778اه: ج7: ق1١:‏ 
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الأدارسة 


قوياًء ترجم إلى فعلة شنعاء مشينة تمثلت في تلك المؤامرة 
المحبوكة لاغتيال المولى إدريس » ولقد قدر هارون الرشيد 
الموقف تقديراً دقيقاً ولم يغامر بحرب تغرق هذه المنطفة 
فى بحر من دماء المسلمين» ولعله كان مقتنعاً في قرارة 
شم وكماءات سياتية وعمتكرية وابدر اياي انامن 
المستحيل عليه» وهو القوي والمالك لسلطة سياسية 
وعسكرية عظيمة» أن يكسب حرباً يريد بها إخضاع 
المغرب لسلطته» واكتفى بالانتقام الشخصي بديلاً عن 
شن حرب خاسرة مسبقا. 


وقصة ذلك معروفة لا أحتاج إلى سردهاء ولكن 


الأول: تتعلق بالمولى إدريس كإنسان» فقد وثق 
بالشماخ وقربه منه دون أن يخالجه أدنى شك في طويته» 
أو ينقص حقيقة هويته» وهذا يعكس جانباً مهما في 
شخصية المولى إدريس. فهذا الرجل المؤمن المجاهد 
الصالح هو رجل قضية ورسالة وليس رجل سياسة 
بالمعنى المكيافيلٍ لهذه الكلمة» فالرسالة هي التي تحدد 
وترسم معالم أخلاقه وطبيعته» فمن خلالها يرى العالم 
والناس» ولو كان رجل سياسة لكان الحذر من قواعد 
تعامله وتحركاته لأحاط نفسه بما يحيط به الزعماء والحكام 
أنفسهم من مظاهر ورجال وتشريفات وحرس يحطيون بها 
أنفسهم من المتطفلين أو المتآمرين» ويرسمون تلك الهالة 
التي تضع حدوداً معلومة ومطلوبة بينهم وبين كل من 
بقصد رحابهم أو يسعى إلى مطلب عندهم, لهذا فإن 
الشماخ لم يجد أية صعوبة في التقرب إلى المولى إدريس 
والتسرب إلى دائرته الشخصية وحياته الخاصة ولم يكلف 
نفسه عناء كبيراً لامتلاك ثقته والتمكن من مودته. وأكاد 
أقول أن نجاح الشماخ في الوصول إلى المولى إدريس 
وتنفيذ الخطة التي كلفه بها هارون الرشيد بتسميمه وقتله 
لا تعزى إلى دهاء الرجل ومكره بقدر ما تعزى إلى طيبة 
وسماحة وبراءة المولل إدريس رضي الله عنه وخلو قلبه 
الطاهر من الغل وسرعة وثوقه وتصديقه لما يبثئه الناس 
على شفاههم من طيب الكلامء لا مما تنطوي عليه 
القلوب من مكر وخديعة دفينة تحجبها مظاهر الود 


١ا/ا‎ 


الكاذيةء إن هذه الصفات التي تحلى بها المولى إدريس هي 
منلاك ساو الست اليرى السريقة اوه تن ف و 
الغرية المتجهدية والسنيرة النيوية . 1 

والنقطة الثانية: وهي أن الاغتيال كأسلوب طبع 
التاريخ السياسي في أكثر من بلد» واتخذه البعض مطية 
لتصفية الحسابات السياسية وحسم الصراعات» 
الصراعات المذهبية أو السلطوية؛ إن هذا الأسلوب 
المستهجن كان وبقي ضد الطبيعة المغربية» ولأنه حدث 
وطبق لأول مرة في حق المولى إدريس الذي اجتمعت على 
محبته قلوب المغاربة» فقد ترك جرحاً غائراً في المشاعر 
واقترن في ذاكرة المغاربة بالغدر والخيانة . 


الفتح المبين 


أربع سنوات هي المدة التي عاشها المولى إدريس ولياً 
للمؤمنين بعد بيعة وليلي» ولكن المؤرخين حينما 
يستعرضون ما حققه المولى إدريس خلال هذه الفترة 
القصيرة» وما بناه وأنجزه. والتحول البعيد المدى الذي 
عرفه المغرب على المستويين الوطني : بوحدة المغارية حول 
بيعتهم وعرشهم وكيانهم الجديد» والسياسي ببزوغ هذه 
الدولة الجديدة وإشعاع واتساع سلطتهاء حينما يستعرض 
المؤرخون ذلك يقولون: إن المولى إدريس لما اشتدت 
شوكته وعظمت قوته «زحف» «يغزو) وايفتح» النواحي 
والجهات التي كانت «خارجة» عن سلطته؛ يحكم قبضته 
عليها ويخضع أهلها لسلطانه . ويضيفون أنه قد تم له 
ذلك بسهولة ملحوظة. ويتحتم عل أن أوضح أن 
المؤرخين لهم لغتهم ومصطلحاتهم حينما يؤرخون الحدث 
ماء ولكن هذه اللغة وتلك اللصطلحات غالباً ما تتجاى 
وجوهر الحقيقة التي هي المحرك لذلك الحدث» وحينما 
يخلق الآمر تعنايها حققه الوك إدريين من :نتم تذانه ينين 
في نظري تجاوز المصطلحات ووضعها جانباً لأنه من 
اللتعسف استعمالها في حى هذا الرجل العظيم؛ 
الظاهرة» فما حققه المولى إدريس كان فتحاً بالمعنى الجميل 
والمشرق لهذه الكلمة؛ هذا الفتح لم يصنعه المولى إدريس 
بحد السيف ولا باستعمال القوة واستخدام السلطة 
السياسية» لفد كان ذلك الفتح بداية المسيرة») مسيرة 


علي بن أبي طالب (ع) 

وهنا يجب أن نؤكد أن الإمام لم يلغ الطبقية 
بمفهومها الاجتماعيء كما لم يلغها الإسلام من قبل» 
وإن قلل من تفاوتهاء وقد سبق أن قلنا إن الإمام اعترف 
بحق الملكية للفردء وبحق الحرية في العمل؛ وما 
دامت حرية التملك والعمل قائمتين فالطبقية حتماً 
موجودة» ولكن الطبقية المعتدلة ليست هي أساس 
الظلم» وإنما الأساس في إعطائها امتيازات في الدولة أو 
في البيئة الاجتماعية قد يكون من أيسر معطياته هو 
الشعور بالدونية لدى أكثر الطبقات . 

وقد كان الإمام صريحاً في إلغائها حين خطب أولى 
خطبه التي أعلن فيها منهاجه في الحكم ومما قال: «أيها 
الناس ألا لا يقولن رجال منكم غداً قد غمرتهم الدنياء 
فاتخذوا العقارء وفبّجروا الأنهارء وركبوا الخيل 
الفارهة» واتخذوا الوصائف المرققة؛ فصار ذلك عليهم 
عارا وشنارأء إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيهء 
وأَصَرْتهم إلى حقوقهم التي يعلمون» فينقمون ذلك 
ويستنكرون ويقولون: حَرَمّنا ابن أبي طالب حقوقنا. 

ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من 
أصحاب رسول الله؛ يرى أن الفضل له على سواه 
لصحبته» فإن الفضل النيّر غداً عند الله» وثوابه وأجره 
على الله فأنتم عباد الله. والمال مال الله؛ يقسم بينكم 
بالسويّة. ولا فضل فيه لأحد على أحد:( . 

وما دام المال مال الله والعباد عبيدهء وحاجاتهم 
الأولية لا تكاد تختلف, فما الذي يميز بعضهم عن 
بعض؟ 

أما الصحبة والسبق في الجهاد فهي من أعمال 
التقوى» وليس لعمل التقوى جزاء مادي في نظر 
الإسلام» وإنما الجزاء غداً عند الله. 

وفي كلام آخر له وقد طلب إليه أن يراعي عواطف 
ذوي الامتيازات ليأمن غائلتهم ويضمن إخلاصهم له: 


.5١ :١ج شرح نبج البلاغة:‎ )١( 


"1١ 


«أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟! 
والله لا أطور به لا أقاربه ‏ ما سّمَر سمير ‏ مدى الدهر 
- وما أمَّ- قصد ‏ نجم في السماء نجماً! لو كان المال 
لي لسويت بينهم؛ فكيف وإنما المال مال الله!! 

ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف». 
وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة. . .»2 . 

وهذا الامتياز لم يكتف الإمام بإلغائه» بل تعدى 
إلى كل ما لهذه الطبقة من امتيازات سابقة فشجبهاء 
وأوقف مختلف الطبقات أمام النظم الإسلامية على 


صعيد واحد. 


وما أروع ما ورد عنه وقد قال له بعضهم: «نحن 
أعزة قوم' وكأنهم يريدون أن يذكروه بما كان لهم من 
اميتاز : «الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له. والقوي 
عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. . .»0©. 


ومن كلماته: «وايم الله لأنصفن المظلوم من 
ظالمه» ولأقودن الظالم بخزامته» حتى أورده منهل 
الحق وإن كان كارهاً»29 . 

وفى سبيل تحقيق هذا الجانب من عدالته 
الاجتماعية ما كان يأمر به عماله من المساراة بين 
رعاياهم» وحرمان خواصهم. وأقربائهم. من كل حق 
يمس هذه المساواة» فهو يكتب لأحدهم: «أنصف الله 
وأنصف الناس من نفسك» ومن خاصة أهلك. ومن 
لك فيه هوى من رعيتك» فإنك إن لا تفعل تظلم! ومن 
ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. . . وليس 
شىء أدعى إلى تغير نعمة الله» ونعجيل نقمته» من إقامة 
على ظلمء فإن الله سميع دعوة المضطهدين» وهو 
للظالمين بالمرصاد. . .2906 , 

وبالطبع كان لهذه الامتيازات الطبقية رواسب نفسسية 


0020( نبج البلاغة : 187, 
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"1 


في أعماق العامة تبغض لهم هذه الطبقات» كما تنفرهم 
من الحكام ؛ لحمايتهم لها. 

فمن أجل علاج هذا الجانب النفسي» وتأكيد 
الروابط بين الرعية وحكامهم, أمر ولاته بالتحبب 
إليهم. والرأفة بهمء ومن ذلك قوله: ا وأشعر 
قلبك الرحمة للرعية» والمنحة لهنم ؛ واللطف بهم» ولا 
تكونن عليهم طبعاً ضاريً تخت تلم ا ا 
الزلل» وتعرض لهم العلل؛ كر 
العمد والخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي 
تحب وترضى أن يعطيك اله من عفوه 
وصفحه . . ١‏ 

فهو كما ترون يوصيه بالتجاوز عنهم» والاغتفار 
لزللهم؛ لأنهم يؤخذون على الخطأ أخذاً. 

ويراد يالخطأ والزلل هنا: الخطأ الذي لا يستوجب 
حداً من حدود اللّه» أو حكماً شرعياً خاصاً؛ لما 
ستعرف فيما بعد عن الإمام من تشدده في إقامة 
الحدود. وعدم التسامح عنها بحال. 


المسلمين من رعاياه» بل يتجاوز إلى بقية المواطنين من 
غير المسلمين «إما أخ لك في الدين أو نظير لك في 
الخلق). 

ثم يقول في تتمة ذلك الكلام: «وليكن أحب 
الأمور إليك أوسطها في الحق» وأعمّها في العدل؛ 
وأجمعها لرضى الرعية. . . إلى أن يقول بعد التنديد 
بالخاصة: ... والعدة للأعداء. 50 
فليكن صِغوك ‏ ميلك لهمء وميلك معهم. ..»0©. 


وفي ختام هذا الحديث يجيء بليغ قوله لبعض 
عماله : «وإياك والاستكثار يما الناس فيه أسوة. ا" 


.4358- 43177 نبج البلاغة:‎ )١( 
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علي بن أبي طالب (م) 


أما شيوع الفقر وهو المعطى الثاني لانتشار الظلم 
فقد كان له إلى كفاحه عدة طرق ربما تمشت مع أحد 
النظم الاقتصادية في هذا العصر. 

أولها: توفير العمل بتهيئة وسائله ومن ذلك ما جاء 
في دستوره الخالد: «وليكن نظرك في عمارة الأرض 
أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا 
يدرك إلا بالعمارة ...2006 , 

ويقول: «ومن طلب الخراج بغير عمارة» أخرب 
البلاد» وأهلك العبادء ولم يستقم أمره إلا قليلاً. . 
وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها. . .»0 . 

فإذا شاركت الدولة في إعمار الأرض فقد توفر 
العمل للعاملين حثماًء وبتوفره توفر الخراج» والناس 
كلهم عيال عليه كما ورد عنه في هذا العهد. 

ثانيها: كفاح البطالة بالحث على العمل بعد توفير 
وسائله - وما أكثر ما ورد عن الإمام في ذلك ومن بليغ 
أوصافه للعاملين: «قلوبهم في الجنان وأجسادهم في 
العمل»29 . 

ثالثها: توزيع الشروة توزيعاً عادلاً» سواء بين 
العمال وأصحاب العمل» أم بين العمال أنفسهم . 

ومن بليغ وصاياه في ذلك: «ثم اعرف لكل امرئ 
منهم ما أبلى» ولا تضِمّنْ بلاء امرئ على غيره» ولا 
تقّصِرَّنٌ به دون غاية بلائه» ولا يَدُعونك شرف امرئ 
إلى أن تُعْظِمَ من بلائه ما كان صغيراًء ولا ضعة امرئ 
إلى أن تَستَصِهْرَ من بلاثه ما كان عظيما. . .»29 

فهو يأمر بإعطاء العامل كل ما يستحقه. ويوصي 
بأن: ١لا‏ يقصر به دون غاية بلائه». ١‏ 

كما يوصي أن لا تدخل في حساب العمل والعمال 
تلكم الامتيازات الطبقية؛ فيستصغر عمل امرئ لضعة 


)0غ( نبج البلاغة : كا 
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علي بن أبي طالب (م) 


نسبه» ويستعظم عمل آخرين لرفعتهم» فالأجر على قدر 
العمل» وصاحبه هو مالك الأجر لا غير. 

رابعها: الفمرب على التلاعب بالأسواق من قبل 
المستغلين والمطففين» ومحتكري قوت الشعب» مما 
يوجب أن تشري طبقة على حساب بقية الطبقات؛ 
وبخاصة الضعيفة منها. 

ومن أوامره في ذلك لعماله قوله لبعضهم : 

«واعلم ‏ مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً ناحشاً 
وشحاً قبيحاً» واحتكاراً للمنافعم» وتحكماً في البيعات» 
وذلك باب مضرة للعامةء وعيب على الولاة. فامنع من 
الاحتكار فإن رسول الله ل منع منه. . .2906 . 

ومن رأيه أن تدخل السلطة شخصاً ثالثاً لتحديد 
الأسعار» والحد من التلاعب فيهاء وذلك قوله في نتمة 
كلامه السابق: «وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل» 
وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع»( . 

خامسها: تجريد أصحاب الملكيات غير المشروعة 
من ملكياتهم» وإعادتها إلى أهلها الشرعيين» ومن ذلك 
ما جاء في أول خطبة له: «أيها الناس إنما أنا رجل منكم 
لي ما لكم وعلي ما عليكم» ألا إن كل قطيعة أقطعها 
عثمان» وكل مال أعطاه عثمان من مال الله فهو مردود 
في بيت الله» ولو وجدته قد تزوج به النساءء ومُلك به 
الإماء لرددته فإن فى العدل سعة فمن ضاق عليه العدل 
فالجور عليه أضيق»29). 

وكأنه سلام الله عليه كان ينظر إلى هؤلاء ونظائرهم 
حين أرسل قولته الخالدة: «فما جاع فقير إلا بما متع به 
غني»() . 

وقولته: «ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها 
حق مضيّع؟. 
)١(‏ نهج البلاغة: 474. 
(') المصدر السابق. 


فيه شرح نهج البلاغة » ج1: 46 ونبمج البلاغة : /اة. 
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انلف 


سادسها: منع عماله وموظفيه من الإثراء غير 
المشروع سواء بابتزازهم لأموال الدولة» أم ارتشائهم 
على حساب بعض الحقوق» وما أعسر محاسبته لعماله 
في ذلك . 


لمحاسيته: والتمتع بجزائه من تشجيع على إخلاص» 
أو تقريع على تقصيرء أو إقصاء مع خيانة» وفي نهجه 
الخالد ما يشير بكثرة إلى أمثال هذه الشؤون. 


سابعها : رفع الضرائب عن كواهل الطبقة الضعيفة» 
ممن لا تملك ضرورة ما تحتاج إليه من زاد أو كساء؛ أو 
أداة عمل؛ ومن ذلك ما جاء في كتابه السابق: «ولا 
تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف,» ولا ذابة 
يعتملون عليها. . .:(2, 


وبالطبع إن هذه الإجراءات ونظائرها لا تستأصل 
الفقر من أساسه وإنما تعمل على تقليصه» فهناك من لا 
يقوى لمرض أو شيخوخه أو صغرء ولا ينهض عمله 
بسد حاجته لكثرة في عياله» وربما كان فيهم من يقوى 
على العمل ولا يتوفر لديه مجاله. 


ورلمثل هؤلاء شرع الإسلام مبدأ الضمان 
الجماعي» وكفل لهم ذلك في أيام حكمه؛ قفي عهده 
لمالك الأشتر: «.. . الله الله في الطبقة السفلى من 
الذين لا حيلة لهم» من المساكين والمحتاجين» وأهل 
البؤس والزمنى ‏ أرباب العاهات المزمنة ‏ فإن في هذه 
الطبقة قانعاً ومعتراً ‏ سائتلاً ومتعرضاً للعطاء بلا سوال - 
واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم» واجعل لهم 
قسماً من بيت مالك؛. وقسماً من غلات صوافي 
الإسلام. . . ثم يقول: وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في 
السن ممن لا حيلة له ولاينصب للمسألة 


١ . . نفسية‎ 
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لقن 


وقد لاحظ الإمام أن أكثر هؤلاء لا يمكن أن يصلوا 
إلى الولاة بحوائجهم؛ لما يتركه الفقر في نفوسهم من 
ضعف», فأمر في تشكيل لجنة لتتبعهم» ورفع أمرهم إلى 
المعنيين بالأمر. 

وقد جاء في كتابه السابق: «وتفقد أمور من لا 
يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون ‏ تزدريه ‏ وتحُقره 
الرجالء ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية 
والتراضع» فليرفع إليك أمورهم؛ ثم اعمل فيهم 
بالاعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاهء فإن هؤلاء من بين 
الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. . .»(©. 

وأضاف الإمام ‏ في ما يحدث المؤرخون ‏ فوضع 
بيت سماه (بيت القصص) يلقي فيه الناس رقاعهم لتحمل 
حاجاتهم إلى الإماه7" . 

وهذا الضمان لا يتناول - بحكم الإسلام - من 
كركر كود السك درن علفد الم ل بسر يا 
بالبطالة» فإن أمثال هؤلاء يعتبرهم الإسلام أغنياء؛ 
ويحرمهم من هذا الضمان. 

والغني في عرفه من كان يملك قوت سنته إما 
بالفعل أو القوة» وهؤلاء يملكونها بالقوة؛ لقدرتهم 
على العمل وتوفره لديهم. 

وهذا هو السر في قصر الإمام هذا الضمان على 
الأصناف التي عدّها في كلامه؛ وليس فيها ما يشمل 
نظائر أولئك من الأغنياء . 

ووجود الفئات العاجزة عن العمل وشعورهم به. 
لا بد وأن يحدث في أعماقهم عقداً نفسية يحتاج مثلها 


إلى علاج . 
وكان للإمام عدة طرق في علاجها نذكر منها 
طريقين مهمين : 


١‏ تهوينه من شأن الفقر واعتباره ظاهرة طبيعية لا 
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تنقص من وزن صاحبهاء وربما رفعت قدره في أخراه. 

وكان يضرب لهم الأمثال بعظماء من البشر كأنبياء 
الله موسى وعيسى ومحمد يك كانوا كلهم من الفقراء؛ 
فلو كان الفقر سبة لما اتصف به أنبياء الله . 

وقد كان لهذا الكلام ونظائره أثره الكبير في 
نفوسهم نظراً لتحكم القيم الروحية في مجتمعهم وعظم 
الإمام صاحب أغنى رصيد روحي في نفوسهم» وعلى 
والفاقة ثم بهذا يجمع بينه وبين ما ورد في كلماته الأخر 
من ذم الفقر والحتٌ على الابتعاد عنه بالعمل مهما كلف 
الحال. 

١‏ مشاركة إمامهم الوجدانية لهم» بمواساتهم في 
خشونة العيش» والتشبه بهم في لباسه. ومأكله, وما 
إلى ذلك من لوازم الفقرء وربما كان أعظم أثراً من 
سابقه قال كذ : «ولو شئت لاهتديت الطريق؛ إلى 
مصفى هذا العسل» ولباب هذا القمح» ونسائج هذا 
القر. ولكن هيهات أن يغلبني هواي» ويقودني جشعي 
إلى تخير الأطعمة ‏ ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا 
مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى أو أكون كما 
قال القائل : 
وحسبك دءً أن تبيت ببطنة 
أشاركهم في مكاره الدهرء أو أكون أسوة لهم في 
جشوبة العيش! فما خلقت ليشغلنى أكل الطيبات» 
كاليهيمة المربوعلة» همها علفها: . .:20©, 

وأي فقير يرى هذه المشاركة من إمامه فلا يزول 
عن أعماقه رواسب ما تركه الفقر فيها من آثاره وهكذا 
عمّ في عدالته الاجتماعية جملة رعاياه. 


.418- 43/ مج البلاغة:‎ )١( 


أما العدالة من جانيها الفردي: فالمراد بها رفع 
الظلم بعد وقوعه على الفردء وزجر الظالم وتأديبه 
ضمن حدود الإسلام . 

وقد كان الإمام ضرب الأمثال فيهاء وربما كان 
تخصيصها بشيء من الحديث ضرب من الكلام المعاد 
لكثرة ما تكرر حديثه» وعرف عنه مد . 

وحسبنا ‏ وقد أوشكنا أن نختم هذا الحديث ‏ أن 
نأتي بكلام له يكشف عن أسباب حرصه على تطلّب 
حقه في الخلافة من جهة؛ ويرتبط بحديثنا من جهة ثانية 
قال: ١‏ 

«اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة 
في سلطانء ولا التماس شيء من فضول الحطام» 
ولكن لنرد المعالم من دينك», ونظهر الإصلاح في 
بلادك ؛ فيأمن المظلوم من عبادك. . . وقد علمتم أنه لا 
ينبغي أن يكون الوالي على الفروج. والدماءء 
والمغانم؛ والأحكام»ء وإمامة المسلمين» البخيل» 
فتكون في أموالهم نهمته؛ ولا الجاهل فيظلهم بجهله؛ 
ولا الجافي فيقطعهم بجفائه؛ ولا الحائف ‏ الجائر- 
للدول ‏ المال - فيتخذ قوماً دون قوم» ولا المرتشي في 
الحكم فيذهب بالحقوق» ويقف بها دون المقاطع ‏ 
الحدود ‏ ولا المعطل للسئّة فيهلك الأمة»(©. 

وأخال أن هذه السنوات الخمس إلا قليلاآ والتي 
قضاها الإمام في إدارة شؤون المسلمين؛ وخلف فيها 
كل هذه الآثار الخالدة كانت كافية للدلالة على وجهة 
نظر الإسلام؛ وشرعه في اختياره الإمام أميراً للمؤمنين 
وخليفة لرسول الله يِل بعد وفاته. 

أما بعد فهذا هو الإسلام بحقوقه وواجباته؛ وهناك 
عشرات من الحقوق والواجبات أمثال ما ذكرناه؛ شرّعها 
وكفلها لمجتمعهء وقد تمثلت جميعاً بأقوال وسلوك هذا 


الإمام العظيم. 
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والذي أخاله إن ما أدل به واضعو هذه الحقوق 
ومشرّعوها في عصرنا الحديث لم يعد ذي موضوع 
أبداً. بعد أن شاهدناه مشرّعاًء ومطبقاً قبل أكثر من ثلاثة 
عشر قرناً. 

فسلام الله عليك من مولود سبق عصره يآماد 
طؤالة 

شبهات وردود 
حول نهج البلاغة 

يشك الدكتور أحمد أمين تبعاً لجملة من الباحثين 
وكلم الإمام علي كله . 

وربما مال إلى نفيها عنه لأسباب ‏ إن تمت - فهي 
أضيق من المدعى . 

وقد أضاف عليها غيره أسباباً بلغ بها يعض 
المتأخرين من الكتّاب إلى اثني عشر سبباً. 

والحديث عن النهج ونسبته للإمام عكئلز قديم 
جداء وقد شكك فى نسبته ابن خلكان حيث تردد فى 
وعقب على ذلك بقوله: «وقد فيل إنه ليس من كلام 
عليء وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هر الذي 
في 

وتبعه في ذلك التشكيك في نسبته للرضي ثم 
للومام لدم كل من اليافعي » والصفدي, والحسن بن 
سليمان» وبعض المتأخرين من المستشرقين . 

والأسباب التي ذكروها للشك في صحة نسبته 
للإمام تكله أو الجزم بالانتحال على كثرتها تعود في 
أصولها إلى ثلاثة أسباب رئيسة: 


)١(‏ وفيات الأعيان. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة 
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أولا: 
نقده من جهة أسانيده؛ وما يتصل به من ملابسات 
دون نظر إلى طبيعة المحتويات» ومدى ملائمتها لزمن 
الإمام عَقئة» أو واقعه؛ كالشبهة في أن مافي نهج 
البلاغة لا أصول له تأريخية»ء أو أن أكثره كذلك لم 
يعرض في كتب المؤرخين» أو عرض منسوباً لغير 
الإمام عَتكنة. وكطول بعض خطبه. وامتناع حفظها 
عادةً على الرواة. 
ثانياً: 
نقده من وجهة عدم ملائمة بعض محتوياته. 
وأساليبه لزمن الإمام عد » كذكره بعض الألفاظ 
المحدثة التي نصّ على عدم قدمها بعض اللغويين» 
كلفظة (الأزل): و(الكيف). 
أو استعماله بعض الألفاظ بمصطلحاتها المنطقية» 
أو الفلسفية التي نشأت بعد عصره (كالحد) ونظائره. 
وكتفريعه بعض الجمل على بعض مما يكون على 
شاكلة القياس كقوله: «فمن وصف الله سبحانه وتعالى 
فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه. . .206 , 
وأساليبه بما استعمل فيها في الفنون البديعية 
كالسجعء والازدواج» والطباق» لا تناسب عصرهء بل 
تناسب العصور العباسية. . . إلى أمثال ذلك مما انتشر 
في عصور متأخرة عن عصره» كدقة الوصف كما في 
وصفه للطاووس» والخفاش وغيرههما؟؟ . 
ثالكا: 
وجود ما لا يتناسب وواقع الإمام تكدلا » كالخطبة 
الشقشقية ونظائرها9"؛ مما استعمل فيه الإمام عئهة 
لغة النقد للخلفاء السابقين. 


وكأخباره بالمغيبات» وكثرة خطبه بما لا يتناسب 
)1( نهج البلاغة. ضبط وفهرسة صبحي الصالح: 59. 


(؟) انظر المصدر السابق: 776. 
(*) المصدر السابق: 58. 


علي بن أبي طالب (ع) 


وحاجته لمثلها عادةً» وإطالة بعض كتبه وإشباعها 
بالأفكار السياسية» ووضع المخططات الدقيقة لها بما 
لم يعهد عن غيره من الخلفاء... إلى أمثال ذلك من 
النقود. 


القسم الآول: 

أما تشكيك ابن خلكان ونظائره في نسبته للرضي» 
فهو تتتكيك لا يسنتحق أن يطال فيه الكلام» بعد توائز 
قبع للرضي: 

وتصريح الرضي في جملة من كتبه بنسبته له كما 
جاء في كتابه (حقائق التأويل) حيث قال: «... ومن 
أراد أن يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك فلينعم النظر 
في كتابنا الذي ألفناه ووسمناه بانهج البلاغة)» وجعلناه 
يشتمل على مختار جميع الواقع إلينا من كلام أمير 
المؤمنين تئيو»29 . 

وكتابه (المجازات النبوية) حيث قال: (... وقد 
ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم ب(نهج البلاغة) الذي 
أوردنا فيه مختار جميع كلامه سلام الله عليه وعلى 
الطاهرين من أولاده)20 , 

وربما كان منشأ الشك تلقيب بعض المؤرخين له 
(بالمرتضى) وهو لقب للأسرة كان يشترك الأخوان به 
وتفرد الرضي بلقبه» واشتهر به بعد أن تمّ اختياره للنقابة 


كما أن التشكيك من بعض الباحثين المحدثين في 
إقحام بعض الخطب والكلم عليه في عصور متأخرة» 
وضربه على ذلك الأمثال بالتفاوت بين ما بأيدنا من عهد 
الإمام علد للأشترء وبين ما وجد منه في نسخة كتبت 
للسلطان (بايزيد) منذ خمسمائة عام» مما لا يستحق أن 
يطال الكلام فيها أيضاًء بعد وجود نسخ مقروءة على 


)١(‏ حقائق التأويل. الشريف الرضي» منشورات منتدى النشرء 
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علي بن أبي طالب (ع) 


الرضي نفسه» وموقع عليها بقلمهء وهي على وفق ما 
بأيدينا في النسخ . 

بالإضافة إلى شروحه التي ألفت قبل هذا التأريخ 
كشرح ابن أبي الحديد ‏ مثلاً ‏ وفيها نص العهد كاملا 
ومشروحاً من قبله . 
عارف بمكانة الرضي الاجتماعية التي تأبى عليه أن 
يخلق ويضع على مثل الإمام ظَلكبا»؛ فضلاً عما له من 
قدسية كانت موضع إكبار معاصريه. 

و مثلها تأبى عليه الكذب والدس ‏ وحاشاه - 
بالإضافة إلى أن الكثير من نصوصه موجودة في الكتب 
التأريخية المدونة المعروفة كاليعقوبي» والطبري» 
والجاحظ. والكليني» وغيرهم من عشرات المؤرخين 
والمُحَدَّئِين» وفيهم من جمع خطبه أو قسماً منها كزيد 
ابن وهب المتوفى سنة 147هء حيث ألف كتاباً أسماه 
والأعياد0" , 

وكنصر بن مزاحم وهو من مشاهير الأخباريين في 
المائة الثائية2'0: والمدائني (ت 765اه)؛ حيث صنف 


كتاباً أسماه (خطب علي وكتبه إلى عماله)7)» وعشرات 


من نظائرهم . 
ومع كل ذلك فهل يمكن نسبة وضع جميعه إلى 
الرضى؟ ! . 


والثاني يدل على ما قلناه؛ «لأن من قد أنس 
بالكلام والخطابة» وشاد طرف من علم البيان؛ وصار له 
ذوق في هذا الباب؛ لا بد أن يفرق بين الركيك وبين 
الفصيح والأفصح.ء وبين الأصيل والمولدء وإذا وقف 
على كراس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباء أو 
)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة. طهران» ١5اه.‏ ج7: 806. 


() انظر كتابه (وقعة صفين) . 
ليه الفهرست . ابن النديم » مطبعة الاستقامة» مصر: .١158‏ 
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بين الطريقتين» . إلى أن يقول: «وأنت إذا تأملت نهج 
البلاغة وجدته ماءً واحدا ونفساً واحداٌء وأسلوياً 
واحداء كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه 
مخالفاً لباقى الأبعاض فى الماهيةء وكالقرآن العزيز أوله 
كوسطه. وأوسطه كآخرهء وكل سورة منه» وكل أآية 
ممائلة في المأخذء والمذهب» والفن» والطريق» 
والنظم لباقي الآيات والسورء ولو كان بعض نهج 
البلاغة منحولاء وبعضه صحيحاً لم يكن ذلك 
كذلك»20 , 


وإذا صح هذا وهو صحيح لمن قرأ نهج البلاغة 
قراءةٌ واعية - لم يبق للقائلين بوضعه من قبل الشريف 

أما نسبة بعض خطبه إلى غير الإمام ظكئلة فربما 
كان من خطأ الرواة أو تعمدهمء وقد أدرك الجاحظ 
وهو إمام البلاغة في زمانه زيف بعض النسب فأشار 
إليها وذلك في ذكره لخطبة نسبت لمعاوية وهي من 
لأسباب أهمها: أنها من أسلوب الإمام بل . فأسلوبه 
إذاً معلوم وليس من الممكن عادة محاكاته للشيعة أو 
غيرهم من البلغاء. 

أما التشكيك بنسبة بعض الخطب إليه لطولهاء 
ولامتناع حفظها عادة على الرواة» فهو لا موضع له إذا 
عرفنا أن العرب كانوا قبل عصور التدوين يعتمدون على 
سرعة الحافظة» وقد ضربوا لسرعة حفظهم الأمثال» 
فهم يحفظون القصيدة ذات الثمانين بيتاً لمجرد سماعها 
كما رأينا ذلك من ابن عباس مع عمر بن أبي ربيعة . 

وخطب النهج أليست بدعاً من مطولات النبي 26 
أو الخلفاء فحالها من وجهة منهجية حال تلكم 
الخطب» وما يدرينا أن بعض خطب الإمام 5 جل 


)00( شرح نهج البلاغة . مصر» مصطفى البابي» 7ه ج37 
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لدلف 


كانت تكتب بعد سماعهاء وبخاصة أن التدوين وجد في 
عصره » وانتشر إلى حد ما. 

إذاً فهذه التشكيكات سواء في نسبة النهج للرضي» 
أم نسبته أو نسبة بعضه للشيعة قبله» أو بعدهمء لا تصلح 
لإثارة الضباب حوله بحال. 

ومجرد عدم اطلاعنا على بعض أصولها في كتب 
سابقة على الرضي لا تكفي للتشكيك بصحة ما فيه؛ 
لضياع كثير من أمهات المصادر التأريخية؛ بعد غزو 
التثار وإحراقهم لكثير من المكتبات» أو إتلافهم لكتبها. 


القسم الثاني: 

أما عدم ملاءمته لعصر الإمام َيل ؛ لورود ألفاظ 
فيه لم تكن مستعملة في عصرهء كالأزل» والكيفية. . . 
فإنه وإن ذكر ذلك بعض اللغويين كالزمخشري في كتابه 
(أساس البلاغة)» إلا أن لغويين آخرين وفيهم من هو 
أقدم منه وأعلق باللغة» كصاحب القاموس لم يدفعها 
عن قدمها... على أن ورودها في مثل النهج من 
الكتب التي تعنى بتسجيل كلام البلغاء في صدر 
الإسلام؛ يقتضي أن يكون من أدلة قدمهاء أسوة بسائر 
الكلمات التي يستدل على قدمها بأبيات من الشعرء أو 
فكرة عن كلع غربي بايغ + 

والمصطلحات اللغوية (كالحد) ونظائرها لم 
تستعمل في كلام الإمام ظَكْلخ إلا بمفاهيمها اللغوية. 
ونقل أهل المنطق لها في عرفهم؛ لا يمنع من استعمالها 
في كلام العربء ومنهم الإمام طدلظ. بمالهامن 
مدلول سابق. 

وهذا التفريع أعني ‏ تفريع الجمل بعضها على 
بعض - موجود في القرآن» فضلاً عن كلام العرب الذي 
جاء بعده؛ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 
نل عل لله بوم 2لا أكتتتفة ولد التستئع قرا يكم 
ُفريشرس 06" . 


,71 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


علي بن أبي طالب (ع) 


ومن أحاديث النبي وَلهِ : «أوصى من آمن بي» 
وصدق بولاية علي بن أبي طالب؛ فمن تولاه فقد 
تولاني» ومن تولاني فقد تولَى الله ومن أحبه فقد 
أحبني» ومن أحبني فقد أحب الله؛ ومن أبغضه فقد 
أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله عرّ وجل:0. 

أما الأسلوب... وما فيه من سجعء وازدواج» 
ونظائرهما من الفنون البديعية؛ فإقصاؤه عن أساليب 
صدر الإسلام غريب جداًء وهذه خطب النبي وله 
والخلفاء؛ وكتبهم» وجلها مليئة بالسجع . . . 

ثم هذا الكتاب العزيز ‏ وعلي ظكة تلميذه في 
الدرجة الأولى ‏ فيه سور كاملة مسجوعة. 

وقد عقد الدكتور زكي مبارك فصلا في كتابه (النثر 
الفني) لدراسة أساليب صدر الإسلام وحشَّدَهُ بنصوص 
يُعرف من استقصائها ونظائرها قيمة الرأي القائل بأن 
السجع من خصائص القرون المتأخرة عن زمن 
الإمام طكيدة . 

نعم السجع المتكلّف كان من خصائص تلكم 
العصورء وهذا ما نرفع عنه مستوى ما ورد في النهج . 

وما يقال عن الأسلوب قيل عن دقة الوصف - كما 
في وصفه للطاووس - وأظن أن من يتتلمذ على القرآن 
الكريم وما فيه من دقائق الأوصاف للحيوانات وغيرها ‏ 
كما في آيات النحل والنمل - لا يستكثر على 
علي طق أن يصف الطاووس بهذه الدقة من 
الوصف. كما أن من تتلمذ على القرآن وفيه من آيات 
التوحيد أمثال قوله تعالى: طلؤ كن فِيما اه إلا أنه 
لََسَدَئ204, لا يستكثر عليه أن يأتي بأمثال هذه الافكار 
الدقيقة كقوله ظكئهة : «من حذه فقد عذه»29 . 

وعلى هذا فما ذكروه من التشكيكات حول صحة 
ما ورد من أفكار وأساليب لا تتمشى مع زمنه لا نستطيع 


)١(‏ كنز العمال. دائرة المعارف النظامية؛ آباد دكن» 17اه. 
ج5: 1645 

(؟) سورة الأنبياف الآية: 77. 

فرق نبج البلاغة: 517. 


أن نؤمن به ما دام له في القرآنء وفي كلام النبي كله 
نظائر. 

نعم إذا أريد بأن أفكاره وأساليبه البيانية مما ترتفع 
عن المستوى العام لبلغاء عصرهء فهذا صحيح وبهذا 
كان كلامه «فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق» كما 
قيل فيه . 


القسم الثالث: 

وهو وجود مالا يتناسب وواقع الإمام تكنة 
كنقمته على الصحابة في خطية الشقشقية وأمثالهاء فهو 
ممايقتضيه واقعه على أي حال؛ سواء أدرست 
الإمام ظيكة كبشر. . . ييأس» ويغضبء ويتألم إذا 
وجهت إليه مفارقات كالتي وجهت له من تجاهله يوم 
السقيفة ‏ وهو صاحب الح - أو هكذا يعتقد على 
الأقلء وجرأتهم على بيته؛ وزوجته؛ وإصرارهم على 
مناوأته بأساليب لا تبعث على الاحترام. . . أم درسته 
كإمام يتوقف أداء رسالته على تأكيد مظلوميته؛ وأنه 
صاحب الحق المنصوص عليه من النبي و المقتصي 
عن مقام الإمامة؛ ليلتف الناس حوله في حياته وبعدهاء 
ويتأئر بتعاليمه المتممة لتعاليم النبي وَل والتي هي جزء 
من تعاليم الإسلام . 

والشقشقية هي بعد ذلك من أهم ما ورد في النهج 
لكثرة طرقهاء ولأنها مروية في أكثر من مصدر قبل أن 
يؤلف الرضي كتابه. وقد وردت في مختلف الكتب 
بشيء من الاختلاف في مضامينها مع المحانظة على 
الأسس العامة لمحتوياتها في الجميع . 

فقد ذكرها البرقي (ت 71754ه) كما نقل الصدوق 
عنه في كتابه (علل الشرائع)(9 . 

والبلخي (ت 717 ه) حسب ما جاء في كتاب 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد(" . 


(1) انظر علل الشرائع. المطبعة الحيدرية؛ النجف 1747ه, ١50‏ 


.159 انظر شرح نبج البلاغة» ج1:‎ )١( 


احلكل 


ومثل هذه المضامين مما يقتضيها طبيعة ظروف 
الإمام غقكئلة؛ وما أكثر ما نقد الصحابة بعضهم بعضاً 
بأممض من هذا النقد30" , 

أما إخباره عئة بالمغيبات: فقد هوّل العقاد في 
كتابه (عبقرية الإمام ظئلة ) إخباره بهاء واعتبرها من 
الموضوعات التي يتنزه مقام الإمام تقكئل عنها. 


وما أدري لماذا كان هذا التهويل إذا كانت لها 
ظروف تقتضيها. اللهم إلا أن يعتقد بأن الإخبار 
بالمغيبات مما يستحيل في حقه؛ لأن الغيب لا يعلمه 
إلا الله . 


ونحن نوافقه في ذلك ولكنا لا نمنع ‏ كما هرو 
صريح القرآن ‏ أن يطلع على غيبه من ارتضى من 
الرسل» كما قال تعالى: (عَمُ ألمَيِْ ملا بظهرٌ عَكْ 
عجيوء عدا( إلامنٍ آزتضئ ين رشو . . . 2904 , 

وأن يأمر بإعلانه للناس لمصلحة ماء وفي القرآن 
إخبار عن المغيبات. 

والإمام علب نفسه يسأل عن إخباراته بالمغيبات : 
أهو من نوع العلم بالغيب؟ فيجيب ليس هو بعلم غيب 
وإنما تعلم من ذي علم.. 

وهناك اليوم محاولات تفسيرية على أسس علمية 
للوخبار بالمغيبات. 


وعلى أي حال إن مجرد هذه الأمور التى لا تعتمد 
غير التهويل لا تكقي التكديي ما أجمع ‏ أو كادت عليه 
المؤرخون من إخباره عن مقتل (ذي الثدية) يوم 
النهروان» وعن إخباره عن عدد من يقتل من أصحابه 
من الخوارج("» وأمثالها مما تواتر عنه. 


)١(‏ انظر أنساب الأشرافء ط فلسطينء 198 م. ج12 ا 
وانظر تأريخ الطبري. ط١ء‏ 401اها. ج17 1144. 

(؟) سورة الجن" الآيتان: 71 و/ا7. 

(©) انظر مروج الذهب. تحقيق محمد محسي الدين عبد الحميدء مطبعة 
السعادةء مصر»؛ 1144م ج75: 17 . 


رص 


وكثرة الخطب. . . ليست فوق حاجته»ء وأظن أن 
من يقرأ تاريخ الفترة التي عاشها الإمام ظَكلة وما 
انحدر إليها من آثار سيئة خلفها سابقوه؛ ثم هذه 
المشاكل التي ولدتها الظروف الثوريّة التي جاء 
علي ظَلِبدْ عقبها إلى الخلافة» والحروب التي وقعت 
على عهده... كل ذلك محتاج إلى أضعاف هذه 
الخطب المأثورة وقد قدرها المسعودي بقوله: «والذي 
حفظ الناس عنه من خطبه وسائر مقاماته أربعماثئة خطبة 
ونيف وثمانون خطبة يوردها على البديهة» تداول الناس 
ذلك عنه قولاً وعملا»07©. 


أقول: إن ما ذكره المسعودي قريب إلى ما تقتضيه 
طبيعة ظروف الإمام عَكئلة . 

وإطالة الخطب ضرورة تفرضها الحاجة أحياناً» 
وكذا الكتب» وبخاصة ذات المناهج الموضوعة 
للحكم, فالإمام ظَليلد الذي جاء بظروف ثوريّة جاءت 
على أعقاب تردي الأوضاعء واستهتار من الحاكمين 
بشعوبهم, وبخاصة الولاة» لا يمكن أن يترك لولاته 
الأمر يتصرفون به كيف يشاؤون» وإن كانوا من الحنكة 
والحزم والعدالة كمالك الأشتر وغيره. 

وكأن الإمام طب أراد لشعبه أن يكون رقيباً على 
تصرفات الولاة برسم مناهج للحكم يحاسبون لها من 
قبلهم ؛ فرسمها لتقرأ على الرأي العام أولاً ‏ ولتكون 
مرجعا للحساب مع الولاة ‏ ثانيا -. 

ومثل مالك الأشتر مهما قيل في حذقه السياسي 
فهو محتاج إلى إرشاد الإمام عد وتوجيهه في جملة 
تصرفاته . 

فوجود مثل عهد الإمام لمالك أمر ضروري أملته 
ظروف الإمام ظلكدة » كما أملت على عمر وصيته إلى 
بعض قضاته بما يقرب في بعض مضامينه من هذا 
العهد. والفارق بينهما هو الفارق بين شخصيتي 


)0( انظر مروج الذهب» ج3: 271. 


علي بن أبي طالب (ع) 
الإمام لد وعمر وطبيعة ظروفهما الخاصة. 
وعلى هذا فهذه الشبه لا تقوى على أن تتعرض 
للنهج بالتشكيك في نسبته إلى الإمام ظتكذلة ؛ فضلا عن 
الجزم بوضعه. 
والذي يجب أن يقال إن كثيراً من الاعتبارات 
تقتضى صحة هذه النسبة» ومنها وحدة الأسلرب»ء 
وتعوقة الرضي - وهو إمام من أئمة البلاغة ‏ بالأسس 
النقدية سواء كانت سَّتَديّة أم غيرهاء بالإضافة إلى وثاقته 
وحسن اختياره . 
كل ذلك مما يوجب الاطمئنان بصحة النسبة إن لم 
يوجب الجزم فيها. 
محمد تقي الحمكيم 
عصر الإمام 
كما يراه الإمام 
لقد كان الإمام علي عَقكهةٍ من أكثر الناس تأثيراً 
على عصره. وتأثراً به؛ لذلك كان علينا ‏ ونحن نريد 
أن نلتمس تحليل حياته ‏ أن نعرض لعصره بشيء من 
التحليل نستعين به على فهم بعض الخصائص 
الاجتماعية التى كان لها علاقتها التامة بسيرة 
الإمام تلد . ْ 
فقد ساير الإمام ظيكئلة في بدء نشأته عصر 
الجاهلية» وفي شبابه عصر الإسلام»ء أو قال عصر 
النبي وله ؛ وفي كهولته عصر الخلفاء الثلاثة» ثم عصر 
خلافته» وكان له في كل واحد من هذه العصور مقام 
كبير نريد أن نلتمس أثره في بحثنا هذا . 
وقبل أن أدخل في الموضوع؛ أحب أن أشير إلى 
أنني حاولت قدر استطاعتي أن أترك التحدث 
للإمام عقت نفسه في تصوير ما أحاط به من ظروف 
ومقدار ما أثّر عليها وتأثّر بها؛ وذلك لأن الإمام كيه 
أقدر على تمثيل نوازعه النفسية المقدسة». ونوازع 
مجتمعه» وأبعد عن الخضوع للعواطف والميول. 


١/1 


المغرب الموحد المسلم الملتف حول عرش وقيادة ورسالة. 

ولكن ما هو هذا الفتح الذي نتكلم عنه هنا؟ 

إنه بمجرد إعلان وإظهار البيعة للمولى إدريس في 
وليلي تسارعت الجهات والقبائل خارج نطاق قبائل 
أوروبة لتقدم البيعة» وقد تم ذلك بطواعية بعيداً عن أي 
ضغط أو تخوف أو حسابات سياسية أو قبلية» ودل ذلك 
دكل وضبوع عل الحقيقة الح تحاضني عنها يخم 
المؤرخين» وهي أن المغاربة جميعا كانوا يتطلعون إل رجل 
يوحدهم ويقودهم تحت راية الرسالة الإسلامية ويحققون 
به ومعه وجودهم ويثبتون كيانهم ويلعبون دورهم كأمة 
أصيلة وعريقة حررها الإسلام وهيأها لرسالة كانت 
مقدرة لهذا الدين العظيم. لقد كان الشعب المغربي ظاهرة 
أيضاً في تاريخ الرسالة الإسلامية» مثلما كان المولل 
إدريس ظاهرة في تاريخ الرجال الذي هيأهم الله لنشر 
هذه الرسالة» ولا تستطيع الأسباب والمبررات 
والتحليلات السياسية وحدها أن تشفي غليل الباحثين 
عن الحقيقة» وإن كانت تلك الأسباب والتحليلات تسند 
وتؤكد أن ما حققه المولى إدريس ومعه الشعب المؤمن 
الملتف كان تطوراً حاسماً في تاريخ المغرب المسلم. بل 
كان البداية الحقيقية لذلك التاريخ الذي استمر وتواصل 
على خط مستقيم . 

نعم» إن المولى إدريس» وقد اجتمع الشعب المؤمن 
حوله؛ ومنحه حبه وولاءه» قاد حملة توحيد وتطهير» لا 
حملة غزو وفتوحات,. لينشر دين الله في جميع أنحاء 
المغرب وليوحد هذهء والبعد السياسي للمهمة التي جرد 
نفسه لهاء هو تأمين سلامة الدولة الجديدة ضد مبديد 
العباسيين من الشرق بعد أن أقر تأمين كيان الدولة 
الروحي في الجنوب والشمال في زمرة الإسلام؛ وهذا 
هو التفسير الذي أعطيه لحملة المولى إدريس في اتجاه 
تلمسان وما جاورها من قبائل مغراوة حيث دخلت هذه 
المنطقة فى ظل الولاء للدولة الجديدة» وشكلت حزاماً 
أمنياً استراتيجياً وبشرياً في مواجهة سلطة العباسيين الذين 
لم تفتر محاولاهم لاستعادة نفوذهم الضائع . لقد كان 
المولى إدريس واعياً لهذا الخطرء ومصمماً العزم ليس على 


الأدارسة 


الدخول معه في مواجهة؛ بل لاقتناعه بأن الوضع التديد 
القائم في المغرب لم يكن مجرد فلتة أو حالة عابرة» بل 
واقعا ثابتاً ومسلحاً ومستعداً للدفاع عن نفسه. وهذا ما 
فهمه العباسيون وأذعنوا له وتعاملوا على أساسه . 

إن أربع سنوات من حكم المولى إدريس كانت حافلة 
بالأحداث» وشهدت بداية التحول الأكبر لتاريخ المغرب 
المستقل عن الخلافة المشرقية . 

وهذا التدريج في إثبات وتثبيت السلطة الكاملة 
الشاملة للدولة المغربية» رمزا وسلطة روحية» يدل على 
الغبات والأناة والحكمة» مثلما يدل على ما اتسمت به 
الطبيعة والسياسة المغربية من تسامح وانفتاح . 


كذلك فإن ذلك التدريج الهادىء الرزين ينم عن 
أصالة ثابتة» فالمغاربة المعتزون بأنفسهم لا يميلون إلى 
إظهار ذلك الاعتزاز عن طريق الثورة أو التمرد أو 
العصيان أو التحدي», فهم معتزون بأنفسهم لأنهم واثقون 
ويتفق مع مزاجهم وطبيعتهم ومصال حهم التي لا تتناقض 
مع الأهداف السامية لهم كدولة وكأمة. 

وانطلاقاً من فلسفة هذا التدرج ومنهجيته كأسلوب 
مغربي في التعامل مع الأحداث والتحديات والمهام 
الكبرى نجد التفسير الواقعي للمهام التي لم يستطع 
إنجازها المولى إدريس فى تلك الفترة القصيرة الحكمه 
والتي تبيأ لبعضها وأنجزها خلفه المولى إدريس الثاني ثم 
من بعده خلفه من أبنائه. إن تلك المهام كانت جسيمة 
وتتطلب الوقت والصير والإعداد. وقبل كل شىء 
الأوليات. وهكذا بقيت فى عهد المولى إدريس الأول 
دويلاات كانت موجودة قبله» وظلت خارجة عن نطاق 
سلطته ونفوذه الروحي أو السياسيء مثل البرغواطيين 
وبني مدرار» وبني صالحء وبني عصام. وقد توزعت 
هذه «الدويلات» على مناطق فى الشمال وفى الجنوب» 
أن هذه «الدويلات» لم تكن تشكل كيانات منقصلة 
جغرافياً وقومياً عن الوطن» والأصح أن توصف بأنها 


المصدر الوحيد الذي أعتمد عليه في هذه المحاضرة» 
وسيكون بحثي هذا في تحليل بعض النصوص الواردة 
فى الكتاب» والتنبيه على محل الشاهد منها لا غير. 

قال ليت في تصوير العصر الجاهلي من كلام 
له: «إن الله بعث محمداً وو نذيراً للعالمين» وأميناً 
على التنزيل» وأنتم معشر العرب على شر دين؛ وفي 
شر دارء منئيخون بين حجارة خشن » وحيات صمء 
تشربون الكدرء وتأكلون الجشب» وتسفكون دماءكم» 
وتقطعون أرحامكم. الأصنام فيكم منصوبة» والآثام 
معو 011 
الحديث : 

«... والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين», 
وتزعزعت سواري اليقين» واختلف النجر_-أي 
الأصل ‏ وتشتت الأمرء وضاق المخرجء وعمي 
المسدرم: المي خاب 0 الفمن شاك 

عصي الرحمن» ونصر الشيطان. وخذل الإيمان» 
فانهارت دعائمه» وتنكرت معالمه. ودرست سبله. 
وعفت شركه ‏ طريقه -. أطاعوا الشيطان فسلكوا 
مسالكه. ووردوا مناهله؛ بهم سارت أعلامه؛ وقام 
لواؤه» في فتن داستهم بأخفافهاء ووطئتهم بأظلافها, 
وقامت على سنابكهاء فهم فيهاتائهون. حائرون» 
جاهلون» مفتونون» في خير دار» وشر جيرانت. 

نومهم سهودء وكحلهم دموع. بأرض عالمها 

ومن هذين الحديثين تعرف ما في الجاهلية من 
حيوات اقتصادية » واجتماعية. وروحية» وسياسية . 


فالحياة الاقتصادية حياة واطئة للغاية. . . ديار 
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حي 


موزعة بين الحجارة الخشنة؛ والحيات الصمء وفي 
وصفها بالصم آية من آياته الفنية» فالحية الصماء لا 
تنزجر لما فيها من الصمم . 

وتأخر في التجارة والصناعة؛ نظراً لاكتفائهم 
بالوسائل الصناعية البسيطة , فالأكل الخشنء والماء 
الكدرء هو كل ما يقتات به البدوي إذ ذاك. 

والحياة السياسية كانت مصضطربة كل 
الاضطراب. . . تسافك في الدماءء واختلال في نظام 
الأمن الداخلي؛ وحروب شعواء يشنها الجار على 
الجار. ١‏ 

أما الحياتان الاجتماعية والروحية فحدث عنها بما 
شئت . . . شيطان منتصرء وإيمان منخذل» وأصنام تعبد 
من دون الله وآثام معصوبة بهؤلاء وهؤلاء؛ ثم فتن 
تدوس بالأخفاف» وتطأ بالأظلاف» وتقاطع بين 
الأرحام وبين الجيران وبين الأخوان» واختلاف بالنجرء 
وتشتت بالأمر (في أرض عالمها ملجمء وجاهلها 
مكرم). 

ولا أظن انحطاطاً يمكن أن يتصور أشد من هذا 
الانحطاط الذي صوّرته هذه الكلمات. 

ليس المهم أن نطيل بالحديث عن هذا العصر وإنما 
المهم أن نعرف موقف الإمام منه. 

وهنا يجب أن لا ننسى بأن الإمام شاهد هذا العصر 
في سنيّه الأولى» وهي سني التربية . 

وسني التربية - كما يذكر التربويون ‏ هي من أهم ما 
يمر على الإنسان في الحياة؛ وإليها يعود الفضل في 
توجيه حياة الطفل كيف ما شاء أبواه؛ وذلك أن السيطرة 
فيها للعقل الباطن على العقل الواعي؛ نظراً لضعفه؛ 
والعقل الباطن يقبل أنواع الإيحاءات؛ لذلك يتقبل 
الطفل كل ما يوحي إليه أبواه؛ أو محيطه الخاص . 

وعلى هذا فليكن حديثنا في التماس موقف الإمام 
من ذلك العصرء من طريق النظر في تربيته . 


فض 


والإمام يحدثنا عن ذلك فيقول: :... وضعني في 
حجره ‏ يعني رسول الله وأنا ولد يضمني إلى صدره. 
ويكنفني في فراشه» ويمسني جسدهء ويشمني عرفه. 
وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه . . . ولقد كنت أتبعه اتباع 
الفصيل أثر أمهء يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماًء 
ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة 
بحراء» فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ 
في الإسلام غير رسول الله 6ك وخديجة وأنا ثالئهما. 
أرى نور الوحي والرسالة؛ وأشم ريح النبوة. . .2906 , 
ولك الآن أن تتصور قيمة التربية التي يقوم بها 
ومن هذه التربية نعرف أنه لم يتأثر بشيء من ذلك 
العصير + وإتعا تاكن منة خاية التاقز »وات فته أثرا قعالاء 
نعرفه من مساهمته في نشر الدعوة الإسلامية التي 
حولت وجهة ذلك العصر إلى ما يناقضها تماماً. 
ومالنا نجمل بالحديث والإمام أول من أسلم» 


وأول من ناصر» وأول من جاهد في سبيل تطوير تلكم 
الحياة . 


وإذا علمنا بأن دعوة النبي قامت على دعامتين 
قويتين؛ معجزه الخالدء وسيف علي ضد جبابرة 
قريش؛ علمنا تأثيره القريم على ذلك العصرء وهاكم 
«أنا وضعت في الصغر بكلاكل - 
صدورء ويريد هنا الأكابر - العرب»؛ وكسرت نواجم 
قرون ‏ يريد أشراف القبائل - ربيعة ومضر. . .»2"0. 


شيء من كلماته : 


ابنأ اهتديتم في الظلماء. وتسنمتم ذروة العلياء» 
وبنا أفجرتم ‏ دخلتم في الفجر ‏ عن السرار - وهي آخر 
ليلة فى الشهر]9" . 


(أقمت لكم س: 
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سئن الحق في جواد ‏ طريق ‏ ا 


علي بن أبي طالب (ع) 


الأرض يضل سالكها-» حيث تلتقون ولا دليل 


وتحتفرون ولا تميهون ‏ لا تجدون ماء .200602 , 


ومن هذه الكلمات تعرفون مقدار ذلك التأثير 

وإذا كانت الحياة الجاهلية كما وصفها الإمام. كان 
علينا أن نتصور ما لاقوه في سبيل ذلك الفتح الخالد» 
الذي حوّل وجهة الحياة. 

كان علينا أن نعود إلى علمي النفس والاجتماع» 
لتفسير بعض الظواهر الاجتماعية» والنفسية التي تقف 
في طريق الباحث عندما يريد أن يصور ذلك الانقلاب . 

كان علينا أن ننظر أن الدين الجديد كان لا يوافق 
ميول هؤلاء» ولا يشبع شيئاً من رغباتهم» وكان يندد 
بالقديم» وإكبار القديم» ومع ذلك لم تكن للقائم 
بالدعوة صبغة سياسية جبارة تفرض عليهم الاراء فرضا 
لا مندوحة عنه. 

لذلك كان العصر النبوي كما يصوره الإمام عصر 
جهاد؛ء ونضالء كابدوا فيه أصعب ما يكابد داع في 
سبيل إنجاز دعوته «فأراد قومنا قتل نبيناء واجتياح 
أصلناء وهموا بنا الهمومء وفعلوا بنا الأفاعيل؛ ومنعونا 
العذب؛ وأحلسونا ‏ ألزمونا ‏ الخوف» واضطرونا إلى 
جبل وعرء وأوقدوا لنا نار الحرب. . .206 . 

ويحدد لنا موقف قبيلته من الأمر فيقول: « 
فعزم الله لنا على الذب عن حوزته» والرمي من وراء 
حرمته . مؤمننا يبغي بذلك الأجرء وكافرنا يحامي عن 
الأعل 0 

وبهذا يشير إلى النزعة القبلية التي كانت متأصلة في 
نفوس العرب إذ ذاك . 

ويعرض لتحديد موقف بقية المسلمين في بدء 
الدعوة فيقول: «... ومن أسلم من قريش خلو مما 
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علي بن أبي طالب (ع) 


نحن فيه بحلف يمنعه؛ أو عشيرة تقوم دونه. فهو من 
القتل بمكان آمن. . .»20 . 

وأخيراً يعرض للون سياسة النبي وك في الحروب 
الإسلامية إذيقول: «وكان رسول الله وَيةِ إذا احمر 
البأس. وأحجم الناس» قدم أهل بيته؛ فوقى بهم 
اصصاد حي السيوف الكش 1 

وهو لون من السياسة تعرفون تأثيره على النفوس . 

أما الحياة الاجتماعية في صدر العصر الإسلامي 
فقد كانت على العكس من تلكم الحياة. . . اجتماع بعد 
الفرقة» وائتلاف بعد النفرة؛ وارتفاع في المكانة بعد 
الضعة» كما يصور ذلك الإمام في هذه الفقرات. . 

. دفن الله به الضغائن» وأطفأ به الثوائر» ألف 
به إخواناً.» وفرق به أقراناًء أعز به الذلة» وأذل به 
العو +2206 

ويقول: : «فساق النبي له الناس حتى بِرّأهم 
محلتهم. وبلغهم منجاتهمء فاستقامت قناتهم. 
واطمأنت صفاتهم . . .»290. 

وأخيراً يذكر بعد هذا كله الحياة الروحية» ومقدار 
تأثر الناس في الإسلام فيقول: «ولقد كنا مع 
رسول الله وق نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا: ما 
يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماًء ومضيّاً على اللقم- 
الجادة ‏ وصبراً على مضض الألمء وجداً فى جهاد 
العدو. . .» إلى أن نقول: «. . . فلما رأى الله صدقنا 
أنزل بعدونا الكبت» وأنزل علينا النصرء. حتى استقر 
الإسلام ملقياً جرانه ‏ كناية عن التمكن - ومتبوثاً 
أوطانه . . .06 , 

وهذا اللون من الإيمان كان شائعاً إذ ذاك وهو فى 
غاية السمو والجمال. 
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يفف 


ويهمنا الآن أن نعرف مقدار تأثر الإمام نفسه بذلك 
العصرء ولنترك الحديث له كما هي عادتنا. . 
ما وصل إليه: ”أ 
نور الوحي والرسالة» وأشم ريح النبوة» ولقد سمعت 
رنة الشيطان حين نزل الوحى عليه 4# فقلت: يا 
رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس 


قال الإمام فى تحديد مقدار 


من عبادته. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى» إلا أنك 


لست بنبيء. ولكنك لوزير «وزيراء؛ وإنك لعلى 
خير.. 0١‏ 


وهذا الحديث ‏ كما ترون - لا يفرق بينهما إلا 
بالنبوة والوزارة» فمحمد له نبي » وعلي وزيرء وهو 
على خيرء ولا يمكن أن يكرن ذلك إلا من شدة تأثره 
بالإسلام . 
وقال في مقام آخر: «ولقد علم المستحفظون من 
أصحاب محمد وَلك: أني لم أرد على الله ولا على 
رسوله ساعة قط . ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي 
تنكص فيها الأبطال» وتتأخر فيها الأقدام. نجدة أكرمني 
الله بهاء ولقد قبض رسول اله ولك وإن رأسه لعلى 
صدري . ولقد سالت نفسه في كفي؛ فأمررتها على 
وجهي . ولقد وليت غسله ينه والملائكة أعواني؛ 
فضجت الدار والأفنية: ملأ يهبطء وملا يعرجء وما 
فازقت سمي كلفد الصوت الخفي - - منهمء يُصلّون 
عليه حتى واريناه ضريحه فمن ذا أحق به مني حياً 
وميتاً؟! ...200 
ويقول في كتابه لمعاوية ‏ بعد حديث طويل: 
«وأراد من لو شئت لذكرت اسمه ‏ يعني نفسه ‏ مثل 
الذي أرادوا من الشهادة» ولكن آجالهم عجلتء» ومنيته 
أجلت .2020© , 


فهو كما ترى ‏ كان يتمنى على الله الشهادة» وهو 
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تفن 


في حياة الرسول. كل ذلك مما يدلنا على شدة علاقته 
بالإسلام . 

وما لنا نطيل في الحديث بعد نص النبي وَكُِ عليه 
يوم (غدير خم)» كما يتنا انعقياء الإنام في الرتيةء 
وشهادة كلانة من الضنحاة البدرية' له يذللف927, 

فالنبي ‏ على هذا لم يمت قبل أن يؤدي ما يجب 
عليه تأديته لأمته؛ فلا يتركهم هملاً يتضاربون في 
الآراء» دون أن يهيئ خطة سياسية خاصة يعمل عليها 
الإمام من بعده: «علمني رسول الله ألف باب من العلم 
يفتح لي من كل باب ألف باب296 . 

ولكن حديث الصحابة في سقيفة بني ساعدة وقف 
دون ما يريد النبي #6 . 

أما أنه كيف دبّر؟» وكيف كان؟» وهل كانت وليدة 
ساعة كما يفسر جل المؤرخين كلمة عمر: «إن بيعة أبي 
بكر كانت فلتة ألا وإنها كانت كذلكء ألا وإن الله عز 
وجل وقى شرها»0 . 

وهل كانت مدبرة فى زمن النبى يَ#ُِ؟! ما يقول 
المستشرق :ابر لافتين التستوعي +2 ذال كمريك 
آخر لا يهمنا تحقيقه الآنء ولعلا اتخزه ليه لي يك 
0 

أما المهم ‏ عندنا ‏ هو أن نتعرف سير القضية» 
وموقف الإمام منها من حديثه يقول ظَلكئ : في 
الشقشقية : 

«أما والله لقد تقمصها فلان ‏ يعني أبا بكر وإنه 
ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى . ينحدر 
عني السيل ولا يرقى إليّ الطيرء فسدلت دونها ثوباً 
وطويت عنها كشحاً ‏ ملت عنها -. وطفقت أرتئي بين 
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أن أصول بيد جذاء ‏ مقطوعة ‏ أو أصبر على طخية - 
ظلمة ‏ عمياء» يهرم فيها الكبير؛ء ويشيب فيها الصغير» 
ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه! فرأيت الصبر على 
هاتا أحجى - ألزم ‏ فصبرت وفي العين قذى» وفي 
الحلق شتجق: أرى تزاتي تهيا :0 , 

ومن هذه الفقرات الجليلة نستطيع أن نتعرف إلى 
موقف الإمام بعد أن نفهم سير القضية» وهو موقف 
المسالم المضروب على يده. الذي لا يستطيع أن 
يصول بيده المقطوعة»ء وماذا تصنع له؟», وماذا تفيده 
مادامت لا تؤثر أثرها الفعَال؟ وهذه كناية ‏ كما يقول 
البيانيون ‏ عن خذلان الناس له إذ ذاك . 

وبها صرح في خطبة أخرى بقوله: «فنظرت فإذا 
ليس لي معين إلا أهل بيتي؛ فظننت بهم عن 
الموت. الى 

وإذا سكت الإمام عن حقه؛ لخذلان أنصاره له 


فما سكت عن إشهار اللسان عليهم . 
فقد حاجج هو لاز وخاصمء وطالب ماوسعه 
ذلك. 


و التأريخ إن أغفل هذه الاحتجاجات» فقد سجلها 
الإمام بقوله : «وقد قال قائل إنك على هذا الأمريا بن 
أبي طالب لحريص» فقلت: بل أنتم والله لأحرص 
وأبعدء وأنا أخص وأقرب» وإنما طلبت حقاً لي» وأنتم 
تحولون بيني وبينه» وتضربون وجهي دونه . فلما قرعته 
بالحجة في الملا الحاضرين» هب كأنه بهت لا يدري ما 
يجيبني به! . 

اللهم إني إستعديك على قريش ومن أعانهم! فإنهم 
قطعوا رحمي» وصغروا عظيم منزلتي» وأجمعوا على 
منازعتي أمراً هو لي. ثم قالوا: ألا إن في الحق أن 
تأخذه» وفى الحق أن تتركه . : ١‏ 
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علي بن أبي طالب (ع) 


وفي قوله: «وفي الحق أن تتركه» اعتراف من 
هؤلاء له بالأمرء وطلب لاستسلامه لمجاراة الظروف. 
فهر عليه قَرَعهم بالحجة في ملأ من الناس . 
المحاججات لغاية سياسية» لا نحب أن ننوه عنها الآن» 
فلم نعرف لونها من بين الألوان. 

وإن كان قد ذكر التأريخ لتلميذه وابن عمه عبد الله 
الخطاب» نعتقد أنها مستمدة من حديث الإمامء 
وسنقتصر على ذكر واحدة منها رعاية للإيجاز(" . 

يذكر المؤرخون أن ابن الخطاب كان كثير الميل 
إلى ابن عباس» وكان كثير الاعتماد عليه في الشؤون 
السياسية والأدبية؛ فكان يسأله عدا يهمه من الأمور. 

دخل ابن عباس عليه في بعض الأيام» وكان عنده 
نفر يتذاكرون في أمر أشعر الناس» ويستفتي الخليفة ابن 
عباس فيجيب: إنه زهير. 

وينشد له أبياتاً في المديح فيقول الخليفة: «لقد 
أحسن » وما أرى هذا المدح يصلح إلا لهذا البيت من 
هاشم لقرابتهم من رسول الله. . . ثم يقول: أتدري يا 
بن عباس ما منع الناس منكمء قال: لا يا أمير المؤمنين 
قال: لكني أدري قال: ما هو يا أمير المؤمنين قال: 
كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجحفوا 
الناس جحفاًء فنظرت قريش لأنفسها فاختارت ووفقت 
فأصابت . 

فقال ابن عباس : أيميط أمير المؤمنين عني غضبه؟ 
فيسمع قال: قل ما تشاءء فقال ابن عباس : أما قولك إن 
قريشاً كرهت» فإن الله تعالى قال لقوم: ظدَلِكَ بأتَمْرْ 
كرِهُوام] أنْرّلَ أَنَهُ تلحبط أمتكهر 4(" . 

وأما قولك: بأنا نجحف. ولو جحفنا بالخلافة 
(1) انظر تفاصيل أخر من تحليلها في كتابنا عبد اللّه بن عباس ج١‏ : 


١‏ ومابعدها. 
(؟) سورة محمدء لآية: 9. 


دقف 


جحفنا بالقرابة» ولكنا قوم أخلاقنا مشتقة من خلق 
ع ابعر 


رسول الله الذي قال الله تعالى فيه: لوَإِنّكَ لَمَلَ علق 


وقال: لوَلْخْض جَنَاسَكَ ِسِ لبعَكَ بن المؤييت 04" , 
وأما قولك: فإن فريشاً اختارت فإن الله تعالى يقول: 
ٍرَرَبْكَ ْنَا بتك واد نا كات ل لليرة 7 
وقد علمت يا أمير المؤمنين أن الله اختار من خلقه لذلك 
من اختارء فلو نظرت قريش من حيث نظر الله لوفقت 
وأصابت قريش»(2. 

ويصمت الخليفة فلا يجيب برهة من الزمن. . . 
وأخيراً وبدلاً من أن ينكر النصء أو يناقش فيهء يحوّل 
وجهة الحديث فيقول: «على رسلك يا ابن عباس أبت 
قلوبكم يا بني هاشم إلا غشاً في أمر قريش لا يزول» 
وعدا خلبيالا يجول 9 

ويدور النقاش حول هذا الغش مدةء وكله على 
هامش الموضوع» ويقوم ابن عباس منتصراً؛ فيقول ابن 
الخطاب: «واهاً لابن عباس ما رأيته لاحى أحداً قط إلا 
0 

ومن هذا نعرف لون الاحتجاجات التي كانت تدور 
إذ ذاك . 

فإذا قيل للإمام: بأن قريشاً هم شجرة الرسول 6ه 
قال: «احتجوا بال جرة وأضاعوا الثمرة)"), 
وخاصمهم بلون الاحتجاج» وإذا أنكر النص وحوججوا 
فيه» خصموا المنكرين وهكذا . 

وها هو ذا الإمام يحدث أهل مصر بكتابه مع مالك 


.4 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
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حرفا 


الأشتر الذي يقول فيه: «فلما مضى وء تنازع 
المسلمون الأمر من بعده. 

فوالله ما كان يلقى في روعيء ولا يخطر ببالي» أن 
العرب تزعج هذا الأمر من بعده وَل عن أهل بيتهء ولا 
أنهم منحره عني من بعده! . 
فأمسكت يدي» حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن 
إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً 
لم0 
احتجاجاً على الخليفة؛ وعاد حيث رأى العبث من 
بعض المسلمين سيعود على الإسلام بأعظم الأوباء. 
من إصلاح شؤون الإسلام والمسلمين. 

فعصر الخليفة الأول كما سمعتم عن الإمام ‏ 
لضعف في السياسة ' وإهمال لشؤون الرعية. 

ولو لم يتعاهده الإمام بإصلاحه ذاك؛ لكان من 
شؤون المسلمين ما كان. 

وينتهي عصر الخليفة الأول والإمام ينتظر أن يعود 
الأمر إليه كما كان يُظهر الخليفة الأول في حديثه 
المشهور «أفيلوني لست بخيركم» وعلي فيكهة9©. 

ولكن الخليفة الأول يعقدها لابن الخطاب من 
بعذله) ويترك صاحب الحق مضطهداً مظلوماً. تمثله 
هذه الكلمات بما فيها من اللوعة «ثم مضى الأول لسبيله 
فأدلى بها إلى فلان ‏ يعني ابن الخطاب ‏ بعده: 


)0( نبج البلاغة : .461١‏ 
0( شرح نبج البلاغةء ج5 : كه 


شتان مايومي على كورها 
ويوم حيانأخي جابر 
فيا عجباً!! بينا هو يستقيلها في حياته. إذ عقدها 
لآخر بعد وفاته!! لشد ما تشطرا ضرعيها ‏ اقتسما 
الخلافة فأخذ كل منهما شطراً- فصيّرها في حوزة 
خشناء» يغلظ كلمها ‏ جرحها ‏ ويخشن مسهاء ويكثر 
العثار فيهاء والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة - 
الإبل إن أشنق لها خرم.ء وإنأسلس لها 


يا 


والتلون ما ينتج من كل ذلك» فتلون بالعقيدة» 
وتلوّن بالأخلاق» وتلوّن بالطباع. . . كل ذلك يحدث 
من ذلك الخبط ومن ذلك الشماس . 


ويشير الإمام إلى هذا المعنى يحديث آخر بقوله: 
«رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال 
ولا يستيق: المهتدي»2. 

يقصد بذلك الخليفة الثاني» ويعرض لموقفه من 
العصر فيقول: «فصبرت على طول المدة؛ وشدة 
المحنة . . .»9©, 

وفي هذه العبارة ما فيها من اللوعة والاستياء 
النفسيين. ولعله كان ينتظر أن تعود إليه أيضاً؛ ليقوم 
بنفسه في الإصلاح . 

ولكن ‏ الخليفة الثاني يسن لهم نظام الشورى 
كما يصور الإمام ذلك بقوله: «حتى إذا مضى لسبيله 


وللشورى!! متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم. 
03 


ثم يصوّر تزاحم الخطوب التي ألجأته لمصانعة مثل 


)1( نبج البلاغة : 44. 
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علي بن أبي طالب (ع) 


هؤلاء وقبوله بالدخول معهم في الشورى. . . بقوله: 
«لكني أسففت إذ أسمُواء وطرت إذ طاروا؛ فصغا مال 
رجل منهم لضغنه ‏ ويقصد سعد بن أبي وقاص - 
ومال الآخر لصهره ‏ ويقصد عبد الرحمن بن عرف - 
معهَن وَمَن أي أغراض أخر يكرهالإمام 
ذكرها. . .6( , 

ولا يهمنا الآن معرفة تة تفصيز الحادثة» فذلك أمر 
تكفله التأريخ» وإنما يهمنا أن نعرف النتيجة من حديث 
الإمام : «إلى أن قام ثالث القوم ‏ يعني عثمان ‏ نافجاً 
ةك وافعاً لومات ب قله ومجات 0ك 

وهي كناية عن سياسة الخليفة الجديد» الذي اهتم 
بنفسهء وبتعزيز العصبية القبلية قبل كل شيء «وقام معه 
الر 20 

عه ات ٠.‏ 

وهذه السياسة ‏ كما ترون تقوم على الأثرة» 
وعلى استخدام المجتمع لمصلحة الفردء في عصر كان 
يعزز المجتمع مع الاحتفاظ بحقوق الأفراد. 

لذلك كان مال المسلمين موزعاً بين أفراد؛ مما 
أغضب المجتمع عليهء. وأغضب الإمام على 
الأخص 49 . 

وأغضب أمثال أبي ذر من رجال المسلمين الأبرار 
الذين أبعدوا من أجل إشباع بعض الرغبات . 

وكلمة الإمام في توديع أبي ذر ‏ تعطيك صورة من 
رأي الإمام في ذلك العصر: «يا أبا ذر إنك غضبت لله 
وخفتهم على دينك. فاترك في أيديهم ما خافوك عليه 
واهرب منهم بما خفتهم عليه؛ فما أحوجهم إلى ما 


)0( نبج البلاغة: 49. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(5) انظر تفاصيل ذلك في كتابنا عبد الله بن عباس» ج1: 747 - 
3 


يفف 


غداً. . .(20, 


ومثل هذه السياسة لا يمكن أن تعيش طويلاً في 
تلكم العصور لذلك كان مصيرها معلوماً لدى الجميع» 
وكان ما وقع منتظر الوقوع. 

أما موقف الإمام من ذلك العصرء فهو موقف 
الناصح المشفق على الدين» الذي نصح لعثمان وحذّره 
فما انتفع بذلك النصح والتحذير. 


وماذا يقول له أكثر من أن يقول من حديث طويل 
وذلك في أحرج الساعات : 


وإني سمعت رسول الله وله يقول: يؤتى يوم 
القيامة بالإمام الجائرء وليس معه نصير ولا عاذرء 
فيلقى في نار جهنم» فيدور فيها كما تدور الرحى. ثم 
يرتبط في قعرهاء وإني أنشدك الله أن لا تكون إمام هذه 
الأمة المقتول» فإنه كان يقال: يقتل في هذه الأمة إمام 
يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة» ويلبس أمورها 
عليهاء ويبث الفتن فيهاء فلا يبصرون الحق من 
الباطل . . .»» إلى أن يقول: افلا تكونن لمروان سيقة 
يسوقك حيث شاءء بعد جلال السن وتقضي 
العمر. . .96 , 


ولكن الإمام مع هذا ابتلي بعثمان؛ لأن الوشاة 
كانت تجعله العضو العامل في التحريك عليه»؛ خصوصا 
والجماهير كانت تهتف باسمه في الخلافة0©؛ لذلك 
طلب عثمان من الإمام أن يترك المدينة فتركهاء ثم 
أرسل إليه أن يعود لتهدئة الناس؛ فعاد. وعاد إلى إبعاده 
عن المدينة أيضاًء حين أرسل إليه ابن عباس» فقال له 
الإمام: «يا ابن عباس ما يريد عثمان إلا أن يجعلني 
جملا ناضحا بالغّرب ‏ أي الدول العظيمة - أقبل وأدير! 


.184 نج البلاغة:‎ )١( 
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ليف 


بعث إلي أن أخرجء ثم بعث إلي أن أقدم. ثم هو الآن 
يبعث إلي أن أخرج! والله لقد دفعت عنه حتى خشيت 
أن أكون آثماً»0 . 


وللغاية في حديئه معنى قد لا يخفى على السامع 
الكريم . 

وتقع الواقعة وينتهي الأمرء فيصور الإمام ذلك 
بكلمتين مع ذكر العلل والأسباب: «. . . إلى أن اانتكث 
عليه فتله وأجهز عليه عمله» وكبت به بطنته. . .»0©. 

ويقول في مورد آخر: «استأثر فأساء الأثرة. . . 
ولله حكم واقع في المستأئر. . .»)0©. 

أما الوجهة الدينية فحسبك منها حال القضاة 
والمفتين في تلكم العصورء يقول ظئة : «ترد على 
أحدكم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه» 
ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره» فيحكم فيها 
بخلاف قولهء ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي 
استقضاهم» فيصوب آراءهم جميعاً وإلههم واحد!ء 
ونبيهم واحد!اء وكتابهم واحداء أفأمرهمالله 
بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل 
الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟! أم كانوا شركاء 
له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه 
وتعالى ديئاً تاماً فقصر الرسول ظَةٍ عن تبليغه 
وأدائه؟! والله سبحانه يقول: اما فرَطْا في الْكتّب من 
عَوْو 74 2؛ وفيه تبيان لكل شيء؛ وذكر أن الكتاب 
يصدق بعضه بعضاً وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه : 
ٍوَلوَ كن يِنَ عند عر اله درأ فِه أعْيمًا مكَنر©, 
وإن القرآن ظاهره أنيق» وباطنه عميق» لا تفنى عجائبه؛ 
ولا تنقضي غرائبه» ولا تكشف الظلمات إلا يه:0©. 


.804 : نهج البلاغة‎ )١( 
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علي بن أبي طالب (ع) 


وكأنه عليه يريد أن يشير بطرف خفي إلى كمال 
الدين الإسلامي» وإلى احتياجه إلى إمام معصوم. 
يستطيع أن يسبر غور القرآن» فيأتي الناس بأحكامه . 

ثم يجمل ذلك العصر كله بحديث آخر فيقول: 

«ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله 
كم تكد . . .2002 

وبهذا اللون من الاضطراب ينتهي ذلك العصرء 
ويقبل عصر الإمام: «فما راعني إلا والناس كعرف 
الضبع إليّ ينثالون عليّ من كل جانب حتى لقد وطئ 
الحسنان»؛ وشق عطفاي» مجتمعين حولي كربيضة 
ال 0 

وبهذه الكلمات صور إقبال الناس عليهء وكأنني 
الآن أتمثلهم وهم مجتمعون من جميع الأمصارء 
يتراغون حوله بلسان واحد ويقولون: ليس لها غيرك يا 
أبا الحسن» والإمام يمتنع عن الجواب؛ ولكنهم يأبون 
عليه» ويأبى ويبسطون يده فيقيضها عنهم؛ كما 
يحدثنا ظتككلة بقوله: «وبسطتم يدي فكففتهاء 
ومددتموها فقبضتهاء ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم 
على حياضها يوم وردهاء حتى انقطعت النعل» وسقط 
الرداء ووطئ الضعيف . . .»20 


ولكن الإمام يعلم بأنه سيواجه أمراً ذا وجوه 
وألوان» فهو أعلم بنفسيات المجتمع وعقلياتهم؛ رهو 
أعلم بولاة عثمان وسيطرتهم على بعض البلدان» وهو 
أعلم بما صنع الخليفة المقتول بمال المسلمين» مما لا 
بد من استرجاعه» وفي استرجاعه ما به من الاستياء 
النفسيء الذي لا يمكن أن يرضخ إليه أمثال ولاة 
عثمان: «والله لو وجدته قد تزوج به النساءء وملك 
الإماء؛ لرددته؛ فإن فى العدل سعة. ومن ضاق عليه 
العدل فالجور عليه أضيق !96 . 


07 غبج البلاغة:‎ )1١( 
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علي بن أبي طالب (ع) 

ولكن الناس ‏ مع هذا تضايقه فيخرج بهم إلى 
المسجد» ويخطب هناك ويقوم الناس إلى بيعته 
فيقول: 

«لم تكن بيعتكم إياي فلتة ‏ وهي إشارة إلى بيعة 
أبي بكر ومقولة عمر فيها ‏ وليس أمري وأمركم واحد. 
إني أريدكم لله وأنتم تريدونتي لأنفسكم . 

أيها الناس» أعينوني على أنفسكم.ء وايم الله 
لأنصمْنٌ المظلوم من ظالمه» ولأقؤدنٌ الظالم بخزامته 
حتى أورده منهل الحق وإن كان كارهاً(" . 


والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة» ولتغربلن غربلة». 


ولتساطن سوط القدر؛ حتى يعود أسفلكم أعلاكم, 
وأعلاكم أسفلكم. وليسبقن سابقون كانوا قصرواء 
وليقصرن سباقون كانوا سبقواء والله ما كتمت وشمة - 
أي كلمة ‏ ولا كذبت كذبة» ولقد نبئت بهذا المقام 
وهذا اليوم . 1١ ١‏ 

وهذه السياسة وإن وافقت ميول قسم من 
المجتمع. ولكنها أغضبت الكثير من رجال العصر 
الذين كانت لهم حظوة عند الخليفة عثمان. 

ويمكننا فيما أخال أن نرجع رجال عصره إلى أقسام 
ثلاثة : 

الأول: قسم كان يقدس عثمان؛ ويتمثل هذا القسم 

الثاني : قسم كان يقدس سياسة عثمان المالية» وإن 
كره عثمان» كعائشة. وطلحة؛» والزبير» وغيرهم. 
الإسلام المالي. كأصحاب أبى ذرء والذين يشايعونه 
بالفكرة . 


)غ0( نبج البلاغة : 54 
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لف 


والإمام حصل من هذه الأقسام على القسم الأخير 
فقطء وكان طبيعياً أن يتخلف الأول عن بيعتهء وأن 
ينكث الثاني بعد أن يبايع الإمام . 
البيعة» عندما استأذنه بالخروج عندما قال طب لطلحة 
والزيير : «ما العمرة تريدان؛ وإنما تريدان الغدرة» 
ونكث البيعة» 20 , 

وهكذا كان طلحة والزبير أول عقبة تقف في طريق 
الإمام . 


ويكون من أمر الجمل ما يكون» وينتهي بهزيمة 
المناوئين» ويجيء دور بني أمية ودور معاوية على 
الخصوصء وعنده أهل الشام وكفى بهم جنداً باسلين؛ 
استطاعوا أن يقفوا لجيش الإمام بصفين مدة استغرقت 
ثلث أيام خلافته ظك. وانتهت بفاجعة الخديعة؛ 
وتحكيم الحكمين ؛ مما خلق للإمام مشكلة النهروان. 
والإمام يصور كل ذلك بقوله: 


«فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة» ومرقت أخرى» 


وقسط آخرون. : ١‏ 


وهذه الحروب التي توالت عدة من السنين» لا بد 
أن تحدث سأماً في جيش الإمام؛ وتمرداً عليه؛ 
خصوصاً إذا علمنا نفسية أهل الكوفة»ء وأنانية أهل 
الحجاز الذي كان بهم من يرى نفسه أهلاً للخلافة . 


والإمام يصور لنا هذا التمرد عليه بقوله: «أيها 
الناس إني قد بثئغت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها 
أممهم . وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من يعدهم»ء 
وأدبتكم بسوطي فلم تستقيمواء وحدوتكم بالزواجر فلم 
تستوسقوا. لله أنتم! أتتوقعون إماماً غيري يطأ بكم 
الطريق وي رشدكم السيل؟ 06.1 


)000( شرح نبج البلاغة؛ ج١:‏ لالا, 
(؟) مج البلاغة: 49. 
(*) المصدر السابق: 72 


لوف 


وينادي بجهاد عدوه فيقول : «الجهاد الجهاد عباد 
الله! ألا وإني معسكر في يومي هذا؛ فمن أراد الرواح 
إلى الله فليخرج !006 . 

وبيخرج الناس ‏ كما يحدث الرواة ‏ متتالين» 
وتقبل الكوفة عليه غاية الإقبال» ولكن الراوي يحدثنا 
فيقول: «فمادارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن 
راعيهاء تختطقها الذئاب من كل مكان !06" , 

وبهذه الفاجعة ينتهي ذلك العصر فينتهي بنا 
المطاف . 

محمد تقي الحدكيم 


عيون المسائل 

يشتمل هذا الكتاب على مقدمة ومقدار من 
المباحث الطبيعية وأكثر مباحث العلم الإلهي» وقد ألف 
باختصار ومتانة في اللفظ والمعنى. 

«شمولدرس» طبع المتن العربي لهذه الرسالة مرفقاً 
بترجمة لاتينية عام 185ام. 

«ديتريشي» طبع هذا المتن في «الثمرة 
المرضية . . .6 ونشره عام ٠ام.‏ 

«عبد الرحمن مكوي» طبع هذه الرسالة في 
«المجموع للمعلم الثاني» بالقاهرة عام /1551م. 

ثم جدد طبعه بالقاهرة عام ٠15م.‏ 

«يوحنا قمير» طبع المتن المنقح لهذه الرسالة ضمن 

«كروز هرناندوز؛ طبع المتن العربي لهذه الرسالة 
وأرفقه بترجمة لاتيئية من القرون الوسطى عام ١960١م.‏ 

«حلمي ضياء أولكن وقوام الدين بورسلان» ترجما 
هذا الكتاب إلى التركية عام 1م وطبعاه. 


(1) بج البلاغة: 514. 


عيون المسائل - فصوص الحكم 


فصوص الحكم 

كتاب في التوحيد للفارابي بلحن قريب من كلام 
المتصوفةء لكنه مستند إلى الأدلة المنطقية . 

طبع المتن غير المنقح في اسطنبول عام 1415م . 

#ديتريشي؟ طبع المتن المنقح ضمن «الثمرة 
المرضية» عام ٠185م.‏ 

«عبد الرحمن مكوي» طبعه مع رسالة «نصرص في 
شرح فصوص الحكم» للسيد محمد بدر الدين الحلبي 
عام 150١اه.‏ 

طبع في حيدر آباد ضمن رسائله الأخرى مرتين في 
عام ١975‏ و19471م. 

طبع المتن المنقح مع مقدمة وشرح وتعليق للسيد 
جلال الدين الاشتياني ونشر في نشرة كلية الإلهيات 
والمعارف الإسلامية بجامعة فردوسي بمشهد. في 
العددين ١7‏ (1767١اه.ش)‏ و7654(15١اه.ش)‏ ص 
74 504. 

كتب في القرون المتوالية عدة شروح وتفاسير على 
هذا الكتاب» كان أهمها شرح الإسماعيلي الحسيني 
الفارائي . 

«الأستاذ مهدي إلهى قمشه أي» كتب شرحاً معتبراً 
على هذا الكتاب في المجلد الثاني من «الحكمة الإلهية» 
الخاص والعام (طهران 1776ه.ش) أخرجه على 
شكل دورة كاملة لكتاب عرفان تظهر جلية فيه كتابات 
ابن العربي» صدر الدين القونوي» عبد الكريم الجليلي 
ومحمود الشبستري . 

«مهدي إلهي قمشه أي» ترجم الكتاب وطبعه 
بطهران عام ١177ه.ش‏ . 

اغلام حسين أهني؛ ترجم الكتاب وطبعه بأصفهان 
عام 9 17ه. ش. 

«قوام الدين بورسلان» ترجم قسماً من الكتاب إلى 
اللغة التركية عام 1978م . 

بورسلان وحلمي ضياء أولكن» ترجما المتن 
الكامل إلى اللغة التركية عام ١546‏ وطبعاه. 


الأدارسة 


أقرب إلى إقطاعيات محلية من كونبها «دويلات» منفصلة» 
فهى جميعاً كانت تحت مظلة وسلطة الانتماء إلى الوطن 
الى حمرعانة وعرحها تعد اهن عاذ أو يدهن إر 
عصبية طارئة لا تتوفر على وسائل مقومات الاستمرار» 
وكانت «حدودها» مرسومة لحكم نفوذ تلك الحالة أر 
المذهب أو العصبية» وليست حدوداً اللسيادة» أو السلطة 
السياسية؛» وأحسب أن جميع قادة وزعماء تلك 
الإقطاعيات «الدويلات» كانوا يتوقون إلى بسط تجربتهم 
أو نفوذهم أو مذهبهم ليشمل باقي أجزاء التراب 
الوطني؛ وبصرف النظر عن الحكم الذي يصدره في حق 
أولئك الزعماء ودويلاتهم المؤرخون فإن هؤلاء جميعا قد 
اتفقوا على أن تلك الحالة من التشرذم الروحي والسياسي 
والقومي كانت نتيجة غياب سلطة روحية سياسية مستقرة 
في الخرت: سلطة تابعة من احغيار المغاربة مسدة 
لإرادهم. معبرة عن طموحاتهم موحدة لأفكارهم 
ومشاعرهم في ظل الدين الإسلامي الذي وحد قلوبهم 
وفتح عيونهم على آفاق الرسالة التي يسمون بها إلى ذروة 
العطاء والإشعاع كأمة عظيمة. 

إن حالة التشرذم تلك كانت حلقة فراغ تاريخي؛ 
كانت الوحدة الوطنية المغربية قبل الإسلام وحدة مواجهة 
وتصد للقوى الخارجية» وبعد دخول الإسلام كانت تلك 
الوحدة تبحث عن وجهها الجديد لتنبعث وتعلن عن 
تشينها ذر فقن ليق الحنيف كعقيدة روحية ونظام 
سياسي وتنظيم مدني اجتماعي . 


وجاء تأسيس الدولة المغربية على يد المولى إدريس 
ليعلن عن الميلاد الجديد للوحدة الوطنية المغربية وليضع 
حداً لذلك الفراغ التاريخي؛ ولهذا كان محكوماً على حالة 
التشرذم الروحي والسياسي والقومي أن تأفل وتضمحل 
وتنتهي وكان ذلك يحتاج إلى وقت لا من أجل استكمال 
أو توفير القوة المادية لمحو الظاهرة ‏ الحالة» بل من أجل 
أن يأخذ التغيير مجاله في العمق ليكتسح الظاهرة ‏ الحالة 
قضاء حتمياً وكاملاً لتتمكن الأمة من وسائل اندفاعها في 
بناء حضارتها الجديدة» ولتبقى الحالة مجرد ظاهرة خارجة 
عن نطاق التاريخ السياسي والقومي للأمة؛ ظاهرة لا 


و1 


يملك أحد وسائل تبريرها أو يجد ما يبرر به التساؤل عن 
إمكانية تكرارها بشكل أو بآخر. 


إن المولى إدريس ما كان له أن يجابه تلك التحديات 
الداخلية والخارجية بالاعتماد على قوة أو جيشء فلو كان 
هدفه هو تأسيس دولة تمتلك قوة ضاربة يبسط بها نفوذه 
ويواجه البؤر المرشحة للتمرد داخلياً؛ وفي نفس الوقت 
قوة خارجية؛, لو كان هدفه ذلك لعانى الأمرين»؛ وحتى 
لو كسب بتلك القوة المعارك المتعددة» فإنه كسب بتلك 
القوة المعارك المتعددة؛ فإنه كسب مؤقت لن يكتب له 
الدوام» ولكن المولى إدريس أسس في الواقع قواعد دولة 
لهاءرسالة. أو بالأحرى قواعد رسالة بنى عليها قوام 
دولة رسالة تلتف حولها القلوب» وتحتشد الصفوف» 
وتشحذ العزائم والهمم؛ فكان صاحب رسالة بنى عليها 
المغاربة دولتهم وحموها ونأوا بهباعن الدخول في 
مواجهات وصراعات ومعارك تسفك فيها الدماء وتعشش 
الحزازات والأحقادء فكان أن كتب لهذه الدولة ‏ الرسالة 
البقاء والاستمرار والمناعة والقوة المتجددة عبر العصور 
والأحقاب. فلم يكن لهذه الدولة أطماع للتوسع» ولا 
تطلعات للهيمنة خارج إطار وحدود وجودها وحياتها 
وبيئتها الحضارية والبشرية» لذا فبدل أن تدخل في 
مواجهات تستنفد قوتها وتفرغ رسالتها من محتواهاء كان 
لها من الأقدارء مواعد لمعارك لنصرة المسلمين والذود 
عن حمى الإسلام في الأندلسء» وفي المغرب العربي»ء 
وعلى المستوى الوطني فإن الدولة الغريية التي أسسها 
إدريس على تقوى من الله ورضوان كانت دولة الوحدة 
والتآلف والتضامن والعدل والمساواة» فليس في بنيانها 
الشامخ قطرة دم سفكت غدراً أو انتقاماً أو عنتاً من 
مواطن» وإنما كان للحق الذي لا تفريط فيه جولات 
تنتهي بسيادته وانتشاره واستتبابه بين الناس . 


هنا يكمن» مرة أخرى سر خفي عميق من أسرار 
المولل إدريس الظاهرة, المولى إدريس القبس المضيء من 
مصباح النبرة المشرق 9 كَيْكزز فيا ةذ 
عم اد 0 22 17 يك .. 


رد ولا عربيّق 08 لط 1 كر تكد 


ل ا 


الفوار ‏ في الخلاء ‏ كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال - الكوفة 


الفوار 

الفوار من أنهار الفرات الأوسط الدارسة». مجراه 
غربي نهر الديوانية الحاضرة» ويمتد نحو الشرق 
الشمالي بين نهري الديوانية وعفك أخذ حظاأً من 
العمران ونصيباً من السمعة نزل على حافتيه كثير من 
العشائر. 

وهو فرع من نهر اليوسفية» واليوسفية يقع صدرها 
شمال بلدة الديوانية على بعد نصف ساعة منهاء وكان 
لها عدة فروع أحدها نهر الفوارء وكانت عليه قرية 
تعرف باسم الفوار أيضاً اندرست باندراسه» ومات النهر 
كما مات غيره من الأنهر القديمة بحيث لا يدخل فيه 
الماء ولا في جداوله ولا يعلو أرضه ومزارعه في حال 
من الأحوال؛» وانقطع الماء وبطبيعة جريانه صير له 
مجرّى آخر . 


في الخلاء 
أثر الفارابي هذا ذكر في المنابع القديمة ضمن 
تعداد آثاره» وكان مفقوداً حسب تصور البعض» ثم 
اكتشف عام ١96١م‏ ضمن النسخ الخطية لمكتبة الآداب 
والتاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة مجموعة «إسماعيل 
صائب سنسر» الرديف ١ء‏ الرقم /54١‏ ". 


«الدكتور آيدين صايلي ونجاتي لوغال» طبعا المتن 
العربي لهذا الكتاب مرفقاً بترجمة تركية وإنكليزية في 


أنقرة . 


أثر الفارابي هذا حاز على أهمية كبيرة في نظر 
تاريخ العلم» وللاطلاع على أهميته من وجهة نظر 
تاريخ العلم تراجع مقالة «الدكتور يدين صايلي» في 
ملف تاريخ الترك ١‏ , جولء ص 75- .١5١‏ وقد 
كتبت هذه المقالة باللغة التركية واشتملت على خلاصة 
باللغة الإنكليزية . 


كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال 

تأليف: المحدث الشيخ محمد بن علي بن 
إبراهيم تن أ جمهور الأحسائي (من أعلام القرن 
التاسع) . 

وهي واحدة من مجموعة دراسات كتبها في هذا 
المجال. وَهَذه من أوسعها كمولا وأنظعه) 2 منهجية مع 
ملاحظة ما كتب في مجال الاستدلال في تلك الحقبة 
وخاتمة. وقد قام بتحقيقها: أحمد الكناني اعتماداً على 
ثلاث نسخ خطية مقروءة على المؤلف إضافة إلى أعمال 
أخرى في تحقيق الكتاب كترجمة مختصرة للأعلام 
الذين جاء ذكرهمء وتعريف مختصر بالكتب التي ورد 


الكوفة 
مر الحديث عنها في مكانه» ونضيف إلى ما هنالك 
ما يلي : 
الكوفة الحاضرة 
الضفة الغربية 
ابتدأ بناء الكوفة الحاضرة ببناء المساكن بالبردي 
والقصب والسعف على شكل أكواخ سنة ١٠78١ه/‏ 
1877م على الضفة الغربية . وتطور البلدة بهذه السعة 
حصل يعد أن قامت الحكومة العثمانية سنة ١0١١ه/‏ 
8877م بقطع الفرات ببحر النجف2؟ الذي تم جفافه 
سنة ١10ه/‏ 1886م» وأسرع التجار لشراء الأراضي 


)١(‏ يقع بحر النجف من جهة الجنوب الغربي من المدينة في بقعة 
رملية على جانب البادية من بقايا الترسبات» وقد جفت مياهه 
ولم يبق منها إلا مكانها في أرض منخفضة حيث كانت مياه كثير 
جفت تدريجياً من زمن طويل ولم يبق إلا آثارهاء تبتدئ من نهر 
الفرات عند أبي صخير وتنتهي فوق امدينة عند كهورف تظهر 
طبقات الأرض منها تسمى الطارات باصطلاح الأهالي؛ ربها 
تظهر آثار التعرية والتآكل نتيجة ظروف طبيعية . 


ضف 


وبئيت فيهاالدور والخانات والحمامات» وعمرت 
المساجد وطمت المستنقعات ونصب جسر على الفرات 
من السفن الخشبية على الصورة المعروفة في العصر 
العباسي . 

والكوفة الحالية تبعد عن الجامع الأعظم التاريخي 
مقدار نصف ميل» وفيها يقع مقام مشيد على الفرات 
ينسب للنبي يونس بن متى للشهرة والتلقي. ويليه 
مسجد الحمراء الذي كشف عنه التراب ووجد المحراب 
الأصلي وهو تحت المحراب الذي فيه اليوم» وأدخل 
هذا المسجد بحدوده القديمة داخل البناء الجديد سنة 
5ه 1844م وجعل لبابه القديم رسماً تحت درج 
سطح المسجدء ثم أضيف إليه مما يلي الشرق مقدار 
واسع كان مستنقعاً من ماء الفرات» فألقي فيه التراب 
وطم وصار مأوى للزائرين والمسافرين» وفي أوائل سنة 
١هم‏ 1990م أزيل البناء القديم وقبة ومقام النبي 
يونس لإعادة بنائه مجددا ولم يتم ذلك؟ 

وفي سنة 1177ه/ 1108م مدّ خط الحديد بين 
النجف والكوفة لتسير عليه عربات تجرها الخيول لنقل 
المسافرين والبضائع التجارية» ويعد توفر السيارات في 
١١‏ جمادى الثانية 179/6ه/ ١7‏ شباط ١1086‏ أستغنى 
عنه ولئصه كيني ابرح الحد مدمة الخدادي اللكرف 
سنة 17374١ه‏ قوله مؤرخاً: 
بعة ته 1 
للكعيوية التن شو كبناذت 


«َ 


باأربعارخ وها 
«في خير عصرخميذدا 


وللشيخ كاتب ابن الشيخ راضي الطريحي المتوفى 


سنة 1784ه/1458م مؤرحخاً أول عربة سارت على 


الكوفة ' 
الخط الحديدي «الحيدرية»»؛ ومهنأ وكيل مدير ناحية 
سارّث كوّمض البَّرقٍ تَزهو بالفضا 
و ميهد في (الباج 9 يي 2 فإنها 

وَعْلا أبِيهٍلْطَيمَةٌ الأجناس 
جا الرّمانُ بها بأبهى نُحلةٍ 
فالحيدريَةنُزرْهَهُ البجلاس 
وفي عام 11165ه/1977م, تأسس لأول مرة 
مشروع الكهرباء الذي جلب مكائنه محمد جواد عجينة . 
وفي عام 1577137ه/ 144١م‏ مُدّت أنابيب الماء في 
الشواعر. 
الضفة الشرقية 

أما الضفة الشرقية فبنيت عليها مضارب عشيرة آل 
ماضي وهم من بني مالك القبيلة العربية الكبيرة القاطئة 
بعض أفخاذها على ضفتي الفرات منذ أقدم الأزمنة» 
وكان لهم شأن واعتبار في الفرات الأوسط في القرن 
الحادي عشر والثاني عشر الهجريء أما اليوم نهم من 
فروع قبيلة بني حسن يقال لهم بنو الحسناء» وهم قبيلة 
عدوتي فرات الهندية من السدة إلى تحت الكوفة» وفي 
جانب من أراضي الشامية؛ وهم عشائر الهور المعروف 
عشائر» وهم: 

١‏ الجراح: وهم ململمة قبائل. 

*“ البوعارضى . 

4 - آل عيسى : بطن من آل فضل من عرب الشام 
من ال ربيعة من طي» وهم بنو عيسى بن مهنا بن مانع 
ابن جديثة بن عقبة بن فضيل» وفيهم الامرة» رهم 
إحدى العشائر الفراتية والمشهورة. 


المجسّمة 


وللشيخ محمد بن يونس بن الحاج راضي الشويهي 
الحميدي الربعي النجفي الأصل والمسكن المتوفى في 
العشرة الرابعة من المائة الثالئة عشرة تخميناً فى النجف 
قصيدة في مدح أحد رؤساء البوماضي :لقي خدل) 
ذكر فيها أسماء مشايخ العشيرة منها قوله : 
تو تحت في النان أعلن:العناسب 
نهم «نذيرًا ثم سِيفٌ» وهخلجر» 
ككذا آل «إبراهيمّ» خير العقصائِب 
قَمُذْ مات (إِسْماعِيلَ؛ إذ جاء (أَخْطَلٌ)» 1 
إلى الكونٍ مِن صلب لَهُ وتَرَانَبِ 
فَطُوباكِ يا أرض المراقٍ وكُوفَةٍ 
وَطوباكَ يا «تلآه حصينٌ الجرانب 
يها فخاراً آل ماضي أبن كِنْدةٍ 
بقَتالةٍ قوم لليعاريب غالب 
والكوفة بمسارها عبر التاريخ قاعدة الارتكاز 
للمثلث الحضاري الذي تمثل إحدى زوايا مثلث النجف 
والحيرة. 
المجسّمة 
اسم يطلق على عامة الفرق التي قالت بتجسيم الله 
تعالى» أي أنه تعالى جسمء والظاهر أن آراء المشبهة 
والمجسمة متقاربة لأنهم في توحيد الخالق يشبهونه 
بخلقه9" , 
ويذكر ابن أبي الحديد أن سائلاً سأل معاذاً العنبري 
(ت. . .) فقال: «أله (أي الله تعالى) وجه؟ 
فقال: تعمء حتى عددت جميع الأعضاء من أنف 
وفم وصدر واستحييت أن أذكر الفرج فأومأت بيدي إلى 
فرجي فقال: نعم. 


)١(‏ راجع ما ذكرناه عن المشبهة في باب «المشبهة» 


يفن 


فقال: أذكر أم أنثى؟ 

فقال: ذكر. 

ويقال إن ابن خزيمة أشكل عليه فى أنه تعالى ذكر 
م أت فعا تعفن أعتحات رهزا مدكور فى 
القرآن» وهو قوله تعالى: «وَلسَ اذ َلاَق 4. فقال 
أفدت وأجدت وأودعه كتابه . 

ودخل رجل على معاذ بن معاذ يوم عيد وبين يديه 
لحم في طبيخ سكباج» فسأله عن الباري تعالى من 
جملة ما سأله» فقال: هو الله مثل الذي بين يدي لحم 
ودم0©. 

ومن أقوال المجسمة والمشبهة أن فاطمة 
الزهراء تَلِهكْلا تأتي يوم القيامة ومعها قميص ملطخ بدم 
الحسين ضقئة فتطلب القصاص والعدل» وعندما ينظر 
الله إليها يقول ليزيد: اذهب تحت العرش لثلا تراك 
فاطمة. فيذهب يزيد ويختفي تحت العرش وعندما 
تصل فاطمة وهي تصرخ مطالبة بالعدل يجرج الله تعالى 
رجله عارية وقد شد على وجهه منديلا فيقول: يا فاطمة 
هذه رجلي مجروحة من سهم النمرود وعندما رماني به 
عفوت عنه فأعفي أنتٍ كذلك عن يزيد فتعفو عنه 
فاطمة0" . 

بالرغم من الروح التبريرية لهذا النص ندرك أن 
التجسيم قد عمّ في الأوساط الإسلامية. 

ويؤكد ذلك الشهرستاني في الملل والنحل» حيث 
يشير إلى أن تشبيه الله بصفات المحدثين والقول إن الله 
جسم ولحمٌّ وغيرها من التشبيهات» كان شائعاً ومنتشراً 
بين بعض المسلمين”". 

ولعله يقصد بيعض المسلمينء أهل الحديث 
والحشويين عامة لأنه إذا تأملنا كتاب تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة (ت17؟7ه) يتأكد لدينا ما يزعمه 


)١(‏ ابن أي الحديد: شرح نهج البلاغة؛ 97/9؟5. 
(؟) السبد المرتضى : تبصرة العرام؛ ص16 --ل. 
(5) الشهرستاني : الملل والنحل» .١155-118/١‏ 


تارف 


الشهرستاني» فابن قتيبة بعد أن دافع عن أهل الحديث 
وقرر بأنهم كانوا يتقربون إلى الله تعالى بطلب جمع آثار 
رسول الله 46 وإنما جمعوا الأحاديث الضعيفة 
والغريبة ليميزوا بينهما ويدلوا عليهما(". 

بعد هذا يورد ابن قتيبة عدداً من الأحاديث التي 
يذكرها أهل الحديث وهي بنظره صحيحة مثل : 

- قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. 

- إن الله تعالى خلق آدم على صورته . 

كلتا يديه يمين. 

- ولا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن0©. 

المهم من هذا الكلام أننا إذا طالعنا تأويل هذه 
الآيات عند ابن قتيبة نجده يؤكد على التجسيم؛ وما 
تذهب إليه ظواهر النصوص . 

وأعطى هنا مثالاً واحداًء وهو تأويل ابن قتيبة 
لحديث «كلتا يديه يمين» قالوا: رويتم أن كلتا يديه 
يمين» وهذا يستحيل إن كنتم أردتم باليدين العضوين 
وكيف يعقل يدان كلتاهما يمين؟ 

قال ابن قتيبة ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح 
ليان ع ا سي ا . ونلااحظ التأكيد على 
الحديث وعدم استحالته» ويحاول جاهداً أن يبرر عدم 
استحالته قياساً وشعرا(؟2» وهذا حاله فى كل الأحاديث 
الأخرى كعجب الرب وضحى 220 ورؤبته تغال 000 
وحديث خلق الله آدم على صورته» وأكل الشيطان 
بشماله0©: ونزول الله0 ؛ والحسين والملايكة9». 


.١178 ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 
.١17١ص (؟) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث»‎ 


ليق م.ن. ص .3"١‏ 
(8) م.ن. صغ١".‏ 
(4) م.ن. ص5 ."١‏ 
(5) م.ن. ص1908. 
0( م.ن. ص455. 
(4) م.ن. ص595. 
(9) م.ن. ص"٠4.‏ 


المجسّمة 


وواجه المعتزلة هذه الآراء ورفضوا أن يجسّم الله 
ويثبّت له الصفات الواردة في القرآن كما هي» ولعل هذا 
الموقف الرافض هو ما أدى إلى اعتبار المعتزلة عند 
خصومهم من الحشويين (من المعطلة)» أي عطلوا 
ظواهر الكتاب والسنة عن المعاني التي تدل عليها(" . 

ووقف الأئمة تيك من التجسيم موقف الرفض 
والتنزيه لله تعالى كما فعل المعتزلة» ولكن مع فارق أن 
المعتزلة رفضوا أن يطلقوا على الله تعالى الصفات 
الواردة فى القرآن» بينما مدرسة أهل البيت الكلامية 
زالقت امات السدوة عن إنا سمه لوقك 
نفسه في القرآن». ولكن دون أن تحمل على التجسيم بل 
نصفه بصفاته وننزهه عن كل تشبيه وتجسي(" . 

وهذا ما أطلق عليه الأئمة تيك اسم «إثبات بلا 
تشبيه» أي أن نثبت أن الله شيء ولكننا لا نشبهه بشيء. 

وهذا هو الموقف الوسط ما بين التعطيل والتشبيه . 

روى الصدوق في التوحيد» بإسناده عن محمد بن 
عيسى عمن ذكره؛ قال: سئل أبو جعفر 2 أيجوز 
أن يقال الله عز وجل شيء؟ قال: نعم تخرجه عن 
الحدّين حد التعطيل وحد التشبيه9©. 

ويوضح الإمام الرضا ظكئ: المصدر القرآني لهذا 
الكلام؛ وذلك من خلال امتحانه وتعليمه لأحد أصحابه 
بمناظرة كلامية حول ماهية الله؛ والملفت فى هذه 
المتاظرة التعليمنة أن نحن امات الأشمة قد تفهمزا 
عن أئمتهم المجادللات حول الله . 

عن محمد بن عيسى بن عبيد؛ قال: 

قل لي أبو الحسن ظَيْة ما نقول إذا قيل لك : 
أخبرني عن الله» شيء هو أم لا شيء؟ 

قال: قلت له: قد أثبت الله عز وجل نفسه شيئاً 


/١ ابن جماعة : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعذيل»‎ )١( 
ع‎ 

(؟) رجال الكشي 7784» مستدرك الوسائل ؟7١/١591.‏ 

ةا القاضي القمي : شرح توحيد الصدوق 1 


المجسّمة 


آ عش 2 عمالء هط 


حيث يقول: قل أي عَيْءِ أكبر عَبْئدةٌ هل اللَهُ بيد بيني ويد 
5 إل كنا لمان أنِدخ : ىد دس وَأكَ ًَ 
أ له أل ل أب ل كما مر إل كيد إلى ع3 2 
ان 
فأقول: إنه شيء لا كالأشياء إذ في نفي الشيئية عنه 
إبطاله ونفيه قال لي: صدقت وأصبت . ثم قال لي 
الرضا ع : للناس ة 


نفى وتشبيه وإثبات بغير تشبيه . 


في التوحيد ثلاثة مذاهب: 


لأن الله 5" يشبه شيء» والسبيل في الطريقة يقة الثالثة إثبات 
بلا تشبيه9) , 


ويعزز ذلك أن هشام بن الحكم يروي عن الإمام 
الصادق تيل حين سأله الزنديق عن الله تعالى ما هو؟ 

قال: كيل هو شيء بخلاف الأشياء؛ أرجع 
بقولي «شيء' إلى إثبات معنى» وأنه شيء بحقيقة 
الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة(". يتبين معنا أن الله 
م ام و 1 
تعالى : طقل أ ك. كبر مده ل اه كيد يت و1404 . 

ولكنه ليس كالأشياء لقوله تعالى: ليس كثْلى 
004 . 

وهذا هو موقف الإثبات بلا تشبيه . 

ولم يكتف أثمة أهل البيت لكيه بالتنظير الكلامي 
لهذا الموقف الوسط بل إنهم قاموا بتدابير عملية 
لإضعاف التجسيم في مجتمعاتهم والذي يبدو أنه كان 


.١9 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 

(؟) شرح توحيد الصدوق» ؟/194. 

() الكليني: الكافي» /١‏ 187. 
الصدوق: التوحيد 84 .717”-5٠١‏ 
الطبرسي : الاحتجاج» ؟551/7. 
الصدوق: معان الأخبار» .4/١‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: 15. 

(0) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 


نارفا 


تفشياً بشكل قوي. فمنعوا إعطاء الزكاة لمن يقول 
بالك ِ تجسيم وحتى الصلاة وراءة. ١من‏ قال بالتجسيم فلا 
تعظوه الزكاة لآ مَصَلوًا ؤراي20, 

ويتلخص ما أوردناه بما يلي: 


الموقف الآول: 

هو الداعي إلى وصف الله بما وصف به نفسه في 
القرآن» نقالوا إن لل زميعا وقدماً وغير ألك هما تيت 
الأخبار؛ وهذا رأي الحشوية حسب ما أسموهم 
المعتزلة أو الجمهور حسب تسمية الرافضة له.9©, 
حتى أن ابن جماعة (ت77لاه) بورد في كتابه إيضاح 
الدليل في قطع حجج أهل التعطيل على لسان نعيم بن 
حماد أحد شيوخ البخاري»؛ وهو عنده صدوق» يذكر 
عنه بأنه يخطئ كثيراً من يعتبر تشبيه الله بخلقه كفراً وإنما 


الكفر برأيه من جحد ما وصف الله به نفسه9 . 


ولعله يقصد بذلك أن الكفر عند المعتزلة الذين 
أنكروا ما وصف الله به نفسه؛ وهذا هو الموقف الأول 
ولعل مدرسة أهل البيت الكلامية قصدتهم بقولها 
١«بمذهب‏ التشبيه» . 


الموقفف الكاني: 
هو الموقف الداعي للابتعاد عن التشبيه والحشوء 
وبالتالي إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى؛ ولذلك 
سموا أصحاب نفي الجسه7؟ وقالوا بعدم وصف الله 
بما وصف به نفسه في القرآن» ولهذا أطلق عليهم 
الخصوم اسم المعطلة"©. 
وهؤلاء هم المعتزلة» الذين اعتبروا أن الحشويين 


.777/1 شرح توحيد الصدوق‎ )١( 

(؟) كتب ورسائل فتاوى ابن تيمية في العقيدة / 1846. والجدير 
ذكره أن مصطلح الرافضة أطلق من قبل الخصوم على الإمامية 
الائني عشرية . 

(5) إيضاح الدليل .55/١‏ 

(54) ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية: ؟544/7. 

(0) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة .١97/*‏ 


ضيف 


أساؤوا فهم الآيات وجسّموا الله تعالى(©. ولعل 
الأئمة عَلككمِ قصدوهم بقولهم «بمذهب النفي». 
الموقف الثالث: 

هو موقف الشيعة الاثني عشرية» وفي مقدمتهم 
الأئمة نكل وهو القول بالكلام الوسط أي «الإثبات 
بلا تشبية» . 

وبعد هذاء نجد أن بعض مؤرخي الفرق يزعم أن 
الشيعة هم أول المجسمة. وعلى رأسهم هشام بن 
الحكم وهشام بن سالم ويونس بن عبد الرحمن 
والسكاكء وأن أهل السنة أخذوا التجسيم والتشبيه 
منهه'0" وأنهم حشوا أهل الإمامة كما زعم الخياط9) 
ولعله يقصد بذلك أن الشيعة الإمامية مجسمة ومشبهة 
مقابل حشويئّ أهل السنة . 

ولهذا يستنتج أحدهم أن هناك صلة ما بين الشيعة 
الإمامية وأهل السنة في التجسيمء ولذلك لم يهاجم ابن 
تيمية المعروف بلسانه اللاذع تجسيم الشيعة الإعامية©» . 

ونسبوا إلى هشام بن الحكم2*0. تلميذ الإمام جعفر 
الصادق ظقئل وموسى الكاظم ظَِئَْ » أنه قال بأن الله 
جسم لا كالأجسام أو كالأجسام . 

وأنه أول من قال ذلك في الإسلام» ويعتبره 
البغدادي من الذين شبهوا ذات الباري بذات غير.90) 
وقال إن معبوده سبعة أشبار بشبر نفسه . 

ونسب العلاف إلى هشام بن الحكم بأنه قال إن ربه 
جسم ذاهب» جاءء فيترح تارة ويسكن أخرى» ويقعد 
مرة ويقوم أخرى وإنه طويل عريض عميق لأنه ما لم 
يكن كذلك فهو فى حدث التلاشى» قال: فقلت له: 


.١١8/١ ابن الجوزي: تلييس إبليس»‎ )١( 

(؟) الشهرستاني: الملل والنحل» .184-١54/١‏ 

(7) الخياط: الانتصارء ص١١.‏ 

(4) دكتور نشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء 7931/7. 
(0) انظر ترجمته في باب المشبهة . 

(6) البغدادي: الفرق بين الفرق» ص90١5.‏ 


المجسّمة 


فأيما أعظم إلهك أو هذا الجبل» وأومأت إلى أبي 
قبيس» قال: فقال: هذا الجبل يوفي عليه أي هو أعظم 
ه200 

وينقل الجاحظ أن هشام بن الحكم قال في ربه في 
عام واحد خمسة أقاويل» زعم مرة: 

١_أنه‏ كالبلورة. 

"5 ومرة أنه كالسبيكة . 


- ومرة أنه غير صورة . 

1 - ومرة أنه يشبر نفسه سبعة أشبار. 

وأخيراً رجع عن ذلك كله وقال هو جسم لا 
كالأجساء(" . 

والظاهر أن الجاحظ روى ذلك عن النظام» لأن 
ابن الجوزي يروي هذه الرواية عن الجاحظ عن النظام 
مع اختلافات يسيرة في الرواية منها: أن هشام بن 
الحكم في رواية ابن الجوزي قطع أخيراً بأنه الله سبعة 
أشيان يشير نفه”. 

وإلى هذا القطع ذهب الرازي (ت505ه) في 
كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» وأضاف إلى 
هشام مقولة جديدة لم أعثر عليها إلا في كتابه» وهي أن 
ربه كالشمع الذي من أي جانب نظرت إليه كان ذلك 


الجانب وجهه9. 


ولعل الرازي يقصد بهذا اللؤلؤة المستديرة التي 
تتلألاأ من كل جوانبها كما يوردها الأشعري في مقاللات 
الإسلاميين 2 , 


ولهذا قال بشر بن المعتمر (ت١١1ه)‏ مخاطباً 


)١(‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين» 270/١‏ وقارن أيضاً إيضاح 
الدليل لابن جماعة .37//١‏ 

(١؟)‏ مقالات الإسلاميين .70/١‏ 

(©) تلبيس إبليس ص١9.‏ 

(8) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 57/١‏ -55. 

(5) الأشعري: مقالات الإسلاميين» .7١7- 1/١‏ 


المجّمة 


هشام بن الحكم يقول: «تلعبت بالتوحيد كأنما نتحدث 
عن غول ببيداء سملق . لأن الغول عند العرب تقلب 
نفسها من صورة إلى صورة؛ كذلك هشام بن الحكم 
مال فى الله مقالات كثيرة: نور يتلألا ومرة قال: من 
حيث جثته رأيته ومرة قال: هو مثل الإنسان» 27 . 


وهكذاء يتبين أن ما نقل عن هشام بن الحكم هو 
عن طريق خصومه المعتزلة؛ وهو المعروف بإلزاماته 
عليهم ومناظراته معهه(", وهذا العداء من المعتزلة 
جعل ابن أبي الحديد يزور الوقائع» ليدعم بهتانه؛ 
نوجدته ينقل عن لسان مؤرخ شيعي هو أبو الحسن 
موسى النوبختي (ت0٠:٠7ه)‏ صاحب فرق الشيعة بأنه 
قال في كتابه الديانات والآراء» إن هشام بن الحكم 
بزعم أن الله جسم لا كالأجسام7" بينما في الواقع أن 
هذه المقولة وما نسبه ابن أبي الحديد. وتبعه ابن 
تيمية9) (ت18لاه) في ذلك عن لسان هشام؛ إنما 
يرويه النوبختي عن الجاحظ عن النظام بدليل أن الرواية 
المنسوبة إلى النوبختي قد أوردها ابن الجوزي في كتابه 
لوعن ل ويرويها عن النظام وابن الجوزي هو 
الأقدم تاريخياً عن غيره. 


المنسوب إليه على لسان خصومه الفكريين من 
المعتزلة؛ بدليل أنه يذكر في حديث رائع لأحد أتباعه 
أن اند للا . . زف 
بال الله يسبهه سيء 57 
المتعصبين لهشام بن الحكم من الشيعة في وقته يزعمون 
أن هشام لم يقل بالتجسيم المعنوي وإنما قال إنه جسم 


.6 ابن المرتضى : طبقات المعتزلة» ص4‎ )١( 

(0) الملل والنحل: 2184/١‏ 

ليه شرح نبج البلاغة : ؟/11ىت. 

(5) بيان تلبيس الجهمية: .5085/١‏ 

(5) تلبيس إبليس ص١1.‏ 

(7) الكافي 494/١‏ ح؟١‏ في قوله تعالى لا تدركه الأبصار. 


ضرفا 


لا كالأجسام بالمعنى الذي ذكرناه عن يونس والسكاك 
ْ ه(0) 
وعير :. 


ويقصد بالمعنى الذي ذكره عن يونس والسكاك» 
أنهم أطلقوا لفظة جسم لا كالأجسامء بمعنى شيء لا 
كالأشياء(" . وهكذا يتبين معناء أن مصطلح شيء لا 
كالأشياء هو المصطلح المستخدم عند هشام؛ وهو 
بذلك يوافق مدرسة أهل البيت الكلامية القائلة بنظرية 
«الإثبات بلا تشبيه؟ في التوحيد كما مرّ معنا سابقاً. 


ولهذا دافع العلماء والمتأخرون من الشيعة الإمامية 
عن هشام بن الحكم؛ كالشريف المرتضى علم الهدى 
(ت457ه23" ويرى أن نسبة التجسيم إلى هشام بن 
الحكم من قبل الخصوم إنما القصد به القدح والذم في 
الإمام الصادق لما يوجد من دعاء ومدح بهشام ودعوة 
أصحابه لاتباعه9) وأيضاً داقع عن هشام أبي الفتح 
الكراجكي الطرابلسي (ت470ه)2”؟ والشيخ أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي (ت0١47ه)‏ وغيرهما. 
ولهذا لعله من الصعوبة بمكان؛ قبول ما زعمه الخياط 
المعتزلي (ت١٠٠ه)‏ وتبعه بذلك المتأخرون حتى يومنا 
هذا وهو أن الشيعة الإمامية الأوائل هم مجسمة ومشبهة 
وأما المتأخرون منهم وبسبيب صحبتهم للمعتزلة قالوا 
بالتنزيه في التوحيد"© . 


ولعل مقولة الخياط هذه هي التي جرأت البعض 
على القول بأن نصوص العلامة الحلي في التوحيد هي 
نفسها نصوص المعتزلة90 . 


.778 /7 شرح نج البلاغة‎ )١( 

(0) م.ن. 

(6) الشريف المرتضى: الشافي في الإمامة» .45/١‏ 

(5) م.ن. ١/لدى.‏ 

(6) الكراجكى : كنز الفوائد؛» ”7/ *5. 

(5) الخياط: الانتصارء ص١٠.‏ 

(0) الدكتور نشار: نشأة الفكر الفلسفي الإسلامي» ؟/717. 


لوف 


المرداسيون 
(بنو مرداس) 


مر الحديث عنهم في مكانه. ولما كانت الأخبار 
عنهم مشتنة لم تننظم في تاريخ موحد يمكن الرجوع إليه 
رأينا أن نأخذ هنا ما ذكره عنهم فريق من المؤرخين» 
مضافاً إلى ما ذكرناه عنهم» ليكون ذلك مصدراً موحدا 
لتاريخهم : 


قالابن خلدون ج؛ ص 717١‏ : كان ابتداء أمر 
صالح بن مرداس ملك الرحبة وهو من بني كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة ومجالاتهم بضواحي حلب . 
وقال ابن حزم إنه من ولد عمرو بن كلاب وكانت مدينة 
الرحبة لأبي علي بن ثمال الخفاجي» فقتله عيسى بن 
خلاط العقيلي وملكها من يده وبقيت له مدة» ثم أخذها 
من بدران بن المقلدء وزحف لؤلؤ الساري نائب الحاكم 
بدمشق» فملك الرقة ثم الرحبة من يد بدران» وعاد إلى 
دمشق. وكان رئيس الرحبة ابن مجلكان؛, فاستبد بها 
وبعث إلى صالح بن مرداس يستعين به على أمره. فأقام 
عنده مدة ثم فسد ما بينهما وقاتله صالح ثم اصطلحا 
وزوجه ابن مجلكان ابنته. ودخل البلد ثم انتقل ابن 
مجلكان إلى عانة بأهله وماله بعد أن أطاعوه وأخذ 
رهنهم. ثم نقضوا وأخذوا ماله؛ وسار إليهم ابن 
مجلكان مع صالح فوضع عليه صالح من قتله وسار إلى 
الرحبة فملكها واستولى على أموال ابن مجلكان» وأقام 
دعوة العلويين (الفاطميين) بمصر صالح مؤسس دولة 
بني مرداس أو بني صالح. 


جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان في ترجمته ما 
يلي: «أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن 
إدريس بن نصير بن حميد بن مدرك بن شداد بن 
عبيد بن قيس بن ربيعة بن كعب بن عبد الله بن أبي 
بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 


المرداسيون 


حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان الكلابي». 

كان من عرب البادية» وقصد مديئة حلب. وبها 
مرتضى الدولة بن لؤلؤ بن الجراحي غلام أبي الفضائل 
ابن سعد الدولة نصر بن سيف الدولة بن حمدانء» نيابة 
عن الظاهر بن الحاكم (الفاطمي) صاحب مصر. 
فاستولى عليها وانتزعها منهء وكان ذا بأس وعزيمة 
وأهل وعشيرة وشوكة. وكان تملكه لها في ثالث عشر 
ذي الحجة سنة سبع عشر وأربعمائة: واستقر بها ورتب 
أمورهاء فجهز إليه الظاهر المذكور أمير الجيوش 
أنوشتكين الدزبري في عسكر كثيف». وكان بدمشق نائباً 
عن الظاهرء وكان ذا شهامة وتقدمة ومعرفة بأسباب 
الحرب. فخرج متوجهاً إليه؛ فلما سمع صالح الخبر 
خرج إليه وتقدم حتى تلاقيا على الاقحوانة فتصافاء 
وجرت بينهما مقتلة انجلت عن قتل أسد الدولة صالح 
المذكورء وذلك في جمادى الأولى سنة عشرين 
وأربعمائة» وقيل تسع عشر وأربعماثئة. وهو أول ملوك 
بني مرداس المتملكين بحلب. 


ما جاء عنهم في تاريخ العبر 
لابن خلدون ج5 

قد سبق فى أخبار بنى حمدان استبداد لؤلو مولى 
ابن العماني بؤشيت الدرلة حلب عل ابتهاني 
الفضائل. وأخذه البلد منه ومحوه الدعوة العباسية 
والخطبة للحاكم العلوي (الفاطمي) بمصرء ثم فساد 
حاله معه وطمع صالح بن مرداس في ملك حلب». 
وتقدم هنالك خبر ما كان بين صالح ولؤلؤ من 
الحروبء. وإنه كان له مولى اسمه فتح وضعه في قلعة 
حلب حافظاً لهاء فاستوحش وانتقض على لؤلؤ 
بممالأته صالح بن مرداس» وبايع للحاكم على أن 
أقطعه صيدا وبيروت وسوغه ما كان في حلب من 
الأموال. ولحق لؤلؤ بأنطاكية وأقام عند الروم»؛ وخرج 
فتح بحرم لؤلؤ وأمه وتركهن في منبج وترك حلب 


المرداسيون 


وقلعتها إلى نواب الحاكم. وتداولت في أيديهم حتى 
وليها بعض بني حمدان من قبل الحاكم يعرف بعزيز 
الملك اصطنعه الحاكم وولاه حلب» ثم عصى على ابنه 
الظاهرء وكانت عمته بئت الملك مدبرة لدولته. 
فوضعت على عزيز الملك من قتله. وولوا على حلب 
عبد الله بن علي بن جعفر الكتامي؛ ويعرف بابن شعبان 
الكتامي: وعلى القلعة صفي الدولة موصوفاً الخادم . 


ولما ضعف أمر (الفاطميين) بمصر من بعد المائة 
الرابعة» وانقرض أمر بني حمدان من الشام والجزيرة» 
تطاولت العرب إلى الاستيلاء على البلاد. فاستولى بنو 
عقيل على الجزيرة» واجتمع عرب الشام فتقاسموا 
البلاد على أن يكون لحسان بن مفرج بن دغفل وقومة 
طي من الرملة إلى مصرء ولصالح بن مرداس ولقومه 
بني كلاب من حلب إلى عانة؛» ولحسان بن عليان 
وقومه دمشق وأعمالها. وكان العامل على هذه البلاد 
من قبل الظاهر خليفة مصر أنوشتكين إلى عسقلان» 
وملكها ونهبها حسان وسار صالح بن مرداس إلى حلب 
فملكها من يد ابن شعبان» وسلم له أهل البلد ودخلها 
وصعد ابن شعبان القلعة. فحصرهم صالح بالقلعة حتى 
جهدهم الحصار واستأمنوا. وملك القلعة وذلك سنة 
أربع وعشرين وأربعمائة؛ واتسع ملكه ما بين بعلبك 
وعانة. 


ولم يزل صالح مالكاً لحلب إلى سنة عشرين 
وأربعمائة» فجهز الظاهر العساكر من مصر إلى الشام 
لقتال صالح وحسان وعليهم أنوشتكين الدريدي. فسار 
لذلك ولقيهما على الأردن بطبرية وقاتلهما فانهزماء 
وقتل صالح وولده الأصغرء ونجا ولده الأكبر أبو كامل 
نصر بن صالح إلى حلب وكان يلقب شبل الدولة. ولما 
وقعت هذه الواقعة طمع الروم أهل أنطاكية في حلب» 
فزحفوا إليها في عدد كثير يبلغ ثلاثمائة ألف مقاتل» 
ووقيت حلب شر هذه الغزوة بسبب مخالفة الدوقس من 
أكابر الروم لملك الروم ورجوعه عنها. 


"1 


وفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة زحف الوزيري 
من مصر في العساكر إلى حلب» وخليفتهم يومئذ 
المستنصر. وبرز إليه نصر. فالتقوا عند حماه وانهزم 
نصر وقتل وملك الوزيري حلب في رمضان من هذه 
السنة . 

ولما ملك الوزيري حلب واستولى على الشامء 
عظم أمره واستكثر من الأتراك في الجند؛ وتُميَ عنه 
إلى المستنصر بمصر وزيره الجرجاي أنه يروم الخلاف» 
فدس الجرجاني إلى جانب الوزيري والجند بدمشق في 
الثورة به وكشف لهم عن سوء رأي المستنصرء فثاروا به 
وعجز عن مدافعتهم» فاحتمل أثقاله وسار إلى حلب ثم 
إلى حماه. فمُنع من دخولها فكاتب صاحب كفرطاب 
فسار إليه وشيّعه إلى حلب ودخلهاء وتوفي سنة ثلاث 
وثلاثين. ولما توفي فسد أمر الشام وانحل النظام وتزايد 
طمع العرب. وكان معز الدولة ثمال بن صالح بالرحبة 
منذ مهلك أبيه وأخيهء فقصد حلب وحاصرها فملك 
المدينة وامتنع أصحاب الوزيري بالقلعة واستمدوا أهل 
مصرء وشغل الوالي بدمشق بعد الوزيري وهو الحسين 
ابن حمدان لحرب حسان بن مفرج صاحب فلسطين» 
فاستأمن أصحاب الوزيري إلى ثمال بن صالح بعد 
حصاره إياها حولاً فأمنهم؛ وملكها في صفر سنة أربع 
وثلاثين وأربعماثة. فلم يزل مملكاً عليها إلى أن زحفت 
العساكر إليه من مصر مع أبي عبيد الله بن ناصر الدولة 
ابن حمدان» وبلغت جموعهم خمسة آلاف مقاتل . 
وقاتلهم وأحسن دفاعهم وأصابهم سيل كاد يذهب بهم . 
فأفرجوا عن حلب وعادوا إلى مصر. ثم عادت العساكر 
ثانية من مصر سنة إحدى وأربعين وأربعمائة مع رفق 
الخادم» فقاتلهم ثمال وهزمهم وأسر الخادم رفقاً ومات 
عندة. 

لم تزل العساكر تتردد من مصر إلى حلب وتضيق 
عليها حتى سئم ثمال بن صالح إمارتها وعجز عن القيام 
بهاء فبعث إلى المستنصر بمصر وصالحه على أن ينزل 
له عن حلب . فبعث عليها مكين الدولة أبا على الحسن 


لمكا 


ابن ملهم؛ فتسلمها آخر سنة تسعة وأربعين وأربعماتة. 
وسار ثمال إلى مصرء ولحق أخوه عطية بن صالح 
بالرحبة» واستولى ابن ملهم عليها . 


وأقام ابن ملهم بحلب سنتين أو نحوهاء ثم بلغه 
عن أهل حلب أنهم كاتبوا محمد بن نصر بن صالحء 
فقبض عليه. فثار به أهل حلب وحصروءه بالقلعة» 
وبعثوا إلى محمود؛ فجاء منتصف ثنتين وخمسين 
وأربعمائة وحاصره معهم بالقلعة. واجتمعت معه جموع 
العرب واستمد ابن ملهم المستنصر فكتب إلى أبي 
محمد الحسن بن الحسين بن حمدان أن يسير إليه في 
العساكر. فسار إلى حلب. وأجفل محمود عنها ونزل 
ابن ملهم إلى البلد ودخلها ناصر الدولة ونهبتها عساكره 
وابن ملهم. ثم تواقع محمود وناصر الدولة بظاهر 
حلب. فانهزم ناصر الدولة بن حمدان وأسر» فرجع به 
محمود إلى البلد وملكها وملك القلعة في شعبان من 
هذه السنة» وأطلق أحمد بن حمدان وابن ملهم» فعادا 
إلى مصر. 


لما هزم محمود بن حمدان وأخذ القلعة من يد ابن 
ملهم وكان معز الدولة ثمال بن صالح بمصر منذ سلمها 
للمستنصر سنة تسع وأربعين وأربعمائة» فسرحه 
المستنصر الآن وأذن له في ملك حلب من ابن أخيه. 
فحاصره في ذي الحجة سنة ثنتين وخمسين وأربعمائة» 
واستنجد محمود بخاله منيع بن شبيب بن وثاب 
النميري صاحب حرّان» فأمده بئفسه وجاء لنصره. 
فأفرج ثمال عن حلب وسار إلى البرية في محرم سنة 
ثلاث وخسمين وأربعماثئة. ثم عاد منيع إلى حران 
وملك ثمال حلب في ربيع سنة ثلاث وخمسين 
وأربعماثة» وغزا بلاد الروم فظفر وغتم . 


ثم توفي ثمال بحلب قريباً من استيلائه» وذلك في 
ذي القعدة سنة أربع وخمسين وأربعمائة» وعهد يبحلب 
لأخيه عطية بن صالح» وكان بالرحبة من لدن مسير 
ثمال إلى مصرء فسار وملكها. 


المرداسيون 
ولما ملك عطية حلب» وكان ذلك عند استيلاء 
السلجوقية على ممالك العراق والشام وافتراقهم على 
العمالات» ونزل به قوم منهم فاستخدمهم وقوي بهم. 
ثم خشي أصحابه غائلتهم فأشاروا بقتلهم؛. فسلط أهل 
البلد عليهم فقتلوا منهم جماعة ونجا الباقون فقصدوا 
محمود بن نصر بحران فاستنهضوه لملك حلب . 
وجاءهم فحاصرها وملكها في رمضان سنة خمس 
وخمسين وأربعمائة» واستقام أمره» ولحق عطية عمه 
بالرقة فملكها إلى أن أخذها منه شرف الدولة مسلم بن 
قريش سنة ثلاث وستين. فسار إلى بلد الروم سنة 
خمس وستين وأربعمائة» واستقام أمر محمود بن نصر 
في حلب». وبعث الترك الذين جاؤوا في خدمته مع 
أميرهم ابن خان سنة ستين وأربعمائة إلى بعض قلاع 
الروم فحاصروها وملكهاء وسار محمود إلى طرابلسء 
فحاصرهاء وصالحوه على مال» فأفرج عنهم. ثم سار 
إليه السلطان البارسلان بعد فراغه من حصار ديار بكر 
وآمد والرُهاء ولم يظفر بشيء منها. وجاء إلى حلب 
وحاصرها وبها محمود بن نصر وجاءت رسالة الخليفة 
القائم بالرجوع إلى الدعوة العباسية . فأعادها وسأل من 
الرسول أزهر أبو الفوارس طراد الزينبي أن يعفيه 
السلطان من الحضور عنده. نان المتطان عن الك 
واشتد الحصار على محمود وأضر بهم حجارة 
المنجانيق» فخرج ليلا ومعه والدته منيعة بنت وثاب 
متطارحين على السلطان» فخلع على محمود في حلب 
آخر ثمان وستين وأربعمائة» وعهد لابنه شبيب إلى 
الترك الذين ملكوا أباه وهم بالحاضر. وقد بلغه عنهم 
العبث والفساد. فلما دنا من حللهم تلقوه فلم يجبهم 
وقاتلهم؛ وأصيب بسهم في تلك الجولة ومات. 


ولما هلك نصر ملك وأخوه سابق . قال ابن الأثير: 
وهو الذي أوصى له أبوه بالملك» فلم ينفذ عهده 
لصغره» فلما ولي استدعى أحمد شاه مقدم التركمان 
الذين قتلوا أباى فخلع عليه وأحسن إليه؛ وبقي فيها 
مملكا. 


١و‎ 

ا 2ع سما وية اورث : 

نار ور عل فور » صدق الله العظيم . 
عركخ العناد 


جاء المولى إدريس إذن للمغرب حاملاً رسالة في قلبه 
وتفكيره وهدفهء لم يأت طالباً لملك يسعى إليه بقوة أو 
جيش أو أنصارء نعم كان طالب حقء وحيئما بايعه 
الشعب المغربي تناسى ما كان يحمله في صدره من رغبة 
في امتلاك ذلك الحق وإقامته في أرض بعيدة عن المكان 
الذي كاذ أهله يطالبوة بإقامة حقيع فيه وما رقن فى 
صدره من الشرق كان هو إرادته في إقامة حكم إسلامي 
عادل وطاهر في المغرب. وإصلاح الوضع في العالم 
الإسلامي» وإقامة الحجة والبرهان على صدق وطهارة 
أهل البيت في قيام نظام حكم يستند على الشرعية 
الإسلامية وأحكام الكتاب والسئّة» وحينها حقق الله 
هدفه ويسر له السيبل» وفتح قلوب المغاربة لملحبته 
والالتفاف حوله شرع القواعد الثابتة لدولة إسلامية لا 
مشرقية ولا مغربية» لا أموية» ولا عباسية» وإنما هي 
دولة الإسلام والمسلمين» وكان سبيله إلى ذلك هو الحوار 
والإقناع والشورى وإيثار المصلحة العامة على ما سواهاء 
وكأني به كان يشعر أن حياته لن تطول»؛ فحقق في تلك 
المدة القصيرة أهم وأعمق إنجاز لرجل رسالة سامية» ألا 
وهو دستور الدولة؛ وما ذلك الدستور إلا رسالته لنشر 
الإسلام وحمايته والاهتداء بأحكامه والوحدة الوطنية في 
ظله. 

لقد سن المولى إدريس قيم المرونة واللين والحسنى 
وسعة الصدر تجاه ما يكرهء والحنكة في سياسة الملك؛ 
وجعل الاحتكام في كل موقف أو مبادرة إلى تعاليم 
الإسلام الحنيف وحدوده المبينة » فلا مهادنة ولا تراجع 
حينما يتعلق الأمر بتلك التعاليم وتلك الحدود. 

قتل المولى إدريس الأكبر غدراً بقارورة سم ناوله إياها 
الشماخ على أنها من طيب استجلبه من الشرق» وحينما 
اشتم ما فيها سرى السم إلى خياشيمه وتسرب إلى دماغه 
فغشي عليه ثم مات بعد حين. 


كانت الجريمة من فعل شسخص واحد كان مكلفاً ببذه 


الأدارسة 


المهمة فأنجزها وقفل هارباً إلى بغداد لينال الجزاء الذي 
وعد بهء فهل كان هارون الرشيد يريد اغتيال رسالته» أم 
كان يقصد باغتياله هذه الطريقة التستر على هذه الجريمة 
السياسية وهو يعلم من فضل المولى إدريس وما أظهره 
المغاربة من محبة له وتعلق به وبآل البيت عموماً, إن 
الذين أرخوا لهذه الحادئة وسردوا تفاصيلها لم يطرحوا 
هذه الأسئلة» ذلك لأهم تعاملوا مع الحادئة بمنهج 
تاريخي بحت لم يتجاوزه إلى استنباط الأبعاد السياسية 
الكامنة فيه؛ أو يستعملوا حاسة التاريخ السياسي الذي 
أرى أن حظه من البروز كان محدوداً تجاه هذه القضية 
وكأن المول إدريس كان حلقة عادية في عقد التاريخ العام 
لتلك الحقبة التى تشكل» فى اعتقادي؛ منعطفاً عميقاً 
لتاريخين متمايزين» تاريخ إسلامي مشر في ١»‏ وتاريخ 
إسلامي مغربي» أو بعبارة أدق تاريخ الغرب الإسلامي. 


استشعر هارون الرشيد الخطر الذي يمثله المول 
إدريس على سلطته»ء ورأى أن هذا الخطر يتمثل كما قال 
لوزيره حين دعاه للاستشارة فيما ينبغي عمله؛ في «أن 
الرجل قد فتح تلمسان وهي باب أفريقية ومن ملك 
الباب يوشك أن يدخل الدار»ء وقد هممت أن أبعث إليه 
جيشاً ثم فكرت في بعد الشقة وعظم المشقة فرجعت عن 
ذلك . ولكنه» في حيرته هذه كان يبحث عن طريقة ما 
تحول دون أن يدخل المولى إدريس الدار بعد أن فتح بابهاء 
ولعله كان يمخشى أن يتجاوز المولى إدريس حدود 
تلمسان» فيزحف بقوته المتنامية إلى بغدادء ولم لا وموطن 
الخلافة إنما هو الشرق وليس هو المغرب؟ وإدريس 
الناجي من وقعة فخ قد يكون اتخذ من المغرب قاعدة 
انطلاقه لانتزاع الخلافة من أبناء عمومته العباسيين الذي 
انتزعوها غلاباً وتجاوزاً للبيعة التي عقدوها هم أنفسهم 
للعلويين . 


ولكن الوزير يحيى بن خالد البرمكي غير بمشورته 
لهارون الرشيد وبخطته مجرى الأحداث» وعجل من 
حيث لا يدري بنهاية كانت محتملة ولكن لم تكن قد 
نضجت بعد كقرار في مخيلة المول إدريس» وكيف يمكن 
تحقيقها ومتى. نباية سلطة الخلافة المشرقية على المغرب 


المرداسيون 


ولما كانت سنة ثتنين وسبعين وأربعمائة زحف تنش 
بعد أن ملك دمشق إلى حلب فحاصرها أياماً. ورجل 
أهل حلب من ولاية الترك فبعثوا إلى مسلم بن قريش 
ليملكوه. ثم بدا لهم في أمره ورجع من طريقه؛ وكان 
مقدمهم يعرف بابن الحسين العباسي» وخرج ولده 
متصيداً في ضيعة لهء فأرسل له بعض أهل القلاع 
بنواحي حلب من التركمان وأسره وأرسله إلى مسلم بن 
قريش . فعاهده على تمكينه من البلد» وعاد إلى أبيه 
فسلم البلد إلى مسلم بن قريش وملكها سنة ثلاث 
وسبعين وأربعمائة. ولحق سابق بن محمود وأخره 
وثاب إلى القلعة واستنزلهما بعد أيام على الأمان. 
واستولى على نواحيها وبعث إلى السلطان ملك شاه 
بالفتح وأن يضمن البلد على العادة» فأجابه إلى ذلك . 
وصارت في ولاية مسلم بن قريش إلى أن ملكها 
السلطان من بعده. 
رواج الأدب والشعر في دولتهم 
قال القاضي ابن خلكان في وفياته في ترجمة أبي 

الفتيان محمد بن حويس الشاعر : وكان منقطعاً إلى بنى 
بردائن اسكداب جلت :وله تيو القاتة الأنبقة) 
وقصته مشهورة مع الأمير جلال الدولة وصمصامها أبي 
المظفر نصر بن محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح 
ابن مرداس الكلابي صاحب حلب. فإنه كان قد مدح 
أباه محمود بن نصر فأجازه ألف دينار. فلما مات وقام 
مقامه ولده نصر المذكور قصده ابن حيوس المذكرر 
بقصيدته الرائية يمدحه بها ويعزيه عن أبيه وهي : 
كفى الدين عزاً ما قضاه لك الدهر 

فمن كان ذا نذر فقد وجب التذر 
ومنها ثمانية لم تفترق مذ جمعتها 

فلا افترقت ما ذبَ عن ناظر شفر 
يقينك والتقوى وجودك والغنى 

ولفظك والمعنى وعزمك والنصر 


ويذكر فيها وفاة أبيه وتوليته الأمر بعده بقوله : 
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صبرنا على حكم الزمان الذي سطا 
على أنه لولاك لم يكن الصبر 

غزانا ببؤسى لايماثلها الأسى 
تقارن نعمى لا يقوم بهاالشكر 

ومنها: 

تباعدت عنكم حرقة لا زهادة 
وسرت إليكم حين سني الضر 

فلاقيت ظل الأمن ماعئه حاجز 
يصدهوباب العزمادونهستر 

وطال مقامي في أسار جميلكم 
فدامت معاليكم ودام لي الأسر 

وأنجز لي رب السماوات وعده ال 
كريم بأن العسر يتبعه اليسر 

فجاد ابن نصر لي بألف تصرمت 
وإني عليم أن سيخلفهانصر 

لقد كنت مأمولاًترجى لمثلها 
فكيف وطوعاً أمرك النهي والأمر 

وما بي إلى الإلحاح والحرص حاجة 
وقد عرف المبتاع وانفصل السعر 

وإني بآمالي لديك مخيم 
وكم في الورى ثاوٍ وآماله سفر 

وعندك ماأبغي بقولي تصنعاً 
بأيسر ما توليه يستعبدالحر 
فلمافرغ من إنشادها. قال الأمير نصر: والله لو 
قال عوض قوله سيخلفها نصر سيضعفها نصر لأضعفتها 
له. وأعطاه ألف دينار في طبق فضة. وكان قد اجتمع 
على باب نصر المذكور جماعة من الشعراء وامتدحوه 
وتأخرت صلته عنهم . ونزل بعد ذلك الأمير نصر إلى 
دار بولص النصرانى وكانت له عادة بغشيان منزله وعقد 
مجلس الأنس عد فجاءت الشعراء الذين تأخرت 
جوائزهم إلى باب بولصء» وفيهم أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن الدويدة المعري الشاعر المعروف. فكتبوا 


خف 


ورقة فيها أبيات اتفقوا على نظمهاء وقيل بل نظمها ابن 
الدويدة المذكورء وسيروا الورقة إليه والأبيات المذكورة 
هي : 
على بايك المحروس منا عصابة 
مفاليس فانظر في أمور المفاليس 
وقد قنعت منك الجماعة كلها 
بعشر الذي أعطيته لابن حيوس 
ومابينناهذاالتفاوت كله 
ولكن سعيد لاا يقاس بمنحوس 
فلما وقف عليها الأمير نصرء أطلق لهم ماثة دينار, 
فقال: والله لو قالوا بمثل الذي أعطيته لابن حيوس 
لأعطيتهم مثله . ثم قال: 
وكان الأمير نصر سخياً واسع العطاء ملك حلب 
بعد وفاة أبيه محمود في سنة سبع وستين وأربعمائة 
ولم تطل مدته حتى ثار عليه جماعة من جنده فقتلوه في 
ثاني شوال سنة ثمان وستين وأربعمائة» وداره بها هي 
الدار المعروفة الآن بدار الأمير علم الدين سليمان بن 
حيدر. ومن محاسن شعر ابن حيوس القصيدة اللامية 
التي مدح بها أبا الفضل سابق بن محمود وهو أخو نصر 
المذكور ومن مديحها قوله: 
طالما قلت للمسائل عنكم 
واعتمادي هدايةالضلال 
أن ترد علم حالهم عن يقين 
فالقهم في مكارم أو نزال 
ثم أورد للرستمي في الصاحب بن عباد مما ينطبق 
على معنى هذه الأبيات» ويتفوق عليها في حسن 
التقسيم وإن كان ابن حيوس قد ألم بها: 
من النفر العالين في السلم والوغى 
وأهل المعالي والعوالي وآلها 
إذا نزلوا اخضرٌ الثرى من نزولهم 
وإن نازلوا احمرٌ القنا من نزالها 
قال وكان ابن حيوس قد أثرى وحصلت له نعمة 


المرداسيون 


ضخمة من بني مرداس» فبنى داراً بمديئة حلب» 
وكتب على بابها من شعره: 
دار بنيناهاوعشنابها 
في نعمةمن آل مرداس 
قوم نفوابؤسي ولميتركوا 
علي للأياممن باس 
قل لبني الدنيا ألا هكذا 
فليصنعالناس مع الئاس 
وقيل إن هذه الأبيات للأمير الجليل أبي الفتح 
الحسن بن عبد الله بن عبد الجبار الحلبي المعروف 
بابن أبي حصينة وهو الصحيح . 
ما جاء من أخبارهم في كامل ابن الأثير ج 5 
سنة (7949) لما قتل عيسى بن خلاط أبا علي بن 
ثمال بالرحبة وملكهاء أقام فيها مدة. ثم قصده بدران 
ابن المقلد العقيلي؛ فأخذ الرحبة منه وبقيت لبدران فأمر 
الحاكم بأمر الله نائبه بدمشق لؤلؤاً البشاري بالمسير 
إليها. فقصد الرقة أولاً وملكها ثم سار إلى الرحبة 
وملكها ثم عاد إلى دمشق. وكان بالرحبة رجل من 
أهلها يعرف بابن مُحكان؛ فملك البلد واحتاج إلى من 
يجعله ظهره ويستعين به على من يطمع فيه» فكاتب 
صالح بن مرداس الكلابي» فقدم عليه وأقام عنده مدة. 
ثم إن صالحاً تغير عن ذلك». فسار إلى ابن محكان 
وقاتله على البلد وقطع الأشجار ثم تصالحا وتزوج ابنة 
محكان. ودخل صالح البلد إلا أنه كان أكثر مقامه 
بالحلة؛ ثم إن ابن محكان راسل أهل عانة فأطاعرهء 
ونقل أهله وماله إليهم وأخذ رهائنهم؛ ثم خرجوا عن 
طاعته وأخذوا ماله واستعادوا رهائنهم وردوا أولاده. 
فاجتمع ابن محكان وصالح على قصد عانة فسار إليها 
فوضع صالح على ابن محكان من يقتله . فقتل غيلة : 
وسار صالح إلى الرحبة فملكها وأخذ أموال ابن محكان 
وأحسن إلى الرعية واستمر على ذلكء, إلا أن الدعوة 
للمصريين . 


المرداسيون 


وفي هذه السنة قتل أبو علي بن ثمال الخفاجي. 
وكان الحاكم بأمر الله صاحب مصر قد ولاه الرحبة. 
فسار إليها. فخرج إليه عيسى بن خلاط العقيلي» فقتله 
وملك الرحبة ثم ملكها بعده غيره. فصار أمرها إلى 
صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب. 


سنة (507) في هذه السنة كانت وقعة بين أبي نصر 
لؤلؤ صاحب حلب وبين صالح بن مرداس . وكان ابن 
لؤلؤ من موالي سعد الدولة ابن سيف الدولة بن 
حمدان» قفري على ؤلة: يتك الثاولة وأخةا البالة عليه 
وخطب للحاكم صاحب مصر ولقبه الحاكم مرتضى 
الدولة. ثم فسد ما بينه وبين الحاكم فطمع فيه ابن 
مرداس وبنو كلاب» وكانوا يطالبونه بالصلات والخلع. 
ثم إنهم اجتمعوا هذه السنة في خمسمائة فارس ودخلوا 
مدينة حلب . فأمر ابن لؤلؤ بإغلاق الأبواب والقبض 
عليهم» فقبض على مائة وعشرين رجلاً منهم صالح بن 
مرداس: وحبسهم وقتل مائتين وأطلق من لم يكفر يه. 
وكان صالح قد تزوج بابنة عم له يُسمّى جابراً» وكانت 
جميلة فوصفت لابن لؤلؤ فخطبها إلى إخوتها وكانوا في 
حبسهء فذكروا له أن صالحاً قد تزوجها. فلم يقبل منهم 
وتزوجهاء ثم أطلقهم. وبقي صالح بن مرداس في 
الحبس فتوصل حتى صعد من السور وألقى بنفسه من 
أعلى القلعة إلى تلها. واختفى في مسيل ماء. ووقع 
الخبر بهربه» فأرسل ابن لؤلؤ الخيل في طلبه» فعادوا 
ولم يظفروا به. فلما سكن عنه الطلب سار بقيده ولبنة 
حديد في رجليه حتى وصل قرية تُعرف بالياسرية» فرأى 
ناساً من العرب فعرفوه وحملوه إلى أهله بمرج دابق. 
فجمع ألفي فارس فقصد حلب وحاصرها اثنين وثلاثين 
يومأء فخرج إليه ابن لؤلؤ فقاتله؛ فهزمهم صالح وأسر 
ابن لؤلو وقيده بقيده الذي كان في رجله ولبنته. وكان 
لابن لؤلؤ أخ فنجا وحفظ مدينة حلب . ثم إن ابن لؤلؤ 
بذل لابن مرداس مالاً على أن يطلقه . فلما استقر الحال 
بينهما أخذ رهائنه وأطلقه. فقالت أم صالح لابنها: قد 
أعطاك الله ما لا كنت تؤمله؛ فإن رأيت أن تتم صنيعك 


ودف 


بإطلاق الرهائن فهو المصلحة. فإنه إن أراد الغدر بك 
لا يمنعه مَن عندك؛ فأطلقهم . فلما دخل البلد حمل ابن 
لؤلؤ إليه أكثر مما استقرء وكان قد تقرر عليه مائتا ألف 
دينار ومائة ثوبء وأطلق كل أسير عنده من بني كلاب . 
فلما انفصل الحال ورحل صالح أراد ابن لؤلؤ قبض 
غلامه فتح» وكان دزدار القلعة لأنه اتهمه بالممالأة على 
الهزيمة وكان خلاف ظنه. فأطلع على ذلك غلاماً له 
اسمه سرور وأراد أن يجعله مكان فتح» فأعلم سرور 
بعض أصدقائه ويعرف بابن غانم. وسيب إعلامه أنه 
حضر عنده وكان يخاف ابن لؤلؤ لكثرة ماله. فشكا إلى 
سرور ذلك فقال له سيكون أمر تأمن معه. فسأله فكتمه 
فلم يزل يخدعه حتى أعلمه الخبر. وكان بين ابن غانم 
وبين فتح مودة فصعد إليه بالقلعة متنكراً فأعلمه الخبر 
وأشار عليه بمكاتبة الحاكم صاحب مصر. وأمر ابن 
لؤلؤ أخاه أبا الجيش بالصعود إلى القلعة بحجة افتقاد 
الخزائن فإذا صار فيها قبض على فتح وأرسل إلى فتح 
يعلمه أنه يريد افتقاد الخزائن ويأمره بفتح الأبواب. فقال 
فتح إنني قد شربت اليوم دواء وأسأل تأخير الصعود في 
هذا اليوم فإنني لا أثق في فتح الأبواب لغيري» وقال 
للرسول إذا لقيته فاردده. فلما علم ابن لؤلؤ الحال 
أرسل والدته إلى فتح ليعلم سبب ذلك فلما صعدت إليه 
أكرمها وأظهر لها الطاعة. فعادت وأشارت على ابنها 
بترك محاقته؛ ففعل وأرسل إليه يطلب جوهراً كان له 
بالقلعة. فغالطه فتح ولم يرسله فسكت على مضضص 
لعلمه أن المحاقّة لا تفيد لحصانة القلعةء وأشارت 
والدة ابن لؤلؤ عليه بأن يتمارض ويظهر شدة المرض 
ويستدعي فتحاً لينزل إليه ليجعله وصياًء فإذا حضر 
قبضه . ففعل ذلك فلم ينزل فتح واعتذر وكاتب الحاكم 
وأظهر طاعته وخطب له وأظهر العصيان على أستاذه 
وأخذ من الحاكم صيدا وبيروت وكل ما في حلب من 
الأموال. وخرج ابن لؤلؤ من حلب إلى أنطاكية وبها 
الروم فأقام عندهم. وكان صالح بن مرداس قد مالأ 
فتحا على ذلك» فلما عاد عن حلب استصحب معه 


تق 


والدة ابن لؤلؤ ونساءه» وتركهن بمنبج» وتسلم حلب 
نواب الحاكم وتنقلت بأيديهم حتى صارت بيد إنسان 
من الحمدانية يُعرف بعزيز الملك». فقدمه الحاكم 
واصطنعه وولاه حلب . فلما قُتل الحاكم وولي الظاهر 
عصى عليه فوضعت ست الملك أخت الحاكم فراشأً له 
على قتله فقتله. وكان للمصريين بالشام نائب يعرف 
بانوشتكين البربري وبيده دمشق والرملة وعسقلان 
وغيرها. فاجتمع حسان أمير بني طي وصالح بن مرداس 
أمير بني كلاب وسنان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على 
أن يكون من حلب إلى عانة لصالح بن مرداس؛ ومن 
الرملة إلى مصر لحسان ودمشق لسنان. فسار حسان إلى 
الرملة فحصرها وبها أنوشتكين فسار عنها إلى عسقلان 
واستولى عليها حسان ونهبها وقتل أهلها وذلك سنة أربع 
عشرة وأربعماثة أيام الظاهر لإعزاز دين الله خليفة مصرء 
وقصد صالح حلب وبها إنسان يعرف بابن تُعبان يتولى 
أمرها للمصريين وبالقلعة خادم يعرف بموصوف. فأما 
أهل البلد فسلموه إلى صالح لإحسانه إليهم ولسوء سيرة 
المصريين معهم». وصعد ابن تُعبان إلى القلعة فحصره 
صالح بالقلعة فغار الماء الذي بها فلم يبق لهم ما 
يشربون فسلم الجند القلعة إليه وذلك سنة أربع عشرة 
وأربعماثة . وملك من بعلبك إلى عانة وأقام بحلب ست 
سنين . فلما كانت سنة عشرين وأربعمائة جهز الظاهر 
صاحب مصر جيشاً وسيرهم إلى الشام لقتال صالح 
وحسانء وكان مقدم العسكر أنوشتكين البربري, 
فاجتمع صالح وحسان على قتاله فاقتتلوا بالإقحوانة 
على الأردن عند طبرية فقتل صالح وولده الأصغر وأنفذ 
رأساهما إلى مصر ونجا ولده أبو كامل نصر بن صالح» 
فجاء إلى حلب وملكها وكان لقبه شبل الدولة؛ فلما 
علمت الروم بأنطاكية الحال تجهزوا إلى حلب في عالم 
كثيرء فخرج أهلها فحاربوهم فهزموهم ونهبوا أموالهم 
وعادوا إلى أنطاكية وبقي شبل الدولة مالك لحلب إلى 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة . فأرسل إليه الدزبري 
العساكر المصرية وصاحب مصر حينئكٍ المستنصر بالله 


المرداسيون 


فلقيهم عند حماه فقّتل في شعبان» وملك الدزبري 
حلب في رمضان سنة تسع وعشرين وأربعمائة وملك 
الشام جميعه وعظم أمره وكثر ماله وأرسل يستدعي 
الجند الأتراك من البلادء فبلغ المصريين عنه أنه عازم 
على العصيان فتقدموا إلى أهل دمشق بالخروج عن 
طاعته ففعلوا فسار عنها نحو حلب في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعمائة وتوفي بعد ذلك بشهر واحد. 
وكان أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب بمعز 
الدولة بالرحبة» فلما بلغه موت الدزبري جاء إلى حلب 
فملكها تسليماً من أهلها وحصر امرأة الدزبري وأصحابه 
بالقلعة أحد عشر شهراً وملكها في صفر سنة أربع 
وثلائين وأربعمائة» فبقي فيها إلى سنة أربعين 
وأربعماثة» فأنفذ المصريون إلى محاربته أبا عبد اللّه بن 
ناصر الدولة بن حمدان؛ فخرج أهل حلب إلى حربه 
فهزمهمء واختنق منهم بالباب جماعة ثم إنه رحل عن 
حلب وعاد إلى مصرء وأصابهم سيل ذهب بكثير من 
دوابهم وأثقالهم. فأنفذ المصريون إلى قتال معز الدولة 
خادماً يعرف برفق فخرج إليه في أهل حلب فقاتلوه 
فانهوة الممصريون'وأسزرفق وات عدناهم: ركان أسدزه 
سنة إحدى وأربعين وأربعماثة في ربيع الأولء ثم إن 
معز الدولة بعد ذلك أرسل الهدايا إلى المصريين 
وأصلح أمره معهم ونزل لهم عن حلب» فأنفذوا إليها 
أبا علي الحسن بن علي بن ملهم ولقّبوه مكين الدولة 
فتسلمها من ثمال في ذي القعدة سنة تسع وأربعين 
وأربعمائة. وسار ثمال إلى مصر في ذي الحجة وسار 
أخوه أبو ذؤابة عطية بن صالح إلى الرحبة وأقام ابن 
ملهم بحلب». فجرى بين بعض السودان وأحداث حلب 
حرب» وسمع ابن ملهم أن بعض أهل حلب قد كاتب 
محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح يستدعونه 
ليسلموا البلد إليه؛ فقبض على جماعة منهم وكان منهم 
رجل يعرف بكامل بن نباتة فخاف فجلس يبكي وكان 
يقول لكل من سأله عن بكائه إن أصحابنا الذين أخذوا 
قد قتلوا وأخاف على الباقين. فاجتمع أهل البلد 
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واشتدوا وراسلوا محموداً وهو منهم على مسير يوم 
يستدعوته وحصروا ابن ملهم وجاء محمود وحصره 
معهم في جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين 
وأربعمائة. ووصلت الأخبار إلى مصر فسيروا ناصر 
الدولة أبا علي بن ناصر الدولة بن حمدان في عسكر بعد 
اثنين وثلاثين يوماً من دخول محمود حلب فلما قارب 
البلد خرج محمود عن حلب إلى البرية واختفى 
الأحداث جميعهم. وكان عطية بن صالح نازلاً بقرب 
البلد وقد كره فعل محمود ابن أخيه فقبض ابن ملهم 
على مائة وخمسين من الأحداث ونهب وسط البلد 
وأخذ أموال الناس» وأما ناصر الدولة فلم يمكن 
أصحابه من دخول البلد ونهبه وسار في طلب محمود 
فالتقيا بالعّنيدق في رجب فانهزم أصحاب ابن حمدان 
وثبت هو فرح وحمل إلى محمود أسيراً. فأخذه وسار 
إلى حلب فملكها وملك القلعة في شعبان سنة اثنتين 
وخمسين وأربعمائة وأطلق ابن حمدان فسار هو وابن 
ملهم إلى مصرء فجهز المصريون معز الدولة ثمال بن 
صالح إلى ابن أخيه؛ فحصره في حلب في ذي الحجة 
من السنة فاستنجد محمود خاله منيع بن شبيب بن 
وثاب النميري صاحب حرانء فجاء إليه فلما بلغ ثمالاً 
مجيئه سار عن حلب إلى البرية في المحرم سنة ثلاث 
وخمسين وأربعماثة. وعاد منيع إلى حران فعاد ثمال 
إلى حلب وخرج إليه محمود ابن أخيه فاقتتلوا وقاتل 
محمود قتالا شديداء ثم انهزم محمود فمضى إلى 
أخواله بني ثُمير بحران» وتسلم ثمال حلب في ربيع 
الأول سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة وخرج إلى الروم 
فغزاهم ثم توفي بحلب في ذي القعدة سنة أربع 
وخمسين وأربعماثة» وكان كريماً حليماً وأوصى بحلب 
لأخيه عطية بن صالح فملكها ونزل بها قوم من التركمان 
مع ابن خان التركمان فقوي بهم» فأشار أصحابه بقتلهم 
فأمر أهل البلد بذلك فقتلوا منهم جماعة ونجا الباقون 
فقصدوا محموداً بحران واجتمعوا معه على حصار 
حلبء. فحصرها وملكها في رمضان سنة أربع وخمسين 
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وأربعمائة وقصد عمه عطية الرقة فملكها ولم يزل بها 
حتى أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث 
وستين» وسار عطية إلى بلد الروم فمات بالقسطنطينية 
سنة خمس وستين وأربعمائة وأرسل محمود التركمان 
مع أميرهم ابن خان إلى ارتاح فحصرها وأخذها من 
الروم سنة ستين وأربعماثة . وسار محمود إلى طرابلس 
فحصرها وأخذ من أهلها مالاً وعاد وأرسله محمود في 
رسالة إلى السلطان ألب أرسلان ومات محمود في 
حلب سنة ثمان وستين وأربعمائة في ذي الحجة. 
ووصى بها بعده لابنه شبيب فلم ينفذ أصحابه وصيته 
لصغره؛ وسلّموا البلد إلى ولده الأكبر واسمه نصر 
وجده لأمه الملك العزيز ابن الملك جلال الدولة ابن 
بويه» وتزوجها عند دخولهم مصر لما ملك طغرلبك 
العراق. وكان نصر يُدمن شرب الخمر فحمله السكر 
على أن خرج إلى التركمان الذين ملكوا أباه البلد رهم 
بالحاضر يوم الفطرء فلقوه وقبلوا الأرض بين يديه 
فسبهم وأراد قتلهم فرماه أحدهم بنشابة فقتله. وملك 
أخوه سابق وهو الذي كان أيوه أوصى له بحلب فلما 
صعد القلعة استدعى أحمد شاه مقدم التركمان وخلع 
عليه وأحسن إليه وبقي فيها إلى سنة اثنتين وسبعين 
وأربعماثة. فقصده تنش بن ألب أرسلان فحصره يحلب 
أربعة أشهر ونصفاً ثم رحل عنه ونازله شرف الدولة 
فأخل البلد منه. 

سنة (470) وفي هذه السنة سيّر الظاهر جيشاً من 
مصر مقدمهم أنوشتكين البريدي» فقتل صالح بن 
مرداس وملك نصر بن صالح مدينة حلب . 

سنة )47١(‏ في هذه السنة خرج ملك الروم من 
القسطنطينية في ثلاثمائة ألف مقاتل إلى الشام» فلم يزل 
يسير يعساكره حتى بلغوا قريب حلب وصاحبها شبل 
الدولة نصر بن صالح بن مرداس» فنزلوا على يوم منها 
فلحقهم عطش شديد وكان الزمان صيفاً وكان أصحابه 
مختلفين عليه فمنهم من يحسده ومنهم من يكرههء 
وممن كان معه ابن الدوقس وهو من أكابرهم وكان يريد 


خف 


هلاك الملك ليملك بعده» فقال الملك : الرأي أن نقيم 
حتى تجيء الأمطار وتكثر المياه فقبّح ابن الدوقس هذا 
الرأي وأشار بالإسراع قصداً لشر يتطرق إليه ولتدبير كان 
قد دبره عليه فسارء ففارقه ابن الدوقس وابن لؤلؤ في 
عشرة آلاف فارس وسلكوا طريقاً آخر فخلا بالملك 
بعض أصحابه وأعلمه أن ابن الدوقس وابن لؤلؤ قد 
حالفا أربعين رجلاً هو أحدهم على الفتك به. فاستشعر 
من ذلك وخاف ورحل من يومه راجعاً. ولحقه ابن 
الدوقس وسأله عن السبب الذي أوجب عوهه فقال له: 
قد اجتمعت علينا العرب وقربوا منا وقبض في الحال 
عليه وعلى ابن لؤلؤ وجماعة معهماء فاضطرب الناس 
واختلفوا ورحل الملك وتبعهم العرب وأهل السواد 
حتى الأرمن يقتلون وينهبون وأخذوا من الملك أربعمائة 
بغل محملة مالا وثياباً» وهلك كثير من الروم عطشاً 
ونجا الملك وحده ولم يسلم معه من أمواله وخزائنه 
شيء البتة وكفى الله المؤمنين القتال. وقيل في عوده 
غير ذلك وهو أن جمعاً من العرب ليس بالكثير عبر على 
عسكره وظن الروم أنها كبسة فلم يدروا ما يفعلون حتى 
إن ملكهم لبس خفاً أسودء وعادة ملوكهم لبس الخف 
الأحمر فتركه ولبس الأسود ليعمي خبره على من يريده 
وانهزموا وغنم المسلمون جميع ما كان معهم. 

سنة (4727) وفيها جمعت الروم وسارت إلى ولاية 
حلب فخرج إليهم صاحبها شبل الدولة بن صالح بن 
مرداس فتصافوا واقتتلواء فانهزمت الروم وتبعهم إلى 
عرّاز وغنم غنائم كثيرة وعاد سالما. 

سنة (477) في هذه السنة كانت الوقعة بين عسكر 
المصريين سيّره الدزبري وبين الروم. فظفر المسلمون 
وكان سبب ذلك أن ملك الروم قد هادنه المستنصر بالله 
العلوي (الفاطمي) صاحب مصر فلما كان الآن شرع 
يراسل ابن صالح بن مرداس ويستميله وراسله قبله 
صالح ليتقوى به على الدزبري خوفاً أن يأخذ منه الرقة» 
فبلغ ذلك الدزبري فتهدد ابن صالح فاعتذر وجحد 
وانتهت الوقعة بانتصار المسلمين على الروم . 
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سنة (877) فى هذه السنة فسد أمر أنوشتكين 
كان كبيراً على مخدومه بما يراه من تعظيم الملوك له 
وهيبة الروم منه» وكان الوزير أبو القاسم الجرجرائي 
يقصده ويحسده إلا أنه لا يجد طريقاً إلى الوقيعة فيه. 
عنه إنه يستميل صاحبه إلى غير جهة المصريين فكوتب 
الدزيري بإبعاده فلم يفعل» وما زال يسعى به 
الجرجرائي حتى أفسد عليه الجند وكثر عليه الشغب في 
دمشق» وقصدوا قصره وهو بظاهر البلد وتبعهم من 
وعجزه ففارق مكانه واستصحب أربعين غلاماً له وما 
أمكنه من الدواب والأثاث والأموال ونُهب الباقى وسار 
إلى بعلبك» فمنعه مستحفظها وأخذ ما أمكنه أخذه من 
مال الدزبري وتبعه طائفة من الجند يقفون أثره وينهبون 
مايقدرون عليه»؛ وسار إلى مديئة حماه فمنع عنها 
وقوتل وكاتب المقلد بن منقذ الكناني الكفرطابي 
واستدعاه فأجابه وحضر عنده فى نحو ألفى رجل من 
كفرطاب وغيرهاء فاحتمى به وسار إلى حلب ودخلها 
وأقام بها مدة وتوفي في منتصف جمادى الأولى من 
هذه السنة» فلما توفي فسد أمر الشام وزال النظام 
وطمعت العرب وخرجوا في نواحيه فخرج حسان بن 
الكلابي بحلب وقصدها وحصرها وملك المدينة. 
وامتنع أصحاب الدزبري بالقلعة وكتبوا إلى مصر يطلبون 
النجدة فلم يفعلوا. واشتغل عساكر دمشق ومقدمهم 
بحرب حسان ووقع الموت في الذين في القلعة 
فسلموها إلى معز الدولة بالأمان. 

سنة (540) في جمادى الآخرة وصلت عساكر 
مصر إلى حلب في جمع كثير فحصروها وبها معز 
كثيراً بلغوا خمسة آلاف فارس وراجل» فلما نزلوا على 


المرداسيون 


حلب خرج إليهم ثمال وقاتلهم قتالاً شديداً صبر فيه لهم 
إلى الليل ثم دخل البلد. فلما كان الغد اقتتلوا إلى آخر 
النهار وصبر أيضاً ثمال وكذلك أيضاً اليوم الثالث . فلما 
رأى المصريون صبر ثمال وكانوا ظنوا أن أحداً لا يقرم 
بين أيديهم رحلوا عن البلد؛ فاتفق أن تلك الليلة جاء 
مطر عظيم لم ير الناس مثله فجاءت المدود إلى منزلهم 
فبلغ الماء ما يقارب قامتين ولو لم يرحلوا لغرقوا ثم 
رحلوا إلى الشام الأعلى . 

سنة (441) وفيها وصل عسكر من مصر إلى حلب 
وبها صاحبها ثمال بن صالح بن مرداس» فخافهم 
لكثرتهم» فانصرف عنها فملكها المصريون. 

سنة (437) في هذه السنة في جمادى الآخرة 
حصر محمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرداس 
الكلابي مدينة حلب وضيق عليها واجتمع مع جمع كثير 
من العرب فأقام عليها فلم يتسهل له فتحها. فرحل عنها 
ثم عاودها فحصرها فملك المدينة عنوة في جمادى 
الآخرة بعد أن حصرها وامتنعت القلعة عليه؛ وأرسل 
من بها إلى المستنصر بالله صاحب مصر ودمشق 
يستنجدونه» فأمر ناصر الدولة أبا محمد الحسين بن 
الحسن بن حمدان الأمير بدمشق أن يسير بمن عنده من 
العساكر إلى حلب يمنعها من محمود. فسار إلى حلب 
فلما سمع محمود بقربه منه خرج من حلب ودخلها 
عسكر ناصر الدولة فنهبوها. ثم إن الحرب وقعت بين 
محمود وناصر الدولة بظاهر حلب واشتد القتال بينهم 
فانهزم ناصر الدولة وعاد مقهوراً إلى مصر. وملك 
محمود حلب وقتل عمه معز الدولة واستقام أمره بها 
وهذه الوقعة تعرف بوقعة الفُنيدق وهي مشهورة . 

سنة (455) وفيها مات أبو علوان ثمال بن صالح 
ابن مرداس الملقب عز الدولة بحلب وقام أخوه عطية 
مقامه . 


سنة (177) في هذه السنة أقبل ملك الروم من 
القسطنطينية في عسكر كثيف إلى الشام ونزل على مدينة 
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منبج ونهبها وقتل أهلها وهزم محمود بن صالح بن 
مرداس وبني كلاب وابن حسان الطائي ومن معهما من 
جموع العرب . ثم إن ملك الروم ارتحل وعاد إلى بلاده 
ولم يمكنه المقام لشدة الجوع . 
سنة (477) في هذه السئة خطب محمود بن صالح 
ابن مرداس بحلب لأمير المؤمنين القائم بأمر الله 
وللسلطان ألب أرسلان»؛ وسبب ذلك أنه رأى إقبال دولة 
السلطان وقوتها وانتشار دعوتهاء فجمع أهل حلب 
وقال: هذه دولة جديدة ومملكة شديدة ونحن تحت 
الخوف منهم وهم يستحلون دماءكم لأجل مذاهبكم. 
والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأتي وقت لا ينفعنا فيه 
قول ولا بذل. فأجاب المشايخ إلى ذلك ولبس 
المؤذنون السواد وخطبوا للقائم بأمر الله والسلطان» 
فأخذت العامة حصر الجامع وقالوا: هذه حصر علي بن 
أبي طالب» فليأت أبو بكر بحصر يصلي عليها بالناس. 
وأرسل الخليفة إلى محمود الخلع مع نقيب النقباء طراد 
ابن محمد الزينبي؛ فلبسها ومدحه ابن سنان الخفاجي 
وأبو الفتيان بن حيّوس. وقال أبو عبد الله بن عطية 
يمدح القائم بأمر الله ويذكر الخطبة بحلب ومكة 
والمدينة : 
كم طاتم لك لم حلب علية رام 
1 تعرف لطاعته غير التقى سببا 
هذا البشير بإذعان الحجاز وذا 
داعي دمشق وذا المبعوث من حلبا 
وفي هذه السنة سار السلطان ألب أرسلان إلى 
حلب وقد وصلها نقيب النقباء أبو الفوارس طراد 
بالرسالة القائمية والخلع» فقال له محمود صاحب 
حلب: أسألك الخروج إلى السلطان واستعفاءه لي من 
الحضور عنده» فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأنه 
قد لبس الخلع القائمة وخطب . فقال: أي شيء تساوي 
خطبتهم وهم يؤذْنون (حي على خير العمل) ولا بد من 
الحضور ودوس بساطي» فامتنع محمود من ذلك. 
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المرداسيون 





فاشتد الحصار على البلد وغلت الأسعار وعظم القتال. 
وزحف السلطان يوماً وقرب من البلد فوقع حجر 
منجنيق على فرسه فلما عظم الأمر على محمود خرج 
ليلاً ومعه والدته منيعة بنت وثاب النميري» فدخلا على 
السلطان وقالت له: هذا ولدي فافعل يه ماتحب 
فتلقاهما بالجميل وخلع على محمود وأعاده إلى بلده. 
فأنفذ إلى السلطان مالا جزيلا. 


سنة (554) في هذه السنة ملك نصر بن محمود بن 


سنة (5759) وفيها مات محمود بن مرداس صاحب 
حلب وملك بعده ابئه نصرء فمدحه ابن حيوس بقصيدة 
وقد أورد هناما أوردناه عن اين خلكان وما أوردناه 
هناك أوفى تفصيلا. 


سنة (87/7) في هذه السنة ملك شرف الدولة مسلم 
ابن قريش العُقيلي صاحب الموصل مديئة حلب» 
وسبب ذلك أن تاج الدولة تش بن ألب أرسلان حصرها 
مرة بعد أخرى» فاشتد الحصار بأهلها وكان شرف 
الدولة يواصلهم بالغلات وغيرها. ثم إن نيش حصرها 
هذه السنة وأقام عليها أياماً ورحل عنها وملك بزاعة 
والبيرة وأحرق ربض عزازء وعاد إلى دمشق. فلما 
رحل عنها تاج الدولة استدعى أهلها شرف الدولة 
ليسلموها إليه فلما قاربها امتنعوا من ذلك وكان مقدمهم 
يُعرف بابن الحُنَيْتى العباسي» فاتفق أن ولده خرج 
يتصيد بضيعة له فأسره أحد التركمان وهو صاحب 
حصن بنواحي حلب وأرسله إلى شرف الدولة» فقرر 
معه أن يسلم البلد إليه إذا أطلقه فأجاب إلى ذلك . 
فأطلقه فعاد إلى حلب واجتمع بأبيه وعرّفه ما استقر 
فأذعن إلى تسليم البلد ونادى بشعار شرف الدولة وسلم 
البلد إليهء فدخله سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة وحصر 
القلعة واستنزل منها سابقاً ووثاباً ابني محمود بن 
مرداس. فلما ملك البلد» أرسل ولده وهو ابن عمة 
السلطان إلى السلطان يخبره بملك البلد وأنفذ معه 


شهادة فيها خطوط المعدلين بحلب بضمانهاء وسأل أن 
يقرر عليه الضمانء فأجابه السلطان إلى ما طلب وأقطع 
ابن عمته مدينة بالس وكانت في هذه السنة نهاية ملك 


بني مرداس . 


ما أورده اين القلانسي 
من أخبارهم 


لما اقتضت الآراء وصواب التدبير تجريد العساكر 
المصرية إلى الشام ووقع الاختيار في ذلك على الأمير 
منتجب الدولة» وذلك عقيب وفاة الحاكم وخلافة 
الظاهر لإعزاز دين الله استدعاه الوزير علي بن أحمد 
الجرجرائي وقال له: ما تحتاج إليه لخروجك إلى الشام 
ودمشق؟. فقال: فرسي البرذعية وخيمة أستظل بها. 
فعجب الوزير من مقاله واستعاد فرسه المذكورة من 
سعيد السعداء وردها إليه وأطلق له خمسة آلاف دينار 
وأصحبه صدقة بن يوسف الفلاحي ناظراً في الأموال 
ونفقة الرجال» وجردت العساكر معه ولقب بالأمير 
مظفر منتجب الدولة وخُلع عليه وخرج إلى مخيمه 
وجملة من جرد معه سبعة آلاف فارس وراجل سوى 
العرب. وسار في ذي القعدة وودعه الإمام الظاهر 
لإعزاز دين الله وعيّد بالرملة عيد النحر وسار إلى بيت 
المقدس وجمع العساكر وقصد صالح بن مرداس 
وحسان بن مفرج وجموع العرب عند معرفته 
بتجميعهم. ووقع اللقاء في القحوانة (الاقحوانة) والتقى 
الفريقان فهزمت جموع العرب وأخذتهم السيوف 
وتحكمت فيهم» وكان صالح بن مرداس على فرسه 
المشهور فوقف به من كد الهزيمة ولم ينهض به فلحقه 
رجل من العرب يعرف بطريف بن فزارة فضربه بالسيف 
على رأسه وكان مكشوفاً فصاح ووقع ولم يعرفه. وأتم 
في طلب فرسه فمر به رجل من البادية فعرفه فقطع رأسه 
وعاد يرقص به فلقيه الأمير عز الدولة رافع فأخذه منه 
وجاء به إلى الأمير المظفر» فلما رآه نزل عن فرسه 
وسجد لله شكراً على ما أولاه من الظفرء وركب وأخذه 


المرداسيون 
بيده وجعله على ركبته وأطلق للزبيدي الذي جاء به ألف 
دينار ولعز الدولة رافع خمسة آلاف دينار وأطلق لطريف 
الذي ضربه بالسيف فرسه وجوشنه وألف دينار» وأخذ 
الغلمان الأتراك الذين لصالح لنفسه وأحسن إليهم. 
وتقدم بجمع الرؤوس وأنفذ جثة صالح إلى صيدا 
لتصلب على بابها وأوصل رأسه إلى الحضرة وخلع على 
الواصلين به وأعيدوا ومعهم الخلع وزيادة الألقاب 
للأمير المنتجب» وقرئ سجله عليه؛ وقال فيه الأمير 
أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوس من 
قصيدة امتدحه بها: 
دحم لورو نحشي الرمب 
ونبهنيالقمرالمرتقب 
جمعت بهابين ماء الغمام 
وماءالرضاب وماءالغب 
لجودالمظفر سيفالإمام 
وععدتهالمصطفى المنتخب 
ولما توجه عقيب ذلك إلى حلب ونزل عليها ظفر 
بشبل الدولة نصر بن صالحء وكان قد انهزم ولحقه 
رجل فرماه بخشت في كتفه فأنفذه ووقع عن فرسه. 
ومر به أحد الأتراك فقطع رأسه وسلمه إلى رافع وأنفذ 
من يسلم جثته إلى حماه فصلبت على الحصن. وأمر 
أمير الجيش بعد ذلك بإنفاذ ثياب وطيب وتكفين الجئة 
في تابوت ودفنها في المسجد وبقيت فيه إلى سنة 1159 
ونقلها مقلد بن كامل لما ملك حماه إلى قلعة حلب 
وأنفذ الرأس والتركي والبدوي مع الشريف الزيدي إلى 
الحضرة في نصف شعبان سنة 579. وعاد أمير الجيوش 
إلى دمشق ونزل في القصر وأقام فيها ما أقام وسار منها 
إلى حلب ونزل على السعدي وفتحت له أبواب اليلد 
ودخله» وأحسن إلى أهله ورد ما كان صالح اغتصبه من 
الأملاك إلى أربابها وأمر بقتال القلعة فقوتلت وهو قائم. 
وراسله مقلد بن كامل المقيم بها وسلمها إليه وأتطعه 
عدة مواضع وسكن في دار عزيز الدولة؛ وجاء في 
الهامش نقلاً عن هلال بن الصابي ما يلي: في هذه 
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السنة يعني العشرين بعد الأربعمائة جهز صاحب مصر 
جيشاً مع القائد أنوشتكين الدزيري التركي أمير الجيوش 
لقتال صالح (وهو صالح بن مرداس أسد الدولة ويعرف 
بابن الروقلية) وحسان بن المفرج بن الجراح» وكانا قد 
جمعا واستوليا على الأعمال وانتهيا إلى غزة»؛ فلما 
بلغهما خبر الدزبري انصرفا من بين يديه وتبعهما إلى 
الاقحوانة أسفل عقبة فيق» واقتتلوا فانهزم حسان بن 
المفرج وقتل صالح وابنه الأصغر. وبعث الدزبري 
برأس صالح إلى مصر وأفلت نصر بن صالح الأكبر إلى 
حلب. واستولى الدزبري على الشام ونزل بدمشق 
وكتب إلى صاحب مصر كتاباً مضمونه: إلى سيدنا 
ومولانا ويوضح للعلوم الشريفة أنه كان قد عرف 
اصطناع الدولة لأجل الجراح» ومقابلتهم إحسانها بسوء 
الاجتراح» وكان أخلقهم بالشكر لما أوليه حسان» 
وأحقهم بالكف عن الإساءة إذ لم يكن منه في الطاعة 
إحسان ولكن أبى إلا طبعه اللئيم» ومعتقده الذميم» 
وكم له من غدرة في الدين واضحة ورئة في أموال 
المستضعفين قارحة» وأما صالح بن مرداس زعيم بني 
كلاب فإنه انفق مع حسان مدلا بحذدّه وحديده؛ محلقاً 
على الدولة بعد إحسانها إليه بعذه وعديده؛ فتآمرا على 
الفساد. وتوازرا على الفساد ونهب البلاد» وكان صالح 
أشدهما كفراً» وأعظمهما أمراً ومكراً» ووافى الملعونان 
الاقحوانة الصغرى عند شاطئ نهر الأردن ووقعت 
الحرب؛ واشتدت بالطعن والضربء فانهزم حسان 
مغلولاً والعاقبة للمتقين ومن أصدق من الله قيلاء وأما 
لخائن صالح فلم يزل يواصل الحملات حتى أتعس الله 
جدهء وأخذ سيف الله منه حدهء فخر صريعاً قد أزهق 
الله نفسه. وأخبث مغرسهء وغنم المجاهدون سيفه 
وفرسه . وقد نُفذ إلى الحضرة رأسه وقتل عامة أصحابه 
ممن كفر النعمة وفجر ولم يقتل من الأولياء التامين عليه 
غير ثلاثة نفر (والدزبري أنوشتكين لقبه منتجب الدولة 
وقيل مصطفى الدولة مظفر الدين)» ولما انهزم شبل 
الدولة نصر بن صالح إلى حلب طمع صاحب إنطاكية 


اللا 


في حلب فجمع الروم وسار إليها وأحاط بها فكبسه 
نصر وأهل البلد ققتلوا معظم أصحابه وانهزم هو إلى 
إنطاكية في نفر يسيرء وغنم أموالهم وعسكرهم وقيل 
كبسه على إعزاز فغنم منه أموالا عظيمة . 

ونقل عن مؤرخ آخر وهو محمد بن مؤيد الملك: 
كان أبو صالح شبل الدولة صاحب حلب قد أنفذ إلى 
مصر رجلا يقال له الأيسر بعدما هزم الروم على إعزاز 
وبعث من غنائمهم شيئاً كثيراً من الصياغات والآلات 
والأواني والخيل واليغال» فأعجب ذلك الجرجرائي 
الوزير وأكرم رسوله وخلع عليه وبعث معه الخلع 
الجليلة لشبل الدولة. وكان أنوشتكين الدزبري صاحب 
الشام مقيماً بدمشق فلم يزل رجل يقال له ابن كليد 
يُْرِي بين الدزبري وشبل الدولة حتى أوقع بينهماء 
وكان ابن كليد بحمص فبعث الدزبري رافع بن أبي الليل 
أمير الكلبيين إلى قتال نصر بن صالح إلى حلب. فخرج 
شبل الدولة نصر بن صالح لقتالهم فاقتتلوا فقتل نصر في 
المعركة وذلك في شعبان. وسار الدزبري فنزل على 
جبل جوشن ظاهر حلب وأغلق أهل حلب أبوايها 
وقاتلوه فاستمالهم وأمّنهم ففتحوا له الأبواب فدخلهاء 
وكان في القلعة المقلد بن كامل ابن عم شبل الدولة 
فتراسلا واستقر الأمر على أن المقلد يأخذ من القلعة 
تعانيق الف ديار وثياباً وأواني ذهب وفضة ويسلمها إلى 
الدزبري؛ وكانت خديعة فأجاب الدزبيري فأخذ جميع 
ما كان في القلعة من الأواني والذخائر والجواهر وما 
ترك إلا ما ثقل حمله. ومضى إلى حلته وحصل جمهور 
ما كان في القلعة المقلد وأخذ عز الدولة ثمال بن صالح 
أخو نصر وكان قد انهزم إلى القلعة يوم الوقعة وأراد أن 
يعصي فلم يتوفق فأخذ خمسين ألف دينار وانصرف . 
وبلغ الوزير بمصر فعز عليه قتل نصر وما جرى في 
أموال القلعة من التفريط وكان ذلك مضافاً إلى سوء رأي 
الدزبري فكانت ولاية شبل الدولة نصر على حلب تسع 

سنة (544) في هذه السنة وردت الأخبار بتسلم 


المرداسيون 


الأمير مكين الدولة قلعة حلب من معز الدولة» وحصل 
فيها في الخميس لثلاث بقين من ذي القعدة منها وأقام 
بها مدة أربع سنين يخطب فيها للمستنصر بالله صاحب 
مصر. 

وفي سنة (450) وصل الأمير ناصر الدولة وسيفها 
ذو المجدين أبو محمد الحسين بن الحسن بن حمدان 
إلى دمشق والياً عليهاء دفعة ثانية بعد أولى في يوم 
الاثنين النصف من رجب منهاء وأقام يسوس أحوالها 
ويستخرج أموالها إلى أن ورد عليه الأمر من الحضرة 
بمصر بالمسير في العسكر إلى حلب,» فتوجه إليها في 
العسكر في السادس عشر من شهر ربيع الأول» سنة 
7 واتفقت الوقعة المشهورة المعروفة بوقعة المُنيدِق 
بظاهر حلب في يوم الاثنين مستهل شعبان من السنة بين 
ناصر الدولة المذكور وعسكره وبين جميع العرب 
الكلابيين ومن انضم إليهم. فكسرت العرب عسكر 
ناصر الدولة واستولوا عليهم ونكلوا فيهم» وأفلت ناصر 
الدولة منهزماً مجروحاً مغلولاً وعاد إلى مصر. 

سنة (407) وفي هذه السنة نزل الأمير محمود بن 
شبل الدولة بن صالح بن مرداس على حلب محاصراً 
لها ومضيقاً عليها وطامعاً في تملكها ومعه منيع بن 
سيف الدولة» فأقام عليها مدة فلم يتسهل له فيها أرَب 
ولا تيسر طلب فرحل عنهاء ثم حشد بعد مدة وجمع 
وعاد منازلاً لها ومضايقاً عليها لأهلها ومراسلاً لهم 
وتكررت المراسلات منهم إلى أن تسهل أمرها وتيسر 
خطبها فتسلمها في يوم الاثنين من جمادى الآخرة» 
وضايق القلعة إلى أن عرف وصول الأمير ناصر الدولة 
ابن حمدان في العساكر المصرية لإنجادهاء فخرج منها 
في رجب ونهب حلب بعسكر ناصر الدولة واتفقت 
وقعة الفنيدق المشهورة وانفلال ناصر الدولة وعوده إلى 
مصر منهزماً مخذولاً. فعاد محمود يجمعه إلى حلب 
وحصل بها وقتل عمه معز الدولة واستقام أمره فيها. 
وفي هذه السنة قصد الأمير عطية فيمن جمعه وحشده 
مدينة الرحبة ولم يزل نازلاً عليها ومضايقاً لأهلها 


الأدارسة 


الأقصى وقيام دولة مغربية إسلامية على أسس البيعة 
الشرعية ممثلة في إمام وعرش وسلطة دينية ودنيوية . 

والخطة البرمكية كانت ترتكز على رهانين : 

الأول: أن يموت المولى إدريس بالسم المستنشق» قلا 
يعرف المقربون إليه» ولا يعرف الشعب. سر هذا 
الاغتيال الكيماوي الغريب» وبالتالي تستبعد التهمة عن 
الخليفة وعن بغداد. 

والثاني: أن يحدث ذلك الفراغ الذي تصوره الوزير 
البرمكي» فكان يعتقد أن اختفاء المولى إدريس سيضع 
حداً لذلك الوضع الذي كان يمثله» وستعود المياه إلى 
مجاريها ولن يجد المغارية رجلا في مكانة المول إدريس 
يمحضونه ذلك الحب الذي أحاطوا به سبط 
الرسول وك . 

وقد سقط الرهان الأولء» ولا بد من وقفة قصيرة 
لمشاهدة سر آخر من أسرار العناية التي أحاط الله سبحانه 
وتعالى بها سبط رسوله الكريم» عناية أنقذته من موت 
محقق في وقعة فخ»2 وعناية كشفت سر اغتياله في مدينة 
وليلي» ليبقى المولى إدريس حياً في ضمير المغاربة وحياتهم 
جيلاً بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

يفهم من الروايات التاريخية أن الشماخ استوثق من 
المولى إدريس ووقع من نفسه موقع الأمان والثقة» أصبح 
يتحين الفرص للانفراد به لينفذ فعلته» ولكنه كان يجد في 
كل نلظة راشداً ملازماً للمرل إدريس لذ يقارقه عظله؛ 
إلى أن كان يوم غاب فيه راشد في بعض حاجاته؛ فدخل 
الشماخ وجلس يحادي المولى إدريس إلى أن حانت اللحظة 
المناسبة فناوله القاروة المسمومة. هنا كانت العناية الإلهية 
حاضرة؛ فالشماخ وقد رأى أثر السم على وجه الموللى 
إدريس»٠‏ خرج مسرعاً إلى بيته» وركب فرسه واتجه 
صوب الشرق قاصدا الإفلات والهروبء. وقد كان 
بإمكانه أن يظل حيث هو ويتحلى بالجأش ويظهر الجزع 
على ما أصاب الرجل الذي محضه ثقته دون أن يخشى تبمة 
أو يتوقع ريبة» ولكن الجريمة المروعة أطاحت بدهاته 
وكشفت سر خيانته وشقاه؛ فعرف راشد والناس أن 
الشماخ قاتل غادرء وأنه أتى مكلفاً بتنفيذ هذه الجريمة . 
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وأفلت الشماخ من سيف راشد الذي تقول الروايات أنه 
لحق به عند وادي ملوية فضربه بسيفه وقطع يمناه وشج 
رأسه ولكنه لم يمسك به. . . فعاد إلى بيت مولاه لتبدأ 
فصول عناية ربانية أخرى ببذه الأمة وبمصيرها وبما 
قدره الله لها على يد إدريس ومن جاء بعده» وتلك هي 
قصة سقوط الرهان البرمكي الثاني. ش 


مجلس الشورى 


ساد الحزن قلوب الشعب المغربي على ما حل بسبط 
الرسول وَيِقٌكء وما نزل بالرجل الذي أحبوه» والتفوا 
حولهء ورأوا فيه المنقذ الذي كانوا يتطلعون إليهء ولكن 
الجزع / كرمن جرموع» أو بتكني مهبلا أنابيم 
وتبصرهمء ويفقدهم صوابهم؛ فبعد أن حملوا نعش 
فقيدهم العزيز إلى مثواه الأخيرء اجتمعوا ليروا في 
أمرهم ما يفعلونء هنا كان راشد ذلك الحكيم المدبر 
فخرج إلى الناس وهم مجتمعون فقال لهم : «إن إدريس لم 
يترك ولداً إلا حملا من زوجته كنزة» وهي الآن في الشهر 
السابع من حملهاء فإن رأيتم أن تصبروا حتى تضع حملها 
فإن كان ذكراً أحسنا تربيته حتى إذا بلغ مبلغ الرجال 
بايعناه تمسكاً بدعوة آل البيت وتبركاً بذرية رسول الله » 
وإن كان جارية نظرتم لأنفسكم»», فقالوا له: «أيها الشيخ 
المبارك مالنا رأي إلا ما رأيت» فإنك عندنا عوض من 
إدريس تقوم بأمورنا كما كان إدريس يقوم بباء وتصلي 
بناء وتقضي بينا بكتاب الله وسُنة رسوله وي ونصبر 
حتى تضع زوجته حملها ويكون ما أشرت بهء على أنها إن 
وضعت جارية كنت أحق الناس بهذا الأمر لفضلك 
وديلك وعلمك». 

حقق الله أمره... وأرسى المولى إدريس قواعد 
الرسالة لدولة المغرب الإسلامية» وآلت الأمانة إلى شعب 
آمن بتلك الرسالة وتشبع بها والتف حول أهدافهاء وم 
يحدث ما كان قد خطط له يحيى البرمكي ونفذه الشماخ . 
فالشعب المغربي بايع المولى إدريس الأزهر وهو ما يزال 
حملا في رحم أمه كنزة. وتعهد سلفاً أن يكون خلفاً 
لوالده. وهكذاء وفي انتظار المولود شكل المغاربة لأول 
مرة في التاريخ الإسلامي مجلساً للوصاية ووصياً على هذا 


المرداسيون 


ومراسلاً لهم إلى أن تسهل الأمر فيها وسلمت إليه 
وحصل بها فى صفر من السنة . 

سنة (50) وفي هذه السنة استقر الصلح 
والموادعة بين معز الدولة صاحب حلب وابن أخيه 
محمود بن شبل: 

سنة (407) وفي هذه السنة عاد محمود بن شبل 
الدولة بن صالح إلى حلب مضايقاً لها ولعطية عمهء 
فاستصرخ بالأمير ابن خان التركي فأنجده عليه» فلما 
أحس بوصوله رحل عنها منهزماً ثم خاف عطية من 
الأمير ابن خان فأمر أحداث حلب بنهب عسكره 
فنهبوه» ورحل ابن خان منهزماً وأنفذ إلى الأمير محمود 
يعتذر إليه من المساعدة عليه» وتوجه معه إلى طرابلس 
وعاد معه إلى حلب لحصرها في هذه السنة. 


سنة (451) في هذه السنة نزل الأمير محمود بن 
شبل الدولة ابن صالح على حلب ثالث دفعة ومعه 
الأمير ابن خان التركي» وأقام عليها إلى انتصاف شهر 
رمضان ولم يزل مضايقاً لها إلى أن تسهل أمرها 
وملكهاء فلما حصل بها فارقه ابن خان بعسكره نحو 
العراق ولم يدخلها إشفاقاً من أحداث حلب لما فعلوه 
في تلك النوبة من القيام عليه والنهب لأصحابه . 

ونقلاًعن الفارقي أحمد بن علي الأزرق» إن 
السلطان ألب أرسلان لما نزل على الفرات بعد هزيمته 
جيوش الروم في رابع عشر ربيع الآخرء ولم يخرج إليه 
محمود صاحب حلبء غاظه ذلك. وعبر الفرات 
وأخربت العساكر بلد حلب ونهبوه ووصلوا إلى القّريتين 
من أعمال حمص ونهبوا بني كلاب وعادوا بغنائم 
عظيمة. وهربت العرب إلى البرية. وراسل محمودا 
وطلب منه الحضور فامتنع وحمل إليه الأموال التي 
قسطها على بلاده فقال: ما أعرف لامتناعك من قصد 
خدمتي مع إقامتك الخطبة لي واتصال مكاتبتك وجهاً 
وقد علمت إحساني إلى كل من حضر عندي من ملوك 
الأطراف. فأرسل محمود والدته وولده بخدمة قليلة 
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فازداد غيظ السلطان. واتفق أن الخليفة بعث لمحمود 
الخلع التي طلبها لما خطب للقائم مع نقيب النقباء منها 
الفرجية والعمامة وفرس بمركب ثقيل ولواء ولوالدته 
فرسين وثياباً ولبني عمه خيلا وثياباً» وخرج محمود 
والتقى النقيب فسلم عليه عن الخليفة فنزل وقبّل الأرض 
ولبس الخلع وركب الفرس ودخل إلى حلب. وأقام 
النقيب يومين لم ير من محمود فيهما ما ظن فركب إليه 
(و) قال محمود: أنا أطيعكم وهذا السلطان على بعد 
وطلبت حراستي وحراسة بلادي فأما البلاد فقد شاهدت 
خرابها ونهبها وأنا مطالب بالخروج إليه والأموال التي 
تفقدني ومهدد بالحصار والبوار؛ وهذا كتاب السلطان 
عندي بالإعفاء من دوس البساط. فقال النقيب: هات 
الكتاب لأمضي إليه . فأعطاه إياه فخرج إليه وكان نازلاً 
على الفندق فلما وصل بعث السلطان إليه بفرس النوبة 
وأكرمه واستدعاه وبلغه عن الخليفة ما حمله إليه فقام 
وقبّل الأرض وشكر ودعا وقال له: ما الذي أخرجك 
فقال: جئت لأخرج محمود إلى خدمتك فأخرج إلي 
هذا الكتاب. فقال: صحيح أنا كتبته تطييباً لقلبه مع 
بعدي عنه» فأما إذا قربت منه فما أقنع منه وأي عذر لنا 
إذا كان منتمياً إلينا وقد عصى علينا. ونصب المجانيق 
ليستعد للحصار وأي حرمة تبقى لنا عند الملوك ويعجب 
أن ترجع إليه وتضمن له عني كل ما يريد. قال النقيب: 
فقلت سمعاً وطاعة. وثقل علي ما بعث له الخليفة فقال 
بعض الحجاب مافعل هذا إلا بأمرك فسكن. 
واجتمعت بنظام الملك وقلت: محمود يخدم بعشرين 
ألف ديئار للسلطان وخمسة آلاف دينار لك ويدفع 
باللقاء إلى حين عود السلطان من دمشق. وعدت إلى 
حلب وأخبرت محموداً فقال: أما المال فما عندي حبة 
وأما الخروج فلا سبيل إليه. ونزل السلطان على حلب 
يوم الأحد لليلة بقيت من جمادى الآخرة فقاتلهم فذلواء 
فأرسل محمود يطلب الموادعةء وخرج إليه في الليل 
ومعه والدته فأخذت بيده ودفعته إلى السلطان وقالت: 
هذا ولدي قد سلمته إليك فاحكم فيه بما تراه؛ فتلقاه 


"1 


بما أحب وأكرمه. وقال: عد إلى قلعتك وترجع إلينا 
في غد ليظهر من إكرامنا ما تستحقه. فرجع إلى القلعة 
وعاد من الغد وتلقاه نظام الملك والحجاب والخواص» 
ولم يتخلف غير السلطان؛ ودخل على السلطان فخلع 
عليه الخلع الجليلة وأعطاه الخيل بمراكب الذهب 
والفضة والكوسات والأعلام وعتبه فقال محمود: والله 
ما كنت إلا على نية تلقيك حتى خيّفت منك فعلم 
السلطان من فعل ذلك فكاسر. .. 

سنة (5414) وفيها نهض محمود بن صالح فيمن 
حشد من العرب وقصد ناحية إعزاز في يوم السبت 
الثاني والعشرين من رجب للقاء الروم» فاندفعت الروم 
بين أيدي العرب والعرب في عدة قليلة تناهز ألف فارس 
وقصدوا إنطاكية واجتمكرا بها وعادت العرب إلى 
حلب . 

سنة (5705) فيها هرب الأمير أبو الجيوش على بن 
النفلة أبن عه عر بحنب كرفا مو كيه الأمير 
محمود بن صالح حين عرف عزمه على القبض عليه 
وقصد المعرة ثم قصد كفرطاب. وفيها ورد نفي 
الأمير عطية عم الأمير محمود بن صالح من 
القسطنطينية في ذي الحجة. وفيها ورد سائراً الأمير 
محمود بن صالح من حلب فيمن جمعه وحشده من 
عسكره إلى الرحبة . 

وفي هذه الصفحة سنة (557) فيها فتح الأمير 
محمود بن صالح قلعة السن في يوم الخميس تاسع شهر 
ربيع الآخر. 

سنة (4719) وفى هذه السنة وردت الأخبار من 
نيه خلن يوقا ماحبها الأمر سحيو ين شيل الدولة 
ابن صالح بحلب في جمادى الأولى: وقام في منصبه 
ولده الأمير نصر بن محمود وهنأه بعد التعزية الأمير أبو 
الفتيان بن حيوس بالقصيدة الألفية المشهورة التي يقول 
فيها: 
وقد جادت محمود بألف تصرمت 

وإني سأرجو أن سيخلفها نصر 


المرداسيون 

فأطلق له ألف دينار وقالله: لوكنت قلت 

سنة (474) وفي هذه السنة وردت الأخبار من 
حلب بأن الأمير نصر بن محمود بن صالح صاحبها قتل 
بهافي يوم الأحد عيد الفطرء قتله قوم من أتراك 
الحاضر وذلك أنه قبض على مقدمهم المعروف بالأمير 
أحمد شاه وخرج إليهم لينهيهم فرماه أحدهم بسهم 
فقتله» وقام في منصبه من بعده أخوه سابق بن محمود 
ابن صالح . 

سنة (41/1). وفي هذه السنة قتل أحمد شاه مقدم 
الأتراك في الشام. وفيها برز تاج الدولة من دمشق 
وقصد حلب في عسكره ونزل عليها وأقام عليها أياماً 
ورحل عنها في شهر ربيع الأول وعبر الفرات مشرقاً ثم 
عاد إلى دمشق . 

سنة (4177) فيها تسلم شرف الدولة مسلم بن 
قريش حلب . 

سنة (875) فيها توجه السلطان تاج الدولة إلى 
ناحية الشام من دمشق ومعه في خدمته الأمير وثاب بن 
محمود بن صالح ومنصور بن كامل» وقصد ناحية الروم 
وأقام هناك مدة. 

سنة (5487) في هذه السنة وصل قسيم الدولة إلى 
حلب ومعه جماعة من بني عقيل وبعض عسكر السلطان 
بركيارق» واتتهى الخبر بذاك إلى تاج الدولة» فنهض في 
العسكر من ناحية الرحبة إلى الفرات وقصد بلد إنطاكية 
وأقام بهاء وورد عليه الخبر بانكفاء السلطان من الرحبة 
إلى بغداد وأن عزمه أن يشتو بها. وأقام تاج الدولة 
بإنطاكية مدة» فقلت الأقوات وارتفعت الأسعار 
وخوطب في العود إلى الشام فلم يفعل» وعاد إلى 
دمشق آخر ذي الحجة من السنة وفي جملته الأمير 
وثاب بن محمود بن صالح وبنو كامل وجماعة من 
العرب لم يجسروا على الإقامة بالشام خوفا من قسيم 
الدولة صاحب حلب. 


المرداسيون 


سنة (447) وفي شهر ربيع الآخر من هذه السنة 
برز السلطان تاج الدولة من دمشقى في العسكرء وتوجه 
إلى الشام وقطع العاصي وتقدم إلى العسكرية برعي 
الزراعات ونهب المواشي والعوامل . ولما اتصل الخبر 
بذاك إلى قسيم الدولة صاحب حلب شرع في الجمع 
والاحتشاد والتأهب لدفعه والاستعداد وأجمع على 
لقائه؛ وانتهى الخبر إلى تاج الدولة بذلك ووصول 
بوزان صاحب الرّها إليه في عسكره لإسعاده عليه 
وإنجاده وسواه من أمراء الأطراف ووصول الجميع ني 
حلب لمعونته ومؤازرته . فرحل من منزله بكفر حمار» 
وأخذت جيوشه في الغارة على المواشي وإحراق 
الزرع؛ ورحل قسيم الدولة في جمعه من العسكر 
وتقديره نحو من عشرين ألفاً وزيادة على ذلك قاصداً 
من حلب تاج الدولة» والتقى الفريقان» وكان الظفر 
لتاج الدولة. وأسر قسيم الدولة أق سنقر صاحب حلب 
وأكثر أصحابه» وحين أحضروا بين يدي السلطان تاج 
الدولة أمر بضرب عنق قسيم الدولة ومن اتفق من 
أصحابه فقتلوا. وتوجه أكثر الفل إلى حلب واجتمعوا 
بأهل البلد والأحداث وتقرر بينهم الاعتصام بحلب 
والاستنجاد بالسلطان بركيارق» فوصل تاج الدولة في 
الحال إلى حلب وقد اختلفت الآراء بينهم وصاروا فيما 
يعملون عليه فوثب جماعة منهم لم يؤبه لهم وكسروا 
باب البلد ونادوا بشعار تاج الدولة» فدخل الأمير وثاب 
ابن محمود بن صالح البلد في مقدميه وبادر إلى المقيم 
بقلعة الشريف التي قبلي حلب بالظهور إلى تاج الدولة 
ومن باب منها دخل تاج الدولة وعادا إليه وأعلماء بما 
كان من تقرير الحال وأخذ الأمان فسلمها إليه وحصل 
بهاء ولما قويت شوكته ونبه شأنه واجتمع إليه الأجناد 
ودعي له على منابر بغداد ووصل إلى همذان» وكاتب 
ولده فخر الملوك رضوان بدمشق يأمره بالمسير إليه في 
من بقي من الأجناد في الشام فسار إلى حلب ومن حلب 
إلى العراق ومعه نجم الدين أبلغازي بن ارتق والأمير 
وئاب بن محمود بن صالح وجماعة من أمراء العرب 


م" 


وأتراك حلب القسيمية» وتوجه صوب بغداد على الرحبة 
في أول سنة /541. 

ويقول صالح بن يحبى في تاربخ بيروت: 

إن المستنصر بالله خليفة مصر أقطع سنة 1554ه 
7م عكة وبيروت وجبيل لمعز الدولة ثمال بن 
مرداس صاحب حلب عوضاً عن حلب التي تنزل عنها 
للخليفة » لكن أقاربه لم يوافقوه على ذلك» فاسترجعوا 
حلب من عمال المستنصر واستعاد المستنصر المدن 
الثلاث الساحلية . 


ما جاء من أخبارهم في صبح الأعشى ج14 ص 
امل 

ثم تغلب على حلب صالح بن مرداس (وكان عاملاً 
عليها من قبل الظاهر رجل يقال له ابن شعبان) أمير بني 
كلاب في سنة أربع وعشرين وأربعمائة» ثم قُتل في أيام 
الظاهر الفاطمي» فملكها بعده شبل الدولة نصر بن 
صالحء ثم انتزعها منه أنوش تكين الدزبري بأمر 
المستنصر العلوي في شعبان سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة» وبقي حتى توفي في سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة» وملكها بعده معز الدولة ثمال بن صالح بن 
مرداس» ثم ملك قلعتها بعد ذلك في سنة أربع وثلاثين 
وأربعمائة. ثم تسلمها منه مكين الدولة (الحسن بن علي 
ابن ملهم) في سنة تسع وأربعين وأربعماثة بصلح وقع 
بينه وبين الفاطميين على ذلك» ثم انتزعها منه (محمود 
ابن شبل الدولة) ابن صالح وملك قلعتها في سنة اثنتين 
وخمسين وأربعماثة. ثم انتزعها منه (معز الدولة ثمال 
ابن صالح) في ربيع الأول سنة 457 وبقي بها حتى 
توفي في ذي القعدة سنة 104» وملكها بعده أخوه 
(عطية بن صالح) في السنة المذكورة. ثم انتزعها منه 
ابن أخيه (محمود بن شبل الدولة) المقدم ذكره في 
رمضان سنة 655+ وبقي بها حتى توفي في ذي الحجة 
سنة 5314. وملكها بعده ابنه (نصر بن محمود) ثم قتله 
التركمان. وملكها بعده أخوه (سابق بن محمود) ثم 
انتزعها منه شرف الدولة (مسلم بن قريش) صاحب 
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الموصلء وقتل في صفر سنة /41/1 ١‏ وملكها بعده أخوه 
(إبراهيم بن قريش). ثم انتزعها منه تمش بن ألب 
أرسلان السلجوقي صاحب دمشق في السنة المذكورة. 


المشبّهة 

التشبيه فى القضايا الكلامية هو تشبيه الذات الإلهية 
الإسناة .وقد وضع كل من اسه الدات الإلهية بالإتنان 
«بالمشبّه». ويرى البغدادي صاحب (الفرق بين الفرق) 
أن المشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بغيره» 
وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غير( . 

ولكن ما سبب انتشار القول بالتشبيه في الأوساط 
الإسلامية؟ 

يرى ابن قتيبة (أت775ه) أن التشبيه أو الإفراط في 
التمثيل جاء نتيجة إفراط الجهمية في نفي الصفات عن 
الله تعالى . 000 

قال ابن قتيبة: «ولما رأى قوم من الناس إفراط 
هؤلاء (أي الجهمية) في النفي» عارضوهم بالإفراط في 
التمثيل» فقالوا بالتشبيه المحض.ء وبالأقطار والحدود. 
وحملوا الألفاظ الجائية فى الحديث على ظاهرهاء 
وقالوا بالكيفية فيهاه9©. 

ويعطينا ابن قتيبة عدة مسائل قد أنكرها الجهمية أو 
المعطلة» كالإيمان بالعرش» وهو واحد مما أنكرته 
المعطلة("؛ واستواء الرب على العرش» وارتفاعه إلى 
السماء9؟؛ والنزول من قبل الله تعالى» سواء في ليلة 
النصف من شعبان أو يوم عرفة أو يوم القيامة 
للحساب”"2. وغيرها كرؤية الله تعالى9 . ويرى ابن 
قتيبة «أن أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها أحدٌ 


.75١4ص البغدادي: الفرق بين الفرق»‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة: كتاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهةء ص ”17 ؟. ١‏ 

(0) م.ن5758,. 

(4) م.ن560,. 

(6) م.ن 580 ر5134. 

لف .ان #9 


المشبّهة 


(أي لهذه الصفات) ولا يمتنع عن روايتهاء حتى ظهرت 
هذه الصبة (يقصد الجهمية) فعارضت آثار رسول الله 
برد وتشمّروا لدفعها بحذء فقالوا: كيف نزوله هذا؟ 

قلنا: لم نكلف كيفية نزوله في دينناء ولا تعقله 
قلوبناء وليس كمثله شيء من خلقه. . . فالكيف منه 
غير معقول والإيمان بقول رسو ل الله في نزوله 
00:0 


واجب» 

ولهذا اعتبر ابن قتيبة أن كلام الجهمية في تعطيل 
صفات الله تعالى هو أوحش من كلام اليهود 
والنصارى9) . 

ويشير الشهرستاني (ت048ه) إلى ما ذكره ابن 
قتيبة من أن التشبيه كان رداً على توغل المعتزلة في علم 
الكلام؛ ومخالفة السنة التي عهدوها من الأئمة 
الرا 590 

ويلاحظء أن الشهرستانى يعتبر أن مصدر التشبيه 
هؤام الشيعةء ومتهم أخل يمن آهل السسنة أذللك. “قال 
الشهرستاني : «وكان التشبيه بالأصل والوضع من الشيعة 
وإنما عادت إلى بعض أهل السنةء بعد ذلك؛ فالشيعة 
إذن أول المشبهة والمجسمة في الإسلام»0 . 

ويتابعه على ذلك البغدادي في كتاب «الفرق بين 
الفرق»» ويعتبر أن التشبيه مصدره الرو افض الغلاة2*0 . 


ولكن الشهرستاني ينقل رأياً آخر في سبب نشوء 
التشبيه» فيرى أن الحشويين هم الذين ساهموا في ظهور 
التشبيه؛ وقسم الحشوية إلى نوعين : الحشوية من 
الشيعة الغالية» والحشوية من غير الشيعة ويقصد بهم 
أهل الحديث9©. 


)١(‏ ابن قتيبة: كتاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهةء ص 591١‏ - 06-795" 

(0) مان لاك 

(*) الشهرستاني: الملل والنحل» .١1١”/١‏ 

(4) الشهرستاني: الملل والنحل» .185/١‏ 

(6) البغدادي: الفرق بين الفرق؛ .5١4‏ 

(7) الشهرستاني: الملل والتحل؛ .118/١‏ 


المشبّهة 

ويستنتج من ذلكء أن التشبيه هو نتيجة إفراط 
المعتزلة في تعطيل الصفات, وانتشار الحشو في 
الأوساط الإسلامية» وأن التشبيه أو التمثيل هو إثبات 
الصفات» وما يقابله هو النفي» أي نفي الصفات . 

فقال بالنفي الجهمية أو المعتزلة أو المعطلة . 

وقال بالإثبات الشيعة والحشوية. 

ومن الجدير ذكره أن الإثبات عند الشيعة يختلف 
كلياً عن إثبات الحشويين وأهل السئّة. فالإثبات عند 
الحشويين هو إثبات بتشبيه» بينما هو عند الإمامية إثبات 
بلا تشبيه» وهذا الأمر يتضح معنا في الحديث عن 
التشبيه والتجسيم المنسوب لهشام بن الحكم . 

وخصصت الكلام على هشام لأنه من أوائل 
المتكلمين الإمامية ومن أصحاب الأئمة ني . وبه 
يتوضح لنا أساس التشبيه والتجسيم المنسوب للإمامية 
نتيجة العلاقة التنافسية ‏ الخصومية ما بين المعتزلة 
والشيعة الإمامية الاثني عشرية» وأخيراً لأن أصحاب 
الفرق رموه بالتشبيه والتجسيهم0©. 
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هو أبو محمد أو أبو الحكم هشام بن الحكم 
الكوفي» وهو مولى لبني كنده؛ وكان ينزل على بني 
شيبان في الكوفة» وهو من أصحاب الإمامين جعفر 
الصادق وموسى الكاظم (عليهما السلام)20» وتذكر 
المصادر أنه كان في بادئ الأمر 0 ومن ثم 
ديصانياً/؟» وأخيراً إمامياً على يد الإمام الصادق غلكئيه 
في قصة لطيفة2©"7» وفيها ترك هشام مذهبه الجهمي 


.١158/١ الشهرستاني: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) رجال الكشي 17١‏ ابن النديم : الفهرست /١‏ 27377 رجال 
النجاشي ”917/7 ابن شهرآشوب: معالم العلماء ١74‏ » رجال 
ابن داوود /١‏ ١٠5؛‏ ابن طاوس: التحرير الطاوسى 759"5. 

() رجال الكشي 557., المجلسي : بحار الأنوار 1 

(5) رجال ابن داود 5414/7. 

(0) رجال الكشي 2557 ابن شهرآشوب, الناقب 1144/4. 

(7) الكليني: الكافي ١١11/١‏ الطبرسي: أعلام الورى 258 
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ودان بدين الحق وفاق أصحاب أبي عبد اللّه 
الصادق عليه كلّهم. 

والظاهر أن الإمام الصادق ظَكدة أعجب بذكاء 
وثقافة وشخصية هشامء فأحبه شديد المحبة حتى ظنْ 
أصحاب الصادق أن هشام من ولد عقيل20؛ ويكفي 
دلالة على محبة الإمام الصادق عقيل له. أنه دعا له 
يوماً بدعاء رسول الله لحسان بن ثابت2©"0, «يا هشام ما 
زلت مؤيداً بالروح القدس ما نصرتنا والشفاعة من 
ورائك»]29 , 

وكذلك كان موقف الإمام الكاظم عَئة من 
هشامء فطلب منه يوماً أن يكتب له كتاباً في الرد على 
القدرية9؟2؛ وبلغ من محبته واهتمام الإمام 
الكاظم َكل به أنه ظقكئية كان يكلفه بأموره 
الخاصة؛ وأعطاه ذات مرة عشرة آلاف درهم وقال له 
كل ربحها ورد إلينا رأسّ المال»!" . 

هذه المحبة من الإمامين الصادق والكاظمء ردّها 
هشام إخلاصاً وتفانيً. حتى روي عن هشام دعاء؛ كان 
يقول به دائماء يبيّن لنا مدى عشق وإخلاص هشام 
للأئمة نض 09 . 

هذا الحب والإخلاص والتفاني؛ حمله هشام معه 


1 إلى كل مكان» وكان يجاهر به فى كل لحظة وزمانء 


هارون الرشيد والبرامكة7"» وعاش هشام فترة من 
حياته فى منزلة رفيعة عند بنى برمك» وبالذات عند 
يحيى بن خالد البرمكي» الذي كان هشام منقطعاً إليه 


المفيد: الإرشاد ”/ 145». الطبرسي: الاحتجاج ؟/2”574, 
الأربل كشف الغمة 177/7 ء» المجلس بحار الأترار 9/77. 

4 المسعودي: مروج الذهب */ 75064. 

(5) المفيد: الفصول المختارة .49/١‏ 

(*) رجال الكشي 75517. 

(5) مان لاك 

(5) م.ن 774 الحر العاملي: وسائل الشيعة /71/ .1١149‏ 

(5) المفيد: الفصول المختارة »6٠ /١‏ المناقب .554/١‏ 

(0) الفهرست: ابن النديم 2777/١‏ الفهرست: الطوسي 25١8‏ 
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والقيّم في مجالس كلامه ونظره©2. وفي هذه المجالس 
كان «الحكم» ما بين المتكلمين إذا ما اختلفوا بمسائل 
كلامية20 , 


وهذا ليس بالغريب؛ وهو الحاذق بصناعة 
اكلام" .وكير الدحة في عصا! د كما يقول 
المسعودي. ومن خلال هذه المجالس المنعقدة يوم 
الأحد من كل أسبوع(*) تعرّف هارون الرشيد على هشام 
ابن الحكمء وأعجب به واستحسن كلامه» وأمر 
بجوائرٌ عديدة ا" 

وتذكر لنا النصوصٌ مناظراتٍ عديدةً لهشام في هذه 
المجالس وغيرها مع رجالات عصره الفكرية» وسأشير 
إلى هذه المناظرات وأرتبها حسب الرجال والفرق» 
لأنها تبين موقع هشام في عصره: 

- مع الخوارج: ومن أعلامهم بيان الحروري0) 
وعبد الله بن يزيد الأباضي" . 

مع الزيدية: وبالذات مع سليمان بن جرير! . 

مع المعتزلة : والظاهر أن هشام بن الحكم أكثر ما 
تناظر مع المعتزلة» فناظر كلا من : 


ذاعمو 


رجال ابن داود 50٠/1‏ 

0( رجال الكشي ؟57. 

(5) الفهرست لابن النديم 2571/١‏ الفهرست للطوسي .7١8‏ 

م المسعودي : مروج الذهب 174/4. 

(١‏ الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة 7/ 7517, بحار الأنوار 
مغع/ 9 .١‏ 

(0) الفصول المختارة »5٠ /١‏ المناقب .778/١‏ بحار الأنوار 9؟/ 
8 

(7) كمال الدين وتمام النعمة ؟554/5» بحار الأنوار ١54/576‏ 

و”2,»ع0 مان 731/5 

(4) رجال الكشي 558» بحار الأنوار 189/144. 

4( الكافي ١79/1١‏ ح” باب الاضطرار إلى الحجة» رجال الكشي 
"١‏ ح440» أمالي الصدوق ١/084؛‏ كمال الدين وتمام 
النعمة ٠١1//١‏ ح؟؟ ياب ,1١‏ علل الشرائع للصدوق ١97/١‏ 
ح؟ باب ؟16., الاحتجاج » بحار الأنوار 5/57 
ح١١‏ باب ات مان. 1/59. 

/ مروج الذهب 5/ 4١١ء الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )٠١( 


المشبّهة 
العللاف20 , 


- ضرار بن عمرو الضبّي 9 . 
0505 
- النظاه29 . 
ب ابوعبيدة المعتز ل 90 , 
- مع الوزير خالد بن يحيى البرمكي" . 
- مع النصارى وخصوصاً مع جائليق من جثالقة 
النصارى يقال له بريهة9 . 


ى مع المجوس وبالذات مع المؤبد" . 

دافخع رعتل براقا ومع جماعة من 
الميكا تار 

وسأنهى هذه المناظرات» بلطيفة أوردها التوحيدي 
في كتابه «الذخائر والبصائر» : 


4 ه الملل والنحل 7١/١‏ 146» عقائد الصدوق 47. 

)١(‏ علل الشرائع ٠١7/١‏ ح١‏ باب 60١٠ء‏ كمال الدين وتمام النعمة 
فاخضةه 
الفصول المختارة 278/١‏ بحار الأنوار ١48/19‏ ح77 باب 
٠١‏ م.ن. ١11973/٠١‏ باب 18. 

ةق المقدسي : البدء والتاريخ 1/ 177. ١784‏ رجال الكشي 774/ 
ا بحار الأنوار 4 ح5 باب 37. 

(*) المناقب /١‏ 7/4 بحار الأنوار .5٠1/8517/‏ 
بحار الأنوار 557/79 (بيان) . 

(#) الفصول المختارة 78/1١‏ - 8 المناقب “7/8/7 عيون الأخبار 
لابن قتيبة ”/ ١6٠١‏ البصائر والذخائر للتوحيدي ١99/7”‏ رقم 
٠‏ العقد الفريد ؟7/ 417. 
ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث 494/48 »؛ بحار الأنوار /٠١‏ 
1 ح”؟ باب 18 وهي أماكن عديدة من البحار. 

(6) الكافي 777/١‏ ح١‏ باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب. 
- التوحيد للصدوق /١‏ من ص١١‏ حتى 3070” ح١‏ باب /ا. 
- بصائر الدرجات لابن فروخ الصفار 54١/١‏ ح؟ بياب ١7‏ - 
المناقب 1/5". 
الاختصاص 797 وورد في بحار الأنوار في مواضع عديدة . 

(7) عيون الأخبار لابن قتيبة 7/ ١57‏ ابن شهراشوب متشابه القرآن 
ا 

(0) الكافي 171١/١‏ ح باب الاضرار إلى الحسجة ووردت أيضاً في 
مصادر متعددة. 

(8) المناقب /١‏ 71/4» بحار الأنوار 5٠1/117‏ م7 باب 17. 

(9) التوحيدي: الذخائر والبصائر ا/ 16 ح/87؟؟. 


المشبهة 
«قال رجل لهشام بن الحكم: أنت أعلم الناس 
بالكلام . 


قال له: كيف ولم تكلمني؟ 

قال: رأيت كل حاذق يزعم أنه ناظرك وتغلّب 
عليكء. فلولا أنك الغاية عندهم ما فخروا بذلك 
أبدا»(230 , 
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أردت من هذا العرض السريعء أن أبيّن مركز هشام 
وموقعه الفكري في عصره. والدور الذي لعبه» وبالرغم 
من هذا نسب إليه التشبيه والتجسيم» ويقول في الله 
بالأقطار والحدود والأشبار وأشياء نتحرّج من حكايتها 
وذكرها9© . 


«وذكر أبو الهذيل في بعض كتبه أن هشام بن 
الحكم قال له إن ربه جسم ذاهبٌ جاءء فيترح تارة 
ويسكن أخرىء ويقعد مرة ويقوم أخرىء. وإنه طويل 
عريض عميق ١»‏ لأن ما لم يكن كذلك دخل في حدث 
التلاشي . 

قال: فقلت: فأيما أعظم إلهك أو هذا الجبل؟ 
فأومأت إلى أبي قبيس . 


قال: فقال: هذا الجبل يوفي عليهء أي هو أعظم 
ليه 


منها .. 
نلاحظ من هذا النص أن العلاف هو الذي يروي 
عن هشام التشبيه والتجسيم ء ومن البديهي أن لا يقبل 


)١(‏ ابن قتيبة: تأويل محتلف الحديث 59/918؛ لسان الميزان» 
للعسقلاني 7784/5. 

(؟) الأشعري: مقالات الإسلاميين 37/١‏ - النسفي : تبصرة الأدلة 
/و1ا. 
- والملل والنحل للشهرستاني الفرق بين الفرق ٠14‏ 
لي 
ابن جماعة : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل /١‏ 
لالاء بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .51١86 »4١14/١‏ 

(9) ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية .1814/١‏ 


باه 


هذا النقل للخصومة الفكرية بين الاثنين» وهما 
المتقابلان في النفي والإئبات على حد تعبير ابن 
( 


تيمية(0) , 


ويضيف الأيجي إلى هشام بن الحكم قوله عن الله 
تعالى بأنه "ذو لون وطعم ورائحة ومجسة» بفتح الميم» 
هو الموضع الذي يجسه الطبيب كأنهم يريدون بها 
اله ©, 

هذا يعني أن هشاماً يقول بأن الله ينبضء والنبض 
يقتضي النفس »ء وهكذا فالله يشبه الإنسان» لذلك ينسب 
العلاف إلى هشام بأن الله عنده سبعة أشبار بشبر 
نفسه29 , 


وهذا هو المسوغ الذي عرضه البغدادي في كتابه 
«الفرق بين الفرق»» فيقول» إن هشاما قال فى مععبوده 
إنه سبعة أشبار بشبر نفسهء كأنه تاسدعلل الإنسانة 
لأن كل إنسان في الغالب من العادة سبعة أشبار بشبر 


نفسه49) , 


ولكن رفض الجاحظ المعتزلي» أن يكون رأي 
هشام قد استقر على أن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه. 
فنراه يذكر أن هشام بن الحكم قال في ربه في عام واحد 
تخسن أقاويا ار 


ولعل الجاحظ يروي هذا الكلام عن النظام» لأنني 


وجدت ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» يسند ما 
نسب إلى هشام إلى الجاحظ عن النظاء0" . 


ولم يكتفب المعتزلة بهشام» بل نسبوا التشبيه إلى 
تلميذيه السكاك ويونس بن عبد الرحمن» بل هي جملة 


.5417 /7 الأيجي: المواقف‎ )١( 

(6) ابن الجوزي: تلبيس إبليس .٠١57/١‏ مقالات الإسلاميين /١‏ 
04 

(*) الفرق بين الفرق 44. 

(4:) مقالات الإسلاميين ١/؟7.‏ 

(5) ابن الجوزي: تلبيس إبليس .4٠‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية .5٠١ /١‏ 


مه" 
(أي التشبيه والتجسيم) قد اجتمع هشام بن الحكم 
وأصحابه عليها(" . 


الذي أود الوصول إليه من هذا الكلام؛ هو أن 
بشكل عامء لأن جملة قول الرافضة ‏ عند المعتزلة هو 
«أن الله عز وجل ذو قد وصورةٍ وحدء يتحرك ويسكن 
بأسرها إلا نفراً منهم يسيراً صحبوا المعتزلة واعتقدوا 
ا وتو ال ان اط تل أره .00 

هذا النص الهام من الخيّاط المعتزلى» يلشخص 
بشكل عام الهدف غير المعلن من حرب المعتزلة على 
الشيعة الإمامية. فلعل المعتزلة تريد أن تثبت للروافض 
الأوائل التشبيه في التوحيد» وأما المتأخرون منهم فقالوا 
بتوحيد المعتزلة المنرّه» ولهذا يقرر الخياط» أن من 
صحب المعتزلة من الروافض المتأخرين نفتهم الرافضة 
وتبرأت منهم . 

ولعله» بهذا النص نفهم ما نسب من تشبيه وتجسيم 
إلى هشام بن الحكم الذي هو من الرافضة الأوائل؟! 

إذنء من الواضح جلياًء أن المعتزلة هم وراء نسبة 
والنظام والجاحظ والخياط لاحقا9© . 

1 

ولكن يبقى السؤال : 

فما هو موقف الشيعة الاثني عشرية من التوحيد أو 
بالأحرى من التشبيه والتجسيم؟ لعله من خلال النص 
اللاحق والمروي عن الإمام الصادق ظَلِبةْ محاججاً فيه 
زنديقاً» نفهم موقف الأئمة تيكل والإمامية بشكل عام 
من التوحيد. 
)١(‏ الخياط: الانتصار ". 


(؟) انظر حول هذه المسألة أيضاً ما ذكرناه في باب المجسمة 
(©) الكافي ,4٠١/١‏ 4 حه و5 باب إطلاق القول بأنه شيء. 


المشببهة 


«علي بن إبراهيم عن أبيه عن العباس بن عمرو 
والفقيمي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله 
الصادق ظَمة أنه قال للزنديق حين سأله ما هو؟ 

قال: هو شيء بخلاف الأشياءء ارجع بقولي شيء 
إلى إثبات معنى» وإنه شيء بحقيقة الشيئية» غير أنه لا 
جسم ولا صورة وللايحس ولا يُجِس ولايدرك 
بالحواس الخمسء لا تدركه الأوهام» ولا تنقصه 


الذهون ولا تقيوة الارما 01 


نلاحظ من هذا النص» نفي التشبيه والتجسيم عن 
الله تعالى» ويحاول فيه الإمام الصادق ظئلة أن يثبت 
لله الشيئية» فالله تعالى شيء» ولكن دون أن يعني ذلك 
أن الله مخلوقء. لأن الشيئية تعني الموجودء وكل 
موجود مخلوق. 

فلذلك؛ يقول الإمام الصادق طَلككة للرنديق بأنه 
إذا كان الله شيئاً هذا لا يعني أنه كالأشياء «فالله شيء 
بخلاف الأشياء» . 

ويوضح الصادق عئة مباشرة هذا المصطلح». 
وهو أن الشيئية عنده تعني إثبات معنى» أي إثبات وجود 
إله. 1 

ويتابع الصادق عت كلامه للزنديق» بأن هذا 
الإثبات يؤدي إلى أن الله شيء حقيقي» أي له وجود 
حقيقي», ولكن هذا الوجود الحقيقي لا يعني عند 
الصادق عمة أن الله جسم وصورة وغيرهامن 
الصفات المحسوسة. 

وهكذاء لا بد من العودة إلى مبدأ أن الله شىء لا 
كالأشياء كما تقرر بداية. ْ 


- التوحيد ص44 ؟ ح١‏ باب 5". 
- معاني الأخيار 4/١‏ ح١‏ باب معنى قول الأئمة أن الله تعالى 
شيء . 
الاحتجاج 7/ 7807. 
بحار الأنوار */ 77١‏ ح؟77 باب 5 وفي مواضع عديدة من 
البحار. 

779/9 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )١( 


المشبّهة 


ولعل الصادق ظَميِة في كلامه هذا يطلق موقفاً 
بوجه المشبهة والمعطلة في عصره. 

فالمشبهة غالوا فى إثبات الصفات لله تعالى» ويذكر 
ابن أبى العنيد بعس الش عو هذا الغلو فى كتابه 
«شرح نهج البلاغة: 1 ْ 

«قال بعضهم: سألت معاذاً العنبري» فقلت: أله 
وَجَهُ (أي الله )؟ 

فقال: نعم» حتى عددت جميع الأعضاء من أنف 
وفم وصدر وبطن واستحييت أن أذكر الفرجء فأرمأت 
بيدي إلى فرجيء» فقال: نعم. 

فقلت : أذكر أم أنثئى؟ فقال: ذكر. 

ويقال إن ابن خزيمة أشكل عليه القول في أنه أذكر 
أم أنثى فقال له بعض أصحابه إن هذا مذكور في القرآن 
وهو قول تعالى : #وَليْسَ الاك كلْأَنن 6 . فقال: أفدت 
وأجدت)20©, 

ورفض المعتزلة هذا التجسيم؛ ولعله نتيجة هذا 
الرفض أطلقٌ عليهم الخصومٌ اسم «المعطلة» أي عطلوا 
ظواهر الكتاب والسنة عن المعاني التي تدل عليها220 . 

ويتبين معنا أن موقف الإمامية هو الوسط. فلا هم 
شبّهوا وقالوا بأن الله كالأشياء؛ ولا هم عطلوا ونفوا عن 
الله الصفات . 

فموقف الإمامية هو «إثبات بلا تشبيه»؛ بمعنى 
إثبات أن الله شىء» وهذا يعنى أنه موجودء ولكنه لا 
كالأشياء أي لا كالموجودات» أي بلا تشبيه 

ويعلل الصادق ظكْة السبب الذي دعاه لضن 
النفي أو التعطيل والتشبيه. فالنفي عنده لك «هو 
إنكار ودفع ربوبيته تعالى وإبطاله» وأما التشبيه هو إثباته 
تعالى بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون 
الربوبية»9 . 


)00( إيضاح الدليل .5"4/١‏ 
(؟) الكافي 68١٠/١‏ و87 حه و5 باب إطلاق القول بأنه شيء. 
(0) سورة الأنعامء الآية: 19. 
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والظاهر أن الأئمة تكد قد استمدوا هذه النظرية 

فالصدوق في توحيده #وبإسناده عن محمد بن 
عيسى بن عبيد قال: قال لي أبو الحسن ككل : 

«ما تقول إذا قيل لك: أخبرني عن الله؛ شيء هو 
أم لا شيء؟ 

قال: قلت له: قد أثبت الله عز وجل نفسه شيئاً 
حيث يقول : اث أن وو كر عبد فل امد عَبية ين 
لا 

فأقول: إنه شىء لا كالأشياء» إذ فى نفى الشيئية 
عنه إبطاله ونفيه . 

قال لي: صدقت وأصبت . 

ثم قال لي الرضا علد : للناس في التوحيد ثلاثة 
مذاهب: 

نفي» وتشبيه» وإثبات بلا تشبيه . 

فمذهب النفي لا يجوز ومذهب التشبيه لا يجوز. 
لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء؛ والسبيل في الطريقة 
الثالثة إثبات بلا تشبيه»29© , 

ويظهرمنهذا النص أن صاحب الإمام 
الرضا علد وبعد أن يورد تعليل الإمام الصادق عَكيه 
الذي ذكر سابقاً» وكأن الأئمة تك يريدون أن ينشئوا 
أتباعهم على هذه النظرية؛ فلذلك وجدنا الإمام يسأل 
بعد الجواب. 

وهكذاء يظهر أن للشيعة الاثني عشرية نظرية 
مستقلة في التوحيد هي نظرية «الإثبات بلا تشبيه 

1 

وبعد هذاء هل يعقل أن يقال إن أتباع الشيعة مشبهة 

ومجسمة؟ وتأسيساً على ذلك» لا بد من أخذ مقولات 


6 القاضي مفيد القمي: شرح توحيد الصدوق 14/7 750. 


(5) يبتدي السوق الكبير بخط مستقيم من باب الصحن الشرقي 


الح 


المعتزلة عن الشيعة بكل حذر وشكء لأنها حديث 
الخصم. وعادة الخصم لا يؤخذ بكلامه على خصمه. 


خضر محمد نبها 


نابلس 
يلي : 


مدينة نابلس التي لقبها الرحالة العرب بدمشق 
الصغرى ورت في روايات الأقدمين كالمقدسي وابن 
حوقل وياقوت الحموي. فهي من أقدم المدن الكنغانية 
تقع على بعد 0" كلم شرق بيت المقدس» هدمت على 
يد الآشوريين 4 لاق .م. وأصلح عمرانها اليونانيون 
بعد +٠0‏ سئة كما عادت وهدمت في القرن الثاني 


نابلس 


للميلاد على يد الملك هوركانوس وأعاد الرومان بناءها 
لاحقاً مطلقين عليها اسم نيو بوليس أي المدينة 
الجديدة. ومن هنا اشتقت التسمية العربية نابلس ويذكر 
المؤرخون أن هاديريانوس بنى هيكلاً لجوبيتر على قمة 
جبل جرزيم أوائل القرن الثاني. 


ويعيش في المدينة حتى اليوم عدد غير قليل من 
السومريين القدامى الذين لا يزالون محافظين على 
عاداتهم وتقاليدهم وطقوس عبادتهم . وقريباً من المدينة 
يوجد قبر يوسف الصديق وعين يعقوب. كانت نايلس 
مدينة مهمة في عهد المماليك وقضاء ضرائبياً تحت 
الحكم العثماني ولعبت دوراً بارزاً في السياسة 
الفلسطينية قديماً وحديثاً حين كانت معقلاً للحركة 
الوطنية في الثورة الشعبية عام ١971‏ وصمدت أمام 


١ا/ك‎ 


المجلس هو راشد الأمين الذي أدى الأمانة» وقام بها على 
أكمل وجه وأوفاه. وتمئلت في هذا الرجل تلك الصفة 
الخالدة للوفاء والولاء التي كانت وبقيت ولا تزال بحمد 
الله سمة المغاربة المسلمين المؤمنين . 

وولد المولى إدريس الأزهر يوم الاثنين ثالث رجب 
عام ١/١‏ هء فكفله مولاه راشد وتعهده تربية ورعاية 
وتثقيفاً وإعداداً للمهمة التي تنتظره . 

وكان المولى إدريس الأزهر استمراراً لوالده وكان أول 
ملك مغرب الأم والنشأة والمسقط. كان نتاج تلك 
المصاهرة الزكية الطاهرة بين المولى إدريس وكنزة بنت 
زعيم أوروبة؛ مصاهرة من الدم بعد مصاهرة الروح 
والعهد والالتحام! 

أول عاصمة... وأول حكومة 

كان المولى إدريس الأزهر على موعد وهو يعد في 
يفاعته» مع إتمام رسالة والده في بناء أسس الدولة بعد 
قيامها واستقرار وجودهاء وهكذا فإن الحديث عن المول 
إدريس الأزهر ليس بالحديث عن إمام مختلف عن أبيه 
بل حديث عن رسالة أبيه في شخصهء وحديث عن قوام 
وأسس وقواعد الدولة التى أنشأها والده. فهو سر أبيه 
كرما قحل هله القن مز معان وعلى هدي هذه 
الحقيقة يكمن فهم أبعاد ودلالات المنجزات التي حققها 
المولى إدريس الأزهرء كبناء أول عاصمة للدولة الجديدة. 
وإقامة أول :حكومة)» بها وزراء ومستشارون في عهد 
المغرب الإسلامي وتنظيم الحياة المانية» واستقبال 
النازحين من علماء وفقهاء ونبهاء ورجال السياسة من 
أفريقيا ومن الأندلس ومن المشرق العربي» كأول بادرة في 
تاريخ المغرب الإسلامي لاستقبال كل مضطهد أو 
مظلومء وفتح الأبواب لهجرة الأدمغة إلى المغرب لا 
للاستفادة من خبرتهم كأجانب» بل ولإتاحة كل الفرص 
لهم للاندماج في الكيان الوطني كمواطنين مسلمين في 
بلد إسلامي ووسط أمة إسلامية» كذلك قام المولى إدريس 
الأزهر باستكمال ما بدأه والده في نشر العقيدة الإسلامية 
في طول المغرب وعرضه وتطهير ما بقي في المغرب من 
بؤر الخوارجء وتعريب الدولة المغربية لساناً وثقافة وتربية 


الأدارسة 


ومعامللات» وإبراز وجه المغرب فى بعده الحضاري 
المتفتتح . 


وكان المولى إدريس الأزهر هو الملك الذي بنى مركز 
دولة المغرب الجديدة خارجياً. مثلما دعم وأرسى أسسها 
داخلياً» فقد أصبح المغرب في عهده دولة لها نظامها 
المتكامل وسيادتها السياسية والاقتصادية» والمالية ومثلوها 
ومؤسساتتهاء وتجلى أثر هذه الهيبة وتلك المكانة فيما 
أصبح يدبر للدولة الجديدة من مكائد للنيل من مقومات 
وجودها ووحنعا ورفازة القن هنا وهتال لأفهانيا 
ووحدتها وإثارة الفتن هنا وهناك لإشغالها وإنباكها 
كمدخل لبسط الهيمنة من جديد على المغرب . 


وقد بدأت هذه المكائد على يد إبراهيم بن الأغلب 
صاحب أفريقيا كما يصطلح على تسميته المؤرخون 
القدامى أو والي الخليفة العباسي على ما كان يعرف 
بأنريقيا من السطلك الستاسي اتذالن» أى )امقر العرين 
ابتداء من برقة إلى طنجة» وكان إبراهيم بن الأغلب هذا 
أقوى وأنفذ الولاة الذين عرفتهم منطقة المغرب العربي 
منذ دخول الإسلام إلى ذلك الحين» وكان يتمتع بأكبر 
قدر من الاستقلال والتصرف. ويحظى بكامل ثقة 
العباسيين » وهو الذي كان قد اجتمع بالشماخ قبل قدومه 
إلى المغرب وأعد معه تفاصيل خطة اغتيال المولى إدريس» 
وكان مقر حكمه وإقامته في تونس» وحين رأى فشل 
الخطة التي استهدفت اغتيال المولى إدريس» ورأى المغاربة 
وقد بايعوا إدريس الثاني وهو حمل في بطن أمه. وكيف 
أن الفراغ الذي كان يأمل حدوثه لم يقع» وأن المغاربة 
ظلورا على وفائهم وولائهم وتشبثهم بعهدهم؛ دبر خطة 
لاغتيال راشد ظاناً منه أنه هو العقبة والأداة التي تقف في 
وجهه لاستعادة هيمنته على المغرب كوالٍ للخليفة» ولكنه 
هذه المرة لجأ إلى وسيلة جديدة هي الإغراء بالمال لاستمالة 
بعض المغاربة وامتلاك ضعف بعض النفوس لإحداث 
ثغرة في جدار الوحدة الوطنية للمغاربة وضرب بعضهم 
ببعض» وهكذا استطاع أن يجد من ينفذ له هذه المؤامرةء 
فقتل المولى راشد رحمه الله واجتشت رأسه وحملت إلى 
إبراهيم بن الأغلب. وحدث هذا حسب بعض الروايات 


النجف 


مخطط التوطين الإسرائيلي في العام 1978. احتلها 
الإسرائيليون بعد حرب حزيران في العام 21951 وفي 
العمليات العسكرية في الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
)١5١٠١2-0(‏ تعرضت المدينة القديمة للقصف 
وهي تحوي آثاراً يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف سنة» 
الأمر الذي سبب ضرراً يالغاً للموجودات الأثرية والأبنية 
التاريخية . 

ويذكر أن اللجنة الدولية للآثار التابعة لليونيسكو 
كانت عملت قبل أعوام على ترميمها. ومن المعالم 
الأثرية كنيسة قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل ألف 
وخمسمئة سنة والآثار الرومانية والحمامات التركية 
والصبانات ‏ أي في الفناءات التي كان يصنع فيها 
الصابون ‏ إضافة إلى القباب والقناطر وزخرفات العمارة 
الشرقية ومسجد النصر ومسجد الخضرة الذي يرجع 
تاريخه إلى فترة المملوك قلاوون الصالح قبل ثمانمئة 
عام. وحتى العام ١944‏ كانت نابلس مركزاً سياحياً 
واقتصادياً كبيراً يزورها الأهالي من كل أنحاء فلسطين 
التاريخية . وتشتهر المدينة بزراعة الخضراوات وصناعة 
الصابون المعطر والحلويات الشامية والسكاكر وصناعة 
العود النابلسي الشهير. 


النجف 
مر الكلام عنها في مكانه ونضيف إلى ما هنالك ما 
يلي : 


جامع ومرقد الإمام علي عَكيد 
بالروضة الحيدرية ‏ في وسط النجف ويمتاز بفخامته 
وطراز بنائه المعماري الإسلامي؛ ويعتبر من أهم 
الجوامع والمراقد الدينية في العراق لأنه يضم رفات أمير 
المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عت الذي 
استشهد سنة 5ه (151م). وتشسير المصادر 
التاريخية؛ كما ذكرناء إلى أن هارون الرشيد العباسي 


خض 


كان أول مَن أمر بإقامة بناء على قبر الإمام علي عَئه: . 

وكان البناء بارزاً ومتقدماً على يناء الجوامع والمراقد في 
القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي). وذكر أن البناء 
جدّد في العهد المغولي (الإيلخاني) وكذلك في 
العهدين الصفوي العثماني» أما البناء القائم الآن فقد قام 
به الشاه صفي الدين حفيد الشاه عباس الصفوي الأول. 

وتم إكساء القبة والمئذنتين بالذهب سنة 165١١ه‏ 
(1774م)؛ وفي سنة 17١17ه‏ (1788م) صنع للقبر 
صندوق مشبك بشكل فني وهندسي رائع . 


ويشغل مبنئ الجامع والمرقد أرضاً مربعة الشكل 
طول ضلعها ١١١‏ أمتار وتتألف أبنيتها من الحضرة 
وصحن واسع وسور ضخم يضم عدداً من المساجد. 
وتحتل غرفة الضريح مركز الحضرة وتتميز بارتفاع 
جدرانها وقبتها العالية» فهي مربعة الشكل طول ضلعها 
١‏ متراًء وتتصف أيضاً بسمك جدرانها البالغة ثلاثة 
أمتار ونصف المترء أما ارتفاعها فيبلغ ٠١‏ أمتار. وترفع 
هله الجدران الضخمة قبة الضريح» وهي مزدوجة يبلغ 
قطر القبة الداخلية منها ١7‏ مترأ وشكلها نصف كروي 
وارتفاعها عن سطح أرضية غرفة الضريح 5" متراً» أما 
القبة الخارجية فشكلها بصلي وتتميز بارتفاعها الشاهق 
الذي يبلغ 47 متراً عن سطح أرضية غرفة الضريح أما 
قطرها فيبلغ ١7‏ مترأء وترتكز على رقبة أسطوانية 
مرتفعة تتخللها اثنتا عشرة نافذة معقودة مدببة. ويقصل 
القبتين عن بعضهما مجاز عرضه ١,5٠‏ مترء وتتخلل 
رقبة القبة الداخلية اثنتا عشرة نافذة أيضاء تقابل نوافد 
الرقبة في القبة الخارجية. وقد استُخدم الطابوق (الآجر) 
والجص في بناء القبتين» وكسيت القبة الخارجية ورقبتها 
من الخارج بقشرة خفيفة من الذهب. ويتوسط غرفة 
الضريح قبر الإمام علي ظتكت ويمكن الوصول إليه عن 
طريق أربعة أبواب تتوسط جدران الغرفة وتصلها 
بالرواق» ويدور حول الضريح رواق يبلغ عرضه 0 أمتار 
وترتفع جدرانه يارتفاع جدران غرفة القبر. أما سقف 
الرواق فعبارة عن أقبية وقباب صغيرة ذات نوافذ. 


ينف 


وجدران الرواق الخارجية ضخمة يبلغ طول كل منها 
٠‏ متراً من الخارج وهي بعرض ه أمتار أي بعرض 
الرواق نفسه. 

يتصل الرواق بالصحن عن طريق خمسة أبواب 
أشهرها ثلاثة بهيئة أواوين تخترق الجدران الشمالية 
والشرقية والجنوبية وأبرز هذه الأواوين إيوان الذهب 
الذي يتوسط الجدار الجنوبي ويمتاز بمقرنصاته 
العنقودية المطلية بالذهب» وهو يرتفع عن مستوى 
سطح الحضرة» وتحف به مئذنتان اسطوانيتان ترتفعان 
بارتفاع القبة تقريباً» ومكسوتان بألواح معدنية مطلية 
بالذهب. كما هي الحال في القبة وإيوان الذهب. 

تتميز الحضرة الحيدرية بعدم وجود سقف يتقدم 
جدار طارمة المدخل الرئيسي؛ ويحيط بصحن المرقد 
سور مربع الشكل تقريباً ويبلغ ارتفاعه في معظم أجزائه 
حوالي ١7‏ متراً وتتكون مبانيه من طابقين : الأرضي 
عبارة عن صف من الأواوين المقببة وفتحاتها معقودة 
وذات رؤوس مدببة» أما الطابق الأول فيتكون من رواق 
معقود بعقود ذوات رؤوس مدببة أيضاً يتقدم مجموعة 
من الغرف المقببة» ويوجد بالسور الخارجي خمسة 
أبواب (مداخل)» باب في كل ضلع من أضلاعه 
الأربعة؛ عدا الضلع الشرقي ففيه بابان. 

الباب الكبير: يقع في الجهة الشرقية من السور 
ويعتبر الباب الرئيسي ويقابل سوق النجف المعروف 
بالنوق:الكسرء 

بابعشيم بن عتدل ديقع في العنهة الشرقية من 
السور الخارجي أيضاً وإلى اليمين من الباب الكبير. 

باب الطوسي: يقع في الجهة الشمالية من السور 
الخارجي . 

باب القبلة: يقع في الجهة الجنوبية من السور 
الخارجي؛ ورف بهذا الاسم لأنه يواجه القبلة. 

الباب السلطاني : ويعرف حالياً بباب العمارة ويعتبر 
أحدث الأبواب الرئيسية نسبياً ويقع في السور الغربي 


النبجف 


الخارجي» وفتح في عهد السلطان العثماني عبد العزيز 
سنة 11/9١ه‏ (1851م). 

ومن المباني الدينية الأخرئ البارزة في مدينة 
النجف: 

١‏ مسجد عمران بن شاهين: ويعتبر من أقدم 
مساجد مدينة النجف إذ أنه شيّد في القرن الرابع 
الهجري على يد عمران بن شاهين والي البطائح من قبل 
السلطان عضد الدولة البويهي. 
المساجد القديمة أيضاً. 

مسجد الرأس: يقع في الجهة الغربية من 
السور الخارجي للمشهد؛ ويرجع تاريخ تشييده إلى 
الجهة الشمالية من السور الخارجي للمشهد؛ وعُرف 
بهذا الاسم لكثرة العلماء المدفونين فيه وكان يعرف 
سابقاً باسم مقام العلماء. 

تككية البكتاشية : ويقع هذا المبنئ في الجهة 
الغربية من السور الخارجي للمشهد ملاصقاً لمسجد 
الرأس . والبكتاشية اسم لفرقة صوفية تركية» أما التكية 
فلفظ أطلق في العهد العثماني على المباني الدينية . 

أما أبرز المعالم الأثرية في النجف فهي: 

سور النجف القديم : شيّد السلطان عضد الدولة 
فناخسرو بن بويه الديلمي سوراً لمدينة النجف حين عمّر 
المرقد بين سنة /751ه و7/ااه وبئئ الحسن بن 
سهلان وزير عضد الدولة سنة ٠٠4ه‏ سوراً آخر حول 
المدينة» فأما أن يكون السور الأول تصدّع فهدمه وأعاد 
بناءه أو بن سوراً أوسع من الأول وهدم الأول. ثم بنئ 
الثاني الذي شيده الحسن بن سهلان» ويقال إن نادر 


النبجف 


شاه حين مجيئه للنجف سنة 655١١ه‏ أمر بتسويرها 
ولعلّه أصلح السور السابق. وشيّد نظام الدولة محمّد 
حسين خان العلاف الأصفهاني وزير فتح علي شاه 
القاجاري سوراً يعتبر أعلئ الأسوار التي شيّدت سابقاً 
وأحكمها وهو الذي كان موجوداً حتى سنة /3117601.ه 
(1970م). 


بحر النجف : يوجد عند حافة الهضبة الصحراوية 
في الجنوب الغربي لمدينة النجف منخفض يسمئ «بحر 
النجف» والواقف على رأس الهضبة يشاهد منظراً 
جميلاً» إذ يمتد أمامه بساط من البساتين والمزروعات 
على ضفتي جدول صغير ممتد من نهر «أبو صخير؟. 
ويذكر الرحالة البرتغالي تكسيراً الذي وصل إلى النجف 
في “5 ربيع الثاني 7١١٠ه‏ (18 أيلول/ سبتمبر 
6 أن بحر النجف يستمد ماءه من نهر الفرات 
ويقول إن البحيرة كانت شديدة الملوحة ولذلك كان 
يستخرج منها الملح الذي يباع في بقية المدن العراقية. 
ومع ملوحتها هذه كان يكثر فيها السمك بأنواعه 
المختلفة» ولهذا يسميها الناس بحيرة النجف . ثم يذكر 
النجف نفسه . 

مقبرة النجف : تعتبر مقبيرة النجف المعروفة 
باوادي السلام» من أوسع المقابر في العالم وتاريخها 
قديم قدم التعرف على مرقد الإمام علي ظهة . 

محلات النجف 

تتكون النجف القديمة من عدة محلات تخترقها 
الشوارع والأسواق» وشوارعها مستقيمة وفسيحة» 
وأسواقها عريضة» ومنظمة؛ ولا سيما السوق الكبير9) 

وينتهي إلى خارج البلدة. وهو الفاصل بين محلتي اليراق 

والمشراق؛ فالجهة التي تكون على يمين الخارج إلى خارج البلدة 


محلة البراق» والتي على يساره محلة المشراق . 
وتوجد أسواق أخرى هي: سوق القاضي يبتدي من باب 


يلف 


الذي يبتدي من سور المدينة الشرقي» وينتهي عند 
الصحن الشريف. ولاستقامته فإن الواقف على سور 
البلدة يرى داخل الحضرة الشريفة بكل سهولة؛ وفي 
زمن الوالي نظام باشا سَعتْ الحكومة بتوسيع الشوارع 
والأزقة إلا أنها لم تنجح إلا في توسيع السوق الكبير. 
وإلى زمن قريب كانت تعرف فيها أسماء لمحلات عدة 
قبل أن تتوحد في محالها الأربع الحالية؛ وهي : 

١‏ محلة المشراق: وكانت تعرف بمحلة العلا 
باسم أحد المشاهير من العلماء وبقي هذا الاسم إلى 
أواخر القرن الثالث عشرء وهي أقدم المحلات» وفيها 
مرقد الشيخ الطوسي2©0. 

 "‏ محلة الحويش : كان اسمها سابقاً محلة باب 
النهرء ويقال في اشتهارها بالحويش أن فرق من 
الجبور(" يعرفون بآل حويش وقعت بينهم وبين 
أعمامهم فتنة فرحلوا عن أوطانهم وجاؤوا إلى النجف 
وبنوا أبنيتهم في هذا المحل» وفي محلة الحويش موقع 
السوق الصغير الذي يعرف بحوض أشطيب وبقي هذا 
الاسم إلى أواسط القرن الثالث عشر ثم هجر. . 

محدّة العمارة: وفيها حارة تعرف بالربّاط 


الصحن الغربي وينتهي إلى محلة العمارة» وسوق الحويش وسوق 
المشراق ويبتدي من باب الصحن الشرقي الثاني الذي يفضي إلى 
قيسارية الخياطين وينتهي إلى المحلة المذكورة» وهو مجارر للسوق 
الكبير وعلى جهة الشمال منه يمتد معه تقريباء ومن فروعه 
سوق المسابك «المسابج» والذي يسمى أيضاً سوق الجللجية - 
وهم صانعو الجل الذي تحشى به البرادع (الاجلال» ويوضع على 
ظهر الحيوانات كالسُرج وكانت قريباً منه دور الكعباويين وهم 
طائفة اشتهرت في القرن الحادي عشر والثاني عشر. 

)١(‏ الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ولد في طوس سنة 
مماهم/ 4196م وقدم العراق سنة 14*4ه/ 4١١٠م‏ وأقام في 
بغداد مدّة وعند حدوث الفتنة هاجر منها إلى التجفء وهو أول 
من جعلها مدرمة علمية» توفي في النجف في سنة ١147ه/‏ 
لم . 

(1) يقيم قسم كبير من الجبور على جدول الجربوعية وعلاج» وعلى 
قسم كبير من الشاطئ الأيمن لفرات الحلة خصوصاً في الدغارة 
وعفك؛: وقسم على الشاطئ الأيسر من فرات الحلة . 


35 


وشارع صفة الصفاء وهو شارع ممتد متصل بالسور'"» 
من جهة جنوب البلدة؛ وهي أحدث المحال وينتهي 
الشارع إلى مقام زين العابدينء؛ وقد يعرف بقبّة 
المصطفىء, وبصفة الصفا وهي بنية فيها مقام أمير 
المؤمنين» وقيّة أخرى قديمة على بعض السادات 
المتقدمين؛ وفي المحلة تذكر شوارع مشهورة منها 
شارع جبل شريف شاه الذي تسمّيه العامة شريفشان 
واقع في جنوب المرقد المقدّس من جهة الغرب؛ 
وينسب إلى عز الدين بن محمد الحسيني الأفطسي نسبة 
إلى الأفطسي بن علي بن الحسين الحسيني من رجال 
القرن السادس . 


)0( لم تزل النجف مسورة منذ القديم . ذكر كارستن نيبور في رحلته 
إلى العراق» ومروره عل مدينة النجف : إن للمدينة سور 
وللسور بابان؛ باب المشهد وباب النهرء ولها باب ثالث يقال له 
باب الشام لكنه مغلق ببناء؛ والسور تهدم بحيث يمكن دخول 
المدينة من حمسين موضعاء وكان مروره في جمادى الآخرة 
ورجب من سنة 1114اه/ 11078م. وكانت النفقات على ترميم 
السور من خزانة الامبراطورة الشهيرة كوهربكم وقدرت هذه 
النفقات بماثة ألف نادري. 
والسور الخامس هو سور بنيّ منخفضاً جداً سنة 88/اه/ 
١٠امء‏ وجدد بناؤه سنة 7١175ه/‏ 1/917مء وكانت البلدة 
صغيرة فكتب العلماء رسائل إلى أثرياء الهند وإيران يستنهضوهم 
ببناء سور جديد لحماية المجاورين من غارات الأعراب التي 
ازدادت وطأتها على المدينة. فجاء ثري هندي من الأعيان تبرع 
ببناء ربع من السور من الجهة المقابلة للقبلة» فكتب الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء إلى فتح علي شاه طالباً منه إتمام بناء السور. 
وبمجيء محمد حسين الأصفهاني المنوفى سنة1779ه/ 1474م 
إلى النجف وكان يشغل الصدارة لفتح علي شاه» وزوج ابنته 
شمس الدولة» وقام بإتمام بناء السور على هيئة أسد رابض يطوق 
المدينة» وحفر خلفه خندقاً بعمق ثلاثة أمتار» وعرضه حوالي 
عشرة أمتارء وأقام فيه الأبراج . 
وقد اقترنت هذه الأبراج بأسماء معروفة» مثل: قولة أم السبع» 
وقولة خطار العبد التي تقع في محلة العمارة» (القولة التي تقع 
في محلة المشراق في موضع مدرسة الغري الأهلية التي هدمت 
وأصبحت ضمن ساحة الإمام علي . 
وأهم هذه الأبراج قولة أم السبع . 
ويتكون السور من ثمانية عشر ضلعاً بني من ثلاث طوابق» 
الطابق الأرضي أعد للمؤن والأعتدة»: والطابق الأوسط 
لاستراحة المحاربين» والطابق العلوي للدفاع وجعلت فيه - 


التبحف 


ولم تبق محلة العمارة منحصرة ضمن السور يل 
شيّدت ظاهرها الدور والمقاهي والخانات والفنادق» 
وبعض مراكز الحكومة» ومعظم هذه الأبنية في شمالي 
البلدة وشرقها. 

4 محلّة البراق: تقع جنوب المرقد المقدّس 
وهي قطعة من محلة الحويش الكبير» وتسمية المحلة 
باثراق كزيما الوستره كه ايفام تتا 
ومنها يبدأ شارع جبل النور وهو أكمة مرتفعة» وبقربه 
من جهة الشرق جبل الجمالة . 

ه ‏ محلة الزنجيل: وفيها السوق المعروف بعقد 
الحميرء ويعرف قديماً بشارع البهاش وسبب تسمية 


- أبراج ومواضع للمدافع والبنادق والرصد. 
ويقال أن النيران كانت توقد فيه عند الضرورة لإبعاد المهاحمين 
عن تسلق السوره أو اختراقه» وجعل له بابان أحدهما يقابل 
الطريق المؤدية إلى الكوفة» ويعرف بالباب الكبير والآخر في 
جهة القبلة بما يل الغرب بالقرب من المقام المنسوب إلى زين 
العابدين عرف بباب الثلمة» ويعد الفراغ من بناء السور بنى 
مدرسة الصدر التي عرفت باسمه» وموقعها في الجهة اليمنى 
للداخل إلى السوق الكبير شغلت مساحتها تسعمائة متر مربع» 
وصرف عل بناء السور والمدرسة خحمسةً وتسعين ألف تومان 
أشرفي» وبوفاته تعطل البناء فجاء ولده عبد اللّه خان الملقب 
بأمين الدولة المتوفى سنة 1757ه/ 181417م. 
وبمجيئه أكمل البناء يوم الخامس من ذي الحجة من السئة 
المذكورةء وتشرع من السور ثمانية أبواب كما أحدث حوضاً 
كبيراً في الصحن مقابل الباب الكبير؛ وأصلح التضعضع في 
المنذنتين» وكان ابتداء بناء السور سنة 11511ه/ 1411م وإتمامه 
سنة 17757ه/1815م. وفتح الحاج عبد السميع الأصفهاني 
المتوق سنة 1784ه/ ١187م‏ باباً الث للسور من جهة القبلة في 
سنة وفاته» وهو الباب المعروف يباب السقائين؛ ويسمى «باشس 
تابيه» وتسمية العامة (إشتابيه»» وتسميته من ياب الإضافة 
والتابية في التركية اسم للرابية أو «القولة» وتعني البرج لقرب 
هذا الباب من الرابية . 
وفتحت الحكومة العثمانية باباً رابعاً بالقرب من الباب الكبير. 
وفيما بعد تهدم من السور شيء فصارت ثلمة كبيرة في الجهة 
المقابلة لقب صافي صفا إلى الباب القديم سنة /1511١ه/‏ 1895م 
عرفت بباب الثلمة؛ وعندها عمرت دور كثيرة وأصبحت محلة 
واسعة خارج السور تشرف على بحر النجف. 
وفي سنة 17144ه/ 915١م‏ أحدثت عدة أبواب متقاربة من 
السور بالقرب من حزن الماء الحالي . 


النجف 


المحلة بالزنْجيل لقربها من الصحن الذي كانت على كل 
باب من أبوابه سِلسلة تبعد عن الباب عدة خطوات هي 
حدود الأمان» فكل من جازٌ السلسلة وقرب من الصحن 
ولو كان متهماً بجئاية كبيرة يأمن ولا شيء عليهء وفي 
الوقت الحاضر توجد سلسلة على أبواب الصحن لعلّها 
رمرّ لتلك السلسلة. 

١‏ محلة الجيّة: وهي قطعة من محلة الحويش 
قريبة من المسجد الهندي تعرف اليوم بالطمّة . 

محلة المستقى: قطعة أخرى من مخلة 
الحويش من جهة الشرق بين الحويش الكبير ومحلة 
البرّاق الحالية وهي أكمة مرتفعة في جنوب المرقد 
المعظم . 
الشريف تنسب إلى رجل يعرف بالديك وهي محلة 
خاصة تسكنها عائلة آل الديك قديماً . 


4 محلة الخيابان: وهي مجاورة للسوق الكبير» 


وفيها المدرسة السليمية. 
محلة المصبغة . 


محلة آل جلال: وفيها سوق المسابج وهو 
أحد فروع السُوق الكبيرء وكان فيه من يخبط الجلة 
للحمير فاشتهر أخيراً بسوق الجللجية . 
١‏ محلة المؤمنين: تقع ضمن محلة العمارة 
اليوم . 
١‏ محلة العميد: يقال إنها في محلة البرّاق 
الحالية . 


محلّة الربّاط : وفيها السّوق الصغيرء وكان 
يعرف بسّوق الفرج بإضافته إلى باب الفرج وهو الباب 
الرابع الذي فتح أيام السلطان العثماني عبد العزيز سنة 
4ه18707م؛ ويعرف أيضاً بالباب السلطاني من 
حيث إن السلطان المذكور أمر بفتحه» وعند فتح هذا 
البياب حدث السوق الصغير» وعلى يسار الداخل من 
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باب الفرج تقع تكية البكتاشية وهي بنية عظيمة في غاية 
الإحكام والرصائة معقودة بالأحجار الكبيرة ويشبه 
بناؤها بناء الصحن الشريف وعلى طرازه» بابها فى 
الحصن بالقرب من الطاق «الساباط» في الإيوان الثاني 
من جهة الغرب الشمالي؛ وهي محل المتصوفة من 
الأتراك أيام الحكومة التركية وفيها ضيافتهم ومنزلهم 
عند مجيئهم إلى النجف» وكانت لها أوقاف خاصة 
كثيرة على ضفة نهر الهندية وهي أراض زراعية يقبضها 
وكيلها الخاصء ويقال إن هذه البنية في القديم كانت 
مخزناً لكتب الحضرة العلوية. وكان إلى جوار التكية 
بيت وقف يسكن فيه المسؤول عن التكية وكان له راتب 
شهري من الأوقاف. 
- محلة المسيل: وهي قطعة من محلة الرباط 
وفيها مقام زين العابدين علي بن الحسين يقع غربي 
البلدة مما يلي الجرف» وفي عصرنا الحاضر اتصلت 
البلدة به وتعدت حدوده بكثير» وفيها مسجد الشيخ 
باقر"2؛ ومنها بداية شارع المسيل» وهو ثالث شارع 
ييا الاسم؛ وموقعه سوق الطليان سابقاً الخارج 
من السوق الكبير إلى خان المحروق . 

75 محلة حوض إشطيب: ويدخل في هذه 
المحلة جزء من محلة الحويش» وجزء من محلة 
العمارة. 

محلة عقد السلام : ويعرف بعقد الذهب(") 


محلة جبل النور: وهو مرتفع من الأرض» 
وتعرف هذه المحلة قديماً بمحلة الجمالة» وبمحلة آل 


/ه١١577 من المساجد القديمة المشهورة في النجف عُمر سنة‎ )١( 


8م ويتسب إلى الملا أحمد بن محمد الأردبيلٍ المنوق سنة 
99ه/ 1086م وموقعه في سفح الطمة» وأخيراً جلس فيه 
الشيخ باقر قفطان لتعليم الصبيان فعٌرف بهء وفي سنة 
هم 1954م هدم منه مقداراً لتوسعة الشارع. 

(0) الوجه في تسميته بعقد الذهب لأن الواقف فيه يشاهد القبة 
الذهبية للإمام علي. وسمي أيضاً بعقد السلام لأن الواقف فيه 
يشاهد القبة المطهرة فيسلم على الإمام . 


خض 


الطريحي» لكثرة بيوتهم وقدم سكناهم فيها كما وجدت 
هذه التسمية فى صكوك بيع الدور التي في هذه المحلة. 
وهي محلة واسعة تشتمل على جزء كبير من محلة 
المتوفى سنة مم١اه/‏ لكام وبالقرب منه داره التى 
فيها مقبرته . 

4 محلة الشيلان20: وهي قطعة من محلة 
العمارة, وفيها مسجد صافي الصفاء وهذه المحال لم 
تكن منظمة ولا متميزة» ولا محدودة. أما في الوقت 
الحاضر فالمعروف المحللات الأربعة وهي: محلة 
المشراق» والبراق» والعمارة» والحويش. 

٠‏ محلّة الجديدة: في سنة 0٠176ه/‏ 1971م 
خططت مساحة واسعة جلوب البلدة خارج السور وهى 
محلة كبيرة تعرف بالجديدة امتدت عمارتها فشملت 
المناخة9) . 

1١‏ محلة الغازية: في سنة /ا10ه/ 1974م 


قلع تمام السور من سائر جهاته. وفي سنة 17657١ه/‏ 
97 مء أعطيت عرصات لسكان الأواوين التي هدمت 


)000( الشيلان لفظ تركي قفقازي يراد به محل الأضياف . واستعمل 
بالفارسية بمعنى الضيافة»؛ وهو بناء عظيم مرتفع يراد به عند 
الإطلاق عليه محل الضيافة كالمضيف المستعمل في العراق» وكان 
في النجف على عهد الصفويين عدة أماكن تعرف بهذا الاسم» 
أحدها قرب الصحن الذي أصلحه الملا يوسف بن ملا سلمان 
المترق حدود اه/7دهامء وجعله قفيسارية وقد ذهب 
اليوم أكثره بفتح الشارع المحيط بالصحن,. والثاني في محلة 
العمارة بالقرب من مقام زين العابدين ومسجد الصفاء والثالث 
حدث بعد سنة 1700ه/1487م» أنشأه معين التجار الحاج 
آغا محمد البوشهري بقصد أن يكون دار ضيافة للزوار الإيرانيين 
وهي بناية فخمة؛ كانت في وقتها من أهم بنايات النجف 
وأعظمهاء مكونة من طابقين شيد بالآجر ولم تكن به أبواب 
وشبابيك فقد قلعت قبل ثورة العشرين» وتقدر مساحته بحوالي 
ألفي متر مربع وارتفاعه انا عشر مترا» ولا تزال قائمة حتى 
اليوم فيها مكائن للطحن والثلج. 

69 المناخة مساحات واسعة تناخ فيها الجمال التي يصطحبها أهل 
البادية لنقل الميرة من النجف حيث أن هناك يجري الكثير من 
التبادل التجاري بين الوافدين من الجزيرة والتجار. 


النجف 


فصارت محلة تعرف بالغازية لقربهامن حديقة 
غازي27» واتصلت المحلتان بالبلدة ولم يبق من السور 
إلا أثر قليل. وهذا الأثر المتبقي نقضت حجارته بعد 
1م. 


واستحدث الشارع المحيط بالمدينة الذي يبتدئ من 
شارع الخورنق بمحلة البراق فالساحة الواسعة المنتهية 
إلى محلة المشراق ومحلتي العمارة والحويش المطلة 
على مشارف البحرء وقبة الصفة("؛ وفي سنة 
6ه/ 1965م خطط حي السعد خارج البلدة ثم 
اتسع ليشمل البرّ الممتد إلى سهل الكوفة وملطاط 
الحيرة وصحراء كربلاء تتموج جنباتها بأشعة القبة 
العلوية القدسية» وأنوار الحقيقة المحمدية. تلوح 
النهار على شمس من الذهبء وهي تلك القّبة 
الوبريزية. 


وللسيد أحمد الرفاعي( في هذا المعنى لما تراءت 


)١(‏ أنشأت بمساحة أربعين ألف متر مربع . سميت باسم الملك 
غازي بن فيصل الأول عندما كان ولياً للعهد. المقتول ليلة 
الثلاثاء ١4‏ صفر 764١1ه/4‏ نيسان 1919م . 

0( قبة معقودة على بعض السادات ويرجع تاريخ عمارتها إلى القرن 
الثامن؛ وبإزائه مسجد الصفاء وهو من المساجد القديمة. وفي 
ساحته صخرتان عليهما قصيدتان عربيتان يرجع تاريخهما إلى 
أوائل القرن الثاني عشر الهجري»؛ وله خدمة يتعاهدونه ولهم 
حوله دور واسعة وهي من ملحقاته الوقفية» والمحلة التي فيها 
هذا المسجد كانت تعرف بمحلة الشيلان. 

ليغ أبو العباس أحمد الجوري بن علي بن أبي العباس أحمد المعروف 
بالرفاعي كان شيخاً صالحاً فقهياً شافعي المذهب سكن البطائح 
بقرية يقال لها أم عبيدة مجتمعة في وسط الماء بين واسط 
والبصرة» ولها شهرة في العراق» فانضم إليه منها ومن غيرها 
جممٌ غفير فأحسنوا الاعتقاد به وتبعوه» وانتموا إلى ذاته ويعرفون 
ثمة بالرفاعية» والطريقة المعروفة بالرفاعية والبطائحية منسوبة 
إليه. توفي سنة 4لاده/ .١187‏ ولم يكن له عقب وإنما 
العقب لأخيه» وأولاده يتوارئون المشيخة والولاية» وقبره في 
«أم عبيدة» وكانت بلدة عامرة إلى منتصف القرن الثالث عشر 
الهجري دئرت بعد أن غير الفرات مجراه واستحدثت بقربه بعد 
الاحتلال العثماني مدينة «الرفاعي» نسبة لهء وقبره اليوم محط 
الجماهير من الزوارء ومن سالكي طريقته. 


التجف 


له قبة الإمام علي 452 عند زيارته للنجف وقد ترجل 
وخلع خفه وأنشد: 
تَحدّث بما شاهّدتٌ يا بارق الجحمى 

لأنك راءٍ ولا يَليِقٌبوالكذبٌ 
أتى مِنكَ في طي الححديث رسالةٌ 

لها الِيسٌ كذ حَنْتْ وَقذْ طُويّ الدربُ 
لقد هاجني مِنْ جانب الطوز نسمّة 

وقُلتُ عسَى مَرْت بساحتها الركبُ 
وأبديثٌ ما في القَلبٍ لما شَدْى الهوى 

عبيراً وزال الْهَمُ وانكشف الحجبٌ 


بناء البيت النجفي 

للبيوت النجفية طابعها الخاص والمتميز في البناء 
والزخرفة . ويتكون من طابقين على الأكثرء وينفصل 
منه بيت خاص معد للضيوف يسمّى البراني» وبعض 
البيوت لأسباب أمنية يُدخل إليها من دهليز منخفض عن 
الشارع ويحتوي على بيوت متجاورة. وفي السابق كان 
في كل بيت حوض ماء يملأ من البئر التي لا يخلو منها 
كل بيت تتصل ببعضها بواسطة نفق من السراديب 
المتجاورة إلى خارج البلدة» وأهم المواد المستعملة في 
البناء هي الجص والطاباق الذي يفخر فيها وبالآجر 
المستخرج من أنقاض الكوفة القديمة» وأكثر بيوتها 
صغيرة ضيقة المساحة. 


السراديب 

حين يراد بناء. البيت تقام في كل ركن من أركانه 
القواعد الأساسية في أعماق مناسبة من السرداب» وتقام 
أعمدة ترتفع حتى تبلغ سطح الدار فتوصل بين عمود 
وآخر بطبقات تبنى بالآجرء ويتألف من هذه الطبقات 
المتصلة بعضها بيبعض سقف السرداب» وينزل إلى 
السرداب عند اشتداد القيظ فى فصل الصيف. وتتكون 
من الفوقانية» ويقوم تحتها «النيم سن؛ والكلمة فارسية 
تعني منتصف السنء والسن: طبقة رملية متحجرة 


بوذا 


ينحت فيها سرداب آخرء ويوجد ما هو أعمق منها 
ويسمى السن» ويحفر السرداب على هيئة متوازي 
الأضلاع بقطر مترين أو أقل من ذلك؛ وفي عمق 
عشرين متراً أو أقل من ذلك لينفذ هذا الحفر من متوازي 
الأضلاع إلى وسط السرداب بقصد إيصال النور وسحب 
الماء البارد إلى الأعلىء كما تحيط بالسراديب من 
طرف أعاليها شبابيك لنفوذ النور والهواء فضلاً عن عدد 
من المنافذ الهوائية المتصلة من أعلى سطح البناية 
بالسردبات الفوقانية وهي التي تسمى بالبخاريات» 
وتنحت هذه السراديب في الغالب بالآجر وتزخرف وقد 
تترك سراديب السن على حالهاء وهي منحوتة من طبقة 
السن التي تشبه الصخور أو تزين جدرانها بالآجرء 
وكثيراً ما تفتح في السردايب منافذ تتصل بالبثر» 
ويتحول السكن في الصيف في وسط البيت إلى هذه 
السراديب. 


مياه الشرب 

تقع مدينة النجف على الذوات البيض المرتفعة 
بعيدة عن الماء مما سبب لها مشكلة مزمنة بسبب 
صعوبة نقل المياه الصالحة للشربء وانعكس ذلك على 
أبناء البيلدة لشدة ما كانوا يعانونه من تلك المشكلة . 

وكانت النجف تشرب من مياه الأمطار ومياه البحر 
المالحة» وكان بعض الملوك والوجهاء يتبرعون لشق 
القنوات». منها: قناة آل بويه» وقناة آل أعين» ولحفر 
الآبار في الشوارع العامة والطرنقات لسقاية الناس» 
منها : 

بثر السيد مراد حاكم النجف 

البئر التى أمر بحفرها السيد مراد محاذية لداره 
التقائلة العنحن القريق مو جر القلة ب 111 1 
06م قد أرخها الشيخ أحمد ابن الفقيه العاملي 
بقوله : 
بغرا أعدث للسِقاية في الوَّرّى 

طوبى لِمُنشئها غداً في المحشر 


35384و 
الهاشمي أبا سشلالة أحمّد 
خيرٌ الورى من كان أشرفٌ عُنصر 
يمُوحي إلى ورادها تاريجٌحه] 
أبداً ردوا ينهامِياءهالكوئّرٍ 
نهر التاجية 

ولانعدام المياه العذبة جرت محاولات عدة 
لإيصال الماء الحلو لساكني النجف ابتداءً من سنة 
57ه/ 1717م عند مجيء الصاحب عطاء الملك20) 
للزيارة» فبذل ما يزيد على مائة ألف دينار ذهب» وأمر 
بحفر نهر يأخذ ماءه من الفرات ويصل إلى مسجد 
الكوفة» ثم ينتهي إلى النجف؛ سمّي نهر التاجية نسبة 
لتاج الدين علي ابن الأمير علاء الدين المباشر له. 

: شط السبيل 

وعند مجيء الشاه إسماعيل الأول الصفوي لزيارة 
مرقد الإمام أغير المومتين سن 4ه/15018م, رأى 
ساكني النجف يشربون المياه المالحة فأمر بكري «شط 
السبيل» وهو فرع يأخذ ماءه من الفرات القديم ويقع في 
بطائح الحلة في منطقة «المجرية» التي اشتهرت فيما بعد 
بمكرية الشاه.» وعرفت القبائل النازلة عليها بقبائل 
المجرية . 

وذكر لونكريك : أن الشاه إسماعيل عند زيارة مرقد 
الإمام علي سنة 915ه/8١16١م»‏ أمر بحفر نهر من 
الفرات وإيصال مائه بقناة خاصة تمتد تحت الأرض إلى 
النجف لارتفاع موقعها عن مستوى الفرات . 


)00( الصاحب عطاء الملك علاء الدين بن بباء الدين محمد الجويني 
المنوق سنة 747ه/ 1584م؛ ولد في العاشر من ربيع الأول 
سنة777ه/1776م؛ ولي العراق إحدى وعشرين سنة 
وشهوراًء وكان عادل السيرة أديباً فاضلاًء توفي علاء الدين سنة 
١41ه/‏ 1787م وعد من عماراته أنه أجرى نهراً من قصبة 
الأنبار إلى التجف» وصرف له مبالغ وافرة قدرها مائة ألف ديئار 
ذهب فتأسست عمارات وقرى في جانبيه وعددها مائة وخحسون 
قرية والظاهر أن النهر المذكور هو المعروف اليوم بكري سعدء 
كما أسس رباطاً في النجف. (راجع: صاحب الديوان). 


النجف 


.نهر الطهماسية 

وفي سنة ١٠98ه/‏ 1617م حفر الشاه طهماسب 
الصفوي7(" المتوفى سنة 984ه/ 1677م نهراً من 
الفرات إلى قرية «نمرود'؛ ولم يتم فنسب إليه فقيل 
«الطهماسية» ثم صحف إلى الطهمازية موقعه من فوق 
نهر التاجية من جهة الغرب على الطريق السائر إلى قرية 
المرود» المعروفة اليوم عند العامة بقبر إبراهيم الخليل» 
فاعتمد طول ستة فراسخ في عرض عشرة أذرع ولكن لم 
يصل الماء إليه لارتفاع أرض النجف . 


ترعة السلطان سليم 
وبأمر من السلطان سليم الثاني المتوفى سنة 
7ه 1675م شقت ترعة من الفرات لإيصال المياه 
إلى النجف إلا أنها وشط السبيل طمرا بعد فترة 
لحاجتهما إلى تنظيف متواصل . 


الآبار العباسية 


وفي زيارة الشاه عباس الأول الصفوي ابن الشاه 
محمد خذابنده المولود سنة 4/ا89ه/ الم والمتوفى 
سنة 77١31ه/‏ 1777م لمدينة النجف سنة 77١٠1ه/‏ 
7م أمرٌ بحفر آبار وقنوات("© تتصل بعضها يببعض 
إلى أن تصل المدينة بالآبار العباسية» وأوصلوا إحدى 
القنوات بالجابية7" التي كان الناس تستقي منها . 


)١(‏ الشاه طهماسب الأول ابن الشاه إسماعيل الأول. ولد يوم 
الأربعاء سنة 9419ه/ 1617م في قرية شهاب آباد من أعمال 
أصفهان» وملك تسع عشرة سنة؛ وكان جلوسه على سرير 
الملكسنة 970ه/1577» وزار النجف سنة 5 97ه//ا169» 
وتوفي سنة 944 -167/5. 

)2( كلشن خلفاء «تاريخ بغداد؛ بالتركية» طبع في اسطنبول سنة 
117. 

(5) جابية القليب المسمى «الصخير» تقع في محلة البراق ويستقى منها 
بالدلاء لأن ماء القليب معتدل العذوبة» وفي حدود ألف ومائة 
أوصلوه بمياه الآبار التي حفرها الشاه عباس الصفوي» وفي 
سنة 1778ه/ 1777م بنيت فوهته الواسعة حيث خرب 
لاستغناء الناس عنه بالماء الحلو. 


اجيف 


نهر الشاه 
وفي سنة 47 ١1ه/‏ 1717م حفر الشاه صفي نهراً 
عميقاً من الحلة حتى جاء به قريباً من النجف. ومرٌ به 
على عمارة الخورنق؛ وأوصل الماء إلى النجف» وبنى 
بركة . 
وقال الرحالة كارستن نيبور: إن الناس يستعملون 
ماء المجرى للغسل ولِما يطبخ» أما ماء الشرب فإنه 
ينقل على الحميرء وكان مروره إلى النجف في سنة 
١68‏ ه/ كانون الأول 29.1016 . 


قناة إبراهيم باشا 

وخلال ولاية إبراهيم باشا العثماني سني ٠١97‏ 

وه69١١1ه/١581١‏ و17417م شقت قناة لإيصال الماء 

من أحد الجداول القريبة من أطلال الكوفة القديمة 
والمعروفة بنهر الشاهي» ولكنها لم تصل إلى النجف . 


قناة حسن رضا 


بنى الوزير الهندي حسن رضا خان قناةً في النجف 
ليمدها بالمياه؛ وكان قد خصص مبلغ خمسمائة ألف 
روبية لهذا المشروع. وتم إنجاز القناة سنة 4١٠١١ه/‏ 
1 م. 


قنوات السيد أسد الله 


وعند مجيء السيد أسد الله الأصفهاني المتوفى سنة 
4ه/1871م إلى النجف شرع بإتمام ما قام به 
مؤلف الجواهر حتى وصل على بعد ثلثي فرسخ ووقف 
الماء لارتفاع الأرض فَعَدَل السيد أسد الله وحفر قنوات 
جوفية ووصل الماء إلى النجف في رمضان سنة 
هم ١٠18م‏ واستمر جريانه بالقنوات. 
(1) رحلة كارستن نيبور إلى العراق في القرن الثامن عشر ‏ مجلة 


الأقلام» العدد الأول؛ السنة الأولىء عام 1956؛ ترجمة 
الدكتور محمود الأمين ‏ بغداد . 


"56 


جدول مؤلف الجواهر 

أرسل الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى بعض 
الأعيان من أهالي الهندء يحثهم على حفر جدول لسقي 
النجف. وبعد وفاته وبسعي الشيخ محمد حسن النجفي 
مؤلف جواهر الكلام أرسل السيد حسين دلدار علي 
كنوي لكا وخمسين ألف روبية لأجل حفر جدول من 
نهر آصف الدولة ملك «أود» الذي سمي فيما بعد بنهر 
الهندية» وأوصل الجدول إلى النجف قاطعاً الرمال 
والآكام حتى وصل عند موضع يقال له: «طبيل» على 
أربعة أميال من شمال غربي النجف» فوقف العمل 
لارتفاع الأرض فاستعان صاحب الجواهر بملك أود مرة 
أخرى ووضعت الترتيبات لإيصال الماء بحفر قناة من 
ذلك المكان مستوية بعمق بعيد القعر إلى أن يصل إلى 
أقصى الحفر أولأً» كان يبعد عن سور النجف بضع 
خطوات؛ وما لبث صاحب الجواهر جاداً في المشروع 
حتى توفي سنة 11777ه/1844م» وتعطل العمل 
عوالي مك عشر 90 


نهر الهندية 


وجرت مراسلات بين علماء النجف والوزير 
الهندي آصف الدولة يحيى خان النيشابوري المتوفى 
سنة ١177١ه/‏ 1786م شكا فيها العلماء انقطاع الماء 
الحلو من القناة لكثرة الترسبات والطمي» فبعث أموالاً 
طائلة لحفر نهر من عمود الفرات قريب المسيب فحفرء 
ولما وصل أرضاً مرتفعة شقوا وسطه جدولاء وتم 
العمل سنة 1708ه/1797. وأرخ (صدقةٌ جاريةٌ) 
وسميٌ كما هو اليوم نهر الهندية؛ وعند جريانه صادف 
أراضي منخفضة اجترفها بقوته؛ وهناك حدئت أهوار 
كثيرة منهاء بحر النجف. وبحيرة يونس» وبحر 
الشنافية؛ حتى كان الراكب يأتي في سفيئة من البصرة 


)000( مجلة لفغة العرب» ج22 من السنة الثامنة . ص1 ١7‏ 216 


وماضي النجف» مصدر سابق»؛ ج١.‏ ص1968١.‏ 


لف 


إلى النجف, وهور الدُخنء والعويئة» وأبو طرفة» 
مدن طويريج( والكوفة( والشامية(" وأبي 
صخير2» وغيرها من النواحي والبلدان» وزرعت على 
حافتي النهر الأشجار وبساتين النخيل وكثير من 
الأراضى الزراعية الواسعة منها الحسكة» وأعطى نهر 
الهندية دفعة قوية لوضع النجف الاقتصادي؛ فلقد وفر 
الماء المطلوب لتلبية حاجة السكان المقيمين » والزوار. 
خاصة بعد إقامة سدة الهندية التى صممها المهندس 
الإنكليزي وليم كوكسر* 1861ه/ 241977: وكان 
ظهوره إيذاناً بالانتتعاش الزراعي والسكاني للعشائر 
المحيطة به» فقد نزلت على حافتيه عشائر آل فتلة 


والعوابد وبني حسن. 


وعند حدوث نهر الفرات وجريانه عبر الكوفة في 
سنة ١٠178ه/‏ 1877م الذي يبعد حوالي أربعة أميال 
عن النجف انتشرت مهنة السقائين الذين يجلبون الماء 
بِالقِرَبْ على ظهور الحيوانات» وتبرع بعض الأثرياء 
لنقل الماء إلى الصحنء فأعدت بغال لنقله ليوضع في 
حوض كبير من الصخر المرمر كان في الغرفة التي تكون 
على يسار الداخل إلى الصحن من باب القبلة» والفاضل 
منه وزع على دور العلماءء وبعد فترة ترك هذا الحوض 
ونقل الماء إلى مكان كبير فى سوق باب القبلة. 

قناة عبد اللّه خان 

وفي سنة ١1171ه/‏ 1814م شقت قناة نُسِبّت إلى 
عبد الله خان أمين الدولة ابن الحاج محمد حسن خان 
الصدر من جهة «أبو فشيقة» إلى «كري سعد»» وأقاموا 


. غيّر اسمها إدارياً إلى قضاء الهندية‎ )١1( 

(1) باسم شريعة الكوفة» وبالجسر. 

(*) كانت قرية تعرف بأم البعرور ثم سميت الحميدية. 

(4) قضاء قرب الحيرة استحدث بعد تغيير مجرى الفرات . 

(0) مجلة العرب ج؟ من السنة الثامنة. ص : ١74‏ - 176. وماضي 
النجف. مصدر سابق» ج١ء‏ ص960١.‏ 


النجف 


على هذا الكري القنطرة وأطلقوا الماء في الكري ثم 
وقف الماء قرب النجف. 


حوض نجيب باشا 
وفي سنة 1771١ه/‏ 1845م أنشأ الوالي نجيب 
باشا"© حوضاً مقابل الإيوان7" الكبير أقرب منه إلى 
الطارمة؛ أرّخه الشاعر عبد الباقي العمري بقوله : 
اقرع تشيجد التحسب الور 
حوضاً إساقِي الحوضٍ يَحكي الكوئار 
ومَنْ جَرَى يَبغي مُجازاٌلهة 
ياسائلاً عماجًرىانظرْترى 
تاريخه «هذاأرقٌ ماجَرَّى» 
نهر السنية 
وفى ولاية على رضا باشا(" سنة 17145ه/ ١871‏ 
حفر الأتراك نهراً من عمود الفرات بالقرب من ناحية 
الحيرة سمي نهر السئية)» وتم افتتاحه يوم الخميس 


)١(‏ تولى منصب ولاية بغداد سنة 11648ه/1847م)2 وعزل سنة 
لاككلاه/ عقا وكان قد هجم على مدينة كربلاء المقدسة 
بعد ثلاثة شهور من توليه منصبهء وأوقع فيها القتل ليلة زيارة 
اعرفة» من شهر ذي الحجة سنة 1704ه/ 1817م الموافق لليوم 
العاشر من شهر كانون الثاني . 

(؟) للصحن أربع إيوانات: 
الأول: إيوان اقتطع من رواق مسجد عمران بن شاهين في 
الجهة الشمالية . 
الثاني : إيوان يقابل الإيوان الأول؛ هو أيضاً مقتطع من رواق 
مسجد عمران بن شاهين» ويسمى إيوان العلماء. 
الثالث : إيوان الحبوبي في الجهة الجنربية؛ وفيه مقبرة المجاهد 
الحجة السيد محمد سعيد الحبوبي. 
الرابع: إيوان يقابل الإيوان الغالث» يقع في ظهر المرقد 
العلوي. ويعرف بإيوان «مرزاب الذهب» ذلك لأن في أعلاه 
مرزاب الذهب . : 

ليه والصحيح أن حفر النهر كان في ولاية مصطفى عاصم . 

(4) ويسمى نبر الحميدية» وجدول الحميدية وبدعة الحميدية كما 
جاء في دعاء رتبه خطيب الحضرة الحيدرية السيد سعيد أفندي 
بعد إتمام وإكمال «بدعة الحميدية» التي أجريت من الجعارة 
السنية «الحيرة» إلى النجف الأشرف بمحضر الأهالي - 


الأدارسة 


في السنة التي بويع فيها المولى إدريس الأزهر وهو يومئذ 
ابن إحدى عشرة سنة وخمسة أشهرء وإذا اعتمدنا على 
هذه الرواية وهي في نظرنا تبدو أقرب إلى منطق 
الأحداث وتسلسلهاء فإن إبراهيم بن الأغلب قد نفذ 
خطته في وقت دقيق وحاسمء وأن الخطة كانت تشتمل 
على العناصر التالية : 

- اغتيال راشد الرأس المدبر رئيس مجلس الوصاية . 

- استمالة بعض القادة النافذين وإغراؤهم بالمال 
والنفوذ وفي مقدمتهم إسحاق بن محمد الأوروي زعيم 
أوروبة المشهور وجد المولى إدريس من أمه. 

- إحياء الدعوة من جديد لحمل الناس على خلع 
بيعتهم للمولى إدريس وتجديدها للخليفة العباسي . 

وبذلك يتم إجهاض الدولة الجديدة التي أسسها المول 
إدريس الأكبر. 

وأمام هذه الخطة المحبوكة. وجدت الإرادة المغربية 
نفسها أمام مواجهة اختبار صعبة وخطيرة» اختبار 
الإيمان والوفاء من جهة؛ واختيار الإرادة السياسية 
الوليدة من جهة أخرى . 

فماذا كان رد المغاربة : 

أولاً: قام بكفالة المولى إدريس بعد مقتل رفيق أبيه» 
ومربيه؛ والساهر عليه راشد» مواطن مغربي اخر لم 
تورد الرويات التاريخية تفاصيل عنه» وهو أبو خالد يزيد 
بن الياس العبدي» ويفهم من تركيب الاسم أنه كان من 
رجال أوروبة» ولربما كان أحد الذين كان يستعين بهم 
راشد في إدارة شئون الدولة ومجلس الوصاية. 

ثانياً: الإسراع بعقد البيعة للمولى إدريس الأزهر 
وهو ما يزال فتى في الحادية عشرة وخمسة أشهر من 
عمرهء لوضع حد للفراغ الدستوري من جهة» ووضع 
حد لنمو واستفحال الأطماع تحت تأثير الإغراء المالي» 
ووضع الجميع أمام الواقع من جهة أخرى . 

فهل كان هذا الرد في مستوى الأحداث والأخطار 
المحدقة بالدولة الجديدة الوليدة؟ 

لقد قلت إن المولى إدريس الأزهر كان سر أبيه» 


١ /ا/ا‎ 


وأقول الآن إنه كان أيضاً استمراراً نورانياً لأبيه 
الظاهرة . 

فعندما بايعه شعبه نفس المنبر الذي خطب فيه أبوه 
عندما بويع وقال: 


«الحمد لله أحمده وأستغفره وأستعين به وأتوكل عليه 
وأعوذ بالله من شر نفسي ومن شر كل ذي شرء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله المبعرث إلى 
الشقلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 
صل الله عليه وسلم وعلى آله بيته الطاهرين الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. أيها الناس إنا قد 
ولينا هذا الأمر الذي يضاعف فيه للمحسن الأجرء وعلى 
المسىء الوزرء ونحن والحمد لله على قصدء فلا تمدوا 
الأعناق إلى غيرناء فإن الذي تطلبونه من إقامة الحق إنما 
تجدونه عندنا» . 

وعند انتهاء خطبته. تزاحم الناس حوله وإليه» 
يبايعونه ويقبلون كفه تبركاً وإظهاراً للولاء والمحبة»ء وهم 
أشد ما يكونون إعجاباً وإكباراً لهذا الملك الفتى شبيه أبيه 
فى سمته وإشراقة وجهه وفصاحة لسانه وقوة شخصيته. 
وتواردت عليه الوفود من كل صوب تهدد البيعة له 
وتعلن التفافها حول قيادته . 


سياسة الملك 


وكان التحدي الأول الذي واجهه تحد داخلي» تمثل 
فيما بذله ابن الأغلب من جهد وتخطيط لاستمالة رجال 
قومه عليه واستعدائه لهم بالخروج عن طاعة ولائهم 
وبيعتهم؛ وكان من بين هؤلاء رجل يدعى بهلول بن عبد 
الواحد المضغري» وكان هذا من خاصة المقربين للمولل 
إدريس ومن مجلس مشورته وأركان دولته» وقد استطاع 
ابن الأغلب استهواءه بالمال وتحريضه على خلع ما بعنقه 
لإدريس وإعلانها لهارون الرشيد. وهنا أبان المول 
إدريس الأزهر ليس فقط من الحكمة التي يقتضيها تطويع 
الصعاب» بل وضع في نظري قاعدة متينة وأساسية من 
قواعد السياسة الملكية بالمغرب» ألا وهي سلوك سبيل 
لذن لأ هق رلك ناض وإؤقادا وقرد حفط الدج 


النجف 


غرة جمادى الأولى سنة 06١ه/1887م»‏ وأرخ 
وصول الماء إلى النجف الشاعر الشيخ عباس الأعسم 
المتوفى سنة 1117ه/ 18905م» قال: 
جاءَ ساقي الحوض بالماءٍ الذي 
فيهإطفَاءًالظما واللَهَب 
دَفِقاً جا ود أغنى الوّرى 
رَشْحَهُ في سابقاتٍ الحْمَبٍ 
فلس كان النغري [ذ مسقتو 
سَوْعْ التاريخخ شرب العذب» 
وكات السقاة ينقلون الماء بالقرت المحملة على 
الحمير» ويبيعونه إلى البيوت حيث يحفظ الماء في 
أحباب كبيرة . 
إلا أنه كثيراً ما كان يدفن النهر بالرمال العاصفة 
القادمة من الصحراء المحيطة بالنجف . 
نبعية أم نخلة 
ومن مياه النجف نبعية «أم نخلة»» وهي عينان 
يتدفق منهما الماء بقوة» ويندفع إلى السواقي»؛ وقد 
اعتمدت عليها النجف فترات طويلة للاستعمال والسقاية 


والغسل» وماؤها ليس بالعذب» وقد هدمت أواخر 
الأربعينات . 


نهر غازي 
افتتح نهر «الدعمية» أو نهر الأمير غازي الذي 
يوصل الماء من أبي صخير”؟ في ؛ ذي الحجة 
0 ه/7 نيسان "وام وهو المجرى العمودي 


- والمأمورين والعساكر الموجودين وكافة الحشود التي اشتغلت ببذه 
البدعة الخيرية يوم الخميس ه جمادى الأولى من شهور 1706 » 
وهذه الحميدية غير التي ذكر حفرها ماضي النجف في سنة 
٠‏ الجزء للأول» ص١7 ,١‏ 

)١(‏ أبو صخير: تقوم على 18 كم جنوب النجف و0 كم غرب 
الديوانية» تقع على فرع صغير من فروع الفرات» وتقع أطلال 
الحيرة القديمة على كيلومترين منهاء وأكثر مباني أي صخير 
بالآجر المقتلع من آثار الحيرة . 


مف 


لنهر الفرات وينتهي إلى أراضي النجة المتخفضة 
وبجريانه استصلحت على ضفافه مساحات واسعة من 
الأراضي الزراعية . 


جدول الزيديات 

وفي سنة 17147ه/ 19177م؛ بذل الحاج محمد 
علي الشوشتري المعروف بالحاج رئيس - لأنه يلقب 
رئيس تجار عربستان ‏ مبلغاً قدره ثلثماثة روبية على أن 
تصرف في حفر جدول يستمد ماؤه من الفرات من محل 
يعرف بالمزيديات متصل بجدول بني حسن وينتهي 
مصبه إلى بحر النجف» ويصرف ريعه في سبيل الخير» 
وابتدأ بالعمل ثم أهمل . 

حوض فاطمة خاتون 

وأقامت فاطمة خاتون بنت الوالي شبلي باشا 
حوضاً في الصحن مقابل الباب الكبير المسمى باب 
الساعة”2؛ ويسمى أيضاً باب اللقلق(" له ميازيب 
خاصة., وقلع هذا الحوض فيما بعد وكان باعة الماء 
يقفون بقربه يحملون مشربياتهم. 

مشروع المضخات 

وفي سنة 117457ه/19717م؛ اهتم الحاج محمد 
البوشهري الملقّب معين التجار»؛ بأمر الماء في النجف 
فاشترى مضختين رافعتين للماء أحدهما إنكليزية 
والأخرى ألمانية حتى إذا طرأ عطل على واحدة واحتيج 
لإصلاحها كانت الأخرى جاهزة» وشاركه في بعض 
مصاريفها الحاج رئيس المار الذكرء فتم ذلك ووصل 


)1١(‏ سمي باب الساعة لوجود ساعة لها بناية خاصة ينتفع بها لمعرفة 
الأوقات. تبرع بإرسالها أمين السلطان سنة 05١١اه/‏ 
17م وهو الباب الرئيسي للصحن الشريف يقع في جهة 
الشرق ومنه إلى السوق الكبير الذي ينتهي الخارج منه بخط 
مستقيم إلى خارج البلدة وتتميز الساعة بجرس ناقوسي من أربعة 
أوجه لأربعة محركات؛ كسيّ أعلاها بالذهب سنة 157ه/ 
6م وقد جدد تذهيبها ستة 1796١ه/‏ 191/5 م. 

(؟) لأن الطيور المعروفة باللقالق كانت تضع أعشاشها على حافة قبة 
الساعة . 


يففا 


الماء إلى البلدةء» ووزع على الدور يوم ؟؟ جمادى 
الثاني 51 1ه .١578‏ 

وفي سنة 0151ه/1977م وصلت الكهرباء 
وأنيرت المدينة . 

وفي سنة '17557ه/ 1947م أسس مشروع الماءء 
وقيّد باسم بلدية النجف. وفي سنة 11786١ه/‏ 1976م 
استبدل مشروع الماء والكهرباء بالمشروع الحالي. 


الرحلة إلى كربلاء 

اعتمدت الرحلة من النجف إلى كربلاء وسيلة 
امتطاء الحيوانات أو ركوب العربات التى تجرها 
الخيول. وكان العفر عفيا على الأقناة: آن امتطاء 
الحيوانات يستغرق ثلاثة ليال. 

الليلة الأولى في خان المصلى07"©. والثانية في خان 
الحماد7"؛ والثالثة في خان التخيلة9) بالقرت من تراز 
الفرات» وكان قبل ذلك يوجد خان واحد بين المدينتين 
هو خان جذعان» وهو بعيد عن الفرات» وعندما بنيت 
الخانات الثلاثة ممُجرء وقد زحفت عليه رمال الصحراء 
فصار رابية . 

ثم أسست شركة العربات لنقل المسافرين بين 
النجف وكربلاء» وكانت عندما تصل إلى خان المصلى 
الذي يبعد عن النجف عشرين كيلومتراً» تستبدل خيولها 
بأربعة خيول أخرى» وفي خان الحماد الذي يبعد عن 
خان المصلى اثنين وعشرين كيلومتراً تستبدل الخيول 
مرة ثانية. وعندها تصل إلى خان النخيلة الذي يبعد عن 
كربلاء واحداً وعشرين كيلومتراً» وكانت مدة السفر ما 
بين العشر ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة . 


وكان السفر عن طريق الشركة التي أسسها الشيخ 


)1١(‏ خان المصلى : بناه الحاج محمد حسين خان الأصفهاني المار ذكره» 
ص 4١‏ » ثم جدد بناءه الحاج حسن مرزة. 

)62 خان الحماد: بئاه الحاج محمد صالح كبة البغدادي» وبنى بجانبه 
الشيخ مرتضى الأنصاري حاناء ويحيط بالاثنين سور واحد وكل 
يدعى خان الحماد . 

(9) خان النخيلة : شيّده أحد الهنود. 


النخيل 
محمد حسين الأصفهاني الكمباني» وكان للحاج رضا 
الصراف أيضاً خط عربات بين النجف وكربلاء» 
وللحاج حسين بن علي البهبهاني خط آخر. 
وفي سنة 15759ه المصادف ١١1١م‏ دخلت 
النجف أول سيارة» وكانت أعجوبة الأهالي حينذاك . 
والسيارة الثانية التي دخلت النجف كانت للوالي 
خليل باشاء ثم تقاطرت سيارات الجيش الإنكليزي 
المحتل . 
النخديل 
لم يوجه أي انتباه لتطوير الزراعة وتنظيمها خلال 
الحكم العثماني إلا بعد أن تمت السيطرة المباشرة على 
السلطة في العراق خلال القرن التاسع عشرء وتمثل 
ذلك في بناء بعض المدن الجديدة في الجنوب والوسط 
لتشجيع العشائر العربية على الاستقرار» والتوجه نحو 
الزراعة. زاد في ذلك إنشاء بعض المشاريع الإروائية 
فقد «استقر القسم الأعظم من عشائر العراق وتوجه نحو 
ممارسة الزراعة». وهكذا بدأت أرض السواد بعضاً من 
لكن العمل الجدي لتطوير الزراعة وتحسين 
أساليبها جاء بعد تأسيس الحكم الوطني وإعلان الملك 
فيصل الأول ملكاً على العراق العام 2١97١‏ حيث 
بدأت العودة للنشاط الزراعى وتزايد النمو السكانى» 
تلك آسات النبئلة مرونخير ما آمنات الخزانهنا عه 
المزروعات الأخرى. وفي إحصائية سجلها دليل 
الجمهورية العراقية الصادر في العام ٠97١؛‏ وصل عدد 
النخيل في العراق إلى "١‏ مليون نخلة منها ١‏ مليون 
نخلة في البصرة فقط. حيث تصدر العراق العالم في 
عدد النخيل وإنتاج التمورء أما عدد الأنواع الموجودة 
من التمور فكانت أكثر من 07١‏ نوعاً حسب الإحصائية 
الصادر ة في المصدر السابق . 


النخيل 
أما عن أصل النخيل فيعتقد كما يقول عبد الجبار 
البكر في كتابه «التمور العراقية» بأنه «جنوب العراق 
والجزيرة العربية». وقد ازدادت عملية غرس النخيل بعد 
الفتح الإسلامي للعراق» وزاد أكثر في العصر العباسي 
حيث تم جلب العديد من الأرقاء العبيد ليتم على 
عاتقهم زراعة الأراضي الشاسعة والممتدة ما بين البصرة 
والإحساء والتي كانت عبارة عن ولاية واحدة في معظم 
العهود الماضية وخاصة في العهد العثماني» وازدادت 
أهميتها في أواخره بعد انحسار سلطة المماليك فكان 
المسؤول عن مالية ولاية البصرة هو المتلقي والدافع 
لكل الضرائب وإعانات حكام المناطق المحليين - الزبير 
والكويت والإحساء ‏ وخاصة ما يتأتى من دخل بيع 
وتصدير التمورا. 
لذلك فتاريخ العراق مرتبط كلية بزراعة النخيل 
كمصدر أساسي للغذاء والتجارة» وقد كرّمها جل شأنه 
في كتابه العزيز فذكرها ١7‏ مرة مع بقية أشجار الجنة 
مثل العنب والزيتون والرمان. وقال عنها رسوله الكريم 
«أكرموا عمتكم النخلة». وعندما وصل أبو العلاء 
المعري للعراق زائراً قال: 
شربناهماءدجلةخيرما 
وزرناأشرفالشجرلنخيل 
وجاء من بعده الجواهري ليقول في قصيدة (عند 
الوداع . .): 1 
سلام على هض بات العراق 
وشطيهوالجرف.. والمتحنى 
على النخل ذي السعفات الطوال 
على سيدالشجرلمقتتى 
وتعدد الحديث عن النخلة وجمالها وقيمتها الغذائية 
والاقتصادية. 
في علم التشريح يبدأ بالتشريح السطحي أو ما 
يسمى ب (51151266 ل42310133) ) أي معرفة التفصيللات 


- 


الظاهرة للجسمء والنخلة كأي جسم حي تملك هذه 


يفف 


الصفة وسأبدأ بالحديث عن النخلة من القاعدة وهي 
الجذع حيث يكون جذعها في معظم الأحيان أسطوانياً 
مستقيماً حتى القمة من حواف متدرجة هي (الكَرَبُ) 
وواحدتها (كَرْبَة) وللكرب فوائد عديدة أولها وضعها 
الهندسي على جسم النخلة الذي يسمح بتسلقها بسهولة 
لقطع السعف وجني الثمار والتلقيحء وثانيهما كونه مادة 
للوقود وثالثهما فقد كان يستعمل بدل الإسفنج قبل 
اكتشافه حيث يربط بشباك الصيد للسمك فتطفو على 
سطح الماء ويستعمل في المراكب مثل سدة الإنقاذ من 
الغرق وغيره من الفوائد العديدة. أما الأداة التي يقطع 
بها الكرب فتسمى ب(العكفة) . 

وعند قطع النخلة وخاصة الفحل من النخيل 
يستعمل الجذع كجسر للعبور على الترع والجداول 
الصغيرة كجزء واحد أو يقطع طولياً إلى جزأين ويسمى 
ب(القنطرة) أو بلهجة الجنوب العراقي (الكنطرة». أو 
يقطع الجذع إلى قطع تكون أعمدة للبناء والتسقيف 
وغيرها أو تقطع على شكل قطع صغيرة للاستعمال 
كوقود وتسمى القطع (الشّلاخ) . 

أما إذا صعدنا إلى قمة النخلة فيطالعنا كربها 
المفلطح الضخم البارز أكثر من سابقه. وبعض النخيل 
يكون كربها مهشماً أو غير بارز خاصة عند هرم النخلة 
وتسمى النخلة (جرده) أي جرداء . 

ويتدلى السعف من قمة النخلة إلى جانب الثمر 
وهو التمر المتدلي من عشوقه أو الطلع الذي هو بداية 
الشمر أو الزهر «وَطْلْح مَنطُور4 [الواقعة: 19]. 


وإذا جئنا لتشريح السعفة فنراها مكونة من قسمين» 
القسم الأول المتصل بالنخلة مباشرة وفيه جزء عريض 
من بقية الكربة ثم يتقوس قليلاً ويضعف تدريجياً في 
السمك . ويتبرز على جانبيه الأشواك القوية» ويكون 
هذا الجزء ثلث السعفة. ويسمى ب(الكصمول) وله عدة 
فوائد منها كحطب في الطبخ والشوي أو تزال أشواكه 
ويستعمل لتقليب النار في التنور عند عملية الخبز أو 


نفف 


الشواء ويسمى بالمحراث» أو تغرز قطع اللحوم أو 


أما الثلثان الآخران من السعفة فيبرز على جانبيهما 
خوص السعفة حتى آخرها. والعود لوحده بعد تجريده 
من الشوك والخوص يسمى (جريذة). وفوائد السعف 
عديدة حيث استعمل في الوقود» والمقشات اليدوية أي 
(المكانس)» وتستعمل السعفة كوسائل في الزينة في 
المناسبات المختلفة وفي أقواس النصرء وتدخل في 
صناعة عجينة الورق؛ لكن الأهم من السعف المرغوب 
في الصناعات اليدوية المحلية هو الموجود في قلب 
النخلة؛ حيث السعف الطري الخوص البارز حديثاً 
وتسمى (الكُلبة) والتي نستخدم في صناعة المرارح 
اليدوية ونوع من الحصر يسمى في البصرة ب(البَلّة). 
وهو يرش بالماء صيفاً لتلطيف الجوء وأنواع (الزنابيل) 
مثل زنبيل أبو عروتين لحمل الحوائج والزنبيل الصغير 
(الكوشر)ء وعلاقة التسوق والمكانس المنزلية. وغطاء 
(التّعكة) أو (الشربة)» حيث تترك المسامات مساحة 
لتبخر الماء وبرودة الماء داخل (التنكة)؛ و«الخصاف» 
وهو الوعاء الكبير نسبياً الذي يكبس فيه التمر بالإضافة 
إلى غيرها من الصناعات والفوائد العديدة . 


أما الطلع الذي يصفه القرآن بالطلع النضيد ني 
سورة (قاف) فيخرج من قلب الشجرة داخل علبة مغلقة 
تنفتح فيخرج الطلع الذي يلقح يدوياً أو تلقائياً بواسطة 
الرياح أو الحشرات. ويستفاد من اللقاح في استخراج 
مادة طبية تسمى ب(ماء اللقاح) كانت تستعمل كدواء 
طارد للرياح ومزيل للتخمة خاصة للأطفال الرضع 
والشيوخ والمرضى مما تصفّه جداتنا وأمهاتنا للآن. 


أما الشمر الذي يبدأ بالظهور فيسمى في أول أمره 
ب(حبابوك) وهو عبارة عن ثمر طرية خضراء تستفيد 
الحيوانات من التساقط منها عند الرعي» وهي غذاء جيد 
لها. أما عندما يكبر قليلاً فيسمى ب(الجمري) الذي 


التخيل 
يتذوقه الأطفال عند نضجه وتتوحم عليه النسوة 
الحوامل» وهو بالتالي غذاء مهم للحيوانات. 

وعنن كبن جيه رصقا لزنه سني لخادل 
حيث يجنى بعضه أما للبيع أو لعمل (خلال المطبوخ) 
الذي يسلق بالماء ويجفف ليخزن لموسم الشتاء أو 
يرسل كهدية أو للتصدير. 

وبعد نضج نصف حبة الخلال تسمى (رطباً) حيث 
يباع جزء من عثوق النخلة على شكل رطب ويصدر 
جزء منه للدول المجاورة» ويسمى جزء الحامل للرطب 
أو التمر اشرموخ» ومجموعة الشراميخ يكون العثق 
المتدلي من قمة النخلة. وذكر الله جلت قدرته الرطب 
في الآية 0 من سورة مريم «وَهْزَىَ ِلك جذع لتَخْلهَ 
قط عَليِكِ ربا جَنِكا4 . وفي السنين الأخيرة تم حفظ 
الرطب بأكياس داخل «الفريزر) بغية خزنه للشتاء كففاكهة 
محفوظة بالتجميد. 

أما عند موسم نضج التمرء فيتم قطع عثوقه وجمعه 
لتسويقهء أو كبسه في (الجراديغ)» أو معامل كبس 
التمور الحديثة حيث يتم شحنه للتصدير. 

يكون كبس التمور على أشكال عدة منها: 

١‏ أن يكبس داخل كيس كبير مصنوع من الخوص 
والمسمى ب(الخصاف) وهي طريقة بدائية قديمة» وكان 
يكبس بهذه الطريقة أدنى أنواع التمور للتصدير للدول 
الآسيوية أو للاستهلاك المحلي؛ وتسمى بعد كبسها 
ب(حلانة التمر) أو (نصيفية التمر) . 

؟ - طريقة الكبس بالعلب القصديرية (التنك)» 
وغالباً ما يضاف لطبقات التمر المكبوسة السمسم وحبة 
الحلوة وحبة سودة وعركك حار (الجنجر) . 

" - أما الطريقة الحديثة فتكون في الكبس» وتمرير 
البخار لمنع تسوس التمر وإضافة الجوز أو اللوز إليه 
والسمسم وذلك لتصديره للخارج . 

وصناعة الحلويات هي عبارة عن صناعات منزلية. 
للاستهلاك العائلي» أو المحلي وتتضمن: 


النخيل 
١‏ حلاوة التمر وأحياناً يضاف لها الجوز. 
؟ - المدكوكة . 


"'- المعمول (وهي معجنات بالتمر) . 
4 - الكليجة بالتمر. 


5_المعسل : وهو تمر يطبخ بالدبس ويضاف إليه 
حبة الحلوة والسمسم وغيره حسب العمل والطلب. 
5_الدبس» وهو عسل التمر المكبوس ويعد 
الخل». وأجود أنواعه يعمل من تمر الزهدي. 
4- السكرء وأهمية استخراجه في الوقت الحاضر 
14 الهيس. وهو غير معروف إلا في البصرة ودول 
الخليج» حيث يخلط التمر مع قليل من الطحين وحبة 
الحلوة ويعمل على شكل كرات بحجم كف اليد 
وتبيعه النساء في البسطات التي تتواجد في المحلات . 
وفي قلب قمة النخلة تكون (الجمّارة)» وهي تعد 
تستطيع العيش بدونه. وطعمها لذيذ وهناك مثل كان 
يضرب من قبل الخاطبات فتصف خد الفتاة بأنه «مثل 
الجمّار»» أما الليف الذي يكون حول الجمار فيستخدم 
كوقود أو يستخدم في أغراض التبطين لبعض 
الاستعمالات. 
وللنخيل فائدة غذائية عالية جداً من خلال منتوجع 
الأرخص قيمة:؛ ودائماً في متناول الجميع. إضافة 
للقيمة الغذائية العالية فيه بسبب توفر كل من الفيتامينات 
١اشء‏ ١اصهء‏ ونسبة من "ضء ومواد معدنية وملغليز 
وحديد وكالسيوم ونحاس وفوسفورء إضافة للسكر في 
تكوينه. علاوة على الاطمئنان التام لتناوله من قبل 
تمنع تلوثه بأي من الميكروبات المرضية. والتمرة هي 


لففا 


الثمرة الوحيدة التي يستطيع أي شخص التقاطها من على 
الأرض ومسحها بيده وأكلها دون خوف أو تردد. 
ثم إن نوى التمر يستلخدم كوقودأو علفف 
للحيوانات وبعض الأدوية. والنخلة بمجموعها عبارة 
عن مصنع كامل من الوقود والإنتاج والأكل . 
ويتم غرس النخيل عن طريق قلع فسائله التي 
تخرج يارزة حول النخلة من الأسفل إذا كانت نخلة 
صغيرة في العمر والتي تسمى «النشوة». وتسمى فسائل 
النخيل الملتفة حولها في البصرة والجنوب ب(فروخ 
النخلة). وقد تجد مثلها في الأعلى لكنها لا تصلح 
(الراكوب) ويستفاد منه في استخراج (الجمّار) . 
وصناعة الجريد المحلية تشمل كراسي الجريد 
وأسرة النوم» والطاولاات» وهي عبارة عن صناعات 
وتساعد غابات النخيل الكثيفة في تلطيف البحرء 
ومنع التصحرء وتكون مصائد جيدة للغبار عند هبوب 
الرياح خاصة بالنسبة للمناطق القريبة من أطراف 
الصحراء؛ إضافة لمنظرها الجمالي. 
وداد فاخر 
نخيل العراق 


يقول حسن الأمين: وفي الحنين إلى نخيل العراق 
الذي عايشته فترة قلت: 2 


حي النخيل سهولة وهضاباً 
والشاطئين مضارباً وقبابا 


واملاً من الحسن البهي نواظراً 

ظمأى إلى الحسن اليهي سغايا 
تهواه في نور الخميلة وادعاً 

وعلى العباب مواثباً غلابا 
ظلا على الوجنات رف ومنهلاً 

وعلى الشفاه الحالمات سرابا 


لحف 


هذا النخيل وما ادذْكرتٌ عهوده 

إلا اذكرتٌ أحبة وصحابا 
كم قد وقفت عليه أتلو حسنه 

شعرأوأقرأضفتيهكتابا 
يوحي الحياة جمالها وجلالها 

والعيش حرباً والزمان غلابا 
يعلو على هوج الرياح وينتخي 

كالثائرين مطامحاً ورغابا 
ويرق عاطفة ويعذب ميسماً 

ويطيب ظلاً وارفاً ورحابا 
ودنا فكان على البسيطة روضة 

وعلا فكان على السماء سحابا 
ولكم نزلناه فكان على الأسى 

بشراًوكان على الأوام شرابا 
هذا النخيل تباركت عذباته 

ما كان أروع حسنهاالخلابا 
تسمو على هام الفضاء غدائراً 

وترف في عين السماأهدابا 
تيسن في كف البنم عرانشا 

وتصول في أيدي الرياح حرابا 
يا نخل طبت على السهول مناظراً 

وعذبت في أرج الصبا أطيابا 

قلبي وتهوي نظرتي إعجابا 
وملأت نفسي في الحياة بشاشة 

ولطالماملئت أسى وعذابا 
أهوى على التلعات فجرك والضحى 

والبدر سال على الغصون وذابا 
وأهيم بالشاطي النضير وأشتهي 

في الضفتين ربيعك المخاصبا 
كم قد هفت نفسي إليك وناشدت 

في البعد نهرك دافقا والغايا 


النخيل 


يا نخل وافاك الربيع وأقبلت 

أسراب حسن تقتفي أسرابا 
قدعادللربوات ناضر حسنها 

وزهت رباع كنّ أمس يبابا 
النهريشد و للرياض قصائداً 

تنسي المغرد لحنه المطرابا 
ويسير بين الضفتين مغمغماً 

ويمرمذعورالخطى وثابا 
والزورق الغافي ترنحه الصبا 

فتمايل الأعطاف فيه طرابا 
أهلاً بمنضور الربيع ومرحباً 

بالزهرينسج للرياض ثيابا 
ويعيد للأرض الموات حياتها 

ونوة للستياضباًوشيبابا 
أيقظ على النخلات غافية الشذا 

واستنهض الأزهار والأعشابا 
وأذع لنا سر الورود نضيرة 

وانشر لنا النسرين والعتابا 
أطلع لنافي كل أرض روضة 

وبكل أفق من سناك شهابا 
يا نخل قد طال الفراق فهل ترى 

بعد الفراق لناإليكإيابا 
سنظل نذكر في رباك صحابة 

هيهات نبغي بعدهم أصحابا 

وكنت قد قلت في وداعه من قصيدة: 

يا نخل ما أبهاك عندي منظراً 

ياماءدجلة ما ئألذك موردا 
سأظل أرسل في هواك قصائدي 

سأظل بالحب الوفي مغردا 
سأظل بالنخل النضير متيماً 

سيظل قلبي في الهوى متبغدا 


القص 
النْص 

لم يكن الرجوع إلى النصٌ الشرعي في تحديد 
معالم المسار الإسلامي بعد الرسول من مختصّات 
الشيعة وحدهمء لقد شركهم فيه غيرهم. . 

لقد أحس الكثير من المتكلمين وأصحاب الحديث 
بالحاجة إلى النصّ في تعيين أوْل الخلفاء على الأقلّ» 
لتتخذ الأدوار اللاحقة له شرعيّتها من شرعيّته . 

فجزم ابن حزم بالنصٌ على أبي بكر صراحةً» فتابعه 
البعض» فيما اقتنع آخرون بِأنْ في هذه النصوص إشارة 
كافية على وجوب تقديم أبي بكرء لكن دون التصريح 
بذلك» وريّما رأوا في هذا مذهباً وسطاً بين الشورى 
والنصّ الصريح» كما رأوا فيه تثبيتاً لمبدأ الشورى؛ لا 
نقضاًء حين وفقوا بين نتائج الشورى وبين إشارة النصٌ. 

وليس غريباً أنْ تتعدّد أوجه الاستدلال يتعدّد 
المتكلّمين وتعدّد أساليبهم وتعدّد النصوص التي 
يعتمدونهاء وكثيراً ما يتعلّق المتكلمون بما يشفع 
لمذاهبهم وإن:كانوا يلمحون فيه علامات الوضع! 

لقد عرض المتكلمون في تثبيت خلافة أبي بكر 
نصوصاً من القرآن ونصوصاً من السئّة» نستعرض أهمها 
بتركيز وإيجاز مبتدئين بنصوص السئة لكونها أكثر 
تصريحاًء ولأنْ النصوص القرآنية اعتُمدت في تصحيح 
خلافته لا في إثبات النصّ عليه . 


أولاً- نصوص من السئّة 
النص الأول: قوله وَل في مرضه الذي توفي فيه: 
«مُروا أبا بكر فليصلْ بالناس» فرأى بعضهم في هذا 
الحديث نضأ صريحاً على الخلافة لعدم الفصل بين 
إمامة الصلاة والإمامة العامّة. واستدلوا لذلك بقول 
بعض الصحابة لأبي بكر : ارتضاك رسول الله لدينناء 
أفلا نرضاك لدنيانا! وأهم شيء في هذا القول الأخير أن 

ينسب إلى علي بن أبي طالب تقئيد (©!! 
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يفف 


غير أنْ جملة من الإشارات تحيط بهذا النصّ وبهذه 
الواقعة» قد تبتلع كل ما يُبنى عليها من استتتاجات : 

الإشارة الأولى: إن القول بعدم الفصل بين إمامة 
الصلاة والإمامة العامّة قول غريب» وأغرب منه قول 
الجرجاني ١لا‏ قائل بالفصل(١»!‏ 

- فابن حزم يقطع بأنْ هذا قياساً باطلاً» ويقول: 
«أمَا من ادّعى أنّه إِنْما قُدّم قياساً على تقديمه إلى 
الصلاة» فبال بيقين» لأنّه ليس كل من استحقٌّ الإمامة 
في الصلاة يستحقٌ الإمامة في الخلافة؛ إذ يستحقٌ 
الإمامة في الصلاة أقرأ القوم وإن كان أعجمياً أو عربياًء 
ولا يستحق الخلافة إلا قرشي » فكيف؟ والقياس كله 
باطل»0. 

- والشيخ أبو زهرة ينتقد هذا النوع من القياس 
ووجه الاستدلال به» فيقول: اتَحْذْ بعض الناس من هذا 
- النصٌ - إشارة إلى إمامة أبي بكر العامة للمسلمين» 
وقال قائلهم: «لقد رضيه ظَلكته: لدينناء أفلا نرضاه 
لدنيانا» ولكنّه لزوم ما ليس بلازم» لأنْ سياسة الدنيا غير 
شؤون العبادة» فلا تكون الإشارة واضحة.. وفوق 
ذلك فإنّه لم يحدث في اجتماع السقيفة» الذي تنافس 
فيه المهاجرون والأنصار في شأن القبيل الذي يكون منه 
الخليفة» أن احتجٌ أحد المجتمعين بهذه الحجّة» ويظهر 
أتهم لم يعقدوا تلازماً بين إمامة الصلاة وإمرة 
المسلمين9 . 

والذي يُستشفٌ من كلامه استبعاد صحّة نسبة هذا 
الكلام إلى الإمام علي طبه ؛ هذه النسبة التي لا 
تحتمل الصحّة؛ لماثبت في الصحاح من أنّ 
عليّاً طلز لم يبايع إلا بعد سئّة أشهر9©©؛ كما أنَّ 
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الصحيح المشهور عن عليّ غك خلاف ذلك» فجوابه 
كان حين بلغه احتجاج المهاجرين بأنَ قريشاً هم قوم 
النبيّ وأولى الناس بهء قال: «احتبجوا بالشجرة وأضاعوا 
العمرة»(©)! 

الإشارة الثانية : إِنْ إمامة الصلاة وفقاً لفقه هذه 
المدرسة لا يترنّب عليها أي فائدة في التفضيل 
والتقديم» فالفقه هنا يجيز مطلقاً إمامة المفضول على 
الفاضل » بل يجيز إمامة الفاسق والفاجر لأهل التفوى 
والصلاح» وكثيراً ما نرى الاستدلال لذلك بصلاة بعض 
الصحابة خلف الوليد بن عقبة وهو سكرانء وصلاتهم 
خلف أمراء بني أميّة ممَن لم تكن له فضيلة تذكر! 


الإشارة الثالثة : أخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن 
ماجة»ء والنسائي : أن عبد الرحمن بن عوف قد صلى 
إماماً بالمسلمين وكان فيهم رسول الله 745 . وهذه 
الرواية أثبت ممّا ورد في تقديم أبي بكر كما سيأتي - 
فالحججة فيها إذن لعبد الرحمن بن عوف أظهرء فتقديمه 
أولى وفقاً لذلك القياس29 . 


الإشارة الرابعة: في صحيح البخاري : كان سالم 
النبي وَل في مسجد قباء؛ وفيهم: أبو بكرء وعمرء 
وأبق متلمة 4 وغام بن :زبينة 29 . 


٠١ :#‏ ابن الأثير/ الكامل في التاريخ ؟: 59١‏ ابن أبي 
الحديد/ شرح نبج البلاغة 1:5 17. 

لل نبج البلاغة: 47 الخطبة 57. وانظر: ابن قتيية/ الإمامة 
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النص 


السلاسل» وكان يؤمّهم في الصلاة حتى صلّى بهم 
بعض صلواته وهو جنبء وفيهم: أبو بكرء وعمرء 


فهل يُستدلٌ من هذا أنْ سالماً وعمرو بن العاص 
أفضل من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة» وأولى بالخلافة 
الإشارة الخامسة : نتابعها في النقاط التالية : 


أ ثبت في جميع طرق هذا الحديث بروايته التامة 
أنه بعد أن افتتح أبو بكر الصلاة؛ خرج النبي 6ه 
يتهادى بين رجلين ‏ علي والفضل بن العباس - فصلى 
بهم إماماً وتأخر أبو بكر عن موضعه فصلَّى مؤتماً 
بالنبّ وَل عن يمينه . 

أثبت ذلك تحقيقاً أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب 
صنفه لهذا الغرضء فقسمه إلى ثلاثة أبواب: فجعل 
الباب الأوّل في إثبات خروج النبيّ 5 إلى تلك 
الصلاة وتأخيره أبا بكر عن إمامتهاء وخصّص الباب 
الثاني في بيان إجماع الفقهاء على ذلك» فذكر منهم : أبا 
حنيفة ومالك» والشافعي» وأحمدء وأثبت في الباب 
الثالث وهن الأخبار التي وردت بتقدّم أبي بكر في تلك 
الصلاة»؛ ووصف القائلين بها بالعناد واتّباع الهوى7" . 


وقال ابن حجر العسقلاني : تضافرت الروايات عن 
عائشة بالجزم بما يدل على أن النبي وَليهِ كان هو الإمام 
في تلك الصلاة0 . 

ومن هنا قال بعضهم : متى نظرنا إلى آخر الحديث 
احتجنا إلى أن نطلب للحديث مخرجاً من النقص 
والتقصيرء وذلك أنْ آخره: أنْ رسول الله وَ#ةِ لما 
وجد إفاقةً وأحسل بقوّة خرج حتّى أتى المسجد وتقدّم 
فنحًا أبا بكر عن مقامه وقام في موضعه. فلو كانت إمامة 


.7317 :4 سيرة ابن هشام 5 : 7/ا”ء البداية والنهاية‎ )١( 
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النص 
أبي بكر بأمره وَل لتّركه على إمامته وصلّى خلفه» كما 
صلَّى خلف عبد الرحمن بن عوف0" . 


ب - ممًا يعزّر القول المتقدم ما ورد عن ابن عباس 
من أنه قبل أن يؤدّن بلال لتلك الصلاة قال النبيّ وَل : 
«ادعوا عليًاً». فقالت عائشة: لو دعوت أبا بكر! وقالت 
حفصة: لو دعوت عمر! وقالت أمّ الفضل: لو دعوت 
العباس! فلمًا اجتمعوا رفع رسول الله ل رأسه فلم ير 
ع9 ! 

ج - ويشهد لذلك كله ما ثبت عن علي غتككهز من 
أنه كان يقول: إن عائشة هي التي أمرت بلالا أن يأمر 
أباها لِيُصَلٌ بالناسء لأنّ رسول الله ؛ةِ قال: «ليصلٌ 
بهم أحدهم» ولم يعيّن. . وكان علي غقكئية يذكر هذا 
لأصحابه في خلواته كثيراً» ويقول: إِنّه يك لم يقل : 
«إِنْكنْ لْصُويحبات يوسفء إلا إنكاراً لهذه الحال» 
وغضباً منها لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبويهماء 
وأنه وله استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب29 . 

فهذه صور منسجمة ومتماسكة لا تُبقي أثراً 
للاستفادة من هذا النصّ أو تلك الواقعة» ويمكن أن 
شنا إليها ملاحلات أخرذات قيمة له دهان بها 

“منها: الاختلاف الشديد والتعارض بين روايات 
هذه الواقعة؛ وقد صرّح بهذا ابن حجر العسقلاني» ثم 
حاول التوفيق بينها بعد جهد(؛. 

ومنها: ملاحظة بعض نقّاد الحديث أنّ هذا 
الحديث لم يصح إلا من طريق عائشة؛ لذا لم تقم 
0 


ومنها: أن ابن عبّاس قد طعن هذا الحديث طعناً 


)0( ابن الإسكافي/ المعبار والموازنة: 4١‏ - 47. 

() مسند أححد :1١‏ 5ه" وأخرجه الطبري في تاريخه : ولم 
يذكر فيه قول أمّ الفضل . 

(9) ابن أي الحديد/ شرح نبج البلاغة 9 : /191. 

.157 1177 فتح الباري في صحيح البخاري ؟:‎ (١ 

(5) المعيار والموازنة: .4١‏ 


لحف 


عبقريّاً لم يتنبّه له الرواة؛ إذ كانت عائشة تم تقول في 
روايتها لهذا الحديث: «خرج النبيَّ يتهادى بين رجلين» 
أحدهما الفضل بن العبّاس» ولا تذكر الرجل الآخرء 
فلمًا عرض أحدهم حديثها على عبد اللّه بن عباس» 
قال له ابن عباس : فهل تدري من الرجل الذي لم تُسَمْ 
عائشة؟ قال: لا 


قال ابن عبّاس: هو علي بن أبي طالب» ولكن 
غائشة لآاتطيب نفسا له ب 90 


الإشارة السادسة: أثبت كثير من أصحاب التاريخ 
والسير أن أبا بكر كان أيَام مرض رسول الله كَل الأخير 
هذاء كان مأمورا بالخروج في جيش أسامة؛ وكان 
النبي وَل يشذد كثيراً بين الآونة والأخرى على التعجيل 
في إنفاذ هذا الجيش . . فكيف ينسجم هذا مع الأمر 
بتقديمه في الصلاة؟ ناهيك عن قصد الإشارة إلى 
استخلافه! 


لقد أدرك اين تي تيمية ما بين الأمرين من متافاة 


وتعارض صريحين» فنفى نفياً قاطعاً كون أبو بكر ممّن 
شتئ فن ببعقة آيناءة"1! 


لكنّ مثل هذا النفي لا ينقذ الموقف. خصوصاً وأنّ 
ابن تيمية لم يقدّم برهاناً ولا شبهة في إثبات دعواه» فيما 
جاء ذكر أبي بكر ودخوله في ذلك الجيش في مصادر 
عديدة وهامّة» أصحابها جميعاً من القائلين بصحّة نقدّم 
ا 


)١(‏ عبد الرزاق/ المصئف 5 159 .45١‏ فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري ؟: 177. 

711 :7 ابن تبمية/ منهاج الستة‎ )١( 

ليق الطبقات الكبرى 4 : 51» تهذيب تاريخ دمشق 7 : 237390 " 
», مختصر تاريخ دمشق 4 : 148؟/ 171 و10 01/119 
ترجمة أسامة بن زيد وأيُوب بن هلال.؛ تاريخ اليعقوي ؟: لالاء 
تاريخ الخميس 7: 1107, شرح نهج البلاغة ١7١ 2189 :١‏ 
وة: /ا9١.‏ 


الملا 


ذكره» فَإِنْما مرجعه إلى الاختيار الشخصي في مساندة 
المذهبء. لا غيرء حين أدركوا بيقين أن شيئاً مما 
استدلّوا به على إمامته سوف لا يتم لو كان أبو بكر في 
مَن سمي في جيش أسامة؛ إذ هو مأمور يمغادرة المدينة 
المنوّرة أيَامم وفاة رسول الله و تحت إمرة أسامة بن 
زيد الشاب ابن الثماني عشرة سنة(")! 
نصوص آخر 

لم يقف القائلون بالنصٌ عند النصّ المتقدم؛ بل 
رجعوا إلى ما رأوا فيه نضا جلياً على الخلافة» لكنها ني 
الحقيقة نصوص تثير على نفسها بنفسها شكوكاً كثيرة لا 
تُبقي احتمالاً لصحتهاء شكوكاً تثيرها الأسانيد والمتون 
فعا وأهم هذه النصوص: 

١-أنَ‏ امرأةٌ سألت رسول الله و شيئاًء فأمرها 
أن ترجع إليهء فقالت: يا رسول الله؛ أرأيت إن جئتٌ 
فلم أجدك؟ ‏ كأنّها ريد الموت ‏ فقال: «فإن لم 
تجديني فأتي أبا بكر 90 ! 

وهذا الحديث متّحد عند الشيخين في سلسلة 
واحدة. وهي (إبراهيم بن سعدء عن أبيه؛ عن محمّد 
ابن جُبير بن مطعم: أنْ امرأةٌ سألت رسول الله . .). 

فلم يروه من الصحابة إلا جبير بن مطعمء ولم 
يروه عن جُبير إلا ولده محمّد» ولم يروه عن محمّد غير 
سعد (وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) ولم 
يروه عن سعد غير ولده إبراهيم» ثم أخذه الرواة عن 
إبراهيم بن سعد! 

الإسناد: نظرة واحدة في هذا الإسناد؛ بعيداً عن 
التقليد» تُحبط الآمال التي يمكن أن تُعقد عليه: فجبير 
ابن مطعم: هو صاحب أبي بكرء تعلّم منه الأنساب 


.55 : 14 الطبقات الكبرى‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في باب فضائل أبي بكرء فتح الباري 


بشرح صحيح البخاري 7: 32-145 صحيح مسلم بشرح 
النووي 8: 65١ء‏ وانظر: تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة: 
4 


النص 


وأحبار قريكر 90 وكادت غائشة شيش لهوتدكر لدقيل 
أن يتزوّجها النبيَ 5و7" ؛ وذكره بعضهم في المؤلّفة 
قلوبهم وفي من حَسُن إسلامه منهم”. وكان شريفاً في 
قومه بني نوفل وهم حلفاء بني أمية في الجاهلية 
والإسلام. وهو أحد الخمسة الذين اقترحهم عمرو بن 
العاص على أبي موسى الأشعري للمشورة في 
التحكيمء وهم: (جبير بن مطعمء وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبو الجهم بن حذيفة» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة)9©) 
وكلهم مائل عن علي وَل فابن الزبير وعبد الرحمن 
ابن الحارث كانا في أصحاب الجمل الذين قاتلوا علياً 
في البصرة» وعبد الله بن عمرو مع أبيه عمرو بن 
العاص في أصحاب معاوية» وجبير وأبو الجهم من 
مسلمي الفتح هواهما مع بني أميّة(*)! 


وجبير بن مطعم هو سيّد الغلام الحبشي وحشيّ» 
وهو الذي قال له يوم أحد: إن قتلت محمّداً فأنت خُرٌ 
وإن قتلت عليّاً فأنت حُرْء وإن قتلت حمزة فأنت 
مويو 


ولمًا قسم النبي وق خمس خيبر لبني هاشم وبني 
المطلب حاك ذلك في صدور قوم من بني نوفل - قوم 
جبير ‏ وبني أميّة» فكان جبير بن مطعم وعثمان بن 


)١(‏ ترجمة جبير بن مطعم في: سير أعلام النبلاء : 917؛ الإصابة 
لفط" 

(0) ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة 1:14 ؟7. 

فية) الاستيعاب بهامش الإصابة :١‏ ١77؛‏ مختصر تاريخ دمشق 5 : 
34 سير أعلام النبلاء ": 246 ل/!ا9. وهؤلاء الذين حسن 
إسلامهم معدود فيهم مع جبير: أبو سفيان ومعاوية. كما في 
المعارف/ لابن قتيبة : 1457" 

(14) سير أعلام النبلاء :1 94. 

(5) راجع تراجمهم في: الاستيعاب» وأسد الغابة» والإصابة» 
ومختصر تاريخ دمشق» وسير أعلام النبلاء. 

(5) راجع أخبار غزوة أحد في: تاريخ الطبري» تاريخ اليعقوبي» 
الكامل في التاريخ» البداية والنهاية» وراجع ترجمة حمزة في 
الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة وغيرها. 


١4 


وسعة الصدر إيقاظاأً لنوازع الخير في النفوس حتى تغلب 
على ما فيها من شرء وهكذا شمل برحمته وسماحته ذلك 
الخارج عن الطاعة» وبدل أن ينزل به العقاب ويسلط 
عليه سيف العذاب ألزمه بالاعتزال في بيته» أي فرض 
عليه ما يعرف في عالم اليوم بالإقامة الإجبارية ليتركه في 
مواجهة نفسه وضميره ليرجع إلى رشده إن كان ما فعله 
تأثيراً مفروضاً عليه لا تأثراً مله على ما فعل؛ وكانت 
النتيجة أن هلول بن عبد الواحد المضغري استنجد ب رحمة 
إدريس وسابغ سماحته وسعى لنيل رضاه باستعطافه 
بقرابته من رسول الله وَوُِ؛ فعفى عنه الموللى إدريس 
وأعاد له حريته واعتباره وضمن مودته وصدق ولائه. 


وبقدر ما كان المولى إدريس عطوفاً رحيماً حكيماً على 
من توسم فيه الندم والتوبة» كان شديداً حاسماً تجاه جده 
من أمه إسحاق الأوروبي الذي شق عصا الطاعة لحفيده 
وأعلن موالاته لابن الأغلب» فما كان منه إلا أن حسم 
الأمر بما تستوجبه المصلحة العامة التي تعلو وتسمو فوق 
أي اعتبار وأية عاطفة حتى لو كان المستهدف للعقاب هو 
أقرب الناس إليه» وهو والد أمه بالذات» ولقد كان ذلك 
شاقاً عليه كإنسان بدون شك ولكن الحزم الذي لا مفر 
من استعماله وتنفيذه شرعا وسياسة ومسؤولية لا يملك 
حق التصرف فيها أو التهاون في أدائها . 

ولعل هذه الحادثة, أي تنفيذ حق الشرع في جده؛ 
كانت أحد الأسباب التي حدت به إلى الأبتعاد عن مدينة 
وليل وبناء عاصمة جديدة بعيدة عنها تكون مستقر حكمه 
رمقامة »:ولكنه ترك هناك فريح والده الوسسن شاهداً 
على ما كان كذلك المكان من تاريخ مجيد وذكر تليد لميلاد 
ونشأة الدولة المغربية الإسلامية. 

وكان التحدي الثاني الذي واجه المولل إدريس تحدياً 
خارجياً ذا اتجاهين ومركزين» من المشرق ممثلاً في والي 
الخليفة العباسي القوي ابن الأغلب في تونس؛ ومن 
الشمال تمثلاً في حاكم الأندلس وخليفتها الحكم بن 
هشام الأموي. فالمغرب يوجد بينهما مستهدفاً منهماء 
وكلا الرجلين يملكان قوة الجيش ولمال والسلطة وادعاء 
الشرعية فيما يطمحنن إليه من إخضاع المغرب 


الأدارسة 


لسلطتيهما. لقد كانت الشرعية المغربية أمام امتحان عسير 
عليها أن تواجهه لفرض وجودها واحترامها وبقائها 
واستقرارها. 

فكيف واجه المولى إدريس الأزهر هذا التحدي 
الخارجي؟ 

كان ذكره قد شاع وعدله وسماحته وشهامته قد 
طبقت أنوارها الآفاق» ولله جنود السماوات والأرض» 
يعز من يشاء ويذل من يشاء. فما هي إلا سنة من تقلده 
مهام القيادة حتى توافدت عليه الوفود من تونس» مفر 
ابن الأغلب» ومن الأندلس مقر الحكم بن هشام» وفود 
من الفرسان والعلماء والوجهاء ومن أهل الورع 
والتقوى». شدت الرحال إليه طلباً لعدله» واحتماء 
ترك تتديية» وكقرنا علكوفعة وإعاتعه عل لكر دعر 
الإسلام وتشبيت أركان دولته في المغرب على بيعة 
الرضوان وطاعة الإمام؛ وكانت هذه الوفود وفود 
مهاجرين أو لاجئين سياسيين» كل واحد من أفرادها ذاق 
إما مرارة الاضطهاد المذهبي الدينىء» أو معاً. وكان من 
القيسي » والثاني هو يحيى الليثي. واحد أتى من الشرق 
والآخر جاء من الأندلس. 


الملك العالم 


وهكذا سن المولى إدريس الأزهر تلك السّنة الزكية 
المباركة بملازمة الملوك المغاربة للعلماء وجعلهم عماد 
مشورته وأساس دعوته ورسالته. 

وهكذا اشتد ساعد المولى إدريس الأزهر برجال كانوا 
عوناً له في نشر دعوته وأداء رسالته واستتباب الأمن 
الروحي لأمته» وأكرم المولى إدريس وفادة القادمين عليه 
وأنزلهم عنده منزلة التقدير والاعتبار» وعهد إلى بعضهم 
بمسؤوليات جسيمة» واستعان بخبرتهم وكفاءتهم على 
تشييد اللبنات الأولى لمؤسسات الدولة كالقضاء والوزارة 
وديوان الملك. وكان لهجرة تلك الوفود إلى المغرب وفي 
حمى المولى إدريس أثرها المعنوي الذي لا يخفى» فالمغرب 
أصبح دولة مهابة الجانب» وفيها ملك عادل تقي من آل 


القص 


عفان هما المعترضان على النبيّ يِه نيابة عن قوميهماء 
قال جبير: مشيتٌ أنا وعثمان بن عفان إلى النبي 6ه 
ونحن بمنزلة واحدة منك! فقال: «إِنْما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد»(" , 

وروي لابن عباس معه حديث هامٌ: كان ابن عيّاس 
يحدّث عن رسول الله وَل في المتعة» فقال جُبير بن 
وتحدّثني عن عمر(")!! 

- ثم إنّ محمّد بن جبير بن مطعم: هو القائل لعبد 
الملك بن مروان وقد سأله: هل كنا نحن وأنتم - يعني 
أميّة ونوفل - في حلف الفضول29»؟ 
المؤمنين» لقد خرجنا نحن وأنتم منه ولم تكن يدنا 
ويدكم إلا جميعاً في الجاهلية والإسلاء29! 

وقد اعتزل محمّد عليّاً والحسن كته في حربهما 
مع معاوية» فلمًا تم الصلح كان محمّد ممثّلاً في وفد 
المديئة إلى معاوية للبيعة" . 


- وأمًا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف: 
فقد كان قاضياً لبعض ملوك بني أميّة على المدينة9" . 


وأمًا ولده إبراهيم بن سعد: فهو صاحب العود 


)١(‏ مسندأحمد 41١:4‏ 848, 6م صحيح البخاري ‏ كتاب 
الخمس - باب ١7‏ ح/١7911,‏ سنن أبي داود ح/ 194198 - 
» ستن النسائي ‏ كتاب الخمس - باب ١‏ ح/ 517/8 »: 
18 

(1) ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة .٠6 : ٠6‏ وروى مثله أحمد 
في عروة بن الزبير بدلا من جُبير بن مطعم. 

فيه حلف الفضول: حلف جمع بين هاشم وزّهرة وتيم اجتمعوا عند 
عبد الله بن جدعان فتحالفرا جميعاً على دفع الظلم واسترداد 
الح من الظالم وإعادته إلى صاحبه المظلوم . 

(4) الأغاني /117: 796. 

(5) انظر: فتح الباري يشرح صحيح البخاري 17 : 14. 

(5) تاريخ بغداد : مع الأغاني 16: 759. 


لكا 


والغناءء كان يعزف ويغتّي» وجاءه أحد أصحاب 
الحديث ليأخذ عنه؛ فوجده يعْئْيء فتركه وانصرف» 
فأقسم إبراهيم ألا يحدّث بحديث إلا غنّى قبله! وعمل 
والياً على بيت المال ببغداد لهارون الرشيد(9©. 


وخطوة أخرى إلى الأمام في التحقيق تضعنا أمام 
صورة أكثر وضوحاًء حيث تثُرينا كيف حل هذا الحديث 
محل الحديث الصحيح الوارد في علي بيه بعين هذا 
المتن! 

لمَاحضر رسو الله يِه قالت صفيّةأم 
المؤمنين: يا رسول الله لكل امرأةٍ من نسائك أهل 
تلجأ إليهم» وإِنّك أجليت أهليء فإن حَدَتَ حَدَثُ فإلى 


9 


من 
قال: «إلى على بن أبى طالب» أخرجه النسائى» 
وأخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح0"© . 
فإذا لم نكن قد نسينا ما قرأناه في «نقد التاريخ»9) 
فإنَ نظرة واحدة فى هذه السلسلة الواحدة لهذا الحديث 
تكشف لنا الكثير عن حقيقته» وربّما مصدره أيضاً حين 
نرى أنْ رأس هذه السلسلة ‏ جيير بن مطعم ‏ قد عاش 
نحو سبع عشرة سنة في خلافة معاوية على أغلب 
الأقوال؛ لم يُفْرّقهما شيء في جاهلية ولا في إسلام. . 
والمفترض أن يكون جبير أبعد أفراد هذه السلسلة عن 
تهمة الوضع في الحديث9 , 
)١(‏ تاريخ بغداد : ١4ت‏ الأعلام .4١ 1١‏ 
(؟) السنن الكبرى/ للنسائي 8: 184 ح/8079., 2804١‏ مجمع 
الزوائد 9 : ١119"‏ . 
(؟) راجع ص ١١5-1١١4‏ من هذا الكتاب. 
(١‏ ثْمّة رواية تنسب إلى الإمام جعفر الصادق عَقتِيية . تقول: «ارتد 
الناس بعد الحسين عَْتْةِ إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي» ريحيى 


ابن أمّ الطويل» وجبير بن مطعمء» ثمْ إن الناس لحقوا وكثروا» 
غير أن في هذه الرواية أكثر من مشكلة تقف دون اعتمادها: 

أ فمن التاحية السندية: وردت في مصدرين.ء الأوّل: رجال 
الكشي - ترجمة يحيى بن أمّ الطويل - وفي إستادها مجهول. 
والثانٍ: كتاب (الاختصاص) ولا يُعرف مؤلفه على وجه 
التحديد» ونسبته إلى الشيخ المفيد مرضع خلاف . - 


لذن 


كما تجيبنا قراءتنا في «نقد التاريخ» عن أهمّ ما 
يعترضنا هناء وهو: كيف أصبح هؤلاء جميعاً في عداد 
رجال الشيخين ‏ البخاري ومسلم ‏ فيما أقصيّ آخررن 
لا يقاس هؤلاء بهم» كالإمام جعفر الصادق» الذي كان 
ينبغي أن يكون حديثه أكثر اعتماداء إذ لا يفصله عن 
البخاري سوى واسطة واحدة أو واسطتين» توي 
الصادق ظَيهِ سنة 448١ه,‏ وولد البخاري سنة 
4ه! 

هذا النصّء الذي جاء بهذه السلسلة الوحيدة» هو 
الذي رأى فيه ابن حزم وغيره نضّاً جليّاً على خلافة أبي 
بكر("©! غير أن الجرجاني والتفتازاني لم يذكراه أصلاً 
فى احتجاجاتهما لخلافة أبى بكرء فيما ذكرا نصوصاً 
كثيرة أضنف منه سنداً» وأئل مته: دلا 69] 

؟ - قالت عائشة: قال لي رسول الله وَل في 
مرضه: «ادعي لي أبا بكر أباك» وأخاك» حتّى أكتب 
كتاباً» فإنْي أخاف أن يتمئى متمنّْ ويقول قائل: أنا 
أولن :زيار :الك والموسوت إلأ أباايئ 9 , 

الإسناد: أسند مسلم هذا الحديث كما يلي: عبيد 


- ب_الثابت أن جبير بن مطعم قد توفي قبل استشهاد الحسين 
بنحو أربع سنين على الأقل! وفي بعض طرق هذه الرواية ما يحل 
الإشكال الثاني؛ إذ ورد فيها (محمّد بن جبير بن مطعم) لكن 
حتّى هذا لم يثبت» إذ كشف المحقّق التستري أن هذا محرّف عن 
حكيم بن جبير! ‏ قاموس الرجال/ ترجمة محمد بن جبير بن 
مطعم . 
والحق أن هذه الرواية فيها أكثر تا تقدّم» فهي تذكر بعد هؤلاء 
جماعة منهم سعيد بن المسيّب» وتقول إِنّه نجا من الأمويّين لأنه 
كان آخر أصحاب رسول الله وَلِ! وهذا لا يصحٌ لأنّ سعيد بن 
المسيّب تابعي وليس صحابياً. وهذا أيضاً تا وقف عليه المحقّن 
التستري في ترجمة سعيد بن المسيب من (قاموس الرجال) . 

)١(‏ الفِصّل 5 : .٠١8‏ وانظر أيضاً: تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة: 
9١-١‏ ح/265 نظام الخلافة بين أهل السئّة والشيعة: 89. 

(؟) انظر: الجرجاني/ شرح المواقف 8: 7514 - 50 التفتازاني/ 
شرح المقاصد 0 : 15517 -/7317, 

(9) صحيح البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب الاستخلاف ": ح/ 
»0١‏ صحيح مسلم ‏ باب فضائل أبي بكر ه ح/ 7741 
والنص منه. 


النتص 


الله بن سعيدء عن يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن 
سعدء عن صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة . 

فقد ظهر إبراهيم بن سعد في هذا الحديث أيضاًء 
وهو صاحب الحديث المتقدّم» صاحب العود والغناء» 
صاحب هارون الرشيد. أما الزهري وعروة وعائشة فقد 
عرفنا بدقة موقفهم من الخلافة ومن علي كك خاضة 
وبني هاشم عامة . 

وأوردة البخاري من طريق آخر ينتهي أيضاً إلى 
عائشة؛ فهي وجدها رأس هذا الحديث في جميع 
طرقه . 

ولعلٌ أقوى مايُثار هنا: أنْ هذه الأحاديث قد 
رواها الشيخان» فكيف يمكن الشكٌ فيها والطعن 
عليها؟ وما أيسر الجواب لمن تجرّد للحقيقة دون 
سواهاء فقبل قليل فقط قرأنا تفسير ذلك على ألسنة 
الكبار ممّن حقّق في طبيعة هذا الأمر وتطوّره: 

قرأنا عن نفطويه : أنْ أكثر الأحاديث الموضوعة 
في فضائل الصحابة احتّلقت في أيام بني أميّة تقرّباً إليهم 
في ما يظئون أنّهم يُرغمون به أنوف بني هاشم! 

- وقرأنا عن المدائني قوله: فرويت أخبار كثيرة في 
مناقب الصحابة مفتعلة» لا حقيقة لها. . حبّى انتقلت 
تلك الأخبار والأحاديث إلى الديّانين الذين لا يستحلّون 
الكذب والبهتان. فقبلوها ورووها وهم يظئون أنها 
حقٌء ولو علموا أنّها باطلة لما رووها ولا تديّنوا بها! 

- وقرأنا عن الإمام الباقر قوله: حتّى صار الرجل 
الذي يُذكر بالخيرء ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً. يحدّث 
بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد سلفٌ 
من الولاة؛ ولم يخلق الله تعالى شيئاً منهاء ولا كانت 
وقعت» وهو يحسب أنْها حنّ لكثرة من رواها ممّن لم 
يُعرف بالكذب ولا بقلة ورع! 


فليس بمستنكر إذن أن تنفذ هذه الأخبار إلى 


النص 


الصحيحين وغيرهما. . فمن أين يأتي الاستنكار وهم ما 
رووها إلا وهم يعتقدون صححتها؟! 

وهذا الحديث بالذات مما شهد المعتزلة بأنْ 
البكرية وضعته في مقابل الحديث المرويّ عنه وَل ني 
مرضه؟ «ائتوني بدواةٍ وبياض أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده أبداً» فاختلفوا عنده. وقال قوم منهم: لقد غلبه 
الوجع. حسبنا كتاب ايل ("©! 


وممًا يشهد لهذا القرل؛ بل يجعله يقيناً لا شك 
فيه» ما ثبت عن ابن عبّاس في وصف اختلافهم عند 
النبيَ الذي حال دون كتابة ذلك الكتاب» فقد كان ابن 
عبّاس يصف هذا الحديث بأنْه «الرزيّة» كل الرزيّة» 
ويذكره فيقول: «يوم الخميسء وما يوم الخميس!» 
ويبكي حتى يبل دمعه الحصى”("! فلو كان الأمر كما 
وصفه الحديث المنسوب إلى عائشة «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر؛ لم تكن ثمّة رزيّة يبكي لها ابن 
عبّاس كل هذا البكاء ويتوجّع كل هذا التوجّع. 

إن بكاء ابن عبّاس وتوبّعه الشديد لهذا الحدث 
لهو دليل لااشيء أوضح منه على أن الذي أراده 
النبي ولك من ذلك الكتاب لم يتحقّق؛ بل تحقق شيء 
آخر غيره لم يكن النبيّ وَل أراده ولا أشار إليه أدنى 
إشارة. وتزداد هذه الحقيقة رسوخاً حين ندرك أنْ ابن 
عبّاس هو واحد من سادة بني هاشم الذين لم يبايعوا 
لأبي بكر إلا بعد سنّة أشهر9»! 

فمع هذه الثوابت لا يبقى احتمال لصحّة الحديث 
المنسوب إلى عائشة! 


.49 :1١ ابن أبي الحديد/ شرح غبج البلاغة‎ )١( 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المرضى ‏ باب ١7‏ ح/ 67460 صحيح 
مسلم- كتاب الوصية ح/ 2١5‏ الا.الاءمتدأحمد١:‏ 
1” السيرة النبوية للذهبي : 23814 البدابة والنهاية © : 554. 

(9) السنن الكبرى 5: .*٠٠‏ تاريخ الطبري 7: 708. مروج 
الذهب 7١:5‏ الكامل في التاريخ ؟: .*"١‏ جاميع 
الأصول 5: 487. 


تذيكنا 


حديث : «اقتدوا باللذَّيْن من بعدي» أبي بكر 
وعمرا. 


أخرجه الترمذي وابن ماجة27؛ واعتمده كثيرون 


في إثبات النصٌ على أبي بكر وعمرء أو في إثبات 
صحّحة خلانتهما؟ . 

لكنّ ابن حزم استهجن كثيراً الاستدلال بهذه 
الرواية» وعذه عيباً يترصّد أمثاله الخصومء فقال ما 
نضّه: ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به 
خصومنا طاروا به فرحاًء أو أبلسوا أسفاء لاحتججنا بما 
روي «اقتدوا باللدِين من بعدي أبي بكر وعمر» ولكنّه لا 


يصحٌ» ويُعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصخ0 . 


5 - نصوص أخر نُسبت إلى علي ظَلككلة » إمعاناً 
في سدّ الثغرات أو قطع الطريق على الخصم,ء استيعد 
المحبٌ الطبري صحّة شيء منها لتخلّف على عن بيعة 
أبي بكر سئّة أشهر؛ ونسبته إلى نسيان الحديث في مثل 
عدو اليةعفيز "حو م ورد ابر 
على عَلكنة من ذكر حقّه في الخلافة" . 

هذه جملة ما اعتمدوه من النصوص الحديئيّة في 
النص على أبي بكر وتقديمه. 


ثانيا - نصوص من القرآن الكريم 
١‏ - قوله تعالى : «وَعَدَ لَه اَن "مَثوأ ينكد ويلا 
2 كنت فته في لض ًا أسحملفٌ الذرج من 


ليه لمكن ل ديهم اليف اريس لم 204 , 


قالوا: الخطاب هنا للصحابة» فوجب أن يوجد فى 


)١(‏ سنن الترمذي ‏ مناقب أبي بكر 0: ح/ 27777 ستن ابن ماجة 
انح/لاة. 

20( شرح المواقف 8: 54", شرح المقاصد 90: 2555 تشبيت 
الإمامة: 917/ 094. 

2.١١8 :4 الفِصّل‎ )©( 

(4) الرياض النضرة :١‏ 58 -49. 

)2( سيأتي في هذا الفصل . 


.068 سورة النورء الآية:‎ )١( 


4م" 


جماعة منهم خلافة يتمكن بها الدين» ولم يوجد على 
هذه الصفة إلا خلافة الخلفاء الأربعة» فهي التي وعد 
الله بها©. حتى صرّح بعضهم بِأنْ الآية نازلة فيهم» أو 
في أبي بكر وعمر خاضَة9 . 

وهذا الاستدلال ضعّفه المفسّرون بأمرين: 

الأول: ما ذهبوا إليه من أن المراد فى هذه الآية هو 
(الوعد لجميع الأنّة في ملك الأرض كلها تحت كلمة 
الإسلام» كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مُلك أنتي 
ما زُوِيَ لي منها؛ ورالصحيح في هذه الآية أنها في 
استخلاف الجمهور» واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد 
ويجعلهم أهلها. 

وأنْ هذه الحال ‏ التي تصفها الآية ‏ لم تختصض 
بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حنّى يُخْصُوا بها من 
عموم الآية» بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين» 
بل وغيرهم . ألا ترى إلى إغراء قريش المسلمين في 
أحد وغيرهاء وخاصّة الخندق» حتى أخبر الله تعالى 
عن جميعهم فقال: «إذْ جَآمُوَُم ين فوفك وَمِنَ أسَفَلّ َك 
د رضت الْأبصلرٌ ولت لوث الحصليمر وتطتون يمه 
لظمُوئا © مْتَلِكَ َل المؤمو ولوأ لاك سَِيد294 ثم 
إن الله رد الكافرين فلم ينالوا خيراء وأمّن المؤمنين 
وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. وهو المراد بقوله: 

سْتَنْئمَرْ في الْأَرّضٍِ. وقوله: «ككنًا أسْتَسَلكَ 

ألتيت ين قَبْلِهِمْ 4 يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله 
الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم وديارهمء فقال: 
«رَأوْرتنا الَْومَ الدبست نوا سْتَصْمَوْنَ مرق الْأرضٍ 
وَمَمرِّهَا9. وهكذا كان الصحابة مستضعفين 
خائفين» ثمّ إن الله تعالى أمّنهم ومكنهم وملكهم. فصحٌ 
أن الآية عامّة لأمئة محمد وَيكُةِ غير مخصوصة. إذ 


.116 :8 شرح المواقف 46: 7574. شرح المقاصد‎ )١( 
.198 :17 تفسير القرطبى‎ )'( 

06 سورة الأحزاب» الآيتان: ١٠1و١١1.‏ 

(4) سورة الأعراف. الآية: /ا١1.‏ 


التص 


التخصيص لا يكون إلا بخبر ممّن يجب له التسليم» 
ومن الأصل المعلوم التمسّك بالعموم)0©. 

وهذا يعني بوضوح أن الخطاب غير محصور 
بالصحابة رضي الله عنهم» بل هو عام لكل أنّة محمّد 
في كلّ زمان9 . 

والثاني: ما ذكروه في سبب نزول الآية» فإِنّه 
منطبق تماماً على ما ذُكر آنفاً» لا يُساعد على تخصيصها 
في الخلفاء الراشدين أو بعضهم.ء وإن كان فيه ما يفيد 
تخصيصها بالنبي يه وأصحابه29. 

ففي رواية البراءء قال: فينا نزلت ونحن في خوف 


شديد. 


وفي رواية أبي العالية»؛ يصف حال أصحاب 
الرسول وهم خائفون». يُمسون في السلاح ويُصبحون 
في السلاح» فشّكوا ذلك إلى النبيَ 5 فأنزل الله الآية 
فأظهر الله نبيّه على جزيرة العرب. فأمنوا ووضعوا 
السلاح . 

ومثلها رواية أبيَ بن كعب» وقوله في رواية ثانية 
عنه: لما نزلت على النبيّ كَل لوَعَدَ أَنّهُ ألَدِينَ َامَنُوا 
وَتحمِلوا ألصَلِحَتنِ» الآية؛ بشّر هذه الأمّة بالسَنا والرفعة 
والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب7©. 

أمَا رواية عبد بن حُميد عن عطيّة ففيها تخصيص 
آخر مخالف للتخصيص المذكور في الخلفاء الراشدين» 
إذ قال عطيّة: هم أهل بيتٍ هاهنا! وأشار بيده إلى 
القبلة" . 


)١(‏ تفسير القرطبي 175: ١97-197‏ باختصار. وانظر أيضاً: 
تفسير الطبري :١8‏ مجمع البيان /ا: 0179 تفسير 
الشوكاني (فتح القدير) 4 ا4. 

69 فتح القدير 4 : /ا4. 

(7) كما تقدم في آخر الكلام المنقول عن القرطبي؛ وهو ما ذهب 
إليه محمد جواد مغنية في تفسيره 1:٠9‏ 475. 

(8) الدرّ المنثور 5: .5١5-1751١6‏ 

(0) الدرّ المنثور 5: 7315. 


القص 


وفي هذا عطف على ما ذهب إليه بعض مقسّري 
الشيعة من أنْ الآية في المهدي الموعود ظئهد الذي 
توائر الأخبار على أنه سيظهر فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوراًء وأنّ المراد بالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هنا: النبيّ وله والأئمّة منأهل 
بيته مهوكيد 200 . 


لكن المفسّر الطباطبائي الذي يمنع التخصيص هنا 
لعدم وجود قرينة من لفظ أو عقل تدل عليه» يؤكد أن 
الآية نصّ على بعض الأنة» لا جميعهاء وهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات7", وأنّ هذا المجتمع'الطيّب 
الطاهر كما تصوّره الآية» إن انطبق فلينطبق على زمن 
ظهور المهديّ عَتئية على ما ورد من صفة ذلك الزمان 
في الأخبار المتواترة عن النبيّ وأئمّة أهل البيت؛ لكن 
على أن يكون الخطاب للمجتمع الصالح. لا 
للمهدي ظلئلة وحده9© . 


وهذا موافق لما روي عن الإمام زين 
العابدين تلد في الآية0 . 


هذه هي الآية الأولى؛ ومع ظهور ما تقدّم من 
إفادتها العموم» لا يبقى وجه للتمسّك بها هناء وأيضاً 
فهي لم تكن عند المحتبجين بها نضّاً في الاستخلاف» 
إِنْما أرادوا الاستدلال بها على صحة الخلافة» فلم 
تنهض دليلاً حتى بالقدر الذي أرادوه! وكذا مع الآية 
الثانية : 

١‏ - قوله تعالى : طقل بعلن اراي سَمُتعو 
ِل مَرْرِ أل تأي كدير مَُلويبح أو مُْيمُون إن ميِيمُوأ بُؤوَك) أل 
جع سي 004 , 


00( مجمع البيان 7: 174» الميزان 16: 177-117غء الإفصاح في 
الإمامة: 37 .1١‏ 

)١(‏ الميزان 1:16 /151ا. 

(0) الميزان 1:16 54ا1. 

(©) الميزان 16 : الال. 

(6) سورة الفتح» الآية: 17. 


6مظ 


فقد جعل الداعي مفترض الطاعةء والمراد به أبو 
بكر وعمر وعثمان» فوجبت طاعتهم بنصٌ القرآن» وإذ 
قد وجبت طاعتهم فرضا فقد صححّت إمامتهم 
وخلافته.7. 

والصحيح الذي يوافق تاريخ نزول الآية الكريمة» 
ويوافق الوقائع» هو ما ذكره الرازي من أن الداعي هر 
النبئ 5و0" . إذ كانت الآية المذكورة نازلة في 
الحديبية بلا خلاف» وهي فى سنة ستّ للهجرة» 
وبعدها غزا النبيّ هوازن وثقيف وهم أولو بأس شديدء 
في وقعة حنين الشهيرة وذلك بعد فتح مكة في السنة 
الثامنة للهجرة» وفتح مكة هو الآخر دعوة إلى قتال قوم 
أولي بأس شديد قاتلوا الإسلام وأهله حنّى أظهره الله 
عليهم في الفتح» ثم كانت غزوة مؤتة الشديدة» ثمْ 
غزوة تبوك وهي المعروفة بجيش العسرة؛ التي 
استهدقت محاربة الروم على مشارف الشامء ثم دعاهم 
مرّة أخرى لقتال الروم في جيش أسامة الذي جهّزه وأمر 
بإنفاذه وشدّد على ذلك في مرضه الذي توفي فيه. 


فكيف يقال إن النبيَ وَل لم يدعهم إلى قتالهم بعد 


نزول الآية؟ 


ولأجل الفرار من هذا المأزق ذهبوا إلى آية سورة 
التوبة النازلة في المخلفين: #قَإن يَجَمَكَ أنَهُ إل طَابِمَوَ 
00 قال ابن حزم بعد أن ذكر هذه الآية ما نصّه: 
وكان نزول سورة براءة التي فيها هذا الحكم بعد غزوة 
تبوك بلا شلك التي تخلّف فيها الثلائة المعذورون الذين 
تاب الله عليهم في سورة براءة» ولم يغرٌ ظكلةٍ بعد 
غزوة تبوك إلى أن مات وَقْوُهِ . وقال تعالى أيضاً: 


ير 2 > د نرم 


#سيقولٌ الْمَلَفُونَ إذَا أَظلَفْسُمْ إِك مَمَانِم لِتَأَحْدُوهَا ذَروبًا 


)١(‏ الفِصّل ٠١5:5‏ ١٠١٠ء‏ شرح المواقف 8: 2.5714 شرح 
المقاصد © : 555. 

(؟) تفسير الرازي 78: 515 -97. 

(9) سورة التوبة» الآية: 477. 


كم" 


ينك ريلك أن جردا وا كلدم أله ل أن حَيُْونا كَدلمم 


َل نَهُ ين يََلُ274 فبيّن أن العرب لا يغزون مع 
رسول الله و بعد تبوك()! 

وهذا أوّل التهافت » فالآية الثانية» آية سورة الفتح» 
نزلت في الحديبية سنة ستّ للهجرة بلا خلاف» أي قبل 
تبوك بثلاث سنين! ويتّضح التهافت جليًاً حين يواصل 
القول مباشرةً: «ثم عطف سبحانه وتعالى عليهم إثر 
منعه إِيّاهم من الغزو مع رسول الله وَل وغلق باب 
التوبة فقال تعالى : فل بلمْحلّينَ ِنّ اراب سَسْنَعَوْنَ إل 
و ول بين عدب تيلوت أز مون » فأخبر تعالى أنهم 
سرف عر لير رسول الله كَل إلى قوم يقاتلونهم 
|| و29 

وهكذا قلب ترتيب الآيات» فقدّم آية التوبة النازلة 
بعد تبوك سنة تسعء وأخخر آية الفتح النازلة في الحديبية 
سنة ستٌّء ليتفق له ما يريد! 

وهذا هو الخطأ الأوّل» فكيف يكون ما نزل سنة 
تسع من الهجرة مقدّماً على ما نزل سنة ستّ؟! 

وأمْ الخطأ الثاني فليس بأقل ظهوراً من الأجل : 
فاية سورة الفتح النازلة في الحديبية في السنة السادسة 
قد جاء فيها الإخبار عن وقوع الدعوة» وتعليق الثواب 
والعقاب بالطاعة والعصيان منهمء ٠»‏ فنصٌ الآية يقول: 
..* وقد وقعت الدعوةمنه 4 
حمّاً في حُنين ومؤتة وتبوك. 

أمَا آية سورة التوبة في المحْلّفين المنافقين فقد 
أغلقت عليهم طريق التوبة ومنعت خروجهم مع النبيّ 
ومع غيره أيضاًء إذ كيف يدعوهم أبو بكر أو عمر إلى 
جهاد الكمار وهم قد شهد عليهم الله ورسوله يالكفر 
والموت على الضلال» فقال تعالى في تلك الآبة 
نفسها: «هَّن يَسَمَلك أنَّهُ ل طَبَمَوَ ينبح دوك شرج 


سل خرص سوس 40 24س 
ستدعون إل فوم . 


.١6 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.1١9 :4 الفصّل‎ )0( 
.٠١9 :4 الفِصّل‎ )©( 


النص 


ل أل تيا ج 4 كد ذا م عد الك تديش 
د عدوا مَمَ ألَِْفِينَ */ ولا نَصَلٍ عله أحلر 
َك أن كك ع تين لمكتو يل تتشد. كام 
فَسِفُوتَ 204645 . 

وهذا صريح في حكم الله تعالى عليهم بالكفر وقت 
نزول الآيات؛ وأنهم يموتون على الكفر والضلال؛ 
وأكد 0 00 في ليه التالية مباشرة: #ولا مْحجِبَكَ 
أناق لشم يكنا بد أنه أن يليم يا في ايا رهق 


أَنقسمُم و وَهُمْ 0 204 


فهؤلاء إذن المقطوع بكفرهم وموتهم على الكفرء 
غير أولئك الذين ذكرتهم سورة الفتح ووعدتهم بالثواب 
إن هم استجابوا للداعي! 

وهذه المفارقات الظاهرة لا تخفى على كبار 
المتكلمين لولا التقليد والإصرار على نصرة المذهب! 
وهذه العلّة هي التي أوقعت الكثير من كبار المتكلّمين 
في العقائد بمثل هذه التناقضات والمفارقات الغريبة التي 
لا تخفى على البسطاءء لكئها بلا شك محلّ اعتصام 
المقلّدين الذين يعجبهم كلّ ما من شأنه نصرة المذهب! 
وهذه ظاهرة عامّة» فلا فرق بين مقلد متعضّبء وآخر 
مثله . 

- ثمّة التفاتة لم أجد من أشار إليها مع أنّْها داخلة 
في صلب هذا الموضوع إلى حدٌ الحسم في تحديد 
غايته! وهي: أنه في ذات الواقعة التي نزلت فيها الآية 
0 مل بِْمُحَلّينَ من اراب سَسُنعَونَ إل كوم أؤلى بأ 
دي تيلو رم مج ار و مون إن ملِيموا مآد 5 أنه أ كما خسنا 4 
0 قال النبيّ يه لوفد قريش: ”يا 
معشر قريش» لتنتهن أو ليبعثنٌ الله عليكم من يضرب 
رقابكم بالسيف على الدين» قد امتحن قلبه على 
الإيمان» قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: من 
هويا رسول الله؟ وقال عمر: من هويا رسول الله؟ 


.46 47“ سورة التوبة» الآيات:‎ )١( )١( 


النص 
قال: «خاصف النعل؟ وكان قد أعطى عليّاً نعلاً 


أخرجه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة بأسانيد 


و( 


ونحو هذا ثقيف, قال لهم النبي وله : «لتسلمنٌ أو 
لأبعن عليكم رجلاً مئي ‏ أو قال: مثل نفسي - ليضربن 
أعناقكم» وليسبِينَ ذراريكم» وليأخذنّ أموالكم» قال 
عمر : فوالله ما تمئّيت الإمارة إلا يومئذٍء فجعلت أنصب 
صدري رجاء أن يقول: هو هذا. فالتفت إلى على فأخذ 
بيده وقال: «هو هذاء هو هذا»9' . ٌْ 

ونحوه ما أخبر به النبيّ © أنه واقع بعدهء فقال: 
«إنْ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتٌ على 
تنزيله» فاستشرف له القوم» وفيهم أبو بكر وعمرء فقال 
أبو بكر : أنا هو؟ قال: «لا». قال عمر: أنا هو؟ قال: 
«لاء ولكن خاصف النعل» وكان علي يخصف نعل 
النبت 296 . 


وهذه نصوص اجتمعت صراحةً على نفى وإثبات : 

- نفت صراحة أن يكون الداعي أبو بكر أو عمر. . 

- وأئبتت صراحة إن كان داع بعد الرسول نهو 
ا : 

وبعد وجود هذه النصوص الموتّقة المتظافرة فلا 
مسوّغ للرجوع إلى مداخلات المتكلمين. 


)00( سنن الترمذي © : ح/ 6١7171؛‏ سئن النسائي © : ح/5١88:‏ 
كتاب الخصائص بتخريج الأثري ح/١"؛‏ المصئّف/ ابن أي 
شيبة : ج7- فضائل علي ح/ 18. 

(؟) أخرجه عبد الرزّاق/ المصتف 0١‏ م/ 085 ابن أبي 
شيبة/ المصنف: ج7- فضائل علي ح/ 77 و١”7؛‏ النسائي/ 
السنن ‏ كتاب الخصائص ح/ /ا5 84 : ابن عبد اليرَ/ الااستيعاب 
”1 5 

(9) مستد أحد”: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 : 
7ه لمصئف/ ابن أبي شيبة ج> - فضائل علي -ح/ 
8 المستدرك *: 17ء البداية والنهاية /1: 94". 


لام 
إثارة في الختام 

إن هذا المضيّ وراء تبرير الأمر الواقع ليمنح المرء 
حقا في التساؤل» ولا حرجء مادام للتساؤل موضوع. 
ومادام فرض المحال ليس بمحال. . 

- فماذا يقال إزاء النصٌ الوحيد الذي ظهر يوم 
السقيفة على لسان عمر حين قال لأبي عبيدة: أبسط 
يديك لأبايعك فأنت أمين هذه الأمّة0')؟ بل الذي نقله 
الطبري وابن الأثير أنْ أبا بكر هو الذي قال ذلك لأبي 
عبيدة9؟)! 

هذا هو النصٌ الوحيد الذي تناقلته أخبار السقيفة 
بعد نصٌ «الأئمّة من قريش» فصاحب هذا النصٌ أولى 
بالخلافة إذن» ولو بسط يده وبايعوه لكان هو أفضل 
الصحابة بلا جدال! والأصح هذا النصّ «أمين الأمّة؛ هو 
النصّ الذي يتصدر جميع بحوثنا الكلامية في الإمامة» 
ولما وجدنا للنصوص التي يذكرها المتكلّمون في أبي 
بكر عيناً ولا أثراً! 

- وماذا لو قُدْر أن تتم الخلافة لعمرو بن العاص 
أوَلا؟ 

عندئذٍ سوف تنتقل كل البراهين والنصوص بانّجاه 
عمروء بلا أدنى شكٌء وله بذلك حبّة ظاهرة: ‏ فقد 
نصبه النبيّ َلك أميراً على جيش فيه أبو بكر وعمر وأبو 
عبيدة جميعاً؛ في ذات السلاسل! وكانوا مأمورين 
بطاعته وملازمته! وكان أثناء ذلك كله يؤمّهم في 
الصلاة0", حتى أنْهم في بعض صلواته جُئُب»! فهاتان 
خصلتان كبيرتان تقدم فيهما على المهاجرين الثلاثة 
الذين شهدوا السقيفة؛ أبي بكر وعمر وأبي عبيدة؛ إمارة 
عليهم جميعاً؛ وإمامة الصلاة عليهم جميعاً! 

وله بعد ذلك منقبة لم تكن لواحد منهم. فقد بعثه 


(1) الطبقات الكبرى 7: 218١‏ تاريخ الإسلام 7: 5. 


(5) تاريخ الطبري ”: ؟١35»‏ الكامل في التاريخ ؟: 6؟5. 
(*) الكامل في التاريخ 7: 77؟. 
(5) البداية والنهاية 5: 3117". 


44 ؟ 


النبي َيه أميراً على سرية إلى عُمان» فآمن أهلها على 
يديه29. ثم هو قرشي أيضاً يصدق عليه الحديث 
«الأئمّة من قريش»! وقد أسلم قبل الفتح وهاجر إلى 


وسوف يدعم ذلك كله برهان طالما اعتمدوه في 
إثبات شرعية الخلافة» وهو أنّه لو كانت الإمامة لغيره 
وقدّمته الأمّة لكانت هي شرٌ أمّة لانتزاعها الإمامة من 
صاحبها والأحقّ بها ثم منحها لمن هو دونه؛ ولكنها 
خير أمّة كما أخبر القرآن الكريه9 . 


بعد هذا كله تتجلّى الحقيقة التي تقول: إِنْ الرجوع 
إلى النصّ» لم يحدث إلا في وقت متأحّرء فحينما قال 
الشيعة بولاية علي ونصٌ النبيّ عليه» التمس أهل السئّة 
من إشارات النصّ ما ينبئ بخلافة أبي بكر 9 . 


لكن لما كانت هذه النظرية قائمة أساساً على تبرير 
الأمر الواقع الذي تحقّق بعد الرسول و فهي لم 
تبحث عن النصوص بحثاً موضوعياً لغرض الوقوف 
على النصوص الصحيحة قطعا والتي تفيد فائدة حقيقية 
في تعيين خلفاء الرسولء وإثما ذهبت تفتش عن 
نصوص تسند ذلك الواقع التاريخي» وتضفي عليه سمة 
الشرعية؛ فحين لم تجد ما يسعفها في ذلك راحت 
تتلمّس غايتها وراء النتصوص المصنوعة؛ بغضٌ النظر 
عن سلامة أسانيدها وضعف دلالاتها! أو من خلال 
إقحام الآراء على النصوص وتحميلها ما لا تتحمّل» 
فقادها هذا وذاك إلى جملة من التهافتات والتناقضات 
المؤسفة! 


)0( الكامل في التاريخ 7: 555. 

)0( الكامل في التاريخ ؟: 77٠١‏ 

(ية) انظر هذا البرهان ونحوه في إثبات شرعية خلافة أبي بكر في : 
شرح المواقف 8: 774: الفصل 4 : »٠١8‏ شرح المقاصد © : 
امف شاف 

(4) د. أحمد محمود صبحي/ نظرية الإمامة: لاا. د. مصطفى 
حلمي/ نظام الخلافة: 8: البيومي/ الإمامة وأهل البيت :١‏ 
١/4‏ . 


النص 


ومهما كانء فإن هذه المحاولات تصطدم مرّة 
أخرى بعقبة كؤود: فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنه 
اذعى النصّ على أبي بكرء بل الثابت عنهم هو العكس 
تماماء كما ثبت عن عمر حتّى آخر حياته» وكما ثبت 
حتى عن السيّدة عائشة التي نسبوا إليها بعض النصوص 
المتقدّمة» فقد نقلوا عنها شهادتها بأنْ النبئ وَل لم 
يستخلف. فقالوا لها: من كان رسول الله مستخلفاً لو 
استخلف؟ فقالت: أبا بكر. قالوا: ثمّ مَن؟ قالت: 
عمر. قالوا: ثم من؟ قالت: أبا عبيد:(0)! 


ولا يخفى أيضاً أن هذا الترتيب هو الترتيب الذي 
أفرزته السقيفة» وأفرزه تتايعُ عهود الخلافة: أبو بكرء 
ثم عمرهء ثم تمئّي عمر لو كان أبو عبيدة حيّاً 
ليستخلفه. . وليس هو الترتيب الذي تفرزه سير 
الصحابة حول الرسول» ولا هو الترتيب المتّبع في 
التفضيل عند أهل السئّة! 


ورغم ذلك فإن ابن حزم ينسب عمر وعائشة إلى 
الغفلة عن ذلك. وأنّه قد خفي عليهما النصّ كما خفي 


وهذا تبرير لا يرتضيه أحدء ولا يقوم إلا على 
الظن؛ بل لو كان ثمّة نص على أبي بكر وأمكن أن 
يخفى» لخفي على الجميع إلا عمر وعائشة اللذين كانا 
أكثر الناس اجتهاداً في تثبيت خلافته! وأيضاً فثمّة ما 
يشبه الإجماع عند أهل السئة على عدم النصٌ» وشذّت 
طائفة من المعتزلة عن قول أسلافها فزعمت أن 
النبيّ وَل نص على صفة الإمام ونعته» ولم ينص على 
اسمه ونسبهء وهذا قول أحدثوه قريباًء وكذلك قالت 
جماعة من أهل الحديث» هربت حين عضّها ججاح 
الإمامية» ولجأت إلى أن النبيّ وَل نصّ على أبي بكرء 
فتركت مذهب أسلافها9)! 


)00( صحيح مسلم ‏ فضائل الصحابة: ح/5. 
(0) الفِصَل .1١9 1١8:14‏ 
(6) التوبختي/ فرق الشيعة: 4. 


النص 
النصوص الصحيحة الحاكمة: 

نصوص أيقن بها طائفة من الصحابة؛ على رأسهم 
عليّ» يقيناً لا يسمح أن يتسرّب إلى مدلولها شك. . 
يقيناً دفع عليّاً عم أن يرد بدهشة على من دعاه 
لتعجيل البيعة بعد وفاة الرسول وَنكء قائلاً: «رمن 
يطلب هذا الأمر غيرنا؟ !206 , 

لكنّ تسارع الأحداث في تلك الأثناء؛ وإحكام 
القبضة؛ لم يتركا لشيء من تلك النصوص موقعاً 
يرتجىء أمَا حين تحقّقت بارقة أمل يوم اجتماع 
الأصحاب السنّة للشورى ولم يُبَتَ في الأمر بعدء فلم 
يتوانَ عليّ غَلكئية عن التذكير بطائفة منها0 . . 

وبعد أن تمت له البيعة كانت الأذهان أكثر استعداداً 
للإصغاءء وأوسع فسحة للتأمّل. . فبالغ في التذكير 
ببعضهاء نضّاً أو دلالة» حتى امتلأت بها خطبه الطوال 
والقصارء وكان لا يخلو تذكيره أحياناً من تقريع. 
ظاهر» أو خفيّ! 

وبواحد من مواقفه نستهل هذه الطائفة من 
النصوص : 

١‏ ١مَن‏ كنت مولاه فعليٌ مولاه». 

خطب على ظلكثقة في الناس» فقال: أَنشدٌُ الله مَن 
سمع رسول الله و يقول يوم غدير حُمّ: «مَن كنت 
مولاه فعليٌ مولاه» لما قام فشهد! 

فقام اثنا عشر بدرياًء فقالوا: نشهد أنا سمعنا 
رسول الله و يقول يوم غدير حُمَ: «ألستٌ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟؟ قلنا: بلى» يا رسول الله . 

قال: «فمن كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ اللهمَ وال من 
والاه وعادٍ مَن عاداء»9 . 


.١7 الإمامة والسياسة:‎ )١( 

0( انظر: الاستيعاب/ بحاشية الإصابة : 2*0 شرح نهج البلاغة 
١67‏ -4تا. 

(9) مسند أحد :١‏ 4 4ه 118ء ١١9‏ طريقين» سنن النسائي 
كتاب الخصائص: ح/8451- 2441 ح/ 448 - 
44١‏ البداية والنهاية 6: 94؟51 "ا ول: 7387 80 
من نحو عشرين طريقاً . 


لمكا 


طرُقاً إلا حديثاً واحدأ("! أمّا في كتاب السئّة لابن أبي 
عاصم (/141ه) وتاريخ ابن كثير فلا يضاهيه 


حديك9) | | 


ورواه غيرهم بأسانيد صحيحة ١‏ كالترمذي» وابن 
ماجة» والنسائي» وابن أبى شيية » والحاكهم9؟, ونصّ 


الذهبي على تواترهو». 


لكن بعد هذا جاء دور المتكلمين» فبذلوا جهرداً 
مضنية في تأويله وصرفه عن معناه؛ بل تجريده من كل 


فحين رأوا أن الإقرار بدلالته على الولاية العامّة 
يفضي إلى إدانة التاريخ وتخطئة كثير من الصحابة» 
ذهبوا إلى تأويله بمجرّد النصرة والمحبّة» فيكون معنى 
الحديث : يا معشر المؤمنين» إنكم تحبّونني أكثر من 
أنفسكم» فمن يحبّني يحب علي اللّهمّ أحبّ من أحبّه؛ 
وعادٍ من عاداء0*»! 


وحين رأوا أنْ جماعة من الصحابة قد عادّوه 
وحاربوه» ومنهم: عائشة وطلحة والزبير» أن آخرين 
قد أسسوا دينهم ودنياهم على بغضه؛ ومنهم: معارية 


:١ أخرج أحمد حديث الغدير من تسع عشرة طريقاًء المسند‎ )١( 
طريقينء. ؟161. الا‎ ١94 ثلاث طرقء.‎ ١١804848 4 
و5: ١4ل 58" علالا الا" طريقين» وه: 27417 ره‎ 
ولا يضاهيه إلا حديث «من كذب عل‎ . 414 055 0١ 
 . متعمّداً فليتبرَأ مقعده من النار» فقد خرّجه من نحو 50 طريقاً‎ 

0( انظر: كتاب السنّة ح/ 1785 - الاك ح/ تلككء لاحل 
البداية والنهاية 0: 7354ل 7: 85-787”. فقد 
خرّجه من نحو 4٠‏ طريقاً بما فيها طرق حديث المناشدة 
المتقدّمة . 

[فية سنن الترمذي 5: ح/7١لالاء‏ سنن اين ماجة :١‏ ح/5١١21‏ 
١‏ الخصائص/ النسائي بتخريج الأثري: ح/ :8١‏ 87 - 
دل 240 56 167ء المصئف/ ابن أي شيبة: ج 7‏ باب 
فضائل علي _ح/9. 2٠١‏ 59 068 المستدرك "#: ٠١9‏ 
لل 

(4) انظر: البداية والنهاية ه: م58. 

(4) الآلوسي/ روح المعاني 7: 140 وما بعدها. 


الك 


وعمرو بن العاص والمغيرة ومروان. 5 ذهيوا إلى حقّ 
هؤلاء في الاجتهاد مقابل ذلك النص» نهم معذورون 
وإنث أخطؤراء بل مأجورون أجراً واحداً لأجل 
اجتهاده.7!! 


وهكذا أصبح الخروج على نصوص الشريعة؛ حتّى 
في مثل تلك الطرق السافرة» اجتهاداً يُئاب صاحبه» 
وليس بينه وبين الآخر الذي تمسّك بالشريعة وقاتل 
دونها إلا فرق الأجرء فالذي قاتل الشريعة له نصف أجر 
الذي قاتل دونها! لقد كان الأولى بهم أن يتابعوا سئّة 
الرسول» ويوقروا ته الشريف الغايتاعنة: بدلا عن 
إفراطهم في متابعة الأمر الواقع الذي ظهر فيه اختلاف 
كثير . . ثم إذا أرادوا بعد ذلك أن يعذروا الصحابة» فما 
أوسع أبواب الأعذارء ولقد أجاد ابن تيمية خاضّة في 
إعذارهم في ما ثبت عنهم من فتاوى أو أفعال تخالف 
السئّة العابتة0 , 

فالحقٌ أن هذا نص صريح في ولاية علي كه . 
لا يحتمل شيئاً من تلك التأويلات التي ما كانت لتظهر 
لولا الانحياز للأمر الواقع ومناصرته. وممًا يزيد في 
ظهور هذا النصّ وامتناع صحّة شيء ممًا قيل في تأويله : 
أنه لم يأت يتيماً» فاقداً لما يبشهد لمضمونه؛» بل في 
السئة ما ينصره ويفسّرهء وأهمّها: 

 "‏ قوله وَل : «إنْ عليّا مني وأنا منهء وهو ولي 
كل مؤمن بعدي» حديث صحيم0" . 

- ومثئله قوله يَلكخِ في علي : «إنْه مني وأنا منهء 
وهو وليكم بعدي. . إِنْه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي» 
يكدرها9 . 


)١(‏ انظر: الفِصّل في الملل والنحل 5: 015١‏ 177» البداية 
والئهاية /ا: ١٠"؛‏ الباعث الحثيث : 1/87, 

. انظر كتابه: رفع الملام عن الأئمّة الأعلام‎ )١( 

(9) مسند أحمدغ: 4"0 -498. سن الترمذي ه: ح/؟١/الاء‏ 
الخصائص/ النسائي بتخريج الأثري : ح/ 076 447 المصتف/ 
ابن أي شيبة: ج7 - فضائل علي ح/ 258 الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبّان 4: 5١‏ ح/ .5494٠‏ 

(4) مسد أححمد ه: 5ه" الخصائص/ بتخريج الأثري : ح/ ا4. 


النص 
ومثله قوله يه لعلىّ : «أنت وليّي في كل مؤمن 


بعدي» أو «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة»0 . 

وبعد اليقين بصحّة هذه الأحاديث؛ لا يمكن أن 
عدر يعيي قافرها جين الوا الكاريقي, . فلمًا 
أرادوا تفسير الولاية هنا لمر وال نظير ما 
في قوله تعالى: وَالئؤموة والنؤيكث بن أزبة 
بَتَين208؛ صدمهم قوله: «بعدي» الذي لا 0 أن 
يتشابه معناه! 

ولما كانت قدسية الرجال أعظم من قدسية النصّ» 
رغم ثبوت صحّته عندهم» شهروا سيف التكذيب»: 
فقالوا: إسناده صحيح مع نكارة في متنه؛ لشذوذ كلمة 
#بعدي»! 

ولما أرادوا البرهان على هذه النكارة والشذوذ فمن 
اليسير جذَاً أن يرموا بها «شيعيّاً؛ ورد في إسناد 
بعضها()! 

لكن من البديهي أن مثل هذا البرهان الأخير يحتاج 
إلى توئيق» خصوصاً إزاء حديث يرد بأسانيد صحيحة 
متعدّدة» فكيف وتقوه؟ 

ليتهم لم يونّقوه. ليتهم تركوه مجازفة كمجازفات 
الكثير من أصحاب الأذواق!! 

تالوا في توثيقه : يؤيّده أن الإمام أحمد روى هذا 
الحديث من عذة طرق ليست فى واحدة منها هذه 
الزيادة9) . ١‏ 

إِنّها مقالةٌ من لا يخشى فضيحة التحقيق!! 


فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها لهذا الحديث؛. وفي 


2377 الخصائص/ بتخريج الأثري: ح/‎ 57١:1 مسند أحمد‎ )١( 
.15 :* المستدرك‎ 

(') سورة التوبةء الآية: الا. 

(6) علماً أن التشبّع في مصطلحهم: هو تفضيل عل على عثمان لا 

0( انظر : أبا إسحاق الأثري ‏ في تخريجه الحديث 56 من كتاب 
الخصائص . 


الأدارسة 


رسول الله؛ ودولة يسودها الأمن وترفرف عليها ألوية 
التسامح» فلا عصبية ولا اضطهاد وإنما عدل واحتكام 
إلى كتاب الله وسئّة رسوله الكريمء وكان لهذا الواقع 
القوي أثره على خصوم الدولة المغربية فنزعوا إلى المهادنة 
بدل المواجهة» وكفوا عن التحرش واستيدلواه بتحين 
فرص للضعف أو التراجع» وهكذا عمد المولى إدريس 
الأزهر إلى مصالحة ابن الأغلب والحد من غلواء أطماعه 
واستجلاب مهادنته بدل محاربته» وقد كان المولى إدريس 
بذلك يصدر عن إيمان نابع من قلبه لتجنيب المسلمين 
مغبة المقاتلة والمخاصمة وإراقة الدماء دفعاً للحقد 
والضغينة بينهم؛ كما كان يصدر عن إيمانه بالرسالة التي 
ينوء بها والتي يجب عليه أن يعبىء لها كل قواه وكل 
الموارد المتاحة له من رجال ومال وسلاح» ألا وهي رسالة 
استكمال توحيد المغرب تحت راية الإسلام ودعوته» 
واجتثاث شأفة الخوارج . 

وبعد أن ضمن سلامة جبهة المغرب الشرقية» عمد 
إلى إبقاء الجبهة الشمالية المواجهة لدولة الأمويين 
بالأندلس بعيدة عن مخطط الحملة التي قادها لتطهير 
النواحي الأخرى من حكم الخوارج حتى لا يفتح أمامه 
واجهات كثيرة في وقت واحد وحتى لا يثير عليه وعلى 
بلاده قوة الأمويين الذين كانوا يعتبرون منطقة شمال 
المغرب المواجهة للثغر الأندلسي عمقاً استراتيجياً لأمنهم 
ونفاذ سلطتهمء لأنهم يعرفون أن الخطر إنما يتهددهم 
من هذه الناحية» فعملوا على بث نفوذهم بهاء ومؤازرة 
خلفائهم البورغواطيين ببذه المنطقة. وترك المولى إدريس 
للزمن وتغيير الظروف أن تبيىء الأسباب المناسبة 
لتوحيد جميع مناطق المغرب تحت راية الشرعية وفي ظل 
الوحدة الوطنية وتطهير الوطن كله من بذور الفرقة 
ودعاة الفتنة . 


من ولاء الطبيعة... إلى ولاء العقيدة 


هكذا أمن جانب الأمويين بالأندلس وتفرغ لبناء 
الجبهة الداخلية وتأمين وحدتها الروحية والديئية وتأسيس 
قواعد الدولة وبناء مؤسساتها الراسخة؛ ومن أهم هذه 
المؤسسات في نظري هي خلق تلك الروح الجماعية 


1/4 


بوجود نظامء وشرعية» ودولة وكيان سياسي وطنيء 
وتفتيت الإقطاع والعصبية الجهوية أو القبلية واستبدالها 
بالوعي الوطني» وبالمصلحة العليا للوطن» وبلورة ذلك 
الولاء الطبيعي للأرض. إلى ولاء وطني للأرض 
والإنسان والسيادة والوطنية» وكان سبيله إلى ذلك هو 
الشورى والاحتكام إلى كتاب الله وسئّة رسوله كقاعدة 
روحية وكتنظيم ونظام يكفل الحرية والعدالة والأمن 
والاطمئنان. 

إن بناء هذه المؤسسة كان عملا تاريخياً باهرا أنجزه 
المولى إدريس الأزهرء وأقام على أركانه قواعد دولة 
المغرب الإسلامية. 

وتوفي إدريس الأزهر وعمره ست وثلاثون سنة» 
ودفن بالمسجد ‏ الذي ساهم بيده في حفر أساسه ويناء 
أسواره ‏ وخلف من الولد اثني عشر ذكراًء كانوا هم 
بذور دوحة الشرفاء التي ورقت أغصانها وسرى عبير 
أزهارها في المغرب كله ليصبح هذا البلد دون غيره من 
بلاد الإسلام وأرضه موطن أكبر عدد من آل البيت 
وأسره . 


وانتشر أولاد المولى إدريس على عهد خلفه ابنه 
الأكبر سيدي محمدء انتشروا في نواحي المغرب من 
شرقه إلى غربه؛ ومن شماله إلى جنوبه. واختص كل 
واحد منهمء إلا الأصغرون سناء بناحية يسير شؤونها 
وبرعى أمر الله من أهلهاء ويسهر على استتباب الأمن 
فيهاء وكان هذا أول تقسيم إداري للمملكة في عهود 
نشأتها الأول» ومن الناحية العلمية فإن هذا التقسيم 
يمكن اعتباره أول لبنة لنظام الدولة الفيديرالي» أو 
اللامركزية؛ فكل أمير من أمراء هذه النواحى يدير 
شؤون ناحيته بقدر واسع من السلطة واستقلال القرار 
فى مجحالات الحياة العامة للمواطنين؛ ولا شك أن هذا 
نواة ما عرفه المغرب بعد ذلك من أشكال تنظيم السلطة 
المحلية» وهو تنظيم عرف بنماذج محتلفة في أشكالها 
وإطارها وحدودهاء ولكن الفكرة ظلت ثابتة كاختيار 


النقص 
جميعها كلمة «بعدي» جميعها في فته احير , 

وأغرب من هذا أنْ المحمّق الذي ينقل قولهم 
المتقدم ويعتمده»؛ يخرّج بعضها على مسند أحمد 
0 

ومرّة أخرى ينهار ذلك البرهان وتوثيقه أمام 
الحديث الذي رواه أحمد في مسنده» وفيه: «أنت وليي 
في كلّ مؤمن بعدي:20: وليس في إسناده واحد من 
أولئك «الشيعة» الذين اتّهموا به! بل انّفق على صحّحته : 
الحاكم والذهبي والألباني©2! 

إن هذه الدلائل ليست فقط تثبيت صحّة قوله: 
«بعدي». إِنّما تثبت أيضاً ‏ مع المعرفة بحقائق التاربخ 
وموقف الرواة من فضائل علي - أنْ الرواية التي وردت 
في مسند أحمد أو غيره وليس فيها كلمة «بعدي» إِنّما 
قام «بتهذيبها» أنصار التاريخ الذين نصروه حتّى في أوج 
انحرافه عن السئّة. . 

كيف لاء وهي إدانة صريحة لمساره المنحرقف 
الذي صار عقيدةٌ يتديّنون بهاء ويضللون من خالفهم 
فيها؟! 

“- الحديث الذي غاب عن «السئن» وأظهره 
أصحاب التاريخ والتفسير: (إِنْ هذه أخي» ووصبّي ء 
وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعوا»9' . 

فإذا كان الذي دهش قريشاً في جاهليّتها هو أن 


901١ :١دمحأدنسم )١(‏ 4: 458. 6: 805. وقد ذكرنئاهافي 
تخريج النصوص كل في محله . 

(5) الأثري/ كتاب الخصائص للنسائي: ح/ 807. 

(5) مسند أحمد :1١‏ 7731؛ من حديث ابن عبّاس. 

)0( المستدرك ”: ١74 - ١77‏ وتلخيصه/ للذهبي في الصفحة 
ذاتهاء كتاب السئة/ ابن أبي عاصم ‏ بتخريج الألباني: 081. 

)( تاريخ الطبري ؟: »55١‏ الكامل في التاريخ ؟: 57 314 
السيرة الحلبية !: ١45؛‏ شرح تهج البلاغة 18 : 251٠١‏ 44لاء 
وصححه» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر/ ابن منظور ١7‏ : 
25١١-5‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل) 5 : 77/4 ؛ تفسير 
الخازن *: 30/١‏ 1لا نقلاً عن سيرة ابن إسحاقء» المنتخب 
من كنز العمّال ‏ بهامش مسند أحد 8: 4١‏ -57. 


"١ 


يؤمر أبو طالب بأن يسمع لابنه ويطيع290, فقد دهشها 
بعد الإسلام أن يؤمر كلّ الصحابة بذلك! 

ولعلٌ الذي صرف عنه أصحاب السئن هو من نحو 
ما ذكره ابن كثير فى تعليقه على الحديثء قائلاًء ذكروا 
فيه عند الغقان ين القابتو» وهو كذاب» شيعيء اتهمه 
علي بن المديني بوضع الحديث» وضعَفه الباقون9 . 

لكنّ أبا مريم» عبد الغفار ين القاسمء قد حفظ له 
التاريخ غير ما ذكره ابن كثير! 

حفظ لنا خلاصة سيرته» وصلته بالحديث» ومنزلته 
فيهء ثم حفظ علة تركهم حديثه: قال ابن حجر 
العسقلاني: «كان- أبو مريم_ذا اعتناء بالعلم 
وبالرجال. . وقال شعبة: لم أرَ أحفظ منه. . وقال ابن 
عديّ: سمعت ابن عقدة يثني على أبي مريم ويُطريه» 
ويجاوز الحدّ في مدحهء حتّى قال: لو ظهر على أبي 
مريم ما اجتمع الناس إلى شعبة»9»!! ْ 

إذن لأمر ما لم يُظهّر على أبي مريم؛ قال 
البخاري : عبد الغفار بن القاسم ليس بالقويّ عندهم. . 
حذّث بحديث بُريدة اعلي مولى من كنت مولاءو9)! 

لكنّ حديث بريدة هذا قد أخرجه ابن كثير نفسه من 
طريق آخر وصفه بأنّه إسناد جبّد قويّ رجاله كلهم 
ثقات(0»! 

ذلك هو أبو مريم! 

4 - خلاصة وصيّة النبي لأمّته في حفظ رسالته: 

«ألا أيّها الناس إِنْما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول 
ربي فأجيب, وأنا تارك فيكم الثقلين: رهما عتات اله 
فيه الهدى والنور؟» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به.. 


)١(‏ حين قال النبيّ يِه ذلك لعلي» قام الناس يضحكون ويقولون 


لأي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع! 
(؟) البداية والنهاية : 057. 
(5) لان اميزان 4 : 605597/01. 
(4) لان الميزان 5 : .05594/6٠‏ 
(05) البداية والنئهاية ©2: 774. 


فى 


وأهل ببتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي؛ أذكركم الله في أهل بيتي26(" . 

«إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي : 
كتابٌ الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي 
أهل بيتي» ولن يفترقا حنّى يردا علي الحوض. . 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما»9 . 

«إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله وأهل 


بيتى 60 


تلك خلاصة رسالة السماء. . ومفتاح المسار 


الصحيح الذي أراده النبي لشريعته . 
وهذا كلام لا يختلف في فهمه عامّيٌّ وبليغ. . فمن 
أين يأتيه التأويل؟ ! 


إنه لو قُدّر أن تتحقّق الخلافة لعليّ أولا» لما ارتاب 
أحد في هذا النصّ الصريح الصحيح . . لكنْ اختلاف 
المسار الجديد عنه. وتقديس الرجال» هما وراء كلّ ما 
نراه من ارتياب وتجاهل لنصٌ لا شيء أدل منه على 
تعبين أئمة المسلمين» خلفاء الرسول!! 

إن أغرب ما جاء في «تعديل» هذا النصّ قول 
متهافت ابتدعه ابن تيمية حين رأى أنّه ليس فيه إلا 
الوصيّة باتباع الكتاب». وهو لم يأمر باتّباع العترة»ء ولكن 
قال: «أذكركم الله في أهل بيتي:9©)! 

فقط وفقط»ء ولا كلمة واحدة!! 

ولهذا القول المتهافت مقأّدون, والمقلّد لا يقدح 
في ذهنه ما يقدح في أذهان البسطاء حتّى! ليعيد على 
شيخه السؤال: أين الثقل الثاني إذن؟! أين الخليفة 
الثاني إذن؟! من هذان اللذان لن يفترقا حتّى يردا 
الحوض معا؟ ! 


. صحيح مسلم ؛ : ح/7108 من عدّة طرق‎ )١( 

(5) سنن الترمذي 6 : ح/70/88, مسد أحمد 3: 37. 
(5) مسند أحد ه: 23185 1486. 

(4:) منهاج السنّة 6 : 86, الفرقان بين الحقّ والباطل: 178. 


النص 

وليست هذه الأسئلة من شأن المقلّد؛ كما لم تكن 
من شأن المتأول» لأنْ شأنهما أن يستترا وراء التأويل» 
عن لمعان النص ودويه! 

«كتاب الله؛ و«عترتي أهل بيتي» إنّهما المحوران 
اللذان سيمئّلان محل القُطب في مسار الإسلام الأصيل 
غداً بعد وفاة الرسول © . 

وليس بعد هذا الحديث» وحديث غدير خمء ما 
يستدعي البحث عن نصوص أخر لمن شاء أن يؤمن 
بالنصوص. . 

الخطاب الجامع.. مفترق الطرق 

في حديث صحيح؛ جمع الخطاب وأوجز: قال 
الصحابي زيد بن أرقم: لما رجع النبي وَل من حبة 
الوداع ونزل غدير خم. أمر بدوحات فَقٌّمِمْنَ0", ثم 
قال: «كأني دُعيتُ فأجبتٌ؛ وإِنْي تارك فيكم الثقلين؛ 
أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله» وعترتي أهل بيتي. 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنّهما لن يفترقا حتّى 
يردا علي الحوض"»". 

ثم قال: «إنْ الله مولاي» وأنا ولي كل مؤمن» ثمّ 
أخذ بيد على عمد ء فقال: «من كنت وليّه فهذا وليّه؛ 
اللّهمَّ وال من والاه وعادٍ من عاداءة. 

قال أبو الطفيل: قلتٌ لزيد: سمعتّه من النبي 6؟ 

قال: نعم» وإنّه ما كان في الدوحات أحد إلا رآه 
بعينيه وسمعه بأذنيه9"؟ . هذا الخطاب» على نحو مئة 
ألف من المسلمين شهدوا حبّة الوداع» وعند مفترق 
طرقهم إلى مدائنهم؛ لم يعش النبي 0 بعده إلا نحو 


)0( أي كُنِسْن . 


(0) أخرجه: النسائي/ الستن الكبرى 5: ح/ 4474» الأثري/ 
تخريج خصائص علي كنل ح/ 7/7 وذكر له عدّة مصادر متها : 
مسند أحمد ١18:١‏ » البرّار: 370674 - 75079؛ وابن أبي 
عاصم: 1560» والحاكم/ المستدرك : »٠١9‏ وأخرجه ابن 
كثير/ البداية والنهاية 8: 774» وقال: قال شيخنا الذهبى : 
هذا حديث صحيح » واليعقوي/ التاريخ ؟' : 1١17‏ : 


النتص 
ثمانين يوماً('2» ليكون هذا الخطاب ذاته بعد اليوم 
الثمانين مفترق الطرق بين المسلمين» وحتّى اليوم!! 

ثمانون يوماً لا تكفي لنسيانه!! 

ودواعي الذكرى التي أحاطت به لا تسمح 
بتناسيه ! ! 

لكن لم يحدّثنا التاريخ أنْ أحداً قد ذكره في تلك 
الأيَامِ الحاسمة التي ينبغي ألا تعيد الأذهان إلى شيء 
قبله؛ فهو النصٌ الذي يملا ذلك الفراغ . ويسكن له 
ذلك الهيجان» وتنقطع دونه الأماني» أو فرص 
الاجتهاد. . 

وني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي . . 

من كنتٌ مولاه فعليٌ مولاه. .». 

والعهدٌ بعد قريبٌ» جد قريب. . 

فإذا وجدنا اليوم من لم يؤمن بالنصٌ على خليفة 
النبيّ» فليس لأن النبيّ لم يَقُلهُ؛ بل لأنَ الناس يومئظٍ لم 
يذكروه!! 

ه ‏ «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا 
نبي بعدي» حديث متواتر لا خلاف فيه4"0, لكنّ الكلام 
في تأويلهء وما أغنانا عن التأويل الذي ما أبقى من 
النصّ إلا حروفه!! 

غريب جدذَاً ما ذهب إليه المتأوّلون من أن 
النبي وَنهِ لم يقّلْه إلا تطييباً لخاطر على وترغيباً له في 
البقاء في المديئة لما أرجف به المنافقون وقالوا: خلفك 


ءه٠١ ذي الحجّة سنة‎ ١4 كانت خطبته يلقو في غدير خم يوم‎ )١( 
ووفاته وله يوم ؟ أو ؟١ ربيع الأوّل من سنة ١١هاء حسب‎ 
. اليعقوبي والطبري‎ 

(5) مسند أحمد١:‏ 9لا( 6لا(اء 147 2184 51ء صحيح 
البخاري ‏ فضائل علي -: ح/ 27607 صحيح مسلم ‏ فضائل 
علي ح/ 27404 مصئف ابن أي شيبة ‏ فضائل علي /1: 195 
ح/ دقل 


”و 


مع النساء والصبيان! وليس فيه من تشابه المنزلتين إلا 
القرابة21! 

- غريب في نسبة هذه الأغراض إلى حديث نبويّ 
ظاهرء إلى حديث النبيّ الذي لا يقول إلا حقّاء ومع 
عليّ بالذات» ربيب النبيَ وبطل الملاحم!! 

- وغريب في تناسي القرآن» وكأنْ القرآن لم يذكر 
شيئاً من منزلة هارون من موسى !! 

- وغريب في الغفلة عمًا يضفيه هذا التأويل إلى 
عليّ وسعد وابن عبّاس» على الأقل. من سذاجة في 


التفكير وقصور في الفهم!! 
ألم يكن علي يعرف قرابته من رسول الله قبل ذلك 
اليوم؟! 


أم كان سعد لم يتمنّ إلا هذه القرابة وهو يقول: 
سمعتٌ رسول الله وَل يقول في على ثلاث خصال لئن 
يكون لي واحدة منهنّ أحبٌ إليّ من حمر النعم» سمعته 
يقول: «إنه مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي 
بعدي . .00 فهل نهم منه القرابةء لا غير؟! 

أمَ كان ابن عبّاس لا يريد إلا القرابة حين يذكر 
لعليَ عشر خصال ليست لأحدٍ من الناس» فيعدٌ فيها 
هذا الحديثك9)؟! 

هذا وأن لابن عبّاس من قرابة النبيّ مثل ما 
لعليّ وَل فكلاهما ابن عمّه و#قُو!ا! ويساريهما في هذه 
القرابة كل أولاد أن طالب وأولاد العبّاس وأولاد أبي 
لهب! 

- ولا يخفى أيضاً أن قراية على للرسول ليست 


-41/ :5 ابن حزم/ الفصل 4 : 44» ابن تيمية/ منهاج السئة‎ )١( 
4 

0( صحيح مسلم ‏ فضائل علي ح/ ئضة الخصائص/ يتخريج 
الأئري: ح/4: 2٠١‏ 47» 2087 المصئّف/ ابن أبي شيبة - 
فضائل علي : ح/ .١6‏ 

(©) مسند أحمد 1: 2371 الخنصائص/ بتخريج الأثري : ح/ 77 
المستدرك *: 157-137 ويأتي لاحقاً. 


الك 


كقرابة هارون لموسى» فليست هي المعنية في النص 
قطعاً. . وغريب أن يخفى على هؤلاء ما هو ظاهر لمن 
هودونهم. . فقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى» ظاهر في عمومه واستيعابه جميع مصاديق تلك 
المنزلة» ومن هنا استثنى النبوّة» فقال: «إلا أنه لا نبي 
بعدي» فلمًا استثنى النبوّة فقد نص على ثبات المصاديق 
الأخرء وهي : الوزارة والخلافة . 


فلو لم يرد النصٌ إلا في غزوة تبوك, لما أفاد ذلك 
تخصيصه بتلك الغزوة مادام الحديث نضا في العموم. 
ومع هذا فقد ورد هذا النصٌ في غير تلك الواقعة أيضاًء 
كما رواه ابن حبّان وغيره في خبر المؤاخاة29 . 


١‏ #يكون بعدي اثنا عشر خليفة؛ كلّهم من 
5 2 اءثماء: لا نا 08 0( 
قريش» متواتر» لا نزاع فيه" '! 


أهل البيت أولاً: 


يقول ابن تيمية: إن بني هاشم أفضل قريش». 
وفقريش أفضل العرب» والعرب أفضل بني آدمء كما 
صمح عن النبيّ وفك قوله في الحديث الصحيح: «إِنَّ الله 
اصطفى بني إسماعيل؛ واصطفى كنانة من بني 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى بني 

“هاشم من قريش» . 

- وفي السنن أنه شكا إليه العبّاس أنْ بعض قريش 
يُحقّرونهم؛ فقال: «والذي نفسي بيده» لا يدخلون 
الجئة حتّى يحبّوكم لله ولقرابتي». 


)١(‏ السيرة النبوية/ لابن حبّان: .١594‏ وصحًحه سبط ابن 
الجوزي/ تذكرة الخواص : 7 نقله عن الإمام أحمد في المناقب» 
وقال: رجاله ثقات. 

(0) صحيح البخاري ‏ الاحكام: باب 0١‏ ح/71/45؛ صحيح 
مسلم_الإمارة ح/١21477-14815‏ مستد أحد :١‏ 598 
سئن أبي داود ح/ »478٠١‏ سنن الترمذي ‏ كتاب الفتن: 
14 7؟» مصابيح السّنّة 4/ح ٠578؛‏ لذا فإنَ قول الدكتور 
النشّار/ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام :١‏ 148 و5: :5١8‏ 
«إِنْ فكرة ١7‏ خليفة لا وجود لها في الإسلام؟ إنّما هي كبوة 
فارس! 


النص 


- ثم قال: وإذا كانوا أفضل الخلائق فلا ريب أنّ 
أعمالهم أفضل الأعمال0© . 

ولا ريب أنْ أهل البيت أفضل بني هاشم : 

يقول ابن تيميّة في الموضع ذاته: وفيى صحيح 
مسلم عنه وَل أنه قال يوم غدير خم : «أذكركم الله في 
أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي». 

وظاهر أنْ ابن تيمية لا يريد أن يذكر مقدّمة 
الحديث : «إِنّْي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله . . وأهل 
بيتي» لأنّه لا يريد أن يرى الأمر جليّاً بوجوب التمسشك 
بأهل البيت! 


ويمكن أن يضاف إلى هذا كثير: 

«اللهمّ هؤلاء أهل بيتي؛ فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً» علي وفاطمة والحسن والحسين» ولا 
أحد سواه0".. طإِنَّمَا بُرِيدُ أنَهُ ليدهبَ عنحكم 
أبس أل الت ويِطهرك تظلهيا 2294. 

«نحن بئو عبد المطلب سادة أهل الجنئة: أناء 
وحمزة» وعليّ. وجعفرء والحسن» والحسين» 
والمهديٍ)»9 . 


ب «الحسن والتحنين سكدا شنباك أغل'البجلة90 . 
- «المهدي من عترتي؛ من ولد فاطمة»9©. 


فلم يبق في الأمر أدنى غموض» بعد تقديم بني 


.,3١١-5٠١ ابن تيمية/ رأس الحسين:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - فضائل الصحابة ‏ ح/71474» ستن الترمذي © 
حك /7, الاخ”. مسند أحمد 5: ٠١‏ و5: 
57 504ء مصابيح السنّة 4: 187 ح/24095 أسباب 
النزول: ,٠٠١‏ 

(9) سورة الأحزاب» الآية: “, 

(4) سئن ابن ماجة ١‏ ح/ ١41‏ 4. 

(0) مسئد أحل "ا لل آثتل 6ك فلن ال 

)3( سنن أبي داود ح/ 247814 تاريخ البخاري 7: 2717 مصابيح 
السئة ح/ .471١‏ 


النص 


هاشم الصريح» وتقديم أهل البيت خاصّة على سائر بني 
هاشم » وصراحة النصوص المتقذمة؛ لا سيّما الغدير 
والولاية والثقلين» وببساطة كبساطة هذا الدين الحنيف» 
وبعيداً عن شطط التأويل يُعد هذا الدين عن التعقيد 
والتنطع. تبدو عندئذٍ كم هي ظاهرة إمامة اثني عشر 
سيّداً من سادة أهل البيت. . وتحديداً؛ أوّلهم عليَء 
فالحسن » فالحسين» وآخرهم المهدي . 
فيه شرّاح الصحاح عند حديث الخلفاء الاثني عشر2©, 
ازداد يقيناً في اختصاص سادة أهل البيت بهذا الحديث. 
دون سواهم. 

وقد اهتدى إلى هذا المعنى بعض من شرح الله 
صدره للإسلام من أهل الكتاب لما رأوا في أسفارهم 
الخبر عن اثني عشر إماماً يكونون بعد النبي العظيم ومن 
ولد إسماعيل”"» فناقضهم ابن كثير» نقلاً عن شيخه 
بن تيمية» ليجعل هؤلاء العظماء هم الخلفاء الذين 
يعدون فيهم معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك وهشام» 
أو الذين لا يدرون من .29»!! 

وأهل البيت أوّلاً. . 

لو لم يكن ثمّة نص في الإمامة» وكان للأمّة أن 
تُرشّح لها أهلهاء وبعدما تقدّم في تفضيل بني هاشم» 
وأهل البيت خاصّة؛» فهم الأولى بالإمامة بلا منازع . 

وأهل البيت أوّلاً. . 


لو كانت الخلافة محصورة في قريشء أمّا لنصٌّ 
النبيَ ؛ك؛ أو لقول المهاجرين في السقيفة : «أنَ قريشاً 
أولياؤه وعشيرته»؛ «وقومه أولى به»» «وهيهات أن 
يجتمع سيفان في غمد»» «ولا تمتنع العرب أن توي 


)0( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 17 : 231878-018٠‏ 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 18: 0717-5١17‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي 17: 2307-1561 البذاية 
والئهاية 5: 70/4 -541. 

6 آية‎ : ١7 العهد القديم  سفر التكوين  إصحاح‎ )١( 

(5) انظر: البداية والنهاية 5: .78٠‏ 


"046 


أمرها من كانت النبورّة فيهم». . وأخيراً: «فمن ينازعنا 
سلطان محمّد ونحن وأولياوه وعشيرتهء ألا مُدلٍ 
بباطل» أو متجانف لإثم» أو متورّط في هَلّكة؟ !200 . 

فَإِن هذا كلّه اركح كينا فل ب هاشم اذا 
كان قومه أولى به فلا ينازعهم إلا ظالم» فما من أحد 
أولى به من بني هاشم. ثم أهل البيت خاصّة! 

فبنو هاشم» دون سواهم من بطون قريش. هم 
المعنيّون بآية الإنذار في بدء الدعوة النبوية: هوَآنَذِرٌ 

وبنو هاشم هم المعنيّون بالمحاصرة في شعب أبي 
طالب ثلاث سنين؛ وليس معهم إلا بني المطلب» أما 
بطون قريش الأخرء تيم وعدي وأميّة ومخزوم وزهرة 
وغيرهاء فهم الذين تحالفوا على محاصرة عشيرة محمد 
الأقربين» بني هاشم وبني المطلب!! 

فهل خفي هذا على أحد؛ لو خفيت عليه 
النصوص؟! 2 

فالذي جادل في النصوص ودَفَعها بأنها لو صححت» 
أو لو أفادت الخلافة» لما خفيت على عظماء الصحابة 
وجمهورهم. . عليه أن يقف أمام هذه الحقيقة» كيف 
خفيت عليهم؟! 

- فالحق إذن. . إِنْ التشريع الإسلامي لم يغفل 
النص الحاسم في تحديد معالم مسار الإسلام بعد 
الرسول: 

- والحقٌ أيضاً. . إنه مهما تنازع الناس في هذا 
النصٌ ومؤداه فإن كمّة علي بن أبي طالب هي 
الراجحة . . 


سلوك النبي في ترشيح علي 
عمليّا كان النبيّ َه يمارس إعداد عليّ لخلافته» 


)00( انظر: الإمامة والسياسة: 1١7‏ -5١.ء‏ الكامل في التاريخ 7: 


الحضبك خرضة 
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ومنل بدء الدعوة, ويُظهر لصحبه وللناس أنه يرشحه 
لذلك؛ عملا مشفوعاً بالقول أحيانة© . 


منذ البدء؛ نشأ عليّ في بيت النبي ولك يتبعه اتباع 
الظلّ؛ حتّى بُّعث وَل فكان عليّ أوّل من آمن به مع 
زوجته خديجة9" . 

- وكان النبي يق يخرج إلى البيت الحرام ليصلي 
فيه؛ فيصحبه علىّ وخديجة فيصليان خلفه؛ على مرأى 
من الناس؛ ولم يكن على الأرض من يصلّي تلك 
الصلاة غيرهه20©. . 


وكان عليّ يصف أيامه تلك» فيقول: «وقد علمتم 
موضعي من رسول الله وه بالقرابة القريبة والمنزلة 
الخصيصة. وضعني في حجره وأنا ولد» يضمّني إلى 
صدره. . وكان يمضعٌ الشيء ثمّ يلقمنيه» وما وجد لي 
كذبةٌ في قول» ولا خخطلة في فِعل. . ولقد كنت أتبعه 
انباع الفصيل أَئْرَ أنه؛ يرفعٌ لي في كل يوم من أخلاقه 
عَلَّماً ويأمرني بالاقتداء به» ولقد كان يجاور في كل سنةٍ 
بحراء فأراه ولا يراه غيري» ولم يجمع بيت واحد يومئلٍ 
في الإسلام غير رسول الله وَل وخديجة وأنا ثالثهماء 
أرى نور الوحي والرسالة وأشمّ ريح النبوة. .296 . 


- ويوم أنذر عشيرته الأقربين» رفع شأن عليّ 
عليهم جميعاً. وخصّه بمنزلة لا يشركه فيها غيره. 


- ويوم هجرته إلى المدينة» اختار عليّاً ببيت في 


)١(‏ انظر: د. عبد الجبار شرارة/ الإعداد التربوي والفكري لولاية 
عل ظلئقة وخلافته . 

0( الطبقات الكبرى ”: ١7؛‏ سيرة ابن هشام :١‏ 7178؛ كتاب 
الأوائل: 45-١‏ البدء والتاريخ 4 : »١50‏ السيرة النبوية/ 
ابن حبّان: لك جوامع السيرة/ ابن حزم : 6 السيرة 
النبوية/ الذهبي: 207٠‏ الإصابة 5 : 559. 

(*) مسند أحمد :١‏ 505. المستدرك : “1817 وتلخيصه للذهبي» 
الخصائص/ بتخريج الأثري ح/ 27 27 تاريخ الطبري 7: 
١‏ مجمع الزوائد 9: .٠١*‏ 

0( نهج البلاغة ‏ بشرح صبحي الصالح ‏ خطبة ١95‏ ص١٠‏ 
لمي 


النص 


فراشهء ثم يؤدّي ما كان عند النبي من أمانات» ثمّ 
يهاجر بمن بقي من نساء بني هاشم . 

ثم اختصضه بمصاهرته في خير بناته سيّدة نساء 
العالمين20» بعد أن تقدّم لخطبتها أبو بكر ثم عمر 
فردّهما يو(" ! وقال لها: «زوّجتك أقدم أمّتي سلماء 
وأكثرهم علماء وأعظمهم حلماً»29 . 


- وآخى بين المهاجرين والأنصارء ثم اصطفى علي 
لنفسه فقال له: «أنت أخى فى الدنيا والآخرة»» أو «أنت 
أخي وأنا أخوك»2»29. فكان رسول الله وُه سيّد 
المرسلين وإمام المتقين ورسول ربٌ العالمين الذي ليس 
له خطير ولا نظير من العباد» وعليّ بن أبي طالب» 
ار 


- وفي سائر حروبه كان لواؤه ويك أو راية 
المهاجرين بيد علي تائيهو 9 . 


- وفي خيبر بعث أبا بكر بالراية؛ فرجع ولم يصنع 
شيئاًء فبعث بها عمرء فرجع ولم يصنع شيئاء فقال: 
«لأعطينّ الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله» ويحبّه الله 
ورسوله» لا يخزيه الله أبداً» ولا يرجع حتّى يفتح عليه» 
فدعا عليّا ودفع إليه الراية ودعا لهء فكان الفتح على 


.175 232758 2171 الخصائص/ بتخريج الأثري: ح/‎ )١( 

.1٠١ الخصائص/ بتخريج الأثري ح/‎ )١( 

(0) مسند أحد 55:6. 

(4) مسند أحمد :١‏ ؛» سنن الترمذي 9 : ح/ 1/٠١‏ مصابيح 
السنّة 4: ح/4!179». الطبقات الكبرى : ؟5» البداية 
والنهاية /ا ١لا”اء‏ دلائل النبوّة/ البيهقي 4 : .5١9‏ 

)2( سيرة ابن هشام ؟: ,١١9‏ 

() تاريخ الإسلام/ الذهبي ‏ الخلفاء الراشدين: 576» الإصابة/ 
العسقلاني 17: 7١‏ 

(0) المصتف/ ابن أبي شيبة : ج/, فضائل علي ح17» سنن النسائي 
ه: ح الخصائص/ بتخريج الأثري: ح/ ١5‏ 
وصحححه. المستدرك ”: لا وصحّححه ووافقه الذهبى»؛ سيرة 
ابن هشام 7: 2515 تاريخ الطبري ": ؟ء الكامل في 
التاريخ 7 : 515» البداية والنهاية /1: “ا/ا". 


النص 


وفي عبارة بعضهم: بعث أبا بكر فسار بالناس 
فانهزم حتّى رجع إليه» وبعث عمر فانهزم بالناس حتّى 
انتهى إليه('2. . وفي عبارة بعضهم : فعاد يُجِبّن أصحابه 


ود 020 


- ويقول لأصحابه: «إنَ منكم من يقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلتُ على تنزيله» فيستشرفون لهء كل 
يقرل: أنا هو؟ وفيهم أبو بكر وعمرء فيقول: «لا© «لا» 
«لكته عل:9 . 


- ويبعث أبا بكر بسورة براءة أميراً على الحج» ثم 
يبعث خلفه عليّاً فيأخذها منهء فيعود أبو يكر إلى 

فيقول وك : «لاء ولكئي أمرثُ ألا يبلَغْ عني إلا 
أنا أو رجل مئى»(*)! 

- وكان لبعض الأصحاب أبواب شارعة في 
المسجدء فقال لهم: «سدوا هذه الأبواب» إلا ياب 
علت:0 , 

وكان الصحابة عنده في المسجد» فدخل عليّ»ء 
فلما دخل خرجواء فلمَا خرجواتلاومواء فرجعراء 
فقال لهم هنك : «والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم, بل الله 
أدخله وأخرجكم00©. 


. ابن أبي شيبة/ المصتف 7: 4917 ح/7١ فضائل على‎ )١( 

2( الحاكم والذهبي/ المستدرك ”: "٠‏ وتلخيصه. 

(0) مسند أحمد *؛ 5مء صحيح ابن حبّان 9: 47 ح/358944: 
المصئف/ ابن أبي شيبة : ج/1- فضائل علي ح/ ١14‏ البداية 
والنهاية /1: /9. وراجع تخريجه مع حديثين قبله في ص 7١١‏ 
577 

() مسندأحمد١:”*‏ ا#لار": 'االاء 58# و؛: 0154 
006 سنن الترمذي 8: ح/9١70,‏ سنن النسائي 6 : ح/ 
60١‏ الخصائص/ بتخريج الأثري: ح/ 2357 الاء ”لا 
وصتّححها جميعاً» البداية والنهاية لا: 71/54 275484 تفسير 
الطبري :٠١‏ 41 كتاب الأموال: 5١6‏ ح/4017. 

(0) مسندأححمدا١: 5١‏ سنن الترمفي ©: ح/؟"لالاء 
الخصائص/ بتخريج الأثري: ح/ 2757 »4١‏ البداية والنهاية /ا: 
4 وؤلا", فتح الباري !: *1» الإصابة 4: ٠7؟»‏ وقد 
رأينا كيف قليوه لأبي بكر! راجع ص  )87(‏ 

(5) الخصائص/ بتخريج الأثري ح/58. 


إيمنطذا 


ودعاه يوم الطائف يناجيه» فقال بعضهم: لقد 
طال نجواه مع ابن عمّه!! 

فقال لهم وَل: «ماأناانتجيته. ولكن الله 
انتجاه20 , 


وربّما أراد أن يعلّم أصحابه أدباً؛ فيقول لهم: 
«ألا قلتم كما قال على بن أبي طالب:9)؟ ! 


وفي حبجة الوداع أشركه في هديه؛ دون غيره من 
أصحابه أو ذري ترناة 1 


- وفيها خطب خطبته الشهيرة في علي في طريق 
عودته من حجّجة الوداع» وهو آخذ بيده يرفعها حتى 
يراها الجمع الكبير: (إِنْما أنا بشر يوشك أن أدعى 
فأجيب. وإِنْي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي) «ألستٌ أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟ فمن كنت مولاه فعليّ مولاء:0©. 

وخضه النبيّ #5 مدّة حياته الشريفة بمنزلة 
ليست لأحدء خصّه بساعةٍ من السَحَر يأتيه فيها كل 
ليلة0" , 


- وإذ نزل قوله تعالى: طوَأمرٌ أَْلَكَ بالصَّكرة9) 
كان النبي وَل يأنتي باب عليّ كرّم الله وجهه صلاة 
الغداة كل يوم» ويقول: «الصلاة؛ رحمكم الله إِنْما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيرا9 , 


)١(‏ سنن الترمذي لك لشفي مصابيح السئّة 4 ح/ نفك 


جامع الأصول 9ح/ 25497 البداية والنهاية /1: 579. 

(؟) رسالة الإمام مالك إلى هارون الرشيد: 0". 

م6 الكامل في التاريخ ؟: 5٠7‏ 

(4) الخصائص/ بتخريج الأثري ح/275» المستدرك وتلخيصه ": 
8 البداية والنهاية 5: 21548 وقد تقدم. 

(5) الخنصائص/ بتخريج الأثري ح/7١١: 21١7‏ وخْرّجه على 
النسائي وابن ماجة وابن خزيمة من وجوه. 

(9) سورة طهء الآية: 1707. 

»6 تفسير القرطبي :١١‏ 174». تفسير الرازي 77: /ا١ء‏ روح 
المعاني 15 : والنض عنه . 
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- وحين يُتَونى رسول الله وك يخصٌ عليّاً بميراثه 
دون عمّه العبّاس» فسئل ولد العبّاس عن ذلك فقالوا: 
ِنْ علياً كان أُوْلنا به لحوقاً: وأشذنا بيه لصوقال2. وغير 
هذا كثير» وقد عرفه الصحابة في حياة الرسول. . 


الصحاية والمعرفة بالترشيح 
سمع الصحابة وشهدوا نصوص النبيّ وسلوكه في 
ترشيح علي وتعيينه لخلافته مباشرةً» فأدركوا ذلك 
ووعوه. حتّى ظهر في أقوال بعضهم. وظهر عند آخرين 
- فاشتهر عن بعضهم تمئيه أن لو كانت له واحدة 


وعبد اللّه 0077 


- واشتهر عن آخرين متابعتهم له حنّى عرفوا في 
ذلك العهد بشيعة عليّ؛ منهم 
وسلمان» والمقداد9” . 


- بل كان عامّة المهاجرين والأنصار لا يشككون في 
أن علا هو صاحب الأمر بعد رسول الله 996 . 


: أبو ذرء وعمّارء 


و لضا اربوك لله 


أبي»! فأهوى إليها ليلطمهاء وقال: يا ابنة فلانة» أراك 
ترفعين صوتك على رسول الله(*)! 


.4451 241497 /١8 :4 السنن الكبرى‎ )١( 

)م( منهاج السئّة : ١15-1.ء‏ المستدرك 7: 2150 مجمع الزوائد 
4: ٠*1ء‏ الصواعتق المحرقة: باب 4 فصل !: 2177 تاريخ 
الخلفاء: .١51‏ 

(*) أبو حاتم الرازي/ كتاب الزينة: ١09‏ تحقيق عبد اللّه سلوم 
السامرائي» تاريخ ابن خلدون : .5١18-15١84‏ 

(8) الموفقيات: ”8٠/68٠‏ الاستيعاب ”: ٠‏ تاريخ اليعقربي 
؟: 174ء تاريخ الطبري : »٠07‏ الكامل في 
60> شرح نبج البلاغة 5: .5١‏ 

(0) أخرجه النسائي بإسناد صحيح - 
6 


التاريخ 7: 


التص 


- قال معاوية بن أبي سفيان في رسالته إلى محمّد 
ابن أبي بكرء وهي الرسالة التي أشار إليها الطبري ثم 
قال: كرهت ذكرها لأمور لا تحتملها العامّة» قال فيها 
معاوية مخاطباً محمّد بن أبي بكر : «قد كنا وأبوك معنا 
في حياة نبيّنا نرى حقٌّ ابن أبي طالب لازماً لناء وفضله 
مبرزاً علينا» 0" . 


- وشهيرة كلمة عمر بن الخطاب يوم غدير حمّ: 
«هنيئاً لك يا بن أبي طالب» أصبحت مولى كلّ مؤمن 
ومؤمنة»9© . علماً أن هذه الكلمة «مولى» و(وليّ» لم 
تُعرف لأحد من الصحابة إلا لعليّ عَقئقهة في جملة من 
الأحاديث النبوية : «من كنت مولاه فعليّ مولاه». «وهو 
وليّكم بعدي». «أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي». 


بل في القرآن أيضاً : «إننا وَلَِم امه وََسُولمٌ ادن اموا 
لين يُقِيُونَ ألصّلذة وَيوْوْنَ الأكزة وَهْمْ يكموة984". قال 
الآلوسي : غالب الأخباريين على أنْها نزلت في عليّ بن 
أ طالب49, وعليه شبه إجماع لدى العف إن لك 
وطائفة من أصحاب الحديث9 . 


وهذا كلّه كان يعرفه الصحابة من المهاجرين 


- ومن قول محمّد بن أبي بكر في رسالته إلى 
معاويةء يصف علياً ته : «وهمووارث 


)١(‏ مروج الذهب ”7: 25١‏ وقعة صفين: 217١-1184‏ شرح نبج 
البلاغة ": 184 . 

)١(‏ مسند أحمد 4: »78١‏ تفسير الرازي ؟١:‏ 58 265١6‏ سيط ابن 
الجوزي/ تذكرة الخواص: 179 - 

(*) سورة المائدقء الآية: 08. 

(4) روح المعاني 5 : /171. 

(0) معالم التنزيل/ للبغري ؟: ”/ا7اء الكشّاف :١‏ 559» تفسير 
الرازي 17: 2757 تفسير أبي السعود ؟: 207 تفسير النسفي 
247١ :١‏ تفسير البيضاوي :١‏ 77؟. الشوكاني/ فتح القدير 
؟: 87» الواحدي/ أسباب النزول: 21١5‏ السيوطي/ لباب 
التقول: 97. 

(7) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وأبو الشيخ» 
وابن مردويه؛ والخطيب في المتفق والمفترق. انظر: الشوكاني/ 
فتح القدير؟: 67. 


النص 


رسول الله #5 ووصيّهء وأبو ولدهء أوّل الناس له 
انّباعاًء وأقربهم به عهداًء يخبره بسرّه» ويُطلعه على 
أمره000© , 

- وعبد الله بن عبّاس» حبر الأمّة» يصفه أيضاً 
لمعاضة تمق اند الأوهيا 59 : 

- وأبو ذرٌ الغفاري يقول «وعلي بن أبي طالب 
وصيّ محمّد ووارث علمه:(©. 

- وحذيفة بن اليمان: «الحقوا بأمير المؤمنين؛ 
ووصيّ سيّد المرسلين»2». 

- وعمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الذي دعا 
له النبي أن يُمنّع بشبابه» فبقي إلى آخر عمره يتمتع بكل 
سيماء الشباب» يقول لعليّ: أحببتك بخصال خمس: 
إنك ابن عمّ رسول الله ووصت0». , 

- والحسن السبط تي خطب خطبته الأولى بعد 
وفاة أبيه فذكر: «علياً خاتم الأوصياء»29 . 

وخزيمة بن ثابت» ذو الشهادتين» يصفه للسيّدة 
عائشة. فيقول: 
وصيّ رسول الله من دون أهله 

وأنتِ على ما كان من ذاكٌ شاهده7© 

- وحجر بن عديّ» حجر الخيرء الصحابي الذي 

بكاه أهل السماء» فقا ارصررة لديترل ف احرزها: 


)0( مروج الذهب ": »١‏ وقعة صفّين: 21١14‏ شرح نهج البلاغة 
*: حذا. 

)0( مروج الذهب ”7: 4. 

[فية) تاريخ اليعقربي ؟: ١/ا1/‏ 

(14) ابن أبي الحديد ؟: 184. 

(0) وقعة صفين: .٠١4 - ٠١“‏ ابن أبي الحديد «: 4١‏ -475. 

300( مجمع الزوائد 9 : .١147‏ 

(69 شرح نهج البلاغة ١6١ ١47 :١‏ فضل (ما ورد في رصاية 
علي من الشعر) أورد فيه أربعاً وعشرين مقطوعة للصحابة 
والتابعين» ثم قال: والأشعار التي تتضمّن هذه اللفظة كثيرة 
جذاً نجل عن الحصر وتعظم عن الإحصاء والعدّ. وانظرأيضاً: 
الكامل/ للمبرد ؟: 17١ - ١7٠١‏ في رثاء علي بن أبي طالب . 
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واحفظهربئي واحفظ التعتتها 
فيه نقد كانلهوليًا 
قن ازتفكاة مع رست 


- والنقيب البدري أبو الهيثم بن التيهان. يقول فيه: 
إن الوصيّ إمامنا ووليّنا 
بَرَحَ الخفاءٌ وباحت الأسران9) 
- فكما عرفوه «وليّاً؛ عرنوه «وصيّاً» أيضاًء وذو 
القتهلاتيق حين أدلن يخهادسه على أناعليا رسن 
النبيَ وَلوء لم يقف عند هذا الحدّء بل ألزم عائشة 
أيضاً الشهادة على ذلك . 
وقبل هذا كله بكثير ظهرت كلمة (الوصي) في شعر 
الصحابة؛ فبعد وفاة النبيّ وُه وحادثة السقيفة؛ وإبّان 
ما شجر من نزاع بين الأنصار وبعض قريش من بني أميّة 
خاصضة:ء أنشد النعمان بن العجلان ردًاً على عمرو بن 
العاص : 
وقلثم حرامٌ نصب سعدٍء ونصبكم 
عتيقٌ بن عثمان ‏ حلالٌ ‏ أبا بكر 
وأهل أبو بكر لها خير قائم 
وإِنْعليّاًكانأخلق بالأمر 
وكان هوانافي علي رإنّه 
لأهل لهايا عمرو من حيث لا تدري 
فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى 
وينهى عن الفحشاء والبغي والتُكر 
وصيْ النبيَ المصطفى وابن عمّه 
وقاتلُ فرسان الضلالة والكفر9) 
وقد نسب إلى حسّان بن ثابت شعر في تلك الأيام 


.148 :١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 

.184 147 :١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 

(") الزبير بن بكار/ الموفقيات: 057 في عدة أبيات؛ وعنه شرح 
نبج البلاغة 5: ."١‏ 


.م 


أيضاً يذكر فيه عليّاً ظقكة فيعرفه بالوصيّء رواه 
اليعقوبي والزبير بن بككار”"2» يقول : 
ألستٌ أخاهُ في الهدى ووصيّه 
وأعلمَ منهم بالكتاب وبالسنن؟! 
وربما ترد المحقّقون في قبول كثير من الشعر 
المنسوب إلى حسّانء وهذه الأبيات ليست في المختار 
من ديوانه» لكنّ أحداً لا يقطع أن هذا المختار هر كلّ 
ما أنشده حسّان. . وأيضاً فالزيير بن بكار واليعقوبي لا 
يوردان من مثل هذه الأخبار إلا ما اشتهر منهاء كما 
يلاحظ بالتتبّع في كتابيهما . 
إذن لم يكن لقب «الوصيّ» محدثاً كما صوّره بعض 
الدارسين الذين أغفلوا شهادة التاريخ ثمَ أسقطوا 
نزعاتهم الشخصية على المفاهيم» وعلى التاريخ كله 
فصوّروا «الوصيّ» وكأنّه من صنع اليهودء ومنهم انتقل 
إلى المسلمين» عن طريق عبد اللّه بن سبأ المزعوم أو 
غيرء”2؛ أو هو من صنع الشيعة؛ ابتدعه هشام بن 
الحكم (١19١ه)‏ ولم يكن معروفاً قبله لا من ابن سبأ 
ولا من غيرء("! فالأشعار المتقدّمة المحفوظة عن 
الصحابة سبقت ميلاد هشام بن الحكم بنحو ثمانين 


سنة ! 


كلاء بل ذاك مما عرفه الصحابة أو بعضهم لعليّ» 
وحفظه تاريخهم. لهم أو عليهم! 

وربّما يقال إِنْ في تلك المصادر نزعة شيعية» 
والشيعة ليس من حقهم أن يساهموا في كتابة التاريخ» 
بل ليس من حقّهم أن يكتبوا تاريخهم الخاصٌ أيضاً! 

لكن هل يقال هذا في ابن حجر العسقلاني؟ 

في شرحه لصحيح البخاري يُثبت ابن حجر أن 
(الشيعة) كانوا يتداولون أحاديث الوصيّة» فنهضت 


)00( تاريخ اليعقوبي 7: ١178‏ ء الموفقيات: 014 والنص منه. 

)2( د. حسن إبراهيم/ تاريخ الإسلام :١‏ 948" و5: 27 د. 
مصطفى حلمي/ نظام الخلافة : /161. 

(*) د. محمد عمارة/ الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية: 168 . 


القص 
السيّدة عائشة في مواجهة ذلك التيّار بحديثها الذي أثبته 
البخاري» تقول فيه: إن النبيَ © لما نزل به الموت 
ورأسه على فخذي عُشْيّ عليه ثم أفاق» فقال: «اللَّهمَ 
الرفيق الأعلى» فكانت آخر كلمة تكلّم بها «اللهمَ الرفيق 
الأعلى» . 

قال العسقلاني نقلاً عن الزهري في ما يرويه عن 
جماعة من أهل العلم فيهم عروة بن الزبير: كأنْ عائشة 
أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أنْ النبي وليه أوصى إلى 
على بالخلافة وأن يوفي ديونه(©! 


فخبر الوصية إذن كان يطرق آذانهاء حتى واجهته 
بهذا الخبر. . . 

لكن لا العسقلاني ولا الزهري ولا جماعة أهل 
العلم يشاؤون أن يتقدّموا في التحقيق خطوة واحدة إلى 
الأمام» لأنْ الخطوة اللاحقة سوف تنفض أيديهم ممًا 
وضعه فيها حديث السيّدة عائشة! 

فالسيّدة أمّ سَلّمة أقسمت على كذب الحديث 
المروي عن عائشة» حين أقسمت أن آخر الناس عهداً 
بالنبي هو عليّ بن أبي طالب ظَكدْلة ! قالت: «والذي 
أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً 
برسول الله وفك . عُدنا رسول الله 4# غداةٌ بعد غداة 
يقول: «جاء عليّ» مراراً» فجاء بعدء فخرجنا من البيت 
فقعدنا عند الباب وكنتٌ من أدناهم إلى الباب» فأكبٌ 
عليه عليّء فجعل يُسارّه ويناجيه» ثم قبض 6ك من. 
يومه ذاك وكان أقرب الناس به عهدا»0 . 

فالصحابة إذن كانوا يعرفون ذلك» وإن أنكرته 
عائشة فدخل حديثها صحيح البخاري دون حديث أمّ 
سلمة الذي كان رجاله رجال الصحيح! 


وأخيراًء فالوصية التى يفخر بها هذا العدد من 


)00( فتح الباري في شرح صحيح البخاري 4: 7؟1. 


(0) مسند أحمد ”: ٠١‏ ابن كثير/ البداية والنهاية /ا: /اؤلاء عن 
ابن أبي شيبة» وصحبحه الهيثمي/ مجمع الزوائد 5: ؟١١.‏ 


١م‎ 


أظهر فائدته وجدواه من الناحية العملية» وأكد تطابقه 
للرغبات والحاجات والتقاليد الديمقراطية عند المغاربة» 
وإن كان هذا التنظيم أو هذا النظام صا حاً فى كل زمان 
وفي كل مكان ولجميع الناس» فإنه للمغرب كان فوق 
ذلك اختياراً موافقاً لطبيعة المغرب الجغرافية» ولطبائع 
المغارية . 


وينبغي أن نقول أن نظام اللامركزية في ظل نشأة 
الدولة الجديدة كان لا بد من محك الاختبار وترسيخ 
التجربة وتأصيلهاء أن يفرز تجاوزات وأخطاء وتصرفات 
هي من طبيعة البشر» وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكن 
تفسير الأحداث التي عرفتها الدولة الجديدة» وتناولها 
المؤرخون كظواهر للفتنة والصراع على السلطة مما أدى 
بالتراكم وضعف إرادة أو قوة الحسمء إلى أن تبرز على 
السطح مرة أخرى زعامات وقيادات اقتطعت هذه 
الناحية أو تلك لسلطتهاء ونزع بعضها إلى «امتلاك) 
الشرعية لنفسه بدل الشرعية القائمة» وتزامنت هذه 
الأحداث في المغرب مع ظهور عدد من الأمارات 
المستقلة في الشرق وحتى في المغرب العربي كالأغالبة 
الذين استقلوا بالحكم عن الخلافة العباسية. كانت هناك 
إذا ثلاث خلافات: العباسيون فى الشرق» والأمويون 
في الأندلس» والكاتعيوه اشن المغرب الأدنى 
والأوسطء ولكن المغرب رغم تأثره بما كان يشهده 
العالم الإسلامي حوله؛ ورغم الانعكاسات السياسية 
الخارجية عليهء ظل متماسكا وقادرا على مواجهة 
العراصف وتجاوزها والتمسك بوحدته والدفاع عن كيانه 
والتشبث بقداسة نظامه المستقل والمعبر عن ذاته 


وشعخصيته . 


لقد أرسى الإدريسان قواعد البقاء والاستمرار 
للمغرب وللمغاربة في ظل رسالة الإسلام» ويسر الله 
لهما ما تعجز عنه إرادة البشر وحدهاء ذلك لأن 
العناية الإلهية قدرت لمسيرة المولى إدريس الأكبر من 
مكة إلى المغرب أن تكون مسيرة فتح حقيقية» فتح الله 
مها على يد المغاربة افاقا وديارا وشعوبا للإسلام 
ولحضارته وعاليته . 


الأدارسة 
نظرة عامة عن الدولة 


لم يلبث إدريس أن حل بالمغرب الأقصى حيث نزل 
بوليل''' عند إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الذي 
رحب به وقبل دعوته وهكذا تمت بيعته سنة ١7"‏ 
وبمساعدة هذه القبيلة التي تنتسب إلى البرانس. تمكن 
إدريسن من الرحف إلى تامسنا المخاربة البرفواطيين: 
وتشر الإسلام بين العبائل :البربزية العى كانت لا تزال 
تديق بيغيو الآنبلام + وفي سند 31/6 اتعهيى إل تلمساة 
حيث بايعه أميرها محمد بن خزر. وأسس بها مسجدا. 
كان لا يزال قائماً في عهد ابن خلدون على ما ذكره في 
تاريخه (مجلد 4). وقد تم اكتشاف المسجد الإدريسي سنة 
١‏ 


انهم عملوا على تأسيس دولة الأغالبة في أفريقية لهذا 
الغرض”"' وقد كان هناك اصطدام حقيقي بجيوش 
العباسيين قبل أن يضطر الرشيد إلى توجيه سليمان بن 


)١(‏ وليلي: مدينة أثرية يرجع تاريخها إلى العصر الروماني تقع 
بجبل زرهون على بعد ”كلم من زاوية المولى إدريس الأكبر. 
وهي مدينة مستطيلة الشكل تتدرج بناءاتها في سفح الجبل 
وتعد أعظم أثر روماني قائم بهذه البلاد ولا زال المنقبون 
يشتغلون في حفرياتها منذ عدة سنوات . ورمموا ما وجدوا 
بها من أطلال كقوس النصر وباب كاراكالا والأزقة والدور 
ومعاصر الزيتون والكنيسة الخ. 
ومن بين القطع التي وقع اكتشافها مصنوعات فلية من 
الطين والخزف ورؤوس بعض التمائيل وكلب من البرونز 
ونقوش وفسيفساء وأروقة وقنوات المياه وأحواض رخامية 
وقطع نقدية إلى غير ذلك. وتوجد بعض هذه القطع في 
جناح خاص بها وبالمتحف الأثري بالرباط. وكان المغاربة 
يسمون هذه المدينة بقصر فرعون. أما اسمها الرومانى فهو 
فوليبيليس. وقد دمرها زلزال اشبونة الشهير سئة 19/786 
وتبلغ مساحتها نحو 5٠‏ هكتاراً وكانت لها ثمانية أبواب 
و٠1‏ برجا. وخلال العصر الروماني كانت مركزا للحكام 
الرومانيين ثم أخذت في الاضمحلال حتى دخلها المولى 
إدريس . 
تقع على يعد 7١‏ كلم شمال مكناس. 

(١؟)‏ اصطخري: المسالك والممالك. ص /الا. 


النتص 


الصحابة سوف تبقى أكبر من «وصيّة على قضاء الديون 
الخاصّة» قد لا تكون محلا لمثل هذا الذكر والفخر. . 

- وفي محاورة السيّدة أمّ سَلّمة للسيّدة عائشة وقد 
أغضبتها البيعة لعلي فعزمت على المسير إلى البصرة» 
أعادت عليها أمَّ سَلّمة أشياءً كثيرة تذكرها ما تعلمه من 
حقٌ علي» ومن ذلك: «قالت أم سلمة : ويوم كنت أنا 
وأنتِ مع رسول الله ييه في بعض أسفاره» فأقبل أبوك 
وعمر فاستثذناء فقمنا إلى الحجاب؛ فدخلا ثمّ قالا: يا 
رسول الله» إِنَا والله ما ندري ما قدر ما تصحبناء أفلا 
تعلّمنا خليفتك فينا فيكون مفزعنا إليه؟ 

فقال يك : أمَا إِنَي قد أرى مكانه؛ ولو فعلتٌ 
لنفرتم عنه كما نفرت بئو إسرائيل عن هارون بن 
جريئة عليه: يا رسول الله» من كنت مستخلفاً عليهم؟ 
فقال: خاصف النعل . 

فنظرتٍ إلى عليّ فقلتٍ: ما أرى إلا عليّ بن أبي 
طالب! 

فقال: هو ذاك. أتذكرين هذا؟ قالت: نعم». هذا 
الحوار نقلته مصادر مهمّة(©. 

- والحوارات التي أدارها عمر بن الخطاب مع ابن 
عبّاس هي الأخرى حوارات كاشفة عن هذا المعنى: 

ففي أحدها: يكشف عمر عن معرفته بذلك 
فيقول: «لقد كان النبي يربع في أمره وقتاً ماء ولقد أراد 
وحيطة على الإسلام! ورب هذه البنية لا تجتمع عليه 
قريش أبداً» . 

أمَا ابن عبّاس فيؤكّد له أن النبيّ وَقّهِ قد نص على 
عليَء وأنّه سمع ذلك من عليّ والعبّاس0©. 


: ابن الإسكافي/ المعيار والموازنة‎ »565 :١ ابن أعثم/ الفتوح‎ )١( 
171١7 :3 ابن أبي الحديد/ شرح هج البلاغة‎ »54- 07 
عمر رضا كحالة/ أعلام النساء : 4م5.‎ » 

(5) شرح نبج البلاغة ؟17: 25١‏ عن أحمد بن أبي طاهر في تاريخ 
بغداد. 


اعم 


وفي أخرى: يؤكد عمر إرادة قريش» فيقول: 
كرهت قريش أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة فتجخفوا 
جخفاً(2. فنظرث قريش لنفسها فاختارت. . 

لكنّ ابن عبّاس يحمل على هذه الحبجة حملا 
عنيفاًء متسلّحاً بآي القرآن هذه المرّة» فيقول: «أمَا 
قرلك: كرهت قريش! فإنّ الله تعالى قال لقوم: دَّلِكَ 

مد كيهُرا م1 درك له تكتبطا لمتكي 024 . 

وأمًا قولك: إِنَا كنا نجخف! فلو جخفنا بالخلافة 
جخفنا بالقرابة» لكنا قوم أخلاقنا مشتقّة من أخلاق 
رسول الله يك الذي قال له الله تعالى : ©وَإِنَّكَ لَك حلقٍ 
عَيلِيرٍ 74" ونال له: طوَيَفِْسَ بََاسَكَ لِمنِ أَيسَكَ مِنّ 
المزييت 10469 . 

وأمًا قولك: فإِنْ قريشاً اختارت! فإِنْ الله تعالى 
بقول: «وَرَبْكَ ين ما كاه وكا نا كات د 
كير 004 , 

وقد علمت يا أمير المؤمنين أنْ الله اختار مِن خلقه 
لذلك من اختار فلو نظرت فريش من حيث نظر الله لها 
لوقت وأصابت!! 


ولهذَا الحوار مضادره الميقة أيض]10. 
00 


وهذه هي نظريّة النصٌ في إطارها التام : #وريك 
مرو 5-4 و 2 مء عمد 


يلق ما يَسَآهُ وحار ما كات هم الخيرة © وإنّ الله 
اختار من خلقه لهذا الأمر من اختار. . النظرية التي 
أصبحت من مقولات الشيعة ومن خصائص التشيّع 
وأعوقت ”تومن لاحت أنديكون شمنا فعليه أن 


)١(‏ الجخف: التكيّر. 

.9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(0) سورة القلمء الآية: 6. 

(5) سورة الشعراىف الآية: 516. 

(5) سورة القصصء الآية: 4". 

00( تاريخ الطبري 4: *55. الكامل في التاريخ *: 57 2316 
شرح نبج البلاغة ١7‏ : 61 -01. 

0) انظر: ابن المطهّر الحل/ الألفين: 75, آل كاشف الغطاء/ 
أصل الشيعة وأصولها: 944. 


1 
يخالف فيها ولو بمجرّد الإعراض عنها! 


- وفي أخرى: إن ابن عمّك قد أجهد نفسه في 
العبادة» يرشّح نفسه بين الناس للخلافة! 


قال ابن عبّاس : وما يصنع بالترشيح! قد رشحه لها 


- والحوار الطويل الذي أداره عثمان أيام خلافته مع 
ابن عِبّاس يكشف عن وضوح تام لهذه القضيّة. إذ يختم 
عثمان حديثه بقوله: «ولقد علمتُ أنْ الأمر لكم» ولكنّ 
قومكم دفعوكم عنه» واختزلوه دوتكم»! 


فأكد ابن عبّاس هذا المعنى في جوابه» وذكر العلة 
فيه كما يراهاء ويرى أنّها لم تكن خفيّةَ أيضاً على 
عثمان» فيقول: «أمَا صرفٌ قومنا عا الأمرّ فعن حسد 
قد والله عرفتّه» وبغي قد والله علمتّه فالله بيننا وبين 
قومن(")! 1 


هذا كله وكثير غيره عرفه الصحابة» وحفظه التاريخ 
لهم أو عليهم! 


فحقٌ إذن لقائل أن يقول: إِنْ غالبية المسلمين حين 
توفي النبيّ وَل كانوا مع الاتجاه الذي يمئّله علي بن 
أبي طالب وأصحابه. لأنَّ النبيّ كان زعيم هذا 
الانجاه29 . 


فقبل ذلك قيل لقد كان عامّة المهاجرين والأنصار 
لا يشكون في علت 9 . 


)1١(‏ شرح نهج البلاغة ؟١: »48٠‏ عن أمالي أي جعفر محمد بن 
حبيب » صاحب المحبّر» من علماء بغداد باللغة والشعر 
والأخبار والأنساب. ترجمته في مععجم الأدياء 14: .١17‏ 

(؟) أخرجه الزبير بن بكر/ الموفقيّات: 70» وعنه ابن أبي الحديد/ 

() أحمد عبّاس صالح/ مجلّة الكاتب القاهرية -يناير 21954 
وعنه: محمّد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: .471١‏ 

63 الاستيعاب 7: 068٠‏ ترجمة التعمان بن العجلان» تاريخ اليعقوي 
؟: .1١4‏ ابن أبي الحديد 5: .71١‏ 


النص 


النص والترشيح في حديث عليّ 

واضح جدَاً في قراءة تلك الحقبة من التاريخ أنْ 
عليّاً عله هو أكثر من تبئى إظهار النصوص 
والإشارات الدالّة على ترشيحه لخلافة الرسول 426ء 
أو النصّ عليه بالاسم. وصحة نسبة هذه الكلمات إليه 
قد فرغ منها أصحاب التحقيق حين تجرّدوا عن الأهراء. 
وسكن إليها أكثر من خمسين علماً من شرّاح كلماته» 
ودافعوا عنها دفاعا معرّزا بالبراهين الباعئة على 
الاطمئنان2"0 , 

في حقّه خاصة 

علي عي هو الذي أعاد إلى الأذهان أحاديث 
نبويّة تبرز حقّه بالخلافة بلا منازع» كانت قد حُجرٌ عليها 
أيَامِ الخلفاء إذ منعوا من الحديث إلا ما كان في 
فريضة» يريدون بها الأحكام وفروع العبادات : 

١‏ فقد جمع الناس أيّام خلافته فخطبهم خطبته 
المنقولة بالتواتر» يناشد فيها أصحاب رسول الله #6 
مَن سمع منهم رسول الله بغدير خم يخطب فيقول: ١من‏ 
كنت مولاه فعليٌ مولاه إلا قام فشهد7". 

١‏ - وعليّ هو الذي أعاد نشر حديث آخر يرشّحه 
على أبي بكر وعمر خاصّة:, إذ أخبر النبيّ أن من 
أصحابه من يقاتل بعده على تأويل القرآن كما قاتل 
هو ولد على تنزيله» فتمتى أبو بكر أن يكون هو ذلك 
الرجل» فلم يصدق النبيّ أمنيته» بل قال له «لا»! فتمنى 
ذلك عمر لنفسه فلم يكن أحسن حظاً من أبي بكرء ثم 


قطع النبيّ الأماني كلها حين أخبرهم أنه عليّ؛ لا 
000 
غير" '! 


)000( راجع : شرح نهج البلاغة/ صبحي الصالح : ا 86ء رمحمد 
أبو الفضل إبراهيم ١‏ : 8» وابن أبي الحديد :1١‏ 2159-11 
والمسعودي/ مروج الذهب ؟: :47١‏ ط . دار المعرفة ‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» عبد الزهراء الخطيب/ مصادر 
نهج البلاغة وأسانيده . 

[(69) تدم مع مصادره, راجع ص5١5.‏ 

(؟) سنن الترمذي © ح/6١779؛‏ السئن الكبرى للنسائي ة ح/ 
57. وقد تقذم . 


النص 

هذه الأحاديث وغيرها وإن رويت عن غيره إلا أن 
روايتها عنه امتازت بكونها خطبة على جمهور الناس. 
لا حديثاً لواحد أو لبضعة نفرء وهذا أبلغ في التأكيد 
على حقّه الذي أيقن به» وأيقن بأنْ كثيراً من الصحابة 
كانوا يعرفونه ولا يجهلونه . 

'- وقد ذكر عنه أكثر من هذا بكثير في يوم 
الشورى أو بعدهاء لكن اختلفوا في تفصيله وفي إسناده 
أيضاًء وإن كان قد ثبت عندهم ذلك بالجملة» وأقلّ ما 
ذُكر من مناشدته تلك ما أخرجه ابن عبد البرّ: قال علي 
لأصحاب الشورى : «أنشدكم الله هل فيكم أحد آخى 
رسول الله بينه وبينه» إذ اخى بين المسلمين» غيري؟؟ . 

وقال ابن عبد البر بعده: روينا من وجوه عن 
علئ ظقكية أنّه كما يقول: «أنا عبد اللّه وأخو رسول 
للف لا يقولها أحد غيري إلا كذّاب(©. 


ورواها في كنز العمّال حديثاً طويلاً عن أبي الطفيل 
أنه سمع عليّاً يوم الشورى يقول- الحديث7"©: وما 
أخرجه ابن عبد البر قطعة منه؛ لكنّ إسناد كنز العمّال 
فيه جهالة7"؛ وقد دار حوله جدلء فقيل: رواه زافر 
عن رجل» فالرجل مجهول. وزافر لم يتابع عليه؛ 
وأنكره بعضهم لأجل متنه» ولا يعتدٌ بهذا الإنكار لأنّه 
مبنيّ على فهم لا أصل له يصوّر البيعة لأبي بكر على 
أنها كانت إجماعاً أو شبه إجماع؛ وما خالف هذا 
التصور فهو عنده منكرء وهذا فرط خيال كما هو ثابت. 

وأمّا الإسناد فقد توبع عليه زافر كما في الإسناد 
الذي أورده ابن عبد البرّ في (الاستيعاب)29©» وقد قال 
ابن حجر العسقلاني: إن زافراً لم يتنهم بكذبء, وأنّه إذا 


"0 : الاستيعاب‎ )١( 

(؟) كنز العمّال 6: ا ح/ ١11‏ 

(©) زافرء عن رجل» عن الحارث بن محمّد» عن أبي الطفيل . 

(4:) عبد الوارث» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا عمرو بن حماد 
القتادء حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي» عن معررف بن 
خربوذ» عن زياد بن المنذره عن سعيد بن محمّد الأزدي» عن 


أبي الطفيل . 


توبع على حديث كان حَسَنا("©. 


وفي أوّل هذا الحديث,. قال أبو الطفيل: كنت على 
الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم؛ فسمعت 
عليّاً يقول: «بايع الناس لأبي بكرء وأنا والله أولى 
بالأمر منه؛ وأحقٌّ به منه» فسمعتٌ وأطعتٌ مخافة أن 
يرجمٌ الناسٌ كفاراً يضربٌ بعضهم رقاب بعض 
بالسيف . ثم بايمٌ الناسٌ عمرّ وأنا والله أولى بالأمر منه 
وأحقٌ به منه»؛ فسمعتٌُ وأطعتٌ مخافة أن يرجمَ الناسٌ 
كفاراً يضربٌ بعضهم رقاب بعض بالسيف» ثمّ أنتم 
تريدون أن تبايعوا عثمان! إذاً أسمع وأطيع» ثم ذكر أمر 
الشورى وشرع يحصي عليهم من فضائله وخصائصه 
التي امتاز بها عليهم» وكانت أولاها القطعة التي رواها 
ابن عبد البرّ في المؤاخاة0" . 

ولهذا الكلام ما يشهد له أيضاً مما سيأتي في 
فقرات لاحقة. 

4 - وعليّ جدّد التذكير أيضاً بما يبرز حقّه فوق أبي 
بكر خاصّة» حين ذكر الناس بقصّة أخذه سورة براءة من 
أبي بكر! 

روى النسائي بإسناد صحيح عن علي تك : أن 
رسول الله وله بعث ببراءة إلى أهل مكة مع أبي بكرء 
ثم أتبعه بعلي فقال له: «خذ الكتاب فامض به إلى أهل 
مكة» قال: فلحقته فأخذتٌ الكتاب منهء فانصرف أبو 
بكر وهو كثيب» فقال: يا رسول الله» أنزل فيّ شيء؟ 
قال فلآ إلى أمرت أن أبلعة آنا ا رججل من آهل 
بيتي201. 1 

وفى كلّ واحد من هذه الأحاديث ردّ على من يقول 
إن علا لم يذكر شيئاً يدل على أحقيته في الخلافة» هذا 


)١(‏ انظر: كنز العمّال 8: 71لا /الالا. 

(؟) وانظر خبر المناشدة هذه في: الصواعق المحرقة/ باب ١١‏ -اية 
4 والمناقب للخوارزمي: 7١7‏ عن أب ذرّء وفيه أنا بعد 
الشورى حين عزموا على مبايعة عثمان. 

(5) سنن النسائي 8 : ١78‏ ح/44571. 


6 
ولما ندخل يعد رحاب نهج البلاغة . 

٠‏ ومن أشهر أقوالهء قوله بعد أن بلغه خبر 
السقيفة وبيعة الناس لأبي بكر: "ماذا قالت قريش؟2. 

قالوا: احتجّت بأنّها شجرة الرسول © . 

فقال: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا الشمرة؟()! 


7 - وفي احتجاجه المشهور على نتائج السقيفة 
أيضاً قوله : 


فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم 
كيت عرد اوور ا 


فغيرُك أولى بالنبيّ وأقربُ() 

- خطبته الشقشقيّة» التي حظيت دائماً بمزيد من 

التوئيق7")؛ وهي من أكثر كلماته المشهورة وضوحاً 
ودلالة وتفصيلا: 

«أمَا والله لقد تقمّصها فلان؛ وإنّه ليعلم أن محلّي 

منها محل القطب من الرحاء ينحدر عني السيّل ولا 
يرقى إليّ الطير. . 


.537/ غبج البلاغة: /47. الخطبة‎ )١( 

0( المصدر نفسه: 007 قسم الحكم/ .19٠‏ 

() نقل ابن أبي الحديد عن بعض مشايخه قوله: والله لقد وقفتٌُ على 
هذه الخطبة في كتب صئفت قبل أن يلق الرضي بمائتي سنة! 
ثم قال: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف 
شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة [مولده ستة 
8ه ووفاته سنة 717 - علما أن الشريف الرضي ولد سنة 
ه]- شرح نبج البلاغة :١‏ 14. 
ونقلها سبط ابن الجوزي من مصادر غير التي اعتمدها الشريف 
الرضي. فقال: خطبة أخرى وتعرف بالشقشقيّة؛ ذكر بعضها 
صاحب تهج البلاغة وأخلٌ بالبعض» وقد أتيت بها مستوفاة» 
أخبرنا بها شيخنا أبو القاسم النفيس الأنباري بإسناده عن ابن 
عبّاس .  .‏ تذكرة الخواص: .١784‏ 
وأسندها (الراوندي “ا65ه) في شرحه إلى الحافظ ابن 
مردويه؛ عن الطيراني» بإسناده إلى ابن عبّاس. ‏ منهاج البراعة 
لضن يي ” 
ولأجل الوقوف على مزيد من مصادرهاء راجع : مصادر نمج 
البلاغة وأسانيده "١8-5608 :١‏ . 


النص 

فسدلتٌ دونها ثوباً وطويت عنها كشحاًء وطفقت 
أرتئى بين أن أصول بيد جذاء»؛ أو أصبر على طخية 
900 فرأيت أنْ الصبر على هاتا أحجى» فصبرتٌ 
وفي العين قذى, وفي الحلق شجاء أرى ترائي نَهْباً! 

حتّى مضى الأول لسبيله» فأدلى بها إلى فلان 
بعده. . 

فيا عجباًء بينا هو يستقيلها('2 في حياته» إذ عقدها 
لآخر بعد وفاته!! لشدّ ما تشطرا ضَرعيها! . . 

فصبرت على طول المدّة» وشدة المحنة. . حتّى 
إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زَعَم أنْي أحدهم. 
فيالله وللشورىء متى اعترضٌ الريبٌ فيّ مع الأوّل منهم 
حتّى صرتٌ أقرن إلى هذه النظائر! . .»0 . 

إذن أبو بكر أيضاً كان يعلم أنّ محل على من 
الخلافة محل القطب من الرحا! 

وقد يبدو هذا في منتهى الغرابة لمن أَلِفٌ التصوّر 
القدسي لتعاقب الخلافة» ذاك التصوّر الذي صنعه 
التاريخ وفق المنهج الذي قرأنا في الفصول المتقدّمة» 
ومن هنا استنكروه»؛ كما استنكروا سائر كلامه في 
الخلافة» وقبله استنكروا جملةً من الحديث النبويٌ 
الشريف الذي يصدم تلك القداسة! 

لكنّ الحقيقة» كل الحقيقة» أنّك لو تلمّست لذاك 
التصوّر القدسي شاهداً من الواقع مصدّقاً له لعدت بلا 
شيء! لكن لم يألف التاريخ الإصغاء لعليّ! ! 

التاريخ الذي أثبت. بما لا يدع مجالاً لشبهة أن 
علياً لم يبايع لأبي بكرء إلا بعد ستة أشهرء صم آذانه 
عن سماع أيّ حجةٍ لعليَ في هذا التأخر! 

تناقض لم يستوقف أحداً من قارئي التاريخ! 

وكيف يستوقفهم على عيوب نفسه. وهو حده 
الذي صاغ تصوّراتهم وثقافتهم؟ 


)00( إشارة إلى قول أب بكر : أقيلوي» أقيلوني. 
)١(‏ نبج البلاغة ‏ الخطبة 7. 


النص 


البيعة لعثمان : 

«لقد علمتم أنّي أحقّبها من غيري؛ ووالله لأسلمنٌ 
ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جَورٌ إلا علي 
خاصة؛ التماساً لأجر ذلك وفضله. وزهداً في ما 
تنافستموه من زخرفة وزبرجة:20. 

وجد ابن أبي الحديد أن هذه الكلمة هي آخر ما 
قاله علي نحت آنذاك في كلام نقله هنا بعد أن أزاح عنه 
كل شك في صحّته» فقال: نحن نذكر في هذا الموضع 
ما استفاض في الروايات من مناشدته أصحاب 
الشورى» وقد روى الناس ذلك فأكثرواء والذي صحّ 
عندنا أنه لم يكن الأمر كما روي من تلك التعديدات 
الطويلة؛ ولكنّه قال لهم بعد أن بايعوا عشمان وتلكأ 
هو ظتهة عن البيعة : (إِنْ لنا حمَاً إن ُعْطَّه نأخذه؛ وإن 
ُمئغه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى» في كلام قد 
ذكره أهل السّيرة. . 

ثم قال لهم: أنشدكمالله؛ أفيكم أحد آخى 
رسول الله وُه بينه وبين نفسه غيري؟ قالوا: لا. 

قال: أفيكم أحد قال له رسول الله وله : «مَن 
كنتٌ مولاه فهذا مولاه؛ غيري؟ قالوا: لا. 

قال: أفيكم أحد قال له رسول الله وَل : «أنت 

قال: أفيكم من اؤثُمنَ على سورة براءة وقال له 
مئتي' غيري؟ قالوا: لا. 

قال: ألا تعلمون أن أصحاب رسول الله وَل فرّوا 
عنه في مأقط الحرب(" في غير موطن» وما فررتٌ قط؟ 
قالوا: بلى . 

قال: ألا تعلمون أنَي أوّل الناس إسلاماً؟ قالوا: 
بلى . 


.1١؟ص‎ 1/6 نبج البلاغة : الخطبة‎ )١( 


نان 


قال: فأيّنا أقرب إلى رسول الله وق نسباً؟ قالوا: 
أنت. 

فقطع عليه عبد الرحمن بن عرف كلامه. وقال: يا 
عليّء قد أبى الناس إلا عثمان» فلا تجعلنَ على نفسك 
مئلة! 


ثم توجّه عبد الرحمن إلى أبي طلحة الأنصاري7©, 
فقال له: يا أبا طلحة؛ وما الذي أمرك عمر؟ 

قال: أن أقتل من شىّ عصا الجماعة! 

فقال عبد الرحمن لعليّ: بايع إذن» وإلا كنت متبعاً 
غير سبيل المؤمنين!! وأنفذنا فيك ما أمرنا به!! 

فقال علي عَليْهدِ كلمته هذه : «لقد علمتم أنّي أحقّ 
بها من غيري» ووالله لأسلمنْ ما سلمت أمور المسلمين 
ولم يكن فيها جورٌ إلا عليَ خاضة. ..02©. 

إذن هذا كلام خبره مستفيض» وليس هومن 
غرائب الأخبار أو منكراتها . 

9 «قد قال قائل: إِنْك على هذا الأمر يابنَ أبي 
طالب لحريص. فقلتٌ: بل أنتم والله لأحرص وأيعدء 
وأنا أخصٌ وأقرب» وإنُماطلبتٌُ حقاليء وأنتم 
تحولون بيني وبينه ١‏ وتضربون وجهي دونه! فلما قرّعته 
بالحسجة في الملأ الحاضرين هب كأنه بْهِتَ لا يدري ما 

والقائل ما سعد بن أبي وقاص يوم الشورى على 
قول أهل السئّة» أو أبو عبيدة بعد يوم السقيفة على قول 
الشيعة» وأيّاً كان فهذا الكلام مشهور يرويه الناس كافة 
كما يقول المعتزلي السئي ابن أبي الحديد» . 


٠‏ -«اللّهمَ إِنْي أستعديك على قريش ومن 


)١(‏ الرجل الذي أمره عمر على سين من حملة السيوف يوم 


الشورى ليقتلوا من خالف الفئة التي فيها عبد الرحمن. 
)١(‏ ابن أبي الحديد/ شرح نبج البلاغة 5: 1١51/‏ -158. 
(*) هج البلاغة: الخطبة 1١/7‏ ص45 7. 
(5) ابن أبي الحديد/ شرح النهج البلاغة 1: 568". 


حكن 


أعانهم. فإنهم قطعوا رحمي» وصغّروا عظيم منزلتي؛ 
الح أن تأخذه وفى الحقّ أن تتركه»(١)!‏ 

: _«أمَا بعد. . فإنّه لما قبض الله نبيّه وُه قلنا‎ ١ 
نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناسء لا‎ 
ينازعنا سلطانه أحدء ولايطمع في حقنا طامعء إذ‎ 
انيرى لنا قومنا فغصيونا سلطان نبيّئاء فصارت الإمرة‎ 
.2.. لغيرنا.‎ 

هذه هي مقدمة خطبته في المدينة المنوّرة في أوّل 
إمارته ولمًا يمض على إمارته أكثر من شهر9)! 

-«أمَا الاستبداد علينا بهذا المقام. . فإِنْها كانت 
أثرةٌ شَحَت عليها نفوس قوم وسَحْتْ عنها نفوس 
آخرين. والحَكمٌ الله. والمعْوّدُ إليه القيامة». 

قاله في جواب سائل سأله: كيف دفعكم قومكم 
عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ 

ثم يصل جوابه بما ينقله إلى ما هوأولى 
بالاستتكار» فيقول : 


ولكن حديثاً ما حديتُ الرواجل 
وهلمَ الخطب في ابن أبي سفيان» فلقد أضحكني 
الدهر بعد إبكائه . . .206 , 


في أهل البيت 
مثل ما ظهر هناك من وضوح وتركيز في استعراض 
حقّه خاصّة. سيظهر هنا في شأن أهل البيت في جملة 
من كلماته : 


)00( تهج البلاغة : الخطبة 11/7 ص45 7. 

(0) ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة 7٠1/ :١‏ عن المدائني. 
والمدائني له كتاب خاصٌ فى خطب على وكلماته» كما له كتاب 
في أخبار الخلفاءء ولعله لم يحظ أحد من المؤرّخين بمثل التوثيق 
الذي حظيّ به المدائتي. 

[لية) نبج البلاغة : الخطبة ١757‏ ص١771.‏ 


النص 


١-«اللّهمَ‏ بلىء لا تخلو الأرض من قائملله 
بحجّة»ء إمَا ظاهراً مشهوراًء وإمّا خائفاً مغموراً. لثلا 
تبطل حجج الله وبيّناته 20 , 

يرى ابن أبى الحديد المعتزلى أن هذا يكاد يكون 
قيوها بيده العا 

؟ - ١لا‏ يقاس بآل محمد و من هذ الأمّة أحد». 

اهم أساس الدين» وعماد اليقين. . 

ولهم خصائص حق الولاية؛ وفيهم الوصيّة 
الور 0 

فبعد ذكر حقٌ الولاية» هذا واحد من مواضع يذكر 
فيها الوصية تصريحاً أو تلميح"©» ثم هو الموضع 
الأكثر صراحةً في نسبة الوصية إلى نفسه وأهل البيت. 
مع هذا فهو الموضع الذي أهمله الدكتور محمّد عمارة 
وهو يستقصي هذه المفردة في كلام علىّ» أو غفل عنه» 
لأجل أن يقول: إِنْنا لا نجد في خطب عليّ وكلامه 
ومراسلاته التي ضمّها نهج البلاغة وصفه بهذا اللفظ! 

هذا كله لأجل أن يدعم مقالةً حلّق فيها بدءاً حين 
نسب كلمة (وصيّ) في الحديث النبوي «أنت أخي 
ووصتّي» إلى صنع الشيعة الذين وضعوها بدلاً من كلمة 
(وزيري)9! مع أنْ الرواية السئّية للحديث لم تعرف 
غير كلمة (وصتّي)0©. 

“إن الأئمّة من قريشء عُرسوا في هذا البطن 
من هاشمء, لا تصلح على سواهم. ولا تصلح الولاة 
من غيرهم200" . 


)0غ( نبج البلاغة ‏ الحكم/ 1417 ص497. 

(5) شرح نبج البلاغة 14: 881 ح/1417. 

(5) نبج البلاغة ‏ الخطبة ؟: /ا4. 

(4) انظر: نبج البلاغة أيضاً الخطبة 84 و187. 

(4) د. محمّد عمارة/ الخلافة ونشأة المذاهب الإسلامية: “”#, ١861‏ 
-4ه1. 

(1) البغوي/ معام التنزيل 4 : 508» ابن الأثير/ الكامل في التاريخ 
7 254 وقد تقدم مع مزيد من التوثيق في ص 241١١8‏ 

(10) نهج البلاغة ‏ تحقيق د. صبحي الصالح/ الخطية ١44‏ ص١١5.‏ 


النص 


وقد وقفنا قبل على طائفة من النصوص الصحيحة 
التي اصطفت بني هاشم من قريش وقدمتهم عليهم. 
وطائقة من الوقائع وأحداث السيرة التي قدّمت بني 
هاشم على سواهم, فلا تحتجٌ قريش بحجة إلا وكان 
بنو هاشم أولى بها. 

 :‏ «أين تذهبون! وأنّى تؤفكون! والأعلام قائمة؛ 
والآيات واضحة.ء والمنار منصوبة» فأين يتاه بكم؟! 

وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم وهم أزمّة 
الحقٌء وأعلام الدين؛ وألسنة الصدق؟! فأنزلوهم 
بأحسن منازل القرآن. ورِدُوهم ورود الهيم العطاش . 

أيَها الناس؛ خذوها عن خاتم النبيّين و : إنّه 
يموت مامات منّا وليس بميّت» ويبلى من بلي منّا 
وليس ببالي9(6© , 

استنكار لاذع» وأسف على هؤلاء الناس الذين 
تركوا عترة نبيّهم؛ رغم وضوح الدلائل على لزوم 
اتباعهم ! 

«إنا سن أصلاب أصحاب السفينة» وكما نجا 
في هاتيك من نجا ينجو في هذه من ينجوء ويل رهينٌ 
لمن تخلّف عنهم.. وإني فيكم كالكهف لاهل 
الكهف. وإنّْي فيكم باب حطة؛ مّن دخل منه نجا ومن 
تخلّف عنه هلك. حجّةٌ من ذي الحبّة في ححجة 
الوداع : (إِنْي تركت بين أظهركم ما إن تمسّكتم به لن 
تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل 0 

5 «انظروا أهل بيت نبيّكم.ء فالزموا سَمْنَّهم, 
وانّبعوا أنْرهم؛ فلن يخرجوكم من هدى؛ ولن يعيدوكم 
في ردى.. فإن لبّدوا فالبدواء وإن نهضوا فانهضوا. . 
ولا تسبقوهم فتضلّواء ولا تتأخّروا عنهم فتهلكواة9 . 

..١‏ ألم أعلم فيكم بالتَقّل الأكبرء وأتركٌ فيكم 


التقل الأصغر؟96©) . 


.١١9ص المصدر نفسه: الخطية لام‎ )١( 
.5١؟-1١١‎ :7 تاريخ اليعقري‎ (١ 

(9) نبج البلاغة: الخطبة لا ص87١.‏ 
(4) نبج البلاغة : الخطبة /ا4 - ص8١١.‏ 


متنا 


الققل الأكبر: القرآن الكريمء والثقل الأصغر: 
الحسن والحسين طككلة . 

8 _«المهديّ منا أهل البيت» يصلحه الله في ليلة» 
أخرجه أحمد والسيوطي» عن على ظكيه 00 . 


«المهدي مناء من ولد فاطمة» أخرجه السيوطي عن 
عل تضزيه © . 

وهكذا تقسمت كلمات علي هذه بين حديث نبويٌ 
بحرفه أو بمضمونه؛ وبين وصف أو تقييم لحدثث 
تاريخيّ حاسم» وليس في هذا كله على الإطلاق ما 
يشذ عن وقائع التاريخ في صغيرة ولا كبيرة. 


خلاصة يقين علي بحقّه 

أيقن علي تكله بحقّه في الخلافة يقيناً من موقعه 
الممتاز عند الرسول يخ ومن حياته الخالصة في 
الإسلام؛ فلقد كان في حياة الرسول يقول: «إِنَّ الله 
يقول: طأنَإِن مَاتَ أو مِلَ أنقلَبمٌ عل أمْقَبَكُنْ74" والله 
لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله» والله لئن مات أو 
قُتل لأقاتلنٌ على ما قاتل عليه حتى أموت, والله ني 
لأخره ووليّه وابن عمه ووارث علمه. فمن أحقّ به 
متي 4(0)؟! 


وهو القائل: «فلمًا مضى وك تنازع المسلمون 
الأمر من بعده» فوالله ما كان يُلقى في رُوْعِي ولا يخطر 
ببالي أن العربّ تُرْعِخُ هذا الأمرّ من بعده عن أهل ببته! 
ولا أنهم مُئَحُوه عني من بعده! فما راعني إلا انثيال 
الناس على فلان يبايعونه . . .906 


.9787 الجامع الصغير ؟: 5197 ح/‎ »84 : ١ مسند أحمد‎ )١( 

)م( السيوطي/ مسند فاطمة : 44 ح/ 41185 

(5) سورة آل عمران» الآية: 144. 

( المستدرك 7: 175ء, مجمع الزوائد4: 4؟٠ء‏ قال: رجاله 
رجال الصحيح. وقد جادل فيه بعض متابعة للمذهب, لا 
قدحأ في إسناده! 

(5) غهج البلاغة ‏ الكتاب 57 ص١‏ 150. في كتابه إلى أهل مصر . 


م 


هكذا إذن «أراده حقّاً يطلبه الناس» ولا يسبقهم هو 

إلى طلبه»9© . 
البيعة 

من تلك النصوص النبوية الثابتة» وخلاصتها في 
نصٌ الثقلين ونصٌ الغدير والاثني عشر خليفة» أصبحت 
الإمامة في اثني عشر إماماً من أهل البيت تعييناً» في 
عليّ بعد الرسول مباشرةً؛ لأنَ تلك النصوص بمثابة 
العهد بالخلافة والإمامة» وهو عهد في الرسول» فهو 
ناجز وثابت لهم» فهم الأثمة بالحق سواء بايعت لهم 
الناس أم لم تبايع» أمَا طريقهم إلى ممارسة الحكومة 
والإدارة؛ فهو البيعة» بلا ريب. 

فالبيعة هي عقد الطاعة للإمام ليمارس دوره كحاكم 
ومرشد سياسي وديني» أمّا كونه هو صاحب هذا المكان 
فقد تم بعهد النبيّ وَل لا بالبيعة . 

«ولا شك أنْ البيعة للقائد المعصوم واجبة» لا 
يمكن التخلّف عنها شرعاً؛ ولكنّ الإسلام أصرّ عليها 
وانّخذها أسلوباً من التعاقد بين القائد والأمّة لكى يركز 
نفسياً ونظرياً مفهوم الخلافة العائة للائة»9©, - 

وكون الإمامة حاصلة بالعهد. قد مضى عليه أهل 
السئّة أيضاً. . 

قالوا: إذا عهد الخليفة إلى آخر بالخلافة بعده» فإِنْ 
بيعته منعقدة» وإِنْ رضى الأمة بها غير معتبرء ودليل 
ذلك أن بيعة الصديق لعمر لم تتوقف على رضى بقيّة 
الصحابة29 . 

هذا مع أنّنا لا نجد بين أبي بكر وعمر بيعة» وَإِنّْما 
هو عهد بالخلافة لا غير. . 


)١(‏ عباس محمود العقّاد/ فاطمة الزهراء والفاطميّون ‏ المجلّد الثاني 
من المجموعة الكاملة : 7575 

(؟) محمّد باقر الصدر/ الإسلام يقود الحياة: ١57‏ - المجموعة 
الكاملة م7١‏ - القسم الثاني . 

(6) مآثر الإنافة :١‏ 45؛ الماوردي/ الأحكام السلطانية: »٠١‏ 
الفرّاء/ الأحكام السلطانية : 568 518. 


التص 
فعهد النبيّ وه أرلى أن يُتَبعء بلا مسوّغ 
للخلاف» فهو ماض» وبه تحققت الخلافة لعليّ تائيه 
بعد الرسول #و مباشرةٌ سواء بايعته الأمة على الطاعة 
أو لم تبايع» فالبيعة إذن إِنْما تُنشئ عقد الطاعة وتسليم 
مقاليد الحكم والإدارة» فهذا لا يتم إلا بالبيعة» وقد 
عُرضت على علي عليه من قِبَل العبّاس فرفض أن 
تكون إلا جهرة على الملا وعامّة في المسجد النبوي 
الشريف, ثمّ لما أتته الخلافة أتته بالبيعة فبايع الناس 
على ذلك» فكانت البيعة طريقة إلى الحكم؛ وهكذا 
كان الأمر مع الحسن طم . وحين حُبست البيعة عن 
الأئمّة الذين اختارهم الله ورسوله فقد حيل بينهم وبين 
ممارسة الحكم والإدارة العامة» دون أن يسلبهم ذلك 
حقّ الإمامة الثابت لهم» شأنهم في ذلك شأن الكثير من 
الأنبياء الذين عصتهم أممهم وحالت بينهم وبين ممارسة 
دورهم الحقيقي في القيادة والإرشاد والتوجيه. دون أن 
يسلبهم ذلك منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى بها . 


أثر الواقع الجديد 
في الموقف من هذه النصوص 


لقد آمن أهل السئة بلا شك بالكثير من فضائل أهل 
البيت له , وعلى تفاوت بينهم في مدى هذا 
الإيمانء لكنه مهما ترقى في درجاته فهو دائما الإيمان 
الذي لا يناقض الواقع الجديد المتمثّل ببيعة (الخلفاء 
الراشدين). فكل نص عندهم محكوم لهذا الواقع» فما 
خالفه فينبغي تأويله» وما لا يمكن تأويله بوجه من 


الوجوه فينبغي ردّه. 
ومن هنا أنكر متكلّموهم صحّة نسبة نهج البلاغة 


إلى الإمام علي لأجل احتوائه على تلك النصوص 
وأمثالهاء فيما اكتفى المدافعون عن نهج البلاغة من 
شرّاحة خاضة بشرح غريبه فقط دون الوقوف عند 
مفاهيم كلماته ومدلولاتها. وكلا الموقفين ينطوي على 
الفرار من مواجهة التناقض الذي يبدو حاسماً في 


التص 
مواضع كثيرة بين نصوص نهج البلاغة وبين ذلك 
الواقع الجديد. 

فلم تقف هذه النصوص عند نقد وسيلة اختيار 
الخلفاء؛ كما صوّرها الدكتور صبحي ملتمساً ذلك من 
بعض تعليقات ابن أبي الحديد7" . 

بل في تعليقات ابن أبي الحديد ما يشير بوضوح 
إلى أنَ في كلامه ظَلتكِ ما يفيد نعيينه ظلككلة خليفة 
بالنصّ» الأمر الذي استنكروا بعض لوازمه» فاستنكروه 
لذلك. فيما حاول المعتزلة أن يتخذوا منه موقفاً 
وسطاً. 

قال ابن أبي الحديد: وأصحابنا يحملون ذلك كله 
على ادْعائه الأمر بالأفضلية والأحقيّة» وهو الحىّ 
والصواب,. فإِنّ حمله على الاستحقاق بالنص تكفير أو 
تفسيق لوجوه المهاجرين والأنصار.' 

قال: ولكنْ الإمامية والزيدية حملوا هذه الأقوال 
على ظواهرهاء وارتكبوا بها مركباً صعباً! 

ثم قال: ولعمري إن هذه الألفاظ موهمةٌ مغلَبةٌ 
على الظن ما يقوله القوم ‏ أي الإمامية والزيدية ‏ لكنّ 
تصفح الأحوال يبطل ذلك الظنْء ويدرأ ذلك الوهم. 
فوجب أن يجري مجرى الآيات المتشابهات الموهمة ما 
لا يجوز على الباري7)! 

ومرّة أخرى يرى ابن أبي الحديد أنْ بعض كلمات 
عمر دالة صمراحة على وجود النصّ على علي نكل« . 
لكنْه يعود ويستبعد من الصحابة رد النضٌ 0" . 

كيف يقال إذن: غاية رأي عليّ في كيفية نصب 
الإمام أنه نقد وسيلة اختيار الخلفاء قبله. ‏ 

ولكنه لم ينقد الاختيار عامّة كوسيلة مؤذية إلى 
نصب الإمام؟ 


.41 : أحمد محمود صبحي/ نظرية الإمامة‎ )١( 
701 :4 شرح خبج البلاغة‎ 6 
.47 شرح نبج البلاغة ؟1:‎ )( 
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إنه استقراء ناقصء» لكئه بلا شك أقرب إلى 
الموضوعية كثيراً من نفي أي نقد يمس وسيلة اختيار 
الخلقاء! 

إنْ المعتزلة لو استطاعوا أن يدفعوا شبهة التكفير أو 
التفسيق المترتبة ظاهراً على ما تفيده ظواهر كلمات 
الإمام عل ظلكئلهة من استحقاقه الخلافة بالنصٌ» لآمنوا 
بها كما هى دون اللجوء إلى هذا التأويل بالذات. 

بل لو استطاع الأشاعرة وأصحاب الحديث 
وغيرهم من أنصار مدرسة الخلفاء دفع هذه الشيهة لما 
اضطروا إلى التكذيب بهذه الكلمات كلها أو جلها! 

لكن لماذا يدفعوا هذه الشبهة بناءً على تصمّح 
الأحوال؟ 

لماذا لا يكون تصفّح الأحوال قرينة على دفع شبهة 
التكفير أو التفسيق» مع الإبقاء على ما تفيده ظواهر 
كلماته المتعددة المتعاضدة من استحقاقه الإمامة بالنصّ؟ 
خصوصاً مع وفرة ما يؤيدها من النصوص النبويّة المتّفق 
عليهاء إنهم لو فعلوا ذلك لأصابوا حقيقة لا يضطربون 
بعدهاء ولا يفرّطون بهذا الكمّ الكبير من الأحاديث 
الهادية ‏ أحاديث النبيّ وعليّ ‏ نفياًء أو تأويلاً يشبه 
التعطيل . . 

ولو فعلوا ذلك لاتُلّفوا من بعد اختلاف» ولعادت 
الطوائف التي تعدّدت أُمَةَ واحدة كأن لم تختلف قطء 
ولعاد الاختلاف الذي عقب وفاة النبي 6 درساً من 

ولو فعلوا ذلك لارتفعوا كثيراًفوق مواطن 
الاضطراب التي تكشف عن ضعف وهزيمة ورغبة 
مذهلة في غلق ذلك الملفٌ. . 

لماذا تكفير؟ 

لماذاء وعليّ طيئلة صاحب تلك الكلمات لم 
يُكفّْر أحداً من خصومه» وحتّى محاربيه؟! 


فلو كفر أصحاب الجمل لأباح سَلبهم» لكنّه منع 


بالخ 


من ذلك » كما منع من ملاحقة مدبريهم ١‏ والإجهاز على 

ولو كمّر الخوارج لما نهى عن مقاتلتهم بعده؛ إذ 
قال: «لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحقٌ 
فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه»(2 , 


فلم يكن قتاله إِيَّاهم بناءً على مقولاتهم المذهبية؛ 
ولا بما رموه به لكئلذ من الشرك والكفرء بل قاتلهم 
لعدوانهم على المؤمنين الأبرياء وسفكهم الدماء وإخافة 
السبيل بغير حقٌ(" . 

وقد جاءه رجل يذكر له رجلاً من الخوارج» فقال: 
يا أمير المؤمنين إِنّي وجدت هذا يسبّك! قال 
علي بذ : فسبّه كما سبني. 

قال: ويتوعدك! قال عليّ غتئهه : لا أقتل من لم 
يقتلني. . . ثم قال ظتكت : «لهم علينا ثلاث: أن لا 
نمنعهم المساجد يذكرو الله فيهاء وأن لا نمنعهم الف 
مادامت أيديهم مع أيديناء وأن لا نقاتلهم حتى 
يقاتلونا». قال أبو عبيد: أفلا ترى عليّاً رأى للخوراج 
في الفيء حقّاً ما لم يُظهروا الخروج على الناس» وهو 
مع هذا يعلم أنهم يسبّونه ويبلغون منه أكثر من السبّ» 
إلا أنهم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم» 
حتى صاروا إلى الخروج بعد" . 

ثم هو ظَلِتئلٍ القائل في احتتجاجه على الخوارج: 

«ووالله إن جئتّها ‏ أي القبول بالتحكيم ‏ إني 
للمُحقْ الذي يُتبع» وإنْ الكتابَ لمعي ما فارقته مذ 
صحبته» فلقد كنا مع رسول الله وَل وإنَ القتل ليدور 
على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات فما تزداد على 


)١(‏ نهج البلاغة ‏ الخطبة 5١‏ ص44. 

(؟) انظر: ابن ميثم البحراني/ شرح نبج البلاغة 1: 2187 محمد 
جواد مغنية/ في ظلال نهج البلاغة :١‏ 2717 محمد حسين 
فضل الله/ مجلّة الثقافة الإسلامية ‏ العدد 85 ص27”8 ابن 
سلام/ الأموال: 578 ح/477. 

() أبو عبيدة القاسم بن سلام/ الأموال: 1595 5517//7817. 


القص 


كلّ مصيبة وشدة إلا إيماناً ومضيّاً على الحقّ وتسليماً 


للأمر وصبراً على مضض الجراح. . 

ولكنا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما 
دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل» فإذا 
طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونتدانى فيها إلى 
البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عمًا سواها»9" . 


لماذا إلا التكفير؟! إِنّ الشيعة الذين تمسّكوا بهذه 
النصوص من دون تأويل» لم يُلزموا أنفسهم تكفير أحد 
بناء على هذه النتصوص» بل استبعدوه كر ]00)؟! 


لكنْ المعتزلة حين ابتكروا مقولتهم التي تميّزوا 
بهاء مقولة المنزلة بين المنزلتين» فمرتكب الكبيرة 
عندهم ليس بكافر» لكه أيضاً ليس بمؤمن.ء إِنْما هو 
فاسق! فحينئذٍ وجدوا أنفسهم مضطرين إلى القول بفسق. 
عدد كبير من الصحابة لو أنّهم أخذوا بظاهر تلك 
النصوص! فلم يذهبوا إذن إلى تعديل مقولتهم عملاً 
بالنصوص وموافقة لتصفّح الأحوال» بل ذهبوا إلى 
تأويل النصوص حفظاً لسلامة مقولتهم! 

وهذا هو الخطر الكبير الذي يرتكبه التقليد 
المذهبي. فمقولة المذهب دائماً مقدّمة على نصوص 
الشريعة» وتقدّم قولنا إنَ أبا الحسن الكرخي إِنْما كان 
يحكي عن لسان حال المذهبية حين قال: «الأصل أنْ 
كل آية تخالف قول أصحابنا فإنُها تحمل على النسخ. 
أو الترجيح» والأولى أن تُحمل على التأويل من جهة 
التوفيق» وكذا الحال مع الحديث:9»! 


وإذا قدّرنا أن كلّ مذهب من المذاهب الإسلامية 


)0( نبج البلاغة ح/ ١١7‏ ص 178. 

(') انظر: الكافي 7: 78 خ/4»؛ محمّد حسين آل كاشف الغطاء/ 
أصل الشيعة وأصولها: 44؛ محمد جواد مغنية/ الشيعة في 
الميزان: »١16‏ الدكتور الوائلي/ هوية التشيّع : 274-754 جعفر 
سبحاني/ مع الشيعة الإمامية في عقائدهم: 214١‏ 187. 

(5) أبو الحسن الكرخي/ الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية : 
4؛ د. محمد أديب صالح/ مصادر التشريع الإسلام: 741. 


الأدار سة 


جرير. فقد استعمل على أفريقية روح بن حاتم وأمره بأن 
: 8 0 5 07 الف 
يغزو مناطق النفوذ الإدريسي. فلم يحصل على طائل”'*. 


دور العظمة: إدريس الثاني 


(/ا/ا١‏ "هم *ؤ/اع_ 8كم) 


ترك إدريس الأول الذي دفن بزرهون جنيناً في بطن 
أمه كنزة» ولم تلبث أن وضعت هذه ولدا فسمي باسم 
والده بينما تولى أمور الحكم راشد بموافقة البربر. حتى 
إذا كانت سنة 184 تمت مبايعته وهو بعد في مطلع العقد 
الغان من عمره. وقد تمكن إبراهيم بن الأغلب من 
استمالة بعض البربر الذين حرضهم على قتل راشدء 
فأتوه برأسه سنة ١87‏ بينما قام بكفالة إدريس بعده رجل 
يدعى بيزيد بن إلياس العبدي» وروي صاحب الاستقصا 
أن راشد لم يمت إلا بعد مبايعة إدريس”" سنة 188. وم 
تلبث وفود العرب أن قدمت على إدريس الثاني من 
الأندلس وأفريقيا. والظاهر أنه لم يطمئن كثيراً إلى البربر . 
فقد اتخذ من هؤلاء العرب بطانته وعين منهم وزيراً هو 
عمير بن مصعب الأزدي القادم من الأندلس كما 
استكتب عبد الله بن مالك الخزرجي واستقضى عامر 
القيسي الوارد من الأندلس أيضاً. 

وبينما كان إدريس يستعد لبناء مدينة فاس» كان 
إبراهيم بن الأغلب يهيىء الخطط لإثارة البربر ضده 
بزعامة بهلول المضغري الذي كان من كبار رجال الدولة. 
وم يتأخر إدريس الثاني عن مكاتبة ابن الأغلب ملتمساً 
منه أن يل بينه وبين المغرب» فتركه وشأنه”"» كما أن 
ريض افتمال لول من حديك كنا قفن ماق اين 
محمد الأوروبي الموالي لابن الأغلب وقد ظلت أوروبة 
وفية للأدراسة حتى بعد مقتل زعيمها هذا حيث نرى أن 


.51١ زياني: ترجمان معرب. ص‎ )١( 

(1) انظر أيضاً: السنوسي: الدرر السنية» ص »84١‏ والحلبي؛ الدر 
النفيس ورقة 76. خزائة عامة الرباط. وابن الخطيب. اعمال» 
ا وا 

(") انظر بهذا الشأن: ابن الخطيب» اعمال الأعلام. لا ص 14 
و195. 


١4١ 


علي بن عمر بن إدريس صاحب الريف قد التجأ إليها بعد 
ثورة عبد الرزاق الخارجي المديوني الصفري""' . 

ولما كانت سنة ١97‏ اختط أو أتم اختطاط مدينة 
فاس التي سيأتي الكلام عليها في موضوع الحضارة في 
عهد الأدارسةء ثم راح إدريس يحارب صفرية البربر 
ويقضي على دعوتهم”"'. وكانت وفاته سنة 1١7‏ بعد أن 
امتد حكمه من السوس الأقصى إلى وادي شلف. 


محمد بن إدريس 


)4651- 84 م511١‎ _ٍ 5١ 


ترك إدريس الثاني ١7‏ ولداً ذكراً. وقد عهد بالأمر 
إلى ابنه محمد الذي قسم المغرب بين اخوته . بإشارة كنزة 
جدته”". وكان في هذا التقسيم ضرر على الدولة. إذ لم 
يلبث أن خرج على محمد بن إدريس بأزمور. أخوه عيسى 
الذي دعا الناس إلى نفسه . وتدخل عندئذ عمر صاحب 
تكساس . بأمر من أخيه محمد بعد أن رفض القاسم بن 
إدريس أن يواجه شقيقه عيسى وهكذا تعين على عمر أن 
يزحف إلى أزمور وطنجة ويستولي عليهما ليضيفهما إلى ما 
بيديه. بقرار من أخيه محمد. واعتزل القاسم في مسجد 
بناه قرب أصيلا حيث ضل يتعبد لله سائر حياته؛ بينما لم 
يلبث عمر الذي اخلص الطاعة لأخيه» أن اخترمته المنية 
سنة ١57؟.‏ وتلاه محمد سنة ١17اها.‏ 


(١:؟‏ - غك؟كهم/ ١851م‏ -8غ66م) 


عهد إليه أبوه محمد قبل وفاته» ولم يقع في عهده ما 
يستحق الذكر رغم أنه ولي صغيراً في العاشرة من عمره. 


)١(‏ محمد التنسي. نظم الدررء ص *8» راجع أيضاً ابن الأبارء 
الحلة السيراء .١١١ 2١‏ 

.7٠١ 259 1١ روض القرطاس»‎ )؟١(‎ 

() يذكر الزياني في الترجمان المعرب أن كنزة هي بنت عبد 
الحميد أو اسحق بن عيد الحميد الأوروبي رئيس قبيلة أوروبة» 
وقد تزوج بها إدريس الأول. وكانت شديدة الحنو على ابنها 
إدريس الثاني حيث كانت تتولى اطعامه وطبيخه خوفاً من 
تسميمة» (الهمذاتي+ البلدان. ص +4). 


النص 


المتعذدة سوف يفعل مثل هذا إزاء كل نصّ يصطدم مع 
مقولاته» فسوف نقترب من إدراك مدى الانحرافات 
الطارئة على مسار الإسلام فكراً وعقيدة! 


لقد كان حريّاً بهم أن يوفّقوا بين تلك النصوص 
وبين الثابت من أحوال صاحب النصوص وحقائق 
التاريخ» ليخرجوا بالحكم الموضوعي المتماسك» 
لكتهم أدخلوا إلى عناصر الحكم مصدراً آخرء وهو 
مقذماتهم الاعتقادية التي ارتكزت عليها مذاهبم وتميّزت 
بهاء وهذا العنصر الأخير هو الأصل الثابت دائماً وفق 
الرؤية المذهبية» فلا يخرج عنه فهم لشيء من نصوص 
الشريعة» أو استنباط شىء من أحكامهاء أو تفسير 
ظاهرة ما! ١‏ 

هذا الذي صرف المعتزلة إذن عن هذه النتصوص. 

غير أنْ لبعض طوائف المعتزلة كلاماً قد يكون 
أقرب إلى التوفيق بين النصٌ وأحوال صاحب النصّ منه 
إلى التأويل» فأبو القاسم البلخي وأصحابه قالوا: لو أن 
عليّاً نازع عقيب وفاة رسول الله وَل وسلّ سيفهء 
لحكمنا بهلاك كلّ من خالفه وتقدّم عليه.» كما حكمنا 
بهلاك من نازعه حين أظهر نفسهء ولكئه مالك الأمر 
وصاحب الخلافة؛ إذ طلبها وجب علينا القول بتفسيق 
من ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب علينا القول 
بعدالة من أغضى له عليهاء وحكمه في ذلك حكم 
رسول الله وو لأنه قد ثبت عنه في الأخبار الصحيحة 
أنه قال: «عليَّممع'الحقٌّ والح مع علي» يدور معه 
حيث مادار». وقال له غير مرّة: «#حربك حربي» 
وسلمك سلمي». 

عندئذٍ قال ابن أبى الحديد: هذا المذهب هو أعدل 
المذاهيه عدي ون م030 , 

وغنيَ عن التذكير أن إغضاء صاحب الحقٌّ عن حقّه 
لا يعني دائماً الإقرار بعدالة خصمه. 


)00( شرح نبج البلاغة 3 : 595-/591. 


إدلض 


لقد رأينا كثيراً من الأساتذة المعاصرين قد أعجب 
كثيراً بالفكر المعتزلي وثرائه29» لكن دون أن يذهبوا 
معهم إلى القول بأنْ عليّاً همالك الأمرء وصاحب 
الخلافة» الذي هو أقرب شيء إلى القول بالنصّ! 


أما الذي صرف الجمهور عن تلك النصوص 
والتصريحات فقياسهم الأشياء»ء نصوصاً ووقائع» على 
أساس التسليم بصحّة وشرعيّة نظام الخلافة الذي تحمّق 
بعد الرسول» وكلّ نص أو حالٍ لا ينسجم مع هذا فهو 
عندهم مرفوض أو مأول» وتبزر هنا مساحة أكبر للتذكر 
لوقائع التاريخ أو الإغضاء عنهاء تمشياً مع المبدأ الذي 
عرف في ما بعد بمبدأ «عدالة الصحاية» الذي أصبح 
حاكماً على النصٌ وعلى وقائع التاريخ أيضاًء علماً أن 
هذه النصوص والوقائع قد حُحفظت غالباً في دواوينهم 
الحديثية والتاريخية» على تفارت في الكم والتفصيل» 
حتّى بلغ الكثير والأهمّ منها حدٌ التواتر في مجموع تلك 
الدواوين كحديث «من كنبُ مولاه فعليّ مولاه؛, 
وحديث الثقلين «كتاب الله وعترتي» فيما لم ترد الرواية 
الأخرى «كتاب الله وسئّتي»؛ إلا مرسلة في مصدر واحد 
من مصادرهم المهمّة (موطأ مالك)2©9؛ وقد وصل 
إسنادها بعدها بن عبد البرّ فكان إسناداً واهياً عرف 
مصدره بالوضع والكذب0"! ورغم ذلك فقد اعتمدها 
اهل المئة في يخوت ومعادلاتهم وتعليم أخبالي»: 
وأغفلوا الأخرى الصحيحة المتواترة! كل ذلك لأنها لا 
تحفظ لهم سلامة الواقع الجديد بعد النبي يي » وربّما 
مسّت مبدأ عدالة الصحابة أيضاً! 


57١” انظر: محمّد عمارة/ الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية:‎ )١( 
وله أيضا/ المعتزلة وأصول الحكم» و/ المعتزلة والثورة»‎ 7 
و/ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية.‎ 

(') المرطأ ‏ كتاب القدر: ح/7. 

(*) قال السيوطي: وصله ابن عبد البرّ من حديث كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف؛ عن أبيه؛ عن جذه/ تنوير الحوالك ": 
“4. وقد قالوا في كثير بن عبد الله هذا: إن متروك ومن أركان 
الكذب؛ وإنّ نسخته عن أبيه عن جذه موضوعة! انظر ترجمته 
في ميزان الاعتدال 3: 405 1009. 


1م 


وآخرون أدركوا حقّاً أن التمسّك برواية «وسئتي» لا 
تغني وحدها في الخلاص من تبعة الرواية الأصحٌ 
والأشهر «كتاب الله وعترتي» فذهبوا إلى تأويل الأخيرة 
تأويلاً عجيباً» ومبتدع هذا التأويل هو ابن تيمية. 

حيث يقول: الحديث الذي في مسلم إذا كان 
النبي ولك قد قاله فليس فيه إلا الوصيّة باتّباع الكتاب» 
وهو لم يأمر باتّباع العترة» ولكن قال: «أذكركم الله في 
أهل بيتي:7)! 

ورغم أنْ تأويل ابن تيميّة هذا كان مكابرة صارخة 
بوجه النصّ» قد تكون أيضاً مدعاة للسخرية. إلا أن 
هناك من يأنس به ويطمئن بها مهرباً من إلزام النصٌ! 

ما العمل إذا كان الناس يأنسون ويستمتعون انتصاراً 
لمذاهبهم؛ ولو بمثل هذا التصريف المتهافت! 

ولعل (منهاج السئة) لابن تيميّة هو أكبر موسوعة 
سئّية في تأويل الأحاديث الخاصّة في عليّ وأهل 
البيت تلئله وفي التنكر للوقائع المهمّة التي قدّمتهم 
على غيرهم تقديماً لا يبقى معه أي مسوّغ لصرف 
الخلافة عنهه0" . 

ويلحظ المتتبّع لتأويلات ابن تيميّة في هذا القسم 
من الحديث أنّه قد تأثر كثيراً بطريقة القاضي عبد الجبار 
المعتزلي في كتابه (المغني) وأخذ عنه كثيراً من 
تأويلاته. . لكنّ الفارق يبقى كبيراً بين الطرفين» فمنزلة 
علي عند المعتزلة هي أسمى منها بكثير عند ابن تيميّة . 

فحين لا يريد ابن تيميّة لحديث «من كنت مولاه 
فعليّ مولاه» أن يتجاوز حدود المحبّة التي يشاركه فيها 
جميع الخد الجيق + فلاامزية فيه لعل على أعزول»! يرق 
فيه المعتزلة لعليّ منزلة لا يشاركه فيها أحدء فإذا أوجب 
النبي وَل موالاته طعِْ ولم يقيّده بوقت فيجب أن 
يكون باطنه كظاهره في سائر الأوقات» وهذه منزلة 


)00( منهاج السئّة 5 : 886» الفرقان بين الحقٌّ والباطل: 179. 

[(69) لقد عرضنا نماذج مهمّة منه وبيّنا مواقع التهافت فيهاء في 
كتابنا/ ابن تيمية . . حياته. عقائله: .1758-1591١‏ 

(©) منهاج السئة 5 : لا -48. 


النص 


عظيمة تفوق منزلة الإمامة2'0» ويختسٌ بها هو دون 
0 

ويبالغ ابن تيميّة فينكر الشطر الثاني من الحديث 
«اللّهِمَ والٍ من والاه» وعادٍ من عاداه»7) لأنّها قادحة 
بلا شك بمبدأ «عدالة الصحابة»! ولأنّها مستلزمة قطعاً 
في إظهار بغضهم لعليّ وعدائهم له ومحاربتهم إِيَاه 
فيما لم يتردّد المعتزلة في القول بهلاك هؤلاء9© . 

وجدير بالتذكير أن ابن تيميّة الذي كان من أوسع 
الناس تأويلاً لهذا الباب من الحديث» حفظاً للمذهب» 
هو من أشدّ الناس طعناً في التأويل وأكثرهم تمسّكاً 
حرفياً بظواهر مفردات النصّء فى باب الصفات خاصّةً 
حفظاً لمذهبه في التجسيم! 

- وأثر آخر من آثار الواقع السياسي لمسناه في 
(النصّ المعارض) الذي كان يخوض المعركة جنباً إلى 
جنب مع تأويل النصٌ وتكذيب الحدّث. . 

فلمًَا كان الحديث الصحيح». حديث السيّدة صفية » 
تسأل النبي وه قبيل وفاته: إن حَدَّث بكل حَدَثٌ فإلى 
مَن؟ فيقول: «إلى على بن أبي طالب6*. . 

جاء الحديث المعارض (إن لم تجديني فأتي أبا 
بكر؛ عن سلسلة من الرواة ذوي الأهواء الأموية؛ جاء 
الشيخان فوجداه مألوفاً على ألسن الرواة ومنهم من لا 
يتهم بمكذب. فأدخلاه فى المختار من صحيحيهما. . 


)١(‏ لآنْ الإمامة عندهم منزلة سياسية يجوز فيها تقديم المفضول على 
الفاضل . 

6 المغني /٠١‏ ق١1:‏ 157ء عنه: الشافي ؟: '7417. 

(*) منهاج السئّة 4 : 87. لكنّ الذهبي يقرّ لهذا الشطر بقوّة الإسناد 
(البداية والنهاية ©: 777) وهي في سنن ابن ماجة :١‏ ”57/ 
7 وسنن النسائي في ثمان طرق: 6 ح/ 841 2441/8 
على ١٠ىقى‏ ١4]إلى‏ “ىم]ى4 28484 240475 ورمسلد 
أحمد في سبع طرق ١١9 :١‏ طريقين؛ 181 14: 2758١‏ 
الا ”لا طريقين . 

(5) تقدّم آئفاً عن البلخي وابن أبي الحديد؛ راجع ص577. 

(0) مسند أحد 60:5 


القص 

ولمًا كان حديث السيّدة عائشة فى تكذيب أحاديث 
الوصيّة» هو المنسجم مع العهد الحقية دون ديك 
السيّدة أمّ سَلَّمةَء فكان لا بدّ أن يذاع بواسطة عروة بن 
الزبير والزهري وأصحابهماء إلى صدور الحمّاظ وبطون 
الدواوين» حتّى يجده الشيخان أولى بالنقل من غيره. 

وهكذا مع نظائرهاء كالذي تقدم فى حديث «أدعي 
أباك وأخاك أكتب كتاباً» وحديث سد الأبواب . 

ثم يأتي المتأخرون فيعضون بالنواجذ على كل ما 
أورده الشيخان ويسقطون من الاعتبار كل ما خالقهاء 
ليكون الأوّل ديناً يدان به بحبّة اختيار الشيخين أو 
اتفاقهما. . فنما انتخبه الشيخان حتى وجداه ديناً يدان 
به.. وهذا حق. . ولكن خطوة واحدة إلى الأمام 
ستفتح كل العينين على الحق. . 

إن الحقّ كل الحقّ أنّ الشيخين ما وجداه ديناً إلا 
بفضل كفاح دؤوب واصله حرّاس العهد الجديد مئتي 
عام حتى جاء الشيخان!! 

مئتا عام؛ قبل مجيء الشيخين وتدوين أوسع 
دواوين الحديث» قضاها خصوم عليّ وبنيه في كفاح 
دؤوب لإقصاء ما لا يروق لهم ونشر ما يريدون؛ بكل 
ما عرفوه من فنون الإقصاء والنشر! 

مئتا عام والتيار هادرء لم يسكن إلا أيَاماً لا تكفي 
حتّى لمراجعة الذاكر:0)! 

فكم بين نصيب أحاديث تجري بعكس اتجاه ذاك 
التيّاره ونصيب أحاديث حملها ذاك التيّار على ظهره؟ ! 

هذا ما لم يلتفت إليه المتأخرون. . لأنّ لفتة واحدةٌ 
إليه ستعني الكثير. . ستعني إدانة التاريخ وإعادة النظر 
في كثير من قضاياه. . 

جديد 

حاول بعض المعاصرين أن يكتشف طريقاً جديداً 

يأخذ به بعيداً عن أسر كلمات علي علد » فراح يبرهن 


)١(‏ ربّما سكن أيّامِ عمر بن عبد العزيز الذي حكم عامين فقطء 
وبعضاً من أيام المأمون. 


يلف 


على أن أهل البيت لم يذكروا مايدلٌ على اختصاصهم 
بنصٌ أو وصيّة.» من خلال ما وجدوه من كلمات مئنقولة 
عن السبطين كه وليس فيها تصريح بهذا0". . 

وهكذا ببساطة يُعرضون عن كلّ ما أيِر عن 
على عي ! 

وأكثر من هذا حاولوا حين حرّفوا شرط الإمام 
الحسن قليئن على معاوية في ينود الصلح الذي تمّ 
بينهاء فقالوا: إن الحسن ظئة كتب في شروطه على 
معاوية : «وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد 
من بعده عهداً» بل يكون الأمر من بعده شورى بين 
المسلمين؟. 

إذن أقرّ الحسن غقكئلة ميدأ الشورىء ولم يدع 
مجالاً لدعوى النصّ حتّى على على تئة خاضّة(")! 

لقد ارتضوا من هذا العهد نضّه المحرّفء. لا غيرء 


.ته | 


نصرة للمذهب» دون تحقيق! 

ونصٌ هذا العهد بنقله: ابن قتيبة» وابن الأثيرء 
والذهبي وابن كثير» وابن حجر العسقلاني وغيرهم» 
وفيه: «أنْ لمعاوية الإمام ما دام حيّاًء فإذا مات فالأمر 
للحسن من بعده98 . 

فليس لمعاوية إذن أن يعهد لأحدٍ من بعد لأنّ 
الخلافة بعده للحسن عله . ولا شيء وراء ذلك! 

الدكتور محمّد عمارة أدرك هذا التحريف. لكنّه لا 
يريد أن يفرّط بذاك النصٌ المحرّف لأنّه كان عمدته في 
ماأراد» فلمّق بين النصّين باعتماد الأصل المحرّف 
أساساً للعهد. فقال: كتب الحسن في العهد: اليس 


)١(‏ انظر: د. أحمد محمود صبحي/ نظرية الإمامة: 2485 د. 


مصطفى حلمي/ نظام الخلافة: 1717 

(؟) انظر: د. مصطفى حلمي/ نظام الخلافة: ,.18٠‏ د. محمد 
عمارة/ المعتزلة وأصول الحكم: /ا4. 

() الإمامة والسياسة: ٠114ء‏ أسد الغابة/ 7: »١5‏ تاريخ الإسلام 
عهد معاوية _: 0 البداية والنهاية 4: 45» فتح الباري ١7‏ : 
6. الإصابة :١‏ 2731-7720 مختصر تاريخ دمشق /ا: 36 


لض 


لمعاؤية أن يعهد لأحد من بعده ‏ أي من يعد الحسن - 
وأن يكون الأمر شورى)()! 

فأدخل عبارة (أي من بعد الحسن) لكي لا يقع في 
لائمة ترك النصٌ الصحيح. . وارتضى هذا النوع من 
تدليس الأخبار على ما فيه من بُعد ونكارة لا ترتضيها 
ذه العرت؟ 


والأكثر غرابةٌ أن نرى هذا النضٌ المحرّف «ليس 
لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده» بل يكون الأمر بعده 
شورى» يتسرّب إلى مصادر شيعية معاصرة! 

لقد تناقله كتّاب جيّدون لهم منازل مرموقة في 
البحث والمعرفة؛ لكي لا أشكَ في أنّهم نقلره غفلة» 
عن حسن قصد وحسن ظنّ حين رأوا كثرة من تناقله من 
كتّاب معاصرين خاصّة؛» ومن هؤلاء السادة: الشيخ 
محمّد جواد مغنية» والدكتور حسن عباس حسن92 , 


كما وردت عند بعضهم زيادة أخرى على النص لم 
نعثر لها على مصدر أسبق من النسابة ابن عنبة الحسني 
(414ه) جعل الشرط فيه: أن للحسن ولاية الأمر بعد 
معاوية. فإن حدث به حدث 9 

وهذا ليس مما يستنكر؛ لكنْ صحّ أو لم يصمح ليس 
فيه مزيد أثر على ما نحن فيه من نفي اشتراط 
الحسين عن للشورى من جديدء بل فيه مزيد تأكيد 
على حفظ الخلافة في أهل البيت . 


بعد هذه الجولة اليسيرة جدّاً في موضوع طويل 
كهذا نستطيع أن نشخص أمّهات المشاكل التي حجبت 
الحقيقة الواحدة عن الناس جيلاً بعد جيل. . 

رأينا كيف ساهم التاريخ السياسيء والرؤى 
المذهبية» والغفلة أحياناً. في إضفاء الغموض ومزيد 


.417 د. محمد عمارة/ المعتزلة وأصول الحكم:‎ )١( 

(؟) محمد جواد مغنية/ الشيعة والحاكمون: 1١‏ الاء د. حسن 
عباس حسن : الفكر السياسي الشيعي : /ا#”. 

() عمدة الطالب في أنساب آل أي طالب: 517. 


ياثر 


من الغموض على قضيّة حاسمة في معرفة الوجهة 
الأصح في مسار الإسلام كله . 


صائب عبد الحميد 


ياقر(') 

:)35065-375١هص(‎ 

اياثر : بمثناة تحتية وألف وثاء مثلثة مفتوحة وراء 
مهملة؛ من عمل صور وقربها عدة قرى خربة وآثار 
قديمة وتسميتها ياطر خطأ؛ . 

وقال عمي : «ياثر أو يعثر أو ياطرء قرية من قرى 
صورء واقعة على هضبة بين جبال على رأس وادي 
الدب . وحولها أحراش من شجر السنديان كثيرة» وفيها 
من الآثار القديمة ما يعجز الإنسان عن حصره من مداقن 
ومعابد وآثار في الصخورء وخرابات قرى قديمة؛ مثل 
مريمين» ومروحين,» والبوندي7", وقنيقذ» وطيرهرماء 
وغير بعيد أنه هو ديرغرما الذي بناه رابع بطن من أولاد 
نبي الله نوح عي بعد الطوفان كما ذكره صاحب 
تاريخ سورياء وفي هذه القرية من أهل العلم آل البلاغي 
الذين يقول أحدهم من قصيدة يعرفها أهل القرية: 
في طير هرما والبوندي وياثر 

ومنازل في الودح من زبقين 

وأهلها شيعة إمامية يزيد عددهم عن الخمس ماثة 
نسمة عشائرهم: للمعارف: آل البلاغي» وللوجاهة: 
آل سويدان» وآل جعفرء وآل الكوراني» وآل فرحات 
(لا يوجد آل فرحات الآن) وغيرهم آل قدوح؟ا.ه. 

وآل البلاغي الذين ذكرهم عمي ليسوا من العلماء؛ 


)١(‏ وياطر ويعثر غلط. 
0غ( اسمها الكامل رأس البوندي تضم بيت الشيخ علي عبدو الزين 
والمختار وغيرها . 


الياذون 


45 فيها جملة من طلبة العلم بعضهم هنا وبعضهم 
في العراق» وهم الشيخ نجيب سويدان بن عبد الهادي 
ابن نجيب سويدان أخي الحاج محمد سويدان» والشيخ 
علي كوراني» وصل إلى الكفاية وسكن الكويت ولم 
يزل فيهاء وأخواه الشيخ حسين الكوراني والشيخ 
عباس» وهم أولاد المرحوم الحاج محمد قاسم 
كوراني» والشيخ على جعفر الفاضل المتدين ابن 
المرحوم الحاج حسين جعفرء والشيخ علي سويدان بن 
حسين ابن الحاج مسلم ابن الحاج محمد سويدان» 
وفيها الشيخ علي عبدو الزين أصله من كفراء وسكنها 
مدة ثم سكن صورء وهو فيها الآن». فاضل متدين 
حافظ حسن العقيدة. وكان فيها من الوجهاء الحاج 
محمد سويدان وثه أنجال أوجههم المرحوم مرسى 
سويدان» وله أنجال أهل أفهام وشهامة» وفيها مقام 
يسمونه (النبي) أو النبي كوثر يعظمونه وينذرون له. 


وعددها يزيد عن الألفين وخمس مائةالآن , 


,.)1١3897( 


وعدد نفوسها الآن (سنة )١91/6 - ١96‏ أكثر من 
ثلاثة آلاف. وأصل عائلاتها: بيت عبادة» وبيت 
إسماعيل» وبيت السيد» وبيت عزقول (هؤلاء انقرضوا 
مع بيت إسماعيل)؛ وهؤلاء أقدم عائلات البلدء ثم 
تجدد فيها آل سويدان» وآل كوراني» وآل جعفرء وآل 
قدوحء وآل هيدوسء وأما بيت كريّم ففرع من آل 
سويدان» وبيت صالح هم بيت الغزي» أصلهم من 
فلسطين» وفيهم صلحاء كثيرون؛ وبيت البلاغي من 
نسل الشيخ عبد اللّه البلاغي (ترجمناه في علماء جبل 
عامل)؛ أصلهم من طورة أو معركة. وبيت سويدان 
أصلهم من (حِسَا) من سوريا وكانوا من العامة» وقدم 
إلى يائر رجل من آل سويدان وتشيع هو وولدهء وأقدم 
من يعرفون من أجدادهم أحمد ابن الحاج حسين 
سويدان» والحاج أحمد له الحاج محمد ونجيب» وقد 
عاصرناهما ولهما نسل كثير» والحاج عبدو وله بنات» 
والحاج موسى له بنات وثلاثة توفوا شبانا. ووجدت 


لضن 


بخطي : آل سويدان أصلهم سنة من السويداء أول ما 
عرف منهم الحاج أحمد» تخلف بالحاج محمد ونجيب 
والحاج محمد له مسلم وأحمد وموسى وسلمان وعلي 
والحاج زين ونجيب له عبد الهادي ومحمد علي . وآل 
الكوراني أصلهم مسيحية من الكورة» أول ما يعرف 
منهم عليء. تخلف بالحاج حسين» والحاج إبراهيم. 
والحاج حسين له علي» والحاج محمد. والحاج 
إبراهيم له محمد وعيسى ولهم أولاد وآخاء. وبيت 
جعفر أصلهم من مسجد الكروم في فلسطينء 
وعائلاتهم تُعرف ببيت بيتوم. وهم سُنة في الأصل 
وتشيعواء وحسّنت عقيدتهم وأعمالهم. وبيت قدوح 
أصلهم دروز» ويعرفون قبلا ببيت ياسين» وجاؤوا لياثر 
قبل جدين» فأول من سكنها محمد قدوح. فولّد 
قاسماء وهذا ولد له عبد الكريمء وفضلء ووهبة» 
وطاهرء وزين» ومحمود ولد له أمين وعلي وموسى 
ويوسف (المثري) وحسن وسليمان؛ ومحمد ولد له 
أحمد وسعيد وحسين وقاسم ويوسف. ولهم أولاد 
وأحفاد. (!.ه) ما وجدته بخطي ملخصاً. 


وفيها من العائلات أيضاً: آل عسيليء وآل 
كساب » وآل عز الدين» وآل حجيج قليلون» وآل سليم 
فيها صلحاء وآل قعيق . 


الياذون 

قال صاحب بلدان جبل عامل : 

(ياذون: بمثناة تحتية وألف معجمة مضمومة ووار 
ساكنة ونون. قرية خراب. قرب حاريص في ناحية 
تبنين» فيها آثار قديمة؛ كانت ملكاً للشيخ علي 
السبيتي»؛ واشتراها أهل حاريص . وفيها يقول الحاج 
سليمان الزين مخاطباً الشيخ علي السبيتي : 
رعى الله بالياذون من جانب الحمى 

زماناً تقضى والحبيب منادمي 


حفن 


يانوح 

قال صاحب بلدان جبل عامل : 

«يانوح : بلفظ النداء لنوح بضم النون» من قرى 
ساحل صور قيل معناها بالسريانية واحة. معروفة بجودة 
رمانهاء ويقيم فيها أسرة الجوابرة»؛ أصهار آل علي 
الصغيرء ولهم علم بأمراض الخيل وطباقهاء وبوادي 
الكفور عين تسمى عين يانوح؟. 

وقال عمي: «يانوح من قرى ساحل صور على 
مرتفع من الأرض» بشمالها واد فيه عين ماء غزيرة 
المياهء وتحتها بستان لم يبق فيه إلا شجر الرمان 
والزنزلخت (الأزدرخت) وهي ملك أهلها وهم أسرة 
قديمة: آل جابرء شيعة إمامية يبلغ عدد نفوسها المائتين 
أو أقل» ولم أعلم أن فيها غير عشيرتهم سوى الشيخ 
سعيد الفارس» له فيها جملة أملاك وأراض» وهو 
يسكنها الآن ( 167 ظ) وولده محمد. ولك الرجيه قن 
الماضي أي في القرن الثالث عشر كان الحاج حسين 
جابرء واليوم أدركنا ولده محمد جابرء وولده الشيخ 
حمد جابرء والآن الحاج إبراهيم يوسف جابر وبنو 
عمهء وكلهم عشيرة واحدة». 


يحمر (يحمر بلاد الشقيف) 
فى الخطط (ص07”) : 


«يُحُمر: بالمثناة التحتية المضمومة والحاء المهملة 
الساكنة والميم المضمومة والراء المهملة؛ قرية صغيرة 
في بلاد الشقيف قرب أرنون. وفي البقاع قرية اسمها 
يحمر وكونها من جبل عامل غير معلوم». 

وقال عمي: ايحمر الشقيف. من قرى جبل 
عامل» تبعد عن النبطية جنوباً مقدار فرسخ واحد أهلها 
أهل فلاحة؛ واقعة على منبسط من الأرض تحفها 
سهول شمالية» وجنوبها نهر الليطاني» وسكانها شيعة 
إمامية» وهي اليوم (سنة ١705‏ ظ) من أملاك الزعيم 
الكبير يوسف بك الزين له فيها القسم الأكبر» ولعشيرة 


يانوج - يحمر 


آل عسيران منها قسم . نفوسها لا تزيد على ما أظنه عن 
المئتين» . 


واليوم (سنة )١1147‏ نفوسها أكثر من ألف وست 
مائة كما حدثني بذلك السيد محمد تقي فضل الله 
الساكن فيها من سنة »١447‏ وعائلاتها: آل عليق 
يؤلفون ثلاثة أرباع البلد تقريبء وآل ناصرء وآل زهورء 
وآل بركات» وآل حمود»ء وآل يونس.» وآل سعيدء وآل 
أبي دَلّة» وآل الجوني المعرفون بآل جابر» وليس فيها 
واحد من السادة» وقد اشتراها أهلها من يوسف بك 
الزين وآل عسيران حدثني بذلك السيد المذكور. 


يحمر (البقاع) 
هناك ثمان قرى شيعية في بلاد البقاع وهي لبايا 
وقلايا وزلايا ويبحمر وسحمر ومشغرة وعين التينة 
وميدونء وفي بلاد البقاع وفي القاطع الغربي نصف 
مشغرة شيعة نحب أن نضيفها إلى قرى جبل عامل » 
وعين التينة وميدون ولوسا شيعة صفوة في القاطع 
الغري: 


يحمر عدد نفوسهاالآن ١٠٠١‏ نفس وأسماء 
عائلاتها: بيت عباس» وبيت مزاحم» وبيت فرحات 
فقطء وفيها مسجد وحسينية سعى ببنائها الحاج محمد 
عباس وفقه الله ولم يزل ربعها لغير أهاليهاء رنصف 
الربع إلى سادة من عين التينة شيعة؛ والنصف الآخر 
لقاسم شامية من القرعون. سني» والنصف ربع الآخر 
لال القيم من عيتنيت مسيحية . 


حدثني بهذا الحاج محمد حسين عباس من يحمر»ء 
ويسكن كيفون يوم السبت ‏ ربيع الأول/ ١4017‏ -؟ 
كانون الثاني/ ١١447‏ وحدئني ليلة الاثنين : صفر 
0-4 أيلول ١9417‏ أن عدد نفوسها الآن ٠.٠ه6؟‏ 
نفس وجد بيت عباس من حانين وحدهم كان في عين 
نحور. 


يهودية (بمديرية عدلون) 

ذكرها عمي في حرف الميم فقال: «مزرعة يهودية 
بمديرية عدلون بمحافظة صيدا». 

اليهودية وهي التي سميت في عهد فؤاد شهاب 
بالسلطانية . 

في الخطط (ص707) : 

«اليهودية: بلفظ النسبة إلى يهودء قرية شمالي 
تبنين بينهما واد كان يقيم فيها عمنا السيد عبد اللّه وولده 
السيد محمد حسين». 


وقال عمي : «اليهودية قرية قرب تبنين على هضبة 


ملسن 


جبل تبنين وجبال شمالية أهلها شيعة إمامية؛» عدد 
نفوسهم أظن مائتان» وفيهم سادة من آل فخر الدين 
أعرف منهم المرحوم السيد فخر الدين» والسيد حسين 
فخر الدين والسيد حسن فخر الدين. ومن العامية آل 
العِبّاني» وآل القصفة» وآل برجيء ولم أعلم بها أحداً 
من أهل العلمء وهي ملك لأهلهاء وأهلها أهل فلاحة 
وزراعة» اه. 

واليهودية تسمى اليوم (سنة )١9107 - ١8897‏ 
السلطانية» غيروا اسمها في زمن رئاسة فؤاد شهاب 
للجمهورية اللبنانية» في أواخر عهده أو عهد الرئيس 
شارل حلو. 


ع 


خلاصة عقيدة المسلمين الشيعة 


الشيعة يشهدون: أن لا إله إلا الله؛ وأنّه واحد أحد 
فرد صمد لم يلد ولم يولد» وأنّه متصف بجميع صفات 
الكمال» منزه عن جميع صفات النقص» وأنه ليس 
كمثله شيء» وأنْ محمّداً رسول الله يك جاء بالحقّ من 
عنده وصذق المرسلين. 


ويوجبون معرفة ذلك بالدليل والبرهان ولا يكتفون 
بالتقليد» ويؤمنون بجميع أنبياء الله ورسلهء وبجميع ما 
جاء به من عند ربّهء أفهؤلاء أقل في إسلامهم وإيمانهم 
من المغيرة بن شعبة الذي أسلم خوفاً من القتل» وممن 
أسلم والسيف على رأسه؟ ويقولون إن علبَاً عليه أحى 
بالخلافة من كل أحدء وإن فاطمة الزهراء سيّدة نساء 
العالمين كلا » فإن كانوا مصيبين في ذلك وإلا لم 
يوجب قولهم هذا كفراً ولا فسقاًء لا سيّما أن إمامة 
شخص بعينه ليست من أصول الإسلام بالاتفاق من 
الشيعة وغيرهم . 

ويقولون بوجوب أخذ أحكام الدين من كتاب الله 
بعد معرفة ناسخه من منسوخه؛ وعامّه من خاصه» 
رمطلقه من مقيّده؛ ومحكمه من متشابهه؛ وما ثبت من 
سئة رسول الله و بالتواتر أو رواية الثقات ومذاهب 
الأئمة الاثني عشر أو أقوال المجتهدين الثقات الأحياءء 
وهذا على فرض خطئهم فيه لا يُوجب الخروج عن 
الإسلام. وسواء أأخطؤوا في ذلك أم أصابوا فهو لا 
يُوجب كفرا ولا خروجا عن الإسلام. 


ويقولون إن كلّ من شك في وجود الباري تعالى أو 
وحدانيته أو في نبوة النبيّ #6 أو جعل له شريكاً في 
النبوة فهو خارج عن دين الإسلام» وكل من غالى في 
أحد من الناس من أهل البيت تكد أو غيرهم وأخرجه 
(*) رأينا أن نختم أبحاث الدئرة بتبيان حقيقة عقيدة الشيعة بعد أن 


رأينا من إساءة فهمها ما رأينا. وهذا الذي نذكره ملخص عن 
(موسوعة أعيان الشيعة) . 


عن درجة العبودية لله تعالى أو أثبت له نبوة أو مشاركة 
فيها أو شيئاً من صفات الإلهية فهو خارج عن ربقة 
الإسلام» ويبرؤون من جميع الغلاة والمفوضة 
وأمثالهم . 

وعمدة ما ينقمه غير الشيعة عليهم دعوى القدح في 
السلف أو أحد ممن يُطلق عليه اسم الصحابي» والشيعة 
يقولون إن احترام أصحاب نبيّنا كَل من احترام نبيّناء 
فنحن نحترمهم جميعا لاحترامه رذلك لا يمنعنا من 
القول بتفاوت درجانهم وإن عليّاً قث أحق بالخلافة 
من جميعهم وأن بعضهم قد أخطأ. 

وأنتم تقولون: إِنّ بعضهم وإن شهر السيف في 
وجه البعض؛ وقتل بعضهم بعضاًء وسبٌّ بعضهم 
بعضاًء وبغى بعضهم على بعضء فكلهم مجتهدون 
معذورون والقاتل والمقتول والظالم والمظلوم والباغي 
والمبغي عليه كلهم في الجئّة» وللمصيب منهم أجران 
وللمخطئ أجر واحد. 

ونحن نقول: أمرهم إلى ربّهم العالم بسرّهم 
وجهرهم, وعلينا أن نحترمهم احتراماً لنبيّنا 6ه 
وليسعنا من العذر في قولنا بتفاوت درجاتهم وتقديمنا 
عليّاً غتئل عليهم في استحقاق الخلافة ما وسعهم من 
العذر في شهر بعضهم السيف في وجوه بعض. وقتل 
بعضهم بعضاً. وسبٌ بعضهم بعضاًء وبغي بعضهم 
على بعض. وإذا ساغ لهم الاجتهاد في ذلك ساغ لناء 
فأحكام الله في الناس واحدة» وشرائعه عادلة» ورحمته 
واسعة تسع الجميعء. ولا تسع قوماً وتضيق عن 
آخرين» فإن أصبنا فيما قلناه فلنا أجران» وإن أخطأنا 
فلنا أجر واحدء والمخطئ والمصيب منا ومنكم في 
الجئة. ولا يسوغ في قانون العدل وأحكام العقل أن 
يفتح الله باب الاجتهاد للسلف على مصراعيه يستحلون 
به سفك الدماء وقتل النفوس ونهب الأموال؛ ويكونون 
بذلك مأجورين ويغلقه في وجوه غيرهم فلا يفتح لهم 


لضن 


منه ولو مثل سمٌ الخياط . إن هذا منافٍ لعدله وشمول 
فضله وإنه ليس لأحد عنذه هوادة . 


فبان أنه لا مساغ لتضليل الشيعة وإخراجهم عن 
ربقة الإسلام من هذه الجهة وهي أهم ما في الباب إلا 
إذا تمسكنا بذيل التقليد للآباء والأجداد وعرفنا الأقوال 
بالرجال وهذا مما نهانا عنه الله ورسوله 5ك وعقولنا . 

وتعتقد الشيعة بالبعث والحساب» والجنّة والئار» 
والصراطء والميزان» وكل ما أخيره به الصادق 
الأمين 6 . 


أما فروع الدين وواجباته ومحرّماته التي هي من 
الضروريات فكأنا فيها شرع سواء» وكلنا نؤمن بكتاب 
واحد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد» ونصلْي مستقبلين الكعبة؛ ونقول 
بوجوب خمس صلوات بأعداد ركعاتها: الظهر وتقوم 
مقامها الجمعة إذا صليت صحيحة جامعة للشرائط» 
والعصرء والمغربء» والعشاء» والصبح. وبوجورب 
الوضوء لهاء والغسل من الجنابة والنفاس والحيض 
ويقوم مقامهما التيمم عند عدم وجود الماء» وبوجوب 
الحجّ إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاًء 
وبوجوب الزكاة بشروطها المقررة؛ وبوجوب صوم 
شهر رمضان ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخرء إلى غير ذلك من الواجبات والمحرّمات الثابتة 
بضرورة الدين. 

وتقول الشيعة بوجوب الزكاة في الأنعام الثلاث 
الإبل والبقر والغنم وفي النقدين الذهب والفضة» وفي 
الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب كلّ ذلك 
بشروطها المذكورة في محلهاء وبوجوب الجهاد لحفظ 
بيضة الإسلام» ويوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والبر بالوالدين» وصلة الأرحامء وأداء الأمانة» 
وبحرمة الزنى» واللواطء وشرب الخمرء والغيبة 
والنميمة» وقذف المحصناتء ونكاح المحارم» وتزوج 
ما زاد عن أربع نسوة» وشهادة الزورء وأكل المال 
بالباطل» وإيذاء النّاس» وتعطيل الحدود» وأكل الميتة 


خلاصة عقيدة الشيعة 


والدم ولحم الخنزيرء وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الرحمء وأكل مال الِيتيمء. والغشء. والخيانة» 
والكذب, والظلمء وأخذ الرباء والقول على الله بغير 
علمء والتنابز بالألقاب وغير ذلك من الواجبات 
والمحرّمات التي ثبتت في دين الإسلام . 

فبماذا تَضلّلوننا أيها الأخوان وتعادوننا وتنايذوننا 
وتنابزوننا بالألقاب؟ ألم تسمعوا قوله يليه : «من كفر 
مسلماً فقد باء به أحدهما». 

فهل أنكرنا الخالق أو جعلنا له شريكاً» أو عبدنا 
غير الله؛ أو وصفناه بغير ما يجب أن يوصف بهء أو 
أنكرنا رسول الله 96 أو عصمتهء أو أنكرنا شيئاً من 
ضروريات الدين الثابتة عند جميع المسلمين؟ الئسن 
إلهنا وإلهكم واحداًء وكتابنا واحدآّء وقبلتنا واحدة» 
وصلاتنا وحبجنا إلى كعبة واحدة» وصومنا في شهر 
واحدء وصلاتنا واحدة» وواجياتنا واحدة» ومحرّماتنا 


واحدة؟ 


فهل تعبدون الله ونحن نعيد الأصنام» وهل نبيّكم 
محمد وله ونبيّنا شعيب ظئية » وكتابكم القرآن 
وكتابنا التوراة» وصلواتكم خمس وصلواتنا ست». 
وقبلتكم الكعبة وقبلتنا بيت المقدس» وحبجكم إلى مكة 
وحجنا إلى عكاء وصلاة الظهر والعصر والعشاء عندكم 
أربع وعندنا خمس أو ثلاث؛» وصلاة المغرب عندكم 
ثلاث وعندنا أربع أو اثنان» وصلاة الصبح عندكم اثنان 
وعندنا واحدة أو ثلاث؛. وهل صومكم في شهر رمضان 
وصومنا في شعبان؟! كلا والله لسئا كذلك ولكننا 
داخلون في قوله تعالى: لإِنما الْمُوّمُونَ حو » 
[الحجرات: 1٠١‏ وقوله 95 : «المؤمن أخو المؤمن. 
المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضاً». 

واعلم أننا لو أردنا استقصاء الافتراءات على الشيعة 
والسخافات التي قيلت عنهم بغير صحة وماعيب به 
عليهم وما خخطئوا به بغير حقّ وردٌ عليهم بالباطل وبيان 
الصواب فيهء وقلّة إنصاف الخصم وتهجمه على ما لا 
يحل له لاحتجنا إلى عدّة مجلدات. 


١م‎ 


بل أن الأحوال كانت مرضية في عهده» نظراأ لاجتماع 
الكلمة عليه وكان يلقب بحيدرة» وهو لقب الإمام 
علي كلا . 

دور الضعف (غ5- نفضة 6 015) 

يحيى بن محمد وولده يحيى: 

تولى يحيى سنة 4. وفي عهله اتسع العمران 
بفاس. وبني مسجد القرويين. ثم تولى بعده ابنه يحيى 
الذي أساء السيرة فأغضب بذلك أهل فاس ومات بعدوة 


الأندلس التي اختفى بها فراراً من نقمتهم وم يضبط 
تاريخ وفاة هذين الملكين . 


هو جد الحموديين» وقد انتقل به الملك من بني محمد 
بن إدريس إلى بنى عمر ابن إدريس . وثار ضده عبد 
الرزاق الخارجي الصفري من مديونة بناحية فاس. 
وأصله من وشقة بالأندلس» ولم يستطع علي أن يتغلب 
عليه . فدخل الخارجي فاساء بينما استغاث سكان عدوة 
القرويين بيحيى بن القاسم بن إدريس ولا يعرف شيء 
كثير عن مصير علي بن عمر بعد استيلاء يحيى بن القاسم 
على فاس . 
يحيى بن القاسم بن إدريس مات سنة (51؟1/ 5١5م):‏ 

طرد عبد الرزاق الخارجي من فاسء ويقول ابن 
خلدون ان الربيع بن سليمان قد اغتاله سنة 97؟. وكان 
يحيى هذا يلقب بالصرام أو العدام؛ وفي عهده ساءت 
الحالة الاقتصادية إلى حد بالغ الخطورة. وانتشرت الأوبئة 
والأمراض . 
يحيى بن إدريس بن عمر (مات سنة :551/ 437هم): 

كان على شيء كثير من العلم بالفقه والحديث» وقد 
شمل بسلطته عموم المغرب الأقصى. وهو ابن أخي علي 
بن عمر وفي أيامه استتب الأمر للفاطميين بأفريقية. 
وطمعوا في بسط نفوذهم على المغرب» واستعانوا في 
ذلك بمصالة بن حبوس صاحب تاهرت» وعجز يحيى 


الأدارسة 


بن إدريس عن الصمود أمامه فتنازل للفاطميين عن 
الأمر. غير أن مصالة أقره أميراً على فاس وحدها وعين 
على باقي المغرب ابن عمه موسى بن أبي العافية المكناسي 
صاحب تازاء وكان يكره يحيى لعطف سكان المغرب 
عليه» فكاد له حتى نفاه إلى أصيلا بأمر من مصالة . حتى 
إذا حاول أن يبرىء نفسه أمام الفاطميين بتوجهه إلى 
أفريقية وجد الثورة قائمة عليهم هناك. يحركها أبو يزيد. 
وهلك أثناء تلك الثورة. : 


(مات سنة 5١151ه/‏ 56كم) 


هو من عقب إدريس الثاني . ثار سنة 7٠١‏ بفاس ضد 
الوالي الذي عينه عليها موسى بن أبي العافية» ولكنه ما 
لبث أن وقع في قبضة حامد الأوروبي الذي اعتقله 
ليتقرب بذلك إلى موسى» ثم ندم على اعتقاله. واطلق 
سراحه ودعاه إلى الافلات. فرمى بنفسه من السور 
فقتل بينما هرب حامد الأوروبي إلى المهدية. أما موسى 
فقد نفى الادارسة من فاس إلى الريف حيث ضيق عليهم 
الخناق في حجر النسر وهو عبارة عن حصن عظيم بناه 
أحدهم سنة 7117. ولم يوافق البربر موسى على القضاء 
على الادراسة نهائياً. وبعد بضع سنوات أصبح نفوذ ابن 
أبي العافية يشمل المغربين الأقصى والأوسط . 


تدخل المروانيين [الأمويين] 


رغب عبد الرحمان الناصر في أن يشمل بنفوذه 
المغرب . فراسل موسى بن أب العافية الذي لم يكن يعتمد 
على نسب قرشي ليحول الخلافة لصالحه. وتكررت 
الاتصالات عن طريق ميعوثي عبد الرحمن حتى وافق 
موسى على الشورة على الفاطميين. وخطب في في 
المساجد للناصر. فجرد إليه الفاطميون جيشا عظيما 
برياسة حميد المكناسي. وكانت الهزيمة على موسى. ثم 
سرحوا جيشاً ثانياً بقيادة ميسور الخصي . بعد أن ثار أحمد 
الجدامي بفاس عليهم لصالح الأمويين. وتعقب ميسور 
موسى الذي أصبح شريداً في الشمال الشرقي من المغرب 
ومات حوالي سنة ”ها 


لض 


كلمة دار التعار ف 


إن (دار التعارف) التي رافقت (دائرة المعارف الإسلامية الشيعية) منذ نشأتها الأولى يوم لم تتجاوز مجلداتها في 
طبعاتها الأولى» الثلاثة المجلدات» ثم بعد عناء وعناء وصلت إلى الخمسة. 


وبعد مكابدة عسيرة وصلت في طبعتها الخامسة إلى الأحد عشر مجلداً. ثم ها هي في طبعتها السادسة تصل إلى 


الستة وعشرين مجلداً. 


ودار التعارف التي صحبت صاحب (دائرة المعارف الإسلامية الشيعية) في كفاحه العنيف». خطوة خطوة ترى أن 
خير تحية توجهها إليه هي أن تنشر في آخر مجلد من مجلدات (الدائرة) نصوصاً من كلمات المحتفلين به في الحفلة 
التكريمية التي أقامتها له (جميعة الحوار الثقافي) في كلية الآداب من الجامعة اللبنانية في ٠٠١7/5/7١‏ والتي صادفت 


صدور المجلدات الأخيرة من الطبعة السادسة . 


تقديم الدكتورة أميرة أبو مراد 
رئيسة جمعية الحوار الثقافي 
أيها السيدات والسادة» أصدقاء المحتفى به ومقدرو 


علمه وفكره» باسم حلقة الحوار الثقافي» أرحب بكم 
أشد الترحيب» ثم أقول: 


إنهء في بيئة اعتبر فيها العلم نور والجهل نار؛ 
والثقافة غنى للروح وزاد للعقلء والانفتاح على 
الآخرين ‏ عبر الحوار الموضوعي البناء - رقي 
وحضارة. . .» في تلك البيئة» الثرية بأنقى القيم 
الإنسانية» التي كونها السيد محسن الأمين: والد السيد 
حسن الأمين الذي ترعرع» وكبر وأنتج» فكان الوريث 
لفضائلها بامتياز. 


«هذا حسن» قال الله عن النورء» بحسب سفر 
التكوين ؛ وقالت الناس «هذا الأمين»» حيث أرادت أن 
تدل على من اتصف بالكرامة والصدق والإباء. ولا 
عجب أن يكون المتحفى بهء هذا المساء» هوء نفسه. 
الحسن والأمين في آن معاً! إلى جانب كونه السيد؛ 


حامد عزيزي 
صاحب دار التعارف 


المتحرر من سلالة أهل البيت الكرام: وكفى بذلك 
تعريفاً يبعث على الاعتزاز! ! . 

لن أستطرد في تعداد المزايا وفضائل ضيفنا الكبير» 
وهى كثيرة كثيرة» لأترك هذه المهمة الى الأدباء 
لكاي الذين جاؤواء اليرم» يؤدون شهادات حية 


فيه . 


كلمة الدكتور الأب يوسف موئس 
يستوقفني في سيرة العلامة الفاضل السيد حسن 
الأمين أمور عدة فيها الدلالة على ميزة هذه الشخصية 
الفريدة : 


أولاً: دلالة اسمه : 


إنه حسن محسن الأمين» اسمه مطابق لشخصه نهو 
في الحسن الخلقي والأدبي والثقافي وأمين لإرثه العائلي 
والوطني والشيعي والعاملي والإنساني. هذا الصدق مع 
الذات يجعل من بعض الناس أسياداً في الحقّ والمثال» 
رموزاً ومثلاً رسولياً يدفع الى التغيبر والتجدّد مستنداً إلى 
زهد داخلي وتقشف حياتي في نوارنية فكرية تجتهد أن 


فض 


تفتح الأبواب المغلقة وتقرأ الأسرار وأن لا تقدس ماهو 
غير مقدس وقابل للتحول والتغيرء وأن لا تدنس ماهو 
في القعر ثابت متجذر . 

المقولات الروحية والفكرية والأدبية» والفلسفية 
وسواها أساس» أما التعبير عنها فمتنوع متغير خاضع 
للزمن والتاريخ والجغرافيا والأجيال والمجتمع . 


اللغة» متغير. الثياب» متغير. طقوس الحياة 
والموت متغير . أما الموت فثابت» الحياة ثابت» الحب 
ثابت» البغض ثابث التعبير عن هذه الأمور واختبارها 
يأخذ تنوعاً يستند إلى وجود الناس في زمن معين وبيئة 
معينة وجو ثقافي ومناخ حضاري معين واختبار فريد 
سحو طيع بالرقبة بالغلم وشم الإصلاع الدينن 
والوطني وبالإخلاص والزهد. 

دلالة المدن الثلاثة: من دمشق إلى النبطية في جبل 
عامل إلى بغداد: 


أ دمشق : طبعته بدورها الرائد عروبة دون انغلاق 
وثورة تتوهج بالكرامة والاحترم» وإسلام سمح رائد 
قابل حق الافتراق والاختلاف والتنوع وبجهاد لآل الحق 
والحرية والكرامة لك وللآخرين باحترام للشخص 
البشري ليكون الإنسان ينبوع سلام وإخاء وتنوع 
حضاري رائد. 


ب - جبل عامل : أعاده الى اكتشاف ثروات ثقافية 
تدعو إلى المصالحة والحوار والعيش المشترك في 


الجرح الكربلائي المسكوب على الفقر والتراب 
المقدس . 


أدرك أن للآخر حق افتراق واختلاف وكل تدمير 
للآخر هو تدمير للذات» وعدم الاعتراف بالآخر هو 
العنف الكبير. الحرية الدينية تعطي حق النقاش لأفكار 
الناس بطريقة علمية موضوعية لإجلاء وكشف الفكر 
الديني بعمقه وتجلياته الكبرى . المسلمات في العقيدة 
والبحث والنقاش يمنعان أي مصادرة للرأي وأي حرم 


كلمة دار التعار ف 


وأي تكفير. وتبقى دوماً الدعوة قائمة مدفوعة بجدلية 
التطور والتجدد لجو ثقافي متطور وعصري في أساليبنا 
ولغتنا ومقاربتنا وخطابنا ومنهجيتنا. 


هناك أناس يعرفون الدين ولكن ليس لهم ثقافة 
فكرية لاهوتية ولا اختصاص في العقيدة ولا حتى في 
الدين. 

المشكلة ليست في الدين. النص له مستواه 
الإلهي؛ أما قراءة النص فقضية تاريخية. النص طبع 
بطابع المقدس أما قراءته فليست مقدسة مكرسة ثابتة بل 
متحولة متطورة. وهذا ما جعل منه جرحاً كربلائياً ينبع 
منه التطور والنورانية والعقل والإيمان. إذ أنه أعاد 
القراءة وحفظ للنص قدسيته . 

البعد الشيعي يشهد لهذه الولادة الجديدة من 
الفاجعة حيث الضحية تعطي الخلاص لجلادها من 
عذابها ومن على صليبها وموتها وقيامتها. غافرة له» 
ومسامحة داعية إلى التجدد والتراحم ليتجدد وجه الآخر 
بالفرح والرجاء والحوار والموادعة. 


أحيا الرجاء بأن المستقبل المتنوع ممكن وساهم 
في التحولات التي تحسن وضع البشر لزهد روحي 
خدمة للمحبة وللعدالة والحرية ليؤسس ملكوت سلام 
وأخوة بين الناس يميز أهل الجنوب عامة وجبل البشارة 
وجبل عامل خاصة لالتصاقهم بالتراب والوجع والصلب 
اليومي والقيامة والتحولات. 

اج - بغداد: أعطته شعلة الاجتهاد والفقه المنور 
فأبعد الفكر الدينى بالدراسة العلمية وحماه من الخرافة 
والتخلف عله فى الحداثة المئنورة فأتى بالرحابة 
وانفتاح الرأي. ' 

السيد حسن الأمين» 

في ولادته يطل أب كبير غارق في البحث والكتابة 
والقيادة والإصلاح ومنزل متواضع رق عليه الإيمان 
برسالة بعداً شاهقاً من الكبر والمعرفة والكفاح والزهد 


كلمة دار التعار ل 


والتجردء قيم البيت طبعته فأعطته ثوابت تصرفه الأدبية 
والفكرية فتجذر في بيته وأرضه وأهله ووطنه وقضاياه 
قضايا الحرية والاستقلال. 


خصوصيته العاملية المطبوعة بالتزامه الإسلامي هي 
خصوصية شيعية طبيعية نابعة من قدومه من بيت شيعي 
وهي منهج عقلي وليست مذهبي بل عاطفة يدفعها هم 
البحث والحوار لإعادة النظر بشجاعة أدبية لقراءة 
المقدّس بفكر نقدي يستشف المستقبل فاتحاً أبواب 
التحول للأيام القادمة . 

المستقبلية بادية في كتابه : «الغزو المغولي لبلاد 
المسلمين» ويلتقي بتفكيره المقاوم بتفكير راهب لبناني 
ماروني هو الأب بولس عبود الذي كتب ووعظ وحاضر 
وقاوم ١97١‏ حتى أنه نفي ومات حزناً في منفاه في بلدة 
غوسطا في كسروان. 

ولّد أباه السيد محسن الأمين بإخراج كتاباته . فكان 
هذا التوالد المتبادل. إنه الشاعر وقصائده غزل 
وغضب . إنسان مطبوع بالإخلاص في أدبه» إنه أديب 
مخلص» ربي على الإخلاص وتحلى به وتعامل به 
ومارسه كل أيام الحياة. 

الإخلاص والتلقاية والعفوية أعطته الكلمة الحية 
الشفافة فلا تباين بين القول والممارسة. 

إخلاص في الموقف. يؤدي إلى الالتزام الوطني 
والقومي والإنساني. 

إخلاص للعلم والحقيقة وللثقافة العربية والتراث 
الإسلامي إنه لم يكن إنساناً «غلط». 

خاتمة : 

نكرم الفكر والعلم والصلابة والتواضع» مأثرة؛ 
هذا الحفل اليوم بمبادرة من حلقة الحوار الثقافي» أن 
يضيء لنا قيماً مضيئة» مثال حسن الأمين الأديب 
والمؤرخ والبحاثة والإنسان المترع النفس بأنبل القيم 
الإنسانية النقي القلب واليد واللسان والجوارح والوطني 


يفنا 


الصامد فى وقاره ووداعته. عفيف اليد هو حي 
بالصغائر والتلهي بالمظاهر والقشور فصار المثال 
والقدوة بين الناس . 


إنه النداء الرسولي وكتاب الماضي إلى المستقبل . 
مسكون بصدق الولاء وحرارة القلق والتراث. فله 
الإكبار والاحترام ولنا حفلة الاستذكار والتكريم . 


كلمة الدكتور إبراهيم بيضون 

لمرّاتٍ خلت؛ تحدّثت عن السيد حسن الأمين: 
العلامة» الموسوعي, المؤرخ» الشاعر. وسأكتفي في 
هذه الشهادة بقراءة سريعة لهء كإنسان قيم وثوابت 
ومبادئ. . هذا الذي عرفته عن كثب» وتأثرت به على 
مدى عقود من السنين. 

والشريط مترع بالذكريات الحميمة؛ وللجامعة 
محطة أثيرة فيه؛ إذ كنت حينذاك طالباً في السنة 
الأولى. وقد أعددت بتوجيه منه دراسة صغيرة من ثورة 
ابن الأشعث في العهد الأموي. . وفي سنة تالية كانت 
تجربة ممائلة» والموضوع عن أبي شامة مؤرخ الدولتين 
النووية والصلاحية» ولكن البحث تناول أبا شامة 
الشاعرء الأمر الذي لم يُعجب الأستاذ التقليدي», 
المسكون بالحدث؛ فقد رأى فيه جنوحاً عن المنهج» 
لا سيما وأنه غير مفطور على الشعر وليست تستفرّه 
كلمة أنيقة أو تستثير وجده نجمة عاشقة في هدأة الليل» 
وهو المقيم في الحوليات والنصوص التي شاخ فيها 
الزمن. ولكنني إذ تمرّدت على الأستاذء أدركت ما 
يعنيه ذلك الاختيار وأن «السيد» لم يكن الشعر ما يدور 
في خلده عندما حرّضني على الكتابة في مثل هذا 
الموضوعء ولكنه بصفائه وعمق فكره ووضوح منهاجه 
كان يرى في ذلك جديداء وبالتالي جديرٌ بالبحث. 
ولقد فتح عقلي يومذاك على مسألة مهمة في الكتابة 
التاريخية التي تأتي الإشكالية في أول شروطها. أو 
بمعنى آخر فإن الجديد ما يجب أن يسعى إليه المؤرخ . 
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ذاهباً في العمق» وليس منتشراً على المدى الأفقي» 
مراكماً ما لا قيمة له ولا يرقى إلى الإبداع . 

أقول ذلك وأنا ما زلت متشبثاً بالدرس الذي تلقّيته 
مبكراً من «السيد؛؛ وهو ما زال يشجعني على السير في 
المنهج الذي فيه بصمة منه. انفتاحاً ورؤية وتحليلاًء 
فضلاً عن الأسلوب في انسيابه واختلافه بنبض الأفكار 
على مساحة البحث. 


حسن الأمين؛ هذا شأنه مع كثير من غيري لجزوا 
إليه واستناروا بفكره ونهلوا من علمه وتأثروا بمنهاجه. 
يستقبلهم جميعاً برحابة صدرء ويلقي بين أيديهم من 
نفيس كنوزه» ما يضيء أمامهم الطريق ويعرّز لديهم 
الثقة في التغلب على تحذياته. فهي رسالة «السيد» لا 
الباحث الذى يتش السقائق على ااعةة التاريخ 
فحسبء بل المعلم الذي يحفرء على مساحة العقول» 
فكراً يقترن بالأصالة والأخلاق والمبادئ. . إنه باختصار 
مدرسة اتخذت فرادتها في هذا التكامل بين العلم 
والقيم؛ وبين الذات والموضوع.ء وبين المبدأ 
والموقف., وليس أخيراً بين القاضي العادل والمؤرخ 
الذي يكتب بحبر المظلومين . 


لقد مرّت سنون كثيرة؛ من اليفاعة حتى أقصى 
الكهولة وأنا على صلة لم تنقطع مع «السيد»» المعلم. 
الأب» الصديق. وفي هذا السياق الطويل كان ما يزال 
المرجع عندما تخونني اللغة أو يلتبس عليّ معنّى في 
الرواية. . بيد أن الأهم من ذلكء أنه ما انفك القارئ 
الأول لكل كتاب يصدر لي خلال تلك المسافة من 
الزمن» ولطالما غمرني القلق. بل الخوفء. قبل أن 
يهتف لي مبدياً الثناء» وأحياتاً الملاحظات» مجرّداً من 
الانحياز وغير متأثر بالعلاقة الخاصة . 

حسن الأمين لا تختصره صفحة المؤرخ» ولا 
تستوي قراءته دون بقية الصفحات التي كاد يطويها 
بنفسه. وهي ليست أقل إثارةً وجاذبية. . فالدور يبقى 
الأساس في سيرته وهو يخط النهرء الدور الحاضر في 


كلمة دار التعارف 


كل الصفحات العابقة بالضوء. . والصبي الذي وقف 
يوماً أمام الجنرال «ويغان» يلقي بفرنسيةٍ متعثّرةٍ كلماتٍ 
تعرض للوضع البائس في جبل عامل» هو نفسه 
المشارك بحماسة؛. طالباً؛ في تظاهرات دمشق ضد 
الانتداب» وهو نفسه القاضي الذي يتداول الحكم مع 
الفقهاء الثقات» قبل التُطق به واثقا في غير ترددء وهو 
نفسه الأستاذ اللامع للأدب العربي في بغداد والشاعر 
المحلق في قومياته ووجدانياته» والرحالة «من بلد إلى 
بلدف مسجلا انطباعاته في نثر فني بديع . 

وفي زمن يتباهى بالمساوئ وتُبتَذل القيم؛ يمضي 
حسن الأمين : المدرسة» الرسالة؛ الإنسان المفعم 
بالتراث» في طريقه الصعب» وجراته ما انفكت تجلد 
الطغاة والمنحرفين والمنافقين. . 

وحيثما حل كانت هذه القامة العالية وهذا الحضور 
الجميل» المتوهج». الصاخبء وكأنه بقية السيوف من 
زمن بعيدٍ غار. فلا يرتحل إلا وقد ملأ ذاكرة القوم 
ورسخ في نفوسهم علماً كبيراً من أعلام الفكر العربي 
الحديث . . 

حسن الأمين في «حِلَّه؛ بحالةٌ يُمسك بزمام التاريخ 
وفي «ترحاله» شاعر ينثر القوافي الزاهيات.. وفي 
كليهما الإنسان العاشق لجبل عامل؛ المسكون 
بالهواجس الكبيرة. . الإنسان الناصع كفاًء المترفع عن 
الضغائن» المترهّف لوجه الحقيقة . 


كلمة الدكتور يوسف الحوراني 
لنا مسلّمة من المسلمات المنطقية الاجتماعية نحن 
العامليين وهي : 
«حيثئما يوجد السيد حسن الأمين يوجد مجلس 
للأدب والفكر وتبادل المعارف وعقد الصداقات». 
هذا ما ألفناه وأحببناه في مجالس علامتنا ومرجعنا 


موهبة الحوار بين المختلفين» ونعمة اللقاء بين المتآلفين 


كلمة دار التعار ف 


مع الالتزام بشرعة الحديث والكلام في حضرة الكبار 
المهيبين . 

فشكراً لكبيرنا في هذا اليوم الذي يذكرنا 
بعصرونيات جنوبنا الحبيب» بلاد عاملة العماليق . 

ما قلته مرة فيه هو «أنه كرامة في ذاته» وما أضيفه 
أنه كنهر متدفق يعطينا في كل هنيهة ما هو جديد ونبيل . 

كان لي منذ صباي الباكر المثال والمعلم» ونعم ما 
كانه ولا يزال. وما أضافه في كتاب «غارات على بلاد 
الشام» كان درساً بليغاً أدعوكم لاستيعابه معي 
وخلاصته : 

لا نلوم الآخرين على ما فعلوه لنا من إساءة؛ وإنما 
نسأل في البدء عما فعلناه نحن لهم لجلب هذه الإساءة 
حتى ولو بلغت هذه إلى حدود الكارثة . 

حتى المغول وتيمورلكنهم الفظيع بقي السيد الأمين 
متيقظ الضميرء ثاقب النظر محايد القياس والمقارنة» 
شيمة الشرع العاملي الذي ألفنا الحديث عن عدالته في 
طفولتنا وكان آباؤنا يلجؤون إليه فينصف بينهم دون 
سؤال عن الطائفة أو الدين أو النسب العائلي. 

لم يصل غيره من كتاب العربية إلى ما وصل إليه 
من حكم وهو: «نحن نعتبر أن المسؤول الحقيقي عن 
محنة بلاد الشام لا تيمور وحده؛ بل إن المسؤولية تقع 
أولاً على القاضي برهان الدين أحمد والظاهر برقوق 
وسودون؛ نائب دمشق ودمرداش نائب حلب هؤلاء 
الذين قتلوا رسله فأثاروه للانتقام لقتل رسله. وقد كان 
متودداً لأولئك القتلة طالباً إقامة علاقات تجارية بين 
بلاده وبلادهم؟ . 

ويعلق مؤرخنا على أسماء الذين ساروا في ركاب 
هولاكو من المسلمين ومنها: ظهير الدين؛ وصدر 
الدين وسيف الدين يعلق بقوله: لم يكونوا يخجلون من 
أن ينسبوا إلى الدين». 


وللتآسّي والتوازي بين كل الأيام نذكر لمعلمنا 


لض 


الكبير أن الدين لم يعد يكتفي اليوم بالأنساب كما كان 
في أيام هولاكو بل غدا له حراس شخصيون مفتولو 
العضلات طوال القامات» يحمونه من الازدواجية 
ويعاقبون كل من يفكر بأن يكون له عقل ودين معاً. . . 

ولله في خلقه شؤون 

ولك يا عميدنا الأمين المحبة كل المحبة مع تجلّة 
الوفاء . . 

كلمة الدكتور منذر جابر 

السادة الكرام» دعاة ثقافة وفكر. 

يبدو تكريم السيد حسن الأمين» تكريماً لثقافة 
وطنية» وتأكيداً لرابطة وطنية » وليس تقاسماً للثقافة» أو 
استعادة لذكريات فى محلة أو منطقة» وليس عودة إلى 


حسن الأمين من الذين لا يضمهم عنوان أو هوية. 
فهو لا يدور في نتاجه أو مواقفه على مروحة واحدة. 
من يقرؤوه أو يسمعه يجده حمّال أوجه فى الثقافة» 
متفاوتاًء عالمه واسع واسعء لأنه عالم مكتاهنات 
وممارسات وأصبوحات وغرائب وتناقضات . 

يدير السيد حسن عوالمه تلك في ألفة نادرة» على 
بعد مدى هذه العوالم» واتساعهاء وقد أرسى في 
شخصيته الفذة علاقة بالغة الدقة بينه مفكراً وبينه 
إنساناً. وهذا ما جعل منه مقيماً دائماً في مناطق 
مختلمقة» ودافقاً على منابر متعددة» مقروءاً على أنحاء 
وأوجه تختلف, باختلاف المكان من ناحية. فهو عاملي 
في الشام والعراق وإيران» وهو شامي في عاملة والعراق 
وإيران» وهو عراقي في عاملة والشام وإيرانء وهو 
إيراني في عاملة والشام والعراق» وهو كل ذلك على 
«دروب الباكستان» وفي «حله وترحاله». وتختلف من 
ناحية؛ باختلاف الموقع والهيئة» فهو شاعر مع الأدياء 
والمحدثين والمؤرّخين» وهو أديب مع الشعراء 
والمحدثين والمؤرخين» وهو مؤرّخ في نظر هؤلاء 


خض 


جميعاً ومعهم. يبقى السيد عصياً على الترتيب 
المحكم؛ اللهم سوى القول إنه إنسان يناظره» فوق 
إنسان يناضرهما. كل منا يرتب للسيد موقعأ حسب 

والسيد من ثمالة جيل غَرّبٍ أو كاد؛ جيل ثقيف» 
كتيب لسن . نسمعه فنتمنى لو ندون ما يقول. نقرؤه 
فنتمنى لو نتحدث بما يكتب. يستظهر التراث كما 
يستظهر عن ظهر قلب أقاربه وبيوت قريته. السيد يبر 
الجميع في ذلك : حسين مروة والشبخ علي الزين بقيا 
على حيائهما الديني الموروث على ما في حديثهما من 
طلاوة وحلاوة. موسى الزين شرارة وعبد الحسين عبد 
الله؛ المحدّثين بامتيازء قصرا عن السيد في عمق ثقافته 
واتساعها. صدر الدين شرف الدين يتحدث وكأنه يتلقى 
الكلام من عل» تذهب نبرتُه في الكلام وتنقشه» نسمعه 
ممحورين بطق ورين حثله. أما كلام السيد حسن» 
فهو على مقاس سامعيهء وكأنه في حديقة جوقةٌ 
محاورين يتقاسمون الحوار كل من موقع ومن طرف. 
لذلك الكل يصغي في مجلس السيدء وهو مسترسل في 
حديثه المفصل الشيق . ينتقل فيه بين الأزمان والبلاد 
والعباد بطرفة عين., مليء بالأخبار والحواشي 
والاستطرادات الكلام يستدعي غيره» والسكوت من 
قبلك أو الحركة أو اللفتة» تعنى فى عرف السيد سؤالاً 
جديداً ومفتاحاً ومدخلاً لعديت 016 : 


أما السيد حسن المؤرخ فهو يصل في نقده إلى 
مواجد في المسلمات التاريخية . فها هو في تاريخ عاملة 
يطعن في مسلمات براءة وطهر شخصيات مؤتمر وادي 
الحجير ١197١‏ »؛ وها هو في التاريخ الأكبر يطعن في 
مسلمات حول رجالات كبار حتى ولو كان صلاح 
الدين. ومهما يكن الموقف من ذلك فإن الاشتباه هو 
منطق السيد في أحكامه. وقد يكون ذلك اجتهاد 
وحسبء وأياً كان منتهاه: فإن الحس النقدي راكز لدى 
السيد حسن ولا يبالي بعدء بأن يتصدى لمقولة راسخة 
وكلام إجماع . 


كلمة دار التعار ل 


أما السيد الإنسان فيكفيه أنه قال كلمته» واستقال 
من منصب القضاءء حين برأ رجلاً يحرث على حماره. 
وذلك مأثوم حسب القضاء الفرنسي» برأه حتى لا يقال 
«إن القانون فى لبنان يحافظ على كرامة الحيوان أكثر من 
خنائك ل كذابة عن هدقن 

يُحيي السيد ويختم في آن معاً ظاهرة المفكر 
الموسوعيء المفكر الطرف في أية مسألة أو حدث. 
يطارح في القضايا المعيوشة وبطرح في ما غفل عنه 
غيره أو يجتهد فيه من جديد. والسيد وكأنه على فطرة 
في ذاك. وهو في كل ذلكء» ينتقل بالحوار الفكري» 
الذي طالما قبع في نقطة اللااعتراف المتبادل إلى الإقرار 
بوجود الآخرين. 

ولعل في وجه السيد هذاء ضرورة أكثر من أي 
وقت مضى مع ضرورة النظر إلى أفكار الآخرين وأفكار 
الماضي والحاضره ومع اللغة السائدة التي لا ترى في 
أبواب الفكر تواصلاً» بل ترى انقطاعاً وقطعاً. يتبادل 
الجميع في السياسة والتاريخ والفلسفة والسلوك عدم 
الاعتراف بعدم اعتراف. هذا موقع السيد حسن من 
الجميع . وجدان خاص لا نطاق للجميع سواه. 

كلمة الدكتور حسان حلاق 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها الحفل الكريم» أيها الأخوة والأخوات 

العلامة الكبير السيد حسن الأمين المحتفى به . 

إنه لشرفٌ عظيم» وإنها لمناسبة كريمة» لن أنساها 
ماحييت, أن أتحدث عن عالم جليل وكريم درّن 
التاريخ الإسلامي والعربي القديم والوسيط والحديث 
من خلال فكره التيّر وقلمه المدرار المعطاء. 

إن العلامة السيد حسن الأمين سليل العائلة الكريمة 
التي عقد جذورها في عمئ التاريخ الإسلامي؛ فهو من 
السادة الكرام الأفاضل» الذي تميز بالأصالة الدينئية 
والفكرية والعائلية» وهذه الأصالة لا تتناقض عنده مطلقاً 


كلمة دار التعارف 


مع محاولاته الدؤوبة لتجديد وتحديث الفكر والتاريخ 
الإسلامي والعربي. لذا فقد عمل بجرأة نادرة وبجد 
ونشاط في مجال تحقيق التراث الإسلامي. كما كتب 
عن الكثير من القضايا والإشكاليات التاريخية والفكرية 
والفقهية . 

تأسيساً على ما تقدمء فقد اختلف الكثير مع العالم 
الجليل السيد حسن الأمين» فكتبوا ضد ما كتب وضد 
مايفكره وبدوره كتب ضد ما كتبوا وكيف يفكرون» 
مما أسهم إسهاماً واضحاً في إغناء الحياة الفكرية في 
لبنان والعالم والعربي. لقد آمن بالتنوع الفكري لأنه 
أساس الغنى الفكري» وهذا التنوع لا يفسد للود قضية 
أكانت تاريخية أو فكرية أو فقهية. 

قد تختلف معه في الرؤى الفكرية والتاريخية 
استناداً إلى التنرع ومصادر البحث العلمي؛ ولكنك أبداً 
لن تستطيع إلا أن تحترمه وتقدره على دوره الريادي في 
عالم الفكر والتاريخ . 

لقد تتبعت منذ سنوات الكتابات والكتابات المضادة 
التي نشرت في الصحف اللبنانية والعربية والمتعلقة 
بأفكاره وآرائه؛ ولا أذيع سراً إن قلت إن البعض حاول 
إقناعي واستدراجي للكتابة ضد هذا العالم الجليل» 
ولما كنت من المؤمنين بحرية الفكر والبحث العلمي» 
ولما كنت طالب علم حتى اليوم. وأجلّ وأقدر العلماء؛ 
وأنحني أمام الفكر والعلم؛ فقد رفضت رفضاً قاطعاً 
المشاركة في مثل هذه الكتابات» لا سيما وأن السيد 
حسن الأمين يمثل قيمة علمية وأخلاقية رفيعة 
المستوى. 

إن العديد ممن هم أقل علماً من السيد حسن 
الأمين أسسوا مدرسة علمية خاصة بهم» أفلا يحق لهذا 
البحاثة المحقق أن ينهج نهجاً جديدا؟ وبالتالي ألا يحق 
له أن يؤسس مدرسة فكرية جديدة» فمن شاء سلكهاء 
ومن لم يشأ سلك سواها؟ 

أيها الحفل الكريم 

يكفي السيد حسن الأمين فخراً أنه سليل أمة تتميز 


مفضا 


بخصال عديدة منها: النسب الشريف والأصالة» العلم 
النافع» الجهاد. فهذه الخصال قلما تتوفر في عالم. 
لهذا فإن الرجل لا يحتاج إلى كلمات تقال فيه؛ ولا إلى 
حفل ينوه بمآثره» فهو بما يمثل من قيم علمية ومثل 
عليا وعلم وأصالة؛ إنما يمثل في الحقيقة مسيرة أمة في 
سيرة رجل . 

ويكفينا فخراً القول» إن الأمة التى أنجبت السيد 
حسن الأمين» هي التي أنجبت المقاومة الإسلامية 
والوطنية» والتي قامت بدور أساسي وفاعل في تحرير 
لبنان من برائن العدو الإسرائيلي» ولم ولن تتراجع هذه 
المقاومة إلى أن يتم تحرير آخر شبر من أراضي مزارع 
شبعا المحتلة والجولان العربي وفلسطين العربية . 

أيها الحفل الكريم 

إن مشاركتي في هذا الحفل التكريمي» هو تكريم 
لي ولزملائي المشاركين بل هو وسام على صدري يمثل 
أقصى اعتزازي وشكري وتقديري لكم جميعاً وللجنة 


المنظمة للحفل. 
كلمة الدكتور حمسن أمين البعيني 
أيها الحفل الكريم 


منذ زمن بعيد عرفت السيد حسن الأمين من خلال 
ماكتبء ومن خلال ما كتب عنه وقيل فيه فأحببت 
شخصه. وأكبرت فيه جميل الصفات وعظيم المآتي» 
وظل يكبر في عيني ويسمو مع توالي عطاءاته على 
امتداد عمره إلى ما بعد التسعين. 

وإذا كان المجال هنا لا ينفسح لي للإحاطة بجميع 
جوانب شخصيته» وبجميع إنجازاته» ولا يسمح لي 
بالإطالة» فإنه على الأقل مناسبة لأقول كلمة تقدير 
وشهادة حق فيه. 

العلامة السيد حسن الأمين إحدى السنديانات 
الصلبة من بلادي؛ واحد الرجالات الذين أنجبهم جبل 
عامل؛ وأحد أعلام هذا العصرء وأحد المجددين 
المنفتحين على الحداثة دون التخلي عن الأصالة. 


يمضنا 


تعددت مياذين عمل السيد حسن الأمين» وكان له 
في كل ميدان صولة وجولة. فهو المربي الناجح الذي 
يتعهد الأجيال بالتربية الصالحة» فينشئ النفوس» ويبني 
العفول. ويهذب الأخلاق. وهو المحامي اللامع الذي 
يدافع عن الحق ولا يلتفت إلى المنافع ولا يأبه 
بالإغراءات. وهو القاضي النزيه الذي يهمه انتصاب 
ميزان العدل؛. وإنصاف الناس دون أن يخاف على 
منصب أو يطمع بمال. وهو بالإضافة؛ إلى عمله 
الوظيفي؛ الباحث المنقب والمهتم بالمطالعة والكتابة» 
والحاضر لمعظم المؤتمرات» المبدع. وكاتب 
الرحلات»ء والموسوعيّ الذي يقوم بمايوكل عادة 
للمؤسسات . 


قلائل هم الذين أنعم الله عليهم بتعددية المواهمب 
وتوف رالإمكانات. وأقل منهم الذين يستغلونها 
لمصلحتهم ومصلحة مجتمعهم ووطنهم والإنسانية . 
والسيد حسن الأمين من هذه القلة التي استفادت 
وأفادت مما أنعم الله عليها إذ جمع بين المواهب 
والإمكانات» والنشاط الدؤوب» والهمة العالية» والعزم 
الذي لا يلين» فأعطى بسخاء وأبدع , وأسدى الخدمات 
الجلى. 

والمجال هنا؛ كما أسلفت» لا ينفسح لي للحديث 
عن السيد حسن الأمين الأستاذء والمحامي» والقاضي»ء 
والمؤرخء والشاعرء والكاتب؛» والموسوعي لذا 
سأكتفي بالحديث عن جانبين من جوانب شخصيته 
وأعماله هما مناقبه العالية ووعيه المبكر للخطر 
الصهيوني والتصدي له بالمواقف الشجاعة والتوعية» 
يوم كانت الأكثرية غافلة عنه وجاهلة له. 


إن مناقب السيد حسن الأمين وليدة بيئة ثقافية بيتية 
مثالية» ونشأةٍ صالحة في كنف والده المصلح الكبير 
السيد محسن الأمين» أكسبته أنبل الشمائل؛ وأجمل 
الفضائل» وحبٌ العمل والعمل الاجتماعي والإصلاح» 
والزهد بالدنياء والشجاعة في المواقف. وهذا ما تحلّى 


كلمة دار التمارف 


به الوالد وأورثه لولدهء فكان الابن سر ابية وكان خخير 

إن التربية البيتية الصالحة فجرت المواهب عند 
السيد حسن الأمين» وفتحت له آفاق العلم والمعرفة» 
وأعطته مثالية السلوك؛ وحصنته بأجمل الصفات» 
وجعلت منه الإنسان الطموح إلى العلى» الهازئ 
بالصعاب» العامل بصمتء. والمثل الصالح في التعاطي 
الاجتماعي والعمل الوظيفي 

هذه البيئة البيتية الصالحة تكاملت مع بيئة ثقافية 
ثورية عاش فيهاء فخلقتا معاً السيد الأمين المجاهد 
بالكلمة والموقف. فهو بالإضافة إلى كونه ابن عالم 
مصلحء ».ابن بجسل عامل الذي بدات فيه الثورة سين 115 
على الاحتلال الفرنسي . وهو المعايش للنهضة القومية 
التي شهدتها دمشقء. قلبٌ العروبة النابض؛ في عهد 
الحكومة العربية التي كانت محط آمال الوطنيين العاملين 
من أجل الاستقلال والوحدة في وجه مخططات التجزئة 
الاستعمارية» هذه البيئة أوجدت عند السيد حسن 
الأمين الوعي المبكر للخطر الصهيوني» وعزّزت توجهه 
نحو الجهاد. فإذا به في طليعة المتظاهرين في الشام 
ضد نزول بلفور فيهاء وهو صاحب الوعد المشؤوم 
بإقامة الدولة اليهودية في فلسطين. . وإذا به المحامي 
الذي يأبى التوكل عمن شاؤوا بيع الأراضي لليهود. 
مقابل مبلغ ذ ضخمء ويعنف عليهم بالكلام ويطردهم . . 
وإذا به القاضي الذي يحكم بسجن المتسللين اليهود من 
لبنان إلى فلسطين» ويقف بعناد وصلابة في وجه من 
حاولوا إخلاء سبيلهم» وإذا به المؤرخ الهادف الذي 
يكتب عن الغزو المغولي ومقاومة المسلمين له مع ما 
في ذلك من تشابهٍ مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين 
وجهاد العرب والمسلمين ضده. وسيزول هذا كما 
انحسر ذاك أمام إرادة التصدي والصمود والمواجهة. 

فإليك أيها الشيخ الجليل أيها العلامة تحية إكبار 
وإجلال. . فأنت عنوان عزة» ورمز عطاء. أطال الله فى 
عمرك» وأعطانا العديد من أمثالك الذيق كي بجاح 


كلمة دار التعارف 


إليهم في هذا الزمن الرديء الصعب» زمن الخيبة 
والانهزامات وتحطم الآمال والأماني القومية. وشكراً. 
كلمة السيد محمد الحسن الامين 

عندما دعتني حلقة الحوار الثقافي التي نظمت هذه 
الأمسية. شعرت بشيء من الحرج نأنا مدعرٌ للكلام 
على العلامة السيد حسن الأمين الذي تربطني فيه الكثير 
من الوشائج التي تسمو على عنصر القرابة . 

ولكنها القرابة تحرج أصحابها أحياناً وتظلمهم. 
غير أنني وبعد أن أدرت الموضوع في ذهني قلت إن 
عامل القرابة لا يجوز أن يكون سبباً لكتمان الحقيقة» 
والسيد حسن الأمين قبل أن يكون واحداً من عائلة أو 
قبل أن يكون أسيراً لاسمه فهو مناضل ومجاهد 
ومؤرخء وفوق ذلك كله وبعد ذلك هو واحد من فرسان 
الممانعة والاعتراض في عصرنا الذي تغلب عليه سمة 
الاتباع والذلٌء وفي إطار طبقة أو فئة من الناس هي 
المثقفون ومنتجو المعرفة والذي كثر الكلام والحوار 
والحديث والسجال عن الدور الذي يقع على عاتقهم 
وعن المسؤولية التي يتحملونها في ظل محاولة هذه 
الأمة للنهوض من الانهيار التاريخي الذي أصابها من 
عدة قرون. كنت باستمرار أجد أن المسؤولية الأساس 
فيما تبدو مسؤولية الحاكم أو السلطة. كنت أجدها 
مسؤولية المثقف مسؤولية رجل الفكرء وكنت وما زلت 
وازددت يقيناً وأنا أنقب عن التاريخ وانقب عن الحاضر 
وعن المستقبل أن أمة يقبل مثقفوها ومفكروها ونقهاؤها 
أن يكونوا مثقفي ومفكري وفقهاء السلاطين لا يمكنها 
أن تجترح فعل نهوضها من الواقع العربي الراكد» إنه 
يطلق أقصى ما يملك من أجل أن يدفع هذا العقل لكي 
ينقض ذلك ولكي يعيد النظر في المسلمات . 

وما هي مشكلتنا في التاريخ وفي الأدب وفي كل 
حقل من حقول المعرفة والدين سوى هذه المسلمات 
التي تكتسب قدسيتها بغير شرعية حقيقية وعلى الأقل 
فإنها غالباً ما تكتسب قدسيتها خارج شريعة العقل. ثمة 
دور آخر من خلال مهنة المؤرخ ولنقل من خلال رسالة 


لهف 


المؤرخ لعبه السيد الأمين وهو دور مفصلي ورئيسي 
وأساسي ولا يحصر مهمة المؤرخ في النبش والتحقيق 
والبحث عن الماضي ولكنه يجعل من هذه المهمة 
وسيلة والقول بأنه للتأريخ وظيفته الأساسية وللمؤرخ 
وظيفته المسؤولة؛ ليس صحيحا. 

إن المؤرخ هو الذي يجلو لنا صورة الماضي» 
وحسب المؤرخ فيما يعمل على جلاء صورة الماضي 
إنه في جوهر عمله يكون عاملاً على اقتراح صورة 
المستقبل: ولا يمكن أن يكون العمل التأريخي مبرراً إن 
لم يكن عملاً يهدف إلى إنتاج صورة مستقبل ما. أدخل 
من هذه النقطة إلى كتابه المفصلي والاستثنائي «الغزو 
المغولي لمدينة بغداد؛ أي حاضرة العرب والمسلمين 
الكبرى حينهاء وسقوطها المدوي الذي شكل المفصل 
التاريخي لهذا الانهيار السياسي والحضاري الذي ما زلنا 
نعيش تداعياته حتى يومنا. في الواقع إن هذا الكتاب 
صدر ولا أدري ما إذا كان ذلك بفعل توقيت دقيق شاءه 
المؤرخ. 

بالرغم من حرصه الشديد ومن ذائقته التاريخية من 
محاسبة التاريخ؛ إلا أنه لم يكن مؤرخاً ولكن الأمين 
كان باحثاً سياسياً ولم يكن باحثاً سياسياً؛ كان مفكراً 
اجتماعياً وباحثاً في الحضارات. ولكنه لم يكن كذلك 
بالضبط . ومع هذا كله كان شاعراً حيث قد تطفو حدته 
الشعرية على مقولاته؛ على المفاصل والمنحنيات في 
الكتابة» والحدث بصورة تجعلني قادراً على القول إن 
الكاتب كان مؤلفاً. كان صورة من صور مساهمة 
المثقف أعلى صور من صورة المثقف في مواجهة 
مسؤوليته عندما تكون القضية ويكون التحدي هو تحدي 
الوجود وكان مؤسساً نظرياً ووجدانياً للفكرة التي تقول 
إن الانهيار والسقوط في الأمم ليس نتيجة حدث 
خارجي وهو نتيجة قابلية» قابلية تستدرج مع مثل هذه 
الأحداث» تستدرجها بصورة أو بأخرى» لم يكن ممكناً 
سقوط بغداد لأن هولاكو أو تيمورلنك كان خارجاً من 
تلك الأصقاع البعيدة ليشبع هذه الشهرة البدائية في 
تدمير الحضاراتء» وإنما لأن هذه روما الجديدة؛ أميركا 


فيان 


لكي تسلب لهاء لكي تعيش فعلاً اغتصاباً كما لو أنها 
مصابة بمرض نفسي عضال. حسن الأمين التقط 
المفاصل الحقيقية بأزمة انهيار الحضارة العربية 
والإسلامية تارة عبر تحليله الدقيق ورؤيته العميقة 
والحرة للأحداث من ماضيهاء وتارة في استحضار 
منهج الاعتراض والممانعة الذي وسم عمله الأدبي 
عموماً ووسم حياته وسلوكه مفكراً وقاضياً ومصلحاً 
اجتماعياً على كل الصعد. ولكنه وبصورة أساسية وسم 
منهجه كمفكر ومؤرخ يعرف ويمارس . إن الذين صنعوا 
انهيار الأمة هم مؤرخو السلطة وكتابها كما مثقفوها 
وأدباؤها وشعراؤها. 

لذلك». فقد ظل حسن الأمين غريباً في عصره 
وهذه الغربة هي شهادة كل كبير وشهادة كل فاعل في 
تاريخ أمته؛ تاريخ فكرها وحضارتها وصناعة مستقبلهاء 
غربة لا يسأم منها صاحبها لأنها مجاله الحيوي لممارسة 
التصاعد والصمودء والذي يعرف معنى هذه الغربة 
يدرك الجوائز السخية الجوائز التي يتلقاها صاحبهاء 
الجوائز التي قد لا يراها الآخرون سيئة» يراها الإنسان 
ويبهر عقله» ولكن يعرفها الناس الذين كرسوا أنفسهم 
للعقل والحرية» الذين يشعرون بأنهم ينالون أسمى 
الجوائز وبما لا يساويه ذهب العالم عندما ينحازون 
انحيازاً حقيقياً لقضية عادلة؛ سواء أكان في القانون أم 
.كان في الفكر والبحث والتاريخ. حسن الأمين إنه واحد 
من ألمع هؤلاء الغرباء» الذين أشار إليهم الرسول 
الأعظم (ص) عندما قال.: «طوبى لهؤلاء الغرياء» لماذا؟ 
لأن هؤلاء الغرباء هم الذين أو المؤهلون لأن يعيدوا 
إنتاج الواقع الذي نرفضه جميعاً بعد أن يكونوا قد ذهبوا 
وخلا هذا الموقع من أشخاصهم؛ ولكن من أجل أن 
يعيدوا حضورهم الحقيقي وحضورهم المتوهج ألم أقل 
لكم إن المؤرخ الحقيقي فيما يجلو لنا صورة الماضي 
يقترح لنا صورة المستقبل» وسيكون حاضراً فيها 
بالتأكيد . 

بعد الغزو الذي قام به التحالف الأمريكي الغربي 
في أوائل تسعينات القرن الماضي صدر هذا الكتاب» 


كلمة دار التعار ف 


بعد قليل من هذا الغزوء وأتيح لي وأنا أعيش كما كل 
المغنيين» كما كل الذين هزهم هذا الغزو الجديد من 
الداخل كما كل الذين شعروا أن ثمة صدمة قوية توجه 
إلى الاجتماع وإلى الفكر وإلى العقل العربي 
والإسلامى, وأن ثمة خطراً حقيقياً يتهدد كل تيارات 
النهوض والتقدم بعد هذا الغزو. كان يدفعنا إلى التأمل 
في الماضي والتأمل في الحاضر والتأمل في المستقبل . 
قرأت هذا الكتاب كنت في كل صفحة من صفحاته 
أشعر أن السيد حسن الأمين لم يكن مؤرخاً بالمعنى 
الاصطلاحي الحقيقي الدقيق للكلمة. 

من هنا ندخل إلى السيد حسن الأمين مفكراً 
ومؤرخاً ومعترضاً يعرفه الجميع؛ وقد عجبت لماذا لم 
يجر الحديث كثيراً على صدمة الذهن التاريخي العربي 
عندما أطلق كتابه الشهير عن صلاح الدين الأيوبي . 

بدا أن المتحدثين عن ذلك أرادوا أن يتفادوا للسيد 
«الأمين» ما يحسبونه هنة من هنات أو ما يحسبونه رأياً 
لا ينسجم مع المناخات ومع الأجواء المطروحة حالياً؛ 
لكنني هنا وقد أكون غير متفق تماماً تجاه صلاح الدين 
الأيوبي أريد أن أحيي مأثرة المؤرخ الذي يشعل النار في 
القناعات الراكدة من الفكر. ما هي مشكلة فكرنا العربي 
والإسلامي سوى أنه كان في لحظة من لحظات التاريخ 
يتمخض عن إبداع ماء ثم لا يلبث أن يدور حول هذا 
الإبداع ويعبره؛ السيد الأمين في كتابه عن صلاح الدين 
أطلق صدمة حقيقية في ما نسميه بحركة العقل التاريخي 
أو العقل الإسلامي. 

الكلمة التي ارتجلها 
السيد حسن الآمين 

ليس ما أقوله كلمة كما عبرت عنها السيدة المقدمة 
إلهام كلاب البساط إنما هو شعور في نفسي لما لقيته 
من الداعين لهذا الحفل ولما تفضل المتكلمون فيه. أنا 
لا أعد ما تفضل:به المتكلمون موجهاً لشخصي 
الضعيف . فأنا أعتبر أني أقل من أن يقال بي مثل هذا 
الكلام. ولكني أعتقد أنْ نا تفضلوا به هو للفكرة التي 


الأدارسة 


أدارسة الريف وتداول النفوذ الفاطمي والأموي 

منذ انحاز ادارسة فاس إلى ادارسة الريف سنة 817 
أصبحوا تابعين تارة للفاطميين وتارة للأمويين. وأصيحوا 
يستقرون بحجر النسر. وطيلة امارة موسى بن أبي 
العافية» لم يكن لهم أي نفوذ سياسي حتى في منطقة 
الريف نفسها. أما بعد فراره إلى شرق المغرب» فقد 
بايعوا القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن إدريس الذي 
دعا للفاطميين فتركز بذلك نفوذه في المغرب على 
العموم» واتخذ من «حجر النسر» عاصمة» وتوفي سنة 
/0*”. فتولى ابنه أبو العيش أحمد الذي دعا للأمويين. ولم 
يكتف عبد الرحمن الناصر بذلك . بل طلب منه أن يتخل 
له عن طنجة» لتكون تحت نفوذه المباشر. حتى إذا رفض 
أبو العيش جرد إليه جيشاً. فلم ير بدا من التخلي نهائياً 
عن الحكم ليلتحق بالأندلس كمجاهد للاسبان ومات 
سنة 84. وخلال ذلك. أصبح يتداول امارة فاس بنو 
يفرن ومغراوة الذين كانوا يتعاطفون مع الأمويين. غير 
أن أدارسة الريف حاولوا في يأس أن يستمروا في 
امارتهم الصغيرة بحجر النسر. فعينوا عليهم الحسن بن 
كنون. وفي سنة 78417 أرسل الفاطميون أشهر قوادهم 
جوهر الصقلي على رأس جيش واجه جيش زناتة الموالي 
للناصر فى تاهرت» وكان على رأس هذا الجيش» يعلى 
اقول الذي التالة يفن قواد كتامة ذ أثم زحنف يجوهر 
إلى سجلماسة فاستولى عليها. واستمر في فتحه للمغرب 
حتى اقتحم فا ]ةا ورجع إلى المهدية بعد أن نكل 
بالزناتيين. أما الحسن بن كنون فلم يكن من الممكن أن 
تثبت امارته من غير تبعية للفاطميين أو الأمويين. وقد 
فضل الأولين لبعدهم النسبي عن المغرب» ولكراهته 
للأمويين. ولم يلبث الحكم المستنصر أن بعث بجيش إلى 


)١(‏ في هذه الحملة قبضصى جوهر على عامل الفاطميين السابق 
بسجلماسة الذي استقل بحكمها وتلقب بالشاكر لله» كما قبض 
على عامل فاس من قبل عبد الرحمن الناصر الأموي وجعل 
كلا منهما في قفص فطيف بهما في المنصورية (صبرة) (انظر 
المؤنسء» ص 154. وأعمال الأعلام. 2 37١‏ وأنس ١ء‏ 
0 


ا١م'7؟‎ 


المغرب في غيبة القائد الفاطمي؛ ثم اتبعه بجيش ثان 
يرأسه مولاه غالب فلم يجد الحسن بداً من التنازل عن 
البصرة وقلعة حجر النسر ثم نفاه غالب إلى الأندلس 
وطرد جميع الادارسة من هذه القلعة» حتى إذا كانت سنة 
5" لم يستطب اللحكم بقاء الحسن بن كنون بالأندلس» 
فسمح له بالذهاب إلى مصر حيث استنجد بالعزيز 
الفاطمي الذي أمر عامله بأفريقية بلكين الصنهاجي أن 
بعد بحيش يتقكم ينا الخرت 4 و أئناة ذلك كان الامرافي 
الأندلس قد صار إلى المنصور بن أبي عامر فبعث بجيش 
لحرب ابن كنون. فيئس هذا من يسط نفوذه على المغرب. 
والتمس الرجوع إلى الأندلس من جديد. ولكن المنصور 
بعث إليه من اغتاله سنة 0/ا15ه وبه انتهت دولة الادارسة 
بالمغرب . 
دويلات في عهد الادارسة: 

الواقع أن المغرب لم يخلص كله للأدارسة» فلئن 
استطاعوا أن يمدوا نفوذهم شرقاً إلى تلمسان. نقد كانت 
ناحية تامسنا خارجة عن ملكهم يتحكم في شؤونها 
البرغواطيون بينما كان في سجلماسة بنو مدرار وبنو 
صالح في نكور» وبنو عصام في سبتة. 

وقد عجز الأدارسة عن إخضاع البرغواطيين الذين 
استمرت دولتهم حوالي أربعة قرون» وامتد نفوذهم من 
أبي رقراق إلى حدود سوس . وحتى جيش المنصور بن أبي 
عامر لم يستطع اقتحام بلادهم ولا اخضاعهم لنفوذ 
الأمويين. واستمروا يؤدون طقوسهم الغريبة في حرية 
تامة. يمتنعون عن أكل البيض» ولا يتناولون رأس 
السمك ولا لحم الديك. ويصومون يوم الخميس من كل 
أسبوع ويصلون عشر صلوات في اليوم . وعاملوا بقسوة 
قطاع الطرق واللصوص . كما أخضعوا لسيطرتهم القبائل 
الإسلامية المجاورة لهم . 


أما بنو صالح”'". فهم نسل صالح بن منصور الذي 
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كلمة دار التعار ف 


نؤمن بها جميعاً. موجه للخط الذي علينا أن نسلكه 
ونستمر في سلوكه» من هنا اقتنعت بالقيام بهذا الحفل 
والمشاركة فيه . 

نحن نقيم حفلنا هذا في وقت» يتردد به في نفوسنا 
وفي أسماعنا صوت إخواننا الذين يذبحون في فلسطين 
ويهانون ويذلُّون في أمة ألفت الهوان واستطابته. 

نحن لن نيأس . بالعكس نحن مؤمنون بأن النصر 
لناء وأن ما يراق من دماء وما يعاني الناس من مذلة 
وهوان هو شيء مر في تاريخنا وفي تاريخ غيرنا. 

اليهود لم ينتصروا في فلسطين؛ هذا ما أومن به 
انتصروا على الجيوش العربية التي انكسرت أمامهم. 
ولكن القضية اليهودية حتى الآن هي المنهزمة؛ كان في 
تخطيط اليهود ما أسموه إسرائيل الكبرى. عبرو .ا عنه 
بأنه من النيل إلى الفرات وما يشير إلى الفرات وما يشير 
إليه علمهم. الخط الأزرق الأعلى هو النيل والخط 
الأزرق في الأسفل هو الفراتء والبياض الذي يمتد 
فوق هذين الخطين إشارة إلى أن ليس هذا هو الحد 
النهائي. لقد انتهى أمر إسرائيل الكبرى. من الذي حقق 
هذه النهاية؟؟ 

حققها أطفال الحجارة . 


أطفال الحجارة هزموا فكرة إسرائيل الكبرى . 

اليهود الآن يجاهدون للاحتفاظ بإسرائيل 
الصغرى» تنازلوا عن يهودا والسامرة» وهي من أقدس 
مقدساتهم . هزمتهم أحجار الأطفال. 

انقضت من ذهنهم فكرة إسرائيل الكبرى . 

ثم لماذا أنشأ اليهود فكرة إسرائيل؟؟ 

لماذا تدفقوا من أقصى الأرض . ليغتصبوا هذه 
الأرض؟ رأوا أنهم في كل مكان قلقرن على حياتهم. 


الام 


إن اليهود الآن في كل أقطار العالم آمنون. 
مستقرون. إلا في إسرائيل» إلا في المكان الذي ادعوا 
أنهم آتون ليستقروا فيه . إنهم كما قال القائل : 
يترقبون الموت في غدراتهم 

فإذا نجوا فالموت في الأسحار 
إسرائيل بعد 54 سنة على قيامها لا يجرؤ فيها 
اليهودي أن يخرج من بيته. 

هذا هو النصر الذي حققه أطفال الحجارة . 

هذا هو النصر الذي لا يعترف به اليهود. 

إنهم مستقرون في أقطار الأرضء إلا في المكان 
الذي أرادوا أن يستقروا فيه. إنهم سالمون فقي كل 
مكان. ولكنهم يذبحون ويقتلرن في مكان استقرارهم . 
فماذا سيصنم هؤلاء اليهود الشراذم عندما يتدفق ثلاثماثة 

ماذا سيصنع اليهود أمام ثلائمائة مليون عربي إذا 
جازوهم بالحجارة؟؟ 

نحن مطمئنون على المستقبل بأن هذا الذي يجري 
هو غمرة من هذه الغمرات التي تمر بها كل أمم الأرض 
لقد هوجمنا في الغزوات المغولية التي كانت أقسى من 
هذه الغزوات» ولكن ماذا كانت النهاية؟ كانت النهاية أن 
المغول الذين جاؤوا ليحاربوا الإسلام في أرضه وفي 
مكانه إنهم لأول مرة واجهوا الفكرة المعاكسة. كان 
يقال إن الشعب المغلوب يتأثر يالشعب الغالب. وإذا 
بالمغول الغالبين يتأثرون بالشعب المغلوب. فينتهي 
أمرهم إلى أن يسلموا. 

إنني من ها هنا بعد أن أتوجه إليكم وإلى الذين 
دعوا إلى هذا الحفل بالشكر إنني أتوجه إلى أولئنك 
المناضلين المضحين بدمائهم بتحية إكبار وأقول لهم: 

لا تيأسوا فإن الله معكم . والشعوب العربية معكم» 
ولا بد لكم من النصر القريب إن شاء الله . 


د امحق بالصور 


ع ٠.‏ 
حياة المؤرخ الكبير 


بقلمك 
السيد حسن الأمين ؛ 





المؤرخ العلامة السيد حسن الآمين 


ذكريات مع الراحل الكبير 


ذكريات مع الراحل الكبير 


كنت أتردد علئ مؤسسة نشر فى الطابق الخامس من 
بناية درويش» في سنة ١91١‏ ع الأيام التقيت 
برجل متواضعء سلّم ودخل المؤسسة جلس على 
الكرسي ثم أخذ يتجؤل في المؤسسة يبحث عن بعض 
مايريده من كتب. بعد أيام وحين كنت جالساً عند 
زميلنا في نفس المؤسسة رأيت الرجل نفسه قد دخل 
وهو ينظر إلي؛ سلّم وقمت احتراماً له وجلس وخرجت 
من المؤسسة إلى مكتبة بجوار الدار. ولعدة مرات 
التقيت بالرجل ولكن لا أتحدث معه ولا يحدثني. 

وفي احدى المرات عندما دخل الرجل إلى 
المؤسسة وكعادتي قمت له احتراماًء سمعته يسأل الزميل 
عني . 

من هذا الشاب القصير القامة» الظاهر أنه مسافر 
جديدٌ؟ 

من أين أتى؟ 

قال له الزميل: إنه كتبي من النجف الأشرف» ثم 
سافر إلى الكويت» وهو في زيارة إلينا. 

وكانت مشيئة الله أن أتوفق بشراء شقّة في بناية 
درويش في الطابق الثالث . 

وكانت أهم بناية لكبار الناشرين . 


ومرت أيام وأسابيع وشهورء لم أرَ الرجل. حتئ 
في صبيحة يوم من أواخر شهر كانون الأرل سنة ١‏ 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 


دخل دار التعارف» والبسمة على شفتيه. سلّم علي 

قال: إني حسن الأمين ‏ فبادرته مرحباًء أملا 
وسهلاً 

قال: ابن الإمام السيد محسن الأمين ‏ أهلاً وسهلاً 
ومرحباً بالسيد الجليل . 

قال: هل تعرف أبى رحمة الله عليه؟ فقلت: ومن 
لا يعرفه؟ وأتذكر يوم وفاته وأنا في النجف وحينها كنت 
صغيراً. 

قال: هل تعرفني؟ قلت نعمء سألت الزملاء في 
الطابق الخامس فعرّفوني بك . 

السيد حسن الأمين في تلك الأيام لم يكن له مؤلفاً 
واحداً . 
بخصوص كتاب أعيان الشيعة. وأنا في وضع مادي 
ضعيف. فأخذته إلى الطابق الأول دار المعرفة ‏ 
فعرفته على صاحب الدار إبراهيم فولادكارء فتحدث 
معه عن طبع كتاب أعيان الشيعة. قال الرجل أطبعها 
اوفسيت. ولست قادراً على طبعها بصفٍ واخراج 
جديد. 

وبعد فترة» زارني» وقال ماذا طبعت في هذه 
المدة. 
السيد الشهيد الإمام الصدر(قدس) وبعض كتب الشهيدة 
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بنى حفيده سعيد مديئة نكور في الشمال . وكان صالح 
قد اقتطع ناحية تمسامان وأقره عليها الوليد بن عبد 
الملك. حتى إذا بنيت نكورء أصبحت مركزا للدعاية 
الإسلامية التي شملت قبائل غمارة. وبقي أكثر 
الغماريين مخلصين لدويلة بني صالح الذين تعافبوا على 
نكور أزيد من مائتي سنةء حتى قضى عليهم الفاطميون 
في مطلع القرن الرابع الهجري وعلى العموم فقد كانت 
علاقتهم طيبة بالأمويين أصحاب الأندلس . وحتى 
الأدارسة لم يبطشوا بهم نظراً لاخلاص الغماريين لهم . 

وأما بنو عصام فهم بربر استقلوا بسبتة منذ سنة 
1ه وبقيت بأيديهم إلى أن استولى عليها الناصر 
الأموي بعد قرنين ونيف . 

وعلى كل حال فإن قسماً كبيراً من ا مغرب خرج عن 
سلطة الأدارسة» أو على الأصحء استمر في خروجه عل 
الأدارسة» أما الصحراء المغربية . فلا نكاد نعرف شيئاً عن 
تدخل الأدارسة في شؤونها باستثناء منطقة كوليمين التي 
عين عليها أحد إخوة محمد بن إدريس» ولكن من المؤكد 
أن نشر الإسلام في ربوع الصحراء خلال القرن الغالث» 
يرجع الفضل فيه إلى الأدارسة . 


الأدارسة والثقافة العربية الإسلامية فى المغرب: فاس 


نستطيع القول بأن قيام إمامات الأدارسة في المغرب 
الأقصى وجزء من المغرب الأوسط يعتبر نقطة البداية 
الحقيقية لتعريب المغرب الفعلي» وأول ظاهرة نلاحظها 
نتيجة لقيام تلك الإمامات فى بلاية ما يمكن أن يسمى 
بمصالحة بين العرب والبربر في المغرب الأقصى» فبعد 
الفتنة المغربية وما شهدناه من صراع بين عناصر العرب 
وبعض عناصر البربر خلال هذه الفتنة» وما أدت هذه 
الفتنة إليه من عداوة بين الجانبين كما رأينا في معركة 
الإشراف ثم في معركتي القرن والأصنام ظلت نفوس 
العرب والبربر متوترة تفيض بالتخوف وعدم الثقة» 
وهاتان المعركتان الأخيرتان كانتا كما قلنا إنقاذا لعروبة 
إفريقية ومذهب السنّه والجماعة فيها على يد حنظلة بن 
صفوان الكلبي. فهناء أي في إفريقية» كان انتصار 
مذهب السنّة والجماعة بدء المصالحة بين العرب والبربر» 


الأدارسة 


أما فيما وراء نهر شلف غرباً فقد ترك مصير العروبة 
والإسلام فيه للأقدار فلم تكن هناك دولة قائمة أو نظام 
عربي سائد في أي جزء من المغربين الأوسط والأقصىء 
إنما هي المشيخات القبلية البربرية المستعربة في كل 
مكان. وبين القبائل اندس عرب كثيرون بعضهم سئة 
وبعضهم خوارجء وقد كان لهؤلاء العرب أثر في 
التعريب ولكنه قليل» ,فيما عدا ما كان من أمر إمارة نكور 
التي أقامها صالح بن منصور الحميري في بلاد غمارة 
وسنتحدث عنها بعد قليل» والظاهرة السياسية الكبيرة 
التي لاحظناها وأشرنا إليها مراراً في المغرب الأقصى هي 
زندقة برغواطة وكانت عقبة في سبيل التعريب وفي سبيل 
سيادة السئّة والجماعة . 

وعندما وصل إدريس الأول إلى طنجة ثم إلى وليل 
كانت العلاقات بين العرب والبربر فى هذه النواحى 
واهية جداً فأحياها وجود هذا المريق العلوية الذي 
رأى فيه البربر حفيداً من حفدة رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يحمل إليهم الخير والبركة والقوة التي تخلّْصهم من 
أعدائهم البرغواطيين» ولكنه كان في نفس الوقت ممثلاً 
للعروبة؛ فتفتحت قلوب الناس للعرب من جديد. 
وتوالى وصول العرب من إفريقية والأندلس إلى دولة 
إدريس الأول» وقد أعجبهم منه نشاطه وتفانيه وورعهء 
فهذا الشاب لم يكد يستقر في وليل حتى غزا ريف تامسنا 
وكان جزءاً من مواطن برغواطة, ثم اتجه إلى الشرق فغزا 
إقليم فازاز أو أزرو» ثم استولى على ممر تازافتلمسان في 
المغرب الأوسط» ثم ترك هذه لأبن عمه سليمان. 

واستمر هذا النشاط في أيام إدريس الثاني حيث 
زادت حركة المصالحة بين العرب والبربر خلالهاء وأسرع 
التعريب بفضل اتجاهه العربي واستقدامه نحو خمسمائة 
أسرة عربية من الأندلس والمشرق وإفريقية ثم أخذت هذه 
الحركة أبعاداً أوسع بكثير بإنشاء مديئة فاس . 

أما الحركة الأدبية» فقد عرفت نشاطاً عظيماً حفظت 
لنا منه المراجع نبذاً قليلة متفرقة» ولكنها تنبىء بحق عن 
الروح التي كانت تسود الأدب في ذلك العصر. 

وقد عرف عهد الأدارسة معظم أبراب الأدب 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 
بنت الهدى(ره) وبعض الكتيبات. 

قال: هل رأيت كتابي المطبوع حديثاً وهو من بلد 
إلى بلد؟ وكنت قد رأيته سابقاً وساعدت فى طباعته. 

وكان يقول عني «أنت قصيرٌ في قامتك» «وكبيرٌ في 
عملك»» «نصفك على الأرض والنصف الآخر تحت 
الأرض» هادىء ولا تتكلم؟. 

وفى سنة ١91/8‏ قررت أن أبدأ بصف موسوعة 
«أعيان الشيعة». 

في عشرة مجلدات مع الفهرسة أحد عشر مجلداً . 

وفي تلك السنين أخذت الدار تدخل في بيوت 
الملتزمين وأخذت تشتهر فى البلاد العربية والإسلامية. 

في سنة ١98٠‏ طبعت أوّل موسوعة كبيرة وعليها 
اسم دار التعارف وهي موسوعة «أعيان الشيعة» 
وشجعني على ذلك بعض الأخوة العلماء . 

وبعد طبع كتاب الأعيان توثقت علاقتي بالاستاذ 
السيد حسن» وكان يرئ فيّ زميلاً صالحاًء ومغلضا 
محباً له. 

وكان يكثر التردد على الدار كما كان يتردّد عليها 
والسيد الهاشمى» والشيخ محمد جواد مغنية» وبعض 
كبار الكتاب والمؤلفين» وبعض الإيرانيين الكبارء ولا 
ننسى الرعاية الأبوية للأب الكبير والقلب العطوف 
الشهيد الصدر(قدس سره) الذي أجازني بخط يده بطبع 
جميع كتبه وكان يرشدني على طبع بعض الكتب ويكتب 
لبعضها مقدمة أو يرسل بعض مؤلفاته الحديثة في 
المناسبات الجديدة . 

هذا كله كان سبباً يحنّه على المداومة للمجىء إلى 
الدار والجلوس مع صاحبها وأن يكون الاحترام متبادلاً. 

في سنة ١987‏ بدأت بطبع الأجزاء الأولية من دائرة 
الإنجليزية بواسطة استاذ باكستاني وطبعنا منها ثلاثة 


أجزاء 7 


. 


ازدادت المحبة والألفة بيئنا بحيث لا يتجاوب معه 
من الناشرين لطبع كتبه إلا أنا وبسهولة كان يأتي ويحثني 
على طبع مجموعاته وكتبه ‏ فطيعت له «المغول» 
واذكرياته» #وثورات شيعية! . 

ثم قمت بطبع أعيان الشيعة الطبعة الثانية . 

وفي السنوات الأخيرة. بدأت بطبع كتاب دائرة 
المعارف الإسلامية في سبعة مجلدات ثم زدنا عليه 
مجلدين فأصبح تسعة مجلدات كانت لي معه مجالس 
ولقاءات كثيرة» في الاسبوع ثلاث أو أربع مرات 
وتلفونات يومية أو كل يومين مرة أو مرات باليوم. 

فإذا تأخرت عنه في الحديث معه يعاتبني». ويقول: 

يا حاج حامد لا تقسو عليناء وكانت عرى المحبة 
بيننا وثيقة فكنت أبادر لتعريفه على رجالات الثورة 
الإسلامية . وغيرهم من الأساتذة والكتاب والعلماء. 
وإذا جاؤوا إلى لبنان أطلب منهم زيارته وأحاول أن 
يدعوه إلى إيران وغيره من البلدان لما له من إحاطة 
واطلاع وفائدة في الالتقاء به. كنت بجانبه إذا أراد 
السفر إلى خارج لبنان. بالأخص في السنوات الأخيرة؛ 
اجهز له كل الأمور بحيث لا ينزعج أو يتأذى . 

ومنذ بداية التسعينات بدأنا بكتابة المستدركات كنت 
بجانبه في جمع المقالات للأعيان وللمستدركات من 
إيران ومن الدول العربية ‏ الفارسية أترجمها وإذا زادت 
افتش عن المترجمين» أجمع له في اسفاري ما يريده 
من بحوث ومقالات وتراجم لشخصيات وعندما أعلمه 
بأنني أحمل معي مما يريده يقول فوراً: الآن ابعثه لي - 
وكنت أبعثها له وبعد يوم أو يومين يتصل ويقول هناك 
مقالات كنت أفتش عنها ويقول بِيِض الله صفحاتك وقد 
يحتد في بعض المرات. إذ كنت أناقشه في بعض 
الأسماء أو بعض المقالات. ودر عل سفن 
الأسماء أو البحوث وبعد طبع الكتاب نقرؤه ويكون 
على غير منهج الدار. فنطبع الملزمة من جديد بعد 
نقاش بيني وبينه» وقد يغضب علي ولكن طوال فترة 
الثلائين سنة لم يقل لي لا. وكانت له بعض الآراء 
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الخلافية حول بعض البيوتات العلمائية الشيعية اللبنانية . 

وكنت على نقيض من هذه الآراء وعموماً كان على 
خلاف مع بعض الشخصيات العلمائية الحديثة اللبنانية؛ 

ويهاجمهم بحقء وكان يقول لا أحد منهم يهتم بالشيعة 
هذه المقالات في الجرائد ضدناء ولا أحد يرد. فهو 
يومياً كان يتصفح الجرائد والمجلات وما يصدرء وإذا 
قرأ مقالا ضد التشيع فتراه كالبرق يكتب الرد. فإذا صدر 
رد فرده جاهز ولا يتعب ويرد ويرد. كل ذلك من أجل 
الحقيقة . 


ولا ننسى المؤتمر الذي عقد حول شخصية صلاح 
الدين في بيروت وقيامه برد علمي على بعض بحوث 
المؤتمرء وقد رد عليه برد قاس» فيادر إلى رد على الرد 
بأسلوب علمي دقيق . 

وأخيراً طبع جميع المقالات والردود عليها والرد 
على الرد في كتاب سماه صلاح الدين الأيوبي. 

وكان عند الانتصار على الحق يضحك ويقول أين 
هؤلاء العلماء الشيعة من كل هذه الاتهامات والافتراءات 
على الشيعة وغداً أموت من يرد عليهم. وبماذا هم 
مشغولونء بأنفسهم وبالمعارك فيما بينهم» . 

وما كان يكتفي بالرد على الجرائد اللبنانية بل حت 
في المجلات العربية كانت له ردود ومقاللات. 

في سنة ثمان وتسعين طبعت دائرة المعارف 
الإسلامية الشيعية فى أحد عشر مجلداً وأتممت 
مستدركات الأعاق بشع تلنات. 

وفي هذه السنوات إضافة إلى طبع كتبه» كنت أهتم 
بطباعة كتب والده المجتهد الأكبر . مفتاح الجنات في 
ثلاثة مجلدات؛ المجالس السنية في مجلدين» في 
رحاب أئمة أهل البيت في مجلدين» والإمام المهدي في 
مجلد وكتاب قيم في الرد على الوهابية . 

ولا ننسئ كتاب الموسوعة الإسلامية في سبعة 
مجلدات والتي قمت بطباعتها في الثمانينات . ْ 

وهي عن الحوادث والوقائع الاسلامية الشيعية. 


وفي السنوات الأخيرة وبعد الألفين بدأيشعر 


بالتعب ويعد نفسه بالرحيل . 


ذات يوم اتصل بي وكثيراً ما كان يتصل بي وكنت 
أذهب إليه ويشاورني أو يطلب مني ما يريده من تهيئة 
أمور سفر أو طبع كتاب أو ما شاكل للحياة اليومية 
وذات يوم اتصل بي فذهبت عنده. 

رأئعه جاليناء وعليه عباءته؛ أخذني في أحضانه 
ككل مرة. 

وأخذ يمدحني ويقول لولا أنت لما وصلت إلى ما 
وصلت إليه ثم تابع قائلاً: منذ فترة وأنا بدأت بجمع 
أوراقي وبحوثي وقسمتها وأصبحت ثلائين مجلداً أو 
أكثرء من كتاب دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» أريد 
طبعهاء قلت له» عندنا كمية من الموسوعة طبعة الأحد 
عشر مجلداً. قال: يا حاج حامد؛ هذا آخر ما عندي, 
أود أن أرى دائرة المعارف في ثلاثين مجلداً. قبل 
وفاتي» خرجت من عنده وأنا أفكر كيف أتدبّر الأمر. 

مرت أيام وأيام؛ وكلّما فكرّت لم أصل إلى نتيجة 
لأني كنت في تلك الأيام قد طبعت «موسوعة بحار 
الأنوار» بعد تحقيق وتصحيح دامت مدته اثنتي عشرة 
سنة وهكذا طبعت موسوعة أعيان الشيعة فى خمسة 
عكر مْجِلداً طبعة جديدة» وقد طبع كناب الإمام 
الصادق والمذاهب الأربعة في ثمانية أجزاء. لذا كانت 
الظروف صعبة فَطبعُ كتاب في ثلاثين مجلداً وبقياس 
كبير من المحال؛ ومن حسن التوفيق جاء إلى لبنان 
الأخ سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد 
المحتشمي. تحدثت معه والأخ السيد قمي فقررنا 
الذهاب لزيارته» وفعلا ذهبنا إلى بيته وكان شديد 
الاحترام والحب للسيد حفظه الله. نتحدّث معهم السيد 
حسن حول أهمية الكتاب. وبدوره بادر السيد محتشمي 
لطرح الأمو عل )عيجة الإببلاه والبساميين السيد 
خاتمي رئيس الجمهورية الذي أشار إلى الوزير الأستاذ 
خرازي وحثه على مساعدتي وشراء كمية من الموسوعة 
ولذا والحمد لله قمت بصف الكتاب وطبعه جزءاً بعد 
جزء حتى الجزء الثاني والعشرين وكلّما صدر جزء 
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نرسله للسيد حسن فوراً. 

وقد صحح السيد المسودات للجزء السادس 
والعشرين وقسماً من السابع والعشرين. وكانت النهاية. 
نهاية الطريق بين التلميذ وأستاذه. بين مخلص ومحب» 
بين كاتب وداعمء بيني وبينه» نهاية الطريق وقبل أن 
يرحل كنت أزوره عدة مرات وكان يقول هذه نهاية أيامي 
وأنا أقول ارجوك» يا سيدناء لا زلت سيد الشياب» 
فيسكت وقبل يومه الأخيرء وقبل النهاية؛. اتصل 
وسألني» قال هل كتبت لك الرسالة. . . قلت له نعم 
ولكن يا سيدي لم تصل إلى الجزء الثلاثين. 

ويوم الاثنين تاريخ 7٠١7/٠١/١5‏ اتصل بي السيد 
مهدي وليس السيد حسن كما هي العادة وإذا به يخبرني 
بمامض الفؤاد وهاهى قراي التي هذها المصاب 
ملي إلى كير قد الست والأخ والصديق وها أنا 
أراني واقفاً على رأس محبي وهو في الدنيا البافية وأنا 
في الدنيا الفانية تسابقني دموعي لوعة لفراقه. فراق 
الإنسان» الاستاذ» الكاتب المدافع عن الحق» عشت 
وإياه ثلاثاً وثلائين عاماً بالعمل والمثابرة؛ بروح 
الأخوة؛ نعم فارقني وفي القلب أسى وخياله لا يفارق 
العين وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


العلامة المؤرخ السيد حسن الأمين 
/)5٠٠١>- ١95 ١8(‏ 


ولد سنة (1177ه) 1408م. في دمشق 

وهو سليل الأسرة العلمية العاملية آل الأمين 

نجل المرجع الديني الأكبر السيد محسن الأمين 
قلس سره. 

أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة شقرا وني 
المدرسة العلوية في دمشق التي أنشأها والده السيد 
محسن في حي الأمين بدمشق . 

انتسب إلى الجامعة السورية وتخرج من معهد 
الحقوق سنة 4 .١97‏ 

درّس في دار المعلمين في العراق من سنة ١98‏ 


١١ 

إلى سنة .184٠‏ 

ثم عين قاضياً في النبطية واستقال من القضاء سنة 
02 إثر حكمه على مجمرعة من اللبنانيين الذين 
ضبطوا بتهريب اليهود إلى فلسطين فأنزل بالجميع مع 
اليهود أشد العقوبة فكانت تدخلات من أعلى مناصب 
السلطة ليعود عن قراره فألحًوا فأبى واستقال غير 
آسف . 

وعاد إلى التدريس في العراق في معهد الملكة 
غأليّة::دكان له كبير الفغدل في اكتساف الكخير من 
المواهب الأدبية والعلمية. 

تفرغ بعد وفاة والده للبحث العلمي ولنشر آثار 
والده المقدس السيد محسن الأمين فأتم طبع موسوعة 
أعيان الشيعة وأردفها بمستدركات أعيان الشيعة ولم يزل 
إلى يوم وفاته على هذا النهج . 

وقد صنف دائرة المعارف الإسلامية الشيعية )”١(‏ 
مجلداً حفظ فيها تراث الشيعة الأدبي والفكري 
والعلمي . 

وكتب في التاريخ والسيرة والرحلات مؤلفات 
عديدة وآلاف المقالات والمقابلات المرئية والمسموعة 
التي قلب فيها المغلوطات التاريخية الشائعة وأعاد 
تصحيح الحقائق والمفاهيم. 

توفي عصر يوم الاثنين ١4‏ تشرين الأول الموافق / 
شعبان ١477‏ في بيروت . ودفن في شقرا عن عمر ناهز 
الخامسة والتسعين قضاها بالبحث العلمي والكتابة حتى 
آخر يوم من حياته. فكان خلوده والبقاء لله 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية )١١(‏ مجلداً 
طبع في دار التعارف للمطبوعات. 

؟ - مستدركات أعيان الشيعة )١١(‏ مجلداً طبع في 
دار التعارف للمطبوعات . 

؟اميق يلد إلى اند طبع فى ذال التسارك 
للمطبرعات . 
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؛ ‏ مظاهرات وثورات وحروب عربية . 

5 الرضا والمأمون وولاية العهد ‏ دار الجديد. 

5 جبل عامل السيف والقلم» دار الأمير. 

7- من التاريخ قديماً وحديثاً 

4- صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين والفاطميين 
والصليبيين»؛ دار الجديد. 

4 دولة الموحدين الإسلامية» دار الغدير. 

٠-المغول‏ بين الوثنية والنصرانية والإسلام» دار 
التعارف للمطبوعات. 

١-الموسوعة‏ الإسلامية فى ستة مجلدات دار 
لسارت لمعل عات ” ١‏ 

١١‏ - ذكريات 

٠‏ غارات على بلاد الشام 

5 الشهيد الأول 

6 مقالات في التاريخ والأدب والنقد 

7 حل وترحال 

١٠‏ ذكريات قضائية ووقفات عاطفية 
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عصر حمد المحمود 
4 في خضم التاريخ 
٠‏ - سراب الاستقلال في بلاد الشام 
١‏ صراعات في الشرق على الشرق 
 ”‏ قيم خالدة في التاريخ والأدب» دار التعارف 
للمطبوعات 
4 - على دروب الباكستان 
6 الاسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي 
1" ثورات في الإسلام» دار التعارف للمطبوعات 
4 الوطن الإسلامي بين السلاجقة والصليبين» 
دار الغدير 
84 الغزو المغولي للبلاد الإسلامية» دار التعارف 
للمطبوعات 
"٠‏ _دائرة المعارف الاسلامية الشيعية (5”) مجلداً 
دار التعارف للمطبوعات وهي آخر مؤلف للسيد 
الأمين . 
حامد عزيزي 
001 
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من الذكريات7") 
في حياة حسن الأمين 

ولدت سنة 1175ه (1908م) في دمشق وانتقلت 
مع الأسرة سنة ١91١4‏ بعد إعلان الحرب العالمية 
الأولى إلى بلدة شقرا (جبل عامل) حيث ترعرعت 
وتكامل صباي . 

لا أعى من أواخر الحرب العالمية الأولى إلا أشباحاً 
غير مترابطة لا أستطيع أن أؤلف منها حدثاً متكاملا. فأنا 
مثلاً أذكر انتقالنا من دمشق إلى جبل عامل . ولكنني لا 
أذكر تفاصيل هذا الانتقال» ولا ما جرى لنا في الطريق 
ولا كيف وصلنا إلى شقرا في جبل عامل ثم أنا أعي أن 
أخي الأكبر كان في سن الجندية وأنه سّعي له ليكون 
معلماً فى شقرا وبذلك يعفى من الجندية» كما أذكر أن 
رجلا استؤجر ليتولى مكانه أكثر الأوقات إذ كان يضيق 
ذرعاً بتعليم الأطفال» وأذكر أننا تلقينا شيئاً من التعليم 
عند هذا المعلم المستأجر وأننا كنا نجلس أمام المعلم 
على الحصير المؤلف من البردي المعروف في جبل 
عامل بالبابير. 

كما أذكر نزوحنا أنا وأخ وأخت لي من شقرا إلى 
مقام صدّيق «بتشديد الدال» هربا من وباء الكوليراء 
ولكن لا أذكر مقامنا هناك ولا عودنا. 


)١(‏ كُتبت بقلمه وهي مختصر من الذكريات في حياة حسن الأمين 
المطبوعة فى كتاب «المستدركات» . 
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على أن الصورة تأخذ في ذهني بالوضوح شيئاً 
فشيئاً ابتداء من نهاية الحرب . فإنه يصح لي أن أقول» 
إن أحدائي لا يمكن أن تسجل إلا ابتداء من سنة ١947١‏ 
لتذكري للكثير من تفاصيل تلك الأحداث مما يمكن 
تسجيله والحديث عنه. 

فمما لا أنساه أبداً تلك الطلقات النارية المتتابعة 
التي أخذت تنيعث من أحد بيوت بني عمنا ونحن في 
شقرا نهاراً بصورة مثيرة بدون انقطاعء» فمضينا إلى 
مصدر الرصاص المنطلق فوجدنا قريبنا يطلق النار من 
بندقيته مبتهجاً مسروراً. مما جمع الناس عليه: ففهمنا 
أن حدثاً ضخما قد وقع في دمشقء» كان من صداه هذه 
الطلقات». وأن هذا الحدث هو شيء عظيم للبلاد» ولم 
أكن أدرك في تلك السن حقيقة الاستقلال وحقيقة 
الحركات الوطنية» ولكنني كنت مدركاً أن الفرنسيين 
يحتلون البلاد وأن هذا شيء منكر. 

وكان الحدث الضخم هو إعلان الاستقلال السوري 
في الثامن من آذار سنة ١47١‏ وتتويج الأمير فيصل ملكا 
على المملكة العربية السورية! 

لا أظننا أكملنا السنة في مدرسة الحوماني التي 
خرجنا منها بدون طائل سوى تحسين الخط بعض 
التحسين. وكان سبب ترك المدرسة أننا انتقلنا إلى 
دمشق وذلك أن الفرنسيين قرروا أن يسوقوا حملة 
لإخضاع الجبل وتتابعت أنباء استعداداتها وكان الوالد 
في دمشق» فقرر الأخ الأكبر انتقالنا جميعاً إلى دمشق 
حيث إن ذلك أدعى إلى الطمأنينة . 


١ 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 





في المدرسة العلوية 


دخلت المدرسة العلوية» وأحسب أنني كنت في 
الصف الثالث الايتدائي» وكنت على مستوى حسن مع 
طلاب الصف ما عدا شيئين اثنين هما اللغة الفرنسية 
والحساب . فقد كنت لم أدرس شيئاً من الفرنسية كما أن 
موهبتى في الحساب كانت في منتهى الضعف فضلاً عن 
رن وقد كان علي أن أدرس أضعاف ما يدرسه 
التلاميذ في اللغة لأستطيع مجاراتهم وكان ذلك فوق 
الطاقة» لذلك بقيت ضعيفاً في اللغة متعبأ في متابعة 
دراستها. أما الحساب فقّد كانت مشكلته أعصى من أن 
تحل لأن فقدان الموهبة فيه لا يجدي معه أي درس أو 
تعب . ولا أزال أذكر أنه خلال سني الدراسة الابتدائية 
كان يصادف درس الحساب أول ساعة من صباح يوم 
السبت. فكنت من هم التفكير في اليوم المقبل لا 
أستمتع بأي استجمام في عطلة يوم الجمعة» حتى إذا دنا 
أصيل الجمعة وبدأ النهار يتقفلص وينقضي تراكمت علي 
متاعب التفكير في الصباح الآتي وما يحمله من درس 
الحساب» فلا يكاد الظلام؛ ظلام يوم الجمعة؛ يطبق 
حتى أحس بأنه قد أطبق على نفسي . 

وقد ظللت حتى اليوم أتضايق من جمع عددين أو 
طرحهما أو قسمتهما أو ضربهما ولا بد من أن أقع في 
الخطأ. وقد كان أكثر ما يخجلنى هو أننى إذا دفعت أكثر 
مما هو المطلوب مني على أن يعاد إلي الباقي ثم حسبت 
ما أعيد إلي وجدته ناقصا وراجعت الدافع فيعاود العد 
فيجده صحيحاً! . . لذلك أصبحت لا أعد ما يعاد إلى» 
أو ما يدفع إلي رأساً. وقد استغل هذا الأخوافن :تال فى 
أحد مطاعم بغداد حين أقمت فيها لفترة» فقد لاحظ 
أنني لا أعد ما يعيده إلي وتكرر ذلك» فإذا بي أكتشف 
بعد حين أنه ينقص من حقي أشياء يحتفظ بها لنفسه! 


على أنني إذا كنت مقصراً في الفرنسية والحساب 
متعباً بهماء فقد كنت متقدماً في اللغة العربية والتاريخ 
مشتغابا ليما مرتاخا إلييما وكذلك فى درس 
البكدية. ١‏ 


وقد كان يتولى إدارة المدرسة العلوية في أول 
دخولنا إليها مدير تقليدي من قدامى الرجال» وصدف 
أن مرض وتغيب» فوافق تغيبه حادث حدث للأستاذ 
أديب التقي . إذ كان مديراً لمدرسة (البحصة) الابتدائية 
في دمشق. وكان الشعور العام معادياً للإفرنسيين» 
فانفجر هذا الشعور بين تلاميذه في أحد الأيام وساعد 
بتصرفاته على هذا الانفجار مما ساء السلطات فأقالته 
من إدارة المدرسة الحكومية. ثم انتهى الأمر إلى أن 
عين مديراً للمدرسة العلوية. فكان ذلك حدثاً فريداً فى 
كاه هذه لحاوس كسا كان ذا انر بعد فى نو سين 
الدراسي والفكري ١‏ فأنا مدين الاثنين فى حنياتن الثقافية 
هما والدي ثم أديب التقي . اا 

كان أديب التقي فذاً في الرجال. ذا خلق مستقيم 
وإدارة حازمة وفكر نيرء وكان إلى ذلك أديباً من أقوى 
أدباء العرب. وإذا كنت أستطيع أن أمسك القلم اليوم 
وقبل اليوم فإن له في ذلك الفضل الكبير. لقد تولى 
كمه تدريينا فلؤت بزورفن + الأخاع واللمسفوطات 
والتاريخ . فكان لنا من دروسه الثلاثئة هذه خير موجه 
في الأدب والوطنية والبحث. وقد وعيت بفضله - 
على صغر سني - أموراً ما كان لي أن أعيها لولا 
نوجيهه . 

لقد عرف بدرس الإنشاء كيف يثير فينا الحس 
الأدبي وكيف يسير بنا في دروب الكتابة» وكيف يقوّم 
أقلامنا ويثقف أسلوبنا. وعرف بنفس الدرس وبدرس 
المحفوظات والتاريخ كيف يثير فينا إلى جانب هذا كله 
الحس الوطنى والثورة على الانتداب والنقمة على 
الغاصبين . ْ 

لقد كنت متأثراً بمظاهر الثورة العاملية التي شهدت 
بعض فصولها خلال الإقامة في شقراء ثم ازددت تأثراً 
بمظاهر الاستقلال بدمشق ثم بمظاهر الهزيمة بميسلون 
وما تلاها من انهيار الاستقلال. ولكن ذلك لم يؤلف 
في ذهني صورة كاملة لمعاني الوطنية والثورة على 
الاستعمار فلم أكن في مثل تلك السن لأتبين حقيقة ما 
جرى وما يجري ولكنني في أعماقي كنت متأثراً بكل 


الأدار سة 


التقليدية» غير أن الشعر السياسي كان طاغياً على الأبواب 
الأخرى؛ نظراً للصراع القائم بين مختلف النزعات آنئذ» 
وكان بين أمراء الأدارسة عدد كبير من الأدياء والشعراء» 
ومنهم إدريس الثاني. ومن شعره الأبيات التالية التي 
يعاتب فيها ببلولا الخارجي الذي خرج عن بيعته ودعا 
لإبراهيم بن الأغلب . 


أبهلول قد شممت نفسك خطة 
تبدلتمنهاعولةبرشاد 
أضلك إبراهيم من بعد داره 
فأصبحت منقاداً بغير قياد 
كأنك لم تسمع بكيد ابن أغلب 
غداآخذابالسيف كل بلاد 
ومن دون ما منتك نفسك خالياً 
وَضَنَاك إنرافيم شوك قاد 
وقد حضر داود الجعفري المتوفى سنة 55١‏ إلى جانب 
إدريس الثاني في إحدى غزواته مع الصفرية فلاحظ تقلبه 
على السرج وقلة استقراره» فأجابه إدريس بقوله: «ذاك 
مني زمع إلى القتال وصرامة فيه» فلا تظنه رعبا» ثم تمثل 
بيتين نسبا إلى الإمام علي» وهما: 
أليس أبونا هاشم شدأزره 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
فلسنا نمل الحرب حتى تملنا 
ولا نشتكي مما يؤول من النصب 
وينم أدب المولى إدريس الثاني عن حماسته الفياضة 
وعزة نفسه وثباته فى الحرب. ولدينا أبيات أخرى 
البو اسيونيك الفالسويد درنس يعاق نوبي الا لذلي 
على استكانتهم لاستبداد المنصور بن أبي عامرء وان كان 
الأدارسة يكرهون كلا من الفريقين» بيد أن تدخل 
المنصور كان أشد عليهم من تدخل ملوك بني أمية 
فيما أرَى عجباً لمن يتعجب 
جلت مصيبتنا وضاق المذهب 
أيكون حيامنأميةواحد 
ويسوس هذا الملك هذا الأحدب؟ 


١1قه‎ 


تحني مشاكرهم حرالي مودج 
أعواده قيهن قَردٌ أشهب 
وقد اشترك البرير بطبيعة الحال» فى الحركة الأدبية» 
وهكذا نرى سعيد بن هاشم المسجريق يمخاطب 
البرغواطيين في وقعة بهت التي قتل فيها عدد كبير من 
البربرء ونلاحظ في هذه القصيدة الطويلة التي قدم لنا 
منها ابن عذارى بضعة أبيات تقليداً واضحاً لمعلقة عمرو 
بن كلثوم وزنا وقافية. بالإضافة إلى تقارب المناسبتين . بل 
نلاحظ أكثر من ذلك وأهم تأثير القرآن في أسلوب 
الشاعر الذي يقول: 
قفي قبل التفرق فاخبرينا 
وقولي واخبري خيراً مبينا 
هموم برابر خسروا وضلوا 
وخابوا لا سقواماءمعينا 
يقولون النبي أبوعفير 
فأخزى الله أم الكاذبينا 
ألم تسمعولمتريومبهت 
علىآثار خيلهمرنينا 
رنين الباكيات بهم ثكالى 
وعاوية ومسقطة جنينا 
هنالك يونس وبنوأبيه 
شوالئؤة المكوار + ا يا 
فليسس اليومردتكم ولكن 
ليالي كنتم مستيسرين”' 
الشكوّى: 
ظهر الألم في شعر الأدارسة الذين أحس الأولون 
منهم بحنين إلى مواطنهم الأصلية. وفي الأبيات التالية 
يعبر إدريس الثاني عن شوقه إلى ال البيت : 
لو مد صبري بصبر الناس كلهم 
لكل في روعتي أو ضل في جزعي 
بان الأحبة فاستبدلت بعدهم 
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ذلك . فإذا بأديب التقي يقدح في نفوسنا الشرارة الكامنة 
ويركز الصورة غير المتكاملة فتبدو لنا جلية واضحة! . 

جاءنا في أحد دروس الإنشاء في يوم مرّت فيه في 
سماء دمشق طيارات فرنسية؛ وكان مرور الطيارات في 
ذلك الحين يعتبر حدثاً مثيراً. ولم تكن العيون والأفكار 
قد ألفت رؤيتهاء فإذا امتد الدوي المنذر بوصولها 
اشرأبت الأعناق إلى السماء لتتطلع بتعجب عميق إلى 
هذا الجرم السابح في الفضاءء الراكض في السماء! 

دخل أديب التقي علينا وطلب إلينا أن نكتب 
موضوعاً عئوانه (عند مشاهدتي الطيارة) ويقصد بذلك 
أن ندون شعورنا عندما نشاهد طيارة. وكان شعورنا 
شعور أطفال لا يبتعد عن التصورات الصبيانية» فلا أذكر 
الآن ماذا كتبنا. 

وبعد أن اظلع لدي القن على نا كعما جميماء 
طلب إلينا أن نأخذ أقلامنا ونهيىء أوراقنا ثم أملى علينا 
قطعة تعتبر آية من آيات البيان ومرجلا من مراجل 
الوطنية . وكم آسف أن لم يبق في ذهني منها سوى 
مقطعها الأخير» وكفى به دليلاً عليهاء وكان المقطع 
الآتي. . . فما كان أشد خفقان قلبي أسى حين أوحت 
إلى سمتها أنها أجنبية. . . ليت لنا طيارات أيضاً. 

هذه القطعة كانت الشرارة التي أوقدت في نفسي 
جذوة الوطنية» وأثارت في عقلي العزة القومية. 

ولا أزال حتى الآن أحفظ في ذاكرتي بعض ما لقننا 
إياه للاستظهار فمن ذلك مختارات من قصيدة الشبيبي 
(دمشق وبغداد) ومطلعها: 

ماذابناوبذيالدياريراد 

فقدت دمشتق وقبلهابغلتاد 

وكلها على هذا النسق الوطني المثيرء فضلاً عن 
بلاغة الشعر وقوته. 

وكذلك مختارات من قصيدة شوقي في سقوط 
ادرنة : 

ياأخت أندلس عليك سلام 

هوت الخلافة عنك والإسلام 


1١ 


إلى غير ذلك من هذا وأشباهه الباعث على شيئين : 

على تذوق أرقى الشعرء وعلى التغني بالوطن. 
مصر والسودان 

ومن التأثر بهذا انطلقت وأنا في الدراسة الابتدائية 
أمام الزعماء المصريين الفارين يومذاك من وجه الإنكليز 
في مصرء انطلقت بذاك الجواب الذي هزهم هزا. 

فإنه على أثر اغتيال لستاك باشا القائد الإنكليزي 
للجيش المصري أيام رئاسة سعد زغلول للوزارة 
المصرية اتهم بعض زعماء الوفد وشبانه بأنهم هم 
المتآمرون على القائد فقبض على من قبض عليهم وفرٌ 
من استطاع الفرار ولجؤوا إلى دمشق . 

ولا أدري الآن سبب زيارتهم للمدرسة العلوية» 
وربما كان ذلك رداً لزيارة المدير الذي يمكن أن يكون 
قد زارهم فردوا له الزيارة في المدرسة» ولا أعرف الآن 
أسماءهم ما عدا واحد منهم هو الدكتور محجوب 
ثابت» وسبب حفظى لاسمه. أن منظره كان متميراً 
قوع بحب لعرت الككد رسف موعن ا 

دخلوا علينا غرفة الدرس يصحبهم المدير ونحن 
في درس الجغرافيا فكان من الطبيعي أن تكون أسئلتهم 
في هذا الدرس . فاختار أحدهم تلميذاً وقال له: عدّ لي 
مدن القطر المصري فارتبك التلميذ واضطرب وظهر 
عليه العي . فأسرعت أرفع يدي استعداداً للإجابة فتوجه 
السائل بالسؤال إلى فانطلقت معدداً: القاهرة» 
الإسكندرية» ري 1 

ولم أكد أذكر اسم الخرطوم حتى صاح الدكتور 
محجوب بصوته الجهوري : 

إيه. . . إيه. . . إيه. . . إيه الخرطومء الخرطوم 
دي في السودان. 

فبادرته قائلاً: نحن نعتبر مصر والسودان بلداً 
واحداً. ولأجل أن نعرف وقع هذا الجواب على 
الزعماء المصريين يجب أن نعرف أن الشعار الأول 
للكفاح المصري كان يومذاك وحدة مصر والسودان. 
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فأثار الزعماء المصربين أن يعيي تلميذ صغير السن 
حقيقتهم الوطنية ويهتف بشعارهم القومي وهم بعيدون 
عن بلدهم. 

ولا أزال حتى الآن أتمثل في ذهني دموع الدكتور 
محجوب ثابت وقد تحدرت على وجتتيه ولحيته . 


الخطاب المرتجل 


وعدا عن درسي الإنشاء والمحفوظات فقد خصص 
أديب التقي بعد ظهر الاثنين من كل أسبوع لتعويدنا 
الخطابة بعد تمريننا على الكتابة» فكان بعد ظهر الاثنين 
مجموع الأساتذة والتلاميذ إلى ما يلقى على منبر 
المدرسة» ثم يعلق على ما ألقي مشيراً إلى الحسنات 
والسيئات لتقويم الخطباء وتثقيفهم . 

وقداكان: يعخة من هذا اليد ايشا وشيلة لعميية 
الروح الوطنيةء ولا أزال أذكر أن أحد الخطباء من 
فهب أديب التقي ينعي على الطالب هذا الإطلاق 
معركة ميسلون وما تلاها من سنين . 

ولم يكن فينا من يحاول الارتجال في مثل ذلك 
السن» ولم نكن نجرؤ على مثل هذه الخطوة ما دمنا 
مستطيعين كتابة ما نريد أن نقوله. 

ولكن في إحدى الرحلات المدرسية التي كانت 
تنظم بين الحين والحين إلى بعض القرى. دعينا إلى 
الغداء على أن نتناوله بعد تأديه صلاة الجمعة فى مسجد 
البلدة. وعلمنا أن أمام المسجد سيرحب بنا خلال خطبة 
الجمعة لذلك عهد إلى بإعداد كلمة تناسب الرد على 
ترحيب الخطيب؛ فكتبت كلمة موجزة ووضعتها في 
إحدى جيربي على ما اعتقدت» ولكن يبدو أنني إما قد 
أخطأت فتركتها في مكان آخر أو أنها وقعت بعد ذلك 
من جيبي دون أن أدري. 

وفي الموعد المعين ذهبنا إلى المسجد المكتظ 


بالناس وصعد الخطيب المنبر وألقى خطبته مرحباً 
بضيوف البلدة» وبعد انتهائه مباشرة هببت إلى المنبر 
العالى ووقفت على ذروته» ومددت يدي لآخذ الورقة 
المعدة لهذا الموقف. وكانت الأبصار كلها شاخصة إلى 
كرية انرجا سخولة فا اتلمة الميرم ْ 

ولكنني لم أجد الورقة وفي لمحات مددت يدي 
إلى كل جيوبي عبثاً» فهالني أول الأمر الموقف. 
ولكنني ملكت روعي وسيطرت على نفسي وانطلقت 
في كلام ارتجالي كان عماده ما لا يزال عالقا في ذهني 
مما هو مكتوب في الورقة. 

قراءات 

ولا بد لي أن أشير هنا إلى أنني كنت أتوق إلى 
نالع كزع داتعو عقية تن اكد و فهدا لمجي 
اليومية التي كانت محصورة على الأغلب بجريدة 
المفيد. وعدا المجلات الشهرية التي كانت هي 
الأخرى محصورة بمجلة العرفان» فقد كنت أدخر كل 
ما أستطيع ادخاره من المال القليل الذي كان يصل إلي 
لشراء الكتب الحديثة . فمما قرأته فى تلك السن: كتاب 
مذكرات تعمال يا تاوما رايت وما لمعت لليركلن: 
وملوك العرب للريحانى. وهذا الكتاب الأسخير كان له 
في توجيهي النشري أعظم الأثرء وتأئرت به إلى أبعد 
حدود التأثرء إذ حبّب إلى أدب الرحلات وعندما بدأت 
أجرب كتابة هذا النوع 5 الأدب كان أسلوب الريحاني 
فيه يجذبنى فأحاول احتذاءه منفعلاً بتعابيره وطريقته . 
إلى أن" أولعت يد ذلك بالرحلات وكتابة انطباعاتى فيها 
بأسلوب مستقل . ْ 

وقد كان من فضل هذا الكتاب أن حملني على 
تسجيل معظم رحلاتي حتى توفر لي من ذلك كتاب 
كامل نشر كله مقالات متفرقة» وأرجو أن يتاح لي 
متمعها وطعيا 1 

وإذا كنت قد أشرت من قبل إلى فضل أديب التقي 


(1) طبع الكتاب بعد ذلك باسم: (من بلد إلى بلد) . 
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في تثقيف قلمي ودفعي إلى الكتابة» فإنني أود أن أشير 
هنا إلى أن الفضل في تحقيق ذلك كان لمجلة العرفات 
التي احتضنت قلمي وكان لا يزال غضاً طرياً» وشجعتني 
ما وسعها التشجيع . وأولى رحلاتي نشرت في العرفان» 
ثم تتابع نشرها فيهاء وما كان لها أن تنشر في غيرها 
لأسباب منها: أنني أنا نفسي لم أكن لأجرؤ على بعث 
ما أكتبه لغير العرفان» ثم لنوعية الرحلات» إذ كانت 
رحلات محدودة المكان والزمان؛ لا تهم غير قارىء 
العرفان في الغالب. 

ولما توسعت الرحلات وانتشرت في كل مكان 
وأصبحت شيئاً مذكوراً. ظللت وفاء للعرفان وصاحبها 
لا أنشرها إلا فيها على الأكثر. 

ومن مطالعاتي المبكرة تلك الأيام التي كان لها أبعد 
الأثر في نفسي. ووجهتني بعد ذلك إلى التوغل في 
دراسة التاريخ الإسلامي» هو ما كنت أطالعه في كتب 
والدي التي كان ينشرها في ذلك الحين وأخص منها 
كتابه «المجالس السنية» الذي كنت أقرأه حين صدوره 
ملزمة ملزمة» وربما قابلت معه التجارب التي تأتيه من 
المطبعة (البروثات)» فتنطبع في نفسي الأحداث 
ويشوقني ذلك للشغف في قراءة أمثالها. وقد بلغ الأمر 
في اطمئنان والدي إلي؛ أن اضطر مرة للسفر إلى بيروت 
بينما كان يطبع الجزء الثاني من كتابه المجالس السنية 
فعهد إلي أن أتولى ‏ وأنا في تلك السن - تصحيح 
التجارب وإعادتها إلى المطبعة» فقمت بالمهمة أحسن 
قيامء وعاد والدي بعد أيام ورأى العمل مستمراً لم 
يتوقف في غيابه . 

وأذكر أن مماأثر في نفسي خلال قراءني 
للمجالس ٠‏ قصة مصرع حجر بن عدي. وقصة الحضين 
ابن المنذر وما قاله فيه أمير المؤمنين من الشعر يوم 
صفين» إذ كانت مع الحضين راية ربيعة» وكان شابا 
صغير السن». فزحف بالراية فأعجب عليًاً زحفه فقال فيه 
هذه الأبيات التي هي من الشعر القليل الثابت أنه لأمير 
المؤمنين» والتي استظهرتها حين قراءتها : 


١ا/‎ 


لمن راية حمراء يخفق ظلها 
إذاقيل قدمهاحضين تقدما 
فيقدمهافي الصف حتى يزيرها 
حياض المنايا تقطر الموت والدما 
تراه إذاماكانيوم عظيمة 
أبى فيه إلا عزةوتكرما 
جزى الله قوماً صابروا في لقائهم 
لدى البأس خيراً ما أعف وأكرما 
وأحزم صبراً حين يدعى إلى الوغى 
إذا كان أصوات الرجال تغمغما 
ربيعة أعني أنهم أهل نجدة 
وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما 
وكذلك فقد كان لقراءتي كتاب (الإمامة والسياسة) 
يد في انجذابي إلى التاريخ وانفعلت كل الانفعال 
لقراءتي فيه قصة وقعة الحرة. وظللت أتابع قراءة كل ما 
تقع عليه يدي من كتب التاريخ في مكتبة والدي . 
وعدا ذلك فقد شغفت بقراءة الشعر واستظهاره» 
وبدأت أعد دفاتري لتسجيل ما استحسنه من الشعرء 
فاستظهرت منه في تلك السن قدراً صالحاً. وإني 
لآسف أن كل تلك المجاميع التي دونتها قد ضاعت. ْ 
ومما لا يزال عالقا في ذهني من مستظهرات تلك 
الآياة قصوة: الشيوالدين الزركلي التي كان فيمق 
اضطروا لهجر البلاد بعد معركة ميسلون واستقر في 
مصرهء والتقى فيها بعادل أرسلان فتطارحا الشعر 
الوجداني الرقيق المعبر عن شوقهما لوطئهما وحنينهما 
إلى بلدهماء وشعورهما بالغربة والوحشة؛ وتحسرهما 
على ما آل إليه أمر أمتهما. 


في خلال ما مرّ من الأحداث كانت الأسرة تنتقل 
في أغلب الأعوام إلى جبل عامل في الصيف . وإذا 
كنت قد تحدثت عن انتقالنا في إحدى المرات من 
دمشق إلى جيل عامل عن طريق القنيطرة وكان هذا 
الانتقال في العربات حتى القنيطرة» ثم على الدواب من 
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القنيطرة إلى شقراء فإنني أقول هنا إننا صرنا في عهد 
انتشار السيارات وتكائثرها لذلك أصبحت الرحلة من 
دمشق إلى بيروت تتم في السيارة وأحياناً في القطار. 
وبالرغم من بطء قطار دمشق - بيروت فققد كان مألوفا 
في السفر إلى ييروت لأن السيارات لم تبلغ من الكثرة 
حدا يلغي السفر في القطار. 

أما بالنسبة لنا فإن تكائر السيارات قد سهّل لنا 
الانتقال فيها من بيروت حتى صور . ويذلك لم يعد 
السفر بطريق القنيطرة ذي موضوع لأن المسافة منها إلى 
شقرا على الدواب سفر طويل . وبسلوكنا طريق بيروت - 
صور كان علينا أن نأخذ الدواب من صور حتى شقرا. 

لذلك كنا نأخذ سيارة تضم العائلة كلها إلى بيروت 
أو نأخذ القطار بدل السيارة. ثم نأخذ السيارة من بيروت 
إلى صور. وفي صور نبيت ليلتنا. 

وكان الوالد يختار منزل الشيخ عز الدين علي 
عزالدين. وهو رجل على جانب كبير من الشهامة 
والكرم والنبل. وهو سليل أسرة علمية دينية من أشهر 
أسر جبل عامل . 

وتكون قد وصلته برقية من الوالد ليرسلها إلى شقرا 
لتكون الخيل جاهزة في صور. وفي الصباح نأخذ الخيل 
مواصلين السير في الاكام والجبال والوهاد ممضين ما لا 
يقل عن سبع ساعات بين صور وشقرا. 

إلى جبل عامل 

وفي صيف ١910‏ عدنا للاصطياف في جبل عامل 
وتركنا دمشق هذه المرة في سيارة مضت في طريق 
بيروت ثم انحرفت قبل الوصول إلى بيروت واصلة إلى 
صيداء ولا أدري الآن من أين انحرفت السيارة» وما هو 
الطريق الذي سلكته فأرصلها إلى صيدا ووفر عليها 
مسافة كان لا بد لها من قطعها لتصل إلى بيروت ثم 
تخرج منها إلى صيدا. ومن صيدا وصلنا إلى صور. 
ولم نبت هذه المرة فيها في منزل الشيخ عز الدين بل 
واصلنا السير على الخيل إلى قرية طير دبا حيث مقر 
الشيخ حسين مغنية وهناك حللنا لنعاود السير في صباح 
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الغد إلى شقرا. 

وكان والدي والشيخ حسين مغنية ألفين متحابين 
وصديقين متلازمين درسا في بنت جبيل معاً في مدرسة 
الشيخ موسى شرارة؛ وسافرا إلى النجف معأًء وعاشا 
هناك عشر سنين معاًء وعادا من النجف معاً» فاستقر 
الوالد في دمشق» واستقر الشيخ حسين في قرية طير 
ديا. 

وكان الشيخ حسين إنساناً فريداً بعلمه وهديه 
واستقامته؛ وأصبح في جبل عامل علماً باذخاً. ورجل 
دين يمثل أنبل ما فى الدين من فض الخصومات 

وكنت في كل مرّة أراه فيها سواء في طير دبا أو 
شهرا أمتلىء من رؤيته شعوراً بحبه واحترامه. وأشعر 
بانعطاف روحي إليه وأستمتع بحديثه ومجلسه أقصى ما 
يمكن أن يستمتع من هو في مثل سني . 
المرة الأولى التي نبيت فيها في بيته وننزل ضيوفاً عليه . 
وقد كان بيته من أكرم البيوت وأنصعهاء وهو ككل 
الحشايا وما إليها من وسائل النوم ليكون على استعداد 
دائم لاستقبال الضيوف النازلين. 

والبيوت المضيافة كانت متهيئة دائماً لمثل هذاء 
وكثيراً ما يتعاون الناس على تسهيل أمور بعضهم 
البعض فى مثل هذه الحالات. فريما نزل عدد من 
الضيوف كان من الكثرة بحيث لا تستوعبه وسائل النوم 
العتيا.ة. وهنا يكون من المألوف أن يستعير المضيفون 
من خلصائهم في القرية ما يرون أنهم بحاجة إليه من 
الحشايا وتوابعها. 

وربما مررت في موضع آخر بشيء من تقاليد 
الضيافة المروية الكريمة . 

لا تتضح الآن في ذهني معالم الطريق كلها من 
صور حتى شقراء ولا أستطيع تعداد المراحل التي كنا 
نمر بها طيلة الست الساعات أو السبع التي كنا نمضيها 
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على ظهر الخيل في ذلك الطريق. وقد أنساني الدهر 
تفاصيلها على كثرة ما عبرتها . 

غير أنني أذكر أنه كان لا بد لنا بعد الخروج من قرية 
طير دبا من المرور بقرية معركة» ولا أزال أتذكر أنه كان 
على جانب الطريق قرب معركة بضع شجرات من التين 
متفردة عن الكروم» كنا لا نحجم عن أن نقطف ونحن 
عابرون بعض أثمارها اليائعة . 

ثم أنني أذكر من مراحل الطريق (عين الراموح) التي 
كنا نجتازها غير متوقفين. ويخيل إليّ أننا كنا نمر قريبا 
من عين دير كيفا. غير أنني لا أتحقق إلا أننا كنا ننتهي 
إلى وادي السامر مارّين قبله بعين الجرانيف قرب قرية 
خربة سلمء ثم بالزياتية وهي مكان لعدد من شجر 
الزيتون. 

على أننى أتذكر أننا كثيراً ما صعدنا أو هبطنا (عقبة 
الطبّالة) الملاصقة لخربة سلم. ولا أدري الآن هل كنا 
نصعدها ذاهبين إلى صورء ونهبطها قادمين منها. أم أن 
مرورنا بها كان في سفرات أخرى؟ أرجح الرأي الأخير. 

وكانوا يعللون لنا اسم (عقبة الطبالة)» أنها كانت 
المكان الذي يستقبل فيه (الطبالون) بطبولهم الحكام 
الاقطاعبين العائدين إلى مقرهم. وبعضهم كان يقول إنها 
مأخوذة من كلمة طبل (بتشديد الباء) وذلك أنها لشدة 
ارتفاعها وصعوبة ارتقائهاء كانت تحمل العاجزين على 
التطبيل. وفي الاصطلاحات العاملية العامية؛ أن يقال 
(طبل فلان) بتشديد الباء» أي : أعيا وععجز عن السير. 

وبعد اجتياز وادي السامر كنا نصعد الثنية واصلين 
إلى بير حميد. وهناك تلوح لنا شقرا. ثم نهبط من بير 
حميد واصلين إلى الوادي المتصل بوادي نحلة» والذي 
هو جزء منه» فنقطع الوادي الضيق في عرضه صاعدين 
في العقبة الكأداء. وبمجرد دخولنا إلى الوادي نكون قد 
صرنا في أرض شقراء ويتتالى صعودنا حتى نصل إلى 
العين الفوقا أو (عين الفوقا) كما يطلق عليها هناك 
ويكون المنتزه وعينه إلى يسارناء ثم نكون بين كروم 
التين ماشين إلى المنازل. 


وهذه البقعة من (عين القوقا) والمنتزه إلى كروم 
التين ما قبل حريبة وبعد حريبة إلى ما يليها وينحدر عنها 
ويتفرع منهاء تتصل بالنفس بأعذب الذكريات 
وأحلاهاء مما سيطول الحديث عنه فى الآنى من القول 
في الذكريات العاملية . ا 

على أنه لا بد هنا من كلمة في وادي السامر الذي 
مر ذكره. ويلفظونه هناك بفتح الميم. وأحسب أن أصل 
الكلمة بدون ألف بعد السين»؛ فيكون: (وادي السمر) . 

وهذا الوادي يقع بين عدة قرى بين أهلها تواصل 
وتوادء فربما كان ملتقى للكثيرين منهم في ليالي 
الصيف والربيع حيث يسمرون فيهء فأطلقوا عليه اسم 
(السم)ك 

وهو وادٍ يكاد يربط بين (شقرا) و(الصوانة). ولا 
يفصله عن الصوانة إلا (خلة الدالية) حيث يتتهى الوادي 
قبلها في كله اليل وزيتوقات الرياية» قو ابل السائر 
منها إلى (خلة الدالية) فيصعدها واصلاً إلى الصوانة . 

أما من ناحية شقرا فينتهي الوادي قبيل (بير حميد)؛ 
حيث يصعد الصاعد منه في الثنية إلى بير حميد» ثم 
يهبط إلى الوادي الموصل بأرض شقرا. 

فهو إذن الطريق المستقيم الواصل بين القريتين» 
ولا يوجد بينهما طريق يحمل اسماً مستقلاً يدانيه 
بالطول وبعد المسافة» بل أن الأسماء الأخرى تشغل 
جزءاً لا يذكر أمام حيزه. وبذلك كثر ترديده في شقرا 
وفي الصوانة على السواء. لما يربط بين أهل القريتين 
من روابط القربى في أسرة من الأسر التي تتوزع بين 
القريتين» وهي الأسرة التي ينتمي إليها صاحب هذه 
الكلمات. ١‏ 

لله تلك العهود التي كان لا يمضي يوم فيها إلا 
واسم وادي السامر مذكور فيه» ولله تلك الرحلات 
الجميلة بين القريتين أيام الربيع والصيف! . وله تلك 
الساعات التي يقال فيها في شقرا: (سيّاد الصوانة) هنا 
فتنعقد الحلقات وتعلو الضحكات وتطول الأحاديث! . 


بل ربما كان مجيئُهم ومجيء غيرهم من أفراد 
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الأسرة من عيترون ومجدل سلم مبعثاً لكثير من الشعر 
الطريف الذي يمثل الحياة العاملية بكل ما فيها من ترف 
وشظف وجد ولعب!. 
وقد ضاع كل ذاك الشعر فيما ضاع من التراث 
العاملي لأن أحداً لم يعن بتدوينه وإنما تلي بوقته» 
وسجل في وريقات» ثم ضاع! . 
وأذكر من هذا أبياتاً من قصيدة قيلت في بعض من 
قدموا من عيترون والصوانة» راكبين على خيل ربطوها. 
ثم غابوا فلم يعودوا على العشاء عند مضيفهم الذي كان 
ينتظرهمء فقال فيهم قصيدة لا أزال أحفظ منها هذه 
الأبيات: 
خذوا القواديش لا تبقوا القواديشا 
ولا تخلوالنا الجرد (المفاليشا) 
وفيها يقول : 
لو أن (سلعاوباريشا)لنابلد 
عفنا لأجلكم سلعاوباريشا 
ولو فعلتم كهذاالفعل في بلد 
ألقوا عليكم (برابيشا برابيشا) 
والذي يعرف المصطلحات العاملية ويعرف ما تعنيه 
كلمة (المفاليش) و(البرابيش) يدري ما فى هذا الشعر 
007" ْ 
وسلعا وباريش قريتان في جبل عامل . 
شقرا 
ووصلنا إلى شقرا على أمل العودة إلى دمشق في 
نهاية الصيف دون أن ندري ما كان يخبئه القدر للبلاد 
كلهاء ودون أن نعلم أن مجيئنا هذه المرة يختلف في 
مصيزه عن كل مزه 
البقاء في شقرا 
كان استمرار الثورة السورية سنتين واستمرار وقوع 
المعارك في قلب دمشق سببا لاستمرار والدي والعائلة 
في الإقامة في شقراء وبعد أن مضى ما يقرب من سنة 
على نيام التورة»:رويدا ألهااتعطوك إلى ملاى لا عله الا 


الله لم يصير والدي على البعد عن مكتبته» وهو الذي 
اعتاد الجلوس إليها ليلا نهاراء لا سيما وقد كانت لديه 
مخططات لتدوين بعض مؤلفاته؛ وأهمها فى ذلك 
الحين كتابه (كشف الارتياب)؛ لذلك أرسل إلى دمشق 
يطلب أن يرسلوا إليه إلى شقرا مكتبته كلهاء فشحنت 
المكتبة من دمشق إلى بيروت بالقطارء ومن بيروت إلى 
صور بالسيارة» ومن صور إلى شقرا على ظهور 
الجمال. 

وكان وصول المكتبة إلى شقرا باعئاً على استقرار 
الوالد فيهاء فانتهت الثورة خلال سنتين» فلم يفكر 
بالعودة إلى دمشق» فمادامت كتبه عندهء ومادام 
مطمئنا إلى سير مشاريعه في دمشق سيرا مطردا بما كان 
قد أعد لها من جمعيات تشرف عليهاء فلم يكن له 
باعث قوي على ترك شقرا. 

الوظيفة الاولى 

وهكذا توالت علينا الأيام في شقراء واستفادتي 
الثقافية الوحيدة فيها هي ما كنت أتلقاه على والدي من 
دروس اللغة العربية» ودروق الققه الاستلاتى وكان 
التمتقل انام مجهولة» بل نائما» إذدلم يكن لدي .نا 
أتجهز به لهذا المستقبل» وكنت أتوق لترك شقرا بأي 
وسيلة» ولم تكن لي أية وسيلة . 

وإذا بي أتلقى دون سابق طلب أو رغبة قراراً 
تعيى منباعدا ققنانا البخاكة اللية الشرعة ):رذلت 
أن احد النافديق'كان قد زارنا فى شقرا وعرف تضجري 
من الإقامة فيها على ذلك الشكل» فاستصدر مرسوماً 
بتعييني في تلك الوظيفة» ففوجكت بذلكء» ولم تكن 
هذه الوظيفة لتحقق شيئاً مما أبتغيه فى الحياة» بل كانت 
تبدو وكأنها قد حدّدت مصيري بما لا يمكن أن أرتضيه 
لقابل أيامي . 

وقد كانت لي مطامح ثقافية بعيدة فإن طول جلوسي 
إلى جانب والدي سواء في مكتبته» ورؤيته عاكفا ليلا 
نهاراً على القلم والورق والكتاب. وانتشار كتبه في 
أنحاء العالم الإسلامي؛ كل ذلك ركز في نفسي 
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الطموح الثقافي وحده؛ وكان أكثر ما يستهويني الاطلاع 
على التاريخ؛ وأسس هذا الاستهواء في نفسي شيئان : 
قراءة ما قرأته في مكتبة والدي» ثم الدروس التي كان 
يلقيها علينا أستاذ التاريخ في الدراسة الابتدائية ني 
المدرسة العلوية (أديب التقي) فقد كان إلى جانب إدارته 
للمدرسة يتولى فيها درس التاريخ ودرس الإنشاء - كما 
تقدم ‏ وكان هو نفسه مؤلفاً في التاريخ المدرسي» 
مشبعاً بالحس التاريخي العميقء بارعا في إلقائه 
وترسيخه في الذهن. فكان لهذين العاملين الأثر الكبير 
في ميولي التاريخية . 

وعندما انتميت بعد ذلك إلى الجامعة السورية» لم 
يكن لي بد من الانتماء إلى معهد الحقوق» لأنه كان هو 
وحده الموجود عدا معهد الطب والصيدلة ‏ ولم يكن 
في الجامعة معهد للآداب والتاريخ» ولو كان ذلك 
موجوداً لانتميت حتماً إلى معهد التاريخ ولما درست 
الحقوق . 

التردد في قبول الوظيفة ثم القبول 

عندما فوجئت بقرار تعييني مساعداً قضائياً لمحكمة 
النبطية الشرعية. صممت لأول وهلة على الرفض 
تصوراً مئى أن هذه الوظيفة قد حدّدت مصيري غير 
المرطي مدن قز اليف أن بارجحك بين الفيول 
والرفضء ذاك أن مجرد تصور الخروج من شقرا ومن 
حياة الضجر والقلق التي أعيشها فيها كان كافيا لرجرعي 
عن الرفض وميلي إلى القبول . ثم عاد التردد استقراراً 
على القبول» مقتنعاً أن هذه الوظيفة لن تسد أمامي باب 
المستقبل» بل يمكن أن أجعل منها مفتاح ذلك 
المستقبل» وهذا ما كان. 

ومن هنا أستطيع أن أقول إن تلك الوظيفة الصغيرة 
ذات الراتب القليل القليل» وذات المركز الاجتماعي 
الهزيلء والتي كنت أخجل بها أمام المعارف 
والأصحاب فأتوارى منهم. إن تلك الوظيفة هي التي 
أوصلتني إلى ما وصلت إليه؛ وهي التي حققت لي 
اللخلوين الثقافي الكبير في إصدار (دائرة المعارف 
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الإسلامية الشيعية) و(المرسوعة الإسلامية). 
والتحقيقات التاريخية التي شفيت بها الغليل من مزؤري 
التاريخ والعابثين به. 

فلو لم أخرج تلك السنة من شقراء ثم أسعى 
لمتابعة الدراسة الثانوية» ثم أؤدي امتحان الجامعة 
وأدخلها ‏ كما سيأتي ‏ » لما علم غير اللهاأي مصير 
سيّىء كان يمكن أن أصير إليه. ففى السنة التالية 
لدخولي الجامعة ألغي امتحان اللجائعة : وصار على كل 
طالب لدخولها أن يحمل شهادة القسم الثاني من 
البكالورياء وهو ما كان من المستحيل أن أحققه. 

في النبطية 

كان قاضي المحكمة الشيخ محمد رضا الزين» 
وهو إنسان دمث الأخلاق طيّب الذات لطيف المعشرء 
وكان لنا من قبل صديقاً وفيّاً مخلصاً. فلم يكن من 
صعوبة في العمل معه. وكان الراتب خمسا وعشرين 
ليرة وق وهو راتب زهيد لا يسد حتى الحاجات 
الضرورية» لذلك كان علي أن أتكيف مع هذا الراتب» 
مصمماً على عدم الاستمرار في عملي إلا بمقدار ما 
أجد سبيلاً للانطلاق في الميدان الذي أرغب فيه» وكان 
هذا الميدان محصوراً في متابعة الدراسة الثانوية 
للالتحاق بالجامعة. ولم يكن ذلك بالأمر السهل» بل 
كان يبدو أن دونه خرط القتاد ‏ كما يقول الأقدمون ‏ إذ 
كان قد مضى على إنهاء دراستي الابتدائية سنوات 
انقطعت فيها عن متابعة الدراسة؛ ولو أنني واصلتها 
لكنت الآن في نهاية الدراسة الثانوية» فكيف لي أن 
أستدرك ما فاتنى» وهل من المعقول فى هذه السن أن 
أبدا الدراسة الثائرية في الصشرف مع الطبغارة . 

ثم إن هناك مشكلة كبرى كانت تبدو مستحيلة 
الحلء هي ذات شمّين : الأول هو الأخطرء أن اللغة 
الفرنسية صارت أساساً في نيل شهادة الدراسة الثانوية 
(البكالوريا»؛ وليست اللغة وحدها هي المفروضة بل 
أدبها أيضاً. وكانت كل معرفتى باللغة الفرنسية» 
والغكيل الذي تلقيناة في الدوانة الازقدائيةة كيف 


ف 


أنجح في نيل الشهادة الثانوية وأنا على هذا الجهل باللغة 
الفرنسية»؛ وكيف يتسنى لي دراسة اللغة وآدابها في فترة 
وجيزة» وهب أن مدرسة قبلتني فهل من المعقول أن 
أستطيع متابعة الدراسة والنجاح في النهاية؟ . 

والشقّ الثاني هو شق طريف كل الطرافة» وهو أنني 
لست ذا ذهن رياضي بحيث إنه كان يشى علي جمع 
عددين أو ضربهما أو طرحهماء فإذا كان من الممكن 
مثلاً أن أجدّ في دراسة الدروس الأخرى؛ وهو ما كنت 
مستعداً له كل الاستعدادء وأن أنال فيهاأعلى 
الدرجات» فلم يكن ذلك ممكناً في دراسة الحساب 
والجبرء لأن هذين الدرسين لا يجدي فيهما الجد؛ ولا 
يفيد الانكباب ليلا نهاراً على مطالعتهماء لأنهما شيء لا 
يخضع للمطالعة والمتابعة» بل للقابلية والموهبة» 
وقابليتي وموهبتي فيهما عدم في عدم! . . 

ولكن لا بد من تحصيل الشهادة الثانوية ودخول 
الجامعة!. . فلنعلق الآمال على المجهول ولنتكل على 
الله لعله يجد لنا مخرجاً . 

والواقع أن كل شيء كان ينفي وجود هذا المخرجء 
وأن التفكير فيه كان ضرباً من الأحلام التي لا يمكن أن 
يعتمد عليها الواقعيون العمليون! . 

ومضت الأيام في المحكمة الشرعية رتيبة؛ وكان 
العمل فيها قليلاً. والدعاوى لا تشغل إلا حيّزاً ضيّقاً من 
الوقت» وكنت أعمل أنا لا على أساس الاستمرارء بل 
على أساس أنها أيام معدودة لا بد من تمضيتها قبل 
الوصول إلى الطريق المنشود. 

لذلك كان غريباً كل الغرابة عند الناس أن ينصرف 
موظف في حكومة تخضع للانتداب الفرنسيء أن 
ينصرف إلى أعمال تتعارض مع هذا الانتداب وتقاومه. 
فقد استطعنا تكتيل فريق من تلاميذ البلدة الذين كانوا 
يواصلون دراساتهم الثانوية في بيروت؛ وكانوا كلهم 
تلاميذ مدرسة واحدة هي (الكلية الإسلامية)» وكانوا 
يحضرون أيام العطل إلى النبطية» فألتقي بهم وننظم 
سهرات ولقاءات كان الحديث فيها لا يتعدى الحديث 
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الوطني الحماسي» ولم يلبث الصيف أن جاء وانقطعوا 
عن الذهاب إلى بيروت» وعادت اللقاءات يوميةء وعاد 
الحديث الوطني أكثر تشعباً وتواصلاء وقد كنا نخرج 
إلى ظاهر النبطية» فننشد الأناشيد الحماسية الثورية التي 
توري الهمم وتحفز العزائم. ثم رفعنا علم الاستقلال 
العربي السوري المربع الألوان ذا النجمة البيضاء وسط 
لونه الأحمرء وهو العلم الذي كان من قبل علم الثورة 
العربية» ثم أضيف إليه عند إعلان استقلال سوريا 
بملكية الملك فيصل بن الحسين» نجمة سباعية؛ ثم 
طوي بعد قضاء الفرنسيين على الاستقلال السوري 
واحتلالهم البلاد» وأصبح رفعه جريمة من الجرائم 
السياسية الكبرى . 

اقترحت أن نرفع هذا العلم في اجتماعاتنا لا سيما 
في ظاهر البلدء فجمع أحد الرفاق ألوانه وشدّه إلئ 
رمح خشبي طويل» وأحضره إلينا ملفوفاً على رمحه؛ 
فاحتفلنا بنشره احتفالا حماسيا صاخباًء وكان قد كثر 
عددناء ولم يبق محصوراً في التلاميذ وحدهمء بل 
انضم إلينا بعض الفتيان واليافعين وشاركونا ني 
اجتماعاتنا وساهموا في لقاءاتنا. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر هام؛ وهو أن جميع 
رفاقنا التلاميذ كانوا تلاميذ مدرسة وطنية واحدةء فكانوا 
متألفين لا تفرق بينهم المناهج المدرسية المختلفة 
التوجيه؛ وكان من أبناء البلدة تلميذ واحد يتلقى دراسته 
في الجامعة الأمريكية؛ ولما حاولنا ضمه إلى صفّنا لم 
يستجب إلى ذلك» وبقي وحده منفرداً بعيداً عن 
مجموعة تلاميذ بلدته» فأدركت عند ذلك سبب تشعب 
الاتجاهات والميول في لبنان» فإن انقسام المدارس بين 
توجيه فرنسي أو إنكليزي أو أمريكي» وبين يسوعي 
وعلماني وإسلامي وكائوليكي وبروتستنتي كان يقسم 
التلاميذ ويسير بهم في اتجاهات متبايئة متعارضة» في 
حين أن بلاد الدنيا كلها تسيطر الدولة بها على التعليم 
في منهج واحد وتوجيه واحد» فيتخرج الرجال وطنيين 
أو ذوي ميول واحدة» وإذا اختلفوا فإنما يختلفون فى 
كيفية تنفيذ تلك الميول. ١‏ 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 
الجهر يعد الاخفات 


ظلّت اجتماعاتنا ولقاءاتنا في أوائل الصيف 
محصورة فيناء ثم رأينا بعد أن أصبحنا كتلة ذات عدد لا 
بأس بهء أن نجهر بين الناس بما لا زلنا نخفت به بينهم» 
ولا نجهر بها إلا بينناء وفكرنا في إيجاد المناسبة. فإذا 
بها تأتينا على رجليهاء فقد كان بيننا وبين ذكرى المولد 
النبوي بضعة أيام فرأينا أن نعلن الاحتفال بمرور هذه 
الذكرى احتفالاً جماهيرياً شاملاًء فنظمنا أنفسنا في ليلة 
المولد وحشدنا فيها كل من نستطيع حشده من الرفاق 
ومن غيرهم فكنا جمهوراً لا بأس بهء وبدأنا مسيرتنا في 
الليل فانضم إلينا الفضوليون ومن راقتهم هذه المسيرة» 
فإذا بنا جمعاً كثيفاً يخترق شارع النبطية العام من أول 
البلدة هازجا منشدا متحمساء وكا كلما تقدمنا فى السير 
ازداد عددنا حتى اخترقنا البلدة وكين بن السو إلن 
الطرف الآخر من البلدة» ثم عدنا راجعين إلى الساحة 
العامة حيث تفرقنا متواعدين على اللقاء عصر الغد في 
الحسينية فى حفلة خطابية تمججد هذه الذكرى المجيدة» 
وكذا تبن لالش افك وزع الذاعرات المتفيور عذه الحفلة 
على الناس . 

وقد فكرنا أول الأمر بأن نرفع أمام مسيرتنا علم 
الاستقلال العربي السوري» ثم عدلنا عن هذه الفكرة 
لأنها ستلفت الأنظار إلى غاياتنا» وتنبه عملاء الانتداب 
الفرنسي إلى أهدافناء وقررنا أن نؤخر رفعه إلى مناسبة 
أخرى . 

وفي عصر اليوم الثاني احتشد الناس في الحسينية 
حتى غصّت بهم على رحبهاء ودعونا إلى الخطابة في 
الحفلة الشيخ أحمد رضاء وتكلم بعض الشبان» 
وختمت أنا الحفلة بخطاب حماسى عنيفء فكانت 
المسيرة الليلية والحفلة النهارية شيئاً جديداً على البلدة 
لم تألفه في مرور ذكرى المولد النبوي. وكان من أغرب 
ما رآه الناس أن موظفاً حكوميا يقف هذا الموقف. ولا 
يخشى على وظيفته غير عالمين أن هذا الموظف يعد 
الأيام لينهي حياة الوظيفة وينطلق في طريقه الجديد الذي 


وف 


لم تتضح له معالمه بعد. 

ثم رأينا أن قد آن لنا أن نرفع علم الاستقلال رفعاً 
علنياً» فقد عرفنا أن رياض الصلح كان يزور قرية له من 
قرى النبطية هي قرية الشرقية؛ وأنه سيمر عائداً في 
النبطية» وكان رياض ممن يعملون يومذاك في الحقل 
الوطني» فقررنا أن نشعره بوجودناء فخرجنا في أربع 
سيارات رافعين العلم الاستقلالي على ساريته العالية؛ 
وانتظرنا رياض في ظاهر النبطية؛ فلما وصل إلينا أوقفنا 
سيارته فنزل منها وكان يرافقه محمد جابر وهو من 
المختصين به من رجالات النبطية؛» فخطبت أمامه خطاباً 
وطنياً حماسياًء ثم شيعناه بسياراتنا رافعين في السيارة 
الأولى علم الاستقلال يخفق أمام عيون القرويين 
الذاهبين والآببين والمقيمين حتى قرية حبّوش . ومنها 
عدنا ومعنا محمد جابر الذي لم يخف عنا ذعر رياض 
من رفع علم الاستقلال؛ وقال إن رياض قال له: إن 
رفع العلم مخاطرة؛ فاخترقنا بسياراتنا شارع النبطية 
العام منشدين الأناشيد الحماسية والعلم في المقدمة 
يتماوج عاليا شامخاء والناس تتجمع على جوانب 
الشارع لترى ما هذا الذي يحدث. 

لم يمر هذا الحادث مروراً سهلاًء بل كان له ما 
بعده. فقد كان وقوفنا في ظاهر النبطية على مفترق 
طريق يؤدي إلى بلدة نافذ قوي؛ وكان وقوفنا لا يبعد 
كثيراً عن قرية النافذ الذي كان ككل النافذين في ذلك 
الوقت يستند نفوذه على صداقته للسلطة ومماشاته لها. 
وكان يعتبر أكبر النافذين وأقربهم إلى السلطة وأوسعهم 
اتصالاً بالناس. وكان على عداوة شخصية متأصلة 
لرياض الصلح ترجع إلى أيام الحرب العالمية الأولى» 
فرأى في فعلتنا تحدياً عارماً له؛ أولاً لشدّة عداوته 
لرياض» ثم لما في فعلتنا من استهتار بالسلطة ومجاهرة 
في عدائهاء وهو ما كان ضامناً عكسه. فكنا فيما فعلنا 
دالين على تقلص تأثيره في الناس» إن تقريب الساطة له 
ولأمثاله ليس معناه السيطرة على الشعب والتكفل يعدم 
رفع صوته في وجه السلطة . 

فقام النافذ ولم يقعد وهاج وماج وتهدّد وتوعدء 
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وأرسل إلىّ أنه يعتبرني مسؤولاً عمًا حصلء» وأن أقل ما 
سينالني هو الاقتلاع من الوظيفة» وأن تحقيقاً سيجري 
مع المشاركين؛ وأن الاعتقال والسجن سيكون جزاءهم 
الأكيد . 

ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئاً فقد جاءه من ينصحه 
بأن النبطية تعتبر من معاقلهء وأن جمهورها من أنصاره 
وفيهم من هم من خلص أصدقائه وأعوانه» وأنه ليس 
بين هؤلاء أحد إلا وله ابن أو أخ قد اشترك في مظاهرة 
التحدي هذه.ء وأنه إنما سيؤذي جماعته إن حرّض 
السلطة على أولادهم وإخوتهمء وبذلك سينقلبون عليه 
ويؤذي نفسه . أما فيما يتعلق بي فقد أخبروه بأن إقالتي 
ستثير عليه من تضره إثارتهم ‏ ولم يكن يعلم أني أنا 
نفسي سأقيل نفسي بعد أسابيع ‏ لذلك اضطر إلى 
السكوت على مضض وكظم غيظه ونقمته» وكل ما فعله 
أنه أنّب المنتمين إليه على ما فعله أبناؤهم وإخوتهم تأنيبا 


بصيص من النور 


أخذت شهورر الصيف تمضى وأيامه تتقلصء» وبدأ 
الخام الدواشى :يكدنو وآنا لم أهند بعد إلى الظريق الذي 
يمكن معه الحصول على شهادة الدراسة الثانوية 
(البكالوريا)» وكان شبح اللغة الفرنسية والجبر يتراءى 
لي رهيباً حائلاً بيني وبين سلوك أي طريق» فقررت 
الذهاب إلى دمشقء لتلمس ما يمكن أن يزحزح اليأس 
الذي يكاد يسيطر عليّ» فإذا بي أكتشف بصيصا من 
النور ما لبث أن أصبح شعاعا مضيئا ينير بععض جوانب 
الطريق. 

ذلك أني عرفت أن الجامعة السورية لا تشترط في 
غير السوريين الذين يريدون الانتماء إليها أن يكونوا 
حائزين على شهادة القسم الثاني من (البكالوريا) 
الحكومية؛ بل يكفي أن يكون طالب الدخول حاملا 
شهادة إنهاء الدراسة الثانوية من أي مدرسة ثانويةء وأنه 
في حال حصوله على هذه الشهادة يمكنه الاشتراك في 
امتحان عام تجريه الجامعة لحاملي هذه الشهادة؛ وهو 


امتحان لا يختلف في مواده عن مواد القسم الثاني من 
(البكالوريا) الحكومية إلا في اللغة الفرنسية حيث تخلو 
مواد هذا الامتحان من مادة الترجمة من اللغة العربية 
إلى اللغة الفرنسية» ومن الفرنسية إلى العربية. وأن 
مدرسة أهلية في دمشق قد خصصت صفَاً من صفوفها 
الثانوية أسمته (صف الجامعة) يقصده غير حاملى 
الجكية السررية «رسابانن الحعنية السررية اهن 
الحائزين على شهادة القسم الأول من (البكالوريا) 
الحكومية» إذ أن الجامعة تعاملهم معاملة غير الحاملين 
للجنسية السورية فتقبل اشتراكهم في امتحانها دون 
حصولهم على القسم الثاني من (البكالوريا) الحكومية. 

وهكذا كثر المنتمون إلى (صف الجامعة)». وكان 
معتبراً أبناء المنطقة التي أسموها منطقة (العلويين) من 
غير حاملي الجنسية السورية» إذ كانت لهم حكومة 
مستقلة عن الحكومة السورية حكمها حكم (لبنان) . 
ومن هنا احتشد عدد غفير من التلاميذ في هذا الصف 
كان فيهم عراقيون أيضاً. 

ومن حسنات هذا (الصف) أنه يقبل كل طالب 
انتماء إليه؛ دون أن يشبت أنه قد تدرّج في دراسته 
الثانوية من صف إلى صف حتى وصل إلى الصف 
النهائي؛ فكل طالب انتماء يُقبل» وهو في النهاية 
مترول ل تحدمو لامها الى تقلمة بهذم العلارية 
في نهاية العام الدراسي» والذي تمنح الناجحين فيه 
شهادة إنهاء الدراسة الثانوية. 

وقد أغرى هذا التصرف غير الأكفاء. ولكن هؤلاء 
بدؤوا يتسللون منذ الأسابيع الأولى الواحد بعد الآخرء 
متخلين عن الدراسة. مقتنعين أن الأمر ليس بالسهولة 
التي تخيلوها. 

وق كا عد السدوسة عمل تجاريا يما تدده 
اجتناء الربح فقط حيث كان يحتشد في قسمها الداخلي 
العدد الكثير من التلاميذ الذين يعودون عليها بأموال أي 
أموال. ولكن هذا القصد التجاري قد أفاد الكثيرين من 
الأكفاء الذين لم تقدر لهم الدراسة الثانوية المنتظمة» 


١م‎ 


كأنني حين يجري الهم ذكرهم 

على ضميري مجبول على الفزع 
تأوي همومي إذا حركت ذكرهم 

إلى جوادع جسيع دابع اليلع 
ويقول شاعر آخر سكن بين البربر في ورغة وسماهم 

أعاجم : 

ألا هل أتى أهل المدينة انني 

بورغة بين الأعجمين غريب 
إذا قلت شيئا قيل: ماذا تريده؟ 

لهم بين أحرار الوجوه قطوب !7" 


حول الأدارسة 


يقول المؤرخ المغربي الأستاذ عبد الهادي التازي: 

امتدت دولة إدريس الأول من المحيط إلى قلب القطر 
الجزائري ولم يستئن من كل هذه المساحات سوى إمارات 
بني عاصم بسبتة» وبني صالح بنكور وبني مدرار 
بسجلماسة . . 

وقد تميزت الصلات بين الأدارسة من جهة وبين هذه 
الإمارات من جهة أخرى بأنها كانت على ما تقتضيه تقاليد 
الجوار نظراً لا عرفت به تلك الإمارات من تمسك متين 
بهداب الشريعة وتحاشيها عن الرغبة في تسلط بعضها على 
البعض الآخر. 

وعندما اطمأن الإمام إدريس على الأحوال في 
المغرب الأقصى أخذ يخطط ليجعل منفذاً لدولته على 
المشرق» ومن هنا انجه نحو تلمسان حيث بايعه في رجب 
(11ه- 88لام) عن طواعية واختيار أمير تلمنسان أبو 
عبد الله محمد بن خزر بن صولات المغراوي؛ الأمر 
الذي كان له أثر قوي في فصل الشمال الإفريقي كله عن 
الخلافة العباسية منذ هذا التار يخ . ْ 

وهنا وجد نفسه وجهاً لوجه مع دولة عبد الوهاب 
بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي الذي كان على رأس 


)١(‏ انظر أبياتاً أخرى لإدريس الثاني في الحلة السيراء. لابن 
الأبارء 231١‏ 66. 


الأدارسة 


ثانيٍ إمارة استقلت عن بغداد في هذه الجهة. وهي دولة 
للخوارج الإباضية . 1 

ولم يكن يهم الإمام إدريس الأول من دولة الرستميين 
أن تبسط نفوذها على المنطقة التي كانت تحكم فيها بقدر ما 
كان مهمه أن يكون هدفها البعيد ما يتفق وهدفه هوء فقد 
أصبح بحكم الواقع جاراً لها ولا بد حينئذ من أن يطمئن 
على رفقة الطريق . 

ويظهر أن قبيلة زناتة التي كانت تتحكم في المغرب 
الأوسط آنئذ لم تجد ما يبرر بقاء الدولة الرستمية مع ظهور 
الدولة الإدريسية» ولذلك نراها تعلن تمردها على تلك» 
باسطة يدها لهذه. الأمر الذي دفع الرستميين إلى مواجهة 
الزناتين أصحاب السيادة في البلدد30) وبخاصة منهم 
بطنا مغراوة وبني يفرن بالرغم من الروابط العائلية التي 
كانت تشد بعضهم إلى البعض الآخر”" . 

لقد أصرت القبيلتان على طلبهما إلى الرستميين أن 
يندمجوا في الأدارسة كما ألحوا في ضغطهم على الأدارسة 
لكي يشهروا الحرب على الرستميين. 

وبالرغم من وجود هذا العنصر القوي إلى جانب 
الأدارسة فإنهم ظلوا متشبثين بعهودهم التي قطعوها 
للرستميين منذ البداية وظلوا مع ذلك يحاولون حمل 
أنصارهم الزناتيين على تغيير موقفهم وأنه لم يكن هناك 
مصلحة في مناهضة جيرانهم الذين كانوا هيمنون على 
جل المرافق الاقتصادية فى البلاد» وكانوا من ناحية 
احرى شاعرا اننا بين ملعي رين إمارة الأ 
عملاء خصومهم الطبيعيين فكانت لهم بمثابة ما يسمى 
اليوم بالمنطقة الفاصلة التي تحميهم وتوفر لهم الأمن 


)١(‏ كانت زناتة كل شيء في المغرب الأوسط حتى ليعرف بوطن 


زناتة ومنها كان أيضاً مغراوة وجراوة قوم الكاهنة. 

(؟) لا تنسى أن والدة عبد الوهاب بن رستم الذي كان يقوم 
بمواجهة الزناتيين هي من زناتة من بطن بني يفرن كما أن زوجته 
كذلك لواتية. 

(") ابتدأ ظهور الأغالبة أواسط جمادى الثانية (يونيه )8٠١‏ عندما 
كتب العهد لإبراهيم بن الأغلب من قبل الرشيد بعد استشارة 
أصحابه . 


حياة المؤرخ الكبير اليد حسن الأمين بقلمه 
فأمكنهم اختصارها بالانتماء إلى هذا الصف الذي كانت 
مواده في الحقيقة تشمل مواد الدراسة الثانوية في جميع 
مراحلها. 

لقد كان هذا الحل بصيصاً من النور كما قلت - 
فإذا أمكن الانتماء إلى (صف الجامعة) ومتابعة الدراسة 
فيهء فكيف تحل عقدة اللغة الفرنسية وعقدة (الجبر)؟ 
صحيح أن المطلوب فيه من اللغة الفرنسية هو أخف 
بكثير من المطلوب فى امتحان (البكالوريا) الحكومية» 
ولكن الضحيح آيضا أن هذا الأخت هو الأثقل على .من 
لا يعرف من اللغة الفرنسية إلا القليل القليل» بل أقل من 
القليل» ويكفي أن يكون فيه أداء امتحان في الأدب 
الفرنسي وتاريخه. ولكنني انُكلت على الله وانتميت إلى 
(صف الجامعة) تاركاً للأقدار أن تجد الحلول للعقدتين 
اللتين تبدوان وكأن لا حل لهما. 

دراسة ثانوية 

وكان من المصادفات الحسنة أن فوجئنا بأن أستاذ 
اللغة العربية وآدابها هو الشاعر خليل مردمء وكنت 
أعرف عن شعره الشيء الكثير» ولما التقيته في الصف 
وتابعت الحديث وجدته على صفاء النفس فضلاً عن 
الكفاءة؛ مما يجعله من أقرب الناس إلى القلب وأحبهم 
إلى طالب العلم» ولقد أفادنا في الدروس القليلة التي 
التي حضرناها عليه» ما لو استمر لكانت فائدته كبيرة. 

ولكنه تخلّى عن تدريسنا بعد أقل من شهر من 
ابتدائه به» وذلك أن عددنا كان كبيراً جداًء مضافاً إلينا 
طلاب القسم الثاني من البكالورياء الذين كانوا يتابعرن 
نفس الدرسء» وكان يفرض علينا كتابة مواضيع لا بد له 
من قراءتها وتصحيحهاء وكان ذلك فوق طاقته»؛ وفوق 
طاقة أي أستاذ لكثرة عدد التلاميذء لذلك اعتذر عن 
تدريس هذه المجموعة الكثيرة الأفراد؛ غير المتجانسة 
والمختلفة الكفاءات. واقتصر على تدريس تلاميذ صف 
القسم الثاني من البكالوريا. وبذلك حرمنا من متابعة 
دروس خليل مردم فحرمنا من فوائد كثيرة . 

ولقد نلت من تشجيعه في تلك الفترة القليلة ما 


”وي 


أذكره دائماًء ذلك أنه في أول درس (إنشاء) طلب إلينا 
أن نكتب عن حياتنا الأدبية وتفكيرنا فيها وميولناء 
فكتبت فيمن كتب» فجاء في الدرس الثاني وسأل من 
تنكم خسن الأمين؟ + فوقفت وإذا مأ كتبعه في يلهء 
فقال: إن هذا أحسن ما كتب في هذا الموضوع وإني 
أهنئك عليه . . . 

والواقع أنني لم أغترر بهذا الكلام ولم أزه به 
فليس معنى أن ما كتبت كان أحسن مما كتب التلاميذ, 
إنه شيء جيدء بل ربما كان أقل رداءة مما كتبه 
الآخرون. . 

وأذكر أن ما كتبته كان مطولاً بلغ عدة صفحات» 
وإني ختمته بالاعراب عن سروري بأن يكون أستاذ 
الأدب العربي عندنا هو شاعر الشام وأديب الفيحاء 
«الخليل» ثم تمثلت بقول الشاعر: 

كانت مسامرة الركبان تخبرنا 

عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر 
حتى التقينا فلا والله ما سمعت 
أذني بأحسن مما.قد رأى بصري 

وفي الحقيقة ليس هذا الثناء عليه هو الذي حمله 
على متابلة الثناء بالعناء: ولا أنا كنت معملقا له فيا 
كتبت» فقد كان ما كتبته معبراً معتمداً على نفسى فى 
دراسة الأدب العربي. , 


يواصل السيد سرد ذكرياته : 
في الدراسة الثانوية 


وأخذ العام الدراسي يتوالى يوماً بعد يومء وأخذ 
يوم الحسم يدنو شيئاً فشيئاً؛ ومن طرائف الدراسة أن 
مدرّس التاريخ كان عجوزاً من بقايا ضباط الجيش 
العثماني المتقاعدين» ونشأ نشأة تعليمية بعيدة عن جو 
اللغة العربية» فهو بالرغم من أنه دمشقي عريق كان 
يتعثر في النطق خلال الدرس باللغة الفصحى فيأتي 
بجمل تدعو إلى الضحك. فكان من تعابيره مثلاً ما قاله 
أحد الملوك الفرنسيين» فقد أورده المدّرس بهذا 
اللفظ . إن تلك التاج يؤلمني! . 


اف 

ومن طرائف ما جرى لنا معه أنه كان يطلب ما في 
كل درس أن نكون مستعدين للإجابة في الدرس 
المقبل» ومن الأكيد أننا لم نكن كلنا مستعدين للإجابة» 
فكان متروكاً للتلميذ الذي ينادي المذرس اسمه من ورقة 
أمامه كانت تحتوي أسماء التلاميذ جميعاً»ء كان متروكاً 
للتلميذ إذا كان غير مستعد للجواب. أن يرد على النداء 
بكلمة : (غير مرجرد)» فكان المدّرس يضع إشارة أمام 
اسمه ليعلم غيايه . 

وصدف نوما أنامعظهناء بل :زيما كتا كلنا غير 
مستعدين للجواب؛ وكان الصف غاصّاً بالتلاميذء فكان 
كلما نودي على اسم يجيب التلميذ بنفسه: غير 
موجود. . . إلى أن امتلأت الورقة بأسماء التلاميذ 
الغائبين» بينما كان الصف ممتلئاً بهم!. . 


دخول الجامعة 


وأقبل يوم امتحان (الجامعة) وجرى لي فيه في 
درسي الجبر واللغة الفرنسية ما قصصته على القارىء من 
قبل» وانتهى الأمر بالنجاح ودخلت الجامعة» وتحقق 
الأمل الذي كنت أظنه غير ممكن التحقيق! ولم أشعر 
ببهجة تشبه البهجة التي عرفتها يوم إعلان النتيجة؛ وإن 
كانت أيام البهجات أقل من القليل! . 

ويعاود سرد الذكريات : 


يوم الانتخاب في دمشق 

مضت دراسة الحقوق مضياً رتيباًء وتآلفنا هناك 
بضعة طلاب لا يزيد عددنا على العشرة». متخذين لنا 
منهجاً فيه أن نلتقى فى المنازل لقاءات أسبوعية لا تخلو 
من التسلية اريف واهم نا يها تلم الكفام الول 
ومقاومة الإفرنسيين» فإذا ألم بالبلاد حادث كان علينا أن 
نحزم أمرنا ونقود فيه جبهة فاعلة تقرر وتقتحم . 

وممايذكر مما كانت مشاركتنا فيه فعَالة» هو يوم 
قرّر المفوض الفرنسي (بونسو) إجراء انتخابات عامة في 
سوريا في ٠١‏ كانون الأول سنة ١97١‏ تمهيداً لتصفية 
القضية الوطنية بتزوير الانتخابات وإخراج مجلس نيابي 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 
مطواع يقر معاهدة معدة لا تختلف عن الانتداب إلا 
بالاسم» وهي المعاهدة التي عرفت يومذاك باسم 
(معاهدة الشعباني) نسبة لوزير الداخلية شاكر نعمت 
الشعباني الذي تبنّاها وتعهّد تصديقها من المجلس . 
وجاء يوم الانتخاب وأعد الفرنسيون عدّتهم للتزوير 
في سوريا كلهاء وأعد الطلاب عدّتهم للمعركة. 
وقضينا ليلة يوم الانتخاب نجول من حي إلى حي 
نشحذ الهمم ونستفز النفوس» وفي الصباح كنا نتوزع 
في الأحياء حول مراكز الاقتراع» وقد كان كل شيء 
مهبّأ للمعركة» ولا تحتاج النار العتيدة إلا إلى عود من 
الكبريت لتضطرم اضطرامها المروع. وقد كان فبد]"» 
الهجوم على المراكز وأخذ الرصاص يدورّي من بنادق 
الجنود حماة المراكز» وانطلقت الجموع في شوارع 
دمشق مهددة متوعدة وبدأ الصدام 0 


ورحلة جديدة : 
في العراق 


العام ١974‏ كان الشيخ محمد رضا الشبيبي وزيراً 
للمعارف العراقية في وزارة جميل المدفعي التي ألفها 
بعد اغتيال بكر صدقي وسقوط وزارة حكمت سليمان. 
وقد كان وجود الشبيبي في وزارة المعارف عاملاً في 
اكقال إلى بالعراق للعدريس فى سعاهةة وكا لايد 
ا الخطوة. فأنا عندما داف مود ارقن 
العامة السورية لم وكين دن :مين العمل" ف السحاماة 
بعد التخرج لعدة عوامل منها: أن المحاماة يقتضي 


)١(‏ من الانصاف أن نذكر أن الذي أشعل عود الكبريت هر زكي 


الخطيب الذي كان يومذاك من أركان الكتلة الوطنية وأحد 
مرشحيهاء فقد جاء مبكراً إلى مركز الاقتراع وجلس وراء 
الصندوق وأبى أن ين زحزح عن مكانهء ولم يفد معه أي 
جهد» ولما صاولوه قال لهم: لقد كتبت وصيتي قبل أن 
لهم: لقد بدأ التزوير فاحموا انتخاباتكم» فاشتعلت النار. 
ثم انفصل بعد ذلك زكي الخطيب عن الكتلة عندما أحكم 
جميل مردم قبضته عليها. 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 
التفرغ لها تفرغاً كاملا مما كان سيشغل كل أوقاتي 
فيصرفني عن تنفيذ ما كنت أشغل به ذهني من البحث 
ألتازيخي بعد أن استهواني هذا البحث كل الاستهواء. 
ومنها أن التفوق فى المحاماة فى لبنان كان لا يمكن لمن 
لذ تيد اللغة الفرنيية فإن كثيراً من الأحداث كان أمر 
الفصل بها يعود إلى ما سمي بالمحاكم المختلطة؛ وهي 
المحاكم التي تتألف من قضاة فرنسيين ولبنانيين ويرأسها 
الفرنسيون ومنها محكمة التمييزء والمرافعات في هذه 
المحاكم باللغة الفرنسية التي كانت معتبرة لغة رسمية في 
جميع دوائر الحكومة حتى في مجلس النواب. ومعنى 
ذلك أن المحامي الذي لا يجيد اللغة الفرنسية لن يكون 
في الصفوف الأولى من المحامين» وأن ذلك محصور 
بخرّيجي معهد الحقوق في الجامعة اليسوعية في 
بيروت» ولم يكن بإمكاني التسليم بالقيام بعمل لا يكون 
باب التفوق فيه مفتوحاً أمامي . 

ومنها أن طبعي بعيد عن الانغماس في مشاكل 
الناس وخلافاتهم والانشغال بخصوماتهم. وهي 
خصومات يبعثها التكالب الماديء وأنه إن صح أن 
المحامي يستطيع أحياناً أن ينقذ بريئاً أو يرد حقاً سليباً 
فإنه في كثير من الأحايين سيدافع عن مجرم وسيناصر 
ظالماً ويدعم مغتصباً. ولم أكن أحتمل أن يكون عماد 
حياتي قائماً على هذا الأساس . 

وكنت أتذكر دائماً ما رواه (اتلي) أحد رؤساء حزب 
العمال البريطاني ومترئس وزاراته من أن الذي صرفه عن 
المحاماة بعد أن كان قد بدأ العمل فيها ناجحاًء أنه في 
أوائل عهده في المحاماة دافع عن منّهم بجناية كان قد 
أقنعه بأنه بريء واستطاع تبرئته مما انهم بهء ثم تبيّن له 
أن صاحبه مجرم عريق في الإجرام . 

لهذا كله لم يكن في ذهني أن أعمل محامياء وفي 
الوقت نفسه كانت الأبواب الأخرى مسدودة أمام أمثالنا 
في عهد الانتداب الفرنسي» ولم يكن في إمكاني 
الانصراف إلى ما يستهويني من الدراسات والبحوث لا 
سيما التاريخية منهاء فرأيت في التدريس في معاهد 
العراق ما يقربني مما أحاوله. ْ 


وف 
لذلك ذهبت إلى العراق مرتاحاً منشرحاء فكان أن 
عهد إليّ التدريس في ثانوية مدينة الحلة المنشأة في 
نفس العام . 
في الحلة 


وكان العراق يستقدم معظم مدرسيه من مصر إذ 
كانت حكوماته تنشىء في كل عام مدارس جديدة» 
لذلك كانت محتاجة في كل عام إلى مدرسين جدد»ء 
فكانت تواصل استدعاء المدرسين من الخارج وكان 
اعتمادها في ذلك على مصر. 

ومن طريف ما كان يجري أحياناً أن المدرسة كان 
يصلها من المدرسين العدد الذي تحتاجه دون أن يراعى 
الاختصاص فيجد مدير المدرسة أمامه مثلاً مدرّساً للغة 
الإنكليزية في حين أنه يحتاج إلى مدرس للتاريخ 
فيضطر إلى أن يسد فراغ التاريخ بغير المختص 
بالتاريخ . 

وهناك قصة تروى عن مدرّس لبناني عهد إليه 
بتدريس التاريخ وهو لا صلة له بهذا العلم» فكان من 
مواضيع تدريسه موضوع الدولة البويهية فكان يلفظ 
كلمة (يُوَيّْهه) المضمومة الباء المفتوحة الواو الساكنة 
الياء» كان يلفظها مضمومة الباء ويجعل الواو حرف 
مدء والياء مفتوحة والهاء ساكنة (يُويَّهُ). وكذلك يلفظ 
كلمة (المغول) المفتوحة الميم؛ المضمومة الغين» 
والتي واوها واو مدء كان يلفظها مكسورة الميم ساكنة 
الغين مفتوحة الواو ساكنة اللام (بِعْوّل). 

ولما جئت مدينة الحلة كان مدير الثانوية عبد 
الوهاب الركابي وهو من أكفأ رجال المعارف» إداري 
حازم جيد الثقافة على جانب من طيب الذات وحسن 
الخلق وإنصاف الناس . 


جئت أنا على أساس أني مدررّس للأدب العربى» 
وفي التاريخ الحديث وفي الاقتصادء فقسم دروسي بين 
هذه الثلاث . 
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وقد وقع اختياري لمدينة الحلّة موقعاً حسناً في 
نفسي» فأسرتنا في الأصل عراقية من الحلة نفسها أو من 
ضراحيها جاء جذنا الأعلى منها إلى جبل عامل واستقر 
في شقرا. 

وإلى الحلّة ينمي العلآمة الحلي والمحقق الحلي 
وصفي الدين الحلي والسيد حيدر الحلي والسيد جعفر 
الحلي وغيرهم؛ وهي أسماء تتردد كثيراً في بيوتنا 
ومجالسناء لذلك وجدتني مسروراً بأن أكون في منابت 
أولئك الرجال وفي الأرض التي خرجت منها أسرتنا. 

ولم تخيب الحلّة اغتباطي بوجودي فيهاء فقد كان 
يغلب على سكانها الاتصاف بالصفات الحسنة» وكان 


كل من اتصل بهم يبعث الاتصال به الثناء عليهء فضلاً 


عن وجود مجموعة طيبة المعشر أنيسة المجلس نيّرة 
الفكر. 
لذلك كانت أيامي في الحلة وتلك السنة الدراسية 
التي أمضيتها فيها من أمتع أيامي وأعذيها. 
والحلّة فضلاً عن ذلك من أجمل المدن بفراتها 
ونخيلها ورياضها وبساتينهاء مما كان مبعثاً للشعر والنثر 
في نفسي فكان مما قلته فيها قصيدة فقدت مني وأتذكر 
منها هذه الأبيات : 
ظل على شط الفرات ظليل 
ومرابعفتانةوحقول 
ليست تمل العين رائع حسنها 
إذ كل حسن غيرها مملول 
وزها الفرات لرائديه وأمرعت 
في ضفتيه تنائف وسهول 
تحلو على الأجراف ثمة بكرة 
ويطيب في ظل النخيل أصيل 
ياصاحبي قفافثئمةموقفف 
في الجبجر جواح الأروج طليل 
تترقرق الأمواه فيه دوافقاً ْ 
فيروق مجرى دافق ومسيل 
ويلذ للوزادعذب نسيمه 


وتشوقهم فيه صباوقبول 
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مناظر الشط الجميلة كم حلا 

في جانبيك لرائديك مقيل 
كم وقفة في الجسر عاطرة الشذى 

والماء رهو والنسيم عليل 
طال الوقوف بنا عليك عشية 

إن الوقرف على الجمال يطول 

# ا # 

يانازلين على الشآام وإنكم 

بينْ الجوانح في الفؤاد نزول 
مالذ ورد للمشوق ولا ارتوى 

من بعدكم للمستهام غليل 
يهتاجهالزهر النضير إليكم 

ويهزهفي الرافدين نخيل 
أو ماتزال على كروم (حريبة) 

تردالملاح عشية وتقيل 
وهل العيون الدانقات كعهدنا 

تجري على خضر الربى وتسيل 
إني ليصبيني الخزام على النوى 

ويشوقني الزيتون والملول 
وجد على شط المزار مبرح 

وشجى بطيات الضلوع دخيل 


والواقع أن الفترة التي قضيتها بين التخرج من معهد 
الحقوق سنة ١95‏ وبين وصولي إلى الحلة سنة 
كانت فترة ركود في إنتاجي الكتابي ولا أستطيع 
أن أعد منها شيئاً يذكر. 

وكان عهدي الجديد خصباً في هذا الانتاج افتتحته 
بمقال في وصف الرحلة من دمشق إلى بغدادء وكان 
هذا أول مقال لي في أدب الرحلات الذي كنت مولعاً 
به مطالعة وطامحاً إلى الكتابة فيه» ثم تتابعت بعده 
مقالات الرحلات التي كنت أقوم بها داخل العراق مما 
يؤلف جزءاً كبيراً في كناب رحلاتي الذي أصذرته بعد 
ذلك وسمّيته (من بلد إلى بلد). ‏ ' 

وكانت ثاني المقالات في وصف رحلة قمت بها 
مع الطلاب من الحلّة إلى ااه 
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وعدا القصيدة اللامية التي مر ذكرها نظمت قبلها 
قصيدة كانت من وحي أول عيد يمرّ علي وأنا بعيد عن 


عقن [الحوظة) الخعم العوان يفاني 
وروى هطرل المزن ثم (الدغاليا) 
مرابع يطلعن (السكوكع) أبيضاً 


الوطن والأهل ومنها: 

أطل علينا كالح الوجه خابيا 
أطل فلا القلب الطروب كعهده 

طروب ولا غرّ الليالي كماهيا 
يهيم بحوراء اللحاظ ويجتلي 

على طلعة الغيد الحسان الروانيا 
لقد حال ذاك البشر غمًا وبدلت 

ضواحك نفسي في الحياة بواكيا 

ولا الحسن وضاء يثير غراميا 
تلفت للعيد المطل فلمأجد 

على جنبات العيد إالأمآسيا 
ورائي من الأشواق ثم مفاوز 

وبحر من الأشجان طام أماميا 
تلفت من شط الفرات فراعني : 

على جنبات الشط أن لا تلاقيا 
لعن لذ للورادعذب فراتهم 

فإن فؤادي فيه ما زالظاميا 
يحن لماء البركتين ويشتهي 


مشارع في تلك الذرى ومساقيا 
له الله خفاقا على غارب النوى 

يصارع أياماً ويشك و لياليا 
لقد شمّهبعدالمزاروهاجه 

إلى شجرات الرند أن ليس دانيا 
فيا شسجرات الرند في سامق الذرى 

سقيت على البعد الغمام الغواديا 
فماراقني بعد (الدواوير) مربع 

ولا اعتضت عن (وادي السلوقي) واديا 
ولااشاقني من بعد (غرة) مبسم 

يشوق ولا هاج الغرام فؤاديا 


ويزهين (بالدحنون) أحمر قانيا 
نناجي مغانيها النضيرة لي وعت 
على منتأى الدار المشوق المناجيا 
ونسأل عنها الركب هل كان زاهراً 
ربيع الحمى فيها وهل كان زاهيا 
والدواوير» ووادي السلرقي والحومة» والدغالي: 
أماكن في شقراء والسكوكع والدحنون من أزاهيره 
البرية . 
وللمقايسة بين هذا الانتاج الشعري في الحلة وبينه 
بعد التخرج من معهد الحقوق يكفي أن تعلم أن آخر 
قصيدة كنت قد نظمتها كانت وداعاً للدروس عند 
التخرج ثم انقطعت بعدها عن الشعر إلى أن كانت 
القصيدة اللامية ‏ ثم اليائية في الحلة . 
وكذلك الحال في النثر. ولا يزال من أحب ما كتبته 
من النثر إلى نفسي» قطعة عاطفية كتبتها في الحلّة عند 
سناع قن المراع وجلا لغلي النتاح مذاعا من تيوت 
يقول فيه : 
عطشان وقلبي محروق 
اسقيني من إبريقك ميا 
وقد ضممت هذه المقالة إلى كتاب (من بلد إلى 
بلد)ء وهي وإن لم تكن من أدب الرحلات ولكنها 
لصيقة به. 
وصرت بعد ذلك لا يصدر جزء من أجزاء مجلة 
العرفان الشهرية إلا ولى فيه مقال» أما فى الأدب 
الغربي أو في أدب الرنخلات» وتنا لشررنه وزيا ان اتلك 
الفترة دراسات عن الشاعر اين هانى الأندلسى» وهى 
فيماأحسب أول دراسات -500 هد الكن اهن 
المظلوم. وكذلك دراسات عن الشاعر ابن زيدون 
نشرت في بعض المجلات البيروتية . 
وممن عرفتهم في الحلة متصرفها السيد سعد 


0 


صالح»ء وهو من رجال الأمة العربية المعدودين. فقد 
نشأ عصامياً وكرّن نفسه بنفسهء وكان يجمع الذكاء 
الوقاد والموهبة الأدبية والخطابية والحنكة السياسية 
والرأي الراجح والوطنية الصادقة. وكان كل ما فيه 
يؤهله للزعامة الشعبية النافذة. ولما احتيج إليه ليكون 
وزيراً للداخلية رفض قبول الوزارة ما لم تطلق حرية 
تشكيل الأحزاب فكان له ما أراد. ولما استقال من 
الوزارة وانصرف إلى المعارضة المنظمة كانت قد 
تهيأت له كل وسائل القيادة الشعبية الراسخة وأصبح 
ينظر إليه نظرة الزعيم الذي أخذت تتجمع حوله 
القلوب» وبينما هو يخطو خطواته المتتابعة انقض عليه 
داء عضال بدأ يهدّه طيلة سنتين هدَأً بطيئاً ولكن 
متمكئاء ولم ننجح في مقاومته علاجات العراق 
وأوروباء حتى انطفأ سراج سعد في غير أرانه! 
فانطفأت بانطفائه شعلة مروءات ونخوات وأريحيات 
وألمعيات. 

ومن الطرائف في الحلة أن الحي الذي سكناه أنا 
وزميلان مصريان كان اسمه حي (التعيس)» ولا أدري 
من هو هذا التعيس الذي أطلق الحليون لقبه على هذا 
الحي» ولا ما هو نوع تعاسته ولا ما هي أسبابها . 

ولو كنا ممن يتشاءمون من الأسماء والمناظر على 
الصورة التي يتهمون ابن الرومي بها لرفضنا أن يكون 
منزلنا في حي (التعيس)» ولكننا لم نكن كذلك ورضينا 
بأن نقيم في المكان الذي كان يوماً مصدراً لتعاسة 
التانن. 

وإنصافاً لهذا الحي فإننا نشهد أن التعاسة لم تطرقنا 
فيهء بل كنا على الكثير من السعادة والبشرء وهو الجو 
العام الذي كانت تضفيه علينا الحلة سواء من حيث 
جمالها الطبيعي الناضرء أو من حيث أصالة أهلها في 
خلال الخير. 


ومن ذكريات الحلة أننا فوجئنا في صباح 4 نيسان 
سنة ١979‏ بنبأ مصرع الملك غازي مصرعاً مروعاًء 
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وكان لغازي حب في نفوس الناس وكانوا يعقدون عليه 
آمالاً كبيرة» لذلك كان لموته فى عنفوان شبابه صدى 
وز رعس آثان السمتامير أى إثارة: 

وبعد مرور ثلاثة أيام على وفاته أقيمت له في الحلة 
حفلة حافلة دعيت إلى الخطابة فيهاء فألقيت كلمة 
أنقلها هنا ليرى القارىء كيف كنا نفكر في تلك الأيام . 
وقبيل وفاة غازي كانت الاضطرابات في سوريا قائمة 
على الفرنسيين» وقد انتصر العراقيون لإخوانهم في 
بلاد الشام فعقدوا الاجتماعات وقدموا الاحتجاجات 
وأقاموا المظاهرات. 

وكانت للملك غازي محطة إذاعة خاصة في قصره 
(قصر الزهور) كان يشرف عليها بنفسه وكانت صدى 
لكفاح السوريين تنشر أخبارهم وتثير هممهم. وفي يوم 
من الأيام ألقى منها أحد المدرسين السوريين خطاباً 
حماسيا استصرخ فيه الملك غازيء فكان يكرر في 
خطابه نداء: يا غازي. . . يا غازي. . . مستنصراً به 
على الفرنسيين» مستنجداً به للسوريين. وفي اللحظة 
التي أنهى فيها الخطيب خطابه تعالى صوت في 
المذياع : لبيك :. ٠...‏ لبيلت: ْ 

وكانت مواقف غازي الوطنية ومجاهرته بالعداء 
للإنكليز وللفرنسيين معاً. هذه المجاهرة التي كانت 
تتجلى أكثر ما تتجلى في إذاعة (قصر الزهور) تحرج 
الحكومة العراقية وتثير غضب الإنكليز. لذلك شاع 
يومذاك أن موت غازي لم يكن طبيعياً وأن أمراً دبّر 
للتخلص منه . 

وهذه هي كلمتي في حفل تأبين الملك غازي : 

إنني يا سادة باسم تلك العصب من الفتيان النضر 
الذين يهوون تحت الرصاص في بلاد الشام أنحني أمام 
هول الفاجعة في العراق» وأنني باسم ذاك الدم الفوار 
على سهول الغوطتين وفي محاني النيربين أخشع أمام 
دم الغازي . 

وإنني من أعماق القلب أحيي هذا الجمع الكريم 
وأحيي هذه الأرض الطيبة وأشكر الظرف الذي ساقني 
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إليها فتعرفت إلى هذه الوجوه النيرة والطلعات المشرقة . 

بالأمس هب العراق يواسي الشام في فجيعتهاء 
وتدافع بنوه غضباً للظلم النازل بهاء فما أدري إن كان 
في موقفي هذا بعض المقابلة بالمثل. 

ولكن كلايا سادة: فإن غازي لم يكن للعراق 
فحسبء. فابن الشام شريك ابن العراق في هذا 
المصابء وغازي قبل أن يكون ولي عهد العراق في 
حياة أبيه كان ولي عهد الشام. وفيصل قبل أن يكون 
ملك العراق كان ملك الشامء فموقفي بينكم ليس إلا 
موقف المفجوع بمليكه لا موقف المعزّي لإخوانه . 

إنكم لتسمعون تلك الصيحات النارية التي تدوي بها 
بطاح الشامء وترون ذاك الصراع الدموي فوق ثرى 
بردى . 

إنها صيحات الشعب الأنوف يأبى أن يمد يديه 
للأغلال ورجليه للأصفاد. إنها أصوات فتيان العرب 
الغطاريف يأنفون ذلة الاستعباد وعار الهوان» قد أجمعوا 
أمرهم على الوثبة» فإذا فاتتهم الحياة الشريفة فلن 
يفوتهم الموت الشريف . 

لقد قيل قديماً : 

لايعرف الشوق إلا من يكابده 

ولا الصبابة إلا من يعانيها 

فإذا ما حدثتكم حديث الجهاد فقد كابدتم هذا 
الجهاد وعانيتموه وبرزتم فيه» فإخوانكم اليوم لا يزالون 
من حيث ابتدؤوا يناضلون المستعمر بالدم والمالء ولقد 
كان لهم من أبي الغازي ثم من الغازي بعده حصناً 
حصيئاً وسنداً معيئاً؛ ولقد تعالى صياحهم بالأمس: 
واغازياه مستصرخين» ثم تلفتوا فصاحوا: واغازياه. . 
ولكن متفجعين» فشتان بين الصيحتين! . . . 

يا فتيان العراق: إن أمتين كبيرتين هما اليوم حديث 
العالم؛ كانتا حيناً من الدهر وكل واحدة منهما قبائل 
وشعوب. فهبت في إحداهما (بروسيا) وهبت في الثانية 
(بيدمنت) فقادت الأولى المانيا إلى وحدتها الجبارة» 
وقادت الثانية إيطاليا. 


؟١‎ 


وإننا نحن العرب الطامحين إلى مملكتنا الكبرى 
نتلفت إلى القطر العربي الذي يستطيع أن يمثل في 
العرب دور بروسيا في المانيا وبيدمنت في إيطاليا فلا 
لا العران... ْ 

لقد كانت سوريا تستطيع أن تكونه؛ ولكن سوريا 
الشهيدة رماها الله بعدو جاهل ظل على حربها طوال 
عشرين عاماً حرباً لا تهدأ. 

فسوريا لا تستطيع ذلك ما دامت وفي كل واد منها 
دم مطلول وثأر مطلوب . 

فليس في الميدان اليوم إلا العراق. إن حدودكم 
ليست في قلب الصحراء على أبواب الرطبة» إن 
حدودكم على ساحل البحر المتوسطء وليس مرفأ 
بغداد هو البصرة: إن مرفأ بغداد هو بيروت وحيما. 

يا فتيان العراق: ليست المملكة المؤلفة من خمسة 
ملايين هي المملكة التي تروي الظمأ القومي وترضي 
الطموح الوطنيء. بل هي المملكة التي تضم العشرة 
الملايين ثم عشرات الملايين؛ هي المملكة التي تضم 
العراق وسوريا وفلسطين أولآء ثم البلاد العربية جميعاً 
ثانياً. 

فهذه كانت أمنية فيصل وأمنية الغازي. وإذا كان 
فيصل الأول وشبل فيصل الأول قد ماتا قبل أن يرياهاء 
فإن فيصلا الثاني سيراها إن شاء الله (انتهى الخطاب) . 


استطراد لا بد منه 
وما دمنا فى الحديث عن حرب سنة ١9444‏ ودخول 
الجيوش العربية إلى فلسطين فلا بد من إشارة موجزة 
إلى بعض الأضاليل التي نشرت فانتشرت عن تلك 
الحرب والتي تريك أن التاربخ زيف في زيف وأن 
الناس كتبوه حسب أهوائهم. ويكتبونه حسب أهوائهم 
وأنه إذا قيل من قبل إن التاريخ يكتبه المنتصرون». 
فإننا نستطيع أن نقول اليوم بأن التاريخ لا يكتبه 
المنتصرون فحسب. بل يكتبه الأبرع في الادعاء 


ردن 


والأقرى في البث والأنشط في النشر والأوسع حيلة في 
التضليل والأمهر في الاستهواء . 

لقد كتب يومذاك عن موقف الجيش العراقي ما كتب 
من الشر السريع واتهم قادته بما اتهموا به» وانتشرت 
كلمة (ماكو أوامر) التي نسبت إلى أولئك القادة زاعما 
من اخترعها أن القادة العراقيين كانوا يجيبون بها من 
يطلب إليهم التقدم. 

إن ما فعله الجيش العراقي وما أنكر على ذلك 
الجيش ما فعله؛ وما أشاعه المشيعون عنه؛ وما سججله 
المسجلون وأذاعه المذيعون وكتبه الكاتبون مما لا يزال 
منتشراً بين الناس حتى اليوم وسيظل هو الحقيقة بين 
الناس حتى آخر يوم . 

إن هذا وحده هو الدليل على زيف كل ما كتبته كتب 
التاريخ عند من عرفوا حقائق ما جرى للجيش العراقي 
في ذلك الوقت . 

وقد كنت بحكم اتصالي الوثيق بالسفارة اللبنانية 
يومذاك إذ كان سفيرها المناضل الوطني والمفكر 
العربي كاظم الصلح ‏ مطلعاً على كثير من الحقائق 
والمفاوضات» وإني لآسف كل الأسف أني لم أسجل 
في تلك الفترة الأحداث اليومية حدثاً حدثاً. ولم أكتب 
وقائعها واقعة واقعة» وبذلك ضاع كثير من الأمور التي 
لو سجلت يومها لكان فيها جلاء ما لم يجل من الحقائق 
ونقض ما برز من الأضاليل . 

وقبل الدخول في هذا الموضوع لا بد لي من 
الإشارة العابرة إلى موضوع آخر هو وثيق الصلة 
بموضوعناء وهو الحقيقة في تحول مصر من الابتعاد 
عن العروبة إلى الاقتراب منها ثم الدخول في صميمها 
والمشاركة في حروبهاء فقد تجوهل الرجال الذين 
حققوا ذلك ونسي مدونو التاريخ ما فعله أولئك الرجال» 
لأن التدوين كان في أيدي من يكرهونهم ويريدون 


ومن حقي هنا أن أقول إني لم أكن أحب أكثر أولئنك 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 


لشيء سوى إنكاري عليهم تصرفاتهم الأخرى» ولقد 
سرني سقوط من سقط منهم. 

ولكن ذلك لا يمكن أن يحولني عن تسجيل ما لهم 
من فضل وحفظ ما لهم من حق. وإذا كنت قد عاديتهم 
في الحق» فإني أنصفهم في الحق. . . 

فأنا عله كنت :ولا أزال معجبا (بالوقد) ورقيسة 
مصطفى النحاس» مقدراً كل التقدير لنضاله الوطنى 
وقيادته الشعب المصري في الحرب على الإنكليز 
وَعَلن اداه الملك فاروق... 

فأنا وفدي متحمس للوفد مناضل عنه فى حين أن 
لأطيلة مملية الى يتجاحو أو اققتلةة ولا جيلة عسي 
بأحد من رجاله. ولكن متابعتي لمسيرة الوفد ورئيسه 
مصطفى النحاس جعلتني (وفدياً) وأنا في لبنان ككل 
الوفديين في مصر. 

وبهذه الروح وحدهاء وبهذا الخط وحده أنصفت 
وسأظل أنصف أعداء الوفد الألداء فيما فعلوه من خير. 

فأنا أكره على ماهرء وهذا الكره متسبب عن عدائه 
الوقد ور سي مسظف التعاين ودبيةالدسالدى لخليةة 
ولما كان هذا هو مصدر الكره؛ء فإذا فعل على ماهر 
فلا حبنا فإنيّ اجتعلة تن راح بن اللي 5 

وكذلك الملك فاروق». ولكن هذا لا يمنعنى من أن 
أنصف فاروقاً حيث يجب إنصافه . ْ 

لقد نسب الناسبون إلى من نسبوا إدخال مصر في 
الحظيرة العربية ومشاركتها فى معارك العرب وإعلانها 
أنها جزء من الأمة العربية» ومع أن فضل هؤلاء في هذا 
الموضوع لا ينكر أبداً بل هو موضع تقدير كبيرء فإن 
من الحق أن نقول إنهم ليسوا هم من فعل ذلك» بل 
جاؤوا هم ووجدوا مصر في قلب الأمة العربية وفي 
صميم معاركهاء فاستمروا في هذا المسار وأكسبوه 
كثيراً من البريق . 

إن أول من تبنى قضية فلسطين من المصريين 
واعتبرها جزءاً من همه وموضوعاً أصيلاً من مواضيعه 
الكفاحية هو مصطفى النحاس عندما كان رئيساً للوزارة 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 
المصرية سنة /ا917١.‏ وكانت مصر قد عقدت معاهدتها 
مع بريطانيا ودخلت عصبة الأمم؛ فأوعز النحاس 
لمندوب مصر في العصبة أن يتبنى قضية فلسطين في 
جلسات العصبة ويدافع عنها. 

ولأجل أن نقايس بين موقف مصطفى النحاس وبين 
موقف من جاؤوا بعده يكفي أن نقول إنه بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية أخذ الإنكليز يصفون مخلفات 
الحرب ويتخلصون منها ببيعها بأبخس الأثمان. وكان 
من ذلك فرقة مدرعات كاملة عرضوها على إسماعيل 
صدقي رئيس الوزارة يومذاك . 

ويواصل السيد سرد الذكريات (الجيش العراقي في 


فلسطين). 
إن لي من علي صولة المستقتل 
باحمل بحل :الهو ارين 
2 6د د 
فيالسهو والجبال 
القتالالن ضال 
كلناااعم جيب 
د عد د 


لسن يسودلنيسود 
في فلسطيناليهود 
ياأسود لملحلكود 
«ويجكخجو تسل العتكي 
د عد اد 
فل الحيين قرا نسحب 
جاءاليومالعصيب 
التلبيييئئن تسوت أو 
يواريكاللهيب 
وزحف الجيوش وتوهجت مع زحفها آمالناء 
وتعلقت قلوبنا بكل خطوة تخطوهاء ولم يخف بعض 
أصحابئا عدم ثقتهم بما يجري» وكانوا يخشون مكر 
اليهود وطول استعدادهم لهذا اليوم؛ كما كانوا يتخوفون 


دنا 


من سطحية العرب وهوجهم في مثل هذا الموقف». 
ويتحدثون عن خطوات اليهود المدروسة المحكمة منذ 
حلت طلائعهم في فلسطين؛ وعن ارتجالات العرب 
في كل ما فعلوا. . . 

كان بعض أصحابنا يقولون هذا بجمجمة وتخافت 
وبحسرة وألم . ولكن الناس ‏ جميع الناس ‏ ونحن 
منهم» أخذوا أول الأمر بما يذاع عن التقدم والتوغل» 
ولم يُوْحْذوا بالحذر والتخوف. 

ثم أخذت الأنباء تتوالى وفيها ما يريب» ثم صار 
فيها ما يخيف, ثم صار فيها ما يبعث على اليأس . 

وأذكر أني كنت أسير يوماً في شارع الرشيد على 
قدمي. وصدف أن كان مروري أمام أحد المتاجر في 
اللحظة التي كانت فيها إذاعة الشرق الأدنى تبدأ بإذاعة 
الأخبارء فتوقفت لأستمع أخبارهاء فإذا أول خبر تذيعه 
هو احتلال اليهود لمدينة (جنين»» ولن أنسى أبداً وقع 
هذا الخبر علي . 

وفي المساء كنا نستمع إلى أخبار إذاعة يغدادء فإذا 
بصوت المذيع يجلجل معلناً أن (جنين) في قبضة 
القوات العراقية» وأن هذه القوات تطارد العدو في 
أنحاء (المثلث): واسم المثلث في ذلك الحين يعني ما 
يعنيه اليوم اسم (الضفة الغربية)» وهم يقصدون به 
مثلث نابلس» جنين» طول كرم . 

وبالرغم من أن الإذاعة العراقية كانت رصينة إلى 
حد ماء فلم تكن تكثر من التبجج الباطل» وكانت 
أخبارها أقرب إلى الثقة بهاء فإننا حسبنا أول الأمر أن 
هذا الخبر يراد به تهوين النازلة بالادعاء بحصول ما لم 
يحصل.. . هذا فضلاً عن أن أخبار إذاعة الشرق 
الأدنى كانت دائماً هى المصدر لأخبار الحرب الحقيقية 
باعتبارها غير متتمية لأحد الفريقين. 

وهى إذاعة قوية أنشأها الإنكليز فى قبرص وحشدوا لها 
طاقة وى إخباررةو نقانية / اتكادك هو المسيظ وغل 
مسامع المتعطشين إلى الأخبارء فلم يكن من المعقول أن 
تذيع خبر سقوط جنين في حين أنها لم تسقط . 


ع" 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 





ثم لم تلبث الحقائق أن انجلت : فلم تكن إذاعة 
الشرق الأدنى كاذبة» ولا كانت إذاعة بغداد هي الأخرى 
كاذبة . 

وذلك أن اليهود فاجؤوا جنين بقوات كثيفة ولم تكن 
فيها إلا حامية عراقية لا يتجاوز عدد أفرادها العشرات 
فاستطاع اليهود النفاذ إلى مداخل جنين مما اعتقد معه 
مراسلو الشرق الأدنى أنها سقطت بأيديهم . 

ولكن الحامية العراقية القليلة العدد ظلت تتصدى 
لليهود وتعيق تقدمهم» وفي الوقت نفسه أرسلت استغاثة 
إلى القائد العراقى عمر على الذي كان يسير بقوانه فى 
اتجاه آخر . وتلتى عتمر على الاسحفائة فكو تجاه 
وأسرع إلى جنين فتلقاه اليهود بقواتهم» وصمد لهم عمر 
علي بقواته وتصارعت القوتان بالأسلحة الناربة ثم 
تغامستا.بالحراب. 

وتلألأت الحراب العراقية وتضرجت بالدم» دم 
اليهود التي طالما اشتاقت هذه الحراب لأن تتضرج به 
وجاءتها الساعة التي وضعتها وجهاً لوجه أمام أعدائها 
الألداء المتوحشين» وهذه هي فرصتها لتنتقم لمجازر 
دير ياسين» ولتعيد إلى الشرف العربي شموخه ورفعته» 
ولن تضيع هذه الفرصة أبداً. . . ْ 

وأحسن البطل عمر علي قيادتها وأحسنت هي 
الاستجابة له. وانجلى الأمر عن الهزيمة الماحقة لليهود 
بعد أن ارتوى الصعيد العربي بدمائهم وانتثرت جنثهم 
في أطرافه من كل ناحية . 

وخاب أمل اليهود في الاستيلاء على الضفة الغربية» 
فسلمها الجيش العراقي للعرب سنة ١948‏ عربية 
خالصة؛ وأعادها إليهم عزيزة مكرمة. ثم سلمها العرب 
لليهود سنة ١9517‏ ذليلة مهانة. . 

ومن مآسي الدهر العربية أو مهازله أو فواجعه أو ما 
شئت من نعوت أن البطل عمر علي ؛ بطل إنقاذ الضفة 
الغربية؛ وحامي حمى جنين ونابلس وطول كرم» سيق 
بعد ذلك في يوم من الأيام مقهوراً مصفداً منكوس 
الرأس ليحاكمه السفيه (المهداوي) . 


في دار المعلمين الريفية 
لم يستطع مرور الزمن أن ينسيني أيام الحلّة» وكندنت 
قد صممت على أن أتابع حياتي التدريسية فيها ولا 
أنتقل منها إلى مكان آخر ولكنني فوجئت في ابتداء 
تقع في منطقة الرستمية من ضواحي بغداد فلم أشأ أن 
اعترض على ذلك» فواصلت العمل فيهاء وكانت تقع 
على ضفة نهر (ديالى) في موقع جميل تحوطه المروج 
الخضراء والشجر الغضيض . 
وقهنا ارحب النقيلة ميا تن روت له 
(الرستمية)؛ وكان كله حنيناً إلى الأوطان والأحباب . 
وإذا كانت القصيدة اليائية المتقدمة المنظومة فى 
الحلّة تفيض أسى ولوعة» فالحقيقة أنها لا تمثل حياتي 
في الحلة التي كانت بشرا وسرورا وبهجة» ولكنها تمثل 
فترة معينة من تلك الحياة» هي فترة وصولي الأولى إلى 
الحلة إذ كان لم يمض شهر على وصولي إليها حتى أتى 
العيد وكنت لم أمتزج بأحد من أهلها فشعرت بالغربة 
الأليمة والشوق الشديد والوحدة الموحشة» فكانت 
تلك القصيدة من وحي ذلك كله. 
وإني لأظلم الحلّة إذا كانت القصيدة اليائية تمثل 
حياتي فيهاء وإنما تمثلها بعض التمثيل القصيدة اللامية 
التي آسف لفقداني لبعض أبياتها . 
ومن وحي شواطىء (ديالى) في الرستمية هذه 
الأبيات: 
وجاد رياضها المطر السكوب 
تحب النفس مغناهاويهوى 
مسار حها الفؤاد ويستطيب 
فكمراقا لعيونبهاشروق 
وطاب على محانيهاغروب 
وفي تلعاتهاكمرف ثغر 
وكم خفقت بواديهاقلوب 


الأدارسة 
والاتيتقر ان والعمل متاق عق التهديدات1: 


وبالرغم مما لحق الأدارسة من ظلم سياسي في 
مساقط رؤوسهم فإنهم عندما التحقوا بالمغرب في أعقاب 
وقعة فخ انصرفوا لأداء رسالتهم في هذه الجهات وما 
كان أحد ليفق فى أن مخطط إدريس الأول كان يقصد إلى 
الإطاحة بدولة بني العباس في بغداد» فإن إمكانياته من 
جهة» وتنائي المسافات من جهة ثانية كل ذلك مما كان 
يبعد ‏ في نظر الملاحظين ‏ احتمال التفكير في أخذ 
وشيك بالثأر. 


وعلى العكس من ذلك فإن الخليفة هارون الرشيد 
قلق جداً من وصول إدريس سالا إلى بلاد المغرب» 
وقد زاد فى مشاعره بالخوف ما بلغه من استجابات 
تلقائية وجماعية لتوجيهات إدريس ولا تكمل خحس 
سنوات على نجاته» وكان ما أرعبه دون شك التقرير 
اليائس الذي وصله من عامله روح بن حاتم أمير 
القيروان» وكان الخليفة عهد إليه بمقاومة المغرب 
الإدريسي. لكن الذي فتح عينيه على الخطر ما بلغه 
أيضاً من الفضل بن روح من أن الجيش تمرد عليه 
عندما أعطاه الأمر بمقاتلة إدريس. وأن الناس في بلاد 
المغرب يتهيبون النيل من حفدة رسول الله . . . ! فهنا 
جمع الخليفة ديوانه وكان الهاجس الأسود الذي أوحى 
به وزيره جعفر البرمكي: أن لا وسيلة للاستعانة 
بالجيوش مهما كانت لإخضاع إدريسء وأن الطريق 
الوحيد للتخلص من الدولة الناشئة هو فى إرسال 
مبعوث يختلط بالإمام ليجهز عليه عندما تسنح له 
الفرصة. . . وهكذا كانت المؤامرة الدنيئة الرخيصة 
التي نفذها عميل عرفه التاريخ بعد باسم «الشماخ» 
وظل اسمه يحمل معاني الغدر والقذارة في كل بيت 
وعلى كل لسان في مغرب البلاد ومشرقها. 

ونعتقد أنه لولا ذلك التصرف الأهوج من بلاط 
العباسيين لأمكن للأيام أن تعمل على تضميد الجروح 


)١(‏ هذا لا يمنع أن الأدارسة قضوا على عقيدة الخوارج فيما تحت 


1١ /ام‎ 


التي خلفها قمع القائد العسكري محمد بن سليمان7© 
ولأمكن أن نجد الأدارسة في لقاء محتمل مع قادة بغداد» 
ولأمكن بالتالي أن لا تزداد العلاقات تقدماً وتطوراً مع 
خصوم العباسيين في بلاد الشمال الإفريقي وفي 
الأندلس. 

ونريد أن نستنتج من كل هذا أن إصرار الخلافة في 
بغداد على مضايقة العلويين الطالبيين كان مما زاد في دعم 
العلاقات بين الدولتين المستقلتين الإدريسية والرستمية . 

ولو أن الخلافة في بغداد كانت على جانب من التدبير 
والتفكير على نحو ما كانت عليه في سعة الملك. لعرفت 
كيف تعمل على أمتصاص نقمة خصومها وخاصة منهم 
الموتورين لكنها كانت عاجزة بالفعل عن التفكير في أمر 
من هذا القبيل ولهذا نراها تمعن في الاستفزاز والإثارة. 


ويقول التازي : 

ومن هذا القبيل بعث الخليفة هارون الرشيد سنة 
4ه )60١١(‏ بسفارة هامة إلى إيكس لاشابيل اختار 
كبار أعضائها من شخصية مشرقية وشخصية مغربية 
إفريقية من فوساطوم”'' كانت الأولى أحد رجال ثقته من 
أهل فاس» وكانت الثانية تمثل إبراهيم بن الأغلب أمير 


)١(‏ أحد كبار القادة العسكريين الذين عهد إليهم الخليفة موسى 
الهادي بإخماد مقاومة الطالببين. 

(؟) ورد في المصادر القديمة أن هذه الشخصية وردت من 
(فوساطوم)؛ فذهب بعض إلى أن القصد مدينة فاسء رهو 
صحيح» ولكن هذا لا يعني أن منطلق البعئة كان من فاس» 
ولكنه من القيروان»ء وإنما حشر اسم فاس لأنها كانت من 
الشهرة بحيث إن اسمها يعبر به عن المنطقة كلها على نحو ما 
نقل عن أبي عبد الله البنا الذي ألف كتابه عام 5/ااه حيث 
حشر اسم فاس - لشهرتها ‏ مع المدن التي تحد تاهرت. وما 
نزال نسمع إلى اليوم تعبير الأتراك عن بلاد المغرب كلها باسم 
فاس... هذا وقد ذكر أن في جملة الأحبار التي حملتها 
السفارة اليغدادية إلى الامبراطور عودة إسحاق ترجمات سقارته 
السابقة ومعه فيل ضخم عرف باسم أبي العباس! وقد تبعت 
هذه السفارة سفارة أخرى عام ١14١ه‏ (801م) وهي التي قدم 
فيها هارون الرشيد للامبراطور ساعة مائية رفيعة. 
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يعاودناإذاخطرت حنين كم أطلنا في النوى عنها السؤالا 
وإن ذكرت يهيج بيناوجيب وسهرناالليل شوقاًوهياما 
أسرح التين هل في الواد شاد ع ب« 
وهل في السفح غريد طروب ا ا 
ا ين وادي دجلةأينا ل 
بي 0 فى عا ل اا ير 0 
(سروب الغيد تتبعهاسروب) : 
أين بغداد وشاطيها الجميل 
أتزهو بعدنائمالمغاني غالقالى اللقط وساي طون 
أيحلو السفح والوادي الخصيب : قري ب د مي ع 
خلت تلك الخيام فلا محب جه 
يعاطيهالهوى فيهاحبيب أين عن عيني وادي «الرستمية» 
وعطلت المرابع بعدأنس أين سحر الصبح فيها والعشية 
وصوح بعدنا الروض العشيب أين روضات مغانيهاالئندية 
ذكرناكم على شطي (ديالى) وليلات محانيهاالوضية 
فطلاك لنااتذكركم التسينب لم تزل نفسي على البعد وفية 
وكنتم في النوى ريحان قلب لجل الجر ور يا 
1 على شطح النوى وجداً يذوب وأحسب أن هذه أول مرة يذكر فيها ديالى 
نأيعم فالمنازل موحشات والرستمية في الشعر العربي . 
وعدم كالرميع عفدني كانت دار المعلمين الريفية طرفة من الطرائف فيها 
نعو لانت لباليق لليس»ه يجتمع المئات من التلاميذ القادمين إليها من كل قرية 
الينالينن) لجتيةكم تطيتت في العراق» من زاخو إلى الفاو كما يعبرون في العراق. 
وأن تردوا المناهل صافيات فيهم العربي القادم شن الشمال والجتوت''؟ والوشسظط: 
فرتات تداودعة عفرن ونيهم الترقي العاذة من منطقة كركرك رفيو العيردي 
((ا عالت لفرت 2 القادم من كردستان. وكان تدريس قواعد اللغة العربية 
تقس تمان الوا الشركن وآدابها لهذه المجموعات مهمة من أشق المهمات». 


وكذلك كان مما أوحت به (الرستمية) بعد فراقها 
والرحيل عنها هذه القطعة التي فقد بعضها ولم يبق منها 
إلا هذا الذي أذكره هناء وهو حنين إليها وإلى ديالى 
خاصة وإلى العراق عامة: 
دالت الدنيا عليناياديالى 
فهجرنا«الشطه؛ والماء الزلالا 
وتركنافي محانيك الظلالا 
وارفات تملا الوادي جمالا 


ولكنها في الوقت نفسه تشتمل على أنواع من الطرف 
المضحكة . 

وكان التلاميذ الأكزاد والأتراك يأتون إنينا وكل 
محصولهم من اللغة العربية هو أنهم أصبحوا يحسنون 
النطق بهاء وكان علينا أن نعلم هؤلاء قواعد اللغة 
العربية وآدابها. وهنا كانت المشاق وما يتخللها أحيانا 
من الطرف. 


. كما كان فيها تلاميذ من اليمن وحضرموت‎ )١( 


لحن 
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مدرسة الفقراء 


لقد كانت دار المعلمين الريفية مدرسة الفقراء» 
والقرويين منهم بصفة خاصة: فهؤلاء لم يكن 
باستطاعتهم بعد أن يتمّوا دراستهم في قراهم» أن 
يتحملوا الإنفاق على أنفسهم خارج قريتهم ليتابعوا 
الدراسة الثانويةء لذلك كانوا يقبلون إلى دار المعلمين 
الريفية التي تتكقل بمساكنهم وطعامهم وملابسهم. 

ثم تضمن لهم بعد أربع سنوات تعيينهم في القرى 
معلمين براتب خمسة دنانير لكل منهم. وقد كان 
الوصول إلى قبض هذا الراتب حلمهم الذهبي الذي 
يتشوقون إلى تحقيقه» فالواحد منهم الذي ولد في الفقر 
ونشأ فيه وأمضى طفولته وصباه محروماًء والذي لم 
تجتمع لأبيه في يوم من الأيام خمسة دنانير كتلة واحدة. 
كان حلمه كما كان حلم أهله أن يروا في آخر كل شهر 
خمسة دنانير تنهل عليهم متدافعة بين أيديهم . 

وإذا كان بين هذا الخليط العجيب من التلاميذ من 
ذكرنا من أمره ما ذكرناه فقد كان فيهم العديد من 
المتفوقين بل النوابغ . وقد كان يحز في نفسي أن أتصور 
ضياع هذه المواهب غداً في حياة القرى النائية وفي 
تعليم صبيانهاء فأخذت على نفسي إنقاذ من أستطيع 
إنقاذه منهم. وقد كان طريق فريق منهم معبداًء وهم 
الأذكياء من غير أصحاب المواهب الأدبية» فلم يكن 
عليهم إلا أن يصبروا أنفسهم على تحمل الفقر سنين 
أخرى» وأن يرضوا بالتخلي عن قبض خمسة دنانير في 
كل شهر عما قريب» وأن يرجئوا ذلك إلى مدة أبعد كي 
يقبضوالا خمسة دنانيرء بل أضعافهاء وذلك بأن 
يتقدموا إلى امتحانات الشهادة المتوسطة التي يؤهلهم 
النجاح فيها إلى دخول دار المعلمين الابتدائية» الأعلى 
درجة؛ والأكثر راتبا عند التخرج منها. 

ثم إذا كانوا يستطيعون أن يكونوا أكثر صبراً 
وتحملاً؛ أن يتقدموا إلى امتحانات الشهادة الثانوية عند 
تخرجهم من دار المعلمين الابتدائية» التي يؤهلهم 
نجاحهم فيها إلى دخول دار المعلمين العالية (الجامعية) 


وبذلك يصبحون مدرسين في المدارس الثانوية ذات 
الرواتب المرتفعة. 

وفي هاتين المرحلتين سيكون مضموناً لهم المسكن 
والمأكل المججانيين؛ على ما هو عليه الحال في دار 
المعلمين الريفية . 

ثم إذا وطنوا النفس على الصبر وجدوا واجتهدوا 
فقد يرسلون في بعثات علمية حكومية إلى الخارج 
فيرجعون بشهادة الدكتوراه التي يصبحون بها أساتذة 
جامعيين . 

لقد أغرى هذا الحال فريقاً قليلاً فوطدوا العزم على 
تحقيق ما يدعو إليه؛ فوصل بعضهم إلى دار المعلمين 
الابتدائية وتخرج منهاء ولكنه لم يطق الصبر أكثر من 
ذلك فوقف عند هذا الحد. وواصل بعضهم السير 
وراض نفسه على الصبرء فتخرج من دار المعلمين 
العالية . 

وصبر الأقل الأقل منهم فعادوا بشهادات الدكتوراه 
من جامعات أوروبا وأمريكا. 

وقد كان من ألطف ما صادفني أن بعض من عرفتهم 
تلاميذ في دار المعلمين الريفية عرفتهم فيما بعد وهم 
طلاب في دار المعلمين العالية أيام تدريسي فيها بعد 
ذلك. 

أما أصحاب المواهب الأدبية» فقد كان الأمر معهم 
صعبا كل الصعوبة» ولم أتمكن إلا من إنقاذ واحد منهم 
فقط. وقد كان فيهم من يمكن أن يكون في قابل أيامه 
من أبرع الكتاب سواء في الصحافة أو القصة أو الأدب 
أو تاريخ الأدب . 

ومشكلتهم أنهم إذا أرادوا التخلي عن دار المعلمين 
الريفية» فلم يكن أمامهم مواصلة الدراسة في دار 
المعلمين الابتدائية ثم دار المعلمين العالية» بل كان 
عليهم أن يبدؤوا في شى طريقهم الأدبية منذ الآنء 
وذلك بأن يلتحقوا بمؤسسة صحفية تكتشف مواهبهم 
تدريجيا حتى يكون لهم فيها المكان المؤهلين له وهذا 
لم يكن ميسوراًء وكان إذا تيسر لا ينتج إلا راتباً قليلاً لا 
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يذنا 





يكفي الإنفاقات اليومية» وهذا ما لم يكونوا يجرؤون 
على الإقدام عليه. 

ولكثرة ما واصلت تشجيع أحدهم صادق الازدي 
جاء في يوم من الأيام وقال إنه وجد عملاً في إحدى 
المؤسسات الصحفية براتب شهري قدره ثلاثة دنانير 
ولكنه عمل لا يتصل بالكتابة في الصحيفة بل ببعض 
شؤونها الأخرىء لذلك قرر رفضه لأن الدنانير الثلاثة لا 
تعني شيئاً في الحياة البغدادية التي عليه أن يحياها ولأن 
عمله لن يكون تحريرياً تبرز فيه مواهبه. 

فأنكرت عليه رفضه»ء وقلت له اذهب الآن فاقبل 
العمل يشرط أن تبدأ منذ الأسبوع الأول من مباشرتك 
العمل بأن تكتب فيما يتصل بالشؤون الصحفية» وتقدم 
ما تكتبه إلى رئيس التحرير رأساًء وأؤكد لك أنه ما أن 
يتأكد رئيس التحرير بأنك صاحب هذه الكتابة حتى 
ينقلك إلى التحرير في الجريدة وحتى يتضاعف راتبك 
ثم يتضاعف . 

وبالفعل فإن راتب الدنانير الثلاثة لم يكن إلا شهراً 
واحداًء إذ أصبح في الشهر الثاني خمسة ثم تضاعف 
وتضاعف» ثم جاء وقت أصبح فيه صادق الأزدي رئيس 
تحرير جريدة من أكبر جرائد بغدادء وفي الوقت نفسه 
كان صاحب مجلة أسبوعية سياسية من أكثر المجلات 
رواجاً وشهرة. 

والوفاء العراقي الأصيل كان في صميم صادق 
الأزدي فلقد لقيت من وفائه ما هو حري بابن الرافدين 
دجلة والفرات. . 

ومن بين الذين أعياني أمرهم كان غانم الدباغ» فإن 
غانم هذا كان أديباً موهوباً لا سيمافي القصةء وقد 
حاولت إنقاذه من المصير الذي سيصير إليه معلما قرويا 
منبوذاً في قرية قصية موحشة تقتل فيها النفس قبل 
المواهمب» وقد عر علي أن تخسر العربية مثل هذا 
الكاتب المبدع. فحاولت شتى المحاولات دون 
جدوى . 


وكان من أهم عوامل الفشل هو جبن غانم نفسه؛ 


عن الحياة المطمئنة التي يحياها الآن خلياً من هموم 
المطعم والمسكن والملبس . . . التخلي عن ذلك إلى 
المجهول. . . وقد كان شبح الففر الذي ظل يلاحقه 
منذ ولد إلى هذه الساعة» كان هذا الشبح يلوح له في 
الأفق القريب والبعيد فيرتجف رعباً منه فينهار كل 

وتخرج غانم الدباغ من دار ا لمعلمي: الريفية وعين 
معلماً في قرية من قرى الموصل وراح يتناول الدنانير 
الخمسة في آخر كل شهرء وتركت أنا العراق في المرة 
الأولى؛ ثم عدت إليه بعد سنتين. وكان اسم غانم 
الدبّاغ لم يفارق مخيلتيء فكان أول ما فكرت به أن 
أعرف مصير هذا الكاتب المبدع؛ وكان كل ما أعرفه 
عنه أنه يعيش في قرية من قرى الموصلء ولكن لا 
أعرف في أي قرية هو. فأرسلت له رسالة جعلت 
عنوانها باسم مدير معارف الموصل ورجوته فيها أن 
يتفضل بإرسالها إلى صاحبهاء ففعل» وجاءني جواب 
غانم» فإذا هو في قرية اسمها (الموالي)؛ وأن لقبه صار 
معلم أول» بعد أن كان مجرد معلم. وأنني أنشر هنا 
نص هذه الرسالة لما فيها من دلالاات وذكريات: 


الموالي (من قرى الموصل) في 1441/١/8١‏ 
أستاذي : 


تحية طيبة . حمل إلي البريد رسالتك وأنا في شوق 
لهاء وحملت لي سطورها هذا الخط الحبيب إلى نفسي 
والذي كثيراً ما هداني إلى محجة الصواب أيام 
الدراسة. . . وكيف لا يهفو قلبي إلى ذكراك رهي 
عاطرة في ذهني كعطر الأنسامء وشهد الله أن ضميري 
ليحمل آلاماً ثقالاً من هذا الذي قد لا يكون عقوقاًء 
ولكنه نوع من الإهمال الذي يسيطر على مجرى حياتي 
في شتى صورها وألوانها. . . فليس غيابك أمداً خارج 
العراق ورجوعك إليه؛. ولحاقي وراء خبز الحياة في 
أطراف الصحارى» ليس كل هذا قد محا الصورة الهادئة 
الوديعة المستقرة في ذاكرتي عنك. . لا والله» وليشهد 
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قلمى المضطرب الآن» بين يدي أنه خط لك رسائل 
ولتن لأثرأها إلا .آنا فق 

وحياتي !؟ حياتي في هذه البقعة المقفرة!؟ إنها فراغ 
هائل عميق وجسد يتهافت على بعضه؛ ونفس حائرة في 
طواياها بين الضجر والألم وقد خلقت منها المقادير 
حلقة مفرغة لا تستقر على حال من الهدوء والطمأنينة» 
وأيام الصبا والشباب تذهب بها دورة الزمان المجنونة 
نحو الفناء والاضمحلال لتستقر بها في ظلمات من 
الحيرة المبهمة والقلق الصامت المكتوم! 

لا يؤنسني فيها إلا ألحان المزمار. . . فهذا أعرابي 
يناجنضاعته على أتعاقة والقزية ثاثية على الظلام :...: 
إن هذا الصوت الذي ينساب في أنغام ساذجة ليشجيني 
كما يؤلمني أنه يفنح في القلب جراحات عميقة ينكأها 
في الصميم. إنه يكاد يرهق سمعي ويهد أعصابي 
المكدورة. . . 

وأيام الشتاء تقبل على القرية» ما أفظع لياليها! وأنا 
بين جدران أربعة يعبق في جوها أريج الطين وعطر 
الأرض النفاذ» وقد فغرت ثقوب الكوخ أفواههاء 
والريح ترسل عويلاً يمتد ويتلوى في أنين خافت. . . 
والليل مظلم كتيب يقطع سكونه نباح الكلاب ثم تذوب 
أصواتها بعيداً في الفضاء . . . 

السكون العميق يلفني؛ ويطغى على حواسي». 
ويبعث في أذني هذا الوشيش الناعم الذي ليس إلا 
صدى الرهبة العميقة» وتحت ضربات الريح العابثة يئن 
الباب وقد كلت أخشابه المتداعية فيرسل صريرا 
خافتاً. .. لقد نامت القرية وهجع سمّارهاء وذو القلب 
المعئى لا يهجعء والقلم لا ينقطع عن الصرير فيخط 
ذوب هذه النفس الحبيسة . . . ! 

وأحسبني أطلت عليك وأثقلت في ثرثرة قد لا تكون 
في الواقع إلا صدى لما أعاني»؛ وإلا شكوى أبثها لمن 

لقد هصرتني هذه الأعوام الثلائة وأحالتي بشراً تبدو 
على فمه البسمة الكئيبة» وينشج قلبه بالبكاء. . . وبكاء 
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القلب من أمر البكاء. . 

أيامي هنايا صفي القلب؛ ضئّى للقلب والعقل 
والروح. . . وكبت للرغبات وموت للآمال. . . أيامي 
تضيع بين دمى من البشر تقسو حتى في نظراتها. 

ولا يجيب صراخي المكبوت إلا صداه المعذب». 
ولا أسمع إلا قهقهات القدر تتسع وتتضخم في تهاويل 
بشعة»؛ فتحيلني إلى صخرة صمّاء وقد تبلدت في نفسي 
عواطف الإنسان الشاعر؛ وشاب قلبي الفتى في غير 
أوانه . . 1 ْ 

أشعر كأن جسمي وروحي معاً يريدان الانطلاق من 
هذا الجحر الأعتم يريدان العالم الحر الفسيح» يريدان 
الحياة بين الناس» بين أنس الصداقة. بين لهو الخلق 
وصخب البشر. . . ولكن!! 

لم يبق في جعبتي من لذة العيش وأحلامه الرغيدة 
إلا هذه الذكريات أسدر سابحاً في بيدائها التي عفت 
علنيا الأيام :.. أناتيها |5 أجلن إلى شمن والعميدتنا 
فترق لها روحي وتطيب» نعم لم يعد لي من لذة الحياة 
وهناءة العمرء إلا هذه اللحظات التى عبرت شاطىء 
حياتي كالوهم. وقد أتساءل أحيناً أعشت فيها حقاً!؟ 

المفتش 

في يوم من الأيام دخل علينا الصف مفتش.اللغة 
العربية بهجت الأثري؛ دخل بجسمه الطويل ولكن غير 
العريض وبعمامته البيضاء المشدودة على الطربوش 
الأحمر وبنظارته المتلألئة؛ دخل متعاظماً يتكلف الوقار 
والهيبة» فكانت أسئلته للتلاميذ أسئلة لا يراد بها إلا 
التظاهر بالعلم والتفوق وإلا محاولة أن يجد ثغرة ينفذ 
منها إلى التجريح» وإلا أن يجد وسيلة يقول فيها إنه 
كتب تقريرا. 

وكان مركب النقص عند هذا الفريق من المفتشين 
الذين لم يعرفوا شيئاً من الدراسات الحديثة» والذين 
يعلمون أنهم دون من (يفتشونهم) علماً وتجربة» 
والذين نشؤوا على حب الاستعلاء دون أن تكون لهم 
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كفاءات الاستعلاء؛ كان مركب النقص هذا عندهم 
يحملهم على ركوب المراكب الخشنة والتعامل بغلظة 
وفظاظة محاولة لستر نقصهم. 

لم يجد بهجت الأثري ما يسأل به التلاميذ من 
مواضيع النحو إلا الإعلال والإبدال وأمثال ذلك من 
المواضيع المربكة التي كنا نتجنب الخوض فيها مع 
التلاميذ لثلا يتيهوا فيما لا يجوز أن يتيهوا فيهء وكنا 
نمرّ بها في تدريسنا لماماً ونتجاوزها دون التعمق 
والإيغال. لأنه كان حسبنا من أولئك التلاميذ أن 
يصلوا معنا إلى اتقان المرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات والمجزومات . أما متى تقلب الواو ياء» 
ومتى تقلب الواو والياء همزة أو ألفء ومتى تقلب 
الواو والياء تاء؛ء مضافاً إلى أمور الإبدال. فقد كنا 
نعتبرها أموراً ثانوية مشوشة لأذهان التلاميذ يدون 
طائل» وأنه ينبغي العناية بها مع التلاميذ الذين يتقنون 
قواعد اللغة إتقاناً جيداً لا مع التلاميذ الذين يجهلون 
أبسط قواعد اللغة. وقد كان بين التلاميذ من لهم 
قابلية تفهم تلك الأمور وكانوا قلة؛ فكنت أخصهم 
بأوقات خارج أوقات الدرس أشرح لهم فيهاما لا 
يفيد شرحه لمجموع التلاميذ. 

قلت إن بهجت الأثري لم يجد من مسائل النحو ما 
يسأل به إلا تلك المشاكل؛ هذا في النحو وأما في 
الأدب فقد كان أمره أعجب وأغرب وأضحك: لقد كان 
سؤاله الوحيد أن اختار تلميذاً وصدف أن كان كردياً من 
النوع الذي يجيب عن مكان (لوح الوجود). أنه في 
الإدارة»؛ وسأله: هل للشمس حاجب؟ . 


لقد تاه المسكين أي تيهان» إنهم لم يدرسوه في 
دروس الأدب العربى ما إذا كان للشمس حواجب 
وعيون وآذان وآناف أم لا فما هذه الورطة؟ . 

لقد كان صاحبنا المفتش الهمام يقصد على ما يبدو 
بيت الشعر الوارد في قصيدة البحتري التي يصف بها 
بركة سامراء والتي يقول فيها: (وحاجب الشمس أحياناً 
يضاحكها)» فبدلاً من أن يسأل التلميذ عن معنى البيت 
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وينتظر تفسيره له لم يجد وسيلة ليقال إنه كتب تقريراً 
أو أبدى رأياًء ولا طريقاً للغمز واللمز سوى هذا 
الأسلوب في السؤال الذي كان موقناً بأنه سيربك 
التلميذ فيكون ذلك منفذه إلى ما يبغي . 


وكما دخل بهجت الأثري متعاظماً متشامخاً خرج 
وقد ازداد تعاظمه وتشامخه. 


ومن الطريف أن الدكتور زكي مبارك» وقد كان 
يوماً مفتشاً للغة العربية اعترف ببعض ما كتبه بما كان 
يتعسف به أساتذة هذه اللغة إرضاء لحافز التسلط فى 
نفسه. وأورد أمثلة طريفة على ذلك . ١‏ 


فإن وراءه دكتوراه من جامعة القاهرة ودكتوراه من 
جامعة السوربون . ووراءه كتاب (النثر الفني) وأمثاله» 
فماذا وراء بهجت الأثري؟ . 


فى القضاء 


وفي هذه الأثناء كانت الحرب العالمية الثانية قد 
أعلنت وحلت الهزيمة بفرنسا وفقدت سيطرتها 
الفعلية على سوريا ولبنان واضطرت إلى الموافقة 
على قيام حكم يضعف فيه نفوذ المستشارين 
الفرنسيين ويكون للوطنيين فيه الكثير من التأثير» 
لذلك رغبت في دخول القضاءء فكان أن عينت 
حاكماً لمحكمة (النبطية) . 

وقد تمت هزيمة فرنسا بذلك الشكل المهين وأنا 
في بغدادء فكانت أنباء توالي الهزائم الفرنسية ومعها 
القوى الإنكليزية تبعث في نفوسنا الفرح العظيمء ثم 
كانت الهزيمة النهائية التي سلمت فيها فرنسا روقع 
مندوبوها على التسليم» فبلغ سرورنا مداه. 

وكانت شماتتنا بالغة بالجنرال (غاملان) القائد العام 
للجيوش الفرنسية؛ الذي كانت فرنسا قد عينته سئنة 
71 قائداً عاماً لجيشها في سوريا ولبنان ليخمد 
الثورة السورية. وكان لما ناله من الذل والعزل أطيب 
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الوقع في نفوسن"'2» فنظم أحد رفاقنا الظرفاء أبياتً بذيئة 
الألفاظ لا يمكن ذكرها هناء ولكنها مضحكةء فيها 
الشماتة بفرنسا والهزء بهاء ومن أطرف ما فيها ذكر 
دخول إيطاليا الحرب بعد تضعضع فرنساء فقد ذكر ذلك 
ببيت واحد يغرق السامع فيه بالضمحك بعد أن يتحمل 
بذاءة ألفاظه» وكان فريق من اللبنانيين يلقب فرنسا بلقب 
الأم الحنون لذلك جاء مطلع الأبيات هكذا: 
أكلت أمك الحنون يها 
ودهاها من هتلرمادهامها 


وأرى أن لا بأس بذكر البيت المتعلق بدخول إيطاليا 
الحرب بعد تبديل كلمتين فيه : 
«نالها)من أمام وجهاًلرجه 
وأتى (الدوتشي) (فنال) قفاها 


والضمير في (نالها) يعود إلى هتلر. والدوتشي هو 
لقب موسوليني. 

وإذا كنت أبيح لنفسي ذكر هذين البيتين وفيهما ما 
فيهما فذلك لتصوير ما كان يعتلج في النفوس تجاه 
فرنسا وأفاعيلها في سوريا ولبنان. وإني لأكتبهما وأنا 
خجل كل الخجلء. طالباً من القارىء الوقور أن يقدر 
ظروفنا يومذاك. . . 

وجئت النبطية التي تكاد تعتبر قاعدة جبل عامل» 
وإذا بي وجهاً لوجه أمام مشاكل سخيفة وقضايا تافهة 
هي شغل الناس الشاغل» وإذا علي أن أنغمر في هذه 
المشاكل وأنشغل في هذه القضاياء وإذا هي عملي 
اليومي ليلا نهاراً» نهاراً بسماع أقوال أصحابهاء وليلاآً 
بتدوين الأحكام . 


وإذا بقلمى الذي اعتاد أن يدرّن خواطري وأفكاري 


)١(‏ في الجنرال غاملان هذا يقول أحد الشعراء الثوار خلال الثورة 
السورية : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
وليس بسوريامقر لغملان 
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ودراساتي» يدون مالا صلة له بذلك» يدون نتيجة 
الخصام على الأرض والتقاتل في القرية» والتشاكس 
وإذا بي لا أجد فسحة لقراءة كتاب في التاريخ 
وبحث فى الأدب وقصيدة من الشعر» وإذا على بدلاً 
من ذلك أن أقرا الكتي الجانة والمسلات السمضة؛ 
كتب القوانين؛ ومجلات أحكام المحاكم. فضاقت 
نسي نذللقة؛ 
لآ نيما وأن منطقة التبطية كانت مجالاً لعتافن 
ثلاث أسر متنافسة على وجاهة البلاد ومتزاحمة على 
مقاعدها النيابية»؛ وكان لكل أسرة أنصارها المتصارعون 
يومياً والمتعادون دائماً والمتقاتلون أسبوعياً. 


شهود الزور 


ومن المؤسف أن شهادة الزور كانت متفشية» وكان 
ذلك من أعظم ما يضللني ويجعلني أتردد في الاحكام 
المستندة إلى شهادة الشهود؛ فما يدريني أن هؤلاء 
الشهود يشهدون بحق أو بباطل» وفي دعوى واحدة 
جاء ثمانية شهود يشهد كل أربعة منهم بما يناقض شهادة 
الأربعة الآخرين. 

فقد كان موضوع الدعوى يتعلق فيما إذا كانت 
الأرض مزروعة حمصاً أو قمحاًء فشهد أربعة بأنها 
كانت مزروعة قمحاً وشهد أربعة بأنها كانت مزروعة 
حمصاء فكيف تطمئن إلى مثل هذه الشهادات التي 
تتكرر في كل يوم . 

وقد عمدت إلى الاتصال باثنين من الفقهاء 
الموثوقين عندي هما الشيخ علي حلاوي في قعقعية 
الجسرء والشيخ محمد علي نعمة في حبّرش» فكنت 
أبعث فأسألهما سر عما يعلمان من أمر الشهودء وهذا 
أشبه بما كان يعرف في القديم بتزكية الشهود. فكان 
يخبرني كل منهما بما يعلم من أمر الشاهد المسؤول 
عنه» وكانت لهما اتصالات بالقرى المجاورة لقريتيهما 
ويعرفان الكثير من أحوالها. 
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لمق 





بيوع الأآرض 


ومما واجهني في الأيام الأولى لبدء العمل فأربكني 
كل الإرباك هو أن بيوع الأرض في قرى جبل عامل يتم 
تسجيلها على ورقة يوقعها البائع» ويوقع معه فقيه القرية 
وثلاثة أو أربعة بصفتهم شهود على البيع» فتصبح هذه 
الورقة البسيطة أوثق وثيقة . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية فارتفع سعر الأرض 
وهبطت قيمة العملة الورقية فكشر الطامعون من البائعين 
عن أنيابهم فتقدموا بدعاوى يطالبون بها باسترداد الأرض 
واستعدادهم لإعادة ما قبضوه من الثمن. وكان هذا البيع 
باطلاً في نظر القانون؛ لأن بيع الأرض لا يتم بهذه 
الطريقة البسيطة» بل له شروط غير مجتمعة في هذه 
البيوع القروية . 

فكيف أسمح لنفسي أنا بأن أحكم برد الأرض 
المباعة إلى بائعهاء وسلبها من مشتريها بعد أن يرد إليه 
الشمن الذي أصبحت قيمته أقل من نصف ما كانت عليه 
أيام البيع . 

وفكرت في أول الأمر بأن أحكم بصحة البيع وأترك 
لمحكمة الاستثناف أن تبطل حكمي فتكون هي التي 
حكمت لا أنا. ولكني لم أجد في هذه الطريقة حلاً 
معقولا. 

وبعد أسبوع من بدء عملي في القضاء كان أمامي 
أكثر من عشرين دعوى في هذا الموضوع معظمها من 
قرية أنصارء فأجلت هذه الدعاوى إلى أكثر من شهر 
لعليٌ أجد في هذه المدة حلاً. ووجدت الحل فالقانون 
كان معرباً عن القانون الفرنسي» وفيه نص بأن الأارض 
تقل من مالك إلى مالك فينا تتفل ب الايمقعرل 
العقود). والشارع الفرنسي حين وضع القانون كان ينظر 
إلى الواقع الفرنسي حيث تجري عقود بيع الأرض في 
الدوائر الحكومية وبموجب عقود ووثائق حكومية, لا 
في ديوان فقيه القرية وبموجب وثيقة قروية تحمل تواقيع 
الفقيه وبعض أهل القرية. لذلك لم يقيد العقد بأي 


قيد . 


وما دام (مفعول العقود) غير مقيد بشيء وغير 
مشترط فيه شيء» فهذا عقد صريح واضح. وليس 
العقد إلا إيجاباً وقبولاً» والإيجاب والقبول هما أساس 
هذه الورقة القروية التي يستند إليها هذا المشتري 
القروي . 

وصدرت الأحكام على هذا الأساس» ولكي 
أضمن عدم وجود ثغرة فيها تنفذمنها محكمة 
الاستئناف» فقد عللت كل حكم تعليلا دقيقاً مفصلاء 
مبيئاً فيه تقاليد القرى وعرفها ني مثل هذه البيوع . وقد 
كشفت لي هذه الدعاوى عن حقائق كثير من الناس 
المتظاهرين بالصلاح» فقد كان بعضهم في أول من 
طلب بإعادة الأرض إليه . 

وجاءني أحدهم وكان ذا مظهر وقور من عمامة 
وجبة ولحية وسن متقدمة» فاستقبلته في المنزل ظانًا 
أنها زيارة شخصية. ولكن تبين أنه هو الآخر يريد 
استرداد أرضه معلّلاً ذلك بأنه باع الأرض وأرسل بثمنها 
ولده إلى إفريقيا مهاجراً في طلب الرزقء» وأن ابنه لم 
ينجح في مهجره؛ كأن مشتري الأرض مسؤول عن 
نجاح ابنه وعدم نجاحه. 

ورحت أنتظر قرارات محكمة الاستثناف» فإذا بها 
تقر أحكامي» فارتحت عند ذلك كل الارتياح . 


ثم إذا بي أفاجأ بشيء جديد: ذلك أن معظم 
المشترين كانوا قد بدؤوا يسيئون الظن بالناس» 
ويشعرون بأن طلائع ضياع الثقة قد أطلتء» وأن الزمن 
آخذ بالتغير» لذلك احتاطوا لحفظ حقهم بأن ضاعفوا 
ذكر الثمن في ورقة البيع . فإذا كان الشمن الحقيقي مثلاً 
ألف ليرةء ذكروه في ورقة البيع ألفي ليرة» وذلك زجراً 
للبائعين عن أن يقدموا على طلب إعادة الأرض إليهم 
خوفاً من دفع الشمن المضاعف الذي أقروا في الورقة 

ولكن هذا الاحتراز لم يفد شيئاً لأن ثمن الأرض 
قد ازداد أثناء الحرب أكثر من الضعف»ء. كما أن النقد 
الورقي قد هبطت قيمته» لذلك فإن البائع كان مستعداً 


؟"ء 


لأن يدفع ضعف ما قبضه من ثمن أرضه على أن 
يستردها. 

لقد فوجئت بأن هؤلاء البائعين قد أقاموا دعارى 
جديدة يقولون فيها بأنهم لم يقبضوا ثمن أرضهم 
المسجل في ورقة البيع كاملاًء وأنهم يطلبون تحليف 
الشهود اليمين بأنهم دفعوا هذا الثمن بتمامه . 

وقد كان هذا تدبيراً شيطانياً بارعاً؛ ورأيت أنا أن 
المشترين سيكونون بين أمرين: إما أن يحلفوا يمينا كاذبة 
فينجوا من دفع ثمن الأرض مضاعفاًء أو أن يتورعوا من 
حلف هذه اليمين فيغرموا المال. 

ولكننى وجدت الحل لذلك بأن حددت نص اليمين 
على هذا الشكل : (احلف بالله العظيم أن ذمتي بريئة من 
ثمن هذه الأرض). 

وقد حاول أحد المحامين الاعتراض على هذا 
النصء ولكني لم أبال به» وهكذا نجا المشترون من 
دفع ثمن ما اشتروه مرتين» ونجوا من حلف اليمين 
الكاذبة . 

وعلى ذكر اليمين» فقد حدث مرة أن وقعت في 
إحدى القرى وقعة دامية استعمل فيها السلاح الناري 
وأدى الأمر إلى وقوع جرحى خطرين؛ فحضر من صيدا 
قاضي التحقيق والمدعي العام وبعد أن بدءا التحقيق في 
القرية القريبة من النبطية جاءا يكملانه في مكتبي 
واستدعي الشهود والمدعى عليهم واحداً واحداً. وكان 
قاضى التحقيق يحلف الشهود اليمين المعتادة» 
ترما والله أعلم بعد ذلك بصحة شهادتهم أو 
زورها. 

إلى مصر 

وكانت استقالتي في أواخر شهر شباط سنة ١9450‏ 
وكانت قد بلغت أخباري أصدقاء لي في العراق فدعوني 
إلى الحضور إلى بغدادء فأجبتهم» ولكنني فضلت أن 
يكون ذلك في مفتتح السنة الدراسية. وكنت لم أزر 
مصر بعد فرأيت أن أقضي ما تبقى من شهور السنة حتى 
أرائل الصيف في مصر. 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 


فسافرت من دمشق في القطار إلى حيفاء ومنها 
انتقلت إلى القدس فيافاء ثم إياباً إلى حيفا. 

وفي تلك الرحلة أدركت حقيقة التغلغل الصهيوني 
اللسطية :زمقدار :نا اعد النهرة مرو وسائل للالسيلة: 
عليه كما افركت الفوض الغعرب قن عقا متي ؟ 
والتنظيم في جهودهم وحياتهم؛ فكان حزني عظيماً 
على قطعة من وطني استحكم فيها أمر هؤلاء الغرباء 
الذين ينذر وجودهم بشر مستطير. . . 

واستأنفت السفر بالقطار من حيفا إلى القاهرة فعبر 
بنا صحراء سيناء حتى انتهينا إلى قاهرة المعز الباذحة . 

وفي القاهرة آثرت العزلة والاستمتاع بمعالم 
المدينة» والتغلغل في الأوساط الشعبية المصرية وما 
فيها من ظرف وطرافة. 

وكان أول الظرفاء صاحب الفندق الذي آوانى لليلة 
راخده» :رذلك اش سالك قبل شعري منديقا وتطفياً 
أقام فترة في مصر عن فندق أنزل به فأعطاني اسم 
(فندق ريش). 

فلما وصلته كان مظهره الخارجي لا بأس بهء 
ولكنني لما دخلته تبين لي عدم صلاحه؛ ولما كنت 
متعباً بعد ليلة فى القطارء رأيت قضاء ليلة فيه على أن 
أغادره في الصباح . 

فطلبت من صاحبه إعطائى غرفة بسرير واحد»ء 
َأجَات بأ لأ غركة فيد بسرير واحف نقلي إن 
أستأجر السريرين معاًء فأبى ذلك متعللا بأنه إذا رفض 
قبول أحد زبائنه فسيذهب إلى فندق آخر يعتاد بعد ذلك 
عليه فيفقد هو أحد زبائنه الدائمين. فاستسلمت للأمر 
الواقع على أمل أن لا يأتي أحد. ولكن لم أكد أستلقي 
على الفراش حتى فوجئت بقادم لم يكد يغمض عينيه 
حتى اندفع بشخير رهيب فلم أنم طوال الليل. 

وفي الصباح عنفت صاحب الفندق على ذلك 
وذهبت فحجزت غرفة في فندق الكوتتيننتال وعدت إلى 
تلق ريش لخلا مناعن ر. 

فسألتي صاحب الفندق عن الفندق الذي سأنتقل 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 
إليه فأخبرته بأنه فندق الكونتيننتال» وسألته أليس هو 
أحسن من فندقك؟ 

وهنا بدت النكتة المصرية» فأجاب : الكنيف هناك 
أحسن من هنا. ثم قلت له: ثم لا يوجد هناك من 

فقال: حتى لو كان يشخّرء دا شخيره يبقى مزيكة. 

وفي فندق الكونتيننتال لاحظت أن أحد المولجين 
بالمصعد يبدو على عكس زملائه عابسا صامتا لاا يجامل 
الزبائن لا بإشارة ولا بكلمة. 

فاستغربت أمره وخطر لي أن أستطلع أحواله» 
فسألته يوماً أنت اسمك إيه؟ فبدا الغضب على وجهه 
لهذا الفضولء ولكنه لم يستطع إلا الإجابة: فقال 
بنفور : محمد. 

وفي صباح اليوم الثاني فاجأته قائلاً بكل رقة: صباح 
الخير يا محمد. فلان قليلاً. وأجاب: صباح الخير. 
ولكن الغضب والنفور لم يفارقاه لحسبانه ذلك فضولا 


ولاحظت أنه يحمل دائماً في يده جريدة أو مجلة. 
وكانت جرائد الصباح تصلني دائماً إلى الغرفة فحملتها 
معي وفاجأته كما بالأمس قائلا : صباح الخير يا محمد» 
خذ هذه الجرائد واقرأها. 

فلان كل اللين» وأجاب: صباح الخير. شكراً. 
وشعرت أن هذا الكلام صادر من أعماق قلبه. 

وفي الغد سبقني هو بقول: صباح الخير. وأخذ 
الجرائد شاكراً. 

ثم صرنا صديقين حميمين وتبين لي أنه على جانب 
كبير من الذكاء وحخفة الروح والاطلاع . 

وكانت نقمته وعبوسه بسبب ما يراه في الفندق 
الكبير من بطر وكبرياء واستعلاء وتأمَّرء في حين أن 
نصيبه من الفندق خدمة البطرين المتكبرين المستعلين 
المتأمرين . 

وكانت الحرب العالمية الثانية في أيامها الأخيرة» 


1 


وكان رئيس الوزارء المصري فى ذلك الوقت أحمد 
فافتر وكالة مسحو هلا ركرك كرا 0 وفي يوم 
من الأيام أعلنت مصر الحرب على المانيا أسوة بغيرها 
من الدول التي أخذت تتسايق لإعلان الحرب لكى 
يكوت لها مكان في .مؤتسر السلم القادم : ١‏ 

فاغتاظ محمد غيظاأً شديداً من إعلان الحرب على 
المانياء فسألته ولماذا هذا الغيظ؟ 

فأجابني بهذا الجواب الحكيم الرائع . 

ده لا حرب دين ولا حرب وطن.ء اللي يموت فيها 
يموت فطيس . 

وفى المساء اغتيل أحمد ماهرء فسألت محمداً عن 
الأخبار فاختصر الموقف بهاتين الكلمتين : اتلخبطت 
خالص. 

وقد كانت له تعليقات على نزلاء الفندق 
وتحركاتهم هي غاية في الطرافة والحكمة والسخرية. 

فمن ذلك أني كنت أجلس غير بعيد عن المصعد. 
فخرجت من المصعد الهابط ثلاث سيدات تجر كل 
منهن وراءها كلباً بمقودء فأيقنت أنه لا بد لمحمد من 
تعليق على هذا المشهد. فسألته: إزّاي الحال يا 
محمد؟. 

فقال: 

ولا مؤاخذة من سيادتكء. زيٌ ماانت شايف». 
نطلّع كلاب وننزل كلاب (بتشديد اللام في نطلّع؛ 
والزاء في ننزّل) . 

وفي القاهرة نظمت القصيدة التالية: 


صورتها 
أصورتها أين الحبيبة والهوى 
وأين ليالى الدل والبسمات 
أصورتها أين العشايا قاهرا 
وأين تلاقيناعلى الشرفات 
وأين على الشبّاك مجلى جمالها 
ومشرقها الوضاء في 


الغرفات 


ءءء 
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غداة تثنى في الرحاب طروبة 

وتشفال في أترابها الخفرات 
وترنو بعينيهاإليٌ صبابة 

فتكسر من لحظي ومن نظراتي 
أصورتها أين الخمائل غضة 

وأين سنا الأحباب في الربوات 
وأين على الروضات مطلع سربهم 

ومسراهم الزاهي إلى الحرجات 
أصورتها لم يبق غير تصور 

لفتنةعينيهاوللوجنات 
لقد أطبق الهم المبرح وانطوى 

فنؤادي على الأشجان والحسرات 
أراك فتهتاجين كامن لوعتي 

وتذكين من وجدي ومن لهفاتي 
وانظر عينيهاعليك هوامداً 

وعهدي بها بالحب مؤتلقات 
أصورتها ما كنت ناقعة الحشا 

إذاثارت الأشواق مضطرمات 
فأين كلا لاء الصباح جبيلها 

وأين شذاأعرافهاالعطرات 
وأين من النائي البعيد خدودها 

وأين الثناياالغر مبتسمات 
وأين كمخضل الورود شفاهها 

تروي غليل القلب بالقبلات 
لقد كنت أشكو الوجد وهي قريبة 

فكيف أداوي الوجد في غرباتي 
وكانت على قرب المزار مروعة 

فكيفا قدصرنامعألشتات 

القاهرة آذار سئة 1١941526‏ 

إلى العراق مرة ثانية 
وقبيل ابتداء السنة الدراسية سافرت إلى بغداد. 
كانت أسر عراقية محافظة تتجنب إرسال بناتها إلى 

التعليم العالي المختلط» فتقرر إنشاء فرع لهذا التعليم 


يقتصر القبول فيه على الطالبات فقط. وأطلق عليه اسم 
معهد الملكة عالية واخترت لأكون استاذاً في هذا الفرع 
فكان عهدي الثاني في العراق . 
من ذكريات معهد الملكة عالية 

من ذكريات معهد الملكة عالية المظاهرة الرائعة 
التي قامت بها طالباته عندما بدت بوادر تقسيم فلسطين 
سنة ١941/‏ وشاركهنّ فيها طالبات الثانوية القريبة من 
المعهد. فقد تجمعت الطالبات في باحة المعهد وعزمن 
على القيام بالمظاهرة وأصررن على أن أكون معهنّ. 
ولخشيتي أن يندس في المظاهرة بعض المندسّين 
فيفسدون غايتها لم أجب طلب الطالبات» ولكنهن 
أصررن على أن أكون معهن كل الإصرار وكانت 
حماستهنّ فوق أن تقاوم؛ فقلت لهنْ سأسير معكن» 
ولكني في هذه الحال سأكون المسؤول عن كل ما 
يجري في المظاهرة» ولا أحسب أن فيكنّ من ترضى 
بالإساءة إلىّء لذلك سنحدد الشعارات فلا تتعدى 
فلسطين وقضيتهاء ونحدد طرق السير فلا تتعدى شارع 
الرشيد وما إليه ثم الوصول إلى دور السفارات التي 
أيدت العرب في هيئة الأمم المتحدة ورفضت التقسيم . 
فكان صوتهنّ واحداً بالموافقة» وقلت سأسير أنا في 
أول المظاهرة فحيث اتجهت تتجه المظاهرة»؛ على أن 
يكون السير في صفوف منظمة» وهكذا كان. 

وكنت بين الحين والآخر أترك المقدمة وأرجع إلى 
الوراء لملاحظة الهتافات» فإذا ما توجست منه قد 
وقع» إذ سمعت صوتاً يصرخ : ماذا تريدون؟ فتجيبه 
بضعة أصوات : الحرية والخبز. 

فأسرعت نحو صاحبة الصوت وبمجرد وصولي 
إليها كان صوتها قد انطلق: ماذا تريدون؟ وكنت قد 
صرت وراءها تماماًء فأهويت بكمّي على رقبتها 
صائحاً: نريد أن تخرسي . 

وإذا بها تراني فخجلت وانطوت على نفسها. 

وكان من السفارات التى وصلنا إليها: السفارة 
التركية» لأن تركيا يومذاك أيدت العرب في رفض 


1١184 


القيروان» وقد تلاقيا قبل أن يلتحقامعاببلاط 
الامبراطور. .. 

وقد أجمعت المصادر على أن الهدف من هذه السفارة 
هي الاستعانة بالاميراطور شارلمان على خصوم الخليفة 
الذين يوجدون على حوض المتوسط: الأمويين 
والرستميين والإدريسيين وتذكر المصادر التي تحدئثت عن 
هذه السفارة أنه في صدر ما عرض على الامبراطور 
التنازل له عن حق حماية الفلسطينيين بالأراضي المقدسة 
ضمن الخلافة» في مقابلة مضايقة بني أمية بالأندلس 
الأمر الذي قد يفسره احتلال برشلونة من جانب 
الإفرنج» إثر هذا التاريخ» ويفسره كذلك مداهمة 
طرطوشا من قبل جيش بقيادة لويز ولد شارمان عام 
1ه-808م.. وكان هذا بعد أن عجزت عدة 
محاولات كان في أولها التي قام بها والي القيروان العلاء 
بن مغيث عام 54١ه»ء‏ والتي قام بها سليمان بن يقظان 
وابنه يوسف عام ١١ه‏ عندما اجتمعا بشارلان في 
مدينة باديربورث. 

لقد كان ذلك التعنت مما حدا بالأندلس إلى أن 
تستنجد بالمغرب » وهكذا فكما وردت بالأمس وفادة من 
يوليان على موسى بن نصير تستنجد ضد ردريكو”"' 
أرسل الحكم بن هشام بعثة إلى إدريس الثاني منذ سنة 
8ه (04م) بمناسبة اعتلاء العرش وليفاتحه بأن 
يكونا يدأ واحدة على خصومهم مما حدا بالعاهل الشاب 
إلى الرد على هذه السفارة بأخرى . . . وكان هذا أيضاً مما 
قوى من عزم عبد الوهاب بن رستم فداهم بشجاعة أيا 
العباس عبد الله بن إبراهيم الأغلبي وحاصره بطرابلس 
عام 95١ه‏ (١81م).‏ 

لكن الطريف في العلاقات الإدريسية الرستمية أن 
نجد الأدارسة يوافقون جيرانهم الرستميين في أن يبعثوا 
بسفارة لهم إلى قرطبة عام ٠١1/‏ 7ه (455-87575م) تصل 


)١(‏ ورد يوليان على المغرب ليرفع شكاة بقصة ابنته فلوريندا التي 
اعتدى عليها ملك الأندلس وتقتئذ لذريق. 
وقد زين له فتح الأندلس فكان أن بعث موسى بن نصير 
طارق بن زياد في خامس رجب 91 (18 أبريل ١1لام).‏ 


الأدارسة 


في يوم مشهود محفوظ في التاريخ» لغرض إظهار 
التضامن ضد الذين كانوا يحاولون التخلص منهم . 
استتصار الأمويين بالروم: 


ويقول التازي: 

وباسم الأمويين راحت سفارة عام 1568ه (459 - 
4١‏ برئاسة يحيى بن حكم البكري (الغزال)”"2 من 
عبد الرحمن الناصر إلى امبراطور بيزنطية تيوفيليوس 
لإثارته ضد الخلافة» وذلك كرد فعل لما قام به هارون 
الرشيد من مساع مع الامبراطور شارلمان”" (انتهى) . 

ويذكر عسو عد إللة متاق قن العفه 1 من الس 
الثالثة من مجلة الرسالة القاهرية هذه المحالفات التي قامت 
بين هارون الرشيد والفرنج لمحاربة أمويي الأندلس. 
وبين أمويين الأندلس والبيزنطيين لمحاربة العباسيين 
قائلاً: «ومن ثم كانت هذه العلائق والمراسلات 
الدبلوماسية التي تبادلتها الخلافة العباسية مع تملكة 
الفرنج ؛ ولم تكن بلا ريب بعيدة عن الفكرة المشتركة في 
التعاون على سحق الدولة الأموية الجديدة فى الأندلس. 
وكانت ثمة فكرة مماثلة تحمل الدولة الأموية فين 
الأتدلدت والدولة البيويلة خسيية الدولة الفئاشة 
ومناوئتها في المشرق على عقد التفاهم والصلات الودية 
فكانت بين أمراء بني أمية وقياصرة قسطنطينية مراسلاات 
وسفارات سياسية هامة. ففي سنة (4179م) بعث 
الامبراطور تيوفيلوس إلى عبد الرحمن بن الحكم أمير 
الأندلس سفراء ببدية فخمة ورسالة يدعوه فيها إلى 
التحالف ويرغبه فى ملك أجداده بالمشرق. وكانت هذه 
الخارلة اند ا وناضسيةا هم جاني التقط لك عل ار 
اضطرام الخصومة والحرب بين الدولة العباسية والدولة 
البيزنطية وعبث المأمون ثم المعتصم في أراضيها. فرد عبد 
الرحمن بن الحكم على القيصر بهدية فخمة وبعث إليه 
سفيره يحيى بن الغزال» وهو من كبار الدولة وفحول 


)١(‏ الغزال بفتح الزاي والغين المشددة. 
(؟) عرف بلاط الأمويين بالأندلس سفارات عديدة كان من أهمها 
سفارة صاحب المقسطئطينية التي وردت في صفر 08ه. 
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التقسيمء ولن أنسى حماسة الطالبات التركيات 
المنتميات إلى محافظة كركوك أمام السفارة التركية عندما 
وقعت عيونهن عليها وهتافاتهن العالية باللغة التركية 
بمجرد أن رأين العلم التركي يرفرف عليها. 

وطلبت إلي إحداهن أن تخطب باللغة التركية ياسمنا 
شاكرة تركيا وأن تطلب إلى السفير رفع هذا الشكر إلى 
حكومته؛ ففعلت. 

ومن تلك الذكريات أن طالبتين من طالبات مدينة 
الموصل تخرجتا من المعهد وذهبتا إلى مدينتهما على 
أمل التعبين فى التدريسء وكانتا من الأوائل المتفوقات؛ 
نإذاارقما تصطلاماة ينا يشطده ب كل السناء ني البلاد 
العربية ‏ وربما في غيرها بالوساطات النافذة التي هي 
أكثر فعلاً من التفوق والتقدم. فتعينت رفيقاتهما 
المتأخرات عنهما كل واحدة منهنّ في بلدتهاء وعرض 
عليهما التعيين في أماكن نائية . 

وإذا بي أفاجأ بوصول الرسالة الآتية إليّ. وأني 
لأذكرها بحروفها لما تدل كل جملة فيها على أسلوب 
معين ومعلى معين : 

حضرة الفاضل أستاذنا السيد حسن الأمين الأكرم؛ 

بعد التحية والسلام والسؤال عن صحتك وأحوالك 
متمنين لك حياة طيبة تحف بالنعيم والرفاه. 

إننا خريجات معهد الملكة عالية لهذا العام. لقد 
ضاقت بنا الأحوال وانسدت أمامنا الأبواب من جهة 
تعيينناء وقد لاقينا من الصعوبات أشدها في هذه المدة» 
فلجأنا إلى حضرتك الفاضلة لتسعفنا بهذه القضية وتمد 
يد المساعدة إلينا. والواقع الذي شجعنا على إرسال 
كتابنا هذا هو سمو أخلاقك وصفاء قلبك وحنانك 
الأخوي تجاهنا. 

وهنا نحن لا نزال رهن الدار غير ملتحقين بمدرسة 
ما. مع العلم أننا المتقدمات» ومن حق المتقدمات 
التقدم ولا سيما الثانية والثالئة؛ مع العلم أن معظم 
المتخرجات اللواتي معنا قد عيّنْ بمراكز ألويتهن. أمِنَ 
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العدالة أيها الأستاذ أن تتعينّ المتأخرات وتؤخر 
المتقدمات؟ . 

أين العدالة وأين نجدها؟ 

عندما نراجع الدوائر المختصة يقدمون لنا قضاءين 
واقعين في أقصى الحدود العراقية قرب الحدود الإيرانية 
والتركية . أهذا هو جزاء المتقدمات؟ 

أمثال. . . (وهنا تذكران أسماء بعض الطالبات 
المتأخرات) قد عيّن في مركز لواء كركوك منذ شهرين . 
فائدة من هذا الانتظار» واتضح لنا أخيراً أن وعدهم 

فنرجو من أستاذنا الفاضل أن يسعفنا وينجدنا في 
الموصل أسوة ببقية رفيقاتناء وجزاء لانتظارنا وتفوّقنا 
ولك منّا جزيل الشكر وفائق الاحترام . ١557/17/98‏ 

طالبتاك المخلصتان لطفية مجيد لاوند ‏ فاطمة 

لقد رأيت في هذه الرسالة ضرباً من الوفاء لا تكليفاً 
بمهمة متعبة» لذلك تقبلتها بكل ترحيب وعزمت على 
إنجاد الفتاتين مهما كلفني ذلك من جهد ومراجعة؛ بل 
وتوسل . 

لقد كان شيئاً طبيعياً أن ترسل مثل هذه الرسالة إلى 
أستاذ عراقي في المعهدء فالطالبتان عراقيتان» والأستاذ 
العراقي أولى بأن يستنجد به في هذا الاهتضام. . . 

أما أن تستنجد الطالبتان العراقيتان الموصليتان 
بأستاذهن اللبناني لإنقاذهما من مأزقهما فهو غير 
الطبيعي وغير المنتظر . 

ولكن هذا ماوقع!.. لقد كان الوفاء وحدهء الوفاء 
العراقي الأصيل هو الدافع لذلك. 

إنني نشرت الرسالة بنصهاء مع مافيها من ثناء 
بنفسه الثناء على نفسه » وقد يرى القارىء في الكلام 
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الآنيى شيئاً من الثناء على النفس وهو أشد مجاجة 
عندي. ولكني متحمل لهذه المجاجة لأنها ستوصلني 
إلى ذكر ما أكبره من الوفاء العراقي. 

لفقد تذكرت هاتان الطالبتان وهما في محنتهما ما 
كانت تلقاه الطالبات مني من الرعاية لأمورهنّ والعناية 
بشؤونهنّ» فكانت رسالتهما إعلاناً لذلك؛ وكان تكليفي 
دليلاً على أنهما تحفظان لي ذلك . 

ومن هنا قلت إني فهمت الرسالة وفاءً لا إشغالاً لي 
بما ينبغي أن يشغل به غيري . 

فانطلقت متصلاً بكل من له تأثيراً من أصدقائي» 
فكانوا يستغربون اهتمامي بطالبتين موصليتين هذا 
الاهتمام الشديد؛ بل إن نافذاً عراقياً في وزارة المعارف 
لم يتردد بأن يتكلم بما يدل على أن من الفضول أن يهتم 
أستاذ لبناني بطالبتين عراقيتين. 

ولم يكن الأمر سهلاً ومضى الوقت ولم نصل إلى 
النتيجة» ولم أجب الطالبتين على رسالتهما لأني أردت 
أن يكون الجواب مقروناً بالنجاح . 

ولم تحسب الطالبتان عدم إجابتي لهِنْ إهمالاً مني» 
ولا خطر لهما أن طول المدة ناتج عن عدم العناية 
بأمرهما. لذلك أرسلتا رسالة أخرى كلها أمل 
واستحثاث . 

ولما تحقق ما نريده كتبت لهما جواباً وقلت لهما لن 
يطول الأمر أكثر من يومين أو ثلاثئة حتى يصلهما أمر 
تعيينهما. وقد كان ذلك. 

وكانت إحداهما: لطفية غير قوية في النحوء وكان 
يربكها التمييز بين (لا) النافية للجنس و(لا) النافية 
للوحدة. فلم أزل بها في الدرس حتى استقام الأمر لهاء 
لذلك ختمت كتابي متسائلا ممازحاً: كيف حال لطفية 
الآن مع (لا)؟ 

فجاءني منهما جواب تقولان فيه : 

لقد تحقق رجاؤنا بفضل مساعيك فشكراً لك على 
عنايتك بأمرنا وألف شكر . ابتدأنا بمباشرة العمل يوم 
ا“ . 
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ثم تسترسلان في ثناء طويل» وأخيراً تختتمان 
رسالتهما قائلتين: إن لطفية لا تزال تتذكر (لا) النافية 
للجنس و(لا) النافية للوحدة والفرق بينهما وهاك أمثلة 
على ذلك : 

لا النافية للجنس : لا خير في علم لا ينتفع به. 

لا النافية للوحدة: لا رجل في البيت بل رجلان. 

ومن تلك الذكريات أن المتخرجات كن يطلبن إليّ 
أن أسجل لهن كلمة تبقى ذكرى لعهد الدراسة» كما 
كان بعض من لم يتخرجن يطلبن مثل ذلك. فمما 
سجلته للمتخرجات هذه الكلمة : 

«لطفية المفتي من الطالبات اللواتي أذكرهن بكل 
خير لما تجلى لي فيها من الروح الأدبية الصحيحة؛ فقد 
لفتت نظري لأول مرة عندما كلفتها مع رفيقاتها وكنّ في 
الصف الأول أن يصفن سفرهن وعودهنّ فى عطلة 
العيدء فكتبت عن ذلك قطعة جميلة. ولم أكن أحسب 
أن فيها موهبة شعرية حتى فاجأتني في أواخر هذا العام 
بشعر فيه كل مزايا الشعر الصحيح . 

على أن لطفية تجمع في شخصها المتناقضات» 
فهي تنثر وتنظمء ولكن بينها وبين سيبويه وقواعد 
سيبويه عداء مستحكماً فهي لا تبالي أن ترفع المنصوب 
وتنصصب المرفوع. وهي بقدر ماتتذوق الأدب 
وتهضمه. لا تتذوق النحو ولا تهضمه! . . . 

وإذا ما تذكرت دائماً نثرها العذب وشعرها 
الحسن» فإني إلى جانب ذلك سأتذكر دائماً أجويتها 
النحوية الطريفة التي لا تربطها بالنحو رابطة ولا تجمعها 
به صلة!... نتاف كن دائماً أيام الصف الثاني (الفرع 
الإنكليزي)؛ صف لطفية وزميلاتهاء وما كان في ذلك 
الصف من للق كريم وأدب رفيع وكسل متواصل. . .» 
اها . 

ومما سيجلته لغير المتخرجات هذه الكلمة: 

«تصرمت الأعوام وتوالت الأيام؛ وها هي السنة 
الثالثة في معهد الملكة عالية آخذة بالانسلاخ» وعمًا 
قريب تنقضي السنة الرابعة فينتشر هذا الجيل الكريم من 
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الفتيات بعد أن يكون قد عب من موارد العلم ما عبّء 
وغداً لا يبقى من كل هذه السنوات إلا أطياف تتراءى من 
وراء الزمن» فأية أحاسيس يمكن أن تلتمع في الذهن 
لمن قدر له أن يقف من هذا الجيل الصاعد موقف 
المعلم؟ 

غداً عندما نعود فنضرب في آفاق الأرض قد أصبح 
لكل منًا وجهة هو موليهاء غداً عندما يفصلنا عن 
تلميذاتنا ما لا يحصى من الأبعاد والأزمان» غداً سنتذكر 
الخلق رجاحة العقل». وضممن إلى التهذيب العلم 
الجمء وسنذكر أنه كان لنا بعض اليد في إعدادمٌن 
لمستقبلهُن العتيد» غداً ستكون هذه الذكرى من أحب 
الذكريات إلى خواطرنا. 

وإذا كنت لن أنسى أيام العراق ما حييت فإنني لن 
أنسى ‏ على الأخص ‏ أيام معهد الملكة عالية. ولن 
أنسى أن فتياته اللواتي ملأن نفسي ثقة بمستقبل الفتاة 
العربية وأفغمن جوانحي اعتزازا بها وإكباراً لها. وقد 
كانت نجلاء الخطيب فى الطليعة. 

وإذا كان لي ما أحثها عليه فهو أن لا تهمل موهبتها 
الأدبية وأن تعمل على استكمال قريحتها النثرية 
والشعرية . ولا ععجب أن تجيد وهي سليلة بيت طلع منه 
الشعر والأدب» اه . 

وداع العراق نثراً 

منذ أربع سنوات عندما تناءت عن عيني مشاهد 
الشام وغابت معالم السهول والجبال واحتوتني الصحراء 
بوحتتها تلفت إلى الوراء متشدا: 

فقلت لقلبي حين خف به الهوى 

وكادمن الوجدا لممض ل يطير 


يوار كم افيف لمي لجله 


لا 


وأصبح أعلام الأحبة درنها 
من الأرض غول نازح ومسير 


ورحت أمعن في القفر الأجرد واجماً مكروياًء 
وطفقت أمشي في البيد ساهماً مطرقاً أفكر فيما أنا مقدم 
عليه من عمل جديد ونأي مديد حتى طلعت (الرطبة) 
بأضوائها المتلألئة فكانت ابتسامة الصحراء القطوب 
وضحكة الأمل الخابي بل كانت بادرة الخبر في هذا 
السفر المضني . وقد أشرقت نفسي لإشراق الرطبة 
فحسبته إشراق الراحة بعد العناء الور بعد الظلام ولم 
أدرٍ أنه إشراق عهد من أعذب عهود حياتي وتألق زمن 
من أحلى أزمان عيشي حتى بدت نخلات (الرمادي) 
وتلالات صفحة (الفرات) وأطل سواد (الفلوجة) 
ولمعت مآذن (الكاظمية) وظهرت معاهد بغداد وماجت 
عوارب دجلة وزخر شارع الرشيد فكانت حياتي العراقية 
التي ينطوي الزمن ولا تنطوي من ذهني وتنمحي الأيام 
ولا تنمحي من خاطري ويتلاشى العمر ولا تتلاشى من 
ضميري! . 

أربعة أعوام في العراق نزلت فيها بغداد والحلة 
وجبت فيها كربلاء والنجف والكوفة وعفك والديوانية 
والناصرية ورحلت إلى البصرة وأبى الخصيب والقرنة 
والقاو وجاهدت الرانسن قن اهيا حي تشنيينا 
وتنقلت في الغراف وحواضره ونزلت بعقوبة وكركوك 
وأربيل والسليمانية والموصل بل تغلغلت في صميم 
الأرياف والقرى فبت في العنبكية ووصلت إلى شفاثا 
والأخيضر. 

أربعة أعوام في العراق توالت علي فكانت أزهر 
صفحة في دهري وأنضر صورة في ذهني وأجمل مشهد 
فى نفسى وعندما آذنت هذه السئون بالزوال ومالت إلى 
الانطواء وعندما ختمت حياتي العراقية ومشيت أعاود 
قطع الصحراء إياباً كما عاودته ذاهباً ‏ إذا بي وقد 
(تناءات عن عيني مشاهد العراق وغابت معالم السهول 
والجبال واحتوتني الصحراء بوحشتها) أتلفت إلى الوراء 


منشدا: 
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ولو قال لى الغادون ما أنت مشته 
١‏ غداة جزعنا الرمل قلت أعود 
أتطلب يا قلبي العراق من الحمى 
ليهنك من مرمى عليك بعيد 
ترى اليوم في يغداد أندية الهوى 
لهاهبدىء من بعدناومعيد 
وإذا بي بعد أربع سنين عند تركي (الرمادي) 
وتخليفي ورائي سواد الفرات أقف نفس الموقف الأليم 
الذي وقفته عند تركي (ضمير) وتخليفي ورائي خضرة 
الغوطة وإذا بالحنين الذي ملك علي نفسي وأنا أفري 
الصحراء قاصداً العراق يملك علي نفسي وأنا أفري 
الصحراء عائداً من العراق وإذا بالشوق الذي أضناني وأنا 
أهجر الشام وأؤم العراق يضنيني وأنا أهجر العراق وأؤم 
الشام وإذا بي لا أكاد أدري أين هو ترابي أفي قمم 
(قاسيون) وذروات لبنان وسهول الغوطة أم هو في قمم 
(حمرين) وسهول «الرافدين) وإذا بي لا أكاد أعلم أين 
هم أهلي وصحبي أعلى ضفاف الليطاني وبردى 
والحجير أم على ضفاف الفراتين وديالى والغراف» فإذا 
ماحنٌ الناس إلى أرضهم وأهلهم حننت إلى أرضين 
وأهلين وإذا ما اشتاقوا بلادهم وقومهم اشتقت بلادين 
وقومين . 
لقد غابت بغداد عن عيني ولكن بغداد لاا تغيب عن 
نفسي فلا أزال أرى دجلة متدفقاً بين الرياض والمروج 
ولا أزال أبصر نخيلها متمايلاً مع النسائم والأرواح ولا 
تزال صورها الحلوة تتعاقب في خاطري غضة طرية 
الألوان. 
ولقد انطوى العراق عن ناظري ولكن العراق لا 
ينطوي من ذهني فلا أزال أشاهده ناضر الصفحة زاهر 
الجبين ولا أز ال أتطلع إلى الرافدين يشقان أديمه 
الأخضر ولا أزال أطل على ضفافهما الكاسية العامرة 
فأرى الدوح الفارد والأيك الدائح وأنظر جموع الفتيان 
وصفوف الشيوخ والكهول. 
لقد بعد العراق عن يصري ولكن العراق لن يبعد 
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أعذب أيام حياتي 

إن أيام التدريس في العراق كانت أعذب أيام 
حياتي» ولم أر قبلها أو بعدها أياماً تضاهيها في ذلك» 
سواء منها عهد التدريس الثانوي في ثانوية الحلة ودار 
المعلمين الريفية» العو اللدرس الجايضى قن ميلد 
الحلكة عالة : وذان المشلفي 'العالية. امقر ع ذارة 
الأيام التي بدأت فيها أجزاء (دائرة المعار ف الإسلامية 
الشيعية) تبرز إلى الوجود جزءا بعد جزء»ء ثم اكتملت 
بمجلداتها الكبارء ثم طبعت طبعتها الثالثة . 

لقد فاقت أيام (دائرة المعارف) بسعادتها كل الأيام 
إذ حققت فيها حلم الحياة» ولا أزال أنعم بسعادة 
تحقيق هذا الحلم وأطمح إلى الاستزادة منه» بما أضيفه 
كل آن من زيادات على ما أنجز. 

وسبب عذوبة أيام التدريس العراقية ثلاثة أشياء : 

أولاً: مطابقة العمل في التدريس لميولي سواء منها 
الأدبية أو التاريخية . 

ثانياً: ما انطبع عليه العراقيون من الوفاء. وهو 
الخصلة التي تسمو على كل خصلة في الإنسان» فما 
رأيت كالعراقي وفاء» والوفاء ينير النفس مهما ادلهم 
فيهامن ظلام. وأنا الذي ذقت العقوق والجحود 
والغدر في وطني أمر مذاق؛ لم يكن يحلو في نفسي 
شيء كالوفاء. 

ثالثاً: ما لقيته ممن تعاملت معهم من تقدير 
للإخلاص في العمل والكفاءة فيهء وماداموا هم 
مخلصين أكفاء فقد كان طبيعياً أن يقدروا الإخلاص 
والكفاءة . 

حين يكون تعاملك مع المدراء: عبد الوهاب 
الركابي؛ وجعفر الخياط» ورشيد سلبي ومع العميدة 
(أمة السعيد)» فلن تشعر أبداً بالغبن. 

ولكن حين يكون تعاملك مع ألفرد ثابت» وأنيس 
صالحء وفكتور عيسى» فستشعر بالغبن» فتسعد وأنت 
مدرس بعيد عن وطنك» وتشقى وأنت قاض في صميم 
وطنك . 
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أضحكتنا ورب ضحك بكاء 
فترةمنزمانناعمياء 
حلام ت من مخشارة الناس رهطا 
عرفت بعد خلقهالاباء 
حيث عاش الأعيار واللقطاء 
حشرات طلعت من طبقات الأرض 
لمااستتبتةالظلماء 
وجرائيم حين لاءمها الماء 
لمكن مين جعيدن اويا 
وشتان بين أن يكون وزير الوزارة التي ينتمي عملك 
إليها رجل مثل الشيخ محمد رضا الشبيبي ونجيب 
الراوي » وبين أن يكون رجلا مثل حبيب أبو شهلا . 
وما أسعدك يوم يكون النافذ ني محيطك الذي 
55 فيه رجل مثل سعد صالحء وما أشقاك يوم يكون 
هذا الناقذ مثل أحمد الأسعد وعادل عسيران . 





وكذاك اعتلاء من ليس أهلاً 
كيفالاترقبن كل عشار 

منق قصيرم عليه طال الرداء 

لحلولالمشاكل الآراء 
لوتصفحتهوجدت ثياباً 

جل مافي جرابه الكبرياء 
أو ترجو من المغايض زهراً 

ونبات المغابض الحلفاء 
وكذايبطر الرخاء خفيف الوزن 

من حي حيث لميسعهالإناء 
رب داء ترى من العار شكواه 

وشكوى يثنيك عنهاالإياء 


لقد كانت العميدة أمة السعيد والمدراء عبد الوهاب 


5 


الوكاى وعدي الشاط وزرشيي دلي الوا عاف اقفن 
في صحراء حياتي الوقيد. 0 

وكان الشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ علي 
الشرقي وسعد صالح ونجيب الراوي: الظلال الوارفة 
التي طالما وقتني لوافح الهجير . 

ألا طبتم وأنتم أحياء في دوركم ومكاتبكم»؛ الدور 
والمكاتب التي كانت فيها كلمة: (أهلاً وسهلاً) أشهى 
من الماء الخضير للظامىء الحران» والتي كانت تنبعث 
من أعماق قلوبكم لا من مظاهر شفاهكم . 

وطبتم وأنتم أموات في أجدائكم , الأجداث الي 
انطوت على أشرف ما تنطوي عليه الأجداث من شهامة 
ومروءة ونخوة. 

وإذا كان قد حال بيني وبينكم بعد الديارء ثم 
المقابر التي احتوتكم وستحتويني» فلن يحول شيء 
دون أن أردد ذكركم بالجميل وأنا حي» وأن تردده 
هذه الأوراق على الدهر وأنا ميت . 


كنت خلال إقامتي في النبطية أغتنم بعض أوقات 
الفراغ فأكتب بعض البحوث التاريخية والأدبية وأنشرها 
في مجلة (الرسالة) القاهرية الأسبوعية؛ وكانت يومذاك 
أوسع المجلات العربية انتشارأء ومما نشرته فيها 
مناقشتي لعباس محمود العقاد في بعض ما ورد في كتابه 
(عبقرية الإمام)» وقد بلغ من دقة تلك المناقشة 
وصوابها وتهذيب عباراتهاء أن العقاد المعروف بعناده 
مع من ينتقده وشدته على من يناقشه» وعدم تحمله 
لأي ملاحظة ‏ أن العقاد هذا سلّم لأول مرة في حياته 
الأدبية» وربما لآخر مرة ‏ سلّم بصواب ما اعترضت به 
عليه في العدد التالي من مجلة الرسالة الصادر في ٠١‏ 
كانون الثاني 01947 وجعل عنوان ردّه (خلاف يستحق 
الاختلاف)» وهذا العنوان وحده كاف بتسليم العقاد 
بصحة ملاحظاتي. 


وصدف أن نشرت الرسالة فى نفس العدد الذي 
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نشرت فيه مقالي - نشرت مقالاً للعقاد يرد به على شيخ 
أزهري كان قد ناقشه في بعض ما ورد في كتابه 
(الصديقة بنت الصديق)» فحمل العقاد على ذلك 
المناقش حملة شعواء بقلمه الجبار» فقال بعض 
أصدقائي مخاطباً لي : انتتظر دورك في العدد القادم! . . 
فرددت: لا أحسب ذلك واقعا لألى أظن أن العقاد إنما 
كان يهاجم منتقديه لأنه يستشعر من خلال كلامهم 
التعريض به والإقلال من شأنه» ويعتقد فيهم سوء النيّة 
لا حب الوصول إلى الحقيقة» لذلك كان يعاملهم بما 
يعاملهمء وأظنه هذه المرة سيلمس العكسء» 
وسترون. . . وصح ما توقعته فكان جواب العقاد منصفاً 
كل الإنصاف. . . 

وواصلت وأنا في بغداد النشر في الرسالة وفي 
الصحف العراقية ومجلة العرفان اللبنانية . 

واستمرت حياتي الجديدة في بغداد أربع سنين 
دراسية : رأيت بعدها أن عليّ أن لا أفارق والدي بعد 
أن بلغ تلك السن العالية وبدأ الضعف يتسرب إلى 
جسمهء فلزمته معاوناً له في إعداد موسوعته الكبرى 
(أعيان الشيعة) حتى توفي بعد سنتين (سنة 7/١‏ - 
.)١ 66‏ 


الانصراف إلى البحث والتأليف 


ألقت وفاة والدي علي عبئاً ثقيلاًء فقد وجدت 
أمامي موسوعة (أعيان الشيعة) وقد وصل فيها الوالد إلى 
نهاية حرف السين في خمسة وثلائين جزءاً وترك بقية 
المواد مسودات أكثرها مشوش» وبعض التراجم لم 
يكتمل» وبعضها لم يكتب أصلاء فعكفت على تنسيق 
المسودات وضمها بعضها إلى بعض وإلى إكمال ما لم 
يكتمل من الترجمات» وكتابة ما لم يكتب منها. وبعد 
كفاح أكثر من أربع سئين نشرت الجزء السادس 
والثلاثين من (أعيان الشيعة) مبدوءاً يحرف الشين» وكان 
المفترض أن يتواصل السير مطرداًء ولكنه كان كثير 
التعثر لما يعترضه من الصعوبات المالية» وظللت أكافح 
وأناضل حتى كمل (أعيان الشيعة). ثم خرج بعد ذلك 


بطبعته الحديثة الأنيقة . 

وكنت مع ذلك عاكفاً على مواصلة البحوث 
التاريخية متخذاً من مجلة (العربي) الكويتية أوسع 
المجلات العربية انتشارأء مجالاً لقلمى مظهراً خفايا 
التاريخ الإسلامي وتطكيها كتير من الأغلاط الشائنة 
التي هي على عكس ما اشتهرت بهء متناولا بععض 
البحوث التي تنشر بما فيها من الأضاليل» بالنقد 
والنقض. وظل الدكتور أحمد زكي رئيس تحرير 
(العربي) يحثني على المتابعة إذا استشعر مني تباطؤاً» 
إلى أن توفي الدكتور أحمد زكي وناك الاعدانة 
اللبناتية سنة. 6151/8 .واتقطع خروج الرسائل المريدية 
من لبنان طيلة سنتين كاملتين فانقطعت صلتي بمجلة 
(العربي). كما أخرجت كتاب (الغزو المغولي) وهو 
أول دراسة مستوفاة لتلك الأحداث التاريخية الرهيبة 
حوى من التفاصيل والإيضاحات والتصحيحات ما 
جعله من أوسع المراجع للاطلاع على عصر الطاغيتين 
جنكيز وحفيده هولاكو. 

كما أصدرت (الموسوعة الإسلامية) وقد أردت 


منها أن تكون مرجعاً موجزاً يسهل الرجوع إليه سواء 
لطالب العلم وللعالم والباحث. 


وقد عنيت بتدوين رحلاتي فأخرجت من ذلك كتاباً 
سميّته (من بلد إلى بلد). واهتممت بتاريخ (جبل 
عامل) الأدبي فأخرجت في هذا الموضوع كتاب باسم 
(عصر حمد المحمود والحياة الشعرية في جبل عامل) . 


كما أن ديواناً شعرياً لا يزال مخطوطً . 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


على أن أهم منجزاتي هو إصدار دائرة المعارف 
الإسلامية الشيعية التي كان الدافع لإصدارها هو قراءاتي 
فى (دائرة المعارف الإسلامية) التى كتبها المستشرقون 
نعوة لحات أ عض قم قر جه ليزيو إلى النانة 
العربية» فقد رأيت في دائرة المعارف هذه من الأخطاء 
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الفظيعة التي كان الدافع إليها سوء النية ككل ما كتبه 
(لامانس) اليسوعي البلجيكي”'' والأخطاء التي كان 
الدافع إليها الجهل وقلة الإطلاع مما كتبه غيره من 
المستشرقين . 


ورأيت أن مترجمى دائرة المعارف إلى اللغة العربية 
كو هلمرا على الكتنملاء المعملقة بعر الشيعة با 
يصححهاء وتركوا الأخطاء المتعلقة بالشيعة بدون أي 
تعليق ما عدا تعليقاً واحداً للشيخ أحمد محمد شاكر في 
بحث التقية كان منصفا فيه كل الإنصاف . 


بل إن بعض المعلقين المصريين لم يكتفوا بشرور 
المستشرقين » بل زادوا تلك الشرور شرورا بما افتروا به 
في تعليقاتهم عن الشيعة. 


والعجيب فيهم أنهم استعانوا ببعض شيوخ الخوارج 
كالشيخ إبراهيم طفيش ليعلقوا على ما كتب بشأن 
الخوارج»ء ولم يفكروا بالاستعانة ببعض علماء الشيعة 
ليعلق على ما كتب بشأن الشيعة» مع أن ما كتبه لامانس 
وغير لامانس عن الشؤون الشيعية وعن رجال الشيعة هو 


)١(‏ كتب فردينان توتل اليسوعي في العدد الصادر في ١‏ هاعم 
من جريدة النهار البيروتية بمناسبة مرور خمسين سنة على وفاة 
لامانس ما يلي: «وكتب الاب هنري لامانس  3146515(‏ 
)١ 707‏ عن رجال الحملات الصليبية فذكر الفلمند أجداده من 
شدوا الرحال إلى الأراضي المقدسة جنوداً وأمراء وخرجوا من 
سهول الشمال البلجيكي؛ فهجروا الال وتركوا المال وتفرقواء 
ووجهتهم الجهاد في سبيل الله واليوم الآخر. 
وإن تلك العاطفة النبيلة التي دفعت السواد الأعظم من رجال 
الغرب إلى قبر المسيح إنما هي التي دبت في قلب الفتى» 
وأوحت إليه التضحية بحياته وبما فيها من مواهب منّ بها 
الرحمن عليه؛ ليسير جندياء لا بالسيف والرمحء شأن 
الصليبيين» ولكن بالقلمء فيفتح فتوحات العلم؛ (انتهى). 
هذا ما كتبه البسوعي فردينان توتل عن اليسوعي لامانس. ولم 
يكن كلام أصدق في وصف مهمة لامانس من هذا الكلام. 
فالمهمة التي جرد الصليبيون سيوفهم لتحقيقهاء هي المهمة 
نفسها التي جرد لامانس قلمه لتحقيقها. ومن ذلك جميع ما 
كتبه في دائرة المعارف الإسلامية . 


5ه 
الأحق بالتعليق لفظاعة ما فيه وعظم افتراءاته . 
وتبحث في دائرة المعارف» ولكنها لم تكتب ولم 


وعندما أخذت في تدوين تعليقاتي وجدت أنه قد 
تجمع لدي مادة غزيرة لجرك كرت أنعر مان وأخيراً 
قررت أن أصدر (دائرة المعارف الإسلامية الشيعية)» 
فصدرت وطبعت حتى الآن ثلاث طبعات . 


وهنا لا بد من الرد على الذين ظلوا يأخذون على 
تخصيصي المواضيع الشيعية التاريخية بالعناية» 7 
في ذلك أمراً مذهبياًء وأكتفي في الرد عليهم بإعادة نشر 
مقطع من الحديث الطويل الذي أدليت به لمجلة 
(العالم)» وهو المقطع المتعلق بهذا الموضوع وهو: 

وهنا لا بد لي من أن أشير إلى من طالما اعترضوا 
على اندفاعي للدفاع عن حقائق اعتبروها شيعية» ورأوا 
في ذلك اتجاهاً مذهبياً. لهؤلاء أقول: إن الدفاع عن 
تلك الحقائق لم يكن لأنها شيعية؛ بل لأنها حقائق» 
مجرد حقائق زيّفها المزيفون جهلاً أو عمداًء فكان 
دفاعي عن الحقيقة وحدها. والدليل على ذلك أني 
دافعت بنفس الحماسة والاندفاع عن حقائق زيفت ولم 
يكن لأصحابها علاقة بالشيعة كحقيقة الملك المظفر 
قطز بطل معركة عين جالوت . ففي أذهان الناس جميعاً 
أن قائد المعركة هو الظاهر بيبرس. وآخر ما قرأته من 
ذلك كتاب فيليب حتي وآخر ما سمعته من أسابيع هو 
قول أستاذ تاريخ في بلد عربي ؛ سأل المتسابقين في 
التلفزيون عن اسم قائد معركة عين جالوت فعجزوا عن 
الإجابة. فقال لهم: هو الظاهر بيبرس. 

وهذا القول لا نصيب له مطلقاً من الحقيقة 
التاريخية . ومن المؤسف أن كل ما يتعلق بمعركة عين 
جالوت قد شوّه تماماً. والذي قاد المعركة بل الذي 
لولاه لما جرت أصلاً ليس الظاهر بيبرس إنه الملك 
المظفر قطز. والواقع أنني لم أتحمس لأحد كما 
تحمست للملك المظفر قطز ولم أكتب عن أحد أربعة 


؟ه 


مقالات كما كتبت عنه وهو ليس بشيعي ولا علاقة له 
بالشيعة. بل لأن هذا الرجل ظلمه التاريخ والمؤرخون 
بصورة فظيعة . لقد أهملوه تماماً في حين أنه هو الذي 
لولاه لما جرت معركة عين جالوت وهو الذي قادها 
وهو الذي انتصر فيها! . 

وهذا مثل على تزوير الحقائق التاريخية وعلى ظلم 
المؤرخين للرجال من أمثال الملك المظفر قطز. وأنا 
عندما تبينت لي هذه الحقائق التي أوردها على سبيل 
المثال كان لا بد من أن أتحمس للملك المظفر قطز 
وإعادة الاعتبار إلى موقفه وقراره وقيادته وانتصاره في 
معركة عين جالوت . مع أنه كما قلت ليس بشيعي 
فالانتصاز للحقيقة وحده هو الدافع. 

في المؤتمرات العلمية 

دعيت للمشاركة والمحاضرة في بعض المؤتمرات 
العلمية منها: 

١‏ المؤتمر العلمي العالمي الذي دعت إليه جامعة 
خراسان في مدينة (مشهد) لمرور ألف سنة على ميلاد 
أبي جعفر الطوسي وقد حضرته وفود من أنحاء العالم 
الإسلامى ومن المستشرقين وأساتذة الجامعات الغربية 
المهتمين بالدراسات الإسلامية وحضره من المغرب 
علال الفاسي السياسي المعروف. وقد بالغ منظمر 
المؤتمر في تكريمه والعناية به؛ وخرجوا على الأصول 
المتبعة في مثل هذه المؤتمرات بأن يتولى رئاسة كل 
جلسة واحد من وفود البلدان المدعوة؛ فجعلره رئيساً 
دائماً للمؤتمر. ولكنه مع ذلك لم ينس أنهم يخالفونه في 
المذهب فلم يسلموامنه. فقد حاضر في إحدى 
الجلسات عالم كندي متخصص بالدراسات الإسلامية 
فأبدى إعجابه ببعض الأفكار الشيعية» فأغضب هذا 
الكلام علالاً فلم يملك بنفسه من أن يعلق على كلام 
المحاضر محاولا نقضه. 

وصادف في إحدى الجلسات أن كانت في يوم 
جمعة» وقبيل حلول موعد الصلاة طلب أحد العلماء 
الإيرانيين الحاضرين رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة 
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فرفع علال الجلسة وطلب إلى الحاضرين الالتقاء 
جميعاً لحضور الصلاة فذهبنا جميعاً ومعنا علال وكان 
بيننا مندوب يماني وكان مسروراً بهذا المؤتمر ومشاركته 
فيه ومتعاطفاً كل التعاطف مع منظميه؛ وكان مرتاحاً كل 
الارتياح للانتباه لموعد صلاة الجمعة» وكان علآل قد 
ألفه فكان يبوح إليه بالكثير مما في نفسهء ومما أسرٌ به 
إليه أنه بعد الانتهاء من صلاة الجمعة عاد إلى الفندق 
فأعاد صلاته . 

هذا وفي مذهب علال الفاسي أن الصلاة تصح 
وراء البرّ والفاجر ولكنها لم تصح عنده وراء الإمام 


الشيعى . 
وقد كان وقع كلام علآل أليماً في نفس صديقه 
اليماني» فلم يستطع إخفاءه عني . 


زاده الخراساني أمين عام المؤتمر فضل كبير في هذا 
النجاح . 
في تونس 

؟ ‏ الملتقى التاريخى الذي دعت إليه وزارة الثقافة 
التونسية لدراسة التاريخ الفاطمي» وانعقد هذا اللقاء في 
مدينة (المهدية) العاصمة الفاطمية التى بناها الخليفة 
الفاطمي عبد الله المهدي. وسمي لقاء (القاضي 
العاصمة تونس. فقد حددت للسفارة التونسية فى 
بيروت يوم سفري بعد أن طلبوا مني ذلك ليخبروا به 
تونس »> وليكون مندوب منهم في وداعي. وكنا في تلك 
الأيام نعيش الأحداث اللبنانية الأليمة ودوي الرصاص 
ينطلق من كل مكان» وفي فترة هدأ فيها الدوي وكان 
ذلك قبل الموعد المحدد لسفر الطائرة بساعتين» رأيت 
أن أبكر في الذهاب إلى المطار فذهبت وأنهيت 
معاملات السفر ثم مضيت إلى قاعة المسافرين. وبعد 
ذلك جاء مندوب السفارة فلم يجدني بين المسافرين 
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المتهيئين لإنهاء معاملاتهم» فاعتقد أني عدلت عن 
السفر في هذا اليوم فرجع إلى السفارة دون أن يرسل 
(التلكس) إلى تونس منبئاً بموعد وصولي”"'". ولما 
هبطت في مطار تونس لم أجد أحداً في انتظاري 
فتعجبت من ذلك ورأيت شرطياً فقتصصت عليه الأمر 
فمضى بي إلى رئيسه في مخفر المطار الذي رحب بي 
واتصل بمحافظ المطار ‏ كما يسمونه هناك فدعاني 
إلى مكتبه ولا أدري مع من تهاتف. ثم قال لي بكل 
أدب : إنهم يسألون هل معك بطاقة الدعوة» فسألته مع 
من تهاتفت؟ فقال مع رؤسائه. فقلت إن الأمر لا يتعلق 
برؤسائتك». إنه يتعلق بوزارة الثقافة. 

وكان قد مضى علينا أكثر من ساعتين في أخذ وردء 
وكان المساء قد دناء ولا أحد من وزارة الثقافة بمكتبه» 
ولا أدري بمن أتصل بعد ذلك» ثم قال لي : بعد قليل 
يكون هنا مندوب وزارة الثقافة وهم يأسفون جداً لما 
حصلء ثم وصل المندوب معتذراً متعجباً من عدم 
وصول الخبر إليهم؛ ثم مضى بي إلى الفندق» وقال إن 
مكان انعقاد الملتقى هو مديئة المهدية وستأتي في صباح 
الغد سيارة لتوصلني إلى المهدية . 

ولقد شعرت في المهدية وفي فندق المهدي بانشراح 
نفساني كبير» وعدت إلى الماضي البعيد إلى العصور 
الأرتى للدولة القاطمية لا نينا عط الخليفة النظب 
المعز لدين الله وعصر شاعره المبعد محمد بن هاني 
الأندلسي . 

هذه الدولة التي لم تلق دولة من ظلم الناس مثلما 
لقيت » ويكفي أن أعدى أعدائها هم الذين كتبوا تاريخها 
فسعوا إلى طمس فضائلها وتشويه محاسنها راختلاق 
المساوىء لها. 

وكنت عندما أسير في شوارع المهدية وأتذكر أن 
هذه الدروب كانت دروب المعز وهذه المسالك هي 
التي كان يسلكهاء وأنه من هنا انطلق لتحقيق الوحدة 


. عرفت ذلك بعد رجوعي إلى بيروت‎ )١( 


ون 


العربية الكبرى التي حققها هر ومن تلاه» محاولاً أن 
عبد بها وحدة الال الاشلاس: 

ثم أتذكر كيف أن الجيش الفاطمي قد استرد من 
البيزنطيين ما احتلوه في شمال بلاد الشام» ثم ردّهم في 
محاولاتهم المتكررة لاحتلال بلاد الشام كلهاء ثم 
صدذهم مرتين عن محاولتهم الوصول إلى القدس . 

وأتذكر الأسطول الفاطمي العظيم الذي أصبح سيد 
البحر المتوسط فهزم البيزنطيين في البحر كما هزمهم 
الجيش في البر. 

وأتذكر قصائد ابن هاني في وصف المعارك البرية 
والتهورة واتتعارانها اللي انها فسديونه ذن 
وصف الأسطول» وقصيدته في معركة (المجاز) . 

وأتذكر أن كل ذلك كان انطلاقه الأول من هنا من 
المهدية» من بين هذه البيوت المتراصّة حولي»؛ ومن 
على هذه الطرق الممتدة أمامي . 

ثم أتذكر ذلك الوهج العلمي المتألق الذي شع على 
العالم الإسلامي من قاهرة المعز والذي عبر عنه المؤرخ 
المصري الدكتور محمد كامل حسين بقوله في بعض ما 
قال: (فالقاهرة الفاطمية أصبحت مطمح أنظار العلماء» 
ومحط رحال الطلاب . وفي العصر الفاطمي استطاعت 
مصر أن تنتزع زعامة العالم الإسلامي في الحياة 
العلمية) . 

وأتذكر أن الشعاع الأول لكل ذلك قد انبئق من هنا 
من هذه المدينة التي أسير الأن في دروبها. 

ثم أتذكر ما جناه الجانون على ذلك التاريخ 
بأحقادهم وعصبياتهم وافتراءاتهم» فيتجاذبني في 
المهدية عاملان: عامل الزهو بوقوفي على مرايع 
الفاطميين الأولى» وعامل الأسى على ما انصب على 
تاريخهم المجيد من ظلم وبغي. 

وانعقد اللقاء فى جلسته الأولى» وكانت السفارة 
التونسية قد سلمتني قائمة بعناوين الموضوعات التي 
ترى وزارة الثقافة أن يبحثها المحاضرون» فاخترت منها 
هذا العنوان: (المهدية قاعدة حكم وعقيدة) . 
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نحدد عناصر سكان الجزيرة فيمكن القول إنهم تكونوا 
من العرب والأكراد والآراميين بالإضافة إلى الأرمن 
الذين سكنوا في أرمينية في المنطقة الواقعة إلى شمال 
دجلة والفرات . 


١-العرب:‏ كون العرب أغلب سكان الجزيرة 
وكانوا القوة الرئيسة المحركة للأحداث السياسية. ولعل 
خير دليل على نفوذ العرب هناك أنهم استطاعوا إقامة 
دويلات مستقلة عمليا وإن كانت تعترف ‏ من الناحية 
النظرية ‏ بسلطة الخليفة العباسي؛ أهمها الدولة 
الحمدانية التى أقامتها قبيلة تغلب الربعية» والدولة 
العقيلية(0) التي أقامها بنو عقيل المضربون (7485- 
69) بعد زوال النفوذ الحمدانى من الجزيرة. ومن 
الواضح أن قيام هاتين الدولعيد على أيدي العرب 
العدنانيين إنما يقف دليلاً لبس على نفوذ العرب وقوتهم 
فحسبء. بل وعلى ضخامة أعدادهم التي أتاحت لهم 
تكوين جيوش قوية (من العرب وغير العرب) سيطرت 
على تلك الأصقاع الوعرة وحمت الحدود ودفعت خطر 
الروم وجابهت الحركات المحلية العديدة» وبخاصة 
حركات الأكراد ذوي القوة والبأس والقدرة على خرض 
الحروب الجبلية»؛ وكذلك حركات القبائل العربية 
المعادية لهم . 

كان عرب الجزيرة مزيجاً من قبائل مضر وربيعة 
العدنانيين ومجموعات قبلية أخرى ‏ عدنانية وقحطانية - 
استقرت هناك نتيجة هجرات متتابعة في فترات زمنية 
مختلفة قبل الإسلام بعدة قرون0؟. لقد أطلقت 
المراجع الفارسية على منطقة نصيبين وما حولها اسم 
(عربستان) أي بلاد العرب» على حين أطلق سترابو 


لل راجع : العقيليون. 

0( يقول المسعودي (مروج الذهب )طبعةمصرسنة 
65ه: كانت ملوك العرب ‏ أيام الإسكندر المقدوني ‏ من 
مضر بن نزار بن معد وربيعة بن نزار وأنمار بن نزار والنضرية 
من بني نضر من اليمن وغيرهم من قحطان لهم ملوك؛ وقد 
نصبت كل طائفة لها ملكاً. 


الجزيرة 


اسم بلاد العرب على منطقة الجزيرة الواقعة جنوبي 
المنطقة الكردية والتي تمتد حتى الصحراء. ويبدو أن 
سمعة هؤلاء العرب التجارية كانت عالية بدليل أنهم 
احتكروا تسيير القوافل من سورية إلى العراق تحت 
حماية أمراء منهم من ذوي السطوة واليأس فرضوا 
نفوذهم وهيبتهم على طول الطريق المحاذي لدجلة0©. 


ويبدو من تتبع تاريخ إمارة الحضر 112:8 (حطرا أو 
حطارا) التي ما زالت آثارها شاخصة في منخفض من 
بادية جزيرة العراق على مقربة من الضفة الغربية لوادي 
الثرئار بين تكريت والموصلء أن العرب عاشوا هناك 
منذ سقوط دولة الآشوريين في سنة 5١7‏ قبل الميلاد 
وأنهم أقاموا سلالة حاكمة. إن وجود آلهة عربية عبدت 
في الحضر أيام الآشوريين إلى جانب الآلهة الآشورية 
أتى بها العرب من جزيرتهم كاللات وشمش يقف دليلاً 
على وجود العرب في المنطقة قبل الميلاد بقرون. لقد 
حكمت في الحضر سلالة عربية مدة ثلائة قرون وكان 
أول حكامها أميراً عربياً اسمه سطروق ورد ذكره في 
كتابة اكتشفت هناك نصت على أن أباه يدعى نصر وأن 
لقبه (ملك العرب)("» ويبدو أن حكام هذه الإمارة 
كانوا من قبيلة قضاعة(", ثم أعقبتها في أيام الغرئيين 
إمارة آرامية حمت تحت حماية الرومان خلال القرنين 
الثاني والثالث للميلاد تلقب أمراؤها بقلب (فيلارك) 
الروماني وتدل أسماؤهم على أنهم من العرب9©. وإذا 
رجعنا إلى المراجع العربية نجد ذكر الحضر وحكامها 
العرب يرد في أكثر من مرجع ثقة؛ على الرغم من أن 
أخبارها تختلط بالأسطورة. يقول ياقوت”©: «إن بني 


)00( 2 .مم ,آ .اهلا أتدعه'آ عل .5ئ1] باععه11 
لسترانج «بالعربية؛ ص 8؟1. 

(؟) انظر 1965 (20لطعة8) وئ ممه دمطمنم © 
سليمان صائغ ص ."١‏ الحضر (نشرة لمديرية الآثار العامة) 
بغداد. 

(*) الطبري .584/١‏ ابن خلدون 1/1/7 و715/7. 

ع( 2 .م,3 .701 .8.1 ,ممقسونده1]1 
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الأدارسة 


الشعراء فأحكم بينهما الصلة والتحالف» (انتهى) . 

وللكاتب المغربي محمد بن تاويت رأي في سبب 
ترحيب عبد الحميد محمد بن إسحاق .. الأوروبي بدعوة 
إدريس وتبنيها ومناصرتها هي أن عبد الحميد المذكور كان 
معتزلياً وأنه كان للاعتزال ركائز في المغرب . قال ابن 
تاويت من مقال له في مجحلة دعوة الحق : نجد هناك موجة 
من الاعتزال طغت في بلاد المغرب أيضاًء ويذكر ياقوت 
وغيره أن الواصلية من المعتزلة كانت في المغرب تربو على 
ثلاثين ألفاًء فكانت هذه تضرب في بلاد المغرب طولاً 
وعرضاً وهي تدعو إلى مبدئها بألسنة حداد غير أشحة 
انا العزوفه» ولقك رأينامق سمراء الاععوال من كيد 
بزعيم الواصلية فيقول: 

له خلف شعب الصين في كل ثغرة 

إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لايفل عزيمهم 
تهكم جبار ولا كيد ماكر 

وكان جمع من الاعتزال أتى بالواصلية إلى المغرب. 
ذكر التاريخ منهم: زيد بن سنان الزناتي الذي كان يعيش 
في أوائل القرن الثاني» وقد تركزت جماعتهم أخيراً في 
أيزرج قرب تاهرت . 

وعلى العموم فإن هؤلاء المعتزلة انتشروا في جهات 
من المغربء فأقاموا لهم مراكز عديدة في المغرب 
الأقصى وفي مزواب والزاب. وكونوا إمارة بمكان 
يذكره الجغرافيون القدامى باسم «ايزرج» وهي تلي تاهرت 
كما يقول ابن خرداذبه» وذكر أنها كانت لعهذه بيد 
إبراهيم بن محمد البربري المعتزلي» وغيره يذكره بمحمد 
بن محمد. كما كان نفوذهم يقوى في المغرب الأقصى 
ويتركزون في طنجة ووليلٍ التى وجد عليها إدريس بن 
عبد الله أميرها عبد الحميد بن إسحاق الأوروبي المعتزلي ؛ 
وكان اعتزاله هذا بما مهد لإدريس أن يقيم دولته في يسر 
وطاعة لما بين الاعتزال والعلوية من صلة (انتهى) . 

ولنا أن نعلق على قول ابن تاويت بأن من الممكن بأن 
يكون من نسبوا إلى الاعتزال في المغرب هم في الحقيقة 
من الشيعة لا من المعتزلة. وذلك لأن الكثيرين من كتبوا 
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يمزجون من حيث لا يدرون بين المعتزلة والشيعة. وذلك 
بسبب توافق بعض الآراء بين المعتزلة والشيعة. فقد قيل 
ملآ عن السيد المرتضى وهو من هو في التشيع إنه معتزلي 
كما قيل ذلك عن الصاحب ابن عباد. كما وجد من 
يقول عن المعتزلي ابن أب الحديد شارح النهج إنه شيعي . 

على أن ابن تاويت نفسه عاد فأشار إلى شيء من هذا 
حين قال: «فالصلة من حيث التعليم شديدة وثيقة بين 
المذهبين» إلى آخر ما قال ابن تاويت . 

والواقع أن المعتزلة وافقوا الشيعة في آراء معيئة ليس 
هذا مكان تفصيلها. كما خالفوهم في أمور أساسية. 
ويقابل الفريقين فيما اتفقا عليه أهل السئّة المعبر عنهم 
بالأشاعرة لأن الناطق بلسائهم عند احتدام المناظرة كان 
أبو الحسن الأشعري . 

وينقل ابن تاويت عن قدامة بن جعفر في كتابه: 
الخراج وصناعة الكتابة» أن مملكة الأدارسة كانت موطناً 
للاعتزال» إذ يقول قدامة: «إن وراء تاهرت مسيرة أربعة 
وعشرين يوماً بلد المعتزلة وعليهم رئيس عادل» وعدلهم 
فائض وسيرتهم حميدة ودارهم طنجة ونواحيهاء والمستولي 
عليها في هذا الوقت ولد محمد بن إدريس». 

ويزيد ابن تاويت قائلاً: «كما أن معاصره ‏ (معاصر 
قدامة) ابن خرداذبه ‏ يقول بوجودهم ‏ أي المعتزلة - في 
إيزرج . ونحوه يقول به ابن الفقيه الهمذاني معاصرهم 
أيضاً. وفي القرن الرابع يزور المقدسي المغرب فيتحدث 
عن الشيعة فيقول: نظرت في كتاب الدعائم فإذا هم 
يوافقون المعتزلة في أكثر الأصولء. وهذه الأصول هي 
مذهب الإدريسية وغلبتهم بكورة السوس الأقصى . 
وينقل ابن عذارى في الجزء الثاني عن ابن حزم أن 
الأدارسة هم أصحاب الاعتزال والشيعة في المغرب». 
وزاد فنسب إليهم حتى الخارجة (انتهى) . 

ونسبة الخارجة إلى الأدارسة هي من تفاهات ابن حزم 
وما أكثر تفاهاته ‏ ومن سطحيته فى التفكير ‏ وما أكثر 
السطحية في تفكيره. . . ْ 

لقد رأى اتفاق الأدارسة (الشيعة) فى بعض القول 
مغ العتولةافقال عنهم + إتهم أصيحمات الاحتزال والشيغة 


حياة المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين بقلمه 


هذي العروبة في مواكب زحفها 
صوت من الأدب الرفيع يشدهم 
ونداء صدق فى حماك ترددا 
صوت (الرضي) إذا ترنم بالهوى 
وإذا استجاش إلى الوغى وإذا حدا 
صوت تردده الشعاب وتنتخي 
قمما > لجبال3 تحمزاوتوعذنا 
وفي هذا المهرجان لقيت الشاعر اليماني الزيدي 
إبراهيم الحضراني فأنست به كل الأنس» وعرفت منه 
الكثير من شؤون اليمن» ومما عرفته أن قصيدة الأزرية 
شائعة هناك وأن الكثيرين يحفظونها عن ظهر قلب وقد 
أنشدنى هو ما يحفظه منها. 
كما أنشدنى قصيدة تمثل حنين اليمنيين إلى النجف 
ومن في ثراه وأتذكر منها هذين البيتين: 
آن أن تلثم الشفاهالبقاعا 
بعد أن شاقت القلوب سماعا 


في بومبي (الهند) 

المؤتمر الإسلامي العالمى الذي دعا إليه 
الداعي الفاطمي محمد فرقاة الله أمام البهرة ني 
بومباي بالهند. 

والبهرة هم بقايا الحكم الفاطمي الذين التقل 
معظمهم إلى الهند واستقروا فيها وصار اسمهم (البهرة) 
ورئيسهم سلطان البهرة. والسبب في تخليهم عن اسم 
(الإسماعيليين)؛ أن الذين انشقوا عن الفاطميين بقيادة 
الحسن الصباح» ثم خرجوا عن العقيدة الإسلامية 
بإلغائهم الواجبات الإسلامية وإدخالهم في عقيدتهم ما 
يتناقض مع الإسلام» والذين عرفوا في الماضي باسم 
(النزاريين)»؛ ثم في هذه العصور باسم (الآغاخانيين) - 
إن هؤلاء قد انتحلوا الاسماعيليين واشتهروا به وأصبحوا 
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لا يعرفون إلايه» وهم على ماهم عليه من العقائد 
المتناقضة مع عقائد الفاطميين وإسلامهم ومذهبهم. 
لذلك رضي بقايا الحكم الفاطمي باسم (البهرة) ابتعاداً 
عن النسبة إلى من انتحلوا اسم الإسماعيليين. 

والحقيقة أن هؤلاء الإسماعيليين (النزاريين) 
(الآغاخانيين) كانوا من أكبر العوامل التى استغلها 
المستغلون لتشويه عقيدة الفاطميين؛ إذ نسبوا إليهم 
عقائد النزاريين في حين أن النزاريين كانوا أعدى أعداء 
الفاطميين وفي حين أن عقيدتهم ظهرت يعد زوال 
الفاطميين . 

وكانت دعوة سلطان البهرة لعقد هذا المؤتمر 
الإسلامي الكبير محاولة لتبيان حقيقتهم؛ فحشدوا له 
من استطاعوا حشده من كبار رجال الفكر الإسلامي 
وحسبك أنه كان من حاضريه شيخ الأزهر الحالي واثنان 
من شيوخه السابقين ومفتي الديار المصرية» مضافاً إلى 
المصريين الآخرين من اساتذة جامعيين ومثقفين 
ومقرئين» إلى غيرهم من أمثالهم من وفود البلاد 
الإسلامية والعربية. 


في طهران 


1 مؤتمر نهج البلاغة الذي انعقد في طهران. 
ومن حسن المصادفات أنني التقيت فيه كلاً من الشيخ 
محمد نجف والشيخ مهدي الأنصاري والشيخ محمد 
رضا الأنصاري . والأول منهما من أحفاد الشيخ محمد 
طه نجف أحد كبار أعلام النجف في عصره ومن أساتذة 
والدي عندما كان طالبا في النجف. وقد كان والدي 
يردد ذكره دائماً في مجالسه مثنياً عليه كل الثناء؛ ذاكراً 
تتلمذه عليه بكل خير . ولقد سررت بلقاء حفيد أستاذ 
والدي لا سيما وهو على صفات تليق بمن ينتسب إلى 
ذاك الجد الكريم وكذلك كان سروري بلقاء الأنصاريين 
بعد أن عرفت أنهما من سلالات الأشعريين الذين 
عمرت بهم (قم) علماً وإيماناً وكفاحاًء وكان هذان 
الأشعريان الأخو ان صورة عما حدثنا عنه التاريخ عن 
أسلافهما من العلم والإيمان والشهامة والإخلاص 


كه 
مكبو اكات 
- مؤتمر قداسة الحرم وأمنه المنعقد في طهران. 
عدا بعض البلاد العربية» وقد تجلت فيهالرابطة 
الإسلامية العميقة التي تشد المسلمين بعضهم إلى بعض 
بجميع ألوانهم ولغاتهم. فكانوا في هذا المؤتمر يبدون 
أمة واحدة تجمعها عاطفة واحدة وآمال واحدة. 
في طهران بمناسبة مرور خمسين عاماً على استشهاده. 
8-_مؤتمر الفكر الإسلامي السادس المنعقد في 
طهران» وكان موضوع بحوثه: (حقوق الإنسان في 


مع الناشرين 


باشرت طبع ونشر مخطوطات أعيان الشيعة بما 
تجمع لدي من مال قليل» واستمريت هكذا مواصلا 
النشر في فترات قد تتقارب وقد تتباعد بحسب ما يتيسر 
من المال. 

وكان لا بد لي في هذه الحال من التعامل مع 
أصحاب المكتبات بائعي الكتب ومشتريهاء سواء منهم 
من كان فى لبنان أو العراق أو إيران. وقد تكشفت لى 
في التخامل بيع هؤلاء أعجب الأعاجيب ناجول 
أكل المال الحرام» فالواحد منهم لا يحجم عن ذلك ما 

وعلى العكس منهم أصحاب هذه المهنة من 
الغربيين» فقد تلقيت يوم طلبا من مكتبة في مدينة 
(وسبادن) فى المانيا تطلب فيه إرسال عدة مجموعات 
من الكتب» فأعرضت عن إجابة الطلب بعد تجاربي مع 
من طلبوا أمثال هذا الطلب في لبنان والعراق وإيران» 
فإنهم بعد أن يصلهم ما يطلبون يمتنعون عن إرسال 
الثنمن» مطمئنين إلى أن من يطالبهم بعيد عنهم لا يصل 
إليهم . 


وبعد مضى فترة حدثت صديقاً لى ذا تجارب فى 
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هذا الموضوعء فحثني على إرسال ما تطلبه مكتبة 
(وسبادن)» لأنها بمجرد أن تستلم الكتب المطلوبة 
سترسل الثمن في الحال؛ وهكذا كان» وتكررت 
طلباتها وتكررت إجابة هذه الطلبات . 

ثم وقع لي حادث غريب إذ أنني تلقيت طلباً من 
مكتبة جامعة برنستن في أمريكا فأرسلت لها ما طلبت 
فأرسئت لي الثمن» ثم عاودت الطلب فأرسلت لها 
أيضاً ما طليت» وكان ثمن ما طلبته في المرة الثانية أكثر 
من ضعف ثمن ما طلبته في المرة الأولى. وكانت 
الطلبات تأتي موقعة من (رودلف ماخ) ومكتوبة بلغة 
عربية سليمة. وانتظرت وصول الثمن فلم يصل» 
نأرمتلك رسال تذعيرة اقلم انلق اق جواب وتكرز 
التذكير وتكرر الامتناع عن الإجابة . 

وحدئت صديقاً لي أقام فترة في أمريكا بهذا الأمرء 
فقال لي: إن رودلف ماخ هذا هو يهودي» فعند ذلك 


زال العجب. 
قصائد منوعة 
أشواق 

ياويح قلبي كم يلقى وكم يجد 

وكمتكابدهماهذهالكبد 
لمن أرئّل أشعاري وأنظمها 

ومن يقرض أبياتي وينتقد 
كتمت حبك في صدري فضاق به 

صدر بجمر نواك اليوم يتقد 
أن تغف عينك عن همي فإن لها 

عيناً يطول عليها بعدك السهد 
الدار بعدك لا تحلو مطالعها 

ولا يطيب لعيني في الهوى البلد 
والكون بعدك لا حسن ولا أرج 

للمستهام ولانعمى ولارغد 
يا سرحة الحب لا ماء الصبا غدق 

بعد الرحيل ولا طير الهوى غرد 
هذه الحيةة فلا ظ ل ألوذبه 


على الهجير ولاريًافأيترد 
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أين المرابع بالسمار حافلة 

وأين أحبابنا من بعدنا قصدوا 
هل شاقهم بعدنا للحب شائقة 

يوماً وهل وجدوا بعض الذي نجد 
وددت لو طالعت عيناي مطلعهم 

وشاهدت في الربى الروض الذي شهدوا 
وإنني في الجبال الشم أرقيهم 

وإنني أردالماء الذي وردوا 


صامتة 
ومن عيونك وحي الشعر منطلق 

كم قد شكتك ليالي الوجد صامتة 
وكم أفاض الأسى واسترسل القلق 

لا تصمتي ولغات الحب ناطقة 
أحنا الأحبة من أن عوتبوا نطقوا 

رفت عليك صباباتي ومابرحت 
بئار حسنك هذي النفس تحترق 

ناجيت قلبك أستجلي كوامنه 
لو أن قلبك في شكواه ينطلق 

من الذكريات 


في السابع من تموز سنة نشرت جريدة 
ا لسقير البيروتية ترجمة ة قصيدة للشاعر ا لصهيوني افرايم 


تسيدون هذا نصها: 


«لن تحاور» 
يا مردخاي غور 
سأقص عليك قصة 
حن ل خوك راس طرفات 
ليكون موشيه 


/اه 


وأرسلوا بطاقات التهدئة 

لكل بيت يهودي 

في رأس السنة العبرية 

تح لوا شاركينا المنظمة 

في بناء المستوطنات لليهود القادمين الجدد 
وحتى لو أعلنوا أمام الملا 

ان الضفة الغربية أرض يهودية 

وحتى لو قامت نساء فتح 

بنسج قبعات الصوف لجنود [سرائيل 

وحتى لو استقبل أهالي الضفة 

جماعات غوش امونيم بالأغاني 

والزغاريد وحتى لو اعترفوا بالدولة اليهودية 
وقدموا لنا كل أموال التبرعات التي يتلقونها 
وحتى لو التزم ياسر عرفات أمام الملا 

بأننا الذئب وهم الغنم 

وحتى لو نقلوا اللاجثين إلى القطب الشمالي 
ورفعوا رايات الهزيمة أياماً وليالي 

وحتى لو تحولت سيوفهم 

إلى أقلام ومساطر 

فلن نجالسهم أبدا 

ولن نحاور 

فرددت عليه بالقصيدة التالية: 


لا سلم 
لاسلم حتى تستباح دياركم 
بشبا القواضب والبنادق والمدى 
وتدك بالبارودت ل أبيبكم 
ويعودمغناهالظى متوقذدا 
ونردكم في الخافقين أذلة 
ونعيدكم أن تكونوااعبدا 
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شدوا ففي حيفا المراح على السرى 
غلساوان على ثراهاالموعدا 
أن يظمأ الوطن الجريح فلن ترى 
إلادمامم للع طاشى موردا 
يا شاع رالسوءات دون فارتقب 
يوماًمنالولاياتمرَّاًاسودا 
لا.. لن تحاور بل تكمم صاغراً 
وتقادللجلادثئممصفدا 
ونعود لذكرياته 
الذكريات في حياة حسن الآمين 
اكتب هذا الكلام الآن في التاسع من شهر شباط 
السنة ١991‏ (شعبان )١11‏ وبين يدي أربعة مجلدات 
من (مستدركات اعيان الشيعة). وفي المطبعة يهيبىء 
المجلد الخامس للصدورء وعلى رفوف المكتبة إلى 
يميني الأغلفة الصفراء مملوءة بمواضيع المجلد السادس 
المجلد . 
إننى منذ بدأت العمل بعد وفاة والدي بإعداد 
مسودات «الأعيان» غير المطبوعة ‏ اعدادها للطبع؛ كان 
أقصى ما أطمح إليه أن استطيع تنسيق تلك المسودات 
واخراجها مطبوعة» وذلك مطمح كان تحقيقه يبدو بعيد 
المنال. 
أولاً: لأن اعداد تلك المسودات وتنسيقها وضم 
مواد كل ترجمة إلى مجموعة واحدة. لم يكن من 
الأمور السهلة . 
ثانياً: هب اني استطعت ذلك فقد كان إخراج تلك 
المسودات مطبوعة يحتاج إلى أموال كنت لا املك شيئاً 
منها. ولم يكن من المستطاع العثور على مغامر من 
أمر غامض النتائج . 
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كنت أفكر كيف استطيع إكمال طبع (أعيان 
الشيعة). أما ان يكون ل (أعيان الشيعة) المطبوع 
مستدركات فذلك أمر لم يدر في خلدي أبداً . 

ولكن التصميم الصارم» والعزم الصامد أخرجا 
(أعيان الشيعة) في طبعة كاملة لا تقل اتقاناً عن أشهر 
الموسوعات العالمية في أرقى بلاد الغرب . 

وظئنت بعد ذلك أني سأستريح بعد أن حققت 
الحلم الذي كان عدم تحقيقه هما منغصاً للحياة طيلة 
أكثر من عقدين من السنين . 

وقد كان ما تحملته خلال تلك السنين فى تحقيق 
حلم الحياة ‏ كان شيئاً يهد العزائم» كا بعظ باقن : 
الخيبة ممن تحسب أنهم من الذين لا تخيب عندهم 
الآمال الطيبة . 

ومن بعض ما فيه محادثة الجفاة الغلاظ » ومناشدة 
الجهلة الأغبياء والتواضع لمن لا يستحقون الا التكبر 
عليهم والترفع عن مجالستهم. 

كان ما لقيته شيئاً لا احتاج بعد إنجاز ما أنجزته إلا 
للعزوف عن مخالطة الناسء» والانكفاء إلى التأمل 
ومناجاة النفس» والخلود إلى الراحة الكاملة . 

وكانت المطالعة سلواي الوحيدة» وكانت تمر بى 
خلال المطالعات بحوث وأخبار في غاية الأهمية. 
تتعلق بمن سجلت تراجمهم في (أعيان الشيعة)؛ فكنت 
آسف لأني لم أر ذلك قبل طبع الكتاب لأضيفها إلى 
تراجم اصحابها مشيراً إلى أنها مما استدركته على 
الترجمةء كما حصل ذلك مراراً خلال طبع الكتاب . 

وفيما أنا متكب على المطالعة وقعت لى دراسة فى 
إحدى المجلات تتعلق بالفيلسرف (أفضل اليه 
الكاشاني)» المعروف بأفضل المرقي»؛ فعدت إلى 
(أعيان الشيعة) لأرى ما سجل فيه عنه»ء فإذا ما هو 
مسجل قليل» لأن تفاصيل أخباره لم تكن قد وصلت 
إلى مؤلف (الأعيان)؛ وليس ذلك مستغرباً فصاحب 
(الأعيان) لم يكن مستطيعاً أن يحيط بكل شيءء 
وحسبه فضلا الوصول إلى ما وصل إليه . 
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فأفرزت مكاناً في محفوظاتي في المكتبة لترجمة 
افضل الدين للرجوع إليها عند الحاجة» دون أن يكون 
في خاطري أي تفكير في مستدركات لأعيان الشيعة. 

على أن ذكريات مرارة ما لقيت في إنجاز طبع 
(أعيان الشيعة) والوصول به إلى طبعته الأنيقة. ان 
ذكريات هذه المرارة اخذت تتقلص أمام الحلاوة التي 
أخذت أحسها من تداول (الأعيان) في أيدي الناس. 

وإن انطباعات الغصص التي كابدتهاء صارت 
تمحوها يوماً بعد يوم هذه الجرعات من الهناء التي 
كانت تعتادنى من رؤية مجلدات الكتاب براقة على 
رفوف خزائن الكتب . 

وشيئاً فشيئاً لم يبق في النفس الا الشعور بالسعادة 
لإنجاز ما وعدت والدي بإنجازه في اكمال طبع كتابه 
العظيم بعد وفاته . 

وغمرتني فأنستني كل ما مرء وفي هذه الغمرات 
الهانئة وجدتني مثقلاً بهم جديد هو هم مرور الزمن 
بعيداً عن أي انتاجء وعدت كما قال المتنبي : 


لقد طال الجمام بعد طول العناء» فعاد هذا الجمام 
أشد على النفس من كل عناءء فهيا إذن إلى العناء من 
كانت من العناء النفسي في محاولة التعاطي مع من كان 
التعاطي معهم عناء للنفس دونه كل عناء! . 

أما الآن فلا عناء نفسياً لأن الإقبال على (أعيان 
الشيعة) جعل المعرضين بالأمس يقبلون اليوم . 

وهنا تذكرت ترجمة أقضل الدين الكاشاني» 
وتذكرت من ماتوا بعد موت مؤلف (الأعيان) فلم 
يترجموا في (الأعيان) لأنه كان من طريقته ان لا يترجم 
للأحياء . 

تذكرت ذلك فقمت إلى محفوظات المكتبة 
فاستخرجت منها ترجمة الكاشاني واعددت لها اضبارة 
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خاصة كتبت على ظاهرها بيخط عريض (مستذركات 
أعيان الشيعة)» وافرزتها ناحية» فكانت هذه الترجمة 
نواة (المستدركات)» وكانت هذه الإضبارة أساس ما 
توالى بعدها من إضبارات» امتدت حتى اعطت حتى 
الآن خمسة مجلدات”2 , 
أوائل العام الخامس والثمانين 

إنني الآن في اوائل العام الخامس والثمانين من 
العمرء فكم ستمتد الحياة من السنين بعد هذا العامء بل 
الأحرى ان اتساءل كم ستمتد من الأيام والشهور» فبعد 
الخامسة والثمانين هل يمكن الطمع بسنين. 

إن امتدادها إلى هذا الحد . إلى الخامسة والثمانين 
مع الاحتفاظ بالصحة والنشاط والطموح والفكر لشيء 
كثير فالأتراب ماتواء والرفاق قنوا أو عجزوا! . 

وأنا لا ازال قائماًء والقلم في يدي اسطر به ما 
اسطر من بحوث (المستدركات) طوراًء ومن بحوث 
(دائرة المعارف الإسلامية الشيعية) طوراً آخر. . . فإلى 
متى سيدوم ذلك . 

اللهم هب لي ما تشاء من السنين أو الشهور أو 
الأيام؛ وسيكون إعظامي لهبتك أن لا انفقها إلا في 
رضاكء ولا احسب ان شيئاً يرضيك أكثر من تسطير 
اروس وعم مووي 
كتابك العزيز: #«كُكُمَ حئْ 
العرب وأمة المسلمين. 

إن ما سجل في (أعيان الشيعة) ومستدركاته» وما 
مكيط | اماس اق اده المعارف الإسلامية 
الشيية را يسع ١‏ سن كنا قد سو م العر اين 
موضوعاً طائفياً» أو دراسة مذهبية أو بحوثاً فئوية. 

انه نشر لصفحات مطوية من انصع صفحات تاريخ 
العروبة والإسلام» وتسجيل لأخبار من انقى اخبار هذه 
الأوطان التي عاش فيها العرب والمسلمون. 


رم أِجَتَ تَ لِلتّاس» أمة 


(1) كان هذا قبل البدء بالعمل في المجلد السادس الذي هو الان 


في أيدي القراء . 


في أول الطريق 

الاضبارة النحيلة التي ضمت ترجمة واحدة» والتي 
استهلت باسم افضل الدين الكاشاني» كنت احسب أن 
الزمن الذي يقتضيني لجعلها مستهل (المستدركات) 
المطبوعة. ولكن الأيام كانت تمر منتقصة من العمرء 
مزيدة في الاضبارة . 
إلى الموت بلا جدوى» وحين تغيب الشمس فتحس 
انك خطوت خطوة إلى الفناء بلا أثر خلفته وراءك. . 

حين يكون الأمر كذلك يكون للحياة مرارة العلقم؛ 
غروب له. 

لقد ذقت ذلك سنين من حياتي» يوم أبيت أن أخنع 
لواقع الدنيا في هذا الوطن»: هذا الواقع الذي يجعلك 
وأنت الأنوف الأبي ‏ يجعلك تقف موقف صاحب 
الحاجة أمام اللئام أميي الفكر الذين أوصلتهم احط 
الطرق إلى ان يكونوا قاضبي الحاجات. . 

فآثئرت الحرمان على الدنو منهم والوصول إلى 

فكان علي ان تمر أيامي خواءء وان تنقضي حياتي 
هباء؛ وأن تشرق الشمس ولا جديد في شروقهاء وان 
تغيب فيطلع الأسى من مغيبها . 

أما اليوم ف فللشمس ان تطلع ما طلعت» فإنها تطلع 
ويطلع معها أمل جديد؛ وتغيب فيشرق مع غيابها عمل 

ها هي الاضبارة التي كانت وحيدة تصبح اضبارات» 
وها هي ترجمة افضل الدين الكاشاني التي كانت مفردة 

كانت ثاني ترجمة | كتبها للمستدركات ترجمة 
المفكر العربي الكبير محمد شرارة الذي كان لم يمض 
على وفاته وقت طويل» وكم شعرت بارتياح نفسي 
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وبهجة روحية» وأنا أخط سطور ترجمة هذا الرجل 
الذي أعطى أمته أفضل ما يعطي الرجال لأممهم. وكم 
حمدت الله لأن عملي الذي اخترته لنفسي هو تسطير 
تاريخ الرجال لأستطيع أن أعطي الرجال مستحقي 
العطاء ‏ أن أعطيهم بعض حقهم! 

ثم تلت ترجمة محمد شرارة ترجمة الشاعر العاملي 
إبراهيم شرارة الذي هو من صانعي النهضة الشعرية في 
جبل عامل في هذا العصرء وممن عرفتهم المنابر 
العاملية في مختلف ندواتها سواء في أفراحها أو 
أحزانهاء رفيعي الصوت في استنهاض الهمم» بليغي 
القول في استصراخ العزائم . 

واعداد ترجمة إبراهيم شرارة والحصول على بعض 
شعره كانا مثالاً لما كنت اعانيه من أقرباء بعض من أريد 
أن اذكرهم في (المستدركات)؛ فبعض هؤلاء الأقرياء 
كان يماطل ويطاول في حصولي على ما أريد» ثم كان 
يبدو وكأنه يمن عليّ بما يعطي إذا أعطى . 

ولم يكن شقيق إبراهيم شرارة وحده الذي عانيت 
منه ما عانيت» ثم بعد انتظار أكثر من سنة لم يصلني منه 
شيء » بل وصلني ما أريده من قريب آخر لإبراهيم . 

لم يكن شقيق إبراهيم شرارة وحده في ذلك بل كان 
عملي » فأسرعوا هم من أنفسهم لإمدادي بما أريد سواء 
باكستان أو افغانستان. 

وكانت خطتي في (المستدركات) ذات ثلاث مناح : 

. تراجم من توفوا بعد وفاة مؤلف أعيان الشيعة‎ ١ 

١‏ - اضافات إلى من ترجمهم, ثم وجدنا لهم ما 

وأخيراً صدر الجزء الأول من المستدركات على 
نسق الطيعة الجديدة من مجلدات الأصل : (أعيان 
الشيعة). ولكن بعدد من الصفحات اقل . 
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وقد كانت قلة عدد الصفحات مفروضة عليناء إذ لم 
يجتمع لدينا من التراجم في المجلد الأول أكثر مما 
اجتمع» فآثرنا أن نخرج ما اجتمع على أن ننتظر اجتماع 

ولكننا حددنا بعد ذلك عدد صفحات كل مجلد» 
على أن لا نتجاوزها ولا نقلل منهاء لكي تصدر 
المجلدات في حجم واحد ماعدا الأول الذي كان 
محكوماً علينا أن نخرجه بعدد الصفحات التي خرج 
بها . 

دائرة المعارف 

لم يشغلني العمل في (مستدركات أعيان الشيعة) عن 
التفكير في إكمال (دائرة المعارف الإسلامية الشيعية)» إذ 
أنني اقتصرت في إخراجها على ثلاثة مجلدات فقط. 
وكنت قد اعددت اضبارة خاصة لمواضيع جديدة للدائرة 
اجتمع فيها العديد من المقالات المتنوعة. وقررت أن 
أسير بالعملين معاً في وقت واحد. 

ومن أجل ذلك كان لا بد من الانتقال إلى مختلف البلاد 
العربية والإسلامية للاتصال بالاختصاصيين واستكتابهم؛ 
والبحث في المكتبات العامة والخاصة» ومشاهدة كثير من 
المواقع مشاهد عيانية . وكان ذلك متعذراً علي لافتقاري إلى 
المال الذي لم أكن أملك منه شيئا . 

مؤتمر الشيخ المفيد 

تلقيت دعوة لحضور مؤتمر علمي يعقد في مدينة 
(قم) احتفالاً بمرور ألف عام على وفاة الرجل الكبير 
الذي اشتهر بلقبه العلمي (الشيخ المقيد) وفي اليوم 
الخامس عشر من شهر نيسان سنة ١997‏ كنا نأخذ 
السيارات من بيروت إلى دمشق ومنها نأخذ الطائرة إلى 
طهران . 

ووصلنا ليلاً إلى مطار طهران وانتقلنا منه في 
السيارات إلى (قم) وقضينا الليل في الفندق المعد 
لنزولنا مع بقية المدعوين من الأقطار الأخرى . 

وقد كان هذا المؤتمر التجربة الأولى لرجال الحوزة 
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العلمية في قمء إذ أن القائمين به هم من اطلقوا على 
أنفسهم اسم (جماعة المدرسين)؛ والمقصود 
بالمدرسين: مدرسو الحوزة. 

وقد البت المشرفون على اعداد المؤتمر وتنظيمه 
وإدارته جدارة عالية في هذا الأمرء وبرهنوا على أنهم 
أكفياء للقيام بمثل هذه المهمات التي لا عهد لهم بها 
من قبل . وكان المؤتمر ‏ بفضل جهودهم ‏ ناجحاً» 
سواء بالإقبال على حضوره أو فيما كتب له من بحوث 
ما ألقي منها على الحاضرين وما لم يلق. 

وفي الوقت الذي دعيت فيه إلى المساهمة في 
مؤتمر الشيخ المفيد في قمء انبئت أنْنا مدعوون أيضاً 
إلى مؤتمر تذكاري لعالم الفلسفة الإسلامية الشهير 
الشيخ هادي السبزواري. وقد انبئنا بذلك قبل يوم 
واحد من موعد السفر من بيروت. لذلك لم يكن 
مستطاعاً اعداد دراسة عن السبزواري . 

ولكنني مع ذلك صممت على تلبية الدعوة لأن 
لسبزوار في ذهني صوراً تاريخية زاهية»؛ ويكفي في 
ذلك أن منها انبئقت حركة (السربداريين) في قرية غير 
بعيدة عن المديئة نفسهاء هذا فضلاً عما يتيحه لي 
حضور المؤتمر من لقاءات ومشاهدات فيها الكثير من 
الفائدة . 

مؤتمر الشيخ هادي السبزواري 

ومضوا بنا بعد انفراط عقد مؤتمر الشيخ المفيد- 
مضراينا من قم إلى طهران حيث قضينا يوماً وليلة 
فيهاء وفي أصيل اليوم الثاني انتقلنا في الطائرة من 
طهران إلى مشهد؛ فلم نبرح مطارهاء بل مضينا في 
الساعة السابعة مساء في يوم 7١‏ نيسان ١197‏ في 
السيارة قاصدين مدينة سبزوارء مصحوبين بالسبزواريين 
الذين انتدبوا لاستقبالنا في المطار. 

وكان الذين لبوا دعوة مؤتمر سبزوار من غير 
الإيرانيين قليلين لا يجاوزون بضعة أشخاص بينهم 
السيد (شجيرو كامادا) استاذ الدراسات الإسلامية فى 
جابقة طوكير. ١‏ 
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سرنا في جادة عريضة لها اتجاهان في السير يفصل 
بينهما وسط مخضوضرء وعلى جاتبيها شواهق اليناءء 
ووراء الشواهق البساتين النضيرة : 

كنا نسير في مدينة مشهد في جادة من جوادها 
المتمادية في العرض والطول؛ ولم نلبث أن تركنا 
الجادة منحرفين إلى اليسار في طريق ضيق تمتد فيه 
الأشجار ووراءها البساتين ثم انحرفنا إلى اليسار أيضاً 
ولكن في طريق عريض تتكائف الأشجار على ضفتيه؛ 
وتمثل هذه الأشجار طلائع للبساتين التي وراءها. 

ولم يلبث الشجر أن توارى وصارت الأرض جرداء 
تتخللها البيوت المبثوثة هنا وهناك وهنالك» ثم امتدت 
إلى يسارنا تلال ترابية لها اشكال الأهرام. ثم انقطع 
العمران وصرنا في سهول مديدة أكسبها فصل الربيع 
خضرة يانعة» على أنها ليست سهولاً منبسطة تمام 
الانبساط» بل فيها ما يرتفع وفيها ما ينخفض . ترتفع في 
اكثرها وتنبسط في اقلهاء لا سيما على جانبي الطريق 
حيث تصبح تلالاً متتابعة . 

ثم بدأ الظلام يرخي سدولهء وأخذت بعض الأنوار 
تلتمع في السهل الواسع؛ هي أنوار معامل وأنوار 
سيارات» وقل العمران» ثم انعدم كل الانعدام . 

إنها سهول زراعية مديدة لا مكان فيها لغير النبات» 
فلا قرى ولا دساكر ولا مزارع ولا سكانء وهذا يبدو 
جلياً مما يرين عليها من ظلمة داجية لا تلمح خلالها 
بصيصاً من النور. اللهم إلا الأنوار المتماوجة بيضاء في 
مصابيح السيارات القادمة وحمراء في المصابيح الذاهبة. 

ولم تلبث أن لمعت إلى يسارنا أنوار متكائفة بعيدة 
علمنا أنها أنوار قرية (جمال ده)» ثم تلتها أنوار قرية 
أخرى . ثم إلى يميننا قرية (فخر داود) . 

إننا منذ خروجنا من مطار (مشهد) نمشي في سهول 
خراسان ونشق البراري التي تعاقب على شقها منذ صدر 
الإسلام من نحس الآن ذكراهم في مسيرنا الليلي الداجي 
هذا. ومهما استغرقت في الحاضر وتطلعت إلى الآتي» 
فإنك وأنت في ليل سهول خراسان ستراك مشدوداً إلى 
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الماضي! . 


لله ما يثير في النفس هذا الظلام الدامس تارة» 
والموشى بالمصابيح تارة أخرى ‏ لله ما يثير النفس 
حين تعي أنه الظلام الذي طالما جازته أحداث هي من 
تاريخك في الصميم . 

ومضت السيارة توغل في الحاضر»ء ومضيت معها 
أوغل في الغابر! . . 

ثم طلعت إلى يسارنا أنوار قرية (ديزباد) السفلى 
وأمامها أنوار (ديزباد) العلياء ثم إلى يميننا أنوار (علي 
آباد)ء ثم تتابعت أنوار الدساكر والقرى . 

هذا الطريق الذي نسير فيه هو في الحقيقة طريق 
طهران ‏ مشهد؛ فنحن حين خرجنا من مشهد في هذا 
الطريق كنا نعود راجعين من حيث أتيناء راجعين باتجاه 
طهران. 

ذلك لأن لا مطار فى (سبزوار)» فمن أجل 
الوصول إليها لبد أولاً من تجاؤذها بالطائرة وصولاً 
إلى مشهدء ثم العودة إليها بالسيارة من مشهد. 

بعد ان كانت الأنوار تبدو بعيدة عنا في عرض 
السهلء رأينا ان أنوار مزرعة قرب الطريق ثم أنوار 
استراحة يفيء إليها المسافرون المتعبون القادمون برأ من 
طهران إلى مشهد. ثم تتابعت بعد أنوار قرية (حاجي 
آباد) الملاصقة للطريق ‏ تتابعت أنوار القرى القريبة 
والبعيدة» وتكائرت بحيث قرب بعضها من بعض . 

وبعد حوالي الساعة كنا نخترق أول شارع من 
شوارع مدينة (نيسابور)» فبدت أنوار نيسابور ممتدة 
على الجانبين. وظللنا نمشي في جادة طويلة عريضة 
مضاءة. إلى أن انقطع نور الجادة» وابتعدنا عن النورء 
فبدا لنا اننا خرجنا من نيسابور. 

لقد خرجنا فعلاً من نيسابور» وما بات يلوح لنا من 
أنوار قريبة أو بعيدة إنما هو أنوار الفواحي . 

وفي هذه الساعة الليلية الخراسانية» وفي هذا 
الطريق الحضاري المديد» وفي هذا الزمن المنتمي إلى 
السنين الأخيرة من سني القرن العشرين. . . 
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لم استطع حيال هذا الأنوار التي تدنو حيناً وتنأى 
حيناً؛ وتتكائف مرة وتتفرد مرة» لم استطع الا ان اتمثل 
بالشعر العربي المنتزع من صميم البداوة ابتداء من الشعر 
الجاهلي فما بعده. هذا الشعر الذي كانت تشغله أنوار 
النيران المتفردة فى اعراض السهول فيستلهمها أعذب 
الشعر وأرقه . ْ 

لم أملك نفسي من أن أنشد وانا مغمور بليل 
خراسان مندمج في سهل نيسابور. 

إلا أن أنشد الشعر العربي المستوحى من ليالي 
الجزيرة والمستلهم من فيافي الدهناء وسهوب الدخول 
وحومل الا أن أنشد: 

لمعت نارهم وقد عسعس الليل 

ومل الحادي وحار الدليل 


فتأملتها وفكري من البين عليل 

ولحظ عيني كليل 
وفؤادي ذاك الفؤادالمعنى 

وغرامي ذاك الغرام الدخيل 
ثم قابلتهاوقلت لصحبي 


هذه النار نار ليلى فميلوا 

على أن هذا النور لم يكن نور (ليلاي) لأقول 
لصحبي : هذا نورها فميلوا بي إليهء فنور (ليلاي) هناك 

وهكذا ظللنا نمشي بين نور وظلام حتى كانت 
الساعة قد بلغت حوالي التاسعة فإذا أنوار سبزوار تشع 
أمامنا ممتدة في عرض السهل » ثم كنا ندخلها منحرفين 
إلى الشمال في شارع مشع هو سوق من اسواقهاء ثم كنا 
نوغل في شوارعها التي كان بعضها يعج بالحياة في تلك 
الساعة من الليل. 

مضوا بنا إلى مكان نزولناء فدخلنا مبنى حسبنا أول 
الأمر أنه فندق كغيره من الفنادق» ولكن مظاهر ما فيه 
كانت غريبة» وأول غرابة بدت لنا هي أن جلوسنا إلى 
مائدة العشاء كان على مقاعد خشبية مستطيلة» إلى موائد 
هي الأخرى خشبية مستطيلة» مما لا تعهده الفنادق» 
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وكان كل شيء في غرفة الطعام غريباً. 

ثم كشفوا لنا الحقيقة الطريفة عندما كانوا يهيؤوننا 
للانتقال إلى غرف النوم . 

ليس في مدينة سبزوار فنادق فلا يزال أهلها على 
الفطرة الكريمة القديمة التي تأبى إلا أن يستقبلوا ضيوف 
المدينة في بيوتهم. ولما كان ليس من المعقول أن 
يستضاف هذا العدد الكبير من المشاركين في المؤتمر 
في البيوتء. لذلك ارتأى المشرفون على المؤتمر ان 
يكون نزول الضيوف في (القسم الداخلي) لجامعة 
سبزوارء فأفرغوه من الطلاب واحلوا الضيوف محلهم 
فبعد غرفة الطعام (الطلابية) مضوا بنا إلى غرف النوم 
(الطلابية) التي كانت أسرتها ذات طبقات.ثلاثة يؤلف 
كل سرير طبقة . 

فكان هذاالحلافضل حل لهذه المشكلة 
(السبزوارية). واشهد أننا لم نشك شيئاً يخل بالراحة» 
بل كنا بذلك مغتبطين مأنوسين . 

على أن هناك من قال إن هذا الحل لم يكن لأن 
سبزوار تخلو من الفنادق» بل لأن القائمين على 
المؤتمر هم مجموعة من الناس محدودة الإمكانات 
المالية» فلا تستطيع تحمل نفقات الفنادق للعدد الكبير 
من المدعوين . 

وقد اجتمعنا نحن غير الإيرانيين فى غرفة واحدة 
امنيح لناتجديا نفل تطكات امنيا" 

مؤتمر السبزواري 

استمر المؤتمر يومين تعقد في-كل يوم جلستان 
جلسة قبل الظهر وجلسة بعد الظهر. والجلسة عبارة 
عن محاضرات يتنارب على إلقائها المدعوون للمشاركة 
في المؤتمر» وكانت كلها باللغة الفارسية» ولا مكان 
ا الفورية هناء وذلك لأن المؤتمر كان معقوداً 
للإيرانيين وحدهم, ولم يكن في النية دعوة أحد من 
خارج إيران ولكن عندما عرف القائمون على أمر 
المؤتمر بتطابق الوقت بين المؤتمرين... مؤتمر قم 
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ومؤتمرهم في سبزوار» وأن موعد المؤتمر السبزواري 
يصادف بعد نهاية المؤتمر القمي كلفوا القائمين على 
مؤتمر قم أن يدعوا بالنيابة المدعوين إلى مؤتمر قم. 

وبعد انتهاء مؤتمر الشيخ المفيد خُيّر الضيوف بين 
زيارة اصفهان وبين الذهاب إلى سبزوارء فاخترنا نحن 
القلة الذهاب إلى سبزوار. 

وفي الجلسة الأخيرة للمؤتمر رأيت أن من حق 
الداعين لنا أن نشاركهم بكلام عن مؤتمرهم» وأنه ليس 
من الانصاف أن نظل ساكتين فلا يكون لنا على منبرهم 
صوت من الأصوات . 

وهنا عنت لي فكرة المشاركة في المحاضرات لا 
بحديث عن السبيزواري» بل بحديث عاطفي عن 
سبزوار. 

فإن علي بن المؤيد الذي دعا محمد بن مكي الشهيد 
هو خراساني سبزواريء إذ هو آخر الملوك السربداريين 
الذين قامت حركتهم أول ما قامت في قرية من قرى 
سبزوار قريبة منها. ثم تمركزت الحركة أكثر ما تمركزت 
في سبزوار. 

فعلي بن المؤيد داعي الشهيد الأول محمد بن مكي 
هو في حقيقة الأمر سبزواري. 

ومعلوم أن الشهيد اعتذر عن إجابة دعوة علي بن 
المؤيد. وأرسل له كتاب (اللمعة) ليكون منه دليل 
لطالبي الاسترشاد والهداية. 

فقررت أن تكون كلمتي المرتجلة مستمدة من هذه 
الوقائع فطلبت من صاحبي السبزواري الذي انتدب 
لمرافقتي مدة اقامتي في سبزوار الأستاذ صاحب علي 
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أكبري رئيس قسم اللغة العربية في جامعة سبزوار أن 
يصحبني إلى منبر المؤتمر ليترجم ما أقوله جملة جملة. 

وأرسلت إلى مدير الجلسات اطلب الكلام؛ فأعلن 
اسمي ومشيت إلى المنبر مع الأستاذ أكبري فكان 
خلاصة ما قلته: إن بيننا نحن في جبل عامل وبينكم 
أنتم في سبزوار رابطة لا تنقطع على مدى الدهرء هي 
كتاب (اللمعة) الذي كان اقتراحاً سبزواياً وتنفيذاً 
عاملياً . 

وإذا كان تعذر على الشهيد محمد بن مكي أن يلبي 
دعوة اسلافكم» فها أنا آتيكم من جبل عامل ملبياً 
دموتكم حاملا إليكم تحية العامليين. 

ولم أكن أتوقع أن يكون لكلامي ما كان له من الأثر 
على السبزواريين الذين هبوا من مقاعدهم يهتفون بأعلى 
أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمدء والهتاف 
بالصلاة على محمد وال محمد هو المتعارف عليه في 
مثل هذه الاحتفالات للتعبير عن التقدير والاستحسان» 
أما التصفيق فلا مكان له. 

ولكن السبزواريين لم يكتفوا بالصلاة على محمد 
وآل محمدء بل أعقبوها بعاصفة من التصفيق الحاد 
الطويل . 

والواقع أن ذلك كله كان تحية لذكريات الماضي 
المرتبطة بالحاضر» تحية للسربداريين ولآخر ملوكهم 
على بن المؤيد داعي العالم العاملي الكبيرء وتحية لهذا 
العالم المستشهد في سبيل الحق والصدق والاخلاص» 
وتحية لبعث هذه الذكريات في هذه الليلة السبزوارية 
الوفية. لقد كانت ليلة سبزوارية عاملية . 


1 


ثم ارتأى أنهم ماداموا أصحاب مذهبين فليكونوا 
أصحاب مذهب ثالث . هكذا بكل بساطة» دون أن يفكر 
أن الجمع بين عقيدة الأدارسة وعقيدة الخوارج هو 
كالجمع بين النار والماء . 

وقال( سيديو) في كتاب تاريخ العرب:«ظل 
الأدارسة قابضين على ما ملكوه من سنة 807 إلى 9459م 
مقيمين في البلاد التي هي مدينة لهم بجليل الأعمال» 
فأسسوا مدينة فاس التى أضحى مسجدها مقدساً لدى 
جميع الأهالي المجاورين ونال شهرة عظيمة في زمن قليل 
واشتملت مدينة فاس على مدارس ومكتبات تساوقت هي 
والحركة العلمية التي حمل لواءها بنو العباس في الشرق» 
وغدت مستودعاً واسعأبين عرب إسيبانيا وعرب 
إفريقيا» . 


والحقيقة إن قيام الدولة الإدريسية في المغرب أدى إلى 
نتائج جليلة» فإن ما أصاب تلك الرقعة قبل الأدارسة م 
يغبت قدم الإسلام فيها وحال دون انتشاره انتشارا 
واسعاء فبفضل الأدارسة انتشر الإسلام حتى بلغ كل 
مكان””'' وبفضلهم قامت الحركة العلمية فأنشأت المدارس 
والمكتبات» كما توسع العمران وأسست المدن مما أدى إلى 
التوسع في تحضير البلاد وازدهار المدينة . 

ولولا الظروف القاهرة التي أحاطت بهم فحصرت 
جهودهم وشلت هممهم لكان لهم شأن أبعد من هذا 
الشأن. 

والعمل الأكبر الذي يتوج كفاح الأدارسة هو 
تعميمهم الإسلام بين القبائل البربرية وترسيخ قدمه فيهاء 
حتى أصبحت من أشد قبائل المغرب الأقصى شكيمة 
وأحسنها بلاء في الدفاع عن بيضة الإسلام» وكان أكثرها 
على غير ملة الإسلام» لأن الحكام الفاتحين قبل ذلك 
كانوا يعاملون البربر أسوأ معاملة؛ ولما وصل إدريس 
الأكبر إلى المغرب أقام في بلادهم وتزوج إليهم وولد له 


)١(‏ يقول صاحب الاستقصا عن إدريس الأول: لما استوثق له 
الأمر زحف إلى البربر وأكثرهم على غير دين الإسلام فأسلموا 
على يده. 


الأدارسة 


ثم لأولاده من أمهات بربريات انديجوا هم وأحفادهم من 
بعدهم في القبائل البربرية» ويقول غير واحد من المؤلفين 
والمؤرخين في هذا الصدد ‏ أي في صدد اندماج أعقاب 
إدريس الأول في قبائل البربر «تبرير ولده» وهم أعني 
هؤلاء الأدارسة المندمجين في البربر ‏ الذين قاموا بنشر 
الدعوات إلى الدين الحنيف في تلك الأقطار الشاسعة 
فأنشؤوا دولتين من أشهر الدول الإسلامية فى تلك 
البلاو”"؟ن ١‏ 
ومن أكبر العوامل التي ساعدت على نجاح دعوة 
الأدارسة واعتناق البربر للإسلام اعتناقاً عاماً على أيدههيم 
ما كان يلقاه البربر من عمال الأمويين والعباسيين من 
الظلم الفادح والاستغلال البشع ما يتنافى مع الإسلام 
ويصوره بأبشع الصورء لذلك ظل المغرب كله؛ الأقصى 
منه”"' والأوسط”" والأدنى”؟' في ثورات دائمة لا يقر له 
قرارء وكان أحراره يفتشون عن متنفس لهم» فكثيراً ما 
كانوا يؤيدون دعوة الخوارج ويثورون معهم. وللدلالة 
على فساد الحكم الأموي وسوء المعاملة التي كان الأمويوي 
يعاملون بها الرعايا ومنهم قبائل البربر فيبعدونهم بذلك 
عن الإسلام ويدفعونهم للثورات نقص ما رواه المؤرخون 
ما كان مظهر الحكم يومذاك. فمن هذا أن يزيد بن أبي 
مسلم دينار (مولى الحجاج الثقفي) جعله الحجاج كاتبه 
وصاحب شرطته؛ وفي عهد يزيد بن عبد الملك ولاه يزيد 
على بلاد المغرب» فسار هناك بسيرة الحجاج» ومن أفعاله 
أن الحجاج كان قد وضع الجزية على رقاب الذين أسلموا 
من أهل السواد وأمر بردهم إلى قراهم ورساتيقهم على 
الحالة التي كانو عليها قبل الإسلام. وأراد يزيد بن أبي 
مسلم أن يفعل عين ما فعله الحجاج ويطبق ذلك على 
البربر. فاستفظع البربر هذا الأمر ولم يصبروا عليه فتآمروا 
فيه وأجمعوا على قتله فقتلوه" . 
)١(‏ الشبيبي في ابن الفوطي . 
(1) ما يعرف اليوم بدولة المغرب. 
(22) الجزائر. 
() تونس. 


(0) الطبري. 


رحيل العلامة المؤرخ 
السيد حسن الأميوارض) 
إلى جناق الخلد 


نعي الفقيد ‏ صدى الرحيل في وسائل الإعلام ‏ تكريم سغارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


رحيل العلامة المؤرخ السيد حسن الأمين إلى جنان الخلد > 


رحيل العلامة المؤرخ 
السيد حسن الأميوارض) 
إلى جنان الخلد 

وبعد هذه الرحلة الطويلة المليئة بالعمل المثابر والجهد الكبير والاثراء الموسوعي ترجل 
الفارس عن جواده وأغمضت العينان جفنيها الساهرين في ألق البحث والتنقيب وخدمة الحقيقة . 

وجفٌ ذلك المداد الطاهر الذي بيّضى به صفحات تاريخ مضمخ بدماء القرابين دفاعاً عن 
العقيدة والمذهب. 1 

وإذا بالسيد السند يسرع والهاً إلى أسلافه العظام بعد أن اطمئن إلئ ما قدمه للأجيال من حقائق 
ناصعة وتحقيق دقيق ورفع الغطاء عن الأقلام المزيفة المأجورة. 

وصعدت الروح إلى بارئها راضية بما قدمت ولو زيد لها في فسحة الأجل لواصلت عطائها 
فإلى روحك الطاهرة وجسدك الطيب شآبيب الرحمة والرضوان . 

وقد كان لوقع المصيبة بفقدان الراحل الكبير صدى في المجامع العلمية والحوزات وعند 
الباحئين وأهل الثقافة وقد بادر جمع منهم إلى كتابة ما رثوا به الراحل أو أبّنوه به أو ذكروا فضله 
وعلمه وهي تأتي تباعاً . 


34 نعي الفقيد 


نكي الفقيد 


ببالغ الأسى والأسف علمنا بأن الكاتب والباحث والمؤرخ اللبناني الشهير والجليل السيد 
حسن الأمين نجل العلامة الجليل والفقيه والمؤرخ الإسلامي البارز المرحوم آية الله السبيد محسن 
الأمين قد وافته المنية والتحق بربه. 

إن فقدان هذه الشخصية الكريمة يشكل خسارة بالنسبة للشعب اللبناني ولاسيما بالنسبة 
للمسلمين والشيعة في لبنان. 

فالأبحاث العلمية والمؤلفات القيمة التي خلفها المرحوم في مختلف المجالات لاسيما في 
مجال التاريخ الإسلامي ومناقب أهل البيت :هه إنما هي صفحة ناصعة تضاف إلى سلسلة المفاخر 
الخالدة لجبل عامل . 

إنني إذ أتقدم بأحر التعازي لأسرة الأمين الفاضلة وللعلماء المسلمين وكذلك للمحافل العلمية 
والجامعية برحيل هذا المفكر المحترم لأسأل الله تعالى أن يلهم المفجوعين الصبر والسلوان وأن 
يتغمد الفقيد السعيد بواسع الرحمة والغفران. 


سيد على الحسينى الخامنئى 
١‏ شعبان المعظم 11477ه 


لام 








تتقدم دار التعارف ببالغ العزاء إلى المحافل والحوزات العلمية وإلى طلاب الحقيقة وإلى 
عالمنا الإسلامي ببالغ العزاء برحيل الفقيد الكبير المؤرخ والموسوعي والعالم السيد حسن الأمين 
نجل العلامة الكبير السيد محسن الأمين مبتهلين إلى الله أن يسكنه الفسيح من جنانه وأن يلهم ذويه 
وعارفي فضله وأهل العلم الصبر وأن يقيض الله من يسير على دربه وخطاه. 

ودار التعارف التي عرفت الراحل السيد حسن الأمين منذ سنين من خلال التعاون في طباعة 
موسوعة والده الراحل أعيان الشيعة ثم مواصلة النشاط في إصدار موسوعته دائرة المعارف الشيعية 
رغبت أن تشارك محبيه في إحياء ذكراه من خلال طبع هذا الكتاب الذي يتناول ذكريات السيد 
حسن الأمين والتي خطها بقلمه وهو يتحدث عن نفسه وعن مسيرته الطويلة - آملين أن نكون قد 
أذينا بعض حقه الكبير علينا فإلى رحمة الله ورضوانه. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


دار التعارف 


!ٍ 
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تشييع ١‏ 2 
لفضشد خبر 
- إلى 1 ١‏ 
١‏ 5 
متواه الا < 
ود 


الأدارسة 


وفي عهد هشام بن عيد الملك» كان عمر بن عبد الله 
المرادي والياً على طنجة والمغرب الأقصى. فأساء السيرة 
في البربر وأراد أن يخمس من أسلم منهم وزعم أنه الفيء 
فنفرت قلوب البربر وأحسو أنهم طعمة للعرب”'' وقد 
كان الولاة بعامة يرهقون البربر بما يطالبونهم به من 
المطالب الظالمة» فمن ذلك مثلاً أنه كانت تشوقهم الجلود 
العسلية اللونء فكانوا يتغالون في جمع ذلك حتى كان 
القطيع من الغنم يبلك ذبحاً لا لشيء إلا لاتخاذ الجلود 
العسلية من سخاله» ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد 
وما قرب منهء ويقول صاحب الاستقصا «فكثر عيثهم 
بذلك فى أموال البربر فأجمعوا على الانتفاض». والجلود 
العسلة هن سك غا كاتا يليو نت ققد كانؤا هون 
بطلب أنواع من طرف المغرب بمثل َه الأساليب. 

فلما وصل إدريس الأكبر وقامت دولة الأدارسة 
عرف البربر أن الإسلام الصحيح ليس هو الذي كان 
يمثله أولئك الحكام الطغاة» وأنه ليس إلا عدلا وتساعحا 
ورحمة فأقبلوا يدخلون فيه أفواجاً على أيدي الأدارسة 
أحفاد محمد وعلي. 

وقد خلفت هذه القبائل البربرية دولة الأدارسة بعد 
ذلك في مراكش وما يليها من بلاد الأندلس وأسست غير 
دولة من دول البربر كدولة الموحدين وبني مرين 
والمرابطين ولبعض هذه الدول البربرية مواقف مشهورة 
في الدفاع عن بيضة الإسلام في الأندلس والنكاية بمن 
هاجمها من طغاة الفرنجة مثل ملوك أرغان وقشتالة في 
غرب الأندلس . وقد توارئت هذه القبائل إلى اليوم ولاء 
أهل البيت والإخلاص لهم. وما أكثر بيوت العلويين 
على اختلاف بطونهم في المغرب,» وما زالوا يتمتعون 
تحوفة وفرع 

بعد هذا نترك الكلام للدكتور حسين مؤنس: 

مازالت الدولة الإدريسية تنتظر من يكتب تاريخها 
ويحدد دورها في بناء المغرب العربي» ولا زال أصحاب 


)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 
(؟) الشبيبي في ابن الفوطي . 


١و١‎ 


كتب التاريخ الإسلامي العام ينظمونها في سلك 
الدويلاات التي تقاسمت نواحي المغرب الإسلامي ابتداء 
من منتصف القرن المجري العا جاعلين إناها ضيزا 
لدولة بني الأغلب أو دولة بني رستم التاهرتيتين أو حتى 
دولة بني مدرار أصحاب سجلماسة. ويفوتهم في أثناء 
هذا العرض السريع المتواضع أن يتبينوا مكانها كحجر 
الزاوية في بناء إسلام المغرب وعروبته» وما قامت به من 
دور عظيم في مد رقعة الإسلام في شمال المغرب 
الأقصى وغري المغرب الأوسط والقضاء على نزعات 
الخارجية التي اجتاحت هذه النواحي من أواخر القرن 
الهجري في إرساء أسس الإسلام الصحيح» وتثبيت 
دعائم العروبة ولغتها وثقافتها في بلد أصبح بفضل 
الأدارسة الدرع الواقي للجناح الغربي من مملكة الإسلام. 


والحقيقة أن كتابة هذا التاريخ والقيام بحقه عسيرة 
كل العسرء فإن المعلومات عن دولة الأدارسة قليلة لا 
تزيد على صفحات عند أبي عبيد البكري وابن الأثير وابن 
خلدون وبن عذاري وصاحب روض القرطاسء» 
والغويري وابن الآبار وابن حمادة» وهذا النزر اليسير من 
المعلومات بعد ذلك متناقض متعارض سطحي يصعب 
معه الوصول إلى الحقائق والأصول التي يطلبها من يقوم 
على كتابة التاريخ بحقه ولا يكتفي بظواهر الأحداث 
وبسائط الوقائع . 


وقدألما|.ف. جوتييه بتاريخ الأدارسة في كتابه 
المعروف عن القرون الغامضة من تاريخ المغرب» وربط 
قيام دولتهم بما كان لبلدة وليلٍ 5 من دور كبير 
في تاريخ المغرب الأقصى على أيام الرومان» وشطح 
بال موضوع على طريقته في تصور التاريخ» وزاد الأمر 
بذلك تعقيداء وعلى هذه الشطحات بنى جورج مارسيه 
ما قاله عن الأدارسة في كتابه عن المغرب خلال العصور 
الوسطى» وطوع المادة اليسيرة التي جمعها لتلك النظرية 
الضالة التي ما زال الفرنسيون متشبثين بها من أيام هنري 
فورنل» وهي نظرية زورها أصحابها لتأييد ما كانت 
فرنسا ترمي إليه من فصل المغرب عن الكيان العربي» وقد 
كذب الله ظنونهم وله الحمد. 


نعي الفقيد 


نعي المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ينعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفكر 
الإسلامي الكبير والمؤرخ الأديب السيد حسن الأمين 
نجل الإمام المقدس السيد محسن الأمين الذي توفاه الله 
عصر اليوم الاثنين عن عمر ناهز خمسة وتسعين عاما 
قضاه محامياً وقاضياً واستاذاً جامعياً ومحاضراء وقد 
قضى عمره الشريف عاملاً بالبحث العلمي والكتابة 
والتأليف؛ وله حوالي اعون مولقا عر دائرة 
المعارف الإسلامية الشيعية والموسوعة الإسلامية. 
وسينطلق موكب تشييع الجثمان من مسجد الإمام 
الصادق ‏ مستديرة شاتيلا في التاسعة من صباح يوم غد 
الثلاثاء إلى مسقط رأسه بلدة شقرا حيث سيوارى الثرى 
في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر. 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
المكتب الإعلامي 
في 4١1/١75/1١٠آم‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«تنأ مَبْكَ الاق © لزى عل قرو عد الس ما 
ع4 . 

كم من الأشخاص يمرون في حياتك التي قد تطول 
عشرات السنين» تتعرف إليهم» وتسبر شخصياتهم» 
وتطلع على كثير من جوانب حياتهم وسيرهم؟ 

إنهم ‏ ولا شك - قد يبلغون بضع مئات إن لم نقل 
بضعة ألوف . 

ولكن» كم منهم قد يدخل نفسك فتعشقهء ويدغدع 
عقلك فتركن إليه؛ وتتكشف لك جوانب مشرقة من 
سجاياه فلا تستطيع إلا أن تحترمه؟ 

إنهم بلا ريب أقل القليل. 

وأفراد هذه القلة» هم الذين يفتقدون إذا غابواء 
ويملؤون عليك حياتك إذا حضرواء إذا تكلموا شدوك 
إلى منطقهم من دون إكراهء وتقبل على السماع منهم 
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والاستماع إليهم من دون ملل» وإذا سكتوا لم يكن 
سكوتهم أقل حكمة من نطقهمء فهم والحكمة قرناء. 
تكلموا أم سكتوا. 

الباحث والعلامة السيد حسن الأمين» كان واحداً 
من تلك القلة من الناس» تعرفت إليه منذ سنوات 
طوال» أولاً من خلال بعض الكتب التي اديناها بعد أن 
أعمل هوا قلت كديا ر تسعييا رق فا كان اعان 
الشيعة لوالده المجتهد. الكبير أية الله السيد محسن 
الأمين رضران الله تعالى عليه ثم من خلال ما سطره 
يراعه الفذ من مستدركات للأعيان وموسوعة دائرة 
المعارف الإسلامية الشيعية رتب على عدة مجلدات 
فبحكمة اعت من مره وجهد ردنا طويلا مرج 
الزمان» وبعدها من خلال مؤلفاته التاريخية النيرة التي 
مقي نار رامس لدف راسي للد اد 
فيهما العلامة الكبير كثيراً من مفاصل تاريخ الأمة 
الإسلامية ومحطاته ذلك أن هذا التاريخ من وجهة نظره 
إنما كتب في الغالب بإيحاء من الحكام والسلاطين في 
العصور المختلفة أو إرضاءً لهم حيث زورت فيه وقائع 
وشوهت مواقف بصور من التضليل والدس والتجني 
تتناسب مع مواقف أولئك الحكام وتخدم مصالحهم 
واغراضهم فجاء نتاجه الفكري وافيا بتصحيح مازيف 
وتوضيح ما غمض معيدا الحق إلى نصابه» كما عرفت 
في هذه الشخصية الإسلامية الفذة من صفات خلقية 
كريمة ومثالية ورثها عن أجداده الطاهرين ما لعب دوراً 
فى استقطاب جيل الشباب والمثقفين ومختلف الفئات 
الشغبية حو الإسلاة: 

فإلى جانب ما تميز به الاستاذ السيد حسن الأمين 
من مرتبة علمية راقية ومن شخصية ثقافية واجتماعية 
مرموقة فقد كان متواضعاً جداً وعلى اتصال مباشر مع 
مختلف شرائح المجتمع . 

ثم عرفته قبل هذا وذلك من مواقفه الجريئة ونظراته 
النيرة في مؤتمرات وندوات وكتابات زخرت بها وسائل 
الإعلام العربية المرئية والمسموعة والمقروءة. من أجل 


معرفتي هذه به كان لوقع نبأ وفاته علي مرارة وأسى 


١6. 


حيث فقدت الأمة برحيله بطلا من أبطال القلم وقمة من 
قمم الفكر والتحقيق ورائداً من رواد الخير والحق في 
هذا العصر. فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث 
حياً وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
رئيس كتلة الثاني من خرداد النيابية 
وأمين عام الرابطة الدولية للبرلمانيين 
المدافعين عن القضية اله لفلسطينية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«إذا مات العالم ثلمّ في الإسلام ثلمةٌ لا يسدّها شيء» 

لقد مُجعت الأوساط العلمية والثقافية وأهل العلم 
والأدب بخبر رحيل الشمس المُشرقة» أحد أعلام العالم 
الإسلامي المؤرخ الكبير المرحوم السيد حسن الأمين» فهو 
من جيل العلماء الأجلاء الذين عرفتهم حاضرة جبل عامل . 

إن السيد الأمين العالم الجليل» الذي ثابر على 
طلب العلم وتأدية واجب الكتابة والتأليف». على مدى 
ما يَقَرْبٍ مائة عام» استطاع بحكمته وفطنته» أن يكشف 
ما حبىءَ من خبايا التاريخ الإسلامي؛ معتمدا بذلك على 
استدلالات مُبدعةٍ وخلاقة لا لبس فيهاء فضلا عن 
استناده إلى الشواهد التاريخية الواضحة والبيّنة . 

اليوم ومع أننا نفقد عزيزاً شكل غيابه خسارة كبرى» 
لكن ما يعزّينا ويَسدُ فراغ غيابه» الآثار والمؤلفات التي 
خلّفها والتي أضحت منارةً لكل طالب علم وباحث مُجِدٌ . 

التزم السيد حسن الأمين منذ شبابه وبكامل طاقاته 
خدمة منهج أهل البيت تكله وكان ثمرة التزامه عشرات 
الآثار العلمية والفكرية في مجال التاريخ الإسلامي 
والتشيّع» زيّنها بأهم مؤلفاته وهو كتاب «دائرة المعارف 
الإسلامية الشيعية». 

سيكتب اسم العالم القدير والجليل السيد حسن 
الأمين والذي كان كمثلٍ أبيه المرحوم العلامة السيد 
محسن الأمين صاحب (أعيان الشيعة»» على لائحة 
خدام الثقافة الإسلامية والشيعية إلى الأبد. 


نعي الفقيد 
نتوجه بأسمى آيات العزاء إلى صاحب العصر 
والزمان (عج) وإلى الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) 
وإلى كل المراجع والمجامع الدينية والثقافية والعلمية 
وأيضا شعب لبنان العزيز والمُحبٌ للعلم . 
أحمد مسجد جامعي 
وزير الثقافة والارشاد الإسلامي 
مؤسسة آل البيت تَلِينهٍ لإحياء التراث 
إنا لله وإنا إليه راجعون 
سماحة العلامة الحجة السيد محمد علي الأمين 
السادة الأجلاء من آل الأمين الكرام 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بمزيد من الأسى والأسف والتسليم بقضاء الله 
وقدره تلقينا نبأ وفاة العلامة الأستاذ السيد حسن 
الأمين دنه بعد عمر مبارك قضاه في خدمة العلم وتراث 
أهل بيت العصمة والطهارة مدافعا صلب عن حقهمء 
ومجاهدا لا يلين في سبيل نشر معارف الطائفة وتاريخها 
بنصوص جريئة ورؤية موسوعية ومعارف شمولية يزينها 
صدق واخلاص وولاء نقي . 
عظم الله اجوركم وألهمنا وإياكم الصبر والسلوان. 
وتغمد الله فقيدنا الراحل برحمته الواسعة وأسكنه 
الفسيح من جنانه مع أجداده الطيبين الطاهرين. 
جواد الشهرستاني 
قم المشرفة/ /ا شعبان 8475١1اه‏ 


نصّ الرسالة الخطية لرئيس رابطة الثقافة والعلاقات 
الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لمناسبة رحيل الاستاذ الدكتور السيد حسن الأمين 
رَحِمَّه الله 
إنَا لله وإنا إليه راجعون 
لقد افتقد العالم الإسلامي أحد رموزه العلمية 


المعاصرة وهو العلامة والمفكر السيد حسن الأمين في 
لبنان . 
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نعي الفقيد 


الا 





كان المؤرخ والباحث والكاتب الإسلامي السيد 
حسن الأمين نجل المرحوم العلامة الكبير السيد محسن 
الأمين؛ صاحب الأثر الخالد #موسوعة أعيان الشيعة»؛. 
قد أمضى حياته المباركة فى إسداء الخدمات العلمية 
والعمليةافى عتجال التحقيى والتفاع عن السفيقة: 
فاستحق بجدارة لقب المفكر والمدافع الكبير عن مذهب 
أهل البيت كذ واستحق أيضاً التكريم والتقدير. 


لقد قدم الفقيد خدمة كبرى لعلوم أهل البيت نكل » 
من خلال المؤلفات العلمية والأبحاث التي أنجزها ومن 
جملتها إكمال سِفر أبيه القيم امستدركات أعيان 
الشيعة». فلن يُمحى من الأذهان ولن ننسى مطلقا 
حضوره الفاعل في الميادين العالمية والمؤتمرات 
الدولية» حيث كان على الدوام مصدر فيض علميّ 
وثقافي» شمل المنطقة والعالم . 


إننا نعزي بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان 
(أرواحنا لمقدمه الفدى) ونائبه قائد الثورة الإسلامية 
الإمام الخامنئي (دام ظله) بفقد هذه الشخصية التي تعتبر 
من أساطين العلم والتحقيق والدين والثقافة» كما ونعزي 
المراجع وعلماء الحوزات العلمية ونسأل الله الكريم أن 
يتغمده برحمته الواسعة وأن يمن على أحبائه وأسرة 


الأمين بالصبر الجميل والثواب الجزيل . 


ولا شك أن جميع الأوساط والمجامع العلمية 
والثقافية والدينية والمراكز الثقافية والبحثية ستقوم بتكريم 
هذه الشخصية الفذة بشكل لائقء ويُعد ذلك تكريما 
للعلم والدين والجهاد؛. وهي من العناصر الأساسية 
والأركان الرئيسية في حياة هذا الرجل الفذء وستبذل كل 
مساعيها في احياء منزلة وخدمات العلامة:الأمين (قدس 
سره الشريف) وهذا ما سيهتم به محبّو أهل بيت 
النبي 4# عبر مشاركتهم الفاعلة في مراسم تأبينه التي 
ستقام من قبل الزعماء الدينيين والشخصيات العلمية . 


محمود محمدي عراقي 
رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية 


مقام السيدة زينب لفط 

السادة آل الأمين الأكارم 

شقرا ‏ لبنان 

تلقينا نبأ وفاة العلامة المغفور له الأستاذ حسن الأمين 
محسن الأمين يمزيد من الحزن والأسى حيث كان فقيدنا 
ولد باراً لوالده سار على خطاه وألف عشرات الكتب 
وخاصة إنجاز أعداد من مجلدات أعيان الشيعة التى بدأها 
والده العظيمء فجزاه الله عن المؤمنين خير جزاء . 

تغمد الله الفقيد برحمته وحشره مع والده في جنات 
النعيم مع نبينا محمد وآل بيته الطيبين وألهمكم الصبر 
والسلوان. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون 

لجنة الإشراف على مقام السيدة زينب عوكلا 
الدكتور هاني مرتضى 
المهندس رضا مرتضى 

جانب عائلة المرحوم المؤرّخ العلامة السيّد حسن 
الأمين المحترمة 

شقرا ‏ منزل الفقيد. 

آلمنا خبر وفاة المؤرّخ العلامة السيّد حسن الأمين. 

نتقدّم منكم بأحرّ التعازي؛ سائلين المولى عزّ وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته» ويسكنه فسيح جناته» ولكم 
من بعذده طول البقاء . 

اللواء الركن جميل السّد 
مدير عام الأمن العام 


مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة 

آل العلامة السيد حسن محسن الأمين بكثير من 
الأسى بلغني وأنا على أهبة السفر خارج البلاد» خبر 
وفاة الصديق التاريخي لعائلتنا العلامة والمؤرخ 
والكاتب والأديب الفذ السيد حسن. 


يف 


إن الخسارة بالراحل الكبير تتعدى مساحة لبنان إلى 
الأمة العربية بأسرها. فقد ترك بصماته الكريمة مع 
التاريخ العربي وحمل المشعل لإظهار الحقيقة التاريخية 
المجردة التي طالما تعرضت للشك والتشكيك 
لن أنسى لفتته الكريمة وإصراره على وضع مقدمة تاريخ 
جبل عامل التي ألفه جدي المرحوم محمد جابر «آل صفا» 
ودفاعه عنه عندما تعرض للنقد من أحد المغرضين . 
رحم الله الراحل الكبير وأسكنه جنانه الرحبة وإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 
العميد الركن الدكتور هشام جابر 
المدير العام 
0000 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة السادة آل الفقيد المأسوف عليه 
فضيلة المؤرخ العلامة السيد حسن الأمين الغالي 
وعموم أهالي بلدة شقرا الكرام 
إن فقدان المؤرخ العلامة السيد حسن السيد محسن 
الأمين الغالى هي خسارة على الجميع يفتقدها الخير 
والمروءة والخصال الحميدة؛ قلوبنا معكم والكلام 
يعجز عما يخالج صدورنا من شعور بالقنوط والمرارة» 
لكن الأمل يكمن بعزيمتكم للتعالي على الجراح 
وبقدرتكم لاجتياز المصائب . 
وبالمناسبة» نسأل المولى العلي القدير أن يتغمد 
الراحل العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه 
ويلهمكم الصبر والسلوان. 
نتقدّم من ذوي الفقيد بأحر التعازي. ونعتذر لعدم 
تمكننا من المشاركة شخصياً بواجب هذه الذكرى 


لظروف قاهرة . 
المخلص : علي عادل عسيران 


نعي الفقيد 


إبراهيم محمد مهدي شمس الدين رئيس الجمعية 
الخيرية الثقافية واعضاء الهيئة الإدارية للجمعية ينعون 
بأننى العامة المورح اسهد كين الأمين 

نجل المرجع الإمام السيد محسن الأمين (قده) 

ويتقدمون من اللبنانيين عامة ومن العامليين وأهله 
وعائلته خاصة بأحر التعازي وأصدق المواساة سائلين 


اللّه أن يتغمده بواسع رحمته. 


الجمعية الثقافية الخيرية 


بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون 

العلامة المؤرخ الأستاذ السيد حسن الأمين 

الذي واكبته المؤسسة طيلة عقدين من الزمن باحثاً 
في التاريخ» ومحققاً في التراث. وأديباً بارعا. 

لقد خسر التراث بفقدك أيها الراحل الكبير أبرز 
أعلامه, والتاريخ عميد رجالاته؛ والفكر الموسوعي 
أهم رموزهء وإن الصفات الحميدة التي تحليت بهاء 
من إخلاص في تقصي الحقيقة. وجلد في متابعة 
البحث. وموسوعية في المعارف التاريخية» وجرأة 
علمية نادرة» جعلتك حالة فريدة فى جسد ثقافى يعيد 
تكرار نفسه . ١‏ 

وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه بالعزاء إلى رجالاات 
الفكر والمعرفة في العالم الإسلامي» وإلى السادة 
الأجلاء من آل الأمين» سائلين المولى عرّ وجل أن 
يلهمهم الصبر والسلوان» إنه سميع مجيب. 

حامد الخفاف 
مؤسسة آل البيت تككل لإحياء التراث فرع بيروت 


نعي الفقيد 


تشييع حسن الأمين 
ومنحه وسام الاستحقاق 


ودّعت بلدة شقرا في منطقة بنت جبيل المؤرخ حسن 
الأمين نجل العلآمة محسن الأمين. وأقيم للراحل مأتم 
حاشد أمس شارك فيه ممثلو رئيس الجمهورية الوزير أسعد 
دياب» رئيس مجلس النواب النائب علي بزي» ورئيس 
الحكومة محافظ النبطية محمد المولى والنائب محمد رعد. 
ورئيس المنبر الديموقراطي حبيب صادق» ومسؤول منطقة 
الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق . 

سحجي نعش الفقيد في حسينية البلدة حيث منحه 
رئيس الجمهورية ممثلاً بالوزير دياب وسام الاستحقاق 
اللبناني الفضي.» تقديراً لعطاءاته من أجل لبنان» ثم كلمة 
لعائلة الراحل ألقاها عاصم الأمين. 

بعد ذلك نقل الجثمان إلى دارة العائلةء» ومنها إلى 
جبانة البلدة حيث ووري الثرى بعدها أمّ إمام بلدة شقرا 
السيد محمد علي الأمين المصلين . 

وقد رثى الفقيد الأمين العام للمجلس الثقافي للبنان 
الجنوبي النائب السابق حبيب صادق قائلا إن من مائر 
الراحل انصرافه الدؤوب إلى تولي شؤون مسقط رأسه 
جبل عامل ماضياً وحاضراً. واشتراكه في تأسيس 
المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في أواسط الستينيات من 
القرن الماضى» وقبوله بعضوية أول هيئة إدارية من 
هيئات المجلس . 

جريدة السفير 


7ع 


وكأننا احترفنا صناعة الرثاء. ونحن نفتقد كل يوم 
عالماًء فيأخذنا الجزع ويدهرنا الخوف. ما أصعب 
فراقهم أولئك الناسكين في المحاريب» المبحرين بعيداً 
على متان الأحلام. مكللين بتاج سماوي. .. لم 
يصرفهم عن الدور الرسالي» صخب الدنيا ولا ترهات 
الأشياءء ولم تمسّهم شبهة أو يركبوا إلى سلطان» أو 
يسخروا قلمهم لغير وجه الحقيقة. 

من هذه «البقية؛ كان حسن الأمين» آخر رموزها 
المشعين» وكان آخر حبة في عنقود؛ عصارته نهضة 
قرن» وسلافه دم شهي يملا الأرض» وبريقه ثورة دائمة 
على الظلم. 

حسن الأمين» ولد في بيت علم» وما أكثرها تلك 
الصروح في زمانه» ولكن البيت الذي نشأ فيه كان من 
فراداته» أن الشمس أبكرت في الوصول إليه. فملأته 
نوراً بهياً. أخذ ينتشر في الآفاق دعوة إلى التجدد 
والاصلاح والحوار. وكان للمرحلة بطلها الذي شق 
عباب الفتنة؛ بسفينة نجاة» وفتح ثغرة في جدار الزمن 
الآسن. لتهب رياح الثورة على الجهل وتنداح مرغمة 
مواكب التخلف. وتتهاوى مصفوعة الأضاليل 
والظلاميات. 

من هذه الدوحة الشامخة كان حسن الأمين فرعها 
الذي تعملق دوحة شامخة» فيها من السلف يمثل ما 
فيها منه؛ إذ سرعان ما اختط طريقاً خاصاً به. يعد أن 
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أتم الرسالة؛ متابعاً السفر القيّمء «أعيان الشيعة؛ الذي 
استكمل أكثر من نصفه بجهد استثنائي . 

لقد أخذته الكتابة الموسوعية زمناً. فكانت «دائرة 
المعارف» التي ضمت نخبة الدراسات في التاريخ والفقه 
والاقتصاد والاجتماع الإسلامي. كما كانت «الموسوعة» 
التى جاءت مكملة لسابقتها. فيما قدمته من مادة ميسرة 
لحري لسعم هيدي اندر داق الاسا ق برعل 
هامش ذلك كان باون الطاعانة: وهو ينتقل من «بلد 
إلى بلد» بأسلوب أدبي رفيع . . . والشعر لم يغب قط 
عن خياله؛ وهو المرهف المضطرب بالهواجس» 
والمسكون بالعروبة»؛ والمرتحل إلى تلال حيفا 
وساحات يافا وسهوب طبرية ظامىء القلب إلى القدس . 

على أن «السيد» الموسوعي الذي رأى أهم إنجازاته 
في ”دائرة المعارف» مسوغاً أهميتها بتصويب المسارات 
التي عبث بها المستشرقون المغرضونء فإن «السيد) 
المؤزخ خاض بجدارة على هذه الحلبة وأغنى المكتبة 
العربية بدراسات معمقة» احتلت مكانة مرموقة في 
مجالها. وكان ما يزال رائداً في منهاجه الذي اتسم 
بالمرونة والانفتاح. من دون أن يكون اهتمامه بالتأريخ 
للشيعة» نابعاً من نظرة فئوية أو مذهبية» وهو القومي 
الانتماء» والإسلامي التراث. 

كان حسن الأمين» وهو يقارع قرناً. هو نفسه عقيدة 
وخطاباً. . تغير الآخرون ولم يتغير» تراجعت المواكب 
وظل فى موقعه صامداً مجاهداً. تيدلت سفارات 
وأستبي قيم وهو قابض على جراحه؛ يأبى الانحناء 
أمام العراصف ولكم ردد في مقامه هذا البيت لعادل 
أرسلان. 





فماغيّروا القلب الذي كان مخلصاً 
ولا أوهنوا العزم الذي كان ماضيا 
لم يكن حسن الأمين مجرد شاعر أو مؤرخ أو كاتب 
موسوعيء ولكن قيمة حسن الأمين كانت في إنسانيته 
باحثاً ينشد الحقبقة؛ ونصيراً للثائرين على الطغاة في كل 
زمن. . 


نعي الفقيد 


أيها العاملي الجوادء قرين العلماء الكبار في الجبل 
المقاوم. أيها الراحل شاباً في التسعيتيات» مرة أخرى 
ما أصعب الفراق. 

إبراهيم بيضون 
السفير ٠١ /١5‏ 

رحيل المؤرخ حسن الآمين عاشق جبل عامل 

اختتم السيد حسن الأمين كتابة تاريخه روضع 
النقطة الأخيرة»؛ فسكت صوت المعلم العالم الواعظ, 
انحرافات التاريخ. وهو ابن صانع تاريخ في جبل 
عامل» ابن العلآمة السيد محسن الأمين. رفض إلا أن 
يتابع مسيرة بدأها والده. منذ البداية فى محاربة 
الاحتلال الفرنسي» ولو تسببت اندفاعه على رأس 
التظاهرات فى دمشى وعاشق تاريخه وطبيعته» وأحد 
رجالاته. والمفتتن بالكتابة عنه» والمدقق بما جاء فى 
إلى اليقين أو ما يشبهه. غاص في تاريخ جبل عامل 
حتى أشبع الكتابة» وأجاب عن العديد من الأسئلة ولم 
يهدأ قلبه إلا بعد أن جلى الكثير من الحقائق . 

أكمل حسن الأمين مسيرة والده في كتابة «أعيان 
الشيعة» فأضاف إليها ١١‏ جزءاً. وكتب الموسوعة 
الإسلامية» ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية والعديد 
من المؤلفات التي تتخصص بتاريخ الشيعة» كذلك كان 
الدين الأيوبي» مؤلفاً ودارساً ومحققاًء من دون أن 
تخلو مؤلفاته من البأسن والجرأة والمغايرة. 

جمع الراحل في شخصه المحامي والقاضي 

توفاه الله أمس الاثنين عن 40 عاماً» ونعاه المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى «مفكراً إسلامياً كبيراً ومؤرخاً 
وأديبا»» كما نعاه حزب الله معتبراً فقدانه «خسارة جليلة 


نظرة عامة في تاريخ الادارسة: 
وقد تبينت جانباً من هذه الصعوبة عندما مست 
الحاجة إلى تقويم شجرة النسب الإدريسي لتحقيق بعض 
الأخبار التي أوردها أبو عبد الله بن الآبار في كتابه المبدع 
«الحلة السيراء». وقد اعتمدت أول الأمر على اجمهرة» 
ابن حزم» وعندما شرعت في تحقيق ما جاء فيها ومقارنته 
بما ذكره أبو عبيد البكري وابن عذاري وابن الأثير وابن 
خلدون والنويري من أحداث التاريخ الإدريسي تبينت أن 
صاحب «الجمهرة» قدوقع في أخطاء كثيرة وخلط في 
أنساب الأدارسة» ثم راجعت ذلك كله على ما في روض 
القرطاسء؛ واستطعت أن أقوم معظم فروع الشجرة 
وأربطها إلى الجذع الإدريسي على نحو معقول. وقد 
أخرت الرجوع إلى روض القرطاس لأن صاحبه من أقل 
المؤرخين تدقيقاً وضبطاأً. وقد عانيت من أخطائه الشيء 
الكثير . 
وتتجل صعوبة ضبط هذا النسب عندما تصل إلى 
الجيل السادس وما بعده من أجيال الأدارسة» فإن الأمر 
هنا يختلط اختلاطاً شديداً لكثرة الفروع وتشابه الأسماءء 
فإن الأدارسة كان لهم ولع بأسماء معينة نجدها في كل 
فرع تقريباً مثل القاسم ويحيى وعلي ومحمد وأحمد وكنون 
وإدريس والحسين» ويزيد الأمر تعقيداً أن الرجل منهم 
قد يسمي ابنين من أبنائه باسم يحيى واثنين باسم القاسم 
واثنين باسم علي وهكذاء والمؤرخون يميزون بعضهم عن 
بعض بقولهم القاسم الأكبر والقاسم الأصغر أو يحيى 
الأكبر ويحيى الأصغر وهكذاء وواضح أنازدواج 
الأسماء هذا راجع إلى تعدد الزوجات . 
أضف إلى ذلك تفرق فروع هذا البيت في نواحي 
المغرب الأقصى ابتداء من جيله الثالث» فقد ولى محمد بن 
إدريس بن إدريس إخوته الكبار داود ويحيى وعيسى 
وعمر وحمزة والقاسم وعلياً على نواحي مملكته؛ وأقام 
فيها وصاهر أهلهاء ونشأ أبناؤهم واتصلت أنسابهم 
واشجة في أنساب أهل القبائل» ويبدو ذلك بصورة 
واضحة في أبناء علي وعمر والقاسمء وقد بلغ هذا 
الامتزاج مع القبائل مبلغ الاندماج الكامل واتخاذ 


الأدارسة 


الأنساب المحلية» فظهرت في أسماء فرع القاسم أسماء 
كنون وأبي العيس» وفي فرع على أسماء ونعال وفك الله 
وتعود الخيرء وحمل بعض سلائلهم نسبات محلية مثل 
أحمد الكرتي من أبناء القاسم بن إدريس بن إدريس ويحيى 
الجوطي وهو من أحفاد القاسم هذاء وتسلسلت من 
أحفاد علي حيدرة بن محمد بن إدريس بن إدريس بيوت 
الأشراف العلميين والمشيشيين والوزانيين» ومثل ذلك 


ثم إن تاريخ الأدارسة لم يسر في خط متصل» و 
يتركز في عاصمة واحدة» وهو في تقطعه أشبه بسراج 
في مهب الريحء إذا هدأت سكنت شعلته واستقامت 
وربما خبت حتى تكاد تخفي» ثم تعود إلى الاستقامة 
والارتفاع من جديد . والحق أن دولة الأدارسة لم تكن في 
فتعرضت فى حياة محمد بن إدريس لعواصف الحرب بين 
الإخوة» وتعرضت في حياة يحيى بن محمد بن إدريس 
لمأساة كادت تطيح بهاء وانتقل الملك من فرع محمد بن 
إدريس إلى فرع أخيهء ثم إلى فرع أخيهما القاسم عقب 
ثورة عبد الرزاق الفهري» ثم عاد إلى فرع عمر بعد مقتل 
إدريس بن عمر بن إدريس » وهنا تصل الدولة إلى 
ذروتها. 


وقد شاءت المقادير أن يتوافق هذا الأوج مع ظهور 
الفاطميين» فقد كان هؤلاء منذ استقام لهم الأمر في هذه 
الناحية التي قام لهم الملك فيهاء فطفقوا يبحثون عن 
مستقر آخر لسلطانهم» ومضت جيوشهم تضرب شرقاً 
وغرباء وبعثوا قوادهم يجوسون خلال نواحي المغرب. 
واستشعر بنو أمية الأندلسيون خطرهم» فتجردوا لدرئه 
وكان ميدان الصراع بين الدولتين ذلك الجزء الشمالي من 
المغرب الأقصى الذي أقام فيه بنو إدريس ملكهمء وم 
يكن الأدارسة على قوة تمكنهم من الثبات في ذلك 
الصراع ولم يلبث أمرهم في فاس أن انتهى على يد مصالة 
بن حبوس وموسى بن أبي العافية فيما بين سنتي ٠8‏ اه 


نعي الفقيد 
الصادق » مستديرة شاتيلا » التاسعة صباح اليوم الثلاثاء» 
إلى مسقط رأسه بلدة شقراء حيث يوارى الثرى في 
الثانية والنصف من بعد الظهر. 
أ ب. 
السفير ٠١/١6‏ 
حسن الأمين: باعث تاريخ جبل عامل 

السيد حسن الأمين» ويكفيك تعريفاً هذا الاسم 
بالكرامات . . 

يكفيك فخاراً أن يكون أبوك السيد محسن الأمين» 
العلامة المرجع المتبحّر المجتهد المجدد الرائد» وأن 
الباقرء وان تكون المؤهل الجدير أن تكمل الرسالة 

بيتكم كان مرصوداً لهذه المهمة طيلة القرن 
الزاهدين واستشراف الصادقين» فإذا هو بيت الأمة 
ومناط الآمال ومدرسة الوطنية. . . 

وأخوتك - وأنت في الطليعة ‏ خريجو هذا البيت» 
الشعراء والسفراء والأدباء المنفتحة عقولهم» المتجددة 
نظراتهم» المتنورون المضيئون حيثما حلوا وأقاموا. .. 
وأنك يومئذ من أوائل الجامعيين شكلت الاطلالة 
المميزة في جبل عامل تلك التسمية العزيزة على 
قلبك ‏ فكنت القاضي النزيه العفيف المتجلي بخلق 
الطاهرين؛ الملتزم بوطنية لا تعرف مساومة أو 
انحراقاً. . . 

ولم يطل عهدك بالقضاء لتنتقل مختاراً إلى دنيا أثيرة 
لديك. وميادين طالما أغرتك وأنت تشهد أباك مأحوذاً 
بها دون ملل» مشدوداً إليها برغم التعبء متقباًء باحثاء 
على الاحتمال. . . 
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وعلى نهج تلك الخطى أخذك المسيرء وأغراك 
العطاءء وطاب لك العمل» في الجامعات وبين الناس» 
بين سواد الحبر» وغبار الورق» وأكداس الكتب ونادر 
المخطوطات وغرائب الروايات. . . ونسيت نفسك 
وأنت تقرأ وتحلل وتناقش وتفتش عن الحقيقة» وتبرز 
التجني وتسفه الكذب وتظهر الظلم. . . كنت تتصدى 
وتعاند وتمشي أحياناً ضد خط السير التقليدي فلا 
تشافت وما ولا تكدرثف :ما ثرت لأ الحييقة رحدهنا 
يجب أن تظهر وتُقال وتُعرف وتتبع . . . ورحت تزداد 
نضوجاً ومعرفة وتألقاً وأنت تكتشف مخبآت السّير 
والأحداث» وما أغفل ذكره عمداً أو عن سوء نيةء 
وفتحت ثغرات في كثير من مسلمات جالبتها الحقيقة» 
وأضأت على تاريخ جبل عاملء ونقَلْتَهُ من هوامش 
الصفحات المنسية عندما سلطت عليه النور وفتحت 
العيون المغمضة والعقول المقفلة. . . 

أنت باعث تاريخ جبل عامل» وأبوه الروحي» 
يكفيك سعادة أن تكون ذلك» وأنت عندما أغمضت 
عينيك رأيت وتأكدت أنك أوصلت كثيراً من الحقائق - 
في التاريخ الإسلامي والعربي ‏ إلى الناس وأنك في 
هذَه المسيرة تقية شك وتعلف الميعرفة رارت 


عمرك للعطاء وللعمل. فلم تأنس بزوج ولم تسعد 
تعرفهم على امتداد الأوطان, كانوا أولادك ومحبيك 
العرفان. 
فسلام عليك حيث أنت»؛ يحضنك تراب بلدك 
ويغمرك رضوان رب كريم... 
إحسان شرارة 
السفير ٠١/117‏ 
آخر ما خطه قلم المؤرخ والآديب الراحل حسن الآمين 


أدعو المثقفين إلى تذكر الشاعر الصوري والعالم 
الكراجكي 


كلل 


نعي الفقيد 





آخر ما سطره المؤرخ والأديب الراحل حسن الأمين 
هو تعقيب على تحقيق عن مدينة صور ورد في العدد 
الأخير من مجلة «شؤون جنوبية» (تشرين الأول ٠٠١7‏ 
- العدد التاسع) . خصتنا به المجلة؛ مشكورة» قبل 
نشره فيها. هنا نصه: 

الحديث المتسع الجوانب المنشور في العدد الأخير 
من المجلة عن صور حفزني إلى تنبيه المؤسسات الثقافية 
فيها إلى نابغين اثنين نسبا إلى صورء أحدهما ولد 
وعاش ومات فيها. والثاني اختارها دار اقامة بعد أن 
طوّف في الأرض وانتهى إلى الاقامة فيها حتى وفاته؛ 
فكان أن ضمه ترابها. 

وإذا كان هناك من يعنى اليوم بآثار صور الحجرية» 
وإذا كان من يقيم فيها مهرجانات غنائية؛ فإننا ندعو 
مثقفي صور إلى العناية بإحياء ذكرى هذين النابغين 
اللذين هما مفخرة صور وعئوان مجدها الشعري 
والعلمي . 

أول هذين النابغين هو الشاعر الفريد عبد المحسن 
الصوري الذي كان في عصره شاعر عصره. والذي 
نرجىء الحديث عنه إلى يوم آخرء ونخص اليومٍ 
بالحديث العالم الكبير الذي اختص صور مستقراً 
ومقاماً. . . ثم مدفناً فكان من حقه على صور أن تعنى 
بإحياء ذكراه. 

هذا العالم هو محمد «الكراجكي»., ومن المؤسف 
أننا لا نعرف مكان مولده ولا تأريخ هذا المولد» وإنما 
نعرف أنه استقر في صور ومات فيها سنة 459ه . 

ومن الأمور التي لم تعرف حقيقتها هي لقبه الذي 
عرف به: «الكراجكي» فإلى أي شيء ينسب؟ يوجد قرية 
على باب واسط في العراق اسمها كراجك». ويوجد قرية 
من قرى حلب اسمها كذلك كراجكء. فهل ينسب إلى 
إحدى هاتين القريتين؟ 

الذهبي»؛ في كتابه «تاريخ الإسلام» يؤكد أنه لا 
ينسب إلى واحدة من هاتين القريتين بل إلى 
«الكراجك4., والكراجك هي الخيم . وكذلك يقول في 


«لسان الميزان»» ان نسبته إلى عمل الخيم. والقول 
نفسه يقوله في «شذرات الذهب»: الكراجكي» يعني 
الخيمي . 

وعندما يجمع هؤلاء المؤرخون على أنه ينسب إلى 
عمل الخيم» فإن علينا أن نسلم بذلك وبهذا يكون هذا 
الرجل عصامياً من عصاميي العلم» نشأ في أسرة تصنع 
الخيم» فتفرد عنها وانتسب إلى العلم . 

لقد كان من هواة طلب العلم؛ فكان يقصد كبار 
العلماء ليتلقى العلم عنهمء فممن لقيهم في بغداد 
ودرس عليهم العالمان الشهيران: الشيخ المفيد والسيد 
المرتضى. وقصد القاهرة؛ وكانت في تلك الفترة أيام 
الفاطميين تعج بالعلماء والمفكرين. . . ثم قصد حلب 
وطرابلس وكانتا من عواصم العلم والفكرء وقد راقت 
له الإقامة في طرابلس فأطال الإقامة فيهاء وألف هناك 
بعض كتبه . ثم انتقل من طرابلس إلى صيدا. فلم يلبث 
فيها طويلاء بل أكثر الرحيل عنها إلى صور. وطابت له 
صور فحط رحاله فيها وعزم على المكوث فيها حتى 
آخر عمره. 

ومن المؤسف أن ليس في الدنيا من المصادر ما 
نستطيع أن نعرف منه تفاصيل حياته في صور. ولكن ما 
دمنا نعرف أن شغله الشاغل كان العلم ومعاشرة 
العلماء؛ فإننا نستطيع أن ندرك ان صور كانت في ذلك 
العهد حافلة بالعلماء وطلاب العلم. 

وإذا كان ما من مدينة ارتبط بها حفظت تاريخ مولده 
أو تاريخ إقامته أو تاريخ رحيله؛ فإن فضل صور أنها 
حفظت تاريخ وفاته» فقد توفي فيها سنة14159ها. 
وكان قد جاءها سئة 14١4ه‏ ء أي أنه أقام فيها إحدى 
وثلاثين سنة؛ فهو بذلك صوري عريق. 

فهل يلقي هذا العالم الكبير الذي فضّل صور على 
غيرها من البلاد في الإقامة والموت. والذي ألف معظم 
كتبه فيهاء هل يلقى فيها تكريماً لذكراه؟ 

لقد بلغت مؤلفاته 5 ١٠؛‏ ومن أشهرها كتاب ١كنز‏ 
الفوائد»؛ والحديث عن صور حديث ممتع» وليس 


نعي الفقيد 
«الكراجكي» وحده الذي قصدها وأقام فيها وفاتهء 
فممن قصدوها إبراهيم بن علي العتابي من كبار شيوخ 
الصوفيةء جاءها من بلاد بعيدة؛ جاءها من بلاد «ما وراء 
النهر؛ وسكنها أربعين سنة» وفيها مات. 
السفير ٠١/١98‏ 

السيد حسن الأمين يستسلم اليوم للتراب» ولا 
يرحل عن الأذهان. . . 

حكايته مع التراب طويلة. . . تراب الجنوب 
والوطن» وأرض العرب والإسلام. 

كان يحدب على التراب... يسير فوقه برفق» 
ويتحسسه بقدسيّة وبحاوره ويشاطره هموم المقهور 
والمغمور والمهمل. . . 

فى الثبات على المواقف والتمسّك بحقّ التراب» 
كاة جر لاؤناق بوجس تقامرات الفاتحين» 
يستعرض ما جرى» يستشرف ما سوف يجري» ويودع 
صفحات دفاتره رؤى السبر والصبر والتوقع 
والتحرير. . . 

رأى الجنوب اللبناني يتحرر قبل التحرير بكثير. 

رأى العرب مقسّمين قبل أن يُقسَموا. 

رأى الثروات تبدّد قبل أن يُبدّدها العرب . 

رأى أطماع الغرب تغزونا قبل العساكر والجنود. 

صراع الإيمان المطلق والظلم المترئتص» لم ينل من 
حكم بصيرته؛ ولا منطق العقل عنده. . . فستجل الكثير 
من الحقائق وطواها في دفاتره ومضى . . . 

المؤرخ الكبير حسن الأمين صحخح الكثير من 
المغالطات التاريخية. . وحذر من الاستسلام للشائع 
المغرض على حساب الحقائق والأفعال والوقائع. . . 
نهى عن عبودية الرموز والأشخاص . . . ودعا للنظر إلى 
وجه الحقيقة الآخر... فوجه الحقيقة مشرق مهما 
أخفي أو تخمّى. . . 

سَيدَي الشيد- ++ كساكنت أقبل جبهيتك عند 


/ا/ 


اللقاءات والنقاشات وتبادل الآراء. أقبّل روحك اليوم 
وقد فارقت الجبين الوضاء. وودعته في منطلق الرحلة 
الترابية . 

تركت لنا الوصايا ورسمت لنا الصراطء فبقيت حياً 
في كتبك وتواربخك ومقالاتك ومؤلفاتك 
ومواقفك . . . 

سلام عليك وقد سكنتٌ فصَحونا. . . 

أنت حي في العقول... وأحياءً العقول لا 
يبارحون. .. 

محمد ماضي 
السفير 5٠.07 /1١١ /١9‏ 
فريق عمل في رجل 

كانت حفلة الأربعين التي أقيمت في النبطية للعالم 
المخترع حسن كامل الصباح جامعة ضمت نخبة ممتازة 
من علماء البلاد وسراتها وشبابهاء ففي الساعة الثانية 
من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في ٠١‏ أيار ١9705‏ 
احتشد الناس في النادي الحسيني في النبطية» وكان 
الخطيب الأول السيد حسن الأمين الذي ألقى كلمة 
الشباب المناضل بلهجة حماسية» مختتماً إياها بالقول: 
يا شباب جبل عامل الأمجاد. ويا فتيانه الأشارس 
سيروا في صفوف النضال الأولى ذوداً عن التراث 
العربي الغالي ليُظْل لواء العرب العالم مرة ثانية». 
فاستثار بخطابه النفوس واستفز الشعور. 

منذ يفاعته كان دأب السيد حسن الأمين خورض 
النضال في وجه الاحتلال الفرنسي لبلاد الشامء حين 
طرقت الجيوش الفرنسية أبواب دمشق بعد معركة 
ميسلون في 74 تموز ١97١‏ كان السيد حسن الأمين 
أحد الشبان المناضلين لأجل تحرير البلاد ووحدتها. 

وامتد نضال السيد حسن الأمين من دمشق إلى جبل 
عامل إلى فلسطين» فكان المقاوم للانتداب الفرنسي ء 
العامل مع ثلة من المناضلين للوقوف في وجه الطاغية 
بتشكوف . 


قى7, 


وكان السيد حسن الأمين من العاملين لإيقاد جذوة 
انتفاضة عام .١1957‏ ونذكر لهذا السيد المحقق البحاثة 
المجاهد. عمله الدذؤرب يوم تولى سدة القضاء في 
النبطية لأجل محاربة الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

ونذكر له المشاركة الفاعلة في كافة النضالات 
الوطنية» في مؤتمرات الساحل ومؤتمرات نصرة القضية 
الفلتطيية ومتازية اذكه العمموتي التحرف. 

كان المحقن البحاثة السيد حسن الأمين مركز 
أبحاث وفريق عمل فى رجل واحد. فكان ذلك الناسك 
الزاهذ الغامل بعيداً عن الرغبات اللانيؤية» والفكرسن 
حياته للبحث والنضال. أسلم الروح وفي يده اليراع 
يخط سطور المعرفة» جزاه الله عن دينه وأمته خيراً. 


٠٠١7/1١/19 السفير‎ 


شد على موتك واصعد 
أكثر من غياب رحيلك 
وأشد من ألم هذا الوداع 
للعبارة وسقوط للمعاني 
أتكوّر كالهمزة أمام أناشيدك 
ثدق» وأبواقاً تنشث. وحرق خيام واشتعال نار 
بعدك من يدلنا 
من يخرجنا من هذه الفلاة 
لا بد ستأتي 
من ورق الشجر 
من تنفس العصافير وسنابل المواسم 
من جداول القرى وطرقات العين 
من فضاء الأرواح 


وبنات الأفكار ستخرج 

شد على موتك واصعد 

لا بد ستأتي حاملاً زنابق 

الروح يرافقك يمام السطوح في البلاد العربية 

ويخرج من كتب التاريخ حراس الهيكل وأمناء 

الخزائن 

ليتبعوا نورك الممتد 

أيها الرقيق كمفردة حب 

والناعم كفراش الليل 

نم يا سيد الكلام 

نم وافتح عينيك 

لسع لنا الرؤية علنا ندنو 

محمد الأمين 
السفير 7٠١7/٠١ /١9‏ 

جهده موسوعي... بصيرته نافذة... جرأته نادرة 

في آخر لقاء لي مع السيد حسن الأمين وجدته بين 
أوراقه وكتبهء يعمل كعادته بهمة الشباب . . . 

ينجز. . . ثم صمت وابتسم» وقال: ‏ يبدو أني 
أسابق الزمن» يبدو أن بهذا الرفيق القديم تقترب العلاقة 
من نهايتها . 

قلت: كيف تنتهى علاقتك به» وأنت لا تزال 
عق من أل عيدلة كدر ته + 

قال»ء وقد عرضت ابتسامته: حقيقته! كأنك لا 
تدري أن الحقيقة مرة» وبخاصة في فم أبناء هذا الزمن» 
من يقبل أن يذوق الحقيقة؛ ويعلمها!؟ 

غامت عيناه لحظات. وبدت لي بقايا ابتسامته فوق 
شفتيه كأنها فراشة ترفرف في ضوءء وخلته يسئعيد 
زدات الفعل العى كانت كل ما يقدعة من حقائق 
تاريخية» وما يتخذه من مواقف مبدئية صلبة . . . 

صمت لحظات» ومدّ يده إلى جانبه» وتناول كتاباً 
قدمه لي» وقال: هوذا آخر العنقود. إنه كتاب عن 


نعي الفقيد 
تاريخ جبل عامل القديم والحديث, وقبله. كما تعلمء 
صدر لي غير كتاب في التاريخ القديم والحديث. 

بادرت إلى القول: الدالية»ء إن شاء الله.؛ ملأى 
بعناقيدها وكل أشهى من أخيه . ضحكء وقال: قلت 
لك أشعر بأني أسابق الزمن. . . وأخشى أن يسبقني» 
فتبقى هذه الأوراق أوراقاً! 

كان شعور المؤرخ والأديب الكبير صادقاًء وجاء 
الموت يطوي الزمن» وما درى أن زمنا أشبع بالعطاء لا 
يطوى . 

السيد الأمين من نحو أول علامة موسوعي 
المعرفة: أديب» شاعر ونائر» كاتب قصة ومقالة أدبية 
وأدب رحلات. . . محقق» مؤرخ, استاذ أجيال يوجه 
ويتعهد طلاب العلم بالعناية والرعاية» وقد بقي بيته 
محط رحال الباحثين» وكانوا يجدون فيه ليس العلم 
فحسبء وإنما العلاقة الإنسانية الحميمة أيضاً. . . 
والسيد الأمين» من نحو ثان» رجل عاش أحداث 
عصره. منذ بدايات هذا القرن» وكان حاضراً فاعلاً 
فيها على غير مستوى» ومثل في سيرته ومواقفه المثال 
والانموذج لما ينبغي أن يكون عليه الرجل العظيم 
المسهم في إعلاء شأن أمته ووطنه. 

نعود إلى البدايات فنرى الفتى ‏ الطالب يقف في 
مواجهة صاحب السلطان» وكان آنذاك منتدباً فرنسياء 
فينطق بألسنة الناس» ويجهر بجرأة ليس بحاجاته هوء 
وإنما بحاجات منطقة محرومة من طرقات ومدارس 
ومستشفيات الخ. . 

تمر الأيام ويغدو الفتى محامياًء ونرى المحامي 
الشاب القادم من دمشق إلى بيروت» وليس في جيبه 
سوى أجرة الطريق؛ يرفض أن يتولى قضية تدر الوفير 
من المال» وتتيح له موقعاً في النظام القائم آنذاك» لأن 
هذه القضية مشبوهة. 

ثم يغدو المحامي قاضياًء ونرى القاضي النزيه. 
المثقف ثقافة حقوقية وشرعية» في آن؛ يصر على الرغم 
من الضغوط والتدخلات على أن يحكم في قضية كما 
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تقضي الاستقامة التي أمر بهاء ووفاقاً للمسؤولية التى 
أنيطت به وكان من نتائج هذا الحكم أن حدث ما دفعه 
إلى الاستقالة؛ فغادر الموقع عندما رأى أنه لا يستطيع 
أن يؤدي الدور الذي يراه واجباً عليه كما ينبغى . 

هاتان القضيتان اللتان واجههما المتعاك والقاضى 
الشاب تتعلقان بالقضية القومية والمركزية في تاريخ 
العرب والمسلمين الحديث» وهي القضية الفلسطينية؛ 
فكان السيد الأمين» منذ بدايات هذه القضية» مدركاً 
حقيقتها وواعياً ما يخطط لهاء فكان ومنذ ذلك الحين» 
المقاوم الصلب. في ميدانه؛ ما يعني في ما يعني» أن 
المقاومة هي في صلب هذا النهج الذي مضى فيه 
بوصفه مسارا طبيعيا. 

وتفضي التجربة بالسيد الأمين إلى الاعتقاد بأن لا 
مكان لأمثاله في ذلك النظام» فيستقيل من الوظيفة في 
القضاء؛ وينصرف إلى حيث يكون فاعلاً في حيز 
يختاره» وتكون له فيه حرية القول والفعل وتحقيق 
الإنجازات . 

تفرغ للتحقيق والبحث والتأليف؛ فحقق تراث 
والده السيد محسن الأمين» ونشره» وجعل موسوعة 
أعيان الشيعة في متناول طلابهاء وما أكثرهمء ثم أتبعها 
بمستدركات تكملها. . . وفي هذه الأثناء؛ كان يعكف 
على إعداد دائرة المعارف الإسلامية واصدارها. . . 

وفي مجال آخرء راح يعيد النظر في كتابة التاريخ 
الإسلامي» بعدما رأى أن كثيراً من المؤرخين يمدح بلا 
تحفظ حين يرضىء ويذم بلا توقنف حين يغضبء أو 
يركب التاريخ وفاقاً لهواه» كأنه وعلى حد تعبير السيد 
الأمين» «يركب التاريخ بالإبرة والصنارة». 

ومن الطرائف الدالة؛ في هذا المجالء أن أحد 
المؤرخين الموصوفين بالكبار ركب مقولة مفادها أن 
الأمير فخر الدين المعني أرسل الشيخ لطف الله 
الميسي العاملي إلى الدولة الصفوية في إيران لتؤيده 
في سعيه إلى الاستقلال. . . والحقيقة التاريخية تفيد» 
كما يقول السيد الأمين» أن الشيخ لطف الله لم ير 
فخر الدين وفخر الدين لم يره لأنه ولد وعاش ومات 


م٠‎ 


في إيران. 

ولا يخفى غرض ذلك المؤرخ السياسي من اختراع 
هذه الحادثة . 

وكان السبد الأمين» ولا يزال» يرخل بحفا عن 
مصادره؛ وكان ولا يزال يرحل في هذه المصادر. .. 
إنها رحللات بحث عن المصادر وفيها وتثمر الرحلات 
أدباً يغني نوعاً أدبياً عرفه الأدب العربي هو أدب 
الرحلات» ونثمر شعراً يمثل تجربة البعد والفراق 
والحئين. . . وتثمر حقائق تاريخية يتبينها الباحث 
ببصيرة نفاذة ويقولها بجرأة نادرة» فيفاجىء المستكينين 
إلى السائد؛ ويخض فيهم الركود . 

يناقش السيد الأمين واحداً من هؤلاء ردد مقولة 
سائدة مفادها أن الدولة الفاطمية كانت بلاء على الإسلام 
والمسلمين. فيقدم له وللقراء وقائع تدحض هذه 
المقولة» ثم يقول ساخراً: «ولعل من هذا البلاء أن 
الدولة الفاطمية أورثتنا القاهرة والأزهر!». 

ويبين في مثال آخرء بالأدلة الدامغة أن نصير الدين 
الطوسي الذي هاجمه مركبو التاريخ بالوبرة والصنارة» 
استطاع أن يهزم بالعقل والعلم والتدبير الدولة الطاغية 
الباغية» دولة المغول» ونجحت خططه في تحويل 
المغول من وثنيين إلى مسلمين؛ وروض شارب الدماء 
هولاكوء فمثل بذلك أنموذج المثقف الكبير الذي وظف 
علاقته بالسلطان الطاغية في خدمة مشروعه التاريخي» 
المتمثل بتحويل القوة الوحشية العاتية إلى قوى تسهم في 
بناء حضارة وثقافة» هذه هي» كما رأى السيد الأمين 
وظيفة المثقف التي أدركها الطوسي ولم يتخل عنها 
ويهربء على الرغم من أنه كان معرضاً للوقوع في 
أنياب الوحش في كل يوم . 

وبقي السيد حسن الأمين يعرب عن الحقيقة التي 
يتبينهاء ويقرع الجهل بالحجا ‏ بالعقل بعزم لا تفلّه 
السنون» وإني لأكاد أسمعه يقول: 

أأمل مالا يبلغ العمر بعضه 

كأن الذي يعد المشيب شباب 


نعي الفقيد 

إنه لشباب يتجددء شباب العلامة الباحث أبداً متبعاً 
نهج المسؤولية والاستقامة والصبر. . . 

إن هذا الشباب» وإن غيب الموت جسد صاحبه؛ 

باق في الكتب - الدوالي التي تبقى طوال الزمن مثقلة 

بعناقيدها تُضيء وتُمتع وتغذي. . . 
عبد المجيد زراقط 
السفير 507/1٠١ /١9‏ 


حسن الأمين 

تسنى لي القيام بسياحة تاريخية وسياسية في كتبه 
التي نشرناها له في شركة «رياض الريّس للكتب والنشره 
ك «سراب الاستقلال في بلاد الشام؛ و«حل وترحال» 
كما في كتبه العديدة الأخرى. رجل ومؤلف ومؤرخ 
وقاض وسيد لا يمالىء ولا يداهن ولا يراوغ ولا 
يحسب حساباً إلآ لله ووجه الحقيقة . 

هل تريد أن تعرف شيئاً عن عبد اللطيف الأسعدء 
والد الرئيس كامل الأسعد؟ اقرأ حسن الأمين. هل تريد 
أن تعرف وجهاً آخر للزعيم رياض الصلح؟ اقرأ حسن 
الأمين. هل تريد أن تعرف خبايا وخفايا سلوك 
السياسيين اللبنانيين في فترة تاريخية ما بعيداً عن 
الأساطير والتبخير وخلط الرز والبصل؟ اقرأ حسن 
الأمين . 

أما شخصية الرجل الذي عرفته عن قرب سواء فى 
جلساتنا الطويلة في مكاتب الشركة أو في منزله» فأحخاذة 
يمتزج فيها الذكاء الحاد بالترفع» والنبالة بالتواضع» 
حيث إنني في عمر 10 عاما عدت معه صداقة هي 
أقرب إلى الرفقة وكان في الثامنة والثمانين» مسافة 
نصف قرن كانت تنطوي بيننا بسرعة» حين يقهقه أو 
يعقب» يلمس الطاولة أو يرفع سبابته» يستوعب السؤال 
ثم ينقض مجيباً بتدفق بعزّ على الشبان. لكن فجأة كنت 
أحس بفارق الزمن بيننا حينما يرى رياض الريّس» 
فيهب لمعانقته متشمماً إياه لأنه «من ريحة الحبايب» 
ويقصد السيد حسن بكلامه هذا والد رياض الريئس 
الراحل نجيب الريّس؛ صديقه في العهد الدمشمّي 





نعي الفقيد خم 
والسيرة الدمشقية . يمنعه من الانخراط في الأجواء الثقافية» ومن 


سألته مرة في شيء من المباسطة : لماذا لم تتزوج يا 
سيد؟ فأجابني: الزواج يفضي إلى الذلة والبّخلة. 
وهكذا كان السيد في حياته المديدة» عازباً غير معيل» 
فلم يتحول المال إلى هاجس لديه. كذلك لم يطاطىء 
الرأس أمام أية سلطة. 

كان رحمه الله - عاملياً ودمشقياً وعرافياً في آن 
معاء وهى معادلة كانت مضمّخة بياسمين العروبة ودفلى 
السراطط المصعقو .. وإنها لعدؤ تيوه 9 كستروية: كنا 
قال جِدَك الرسول. 

عماة لسن الله 
مجلة النقاد/ ع١7١‏ 
ا 
حسن الأمين 

رحل حسن الأمين 

رحل آخر المثقفين الحاملين لواء الأدب العالمي؛ 
والعاملين على إبراز ما فيه من سجايا تؤكد دوره؛ 
وخصوصيته إزاء ما أنتجه الآخرون. 

كان مهموماً بالثقافة» متفرّغاً لها. مبحراً في 
عوالمها. ومضيئاً ما تخبئه من درر ثمينة تلمع كأنها 
البرق حين يشرفط . 

عرف كيف يثير الجدل ويؤججه حول مسائل 
تاريخية أو دينية أو ثقافية» حسبها البعض من البديهيات 
التي لا غبار حولها ولا لبس. فعمل على كشف ما 
أحاطها من زيف؛ متوصلاً إلى الحقيقة المدععمة 
بالاثباتات والبراهين. غير آبه بمن يعتبرها مرّة. أو مسيئة 
لإرث يضيء على الرغم من هيمنة الظلام الدامس . 

لقد قدّم والده العلآمة السيد محسن الأمين خدمات 
جلَى للثقافة العربية» أبرزها كتابه الشهير «أعيان الشيعة» 
فما كان من السيد حسن إلا أن أكمل رسالة والده مقدّماً 
إلى قرّاء العربية #المستدرك من أعيان الشيعة). 


تقدمه في السن (توفي عن خمسة وتسعين عاماً) لم 


متابعة أدق تفاصيلهاء وخصوصاً ما يتعلق منها بجبل 
عامل . 

لقد فقد لبئان برحيله علماً بارزاً من أعلامه. 
ومؤرخاً مجتهداً بين مؤرخيه المطمئنين إلى اليقين 
الذي أدركوه وباحثاً متميزاً يصعب أن نعئر على صنو 
له. 

لامع الحر 
مجلة الشراع 
حسن الأمين: الأمين الحسن 

تعود معرفتي لآخر عمالقة الجبل من أبناء جيله إلى 
بداية الستينيات ومنذ ذلك الحين بتّ ملازماً له كظله, 
شهرته تقوم على التأريخ وفي هذا ظلم له فهو كاتب 
وشاعرء رحالة ومفكرء مثقف كبيره أنه باختصار 
ينتمي إلى ذلك الجيل الموسوعي الذي مقّله أبوه من 
قبله ووصل معه إلى القمة ليبدأ بالافول والغياب . 

وعلى أهمية كل هذه المواهب فليست هي ما 
يعنيني في هذا المقام بقدر ما يعنيني حسن الأمين 
الإنسان إذ أنني أعترف بكل صدق أنه رغم تعدد 
المدارس والجامعات التي عرفت أعترف أن هذا السيد 
الجليل كان المدرسة الأهم في حياتي. 

شديد التواضع أمام البسطاء. شامخ القامة مرفوع 
الرأس» حازم النبرة أمام لأصحاب المقامات؛؟؛ من 
دنيوية ودينية» وبقدر ما يرتاح الفريق الأول لحضوره 
وحديثه ويجد نفسه فيه» بقدر ما يهابه الفريق الثاني 

دخل القضاء فى مستهل حياته. ولكنه سرعان ما 
أدرك أن حبه للعدل أقوى بكثير من قدرة القضاء على 
التحمل فغادره غير آسف شاهراً قلمه سيفاً دفاعاً عن 
الح والعدل في ماضي الإنسان وحاضره وفي التأسيس 

تواطأت عليه طوال حياته السلطتان الدينية والدنيوية 


كم 
فى محاولة لاستيعابه»؛ ولكنه عرف دائماً كيف يكون 
جديا شه الحارق الفريفه لا تاد في لحن لزمة 
لائم يكتب ما يريد غير عابىء بالنتائج ولا يكتب ما لا 
يريد مهما كانت العروضات والمكاسب» رغم 
الصعوبات الجمة التى اعترضته فى نشر كتاباته خاصة 
في البدايات. 1 ْ 

منفتح متسامح ؛ كان صديقاً وفياً لعملاق آخر - رغم 
ما بينهما من تباين في الظاهر ‏ اعني استاذي الصديق 
المرحوم حسين مروة شهيد الفكر والإنسانية فكانا 
علمين بارزين يمثلان في تكاملهما مشارب أبناء عاملة 
في اصفى تجلياتها الإنسانية الصادقة . 

كان يطلبني أحياناً لأرافقه في زيارة رجل بسيط في 
قرية نا تعيرا عر :فود أو قياف جواهية: ولا انسئ 
مرافقتي له لقراءة الفاتحة على قبر رجل مؤمن - ابناؤه 
من أصحاب الثروات الطائلة والمراكز المميزة ‏ فلما 
انتهينا أمرني بالعودة دون المرور بالأبناء فالوفاء لأهل 
الوفاء . 


لم يكن يؤلمه شيء كما يؤلمه ما يسميه هو (جحود 
الآخرين) وغدرهمء فكم من الأسماء البارزة التي نال 
أصحابها الجوائز والأوسمة؛ نهل أصحابها من معين 
نهره المتدفق دون أن يشيروا إلى ذلك مراهنين على 
سمو اخلاقه وعفة نفسه وترفعه عن تفاهات الدنيا 
ومكاسبها الآنية الرخيصة غير مدركين ما يسببه له هذا 
الأمر من وجع نفسي وحسرة على الإنسان الذي يرتضي 
لنفسه أن يكون مختلساً حيث يستفظع الاختلاس» 
ويكون سلعة في سوق النخاسة حيث الجريمة مضاعفة. 

جسد السيد حسن الأمين» في سيرته وفي تلازم 
قوله والفعل نموذجاً فريداً من علاقة المثقف بالسلطة» 
فجرّها إليه ولم يجر إليهاء وإذا كان قد خاضص 
الانتخابات فالدافع إلى ذلك أخلاقي أكثر منه سياسي» 
إذ استفظع أن يصرح أحد زعماء الجبل يومذاك أن 
المعركة نزهة فأراد السيد الثأر لما اعتبره إساءة لكرامة 
الناس وهذا ما كان. 


نعي الفقيد 
واستطاع السيد حسن بتواضعه وصلابة دفاعه عن 
الحق ووفائه لقيمه وللإنسان وغزارة علمه فرض نفسه 
على الجميع دون أن يتزحزح قيد انملة عما يعتبره صدقاً 
وحقاً وعدلاً. يزوره السياسي» ويتبرك به رجل الدين 
ويقف منه العلماني موقف الطالب إزاء الاستاذ. 
قال والده السيد محسن: 
بكيت ومابكيت لفقددنيا 
أفارقهاولا خ لليف 
ولكني بكيت على كتاب 
تصنفهيدايإلى حتوف 
كمايمضي شتاء بالخريف 
فيا سيد محسن كن قرير العين فقد حفظت كتبك 
وأضيف إليها ما يوازيهاء ويتفوق عليها أحياناً؛ فقد كان 
ولدك أميناً وحسناً؛ء ولك أن تفخر به على أهل الأرض 
وان تباهي به أهل السماءء ولنا نحن التشبه به والسير 
عن لاه :وسابقة وسالتة: 
د. محمد حمود 
مجلة الشراع 
رحيل العلامة المؤرخ حسن الامين 
مشى في دروب المعرفة حتى تعب 
في كتب العامليين إشارة إلى سجدتين : سجدة لله 
وسجدة للمعرفة التي أمر الباري بالسعي إليها 
وامتلاكهاء وقد آمنوا بأن الثانية هي قربى يتقربون بها 
إلى الله ولذلك كانت لهم الاسبقية في عالم الفكر 
والمعرفة . 
وفقيدنا السيد حسن الأمين واحد من آل بيت 
المعرفة» إنه العلامة المؤرخ الذي عرفته ندوات الفكر 
والأدب, ويحتم عليّ الوفاء أن أشير ولو باقتضاب كلي 
إلى بعض انشطته الثقافية المميزة» فلقد كانت الصداقة 
راسخة بيئنا . 


كان حضوره فاعلاً في الاجتماع الأول الذي عقدته 


نعي الفقيد 


في منزلي لتأسيس مجلس ثقافي للبئان الجنوبي إلى 
جانب المجالس الثقافية التي أسستها في جميع 
المحافظات اللبنانية» وكذلك في الاجتماع العام 
لانتخاب الهيئة الإدارية الأولى لهذا المجلس في منزل 
المغفور له الشيخ أحمد عارف الزين في صيدا بحضور 
جمهرة من كبار مثقفي جبل عامل أذكر منهم: محمد 
علي الحوماني» الشيخ علي الزين؛ هاشم معروف 
الحسني»؛ صدر الدين شرف الدين؛ حسن الأمين» 
كامل العبد الله»ء جوزف مغيزل» أحمد سويدان» أديب 
مروة؛ موسى الزين شرارة» عبد الحسين العبد الله 
بولس سلامة» جورج جرداق؛ حسين مروة» عبد 
اللطيف شرارة» حسين مكيء» فؤاد البوبوء نزار الزين» 
علي إبراهيم» جعفر شرف الدين» زيد الزين وغيرهم . 
وكنت أول أمين عام لهذا المجلس الذي كان يعتمد؛ 
فيما يعتمدء على نشاط واخلاص السيد حسن الأمين 
للنهوض بالحركة الثقافية العاملية . 

وفي إطار التحرك الثقافي عقدنا ندوات كبرى عديدة 
فى مختلف مدن الجنوب وقراها الكبرى منها ندوة 
«الحياة الأدبية في جبل عامل» حيث شارك رحمه الله 
بدراسة قيمة إلى جانب رعيل كريم من أدباء جيل 
عامل» كما شارك في الندوة التي عقدناها في مدينة 
صيدا حول: «أضواء على تاريخ الجنوب» إلى جانب 
كلمتي وكلمات حسين مروة» انطوان غطاس كرم؛ 
الشيخ عبد الله نعمة ومحمد علي مكي. 

وفي الندوة التي عقدها (المجمع الثقافي العربي؟ في 
دار نقابة الصحافة اللبنانية حول : «الجذور العائلية في 
لبنان عامل ترابط ووحدة وطنية» كان موفقاً في دراسته» 
كعادته إلى جانب دراستي ودراسات يوسف الحوراني» 
أحمد أبو سعد ومسعود ضاهر . 

كثر عطاؤه فلبس عظمته؛ ونأى عن مذاهب العجب 
فكان له زهو التواضع . 

لقد انقطع إلى دراسة التاريخ وبخاصة تاريخ علماء 
جبل عامل» كما كان شأن والده الكبير العلامة الحجة» 


م 
وذلك بتقشف الزهادء فهو يذكرنا بالكتبة القدامى الذين 
عاشوا لموضوع أو لكتاب فهانت لديهم الدنيا املا بعز 
غدوي. 

ترفع عن الابتذال» وظل قريباً من الناس . 

ارتفع وتسامىء؛ كما ارتفع امثاله الكبار» لأنه لم 
يحن رأسه إلا لله » وصغر الكثيرون لانهم طأطؤوا 
رؤوسهم لعباد الله . 

سقى الله عهداً عرفناه به فأحببناه وقدرناه. 
بشريةء» حسبها في العزء أن أضحت أعمالها مشاعاً 


- 


إنسانياً . 
إن الذين يؤدون قسطهم للعلى لا ينامون؛ إنهم في 
يقظة الناس! 
الأمين العام ل «المجمع الثقافي العربي» 
عبد الرؤوف فضل الله 


في رثاء السيد حسن الامين 

أصعب الكلام هو في من أو عمن يعرفه أو يعرف 
عنه سامعوك مثلك أو أفضل مما تعرفه أو تعرف 
عنه... ومن لا يعرف علامتنا الراحل السيد حسن 
الأمين؟! 

من لم يعرفه بشخصه. مؤلفاً موسوعياء محاضراًء 
كاتباء مبشراء هادياء محرضا على العلم والمزيد من 
العلم» على المعرفة والمزيد من المعرفة» عرفه بأثره 
النفسي الذي يشكل مكتبة كاملة . 

فكيف ترئي موسوعة بكلمات» ودائرة معارف بنبذة 
سريعة» وكيف تشهد لمن كان المصدر والمرجع في 
الشهادات بالوطنية والعروبة والإسلام. فضلاً عن 
الثقافة والأخطر: الشجاعة في إعلان الرأي متى استند 
إلى الدقة العلمية» ولو صادماً عواطف العامة وناقضاً ما 
ثبت في أذهانهم وكأنه الصورة البهية لبعض رجالات 


تاريخهم؟ 

ثم.. . من أين تبدأ الحديث عن العلامة حسن 
الأمين؛ وهل يمكن أن تباشر الكلام عنه بغير أن تتوقع 
بتحية الاكبار والتقدير أمام الدوحة العملاقة والمرجعية 
الوطنية ‏ القومية ‏ الدينية العظمى ممثلة بوالده وإمامنا 
جميعاً السيد محسن الأمين؟! 

لقد أسعدني زماني بأن تتلمذت - لفترة قصيرة 
ولكنها باقية بتأئيرها على على واحد من أبناء دوحة 
العلماء ‏ الشعراء ‏ الأدباء ‏ الدارسين ‏ البحاثة ‏ 
المناضلين ‏ حتى من موقع السفراء ‏ هو السيد جعفر 
الأمين» الذي يدين بفضله جيل كامل من أبناء بلدتي 
شمسطار وجوارها ما بين زحلة ودير الأحمر وبعلبك», 
إذلولاه لما تعلمنافك الحرف وثما دخلنا رحاب 
المعرفة بل الحياة في هذا العصر البهي بمعارفه والصعب 
على النجاهلين ومعهم . 

ولا يمكنني والحديث عن السيد حسن محسن 
الأمين أن أتجاوز ذكر هذا «المعلم» الذي علمني و أدبني 
وفتح عقلي وقلبي على الحياة والناس» اللغة والشعرء 
الفكرة المبدأ : السيد جعفر محسن الأمين. 

وما كنت أعرف أنني سأفيد من بعض ما علمني 
السيد جعفرء وكفى باسمه تعريفاً» الذي تتلمذت عليه 
صغيراًء لغة وموقفاًء لكي إرثى استاذنا الذي درسنا عليه 
جميعاً وأخذنا عنه ضرعا بأنفسنا وبديننا وبهويتنا 


نعي الفقيد 


وبموقعنا الصحيح في التاريخ السيد حسن محسن 
الأمين . 

وإذا كان السيد محسن قد باشر»ء من موقع المرجع 
الديني. نشر رسالته في تحريرنا من وصمة الطائفية 
والكيانية والهجانة» ليعيدنا إلى أفياء الانتماء الأصيل فى 
احضان الأمة التي كانت خير من أخرج إلى الناس» فإن 
السيد حسن قد اجتهد فأصاب في توكيد جدارتنا بهذا 
الانتماء بعد تطهيره من جهل العصبية ومن عنصرية 
الكيانية ومن ضياع المتعولمين من قبل ان تحتكر 
الولايات المتحدة الأميركية العولمة فتجعلها هيمنة 
مفردة على عالمنا الذي يتمثل غناه في تعدد مصادر 
الحضارة ومراكز التنوير فيه . 

ليس جديداً وليس كثيراً أن يقال ان السيد محسن 
الأمين بيت قائد ولد قادة فكر ورأي واجتهاد. 

والسيد حسن الأمين الذي ولد في دمشق التي ترك 
فيها السيد محسن علامة فارقة» وعاش في بغداد 
وأحب القدس وحاور في القاهرة وأنتج في بيروت» 
كان اللبناني ‏ العربي ‏ العالم الديني ‏ السياسي - 
الفكري ‏ الثقافي المتصالح مع نفسه : لا وطنيته تناقض 
قوميته» ولا دينه يناقض عروبته ولا إسلامه يناقض 
إنسانيته . 

حي على جبل عامل. . . . أليس العلماء ورثة 
الأنبياء؟ ! 

طلال سلمان 
السفير ٠٠١7/1١1١ /١‏ 


الأدارسة 


(957-9471م)و7875ه (144م))2 وقد كانت دولة 
الأدارسة في فاس قد صحت صحوة قصيرة بعد ذلك 
على يد الحسن الحجام بن محمد بن القاسم بن إدريس بن 
إدريسء. ولكنها كانت ءيماضة عابرة دامت نحو 
السنتين» ثم تلاشت سنة 711ه (1550م) وعلى يد 
موسى بن أبي العافية . 

وقد تجرد ابن أبي العافية هذا للقضاء على بقاياهم في 
نواحي المغرب فأجلاهم عن النواحي التي كانت بعض 
فروعهم قد تأصلت فيها مثل شالة وأصيلاء وتجمع 
الباقرن منهم في قلعة حجر النسرء وهي قلعة ابتناها 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس سنة 
1ه (474م) على أصح الأقوال. 


وفي هذا الصحن وما حوله أقام بنو إدريس من فرع 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسم في ضمول تاركين 
بقية المغرب الأقصى لآل أبي العافية» فلما تلاشت دولة 
وخرجوا من معقلهم وعاد لهم سلطان على كثير من 
نواحي المغرب الأقصىء وقد تولى كبر ذلك القاسم كنون 
بن محمد باي قلعة الحجرء وبه بدأ ما يعرف بالدور الثاني 
من تاريخ الأدارسة» وهو في حقيقة الأمر الدور الرابع 
أو النامس» فما أكثر مامر به تاريخ هذه الدولة من 
أدوار» وعلى أي حال فقد كان دوراً باهتاً مضطرباً كان 
الأدارسة فيه تارة في طاعة بني أمية القرطبيين وتارة 
ضحية لأتباع الفاطميين» وفي بعض الأحيان نجد أمراء 
الأدارسة بين رجال الناصر الأموي يعيشون في قرطبة 
أخرى نجدهم محاربين لهم» وفي أيام الحكم المستنصر 
الأموي استولى قائده غالب المعروف بفارس الأندلس على 
حجر النسر. واستسلم له الحسن بن كنون بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس سنة 7ه 
(917 - 9174م2» وانتقل إلى قرطبة هو وآله حيث عاشوا 
في كنف المستنصرء وتجرد غالب لاستنزال من بقي منهم 
من معاقله وإجلائهم إلى قرطبة . 
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بالقصص فقد وقعت النفرة بينه وبين الحكم المستنصرء 
فأخرجه هذا الأخير مع أهله إلى المشرق». فمضى إلى 
مصرء ولقي الخليفة الفاطمي العزيز نزار بن المعز بعد 
سنة 556ه (905م)ء وكان الأمل يراود حسئاً في 
محاولة السلطان في المغرب الأقصى مرة أخرى» 
وصادفت هذه الرغبة اتجاه العزيز إلى مناوأة بني أمية 
الأندلسيين» نأعانه على ما طلب؛ وخرج إلى المغرب 
الأقصى حيث زوده بلكين بن زيري بقوة يسيرة استطاع 
أن يقيم لنفسه بها أمراً. ولكن المنصور بن أبي عامر وصي 
الدولة الأموية إذ ذاك لم يزل يحتال عليه حتى استقدمه 
على أمان» ثم غدر به وقتله وهو في الطريق إلى قرطبة في 
جمادى الأولى سنة 6/الاه (اكتوبر سنة 468م). 

وكانت نلك هي نهاية الملك في الفروع الرئيسية من 
ال إدريس وقد ظهر لهم ملك بعد ذلك في فرع بعيد 
يعرف بالحمودي نسبه إلى حمود بن ميمون بن أحمد بن علي 
بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن إدريس» وقد ظهر 
أمر هذا الفرع في جنوب الأندلس وسبتة وطنجة عقب 
انتشار عقد الخلافة الأموية» فلم يتردد من طلب الأمر 
من أولئك الحموديين في اتخاذ لقب الخلافة» وكانت لهم 
في اضطرابات الفتنة الكبرى في الأندلس وقائع ويجالات 
انتهت كما يقول ابن حزم في رجب سنة 14/8 4ه (نوفمبر 
5 ) وبقي من بقي:معهم «شزيداً طريدا في عجار 
العامة)7" , 


الشريف الإدريسي ورجار: 

وواضح أن عبارة ابن حزم هذه فيها مبالغة ظاهرة» 
فإن زوال الملك والسلطان من أيدي سلائل الأدارسة 
ليس معناه أنهم أصبحوا مشردين طريدين» وإنما معناه 
العيش كما يطلبه سائر الناس محتفظين بما يضفيه عليهم 
حسبهم من لمهابة والاحترام» وابن حزم يذكر من 
هؤلاء نفراً ممن طلبوا العلم وظهر أمرهم فيه مثل محمد 
قاضي القيروان» وهو ليس ابن الحسن الحجام كما 


)١(‏ الجمهرة» وقد أخطأ ابن حزم في تحديد ذلك التاريخ (راجع 


بعض التفاصيل في بني حمود في أواخر هذا البحث). 


صدى رحيل الفقيد الكبير في وسائل الاعلام 


صدى رحيل الفقيد الكبير 
في وسائل الاعلام 


خامنثي يعزي بحسن الأمين 

وجه مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي 
خامنئي برقية تعزية بالسيد حسن الأمين» هنا نصها: 

«ببالغ الأسى والأسف علمنا أن الكاتب والباحث 
والمؤرخ اللبناني الشهير والجليل السيد حسن الأمين 
نجل العلامة الجليل والفقيه والمؤرخ الإسلامي البارز 
المرحوم آية الله السيد محسن الأمين قد وافته المنية 
والتحق بربه. 

إن فقدان هذه الشخصية الكريمة يشكل خسارة 
للشعب اللبناني ولاسيما للمسلمين والشيعة في لبنان. 

فالأبحاث العلمية والمؤلفات القيمة التي خلفها 
المرحوم في مختلف المجالات خصوصاً في مجال التاريخ 
الإسلامى ومناقب أهل البيت ذه إنما هى صفحة ناصعة 
تحاف إلى ملسلة المفاخر (الخالدة الجبل عافل: 

إنني إذ أتقدم بأحر التعازي لاسرة الأمين الفاضلة 
وللعلماء المسلمين وكذلك للمحافل العلمية والجامعية 
برحيل هذا المفكر المحترم أسأل الله تعالى أن يلهم 
المفجوعين الصبر والسلوان وإن يتغمد الفقيد السعيد 
بواسع الرحمة والغفران. 

النهار 
الثلاثاء 71 تشرين الأول ٠٠١5‏ 


هم 


غياب الوجه المتالق 


نعى الأمين العام للمجلس الثقافي للبنان الجنوبي 
حبيب صادق المؤرخ الراحل السيد حسن الأمين 
بالكلمة الآتية: 

كبير من رموزنا الثقافية في لبنان يغادرنا إلى غير 
عودة», هذه المرة» وهو الرحالة المدمن التحليق في 
آفاق هذا العالم والرجوع إلى رحاب وطنه في نهاية كل 
مطاف. 

سحابة عمره المديد؛ لم يكن السيد حسن الأمين 
إلا ذلك النهر المتدفق بالعطاء الشديد الخصب»ء 
المتنوع اللون» والبعيد المدى والسحيق الغور» فقد 
جعل من أيامه ولياليه؛ على تواصلها المثمر؛ حقولا 
للانتاج المتميز سواء في حقل التربية والتعليم أو في 
كتابة الشعر والنقد والسيرة وأدب الرحلات أو فى 
الذهاب بعيداً في ميادين التاريخ العر بي الاسلامي 
والتأليف الموسوعي إضافة إلى استكمال تراث والده 
المجتهد المصلح. المغفور له السيد محسن الأمين 
صاحب «أعيان الشيعة». 

ومن مآثره الكثيرة التي لا تحصى.؛ على أكثر من 
صعيد» انصرافه؛ بحدب وتوله» على معالجة شؤون 
مسقط رأسه جبل عامل منقباً في أبعاد ماضيه وحاضره 
وكاشفاً النقاب» باعتزازء عن ذخائره الثمينة وكنوزه 
المخبأة. ولعل من خير انصرافه الدؤوب ذلك اشتراكه 
الوازن في تأسيس المجلس الثقافي للينان الجنوبي؛ 
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وقبوله بعضوية أول هيئة إدارية من هيئات المجلس 
.)١9509-1956(‏ 

من هنا يوجع أهل المجلس أشد الوجع غياب هذا 
الوجه المتألق عن فضائه» وليس عن صدارة ذاكرته: 
الأخ الكبير البحاثة الموسوعي والمؤرخ الفذ السيد 
حسمن الأمين . 

ونحن» في المجلس» إذ نقف اليوم بخشوعء إلى 
جانب أفراد اسرته الكريمة نتقدم منهم جميعا بخالص 
التعازي. وللراحل الكبير الخلود في الدارين. 

النهار 
الخميس ١7‏ تشرين الأول ٠٠١7‏ 
حسن الأمين مؤرخ حجّة 

في نهاية الستينات التقيت المؤرخ حسن الأمين 
للمرة الأولى في منزل المجاهد العربي محمد علي 
الطاهر (أبو الحسن) في بيروت» خلال ندوة كان 
يعقدها أبو الحسن مساء كل اثنين ويؤمها سياسيون 
ومفكرون وأدباء ومؤرخون وعلماء وصحافيونء إلى 
قادة عرب كانوا يمرون في بيروت وفي المقدمة الرئيس 
التونسي الحبيب بورقيبة : أو كانوا قد التجؤوا إليها هرباً 
من أوضاع في بلادهم. وكان أبو الحسن يقدم الشاي 
لضيوفه » ويعطي الكلام لهذا أو ذاك ليدير الجلسة» إلى 
أن استقر رأيه أخيراً على أن يكون المؤرخ جواد بولس 
الرئيس الدائم لجلسات الندوة ‏ الصالون. وكان للمؤرخ 
حسن الأمين صولات وجولات عندما يدور الكلام على 
التاريخ لاسيما تاريخ جبل عامل . 

ربطتني بالعلامة حسن الأمين علاقة صداقة؛» فرحت 
أزوره في منزله القريب من مستشفى المقاصد, العامر 
بمكتبة زاخرة بالموسوعات والمخطوطات. وكان 
صالونه» في أغلب الزيارات» ملتفى المثقفين. 

وكان يزورني بدوره في مجلة «الجمهور الجديد» 
حيث كنت المسؤول عن القسم الثقافي» فيزودني كتبه 
وآراءه. 
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تعمق حسن الأمين في التاريخ» ولاسيى تاريخ 
الجنوب . إنه لم يغفل النقد والشعر والسيرة» فولجها. 
كما تطرق إلى الحروب الصليبية فنيش ما أغفله 
المؤرخون أو تجاهلوه عمداً. 

انتمى إلى بيئة انجبت علماء وكتاباً طليعيين. فهو 
من معدنها. والده المجتهد السيد محسن الأمين 
وصاحب كتاب «أعيان الشيعة» وغيرها من الكتب 
والمراجع؛ كان له هداية» فغرف من معينه ومن معين 
الأسلاف. 

وكان منفتحاً على الغير وإن خالفه هذا الغير الرأي. 

وكان محاوراً فى مختلف مجالات السياسة والفكر 
والقومية. ١‏ 

وكان قارثاً نهماً وناقداً نزيهاً لا يتلفت إلى المؤلف 
حتى لو كان صديقه . وكان متنوراً. ما اعتلى منبراًء أو 
كتب مقالأء أو دخل في صراع فكري أو نقاش 
تاريخي؛ إلا استعمل سلاح المنطق والتروي والنصح . 

وكان يرى في المسيحيين العرب بناة للقومية 
العربية» احلّوها في الصدارة» وأعلوا شأنها خلف 
الحدود. 

ورحل مطمئن البال إلى أن تاريخ لبنان؛ وضمنه 
ازبخ التخرب» عيش باتعا على آرض تبقةه وبنلاي 
الأجيال الطالعة بحب الوطن. 

إبراهيم عبده الخوري 
النهار 


الاثنين ”١‏ تشرين الأول ٠٠١"‏ 


سيرة رجل سيرة جيل 
فى زيارتى الأخيرة له فى ا007/4/17٠٠7ء‏ كان 
العلامة وسو الاير فرط عل قير افك قال لي 
بابتسامة عريضة منه: «لن أقول لك كما في كل 
الزيارات إنني تعب وجسمي يؤلمني و...., لقد 
استهلكنا جسدناء وكانت حياتنا نافعة» رغم أن النتائج 
لم تكن هي ما نريده». اهدانا يومها كتابه الأخير عن 
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جبل عامل» وقدمت له كتابي في الهوية والتراث». 
فرح كثيراً بالهدية؛ خاصة أن كتابي مهدى إليه؛ أما 
الزيارات السابقة فكانت مكثفة خلال هذه السنة.» حيث 
أقمنا في حلقة الحوار الثقافي تركيماً له شارك فيه الأب 
يوسف مونسء. د. يوسف الحوراني» د. أميرة أبو 
مراد. د. الهام كلاب البساط. د. إبراهيم بيضون؛» د. 
منذر جابر. د. حسان حلاق؛ د. حسن اليعيني» 
العلامة محمد حسن الأمين» وكانت الغائبة الحاضرة 
السيدة أملى نصر الله . يومها شاركتنا فى هذا الاحتفال 
2000072 
الاتجاهات والمناطق . 


في زيارة له بعد التكريم وكنا بمعية الوزير أسعد 
دياب» كانت جلسة طويلة؛ تحدث خلالها الأمين عن 
سيرة حياته عن والده وعن جبل عامل» وعن رأيه في 
الكثير من المسائل. يومها سألته لماذا لم تتزوج؟ كانت 
له وقفة مطولة أمام السؤال؛ وأجاب أنا كما كل الرجال 
أحببت المرأة» وأقمت علاقات معهاء لم أكن غريباً عن 
عالم النساء. واذكر أيضاً أحد اجتماعات حلقة الحوار 
الثقافي وفي منزل سلام الراسي أطال الله بعمرهء حيث 
كان العلامة حسن الأمين والعلامة عبد الله العلايلي 
وأحمد أبو سعد وأنيس فريحة وفؤاد افرام البستاني» 
وآخرون هم من ساهموا في تأسيس الحلقة. حينها سرد 
لنا سلام الراسي لقاءه مع والد السيد حسن العلامة 
محسن الأمينء كان اللقاء أواخر الأربعينات حين فرق 
العلامة محسن بين تسمية الجنوب بالجنوب اللبناني» 
وبين التسمية التي يستعملها في كتاباته بلاد جبل عامل . 
وحين سأله الراسى وما الفرق» قال له العلامة محسن 
الأمين الفزق كيو العتزف اللبناني منطقة جغرافية . أما 
جبل عامل فقضية . حينها أضاف ولده السيد حسن الكثير 
على هذه المقولة» فتحدث عن دور والده: «ان والدي 
كان مرجعاً عربياً ليس فقط للشيعة ولكن للجميع» وذكر 
لنا كيف حاول الفرنسيون في العشرينات من القرن 
المنصرم أن يتقربوا منه» مرسلين رسلا إليه يطالبونه بأن 
يرضى بتسميته «المفتي الأكبر»". وكان ذلك يسبب 
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علاقاته الجيدة مع كل الطوائف اللبنانية؛ محاولين من 
هذا العرض إيجاد شرخ كبير بين السنة والشيعة. ويومها 
رفض السيد محسن الأمين العرض» خاصة أنه كان 
مرجعاً إسلامياً في دمشق ذاتها وكان مرجعاً للطائفة 
العلوية» حيث كان وفد ديني رفيع المستوى من 
القرداحة وجوارها يأتي إليه سنوياً لأكثر من مرة 
ويستشيره في أمور مختلفة . كما كان النيت الأسعدي 
وفي كثير من الأحيان مرجعاً سياسياً للطائفة نفسها. 


لقد اعتقد الفرنسيون أن الانفتاح على السيد محسن 
الأمين انفتاح على الطوائف الأخرىء واعتقدوا أن 
وضعه يتمائل مع وضع الشيخ محمد الجسر في 
الشمال. 

ويحكي لنا العميد د. رياض قاسم عن وجوده في 
احدى المناسبات التي تكلمت عن السيد محسن 
الأمين. يقول إن وجوده كان غريباً» ولم يسمع منهم 
كلاما يعرفه بالسيد محسن. ويضيف إن السيد محسن 
عرف بالاصلاحي للأسباب الآنية : 

١‏ رفض تقبيل الأيادي سواء لرجال دين أو غير 
رجال الدين . 

١‏ - رفض ومنع اللطم والتجريح في عاشوراء» 
وفي غيرها من المناسبات . 

“- رفض البكاء على الحسين» والنواح والعويل 
في المناسبات الدينية . 

4 - رفض أن يؤم شيخ غير متعلم المؤمنين ني 
الجامع . 

ومن مميزات رؤيته الاصلاحية أيضاً أن السيد 
محسن الأمين عندما أسس مدرسة في الربع الأول من 
القرن المنصرم المدرسة اليوسفية للصبيان» أسس إلى 
جانبها مدرسة للبنات». واتخذ قرارا بضرورة تعليم 
الفرنسية بدءاً من السنة الثالثة الابتدائية. وأيضاً عندما 
كان يسافر كان يدوّن ملاحظاته ومشاهداته» وكان أيضاً 
يطالب بتدوين محاضر اجتماعات المؤسسات التي يتم 
انشاؤها. 
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المغفور له حسن الأمين» كان ابن هذه البيئة» اين 
هذا البيتء» ابن هذا الإصلاحي العظيم. والسيد حسن 
أضاف الكثير إلى تجربة والدهء وذلك من خلال إعادة 
قراءته لتأريخ أحداث لبنان والمنطقة؛ مثلاً رؤيته 
المختلفة لسيرة صلاح الدين الأيوبي» وتفسيره 
المختلف للكثير من المسائل التي يعتقد البعض أنها 
تستند إلى مصادر موثوقة كان مؤرخاً له رؤيته الخاصة. 
وكانت له رؤيته المختلفة لكثير من الاحداث ذات الطابع 
الديني؛ وكانت له أيضاً تجربته الشعرية والقضائية 
وغيرها. 

كان موسوعياً بامتياز. وهو الذي ساهم في ثقافة 
تحسين العلاقات بين الناس» ثقافة حوار لا انغلاق فيه . 

قال عنه صديقه المؤرخ يوسف الحوراني ١«حيث‏ 
يكون حسن الأمين يوجد مجلس للأدب والفكر 
والمعرفة وعد الصداقات»» وقال عنه الأب يوسف 
مونس «أدرك حسن الأمين أن للآخر حق الاختلاف 
والافتراق» وكل تدمير للآخر هو تدمير للذات» وعدم 
الاعتراف بالآخر هو العنف الكبير»؛. وقال عنه العلامة 
محمد حسن الأمين «حسن الأمين كان غريباً في عصرهء 
وهذه الغربة هي شهادة كل كبير؛ وشهادة كل فاعل في 
تاريخ أمته» تاريخ فكرها وحضارتها وصناعة مستقبلها . 
لقد أدرك حسن الأمين أن الانهيار والسقوط في الأمم 
ليسا نتيجة حدث خارجي» بل هما نتيجة قابلية تستدرج 
مع مثل هذه الأحداث». وقال عنه تلميذه د. إبراهيم 
بيضون» كان حسن الأمين مقيماً مع الناس» في 
ذاكرتهم» كما كان مقيما في الحوليات التي شاخ فيها 
الزمن «وقال عنه تلميذه أيضاً د. جابر «كتابات حسن 
الأمين حمالة أوجه في الثقافة». 

كان ابن بيئة يتدرج فيها الانتماء من الوطني إلى 
القومي والإنساني؛ وبذلك كان لبنانيا بامتيازء كما كان 
عربياً دون الالتفات إلى الشأن الديني وزجه في الشأن 
القومي. وكما فعل ويفعل الكثيرون هؤلاء الذين 
استخدموا هذا الدمج لفكفكة المجتمعات العربية إلى 
مجتمعات طائقية لا رابط بينها إلا الرابطة التي تسوسها 


ثقافة الطوائف بعضها مع بعض. وحيث النزاع الدائم 
يؤدي إلى قتل كل حوار وطني» وإلى استبقاء الجواب 
الأخطر في التراث الديني» كمقولة أهل الذمة والعصر 
الجاهلي وأرض المسلمين ليس بينها من حدودء إضافة 
إلى ربط الإسلام بالقومية مما يؤدي إلى استبعاد 
الطوائف الأخرى من فكرة الهوية الجامعة والانتماء 
الوطني أو القومي العربي ليتم التعامل معها كطوائف . 

حسن الأمين وربع قرن من التواصل معهء لا يمكن 
في غيابه أن نرسم صورة جامعة له. حسن الأمين كان 
مواظباً على اجتماعات الأمانة العامة لحلقة الحوار 
الثقافي سواء في مبنى وزارة الثقافة السابق صوفيل أو 
في مبنى ستاركو أو في منازل سلام الراسي والهام 
كلاب البساط وفرحان صالح . كان حاضراً في نشاطات 
الحلقة وفي مؤتمراتها وندواتها. 

قال في الحفلة التكريمية له في الاونيسكو وكرر 
ذلك ونحن في زيارة له مع الوزير دياب «هناك من 
سيحتضنني في مماتي احتضان التجار لسلعة ما أو ما 
شابهء ولكن أنتم في حلقة الحوار الثقافي وفي 
تكريمكم لي »؛ من احتضنني واحتضن همي وتفكيري». 
وأشار بيأس إلى من اتعلوايه كي يكرموه ركانوا 
يطلبون مقابل ذلك مالا. 

حسن الأمين» الغائب الحاضرء سنتواصل مع ما 
أسس له مستفيدين منه ومضيفين إليه. وحسن الأمين 
كذا والده ورعيل آخر من النخب التي عرفها الجنوب 
ولبئان» هم من الذين أسسوا وبنوا مدماكاً لارضية 
فكرية ووطنية سنستلهم منها الكثير. 

فرحان صالح 
رحيل السيد حسن الآمين 

غيّب الموت المؤرخ السيد حسن الأمين عن 45 
عاماً قضاها بين صفحات التاريخ قارئاً ومؤلفاء 
وصاحب رأي ورؤية في الخلافات والسجالات التي 
كانت تثار حول بعض الأحداث والشخصيات الإسلامية 
كنصير الدين الطوسي وصلاح الدين الأيوبي . 
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ولد السيد حسن الأمين في شقراء جبل عامل سنة 
64 وترعرع في بيئة سياسية دينية في منزل والده 
المرجع السيد محسن الأمين» ثم انتقل إلى دمشق حيث 
درس على والده في الحوزة المحسنية. ثم انتسب إلى 
كلية الحقوق في جامعة دمشق وعمل فترة قاضياً في 
محاكم لبئان» غير أنه ترك وظيفته الرسمية في القضاء 
للسائدء تابع مشروع والده في كتابة «أعيان الشيعة» 
الذي توقف عند حرف السين بوفاة والده فأكمله حتى 
حرف الياء» ولم يكتف بإكمال موسوعة أبيه وإنما 
أضاف عليها #مستدركات أعيان الشيعة». 

في عام 1947 بدأ بنشر موسوعته الخاصة به والتي 
حملت عنوان: «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 
والعديد من المؤلفات التي تتخصص بتاريخ الشيعة؛ 
وكذلك كتب السيد حسن الأمين عدة مؤلفات في تاريخ 
المنطقة» منها صلاح الدين الأيوبي, الرضا والمأمون 
وولاية العهد. الوطن الإسلامي بين السلاجقة 
والصليبيين» الإسماعيليون والمغول. ونصير الدين 
الطوسي . . وغيرها من الكتب التي أثارت الكثير من 
الآراء المتباينة والمتراوحة بين التأييد والمعارضة. 

يكفي حسن الأمين أنه أخلص للتأريخ. وأنه أعادنا 
إلى زمن الكتّاب الموسوعيين» وأنه كان ذا رأي واضح 
في زمن الأقنعة. 

ع3 
العهد 
الجمعة ٠٠١7/١١ /١8‏ 

عندما يبلغ المرء التسعين من عمره فإنه يتفرغ ليعد 
أيام حياته المتناقصة يوماً إثر يوم أما المؤرخ السيد 
حسن الأمين فإنه كان في الخامسة والتسعين يعد 
مشاريعه الكتابية» ليس ما تم إنجازه منها فحسبء وإنما 
المستقبلية القريبة التنفيذ. 

عندما زرته في الشهر الأسبق لإجراء حوار صحافي 
معه فى الذكرى الخمسين لوفاة والده المرجع الإسلامي 
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الشيعى الكبير السيد محسن الأمين وجدته كعادته 
وكودا ذاقنا خفيف الروح؛ قريب الدعابة تلوح 
ضحكته الطفولية على وجهه التفاحي المندغم بياضه 
القديم بصفاره المرضي الحديث. بدماثته المعهودة 
أجاب السيد على أسئلتي التى تراوحت بين الخاص 
الثاتى:والماء الناريهي؟ وتسقرت بين الاضاءة على 
منجزات المرجع السيد محسئ الأمين والسفر على 
أجنحة سيرته هو هو كمؤرخ صاحب القرن السابق 
بكل تحولاته ومفارقاته. كمؤرخ أجاد حرفة استنطاق 
أحداث ونصوص التاريخ . 
عن والده أخبرني أن أبرز انجازاته تتلخص» بكتابه 
الموسوعي أعيان الشيعة» وبنظراته التجديدية في 
إصلاح المنبر الحسيني؛ ومساهمته كمرجع شيعي في 
قيادة الثورة السورية الكبرى.» وبإنشاء أول مدرسة 
لتعليم البنات في العالم الإسلامي. 
عنه هو أخبرني كيف ترك الحقوق التي درسها في 
جامعة دمشق في الربع الأول من القرن الماضي» 
وتخلى عن وظيفته المرموقة في القضاء لأنه لم يستطع 
أن يتغاضى عن الهجرة اليهودية السرية من لبنان إلى 
فلسطين وكيف توجه إلى التاريخ » عشقه الأوحد. 
أخبرني عن رحلاته وأسفاره إلى آسيا الوسطى 
مقتفياً آثار التاريخ في سمرقند وبخارى ونيسابور. 
أخبرني. . . 
وفي الختام سألني عن سبب تأخر العدد الأخير من 
جريدة الانتقاد في الوصول إليه اليوم يصل إليك آخر 
عدد من الانتقاد» ولن يجد من يقرأه. كمالم يجد 
تاريخنا من يقرأه مثلك . 
العهد 
00 


«كرسي مقلوب ولا بيع شبر من فلسطين» 


كبيراً عاش ٠»‏ كريم النفس 
ومقاوماً على طريقته هوء المرحوم السيد حسن 
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الأمين» الذي رفض توكيلاً كان ليعمل منه مليونيراً في 
أيام العز. 

والقصة أنه ويعد تخرجه من كلية الحقوق أرسلت 
في طليه إحدى العائلات من أجل عمل يقوم به» وكأي 
متخرج جديد يبحث عن فرصة عمل حضر. وكان 
العمل عبارة عن تفويض بالذهاب إلى القدس لبيع أملاك 
وأراض شاسعة في فلسطين المحتلة . 

فكان جوايه: 

ربع الليرة التي أملك دفعت ٠١‏ غروش منه أجرة 
كرسي مقلوب من الشام إلى بيروت (لأن الكرسي 
المقلوب كان أرخص) وبخمسة سأشتري ما أسد به 
جوعي» والباقي سأعود به من حيث أتيت» ولن أرضى 

نِعُمَ المعلم. . ونِعُم العالم. . 

ونِعْمَ المقاوم. . 

مصطفى خازم 
الانتقاد 
الجمعة ٠٠١7/٠١ /١8‏ 
حسن الأمين في ذمة الله 

توفي أمس في بيروت المؤرخ حسن الأمين نجل 
العلامة المرحوم السيد محسن الأمين» عن عمر يناهز 
ال4 عاماً أمضاها في البحث والتأليف والتعليم. ونعاه 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى . والفقيد تفرغ 
لأعمال البحث والكتابة مؤلفاً عشرات الكتب في مجال 
التاريخ الإسلامي والشيعي ومن أبرزها: «دائرة المعارف 
الشيعية» و«مستدركات أعيان الشيعة»؛ كما ساهم بالكثير 
من المقالات السجالية فى الصحف اللبئانية والعربية» 
وكانت جريدة 7الحياة» أحد المنابر التي اختارها للكثير 
من مساهماته. وسيوارى الراحل الثرى اليوم في بلدته 
شقراء جنوب لبنان. 

الحياة 
لاا/ 0 
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حسن الأمين الشاعر والمؤرخ و«كاشف المجهولات» 

حسن الأمين الذي توفي الاثنين الماضى» شخصية 
ثقافة إسلامة بارزةء ابن احد أهم المرائكم الشيعية فن 
زمانه» قاض مدني سابق» مرشح للانتخابات النيابية في 
لبنان لم يحالفه الحظ أعطى حياته كلها للكتابة 
والأبحاث» متصل بتراث أبيه السيد محسن الأمين» 
وقد يكون مشاركاً فيه . 

شاعر وكاتب ومؤرخ وصاحب اطلاع موسوعي في 
الثقافة والجغرافيا والتاريخ والسوسيولوجيا 
والايديولوجيا الإسلامية الشيعية بخاصة؛. وفي التاريخ 
الوطني السياسي السوري قبل الاستقلال بنوع خاص» 
وكذلك اللبناني والعربي. 

موسوعة «أعيان الشيعة» أكملها بعد والده وربما 
شارك فيها أثناء حياته؛ له صفحات جميلة لا تحصى 
حول إحياء دمشق وتكوينها الجغرافي الاجتماعي. 
حجة في تاريخ جبل عامل وفي تاريخ المقاومة السورية 
للانتداب الفرنسي . له كتابات عن الهند وباكستان 
والشيعة فيهما. 

يكتب بتدفق» ويتوسع أحياناً فلا يترك شاردة أو 
واردة عن الموضوع الذي يتكلم عنه. ولا يئرك للفن 
الكتابي وللمنهج أحياناً أن يسيطرا على نصوصه على 
حساب تفاصيل ومعلومات ونظرات تزخر بها ذاكرته 
وتمتلىء بها جعبته؛ وتكون في كثير من الحالات 
مجهولة أهم من أن تحبس فلا تظهره وأهم من أن 
توضع جانباً بدعوى التقيد الصارم بمسيرة المقال أو 
النص ذي العنوان المحدد. 

يعتبر النوع مهما كما يعتبر الكم مهما أيضاًء إذ أن 
هناك ملاحظة هامشية أو معلومة غير معروفة تفيد أكثر 
من المعلومات ذات الطبيعة المتقنة . 

ليكن المقال بحرأ ولو ماؤه بحاجة إلى بعض تقطيرء 
بدلا من أن يكوة ساقة مقطرة وفقيرة على ننانها : 

عاش أنواعاً مختلفة من الحياة» سافر إلى أماكن كثيرة 
ومكث فيها مدة غير قصيرة» ولم تكن سفراته من جنس 
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وطبعاً العراق وإيران وأجزاء من آسيا الوسطى . وله كتابات 
شائقة تاريخية وابداعية فكرية حولها. 

كان أشد ثقة بأهمية نظرته الشمولية إلى البانوراما 
الاسلامية من أن يقتصر على تدقيق الجزئيات. تلك 
النظرة التي كونها من رحابة ثقافية ومن نوعية الرجال 
الذين عاشرهم من علماء ورجال دين وسياسة من 
الصف الأول. 

الفترة الذهبية من حياته هي تلك التي قضاها إلى 
جانب والده في دمشق يشاركه القرار المؤثر في مسيرة 
الحياة الوطنية السياسية» لاسيما ذلك الاضراب العام 
الذي أعلنته الحركة الوطنية السورية عام 1915 من بيت 
والده السيد محسن معرفة منها بمردود ذلك في تعزيز 
هذا الإضراب الذي دام ستين يوماً وجعل الحكومة 
الفرنسية تبدأ مفاوضاتها مع رجال الكتلة الوطنية تحت 
عنوان تسليم سورية حقها بالاستقلال. لقد ذهب رجال 
سورية إلى بيت السيد في دمشق ليعلنوا من هناك 
الإضراب» ويضمنوا له أوسع تجارب وأكبر فعالية. 

وليد الغالي 
الحياة 
الخميس ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) ٠٠١7‏ 


تشييع الآأمين في شقرا 
بمشاركة ممثلي الرؤساء الثلاثة 


شبّع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وأهالي بلدة 
شقرا والجنوب المفكر الإسلامي الكبير والمؤرخ 
الأديب السيد حسن الأمين» نجل العلامة السيد محسن 
الأمين بمأتم مهيب انطلق من أمام منزل الفقيد في بلدة 
شقرا ‏ قضاء بنت جبيل» يتقدمه ممثل رئيس الجمهورية 
الوزير أسعد دياب؛ وممثل رئيس مجلس النواب» 
النائب علي بزي» وممثل رئيس مجلس الوزراء محافظ 
النبطية محمود المولى» وبمشاركة النائب محمد رعد. 
والنواب السابقين عبد الله الأمين؛ حسن علوية؛ وحبيب 
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صادق» مفتي صور وجبل عامل السيد علي الأمين؛ 
القائم بالأعمال في سفارة إيران في لبنان» اقيق عام 
الشؤون الخارجية في المجلس النيابي بلال شرارة 
والسيد محمد حسن الأمين؛ وفد من حركة «أمل» 
وحشد من رؤساء بلديات المنطقة ومختاريهاء. بالإضافة 
إلى فاعليات جنوبية» وحشد من أهالي المنطقة . 

وبعد أن أمْ مفتي بنت جبيل العلامة محمد علي 
الأمين الصلاة على جثمان الفقيدء نوّه الوزير دياب 
باسم رئيس الجمهورية بمزايا الفقيد الراحل والتي 
تجسدت في خدمة المجتمع والوطن» ويعطانانه 
الفكرية والدينية» وقلّده الوسام الفضي عربون وفاء 
لإنجازاته» مقدماً التعازي لآل الأمين ولبلدة شقرا 
والجنوب . ْ 

بعدها ووري الفقيد الثرى في جبانة بلدتهء وشكر 
عاصم الأمين الرؤساء الثلاثة وكل الحضور على 
مواساتهم . 


تشييع العلامة الامين ولحود يمنحه وساماً 


شيع في موكب مهيب انطلق من بيروت» جثمان 
المؤرخ العلآمة حسن الأمين إلى بلدة شقرا قضاء بيت 
جبيل. حيث ووري في الثرى. 

شارك في التشييع ممثل رئيس الجمهورية وزير 
الشؤون الاجتماعية الدكتور أسعد دياب» وممثل رئيس 
مجلس النواب النائب علي بزي وممثل رئيس الحكومة 
محافظ النبطية القاضي محمود المولى؛ وعدد من 
النواب الحاليين والسابقين ووفد من السفارة الإيرانية» 
وحشد من العلماء والفاعليات الاجتماعية والتربوية 
وأبناء شقرا. 

وقبل الدفن» منح رئيس الجمهورية العماد أميل 
لحود الفقيد وسام الاستحقاق الوطني الفضي . 

وألقى باسم عائلة الفقيد ابن شقيقه السيد عاصم 
الأمين كلمة شكر فيها كل من شارك في التشييع. 

المستقبل 
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مشى في دروب المعرفة وترفع عن الابتذال 


نعى الأمين العام للمجمع الثقافي العربي عبد 
الرؤوف فضل الله المؤرخ السيد حسن الأمين ومما جاء 
في النعي: 

في كتب العامليين إشارة إلى سجدتين: سجلة لله 
ونتحد للمعزق الى امو الياري بالسكن إليها واشلاكهاة 
وقد آمنوا بأن الثانية هي قربى يتقرّبون بها إلى الله ولذلك 
كانت لهم الاسبقية في عالم الفكر والمعرفة . 

وقال: فقيدنا السيد حسن الأمين واحد من آل بيت 
المعرفة. إنه العلامة المؤرخ الذي عرفته ندوات الفكر 
والأدب. ويحتم علي الوفاء أن أشير ولو باقتضاب كلي 
إلى بعض أنشطته الثقافية المميزة» فلقد كانت الصداقة 
راسخة بيننا. 

كان حضوره فاعلاً في الاجتماع الأول الذي عقدته 
في منزلي لتأسيس مجلس ثقافي للبنان الجنوبي إلى 
جانب المجالس الثقافية التي أسستها في جميع 
المحافظات اللبنانية. وكذلك في الاجتماع العام 
لانتخاب الهيئة الإدارية الأولى لهذا المجلس بمنزل 
المغفور له الشيخ أحمد عارف الزين في صيدا بحضور 
جمهرة من كبار مثقفي جبل عامل أذكر منهم: محمد 
علي الحوماني؛ الشيخ علي الزين» هاشم معروف 
الحسنى»؛ صدر الدين شرف الدين؛ حسن الأمين» 
كامل العبد الله؛ جوزيف مغيزل» أحمد سويد أديب 
مروة؛ موسى الزين شرارة» عبد الحسين العبد الله 
بولس سلامة» جورج جرداق؛ حسين مروة» عبد 
اللطيف شرارةء حسين مكي, فؤاد البوبوء نزار الزين» 
علي مروة؛ يوسف الحوراني؛ محمد علي مكي. علي 
إبراهيم. جعفر شرف الدين, زيد الزين وغيرهم. 
وكنت أول أمين عام لهذا المجلس الذي كان يعتمد؛ 
فيما يعتمدء على نشاط واخلاص السيد حسن الأمين 
للنهوض بالحركة الثقافية العاملية . 

أضاف : وفي إطار التحرك الثقافي عقدنا ندوات 


صدى رحيل الفقيد الكبير في وسائل الاعلام 


كبرى عديدة في مختلف مدن الجنوب وقراها الكبرى 
منها ندوة #الحياة الأدبية في جبل عامل؛ حيث شارك 
ربع ابد ام افنية تن سانب رعيل كريه من أدبا 
جبل عامل . كما شارك في الندوة التي عقدناها بمديئة 
صيدا حول: «أضواء على تاريخ الجنوب» إلى جانب 
كلمتي وكلمات حسن مروة» انطوان غطاس كرم» 
الشيخ عبد الله نعمة» ومحمد علي مكي . 

وقال: في الندوة التي عقدها المجمع الثقافي 
العربي في دار نقابة الصحافة اللبنانية حول: «الجذور 
العائلية فى لبنان عامل ترابط ووحدة وطنية» كان موفقاً 
في وان كعادته إلى جانب دراستي ودراسات 
يوسف الحوراني» أحمد أبو سعد؛ ومسعود ضاهر. 

كثر عطاؤه فلبس عظمته. ونأى عن مذاهب 
العجب فكان له زهو التواضع . 

البيرق 
أنموذج للمثقف قلّ نظيره 

يمثل العلامة المؤرخ الأديب السيد حسن الأمين 
أنمرذجاً للمثقف قل وجوده في حياتنا الثقافية» فهو 
العلامة موسوعي المعرفة من نحو أول» والمتفرغ إلى 
أبحاثه ينجزها مهما كلفه ذلك من مشاق من نحو ثان» 
والقادر على تحصيل معرفة موضوعية بأحداث التاريخ 
وشخصياته وأموره وتقديمها بوضوح وشجاعة فائقة من 
نحو ثالث؛» والمؤرخ الأديب القادر على صوغ الحقيقة 
في لبوس يمتع القارىء من نحو رابع» والصديق 
المحبب إلى طلاب المعرفة يحتفي بهم ويقدم لهم ما 
يتوافر لديه من كتب ومعلومات وخبرة؛ ومن حب 
ينشىء علاقات إنسانية حميمة من نحو خامس 
والمحدَّث اللُطيف اللّبق الذي يجيد المزج بين الجدّ 
والمزاح الراقي من نحو سادسء والشخصية المواكبة 
أحداث الحياة والفاعلة فيها والقادرة على اتخاذ 
المواقف المنبثقة من: نهج وضعه الدين الحنيف وأرساه 
العلماء الكبار عندما عملوا بمنطوق الآية الكريمة: 
رفير ّم تو من نحو سابع . 


صدى رحيل الفقيد الكبير في وسائل الاعلام 

فحياته غنية بالمواقف المشهودة» ومنها استقالته من 
القضاء احتجاجاً على تدخل أولي الأمر آنذاك لتغيير 
حكم أصدره في قضية وطنية. 

هذا ما مضى فيه؛ بعد رفضه العمل في أي موقع لا 
يتيح له القيام بدور رآه واجباء فأمضى حياته في 
رحلات : أولاها بحث عن الكتب ‏ الوثائق» وثاتيتها 
بحث في هذه الكتب - الوثائق عن الحقائق» وثالثتها 
يتحف 8 الذات الإنسانية؛ فكان أديباً: شاعراً ناثرأ» 
ومؤرخاًء ومصئّف موسوعاتء. ومحققاًء وموجهاً 
يحظى قاصدوه بالرعاية والمحبة. . وفى ذلك كله كان 
يلال هيه جر لمر كنا عم له الصدارة بين الاين 

د. عبد المحيد زراقط 


حياة حافلة بالبحث والعطاء 


ولد السيد حسن الأمين عام ١404‏ في شقرا «في 
جبل عامل»؛ وهو سليل تراث جبل عامل الثقافي وابن 
السيد محسن الأمين العلامة ‏ الموسوعي . 

تلقى دروسه في دمشق حيث تخرج من كلية 
الحقوق عام ١974‏ ودرس الأدب العربي في جامعة 
بغداد وتتلمذ على يد والده في علوم اللغة العربية 
والعلوم الإسلامية . 

هو شاعر وأديب ومؤرخ وفيلسوف وباحث إذ يعد 
من البحاثة الكبار في عصرنا الحاضر الذين انصرفوا إلى 
محاولة إعادة كتابة احدى حقبات التاريخ الإسلامي 
بطريقة تعتمد على البحث العميق والشامل . 

وهو من الأوائل الذين ساهموا في رسم صورة 
الجنرب اللبناني الحديث الطامح إلى المستقبل 
المضيء . كما أنه تولى القضاء لمدة في لبنان. 

أبرز إنجازاته : 

إكمال موسوعة (أعيان الشيعة'. التي كان والده 
محسن الأمين قد وصل في تأليفها حتى الجزء 70. 

دائرة المعارف الإسلامية الشيعية من اثني عشر 
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- الموسوعة الإسلامية في ستة أجزاء ‏ قيم خالدة 
في التاريخ والأدب ‏ عصر محمد المحمود ‏ الغزو 
المغولي ‏ من بلد إلى بلد. . هذا بالإضافة إلى دراسات 
ومقاللات نشرت فى العديد من المؤسسات الإعلامية 
اللي والفريتي 


العلامة السيّد حسن الأمين 
اتعودج فرين' للعلاعة الموسوعل 


ماي -00. - - 5500 
جهد نير» جرأة نادرة» بصيرة نافذة 


(0) 

تعود إلى الذّاكرة مشاهد جلسات مع السيد حسن 
الأمين» تعليت فيه الكثير ....: اقتطف مده تهنذا 
الحيّز مَحْدودٍ المساحة مشهداً لم يفارقني مذ ذقت 
مرارة فقدٍ معلّم كبير فضله علي لا ينسى . 

قيل لي» آنذاك : 

- اتصل بك السيّد حسين الأمين» ويريد أن يراك . 

لم تكن لي معرفة به؛ لكنّ معرفتي بانّصاله بي 
أثارت فى ارتياحاً يعود إلى تلك الصّورة التى تسكن 
ذاكرش عن :والنة) ادكو له النبين ميعين المي 
(رضوان الله عليه)»؛ فقد نشأت في بيت يجلّه؛ ولا 
أنسى» مهما تقدّم بي العمرء أن جدي الحاج مصطفى 
زراقط ككتله؛ الذي كان يلزم في معظم أوقاته بيته لا 
يفارقه. كان يذهب. في كثير من أيام الجمعة هو 
رمجموعة من رجال قريتنا مركباًء إلى شقراء ليلتقي 
السيد الأمين ويصلي خلفه ويتزود من علمه؛ ويعود 
ليشيد به» 0 

لبّيت دعوة السيّد حسن» وبي قلق وتهيب. ما لبثا 
أن أخليا مكانهما لعاف ولو ا وهذا ما اعتدت 
أن أشعر بهء في ما بعدء كلما التقيته» لم يطل الكلام 
على التعرّف» كان قد استنتج من أكونء كانت معرفته 
بمركبا وأبنائها وبي وبكتابي : «الشعر الأموي بين الفن 
والسلطان» الذي كان قد صدر آنذاك مدخلاً لحديث 
طويل عن طرق تحصيل المعرفة وتقديمها. 


ع1 


ما بقي في الذاكرة من أقواله: أنت بحثت في الشّعر 
العربي» وتأثير السلطان في تطوره» لكن بحثك تاريخ 
أيضاً. . . فوجئت» توجّهت إليه بنظرات مستغربة 
سائلة . ابتسمء وأضاف: لدراسة الشعر ينبغي أن نعرف 
الظروف التى أنتجته؛ وأن نقرأ القصيدة كاملة. وبهذا 
تفل إلى عزانا الشهر وميعلةة هذانها نعللةفى عتابك 
هذا. . » ولهذا اتصلت بكء أودّ أن أهئّتك . . 

قلت: كأنك تتحدّث عما نسميهالمنهج 
الاجتماعي» البنيوي التكويني في البحث» وهو ما 
استخدمته في كتابي . 

ابتسم» وقال: أنا لم أطلع على المناهج الحديثة. 

قلت: المناهج يصنعها العلماء» ونحن إنما نفيد 
منكم» أنتم الباحثون الكبارء في استقاء أصول مناهجنا . 

ضحكء وقال: بدأنا نجامل. . . لا عليك؛ أنت لم 
تعرفنى بعد. . . ستكثر لقاءاتناء لذا لست بحاجة إلى 
يجاناتي: لي شي تربجاقةتك الأمور العلفية: 

بقيت ساكتاً » فأضاف: 

أمر آخر.. .» التراث العربي الإسلامي وحدة 
معرفية. . . » المؤسف أن الكثيرين يلغون الآخر 
لأسباب أهمها المذهبيّة» فيحذفون قسماً كبيراً من 
التراث العربي الإسلامي» فإن كان لبعضهم عذر لا 
نقبله» وهو المذهبية» لح لا نر ين 
لا يختلف مع هؤلاء مذهبيّاًء هل نفرية أن يتكلى ع 
ذاته ليقبله الآخر»ء إنه في هذه الحالة يتخلى عن ذاته فلا 
يكونها ولا يكون الآخرء وهذه هي المصيبة الكبرى في 
كثير من رجالاتنا على مختلف المستويات. المهم أن 
تعي ذاتك وأن تكونها قولاً وفعلا من دون ازدواجيّة . . 

ابتسمت وهززت رأسي . قال: ما الأمر؟ 

قلت: المؤسف أن هذه العقلية بمنحييها: إلغا 
الآخرء وإلغاء الذات إرضاءً للآخر لا تزال قائمة» 
وحكيت له الكثير مما أعرفه في هذا المجال. 

تنهّدء وقال: يؤخذ علينا أننا نعنى ب«أعيان 
الشيعة»., الحقيقة أنناء إذ نفعل ذلك؛ نؤدّي مهمات 


صدى رحيل الفقيد الكبير في وسائل الاعلام 
كثيرة: أولاها إيفاء هؤلاء الأعيان حقهم» في أن يُعْرَفوا 
وأن يعرف عطاؤهم, وكثير منهم مظلوم جنى عليه قرار 
إلغاء الآخرء وثانيتهاء تقديم معرفة بإنجازات مهمة» 
وفي ذلك إحياء للتراث» وثالثتها بيان أن أعيان الشيعة 
هم أعيان المسلمين» في مختلف المجالات» إن من 
يعرف هؤلاء يدرك أن جميع التهم التي توجّه إلى 
الشيعة غير صحيحة. وهي في الحقيقة وليدة جهل 
كا :رول مجلم مق ديقية الو متول 
إلى وحدة إسلاميّة قائمة على معرفة الآخر وقبوله. 
والحوار معه. . 
صمت واستعدت موقف ذلك الأستاذ الجامعى 
الكبير والتاعك الذئ سلذ ضيه رقا فى النتكية العريئة 
من الفصل الذي كتبته عن الشيعة» وصراحه بي آنذاك : 
لاء لن تمر رسالتك هذه. . .؛ وتذكّرت صراخ أستاذ 
جامعي كبير آخر: الأمويون سادة الدّنياء ماذا جعت 
تفعل أنت برسالتك هذه!؟ 


كان السيه املق ويعرفن أن احكي) واتبيدك 
إليه» حكيت لهء وأضفت: أنا كتبت من منظور 
فُجغت بهذا الموقف غير العقلانى. . فقال: هذه هى 
مشكلتنا الكبرى» إنها تتمثل في مصادرة الحقائق من 
ناحية وفى مصادرة العقل من ناحية ثانية. . . أنا 
واجهت هذه المشكلة وحللتها. لا للإلغاء» لا 
للمصادرة. ضحك» وقال: هاتان لاءتان من لاءات 
العرب الثللاث 


وتعصّبء وهذا 


ثم ابتسم» وقال: لا تخف, ابحث عن الحقيقة» 
في مظانّهاء ولا تدّخر وسعاً في الوصول إليهاء وإن 
حصّلتها واقتنعت بما توصّلت إليه أعلنهاء ولا تخشى 
لوماء المهم أن يكون العقل رائدك» فالإمام علي غقته: 
يقول : اما عبد الله بشيء أفضل من العقل». إنك إذ 
تحكم العقل» في مختلف أمورك, إنما تكون قد قمت 
بفعل عبادة . . 


دُهشت حينها: تحكيم العقل فعل عبادة!؟ أنا لا 
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يقول ابن حزم ولكنه كان من أعقابهء ولدينا أبعد من 
ذلك الشريف الإدريسي» وهو واضح النسبة إلى بيت 
إدريس من فرع الحموديين أي من جذم عمر بن القاسم 
بن إدريس بن إدريسء ومع أننا لا نعرف من نسبته إلا 
أباه وجداً واحداً من أجداده ‏ فهو محمد بن محمد بن 
عبد الله إلا أن نسبه الإدريسي الحمودي لا يمكن 
إنكاره» فقد كان أمراً معروفاً على أيامه. ولم تقتصر 
شهرته به على بلاد المسلمين بل عرفه به رجار الثاني 
صاحب صقلية الذي ألف له الشريف الإدريسي كتاب 
«نزهة المشتاق1. 


وقد تعودنا أن ننظر إلى دخول الشريف الإدريسي في 
خدمة ملك نصراني وعيشه في كنفه وتأليفه له كتاباً في 
الجغرافية كأنه أمر طبيعي لا غرابة فيه والحق أنه في ذاته 
مشكلةء فإن القول المتواتر هو أن رجار استدعى الشريف 
الإدريسي ليصنع له صورة الأرض ويؤلف له كتاباً ني 
شرحهاء ولا نعرف كيف سمع رجار بأمره ولا كيف 
استدعاهء فإن الإدريسي لم يشتهر بالجغرافية قبل أن 
يستدعيه رجار» فهو لم يؤّلف فيها قبل ذلك كتاباًء ولا 
سمع أحد في بلاد المسلمين نفسها أنه متضلع فيهاء 
فكيف يتصل أمر علمه بهذا الملك النصراني» وعلى فرض 
أنه سمع به فكيف يستدعيه؟ لقد كان الإدريسي قد فرغ 
إذ ذاك من رحلته الشرقية وعاد إلى المغرب ومضى يتجول 
في أنحائه حيناًء ثم مضى إلى الأندلس ودرس في 
قرطبة» ولا ندري إن كان قد ظل في الأندلس أو عاد إلى 
سبتةء وإنما الذي نعلمه أنه ظهر بعد ذلك في صقلية 
ودخل في خدمة رجار ومضى يعمل في رسم صورة 
الأرض» فهل علم رجار يمكانه فبعث يستدعيه كما 
يستدعى الأساتذة والعلماء اليوم من معاهدهم 
وجامعاتهم لينشروا علمهم في بلاد أخرى؟ . 

إننا نتناقل ذلك ونأخذه قضية مسلمة على عهدة 
سطور قليلة مشكوك في قيمتهاء بعضها منسوب إلى 
خليل بن أيبك الصفدي وبعضها الآخر منسوب إلى ابن 
العماد الأصبهاني عن ابن بشرون أو منقول عن حاجي 
خليفة في كشف الظنون» وهي سطور قلائل لا تكاد 


الأدارسة 


تلقي على حياة الشريف الإدريسي ضوءاً: حتى سنة 
58 وهو في القول اللنعارف سنة 497ه  ٠١98‏ 0 
٠م‏ مرجعها الراهب الماروني ميخائيل الغزيري 
صاحب الفهرس اللاتيني القديم لمخطوطات 
الأسكوريال؛ ذكرها دون أن يشير إلى مرجعه فيهاء 
وتناقلها الناس عنه بعد ذلك دون محاولة الببحث عن 


ولكن الثابت أن الشريف الإدريسي عاش وعمل في 
مقلية في بلاط رجان النان.وليين لديعانها بهم لنا 
بالقول بأن الإدريسي لجأ بنفسه إلى رجار وطلب الدخول 
ف كلامب زند سيدا امذيكرة روار تدمة 
واستدعاهء فلا بد أن تكون هناك طريق أخرى وصل بها 
الإدريسي إلى رجار وحظي عنده وكسب ثقته وعمل معه 
فى ذلك الميدان الجغرافى» وكان رجار مشغوفاً به 
متطلعاً إلى التوسع فيه . 1 


وعبثاً نحاول أن نجد مفتاحاً لهذا السر في مقدمة 
«نزهة المشتاق» فإن الإدريسي فيها متحفظ تحفظاً شديداً 
حتى لا يكاد يذكر اسم نفسه أو يشير إلى نصيبه في 
العمل الجغرافي الكبير الذي قام به» وقد بدا لي بعد أن 
قرأت هذه المقدمة أكثر من مرة أن الإدريسي إما أن 
يكون قد وجد حرجاً كبيراً في تقديم كتابه إلى الملك 
النصراني فصاغ مقدمته في هذا الأسلوب المبهم الذي لا 
ينم عن شخصه أو أن غيره قام عنه بهذا التقديمء 
فكتب هذه الفاتحة التى نجدها بين أيديناء وربما كان 
هذا القرفى القن أقرب إل السقول فإننا نستعبد أن 
يقول الشريف الإدريسي: «.. . . الملك المعظم رجار 
المعتز بالله المقتدر بقدرته» أو «فمن بعض معارفه السنية 
ونزعاته الشريفة العلوية أنه لما اتسعت مملكته...» 
فمهما كان من تقدير الإدريسي لرجار فما نحسب أنه 
كان يرى أنه جدير بأن تلميث بالقات خلفاء الإسلام 
كالمعتز والمقتدرء أو تخلع عليه صفة خاصة بالبيت 
النبوي الكريم» نعم إن «العلوية» تقرأ هنا بضم العين 
وسكون اللام» ولكنها تبدو لنا على أي حال هنا غريبة 
على لسان علوي شريف . 
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أنكر أني لم أكن على دراية» في تلك الأيام؛ بهذه 
الرؤية الدّينيّة» فقلت للسيّد الذي كان يراقب الدهشة 
المرتسمة على وجهى : أتدري أنك فتحت أمامى طريقاً 
ردن 1 

قال: هو طريق طويل وعليك أن تسلكه؛ أتعدني؟ 

قلت: أعدكء ومنذ ذلك اليوم بدأت أفي بوعدي, 
واستأنفت رحلتى ومعى زاد ما انفك يربو ويتجدد فى 
كل لقاءء عر ندل الإمام علي تكئية : «ما عبد الله ب 
أفضل من العقل» . 

(0 

في آخر لقاء لي مع السيّد حسن الأمين وجدته بين 
أوراقه وكتبه؛ يعمل كعادته بهمّة الشَّباب. . حدّئني عمًا 
أنجز من مشروعاته»؛ وعمًّا يود أن ينجز. .» ثم صمت 
وابتسم» وقال: 

- يبدو أنّي أسابق الزُمن» يبدو أن علاقتي بهذا 
الرّفيق القديم تقترب من نهايتها . 

قلت: كيف تنتهى علاقتك به. وأنت لا تزال 
دف سهد ند أزل عيدكة متم ك5 

قال وقد عرضت ابتسامته : حقيقته! كأنّك لا تدري 
أن الحقيقة مرّة» وبخاصّة في فم أبناء هذا الزّمنء من 
يقبل أن يذوق الحقيقة؛ ويعلمها!؟ 

غامت عيناه لحظات» وبدت لي بقايا ابتسامته فوق 
كنفقيه كانهنا فراعت تررق فى دود أوقل اع رسيضية 
رات الفعل الح كالح تي نا بعلم مق حفاتق 
تاريخيّة» وما ينّخذه من مواقف مبدئيّة صلبة. . . 

وارتسمت أمام عيني كلمات في دراسة كتبها الباحث 
المغربي الحسن الإدريسي؛ فلم أضع الفرصةء وقلت: 
لكن بعض الكبار» من أبناء هذا الزَّمنء يرون أنكم 
تحَلُونَ مرارة حقيقة أخرى. . . 

سدّد إلي نظراتٍ تسأل : وكيف؟ 

أضفت: كتب الباحث الإدريسىء» فى العدد 
السيادكن والتشرين فى متدلة المتهاج :«دلكن التحقيقة 


أن 


المرّة التي لا يمكننا أن نتجاوزها تخبرنا بأن التراث 
الأدبي والفكري في الغرب الإسلامي ظلّ مغيّباً من جل 
الدّراسات الأدبية والفكرية» وحتى إن اهتم بعضهم به 
كانت النتائج مشوّهة أما لعدم سلامة المنهج أو لعدم 
مراعاة خصوصةة هذا التراث وتميزه عن غيره) . 
عنها تكاد تكون عامّة. . 

وأكملت: رويضيف الياحث الإدريسى: «... ولا 
نريد أن نسقط في التعميم لأن هناك دراسات جديرة 
بالتقدير على مستوى التأليف والتحقيق والتأريخ , ولقد 
كان بحث السيد حسن الأمين : (بنو مرين)» فى العدد 
الرابع عشر من مجلّة المنهاج. ضمن هذا المجهود النيّر 
والعلمى الذي لا يجب إغفاله . ..). 

حطت الفراشة على الوجه الئَيِّرء وعادت للوجه 
إشراقته» ثم انفرجت الشّفتان انفراجة سخرية» أنبتت 
كلمات: مع حفظ الفارق طبعاًء . . . انتظرناه من 
المشرق فجاءنا من المغرب . . . ! 

ضحكنا...» وقال: سامح الله العرب» دائماً 
يحدث ما لا ينتظرون. . 

صمت لحظاتء» ثم أضاف: لا د تخلو الذنيا مين 
, منصف . . 

قلت: ألا يحتاج تاريخنا المعاصرء مثله مثل 
كما يصفه الباحث الإدريسي» على مستوى التأليف 
والتّحقيق والتأريخ والمنهج ومراعاة الخصوصية !؟ 

قال: بلى... ومدّ يده إلى جانبه» وتناول كتاباً 
قدّمه لى» وقال: هو ذا آخر العنقود. إنّه كتاب عن 
تاريخ جبل عامل القديم والحديث» وقبله, كما تعلمء 

بادرت إلى القول: الدّالية» إن شاء اللهء ملأى 
بعناقيدها وكلَّ أشهى من أخيه. 

ضحكء. وقال: قلت لك أشعر بأني أسابق 
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الزّمن. ..» وأخشى أن يسبقنى» فتبقى هذه الأوراق 
أوراقاً! 1 

كان شعور المؤرخ والأديب الكبير صادقاً. وتجاء 
المزت يظوي الدّمنَء وما در أن زمنا أشيع بالعطاء ع لا 
يطوى . 

لله 

إن يكن الموت حقيقة؛ وحقيقة ليس أمرّ منهاء 
ترتهمقا تعره ؤلا يقول الما برضي :اله سباك 
وتعالى» فإنه وفى الوق فيه لبن تقد إمكانة 
ترات الجهد اندر تائيات فهر رتسم الخلود إن 
ثمرات الإبداع تقهر الموت, لأنها لا تموت؛ وبهذا 
يتمكن الإنسان من امتلاك سرّ الخلود. . . هذا ما فكرت 
فيه» وأنا أستعيد ما خلّفه السيّد حسن الأمين من إنتاج 
علحي: 

وإني؛ في هذا المقام؛ أود الحديث وبإيجاز يقتضيه 
المقام عن هذه النُمرات التي أقرّ أني طعمت منهاء 
وأفدت منها ومن رعاية صاحبها . 

لكن الحديث عن السيّد حسن الأمين» في هذا 
المقام» يبدو صعباً. . ٠.‏ ويتهيّب المتحدّث الإقدام 
عليه . 


فالسّيد الأمين من نحو أول علأمة موسوعي 
المعرفة: أديب : شاعر وناثر» كاتب قصة ومقالة أدبية 
وأدب رحلات . . محقّق» مؤرٌخ,» أستاذ أجيال يوجه 
ويتعهّد طلاب العلم بالعناية والرّعاية» وقد بقي بيته 
محط رحال الباحثين» وكانوا يجدون فيه ليس العلم 
فحسبء وإنما العلاقة الإنسانية الحميمة أيضا. . 

والسيّد الأمين» من نحو ثان» رجل عاش أحداث 
عصره. منذ بدايات هذا القرنء وكان حاضراً فاعلاً فيها 
على غير مستوى؛ ومئّْل في سيرته ومواقفه المثال 
والانموذج لما ينبغي أن يكون عليه الرّجل العظيم 
المسهم في إعلاء شأن أمّته ووطنه . 
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0 
يتهيّب المتحدّث الكلام على العلأمة الأمين خشية 
من تقصير» خشية من عدم إيفائه حقه؛ ولطالما عانى 
من تقصير ذوي الشأن فى هذا البلد. . . كان يعمل 
وحده في إعداد اوضرع الإسلامية؛ ويجهد في 
انوكم يكل إلى اعدو يسم إلى أحد د 
وتقصير هؤلاء؛ ولا أعني السياسيين فحسبء وإنما كل 
من كان قادراً على إيفاء صاحب الحق حقه؛ فمعظم 
مالكي القرار يعنيهم الكسب الاني» ويكادون يسخرون 
من كل مهتم بالشأن التّاريخي الكبيرء وهذا الشّأن هو 
ما يعني السّيد الأمين وأمثاله» فيبقى لهم الزمن يملكون 
ناصيته » ويصنعون التاريخ . 
وللتقصير إزاء العلماء الكبار؛ صانعي إنتاجنا 
المعرفي» تاريخ في بلادناء فهو ليس جديداً في 
تاريخناء فقديماً هاجر الخليل بن أحمد الفراهيدي من 
مدينته لأنه لم يجد فيها فرصة لتوفير غذائه» كَيْلّة باقلأء 
على الأقل! كان يقول لمن يلومه على مغادرة مدينته . 
إن تأمُل مسار حياة هؤلاء العلماء الكبار» والسّيد 
حسن الأمين في طليعتهم» يجعل الكلام الصضّعب 
سهلا. هذه مفارقة؛ كما يبدوء تتمئّل في أن يصعب 
الكلام ويسهل في آن. وهي مفارقةٌ تتمثل في شخصيّة 
كل كبير من كبار الئاس وفي سيرة حياته؛ فالسيّد الأمين 
الذي أسهم بفعالية» وعلى غير مستوى. في تكوين 
مسار حياتنا في هذا القرن؛ مضى في نهج أرساه 
الأسلاف من العلماء الكبار الذين اقتفوا نهج الرٌسول 
الأعظم وه والأئمة الأطهار تل . وهو النهج المتمثل 
ا تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم لرَيتُورٌ لتم 
مَسْمُوزُون4 [الصّافات/ 5 1]» وفي قوله عر وجل الآخر: 
وات كا 45 امنا 01. وفي قوله سبحانه : 
لوسر ون ألَّهَ لا يضِيمُ عَرَ اَلْسْحْسِيِينَ» [هود/ .]١١6‏ 
إنه النهج المتمئّل بإحساس المرء بالمسؤوليّة أمام 
الله سبحانه وتعالى» صعي ى براه مين 
كما أمره المولى عر وجل» يبتغي 
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صابراً ومؤمناً بأنه» جلّ وعلاء لا يضيع أجر الذين 
أحسنوا العطاء في هذه الدّنيا. 

هذا هو وجه السهولة في الكلام على علامة 
موسوعي ورجل عظيم أسهم في صنع أحداث قرن من 
الزُمان مثل السيّد حسن الأمين. إنه ينهج هذا النهج منذ 
أن غدا هذا النهج طبيعة له في نشأته؛ على يدي والده 
المقدّس الغني عن التعريف سماحة العلامة المجتهد 
السيد محسن الأمين (رضوان الله عليه) . 

إننا نلمس الإحساس بالمسؤولية المفضي إلى 
الاستقامة فالصّبر» فى مختلف مجالات حياة السّيد 
حسن الأمين» وق كناك الى أذ أتحدّث عن هذه 
المجالات» فعلى سبيل المثال والإشارة فحسب. 


(0) 

نعود إلى البدايات فنرى الفتى ‏ الطالب يقف في 
مواجهة صاحب السلطانء وكان آنذاك منتدباً فرنسيّاً, 
فينطق بألسنة الناس» ويجهر بجرأة ليس بحاجاته هرء 
وإنّما بحاجات منطقة محرومةٍ من طرقات ومدارس 
ومستشفيات إلخ. . . 

تمر الأيام ويغدو الفتى محامياً. ونرى المحامي 
الشاب القادم من دمشق إلى بيروت» وليس في جيبه 
سوى أجرة الطريق» يرفض أن يتولّى قضيّة تدرُ الوفير 
من المال» وتتيح له موقعاً في النُظام القائم آنذاك؛ لأن 
هذه القضيّة مشبوهة. 

ثم يغدو المحامي قاضياً. ونرى القاضي النزيه. 
المثقّف ثقافة حقوقيّة وشرعيّة» في آن؛ يصرٌ على الرغم 
من الضغوط والتدخلات على أن يحكم في قضيّة كما 
تقضي الاستقامة التي أمر بها ووفاقا للمسؤولية التي 
أنيطت به» وكان من نتائج هذا الحكم أن حدث ما دنعه 
إلى الاستقالة» فغادر الموقع عندما رأى أنه لا يستطيع 
أن يؤدّي الدّور الذي يراه واجبا عليه كما ينبغي. 

هاتان القضيتان اللتان واجههما المحامي والقاضي 
الشاب تتعلّقان بالقضيّة القوميّة المركزيّة في تاريخ 
العرب والمسلمين الحديث» وهي القضيّة الفلسطينية» 
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فكان السبّد الأمين» منذ بدايات هذه القضبّةء مدركاً 
حقيقتها وواعياً ما يُخطّط لهاء فكانء ومنذ ذلك 
الحين» المقاوم الصَلَبٍء في ميدانه؛ ما يعني في ما 
يعني » أن المقاومة هي في صلب هذا النهج الذي مضى 
فيه بوصفه مسارا طبيعياء وهو النهج نفسه الذي مضى 
في فنية أحنوا وصدقوا وصدكوا.- تنكروا امغاذلات 
عرفها الصّراع العربي ‏ الصهيوني منذ بدأء وحقّقواء 
لأوّل مرّة في تاريخ هذا الصّراع» نصراً مؤرّراً يؤكد أن 
الأمّة قادرة على صنع الانتصارات» إن مضت في نهج 
يأمرها ربهاء سبحانه وتعالى» أن تمضي فيه . 

وتفضي التجربة بالسيّد الأمين إلى الاعتقاد بأن لا 
مكان لأمثاله في ذلك التّظام» فيستقيل من الوظيفة في 
القضاءء وينصرف إلى حيث يكون فاعلاً فى حيِّز 
يختاره؛ وتكون له فيه حرية القول والفعل وتحقيق 
الإنجازات. 

فتراهء في مجال التربية والتعليم» يسهم في تنشئة 
أجيال المستقبل» وقد أثمرت هذه التنشئة»؛ فنذكرء 
على سبيل المثال» أنه حين أَعْلِن قرار التقسيم عام 
37 ؛: تظاهرت تلميذاته فى إحدى ثانويّات العراق 
مستنكرات» لالباك امع العرب السثه لما الام 
مؤامرات. . . والعمل على إنقاذ فلسطين. فحين حدث 
هذا حيّاهن بقصيدة منها: 

هيهات تنسيني الليالي المنسيات دروسهئّه 

أستاذهن» وإنّني عند الوفا تلميذهئه 

ثم تفرّغ للتحقيق والبحث والتأليف؛ فحقق تراث 
والده المقدّس السيّد محسن الأمين» ونشره؛. وجعل 
موسوعة أعيان الشيعة في متناول طلأبهاء وما أكثرهم. 
ثم أتبعها بمستدركات تكملها. 
كان يعكف على إعداد دائرة المعارف الإسلاميّة 
وإصدارها... 

ومن الإشارات الدَّالّة على حجم هذا العمل 
وأهميته أن أحد الباحثين كان يعتقد بأن مركزاً كبيراً من 


.. وفى هذه الأثناء. 


الأبحاث» بموظفيه وباحثيه وأجهزته. يقوم بهذا 
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ينهض بهذا العمل الجبّار هو السيّد حسن الآمين. 

وفي مجالٍ آخرء راح يعيد النّظر في كتابة التاريخ 
الإسلامي» بعدما رأى أن كثيراً من المؤرّخين يمدح بلا 
تحمّظ حين يرضىء» ويذمٌ بلا توفف حين يغضبء أو 
يركب التاريخ وفاقاً لهواه» كأته» وعلى حذ تعبير السّيد 
الأمين» يركب التاريخ بالإبرة والصئّارة» . 

وَمِن الطرائق الذالة؛ فى هذا المجال» أن أحد 
المؤرّخين الموصوفين بالكبار ركب مقولة مفادها أن 
الأمير فخر الدّين المعني أرسل الشيخ لطف الله الميسي 
العاملى إلى الدولة الصّفوية في إيران لتؤيّده فى سعيه 
إلى الاستقلال. . . والحقيقة التاريخية تفيد» كما يقول 
السبّد الأمين» أن الشيخ لطف الله لم ير فخر الدّين 
وفخر الدين لم يره لأنه ولد وعاش ومات في إيران. . 

ولا يخفى غرض ذلك المؤرّخ السّياسي من اختراع 
هذه الحادثة . 

وكان السيّد الأمين» يرحل بحثاً عن مصادره» وكان 
يرحل فى هذه المصادر. . إِنّها رحلات بحث عن 
المضادز وفيهاء تمر" الرحلات آذيا يغنى توعا أدناً 
تاريخية يتبيّنها الباحث ببصيرة نافذة ويقولها بجرأة 
نادرة» فيفاجىء المستكينين إلى السّائد؛ ويخصٌ فيهم 
الركود؛ ففيهم من يستفيق فيه حب المعرفة فيكشف عن 
وعيه النعاس» وفيهم من يركن إلى ما وجد عليه 
أسلافه؛ فتأخذه الحميّة؛ فيثور على من يسعى إلى أن 
يفتح له نوافذ الهواء والضوء . 

يناقش السبّد الأمين واحداً من هؤلاء ردّد مقولة 
سائدة مفادها أن الدولة الفاطمية كانت بلاء على الإسلام 
و لمسلمين» فيقدم لهو للقراء وقائع تد حض هذه 
المقولة؛ ثم يقول ساخراً: «ولعل من هذا البلاء أن 
الدّولة الفاطميّة أورثتنا القاهرة والأزهر!» . 


ويناقش آخرين ما زالوا يردّدون أسطورة عبد الله بن 
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سبأء ويقول لهم مؤيداً قوله بالأدلة موضحاً الشك الذي 
ذهب إليه طه حسين فى شأن وجود هذه الشخصيّة : إن 
نحي عداه بوم مكرف: وإن الذين اخترعوا 
هذه الشخصيّة ونسبوها إلى اليهودء اخترعوا إلى جانبها 
دعوة سمّوها السّبئية» . . . والمخترع هو سيف بن عمر 
التميمي الذي أجمع رواة الحديث وعلماء الرّجال على 
تكديية .: 

وسكقة كن :مفال اخوب بالادلة التزافقة أ تسبي 
الدين ريت الذي هاجمه مركبو التاريخ بالإبرة 
والصئارة» استطاع أن يهزم بالعقل والعلم والتدبير 
الدولة الطاغية الباغية» دولة المغول؛ ونجحت خططه 
في تحويل المغول من وثنيّين إلى مسلمين» وروؤّؤض 
شارب الدماء هولاكوء فمثلٌ بذلك أنموذج المثقف 
الكبير الذي وظف علاقته بالسلطان الطاغية في خدمة 
مشروعه التاريخي, المتمئل بتحويل القوة الوحشية 
العاتية إلى قوى تسهم في بناء حضارة وثقافة . 

هذه هيء كما رأى السيّد الأمين» وظيفة المثقّف 
التي أدركها الطوسي ولم يتخلّ عنها ويهرب؛ على 
الرُغم من أنه كان معرّضاً للوقوع في أنياب الوحش في 
كل يوم. 

وهكذا حقّق السيّد الأمين مكانة تجعلنا نقول: إنه 
يكاد ينطق بلسان الشريف الرضي عندما قال: 


يصولٌ على الجاهلون وأعتلي 

ويْعْجمْ في القائلون وأَعْرِبُ 
ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها 

ولا أنطق العوراء والقلب مُعْضَبُ 
لساني حصاةً يقرعٌ الجهل بالحُجا 


إذا نال مني العاضهُ المتوثّبُ 
وبقي السيّد حسن الأمين يعرب عن الحقيقة التي 
يتبيئٌهاء ويقرع الجهل بالحجا/ بالعقل بعزم لا تفلّه 
السّنون. وإني لأكاد أسمعه يقول: 
مَل مالا يبلعُ العمرٌُ بعضَه 
كأن الذي بعد المشيب شباب 


صدى رحيل الفقيد الكبير في وسائل الاعلام 

إنه لشباب بقي يتجدّد طوال عمر مديد» شباب 
العلآمة الباحث أبداً متّبِعاً نهج المسؤولية والاستقامة 
والسوري 

إن هذا الشَّباب» وإن غيّب الموت جسد صاحبه. 
باق في الكتب/ الدّوالي التي تبقى طوال الزّمن مثقلة 
بعناقيدها تُضيء وتُمْتِع وتغذّي. . . 

(0 

يمئّْل العلآمة المؤرخ والأديب السيد حسن الأمين 
أنموذجاً للمثقّف قل وجوده في حياتنا الثقافية» فهر 
العلآمة موسوعي المعرفة من نحو أوْل؛ والمتفرُغ إلى 
أبحاثه ينجزها مهما كلفه ذلك من مشاق من نحو ثان» 
والقادر على تحصيل معرفة موضوعية بأحداث التاريخ 
وشخصيّاته وأموره وتقديمها بوضوح وشجاعة فائقة من 
نحو ثالث» والمؤرّخ الأديب القادر على صوغ الحقيقة 
في لبوس يمتع القارىء من نحو رابع؛ والصديق 
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المحبّبٍ إلى طلأب المعرفة يحتفي بهم ويقدّم لهم ما 
يتوافر لديه من كتب ومعلومات وخبرة؛ ومن حب 
ينشىء علاقات إنسانية حميمية من نحو خامس» 
والمحدّث اللّطيف اللّبق الذي يجيد المزج بين الجدّ 
والمزاح الراقي من نحو سادس» والشخصيّة المواكبة 
أحداث الحياة والفاعلة فيها والقادرة على اتخاذ 
المواقف المنبئقة من نهج وضعه الدّين الحنيف وأرساه 
العلماء الكبار عندما عملوا بمنطوق الآية الكريمة: 

وموم يم تَسعُولُوَ4من نحو سابع . 
أمضى السيّد حسن الأمين حياته فى رحلات: 
أولاها بحث عن الكتب ‏ الوثائق» وكاقكها فقن 
هذه الكتب ‏ الوثائق عن الحقائق» وثالثتها بحث في 
الذات الإنسانيّة» فكان أديباً: شاعراً نائراً» ا 
ومصتف موسوعات؛ ومحقّقاء وموجّهاً يحظى 
قاصدوه بالرعاية والمحبّة...؛ وفي ذلك كله كان 
يبذل جهداً نيّراً أثمر كتباً تتيح له الصدارة بين الخالدين. 
عبد المجيد زراقط 
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آيات من القرآن الكريم أمام ضريح المؤرخ السيد حسن الأمين 





تس 
قراءه 


القوافي الحزينة 
رئاء مؤرّء(١)‏ 

مَنْ ذا يُعيدٌ من الأزمان أجملها 

غلى أبكٌ,شكاني بيتكم ولها 
يا أيّهاالحسنٌُ الزاكي أرومتَهُ 
قد جئتُ أرثيك. هل ثرئى بقافيةٍ 

ِنْ لم يك الوحيُ من علياه أنزلها 
مَنْ ذا يُضاهيك في الجُلَى ورهبتها 

ألستّ أنتَ الذي قد كنت جحَلفها؟ 
أنتَ الذي لو مددّتٌ السّحبٌ كنت فتى 

على الملايين من جَذْوَاهُ ظلْلّها 
يا (أررٌ) لُبئان» بل يا ظِلَّ دوحته 

وياسماء بدُنيا المجد كذّلّها 
ما خِلتُ أنثرٌ مِنْ نظم القريض رؤى 

ووجهُك البدرُ غافٍ ما تأمّلّها 
هلأتعودٌإلينامنكٌ بارقةٌ 

تزِينُ روحَُكٌ بين الناس محفلّها؟ 
عادث إليّ أحاديثٌ زهرثتٌ بها 
خمسٌ وتسعون ما أنهدّتٌ قواك بها 

ولاتوانيت لما شِدْتَ معقلّها 


)١(‏ (لمَا نظرت بالمرآة تراءث صورة حسن الأمين فيها). 


القوانفي الحزينة 


كنت المهيمنَ في كُلٌ العصور على 
حوادث الدهرء لكنْ كنت أعدلها 

فكم أزلتَ من الإبهام صورتّةُ 
وكم حَللْتَ من الألغاز مُفْمَلّها 

هشّمتَ تلك الحُرافات التي زَحَفْتْ 
على عقول بني الدنيا لتغسلّها 

يا مَنْ به الشمس باهث في أصالتها 
ممَنْ على الأرض بالأتوار مئَلَّها 

بكث عليك مع القرطاس محبرةٌ 
لمَارَنَتْ صُحفٌ التاريخ مِقُوَّلّها 

فَسَلْ رُبى (عامل) عن حُزنهاء فلّها 
1 النواح نشيجٌ كان أتكلّها 

فكيف تُنزل تاجا عن مفارقها 
وكيف ترمي لدى الهيجاء صَيْقَلّها؟ 

وأنتّ يا (بَوّدى) ماذا نُحَدُثنا 
عن الذي لربوع الشام أصَّلّها 

إذا شكث (دجلة) حنّ (الفرات) لها 
مدامع وحَد الناعي تسلسلها 

نُوحي شجى يا ربى (الفيحاء)» وأستمعي 
نوح (الفرات) على مَنْ كان أنبلها 

تجمعث فيك أيامٌ وأزمنة 
مَنْ ذا سواك الذي قَدْ حل مُشكلّها 

فَقُلْلمَنْ حملوا للقبر هيكلّه 
دَقْنْعُمْ أممّ التاريخ أكملها 
جودت القزويني 


القوافي الحزينة 


مَرْكيْة لاستاذين 
وأمك كريض القحه هبون الأنية 
الأديبٌ الشاعر المؤرخ تغمده الله برحمته 
كاحي عخ البطكم 
د 
كن بت 
كُرْهُوحقدٌوانقسام 
دكين شاحدر يونم 
عا _ لتقدمللامام 
مثلالنعاج لدى الأنام 
لرنووغفيه نات اتات 
تردي ونش رب من دم 
وكأنهممثفلالنيام 
أموات ذلواوارآت ضوا 
بالعارمندونانتقام 
مرح جد يي رمه 
وتحكمت فينئاليهود 


«(طولك م» درام ال له) 
وعحتيرة ييصت] سشتحرزاة 
وعلى'«الخليلابكى 
المحبٌ معالحمام 
وعلى المخِيّم حيث القصف 
للةقومالكرام 
«جنين» حبيٌوادائماً 
لبنس تسوس المتطتام 
ا 


في الأرض قد عُْرست م 

نخووةالأمل الس جحاءة 
لميبق غيرالنوح 

والعبرات من فوقالرّكام 
ياسيدي رددوقل 

للعازس التسظعل الوسسام 
لاتساشقيئ وهنا امينة 

تحياتكون كمايرام 
إلاسسممتأهدافها 

من بعد شوق واضطرام 
فتحسملت كلّ الصعاب 

منأجل إتمامالمهام 
أين الجنود الشوسٌ 

تصلى الحرب قدآن القيام 
«القدس» ضاعت عندما 

ع الجمبح الح الدم 
وعلىالجزيرةخخيمت 

وتلبدت سود الغمام 
ولسوفايمحيإرثئنا 

ولسوف ينهار «المقام» 
وقحندا تتجتسيء لأرفنتيتكنا 


أمعٌ تعيش بلاذمام 
ضاعت بُعَيِدَ الالتهام 


الأدارسة 
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أدارسة صقلية: 


ول بد على أي حال أن رجار عرف من أمر 
الإدريسى شيئاً قبل أن يدعوه للعمل معهء وهذه المعرفة 
ل يمكن أن تكرن كناب فى المكرافية فعبه الشتريف 
ووصل إلى يد رجار. فوقف منه على مكانة من العلم» 
فإننا لى نسمع بمثل هذا الكتاب». وإنما الطريق الوحيد هو 
أن يكون رجار قد عرف الشريف الإدريسي معرفة 
شخصية قبل أن يدعوه إلى العمل معه. 

ويبدو هذا الفرض مستبعداً لأول وهلة» ولكننا إذا 
درسنا تاريخ الإسلام في صقلية خلال حقبته الأخيرة 
عثرنا على شعاع من الضوء ينير لنا جوانب هذه المشكلة 
بعض الشيء» بل يضع يدنا على حقيقة هامة جديرة 
بعناية المهتمين بتاريخ الأدارسة». وهي وجود بيت 
إدريسي علوي فيها كان له سلطان كبير ودور واسع في 
تاريخها حتى النصف الثاني للقرن الخامس الهجري إلى 
أواخر القرن السادس. 

ذلك أننا نلاحظ في أخبار غزو النرمان لصقلية 
وجود بيت من سروات المسلمين وقادتهم يعرف ببيت 
حمود كان ينشر سلطانه على أجرجنت 8118686 وقصريانه 
005101011101 . 

وما حولهما من بلاد وسط الجزيرة ‏ كما يقول 
ميكيلي أماري"'2. خلال الفترة التي تقدمت فيها جيرش 
رخار الأرك لانتزاعها من أيدي المتليية ابتداء من سنة 
5ه (1١1م)‏ وما بعدها. 

وذكر أماري أن أولئك الحموديين أدارسة علويون 
وأنبم من نفس بيت بني حمود المغاربة الأندلسيين الذين 
ينتسب إليهم الشريف الإدريسي», وأن ذكرهم متوارد في 
النصوص اللاتينية والإيطالية من ذلك الحين إلى أيام 
فردريك الثاني إمبراطور الدولة التيوتونية المعررف 
ببارباروسا ‏ أي ذي اللحية الحمراء ‏ فهم يسمون بآل 
شموت ]088120 أو 1131010105 وأضاف أماري أن 


)١(‏ أل قلعمغ5 .أتقصخة عأعطء 841 172 .1868(111 ,ععمعاط) والأعزة 


ا 


البيت الذي أسس هذه الأسرة لا بد أن يكون قد وفد إلى 
صقلية بعد زوال أمر البيت الحمودي في الأندلس 
والمغرب . ١‏ 

ومن أسف أن مراجعنا العربية لم تأتنا بنبأ عن أوليات 
هذا البيت الإدريسي في صقلية» وعمادنا هنا على 
المراجع الفرنجية التي أرخت لغزو النرمان لصقلية» وهذه 
المراجع تؤيد ما ذكره ابن الأثير في كلامه عن سقوط 
قصريانه وأجرجنت من أنه ١ل‏ يثبت بين أيديهم ‏ أي أمام 
النرمان ‏ غير قصريانه وأجرجنت». فحصرهما الفرنج, 
ولم يبق عندهم ما يأكلونه. فأما أهل أجرجنت فسلموها 
إلى الفرنج» وبقيت قصريانه بعدها ثلاث سنين» فلما 
اشتد الأمر عليهم أذعنوا إلى التسليم» فتسلمها الفرنج 
لعنهم الله سنة 14/85هء وملك رجار جميع الجزيرة»» ثم 
تنفرد المراجع النصرانية بعد ذلك بالقول بأن صاحب 
البلدتين كان رجلاً يسمى القاسم بن حمود وأنه هو الذي 
قام بتسليم قصريانه إلى رجار الأول بعد أن استنفد 
وسائل الدفاع؛ وم يبق من التسليم مفر. 

وليس لدينا ما يمنع من قبول رأي أماري من وجود 
ذلك البيت الحمودي الإدريسي في صقلية» فقد ذكر ابن 
حزم أن أمر بني حمود انتهى في الأندلس في رجب سنة 
هه وبقي من بقي منهم شريدا طريدأ في غمار 
العامة؛ وفي ذلك الحين كان المرابطون قد ثبتوا أقدامهم 
في جنوب المغرب الأقصى ومضوا يتطلعون للامتداد 
شمالاء ففي سنة ٠45ه‏ (98١1م)‏ تمت بيعة أبي بكر بن 
عمر اللمتوني على جنوي المغرب الأقصى حتى وادي 
درعة. وفي سنة 4377ه (14١٠-١7١1م)‏ كانوا قد 
تمكنوا من الأراضي الممتدة شمالا إلى مجرى نهر تانسفت 
وضاقت بهم أغمات وريكة» فبدىء في بناء مراكش في 
رجب من تلك السنة» وفي أواخر سنة 1457هء 
٠م‏ تقدم يوسف بن تاشفين ابن عم الأمير أبي بكر 
بن عمر شمالا حتى وصل إلى وادي ملوية» وفي ربيع 
الأول سنة 475ه (نوفمبر 601١77‏ تنازل أبو بكر بن 
عمر عن الإمارة ليوسف بن تاشفين» وانفرد هذا بالملك 
وبدأ التوسع السريع إلى الشمال» فاستولى على فاس سنة 
1ه (74١٠1م)2‏ وفي السنة التالية استولى على 


وعدا فشن #كالعبيد 

مت دون قدو وا برام 
قومواوهبواكلكم 

لائكغض بواربّالأنام 
الحربٌ فرض واجبٌ 

وبهايح قلالتزم 
كه«حماس» كونوادائما 

ودجهاد؛ سيرواللامام 
رحلالذين نحبّهم 

فعليهمٌأزكىالسلام 
لاحسن الأمين» المفتدى 

الشاعرالفدُالهمم 
ماتالمؤرخ خسحرة 

ماذا يس جل ياكرم 
أو خزي قوم ايو 

أدء مجد غْرْبٍ لايضام 

منبعدشهدواهتمم 
سيضاعف المولى لكم 

أجراًلإتمامالمهلم 
قدكنت من خيرالدعاة 

فيالفكرقدكنتالإمام 
سكي ة؛ اجخيال وعنكم 


القوافي الحزينة 
وترقتل الإخلاص ل 
المطحيه سروك اناوه 
دكار فى 7٠07/1١/14‏ 
فتى الدواوير 
تأرِيحٌ وفاة 
المؤرّخ الكبير» والأديب التُحرير 


العلامة الأستاذ السّيّد حَسّن الآمين(قده) 


تَجل المجتهد الأكبر سماحة السيد محسن الأمين(قده) 
شقراء ‏ الاثنين ١4‏ تشرين الأوّل )1١(‏ 5١٠7م.‏ 
الموافقق 8 شعبان (8) 15577١اه.‏ 
«شَقْرَاءُ» كَالحْنْسَاء تَرْئِي مَنْ سَحْا 
بِيَرَاعهء وعَدالِوالِدِهأحَا 
ومَبَاسِمٌ التاريخ تنعى نفْسَهَا 
أرْخْ : قَضَى «حَسَنٌ الأمين» مُوَرْخَا 
لد مط مضت باه 
؟١٠5آم.‏ 





حفل التأبين بمرور أسبوع على رحيل العلامة المؤرخ السيد حسن الأمين 
الدي أقامته سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 2 لبئنان 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 


مجلس تكريم في السفارة الإيرانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يحار المرء بماذا يتحدث عن السيد حسن الأمين 
وعن أي جانب من جوانب حياته يبدأ . 


وكلها جوانب نيرة مشرقة وضاءة حافلة بالخير 
والعطاء والعلم والمعرفة وهي جوانب تستوقف الباحث 
عندها طويلاً يسبر غورها ويستجلي كنهها ويستشف ما 
وراءها. وكيف لا وهو سليل اسرة عاملية شهيرة ضاربة 
عروقها في التاريخ؛ عريقة في العلم والأدب نبغ منها 
علماء أفذاذ أعلام كانوا منارات يهتدى بها وامثلة تحتدى 
منهم السيد أبو الحسن موسى الذي أنشأ مدرسة دينية 
كبيرة تخرج منها الكثير من العلماء الأعلام والأدباء 
الكبار ومنهم السيد محمد جواد صاحب مفتاح الكرامة 
الذي لا يستغني عنه فقيه ومنهم السيد علي الأمين الذي 
ما أن بلغه وفاة استاذه الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء 
حتى بادر إلى القول الآن وجب علي الافتاء فإني لا 
أعلم في تلامذته من هو أعلم مني والسيد محمود الأمين 
العلامة العلم الذي لا تزال الناس تتبرك وتستشفي بتراب 
قبره إلى الأمس القريب . 


ومنهم والد السيد حسن السيد محسن الأمين 
المجتهد الأكبر والمصلح الاجتماعي صاحب التصانيف 
الكثيرة والتآليف الواسعة الانتشار ومنها كتابه الموسوعي 
أعيان الشيعة . 

هذا العالم الذي سكن دمشق وأسس فيها مدرستين 
واحدة للذكور واخرى للوناث في وقت كانت غالبية 


الناس تستنكر تعليم البنت وتراه عاراً وخروجاً على 
المألوق هاتان العدرسعان ربعا وشرعها أخبالاً من 
الشباب المؤمن المعتز بإيمانه الوائق بدينه والمطمئن 
الغزير وأخذها من معدنها الأصيل . 


والسيد محسن كان ذا رأي ثاقب وفكر صاف وعلم 
فياض وأدب جم وخلق رفيع فعلم وهذب وأصلح 
وخلص العادات من كثير من الخرافات والأوهام 
وهذب المجالس الحسينية وأزال عنها الكثير مما علق 
بها من الباطل والضلال» تربى على يديه الكثير من 
الرجال الدعاة المصلحين وكان إلى جانب نشاطه 
العلمي والاصلاحي والتربوي والاجتماعي إلى جانب 
كبير من التقوى والصلاح والطهارة؛ وحب الناس» وقد 
تأخر المطر في زمانه مرتين عن موسمه المعتاد؛ فصلى 
بالناس صلاة الاستسقاء» وفى كل مرة كانت تستجيب 
السماء لصلاته ودعائه ونتاساتة وترسل مطرها مدرراً 
يحبي الزرع والضرع . 


وكان محباً للناس لا يريد لهم إلا الخير والصلاح 
والعمل بما يرضي الله ويكره لهم الانحراف والزيغ 
والضلال ويشفق عليهم من الهلاك والضلال حتى 
اليهرد والنصارى وهم كثير في محلته في الشام كان 
يشفقى عليهم ويتمنى لهم الهداية ويدعو لهم يها وربما 
كن رح بع وشاع ين 


والسيد حسن الأمين نشأ فى كنف هذا الأب فأخذ 


٠١غ‎ 


بالكثير من تعاليمه وآدابه ومزاياه وأخلاقه وأوجه نشاطه» 
تعلم منه الجد والمثابرة والاجتهاد والنشاط والتمسك 
بالحق والعمل به والبحث عن الحقيقة وإبرازها جلية 
واضحة سافرة من كل غشاوة وحجاب . 

تلقى مبادىء تعليمه على والدهء وتابع دراسته في 
المدارس المتعددة ونال شهادة الحقوق من جامعة دمشق 
وكان قد عاش طفولته أيام الحكم العثماني فرأى ظلمه 
وطغيانه وجوره وعسفه وكيف يعامل الناس بقسوة 
ووحشية ويسلبهم حتى أبسط مقومات الحياة» يسلبهم 
لقمة العيش أحيانا لا يستطيعون الحصول عليها إلا بشق 
الأنفس ثم اعقبه حكم المستعمر الفرنسي الذي لم يكن 
أقل قسوة ووحشية من سابقه الحكم العثماني فكان 
يؤلمه ذلك ويحز في نفسه. ويتلظى غضباً وحنقاً وكرهاً 
لأولئك المستعمرين الأوغاد الظالمين فكان يعقد 
الندوات. والاحتفالات التي تلقى'فيها الخطب 
والمقالات وتتلى فيها القصائد مع كثير من زملائه 
الوطنيين منددة بالاستعمار داعية إلى جهاده وكفاحه 
وكثيراً ما كان يخرج مع المتظاهرين وأحياناً على رأسهم 
منددين غاضبين على المستعمر هاتفين برحيله وخروجه 
عن بلادهم مطالبين بالحرية والاستقلال. 

وكان في طليعة الشباب الوطني الحر الذي يعشق 
الحرية والكرامة ويريدها لوطنه وبني قومه وللناس 
جميعا وقضى زهرة حياته وشبابه مكافحا مناضلا بكل ما 
يستطيع من قول وفعل: 

وكانت نكبة فلسطين التي تأثر بها كثيراً وأخذت من 
نفسه مأخذاً فأبلى بلاء حسناً ونظم القصائد والأشعار 
الكثيرة التي تفيض بالأسى والمرارة وكيف أن حكام 
العرب والمسلمين والعالم بأسره تقاعس وتلكأ عن 
نصرة هذه القضية ولم يضع حداً للفئة الباغية وكيف ترك 
العالم كله هذه الشرذمة من شذاذ الأفاق تعبث بأمن 
البلاد وتعيث في الأرض أرض فلسطين بشتى أنواع 
الفساد وترتكب أبشع صور الظلم والطغيان» ضاربة 
بالقوانين الدولية والدساتير السماوية عرض الحائط لا 
تطبق قراراً من قرارات مجلس الأمن ولا تصغي لأحد 


ممعنة في عسفها وجورها. 

والسيد حسن رأى كل ذلك فكتب عنه الكثير شعراً 
ونثراً وتاريخاً واشاد بالابطال المجاهدين وندد بالخونة 
والمجرمين الذين تواطؤوا وتقاعسوا ونكلوا واصموا 
اذانهم واغمضوا أبصارهم عما يجريء» كأنه يجري على 
كوكب اخر. 

والسيد حسن انتدبته الحكومة العراقية فى أربعينيات 
القرن الماضي معلماً واستاذاً في عدا منو ايا وس اها 
فلبى الدعوة وقام بما انتدب إليه خير قيام فهذب وارشد 
وأصلح وغرس في قلوب طلابه ونفوسهم اسمى 
الفضائل والقيم والأخلاق إلى جنب العلم والأدب 
والتاريخ وكان لهم المعلم والأب والأخ والمرشد 
وخرج على يديه الكثير من الأدباء المرموقين والشعراء 
الذين تربعوا على عرش العلم والأدب ذكوراً وإناثا . 

وقد عشق العراق وأحبه وتغنى ببطولاته وامجاده 
وذكره في كتابه حل وترحال الذي خصص قسماً منه 
العد وك عي لعرزق لامي 

ثم عاد إلى وطنه ليستأنف النضال والكفاح والعلم 
والأدب والبحث في أعماق التاريخ ومطاويه ومجاهيله 
عن الحقيقة التي هي ضالته وبغيته. 

وكان أن انتدب قاضيا في مدينة النبطية فلبى سعيدا 
بذلك لأنه ربما دفع بهذا المنصب الظلم والحيف عن 
كثير من أبناء الشعب المسكين المقهور المغلوب على 
أمره فكان المثال الذي يحتذى للقاضي النزيه الذي لا 
طمع له إلا في إقامة العدل وإحقاق الحق وانصاف 
المظلومين وكان لا يداري ولا يداهن فالغني والفقير 
والزعيم والوجيه والمتنفذ وصاحب السلطان الجميع 
على حد سواء أمام القانون. 

فكانت الحادثة المشهورة وهي تهريب اليهود إلى 
فلسطين سراً عبر لبنان وأخذ منها موقفاً حازماً يتوافق 
مع مبادئه وقيمه التي يحمل وأصدر حكمه الصارم في 
الحادثة مما أزعج ذوي الشأن. 

تدخلوا فأبى وألحَوا فرفض فاستقال غير آسف ولا 
مكترث . 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 
وعاد إلى القلم إلى كتبه وأدبه وتاريخه يكتب 
ويصحح ويحقق ويدقق وكان أن توفي والده رحمه الله . 
مات وفي القلب غصة وحرقة ما وهو يردد: 
بكيت ومابكيت لفقددنيا 
اينار ا لاه الصيسة 
ولكني بكيت على كتاب 
ْ تصنفهيداي إلى صنوف 
سيمضي بعد فقداني ضياعا 
كما بعصي شعاه بالختريفٍ 
غير أن السيد حسن بعد اطلاعه على هذه الأبيات 
خاطب والده بلسان الحال طب نفساً وقر عيناً فكتبك لن 
تضيع وتعبك وجهدك لن يذهب سدى وموسوعتك 
أعيان الشيعة لن تعدو عليها عوادي الزمان ولن تمر رياح 
الخريف عليها ولن تبددها اعتى العواصف بل ستبقى في 
الحفظ والصون على مر الزمن مصدراً لإشعاع النور 
والعلم والتاريخ ومنارة يهتدي بها الضالون. 
ثم انه شمر عن ساعد الجد ونظر إلى كتب والده 
بعين الاعتبار واليقظة فأكمل ما بدأه أبوه وجدد وأصلح 
ما ضاع وما انطمست أورافه وأعاد طباعته بثوب أنيق 
وطباعة جميلة وحلة جديدة مرات عدة. 
وأضاف إليه ما استجد بعد أبيه وما فاته فكانت 
الموسوعة الثانية مستدركات أعيان الشيعة التى أربت 
على الأصل وتقدمت عليه. 
وألف العشرات من الكتب ومنها موسوعته الكبرى 
دائرة المعارف الإسلامية الشيعية فكان كتلة نشاط وعمل 
وجد واجتهاد يقرأ ويكتب ويرسل إلى الطباعة وينقح 
ويقتشن عن المصادر وده بدوة أن يعيقة احد.على 
ذلك . 
وكان ذا همة عالية وذا صبر وجلد جديرين بالتأمل 
والوقوف عندهما فكان وقد نيف عمره على التسعين 
يشتغل حوالي الثمانية عشرة ساعة في اليوم وكان يقرأ 
ويكتب أحيانا على ضوء الشمعة ساعات وساعات . 
تطلب منه إخراج دائرة المعارف الإسلامية السفر 


٠م‎ 

الككدي ساف كيرفا وعونا مرج إفراك والعواق مر 
والمغرب وإفريقيا وأمريكا والهند وباكستان فكتب أدب 
بأدق تعبير وأبرع تصوير. 

وزار الجمهورية الإسلامية مراراً وتكراراً باحثاً 
ومنقباً ومحاضراً ومحتفى به فكان محل حفاوة 
واستقبال وتكريم من العلماء والأعيان والحكومة 
له كل عون ومساعدة. 

ولم يكن الإيرانيون يبخلون عليه بشيء مما يوصله 
إلى بغيته . 

والسيد حسن عرف لهذا الفضل من الحفاوة 
والتكريم والترحيب والمساعدة والمحبة وعلمه. 

فكثيراً ما حدث فى مجالسه أنه لولا الإيرانيون 
وفضلهم لبقي الكثير من كتبه وكتب والده طي الخفاء 
ولما ظهر إلى الوجود. 

فجزاهم الله عن العلم وأهله عن السيد حسن وكتبه 
حون الجداء: 

وفي التاريخ حق وباطل وأوهام وخرافات لأنه إنما 
يكتبه عادة المنتصر أو الحاكم أو يكتبه من يواليه تقرباً 
وتزلفا وتملقاً . 

وحب الظهور بمظهر العظمة لدى الكثير من 
يظهرهم بصورة الأبطال وأن ينسب إليهم ما ليس فيهم 
ويقتضي ذلك تزييف التاريخ وتزويره. 

وأما ا لمنهزم فيضعون فيه كل خسة وموبقة ويقلبون 
محاسنه سيئات . 

والسيد حسن أخذ على نفسه أن يصلح ما زيفه 
التاريخ وما أفسده ويظهر التاربخ على حقيقته بدون 

وممن ظلمهم التاريخ الفا طميون والخواجه : نصيمر 
الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي والكثير من 


تكريم حسن الأمين في السفارة الإيرانية 

أقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان 
مسعود ادريسي احتفالا تكريميا عن روح العلامة المؤرخ 
السيد حسن الأمين نجل المجتهد الكبير السيد محسن 
الأمين في مقر المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية» 
حضره ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية وزير الدولة نزيه 
بيضون وممثل رئيس مجلس النواب النائب علي حسن 
خليل وممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الدكتور 
علي عبد الله والنواب علي الخليل» نزيه منصورء عمار 
الموسوي,. مروان فارس. وعبد اللطيف الزين وجمع 
من الشخصيات . 

بداية آيات من القرآن الكريم عن روح الفقيد تحدث 
بعدها المستشار الثقافي الإيراني في لبنان الذي اعتبر أن 
حسن الأمين «واحد من الشخصيات النادرة التى حفرت 
عميقاً في ذاكرة العالم الإسلامي بشكل عام ولبنان 
وجبل عامل بشكل خاص»؛ مؤكداً أنه اكان بحق علماً 
من أعلام الفكر الإسلامي المعاصرء يستحق منا التقدير 
والتكريم». 

ثم تليت برقية الإمام الخامنئي الذي عزى بالمؤرخ 
الأمين. ورسالة تعزية من وزير الثقافة والإرشاد 
الإسلامي أحمد مسجد جامعي. وكلمة من السيد علي 
أكبر بختني الأمين العام لايل الدولية للبر لعالنين 
المدافعين عن القضية الفلسطينية» ورسالة من رئيس 
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران الشيخ 
محمود محمدي عراقي . 

وتحدث خلال حفل التأبين السيد محمد على 
الأمين باشم آل التقيد: ْ 

المستقبل 


ا ل ل 


تكريم حسن الأمين في السفارة الإيرانية 


أقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان 
مسعود إدريسي أمس احتفالاً تكريمياً للمؤرخ الراحل 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 
حسن الأمين» نجل المرجع الديني محسن الأمين»؛ في 
مقر المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية» حضره ممثل 
رئيس الجمهورية وزير الدولة نزيه بيضون» ممثل رئيس 
مجلس النواب النائب علي حسن خليل» وممثل رئيس 
الوزراء وزير الزراعة علي عبد الله والنواب علي 
الخليل» نزيه منصور»؛ عمار الموسوي» مروان فارس 
وتليت برقية من مرشد الجمهورية الإسلامية اعتبر 
فيها أن فقدان هذه الشخصية خسارة للشعب اللبنانى» 
فالأبحاث العلمية التى خلفها الراحل هى صفحة ناصعة 
تضاف إلى سلسلة المفاخر الخالدة لجبل عامل . 
وتليت رسالة أخرى» من أمين عام الرابطة الدولية 
للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية على أكبر 
محتشميء أثنى فيها على المواقف الجريئة والنظرات 
النيرة لكتابات الأمين . 
السفير 


41 آم 


تأبين حسن الأمين في السفارة الإيرانية 

أقام السفير الإيراني مسعود ادريسي احتفالاً تكريمياً 
عن روح العلامة السيد حسن الأمين في مقر المستشارية 
الثقافية للسفارة الإيرانية»ء حضره وزير الدولة نزيه 
بيضون ممثلاً رئيس الجمهورية النائب علي حسن خليل 
ممثلاً رئيس مجلس النواب ووزير الزراعة علي عبد الله 
ممثلاً رئيس الوزراء» والنواب علي الخليل» نزيه 
منصورء عمار الموسويء» مروان فارس» وعبد اللطيف 
الزين والعقيد وليد سليمان ممثلاً قائد الجيش» فضلاً 
عن أركان السفارة والمستشارية وآل الفقيد. 

وتحدث المستشار الثقافي الإيراني السيد محمد 
حسن هاشميء الذي اعتبر حسن الأمين من 
الشخصيات النادرة التي حفرت عميقاً في ذاكرة العالم 
الإسلامي عموماً ولبنان وجبل عامل خصوصاًء مؤكداً 
أن «حسن الأمين كان بحق علماً من أعلام الفكر 





حفل التأبين بمرور أسبوع على رحيل العلامة المؤرخ السيد حسن الأمين 
الدي أقامته سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 2 لبثان 


الحلا 


تلمسانء ودخل شمال المغرب الأقصى كله في حكم 
المرابطين . 

وفي هذه الظروف لم يعد للباقين من بني إدريس أمل 
في السلطان فانزوى من استطاع الانزواء منهم في 
ناحيته»؛ وفر من فرء فيما عدا ولد من أولاد إدريس بن 
علي بن حمود يذكر البكري أنه كان يعيش خاملاً بمدينة 
المرية بالأندلس عندما استدعاه جماعة بني ورتدي إلى 
مليلة ونواحيهاء فعبر البحر إليهم وظل على سلطان بينهم 
بضع سنوات. 

وإذا نحن تأملنا ما يذكره البكري من تاريخ الأدارسة 
بمناسبة كلامه عن فاس وحجر النسر تبينا أن كل 
النواحي الواقعة بين فاس وسبتة» وتتوسطها حجر النسر 
كانت أشبه بإقطاعيات لنفر من بني إدريس معظمهم من 
فرع القاأسم بن إدريس عن طريق ابنه محمد» فقرية افتس 
على نهر أولكس إلى غربي حجر النسر تسمى مديئة جنون 
بن إبراهيم بن محمد بن القاسم» وكانت في منطقة تابعة 
لقبيلة كتامة؛ وكذلك زهكوجة على مقربة من شوق كتامة 
تسمى مدينة إبراهيم بن محمد أي إنها كانت إقطاعاً لوالد 
الذي ذكرناه» وقرية تشومس إلى جوارهما كانت إفطاعا 
لميمون بن القاسم» وهو ميمون بن أحمد بن القاسم 
جنون» وكانت تسمى بمدينة ميمون» ومن هذا الموضوع 
إلى سبتة كانت قسمة بين بني إبراهيم بن محمد» فأما أحمد 
بن إبراهيم بن محمد فكان له ما امتد من إجاجي إلى سبتة 
في حين ملك الأب وبقية الأبناء دار طنجة إلى حد سبتة؛ 
ومادام الإدريسي من سبتة فيحتمل جداً أن يكون من 
أبناء هؤلاء» وهذه الحواث التي نذكرها كانت في حدود 
6ه (0١8-31١1م)‏ أما سبتة فقد كان يتولى الأمر 
فيها رجل يسمى سواجات البرغواطي» وأصله من قبيلة 
غمارة» ثم دخل بعد ذلك في قبيلة برغواطة وانتسب 
إليهاء وغمارة كانت العماد الذي قامت عليه دولة 
الأدارسة» حتى ليجعلهما ابن خلدون شيئاً واحداً: 
والخبر عن دولة الأدارسة وهي غمارة وتصاريف 
أحوالهم. ..؛» وكان سواجات أول الأمر مولى من 
موالي الحموديين» فجعلوه على سبتة» فانقلب عليهم 
وطلب السلطان لنفسه» وقتل بعضهم وحبس بعضهم 


الأدار سة 


الآخر بعد أن زال أمر بني حمودء ولهذا يغلب على ظننا 
أن أسرة الشريف الإدريسي لم يطل بها المقام في ذلك 
اليلد والغالب أنهم طلبوا الأمان عند بعض ذوي قرباهم 
الذين ذكرناهم فيما قرب من سبتة من البلاد» وربما كان 
هذا أيضا هو السبب في خروج الشريف الإدريسي إلى 
المشرق في تلك السن الباكرة؛ وقد رجحنا أن يكون قد 
خرج إليه مع أبيه طلباً للنجاة من أحوال غير مؤاتية من 
ناحية والتماساً للحج وطلب العلم من ناحية أخرى . 


والرأي السائد أن نسبه يرتفع إلى حمودء أي إلى فرع 
عمر بن إدريس بن إدريس» وربما كان هذا هو الأقرب 
إلى الصحة» فإن القول به متواتر على الألسن دون أن 
يكون لدينا عليه دليل واحد يمكن التعويل عليه؛ وقد 
بحثت دون جدوى في كتاب شذور الذهب في خبر 
النسب لابن رحمون التهامي بن أحمد بن محمد عن خيط 
أستطيع الاهتداء به» وإنه من الغريب أن نسابة كهذا 
يتصدى لتتبع سلائل البيت الإدريسي وهو منهم ‏ فهو 
من الشرفاء العلميين ‏ ثم يغيب عنه ذكر أشهر من عرف 
بهذا النسبء كأن اسمه لم يخطر له على بال» ولو أنه كتب 
في عصر تقدم لعذرناه» ولكنه كتب كتابه سنة 6١١١ه‏ 
(1544-179م) وذكر الشريف الإدريسي ذائع في 
عشرات الكتب بين يديه. 

وإلى هذا الفرع أيضاً ينتسب الحموديون الصقليون» 
وقد رأينا أن أول ذكر لهم في حوليات صقلية الإسلامية 
كان سنة 141/4ه 817١٠م»‏ فلا بد أنهم دخلوا صقلية قبل 
ذلك بسنوات لا نستطيع تحديدهاء ولكنها ليست بكثيرة 
على أي حال» فإن أمر بني حمود قد انتهى كما ذكر ابن 
حزم في رجب سنة 548ه (نوفمبر 0957١١م)2‏ وتفرق 
الباقون منهم بعد ذلك التاريخ» وخلال السنوات القليلة 
التي كان المرابطون يتقدمون فيها إلى الشمال مؤذنين 
بالقضاء الأخير على كل أمل للحموديين وغيرهم في 
طلت:البتلطان: 

وقد اجتذب هذا الفرع إلى صقلية ما شاع في ذلك 
الحين من تفرق أمر المسلمين هناك وسنوح الفرصة لطلب 
السلطان. وكانت في الحموديين جرأة على المخاطر يعرفها 


مجلس تكربم في السفارة الايرانية 
الإسلامي المعاصرء يستحق منا كل التقدير والتكريم». 

تم كليك ترقية مرضد التعموورية الإنلامية آبه الله 
علي خامنئي الذي عزى بالأمين» ومما جاء فيها «إن 
تتدان ذه لكوي الفريية يككن شعار» بالف إلى 
اللحب: اللداني ).ولا ينما بالنحة إلى التتلمين في 
لبنان» فالأبحاث العلمية والمؤلفات القيمة التي خلفها 
المرحوم في مختلف المجالات» لاسيما في مجال 
التاريخ الإسلامي ومناقب أهل البيت عليهم السلام؛ 
الجا هي فقت تاشية شاف إلى نفل المشاك 
الخالدة لجبل عامل». 


الإسلامى السيد أحمد مسجد جامعى» فيها «أن السيد 


0 


الأمين العالم الجليل» استطاع بحكمته وفطنته» أن 
يكشف ما خبىء من خبايا التاريخ الإسلامي؛ معتمداً 
فلا عن انشنادء إلى الشتواهد العاريدقية الواقيحة 
والبيّنة» . 

للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية السيد على 
أكبر محتشمي أثنى فيها على «المواقف الجريئة 
والنظرات النيرة لكتابات السيد حسن الأمين». وتحدث 
خلال حفل التأبين السيد محمد علي الأمين باسم آل 
الفقيد. 

النهار 
ا . ١١م‏ 


وإنمايخشى اللهمن عبادهالعلماء # 


رعاسةمعالي وري الثقافة 


الدحنوس غسان سلامة 


0 ل تحب 


ذحكسرى مرحيل المؤسرخ وألاديب الحكبيسس 


السيّد حسن محسن الامين 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 


نأمع+الن : 

٠‏ النشيد الوطني اللبنأني 

9 حكلمة الد كتوم سامي محكامرم 

٠‏ مكلمة معالي ورم الثفاقة 

« حكلءة “ماحة العلامةالسيد مهد يالا مين 
جمعي ة كيفون الخبرية 


علم وخبر ١581/70‏ 


وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة الواقع فيه 


"٠ 06‏ 
في قاعة النادي الحسيني الاجتماعي 


هاتف : 544548/". 


تعالى الوؤين غسنان سلامة معثلا مبسعادة الذكتور 
فوزي عطوي 

أصحاب السماحة والسعادة والمقامات السياسية 
والإدارية والأهلية . 

أهلنا وأصدقاؤناء أيها الحفل الكريم . 

نقف اليوم لنشهد بأن الموت حق ولنشهد بأن العلم 
والتقوى أفضل الإرث وحشبة الخلاص . 

لن أدخل في مبارزة لغوية غير متكافئة أمام سادة 
اللغة والبلاغة» دوري هو ببساطة الإعراب بصدق عن 
محبتنا وتقديرنا وإحساسنا الشديد بالخسارة الكبرى 
بفقيدنا السيد حسن الأمين متحدثاً عن علاقة متجددة مع 
مجموعة من الشباب كانت لهم تجربة معه برعاية إمامهم 
سماحة السيد مهدي الأمين حفظه الله . 





كان لا بد لهؤلاء الشباب أن يجتهدوا ليحصلوا 
على أجوبة لتساؤلاتهم الكثيرة» ولا أستغرب نجاحهم 
في ما لم نكن نلتفت له بطريقة منهجية؛ فتشوا في كل 
الزوايا والمراجع وحاوروا الكثيرين وفي مقدمهم السيد 
حسن الأمين رحمه الله . 

في الجلسة الأخيرة التي التقيناه فيها كانت حيويته 
تباري الشباب. وذاكرته غنية بالتفاصيل ومداخلاته 
المثيرة تعيد طرح الأسئلة كل مرة من زاوية جديدة. 

حكيم يوزع زبد العمر دون حساب ويعيد السؤال. 

ذكر لنا تفاصيل كيفوئية تعود إلى زمن والده 
المرجع السيد محسن الأمين قدس سره أيقظت فينا 
حنيئاً لا ينطفىء وذكريات موثقة بأسماء الأشخاص 
والأماكن وقرأ لنا أشعاراً ونصوصاً عن كيفون» وحدثنا 
عن البسطاء الذين كانوا يقصدون السيد لمشورته في 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 
مسألة أو لنيل بركته وعن العلاقة الحميمة التي كانت بيته 
وبيلهم. 

تذكر بيوتها ودكاكينها وأسماء الشباب والعجائز 
بأحاسيس دافئة وحيوية لافتة رغم أنه كان خارجاً من 
جراحة مؤلمة. 

استكمل معنا فى تلك الأمسية جلسة سابقة مسجلة 
وممتعة كان الشباب قد سبقونا إليها وكانت مع الأسف 
الشديد جلسة وداع لم نره بعدها. 

رأينا من واجبنا فى هذا الجبل أن نذكره وأن نعرؤقف 
عنهء أما التكريم فشأن آخر وقضية لا تحسمها الخطب 
والأوسمةء, ولكن إذا كان في هذا الوطن رجال 
يستحقون التكريم بطريقة حضارية وفاعلة فالسيد حسن 
الأمين في مقدمتهم . 

أكرر باسم كيفون وجوارها لآل الأمين وشقرا 
وعموم جبل عامل عزاءنا بالفقيد الكبيرء وأكرر الترحيب 
والشكر لكل من شاركنا هذا اللقاء المتواضع المليء 
بالحب والوفاء خاصة الدكتور سامي مكارم. وأكرر 
الامتنان لمعالى الوزير غسان سلامة ممثلاً بسعادة 
الدكتور فوزي عطوي وكل المقامات الروحية والسياسية 
والإدارية والأهلية. 

فوزي سعد 


ليس من السهل أن يكتب المرء في هذا الرجل 
السيّد. وكيف تسهل الكتابة فيه وفي جوهر تكوينه علمم 
جمع ما بين مدينة العلم وبابها. 

وأَيَةُ مدينة هو فيهاء وأيّ باب هو منه! لم يدخل 
عبر من خارج» وإنما وُجد فيه من داخل حيث الزحمة 
في باطن باب السور الفيصل. ألم يقل الله سبحانه * 


- 2 
عَضْرِب يتم يسور لَمُّ باب بَايلْمُ فِهٍ أَليَحَةُ وَظَلهِرُمٌ من مَبَلِهِ 


ضيح سم سل 


لعَدَابُ4. تلك الرحمة التي كتبتها الربوبية على نفسها 


١1 

فويعت كل شي 

أجل وُجد هذا الرجل في جوهر باب مدينة العلم 
وهو ما يزال ذرَاً. وَقُدَرَ لَهُ أن يخرّج إلى النور من نور 
جوهر باب مدينة العلم إلى باطن المدينة فذَّاً من فذَّء 
ومؤمناً من مؤمن» وسيداً من سيدء وعلّماً من علمء 
وعالما من عالمء ومصلحا من مصلح. وباحثا من 
باحث؛» ومؤرخاً من مؤرّخ» ومجاهداً من مجاهدء 
وعينا من عين» وإنسانا من إنسان. 

ولا أراني إلا مستشهداً بما شهد فيه الصديق الأستاذ 
حبيب صادق قائلا : «فثمة يستوطن العرفان» وتقيم 
الشكنية : وكمة يحئزة البياض زتشفى وارة الرواعة 
والرهافة والنصاعة. عند بابك السريّ نقف خاشعين . 
هارموعة التفر لهي 

فُدْر لكء. أيهاالحَسّنء أن تكون من ذاك 
المُحسِن» أن تخرّج من باب هو أبو الحسن سلام الله 
عليه» إلى مدينة عِلم هي الأمين محمد يَليّهِ . فإذا أنت 
الخشن الامن اين المحوين الأميز دك علي بات 
مدينةٍ العلم»ء وجدّك الأمين مدينة العلم صلى الله 
عليهما وسلم. 

فلا عجب أن تكون هذا الإنسان العينَ العَلّم وهذا 
الإنسان العلامة البحَّائة. وهذا الإنسان الفذٌ الملىء 
إيماناً, وهذا الإنسان السيّد المصلحء وهذا الإنسان 
المؤرخ الصادق؛ وهذا الإنسان المجاهد باليد واللسان 
والقلب. ولا عجب أن تكون القاضي العدل الذي لا 
تأده في الحق لومةٌ لائم كجدّك أمير المؤمنين سلام 
الله عليه . ولا عجب أن تكون قالياً للجاه الفارغ» زاهدا 
بالدنياء أبئّ النفسء أنوفاً عن الصغائر. ولا عجب أن 
تكون مناضلاً مجاهداً. وعالماً غزيراء وخلوقاً سامياء 
وأديباً رفيع الأدب» متواضعاً أمام المتواضعين» عزيزاً 
أمام المتجبرين . 

فى صغرك نشأت فى مدرسة أنشأها والدك» وفى 
يق بوكهتوالد ل تسعد نام على الخية والغلم والادب 
والفكر والثورة. 


١ 


وشببت أديباً شاعراً نائرً» ووطنياً ثائراً. والتهمت 
مكتبة والدك رحمه الله التهاماًء فكنت محط أنظار 
العلماء والمفكرين وغدت بحوثك مرجعاً رئيساً 
للدراسات التاريخية الإسلامية لجبل عامل» جبل العلم 
والمقاومة والاستشهاد. ولم يقتصر أثّرك على لبنان» بل 
تعداه إلى العالم العربي والعالم الإسلاميَ أجمع؛ إلى 
سورياء وقد ولدت وترعرعت في دمشق وإلى مصر 
وإيران والهند والخليج والعراق الذي قُيَضَتْ لك الإقامة 
فيه زماناً أوقد فيك نار الحب لهذا البلد الكربلائيّ 
النابض بالجهاد الأكبر والأصغر منذ الزمن القديم. حتى 
قلت فيه : 


حب يظلْ على المدى متجدّدا 

وهوى يعود به الوفاءٌكمابدا 
بالحب بالعهد الوثيقٍ وبالوفا 

صغنا القلوت محبّةً والأكبّدا 
إلى أن تقول : 
حَيّيْتُ أرضَّك مُهِطِعاً لجلالها 
متخيّلانور الإمام ووجهة 

جلى بمشرقِهٍ الظلامَ وبدّدا 
أعلى ميادين الكفاح بطولة 

وأنار داجية الظلام تهجدا 


أيها السادة وقد لفتني فيما لفتني في هذه القصيدةٍ 
البليغة بيت يؤرّخ فيه هذا المجاهن الشاعر نضاله ونضال 
أمثاله من المجاهدين فيقول: 

هذي العروبةٌ في مواكب زحفها 

هبّت إليكٌ تجمعاً وتحشّدا 

فيا أيها السيد الكريم يا ليتك ما زلت على قيد الحياة 
لتعيد ترميم هذا البيت من قصيدتك» بعد أن ترى كيف 
تهبٌ العروبةٌ الآن إلى العراق وفلسطين وغيرها من بلاد 
العروبة والإسلام تفرّقاً وتبذداً وتشرّداً . 

رحمك الله أيها المجاهد ابن المجاهد! لكأن الله 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 
اختارك لجواره عندما اختارك كي لا يبرّح بك الألم 
وتستبد بيك الخيبة . 

3. سامي مكارم 
العلامة السيد حسن محسن الأمين 
ممثلا معالي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في 
الاحتفال التكريمي 
لذكرى العلامة السيد حسن محسن الأمين - كيفون - 
الجمعة ١‏ تشرين الثانى ٠٠١7‏ 


أيها الحفل الكريم» 

أولاني معالي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة 
شرف تمثيله بينكم والنيابة عنه في رعاية هذا الاحتفال 
التكريمي» وفي تحية ذكرى العلامة الجليل الراحل 
السيد حسن محسن الأمين الذي لم ينقض بعد غير 
اثنتين وعشرين ساعة على تقديم شهادتي فيه في 
الاحتفال الذي أقامته «حلقة الحوار الثقافي» في بلدية 
الشياح. حيث تشرفت بتقديم وسام المعارف من 
الدرجة الأولى الذي كنا قد اقترحناه في وزارة الثقافة 
على مجلس الأوسمة. مشفوعاً بالمرسوم الجمهوري 
الذي .موجبه منح الوسام الرفيع للعلامة السيد حسن 
الأمين في حياته» لكن الظروف حالت دون تعليق 
الوسام على صدره في الوقت المناسب. 

واني لأنقل إليكم تحية ثانية من معالي وزير التربية 
والتعليم العالي الذي حمّلني. خلال اجتماعي به هذا 
الصباح» اسمى عواطف التقدير للمقام الرفيع الذي 
تسئّمه الراحل الكبير؛ وقد سبق له أن عبر عن هذا 
التقدير بمنحه «وسام المعلم» في الحفل التكريمي الذي 
أقيم له في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة 
اللبنانية . 

ولقد أشفقت على نفسيء وأنا مدعو إلى الحديث 
مرتين في ذكرى الصديق الجليلء من التكرار 
والإعادة؛ لكنني ما لبئت أن شعرت بأن النهل من هذا 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 
النبع الثقافي الفياض لا يمكن أن يفضي إلى ظمأ أو أن 
يكون إلى نفاد» وحسبه أنه كتب الشعر والنقد والتاريخء 
وأنه أصدر كتبأ في الرحلات والسيرة الذاتية» وحقق 
التراث الإسلامى» واستدرك على والده العلامة الكبير 
سماحة اسه خم اللا الاستدراك على 
«لأعيان الشيعة»؛ ووضع «دائرة المعارف الإسلامية 
الشيعية»؛ ونظم الشعر الوجداني والوطني» ومارس 
المحاماة» وتولى سدة القضاءء فكان في كل ميادينه 
مجلياً كأروع ما يكون التجليء وأوفى ما تكون التجلية . 

إن رجلاء كالسيد حسن الأمين» بنشأ في أكناف أب 
من وزن سماحة السيد محسن الأمين» ويتطبع بأخلاقه» 
ويكتسب جرأته؛ وعدم مبالاته بمن يغضب أو بمن 
يرضىء مادام أنه موفٍ ضميره حقهء ومنسجم في 
مواقفه مع قناعاته» لجدير بأن يكون الذي كان عليه من 
رقة ودماثة وخلق رفيع» ومن جفوة وقسوة وحسم في 
المواقف التى لا مجال فيها لمجاملة أو مراعاة» على 
عبات الحتيقة الع قال فى اشن ديت شرت له 
الشاعرة الأديبة زينب حمود في «الأنوار» منذ يومين 
(الأربعاء )73٠١7/٠١ /9٠‏ إنه مؤرخ لطالبيها والساعين 
إليهاء كما قال لها أيضاً في جوابه على سؤالها: «ألم 
تتعب من الكتابة؟2. «لم أتعب أبداً لأن الكتابة عندي 
جزء من حياتي؛ وإذا كان الإنسان يتعب من تتفسه فأنا 
أتعب من الكتابة. الكتابة أعطتني جل ما أطمح إليه؛ 
ومطامحي ليست مطامح مادية ولا سلطوية؛ وإنما هي 
مطامح ثقافية. ويكفي أن الكتابة حققت لي "دائرة 
المعارف» والمستدركات (على أعيان الشيعة) وبضعة 
عشر كتاباً في التاريخ». 

والواقع أن من كان يستمع إلى هذا الكاتب المؤرخ 
التعلين وهو يامل في البجافشة والستعيى من عمره .يان 
تبلغ «دائرة المعارف الشيعية» أربعة وعشرين مجلداً. 
وهي جهد شخصي لم يشاركه أحد في إعداده أو ني 
طبعه ونشره» فضلاً عن أمله بالمضى فى «مستدركاته» 
على موسوعة «أعيان الشيعة» لوالدىه كان بنرك أية روح 
معنوية يتمتع بها صاحب هذا القلم الألمعي وهو يقف 


١1١ * 


مارداً جسوراً في وجه شيخوخته؛ وقد بلغت ذراهاء 
وأية قدرة سحرية يتركها الحرف المتألق بأسباب الثقافة 
والمعرفة؛ في نفوس المبدعين! 
ولا ريب عندي أن مشاعر الحنان والحنين التى 
كانت تربطه بالجبل العاملي الأنوف». رغم ولادته 8 
دمشق. وعمله فيها وفي إيران» وترحاله عبر البلاد 
العربية والأوروبية والأميركية وسواهاء قد تجلت - ولا 
سيما خلال ما تولاه في لبنان من مناصب - من خلال 
شعره الوجداني والوطني على حد سواء. 
يقول في حنئينه؛ وهو مغترب على ضفاف 
الرافدين : ١‏ 
تلفت للعيد المطل فلم أجد 
على جنبات العيد إلا مآسيا 
ورائي في الأشجان ثم مفاوز 
وبحر من الأشواق طام أماميا 
تلفت من شط الفرات فراعني 
على نخلات الشط أن لا تلاقيا 
ومن شعره الوطني مناجاته لبغداد. إذ يقول: 
من رافديك ومن مناداة العلى 
شعت على الكون الهداية فاهتدى 
بالحب بالعهد الوثيق وبالوفا 
صغنا القلوب محبة والأكبدا 
هذي العروبة في مواكب زحفها 
هبت إليك تجمعا وتحشدا 
صوت من الأدب الرفيع يشدهم 
ونداء صدق فى حماك ترددا 
صوت «الرضي» إذا ترئم بالهوى 
وإذا استجاش إلى الوغى وإذا حدا 
هذا العراق ومارأيت كمجده 
أبقى على مر الزمان وأخلدا 
وأما غزلياته ؛ فمن أقرب المناهل إليّ استلهم قوله : 
ويح الحياة أأنت اليوم شاكية 
هم الحياة وهذا الحسن ظمآن 


غ١١‏ 
أوجهك العذب أشجان ميرحة 
وقلبك الغض بالآلام بركان 
ظمياء والشعر مثل السحر منطلق 
من فيك والحسن في عينيك فتان 
ألم أقل لكم: إنني اشفقت على نفسي من الإعادة 
والتكرار» لكن منهل السيد الجليل حسن الأمين زقٌ 
أدبي بموحيات الجمال والجلال» فلم يكن منهله إلى 
ظما أو نفاد؟! 
وتحية لكم من القلب. 
د. فوزي عطوي 


حلقة الحوار الثقافي تحتفل بالعلامة 
حسن الأمين7") 
ل. أمير أبق مراد رئيسة الحوار الثقافي 


حضرة ممثل معالي وزير الثقافة» الدكتور فنوزي 


عطوي . 

حضرة ممثل معالي وزير التعليم العالي» الأستاذ 
أحمد الدسوقيء 

حضرة ممثل معالي وزير الشؤون الاجتماعية. 
الأستاذ حسن ماجد 

حضرة ممثل قائد الجيش . . . 

أيها السيدات والسادة؛ أصدقاء المحتفى به ومقدرو 
علمه وفكرهء 


بأنك عاته الحوار الععامن» ارسونيكه ايد 
الترحيب » ثم أقول : 

إنه» في بيئة اعتبر فيها العلم نور والجهل نارء 
والثقافة غنى للروح وزاد للعقل» والانفتاح على 


)١(‏ أقامت حلقة الحوار الثقافي حفلة تكريمية للعلامة السيد حسن 
الأمين فى قاعة نزار الزين ‏ الجامعة اللبنانية - كلية الآداب» 
وذلك بتاريخ لل 0 وكانت الدكتورة إلهام كلاب 
البساط قد تولت التقديم والتعريف بالسيد الأمين وبالمنتدين. 


الآخرين ‏ عبر الحوار الموضوعي البناء ‏ رقي 
وحضارة. . . » في تلك البيئة» الثرية بأنقى القيم 
الإنسانية» التي كونها العلامة السيد محسن الأمين: ولد 
السيد حسن محسن الأمين وترعرع» وكبر وأنتجء فكان 
الوريث لفضائلها بامتياز. 

هذا حسن»» قال الله عن النور» بحسب سفر 
التكوين؛ وقالت الناس «هذا الأمين»» حيث أرادت أن 
تدل على من اتصف بالكرامة والصدق والإباء. ولا 
عجب أن يكون المحتفى به هذا المساءء هوء نفسهء 
الحسن والأمين في آن معاً!ء إلى جانب كونه السيدء 
المتحرر من سلالة أهل البيت الكرام؛ وكفى بذلك 
تعريفا يبعث على الاعتزاز!! . 


لن استطرد في تعداد مزايا وفضائل ضيفنا الكبير»ء 
وهي كثيرة كثيرة» لأترك هذه المهمة إلى الأدباء 
والمفكرين. الذين جاؤوا اليوم يؤدون شهادات حية 
فيه؛ إنهم السادة: الدكتور الأب يوسف مونس»ء 
والمؤرخ الدكتور يوسف الحوراني» والدكاترة الأفاضل 
إبراهيم بيضون ومنذر جابر وحسن البعيني وحسان 
حلاق» والعلامة السيد محمد حسن الأمين» الذين 
ستقدمهم الأديبة الرائدة الدكتورة إلهام كلاب. وهي 
أستاذة في كلية الفنون ‏ الجامعة اللبنانية ‏ ومديرة مركز 
علم الإنسان في جبيل» إضافة إلى كونها عضو الهيئة 
الإدارية لحلقة الحوار الثقافي. 

وقبل أن أعطي الكلام للدكتورة إلهام كلاب» أود 
أن أذكر المسؤولين الكرام بالوعد الذي قطعوه لحلقة 
الحوار الثقافي بإطلاق اسم العلامة السيد حسن الأمين 
على إحدى المؤسسات الثقافية الرسمية؛ أو على شارع 
من شوارع العاصمة, أو على طابع بريدي؛ والكريم إذا 
وعد وفى» لأن وعد الحر دين عليه. وإنني ‏ في مناسبة 
عيد الأب أتقدم بأصدق التهاني و اتفئل الحمفيات 
لجميع الآباء الموجودين معنا في هذه القاعة» ولجميع 
الآباء أينما وجدوا. 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 

كلمة الدكتور الاب يوسف مونس7") 

يستوقفني في سيرة العلامة الفاضل السيد حسن 
الأمين أموز عذة فيا الدلالة على ميزة هذه الشخصية 
الفريدة : 

أولاً: دلالة اسمه : 

إنه حسن محسن الأمين» اسمه مطابق لشخصه فهو 
في الحسن الخلقي والأدبي والثقافي وأمين لإرثه العائلي 
والوطني والشيعي والعاملي والإنساني. هذا الصدق مع 
الذات يجعل من بعض الناس أسياداً في الحق والمثال» 
رموزاً ومثلاً رسولياً يدفع إلى التغيير والتجدّد مستنداً إلى 
زهد داخلي وتقشف حياتي في نورانية فكرية تجتهد أن 
تفتح الأبواب المغلقة وتقرأ الأسزار وأن لا تقدس ما 
هو غير مقدس وقابل للتحول والتغيير» وأن لا تدنس ما 
هو في القعر ثابت متجذر. 

المقولات الروحية والفكرية والأدبية» والفلسفية 
وسواها أساسء أما التعبير عنها فمتنوع متغير خاضع 
للزمن والتاريخ والجغرافيا والأجيال والمجتمع . 

اللغةء متغير. الثياب»؛ متغير. طقوس الحياة 
والموت» متغير . أما الموت فثابت» الحياة ثابت» 
الحب ثابت» البغض ثابت التعبير عن هذه الأمور 
واختبارها يأخذ تنوعاً يستند إلى وجود الناس في زمن 
معين وبيئة معينة وجو ثقافي ومناخ حضاري معين 
واختبار فريد مميزء طبع بالرغبة بالعلم وهم الإصلاح 
الديني والوطني وبالإخلاص والزهد. 

دلالة المدن الثلائة : من دمشق إلى النبطية فى جبل 
عامل إلى بغداد: ْ 

أ دمشق: طبعته بدورها الرائد عروبة دون انغلاق 
وثورة تتوهج بالكرامة والاحترام؛ وإسلام سمح رائد 
قابل حق الافتراق والاختلاف والتنوع وبجهاد لإحلال 
الحق والحرية والكرامة لك وللآخرين باحترام للشخص 


)١(‏ أمين سر اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام والمسؤول عن فرع 
الصحافة في المركز الكائوليكي للإعلام. 


لذلا 


البشري؛ ليكون الإنسان ينبوع سلام وإخاء وتنوع 
حضاري رائد. 

ب - جبل عامل : أعاده إلى اكتشاف ثروات ثقافية 
تدعر: إل المهالخة والسواوالفيسش المتكرك فن 
الجرح الكتريلافي التسينكوت غنلى الغتقر والخراب 
المقدس . أدرك أن للآخر حق الافتراق والاختلاف 
وكل تدمير للآخر هو تدمير للذات» وعدم الاعتراف 
بالآخر هو العنف الكبير. الحرية الدينية تعطي حق 
النقاش لأفكار الناس بطريقة علمية موضوعية لإجلاء 
وكشف الفكر الديني بعمقه وتجلياته الكبرى. 
المسلمات في العقيدة والبحث والنقاش يمنعان أي 
مصادرة للرأي وأي حرم وأي تكفير. وتبقى دوماً 
الدعوة قائمة مدفوعة بجدلية التطور والتجدد لجو ثقافي 
متطور وعصري في أساليبنا ولغتنا ومقاربتنا وخطابنا 
ومنهجيتنا. 

هناك أناس يعرفون الدين ولكن ليس لهم ثقافة 
فكرية لاهوتية ولا اختصاص في العقيدة ولا حتى في 
الدين. ١‏ 

المشكلة لبست فين:الدين النصن له مسعراه 
الإلهي؛ أما قراءة النص فقضية تاريخية. النص طبع 
بطابع المقدس» أما قراءته فليست مقدسة مكرسة ثابتة 
بل متحولة متطورة. وهذا ما جعل منه جرحاً كربلائياً 
ينبع منه التطور والنورانية والعقل والإيمان. إذ أنه أعاد 
القراءة وحفظ للنص قدسيته . 

البعد الشيعي يشهد لهذه الولادة الجديدة من 
الفاجعة حيث الضحية تعطي الخلاص لجلادها من 
عذابها ومن على صليبها وموتها وقيامتها. غافرة له. 
ومسامحة داعية إلى التجدد والتراحم ليتجدد وجه الآخر 
بالفرح والرجاء والحوار والموادعة. 


أحيا الرجاء بأن المستقبل المتنوع ممكن» وساهم 
خدمة للمحبة وللعدالة والحرية» ليؤسس ملكوت سلام 
وأخوة بين الناس يميز أهل الجنوب عامة وجبل البشارة 


١1 


وجبل عامل خاصة لالتصاقهم بالتراب والوجع والصلب 
اليومي والقيامة والتحولات. 

جا بغداد: أعطته شعلة الاجتهاد والفقه المنور 
فأبعد الفكر الديني بالدراسة العلمية وحماه من الخرافة 
والتخلف وجعله فى الحداثة المنورة فأتى بالرحابة 
وانفتاح الرأي. 

السيد حسن الأمين» 

في ولادته يطل أب كبير غارق في البحث والكتابة 
والقيادة والإصلاح ومنزل متواضع يرمي عليه الإيمان 
برسالة» بعداً شاهقاً من الكبر والمعرفة والكفاح والزهد 
والتجرد قيم البيت طبعته فأعطته ثوابت تصرفه الأدبية 
والفكرية فتجذر في بيته وأرضه وأهله ووطنه وقضاياه 
قضايا الحرية والاستقلال. 

خصوصيته العاملية المطبوعة بالتزامه الإسلامي هي 
خصوصية شيعية طبيعية نابعة من قدومه من بيت شيعي 
وهي منهج عقلي وليست مذهبي بل عاطفة يدفعها هم 
البحث والحوار لإعادة النظر بشجاعة أدبية لقراءة 
المقذس بفكر نقدي يستشف المستقبل فاتحاً أبواب 
التحول للأيام القادمة . 

المستقبلية بادية في كتابه : «الغزو المغولي لبلاد 
المسلمين» ويلتقي بتفكيره المقاوم بتفكير راهب لبناني 
ماروني هو الأب بولس عبود الذي كتب ووعظ وحاضر 
وقاوم ١97١‏ حتى أنه نفي ومات حزن في منفاه في بلدة 
غوسطا في كسروان. 

ولد أباه السيد محسن الأمين بإخراج كتاباته؛ فكان 
هذا التوالد المتبادل. إنه الشاعر وقصائده غزل 
وغضب. إنسان مطبوع بالإخلاص في أدبه» إنه أديب 
مخلصء. ربي على الإخلاص وتحلى به وتعامل به 
ومارسه كل أيام الحياة . 

الإخلاص والتلقائية والعفوية أعطته الكلمة الحية 
الشفافة فلا تباين بين القول والممارسة . 

إخلاص في الموقف . يؤدي إلى الالتزام الوطني 
والقودي والإنساني . 
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إخلاص للعلم والحقيقة وللثقافة العربية والتراث 
الإسلامي إنه لم يكن إنسانا «غلط» . 

خاتمة : 

نكرم الفكر والعلم والصلابة والتواضع» مأثرة» 
هذا الحفل اليوم بمبادرة من حلقة الحوار الثقافي» أن 
يضيء لنا قيماً مضيئة» مثال حسن الأمين الأديب 
والمؤرخ والبحاثة والإنسان المترع النفس بأنبل القيم 
الإنسانية» النقي القلب واليد واللسان والجوارح» 
والوطني الصامد في وقاره ووداعته . عفيف اليد هو 
حى الشفيرء غمّل بصمت وتواضع متعالٍ عن 
الاتفمئاس بالطنغاكن والعلهن بالمظاع والقشور* قضتاز 
المثال والقدوة بين الناس. - 

إنه النداء الرسولي وكتاب الماضي إلى المستقبل . 
مسكون بصدق الولاء وحرارة القلق والتراث. فله 
الإكبار والاحترام ولنا حفلة الاستذكار والتكريم . 


كلمة ان إبراهدة ضون 

لمرّاتِ خلت» تحدّئت عن السيد حسن الأمين: 
العلامة» الموسوعيء المؤرخ؛ الشاعر. وسأكتفي في 
هذه الشهادة بقراءة سريعة له؛ كإنسان قيم وثوابت 
ومبادىء . . هذا الذي عرفته عن كثب» وتأثرت به على 
مدى عقود من السنين. 

والشريط مترع بالذكريات الحميمة» وللجامعة 
محطة أثيرة فيه» إذ كنت حينذاك طالبا فى السنة 
الأولى. وقد أعددت بتوجيه منه دراسة مطيرة هن فورة 
ابن الأشعث في العهد الأموي.. وفي سنة تالية كانت 
تجربة ممائلة» والموضوع عن أبي شامة مؤرخ الدولتين 
النووية والصلاحية. ولكن البحث تناول أيا شامة 
الشاعر» الأمر الذي لم يُعجب الأستاذ التقليدي», 
المسكون بالحدث,» فقد رأى فيه جنوحاً عن المنهج. 
لا سيما وأنه غير مفطور على الشعر وليست تستفرّه 
كلمة أنيقة أو تستثير وجده نجمة عاشقة في هدأة الليل» 
وهو المقيم في الحوليات والنصوص التي شاخ فيها 
الزمن. ولكئني إذ تمرّت على الأستاذء أدركت ما 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 
يعنيه ذلك الاختيار وأن «السيد» لم يكن الشعر ما يدور 
في خلده عندما حرّضني على الكتابة في مثل هذا 
الموضمء ولكنه بصفائه وعمق فكره ووضوح منهاجه. 
كان يرى في ذلك جديداء وبالتالي جديرا بالبحث. 
ولقد فتح عقلي يومذاك على مسألة مهمة في الكتابة 
التاريخية التي تأتي الإشكالية في أول شروطهاء أو 
بمعنى آخر فإن الجديد ما يجب أن يسعى إليه المؤرخ» 
ذاهباً في العمق» وليس منتشراً على المدى الأفقي» 
مراكماً ما لا قيمة له ولا يرقى إلى الإبداع . 

أقول ذلك وأنا ما زلت متشبثاً بالدرس الذي تلقّيته 
مبكراً من «السيد»؛ وهو ما زال يشجعني على السير في 
الهج الذي فيه يعيمة ننه انفتاحاً ورؤية وتحليلاء 
فضلاً عن الاسلوب في انسيابه واختلافه بنبض الأفكار 
على مساحة البحث. 

حسن الأمين؛ هذا شأنه مع كثير من غيري لجؤوا 
إليه واستناروا بفكره ونهلوا من علمه وتأثروا بمنهاجه؛ 
يستقبلهم جميعاً برحابة صدرء ويلقي بين أيديهم من 
نفيس كنوزه؛ ما يضيء أمامهم الطريق ويعرّز لديهم الثقة 
فى التغلّب على تحذياته . فهى رسالة «السيد» لا الباحث 
الذي يتشر الحقائق على مساحة الناريخ فحسب. بل 
المعلم الذي يحفرء على مساحة العقول» فكراً يقترن 
بالأصالة والأخلاق والمبادىء . . إنه باختصار مدرسة 
اتخذت فرادتها في هذا التكامل بين العلم والقيم» وبين 
الذات والموضوعء وبين : المبدأ والموقف. وليس أخيراً 

بين القاضي العادل والمؤرخ الذي يكتب يحبر 
المظلومين. 

لقد مرّت سئون كثيرة» من اليفاعة حتى أقصى 
الكهولة وأنا على صلة لم تنقطع مع «السيد»» المعلم» 
الأب». الصديق . وفي هذا السياق الطويل كان ما يزال 
المرجع عندما تخونني اللغة أو يلتبس علي معنى في 
الرواية . . بيد أن الأهم من ذلك. أنه ما انفك القارىء 
الأول لكل كتاب يصدر لي خلال تلك المسافة من 
الزمن» ولطالما غمرنى القلق» بل الخوفء قبل أن 
ييح الن فبديا العناء بر أخياا الملاحظاتك منود فين 


٠ 


الانحياز وغير متأثر بالعلاقة الخاصة . 


حسن الأمين لا تختصره صفحة المؤرخ» ولا 
تستوي قراءته دون بقية الصفحات التى كاد يطويها 
بنفسهء وهي ليست أقل إثارة وجاذبية . ا فالدور يبقى 
الأساس في سيرته وهو يخط النهرء الدور الحاضر في 
كل الشحدات كاري نسي وار السدى اللي رفت 
يوماً أمام الجنرال «ويغان» يلقي بفرنسية متعثرة كلماتٍ 
عرص للوضع الباضرىني حل عامر هو نفسه 
المشارك بحماسة» طالباً» في تظاهرات دمشق ضد 
الانتدابس» وهو نفسه القاضي الذي يتداول الحكم مع 
الفقهاء الثقات. قبل التُطق به واثقا في غير ترددء وهو 
نفسه الأستاذ اللامع للأدب العربي في بغداد والشاعر 
المحلق في قومياته ووجدانياته» والرحالة « من بلد إلى 
بلدا مسجلا الطباغاته في كر في بديع. 

وفي زمن يُتباهى بالمساوىء وتُبتذل القيم»؛ يبمضي 
حسن الأمين: المدرسة» الرسالة» الإنسان المفعم 
بالتراث» في طريقه الصعب »؛ وجرأته ما انفكت تجلد 
الطغاة والمنحرفين والمنافقين. . 

وحيئما حل كانت هذه القامة العالية وهذا الحضور 
الجميل؛ امسر الصاخب. وكأنه بقية السيوف من 


زكر عد ان با عن رد مي ين 
الحديث . . 


حسن الأمين في «حلّه؛ بحائلة يُمسك بزمام التاريخ 
وفي «ترحاله» شاعر ينثر القوافي الزاهيات. . وفي 
كليهما الإنسان العاشق لجبل عامل»؛ المسكون 
بالهواجس الكبيرة. . الإنسان الناصع كفاً. المترقع عن 
الضغائن» المترهف لوجه الحقيقة . 


كلمة د. يوسف الحورائى 
لنا مسلّمة من المسلمات المنطقية الاجتماعية نحن 
«حيثما يوجد السيد حسن الأمين يوجد مجلس 


م1١‏ 
للأدب والفكر وتبادل المعارف وعقد الصداقات». 

هذا ما ألفناه وأحببناه في مجالس علامتنا ومرجعنا 
الأدبى والتاريخى الصدوق. منذ أن تفنّحت عقولنا على 
درش الطوا رد الل ونعمة اللقاء بين المتآلفين 
مع الالتزام بشرعة الحديث والكلام في حضرة الكبار 
المهيبين. 

فشكراً لكبيرنا في هذا اليوم الذي يذكرنا 
بعصرونيات جنوينا الحبيب» بلاد عاملة العماليق. 

ما قلته مرة فيه هو (إنه كرامة في ذاته» وما أضيفه إنه 
كنهر متدفق يعطينا في كل هنيهة ما هو جديد ونبيل . 

كان لي منذ صباي الباكر المثال والمعلم. ونعم ما 
كانه ولا يزال. وما أضافه فى كتاب «غارات على بلاد 
الشام» كان در وانيتا ارك لاستيعابه معي 
وخلاصته : 

لا نلوم الآخرين على ما فعلوه لنا من إساءة» وإنما 
نسأل في البدء عما فعلناه نحن لهم لجلب هذه الإساءة 
حتى ولو بلغت هذه إلى حدود الكارثة . 

حتى المغول وتيمورلنكهم الفظيع بقي السيد الأمين 
متيقظ الضمير»ء ثافب النظر محايد القياس والمقارنة» 
شيمة الشرع العاملي الذي ألفنا الحديث عن عدالته في 
طفولتناء وكان اباؤنا يلجؤون إليه فينصف بينهم دون 
سؤال عن الطائفة أو الدين أو النسب العائلي . 

لم يصل غيره من كتاب العربية إلى ما وصل إليه من 
حكم وهو: #نحن نعتبر أن المسؤول الحقيقي عن محنة 
بلاد الشام لا تيمور وحده. بل إن المسؤولية تقع أولا 
على القاضى برهان الدين أحمد والظاهر برقوق 
وسودون» تان دمشق ودترداقن كانت عالت عؤلاء 
الذين قتلوا رسله فأثاروه للانتقام لقتل رسله. وقد كان 
متودداً لأولئك القتلة طالباً إقامة علاقات تجارية بين 
بلاده وبلادهم» . (ص/ا/ا1١).‏ 

ويعلق مؤرخنا على أسماء الذين ساروا في ركاب 
هولاكو من المسلمين ومنها: ظهير الدين؛ وصدر الدين 
وسيف الدين يعلق بقوله: "لم يكونوا يخجلون من أن 


ينسبوا إلى الدين». (ص96). 

وللتآشسي والتوازي بين كل الأيام نذكر لمعلمنا 
الكبير أن الدين لم يعد يكتفي اليوم بالأنساب كما كان 
في أيام هولاكو بل غدا له حرّاس شخصيون (بدي 
غارد). مفتولو العضلالات طوال القامات» يحمونه من 
الازدواجية ويعاقبون كل من يفكر بأن يكون له عقل 
ودين عا 3-5 

ولله في خلقه شؤون. 

ولك يا عميدنا الأمين المحبة كل المحبة مع تجلة 
الوفاء. . 

كلمة د. منذر جاير 


السادة الكرام» دعاة ثقافة وفكر. 

يبدو تكريم السيد حسن الأمين» تكريماً لثقافة 
وطنية» وتأكيداً لرابطة وطنية» وليس تقاسماً للثقافة؛ أو 
استعادة لذكريات في محلة أو منطقة» وليس عودة إلى 
ملاعب أو مآرب خاصة بفئة أو بطائفة . 

حسن الأمين من الذين لا يضمّهم عنوان أو هوية. 
فهو لا يدور في نتاجه أو مواقفه على مروحة واحدة. 
من يقرؤه أو يسمعه يجده حمّال أوجه فى الثقافة» 
متفاوتء عالمه واسع واسعء لأنه عالم مشاهدات 
وممارسات وأصبوحات وغرائب وتناقضات» تستدعي 
الضحك بمقدار ما تستدعي التأمل والصمت. 

يدير السيد حسن عوالمه تلك في ألفة نادرة» على 
بعد مدى هذه العوالمء واتساعهاء وقد أرسى في 
شخصيته الفذة علاقة بالغة الدقة بينه مفكراًء وبينه 
إنساناً. وهذا ما جعل منه مقيماً دائماً في مناطق 
مختلفة » ودافقاً على منابر متعددة» مقروءاً على أنحاء 
وأوجِهِ تختلف. باختلاف المكان من ناحية» فهو 
عاملي في الشام والعراق وإيران؛ وهو شامي في عاملة 
والعراق وإيران» وهو عراقي في عاملة والشام وإيران؛ 
وهو إيراني في عاملة والشام والعراق؛. وهو كل ذلك 
على «دروب الباكستان» وفي «حله وترحاله». وتختلف 


الأدارسة 


من يلم بتاريخهم أثناء الفتنة الكبرى في الأندلس» وقد 
ذكر ابن الأثير أن اجرجنت وقصريانه كانتا منذ سنة 
7ه (0١٠-5١1م)‏ في طاعة القائد علي بن نعمة 
المعروف بابن الحواس» وأن ابن الحواس هذا قتل سنة 
5ه (51١7-31١1م)‏ أو بعدها بقليل» فصارتا إلى 
أيوب بن تميم بن المعز الزيري» ولم يستطع أيوب وأخوه 
البقاء فى الجزيرة» فعادا إلى إفريقيا سنة ١55ه‏ 
(مدنام وبقيت الناحية دون رئيس » حتى نسمع 
بذكر القاسم بن حمود عند استيلاء رجار الأول على 
قصريانه واجرجنت بعد ذلك بثمانيٍ عشرة سنة» فلا بد 
أنه انتهز فرصة خلو الموضع من رئيس مسلم» فاستعان 
بجاه نسبه وخدمته ملكاته فوصل إلى الرئاسة. وهذا 
يستلزم أن يكون موجوداً هناك قبل ذلك. إذ ليس 
معقولاً أن يدخل الجزيرة ويستولي على السلطان في ناحية 
منها مباشرة» والمعقول أن يقال إنه دخلها سنة ٠145ه‏ 
(58١1م)‏ أو نحوها. 


القاسم بن علي بن حمود الصقلي: 


وهذاالحمودي الإدريسي الذي هاجر إلى صقلية 
ووصل إلى السادة في ناحية اجرجنت وقصريانه هو 
الفاسع بن مود والمقهوم أن "لمر اد يذل أنه القاسم من 
أبناء حمود» أو القاسم الحمودي» ولا نستطيع نتبع نسبه 
إلى أي من فروع الحموديين الكثيرة» لأن القواسم فيهم 
كثيرون جداً» ويزيد الأمر تعقيداً أنه كان يلقب بابن 
الحجرء وهو لقب لا يمكن أن يفسر إلا بأنه كان من 
أدارسة حجر النسرء والحموديون لم يكونوا من أمل 
حجر النسرء وقد حاول أماري تفسيره فقال: إن الحجر 
هنا كناية عن الكرم وإن المراد هنا أنه كان يلقب ابن 
الكريم» وهو تفسير ظاهر الافتعال. 

وتذهب المراجع اللاتينية والزمانية القديمة التي رجع 
إليها أماري في تتبع أخبار استيلاء النرمان على صقلية إلى 
أن القاسم بن حمود هذا بعد أن أسلم قصريانه إلى رجار 
الأول اعتنق النصرانية مع أهله أجمعين؛ وخاف على نفسه 
بعد ذلك من مسلمي البلدء فطلب إلى رجار أن ينقله إلى 
بلد من بلاده في شبه الجزيرة الإيطالية» فنقله إلى بلدة 


١ /ا5‎ 


ميلاطو حيث عاش إلى أن مات» وهذا قول ظاهر 
الاختلاق» فإن بني القاسم بن حمود ظلوا بعد ذلك 
أصحاب أجرجنت وقصريانه تحت سلطان النرمان» وكان 
لهم دور كبير في شؤون الجزيرة بعد ذلك كما سنئرى» 
ثم إن ابن جبير الرحالة لقي رئيساً من رؤساء هذا البيت 
بعد ذلك بقرن من الزمان في ذي القعدة سنة ١٠048ه‏ 
(مارس 86١1١م)‏ ووصفه بالجلالة واتساع الجاه ثم قال: 
«ومن عظم هذا الرجل الحمودي المذكور في نفوس 
النصارى ‏ أبادهم الله - أخهم يزعمون أنه لو تنصر لما بقي 
في الجزيرة مسلم إلا وفعل فعلهء اتباعاً له واقتداءً به 
تكفل الله بعصمته جميعهم. ونجاهم مما هم فيه بفضله 
وكرمه» فكيف يقال بعد هذا إن جده قد تنصر هو وأهله 
جميعاً من مائة سنة؟ 


القاسمء وربما كان المراد أنه كان من سلائل أحد 
القواسم الحموديين» وسنرى من إشارة لابن ظفر أن أباه 
كان يسمى عليا. 


وقد اطمأن القاسم أو أبو القاسم بن علي بن حمود في 
ظل رجار الأول وظل له سلطانه على قصريانه 
وأجرجنت. شأنه في ذلك شأن الكثير من رؤساء 
مسلمي صقلية الذين أبقاهم النرمان على حالهم ما دانوا 
بالطاعة لهم» ولم يكن ذلك تساعحاً صرفاً من النرمان 
وإنما كانت سياسة أملتها عليهم ظروفهم» فإن النرمان 
كانوا قلة في وسط الجموع النصرانية التي غزوا بها 
الجزيرة» فقد كانوا هم النواة والرؤساء» أما معظم 
جندهم ورجالهم فقد كانوا أخلاطاً من الإيطاليين وأهل 
الجزر والمغامرين؛ وكان استيلاؤهم على الجزيرة اغتصاباً 
لا من المسلمين وحدهم بل من البيزنطييين الذين كانوا 
يرون أن الجزيرة من أملاكهم» ولم يكن لهم سند إلا إذن 
البابوية لهم في انتزاع الجزيرة من أيدي المسلمين وكانوا 
قد خرجوا لغزو الجزيرة من جنوبي إيطالياء وكان 
سلطاءهم هناك غير معترف به من أباطرة التيوتون الذين 
كانوا يدعون هم الآخرون أنهم أصحاب إيطالية» أي إن 
مركزهم في إيطاليا وصقلية لم يكن معترفاً به من أحدء 


مجلس تكريم في السفارة الايرانية 
الأدباء والمحدثين والمؤرخين» وهو أديب مع الشعراء 
والمحدثين والمؤرخين وهو مؤرخ في نظر هؤلاء جميعاً 
ومعهم. يبقى السيد عصياً على الترتيب المحكم, اللهم 
سوى القول إنه إنسان فوق إنسان يناظره؛ فوق إنسان 
يناصرهما. كل منا يرتب للسيد موقعاً حسب مقتضاه 
وؤضيته . 

والسيد من ثمالة جيل غَرْب أو كادء جيل ثقيف» 
يستظهر عن ظهر قلب أقاربه وبيوت قريته. السيد يبر 
الجميع في ذلك : حسين مروة والشيخ علي الزين بقيا 
طلاوة وحلاوة. موسى الزين شرارة وعبد الحسين عبد 
اللهء المحدثين بامتيازء قصرا عن السيد فى عمق ثقافته 
واتساعها. صدر الدين شرف الدين يتحدث وكأنه يتلقى 
الكلام من علّء تذهب نبرتّه بالكلام وتنقشه؛ نسمعه 
مسحورين بنطقه ورنين جمله. أما كلام السيد حسن» 
فهر على مقاس سامعيه. وكأنه في حديثه جوقةٌ 
محاورين يتقاسمون الحوار كل من موقع ومن طرف. 
حديثه المفصل الشيق» ينتقل فيه بين الأزمان والبلاد 
والعباد بطرفة عينء مليء بالأخبار والحواشي 
والاستطرادات» الكلام يستدعى غيره» والسكرت من 
قبلك أو الحركة أو اللفتة» تعنى فى عرف السيد سؤالاً 
جديداً ومفتاحاً ومدخلاً لحديث جديد. 

نافد عبن اللتورع انود يال فى دون 
يطعن في مسلمات براءة وطهر شخصيات مؤتمر وادي 
الحجير 2.197١‏ وهاهو في التاريخ الأكبر يطعن في 
مسلمات حول رجالات كبار حتى ولو كان صلاح 
الدين . ومهمايكن الموقف من ذلك فإن الاشتياه هو 
منطق السيد فى أحكامه. وقد يكون ذلك اجتهاد 
وحسب » وأياً كان منتهاه.ء فإن الحس النقدي راكز لدى 
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السيد حسن ولا يبالي بعدء بأن يتصدى لمقولة راسخة 
وكلام إجماع . 

أما السيد الإنسان فيكفيه أنه قال كلمته؛ واستقال 
من منصب القضاءء حين برّأ رجلاً يحرث على حماره» 
وذلك مأثوم حسب القضاء الفرنسيء برأه لكي لا يقال 
«إن القانون فى لبنان يحافظ على كرامة الحيوان أكثر من 
حتاظه عل كرا صاحية) . 

يحيي السيد ويختم في آن معاً ظاهرة المفكر 
الموسوعيء المفكر الطرف في أية مسألة أو حدث» 
يطارح في القضايا المعيوشة ويطرح في ما غفل عنه 
غيره أو يجتهد فيه من جديد. والسيد وكأنه على فطرة 
في ذاك. وهو في كل ذلكء ينتقل بالحوار الفكري» 
الذي طالما قبع في نقطة اللا اعتراف المتبادل إلى 
الإقرار بوجود الآخرين. 

ولعل في وجه السيد هذاء ضرورة أكثر من أي 
وقت مضى مع ضرورة النظر إلى أفكار الآخرين وأفكار 
الماضي والحاضرء ومع اللغة السائدة التي لا ترى في 
أبواب الفكر تواصلاً. بل ترى انقطاعاً وقَّطعاً يتبادل 
الجميع في السياسة والتاريخ والفلسفة عدم الاعتراف 
بعدم اعتراف. هذا موقع السيد حسن من الجميع . 
وجدان خاص لا نطاق للجميع سواه. 


الكلمة التي ارتجلها 
السيد حسن الأمين 
ليس ما أقوله كلمة كما عبرت عنها السيدة المقدمة 

إلهام كلاب البساط إنما هو شعور في نفسي لما لقيته 
من الداعين لهذا الحفل ولما تفضل المتكلمون فيه . أنا 
لا أغعد ما تفضل به المتكلمون موجهاً لشخضى 
الضعيف. فأنا اعتبر أني أقل من أن يقال بي مثل هذا 
الكلام. ولكني أعتقد أن ما تفضلوا به هو للفكرة التي 
نؤمن بها جميعاًء موجه للخط الذي علينا أن نسلكه 
ونستمر في سلوكه؛ من هنا اقتنعت بالقيام بهذا الحفل 
والمشاركة فيه . 
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نحن نقيم حفلنا هذا في وقتء تتردد به في نفوسنا 
وفي أسماعنا صوت إخواننا الذين يذبحون في فلسطين 
ويائون ولذلوة يفي اجة آلميكا الهران واسنظائته: 

نحن لن نيأس . بالعكس نحن مؤمنون بأن النصر 
لناء وأن ما يراق من دماء وما يعاني الناس من مذلة 
وهوان هو شيء مرّ في تاريخنا وفي تاريخ غيرنا. 

اليهود لم ينتصروا في فلسطين» هذا ما أؤمن به 
انتصروا على الجيوش العربية التي انكسرت أمامهم. 
ولكن القضية اليهودية حتى الآن هي المنهزمة؛ كان في 
تخطيط اليهود ما أسموه إسرائيل الكبرك . 1000 
من النيل إلى الفرات وما يشير إليه علمهمء الخط 
الأزرق الأعلى هو النيل والخط الأزرق في الأسفل هو 
الفرات. والبياض الذي يمتد فوق هذين الخطين إشارة 
إلى أن ليس هذا هو الحد النهائي. لقد انتهى أمر 
إسرائيل الكبرى» من الذي حقق هذه النهاية؟؟ 

حققها أطفال الحجارة. 

أطفال الحجارة هزموا فكرة إسرائيل الكبرى . 

اليهود الآن يجاهدون للاحتفاظ بإسرائيل الصغرى» 
تنازلوا عن يهودا والسامرة» وهي من أقدس مقدساتهم . 
هزمتهم أحجار الأطفال. 

انقضت من ذهنهم فكرة إسرائيل الكبرى . 

ثم لماذا أنشأ اليهود فكرة إسرائيل؟؟ 

لماذا تدفقوا من أقصى الأرض . ليغتصبوا هذه 
الأرض؟ رأوا أنهم في كل مكان قلقون على حياتهم. 
قلقرن على مستقبلهم» مكرهرن. 

إن اليهود الآن في أقطار العالم آمنون» مستقرون. 
إلا في إسرائيل» إلا في المكان الذي ادعوا أنهم آتون 
ليستقروا فيه . إنهم كما قال القائل : 

يترقبون الموت في غزواتهم 

فإذا نجوا فالموت في الأسحار 

إسرائيل بعد 04 سنة على قيامها لا يجرؤ فيها 

اليهردي أن يخرج من بيته . 
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هذا هو النصر الذي حققه أطفال الحجارة . 
هذا هو النصر الذي لا يعترف به اليهود. 
إنهم مستقرون في أقطار الأرضء إلا فى المكان 
اذى إرادوا آذ شرو تين إن عنالقزة قن كل 
مكان» ولكنهم يذبحون ويقتلون في مكان استقرارهم . 
فماذا سيصنع هؤلاء اليهود الشراذم عندما يتدفق ثلاثمائة 
مليون عربي ويتخلصون من قيادتهم الزائفة الذليلة؟ 
ماذا سيصنع اليهود أمام ثلاثمائة مليون عربي إذا 
جاؤوهم بالحجارة؟؟ 
نحن مطمئنون على المستقبل بأن هذا الذي يجري 
هو غمرة من هذه الغمرات التي تمر بها كل أمم 
الأرض» لقد هوجمنا فى الغزوات المغولية التى كانت 
أقسى من هذه الكووات: ولعو عاذ حادت النهاية؟ 
كانت النهاية أن المغول الذين جاؤوا ليحاربوا الإسلام 
في أرضه وفي مكانه أنهم لأول مرة واجهوا الفكرة 
المعاكسة. كان يقال إن الشعب المغلوب يتأئر بالشعب 
الغالب. وإذا بالمغول الغالبين يتأثرون بالشعب 
المغلوب . فينتهي أمرهم إلى أن يسلموا. 
إنني من ها هنا بعد أن أتوجه إليكم إلى الذين دعوا 
إلى هذا الحفل والذين تكلموا على بما لا استحقه. 
إكن ايعدم هاعا إلى رمف امامل الميمية 
بدمائهم فحن إقاز وأفول ليما 
لا تيأسوا فإن الله معكم. والشعوب العربية معكم. 
ولا بد لكم من النصر القريب إن شاء الله . 
كلمة د. حسان حلاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها الحفل الكريم» أيها الأخوة والأخوات 

العلامة الكبير السيد حسن الأمين المحتفى به 

إنه لشرفٌ عظيم» وإنها لمناسبة كريمة» لن أنساها 
ماحييت» أن أتحدث عن عالم جليل وكريم درّن 
التاريخ الإسلامي والعربي القديم والوسيط والحديث 
من خلال فكره النير وقلمه المدرار المعطاء . 
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إن العلامة السيد حسن الأمين سليل العائلة الكريمة 
التي عقد جذورها في عمق التاريخ الإسلامي» فهو من 
السادة الكرام الأفاضلء الذي تميز بالأصالة الدينية 
والفكرية والعائلية» وهذه الأصالة لا تتناقض عنده مطلقا 
مع محاولاته الدؤوبة لتجديد وتحديث الفكر والتاريخ 
الإسلامى والعربى. لذا فقد عمل بجرأة نادرة ويجد 
ركنا فى معقال تكقية القراف الإلحلامن كنا كدي 
عن الكثير من القنضايا والامتكاليات التاريخية والفكرية 
والفقهية . 

تأسيساً على ما تقدم» فقد اختلف الكثير مع العالم 
الجليل السيد حسن الأمين» فكتبوا ضد ما كتب وضد ما 
يفكرء وبدوره كتب ضد ما كتبوا وكيف يفكرون؛ مما 
أسهم إسهاماً واضحاً في إغناء الحياة الفكرية في لبنان 
واتعالم العربي. لقد آمن بالتنوع الفكري لأنه أساس 
الغنى الفكري» وهذا التنوع لا يفسد للود قضية أكانت 
تاريخية أو فكرية أو فقهية. 

قد تختلف معه في الرؤى الفكرية والتاريخية استناداً 
إلى التنوع ومصادر البحث العلمي» ولكنك أبداً لن 
تستطيع إلا أن تحترمه وتقدره على دوره الريادي في 
عالم الفكر والتاريخ . 

لقد تتبعت منذ سنوات الكتابات والكتابات المضادة 
التي نشرت في الصحف اللبنانية والعربية والمتعلقة 
بأفكاره وآرائه» ولا أذيع سراً إن قلت إن البعض حاول 
إقناعي واستدراجي للكتابة ضد هذا العالم الجليل» ولما 
كنت من المؤمنين بحرية الفكر والبحث العلمي» ولما 
كنت طالب علم حتى اليوم؛ وأجلّ وأقدر السك 
وأنحني أمام الفكر والعلم: فقد رفضت رفضا قاطعا 
المشاركة فى مثل هذه الكتابات» لا سيما وأن السيد 
عدن الأنيق يدكل قيمة علمية راكلافية ريف 
المستوى. 

إن العديد ممن هم أقل علماً من السيد حسن الأمين 
أسسوا مدرسة علمية خاصة بهمء أفلا يحق لهذا البحاثة 
المحقق أن ينهج نهجاً جديداً؟ وبالتالي ألا يحق له أن 
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يؤسس مدرسة فكرية جديدة» فمن شاء سلكهاء ومن 
لم يشأ سلك سواها؟ 

أيها الحفل الكريم 

يكفي السيد حسن الأمين فخرا أنه سليل أمة تتميز 
بخصال عديدة منها : النسب الشريف والأصالة» العلم 
النافع. الجهاد. فهذه الخصال قلما تتوفر في عالم . 
لهذا فإن الرجل لا يحتاج إلى كلمات تقال فيه ولا إلى 
حفل ينوه بمآثره» فهو بما يمثل من قيم علمية ومثل 
عليا وعلم وأصالة» إنما يمثل في الحقيقة مسيرة أمة في 

ويكفينا فخراً القول: إن الأمة التي أنجبت السيد 
حسن الأمين» هي التي أنجبت المقاومة الإسلامية 
والوطنية» والتي قامت بدور أساسي وفاعل في تحرير 
لبنان من برائن العدو الإسرائيلي» ولم ولن تتراجع هذه 
المقاومة إلى أن يتم تحرير آخر شبر من أراضي مزارع 
شبعا المحتلة والجولان العربي وفلسطين العربية . 

أيها الحفل الكريم 

إن مشاركتي في هذا الحفل التكريمي» هو تكريم 
لي ولزملائي المشاركين بل هو وسام على صدري يمثل 
أقصى اعتزازمي وشكري وتقديري لكم جميعاً وللجنة 
المنظمة للحفل وأخص بالذكر الأستاذ فرحان صالح 
والسلام . 

كلمة د. حسن أمين البعيتى 

أيها الحفل الكريم 

منذ زمن بعيد عرفت السيد حسن الأمين من خلال 
ماكتب» ومن خلال ما كتب عنه وقيل فيه فأحببت 
شخصه. وأكبرت فيه جميل الصفات وعظيم المآتي؛ 
وظل يكبر في عيني ويسمو مع توالي عطاءاته على 
امتداد عمره إلى ما بعد التسعين . 

وإذا كان المجال هنا لا ينفسح لي للإحاطة بجميع 


جوانب شخصيته» وبجميع إنجازاته» ولا يسمح لي 
بالإطالة» فإنه على الأقل مناسبة لأقول كلمة تقدير 
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وشهادة حق فيه . السيد محسن الأمين» أكسبته أنبل الشمائل» وأجمل 


العلآمة السيد حسن الأمين إحدى السنديانات 
الصلبة من بلادي؛ وأحد الرجالات الذين أنجبهم جبل 
عامل؛ وأحد أعلام هذا العصرء وأحد المجددين 
المنفتحين على الحداثة دون التخلي عن الأصالة . 

تعددت ميادين عمل السيد حسن الأمين» وكان له 
في كل ميدان صولة وجولة. فهو المربي الناجح الذي 
يتعهد الأجيال بالتربية الصالحة» فينشىء النفوس» ويبني 
العقول». ويهذب الأخلاق» وهو المحامي اللامع الذي 
يدافع عن الحق ولا يلتفت إلى المنافع ولا يأبه 
بالإغراءات. وهو القاضي النزيه الذي يهمه انتصاب 
ميزان العدل» وإنصاف الناس دون أن يخاف على 
منصب أو يطمع بمال. وهو بالإضافة؛ إلى عمله 
الوظيفي» الباحث المنقب والمهتم بالمطالعة والكتابة» 
والحاضر لمعظم المؤتمرات» المبدع. وكاتب 
الرحلات» والموسوعي الذي يقوم بمايوكل عادة 
للمؤسسات . 

قلائل هم الذين أنعم الله عليهم بتعددية الموامب 
وتوفر الإمكانات؛ وأقل منهم الذين يستغلونها 
لمصلحتهم ومصلحة مجتمعهم ووطنهم والإنسانية. 
والسيد حسن الأمين من هذه القلة التي استفادت وأفادت 
مما أنعم الله عليها إذ جمع بين المواهب والإمكانات» 
والنشاط الدؤوب» والهمة العالية» والعزم الذي لا 
يلين» فأعطى يسخاء وأبدع, وأسدى الخدمات الجلى . 

والمجال هناء كما أسلفتء لا ينفسح لي للحديث 
عن السيد حسن الأمين الأستاذء والمحامي. والقاضي» 
والمؤرخ؛ والشاعرء والكاتب» والموسوعي لذا 
سأكتفي بالحديث عن جانبين من جوانب شخصيته 
زأعماله هنما منتاقية العالية ووعيه المبكر للخطر 
الصهيوني والتصدي له بالمواقف الشجاعة والتوعية» 
يوم كانت الأكثرية غافلة عنه وجاهلة له. 

إن مناقب السيد حسن الأمين وليدة بيئة ثقافية بيتية 
مثالية؛ ونشأة صالحة في كنف والدة العالم المصلح 


الفضائل؛ وحبٌ العلم والعمل الاجتماعي والإصلاح» 
والزهد بالدنياء والشجاعة في المواقف . وهذا ما تحلى 
به الوالد وأورثه لولده. فكان الابن سر أبيه وكان خير 

إن التربية البيتية الصالحة فجرت المواهب عند 
السيذ حسن الأمين»؛ وفتحت له آفاق العلم والمعرفة» 
وأعطته مثالية السلوك. وحصنته بأجمل الصفات» 
وجعلت منه الإنسان الطموح إلى العلىء الهازىء 
بالصعاب», العامل بصمت,ء والمثل الصالح في التعاطي 
الاجتماعي والعمل الوظيفي. 

هذه البيئة البيتية الصالحة تكاملت مع بيئة ثقافية 
ثورية عاش فيهاء فخلقتا معاً السيد الأمين المجاهد 
بالكلمة والموقف. فهو بالإضافة إلى كونه ابن عالم 
مصلح.ء ابن جبل عامل الذي بدأت فيه الثورة سنة 
89 على الاحتلال الفرنسي . وهو المعايش للنهضة 
القرمية التي شهدتها دمشق. قلبُ العروبة النابض» في 
عهد الحكومة العربية التي كانت محط آمال الوطئيين 
العاملين من أجل الاستقلال والوحدة في وجه 
مخططات التجزثئة الاستعماريةء هذه البيئة أوجدت عند 
السيد حسن الأمين الوعي المبكر للخطر الصهيوني» 
وءعزّزت توجهه نحو الجهاد. فإذا به في طليعة 
المتظاهرين في الشام ضد نزول بلفور فيهاء وهو 
صاحب الوعد المشؤوم بإقامة الدولة اليهودية في 
فلسطين. . وإذا به المحامي الذي يأبى التوكل عمن 
شاؤوا بيع الأراضي لليهود مقابل مبلغ ضخمء ويعنف 
عليهم بالكلام ويطردهم . . وإذا به القاضي الذي يحكم 
بسجن المتسللين اليهود من لبئان إلى فلسطين» ويقف 
بعناد وصلابة في وجه من حاولوا إخلاء سبيلهمء وإذا 
به المؤرخ الهادف الذي يكتب عن الغزو المغولي 
ومقاومة المسلمين له مع 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين وجهاد العرب والمسلمين 
ضده. وسيزول هذا كما انحسر ذاك أمام إرادة التصدي 


والصمود والمواجهة. 
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فإليك أيها الشيخ الجليل أيها العلامة تحية إكبار 
وإجلال. . فأنت عنوان عزة» ورمز عطاء. أطال الله في 
عمرك» وأعطانا العديد من أمثالك الذين نحن بحاجة 
إليهم في هذا الزمن الرديء الصعبء زمن الخيبة 
والانهزامات وتحطم الآمال والأماني القومية. وشكرا. 


كلمة السيد محمد حسن الأمين 


عندما دعتنى حلقة الحوار الثقافي التي نظمت هذه 
الأمسية» شعرت بشيء من الحرج نأنا مدعرٌ للكلام 
على العلامة السيد حسن الأمين الذي تربطني فيه الكثير 
من الوشائج التي تسمو على عنصر القرابة . 

ولكن القرابة تحرج أصحابها أحياناً وتظلمهم . غير 
أنني وبعد أن أدرت الموضوع في ذهني قلت إن عامل 
القرابة لا يجوز أن يكون سبباً لكتمان الحقيقة» والسيد 
حسن الأمين قبل أن يكون واحداً من عائلة أو قبل أن 
يكون أسيراً لاسمه فهو مناضل ومجاهد ومؤرخ» وفوق 
ذلك كله وبعد ذلك هو واحد من فرسان الممانعة 
والاعتراض في عصرنا الذي تغلب عليه سمة الاتباع 
والذلء وفي إطار طبقة أو فئة من الناس هي المثقفون 
ومنتجو المعرفة والذي كثر الكلام والحوار والحديث 
والسجال عن الدور الذي يقع على عاتقهم وعن 
المسؤولية التي يتحملونها في ظل محاولة هذه الأمة 
للنهوض من الانهيار التاريخي الذي أصابها من عدة 
قرون. كنت باستمرار أجد أن المسؤولية الأساس فيما 
تبدو مسؤولية الحاكم أو السلطة» كنت أجدها مسؤولية 
المثقف مسؤولية رجل الفكرء وكنت وما زلت وازددت 
يقيناً وأنا أنقب عن التاريخ وأنقب عن الحاضر وعن 
المستقبل أن أمة يقبل مثقفوها ومفكروها وفقهاؤها أن 
يكونوا مثقفي ومفكري وفقهاء السلاطين لا يمكنها أن 
تجترح فعل نهوضها من الواقع العربي الراكد. إنه يطلق 
أقصى ما يملك من أجل أن يدفع هذا العقل لكي ينقض 
ذلك ولكي يعيد النظر في المسلمات. 

وما هي مشكلتنا في التاريخ وفي الأدب وفي كل 
حقل من حقول المعرفة والدين سوى هذه المسلمات 


يفن 
التي تكتسب قدسيتها بغير شرعية حقيقية وعلى الأقل 
فإنها غالبا ها تكسبك فرسيتها خارج شرعية العقل : 'ثحة 
دور آخر من خلال مهنة المؤرخ ولنقل من خلال رسالة 
المؤرخ السيد الأمين وهو دور مفصلي ورئيسي 
وأساسي ولا يحصر مهمة المؤرخ في النبش والتحقيق 
والبحث عن الماضي ولكنه يجعل من هذه المهمة 
وسيلة والقول بأنه للتاريخ وظيفته الأساسية وللمؤرخ 
وظيفته المسؤولة» ليس صحيحا. 


إن المؤرخ هو الذي يجلو لنا صورة الماضي» 
وحسب المؤرخ فيما يعمل على جلاء صورة الماضي 
أنه في جوهر عمله يكون عاملاً على اقتراح صورة 
المستقبل؛ ولا يمكن أن يكون العمل التاريخي مبرراً إن 
لم يكن عملاً يهدف إلى إنتاج صورة مستقبل ما. أدخل 
من هذه النقطة إلى كتابه المفصلى والاستثنائى «الغزو 
المغولي لمديئة بغداد» أي حاضرة العرب والمسافيه 
الكبرى حينهاء وسقوطها المدوي الذي شكل المفصل 
التاريخي لهذا الانهيار السياسي والحضاري الذي ما زلنا 
نعيش تداعياته حتى يومنا. في الواقع إن هذا الكتاب 
صدر ولا أدري ما إذا كان ذلك بفعل توقيت دقيق شاءه 
المؤرخ. 

بالرغم من حرصه الشديد ومن ذائقته التاريخية من 
محاسبة التاريخ؛ إلا أنه لم يكن مؤرخاً ولكن الأمين 
كان باحثا سياسيا ولم يكن باحثا سياسياء كان مفكرا 
اجتماعياً وباحثاً في الحضارات. ولكنه لم يكن كذلك 
بالفبط؛ ومع هذا كله كان شاعراً حيث قد تطفو حدته 
الشعرية على مقولاته؛ على المفاصل والمنحنيات فى 
الكتابة والحوات يصتونه تجعائي فادرا على القوك إن 
الكاتب كان مؤلفاء كان صورة من صور مساهمة 
المثقف أعلى صور من صورة المثقف في مواجهة 
مسؤوليته عندما تكرن القضية ويكون التحدي هر 
تحدي الوجودء وكان مؤسساً نظرياً ووجدانياً للفكرة 
التي تقول إن الانهيار والسقوط في الأمم ليس نتيجة 
حدث خارجي وهو نتيجة قابلية» قابلية تستدرج مع مثل 
هذه الأحداث» تستدرجها بصورة أو بأخرى» لم يكن 


تفيل 


ممكناً سقوط بغداد لأن هولاكو أو تيمورلنك كان 
خارجاً من تلك الأصقاع البعيدة ليشبع هذه الشهوة 
البدائية فى تدمير الحضارات» وإنما لأن هذه روما 
الجديدة» أمبرعا لكي سلب تهنا لكي تعيش فغلا 
اغتصاباً كما لو أنها مصابة بمرض نفسي عضال. حسن 
الأمين التقط المفاصل الحقيقية بأزمة انهيار الحضارة 
العربية والإسلامية» تارة عبر تحليله الدقيق ورؤيته 
العميقة والحرة للأحداث من ماضيهاء وتارة في 
استحضار منهج الاعتراض والممانعة الذي وسم عمله 
الأدبي عموماً ووسم حياته وسلوكه مفكرا وقاضيا 
ومصلحاً اجتماعياً على كل الصعد. ولكنه وبصورة 
أساسية وسم منهجه كمفكر ومؤرخ يعرف ويمارس. إن 
هذه المهمة لا يمكن أن تباع لأحد وإن الذين صنعوا 
انهيار الأمة هم مؤرخو السلطة وكتابها كما مثقفوها 
وأدباؤها وشعرازها. 

لذلك» فقد ظل حسن الأمين غريباً في عصره وهذه 
الغربة هي شهادة كل كبير وشهادة كل فاعل في تاريخ 
أمته» تاريخ فكرها وحضارتها وصناعة مستقبلها. غربة 
لا يسأم منها صاحبها لأنها المجال الحيوي لممارسة 
الصمود التصاعدي» والذي يعرف معنى هذه الغربة 
يدرك الجوائز السخية الجوائز التي يتلقاها صاحبهاء 
الجوائز التي قد لا يراها الآخرون سيئة» يراها الإنسان 
ويبهر عقلهء ولكن يعرفها الناس الذين كرسوا أنفسهم 
للعقل والحريةء الذين يشعرون بأنهم ينالون أسمى 
الجوائز وبما لا يساويه ذهب العالم عندما ينحازون 
انحيازاً حقيقياً لقضية عادلة» سواء أكان في القانون أم 
كان في الفكر والبحث والتاريخ .» حسن الأمين إنه واحد 
من ألمع هؤلاء الغرباء؛ الذين أشار إليهم الرسول 
الأعظم (ص) عندما قال: «طوبى لهؤلاء الغرباء» لماذا؟ 
لأن هؤلاء الغرباء هم الذين أو المؤهلون لأن يعيدوا 
إنتاج الواقع الذي نرفضه جميعاً بعد أن يكونوا قد ذهبوا 
وخلا هذا الواقع؛ من أشخاصهمء ولكن من أجل أن 


يعيدوا حضورهم الحقيقي وحضورهم المتوهج. ألم 
أقل لكم إن المؤرخ الحقيقي فيما يجلو لنا صورة 
الماضي فيما يقترح لنا صورة المستقبل» وسيكون 
حاضراً فيها بالتأكيد. 

بعد الغزو الذي قام به التحالف الأمريكي الغربي 
على مدينة بغداد في أوائل تسعينات القرن الماضي 
مدر هذا لحان مه فلل من هذا الزن رانم لن 
وأنا أعيش كما كل المعنيين» كما كل الذين هزهم هذا 
الغزو الجديد من الداخل» كما كل الذين شعروا أن ثمة 
صدمة قوية توجه إلى الاجتماع وإلى الفكر وإلى العقل 
العربى والإسلامى. وأن ثمة خطراً حقيقيا يتهدد كل 
ارات التهرشن والتقلام بعد هذا الخروع كان يتافسنا إلى 
التأمل فى الماضى والتأمل فى الحاضر والتأمل فى 
المستقبل. قرأت هذا الكتاب كنت في كل صفحة من 
صفحاته أشعر أن السيد حسن الأمين لم يكن مؤرخاً 
بالمعنى الاصطلاحي الحقيقي الدقيق للكلمة. 

من هنا ندخل إلى السيد حسن الأمين مفكراً 
ومؤرخاً ومعترضاً يعرفه الجميع» وقد عجبت لماذا لم 
يجر الحديث كثيراً على صدمة الذهن التاريخى العربى 
عندما أطلق كتابه الشهير عن صلاح الدين الأيوبي . ْ 

بدا أن المتحدثين عن ذلك أرادوا أن يتفادوا للسيد 
«الأمين» ما يحسبونه هنة من هنات؛, أو ما يحسبونه رأياً 
لا ينسجم مع المناخات ومع الأجواء المطروحة حالياًء 
لكنني هنا وقد أكون غير متفق تماما تجاه صلاح الدين 
الأيوبي أريد أن أحيي مأثرة المؤرخ الذي يشعل النار 
في القناعات الراكدة من الفكر. ما هي مشكلة فكرنا 
العربي والإسلامي سوى أنه كان في لحظة من لحظات 
التاريخ يتمخض عن إبداع ماء ثم لا يلبث أن يدور 
حول هذا الإبداع ويعبره؛ السيد الأمين في كتابه عن 
صلاح الدين أطلق صدمة حقيقية في ما نسميه بحركة 
العقل التاريخي أو العقل الإسلامي. 


منح وسام المعارف من الدرجة الأولى الأمين وسام المعارف من الدرجة الأولى تقديراً 
وارد فى 77 تموز ٠٠١7‏ لعطاءاته الفكرية المتعددة. 
وزير الثقافة المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو 
إن رئيس الجمهورية الا 
بناء على الدّستور صدر عن رئيس الجمهورية 
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١77‏ تاريخ /١7‏ بعبدا في 17 تموز 5٠٠17‏ 
5 (نظام الأوسمة) وتعديلاته رئيس مجلس الوزراء الإمضاء : إميل لحود 
وبعد موافقة مجلس الأوسمة بتاريخ 9//ا/ ٠٠١7‏ وزير الثقافة 
يرسم ما يأتي : | الإمضاء: غسان سلامة 


أود 
ا مسوم رتم /1 0 ؟,/ 


وزسر الثقابا: منح وسام المعارقد من الدرجة الاولى 
5 جر 
م 


يو رك 
ينام على الدشتور 


بناء على المرسوم الاششر!عي رم ؟؟! تاريخ ؟1كراك/كد؟! (نظام الارسمة) رتعديلاته 
بناء على اقتراح وزير الثفافة 
وبعد موافقة مجلس الاوسمة يتاريخ 7/5/؟..؟ 


يرسم ها يا 


تقديرا لعطاءاته الفكرية المتعددة . 


المادة الثائية : ينشرهذا المرسوم ويِيلغْ حيث تدعى الحاجة . 


صب مو عن وئيس الجمهبورية 
رئيس مجلس الوزرا * 
الامضا*: رفيق الحريرى 
وزير التقاقئلة 
الامضاء: غسان شلانه 
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ثم إن السند الذي كانوا يعتمدون عليه» وهو إذن البابا 
لهم في انتزاع الجزيرة من أيدي المسلمين لم يلبث أن 
تداعى» فقد اختلفوا مع البابوية وحاربوهاء فأسقطت 
عنهم حمايتهاء ولم يعد لهم من سند بعد ذلك إلا ما 
يكسبونه من حسن ظن أهل الجزيرة ومعظمهم من 
المسلمين» ورجل مثل أبي القاسم بن حمود لم يكن يجرد 
رعية لرجار الأول» وإنما كان عمادا من العمد التي قام 
عليها حكمه. خاصة وقد كان رجلاً شهماً دافع عن 
ناحيته فأحسن الدفاع؛ ولم يسلمها للأعداء إلا بعد أن 
طاول إلى الحد الأقصى» وهذه الشهامة جديرة بأن تلقى 
في نفس أعدائه من النرمان شهامة وفروسية . 


التسامح. فقد كان بالفعل متسامحاً لا مع المسلمين 
وحدهم بل مع معظم رعاياه» فإن المسيحيين منهم كانوا 
طوائف شتى» فيهم من يدين بالولاء للكنيسة الرومانية» 
وفيهم من يتبع بطريق القسطنطينية» ولكن رجار لم 
يصرف إلى ذلك بالأء واهتم بصالح دولته وعرشه 
فحسبء والحق أن النرمان كانوا بدعاً في اتساع الذهن 
أخرى منهم انجلترا قبل ذلك بإحدى وعشرين سنة» 
قادهم إليها أميرهم وليم الفاتح. فكان مسلكهم في 
الجزر البريطانية هو نفس مسلك روبرت جسكارد منشيء 
الدولة النرمانية في جنوب إيطاليا ووسطهاء وابن عمه 
رجار الأول الذي قام بغزو صقلية» وهو مسلك يتلخص 
في الاجتهاد في استئلاف الرعية والتقرب منها والانتفاع 
بخير عناصرها واقتباس ما يجدونه من النظم والعادات 
ومظاهر الحضارة وترك الناس أحراراً فيما يتبعون من 
عقيدة ثم ميل إلى القانون واهتمام بالتزامه وإلزام الناس 
به» يحوطون ذلك كله بذكاء يميل إلى الخبث حتى يصبح 
لؤماً إذا دعت الحاجة وشجاعة تصل إلى التهور فى أحيان 
كثيرة» وقد امتازوا كذلك بتطلع إلى كل ما هو طريف 
وجديد جعلهم في كل مكان نزلوه رعاة لأهل العلم 
والفن». حتى لقد نشأ فى البلاد التى سادوها من شمال 
غربي فرنسا وانجلترا طراز من طرز العمارة يسمى الطراز 


الأدارسة 


النرماني» وليس لهم فيه إلا تشجيع من ابتكروه. هذا إلى 
من احتضنوهم من أهل العلم من كل ملة ونحلة؛ وما 
ألف هؤلاء من الكتب باسمهم» ومن بين هؤلاء يبدو 
شريفنا الإدريسي أعظم من شرف بلاطهم بالعمل فيه . 

والحياة مع ملوك كهؤلاء لم تكن عسيرة على أبي 
القاسم واله وبقية المسلمين في الجزيرة» فإن النرمان لم 
يكونوا يطلبون إلا الولاء والمعاونة والنصح» وكان 
مسلمو صقلية مستعدين لتقديم هذه في مقابل حريتهم 
الدينية» ولهذا فلا غرابة في أن نجد أبا القاسم بن علي 
الحمودي وطائفة أخرى من المسلمين في مكان الصدارة 
والتكرمة» ولم تقتصر صدارتمهم على نواحيهمء. بل كان 
لهم شأن كبير في البلاط وشؤون الدولة الكبرى» جنباً 
إلى جنب مع من كان هناك من البيزنطيين والإيطاليين 
والنرمان. 

ولكن المتاعب تأتي عادة من المنافسين والأنداد» وفي 
تلك العصور كان الوصول إلى مركز ممتاز أو التمتع بنعمة 
جاه معناه الوصول إلى المتاعب والشقاء بالحسد 
والسعايات وما يأتي منهاء وليس لدينا من أخبار أبي 
القاسم بن علي بن حمود ما يسمح لنا بتفصيل شيء عن 
حياته مع النرمان أكثر مما قلناه. ولكن لدينا شيئاً عن ابنه 
أبي عبد الله محمد بن أب القاسم بن علي بن حمود. ويبدو 
أن محمداً هذا ورث مكان أبيه لا فى أجرجنت وقصريانه 
وحدهماء بل في البلاد والدولة أيضاً. 


ونحب أن ننبه الأذهان إلى أننا لا نتتحدث هنا عن 
أسرة مالكة أو عن دولة يتوارث الملك فيها الأبناء عن 
بما.كان لأفراده من الأملاك والمكانة قبل الدخول فى 
طاعة هذا الملك» وهذه فى ذاتها ظاهرة فريدة فى بابها 
جديرة بالدراسة. فلم يكن الحموديون وحدهم في هذه 
الظروف» وإنما كانت هناك أسرات عربية إسلامية أخرى 
في صقلية مثل بني التمنة» وكانت هناك أسر ممائلة فيما 
وقع تحت سلطان النرمان من بلاد إفريقية مثل المهدية 


تكريم سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
المؤرخ العلامة السيد حسن الأمين 


قصر الأونيسكو ‏ بيروت في ١1‏ شباط ١٠م‏ 


ذكرى مرور أريعين 


يوما 


على رحيل المؤرخ ا 


يرالسيد حسن الأمين 2 


الأوز 





تكريم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤرخ السيد حسن الأمين في الأونيسكو اخيل 


برنامج الاحتفال التكريمي 
للمؤرخ العلامة السيد حسن الأمين 


الذي أقيم برعاية فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد محمد خاتمي وفخامة رئيس الجمهورية 
اللبنانية العماد إميل لحود بتاريخ الأريعاء 7/557 / 
3٠٠"‏ الساعة ",2١‏ في قصر الأونيسكى ‏ بيروت. 

١‏ تلاوة من الذكر الحكيم للمقرىء الشيخ سلمان 
الخليل. 

7 النعيد الوطني اللبثاتق والويراني+ 

كلمة ترحيبية يلقيها سعادة السفير مسعود 
ادريسي . 

؛ - كلمة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى المفتي الشيخ عبد الأمير قبلان. 

كلمة صاحب الغبطة بطريرك انطاكيا وسائر 
المشرق مارنصرالله بطرس صفير. 

1 كلمة رئيس مجلس الافتاء في تجمع العلماء 
المسلمين القاضي الشيخ أحمد الزين. 

/- كلمة ممثل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد محمد خاتمي . 

كلمة شكر مختصرة لآل الفقيد. 


سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


في بيروت 


الكلمة الترحيبية التي ألقاها سعادة سفير 
الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود ادريسي 
في حفل تكريم المؤرخ العلامة السيد حسن 
الأمين بقاعة الأونيسكو ‏ بيروت 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف 
الخقرف راد المرساكن سنوت وفنفا ميا وغل ال 
الطيبين والطاهرين. 

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية . ممثلاً بمعالي 
الوزير نزيه بيضون. 

دولة رئيس مجلس النواب ممثلاً بسعادة النائب 


دولة رئيس مجلس الوزراء ممثلاً بمعالي الوزير 
بشارة مِرْهج . . 


نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
سماحة العلامة المفتي الشيخ عن لأخير قبلان . 

السادة أصحاب السماحة والفضيلة والسيادة. . 
والمعالي والسعادة. . 

أيها الحفل الكريم . 

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. 

يسعدني أن ارحب بكم جميعاً في هذا اللقاء 
التكريمي لعالم من علماء لبنان بل إيران والعالم 
الإسلامي. 

العلامة المؤرّخ السيد حسن الأمين . 


١‏ تكريم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤرخ السيد حسن الأمين في الأونيسكو 


الذي خسر لينان والعالم برحيله مؤرخاً وعالماً 
أمضى حياته في خدمة الإنسانية بما امتلك من علم 
وثقافة وأدب جسده بالعشرات من المؤلفات القيمة التي 
أغنت الفكر والتجربة الإنسانية . . 

أيها السادة. . 

0 حفلنا اليوم برعاية مشكورة من فخامة رئيس 
الجمهورية اللبنانية العماد أميل لحود. . وفخامة رئيس 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد خاتمي تأكيد 
لحقيقة مشتركة منهما بأهمية تكريم أهل العلم والثقافة 
والأدب من العلماء العباقرة الذين جعلوا دنياهم وحياتهم 
وسيلة لخدمة الإنسان وتطوره. . 

وتأكيد أيضاً على عمق ما يربط إيران الجمهورية 
الإسلامية بلبنان دولةٌ وحكومة وشعياً ومقاومة. . 

وإلى أن الثقافة والفكر والعلم هم أسس التلاقي بين 
دعوات التفرقة والهيمنة . . 

أيها السادة أهلاً وسهلاً بكم في حفل تكريم العلامة 
المؤرخ السيد حسن الأمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كلمة نائب رئيس المجلس الإسلامي 

الشيعي الأعلى 
آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان 
التي ألقاها في الأونيسكو بحفل تكريم 
السيد حسن الأمين 

بداية لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر العميق إلى 
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود على 
مواقفه الوطنية والقومية» وأن نقدّر عالياً مواقف الرئيس 
محمد خائمي والقادة العظام في الجمهورية الإسلامية 
في إيران الذين ما بخلوا يوماً أو تأخروا عن نصرة هذا 
البلد المقاوم والصامد في وجه أعداء الله وأعداء 
الإنسانية» وهم بإذن الله تعالى مستمرون في مؤازرة 


فلسطين التى لاقت لدى إيران الثورة» وإيران الدولة 
التأييد الكامل والدعم المطلق. 

كما نشكر أيها الأخوة والأخوات السفارة الإيرانية 
في لبنان على رعايتها الذكرى وإقامتها لهذا الحفل 
التأبيني والتكريمي ونتقدم من ذوي الفقيد العزيز» 
المؤرخ الكبير» السيد حسن الأمي نككلثه. ومن جميع 
المشاركين والحاضرين بأصدق تعابير الأسى والعزاءء 
بهذه الخسارة الكبيرة التي لم تقع على آل الأمين الكرام 
فحسبء إنما أصابتنا جميعاًء وبالخصوص أولئك 
الذين شاركوا المغفور له ميدان الفكر والمعرفة» 
وتقاسموا معه هموم البحث والتنقيب عن الحقيقة» 
وهي تتخفى في ثنايا التاريخ . 

أيها الأخوة» إن فقدان المؤرخ الكبير السيد حسن 
الأمين هر قلوب المحبين ممن عرفوه وعايشوه 
وعاشروه فوجدوه صادقاء محباء متميزا في سيرته 
وسلوكه» صاباً في مواقفه؛ غزيراً في معارفهء نبيلاً في 
غايته» يقول الحق ويعمل من أجلهء كما أن رحيله 
أحدث صدمة في الأوساط العلمية والبحثية» لِمَا تميّز 
ماعو فكو شتوئد وإزاة مكب عل عدف حنايا 
التاريخ» وإبراز محطاته الكبرى» وإظهار الشخصية 
العاملية وإنصافهاء من خلال مؤلفاته وكتاباته» لاسيما 
من خلال دائرة المعارف الإسلامية التى شكّلت خزاناً 
من الحقائق المُجِرَدّة تُحَاكي الجافكر يفلم الماضي » 
وتحمّز إلى مستقبل زاهر يرتكز في أساسياته على معرفة 
تاريخ هذه الأمة المشرّف في نضالها وتصديها لشتى 
أنواع الغزو والعدوان» والتعريف على علمائها وأعلامها 
لأن من يجهل التاريخ لا يعيش الحاضرء ولا يمكنه أن 

في حفل تكريم السيد حسن الأمين نجل المرجع 
الديني الأكير السيد محسن الأمين (قدس سره) ندخل 
في حضرة هذه الأسرة العلمية العاملية «آل الأمين» التي 
انتصرت فيها روح النقد الجاد والرصين» ورَسَّمَت من 
مَعِينِ العلوم الإسلامية الواسعة؛ وأسّسَت لمفاهيم 
جديدة في قراءة التاريخ. ونَذّرت عمرها وزمنها في 


لببدائة الملكوتبة والصراط المستهيم [| 


والنترب لدارالكرامة. 


م 
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2 الزن ابر وليب قثرر ظ 


كلمة المطران أبي نادر 4 الأونيسكو 


تكريم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤرخ السيد حسن الأمين في الأونيسكو ١١‏ 


خدمة قغنايا الأمة والوطن: وقكلت تنوذجا للذيسان 
المستتم )"التق عسل على هدي شرييعة السلا 
السمحاءء فانّحَد عقلها مع قلبهاء وانسجم فكرها مع 
عملهاء والسيد حسن سليل هذه الأسرة العاملية تَذْرَ 
نفسه هو الآخر وبشكل مميزء فكان يعيش هموم التاريخ 
بأدبه» وأحداثه؛ ومفاصله الحاسمة والحساسة» فدخل 
أبواب التاريخ قارئاًء فاحصاً. كاشفاً دالآء عاملاً بجهد 
العالم المتعلّم» البصيرء الناقدء العادل» فكان بهذا أديباً 
ومؤرخاً وإنساناً َمِل في تدوين دائرة المعارف 
الإسلامية ومستدركات أعيان الشيعة؛ وكتب في أدب 
التاريخ وأدب الرحلات» فكان بهذا وذاك على معرفة 
بالتاريخ معرفة واعية امتلك القدرة في الرّبط بين الحقائق 
الإنسانية المشتركة. فأعطى للجديد عنذه قيمته 
الحضارية المتصلة بالماضي والحاضر والمستقبل؛ مُزيلاً 
عن التاريخ بعض ما اعتراه من تَعْتيمء مُحققاً في 
ترجمات ماكتبهالآخرء داحضاً افتراءات هذه 
الكتابات» مُنصفاً غيرهاء ساعياً إلى الحقيقة» كاشفاً 
عنهاء مُمتلكاً أدوات المعرفة والبحث» يُزنها بموازين 
العدل والحكمة والعلم. موسا القرانستهيية في غلم 
التاريخ» غير منحاز إلا إلى الحقيقة» فالحدث عنده 
شموليٌ بكل أبعاده وعناصره» وهو في عمله الإسلامي 
الموسوعي كان رائداًء وكان يعيش في إنسانية الثقافة بما 
ميمه رضي رمق رمك بداتاتيان معتيراً أن للثقافة 
العربية الإسلامية مُثلاً وقيماً وآفاقاً إنسانية مُنفردة» 
تجري فيها مجرى العناصر المكونّة لهاء مخاطباً من 
خلالها كيان الإنسان وهو يُحَقَّق عن الإنسان ويكتب» 
دالا على أن للثقافة دورها في زيادة الوعي»؛ والكشف 
عن معرفة ما لدى الآخر لفهمه؛ وهو يريد من الثقافة أن 
تُعَمُقَ وعيّ أبنائها إلى تراثهم وتاريخهمء وأن تُمَثَن 
ارتباطهم الحسي بجذورهم., فالثقافة عنده يجب أن 
تكون مكوّن الوعي لدى الشعوب» وأن ترتبط بتاريخهاء 
بل هي امتداد للتاريخ والتراث» تُحَصّئُه وتدافع عنه.. 
وأنَّ الانقطاع عن التراث والتاريخ هو إلغاء للثقافة 
ولدورها كعامل فاعل في ثقافات العالم. فعلى الإنسان 


أن يحيا في مجالهاء وأن يواجه من خلالها أحكام 
المتغيرات» لتكون منسجمة مع أهدافها. 

من صفات حسن الأمين أنه عصامي» لم يطلب من 
أحد الوظيفة ولا المال» ابتعد عن اللعب يأمور الناس» 
رفض السلطة وكان من الأشخاص الذين لم يسيّسوا 
الأحكام وهو في منصب القضاءء وقدّم استقالته من 
المحكمة حتى لا يُغتبر مرتهنا ومضغوطا عليه في تغيير 
مجرى الحكمء كان بسيطاً في تعامله مع الناس» 
متواضعاً عاش زمنه فى البحث والمطالعة والكتاية» 
رفض الهيمنة والتسلط والانحراف والظلم؛ أعطى حيّزاً 
واسعاً من حياته وكتاباته للكفاح ضد الصهيونية» فكان 
يرى إسرائيل دخيلة على الوطن العربي كله؛ وأن 
المشروع الصهيوني الذي أوجده الانتداب داخل وطننا 
العربي يمثل حصان طروادة لزعزعة كياناتنا وإثارة عدم 
الاستقرار فيهاء وإبقائها تحت رحمة أصحاب الأهداف 
ألا ستعمارية . 

وما يجري الآنء يدلل كم هي الحاجة ملحّة لأن 
ندرس تاريخنا جيداً وأن نعود إلى تراثنا | لعظيم؛ كي 
إدارة إميركية شريرة فاسدة» تخطط لغزو العراق ووضع 
اليد على قدرات وثروات أمتنا العربية والإسلامية. 


إننا ندعو الأشقاء والأصدقاء وكل الذين يمتلكرن 
الحس الإنساني والإسلامى والأخلاقى والتحرري في 
العالم» أن قرا بثبات رجه هذا التحدئ لظي 
وأن يتكافلوا ويتضامنوا لمنع وقوع الحرب التي وإن 
وقعت لا سمح الله. ستدخل منطقَتّنا العربية والإسلامية 
في متاهات خطيرة» يبقى المستفيد الأول منها الكيان 
الصهيوني الذي نراه ويراه العالم بأسره وهو يمارس 
أبشع أنواع الإرهاب». وأخطر أشكال الممارسات 
اللونسانية» من قتل وتدمير وارتكاب للمجازر يحق 
الأطفال والآمنين من أبتائنا في فلسطين . 

لن تموت أمة فيها أمثال حسن الأمين الذي لم 
يعش حياته؛ بل أهداها على طول عمره المديد الذي 


الأدارسة 
وبونة وقابس وطرابلس . 


وهذا الشيء الذي نعرفه عن أبي عبد الله محمد بن 
أن القاسم بن عل آبانا عفرا .نقد كان عذ| ابعل 
صاحباً لفقيه صقلية الأكبر محمد بن أبي محمد بن ظفر 
4910 -لا5هه ‏ 4١١71-1١1م)»‏ وكان الفقيه يجله 
ويقدره؛ وله ألف طائفة من كتبه أهمها «سلوان المطاع في 
عدوان الأتباع"؛ وسر كتاب حافل بالدلالات» ينطق بها 
عنوانه وموضوعه وسياق كلامه وفاتحته؛ فالعنوان يدل 
على أنه ألف لرجل عدا عليه أتباعه أو انقلبوا عليه وأنزلوا 
به ضرراء فاحتاج إلى من يسليه عما نزل به ومادة 
الكتاب تدور حول هذا المحور بالفعل وتفصل الأمر 
بعض التفصيل» أما فاتحته فتعرفنا به لأن ابن ظفر يقول 
عنه إنه اسائد السائد» وقائد القادة؛ أبي عبد الله محمد ين 
أبي القاسم بن علي العلوي القرشي» وكل لفظ هنا له 
معناه» فالسيد هنا ليس صفة ولكنه لقب معناه أن محمد 
بن أبي القاسم هذا كان من الأشراف الإقطاعيين 
ا 5150 حسب النظام الإقطاعي العام الذي 
كان سائداً في أوروبا كلها إذ ذلك؛ وأن إقطاعه كان 
خبزاً له والخبز في مصطلحنا الإقطاعي هو ما يقابل 
لفظ 1161 في المصطلح الإقطاعي الغربي؛ إقطاع الأرض 
في مقابل وظيفة أو خدمة يؤديها المقطع للملك؛ 
والوظيفة فى حالتنا هذه قيادة عسكرية وحكومة على 
موضعه؛ ولهذا يلقبه ابن ظفر بقائد القواد أو قائد القادة. 

ويبدو أن هذه المعاملة الحسنة التي لقبها بنو القاسم 
بن حمود من جانب النرمان ترجع إلى ما أبدوه من الشهامة 
والاستبسالء ثم ما أظهروه بعد ذلك من العقل 
والحكمة»؛ فاستسلموا على شروط الأمان والاطمئنان إلى 
الإسلام وضمان حقوق من معهم من المسلمين» فكانوا 
بهذا أحكم من قائد عربي مسلم آخر يسميه جودفروا ما 
لاترا. مؤرخ الغزو النرماني «بينا فيرت 8612335615]6» وهو 
اسم طالما حير الباحثين أصله العربي» وغالبيتهم على أنه 
ابن عباد» وهو رأي مستبعد لاختلاف ما بين الصيغتين 
الإفرنجية والعربية» وهو عندنا أقرب إلى أن يكون «ابن 
ورد» وأيّا كان اسمه فقد كان هذا الرجل رئيساً على 


5ك 


قطانية قبل دخول النرمان» فلما أقبلوا تصدى لهم 
وحاربهم حرباً عنيفة هلك فيها من رجالهم مئات» وقتل 
نفر من قوادهم منهم هوجو دي جيرسي [01[6156 1180 
الذي كان رجار الأول قد أقامه نائباً عنه فى الجزيرة 
عندما عاد إلى قلورية 2131101513© سنة /ا45 ةد 
(16١1م)‏ وما زال ابن ورد يصاول النرمان حتى عجز 
أمامه القائد النرماني جوردان واضطر إلى الاستعانة عليه 
برجارء فأقبل بكل قواه» وتعاون الاثنان على القائد 
العربي واستوليا على قطانية» وانتقل ابن ورد إلى نوط 
7101 واستمر في المقاومة حتى قتل بسقوط آخر معاقل 
الجزيرة سنة 4ه (91١1م)‏ بعد أن أصاب أهلها من 
المسلمين بلاء شديد. 


وم يكن أبو القاسم بن علي بن حمود يستطيع أن يفعل 
فعل ابن وردء لأن هذا الأخير كان من أهل صقلية الذين 
تطاولت العهود بهم فيهاء فهو يعرف نواحيها جميعا 
وتربطه بالرؤساء في كل ناحية صلات قديمة مكنت له 
من استعانة بهم والانتقال إلى حصونهم ونواحيهم ليستمر 
في الدفاع» فبعد أن سقطت قطانية انتقل إلى نوط ثم إلى 
بتيرة 8111658 أما أبو القاسم بن حمود فقد كان جديد عهد 
بالجزيرة لا بعرف من شؤونهها إلا ماعرف خلال 
السنوات القليلة التي قضاها فيها» ولم يكن في استطاعته 
بعد سقوط أجرجنت وقصريانه أنه ينتقل إلى ناحية 
أخرى». فليس له رجال وأنصار ومحاربون ينتقلون معه 
من ناحية إلى ناحية كما كانت الحالة مع ابن ورد ثم إنه 
كان سليل بيت عرف السياسة والحكمء. وقد أدرك لهذا 
أن الاستمرار في المقاومة بعد أن هلك الناس وانقطع 
الأمل في الفرج لن يؤدي إلا إلى ضياع ما بقي من أموال 
الناس وذراريهم دون جدوىء فآثر أن يسلم على صلح 
وعهد. وحفظ بهذا نفسه ومن كان معه. 


ولا يغيبن عن يالنا أن المسلمين إذ ذاك كانوا لا 
يتصورون سواء في المغرب أو الأندلس أو المشرق أو 
صقلية أن أمر الإسلام في ناحية من نواحيه يمكن أن 
يزول إلى غير رجعة أو أن النصرانية إذا غلبت على ناحية 
من نواحيه ستستمر في حكمها إلى الأبد» وإنما هي 
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ناهز الخامسة والتسعين للعلم والمعرفة والثقافة وهموم 
الإنسان؛ وإذا كانت الأمم تُكبّر بعطائها الثقافي 
والحضاريء والشعرب لا تخرج من التاريخ إذا كان 
فيها من يعمل ليستمر وجودها وكيانها ويُعَمُقَ قيم الثقافة 
فيهاء فحسن الأمين واحد من علمائنا الكبار الذين آثروا 
أن يسلكوا درب العلم والمعرفة والبحث والتقصي . 
عمل بوفاء كبير لنتاج والده فصانه واستدركه على مدى 
خمسين سنةء لقد كان بثقافته الشمولية والموسوعية 
جاملة قفنايا الأمة مدافعاً عن حوائها وديتهاء معيرا 
للإنسان الضوء والبصيرة» هدفه نشر الحقيقة وإيصال 
المعرفة إلى رواد العلم. فبحسن الأمين وبأمثال حسن 
الأمين تكبر الأمم ويتعاظم شأنها. 

لقد كان رحمه الله منارة يهتدي إليها كل من تاه في 
بحر الحقيقة» عاش ظروفاً صعبة وحياة غير مستقرة 
بعيداً عن الأضواء والإعلام» لكنه لم ينزلق في متاهات 
السياسة وألاعيب .أصحابهاء كان مشعلا من مشاعل 
الفكرء تجاوزت إشعاعاته عالمنا العربي لتصل إلى إيران 
التي عرفت مكانته فكرّمته. وما لقاؤنا هذا إلا وفاء لهذا 
المؤرخ الكبير الذي أحب وطنه وأحب أرضه وأحب 
تراثه الذي احتضنته مرجعية المغفور له السيد محسن 
الأمين وخلدت فيه مآثر لن ينساها جبل عامل ولا 
العامليون. وستظل حاضرة في ذاكرتهم يستمدون منها 
الإرادة الصلبة والعزيمة الإيمانية في مواجهة تحديات 
هذا العصر الذي تتكالب فيه أدوات الشر ويتعاظم شأن 
الاستكبار والاستبداد والظلم. 

أيها الأخوة» إن فقيدنا المرحوم السيد حسن الأمين 
وإن غاب في جسده؛ فهو حاضر في فكره وفي بحثه 
وفي علمه» وسيبقى حياً في قلوبنا وعقولنا عملاً 
بحديث رسول الله ولك : «إذا مات ابن آدم انقطع ذكره 
إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح 
يدعو له 

رحم الله السيد .حسن الأمين رحمة واسعة سابغة 
وجعل كل ما كتبه في تراثه ودينه» في موازينه يوم تجد 
كل نفس ما علمت من خير محضراً. . . 





كلمة المطران خليل أبي نادر» ممثّل غبطة 
البطريرك نصر الله صفير 
أيّها السادة. 
لى الشرف أن أممّل نيافة الكردينال مار نصر الله 


بطرس سفير بطريرك انطاكيا وسائر المشرق في هذا 
الاحتفال التكريمي الذي تقوم به سفارة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في بيروت للعلامة الراحل المؤرّخ 
السيّد حسن الأمين». من كبار رجال أهل القلم والفكر 
في لبنان وفي عالمنا العربيّ . 

هو الآنء برفقة أبيه السيّد محسن الأمين المرجع 
الأكبرء في حضن إبراهيم في الجنّة؛ لدى الله الصَمّدء 
لإيمانه. لإنسانيته. لأخلاقف لعلمه الجامع الرفيع . 
بضميرنا الديني والوطني سنتأمل» اليوم وغداً. في 
جهاده غير المحدودء فكراً وتاريخاً إسلامياً. وقد ترك 
لنا وللأجيال الاتية» في كتاباته التي تفوق الحضرء 
طريق العبور إلى حضارة ترسم لكل جماعة ما تبتغيه في 
أدب الحياة وفي عالمنا العربي؛ بالرغم من الدّخيلة 
عليه اسرائيل» همّنا اليومي المشترك منذ وعد بلفور وما 
القبدابن انع ديا عرتم تو ساشيكم» ني رزيدكم 
لحاضر هش وواهنء ولمستقبل مجهول طالما لا وحدة 
عربيّة في نظر واضح؛ على مشهد من دول العالم . 

كلمات الننيد عسنق كانت وائماء ومتقى لنا فى 
ذكراة» لوحت العورية :قرلا عمل لغورة انيل 
كالئورة الفرنسية في التاريخ . وكان دائماً المؤرّخ 
الملهّم» شاعراًء أديباء رجل فكر وخبرء ومنجزا «دائرة 
المعارف الإسلامية الشيعية» بمجلذاتها الخمسة 
والعشرين. كما لنا بقلمه السيّال «سيرة أئمة أهل البيت» 
عليهم السلام» قادة المسلمين تاريخاً وثقافةً وفكراً 
وتطلعات لحاضر ومستقبل» بروح قرآن كريم. 
وبروحهمء وبالاعتماد على النفس. لنا النضال ضدّ كل 
مستعمر من سايكس بيكو وجغرافيّته إلى كل غريب 
على أرضنا العربيّة نريدهاء كما السيّد حسن» حرّة 
جامعة. وكان؛ لمدّة نصف قرن, لوالده المفكر 
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والمؤرّخ والمرجع الأول للطائفة الشيعية؛ كما كان 
الحسن الابن» في التاريخ حتى كربلاء؛ لوصية والده 
الإمام عليء عليهما السلام. وأيضاً العلامة حسن 
الأمين؛ فى انتاجه «أعيان الشيعة» أكمل تراث والده 
ا ال 

واليوم؛ لنا منهما البركة والمثل والعبرة الشاهدة؛ 
بعد حرب ربع قرن على أرضنا المقدسة الحزينة من كل 
لبنان» وكنا في منتهى الألم. فما تُرى تكون رسالتكما 
لناء أيّها السيّد حسن الأمين والوالد السيّد محسن 
الأمين؟ جوابكما بالروح نتنوّره: ان ابتعدوا عن الطائفيّة 
بأنواعها والمذهبيّة بأنواعها ما كانت . فإِنْ هي إلا تضليلٌ 
في وطن أصبح مُختلف الوجوه؛ متعدّدَ النزعات» 
متفاوت المسؤوليّات والأنظار إلى كل رؤية وطنيّة 
ووجه. والسبب في ذلك هو الطائفة والطائفية. فهي 
التي قسّمت وباعدت وفرّقت» وفوق كل لشيء؛ هي 
التى فتحت الحدود لكل غريب» فدمّرت وقتلت» وكان 
بها الاتقسام المعيكا فى الوط الزراحية. 

فيا سيّدنا حسن الأمين» في حضورك أو غيابك» 
تعلمنا أنْ عائلات لبنان هي حقاً جامعة للحوار والوفاق 
واحترام الغير كما هوء تعلمنا الصلاة» بروح إنجيل 
وقرآن؛ في كنيسة وجامع وخلوة؛ تعلّمنا محبة كل 
مواطن وأزلية أرزة لبنان» من جبل الأرز إلى جبل 
الباروك؛ فى الوطن واحداً لبنيه كافة. ولتلك رسالة 
لبنان في عالمه العربي . أما الطائفيّة والمذهبيّة فما همي 
من واقعها المشؤوم إلا جنون العَصَب . 

وصوتك الرسالة يُنهى لناء أيّها السبّد حسن الأمين : 
على أرضنا المقدسة» من جبل عامل» ويعلبك حتى 
قتوبين وبكركي, لنا طائفة واحدة اسمها لبنان» ولبنان 
يشهد على أرضه وفي العالم» كما في تاريخه»ء للقيّم 
الروحيّة والإنسانيّة والحضارية والوطنيّة الجامعة» لا 
الطائفيّة . ذلك صوت غبطة أبينا البطريرك صفيرء لكم 
تحيّاته. وصوت البطاركة في التاريخ : لبنان محبة وحرية 
وسيادة . 

أجل» ذلك أيضاً صوتك الرسالةء أيّها السيّد حسن 


الأمين» يُسمع في بيروت» في الشامء في بغداد. في 
الجامعة العربيّة؛ وفي طهران الصديقة ولك الآن من 
سفارتها العزيزة» بعناية خاصة من سعادة سفيرها السيّد 
ننساه. شكراً لها . 
ممثل البطريرك صفير 

كلمة تجمع العلماء المسلمين في لبنان 

بمناسبة تكريم المؤرخ الراحل السيد 

حسن الأمين 
الزين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

تكريم المؤرخ الراحل المرحوم السيد حسن 
الأمين» تكريم لمنهج في النظرة إلى تاريخ الحياة 
الاجتماعية الإسلامية بما فيها من تأريخ للأفكار 
والأحداث» ولئن التصق اسم الراحل الكبير بالتشيع 
والدفاع عنه بل وأحياناً بالهجوم على بعض المؤرخين 
أو الشخصيات التاريخية» فإنه من الظلم للسيد حسن 
المقابل للشيعة في تاريخ الإسلام وهم أهل السنة.» بل 
إننا نعد ذلك ظلماً للسنة وأهل السنة. 

لو وضعنا العصبية جانباً وحملنا ميزان الإسلام في 
الحكم وأعدنا قراءة السيد حسن الأمين لدفعنا بداية 
وببساطة كاملة أيّ دافع تربوي علمي في نشأته للعصبية 
الجاهلية. أو الانحياز الأعمى؛ فهو ابن المرحوم 
العّلامة السيد محسن الأمين المرجمٌ الديني والمصلحٌ 
الكبير الذي تعرّض للنقد الظالم والقاسي من داخل 
المؤسسة العلمية الشيعية على أمور لا تمس العقيدة 


ناي تكريم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤرخ السيد حسن الأمين فى الأونيسكو 
تكريم اخ السيد, تين الامين في 


جرٌ الشيعة ليكونوا أقلية في الحياة السياسية السورية» 
فرفض ذلك معتبراً أي نائب مسلم سني سوري يمثل 
المسلمين كُلّْهِم . ومن تربى في حجر شخصية عظيمة 
كهذه والتزم مسلكهاء ليس له مبرر للجهالة . 

وثانياً : إِنَّ القراءة المتأنية لكتابات المرحوم السيد 
حسن الأمين تجعلنا مطمئنين عند وصفه بأنه من 
مؤسسي منهج إعادة كتابة تاريخ الأمة الإسلامية بشمولية 
واتساعء وتحضرٌ فيه أطرافٌ الأمة وصّنَاعٌ مجدها دون 
استئناء أو تغييب أو طردء وهي الميزة التي اتسمت بها 
حركته التأريخية. فخلط البعض أمامها في وصفهء 
لأنتهم خلّطوا بين أن يصب الرجل كل طاقته الفكرية 
والعملية لاستنطاق التاريخ وإظهار دور قومه في حياة 
الإسلام بل ودور من لا يَرضى عقيدنّهم أحياناً» وبين 
العصبية الجاهلية من جهة» ولم يلتفتوا من جهة أخرى 
إلى الإيجابية العظيمة في التوسعة التي قدمها لمجال 
الرؤية الجديدة لتاريخ الأمة حتى في من وما لا نرضى 
عنه أو نرضاه في حياتنا الاجتماعية والفكرية. وقد شكل 
جهده المشكور هذا مرجعية إسلامية للأبحاث التاريخية 
بدلاً من الاتكاء على جهود المستشرقين التي لم تخلٌ 
من عجز في الفهم» أو غرض سياسي . 

شو هة :مدخن في دنم الإفعائبة حول همي 
الراحل الكبير يتضح لكم سببٌ اهتمام تجمع العلماء 
المسلمين في لبنان بالمشاركة في تكريم هذه الشخصية 
الفذة. وثمّة نقاط أخرى في مسيرته رحمه الله تجعل 
جهده رافداً كبيراً لمسيرة الوحدة الإسلامية التي يحمل 
تجمع العلماء المسلمين رايتها . 

أولاً: دفعٌ سوء الظن والعصبية من ساحة الفكر 
والوعي؛ يظهر ذلك من كلامه تحت عنوان الخطوط 
الكبرى في التشي في دائرة المعارف. عن موقف 
الدكتور حسين مؤنس من قضية تشيع ابن الأبّار يقول 
السيد حسن الأمين: 

إن جميع الكتّاب المصريين إلا القلة القليلة يجهلون 
التشيع جهلا تاماء فيكتبون عنه ما يحسبه القارىء تعصبا 
وتضليلاً في حين أن أولئك الكتَّاب أبعدٌ الناس عن 


التعصب والانغماس فيه» ولكنهم أخذوا في ما كتبوه 
عن المتعصبين أو الجهلاء . 

هذا في دفع سوء الظن بالكُتَّابِ من غير الشيعة» 
وأما في عدم التعصب وفي الإنكار على الشيعة 
المخطئين فيوجه الكلام إلى الدكتور محمود علي 
فكي 

«إن التشيع ولد في العرب ونشأ وتربى على أيديهم 
فكانوا أهله وحراسه وحُماته ودعاته المعتزين به 
المضحين في سبيله . أما العصبية للعرب ولغير العرب 
فالتشيع فيها يطبق قول إمامه جعفر الصادق: «ليس من 
العصبية أن تحب أخاك ولكن العصبية هي أن ترى شرار 
قومك خيراً من خيار غيرهم». 

ثانياً: الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية والعملٌ 
لإجلها ضمن رؤيته الإسلامية الشمولية التي خرج بها 
من جعل المذهب قومية وأهله أمة منقطعة؛ كما فعل 
البعض مخطئاً بحق المقاومة الإسلامية فى لينان 
بحسبانها مقاومةً شيعية . 1 

لقد عاشت قضية فلسطين في حياة السيد حسن 
الأمين كهاجس يومي من أول وعيه بها مدركاً خطر 
الصهاينة على الإسلام والمسلمين وحمل القضية 
الفلسطينية التزاما شخصيا بتقوى وإخلاص» فقد رفض 
عرضاً سخياً جداً بمئات الليرات الذهبية ليتولى بصفته 
محامياً عملية عقد بيع أراض يملكها أحد الوجهاء 
اللبنانيين وأحد الوزراء البارزين فيما بعد إلى شركة 
يهودية ورجع إلى الشام كما يعبر «على كرسي معاكس 
لاتجاه السير لأن أجرته كانت أقل من كرسي الباص 
العادي تاركاً السمسار النهّم للمال» ولو كان هذا المال 
نتيجة سمسرة على أرض عربية تباع للصهاينة. وله 
قصيدة فى سنة ١9765‏ بعد مواجهة بين الفلسطينيين 
والشرطة البريطانية الداعمة لليهود : 

قل لليهود الشامتين رويدكم 

عما قليلٍ تُنجلي الأحلامٌُ 
يوم الحوارث سوف ندرك ثأره 
منكموإن طالت به الأيام 
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وهذه الحمية لفلسطين ارتبطت بالحمية التي كانت 
للمرحوم والده فإئر ثورة 1١975‏ نشرت الصحف «نداء 
المجتهد الأكبر» وجدد نشره السيد حسن الأمين فيما 
بعد ومما جاء فيه: أيها العرب أيها المسلمون» إن لكم 
في فلسطين تراثاً. وإن لكم في كل غوْر ونُجد وحَزْنٍ 
وسهل منها دم عجن به ترابها وإن أربعة عشر قرناً زاحراً 
بالمفاخر والمآثر تحدّق بكم اليوم؛ وأمجاداً من عَلًْا 
معدٍ ونزار ترفرف أرواحها في آفاقكم تستنفر عزائمكم 

ثالثاً: التأكيد على وظيفة العلماء الإصلاحية في 
الحياة العامة وقبلها في الحياة العلمية» وقد برز ذلك في 
متابعة الكتابات الجادة دعماً وتشجيعاً وتصويباًء وقد 
جعل من نفسه مثالا حياً على طلب العلم من المهد إلى 
اللحدء فقضى وهو يكتب ويُعد للنشر ويرد على مقالة 
أو مقولة وبحضّر للكتابة عن دقيقة من دقائق التاريخ, 
غير آبه لمقتضيات سن أو جسد. 

رابعاة'إذانذق عرق لتقي تكسا أو مكريا كدت 
فيه بَعدَ التاريخ بُعداً هاماً من أبعاد المؤرّخ له: حضارة 
الإسلام التي استطاعت بحوارها الإيجابي مع 
الحضارات السابقة أن تصوغ حضارة إنسانية هو ما 
تحتاجه البشرية اليوم» وإنّ في ما قدمناه من حرص 
الراحل الكبير على توسعة مجال الرؤية التاريخية لأدق 
التفاصيل ما يكشف أهمية أن تظل الثقافات والحضارات 
في حال حوار وتفاعل تستحضر إنسانية بعضها لتخدم 
الإنسان أكرم مخلوقات الله . 


خامساً: إن قيام صاحبي الفخامة رئيس الجمهورية 
اللبنانية العماد اميل لحود ورئيس الجمهورية الإسلامية 
الأبزائية سمناعة المي محمد خاي برعاي هذا 
الاحتفال التكريمى يدل على بعد المدى الذي وصلت 
إليه العلاقات بين الشعبين اللبناني والإيراني؛ وهي 
علاقات قديمة متصلة» كانت حياة السيد حسن الأمين 
من حلقاتها القوية» وكانت وقاته فيها كذلك فلهما 
الشكر على هذه الرعاية . 


ختاماًء لقد تدّم السيد الأمين للمجتمّعَيْن العربي 
والفارسي ومن بَعْدَهما للأمة الإسلامية جهداً بارزاً في 
الكشف عن جوانب مهملةٍ من الحياة الإنسانية» تأمل 
أن يتم استثمارها في مسيرة النهوض التحرري 
والحضاري وهي رسالتنا للؤنسان المعاصر. 

نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لذلك؛ والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركائه . 


كلمة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد محمد خاتمي القاها حجة 


الإسلام والمسلمين السيد علي أكبر محتشمي 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
جميع أنبياء الله والمرسلين سيما نبينا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. 

أيها الحفل الكريم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

يسعدني أن أكون بينكم؛ ممثلاً فخامة رئيس 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد خاتمي 
لتكريم رائد كبير من رواد الحركة الفكرية الإسلامية 
المعاضرة وعلماً من أعلام الأمة. استطاع في مسيرته 
العلمية الغزيرة أن يحقق أعظم الانجازات؛ فكان ذلك 
العالم الرباني الذي يستمد علمه وفكره من أنوار رسالة 
الأنبياء وتضحيات الأولياء والصالحينء عنيت العلامة 
المؤرخ المرحوم السيد حسن الأمين نجل المرجع 
العلامة السيد محسن الأمين (قدس سره) . 

وحضور هذه النخبة المباركة من مختلف الطوائف 
والاتجاهات السياسية في هذا الاحتفال إن دل على 
شيء فإنما يدل على مكانة هذا العالم الكبير على 
المستوى الوطني والاقليمي؛ فالعلم لا يمكن حصره 
فى إطار محدد والعلماء باقون مابقى الدهر. وقد 
كلفنى فخامة الرئيس خاتمى بتمثيله وإلقاء كلمته التالية 
في هذازالحقل الكريي: ْ 
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كلمة سماحة الشيخ أحمد الزين 
تجمع العلماء المسلمين 
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كلمة سماحة السيد مهدي الأمين عن أسرة الفقيد 


أفرل تكريم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤرخ السيد حسن الأمين في الأونيسكو 


أحبى ذكرى المفكن والباحت اللبناني المي والقة 
66 العلامة السيد حسن الأمين وأتقدم بأصدق 
التعازي إلى أسرته الكريمة وجميع محبي العلم والفضيلة 
وكذلك إلى لبنان الحبيب حكومة وشعباً بالخسارة التي 
سببها رحيله المحزن. 

لقد كان لبنان دائماً موطناً للعلم والثقافة والتطور 
وشكل علماؤه ومفكروه الكبار نجوماً لامعة في جبين 
تاريخ العلوم والأبحاث في العالم الإسلامي كما اقترن 
اسم لبنان بالفكر والجهد العلمي المستمر منذ فقهاء 
«جبل عامل» ومحدثيه المرموقين الأول. وصولا إلى 
المرحوم آية الله السيد محسن الأمين العاملي (قده) 
ونجله الكريم العلامة السيد حسن الأمين. 

فالشمولية والنظرة الثاقبة والإنصاف والإبداع هي 
من أهم الخصائص التي تميز الجهد والاجتهاد 
العلميين. وهو ما اشتهرت وازدهرت به هذه الأرض 
بشكل خاصء. وما ميّز كبار باحثيها ومؤرخيهاء 
المسلمين وغير المسلمين؛ منذ القدم . 

كان العلامة الفقيد السيد حسن الأمين في زمرة 
هؤلاء العظام حيث تمكن من إنجاز «الموسوعة 
الإسلامية الشيعية» واستكمال مجموعة (أعيان الشيعة» 
من خلال متابعة أبحاث والده القيمة . فالموروث الثقافى 
الذي خلده الأب والنجلء هذان العالمان»؛ يدل دلالة 
رائعة على «العمل والالتزام» و«العشق والعقل» 
و«الإيمان والانصاف» وإني لآمل أن يساهم هذا الإنجاز 
الكبير في التخفيف من أحزان رحيل هذا الفقيد الجليل. 

أسأل الله تعالى له علو الدرجات وللساعين على 
طريق العلم والبحث النجاح والتوفيق وَأجَدد تقديري 
للأواصر العريقة التى تربط بين الشعبين الإيرانى 
واللبناني والصداقة الوثيقة القائمة بين حكومتيهما والتي 
تتجلى في تكريم مسيرة هذه الأعلام الخالدة وليكن الله 
تعالى سنداً لجميع العلماء والصالحين وأصحاب الرأي. 

سيد ميحمد خاتمي 


رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


كلمة آل الأمين ألقاها القاضي السيد 
مهدي الآمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. 

والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطيبين 
وصحبه المنتجبين وانبياء الله اجمعين . 

أيها الحفل الكريم . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد 

قال الله تعالى: طيَرْيَ أنَّهُ لين امبوأ سك وَالْدينَ 
أُوبوأ للم مَرْحَتٍ» صددق الله العلي العظيم . 

لم يكن السيد حسن الأمين من أصحاب السلطةٍ 
ولا الزعامة ولا من أرباب السياسة إنما كان عالماً 
صاحب مبدأ وعقيدة . 1 

وليس بالأمر الجديد أن تكرم إيران الإسلام العلم 
والعلماء؛ وليست بجديدةٍ هذه العلاقةٌ الطيبة؛ بين 
إيران ولبنانَ وجبل عامل بالتحديد؛ بل إن طيبها نُسجّ 
على نولٍ العلماء منذ امد بعيدٍ. كان السيد حسن الأمين 
واحداً من امتدادتِها الطيبة ومن المقربين لبعد الشقة . 

والسيد حسن الأمين العالمٌ العلمُ الذي ملأ حيزاً 
من الوجودٍ لفترةٍ ورحل بجسده. إنما افردٌ لنفسِه مع 
الخالدين مكاناً علياً . 

لطالما كان يرددُ وهو في معرض كتابة التاريخ أو 
الحديث عنهُ لست هاوياً أو مرتزقةً إنما اكتبٌ التاريخ 
للتأريخ . 

بل كان مسكوناً بالتاريخ شغوفاً به؛ عَمَلاً آمنَ به 
وأحبَهُ واعطاهُ عُمِرَهُ فأثمرَ نتاجاً علمياً راقياً. حاكة بقلم 
ثابتٍ وانارة بفكر متحرر غيرٌ متحيز إلا لحقيقة؛ حتى 
غذا المرحة الدى شين إلبداقفيل التخطان في امور 
التاريخ . 

قَنْصَبَ نفْسَهُ بجدارةٍ حارساً حسناً اميئاً على 
التاريخ . 


نكسات من الدهر الخؤون وتمحيص من الله للمسلمين» 
ثم تشرق الشمس مرة أخرى وتعود البلاد للوسلام؛ 
وهذا شعور ظل يملأ نفوس المسلمين في مناسبة أصاب 
بلادهم فيها مكروه» ويعبر عنه مؤرخونا بقولهم بعد 
ذلك سقوط أي بلد من بلاد الإسلام «أعاده الله 
للإسلام»» وأبلغ من عبر عنه ابن عاصم في كتابه امثير 
للأشجان «جنة الرضا فيما قدر الله وقضى»» وهو عنوان 
حزين أشبه بأن يكون نهاية للأمل» وهو أبلغ في هذا 
المعنى من قصيدة أبي البقاء الرندي ذات الصيت البعيد. 


ونفهم من كلام ابن ظفر في فاتحة «سلوان الطاع» أن 
محمد بن أبي القاسم بن علي بن حمود كان يمر إذ ذاك 
بمحنة ليس سببها أن السلطان غضب عليه أو أن أحوال 
من معه من المسلمين ساءت » وإنما سبيها أن بعض رجاله 
وأتباعه انقلبوا عليه وأحرجوا أمره وعرضوه لغضب 
رجارء وهو هنا رجار الثاني» فإن الأول كان قد مات 
قبل ذلك سنة 54465ه (١١١1م)»:‏ وكان رجار الثاني هذا 
أكيس من أبيه وأقدر وأوسع عقلاً وقلباً. وهو صاحب 
الشريف الإدريسي وممدوح نفر من شعراء صقلية 
والمغرب» ولهذا لم يكن محمد بن أبي القاسم يخشاه بقدر 
ما كان يخشى أولئك الأتباع الذين انقلبوا عليه وسعوا إليه 
بالمضرة؛ ولهذا يقول ابن ظفر في التقديم «... والحمد 
لله جاعل الصبر للنجاح ضميناً؛ والمحبوب في المكروه 
كميناً» الذي ضرب دون أسرار الأقدار حجاباً مستوراً. 
وقضى أن الخير على الفطن لا يزال حجراً محجوراً. 
وأوطأ المسلمين لمشاياه ممهوداً وثيراً» وأمطأ المتبرمين 
بقضاياه كنوداً وعثوراًء وقال سبحانه: «قصيح أن مَكْرَهُوأ 
سَيْعًا وَيحْمَلَ ألّهُ فِهِ حَبرَا كَيْير4 . وهذه كلها عبارات 
مواساة وتصبير» وتقسيم الكتاب ليس مقسماً إلى فصول 
بل إلى سلوانات: «السلوانة الأولى في التفويض» 
والسلوانة الثانية في التأسي» والسلوانة الثالثة في الصبر 
والسلوانة الرابعة في الرضاء والسلوانة الخامسة في 
الزهد». ثم يفصح ابن ظفر بعض الشيء عما دعا إلى 
تأليف الكتاب فيقول: «ويعد فإن ملكا ميمون السيرة» 
حميد الفكرةء شديد العبرة» شغف العلم حباًء توثب 


الأدارسة 


خارجي على رعيته فاقتطع منهم حزباً» وأنس من وجوه 
أتباعه شغباًء فسألنى فى تلك الحال أن أؤنسه يكتاب 


يشتمل على حكم وآداب. . .2. 


المسلمين في صقلية خلال هذه الحقبة الأخيرة أن أمور 
محمد بن أبي القاسم استقرت من جديد وصفا له الجو 
واطمأن خاطرهء فنجده إلى جانب رجار الثاني فى مكان 
عزيز يتولى ناحيته ويشمل من فيها من المسلمين بحمايته . 
ويشترك في تدبير الأمور مع كبار رجال الدولة» وتتسع 
حاله, وتكثر أمواله. حتى يفد عليه الشعراء من بلاد 
صقلية وبعض نواحي المغرب ينتجعون فضله ويتوسمون 
نداه» فيشير عليهم بأن يختصوا رجار ببعض أمداحهم. 
وقد حفظ المؤرخون لنا أسماء بعضهم وبعض أشعارهم 
ومثال ذلك عبد الرحمن بن رمضان الشاعر المعروف 
بالقاضي وعبد ال رحمن بن محمد بن عمر البشيري الصقلي 
أورد عماد الدين أبو عبد الله محمد بن حامل الأصبهاني 
أطرافاً من أشعارهم في «الخريدة» بل بلغ من كثرتهم أن 
العماد سئم ذكر بقيتهم وقال: «فما أوثر مديح الكفر. 


ويكاد أن يكون من المرجح عندنا أن محمد بن أبي 
القاسم الحمودي هذا كان هو وسيلة الشريف الإدريسي 
إلى رجار فهو حمودي؛ شريف مثله؛ وقد دللنا في 
الفصل الخاص بالإدريسي من بحثنا عن «الجغرافية 
والجغرافيين في الأندلس» على أن الشريف الإدريسي 
عندما خرج من المشرق عائداً إلى المغرب مر بصقلية وأقام 
فيها ردحا من الزمنء فإن القسم الخاس بصقلية من 
انزهة المشتاق» يضم معلومات وملاحظات تدل على أنه 
عرفها قبل وفوده عليها لعمل صورة الأرض وتأليف 
شرحها المسمى «نزهة المشتاق»» وقد رجحنا لهذا أن 
يكون الشريف قد نزل بالجزيرة منتجعاً لقريبه الحمودي» 
وعرف هذا ولعه بالجغرافية والأعشاب واتساع باعه 
فيهماء ومن المعقول أن يكون قد قدمه إلى رجار الثاني 
كما كان يقدم إليه من يفد عليه من الشعراء» وقد كان 
هذا معنياً ببذين العلمين شديد الطلب لهماء فلما لقي 


تكريم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤرخ السيد حسن الأمين في الأونيسكو ١‏ 


تلك هي الوظيفة الكبرى التي تسئّمها وأحبّها دونما 
باقي ما مارسٌ من وظائف, وتلك كانت رسالتَةُ التي 
كانت عليها حياتّهُ حتى النهايات. 

فقد آل على نفسهٍ أن ينتصف لمظلومي التاريخ من 
الأمم والشعوب والأفراد والقيم. وان يُظهرَ ريف 
المزيفين كائناً من كانوا ومهما وصلوا إليه من مكانةٍ في 
الدنيا والنفوس . 

ولشدٌ ما آلمه وأحزنه أن يؤول حال الأمة الإسلامية 
التي آمن بها وأحبها إلى هذا الدركِ وان تصبح طريدة 
للعدالة الدولية المزعومة. 

أما السيد حسن الأمين الإنسان فناهيك عن كونه 
استاذاً وقاضياً واديباً ومؤرخاً وباحثاً ومقاتلاً صلباً لم يلن 
ولم ينئن في قولٍ الحتٍ والحقيقةٍ مهما كانت قاسية 
وجارحةً ومرة. 

فقد كان إنساناً مفعماً بقيم إنسانيةٍ نقية» وسريرة 
بيضاءً ناصعة قل نظيرُهَا قد لازمَته طوال العشرينَ عاماً 
الأخيرةً من حياتهٍ فلم أر منه إلا نبلآ وعفةَ نفس وتواضعاً 
جماً» وناسكاً متعبداً في محراب العلم. مترفعاً عن 
الانغماس في صغائر الأمورٍ والقشور. وهذا ما أكسبّه 
الحنة المع ةر 

رحمك الله أيها السيد العامليُ الألمعيُ كأسلافك 
مضيت علماً من نور. 

ولا بد لي في هذه العجالة من أن اشكرّ المباركة 
الطيبة والحئوّ من سماحة آية الله العظمى السيد على 
الخامنئي دام ظله . 

وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد 
محمد خاتمي . 

على رعايتهما لهذا الحفل التكريمي واخص بالشكر 
أيضاً كلّ من ساهمّ وشارك في اتمام وانجاح هذا التكريم 
للراحل الكبير . 0 

لاسيما السيد على أكبر محتشمي ممثلاً الرئيس 
السيد محمد خاتمي . 

وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشخص 


سفيرها. سعادة السفير السيد مسعود ادريسى على 
المبادرةٍ الطيبةٍ من تكريم للراحل . 

وكذلك القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد حميد رضا قمي لجهوده المباركة والذي 
حَرصٌ شخصياً على متابعةٍ تشيِيدٍ مقام ونصب الراحل 
السيد حسن الأمين في شقراء والذي سترفمٌ الستارةٌ عنه 
نهارٌ غد إن شاء الله . 

واشكر أصحابّ السماحة والفضيلة والغبطة 
والسيادة والسعادة والمعالى. 
يعكسٌُ تواصل القيم الخالدةٍ ويأني ثمرةً طبيعية لتلاقي 
الثقافة وحوار الحضارات وجمعة أيضاً تكريمٌ العلم 
والقلناء والكلمة السيواء: ١‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


تغطية خبرية لحفل التكريم في 
الأونيسكو 


البيان الصحفي الذي أصدرته سفارة الجمهورية 

تكريم العلامة الامين في الأونيسكو - بيروت 

جانب الأستاذ الكريم 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل 
السيد محمد خاتمى» أقام سفير الجمهورية الإسلامية 
الأيزائبة السيد مسعوة اذويسئ قلا خطانيا تكريما 
للعلامة الراحل السيد حسن الأمين في قصر 
الأونيسكو؛ بمشاركة حشد كبير من المسؤولين 
والسياسيين والروحيين»؛ في مقدمهم رئيس الجمهورية 
العماد اميل لحود ممثلاً بمعالي الوزير نزيه بييضون. 
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مخمد 
خاتمي ممثلاً بعضر مجلس الشورى الإسلامي السيد 


١4‏ تكريم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤرخ السيد حسن الأمين في الأونيسكو 


علي اكبر محتشمي بور» رئيس مجلس النواب الأستاذ 
نبيه بري ممثلا بالنائب عدنان عرقجي» رئيس مجلس 
الوزراء رفيق الحريري ممثلاً بالوزير بشارة مرهج» 
الرئيس حسين الحسيني» الرئيس رشيد الصلحء نائب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ 
عبد الأمير قبلان» مفتى الجمهورية الدكتور محمد رشيد 
قباني ممثلاً بالشيخ خلدون عريمط» شيخ عقل الطائفة 
الدرزية الشيخ بهجت غيث ممثلا بالقاضي نجيب 
مسعودء بطريرك انطاكية وسائر المشرق للطائفة 
المارونية الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير ممثلاً 
بالمطران خليل أبي نادرء كاثوليكوس طائفة الأرمن 
الارثوذوكس قداسة البطريرك آرام الأول كشيشيان ممثلا 
بالمطران نوارير أشكيان» بطريرك طائفة الروم الكاثوليك 
غريغوريوس الثالث لحام ممثلا بالمطران سليم غزال 
وامين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ممثلا 
برئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعدء العلامة 
السيد محمد حسين فضل الله ممثلاً بنجله السيد علي 
فضل الله. وفد تجمع العلماء المسلمين برئاسة رئيس 
مجلس الأمناء سماحة الشيخ أحمد الزين وعدد كبير من 
السادة النواب الحاليين والوزراء والنواب السابقين» 
وقادة وممثلى الأجهزة العسكرية والأمنية لاسيما ممثل 
قائد الجيش العميد الركن مصطفى سليمان وقادة 
وممثلي الأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية والفصائل 
الفلسطينية ولفيف من علماء الدين المسلمين 
والمسيحيين وممثلى الهيئات الديبلوماسية ورجاللات 
الفكر والعلم واساتذة الجامعات وأركان السفارة . 


بداية ألقى سعادة السفير ادريسي كلمة رحب فيها 
بالحضور معتبراً رعاية فخامة الرئيس العماد اميل لحود 
وفخامة الرئيس السيد محمد خاتمي للمناسبة نتيجة قناعة 
مشتركة بتكريم أهل العلم والقلم الذين نذروا أنفسهم 
لخدمة الإنسانية وتطورهاء وتأكيداً على عمق الروابط 
التي تربط بلدينا إيران ولبنان دولة وحكومة وشعباً 
ار موا الثقافة والفكر هما أساس تلاقي الشعوب 
والأمم والسلاح الأمضى بمواجهة دعوات التفرقة 


والهيمنة . 

سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان في كلمته وجه 
شكره لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود على مواقفه: 
الوطنية والقوميةء وقدر عالياً للرئيس محمد خاتمي 
والقادة العظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين 
ما بخلوا يوماً ولا تأخروا عن نصرة هذا البلد المقاوم 
والصامد وهم مستمرون بعون الله بموازرة القضايا 
العادلة والمحقة في العالم كما شكر السفارة الإيرانية في 
بيروت على رعايتها لهذه الذكرى وبعد أن عرض 
لأهمية المرحوم الأمين وتركته الفكرية والعلمية الثمينة 
أكد على حضور المرحوم الدائم بيننا في فكره وبحوثه 
وعلمه. 

كلمة البطريرك صفير ألقاها المطران خليل أبو نادر 
ثنى فيها على مواقف المرحوم الأمين ونتاجاته الفكرية 
معتبراً أننا سنبقى ننهل منها ونتعلم أن عائلات لبنان هي 
حقاً جامعة للحوار والوفاق» وأن نبعد عن الطائفية 
بأنواعها والمذهبية . 

كلمة تجمع العلماء المسلمين ألقاها رئيس مجلس 
الأمناء في تجمع العلماء المسلمين القاضي الشيخ أحمد 
الزين الذي رأى أن تكريم المرحوم الأمين انما هو 
تكريم لمنهج في النظرة إلى تاريخ الحياة الاجتماعية 
الإسلامية بما فيها من تاريخ للأفكار والأحداث 
بشمولية واتساع حيث كان رافدا من روافد مسيرة 
الوحدة الإسلامية التي يحمل تجمع العلماء المسلمين 
رايتها. معتبراً أن تكريمه من قبل الرئيسين لحود 
وخاتمي إنما هو تأكيد على عمق ما وصلت إليه العلاقة 
بين الشعبين اللبناني والإيراني. 

كلمة الرئيس محمد خاتمي ألقاها عضو مجلس 
الشورى الإسلامي السيد علي اكبر محتشمي بور نرفقها 
لكم طياً. واختتم الحفل بكلمة آل الأمين ألقاها السيد 
مهدي الأمين. 

سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 








ذكرى مرور أريعين يوما على رحيل المؤرخ السيد حسن الأمين 4 بلدته شقراء 


احتفال إزاحة الستار عن ضريح المؤرخ السيد حسن الأمين في شقراء 


برنامج حفل إزاحة الستار في شقرا 
عن ضريح المؤرخ العلامة السيد حسن الأمين 
بتاريخ الخميس الواقع فيه /51/؟7/ 7١٠٠م‏ الساعة 
العاشرة صياحاً. 


١‏ تلاوة من الذكر الحكيم. 

١‏ - كلمة رئيس بلدية شقرا هاشم فوعاني. 

'" - كلمة وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية الدكتور كمال خرازي ألقاها السفير مسعود 
ادر يسى . 


ذكلمة انكل نات رسن الجمهورية الأسلايية 
الإيرانية السيد محمد خاتمي . 


٠‏ كلمة آل الفقيد. 


5 إزاحة الستار. 


سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


في بيروت 


الطييل 


كلمة رئيس بلدية شقرا الاستاذ هاشم فوعاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود 
ممثلاً بمعالي الوزير علي قانصو. 

فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة 
السيد محمد خاتمي ممثلاً بحجة الإسلام والمسلمين 
السيد علي أكبر محتشمي . 

دؤلة رئيس مجلس الدؤاب الأنتاذ تبيه نري قله 
بسعادة النائب الحاج على خريس . 

دولة رئيس مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري 
ممعلة شعاد التحافظ الأبعاة متحمرد الحولن .. 

بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق صاحب الغبطة 
الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير ممثلاً بسيادة 
المطران مروان صادر. 

نائب رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى 
المفتي العلامة الشيخ عبد الأمير تبلا عن اند 
العلامة السيد علي الأمين. 

سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد 
مسعوة ادزيس. 

سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله ممثلاً بسماحة الشيخ نبيل قاووق. 

سعادة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد حميد رضا قمي . أيها الحفل الكريم ؛ 


١‏ قكريم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤرخ السيد حسن الأمين في الأونيسكو 


أهلاً بكم جميعاً في شقراء» اليلدة العاملية التي 
أنجبت علماء نقخر بهم»؛ أمثال العلامة المحتقى به 
ووالده» العلامة المجتهد سماحة السيد محسن الأمين 
اللّذين أغنيا المكتبة العربية والإسلامية» كما أنجبت 
غيرهما من رجال فكر وأدب» وسياسة وأصحاب 
الاختصاص ورجال الأعمال. 

كما أن هذه البلدة المجاهدة قدمت العدد الأكبر من 
الشهداء الذين بذلوا أرواحهم ليكون التحرير ثمرة من 
ثمار المقاومة التي تجلت في جبل عامل دما وثقافة» 
فكتب النصر لهاء واندحر العدو الاسرائيلي بفضل 
تضحياتها الجسمية» ويكرم ما بذلته الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية من عون وعطاء في هذا السبيل» 
فكانت الجمهورية الإسلامية وسوريا الأسد خير سند لنا 
في الصمود والتحرير. 

وما تكريمٌ العلامة المؤرخ السيد حسن الأمين في 
هذا اليوم» إلا آية من آيات هذا البذل. وصفحة ناصحة 
نقرأ فيها تقديرٌ الجمهورية الإسلامية للمفكر المحتفى به 
ولبلدته وللبنان. 

لذلك تُجدد الترحيب بكمء كما نجدد الشكر لكم 


على ما قدمتموه لهذا البلد ماض وحاضراً. 


والسلام بعلبكم 


كلمة معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد كمال خرازي ألقاها سعادة السفير مسعود 
حسن الأمين فى مسقط رأسه بلدة شقرا 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف 
الطيبين الطاهرين . 

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية 

ممثلاً بمعالي الوزير علي قانصو 


فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

ممثلاً بسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد علي 
أكبر محتشمي 

دولة رئيس مجلس النواب 

ممثلاً بسعادة النائب علي خريس . 

دولة رئيس مجلس الوزراء 

كلد يسنان التحافط سجدرة المولق 

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 

سماحة العلامة المفتي الشيخ عبد الأمير قبلان 

السادة أصحاب السماحة والسيادة والسعادة. . 

أهالي بلدة شقراء أيها الحفل الكريم 

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته 

بين إيران وجبل عامل أكثر من حكاية 

حتكانا نابعة مر القله والوجدان تم ن عي 
وتقديراً واحتراماً لهذه الأرض العاملية المباركة التى 
يجمعنا بها تاريخ عميق ,من هذا الزة القائم على الخلم 
والمعرفة والدين. . 

جبل عامل منذ كان. . . منبت للعلم والأدب 
والفكر الذي أضاء بنوره أرجاء شتى من هذا العالم. . . 

وجبل عامل اليوم حاضرة لبنانية سجل التاريخ عنه 
بفخر أنه حطم أسطورة الغزاة الصهاينة فخرجوا من 
أرضه المباركة يجرون أذيال العار والاندحار بفضل 
مقاومة شريفة ووحدة وطنية رائعة. . 

أيها السادة. . 

نجتمع في شقرا العاملية في حفل إزاحة الستار عن 
ضريح عالم من علماء هذه الأرض الطيبة العلامة 
المؤرّخ السيد حسن الأمين وبرعاية مشكورة من فخامة 
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود وفخامة 
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد 


ا د 
في بادرةٍ تؤكد عمق ما يربط إيران ولبنان فرحيل 





ذكرى مرور أربعين يوما على رحيل المؤرخ السيد حسن الآمين 4 بلدته شقراء 


احتفال إزاحة الستار عن ضريح المؤرخ السيد حسن الأمين في شقراء 
العالم الفقيد السيد حسن الأمين ليس خسارة للينان 
فحسب بل لإيران أيضا وللعالم الإسلامي وعندما نكرّمه 
إنما نكرّم عالماً إيرانياً أيضاً لأننا أمة واحد واسمحوا لي 
بأن أتلو عليكم نص رسالة معالي وزير الخارجية 
الإيرانية السيد كمال خرازي لهذا الحفل المبارك . . 


الإسلامية الإيرانية وفيه ملخص عن حفل إزاحة الستار 


بسمه تعالى 


برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل 
لحود وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد 
محمد خاتمي؛ أقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
السيد مسعود ادريسي حفلا تكريميا للمؤرخ الراحل 
السيد حسن الأمين في بلدته شقرا ‏ قضاء بنت جبيل - 
تم خلاله إزاحة الستار عن ضريح العلامة الأمين 
بحضور معالي وزير العمل علي قانصو ممثلاً رئيس 
الجمهورية العماد اميل لحود؛ عضو مجلس الشورى 
الإيراني السيد علي أكبر محتشمي بور ممثلاً رئيس 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد خاتمي؛ 
النائب علي خريس ممئثلاً رئيس مجلس النواب الأستاذ 
نبيه بري؛ محافظ مدينة النبطية محمود المولى ممثلاً 
رئيس الحكومة الأستاذ رفيق الحريري» والشيخ نبيل 
قاووق ممثلاً الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن 
نصر الله السيد علي الأمين ممثلا نائب رئيس المجلس 
الإسلامي العويى الأعلي سماحة الشيخ عبد الأمير 
قبلان» المطران مارون صادر ممثلا البطريرك الماروني 
مار نصرالله بطرس صفير» ورئيس مجلس الأمناء في 
تجمع العلماء المسلمين القاضي الشيخ أحمد الزين 
وعائلة الفقيد وشخصيات وفعاليات. 

استهل الاحتفال بآيات بينات من القرآن الكريم» ثم 
عزف النشيدين اللبناني والإيراني ثم القى سعادة السفير 
إدريسي كلمة؛ شكر فيها رعاية رئيسي الجمهورية 


١١ 


اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذا الحفل» 
واعتبر أن هذه البادرة تؤكد عمق ما يربط إيران ولبنان» 
وقال إن رحيل العلامة الأمين ليس خسارة للبنان 
فحسب بل لإيران أيضاً والعالم الإسلامي وعندما نكرمه 
إنما نكرم عالماً إيرانياً أيضاً لأننا أمة واحد. 

ثم تلا سعادة السفير ادريسي برقية وردت من وزير 
الخارجية الإيراني د. كمال خرازي. 

وألقى السيد محتشمى كلمة أشار فيها إلى أن السيد 
الأمين أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء وكرس عمره 
في خدمة العلم بحثاً وكتابة وتأليفاً. سابراً أغوار 
التاريخ» مبينا حقائقه لتكون معالم ساطعة تنبيضص 
بالحقيقة العلمية المضيئة للحاضر والمستقبل. وقال لقد 
أكد العلامة الأمين وأمثاله من العلماء الكبار بأن العلم 
المستند إلى الحقيقة الإيمانية الإلهية هو السبيل 
لمواجهة الغزو الإستكباري وفضح مخططاته وطرده من 
عالمنا الاسلامي . “افلس فعل الجهاد والمقاومة في 
لبنان الذي هزم ولأول مرة العدو الصهيوني هو النتاج 
الحقيقي لجهاد هؤلاء العلماء رمدرستهم الحسينية التي 
جسدها في هذا العصر الإمام روح الله الموسوي 
الخمينى رضوان الله تعالى عليه الذي كان يفتخر بلبنان 
والشبان اللبنانيين المجاهدين الذين وصفهم بأنهم 
مدعاة فخر الأمة الإسلامية لعظيم جهادهم في هذه 
الأرض العاملية المباركة في مواجهة العدو الصهيوني 
عا ع 3 ١‏ 

الجدير ذكره أن رئيس بلدية شقرا كان ألقى كلمة 
في بداية الحفل رحب فيها بالحاضرين باسمه وباسم 
أهالي البلدة واختتم الحفل بكلمة آل الأمين. 

سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


برحيل العلامة الجليل المرحوم السيد حسن الأمين 
فقد العالم الإسلامي أحد أهم مواقع الاتزان على 
مستوى التطور العلمي. تلك الشخصية الفذة التي 
نذرت حياتها الكريمة لليحث والتحقيق وخلفت 
مؤلفات قيمة لا بد أنها ستبقى مرجعاً حيوياً ينهل منه 


١‏ تكريم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤرخ السيد حسن الأمين في الأونيسكو 


الباحثون ويسترشد به كل من ينحى منحى اسلامياً 

فمنذ الماضي البعيد واعداء الإسلام يسعون إلى 
حجب الإشعاع الإلهي من خلال الدس في التاريخ 
والعقيدة الإسلامية وإلى إثارة الخلافات وزدع الفتن 
داخل المجتمعات الإسلامية من خلال تأليب الطوائف 
الإسلامية ضد بعضها البعض مما استلزم التصدي لهذا 
الدس والتزوير وهكذا كان حين انبرى نفر من أهل العلم 
يتميز برؤية واضحة وشفافة لا تشوبها شائبة فأخذ على 
عاتقه مهمة توضيح الحقائق أمام الملأ عبر التمحيص 
العلمي الدقيق وبالأدلة القاطعة التي لا يرقى إليها 
الكيك... فالاية بدن انتم يكم الخال بالقيجية لوالئنه 
الفاضل المغفور له سماحة آية الله السيد محسن الأمين» 
فقد كان السيد حسن الأمين من بين الذين هالهم ما رأوه 
من تزوير للحقائق ومن خلافات في الرأي فاستطاع 
بتحقيقاته العلمية التي دامت عقودا من الزمن نفض غبار 
التزوير والتحوير عن الجسم الإسلامي الطاهر وإضاءة 
بعض الجوانب المظلمة من التاريخ وإظهارها للملا. 
فحازت تجربته هذه لاسيما في مجال تفنيد التهم 
والافتراءات المنسوبة لشيعة أهل بيت العصمة والطهارة 
على الاهتمام والإعجاب الكبيرين. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى عشرات المؤلفات التي 
خلفها المرحوم بينها بل وأهمها موسوعة «أعيان الشيعة» 
التي باشر بتأليفها الأمين الأب وأنجزها الأمين الابن 
وكذلك دائرة المعارف الإسلامية الشيعية حيث لا يمكن 
لأي باحث في التاريخ والفكر والمعتقدات الإسلامية 
الاستغناء عن هاتين الموسوعتين في مجال الأبحاث . 

وانطلاقاً من الأهمية التي توليها وزارة الخارجية في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية للوحدة بين المسلمين 
ولتشجيع التحقيقات والأبحاث العلمية فقد بادرت هذه 
الوزارة بتوفيق من الله إلى طبع ونشر دائرة المعارف هذه 
التي تعد حصيلة سنوات من الجهد العلمي الذي بذله 
المرحوم السيد حسن الأمين. عسى أن يحظى هذا 
المسعى برضى الله ويشكل اسهاماً متواضعاً يخدم 


مجتمعنا الإسلامي الكبير ولا سيما الباحئين عن العلم 
والمهتمين . 
أسأل الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته 
ويمنحه علو الدرجات. 
سيد كمال خرازي 
وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


كلمة ممثل فخامة رئيس الجمهورية الاسلامية 
الايرانية حجة الاسلام والمسلمين السيد علي أكبر 
تمن فى حفل إزاجة الستان عن ضؤيخ المؤرخ 

السيد حسن الأمين في بلدة شقراء العاملية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين 

وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله الطاهرين 
وصحبه المنتجبين . 

- فخامة رئيس 
لحودء 

مُمَكْلاً بمعالى'الوؤير الأستاد على قانضوة: 

قرلك وى تددن التوات الأسافاهه وري 

تكلا سحاد انانب الام على خرلس» 

- دولة رئيس مجلس الوزراء؛ الأستاذ رفيق 
الحريري» 

مُمَئّلاً بسعادة محافظٍ النْبّطية القاضي مخمودٍ 
المولئ 

أصحاب الفضيلةٍ والسماحة والسعادة ‏ قيادتا حزب 
الله وحركة أمل 

السادة آل الأمين» أهالي بلدة شَقرا الكرام . 

أيَها الحفلٌ الكريم. . السلام عليكم ورحمة الله 
وبزكاتة: 

يُسهدني أنْ أكون بينكم مُمَئّْلا لفخامة رئيس 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية سَماحَةٍ السيد محمد 
خاتمي في حفل إزاحةٍ الستار عن ضَريح العلامة المُؤرّخ 
السيد حسن الأمين الذي أمضى حياةً حافِلَّةَ بالبذلٍ 


الجمهوريةٍ اللبنانية العماد إميل 


الأدارسة 


الإدريسي دعاه إلى المقام عنده للعمل معه في الجغراقية» 
وهنا أحسب ‏ موضع العبارة التي ذكرها خليل بن أيبك 
الصفدي في «الوافي بالوفيات» وقال إن رجار الثاني قال 
للشريف الإدريسي: «أنت من بيت الخلافة» ومتى كنت 
بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك؛ ومتى كنت عندي 
أمنت على نفسك». فاستقرت هذه الكلمة في نفس 
الإدريسيء ومضى إلى المغرب ثم إلى قرطبة وجنوب 
الأندلس كان قبل سنة /الاهه (57١417-1١1م)‏ أي 
قبل وفوده على صقلية وشروعه في العمل مع رجار» 
ويبدو أن الإدريسي لاحظ أثناء تلك الإقامة في الأندلس 
استقرار الأمر للمرابطين وحسن بلائهم في الدفاع عن 
الإسلام؛ وأحس ألا أمل في العودة إلى السلطان» 
فمضى إلى صقلية لينصرف إلى عمله العلمي» وقد حمل 
في نفسه أحسن الأثر للمرابطين» ولذا فهو لا يزال يثني 
عليهم في كتابه» ولا بد أنه لم يرض عن الموحدين بعد 
ذلك لقيامهم على المرابطين وعملهم على القضاء عليهم. 
ولهذا فهو شديد النقد لهم؛ لا يكاد يغادر فرصة للحملة 
عليهم إلا ابتدرها. 

وقد ظلت أحوال المسلمين طيبة في صقلية طالما 
عاش رجار الثاني» وهذا واضح على الأقل من عمل 
الإدريسي معه وما كان يلقاه من الكرامة عنده حتى قال 
الصفدي : «إنه رتب له كفاية لا تكون إلا للملوك؛ وكان 
يجيء إليه راكب بغلة؛ فإذا صار عنده تنحى له عن 
مجلسه» فيأني فيجلسان معأ؛ وهذا الإكرام للإدريسي ل 
يكن مقصودا به شخصه وحده.ء وإنما كان رجار ينظر 
من ورائه إلى غرض آخرء وهو كسب ثقة رعاياه من 
المسلمين بتقريب هذا العلامة الشريف العلوي والحفاوة به 
ومعاملته معاملة الأمراء فإن الشريف الإدريسي لم يكن 
يطلب هذا كله ولا نظر إليه» وإنما كان عالماً وجد فرصة 
مؤاتية للعمل وتشجيعاً عليه فانصرف إليه: وبديبي أن 
هذه الكرامة أيضاً كانت من نصيب قريبه ورئيس المسلمين 
في صقلية إذ ذاك: محمد بن أبي القاسم بن علي بن حمود . 


أحوال صقلية بعد وفاة رجار الكاني: 


غير أن أحوال المسلمين في صقلية بدأت تتغير بعد 


١١ 


وفاة رجار الثاني وتولي ابنه غليالم الأول في سنة 97١١م‏ 
5ه لاة# هه فإن الولد لم يرث من ملكات أبيه إلا 
القليل؛: وقد كان كسولاً عنيفاً متعالياً وبخيلاً» كما يقول 
معاصره من المؤرخين النصارىء ولم يحسن إلى جانب 
ذلك اختيار نصحائه ورجال دولته؛ ولهذا فقد شقي به 
رقاياة كيم ملسن رقي تجلديق 3ب إن الفاروف كانت 
قد تغيرت من حولهء فقد اشتد ساعد الاميراطورية 
التيوتونية لانتزاع جنوبي إيطاليا من النرمان» ومن ناحية 
أخرى استقام الأمر للموحدين وأقبلوا يضمون شتات 
المغرب ويستعدون ما كان النرمان قد استولوا عليه من 
مواضع على الساحل الإفريقي. ومالت طائفة من رجال 
الدولة من النصارى إلى الأباطرة أو الباباوات» وطبيعى 
أن تميل أفئدة المسلمين إلى الموحدين أو الأيوبيين» ع 
ميل طبيعي من جماعة إسلامية غلبت على أمرها وباتت 
ترجو الخلاص» وسنرى بعد قليل أن آل حمود الصقليين 
لم يقتصروا على مجرد الرجاء؛. بل سعوا بالفعل نحو 
الخلاص . 


والمهم لدينا الآن أن ظنون غليالم الأول ساءت فيمن 
حوله من كبار رجال الدولة؛ فوقعت الفتنة فيما بينهم من 
ناحية» وبينهم وبينه من ناحية أخرىء وكان لهذا أثره 
على آل حمود وبقية مسلمي الجزيرة. وقد بدأت الثورة 
عليه من أملاكه في أبوليا وقلورية وأيدها آل كومنين 
أباطرة الدولة البيزنطية بأسطول» وبعد لأي ما استطاع 
غليالم إطفاء هذه الفتنة وعقد صلح مع البيزنطيين في سنة 
555(1ه). ثم وثب أهل صفاقس بالنرمان 
وتزعمهم أبو الحسن الغرياني وابنه؛ وقامت الثورة كذلك 
في معظم جهات الساحل الإفريقي» ولم تلبث جيرش 
الموحدين المظفرة أن أقبلت يقودها الخليفة عبد المؤمن بن 
علي ؛ واستردت معاقل الشاطىء الإفريقي كلها حتى 
طرابلس . 

وعلى أثر ذلك انقض نصارى بلرم على مسلميها على 
حين غفلة» وكان المسلمون يسكون أغنى أحياء المدينة» 
وكان يسمى حي قصارة 018553158) وأنزلوا بهم مذبحة 
دامية» وقتلوا منهم المئات من بينهم الشاعر يحيى بن 





كلمة حجة الإسلام والمسلمين 0 محتشمي ّْ 
4 ذكرى أربعين المؤرخ الكبير حسن الأمين 24 شقراء 





حلمة سعادة سغير الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
ذكرى أريعين المؤرخ الكبير حسن الأمين 2 شقراء 


احتفال إزاحة الستار عن ضريح المؤرخ السيد حسن الأمين في شقراء 
والعطاء مُكرّساً عمرّه في خدمة العلم بحثاً وكتابةً وتأليفاًء 
سابراً غُورَ التاريخ» مُبِيّناً حقائقه لِتكونَ مَعالمَ ساطعة 
تنيْض بالحقيقةٍ العلمية المُضيئَة للحاضر والمستقبل . . 
زكوة لكك والسرفقة أخادى تواعل هلم الائة رفسل 
أقطارها وانّجاهاتِها. قَبِه نُرْسَمُ مَعالِمُ حضارتها بَيْنَ الأمم 
لتعودّ بِعِلمها وعلماثها ورجالاتِهًا الكبار مِن أمثالٍ العلامة 
الفقيد أمةٌ حيةٌ محترمة مُهابَة؛ لها مكانثها ودورها في هذا 
العالم الذي يُمْعِنُ مستكبروه فيه تقسيماً وشَردَمَةٌ في سبيل 
استمرار استلاب تَرَواتّه والهيمنة على مُقَدَراتِه الإنسانية 
والكافنة عاذ تعلق ليتن لها الاتعلاف واه عر 
إخضاعٌ هذه الأمة وجَعْلّها أمةَ مستهلكةٌ لا إرادةً لها في 
حياتها ومُقدّراتِها ومستقبل أبنائها . . 

أيها السادة. . أمام 1 الواقع تَسطّمٌ حقيقةٌ واحدة 
تطرها الغلاف الست تين الأمين وأمتاله م العلماء 
الكبار بأنَّ العِلْمَ المستَنَدَ إلى الحقيقة الإيمانية الإلهية هو 
السبيل لِمُواجَهَةٍ الغزوٍ الاستكباري وفضح سخططانه 
وطرده من عالمنا الإسلامي . ٠‏ فالأقة الواعيةٌ المتنوّرةٌ لا 
سبيل لأعدائها عليها. . لأنها أ قائمةٌ على حضارة 
عريقةٍ وتاريخ مجيد كُتبهُ بأحرف نور الأنبياءً والأئمة 
والأولياءٌ والعلماءُ والشهداء الذين كانوا الحجة والدليل 
لأمةٍ كانت خيرٌ أمةٍ أَنلَت للناس تَأمرٌ بالمعروفٍ وتنهئن 
عق الستكوب.» 

أيها الحفل الكريم. . 

أَمامَ هذه الروضة المباركة التي تَحوِي جسدّ العلامة 
السيد حسن الأمين ورفاتَ العتدمن العلماء 
والمجاهدين في هذه القريةٍ العامليّة شَّقرا التي أضحت 
منارةً مُضيئَةٌ في جَبِينٍ التاريخ» كيف لا وهِيّ موطنٌ 
للعلم والعلماء وعلى مُدار تاريخها النّجيب نَذْكرُها 
باعتزاز وفّخر لأنّها أَمَدَتْ الأمة برجالاتٍ عِظام مِنْ أمثالٍ 
العلامةٍ الكبير آية الله السيد محسن الأمين ونّجَلِه المؤرزخ 
السيد حسن الأمين. . وهذا دائماً عادةٌ هذه الأرض 
الطيبة من جبل عامل منذ الشهيد الأول لا ثُنِبِتُ إلا وَرْداً 
عَطِراً فَوَاحاً بالعلم والجهادٍ والعطاء. . 

أفليس فَعْلُ الجهادٍ والمقاومةٍ في لبنان الذي هَرَّمْ 


١55 
الأول مزه الغدو الضويوني :هو الكا الحقيقي اججهاد‎ 
هؤلاء العلماء ومدرسيهم الحسينية التى جَسّدها ف هذا‎ 


تعالى عليه الذي كان يفتخر بلبنانَ والشبان اللينانيينَ 


المجاهدين الذين وَصَفَهم بأنهم مدعاةٌ فخر الأمة 
الإسلامية لعظيم جهادهم في هذه الأرض العاملية 
المباركة في مواجهة العدوٌ الصهيوني وحُماتِه 
الستكوزين: 

... انطلاقاً ممًا تقدّم فَإِنْنا في إيرانَ تَكنُ عظيمَ 
المحبةٍ والمودةٍ للبنان حكومةً وشعباً ومقاومة مؤكدينَ 
على عُمقٍ العلاقاتٍ والروابطٍ التاريخية التي تَربْطَ بينَ 
إيرانٍ ولبنان والتي كان لِعُْلماءِ جبل عامل الفضل في 
تعزيزها وتوثيق أواصر غراها. . 

في الختام: إننا وفي هذا الحفل التكريمي لإزاحة 
السَتار عن ضريح العلامة المؤرخ السيد حسن الأمين 
يكتّسي هذا التكريم الكثيرّ مِنَ المعاني والدلالاات 
آبرزُها أننا نكرّمُ عقلاً وروحاً ما نطقت إلا يلما وأدباً 
وفكراً سيّظل محفوراً خالداً في ضمير الأمةٍ وتاريخها 
فالأمةٌ التي تُكرّمُ رجالاتها المشماد اي أمدٌّ حيةٌ لا 
تموت.. 

باسم رئيس الجمهوريةٍ الإسلامية الإيرانية السيد 
محمد خاتمي الذي شرّفني لأمَثَلَهُ في هذا الحفلٍ 
المبارك وَلِأنَقّلَ تحياته وسلامّه إليكم فرداً فرداً والذي 
عبر عن إيمانه بأنَ لبنانَ كان دائماً موطنا للعلم والثقافة 
والتطور وشكلٌ علماؤه ومفكُرُوهُ نجوماً لامعة في جبين 
تاريخ العلرم والأبحاث في العالم الإسلامي كما اقتَرَّنَ 
اسْمْ لبنانَ بالفكر والجْهدٍ العلميّ المستمرٌ منذ فقهاء 
جبل عامل ومُحَدَئِيهِ المرموقينٍ الأول لين 
المرحوم آيةٍ الله السيد محسن الأمين العاملي قدس سره 
ونجله الكريم العلامة السيد حسن الأمين. 

للفقيدٍ الراحل الرحمةٌ والرضوانٌ وعلّو الدرجات. 

وللسادة آل الأمين. . 

ولِشّقراء وجبل عامل ولبنان دوامٌ العزة والسَؤدٌد . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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جاتب من الحضور ‏ ذكرى أريعين المؤرخ السيد حسن الأمين 


الصحافة اللبنانية وتخطيتها لاحتفالات 
تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 





جريدة المستقبل 
الخميس /1؟5/؟07/1٠٠م‏ - 531 ذى الحجة ١ه‏ 
التتفار» الإيزائكة :كوم الزااحل تصن الأمين 
محتشمي: أحد الكبار الذين تميّز بهم لبنان 

كرّمت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان 
المؤرخ الراحل السيّد حسن الأمين» في احتفال أقامته 
أمس في قصر الأونيسكوء حضره الوزير نزيه بيضون 
ممثلاً رئيس الجمهورية» النائب عدنان عرقجي ممثلاً 
رئيس مجلس النواب» الوزير بشارة مرهج ممثلاً رئيس 
الوزوات اليه على امن سسعتكنيي سكلا رئمس 
السمهوزية الإسلاتة الإيرانية السيّد محمد خاتمي» 
الرئيسان رشيد الصلح وحسين الحسيني» النواب: 
محمد فنيش ». محمد برجاوي ٠‏ مروان فارس» علي 
الخليل» أنور الخليل» محمد رعد ممثلاً الأمين العام 
لحزب الله؛ السفير الإيراني مسعود الإدريسي. نائب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ عبد الأمير 
قبلان» الشيخ خلدون عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية» 
المطران خليل أبي نادر ممثلا البطريرك مار نصر الله 
بطرس صفير» القاضي نجيب مسعود ممثلاً شيخ عقل 
الطائفة الدرزية» رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء 
المسلمين الشيخ أحمد الزين» وحشد من الفاعليات 
الدينية والسياسية والمهتمين. 

استهلالاً آي من الذكر الحكيم» ثم النشيدان اللبناني 
والإيراني؛ وكلمة ترحيب للإدريسي اعتبر فيها أن هذه 


الندوة هي «تأكيد لحقيقة مشتركة من إيران ولبنان حول 
أهمية تكريم أهل العلم والأدباء والفكر من العلماء 
الذين جعلوا حياتهم وسيلة لخدمة الإنسان وتطورهء 
وتأكيد أيضاً لعمق ما يربط إيران بلبنان دولة وشعبا 
وثقافة». لافتاً إلى «أن الفكر والعلم من أهم أسس 
التلاقي بين الشعوب والعلم هو السلاح الأمضى في 
مواجهة كل محاولات التفرقة». 


-ه 


محتسمى 


وألقى محتشمي كلمة خاتمي» فأكد أن «لبنان 
موطن للعلم والثقافة والتطوّر وشكل علماؤه ومفكروه 
الكبار نجوماً لامعة في جبين تاريخ العلوم والأبحاث 
في العالم الإسلامي» كما اقترن اسم لبنان بالفكر 
والجهد العلمي الدؤوب ابتداء من فقهاء جبل عامل 
ومحدثيه المرموقين» وصولاً إلى المرحوم آية الله السيد 
محسن الأمين العاملي ونجله الكريم العلامة المرحوم 
السيّد حسن الأمين» . واعتبر أن «الشمولية والنظرة الثاقبة 
والانصاف والإبداع هي من أهم الخصائص التي تميّز 
الجهد والاجتهاد العلميين» وهو ما اشتهرت وازدهرت 
به هذه الأرض بشكل خاصء وما يميّز كبار باحثيها 
ومؤرخيهاء المسلمين وغير المسلمين منذ القدم». 

وتابع : «كان العلامة الفقيد في زمرة هؤلاء العظام 
حيث تمكن من إنجاز «الموسوعة الإسلامية الشيعية» 
واستكمال مجموعة «أعيان الشيعة» من خلال متابعة 
أبحاث والده القيّمة. فالميراث الثقافى الذي خلّده 
الأب والنجلء» هذان العالمان» يدل دلالة رائعة على , 
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التيفاشي القابسي» ويظن أن الإدريسي ترك بلرم في هذه 
الآونة» فقد كان يعيش منذ وفاة رجار الثاني على مقربة 
من القصر مشتغلاً بتأليف كتابه الثاني «روض الأنس» 
ونزهة النفس»» وكان ذلك سنة لاه هده (51١1م):‏ 
وهذه آخر مرة نسمع فيها بذكر جغرافينا العظيم؛ وذهب 
العماد فى «الخريدة» إلى أن هذه المذبحة كانت سنة 
0ه (1155-11900م)» ولكن الغالب أنه خلط 
بينها وبين فتن أخرى مما وقع للمسلمين في صقلية في 
هذه الفترة العصيبة . 

وقد ذكر الحسن الوازن الذي عرف باسم ليون 
الإفريقي في رحلته أن الإدريسي مات في صقلية سنة 
57ه»ء وهو وهم من الناسخ صححه دي سلين إلى 
0ه (54١١56-1١1١م).‏ ومن هنا نرى أن تاريخي 
مولد ووفاة أعظم من أنجب العرب من الجغرافيين عن 
مصدرين مشكوك في سلامتهماء الأول راهب ماروني 
والثاني رحالة ارتد عن الإسلام. 


وطبيعي أن تسوء حال آل حمود الصقليين» ولدينا 
عن أخبار رئيس هذا البيت في تلك الأيام خبران: 
أحدهما قصير أتانا به علي بن أبي بكر الهروي» وقد زار 
صقلية سنة 59هه (05١١ام)ء‏ قال: «(واجتمعت 
بجزيرة صقلية بالقائد أبي القاسم بن حمود بن الحجرء 
وذكرلي أنه من ولد عمر بن عبد العزيزء وكنت مرضت 
في مسجد عين الشفاء وهذه العين تزار» وأحسن هذا 
القائد إلى» وكنت أخذت منه كتاباً إلى السلطان بحثه على 
أخذ هذه الجزيرة» وغرق المركب عند خروجي من هذه 
الجزيرة» وركبت مع قوم من الروم إلى جزيرة «قبرص"» 
ولا ندري إن كان المراد بأبي القاسم بن حمود هنا محمد بن 
أبي القاسم الذى تسن يصيدد: أوتابها لدايسهى آنا 
القاسمء وترجح الرأي الأخيرء لأن صورة الاسم هنا 
واضحةء وبهذا الاسم سيذكره ابن جبير بعد ذلك بأكثر 
من عشر سئوات» ويستبعد أن تطول مدة محمد بن أبي 
القاسم هذه الحقبة كلهاء وسنرى كذلك أن الشاعر 
الاسكندري ابن قلاقس قد وفد على أبي القاسم هذا 


الأدارسة 
ومدحه وألف كتاباً 5 


ولا شك أن على بن أبي بكر الهروي أخطأ عندما قال 
إن أبا القاسم قال له إنه من ولد عمر بن عبد العزيزء 
وربما يكون قد خلط هنا بينه وبين رجل آخرء والخلط 
والسهو هنا بمكنان إذا ذكرنا ما يقوله الهروي من أن 
المركب غرقت به وهو في طريق العودة من صقلية» 
فانتقل إلى مركب رومي نقله إلى قبرص . 

وإشارة الهروي إلى أخذه كتاباً إلى السلطان يستحثه 
فيه على أخذ الجزيرة جديرة بالملاحظة؛ والسلطان المراد 
هنا هو صلاح الدين الأيوبي» وكان الحمودي قد استبطأ 
الغوث من الموحدينء فاتجه إلى الأيوبيين. 

وكان أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن 
حمود ‏ إذا صح ما افترضناه ‏ في ذلك الحين من كبار 
رجال الدولة» لا يزال له مركزه وحظوتهء وكانت 
المنافسة شديدة بينه وبين وزير بيزنطي يسمى اصطفان» 
وكان كل منهما يسعى بالآخر قدر ما يستطيع» ولدينا من 
الدلائل ما يشهد بأن الحمودي كان نداً لصاحبهء وكان 
لكل منهما أنصار وأعوان» وتقلبت الأحوال مهما معاً ما 
بين سعود ونحوسء وكان من أكبر مؤيدي أبي القاسم 
بن حمود جوردان بن جوردان ابن أخى رجار الأول الذي 
ذكرثاءء وكان قد أسن إذ ذاللء .ولقنه ظل ,عتغطا كانه 
وحظوتهء وكان كارهاً لأصطفان.ء الاكر المتآمرء وكان 
تأثير هذا الأخير على والدة غليالم الأول عظيماً . 


ولا بد أن الحمودي الصقلي الذي وفد عليه الشاعر 
الإسكندري ابن قلاقس أبو الفتوح نصر بن عبد الله بن 
مخحلوف بن علي بن عبد القوي اللخمي الملقب بضياء 
الدين القاضي الأعز هو أبو القاسم هذاء وكان ابن 
قلاقس رجلا قلقأ جوالا لا يكاد يستقر فى مكانء. ولا 
ندري ما الذي أقدمه على صقلية» 550 
تاريخه «أن رجار كان يحب مدح الشعراء 500 
فذهب إليه جماعة من الشعراء ومدحوهء منهم ابن 
قلاقسء, وأمر أن يصنف له تاريخ » فصنف له تاريخ 
كبير». وعبارة ابن ميسر كما لاحظ الدكتور إحسان 
عباس حافلة بالخطأء فإن ابن قلاقس لم يزر صقلية في 
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الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


«العمل والالتزام» و«العشىق والعقل» و«الإيمان 

والإنصاف»» واني لآمل أن يساهم هذا الإنجاز الكبير 

فى التخفيف من أحزان رحيل هذا الفقيد الجليل» . 
قيلان 


ورأى قبلان في كلمته أن «الخسارة الكبيرة لم تقع 
على آل الأمين الكرام فحسب وإنما أصابتنا جميعاًء 
وبالخصوص أولئك الذين شاركوا المغفور له ميدان 
الفكر والمعرفة». وأثنى على «صفات الراحل 
العصامي» الذي لم يطلب من أحد الوظيفة ولا المال» 
ابتعد عن اللعب بأمور الناس» ورفض السلطة وكان من 
الأشخاص الذين لم يسيّسوا الأحكام وهو في منصب 
القضاءء وقدم استقالته من المحكمة حتى لا يعتبر مرتهنا 
ومضغوطاً عليه في تغيير مجرى الحكم». 

أضاف «أعطى حيزاً واسعاً من حياته وكتاباته للكفاح 
ضد الصهيونية» فكان يرى إسرائيل دخيلة على الوطن 
العربي كلهء وأن المشروع الصهيوني الذي أوجده 
الانتداب داخل وطننا العربي يمثل حصان طروادة». 

وأكد أن الحاجة ملحةازاء ما يجري الآن لأن 
ندرس تاريخنا جيداً» ونعود إلى ترائنا العظيم كي نتمكن 
من مواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تقودها إدارة 
أميركية شريرة فاسدة» تخطط لغزو العراق ووضع اليد 
على قدرات وثروات أمتنا العربية والإسلامية», داعياً 
«الأشقاء والأصدقاء وكل الذين يمتلكون الحس 
الإنساني والإسلامي والأخلاقي والتحرري في العالم» 
إلى أن يقفوا بثبات في وجه هذا التحدي الخطير» وأن 
يتكافلوا ويتضامنوا لمنع وقوع الحرب التي وإن وقفعت 
لا سمح الله؛ ستدخل منطقتنا العربية والإسلامية في 
متاهات خطيرة» . 


أبى تادر 


وأشار أبي نادر في كلمة ألقاها نيابة عن صفيرء إلى 
أن المؤرخ السيّد حسن الأمين قد ترك لنا وللأجيال 
الآتية في كتاباته التي تفوق الحصرء طريق العبور إلى 


١عه‎ 


حضارة ترسم لكل جماعة ما تبتغيه في أدب الحياة وفي 
عالمنا العربي؛ على الرغم من الدخيلة عليه إسرائيل 
همنا اليومي المشترك منذ وعد بلفور؟ . 

أضاف «اليوم لنا من السيدين حسن ومحسن الأمين 
البركة والمثل والعبرة الشاهدة». بعد حرب ربع قرن 
على أرضنا المقدّسة الحزينة من كل لبنان» وكنا في 
منتهى الألم. فما ثُرى تكون رسالتكما لنا؟ جوابكما 
بالروح نتنوّره: أن ابتعدوا عن الطائفية بأنواعها 
والمذهبية بأنواعها ما كانت . فإن هى إلا تضليل فى 
وطن أصبح مُختلف الوجوه. و ناتك ماوت 
المسؤوليات والأنظار إلى كل رؤية وطنية ووجه. 
والسبب في ذلك هو الطائفة والطائفية. فهي التي 
قسّمت وباعدت وفرّقت» وفوق كل شيءء هي التي 
فتحت الحدود لكل غريب فدمّرت وقتلتء وكان بها 
الانقسام المميت في الوطن الواحد». 

الزين 

واعتبر الشيخ أحمد الزين في كلمة لتجمع العلماء 
المسلمين» أن هذا التكريم هو تكريم لمنهج في النظرة 
إلى تاريخ الحياة الاجتماعية الإسلامية بما فيها من 
تأريخ للأفكار والأحداث ولئن التصق اسم الرجل 
الكبير بالتشيّع والدفاع عنه بل أحياناً بالهجوم على بعض 
المؤرخين أو الشخصيات التاريخية» فإنه من الظلم 
للسيّد حسن الأمين اعتبار موضوع هجومه أو دفاعه هو 
الطرف المقابل للشيعة في تاريخ الإسلام وهم أهل 
السئّة» بل إننا نعد ذلك ظلماً للسنة وأهل السنة». 

ولفت إلئ أن «القراءة المتأنية لكتابات المرحوم 
الأمين: تجعلنا مطمئنين عند وصفه بأنه من مؤسسي 
منهج إعادة كتابة تاريخ الأمة الإسلامية بشمولية 
وانساع. تحضّر فيه أطراف الأمة وصّناع مجدها من 
دون استثناء أو تغييب أو طردء وهي الميزة التي اتسمت 
بها حركته التاريخية» . ْ 


آل الفقيد 


ثم ألقى السيّد مهدي الأمين كلمة آل الفقيدء أثنى 


١ك‎ 
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فيها على «مزايا الراحل الذي لم يكن من أصحاب 
السلطة ولا الزعامة ولا من أرباب السياسة» إنما كان 
عالماً صاحب مبدأ وعقيدة». 

واعتبر أنه ليس بالأمر الجديد أن تكرّم إيران العلم 
والعلماء» وليست بجديدة هذه العلاقة الطيّبة بين إيران 
ولبنان وجبل عامل بالتحديد؛ بل ان طييها نُسج على 
نول العلماء منذ أمد بعيد» وكان السيّد الأمين واحداً من 
امتداداتها الطيّبة والمقرّبين لبعد الشقّة) . 


جريدة الأنوار 
الخميس اا 9٠‏ العدد ١559٠‏ 
برعاية الرئيسين لحود وخاتمي وحضور سياسي 
وديني 
احتفال تكريمي للعلامة الراحل حسن الآمين 
كتب محمد خليل السباعي: 


أقامت سفارة الجمهورية الإيرانية في بيروت احتفالاً 
تكريمياً للعلامة المؤرخ الراحل السيد حسن الأمين» 
برعاية رئيس الجمهورية الغماد أميل لخود» ممغلاً بوزير 
الدولة نزيه بيضونء ورئيس الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد محمد خاتمي ممثلاً بعضو مجلس 
الشورى الإيراني السيد علي أكبر محتشمي» بعد ظهر 
أمس في قصر الأونيسكو. 

وحضر الاحتفال النائب عدنان عرقجي ممثلاً رئيس 
مجلس النواب نبيه بري» ووزير الدولة بشارة مرهج 
ممثلاً رئيس الحكومة رفيق الحريري والرئيس حسين 
الحسيني» والنواب : علي الخليل» أنور الخليل» محمد 
فنيش» مروان فارس» عبد الله قصيرء نزيه منصورء 
قاسم هاشم وعباس هاشم . 

كما حضر أيضاً نائب رئيس المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان» والشيخ خلدون 
عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ الدكترر محمد 
رشيد راغب قباني؛ والمطران خليل أبي نادر ممثلاً 
البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس 


الطائفة الدوزية هيجت غيق+ والثاقب ممق رغد ممقل 
أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله . 

بداية الافتتاح بالنشيدين الوطني اللبناني والإيراني» 
ثم آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ سلمان الخليل» 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مسعود إدريسي 
كرمنشاهي فقال: ان حفل التكريم برعاية الرئيسين 
العلم والفكر العباقرة الذين حملوا دينهم ودنياهم». 
لخدمة العلم وتطورهاء وتأكيداً على عمق الروابط بين 
إيران ولبنان دولة وشعباً ومقاومة وحكومةء وكل هذا 
يشير إلى أن الثقافة والفكر هو أسس التلاقي بين 
الشعوب والأمم والسلاح الأمضى لمواجهة سبل التفرقة 
والهيمنة . 


قبلان 


ثم تحدث المفتي قبلان فقال: في حفل تكريم 
السيد حسن الأمين» ندخل في حضرة هذه الأسرة 
العلمية العاملية آل الأمين التي انتصر فيها روح النقد 
الجاد والرصين» وتحدث عن حياة صاحب الذكرى 
وعطاءاته وقال: من صفات حسن الأمين أنه عصامي » 
لم يطلب من أحد الوظيفة ولا المال» ابتعد عن اللعب 
الذين لم يسيسوا الأحكام؛ وهو في منصب القضاءء 
وقدم استقالته من المحكمة» حتى لا يعتبر مرتهناً 
ومضغوطاً عليه في تغيير مجرى الحكم» كان بسيطاً في 
تعامله مع الناس» متواضعاً عاش زمنه في البحث 
والمطالعة والكتابة» رفض الهيمنة والتسلط والانحراف 
والظلم؛ واعطى حيزاً واسعاً من حياته وكتاباته للكفاح 
ضد الصهيونية ٠‏ فكان يرى اسرائيل دخيلة على الوطن 
العربي كله. وان المشروع الصهيوني الذي أوجده 
الانتداب داخل وطننا العربى يمثل حصان طروادة 
لزعزعة كياناتنا وإثارة عدم الاستقرار فيهاء وابقائها 


الأدارسة 


أيام رجارء بل في أيام ابنه غليالم الأول فقد بدأ هذا 
الأخير حكمه سنة 87١١م‏ (/549 أو 548ه).ء ونزل 
ابن قلاقس صقلية سنة 05م (/158-11571١1م2‏ ولم 
يطلب الملك النصراني إلى ابن قلاقس أن يؤلف له كتاب 
تاريخ أو غيره» والمسألة كلها تبدو وكأنها صدى 
مضطرب لا طلبه رجار من الشريف الإدريسي . 
والمعقول أن يكون ابن قلاقس قد وفد عل أب 
القاسم بن حمودء فقد أكرمه هذا وأضفى عليه من بره ما 
ألهج لسانه بمديحهء بل جعله يؤلف كتابا يطرزه باسمه 
عنوانه: «الزهر الباسم» في أوصاف أب القاسم»؛ وقد 
اتصل ابن قلاقس بثلاثة آخرين من زعماء المسلمين في 
الجزيرة هم القائد غارات بن جوشن» وقد وصفه في 
إحدى رسائله بأنه «خاصة المملكة الغليلمية بصقلية», 
والقائد السديد الحصري, والقائد ابن فاتح» ويبدو أن 
هؤلاء كانوا من حزب أب القاسم بن حمود وأنصاره. 
وعن طريق أبي القاسم بن حمود تعرف ابن قلاقس 
على جوردان وزير المملكة الصقلية ومدحه بشعر غريب 
فيه تكلف كقوله : 
وجردنا المدائح فاستقرت 
على أوصاف جردنا الوزير 
فنظمناالمفاخر كاللآلي 
وحليناالمعالي كالنحور 
ومديح ابن قلاقس لأبي القاسم بن حمود يدل على أن 
الرجل كان إذ ذاك فى حال عظيمة من القوة والغنى 
والسلطانء وهو يشيد ببلاغته وفصاحته في عبارات 
طنانة تذكرنا بعبارات الفتح بن خاقان في «القلائد) 
و«المطمحك. وله فيه أشعار تدل على أنه كان يتولى المهم 
من شؤون الدولة: 
وبيمناك طيريمن وسعد 
أصفر الظهر أسود المنقار 
قلمدبرالأقاليمفالكتب 
بهدمنكتّائبالأقدار 
يا طرازالديوانوالملك 
أصبحت طراز الديوان والأشعار 


5 


ومعنى ذلك أن أبا القاسم كان رئيس ديوان كبير 
تصدر عنه الأوامر والكتب إلى الأقاليم» ومعلوماتنا عن 
تنظيم الدولة النرمانية قليلة» وخاصة فيما يتصل بالناحية 
الإسلامية» أي ما يخص المسلمين منهاء ولكن وثائق 
الدولة كانت تكتب باللغات الثلاث: العربية واللاتينية 
واليونانية» ولهذا فلا يستبعد أن يكون هو المشرف على 
القسم العربي أو الأقسام العربية من دواوين الدولة» وابن 
قلاقس يصفه بالبلاغة فيقول: 
جيش من الخط صائد الصيد 
بكللفظ كأنهنفس 
غيرممل بطو ل ترديد 
صحت معانيه فانتسبن إلى 
فضل ابتكار وحسن توليد 
والغريب مع هذا أنه لا يصفه بما يوحي بمعنى 
القيادة العسكرية» مع أن لقبه الرسمي كان «القائد؛. ولا 
يستبعد أن يكون هذا الثالث من رؤساء أدارسة صقلية 
رب قلم لا رب سيف,. وأنه انصرف بكليته إلى الكتابة 
والإنشاء ووظائف الإدارة» ويؤيد هذا أنه كان يقيم في 
بلاط الملك في بلرم عندما نزل به ابن قلاقس ولكنه لم 
يتخل مع ذلك عن إقطاعه وإقطاع أسرته في وسط 
الجزيرة . 
وقد قضى ابن قلاقس نحو سنتين في صقلية تنقل 
خلالهما في نواحيها وقال الشعر في أكثر من موضع» 
وشعره الصقلي فيه رصانة وفحولة وخفة» وفد عليها 
أوائل 7ه (1178م), وفي سنة 6570ه (1110م) 
نجده في اليمن. 


كلام ابن جبير عن أبي القاسم ين محمد بن أبي 
القاسم بن حمود: 
والإشارة الأخيرة عن أبي القاسم بن محمد بن أبي 
القاسم بن محمود أتانا بها الرحالة الطلعة المبدع محمد بن 
جبير الكناني الأندلسي» وقد أراد حسن الطالع أن يمر 
بصقلية أثناء عودته من رحلته الأولى التي ألف بعدها 
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تحت رحمة أصحاب الأهداف الاستعمارية . 
صفير 

ثم تلا المطران ابي نادر كلمة البطريرك صفير وجاء 
فيها: إن العلامة الراحل المؤرخ السيد حسن الأمين؛ من 
كبار رجال أهل القلم والفكر في لبنان وفي عالمنا العربي . 

هو الآنء برفقة أبيه السيد محسن الأمين المرجع 
الأكبرء في حضن إبراهيم في الجنة؛ لدى الله الصمد. 
لإيمانه؛ لإنسانيته» لأخلاقه؛ لعلمه الجامع الرفيع» 
بضميرنا الديني والوطني سنتأمل» اليوم وغداً. في 
جهاده غير المحدودء فكراً وتاريخاً اسلامياً. وقد ترك 
لنا وللاجيال الآتية» في كتاباته التي تفوق الحصرء 
طريق العبور إلى حضارة ترسم لكل جماعة ما تبتغيه في 
أدب الحياة وفي عالمنا العربي؛ بالرغم من الدخيلة عليه 
اسرائيل» همنا اليومي المشترك منذ وعد بلفور وما إليه. 
أين انتمء يا عرب» في جامعتكم؛ في رؤيتكم لحاضر 
هش وواهن ولمستقبل مجهول طالما لا وحدة عربية في 
نظر واضح» على مشهد من دول العالم . 

كلمات السيد حسن كانت دائماً؛ وستبقى لنا في 
ذكراه» للوحدة العربية» قولاً وعملاً لشورة ناشطة 
كالثورة الفرنسية في التاريخ . وكان دائماً المؤرخ 
الملهم» شاعراً أديباًء رجل فكر وخبرء ومنجزاً دائرة 
المعارف الإسلامية الشيعية بمجلداتها الخمسة 
والعشرين. كما لنا بقلمه السيال سيرة أئمة أهل 
البيت تك . قادة المسلمين تاريخاً وثقافة وفكراً 
وتطلعات لحاضر ومستقبل» بروح قرآن كريم. 
وبروحهم» وبالاعتماد على النفس.ء لنا النضال ضد كل 
مستعمر من سايكس بيكو وجغرافيته إلى كل غريب على 
أرضنا العربية نريدهاء كما السيد حسن حرة جامعة. 

خاتمي 

ثم تلا السيد محتشمي كلمة الرئيس الإيراني خاتمي 
وجاء فيها: احيي ذكرى رحيل المفكر والباحث اللبناني 
الفذ المرحوم العلامة السيد حسن الأمين وأتقدم بأصدق 
التعازي إلى اسرته الكريمة وجميع محبي العلم والفضيلة 


١ /اء‎ 


وكذلك إلى لبنان الحبيب حكومة وشعباً بالخسارة التي 
سببها رحيله المحزن. ْ 

فقد ظل لبنان موطناً للعلم والثقافة والتطور وشكل 
علماؤه ومفكروه الكبار نجوماً لامعة في جبين تاريخ 
العلوم والأبحاث في العالم الإسلامي كما اقترن اسم 
لبنان بالفكر والجهد العلمي الدؤرب ابتداءً من فقهاء 
«جبل عامل» ومحدثيه المرموقين» وصولاً إلى 
المرحوم آية الله السيد محسن الأمين العاملي (قده) 
ونجله الكريم العلامة المرحوم السيد حسن الأمين. 

فالشمولية والنظرة الثاقبة والإنصاف والابداع همي 
من أهم الخصائص التي تميز الجهد والاجتهاد 
العلميّين» وهو ما اشتهرت وازدهرت به هذه الأرض 
بشكل خاصء وماميز كبار باحثيها ومؤرخيهاء 
المسلمين وغير المسلمين منذ القدم . 

كان العلامة الفقيد السيد حسن الأمين فى زمرة 
غوؤلاة الفلاذ جيك تمن دن العاز الموسرعة الاسلاية 
الشيعية واستكمال مجموعة «أعيان الشيعة» من خلال 
ستابعة أبحاث والده القيمة. فالميراث الثقافي الذي خلده 
الأب والنجل» هذان العالمان؛ يدل دلالة رائعة على 
«العمل والالتزام» و«العشق والعقل» و«الإيمان 
والانصاف» واني لآمل أن يساهم هذا الإنجاز الكبير في 
التخفيف من احزان رحيل هذا الفقيد الجليل . 

الزين 

ثم تحدث رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء 
المسلمين وقاضي «شرع صيدا» الشيخ أحمد الزين 
فقال: إن من عرف الفقيد شخصياً أو فكرياً يكتشف فيه 
بعد التاريخ بعداً هاماً من أبعاد المؤرخ له: حضارة 
الإسلام التي استطاعت بحوارها الإيجابي مع 
الحضارات السابقة أن تصوغ حضارة انسانية هو من 
تحتاجه البشرية اليوم» وان في ما قدمناه من حرص 
الراحل الكبير على توسعة مجال الرؤية التاريخية لأدق 
التفاصيل ما يكشف اهمية أن تظل الثقانفات 
والحضارات في حال حوار وتفاعل تستحضر انسائية 
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بعضها لتخدم الإنسان اكرم مخلوقات الله . 

ثم تحدث السيد مهدي الأمين باسم العائلة» شاكراً 
الرئيسين لحود وخاتمي على هذا التكريم» مثنياً على 
هذه المشاركة حباً بالراحل. 

جريدة الديار 
الخميس 7/91 5١٠٠م‏ 

السفارة الإيرانية كرّمت العلامة الأمين في الأونيسكو 

برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود 
ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد 
خاتمي» أقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد 
مسعود ادريسى حفلا خطابيا تكريما للعلامة الراحل 
المسد نعي لانن فى ع الاي بمشاركة عدد 
من المسؤولين والسياسيين والروحيين» في مقدمهم 
رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ممثلا بالوزير نزيه 
بيضون.؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد 
محمد خاتمي ممثلاً بعضو مجلس الشورى الإسلامي 
السيد علي أكبر محتشمي بورء رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ممثلاً بالنائب عدنان عرقجي» رئيس مجلس 
الوزراء رفيق الحريري ممثلاً بالوزير بشارة مرهج» 
الرئيس حسين الحسينيء» الرئيس رشيد الصلح نائب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد 
الأمير قبلان» مفتي الجمهورية الدكتور محمد رشيد 
قباني ممثلاً بالشيخ خلدون عريمط؛ شيخ عقل الطائفة 
الدرزية الشيخ بهجت غيث ممثلاً بالقاضي نجيب 
مسعوة» بطريوك اتطاكية "وسائر العشرق للطائفة 
المارونية الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير ممثلاً 
بالمطران خليل أبي نادر» كاثوليكوس طائفة الأرمن 
الارئوذوكس قداسة البطريرك آرام الأول كشيشيان ممثلاً 
بالمطران نوارير اشكيان؛ بطريرك طائفة الروم الكاثوليك 
غريغوريوس الثالث لحام ممثلاً بالمطران سليم غزال 
وامين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله ممثلا 
برئيس «كتلة الوفاءٍ للمقاومة» الحاج محمد رعد العلامة 
السيد محمد حسين فضل الله ممثلاً بنجله السيد علي 


فضل الله وفد «تجمع العلماء المسلمين» برئاسة رئيس 
مجلس الأمناء الشيخ أحمد الزين وعدد من النواب 
الحاليين والوزراء والنواب السابقين» وقادة وممثلى 
الأجهزة العسكرية والأمنية لاسيما ممثل قائة التجيشن 
العميد الركن مصطفى سليمان وقادة وممثلى الأحزاب 
الوطنية والإسلامية اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولفيف 
من علماء الدين المسلمين والمسيحيين وممثلي الهيئات 
الديبلوماسية ورجالات الفكر والعلم وأساتذة الجامعات 
وأركان السفارة . 
السفير ادريسي 
بداية ألقى السفير ادريسي كلمة رحب فيها 
بالحضور معتبراً رعاية الرئيسين العماد إميل لحود 
والسيد محمد خاتمى للمناسبة نتيجة قناعة مشتركة 
ككرية امن العلم رالفلم التي تدرو التسدين الخدمة 
الإنسان وتطوره» وتأكيداً على عمق الروابط التي تربط 
بلدينا إيران ولبنان دولة وحكومة وشعباً ومقاومة وأن 
الثقافة والفكر هما أساس تلاقي الشعوب والأمم 
والسلاح الأمضى بمواجهة دعوات التفرقة والهيمنة. 
قبلان 
ووجه الشيخ عبد الأمير قبلان في كلمته شكره 
لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود على مواقفه الوطنية 
والقومية؛ وقدر عالياً الرئيس محمد خاتمي والقادة 
العظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين ما بخلوا 
يوماً ولا تأخروا عن نصرة هذا البلد المقاوم والصامد 
وهم مستمرون بعون الله بمؤازرة القضايا العادلة 
والمحقة في العالم كما شكر السفارة الإيرانية في 
بيروت على رعايتها لهذه الذكرى . 
وبعد أن عرض لأهمية المرحوم الأمين وتركته 
الفكرية والعلمية الثمينة أكد على حضور المرحوم 
الدائم بيننا في فكره وبحوثه وعلمه. 
كلمة خاتمي 


كلمة الرئيس محمد خاتمي ألقاها عضو مجلس 
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الشورى الإسلامي السيد علي أكبر محتشمي بور فقال: 
«أحيي ذكري رحيل المفكر والباحث اللبناني الفذ 
افرع العلامة السيد حسن الأمين» وأتقدم بأصدق 
التعازي إلى اسرته الكريمة وجميع محبي العلم والفضيلة 
وكذلك إلى لبنان الحبيب حكومة وشعبا بالخسارة التي 
سببها رحيله المحزن. 


فقد ظل لبنان موطناً للعلم والثقافة والتطور وشكل 
علماؤه ومفكروه الكبار نجوماً لامعة في جبين تاريخ 
العلوم والأبحاث في العالم الإسلامي كما اقترن اسم 
لبنان بالفكر والجهد العلمي الدؤوب ابتداء من فقهاء 
«جبل عامل» ومحدئيه المرموقين: وصولاً إلى المرحوم 
آية الله السيد محسن الأمين العاملي (قده) ونجله الكريم 
العلامة المرحوم السيد حسن الأمين. 

أضاف : فالشمولية والنظرة الثاقبة والإنصاف 
والإبداع هي من أهم الخصائص التي تميز الجهد 
والاجتهاد العلميين». وهو ما اشتهرت وازدهرت به هذه 
الأرض بشكل خاص. وما ميّز كبار باحثيها ومؤرخيهاء 
المسلمين وغير المسلمين منذ القدم . 

كان العلامة الفقيد السيد حسن الأمين في زمرة 
هؤلاء العظام حيث تمكن من إنجاز "الموسوعة 
الإسلامية الشيعية» واستكمال مجموعة 7أعيان الشيعة» 
من خلال متابعة أبحاث والده القيّمة. فالميراث الثقافي 
الذي خلده الأب والنجل» هذان العالمان» يدل دلالة 
رائعة على «العمل والالتزام» وةالعشق والعمل» 
و«الإيمان والإنصاف» واني لآمل أن يساهم هذا الإنجاز 
الكبير في التخفيف من احزان رحيل هذه الفقيد الجليل. 

وتم : أسأل الله تعالى له علو الدرجات وللساعين 
على طريق العلم والبحث النجاح والتوفيق وأجدد 
تقديري للأواصر العريقة التي تربط بين الشعبين 
الإيراني واللبناني والصداقة الوثيقة القائمة بين 
حكرمتيهما والتي تتجلى في تكريمٍ مسيرة هذه الأعلام 
الخالدة وليكن الله تعالى سنداً لجميع العلماء 
والصالحين وأصحاب الرأي . 
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وألقى المطران أبي نادر كلمة البطريرك صفير فقال 
«العلامة الراحل المؤرخ السيد حسن الأمين» من كبار 
رجال أهل القلم والفكر في لبنان وفي عالمنا العربي» 
هوالآن» برفقة أبيه السيد محسن الأمين المرجع 
الأكبر» في حضن إبراهيم في الجنة» لدى الله الصمدء 
لإيمانه. لإنسانيته» لأخلاقه لعلمه الجامع الرفيع. 
بضميرنا الديني والوطني سنتأمل» اليوم وغداًء في 
جهاده غير المحدود. فكرا وتاريخا إسلاميا. وقد ترك 
لنا وللاجيال الآتية » في كتاباته التي تفوق الحصرء 
طريق العبور إلى حضارة ترسم لكل جماعة ما تبتغيه في 
أدب الحياة وفي عالمنا العربي» بالرغم من الدخيلة 
عليه إسرائيل» همنا اليومي المشترك منذ وعد بلفور وما 
إليه. أين انتم» يا عرب» في جامعتكم» في رؤيتكم 
لحاضر هش وواهن, ولمستقبل مجهول طالما لا وحدة 
عربية في نظر واضحء على مشهد من دول العالم . 


أضاف كلمات السيد حسن كانت دائماًء وستبقى 
لنا في ذكراه للوحدة العربية» قولاً وعملاً لثورة ناشطة 
كالثورة الفرنسية في التاريخ . وكان دائماً المؤرخ 
الملهم؛ شاعراً أديياً. رجل فكر وخبرء ومنجزاً «دائرة 
المعارف الإسلامية الشيعية» بمجلداتها الخمسة 
والعشرين. كما لنا بقلمه السيال «سيرة ائمة أهل البيت» 
عليهم السلام» قادة المسلمين تاريخاً وثقافة وفكراً 
وتطلعات لحاضر ومستقيل» بروح قرآن كريم. 
وبروحهم» وبالاعتماد على النفس» لنا النضال ضد كل 
مستعمر من سايكس بيكو وجغرافيته إلى كل غريب 
على أرضنا العربية نريدهاء كما السيد حسن؛ حرة 
جامعة. وكان»ء لمدة نصف قرنء لوالده المفكر 
والمؤرخ والمرجع الأول للطائفة الشيعية» كما كان 
الحسن الابن» في التاريخ حتى كربلاء» لوصية والده 
الإمام علي كته . وأيضاً العلامة حسن الأمين. في 
انتاجه «أعيان الشيعة» أكمل تراث والدذه السيد محسن 
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في برنامج الحفل» كلمة السفير الإيراني مسعود 
إدريسي التي أكدت على الاهتمام المشترك (لبنان؛ 
إيران) لتكريم أهل العلم والفكر العباقرة الذين جعلوا 
دينهم ودنياهم لخدمة الفكر وتطورهم وتأكيداً على عمق 
ترابط إيران بلبنان دولة وشعبا ومقاومة وحكومة. وعلى 
أن الثقافة والفكر هما أساس التلاقي بين الشعوب 
والأمم . 

ثم تعاقب على الكلام كل من نائب رئيس المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ومن 
كلمته : «إن فقدان المؤرخ الكبير السيد حسن الأمين هر 
قلوب المحبين ممن عرفوه وعايشوه وعاشروه فوجدوه 
صادقا محبا متميزا في سيرته وسلوكه» صلبا في مواقفه. 
غزيراً في معارفه» نبيلاً في غايته» يقول الحق ويعمل من 
أجله؛ كما أن رحيله أحدث صدمة في الأوساط العلمية 
والبحثية» لما تميز به من فكر متوقد وإرادة مصممة على 
كشف خبايا التاريخ وإبراز محطاته الكبرى . 

ومن كلمة المطران خليل أبي نادرء ممثلاً البطريرك 
نصر الله صفير : «كلمات السيد حسن كانت دائماً 
وستبقى لنا في ذكراه؛ للوحدة العربية» قولاً وعملاً 
لثورة ناشطة كالثورة الفرنسية في التاريخ» وكان دائماً 
المؤرخ الملهم. شاعراً؛ أديباً. رجل فكر وخبرء 
ومنجزاً #دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» بمجلداتها 
الخمسة والعشرين. 

كلمة تجمع العلماء المسلمين ألقاها قاضي شرع 
صيدا الشيخ أحمد الزين الذي رأى أن تكريم المرحوم 
الأمين إنما هو تكريم لمنهج في النظرة إلى تاريخ الحياة 
الاجتماعية الإسلامية بما فيها من تاريخ للأفكار 
والأحداث بشمولية واتساع حيث كان رافد من روافد 
مسيرة الوحدة الإسلامية التي يحمل تجمع العلماء 
المسلمين رايتها. 

كلمة الرئيس محمد خاتمي ألقاها عضو مجلس 
الشورى الإسلامي علي أكبر محتشمي» ومما جاء فيها : 
كان العلامة الفقيد السيد حسن الأمين في زمرة هؤلاء 
العظام حيث تمكن من انجاز «الموسوعة الإسلامية 


١٠6١ 
الشيعية» واستكمال مجموعة «أعيان الشيعة» من خلال‎ 
متابعة أبحاث والده القيمة. فالميراث الثقافى الذي خلده‎ 
الأب والنجلء هذان العالمان» يدل دلالة رائعة على‎ 
«العمل والالتزام» و«العشق والعقل» و«الإيمان‎ 
والإنصاف». واني لآمل أن يساهم هذا الإنجاز الكبير في‎ 
التخفيف من أحزان رحيل هذا الفقيد الجليل.‎ 
واختتم الحفل بكلمة آل الأمين ألقاها السيد مهدي‎ 
الأمين.‎ 
مجلة الوحدة الإسلامية‎ 
م٠١ آذار‎ ١7 السنة الثانية  العدد‎ 
السفير الإيراني في بيروت يقيم احتفالاً تكريمياً‎ 
للمؤرخ الراحل السيد حسن الأمين‎ 


برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل 
لحود وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
محمد خاتمي» أقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
السيد مسعود إدريسي حفلا تكريميا للمؤرخ الراحل 
السيد حسن الأمين في بلدته شقرا ‏ قضاء بنت جبيل - 
تعٌ خلاله إزاحة الستار عن ضريح العلامة الأمين 
بحضور معالي وزير العمل علي قانصو ممثلاً رئيس 
الجمهورية العماد إميل لحودء عضو مجلس الشورى 
الإيراني السيد علي أكبر محتشمي بور ممثلاً رئيس 
مجلس الجمهورية الإيرانية السيد محمد خاتمي»؛ 
النائب علي خريس ممثلاً رئيس مجلس النواب الأستاذ 
بيه يري متخافظ ملزيئة النيطبة دوه المولى تقلا 
رئيس الحكومة الأستاذ رفيق الحريري» الشيخ نبيل 
فاووق ممثلاً الأمين العام لحزب الله سماحة السيد 
حسن نصر الله» السيد علي الأمين ممثلاً نائب رئيس 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ عبد 
الأمير قبلان» المطران مارون صادر ممثلاً البطريرك 
الماروني مار نصر الله بطرس صفيرء وقاضي شرع 
صيدا الشيخ أحمد الزين وعائلة الفقيد وشخصيات 


استهل الاحتفال بآيات بينات من القرآن الكريم؛ ثم 


1١ 


عزف النشيدين اللبناني والإيراني ثم ألقى سعادة السفير 
إدريسي كلمة شكر فيها رعاية رئيسي الجمهورية اللبنانية 
والعماروة الإسلامية الإيرانية لهذا الحفل» واعتبر أن 
هذه البادرة تؤكد عمق ما يربط إيران ولبنان» وقال إن 
رحيل العلامة الأمين ليس خسارة للبنان فحسب بل 
لإيران أيضاً والعالم الإسلامي وعندما نكرمه إنما نكرم 
عالماً إيرانياً أيضاً لأننا أمة واحدة. 

ثم تلا سعادة السفير إدريسي برقية وردت من وزير 
الخارجية الإيراني د. كمال خرازي. 

وألقى السيد محتشمي كلمة أشار فيها إلى أن السيد 
حسن الأمين أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء وكرس عمره 
في خدمة العلم بحثاً وكتابة وتأليفاً. سابراً أغوار التاريخ» 
مبيناً حقائقه لتكون معالم ساطعة تنبض بالحقيقة العلمية 
المضيئة للحاضر والمستقبل . وقال لقد أكد العلامة الأمين 
وأمثاله من العلماء الكبار بأن العلم المستند إلى الحقيقة 
الإيمانية الإلهية هو السبيل لمواجهة الغزو الاستكباري 
وفضح مخططاته وطرده من عالمنا الإسلامي . : 

ثم ألقى سماحة الشيخ أحمد الزين كلمة تجمع 
العلماء المسلمين اشاد فيها بالراحل وبوالده المرجع 
السيد محسن الأمين. وأشار إلى أن القراءة المتأنية 
لكتابات المرحوم السيد حسن الأمين تجعلنا مطمئنين 
عند وصفه بأنه من مؤسسي منهج إعادة كتابة تاريخ الأمة 
الإسلامية بشمولية واتساع . 

وكان رئيس بلدية شقرا قد ألقى كلمة في بداية 
الحفل رحب فيها بالحاضرين باسمه وباسم أهالي البلدة 
واختتم الحفل بكلمة آل الأمين» وتجدر الإشارة أن 
«الوحدة الإسلامية» ستعمد إلى نشر تفاصيل الحفل في 
العدد المقبل بإذن الله . 1 

مجلة الحقائق 
العدد 4١‏ آذار :٠5م‏ 

السقير الإيراني ادريسي: لفخامة الرئيس لحود والرئيس 

خاتمي قناعة مشتركة بتكريم أهل العلم والمعرفة 


برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد أميل 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


لحود وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
السيد محمد خاتمي» أقام سفير الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد مسعود ادريسي حفلا خطابيا تكريما 
للعلامة الراحل السيد حسن الأمين في قصر 
الأونيسكوء بمشاركة حشد كبير من المسؤولين 
والسياسيين والروحيين» في مقدمهم رئيس الجمهورية 
العماد إميل لحود ممثلا بمعالي الوزير نزيه بيضون». 
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد 
خاتمي ممثلاً بعضو مجلس الشورى الإسلامي السيد 
علي أكبر محتشمي بور»ء رئيس مجلس النواب الأستاذ 
نبيه بري ممثلاً بالنائب عدنان عرقجي» رئيس مجلس 
الوزراء رفيق الحريري ممثلاً بالوزير بشارة مرهجء 
الرئيس حسين الحسيني الرئيس رشيد الصلحء. نائب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ 
عبد الأمير قبلان» مفتي الجمهورية الدكتور محمد 
رشيد قباني ممثلاً بالشيخ خلدون عريمط» شيخ عقل 
الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث ممثلاً بالقاضي 
نجيب مسعودء بطريرك انطاكية وسائر المشرق للطائفة 
المارونية الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير ممثلاً 
بالمطران خليل أبي نادر» كاثوليكوس طائفة الأرمن 
الارثوذوكس قداسة البطريرك آرام الأول كشيشيان ممثلاً 
بالمطران نوارير اشكيانء بطريرك طائفة الروم 
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ممثلا بالمطران 
سليم غزال وامين عام حزب الله سماحة السيد حسن 
نصر الله ممثلا برئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد 
رعدء العلامة السيد محمد حسين فضل الله ممثلاً بنجله 
السيد علي فضل الله. وفد تجمع العلماء المسلمين 
برئاسة رئيس مجلس الأمناء سماحة الشيخ أحمد الزين 
وعدد كبير من السادة النواب الحاليين والوزراء والنواب 
السابقين» وقادة وممثلي الأجهزة العسكرية والأمنية 
لاسيما ممثل قائد الجيش العميد الركن مصطفى سليمان 
وقادة وممثلي الأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية 
والفصائل الفلسطينية ولفيف من علماء الدين المسلمين 
والمسيحيين وممثلي الهيئات الديبلوماسية ورجالاات 


«رحلته» فقد نزل صقلية في رمضان سنة ١٠58ه‏ (يناير 
46ام)ء وم يغادرهاإلا في ذي الحجة من نفس 
السنة» وألم بالكثير من بلادهاء ووصف لنا أحوال 
المسلمين وما عاينه فى الجزيرة بأسلوبه الجميل الصادق» 
وأنليحت له فرصة اناق قاسو بن روه أثناء مقامه في 
مدينة أطرابنش 113311 في ذي القعدة من نفس 
السنةء وكلامه أوسع ما لدينا عن أي رجل من أولئك 
الحموديين» ولهذا فهو جدير منا بوقفة طويلة؛ ولن 
نستطيع أن نأي بكلامه كله» ولهذا فسنكتفي بما هم 


؟ قال محمد بن جبير: «ووصل هذه الأيام إلى هذه 
البلدة ‏ اطرابنش - زعيم أهل هذه الجزيرة من المسلمين 
وسيدهم القائد أبو القاسم بن حمود المعروف يابن الحجرء 
وهذا الرجل من أهل بيت بهذه الجزيرة توارثوا السيادة 
كابراً عن كابر» وقرر لدينا مع ذلك أنه من أهل العلم 
الصالح مريد للخير محب في أهله كثير الصنائع الأخروية 
من افتكاك الأسرى وبث الصدقات في الغرباء والمنقطعين 
من الحجاجء إلى مآثر جمة» ومناقب كريمة» فارتجت هذه 
المدينة لوصوله». وهذا تعريف طيب بالرجل وبيته 
ومناقبه ومركزه في صقلية . 


ثم يضيف ابن جبير إشارة غاية في الأهمية عن بعض 
ما وقع له من أحداث : «وكان في هذه المدة تحت هجران 
من هذا الطاغية», ألزمه داره بمطالبة توجهت عليه من 
أعدائه» افتروا عليه فيها أحاديث مزورة» نسبوه فيها إلى 
خاطبة الموحدين أعزهم اللّه» فكادت تقضي عليه لولا 
حارس المدة» وتوالت عليه مصادرات أغرمته نيفا على 
الثلاثين ألف دينار مؤمنية» ولم يزل يتخلى عن جميع دياره 
وأملاكه الموروثة عن سلفه؛ حتى بقي دون مال. فاتفق 
في هذه الأيام رضا الطاغية عنه» فأمره بالنفوذ لمهام من 
أشغاله السلطانية» فنفذ لها نفوذ المملوك المغلوب على 
نفسه وماله» وصدرت عنه وصوله إلى هذه البلدة رغبة 
في الاجتماع بناء فاجتمعنا به» فأظهر لنا من باطن 
حاله؛ وبواطن أحوال هذه الجزيرة مع أعدائهم ما يبكي 
العيون دمأًء ويذيب القلوب ألمأأء فمن ذلك أنه قال: 


الأدارسة 


كنت أود لو أباع أنا وأهل بيتي» فلعل البيع كان يخلصنا 
ما نحن فيهء ويؤدي بنا إلى الحصول في بلاد المسلمين. 
فتأمل حالاً يؤدي بهذا الرجل ‏ مع جلالة قدره وعظم 
منصبه ‏ إلى أن يتمنى هذا التمني» مع كونه مثقلاً عيالاً 
وبنين وبنات» فسألنا الله عز وجل حسن التخلص مما هو 
فيه» ولسائر المسلمين من أهل هذه الجزيرة» وواجب على 
كل مسلم الدعاء لهم في كل موقف يقفه بين يدي الله عز 
وجلء» وفارقناه باكيا مبكياء واستمال نفوسنا بشرف 
منزعه» وخصوصية شمائلهء ورزانة حصاته» وشمول 
مبرته وتكرمته» وحسن خلقه وخليقته» وكنا قد أبصرنا 
له ولأهل بيته بالمدينة دياراً كأنها القصور المشيدة الأنيقة» 
وشأنهم بالجملة كبيرء ولا سيما هذا الرجل منهم. 
وكانت له أيام مقامه هنا أفعال جميلة مع فقراء الحجاج 
وصعاليكهم أصلحت أحوالهم. ويسرت لهم الكراء 
والزاد» والله ينفعه بهاء ويجازيه الجزاء الأو عليهاء 


بمئة) . 


وهذه العبارة عظيمة الفائدة حافلة بالتفاصيل» 
ولكنها مع ذلك قلقة فيها تناقض كثيره ولولا أن 
صاحبها رجل صدوق يروي ما رأى وما سمع بأمانة لا 
يرقى إليها شك لترددنا في قبول بعض ما فيهاء فنحن لا 
نفهم كيف أن غليام الأول استصفى أموال أبي القاسم بن 
حمود حتى بقي دون مال ثم يرى له ابن جبير بعد ذلك 
«دياراً كأنها القصور المشيدة» في بلد لم يكن مركز 
إقطاعه. فما بالك بما كان له ولأهله في قصريانه 
وأجرجنت؟ ثم إن هذا التذلل وتمني أن يباع هو وأهل 
بيته ليخلص مما كان فيه لا معنى له أصلاًء فلم يكن هناك 
أي تضييق على المسلمين في مغادرة صقلية إذا شاؤواء 
وقد هاجر بالفعل كثيرون جداًء وكيف لم يتكلم هذا 
الرجل مع ابن جبير في شأن استخلاص الجزيرة على 
أيدي الموحدين» وكان ابن جبير من رجالهم المخلصين 
لهم المقربين إلى أمرائهم؟ 

الذي أستطيع أن أفهمه من هذه العبارة هو أنها نفثة 
مصدرو قالها أبو القاسم لأخ مسلم للتعبير عن الخوف 
والضيق ليس إلاء وليس معناها أنه كان في حالة الذل 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


الفكر والعلم واساتذة الجامعات وأركان السفارة . 


بداية ألقى سعادة السفير ادريسى كلمة رحب فيها 
بالكف وي نهد ١‏ ركان لان ارين اماف الول هرد 
وفخامة السيد محمد خاتمي للمناسبة نتيجة قناعة 
مشتركة بتكريم أهل العلم والقلم الذين نذروا أنفسهم 
لخدمة الإنسانية وتطورهاء وتأكيداً على عمق الروابط 
التي تربط بلدينا إيران ولبنان دولة وحكومة وشعباً 
ومقاومة وأن الثقافة والفكر هما أساس تلاقي الشعوب 
والأمم والسلاح الأمضى بمواجهة دعوات التفرقة 
والهيمنة . 

سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان في كلمته وجه 
شكره لرئيس الجمهورية العماد إميل لحود على مواقفه 
الوطنية والقومية» وقدر عالياً الرئيس محمد خاتمي 
والقادة العظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين ما 
بخلوا يوماً ولا تأخروا عن نصرة هذا البلد المقاوم 
والصامد وهم مستمرون بعون الله بموازرة القضايا 
العادلة والمحقة في العالم كما شكر السفارة الإيرانية في 
بيروت على رعايتها لهذه الذكرى وبعد أن عرض لأهمية 
المرحوم الأمين وتركته الفكرية والعلمية الثمينة أكد على 
حضور المرحوم الدائم بيننا في فكره وبحوثه وعلمه. 


كلمة البطريرك صفير ألقاها المطران خليل أيو نادر 
اثنى فيها على مواقف المرحوم الأمين ونتاجاته الفكرية 
معتبراً أننا سنبقى ننهل منها ونتعلم أن عائلات لبنان هي 
حقاً جامعة للحوار والوفاق. وأن نبعد عن الطائفية 
بأنواعها والمذهبية. 


كلمة تجمع العلماء المسلمين ألقاها قاضي شرع 
صيدا سماحة الشيخ أحمد الزين الذي رأى أن تكريم 
المرحوم الأمين إنما هو تكريم لمنهج في النظرة إلى 
تاريخ الحياة الاجتماعية الإسلامية بما فيها من تاريخ 
للإفكار والأحداث بشمولية واتساع حيث كان رافداً من 
روافد مسيرة الوحدة الإسلامية التي يحمل تجمع العلماء 
المسلمين رايتها. معتبراً أن تكريمه من قبل الرئيسين 
لحود وخاتمي إنما هو تأكيد على عمق ما وصلت إليها 


العلاقة بين الشعبين اللبناني والإيراني. 

كلمة الرئيس محمد خاتمي ألقاها عضو مجلس 
الشورى الإسلامي السيد علي أكبر محتشمي واختتم 
الحفل بكلمة آل الأمين ألقاها السيد مهدي الأمين. 


جريدة البيرق 
الخميس ١/‏ شباط/ ٠”‏ ٠٠م‏ العدد ١٠5105‏ _السنة 5١‏ 
السفارة الإيرانية كرمت السيد حسن الأمين بحفل 
خطابي 


برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود 
ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد 
خاتمي أقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود 
ادريسي حفلاً خطابياً تكريماً للعلامة الراحل السيد 
حسن الأمين في قصر الاونيسكوء بمشاركة حشد كبير 
من المسؤولين والسياسيين والروحيين» في مقدمهم 
رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ممثلاً بالوزير نزيه 
بيضون؛» رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد 
محمد خاتمي ممثلاً بعضو مجلس الشورى الإسلامي 
السيد علي أكبر محتشمي بور؛ رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ممثلاً بالنائب عدنان عرقجي» رئيس مجلس 
الوزراء رفيق الحريري ممثلا بالوزير بشارة مرهجء 
الرئيمس حسين الحسيني»؛ الرئيس رشيد الصلح؛ نائب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد 
الأمير قبلان» مفتي الجمهورية الدكتور محمد رشيد 
قباني ممثلاً بالشيخ خلدون عريمط» شيخ عقل الطائفة 
الدرزية الشيخ بهجت غيث ممثلا بالقاضي نجيب 
مسعود بطريرك انطاكية وسائر المشرق للطائفة المارونية 
الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير ممثلاً بالمطران 
خليل أبي نادرء كاثوليكوس طائفة الأرمن الارثوذوكس 
قداسة البطريرك أرام الأول كشيشيان ممثلا بالمطران 
نوارير اشكيان» بطريرك طائفة الروم الكاثوليك 
غريغوريوس الثالث لحام ممثلاً بالمطران سليم غزال 
وامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ممثلا برئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعدء آية الله العلامة 


١غ‎ 


السيد محمد حسين فضل الله ممثلاً بنجله السيد علي 
فضل الله. وفد تجمع العلماء المسلمين برئاسة رئيس 
مجلس الأمناء الشيخ أحمد الزين وعدد كبير من النواب 
الحاليين والوزراء والنواب السابقين وقادة وممثلي 
الأجهزة العسكرية والأمنية لاسيما ممثل قائد الجيش 
العميد الركن مصطفى سليمان وقادة وممثلي الأحزاب 
الوطنية والإسلامية اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولفيف 
من علماء الدين المسلمين والمسيحيين وممثلي الهيئات 
الدبلوماسية ورجالات الفكر والعلم واساتذة الجامعات 
وأركان السفارة . 


في البداية ألقى السفير ادريسي كلمة رحب فيها 
بالعتصود معتبراً رعاية الرئيس العماد إميل لحرد 
والرئيس محمد خاتمى للمناسبة نتيجة قناعة مشتركة 
تكريم أهل العلم الكل الذين نذروا أنفسهم لخدمة 
الإنسانية وتطورهاء وتأكيداً على عمق الروابط التي تربط 
بلدينا إيران ولبنان دولة وحكومة وشعباً ومقاومة وأن 
الثقافة والفكر هما أساس تلاقي الشعوب والأمم 
والسلاح الأمضى بمواجهة دعوات التفرقة والهيمنة . 


ووجه الشيخ عبد الأمير قبلان في كلمته شكره 
لرئيس الجمهورية العماد إميل لحود على مواقفه الوطنية 
والقومية» وقدر عالياً الرئيس محمد خاتمي والقادة 
العظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين ما بخلوا 
يوما ولا تأخروا عن نصرة هذا البلد المقاوم والصامد 
وهم مستمرون بعون الله بمؤازرة القضايا العادلة والمحقة 
في العالم كما شكر السفارة الإيرانية في بيروت على 
رعايتها لهذه الذكرى وبعدما عرض لأهمية المرحوم 
الأمين وتركته الفكرية والعامية الثمينة أكد حضور 
المرحوم الدائم بيننا في فكره وبحوثه وعلمه. 


كلمة البطريرك صفير ألقاها المطران خليل أبى نادر 
أثنى فيها على مواقف المرحوم الأمين ونتاجاته الك 
معتبراً أننا سنبقى ننهل منها ونتعلم أن عائلات لبنان هي 
حقأ جامعة للحوار والوفاق وان نبعد عن الطائفية 
بأنواعها والمذهبية. 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


وقال: صوتك الرسالة ينهى لناء أيها السيد حسن 
الأمين: على أرضنا المقدسة. من جبل عامل ويعلبك 
حتى قنوبين وبكركي لنا طائفة واحدة اسمها لبنان» 
ولبنان يشهد على أرضه وفي العالم» كما في تاريخهء 
للقيم الروحية والإنسانية والحضارية والوطنية الجامعة 
لا الطائفية ذلك صوت من غبطة أبينا البطريرك صفير 
لكم تحياته وصوت البطاركة في التاريخ: لبنان محبة 
وحرية وسيادة . 

كلمة تجمع العلماء المسلمين ألقاها قاضي شرع 
صيدا سماحة الشيخ أحمد الزين الذي رأى أن تكريم 
المرحوم الأمين إنما هو تكريم لمنهج في النظرة إلى 
تاريخ الحياة الاجتماعية الإسلامية بما فيها من تاريخ 
للأفكار والأحداث بشمولية واتساع حيث كان رافداً من 
روافد مسيرة الوحذلة الإسلامية التي يحمل تجمع 
العليناء التسلمين زايتهاء :معتبرا أن تكزينه من قبل 
الرئيسين لحود وخاتمي إنما هو تأكيد على عمق ما 
وصلت إليه العلاقة بين الشعبين اللبناني والويراني . 

وألقى كلمة الرئيس محمد خاتمي عضو مجلس 
الشورى الإسلامي السيد علي أكبر محتشمي بور وقال: 
لقد ظل لبنان موطناً للعلم والثقافة والتطور وشكل 
علماؤه ومفكروه الكبار نجوماً لامعة في جبين العلوم 
والأبحاث في العالم الإسلامي كما اقترن اسم لبنان 
بالفكر والجهد العلمي الدؤوب ابتداء من فقهاء «جبل 
عامل» ومحدئيه المرموقين وصولاً إلى المرحوم آية الله 
السيد محسن الأمين العاملي (قده) ونجله الكريم 
العلامة المرحوم السيد حسن الأمين. فالشمولية 
والنظرة الشاقبة والانصاف والإبداع هي من أهم 
الخصائص التي تميز الجهد والاجتهاد العلميين وهو ما 
اشتهرت وازدهرت به هذه الأرض بشكل خاص وما 
ميّز كبار باحثيها ومؤرخيها المسلمين وغير المسلمين 
منذ القدم . 

كان العلامة الفقيد السيد حسن الأمين فى زمرة 
هؤلاء العظام حيث تمكن من إنجاز الموسوعة 
الإسلامية الشيعية واستكمال مجموعة (أعيان الشيعة» 





الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


من خلال متابعة أبحاث والده القيمة فالميراث الثقافي 
الذي خلده الأب والنجلء هذان العالمان» يدل دلالة 
رائعة على العمل والالتزام والعشق والعقل والإيمان 
والإنصاف وإني لآمَل أن يساهم هذا الإنجاز الكبير في 
التخفيف من أحزان رحيل هذا الفقيد الجليل . 

واختتم الحفل بكلمة آل الأمين ألقاها السيد مهدي 
الأمين . 


الجمعة 4؟:/؟7/1١٠٠م‏ العدد ١4951١‏ 
العلامة الأمين في شقرا 

تكريماً للمؤرخ الراحل العلامة السيد حسن الأمين 
أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت 
احتفالاً لإزاحة الستار عن نصبه عند ضريحه في بلدة 
شقرا. 
السيد علي أكبر محتشمي ممثلا رئيس الجمهورية 
الإسلامية السيد محمد خاتمي» وزير العمل علي 
قانصوه ممثلاً رئيس الجمهورية العماد إميل لحود النائب 
علي خريس ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري» 
محافظ مدينة النبطية محمود المولى ممثلاً رئيس 
الحكومة رفيق الحريري؛ الشيخ نبيل قاورق ممثلاً 
الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله 
السيد علي الأمين ممثلاً نائب رئيس المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان» المطران مارون 
صادر ممثلاً البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس 
صفير» وقاضي شرع صيدا الشيخ أحمد الزين وعائلة 
الفقيد وشخصيات وفعاليات. 

استهل الاحتفال بآيات بينات من القرآن الكريم؛ ثم 
عزف النشيدين اللبناني والإيراني وقدم الخطباء الشاعر 
عباس فتوني . 

ثم ألقى السفير الإيراني كلمة شكر فيها رعاية رئيسي 


١١ه‎ 


الجمهورية اللبنانية إميل لحود والجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد محمد خاتمى لهذا الحفل . 

ثم تلا إدريسي برقية وردت من وزير الخارجية 
الإيراني كمال خرازي أشاد فيها بعلم السيد الأمين 
وتصديّه لمحاولاات زيع الفتن داخل المجتمعات 
الإسلاميةء حيث أخذ على عاتقه مهمة توضيح الحقائق 
أمام الملأء عبر التمحيص العلمى الدقيق وبالأدلة 
القاطعة التى لا يرقى إليها الشك. 

ثم ألقى محتشمي كلمة أشار فيها إلى أن السيد 
الأمين أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء وكرّس عمره 
في خدمة العلم بحثاً وكتابة وتأليفاًء سابراً أغوار 
التاريخ؛ مبيناً حقائقه لتكون معالم ساطعة تنبض 
بالحقيقة العلمية المضيئة للحاضر والمستقبل . 

وقال: لقد أكد العلامة الأمين وأمثاله من العلماء 
الكتاب بأن العلم المستند إلى الحقيقة الإيمانية الإلهية» 
هو السبيل لمواجهة الغزو الاستكباري وفضح 
مخططاته . 

كما ألقى رئيس بلدية شقرا كلمة من وحي 
المناسية . 


جريدة الشرق 
الخميس /75/510/ 7١٠٠م‏ العدد ١3170‏ 
مهرجان تكريمي للعلامة الآمين برعاية لحود وخاتمي 


اجمع خطباء المهرجان التكريمي في قصر 
الأونيسكو على الإشادة بالعلامة الراحل السيد حسن 
الأمين وما أنجزه من مؤلفات فكرية إسلامية متابعة لنهج 
والده المرجع الراحل السيد محسن الأمين. 

فقد أقام السفير الإيراني في لبنان مسعود ادريسي 
مهرجاناً تكريمياً للعلامة الأمين أمس في قصر 
الأونيسكو بيروت برعاية رئيس الجمهورية إميل لحود 
ونظيره الإيراني محمد خاتمي وبحضور وزير الدولة 
نزيه بيضون ممثلاً الرئيس لحودء عضو مجلس الشورى 
الإسلامي الإيراني علي أكبر محتشمي ممثلا الرئيس 


الملا 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 





خاتميء. النائب عدنان عرقجي ينقلا ركيين مجلسن 
النواب نبيه بري وزير الدولة بشارة مرهج ممثلاً رئيس 
مجلس الوزراء رفيق الحريري» الرئيسين حسين 
الحسيني ورشيد الصلح» ممثلين عن المراجع الدينية 
الإسلامية والمسيحية وعدد من الشخصيات . 

وأكد السفير إدريسي في كلمته على عمق الروابط 
بين إيران ولبئان دولة وحكومة وشعباً ومقاومة(....) 
وحيّا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان مواقتف 
الرئيسين لحود وخاتمي وقال المطران خليل أبي نادر 
ممثلاً البطريرك المارونى «علينا أن نبتعد عن الطائفية 
والمذهبية»). ْ 

وألقى قاضي شرع صيدا الشيخ أحمد الزين كلمة 
تجمع العلماء والمسلمين فأشار إلى أن الراحل كان 
رافداً من روافد مسيرة الوحدة الإسلامية. وألقى 
محتشمي كلمة الرئيس خاتمي التي أشادت بالأواصر 
العريقة التي تربط الشعبين الإيراني واللبناني وبالصدافة 
الوثيقة بين حكومتي البلدين. 


جريدة النهار 
الجمعة 8؟5/؟5/5 ١٠م‏ 
الرئاستان اللبنانية والإيرانية كرّمتا الامين في شقرا 


رعى رئيس الجمهورية ممثلاً بوزير العمل علي 
قانصوء ورئيس الجمهورية الإيرانية محمد خاتمي ممثلاً 
بالسيد علي أكبر محتشمي يور . حفل إزاحة الستار عن 
نصب لضريح العلامة السيد حسن الأمين في بلدته 
شقراء في حضور ممثل رئيس الوزراء محافظ النبطية 
القاضي محمود المولى وممثل رئيس مجلس النواب 
النائب علي خريس وممثل الوزير السابق أنور الخليل 
زياد سليقة وممثل وزير خارجية إيران السفير الإيراني 
مسعود ادريسي وممثل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى السيد علي الأمين وممثل البطريرك الماروني 
مطران صور للموارنة مارون صادر ورئيس مجلس 
الأمناء لتجمع المسلمين الشيخ أحمد الزين وممثل 


الأمين العام ل«حزب الله) مسؤول الحزب في الجنوب 
الشيخ نبيل قاووق وممثلين لقيادتي «حزب الله وحركة 
«أمل» ورؤساء بلديات ومخاتير وعائلة المحتفى به. 

تلاوة من القرآن ثم النشيدان اللبناني والإيراني 
فكلمة ترحيب لرئيس بلدية شقرا هاشم فوعاني تطرق 
فيها إلى عطاءات المحتفى به وشكر إيران على 
تقديماتها لبلدة شقرا. وقال السفير إدريسي: "بين إيران 
وعل عائل اكد مويح كاله لعي هيا والعدزانا 
وتقديراً عميقاً لمجد قائم على العلم والمعرفة والدين 
فجبل عامل اعطى رجال دين ودنيا. نجتمع اليوم 
لإزاحة الستار عن ضريح العلامة المؤرخ حسن الأمين 
في مبادرة تؤكد عمق الترابط بين لبنان وإيران» فرحيله 
ليس حسارة للبنان فقط وإنما لإيران والعالم الإسلامي 
أيضاً. وبتكريمه كأننا نكرم عالماً إيرانياً لأننا أمة 
واحدةٌ؛ ثم تلا نص رسالة وزير الخارجية الإيرانية 
كمال خرازي ومما جاء فيها: «برحيل العلامة الجليل 
فقد العالم الإسلامي أحد أهم مظاهر الالتزام على 
مستوى التضامن العلمي فهذه الشخصية الفذة التي 
نذرت حياتها الكريمة للفقه والتحقيق وخلفت مؤلفات 
قيمة لا بد أنها ستبقى مرجعاً حيوياً للباحثين». 

وعبر محتشمي عن سروره لتمثيل الرئيس الإيراني 
في الحفل وتحدث عن مؤلفات المحتفى به وما خلفه 
من «حقائق ستبقى راسخة لأمة لها مكانتها في العالم 
الذي يحاول السيطرة على ثرواتها بعناوين مختلفة ليس 
لها سوى هدف واحد هو إخضاع هذه الأمة وجعلها 
مستهلكة لا إرادة لها في حياتها ومقدراتها ومستقبل 
أبنائها» . 

وختاماً ألقى كلمة العائلة محسن عبد المطلب 
الأمين . 

جريدة الديار 
الجمعة 1/54/ 5١٠٠م‏ 
السفارة الإيرانية رعت احتفال إزاحة الستار عن نصب 
العلامة الأمين 


تكريماً للمؤرخ الراحل العلامة السيد حسن 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


١ /اهة‎ 





الأمين» أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
بيروت احتفالاً لإزاحة الستار عن نصبه عند ضريحه 
المبارك في بلدة شقرا. حضر الاحتفال عضو مجلس 
الشورى الإيراني السيد علي أكبر محتشمي ممثلاً رئيس 
الجمهورية الإسلامية السيد محمد خاتمي» وزير العمل 
علي قانصو ممثلاً رئيس الجمهورية العماد إميل لحود. 
النائب علي خريس ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه 
برق انط مدي القطية تامو امون مكيل رسن 
الحكومة رفيق الحريري» الشيخ نبيل قاووق ممثلاً 
الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصر اللهء السيد 
علي الأمين ممثلاً نائب رئيس المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان» المطران مارون 
صادر ممثلاً البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس 
صفيرء وقاضي شرع صيدا الشيخ أحمد الزين وعائلة 
الفقيد وشخصيات وفعاليات. 

استهل الاحتفال بآيات بينات من القرآن الكريم» ثم 
عزف النشيدان اللبناني والإيراني» وقدم الخطباء الشاعر 
عباس فتوني . 

ثم ألقى السفير الإيراني كلمة؛. شكر فيها رعاية 
رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود والجمهورية 
الإسلامية الإيرانية السيد محمد خاتمي لهذا الحفل» 
واعتبر أن هذه البادرة تؤكد عمق ما يربط إيران ولبنان» 
فرحيل العلامة الأمين ليس حسارة للبنان فحسب بل 
لإيران أيضاً والعالم الإسلامي وعندما نكرّمه إنما نكرم 
عالماً إيرانياً أيضاً لأننا أمة واحدة. 


السفير إدريسي 


ثم تلا إدريسي برقية وردت من وزير الخارجية 
الإيراني الدكتور كمال خرّازي أشاد فيها بعلم السيد 
الأمين وتصديه لمحاولات زرع الفتن داخل المجتمعات 
الإسلامية حيث أخذ على عاتقه مهمة توضيح الحقائق 
أمام الملأ عبر التمحيص العلمي الدقيق وبالأدلة القاطعة 
التي لا يرقى إليها الشك. وأشار حرّازي إلى عشرات 
المؤلفات التي خلفها المرحوم وأهمها موسوعة «أعيان 


الشيعة» و«دائرة المعارف الإسلامية الشيعية؛ حيث لا 
يمكن لأي باحث في التاريخ والفكر والمعتقدات 
الأبحاث . 


.]6ه 


محتستفمي 

ثم ألقى السيد محتشمي كلمة أشار فيها إلى أن 
السيد الأمين أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء وكرّس 
عمره في خدمة العلم بحثاً وكتابة وتأليفاً» سابراً أغوار 
التاريخ» مبيناً حقائقه لتكرن معالم ساطعة تنبض 
بالحقيقة العلمنة المضيئة للحاضر والمستقبل. وقال لقد 
أكد العلامة الأمين وأمثاله من العلماء الكبار بأن العلم 
المستند إلى الحقيقة الإيمانية الإلهية هو السبيل 
لمواجهة الغزو الاستكباري وفضح مخططاته وطرده من 
لبنان الذي هزم ولأول مرة العدو الصهيوني هو النتاج 
الحقيقي لجهاد هؤلاء العلماء ومدرستهم الحسينية التى 
الخميني رضوان الله تعالى عليه الذي كان يفتخر بلبنان 
والشبان اللبنانيين المجاهدين الذين وصفهم بأنهم 
مدعاة فخر الأمة الإسلامية لعظيم جهادهم في هذه 
الأرض العاملية المباركة في مواجهة العدو الصهيوني 
وحماته المستكبرين. 

كما ألقى رئيس بلدية شقرا كلمة من وحي 
المناسبة . 


جريدة السفير 
الجمعة 4؟/1/ 05١٠م‏ 
إزاحة الستار عن ضريح المؤرخ الأمين 

أقبن انس هن زله كيرحتل إراضة'العاراعه 
ضريح المؤرخ الراحل حسن محسن الأمين» برعاية 
رئيس الجمهورية العماد أميل لحود ممثلا بالوزير علي 
قانصوه. ورئيس الجمهورة الإيرانية محمد خاتمي 
ممثلاً بالنائب علي أكبر محتشمي . 


١ مه‎ 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 





حضر الحفل ممثل رئيس مجلس النواب النائب 
علي خريس وممثل رئيس الحكومة محافظ النبطية 
محمود المولى وممثل البطريرك صفير المطران مارون 
صادر»؛ وممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي 
الأمين بالإضافة إلى عدد من رجال الدين والشخصيات. 

بدأ الحفل بكلمة رئيس بلدية شقرا هاشم فوعاني 
وتحدث السفير الإيراني مسعود الإدريسي عن دور أبناء 
جبل عامل على الصعيد الروحي والعلمي والنضالي 
منوهاً بدور الجنوبيين في دحر الغزاة . 

وأكد النائب محتشمي على أن العلاقات اللبنانية 
الإيرانية كانت وما زالت في سلم أولويات السياسة 
الخارجية الإيرانية» وثمن الدور العلمي للراحل وأهمية 
تحقيقاته ومؤلفاته وأبحاثه ومرجعيتها العلمية. 

وفي الختام ألقى المحامي محسن عبد المطلب 
الأمين كلمة العائلة . 


جريدة النهار 
الخميس 7/1:9/5:17١٠5ام‏ 
تكريم لبناني إيراني في ذكرى العلامة السيد حسن 
الأمين 

برعاية الرئيسين اللبناني والإيراني أقام السفير 
للعلامة الراحل السيد حسن الأمين في قصر الأونيسكوء 
في حضور ممثل رئيس الجمهورية الوزير نزيه بيضون 
ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلاً بعضو 
بور» والنائب عدنان عرقجي ممثلاً الرئيس نبيه بري 
والوزير بشارة مرهج ممثلاً رئيس الوزراء والرئيس 
حسين الحسيني والرئيس رشيد الصلح ونائب رئيس 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير 
قبلان وممثل مفتي الجمهورية الشيخ خلدون عريمط 
وممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية القاضي نجيب مسعود 
وممثل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة المطران 


خليل أبي نادر وممثل كاثوليكوس طائفة الأرمن 
الارثوذكس المطران نوارير اشكيان وممثل بطريرك 
الروم الكاثوليك المطران سليم غزال وممثل الأمين 


العام فى «حزب الله؛ النائب محمد رعد. 


بداية ألقى السفير ادريسي كلمة رحب فيها 
بالحضور معتبراً رعاية الرئيس إميل لحود والسيد محمد 
خاتمي للمناسبة نتيجة اقتناع مشترك بتكريم أهل العلم 
والقلم الذين نذروا أنفسهم لخدمة الإنسانية وتطورهاء 
وتأكيدا على عمق الروابط التي تربط بلدينا إيران ولبنان 
دوك وطكرمة ركه وا وأن الثقافة والفكر هما 
أساس تلاقي الشعوب والأمم والسلاح الأمضى 
بمواجهة دعوات التفرقة والهيمنة. 

ووجه قبلان في كلمته شكره للرئيس لحود على 
مواقفه الوطنية والقومية» وقدر عالياً الرئيس محمد 
خاتمي والقادة العظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
الذين ما بخلوا يوماً ولا تأخروا عن نصرة هذا البلد 
المقاوم والصامد وهم مستمرون بعون الله بمؤازرة 
القضايا العادلة والمحقة في العالم. كما شكر السفارة 
الإيرانية في بيروت على رعايتها لهذه الذكرى وبعد أن 
عرض لأهمية المرحوم الأمين وتركته الفكرية والعلمية 
الثمينة أكد على حضور المرحوم الدائم بيننا في فكره 
وبحوثه وعلمه. 


كلمة البطريرك صفير ألقاها المطران خليل أبى نادر 
اثنى فيها على مواقف الراحل ونتاجاته الفكرية . ْ 

وألقى كلمة تجمع العلماء المسلمين قاضي شرع 
صيدا الشيخ أحمد الزين الذي رأى أن تكريم المرحوم 
الأمين إنما هو تكريم لمنهج في النظرة إلى تاريخ الحياة 
الاجتماعية الإسلامية بما فيها من تاريخ للأفكار 
والأحداث بشمولية واتساع حيث كان رافداً من روافد 
مسيرة الوحدة الإسلامية التي يحمل تجمع العلماء 
المسلمين رايتها. معتبراً أن تكريمه من قبل الرئيسين 
لحود وخاتمي إنما هو تأكيد على عمق ما وصلت إليه 
العلاقة بين الشعبين اللبناني والإيراني . والقى كلمة 


الصحافة اللبئانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


الرئيس محمد خاتمي السيد علي أكبر محتشمي واختتم 
الحفل بكلمة آل الأمين ألقاها مهدي الأمين. 
جريدة الانتقاد 
الجمعة /5/5/1١٠٠م‏ 
تكريم المؤرخ الآمين برعاية الرئاستين اللبنانية 
والإيرانية 
علآمة محقق وهب حياته للعلم 

برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود 
ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد 
خاتمي» أقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد 
مسعود إدريسي احتفالاً تكريمياً للعلامة الراحل السيد 
حسن الأمين في قصر الأونيسكوء بمشاركة حشد كبير 
من المسؤولين والسياسيين والروحيين» في مقدمتهم 
رئيس الجمهورية العماد أميل لحود ممثلاً بمعالي الوزير 
نزيه بيضون, رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد 
محمد خاتمي ممثلاً بعضو مجلس الشورى الإسلامي 
السيد غلق أكتن نيدن ورا وعدد كبير من السادة 
الكراتة الجاليين زاتووراه و النواب الجارقين» قاد 
وممثلي الأجهزة العسكرية والأمنية؛ لاسيما ممثل قائد 
الجيش العميد الركن مصطفى سليمان» وقادة وممثلي 
الأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية والفصائل 
الفلسطينية؛ ولفيف من علماء الدين المسلمين 
والمسيحيين وممثلي الهيئات الدبلوماسية ورجالاات 
الفكر والعلم و أساتذة الجامعات وأركان السفارة. 

السفير إدريسي رحب بالحضور معتبراً رعاية الرئيس 
العماد إميل لحود والسيد محمد خاتمي للمناسية نتيجة 
قناعة مشتركة بتكريم أهل العلم والقلم. الذين نذروا 
أنفسهم لخدمة الإنسانية وتطورهاء وتأكيداً لعمق 
الروابط التي تربط بلدينا إيران ولبنان دولة وحكومة 
وكفا زمقارية: وأن الثقافة والفكر هما أساس تلاقي 
الشعوب والأمم» والسلاح الأمضى في مواجهة دعوات 
التفرقة والهيمنة . 

سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان وجه في كلمته 


١ 


شكره لرئيس الجمهورية على مواقفه الوطنية والقومية» 
وقدّر عالياً الرئيس محمد خائمي والقادة العظام في 
الجمهورية الإسلامية الذين ما بخلوا يوم ولا تأخروا 
عن نصرة هذا البلد المقاوم والصامدء وهم مستمرون 
بعون الله بمؤازرة القضايا العادلة والمحقة في العالم. 
كما شكر السفارة الإيرانية في بيروت على رعايتها هذه 
الذكرى. وجعه التعرقع (اعددة المرهوم لاسن 
وتركته الفكرية والعلمية الثمينة» أكد حضور المرحوم 
الدائم بيننا في فكره وبحوثه وعلمه. 


كلمة البطريرك صفير ألقاها المطران خليل أبي 
نادرء فأثنى فيها على مواقف المؤرخ الأمين ونتاجاته 
الفكرية» معتبراً أننا سنبقى ننهل منها ونتعلم أن عائلات 
لبنان هي حقاً جامعة للحوار والوفاق» وأن نبتعد عن 
الطائفية بأنواعها والمذهبية . 


كلمة تجمع العلماء المسلمين ألقاها قاضي شرع 
صيدا سماحة الشيخ أحمد الزين» الذي رأى أن تكريم 
الأمين إنما هو تكريم لمنهج في النظرة إلى تاريخ الحياة 
الاجتماعية الإسلامية» بما فيها من تاريخ للأفكار 
والأحداث بشمولية واتساع ء حيث كان رافداً من روافد 
مسيرة الوحدة الإشلامية التي يحمل تجمع العلماء 
المسلمين رايتهاء معتبرا أن تكريمه من قبل الرئيسين 
لحود وخاتمي إنما هو تأكيد لعمق ما وصلت إليه 


من جهة أخرى أقام سفير الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد مسعود إدريسي حفلاً تكريمياً للمؤرخ 
الراحل السيد حسن الأمين فى بلدته شقرا ‏ قضاء بنت 
جبيل - أزيح خلاله الستار عن ضريح العلامة الأمين 
بحضور حشد من الشخصيات والفاعليات السياسية 
والثقافية . 

استهل الاحتفال بآيات بينات من القرآن الكريم» ثم 
عرف النشيدان اللبنانى والإيرانى. بعدها ألقى سعادة 
السفير إدريسي كلمة شكر فيها رعاية رئيسي الجمهورية 
اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذا الحفل» 
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واعتبر أن هذه البادرة تؤكد عمق ما يربط إيران ولبنان. 
وقال: إن رحيل العلامة الأمين ليس خسارة للبنان 
فحسبء بل لإيران أيضاً والعالم الإسلامي؛ وعندما 
نكرمه فإنما نكرم عالماً إيرانياً أيضاًء لأننا أمة واحدة. 

وألقى السيد محتشمي كلمة أشار فيها إلى أن السيد 
الأمين أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء؛ وكرّس عمره 
في خدمة العلم بحثاً وكتابة وتأليفاًء سابراً أغوار التاريخ 
مبيئاً حقائقه؛ لتكون معالم ساطعة تنبض بالحقيقة 
العلمية المضيئة للحاضر والمستقبل. وقال: لقد أكد 
العلامة الأمين وأمثاله من العلماء الكبار أن العلم 
المستند إلى الحقيقة الإيمانية الإلهية هو السبيل لمواجهة 
الغزو الاستكباري ورفضح مخططاته وطرده من عالمنا 
الإسلامي. . أفليس فعل الجهاد والمقاومة في لبنان 
الذي هزم لأول مرة العدو الصهيونيء هو النتاج 
الحقيقي لجهاد هؤلاء العلماء ومدرستهم الحسينية التي 
جسدها في هذا العصر الإمام روح الله الموسوي 
الخمينى رضوان الله تعالى عليهء الذي كان يفتخر بلبنان 
و الشبان اللبنانيين المجاهدين الذين وصفهم بأنهم مدعاة 
فخر الأمة الإسلامية» لعظيم جهادهم في هذه الأرض 
العاملية المباركة في مواجهة العدو الصهيوني وحماته 
المستكبرين . 

وكان رئيس بلدية شقرا ألقى في بداية الحفل كلمة 
رحب فيها بالحاضرين باسمه وباسم أهالي البلدة واختتم 
الحفل بكلمة آل الأمين . 

مجلة العواصف 
الجمعة 48؟5/7/1١٠5م‏ 1" ذى الحجة *55اه 
احتفال تكريمي بذكرى العلامة السيد حسن الآمين 


برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللينانية العماد إميل 
لحود وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الويرانية السيد 
محمد خاتمي» أقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
السيد مسعود ادريسي حفلا خطابيا تكريما للعلامة 
الراحل السيد حسن الأمين في قصر الأونيسكوء 
بمشاركة حشد كبير من المسؤولين السياسيين 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


والروحيين» في مقدمهم رئيس الجمهورية العماد أميل 
لحود ممثلاً بمعالي الوزير نزيه بيضون. رئيس 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلا بعضو مجلس 
الشورى الإسلامي السيد علي كبن محتشمي بورء 
رئيس مجلس النواب الأخ الرئيس نبيه بري ممثلاً 
بالنائب عدنان عرقجي» رئيس مجلس الوزراء رفيق 
الحريري ممثلاً بالوزير بشارة مرهج» نائب رئيس 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ عبد 
الأمير قبلان ولفيف من علماء الدين المسلمين 
والمسيحيين وممثلي الهيئات الدبلوماسية ورجاللات 
الفكر والعلم وأساتذة الجامعات وأركان السفارة. 

بداية ألقى سعادة السفير إدريسي كلمة رحب فيها 
بالحضور معتبراً رعاية فخامة الرئيس العماد إميل لحود 
وفخامة السيد محمد خاتمي للمناسبة نتيجة قناعة 
مشتركة بتكريم أهل العلم والقلم الذين نذروا أنفسهم 
لخدمة الإنسانية وتطورهاء وتأكيداً على عمق الروابط 
التي تربط بلدينا إيران ولبنان دولة وحكومة وشعباً 
ومقاومة وأن الثقافة والفكر هما أساس تلاقي الشعوب 
والأمم والسلاح الأمضى بمواجهة دعوات التفرقة 
والهيمنة . 


الرئيس خاتمي 


فيها: أحيي ذكرى رحيل المفكر والباحث اللبناني الفذ 
المرحوم العلامة السيد حسن الأمين وأتقدم بأصدق 
التعازي إلى أسرته الكريمة وجميع محبي العلم 
والفضيلة وكذلك إلى لبنان الحبيب حكومة وشعباً 
بالخسارة التي سببها رحيله المحزن. 

فقد ظل لبنان موطناً للعلم والثقافة والتطور وشكل 
علماؤه ومفكروه الكبار نجوما لامعة في جبين تاريخ 
العلوم والأبحاث في العالم الإسلامي كما اقترن اسم 
جبل عامل ومحدئيه المرموقين؛ وصولا إلى المرحوم 


الأدارسة 


التي يصورها ابن جبيره ولم يكن يفكر جاداً في مغادرة 
الجزيرة» ففيها على الأقل أمواله وضياعهء وله فيها مكانة 
عالية» ولبيته تاريخ طويل» ومن العسير على رجل هذا 
مركزه أن يتخلى عما كان فيه ويترك معاهد أهله وأجداده 
ويهاجر إلى بلاد لا يعرفه فيها أحد» وربما لم تكن حاله 
فيها بعد ذلك أحسن بكثير ما كان فيه. 

وعلى أي حال فهذه آخر إشارة لدينا عن بني حمود 
الأدارسة الصقليين»ء فقد اجتاحت الجزيرة بعد أيام غليالم 
الأول فتن وحروب على أيام ابنه غليالم الثاني» وانتهى 
الأمر بضياح أمر النرمان حملة» ودخول الجزيرة في طاعة 
أباطرة التيوتون مرة أخرى» وتتويج فريدريك بارباروسا 
نفسه ملكاً عليها في بلرم» وفي أثناء هذه الفتن عم البلاء 
أهل الجزيرة جميعاً مسلمين وغير مسلمين» واختفت 
البيوت الكبرى التي قامت عليها دولة النرمان سواء 
أكانت بيزنطية أم نرمانية أم إسلامية . 

وفي غضون هذه الاضطرابات اختفى بنو حمودء فلم 
نعد نسمع لهم ذكراء وقد يكونون غادروا الجزيرة عندما 
استبانت لهم استحالة المقام وضياع الأمن وانقطاع الآمال 
ني الصلاح. قد يكونون غادروا الجزيرة في صمت 
وحلوا في أي بلد من بلاد الإسلام كما دخلوا صقلية 
واستقروا فيها في سكون, ولسان حالهم يردد هذه 
الأبيات الجميلة التي تنسب إلى أعظم من نزل منهم 
صقلية؛ وهو الشريف الإدريسي : 


ليت شعريأين قبري؟ 
ضاع فيالغربةعمري 
لمأدع للعيىنماتشتاق 
في بروبلحرم 
وشبرتالنس والأرض 
لدىخيروشر 
لمأجد جاراً ولا داراً 
كمافي طي صدري 
لكجاتدى الس أسصيز 
الايتبحيت أو مقس 


بين الادارسة والخوارج الصفرية: 


بعد مقتل الزعيم الخارجي أبي بلال مرداس بن حديد 
الحنظلي اجتمع الخوارج للنظر في أمرهم فاقترح عليهم 
نافع بن الأزرق أن ينضموا إلى عبد الله بن الزبير الذي 
كان في ذلك الوقت يقود ثورة على الأمويين في مكة. 
فمضوا إليه وقاتلوا معه أهل الشام حتى مات يزيد بن 
معاوية ورجع أهل الشام. ويبدو أن توقف القتال قد أثار 
فيهم التفكير في صحة تحالفهم مع عبد الله بن الزبير» 
وإلى أي مدى تتفق آراؤه مع آرائهم. وفي مقدمة تلك 
الآراء كرههم عثمان ابن عفان ونقمتهم عليهء وتذكروا 
أن ابن الزبير قد حارب يوم الجمل طلباً بثأر عثمان فأتوه 
وسألوه رأيه في عثمان فخالفهم في رأبهم فنقموا عليه 
وفارقوه. ثم انقسموا فريقين: فريق فيهم نافع بن الأزرق 
الحنظلي وعبد الله بن الصفار السعدي وعبد الله بن 
اباض»؛ وسيصبح هؤلاء الثلائة رؤوسا لثلاث فرق من 
الخوارج تختلف اعتدالاً وتطرفاًء هي: الازارقة 
والصفارية والاباضية. وهذا الفريق ذهب إلى البصرة» 
وفريق آخر ذهب إلى اليمامة» وسيصبح رجال هذا 
الفريق أتباعا لنجدة بن عامر الحنفي . 

وقد أثار نافع حركة عسكرية في البصرة انتهت 
بانسحابه إلى الأهواز وذلك فى شوال سنة 55 وانفصل 
عنه عبد الله بن الصفار وعيد الله بن أباض ورجال 
معهما. وهنا تبدأ حركة الانشقاق واعلان ولادة مبادىء 
الازارقة التي حددها نافع بما يأي: وهي ان المسلمين من 
غير الازارقة «لا تحل مناكحتهم. ولا أكل ذبائحهم ولا 
يجوز قبول شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم ولا يحل 
ميراثهم وان جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب لا يقبل 
منهم إلا الاسلام أو القتل»» ورأى كذلك جواز فتل 
الأطفال والاستعراض . (والاستعراض اصطلاح 
خارجي يتناول قتل كل من يخالف معتقدهم رجالا أو 
نساء أو أطفالا) . 

أعلن نافع هذه المبادىء على من معه وكتب بها إلى 
ابن أباض . ابن الصفارء فوافقه فريق ممن معه وخالفه 
نجدة بن عامر وانطلق نجدة بمن معه إلى اليمامة» وصار 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


آية الله السيد محسن الأمين العاملي ونجله الكريم 
العلامة المرحوم السيد حسن الأمين. 

فالشمولية والنظرة الثاقبة والإنصاف والإبداع هي 
من أهم الخصائص التي تميز الجهد والاجتهاد العلميين 
وهومااشتهرت وازدهرت به هذه الأرض بشكل 
خاصء وما ميّز كبار باحثيها ومؤرخيها المسلمين وغير 
المسلمين منذ القدم . 

كان العلامة الفقيد السيد حسن الأمين في زمرة 
هؤلاء العظام حيث تمكن من إنجاز الموسوعة الإسلامية 
الشيعية واستكمال مجموعة أعيان الشيعة من خلال 
متابعة أبحاث والده القيمة؛ فالميراث الثقافى الذي خلده 
الأب والنجل هذان العالمان؛ يدل ذلالة رائعة على 
العمل والالتزام والعشق والعمل والإيمان والإنصاف 
وأني لآمل أن يساهم هذا الإنجاز الكبير في التخفيف 
من أحزان رحيل هذا الفقيد الجليل. 

أسأل الله تعالى له علو الدرجات وللساعين على 
طريق العلم والبحث النجاح والتوفيق وأجدد تقديري 
للأواصر العريقة التي تربط بين الشعبين الإيراني 
واللبناني والصداقة الوثيقة القائمة بين حكومتيهما والتي 
تتجلى في تكريم مسيرة هذه الأعلام الخالدة وليكن الله 
تعالى سنداً لجميع العلماء والصالحين وأصحاب الرأي. 
وأختتم الحفل بكلمة آل الأمين ألقاها السيد مهدي 
الأمين . 


المفتي قبلان: ندعو الجميع لآن يتكافلوا ويتضامنوا 
لمنع وقوع الحرب 


المفتي قبلان 
بداية لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر العميق إلى 
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود على 
مواقفه الوطنية والقومية» وأن نقدّر مواقف الرئيس 
محمد خاتمي والقادة العظام في الجمهورية الإسلامية 
في إيران الذين ما بخلوا يوما أو تأخروا عن نصرة هذا 
البلد المقاوم والصامد في وجه أعداء الله وأعداء 


أك١‏ 
الإنسانية» وهم بإذن الله تعالى مستمرون في مؤازرة 
القضايا العادلة والمحقة في العالم» وفي مقدمها قضية 
فلسطين التى لاقت لدى إيران الثورة» وإيران الدولة 
التأييد الكامل والدعم المطلق. 
كما نشكر أيها الأخوة والأخوات السفارة الإيرانية 
في لبنان على رعايتها الذكرى وإقامتها لهذا الحفل 
التأبيني والتكريمي ونتقدم من ذوي الفقيد العزيز» 
المؤرخ الكبير» السيد حسن الأمين تثلثه. ومن جميع 
المشاركين والحاضرين بأصدق تعابير الأسى والعزاء. 
بهذه الخسارة الكبيرة التي لم تقع على آل الأمين الكرام 
فحسبء إنما أصابتنا جميعاً. وبالخصوص أولئك 
الذين شاركوا المغفور له ميدان الفكر والمعرفة» 
وتقاسموا معه هموم البحث والتنقيب عن الحقيقة» 
وهي تَتَخْمى في ثنايا التاريخ . 
أيها الأخوة» إن فقدان المؤرخ الكبير السيد حسن 
الأمين هر قلوب المحبين ممن عرفوه وعايشوه 
وعاشروه فوجدوه صادقاًء محباًء متميزاً في سيرته 
وسلوكه؛ صلباً في مواقفه. غزيراً في معارفه. نبيلاً في 
غايته. بقرك انحن وصدكل من الدع كنا آنا رمتل 
أحدث صدمة في الأوساط العلمية والبحثية» لِمَّا تمبّز 
به من فكر مُتَوقُد وإرادة مُصَمُمَة على كشف خفايا 
التاريخ» وإبراز محطاته الكبرى» وإظهار الشخصية 
العاملية وإنصافهاء من خلال مؤلفاته وكتاباته» لاسيما 
من خلال دائرة المعارف الإسلامية التى شكلت خزاناً 
من الحقائق المُجِرَّدّة؛ تحَاكي الحاضر يقي الماضي » 
وتحمّز إلى مستقبل زاهر يرتكز في أساسياته على معرفة 
تاريخ هذه الأمة المشرّف في نضالها وتصديها لشتى 
أنواع الغزو والعدوان» والتعريف على علمائها وأعلامها 
لأن من يجهل التاريخ لا يعيش الحاضرء ولا يمكنه أن 
في حفل تكريم السيد حشن الأمين نجل المرجع 
الدينى الأكبر السيد محسن الأمين (قدس سره) ندخل 
في حمر هذه الأسرة العلمية العاملية «آل الأمين» التي 
انتصرت فيها روح النقد الجاد والرصين» ورَشَفْت من 
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مَعِينِ العلوم الإسلامية الواسعة؛ وأسّسَت لمفاهيم 
جديدة في قراءة التاريخ» ونَذّرت عمرها وزمنها في 
خدمة قضايا الآمة والوطن» وشكلتك تموذجا للآنننان 
المسلم.ء الذي عمل على هدي شريعة الإسلام 
السمحاء» فانّحَد عقلها مع قلبهاء وانسجم فكرها مع 
عملهاء والسيد حسن سليل هذه الأسرة العاملية نَذْرَ 
نفسه هو الآخر وبشكل مميزء فكان يعيش هموم التاريخ 
بأديه» وأحداثه» ومفاصله الحاسمة والحساسة». فدخل 
أبواب التاريخ قارئاً؛ فاحصاًء كاشفاً دالآ. عاملاً بجهد 
العالم المتعلّم؛ البصيرء الناقد. العادل» فكان بهذا أديباً 
ومؤرخاً وإنساناً عَمِل في تدوين دائرة المعارف 
الإسلامية ومستدركات أعيان الشيعة» وكتب في أدب 
التاريخ وأدب الرحلات» فكان بهذا وذاك على معرفة 
بالتاريخ معرفة واعية امتلك القدرة في الرّبط بين الحقائق 
الإنسانية والمشتركة» فأعطى للجديد عنده قيمته 
الحضارية المتصلة بالماضي والحاضر والمستقبل؛ مُزيلاً 
عن التاريخ بعض ما اعتراه من تَعْتيم؛ مُحققاً في 
ترجمات ما كتبه الآخرء داحضاً افتراءات هذه 
الكتابات» مُنصفاً غيرهاء ساعياً إلى الحقيقة» كاشفاً 
عنهاء مُمتلكاً أدوات المعرفة والبحث. يَزِنها بموازين 
العدل والحكمة والعلم؛ مؤسساً لقراءة منهجية في علم 
التاريخ. غير منحاز إلا إلى الحقيقة» فالحدث عنده 
شموليٌ بكل أبعاده وعناصره» وهو في عمله الإسلامي 
الموسوعي كان رائداًء وكان يعيش في إنسانية الثقافة بما 
دن ننه زم ملبياً نداءاتهاء معتبراً أن للثقافة 
العربية الإسلامية مُثلاً وقيماً وآفاقاً إنسانية مُنفردة» 
تجري فيها مجرى العناصر المكوّنّة لها. مخاطباً من 
خلالها كيان الإنسان وهو يُحَقّق عن الإنسان ويكتب» 
دالا على أن للثقافة دورها في زيادة الوعي. والكشف 
عن معرفة ما لدى الآخر لفهمه» وهو يريد من الثقافة أن 
نُعَمُّق وعيّ أبنائها إلى ترائهم وتاريخهم. وأن ثُمَمّن 
ارتباطهم الحسي بجذورهم.ء فالثقافة عنده يجب أن 
تكون مكوّن الوعي لدى الشعوب, وأن ترتبط بتاريخهاء 
بل هي امتداد للتاريخ والتراث» تُحَصّئّه وتدافع عنهء 


وأنَّ الانقطاع عن التراث والتاريخ هو إلغاء للثقافة 
ولدورها كعامل فاعل في ثقافات العالم . فعلى الإنسان 
أن يحيا في مجالهاء وأن يواجه من خلالها أحكام 
المتغيرات» لتكون منسجمة مع أهدافها . 

من صفات حسن الأمين أنه عصامي» لم يطلب من 
أحد الوظيفة ولا المالء ابتعد عن اللعب بأمور الناس» 
رفض السلطة وكان من الأشخاص الذين لم يسيّسوا 
الأحكام وهو في منصب القضاءء وقدّم استقالته من 
المحكمة حتى لا يُختبر مرتهناً ومضغوطاً عليه في تخيير 
مجرى الحكمء كان بسيطأً في تعامله مع الناس» 
متواضعاً عاش زمنه في البحث والمطالعة والكتابة» 
رفض الهيمنة والتسلط والانحراف والظلم»؛ أعطى حيرا 
واسعاً من حياته وكتاباته للكفاح ضد الصهيونية» فكان 
يرى إسرائيل دخيلة على الوطن العربي كله وأن 
المشروع الصهيوني الذي أوجده الانتداب داخل وطننا 
العربي يمثل حصان طروادة لزعزعة كياناتنا وإثارة عدم 
الاستقرار فيهاء وإبقائها تحت رحمة أصحاب الأهداف 
الاستعمارية . 


وما يجري الآنء يدلل كم هي الحاجة ملحّة لأن 
ندرس تاريخنا جيداء وأن نعود إلى تراثنا العظيم؛ كي 
نتمكن من مواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تقودها 
إدارة إميركية شريرة فاسدة» تخطط لغزو العراق ووضع 
اليد على قدرات وثروات أمتنا العربية والإسلامية . 


إننا ندعو الأشقاء والأصدقاء وكل الذين يمتلكون 
الحس الإنساني والإسلامي والأخلاقي والتحرري في 
العالم» أن يقفوا بثبات ف رجه هذا التحدي المخطيدة 
وأن يتكافلوا ويتضامنوا لمنع وقوع الحرب التي وإن 
وقعت لا سمح الله؛ ستُدخل منطفَتَنا العربية والإسلامية 
في متاهات خطيرة» يبقى المستفيد الأول منها الكيان 
الصهيوني الذي نراه ويراه العالم بأسره وهو يمارس 
أبشع أنواع الإرهاب». وأخطر أشكال الممارسات 
اللاإنسانية» من قتل وتدمير وارتكاب للمجازر بحق 
الأطفال والآمنين من أبنائنا في فلسطين . 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ -حسن الأمين 


لن تموت أمة فيها أمثال حسن الأمين الذي لم يعش 
حياتهء بل أهداها على طول عمره المديد الذي ناهز 
الخامسة والتسعين للعلم والمعرفة والثقافة وهموم 
الإنسانء وإذا كانت الأمم تُكبّر بعطائها الثقافي 
والحضاري؛ والشعوب لا تخرج من التاريخ إذا كان 
فيها من يعمل ليستمر وجودها وكيانها ويُعَمُق قيم الثقافة 
فيهاء فحسن الأمين واحد من علمائنا الكبار الذين آثروا 
أن يسلكوا درب العلم والمعرفة والبحث والتقصي. 
عمل بوفاء كبير لنتاج والده فصانه واستدركه على مدى 
خمسين سنة» لقد كان بثقافته الشمولية والموسوعية 
حاملاً قضايا الأمة مدافعاً عن ترائها ودينهاء منيراً 
للإنسان الضوء والبصيرة» هدفه نشر الحقيقة وإيصال 
المعرفة إلى رواد العلم» فبحسن الأمين وبأمثال حسن 
الأمين تكبر الأمم ويتعاظم شأنها. 

لقد كان رحمه الله منارة يهتدي إليها كل من تاه في 
بحر الحقيقة» عاش ظروفاً صعبة وحياة غير مستقرة 
بعيداً عن الأضواء والإعلام؛ لكنه لم ينزلق في متاهات 
السياسة وألاعيب أصحابهاء كان مشْعّلاً من مشاعل 
الفكرء تجاوزت إشعاعاته عالمنا العربي لتصل إلى إيران 
التى عرفت مكانته فكرّمته. وما لقاؤنا هذا إلا وقاء لهذا 
السروج اكير اإذى احي؟ وطق درالعيي ارده العف 
ترائه الذي احتضنته مرجعية المغفور له السيد محسن 
الأمين وخلّدت فيه مآثر لن ينساها جبل عامل ولا 
العامليون» وستظل حاضرة في ذاكرتهم يستمدون منها 
الإرادة الصلبة والعزيمة الإيمانية في مواجهة تحديات 
هذا العصر الذي تتكالب فيه أدوات الشر ويتعاظم شأن 
الاستكبار والاستبداد والظلم . 

أيها الأخوة» إن فقيدنا المرحوم السيد حسن الأمين 
وإن غاب في جسده؛ فهو حاضر في فكره وفي بحثه 
وفي علمه» وسيبقى حياً في قلوبنا وعقولنا عملاً 
بحديث رسول اللهولة : «إذا مات ابن آدم انقطع ذكره 
إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح 
يلعوال؟ 

رحم الله السيد حسن الأمين رحمة واسعة سابغة 
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وجعل كل ما كتبه في تراثه ودينه» في موازينه يوم تجد 
كل القكن مانس لوي حت مس را 


كلمة البطريرك صفير 


ألقاها المطران خليل أبى نادر أثنى فيها على مواقف 
المرحوم الأمين ونتاجاته الفكرية ماقرا اننا بدت فيل 
منها ونتعلم أن عائلات لبنان هي حقاً جامعة للحوار 
والوفاق وأن نبعد عن الطائفية بأنواعها والمذهبية. 

كلمة تجمع العلماء المسلمين 

ألقاها قاضي شرع صيدا سماحة الشيخ أحمد الزين 
الذي رأى أن تكريم المرحوم الأمين إنما هو تكريم 
لمنهج في النظرية إلى تاريخ الحياة الاجتماعية 
الإسلامية بما فيها من تاريخ للأفكار والأحداث 
بشمولية واتساع حيث كان رافدا من روافد مسيرة 
الوحدة الإسلامية التي يحمل تجمع العلماء المسلمين 
رايتهاء معتبراً أن تكريمه من قبل الرئيسين لحود 
وخاتمي إنما هو تأكيد على عمق ما وصلت إليها 
العلاقة بين الشعبين اللبناني والإيراني. 


جريدة الذهار 
الأربعاء 1٠٠٠م‏ السنة ١7ا_العدد‏ ك“لاه6؟91؟ 
تكريم حسن الأمين 
كما في حياته الشريفة الهادئة التي أمضاها بين ثنايا 
كتبه مؤرخاً محققاً وفقيهاً مجتهداً. فقد رحل بصمت 
تاركاً في جسد الأمة ثلمة لا يسدها شيء. 
من منا لا يعرف ذلك المؤرخ الإسلامي البارزء 
والباحث المتنور العلامة المرحوم السيد حسن الأمين» 
من خلال ما سطره يراعه الفذ من تجارب فكرية 
وتاريخية لا بد أن تترك بصماتها جليّة على مسيرة 
التاريخ الإسلامي الحديث ومناقب أهل البيت على 
مدى العصورء سواء فى مستدركات أعيان الشيعة .١17(‏ 
مجلداً) وموسوعة دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 
١١(‏ مجلداً بالعربية و؛ بالإنكليزية) أو في عشرات 


كا 

الكتب التي نجده فيها منقحاً بدقة مفاصل تاريخ الأمة 
الإسلامية مسقطاما دخل عليهامن زيف وضيمء 
موضحاً ما غمض منها من حقائق وشواهد. بموضوعية 
لا متناهية بعيداً عن الجهل والعصبية؛ أو في المؤتمرات 
العامة والأعاديفية: :رائدا تاودا عند واد سرك الفكن 
الإسلامي ومتحدثاً لبقا وملماً في معظم أحاديثه التي 
زخرت بها وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية. 


اليوم وبعد انقضاء بضعة شهور على رحيل العلامة 
الأمين» نتذكره في عتمة الليل الطويل المفعم بضوضاء 
الحروب حيث جنون العظمة ونشوة التكبر لدى الإدارة 
الأميركية يقودان العالم إلى أتون الحرب والدمار. 


في هذه الأجواء تأتي خطوة تكريم المرحوم الأمين 
لتشير إلى أن هناك من لا يزال يبحث ويهتم بنقاط الضوء 
في هذه الأمة» لتنير درب الإنسانية على طريق الجوجلة 


الصحافة اللبنانية وتغطيتها لاحتفالات تكريم العلامة المؤرخ حسن الأمين 


الأبدية» ليهتدي بهدي آثارها العلمية والأدبية كل باحث 
عن حق وعلم ومعرفة» وهي السبيل الأوحد لرقي 
الإنسانية وسموهاء ولتشير إلى أن هناك من لا يزال 
يؤمن ويعتقد بأن حوار الحضارات هو المنتهى وهو 
المآل؛ ناموساً يحكم بني البشرء سبيلاً نحو حل 
مشكلاتهم ومعالجة قضاياهم. 

إنها شمعة أخرى تضاء في عتمة هذا الليل من 
خلال الحفلين اللذين يقامان اليوم وغداً لتكريم الراحل 
برعاية الرئيس إميل لحود والرئيس الإيراني محمد 
خاتمي» بعد ظهر اليوم في قصر الأونيسكو وغداً في 
بلدته شقرا حيث سيتم إزاحة الستار عن ضريحه 
الشريف . 

النصّ نُشر أيضاً في صحيفتا السفير والشرق 

إبراهيم حرشي 
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كلمة الناشر 


كلمة الناشر 


في محكم كتابه يقول تعالى : «وَثُلٍ أعَمَلُوا شيرق أله 
عدي يسوم والْمومون 4 . 

وكنا قد آثرنا تقديم دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 
إلى القارىء الكريم تعزيزاً لدورنا في خدمة إسلامنا 
وأمتنا. فوضعناها بين أيدي الدارسين والباحثين 
والمتطلعين دوماً إلى الحق. . وذلك كله ضمن خطنا 
الثقافى الذي نذرنا أنفسنا له فى دار التعارف على مدى 
العقود الثلاثة المنصرمة . ْ 

وكنا نستعد لمتايعة إصدارها إلى المجلد الثلاثين 
كما كان يرغبء ففوجئنا بوفاته. . وقد كان رضوان الله 
عليه منكبًاً على تهيئة المواد وترتيبها وتنسيقها 
ومراجعتها. 

مات السيد العلامة حسن الأمين. فكانت وفاته 
خسارة كبيرة للعالمين العربي والإسلامي؛ لقد خسرت 
الأمة أحد أعلامها الكبارء وكان المسلمون الشيعة فى 
انلكا لديا كنم قرا مكانته كبرو علمه رفي ثقانته 
وتواضعه فكانت خسارتهم أكبرء فأحدث فقدانه ألما 
عميقاً في النفوس . 

كان رحمه الله من كبار رجال الفكر المسلمين»؛ 


مجاهداً إسلامياً فاعلاً ومتنوّراً يستلهم منطق العصر 
وأساليبه؛ ويستند إلى التراث الإسلامى بثوابته الأصيلة 
لرسم اتجاهات جديدة تساعد العالم الإسلامي عامة 
العصرء وما أكثرهاء من خلال ما كان وضعه أمامهم 
وبين أيديهم خلال عمره المديد. . ومن أجل فيادتهم 
إلى وضع جديد من التعاون والتكافل والتضامن ووحدة 
الصف والكلمة . 

وكان رحمه الله» وبحقٌّ» امتداداً لسلسلة من 
المفكرين الإسلاميين الكبار في قيادة الثقافة نحو آفاقٍ 
بعيدة من السموٌ والتطور الذي يطال حياة المسلمين 
أينما وجدوا. 

كا السيد عضن )لأنين كرف يكل امتاشتره 
ويتابع العمل في دائرة المعارف الإسلامية الشيعية؛ 
ويدقق في كل التفاصيل» ويثابر بجدلينجز مجلداتها 
الثلاثين كما كان يرغب ويتمنىء ولكن الأجل وافاه 
ولم يعطه فرصة تحقيق هذا الأمل وتنفيذ هذه الرغبة. 
ضخم ومأئثرة من مآثر هذا الرجل العظيم» والصرح 
الكبير الذي أفنى عمره» متجاوزاً التسعين» في خدمة 
الإسلام والمسلمين. 

تناولت دائرة المعارف الإسلامية الشيعية مواضيع 
ثقافية واجتماعية وجغرافية وتاريخية وأدبية وفقهية. 


زعيم فرقة من الخوارج عرفت باسم النجدات. 

ولا وصلت الرسالة إلى ابن اباض وابن الصفار علق 
عليها ابن اباض بقوله: ان القوم براء من الشرك ولكنهم 
كفار بالنعم والاحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم. 

اما ابن الصفار فقد علق على رسالة ابن الأزرق 
وكلام ابن اباض بقوله مخاطباً ابن اباض : برىء الله منك 
فقد قصرت. وبرىء الله من ابن الأزرق فقد غلا. 

فكان ذلك ايذاناً بتشكل فرق الخوارج الأربع 
الازارقة» والصفارية» والاباضية والنجدات التي سيكون 
لكل واحدة منها شأن في التاريخ» كما كان تحديداً 
مبادىء كل منها: الازارقة في منتهى التطرف الاباضية 
على شىء من الاعتدال» وبينهما الصفارية والنجدات» 
وم يكتب البقاء ذلك إلا للأباضية . 

لقد كللت ثورات الخوارج الصفرية بالنجاح في 
المغرب الاقصى على يد ميسرة وخليفته خالد بن حميد 
الزناي» كما نجح الخوارج الاباضية في بسط نفوذهم 
على المغرب الأدنى بعد قيام «امامة الظهور' على يد أبي 
الخطاب المعافري سنة 1ه (05/م). غير أن نشاط 
الخوارج لازمه الفشل حين رنوا بأبصارهم صوب أفريقية 
لسببين رئيسيينء أولهما: التنافس بين الصفرية 
والاباضية على امتلاك القيروان واندلاع الحرب بينهما 
سنة ٠14١ه‏ (لادلام). الأمر الذي اضعفهما معاًء 
فوقعوا لقمة سائغة لجيوش ابن الاشعث سنة ١4١ه‏ 
(5/م). وتسبب هذا التنافس أيضاً في فشلهم في 
حصار عمر بن حفص بطبئة سنة 161ه (١/الام)؛‏ 
واسفر اختلافهم عن تنكيل يزيد بن حاتم بهم جماعة في 
اثر أخرى سنة 68١ه‏ (١ل/الام).‏ 

وثانيهما: صحوة الخلافة العباسية وحرصها على 
دعم نفوذها في افريقية بانفاذ الحملات المتتابعة التي عهد 
بقيادتها إلى قواد اكفاء من امثال ابن الأشعث والأغلب بن 
سالم وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم . 

ولذلك استحال استمرار نشاط الخوارج في افريقية 
وخاصة بعد قيام حكم آل المهلب الأقوياء في القيروان 
وعدم توانيهم.عن ملاحقة؛ حركاتهم ومناهضتها. عندئذ 


الأدارسة 


اتمحذت حركات الخوارج طابعاً عملي”''» فعزفوا عن 
مناطق النفوذ العربي نبهائيا واتجهوا إلى المناطق الصحراوية 
النائية بالمغربين الأقصى والأوسط حيث عول الصفرية 
على اقامة دولة في جنوبي المغرب الأقصى معقل الخوارج 
الصفرية كانت سجلماسة عاصمة لها. بينما آثر الاباضية 
اقامة دولتهم بالمغرب الأوسط حيث تضرب كثير من 
القبائل التي تدين بالمذهب الاباضي مثل زناتة ولماية 
وهوّارة:ولواتة وصدراتة وغييه"" وانتوااهة مديكة 


تاهرت عاصمة لها. 


والواقع أن ظهور دولتي الخوارج يمثل نقلة هامة في 
تاريخ الخوارج وتاريخ المغرب على السواء. فقد توجت 
دعوتهم في بلاد المغرب بتحقيق اهدافها في اقامة دولة 
خارجية'" بعد أن فشلوا في تحقيق ذلك بالمشرق واتاح 
ذلك لهم ان ينعموا بالاستقرار السياسي بعد حروب 
استمرت ما يقرب من نصف قرن من الزمان. ومن ناحية 
أخرى فان قيام دولتي الخوارج كان بمثابة تعبير عن روح 
القومية والاستقلال عند المغاربة. فضلاً عن الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى شهدتها بلاد 
لكر ْ 


قيام دولة بني مدرار الصفرية: 


كان الخوارج الصفرية سباقين إلى انشاء دولتهم في 
سجلماسة سنة 4ه (لاهلام)ء كماكانت لهم 
الأسبقية من قبل في اللمبادرة بالثورة سنة ١1١1ه‏ 
(89/م). غير أن المؤرخين الغربيين”*' درجوا على 
التقليل من شأن هذه الدولة فاعتبروها مجرد دويلة لا يعتد 
بدورها في تاريخ بلاد المغرب . ويخيل إلينا أن الباعث 
على ذلك يكمن في أمرين أساسيين» أولهما: أن دولة 
بني مدرار كانت دولة داخلية صحراوية لم تسهم بدور 


)١(‏ .141 .2 .عه منص اناكن384 عقعطمع8 3[ :0 رقتوع:1343 
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تناولت كل نواحي المعرفة الإنسانية ومختلف 
مظاهرها فكانت بحن عملا موسوعيّاً شاملا رضعه 
الرجل في متناول الجميع؛ الخاصة والعامة؛ ليكون 
مرشدهم إلى طريق العلم والمعرفة. . 

لقد أنجز السيد الأمين المجلد "5 في حياته؛ 
وكانت مواد الأجزاء الأخرى تنسق وترتب وتصححء 
وكان يعبر عن قلقه خلال متابعته هذا العمل الكبير 
بقوله: لن أرتاح إلى أن تصبح ثلاثين مجلداً... 
ساعتئذ أكون قد أنجزت عملا أكون قد خدمت به أهلي 
وأمني . 

كان رحمه الله يتابع العمل ويراجعه ويشرف على 
تحقيقه إلى أن أنجز المجلد السادس والعشرون. . 

أما ملفات ومواضيع وموادٌ المجلدات الباقية فكان 
بعضها موجوداًء وكان قد عمل رحمه الله على تبويب 
الكثير منها ونظمّه وحمّقه وأخذ طريقه إلى الصف لكن 
المنية وافته قبل أن يراه. . فلم يستطع متابعته والإشراف 
عليه . 

وكان قد وصلنا العديد من المقاللات والموضوعات 
التي كان رحمه الله قد اتفق بشأن إعدادها مع بعض 
الكتاب والبحاثة العرب والمسلمين» وقد وصلتنا بعد 
وفاته فقمنا بترجمتها وتعريبها ونعمل حالياً على تبويبها 
وتنظيمها. 

وكان السيد حسن الأمين حريصاً على التعاون مع 
الكتّاب والدارسين والإختصاصيين في العمل الموسوعي 
ودوائر المعارف وخاصة الدكتور السيد خودت القزوينى 
الذي كان يتابع جهوده ودراساته» وكان ينتظر رسائله 
ومقالاته» وبالفعل فقد أتحفنا بالعديد من المقالات 
المهمة» وقد وصلتنا بعد وفاة السيد الأمين. 

والآنء إن مواد المجلدين السابع والعشرين والثامن 
والعشرين قد أصبحت جاهزة تبويباً وتنقيحاً وتعريباً 
وأخذت طريقها إلى المطبعة وستكون بعون الله بين يدي 
القارىء الكريم تباعاً. . . 


كلمة الناشر 


أما مواد المجلدين التاسع والعشرين والثلاثين» 
فهي الآن في دائرة التوضيب والتصحيح والإعداد؛ 
وستصبح جاهزة عما قريب - إن شاء الله لتأخذ طريقها 
هي الأخرى إلى الصف والإخراج والطباعة؛. ونكون 
بذلك حققنا حلم هذا الرجل الكبير؛ السيد الأمين؛ 
وهي دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ثلاثين مجلدا. 

ونحنء» في دار التعارف. فخورون بإتمام هذا 
العمل الموسوعي الكبير؛ مؤكدين على استمرار جهدنا 
ومثابرتنا في وضع كل إمكانياتنا المادية والمعنوية في 
خدمة أجيالنا. . . وأمتنا. 

ولا يزال الطريق أمامنا طويلاً. . لكننا نعدٌ أننا لن 
نحيد عنه» ولن نألوا جهداً في خدمة ثقافتنا الإسلامية. 

أخيراً لا يسعنا إلا أن نشكر جميع الأخوة 
والدارسين والباحثين الذين أسهموا بأقلامهم وأفكارهم 
واحتضانهم . . . فكانت هذه الموسوعة. 

ونخص بالشكر الأخ السيد مسعود إدريسي سفير 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان والأخ السيد 
حميد رضا قمّي القائم بالأعمال السابق في سفارة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان اللذين ساهما 
بشكل كبير. وكان لهما الفضل الأكيد في إخراج هذه 
الموسوعة ‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية -. 

نرجو بعملنا هذا أن نكون قد قدمنا خدمة» فقد كان 
جهدنا وعملنا صادقين فى هذا العمل الموسوعى 
الخطير الشأن والكبير. ْ ْ 

ربنا نسألك أن تجعل عملنا متقبلاً وأن ينفع 

ربنا قد أنعمت علينا فنسألك مزيداً من نعمك 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 

أنت الهادي إلى سواء السبيل 

لك الحمد أولا وآخراً. 

الناشر 


بيروت ١؟”/‏ آذار/ 6١٠1م‏ 


الأبداليون أو الدرانيون 


الأبداليون أو الدرانيون 


الأبداليون أو الأبدال هم فرع من قومية السريني أو 
السربند الأفغانية”'' والذين استمدوا وجودهم وشهرتهم 
وقوتهم من بعد ظهور (أحمد خان الأبدالي الدراني) 
وتمكنوا من لعب دور مؤثر في تحولات إيران الشرقية 
منذ نهاية عهد نادر شاه وحتى أواسط العهد القاجاري. 
وقبل أن يشتهر الأبدال» أي قبل عهد وقدرة (أحمد خان 
الأبدال) في (قندهار) عرفوا باسم (سدوزائي) وكانوا 
يقضون فصلي الشتاء والصيف متنقلين بين قندهار 
وكابل . 

(المنشي الجامي) مؤرخ بلاط أحمد خان الدراني 
كتب يقول : «منذ القدم كانت السلالة الجليلة تننقل في 
رحلتي الشتاء والصيف بين دار القرار قندهار وأرض 
داور وطوبى وبين جبال ناحية قراباغ وغزنين وحتى كابل 
المفرحة»”" . 

وحسب (كاتب هزاره) فإن هذه التسمية أنهم 
يعودون إلى رجل اسمه (سدّو) وأن تسلسل نسب أحمد 
خان الدراني أو الأبدالي أو السدوزائي هو: أحمد 
شاه بن محمد زمان خان بن سرمست خان بن 


)١(‏ كاتب هزارهء نجادنامه أفغان: ص 535. اعتضاد الدولة ذكر 
سربني باسم سريئد. 
)1١(‏ تاريخ أحمد شاهي؛ عكسي: ج١ء‏ ص .7١‏ 


شيرخان بن خواجه خضرخان و 

(علي قلي ميرزا) حرر كتابه قبل كاتب هزاره» 
وأدرج معلومات مهمة في أحوال القبائل الأفغانية» 
وحول نسب الأبدال وفروعهم كتب: (هي سلالة 
أفغانية كانت تعرف ب (سربند) وتتشعب عنها عدة 
فروع: أولنينا الأول وقد أطلق عليهم أحمد شاه 
الصدوزائي إسم الدرانيين» وأطلق على نفسه لقب 
(دردراني) والمعروف أنهم من أولاد حسن الأبدالي 
المدفون بنيشابور والأبدال بدورهم عدة قبائل منها 
(الثيراني) وهي فرعان (اسبرثيرين) و (تورثيرين). 
والباركزائي عدة فروع: محمد زائي؛ شيرزائي» 
اشكزائي» نصرت زائي» سندرزائي» فوفلزائي. وهذه 
الأخيرة عدة فروع: باميزائي» صدوزائيء مادوزائي» 
منكل زائي؛ سميل زائي» أيوب زائي, حسن زائي» 
لنكق الكوزائي. وهذه الأخيرة عدة فروع: خالوزائي» 
جاكوزائيء كونيزائي؛ يعقوب زائي» نورزائي. وهي 
بدورها فرعان: باثان زائي» بابوزائي» اسحاق زائي . 
وعليزائي فرعان: حلوزائي؛ حسن زائي. وعشيرتي 
الماكوئي”" وخوكياني. وقد صعد نجم الأبدال بعد 


."9 سراج التواريخ: ج١ء ص‎ )١( 


. وهناك فرعان آخران هما: بردراني وكاكري‎ )١( 
تاريخ وقايع وسراغ أفغانستان: ص 77. وراجع نجادنامه‎ )*( 
أفغان لكاتب هزاره.‎ 
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مقتل (نادر شاه) ففي عهده كان الأبدال مثل سائر عشائر 
وفروع السربني تشكل كل واحدة منها قسماً من القوات 
الأفغانية لنادر شاه»ء لكن كان من بين القادرة المحترمين 
والمقربين إليه (نور محمد خان عليزائي الأبدالي)”" . 

بعد مقتل (نادر) وعودة جميع عشائر وفروع الأبدال 
إلى (قندهار) وكما ذكرنا في تاريخ ظهور حكومة أحمد 
خان الأبدالي» فإِنْ هذا الخان الأبدالي استطاع أن 
دعم (حاجي جمال خان أحمد زائي) من فرع باركزائي 
ومحبت خان نورزائي ومير هزار خان الكوزائي. 
واستولى على رئاسة الأبدال» ثم أطلق على نفسه لقب 
(أحمد شاه)”"". وبدأت قوة الأبدال منذ عام (71١1ه)‏ 
فى منطقة (نادر أياد) بقندهار بقيادة أحمد خان الدرانى 
نفسه إلى ظهور (دوست محمد خان الباركزائي) وخلال 
هذه الفترة كانوا يسيطرون على الأقسام الأساسية من 
أفغانستان الحالية. وبع د أحمد خان كان أهم القادة 
الذين توالوا على الحكم : 

١‏ - تيمور شاه ابن أحمد خان. 

؟ ‏ همايون ميرزا ابن تيمور شاه. 

 '"'‏ زمان شاه أبن تيمور شأه. 

؟ ‏ محمود ميرزا ابن تيمور شاه. 

0 - شاه شجاع أو شجاع الملك ابن تيمور شاه. 

5 علي شاه. وقد حكم كابل لمدة. 

- أيوب شاه. حاكم بيشاور وكشمير. 

8 كامران ميرزا. حاكم هرات. 


د 


)١(‏ كان كاتب هزاره يميل إلى أسرة أحمد خان الدراني دوماً. 
سراج التواريخ : جا ص 4 . 
)1١(‏ تاريخ وقايع وسوانح أفغانستان: ص 74- 56. 


أبن زريق البغدادي أسمة دعل 
اين زريق البغدادي اسمه «على» 


قال ابن السراج في مصارع العشاق: «أخبرنا أبو 
الحسين محمد بن علي بن الجان القرشي الأديب 
بالكوفة وأنا متوجه إلى مكة سنة 11١‏ بقراءتي عليه قال 
حدثنا أبو الحسن علي بن حاتم بن بكير البزاز التكريتي 
بتكريت قال حدثني بعض أصدقائي أن رجلاً من أهل 
بغداد قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي وتقرّب إليه بنسبه 
فأراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه 58 فأعطاه شيئاً نزراً 
فقال البغدادي: إنا لله وإنا إليه راجعون.» سلكت 
البراري والبحار والمهامه والقفار إلى هذا الرجل 
فأعطاني هذا العطاء النزر فانكسرت نفسه واعتل» 
فمات وشغل عنه الأندلسي أياماً ثم سأل عنه فخرجوا 
يطلبونه فانتهوا إلى الخان الذي كان فيه وسألوا الخانية 
عنه فقالت إنه كان في هذا البيت ومذ أمس لم أره 
فدفعوا الباب فإذا بالرجل ميتاً وعند رأسه رقعة فيها 
مكتوب: 

لاتعذليهفإنالعذليولعه 

قد قلت قولاً ولكن ليس يسمعه 


قال لنا أبو الحسين محمد بن علي بن الجان 
وزادني أبو علي الحسن بن علي المتصرّف 

والحرص فى المرء والأرزاق قد قسمت 

ْ بغى ألا أن بغي المرء يصرعه 

فلما وقف أبو عبد الرحمن على هذه الأبيات بكى 
حتى اخضلت لحيته وقال: وددتٌ أن هذا الرجل حي 
فأشاطره لصف ملكي . وكان في رقعة الرجل «منزلي 
بيغداد في الموضع المعروف بكذا والقوم يعرفون بكذا» 
فحمل إليهم خمسة آلاف ديئار وسفتجة وحصلت في 
يد القوم وعرّفهم موت الرجل”''؛. 

قال بهاء الدين محمد العاملي: هذه قصيدة ابن 
زريق الكاتب البغدادي : 


زفق مصارع العشاق » ص .135-١‏ 


ابن زريق البغدادي اسمه «علي؟ 
لاتعدلية فإن العدل يولعه 
قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. . .»7 


وقال تقي الدين أبو بكر بن علي الشهير بابن حجة 
الحموي المتوفى سنة /47027ه: «أخبرنا الشيخ الجليل 
العدل الأصيل شهاب الدين أبو العياس أحمد بن 
إبراهيم بن غانم بن وافد المهدي... عن الحميدي 
قال أنشدني أبو غالب محمد بن سهل النحوي الواسطي 
المعروف بابن شران بواسط قال أنشدني الأمير أبو 
الهيجاء محمد بن عجران بن شاهين قال أنشدني 
على ين زريق الككاتب'البغذادي بتفسة هذ القضبيية إلى 
آخرها وقد أنشدتها جاع بالمرب وعال أن ابو ويم 
علي بن أحمد بن سعيد وغيره: يقال من تختم بالعقير 
وقرأ لأبي عمرو وحفظ قصيدة ابن زريق فقد استكمل 
اللرف وهي: 

له تعدليه. .. 


قال مصطفى جواد: توفى أبو غالب محمد بن 
أحمد بن سهل بن بشران مئنة 47 وكان إماماً لغوياً 
شاعراً مقتدراً ومن شعره: 
بما بعينيك من غنج ومن حور 
ومانجتريك من ورد ومن زهر 
ومابثغرك مندر ومن برد 
وما به من رضاب فاتح عطر 
وطرة طار لبي عند رؤيتها 
وغرّة تركت قلبي على غرر 
وهو الذي قال : 
يا أهل واسط ان صاحبكم صبا 
من بعد طول تنسكِ وصلاح 
تبع الهوى في حب ظبي شادن 
ذي مقلة سكرى ولفظ صاحي 


.007 الكشكولء ص‎ )١( 


() ثمرات الأوراق» ج7؛: ص ”47 - 4. 


في وجهه لذري البصائر والنُهى 
نَوّه العيون وراحة الأرواح'") 
وأمّا محمد بن عمران بن شاهين فهو ابن أمير 
البطائح في عهد بني بويه» مات أبوه سنة 759 وقد ذكر 
ابن الأثير في حوادث سنة 797 قتل أبي الفرج 
محمد بن عمران بن شاهين وهو راوي القصيدة. 
مصطفى جواد 
قلنه عملا يلقنيه.وليا ترقت نا الحال قال رق 
الزمان لفاقتى. . . قال أبو إسحاق الصابى : كنت يوماً 
ا ا 000 
بديهاً : ْ 
لهيدأبدعت جوداًبنائلها 
ومنطق دره في الطرس ينتثر 
جاح كان م طن راح 
وفي أناملها سحبان يستتر 
ومن شعره - رح -: 
الجود طبعي ولكن ليس لي مال 
وكيف يصنع من بالقرض يحتال؟ 
فهاك خطى فخذه منك تذكرة 
ْ إلى اتساع فلي في الغيب آمال 
ومنه أيضاً عفي عند: 
انان ف توم اللا د يمعي 
ومنه أيضا درح-د: 
تطوي بأوتارها الهمومكما 
تطوى دُجى الليل بالمصابيح 
بروحها خلعة على زوحي 
وكان أبو النجيب شداد بن إبراهيم الجزري الواعظ 
الملقب بالطاهر كثير الملازمة للوزير المهلبي فاتفق أن 


»١١ «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء» ج”.) ص‎ )١( 


ومعجم الأدياء ليافوت جلا والمحمدية من الشعر أشعارهم 
للتقفظي والمنتظمء ج4. ص ١69‏ وغيرها. 


١ 


غسل ثيابه فأنفذ الوزير يدعوه فاعتذر فلم يقبل وألح في 
استدعائه فكتب إليه شعراً: 
كأن لاكان شضشيطان 
فأنفذ إليه جبّة وقميصاً وعمامة وسراويل وخمسمائة 
درهم وقال : أنفذت إليك ما تلبسه وما تدفعه إلى خياط 
فإن كنت غسلت التكة وإلا عرفنى لأنفذ إليك عرضها. 
ومن شعر الوزير المهلبي: 
تصارمت الأجفان لما هجرتني 
فما نلتقي إل ولي عبرة تجري 
وطول ياقوت ترجمته وكانت وفاته سنة اثنتين 
وخمسين وثلاثمائة بطريق واسط وحمل إلى يغداد 
تنه 
البغدادي المعروف بالزّاهى الشاعر البارع , ترجم له 
الخطيب البغدادي قال: «علي بن إسحاق بن خلف أبو 
الحسن الشاعر المعروف بالزاهى. حسن الشعر فى 
التشبيهات وغيرها وأحسب شعره قليلا» أنشدنا التنرخى 
قال أنشدنا محمد بن عبد الله بن حمدان الكاتب 
النصيبي قال أنشدني علي بن إسحاق بن خلف الزاهي 
البغدادي القطان لنفسه - وكان دكانه في قطيعة الربيع -: 
كلمعدافي سرور 
من مبحنيدؤه أميحت يسن 
نهمرروحولكن 


)١(‏ فوات الوفيات  3١٠١ 5057 :١‏ من الطيعة الجديدة بمصر. 


ابن زريق البغدادي اسمه «علي» 
قال لي التنوخي: مات الزاهي بعد سنة ستين 
وثلاثمائة»7" . 
واختصر ترجمته من تاريخ الخطيب أبو الفرج بن 
الجوزي وأورد في البيت الرابع «بدنين؛» مكان 
جسدين”'"'» وترجم له ابن خلكان قال: كان وصافاً 
محسناً كثير الملح؟ وقال: «وذكره عميد الدولة أبو 
سعيد ابن عبد الرحيم بن عبد الرحيم في طبقات 
الشعراء وقال: ولد يوم الاثنين لعشر ليال بقين من صفر 
سنة ثماني عشرة وثلاثمائة وتوفي يوم الأربعاء لعشر 
بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة 
ببغداد ودفن في مقابر قريش وشعره في أربعة أجزاء 
وأكثر شعره في أهل البيت ومدح سيف الدولة والوزير 
المهلبي وغيرهما من رؤساء وقته وقال في جميع 


الفنونء وله: 
صدودك في الهوى هتك استتاري 
وعاونه البكاء على اشتهاري 
ولمأخلععنذاري فيكإلا 
لماعانيت من حسن العذار 
وكم أبصرت من حسن ولكن 
عليك لشقوتي وقع اختياري 


ولازوردية أوفت بزرقتها 

بين الرياض على زرق اليواقيتٍ 
كأنها فوق طاقات صّفقت لها 

أوائل النار في أطراف كيبريت 
ومن محاسن شعره قوله : 
ومدامة كضيائهافي كأسها 

نور على فلك الأنامل بازغ 
رقت وغاب عن الزجاجة لطفها 

فكأنالابريقمنهافارغٌ 
ومن محاسن شعره قوله: 


,1506٠ :1١2 تاريخ بغداد:‎ )١( 


زفق المنتظم «/و: 6604 


ابن زريق اليغدادي اسمه دعلي) 
وبيض بألحاظ العيون كأنما 
هززن سيوف وانتضين عاجرا 
تصدين لي يوماً بمنعرج اللوى 
فغادرن قلبي بالتصبر غادرا 
نتفون دور واتشعين أمَلة 
ومسن غصوتاً والتفجن جآذرا 
وأطلعن فى الأجياد بالدر أنجماً 
علق لحبات القلرت براترا 
وهذا تقسيم عجيب ولقد استعمله جماعة من 
الشعراء لكنهم ما أتوا به على هذه الصورة فإنه أبدع 
فيه... وقيل توفي الزاهي بعد سنة ستين وثلاثمائة 
رحمه الله تعالى» والزاهي بفتح الزاي وكسر الهاء بعد 
الألف قال السمعاني: هذه النسبة إلى قرية من قرى 
نيسابور ونُسب إليها جماعة ثم قال: وأمًا أبو الحسن 
علي بن إسحاق بن خلف الشاعر البغدادي المعروف 
بالزاهي فلا أدري أَيُنسب إلى هذه القرية أم لا؟ غير أنه 
بغدادي وكان حسن الشعر:”"' . 
وجاء في الهامش «قوله ‏ يعني السمعاني - أبو 
الحسن الخ مع ما قال في أول الترجمة إنه أبو القاسم 
فلينظر» قلت: القول الثانى هو للسمعانى ويجوز أنه 
كانت له كنيتان فهذا مألوف ومنهم من كانت له أربع 
كنى . 
وأورد له ابن شهراشوب مقطعان من شعره في مديح 
آل البيت منها قوله في مدح الإمام علي تكئيه : 
مُفْمَهُ الأمة والقاضي الذي 
أحاط من علم الهدى ما لم يُحط 
والنبأ الأعظم والحجة وال. . . 
مصباح والمحنة في الخطب الورط 
حبل إلى الله وباب الحطة ال. . . 
فاتح بالرشد مغاليق الخطط 
والقدم الصدق الذي سيط به 
قلببامرئ بالخطوات لم يسط 


,7"91 ول‎ :١ وفيات الأعيان‎ )١( 


وثهر طالوك وب الله والدوء 
عين التي بنورها العقل خلط 
والأذن الواعيةالصماءعن 
كل خنايغلط فيه من غلط 

١‏ وأبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن 
سالم بن البراء بن سبرة بن سيار التميمي المعروف 
بابن الجعابي القاضي المؤلفء؛ المحدث,. ولد ببغداد 
لست ليال أو لسبع مضين من صفر سنة 184ه وكان 
يسكن بعض سكك باب البصرة من المحلات المجاورة 
لمدينة المنصور بالجانب الغربي من بغداد وأقبل على 
سماع الحديث من شيوخ عصره المشاهير وكان ذا 
حافظة قوية جداًء وبرع في علم الحديث؛ روى 
الخطيب عن بعضهم أنه كان (إماماً في المعرفة بعلل 
الحديث وثقات الرجال من معتلين وضعفائهم 
وأسمائهم وأنسابهم وكناهم ومواليدهم وأوقات وفاتهم 
ومذاهبهم وما يطعن به على كل واحد وما يوصف من 
السدادء وكان في آخر عمره قد انتهى هذا العلم إليه 
حتى لم يبق من يتقدمه فيه في الدنيا»”'2 وكان قال: 
«كان أحد الحفاظ الموجودين”" (كذا) صحب أبا 
العباس به عقدة وعنه أخذ الحفظ وله تصانيف كثيرة في 
الأبواب والشيوخ ومعرفته الإخوة والأخوات وتواريخ 
الأمصار وكان كثير الغرائب ومذهبه في التشي 
زر : 1 

ثم قال الخطيب: «سألت أبا بكر البرقاني عن ابن 
الجعابي فقال حدثنا عنه الدارنطني وكان صاحب 
غرائب» ومذهبه معروف فى التشيع. قلت: قد طعن 
عليه قو تجورقة روبجم ا ات ققال + اليك ليذ إل 
كرك وقد كان الخطيب قال: «حدثني أبو الفضل 
عيسى بن أحمد بن عثمانت الهمداني قال سمعت أبا 


.20855 :3”« تاريخ بغداد‎ )١( 
المجودين وهو الصحيح.‎ 27237 :17١ في المنتظم‎ )١( 
.215 المرجع المذكور «ص‎ )( 
.29170 نفس المرجع «ص‎ )4( 
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الحسن بن زرقويه يقول: كنت يوماأ عند أبي بكر بن 
الجعابي فجاءه قوم من الشيعة فسلموا عليه ودفعوا إليه 
صَرَة فيها دراهم ثم قالوا: أيها القاضي إنك جمعت 
أسماء محدثي بغداد وذكرت من قدم إليهاء وأمير 
المؤمنين على بن أبي طالب قد وردها فنسألك أن تذكره 
في كناك فقال + نعم يا غلام هات الكتاب. فجاءنيه: 
فكتب فيه: وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» يقال إنه 
قدمها. قال ابن زرقويه: فلما انصرف القوم قلت له: 
أيها القاضي هذا الذي ألحقته في الكتاب مَنْ ذكره؟ 
فقال: فولاء الذين رأيتهم. أو كما قال»”' . 

وذكر الخطيب أن ابن الجعابى قلّد قضاء الموصل 
تنو تسوو نتن راتكه ارح قال احوتتن الس بن 
أحمد ابن عبد الله الصوفي قال قال لناعلي بن 
أحمد بن عمر المقرئ: مات أبو بكر بن الجعابي 
الحافظ يوم”"'. .. من رجب سنة خمس وخمسين 
وثلالمائة ودفن من غد. حدثني الأزهري أن ابن 
الجعابي لما مات صَلي عليه في جامع المنصور وحمل 
إلى مقابر فريش فدفن بهاء قال: وكانت سكينة نائحة 
الرافضة تنوح على جنازته» وكان أوصى بأن نحرق كتبه 
فأحرقت جميعها وأحرق معها كتب للناس كانت عنده» 
قال الأزهري: فحدثني أبو الحسين بن البواب قال: 
كاذالي عا ابن الجحابى مانة وعصون نر" فتهين 
في جملة ما أحرق»”*؟". واختصر أبو الفرج بن الجوزي 
ما ذكره الخطيب وأورده في تاريخه””*' وفيه التصريح بأنه 
دفن في مقابر قريش» واختصر الترجمة قبله تاج الإسلام 
السمعاني ولكن لم يذكر مدفنه' . وترجم له في كتب 


)١(‏ تاريخ بغداد 44٠0 :١‏ وراجم تفنيدنا لدعوى الخطيب 
البغدادي وابن زرقويه في الجزء الأول من قسم الكاظمين دص 
4١7/- ٠‏ من موسوعات العتبات المقدسة. 

)١(‏ بياض في النسخة المطبوعة. 

(*) الجزء عند القدماء يقارب أربعين صفحة أو خمسين من القطع 
الأوسط. 

.5١ 259 :  دادغب تاريخ‎ )1( 


)2 المنتظم /ا: وى بل 


(1) الأنساب في الجعابي. 


الإجازة الصادقية 


أخرى. ومنها كتاب الفهرست للطوسي «ص ١6١‏ 


الإجازة الصادقية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي استفاضت براهين وجوده بآثار 
قدرته. وانتشرت أحاديث شكره بمرسلات الرّياح من 
رحمته. والصّلاة والسلام على أفضل رسله وأكرم 
بريّته» وعلى الأصفياء من عترته» المتبعين لهديه 
ومسيرته» الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم 
تطهيرا . 

(وبعد) فقد جرت سيرة السَلف الصالح من العلماء 
الأعلام والأسائذة الكرام؛ على الإجازة والاستجازة في 
نقل الأخبار المروية عن العترة الأطهار تك . صونا 
للأسانيد عن وصمة الإرسال» وتبركاً بانتهاء السّئّة إلى 
النبيَ والآل وكان ممن اعتنى بذلك غاية العناية» وبذل 
الجهد للوصول إلى هذه الغاية إبن خالنا الفاضل 
الأديب صاحب التحقيقات المزيدة والمؤلفات الرائقة 
السيد جودت نجل المرحوم السيد كاظم الحسيني 
الشهير بالقزويني سلالة العلماء الأعلام؛ منار الشرف 
الباذخ وقاعدة المجد المؤثئل» وواسطة العقد المفصل ٠»‏ 
وقد رغب إلى حفظه الله تعالى واستجازنيء أدام الله 
وجوده ونفع به؛ في الرواية عنْي عن مشايخي بطرقهم 
المنتهية إلى الأئمة المعصومين؛ سلام الله عليهم 
أجمعين. وحيث رأيته أهلاً لذلك (فقد أجزته) أن 
يروي عني ما صحت لي روايته عن مشايخي الأعلام 
وأساتذتي الكرام بأسانيدهم المتصلة إلى معادن الوحي 
والتنزيل نكل ١‏ وهم كل من: 

(أؤلهم) شيخنا العلامة الفقيه السيد أبو تراب 
الخوانساري الغروي قدس سرّه المتوفى سنة 741١1هء‏ 
عن مشايخه الشيخ الفقيه المولى لطف الله المازندراني؛ 
والشيخ الفقيه الشيخ محمد حسين الكاظمي قدس الله 
سرّهء والسيّد محمد باقر الخوانساري صاحب روضات 
الجنات رحمه الله. وأخيه الحاج محمد هاشم 


الإجازة الصادقية 


الجهارسوقي؛ والعلامة الشيخ محمّد باقر إبن الشيخ 
تقي الإصفهاني رحمه الله صاحب الحاشية على معالم 
الأصول. والسيّد محمّد علي الخوانساريتتلنه صاحب 
الصراط المستقيم في أصول الدّين» بطرقهم المتصلة 
إلى الأئمة تيك . 

(وثانيهم) ‏ وهو أعلاهم سنداً وأقربهم طريقاً- 
بحاثة العصر وعلامة الذهر سيّدنا الحجّة صاحب 
المؤلّفات الفريدة المفيدة السيد حسن صدر الدين 
العاملي الكاظمي قدس الله سره. عن مشايخه الحاج 
ميرزا محمد هاشم الجهارسوقي؛ والحاج مولى علي 
ابن الميرزا خليل الطهراني الغروي» وأخيه الفقيه الحاج 
ميرزا حسين الطهراني الغرويٌ رحمهما الله والعلامة 
السيّد مهدي القزويني الحلّي رحمه الله وثقة الإسلام 
البحاثة الحجّة الشيخ الميرزا محمّد حسين النوري 
الغروي صاحب مستدرك الوسائلكلثه» بأسانيدهم 
المعروفة . 

(وثالئهم) ‏ العلأمة البحاثة مثال الورع والتقوى 
الشيخ محمّد محسن الشهير بآغا بزرك الطهراني الغروي 
أدام الله وجوده صاحب كتاب (الذّريعة إلى تصانيف 
الشيعة) المطبوع منه حتى الآن سبعة عشر جزءاً ويواصل 
في طبع بقية أجزائه في إيران» تاريخ إجازته صبيحة 
الثلاثاء 710) شهر صفر سنة ٠116اهء‏ عن مشايخه 
وهم كل من الحاج ميرزا حسين ابن الميرزا خليل 
الطهراني الغرويّ كف والعلامة البحاثة المحدّث الحجّة 
الميرزا محمّد حسين النوري الغرويٌ صاحب مستدرك 
الوسائل تكّفه » وفقيه الأمّة الشيخ محمّد طاها نجف 
الغرويّتثدفه . وعلم الهدى العلامة الورع الزاهد السيّد 
المرتضى الكشميري الغرويّف؛. والمحقق المدقن 
العلامة الآخوند المولى علي النهاوندي رحمه اللهء وآبة 
الله المولى محمد كاظم الخراساتي الغروي صاحب 
كفاية الأصول ككلة» والعلامة الفقيه الشيخ فتح الله 
الشهير بشيخ الشريعة الأصفهاني الغروي تكدثهء والحبر 
الفقيه الزاهد الشيخ علي الخيقاني الغروي كتنه» 
والمحذث الفقيه الورع السيّد محمد علي الشاه عبد 
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العظيمي الغرويّ تكله ؛ والمدرس الكبير الميرزا محمّد 
علي الرشتي الغرويّ تكلنه والعلامة الفقيه السيّد أبو 
تراب الخوانساري الغرويكتتفه؛ والسيد أبي محمد 
الحسن صدر الدين الكاظمى رحمه الله؛ وعلامة الهند 
شمس العلماء السيّد ناصر حسين الموسوي الهندي 
اللكهنوي تنه . والشيخ محمّد صالح الطعّان 
البحرانيتكله؛ والشيخ موسى الحائريتككثه» والعلامة 
السيد أحمد الحائريككاثه ؛ بطرقهم المتصلة المسطورة 
في محلها. 

(ورابعهم) ‏ علامة الهند المقدم السيّد نجم الحسن 
الرضوي الهندي اللكهنوي رحمه الله» عن مشايخه 
وهم كل من فقيه الطائفة الشيخ محمد حسن المامقاني 
الغرويتكدفه . وآية الله الميرزا حسين إبن الميرزا خليل 
الطهراني الغرويٌ:#ئ. ووجه الطائفة السيّد إسماعيل 
الصّدر العاملي الاصفهاني الكاظمي تكله والشيخ الفقيه 
الشيخ عباس ابن الشيخ حسن آل كاشف الغطاء صاحب 
منهل الغمام في شرح شرائع الإسلامكفه» وآبة الله 
الفقيه السيّد محمّد كاظم اليزدي الطباطبائي 
الغرويكله. بطرقهم المودعة في إجازاتهم» وقد 
أجازني تقدفه في النجف الأشرف يوم ؛ ذي القعدة سنة 
4"اه. 

(وخامسهم) ‏ العلامة البارع صديقنا الوفي البحاثة 
السيد علي نقي النقوي اللكهنوي أدام الباري وجرده 
عن مشايخه؛ وهم كل من شيخنا الأعظم سيّدنا السيّد 
حسن صدر الدين الكاظمي رحمه الله: ورئيس الطائفة 
آية الله شيخنا الشّيخ ميرزا محمد حسين النائيني الغرري 
رحمه الله وسيّد الطائفة آية الله السيّد ميرزا علي آغا 
الشيرازي خلف آية الله العظمى الشهير السيد ميرزا 
حسن الشيرازي الغروي رحمهما الله. وفقيه العصر 
الشيخ عبد الله المامقاني صاحب كتاب الرجال 
المطبوع تنه والمتتبع الضليع الشيخ علي إبن الشيخ 
محمّد رضا آل كاشف الغطاء قدّس سرهء والعلامة 
الفقيه الحجة الشيخ مرتضى إبن الشيخ عباس آل كاشف 
الغطاء رحمه الله؛ والعلامة الفقيه الشيخ هادي إبن 


الأدارسة 


لا 





مباشر في التيارات السياسية العالمية ‏ كدولة الاغالبة 
المعاصرة لها على سبيل المثال ‏ واقتصر نشاطها على 
المشاركة في حركة التجارة عبر الصحراء شمالاً وجنوباً. 

وثانيهما: ندرة المعلومات عن هذه الدولة بدرجة 
جعلت المؤرخين يحجمون عن التاريخ لهاء فظل تاريخها 
يلفه الغموض والايهام”" . 

وعلى كل حال استطاع الخوارج الصفرية في سنة 
٠ه‏ (07/ام) أن يستنفذوا من اضطراب الأحوال في 
افريقية ويقيموا دولتهم في سجلماسة على وادي 
ملو*9: نكال الخلافة فى العرت شغلوا انذاك عن 
الأقاليم الغربية والجنوبية بتدعيم نفوذها في المغرب 
الأدنى وافريقية”". فوجد الصفرية في ذلك فرصة مواتية 
لتأسيس دولتهم في مأمن من نقمة الخلافة وعمالها. 

وينم اختيارهم اقليم تأفيللت بأقصى الصحراء الكبرى 
من حكمة وذكاءء ذلك أن هذا الأقليم النائي من بلاد 
المغرب يمثل نهاية العمران من ناحية الجنوب والغرب”*) 
والطريق إليه غاية في الوعورة إذ يمتد خلال متاهات من 
القفار والرمال» ولذلك فهو فى حماية طبيعية أتاحت لبربر 
مكناينة أن وككلو اين افيه جناب" حاف لهو 


ومكناسة هي العصبية التي ارتكزت عليها دولة بني 
مدرار”'' وليست زناتة أو نفوسة”"'؛ ومواطنها على وادي 


)١(‏ انظر المقدمة. 
(؟) البكري صفحة 2١59‏ عنوه'! عل ععامئاون8 :ع1 
560110 

(©) ابن عذارى: ج١‏ صفحة *الاء 95 .2 .016) .م0 :1[ع18 

(4) البكري: ص 18١.ء‏ الاستبصار ص ,35٠٠١‏ القلقشندي: اج 
ص *15. 

(5) الاصطخرى: المسالك والممالك ص 2”5 :3) ,113156815 
.143 .2 .عههتصلدكدا34 ءأرعطئء8 2[ كولين: مادة سجلماسة 
دائرة المعارف الإسلامية ص 598. 

(5) ابن خلدون: جت ص 1559 .2.292 .أن .م0 تمع نان 09 
1ن .02 ناع8 

(0) انظر: ابن الخطيب: أعمال الاعلام ج؟ ص 177. عبد 
الرحمن بن زيدان: اتحاف اعلام الناس ج ١‏ ص 255 مؤنس : 
ثورات البربير ص /ا18. 
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- حيث تقع سجلماسة في أعلاه ‏ هذا الوادي 
ةق البدن الترييط» وكدلك تفط يعون بطري 
في نواحي تازا وتسول بالمغرب الأقصى”"'. وبربر 
مكناسة من البتر وبطونهم كثيرة منها ااصولات وبوحات 
وبنو ورفلاس وقيصارة وورقطنة وورصطف)7© وكلهم 
من سكان المع 0 


واسهمت عناصر أخرى غير مكناسة في قيام 
الدولة» ولعل من أبرزها بربر صنهاجة وزويلة وزنانة 
وزنوج السودان وأهل الربض الأندلسيين» ويفهم هذا 
من قول اليعقوبي”' بأن عناصر شتى استقرت في 
سجلماسة. فقبائل صنهاجة اللثام او دوك 5 
كانت تضرب في أحواز سجلماسة على طول المفازة 
بينها وبين غانة السودانية”'' ويبدو أنهم كانوا من الكثرة 
بالمدينة حتى أن البكري وصف سكانها بأنهم «كانوا 
يلتزمون النقاب»”"". ونعلم أن عنصر السودان أسهم 
في قيام دولة بنى مدرارء فكانت جماعات منهم تقيم 
باقليم تافيللت بعد اعتناقهم المذهب الصفري على يد أي 
القاسم سمكو بن واسول”". وحسبنا أن أول من تولى 
الأمامة في الدولة كان سودانيا يدعى عيسى بن يزيد 
الأسود. 


وكان اشتغال بربر زويلة ‏ ومواطنهم جنوي 
سجلماسة ‏ بالوساطة التجارية ومرافقه القوافل عبر 
المفاوز ما بين سجلماسة وبلاد السودان سبباً في اعتناقهم 


2709 وهو نهر زيرز كما يسميه اليعقوبي. انظر : البلدان صص‎ )١( 
.594 كولين: المرجع السابق صفحة‎ 

() ابن خلدون: اج ص 7594ل .1.2 .آل .1ن .م0 تأعصسهم] 
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() ابن خلدون: نفس المصدر والصحيفة. 

(5) نفس المصدر والصحيفة . 

(5) البلدان: صفحة 869. 

() مجهول: الاستبصار ص .7”١١‏ حسن محمود: قيام دولة 
المرابطين ص .77١‏ 

() المغرب صفحة .١58‏ 


(6) نفسه: صفحة .١519‏ 
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الشيخ عباس آل كاشف الغطاء رحمه الله وحكيم 
الفقهاء الشيخ أغا رضا الإصفهاني تكله صاحب نقد 
فلسفة داروين والعلامة المؤلف الحجة الشهير السبّد 
محسن الأمين العامليتكدّفة وبحاثة العصر العلامة الحجة 
السيد عبد الحسين آل شرف الدين العاملي رحمه الله 
والعلامة المحدث الفقيه الشيخ محمد باقر 
البير جنديتقآفه. والمولى المتتبع الفقيه الشيخ أسد الله 
الزنجاني الغروي والعلآمة المصلح الكبير السيّد نجم 
الحسن الهندي اللكهنوي تكدَفه وأبيه العلآمة الفقيه السيد 
أبو الحسن آل المجتهد الكبير الشهير السيّد دلدار علي 
النقوي اللكهنوي الهنديكثنثه » والعالم الفقيه الأصولي 
الشيخ محمّد كاظم الشيرازي الغرويّ تكتفه؛ والمحقق 
المدقق الفقيه الأصولي أستاذنا الشيخ ميرزا أبو الحسن 
المشكيني الغروي رحمه الله» وجمال السالكين منار 
الهدى والورع والتقى الشيخ علي بن إبراهيم القمي 
الغروي؛ وعلم الفضل والهداية الحسّة الشَيخ ميرزا 
محمد الطهراني العسكري قث ؛ وشيخنا العلامة 
المحسن المدعوٌ بالشيخ آغا بزرك الطهراني الغروي» 
والمحقق العلامة الحجة السيد محمّد علي هبة الدين 
الشهرستاني الكاظمي دام علاه والعالم الحبر الثّقة السيد 
محمّد إبراهيم إبن السيد هاشم القزويني الحائري تغلله؛ 
والعالم الجليل السيّد محمد إبن المحسن الحائري آل 
العلآمة المحدّث السيّد هاشم البحراني صاحب غاية 
المرام كله والعيلم العلم المحققق الميرزا هادي 
الخراساني الحائري تكدّفه وسيّد المحقّقين السيّد إبراهيم 
الشهير بميرزا آغا الأصطهباناتي الشيرازي الغرويٌّ تكلله؛ 
وسيّد الأدباء العلامة السيّد رضا ابن العلامة الشهير 
السيد محمّد الهندي الغروي رحمهما الله؛ والعلامة 
الحجة الشيخ علي أكبر التهاورندي نزيل مشهد الإمام 
الرضائكئية وصديقه وصديقنا العلامة الكبير الحجة 
الشيخ ميرزا محمّد علي الأورديادي الغر وي كله 
والفاضل الأديب المتتبع الشيخ فدا حسين القرشي 
الهندي تكله والسيد الأديب الكامل الحبر الضَليع السيّد 
كلب مهدي الجاليسي الحائريكقله؛ بطرقهم التي 


الإجازة الصادقية 


أودعها فى إجازته المبسوطة لنا المسمّاة أقرب 
السجازات إلن مشايخ الإجازات والتي تبلغ )11١(‏ 
صفحة. وقد رتّبها على ست طبقات وتاريخ مسودتها 
في شهر ذي الحجة سنة 5ه وتاريخ تبييضها يوم 
الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 17084١هء‏ وقد 
أرسلها لنا من بلدة أكبر آباد (اكره) بخطه أدام الله 
وجوده ونفع به. 

(سادسهم) المجتهد الكبير السيّد محمّد هادي 
الخراساني الحائري تكله عن مشائخه المذكورين فى 
الإجازة. ارت الإجازة حوالي سنة ٠”اها.‏ ش 

(وسابعهم) ‏ العلامة الكبير الشيخ أسد الله الزنجاني 
الغروي وتاريخ الإجازة سنة ١16١ه‏ (77) شهر ذي 
القعدة؛ عن مشايخه المذكورين في الإجازة. 

(وثامنها) ‏ العلامة المحدذث الحججة السيّد أحمد آل 
السيّد نعمة الله الجزائري الغروي دام علاه؛ عن مشايخه 
المذكورين فن الإجازة وتاريختها (14) المحم جندة 
ها 

(وتاسعهم) ‏ العلامة الكبير السيّد نجم الحسن 
الرضوي الهندي رئيس مدرسة الواعظين في لكهنو 
الهند كاف . عن مشائخه المذكورين فى الإجازة» 
وتاريخها سنة 154١ه‏ 4 ذي القعدة. 2 

(وعاشرهم) ‏ شيخنا الأستاذ الحجة الشيخ محمّد 
السّماوي الغرويء أجازني نظماً أرجوزةً فى (17) بيتاً 
تطلتهاايعه الشيلةا. ‏ ” 1 

أجزت سيّدي أخا الفضل السنيّ 

محمد الصادق نجل الحسنٍ 

(حادي عشرهم) ‏ العلامة الكبير الحجة ابن خالنا 
السيّد جعفر ابن العلامة السيّد محمد باقر ال بحر 
العلومكتفة عن مشايخه المذكورين في الإجازة 
وتاريخها جمادى الأولى سنة 756١اه.‏ 

(ثاني عشرهم) العالم الكبير السيّد ناصر حسين 
الهندي الكنهويكآف » عن مشايخه المذكورين في 


الإجازة الصادقية 
الإجازة تاريخها )١7(‏ شهر ذي الحجة سنة 707اه. 

(ثالث عشرهم) ‏ العلامة الكبير الحجة الشّيخ ميرزا 
محمد الطهراني العسكري ككل عن مشايخه المذكورين 
في الإجازة وتاريخها )5١(‏ من شهر صفر سلة 
4ه 

(رابع عشرهم) ‏ العلامة الكبير المجاهد الشيخ 
حبيب المهاجر آل إبراهيم العامليّ البعلبكي المتوفى هذه 
السنة ١84‏ في بعلبك وتُقل جثمانه إلى التجف 
الاشبرف وثنواي إحدق حبر الضحن الشريت العلرئ 
القبليّة يكلف ٠‏ وتاريخ الإجازة )١7(‏ جمادى الأولى سنة 
1ه وهويروي عن مشايخه المذكورين في 
الإجازة. وكنت قد زرته في مدينة بعلبك في شهر ربيع 
الثاني سنة 04١١ه‏ واستجزته فكتب لي الإجازة في 
قرية (بدنايل) إحدى القرى التابعة لمدينة بعلبك في 
السنة المذكورة. 1 

(خامس عشرهم) ‏ العلامة المتتبّع الخبير الحجة 
السيّد شهاب الدّين الحسيني المرعشي نزيل (قم) من 
بلاد إيران وعالمها المقدم أدام الله وجودهء عن مشايخه 
المذكورين في الإجازة المفصّلة وتاريخها ليلة الخميس 
أواخر جمادى الأولى سنة 1159١ه‏ وقد أرسلها إليّ من 
(قم) وكان من أعرٌ أصدقائي وجاري يوم كان يسكن 
معي في إحدى غرف (مدرسة القوام) في النجف 
الأشرف. وكانت بيننا أحوَّةٌ صادقة وموذةٌ أكيدة؛ ثمْ 
سافر إلى إيران وسكن بلدة (قم)؛ وهو اليوم علّمّ من 
أعلامها وحيَةٌ من حججها أطال الله بقاءه ونفع بهء وقد 
كتب لي من (قم) يستجيزني لتكون الإجازة بيننا 
) ) فكتبت له إجازة تاريخها يوم الأحد )٠06(‏ 
شهر صفر سنة ٠65١7اه.‏ 

(سادس عشرهم) ‏ سيّدنا العلامة الكبير الحجة 
المجاهد السيد المحسن الأمين العاملى المتوفى سنة 
الالاالت والسدفرة بحدهد قيس بعت الإمام علي ين 
أبي طالب ظايكق بدمشق. فقد كتب لي الإجازة بخطه في 
معرطة ميحموفي: الحتدة (انساد ب التي ود 
استعارها مني ونقل كثيراً منها في كتابه (أعيان الشيعة) 
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المطبوع وجعلهاأحد مصادر كتابه في الفهرست». 
وتاريخ كتابة الإجازة )١5(‏ شهر شوال سنة 07١1اه‏ 
في النجف الأشرف. وهي السّنة التي قصد فيها زيارة 
أئمة العراق تيكل . وفيها زار الإمام الرضائكي: في 
خراسان؛ يروي بالإجازة عن مشايخه المذكورين في 
الإجازة. ْ 

(سابع عشرهم) ‏ العلامة الكبير آية الله الحجة 
السيد حسن صدر الدين الكاظمى كه المتوفى سنة 
4ه فقد أجازني اها في داره ببلدة 
الكاظمين يكف وذلك بعد أن استجزته سنة ١70١‏ (وقد 
تكرر ذكره سهواً) . 

(ثامن عشرهم) ‏ العلامة الفقيه أستاذي في علم 
الرجال السيد أبو تراب الخوانساري الغروي ككل 
المتوفى سنة 1457١ه»ء‏ وقد أجازني شفاهاً في الضَحن 
الشريف الحيدري ولا أتخطر تاريخ الإجازة. (وقد 
تكرر ذكره سهراً) 

(تاسع عشرهم) ‏ العلامة الفقيه الأصولي والمرجع 
العامّ أستاذنا الميرزا محمّد حسين النائيني تنه المنوفى 
سنة 166١ه»,‏ فقد كتب لى الإجازة عن مشايخه سنة 
ها وبا عدن اعد اوت ملس دو نا 
وأصولاًء وهو يروي عن مشايخه المذكورين في 
الإجازة . 

(العشرون) ‏ الثقة العدل المحذث الشيخ عبّاس 
القمىّ الغرويّ كتف صاحب المؤلفات النافعة التي منها 
الكنى والألقاب المطبوع؛ المتوفى في النجف الأشرف 
سنة 1159١هء‏ وقد أجازني شفاهاً قبيل وفاته بأيَام 
يسيرة؛ وهو يروي عن مشايخه وأشهرهم العلامة 
المحدث الميرزا سين النؤري صاحب مستدرك 
الوسائل رحمه الله . 

(الحادي والعشرون) ‏ العلامة المتتبع الخبير 
والخطيب المدرّس في البصرة الشيخ عبد الوقاب 
الفضلي البغدادي البصري الحنفي دام توفيقه؛ عن 
شيخه العلامة الشّهير موفق الدّين الشيخ قاسم بن أحمد 
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الإجازة؛ وقد أجازني في البصرة يوكم كنت أتولى 
القضاء الشرعي الجعفري فيها وتاريخ الإجازة سلخ 
جمادى الآخره سنة 179794اهء وقد كتب فى آخر 
الإجازة 
أكابرنا شيوخ العصر حازوا 
أجازوا ليإجازة ماروز 
وهاأناقدأجزت كماأجازوا 
هؤلاء مشايخي الذين أروي عنهم عن مشايخهم 
رحم الله الأموات وحفظ الباقين الأحياء؛ وقل أجزت 
لك يابن الخال وفقك الله لمراضيه»ء وجعل مستقبل 
أمرك خيراً من ماضيه أن تروي عنّي عن مشايخي 
المذكورين بطرقهم المذكورة في إجازاتهم بأسانيدهم 
المتصلة إلى معادن الوحي والتنزيل نكي ؛ راجياً منك 
مراعاة الاحتياط والله يوفقك» وأوصيك أن لا تنساني 
من صالح الدّعوات في مظان الإجابة وأوقات 
الإستجابة» كما أنّى لا أنساك ولست بناسيك من الدّعاء 
وفقك الله وإيّاي لما يحب ويرضى ويغفر الله لنا ولك إِنّه 
وكتب بيمناه الفانية الراجي عفو ربّه الغني محمد 
صادق بن الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الرّضا بن 
المهدي بحر العلوم الطباطبائي الحسيني في النجف 
الأشرف,» يوم السبت )١5(‏ ذي القعدة سنة ١891‏ 
هجريّة على مهاجرها آلاف التحيّة والسّلام. 
محمّد صادق آل بحر العلوم 
أحجار الزيت 


موضع بالمدينة قريب من الزوراء» وهو موضع 
صلاة الاستسقاء. قال العمراني أحجار الزيت موضع 
بالمدينة داخلها("' . 
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احجار الزيت 


كالمئارة» وقيل: بل الزوراء سوق المدينة نفسه ومنه 

حديث ابن عباس » رضي الله عنه» أنه سمع صياح أهل 
دلق 1 

الزوراء . 


وفي أحجار الزيت قتل النفس الزكية وهو أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله المحض ابن الحس*' 
المؤمنين فقكهة . ولد سنة مائة واستشهد لأربع عشرة 
ليلة خلت من شهر رمضان سئنة خمس وأربعين ومائة» 
وهو اين خمس وأربعين سنة وأشهر قاله أبو نصر 
البخاري» وابن زهرة الحلبي في غاية الاختصار» 
وغيرهما. 


مرقده'"' بضواحي مدينة الرسول الأعظم 8 في 
الموضع الذي استشهد فيه ويعرف ب «أحجار الزيت» 
وقيل نقل جسده إلى البقيع وأقبر فيه. 

كان محمه من سادات بني هاشم ورجالهم فضلاً 
وشرفا وعلما وشجاعة وكرما وفصاحة؛ إلى جانب 
ذلك كان عابداً ناسكاً نبيلاً جليلاً محترماً مرتدياً ثوبي 
الفضيلة والفخار» ويلقب بالنفس الزكية حتى أن جملة 
من الناس في عصره كانوا يظنون أنه هو (المهدي) 
الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاء لماروي عن 
النبي 6( أنه قال: 
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(5) قال السمهودي: كان مشهده شرقي جبل سلع عليه بناء كبير 
الحجارة السود وقصدوا أن يبنوا عليه قبة فلم يتفقء وهو 
داخل مسجد كبير مهجورهء وفي قبلة المسجد منهل من عين 
الازرق مدرج من شرقيه وغربيه والعين تجري في وسطهء وما 
ذكرناه من كون النفس الزكية بهذا المشهد ذكره المطري ومن 
تبعه وهو المستفيض بين أهل المدينة؛ لكنه مخالف لما ذكره 
سبط ابن الجوزي في «رياض الأفهام» فقال إنه: وارت أخته 
زينب وابنته فاطمة جسله بالبقيعء وكان قتله عند أحجار 
الزيت #وفاء الوفاه؛ 1: 5١١1/لا١١.‏ 


أحجار الزيت 


"لو بقي من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى 
يبعث فيه مهدينا [أو قائمنا] اسمه كاسمي»» ررري 
زكية» . 


كان بنو هاشم الطالبيون والعباسيون قد اجتمعوا في 
ذيل دولة , بني أمية» وتذاكروا حالهم وما هم عليه من 
الاضطهاد. ولتمروالأمريان علن الدرة الخنيف ونيم 
الأولياء والصلحاء والمصلحين إلى غير ذلك»: ولميل 
الناس إلى بني هاشم وخاصة أولاد على بن أبي طالب 
وفاطمة #كقظ واتفقوا على أن يدعوا الناس سرا «بالابواء» 
فاجتمعوا ثم قالوا لا بد لنا من رئيس نبايعه فاتفقوا على 
مبايعة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن السبط ته حيث كان من سادات بني هاشم 
ورجالهم. فضلا وشرفاً وعلماًء وكان هذا المجلس قد 
حضره أعيان بني هاشم علويهم وعباسيهم فحضره من 
أعيان الطالبيين الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد 
الصادقغئة . وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ظلكئية وابناه محمد «النفس الزكية» 
وإبراهيم قتيل باخمرى» وجماعة من الطالبيين ومن 
أعيان العباسيين السفاح. والمنصور وغيرهما من آل 
العباس فاتفق الجميع على مبايعة «النفس الزكية» إلا 
الإمام جعفر ا د فإنه قال لأبيه 
عبد الله المحضل إن ابنك لا ينالها ‏ يعني الخلافة ‏ 
ولن ينالها إل صاحب القباء الأمتفر. .< رفك الفتهيوو د 
وكان على المنصور حيئنئدٍ قباء 58 قال المنصور: 
فرتبت العمال في نفسي من تلك الساعة» ثم اتفقوا على 
مبايعة النفس الزكية فبايعوه. 

ثم ضرب الدهر ضربة» وانتقل الملك إلى بني 
العباس» ثم انتقل الملك من السفاح إلى المنصور فلم 
يكن همّ المنصور سوى طلب «النفس الزكية» ليقتله أو 
ليخلعه'' وقد أفتى مالك بن أنس إمام المالكية 


)١(‏ «الفخري» لمحمد بن علي بن طباطبا المعروف بالطقطقي» 
ص 121/171١‏ 


1١و7/‎ 


بالخروج مع محمد النفس الزكية''' . 

قال ابن عنبة في عمدة الطالب: وكان المنصور قد 
بايع لمحمد ولأخيه إبراهيم مع جماعة من بني هاشم'"" 
فلما بويع لبني العباس اختفى محمد وإبراهيم مدة 
خلافة السفاح» ولما ملك المنصور وعلم أنهما عزما 
على الخروج جدّ في طلبهما وقبض على أبيهما 
وجماعة من أهلهما. 

وروي أنهما أتيا أباهما وهو في السجن سراً فقالا 
له: يقتل رجلان من آل محمد خير من أن يقتل ثمانية» 
فقال لهما: إن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريمين فلا 
يحنيكما أن تمونا كريم د 


لماعزم محمد على الخروج واعد أخاه إيراهيم 
على الظهور ىنوم واحيء 'ذهنب متحمد إلن المديئة 
وإبراهيم إلى البصرة» فاتفق أن إبراهيم مرض فتأخر 
عن موعد الخروج. فخرج النفس الزكية بالمدينة بنفس 


)١(‏ استفتى أهل المديئة مالكاً في الخروج مع محمد وقالوا في 
أعناقنا بيعة للمنصور ففال: إنما بايعتم مكرهين فتسارع الناس 
إلى محمد ولزم مالك بيته #تاريخ ابن خلدون؛ ”1 199., 

(1) روى أبو الفرج الأصبهاني عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي قال: حدثني أبي أن جماعة من بني هاشم اجتمعوا 
بالأبواء وفيهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العياس» وأبو جعفر المنصورء وصالح بن عليء وعبد الله بن 
الحسن؛ وابناه محمد وإبراهيم؛ رمحمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان؛ فقال صالح بن علي : قد علمتم أنكم الذين 
تمد الناس أعينهم إليكم وقد جمعكم الله في هذا الموضعء 
فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من أنفسكم وتواثقرا على 
ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. فحمد الله عبد الله بن 
الحسن وأثنى عليه ثم قال: قد علمتم أن ابني هذا هو المهدي 
فهلموا فلنبايعه؛ وقال أبو جعفر المنصور: لأي شيء تخدعون 
أنفسكم ووالله لقد علمتم ما الناس إلى أحد أصور ‏ أي أطول 
أعناقاً - ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى يريد محمد بن 
عبد الله المحض. فقالوا: قد والله صدقت إن هذا لهو الذي 
نعلم. فبايعوا جميعاً محمداً ومسحوا على يده «مقاتل 
الطالبيين؛: ص .5١5‏ 

(؟) انظر «تاريخ الأمم والملوك للطبري» ط. مصر» : 1١90‏ 
4 


١48 


الموعد وأظهر أمره وتبعه أعيان المدينة ولم يتخلف عنه 
إلآ نفر يسير ثم غلب على المدينة وعزل عنها أميرها من 
قبل المنصورء ورتب عليها عاملاً وقاضياً. وكسر أبواب 
السجون وأخرج من بهاء واستولى على المدينة» وخرج 
رجل يقال له : أوس العامري من المدينة يخبر المنصور 
بخروج محمد واستيلائه على المدينة وقد صيّر طريقه 
تسعة أيام فأخبره بذلك وأكرمه بتسعة آلاف درهم ثم قام 
المنصور وقعد وتراخت المدة حتى تكاتبا وتراسلا 
فكتب كل واحد منهما إلى صاحبه كتابا نادراً معدوداً من 
محاسن الكتب احتج فيه . 
هذا وقد جهز المنصور جيشأاً لمقاتلة محمد بقيادة 
عيسى بن موسى بن علي بن عبيد الله بن العباس» 
فتقابل مع جيش مححمدء وقد أبلى محمد بن عبد الله 
بلا شديداً فى القتال». ولما أحس محمد بالخذلان 
والغلبة د إلى الديوان الذي فيه أسماء من 
بايعه وأحرقه؛ ثم خرج يقاتل بنفسه حتى صرع في 
المعركة وتقدم إليه حميد بن قحطبة فاحتز رأسه وأرسله 
إلى المنصور ولما عوفي أخوه إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن من مرضه ظهر بالبصرة» وأتاه خبر 
قتل أخيه محمد وهو على المنبر يخطب الناس بالبصرة 
وقد رثاه إبراهيم يأبيات قائلا : 
سأبكيك بالبيض الصفاح وبالقنا 
فإن بهامايدرك الطالب الوترا 
ولست كمن يبكي أخاه بعبرة 
يعصّرهامن ماء مقلته عصرا 
ولكن روي النفس مني بغارة 
تلهُب في قطري كتائيها جمرا 
وإناأناس لاتفيض دموعنا 
على هالك منا وإن قصم الظهرا 
أحداث ثورة العشرين 
التمهيد للثورة: 
لم تكن الحركة الوطنية أول حركة في سبيل الدفاع 
عن الاستقلال العراقي» بل تقدمها كثير من الأمور التي 


أحداث ثورة العشرين 


دلت على أن العراقي لا يُريد أن يخنع لغير إبن جلدته 
ولغته» ولكن تلك الأمور كلها لم تخرج عن حيّز 
التحمس الداخلي الذي ظلّ كامنا في الصدور حتى إذا 
ضاقت به تلك الصدور ذرعاً انبثق مرة واحدة واندفع 
أصحابه في تيّاره طوعا وكرها فتجلت تلك القوة الكامنة 
بأجلى مظاهرها وأظهرت لمناوئيها أنها غير ما يفتكرون 
فيهاء وعكس ما يظنون بها وخلاف ما يزعمون عنها. 

كان أول الحركة اجتماعات ديئية عادية والذي أفتى 
بها هو السيد صالح الروزخون الحلي”' وذلك أنه رقي 
المنبر في الكاظمية في يوم الأربعاء ١‏ أيار سنة ١47١‏ 
وخطب خطبة شائقة حثٌ بل حض المسلمين فيها على 
التمسّك بيوم الجمعةء وأن يتخذوه عيداً كما يتَخذ 
اليهود والنصارى السبت والأحد عيداً لهما. 

ثم إنه وعد البغداديين أن يأتي في يوم الجمعة 
المقبلة بعد الظهر إلى بغداد ويخطب في جامع السيد 
سلطان علي خطبة طويلة يسرد فيها للحاضرين فضائل 
يوم الجمعة. وما جاء في الأحاديث النبوية من التصريح 
باتخاذه عيداً واستحباب ترك الأشغال فيه . 


الخطيب المنتظر 
وعلى هذا الموعد أخذ الناس يذهبون ساعة الميعاد 
إلى جامع (السيد) سلطان علي زرافات ووحدانا. 
فاجتمعوا هناك منتظرين قدومه. وقد طال انتظارهم إياه 
إلى ما بعد العصر ولم يأت. 
ينقطع من شدة ازدحام الواقفين للانتظار ويئسوا من 
مجيئه تفرّقوا خائبين . 
وكان السبب الذي منع السيد صالح أن يأتي على 
الميعاد ويخطب بالقوم هو تهيّبه الحالة التي بلغه عنها 
أنها قد تؤدي بموقفه بينهم تلك الساعة إلى اتهام 
الحكومة إِيّاه بالتدخل في السياسة وتهييج الشعب على 


)١(‏ تُوفي سنة 1769ه/ 1150م. 


أحداث ثورة العشرين 
الحكومة. وتجر الحال حينئذ إلى ما لا تُحمد عقباه. 

بيد أنْ هذه الفكرة التي غرسها هذا السيد اللبيب 
أخذت تنمو وتتوسّع أسبوعاً بعد أسبوع. لأن القوم 
شرعوا يقيمون في كل جمعة بعد صلاة الظهر في أحد 
الجوامع مع احتفال التلاوة قضّة المولد النبوي . 
ومأتما لقراءة (مناقب) سبط (النبي) الإمام الحسين بن 
علي يكف . فكانت هذه الحركة المباركة جامعة للسّنة 
والشيعة بصورة وذية لم تتفق في القرون الإسلامية 
الماضية . 

الاحتفال الأرل 

وأول احتفال أقاموه من هذا القبيل. كان احتفال 
جامع السيد سلطان علي وذلك في ٠١‏ أيار سنة 
15م وفي الجمعة التي تلتها أقاموه في جامع 
القبلانية (في سوق الهرج) وكان الجمع فيه عظيما بحيث 
زاد أضعافا مضاعفة على ما تقدمه. 

ثم دخل شهر رمضان المبارك فزاد الطين بِلّة 
والطنبور نغمة» إذ كان وروده لهؤلاء المتهيّجين لحب 
الوطن كالمرهم للجرح. لأنهم وجدوا به وسيلة كبيرة 
إلى نشر أفكارهم وإظهار مقاصدهم فشرعوا يقيمون في 
لياليه الاحتفالات بعد صلاة العشاء. وقد ساعد على 
ازدياد المحتفلين تعطيل الأشغال ليلاً حسب سنن 
الطبيعة . 

وقد وجد المتذمرون من سيرة الحكومة المحتلة 
سلوة عظيمة لتفريج كربتهم» وشفاء غليلهم» وارتياح 
قلوبهم؛ مما يسمعونه من الخحا ٠.‏ الحماسية الوطنية 
الدينية التي تندد باامحتلين. وتجاهر بطلب الاستقلال 


التام . 
والخاصّة من الوطنيين يتعاظم آنأ فآنا. 


وكان أول احتفال أقيم في رمضان؛ احتفال جامع 
الميدان. وقد اجتمع فيه نحو العشرة الاف نسمة من 
الفريقين» السّنة والشيعة؛ حتى أن جماعة كبيرة من 
علماء الكاظمية وأشرافها حضروه؛ وكان زعيمها حضرة 
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العلآمة السيد محمد صدر الدين”'؟2. وقد ألقيت فيه 
الخطب وأنشدت القصائد». وكلها لا تحيد عن الحماسة 
والسياسة» كما أن الخطباء والشعراء الذين خطبوا 
وأنشدوا فى هذا الاحتفال وسائر الاحتفالات التى 
تقدمته والتى أقيمت بعده ليسوا من الطبقة العلياء بل 
ولاامن الوسطى. ولكنهم من صغار طلية المدارس 
وممن لا يعرفون قبل هذا بين الناس بهذه المنزلة» 
الهم إلا الشاعر الاجتماعي الكبير والخطيب المصقع 
الخطير الشيخ محمد مهدي البصير”"". الذي تصدّر 
للخطابة والإنشاد في جميع الاحتفالاات التى أقيمت منذ 
بدئها إلى تاريخ كتابة هذه الرسالة. 
تنظيم الأهالي 

ثم فرض الأهلون من أنفسهم على أهل كل محلة 
منهم أنْ يُقيموا احتفالا بالتتابع في الجوامع التي في 
محلاتهم. وتكون نفقة كل احتفال على أهل المحلة 
التي يُقام في جامعها . 

وأول مَنْ اقتدى بهذا العمل أهل محلة الحيدر خانة 
فإنهم أقاموا احتفالاً كبيراً في جامع الحيدر خانة 
وذلك في ليلة الاثنين» وهي الليلة الخامسة من شهر 
رمضان الموافقة لليلة 74-7 أيار. وقد أناف الجمع 
الصدور من الخطياء والشعراء» وهم أغرار كما أسلفناء 
فلم يطيقوا كتم ما يضمرونه نحو الإنكليز من العداء. 
بل جاهروا به غير هيّابين ولا وجلينء. وقد زادهم 
نشاطاً تحبيذ الشعب أعمالهم واستحسانه أقوالهم» 
والتصفيق العجاج ؛ بحيث يجبر على السكوت من شدّة 
الضجيج والعجيج. وكان ما تلي في تلك الليلة من 


)١(‏ هو السيد محمد الصدر الذي تقلّد رئاسة الوزارة العراقية سنة 
4م. نُوفي في ” نيان 11053مء ودفن في «مقبرة 
الأسرةة بالكاظمية . 

)١(‏ الدكتور مهدي البصير شاعر ثورة العشرين من أسرة آل شهيّب 
الحلية . ولد سنة 117١ه/‏ 1847م» وتوفي ببغداد 
لوعامه/ *الاهام. 


7" 
القصاكد والبقطات السساسية اللسايتة كينا مهولا 
القضيدة التارية 


وأعظمها وأكثرها وقعاً في نفوس المحتفلين قصيدة 
أنشدها ناظمها عيسى أفندي الريزلى الأعظمي”" » إذ 
فعلث في نفوس الحاضرين ما تفعل الخمرة بشاربيها. 
فخافت الحكومة المحتلة من سوء العاقبة وتجسم الأمر 

نألقت القبض في عصر اليوم الثاني على عيسى 
أفندي الشاعر المتقدّم ذكره وحبسته في دائرة البوليس 
5 56 لفل 1 
في خان د . 

وكان ذلك العمل بإشارة بعض الوطنيين الخائنين 
موطنهم والحكومة معا. ولمًا بلغ مسامع الأهالي خبر 
حبس عيسى قاموا جميعاً على ساق وقدم؛ واجتمعوا 
بواسطة المُناديق الذين بنّتهم الجمعية الوطنية أنْ ينادوا 
في القهرات والأسواق بما لفظه: شنو كعدتكم وعيسى 
الحيدر خانة . 


وكأن الوقك خزيذاله السباعة تمدو العالنة عريية مشاء, 
فهبٌ الناس من مقاعدهم وتركوا أشغالهم وساروا 
مسرعين جماعات» وهم بين سائقين سائق التلهف على 
ما حصل وسائق التشوّق والتطلّع إلى ما سيقع. وهذا 


)١(‏ عيسى أفندي الريزلي: هو الشاعر المطبوع عيسى بن عبد 
القادر بن أحمد الريزلي الأعظمي ولد يبغداد عام 1494م؛ 
وأشغل عذة وظائف فى ديوان الأوقاف منها مدير الحسابات 
ومدير الديوان. وقدان إلى النصيرة لمدةاسنة واسفة على أكز 
إلقائه قصيدته المشهورة في جامع الحيدر خانة والتي حثٌ 
فيها إخوانه المجتمعين على الثورة يرجه الإنكليز. وعند 
مجيء الملك فيصل الأول إلى العراق عاد الشاعر المذكور إلى 
بغداد بعد أن قضى أكثر من سنة في البصرة. 


[من حديث دار بيني وبين الشاعر المذكور إثر مقابلتي له يوم' 


حرمم/ ؟/ا9١].‏ 
(") يقع هذا الخان في سوق البرّازين وقد انّخذته قوات الاحتلال 
أحد المعتقلات السياسية للمعارضين. 


أحداث ثورة العشرين 

أكثر. وبالضرورة عطلت المقاهي والأشغال بأسرها 
فكنت ترى موج الناس المزدحمين في داخل الجامع 
وخارجه يلتطم كأنه البحر العجاج» هذا والواردون عليه 
يتكائرون. وقد جاءت العامة من الأطراف اليعيدة 
بطبولهم وهوستهم: (الدين يا محمد والموت 
بالجهنم). فأخذوا الجامع طولاً وعرضاً» ثم قام بععض 
الخطباء وخطبوا خطبة حماسية دينية دعوا الناس فيها 
إلى الاعتصاب على الحكومة وإطلاق عيسى من معتقله 
بالقهر إِنْ لم يكن بالرضا. 

ولما لاحظت الحكومة المحتلة تجسّم الشرّء وأنَّ 
الحالة جرت إلى أعظم ما تصوّرته؛ خافت على هتك 
حرمتها والتجاوز على كرامتهاء فأوقفت على دور 
قوادها وأمرائها وإداراتها الجنود الإنكليزية المحضة» 
ولم تعد تأمن الجنود الهندية في هذه المواقع. ثم 
أرسلت أربع سيارات مدرّعة لإرهاب الأهلين لعلّهم 
يكفون برؤيتها عن هذا الاجتماع الذي أدهشهم. 
فأوقفت سيارة أمام الجامع المذكورء وأخرى في رأس 
الجسبر الشمالئ الععيق”'* والنين في :زأسن الجمر 
الجنوبي الجديد المعروف بجسر مود”". وقد انقطع 
طريق الحيدر خانة على المارة فى الجادة الكبرى من 
شذة الزحام. ْ 

ولمّا رأى المتعصّبون السيارات المدرّعة أخذوا 
يرمونها بالحجارة والحصى» ويصفقون ويصفرون لها 
عند المرور استهزاءً وسخرية بها. 

استهشاد النجار الأخرس 


59 6 
وبعد لأي تعرض رجل أخرس نهار" لسائق 


(1) المعروف اليوم باسم جسر الشهداء. 

(؟) جسر مود: ويعرف اليوم باسم جسر الأحرار. 

(") النجار الأخرس: هو عبد الكريم بن رشيد الأخرس وكانت 
مهنته النجارة وقد دهس بسيارة الحاكم السياسي المستر يلفور 
حينما مرّ بالقرب من جامع الحيدر خانة. وقد استولت 
الحكومة على جثمانه ووضعته في خان دلة . وبعد مباحئات مع 
الحكومة نقل إلى جامع الحيدر خانة حيث كفن وشيم من 
هناك بموكب مهيب يضم الآلاف إلى مقبرة معروف الكرخي . 
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أحداث ثورة العشرين 
السبارة المدرعة وحاول أن يضريه بقنينة ماء الصوداء 
مدنا رأتى السائق بلوغ الحالة إلى هذا الحذدّء حرّك 
المديتين اللتين فى جبهة السيارة لهذه الغاية؛ فنزلتا 
#الشاعتة عن كتفي ذلك السام المسكين ‏ اليد 
صريعاً لوقته ومرّت عليه دواليب السيارة الثقيلة فسحقته 
سحقاً ومات في الحال. فأخذه عامّة المتعصبين 
وأدخلوه الجامع ونداؤهم : (تعالوا صلوا على أخيكم 
الشهيد فقد قتله الإنكليز). وكان نداؤهم ذلك قصد 
إثارة الخواطر وزيادة التهيّج . 

ثم جاء علي أفندي البزركان”'' وهو أحد دائري هذه 
الحركة ومسببيها وخطب بالقوم وقال: إن اجتماعكم 
هنا لا يفيدكم شيئاً ولا يُجديكم نفعاًء وإنْ كنتم تطالبون 
بإطلاق عيسى فانتدبوا منكم مندوبين ينوبون عنكم 
بالمفاوضة مع الحكومة المحتلة؛ ويطلبون إطلاق عيسى 
مع عرض مطاليبكم الوطنية الأخرى . 

مندوبى الشعب 

ثم قال ها أنذا عارض عليكم أسماء رجال الوطن 
ليكونوا مندوبين عنكم؛ فمن رضيتم عنه فاهتفوا له هتاف 
القبول. وما زال يعرض عليهم أسماء من اختارهم فكره 
وهم يجيبونه بالهتاف والتصفيق بدون رفض واحد منهم» 
مع أنه كان بينهم من لا يصلح للمندوبية وقد ترك من هو 
أصلح منه لهاء حتى بلغ عدد المندوبين الخمسة عشر 


مندوياً. وكان هو نفسه أحدهى”" . 


)١(‏ علي البرزكان ( 1١8486‏ 15908م). من مؤسسي حزب 
الاستقلال. شغل منصب المعاون لأمين العاصمة بعد قيام 
الحكم الملكي بالعراق عام 1931م. 

(؟) ذكرت جريدة العراق البغدادية أسماءهم في عددها الثالث 
المؤرخ في حزيران سئة ١197م‏ وهم: السيد محمد 
الصدرء السيد أبو القاسم نجل آبة الله الكاشاني (وقد أناب عنه 
السيد عبد الهادي جلبي جواد)»ء يوسف أفندي السويدي» عبد 
الوهاب» النائب 1 أفندي النقشبندي. السيد عبد الكريم 
الحسنى آل السيد حيدرء محمد مصطفى الخليل؛ عبد 
الرعمنباشا الحيدري- فوا اللافترئ»: رفجت التجادرجي؛ 
أحمد الشيخ داودء ياسين الخضيري» أحمد الظاهرء» جعفر 
أبو التمن» علي البزركان. 


"١ 


ثم بعد ذلك قال لهم: انصرفوا إلى محلكمء. 
ويلزمكم أنْ تحضروا غداً الساعة الثانية عربية صباحاء 
ليحضر المندوبون أنفسهم أيضا هنا ويقفوا على ما 
تريدون بأنفسهم . ثم قال لهم: ويلزمكم أن لا تتعاطوا 
أي شغل كان ما طال عيسى في الحبس فأجابوه بالسمع 
والطاعة . 

ثم قال قسم منهم إننا سنبيت هنا إلى الصباح. ولا 
نريد الانصراف إلى أهلينا. فوافقهم القسم الباقي على 
ذلك. 

قذف الحاكم السياسي بالحجارة 

وفي هذه الأثناء مرّ الحاكم العسكري والسياسي 
لبغداد الكرنل بلفور بسيارته ليقف على الحالة بنفسه. 
فرمى المتعصّبون سيارته بالحصى والحجارة فأصابوه 
في وجهه. وحيئئذ ثار الدم الإنكليزي في نفسهء وأمر 
سائق السيارة المدرّعة أن يُطلق الرصاص في الهواء 
قصد الإرهاب. وأول ما ثارت رصاصة واحدة من تلك 
السيارة أخذ المتعضّبون الرعب وخارت قواهم وراحوا 
يركضون بدون شعورء يعثر بعضهم ببعض حتى أن 
الجادة الجديدة الكبرى على سعتهاء ضاقت بهم فكنت 
تراهم يدهدون الكراسي وتخوت القهوات التي قد 
وضعت بلصق الجدران» كما يدهدي الصبيان الكرة 

أمَا الذين داخل الجامع من المتعصبين فلم يخرجوا 
منه بل ظلوا محصورين فيه حتى الصباح. وعندما 
طلعت الشمس وجدوا لهم طريقاً للنجاة من الحصار 
فانهزموا متسللين وهم يلتفتون وراءهم غير مصذقين 
بالنجاة. وذهب كل منهم إلى شغله وعمله لكي لا يظن 
أنه من المتعصبين فيؤخذ بالسلاسل والأغلال. 

وعند ظلاة الظهر من ذلك اليوم؛ اجتمع خلق كثير 
في جامع الحيدر خانة وصلوا جماعة» وبعد الصلاة 
احتفلوا بتشييع قتيلهم الأخرس النجار الذي أخذوا 
يدعونه (شهيد الرطن) وحملوه على الأيدي وطافوا به 
البلدة» مارين من هناك إلى باب الشيخ إلى جامع الشيخ 
عبد القادر الكيلاني» إلى القنصلية الأميركية ثم عبروا به 
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جسر مود. ومن هناك ذهبوا مارّين على علاوي الحلة 
فسوق الجديد فالجعيفر فقهوات عقيلء ومن ثم ذهبوا 
به إلى الشيخ معروف الكرخي ودفئنوه في مقبرته وكان 
الجمع بأخذ بالازدياد والتكاثر فى كل مكان مرّواء 
وكنتٌ ترى الأعلام السود منشورة أمام نعشه وجوقة من 
حاسري الصدر يلطمونها حزناً عليه ونوحتهم: «ماج 
عرش الله واتزلزل علشهيد الما تغسل». وقد خافت 
الحكرمة المحتلة من هذه الحركة والتشييع الذي أشبه 
بهيئة أعظم تشييع يُقام لأكبر مجتهدي فقهاء الشيعة في 
العراق بحيث بلغ فيه عدد المشيعين ما يُنيف على الثلاثة 
آلاف نسمة. 
الطائرات تحلق فوق رؤوس الثوار 

أرسلت الحكومة كوكبة من الفرسان سارت أمام 
المأتم وأربع سيارات مدرّعة خلفه وثلاث طيارات 
محلقة فوقه وأوعزت إلى الحاكم العسكري والسياسي 
بيغداد أن يرسل على الشيخ أحمد آل الشيخ داود 
ومحمد جعفر آل (أبو التمن) والشيخ محمد مهدي 
البصير الحلي وعلي أفندي البازركان وأن يهددهم 
ويتوعدهم بالضرر الفادح الذي يلحقهم إِنْ استمروا على 
هذه الحالة وأن يطلب إليهم في الوقت نفسه أنْ يفرْقوا 
المشيعين للجنازة . 

فأرسل عليهم وحضروا في دائرته في الساعة التاسعة 
عربية عصراأً وخاطبهم بما أمر به فأجابوه بكل برودة 
وعدم اعتناء وقالوا: نحن لا نقدر على تفريق المشيعين 
وإذا كانت الحكومة موجودة فهي تفرقهم بمدافعها 
ومدرّعاتها التي ساقتها أمامهم وخلفهم. ثم خرجوا من 
عنده وقد زادهم نشاطاً على عملهم هذاء فكان الحاكم 
فى فعلته هذه كالفار من الشرّ إليه . 

وفي اليوم الثاني وهو يوم الثلاثاء 0 أيار أرسلت 
الحكومة عيسى أفندي الريزلى الأعظمي الشاعر السجين 
إلى البصرة كأسير . 

مطاليب الشعب 


وفى 78 أيار سنة ١97١‏ قدم المندوبون عن الشعب 


أحداث ثورة العشرين 


وهم الذين رشهم علي البزركان كما أسلفناء عريضة 
موقعة بأسمائهم طلبوا فيها من الحاكم الملكي العام 
السر ولسن أنْ يجيبهم إلى مطالب الشعب الثلاثة رهي 
الرخصة بتأليف مؤتمر عراقي يكون إلحكنات اانه 
على الطريقة التي كان يجريها القانون العثماني قبل 
الحرب في انتخاب المبعوثين» والمطلب الثاني إطلاق 
حرية المطبوعات وفقاً لقانون المطبوعات العثمانى. 
والعطتب العالاة الجاع تحرية المرزات لا ارقي 
والمكاتبات البريدية في داخل العراق رخارجه. فتحتب 
إليهم الحاكم الملكي العام جواب ع يفا :.. #لدةاضب 
أنه مستعد لملاقاتهم ومفاوضتهم في نطانلت لرطايبن 
ومستقبل الحكومة العراقية» وأنه رأى أن وهد الدربين 
الوطنيين المتألف من خمسة عشر شخصاً لا يكني 
للمفاوضة وحده في هذا الباب؛ لأن البغداديين 
الآخرين حمّاً في بغداد ولهذا رأى أنْ ينتدب معهم 
واحداً وعشرين شخصاً ليكون العمل أتمّ في هذا 


الاجتماع”"". 


وقد صرب للجميع موعدٌ للاجتماع وهو الساعة 
العاشرة زوالية من صباح يوم الأربعاء ١‏ حزيران سنة 
م فاجتمعوا في دائرة الحاكم العسكري 
والسياسي» وقد ازدحم في تلك الساعة السكان على 
باب دائرة الحاكم العسكري» وفي الطريق المؤذية إليه 


)١(‏ وردت أسماؤهم في جريدة العراق» العدد الثالث الصادر في 


حزيران ١197ء‏ وهم: -١‏ السيد محمود أفندي النقيب. 
 ”‏ السيد داود أفندي النقيب. 7 عبد الحميد بك الشاوي . 
4 - عبد القادر باشا الخضيري . © - السيد محمد حسن جلبي 
الجوهر. 7 الشيخ شكر قاضي الجعفرية. /ا صالح أفندي 
الحلي. 4 الحاج علي الألوسي (اعتذر عن الحضرر). 3-8 
عبد الجبار باشا خياط . ٠١‏ خسرو أفندي قيومجيان. 1١١‏ 
ساسون أفندي حسقيل. ١5‏ عزرا أفندي مناحيم دانييل . 
٠7‏ - يهوذا أفندي زلوف. ١4‏ محمود جلبي الأطرقجي. 
قا موه جني الناشكي 5 يللد جين ليله ب/] 
- محمود جلبي الاستربادي. ١8‏ الخاج عبد الحسين 
الجلبي. ١9‏ - عبد الكريم أفندي الجلبي. 7١‏ جميل 
صدقي الزهاوي. 


أحداث ثورة العشرين 


رض 





وأخذوا يهتفون ويصفقون التصفيق الشديد لمندوبيهم 
القتية عش عقظ > كل ذلك نشيطأ تينم على أن لا 


عم ١‏ حرا لامر 1 


ال سكرق والسياسي لبغداد وناظر عدلية بغداد والرجال 
تلا السيد حسين أفئان”'؟ المصري خطاب الحاكم 
الملكي العام الذي كله تهديد ووعيد”'. 


وعود الإنكليز 


ثم قام الجدال العظيم بين مندوبي الوطنيين والحاكم 
الملكي العام عن العراق وموقفه الحاضرء وأخيراً بعد 
مرور ساعتين على ذلك الجدال قر رأي جميع المندوبين 
على أن يؤلّف مؤتمر وأن تطلق حرية الصحافة وترفع 
المراقبة والمسؤولية عن المراسلات البرقية والمكاتبات 
البريدية. فأجابهم الحاكم الملكي العام إلى الاثنين 
الأخيرين ولم يجبهم إلى المطلب الأول» بل قال لهم 
أن تأليف المؤتمر العراقي الذي تطلبونه ليكون مفاوضاً 
مع الحكومة المحتلّة في صيرورة العراق وترتيب 


)١(‏ حسين أفنان: هو حسين بن علي أفتنان وأمه أخت عباس عبد 
البهاءء وهو سبط مؤسس البهائية بهاء الله . ولد في حيفا سنة 
6 ودرس في الجامعة الأميركية في بيروت» وبعد ذلك 
في جامعة كمبرج واختص بالاقتصاد السياسي وعيّن مترجما 
في دار الاعتماد البريطاني في القاهرة قبل الحرب العالمية 
الأولى وكان في أثناء الحرب العالمية الأولى معاون آمر 
المعتقل للأسرى العراقيين في سمربور في الهند. ثم جاء إلى 
بغداد بعد الهدنة» فعين بمنصب في ديوان الحاكم الملكي 
البريطاني. ثم أصدر جريدة الشرق في بغداد في 7٠١‏ آب 
على أثر تأليف حكومة النقيب الوقتية» ونقل مديراً 
للتشريفات بوزارة الخارجية سنة ١9476‏ فسكرتيراً للمفوّضية 
العراقية في لندن سنة 1970 كما مثّل العراق في عصبة الأمم 
ونقل سكرتيراً للمفوّضية العراقية في أنقرة سنة ١9775‏ ثم ترك 
السلك الخارجي وعيّن في إدارة السكك الحديدية العرانية. 
وتوفي في بيروت في 18 تشرين الثاني سنة .١914٠‏ 

(1) نشر هذا الخطاب في العدد الثالث من جريدة العراق البغدادية 
عام 18759. 


حكومته في المستفبل ليس بيدي بل آمر ذلك راجع إلى 
الحكومة المركزية في لندن؛ وأنا أطلب مهلة شهرين 
للمراسلة والاستئذان في هذا الباب. فلم يرض مندوبو 
الوطنيين بالشهرين واستكثروها. 

وفي الختام اتفقوا على شهر واحد على الأكثر 
وخمسة عشر يومأ على الأقل وانصرفوا وليس بأيديهم 
من تلك المواعيد شيء. فتلقاهم الناس الذين كانوا لهم 
بالانتظار بالهتاف والتصفيق حتى لم يسعهم إلا أنْ 
حملوا السيد محمد صدر الدين على الأكتاف لأنه كان 
المحاج الأعظم لهم مع الحاكم الملكي العام وكذلك 
حملوا يوسف أفندي السويدي رئيس المندوبين الوقتي 
الذي أسكت مناضريه من رجال الحكومة وبالخصوص 
الحاكم الملكي وناظر العدلية وأدحض حججهم 
ببراهين ناصعة . 

وتم الحال على هذا المنوال ولكن الجرائد وحرية 
المراسلات والمكاتبات إلى الآن لم تُعط بها رخصة. 
والآن يوم عيد رمضان الموافق ١8‏ حزيران ١97١م‏ 
وكذلك لم يرد الجواب من لندن عن سؤالهم في تأليف 
المؤتمر العراقي . غير أن الأهالي ازدادوا حماسة لتلاوة 
قصة المولد النبوي وقراءة تعزية الإمام الحسين بن علي . 

وفي الحقيقة إِنَ تلك الاحتفالات الدينية التي 
أقيمت بعد ذلك في جامع الإمام الأعظم وفي صِحن 
الإمامين الكاظمين وفي جامع الشيخ عبد القادر 
الكباوي وني جات الندد المخلاني روثي سائر الجيوا 
البغدادية قد تحوّلت جميعها إلى اجتماعات سياسية 
صرفة لا شائبة فيها وكلها تمزج السياسة يالدين مزجاًء 
وتصرّح باسم الجامعة الإسلامية وتقوية المسلمين على 
أعدائهم» وقد فانتت بكثير الخطب والقصائد في 
مواضيعها السياسية التهديدية ما قاله عيسى أفندي 
السجين في قصيدته والتهيّج والتحمّس من الشعب 
والمجاهرة بعداء الإنكليز قد بلغ حدّه الأقصى الذي لا 
يؤمل أن يزيده زائد ما. 

الشيرازي يساند الثورة 
حتى أنْ المجتهد الأكبر الميرزا محمد تقي 


المذهب ا لصفري ومشار كتهم صمرية تافي شيللت في إنشاء 
ول 0 


وعلى الرغم من استبعاد الرواية القائلة بتأسيس ربض 
الأندلس مديئة سجلماسة وأن أول أئمة الدولة كان 
منهم' ''» فلا شك في أنهم قاموا بدور واضح في تدعيم 
الدولة بعد نزول أعداد غفيرة منهم بسجلماسة واعتناقهم 
المذهب الصفري”"'» وخاصة فيما يتعلق بالنواحي المهنية 
والعمرانية. 

على أن الفضل يعزي إلى مكناسة في جمع شمل هذه 
العناصر جميعاً في نظام سياسي واحد بعد أن كانت 
تضرب في اقليم تافيللت دونما صلة أر رباط 
مني" مكو وعمها أب القانت عكر بن 
واسول من تجميعها حول المذهب الصفري وضمها في 
كيان واحد. ويعزي دور مكناسة القيادي هذا إلى 
اسبقيتها في اعتناق المذهب الصفري» فقد وصلها في 
وقت مبكر إذ تلقاه المكناسيون «عن ائمتهم ورؤسهم من 
المغرب"””' فكان زعيمهم أبو القاسم سمكو على صلة 
بعكرمة منذ وصوله إلى القيروان» وهو من أشهر دعاة 
الصفرية في بلاد المغرب على الاطلاق. وبعد نشره 
الذعلبا بين قومه عق مكنا عككقك عل بف بين 
سكان اقليم تافيللت؛, وهذا يخالف قول صاحب 
الأزهار الرياضية"2 بأن المذهب الصفري انتقل إلى 
مكناسة عن طريق أهل تافيللت في وقت متأخر اثناء 
شروعهم في اقامة دولة بني مدرار. إذ الثابت أن بربر 
مكناسة وزعيمهم أبي القاسم سمكو اشتركوا في ثورة 


ميسرة المطغري سنة ١7١ها"2.‏ (9*لام). 


)١(‏ الاصطخرى: ص 5”, الاستبصار ص 2.5١١‏ المقدسي: 
أحسن التقاسيم ص .77١‏ 

(0) ابن خلدون: ج4. صفحة 5؟1. 

(6) أبو العرب تميم: طبقات علماء افريقية ص .8١‏ 

(5) النفوسي: الازهار الرياضية ج27 ص 47. 

(6) ابن خلدون: اج ص 15١‏ .12.292 .11 .م0 :عن 0 

(5) النفوسي: صفحة 957. 

(90) ابن خلدون: اج ص 2.15١‏ 2.292 06 .م0 تععتان 0 


الأدار سة 


وم نقف على دور لأبي القاسم في ثورات الصفرية 
بعد ميسرة» ويبدو أن سيطرة زناتة على الحركة. وتولى 
من هم اقل منه مكانة وسابقة في المذهب زعامتهاء جعله 
يعزف عن المشاركة فيهاء أو لعله زهد في أسلوب الثورة 
وآثر الانقطاع لنشر المذهب في الاصقاع الجنوبية تمهيداً 
لإنشاء دولة للصفرية هناك» فتوجه إلى تافيللت حيث 
تضرب جماعات من السودان وبعض بطون صنهاجة وهم 
غالبية سكاس" ..وجدير بالذكر أن هذ المماعاك 
«كانوا أهل بادية وحواضر وحراثات”"'» فكانوا يعملون 
بالرعي والزراعة”" إلى جانب التجارة”؟' كما عرفوا 
دين وح المدلق وريه لون ساي العافت لد 
البأس والنجدة وقوة العريكة. «فهمأهل علم 
وسلاح””؟. لذلك وجد فيهم أبو القاسم سمكو_- 
الملقب بمدرار” 2‏ ضالته المنشودة فكانوا اعواناً له عل 
انشاء الدولة الئي نسبت إليه. 


(55/ام) واشتغل بالرعي واخذ يتصل بغيره من الرعاة 


."09 اليعقوبى: البلدان صفحة‎ )١( 

0( إسماعيل حامد (جامع) : نبذة في تاريخ الصحراء القصوى ص 
/ا. 

(9) نفسه: صفحة ”7. 

2 مجهول: الاستبصار صفحة كل 

(5) اسماعيل حامد: المرجع السابق ص ل. 

(5) نرجح أن مدرارا كان لقب أبي القاسم كما يذهب ابن 
الخطيب» وليس اسم جده كما اعتقد ابن عذارى؛ أو اسمه هو 
حسبما ذكر» صاحب كتاب الاستبصار ونجد فى رواية أخرى 
بن يزيدء فينسب دور أبي القاسم إلى عيسى ولا يورد للأول 
ذكراً. أما البكري فينسب الفضل في قيام الدولة المدرارية إلى 
جهود أبي القاسم لكنه يشير إلى لقبه. وجدير بالذكر أن رواية 
البكري عن دولة بني مدرار اصح الروايات واكثرها صدقاء وقد 
أخذ بها كبار الدارسين مثل فورنل ومرسييه. انظر: ابن 
الخطيب: اعمال الاعلام ج؟ ص 21١8‏ 2314 ابن عذارى : 
ج١1‏ ص ا الاستيصار ص له البكري: ص 1١69‏ 

43 .2 نعللولءلخ'! عل ععأماأولط :رعلعىء 184 
,3ع( 2 .2 يآ .آولآ .كك .م0 (اأعمسسمط 
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الشيرازي”'' نزيل كربلاء كتب كتاباً إلى محمد جعفر 
جلبي (أبو التمن) يثئني فيه عليه على قيام البغداديين 
بالمظاهرة السلمية أمام الحكومة والمطالة بالاستقلال. 
وقد أوصى فيه بأهل الذمّة من الكتابيين النصارى واليهود 
وحفظ حقوقهم ومنع التعذي على حرمتهم وعدم مس 
كرامة الأجانب النزلاء بسوء والمحافظة على مالهم من 
الحرية الشخصية والحقوق المدنية. وقد تلي هذا 
الكتاب مرتين على رؤوس الأشهاد الذين كانوا محتفلين 
فى صحن الكاظمين ليلة الجمعة ١57‏ رمضانء. وقد بلغ 
جمعهم العشرون ألف نسمة. فكان له موقع عظيم في 
نفوس الحاضرين كما أن سمعته قد طمأنت اليهود 


والنصارى من عدم التعذي عليهم من قبل المسلمين. 
إحباط فتنة طائفية 


وقد اثتفق على دعوة الاستقلال العراقي مع 
المسلمين والنصارى وقسم من اليهود أيضاً.ء ومن 
شراهد ذلك الاتفاق إن الإنكليزي؛ على ما شاع وذاع 
بين النصارى أنفسهم ينوون أنْ يختلقوا وسيلة يتوصلون 
بها إلى الفتك بأهل بغداد؛ وقد أعدوا الفرصة المناسبة 
لذلك يوم عيد الجسد”''. وقد دبروا تلك المكيدة 
الشنيعة وهي أنهم يأتون بعدّة رجال من البوليس الوطني 
أو من خادمي أفكارهم من المسلمين ويلبسونهم ثياب 
العلماء الإسلامية وعمائم بيضاء ويعطون بيد كل منهم 
الحفلة في الجادة الكبرى هجموا عليها وقتلوا من 
صبيانها وصباياها بضعة أنفس وبذلك يتسنى للحكومة 
ضرب الأهلين والمطالبة بحفظ الأقلية ياسم الدين. 

ولمااطرق خبر هذه المؤامرة ا : طم لفظيعة مسامع 
إلى رؤسائهم الروحيين أنّهم لا يرسلون بناتهم وبنيهم 
للاشتراك باحتفال عيد الجسد إلا إذا كان الاحتفال لا 


.١197١ آب‎ ١7 ثوفى فى‎ )١( 


(؟) عيد الجسد: عيد مقدس عند المسيحيين يحتفلون به كل عام . 


أحداث ثورة العشرين 


يخرج عن المحلة التي في دائرة الكنائس الأربع؛ 
اللاتين والسريان والأرمن والكلدان. 

فأخبر آباء الكنائس الحكومة بتصميم الشعب 
النصراني على عدم الاحتفال إذا كان يقصد به المرور 
فى الجادة كالسنة الماضية. فأصرّت الحكومة على 
العرؤز وظالت الفناوضه بالجسالة مكانة ومشافهة ازينة 
أيام وهي بين الأخذ والرد؛ وفئٍ الأخير أجبر الشعب 
النصراني الحكومة على الانقياد لإرادته وموافقته في 
مقاصده. ولما سمع المسلمون بهذه الحالة ونوايا 
الحكومة السيئة أرادوا أن يزيدوها غيظأ على غيظ 
فاجتمعوا في يوم الاحتفال الذي وقع في عصر الأحد 5 
حزيران وساروا جمعا واحدا إلى كنيسة الكلدان حيث 
يكون الشروع بهذا الاحتفال المقدس فيها واشتركوا 
فعلا بالاحتفال مع النصارى ولم يكتفوا بذلك بل 
انقسموا قسمين قسم اشترك بالاحتفال والقسم الآخر 
وقف صفين على الطريق الذي تقرر أنْ يمرّ منه المشهد 
ففرشوه بالسجاد النفيس وحملوا بأيديهم الورود الكثيرة 
المختلفة الألوان وماءها أيضا. 


اتفاق الأخوة 


ولما مر مشهد المحتفلين من بينهم أخذوا ينشرون 
عليهم الورود ويرشون ماءها ويهتفون لهم مع التصفيق 
القاصف بقولهم : «ليدم مجد السيد المسيح» لبحي آباء 
الكنيسة» لتعش الجامعة الوطنية» ليدم الاتفاق 
العراقى» ليحى أخواننا المسيحيون», لتحى الجامعة 
القرمية». 0 ١‏ 

فكنت تسمع قسوس النصارى مع تابعيهم يحيون 
المسلمين هاتفين بقولهم: (ليحي أخواننا المسلمون» 
ليعش العرب). كما أنك كنت تشاهد الإنكليز الذين 
اشتركوا في الحفلة يتميّزون غيظأ من جرّاء هذه الحالة 
عليهم» وقد حاروا في فلسفة هذا الاتفاق الغريب 
الذي لم يقع حسب ما ذكر التاريخ منذ بدء الإسلام 
إلى يومهم هذا. 

كاظم الدجيلي 


أحسن الوديعة في تراجم مشاهير علماء الشيعة ‏ أران 


أحسن الوديعة 
في تراجم مشاهير علماء الشيعة 
للسيد محمد الموسوي الخونساري 

قال في مقدمته : 

وبه نستعين : 

الحمد لله ربّ العالمين منتهى أمل الآملين» الذي 
نوّر قلوب الأنبياء والمرسلين بأنوار العلم واليقين؛ 
وجعل ورئتهم العلماء العاملين؛ وفضل مدادهم على 
دماء الشهداء والمجاهدين؛ وأعلى رتبهم بين الخلائق 
أجمعين ١‏ وقرن في كتابه المبين وخطابه المتين شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته المقربين»: وأوجب طاعتهم 
على المكلفين» وأفضل الصلوات وأكمل التحيات على 
خاتم النبيين؛ جدنا محمد المصطفى الأمين والأئمة 
الاثني عشر من اله وعترته الطاهرين؛ واللعنة الدائمة 
على أعدائه وأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. 

أما بعد فيقول العبد الفقير المحتاج إلى رحمة ربّه 
الغني المغنى ابن الحاج ميرزا محمد المرسوي 
الخونساري الأصفهاني الكاظمي أطال الله بقاه ومن كل 
مكروه وقاه (محمد مهدي) أسكنه الله مع أجداده الهداة 
في روضات الجنات: قد أتيتكم يا إخواني ومعاشر 
خلاني بهذا الكتاب الشريف والسفر اللطيف. وقد 
وضعته بعد التتبع التام والتصفح التمام لكتب تراجم 
علماء الإسلام من غير سبق سؤال من أحد من أرباب 
الكمال وأصحاب الفضائل والإفضال لبيان أحوال 
علمائنا الأبرار وفقهائنا الكبار . 

وقد جعلت كتابى هذا كالتتمة لكتاب روضات 
الجنات لآية الله العلابة اعم أبن السيد محمد باقر 
الموسوي الخونساري أعلى الله مقامه إلا أني لم أسلك 
منهجه المألوف في إيراد الأسماء على ترتيب الحروف 
بل أذكر العلماء الحادائك عل قز تيب الطبقات ولذا 
ريما قدمت الفاضل على الأفضل والكامل على 
الأكمل. ومعرفة ما قلته موقوف على إمعان النظر في 
أحوال كل واحد منهم وترجمته ففيه يظهر مقدار فضله 


ه" 


ودرجته فإني ذكرت كلا على حسب مرتبته وأسأل الله 
أن يعصمني عن الخلل والخطأ والخطل والسهو والزلل 
في القول والعملء والمرجو من العلماء الأعلام 
والفقهاء العظام والأدباء الكرام إن وقفوا على خلل في 
الكلام أو زلة من الأقلام أن يحضروا قلبهم إن لكل 
جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل نار خبوة»؛ شعر: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه 


على أني لا أنزله منزلة البيع بشرط البراءة من كل 
وصمة وعيب ولا أدعي أنه جمع سلامة» كيف 
والإنسان محل السهو والنسيان بلا ريب. ثم المرجو 
من الفشعين من هذا المؤتت الويف والمضتك 
اللطيف أن يذكروني حين المطالعة والانتفاع بها بفاتحة 
وتوحيدات في أيام حياتي وبعد الممات وسميته أحسن 
الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة. 

وإن شئت فسمه بالباقيات الصالحات في تتميم 
روضات الجنات . 

أران (البانيا القوقاز) 

وهي أرض تقع في جزء من شرق القوقاز. 
ويفصلها عن (آذربايجان) نهر الأرس» وورد اسمها في 
المصادر الجغرافية القديمة وقبل ظهور الإسلام (آلبانيا) 
وفى المصادر الجغرافية العربية الإسلامية (آران) 
و (الران) أحياناً. وتحدها من الشمال سلسلة جبال 
القوقاز ودربند. ومن الجنوب نهر كر وسواحل بحر 
قزوين. ويعد نهر آلان الحد النهائى لآران من ناحية 
١ ْ 500‏ 

(الان) من الناحية الطبيعية يفصل آران وايبريا 
القديمة وجورجيا الحالية عن بعضها البعض. وأشهر 
سكان آران في الماضي البعيد هم الألبان اليافئيين. 
وكانت أرض آران تسمى آلبانيا قبل العهد الإسلامي . 
وبعد دخول الإسلام إلى منطقة القوقاز وخاصة خلال 
العهود التيمورية حدث تحول قومي أساسي» وذاب 


ف 
الألبان داخل نسيج القوميات الجديدة ومنها القومية 
الإيرانية مما أعطاها تركيباً إنسانياً جديداً ما زال قائماً 
حتى الآن. 

بعض مؤلفي كتب الجغرافيا ومنهم (ابن خرداد) 
المتوفى عام )٠٠١(‏ هجرية ذكر أن (آران) تقع إلى 
جانت مدن مثل: تفليس وبرذعة وقبلة وشيمروات 
رنتكل جسيعها جزءاً من بلاد الخزر التي احتلها (انو 
كوا وه هال السادة اللدامسان 0 


وفي الخريطة التي أعذها (ابن حوقل) وبين فيها 
الحدود الجغرافية لأرمينيا وآذربايجان والران؛ اعتبر أن 
(آران) متصلة جنوباً بنهر أرس”" . 

و(المقدسي) شبّه (آران) بجزيرة تقع بين البحيرة 
ونير الأزس::وآن نهر ملك يقظنياطولاً. وكش أن 
برذعة هي قصبة آران» وأن مدنها هي : تفليس» قلعة؛ 
ختان؛ شكمورء جنزره (كنجة)» شمارخيه؛ شروان» 
باكو؛ شابران» باب الأبواب» أبخارء. قبلة» ملاذجردء 
د20 , 


بعض كتاب الجغرافيا في القرون الإسلامية الوسطى 
اعتبروا أن (آران) فى الجزء الأول من أرض أرمينياء 
زإقاف ننه لأا برذعة» بيلقان» قبلةء شروان» 
شابرانء شكمورء بلاسبحان”*'. 

(ياقوت الحموي) ذكر أن (قباد) سيطر على (آران) 
وض فيا الندةاثالة لقان برق عة 6ل , 

وآران تقع بين نهري كر وأرس تماماً كالعراق» 
لذلك أطلق عليها (حمد الله المستوفي) إسم بلاد ما بين 
النوو ”2 


.1١١9-1١١8 المسالك والممالك: ص‎ )١( 
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(*) أحسن التقاسيم: الفصل الثاني؛ ص 064. 
(4) مختصر البلدان: ص 170. 

(5) معجم البلدان: ج١1.‏ ص .15١‏ 

)١(‏ نزهة القلوب. 


الأرانين 

ومدينة برذعة عاص سمةآران وقد بناها(قياد 
الساساني) وكانت عامرة حتى القرن الرابع الهجري. 

وذكر (ابن حوقل) أن طولها فرسخ واحدء 
وعرضها أقل من فرسخ"'' 
انتقلت عاصمة اران إلى مدينة (بيلقان) التى بناها (قباد) 
أيضاًء ويسميها الأرمن (فبدكران). رقع يلما على 
بُعد )١4(‏ فرسخاً جنوب (برذعة) وعلى بُعد (7) أو 
(9) فراسخ شمال نهر الأرس. وكانت مديئنة عامرة 
حتى القرن التاسع الهجري”" . 

وكتب ابن حوفل والاصطخري أنه لا توجد مدينة 
في آران أكبر من بردعة ودربند وتفليس"" . 

وخبى ذكر إسم آران في المصادر الجغرافية بعد 
القرون الإسلامية الوسطى؛ وعند سيطرة الروس على 
منطقة القوقاز ومن بينها اران أمر بلاط (سان 
بطرسبورغ) بمحو آثار الثقافة والحضارة الإيرانية من 
القوقازء واستبدالها بهوية روسية» وتخلى عن إسم آران 
وأسماء معظم مدن القوقازء وتغيرت حدودها 
الجغرافية . لكن الكتّاب الإيرانيين ما زالوا يذكرون تلك 
الأرض باسمها القديم أي (آران). 

(جهانكير ميرزا) ذكر في حاشية (آثار البلاد) 
للقزويني حول (آران) أنها مملكة بين آذربايجان وأرمينيا 
وأبخارء وأن مركزها كنجة وشيروان وبيلقان. ويجري 
فيها نهر كرء وهو نهر يمر بين أرمينيا وآران”'' . 


7 ين 


الأرانين 
الراء والنون أصل من أصول اللغة يدل على ضرب 
من الصوت يحكيه هذان الحرفان وذلك بتكرار الحرف 
الثاني تكراراً موسيقياً يمئل جريان الصوت واهتزازه في 


.45 صورة الارض: ص‎ )١( 

() سرزمينهاى خلافت شرقي: ص .١9١‏ 
(5) المسالك والممالك: ص .١6088‏ 

(4) آثار البلاد وأخبار العباد: ص .07١‏ 


الأرانين 
الهواء؛ فهو إذن فعل حكاية صوت, مثل كثير من 
الأفعال الطبيعية الحاكية . 
فِالحَلي يرن رنيناً كما قال عمرو بن كلثوم : 
وسالفيرخامأوبلتنط 
يرن 0 حليهارنينا 
وقد جاء «الارنان» بمعنى الرنين وزاد عليه وأربى 
فد قالوا«أرنت القوس ارناناً أي صوّتت" وذلك عند 
إنباضها قال العجاج الراجز 
جرت انان | ااا ديكا 
1 كافج شين ااتشسونها 
ففي إرنان القوس تصويت تحزين» ولذلك قالوا إِنّها 
انان التكلى ؛ قال الشماخ : 
إذا أنبغى الرامون عنها ترنّمت 
ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز 
والقئاة إذا غمزت ثُرن إرناناً كما قال عمرو: 
عَنَشوْوَقَة إذا فجرت أزتتت 
تشجٌ قفاالمثمّف والجبينا 
والخيل ترن بصهيلها قال جرير: 
يَشَكيِن للبطر اليه كائمنا 
إرنانهاببوائنالأشطان 
أراد بالارنان شذة الصهيل» نالخيل التي ذكرها 
كانت كأنها تصهل في آبار واسعة تبين أشطانها عن 
نواحيها. والطير ترن إرناناً أي تغرّد قال أبو زبيد الطائي 
«قال قائلنا: أيّها الركب غوروا بنا في دوح هذا الوادي 
فإذا واد كثير الدغل دائم الغلل» شجراؤه مغنّة وأطياره 
مْرنْة). 
والارنان يجمع قياساً على «أرانين :» لأن إفعالاً يكسر 
على أفاعيل كما قالوا قديماً «إسناد وأسانيد» وحديثاً 
اإحساس وأحاسيس؛ وكذلك «الارنانة» مصدر المرّة 
فأنها تجمع في التكسير على «أرانين» مثل «إضبارة 
وأضابير» والمصدر إذا تنوّع جاز جمعه وحَسّن وقعهء 
وقد اخترنا «الارنانة؛ لضرب من الشعر الغربي الإفرنجي 
شبيه بالمسمّط عند العرب يسمَّى (سونَةُ )6ههو5» 


يفف 


فالارنانة هذه من إرنان الطير أي تغريدها وهي أيضاً 
ترجمة صادقة للاسم الإفرنجي المذكورء فيكون لها 
معنيان شعري واصطلاحي . 
والغمز الستظ ويسيقى أحيانا الشمطى ها نضى 
أرباع بيوته وسمْط في قافية مخالفة كقول الشاغر : ١‏ 
ا 2 كا 
مد كير لصوي 
وا ومخخوما بال نت ” 
ورا وتعه شخصبا هيا 
وكقول امرئ القيس عند من يصحح شعره: 
ومستلم كشفتُ بالرمح ذَيلَهُ 
أقمت بعضب ذي سفاسق 
نجعت به في ملتقى الحَيّ أهلّهُ 
تركتٌ عئاق الطير تحجل حوله 
كأن على سربالهنَضْحٌ جريالٍ 
أمَا «الارئانة» أي السُونْه فهي مؤلفة من أربعة عشر 
بيت افرنجياً يبدأ البيت الأول بقافية ويليه الثاني والثالث 
بقافية واحدة مخالفة للأولى؛ ويتلوها الرابع والخامس 
بالقافية الأو لى فالسادس والسابع بقافية الثاني والثالث» 
فالثامن بالقافية الأولى؛ ويأتي التاسع والعاشر بقافية 
جديدة ويليها الحادي عشر بقافية جديدة أيضاً وكذلك 
الثاني؛ ويتلوه الثالث عشر بقافية الحادي عشر ويأتي 
الرابع عشر بقافية الثاني عشر. وقد نظمنا مثالها كما 
ترى : 
قدنظمنامنالقصيدفنونا 
مذرأينامنالهوىألوانا 
وألف ن الأفراح والأحزانا 
منغراميعدفيناجنونا 


7 مَئْلَه 


)١(‏ القسم: جونة العطار وهي سليلة يجعل فيها العطر. 

)١(‏ اللُمم جمع اللّمة وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن أو ما 
تشعث من الشعر. 

(©) الكتم: نيت يخضب به الشعر ويصنع منه مداد للكتابة . 

() السفاسق: الافرند وهو ما يبدو على حديد السيف كانه مذب 
النمل. 
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فتُئئنا البيض الصباحفتونا 
فخنلمنالعذر والأرسانا 
وتركناال حجبى وراءة منانا 
وجعلناجذدالحياةمجونا 
أيهاالقلبلمتزلمشتاقا 
لمغاني الهوى فزددتاحتراقا 
في جحيم الذكرى تقاسي العذايا 
وستبقى بينالقلوب عميدا 
لاترىدللمنى العِذاب إيابا 
نعم تسقنتيىئ هعم الأفتانيى شوكيينا 
مصطفى جواد 


الأرجورة المهدوية 
أزمةٌ المصاري في مُناقشة الشيخ 
عبد الرسبول اللاري 
5 
َوه المطالب في رد أحمد الكاتب 

أصدر الأستاذ أحمد الكاتب فى شهر ذي الحجة 
سنة 1416١ه/‏ يار 1446م أوراقاً ثقافيةٌ شهرية بعنوان 
(الشورى) كرّسها لنقد الفكر الشيعي؛ ونظرية الإمامة. 
والتعرّض لنفي وجود الإمام المهدي(ع) (الثاني عشر)؛ 
منتقلاً من نقد الفكر النظري الشيعي إلى نقد المشروع 
السياسي الشيعي المتمثّل بالثورة الإسلامية في إيران. 

وكانٌ قد كتبّ بحوثاً وزّعها على بعض العلماء 
والمثقفين إلا أنّهم واجهوا أفكاره بالصمت. 

وكنت فد وضعتُ ملاحظات على بعض ما كتبه في 
نشرته (الشورى)؛ مُسججلاً الخلل فى بعض تفسيراته 
التأريفية والبياسية (للاعدات :قم ويك نفسي إلا أن 
اشطر يها ما علد كل [ارصور )امنيا 
(الأرجوزة المهدوية). 

آمل أن تُقَدْمْ شيئاً من المُتعة» والظرافة مضافاً إلى 
مادتها التأريخية» 


آذار 5ام جودت القزويني 


الأرجوزة المهدوية 


أفتتحُ النظمٌ بشُكر المُنعم 
ليا على الشيي الأقرم 

وآله الأطياب معدنالكَرم 

وبَعلٌ: انّ السيد(القزويني) 
(جودت) مِنْ آل (مُعرٍ الدين)'") 

يَقَولُ: إن الشيمٌ ابنَ (الكاتب) 
قدجآءنابعالمالعجائب 
أغشى بنع (الأحمد) فى الأسماء ْ 
ْ 1 نار في اليا 

وكانَ قَبْلاً مِنْ دُعاة(الطائفة) 
وزمرةٌالأعداءمنه خائفة 

فكمْهّدى (السّنة) للتشيع 
فأصبحوا على الطريق المهبه”") 


وكانَ فيما كان مُطباً للرحى 

في فكروٍ الومّاجٍ صَدْراً شَرَّحا 
وقد بدا نشاطة المسلحتوطظ 

أبن عسكنى تعبفة (الحطرط) 
كأنّماأفكارَهُ فوس قرخ 

وكلّ مَنْ يلقاهُ بالرأي انشرِحٌ 
فهوّبداممج ل الاراء 


يمشي إلى الأمام لا الوراء 
فحينما رأى إنحطاط (الشيعة) 


شَمرعن ساعدوبالجد 


وقال: إني (المُسْئَنِيرٌ) وَخدي 


)١(‏ مُعَرْ الدين هو لقب العلأمة السيد مهدي القزويني المُتوفى سنة 


تاها وقد لحقه هذا اللقب من جراء نجاحه فى تحويل 
قبائل (زبيد) السئية إلى المذهب الشيعي بعد عام 
سنة07؟ اه الموافق /1411ام. 


(؟) يدعى أحمد الكاتب أنه قبل أن يُصاب (بفيروس) العداء 


للاعتقادات الشيعية استطاع أن يحوّل بعض «السودانيين) من 
المذهب الشُني إلى المذهب الشيعي وذلك بعد انتصار الثورة 
الإسلامية الإيرانية عام 1917م 


الأرجوزة المهدوية 
فَقَامَبالجمعبْثِيرُالجدلا 
أناحح في مكانوء أم رحلا 
وَضَارَ مهموماً كسيف مُعْمَدٍ 
فْشْنّ حرباً من حروب (الردة) 
مُجابهاً جَيش البلايا وَحَْذَه 
وواصل الليل مَعَالنهار 
ممجاهداًفي زمرةَالقُوَارِ 
فون (ارؤافة الو 00 
ليها (الأعلام) لّ يردا 


كلهم عمااياة ا 


ولي سمِنْهُمْ قارثاً(كتابّة) 
خَبّرتٌ هذا الردٌ في (إرجوزة) 

تكشفٌعن مكنونها كنررً: 
سميئها ب«أزمة المصاري» 

مُفْبِدَا(عبدّالرسولاللاري) 
أو سَمْهابِدرَةَ المطالب 


في ردها (الأحمد) أبن (الكاتب) 


«القول» 
«في سيرته الحركية» 


لمًا أنتمى (مُنظما) إلى (العَملُْ)”) 

أصبمح فيها(قائداً) بلا جََدَلَ 
وَصَارَ يدعو الناسٌ (للشيرازي)”” 

مُوَجّهابأحسنالإيعاز) 
وفي مدينة (الخسين) كربلا ْ 

أصبح فيها مِثْلَ ذؤبانٍ الفلا 


)١(‏ وهي بعنوان (الشورى) 

(؟) (منظمة العمل الإسلامي) تنظيم عراقي أسسه السيدان محمد 
تقي المدرسي» والسيد هادي المدرسي . 

(؟) هو السيد محمد الشيرازي» أحد العلماء المقيمين في (نم) 
اليوم . 
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فَتَارةيَصعدُ(للخطاية) 

وتارةَهمسَودَاًكتَايَهةٌ 
نَصَارَ بِينَ الناس شيخ الحُطبا 

وَحَيَدٌ من الف تلك الكتبا 
نع تحدى الحُكمَّ في (العراقي) 

مُقَاوماً جحافِل (الرفاقي)2 
لكَنْهفَرَإلى(الكوبتٍ) 

وصارٌ (مضراعاً) كل تبتك 
رسكتي شبد اليركان 

في ثورةٍمصدرها(إيرانُ) 
شَدإليهارحَلهالمنحوسا 

وَصَارَ عند (الهاشمئ)”© 
مُنْتَفِضاً يضرم في (الإذاعة)0) 

سكل نا 1 ني مِنْ شجاعة 
نول اهل المُرتجى والدِينٍ 

(عرائكم) يبِحَتُ عن (< 
فَْقَامَ في ذاك النظامُ الأمرئ 

يَقعلّفي محرابه كُلْ (وَليْ) 
فذبحالشيوخّ والأطفالا 

وأحرقٌ (التاريش) و(الرجالا) 
وبعدهائَّدْ حلت الفجيعة 

بقتل (صدر) الدين والشريعة 
ورت الأيامُ وافافيالتن 1 

والدَسْتٌ عن ليث الهِرَبْرٍ خا 


مَرْؤوسا 


حسين)!؟) 


)١(‏ مصطلح يُطلقُ على المنتمين إلى حزب الدولة الحاكم في 


العراق وهو (حزب البعث العربي الإشتراكي) 
)١(‏ كان السيد مهدي الهاشمي يشغل منصب رئاسة حركات 
التحرر العالمية . 


(©) الإذاعة: هي إذاعة طهران (القسم العربي) . 


(4) (عراق اليوم يبحثٌُ عن حسين) برنامج استحدثتة الإذاعة 
العربية الإيرانية يحمل العراقيين على الثورة. وقد تغيّر اسم 
البرنامج بعد مقتل الإمام الصدر إلى (عراق اليوم في طريق 
الحسين) . 


خَيتُ صَمَالهِمْ شرابٌ الكوثر 

وأحترقٌ اليابسٌ مثلّ الاخضرٍ 
(حلا لكِ الجو فبيضي وأصفري 

ربعري جاشتت حت أن تعثري) 
وبعدلاي كل شيءِدَهَبا 

رأصبح الدهرٌ بهم متفلنا 
نجيءَ بالسيد (مهدي الهاشمئئ 3 

تمد كها] لسن كت الحاكم 
تموتفانائة (خببامحودة) 

كَبابهٍ طالعُهُ المنحَوسٌ 
وكانَهذا|السيدالجِبَارٌ 

يطيعه اعفد مار والكبارٌ 
لكئّْمالإمامُ(رُوحُ الله)0"؟ 

قال: «اقتلومةء فهوشَيحخُ لآء 
وطاردث فلولَهُ (الحكومة) 

حَيتُ غَدَوا مِنْ بعد (جرثومة) 
فَمِنهُمْمَنْ جَالَ في الآكام 

مُبْتَعِداً عَنْ (دولة الاسلام) 
وَحَلْ,َ بَعض لهم م (لبنانا) 

وبحقهم قد صّادقٌ (الشيطانا) 
وهكذاةً نفئت الأحبابُ 

وأغلِقت مِنْ بعد نأيٌبابٌ! 

«القول في» 
«فكرة المهدي عند الشيعة» 

وفكرةٌ(المهدئ)لدى الأنام 

قديتمة سنن سالف الأيام 


خحيثُ بهائًذ جانءت الأديانٌ 
ودانَ في أخبارهاالزْمانُ 


وإلُهاللمؤمنالعَلامة 


)١(‏ السيد مهدي الهاشمي كان يشغل رئاسة حركات التحرر 
العالمية؛ ويُمئلٌ قوةٌ كبيرة ة في الجمهورية الإسلامية الإيرائية . 


(؟) هو الإمام الحُحميني قائد الثورة الإسلامية الإيرانية . 


الأرجوزة المهدوية 


فابواك كان (اأسجية) نينا 


ل افك ب 
وَبِعَدَهُ(للحسن)القَيادَةُ 
252 حائز الشهادة 
والولدالأكبورٌ(للإمام) 
بسك فى تدر يفل الإنئلاة 
حو سحو رامد ْ 
حتى أَيَرْ الفْضْلٌ فيهم؛ وكفى 
نمك يننا نات (الأقمت) 
لمتستمرَبعدَهُفي الأقة 
رحاولَّالأئمةالهّداةٌ 
إرجاعً ماضيّعهُ(الطُغاةً) 
فآأتجهوالنشر مائَّدْ ضاعا 


من (الحديث) عَنْهُمْ؛ وَشَاعا 
فألّف (الأصحابٌ) تلك (الأصول)”© 

وصارتٍ الرواه تنه (تقول) 
حَيتُ إستدلوا بأحاديثٍ (التبي) 


حول قيام المَنمَذٍ المجرّب 

ولميُحدذأيٌ شخص مُنْتَظْرْ 
ولامتى ينهّض بالسيوفٍ 

ليسقي الأعداءًَ بالحُترفٍ 
فُحارٌَ جَمعٌ مِنْ دُعاةٍ (الطائفة) 


ما بِينَ (زيديٌ)؛ وبَّينَ (الواقفة)”© 


)١(‏ في النظرية الشيعية أن النبي(ص) عينْ علياً(ع) خليفة من 


بعده. كما اشترطتُ أن تكون الإمامة من بعده للحسن ثم 
للحسين(ع) ثم للولد الأكبر من جهة الحسين حتى قيام 
المهدي(ع). 

(؟) (الأصول) من إملاءات الأمامين الباقر والصادق(ع) على 
أصحابهماء وهي أربعمائة كتاب لأربعمائة مؤلف. واغلبٌ 
الأحاديث التي و دت فيها ثقلت في كتب الحديث الإمامية» 
ولم يَبِقَ من هذه (الأصول) الآن سوى (77) كتايأ فقط . 

() الواقفة هم جماعة وقفوا على إمامة الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم(ع) . 


الأرجوزة المهدوية 


تُعيدوا (المهديٌ) فيهم أبدا 
لكئّما جِهودُهُم ضاعتُ سدى 


«القول في» 
«المبشّرين بالمهدي قبل ولادته» 


وجاء عن مشيخة (الشسراد) 

(الحسن المحبوب) خير هادا" 
أن الإمامَّ (القائم) الثاني عشر 

فَدْوردٌ النصٌ عليه بالحَبِرْ 
و(فضَلُ شَاذانٍ) لخيرُ مَنْ تقل 

حديتَ أهل البيتٍ مِنْ دُونٍ زللُ”) 
نم (علي) مِنْ حواري (الهادي) 

ذاك (أَبنُ مَهْرّيارَ) شيخ النادي”” 
أفاض بالنقل عن (الهّداة) 
وكانٌ في (الأهواز) عَنهِمْ وكيل 
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وهو (إليهم) كان نِعمَ الدليل 
وأعتمدٌ (الأصحابٌ) ما قد وردا 
بمارووهةمن أحاديثٍالهُدى 


)غ0( ألف الحسن بن محبوب السراد المتوفى سنة (11715اه) كتاب 
(المشيخة)» نقل الكثير من المرويات عن الأثمة تيك ٠»‏ وقد 
قُقَدَ كتابهُ هذا إلا أن الكثير من الأقتباسات عنه تُقِلتْ 
فى كتب (الإمامية) . 

(؟) مات الفضل بن شاذان النيسابوري عام 1ه أي في السنة 
التي ُوفي فيها الإمام العسكري(ع)» وغاب فيها الإمام 
المهدي(ع). وهو من كبار علماء الإمامية الملازمين: للومام 
العسكري» وقد ألفٌ كتاب (الغيبة)؛ وذكر أن الإمام الثاني 
عشر هو (القائم) المهدي(ع). ْ 

(*) علي بن مهْزيار الأهرازي كان من حواربيَ الإمامين الجراد:؛ 
والهادي(ع): وأصبمٌ وكيلاً عن (الهادي) في (الأهواز). ألف 
كتاب (الملاحم) و(القائم) في فترة الغيبة الصغرى. وولداه 
(الأهواز). وقد نقل الصدوق والكليني عنهما كيفيّة توظيف 


نمضن 


«القول» 
في حُكم بني العباس» 
وحينماأتى بينو(العياس) 
مجددينَ ظَلمهَمْ للناس 
جاؤا بأخيار عن (النبي) 
تُحرّفٌ (النصٌ) عن (الوصيٌ) 
وإنهغْقدورثواالامامة 
عن (جَدِهمْ)» وهي لهم عَلامة7") 
فآتبعوا تتعابتة جديذة 
وأبعكروا مقاصدأًفريدة 
فُعيّن (المأمونٌ) ني الحُكم (الرضا) 
وليّ عهدٍء هكذا الدهرٌ قضى 


وليسٌ في ذلك حُسنُ النيَة 
لكنهاإقامةً(جَبرية) 
وواصلواالعداء(للأئمة) 
لانهمْ حصن تجةةالأئة 
فأقعدوا (الهادي) يسامراءِ 
و(العسكري) حُحفٌ بالبلاء 
وصارٌ كُلْ منهُمامٌسْجونا 
في بيتهيكابدٌالسنينا 


وفَّدْ أشارٌَ (العسكري) بالحَبِر 

أن (الإمامٌ) بَعَدَّهُ (الثاني عشَرْ) 
لكنْهعابَّعنالأبصار 

فيمايّرى من حكمة (الجبَّارٍ) 
وَسَوفَ يأتي ذلك اليومُ الأغر 

بطلعةٍ (المهديٌّ) ذاكَ المُمْتَظرْ 

. القول 

في السفراء الأربعة 
ما قامَ فيه (السفراءٌالأربعة) 

يَحيرٌ فيه العَقَلَْ والتَقلٌ معا 


)١(‏ كانت السلطة العباسية تخشى من الشيعة الامامية» فحاولت 


الإنيان بأحاديث تُسِبِثْ إلى النبيّ محمد(ص) تُشير إلى أن 
الإمام المنصوص بعد النبي هو (العباس) وليس عليَّا(م). 


7 
أولهم (عثمانٌ) ذاك (العُغمري) 
واه تحب )اليه الوق 
وَبَعَدَهُ أتى (الحُسينُ بن رُرخ) 
ثم (علي السامريّ) الممدوخ 


وأصبحَ النشاطٌ في (بغداد) 
مشل هشيم النار في الرمادٍ 


فأنّهمْ قد أحكموافَنْ(العَملْ) 

وواصلوا الجهاد مِنْ درنٍ كلل 
وَوَرَُوا (الأدوار) و(الأعمالا) 

ونظموا الشبابٌ والرجالا 
فكانَ(للسفير)دورٌيُذكر 

يقومبالتبليغ فيمايُوْمرٌ 

«القول» 
«في ولادة الإمام المهدي نضكيظ؛ 

إذااجهلناساعة(الولادة) 


فنذاك سد (ركتت شا أرادة 


وتحتكنفةة الأئمة الهداة 
كحكمةٌ (التفصيل) في الصلاةٍ 


إنْشئتٌ أن تعرف ماالدليلٌ 
في أصلوإن خائَكٌ الوصولٌ 


فهاك ما أخبرنا(الرحمانٌ) 
عن معجزاتٍ صاغًها (القُرآنُ) 


لم يعرف الأعداءً عنهشيًا 
و حينماخانتٌ علي هأجلة 
رَمَنْهُ في الي:”'' (سِلالاً) مُمْقَلْ 


وبعدهاردُإليها(الولدٌ) 
لكئما حقائنٌالأنوار 


)١(‏ اليم : البحر. 


الأرجوزة المهدوية 


والنُورٌ للخماش يُعمي البصرا 


مِثل غيوم الأفقٍ تخفي القّمرا 


«القول» 
«في الشورى» 
فَدْوٌجَهَ (الكاتبٌ)بالتسديدٍ 
في رأيهٍ علي خطى التجديدٍ 


فقالفيماقال شيئَأعَجَبا 

كانه كمتن فنك الل 
فمرةًيستعمل(الألفاظا) 

حتى ليُضفي هيكلاً فضفاضا 
وصارَ يدعو فقهآء(الحلّة) 

مِنْ (كهفهم) إخراج هذي (الملّة)؟) 
و كانت ند الاين 

كك عبن بالتمية: 


إن الذي قَدْ جاتنا (بالشُورى) 
عليه أسر فين بن و 


)١(‏ ومِنْ ذلك قوله (الشهيد الأول يرفض بطاقة الدعوة إلى 


المرجعيّة)» ويقصدٌ بذلك الدعوة التي وجهها سلطان الدولة 
السربدارية الشيعية علي بن مؤيد إليه. ولار صحة لهذا 
الإدعاء لآنشغال الشهيد الأول في قيادة الشيعة في جزين 
وغيرها من المناطق بما يحقق ما يُشبه بالحكم الذاني وذلك 
بالتعاون مع المماليك (الأتراك) أنفسهم. فهو لا يحتاج لدعوة 
حاكم السربداوين. 


(1) يقول أحمد الكاتب (وَجَدَ علماء الحلة أنفسهم يعيشون في 


كهف من الغيبة عن الحياة نتيجة هيمنة نظرية الانتظار القاتلة 
على الشيعة منذ أكثر من ثلاثة قرون» فبدأوا (يحفرون) 
بأقلامهم جدران الكهفء و(يثقبرن) منافذه للخروج» 
ويُمهدونَ السبيل لأحياء الشيعة والتَشيّع). (الشورى» العدد 
السابعء ص7١).‏ 

وهذا التفسير اللفظي المُبهم للأحداث يدل على عدم الالمام 
بدراسة جهود فقهاء الحلة التي استمرث مدرستهم بما يقارب 
الأربعة قرون من الزمن. 


() إن واجهة (الشورى) تبدر عقائدية محضة» لكنّ هدفها هو 


محاربة المشروع السياسي الشيعي . 


الأرجوزة المهدوية 

«(مجلة) تدعو إلى (التوحيد) 

لككهنا تشتف بالتوعييد 
شعارُها (التقريب) بين الناس 

وليسٌ في ذلك مِنْ أساس 
فكانٌ بينَ اثنين؛ بين (الشنة) 

وبِينَ (مَنْ ضيّعَهمْ)- في المحنة 
فلب بَبجا وليدل (يعي) 

مُبَرْهِناً عن نهْجِهِ (الموضوعي)! 
فصَارع كالغُراب مابين بيّنْ 

أضاعٌ ‏ فيما قد سعى ‏ المشيتينْ 

«القول» 
«في التقريب بين المذاهب والاديان» 


والتهجٌ في (التقريب) والاتحاذ 
أنْ نجعلل الله هو الاعتماذ 
وَنَفرش القُلوبَ بالورودٍ 
فُلْيسٌ بينَ (الخَلقٍ) مِنْ حدودٍ 


نَّ اختلاف الرأيٌ في (قضبّة) 
فالكُلٌ يختارٌ الذي (يختار) 
فَقَدْتساوى الليلٌ والتهارٌ! 
«تقريض» 
لارجوزة الاخ الاستاذ جودت القزويني في ردَّهِ على 
(لندن)» في إنكارهٍ للولاية: وولادة الإمام المهدي 
المنتظر أرواحُنا فداه 
بسمه تعالى 
أخى الاستادذ الشاعر جودت القروينى المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أشكركم من أعماق القلب على (هديتكم) الظريفة 
التي اطلعتٌ عليهاء وأنا في زحمة الأشغال؛ وكثرة 


رذنا 


الأسفارء وهي القصيدة التي تَردُ على (خرافات) عبد 
الرسول اللاري المليئة بالتناقفمات والخزعيلات. 
وفي الوقت الذي أشدٌ على أيديكم لتعريّة هذه 
الوجوه القبيحة والنماذج الموبوءة التي لا تُرى إلا عند 
كُلَْ كريهة أقدُمُ لكم هذه الأبيات راجياً أن تنال رضاك» 
ولك الفضل والشكر في الأول والآخر. ودمت لأخيك 
ذو القعدة 5١14١اه‏ 
افد تائم الخالق المُعينٍ 
رسالة (لجودت القزويني) 
نقعر فيا اعتيداة: الستسدلة 
وهو إمامٌُ (الروض) و(الخميلة)”"© 
حيتٌ أنبرى للفوضويٌ (اللاري) 
رماخخواهفكَرَْهُمِنْعار 
حَين غدا يُنكرٌ ضوء الشمس 
ممُِخدرا أورَاقة التمنفراء! ٌْ 
وناشراً في (لندنَ)الهراءا 
مُدّعياًأنُ الإمامَ(المهدي) 
ابطورة نا انب فى عد 
وججَاجداً وصيّةً الرسولٍ 
وكثرةً (الرواة) في المنقُّولٍ: 
إِنَْ أئمةالهُدى (إنناعَشه) 
أولهم تسيل :وبالبهم قمر 
يُولدٌُ مِنْ ولد الحُسين (القائمُ) 
ش في آخرالدهرلهعلائمُ 
ِنَّ أَسمَهُ (محمد) مِثلٌ أسمي 
وَإِذَعَرْمَهُ شبِيهُعزمي 
يماما متاحظ] وعدلا منعليا 1 
قدمُلِعِتٌ ظلماً لأعنانٍ السما 
والمسلمونَأجمعواعليه 


حسين الشامي 


)١(‏ إشارة إلى كتاب (الروض الخميل). 


الأدارسة 


الذين كانوا ينتجعون بقطعانهم موضع سجلماسة. 
ويعلمهم أصول المذهب الصفري”'2: واصبحت خيمة 
أبي القاسم بمثابة مجمع يلتقي به انصاره'" » ولما اشتد 
ساعده وكثر اتباعه نصبوا خيامهم إلى وا ويذهب 
بعض المؤرخين”*'' إلى أن أبا القاسم شرع في اعلان قيام 
دولته سنة ٠54١ه‏ (97/ام) لما بلغ عدد انصاره أربعين 
رجلاًء «فعندئذ بايع بالامامة عيسى بن يزيد الأسود 
وحمل قومه من مكناسة على طاعته» . 

على كل حال كانت مبايعة عيسى بن يزيد الأسود 
بالامامة”© وهو من موالي العرب”' ‏ وانصياع صفرية 
مكناسة لبيعته بعد أن حملهم أبو القاسم على الاعتراف 
بامامته””" » تطبيقاً عملياً لرأي الخوارج في الامامة. ولما 


)١(‏ لا اعتبار لما يقال عن أن أبا القاسم كان أياضيا (الازهار 
الرياضية ج١‏ ص ”8 أو انه كان أباضيا كما ذهب ابن خلدون 
(العبر ج37 ص .)١17١‏ فنحن نعلم أن أبا القاسم كان من دعاة 
عكرمة مولى ابن عباس و«مقدم الصفرية» انظر: بروفتسال: نبذ 
تاريخية ص 48 ؛ الشطبي: الجمان ورقة 50. 

(0) ابن خلدون: اج ص 5١‏ .1.2 .أولا .)أن .م0 تأعمعنه] 
352 

(؟) البكري: ص 149١؛‏ ابن خلدون: ج١‏ ص 25١5‏ الاستبصار 
ص 750١‏ .1.2.352 .آه/ .غ0 .م0 اأعصعيامظ 

(؛)نفس المصدرين والصفحتين» ان عذارى: ج١‏ ص90١5,‏ 
الاستبصار ص١١7)‏ 352 .2 ..آ .7/01 .]أن .م0 نأعصعتاه1 

(5) النفرسي: صفحة 17. 

.170 ابن خلدون: ج” صفحة‎ )١( 

(0) ينفى هذا ما ذهب إليه بل من التفاف بربر مكناسة حول عيسى 
ا ومايعته طائعين مختارين . 3/10510152816 دهأوناء: 2آ 
والواقع ان الفضل يعزي إلى أبي القاسم سمكو في تقديم 
عيسى بن يزد» ولعل ذلك كان سببا فيما درجت عليه بعض 
مدرارء وتزعم أنه كان حدادا قدم من الأندلس بعد موقعة 
الربس. انظر: البكري: ص .١44‏ الاستبصار ص 2,5١١‏ 
.3 .2 .1 .9/01 .011 .م0 :اعدعتاه ومن المعروف أن أهل 
الريض رحلوا عن قرطبة سنة 194١ه‏ بينما قامت دولة مدرار 
سنة ٠54١ه.‏ انظر: ابن خلدون ج41 ص 2155 العصعناه5 
3 2 .7/01 .011 .م0 

ومع ما تنطوي عليه تلك الرواية من أخطاء فلا شك في 
أهمية مغزاها لما تبرزه من نزوح اعداد غفيرة من 
الأندلسيين بعد حادث الربض الشهير إلى سلجماسة» 


حل 


كان عيسى بن يزيد الأسود لا يرقى إلى منزلة أبي القاسم 
سمكو من حيث السابقة في المذهب أو الأفضلية في 
العلم» فان اختياره للامامة يدل على ثقل وزن عنصر 
السودان ورجحانه على سائر العناصر الصفرية باقليم 
تافيللت”''. ومما يؤكد ذلك أن غاليية يربر مكناسة لم 
يكونوا قد انتقلوا بعد من مواطنهم الأولى ليستقروا في 
اقليم تافيللت؛ فلم يحدث هذا إلا بعد اختطاط 
سجلماسة ) يؤيد ذلك قول ابن خلدون”” «.: : وبعد 
أن اختطوا سجلماسة سنة ٠4١ه‏ دخل سائر مكناسة من 
أهل تلك الناحية في دينهم». 


اجمع الصفرية إذن على مبايعة عيسى بن يزيد 
بالامامة”" سنة ٠54١ه‏ (017/م)0 وفي نفس السنة 
شرعوا في اختطاط سجلماسة”*' لتكون حاضرة 
للدولة0 , وقد اصيحت سجلماسة مركزاً للامارة7) 


واستيطانهم بها على غرار ما فعلوه بفاس ‏ واسهامهم في 
عمارتها واشتغالهم بالحرف والصناعات كالحدادة وأعمال 
البناء وغيرها. انظر: ابن خلدون: ا صفحة 2155 
2 .2 .016 .م0 :00506)سعد زُغلول عبد الحميد: تاريخ 

0( العبر ج71 ص و3 النفوسي : ص وذ 

(©) لم يرد بالمصادر تقلد أمراء بني مدرار الخلافة أو الامامة 
باعتبارهم رؤساء روحبين وسياسيين كما يفهم من لقب الامام 
أو الخليفة. ونعتقد أن سبب ذلك يمكن في أن تواريخ الصفرية 
لم تصل اليناء وكل ما وصلنا عنهم مستمد من المصادر 
المعادية لهم. عن القاب الامامة والخلافة. انظر: حسن 
الباشا: الألقاب الإسلامية ص .5١‏ 

(4) الثابت أن مدينة سجلماسة استحدثها بنو مدرار ولم يكن لها 
أسسها لتكون موطناً للعجزة والمرضى من جنوده» فتلك رواية 
أسطورية؛ وما ذكره الحسن الوزان من أن أحد قواد الرومان 
أسسها باسم 265 1110أعز5 عقب احدى انتصاراته. انظر: 
كولين: مادة سجلماسة ‏ دائرة المعارف الإسلامية ‏ ص 598. 

(5) المقدسى: صفحة .5١9‏ 

(5) كان يتبع سجلماسة عدد من الحصون والمنازل والقرى كدرعة 
وتدانقوست وأثر ايلا وحصون النحاسين وهلال وغيرها. 
أنظر: اليعقوبى : البلدان ص 59”"» المقدسى: صفحة .5١9‏ 


غ5 


في 00 والمقام حين يَظهِرٌ 
وصحبهة تهوي إليه زعا 
متتمشرين نرز إذطليا 
وبل ذاك يظهرٌ (الشفياني) 
ر(الحسي) الطَهر و(اليماني) 
وراية م . ساو 
وعد نؤاك تخشيف الببداء 
هذه بعضٌ العلاماتٍ التي 
جآء بها (النَصٌ) بأجلى صورةٍ 
قَضَيَةٌ وَإنْ بد ت(تتقلت) 
فقصةًالخلاص للإنسانٍ 
مطبوعةٌ في الفكر والوجدانٍ 
واف نيا لا حال قير ال 
حتى غُْدثْ 2008 في المحن 
(فالاتعطان) امل االعنساء: ْ 
ماقاقه شيء سوى (الشهادة) 
والعَالمٌ اليومغدا ا 
من بؤسهٍ صار ه 
يشكولةأساهةًأوضياعة 
ففكرةً (المهديٌ) مِنْ نور السما 
ولايراهامَنْ أصيبٌ بالعمى 
حسين بركة الشامي 
الاستخلاف: نظرية قرآنية 
حول استخلاف آدم مان 
لوَإِدْ كَالَ ريلف لك إنتتبكز إِنْ جَاعِلٌ بى الأَرضٍ حَلِيمَةٌ 


: ف 
اله مل ذا من يُفْسِدُ ليبا وَيَسْفِكُ الذِمآء معن 
نيك ددس لك كل بق لم ما لا سَلَمُو ( وَعَلم 
عَادَمْ الأمياء لها ثم عَرْصَُمْ عَلَ )ل د ٍ 


أ هو ءِ إن 5 0 


يعيش الضنكا 


الاستخلاف : نظرية قرآنية حول استخلاف آدم(ع) 


الحكير (© تَلَ ينادم البنهم يأتمابوم كلما أنبأهم ,أستبين 
1 8 لَكُمْ إن أعَلَمْ عَبْبَ التَجْوتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكَمْ مَا 
دُونَ وما كُتُمْ تَكُنْمُونَ4 سورة البقرة: الآيات: 7١‏ 
رفي 

هذه الآيات الأربع تتحدث عن قضية استخلاف الله 
سبحانه لآدم على الأرض . وهذا الجانب من قصة آدم 
يكاد ينحصر ذكره والإشارة إليه في القرآن الكريم بهذا 
المقطع القرآني فقط 

ودراسة هذا المقطع وما تضمنه من معلومات 
ومفاهيم لها جانبان: 

الجانب الأول: تحديد الموقف العام تجاه دراسة 
هذا المقطع القرآني وتصوير ما يعنيه القرآن الكريم منه. 

الجانب الثاني : تحديد الموقف القرآني والإسلامي 
تجاه بعض المفاهيم التي جاءت في المقطع بالشكل 
الذي ينسجم مع المسلمات القرآنية والظهور اللفظي 
لهذا المقطع بالخصوص. 

وفيما يتعلق بالجانب الأول نجد الشيخ محمد عبده 
تبعاً لبيعض الدارسين المتقدمين يذكر رأيين مختلفين 
بحسب الشكل وإن كانا يتفقان في النهاية»؛ حسب ما 
يقول: 

الرأي الأول: هو الذي سار عليه السلف واختاره 
الشيخ محمد عبده نفسه أيضاً حيث يقول: (وما ذلك 
الحوار في الآيات فهو شأن من شؤون الله مع ملائكته 
صوره لنا فى هذه الفصول بالقول والمراجعة والسؤال 
(الجواف ونطج لا تغرف حتقيمة دلق القول ولكن) 
نعلم أنه ليس كما يكون منا. وإن هناك معان قصدت 
أفادتها بهذه العبارات وهى عبارة عن شأن من شؤونه 
تعالى قل حل آدم بوانه كان يمنا له الكون أو. سآن مع 
الملائكة يتعلق بخلق نوع الإنسان وشأن آخر في بيان 
كرامة هذا النوع وفضله”" . 

والرأي الثاني : الرأي الذي سار عليه الخلف من 


.5604/١ المنار:‎ )١( 


الاستخلاف : نظرية قرآنية حول استخلاف آدم(ع) 
المحققين وعلماء الإسلام الذين بذلوا جهدهم في دراسة 
القرآن والتعرف على مقاصده حيث يرون أن هذه القصة 
بمواقفها المختلفة إنما جاءت على شكل التمثيل 
ومحاولة تقريب النشأة الآدمية الإنسانية وأهميتها 
وفضيلتها. وإن جميع المواقف والمفاهيم التي جاءت 
فيها يمكن تحديد المعاني والأهداف التي قصدت منها. 

فالرأي الأول والثاني وإن كانا يلتقيان في حقيقة 
تنزيه الله سبحانه وتعالى وعالم الغيب عن مشابهة 
المخلوقات المادية المحسوسة فى هذه المواتف 
المختلفة ويكادان يتفقان أيضاً فى الأهداف والغايات 
العامة'المقصودة من .هذه المعظع القرا ولكتهها بنع 
ذلك يختلفان في إمكانية تحديد بعض المفاهيم التي 
وردت في المقطع كما سوف يتضح ذلك عند معالجتنا 
للمقطع القراني من جانبه الآخر. 

وفيما يتعلق بالجانب الثاني نجد السلف انسجاماً مع 
موقفهم في الجانب الأول يقفون من دراسة المقطع 
موقفا سلبياً ويكتفون في بعض حالات الانفتاح بذكر 
الفوائد الدينية التي تترتب على ذكر القران لهذا المقطع 
القراني المتشابه . 

وقد أشار الشيخ محمد عبده إلى بعض هذه 
الفوائد . ونكتفي يذكر فائدتين منها: 

الأولى : إن الله سبحانه وتعالى في عظمته وجلاله 
يرضى لعبيده أن يسألوه عن حكمته في صنعه وما يخفى 
عليهم من أسراره في خلقه . 

الثانية : إن الله سبحانه لطيف .اده رحيم بهم يعمل 
على معالجتهم برجوه اللطف والرحمة فهو يهدي 
العلاتكة فى عرتيم وكيم على سوالهم ينما 
يطلبون الدليل والحجة بعد أن يرشدهم إلى واجبهم من 
الخضوع والتسليم: إلى يا 
َم الأسماة كُلْهَا ثم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَليِكَةَ . 

وأما 0 
وردت في هذا المقطع القراني ليتجلى بذلك معنى 
استخلاف الله سبحانه وتعالى لآدم. وسوف نعرض هنا 


هم 
أهم هذه المفاهيم المرتبطة بقضية الاستخلاف مع ذكر 
الاراء المختلفة فيها ثم نتحدث عن المعنى العام 
للمقبطع العراي 
١‏ الخلافة: 
الخليفة بحسب اللغة: من خلف من كان قبله وقام 
مقامه. فلماذا سمي ادم خليفة؟ توجد هنا عدة اراء : 
الأول : إن آدم سمي خليفة لأنه خلف مخلوقات 
الله سبحانه فى الأرض وهذه المخلوقات إما أن تكون 
بلاتكة أوتكرنوا الحن الذين افتدرا فى الأرض 
وسفكوا فيها الدماء كما روي عن ابن عباس . أو يكونوا 
آدميين آخرين قبل آدم هذا . 
الثاني : إنه سمي خليفة لأنه وأبناءه يخلف بعضهم 
بعضا فهم مخلوقات تتناسل ويخلف بعضها البعض 
الآخر. وقد نسب هذا الرأي إلى الحسن البصري . 
الثالث : إنه سمى خليفة لأنه يخلف الله سبحانه فى 
الأرظن : وقل يلير عله الضلاانة :ل سكناه وإرنيالها 
بالمعنى اللغوي تعددت الاراء واختلفت: 
إنه يخلف الله في الحكم والفصل بين الخلق 
ب يخلف الله سبحانه في عمارة الأرض 
واستثمارها من إنبات الزرع وإخراج الثمار وشق الأنهار 
وغير ذلك”"' . 
ج ‏ يخلف الله سبحانه في العلم بالأسماء كما 
ذهب إلى ذلك العلامة الطباطبائي”'" . 
د_-يخلف الله سبحانه في الأرض بما وهبه الله من 
قوة غير محدودة سواء في قابليتها أو : شهواتها أو 
علرمها. كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد عبده””. 
- كيف عرف الملائكة أن الخليفة يفسد في الأرض؟ 


لقد ذكر المقطع القرآني أن جواب الملائكة على 


.17317/1١ هذا الرأي وما قبله ذكره الطوسي في التبيان:‎ )١( 
.1١28/١ الميزان:‎ )0( 
.550/١ المنار:‎ )*( 


اانا 


أخبارهم بجعل آدم خليفة في الأرض أنهم تساءلوا عن 
سبب انتقاء هذا الخليفة الذي يفسد في الأرض فكيف 
عرف الملائكة هذه الخصيصة فى هذا الخليفة وهنا عذة 
آراء. ْ 

الأول : إن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك لأن 
الملائكة لا يمكن أن يقولوا هذا القول رجماً بالغيب 
راعئلة انر 

الثاني : أنهم قاسوا ذلك على المخلوقات التي 
سبقت هذا الخليفة الذي سوف يقوم مقامها كما يشير 
إلى ذلك بعض الروايات والتفاسير . 

الثالث : إن طبيعة الخلافة تكشف عن ذلك بناء على 
الرأي الأول من المذهب الثالث من معنى الخلافة. كما 
ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. 

الرابع : إن طبيعة الخليفة نفسه تقتضي ذلك وهنا 
رأيان: 

أ- إن المزاج المادي والروحي لهذا المخلوق الذي 
يريد أن يجعله الله خليفة والأساس الاجتماعى للعلاقات 
الأرضية التي سوف تحصل بين أبناء قله الفيعدونات 
هى التى جعلت الملائكة يعرفون ذلك. يقول العلامة 
الطباطائي *(إن المو جرد الأرفى بيجا آنه مادي مركب 
من القوى الغضبية والشهوية والدار دار التزاحم محدودة 
الجهات وافرة المزاحمات مركباتها فى معرض الانحلال 
وانتظافها”واصظل انها مَظئة النساد ومضي الطلان له 
تتم الحياة فيها إلا بالحياة النوعية ولا يكمل البقاء فيها 
إلا بالاجتماع والتعاون فلا تخلو من الفساد وسفك 
الدماء”” . 

ب - إن الإرادة الإنسانية بما أعطيت من اختيار 


يتحكم في توجيهه العقل بمعلوماته الناقصة هي التي 


.177 7/١ التبيان:‎ )١( 
.١177/1١ (؟) التبيان:‎ 


(9) الميزان: ١/6١١ء‏ والتفسير الكبير ١/١51٠ء‏ والميزان /١‏ 
08 ! 


الاستخلاف: نظرية قرآنية حول استخلاف آدم(ع) 


تؤدي بالإنسان إلى أن يفسد في الأرض ويسفك الدماء 
قال محمد عبده: (أخبر الله الملائكة بأنه جاعل في 
الأرض خليفة نفهم من ذلك أن الله يودع في فطرة هذا 
النوع الذي يجعله خليفة. . أن يكون ذا إرادة مطلقة 
واختيار في عمله غير محدودة وأن الترجيح بين ما 
يتعارض من الأعمال التي تعين له تكون بحسب علمه 
وإن العلم إذا لم يكن محيطاً بوجوه المصالح والمنافع 
فقد يوجه الإرادة إلى خلاف المصلحة والحكمة وذلك 
هو الفساد وهو معين لازم الوقوع لأن العلم المحيط لا 
رن لا ا 


7د الأسماء: 


والأسماء من المفاهيم التي وقع الخلاف فيها بين 
علماء التفسير حول حقيقتها والمراد منها والاراء فيها 
تسير في الاتجاهين التاليين: 

الأول: إن المراد من الأسماء الألفاظ التى سمى 
الله سبحانه بها ما خلقه من أجناس وأنواع المحدثات 
وفي جميع اللغات. وهذا الرأي هو المذهب السائد 
عند علماء التفسير ونسب إلى ابن عباس وبعض 
التابعيت2" . 

وينطلق أصحاب هذا المذهب في تفكيرهم إلى أن 
الله سبحانه كان قد علّم آدم جميع اللغات الرئيسية. وقد 
كان ولده على هذه المعرفة ثم تشعبت بعد ذلك 
واختص كل جماعة منهم بلغة غير لغة الجماعة 
الأخرى. 

الثانى : إن المراد من الأسماء: المسميات أو 
متقانها وحصائها لا الألفاظ يليل فيحن بحاجة :إلى 
القرينة القرآنية أو العقلية التى تصرف اللفظ إلى هذا 
العمني: اندي لانو أنه ربكا نات لاهن لأساو 
القرآني. ويمكن أن نتصور هذه القرينة في الأمور 
التالية : 


.56057/1١ المنار:‎ )١( 
.١9577/17 التبيان: ١78/1٠ء والتفسير الكبير:‎ )1( 


الاستخلاف : نظرية قرآنية حول استخلاف آدم(ع) 


يدانا 





أ (إن العلم الحقيقي إنما هو إدراك المعلومات 
أنفسها والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات 
التي تجري بالمواضعة والاصطلاح فهي تتغيّر وتختلف 
«الجعين لا تختير فيه ولا احتلاف)7 : 

ب - إن الأسماء حين يقصد منها الألفاظ واللغات 
«هى إذن من الأشياء التي لا يمكن تحصيلها إلا بالتعليم 
فلا يحسن تحدي الملائكة بهاء إذ لا دلالة على وجود 
موهبة خاصة في آدم يتمكن بها من معرفة الأسماء. 
وهذا على خلاف ما إذا قلنا إن المقصود منها المسميات 
فإنها مما يمكن إدراكه ولو جزئياً - عن طريق استعمال 
العقل والذهن ‏ فيكون لمعرفة آدم بها دلالة على موهبة 
خاصة منحه الله إياها. 

قال الطوسي: (إن الأسماء بلا معان لا فائدة ولا 
وجه لإيثاره الفضيلة بها" وقال الرازي : (وذلك لأن 
العقل لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة» بل ذلك لا 
يحصل إل بالتعليم فإن حصل التعليم حصل العلم به 
وإلا فلاء أما العلم بحقائق الأشياء فالعقل متمكن من 
تحصيله فصح وقوع التحدي فيه)”" . 

ج - إن هذه الأسماء لو كانت ألفاظاً لتوصل 
الملائكة إلى معرفتها بإنياء ادم لهم بها وهم بذلك 
يتساوون مع ادم فلا تبقى له مزية وفضيلة عليهم . فلا بد 
لنا من أن نلتزم بأنها أشياء تختلف مراتب العلم بهاء 
الأمر الذي أدى أن يعرفها آدم بمعرفة خاصة تختلف عن 
معرفة الملائكة لها حين إخباره لهم بها. وهذا يدعونا 
لأن نقول إنها عبارة عن المسميات لا الألفاظ . قال 
العلامة الطباطبائي بصدد شرح هذه الفكرة: (إن قوله 


بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها كانت موجودات إحياء 
عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب وأن العلم 
بأسمائهم كان غير العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء وإلأّ 


.3537/١ المنار:‎ )١( 
.178/١ (؟) التبيان:‎ 
.١79/3 7/7 : التفسير الكبير‎ )*( 


كانت بإنباء آدم إياهم بها عالمين بها وصائرين مثل آدم 
0000001 

وحين يصل أصحاب هذا الاتجاه إلى هذه النقطة 
نجدهم يحاولون أن يتعرفوا على العلاقة التي صححت 
استعمال لفظ (الأسماء) محل لفظ (المسميات) 
ويذكرون لذلك قرائن متعددة. 

فالرازي يرى هذه القرينة في مصدر اشتقاق الاسم 
فإنه إما أن يكون من السمه أو من السمو (فإن كان من 
السمه كان الاسم هو العلامة. وصفات الأشياء ولقوتها 
دالة على ماهياتها فصح أن يكون المراد من الأسماء: 
(الصفات) وإن كان من السمو فكذلك لأن دليل الشيء 
كالمرتفع على ذلك الشيء فإن العلم بالدليل حاصل 
قبل العلم بالمدلول”"'. 

والشيخ محمد عبده يرى هذه القريئة في (شدة 
الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له وسرعة الانتقال 
من أحدهما إلى الآخر) . 

كما أنه يرى في ذلك وجهاً آخر يكاد يغنيه عن هذه 
العلاقة حيث : إن الاسم قد يطلق إطلاقاً صحيحاً على 
صورة المعلوم الذهنية (أي ما به يعلم الشيء عند 
العالم) فاسم الله مثلاً هو ما به عرفناه في أذهاننا لا نفس 
اللفظ بحيث يقال: إننا نؤمن بوجوده ونسند إليه 
صفاته. فالأسماء هي ما يعلم بها الأشياء فى الصور 
الذهنية وهي العلوم المطابقة للحقائق الخارجية 
الموضوعية . والاسم بهذا المعنى هو الذي جرى 
الخلاف بين الفلاسفة في أنه عين المسمى أو غيره» 
الأمر الذي يدعونا أن نقول إن للاسم معنى آخر غير 
اللفظ إذ لا شك بأن اللفظ غير المعنى . 

والاسم بهذا الإطلاق أيضاً هو الذي يتبارك 
ويتقدس 9#سَيّج آشْمّ رَيْكَ الْأَعلَّ4 إذ لا معنى لأن يكون 
اللفظ هو الذي يتبارك ويتقدس”” , 


.١١97/1١ الميزان:‎ )١( 
المصدر السابق: الموضوع نفسه.‎ )( 
.5377/١ المنار:‎ )5( 
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وبعد هذا كله نجدهم يختلفرن في حقيقة هذه 
المسميات والمراد منها في الآية الكريمة : 

فالعلامة الطباطبائي يراها ‏ كما في النص السابق - 
موجودات أحياء عقلاء ولعله يفهم هذه الحياة لها 
والعقل من قوله تعالى لام عَرْصَهَمْ 4 حيث استعمل 
ضمير الجماعة المختص بمن يعقل. وهذا الاتجاه نجده 
فى بعض الأراء المتقدمة على العلامة الطباطبائى نفسه» 
كما في حكاية الطبري عن الربيع بن زيد أنهما قالا: 
علّمه الله أسماء ذريته وأسماء الملائكة”'' . 

ولكن الشيخ الطوسي يناقش فكرة الاعتماد على 
الضمير بقوله : (وهذا غلط لما بيّناه من التغلب وحسنه 
كما قال تعالى : لزنه لق كن م ين م م تن يني 
ربع 74" . 

والشيخ محمد عبده يرى أنها تعني جميع الأشياء 
من غير تحديد ولا تعيين”' ولعل هذا الاتجاه هو الذي 
يظهر من كلام الشيخ الطوسي والرازي في 
5 هي : 

بعد أن تعرفنا على آراء العلماء المختلفة تجاه 
المفاهيم البارزة التي جاءت في هذا المقطع القرآني 
لا بد لنا من معرفة الصورة الكاملة للمقطع القرآني 


وهنا صورتان لهذه النظرية بينهما كثير من وجوه 
الشبه . 


الأولى: الصورة التي ذكرها السيد رشيد رضا في 
تفسيره عن أستاذه الشيخ محمد عبده: حيث يرى أن 
القصة وردت مورد التمثيل لغرض تقريبها من تناول 


.١17”م/١ التبيان:‎ )١( 

(1) سورة النورء الآية: 80. 
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الاستخلاف : نظرية قرآنية حول استخلاف آدم(ع) 


أفهام الخلق لها لتحصل لهم الفائدة من معرفة .حال 
النشأة الأولى. 

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفهم كثيراً من 
جوانب هذه المحاورة والألفاظ التي استعملت فيها دون 
أن تتقيد بالمعنى اللغوي العرفي لها. 

فالله سبحانه أخبر الملائكة بأنه بصدد أن يجعل في 
الأرض خليفة عنه يودع في فطرته الإرادة المطلقة التي 
تجعله الأشياء حسب قدرته ومعلوماته التي لايمكن أن 
تصل مرتبة الكمال. 

وعلى أساس هذه الإرادة المطلقة وهذا العلم 
الناقص عرف الملائكة أن هذا الخليفة سوف يسفك 
الدماء ويفسد في الأرض لأن ذلك نتيجة طبيعية لما 
يتمتع به من إرادة مطلقة يسير بها حسب علمه الذي لا 
يحيط بجميع جوانب المصالح والمنافع الأمر الذي قد 
يوجه الإرادة إلى خلاف الحكمة والمصلحة فيقع في 
الفساد. 

وحين عرف الملائكة ذلك تعجبوا من خلن الله 
لهذا النوع من الخلق الذي يسفك الدماء ويفسد في 
الأرض فسألوا الله سبحائه (عن طريق النطق أو الحال 
أو غير ذلك) أن يتفضل عليهم بإعلامهم عن ذلك وبيان 
الحكمة لهم . 

وكان الجواب لهم على ذلك هو بيان الخضوع 
والتسليم لمن هو بكل شيء عليم لأن هذا هو موقف 
جميع المخلوقات تجاهه . 

على أن هذا النوع من الخضوع والتسليم الذي ينشأ 
من معرفة الملائكة بإحاطة الله بكل شيء قد لا يذهب 
الحيرة ولا يزيل الاضطراب. . وإنما تسكن النفس 
بإظهار الحكمة والسر الذي يختفي وراء الفعل الذي 

ولذلك تفضل الله سبحانه على الملائكة بأن أوضح 
لهم السر وأكمل علمهم ببيان الحكمة في هذا الخلق 
فأودع في نفس آدم وفطرته علم جميع الأشياء من غير 
تحديد ولا تعيين الأمر الذي جعل لآدم امتيازاً خاصاً 


الاستخلاف: نظرية قرأنبة حول استخلاف آدم(ع) 
أستعاى به الحلافه عر الله في الأرض . 

ويظهر هذا الامتياز حين نقارن بين الإنسان وبين 
اللسمخلوفاك ل ناته فقن نطق الوح ؤذل العياة 
والاختيار على أن الله تعالى خلق العالم راع سحا 
وخص كل نوع منها بقدرات ومواهب . ولكن الإنسان 
مع ذلك يختلف عنها في أن لما منحه الله من قدرات 
ومواهب ليست لها حدود معيّنة لا يتعداها على خلاف 
بقية المخلوقات. 

فالملائكة ‏ الذي لا نتمكن من معرفة حقيقتهم إل 
عن طريقٌ الوحي - لهم وظائف محدودة ‏ كما دلت 
الآيات والأحاديث ‏ فهم يسبحون الله ليلا ونهاراً رهم 
صافون ويفعلون ما يؤمرون إلى غير ذلك من الأعمال 
المحدودة. 

وما نعرفه بالنظر والاختيار عن حال الحيوان 
والنبات والجماد فإنها بين ما يكون لا علم له ولا عمل 
كالجماد. أو يكون له عمل معيّن يختص به نفسه دون 
أن يكون له علم أو إرادة. ولو فرض أن له علم أو إرادة 
فهما لا أثر لهما في جعل عملهما مبنياً لحكم الله وسنته 
في الخلق ولا وسيلة لبيان أحكامه وتنفيذها. 

فكل حي من الأحياء المحسوسة والغيبية ‏ عدا 
الإنسان له استعداد محدود وعلم إلهامي محدود 
وعمل محدود وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة 
عن الذي لا حذ لعلمه وإرادته. 

وأما الإنسان فقد خلقه الله ضعيفاً وجاهلاً ولكنه 
على ضعفه وجهله يتصرف في الأقوياء ويعلم جميع 
الأسماء بما وهبه الله من قدرة على النمو والتطور 
التدريجى فى إحساسه ومشاعره وإدراكه فيكون له 
الستلطة على هذه الكائنات يسسكرها ثم يذللها بعد ذلك 
كما تشاء قوته الغريبة التي يسمونها العقل ولا يعرفون 
حقيقتها ولا يدركون كنهها. فهذه القوة نجدها تغني 
الإنسان عن كل ما وهب الله للحيوان فى أصل الفطرة 
والإلهام من الكساء والعذاء والأعفاف: .'” 


فالإنسان بهذه القوة غير محدود الاستعناد 


اكو 


ولا محدود الرغائب ولا محدود العلم ولا محدود 
العمل . 

وكما أعطاه الله تعالى هذه المواهب أعطاه أحكاماً 
وشرائع حدد فيها أعماله وأخلاقه وهي في الوقت نفسه 
تساعده على بلوغ كماله لأنها مرشد للعقل الذي كان له 
كل تلك المزايا. 

وبهذا كله استحق الإنسان خلافة الله في الأرض 
وهو خلق المخلوقات بها ونحن نشاهد في عصرنا آثار 
هذه الخلافة بما فعله الإنسان من تطوير وسيطرة 
وتعرف في الكون. 

وحين أودع الله في فطرة آدم علم الأشياء من غير 
تحديد. عرض الأشياء على الملائكة وأطلعهم عليها 
اطلاعا إجماليا ثم طالبهم يمعرفتها والإنباء بهذه وإذا 
بهم يظهرون التأكيد على التسليم والخضوع والعجز 
والاعتراف. 

وعند ذلك أمر الله آدم أن ينبئهم بالأشياء ففعل» 
وذلك لتنكشف لهم الحقيقة بأوضح صورها وأشكالها. 

وأما الصورة الثانية : فهي التي عرضها العلامة 
الطباطبائي وهي تختلف عن الصورة السابقة في بعض 
الجوانب . ونحن نقتصر على ذكر جوانب الخلاف التي 
سبق أن أشرنا إلى بعضها. 

١‏ إن خليفة الله موجود مادي مركب من القوى 
الغضبية والشهوية» والدار دار تزاحم محدودة الجهات 
وافرة المزاحمات لا يمكن أن تتم فيها الحياة إلا بإيجاد 
العلاقات الاجتماعية وما يستتبعها من تصادم الأمر الذي 
يؤدي إلى الفساد وسفك الدماء . 

١‏ إن الملائكة حين تعجبوا كانوا يرون أنّ الغاية 
من جعل الخلافة هو أن يحكي الخليفة ومستخلفه 
بتسبيحه بحمده وتقديسه له بوجوده والأرضية لا تدعه 
يفعل ذلك بل تجره إلى الفساد والشر والغاية من هذا 
الجعل بتسبيحهم بحمد الله وتقديسهم له. 

"- إن آدم استحق الخلافة لقدرته على تحمل السر 
الذي هو عبارة عن تعلم الأسماء التي هي أشياء حية 


6 
عاقلة محجوبة تحت حجاب الغيب محفوظة عند الله 
وقد أنزل الله كل اسم في العالم بخيرها وبركتها واشتق 
كل ما في السموات والأرض من نورها وبهائها. وإنهم 
على كثرتهم وتعددهم لا يتعددون تعدد الأفراد وإنما 
يتكائرون بالمراتب والدرجات. 
الموازنة بين الصورتين: 

ويحسن بنا أن نوازن بين هاتين الصورتين لنخرج 
بالصورة الكاملة التي نراها صحيحة لتصوير هذا المقطع 
القرآنى . ولنأخذ النقاط الثلاث التى خلف فيها العلامة 
اللرانان الح جه عله / 

ففي النقطة الأولى قد نجد العلامة الطباطبائي على 
اف نا الحق قا بد الحيع جمد احروه على عالت 
آخر منه. ذلك لأن العلامة الطباطبائي أكد على ما فطر 
عليه الإنسان من غرائز وعواطف مختلفة. وهذا شيء 
صحيح لما لهذه الغرائز من تأثير كبير في حصول 
التزاحم والتنافس في المجتمع الإنساني الأمر الذي 
يؤدي إلى الفساد وسفك الدماء. وأساس هذه الغرائز 
غريزة حب الذات التي جاءت الأديان السماوية ومنها 
الإسلام من أجل توجيهها توجيهاً صالحاً يدفعها إلى 
تجنب الفساد والسفك . 

والشيخ محمد عبده حين يغفل هذا الجانب ‏ في 
مسألة معرفة الملائكة للفساد وسفك الدماء ‏ يؤكد على 
جانب آخر له دور كبير أيضاً فى الفساد وسفك الدماء 
وهو الإرادة المطلقة والمعرفة الناتصة فلولا هذه الإرادة 
ولولا هذا النقص في العلم لما كان السفك والفساد. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نعتبر كلا الجانبين 
مؤثراً في معرفة الملائكة لنتيجة هذا الخليفة. 

وفي النقطة الثانية : نرى العلامة الطباطبائي على حق 
فيما يتعلق بشعور الملائكة أنهم أولى بالخلافة من هذا 
المخلوق الجديد إذ إن العرض القراني بشعر بهذا 
المعنى عندما يربط التسبيح والتقديس بكر الاستفهام 
والشيخ محمد عبده يغفل هذا الجانب. 

وفي النقطة الثالثة: لا يكاد يتضح لنا المعنى الذي 


استراباد أول عرش للقاجار 
يصوره العلامة الطباطبائي للأسماء حيث يمكن أن 
يكون مقصوده بعض ما ذكره الشيخ محمد عبده مع 
الاختلاف في سعة دائرة الأشياء والمسميات. كما 
يمكن أن يكون مقصوده شيئاً آخر. وعلى أي حال فيما 
ذكره الشيخ محمد عبده بهذا الصدد يمكن أن يأحذ به 
تفسيرا للموقف لانسجامه مع بقية المقطع من ناحية 
وجمال الفكرة من ناحية أخرى . 
وتبقى عندنا نقطة واحدة أشار إليها الشيخ محمد 
عبده وأغفلها العلامة الطباطبائي وهو ما أودع الله 
سبحانه في الإنسان من الاستعداد للتكيف بالتشريع 
الإلهي وتمكنه من توفير عناصر الكمال نتيجة لتطبيقه . 
وهذه الحقيقة قد تكون مهمة فى صلاحية الإنسان 
للخلافة حيث تفقد بقية الأشياء هذا ةا والقدرة 


على صعود سلم الكمال الحقيقي وارتقاء درجاته. 
"استراباد أول عرش للقاجار 


خلال العهد الصفوي قام قسم من القاجاريين 
بالنزوح من (دربند) موطنهم الأساس إلى ساحل البحر 
واستراباد للوقوف بوجه أي هجوم يشته الأوزبك 
والتراكمة ضد المناطق المأهولة وأرض الساحل الشرقي 
لبحر مازندران. وكانت (استراباد) قيل ذلك مدينة 
صغيرة جداف» لكنها تحولت بسبب ذلك إلى عرش 
القاجاريين والخوانين الأوائل منهم طوال مدة سعيهم 
الأول لاستلام السلطة؛ واكتسبت أهميتها الخاصة . 

ورغم أن المصادر التاريخية والجغرافية ذكرت 
(استراباد) بصور مختلفة» لكن معظم علماء المسالك 
والممالك وخاصة المتأخرين منهم ذكروها بلفظ 
(استراباد). والمصادر الجغرافية المتقدمة تحدئت عن 
ساتراباد في سياق حديثها عن أرض الديلم ومازندران 
وجرجانء مما يدل أن ساتراباد كانت آنذاك وحتى 
تحولها إلى موطن للقاجاريين كانت في نفس أهمية 
المدن المجاورة لها. فها هو (اعتماد السلطنة) ينقل في 
تقريره عن استراباد نفس ما كتبه المتقدمون دون أن 
يضيف شيئاً يذكر حول عرش السلطة القاجارية هذاء 


استراباد أول عرش للقاجار 


فكتب يقول: «مدينة كبيرة وعامرة. وهي من أعمال 
طبرستان» بين ساري وجرجان من الإقليم الخامس. 
طولها تسعة وسبعون درجة وخمسون دقيقة؛ وعرضها 
ثمانية وثلاثون درجة وثلاثة أرباع:”" . 

تقرير المتقدمين حول استراباد قصير وخالٍ من 
المعلومات التفصيلية . (الإصطخري) أورد معلومات 
قليلة ومحدودة مما يدل على شحة أخبار استراباد فى 
عصره» فيقول: الاستراباد قريبة من البحر» ومن هناك 
يتوجهون إلى آبسكون وإلى بحر الخزر ودربند وديلمان 
والمناطق الأخرى»”"' . 

و(ابن حوقل)عذا ستراباد كجزء من ولاية 
جرجان؛ وكتب أن بين استراباد وساري أربعة مراحل 
تقريباً» ومن هناك إلى جرجان مرحلتين تقريباً”” . 

و (المقدسى) ذكر استراباد وكتب أن جوها لطيف» 
وأن ماءها أعذب من جرجانء وأن أكثر أهلها يعملون 
في حياكة الحرير وهم ماهرون بذلك» قلعتها مهدمة. 
9 مليءىء مسجدها في السوق» وأمام بيابها 
1 0 
نهر 0 . 

كما إن تقرير (الياقوت الحموي) حول استراباد في 
القرن السابع لم يأت بالكثير أيضاًء فذكرها بنفس 
الإسلام وكتب أنها بلدة كبيرة من أعمال طبرستان تقع 

زياد 0 
بين ساري وجرجان في الإقليم الخامس 1 
الشاهنامة للفردوسي » فكتب تحت عنوان خارج دريند: 
«هناك:عدة من خارج دربندٍ المهم منها والمنسوبة إلى 
طيريا ومتصلة بجرجان بناها جرجين بن ميلاد» 
ومساحتها الدائرية أربعة فراسخ» وفيها إقامة حماة 
طبريا» ولأن جرجين اتخذها مقراً له كان أتباعه 
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يتوجهون إلى استراباد للرعي» وبنوا فيها بيوتاً لهم 
وعلن ف الام أفممية تور فوكقن ا 

(أبو الفداء) نقل عن (المهلبي) إسم استراباد بنفس 
اللفظ . وذكرها فى سياق الحديث عن طبريا فكتب: 
كادف اللنات ابد أ انا تلذكر الف ويه لعن للم 
يخال :اسعزاياو» لعن ها كنيد كس شير وقول 
(همو) أن استراباد مدينة من بلاد مازندران. وفى 
المشترك جاء أن أستر هو إسم رجل» (انطاد أى 
معموونةة 7 

(اعتماد السلطنة) ذكر أن اليونانيين أطلقوا على 
استراياد إسم (هيركاتيا) واعتبر أن (بندركز) هي ميناء 
استراباد» ثم أورد تقرير أبو الفداء نفسه وأضاف: «في 
زمان زرادشت حيث كان العجم يعتبرون الأجرام 
المضيئة مظاهراً للأنوار الأقدسيةء كانوا يعظمون 
الكراكب بشكل يصعب وصفه. فبنوا هذه المدينة» 
وأطلقوا عليها هذا الإسم»”” . 

ورغم أن كثير من العلماء والمؤرخين والشخصيات 
كانوا من أبناء استراباد وكان أشهرهم من المتأخرين 
المؤرخ الشهير في العهد الأفشاري (الميرزا مهدي خان 
الاسترابادي) لكن كما ذكرنا فإِنْ عمران وشهرة استراياد 
تعود إلى العهد الصفوي حيث اهتم بها الملوك 
الصفويون لإيجاد استحكامات دفاعية لمواجهة هجمات 
عشائر الأوزبك والتركمن. فأحداث (قلعة مبارك آباد) 
وانتقال القاجاريين إلى استراباد جعل هذه الأرض منذ 
العهد الصفوي موطناً أساسياً لمقاتلي القاجار. كما إن 
ظهور (فتح علي خان القاجاري) في استراباد» ونقويته 
لقدرة أسرته فى هذه المدينة زاد من قيمة استراباد خلال 
العهد القاجاري , 

وعندما اتخذ القاجار من طهران عاصمة لهم, 
أضحت استراباد تشكل لهم أهمية عاطفية واستراتيجية» 


)١(‏ تاريخ طبرستان: ص 1لا. 
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ود 
وسعى الملوك المتأخرون القاجار إلى توسعتها. 
(صولت نظام) المأمور القاجاري لاستراباد والذي 
عمل تحت إشراف حاكم استراباد (حاجي سيف الدولة) 
يصف هذه المدينة ويحدد مواصفاته آنذاك فيقول: 
«مديئنة استراباد يقطنها خمسة عشر ألف نسمة» تقع في 
نقطة قرب طرق مهمة من إيران وتوران... وهي مدينة 
حصينة؛ وكانت قديما موطنا وموقفا لموكب القاجار 
الجليل؛ ودار الإمارة لرؤساء تلك السلالة الجليلة . فيها 
ساحة جديدة للمدفعية» وديوان طويل يشبه ديوان عرش 
المرمر في دار الخلافة . أراضيها مثمرة؛ ومحاصيل 
هضابها كمحيط أخضره جبالها وتلالها القريبة من 
المديئة مكسوة بالغابات» تعرف باستراباد»؛ وتوجد 
خارج المدينة قناتان تجري مياههما داخل المدينة؛ 
يشرب منها الأهالى. الأولى (آب سر خواجه) ونعرف 
باسم (جهل دختر) والثانية قئاة تأتي من وسط المدينة» 
وتعود لمحلة (سرجشمة) وغيرها. وماء النهر تأتي من 
جهة (زيارة خسرو) وتدخل المدينة من ناحية (دوازده 
بسطام) وهي ماء لشرب أهالي استراباد»”" . 


ل ند كن 
الأسس العقلية والكلامية لولاية الفقيه 


دوي كبير حصل في إيران عام ١9418‏ بهر العالم 
وأرّق سادته حينما نجحت الثورة الإسلامية فى إيران 
ليعلن قائدها الإمام الخميني (قده) إنشاء حكومة إسلامية 
تنطلق أسسها الفكرية من مبدأ طالما حاضر فيه قائد 
الثورة قبل نجاحها على منبر حوزة النجف الأشراف أمام 
طليعة علمائية كبيرة ألا وهو «ولاية الفقيه؛ الذي شكل 
المرجعية الأساس والمفصل الرئيس في قضايا الحكم 
في إيران من الدستور إلى التفريعات القانونية . 

ومما شد انتباه العالم في هذه الثورة هو أن ولاية 
الفقيه التي تشكل العمدة لها لم تكن مطروحة في الكتب 
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الأسس العقلية والكلامية لولاية الفقيه 


الإسلامية المشهورة والتي تدور أبحاثها حول النظام 
الإسلامي و أشكاله. 

وذلك لأن العالم وقتها لاسيما الغرب منه كان قد 
اعتاد قراءة كتب أهل السنة ومراجعهم في حين تنطلق 
ولاية الفقيه من مذهب لم يكن يعبأ به كثيراً قبل الثورة» 
ولم تكن كتبه تشكل أساسا للبحث حول الإسلام في 
أكثر جامعات العالم لذا كانت الثورة الإسلامية منطلقاً 
لدراسة متأنية وجادة عن أطروحة الحكم هذه. 

ولا أفشي سرا إن قلت إن جملة كبيرة من مثقفي 
الشيعة تعرفوا على هذه الأطروحة مع بداية الثورة» 
ومنها انطلقت بحوثهم ودراساتهم؛ وكانت الأبحاث 
في تلك المرحلة تتركز على توضيح الأطروحة والبحث 
في أدلتهاء ثم تطور البحث بين المعتقدين بها إلى 
الحديث عن مكانتها ومنزلتها في أصول الفكر 
الإسلامي لاسيما الشيعي ألإمامي منه. 

واللافت في حركة التطوّر هذه هو ما قدمّه العلامة 
الشيخ عبد الله جوادي آملي ‏ وهو من الأساتذة 
البارزين في العلوم المعقولة والمنقولة في حوزة قم 
المشرفة ‏ إذ اعتبر الآملي أن الإمام الخميني (قده) 
استفاد في ثورته من التدرّج الذي حصل سابقا في علاقة 
الفقيه بالأمة التي ابتدأت بعلاقة المحدّث بالمستمع» ثم 
تطورت إلى علاقة مرجع التقليد بالمقلدين إلى أن بدت 
تتضح معالم ولاية الفقيه في الأبحاث العلمية» إلا أن 
العلامة الآملي رأى أن الإمام الخميني (قده) قام بإنجاز 
عظيم من خلاله ظهرت النتائج وقامت الثورة» وذلك 
أن ولاية الفقيه كانت مدفونة في الفقه بعد أن أخرجت 
من علم الكلام #ومن ثم لم تجد النمو الكافي الذي 
يجعلها (أصلها ثابت وفرعها في السماء)؛ لأنها لم تجد 
مكانها الحقيقي بل بقيت في إطارها الفقهي:”' . 

وما قام به الإمام الخميني (قده) من إنجاز عظيم هو 
أنه أخرج بحث ولاية الفقيه المظلوم من دائرة الفقه إلى 
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الأسس العقلية والكلامية لولاية الفقيه 
موقعه الأصلي في علم الكلام» ثم أخذ يتوسع به 
بالبراهين العقلية والكلامية وقرنه بالبحوث الفقهية 
فظهرت النتائج”'' وكلام العلامة الآملي هذا يشْدّ 
الباحث للوغول في مضمار هذا التفسير لسّر نجاح 
الثورة فما معنى كون إخراج ولاية الفقيه من علم الفقه 
وإدخالها علم الكلام يشكل أساسا في نجاح الشورة 
وظهور نتائجها ؟! 

فهل هذا التفسير صحيح ؟! وإن كان صحيحاً فإنه 
يكشف لنا سرا من أسرار النجاح لدولة الإسلام في 
إيران. والمفروض أن يكون مبنيا على أسس علمية 
ومنهج صحيح كما يظهر من كلام الآمل ؟ 

والرصول إلى جواب شافٍ عن هذه الأسئلة لا بد 
أن يمّر في محطات تشكل مقدمات منطقية له. 

المحطة الأولى : أن نتعرّف على الضابطة العلمية 
التي تميّز مسائل علم الكلام عن علم الفقه . 

المحطة الثانية : أن نشرع في تطبيق ضابطتي العلمين 
الشريفين على مسألة ولاية الفقيه لنحدد بذلك مظلتها 
العلمية . 

المحطة الثالثة : أن نبحث عن النتائج والآثار التي 
تترتب على فقهية ولاية الفقيه أو كلاميتها ليكون ذلك 
المدخل السليم لتقويم كلام العلامة الآملي الآنف 
الذكر . 


الكلام والفقه 


حولها مسائله. فمحور علم الطب هو البدن. ومحور 
علم الحساب هو العدد ومحور علم النحو هو الكلمة 
والكلام . وهذا المحور أو المحاور هو المنطلق الأساس 
تحديد عنوان العلم الذي تنسب إليه المسألة . 
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من هنا قال قطب الدين الرازي في شرحه على 
الشمسية : «لابد من تصور العلم برسمه ليكون الشارع 
فيه على بصيرة في طلبه؛ فإنه إذا تصوّر العلم برسمه 
وقف على جميع مسائله إجمالاً حنى أن كل مسألة منه 
ترد عليه عَلِم أنها من ذلك العلم»”") 

وعليه فيمكن للباحث من خلال تتبع تعاريف 
العلوم الوصول إلى الضابطة السليمة والمعيار العلمي 
لاندراج المسألة تحت أي علم . 


محور علم الكلام 


وقبل ذكر ما يستفاد من تعاريف علم الكلام يحسن 
التنبيه إلى أمرين : 

الأول: انه من الواضح أن ذكر المسألة في كتب 
علم ما ليس دليلاً على كونها من مسائل ذلك العلم إذ 
نجد كثيراً من الحالات بحثت فيها مسائل علم في كتب 
علم آخر من باب الاستطراد رنحوه» وذلك كبحث 
«الجبر» ذي الجنبين الكلامية والفلسفية الذي بحثه 
العالم النحرير الآخوند الخراساني في كتابه الأصولي 
المشهور «كفاية الأصول». 

الثاني : أن من الواضح للباحث العالم أن كون دليل 
المسألة عقلياً لا يمثل ضابطة للمسألة الكلامية فان هناك 
مسائل ينحصر دليلها بالعفل وهي من علم آخر. 

ولعل إشارة كثير من العلماء إلى هذا الأمر لكونه 
محلا للاشتباه عند البعض . 

أما ما يستفاد من تعاريف علم الكلام والذي يخلو 
من شوائب قد ترد على غيره فهو أن محور هذا العلم 
والذي يِمُْيزه عن غيره من العلوم والذي تدور حول كل 
مسائله هو «الله ذاتاً وصفةً وفعلاً وقد عبّر عن هذا 
المحور بتعابير مختلفة ك «المبدأ والمعادة واذات 
الصانع وأحواله» كما أضيف إليه قيد «على قانون 
الإسلام» لتميز علم الكلام الإسلامي عن الفلسفة وهذا 
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وقد حرص الصفرية على انشاء هذه العاصمة في 
مكان حصين» فأقاموها فى «موسطة الصحراء»''' جنوي 
تلمسبان , بعشرة مراحل » وفي موضع التقاء فرعي نبر 
ملوية”"2. وأسس الصفرية حصنا في وسط المدينة اسموه 
العسكرء كما أسسوا المسجد الجامع ودار الإمارة”“. ثم 
5 (5) ين 
اقبل الناس على بناء دورهم حول الحصن”*'؛ فاتسع 
العمران حتى جاوزت المدينة فرعي نهر ملوية” . وقد 
امكترراي لاتعدلال الش" - كما اسص متررها بن 
4ه (47757م) في عهد اليسع بن أبي القاسم؛ وبه من 
الأبواب اثنتي عشر بابا”" . «منها الباب القبلي والباب 
الغربي وباب غدير الجزارين وباب زناتة»* . ويصف ابن 
حوقل”' ‏ الذي زارها في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري ‏ ابنتيها بأنها «شاهقة كأبنية الكوفة». لأنها بنيت 
بالصخر فبقيت قائمة عدة قرون حتى وصفها ابن 
مقدوكة 7ك بأنا افسنة ا 

ولا كانت سجلماسة محصورة بين فرعي نهر ملوية» 
فقد توفرت لها المياه. لهذا عمل عيسى بن يزيد على 
تنظيم الافادة منهاء فشق القنوات «وصرف إلى كل ناحية 
قدرها من مائه» واستكثر من غرس النخيل”''؟. وهذا 
يعنى أن تأسيس سجلماسة ارتبط به تحول فى حياة 


د لفك 
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السكان من الرعى والبداوة إلى الزراعة والاستقرار 
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الأدار سة 


ولا غرو فقد غدت سجلماسة مدينة النخيل والاعناب 
والفاكهة'''. وقد افاض الجغرافيون”' والرحالة في 
وصف غروسها التي غطت مساحة قدرها أربعين ميلاً. 
وإلى جانب الفاكهة تنوعت المحاصيل احسب زروع مصر 
في الفلاحة»”" مما حدا بالإدريسي”؟' إلى أن يصف المدينة 
بأنها «كثيرة الخضر والنبات». وبفضل هذه المنتجات 
المتعددة قدر لها أن تلعب دوراً تجارياً هاماً فى بلاد 
لخت والكورذآن سضى: اسضن دا نبا لسرا مياضيز 
يباينون سائر أهل المغرب بالمخبر والمنظر»””2. ساعد على 
تدعيم دولة بني مدرارء فقدغدت قبلة للخوارج 
الصفرية في بلاد المغرب بأسره. وقصدها جموع الصفرية 
من كل صوب لائذين هرباً من انتقام ولاة بني العباس 
من آل المهلب. وكان لذلك أثره فى تقوية الكيان 
اسداس لدؤلة كاقت تعاق من تقض في السكان” . 
كما أدت هذه الهجرات بدورها إلى نتائج سياسية غاية في 
الأهمية في التطور السياسي لدولة بني مدرار» إذ هجرت 
بقية بطون مكناسة مواطنها الأصلية» واستقرت بالمدينة 
الجديدة» وغدت أكثر العصبيات واقواهاء وأهلها ذلك 
للزعامة السياسية والتطلع لمنصب الامامة. 


ثم انتقلت الامامة بالفعل إلى أبي القاسم سمكوء 
حين سخط صفرية مكناسة على الامام عيسى بن يزيد 
ونحوه» وولوا زعيمهم أبا القاسم سمكو مكانه. وما 
يسوقه المؤرخون من اسباب في هذا الصدد تتسم بالابهام 
وتفتقر إلى التحديد» إذ ذكر بعضهم”* «أنهم نقموا عليه 
( اتكر > ب 114 
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ما تلاحظه فى تعريف الإمام الخميني (قده) لعلم الكلام 
بأنه «علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 
وأحوال الممكنات من حيث المبدأ والمعاد على قانون 
الإسلام»”" . 


برز في كلمات الفقهاء تحديدان لمحور علم الفقه : 
الأول: فعل المكلف ., لأن الأحكام الشرعية التي 
هي محمولات مسائل علم الفقه تدور حول ذلك الفعل 


الثاني : الحكم الشرعي أو ما يقوم مقامه من وظيفة 
عملية من حيث استفادته من الأدلة . 

والفرق بين هذين التحديدين أن الأول قائم على 
النظر إلى الدائرة التي تحوم حولها محمولات العلم ١‏ 
يتما الثاني كالم على النطر إلى الدائرة الى يجوع خولها 
البحث » وتنصب عليها الدراسة . وعل كل فإن مسائل 
علم الفقه تشمل أمرين : 

الأول : أحكام الفعل الجسماني » كاستحباب رفع 
اليدين في تكبيرة الإحرام . 

الثاني : أحكام الفعل القلبي » كوجوب التصديق 
بأن الصلاة واجبة”"' . 


قبل تحديد العلم الذي تنطوي تحته مسألة ولاية 
الفقيه لا بد من بيان انه لا مانع من كون مسألة 
والمكلف. رج تحت علمين مختلفين وذلك لوجود 
جهتين في تلك المسألة تدرجها جهةٌ منها ني علم 
والأخرى في علم آخر.ومثال ذلك مسألة النبوة فهي تارة 
يبحث فيها من جهة وجوب بعث الأنبياء بمعنى انه يجب 
من الله تعالى ذلك فيكون البحث فيها كلامياً لأنها تتعلق 
بفعل الله تعالى. وتارة يبحث فيها من جهة وجوب 


)١(‏ أنوار الهداية ني التعليق على الكفاية. ج١1‏ ص77 
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الأسس العقلية والكلامية لولاية الفقيه 


تصديق الناس بالأنبياء فيكون البحث فيها فقهياً إذ هر 

وانطلاقاً من هذا فانه مما لا شك فيه كون ولاية 
الفقيه مسألة فقهية من جهة ما يبحث فيها من وجوب 
رجوع المكلّفين إلى الولي الفقيه في عصر الغيبة 
الكبرى» وهذا ما لا ينكره أحد حتى القائلين بكلامية 
ولاية الفقيه فإنهم يعترفون بفقهيتها من هذه الجهة . 

فهناك أدلة موجّهة إلى فعل المكلف كمكاتبة 
إسحاق بن يعقوب «. . . وأما الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة أحاديثناء فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 
الله»”'' فباعتبار هذا الدليل الروائي تكون ولاية الفقيه 
مندرجة في المسائل الفقهية . 

الجهة الكلامية لولاية الفقيه 

هناك مسلكان يصحًحان اندراج ولاية الفقيه في 
علم الكلام : 

المسلك الأول: أن نستفيد من فقهية ولاية الفقيه 
فنثبت بذلك اندراجها في علم الكلام؛ وذلك لأنَّ 
ثبوت الحكم الشرعي على المكلف يفهم منه باللازم 
وجود الأمر الإلهي بذلك؛ والأمر الإلهي هو فعل من 
أفعال :الله تعائىوبالثالي يدرس اتحت خلم الكلام: 

فالمكاتبة السابقة توجب على المكلّفين إطاعة 
الفقيهء وهذا يعني بالملازمة أن الله تعالى قد أمر 
بإطاعته وأمره فعل من أفعالهء وبالتالى تكون ولاية 
الققه فو هذه انحر كلقي ْ 

ويلاحظ على هذا المسلك أنه عام لكل مسائل 
الفقهء فإن كل واحدة من مسائله لها لازم كلامي. 
وبالتالي فإنه لا يعطي لولاية الفقيه خصوصية في كونها 
كلامية» خرن نا اله العلامة الآملي معنى أصلا . 

المسلك الثانى : أن نستفيد من الدليل العقلى على 
والأنة اللقية الإتبات كلامتهاء فإذا انين أنه يجب امن 
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الأسس العقلية والكلامية لولاية الفقيه 
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الله تعالى أن يولي الفقيه على الأمة ولو من خلال تبيان 
الصفات والشرائط ‏ فإننا نكون قد أثبتنا الفعل الإلهي من 
دون المرور عبر قناة علم الفقه؛ وبهذا تكون مسألة 
ولاية الفقيه فد حازت على شروط انضمامها إلى علم 
الكلام بالأصالة لا بالتبع 


ومن هذا المنطلى نطل على كلام الإمام 
الخميني(قده) في كتابه المعروف «الحكومة الإسلامية» 
الذي تعرّض في القسم الأول منه إلى الدليل على ولاية 
الفقيه على الأمة. من دون الاستدلال بالنصورص 
الخاصة المطروحة في هذا المضمار. ودليل الإمام 
الراحل هذاء وإن كان ينّسم بأنه عقلي إلا أنه يعتمد على 
مرتكزات إسلامية كان للنصوص دور في تكونها. 


الدليل العقلي على ولاية الفقيه 


(أ) يبدأ الإمام(قده) دليله على ولاية الفقيه بمسلّمة 
وبديهية خلاصتها أن ماهية القوانين الإسلامية تفيد أنها 
قد شرعت لأجل تكوين حكومة:» ويذكر الإمام(قده) 
أمثلة على ذلك منها: 

١‏ الأحكام المالية: كالزكاة والخمس والجزية 
وغيرها معقبا بُقوله: «... خمس سوق بغداد يكفى 
لاحئياجات جميع السادة ولجميع نفقات المجامع 
العلمية الدينية ولجميع فقراء المسلمين» نضلا عن 
أسواق طهران واسطنبول والقاهرة وغيرهاء فميزانية 
بمثل هذه الضخامة. إنما تراد لتسيير أمة كبرى» 
ولإشباع الحاجات الأساسية المهمة للناس» والقيام 
بالخدمات العامة الصحيةء والثقافية» والتريوية. 
والدفاعية والعمرانية». 

١‏ - أحكام الدفاع الوطني : والتي أنزل الله تعالى 
تيوه ل رايتا ل نا اتطتر ف ف تم ريل 
آلْحَبْلٍ 74" , 


قال(قده): اومن جهة أخرى نرى أن أحكام الجهاد 


5٠9 سورة الأنفال الآية.‎ )١( 


والدفاع عن حياض المسلمين لضمان استقلال وكرامة 
الأمة تدل هى الأخرى عن ضرورة تشكيل هذه 
الحكومة' . ١‏ 

 '“‏ الأحكام الجزائية : ويتحدّث الإمام(قده) عن 
مثل ثالث هو أحكام الحدود والديّات والفصاص قائلا: 
اول يمكن لهذه الأحكام أن تقام بدون سلطات 
حكومية» فبواسطتها تؤخذ الديّة من الجاني» وتدفع 
إلى أهلهاء وبواسطتها تقام الحدود. ويكون القصاص 
تحت إشراف الحاكم الشرعي»”"'. 

(ب) ويكمل الإمام(قده) بمسلمة أخرى وهي أن 
الأحكام الإسلامية لم تكن خاصة بعصر النبي وَل » بل 
ضرورة تنفيذها مستمرّة «لأن الإسلام لا يحدٌ بزمان أو 
مكانء لأنه خالد فيلزم تطبيقه وتنفيذه والتقيّد به إلى 
الأبد. وإذا كان حلال محمد حلالاً إلى يوم القيامة. 
وحرامه حراماً إلى يوم القيامة» فلا يجوز أن تعطل 
حدوده وتهمل تعاليمه» ويترك القصاص» أو تتوقف 
جباية الضرائب المالية»ء أو يترك الدفاع عن أمة 
المسلمين وأراضيهم؛ واعتقاد أن الإسلام قد جاء لفترة 
محدودة. أو لمكان محدود يخالف ضروريات العقائد 
الإسلامية» وبما أن تنفيذ الاحكام بعد الرسول 
الأكرم وي وإلى الأبد من ضرورات الحياة» لذا كان 
ضروريا وجود حكومة فيها مزايا السلطة المدبرة؛ إذ 
لولا ذلك لساد الهرج والمرج والفساد الاجتماعي» 
والانحراف العقائدي والخلقى» فلا سبيل إلى منع ذلك 
إلا بقيام حكومة عادلة اثير ديم أوجه الحياة»؛ فقد 
ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما كان ضرورياً أيام 
الرسول ,بيك وفي عهد الإمام أمير المؤمنين تقئهة من 
وجود الحكومة لا يزال ضروريا إلى يومنا هذا . 


(ج) وبعد أن فرغ الإمام من بيان الدليل على 
ضرورة وجود حكومة إسلامية في كل عصر بدا 
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توفرها في الحاكم نابعة من طبيعة الحكومة الإسلامية» 
فإنه بصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ 
وحسن التدبير هناك شرطان مهمان هما: 

. العلم بقانون الإسلام‎ ١ 

؟ - العدالة . 

فبما أن الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون؛ 
كان لزاماً على حاكم المسلمين أن يكون عالماً بالقانون. 

كما ورد في الحديث ‏ وكل من يشغل منصباً أو 
يقوم بوظيفة معينة» فإنه يجب عليه أن يعلم في حدود 
اختصاصه. وبمقدار حاجته» والحاكم أعلم من كل ما 
عداه. وكان أئمتنا قد أثبتوا جدارتهم بأمانة الناس بما 
سبقوا إليه من العلم؛ وما أخذه علماء الشيعة على 
غيرهم إنما يدور أكثر ذلك حول المستوى العلمي الذي 
بلغه أثمتنا وقصر عن سواهم. فالعلم بالقانون والعدالة 
من أهم أركان الإمامة» وإذا كان الشخص يعلم الكثير 
عن الطبيعة وأسرارها ويحسن كثيرا من الفنون» ولكنه 
يجهل القانون؛ فليس علمه ذلك مؤهلا إياه للخلافة» 
ومقدما إياه على غيره ممن يعلم القانون ويعمل بالعدل. 

وقد أصبح من المسلمات لدي المسلمين من أول 
يوم وحتى يومنا هذا أن الحاكم أو الخليفة ينبغي أن 
يتحلى بالعلم بالقانون؛ وعنده ملكة العدالة مع سلامة 
الاعتقاد رحسن الأخلاق» وهذاما يقتضيهرالعقل 
السليم. خاصة ونحن نعرف أن الحكومة الإسلامية 
تجسيد عملي للقانون» وليست ركوب هوىء فالجاهل 
بالقوانين لا أهلية فيه للحكم. لأنه إن كان مقلّدا في 
أحكامه؛ فلا هيبة لحكومته؛ وإن لم يقلد فإنه يعجز عن 
تنفيذ الأحكام مع فرض جهله التام بها”" . 

وعليه فان الإمام الراحل (قده) يؤكد في كلامه هذا 
أن من صفات الحاكم الإسلامي أن يكون فقيها عادلا 
فالفقاهة هي الاصطلاح الشرعي المعبّر عن العلم 
بالقانون. 
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(د) ومما تقدم يخلص الإمام(قده) إلى أنْ من 
مسلمات الإسلام في كل عصر ضرورة وجود الحكومة 
التي يترأسها الفقيه العادل ليقود المجتمع على ضوء 
أحكام الإسلام» ويترئب على ذلك أنه «إذا نهض بأمر 
تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل» فإنه يلي من أمور 
المجتمع ما كان يليه النبي 86 منهم؛ ووجب على 
الناس أن يسمعوا له ويطيعوا». 

ويتابع الإمام(قده) موضحاً ويملك هذا الحاكم من 
أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه 
الرسول يق وأمير المؤمنينغئ؛ على ما يمتاز به 
الرسول والإمام من فضائل ومناقب خاصة. لأن 
فضائلهم لم تكن تخوّلهم أن يخالفوا تعاليم الشرعء أو 
أن يتحكموا في الناس بعيدا عن أمر الله . 

وقد فوّض الله الحكومة الإسلامية الفعلية 
المفروض تشكيلها في زمن الغيبة نفس ما فوضه إلى 
النبي وق وأمير المؤمنين ظلهة من أمر الحكم والقضاء 
والفصل فى المنازعات» وتعيين الولاة والعمال» 
وجيارة الخر ام ترتعدي البلادم غاية الام ال فين 
شخص الحاكم الآن مرهون بمن جمع في نفسه العلم 
والعدل. 

هذه هي خلاصة الدليل العقلي الذي عرضه الإمام 
الخميني(قده) على ولاية الفقيه العادل. 


نظرة في الدليل العقلي على ولاية الفقيه 
يلاحظ من البيان المتقدم أن الإمام الراحل(قده) 
صاغ مقدمات كل الدليل الآنف الذكر على أساس أنها 
مسلّمات وضروريات فانطلق من مسلّمة كون أحكام 
الشرع الإسلامي هي أحكام حكومة إلى مسلّمة أخرى 
بوجوب تنفيذ هذه الأحكام في كل عصر إلى مسلمة 
ثالئة بأن من يترأس الحكومة التنفيذية لهذه الأحكام 
يشترط فيه الفقاهة والعدالة إلى أن خلص أن الأحكام 
الاجتماعية العامة التي يصدرها هذا الفقيه ملزمة لأفراد 
الأمة ممايعني أن لهولاية عليها. وقد صرّح 
الإمام(قده) في بداية كتابه الحكومة الإسلامية بان فكرة 
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ولاية الفقيه هذه هي بديهية لا نظرية اعتماداً منه على 
هذه المسلّمات الواضحة التي تمثل مقدّمات لها 
فقال(قده) «ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة قد لا تحتاج 
إلى برهان» بمعنى أن من عرف الإسلام أحكاما وعقائد 
يرى بداهتها» مفيدا بذلك أن ولاية الفقيه هي بديهية وإن 
لم تكن عامة إلا أنها بديهية خاصة بمن عرف عقائد 
الإسلام وأحكامه. 

وبحدود دائرة الولاية التي تحدث عنها الإمام - وهي 
تنفيذ الأحكام الاجتماعية ‏ يبدو ما ذكر في الدليل 
واضحا ومسلما كما نصّ الإمام على ذلك . 


نعم قد يناقش ‏ إن حصر البحث في إطار الدليل 
العقلي ‏ في مدى ضرورة كون الولي فقيهاً مجتهداً وأنه 
هل يكفي كونه مؤهلا لتطبيق الأحكام الإسلامية بنظر 
مجتهد آخر يقلّده أم أن ذلك لا يليق بحكومته إذ أن 
ذلك يضعفها مما يعبّن كون الحاكم فقيهاً. وهنا لا بد 
من التأكيد أن هذا النقاش يتم إن استثنينا النصوص 
الشرعية التي تحدذثت بوضوح عن لزوم فقاهة الولي 
والحاكم كما استفاد ذلك منها الإمام الخميني (قده) 
وعلماء آخرون. 

وعوداً على بدء فإن الدليل العقلي الذي عرضه 
الإمام الخميني(قده) على ولاية الفقيه يغبت بأن الله 
تعالى هو الذي شرّع ومنح هذه الولاية للفقيه فتكون 
ولابة الفقيه راجعة إلى فعل الله تعالى . وبهذا الاعتبار 
يمكن إثبات كونها كلامية بشكل مستقل من دون مرور 
بقئاة علم الفقه كما كانت الحال في المسلك الأول . 

نعم بلحاظ النقاش السابق حول ضرورة فقاهة الولي 
وعدمها يكون القدر المتيقن هو أن الله تعالى منح 
الولاية للحاكم العادل من دون تقييده بالفقاهة وعليه 
تندرج مسألة ولاية الحاكم تحت مظلة علم الكلام. 

والنتيجة هي أن إدراج ولاية الفقيه أو على الأقل 
ولاية الأمر في مسائل علم الكلام يمكن أن يقوم على 
أسس علمية لكن يبقى السؤال حول ما طرحه العلامة 
الآملي بأن إخراج الإمام الخميني(نده) لبحث ولابة 
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الفقيه من دائرة الفقه التي ظلم فيها إلى موقعه الأصلي 
في علم الكلام هو إنجاز عظيم يشكل إحدى الأسس 
الفكرية التي قامت عليها الشورة وهذا ما ينقلنا إلى 
المحطة الثالثة في هذا البحث . 
المحطة الثالثة : نتائج المبنى الكلامي لولاية الفقيه 

في البداية ألفت إلى أني لم أجد فيما تتبعت من 
كلمات الإمام الخميني(قده) أي نص له يتبنى فيه كون 
ولاية الفقيه مسألة كلامية بل أقصى ما اطلعت عليه هو 
الاستدلال العقلي على هذه الولاية ومع ذلك فإني 
سأحاول في هذه العجالة الاقتراب مما يرنو إليه العلامة 
الآملي من نتائج المبنى الكلامي لولاية الفقيه (والكلام 
كله طبعا ‏ بناءا على المسلك الثاني الذي مرّ ‏ لكلامية 
هذه المسألة) وعليه أقول: 

إن قيمة ما طرحه الإمام الخميني(قده) لا يكمن في 
كون ولاية الفقيه من مسائل علم الكلام بالمعنى الفني» 
بل في أمر آخر هو طبيعة الاستدلال العقلي الواضح 
على هذه الولاية . فالإمام الراحل(قده) قدم ولاية الفقيه 
كمسلمة وبديهية لكل من عرف عقائد الإسلام 
وأحكامه؛ وببّن بداهتها هذه من خلال ما ذكره وبيّناه 
سابقا بحيث أن من يتصور تلك المقدمات الواضحة 
التي طرحها الإمام(قده) فإنه سيصل إلى قناعة بهذه 
الولاية وبالتاليى إلى وجوب طاعة الفقيه وذلك من دون 
الحاجة إلى الاستعانة بنص شرعي خاص يتوقف اعتباره 
وفهم دلالته على الفقاهة والاجتهاد ..” 

وهذا يعني أنه يمكن للمكلف أن يعلم ويتيقن 
بحقانية ولاية الفقيه ووجوب اتباع الولي الفقيه من دون 
أن يمرّ عبر قناة الفقيه المقلّد لأنه من الثابت في فقهنا 
الإسلامي أن قطع المكلف لا سيّما إذا كان قائما على 
أسس موضوعية حجة عليه ومعذّر له أمام الله تعالى. 

فمن قام عنده الدليل العقلي الموضوعي يصح له أن 
يأخذ بالنتيجة المترتبة عليه من دون استناد إلى تقليد 
فقيه ولهذا أمثلة في التشريع الإسلامي فأصل وجوب 
تقليد المكلّف للمرجع الفقيه لا يقوم على فهم الآيات 
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والروايات إذ هو يحتاج إلى تخصص في ذلك » كما أنه 
لايصح أن يعتمد على رأي فقيه. فمن غير المقبول 
علميا أن يكون التقليد دليلا على التقليد بل إن تقليد 
المكلف للفقيه يقوم على أساس دليل عقلي هو وجوب 
رجوع غير المتخصص إلى المتخصص أو كما يعبّر 
رجوع الجاهل إلى العالم وهو ما قام عليه البناء 
الاجتماعي وسيرة العقلاء . 

وكما الحال في وجوب التقليد على المكلفين من 
حيث إنه يقوم بين المكلّف والمرجع من دون واسطة 
سوى الدليل العقلى . كذا الحال في وجوب طاعة الولي 
من حيث إنه يقوم بين المكلّفين والولي من دون واسطة 
سوى الدليل العقلي . فكما جرّت باء الدليل العقلى 
المكلف التقليد العرجع لا يذ أن تجر باء التليل العقلي 
أيضا المكلف لإطاعة الولى. فالباء طالما هى الباء إما 
أن تجر دائما وإما أن لا تجر أبدا. ْ 

ولعل النتائج العملية الكبيرة لطرح الإمام(قده) هذا 
يتحقق حينما تتربى الأمة ‏ اعتمادا على ذلك الدليل 
العقلي على وجوب طاعة الولي كما تربّى المجتمع 
المتدين على وجوب التقليد. 

عندها تتطور علاقة الأمة بالفقيه ‏ مع المحافظة على 
علاقة المقلّد بالمرجع ‏ إلى علاقة لها به كولي لأمرها 
ينفذ أحكام الله فيها. وهذا التطور في علاقة الأمة بالفقيه 
هو سرّ من أسرار قيام ثورة الإسلام في إيران وسرّ من 
أسرار انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان. 

الشيخ أكرم بركات 


أسماء الله وصفاته من وجهة نظر 
صدر المتألهين وعلى أساس الاشتراك 
المعنوي للوجود 


الاشتراك المعنوي والتشكيك في الوجود. إحدى 
المسائل المهمة والأساسية والتى يمكن من خلالها 
التوصل إلى حل الكثير من المشاكل الفلسفية 
والكلامية. وصدر المتألهين على علم كامل بهذه 


أسماء الله وصفاته 


الحقيقة» ولهذا عد اشتراك الوجود على صعيد مصاديقه 
المختلفة والماهوية؛ أمرأ يقرب من البديهيات» لأنّ 
العقل الإنساني يدرك بسهولة عدم وجود أي نوع من 
المناسبة والسنخية بين الموجود والمعدوم. في حين 
تنبئ البداهة العقلية عن أن النسبة بين موجود وموجود 
آخر تختلف عن النسبة بين الموجود والمعدوم. 


وربما ينبري شخص كالغزالي أو أي مفكر أشعري 
آخر فيزعم أنْ النسبة بين موجود وغيره من الموجودات 
ليست أكثر من الوقوع تحت اسم واحدء دون أن توجد 
أية جهة جامعة. أي أن ما أسماه صدر المتألهين 
بالاشتراك المعنوي للوجودء ليس سوى اشتراك لفظي 
فحسب . إذ كيف يمكن أن تكون هناك سنخية وتناسب 
بين ذات البارئ تعالى وبين هذا الموجود الترابي التافه؟ 
فأين التراب ورب الأرباب؟ 


وللوجابة على هذا الإشكال لا بد من القول: ليس 
هناك أي مانع أن ينبري بعض اللغويين ليضعوا لبعض 
الموجودات وبعض المعدومات اسما مشتركا ثم دعوتها 
جميعاً بهذا الإسم. ومن الممكن أن يضيفوا إلى عملهم 
هذا عملا آخر فلا يضعوا للموجودات أي لفظ مشترك» 
إل أنَ أي إنسان عاقل يدرك بسهولة وجود نوع من 
التسانخ بين موجود وآخرء لا يوجد بين الموجود 
والمعدوم. وقد ذُكرت براهين عديدة ومختلفة للبرهنة 
على الاشتراك المعنوي للوجود لا مجال لاستعراضها. 


ويرى صدر المتألهين بأنّ ما ذكر على صعيد 
الاشتراك المعنوي للوجود وإن كان غير مقنع لأهل 
الجدل, إلا أنه أفضل من كثير من البراهين عند أهل 
الإنصاف . وأشار هذا الفيلسوف الكبير إلى نقطة في 
نخهن الأهمية على ضغيد إثبات الأشتراك الميعتري 
للوجود فقال بأنَ من ينكر الإشتراك المعنوي للوجود. 
إنما يفتي بإثباته من دون أن يدري”"'“» لأنه لو غاير 
الوجود في موجود من الموجودات؛ الوجود في 
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موجود آخرء لما ظل هناك شيء كي يمكن أن يُقال بأنَ 
هذا الموجود يشترك في شيء مع الموجود الآخر. فكما 
يجب أن يتحقق الحكم بالمشاركة في شيء ماء لا بد أن 
يتحقق الحكم بعدم المشاركة على أساس شيء ما أيضا. 
وحينما لا يوجد بين الموجودات أي وجوه مشترك؛ فلا 
بد أن يُقال حينئذ أنْ الإنسان يواجه سلسلة من المفاهيم 
غير المتناهية. ومن المسلم به أن الإنسان حينما يواجه 
سلسلة من المفاهيم غير المتناهية؛ فلا بد له من 
الاهتمام بها جميعاً وتقييمها كي يصبح بمقدوره إصدار 
حكم باشتراكها أو عدم اشتراكها. ولا ريب في أنه لا 
يتمتع بالقابلية على الاهتمام بكافة المفاهيم غير 
المتناهية؛ ولا يجدر لديه الحاجة للقيام بمثل هذه 
الخطوة. وعلى هذا الأساس يمكن إدراك أنْ الوجود هو 
في الحقيقة مشترك بين الموجودات» وتم أحكام 
الإنسان على أساس هذا القدر المشترك”'" . 

وتوسل صدر المتألهين بتحقيق الرابطة في القضاء 
والأحكام أيضاً للبرهنة على الإشتراك المعنوي للوجود. 
فهو يعتقد بوجود اختلافات كثيرة في القضايا من حيث 
المحمول والموضوع. إلا أنْ أحدأً لا ينكر وجود نوع 
من الرابطة بين الموضوع والمحمول رغم أنواع 
الاختلاف كافة» وهي بشكل واحد ورتيب. ويرى أن 
هذه الرابطة بين الموضوع والمحمولء إنما هي نحو من 
الوجود. 

والجدير بالذكر أن بإمكان بعض أنصار الإشتراك 
اللفظي للوجود توجيه بعض الانتة'٠‏ الأدلة التي تقدم بها 
صدر المتألهين؛ لأنهم يعتقدرن أن العلاقة بين 
الموضوع والمحمول. تختص بالقضايا المنطقية» وليس 
بالإمكان عذها جزءا من المسائل الفلسفية . 

وهناك كلام طويل وعريض حول: هل أن الرابطة 
بين الموضوع والمحمول في القضاياء نحو من الوجود 
أم لا؟ وقد بحثتُ هذه الفكرة بشكل مفصل في كتاب 
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تحت عنوان «الوجود الرابط والمستقل في الفلسفة 
الإسلامية». ولهذا لا أجد مبرراً للتكرار هناء وإنما 
أركز على صلب الموضوع وهو وجهة نظر صدر 
المتألهين في أسماء الله وصفاته . 

فكما ذكرناء يرفض هذا الفيلسوف الكبير الإشتراك 
اللفظي في الوجود. ومن الواضح أن رفض الاشتراك 
اللفظي يعني رفض فكرة الغزالي على صعيد أسماء الله 
وصفاته. لأنه يرى على سبيل المثال أنْ اطلاق كلمة 
«عالم» على الإنسان. يُفيد معنئ غير المعنى الذي يفيده 
اطلاق هذه الكلمة نفسها على البارئ تعالى. ولهذا 
نجد رأي صدر المتألهين بهذا الشأن؛ على نقيض من 
رأي الغزالي. فهر يعتقد أنَ لفظة العالم تفيد معنى 
واحداً سواء أطلقت على الإنسان أو على الله 
والتفاوت الوحيد الذي يمكن أن يُشامد هو التفاوت فى 
الشدة والضعف» رعوها نمي التدكبك في العرانن 


وأولن هذا الفيلسوف الك اهثنانا تعفر هيدالة 
الأسماء والصفات الإلهية في الكثير من آثاره. وما 
ذهب إليه على هذا الصعيد يختلف كثيراً عما ذهب إليه 
المتكلمون وسائر المفكرين. فهو يرى وقوع صفات الله 
الحقيقية ضمن دائرة المعاني الكمالية العامة وتتعرض 
للموجود بما هو موجود. والموجود ليس بحاجة إلى 
مادة معينة واستعداد خاص أو إلى تجسّم وتغيير» من 
أجل أن يقع معروضا للمعاني الكمالية العامة والحقائق 
الكلية. ولهذا يمكن القول بأنْ مثل هذه الصفات لا 
يمكن أن تعرض للماهية قطء وأنها تساوق الوجود. 

وانطلاقاً مما سبق يمكن القول أنْ كل صفة من 
الصفات الإلهية تحوي جميع كمالاته بالوجود والفعل» 
وليس شيء منها في مكمن القوة وبقعة الإمكان, لأنه 
لا يتحقن في الله وصفاته شيء آخر غير الفعلية. أي 
مثلما يُعدَ وجود الله» حقيقة الوجودء ولا مجال فيه 
لشائبة العدم والإمكان» تُعد كل صفة من صفاته 
الكمالية؛ عين ذاته ومنزهة عن كل نقص وعيب. 


إذأ فالوجود المحض لله تعالىء يُعدَ كل الوجودء 


0 


وكلّه الوجود. وينطبق هذا الأمر على علمهء وقدرته؛ 
وجميع صفاته الكمالية. وإذا كان كل شيء كذلك». 
لامتنع فيه التعدد. لأنَّ التعدد يعني فقدان الصفة الكمالية 
لذاتها وحقيقتها. ومحصلة ما يمكن الخروج به من هذا 
الكلام هو أنْ علم البارئ تعالى وفي ذات الوحدة» يعد 
علماً بكل شيءء ولا يخرج عن دائرته أي أمر كلي أو 
جزئي, لأنه لو ظل هناك أمر من الأمور لا علم للعلم 
الكمالي به للزم عدم فعلية العلم الكمالي فيه؛ في حين 
أن فعلية العلم الكمالي لله تعالى واجبة وضرورية. 
والدليل على وجوبها وضرورتها هو أن علم الله محض 
حقيقة العلم. وإذا لم يتحقق محض حقيقة العلم في أمر 
من الأمورء فلا يُعدٌ محض حقيقة العلم» بل لعْدَ في 
هذه الحالة علماً من جهة وجهلاً من جهة أخرى. ولو 
عُدَ شيء ما علماً من جهة وجهلاً من جهة أخرى» فلا 
ند أن بعد جوءا ةن الأمور المركة» والشركب» لين 
محض حقيقة الشيء. ويصدق ما قيل في العلم. على 
قدرة اللهء وإرادته» وسائر صفاته الكمالية. 

وبعد تقرير صدر المتألهين لهذه الأفكار 
والمعلومات» أوصى مخاطبه بالالتزام بها. ولا بأس أن 
ننقل بعض هذه الآراء كما وردت على لسانه: «اعلم أن 
صفات الله مجردة» أي غير عارضة لماهية أصلاًء وكل 
صفة منه حق صمد فرد ويجب أن يكون قد خرج فيه 
جميع كمالاته إلى الفعل لم يبق شيء منها في مكمن 
القوة والإمكان لأنه لا جهة فيه سواء. فكما أن وجوده 
تعالى حقيقة الوجود من غير شوب عدم وإمكان فيكرن 
كل الوجود وكله الوجود. فكذلك جميع صفاته الكمالية 
التي هي عين ذاته»”"' . 

وهكذا نرى أنه يعتبر صفات الله تعالى » عين ذاته, 
وتصدق عليها أحكام الوجود كلها. ومن هنا يمكن 
القول بأنه لا يختلف مع الأشاعرة في قوله بالاشتراك 
المعنوي للوجود فحسب. وإنما يختلف معهم أيضاً 


)١(‏ صدر الدين الشيرازي؛ أسرار الآيات» مقدمة» تصحيح محمد 


خواجوري» طهران» المةل20 ص78. 
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وبشدة في اعتقاده بعينية صفات البارئ تعالى. والجدير 
بالذكر أن هناك كلاماً طويلاً قد قيل في صفات الله 
وعلاقتها بذاته» ولكن أهم الأقوال على هذا الصعيد 
ثلاثة : 

الأول» منسوب للأشاعرة؛. حيث تؤمن هذه الفئة 
أن صفات الله زائدة على ذاته» وأنه تعالى عالم بعلمء 


وقادر بقدرة» ومريد بإرادة. 


الثاني وهو القول الذي تذهب إليه المعتزلة؛ فترى 
أنَ الله ليس عالماً بعلم ولا قادراً بقدرة ولا مريداً 
بإرادة» وإنما هو ذات بحتة بسيطة تستقر في موضع 
العلم والقدرة والإرادة» في عين الوحدة والبساطة. 
بتعبير آخر : تؤمن هذه الفئة بفكرة النيابة فترى أن الذات 
الأهلية وفي عين وحدتها وبساطتهاء تنوب مناب العلم 
وتعمل عمله. وينطبق هذا الأمر على سائر الصفات 
الكمالية. أي أنه تعالى ينوب مناب القدرة والإرادة 
فيؤدي عمل كل منهما. وهكذا أنْ الذات الإلهية تنوب 
مناب الصفات» وفق وجهة النظر المعتزلية . 

الثالث؛ وهو قول المفكرين وأهل التحقيق. وهم 
يعتقدون بتحقق الصفات الكمالية واعتبارها عين الذات 
الإلهية. أي أنه تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة ومريد 
بإرادة» إلا أنَ علمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته 
الكمالية» إنما هي عين ذاته؛ ولا تختلف عن بعضها إلا 
في المفهرم؟ 

ويعدٌ صدر المتألهين من أنصار القول الثالث وأقام 
البرهان عليه» ويبرهن القائلون بأنْ الصفات الحقيقية 
ومبدأ الصفات الإضافية» عين الذات الإلهية؛ على 
فكرتهم هذه بقولهم: لو لم تكن هذه الصفات عين 
ذات الله للزم أن تكون ذاته المقدسة فاعلة وقابلة من 
جهة واحدة؛ ومن المحال أن يكون الشيء فاعلاً وقابلاً 
من جهة واحدة. ووجه اللزوم واضح أيضاًء لأنّ 
الصفات لو لم تكن عين الذات؛ فلا بد للذات من 
قبولها. ولما كانت ذاته تعالى واجبة الوجودء فليس من 
الممكن أن تتأثر بشيء آخر. ولذا يلزم أن تكون الذات 


أسماء الله وصفاته 
الإلهية مؤثرة ومتأثرة من جهة واحدة. 

ولدى هؤلاء برهان آخر يحظى بأهمية كبيرة. فهم 
يقولون: لو لم نقل بعينية الصفات مع الذات» فلا بد لنا 
تحمل بالذات وبالضرورة على صعيد البارئ تعالى» في 
تتصف بالضرورة الأزلية. والجدير بالذكر أن كل قضية 
تنعمد بنحو الضرورة الأزلية» تعد أشرف القضايا. 
وينطبق هذا الأمر على القضايا التي تخص وجود الحق 
تبارك وتعالى وصفاته الكمالية . 

ويتمثل التباين بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية 
في الالتزام بقيد «مادامت ذات المورضوع موجودة» فى 
الضرورة الذاتية»؛ فى حين لا اعتبار لأي قيد فى 
الضرورة الأزلية سواء كان من النوع التعليلي أو من النوع 
التقييدي. وتتبلور القضية التي ترافق الضرورة الذاتية في 

١‏ حينما تحمل ذات الشيء على الشيء» كأن 
يقال: الإنسان» إنسان. وهذه القضية تعنى أنْ الشىء 
غير فاقد لذاته أبداً. 

؟ - حينما نُحمل إحدى ذاتيات الشيء على الشىء 
نفسهء كأن يقال: الإنسان؛ حيوان. 

- حينما تُحمل لوازم الماهية على الماهية» كأن 
يقال : العدد أربعة, زوج. 


ففي هذه المواضع الثلاثة؛ تظهر القضايا إلى 
الوجود» على نحو الضرورة؛» ويُعدٌ قيد «مادامت ذات 
الموضوع موجودة»؛ معتبراً فى جميعها. أما القضايا 
التي هي على نحو الضرورة؛ فلا تتحقق إلا على صعيد 
وجود الله تعالى وصفاته الكمالية؛ كأن يقال: «الله 
موجود بالضرورة الأزلية» و«الله حيّ» قادرء عالم 
بالضرورة الأزلية». ومن الواضح عدم وجود أي قيد في 
مثل هذه القضاياء وأنْ كلا منها صادق بالضرورة 
الأزلية . أي مثلما أن وجوده تعالى أزلي وعدم ملاحظة 
أي قيد في الحكم بوجوده؛ كذلك تُعدَ حياته وعلمه 


ه١‎ 


وقدرتهء أزلية أيضاً لا وجود لأي قيد فيه . بتعبير آخر : 
وجوب وضرورة الوجوده. تعنيان وجوب وضرورة 
الككبالاك عييها :وهنا عو ذا ماغالة المحكيءة 
«واجب الوجود بالذات» واجب الوجود من جميع 
الجهات». ولو آمن أحد بهذه الحقيقة السامية وهي أن 
القضايا المنعقدة حول ذات البارئ تعالى وصفاته. 
منعقدة بنحو الضرورة الأزلية. وأدرك على الوجه 
الصحيح التفاوت بين الضرورة الذاتية والضرورة 
الأزلية» لما ارتاب قط في بطلان الكثير من الأفكار 
الأشعرية المتصلة بذات الله وصفاته. فحينما يؤمن 
المفكر الأشعري بزيادة صفات الله على الذات» فهذا 
يعني عدم إيمانه بانعقاد قضايا الصفات الإلهية بحو 
الضرورة الأزلية . لأنه لو قُبلت الضرورة الأزلية في مثل 
هذه القضاياء فليس هناك أي معنى محصل لزيادة 
الصفة على الذات في واجب الوجود. 

وأثار كبار أهل البحث والتحقيق المؤاخذات على 
فكرة الأشاعرة تلك وقالوا بأنَ زيادة الصفات على 
الذات في واجب الوجودء يستلزم القول بتعدد القدماء 
الثمانية ؛ والقول بتعدد القدماءء شرك ولا ريب. 

ولا شك في أن هذا الإشكال وارد بهذا الشأن. 
كما لا يُنكر عجز الأشاعرة في الرد عليه. ومن الواضح 
أن مشكلة الأشاعرة تكمن في عدم قبولهم بانعقاد 
القضايا في باب الذات والصفات الإلهية بنحو الضرورة 
الأزلية. ولو كانوا قد قبلوها بهذا النحوء لأدركوا 
بسهولة خواء فكرتهم التي تتحدث عن زيادة الصفات 
على الذات. والذي دفع الأشاعرة لرفض الضرورة 
الأزلية على صعيد القضايا المتصلة بالصفات الإلهية» 
هو أنَ الكثيرين منهم يقولون بماهية الله ويعتبرون 
وجوده وجوداً ماهوياً. ومن الواضح أن القائل 
بالماهية» لا يمكنه القبول بانعقاد قضايا الصفات» على 
نحو الضرورة الأزلية. ولا بد له من الإفتاء بزيادة 
الصفات . 

ويبدو أن المعتزلة قد واجهوا ذات هذه المعضلة 
على صعيد نفي الصفات,. لأنَ هؤلاء قد عارضوا من 


عه 

جهة زيادة الصفات على ذات الله انطلاقاً من اتجاههم 
العقليء إلأ أنهم لم يدركوا من جهة أخرى قضية 
التشكيك والتشؤن في مضمار الوجود. ولهذا وجدوا 
اقيم جوري عن الفرلا داك له خالية عن 
الصفاتء إلآ أنها تنوب في نفس الوقت مناب 
الصفاتء وتُظهر آثارها. ْ 


وعلى ضوء ما ذكرناء يمكن القول بأنْ فيلسرف 
القرن الحادي عشر الهجريء أي صدر المتألهين 
الشيرازي» استطاع أن يضع نهاية للنزاع بين فريقي 
الإفراط والتفريط ‏ أي المعتزلة والأشاعرة ‏ من خلال 
مبدأ أصالة الوجود والتشكيك في مراتبه والتي تشمل 
الإشتراك المعنوي للوجود أيضاً. وحوّل ذلك الصراع 
الطويل إلى نقاش معقول ومستدل بإمكان أي صاحب 
فكرة أن يدخل إليه بهدوء وموضوعية . 


ففي ذات الوقت الذي رفض هذا الفيلسوف الكبير 
فكرة زيادة صفات الله على ذاته وعذها غير معقولة. 
اعتبر نفي الصفات عن ذاته وخلوها من الكمال؛ كلاماً 
باطلاً أيضاً. ومن هنا يمكن القول أنْ الطريق الذي 
سلكه هذا الفيلسوف في الصفات» طريق معقول 
وأوسط. لأنّ الصفات على ضوء وجهة نظره. لا تُنفى 
من جهة. ولا تعد زائدة على الذات من جهة أخرى. 
فالرؤية التوحيدية الحكيمة لصدر المتألهين» كانت تنظر 
إلى العلاقة بين ذات الله وصفاته بدون وجود أية ثنوية. 
ورغم هذا يبقى الاختلاف في المفهوم على قوته. 
فمثلما تختلف الصفات مع الذات من حيث المفهوم. 
تختلف كذلك كل صفة منها مع الصفات الأخرى 
مفهوميا. 

وقديقالهنا: ماهو مصردر هذاالاختلاف فى 
المفاهيم؟ وكيك يحكن التراع مفاهيم متتلقة ومتفاوتة 
من أمر بسيط من حيث هو بسيط؟ 

وقيل في الإجابة: أنْ الاختلاف في المفهوم لا 
ينافي البساطة الحقة» وبالامكان انتزاع مفاهيم كثيرة 
ومتعددة من أمر بسيط . 
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واجتهد بعض الحكماء لانتزاع مفاهيم مختلفة 
ومتعددة من أمر واحد مع توضيح ذلك بالاستعانة 
بالأمثلة. فقالوا أن بإمكاننا مثلاً انتزاع مفهوم الشيء» 
ومفهوم الموجود. ومفاهيم اخرى من قبيل المعلوم 
والمقدور والمرادء من أيّ من المخلوقات ومن جهة 
واحدة. وليس بإمكان أحد أن يقول بأنَّ انتزاع هذه 
المفاهيم من الشيء قد تمّ على ضوء ملاحظة جهات 
مختلفة. لأنه يلزم في هذه الحالة أنْ يكون الشيء 
المخلوق غير معلوم مثلاً» من حيث هو مقدور. وهذا 
ما لا ينسسجم مع إحاطة العلم الإلهي وشموله. ومن هنا 
يمكن القول: كما أن الشيء بإمكانه أن يجمع في عين 
أحديته عناوين مختلفة ومتعددة كالموجودء والمعلوم. 
والمقدورء والمراد» فبامكان الموجود الواحد البسيط 
أن يكون من جهة واحدة عالماً» قادرأء مريداً أيضاً. 


وأشار هادي السبزواري إلى نقطة ذات أهمية في 
جواز انتزاع مفاهيم متعددة من أمر واحدء حينما قال: 
«. .. على أن كل كثرة تنتهي إلى الواحد وكل مركب 
ينتهي إلى البسيط . إذ لو لم تنته رحاد الكثرة إلى الواحد 
المحضء لزم تحقق الكثرة بدون الوحدة؛ وهو محال 
إذ لا كثرة حيث لا وحدة ولا تركيب حيث لا بساطة» 
فلما كان التركيب متحققاً في العالم كان البسيط أيضاً 
متحققاً. . . فكل من هذه البسائط والوحدات المتألف 
منها المركب والكثير» تُنتزع منها المفاهيم المذكورة 
ومفاهيم أخرى كثيرة جدأه”" . 


ولم يفضح السبزواري عن مراده بالمفاهيم 
الأخرى» وكيف يمكن انتزاع مفاهيم أخرى كثيرة جداً 
من الأمر البسيط» غير المفهوم الذي هو منشأ المركب؟ 
ولكي نفقه مرادهء لا بد من توجيه الأنظار نحو أمر عدّه 
الفدساء عتمير ا سنيطا. فالقدماء كانوا يعتيرون النار 
عنصراً بسيطاً يلعب دوراً في تأليف الأشياء. وإذا أدركنا 


)١(‏ ملا هادي السبزواري؛ شرح الأسماء أو شرح دعاء الجوشن 


الكبير»ء تصحيح وتحقيق الدكتور نجف قلي حبيبي» جامعة 
طهران. 1515م ص١11١.‏ 
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ذلك» نحتمل أن يكون مراد السبزواري هو أنَ هذا 
العنصر البسيط وفي ذات الوقت الذي يقع مصدراً لشيء 
مركب. بالإمكان انتزاع مفاهيم أخرى منهء مشثل 
مفاهيم : التعالي. والإضاءة» والتدفئة وغيرها. 


ويُعد السبزواري من بين من حاول تفسير جواز 
انتزاع مفاهيم مختلفة ومتعددة من أمر بسيط . وقد قام 
بهذه المهمة من أجل أن يكون بإمكانه الدفاع عن رؤيته 
الفكرية والفلسفية في مضمار الصفات الإلهية. لأنه يرى 
ومثل كبار الحكماء المسلمين اتحاد صفات الله مع ذاته 
في الواقع وبحسب الوجود. وأنْ الاختلاف بينهما مجرد 
اختلاف مفهومي لا غير. 


البرهان الذي ابتدعه السبزواري 


ابتدع هادي السبزواري برهاناً جديداً لائبات عدم 
زيادة صفات الله تعالى على ذاته» لا يمكن العثور على 
مثيل له في آثار سائر الحكماء المسلمين . فهو يرى أننا 
لو افترضنا زيادة صفات البارئ تعالى على ذاته للزم 
ذلك خلو ذاته في مرتبة الذاتث من كل كمال. وإذا كانت 
الذات خالية من الكمالات» كان من الممكن إثبات هذه 
الكمالات للذات. والمطلعون على الحكمة الإسلامية 
يعلمون أن الإمكان على ثلاثة أنواع» ولكل نوع أحكامه 
الخاصة به. ويُعد الإمكانان الذاتي والاستعدادي من 
أهممها. والإمكان لا بد وأن يكون له موضوع. ولا 
يمكن التحدث عنه بحديث معتير بدونه. وإذا كان 
موضوع الإمكان أمرأ تحليلياً مرتبطأ بعمل الذهن. عُدَ 
هذا الإمكان ذاتياً. كالماهية. أما إذا كان موضوع 
الإمكان أمراً واقعياً مرتبطاً بالخارج؛ عُدَ هذا الإمكان 
استعدادياًء كالمادة أو الهيولى. وما قيل على صعيد 
صفات الله وموضوع الإمكان؛ عين الوجود الصرف 
والحق الواقع المحضء لأنه لا يتحقق لاسم الواقع 
وعنوان الحقيقة شيء أفضل من ببحث الوجود . ولهذا 
حينما يعتقد الأشاعرة بزيادة الصفات على الذات» 
ويفترضون خلو الذات من أي كمال في مرتبة حاق 
الذاتء. فلا يمكن أن يُعدَ ذلك عملاً ذهنياً صرفاً 


0 


وتحليلاً محضاً بالصورة التي استعرضها الحكماء في 
الفصل بين الوجود والماهية؛ وإنما الذات الخالية من 
الصفات من وجهة نظرهم. أمر واقعي في الخارج. 
وإذا سلّمنا بأنْ إثبات الصفات للذات الخالية من كل 
كمال» لا يتحقق إلا عن طريق الإمكان» فلا بد لنا أن 
نذعن بأنه إمكان استعدادي, وأنْ حامل الاستعدادء 
ليس سوى المادة وعلى صعيد آخر نعلم أنْ المادة 
ملازمة للصورة دائماً. وأنها لا تتحقق بدونها؛ وتحقق 
المادة مع صورتهاء تحقق للجسم بلا ريب. ومن هنا 
لا يعد إمكانالذات لقبول الصفات؛ على غرار 
الإمكان الذاتي على صعيد الماهيات؛ لأنْ موضوع هذا 
الإمكان ليس أمرأ تحليلياً مرتبطاً بالذهن» وإنما هو أمر 
واقعي؛ حاقٌ الواقع؛ ومتن الوجود. وعلى صعيد آخر 
نحن نعلم أن موضوع الإمكان حينما يكون أمراً واقعياً 
في الخارج» فلا يكون ذلك الإمكان سوى إمكان 
استعدادي فحسب. وفي هذا الإمكان بالذت يدور 
الحديث حول المادة والهيولى . ولا شك في أنَ المادة 
لا تتحقق بدون صورة؛ وحينما تتحقق مع الصورة؛ 
يتحقق الجسم أيضاً”"' . 


وانطلاقاً مما سبق يمكن القول بأنَ ما ذهب إليه 
المفكرون الأشعريون من زيادة الصفات على الذات 
الإلهية» ينتهي بتجسيم البارئ تعالى» وهو ما يُعد 
كفراً. 

وقد يقال هنا: أنْ ما ذهب إليه المفكرون الأشاعرة 
فى صفات الله قد ذهب إليه بعض كبار علماء الشيعة 
عل عيعة عقي قات كصفة الإرادة. فأبو جعفر 
محمد بن يعقوب الكليني يعتقد بزيادة صفات الله على 
ذاته ويستدل على ذلك أيضاً . ولا يكتفي بذلك. وإنما 
يصر على عدم اتحاد الإرادة بالعلم. وينطلق في رأيه 
هذا من اعتقاده بأنّ الله عالم بكل شيءء إلآ أن الأشياء 
ليست جميعها متعلقة بإرادته. فهو لا يريد الشرء 


.١1١٠ص المصدر الابق.‎ )١( 


الأدارسة 


كثيراً فى أحواله79 . 


وئمة رأي ثالث ساقه البكري”"؟. حيث قال أن «أيا 
الخطاب قال يوماً لأصحابه فى مجلس عيسى : السودان 
كلهم سراق حتى هذاء وأشار على عيسى. فأخذوه 
وشدوه وثاقا إلى شجرة في رأس جبل وتركوه كذلك 
حتى قتله البعوض». كما يذهب ابن الخطيب”" إلى أن 
الصفرية ‏ بعد قتل عيسى بن يزيد - «ولوا على أنفسهم أبا 
الحميد”* أن يكون أبو حاتم الاباضي أو عبد الرحمن بن 
رستم هو الذي أمر صفرية سجلماسة يعزل امامهم 
وقتله . 

والحق ‏ ان البكري ومن أخذ عنه قد جانبهم 
التوفيق. وليس أدل على ذلك من أن مقتل عيسى بن 
يزيد حدث سنة 68١ه‏ ("الالام)”” أي بعد أن ظل اماما 
لمدة خمسة عشر عام" . بينما قتل أبو الخطاب المعافري 
سنة 145ه (71/م) في معركة تاورغا. كما أن المصادر 
الاباضية ‏ على وفرتها لم تشر إلى مثل هذا الأمر. فلم 
يكن من المألوف تدخل الاباضية والصفرية بالمغرب في 
دون ضما العف 7 الأمر الذي يشكك في هذه 
الرواية من أساسها. 

ومع ذلك يستفاد منها أن عيسى بن يزيد انحرف عن 
كما أن نقمة الصفرية عليه وتعذيبه وقتله بطريقة قاسية 
١ 5 : 7 5‏ . (4م» 
تنم عن تطرف الخوارج الصفرية وميلهم إلى العنف”” 
لكن الذي نؤكده أن الدافع الأساسي للثورة عليه هو 
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ازدياد قوة مكتاسة بعد قدوم بطونها من مواطنها الاصلية 
إلى سجلماسة» وتطلعها إلى الحكم والسلطة . 

على كل حال آلت الامامة إلى أبي القاسم سمكوء 
وظلت من بعده حكراً على صفرية مكناسة التى اختصت 
لزان «الائمة فق اليتك أي 'القاس يقد البينة لين امن 
جمهور الصفرية في سجلماسة وتوابعها("' . 

وعكف أبو القاسم طيلة امامته (186- 174ه”) 
(- 85لام) على ارساء قواعد دولتهء عازفا عن 
المشاركة في ثورات الصفرية في العصر العباسي الأول» 
ولعل هذا يبي اقول انل عتليون ومن عد عن 10خ 
أبا القاسم «خطب في عمله للمنصور والمهدي من بني 
العباس». والواقع أن أبا القاسم لم يسهم في حركات 
الصفرية الأخيرة لا لكونه تابعاً للخلافة العباسية ‏ كما 
يذهب ابن خلدون ‏ ولكن لاحساسه بعدم جدوى هذه 
الحركات التي اتخذت شكل ثورات غير منظمة ولانشغاله 
من ناحية أخرى بمشاكل دولته الجديدة. وليس ببعيد أن 
يكون قد اضطر امام هذه المشاكل إلى مسالمة الولاة 
العباسيين في المغرب ومن المحتمل أن يكون قد وعدهم 
بتبعية اسمية ليضمن سلامة دولته التي لم تكن قد استقرت 
بعدء وان كان من الراجح أن دولة بني مدرار تمتعت 
باستقلال سياسي تام عن سلطة الخلافة وعمالها. 

وهكذا استطاع أبو القاسم سمكو بن واسول 
المكناسي «مقدم الصفرية»”*' بالمغرب الأقصى تحقيق 
أهداف الخوارج الصفرية باقامة دولة لهم في بلاد المغرب 
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والظلمء. والكفرء وسائر القبائح والجرائر. ومن 
الواضح أننا حينما نعتبر دائرة معلوماته تعالى أوسع مما 
تتعلق إرادته به 00 أيضا بعدم اتحاد الإرادة 

مع العلم . وهذا د يعني أن علمه متعلق بكل شيءء 
وإرادته لا تتعلق بكل شىء. وإذا ما اعتبرنا علمه؛ عين 
ذاته؛ فليس بإمكاننا اي لادان كذلك. واستدلال 
الكلينى بهذا الشأن» شبيه بما ذهب إليه المتكلمون يشأن 
علج اله وكدبزته» هؤلاء يحتقذون أن معلوماتة أكثر من 
مقدوراته» لأنْ علمه يتعلق حتى بالممتنعات» في حين 
لا تمتد قدرته إليها. 

ورد السيد الداماد على كلام المتكلمين وشبهة رئيس 
المحدثين في الفصل بين الإرادة والعلم وقال: صحيح 
أنْ إرادة الحق تبارك وتعالى» لا تتعلق بالشر بالذات» 
غير أن هذا لا يتعارض مع كون إرادته لأمور الخير عين 
علمه. واتحاد علمه بذاته المقدسة. ويرى السيد الداماد 
أنْ السمع والبصر وفي ذات اتحادهما بعلم الله» فإِنْ 
علمه تعالى يشمل كافة الأشياء أيضاً. فالسمع ليس 
العلم بجميع الأشياء» وإنما العلم بالمبصرات فقط. 
وعلى هذا الأساس فالإرادة وفضلا عن اتحادها بعلم 
الله» تتعلق بالمقدورات فقط لا بالممتنعات. والمحصلة 
التي يمكن الخروج بها من ذلك هي أن الذات المقدسة 
للبارئ تعالى لها علم بكافة الأشياءء ولها إرادة بكافة 
الخيرات الممكنة؛ وتسمع كافة المسموعات» مثلما أنها 

بصيرة بالمبصرات جميعاً. وتؤكد هذه الفكرة على أنْ 
الشرور في عانم الوجودء ليست مرادة بالذات» وإنها 
ترد القضاء الإلهي بالعرض لأنها تُعدَ من لوازم الخيرات 
الكثيرة7 , 

ولا بد من التذكير بأنْ العلم بأسماء الحق تبارك 
وتعالى» من أدق العلوم وأشرفهاء وبه يمتاز الإنسان عن 
غيره من الكائنات ويتفوق على الملائكة ويُستشف هذا 
ل 0 00 
الأنياء كلها ثم عَرْصَهَمْ عَلَ الْمَلبِكَةَ فَمَالَ أَنْبُو 5 


() المصدر السابق» ص4١‏ 5 


أسماء الله وصفاته 


هوك لآهِ إن كسم صدقِينَ َبنّ374 . 

ويُعدَ صدر المتألهين. من بين أولئك الذين تدبروا 
في الآيات القرآنية المتحدثة عن أسماء الله؛ وغاص في 
أحطاقن) جاو اتعم د در فعا را عيمة دل صن لقعي 
ويرى هذا الفيلسوف الكبير أنْ المراد بالأسماء التي 
تحدثت عنها الآية السابقة» ليس ذلك المفهوم الذي 
أشار إليه عدد كبير من المتكلمين. فهؤلاء ومعهم سائر 
أهل الظاهر يعتقدون بأنْ الإسم لفظ موضوع في عالم 
اللغة لمعنى من المعاني . . ويرى صدر المتألهين عدم 
انسجام هذا الرأي مع ما جاء في الآية الكريمة» 
واستشهد ببعض الشواهد للبرهنة على ما ذهب إليه. 
فتمسك فى الشاهد الأول بالآية الكريمة : وه الاسام 
للحي » و قال أن اتصاف الله بالأسماء الحسنى يدل 
على أنْ هذه الأسماء ليست من مقولة الألفاظ والهيئة 
والشكل كي تعرض على الصورةء لأنه لا توجد مزية 
أو شرف خاص في عالم اللغة والألفاظ. ولا يمكن 
الاعتقاد بتقدم بعض الألفاظ ‏ من حيث هي ألفاظ - 
على ألفاظ أخرى أو أنها أشرف منها. والدليل على 
ذلك أنّ الألفاظ كافة» من نوع واحد وتؤلف الهيئة 
العارضة على الصورة. ويعتقد صدر المتألهين على هذا 
الأساس» بعدم وجود تفاوت بين لفظة الكفر ولفظة 
الإيمان وبين ألفاظ النور والظلام والحسن والقبح. من 
حيث تأليفها لهيئات مسموعة. ولا بد من البحث حينئذ 
عن التفاوت بين هذه الألفاظ في التفاوت بين المعاني 
ومدلولاتها. 

وتمسك صدر المتألهين في الشاهد الثاني”" بالآية 
الكريمة : سيج أسْرّ رَيْكَ الْأَمَلَّ» وقال أنه مما لا ريب 
فيه؛ عدم التسبيح بالإسم بالمعنى العادي والظاهري 
للكلمة. وليس بإمكاننا أن نتوقع من الإسم بمعنى 
اللفظ الموضوع للمعنىء؛ سوى أن يقع واسطة 
للتسبيح. وما كان واسطة للتسبيح» لا يمكن أن يُسَبّح. 


.71١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(؟) صدر الدين الشيرازي» أسرار الآيات.» ص١‏ 4. 


أسماء الله وصفاته 


ومن هنا فإِن ما يج يجب أن يُسبّحء ليس | للفظ وا لهيئة 
العارقية على الصووة: 


واستعرض صدر المتألهين في الشاهد الثالث 
الفكرة التالية : أنْ الذي يقف خلف تميز الإنسان عن 
الملائكة وتفوقه عليهاء ليس مجرد حفظ الألفاظ 
والكلمات؛ لأنْ اللفظ من حيث هو لفظء لا يوجب 
الكمال. ولا يبعث حفظه على التفوق: ويعتقد هذا 
الفيلسوف أنْ اسم الشيء يكشف عن حقيقته وحذه. 
فمفهوم الحيوان الناطق ‏ على سبيل المثال ‏ ونظراً 
لكونه كاشفاً عن حدّ الإنسان وماهيته» بالإمكان عدّه 
اسم الإنسان» ومن الممكن أيضاً أن تكون للشيء 
مفاهيم كثيرة في وجوده وهويته؛ وهي جميعها موجودة 
بوجود واحدء فمفاهيم مثل الجوهرء والجسمء 
والشبييف ) والخسساس):والخاطيم :والبموسير 5 
والمسكوى والتجيرة والمقعدرة بوالمعدك نه بإمكانها 
أن تصدق جميعاً على الإنسان وأنها موجودة بوجود 
واحد رغم ما بينها من اختلاف. ويصدق هذا الكلام 
على البارئ تعالىء لأنّ صفاته وأسماءه ورغم 
الاختلاف القائم بينها من حيث المفهوم. إلا أنها 
متحدة من حيث التحقق والوجود. وصادقة جميعها 
علي الذات الالهنة : وعدا يود أن بإمكان المعين 
وفي عين وحدته» أن تكون لديه أسماء كثيرة. وتؤلف 
هذه الأسماء محمولات عقلية يُعدَ كل محمول منها 
علامةً للذات المتصفة به. 


ولا يراد بالمحمولات كما هو واضح الألفاظ 
والعبارات التي نُستعمل كاسم» لأنّ الألفاظ والعبارات 
لا تحمل بحمل اتحادي. والشيء الوحيد الذي يمكن 
أن يُقال على صعيد الألفاظ والعبارات أنها تؤلف أسماء 
أسماء الله تعالى. ولا شك في وجود تفاوت بين 
الأسماء وأسماء الأسماء . 


ويمكن القول انطلاقاً مما سبق أن الإسم من وجهة 


ولذلك يختلف الإسم بما هو اسم عن الصفة. ويُحمل 
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على الذات كأمر لا بشرط . ويمكن القول بعبارة أخرى 
أن التفاوت بين الإسم والصفةء إنما هو من قبيل 
النفاوت بين العرض والعرضي . ويرى أهل التحقيق أن 
التفاوت بين العرض والعرضي. من نوع. التفاوت بين 
بشرط لا ولا بشرط . أي لا يمكن حمل ما يؤخذ بشرط 
لاء ويُعدَ عرضاً؛ في حين أن هذا الشيء نفسه يُعدَ 
قابلآ للحمل وعرضياً حينما يوْحَّذ لا بشرط . 

ولتوضيح ذلك بالإمكان الاستعانة بعنواني البياض 
والأبيض . فالبياض غير قابل للحمل على الجسم لأنه 
بولك يدري لانالى نعين لحيل ايض سورك على 
الجسم لأنه يؤخذ لا بشرط. ولو اعتقد أحد أن 
التفاوت بين الإسم والصفة؛, من نمط التفاوت بين 
المركب والبسيط» لما أخطأ فيما ذهب إليه. ويشير 
صدر المتألهين إلى نقطة تحظى بأهمية كبيرة وهي: لو 
حُرم أحد ما من العلم بأسماء الله لعجز عن إثبات علم 
الله تعالى بجميع الموجودات, لأنْ الموجودات 
الإمكانية وبحسب رتبتها الوجودية الخاصة؛ حادثة 
ومتأخرةء وخارجة عن مرتبة الذات الإلهية الأزلية. 
وإذا كان العلم؛ حقيقةً ذات إضافة» فلا بد من القول 
بعدم وجود معنى محصل لتحقق العلم بدون وجود 
المعلوم. ولا بد أن يُثار انطلاقاً من ذلك السؤال 
التالي: كيف يمكن تفسير علم الله السابق بالموجودات 
الحادثة والمتأخرة؟ 

وأجاب الحكماء والمتكلمون على هذا السؤال 
بإجابات طويلة ومتنوعة. وقد رفض صدر المتألهين 
الكثير من إجاباتهم اعتقاداً منه بضرورة البحث عن هذه 
الإجابة في العلم بأسماء الله. فالذي لديه علم بأسماء 
الله يعرف جيداً أن العالم الربوبي عظيم جدأ ويمتد 
امنداداً غير متناه. وكل ماهو موجود في عالم 
الإمكانء متحقق في العالم الربوبي بنحو أعلى 
وأشرف. وجميع هذه الموجودات وفي عين كثرتهاء 
موجودة بوجود واحد فى مرتبة الذات الأحدية لكونها 
مظاهر أسماء التوضقاته: وهذا ما يفسّر إحاطة العلم 
الإلهي بجميع خصوصيات الأشياء وماهياتهاء وأنها 
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معلومة لديه قبل تحققها في العالم العكق: وتهذ] 
الرأي» نحل قضية علم الله بالجزئيات» ولا تبقى 
ضرورة لوساطة العلم بالكليات» مثلما ذهب إليها إين 
سينا . 
د. غلام حسين ديئاني 
أضواء على حقوق الإنسان 
في الدستور الإيراني 
لقد تم توضيح وتقرير حقوق الإنسان في إيران كما 
في كثير من دول العالم ضمن النصوص الرسمية 
للدستور وأشير إلى هذا الموضوع في دستور الجمهورية 
الإسلامية ضمن المادة التاسعة عشرة وحتى الثانية 
والأربعين في فصل خاص بعنوان حقوق الأمة وكذلك 
بنحو متفرق في مواد أخرى . 
ومن جملة المواد المتعلقة بالفصل الخاص بحقوق 
الشعب. وهو واحد من المواد المهمة والتأسيسية 
للدستور. وكذلك المادة التاسعة» التي ذكر فيها أربعة 
عناوين متجاورة وهي : الحرية والإستقلال والحفاظ 
على أرض الوطن والوحدة» وأعطيت مزيداً من القيمة 
والأهمية. وتم تبني لهجة قاطعة في هذه المادة تؤكد 
على الترابط بين هذه العناوين الأربعة المذكورة. 
واعتبرت وظيفة ومهمة الحكومة والشعب الحفاظ على 
هذه الأمور وحمايتها ورعايتهاء وأكدت على أن من بين 
هذه العناوين الأربعة لا ينبغى الإخلال بعنوان الحرية 
بدعوى مراعاة العناوين الثلائة الأخرى» مثل أن يقال إنه 
ينبغي حرمان الأفراد من الحرية ‏ هذه الموهبة الكبرى - 
لغلا يسيئوا استخدامها بمايؤئر على الاستقلال» ولا 
ينبغي كذلك سن أية قوانين تمنع وتسلب الحريات 
المشروعة للأمة بدعوى الحفاظ على استقلال ووحدة 
أرض الوطن» كذلك من الطبيعي ألا يسمح الدستور 
بالمساس باستقلال ووحدة أرض الوطن بدعوى المطالبة 
بالحرية» وهكذا ينبغي تحقيق التوازن بحيث لا يسيء 
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طلب الحرية إلى الإستقلال والحفاظ على وحدة أرض 
الوطن والعكس صحيح . 

وقبل الولوج في البحث التفصيلي لهذه الحقوق 
يجب ذكر هذه النقطة وهي أن شرح وتفصيل كل من 
هذه الحقوق خارج عن إمكانية هذه المقالة وفي هذه 
العجالة سوف نفهرس الحقوق المندرجة في الدستور 
والقوانين الأخرى لا أكثرء وسوف نذكر رأي الإسلام 
بخصوص كل من تلك الحقوق . 

تهتم حقوق الإنسان بثلاثة عناوين: «الحرية» 
و«المساواة» و«الحقوق». 

١‏ الحريات: 

أ- حرية الفرد ومنع العبودية : 

المراد من هذا النوع من الحرية هو أن يكون جسد 
الأشخاص محرراً من أي شكل من أشكال التملك 
والاستغلال. ولا يمكن لأي شخص أو جهة رسمية أن 
تقوم باستغلال الفرد. وتضم هذه الحرية نوعين آخرين 
من الحرية: 

منع تملك الإنسان (الرق) أو استعباده من الناحية 
الفكرية أو الحسية . 

ب منع العمل الإجباري: 

في إيران وعلى أساس قانون منع بيع وشراء العبيد 
المصادق عليه في (بهمن 11017١ه.‏ ش الموافق شباط 
)لا يمكن اعتبار أي شخص عبداء يكون 
الجميع في إيران أحراراء وكذلك أشير في البند 
السادس من المادة الثانية» والبند الرابع من المادة الثالثة 
والأربعين لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى 
هذا الموضوع . 

ولعله لم يؤكد في الإسلام على أي من حريات 
الإنسان بمثل هذا التأكيد على حريته من العبودية لغير 
الله تعالى» واعتبرت في القرآن الكريم أعظم كرامة 
للإنسان عبوديته لله تعالى وحده. وأما العبودية لغير الله 
فهي غير مشروعة». بل إن هدف بعثة نبي الإسلام أساسا 
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هي إخراج الناس من عبودية غير الله إلى عبودية الله 
تعالى؛ «راجع أيضاً الفصل الخامس المادة 51 من 
الدستور». 

ج - حرية الفكر والمعرفة : 

مع أن الدستور قام بتبيين الأساس العقائدي للنظام 
في المادة الثانية» واعتبره غير قابل للتغيير» لكن ينبغي 
ألا نتصور أنه لا يوجد حرية للفكر والمعرفة وأن النظام 
لم يفسح المجال لحرية المعتقدات الأخرى. إن 
الدستور مع أنه يصرح بأن الدين الرسمي لإيران هو 
الإسلام والمذهب هو المذهب الجعفري الإثنا عشري 
إلا أنه يقبل حرية العقائد الدينية الأخرى بكل ما أوتي 
من قوة وسلطة ويقوم بدعمهاء وقد قبل في المادة الثانية 
عشر حرية العقيدة وحرية القيام بالمراسم الدينية لباقي 
المذاهب الإسلامية» واعترف في المادة الثالئة عشرة 
بشكل رسمي بحرية العقيدة والقيام بطقوس الأقليات 
الدينية الزرادشتية واليهودية والمسيحية. وصرح في 
المادة الرابعة عشرة بأن أصحاب العقائد الدينية أو أولئنك 
الذين لا يعتقدون بدين إذا لم يقوموا بأي عمل أو مؤامرة 
ضد النظام الإسلامي فإنهم يتمتعون بالحقوق الإنسانية. 

إن حرية الاعتقاد لا ترتبط بالعقيدة الدينية فقط بل 
تشمل الاعتقادات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية» ولنفس السبب يصرح الدستور في المادة 
الثالئة والعشرين: «إن تفتيش العقائد ممنوع ولا يمكن 
المؤاخذة والتعرض لأي شخص لمجرد امتلاكه عقيدة 
ما. . 

إن المراد من حرية الفكر والمعرفة أنه: لكل فرد 
الحق أيضاً في التفكير بالموضوع الذي يريده درن أن 
يكون لأي شخص حتق بالرقابة على أفكاره وإدراكاته 
وأن يهيئ عوامل تنتهي إلى التضييق الفكري عليه والمنع 
من نمو إدراكاته . 

وتضم حرية الفكر والمعرفة أربع حريات: حرية 
الاعتقاد. حرية التربية والتعليم» حرية الأخبار 
والمعلومات؛ حرية العرض. وسوف نشرح كل منها 


/اه 

لاحقاً. 

ما ينبغي ذكره هنا هو أنه في الدستور لم تمنع حرية 
الفكر يل نص في بعض المواد أنه على الدولة أن تنمي 
روح التحقيق والبحث والابتكار والإبداع في جميع 
المجالات العلمية والثقافية والفنية والإسلامية؛ على 
طريق تأسيس مراكز التحقيق ودعم وترغيب المحققين 
(البند الرابع من المادة الثالثة). 

وقد أشير في القرآن الكريم بشأن حربة العقيدة 
الدينية أنه «لآ أنه فى أَلذِينِ» وبعدها يخاطب الرسول 
الأكرمو بأن يذكر بأن وظيفته هي التذكير عن 
الولرام وإجبار الآخرين؛ ظدَدَكْرَ إِنَّمَآ أَنتَ كه هم رح 
لمت َليْهم يِمُسَبْطِرٍ 4 برك ا ءيدر عِبَادٍ () 

لين ين تنبو فول مسَعَبعُونَ أحسكهر» . 

د حرية التربية د 

إن من مقتضيات حرية التفكير والعقيدة أن تتمتع 
التربية والتعليم بالحرية أيضاًء فالمقصود من هذه 
الحرية هو تمتع الأفراد بحق تأسيس المدارس وإيجاد 
المعاهد اك التربوية وأن يعلموا أولادهم 
ويربوهمء وبعبارة أخرى يحق للأفراد الصالحين أن 
يقرا موسة تعليسة وأن ايفان الارلياةالمتناند التي 
يريدونها وأن تنشط إلى جانب المدارس الحكومية 
المدارس الخاصة وأن يكون للناس الحق في تنظيم 
محتوى المناهج وأساليب التدريس 

مع أنه لا يشار إلى هذه الحقوق بصراحة في 
الدستور لكن القوانين العادية المصوبة في مجلس 
الشورى الإسلاين خطت اتاد هذه الخريات :وغل 
كل حال فقد عرف أصل الحرية للتربية والتعليم كحق 
ضمن الدستورء وذكر في المقطع الثالث من المادة 
الثالثة أن التعليم والرياضة هي مجانية للجميع ولجميع 
المستويات وأن تسهيل تعميم التعليم العالي هو وظيفة 
الحكومة . 

وأُعلنَ وأقرٌ في المادة الثلاثين أيضاً أن التربية 
والتعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية هي مجانية وتتعهد 
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الدولة بتأمين الإمكانات والمتطلبات اللازمة» وتضمن 
التعليم العالي الجامعي إلى مستوى اعتماد الشخص على 
نفسه بشكل مجاني؛ وقد صدر نقس هذا الحكم في 
البند الثاني من المادة العاشرة» وكذلك في المدة السابعة 
من أهداف ووظائف وزارة التربية والتعليم. 

وجدير بالذكر أن يُشار إلى أن الأبحاث الحقوقية 
تتحدث عن حرية التربية والتعليم على أنها حق من 
الحقوق ولكن الإسلام يعتبرها فريضة وتكليفاً» إن 
التربية والتعليم لا تترقف عند زمان أو مكان ولا تُحد 
بأشخاص أيضاً . 

حرية البيان والمطبوعات: لقد أشرنا ضمن البحث 
في مؤشرات نظام حكم الشعب إلى هذه الحرية؛ فمن 
-خصوصية هذ النظام أن الشعب إذ يعتبر الهيئة الحاكمة 
منبثقة منه وتنفذ مطالبه فإنه يعتبر صلاح وفساد أعمال 
الهيئة الحاكمة مرتبطاً به أيضاً. ومن هنا فإنه يعطي الحق 
لنفسه في انتقاد أعمال الدولة غير اللائقة؛ وأن يطلعها 
على آرائه الإصلاحية حتى أنه يعتبر مسؤوليته الوطنية 
والإجتماعية أن ينبه على الإشكاليات والنقائص عن 
طريق الكتابة والبيانات والمطبوعات والأحزاب 
والاتحادات» ولهذا السبب ترك الحرية في الدستور في 
المادة الرابعة والعشرين للمطبوعات والنشريات لبيان 
مطالبها مع مراعاة الأسس الإسلامية والحقوق العامة. 

النقطة الحائزة على الأهمية أنه تبعاً لأحكام الإسلام 
في إيران تذكر حرية البيان والتأليف ليست فقط على أنها 
عن محلب ابل طلن أنها بارة اككليات يقة الحهيم 
مسؤولين بعضهم تجاه بعض» وتشير المادة الثامنة على 
الرقابة الجماعية وممارسنة المسؤولية الشرعية تحت 
عئوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره وهذه 
المسؤولية هي بشكل جماعي وبشكل متقايل على عاتق 
الشعب بعضه تجاه بعض والدولة بالنسبة للشعب 
والشعب بالنسبة للدولة . 


وكما أشير سابقاً فإن حرية التأليف والمطبوعات 
مقيدة بقيدي «الحقوق العامة؛ و«الأسس الإسلامية؛ فى 
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المادة الرابعة والعشرين من الدستورء. لكن هذا 
الموضوع ليس مزاجياً فإن تفاصيله قد بينها قانون 
الصحافة وبين قيودها تحت عنوان جرائم المطبوعات 
من قبيل تحريض الأفراد على الشغب؛» والحض على 
عدم دفع الضرائب. أو الفرار من خدمة العلم. ون 
الأخبار الكاذبة» وإهانة المسؤولين والأشخاص» ويتم 
ملاحقة هذه الجرائم أيضا طبقا للمادة الثامنة والستين 
بعد المئة من الدستور بشكل علني وبحضور هيئة 
المحلفين في محاكم العدل . 

ه ‏ حرية التشكيلات والاجتماعات : 

لجميع المواطنين حق المشاركة في التجمعات 
السياسية والإجتماعية والصناعية والاقتصادية» إلا أن 
يكون هذا التجمع أو التشكيل بمثابة خطر على النظام 
العام . 

وتبحث التشكيللات ضمن نوعين مختلفين : 

- التشكيلات المؤقتة : مثل التجمعات والمظاهرات 
والتقطي: 

- التشكيلات الدائمة: مثل الأحزاب والدانات 
والنوادي والاتحادات. ١‏ 

0 الخاصة 
حيث أنها حرة طبعاً. ولكن فى الحالات الاضطرارية 
يكن اناتهد أرنفية أ وعدم هذه الاجتحاعات ضمن 
شروط خاصة كوجود حالة اضطرارية أو حكومة 
عسكرية وفي حالات الحرب والأوضاع الاضطرارية 
المشابهة» وللدولة الحق بعد تصويب مجلس الشورى 
الإسلامي أن تحد من هذه الحرية مؤقتاء لكن لا يمكن 
أن تستمر أكثر من ثلاثين يومأ وفي حال استمرار مثل 
هذه الحالة الاضطرارية فإن وظيفة الدولة تقتضى أن 
تأخذ الإذن من مجلس الشورى مجدداً . ْ 

أما أبرز مصاديق حرية التجمعات العامة فهى 
المظاهرات العامة في الشوارع حيث أن ا 
الموضوع تتعلق بسلطة الدولة من حيث رسم حدودهاء 
وقد اعتبر الدستور هذا النوع من الاجتماعات في المادة 


أضواء على حقوق الإنسان في الدستور الإيراني 
السابعة والعشرين حرة: «حرية تشكيل الإجتماعات 
والمظاهرات دون حمل السلاح بشرط أن لا تكون مخلة 
بأسس الإسلام؛ . 

إن تشخيص هذا القيد المندرج في هذه المادة هو 
من وظائف وزارة الداخلية ويحتاج هذا النوع من 
الاجتماعات إلى أخذ الإذن من هذه الوزارة» ويمكن 
القول بخصوص التجمعات الدائمة أيضاً أن هذه 
التجمعات تقسم إلى رسمية وخاصة ومؤسسات 
اقتصادية ‏ اجتماعية (مثل النقابات والتعاونيات) 
ومؤسسات سياسية (مثل الأحزاب) وديئية مثل 
(الهيئات) وثقافية وأدبية وفنية ورياضية وترفيهية مثل 
(الصيد والسياحة) . 

ويشير الدستور في المادة السادسة والعشرين دون 
تفصيل لهذه المؤسسات بشكل كلي إلى حرية 
الإجتماعات الدائمة: «الأحزاب» والجمعيات» 
والهيئات السياسية» والاتحادات المهنيةء. والهيئات 
الإسلامية. والأقليات الدينية المعترف بهاء تتمتع 
بالحرية بشرط ألا تناقض أسس الاستقلال» والحرية» 
والوحدة الوطنية؛ والقيم الإسلاميةء؛ وأساس 
الجمهورية الإسلامية» كما أنه لا يمكن منع أي 
شخص من الإشتراك فيهاء أو إجباره على الإشتراك في 
أحدها؛. ْ 

و حرية العمل والاشتغال : 

المراد من هذه الحرية» حرية الفرد في اختيار المهنة 
التي يريد ممارستهاء والمؤسسة التي يرغب العمل فيهاء 
أو الاستقالة منها وتركهاء لذلك لا يمكن إجبار أحد 
على العمل الذي لا يريده أو منعه من العمل الذي 
يحبه» وتضم حرية العمل عدة بنود: 

حق العمل للجميع بالشروط المقررة. 

- استقرار وثبات الأعمال وعدم الخوف والتوجس 
من البطالة . 

- حرية الأجور. 

ويوجد استثناءات على هذه الأصول وقد أشير إلى 
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العمل الإنتاجي المشروع الموافق للأخلاق الحسنة في 
سياق النظام العام والاقتصاد السليم: وقد قرر الدستور 
في المادة الثامنة والعشرين «لكل شخص الحق في 
اختيار المهنة التي يرغب فيها ما لم تخالف الإسلام أو 
المصالح العامة؛ أو حقوق الآخرين؛ وأن الحكومة 
مكلفة ‏ مع مراعاة حاجة المجتمع ‏ بتأمين إمكانية 
الاشتغال لجميع الأفراد بصورة متساوية». 
" - المساواة 


لفد أشرنا إلى المساواة بأنه واحد من مؤشرات نظام 
حكم الشعبء وهنا نؤكد على هذه النقطة أن المقصود 
من أصل المساراة أن جميع الأفراد متساوون من حيث 
الحقوق والوظائف والتمتع بالحريات ومن المناسب أن 
نشير إلى أصل المساواة في الإسلام قبل بحث أنواع 
المساواة. 

من وجهة نظر الإسلام إن أصل وأساس البشر 
واحد وقد ولد الجميع من أب وأم واحدة وأن 
الاختلاف بين اللغات والأعراف وما شابه هو مثل 
التنرع والاختلاف بين ألوان الورد في البستان. 

ويعتبر القرآن أن الاختلاف في ظاهر خلقة الناس 
هو لتحقيق التعارف بينهم وهو من الايات الإلهية 
والعلامات الدالة عليه عز وجل . 

وقد أشار النبي الأكرام ولوك في حجة الوداع إلى 
المساواة بقوله: (أيها الناسء إن إلهكم واحد؛ وإن 
أباكم واحدء كلكم من آدم وآدم من تراب» أكرمكم 
أتقاكم: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر إلا 
بالتقوى) . 

وفي المادة الثامنة والعشرين من إعلان حقوق 
الإنسان في الإسلام جاء أيضاً «يتساوى الناس أمام 
الشرع والقانون ويشترك في هذا التساوي الفئات 
والمؤسسات»» ويؤكد في البند ج من هذه المادة أن كل 
من يعيش في المجتمع الإسلامي بشرط أن لا يتسبب 
في حدوث أزمات أو انحرافات» يتمتع بالحريات 
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والحقوق المقررة فى ذلك الإعلان بغض النظر عن 
اللون واللغة والجنس والقية وأمثالها. 

وعلى أي تقدير إن أهم جوانب المساواة عبارة عن: 
المساواة أمام القانون» والمساواة في دفع الضرائب» 
والمساواة فى خدمة العلم» والمساواأة من حيث 
الاشتغال بالأعمال الحكومية. 

أ- المساواة أمام القانون: 

المقصود هو أن جميع قوانين البلد متساوية لسائر 
الأفراد» ويعبارة أخرى فإن الحقوق والتكاليف الناشئة 
عن القانرن تطبق على الجميع بشكل واحد وينضوي 
جميع الأفراد من جهة أخرى تحت حماية القانون؛ 
جاءت هذه النقطة في المادتين التاسعة عشر والعشرين 
من الدستور: 'يتمتع أبناء شعب إيران من أي قوم أو 
قبيلة كانت بحقوق متساوية ولن يكون اللون أو العرق أو 
اللغة وأمثالها سبباً لافضلية أحد». 

و#جميع أفراد الشعب نساءً ورجالاً متساوون في 
حماية الفانون ويتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مراعاة 
الموازين الإسلامية» . 

النقطة المهمة هي أن هذه المساواة تجري على أبناء 
الشعة: الآجزاني: وان الأحانت ليع وم كتاف 
طبقأ للدستور. ومن جهة أخرى فإن هذه المساواة 
مشروطة برعاية الموازين الإسلامية . 

وفي الضوابط الإسلامية توجد اختلافات بين حقوق 
المسلمين وغير المسلمين والرجل والمرأة. هذه النقطة 
قد تطرح على أنها إشكال على النظام الحقوقي في 
إيران. وفي الجواب على ذلك نقول : 

أولاً- ببخصوص الاختلاف بين حقوق المسلم وغير 
المسلم؛ يلاحظ وجود اختلافات في الأحكام والحقوق 
في الرسائل والكتب الفقهية» لكن من وجهة نظر 
الدستور (المادة »)١4‏ وحقوق الإنسان في الإسلام 
(البند ج من المادة 54؟) لا يوجد اختلاف بين المسلمين 
وغير المسلمين من حيث الحقوق الإنسانية . 


أضواء على حقوق الإنسان في الدستور الإيرانٍ 

ثانياً- بخصوص الإختلاف بين حقوق المرأة 
والرجل يجب القول أن «التشابه» و«المساواة؛ في 
الحقوق ليس شيئاً واحداً؛ حيث أن الرجل والمرأة 
متساويان في الكرامة الإنسانية» وتبعاً لذلك يتشابهان 
وتعارضان فى الستري» مثل : الشخصية الإجتماعية» 
والتعهدات؛ والملكية؛ والعمل. وحفظ الإسم 
والنست و : 

لكن هناك اختلاف في الطبيعة والخلقة بين الرجل 
والمرأة (دون أن يسبب هذا الاختلاف فى طبيعة الخلقة 
اختلافاً في الشخصية الإنسانية للمرأة) 1 هذه الحيثية 
فإن حقوق المرأة ليست نفس حقوق الرجلء بل إن 
مجموع حقوق المرأة يشابه مجموع حقوق الرجل . 

ويمكننا القول: إن دستور الجمهورية الإسلامية في 
إيْران عرف خقوقاً متميرة للم رأ ة(تهكة أرضية مسناعدة 
لنمو شخصية المرأة. حماية الأمهات وخاصة فى فترة 
العيل تسفئانة الاب التاضي خافن للمطلقاك د 
النساء الكبيرات بالسن ودون معيل و...) (المادة: 
0١‏ 

ب المساواة أمام المحاكم : 

أهم وسيلة لضمان الحقوق والحريات إمكانية 
مراجعة المحاكم والتساوي أمامها. وفي الواقع فإن 
الإسلام بموازينه القضائية يحمل لواء هذه المساواة. 
ونقل في المراجع الدينية مصادر كثيرة من المساواة في 
الأحكام والمساواة في المجازات . 

حق التظلم : إعلان حقوق الإنسان في الإسلام 
ضرح بالتكيل بح التظل لكل تصن .وني ديوز 
الجمهورية الإسلامية أيضا فضلا عن المقدمة فإن البند 
(؟) من المادة (7) وكذلك المادة )5١(‏ والمادة (14؟) 
على الخصوص. تم التأكيد على هذا الحق: «حق 
التظلم حق مسلّم لكل فرد. ولكل أن يتظلم بالرجوع 
إلى المحاكم المختصة؛» ويجب أن يوفر ذلك الحق 
لكل أفراد المجتمع» وليس لأحد أن يمنع إنساناً من 
رفع شكايته ومظلمته إلى المحكمة المختصة». 


أضواء على حقوق الإنسان ني الدستور الإيراني 
الحقوق 

حق الحياة وحق حفظ النفس : الحياة هبة الله 
تعالى وحق الحياة مكفول للجميع. بل إن حفظ الحياة 
واجبء وكل إجراء لفصل الروح عن البدن دون مبرر 
شرعي حرام» بل إن قتل إنسان واحد هو بمثابة قتل كل 
المجتمع . 

- يصان حق الحياة ضمن أمرين: فى حفظ النفس» 
وفى حفظ بقاء الحياة» ففى المادة (57) : ورد أن الحياة 
صبو يه ا سم مين تمدنو وك للقن د 
الاستمرار العادي للحياة يتحقق في أمرين : 

- منع تملك الإنسان واستعباده ومنع القبض عليه 
وحجز حريته وقد أشير إلى منع العبودية في أكثر من 
موضعء وإلى منع القبض على الإنسان وحجز حرية 
من الدستور : (ليس لأحد 
أن يقبض على إنسان إلا على أساس حكم قضائي 
وترتيب قانون) . 

أ الكرامة والحفاظ على الشخصية المعنوية 
لالإنسان : 

المقصود من الكرامة هي الرصيد المعنوي الذي 
اكتسبه الفرد في علاقاته مع الآخرين ونمط حياته 
وعمله. وقد أكدت الموازين الإسلامية على احترام 
اعتبار ووحيثية الأفراد» والنهى عن الاستهزاء والتعييب 
والغيبة والتهمة والبهتان والافتراء : «إن مراعاة احترام 
الإنسان وحفظ ماء وجهه الاجتماعى فى زمن حياته 
ا 0 


بدذنه صراحة في المادة (؟5”) 


وقبره». وقد قررت المادة (؟١7)‏ من 
الأشخاص مصونة من الانتهاك؟. 
ب حق السكن : يُبحث هذا الحق من جهتين : 
الأولى. حق امتلاك المسكر: وقد اعتبر الدستور 
امتلاك السكن بالتناسب مع الحاجة حق لكل فرد وعائلة 
التجسس وتفتيش المنازل وسكن الأفراد. 


ويشير الدستور إلى هذا الحق أيضاً في المادة (؟1) 
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#إن سكن الإشخاص مصون من الانتهاك؟» وئمة 
استثناءات يحددها القانون. وقد أشير إلى حرمة المنزل 

فى القرآن أيضاًء بقوله: «يأم اين مَأمَباْ لا صَدَعْلوا 
00 يونيحكم عو قايشا 0 
كم حَيرٌ لك 2 دكت © فَإن ل يجَدرا هآ أحدا 
لا دعلا حق يقتت لك رإن قل كك أجعوأ دانجعوأً هو 
يك لك وله ينا تنتلر :عل 4 «(سوزة النور» الأينآن 
/ظ١؟‏ -58). 

ج- حق حرية الاتصالات: طبقاً للمادة (16) من 
الدستور: 

«إن تفتيش وإعاقة إيصال الرسائل ومراقبة وإفشاء 
المكالمات الهاتفية والاتصالات البرقية والتلكس 
واستراق السمع وأي نوع من أنواع التجسس ممنوع إلا 
ضمن الأطر القانونية . 

د منع التعذيب: ذُكر هذا المنع في الأصل(8*) 
من الدستور بالعبارة التالية : 

«إن أي تعذيب لانتزاع الاعتراف والمعلومات 
ممنوع وأي قصر وإجبار يفضي إلى الشهادة والاعتراف 
والقسم ممنوع وتعتبر مثل هذه الشهادة فاقدة لأي قيمة 
واعتبار وأي مخالفة لهذا الفانون تقع تحت طائلة 
العقوية؟. 

ه حق توكيل المحامي : المادة (9) من الدستور 
في هذا المجال: 

«لطرفي الدعوى الحق في توكيل محام عنهما في 
جميع المحاكم وإذا لم يكن لهم الاستطاعة في توكيل 
محام ينبغي تهيئة إمكانية التوكيل لهما". 

و حضور الهيئة المحلفة في المحكمة: بموجب 
الأصل :)١58(‏ 

ايتم التحقيق في الجرائم السياسية والمطبوعات في 
المحاكم العلنية بحضور الهيئة المحلقة في محاكم 
العدل؟. 


ز- حقوق التأمين الإجتماعي : 


1 
إن التمتع بالتأمين الإجتماعي من ناحية التقاعد 
والبطالة والشيخوخة وعدم وجود المعيل والتشرد 
والحوادث والسوانح والحاجة إلى تأمين الخدمة الطبية 

والعلاجية والمراقبة الطبية هو حق عام للجميع . 

«إن الدولة مُطالبة طبقاً للقوانين أن تؤمن ‏ من 
الدخل العام والدخل الحاصل من مشاركة الشعب ‏ 
الدعم المالي والخدمات المذكورة أعلاه لجميع الأفراد 
المادة (9؟). إن هذه النقطة في البند )١1(‏ من المادة 
(*) وباقي بنود المادة (47) كانتا محل تأكيد المقننين . 
وكذلك فإن بنود/ ب/ ج للمادة (؟) من إعلان حقوق 
الإنسان الإسلامي تؤكد أيضاً على هذه الموارد. 

ح- حق تشكيل الأسرة: 

إن أساس الدستور هو أحكام الشريعة الإسلامية 
وتعتبر العائلة ركنا أساسياً ومهماً في المجتمعء ويعطي 
لها الحق أن تتمتع بدعم المجتمع والدولة . إن الأسرة 
تعتبر عنصراً أساسياً في بنية المجتمع؛ والزواج هو 
أساس تكوينها. وللرجال والنساء الحق في الزواج. ولا 
يمكن لأي عامل منشؤه العرق واللون والجنسية أن يحد 
من هذا الحق. والحكومة والمجتمع مكلفان برفع أي 
مانع من الموانع في وجه الزواج» وأن تسهل أساليبه 
ووسائله؛ وأن تدعم العائلة»ء ووجوب رعايتها. 

وفي الجمهورية الإسلامية وفي الدستور (البند١‏ من 
المادة 47) يعتبر تشكيل الأسرة ضمن الواجبات 
الأساسية للمجتمع . 

وفي المادة(١؟)‏ تشكل محاكم خاصة لحفظ كيان 
واستمرار الأسرة. وفي المادة )٠١(‏ كذلك يؤكد على 
تسهيل تشكل الأسرة والحفاظ على قداستها وإحكام 
أسسها والعلاقات فيها. 

ط ‏ تغيير حق اكتساب الجنسية الإيرانية: 

من الحقوق المذكورة في الدستور: 

أولاً: حق تحصيل الجنسية أي أن كل أجنبي 
يستطيع » مع توافر الشروط» اكتساب الجنسية الإيرانية . 

ثانياً: حق رفض الجنسية والتخلي عنها: 


أعلام الدين 


بموجب هذا الحق لكل إيراني مع مراعاة الشروط 
المقررة أن يتخلى عن جنسيته الإيرانية ويلتحق بجنسية 
أخرى . 

الثاً: منع سلب الجنسية : فليس للدولة أي حق في 
سلب الجنسية الإيرانية عن أحد مواطنيها إلا بطلب منه 
أو كسبه جنسية دولة أخرى. 

ي - حق اللجوء : 

يختص بالأجانب ولا علاقة له بالإيرانيين وأهم ما 
يؤكد عليه بهذا الصدد حقوق الأجانب. وعلى كل 
حال: فإن الجمهورية الإسلامية تستطيع منح حق 
اللجوء لمن يلتجئ إليهاء إلا إذا كان بحسب القوانين 
الإيرانية خائناً أو سيّىئ السلوك . 

الدكتور عباس منوجهري 
أعلام الدين 

كتاب للحسن بن أبي الحسن الديلمي: 

قال في مقدمته : 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه ورضوانه 
(الحسن بن أبى الحسن الديلمى) أعانه الله على طاعته» ” 
وتقكده برادم ورسيفة زن حيث يليت ار القزرة: 
وفقدت الأنيس الصالح في الوحشة وحملتني معرفة 
الناس على الوحدة» خفت على ما عساي حفظته من 
الآداب الدينية والعلوم العلوية ‏ وهو قليل من كثير» 
ويسير من كبير - أن يشذ عن خاطري؛ ويزول عن 
ناظري - لعدم المذاكر ‏ أثبت ما سنح لي إيراده» 
وسهل علي إسناده. ليكون لي تذكرة وعدة؛. ولمن 
يقف عليه بعدي تبصرة وعبرة وفق الله المراعاة له 
والعمل به» وجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وموجباً 
لثوابه الجزيل العظيمء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

فأول ما أبدأ به ذكرالمعارف بالله تعالى 
وبرسولهو وحججه من بعده؛ وما يجوز عليه 
وعليهم وما لا يجوز. 

ثم اثني بذكر فضل العالم والعلوم» وما يتبع ذلك 


الأقلية الشسيعية في المملكة العربية السعودية 


من العلوم الدينية والآداب الدنيوية» ولم ألتزم ذكر 
سندهاء لشهرتها عند العلماء فى كتبها المصنفة المروية 
عن يكنا زحمهن الل تعالن ب والملت في ذلك 
على كتبهم وأسانيدهم: إلا ما شذ عني من ذلك قلم 
أذكر إل فص”"'' القول. 

وسميت هذا الكتاب كتاب (أعلام الدين في صفات 
المؤمنين وكنز علوم العارفين) فحق على من وقف 
عليه؛ واستفاد به» أن يدعو لمصنفه» ويترحم عليه. 
ويدع الهوى والميل في إعابة شيء منهء فإنه يشتمل 
على ترك الدنيا والرغبة في الآخرة؛ حسب ما يأني ذكره 
وتفصيله . 


الأقلئّة الشيعية في المملكة العربية 
السعودية 


إن ما يميّز سكان المملكة العربية السعودية الأصلتّين 
عن سائر سكان البلدان العربية الأخرى» هو تلاحمهم 
وتماسكهم عرقيّاً ودينياً. ويُستئنى من ذلك خاصة 
المجموعة الشيعية وتشكل عنصراً بارزاً في المملكة. 
ويتراوح عدد الشيعة حسب التقديرات بين 5٠٠٠٠١‏ 
و60060!؟ أو 7٠0٠0٠٠١‏ أو 2400000 ويبلغ حسب 
مصادر أخرى .450٠٠١‏ إلا أنه وبانعدام الإحصاءات 
الوثيقة» يستحيل تحديد العدد بدقّة وإن كانت هناك 
دلالات عديدة على أن تقديرهم ب و يقارب 
الواقع. وبما أن مُجمل عدد السكان الأصليين يقدّر 
بحوالي ١‏ ملايين» فالشيعة لا يشكلون أكثر من 5/ من 
سكان المملكة. 

وفي جميع الأحوال؛ فأماكن تواجد الشيعة معروفة 
ومحدّدة بدقة؛ فهم متجمّعون في منطقة واحدة من 
الأراضي السعودية البالغة 40٠٠٠١‏ مايل مربّع. أي في 
الولاية الشرقية المعروفة باسم الأحساء حيث يشكلون 


)١(‏ فص الأمر: حقيقته» يقال: أنا آتيك بالأمر من فضّهء يعني من 
ميخ رجه الذي قد خرج منه (لسان العرب - قصص ‏ 7: 
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أكثر من ثلث السكان». و946/ من سكان مدينة القطيف 
وضواحيهاء ونصف سكان الهفوف. وتحتل الأقلية 
الشيعية موقعاً رئيسياً واستراتيجياً فى هذه المنطقة» نظراً 
ل ” عوامل أساسية. أزّلها محاذاتها لإيران وخصوصاً 
إيران ما بعد الثورة» وهى البلاد الوحيدة الواقعة تحت 
سيطرة وحكم القيمة. ‏ وثائنها امعدذها على يلول 
شواطئ الخليج العربي وما يتأتى عن ذلك من خطورة 
استراتيجية . وثالثها احتواؤها جميع حقول واحتياطي 
النفط السعودي . والبعض من أكبر الحقول النفطية في 
العالم كالغوار والقطيف» متواجد في مناطق تغلب 
عليها التركيبة الشيعية . 
ومنذ فجر تاريخ المملكة الحديث (1715)) 
والذي بدأ بتحالف الزعيم القبلي السنّي محمد بن سعود 
مع المصلح الديني السئي المتشدد محمد بن عبد 
الوهّاب؛ شهدت شيعة الأحساء حكم السعوديين على 
“ فترات متميّزة» من 1١814‏ و1870 إلى 14877 (ما 
عدا مدة قصيرة بين 187 17) 149179 إلى يومنا 
هذا. ويتحرّى هذا الفصل وضع الشيعة الديني 
والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة؛ 
ويرسم تطوّر علاقاتهم بالسلطات السعودية ويحلل 
التغيّرات فى وضعهم قبل الثورة الإيرانية وبعدها. كما 
أنه يبحث فى سياسات ومواقف الأنظمة السعودية 
المختلفة اد الأقلية الشيعية» ويحدّد البواعث 
والمعايير المتحكمة في مقاربة الدولة السعودية للقضية 
الشيعية. وسيركز هذا الفصل بشكل خاص على 
اضطرار الدولة السعودية إلى التوفيق بين رأي الوهّابيين 
في الشيعة من جهة؛ء والمتطلبات الواقعية للممارسة 
اليومية للحكم من جهة أخرى . 
ورأي الوهابيين في الشيعة ليس إلأ امتداداً منطقياً 
لركيزة عقيدتهم» أي مذهب التوحيد. ومقت بعض 
الممارسات الشيعية كالولاء للصالحين والعبادات 
المتعلّقة بالمدن والقبور المقدّسة وتجليل الأئمة؛ أصبح 
مبدأ أساسياً لدى الوهابيين» لأن هذه الممارسات تنقل 
محور الإيمان من الخالق إلى المخلوق وتُّزيل الفرق 


نلض 
توارثها بنوه من بعده. 
بنى مدرار والأدارسة: 


تحفل المراجع بكثير من القرائن والشواهد''' التي 
تؤكد طابع العداء الصارخ بين بني مدرار والأدارسة» 
فقد قامت دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى سنئة 7لااه 
(8/م) على حساب نفوذ الخوارج الصفرية» إذ نعلم 
انهم اقتطعوا هذه الجهات عن نفوذ الخلافة وولائها 
بالقيروان منذ ثورة ميسرة سنة اه (9كلام). فلما 
نجح إدريس الأول في اقامة دولته ‏ ذوي شأن الصفرية 
فيها وتعرضوا للبطش والاضطهاد من جانب آل إدريس . 
وزاد هذا العداء”"' حدة بسبب الخلاف المذهبي . 
فالأدارسة من الشيعة. وبنو مدرار من الخوارج الصفرية. 
ولا يخفي العداء التقليدي بين الشيعة والخوارج . 


لا ننكر وجود حاجز جبلي يفصل بين الدولتين» وان 
الطبيعة الجبلية في المغرب الأقصى شكلت نوعاً من 
الحماية لكلتا الدولتين”" إلى حد كبيرء لكن ذلك لم يكن 
عائقاً دون امكانية غزو احداها للأخرى. فثمة طريق 
ممهد يبدأ من «فاس إلى صفرو فقلعة مهدي فتادلة فوادي 
شعب الصفا" ثم يمر عبر الجبل الكبير إلى الجنوب حيث 
تود ستجاباية”*" :وكانت القؤاقل ترقاد هذا الطريق 


فتخرج «من باب الغوارة بفاس إلى مدينة سجلماسة»"”) 


حيث تتوافر الزروع والمياه في اقليم اغمات الموجود على 
يساره''. بل لا يخالجنا شك فيما ذهب إليه جورج 


)١(‏ ذهب بعض الدارسين إلى صعوبة تتبع علاقات بني مدرار 
بالأدارسة بسبب ندرة المعلومات. انظر: حسن عبد العواد: 
دولة الأدارسة ص 256١‏ .333 .8 .04.م0 نأعووة8 

(؟) أخطأ البعض حين انتهى إلى أن «حسن الجوار كان العلاقة 
السائدة بين دولة الأدارسة ودولة سجلماسة». انظر: حسن عبد 
العواد: دولة الأدارسة صفة "761 

() ابن فضل الله العمري: مسالك الابصار ج0 قصم ؟ ورقة ١1‏ 
- مخطوط . 

لدع الإدريسي: صفحة 5ل!. 

(6) ابن أبي زرع: صفحة 657. 

() ابن حوقل: صفحة 196. 


الأدارسة 


مارسيه''' بأن «إدريس الأول وخلفائه كانوا عازمين على 
استئصال شأفة صفرية تافيلات». ويخيل إلينا أخهم عزفوا 
عن تحقيق ذلك بسبب صراعهم الحاد مع الاغالبة الذين 
نجحوا في اثارة القلاقل وحيك المؤامرات في وجه أئمة 
فاسء فاغتالوا إدريس الأول" والثاني”", ومولاه9©) 
راشد والبوا وزراءهم وكبار دولتهم عليهمء واستمالوا 
بعضهم إلى جانبهه”” . كذلك كان ضعف الدولة بعد 
موت إدريس الثاني من أسباب تقاعس الأدارسة عن غزو 
سجلماسة. واكتفائهم بتصفية نفوذ الصفرية داخل 
دولتهم. فضلاً عن استقطاع بعض اطراف الدولة 
المدرارية . 


مشاكلهم الداخلية ‏ الشروع في تدبير غزو بلاد الأدارسة 
خاصة في عهدي إدريس الأول والثاني وحين اتيح لهم 
القيام هذا الدور في عهد اليسع بن مدرارء دهمه الخنطر 
الفاطمى الذي قضى على بني مدرار والأدارسة معاً. لكن 
بني مدرار لم يعدموا وسائل الكيد والدس لجحيرائهم» 
واثارة القلاقل في دولتهم عن طريق صنائعهم من 
الصفرية فى الدولة الإدرسية. 

وقد اتخذ هذا العداء السياسي بين فاس وسجلماسة 
مظاهر من الفعل ورد الفعل» كان الأدارسة يمسكون 
فيها بزمام المبادرة» بينما لاذ بنو مدرار ازائها بالصمت 
حيناً وتصدوا لمواجهتها حيناً آخر. 

وتجلت مظاهر العداء فيما قام به إدريس الأول من 
حملات لاستئصال شأفة صفرية تلمسان من بني يفرن 
الزناتين”' بعد أن بايعته القبائل الصفرية الأخرى قسراء 


12 بأصعمه'! أء عمقصسانائمدك8ة علرعطعع8‎ 2. 124. )١( 
4١ زه6 ابن أبي دينار: المؤنس: ص 9غ اطفيش : الامكان ص‎ 
زفوة ابن الابار: الحلة السيراء ص للك‎ 
.١7؟ ابن خلدون: اج صفحة‎ 2 
54 النويري: ج51 ورقة‎ (2) 
.51 اطفيش : الامكان صفحة‎ )1( 
السنية : ص *؛غ.‎ 
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بين الله والبشر وتشكل بالتالي شركاً» أي «إشراك البشر 
والجماد بالله». وتنصٌ إحدى أوائل الكتابات الوهابية 
بوضوح على أن "زيارة الأماكن والصروح فوق القبور 
الموجودة في العديد من البلدان» لهي أعظم شرك يقترفه 
المشركون؛. وزيادة على ذلك؛. فهذه الممارسات بما 
فيه إقامة المهرجانات. اعتّبرت على أنها وساطة بين الله 
والبشر لاقترابها من عبادة الأصنام . 

وبموجب هذه النظرة الأصوليةء فقد كان من السهل 
على الوهّابيين تصنيف الشيعة كفئة واقعة في الشرك . 
وكان الشيعة يُعتبرون بالفعل كتجسيد للكُفر ويُسمُون 
جماعيًاً بال مُشركين ومن المبادئ الأساسية في المذهب 
الوهابي ما يركز على استعداء المشركين كواجب فرضه 
الله على المؤمنين. لا بل «عندما يكون الدين لغير الله 
يُصبح القتال فرضا». وكان الشيعة يُنظر إليهم فعلاً 
ك «كفارء وبالتالي كان يحقّ عليهم أقسى العقوبات بما 
في ذلك ال جهاد. 

وقد طبّق الوهّابيون لأول مرة مفهومهم في الشيعة» 
على أثر غزو الدولة السعودية الأولى للأحساء في العقد 
الأخير من القرن الثامن عشر. إذ حطمت القوات 
السعودية والوهّابية جميع صروح الشيعة وأماكنهم 
المقدسة. وفرض الغازي الوهابي سعود الكبير بنية 
وهابية وقام بحملة شاملة هدفها مَذهبة الشيعة» فأسّست 
المساجد والمدارس وانتشر الواعظون وال علماء 
الوهابيون في الأحساء ويُرجَح أن نصف سكانها كانوا 
من الشيعة. وكان هدف هذه الحملة أساساً توطيد 
ممارسة مذهب التوحيد. وظهر موقف الوهابيين من 
الشيعة مجدّداً في أبريل ١480١‏ عندما هاجمت قوات 
سعودية ضخمة مدينة كربلاء» تلك المدينة التي يقدسها 
الشيعة ويلعنها الوهابيون. وقتل في هذا الهجوم حوالي 
٠‏ شيعي وحُطمت صُروح عذّة قبور بما فيه صرح 
الحسين حفيد التّبي وتم نهب المدينة كليّاً. ورُصمت 
العلاقات بين الومّابيين والشيعة أيضاً بوّصمة اغتيال 
الحاكم السعودي عبد العزيز في 21807 على يد شيعي 
تأراً لمذبحة كربلاء ولمقتل أسرته فيها. 


الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية 


إلا أنه لم يُكتب الدّوام لحكم الوشابيين على 
الأحساءء ففي 18٠١‏ أمر السلطان العثماني باشا مصر 
محمد على شنّ حملة هدفها لإخماد العُصيان الوهابي 
ايه ادير وحوالي 1818 دُمْرت الذولة 
السعودية وؤالا كم الوغابيين على النديية فن 
الأحساء. ولم يعٌد إلا في ١87٠١‏ حين أقدم مؤسّس 
الذولة السعودية الثانية تُركي وابنه فيصل الكبير على 
استعادة سيطرة الوهّابيين على الأحساء. إلا أنه وبسبب 
وجازة الاحتلال السعودي الأول للأحساء وعداوة 
الشيعة الشديدة للمذهب الوقابي الجديد؛ أخفق 
الومّابيون في التجذر في الوسط الشيعي في هذه 
المنطقة . ولذا فقد اضطر تركي وفيصل ومن جديد إلى 
فتح مدارس وبناء مساجد وتخصيص علماء ومدرّسين 
لإعادة توجيه الشيعة» بالإضافة إلى تعيين أئمة للصّلاة 
وقضاة سنيين في مختلف مدن الأحساء . 

وغالب الظَنْ أن موقف الدولة الثانية من الشيعة» 
كان على وجه العموم أكثر تسامحاً من الأولى. وفي 
فترة من الفترات عُيّن الشيعي محمد الفارسي في 
منصب قاضي الأحساء. إلا أن هذا التغيير لم يبلغ 
أسُّس المفهوم المتحكم في الموقف السعودي من 
الشيعة؛ أي المذهب الوهابي. وإنما كان يعكس 
الضعف الضمنى الشامل للدولة الثانية» ورغبة هذه 
الأخيو فض إرساء كفدينا دون استعداء سكان 
الأعساء وكذلك سظرنها المهدوذة الوم مي 
أحياناً على الأحساءء والأفول الملحوظ للحماس 
والنشاط الدينيين التي تميزت بهما الدّولة الأولى. 

ويمكن القول إذاً أن موقف الدولتين السعوديتيين 
الأوليين من الرعايا الشيعة»؛ كان مبنيّاً على الإطار 
المفهوميّ الوهّابي» وقد طبّقته الدولة الأولى بشكل 
صارم» ولم تتمكن الثانية من فرضه بنفس الشذة نظراً 

وباحتلال ابن سعود للأحساء فى 1917 » دخلت 
العلاقات التسعودية الشيطية طورها الناليك وان غزار 
الغزوات السابقة» أدخل الحكم ١‏ لمذهب الوهابي من 


الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية 

جديد في الأحساء محاولاً فرضه على السكان. وتبلور 
في الجانب السعودي موقفان متميّزان من الشيعقء إذ 
كان هناك تيّار متكوّن من مؤيدي جماعة الإخوان 
الحديثة العهد وقد أنشأها ابن سعود فى .١4١7‏ وكانت 
قائمة على بدوتين من قبائل مختلفة» تشكل مجمّعات 
يلمّن فيها المذهب الوهّابي بشكله الصّارم؛ وقد 
أصبحت نواة الجيش السَعودي . ولم تكن لهذه الجماعة 
أية صلة بالإخوان المسلمين في مصر ولم يظهروا إلا في 
4 وقد وفرت للذولة السعودية المزيد من الوحدة 
والتماسك والدوام. وكان الإخوان يطاليبون بفرض 
المذهب الومّابي على الشيعة بالقوّة إذا اقتضى الحال. 
ويرون ضرورة إقلاعهم عن ممارساتهم وتغييرهم نمط 
سلوكهم . أما التيار الثاني المتمثل في ابن سعود وابن 
عمّه ابن جلوي وكان أول حاكم على الأحساءء فكان 
يسعى لسياسة أخرى» قوامها محاولة التمييز بين السلوك 
العلني والسلوك الخاص للشيعة في منازلهم. والصيغة 
الأساسية التي حاول هذا التيار تطبيفهاء هي في إعطاء 
الشيعة الحقٌ في الاستمرار على ممارساتهم الدينية في 
منازلهم» بشرط ألا يُظهروا علناً فروقهم الدينية . 


والواقع أن الموقف من الشيعة في الأحساء تأرجح 
بين هذين التيّارين وعكس الضراع المستمرٌ على 
الصّعيدين السياسي والعقائدي بين ابن سعود والإخوان. 
ولمدة ٠١‏ سئوات تقريباً أي لغاية ١1975‏ » كان للاإخوان 
اليد الطولى فى الأحساء. فمنعوا الشيعة من إقامة 
شعائرهم الدينية والاجتماع لأغراض دينية؛ وقتلوا 
العديد من الذين لم يكموا عن ذلك في الحسينيّات. 
وذهبوا إلى تحريمهم التدخين في بؤر ديارهم . وفد 
استأثر الإخوان بالشرع وأنزلوا العقاب بالمخالفين. 
وهكذا قتل الإخوان من بض عليه ممارساً عقيدته؛ 
وكذلك النساء ذوات الهندام غير اللائق - لكنه وبعد 
5 تمكن ابن سعود على ما يبدو من مضاعفة إحكام 
السيطرة على نشاط الإخوان. وانعكس ذلك إيجابا على 
شيعة الأحساء؛ بحيث تحسّنت أوضاعهم بشكل 
ملحوظء فسّمح لهم بإقامة شعائرهم وبالتدخين في 
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منازلهم. شرط أن يتوافق سلوكهم العلني مع المبادئ 
والعقائد الوهابية. وزيادة على ذلك:؛ تحسنت 
أوضاعهم الاقتصادية بشكل ملموسء وساد الأحساء 
جوَّ عام من الطمأنينة. وبالطبع لم تكن هذه التغيّرات 
لتُرضيّ الإخوان الذين ما فتئوا يحاولون فرض مشيئتهم 
على الشيعة؛ ممًا اضطرٌ الحاكم ابن جلوي إلى تقييد 
الإخوان وصّون الشيعة من تصرّفاتهم التعسفية . 

وباطن الفرق بين موقفي ابن سعود والإخوان من 
الشيعة؛ هو الخلاف العميق على طبيعة وتوجيه الدولة 
السعودية. فإخوان القرن العشرين كانوا ورَئة عقيدة 
الوهابيين الأصليين» الذين لم يعهدوا قبول أو رفض 
أي ظاهرة إلا بمقدار توافقها مع مذهبهم. فمن منظور 
أكثن شتولاً: سلك الإخؤان فنمعالجة قضية الشيعة 
مسلك الدولتين السَعوديتين السانقتين أي المسلك 
الوهابي. أما ابن سعود فقد كان يجسّد نمطأ جديداً في 
الحكم السَعودي الوهابي» مدفوعاً بتطلّعات سُلاليّة 
وعمليّة أكثر منه بتطلعات تبشيريّة دينيّة وهّابية. ونتج 
عن هذا التحوّل أيضاً محاولته صياغة سياسة جديدة 
تجاه الشيعة» لم تكن تتطابق كلياً مع المذهب الوهابي» 
فمن أين لها إذا الارتكاز عليه؟ 

وظلت الفوارق الأساسية بين هذين التيّارين خفيّة 
باطنة خلال الرّبع الأول من القرن العشرين» وظهرت 
إلى الملأ في أواخر ١975‏ وبحذة لا مثيل لها هددت 
عَين وجود الدولة السعودية ووحدتها. وكان جوهر هذا 
الصّراع يكمن في اهام الإخوان ابن سعود بالانحراف 
عن العقيدة الوهّابية فى سياسته الخارجية والداخلية . 
فعلى الصعيد الخارجي» رفض ابن سعود تأدية واجب 
بكر الجقيدة الرشابية وقرضها وإعادة السسلمين إل 
ال «طريق السشوي؛. وأما في الداخل» فقدانّهم 
الإخوان ابن سعود بإدخال مستحدثات غربية كالهاتف 
والبرق والسيارات؛ وهي في نظر الإسلام بدّع 
مستحدثات غير مقبولة. وفي هذه الحقبة بالذات أقدم 
الإخوان على تحذي سياسة ابن سعود تجاه الشيعة . 


ودعا الإخوان في ١477‏ إلى اجتماع العرتويّة 
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انتقدوا فيه ابن سعود ورفعوا لائحة من الشكاوى 
والإنهامات ضده؛ أهنْها تخليه عن واجب الجهاد في 
المشركين أي الشيعة» وهو على عاتق جميع المؤمنين 
أي الومهّابيين. وتناولت المادة السابعة في اللائحة اتمئعه 
[أي ابن سعود] عن فرض المذهب التوحيدي [أي 
الوقابى] على شيعة الأحساء والعراق». وطالب 
الإخوان ابن سعود بإكراه الشيعة على اعتناق الوهَّابية أو 
قتلهم إن لم يُدُعنوا. 

وردّاً على تحدّي الإخوان» دعاابن سعود إلى 
اجتماع كبير في الريّاض في أوائل يناير ١971/‏ حضره 
العديد من زعماء القبائل وعلماء الدين. ورغبةً منه في 
عدم مفاقمة العلاقات مع الإخوان», رأى ابن سعود 
ضرورة التوذد منهم وأبدى استعداده للنسوية. وجاءت 
هذه الرغبة على شكل فتوى تمض عنها الاجتماع؛ 
اقتضت على الشيعة ما يلي: 

١‏ القبول بالإسلام الوهّابي» " تأدية الشهادة» 
العدول عن كل أشكال البدّع في عقيدتهم سواء في 
المجالس العمومية أو الخاصةء» 4 تأدية الصلاة خمس 
مرّات في اليوم. 5 الانقطاع عن كل دعاء للشلف 
الصّالح من آل البيت» ١‏ تحطيم المباني المؤسسة 
لإقامة شعائرهمء» “ الاضطلاع بمبادئ الإسلام 
الوهّابي؛ 8 التّتلمذ في الإسلام الوهابي . أما الشيعة 
الذين يرفضون الإنصياع لهذه المقتضيات فسيتمٌ نفيهم . 

إلأ أن هذه الفتوى لم تبلغ حيّز الاختبارء فكيف لها 
أن تُطبّق؟ ذلك أن العلاقات بين ابن سعود والإخوان 
ساءت إلى درجة تحدّى فيها الإخوان سلطته علناً 
وأقدموا على ما عُرف بثورة الإخوان. وبعد هزمهم كلياً 
في 2»1474 رأى ابن سعود أنه لم يُعد مقيّداً بهذه الفتوى 
ولم يفرضها أبداً إذ أنه لم يقبلها إلأ بهدف إرضائهم. 
وبذلك كانت الغلبة لمؤسس الدولة السعودية في القرن 
العشرين ابن سعودء في مواجهته الخطيرة إلى حد ما مع 
ممثّلي الوهابية الأصلية أي الإخوان. 


هذا وما هي الأسس العقائدية لموقف ابن سعود 


الأقلتة الشيعية في المملكة العربية السعودية 
وسياسته تجاه الشيعة؟ وقد يكون خير جواب على هذا 
السؤال» فيما صارح به ابن سعود الكاتب اللبناني أمين 
الرّيحاني : 


عندما سّثل الحاكم السعودي إذا ما كان يعتبر 
الحرب ضد المشركين واجبا دينيا لفرض مذهب 
التَوحيدء أجاب قائلاً: «كلا كلاً! ففي الأحساء مثلاً 
لدينا ثلاثون ألف شيعي يعيشون في أمن وسلام. فلا 
أحد يتعدّى عليهم» وكل ما نطلبه منهم ألا يزيدون من 
التظاهر أيام أعيادهم. كن مطمئئاً. . . فلسنا كما يتخيّلنا 
البعض». وطرح السؤال بصيغة أخرى فيما إذا كان 
يعتبر قتال المشركين واجباً سياسياً حتى يدينوا لله . 
وأجاب: السياسة والدّين شيئان مختلفانء إلا أن 
سكان نبجد لا يرغبون فى شىء إلا إذا وافق عليه 
الدين. وإذا كان الدين موافقاً لرغباتنا يجب أن تكون 
الوسائل السياسية المعتمدة لتحقيقها شرعيّة. وإن 
فشلت السياسة نلجأ إلى الحرب. وفي الحرب كل 
شيء متاح . 


ويُبرهن هذا التعليل على تحول جذري عن الوهابية 
الأصلية في نظرتها إلى الدين والسياسة عموماًء وقضية 
الشيعة بشكل خاص . ولم ينشأ هذا الموقف الجديد 
من منطلق وهَابي ولم يقّم تعليله على مراجع ومّابية؛ 
كما أنه لم يأتِ مرسّخاً في النظرة الوهابية إلى الشيعة 
كمُشركين يحقّ عليهم الجهاد. وبالتالي لم يعدٌ قتال 
الشيعة وتحويلهم إلى الوهابية فرضاً دينيًاً. لقد تغيّر 
الهدف وأصبح سياسياً في الأساس. أي بالتحديد 
ضمان ولاء الشيعة وإخلاصهم للذولة السعودية. 


وابتداءة من 1970 سلك النظام السعودي في 
معالجته قضية الشّيعة نفس المسلك الذي خطه ابن 
سعود من قبل» فتمكن الشيعة من الاحتفاظ بجميع 
ممارساتهم الدينية» بما فيه تلك التي يلعنها الوشابيون 
شرط ألا تتعذى حدود ديارهم. أما في العلن. فقد 
ألزموا بالتحفظ والامتناع عن المجاهرة بخاضياتهم 
الذينية . 


الأقلتة الشيعية فى المملكة العربية السعودية 


وبانتصار ابن سعود على الإخوان» بدأ الشيعة 
بالإندماج في المجتمع والاقتصاد السعوديّين. وسججل 
اكتشاف التفط فى الثّلائينات بكميات خطيرة فى منطقة 
لقان ا جاسما فن هذ الأتساء. واتتكدية 
الشركة العربيّة الأمريكيّة للنفط 4881140 عدداً هائلا 
من الشيعيين» وكان يُقدْر عددهم ب 55/ من عمال 
التفط في السَبعينات. ذلك أن الشركة استنتجت من 
تجربتها أن الشيعة وخلافاً للسئيين البدويّي الأصل. 
يتميّزون برغبتهم في القيام بالأعمال اليدوية؛ مؤمَلةٌ 
كانت أم لا. ووفرت مباشرة مشروع تنمية جبّيل كمدينة 
مرفئية وصناعية؛ المخطط على المدى الطويل» مجالا 
إضافياً لمج الشيعة. وبالفعل لقد عُيّن في ١9177‏ شيعي 
على رأس هذا المشروع. وزيادة على ذلك؛ كانت 
منطقة الأحساء تحوي العديد من شيعة الهفوف العاملين 
في الصياغة وحرافة الجلد وشيعة القطيف المعروفين في 
مجالي المقاولة والمزويك بالمؤاة التذاية: ١‏ 


ومن جهة أخرى فالشيعة العاملون في حقول التفط 
ومشروع جبّيل كانوا في أغلبيتهم السَاحقة مجرّد عمّال 
يدويّين؛ ما عدا قلّة قليلة تمكنت من احتلال مناصب 
إداريّة . وعلاوة على ذلك» فقد استُبعد مجمل الشيعة 
فيما عدا الرّتب السفلى ماعن القوى المسلّحة أي الجيش 
والحرس الوطني على السّواءء وعن الوظائف الإدارية؛ 
فى الذيوانية الررسمية والخدمات المدنية المتطورة 
اراق وفي ١984‏ لم يكن هناك إلا شيعيًاً واحداً يحتل 
منصباً وزاريًا. وقد أقرّ بعض الباحثين مثل :811:1 بأنّ 
«الشيعة السعوديين يلعبون دوراً بارزا في كل مرحلة من 
مراحل تصنيع التفط»», إلآ أن الأدلة توعز بعدم صحّة 
ذلك إلا في مجال الأعمال اليدوية. لا بل إن الشيعة 
السعوديين لا يلعبون سوى دور هامشي في افتصاد 
المملكة وذلك بخلاف سائر دول الخليج حيث تلعب 
الأسَر الشيعية الثريّة دوراً بارزاً في الأنظمة الاقتصادية 
والمالية. ومن الواضح أنهم كانوا أقل ثراءً من السئة 
السعوديين ودونهم فرصاً في الإرتقاء» ويرّون أنهم لم 
يستفيدوا سوى القليل من الخدمات والتطوّر الخاطف 


/ا3 


لحركة البناء؛ التاجمة عن تصنيع التفط في الأحساء. 

وكان هناك شعور متزايد بأن المدن والقرى الشّيعية 
في الأحساء كالهفوف والقطيف. بقيت مهمّلة 
ومتخلفة» بعكس مدن أخرى كالدمّام وجبيل وخَبْر التي 
انتفعت وازدهرت بتنامي حركة التفط. وكان الشيعة 
يشتكون أيضاً من ضآلة النفقات المخصّصة لهم في 
الميزانيّة ومن قلّة الاستثمارات على المدى الطويل»؛ 
بحيث كانت المناطق الشيعية تفتقر إلى بنية تحتيّة ملائمة 
وتنقصها الخدمات العامة الأساسية؛. من مدارس 
ومستشفيات وعيادات وطرق مرضفة إلخ... ومن 
دواعي التظلّم الأكثر خطورة» ما كان متعلّقاً بمجالي 
التربية والتتقافة» فلم يكن يُلَفّن أدب الشيعة وتاريخهم 
في مدارس وجامعات مناطقهمء. كما أن السلطات 
السَّعودية كانت تمنع النساء الشيعيات من ممارسة 
التعليم» وهو من المهّن القليلة المتاحة للتساء 
السعوديات. وقد تنامى لدى الشيعة من جرّاء ذلك 
إحساس بالخذلان» إذ كانوا يشعرون بأنهم مواطنون 
من الدرجة الثانية» حُرِموا تساوي المُرص على 
الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. 

وممًا رسخ هذا الشعور لدى الشيعة» أن الملك 
فيصل لم يرّْر الأحساء مرّة في خلال سنوات حكمه 
الخمس الأخيرة . وكانوا يرون أنه لم يُبذل أي مجهود 
سواء لوضع حد للإجحاف بحقّهم. أو لدمجهم في 
المجتمع. وعلى حدّ قول أحدهم. ف «بنظر 
السعوديين ١‏ هناك السّنة ويتبعهم النصارى فاليهود. 
ونحن أدنى من اليهود». ورغم ذلك؛ فقد ساد الأمن 
والسلام مناطق الأحسباء الشّيعية في فترة ما بين 
69 1"ء إذ بقي الاستياء الاجتماعي والاقتصادي 
ياطنياً فى معظمه. ولمًا كان التّيار الرئيس فى المملكة 
العربية السعودية ينبذ عقيدة وعادات الشّيعة؛ فقد 
التمس هؤلاء قيادة أئمة إيران عبر الخليج في شرق 
الأحساءء وأئمة العراق شمالا . 

إلآ أن عدم توفر قوة خارجية لدعم قضيّنهم» جعل 
شيعة الأحساء يرهبون سلطان النظام السغودي ويسيّرون 
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شؤونهم بتحفظ واحتراس شديدين. وبالفعل فقد ندرت 
الأحداث التى تورّط فيها شيعة الأحساءء ومنها أحداث 
أواخر 1 وأدّت إلى اعتقال مئات السكان وأكثرهم 
من الشيعة بحجة أنهم على علاقة بحزب البعث . لكن 
يبدو أن الأمر هنا لم يتعلّق أولا بانتماء المنهمين إلى 
هذه الفرقة الذينية أو تلكء بل بالأمن وإثارة الفتّن. 

ويبدو أن الثورة في إيران في مطلع 194174 قد ولدت 
وعياً جديداً لدى شيعة الأحساء وقد اتّخذوها قدوةً 
لسلوكهم في المستقبل . ومذتهم بالشجاعة الكافية 
لتحدي النظام السعودي ورفع مطالب لم يتجرّأوا على 
مثلها قط من قبل. وقد لعبت إيران ما بعد الثورة خلال 
4 دوراً مهمّاً في تأجيج الوضع في الأحساء؛ حيث 
تُدوولت منشورات في المدن والقرى تدعو الشيعة إلى 
عدم التعاون مع الأسرة الحاكمة. وهي ولاريب من 
وحي إيراني؛ وقد عكست الدعاية المرؤجة يوميا في 
برامج إذاعة طهران باللغة العربية الموججهة إلى دول 
الخليج. كما أنه تدوولت أيضاً في الأحساء وفي ١9179‏ 
أشرطة مسججلة لخطابات الخميني الذينية وتمتاز بنبرات 
سياسية حاذة. وقد نوّه بعض الأئمة القياديين الإيرانيين 
كآية الله خلخلي ومثيله روحاني» بالأحساء والبحرين 
وهما منطقتان يعاني فيهما«الإخوان الشيعة» من 
الاضطهاد ويتوجب بالتالي مساعدتهم . 

وقد برزت أول علامة اضطراب فى الأحساء فى 
صيف ١9/4‏ حين أفصح القادة العديطة عن كيج فن 
إحياء عاشوراء علئاً. ويوم عاشوراء المخصّص لذكرى 
استشهاد الإمام الشيعي الثالث الحسّين في القتالء هو 
أهمّ احتفالات الشيعة الرسمية» ويُعتبر ذروةً انفعالية في 
كبرى فتراتهم الدّينية أي شهر محرّم. وكان الحكام 
السعوديون قد حرّموا كليأ الاحتفال بعاشوراء.ء على 
أساس تمييزهم بين عامية وخاصّية الممارسات الشيعية. 
ورغم ذلك ففي 58 نوفمبر 19419. أي عشية 
عاشوراء» أبى الشيعة إلا أن ينظموا موكب الحداد. 
وأدى ذلك إلى تظاهرات لآلاف الشيعة فى مختلف 
أنحاء المنطقة. وجرهاننا مكرقك إلى متجاءوا بتع عدف 


مع قوى الأمن المتواجدة فيهاء كما أنها أت إلى 
إحراق السيارات ونهب المتاجر. وبدا وكأن الكبت 
الرّاقي إلى عقود قد وجد هنا منفذاً للتعبير. 

ونقل عن المتظاهرين مطالبتهم الحكومة السعودية 
بالتوقف عن تزويد الولايات المتحدة بالتفط وبدعم 
الثورة الإسلامية في إيران. كما أنهم طالبوا بمزيد من 
الإنصاف في توزيع الثروات في المملكة. وبوضع حد 
للخذلان بحقّ الشيعة على يد الأكثرية السئية. وقد 
رفعوا الشعارات المناهضة للأسرة الحاكمة» وفي ظرف 
ساعات قليلة امتدّت التظاهرات والاضطرابات في 
الأحساء. فشملت أماكن كمديئة رأس تنّورة وفيها 
مصفاة للنفط ومدن أباقق وخفجي وصيحة التفطية» 
ومدينتي القطيف والصفوة الكبريين. ولم تُنقّل أي 
أعمال عنف ضد الجالية الأمريكية الكبيرة في الظهران» 
إلا أنه ورد خبر هجوم على مصرف بريطاني سعودي 
في القطيف حُطمت منافذه. وكاد زمام الأمور أن يفلت 
من أيدي السلطات في بعض المدن شمال الظهران؛ 
وهو المركز العصبي النفطي في المنطقة» فسارعت 
الحكومة إلى إرسال عشرين ألف جندي لصدّ 
المتظاهرين. وقد لقي عذة أشخاص حتفهمء وبلغ 
عددهم سبعة عشر شخصاً حسب أحد المصادر» بينما 
جرح العشرات من المتظاهرين بما فيه النساء. واحتياطا 
لمزيد من المشاغبات؛ عزلت السلطات السعودية كبرى 
مدن الأحساءء وتحديداً تلك المحيطة بالقطيف 
وتحوي أكبر تجمع سكني شيعي في المنطقة. وعلى 
حد قول أشخاص زاروا منطقة القطيف» فجدران 
المدينة كانت مغطاة بالشعارات المعادية للحكومة 
والمطالبات بتذكر «شهداء؛ المجابهات . 

وقد نفى السعوديون في بداية الأمر هذه الأخبار» 
مؤكدين على أن «مدن ومحلات وقرى المملكة تنعم 
بالاستقرار والأمن والحمد لله؛. إلا أنه وبعد ذلك بثلاثة 
أيَام؛ صرّح وزير الذاخلية إلى صحيفة سعودية قائلاً أن 
ما حصل في الإقليم الشرقي «اقتصر أساسأً على 
تظاهرات محدودة قامت بها مجموعات قليلة؛. 
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وفي مطلع فبراير 14/0» نزل الشيعة مجدداً إلى 
الشوارع» وفي الأول من فبراير المطابق هجرياً للعيد 
الأول لتسلّم الخميني السلطة. حضّت خطبة في الجامع 
الرئيسي في القطيف العديد من الشيعة على التظاهر في 
السوق. وقد هوجم مصرفان ورّجما بالحجارة. وهما 
المصرف التجاري الوطني أكبر مصارف المملكة» 
وشركة الرجحي 841111 للصرافة والعملة وهي أكبر 
صرّاف فى المملكة. وقد أحرق خمسون باصا وسيارة 
بالأعافة رت كحي الكورياة المكلن» ما قفن أربي 
أشخاص . وطالب المتظاهرون وقد رفعوا صور الخميني 
بالإفراج عن الموقوفين في مجابهات ديسمبر . 

وعكست الاضطرابات العنيفة قلقاً اجتماعياً 
واقتصادياً متزايداً لدى الشيعة. أكثر ممانمت عن 
استيائهم الذيني. والمزعج في نظرهم لم يكن عدم 
إمكان تنظيم موكب عاشوراء الحدادي» بل وبالأحرى 
وضعهم كمواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم. ولو 
اقتصر الأمر على الاستياء الديني أي حظر إحياء 
عاشوراء» دون الخذلان الاجتماعي والاقتصادي؛ لكان 
الشيعة على الأرجح قد رضخوا للأمر. كما أنهم ونظراً 
للطابع الوهابي للذولة» لكانوا تفهُموا عدم تمكن 
الحكام السعوديين من التغاضي عن ممارسة الشعائر 
الذينية علناء لكونها محرّمة من جانب العقيدة الوهابية . 
إلأأن ذلك لم يكن ليؤذي بالضرورة إلى الخذلان 
الاجتماعي والاقتصادي. وقد تفاقم شعور الشّيعة 
بالنتقمة والاضطراب إزاء وضعهم كمواطنين من الدذرجة 
الانية» حين أدركوا أن منابع الازدهار السَعودي موجودة 
في وسط منطقتهم بالذات وقد خرموا الاستفادة منها 
بالنساوي مع الأكثريّة السَعودية. 

وقد بقى هذا الاضطراب الاجتماعى والاقتصادي 
باطناً حتى 0 بسبب تخحْوّف الشّيعة 7 معاداة التظام 
السَّعودي . لكنّ التورة فى إيران الشيعى القريب» أمذت 
شيعة الأحياة يسور تالقرة التي بالفاين كان ينقصهم 
بالانتماء إلى إطار جديد وناجح؛ يعكس تطلعاتهم 
ويجعل منهم مواطنين متساوين. وكذلك بإحساس 


الدرجة النّانية. وانتصار الخميني ونجاح الورة؛ أعطيا 
الشيعة الشجاعة الكافية للوقوف في وجه الأسياد 
السعوديين والمجاهرة بشكاواهم ومطالبهم. هذا وبينما 
ولّد استياء الشيعة العداوة والبغض تجاه النظام 
السعودي. حولت الثورة هذه الضغينة وكانت باطنة 
لغايته؛ إلى عنف . وكان تفجر الاضطرابات بمثابة رذة 
فعل طبيعية لدى الشّيعة المستائين» على نجاح الثورة 
في إيران. وبالفعل. فعلى غرار الثورة الإيرانية» 
كه الاضطرابات في الأحساء التقمة الاجتماعية 
والاقتصادية وكانت خفيّة سابقاًء وها هي تظهر للعَيان 
بشكل احتجاج متجذّر دينياً ضدّ التظامء واتخذ هذا 
الاحتجاج لونأ دينيا كان بمثابة رمز للخذلان والاستياء» 
وشْدٌ بنفس الوقت أواصر اللحمة والتعاضد بين الشّيعة. 
وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن بعض التطوّرات التنظيمية 
قد ساهمت في تحول الاستياء إلى أعمال عنف. 
والأرجح أن الشيعة قد اكتسبوا المزيد من التّنظيم 
باندماجهم كعمال في الاقتصاد السَعودي. والشبكات 
التنظيمية هذه وبجناخيها العاميّ والذيني؛ قد لعبت 
ولاريب دوراً ما في تعبئة الأهالي وتعبيرهم عن 
استيائهم من النظام السّعودي . 

وفيما يخص السّعوديين» فتظاهرات الأحساء كانت 
أول تحذ سياسي شيعي يواجهه النظام منذ تأسيس 
المملكة الحالية في 407١ء‏ كما أنها كانت الأرلى من 
نوعها التي تشهدها المملكة . ونظراً لعدة عوامل» في 
طليعتها قرب المنطقة من إيران» فمشاركة الشيعة بهذا 
الحجم في التظاهرات, كان لها انعكاسات على النظام 
أكثر خطورة من احتلال.الجامع الأكبر في مكة في ٠١‏ 
نوفمبر ١9179‏ على يد شراذم من المتمرّدين» مع 
التذكير بأن عمليّة الاحتلال كانت مستمرّة عند انفجار 
الاضطرابات في الأحساء في نهاية نوفمبر. وقد ساد 
القلق في الأوساط الحاكمة في المملكة؛ عند ظهور 
الشّيعة كعنصر خطر ومستعص. ودوافع هذا القلق 


متعذدة . 


فمن جهة إِنَ الإقليم الشرني هو المنطقة التفطية 
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التي تشكل ركيزة الاقتصاد بمجمله. ولم يكن تيعد 
خطر حدوث أعمال تخريبيّة فى حقول التفط؛ خاصة أنّ 
سبعة آلاف عامل فى شرك تارانكية 0عامهه أي 
0 من مجمل اليد العاملة كانوا من الشيعة. وخطر 
إقدام بعض التاقمين من الشيعة» على ضرب العصب 
الحيوي للملكةء بهجومهم على المنشآت التفطية غير 
المحميّة؛ وقد يساعدهم في ذلك أو يحرّضهم أبناء 
الطائفة في الول المجاررة. فإن شبح هذا الخطر كان 
ماثلا بشكل مقلق فى التظاهرات والاضطرابات. ومن 
دواعي القلق أيضاء اكنال قيام بعض العناصر الغريبة 
باستغلال الغضب الشّيعى لأغراضها الخاصة» وتعريض 
امتقران ابلك لط فمن الممكن جداً أن تشكل 
الطائفة الشيعية» أرضيّة ملائمة لتقبّل العقائد المتطرّفة. 
ويُضاف إلى ذلك الخوف الذائم من أن يُصبح شيعة 
الأحساء. أداة متزايدة القدرة فى أيدي قيادة إيرانية 
متطرّفة ومعادية للمملكة. وكان الظنّ السائد أن شيعة 
الأحساء ليسوا ألا المحطة الأولى لحملة إعلامية 
إيرانية»؛ تهدف إلى تجميع القوى قبل أن تشمل سائر 
الطوائف الشّيعية في الخليج. خاصة في البحرين 
والكويت. وتُّزْعزع بذلك استقرار كل منطقة الخليج . 

وتزايد الإحساس بالخطر بعد تظاهرات فبراير 
» حين صعّدت إيران هجماتها الإذاعية على 
النظام السعودي. وقد شرع الإيرانيون في تحريض شيعة 
الأحساء على الانتفاض ضد الحكام السعوديين» 
متعرّضين للأسرة الملكيّة وناقضين شرعية حكمها 
بالذات» ومحتجين بأنْ الإسلام يتنافى مع الملكية. وهنا 
مثل عمًا كانت تبئّه الإذاعة الإيرانية ضمن حملتها: 

إن النظام في المملكة العربية السَعودية يتظاهر 
بالإسلام؛ لكنه في الحقيقة يمل نمطأ في الحياة غارقا 
في البذخ والعبث والعيب. وإنّه يسرق أموال الشعب 
ويبذرهاء وهو منغمس في الميسِر والخمر والمجون. 
فهل من عجب في أن يسير الشعب في خطى الثّورة 
ويلجأ إلى العنف . ويستأنف التضال لاستعادة حقوقه 


ووسائل عيشه؟ 


الأفلية الشيعية في المملكة العربية السعودية 


أيَتها الجماهير التورية» ويا شعب القطيف 
البطل. . . قاوموا حكم البادية حيث لا ثقافة ولا وعى 
ولا حضارة... قاوموا أعداءكم الطغاة بالأعمال 
التالية : 

)١(‏ واصلوا كتابة الشّعارات المناهضة للنظام 
وحرّاسه. وذلك على الجدران والسّيارات وخاصة 
المباني الحكومية . 

(0) ورّعوا الكتيّبات الثّورية.. 
المواطنين على المقاومة والصمود. 

() تحذوا القوى الحكوميّة بتوجيه الضربات 
إليها. أين السَلاح؟. . أين كوكتيل المولوتوف التي 
أعدها حتّى التساء والأطفال؟ أين قضبان الحديد 
والعصي والحجارة؟ . 

وقد أدرك السعوديون هنا أن الخميني مقبل على 
ممارسة تهديد مطرد من خلال نشاطه الدّعائي الهادف 
إلى تحريض شيعة الأحساء. وأمام قوّة التأثير 
الإيراني»؛ انتهوا إلى ضرورة التحرّك بشكل حاسم 
وفوري؛ وإلأ لواجههم المزيد من الاضطرابات في 
المستقبل. وهكذا وفي غداة الأحداث؛ قرّر التظام 
السعودي معالجة قضيّة الشيعة بجميع جوانبهاء 
وباعتماد سياسة الترغيب والترهيب مع الأهالي. 
فحصلت عمليّات تفتيش وتوقيف على صعيد واسع» 
أذت إلى اعتقال عدد من الزعماء الدينيين مع ستمئة 
اص .رتسوب لني لظام دلي در طن لقان 
والخوف فى الأوساط الشّيعية» اثَّقَاءَ لحدوث المزيد 
من التظاهرات وأعمال العنف. 


3 وشجعوا 


على المدى الطويل لمعالجة القضية» مدركة أنّ انفجار 
والإجحاف لدى الشّيعة. ومصدره الحرمان الاجتماعي 
والاقتتصادي. وبالفعلء فما أن ممعت التظاهرات 
العنيفة فى فبراير 2١948٠‏ حتّى باشرت الحكومة 
خطواتها الترغيبية» وتوجّه نائب وزير الدّاخلية الأمير 


الأقليّة الشيعية في المملكة العربية السعودية 


فى 





أحمد بن عبد العزيز إلى أماكن التظاهرات» واجتمع 
بالأهالي وهو موكل بمهمّة توطيد الأمن والاستقرار 
ورسم استراتيجيّة شاملة لمعالجة القضية. واعترف بأن 
الشّيعة قد أهملوا ولم يّنالوا نصيبهم من الازدهار أسرة 
بسائر سكان الأحساء . وكانت المرّة التي يعترف فيها 
عضو بارز من الأسرة الملكيّة بأن الشّيعة لم يُعامّلوا 
بالخسنى. ووعد الأمير أحمد بإصلاح الأوضاع 
وتحسينها بشرط الحصول على تعاون الشّيعة . 

وقد بوشر بإشراف الأمير أحمد بتطبيق خطة شاملة» 
هدفها توفير مستوى معيشي أفضل للأهالي. وتضمّنت 
مشروع كهرباء وإعادة تزفيت الشوارع» وبناء مدارس 
جديدة للبنين والبنات» بالإضافة إلى مستشفى جديد؛ 
وتجفيف مساحات كبيرة من المستنقعات» ومشاريع 
لتوسيع شبكات إنارة الشوارع والمجارير والمواصلات. 
كما اتّخذت الحكومة قراراً كان على الأرجح أهم من 
كل ذلك. يقضي بتأمين قروض عن طريق «صندوق 
تطوير العقارات»؛ كي يتمكن السكان من بناء منازل 
جديدة . وحظيت هذه التدابير يجملة إعلامية ضخمة من 
قبل «الوكالة الصحفية السعودية» الواقعة تحت سيطرة 
الحكومة ومجمل الصحافة. وفبل عطلة عاشوراء 
بأسبوع في نوفمبر »198١‏ أعلنت الحكومة عن مشروع 
جديد لتطوير منطقة القطيف. وفي نفس المساءء قدم 
التلفزيون برنامجا إخباريا عن القطيف وعملية تنميته. 
وتوقيت هذين الحدثين لم يكن طبعا وليد الصدفة» وهو 
للتذكير بقدر الجهود التي بذلتها الحكومة في العام 
السابق لمصلحة الشيعة. وذهب ولىّ العهد الأمير فهد 
إبخد من :ذلك كين ات وقبل عانيزواء شح آبام 
بإخلاء سبيل أكثر من مئة شيعي من المعتقلين أثناء 
تظاهرات نوفمير 191/4 وفبراير .198٠‏ ومرّت مناسبة 
عاشوراء دون أحداث تُذكر. 

وتثبيتاً للإهتمام الحكومي بالسكان الشيعة واعترافاً 
بالهدوء السائد فيما بينهم. زار الملك خالد بن عبد 
العزيز الأحساء لتفقّد أهم المناطق الشيعية فيها وعلى 
رأسها مدينة القطيف. وكان يرافقه دوماً شيوخها أثناء 


إقامته التي بدأت خمسة أيام فقط بعد عاشوراء. 
وانعكس أيضا موقف النظام الجديدء في المخطط 
الخماسي الثالث وكان يتضمن مشاريع عديدة في 
مجالات الصّحة العامة من عيادات ومستشفيات» 
والتربية من مدارس جديدة للبنين والبنات حتى في 
القرى النائية»؛ وصلاح معيشة الشياب,» والكهرباء. 
والهاتفء والمجارير» والمياه إلخ. . . وقد صّمَم أيضاً 
مطار كبير للمنطقة. وفي :»١198١‏ شُكلت لجنة خاصة 
برئاسة ولي العهد. للتخطيط لإنفاق مليار ريال في 
مشاريع إنمائية جديدة في الإقليم الشرقي . 

والظاهر أن الرغبة في إزالة الحواجز كانت فعلية 
لدى الطرفين. فمن جهة أدركت الحكومة ضرورة 
تعديل سياستها تجاه الشيعة» ومن جهة أخرى؛ شعر 
هؤلاء بضرورة إعادة تقيم الأوضاعء نظراً للموقف 
الجديد الذي تبتّاه السعوديون وللتطوّرات الحاصلة في 
إيران . فالقمع السريع الذي جوبهت به التظاهرات 
جعل الشيعة مترذدين جداً في تكرارها في المستقبل 
والتعرّض لردات فعل قاسية. ثم أن مخططات التنمية 
الجديدة كانت تدل على تحول واضح في الموقف 
السعودي» مما جعل الشيعة يقتنعون بأن أحوالهم 
الاقتصادية والاجتماعية ستتحسّن» وأنه بالتالى من غير 
المجدي أن يُعادوا النظام السعودي بأعتمادهم خط 
المجابهة بدل التعاون. وأخيراً وليس آخراً فأوهام 
الشيعة كانت على طريق الزّوال» بفعل الخضات التى 
كانت حاتي حتها إتران» وكذلك الحرب الجر 
والمدمّرة بينها وبين العراق. وقد أدركوا أنه بالرغم من 
خطايات الخميني العنيفة» فالسعوديون في نهاية 
المطاف هم الذين يملكون اليد الطولى في التأثير في 
حياتهم وتحسين أحوالهم. وفي النتيجة فقد سكنت 
الاضطرابات في الأحساء». وساعد على ذلك تدفق 
الأموال والمشاعدات باستمران وقد ستجلت تحزلا فى 
ميابة اتات ْ 


على هذا الأساس. يدل تقييم إجمالي للموقف 
السَعودي من الأقلية الشيعية على تحوّل واضح في 
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القرن العشرين» وبشكل أخص بعد الثّلاثينات. وفي 
حين أن السياسة السعودية كانت في السَابق متأضلة في 
اعتبارات دينية وهابية؛ فالموقف الجديد هو قائم على 
المصالح والخطوط الكبرى للسياسة السعودية. وبدلاً 
مين أن"تكون الاحتلانات الدينية الفناصل الرئيسى» 
فمفتضياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد 
أصبحت العامل الأولي . والسعوديون ليسوا بقلقين من 
أن يُشكل الشيعة معارضة دينية» ولا هم مهتمّون بهذا 
المقدار بهويّتهم الدينية. بل أنهم بالأحرى متخوّفين من 
الأبعاد السياسية لهذه الهويّة» ومن قرب إيران ما بعد 
الثورة. 


ومن المنظور الشيعي»؛ فواضح أن همّهم الأول 
كان وضعهم الاقتصادي والاجتماعي» بالرغم من أنه 
ربما كان لبعض الشيعة دوافع متعلّقة بحرّيتهم الدينية. 
وبعد أن كانت الأقلية الشيعية في السابق ساكنة 
ومتخرفة» فقد تمكنت بفضل الثورة في إيران من 
النهوض والمجاهرة بمطاليبها علناً. ولكن وبعد أن 
انُضح للشيعة أنهم أحرزوا نصيبا مهمًا من المكاسب 
الاقتصادية؛ اختفى دافعهم الأساسي لتحذّي التّظام 
السعودي. وفي هذه الظروف» فلا عجب في عدم 
حدوث انفجارات غاضبة أو تظاهرات عند شيعة 
الأحساء بعد قبراير ,.١198٠‏ ولاافى كون مجمل 
المنطقة هادئة ومستقرة. وهو أمر ختيد بالتمغن» علماً 
بأنه وطيلة هذه الحقبة؛ واصل التظام الإيراني بث 
برامجه الإذاعية الخاصة باللغة العربية؛ ونشر وتوزيع 
الكتيّبات» محرّضاً شيعة الأحساء على الانتفاض ضد 
الأسرة المالكة. وهو برهان إضافى على أن الأسباب 
الأساسية الكامنة وراء الاستياء الشبغق» كانت مرتبطة 
بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. ومنذ أن بدأت 
معالجة هذه المسائل. رضي الشيعة وتخلوا عن أي نيّة 
كف تحدّي أو مجابهة التظام السعودي. ومع ذلك فلا 
يجب استبعاد عودة الاستياء والمعارضة إلى الظهور في 
صفوف الشيعة؛ في حال حدوث تغيّرات في الأوضاع 
في المستقبل»: وعلى الصعيدين الخارجي (في إيران 


الأماكن المقدسة في واسط 


والمجموعات الشيعية في دول الخليج) أو الداخلي 
(في السياسة السعودية) أو الاثنين معا. 
(يعقوب كولبرك) 
(المقال مترجم عن الإنكليزية) 
الأماكن المقدسة في واسط 

لكل محافظة ومنطقة أماكنها المقدسة الخاصة بها 
والتي ربما لم تسمع بها المنطقة الأخرى» ومثل بقية 
المحافظات والمناطق. لواسط أماكن ومراقد مقدسة 
يتوافد إليها الناس» من بقية المناطق أحياناًء ليتبركوا بها 
وليوفوا نذورهم لها وما شابه. 

وسأشرح في الصفحات التالية ثلاثة مراقد تعتبر هي 
الأشهرء وهي مرقد «سيد نوراء و«علوية شريفة» 
و أنو البعيوا: 

«سيد نور): وهو السيد نور بن سيد ياسين بن سيد 
مطر العلاق» ينتهي نسبه إلى الرسول وليه لذا اكتسب 
لقب اسيد» . 

يقع مرقد سيدنا هذا في مركز الكوت القديمة في 
المحلة المسماة «محلة سيد نور». وبعد توسع المدينة 
العمراني أصبح موقعه في جنوب المدينة. 

لم أستطع بالضبط معرفة تأريخ ولادته ووفاته 
واختلفت الروايات في ذلك». إلا أنني استشففت منها 
أن مولده كان في العقد الأخير من القرن التاسع عشر. 
ومن ناحية وفاته» فقد قيل أنه مات وعمره لم يتجاوز 
السنتين أو الغشلاث» بينما تقول رواية أخرى أنه «غاب؛ 
وعمره «7١»4سنة»‏ بعد أن طارده والده وأراد أن يمسكه 
لأنه قد «شور» بأحد الصبيانء لذلك يسمى أحياناً سيد 
نور الغايب» المهمء أنه بعد وفاته ‏ أو غيبته ‏ بني له 
ضريح أصبح مزاراً يؤمه الناس ليتبركوا به وينذروا له 
النذور؛ عساه أن يحقق أمنياتهم ورغباتهم. كما أن 
قسماً من بنايته أصبح مقبرة يدفن فيها الأطفال والفقراء 
الذين لا يستطيعون تحمل نفقات السفر إلى النجف - لا 
يدفن فيها الآن -. وقد انشطت» هذه المقبرة بعد تفشي 


الأماكن المقدسة في واسط 
وباء الهيضة. ومات عدد كبير من الناس . 

اكتسب سيد نور أهمية دينية في وقته - تضاءلت 
كثيراً الآن ‏ نتيجة للقصص والأساطير (أو ما يسمى 
شعبياً «البراهين؟) التي حيكت حوله: أصبح سيد نور 
«مسكونا» من قبل «الطناطل» و«الملايكة»» التي ترى 
أحياناً على شكل دجاجة وفراخها أو ماعز ما شابه. 
وعن هذه الأشياء حكايات كثيرة جداًء لا يستوعبنا 
المتجال إلا لذكر ننت فليلة : 


كان أحد الأشخاص يسير في «محلة سيد نور» ليلاء 


ونظرا لكفرة «ظناطل سيد نون» فى ذلك الوقك:» 
كان سكان تلك الطتطنة حملن «المغييل 0ك لآ 
االأداة والسلاح الوحيد و«المجرب» الذي يخاف منه 
الطنطل فما عليك إذا رأيت «طنطلا» ‏ لا سمح الله إلا 
تقول له اوكف”'' راح اطلع المخيط وهذا القول 
كفيل بأن يجعله يطلق ساقيه للريح لأن «المخبط» يخيطه 
ولا يجعله يتحرك . 


الأساطير والحكايات حول سيد نور و"#براهينه» 
كثيرة» سأسرد قسماً منها ليطلع القارئ على تراث 
مدينتي واعتقادها السابق. فمثلاء امتطى سيد نور يوما 
حائطاً وأمسك بأفعى كانت تسير عليه» والتيى سرعان ما 
تحولت إلى عصاء وحينما بدأ يضرب بها الحائط أخذ 
يسير. وقصة الخادم الزنجي, لا نزال عالقة في أذهان 
الكثيرين؛ وخلاصتها أن خادماً زنجياً سرق يوماً 
مضوغات نو لآته اننة شتحمنية اعتدية كبيزة فن ذلك 
الوقت. حينما ذهبت إلى الحمام» ودفتها في البستان» 
وحينما افتقدت الإبنة مصوغاتهاء شكت بالخادم» 
واستحلفته بسيد نور فأقسم زورأء ونتيجة لهذا القسم 
المزور أصابت الخادم حالة هستيرية» وأمسك بقنينة 
النفط وسكبها على ملابسه ثم اشعل عود شخاط واحرق 


)١(‏ ابرة كبيرة. 


(0) قفا 


نفسه ومن هذه الحادثة نشأت المقولة الشهيرة : 


3 60 : 
ااسيذد نور بيئلت شارته 


والعبد شلة يا دشدام 9ن 

ويحكى أن طفلاً كفر به ونتيجة لذلك تحول برازء 
إلى «جير»"؟! ويحكى أيضاً أن سيد نور أمسك بر .* 
عقرباً فتحول إلى فحمة سوداء! 

في يومنا هذا أخذ بناء سيد نور يتهدم ويتهاوى 
ا ولربما سقط تماماً لو لم تتداركه الترميمات 
والتجديدات» كما أن «الزوار» والوافدين إليه والنذور 
قلت بدرجة كبيرة جداً» وفي العاشر من شهر محرم 
يكون محلا للتطبير. 

المرفد الثاني هو مرفد «علوية شريفة بنت سيد 
محسن العاملي». ويرجع نسبها أيضاً إلى سلالة 
الرسولةة ولذلك اكتسبت لقب «علوية» يقع ضريحها 
الان على بعد ما يقارب ثلاثة كيلومترات من مركز 
المدينة؛ بعد أن كانت تقع في منطقة «العباسية». على 
طريق البصرة؛ ويستطيع الراكب رؤية قبتها الخضراء من 
السيارة أثناء مروره بمفرق الكوت . 

وقصة بناء ضريح هذه العلوية قصة طريفة؛ إذ يقال 
أن «علوان اللبان»””' رأى في المنام العلوية المتوفاة 
المدفونة بالقرب من داره وأخبرته بأنها علوية من سلالة 
الرسولء وأمرته بأن يبني ضريحاً لها وسيغتني من جراء 
ذلك. وبنى الضريح في العباسية. وراح الناس 
يتوافدون إليهاء نظرا لقوة #شارتها» ولهذا السبب قل 
رصيد سيد نور من «الزوار» والنذورء وراحت «تشفي» 
الناس و«تعطي» المرادء وبعد مدة من الزمن طلب من 
«علوان» أن عت الضريح إلى منطقته الحالية نتيجة 
لوصول العمران إلى منطقة العباسية» واضطر أن يفعل 


)١(‏ بانت.ء ظهرت. 

(0) حرق. 

(*) الجلبابت. 

(:) قار. 

(5) اللبان هنا بمعنى صانع الطابوق غير المفخور. 


الأدارسة 


الال 





ومن بينها بعض بطون مكناسة”" . 

ففي منتصف رجب من عام 1177ه (40/ام) توجه 
إدريس على رأس حملة إلى تلمسان واخضع أهلها دون 
عناء”"2؛ وظل مقيماً بها حتى عام 4/ا١ه‏ (941/م) 
ليوطد نفوذه فيها. ثم اسند حكمها إلى أخيه سليمان”” » 
وعاد إلى وليلى. وهكذا قدر له الاستيلاء على كل معاقل 
الصفرية فى بلاد المغرب الأقصى فيما عدا سجلماسة . 
غير [0 اغعياله الناحيه جم ضغرية المسان عن 
الانتفاض» وظلوا خارجين على الأدارسة حتى عام 
/1ه (811م) حين عول إدريس الثاني على اعادتهم إلى 
طاعتهء فأعد الحملة التي جهزها المحو آثار دعوة 
الخوارج الصفرية»”؟2 في تلك السنة واستمر يحاربهم طيلة 
ثلاثة سنوات”'' إلى أن أذعنوا لطاعته”"' . 


ولم يستطع صفرية سجلماسة مد يد العون لاخوانهم 
بتلمسان واستنقاذهم من ضربات الأدارسة» ويعزي ذلك 
إلى استحالة الاتصال بين سجلماسة وتلمسان إلا عبر 
أراضى الدولة الأدريسية» فكان الطريق اليها يمر بدرعة 
56 وتادلا وقامن ومنها إل تلمسان””. 


وعول خلفاء إدريس الثاني على اقتطاع الأجزاء 
المجاورة لدولتهم والتابعة لبني مدرارء فتمكن عبد الله 
بن إدريس - الذي تولى اغمات والسوس الأقصى وبلاد 
نفيس - من مد نفوذه على صنهاجة اللثام الضاربة حول 
سجلماسة واستولى على بعض الحصون التابعة لبني 


)١(‏ ابن أبي زرع القرطاس ص 55”ء .1 .1/01 .011 .08 :لعمكناهظ 
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(؟) نفس المصدر والصحيفة. 
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اعلام الناس: ج؟ ص .١19‏ 

(5) ابن أبي زرع: ص 54.» ابن الخطيب: اعمال الاعلام ج7 ص 
»© السئوسي: الدرر السنيةء ص 505. 

(5) اطفيش : الامكان: ص /اهء .172 .2 .011 .م0 21350116733 

(5) الإدريسي: صفحة .8١‏ 

)030 اليعقوبي : البلدان ص 969" حسن محمود: قيام دولة 


المرابطين ص ال. 


مدرار”'". كما اقتطع يحيى بن إدريس بلدة تامدلت - 
فرب درعة ‏ وهدد يحرمان بني مدرار من مناجم درعة 
الغنية بالذهب والفضة”' . 


وتمثئل رد الفعل من جانب بني مدرار في تحريض 
الصفرية في فاس على الثورة ضد الأمير علي بن عمر بن 
إدريس . وبالفعل نجح أحد صنائعهم ويدعى عبد الرزاق 
الصفري في لم شمل صفرية مديونة وغياثئة ومكناسة 
وغيرهم» واستولى على مدينة صفروي ‏ جنوبي فاس - 
وبايعه كافة الصفرية في نواحيهاء ثم اتجه بجموعه إلى 
فاس وهزم على بن عمر ابن إدريس الذي فر لائذا بقبيلة 
أوروبة»؛ وتمكن عيد الرزاق من دخول العاصمةء 
وخطب له على منابر عدوة الأندلسيين. لكن حركته لم 
تستمر طويلاء فقد استدعى أهل عدوة القرويين يحيى بن 
القاسم بن إدريس المعروف بالعدام وبايعوه بالامامة. 
وتمكن العدام من طرد عبد الرزاق الصفري من عدوة 
الأندلسيين» وظل يقاتل الصفرية في عدة وقائع حتى فل 
شوكتهم وفتل زعيمهم سنة 797ه (4017م)7" ونحن 
نرجح ما ذهب إليه جورج مارسيه”؟' من أن حركة عبد 
الرزاق الصفري هذه كانت من تدبير بني مدرار في 
سجلماسة» ومما يرجح ذلك قيامها في المناطق المجاورة 
للإمارة المدرارية وامتدادها إلى الشمال حتى وصلت إلى 


قصبة دولة الأدارسة. 


ولعل ما احدثته تلك الحركة من تصدع في دولة 
الأدارسة» وما وصلت إليه دولة بني مدرار من قوة 
واستقرار على عهد اليسع بن مدرار هو ما جعل الأمير 
المدراري يعد العدة لبسط نفوذه على اخوانه فى المذهب 
لمان :<اكل القولة الال رفي العرل 1 قير يل 


)١(‏ اليعقوبي: نفس المصدر والصحيفة. 

(1) انظر: البكري: ص 155١ء‏ ابن أبي زرع: ص 21١9-1١١١‏ 
ابن خلدون: جة ص 15ء ابن الخطيب: ج” ص 7١8‏ - 
8 السلاوي: ج١‏ ص 157 
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«علوان» ذلك ونقلها إلى بيته بعد أن هدم ضريحهاء 
وأصبح بيته مزاراً عظيماًء يزوره الناس لرؤية عظام 
العلوية الموضوعة في «الطشت2'"6 وهم يرمون بالنقود 
لدوم قم اتفلها إلى لها التخالن» 


إن لعلوية شريفة #براهين» كثيرة تدل على أصالة 
نسبهاء فهي «تؤدي؛ ما يطلبه الشخص منها «وتنتقم» من 
الأشخاص الساخرين بهاء فمثلاً «أماتت» الشخص الذي 
أمر بنقلها من محلها الأول «العباسية»! كما أنها 
«كسرت» يد طفل عبث #بحبها» وكسره! 

ويقال أيضاً أن شخصاً سرق من زوجة أخيه مبلغ 
خمسة دنانير» وأقسم زوراً بالعلوية». مما أدى إلى 
إصابته بالشلل. لذلك اضطر أن يستعطف والدها 
الساكن في ٠جصان؟ ‏ توفاه الله قبل ثلاث سنوات- 
فأخبره بأن يذهب وينام فيها لمدة أربعين يوماً في الشتاء 
القارس. ففعل ذلكء لكن «الكيمة»”'"' طردته بعد أن 
رأت العلوية في المنام وأخبرتها بأنها كلما تحاول 
الخروج ليلاًء ترى شخصاً مرابطاً لهاء وأنها لا تريد 
ذلك! 

وبحكى أيضاً أن مسلولاً كان نزيل مستشفى 
«التويئة»» أخبره الطبيب الأخصائي» بأن لا علاج له 
وقرر الذهاب إلى منطقته وفي طريقه رأى قبة العلوية 
ولما سأل عنها وأخبروه بأمرها نذر لها خروفاً مسلسلا 
بالحديد إن شفي من السل» وفعلا شفي من مرضه ‏ بقي 
أن يعرف عزيزي القارئ أنها ماتت بمرض السل في 
السادسة من عمرها!- وقد توفيت قبل ربع قرن. 

المرقد الغشالث هو مرقدةالسيد محمد العابد بن 
موسى بن جعفر»(ع)؛ المسمى «سيد أبو الحسن»؛ 
يرجع نسبه إلى الرسول الأعظمة. يقع في حي 
الكرامة ‏ الأنوار سابقاً ‏ على بعد كيلومتر واحد من 
مركز المحافظة . 


)١(‏ الطست. 
)١(‏ القائمة بأمر الضريح . 


الأماكن المقدسة في واسط 

وأنت تدخل إلى ضريحه» تطالعك هذه اللوحة 
المكتوبة» بما يأتي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ؤإِتَما برد لَه يدهب ْم ارعس أُمْلَ أب 
ورد تظهيرا» صددق الله العظيم . إننا الموقعون أدناه 
هادي لايذ وعبد عبدل والحاج أمين وعبد طه الدخيل» 
نشهد حسب ما تطلعنا بأن محمد أبو الحسن ككآثه 
مدفون قرب ناحية الفلاحية هو السيد محمد العابد بن 
الإمام موسى بن جعفر تقئهة ووجدنا في كتاب عمدة 
الطالب فى أنساب آل أبى طالب ص ١97‏ واستناداً 
لذلك وثبوتاً لقول الشيخ 558 أسد الله بأن محمد أبو 
الحسن هو محمد العابد بن الإمام موسى بن 
جعفر ظاكئ؛ ويؤيد ذلك الشيخ حبيب العاملي كله وقد 
أثبت ذلك من مطر مناحي يتجاوز عمره مائة وثلاثون 
سنة توفي وهو مقيم خادم لقبر السيد أبو الحسن كن 
يقول كان القبر مشيداً وعليه قبة وله صحن وضريح 
ومسجد ملاصق إلى الصحن وبئر ماء ورخامة إلى 
أوقات الصلاة وصخرة فيها اسمه وتأريخ وفاته وفي 
الحرب العظمى سنة ١9١4‏ التي دارت بين الأتراك 
والانكليز في نواحي الكوتء إلا أن الأتراك هدموا 
القبة وأخذوا الطابوق لشؤونهم ولم يبقّ أثر للإمام 
محمد أبو الحسن كدَثه شيئا وجعلوه قاع صفصفاً وبعد 
ذلك شيد من قبل جماعة من المسلمين ولم توجد 
الصخرة ولا الرخامة ولأجله وقعنا هذه المضبطة /”١‏ 
97ام. 

الحاج محمد أمين عبد الحسين ‏ عبد طه الدخيل - 
عبد عبدل ‏ عبد الهادي لايذ ‏ ذياب فرج عيدان 
محمد حسين - عبد الله موسى . 

هنالك روايات وقصص كثيرة اتثبت» #شارة») سيد 
أبي الحسن؛ فمثلاً يكنى باسبع المكاصيص». 
والمكخاصيص قبيلة معروفة. إذا أذنب أحد أفرادها أو 
سرق يخاف أن يستحلفوه بسيد أبي الحسن» لرهبته 


منة . 


الأماكن المقدسة في واسط 

وهناك رواية قديمة عنه. تقول: أن لصين سرقا 
بعض المسروقات» وعندما توجه صاحب المسروقات 
مع اللصين المشكوك فيهما إلى «أبي الحسن» أقسما به 
زور ولكن ما أن ابتعدا عنه قليلاً» حتى تخاصما 
بينهما وما كان من أحدهما إلا أن ضرب الآخر بطلقة 
بندقية لذا طارت جبهته والتصقت فى حائط وأخد الشعر 
الذي عليها يرتجف . ْ 

ويقال أيضاً أن ثلائة أشخاص سرقوا سجادة ودهناً 
من القائم بأعمال السيد» اعترف أحدهم بالسرقة بينما لم 
يعترف الإثنان الباقيان؛. مما أدّى إلى موت أحدهما 
بالسل» أما الآخر فأصبح مجنوناً ولم يشفه ربطه في 
ضريح السيد. 

ويحكى كذلك أن السماء كانت تمطر رصاصاً 
وقتائل إتان الحرت الناتي: الأول إلا أن أحدامن 

ويحكى عن الأتراك الذين هدموه وسرقوا طابوقه» 
أن المعونة قد قطعت عنهم وماتوا ولا تزال عظامهم 
وقبورهم المدروسة موجودة. 

شفيق مهدي الحداد 
تعقيب على مقال 
الاماكن المقدسة في واسط 

قرأت فى العدد الخامس من السنة السادسة من 
مجلة التراث الشعبى الزاهرة مقالاً بعنوان «الأماكن 
التقدية ني واضطة لنفية مقي سودي الحداد وقد 
العوععت يكن الوق وأنا أجول كن معاليه الرحية 
بهدوء. بيد أني فوجئت بعوارض نصبت» وحواجب 
شهرت» جعلتني أستلفت النظر إلى بعض ما ورد ني 
المقال من شوارد كان لا بد من التنبيه إليها . 

١‏ - ركز المؤلف في مقاله عن الأماكن المقدسة في 
واس على قنور تلذكة فق : ْ 

الأول: قبر السيد نور العلاق . 

الثاني: قبر السيد محمد العابد المعروف بأبي 
الحسن . 


ه/ا 


العاملي. ولم يشر إلى بقية القبور الأخرى التي يعتبر 
بعضها أهم مماذكر» ومنها: 
أ قبر سعيد بن جبير التابعي الجليل . 
كانت له على ثهر سابس إقطاعات كبيرة تسب إليها. 
ج- قبر محمد الحائري» الذي سيجيء الكلام 
عليه عرضاً ‏ أثناء الحديث قريباً . 


ومن هنا ينتفي الشمول الذي أشار إليه الكاتب 
القاضل جر ل الأجامق المقدمة فى راط إلن 
التخصيص في إطار معلوم. 

وأول الأمور التي أشار إليها الكاتب ما ذكره حول 
قبر السيد نور العلاق» فقد حده بإطار ضيق» ولم يشر 
إليه إلا إشارة عابرة لم تعرف بالسيد المذكور سوى 
بالكرامات الواهنة التي يتناقلها العوام من الناس. 

على أن السيد نوراً هذا هو إبن العلامة الكبير السيد 
ياسين المُتوفى سنة ١٠1١ه‏ إبن السيد مطر ابن السيد 
رسالة بن السيد حسين بن محمد بن حمد بن درويش 
الحسني» الذي ينتهي نسبه إلى موسى الجون ابن عبد 
اله المعفن [ين الحسة المثنى بن الإمام الحسن السبط 
ابن الإمام علي بن أبي طالب . وكان للسيد نور أخوة 
فضلاء نالوا حظأ وافراً من العلم وضربوا المثل الأسمى 
في الأدب. فهم السيد علي العلاق المتوفى سنة 
6ه العالم الأديب المعروف. والسيد جواد. 
وكان لهما جاه رفيع» ومنزلة سامية في نفوس مختلف 
الطبقات. 


توفي السيد نور شاباً في حدود العشرين» ولا عقب 
له. 

؟ - ومن موارد النظر ماذكره عن قبر من سمي 
محمداً أبا الحسن» وذكر ما شاع عنه مؤخراً من أنه قبر 
محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفرء مستشهداً 
بكلام الشيخ حبيب المهاجر العاملي» والشيخ هادي آل 


أ 


الإمامة المبكرة 





أسد الله. حسب الوثيقة التاريخية التي نصّ عليها. 

والرجلان المذكوران لا باع لهما في علم النسب»؛ 
ولافى تعيين مقابر الأكابر والساداتء وإن كانا من 
اديه لمختصين في أبواب الفقه وأصوله؛ على أنَّ محمداً 
العابد إبن الإمام موسى بن جعفر مرقده في «شيراز؛ من 
بلاد إيران بإجماع النسابين ورجال التاريخ . فِمَنْ قفز 
بقبر العابد من إيران إلى واسط؟! 

أجل؛ قبر في واسط حفيده السيد الشريف محمد 
المحاترى التكا وى سه إلى كابوز فون يلاد وا 
إلى دير الخابور» إين إبراهيم المجاب بن العابد 
المذكور. وهو المعروف عند العامة ب«العككار» . 

وقد وقع في مثل هذا الوهم قبلا الشيخ يونس 
السامرائى إذا نسب القبر الموجود فى الدور من سامراء 
إلى تحية العالف انعد كور وتناتهو لاح الجتهير ده 
ممن لا يمت إلى أصل عربي» ولقبه المرادف لاسمه في 
كتب التاريخ الوارد في كتب السير يدل على ذلك . 

والطريف أن السامرائي ينقل عبارات بعضهم في 
ترجمة مناحب القبر المذكون فيشتيط هالا يعتملة 
اللفظ؛ ويجعل وصف المؤرخين إيَاه بالشيخ والإمام 
دليلاً على أنه إبن الإمام موسى بن جعفر . 

وكل ذلك في معزل عن الصواب . 

ما تحقيقنا حول قبر محمد أبي الحسن المزعوم فهو 
في الحقيقة من القبور المجهولة. ولعله من القبور 
«الجعلية» التى لا أصل لها. وربما قيل إنه لأحد 
ام ا اه 

ولكن يطالعنا رأي له وزنه الحقيقى فى تثبيت هذا 
الشير التعرو ف الاحظا شنو مهمه المائة كقة عزن 
محمد بن القاسم بن علي بن عمر الأشرف بن الإمام 
علي زين العابدين مات بواسط . إذ أنه خرج بالطالقان 
أيام المعتصمء وأقام بها أربعة أشهر ثم حاربه عبد الله 
بن طاهرء وقبض عليه» ثم أنفذه إلى بغداد فحبس» ثم 
أفلت من الحبس . 

وقال أبو الفرج في «مقاتل الطالبيين»»: قيل أنه 


انحدر إلى واسط وهو الصحيح إلى الطالقان فمات 
بها. 

وقال أبو طالب الموزيء مات ببغداد. 

ولعل سميه هذا هو المشتهر عند العامة الآن. 

#اب اذك الم قن ماوت ناكلا ممرزقك الخلوية عترينة 
بنت السيد محسن العاملي. واسم السيد محسن العاملي 
إذا أطلق ينصرف الذهن إلى العلامة الكبير السيد 
محسن الأمين العاملى صاحب موسوعة «أعيان 
الشيعة)» ره العرلقات الشهيرة» المنتهي نسبه 
إلى عيسى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين؛ كما ذكر ذلك 
صديقنا الأستاذ عبد الستار الحسنى البغدادي فى «القول 
الحاسم» المخطوط . ْ ْ 

ولم يعرف للسيد محسن عقب في العراق لا من 
ذكور ولا من إناث» وإنما أولاده في لبنان أشهرهم 
ولده الأديب الشاعر الأستاذ حسن الأمين. 

وعلى نفدي أن :انين عدجا الكاملى هذا عنمن 
محسننا الأمين» نكن ينيقي الإضتارة إلى ,ذلك دفعاً 
للوهم واللبس. 

هذه بعض الملاحظات عنّت لى حول الأماكن 
العقيكة اف واسط سكاتيا اكلا للميورة التاريفي: 
من جهة. وحفاظأ على المعالم الترائية من جهة أخرى. 
عسى أن تسد بعض الفراغ في تحقيق المراقد وتعيينها. 

بغداد ‏ 191/0م 
بقلم جودت القزويني 
الإمامة الميكرة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل النبيين وآله 
الطيبين الطاهرين» اليوم نجتمع بمناسبة وفاة الإمام 
التاسع عليه الصلاة والسلام الإمام الجواد الذي قدر الله 
سبحانه وتعالى أن يكون نفس وجود هذا الإمام على 
خط حياة أهل البيت دليلا وبرهاناً على صحة العقيدة 


الإمامة المبكرة 


بن 





التي نؤمن بها نحن بالتسبة إلى أهل ألبيت عليهم الصلاة 
والسلام» لأن الظاهرة التي وجدت مع هذا الإمام وهي 
ظاهرة تولي الشخص للإمامة وهو بعد في سنّ الطفولة 
على أساس أن التاريخ يتفق ويجمع على أن الإمام 
الجواد توفي أبوه وعمره لا يزيد عن سبع سنين"') 
ومعنئ هذا أنه تولى زعامة الطائفة الشيعية روحياً ودينياً 
وعلمياً وفكرياً وهو لا يزيد عن سبع سنين. 

هذه الظاهرة التى ظهرت لأول مرة فى حياة الأئمة 
لكام (الكوات فلك الطدهةة وانوي لق خرية افا 
بحسب الاحتمالات لوجدنا أنها وحدها كافية للاقتناع 
بحقانية هذا الخط الذي كان يمثّله الإمام الجواد عليه 
الصلاة والسلام؛ إذ كيف يمكن أن نفترض فرضاً آخر 
غير فرض الإمامة الواقعية في شخص لا يزيد عمره عن 
سبع سئين ويتولّى زعامة هذه الطائفة في كل المجالات 
الروحية والفكرية والفقهية والدينية؟ في هذا الموضوع لا 
مجال لافتراض أن الطائفة لم يتكشّف لديها بوضوح هذا 
الصبي» لأن زعامة الإمام في أهل البيت لم تكن زعامة 
محوطة بالشرطة» والجيشء وأبّْهة الملك» والسلطان 
الذي يحجب بين الزعيم ورعيته» ولم تكن زعامة دعوة 
سرّية من قبيل الدعوات الصوفية أو الفاطمية التى 
تكح نين راب اللعرة ريني قو امهل اليضرة لكين 
يفترض أن هذا الرأس كان محجوباً عن رعيته مع إيمان 
الرعية به . 

إمام أهل البيت كان مكشوفاً أمام الطائفة» وكانت 
الطائفة بكل طبقاتها تتفاعل معه مباشرة فى مسائلها 
اليفية: 'وفي فضناياها الروخية والالخلاكية انام 
الجواد عليه الصلاة والسلام نفسه أصرّ على المأمون 
جينما استقدمه إلى بغداد في أن يسمح له بالرجوع إلى 
المدينة؛ وسمح له بالرجوع إلى المدينة؛ ورجع إلى 
المدينة؛ وقضئ بقية عمره أو أكثر عمره في المديئنة . 

إذن فقد قضى الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ بححار الأنوار ويك ص لا. 


أكثر عمره؛ أو كل غمره وهو على المسرح. وهو 
مكشوف أمام المسلمينء أمام مختلف طبقات 
المسلمين بما فيهم الشيعة المؤمنون بزعامته وإمامته؛ 
فافتراض أنه لم يكن الإمام الجواد مكشوفاً أمام 
المسلمين وأمام طائفته بالخصوص ‏ خلاف طبيعة العلاقة 
الى أنشئت منذ البداية بين أئمة أهل البيت وقواعدهم 
الشعبية فى المسلمين: خصوصاً إذا أضفنا إلى ذلك أن 
الأناء الجولد كنتسلطت: عليه أضنواء خاصة من قبل 
الخليفة المأمون في القصة التي تعرفونها . 

يبقى افتراض آخر وهو افتراض أن المستوى العلمي 
والفكري للطائفة وقتئذ كان يعبر عليه هذا الموضوع. 
كان بالإمكان على المستوى الفكري والعقلي والروحيّ 
للطائفة أن تصدق هذه الطائفة بإمامة طفل وهو ليس 
بإمام. هذا أيضاً مما يكذّبه الواقع التاريخي لهذه الطائفة 
وما وصلت إليه من مستوى علميّ وفقهي؛ فإن هذه 
الطائفة قد حَلْفها الإمام الباقر والإمام الصادق تقكيه 
وفيها أكبر مدرسة للفكر الإسلامي في العالم الإسلامي 
على الإطلاق؛ المدرسة التي كانت تتكون من الجيلين 
المتعاقبين جيل تلامذة الإمام الصادق والكاظم يإكية 
وجيل تلامذة تلامذة الإمام الصادق والكاظم؛ هذان 
الجيلان كانا على رأس هذه الطائفة في ميادين الفقه 
والتفسير والكلام والحديث والإخلاق» وكل جوانب 
المعرفة الإسلامية . 

إذن فليس من الممكن أن نفترض أن المستوى 
الفكري والعلمي لهذه الطائفة كان يعبر عليه مثل هذاء 
لمكن اوسن طائلة فيها جل« المدرسة الف 
كانت هي قبلة الفكر الإسلامي في كل ميادين المعرفة 
أن يعبر عليها مثل هذا التصور وتنصور أن شخصاً طفلاً 
هو إمام وهو ليس بإمام. إن أمكن لشخص أن يتصور 
أن رجلا عالماً كبيراً محيطاً مطلعاً بلغ الخمسين أو 
الستين يستطيع أن يقنع مجموعة من الناس بإمامته وهو 
ليس بإمام» لأنّه يتصف بدرجة كبيرة من العلم والمعرفة 
والذكاء والاطلاع؛ فليس بالإمكان أن نفترض ذلك في 
شخص لم يبلغ العاشرة من عمره. وكيف يستطيع أن 
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يقنع بإمامته كذباً طائفة وهو مكشوف أمامها؟ وهذه 
الطائفة تشتمل على مدرسة فكرية من أضخم المدارس 
الفكرية التي وجدت في العالم الإسلامي يومئذ» مدرسة 
كان يوجد بعض قطاعاتها فى الكوفة؛ وبعض قطاعاتها 
فاق وبعش نطاعائها فى المدينة » اهذم المسدوسة التي 
كانت موزّعة في حواضر العالم الإسلامي. والتي كانت 
كلها على صلة مباشرة بالإمام الجواد تستفتيه وتسأله» 
وتنقل إليه الأموال من مختلف الأطراف من شيعته» مثل 
هذه المدرسة لا يمكن أن نتصور فيها أن تغفل عن 
حقيقة طفل لا يكون إماماً. 

يبقئ افتراض آخر وهو أن الطائفة لم يكن عندها 
مفهوم الإمام والإمامة» كانت تتصور أن الإمامة مجرد 
تسلسل نسبي ووراثي ولم تكن تعرف ما هو الإمام؛ وما 
هي قيمة الإمام وما هي شروط الإمامء هذا الافتراض 
أيضاً يكذّبه واقع التراث المتواتر المستفيض من أمير 
المؤمنين إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن 
شروط الإمام ومحصول الإمام وعلامات الإمام. 


التشيع قام بصورة أساسية على المفهوم الإلهي 
المعمّق للإمامةء هذا هو أوضح وأبده وأوّل مفهوم من 
مفاهيم التشيع » وهو أن الإمام إنسان فذّ فريد في معارفه 
وأخلاقه وقوله وعمله»ء هذا هو المفهوم الأساسي 
للتشيع الذي بشّرت به الاف النصوص من عهد أمير 
المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى عهد الإمام الرضا 
عليه الصلاة والسلام» كل الخصوصيات وكل التفاصيل 
أصبحت بالتدريج واضحة في ارتكاز الطائفة وذهنيتها 
حتى بعض التفاصيل الثانوية . 

يقول الراوي في مناسبة قصة الإمام الجواد عليه 
الصلاة والسلام : 

دخلت المديئنة بعد وفاة الرضا أسأل عن الخليفة بعد 
الإمام الرضاء فقيل إن الخليفة في قرية قريبة من المديئة 
فخرجت إلى تلك القرية ودخلت داخل القرية ‏ وكأنْ 
هذه القرية كان فيها بيت الإمام موسى بن جعفر انتقل 
بالوراثة إلى أولاده وأحفاده ‏ يقول فرأيت البيت 


الإمامة المبكرة 
غاصّابالناس ورأيت أحد إخوة الإمام الرضا كان جالساً 
يتصدر المجلس. إلا أن الناس يقولون فيما بينهم: إن 
هذا ليس هو الإمام بعد الإمام الرضاء لأننا سمعنا من 
الأئمة أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن 
والحسين”'؟ كل التفاصيل وكل الخصوصيات النسبية 
والمعئنوية كانت واضحة ومحددة عندهم» إذن فهذا 
الافتراض أيضا يكذبه واقع التراث المتواتر الثابت عن 
الأئمة السابقين عليهم الصلاة والسلام. 
يبقى افتراض أخير وهو افتراض أن يكون هذا تبانياً 
على الزور والباطل من قبل هذه الطائفة» وهذا أيضاً 
مما يكذّبه إيماننا الشخصي فقط بورع هذه الطائفة 
وقدسيتهاء وإنما يكذبه إضافة إلى إيماننا الشخصي 
بذلق الفزرف لمر طعي لهذ الطاففة »الم يكن 
التشيّع في يوم من الأيام في حياة هذه الطائفة طريقا إلى 
الأمجادء إلى المال» إلى الجاه؛ إلى السلطانء» إلى 
المقامات العالية . 
التشيع طيلة هذه المدّة كان طريقاً إلى التعذيب» 
إلى السجونء إلى الحرمان» إلى الويل» إلى الدمار. 
كان طريقاً إلى أن يعيش الإنسان حياة الخوف والذلٌ 
والتقية في كل حركاته وسكناتهء لم يكن التشيع في يوم 
من الأيام طريقاً إلى مالٍ أو جا أو ثراء حتى يكون هذا 
التباني من قبل هذه الطائفة على ذلك في سبيل مطمعء 
لماذا يتبانئ عقلاء هذه الطائفة ووجهاؤها وعلماؤهاء 
على إمامة باطلة؟ مع أن تبانيهم على هذه الإمامة 
الباطلة يكلّفهم كثيراً من ألوان الحرمان» ولو أن هؤلاء 
الوجهاء والعلماء والأعلام تركوا هذه الطريقة» واتبعوا 
الطريق الرسمي المكشوف وقتئذ المتبع من قبل سائر 
المسلمين لكانوا فى طليعة سائر المسلمين» فالظروف 
الجوفوعت للطاقة كانت بشمها كود عن أن هذا 
التباني على إمامة يكلفهم الاعتقاد بها ألوان العذاب 
وألوان الحرمان لا يمكن أن يكون ناشئا إلا عن اعتقاد 
حقّ بهذه الإمامة . 


)١(‏ بحار الأنوار 8؟:: 76٠‏ و581. 


أمنية الموقن في حديث نتّة المؤمن 

إذن فكل هذه الافتراضات الأخرى لا يمكن أن 
تكون مقبولة عند أي إنسان يطلع على تاريخ الطائفة» 
وتاريخ الإسلام وقتئذ» وعلى الظروف الموضوعية التي 
تكتنف إمامة الجوادظكة ولا يبقى إلا الفرض الوحيد 
المطابق للواقع؛ وهو أن يكون الإمام الجواد إماماً حقاً. 
نحن اليوم نجتمع بمناسبة هذا الإمام عليه الصلاة 
والسلامء فأردت أن أذكر هذا بمناسبة كون اليوم يوم 
الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام 5 


أمنية الموقن في حديث نيّة المؤمن 
للسيد مهدي القزويني المتوفى سنة ١٠٠١ه/‏ 1887م 


المؤلف : أبو جعفر السيد مهدي الحسيني القزويني 
النجفي الحلي من أشهر مراجع الإمامية العظام الذين 
نهضوا بزعامة التقليد والمرجعية العامة في أواخر القرن 
الثالث عشر بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري سنة 
ا 

لقب بألقاب عدة «معز الدين”'' و «العلامة 
الثاني»”" و «الإمام»”*' وعرف بوفرة التصنيف» ومتانة 
التأليف فقد خرج له من الآثار العلمية ما ينيف على 
التسعين مجلداً في مباحث الفقهء والأصولء. والكلام: 
والفلسفة. والتاريخ؛ والمنطق؛ ومسائل الخلاف» 
والتفسيرء والحديث. والعقائد. والأخلاق» والنحوء 
والصرفء والأدب؛ والرياضياتء. والأنساب 


وغيرها”*' . 


() اليعقوبي» محمد علي. البابليات» ج7 / النجف. ١198م):‏ 
ص؟7١1.‏ 

2,0 الخاقاني» علي . شعراء الحلة, ج020 (الننجيف 7 16م) 
ص .50١‏ 

(”) الأصبهاني؛ محمد مهدي. أحسن الوديعة في تراجم مشاهير 
مجتهدي الشيعة » جك صا . 

(:) المس. بيل» فصول من تاريخ العراق المَريب ٠»‏ تر جمة جعفر 
خياط. ص١‏ 3. 

(5) مقدمة قلائد الخرائد. ص68. 
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ركامهوىر عن الدب المبشرين - كما تقول مس 
بيل - فقد استطاع أن يكون سبباً لاعتناق مجموعة قبائل 
زبيد الممتدة منازلها بين دجلة والفرات من شمال 
الكوت بقليل إلى منتصف الطريق إلى بغداد حوالي سنة 
48د للشييية زلا هن عدد الميتتين من هذه 
القبائل عن العشرة آلاف شخصا”"' . 
ولادته ونتشاته: 
ؤُلد في النجف الأشرف سنئة (177١ه)‏ وأرْخ 
ولادته الشيخ جواد الشبيبي - وهو لم يدركه ‏ على 
تيل العودة بول" 
أبعقد جيد الوجود تحلّى 
أم ببدر وجه الزمان تجلّى 
وعلى المهدأي قبلة قدس 
لعلاها وجه المكارم صلى 
جنّمهديمقلللحجةال 
مهدي جسما أحاله اللّه فضلا 
يتحرّىالإسلام منه إماما 
آبة الدين عن معانيه تتلى 
سوف يردي دجال جور الليالي 
أرخوه #ويملا الأرض عدلا» 
وجملة التاريخ «ويملا الأرض عدلا» في حساب 
الحروف تساوي 057”7. وفي قوله «#يردي دجالة 
إشارة إلى نقص العدد )١(‏ من مادة التاريخ . 
وبعد نشأته حضر على جملة من الأساتذة العظام 
واختلف عليهم أشهرهم عمه الحبر السيد باقر القزويني 
المتوفى سنة.(5457١ه)»,‏ والشيخ موسى ابن الشيخ 
جعفر صاحب «كشف الغطاء»» وأخواه العلامتان الشيخ 


)١(‏ المس. بيل. فصول من تاريخ العراق القريب:٠‏ ص56 
والنوري حسين» المتدرك.ء ج”:) ص٠٠4‏ 20 والقمي. 
عباس. المنى والألقاب. ج”. ص35. 

)١(‏ وهذه الأبيات كتبت على إحدى مؤلفات العلامة القزويني 
المخطوطة وهو كتاب (بصائر المجتهدين في شرح تبصرة 
المتعلمين) . 


ىم 
القزويني. وأشهر أساتذته في الحكمة والكلام الشيخ 
قوام الدين الأصبهاني المشهور في علم المعقول. 
وأجازه أساتذته بإجازة الاجتهاد وهو لم يبلغ الثامنة 
5 200 
عسرهة من عمرهة 5 
وفاته: 
الرصول إلى مدينة «السماوة» بخمسة فراسخ تقريباً في 
اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة (100١ه)؛‏ 
واقبر بجوار عمه السيد باقر في مقبرتهم في النجف 
الأشرف» وقبره مشيد عامر إلى اليوم . 
مصادر ترحمته: 

١_الماآثر‏ والآثار - فارسى - لاعتماد السلطنة . 

١‏ - الذريعة إلى نصائنيف الشيعة _أغايزرك 
الطهرانى . 

"' - طبقات أعلام الشيعة ‏ آغا بزرك الطهراني . 

4 الكلمة الطيبة - للنوري. 

5 الشهاب الثاقب فى أحوال الحجة الغائب ‏ 
النوري. 

جنة المأوى - النوري . 

4 شعراء الحلة ‏ علي الخاقاني. 

٠‏ - نهضة العراق الأدبية ‏ محمد مهدي البصير. 

١‏ أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي 
الشيعة محمد مهدي الأصبهانى الكاظمى . 

. محمد على اليعقوبى‎  تايلبابلا_‎ ١ 


)١(‏ النوري. المستدرك. جك ص .1٠١٠‏ والصدر. حسن.». تكملة 
أمل الآمل.ء مخطوط. 


أمنية الموقن في حديث نتة المؤمن 

. أعيان الشيعة  محسن الأمين العاملي‎ - ١ 

4 بغية الراغبين فى طبقات النسابين ‏ عبد 
الرزاق كمونة. 

6 معارف الرجال ‏ محمد حرز الدين. 

١١‏ تكملة أمل الآمل ‏ مخطوط ‏ للسيد حسن 
الصدر. 
صادق بحر العلوم (مخطوط) . 

الرياض الأزهرية في تاريخ أنساب الأسر 
العلوية - مخطوط ‏ لعبد المولى الطريحي. 

5" ترجمة لولده السيد حسين القزويني نشرت 
- مختصرة ‏ فى مجلة (العرفان) الصيداوية. 

١‏ ترجمة لولدهالسيدمحمدالقزويني 
- مخطوطة. 

. الدرة الغروية  حسين البراقي  مخطوط‎ - "١ 

3" - الطليعة من شعراء الشيعة ‏ مخطوط - 
لمحمد السماوي. 

4 الاعلام ‏ لخير الدين الزركلي . 

6 الكلم اللامع في الأدب الضائع - مخطوط - 

أمنية الموقن: 

«لأمنية الموقن» نسختان خطيتان الأولى: نسخة 
الأصل وقد ألحقت بكتاب (مواهب الإفهام في شرح 
شرائع الإسلام) للمؤلف نفسه كخاتمة له. وهذا 
الكتاب شرح فقهي استد لالي لشرائع الإسلام للمحقق 
الحلي أنجزث منه ست مجلدات ضخام ولم يتم. 
والرسالة هذه ملحقة بالجزء الثالث من هذا الشرح وهي 
خالية من تسميتها الحاضرة. وهذا المجلد من الشرح 
المذكور ينيف على الأربعمائة صفحة وهو مكتوب 
بخط المؤلف. فرغ منه يوم الجمعة )١51(‏ من ذي 


أمنية الموقن في حديث نتّة المؤمن 
الحجة سنة (801؟1١ه)‏ وهو الآن من ممتلكات مكتبة 
الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف تحت رقم 
(91) من تسلسل الكتب الخطية» وهذه الخاتمة تقع في 
ائنتي عشرة صفحة من المجلد المذكور. 

أما النسخة الثانية فقد كتبها العالم الباحث الأديب 
الشيخ محمد السماوي المتوفى سنة (110١ه)‏ عن 
نسخة الأصل وقد أفردها مستقلة وسماها (أمنية الموقن 
في حديث نسة المؤمن). وللسماوي ولع بجمع 
المخظطوطات وتسكها ولمااكات خييرا معضلعا وائلنة 
وعلومها لذا يعمد بتغيير ما يراه ومناسباً في جملة من 
المؤلفات التي يكتبها بخطه؛ وقد فعل ذلك في هذه 
الرسالة مضيفاً كلمة» ومغيّراً أخرى» وعمدت إلى 
الحفاظ على الأصل مشيراً إلى ما جد للسماوي تغييره 
بالهامش. ونسخته تقع ضمن مجموعة صغيرة احتوت 
على رسالة للسيد عبدالله الموسوي الجزائري موسومة 
(التحفة النورية) في إحدى وثلاثين صفحة أولها (أحمد 
الله على فضله المبين». والصلاة على محمد وآله وصحبه 
الطيبين) . 

وتحتوي رسالة (أمنية الموقن) على خمس عشرة 
صفحة طول الواحدة منها( ١"”سم) ‏ ( ”#ملم)» 
وعرضها( 7١سم)‏ -( 4ملم)''' وكل صفحة تشتمل 
على واحد وعشرين سطرا إلا ما ندر وعدد كلمات 
السطر الواحد اثنتا عشرة كلمة. والمجموع محفوظ 
بمكتبة الإمام الحكيم العامة تحت رقم( 7هلام) من 
تعداد الكتب الخطية . وفد فرغ من نسخها السماري يوم 
الخافدن والعشوين هن شهر ومصان المبازك سنة 
(756اه). 

والنسختان المذكورتان هما المعتمدتان فى تحقيق 
(النص)» وقد أخذث نسخةٌ الأصل التي مها كنات 
(المواهب) هذا الرمز (م)؛ كما رُمِرَ للنسخة الثانوية التي 
كتبها السماوي بالحرف (س) . 


000 نجفاء مهدي2 فهرست مخطرطات مكتبة الإمام الحكيم 
العامةء ج١‏ (النجفء. 19439م): ص١71.‏ 


م١‎ 


ولاتفوتني الإشارة إلى أن بعض الكتّاب 
المتضلعين المتقدمين منهم والمتأخرين على السواء 
كتبوا في بيان معنى حديث (نية المؤمن)؛ منهم على 
سبيل المثال لا الحصر : 

الشريف المرتضى علم الهدى في الجزء الثاني من 
كتاب الأمالي» المطبوع بمصر سنة (19015م)» صفحة 
(715). والشيخ البهائي في كتاب الأربعين (طبع تبريز 
سنة 7/4اه)ء. والمولى محمد صالح المازندراني في 
شرح أصول الكافي. ج4. (طهران. 1187ه) 
ص07 7. والإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علم 
الدين؛. ج14 ؛ طبع مصرء ص555. والسيد نعمة الله 
الجزائري في الأنوار النعماية؛ والشيخ جعفر الكبير في 
كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءء (طبع 
تبريز)ء الجزائري في الأنوار النعمانية» والشيخ الشريعة 
الغراء»ء (طبع تبريز)ء ص08. وشيخي المحدث 
المرحوم الشيخ فرج العمران القطيفي في كتابه (سقط 
الغوالي وملتقط اللئالي) طبع النجف. سنة (171/7ه) 
ص١١ .١‏ والعلامة الراحل السيد محمد صادق بحر 
العلوم في مجموعتيه المخطوطتين (الحديقة الغناء) 


و (الروضة المبهجة) . 


جودت القزويني 


أمنية الموقن في حديث نية المؤمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله 
)00 
وبعد | : 
فاعلم أن النية روح الأعمال؛ وحياة الإقبال» بها 
تتحقق معاني المعبودية» وبزيادتها يظهر التواضع لأوامر 
الربوبية؛ وبتفاوتها تتفاوت الدرجات وبتضاعفها 


)١(‏ زيادة في (س). 


م 


تتضاعف الحسنات ٠»‏ وكفى بالعقل بعد حكمه بوجوب 
شكر المنعم شاهداً عليه؛ ودليلاً واضحاً مشيراً إليه. 
وقد جاء في الاخبارء عن النبي المختارء 
(والأئمة)”'' الأطهارء (صلى الله عليه وعليهم ما تعاقب 
الليل والنهار)"'“'؛ من مدحها وفضلها ما لا يحصى . 


وقد ورد في الكتاب والسنة من الآثار في مزيتها ما 
لايستقصىء كقوله عز شأنه #وَأن لَتَنَ للإننٍ إِلّا ما 
سّئ2"04. وقوله لبإقل كل يَعَمَلُ عَلَ سيد 10# 
وقوله طونآ مركأ إلا يدوا لله عنصن له د04 
وقوله 9 إِنَمَا بَمَبَلُ أله مِنَّ الْمنَّقِينَ4”' '» وقوله في مدح 
أوليائه #ويذعوتتا رَعَبًا ورعبت] 04 وقوله #إوما عَايَدسّم 
من رجا لبأ أَمْولٍ لايس كلا يوا ند لَه وآ لير ين 
تكرز يدوت صب لله ليك هُمْ المضْوئن4”. وقوله 
في مدح أهل كراماته #إنًا يتك بوبه أه”" . 


وقول نبيه ب ؛ ١لا‏ قول إلا بعملء ولاعمااإلاً 
بنية. ولا قول ولا عما إلا بإصابة الشّنة0'''. 
وقولهك في متواتر الأخبار «إنما الأعمال 
بالنيات)7', و (إنها لكل امرء و27 


)١(‏ في (س): وآله. 

(؟) زيادة في (س). 

(””3) القرآن الكريم: 74/57 (سورة النجم) . 

(4) القرآن الكريم: 8/1١37‏ (سورة الإسراء) . 

(6) القرآن الكريم: 0/48 (سورة البيّنة). 

(7) القرآن الكريم: 70//6 (سورة المائدة). 

() القرآن الكريم: 4١ /5١‏ (سورة الأنبياء) . 

(8) القرآن الكريم: 79/5١‏ (سورة الروم). 

(9) القرآن الكريم: 4/47 (سورة الإنسان) . 

)٠١(‏ البرقي؛ أحمد بن محمدء المحاسن (النجف. 1934م)؛: 
ص77 .١‏ 

)١١(‏ الطوسي. الشيخ» تهذيب الأحكام. ج؛ (النجف؛ 1909م) 
ص1481. 
علي ناصيف. الشيخ منصورء التاج الجامع للأصول في 
أحاديث الرسول؛ (مصرء ١0١١ه).‏ ص٠‏ 6. 

)١1١1(‏ الصدوق. الشيخ علل الشرائعء ج١؟‏ (النجفء 194377م)»: 
ص 07. 


أمنية الموقن في حديث نتة المؤمن 


ولو لم يكن إلا قولهظكئية : «نية المؤمن خيرٌ من 
ع0 وفي رواية أخرى الأفضم من عمله2"70. وفي 
ثالثة «أبلغ من عمله:””: لكفي بذلك دليلاً على 
فضلهاء وشاهداً واضحاً على مزيتهاء (وبرهاناً على 
؟ى 20 
أمرها)”؟' . 


وقد أورد بعض العلماء في المقام إشكالين على 
(الخبر)”*2 الأخير : 
«أفضل الأعمال ا 


ولاريب أن العمل أحمز من النية فكيف يكون 
نظي لأ ! على أنه روي عنهيق : أن المؤمن إذا هم 
بحسنة كُتبثٌ له واحدة» وإذا فعلها كُتبثٌ له بعشر »9 , 


البخاري. محمد بن إسماعيل.؛ صحيح البخاري» ج٠١‏ 
(القاهرة. لا.ت)؛. ص١5‏ الطوسي» نصير الدين:؛ أوصاف 
الأشراف. (النجف. 1407م)0 ترجمة محمد الخليلي 
ص4 57. 

١ج الهيتمي؛ علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»‎ )١( 
.5١ص (بيروت. 19517م).‎ 

(؟) الطوسى. محمد بن الحسن. الآمالى» (تبريز؛ 1731اه)ء 
0 1 

() الصادق» الإمام؛ مصباح الشريعةء (تبريزء 817١١ه)ء‏ 
ص”. 

دق زيادة في (س). 

(65) في (س): الحديث. 
والمشهور في الخبر أنه مرادف للحديث بمعناه الاصطلاحي 
لاصطفاقه معه في التقاسيم المذكورة للحديث في كتب 
الفريقين كما يطلق المحدث والاخباري بمعنى واحد. 
وهناك من ذهب إلى أن الحديث أخص لاختصاصه بقول 
النبي والصحابي والتابعي» والخبر أعم لشموله كل إنسان نقل 
هذا جلال الدين السيوطي قولا لبعضهم. 
وهناك قول آخر وهو أنهما متباينان. فالحديث مختص بالنبي 
أو الإمام. والخبر مختص بغيرهم. وهذا خلاف المصطلح. 

(7) الحديث روي عن ابن عباس . وأحمزها معناه أشقها وأمتنها 
وأقواها. (الطريحي. فخر الدين.ء مجمع البحرين.٠‏ ج4 
(النجف. 48ا7١اه))‏ ص126. 

(0) الحر العاملي. الوسائل» ج١‏ (بيروت» ١17941١ه)؛‏ ص7". 


أمنية الموقن في حديث نيّة المؤمن 


وهذا صريح بأن العمل أفضل إذا أريد بالأفضلية 
كثرة الثواب. 

ثانيهما:'' أن النية المجردة من الفعل لا عقاب 
عليهاء وبذلك وردت الأخبار”"'. وأن ذلك مرفوع في 
خصوض عذة ا الشزنية لآنه جد الآضنار” 7 

والجواب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أنا لا نُسَلْم المعارضة بين الحديثين» إذ 
درت الاي الى يعي الها ١د‏ لعن 1 أحود 
أأقدل الولا عل افطتل لخبي !"تلان لكا عا أنه 
مروي فى فضل الصلاة بأن صلاة فريضة تعدل ألف 
حخن وحن مدل ينا جلو ادها تفن فى :سيل اد 

ولا إشكال أنَّ الحبج أحمرٌ ‏ أي أشدٌ مشقةٌ وتعباً - 
من صلاة فريضة. فقد تكون النية ‏ لأنها روح كل 
عمل - أفضل الأعمال وإن كانت أخف مؤونةً على 
المكلف من كل عمل . 

الغائى «المتضهة تن العف المجانسن بها كاوافيه 
جه انع بها معنا بين لا مطلق الأعمال من غير 
المجانسة. كما ورد «أن الأجر على قدر المشقة». فى 
ذلك العمل بالنسبة إلى فعله من غير المشقة . ْ 

الثالث: إن أفضل الأعمال أحمزها (معناه)'*' أن 
العمل من حيث الذات أفضلء وأن النية من حيثية أمور 
خارجية بالوجوه والاعتبارات. ولا مانع من أفضلية 
التابع على المتبوع في غير جهة التبعية''" . 


)١(‏ في نسخة «م»: الثاني. 

)١(‏ كقول النبي: «إذا هم العبد بالسيئة لم تُكتب عليه؛. 
الحر العاملي؛ وسائل الشيعةء ج١‏ ص7”. 

(5) يراجع بهذا الصدد: الكاشاني؛ محسنء. تففسير الصافي» 
(طهران لا. ت). ص الا, 

(:) سقطت عن نسخة (س). 

(0) لا توجد في «م». 

)١(‏ الحديث «الأعمال بالنيات» يدل على أن العمل إنما يكرن 
صحيحاً وتترتب عليه آثار ومميزاته؛ ويتشخص عمًا يمائله 
من الأعمال بالنية. فهى تجعل العمل ممتازاً عمًا عدا 
ومطبوعاً بطايعه الام فالقيام إذا دس به بعنوان التعظيم 


”م 
الرابع: إن حديث النية لو أخذنا الحديث الثاني 


على ظاهره قد يكون محمولاً على المبالغة» ولزوم 
المحافظة على النية» وإن زيادة المدح لاتستلزم 
الأفضلية . 


الخامس : إِنا لا نسلم أن العمل من حيث هوء 
أحد الوجوه فى قوله 2928 : العمل إلا ه77 


ويدل عليه مافي الفقه الرضوي”''» وسألت 


صار عظيماء وإذا 9 به بعنوان الإهانة صار تحقيراء وإذا 
أتي به ترويحاً للنفس صار مريحاً. 

وأما حديث «إن أفضل الأعمال أحمزها» فهو ناظر إلى أن 
العمل التام الكامل الجهاتء. المتصف بالنية المشخص له 
والمعين له أفضل أفراده وأنواعه هو أحمزها وأكثرها مشقة 
وعملاً. 

وهذا نظير ما يقال أن الإنسان بإنسانيته يكون إنساناً فإذا قيل 
أفضل أفراد الإنسان هو المؤمن الأعلم فإن معناه أن من كان 
متصفاً بالإنسانية يكون أفضل أفراده المؤمن الأعلم. 

)١(‏ انظر: الكليني. محمد بن يعقوب. الكافي؛ ج؟ (طهران» 
84١ه)‏ صرلا. 

(1) «الفقه الرضوي) كتاب منسوب للإمام علي بن موسى 
الرضا(ع)؛ كما يُسبث له رسالتان الأولى في الطب» 
والأخرى (صححيفة الإمام الرضا). وقد صحت نسبتاهما إليه. 
أما كتاب الفقه الرضوي فقد كان موضوع نزاع بين العلماء 
وأول ما يرد حوله هو أنه لم يشتهر الأخذ منه أو الإشارة إليه 
في كتب المتقدمين من أهل الحديث. وقصة ظهوره يرويها 
المجلسي الأول حيث قال: أخبرني يه السيد الفاضل 
المت القاضي أغتر ضيح ظاب اثراه دما ورد أصبهان 
قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن 
أتاني جماعة من أهل قم حاجينء وكان معهم كتاب قديم 
يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه. 
وقال ولده المجلسي الثاني المتوفى سنة (١11١١ه)‏ في كتابه 
(بحار الأنرار ج١‏ ص8): وسمعت الوالد (ره) أنه قال: 
سمعت السيد يقول كان عليه خطه (صلوات الله عليه) وكان 
عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء. وقال السيد حصل 
لي العلم بتلك الفرائن أنه تأليف الإمامء فأخذت الكتاب 
وكتبته. . . (اه) وبالجملة فإن هناك جملة أقوال فى الكتاب 
نوردها بما يلي: 1 

١‏ القول بالحجية والاعتماد. وذهب إليه المجلسيان والسيد 


غ1" 


يغزو به دولة الأدارسة لتحقيق هذه الغاية. لكن جهوده 
في هذا الصدد لم تتم يسبب تعرض بلاده للخطر 
الشيعي”". . . وهكذا غلب طابع العداء على العلاقات 
السياسية بين سجلماسة وفاس. 


الدكتور محمد إسماعيل عبد الرازق . 
قيام دولة بتي رستم الأباضية 


يرتبط قيام دولة بني رستم بمؤسسها عبد الرحمن بن 
رستم الفارسي الاباضي. فإليه يعزي الفضل في تأسيس 
دولة للخوارج الاباضية كان حكمها في أسرته من بعده. 

وغني عن الذكر أن المصادر جميعاً تتفق على انتماء 
عبد الرحمن بن رستم إلى الفرس . وتضطرب تواريخ 
الاباضية حين تتحدث عن نشأة عبد الرحمن . ورواية ابن 
عذارى”" عن نشأة رستم وابنه عبد الرحمن بالحجاز اكثر 
قبولاء فهو يذكر ان بهراما والد رستم كان من موالي 
عثمان بن عفانء ولا مات رستم والد عبد الرحمن 
تزوجت أمه من أحد الحجاج المغاربة الذي اصطحبه 
معهما إلى بلاد المغرب . والراجح أن وصول عبد الرحمن 
إلى المغرب حدث في أواخر القرن الأول الهجري””. 
فنعلم أنه كان شاباً يافعاً عندما قدم سلمة بن سعيد يدعو 
للمذهب الاباضي في بلاد المغرب» ويخبرنا الشماخي”* 
عن لقاء عبد الرحمن بسلمة وشغفه بتعاليمه «وتعلق قوله 
بقليه» . 


ثم توجه عبد الرحمن بن رستم إلى البصرة وانضم إلى 
اخوانه المغاربة في حلقة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
سنة 6ه (5ه/ام)ء حيث قضى حمس سنورات في 
حضرته يتلقى أصول المذهب وفروعه ويعد مع اخوانه 
«حملة العلم المغاربة» مع مشايخ المذهب في البصرة لاقامة 
«امامة الظهور» عقب عودتهم إلى بلاد المغرب . 


() البيان المغرب: ج١‏ ص /الا؟. 
افريقية المع طوالع الفتح» انظر: العبر : جك ص ١7١‏ 
(4) السير: صفحة 177. 


الأدارسة 


ولما عادت بعثة المغاربة إلى المغرب سنة ٠154١1ه‏ 
(50/ام) وتولى أبو الخطاب المعافري الامامة؛ اختار عبد 
الرحمن بن رستم قاضياً على طرابلس"''2. وعندما أقصى 
أبو الخطاب الصفرية عن القيروان ودخلها سنة ١41١1ه‏ 
(08/م) تولى عبد الرحمن بن رستم حكمها نيابة عنه”/ 
فى حين توجه أبو الخطاب لملاقاة جيوش ابن الاشعث» 
نكان عند" الرهة لذلك «خليفته على افريقية)”” . 


وقد خرج عبد الرحمن بجيش القيروان لنجدة امامه 
حين دهمته جيوش ابن الأشعث. لكنه توقف عند قابس 
عندما وصلته انباء قتله وهزيمة جيوشه. واضطر للعودة 
إلى القيروان لثورة أهل قابس عليه؛ لكنه أسرع بمبارحتها 
عندما علم بثورة أهلها على نائبه فيها'؟". 


والمعقول أن يكون عبد الرحمن قد نزل القيروان في 
عارلة حم شيل انامس دبهااز قو ابو المناوريا 
لثورة أهلها على الاباضية من ناحية ولوصول ابن 
الأشسّف وجدوشه النها.من ناحية الخرئ77 . 

وبديهى أن يتجه عبد الرحمن إلى المغرب الأوسط 
لائذا بالقبائل الاباضية هناك. وكانت رحلته هذه شاقة 
وعسيرة؛ إذ آثر المسير في الطريق الجنوبي المار بقسطيلية 
- وهو طريق وعر وطويل - إلى أن وصل إلى جبل 
00 
الاباضية تفد إليه.ء فقصده شيوخ المذهب ورؤساؤه من 
طرابلس وما جاورها””» كما توجه إليه علماء الاباضية 


فاتخذ منه ملاذا لمناعته7", ثم اخذدت جموع 


.44 النفوسي: ج" صفحة‎ )١( 

(؟) ابن عذارى: ج١‏ ص 77؟» ابن خلدون: ج” ص .1١١‏ 

(9) البكري: صفحة 568. 

(4) أبو زكريا: ورقة 2٠١‏ النفوسي: ص ”. 

(5) ابن عذارى: ج١‏ صفحة /الا3. 

)١(‏ ذكر التفوسي أن هذا الجبل مجهول الموقعء ويعتقد دبوز انه 
هو نفس الجبل المعروف بسوفقفيف الكائن بين مدينتي سلالة 
والسوفر. انظر: الأزهار الرياضية ج257 ص ”2 المغرب 
الكبير. ج”؟ ص 59038. 

(0) أبو زكريا: ورقة .١١‏ 

(4) نفس المصدر والصحيفةء .301 .2 .016 .م0 :2غ نان © 
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الإمامغكئ: عن قو الله عر وجل حْدوأ مآ امم 


22 


بقَوّوَ4”''» أراد قوة الأبدان أم قوة القلوب؟ ! 


بحر العلوم وصاحب الرياض»؛ وغيرهم. 

١‏ عدم الاعتبار لعدم كونه من الإمام وجهالة مؤلفه. وذهب 
إليه صاحب الوسائل وعده من الكتب المجهولة. وجماعة من 
الفقهاء كالسيد صاحب تحفة الأبرار. والمحقق صاحب 
الفصول. 

إنه مندرج تحت الأخبار القوية التي يحتاج التمسك بها إلى 
عدم وجود معارض أقوى منها. 

؛ ‏ إنه بعينه رسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق. 

وقد ذكره المؤلف في منظومته الأصولية (السبائك المذهبة) 
المخطوطة في باب (القول في حجية مرسل العدل» فقال: 


واحكم بحجية (فقه الرضوي) 

لأنه معنى حديث قد روي 
واعتمدّالقولبهالفهامة 

كه تعلو لعا الحاو 
وكل مسن قبل ومن تأخر 


عنهعليهاعتمدواكماترى 


وقد توفر على دراسة هذا الكتاب أفاضلٌ من أهل العلم وألفوا 
حوله دراسات مهمة كالعلامة المرحوم السيد محمد مهدي 
الموسوي الكاظمي الأصبهاني الذي أبطل نسبة الكتاب إلى 
الإمام الرضا غك وهو مخطوط في مكتبته في مدينة 
الكاظمية بالعراق. وأورد الميرزا حسين النوري المتوفى سنة 
١ه‏ بحثا جليلاً حول الكتاب في الجزء الثالث من 
مستدركة.؛ ص/77 72 

كما ألف العلامة المبرور السيد حسن الصدر كتاباً فى ذلك 
مناه فصل القضا فى حدق الكاب المكدهر يفت التقناء 
قن نه سان هذا الكتان .ورك أله كات التكليف الروك 
لابن أبي العزاقر المعروف (بالشلمغاني)؛ وقد طبع هذا 
«الفصل» ببغداد سنة (111/0١ه)‏ أي بعد وفاة مؤلفه مُصَدَرأ 
بترجمة ضافية في حياة المؤلف بقلم ابن شقيقته الحجة العلم 
السيد عبد الحسين شرف الدين المتوفى سنة (لال111ه). وقد 
نقلت هذا الكلام من إجازة السيد حسن الصدر للشيخ اغا 
بزرك الطهراني وهي مخطوطة بقلم الحجة الحير السيد محمد 
صادق بحر العلوم (طاب ثراه) عن خط الحجة الراحل اغا 
بزرك الطهراني(قدس سره). 

. القرآن الكريم: ”57/7 (سورة البقرة)‎ )١( 


أمنية الموقن في حديث نيّة المؤمن 

فقالغقكئية : جميعاً. 

ثم قال: «لا قول إلأ بعمل» ولا عمل إلا بنية» ولا 
نية إلا بإصابة السنة)7" , 

السادس: إنا لا نُسلّم أن العمل أحمرٌ من النية» 
لأن العمل وإن كان من أفعال الجوارح» وأنه يحصل 
لها بسببه تعب ومشقة إلا أن النية من أفعال القلب» 
والقلب سلطان الجوارح وأضعفها جرماً. والنية 
العطلر ة افروها من أكذى اعمال فلك روف أنسة أخالة 
في تحمله مشقة النية . والقيام بوظيفتها أفضل من أعمال 
الجوارح مع قوتها وقدرتها عليها. 

ولهذا إِنَّ مَنْ يملك دِرْهَماً أو ديناراً ويُنفقُه في سبيل 
الله تعالى ويؤثره على غيره أفضل من إنفاق القادر على 
الألف الذي لا يخل بحاله . 

السابع: إن القلب مام الجوارح. والجوارحٌ رعيٌ 
بالنسية إليه. تَرِدُ منه» وتّصدرٌ عنه . والنية من أعماله. 
وعمل الإمام أفضل من عمل رعيته . 

الثامن: إن النية من أشق الأعمال لافتقارها في 
الإخلاص والقربة» والتخلص من الشوائب والعوارض 
الفادحة» والشرك الخفى ‏ الذي يدب بالقلب كدبيب 
النملة الود قن قلي انكس فا" التي 
المجاهدات» والرياضات» وتزكية النفس من الرذائل» 
وتحليها بحلية الفضائل التي لا يمكن حصولها إلا 
بجهد عظيم كما قال جل أسمّه طمَالَِينَ جَهَدُوا ين 
مين شبلا4”"؛ وقول نببهولكة : «فرغتم من الجهاد 
الأصغر وعليكم بالجهاد الأكبر'. وفسره حين سُيْلَ بأنّه 
حواة لش رن ا 


)١(‏ الرضا (المنسوب)»ء الإمامء الفقه الرضوي» (تبريزء 
+/اااه)ء ص51ه. 

(؟) العبارة مضمون حديث مشهور. 

(3) القرآن الكريم: 59/19 (سورة العنكبوت) . 

(4) ورد في الكافي ج5» ص١١‏ : أن النبي 885 بعث بسرية ‏ أي 
طائفة من الجيش - فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا 
الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر!! قيل: يا رسول الله وما 
الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. 


أمنية الموقن في حديث نتّة المؤمن 

التاسع : التخصيص في الدين بأن يراد نية الدين 
الخالص فى الإيمان» وفى أعلى درجاته ومقاماته. فإن 
كنا قبل اينات الآبرار تقاف المقر ني 

العاشر: إن نية المؤمن في كل عمل من أعماله خيرٌ 
المقامات عليهاء وإن أفضل العقل لبعض الأفعال مع 
نيتها الأفضلية على غيرها مع نياتها. فلا تنافي بين 
الحديئين» ولا بين الأفضلية المأخوذة فيها لكل واحد 
من النية والعمل . 

الحادي عشر : إن نية المؤمن لعمل لا يقدر عليه. 
ولا يتمكن منه ‏ إنه لو قدر عليه لعمله من أوان ذكره - 
أرجح وأفضل من ذلك العمل لو كان فعله مع القدرة 

الثاني عشر : إن نية المؤمن على عمل قد فاته متأسفاً 
عليه؛ وقد كان يعمله لعارض من نوم وغيره أفضل من 
فعله لو كان فعله. كما ورد فيمن فاتته صلاة الليل إن الله 
عز وجل قد يُلقي على عبده النوم في صلاة الليل خوقاً 
عليه من العغجب» فيأسف على ذلك». وَيَتجلسن: ناذاناً 
عليه . فإنّه يكون أسمُّهُ وندمّهُ أفضلّ من الإتيان به. 

الثالث عشر : إن نية المؤمن في حال المرض على 
عمل كان يعمله في حال الصحة خيرٌ من عمله لحصول 
الثواب له بذلك من (دون)”" كلفة. 

وقد روي أن أبا ذر كان يختار حال المرض على 
الصحة . 

ويدل عليه ما في الفقه الرضوي أيضاً: وسألت 
العالم”؟' عن تفسير «نية المؤمن خير من عمله». فقال: 


)١(‏ في (س): النية. 

(؟) بهذا الصدد يقارن: الطوسى. نصير الدينء أوصاف 
الأشرافء» ص1,7. 1 

(9) في (س): غير. 

(4) السؤال عن بعضهمء والعالم من ألقاب الإمام علي ابن الإمام 
موسى الكاظمء الملقب ب(الرضا). 


هم 


لأنه ربما انتهت بالإنسان حالة من مرض أو خوف 
فتشاوقة الأعمال ومعه زيم“ 'فيذلك الوقت (ثنة 
المؤمن خبر من عمله)'"“. 

الرابع عشر: ما أجاب به المرتضى”" (رضي الله 
عنه)” “+ ونقل القول به:عن النووي”*' من العامة إن 
المراد (ان6”' ' نية الدين (بغير)”"' عمل خير من عمل 
يله 0 


ورد بن عمل المكتار لا نك عن آلية ]ذا أريد بها 
تللق التضحد و الا عرس رودي" مصرى اللكليفن 


. في (س): بغيته‎ )١( 

() الفقه الرضوي. ص5 6. 

(5) هو علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن 
محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم. من 
علماء الإمامية الكبارء عدَّهُ ابن الأثير من ممجددي مذهب 
الإمامية في رأس المائة الرابعة. تقلد نقابة الشرفاء وإمارة 
الحج والحرمين والنظر في المظالم والقضاء وبلغ على ذلك 
ثلاثين سنة . 
ذكره ابن خلكان ووصفه بأنه كان إمامأ في علم الكلام 
والأدب والشعرء وعد القمي في الكنى والألقاب ج؟. 
ص 18١‏ تأليفاته فقال منها: الشافي في الإمامة لم يصنف 
مثلهء والذخيرة» وجمل العلم والعمل؛ والذريعة؛. وكتاب 
الطيف والخيال. .. (١ه).‏ نوفي سنة (475ه) ودفن في 
الكاظمية ‏ وبعدها نقل إلى الحائر الحسيني في كربلاء (المزار 
في تعيين القبور للمؤلف). 

(4) زيادة في (س). 

() هو محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشفي الشافعي 
برع في العلوم وصار مدققاً حافظاً للحديث عارقاً بأنواعه له 
مصنفات منهاء رياض الصالحين في كلام سيد المرسلين» 
والاذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء وغيرها. توفي سنة 
(المكه). 
القمي. عباس.ء الكنى والألقابء ج” (النجفاء ١1907م),‏ 
ص7/ا7. 

(1) غير موجودة في (س). 

(0) في (س): من غير. 

(4) انظر: الشريف المرتضىء أمالي المرنضى. ج7 (مصرء 
4م ) ص 5190. 

(9) في (م): بدونه. 


1م 


بالمحال كماتفان:(النتد)” انن طاووسر 99 لو كلفت اله 
العباد بغير نية لكان من التكليف بما لا يطاق. 

وإن كان غير مختار فهو كفعل المجانين أو فعل 
العاقل والنائم. وأفعل التفضيل يقتضي المشاركة 
والزيادة؛ والعمل بغير نية لا خير فيه؛ فكيف يكون 
داخلاً في باب التفضيل حتى تكون النية خيراً منه. 

الخامس عشر: ما قرر الجواب به بعضهم بطور آخر 
يرجع إلى هذا الجراب في الحقيقة» إلا أنه أدل منهء 
بأن النية هي القصد وذلك واسطة بين العلم والعمل إذا 
لم يعلم بترجيح أمر لم يقصد فعله؛ وإذا لم يقصد فعله 
لم يقع» وإذا كان المقصد حصول الكمال من الكامل 
المطلق ينبغي اشتمال النية على طلب القربة إلى الله 
على !ذهو الكامل: المطلق» وإفاكانت كذلك كانت 
النية وحدها خيراً من العمل بلا نية وحدهء لأنها بمنزلة 
الروح» والعمل بمنزلة الجسدء وحياة الجسد بالروح لا 
الروح بالجسد. فهي خير منه لأن الجسد بغير الروح لا 
خير فيه. والكلام فيه الكلام (في)”" السابق . 


السادس عشر: إن المؤمن ينوي فعل خيرات كثيرة 
ويفعل بعضهاء فنيته خير من عمله . 

ويدل عليه قول الرضاتاكةة في حديث: إذا كان يوم 
القيامة أوقفٌ المؤمنُ بين يديه سبحانه. فيكون هو الذي 
يتولى حسابه فيعرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأول 
ما يرى سيئاته يصفرٌ لذلك لونه» وترتعد فرائصه. وتفزع 
نفسهء ثم يرى حسناته فَتََّرُْ عينُه» وتستقر نفسه. ويفرغ 
روعه. ثم ينظر إلى ما أعطاه الله تعالى من الثواب فيشتد 
فرحه. 


)١(‏ غير موجودة في (م). 
المثنى ابن الحسن السبط . وهو أخ السيد أبي الفضائل أحمد. 
ولد سنة (8489ه0ه) ذكره صاحب روضات الجنات ص 787 
وأثنى عليه. له مؤلفات كثيرة وإجازات وبعض الأبيات 
الشعرية توفي سنة (1715ه) وقبره في الحلة. 

6 زيادة كي لاس 


أمنية الموقن في حديث نية المؤمن 


ثم يقول الله تعالى للملائكة هلموا إلى الصف التي 
فيها الأعمال التي لم يعملوها. قال: فيقرأونها. 
فيقولون: وعزتك إنك لتعلم أنا لم نعمل منها شيئاً. 

فيقول عز وجل : صدقتمء نويتموها فكتبنا لكم. 
ثم يُثابون. 

ويدل عليه ما ورد أن نوم الصائم تسبيح» ونفسه 
عنها)”'' لمكان نيته في نقلها من إرادة التسبيح . 

السابع عشر: إن لفظة «خير' ليست بمعنى 
التفضيل ٠‏ بل إنها موضوعة لما فيه منفعة. و امن» 
بيانية . 
أعماله حتى لا يقدر مقدر أن النية لا يدخلها الخير 
والشر كما يدخل ذلك في الأعمال. 

الثامن عشر : أن يراد لها معنى الوصفية كذلك» 
وتكون «من" للتبيين. ويكون المعنى أن نية المؤمن من 
بعض أعماله الخيرية . 

التاسع عشر : إن «من' تعليلية . ويكون المعنى أن 
نية المؤمن خير من أجل عمله. كما ورد في الفقه 
الرضوي في تفسير قولهظكئة : «نية المؤمن خير من 
عمله لأنه ينوي خيراً من عمله”" . 

وهو يحتمل هذا وما سبقء إلا أن هذا المعنى لا 
يوجب مزية للنية إلا أن يراد أنه ما ينوي الأخير مما 
عمله سابقاً من الخيرات» فلا يزال ينوي الأفضل مما 
عمل فلا يقتصر مما يأتي بعمل إلا ويأتي بخير منه 
وأفضل 5 «ولعله»2©7 أوجه : 

العشرون: إن «من» بمعنى الباء» فيكون المعنى أن 
نية المؤمن خير بعملهء وإلاً لا ثمرة فيها. وهو كالأول 
خلاف الظاهر. 


)١(‏ في (سس.): الهامل لها. 
(؟) الفقه الرضوي. ص 8 هة. 


أمنية الموقن في حديث نتّة المؤمن 

الواحد والعشرون: إنه عام لخصوص أمر مطلق 
مقيد. أي نية بعض الأعمال الكبار كالجهاد خير من 
بعض الأعمال الخفيفة كتحميدةٍ واحدةٍ مثلآء لما في 
تلك النية من التعرض (للهم والغم”' الذي لا توازيه 
تلك الأفعال . 

الثاني والعشرون: إن نية المؤمن على عمل يحتاج 
في إيجاده إلى مقدمات متعددة في زمان تطول مدته على 
والجهاد مثلاً. فإن المشقة التي تحصل للحاج من 
الأسفار البعيدة والكلفة الحاصلة من ارتكاب الأهوال 
الشديدة يوجب الإثابة الزائدة على ثواب نفس الحج كما 
تدل عليه الآية والرواية فى الثواب على المقدمات . 

الثالث والعشرون: المعنى (نعننن) 17 إلا أنه حيث 
يمتنع عليه حصوله من صدء أو (في)”' حصرء أو 
قصور الطريق من الوصول إليه؛ أو الزمان. . فتكون نية 
المؤمن على الحج مع ارتكاب تلك المشاق والغوائل 
على فوات الحج أفضل من ثواب ذلك الحج لو حصل . 

الرابع والعشرون: إن النية يمكن فيها الدوام بخلاف 
العمل فإنه يتعطل (عنه)”؟' المكلف أحياناً . فإذا نسبت 
هذه النية إلى العمل المنقطع كانت خيراً منه. وكذا 
القول في نية الكافر. وبعد الأخبار تدل عليه . 

الخامس والعشرون: إن النية لا يكاد يد خلها الرياء 
ولا العُجب لأنّا نتكلم على تقدير النية المعتبرة شرعاً 

وأورد عليه أن العمل وإن كان معرضاً لهما إلا أن 
المراد به العمل الخالي عنهماء وإلآ لم بقع تفضيل. 

السادس والعشرون: إن المؤمن ينوي الأشياء من 
أبواب الخير نحو الصدقة والصوم والحج. ولعله يعجز 


(5)“فنلأس)2 بميداء اوهو نتلات المننئ 
فرق غير موجودة في (س). 


غم 


عن بعضهاء أو عن الكل فيُؤجر على ذلك كما قيل 
«خير الزيادة فقد المزور». 

وهذا الجواب منسوب إلى ابن دريد”"؟ء ورواه 
الكليني في أصول الكافي في باب النية عن أبي بصير 


عن أبى عبدالله الصادق نوكه ”"' . 


وفي الفقه الرضوي: ونروي نية المؤمن خير من 
عمله لأنه ينوي من الخير مالا يطيقه. ولايقدر 
كن 

السابع والعشرون : إن النية تدوم إلى آخر العمل 
حقيقة أو حكماء وأجزاء العمل لا يتصور لفيها الدوام 
لأنها تتصرم قسماً قسما. 

الثامن والعشرون: ما أجاب به الغزالي”؟'. وهو أن 
النية (سرّ)””' لايطلع عليها إلا الله عرّ وجل. وعمل 
الشر أفضل من عمل الظاهر”"" . 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي القحطاني 


البصري. عالم فاضل وشاعر نحوي لغوي كبير. كان واسم 
الرواية والحفظ. له مصنفات منها كتاب الجمهرة وهو من 
الكتب المعتبرة في اللغة؛ توفي ببغداد سنة (١137ه).‏ 
الكنى والألقاب ج١.‏ ص784. 

(؟) عن أبي بصير عن أبي عبدالله كيك قال: إن العبد المؤمن 
الفقير ليفول يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر 
ووجوه الخير فإذا علم الله عزَّ وجل ذلك منه بصدق نية كتب 
الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عملهء إن الله واسم 
كريم. الكافي؛ ج”. ص59. 

() الفقه الرضوي.ء ص07. 

(4) هو الفقيه الشافعي أبو حامد الغزالي الملقب ب«حجة الإسلام» 
له آراء كثيرة في التصوف. والزهدء ومؤلفات مختلفة. توفي 
سنة (60٠6مه).‏ 

(5) غير موجودة في (س). 

)١(‏ قال الغزالى فى بيان حديث (نية المرء خير من عمله): إنه قد 
ين أن سببٍ هذا الترجيح أن النبة سر لا يطلع عليه إلا الله 
تعالى. رالعمل ظاهر. ولعمل السر فضل. وهذا صحيح 
ولكن ليس هو المراد. لأنه نوى أن يذكر بقلبه أو بتفكير في 
مصالح المسلمين فيقتضي عموم الحديث أن تكون نية التفكر 
خيراً من التفكر. الغزالي. أبو حامد. إحياء علوم الدين» 
ج24 (ممرء لا.ءت) ص7556. 
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التاسع والعشرون: مارواه في مصابيح الظلم عن 
المحاسن عن الفارابي عن الأصبهاني عن الثغري عن 
أحمد بن يونس عن أبي هاشم قال: سألت أبا عبدالله"» 
عن الخلود في الجنة والنار. 

فقال: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت 
فى الدنيا إن لو بقوا فيها أن يعصوا الله - تعالى اسمه - 
ندا وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت 
فى الدنيا إن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله - سبحانه أبداً. 
لمات خلد هؤلاء وهؤلاء”"'. 


ثم قال في قول الله عر وجل: #قل كُلٌ ينْمَلُ عل 
اميد 74" (قال)!؟' : على نيته 


ورواه في الكافي في باب الإيمان والكفر عن 
الاين علي بن إيراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد 
1 3 


. (لا)4رااء 00 
ورواه العياشي عن أبي هاشم كذلك””. 


. يعني الإمام جعفر بن محمد الملقب بالصادق‎ )١( 

(؟) لم أقف على الحديث في كتاب مصابيح الظلم من المحاسن 
في النسخة المطبوعة. ومن الممكن أن المخطوطة التى اعتمد 
علنها القؤلت معتوى علن: زياذاث انكر نها التسنيقة التطيوعة.: 
وفي الكتاب كلام ليس هنا محلهء إلا أنه دخلته الزيادة 
والنقيصة كما ذكره النجاشى فى ترجمة البرقى قال: اصنف 
كبا مها العتخاسن+ وقد زيد افيه ونقض: .. التجاشي + 'الرجال 
صة 6. 1 

(*) القرآن الكريم: 84/117 (سورة البقرة) . 

(4) في (س): أي . 

(0) كلمة (أبى) زيادة فى النسختين» ولا توجد فى نسخة الكافى 
البطيؤغة: ْ ١‏ ْ 

(1) انظر الكافي» ج7٠‏ ص519. 

(0) هو الشيخ محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي 
السمرقندي؛ من علماء الإمامية؛ له اضطلاع واسع بالرواية 
والأخبارء ومصنفات كثيرة تزيد على مائتي مصنفء. منها 
تفسيره المعروف. ذكره كثير من الرجاليين وأثنوا عليه توفي 
سنة (5"59ه). 

(8) انظر العياشي.» محمد بن مسعوده التفسيرء تحقيق السيد 
هاشم المغلتن يح الاقم انلع ضي ا 


أمنية الموقن في حديث نتّة المؤمن 

وهذا الجواب هوالحسن المراد من صاحب 
الإرشاد لأنه خرج من أهل بيته» ورواة علمه. وما عداه 
من الظنون» و «العلم نقطة (كثرة)”'' الجاهلون». 

الثلاثون: إن المراد أن طبيعة النية خير من طبيعة 
العمل؛ وذلك أنه لا يترتب عليه عقاب أصلاًء بل إن 
كانت خيراً أثيب عليهاء وإن كانت شراً كان وجودهما 
كعدمها بخلاف العمل . 

الواحد والثلاثون: إن العمل يوجد بالنية» ويفتقر 
إليهاء ولا تفتقر النية إلى العملء ويمكن أن توجد 
بدونه . 

الثاني والثلاثون: إن النية لا تدفع الى الجفاء كسائر 
الأعمال. 

الثالث والثلاثون: إن النية لا تكون إلا على 
الحقيقة» (والعمل قد)”'' يكون صورياً كالتقية"' . 

الرابع والثلاثون: إن النية لا يتصور العجز عنها 
بخلاف العمل فإنه ربما امتنع لذاته. وفي بعض الأخبار 
ما يدل عليه. 

الخامس والثلاثون: إن نوع النية خير من مختص 
العمل. 

السادس والثلاثون: إنها تدل على صفاء الباطن» 
وحسسن الإعتقاد. 


السابع والثلاثون: إن النية خير محض لا تعب فيها 


أبي طالب لكي . 

(0) في (س): بخلاف العمل فقد. 

() التقية حالة تهدف إلى حفظ النفس فيما إذا تعرضت 
للمخاوف» وذلك بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لهاء كما 
ذكر ذلك الجصاص الحنفي في كتاب «أحكام القرآن» ج؟, 
ص .٠١‏ وحول موضوع التقية يمكن مراجعة المقالات في 
المذاهب المختارات للشيخ المفيد.ء ص١77؟0:‏ وحقائق 
التأويل في متشابه التنزيل للشريف الرضي» ص 4". والتفسير 
الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية» ج5١‏ صض١8.‏ وأصل 
الشيعة وأصولها للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء . 


أمنية الموقن في حديث نية المؤمن 
بخلاف العمل. ولكن الإشكال على هذا بحاله . 

الثامن والثلاثون: إن العمل ربما احتاج إلى آللات 
وشرائط ويُمتنم لامتناعها بخلاف النيّة . 

التاسع والثلاثون: إن العمل لا يخلو من شروط 

الأربعون: إن الثواب المقدر على نية العمل أكثر 
مما قدر عليه» لأنها أكثر أفراداً من العمل . 

الواحد والأربعون: إن النية تتعلق بجميع العمل 
دفعة واحدة فيئاب على الجميع بخلاف العمل . 

الثاني والأربعون: إن نية المؤمن خير من العمل 
الذي يثئاب عليه بلا نيّةَ كمكارم الأخلاق والنكاح . 

ويدل عليه ما في الفقه الرضوي: ونروي حسن 
الخلق سجية » ونية صاحب النية أفضل”"' . 

ولعله لأنه ما كان بالقصد. والمحتاج إلى كلفة 
وشدة اعتناء بالعمل أفضل من الأعمال الحاصلة 
بمقتضى الطبيعة لمجبوليته عليهاء وما بالاختيار أفضل 
من اعيرة؟ 

الثالث والأربعون: إن النية لا تحتاج إلى كلفة التعلم 
بخلاف العمل . 

الرابع والأربعون: إن النية قد تجعل الواحد عملين 
أو أعمالاً متعددة كما فى باب التداخل”' . 

الخامس والأربعون: أن النية قد يحصل بسبيها ثواب 
على عمل في إنشاء عمل آخرء مثل الصدقة في أثناء 
الصلاة؛ ولا يحصل ذلك بالعمل لتضاد الأعمال. كما 
يدل عليه تصدق أمير المؤمنين ظاكئية بالخاتم (في)”" أثناء 


)١(‏ الفقه الرضوي. ص05. 

)١(‏ كما في الاغسال الواجبة والمستحبة حيث «يصحٌّ التداخل بين 
الاغسال مع النية واتحاد الوجه. ويجزي غسل الجنابة وغسل 
الميت في الواجبات عن غيرهاء رغسل الجمعة في 
المستحيات عن غيره بدون ذلك». انظر: القزويني. فلك 
النجاة. ص©725. 


() غير موجودة في (س) . 
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الطاذ ونووك آرم و37 


السادس والأريعون: إن النية علة لوجود العمل 
وصحته» فهي أشرف من المعلول. 

السابع والأربعون: إنها أسبق في الوجود على 
العمل . والسابق في الوجود أفضل (من المسبوق"”" . 

الثامن والأربعون: إن النية قد تحيل غير العبادة من 
الأفعال إليها كما في النكاح والأكل والشرب والتجارة 
ونحوها إلى العبادة. والعبادة عبادة أخرى بخلاف 
العمل. 

التاسع والأربعون: إن النية مقرونة بوجود العقل 
والنفئس ولا تكاد تفارقه ما دام العقل والنفس» بخللاف 
العمل فإنه قد يفارقه مثل مفارقة العقثل والنفس . كما 
صرّح بذلك في الفقه الرضوي”' ". فتكون النية أفضم 
من العمل لدوام المصاحبة معه. 

الخحسوق :"إن النبة عزليها عدار العادات93 1 
والعقود”*, والإيقاعات9', وأكثر الأحكام كالصيد». 


)١(‏ وهي قوله تعالى «إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون 


الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون4. القرآن الكريم: 0/ 00 
(سورة المائدة). روى ذلك ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن 
كهيل» والطبراني في معجمه. وأورده أيضاً الزمخشري في 
الكشاف ج١‏ ص544؛ والطبري في جامع البيان عن تأويل 
اي القران.ءه ج35. ص588. والفخر الرازي في التفسير 
الكبير؛ ج17١‏ ص55. وابن كثير في تفسير القرآن العظيم» 
جك ص١لاء‏ واليضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
ص 5 15. والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور» 
ج”ء ص07597 والهيئمي في مجمع الزوائد ومتبع الفرائد» 
جلاء ص6 .١‏ وقال بعضهم أنها نزلت في عبادة بن الصامت 
لما تبرأ من اليهود. والقول الأول هو المشهور. 

(1) زيادة في (س). 

(7) انظر: الفقه الرضوي. ص05. 

(:) العبادات كالصلاة والصوم. 

(5) العقود: هي الأمور التي تحتاج إلى ألفاظ مخصوصة بين اثنين 
كالبيع رالشراء . 

(7) الإيقاعات: هي الأعمال التي تحتاج للألفاظ المعيئة من 
طرف واحد كالطلاق. 


:6ه 
والذباحة» والمباراة”'"؛ واللقطة”"". بخلاف العمل. 
الواحد والخمسون: إن النية قد تجعل العمل للغير 


كنيّة النائب في العمل . 

الثاني والخمسون: إن فساد العمل لا يبطل إلا بالنية 
بخلاف العكس . 

الثالث والخمسون : إن النية روح العبودية» والعمل 
صورته الظاهرة . 


الرابع والخمسون: إن الحديث ورد في سبب خاص 
وهو أن وجلا بن الأنسان توك أن يفكل حيرايان يعمل 
باباً للمدينة قد انهدم. فسبقه إلى عمله يهودي فأغتمٌ 
(الأنصاري)”" لذلك» فقال النبي وك : «نية المؤمن 
خير من عمله» يعني من عمل الكافر. 

الخامس والخمسون: مارواه الصدوق في كتاب 
العلل عن الشحام قال: قلت لأبي عبدالله تائيه أني 
سمعتك تقول «نية المؤمن خير من عمله»؛ فكيف تكون 
خيراً من العمل؟! فقالتئ: : لأن العمل ربما كان رياءاً 
للمخلوقين, والنية خالصة لرب العالمين؛ فيعطى 
الرجل على النية ما لا يعطى على العمل" . 

ومثله (ما)””' في الفقه الرضوي”''. وهذا يوافق 
الجواب الخامس والعشرين . 

السادس والخمسون: إن المراد بالنية المعرفة ولا 
إشكال أنها أفضل من جميع الأعمال لأنه بكمالها يزداد 
الكمال في الأفعال. 


السابع والخمسون: قد يراد بالنية نفس إيمان 
المؤمن. ولا إشكال أنه أفضل من العمل لتوقف القبول 
عليه . وتدل عليه جملة من الروايات. 


)١(‏ المباراة: وهي نوع من أنواع الطلاق. 

(1) اللقطة: هي المال الضائع المجهول مالكه. 
(*) غير موجودة في (س). 

(4؛) الصدوق. الشيخ. علل الشرائع» ج7 ص014. 
(0) غير موجتوذة في الأبن): 

(5) انظر الفقه الرضوي.ء» ص65. 


أمنية الوقن في حديث نية المؤمن 


الثامن والخمسون: إن المراد بنية المؤمن العزم 
المطلوب على تأخيره من عمل الإيمان على الإتيان 
بالأعمال الصالحة غير الموقتة بوقت يضيقء أو 
الموسعة بعد دخول الوقت فإنه إن وفق للعمل بها 
فذاك» وإلا كتب له لوفاته من غير تعويض . 

التاسع والخمسون: (المعنى)”'' على قراءة النصب 
إنْ خيرأء وإنْ شرّاء بأنْ يكونا منصوبين على المفعولية 
للنية لأنه مصدر. والرفع وقع تحريفاً. والضمير راجع 
إلى المؤمن إن المؤمن إذا نوى خيرا تكون تلك النية من 
جملة أعماله» وكذا الكافر بالعكس. 

التنقون : (الشيت)"" على قرف التطبب اموي 
في قوله: «من عمله» راجع إلى الخير والشر. فيكون 
(البد)""؟ أناثة المؤيه اخيرأ »ام أعوال اليسسن 
ونية الكافر #شراً» من أعمال الشر . فتكون «من» بيانية 
على الوجهين. 

الواحد والستون: إِنَ «من» تبعيضية. والمعنى أن 
نية المؤمن خير من بعض (عمله)”*'. وكذا الكافر . 

الثاني والستون: إن الفسمير راجع إلى خيرء 
و ١من»‏ تبعيضية؛» والمعنى أن نية المؤمن خير من 
بعض أقل الخير . 

الثالث والستون: على تقدير الرفع أنْ الحديث نية 
المؤمن خير عجله - بكسر الميم -» والمراد (به)”” من 
مطبوعه. و «من» تبعيضية» أي خير من بعض ما طبع 
عليه والكافر بالعكس . 

الرابع والستون: على هذا التقرير أن المراد أن 
المؤمن مطبوع على نية الخير. والكافر مطبوع على نية 
الكو : 

الخامس والستون: إِنْ العمل يتوقف صحته على 


(1) زيادة في :(لس): 
2)00 زيادة في (س). 
غير مرسودة ني لتر 
(4) في (س): أعماله. 
(4) غير موجودة في (س). 


أمنية المونن في حديث نتّة المؤمن 
صحة النية» ولا تتوقف النية على صحته. فهي خير 
ار 
بمياشرة أهل الخلاف» 0 0 35 تزال أفعاله 
غالباً جارية على التقية”'' ومداراة أهل الباطل. ولكن 

السابع والستون: إن العمل الباطل صورة واحدة» 
وإنما يكون صحيحاً مجزياً بالنسبة إلى العامل بالتقية 
(بنية التقية)”"2. فقد أحالت التقية العمل الباطل إلى 

الثامن والستون: إن المراد بنية المؤمن كتمان 
إيمانه» وعدم إظهار الخلاف لأهل الخلاف. خير من 
عمله المخالف لهم الكاشف عن ستره. 

التاسع والستون: إن المقصود من العبارة بيان التذلل 
والخضوعء ولا يحصل ذلك بدون تأثيره في القلب. 
ولا يحصل ذلك الأثر بدون إخلااص النية منه. وبدون 

الشبعون : إن العمل لآ يكزؤث: أ حمر (إلأ بنيته)””ء 
لأن النية هى الداعىء والداعى كلما كان أشد كان ذلك 
موجباً لاشتغال الجوارح في الطاعات؛ وارتكاب 
المشاق في العبادات. ولولا ذلك لما حصلت للبدن 
الكلفة والمشقة . فالنية خير منه. 

الواحد والسبعون: إن النية موجبة لتنشيط الجوارح 
له د اها ار 
يحصل تأثيره فى)”؟؟ القلب». ولا يحصل بدون النية. 


فالنية سا0 


(1) :مرت الإغتارة إلى التق اقراجعه: 
(60) غير موجودة في (س). 

(7) زيادة في (س). 

(4) في (س): على. 

(5) غير موجودة في (س). 
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الثانى والسبعون: إن أهل الوصول من السالكين 
: من الأقوال والأفعال إلى آخر سراية 
الوصول والاتصال. فهم في الفناء وعدم الإحساس 
بالإقبال والعناء؛ في الله وبنياتهم بالتوجه إلى دار البقاء 
فلا يحسون تعباً ولا نصباً. 


ينفذون بالعبارة 


فالنية في هذا الحال خير 
بالعكس فى نية الكافر . 

(فهذه اثنان وسبعود جواياً عن الاشكال)230. 
وربما يظهر من بعض الروايات ما يزيد على ذلك من 
معاني الحديث وأنه لا تضعف عن نيّة» وإمكان حصول 
الضعف بالأعمالء (وبأن”"" سلطان الجوارح القلب 
وبه الإثابة والعقوية . وإن صاحب النيّة الصادقة صاحب 
القلب السليمء لأن سلامة القلب من العوارض 
وتجرده» رموز في أنه يخصص النيّة لله عر وجل في 
الأمور كلهاء قال عر وجل: #بَرم لا ينقع مال ولا بون 
© إلا من أق َيِقَب سَليِرِ4”” كما ورد في مصباح 
الع ثم قال في «نية المؤمن خير من عمله؛ لما 
فيها من النجاة0* . 

وأما الحديث الثاني فوقع العقاب في نية ذي السوء 
بالنسبة إلى المؤمن الطاهر دون الكافر لتجليها في قوله 
عرّوجل #وإن مَبْدُوأ ما يي أَشِِْكُم أز تحنو 
ان 4 بع م7742 , 


هذا آخر ما أردنا إيراده (من المجلد الثالث من 


من العمل . ويأتي الكلام 


)١‏ زيادة في (س). 

)١(‏ في (س): وان. 

(؟) القرآن الكريم: 84-88/557 (سورة الشعراء). 

(:) هو من الكتب المنسوبة للإمام أبي عبدالله الصادق. رقد 
استبعد نسبته كثير من العلماء منهم المجلسي إذ قال: إن سنده 
ينتهي إلى الصوفية. ولذا اشتمل على كثير من اصطلاحانهم 
وعلى الرواية عن مشايخهم. «أنظر: بحار الأنوار ج١,‏ 
ص118. 

(6) انظر: مصباح الشريعة» ص". 

(7) القرآن الكريم 584/7 (سورة البقرة) . 
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أولا وآخراً”'". وكان الفراغ من (تسويده)'"' بيد مؤلفه 
صبيحة يوم الجمعة ثاني ذي الحجة الحرام من السنة 
الواحدة والثمانين بعد المائتين والألف هجرية على 
مهاجرها ألف (ألف)”' صلاة( وسلام)”'' وتحية؛ ( 

والكيد هه أل وار 
وقد استنسخها من خط مؤلفها معز الدين أبي جعفر 
محمد المهدي بن الحسن بن أحمد الحسيني القزويني 
من المجلد الثالث من كتاب «المواهب' العبد الآثم 
محمد السماوي ١5(‏ رمضان سنة )١156‏ هجرية حامداً 
ماخ ل 
مصادر ومراجمع 
المقدمة والتحقيق 
ابن كثير: إسماعيل (ت 4لالاه). تفسير القرآن 
بحر العلوم : السيد محمد صادق (ت 599١ه).‏ 
الحديقة الغناء ‏ ممخطوط . الدرر البهية في تراجم علماء 
الإمامية ‏ مخطوط . الروضة المبهجة ‏ مخطوط . 
صحيح البخاري» ج١‏ (القاهرة» 0 
البراقى: السيد حسون(ت 1777 ه). الدرة 
ببغداد . 
البرقى: أحمد بن محمد (ت :لال ١٠58ه)‏ 
المحاسن. (النجف. 14م). 
بل: المس بيل (ت /ا6وام), فصول من تاريخ 
العراق القريب» تر جمة جعفر خيّاط (بيروت». لا.ت). 


)١(‏ غير موجودة في (س). 
(؟) في (س): التسويد. 
زفة زيادة في (س). 

(4) زيادة في (س). 

(6) زيادة في (س). 


أمنية الموقن في حديث نيّة المؤمن 

البهائي : الشيخ (ت لادلاه). كتاب الأربعين 
(تبريز 0/4١اه).‏ 

البيضاوي: عبدالله (ت 186ه). أنوار التنزيل 
القران» اج (مصرء /751اه). 

حرز الدين: الشيخ محمد (ن 756١ه).‏ مراقد 
المعارف» ص" (النتجف.» لا.ت). تحميق : محمد 
حسين حرز الدين. معارف الرجال» ج” (النجف» 
6ه) تحقيق : محمد حسين حرز الدين. 

الحر العاملى : محمد بن الحسن (ت +١٠١ه).‏ 
وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة» ج١1‏ (بيروت» 
١899اه).‏ 

الحلي: حسن بن سليمان. مختصر بصائر 
الدرجات؛ (النجف» 16م)). 

الخاقانى : علي. شعراء الحلة» اح (النجف» 
1565م). 

الخونساري: محمد باقر (ت #االااه). روضات 
الجنات. (طهران» /1751اه). 

الرازي : فخر الدين (ت دنوه). التفسير الكبير» 
ج١١‏ (مصرء 1554١م).‏ 

الرضا: الإمام علي بن موسى (ت 7١٠٠ه).‏ الفقه 
الرضوي (المنسوب). (تبريز» #لاااه). 

الرضي : الشريف (ت 5٠4ه).‏ حقائق التأويل في 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» طّ (بيروت». 
لا.ءت). 

السماوي: الشيخ محمد (ت «لالااه). الطليعة 
من شعراء الشيعة - مخطوط . 

السيوطي: عبد الرحمن(ت ١٠9ه).‏ الدر 
المنثور في التفسير بالمأثورء ج” (طهران. 1737/7ه). 


أمنية الموقن في حديث نتّة المؤمن 

الصادق : الإمام جعفر بن محمد(ت 58١ه).‏ 
مصباح الشريعة (المنسوب)» (تبريزه 1187١ه).‏ 

الصدر: السيد حسن (ت 5505١ه)‏ تكملة أمل 
الآمل ‏ مخطوط . 

الصدوق : الشيخ (ت ١8ه).‏ علل الشرائع» ج١‏ 
(النجفا. 1951م). 

الطبري: محمد بن جرير (ت ١٠١"7ه).‏ جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج١‏ (مصر. 5604١م).‏ 

الطريحي: فخرالدين(ت 868١٠ه).‏ مجمع 
البحرين ومطلع النيرين؛ ج؛ (النجف؛. 17178ه). 

الطريحي: عبد المولى (ت 595١ه).‏ الرياض 
الأزهرية في تاريخ أنساب الأسر العلوية - مخطوط. 
رأيت نسخته في مكتبة مؤلفه (رحمه الله) . 

الطوسي : الشيخ (ت ١57ه).‏ الآمالي؛ (تبريزء 
١ه).‏ تهذيب الأحكام. تحقيق السيد حسن 
الخرسان؛ ج؛ (النجف؛ 1959). 

الطوسي : نصير الدين (ت 187ه). أوصاف 
الأشراف. (النجف. »)١907‏ ترجمة محمد الخليلي. 

علي ناصيف: الشيخ منصور. التاج الجامع 
للأصول في أحاديث الرسول». (مصرء ١70١ه).‏ 

العياشي : محمد بن مسعود (ت ١7٠7ه)‏ . التفسيرء 
تحقيق السيد هاشم المحلاتي ج؟ (قم؛ ٠78١ه).‏ 


القطيفي : الشيخ فرج العمران. سقط الغوالي 
وملتقط اللئالى. (النجف» #الالااه). 

القسي: الشيخ غبائن:(ك 4ه 1#هن). الكدى 
والألقاب. ص١‏ (النجفء. 1594م) ج١7‏ (النجفء 
الاوام). 

القزوينى: السيد مهدي (ت ١٠17ه).‏ السبائلك 
المذهبة في نظم الأصول الفقهية المهذبة - مخطوط. 
فلك النجاة في أحكام الهداة» (تبريز.ء 794١ه).‏ قلائد 
الخرائد في أصول العقائد. (بغداد. 1917/7م). المزار 
في تعيين القبور. (تبريز » 4ه). 
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الككتاشنات معطي وت 11ل تفبمر 
العاف يران لاب 

كاشف الغطاء: الشيخ جعفر(ت 178١ه).‏ 
كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء 
«تبرين لا.ت). 

كاشف الغطاء: محمد الحسين (ت ”الا"ااه). 
أصل الشيعة وأصولهاء (بيروت» لا.ءت). 

الكاظمى: محمد المهدي الموسوي 
(ت اولاه). أحسن الوديعة في تراجم مشاهير 
مجتهدي الشيعة ج١‏ (النجف. 11378م). 

الكلينى: محمد بن يعقوب (ت 79/978اه). 
الكاف 2 ٠‏ جه (طهرانء 58١ه).‏ 

المازندراني : المولى محمد صالح (ت ١8١٠١ه).‏ 
شرح أصول الكافي»؛ ج8 (طهران. 1587١ه).‏ 

المجلسي: محمد باقر (ت ١٠١١1١ه).‏ بحار 
الأنوارء ج١‏ (طهران. 06١ه).‏ 

المرتضى: الشريف (ت 477ه). أمالي 
المرتضى؛ ج١‏ (مصرء 19615١م).‏ 

مغنية: محمد جواد(ت ٠٠1١ه).‏ التفسير 
الكاشف. ج ؟ (بيررت؛ 19548م). 

المفيد: الشيخ رت 41ه). أوائل المقالات في 
المذاهب المختارات . تحقيق فضل الله الزنجاني» 
(النجف» 1917/7 م). 

نحف: محمد مهدي. فهرست مخطوطات مكتبة 
الإمام الحكيم العامة. 

النورى: الميرزا حسين(ت 580”#اه). 
الجمطرك سن ل ارطيواة اها 

الهيتمي : علي بن أبي بكر (ت الها . مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد» ج١.‏ ص" (بيروت» 1951م). 

اليعقوبى: محمد على (ت 786١ه)‏ . اليابليات» 
اج [التعب: ام 


جودت القزوينتي 


الأدارسة 


واعلامهم من سائر اقاليم المغرب'2؛ وعول عبد الرحمن 
على جمع شمل اتباع المذهب مهدف استرداد نمودذه» 
ولعل هذا ما حدا بمحمد ابن الأشعث إلى اقتفاء أثره 
بقصد القضاء عليه قبل استفحال خطره. فتحصن عبد 
الرحمن بالجبل وخندق على نفسه"'. وضرب ابن 
الأشعث وجيشه الحصار على ابن رستم ورجاله دون 
طائل» فاضطر للعودة من حيث اتى بعد أن حل الوباء 
بجيشه» وافنى كثيرين من رجاله””'؛ فضلاً عن خوفه 
من تمرد أهل القيروان عليه ولما يكن قد وطد فيها 
سلطائه ا 


وبرحيل ابن الأشعث اتيح لابن رستم ومن معه من 
شيوخ المذهب واعلامه الاتصال باباضية المغرب 
الأوسطء فغادر سوفجج إلى تاهرت القديمة» وكانت 
تنزل حولها قبائل من هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة ولاية 
واغلبها اباضية””2؛ وقد احسن ابن رستم الاختيار لنزوله 
في اقليم عامر بالخوارج الاباضية”"'. وبديبي أن ترحب 
هذه القبائل بمقدمة وخاصة اباضية لماية القديم حلف بينه 
وبينهم»”"' أيام كان نائباً لأي الخطاب على افريقية» فلم 
يعتمد ابن رستم إذن ‏ كما زعم جوتييه!* ‏ على قبيلة 


زناتة . 


على كل حال اثمرت اتصالات ابن رستم بأباضية 
المغرب الأوسطء فآزروه في حصار عمر بن حفص بطبنة 
سنة ١ه‏ (18لام). وكانت هزيمتهم في تهودة في 
نفس العام سبباً في اقتناعهم بضرورة تأسيس دولة تلم 


.« النفوسي: صفحة‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصحيفة. 

() أبو زكريا: ورقة 01١‏ الدرجيني: ج١‏ ورقة 19 

(5) النفوسي: صفحة ". 

(5) نفس المصدر: ص 4. عل عنزه21156 :مم21 
79 .2 ...وعطوعة دعل امعمروءوو ]اط منء'1 

(1) ابن خلدون: ج5 ص ١11ء‏ مارسيه: مادة بني رستم ‏ دائرة 
المعارفة الإسلامية صفحة 57. 

00 ابن خلدون: نفس المصدر والصحيفة. 

(6) انظر: .312 .2 .25تاءو5ه 5عاعع51 وعآ 


ن ل 


جز ا ناضنة لدت بر إنشاد عون دكون قي اللدولة 
ومركزاً للمذهب . 


وقد تريث الاباضية في اختيار موضع مدينتهم»؛ 
وحرصوا على اقامتها «في مكان جيد الهراءء كثير المياه؛ 
خضبن الآرضن» فابل العا دآموة من العتدو»” 1 
وطفق الرواد يجوبون اطراف الاقليم بحثاً عن الموضوع 
المختار» واجمعت اراؤهم على استحسان موضع 
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تاهر ثم اخذ الاباضية في تأسيس المدينة فبادروا 


باختطاط تاهرت سنة لالالام . 

وبادر رؤساء الإباضية ومشايخهم باختيار إمام بعد 
اختطاط تاهرت حتى تستكمل دولتهم طابعها السياسي 
وتبلغ إمامتهم «مرحلة الظهور» . 

واجمع مشايخ الاباضية على اختيار عبد ال رحمن «لدينه 
وسابقته ومكانه وغير ذلك من حميد الصفات». 

وقبل عبد الرحمن بن رستم الامامة سنة 177ه 
(9لالام) «على سنة الله ورسوله وآثار الخلفاء الراشدين» 
بعد أن عاهده رؤساء المذهب «على الطاعة فيما وافق الحق 
وطابقه)0 © واصبح أول أئمة الدولة الرستمية التي 
اشتفت اسهها عن اسم : 

وشرع عبد الرحمن بعد بيعته في العمل على توطيد 
حكمه وارساء دعائم دولته» ومواجهة المشاكل المصاحبة 
لقيام الدول سواء فيما يتعلق بسياستها الخارجية أو 
الداخلية وجدير بالذكر أنه كرس جهوهه لمواجهة الاعباء 
الداخلية ملتزماً سياسة المهادنة في الخارج؛ فقد حرص 
على موادعة عمال بني العباس في افريقية”؟' - كما أصهر 
إلى اليسع بن أبي القاسم رغبة في مسألة بني مدرار” . 


ولما اطمأن إلى سلامة دولته من الاخطار الخارجية 


.١ النفوسي: صفحة‎ )١( 

() أبو زكريا: ورقة 217 الشماخي: السير: 0174 الدرجيني: 
جا ورقة 4 

(9) ابن الصغير: ص 4» النفوسى ص 414. 

2 النفوسي : صفحة 97. 1 

(0) نفس المصدر والصحيفة. 
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انقلاب ١١‏ شياط/ فيراير ١517١‏ 
حقبة مصيرية في تاريخ إيران 

كانت الاتفاقية الإيرانية ‏ البريطانية لعام 1919م» 
والتي ألغيت بفعل جهود المرحوم السيد حسن مدرس 
الأصفهاني وقيادته الحكيمة» السبب الرئيس للانقلاب 
الذي شهدته إيران في ١7‏ شباط/ فبراير ١971١م.‏ وإذا 
كان احتلال ولاية جيلان الإيرانية من جانب القوات 
الشيوعية هو المحرك المباشر لهذا الانقلاب» فإن 
الاحتلال المذكور جاء كنتيجة مباشرة لإبرام اتفاقية عام 
6م . فبعد أن عزز البلاشفة القادمون من القوقاز 
تمركزهم في جيلان» بدا واضحاً أنه لا يمكن إنهاء 
احتلال الولاية ما دامت الاتفاقية الإيرانية ‏ البريطانية 
سارية المفعول. وكذلك مادام موقع الاتفاقية وثوق 
الدولة ممسكاً بمنصب رئيس الوزراء في إيران. 

بداية» اضطر وثوق الدولة إلى الاستقالة» ثم بادر 
رئيس الوزراء الويرانى الجديد مشير الدولة إلى تعليق 
تدغية الاتفاقية لمر ذعة ممع بريطانها :ولك السكوفية 
الشيوعية» التي أقامها البلاشفة في جيلان» لم تسقطء 
بل إنها بادرت إلى غزو طهران. وفي ظل هذه الظروف 
الصعبة تبلورت ضرورة الإقدام على إجراء عسكري 
للتصدي للخطر الجديد.ء الأمر الذي مهد السبيل 
لانقلاب شباط/ فبراير لعام ١15م.‏ 

لا يسعنا في هذه العجالة استعراض كل الوقائع 
والمعطيات السياسية التي أدت إلى إبرام اتفاقية عام 
8 اللشهيرة» والتي كان أول من تبنى فكرتها وزير 
الخارجية البريطاني في حينه اللورد كريزن إثر ثورة 
اكتوبر عام ١911‏ في روسيا. 

كانت بريطانيا في حينه تفعل ما تشاء في الشرق 
الأرسكة إكراعرية حصوسها والناقيييا الشناي 
«امبراطورية روسيا القيصرية والأمبراطورية الألمانية 
والسلطنة العثمانية) فى هذه المنطقة الغنية بالنفط» 
واتطهب كل مشي دن متانحة التنافس بشكل أو آخر 
ليقدموا الشرق الأوسط لبريطانيا على طبق من ذهب . 


انقلاب 77 شباط/ فبراير ١9471١‏ حقبة مصيرية في تاريخ إيران 


فباستشناء سوريا ولينان اللذين خضعا للانتداب 
الفرنسي؛ كانت سائر البلدان الأخرى في المنطقة 
(مصر والبحرين والعراق وفلسطين والأردن والحجاز 
والكويت وقطرء وكذلك السواحل المتاخمة للإمارات 
المتحدة الحالية) ترزح تحت النفوذ البريطاني. وكانت 
عجلة سياسة هذه الدولة تدار بتوجيه من لندن. 

أثار استقرار النظام الثوري الجديد في روسيا قلق 
حكام بريطانيا في الهند» والذين رأوا أن الشعارات 
المغرية للثورة» من قبيل مكافحة الاستعمار والرأسمالية 
وتحرير الشعوب من الاستغلال وتحطيم أغلال العبودية 
التي تكبل الكادحين في العالم» قد تتسرب إلى الهند 
عبر إيران وأفغانستان» وقد تؤدي إلى ثورات محلية 
خطيرة. لذا سعت بريطانيا لمواجهة المد والأفكار 
المنبعثة من النظام الثوري الجديد في روسيا خوفاً على 
مصالحها في هذه البلاد الشاسعة والثرية. 

كانت إيران في تلك الفترة دولة قادرة على الدفاع 
عن حدودها والتصدي لنفوذ الشيوعيين الحديثي العهد 
دون دعم أجنبي» وبالتالي لم تكن هناك أية ضرورة 
لإبرام اتفاقية 1919م. ولكن الحقيقة المؤسفة كانت 
عكس هذه التصورات» ذلك أنه لم يكن لإيران آنذاك 
جيش وطني موحد. وكانت قواتها العسكرية توجه من 
ضباط أجانب» إذ يشرف الضباط الروس على أقوى 
وأعتى قوة عسكرية فى البلاد» أي قوة القزاق. وكان 
العباط السو يديو علي رأنن رات الذرك ؛ أما قوات 
(أسبيار) أو شرطة الجنوب التي تأسست نهاية عام 
7م فكانت خاضعة لتوجيه وتعليمات 
البريطانيين. 

احتلت الأراضيى الإيرانية على أيدي العثمائيين بعد 
بداية الحرب العالمية الأولى (1415م-1918م) 
مباشرة. ثم طردت قوات الحلفاء (الروس 
والبريطانيون) الأتراك من الأراضي الإيرانية ليحلوا 
محلهم حتى أواخر عام 19411م» تزامناً مع ثورة اكتوبر 
في روسيا. ففي ذلك الوقتء أبعد لينين روسيا عن 
ساحة الحرب» وأعلن رسمياً أن فترة الحرب الامبريالية 


انقلاب 77 شباط/ فبراير ١47١‏ حقبة مصيرية في تاريخ إيران 


قد انتهت. وطلب وزير الحربية الروسية تروتشكي من 
القوات المسلحة والجنود الروس مغادرة ساحات 
المعارك والجلاء عن أراضي الدول الأخرى؛ وأمر 
القادة العسكريين بقتل كل الأمراء العسكريين في حال 
تمردهم على أوامر الدولة الجديدة؛ وطمأنهم إلى أنهم 
لن يتعرضواللعقاب. بل سوف يتم تقديرهم 
وتشجيعهم. وهكذا انسحب الروس من ساحة المعركة 
العسكرية وسّلّمت الأراضي الإيرانية لبريطانيا العظمى 
دون منافس . 


في ظل هذه الظروف الاستثنائية» طرح اللورد 
كريزن فكرة إبرام اتفاقية 4١9١م‏ مع إيران» بمايتيح 
لبريطانيا فرض انتداب غير مباشر على إيران شبيه بذاك 
دون احتلال أراضي إيران رسمياً. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن نظرية غرانفيل ..آ.2 .0م06 المشتقة من اسم 
وزير خارجية بريطانيا (1884) اللورد غرانفيل» 
والتي أعلنت بعد سنتين من الاحتلال العسكري 
لمصرء حددت صراحة أساس النظام الاستشاري في 
مصر آنذاك. وأطلق عليها نظرية غرانفيل لاحقاً. 
وكان نصها: «بسبب المسؤولية التي تولتها بريطانيا 
العظمى في حاضرنا لتسيير شؤون المصريين» يرجى 
إفهام وزراء الحكومة وحكام المقاطعات المصريين 
السياسة التي تم المصادقة عليها في لندن» وتقضي 
باستقالة كل من لم يكن مستعداً لتنفيذ قرارات 
الحكومة البريطانية من بين الوزراء المصريين وحكام 
المقاطعات....)2. وبحسب تعبير أحد الباحثين 
المصريين المخضرمين : «بعد قيول نظرية غرانفيل 
سرعان ما تحول المفوض السامى البريطانى السير 
قامت في إطار الدولة وسياساتها حكومتان» إحداهما 


أن 


تتمثل في مجلس الوزراء الذي يحكم مصر ظاهراء 
والأخرى (وفد المستشارين الإنكليز) التي كانت 
تملى على الوزراء والحكام الرسميين في البلاد من 
وراء الستار كيفية إدارة دفة الحكم... وبما أن 
القواتاللسلحة كانت خاضكة الاشزافه الضباط 
الإنكليزء وتساند تاليا المستشارين فقط. كان رأي 
المستشارين هو الذي ترجح كفته كلما حصل أدنى 
احعكالة :رين لطن (الوتراة واللكستشارين )» 
بحيث تتم إطاحة الحكومات الشرعية هناك على 
الفور'. 

كان المستشارون الإنكليز يتولون مناصب مساعدي 
الوزراء» وكانوا مكلفين بنقل التوصيات والتوجيهات 
اللازمة للوزراء المعنيين. لكن المعضلة التي فرضت 
نفسها آنذاك هي كيفية تنفيذ هذه التوجيهات. ولتجاوز 
هذه المعضلة بددت نظرية غرانفيل أدنى شكرك في هذا 
الصددء وفرضت على الوزراء والموظفين الحكوميين 
المرموقين بمصر الرضوخ لتوصيات هؤلاء 
المستشارين؛ بحيث إن الانصياع لهذه التوصيات يعتبر 
بحكم الواجب. علماً أن عدم الانصياع سيؤدي إلى 
عواقب سياسية وخيمة للغاية» بما في ذلك ضرورة 
استقالة الوزير. ويقول لطفي السيد: «لقد وصل الأمر 
حداً لم يقتنع معه المستشارون بأن يحكموا من وراء 
الكواليس أو أن يملوا على الوزراء المصريين 
توجيهاتهم السرية فحسب» بل جردوا كذلك الوزراء 
المصريين من الصلاحيات والسلطات الشرعية علانية . 
وأصبح الوزير المصري أداة بيد المستشار البريطاني» إذ 
أن المستشار كان يهمل آراء الوزراء دون أدنى ملاحظة 
ونيؤه للق رانور ايه ب 

هذا هو النظام الاستشاري الذي كان اللورد كريزن 
ينوي تنفيذه في إيران من وراء اتفاقية 1916م» إذ تنص 
المادة الثانية للاتقاقية على ما يلي : «تتبنى بريطانيا 
العظمى» بعد التشاور وإجراء المحادثات اللازمة بين 
الجانبين» إيفاد أي عدد من المستشارين والخبراء الذين 
ترى حضورهم ضرورياً لدى حكومة إيران ليبدؤوا 
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الإصلاحات الضرورية في الوزارات والمؤسسات 
الحكومية . وسيتم تعيين هؤلاء المستشارين وفق عقود 
ثنائية بين الحكومة الإيرانية والمستشارين أنفسهم. 
وتخولهم الصلاحيات اللازمة والكافية». على أن يتم 
تحديد الصلاحيات في تلك العقود والمعاهدات المقرر 
إبرامها بين الحكومة الإيرانية وكل من المستشارين 
بصراحة . 


كانت القوات العسكرية الإيرانية في هذه الفترة 
مكونة من ثلاث قوى متميزة». هي الفرقة القزاقية 
بإشراف الروسء وقوات الدرك التي كان يديرها الضباط 
السويديون» وقوات شرطة الجنوب «الأسبيار» التى كان 
يديرها الإنكليز تماماً. أما القوة الوحيدة التى كان كل 
عناصرها من الإيرانيين» فهي «اللواء المركزي» الذي 
يتولى مهماته الحرس الملكيء» ولم يكن عدد أفراده 
يتجاوز الألف والخمسمئة عنصر «بحسب القائمة؛. 
والذين كانوا يعانون من فقر وبؤس شديدين» وغير 
مؤهلين للقيام بالعمليات العسكرية بتاتا. وكانت أهم 
خطط الانكليز في إيران أثناء حكم أحمد شاه القاجاري 
هي دمج تلك القوى الثلاث ضمن قوة موحدة» 
وإخضاعها لقيادة أحد المستشارين العسكريين الإنكليز. 
وعليه كانت إحدى النيات الرئيسية للإانكليز فى إيران 
بعد التوفيع غتلى اتقاقية 1414م عي إقضناء الجترال 
استراسلكي قائد قوات القزاق عن منصبه وطرده من 
إيران. وكان استراسلكي من الضباط الموالين للحكم 
الملكي في روسياء ويعتبر نفسه مكلفا الحفاظ على 
سلطة واكده القايدية فن إيرا0 + وهو ماتعرلف في نا عد 
من خلال نصوص البرفيات السرية بين السفارة البزيطانية 
في إيران ووزارة الخارجية في لندن. فضلاً عن أن قوات 
القزاق في إيران كانت أقوى من قوات الدرك ومن 
الأسبيار» وكانت تتمتع بخبرة أربعين عاماً في إيران» بما 
أنها تأسست فى أواخر حكومة ناصر الدين شاه؛ فيما 
أسبست قوات الأسبيار عام 1415, كما أن قوات القزاق 
أقدمت على فتح فروع لها على شكل وحدات القزاق 
المحلية في أغلب مدن إيران الكبرى . 


انقلاب 77 شباط/ فبراير ١97١‏ حقبة مصيرية في تاريخ إيران 


كان استراسلكي يعتبر أن وصول نظام البلاشفة إلى 
السلطة في روسيا ظاهرة خاطئة سوف تزول بسرعة» 
ولو على المدى البعيد؛ لتستعيد حكومة روسيا سلطتها 
العريقة في إيران ثانية . وكان أحمد شاه القاجاري يحب 
هذا الضابط الروسى الكبير ويعتبره من الأركان 
الأناسية لملظك + وكاة الحترال انج اتلك بيحية 
أحمد شاه وكان مستعداً لإحباط أي مؤامرة عسكرية 
ضد سلطته من خلال بطش المّزاق. لذا لم تعترف 
الحكومة الإيرانية بالنظام الجديد في روسياء فأبقت 
على السفارة القيصرية في طهران. وبقي الضباط 
الروس الكبار على علاقة وطيدة بهاء وهذا ما أثار قلق 
الإنكليز المصرّين على فكرة توحيد القوات وطرد 
استراسلكي من منصبه وإيعاده عن إيران. وكان وثوق 
الذولة وقصرك الدؤلة عتفقين مع الاتكلير علق هده 
الخطة. حتى ولو استدعى الأمر القيام بانقلاب 
عسكري . ويعتبران أنها لا تقبل التأجيل. وفي المقابل 
كان الشاه ومشير الدول يعتقدان أن الخطة البريطانية 
ليست لمصلحة إيران» ويران أن تنفيذ هذا المشروع 
وطرد استراسلكي وسائر الضباط الروس يتطلب وقتا 
أفضل وفرصة أكثر ملائمة. إلا أن الضغط البريطاني 
المتواصل أدى إلى تركيع الشاه» بينما صمد مشير 
الدولة على موقفهء وفضل أن يستقيل من منصب رئاسة 
الوزراء على أن يساهم في تنفيذ مشروع لا يؤيده 
ضميره. إذ كان يعتقد أن إبعاد الضباط الروس عن 
إيران يعني هيمنة الإنكليز على كل الشؤون العسكرية 
البلا وهذ ما بحرتة فد : 


فى هذا الظرف التاريخى الحساس كان الإنكليز 
فرقة القزاق. ثم ما لبنت حادثة في شمال إيران أن أدت 
إلى تسهيل خطتهم» إذ نزلت قوات البلاشفة في أنزلي 
واحتلت مقاطعة جيلان» وأنشأت حكومة مشتركة بين 
ثوار الغابة والشيوعيين في رشت (مركز مقاطعة 
المقبلة للبلاد لتؤدي فى نهاية المطاف إلى انقلاب 
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شباط/ فبراير .١97١‏ 


كانت مشاكل لينين في بداية تأسيس النظام البلشفي 
لا تُعد ولا تحصىء فيما كانت الدول الغربية المنتصرة 
«بريطانيا وفرنسا» متحمسة لإسقاط النظام الجديد في 
روسياء لأن الرأسماليين الإنكليز والفرنسيين الذين 
استثمروا في الصناعات والمشاريع العمرانية الروسية» 
كتصنيع السكك الحديد واستخراج المعادن وإنشاء 
المعامل وغيرهاء كانوا يأملون الحصول على أرباح 
طائلة من جراء هذه الاستثمارات بعد نهاية الحرب 
وانتصار روسيا القيصريةء وكذلك المساهمة في 
المشاريع العمرانية الأخرى لصيانة وترميم الصناعات 
الروسية . ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام حكومة ترنض 
التعاون إطلاقاً مع الرأسماليين الغربيين» وتعلن صراحة 
أنها لن تدفع أي مبلغ كغرامة إلى الشركات الفرنسية 
والإنكليزية التي صودرت أموالها بعد الثورة. كما كانت 
الحكومات الأوروبية تنظر للنظام البلشفي اللينيني في 
روسيا بأنه عصابة إجرامية ليس لها أي نصيب من 
الرحمة والشفقة والإنسانية» لا سيما بعد المجزرة التي 
ارتكبها بحق أسرة قيصر روسيا المخلوع. لذا راحت 
تعمل على إطاحة النظام الروسي في أول فرصة ممكنة . 
وشهدت الدوائر الملكية البريطانية تصاعد مشاعر 
الغضب ضد لينين وبطانته» لا سيما أن الملكة الروسية 
الصريعة كانت حفيدة بنت الملكة فيكتورياء ولها صلة 
وثيقة بالأسرة المالكة البريطانية . 

في ظل هذه الظروف انتشرت القوات الإنكليزية 
والفرنسية فجأة في شمال روسيا بعد ثمانية أشهر من 
ثورة اكتوبرء وسيطرت على ميناء أرفانجل لإقامة 
حكومة مرتزقة أمسكت بزمام السلطة هناك حتى عام 
848 م. واحتل اليابانيون ميناء ولادي وستول من جهة 
الشرق الأقصى» وبقي احتلالهم هذا حتى عام 194717. 
ولكن تتضاعف مشاكل لينين» بتزعم أربعة من كبار 
الضباط القياصرةء هم الجنرال يودينغ والجنرال دنكين 
والجنرال فرنغل والأدميرال كولجاك أفواج وألوية 
عسكرية بقيت وفية للنظام السايق ورفعت لواء الثورة 


والتمرد ضد السلطة . وتقدم العجنرال يودينغ بقواته حتى 
وصل إلى أسوار بطروغراد (مدينة لينينغراد). وهكذا 
بات النظام الجديد عرضة للانهيار. لكن ذكاء لينين؛ 
ودهاء تروتسكي التنظيمي» والذي كان قد تولى آنذاك 
منصب وزارة الحربية الروسية» أسفرا عن معجزة كانت 
مستحيلة آنذاك نظراً لظروف وأوضاع روسيا السائدة في 
تلك الفترة. فبادر الاثنان إلى تأسيس الجيش الأحمر 
بسرعة فائقة ليسحق في خطوة أولى الأعداء الخارجيين 
ثم المحليين بالاستعانة بالقوات العمالية المقاومة 
لينقذوا النظام الروسي الفتي الذي كان على أعتاب 
الانهيار والسقوط . ثم انسحب الفرنسيون والإنكليز من 
الأراضي الروسية؛ واكتفى اليابانيون باحتلال ميناء 
ولادي وستولء ولم يتقدموا خطوة أخرى منها. 

تفوق الجيش السوقياتي الفتي (الجيش الأحمر) في 
فصلي الربيع والصيف لعام .197١‏ بعدما أعيد تأهيله 
بجهود تروتسكي» وأضحى قرة دفاعية عظيمة في كل 
الجبهات المحلية الروسية. وألقي القبض على القادة 
الموالين للنظام القيصري الروسي واحداً تلو الآخر 
وأعدموا رمياً بالرصاص أو قتلواء مما دقع بعضهم 
للجوء إلى النواحي الروسية التي لم تخضع لسبطرة 
البلاشفة الجدد . وكان الجنرال دنكين فى جبهة 
الجنوب الروسية واحداً من هؤلاء القادة الذين لجؤوا 
إلى آذربيجان الروسية بعد اندحار قواته في كريمة. 
تياحيت الثوات المناحة الللشقة الميزرية بالغقاد ةق 
حاج طرخان بأذكو غير البخره وأطاحك يجكرية 
أنجلوفيل الآذربيجاني المنتمي لحزب المساراة» 
وأسسوا حكومتهم الشيوعية محلها. وقبل وفوع دنكين 
وباقي قواته في فخ البلاشفة استقلوا ١١‏ سفيتة وتوجهوا 
بها نحو السواحل الإيرانية. على أن وصول الجنرال 
المناوئ للثورة وجئوده إلى انزلي في إيران وتواجد 
القوات العسكرية البريطانية في الأراضي الإيرانية أسفرا 
عن غزو جيلان الإيرانية من قوات الجيش الأحمر 
اروس 
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الإنكليز في جنوب إيران» كانت هناك قوة إنكليزية 
حرق 'تابية عاد القوى الإنكليزية في بغداد تتحصن في 
انزلي للحفاظ على محور بغداد ‏ بادكوبه العسكري - 
وأكادت" خطلوطل اعا لاه هاه لقو كر عر لدف ادن 
وكرمانشاه وهمدان وقزوين ورشت وانزلي» وتعرف 
بقوة شمال إيران. 


مهاجمة جيلان على يد البلاشفة 


بعد يومين من لجوء قوات دنكين في صبيحة الثلاثاء 
آب/ أغسطس ١957١‏ إلى إيران» كان قائد الأسطول 
الأحمر فنودور راسكالينكوف يطارد فلول هذه القوة؛ 
ووصل مع قواته إلى مدخل مستنقع غازيان» واستهدف 
ميناء انزلي بالمدفعية. وإزاء احتجاج العاملين بالميناء 
الذين استفسروا حول هذا الإجراء العدائي؛ رد القائد 
المذكور بأن السفن التى دخلت إيران تعود للحكومة 
الثورية الروسية» وأنفساء لاسترجاعها ولطرد الوحدات 
العسكرية الإنكليزية المعروفة بال(نور برفورث) 
المسيطرة على ممر انزلي ‏ بادكوبه البحري - وكانت 
وزارة الحربية البريطانية قد أصدرت قبل ثلاثة أشهر من 
هذا التاريخ؛ أي في أواخر شباط/ فبراير »147١‏ أوامر 
سرية إلى قائد نور برفورث المرابط في ميناء انزلي» جاء 
فيها: «.. يرجى إصدار التوجيهات اللازمة للقوات التي 
ترابط حالياً شمال إيران أن يقوموا في حال تعرض انزلي 
للهجوم من الجيش الأحمرء ولو ظاهرياًء باستعراض 
عضلاتهم والإيحاء بإرادتهم وقدرتهم» بحيث يتغاضى 
الروس عن مهاجمة الميناء. وإن لم تجد هذه الخدعة 
نفعاً. وأقدم البلاشفة على إنزال قواتهم. لا ننوي 
مقاتلتهم؛ وعليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتمكن 
القوات البريطانية من الانسحاب من أنزلي إذا اقتتضى 
الأمر. وتزامناً مع انسحاب هذه القواك: غليها ندل 
قصارى جهدها لإعاقة تقدم البلاشفة نحو قزوين 
وطهران. مستخدمين ممر منجيل الوعر الصعب 
العبور». وقد نفذ قائد «نوربرفورث» هذا التوجيه وسلم 
ميناء انزلي بعد إبرام الهدنة مع راسكالينكوف الذي 
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استعرض في مقابلة مع مراسل جريدة البرافدا السبب 
الرئيسي لدخول الجيش الأحمر الأراضي الإيرانية بعد 
ا إيران على النحو الآتي : "بعد الإعلان عن 
تأسيس جمهورية آذربيجان الاشتراكية» وبما أني كنت 
أعلم أن روسيا السوقياتية وآذربيجان معرضتان لهجوم 
آخر من القوات البريطانية عبر قاعدة انزلي» قررنا 
استعصال جذور هذا التهديد من خلال الاستيلاء على 
الميناء وإرجاع السفن الروسية التي هرب بها دنكين إلى 
انزلي من أيدي الإنكليز وحرمان قوات «نور برفورث» 
من السيطرة على قاعدة انزلي البحرية المهمة... وفي 
الساعات الأولى من صباح الثامن عشر من آيار/ مايو 
اقترب أسطولنا إلى مدخل ميناء انزلي ومستنقع 
غازيان وأطلقنا نيران المدافع نحو منشآت الميناء. . 

وفي شرق انزلي على مسافة 4 أميال من الميناء» أنزلنا 
قوة استطاعت قطع الاتصال بين قوات الإنكليز ومدينة 
رشت تماماًء وفوجئت القوات الإنكليزية ولاحظت 
بأنها محاصرة بالكامل ووقعت في الفخ. .. حاولت 
هذه القوات بداية الصمود أمامناء ووجهت سريتين من 
المدفعية لصد هجماتناء لكن صفرفهم انهارت بعد أن 
أطلقت مدافعنا الحربية النار نحوهم» وشعروا بعدم 
وجود أي فرصة للنجاة. حينها أرسلوا عدداً من 
ضباطهم بأعلام بيضاء طالبين وقف إطلاق النار. قلت 
مبعوثيهم إن الشرط الأول لوقف إطلاق النار هو تسليم 
ميناء انزلى فوراً وعدد من السفن الحربية ومستودعات 
ذخيرة الف حربية عائدة للنظام الروسي الحاكم. 
وأبلغوا نص إنذارنا الأخير إلى الجنرال الإنكليزي الذي 
طلب مهلة أخرى ليتصل بطهران» مستهدفاً تعزيز طلبه 
القاضي بأن يتولى في الوقت نفسه مسؤولية الحفاظ 
غلن المشنالخ ايلات ورعاية المصالح الإيرانية. 
ولكن؛ وبعد ساعتين من تبادل هذه الرسائل» توجه 
حاكم انزلي إلى متن السفينة؛ وصرح بأنه جاء ليقدم 
التهاني والترحاب بوصول الأسطول الأحمر إلى ميناء 
الراك تابه عن الستكوية الإبرائية ب رويع اجام 
المحادثات وافق على إخلاء ميناء انزلي وتسليمه لنا. 
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لم يتمكن الإنكليز قبل غروب شمس ذلك اليوم من 
استلام الرد الموعود من طهران. وعليه اقترحت على 
القائد الإنكليزي الجنرال شيم بين أنيى مستعد لقبول 
انسحاب الإنكليز سلمياً من انزلي شريطة أن يتم تسليمي 
كل الذخائر التى استولت عليها القوات الإنكليزية من 
قوات دنكين . . . وافق الجنرال الإنكليزي على طلبي 
ووعد رسمياً بالعمل بحسب رغبتي. وبعد استلام 
الذخائر سمحت للجنود البريطانيين بإخلاء ميناء انزلي 
دون أن تستهدفهم مدفعيتنا من الخلف شريطة أن لا 
تصطحب معها القوات الروسية التي لجأت إلى إيران مع 
دنكين إلى خارج المدينة. وقبل مغادرة أخر الوحدات 
العسكرية البريطانية ميناء انزلي» نزلت قواتنا من السفن 
واستولت على المدينة؛ حيث كانت حافتي شوارع 
المدينة مكتظة بالسكان الذين تدفقوا للترحيب بوصول 
الجيش الأحمر. وكانت الأعلام الحمراء ترفرف فوق 
أبنية المدينة . كان نصيبنا من الغنائم وفيراًء إذ استولينا 
فضلاً عن السفن والبواخر الحربية التي أتى بها دنكين 
إلى انزلي؛ على أكثر من 50 مدفعاً بحرياً و١٠‏ ألف 
مدفع هاون, و١٠5١‏ نبط قطن و١٠٠8‏ تبط من 
النحاس» و١٠٠10‏ نبط من قضبان السكك الحديد 
و40 سيارة صغيرة» وأكثر من عشرين جهاز لاسلكي 
بحري و” أجهزة لاسلكية برية وست طائرات 
. يعد الاستيلاء على 
انزلي» بدأنا محادثات مع الميرزا كوجك خان وحرضناه 
على التقدم من الغابة نحو مدينة رشت والسيطرة عليها. 
وما أن سمع الإنكليز المرابطون فى رشت بهذا النبأء 
حتى هربوا على الفور مذعورين. وتوجهوا نحو بغداد 
دون أن يلتفتوا إلى الوراء؛ . 

يعتبر الجزء الأخير لمقايلة راسكالينكوف أن 
الإنكليز لاذوا بالفرار ولم يلتفتوا وراءهم حتى وصلوا 
بغداد. . إلخ» مبالغة» لأن قوة «نور برفورث» تراجعت 
حتى مضيق منجيل بحسب التعليمات التي استلمتها قبل 
ثلاثة أشهرء لكنها لم تتحرك من هناك قطء. وقد تصدت 
بنجاح تام لقوات الجيش الأحمر التي حاولت غزو 
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طهران من مقر قيادتهاء وأعطت للحكومة مهلة لكي 
يتسنى لها البحث عن حل للحفاظ على سلطتها. 

كان الحماس لمقابلة الميرزا كوجك خان ذي 
النزعة القومية الدينية في إيران من أهم أماني 
راسكالينكوف بعد نزول قواته في انزلي وطرد القوات 
الإنكليزية» إذ كان الميرزا يقود آنذاك التنظيمات الفدائية 
ضمن نطاق الغاية. وكانت انتفاضة الغابة تتميز في 
مسرح التأريخ الإيراني بأنها لم تكن من حيث المنشأ 
مدينة لقدرة الروس». خلافاً لحركة آذربيجان الانفصالية 
التي ظهرت بعد ١5‏ عاماً من ذلك بزعامة جعفر بيشه 
ورى. وعندما استقر راسكالينكوف على رأس قوات 
الجيش الأحمر بميناء انزلي» كان الميرزا كوجك خان 
يحظى بسلطة وقدرة فى جيلان» ولهذا قرر الشيوعيون 
المنتمون لمجموعة العدالة في بادكوبه «أي الحزب 
الشيوعي لآذربيجان الروسية»» والذين قدموا برفقة 
راسكالينكوف أن يستغلوا سلطة وشخصية وأثر كلام 
الميرزا كوجك خان لصالحهم. فالميرزا كوجك خان 
كان قائداً ثورياً ملتزماً بالدين والصلاة» وقد بدأ حياته 
كطالب علوم دينية» وبعد ذلك وضع العمامة والعباءة 
جانباء ثم ارتدى ثوب الفداء والتضحية وحمل البتندقية 
في منطقة جيلان لفترة سبع سنوات ضد الإنكليز وضد 
رئيس الوزراء العميل وثوق الدولة. 

كان الميرزا مقاتلاً فذأ لا غبار على وطنيته وإيمانه 
وطهارته وشجاعته الخلقية. إلا أنه كان طيب القلب 
وصادق النية لا يعى تقلبات السياسة الدولية وأساليب 
الشتيوضين الدقيقة لاتعلل الموتف واجتكار الشلطة 
لذلك وقع فوراً في فخ البلاشفة بأسلوبهم الماكر» 
وكان لفترة قصيرة أداة لسياستهم في المقاطعات 
الشمالية بإيران» لكنه انفصل عنهم لأنهم كانوا يعملون 
ما يشاؤون في جيلان» وأخذ يعمل لحسابه» وانضم 
ثانية إلى صفوف أتباعه المنتفضين في الغابة . 

لا يتسع هذا المقال لتناول تفاصيل الإعلان عن يام 
حكومة جمهورية جيلان الاشتراكية على نمط حكرمة 
البلاشفة في روسياء وإقامة حكومة اثتلافية بمشاركة 


ا 
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شيوعي رشت وبادكوبه وقادة انتفاضة الغابة. لكن يكفي 
القول إن الميرزا كوجك خان كان يتولى في هذه 
الحكومة منصبين حساسين» هما وزارة الحرب ورئاسة 
الوزراء قبل عودة راسكالينكوف إلى روسياء فيما كان 
إحسان الله عضو مجموعة العدالة في بادكوبه وزيراً 
للخارجية. واستمرت حكومة جيلان الائتلافية لفترة 
ثلاثة أشهنوتصفت تقريباء لكلنها اهارت نسب 
التدخلات السافرة وغير الشرعية للجيش الأحمر في 
جيلان؛ وكذلك بسبب دعايات أعضاء الحكومة 
الشيوعيين المعادية للدين والقومية الإيرانية . فبعد أن 
بعث الميرزا كوجك خان رسالة إلى لينين يحصي فيها 
مخالفات الشيوعيين واحداً تلو الآخرء استقال من 
حكومة جمهورية جيلان الاشتراكية. وأراد بلاشفة 
بتمترحة الددالة الفيض علي وإغداته وميا بالرهانية 
لكنه تمكن من التوجه إلى غابات منطقة فومنات 
ليستأنف كفاحه ونضاله المستقل إلى جانب أنصاره 
القدامى. وبعد استقالة الميرزا وقع انقلاب في رشت 
يعرف بالانقلاب الأحمر في تلك الفترة. وتم طرد ونفي 
ثوار حركة الغابة من كل المؤسسات الحكومية أو 
إعدامهم بالرصاص . وقامت حكومة برئاسة إحسان الله 
خان. وكان جميع أعضائها شيوعيينء, وتولى فيها 
الخالوقربان كرد منص وزير الحربية»؛ فيما شغل جعفر 
البادكوبئي الذي نزل من السفينة برفقة راسكالينكوف 
والذي رت بالسيد جعفر زاده أو جواداف وزارة 
الداخلية» لأن اللقب لم يكن مألوفاً آنذاك. وكان هذا 
الشاب الشيوعي الذي قدر له أن يلعب دوراً أكثر خطورة 
لصالح الاتحاد السوثياتي في إيران لاحقاً هو ذلك 
اللاعب السياسى المسمى السيد جعفر بيشه روى الذي 
قاد بعد 50 ا الحكم الذاتي بآذربيجان عام 
6ام. مثيرا متاعب وهموم كثيرة لحكومة إيران. 


من المشاكل الرئيسة للحكومة الإيرانية . ولم يكن أمام 
رئيس الوزراء الجديد مشير الدولة سوى خيارين: إما 
التفاوض مع إحسان الله وأصحابه الشيوعيين في 


جيلان؛ وإما التباحث مع سلطات الكرملين في 
موسكو. وبما أن مشير الدولة أكمل دراسته الجامعية 
في جامعة موسكو وعمل كوزير مفوض لسنوات عدة 
فى روسياء فقد كان على دراية تامة ببخصائص 
الدودوماتة الروك وسرت انكل أت القفلوت 
يمكن معالجتها على نحو أفضل وسريعاً من خلال 
التفاوض المباشر مع الجهات الروسية الرفيعة 
المستوى» لأن إحسان الله وبطانته لا يستطيعون اتخاذ 
أي قرار إلا بعد إحالة الموضوع على لينين ومكتبه 
السياسي مسبقاً» والعمل وفق التعليمات الصادرة. 
وعليه قرر مشير الدولة التفاوض مع صانعي القرار في 
موسكو وعدم الاكتراث بالضجيج والضوضاء التي 
يغيرها الشيوعيون المحليون الذين يوحون بأنهم 
مستقلون عن أية سلطة أجنبية. من هنا جاء تعيين 
مشاور الممالك علي قلي خان الأنصاري سفيراً مفوضاً 
لإيران لدى موسكو وتخويله صلاحيات تامة لإجراء 
مفاوضات سياسية مع قادة الكرملين لإبرام اتفاقية 
صداقة بين إيران والاتحاد السوقياتي. وقد استغرقت 
هذه المهمة نحو تسعة أشهر تمخضت عن التوقيع على 
حلف عام ١97١م‏ بين إيران والاتحاد السوقياتي. 


هزيمة القوزاق في الشمال ونتائجها 


تزامناً مع هذه التطورات؛ قرر مشير الدولة معالجة 
مشكلة الشمال من خلال اللجوء إلى القوة لإعادة 
مقاطعة جيلان التي انفصلت عن البلاد سياسياً وإدارياً» 
أي عن الحكومة المركزية في طهران. ولحسن الحظ 
أبدى الشاه في تلك الفترة مشاعر عدائية تجاه سلطات 
لندن بسبب قطع راتبه الشهري من قبل الإنكليزء مما 
دفعه إلى دعم وتأييد القوميين الإيرانيين ورئيس الوزراء 
مشير الدولة. فتم اختيار الجنرال استراسلكي لقيادة 
العمليات العسكرية في الشمال» وهو آمر فرقة القزاق 
في إيران. وكان الشاه ومشير الدولة يعتقدان أن 
استراسلكي سوف يبذل قصارى جهده بسبب مشاعره 
الموالية للحكم القيصري للقضاء على الحكومة 


انقلاب 77 شباط/ فبراير ١47١‏ حقبة مصبرية في تاريخ إيران 


الشيوعية فى جيلان. وحسب تعبير ملك الشعراء بهار 
اتعاون الشاه وَمَشير الذولة معا واتحدا واس تخدما توق 
القزاق فى شهر ذي القعدة عام 1178ه الموافق عام 
1م. حيث تم تطهير منطقة مازندران من 
المتمردين. وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه 
تقدم القزاق نحو مدينة رشت واستولوا عليها. وفي غرة 
ذي الحجة استولوا على اسماعيل آباد معقل البلاشفة 
الإيرانيين؟ . 

في هذه الفترة كانت قوة الشمال البريطانية «نور 
برفورث» تتعامل مع قوات القزاق»؛ وتمكنت من أن 
تستولي على اليوزباشجي بعد اشتباكات قصيرة لتدفع 
بالبلاشفة للانسحاب والتراجع نحو رشت. وفي السابع 
من شهر ذي الحجة 77”8١هء‏ استعادت القوات 
الإنكليزية مدينة منجيل التي سبق وتركتها. واجتازت 
قوى القزاق التي كانت تتقدم أمام الإنكليز مدينة 
رودبار. وأجبرت المتمردين (القوات الشيوعية العسكرية 
في جيلان) على الانسحاب نحو مدينة رشتء ثم 
طاردتهم في طريق رشت - انزلي - إثر هذه الانتصارات 
اضطلع الإنكليز بدور مريب» إذ يبدو أنهم أصيبوا 
بالخوف والذعر من أولى الفتوحات التي حققها الجنرال 
استراسلكي والتي كانت منافية لتوقعات وطموحات 
وخطة السلطات العسكرية الإنكليزية في إيران. لذا 
استدعوا قواتهم من انزلي. ويقول الارمتياز اسميت 
مدير عام الخزينة في إيران «... عندما استدعت 
الحكومة البريطانية قواتها من انزلي وأفسحت المجال 
أمام البلاشفة؛ أضحى استراسلكي في نظر الإيرانيين 
قائدأ عظيماً ارتفعت مكانته؛ واعتبروا أنه هو الذي أنقذ 
البلاد. . . وتلك الإجراءات جعلته مارد الشمال. 2.0. 
يعود هذا التقرير إلى أيام كان استراسلكي يطارد قوات 
جيلان المنهزمة فاتحاً. أما بعد أن سارعت قوات 
الروس إلى دعم المتمردين الإيرانيين وإنقاذهم من ورطة 
الهزيمة» فقد تضاءل حظهء مما حدا بالإنكليز للمطالبة 
بإقصائه عن منصب القيادة العامة لفرقة القزاق فوراً. 
وتأسيساً على ذلك» اقتنع الإيرانيون بأن بقاء واستمرار 
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استراسلكي على رأس أهم قوة عسكرية في إيران فكرة 
خاطئة تعرض البلد للخطر في ال وطالب 
الإنكليز مشير الدولة بأن يقطع وعداً. لكن مشير الدولة 
رفض ذلكء وأسفر ذلك عن استقالة مشير الدولة 
واختيار المشير الرشتي فتح الله خان أكبر خلفاً له. 

بعد سنتين من انتهاء الحرب العالمية الأولى كانت 
حكومة لويد جورج الإنكليزية تواجه ضغوطاً حادة من 
الرأي العام الذي راح يطالب باستدعاء الجنود الإنكليز 
من إيران. وكانت حجة المعارضين في بريطانيا آنذاك 
هي أن الدفاع عن عرش وحكومة إيران ليس مهمة 
الجنود الإنكليز؛ بما أن الإيرانيين لم يكونوا مستعدين 
لقبول اتفاقية .١4١4‏ وعلى هذاالأساس يجب أن 
يدافعوا عن وطنهم أمام هجمات الشيوعيين القادمين من 
الشمال؛ لأن دم الجندي الإنكليزي ليس رخيصاً إلى 
حد يراق في حرب مع الجيش الأحمر لاسترجاع 
أراضي الملاكين في جيلان. وعليه اتخذت وزارة 
الحرب البريطانية قرارها بأن تغادر القوات الإنكليزية 
الأراضي الإيرانية في الأول من نيسان/ ابريل ١55١م‏ 
والعودة إلى بريطانيا. 

إثر مغادرة القوات البريطانية الأراضي الإيرانية؛ 
تقدمت قوات إحسان الله خان نحو العاصمة. لكن 
الإنكليزء ونظراً لمصالحهم الاقتصادية في الجنوب 
الإيراني» لم يكونوا ليسمحوا بأن يصبح الجنوب جزءاً 
0 إقليم جمهورية إيران الاشتراكية وفسما من روسيا 
الجديدة. فأعدواء بتوجيه من السير برسي كوكس 
المفوض السامي البريطاني في بغداد. رو ف 
بالتخلن عن متاطق قتمال البلاة من خلال إنشاء سكومة 
باسم «اتحاد الجنوب الإيراني» للحيلولة دون تقدم 
الروس نحو المقاطعات الجنوبية الإيرانية. وهكذا 
وضعت الثورة الروسية ونتائجها القادة العسكريين 
البريطانيين في إيران أمام خيارين مختلفين ؛ فإما دعم 
مشروع السيطرة على طهران من الضباط القوميين 
واستخدام القوات المجتمعة في قزوين لتنفيذ هذا 
المشروعء وإما التخلي عن طهران ووضعها تحت 
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تسروف "يت كا ؟لشيوعية. مهما كانت التبيعات والنتائج 





السيئة لهذ' التصرف ١‏ بما في ذلك تمزيق إيران. 

في خضم هذه الظروف بادر أفراد فرقة القزاق البالغ 
عددهم ١0٠١‏ شخص إلى استجماع طاقاتهم وقواهم 
القتالية مجدداًء وباتوا بفضل الأسلحة الحديثة التي 
وضعها الإنكليز تحت تصرفهم قوة عسكرية منظمة 
وفاعلة قادرة على السيطرة على طهران قبل مغادرة 
القوات الإنكليزية ودون أي تباطؤ لتحبط خطة إحسان 
الله خان وشيوعيي جيلان. ولتنفيذ هذه الخطة قررت 
السلطات العسكرية البريطانية في قزوين البحث عن قائد 
جديد ومؤهل يمكنه القيام بهذه المهمة الخطيرة . ووافق 
العميد رضا خان على تولي هذه المهمةء وأعلن 
استعداده لمهاجمة طهران على رأس قوة قوامها ٠55٠١‏ 
مقاتل. ففي ٠١‏ شباط/ فبراير ١97١‏ أصبح 506٠١‏ 
مقاتل من القزاق الإيرانيين الذين تم إعدادهم وإعادة بناء 
طاقتهم على مدى الأشهر الأربعة الماضية في قزوين 
تحت قيادة العميد رضا خان على أهبة الاستعداد. 
وانطلقوا نحو طهران ووصلوا في الساعات الأولى من 
صبيحة يوم ١١7‏ شباط/ فبراير ١197م.‏ وهنا انضم 
شاب ذو عزيمة جادة يدعى سيد ضياء الدين الطباطبائي 
إلى مخيم القزاق» ووصل إلى طهران بصحبة 
الانقلابيين. وفي أول حكومة وصلت للحكم بعد 
الانقلاب» تولى هذا السيد الشاب منصب رئاسة الوزراء 
في إيران. 

كان الحدث المعروف بانقلاب 77 شباط/ فبراير 
١‏ في التأريخ السياسي الإيراني ناتجاً من رد فعل 
الضباط القوميين الإيرانيين للحيولة دون استيلاء شيوعيي 
جيلان على الحكم وعلى شؤون البلاد. إذ كانت إيران 
بلاشك ستتعرض للتمزيق في حال سيطرة هؤلاء على 
الحكم. فقد كان كبار ضباط الْقَزاق الإيرانيين»؛ وعلى 
رأسهم العميد رضا خانء أمام اختبار صعب وشاق 
للغاية» فإما الانقلاب العسكري أو التقسيم. وتفاديا 
لتقسيم إيران كان ينبغي فتح طهران قبل جلاء القوات 
الإنكليزية؛ لأن انقلاب ١١‏ شباط/ فبراير جاء قبل 


أنوار البدرين في تراجم علماء التطيف والإحاء والسحرين 


أربعين يوماً من موعد الإنذار المحدد لحلاء التاات 
البريطانية . ولو لم يقم رضا خان بغزو طهران» ادر 
شيوعيو جيلان بقيادة إحسان الله خان والخالوقربان إلى 
السيطرة على العاصمة . 

صحيح أن انقلاب 7١‏ شباط/ فبراير أسفر عن 
حكم رضا خان الاستبدادي الذي دام عشرون عاماً في 
أجواء انعدمت فيها حرية التعبير والآراء السياسية. 
ولكن تنبغي الإشارة إلى أنه أتاح الحفاظ على الوحدة 
التتياسية ووحده أراضى هذه البلاد الشاسعة بعد 
انقراض السلالة البهلوية لتبقى حدودها كما كانت دون 
مساس أو تغيير» وتحل محلها الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية بمكانتها وموقعها. 

د. جواد شيخ الإسلام 
أنوار البدرين فى تراجم علماء القطيف 
والإحساء والبحرين 


للشيخ حسن بن علي بن سليمان البلادي البحراني 


وهو مطبوع متداول وقد قرّظ طبعته علي الشيخ 
منصور المرهون نورد ما كتبه: 


أنوار البدرين 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على محمد وآله الميامين. 

أنوار البدرين الكتاب المنوه عنه في الكثير من 
المعاجم القيمة كأعيان الشيعة والذريعة والمنيعة 
وأمثالهاء الكتاب الذي يضم بين دفتيه رجالا طالما 
خدموا الدين وأهله ردحاً من الزمن غير قصير حتى 
اختارهم الله إلى جواره» ولولاه لما كنا نعرف عنهم 
شيئاً ولذهب ذكرهم كحديث أمس الدابر إلا آثار ما لا 
يجدي اطلاعنا عليها مزيد علم غير أنّا بفضل تلك 
الجهود الجبارة التي قام بها علينا المغفور له أصبحنا ذا 
ثروة هائلة طائلة تدلنا بأوضح براهيئها على ما كان عليه 
سلفنا الصالح من مزيد اعتناء بالدين واهتمام بأمور 


أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين 
المسلسين وتفانٍ لما فيه الصالح العام وإنقاذاً لسائر 
البائسين من الضعفاء والمساكين من تلك الأيدي التى لا 
ترى لها حقاًء الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام سي 
بنشر الكتاب وطبعه ليسد محله الشاغر من مكتبة الدين 
الإسلامي فما ذكره ذاكر إلا سأل الله ذلك لأنه من 
المصادر التي يعوّل عليها ويستند إليها. وكم قرأت عنه 
كثيراً من الكتب التاريخية والأدبية مما اطلعت عليه قبل 
أن أراهء وكم كان بودي أن أكون أحد الناظرين إليه 
والمطلعين عليه حتى يسر الله تعالى ذلك بمناسبة تقديم 
كتاب العلامة الشيخ ناصر الجارودي المعروف 
ب (بشرى المذنبين) حيث قد تفضل به العلامة الشيخ 
حسين نجل المؤلف فاقتطفت منه ترجمة الناصر 
المذكور فرأيت الكتاب ذا ثروة هائلة كما ذكرنا آنفاً قد 
حفظ الكثير من علماء البحرين والقطيف والإحساء مما 
سجل على مر الدهور للمؤلف يدا على هذه الأقطار 
الثلاثة وما اشتملت عليه من مئات الألوف من الناس وما 
كانت المجموعة الإنسانية من سائر الأقطار الإسلامية 
تغرف عن هذه الأقطار الثلاثة شيعا إل من طريق (أنواو 
البدرين). أضف إلى ذلك أنه ينشر من آثار أعلامها 
الأعلام وهم كثيرون وكثيرون ما يروي الغليل ويشفي 
العليل» يرد إلى النفس الاطمئنان ويثلج الصدر اللهفان 
ما سجل فيه من تاريخ هذه البلدان العربية البحتة التي 
ملأت بالإيمان وأهله منذ كانت وحتى الآن ولم تزل وإن 
كان لا يعدوها المثل كما لا يعدو غيرها (ومن ذا الذي 
يا سعد لا يتغيّر) وبما أني أعرف من نفسي تمام الرغبة 
إلى نشر هذا السفر الخالد والأثر القيم لما فيه وفيه من 
المثل العليا والقيم الروحية مما ذكرت وما لم أذكر مما 
يعجز عن بيانه أمثالي أود لكل من رأى لمثل هذا 
المشروع الحي قيمته وأقام له وزناً أن يقدره حق قدره 
وإن لم يكن من أهل ذلك فليدع الحب في سنبله فلكل 
أهل . 

وقد وفق الرحمن بعض الإخوان لتصحيحه ومقابلته 
على النسخة الموجودة في مكتبة الإمام كاشف الغطاء 
الأمر الذي أوجب النشاط من جديد لإحياء هذا الأثر 
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القيم والسفر الجليل بنشره وطبعه؛ فله منا جزيل الشكر 
وعاطر الثناء والحمد لله رب العالمين. 


نزيل النحف الأشرف 5١/7١111/1//1اه‏ 
علي المرهون 


وقد ذكر المؤلف في مقدمته 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي بعث محمد المصطفى صلى الله 
عليه وآله رحمة للعالمين. وأرسله بشيرأ ونذيراً إلى 
الخلق أجمعين؛ وجعله نبياً وآدم بين الماء والطين 
وفضله وشرفه على كافة المخلوقين» وختم بشريعته 
جميع شرائع الأنبياء والمرسلين» ونسخ بها جميع 
شرائع الأنبياء المتقدمين» وجعل عترته وآله الطاهرين 
خلفاءه الراشدين المرضيين وأوصياءه على البقين شركاء 
الكتاب المبين» وسادات المسلمين» وأمناءه فى أمور 
الدنيا والدين؛ حرس أهل الأرض عن العذاب المييق 
سفينة النجاة للراكبين» باب حطة للداخلين هدى 
المهتدين وحبل الله المتين» فصلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين؛ كل آن وحين» ورضوان الله ورحمته 
على علمائهم العاملين ورواة أخبارهم والمقتفين 
لآثارهم المستضيئين بأنوارهم والتابعين» ولعنة الله 
الدائمة على أعدائهم الظالمين. 

أما بعد فيقول العبد الجاني» والفقير لربه السبحاني 
علي ابن المرحوم الشيخ حسن ابن المقدس الشيخ علي 
ابن المرحوم الشيخ سليمان البلادي البحراني عفا الله 
عن جرائمهم أجمعين» وأعطاهم خير الدنيا والدين» 
بحق محمد المصطفى الأمين وآله الطاهرين الميامين» 
صلى الله عليه وآله الأكرمين قد سألني الولد الصالحء 
والميزان الراجح العالم العامل التقي الكامل النقي 
الواصل الرضى الفاضل المؤيد بالتأييدات الربانية» 
الموقق بالعوقيقاتالسبحائية» المتشيل من نبلالة 
العلماء الأعيان. ذوي الإتقان والإيقان» المعتمد 
الصالحء الشيخ محمد صالح» خلف العالم الأسعد 
العلامة الأرشد الفهامة الأمجد شيخنا ووالدنا الروحاني 


حلفا 


شرع في ارساء دعائمها. وكان عليه أن يبسط نفوذه على 
ويرسى نظمها في الحكم والادارة . 


رغم ما ساد علاقات بني رستم الاباضيين بالأدارسة 
من عداء نتيجة خلافاتهم المذهبية والاجتماعية والسياسية 
فان المصادر الاباضية تلوذ بالصمت التام فلا تذكر شيئاً 
البتةعن هذه العلاقات. وقد فسر كثيرون من 
الدارسين”'' هذا الصمت على أنه دليل على ما ساد هذه 
العلاقات من طابع الود وحسن الجوارء لكن كتابا 
آخرون ذكروا'' حقيقة هذه العلاقات وانطوائها على 
الخصومة والعداء. وسبب هذا العداء أن الأدارسة كانوا 
من الشيعة بينما كان بنو رستم من الخوارج الاباضية » 
كذلك كانت دولة الأدارسة دولة حضرهء بينما غلب 
الطابع البدوي على الدولة الرستمية . هذا فضلاً عما كان 
بينهما من تنافر سياسي ‏ بسبب صداقة بني رستم لبني 
مدرار والأمويين في الأندلس أعداء الأدارسة ‏ على 
الرغم من اشتراكهما في معاداة الخلافة العباسية . 


وجدير بالذكر ان الأدارسة ‏ مدفوعين بهذه الخصومة 
المذهبية والتباين الاجتماعي والعداء السياسي ‏ عولوا 
على الاغارة على املاك دولة الرستميين واقتطاع بعض 
اجزائهاء بينما ركن الرستميون إلى المسالمة لقصور في 
قوتهم» فلم يكن بوسعهم مناجزة جيراهم الأقوياء؛ وإذا 
كانت غزوات الأدارسة لم تشكل خطرا على حكومة 
تاهرت ‏ حسبما اعتقد ار فحسبهم اقتطاع 
اقليم تلمسان ‏ وسكانه من مغراوة وبني يفرن الزناتيين - 
من بني رستم وضمه إلى دولتهم . 


)١(‏ انظر: محمد بن تاويت: دولة الرستميين ص 2١١‏ محمد 
علي دبور: المغرب الكبير ج؟: ص 7”87) حسن عبد العواد: 
دولة الأدارسة ص 510. 

(؟) انظر : .0011 .م0 تع نان02) ,2011 ب[ .2 .م0 :1135011622 

ااخلامي| 
(”) انظر: .220 .2 .وممعله2 تامطة'ل عسوتدمعطت 


الأدارسة 


وم يكن ثمة ما يحول دون احتكاك الأدارسة بجيراهم 
الرستميين» خاصة وان دولتهم ارتبطت في قيامها 
وتوسعها بخوارج المغربين الأقصى والأوسط فغالبية 
القبائل التي بايعت إدريس الأول كانت على مذهب 
الخوارج» فزناتة» وزواغة ولماية ولواتة وسدراتة ونفزة - 
وهي اباضية المذهب ‏ رحبت بادريس الأول ودخلت في 
طاعته”''. وان ظلت بعض بطونها على مذهبها وولائها 
لبني رستم . وكان على إدريس وخلفائه أن يدخلوا في 
صراع مع بني رستم إذا ما أرادوا الترسع شرقاً لضم هذه 
البطون واستئصال شأفة الخوارج في منطقة تلمسان 
وأسافل شلف. وقد تحقق لهم ذلك بالفعل فيما يتعلق 
بأباضية زناتة بالذات7" , 

ففي سنة 1107ه (1/84م) توجه إدريس الأول على 
رأس جيش للاستيلاء على تلمسان واخضاع قبائل مغراوة 
وبني يفرن وغيرهم من الخوارج الصفرية والاباضية”", 
وتمكن من دخولها دون كبير جهد”*'. 

ونجح في توحيد جموع زناتة في غربي بلاد ال مغرب 
تحت لوائه» واستولى على مديئة ذات أهمية استراتيجية 
خاصة «فتلمسان قفل بلاد المغرب2*”2 ذات شهرة تجارية 


)١(‏ ابن ابي زرع: القرطاس ص »١8-1١5‏ ابن خلدون: جك ص 


01 الكتانى : المغرب: ورفة 1 مخطوط» محمد علي 
السنوسىء الدرر السنية ص 45 274 .2 .]ل .م0 :لعنانا 0 

(؟) تصور بعض المصادر ان الأدارسة نجحوا في اقتطاع كافة 
الأجزاء الشمالية من الدولة الرستمية حتى لاصقت حدودها 
الشرقية دولة الاغالبة» انظر: عبد الرحمن ابن زيدان: اتحاف 
اعلام الناس: ج13 ص ه5. حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام 
السياسى: صفحة 2575١‏ 274 .2 .)نن) .م0 :معل/زعطععلمه1 
لكن الواقع أن بني رستم احتفظوا بنفوذهم على بعض هذه 
الجهات حيث شكلت املاكهم حاجزاً بين الاغالبة والأدارسة. 
انظر اليعقوبى: اللبلدان. ص 5067 .2 .11 .م0 بآدعناناة0 
205 

(1) نعلم أن عبد الرحمن بن رستم تزوج من يفرنية وانجب منها ابنه 
عبد الوهابء. انظر: أبو زكريا: ورقة 2١5‏ النفوسى: ص 
٠٠ل‏ 2.57 .01) .م0 :لإ53عنانوكة14 

(4) ابن أبي زرع: ص 57», الكتاني: الأزهارء ص 250 الجزنائي : 
زهرة الآس صفحة .٠١‏ 


(6) سعيد بن مقديش: صفحة 18. 


1١١غ‎ 


الشيخ أحمد ابن العالم العابد الزاهد الصالح الشيخ 
صالح الستري البحراني مذ الله عمره السعيد مدا وجعل 
بينه وبين جميع الحوادث سدأء ووفقنا الله وإياه وأبناؤنا 
والمؤمنينء إلى الدنيا والدين وجعلنا وإياهم وآباءنا 
والمؤمنين؛ من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيهم سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين» أن أكتب له كتابا كاملا ودستورا حافلا لترجمة 
علماء البحرين وفقهائها وأدبائها وفضلائها مع ذكر 
مصنفاتها ورسائلها وما يدخل في هذا الشأن ويحوم 
حول هذا الميدان» مما بلغه علمي» وأحاط به اطلاعي 
وفهميء وإن كان قليلاً من كثير»ء ونقطة من غدير 
لتشتت أهلها في البلدان» بما لعبت بهم أيدي الزمان» 
وما نالوه من البلاء والهوان من أهل الجور والعدوان» 
والحوادث والوقائع التي أخلت منهم الأوطان وبددت 
شملهم في كل مكان. 

كأن لم يكن بين الجحون إلى الصفا 

أنيس ولم يسمر بمكة سامير 

حتى بلغ الحال أن كثيراً من الأولاد لم يعلموا بآثار 
آبائهم ولم يدروا بأنسابهم وأقربائهم وكانوا من مصاديق 
قولهوَيي : «أعظم الناس بلاءً في الدنيا الأنبياء ثم 
الأوصياء ثم الأولياء ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل» وقد 
كان أهل البحرين من قديم الزمان من الشيعة 
المخلصينء والموالين لمولانا علي أمير المؤمنين» 
وسيد المسلمين وأبنائه الآئمة الطاهرين» عترة الرسول 
الأمين» صلى الله عليه وآله الميامين» وكانوا من الزهد 
والورع والتقوى والتمسك بالعروة الوثقى والسبب 
الأقوى بمكان مكين وثبات ويقين؛ كما ستطلع إن شاء 
الله تعالى في المقدمة على بعض أحوالهم» وتفصيلهم 
وإجمالهمء فاستخرت الله العليم بالخفيات الخبير 
بجميع المعلرمات» وأجبته إلى ما طلب وأسعفته فيما 
سأل ورغبء سائلاً منه سبحانه أن يمدني بالتوفيق 
والضواف» هيدان لرتدن فى كليات] ف الكريم 
الوهاب وخير من سّيْل فأجاب» وسميته ب: «أنوار 
البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين». 


أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين 

والله الكريم اسأل حسن المبدأ والختام وخير الدنيا 
والدين يوم القيام.؛ وهو حسبا وعليه توكلنا وإليه أنبنا 
وإليه المصير. 

ورتبته على مقدمة شريفة وثلاثة أبواب وخاتمة 
نسأله تعالى حسن الابتداء والخائمة» وهذا ترتيب 
المبدأ والخاتمة والأبواب ليكون كالفهرست للكتاب: 

المقدمة في ترجمة البحرين ومدنها الثلاث إجمالاً 
رقها تاك شريقة وقوائد ينه 

والباب الأول في ترجمة علماء البحرين وهي 
جزيرة أوال. 

والباب الثاني في ترجمة علماء القطيف التي هي 
الخط. 0 0 

والباب الثالث في ترجمة علماء الإحساء وهي 
هجر . 

والخاتمة في ذكر أربعين حديئاً نبوياً من طرق 
أصحابنا الإمامية وذكر اتصالنا بالإجازة لأخبار أثمتنا 
العترة الطاهرة المهدية مشروحة مختصرة ومن الله 
الكريم الرحمن الرحيم نستمد المعونة والتوفيق 
ونستدفع التعسير والتعويق إنه ولي كل خير ودافع كل 
سوء وضيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 
النصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العليم 
القدير الأحد الصمد الخبير. 


المقدمة: 


في ترجمة البحرين واشتمالها على المدن الثالاث 
وهي جزيرة أوال والقطيف والإحساء وفضلها على كثير 
من بلاد الإسلام . 

قال السيد الفاضل المعاصر السيد محمد باقر 
الأصفهاني في كتابه روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات وهو كتاب جامع جليل في ترجمة العلامة 
الأمجد الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد المقشاعي 
المقابي البحراني الذي نذكر إن شاء الله تعالى ترجمته 
فيما يأتي . 


أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين 


ثم إن البحرين كما في تلخيص الآثار ناحية بين 
البصرة وعمان على ساحل البحر بها مغاص الدرء ودره 
أحسن الأنواع ينتهي إليها قفل الصدف في كل سنة من 
مجمع البحرين». يحمل الصدف بالدر إليها وليس لأحد 
من الملوك مثل هذه الغلة. من سكن البحرين عظم 
طحاله وانتفخ بطنه . 

قلت وأهل البحرين قديمة التشيع ومتصلبون في 
أمور الدين خرج منها من علمائنا الأبرار جم غفير»ء وفي 
الأمثال المشهورات». خرّب الله البحرين وعمّر أصفهان 
كي لا يخلو من أهل الأولى أحد ولا يقع من أهل الثانية 
الديار. 

والخط قرية باليمامة يقال لها خط هجر تُنسب إليها 
الرماح الخطية . 

وهجر مدينة كبيرة هي قاعدة بلاد البحرين ذات 
النخل والرمان والأترج والقطن. قال النبي يِه : «إذا 
بلغ الماء قدر قلتين لم يحمل خبثاً» أراد بهما قلال هجر 
يسعها خمسمائة رطل وإليها ينسب رشيد الهجري 
صاحب أمير المؤمنين نقكهة الذي هو في درجة ميثم 
التمار وهو من جملة حاملي أسرار أمير المؤمنين غقئية 
انتهى كلامه فى الجنان مقامه وإنما نقلناه بطوله لاشتماله 
على الفرافد الئل والسواتن العسيلة وذكن ادن 
الثلاث كما عن تلخيص الآثار كل واحد باسم خاص 
جريا على غلبة الاستعمال؛ إلا فاسم البحرين واسم 
هجر بفتحتين ويطلق كل منهما على الجميع كما هو 
المستفاد من تتبع كلام أهل اللغة وأهل التواريخ والسيرء 
ثم صار علماً بالغلبة اسم البحرين على جزيرة أوال 
وهجر على بلاد الإحساء كابن عباس وابن الزبير 
ونحوهما وما نقله عن تلخيص الآثار من عظم الطحال 
وانتفاخ البطن فلعله كان في قديم الزمان كذلك وإلا 
فالآن ليس كذلك ووجودهما نادر جدآ لبعض العوارض 
ولعله انتفى بسبب عوارض كما يحكى أنه كان في 
السابق في أهلها بعض الجذام بسبب الرطوبات وكثرة 
الأسماك فذهب عن أهلها بالكلية بسبب شرب التتن 
وكثرة شيوعه حتى حكي أن كثيراً من علمائها القدماء 


١٠١6 


يذهب إلى حرمته وينهى عن استعماله فلما رأى منفعته 
للمرض المزبور سكت عن النهي وأجاز استعماله والله 
العاله”"" . 

(والخط) بضم المعجمة هي بلاد القطيف والظاهر 
من تتبع التواريخ القديمة جداً علم أن الأولتين أقدم منها 
والآثار والوجدان يساعدان فإن جزيرة أوال فيها من 
الآثار القديمة جداً كقلعة دقيانوس ملك أصحاب 
الكهف وهو قبل عيسى ظكئية وغير ذلك قديماً وهجر 
فيها آثار من قبل عيسى تك أيضاً؛ وأما القطيف فقد 
ذكر ابن الأثير في الكامل أن سابور الملك مدَّن أربعين 
مدينة من جملتها القطيف من البحرين. انتهى - وينسب 
إليها شاعر البحرين أبو البحر جعفر بن محمد الخطي» 
والشاعر الأديب الشيخ فرج الخطي . 

وأما فضلها على كثير من غيرها فقد حدثني أقدم 
مشائخي العلامة الثقّة الثبت الحفظة الوالد الروحاني 
التقي الصالح الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح البحراني 
قدس الله نفسه ونور رمسه وأسنده أنه لما أمر الله رسوله 
محمداً المصطفىئيَيْيّة بالهجرة من مكة بعد موت عمه 
وكافله سيد البطحاء بيضة البلد أبي طالب وتظاهر 
المشركين عليه نزل عليه الأمين جبرائيل تلكئلهه من الرب 
الجليل وخيّره في الهجرة إلى البحرين أو فلسطين أو 
المديئة فترك ويه البحرين من أجل البحر وترك فلسطين 
لبعدها واختار المدينة لقربها من مكة. انتهى كلامه علا 
في الفردوس مقامه . 

قلت ثم بعد مذدة مديدة وقفت على خبر رواه 
العلامة الثاني الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي 
البحراني في المجلد الثاني من كتابه أزهار الرياض 


)١(‏ قال ابن الأثير في الكامل: إن رسول الله ويه أرسل ابن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوى يدعوه ومن معه بالبحرين إلى 
الإسلام؛ وكانت ولاية البحرين للفرس فأسلم المنذر ومن 
معه وأسلم جميع العرب الذي بالبحرين» وأما أهل البلاد من 
اليهود والتنصارى والمجوس فإنهم صالحوا العلاء والمنذر 
على الجرية عن كل خالع:دينار ولم يكن بالبتحزنين كتال: 


الحمدال 


والظاهر أنه عن الإمام الصادع بالحق والناطق جعفر بن 
محمد الصادقتقتلة بالتفصيل الذي ذكرهتقكة إلأ أني لم 
أكن يصدد هذه الكتابة حتى أنقله بلفظه وهذه فضيلة 
عظيمة تدل على شرف الأرض وقبول أهلها للألطاف 
بحيث تكون مثوى لسيد المرسلين ومهاجرة لخاتم 
النبيين واستراحته إليها عن أذيات المشركين. 

ومنها أنها أسلمت للنبي و طوعاً بالمكاتبة كما 
ذكره جملة من أهل التواريخ والسير من الخاصة والعامة 
كما سيأني حتى أن الفقهاء صرّحوا في كتبهم الفقهية في 
أحكام الموات بأن البحرين حكمها حكم المديئة لأنهما 
أسلما طوعاً لا عنوةً بل ذكرها شيخنا الشهيد الأول في 
اللمعة مرتين مرة في إحياء الموات؛ ومرة في كتاب 
الكمين: 

قال شيخنا الشهيد الثاني في شرحها ممزوجاً بها 
وكل أرض أسلم:عليها طوعاً كالمدينة المشرفة والبحرين 
وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها 
كيف شاؤوا وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع 
الشرائط . انتهى . 

وقال في الأنفال من الخمس في الكتاب المذكور 
ممزوجاً بكلام الشارح المزبور ونقل الإمام تقكئية الذي 
يريد به من قبيلة ومنه يسمى نفلاً أرض انجلى عنها أهلها 
وتركوها أو أسلمت للمسلمين طوعاً من غير قتال كبلاد 
البحرين . انتهى المقصود من كلامهما زيد في الجنان 
عالي مقامهما وهو وإن كان الحكم الثاني مخالفاً للأول 
إلا أن الظاهر وهو الذي عليه المعول إنما هو الأول 
ويدل على الثاني ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق 
عن سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال إلى أن قال 
ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وربما 
يجمع بين الحكمين بما لا تنافي بينهما في البين ببعض 
الوجوه ولسنا بصدد تحقيقه وناهيك بها من فضيلة جليلة 
ومكرمة نبيلة وذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد 
في ذكر الوفود على رسول الله©ة ووفد عليه وفد 
عبد القيس من أهل هجر فقالوك لهم مرحباً بوفد قوم 
لا خزايا ولا نادمين وهجر هذه بلاد البحرين كما قدمنا 


أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين 


الكلام عليها وهي التي عناها أبو اليقظان عمار بن ياسر 
الصحابي البدري (رض) بقوله في صفين يشير به إلى 
الفئة الباغية معاوية وأهل الشام (والله لو ضربونا حتى 
يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على 
الباطل) والمراد بسعفات هجر نخلها كئى عنه بأظهر 
الأفراد مجازاً وذكر هجر مبالغة في الإمعان في البعد 
فإن صفين من قرى المغرب وهجر من قرى المشرق 
وعمار هذا هو الذي قال فيه رسول الهو : «عمار 
جلدة بين عيني' وقال ,َيه في المستفيض بين الخاصة 
والعامة بروايات كثيرة منها «ويح ابن سمية تقتله الفئة 
الباغية »؛ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» وقال له: 
«يا عمار ستقتلك الفئة الباغية ويكون آخر زادك من 
الدنيا ضياحاً من لبن والروايات في هذا المعنى كثيرة 
جداً ورواها ابن النابغة عمرو بن العاص لأهل الشام 
قبل وقوع صفين فلما حضر الوقت صار بين ذي الكلاع 
الحميري وبين ابن العاص وعمار كلام كثير ذكره ابن 
أبي الحديد في شرح النهج في أخبار صفين وغيره وذكر 
أن ذا الكلاع قتل في اليوم الذي قتل فيه عمار بن 
ياسر (رض) ولو لم يقتل في ذلك لمال بأهل الشام إلى 
أمير المؤمنين و48 لأنه رئيسهم والمطاع فيهم وهو الذي 
جد بهم لمعاوية وبئس الخاتمة والعقبى له ولهم. 

أقول وهذا يدلك يقيئاً أن قريشاً المتقدمين منهم 
والمتأخرين: اجتهدوا في إطفاء فضائل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كك وإخفاء مناقبه وستر ما قاله 
رسول اللهوَيك فيما استفاض من رواياتهم بل تواتر من 
طرقهم فيه من قولهوَليٌةِ «من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من ولاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره 
واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار؛ في 
الروايات الصحيحة في يوم الغدير المتواترة من عدة 
طرق حتى أفردت فيه الكتب والرسائل بل وفي ذكر 
رواته في مجلدات كثيرة. وفي طرق منها كما في 
الصواعق المحرقة لابن حجر «من كنت وليه فعلي 
وليه»؛ وقولهوك : ديا علي أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى 6 إلا أنه لا نبي بعدي» 


أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين 


وقولهيك فى واقعة خيبر «لأعطين الراية غداً رجلا 


يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ كرار غير فرّار لا 
يرجع حتى يفتح الله عليه". يعرض بقولهوَييّةِ «كرّار غير 
فرار» إلى من تقدم بالراية وفرٌ يجبن أصحابه ويجبنونه 
نجيء بعلي إليه وبه رمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه 
ففتح الله عليه . 


وحديث الطائرا لمستوي ذكره جملة من أساطين 
القوم ومحدئيهم وهو قولهوة؛ «اللهم آتيني بأحب 
خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائر المشوي» فأتاه 
علي ظلكئة فأكل معه وقولهوَ «مثل أهل بيتي فيكم 
كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 
وهوى». وقوله وك «إني مخلف فيكم الثقلين- وفي 
بعضها إني تارك فيكم وفي بعضها إني مخلف فيكم 
خليفتين «كتاب الله وعترتي أهل بيتي»؛ وكذلك 
قوله وَبع فيه : «علي مع الحق والحق مع علي يدور معه 
حيثمادار لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.» 
وقولهوَبكِ «علي إمام البررة وقاتل الكفرة منصور من 
نصره مخذول من خذله». وقوله وقوه : «أنا مدينة العلم 
وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها؛. 
وقوله وي : «يا على سلمك سلمي وحربك حربي» إلى 
غير ذلك من الروايات الكثيرة والأخبار الصحيحة 
الشهيرة المذكورة في الأصحة والمسائيد من طرق 
متكثرة المتفق على نقلها الخاصة والعامة والأولياء 
والأعداء الدالة على تفضيل أمير المؤمنين نتككية على 
جميع الأمة» وفي بعضها نص على خلافته وفضيلته 
وجلالته مما لا تقبل التأويل ولا تتطرق إليها الشبهات 
التي أظهرها الله لوليه لطفاً به بعد طول ذلك الإخفاء 
وذلك الاستتار حسداً وبغضاً من أعدائه وخوفاً وتقية من 
أوليائه مع روايتهم لها وحفظهم إياها على وجه الخوف 
والتقية حتى أظهرها الله تعالى كالسماء المرفوعة 
والأعلام الموضوعة والشمس الظاهرة والنجوم الزاهرة 
والأمثال السائرة» فسارت بها الركبان وعطرت الآفاق 
في كل مكان وغنت بها الحدات ونقلتها ألسن المحدثين 
والرواة من الأولياء والعدات: 


هي الشمس كل العالمين يرونها 
عياناً ولكن ذكرهاللتبرك 

وهذه الكتب المعتمدة مبذولة موجودة لأصحابنا 
وأهل السنة والجماعة مشهورة غير محتاجة إلى التعيين 
تنادي برفيع أصواتها بخلافة علي أمير المؤمنين تكله 
وأبنائه الطاهرين وتفضيلهم على الخلق أجمعين وظهور 
نررهم وعلو مقامهم وفخرهم وسمو مرتبتهم وقدرهم 
وإن كانت الشمس تطمس أعين الخفاش والحق مضر 
بأسماع الأوباش وحيث سترها بغضاً الأولون وكتمها 
حسداً الأقدمون وخوفاً الموالون لم تتطرق أسماع كثير 
من العوام بشيء منهاء فآل الأمر إلى أنهم أضلوا كثيراً 
وضلوا عن سواء السبيل» فبسماع بعض أهل الشام هذا 
الخبر المروي في خقى عمار بن ياسر وحى قاتليه صار 
عند بعضهم الاضطراب وبعض التوقف فكيف لو 
سمعرا بشيء مما ذكرناه ونقلوا لهم بعض ما رويناه مما 
هو مجمع على صحته وصدوره وروايته وإن كان 
أكثرهم أتباع كل ناعق وجلهم مسوقاً لسائق. وقد 
انصف ابن أبي الحديد في هذا المقام حيث أشار إلى ما 
ذكرناه من الكلام فإنه لما نقل حديث ذي الكلاع 
الحميري في صفين عن عمار بن ياسر (رض) أهو مع 
أصحاب علي نيه فقال له عمرو بن العاص حدثنا أنه 
سمع رسول الله له قال: يلتقي أهل الشام وأهل 
العراق وفي إحدى الكتيبتين الحق وإمام الهدى ومعه 
عمار بن ياسر (رض) فقال أبو نو حكللنه: نعم إنه لقينا 
(قال ابن أبي الحديد) قلت واعجباه من قوم يعتريهم 
الشك في أمرهم لمكان عمار ولا يعتريهم الشك لمكان 
علي ظكئة ويستدلون على أن الح مع أهل العراق 
بكون عمار بين ظهورهم ولا يستدلون بمكان 
علي تقكئنه ٠‏ ويحذرون من قول النبي وَيوةِ «تقتلك الفئة 
الباغية» ويرتاعون لذلك ولا يرتاعون لقولهوك : «اللهم 
وال من والاه وعادٍ من عاداه» ولا قولهيَك4 : «لا يحبك 
إل مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وهذا يدلك على أن 
عليأغة؛ اجتهدت قريش كلها من مبدأ الأمر في إخماد 
ذكره وستر فضائله وتغطية خصائصه حتى محي فضله 


١٠١4 


ومرتبته من صدور الناس إلا قليلاً. انتهى كلامه وهو 
صريح في أن أئمته وتابعيهم من قريش كلهم اجتهدوا في 
ستر فضائل أمير المؤمنين نك وإخفاء مناقبه ومن جملة 
تلك النصوص على خلافته والأحاديث الدالة على إمامته 
ليسقط قدره ويطفئوا نوره: #وَيأك أَنَهُ إل أن بشم ورم 
وَلَوَ حر الْكَتْرُونَ4 ولقد أظهر الله لهم من ذينك 
الإخفاءين ما قد ملا الخافقين وعطر المشرقين 
والمغربين. 

وفي الأمثال المشهورة (كناقل التمر إلى هجر) 
وعنى بها البحرين وهو كناية لمن يأتي بشيء إلى مكان 
والمنقول إليه أكثر وجوداً ومحلاً من المنقول منهء ثم 
استعمل في كل ما يلقي إلى من هو أعلم به منه كما في 
كتاب أمير المؤمنين إلى معاوية: «ولقد خبأ لنا منك 
الدهر عجبأء إذ طفقت تخبرنا بنعم الله علينا ‏ إلى 
قوله تيه فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر' 
أضل المكل إن تاخجرا سافر فجارتة إلن البضيرّة فليم 
يربح فيها فأحب أن يشتري تجارة منها ويسافر بها للربح 
فرأى التمر رخيصاً فاشترى بتجارته تمراً وحمله إلى 
البحرين فرآه فيها أرخص مما اشتراه بكثير فاستأجر له 
حوانيت للتمر ينتظر غلاه وسعره في نزول حتى حدثت 
التمرة الجديدة وليس له قيمة فأتى إليه أصحاب 
الحوانيت وقالوا له: فرّغ الحوانيت لنضع فيها التمرة 
الجديدة فاكترى حماميل لنقل التمر يلقونه فى البحر إذ 
لا قبعة له أضلا فتسره ومصارفه فضربجا الغرت المثل 
«الحويح ا دنا إن فك نالك الشترن زر فيد 
وقالوا (كناقل التمر إلى هجر) وبعضهم أزاد مثلا آخر 
(وحامل الحوت إلى قطر) . 

أهممّة التقليد 

تعد ظاهرة التقليد الشرعي من أهم الظواهر في حياة 
المسلمين. وهيء من حيث الأهمية» تساوق ظاهرة 
الاجتهاد الشرعي وتساويها. 

وتأتي أهميّة هاتين الظاهرتين الشرعيّتين من أنّْهما 
الطريقان الميسّران لمعرفة التكاليف الشرعية التي ألزم 


أهمية التقليد 


الأنيان المكلف باتعتالها . .فعن طزيق الأعدياة يل 
إلفيه الميتيد إلى مغرف السك بسكل عباشر» وعن 
طريق التقليد يصل العامي المقلد إلى معرفة الحكم 
أيضأء ولكن ليس بشكل مباشر؛ وإنما عن طريق 
رجوعه إلى المجتهد. وهذا لأن امتثال التكليف من قبل 
الأنناق المكلف مهرب حلت" 

الأولى: مرحلة العلم بالحكم المطلوب امتثاله. 
وحصول العلم بالحكم يتم عن أحد الطريقين 
المذكورين : الاجتهاد؛ وهو الطريق المباشرهء والتقليد 
وهو الطريق غير المباشر . 

النانية: مرحلة العملء وهو امتثال الحكم 
المطلوب امتثالهء وهذا لا تمايز فيه بين المجتهد 
والعامي . : 

فسلوك أحد هذين الطريقين: الاجتهاد أو التقليد 
نما هو للخروج من عهدة المسؤولية الشّرعية النابعة من 
إيمان الإنسان المسلم بوجوب طاعة الله تعالى بامتثال 
التكاليف الشرعية . 

ويرجع هذا إلى ثبوت حجية الاجتهاد شرعاًء 
وكذلك التقليد. 

يضاف إليه ما ذكره الفقيه ‏ وفق المنهج الكلامي - 
من أن الله تعالى قد توعد من لم يمتثل التكليف الشرعي 
بالعقوبة الأخروية» فإن حاول المكلف الامتثال لا عن 
طريق مشروعء فإنه يحتمل الوقوع في مخالفة 
التكليف. ومن ثم العقوبة . والعقل ‏ هنا يُلزمه بدفع 
هذا الضرر المحتملء ولا طريق لديه إلى ذلك إلا 
سلوك إحدى الوسيلتين: الاجتهاد أو التقليد» لأنهما- 
أعني الاجتهاد والتقليد ‏ مشروعان من قبل المشرُع 
الإسلامي فهما حجتانء. أي للمكلف أن يحتجٌ بهما 
عند وقوع الخطأ فيسلم من العقوبة. 

وهذا هو ما يعنيه الفقهاء بقولهم: «عمل المكلف 
بلا اجتهاد أو تقليد باطل»» أي بلا مؤمّن يضمن له عدم 
العقوبة إن لم يصب الواقع المطلوب. 

والفرق بين سلوك هذا المنهج الكلامي والآخر 


أهمئة التقليد 


الذي قبله. وهو المنهج الفقهي» هو: أن الباحث ينطلق 
وفق المنهج الكلامي من ربط المبدأ بالمعاد. . بينما هو 
في المنهج الفقهي ينطلق من أن امتثال التكاليف الشرعية 
هو المظهر الذي يحقق للعبد المكلف طاعته لمولاه من 
دون ملاحظة لذلك الربط الذي ينطلق منه المنهج 
الكلامي» مع إيمانه به. 

وعلى أيّةَ حال هو فرق في طريقة البحث ومنطلقاته 
فقط. ومن هذه الأهميّة للتقليد الشّرعي تأي أهمية 
البحث فيه . 

وسأحاول. قدر طاقتي؛ التيسير والتوضيح لأكون 
مع ما هدفت إليه من وضع الثقافة الفقهية الميسّرة بين 
يدي القارئ المسلم ليسهل عليه معرفة ذلك» لارتباطه 
المباشر بأهم شيء في حياته؛ وهو امتثال التكاليف 
الشرعية . 

أما عناصر البحث فهي  :‏ مفهوم التّقليد. ‏ تاريخ 
النُقليد الشُرعي. ‏ حكم التّقليد الشّرعي. ‏ موارد 
النّقليد الشّرعي. ‏ المقلد وشروطه. ‏ مرجع التّقليد. - 
التخيير في التّقليد. ‏ التبعيض في التّقليد. - العدرل في 
التّقليد. 


مفهوم التقليد 
التعريف 

كلمة «تقليد» مصدر الفعل المضعّف: «تلّدء 
يُقلداء بتشديد اللام . 

وهى من الكلمات المحظوظة:؛ فبالإضافة إلى 
تاها العامة وهو التتعدى اللخوي والاجتماعي 
(العرفي)» تملك غير معنى خاص» بوصفها مصطلحا 
علمبًاً. وهذا ما يتبيّن في ما يأتي : 

إن خلاصة ما ذكره المعجميِّون العرب لكلمة 
«تقليد؛ مما يرتبط بمعنى المصطلح الشرعي أو يلايسه؛ 
هي : 

١‏ لَبْسٌ القلادة: يقال: تقلّدت المرأة القلادة؛ أى 
لبست القلادة . ©36ااءها8 ه عذء/لا 10 . 1 


ل 


١‏ خَمْلُ السيف: تقول: تقلّد الرجل سيفه» أي 
احتمل الرجل سيفه كك طااأللا /اءوعم0 لمن 16) 
00 

3 تولية المنتصب أو السلطة : (ع:ناة»0ه1) يقال: 
تقَلّد الأمر (اعوعم0 وممنا ع1ة1” 16) إذا تولاء: 

2 الاقباع والاقتداء: (وهنلامه©) جاء في 
«الصّحاح»؛ في مادة «قلد»: «القلادة التي في 
العنق. وقلدثُ المرأة فتقلدت هي». 

ومنه : التقليد في الدين» وتقليدُ الولاةٍ الأعمال. 


وتقليد البدنة : أن يعلّق في عنقها شيء ليعلم أنها 


5 
ويقال: تقلّدتٌ السيف. وقال الشاعر: 
ليد زوجك قدغندا 


عق وا سبيكا] ورمننيا 
أي : «وحاملاً سيفاً ورمحاً؛. 
وفي معجم الاروس»: «والتّقليد: الاتباع من غير 
نظر وتأمّل في الدّليل». 
والتقليد: اقتداء شخص بآخر في أعماله وأطواره. 
وفي «التعريفات»: «التقليد: عبارة عن اتباع 
الإنسان غيره فى ما يقول أو يفعل., معتقداً للحمّيّة فيه» 
ماعب فلن وتاقل في الدلبلة كأن هذا المتّبعَ جعل 
قول الغير أو فعله قلادة في عنقه». 
التقليد: «عبارة عن قبول قول الغير يلا حجة ولا 
دليل». 
في العرف: 
وهذه المعاني التي ذكرها المعجم العربي هي 
المعاني العرفيّة لكلمة «تقليد» عند أبناء المجتمع 
العربي . 
ومن التّقليدء بمعنى تطويق العنق بالقلادة» أخذوا 
معنى تحميل المسؤولية. 
ومن ذلك قول السيدة فاطمة الزهراءئكةة. في 
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خطبتها لنساء المهاجرين والأنصار عندما عذنها وهي 
مريضة: «لا جرم. لقد قلدتهم يا ربقتها وحملتهم 
أوقتها». والربقة: الحبلء والأوقة: الثقل. أي لقد 
طوقت عنقهم بمسؤوليتهاء وحملتهم تبعتها. 


ومن تقليد السيف أخذوا معنى حمل الشيء وتحمل 
مسؤوليته. ومن ذلك قول الإمام» أمير المؤمنين نئهة . 
في عهده لمالك الأشترء واليه على مصرء في شأن 
العمل والموظّفين : «فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة 
اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك 
شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنهء وأخذته بما أصاب 
من عملهء ثم نصبته بمقام المذلة.» ووسمته بالخيانة» 
وقلّدته عار التهمة». أي وحمّلته عار التهمة وما يترتب 
عليها من تبعات . 


أومأت إلى أن كلمة «تقليده أخذت مصطلحاً في 
غير حقل معرفي؛ ومن هذه الحقول المعرفيّة حقل 
الفلسفة. فقد جاء في «المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ما نصّه : 

(تقليد همه152001 : عْرْفٌ ينتقل من جيل إلى 
جيل؛ وأوضح ما يكون في السّلوك اللاي أو 
في الحياة الرّوحية». 

ويطلق اللفظ الأجنبي (يعني 7:2418158) أيضاً على 
ما يسمى «المأثور»؛ وهو تعليم شفوي أو كتابي 
يوضح الماضي ويعتد به في الحاضر. 

ويشير المعجمء بقوله: «ويطلق اللفظ. .» ٠»‏ إلى 
التقليد عند النُصارى واليهود الذي يراد به «ما تسلموه 
وتداولوه خلفاً عن سلفء ٠‏ جيلاً بعد جيل» من العقائد 
وشعائر الديانة» مشافهة مما لم يدون في كتبهم 
المنزلة»”'" . 


000 محيط المحيط. مادة تلد. 


أهمئّة التقليد 


في علم الاجتماع: 

يعرجف «معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» 
التقليد ء8ة05] بأنه «سلوكء. أو نمط سلوكى يقبله 
المجتمع دون دوافم أخرى عدا العيتكك يجني 
الأسلاف». 

ومن هذا ما نعاه القرآن الكريم على الجاهليّين بقوله 
تعالى : 

وَإدًا قبل امي 10 ال 
لضا عَيّدِ 0106 وار عارك ا هم 
َلَا يَمْسَدُوت 472 [البقرة/ .]11١‏ 

- وقوله: 9وَإدًا يِل ْرْ تَصَالَا إِك مآ أَنرْلَ أنه ىإ 
الول كان عنها نا ينه عد عانة] أي عن بالق 
لا يعَلَمُونَ سَيْمًا 5 يبْتَدُونَ 9 4 [المائدة/ ؛ ٠‏ ]. 

في الأدب: 

والتقليد هه)ةانسآء أدبي هو «اتخاذ أثر فني 
نموذجا والنسج على منواله؛ إِمَا من حيث 
المضمون؛ وإمًا من حيث الأسلوب؛ وإمًا من حيث 
انان و 

أمَا التقاليد 7,291:055: أدبيأً. فهي «مناهج 
وأساليب متّبعة في تحقيق الأثر وفي مضمونه». 
من السَّلف جيلاً بعد جيل» 
بحيث تصبح مع مرور الزمن ميزة عضوية في أدب من 
الآداب أو فن من الفنون. 

ويعدّ التحوّر منهاء أو الابتعاد عنهاء خروجاً عن 
السئّة المسلّم بهاء أو ثورة على التراث المتوارث. 

ومن احترام التّقاليد والتّقيّد بها يتشابه الأدباء 
والفئّانون ويؤلفون جماعات متوافقة في فهمها للصّنِيع 


وفي إبرازه. وينشئون ما يطلى عليه تارة اسم المذاهب» 
زفق 


 ةداع‎  ةذوخأمو‎ 


000 المعجم الأدبي لعبد النور» صا لا. 


زف م.دء ص ة لا. 


أهميّة التقليد 


١ 





في الشرع: 

ونعني ١‏ بهذا العنوان» استخدام كلمة #تقليد؛. أو 
إحدى مشتقاتهاء فى النصوص الشّرعية من آيات قرانية 

وذلك لأن التقليد موضوع فلا بذ من التماس معناه ‏ 
في البدء ‏ من الشرع. فإن لم نعثر على شيء من هذا 
التمسناه من العرف. 

ولأنه قد يقر الشَّرعَ المفهوم العرفي وينطبق عليه 
حكمه. وقد يمره مع التهذيب» وقد لا يقره» لا بد من 
الشرعي لنكون على جلية من وافع الموضوعء وقد تقدم 
النصوص الشرعية : 

في القرآن: 

ورد في القرآن الكريم من مشتقات كلمة «تقليد؛: 

كلمة «القلائد؛ فى موذ ضعين» هما: 

١‏ - «اي) ا امنا 1ا يوا سمت لله وكا القبر 
حرام ولا امَدَىَ ولا الْقَكِيدَ . . . » [المائدة/ ؟]. 

١‏ - «جعل لَه الكبسة الك لكوم يننا ند 
وَالشّهَر الحرام والهدى وَالْتَلَهِد. . . © [المائدة/ /ا9]. 
الجلد أو لحاء الشجرء أو نحوهء ليُعلم أنّها هدي 
يسوقه الحاج معه لينحره يوم النحرء بوصفه منسكاً من 
مناسك الحج . 

وعطف القلائد على الهدي من باب عطف الخاص 
على العام «تشريفاً لذوات القلائد وتنويهاً بشأنها0”" . 

وكلمة «مقاليد» في موضعين أيضأء وذلك في قوله 
تعالى: لْمُ مَمَالِيدَ أَلسَمَوَتِ وَالأرضْ» [الزمر/ 8+ 
والشورى/ .]١١‏ 


)١(‏ معجم ألفاظ القران الكريم: مادة قلد. 
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ومقاليد السماوات والأرض هي مفاتيح خزاتنها. 

وكما ترى: ليس فئ'الكلمتين «القلائد" و«مقاليد) 
لوقه نما فحت عه هنا 

وعليه : فالقرآن الكريم لم يستخدم كلمة «تقنيد؛. 
أو أحد مشتقاتهاء بالمعنى المبحوث عنه هنا. 

نعمء جاء فيه نعيه على أهل الجاهلية اتباعهم 
الأعمى لأسلافهم. ذلك الاتباع الذي لم يقم على 
حجّة ولم يدعمه برهان. كمافي أمثال الآيتين 
المتقدّمتين اللتين ذكرناهما بوؤصف كل منهما شاهداً 
لمعنى التقليد في المصطلح الاجتماعي . 

وكل ما نستطيع أن نفيده؛ من هذه الآيات؛ أن 
التقليد على نوعين» هما: 

١‏ التقليد الباطل: وهو الذي لم يقم على حججة 


شرعية . 
؟ ‏ التقليد الحقٌّ: وهو الذي يقوم على حبجة 
شرعية . 


أمّا استخدام كلمة #تقليد؛. بوصفها مصطلحاً 
شرعياً. فلا نقوى على أن نقول إنها تستفاد مما ذكر إلا 
على طريق الاستنتاج لا الاستقراء» والمصطلحات لا 
تستفاد إلا عن طريق الاستقراء . 

في السنة الشريفة: 

أما الحديث الشريف فقد وردت فيه الكلمة» ومن 
مشتقاتها ما يمكننا الاستشهاد به واستفادة المصطلح 
الشرعي منه . 

ومنه ما جاء في الروايات التالية : 

١‏ كتاب «الوسائل»» الباب ٠١‏ من الأطعمة 
والأشربة المحرمة . 

5 عن محمد بن الحسن (الطوسي)؛ عن بعض 
أصحابناء عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وض ح ٠‏ 
عن أبي بصير: قال: «دخلت أم خالد العبدية على بي 
عبد اللهنكة وأنا عنده؛. فقالت: جعلت فناك انه 
يعتريني قراقر في بطني» وقد وصف لي أطبء العراق 


١١‏ أهمية التقليد 
النبيذ بالسويق! أمَيْنَ لا يَنْلمُوت الككتبَ إِلَدَ أمَاقّ وَإِنْ هُمْ إلا يِظيُونَ » 
[البقرة/ 8/]. إِنَّ الأمى منسوب إلى أمّهء أي هو كما 


تقال ما يمك عن شريه؟! 


فقالت: قد قلدتك دينى . 


فقال: فلا تذوقي منه قطرة. 

١‏ كتاب «الاحتجاج» (ص5 40 - 558) قال مؤلفه 
فتصيوز الطبرسي : وبالإسناد الذي مضى ذكره عن 
2 محمد العسكري نكل ”''. في قوله تعالى: #وَبَبُمْ 


يعني به الإسناد الذي ذكره في مقدمة كتابه المذكور. 

عن أبي جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي؛ عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي. عن أبيه محمد بن 
أحمدء عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (الصدوق)؛ عن أبي الحسن محمد بن القاسم المفسر 
الاسترابادي؛ عن أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن سيارء عن الإمام أبي 
محمد الحسن بن علي العسكري اك . 

وهو سند روايته للتفسير المنسوب للإمام العسكري تككلك . 
ونسبه التفسير المذكور للإمام العسكري 3ك موضع خلاف 
بين علمائنا من حيث النفي والإثبات. ويرجع سبب الاختلاف 
عند بعضهم إلى عدم اعتباره السند المذكور. لجهالة محمد بن 
القاسم؛ المفسر الاسترابادي.؛ أو لتضعيفه من قبل ابن 
الغضائري؛ وجهالة من روى عنهما مباشرةء وهما ابن زياد 
وابن سيار. 

وعند بعضهم الآخر لقضايا تاريخية وأخرى عقائدية ذكرت 
في التفسير لا يعتقد صدورها من المعصوم. لما فيها من الغلر 
أو ما يشبههء وعند غيرهم لورود الحديث في التقليد يأصول 
الدين. فلا علاقة له بما نحن فيه. 

وفي الطرف الآخرء اعتمد الآخرون اعتماد الشيخ الصدوق 
عليه بالقدر الذي يرتفع به إلى مستوى توثيق الاسترابادي 
والوثوق بروايته . 

وقد تناول موضوع نسبة التفسير إلى الإمام العسكري غلككية 
بالبحث المناسب كل من: 

- الميرزا النوري فى خاتمة المستدرك عند حديئه عن المفسر 
الاسترابادي. ركان عبعة ننه اليد 

- وشيخنا الطهراني فى «الذريعة» عند حديثه عن «تفسير 
العسكري»» وعدن النسبة أيضاً. وذكر كل منهما أسماء 
العلماء النافين للنسبة والعلماء المثبتين لها. 

والذي بهمنا أن نشير إليه ‏ هنا هو أن التفسير المذكور له 


سند آخر ذكره ابن شهرآشوب في «المناقبة. كما نقل عنه 
ذلك في «المستدرك» و#الذريعة؛ ينتهي إلى الحسن بن -خالد 
البرقي» وهو ثقة. 

وقال في «معالم العلماء»: «الحسن بن خالد البرقي أخو 
محمد بن خالد.ء من كتبه: تفسير العسكري من إملاء 
الإمام عَْةٌ ماية وعشرون مجلدة؛. 

ومن الغريب أن ابن الغضائري الذي تُقل عنه تضعيف 
الاسترابادي قد جاء اسم الاسترابادي في إسناد المحقق 
الكركي في إجازته للقاضي صفي الدين عيسىء راوياً عن 
الصدوق عن المفسر الاسترابادي عمن روى عنهما عن الإمام 
العسكري . 

ونص الإسناد هو: «المحقق الكركي عن أحمد بن فهد عن 
محمد بن معية عن علي بن عبد الحميد بن فخار الحسيني عن 
والده عبد الحميد عن علي بن العريضي عن محمد بن 
شه رآشوب عن محمد بن معبد العلري الحسيني. كلاهما عن 
الشيخ الطوسي عن ابن الغضائري عن الصدوق عن محمد بن 
القاسم المفسر الجرجاني عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي 
ابن محمد بن سيار عن الإمام العسكري». 

وهذا مما يدعونا إلى التشكيك في صحة نسبة التضعيف لابن 
الغضائري . ْ 

وقد يكون هذا لعدم صحة نسبة كتاب الضعفاء؛ إليه كما هو 
رأي غير واحد من علمائنا. 

وعلى أية حال: إن هذا التفسير لا يختلف حاله» من حيث 
محتوياته» عن كتب الحديث الأخرى أمثال الكافى والتهذيب» 
ففيه ما يقبل بلا تأويل» ومنه ما يقبل مع التأويل؛ وفيه ما لا 
والاعتماد. في تحقيق الحال على القرائن؛ وهو ما لوح إليه 
الشيخ الأنصاري في رسالته «الاجتهاد والتقليد؛ عند استشهاده 
بحديث التقليد المذكور فى أعلاه نقلا عن التفسير المذكور 
بقوله: #دل هذا الخبر الشريف اللايح منه آثار الصدق على 
جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب. وإن كان 
ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقهاء لكن المستفاد من مجموعه 
أن المناط في التصديق هو التحرز عن الكذب فافهم». 
فالمدارء في تقييم الرواية؛ هو الوثوق بالصدور. سواء كان 
هذا عن طريق الوثوق بالراوي أم عن طريق القرائن المصاحبة 
أو الملابسة للرواية . 


أهمئة التقليد 
الكعات) المكزل هن السماء ؤلآ المعتكدنابة :ولا 
يميزون بينهما. (إلا أمانيّ)» أي إلا أن يقرأ عليهم 
ويقال لهم: إن هذا كتاب الله وكلامه؛ لا يعرفون إن 
قرئ من الكتاب خلاف ما فيه. (وإن هم إلا يظنون) أي 
ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمد وليه في نبوته 
وإمامة علي تك سيد عترته» وهم يقلدونهم مع أنه 
(محرّم عليهم) تقليدهم. ؤريّلُ لَلَدنَ يَكَدُبُونَ الكتب 
أَندهمْ ثم يَمُوُونَ هلدا ين عند أسَّه . . . 4 [البقرة/ 74] 
هذا لقوم من اليهودء كتبوا صفة زعموا أنها صفة 
محمديق وهى خلاف صفته» وقالوا للمستضعفين 
منهم: هذه ضئة إلجي المعوت فى آخر الثمان : إنه 
طويل» عظيم البدن والبطن» هِدْف''' أصهب الشعرء 
ومحمدوَ بخلافه؛ وهو يجيء بعد هذا الزمان 
لخمضسة سذة )وتنا أرامرا يذلك أن تلن لوم علي 
ضعفائهم رياستهمء وتدوم لهم إصابتهمء ويكفوا 
أنفسهم مؤونة خدمة رسول الله ويخ وخدمة علي تاك 
وأهل بيته وخاصتهء فقال الله عز وجل: 9قَوَيْلٌ لَهُم يْمَا 
كُنتْ دو وَونْلٌ َُم يا ك4 من هذه الضّفات 
المحرفات والمخالفات لصفة محمد ويك وعلي تكله : 
الشدة لهم من العذاب في أسوأ بقاع جهنم» وويل لهم : 
الشدة في العذاب ثانية» مضافة إلى الأولى؛ بما 
يكسبونه من الأموال التي يأخذونها إذا ثبتوا عوامهم على 
الكفر بمحمد رسرل الله وَل والحجة لوصيه وأخيه علي 
بن أبي طالب ققتئه ٠‏ ولي الله . 

ثم قال: قال رجل للصادق نكئية : فإذا كان هؤلاء 
القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من 
علمائهم لا سبيل لهم إلى غيرهء فكيف ذمُّهم بتقليدهمء 
والقبول من علمائهمء وهل عوام اليهود إلا كعوامنا 
يقلدون علماءهم؟ 

فقالغكئ: : بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهرد 
وعلمائهم فرق من جهة. وتسوية من جهة . 


)١(‏ الهدف (يكسر الهاء وسكون الدال المهملة بعدها فاء): الرجل 
الجيم الطويل العنق. 


1١١ * 

أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامّنا بتقليدهم 
علماءهم كما ذم عوامهم. 

وأما من حيث افترقوا فلا. 

قال : بين لي يابن رسول الله! 

قالغقكئية : إن عوامٌ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم 
بالكذب الصراحء وبأكل الحرام والرشاءء وبتغيير 
الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات 
والمصانعات؛ وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي 
يفارقون به أديانهم » وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من 
تعصبوا عليه» وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من 
أموال غيرهم؛ وظلموهم من أجلهم. وعرفوهم 
يقارفون المحرمات؛ واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن 
من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. لا يجوز أن يصدق على 
الله؛ ولا على الوسائط بين الخلن وبين الله. فلذلك 
ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه ومن قد علموا أنه لا 
يجوز قبول خيره ولا تصديقه في حكايته» ولا العمل 
بما يؤديه لله عنمن لم يشاهدرف ووجب عليهم النظر 
بأنفسهم في أمر رسول الله وق إذ كانت دلائله أوضح 
من أن تخفى؛ وأشهر من أن لا تظهر لهم. 

وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق 
الظاهرء والعصبية الشديدة؛ والتكالب على حطام الدنيا 
وحرامهاء وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح 
أمره مستحقاء وبالرّفق بالبر والإحسان على من تعصبوا 
له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاً. 

فمن قأّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء. فهو مثل 
اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. 

فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه» 
مخالفاً لهواه» مطيعاً لأمر مولاه؛ فللعوام أن يقلّدوه» 
رذلك لا يكون إلا يعض فقهاء الشيعة لا جميعهمء فإنه 
من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا 
تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامة. 

وإنما كثر التخليط في ما يتحمل عنا أهل البيت 
لذلك» لاقيف حدلرن مك ممجرف نه باسرة 


الأدارسة 
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عريضة”" 2 فضلاً عن قوة بشرية كبيرة""' سخلها عن 
نفوذ دولتي الخوارج . 

ويبدو أن عبد الوهاب الرستمي حاول استعادة تفوذه 
في هذه النواحي؛ لكنه لم يجرؤ على غزو تلمسان”” . وم 
يكن بوسعه سوى تأليب أصهاره من بني يفرن» فقاموا 
بالثورة على الأدارسة» وظلوا بمنأى عن نفوذهم إلى أن 
أخضعهم إدريس الثاني سنة 191ه (817م) فدانوا له 
بالطاعة من جديد وتخلوا نهائياً عن مذهب الخوارج”؟؟. 
بل حاول زعماء مغراوة وبني يفرن إغراء بني رستم 
للدخول في طاعة الأدارسة» فلم يستجيبواء وناصبوهم 
العداء ودخلوا معهم في حروب فتت في عضد بني 
رستم على عكس ما يذكره مارسيه””2 من «خروج تاهرت 
ظافرة من هذا الصراع» فالثابت أن الامامة الرستمية لم 
تقم بمحاولة جدية في هذا الصددء واقتصر الأمر على 
تجرد اغارات محدودة قامت بها جماعات من نفوسة ردا 
على اعتداءات بني يفرن على رعايا الدولة الرستهيةة” . 


وفضلاً عن اغارات بني يفرن ومغراوة على الأطراف 
الشمالية للدولة الرستمية حرص الأدارسة على اثارة 
العراقيل في تاهرت نفسهاء ولا يخامرنا شك في أن 
إدريس الثاني كان من وراء تمرد الواصلية على عبد 
الوهاب الرستمي سنة 96١ه”".‏ (١41م):‏ فمن 
المعروف أن طنجة كانت معقلاً لواصلية المغرب*"؟. وان 


6 البكري: صفحة‎ )١( 

(؟) اليعقوبى: البلدان .... صفحة .48١‏ 

(9) ابن الصغير : صفحة 7 .١‏ 

(5) ابن أبي زرعء ص 19» الجزنائي: ص ”7: محمد علي 
السنوسي: الدرر السنية ص ٠55‏ سلفاتوركوسا: تواريخ مدينة 
فاس: ص 4. .تعناوك1ة'! عل عنزماكل ‏ ععلوين ]8 
.9 .2 علقمه أمعامعءه 

(0) انظر: مادة بني رستم ‏ دائرة المعارف الإسلامية: ص 97. 

(5) الشماخي: السير .. ص ١98 ١9‏ و5علناء زاءبوع] 
6 .م .15301465 

0 أبو زكريا: ورقة 14 ؛ محمد علي دبوز: ج17 ص 485 ؛ حسن 
عبد العواد: دولة الأدارسة: ص 745. 

(4) قدامة بن جعفر: الخراج ص 233556 النفوسي: ص .١١5‏ 


أوربة دانت بمذهب الواصلية» كما اقبلت بعض بطون 
زناتة على اعتناقه كذلك”''. ومعلوم أن أوربة كانت 
عصب دولة الأدارسة» وان ولاء زناتة الغرب تحول إلى 
بني إدريس وبديبي إلا تقطع الصلة بين الواصلية 
الضاربين خارج تاهرت وبين معاقلهم في دولة 
الأدارسة. وليس غريباً اقدام الأدارسة على استغلال هذه 
الصلة في اثارة العراقيل امام خصومهم من بني رستم» 
مصداق ذلك قول أبي زكريا(" «فتكاثئفت كلمة 
الواصلية» واجتمعوا من كل تنقبء وجاءوا من كل 
اوب... واظهروا مخالفة الامام» . 

واغلب الظن أن ثورات هوارة على الأئمة الرستميين 
م تخل كذلك من تحريض الأدارسة؛ فمواطنها الاصلية 
كانت داخل دولة:الأدارسة9؟ حيك اتخذت من جبل 
ينجان معقلاً وملاذاً حين تعرضت لبطش عبد الوهاب 
ابن رستم. ومن المرجح أن تكون حركتها التي انتهت 
باستيلاء زعيمها محمد ابن مسالة على السلطة فى تاهرت 
سنة ١1ه‏ (87/1م) قد قامت حي ةل 1 
وتحريض منهم . 

عزف الرستيمون نهائياً عن محاولة استرداد نفوذهم 
المفقود في الاقاليم الشمالية والساحلية؛ على الرغم مما 
حل بدولة الأدارسة من ضعف وتفتت أثر وفاة إدريس 
الغا سنة 7١1ه‏ (878م2*0. فقد آلت تلمسان وما 
حوليا إل المتلييان؟*؟ وافحتت ولاية ستاحرة بين 


.1١9 أبو زكريا: ورقة‎ )١( 

.74 السيرة واخبار الأثئمة ورقة‎ )١( 

(5) ابن خلدون: ج 4 صفحة .١14‏ 

(:) اين خلدون: اج ص 15ء 344 .م .انن م0 :امعنلول 

(5) ينتسب آل سليمان إلى سليمان بن عبد الله - أخي إدريس 
الأكبر - الذي تجا من معركة فخ ولنحق'يالخيه في المغرب 
الأقصى بعد تأسيس دولة الأدارسة سنة ”1ه ولما فتح 
إدريس تلمسان جعل سليمان والياً عليهاء ويخيل الينا أنه غادر 
تلمسان بعد ثورة زئاتة بزعامة محمد بن خزر واتجه إلى نواحى 
تامرت: حيت لم يطبن له التقام هناك طويلا- ونبدو أن .دلافا 
وقع بينه وبين راشد ‏ مولى الأدارسة ‏ بعد موت إدريس الأول 
جعله لا ينزل وليلي على أثر ثورة ابن خزر ويتجه إلى نواحي 


١1غ‎ 


بجهلهم» ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة 
معر فتهم . 

وآخرون يتعمّدون الكذب علينا ليجرّوا من عرض 
الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم . 

ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فيناء 
يتعلّمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند 
شيعتناء وينتقصون بنا عند نصابناء ثم يضيفون إليه 
أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن 
براء منهاء: قيتقيّله المسعسلمون من شيعتنا على أنه من 
علومناء فضلُوا وَأَضَلُواءِ وهم أضرّ على ضعفاء شيعتنا 
من جيش يزيد على الحسين بن علي تقكئة وأصحابه؛ 
فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال؛ وهؤلاء علماء السوء 
الناصبون المتشبّهون بأنهم لنا موالون» ولأعدائنا 
معادون» ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا 
فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. لا جرم 
أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا 
صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبّس 
الكافرء ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب» ثم 
يوفقه الله للقبول منه؛ فيجمع الله له بذلك خير الدنيا 
والآخرة؛ء ويجمع على من أضله لعن في الدنيا وعذاب 
الاخرة. 

ثم قال: قال رسول اللهعَليٌة : «أشرار علماء أمُتناء 
المضلون عناء القاطعون للطرق إليناء المسمون أضدادنا 
بأسمائناء الملقبون أندادنا بألقابناء يصلّون عليهم وهم 
تلض موسجيةة ونه وولعدونها وتيحن تكرامات الله 
مغمورون» وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين 
علينا عن صلواتهم مستغنون». 

ثم قال: قيل لأمير المؤمنين غك : من خير خلق 
الله يعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ 

قال: العلماء إذا صلحوا. 


قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون 
ونلمرود» وبعد المتسمّين بأسمائكمء والمتلقيين 
بألقابكم. والآخذين لأمكنتكم والمتأمُرين في 


أهمية التقليد 


ممالككو؟ 

قال: العلماء إذا فسدواء هم المظهرون للأباطيل» 
والكاتمون للحقائق» وفيهم قال الله عز وجل: إن 
لْرِبنَ يَكْمُونَ مآ أَرَلَا من اليتّت والمدئ ما بَمَد ما بيّكنة 
ِلَّا ألَدنَ تَابُوا» [البقرة/ .]1١69‏ 

٠‏ الوسائل: باب ٠١‏ من كتاب القضاء (صفات 
القاضي)؛. حديث 7: وعن علي بن محمد؛ء عن سهل 
ابن زياد عن نراقم بو مج الوسنافية واه 
بن عبيدة» قال: قال لي أبو الحسن تكن : يا محمد 
أنتم أشد تقليداً أم المرجئة؟ 

قال: قلت : قلّدنا وقلدوا. 

فقال: لم أسألك عن هذا. 

فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول. 

فقال أبو الحسن 8 : «إن المرجئة نصبت رجلاً 
لم فرض طاعته وقَلّدو وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم 
طاعته؛ ثم لم تقلدوهء فهم أشد منكم تقليداً». 

استعملت. فى هذه الروايات» عدة ألفاظ ذات 
علاقة بما نحن في صدده من البحث عن المصطلح 
الشرعي ؛ وهي كالتالي: 

في الرواية الأولى: قلّدتك . 

وفي الرواية الثانية : تقليدهم» تقليدهم. يقلّدرن 

وفي الرواية الثالثة: تقليداء قلّدناء قلّدواء قلّْدوهء 
تقلدوه» تقليداً. 

فمجموع ما استعمل من كلمة «تقليد) ستة؛ ومن 
مشتقاتها تسعة وفي سياقٍ يمكننا أن نستخلص منه 
النتائج التالية : 

١‏ -_إن كلمة «تقليد» ومشتقاتها كانت شائعة 
الاستعمال في عصور التشريع الإسلامي منذ عهد 
رسول الله وحتى عهدالإمام الحسن 
العسكري اكه . ونهاية الغيبة الصغرى كما سيأتي. 


أعمئة التقليد 

وهكذا مدّة تجاوزت القرنين من الزمن كافية 
لاستقرار المصطلح . 

؟ - إنها استعملت في ما لها من معنى لغوي عرفي 
(اجتماعي)» وهو الاقتداء مصحوباً بتحميل مسؤولية 
الخطأ للشخص المقتدى به. 

وكما قدّمنا: لا يضير ماقيل حول أسانيد هذه 
الروايات من ضعف بسبب الإرسال أو غيره. لأن عليها 
من ظلال الصدق ما يشفع لقبولها. 

* - إن هذه الروايات وأمثالها لم تحدد معنى 
التقليد. ولذا حملناها على المعنى اللغوي العرفي. 

وده تان اهنا اول الفقياء تخد معدن 
التقليد. بعضهم للسبب الذي ذكرته. وبعضهم لعدم 
اعتماده الروايات لما فيها من وهن فى السند حسب 
رأيه . 

: إن الروايات لم تفرّق بين التقليد الذي يعني 
الفقيه» لأن ذلك الفرق لم يستبن من ناحية علمية إلا 

فالتقليد. فقهياً. وكما سيأتي. مجاله الأحكام 
الظئْية. إذ لا تقليد ولا اجتهاد فى اليقينيات البديهية . 

وبتعبير آخر: التقليد الفقهي لا يكون إلا في النتائج 
الاجتهادية وهي الفتاوى التي يتوصل إليها الفقيه من 
طريق الاجتهاد. 

وهيء بطبيعتهاء نتائج ظنْية . 
وما يعطيه من أحكام هي أحكام يقينية لا تخطئ الواقع 
المطلوب . 

وسنتبيّن هذا أكثر مما يأتي. 

هذه أهم النتائج التي يمكنا 2 ستخلاصها من 
الروايات المذكورة وأمثالها. 

وعلينا الآن أن نكون مع فقهائنا في تعريْفاتهم 


العلمية لمصطلح التقليد. 


١6 
فى الفقه:‎ 


يسا نينا عد عنوان «تاريخ التقليد». أن موضوع 
الم مليد. بدأ بحثاً أصولياً. وفى عهد متأخرء يسبق 
عصرنا هذا مباشرة أو بقليل» تحوّل بحثاً فقهياً. 


وأخال أن هذا التّحول كان من السيد اليزدي فى 
رسالته العلمية الموسومة ب«العروة الوثقى». 


وبسبب هذا سوف تأتي المصادر التي ننقل عنها 
تعريفات المصطلح أصولية وفقهية» وآصرة القرابة 
بينهما من الوثوق بمكان وثيق. 

ومع هذا لا يزال بعض المؤلّفين الأصوليين 
يدرجون بحث الاجتهاد والتقليد في كتبهم الأصوليّة . 

فمن تعريفات الأصوليين: 

١‏ العلامة الحلى فى «النهاية»: «التقليد هو العمل 
بقول الغير من غير حبّة معلومة. 

1 - الشيخ جسن العاملي في المعالم»: «التقليد 
هو العمل بقول الغير من غير حجة؛». 

: الشيخ محمد كاظم الخراساني في «الكفاية»‎  ': 
«التقليد: وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به ني‎ 
الفرعيات. أو للالتزام به في الاعتقادات» تعبّداً بلا‎ 
. مطالبة دليل على رأيه»‎ 

؛ - الشيخ أبو الحسن المشكيني في «حاشية 
الكافية»: «هو أخذ قول الغير من غير برهان». 

65 الميرزا حسن البجنوردي في «المنتهى2: 
«فحقيقة التقليد ‏ الذي قامت الأدلة على وجوبه على 
العامي ‏ ليس إلا تطبيق عمله على فتوى من يجب 
تقليده أو يجوز». 

5 السيد محمد تقي الحكيم في «الأصول 
العامة»: «الرجوع إلى الغير إذا كان عالما والاعتماد 
على قوله». 

- الميرزا علي المشكيني في «تحرير المعالم؛: 
«التقليد: هو العمل بقول الغير من غير سؤال عن دليله 
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وحجته كأخذ العامي قول المفتي والمريض قول 
الطبيب». 

ومن تعريفات المقهاء : 

١‏ السيد محمد كاظم اليزدي في «العروة الوثقى»: 
«التقليد: هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم 
يعمل بعدء بل ولو لم يأخذ فتواهء فإذا أخذ رسالته 
والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقيق التقليد؛ . 

١‏ - الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي في «تعليقة 
العروة»: امتابعة المجتهد فى العمل بأن يكون معتمدا 
على رأيه في العمل" . ْ 

*- الشيخ علي آل صاحب الجواهر في «حاشية 
العروة» : «لا يكفي الالتزام بل لا بد من العمل؟ . 

؛ - الميرزا محمد حسين النائيني في «تعليقة 
العروة»: «لا إشكال في تحققه بالعمل بفتواه (يعني 
المجتهد). وفي تحققه بتعلم الفتوى للعمل بها إشكال. 
أما الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلك 
فالأقوى عدم تحققه بشيء من ذلك». 

السيد صدر الدين الصدر فى «تعليقة العروة»: 
ااتطبيق العمل على رأي الغيرا . 

1 الشيخ محمد تقي البروجردي في «نهج الهدى 
في التعليق على العروة الوثقى": «مجرد العمل على 
تطبيق فتوى الغير». 

- السيد محسن الحكيم في اتعليقات العروة»: 
«بل هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد» . 

وفي «منهاج الصالحين»: «التقليد: هو العمل 
اعتمادا على فتوى المجتهد. سواء التزم المقلد بذلك 
في نفسه أم لم يلتزم؟ . 

4 السيد محمد كاظم الشريعتمداري في «تعليقات 
العروة»: «#بل هو الاستناد إلى رأي المجتهد في مقام 
العمل». 

4 السيد محمد هادي الميلانى فى «تعليقات 
العروة»: «بل هو التعلم لأجل العمل» عم 
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٠‏ السيد أحمد الخونساري في «تعليقات 
العروة»: «الأقوى عدم تحقق التقليد إلا بالالتزام مع 
العمل؟. 

11 السيد أبو الحسن الرفيغي في اتعليقات 
العروة»: اللأيكقي نات وبالالر ام اوياحد فول 
الغير بعيد. لأن التقليد في اللغة هو حمل القلادة في 
العنق ‏ كما في الأشعار والتقليد في الحج ‏ ومعناه 
العرفي هو نفس العمل على طبق رأي الغير». 

7 -السيد محمود الشاهرودي في «اتعليقات 
العروة»: «لا إشكال في تحققه بالعمل بفتواه (يعني 
فتوى المجتهد). وفي تحققه بتعلم الفتوى للعمل 
إشكال». 

- السيد روح الله الخميني في «تعليقات 
العروة»: «بل هو العمل مستندا إلى فتوى المجتهد». 

وفي #تحرير الوسيلة: «التقليد: هو العمل مستداً 
إلى فتوى فقيه معين». 

وفي «زبدة الأحكام»: «التقليد: هو العمل مستنداً 
إلى فتوى الفقيه؟ . 

4 - السيد شهاب الدين المرعشي النجفي في 
اتعليقات العروة»: «ليس إلا الالتزام والبناء على تبعية 
رأي المجتهد في مقام العمل. كما هو مقدم على 
العمل؟. 

6 السيد أبو القاسم الخوئي في «تعليقات 
العروة»: «بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل؟. 

وفي «منهاج الصالحين»: «التقليد: هو العمل 
اعتمادا على فتوى المجتهد). 

ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام 
بها من دون عمل . 

وفي «المسائل المنتخبة» : «التقليد: هو الاستناد في 
مقام العمل إلى فتوى المجتهد». 

7 السيد عبد الأعلى السبزواري في «منهاج 
الصالحين» : «التقليد: هو مطابقة العمل لرأي من يصح 
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الاعتماد على رأيه من المجتهدين». 

١‏ - الشيخ محمد علي الأراكي في «تعليقات 
العروة» : «بل الظاهر كونه متابعة المجتهد فى العمل بأن 
يكون مستنداً فى عمله إلى رأي المجتهد' . 

وفي «المسائل الواضحة»: «التقليد في الأحكام: 
هو العمل برأي المجتهد. . أي أن يأتى بعمله استناداً 
إلى فتواه؟ . 

وفى «زبدة الأحكام»: «الظاهر أن التقليد متابعة 
المعدين فى العدل وا يكو الفكلف شكددا ون عمل 
إلى رأي المجتهد! . 

الشيخ محمد الفاضل اللنكراني في «حواشي 
العروة»: «التقليد: هو العمل عن استناد. ولا دليل على 
وجوب الالتزام على العامي. ولا على مدخليته في 
ترتب شيء من الأحكام». 

وفي «الأحكام الواضحة»: «التقليد: هو العمل 
المستند إلى قول مجتهد معين». 

68 السيد رضا الصدر فى «الاجتهاد والتقليد!ا: 
#تطبيق العمل مع رأي الغير». 


٠‏ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في «تعليقات 
العروة»: وهو الاستناد العملى إلى قول المجتهد. فلا 
يكفي فبه مجرد الالنزام قلبأء أو مع أخذ الفتوى أو أخدذ 
الرسالة بانياً على العمل. ولكن الأحكام الشرعية لا 
تدور مدار هذا العنوان (يعني عنوان التقليد) لعدم وروده 
في الكتاب ولا السنة إلا في رواية ضعيفة (يعني بها 
رواية التفسير المنسوب للإمام العسكري) . 

بل الأدلة تدل ‏ مطابقة والتزاماً ‏ على «حجية قول 
المجتهد للعامي» . 

١‏ السيد حسن القمى فى «تعليقات العروة»: 
«الظاهر أن التفلياذ فى الأجكام هو فيو فتوى المجتهد 
من دون مطالبة الدليل بالعمل بفتواه أو تعلم فتواه مع 
الالتزام به» . 

7 السيد أبو الحسن الأصفهاني في «وسيلة 
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النجاة» : «التقليد المصححح للعمل هو الالتزام بالعمل 
بفتوى مجتهد معين؟. 

ويتحقق بأخذ المسائل منه للعمل بهاء وإن لم 
يعمل بعد بها. 

7 - السيد آغا حسين البروجردي في «المسائل 
الفقهية»: «هو العمل برأي المجتهد في أحكام الدين» . 

8 الشيخ محمد حسن المظفر في «وجيزة 
المسائل': «التقليد: هو متابعة المجتهد في رأيه 
والأخذ بفتواه» . 

الشيخ مرتضى آل ياسين في «بلغة الراغبين»: 
«التقليد: هو بناء العامي على أن فتوى المجتهد الذي 
يريد الرجوع إليه هي حكم الله في حقهء سواء أعمل بها 
أم لم يعمل». 

7 السيد محمد الحسني البغدادي في «هداية 
الأنام» : «التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل 
بفتوى مجتهد معين؟. 

307 - السيد محمد باقر الصدر فى «الفتاوى 
الواضحة» : «التقليد: قدوة وأسوة ووشتحة ‏ بنكرد 
العمل؛ أو بمجرد الجزم والعزم على العمل عند 
الحاجة إلى العمل بقول مجتهد معين؟. 

فأحد هذين كافٍ في صحة التقليد ووافٍ في جواز 
البقاء عليه بعد موت المقلد. ١‏ 

8 الشيخ محمد طاهر الخاقاني في «رسالة 
الهدى»: «وليس التقليد هو الالتزام النفسي ولا مجرد 
العمل على طبق الفتوى» بل هو العمل على طبق فتوى 
الفقيه على وجه الاستناد إلى فتواه». 

48 السيد ميرزا عبد الهادي الشيرازي في «وسيلة 
النجاة» : «التقليد: هو العمل مع الاستناد ا 
معين 3 

عاد اليه موز ااميبي: الراقي فى #الرهيرةة: 
«التقليد: هو العمل بقول المجتهد الجامع للشرائط) . 

3١‏ الشيخ محمد إبراهيم الكرباسي في «منهاج 
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المتقين» : «التمليد: هو عبارة عن مطابقة العمل لفتوى 
من يراجع إليه) . 

؟” - السيد محمد رضا الكلبايكانى فى «مختصر 
الأحكام؛: «يتحقق التقليد بتعلم فتوى المجتهد للعمل 
بها». 

"3 السيد محمد الحسينى الروحانى فى «المسائل 
المنتخبة»: «التقليد: هو الالتزام بالعمل بفتوى 
المجتهدا. 

64 الشيخ محمد تقي الفقيه العاملي في اعمدة 
المتفقّة»: «الأقوى أن التقليد هو العمل على وفق فتوى 
المجتهد عن قصد والتفات» . 

0 الشيخ ميرزا جواد التبريزي في «المسائل 
المنتخبة»: «التقليد : هو الاستناد في مقام العمل إلى 
فتوى المجتهدا. 

5" السيد على السيستانى فى «المسائل المنتخية؛ : 
«التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد 
الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاء مع إحراز مطابقته 
لهي 

7 - السيد عز الدين بحر العلوم في «التقليد في 
الشريعة الإسلامية»: «هو التبعية فى الشؤون الدينية؛ 
حيث يقلّد المكلّف من هو جامع لشروط الاجتهاد 
فيتبعه في أحكامه ويوشحه بها كما يوشح العنق 
بالقلادة» . 

نهذ اليه المؤلفة عن حمشة وأربعين تعريفا: 
تؤلف النموذج الممثل الذي يضم جميع المعاني التي 
ذكرها الفقهاء لمصطلح التقليد بالمستوى الذي ينفعنا من 
خلال استخلاص النتائج في الوصول إلى معنى التقليد 
ووظيفته . 
وهي : 

١‏ التقليد: هو العمل وفق فتوى المجتهد. 

وربما كان هو أقدم تعريف للتقليدء وقد بلغت 
مفرداته في قائمتنا أحد عشر تعريفاً. 
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؟ ‏ التقليد: هوالالتزام النفسي بمعنى عقد القلب 
بالعزم على العمل وفق رأي المجتهد. 

وبلغت عدة القائلين به في قائمتنا خمسة فقهاء. 

" - التقليد: هو الالتزام مع العمل. 

ذهب إلى هذا السيد الخونساري. 

؛ إن التقليد يتحقى بالالتزم وحده بالعمل وحده. 
وبهما معاً. 

قال به السيد محمد باقر الصدر. 

التقليد: هو الاستناد أو الاعتماد في مقام 
العمل على فتوى المجتهد. 

وصل عدد مفرداته في قائمتنا إلى اثني عشر تعريفاً . 

1 التقليد: هو مطابقة عمل العامي لفتوى 
المجتهد . 

وعدد القائلين به في قائمتنا ستة فقهاء. 

- التقليد: هو قبول قول الغير. 

قال به ثلاثة فقهاء في قائمتناء وهم: الآخوند 
الخراساني وأبو الحسن المشكيني والسيد حسن القمي. 

4 التقليد: هو تَعلّم فتاوى المجتهد للعمل بها. 

ذهب إليه اثنان من قائمتناء هما: السيدان الميلاني 
والكلبايكاني. 

١‏ التقليد: هو متابعة المجتهد في رأيه. 

قال به الشيخ المظفر والسيد بحر العلوم من القائمة 


المذكورة . 
٠‏ التقليد: هو بناء العامى على حجية فتوى 


وهو تعريف الشيخ آل ياسين . 

ونتائج النتائج التي نخلص إليها من هذا التصنيف 
هي : 

١‏ إن المعاني التي ذكرتها التعاريف المذكورة 
تلتقي عند مفهوم واحدء. هو: رجوع العامي إلى 
الفقيهء لإيمانه بأن فتواه هي حكم الله في حقه؛ وهي 
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حجة عليه فى مجال امتثال التكاليف الشرعية» كما أنها 
إصابته الواقع المطلوب. 

ذلك أن «الذي يستفاد من الأدلة هو لزوم التماس 
المنجز أو المعذر في كل ما يصدر عنه المكلف من فعل 
أو ترك فإن حصل المنجز أو المعذّر بجهده أجزأىف 
وإلا لزم عليه الرجوع إلى الغير إذا كان عالماً والاعتماد 

00١ 
.  هلوق على‎ 

؟-إن المستفاد» من هذه التعاريف» على اختلاف 
تعابيرهاء هو أن التقليد علاقة دينية بين العامى المقلد 
والمجتهد المقلد. تقوم على أساس من رجوع العامي 
إلى المجتهد لمعرفة فتواه ثم العمل على وفقها لأنها 
الحجة في حقه التي يعتمد عليها في مقام الامتثال؛ 
والتي يعتذر بها عند عدم إصابته الواقع المطلوب . 

إن هذه العلاقة ‏ متى نظرنا إليها من زاوية 
تشريعية تخضع لاعتبار المشرع ‏ لألفيناها تتحقق 
بالالتزام وحدهء وتتحقق بالعمل لكن مع الالتزام؛ كما 
الالتفات لذلك. 

وهذا لأن العلاقة المذكورة هى فى معناها الدقيق : 
إيمان العامي بحجية فتوى المجتهد في حقهء وهذا 
المعنى يتحقق بأي واحدة مما ذكر. 

4 - إن التقليد بمعناه الشرعي يلتقي مع التقليد 
بمعناه العرفي. وهو رجوع الجاهل إلى العالم؛ وغير 
ذي التخصص إلى ذي التخصص ١.‏ مع افتراق التقليد 
الشرعي عن العرفي في اعتبار حجية قول المرجع في 

التسمية 

وسيب تسمية العلاقة الدينية المذكورة بالتقليد هو 
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طبقاً لفتوى المجتهدء إذا لم يصب الحكم المطلوب» 
تحميلها للمجتهد وتطويق عنقه بها. 

وهو معنى التقليد الذي هو جعل القلادة في العنق . 

ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «كان أبو 
عبد الله تكله قاعداً فى حلقة ربيعة الرأي”'' فجاء 
اواك فيال روسل د مرا ذا جارف انلها كفت نان 
له الأعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد 
عليه شيئاً. فأعاد عليه المسألة» فأجابه بمثل ذلك» 
فال له الأعرابي : أهو في عنقك؟. فسكت ربيعة. 
فقال له أبو عبد الله نكي : هر في عنقهء قال أو لم 
يكل وكل معت ضامن؟ + 


تاريخ التّقليد الشرعي 


تبيئاء من تعريفنا للتقليد» أن التقليد الشرعي هو 
التقليد العرفي المتمثل برجوع غير العالم إلى العالم» 
مع فارق أن التقليد الشرعي يلتمس فيه الحجة لما 
يترتب عليها من تنجيز وتعذير. 

وأعنى بهذا أن العامى عندما يثبت لديه أن هذا 
الفقيه العالم بالأحكام الشرعية قد توفرت فيه الشروط 
التي تصحٌح الرجوع إليه وأخذ الأحكام الشرعية منه» 
وأن فتواه حجة تنجز التكليف في حقهء أي تجعله 
جاهزاً للامتئال» وتعطيه المجال للاعتذار أمام الله تعالى 
عند عدم إصابة الفتوى للواقع المطلوب. فإنه يرجع 
إليه وبتأثير من هذه المشروعية التي آمن بها . 

وجاء هذا لأن التقليد العرفي ظاهرة بشرية عامة 
قامت عليها سيرة الناس (سيرة العقلاء) في جميع 
شؤونهم الحياتية؟ حيث يرجع غير العالم في كل مجال 
من مجالات الحياة إلى العالم . 


)١(‏ ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ المدني المتوقى سنة 
هه كان من أكابر فقهاء مدرسة الرأي السنية» وكاتت له 
حلقة تدريس في مسجد النبي تنك ١‏ فيها تفقه الإمام مالك» 
وفيها تخرج . 
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وجاء المشرُع الإسلاميٌ» وأقرّ هذه الظاهرة في 
مجال الامتثالاات الشرعية فانبئق منها مظهر من مظاهر 
سيرة المتشرعة (المسلمين) حيث يرجع العامي إلى 
المجتهد. 

وتازيخ المدلمين المتدرعين (زهم المسدلمون 
الملتزمون بالتشريع الإسلامي) أقوى شاهد على ذلك. 

فقد بدأ التقليد الشرعي؛ بوصفه ظاهرة شرعية 
اجتماعية» في عهد رسول اللهوَلة ٠‏ وبتخطيط منه وَل 
ثم بتطبيقه من قبل المسلمين بمرأى ومسمع منه ولق 
وتحت إشرافه وبإرشاده. 

وتمثل هذا في الأشخاص الذين كان ينتدبهم و 
للقيام بمهمة تعليم الأحكام الشرعية في البلدان 
والأمكان التي أسلم أهلها في عصره. 

ومن هذا بعثه يي مصعب بن عمير إلى المدينة 
المنورةء ومعاذ بن جبل إلى اليمن. 

فقد كان المسلمونء فى هذه الأماكن النائية عن مقر 
لكك قن بسملندرن الاحك من عرلا لهسا 
المنتدبين لهم والمبعوثين إليهم؛ ويعملون وفق ما 

وكانوا (أعني المسلمين) عندما يحتاجون إلى معرفة 
حكم شرعي للعمل به يسألون هؤلاء ويجيبونهم 
ويعملون وفق ما يفتونهم به. 

وهذا هو عين التقليد المقصود هنا . 

في إجابة السؤال التالي: «متى وجب التقليد على 
المسلمين؟») 

وهل كان المسلمونء أيام الأئمة. مقلدين خصوصاً 
أولئك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الآئمة نكل ؟ . 

قال أستاذنا السيد الخوئى : «التقليد كان موجوداً فى 
زمان الرسول ينه وزمان الأئمة نكل لأن بعتى التقليد 
هو أخذ الجاهل بفهم العالمء ومن الواضح أن كل 
أحدء في ذلك الزمان لم يتمكن من الوصول إلى 
الرسول الأكرمة أو أحد الأئم ةن وأخذ معالم دينه 


أهميّة التقليد 


منه مباشرة» والله العالم»”" . 


كانت هذه هي البداية الأولى لنشوء ظاهرة التقليد 
الشرعى؛ والمظهر الأول لانبئاق سيرة المتشرّعة ‏ فى 
هذا المسحال من أحفان شيرة الحقاذه:. ْ 

ثم استمر التقليد يتبلور مفهومه بتبلور مفهوم 
الاجتهاد مممُلَين لهذه السيرة المتشرعية التى أشرت 
إليها. ْ 

يقول شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسى فى كتابه «عدة الأصول»: «إنى وجدت عامة 
الطائفة (يعني الإمامية) من عهد أمير المؤمنيننقله إلى 
زماننا هذا (القرن الخامس الهجري) يرجعون إلى 
علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات» ويفتيهم 
العلماء فيهاء ويسؤغون لهم العمل بما يفتون به. 

وما سمعنا أحداً منهم قال لمستفتٍ: لا يجوز لك 
الاستفتاء. ولا العمل به. بل ينبغي أن تنظر كما 
بطرفم وسام كنا علبت زلا اندر عليه العمل بما 
يفتونهم . 

وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة تلك . 
ولم يحك عن واحد من الأثم ةنكل النكير على هؤلاء. 
ولا إيجاب القول بخلافه. بل كانوا يصوبونهم في 
ذلك؛ فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم 
خلافه. 

وهو يشير بهذا إلى ما قام به أئمتناتؤئيه من ترسيخ 
ظاهرة التقليد الشرعي؛ فقد روي شيء غير قليل مما 
يعرب عن هذا. . منه: 

- قول أبي الحسن الهادي ظكئة في جواب سؤال 
أحمد بن إسحاق: من أعامل أو عمِّن آخذ؟ وقول من 
أقبل؟ 

فقالغئهه : «العمري ثقتي فما أذَّى إليك عني. 
فعنّى يؤدي.» وما قال لك عنّْي. فعنّي يقول» فاسمع له 


وأطع». 


.6 انظر: مسائل وردودء ط3 ص‎ )١( 


أهميّة التقليد 


- قول أبي محمد العسكري نقكئية لأحمد بن إسحاق 
عندما سأله السؤال نفسه : 

«العمري وابنه ثقتانء فما أذّيا إليك عنّىء فعنْي 
يؤديان» وما قالا لك عني؛ فعني يقولان» فاسمع لهما 
وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان». 

- وعن شعيب العقرقوفي: قلت لأبي عبد الله نكل : 
ربما احتجنا أن نسأل عن الشىء؛ فمن نسأل؟ 

قالظقكئيه : «عليك بالأسدي» يعنى أبا بصير . 
إني ليس كل ساعة ألقاك ويمكن القدوم؛ ويجيء الرجل 
من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه؟ 

قال ضكئي : «فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي. 
فإنه قد سمع من أبي» وكان عنده مرضياً وجيها» . 

- وعن يونس بن يعقوب: كنا عند أبي عبد 
اللهتتكية . فقال تك : «أما لكم من مفزع؟. أما لكم من 
مستراح تستريحون إليه؟ ما بمنعكم من الحارث بن 
المغيرة البصري». 

- وعن علي بن المسيب : قلت للرضاتقكئية : شقنئ 
بعيدة ولست أصل إليك في كل وقتء. فعمن آخذ معالم 
ديني؟ . 

فقالغئ؛ : «من زكريا بن آدم المأمرن على الدّين 
والدنيا». 

قال ابن المسيب : فلما انصرفت قدمت على زكريا 

وعن عبد العزيز بن المهتدي ‏ وكان وكيل 
الرضائكهة وخاصته ‏ سألت الرضائك# فقلت: إنى لا 
ألقاك في كل وقتء. فممّن آخذ معالم ديني؟ . 

قال ئكئل؛ : «خذ عن يونس بن عبد الرحمن». 

-وعن أبى علو نين راد عن أن كير 
الشانى غك : قلت: ‏ جعلت فداك ‏ قداختلفف 
قالظكئلة : «عليك بعلى بن حديد». قلت: فآخذ 


بقوله؟ . فقال: «نعم"'". 


وبعد أن رسخت فكرة التقليد الشرعي في أذهان 
أتباع أهل البيت» وتحفت فى أفعالهم عن طريق هذه 
الجزئيات المتمئْلة في الإرجاع إلى فقهاء معيّنين» 
باعتبار التقليد علاقة دينية تقوم على أساس من أخذ 
الفتوى للعمل على وفقها: 

أعطى الإمام العسكريتظكة المبدأ العام أو 
القاعدة الكلية للتقليد بقوله ‏ المتقدم -: «فأمًا من كان 
من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظأاً لدينهء مخالفاً لهواه. 
مطيعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلدره؛. 

وألزم التوقيع الشريف الذي صدر من الإمام 
المهدي نتكهه بالتقليد. وأعلن نصب الفقيه للقيام 
بوظيفة الإفتاء ووظيفة النيابة عن الإمام ظقكتي2 بما للنيابة 
من مسؤوليات ومهام. 

فقد جاء فيه: «وأمًّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
إلى رواة أحاديئنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حبّة الله 
عليهم». 

ومن هنا لم يواجه أتباع أهل البيت أية مشكلة في 
مجال التقليد عند الغيبة الكبرى» فكانوا يرجعون إلى 
الفقهاء في أعصارهم وأمصارهم» ويأخذون عنهم 
معالم دينهم عن وعي وبصيرة . 

هذه هي خلاصة تاريخ التقليد منذ عهود 
المعصومين حتى عهود العلماء المجتهدين بعد الغيبة 
الكبرى . 

حكم التقليد شرعاً 
حكم التقليد 

التقليد؛ باعتباره فعلاً من أفعال الإنسان» لا بد من 
أن يكون له حكم في الشريعة الإسلامية؛ للقاعدة 
المتفق عليها عند جميع المسلمين القائلة : «إن لله في 
كل واقعة حكماً». أي إن كل فعل إرادي من أفعال 


.44-91١ انظر: الاجتهاد والتقليد للسيد رضا الصدر؛ء‎ )١( 


فلك 
الإنسان له حكم في الشريعة الإسلامية. 

وعلى المسلم أن يعرف ذلك الحكم ويصدر في 
سلوكه على وفقه. 

فى ضوء هذا: ماهو حكم التقليد؟ 

ذهب أصحابنا الإمامية إلى أن حكم التقليد لمن 
ليس بمجتهد هو الوجوب. 


دليل الحكم 
من العقل والتّمل . 
١-_الدليل‏ العلمي: وهو الذي يستدل به الفقيه 
المجتهد من خلال دراساته العلمية وبحوثه الفقهية . 
*"_الدليل العملى : وهو الذي يعتمده العامى فى 
معرفة حكم التقليد. 
وبتقسيم آخر تنقسم هذه الأدلة إلى عقلية ونقلية . 
١‏ الأدلة العقلية: 
وتتنوع إلى نوعين هما: العقل الفطري وسيرة 
العقلاء . 
1 العقل الفطري: 
وفحواه أن الإنسان بفطرته» ومن غير حاجة إلى 
برهان» يدرك أن على غير العالم الرجوع إلى العالم . 
وبما أنه يعلم - وبالضرورة والبداهة ‏ أنه مكلف من 
قبل الله تعالى بتكاليف شرعية شاملة لجميع أفعاله 
الإرادية؛ وأن عليه أن يمتثلها. 
وكذلك يعلم. وباليداهة. أن امتثالها يتوقف على 
معرفتهاء ولا طريق له إلى معرفتها إلا بإحدى وسيلتين: 
الاجتهاد أو التقليد. 


ولأنفى أعني العامي» ليس بمجتهد. حينئذ لا طريق 
أمامه إلا التقليد. 


أهميّة التقليد 

فالعقل الفمطري. حيث يدرك الإنسان بفطرته 
ووجدانه أن التقليد واجب عليهء هو الدليل على 
وجوب التقليد ولزوم رجوع العامي إلى المجتهد. 

وهذا الدليل يشترك فيه المجتهد والعامي . 

فهو بالنسبة إلى المجتهد دليل علمي لأنه يستند إليه 
في الوصول إلى الحكم عن طريق القاعدة المنطقية التي 
تقول: المقدمة البديهية تنتج نتيجة بديهية . 

وإذا أردنا أن نصوغ الدليل صياغة منطقية بأن نؤلفه 
من مقدمة بديهية تنتج نتيجة بديهية» فإننا نقول : 

إن الإنسان العامى يدرك بوجدانه أنه يجب عليه أن 
شاد الجرعع العم ,عل وتضع رذن كحك عه أن 
يرجع إلى من يعرف الحكم ليتعلمه منه . 

وهو بالنسبة إلى العامي سلوك عملي ترشده إليه 
فطرته. تملاركة لججد انريف تين لعا ايه 
شأنه شأن أي سلوك عملي آخر في حياته؛ حيث يرجع 
في ما يجهله من أشياء إلى من يعلمها . 

وممّن استدل بهذا الدليل الملا الآخوند الشيخ 
محمد كاظم الخراساني في كتابه الأصولي "كفاية 
الأصول؛. قال: «إن جواز التقليد؛ ورجوع الجاهل 
إلى العالم ‏ في الجملة ‏ يكون بديهيا جبَّليًا فطريا لا 
يحتاج إلى دليل» . 

ب - سيرة العقلاء: 

ويراد بها أن طبيعة حياة الناس» بما هم عقلاء» 
وعلى أساس مما تمليه عقولهم عليهم قائمة على لزوم 
رجوع غير العالم إلى العالم. وغير المتخصّص إلى 
المتخصّص . 

فالعامي الذي لا يعلم الأحكام الشرعية المطلوب 
منه امتثالها لا يخرج عن هذه السيرة العقلائية أو قل 
الظاهرة الاجتماعية البشرية» فبتأثير من هذا السلوك 
الاجتماعي العام يرجع في مجال معرفة الأحكام 
الشرعية إلى المجتهد. 

فالتقليد الشرعي ‏ الذي يتمثل في رجوع غير الفقيه 


أعمئة التقليد 


إلى المميه ‏ هو مفردة من مفردات هذا السلوك 
الاجتماعى العام الذي يصطلح عليه الفقهاء باسم ااسيرة 
العملاء» . 
وإلى هذه السيرة» باعتبارها دليلاًء استند جمهور 
وتستمد هذه السيرة شرعيتها من تطبيقها في حياة 
المسلمين المتشرعين بإمضاء المعصوم لهاء أو عدم 
ردعه عنهاء. كما مر بيانه في موضوع تاريخ التقليد 
الشرعي . 
”"' - الأدلة النقلية: 
وتتنوع. هي الأخرى إلى نوعين: القرآن والسنّة . 
١‏ القرآن الكريم: 
استدل الفقهاء على وجوب التقليد بغير آية: وأهمها 


آية النفر: ظَلزْلَا. .. نَثَرَ ين كَل ورَمَوَ مَنْبُمَ طَأِفَةٌ 
َِتَمَنّهُوا فى ليبن وَلِسَذِرُا مسر يدا رَجَموَا إلتيع لعَلَهْمَ 
يحَدَّروتَ* [التوبة/ 177]. 

وبيان الاستدلال بهذه الآية الكريمة على وجوب 
التفليد يتلخص في أن الآية أوجبت النفر - أي الخروج - 
إلى مراكز تعليم الأحكام الشرعية؛ وعلى نحو الوجوب 
ممن يعهد بهم القدرة على تعلّم الأحكام وتعليمهاء 
وفيهم من حيث العدد الكفاية لتغطية احتياجات بلدائهم 
أو البلدان الأخرى التي ينتدبون إليهاء ليقوموا عند 
رجوعهم إلى بلدانهم أو البلدان الأخرى التي ينتدبون 
يتعلمون منهم ويعلمون وفق ما يتعلمون» ويسالونهم 
يجيبونهم به. 
لرواية على نحو الاجتهاد وياستخلاص الحكم منها. 

والأخذ بقول المجتهد. والعمل على وفقه. هو 
التقليد شرعاً . 


١ 


يقول السيد البجنوردي في «المنتهى؛» : «إن آية النفر 
لها ظهور فوي في وجوب قبول قول المجتهد المنذر 
على العامي»”" . 
ويمكننا أن نستخلص من هذه الآية الكريمة ما 
يلي : 

١‏ إِنَّ على المسلمين إقامة مراكز للدراسات 
الذينية . 

١‏ - إن على أهالي كل بلد إرسال بعثات دراسية 
ممن بهم الكفاءة وفيهم الكفاية إلى تلكم المراكز لتعلّم 
الأحكام الشرعية . 

١‏ إِنَّ على الطلبة المبعوثين» بعد إكمال دراستهم 
وعودتهم إلى بلدانهمء أو ذهابهم إلى غيرهاء القيام 
بمهمة التبليغ الإسلامي . 

ب - السنّة الشريفة: 

استدل الفقهاء من السنة الشريفة بأمثال الأحاديث 
التي ذكرناها في مبحث تاريخ التقليد الشرعي» وتقدم 
أنها على نوعين : 

-١‏ خاصّة: 

وهي تلك الأحاديث التي قيلت في قضايا جزئية 
بالإرجاع إلى فقهاء معيّنين؛ لتطبيق هذه الظاهرة؛ مع 
استهداف أن يتحقن من خلال التطبيق شيئان آخران 


هما: 
- تمرين المسلمين على هذه الظاهرة الشّرعية التي 
هى التقليد. 


- ولتتكوّن بسببه سيرة للمتشرّعة في هذا المجال. 
وهذه الأحاديث مثل: 
* ماعن علي بن المسيب: قلت للرضائكه : 


شمّتي بعيدة» ولست أصل إليك في كل وقتء. فعمّن 
أخذ معالم ديني؟ 


.3177 السيد البجنوردي» المنتهى» ؟7/‎ )١( 
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الأدارسة 





الدولتين . وقد تعرضت ولاية تلمسان للتجزئة والتمزق 
السياسي أيضاء فقسمت إلى ثلاثة اقسام بين أبناء محمد 
بن سليمان» إذ استقل ابنه محمد بمدينة تلمسان وعيسى 
بأرشقول؛ أما جراوة فكانت من نصيب إدريس ثم آلت 
إلى ابنه عيسى المكني بأبي العيش”'“. هذه الفرقة 
الشناشة”" أففيك إل اما في جميعاً الأمر الذي حدا 
بفورئل”” إلى الاعتقاد باستعادة زناتة لنفوذها القديم في 
هذه الجهات. ومع ذلك لم تسلم الدولة الرستمية من 
أخطارهم ومؤامراتهم . 

لقد ضعفت الدولة الرستمية بعد افلح ابن عبد 
الوهاب» وشغل ائمتها بأحداث تاهرت وما جاورهاء 
فاجترا امراء آل سليمان على اقتطاع بعض البلاد والقلاع 
التابعة لبني رستم”''» كمدينة الخضراء وسوق إبراهيم 
وغيرها””' بعد البطش بسكانها من الاباضية”'. دون أن 
يحرك أئمة تاهرت ساكناً''". وفضلاً عن ذلك فقد 


تاهرت . لكنه ما لبث أن لحق بإدريس الثاني حيث شب عن 
الطوقء وصحبه في حملته على تلمسان لاستردادها وقد مات 
ابان اقامة إدريس الثاني في تلمسان؛ وخلفه ابنه محمد في 
ولايتها من قبل إدريس الثاني. انظر: البكري: ص الا ابن 
خلدون: ج؛ ص 7١ء‏ سلفاتور كوسا: ص 14ء ميارك 
الميلي : تاريخ الجزائر ج” ص 494. عدعه02181 :<زه0ةآ] 
.8 .م ..23165مه84 وعل 

.١7؟ ابن خلدون: ج4 ص‎ )١( 

(؟) من مظاهر استقلال هذه الامارات حرص امرائها على سك 
عملة خاصة بهم خالية من أي إشارة إلى تبعيتهم للادارسة . 
وهاك صورة لدينار- ضرب في سوق إبراهيم في عهد أحمد بن 
عيسى: الوجه: لا اله إلا الله وحده لا شريك له. الكتابة 
الدائرية: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله. الوجه الآخر: محمد رسول الله أحمد بن عيسى ‏ 
انظر : 397 .م .011) .م0 :1317015 

(9) 13 .2 .2 .املا وعععطرع8 وع.آ 

(4) المقدسي: صفحة .5١8‏ 

(5) اليعقوبى: البلدان: ص 5هث”“”ء لول 

000 التفوسي : صفحة ٠ل.,‏ 

(0) يرى الاستاذ محمد علي دبوز أن بني رستم تنازلوا عن هذه 
البلاد طائعين مختارين لآل سليمان العلويين. وهو رأى بجانب 
الصواب بالقياس إلى ما كان بين الطرفين من خصومة سياسية 
وعداء مذهبي. انظر: المغرب الكبير: ج77 ص 3””56. 


أسهموا في اثارة الفتن والثورات التي اضعفت الحكم 
الرستمي في سنيه الأخيرة» فبكر بن حماد ‏ أخ محمد بن 
حماد زعيم الثوار على أبي حاتم يوسف - كان على صلة 
مريبة بأبي العيش عيسى بن إدريس العلوي حاكم 
جراوة”'"» وبأحمد بن القاسم بن إدريس حاكم مدينة 
كرت”© , ولا أخفقت الثورة» واستعاد أبو حاتم الامامة 
هرب كثيرون من الثوار لائذين بأل سليمان 


والأدارسة9" . 


الأدارسة بطابع العداء» وأسفر الصراع بين الدولتين عن 
تغلب الأدارسة واستكانة بني رستم . 


انان انسوتخسن امومعو ايل عدون 
بداو جل كردي 

في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي أنشأ عبد 
الرحمن بن رستم أول دولة للاباضيين الخوارج في بلاد 
امغر عد لين .دول القبروان وبدولة قاف .واد رم 
تاهرت عاصمة له. وامتد نفوذ الدولة الرستمية إلى حدود 
را باتي) ارثا ريع قري واافت القر وام لالد كر 
الفاطميون من اعلان دولتهم وقضوا على الدولة الرستمية 
فلجأ الرستميون إلى سدراته بورجلان أو ورقلة حالياً 
(جنوب شرق تاهرت). 


ومع حلول القرن الحادي عشر الميلادي» تعرضت 
سدراته إلى تدمير شبه كلي ففر بعض من نجا من أهاليها 
غرباً باتجاه الصحراء واستقروا قرب وادي ميزاب منذ 


)١(‏ ساق بكر بن حماد ابياتاً من الشعر امتدح بها أبا العيش تدلل 
على هذه الصلةء منها: 
سائل زواغة عن طعان سيوفه 
ورماحه في العارض المتهلل 
وديار نفزة كيفاداس حريمها 
والخيل تمرغ في الوشيح الذيل 
انظر: النفوسي: صفحة .7١‏ 
( النفوسي: صفحة 4لا 
(9) نفس المصدر: صفحة /الا. 


١» 

فقالغئية : من زكريا بن آدم المأمون على الدين 
والدنيا . 

ماعن عبد العزيز بن المهتدي: شتأنت 
الرضاطكئية فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت». فممُن 
آخذ معالم ديني؟ 

قال نقئئ: : خذ عن يونس بن عبد الرحمن . 

>" عامة: 


وهى تلك الأحاديث التى جاءت بعد سابقتها لتعطى 
القاعدة العامة للتقليد. وذكزا متها كالى مس اريم 
التقليد الشرعي ‏ حديثين» هما: 

- ما روي عن الإمام العسكري تك : «نأمًا من كان 
من الفقهاء صائناً لنفسهء حافظاً لدينهء مخالفاً لهراه» 
مطيعاً لأمر مولا فللعوام أن يقلّدوه». 

- ما روي عن الإمام المهديظئ: : «وأمًا الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حججتي 
عليكم : وأنا حجة الله عليهم». 

قال في «المنتهى؛: «ولا شك في أن الأخبار 
الصادرة عن أهل بيت العصمة نوكيه هنا لياتسا 
باب إفتاء العالم للعامي ‏ على اختلاف ألستتها وعمومها 
وخصوصهاء فوق حد الاستفاضة . 

وكلها تدل دلالة مطابقية أو التزامية على لزوم رجوع 
الجاهل إلى المجتهد الواجد لشرائط معينة»2©7. 

هذه خلاصة ما استدل به العلماء على حكم التقليد 
من ناحية شرعية» وبطرق علمية. 

أما الدليل العملي فقد أشرت إلى أن العقل 
الفطري. بوصفه دليلاً على وجوب التقليد يمكن أن 
يستدل به بشكل علميء ويمكن أن ينَّحْذْ دليلاً أيضاًء 
ليس بشكل علمي» وإنما بشكل عملي تلقائي حيث 
يرجع الإنسان الذي لا يعرف الأحكام الشرعية إلى 
الفقيه الذي يعرفها ويأخذها منه ويعمل على وفقها بدافع 


دلق السيد البجنوردي» المنتهى . 1 


أهمئة التقليد 


من فطرته وما يمليه عليه وجدانه. 

هذا ما نعنيه بالدليل العملي» وقد مر توضيحه بما 
يغني عن الإعادة هنا . : 

وهناك دليل عملي آخرء هو «سيرة المتشرعة»» 
وقد أوضحنا هذا أيضاً في موضوع تاريخ التقليد 
الشرعى» حيث أعربنا عن أن المسلمين ساروا فى 
بجا الكل الشرعى سيرة التقله بنذ إن أنضيت 
وأنئفامن قبل الجسزع لامكو اواضدوم هيا ما 
اصطلح عليه بسيرة المتشرعة . 

«قال في التقريرات: وبالجملة. فجواز تقليد 
العامي ‏ في الجملة ‏ معلوم بالضرورة للعامي وغيره. 
وليس علم العامي بوجوب الصلاة عليه في الجملة - 
أوضح من علمه بوجوب التقليد من اتحاد طريقهما في 
حصول العلم من مسيس الحاجة وتوفر الدواعي عليه 
واستقرار طريقة السلف المعاصرين للاأئمة نكي 
والخلف التابعين لهم إلى يومنا هذا»”" . 

أما كيف يتخذ منها المسلم المكلف دليلاً على 
وجوب التقليد؟ 

إن أيْ مسلم؛ عندما يبلغ مرحلة التمييز من عمره 
التي هي قبيل سن التكليف؛ يعني هذه الظاهرة من 
الظواهر الدينية. ويدرك بأنها من الأساسيات 
والضروريات في امتثال الأوامر والنواهي الدينية . 

كما يعنى أن المسلمين المتشرّعين قد أخذوا بهذه 
الظاهرة ملا يعد جيل نما يعظيه الندين بغز وزة الأخل 
بها إن لم يكن مجتهداً . 

فالوعي الوجداني عند المسلم العامي بضرورة 
رجوعه إلى الفقيهء وإيمانه التلقائي بقيام سيرة 
المسلمين (المتشرعة) على ذلك ينتج لديه - وبشكل 
بديهي - وجوب التقليد. 

ومن هنا لا يحتاج المسلم العامي في مسألة وجوب 
التقليد إلى أن يقلد من المجتهدين من يفتي بها فيستند 


أعميّة التقليد 


فى تقليده إلى فتواهء لا لما قال الفقهاء من أن التقليد فى 
يجالة رحوب البقلية يلوم مله الذرر "> زهو سال.. 
وإنما لأنه يملك الدليل على هذا الوجوب. إلا أنه دليل 
بديهي لا يحتاج معه إلى أعمال. 

وقد نخلص من كل ما تقدم إلى أن حكم التقليد هو 
الوجوب. 

وقد عبر عنه بعضهم بالاستحباب. ويرجع هذا إلى 
أن وجوب التقليد على المسلم المكلّف هو من نوع 
الوجوب التخييري لأن المكلف الذي هو ليس بمجتهد 
مخير بين الاجتهاد والتقليد أي أن أمامه خيارين في 
عرض واحد من أجل الوصول إلى معرفة الحكم؛ 
وهما: إما أن يجتهد وإما أن يقلد. 

والوجوب التخييري قد يطلق عليه في لغة الفقهاء 
واصطلاحهم اسم الاستحبابء. كما نقول إن صلاة 
الجمعة في عصر الغيبة هي مستحبة بمعنى أنها واجبة 
بالوجوب التخييري بينها وبين صلاة الظهر . 

أما الاحتياط ‏ وهو الطريق الثالث من طرق الوصول 
إلى معرفة الحكم المطلوب شرعاً ‏ فهر ليس خياراً في 
عرض الاجتهاد والتقليد؛ وإنما هو في طولهما لأنه لا 
بد فيه من الاجتهاد أو التقليد. : 

ثم إن معرفة الحكم الشرعي» عن طريق الاحتياط, 
هي معرفة إجمالية لتردد الحكم لدى المحتاط بين أفراد 
الحكم المحتملة» بينما هي في الاجتهادء وكذلك في 


)١(‏ قالوا: إن أصل وجوب التقليد ليس بتقليدي لاستلزامه 
للدور؟». 
«فلا يمكن العامي أن يقلد في هذه المسألة؛ أي يرجع إلى 
مجتهد استنبط وجوب رجوع العامي إلى المجتهد للزوم 
الدورء وهو توقف حجية رأي المجتهد في هذه المسألة على 
حجية رأيه» . 
وبتوضيح أكثر: إن أصل حجية تقليد المجتهد تتوقف على 
حجية تقليده في هذه المسألة؛ وحجية تقليده في هذه المسألة 
تتوقف على أصل حجية تقليده. فتكون النتيجة: إن أصل 
حجية تقليده تتوقف على أصل حجية تقليده. .. وهذا هو 
عين توقف الشيء على نفسه الذي هو الدور المحظور. 
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التقليدء معرفة تفضيلية» لأنها متعينة في فرد واحد. 

ولأن الاحتياط في طول الاجتهاد والتقليد من حيث 
الرتبة لم أتطرق له في مواضع تعرفى له فيها بعضهم . 

موارد التقليد الشرعي 

يراد بموارد التقليد الشرعي المواد أو اوشياء التي 
يجب على العامي الرجوع فيها إلى الفقيه المجتهد 
ومعرفتها منه. 

ولأجل أن نعرف هذه الموارد؛ أو المواد التي 
يجب التقليد فيهاء لا بد من التمهيد لذلك ببيان ما 
يحتاج إليه المكلّف في مقام امتثال التكاليف الشرعية» 
وهو: 

١‏ - معرفة الحكم الذي يريد أن يمتثله. 

١‏ معرفة الموضوع الذي يريد أن يطبق الحكم 
عليه . 

ولنوضح هذا بالأمثلة : 

السجود في الصلاة اليومية واجب» فالسجود 
مرضوع. ووجوبه في الصلاة حكم؛ والمطلوب من 
المكلّف هو أن يعرف معنى السجود وأن يعرف معنى 
الوجوب . 

شرب الماء هو الموضوع. والإباحة هي الحكمء 
والمطلوب هو معرفة أن هذا السائل الذي يريد أن 
يكتربة المكلف ماء وتترفة فعتى الإناحة : 

وباختصار: المطلوب من المكلّف في مقام 
الامتثال معرفة الحكم الشرعي الذي يريد المكلّف أن 
يمتثله» ومعرفة موضوع ذلك الحكم أو ما يتعلق 
بموضوع الحكم كالماء بالنسبة للشرب في مثالنا 
المتقدم . 

فإذن عندنا أحكام؛ وعندنا موضوعات تتعلق بها 
الأحكام أو بما يتعلق بهاء مطلوب منا معرفتها عند 
الامتثال. 

وهذه الأحكام على أقسام. وكذلك الموضوعات 
هي الأخرى على أقسام . 


١1 
فما هي تلك الأقسام من الأحكامء وتلك الأقسام‎ 
من الموضوعات التي يجب فيها التقليدء والتي لزم‎ 

منه؟ 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين : يقينية وظنية. 

١‏ الأحكام اليقينية 

وهي تلك الأحكام الثابتة بالضرورة من الدين» ولا 
مجال للاجتهاد فيها. 

مثل وجوب الصّلاة اليوميّة. فإن هذا الوجوب ثابت 
بالضرورة والبداهة بحيث لا مجال للخلاف فيه عند 
المسلمين. 

وسمّيت باليقينية لأن لدينا يقيئاً بأنها أحكام شرعية 
صادرة عن الله تعالى . 

وتسمّى بالضرورية أيضاً لأن معرفة كونها أحكاماً 
شرعية ثابت عندنا بالفضرورة؛ أي بالبداهة التي لا تحتاج 
معها إلى إقامة برهان أو الاستدلال عليها بدليل. 

واليقين يعني انكشاف واقع هذه الأحكام أمام 
المكلف بالوحدان» ٠‏ بالعستوى الذى لآ يشاك مع قن 
أنها حكم الله في حقه المطلوب منه امتثاله . 

فهذا اليقين بأنها من الله تعالى يغني عن محاولة 
التماس ما يثبت حجيتها لأن حجيتها قائمة بها ببركة هذا 
اليقين الناتج عن تلك البداهة . 

" - الاحكام الظنية 

وهي تلك الأحكام التي نظن بصدورها عن الله 
تعالى؛ أي ليس لدينا يقين بصدورها من الله تعالى . 

ومعنى هذا أن واقعها لم ينكشف أمامناء ويترتب 
عليه أننا نظن إصابتها للواقع المطلوب مناء وفي الوقت 
نفسه نحتمل عدم إصابتها للواقع المطلوب منا. 

وهكذا أحكام هي الأحكام الاجتهادية التي يتوصل 
إليها المجتهد عن طريق اجتهاده . 

ولوجود عنصر الظن بإصابتها الواقع رعنصر 


أهميّة التقليد 
الاحتمال بعدم إصابتها قالوا: المجتهد قد يصيب وقد 
يخطئ» وهو فى حالة الإصابة مأجور وفى حالة الخطأ 
معذورء» لأن الاجتهاد طريق مشروع عقلاً ونقلاء كما 
أثبتت الدراسات الشرعية ذلك . 
ولأنه مشروع كان حجة فيما يتوصل إليه من 
أحكام . 
وكانت الأحكام التي يتوصل إليها ‏ هي الأخرى - 
حجة لأنها جاءت عن طريق مشروع . 
أي أن الظن ‏ هنا من الظنون المعتبرة شرعاً. 
والمستثناة من حرمة العمل بالظن. 
فالمجتهد ‏ على أساس من هذا وكذلك العامي 
المقلد له يؤجر إن أصاب الواقع في مقام الامتثال» 
ويعذر إن أخطأ الواقع في مقام الامتثال. 
وهنا نقول: إن مجال التقليد ومورده هو الأحكام 
الاجتهادية . 
أما الأحكام اليقينية فلا مجال للتقليد فيهاء وهي 
ليست من موارده. 
أما بالنسبة إلى الموضوعات فإنها تنقسم إلى ثلاثة 
هي : 
الموضوعات الشرعية 
وهي التي تحدد من قبل الشرع كالصلاة والصوم 
والحج وأمثالها. 
ولا طريق للمكلّف العامي إلى معرفتها إلا بالرجوع 
إلى الفقيه . 
إن مثل هذهالموضوعات التى تسمى 
ب«الموضوعات الشرعية» أو «الموضوعات الشرعية 
اتسيف كل ةوسن أيقنا دفتيا يفلد فيه العابن 
المجتهد. أي أنها من موارد التقليد الشرعي ومجالاته. 
الموضوعات العرفية 


يراد بالعرف ‏ هنا (أبناء المجتمع) الذين لديهم 
خبرة أو معرفة بتحديد الموضوع المطلوب وتعيينه . 


أعمية التقليد 


وينقسم العرف ‏ في ضوء تعامل الفقهاء معه ‏ إلى 
قسمين : 

١-العرف‏ الحاضر: 

وهو أنإيكون الموضوع من الموضوعات الستعملة 
في الحاضر. أي عند إرادة المكلف لامتثال حكمه . 

وينقسم هذا حسب واقعه ‏ إلى قسمين: 

أ العرف العام : 

وهم أبناء المجتمع الذين تمثئل الموضوعات التي 
يراد معرفتها عن طريقهم ظواهرٌ اجتماعية. 

ب العرف الخاص : 

وهم المتخصّصون في المجالات العلمية والأخرى 
العملية؛: كالعلماء في سائر العلوم والفنون» وكالتجار 
والزرّاع والصناع وأمثالهم؛ كل في مجاله. 

ويقول الفقهاء ‏ هنا -: 

إذا كان الموضوع من الموضوعات العرفية العامة 
لا تقليد فيه. وإنما يرجع في تحديده إلى أبناء مجتمعه. 
وذلك مثل تحديد أن هذا السائل المعين ماء أو غير ماء؛ 
وأن هذا الثرى (الأرض) تراب أو رمل. 

- وإذا كان الموضوع من الموضوعات العرفية 
الخاصة أيضا لا تقليد فيه» وانما يرجع في معرفته إلى 
المختصين بهء أمثال تحديد أن هذا المرض المعين يؤثر 
فيه الصوم فيوقف برأه أو يزيد فيه أو تولد منه مضاعفات 
أرق مغر معد بها 

- وهنا أي في رجوع المكلّف إلى العرف العام أو 
العرف الخاص - لا يصح اعتماده على ما يقوله أهل 
العرف إلا بعد حصول الوثوق والاطمئنان عنده من 
صحة قولهم. 

؟ - العرف الماضي: 

ونريد به أن يكون الموضوع مما كان يُعرف معناه 
في عصور التشريع أو العصور السابقة على عصر 
المكلف الذي ابتلي به ويريد معرفته؛ وهو لم يعد في 
عصره موضوعاً عرفياً. 
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وهذا مثل «الصعيد» الذي هو مادة التيمم. ومثل 
«النبيذة عند أهل المدينة قديماء والذي يعني عندهم ‏ 
إلقاء آحاد من التميزات في البئر ليعذب ماؤها فيستساغ 
شربهه وسمي بالنبيق لأنه ينبذ في البئر أي يرمى فيهاء 
ومثل «القرء؛ الذي يطلق على حيض المرأة وطهرها. 

فإن تحديد أمثال هذه الموضوعات هو من وظيفة 
المجتهد يرجع فيه إلى معاجم اللغة العربية وأمثالها. 

ولأن هذا التحديد من وظيفة المجتهد تكون هذه 
الموضوعات مورداً من موارد التقليد. وعلى العامي أن 
يرجع إلى المجتهد في معرفتها . 

والخلاصة: 

إن التقليد يلزم في الأمور التالية: 

١‏ الأحكام الفقهية الاجتهادية. ؟ ‏ الموضوعات 
الشّرعية المستنبطة . 7 الموضوعات العرفية اللغوية. 
المقلد 

بعد أن تعرفنا معنى التقليد الشرعي وتاريخه 
وحكمه عند أصحابنا الإمامية» وموارده ومجالاتف 
ننتقل إلى تعريف المقلّد ‏ بصيغة اسم الفاعل - وبيان 
الشروط التي يلزم توفرها فيه ليقع تقليده صحيحاً 
وبالتالي تكون أعماله وفق تقليده هي الأخرى 


صحمحه . 


تعريفه 

المقلد: خر المكلف الذى ليس تيد سوام 
درس العلوم التي توصل الدّارس إلى رتبة الاجتهاد. 
ولكنه لم يجتهد أو لم يدرس شيئاً منهاء كما هو شأن 
عامة الناس . 

ويطلق الفقهاء عليه اسم «العامي؛؛ نسبة إلى العامة 
في مقابل الخاصة الذين هم المجتهدون . 

ومن المظنون قوياً أنهم أخذوا هذا المصطلح من 
الحديث الشريف المروي عن الإمام العسكري نكا ١‏ 
والذي سبق أن ذكرناه غير مرة. . من قولهن 8« : 
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«فللعوام أن يقلدوه؛ 5 
والتقليد؛: ايجوز التقليد للعامى الصرف. والعالم غير 
البالغ رتبة الاجتهاد» وهو موضوع وفاق:"'2. ويضع 
النيد النتينتاى :فى «المسائل المشتضيةة التوعين اللدين 
ذكرهما الشيخ الأنصاري للعامي في تقسيم مرقّم 
فقول #المغلد تسمان: 

-١‏ من ليست لهأية معرفة بمدارك الأحكام 
الشرعية 

التم نالو حظ امن انكلم يهاء وس ولك لذ فين 
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شروطه 

ويشترط في المقلّد لكي يكون تقليده صحيحاً. 
ومن ثم تقع أعماله الشرعية صحيحة,. أن يكون: - 
بالغاً. ‏ عاقلا . 

«فلا عبرة بتقليد المجنون حال جنونهء وكذا لا عبرة 
بتقليد الصبي وإن كان مميزاً؛ ‏ كماعن صاحب 
النصول 7 

ولمعرفة معنى البلوغ وحدوده وإماراته. وكذلك 
«دروس فى فقه الإمامية؛. المجلد الأول. 

المقلّد (مرجع التقليد) 


التعريف 
المقلّد - بصيغة اسم المفعول ‏ هو الفقيه الذي 
يرجم إليه المقلد «العامي» في شؤون دينهء فيأخذ 
الفتوى منه ويعمل على وفقها. 
واصطلح عليه في لغة الفقه ب«المجتهد» و«الفقيه» 
و#مرجع التقليد؛ و«المرجع" و«المفتي». 


.1737 عن التقليد في الشريعة الإسلامية»‎ )١( 


زفق المصدر نقسيه . 


أهميّة التقليد 


واشترط العلماء لصحة تقليد العامي له أن يتوفر 
خاصهة . 

وكد وقع بعض هذه الصفات أو الشروط موقع 
الاتفاق عند العلماء؛ ووقع بعضها الآخر موضع 
الخلااف» فقال به قوم ولم يشترطه آخرون. 

وسبب الخلاف هو الاختلاف في الدليل. 


الأدلّة 


ولذلك لا بد من إلقاء نظرة نقدية على الأدلة التى 
استدلوا بها لننطلق فى دراستنا الآتية على ما انتهينا إليه 
من تعاملنا مع أدلّة التقليد في ما مضى» وهى: 


عامجإلا-١‎ 


والإجماع ‏ كما هو معلوم ‏ ينقسم في أصول فقه 
الإمامية إلى : | تعبّدي يكشف عن رأي المعصوم. 
وهو لا خلاف في حجيته وصحة الاحتجاج به. 

ب - مدركي يستند إلى دليل لم نقف على واقعه. 
ولا خلاف في عدم حجيته وعدم صحة الاحتجاج به. 

وعليه : فما هو مستوى الاجماعات التي استند إليها 
في اعتبار بعض شروط مرجع التقليد؟ 

إن إلقاء نظرة على مجموعة الإجماعات في 
موضوعنا هذا تسلمنا إلى أنها إجماعات مدركية». أي 
أنها غير تعبدية . 

ولذلك سوف نستبعدها ولا نعتمد على شيء منها 
هنا . 

؟" - سيرة العقلاء 

إن سيرة العقلاء ‏ هي الأخرى - إن لم تكن كاشفة 
عن رأي المعصوم لا يمكننا الاعتماد عليها والتعبّد بها . 

ولهذا فإن موقفنا من سيرة العقلاء يتبع موقف 
المشرع الإسلامي. أي حسبما تمسها يد التشريع قبولا 
أو رفضاً أو تهذيباً وتعديلا. 


أهمئة التقليد 

ولأنا أوضحنا ‏ في ما مضى - أن موقف المشرع 
الإسلامي من سيرة العقلاء في موضوع التقليد هو أن 
ولد منها ما عرف بسيرة المتشرّعة . 

تكون سيرة المتشرعة هي التي يرجع إليها في مجال 

" - نصوص التقليد من آيات وروايات التي ذكرنا 

شيئاً منها في ما سبق: 

ومشهورة أو حسنة ابن خديجة اللتين استدل بهما غير 
واحد من الفقهاء لإثبات بعض الشروط ونفي أخرى . 

والاستدلال بهذه النصوص ينطلق من خلال ما فيها 
من إطلاقات أو عمومات أو خلوّها منهما. 

ونخلص من هذا إلى أن الدليل المعتمد هنا هو: 

١‏ سيرة المتشرّعة» وما انبثق عنها من أفكار عرفت 
فى لغة الفقه بارتكازات المتشرّعة . 

؟ - النصوص الشّرعية من آيات أو روايات فى هدي 
ما فيها من إطلاقات أو عمومات, أو خلوّها منهما. 

سأذكر هنا الشروط التى استفادها الفقهاء من 
دلالات النصوص الشرعية» والأخرى التي أفادوها من 

١-الاجتهاد.‏ ”* التمسّك بمذهب أهل البيت. ٠"‏ 
مستوى التّدين. 5 المستوي. العلمى. 6 الكفاءة 
الإدارية. 5 الحباة. 

أولاً ‏ الاجتهاد 
يقسم الاجتهاد ‏ في أصول فقه الإمامية ‏ إلى 
أ الاجتهاد المطلق: 

وهو القدرة العلمية على الاستنباط الشاملة لجميع 

أبواب الفقه ومسائله . 


احل 


أي أن المجتهد, بهذا المستوى من الاجتهاد» لديه 
القدرة العلمية على الاستنباط في جميع أبواب الفقه 
ومسائله . 

وسمي ب«المطلق» في مقابل قسيمه الآتي «الاجتهاد 
المتجرّئ" لأنه مقيد ببعض الأبواب والمسائل دون 
سواها. 

ب - الاجتهاد المتجرّئ: 

وهو القدرة العلمية على الاستنباط القاصرة على 
بعض أبواب الفقه ومسائله . 

أي أنها مقيدة في بعض الأبواب وغير شاملة 
للجميع . 

يقول صاحب الكفاية في تعريف الاجتهاد 
المتجرّئ؛ بأنه «ما تعن بر علق قباط يعض 
الأحكام». 

والتسمية بمتجزّئ مأخوذة من الفعل «اجتزأ» يقال: 
«اجتزأ بالشيء» و«تجرّأ به؛. أي اكتفى به؛ فكأن 
المجتهد المتجزّئ يكتفي بهذا الاجتهاد؛ ولم يتوسع به 
ليشمل جميع أبواب الفقه. 

اتفقت كلمة فقهائنا وتسالم رأيهم على جواز تقليد 
من كان مجتهدا مطلقا. 

واختلفوا في جواز تقليد المجتهد المتجزّئ في ما 
اجتهد فيه من مسائل على ثلاثة أقوال» هي : 

١‏ المنع مطلقاً: 

ومن هؤلاء العلماء القائلين بالمنع السيد اليزدي» 
فقد جاء في «العروة الوثقى» ‏ المسألة 77: «يشترط في 
المجتهد أمور. . . وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد 
المتجرّاء والسيد ميرزا عبد الهادي الشيرازي في 
اوسيلة النجاة»» والشيخ محمد تقي الفقيه العاملي في 
«عمدة المتفقّه؛؛ وغيرهم. 

ويستند هذا القول إلى أحد الأمرين التاليين أو 
إليهما معاء وهما: 

استحالة الاجتهاد المتجرّئ. أي أنه لا يوجد 
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لدينا إلا نوع واحد من الاجتهاد وهو الاجتهاد المطلق. 

ويقوم هذا على أساس أن حقيقة الاجتهاد هو أنه 
ملكة؛ والملكة: «صفة راسخة فى النفس أو استعداد 
عقلي خاص ٠»‏ لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة». 

وهذه الملكة ‏ سواء كانت صفة نفسانية أو استعداداً 
عقلياً ‏ لا تقبل التجزثة . 

وعللوا ذلك فلسفياً ‏ ببساطتها فهى إما أن توجد 
أو لا توجدء وإن وجدت فإنها لا تختلف من حيث 
الاقتدار على الاستنباط فى هذه الجزئية أو تلك . 


# إن الاجتهاد المطلق هو القدر المتيمّن في البين 
لاتفاق الفقهاء على جواز تقليد من ينّصفابه. 
واختلافهم في جواز تقليد المجتهد المتجزئ» والأخذ 
بالمتفق به دون المختلف فيهء أبعد عن الوقوع في 
عدون العستالفة”. 

ويقرره صاحب «التنقيح في شرح العروة الوثقى! 
بقوله: «وأما جواز الرجوع إليه (يعني المجتهد 
المنجزّى) فقد منع عنه الماتن بقوله: «وكونه مجتهداً 
مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزئ؛؛ وما أفاده (قده) بناء 
على الاستدلال على وجوب التقليد بدليل الانسداد هو 
الصحيح. وذلك لأن بطلان غير التقليد من الطرف 
وانسدادها على العامى المقلد يقتضى وجوب رجوعه 
إلى عالم ماء ‏ إذن النتيجة جزئية» والمقدار المتيقن 
منها هو الرجوع إلى المجتهد المطلق دون المتجزّئ ‏ 
كما أفاده. 

كما أن الحال كذلك فيما لو استدللنا على وجوبه 
بالأدلة اللفظية من الكتاب والسئة» لأن قوله عرز من 
قائتل: (فلولا نفر. . .) دل على أن الحذر إنما يجب 
عند إنذار المنذر الفقيهء ولا دلالة لها بوجه على وجوبه 


كما أن الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين 
دلتنا على الرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن وأمثاله من 
أكابر الفقهاء والرواة» ولم تدلّنا على جواز الرجوع إلى 
نج غرف متسسألة أو متسالفيق» ولم يكن من أضرات 


أعمئة التقليد 


هؤلاء الأكابر من الرواة. 

؟ ‏ الحواز مطلقاً: 

ورظير هد امن سلقات «العزوة الويعر» لكر من : 

- السيد الخمينى قال : «الظاهر جواز تقليده (يعنى 
المجتهد المتجرّى) فى ما اجتهد فيها . 

والسيد المرعشي النجفي قال : «الأقوى جوازه في 
ما استنيط استنباط المجتهد المطلق». 

- والشيخ الأراكي؛ قال: «الأقوى الجواز في ما إذا 
عرف مقداراً معتدأً به من الأحكامء ولم يحرز مخالفة 
فتواه لفتوى الأعلم» أو لم يكن غيره أعلم منه في ذلك 
المقدار». 

واستدل السيد الحكيم في «المستمسك» لهذا الرأي 
ببناء العقلاء الشامل للاجتهاد بقسيمه: المطلق 
والمتجزّئ» وبظاهر مشهورة أبي خديجة قال: «وأما 
كونه مجتهداً مطلقاً فاعتباره هو المعروف المدعى عليه 
الوفاق أو الإجماع. فلا يصح تقليد المتجزرّئ؛ لكنه 
غير ظاهر الدليل» لعموم بناء العقلاء لف وكذا مشهورة 
أبي خديجة عن الصادق ظكئية : «إياكم أن يحاكم 
بعضكم بعضاً إلى أهل الجور. ولكن انظروا إلى رجل 
منكم يعلم شيئاً من قضائنا (أو قضايانا) فاجعلوه بينكم 
فإنى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه؟. 

وسندها لا يخلو من اعتبار. 

وكونها في القضاء لا يمنع من الاستدلال بها في 
هذا المقام. لأن منصب القضاء منصب للفتوى ولا 
عكس ١‏ فما دل على عدم اعتبار شيء في القاضي يدل 
على عدم اعتباره في المفتي . 

 “‏ القول بالتفصيل: 

أ- بين وجود مجتهد مطلق فلا يجوز الرجوع إلى 
المجتهد المتجزّئ» وعدم وجود مجتهد مطلق فيجوز 
الرجوع إليه في ما اجتهد فيه. 

وهو ظاهر السيد الشاهرودي في تعليقته على 
العروة الوثقى. 


أهميّة التقليد 


ب - بين ما إذا كان المجتهد المتجرّئ في الباب 
الذي اجتهد فيه أعلم من المجتهد المطلق» وإذا لم يكن 
إلى الأعلم ‏ فإنه يلزم تقليده فى ما اجتهد فيه. وهو 
ظاهر تعليقة السيد الرفيعى على «العروة الوثقى». قال: 
«منمٌ التقليد المتجزّئ خصوصاً إذا كان في الباب الذي 
اجتهد فيه أعلم من غيره» فى غاية اللإشكال». إلى 
تفاصيل أخرى؛ اعتمد فيها الاحتياط أو أنها معروفة 
بالبداهة . 
القدرة العلمية على الاستنباط في الأبواب الأخرى التي 
لم يبرز فيها المجتهد المتجرّئ اجتهاده» لأن القدرة 
العلمية تعتمد على التالى : 

- كيفية 2 تطبيرّ الم: لمنهج على مواده وجزثياته . 

- امتلاك ما يساعد على الفهم والتطبيق من وسائل 
علمية وآليات فنية . 
الاقتصار على الاجتهاد فى باب دون آخر لا لقصور 
القدرة العلمية؛ وإنما لعوامل أخرى خارجة عنهاء لا 
علاقة لها بها. 

ومن هنا ينبغي أن يكون عنوان الشرط ‏ هنا هو 
«الاجتهاد؛ فقطء أي من دون وصفه بالإطلاق أو تقييده 
ِالنُجِرُؤ . 

ثانياً: التمسك بمذهب أهل البيت 

يقصدء بهذا العنوان؛ أن يكون المجتهد الذي يراد 
تقليده إمامياً اثنى عشرياً؛ بمعنى أنه متمسّك بمذهب 
أهل البيت فى الشؤون التالية : 

أ فى العقيدة (أصول الدين) بأن يعتقد بإمامة الأئمة 
الائني عشر . 
سلوكه وكل تصرفاته وفق مذهب أهل البيت. 
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ج ‏ في الاجتهاد بأن يكون اجتهاده في المنهج 
والمادة وفق مذهب أهل البيت؛ وذلك بأن يرجع إلى 
القرآن الكريم والسنة الشريفة عن طريق أهل البيت 
المتمثلة في ما يرويه الثقات من أتباعهم عنهم» وأن لا 
بأخذ بأمثال القياس واجتهاد الرأي مما شجبه أهل البيت 
ومنعوا من الأخذ به والركون إليه. 

وعبّروا عن هذا الشرط في لغة الفقه بمصطلح 
«الإيمان». واستَّدِل له بالتالي : 


:عامجإلا-١‎ 


قال السيد الحكيم في «المستمسك»: «وأما اعتبار 
الإيمان فغير ظاهر عند العقلاء. نعم حكي عليه إجماع 
السلف الصالح والخلف» وهو العمدة»). 

ويلاحظ عليه أن الإجماع المذكور: 


- ربما كان عن اعتماد على شىء من الأحاديث التى 
ستذكر في ما يأتيء وهذا يعني أنه غير تعبّدي فلا يصح 

- وربما كان آنياً عمًّا هو مرتكز فى أذهان المتشرعة 
فيصح الاحتجاج به؛ لأن سيرة المتشرعة ومرتكزاتها 
الذهنية هى الدليل المعتمد عليه هنا. 

ومن المظنون قوياً أن مدعيه يريد به ذلك . 

 '"‏ الروايات: 

وهي أمثال: 

ما رواه الحر العاملى فى «الوسائل» ‏ الباب ١١‏ 
من أبواب صفات القاضي: «وعن حمدويه وإبراهيم 
ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك؟», لا تأخذن 
معالم دينك عن غير شيعتناء فإنك إن تعديتهم أخذت 
دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وأماناتهم. 
إنهم اثتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبذّلوه». 
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- المصدر نفسه : «وعن جبرئيل بن أحمد عن موسى 
بن جعفر بن وهب عن أحمد بن حاتم بن ماهويهء قال: 
كتب إليه ‏ يعنى أبا الحسن الثالث ققكئية ‏ أسأله عمن 
أخذ معالم ديني؟ 

وكتب أخوه ‏ أيضاً ‏ بذلك. 

فكتب إليهما: «فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما 
فإنهما كافوكماء إن شاء الله تعالى» . 

«وذلك للنهي في الرواية الأولى عن الرجوع إلى 
غير الشيعة. . والأمر فى الثانية بالاعتماد على المسن فى 
حبهم وكثير القدم في أمرهم نك . .' التنقيح .519/١‏ 

مقبولة عمر بن حنظلة» قال: «سألت أبا عبد 
أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل 
ذلك؟24). 

فقال كه : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما 
تحاكم إلى طاغوت» وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن 
كان حقه ثابتاء لأنه أخذه بحكم الطاغوت». وقد أمر الله 
أن يكفر به؛ قال الله تعالى: #ررِيدُونَ أن يِتَسَاكُموَأ إل 
الطدرت: وقد روا أن تكتزوا يذه 1 الفماء 5 

قلت: فكيف يصنعان؟ 

قال: اينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا 
ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به 
حكماً؛ فإني جعلته عليكم حاكماً؛ فإذا حكم بحكمنا 
فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف؛ وعلينا قد رد 
والراد علينا كالراد على الله . وهو على حد الشرك بالله؟ . 

مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال؛ قال: 
«قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ظاكئ* : إياكم 
أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور. ولكن انظروا 
إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكه 
فإنى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» . 

والمقبولة معتبرة بقبولها من قبل الأصحاب» 
والمشهور لشهرتها بينهم. 


أهعمئة التقليد 


المضاء» فإن الافتاء أهم من القضاءء فمايلزم في 
القضاء يلزم في الافتاء» ولا عكس. 

وحيث وجب في القضاء الرجوع إلى قضاتناء فهو 
فى الافتاء أولى . 

وعليه: يجب الرجوع في التقليد إلى مجتهد مؤمن 
متمسك بمذهب أهل البيت تنكل . 

أ- إن هاتين الروايتين «ضعيفتا السند» فإن فى سند 
أولاهما محمد بن إسماعيل الرازي وعلي بن حبيب 
المدائني وكلاهما لم يوثق في الرجال. كما أن في سند 

ب - إن «الظاهر من الأول (خبر علي بن سويد) 
كون المانع عدم الاثتمان لا مجرد اعتقاد الخللاف. 

مع أن منصرفه القضاة الذين كانوا يعتمدون على 
القياس ونحوه من الحجج الظنية في مقابل فتوى 
المعصومين نك . وليس مثلهم محل الكلام. 

والثاني (خبر ابن ماهويه) محمول على الاستحباب 
للوجماع القطعى على خلاف ظاهرها الهمستمسنك /١‏ 
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ونخلص من هذا إلى أنه لا يبقى لدينا من الروايات 
الأربع ما هو صالح للاستدلال به هنا إلا المقبولة 
والمشهورة. ولكن على أساس من تمامية القول بان ما 
يلزم في القضاء يلزم في الإفتاء . 

وهي العمدة ‏ هنا فبها استدل على لزوم توفر 
الشروط الأخرى التي لم أر وجها لذكرهاء للمفروغية 
منهاء أمثال البلوغ والعقل . 

يقول أستاذنا السيد الخوئى: إن مقتضى دقيق 
النظر اعتبار العقل والإيمان والعدالة فى المقلّد بحسب 
الحدوث واليقاء . 


أهيّة التقليد 


والوجه في ذلك : إن المرتكز في أذهان المتشرّعة» 
الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشّارع بزعامة من 

بل لا يرضى بزعامة كل من له منقصة مسقطة له عن 
المكانة والوقارء لأن المرجعية في التقليد من أعظم 
المناصب الإلهية يعد الولاية . 

وكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدى لمثلها من 

وهل يحتمل أن يرجعهم إلى من لا يتديّن بدين 
الأئمة الكرام. ويذهب إلى مذاهب باطلة عند الشيعة 
الراجعين إليه . 
الشارع بإمامة من هو كذلك فى «صلاة) الجماعة ؟؛ حيث 
اشترط فى إمامة الجماعة العدالة» فما ظنّك بالزعامة 
العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية. 

إذن احتمال جواز الرجوع إلى غير العاقل أو غير 
العادل مقطوع العدم . 

فالعقل والإيمان والعدالة معتبرة فى المقلّد حدوثاء 
كما أنها معتبرة فيه بحسب البقاء لعين ما قدمناه فى 
اعتبارها حدوثا. 

ولعل ما ذكرناه من الارتكاز ا لمتشرعي هو المراد 
مما وقع في كلام شيخنا الأنصاري (قده) من الإجماع 
على اعتبار الإيمان والعقل والعدالة فى المقلدء إذ لا 
يحتمل قيام إجماع تعبّدي بينهم على اشتراط تلك 
الأمور' ‏ التنقيح 777/١‏ 1714. 

ثالثاً: مستوى التدين 

تتمثل الغاية من هذا الوصف الذي نريد أن نتحدث 
عنه تحت هذا العنوان فى بعدين: 

والآخر بمنصب المرجعية . 

ومن هنا اختلفت كلمتهم في تحديد مستواه؛ من 
حيث التزام المجتهد الذي يراد تقليده ومدى نذينه. 
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فهناك من الفقهاء من انطلق إلى اشتراط هذا الشرط 
من زاوية نظرته إلى العامي ء باعتباره يحتاج إلى ما 
يطمئنه بأن الفتوى التي يتلقاها من المجتهد للعمل على 
وفقها هي حجة في حقه. 

وهذا يتطلب أكثر من أن يكون المجتهد ثقة؛ أي 
صادقاً في إخباره بأن فتواه التي أعطاها للعامي تمثل 
رأيه الذي هو نتيجة اجتهاده في هذه المسألة المعينة. 

فالشرط المطلوب في المجتهد؛. من حيث مستوى 
تدينه ليكون مرجع تقليدء هو «الوثاقة». 

وآخرون من الفقهاء انطلقوا إلى اشتراط هذا الشرط 
من زاوية نظرتهم إلى منصب المرجعية وخطورته في 
مهماته الدينية ووظائفه الشرعية. ذلك أن المرجع يقوم 
بتسلم الحقوق المالية الشرعية من المسلمين؛ ويقوم 
بإدارة الحوزات العلمية وبإبداء رأي الإسلام في 
المواقف العامة التي ترتبط بشؤون المسلمين» 
وبأمثالها . 

وكل هذه تتطلب العدالة. 

ولزوم اشتراط هذا الشرط واضح كل الوضوح في 
التعامل مع الحقوق المالية حيث تتطلب الأمانة في 
جمعها وجبايتهاء والعدالة في توزيعها وإيصالها إلى 
مستحقيهاء والتوازن في توظيفها لخدمة المبدأ والأمة. 

من منطلق النظرة إلى المال وكيفية التعامل معه ‏ 
لأن التعامل مع المال هو محك الرجال لمعرفة الحال - 
ترى بعضهم فاشترط الورع زيادة على العدالة؛ وترقى 
اخر فاشترط الزهد في الدنيا زيادة على الورع . 

فمن رأى أن الغاية هي إحراز صدق المفتي في 
إخباره عن فتواه بأنها تمثل رأيه اكتفى باشتراط الوثاقة . 

ومن رأى أن الغاية تتمثل ‏ مضافاً إلى إحراز صدق 
المفتي في الإخبار عن فتواه بأنها تمثل رأيه - في لزوم 
أن يكون أيضاً أميناً وعادلا للاطمئنان من استقامة تعامله 
مع الأموال والأحوال وسلامة ذلك» لم يكتف باشتراط 
الوثاقة وحدهاء وإنما ترقى منها إلى اشتراط العدالة» 
وإلى أكثر من العدالة إلى الورع؛ وإلى أكثر من الورع 


الأدارسة 
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ذلك التاريخ إلى يومنا هذاء وشيدوا مدنهم الشهيرة 
بهندستها المعمارية المتميزة التي احتفظت لنفسها بطابع 
وبنظم حياتية وثقافية واجتماعية . 


ويحرص أهل ميزاب على تميز الطابع المعماري لمدنهم 
وبيوهم» لذلك فإن أية مدينة لا تخلو من عناصر معمارية 
أدت» ولا تزال وظائف نفعية من بينها السوق التي تعد 
مكان تبادل بين سكان المنطقة في ما بينهمء أو بينهم 
وبين الأجانب الوافدين إليها من مناطق أخرى بعيدة؛ 
من الكمال ومن المدوب. وتكتظ هده السوق القافية 
لنظام تسيير خاص بالسلع المختلفة المحلية منها 
والأجنبية . 

وحرص الميزابيون على تحصين مدنهم منذ القديم 
لاتقاء غارات النهب التي كانت تستهدف المدن. وإذا 
كانت بعض مدن وادي ميزاب لا تحميها الأسوار من كل 
نواحيها ‏ كما هي حال بني يزغن ‏ فإن عوامل الطبيعة 
كالوادي والصخورء أو التلاحم الهندسي للبيوت هو 


الذئ يتوق عفلة التخطين - كما تجد ذلك فى بوتورة ' 
حت تشكل جدران البتوت لجان فون الصخور 
التي نحتها الوادي حصنا منيعاً يصعب اختراقه يحاذيه بما 
يوجد على جدرانه من فتحات تشكل النوافد» وبالأشكال 
التي تتخذها السطوح وكذا بنوعية المواد التي بنيت بها 
الجدرانء ولكنها تبدو كلها ضيقة متلاصقة. ولا يوجد 
اسفل المدينة سوى مجرى الوادي» وإلى اليمين المقبرة التي 
تتوغل مباشرة في رمال الصحراء؛ وإلى اليسار توجد 
واحات النخيل المحاطة بالتلال الرملية العارية. 


كانت عملية الدفاع أو المراقبة جماعية إذ كان يمنع على 
كل شخص فتح إحدى هذه النوافذ الخارجية المطلة على 
الوادي» ولا يسمح بالعبور إلا عبر أبواب المدينة التي 
كانت تقام عليها حراسة يتناوب عليها طلبة زوايا القران 
الكريم . 


وشيد الأهالي الأبراج » وهي عبارة عن قلاع وظيفتها 
دفاعية في المقام الأول. وكانت الضرورة تقتضي أحياناً 


بناء البرج في فترة لا تتجاوز اليوم الواحدء كما كان 





معاد 


مدينة غرداية: المنارة في الأعلى والسوق في الأسفل 


١: 


إلى الزهد في الدنيا. 

ويسلمنا هذا إلى أن الشرط ‏ هنا يتمثل في واحد 

- الوثاقة . 

أو العدالة. 

- أو العدالة + الورع . 

أو العدالة + الورع + الزهد. 

فلنتحدّث عنها بالترتييب والتفصيل قدر المطلوب. 

أ- الوثاقة: 

يقال: «وثق فلان بفلان! إذا انتمنه» فهما وائق 
وموثوق به والعلاقة بينهما هي الوثاقة . 

فالشرط ‏ هنا يتمثل في أمرين» هما: 

- أن يكون المجتهد ثقة» بمعنى أنه صادق فى 
إخبارو ع دسرازرانها تجكن رالدالقي فرصا لوعن 
طريق الاجتهاد. 

- أن يكون العامي وائقاً به؛ أي أنه يأتمنه على 
تله سيؤولية ما يغرتب على القنه به من تيدر التكليف 
في حقه وإعذاره عند خطأه في مقام الامتثال. 

فالوثاقة هنا_؛ بوصفها علاقة بين المجتهد 
والعافى التقلد له تعد الصدق من حافت الميحدين: 
والأشبانة والولوق م الك الغا المقلد له 

واشتراط هذا الشرط (أعني الوثاقة) والاكتفاء به في 


تصحيح التقليد وصحة عمل المقلد. هو صريح رأي 
السيد رضا الصدر في كتابه «الاجتهاد والتقليد». قال 
تحت عنوان اأوصاف المفتي؟ : «اتفق العقل والنقل على 
اعتبار وصفين في المفتي : 

أحدهما: الاجتهاد. . 

ثانيهما: الوثوق بخبره عن رأيه؛ لأن حجية الخبر 
شرعاً وعقلا موقوفة على الوثوق به. 

والعقلاء لا يعتمدون على خبر من لا يحصل الوثوق 


نقا, 


أهمية التقليد 


وقال أيضاً: «ومن الأوصاف التى قالوا باعتبارها 
في المفتي: العدالة» فلا يجوز تقليد الفاسق . 

وتحقيق البحث فيها: إن الإطلافات الواردة في 
الباب حاكمة بعدم اعتبار هذا الوصف في المفتي زائدأً 
على الوثوق باجتهاده وعلى الوثوق بقوله . 

وسيرة العقلاء حاكمة بعدم اعتبار وصف العدالة في 
أهل الخبرة والتخصص . 

نعم» المعتبر عند العقلاء الوثوق بخبرة الخبير» 
وبدم تعمده الكذب إذا أخبر عن رأيه. 

فالواجب هو الفحص من مقيد الإطلاقات حتى 
يكون ردعاً عن تنفيذ السيرة في المقام. 

ثم أشار إلى أن المقيدات اللفظية تتمثل في العلل 
المنصوصة الواردة في الإرجاعات إلى الفقهاء من 
أصحاب الأئمة نيك أمثال: 

- قول الإمام الصادق تك في الإرجاع إلى محمد 
ابن مسلم الثقفي: «فإنه سمع أبي وكان عنده مرضيا 
وجيهاً». 

- وقول الإمام العسكريققكئية في الإرجاع إلى 
العمري وابنه : «فإنهما الثقتان المأمومان». 

- وقول الإمام الرضاغقئئية في الإرجاع إلى زكريا 
ابن آدم: «المأمون على الدين والدنيا». 

أما المقيد اللبي فهو الإجماع المدعى على لزوم 
توفر وصف العدالة في مرجع التقليد. 

وقد ناقشه في أنه غير تعبدي فلا يحتج به. 

كما يظهر منه أن المقيدات اللفظية التى مرت 
الإشارة إليها لا دلالة فيها على شيء زائد على الوثاقة. 

وفي (التنقيح)-١/١15:‏ «اشتراط العدالة 
كاشتراط البلوغ والإيمان لا يكاد يستفاد من شيء من 
السيرة والأدلة اللفظية المتقدمتين؛ وذلك لأن مقتضى 
إطلاق الآية والأخبار عدم الفرق في حجية إنذار الفقيه 
أو قول العامل أو رأي العارف بالأحكام بين عدالته 
وفسقه. كما أن السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى 


أهميّة التقليد 
العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلاً بوجه. 

نعم مقتضى السيرة وغيرها من الأدلة القائمة على 
حجية خبر الواحد اشتراط الوثاقة في المقلد. وذلك 
حتى يجوز الاعتماد على إخباره عن رأيه ونظرف ولا 
يشترط فيه زائداً على الوثوق شيء. 

وفيه: أنه ليس من الإجماع التعبدي في شيىء ولا 
استنادهم في ذلك إلى أمر آخر . 

وربما استظهرنا هذا أيضاً ‏ من الشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي في تعليقته على العروة الوثقى؟ حيث يقول في 
العسكري نتيكِنه : «لا دليل على اعتبار أزيد من العدالة» 
لو لم نقل بكفاية الوثاقة». 

وكمانرىء أن القائلين بالاجتزاء بالوثاقة شرطاً 
لصحة التقليد استندوا إلى سيرة العقلاء» وأوضحنا ‏ فى 
ما مضى - أن هذه السيرة قد انبثقت عنها ‏ وبفعل 
المعصومين وتوجيههم ما اصطلح عليه بسيرة 
المتشرعة. وهي ‏ هنا تهذيب لسيرة العقلاء وتعديل 
لهاء أي أن سيرة العقلاء فى هذا المورد نالتهايد 

وعليه: يكون الدليل الذي يرجع إليه في مسألتنا 
هذه هو سيرة المتشرّعة» وهي على امتداد تاريخها لم 
يقدر أن رجع الشيعة في أمور تقليدهم لمجتهد غير 
عادل» إن لم نترق ونقول إنهم ما كانوا يرجعون إلا لمن 
كان عادلاً زاهداً. حتى ارتكز هذا في أذهانهم وأصبح 
من الشروط المسلم بها. 


ب - العدالة: 


انطلق العلماء إلى تعريف العدالة من إحدى النقطتين 
التاليتين : 

١‏ الحالة النّفسية التي تدفع إلى السلوك المستقيم. 
وعبروا عنها ب «الملكة». 
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. السلوك المستقيم المتأثر بتلك الحالة النفسية‎ - ١ 
وعبروا عنه ب «الاستقامةا.‎ 

وإلى اعتبار العدالة ملكة نفسانية ذهب أكثر الفقهاء 
من المتقدمين والمتأخرين ومتأخريهم؛ وغير واحد من 
المعاصرين؛ منهم أستاذنا السيد الحكيمء فقد عرّفها 
في «منهاج الصالحين» بقوله : «العدالة المعتبرة في 
مرجع التقليد عبارة عن: الملكة المانعة غالبا عن 
الوقوع في المعاصي الكبيرة؛ وهي التي توعد الله 
سبحانه عليها بالنارا . 

والسيد الخميني في «تحرير الوسيلة» فعرّفها بقوله : 
«العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعئة على ملازمة 
التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات». 

وإلى اعتبار العدالة استقامة فى السلوك ذهب 
أستاذنا السيد الخوئي في «منهاج الصالحين؛ فعرّفها 
بقوله: «العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن 
الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة؛ وعدم الانحراف 
يمينا أو شمالاء بأن لا يرتكب معصية بترك واجب» أو 
فعل حرام»ء من دون عذر شرعيء ولا فرق في 
المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة؟. 

وتبعه جل تلامذته من مراجع التقليد في رسائلهم 
العملية متبئين رأيه فى اعتباره العدالة استقامة فى 
النيلوك ْ ْ 

يقول أستاذنا السيد الصدر في تعليقته على «منهاج 
الصالحين للسيد الحكيم»: العدالة: هي الاستقامة على 
خط الإسلام بنحو لا يرتكب كبيرة أو صغيرة». 

ويقول السيد السيستاني في «منهاج الصالحين»: 
«العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة 
في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ 
في النفس» وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون 
مؤمّن» ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين 
الصغيرة والكبيرة» . 

وكلا الاعتبارين للعدالة يلتقيان عند محطة واحدة» 
ويختلفان في نقطة الانطلاق . 


١1 


فمن يقول إنها ملكة. يشترط فيها أن تكون العامل 
الباعظ على السلوك المستقيمء وبأن يكون السلوك 
المستقيم ملازماً لها. 

ومن يقول إنها استقامة في السلوك يشترط أن يكون 
ذلك عن إيمان نفسي عميق بلزوم صدور الإنسان في 
سلوكه وفق أحكام الشريعة . 

وهذا يعني أن الحالة النفسية سبب للسلوك 
المستقيم» وهو مسبّبٍ عنها. 

والنتيجة: أن الحالة النفسية والسلوك المستقيم 
يتكاملان فى تحقق العدالة وتحقيقها. وبهذا يلتقى 
الامتار ان ومسي الع كان فى :مها روتسد إلى قدَق 
واحد. ْ 

ووجوب توقُر صفة العدالة في مرجع التقليد ليصح 
تقليده هو رأي معظم الفقهاء بشمولية تكاد ترتفع إلى 
مستوى الاتفاق التام . 

ورأينا في غير موضع ما تقدم أن اشتراط العدالة في 
مرجع التقليد أمر مفروغ منهء لأنه المرتكز في أذهان 
المتشرعة. وعليه جرت سيرتهم وعلى امتداد تاريخها 
منذ عصور التشريع الأولى» وحتى يوم الناس هذا . 

ومما يدل على اشتراط هذا الشرط في مرجع التقليد 
مضافا إلى ما تقدم: الحديث المروي عن الإمام 
العسكري ته حيث جاء فيه : «فأما من كان من الفقهاء 
صائناً لنفسهء حافظأاً لدينه» مخالفاً لهواه؛ مطيعاً لأمر 
مولاه. فللعوام أن يقلدوه». في حدود ما قربناه من 
اعتبار من حيث السند؛ مضافا إلى وضوحه من حيث 
الدلالة . 

واستدل عليه أيضاً ‏ ببناء العقلاء ابدعوى أن 
العقلاء لا يساوون بين المستهتر ‏ فى ما يؤمن به 
والمتقيد بحرفية ما يقول. 1 

فهم أقرب وثوقاً واطمئناناً إلى العامل برأيه من غيره 
في صورة تساوي أهل الخبرة حتى مع الوثوق بصدق ما 
يخبر به من رأي . 

وهذا النوع من البناء ‏ لو نوقش في وجوهه - بالنسبة 
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إلى مطلق أهل الخبرة في بقية المواضع فلا أظن أن 
المناقشة تتم بالنسبة إلى عوالم التقليد ومشابهاته» 
فالناس بطبعها ترى في المقلد ‏ بحكم مهمته التشريعية 
موضعاً للاقتداء والمحاكاة لا أخذ الرأي عنه فقط . 

ومن الصعب عليهم تفكيكهم بين ما يوحيه انحراف 
مضني لوكان: والايهات يفول 

«فهم. في هذا الحالء ينساقون إلى الأخذ عمن 
توفرت جوانب الملاءمة بين فعله وقوله» وترك الآخرء 
لو خُلوا وطبعهم”"'. 

كما استدل له بامتناع جعل الحجية لرأي الفاسق. 
بتقريب «أن الشارع لا يمكن أن يلزم بالرجوع إلى 
الفاسق. ويجعله موضعاً لاقتداء ومحاكاة. لعلمه (يعني 
علم الشارع) أن العامة أسرع ما يكونون إلى التأئر بواقع 
وهو يعاقرها ليل نهارء لكان تأثيره على العوام ‏ بعد 
بشربها أكثر بكثير من ألف قول يصدر عنه بتحريمهاء 
ومن هنا قيل: إن وظيفة المرجع وظيفة إمامة . 

وفساد الإمام فساد لرعيته» والأمم إنما تنهار بانهيار 
ساستها وقادتها. 

وما أكثر ما شاهدنا وحدثنا التاريخ من انهيار 
مجتمعات لانهيار حكامها الذين اتخذوا من أنفسهم 
قادة للناس أن اتخذتهم شعوبهم بدافع من محاكاة 
الضعيف للقوي - متلا تُقتدى في السلوك'" . 


ج ‏ الورع: 
جاء في المعجم الوسيط : «وَرعَ يَرَعّ وَرْعاً ووَرَعاًء 
ورعَة: تحرّج وتوفّى عن المحارم» ثم استعير للكف 
عن الحلال المباح» فهو ورع». 


.5١ص الأصول العامة.‎ )١( 
.57١ص الأصول العامة‎ )١( 


أهمتّة التقليد 

وهو مرتبة عالية من التقوى فوق مستوى العدالة. 
ذلك أن العادل عندما يتعامل مع الحلال المباح 
باستعماله؛ لا يقدح هذا في عدالته. لأن حدود العدالة 
هي أن لا يترك الإنسان الواجب الشرعي المطلوب منه 
وأذ لأ يقد المتمرع البانوى عن كرغ نكما تافل 
الإنسان الورع مع الحلال المباح على أنه من حدود 
حمى الشبهات». والدنو من الحمى مظنة الوقوع فيه؛ 
ومن ثم الدخول في شراك الشبهة التي لا يدري وجه 
الصواب فيها. 

فعن أمير المؤمنين تكية : «لا ورع كالوقوف عند 
الشبهة؛ وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق». 

فأمّا أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين؛ ودليلهم سمت 
الهدى . 

وأمّا أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلالء ودليلهم 
العمى . 

إن من صرّحت له العبر عما بين يديه من المثللاث 
حجزه التقوى عن تقحُم الشبهات . 

وعن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد اللهغكيد قال: 
«أورع الناس من وقف عند الشبهة» . 

وعن فضيل بن عياض عن أبى عبد الله نوكيه : قال : 
قلنتا لهذ من الووع :من الناسن؟ 1 

قال: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء» 
فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه. 

وممن اشترط هذا الشرط السيد الخميني في اتحرير 
الوسيلة». قال : بجت أن يكوة المرجع للتعليب عالما 
مجتهدا عادلا ورعا في دين الله والشيخ الفقيه العاملي 
في «عمدة المتفقه"؛ قال: «يجب أن يكون المرجع في 
التقليد من العلماء الأحياء. ويجب أن يكون مجتهداً 
مطلقاً متفوّقاً. فى مكانته العلمية» عادلاء ورعاً فى دين 
الله» كما وصفه الإمام تقتفة في رواية الاحتجاج بقوله : 
«وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا لدينه, 
مخالفاً لهواهء مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه؛. 

«وينبغي أن تكون العدالة في المرجع في أعلى 
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مراتبها لكثرة ابتلائه بالشهوات النفسانية والمزاحمات 
الزمنية؛ ولا سيما في هذا الزمان الذي أصبح للمرجعية 
فيه طابع إداري غير طابعها الموروث»» والسيد 
البغدادي في «هداية الأنام لشريعة الإسلام؛» قال: 
«يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما عادلا ورعا في 
دين الله كما وصفهتقئئية : «وأما من كان من الفقهاء 
صائناً لنفسه. حافظاً لدينه؛ مخالقاً لهواه. مطيعاً لأمر 
مولاه فللعوام أن يقلدوه؛. 

وعبّر عنه أستاذنا السيد الحكيم في «منهاج 
الصالحين» ب «العدالة بمرتبة عالية» . 

وقال فى «مستمسك العروة الوثقى»: «فالعدالة 
افعو عدي (بسلى متفرع المرية عالة لاتراكف 
ولا تغلب. والإنصاف أنه يصعب جدأً بقاء العدالة 
للمرجع العام في الفتوى ‏ كما يتفق ذلك في كل عصر 
لواحد أو جماعة ‏ إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات 
مراقبة ومحاسبة» فإن ذلك مزلة الأقدام ومخطرة 
الرجال العظام؛ ومنه سبحانه نستمد الاعتصام». 

واعتبار أن تكون العدالة بمرتبة عالية تبلغ حد الورع 
هو من أبرز المرتكزات الذهنية لدى المتشرعة في هذا 
المقام . 

وقد قدمنا أن سيرة المتشرعة هي الدليل المعتمد 
في موضوع التقليد. 

يقول السيد محمد سعيد الحكيم في «مصباح 
المنهاج : الاجتهاد والتقليد». وهو في معرض 
الاستدلال لشرط العدالة ومناقشة شرط الوثاقة: «مع أن 
اكتفاء العوام بالوثوق معرض للأحكام للضياع» لسهولة 
حصول الوئوق للعامي بأدنى استئناس . له بالشخص 
أو بتجربة يسيرة أو مظاهر كاذبة ونحوها مما لا يكلف 
القائم بها عناء ولا نصباً وهو لا يناسب ما هو المعلوم 
من احتياط الشارع الأقدس للأحكام. 

ولعله لذا كان المرتكز عند المتشرعة لزوم حصول 
المفتي على ملكة عالية من العدالة تقرب من العصمة 
يحتاج إحرازها فيه إلى تجربة قاسية لا يقوى عليها إلا 
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أقز القليل» تبك بالشخص مرتقة القدسية في نفورس‎ 
الناس تناسب استتمانه على الأحكام. كما أشير إليه في‎ 

الخبر المتقدم عن تنسير العسكري تقكئية . 

وبهذا امتازت الفرقة المحقة ‏ زادها الله عزة وشرفاً - 
بين المسلمين؛ و عليه جرت سيرتهم خلفاً عن سلف 
متصلا بعصر الم سومين». 

د - الزهد في الدنيا: 

جاء في «اله .جم الوسيط» تعريفاً للزهد : «زهد فيه 
وغدة زهدا ورهن أعرض عنه وتركه لاحتقاره أو 
لتحرجه منه أو لقلته. ويقال: زهد فى الدنيا: ترك 
حلالها مخافة ح.ابه.ء وترك خرانيا متنانة تق 

وفي «نهج البلاغة» : «أيها الناس» الزهادة: قصر 
الأمل. والشكر + :. النعم» والتورُع عن المحارم». 

وفيه أيضاً بياءا لآثار الزهد: 


«ازهد في :نيا يبضرك الله عوراتهاء ولا تغفل 


قلستت بمغقول :ال1. 
«فاتقوا اد اد الله تقية ذي لب شغل التفكير 
قليه. وأنصب ال بت بدئهةة وأشهر التهجد غرار تومه 


وأظمأ الرجاء هو . يومه. وظلف الزهد شهواته». أي 
منع الزهد شهوانه 

وقد أكد عليه غير فقيه شرطأ مهما من شروط مرجع 
التقليد . 

ففى «العروة الوثقى» للسيد اليزدي : «وأن لا 
بكو يقي على الادتا وطالناً لباء حمكا غلبياك تعدا 
فى تحصيلهاء ففى الخبر: من كان من الفقهاء صائناً 
لنشحةح تعانطا لدنم فالتا لوراك مظع لا نولا 
فللعوام أن يقلدوه؛. 

وفي «تحرير الوسيلة» للسيد الخميني: «يجب أن 
يكون المرجع للتقليد عالمأ مجتهداً عادلاً ورعاً في دين 
اللهء بل غير مكب على الدنياء ولا حريصا عليهاء 
وعلى تحصيلها جاهاً ومالا على الأحوط. وفى 
الحديث : (من كان من الفقهاء ضانا قيب سايق 
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لدينه. مخالفاً لهواه؛ مطيعاً لأمر مولاه؛ فللعوام أن 
يقلدوه)! . 

* وفي (الأحكام الواضحة) للشيخ الفاضل 
اللنكراني: «يشترط في المجتهد. . . والأحوط عدم 
الإقبال على الدنيا» . 

# وفى «أجوبة الاستفتاءات» للسيد الخامنئى : 
انظراً إلى حساسية وأهمية متطنب المرجعية يشترط ب 
على الأحوط وجوباً ‏ في مرجع التقليد. إضافة إلى 
العدالة: التسلط على النفس الطاغية وعدم الحرص 
على الدنيا» . 

وإن لم يجب هذا الشرط المذكور بالعنوان الأزّلي 
لحمل الحديث المروي عن الإمام العسكري تقكهة على 
مجرد العدالة» أو عليها وعلى الورع فقط. فإنه واجب 
بالعنوان الثانوي» لأن للمال بريقاً يخطف الأبصارء 
وفي الدنيا ملاذ تأسر لب الأخيار» فلا بد من حاجز 
تقوى يمنع من ذلك. وليس هو إلا الزهد في الدنيا. 

فالزاهد في الدنيا هو فيها وكأنها لم تكن» وهو منها 
وكأنه ليس منها. 

والزهد هو الطريق المهيع لاحتياط المرجع لدينه. 
وفى المأثورة ما تنكب الصراط من سلك سبيل 
الاحتياط . 

على أن لدينا مما جاء في «نهج البلاغة» من 
قولهنقئئية؛ : «إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن 
يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيّغْ بالفقير 
فقره»”'©. ما يلزم بهذا الشرط لأن الملاك في الإمام 
السلطان والإمام المرجع واحدء هو الائتمان على 
الحقوق المالية والالتزام بالمشاركة الوجدانية في 
مستوى المعيشة . 

ومن أروع ما قرأته مظهراً حياً من مظاهر هذا الزهد 
عند مراجعنا العظام ما جاء في كتاب «الشهيد الصدر» 


)١(‏ كي لا يثور بالفقير فقره فيخرجه عن طوره إلى التمرد 
والعصيان أو إلى البوار والفناء . 
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للشيخ محمد رضا النعماني من قوله: «فمثلاً في يوم من 
الأيام حاولت أن أشتري جهاز تكييف من دون إذنه 
(يعني الشهيد السيد محمد باقر الصدر) لأن والدته - 
حليقة الورع والتقوى ‏ مصابة بمرض في جهازها 
التنفسي» وكان الدكتور المشرف على علاجها (رهو 
الدكتور ضياء العبيدي) قد أخبرنى بأن حالتها ستستمر 
بالتدهورء إلا إذا استبدل عبار يز الغرفة المائي 
بجهاز تكييف غازي . 

وفي اليوم التالي ذهبت إلى السوق لأسأل عن سعر 
الجهاز كي أستأذن السيد الشهيد في شرائه» ولم أكن 
أخبرته برأي الطبيب؛ وأن علاج والدته منحصر بهذاء 
ولكني أخبرته بأن ذهابي إلى السوق لغرض معرفة سعر 
ال من الا اك لقد غضب غضباً 
شديداٌ وتغبّرت ملامح وجهه. وأعتقد أني لو كنت ابنه 
الصبي لضربني في تلك الساعة؛ ثم خاطبني منفعلا 
بقوله: «هل مات إحساسك؟! هل تريد أن أنعم بالهواء 
البارد وفي الناس من لا يملك حتى المروحة البسيطة؟ 
ألم تعلم بأني أريد لهذه المرجعية حياة البساطة. 
والاكتفاء بأبسط مظاهر العيش. بل الضروري منه». 

فوالله العظيم لقد أذهلتني الصدمة وأنا أرى السيد 
الشهيد قد بلغ به الانفعال والغضب أشده. وكأنه لم 
يعرف للعاطفة والمحبة محلا في قلبه. 

فقلت له : لقد ذهبت بمفردي إلى السوق ولم يعلم 
بذلك أحد. 

فقال: الناس يعلمون أنك معي وتصرّفك يحسب 
علي 

قلت: الطبيب نصح بذلك. ويمكنكم الاستفسار 
منهء ثم أخبرته بتفاصيل ما قاله الطبيب؛ هنا عاد 
(رضوان الله عليه) إلى وضعه الطبيعي؛ وبدأ يخفف مما 
احدهنى شن دوانائ مسحزفان .اليا رليك أري ان 
عبن هذا الراقم يعولي زتملن» وعليك أن لا تنسى هذه 
الحقيقة في كل تصرفاتك وأعمالك في المستقبل». 

رحم الله أستاذنا الشهيد الصدر فقد كان الأنموذج 
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الأمثل. والأمثولة الأفضل للفقيه المرجع» جسّد 
المرجعية الصالحة بأروع صورها الباهرة؛ وأونى 
معطياتها الوافرة. 
رابعاً ‏ المستوى العلمي 

تقدّم أن بيّنا أن الاجتهاد شرط من شروط صحة 
التقليدء وهو الشرط الأساسي؛ إذ لا خلاف بين 
العلماء في لزوم توفره في المقلّد . 

وإنما وقع الخلاف بينهم في مستواهء بين جواز 
تقليد المجتهد المتجزئ في ما اجتهد فيهء وعدم ذلك» 
وبالتفصيلات المتقدمة . 

وهنا أي تحت هذا العنوان (المتسوى العلمي) - 
تشفل إلى مسألة أخرى تتعلق بالفسعوئ العلمي 
للاجتهاد أيضاً. ولكن لا من حيث الشمولية وعدمهاء 
وإِنّما من حيث كونه مهارة''' علميّة تخضع للتفاوت 
والتفاضل من ناحية الاتصاف بهاء وذلك لأن 
الاجتهاد. سواء قلنا إنه ملكة أم قدرة؛. هو مهارة من 
المهارات العلمية . 

والاجتهاد. بوصفه مهارة من المهارات الفكرية عند 
الإنسان» لا يختلف عن سواه من المهارات» من حيث 
التفاوت والتفاضل فى المستوى» فنقول: هذا ماهر فى 
اجتهاده» وذلك دور وهذا لقال كوا موري 
الجميع. والتفارت يتم» هنا وفق مستويين: 

أولهما الماهر في الاجتهاد. وثانيهما الأقوى مهارة 
فيه. أو قل: 

- المنّصف بصفة الاجتهاد دونما تفضيل . 

- والمنّصف به مع التفضيل بأن يكون أمهر من 
سوأة. 


واصطلحوا على تسمية المجتهد الماهرء في عملية 


)١(‏ يقال: مهر الشيء. وفيهء وبه. مهارة: أحكمه؛ وصار به 
حاذقاً. فهر ماهر. 
ويقال: مهر في العلمء وفي الصناعة وغيرها. (انظر: 
المعجم الوسيط : مادة: مهر). 
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الاجتهادء بوصفه فعالية فكرية» ب«العالم» و«الفقيه» 
و«الفاضل». وعلى المجتهد الأمهر من غيره ب«الاعلم" 
و«الأفقه» و«الأفضل». 

وفي الوبابله ا اليج وغيره قالوا: المجتهد ‏ 
العاممي. العالم ‏ المتعلم. الفقيه ‏ المتفقه. المفتي - 
المستفتي . المقلد ‏ المقلد. 

وعرّفوا الأعلم بأنه : 

: الأقوى ملكة من غيره في مجالات الاستنباط‎ ١ 
.)5019 (الأصول العامة.‎ 

١‏ -الأكثر علماً والأوسع إحاطةً بالمعلومات. 
(الحكيم في المستمسك». .)7077/١‏ 

الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية؛ عقلية 
كالك ام شرعية افاد يد يرن أن ركوت الزن اف للد كل 
فرع من أصله. (المصدر نفسه) . 

؛ -الأعرف بالقواعد والمدارك للمسألة» والأكثر 
اطلاعاً على نظائرها والأخبار. والأجود فهماً للأخبار 
(العروة الوثئقى» المسألة 97ا١).‏ 

ه ‏ الأقدر على استنباط الأحكام؛ وذلك بأن يكون 
أكثر إحاطة بالمدارك وتطبيقاتها من غيره. (الخوئي في 
المسائل المنتخبة» المسألة 15). 0 

. الأجود استنباطاً‎ ١ 
فالتّفضيل» في هذه التعريفات» قائم على أن يكون‎ 
: المجتهد‎ 

١‏ داقوق قي جلكة الاسعنباط من غيره.من 
المجتهدين . 

جاء هذا بناء على أن الاجتهاد ملكة نفسانية يقتدر 
بها المجتهد على الاستنباط . 

. أقدر على الاستنباط من غيره من المجتهدين‎ ١ 

وهذا على أساسس أن الاجتهاد قدرة علمية على 
الاستشياط . 

أعرف بقواعد الاستنباط وتطبيقاتها على 
جزئياتها من سواه من المجتهدين الآخرين. 


أهميّة التقليد 


وأخذ هذا التفضيل: «أعرف» تفسيراً لكلمة 
«أعلم», لأن العلم والمعرفة مترادفان لغويّاء ويُفرّق 
بينهما منهجياً بأن العلم معرفة منظمة . 

؛ - أكثر علماً من غيره. 

وواضح أن هذا التفضيل مأخوذ من كلمة (أعلم). 

0 - أجود استنباطا . 

أي أمهر من سواه في عملية الاستنباط ؛ لأنه تفضيل 
مأخوذ من جودة الفهم. وهي «في اصطلاح أهل 
النظر': صحة الانتقال من الملزومات إلى اللازم » 
و«عند أهل اللغة» هي الإتيان بالجيّد من القول 
والعمل . 

والملاحظ. هناء أن المطلوب» من ناحية منهجية» 
هو أن براعى في التعريف لبيان الأفضل الصفة المشتركة 
بين الفاضل والأفضل. وهيء هناء الاجتهاد أو 
الاستنباط . 

والاجتهاد. أو الاستنباط. عملية فكرية» والتفاضل 
في العملية الذهنية إنما يكون في مقدار قوتها واقتدارها 
على الوصول إلى النتيجة . فإما أن تكون بمستوى أكثر 
مهارة وحذقاً أو بمستوى هو دون ذلك» فالاجتهاد هو 
ملكة. أي قابلية عقلية يقتدر بها على الاستنباطء هذا 
إذا أخذنا بالمنهج الكلامي . أو هو قدرة علمية تستخدم 
في مجالات الاستنباط. إذا أخذنا بالمنهج العلمي 
الحديث. 

وعليه فالتفضيل ب الأقوى» أو «الأقدر» يلتقي مع 
تعريف الاجتهاد. وكذلك «الأجود' لأنه أريد به 
الأمهر . 

أما التفضيل بالأكثر علماء بمعنى الأوسع إحاطة 
بالمعلومات؛. فلا يعني أفضلية القدرة على الاستنباط . 
وإنما يعني الأفضل في الاطلاع على المعلومات. وهذا 
قد يتأتى لغير المجتهد أيضاًء فلا يكون تعريفاً مانعاً» 
كما يقول المناطقة . وكذلك التفضيل ب«الأعرف». إذا 
كانت كلمة «أعرف»». كما قلت. وكما هو ظاهرهاء 
تعني «الأعلماء لأن العلم بالشيء لا يعني القدرة التي 
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تتعلق بالعملية الذهنية» وإنما يعني الاطلاع أو الحفظ 
والاستيعاب. 

ونخلص. من هذاء إلى أن المراد بالأعلم؛ هناء 
الأقوى ملكة فى مجال الاستنباطء أو الأقدر على 
الاستنباط, أو الأجود استنباطاً . 

وكلها تلتقى عند ما ذكرته من أن المراد بالأعلمء 
هناء هو الأمهر في صناعة الاستنباط . 

ولو أخذ بمصطلح «أفقه» بدل مصطلح «أعلم» لكان 
أوضح في تعريف المفهوم والدلالة على المعنى . 

وترجع أسباب التفاضل » هناء إلى ما يأتي : 

١‏ الاختلاف فى مستوى الذّكاء والقدرات الذهنية 
الفردية . 

؟ ‏ الاختلاف فى مدى امتلاك الوسائل والآليات 
العلمية التساعدة على افيا من قواعد لغوية 
وقواعد أصولية وقواعد فقهية وما يلابسها في تعميق 
التفكير وتوسيعه» أو ما يشاركها في عملية الاستنباط . 

“- الاختلاف فى مستوى الذوق الأدبى والحس 
الفئن لفهم دلآلة النض الشررعى من آبات ويقانات: 

4 الاختلاف فى الاقتدار على تطبيق القواعد على 
جزئياتها بإدراك التكت العلمية والدقائق الفنية . 

الاختلاف في معرفة واقع الحياة سعة وعمقاء 
وهي - أي الحياة ‏ مجال تطبيق الأحكام الشرعية بإدراك 
الحوادث وقرائنها بوعي وشمولية . 

١‏ الاختلاف في حصائل الثقافة العامة التي تساعد 
على فهم الموقف العلمي من حيث النظرية والتطبيق . 

يقول السيد الخامنئى» فى (أجوبة الاستفتاءات» 
0 و(الفتاوى الواضحة؛ ص١١):‏ «ملاك الأعلمية : 
أن يكون (المجتهد) أقدر من بقية المجتهدين على معرقة 
حكم الله تعالى واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتهاء 
رمعرفته بأوضاع زمانه بالمقدار الذي له مدخلية في 
تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية؛ وفي إبداء الرأي 
الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية (التي) لها 
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دخل في الاجتهاد أيضاً'. 

ويقول الشيخ الفقيه العاملي في (عمدة المتفقه. 
ص8): «الأعلم: هو المجتهد المطلق المتفوّق في 
صنعة الاستنباط والاستدلال». المجتهد بالتتبع 
والاستقراءء المحيط بالنصوص والأقوالء الأكثر 
استقلالاً فى نظرياته وآرائه فى الأصول والقواعد 
المعقدة التي يراها العلا نه انا والكشف عنها من 
السهل الممتنع» المتنبه لفروع المسألة وجهاتها 
واختلاف مبانيها أكثر من غيره؛ القادر على حماية ما 
يرجحه ويختاره من الشبه والمناقشات» والمحقق 
لمبانيه تحقيقاً كاملا. الذي لا يستسلم للمشهورات» 
ولا لعظمة العظماء من الأصوليين والفقهاء فإن 
الاستسلام ضرب من التقليد؛ . 

ويسلمنا هذا إلى أن أمامنا افقيه» و«أفقه»2 فأيّهما 
المشروط اتصاف مرجع التقليد به ليصحّ تقليده؟ 

في المسألة قولان: 

١‏ أن يكون مرجع التقليد أعلم (أفقه) من غيره من 
المجتهدين. أي أن العامي يلزمه تقليد الأعلم . 

قال السيد الحكيم في (المستمسك». :)5١/١‏ 
«كما هو المشهور بين الأصحاب؛ بل عن المحقق 
الثاني الإجماع عليه؛ وعن ظاهر السيد في (الذريعة) 
كونه من المسلمات عند الشيعة» . 

” - أن يكون مرجع التقليد مجتهداًء أعلم كان أم 
غير أعلم. 

قال في المصدر نفسه: «وعن جماعة ممن تأخرء 
عن الشهيد الثاني جواز الرجوع إلى غير الأعلم». 

وفي (التنقيح. .)١74/1١‏ تحت عنوان: «وجوب 
تقليد الأعلم»: «هذا هو المعروف بين أصحابينا 
(قدهم)؛ وعن ظاهر السيد في ذريعته أنه من المسلمات 
عند الشيعة؛ بل عن المحقق الثاني دعوى الإجماع 
عليه . 

ونسب إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني (قده) 
عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير الأعلم . 
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وظاهر كلام الأستاذين السيدين الحكيم في 
"المستمسك؛ والخوئي في «التنقيح» أن مسألة المستوى 
العلمي المذكورة مرت بمرحلتين تاريخيتين؛ وهما: 

مرحلة ما قبل الشهيد الثاني» وكانت الفتوى فيها 

- مرحلة ما بعد الشهيد الثاني وتحولت الفتوى فيها 
إلى التخيير بين تقليد الأعلم وتقليد غير الأعلم . 

والدليل الذي استدلاً به على واقع المرحلة الأولى. 
هو: 

ظاهر السيد المرتضىء. فى «الذريعة»؛ أن تقليد 
الأعلم من المسلمات عند الشيعة . 

ويلاحظ عليه: أن المذكور؛ فى مخطوطة «الذريعة» 
المع وف لد جو سيردا ب يت من 
اهه بيد إسحاق بن معتوق الحويزي» حيث جاء 
في آخرها: "وقد بلغ مقابلة وتصحيحاً من نسخة قديمة 
معتمدة في مجالس متعددة اخرها اليوم التاسع من شهر 
جمادى الثانية؛ أحد شهور السنة الثامنة والتسعين 
وألف»: أن المذكرر هو: «ولا شبهة في أن هذه 
الصفات (يعني شروط مرجع التقليد) إذا كانت ليست 
عند المستفتي إلا لعالم واحد في البلد لزمه استفتاؤه 

وإن كانت لجماعة؛ هم فيها متساوون كان مخيراً. 
وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض» أو أروع وأدين» 
فقد اختلفوا: فمنهم من جعله مخيراً. ومنهم من أوجب 
أن يستفتي المقدم في العلم والدين. وهو أولىء لأن 
الئقة ‏ هاهنا ‏ أقرب وأوكدء والأصول كلها بذلك 


شاهدة». 
الإجماع الذي ادعاه المحقق الثاني 
ويلاحظ عليه أنه غير تعبّدي لاحتمال استناده لما 
ذكره من أدلة تعيّن تقليد الأعلم. 
ووقوع الخلاف في المسألة» كما في صريح كلام 
السيد المرتضى في «الذريعة»» دليل على أن الإجماع 
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الذي ادعاه المحقق الثاني غير تعبّدي. فلا يمكننا 
الاعتماد عليه . 

ودليل المرحلة الثانية هو فتاوى من تأخر عن 
الشهيد الثاني من الفقهاء . 

ويلاحظ عليه أن ما ذكره السيد المرتضى في 
«الذريعة» ينفى هذاء بل يثبت أن المسألة خلافية 1 
البدء . ْ 

يقول السيد رضا الصدرهء فى كتابه «الاجتهاد 
والتقليد.ء ص"6!١‏ ولالا١اا2‏ ع كز «تقليد 
الأعلم»: «إن البحث عن وجوب تقليد الأعلم؛ عند 
اختلافه مع غيره في الفتوى» إنما يكون في صورة 
إمكان الرجوع إلى الأعلم. وإلا فجواز الرجوع إلى 
المفضول محل وفاق». 

فهل يجب على العامي في صورة تمكن الرجوع 
إلى الأعلم» الرجوع إليه؟ أو هو مخير بين الرجوع 
إليه. وإلى غيره؟ 

قال السيد المرتضى(قده)) في «الذريعة» : «وإن كان 
بعضهم. عندهء أعلم من بعض أو أورع أو أدين» فقد 
اختلفواء فمنهم من جعله مخيرأًء ومنهم من أوجب أن 
يستفتي المقدم في العلم والدين؛ وهو أولىء لأن الثقة 
هاهنا ‏ أقرب وأوكد» والأصول بذلك كلها شاهدة». 

وقال الآمدي. من علماء أهل السنة» فى كتاب 
«الأحكام»: «إذا حدثت للعامي حادثة وأر اد الاستفجاء 
عن حكمهاء فإن كان في البلد مفتٍ واحد وجب 
الرجوع إليه؛ والأخذ بقوله. 

وإن تعدّد المفتون» فمن الأصوليين من ذهب إلى 
أنه يجب عليه البحث عن أعيان المفتين واتّباع الأورع 
والأعلم والأدين. ومنهم من ذهب إلى أنه مخيّر بينهم» 
يأخذ برأي من شاء منهم. سواء تساووا أم تفاضلواء 
وهو المختار؛ . 

أقول: ظاهر كلام هذين العلمين أن المسألة كانت 
خلافية منذ العصور المتقدمة»؛ فظهر النظر فى ما ذكره 
بعض الأكابر في «المستمسك» حيث قال ذا ظله): 
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«"المشهور بين أصحابنا هو الأول. وعن ظاهر السيد في 
«الذريعة» كونه من المسلمات عند الشيعة». 1 

وقد مر بك كلام السيد فى «الذريعة»؛ حيث كان 
فريذا بوجوو لاتقو هه المسانة نولم بكة 
القول بوجوب الرجوع إلى الأعلم. محل شهرة بين 
القدماء فضلا عن كونه من المسلمات عند الشيعة . 

ثم إن القول بالتخيير قد حكي أيضاً عن جماعة ممن 
تأخر عن الشهيد الثاني؛ ومال إليه صاحب الفصول» 
وقواه الشيخ فقيه آل ياسين في تعليقته على العروة . 

وهذا ينتهي. وبوضوح. إلى أن المسألة خلافية 
ومنذ البدءء فلم تمر بالمرحلتين المشار إليهما من زاوية 
تاريخية . 

ومما قد يؤكد عمق الخلاف فى المسألة ما نقرؤه فى 
ناته الدويية» عن عتاويك تر نط باللنعالة: 5-7 

١‏ تقليد الأموات؛ للشيخ ميرزا علي أكبر ابن 
الحاج ميرزا محسن الأردبيلي (ت1747ه)ء فارسيء 
مطبوع» «أفتى فيه بوجوب تقليد الأعلم الميت ابتداء 
عن الدوران مع الحي غير الأعلم'. 

" - تقليد الأعلم» للميرزا محمد بن سليمان 
التنكابني (ت 5١7١ه)‏ «ذكر في قصصه أنه اختار فيه 
عدم (تعيين) تقليد الأعلم». - 

فالمسألة؛ كما ترى؛ تدور بين تقليد الأعلمء 
والتخيير بين تقليده وتقليد المفضول. 

وممن أصر على التخيير وأكد عليه الشيخ صاحب 
الجواهر؛ كما سيأتى. ومال إليه صاحب الفصول 
واعتيره الأوضيح» كما حكي عنه ذلك .“وقوّأة الشيخ 
محمد رضا أل ياسين في حاشيته على «العروة الوثقى» 
قال انلها ماق :اضف تروف «يجب تقليد الأعلم 
مع الإمكان على الأحوط . وإن كان الأقوى جواز تقليد 
المفضول مطلقا لا سيما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى 
الأفضل فضلا عن صورة الموافقة». 

وسبق أن قرأنا اعتبار الشريف المرتضى تقليد الأعلم 
من باب الأولى ٠‏ وهو يعني جواز التخيير. 
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و«ذكر فى «التقريرات" أنه حدث لجماعة ممن تأخر 
عق القيزية الات رقه) فول لتحيو بين لاد 
وغيره»؛ ثم قال: «وصار إليه جملة من متأخ ري 
أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولاً معتدًاً بهن" . 

ومع هذا يبقى القول بالتعيين هو المشهوره. وعليه 
فتوى جمع من أعلام فقهائناء أمثال : 

١‏ الشيخ العاملي في المعالم. قال في «المعالم»: 
«إذا عرفت هذا فاعلم أن حكم التقليد مع اتحاد المفتي 
ظاهر». وكذا مع التعدد والاتفاق في النتوى. 


وأما مع الاختلاف: 
أ فإن عُلم استواؤهم في المعرفة والدلالة تخيّر 
المستفتي في تقليد أيهم شاء. 


ب - وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من 
بعض تعيِّن عليه تقليده. وهو قول الأصحاب الذين 
وصل إلينا كلامهم. وحجتهم عليه: أن الثقة بقول 
الأعلم أقرب وأوكد. ويحكى عن بعض الناس: 
«القول بالتخيير هاهنا أيضاً» 

؟” ‏ السيد البروجردي قال في «المسائل الفقهية»: 
«ويشترط أيضاً في المجتهد أن يكون أعلم من غيره ني 
استنباط الأحكام في ذلك العصر». 

السيد الحكيم قال في «منهاج الصالحين»: (إذا 
اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى 
الأعلم. ومع التساوي في العلم يتخيرء إلا إذا كان 
أحدهما أعدل فالأحوط وجوباً اختياره!. 

4 السيد الخوئي» في «المسائل المنتخبة» قال: 
«إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى 
الأعلم. ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال؛ 
ولا عبرة بكون أحدهم أعدل». 

© الشهيد الصدر فى «الفتاوى الواضحة»4» قال: 
#إذا تعدد المجتهدون الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة 
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الشأن مع برج مدينة بني يزغن مسقط رأس الشاعر 
الكبير مفدي زكرياء وهو ما ينبىء عن روح جماعية كانت 
تحرك السكان الميزابيين تجسدت في تكاتفهم دفاعاً عن 
مدنهم ولا تزال إلى اليوم ملامحها بادية في تكافلهم 
وتضامئهم الاجتماعي . 

وبالإضافة الى أبراج المدن هذه توجد أبراج أخرى 
شيدت فوق التلال الرملية خارج المدن» على امتداد 
واحات النخيل. ووظيفتهاء فيمايبدوء اقتصادية 
وعسكرية ولاتقاء الخسائر في واحات النخيل من جراء 
فيضان محتمل للوادي؛ احيطت كل واحة باسوار 
واتخذت الممرات الموجودة بين الأسوار مسالك سرعان ما 
تتحول إلى قنوات ومجاري للمياه عندما يغمرها الوادي. 
كما اقيمت سدود ضخمة لتكسير قوة المياه وتوصيلها إلى 
ا ا م ا 
خلال الفتحات الموجودة على الأسوار» ويقوم بعملية 
التوزيع هذه مهندس محلف . 

وقام أهل ميزاب بحفر آبار يصل عمقها إلى نحو مئة 
مترء ويقال أن الآبار الجماعية حفرها زعماء الأسر 
المعروفة وأولادهمء وكانوا يقتاتون من التمر كمادة 
سكرية اساسية تمدهم بالطاقة اللازمة اثناء عملية الحفر في 
اعماق الأرضء وكان لا بد من الحفر سئوات عدة. 
أحياناً؛ لبلوغ مستوى الماء. 

وبالإضافة إلى البيوت الخاصة داخل 
المدن» يتخذ الميزابيون بيوتاً أخرى وسط 
واحات النخيل كإقامات صيفية؛ وهي 
بيوت في غاية الروعة والجمال على رغم 
بساطة هندستها وتواضع تخطيطها. 
فالأثاث بها عبارة عن كوات محفورة في 
الجدران وتحت السلالم وحول المداخل . 
اما الحجرات فهي ضيقة لكنها تفي 
بالغرض المطلوب؛. كما تشكل بعض 
جذوع النخل التي لم يشأ اصحابها قطعها 
اثائا في البيت كان تتخذ أعمدة للرفوف 
أو محاور للسلالم» وتطل بعض النخلات 


الأدارسة 


من وسط السطح فيسهل الارتقاء إليها . 


وتنفتح بيوت الواحات هذه على حدائق مغلقة أو على 
صحون يتسرب عبرها الضوء. إلى كل الحجرات كما 
يتخذ مكاناً للنوم ليلا حيث درجة الحرارة منخفضة» 
والتمازج العجيب المتفرد للألوان الناشئة من دكنة النخيل 
والأشعة القمرية وبياض الطلاء . 


أما المساجد في وادي ميزاب فتتوزع على ثلاث 
مناطق: في أعالي المدن يوجد المسجد الرئيسي الذي يتميز 
بمنارته الشامحة. وفي ضواحي المدن والمقابر توجد 
مساجد ومصليات» رجاف اللباكمه لكي وسط 
الواحات التي تتخذ أماكن للعبادة حين يببط سكان المدن 
إلى إقاماتهم الصيفية . وفي حين تتوافر مساجد المدن على 
منارات متباينة الإرتفاع والاشكال نجد المساجد المنتشرة 
في المقابر والواحات من دون منارات. لكنها مزودة 
بقاعات تحت الأرض. 


والمساجد في عرف الميزابيين كما هو شائع بين 
المسلمين - أماكن أمان» حنّى لأولئك المخطئين الأجانب 
الذين يتورطون أحياناً فى أعمال السرقة. 





منظر عام لمدينة العطف في وادي ميزاب 


١6غ‎ 


(شروط مرجع التقليد) وكانوا متفقين في آرائهم 
وفتاويهم. فبإمكان المقلد أن يرجع إلى أي واحد منهم . 
ولكن هذا مجرد افتراض نظري» وليس واقعاً في الحياة 
العملية ‏ عادة ‏ لأن الاجتهاد مثار للاختلاف بين 
المجتهدين غالباً. فإذا اختلفوا وعلم المقلد بأنهم 
أنه يرجع إلى الأعلم في الشريعة؛ والأعرف والأقدر 
على تطبيق أحكامها في مواردهاء مع فهم للحياة 
وشؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة أحكامها من تلك 
الأدلة. وبعبارة موجزة: يجب على المقلد أن يقلد 
الأعلم من المجتهدين في هذه الحالة». 

واحتاط جمع آخرون» منهم : 

١‏ السيد اليزدي فى «العروة الوثقى1». قال: :يجب 
تقليد الأعلم ‏ مع الإمكان ‏ على الأحوط». 

١‏ السيد الخميني في «تحرير الوسيلة»»؛ قال: 
«يجب تقليد الأعلم ‏ مع الإمكان ‏ على الأحوط». 

السيد الخامنئى فى «أجوبة الاستفتاءات»» قال: 
«الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى 
الأعلم فيها مع فتاوى غيره'. 

وقواه الميرزا النائيني في تعليقته على «العروة 
الوثقى». والسيد البغدادي في «هداية الأنام؛ . 

وبعد هذه الرحلة السريعة التى ألقينا فيها نظرة على 
تاريخ المسألة» ننتقل إلى استعراض أهم ما استدل به 
القوم لكل قول من الرأيين المتقدمين : التعيين والتخيير» 
ولكن بعد بيان محور البحث. 


رأيناء فى الفتاوى المنقولة اتفاء أن المحور الذي 
يدور حوله البحث» هناء هو المسائل التي تختلف فيها 
فتوى المجتهد الأعلم عن غيره من المجتهدين . 

فهل يتعين فيها على العامي أن يقلد الأعلمء أو له 
أن يتخير بين تقليد الأعلم ونقليد غيره. ورأينا أن آراء 
الفقاء فيها تتردد بين : ١-الجزم‏ بالتعيين. ؟"-الجزم 


أهمئة التقليد 
بالتخيير.  ”‏ الاحتياط بالتعيين. 
آدلة التُعييق 

إذ هن ما "اتعدلا يلا عل يق تقليد الأعلم أهوة: 
أن العامي؛ إذا التفت إلى أن المسألة تتردّد بين: ١‏ - 
تعيين تقليد الأعلم .  ”‏ والتخيير بين تقليده وتقليد من 
سواه من المجتهدين الآخرين. فإنه يدرك. من ناحية 
عقلية» أن تقليد الأعلم هو حجة ومشروع على كلتا 
الحالتين» وذلك إن كان المطلوب هو التخيير فهو أحد 
الخيارين» وإن كان المطلوب هو التعيين فهو المتعين. 
وبعكسه تقليد غير الأعلم فإنه؛ إن كان المطلوب هو 
التخيير» فهو أحد الخيارين» وإن كان المطلوب هو 
التعيين فإنه غير متعين . 

وهذا يعني أن مشروعية تقليد الأعلم وحجيته متيقنة 
على كل حال» بينما مشروعية تقليد غير الأعلم 
وحجيته لا تتم إلا في حال ما إذا كان تقليد غير الأعلم 

وعليه : يكون تقليد الأعلم هو القدر المتيقن في 
البين . 

وهو لون من الاجتهاد العقلي الميسر الذي لا 
يحتاج إلى مؤونة تفكير بأكثر من الالتفات إلى واقع 
المسألة . 

وهنا د 3 يستطيع العامى الاستناد إلى هذا الاجتهاد 
والأخذ به اعتماداً على النتيجة المتيقئة التى يتوصل 
إليها . 

ويمكنناء أيضاء أن نضيف إليه ما ذكره الشريف 
المرتضى. وتبعه عليه أمئال صاحب المعالم؛ وهو أن 
العامى عندما يتوجه إلى المسألة يحصل له الوثوق 
بالرجوع إلى الأعلم أكثر وأقوى من الرجوع إلى غيره. 

فى «الذريعة»: «لأن الثقة هاهنا (يعنى تقليد 
الأعلم) أقرب وأوكد». 

هذا بالنسبة إلى العامى على أساس أن لا تقليد فى 
مسألة التقليد؛ وأن على العامي أن يلتزم بما يؤديه إليه 


أعميّة التقليد 


قناعته حسبما يتوصل إليه في تفكيره من أمور واضحة. 
أما بالنسبة إلى البحث الفقهى فقد استدل القائلون 
بالتعيين بالأدلة التالية : 


-- الإجماع: 


وقد نسبت حكاية ادعائه إلى المحقق الثانى . وتقدم 
منا أنه غير تام لوجود الخلاف في المسألة وت 
هذا الخلاف صراحة السيد المرتضى في «الذريعة؛. 
وصاحب المعالم في «المعالم»؛ وصاحب الفصول في 
«الفصول؛ وغيرهم. مضافاً إليه احتمال استناد 
المجمعين إلى مدارك المسألة التي ذكرت في الكتب 
والبحوث» فلا تعلم تعبديته» وهذا كافٍ لعدم الاعتماد 
عليه . 

" - بناء العقلاء: 

قال أستاذنا السيد الخوثئي : «إن عمدة أدلة القائلين 
بوجوب تقليد الأعلم. إذا اختلف مع غيره هو يناء 
العقلاءة”''» فإن سيرة العقلاء «قد جرت على الرجوع 
إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة كما هو المشاهد في غير 
الأحكام من الحرف والعلوم؛. وحيث إن تلك السيرة لم 
يردع عنها في الشريعة المقدسة فنستكشف بذلك أنها 
ممضاة عند الشارع . 

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت فتوى الأعلم على 
خلاف الاحتياط» وكانت فتوى غير الأعلم موافقة له 
كما إذا أفتى الأعلم بالإباحة في موردء وأفتى غير 
الأعلم بالوجوب, فإن العقلاء في مثل ذلك وإن كانوا 
يرجعون إلى غير اللأعلم أحياناً» إلا أنه لا لأن فتواه 
حجة عندهم بل لأنه عمل بالاحتياط» فيأتون به برجاء 
درك الواقع؛ إذن لا يمكن إسناد ما أفتى به غير الأعلم 
إلى الله والإتيان به بقصد الأمر والوجوب. وهذا الوجه 
هو الذي نعتمد عليه في الحكم بوجوب تقليد الأعلم في 


)010 انظر: الاجتهاد والتقليا ء ص 1١86‏ فإئه نقلة عن : دروس في 
فقه الشيعة. .8/١‏ 
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حل الخادم" 
وناقشه السيد الصدر فى كتابه «الاجتهاد والتقليد. 
7 و87١2‏ بعدم ثبوت خا هناك في المسالة 
قال: «أقول: لا ريب في عدم ثبوت بام للعتلقه فى 
الرجوع إلى الأفضل في صورة العلم التفصيلي باختلافه 
في الرأي مع غيره. 
ويكفيك لهذه الدعوى شاهدان يقومان مقام البِيّن : 


أحدهما: إذا أفتى الطبيب الأفضل بلزوم عمل 
جراحي لمريضء قائلاً: إن لم يؤت بهذا العمل وقع 
المريض في حفرة الموت. وأفتى الطبيب المفضول 
بخلافه قائلاً: إنه في هذا العمل خطر عظيم» يسبب 
هلاك المريض . فهل ترى أن العقلاء يعملون في هذا 
الظرف» برأي الأفضلء. طاعة عمياء؟ ! وكذلك الكلام 
فى عكس هذه الصورة. 

ثانيهما: إذا قصدوا معرفة قيمة دار» أو جوهرة. 
فقوّمها المقوّم الأفضل بثمن قليل» وقوّمها غيره بثمن 
كثير. أضعاف ذلك الثمن. فهل ترى أن العقلاء فى 
ذه الصورة يميا 3 تفرك الاففن 1 بل نامل رترو ! 
وكذلك الكلام في عكس هذه الصورة. 

ومن قبيل هذين الشاهدين نجد شواهد أخرى من 
سيرة العقلاء عند اختلاف الخبراء. إن سيرة العقلاء» 
في هذا الأمرء هي التعويل على الوثوق والاطمئنان بأي 
رأي حصل ومن أي طريق حصل. فالرأي الموثوق به 
هو الذي يعملون به» وإن كان صادرا من المفضول». 
ومخالفاً للاحتياط . وإذاالم يحصل لهم الوثوق برأي 
فعملهم على الاحتياط . سواء أكان أحد الرأيين موافقاً 
للاحتياط» أم كان كلا الرأيين مخالفاً له. . فإن ذلك 
أيضاً مصداق لذلك الكلي. وهو التعويل على الوثوق . 

فإذا لم يمكن الاحتياط فالعمل عندهم على أقرى 
الاحتمالين. أو على التخيير عند تساويهما». 

كنت قد تناولت. في كتابي: «دروس في أصول 
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فقه الإمامية»» موضوع 'سيرة العقلاء» أو «بناء العقلاء» 
الذي يعني تباتي الناس واتفاقهم ‏ بما هم عقلاء على 
سلوك معين بحيث يشكل عندهم هذا التباني والاتفاق 
ظاهرة اجتماعية عامة . 

وأوضحتء» هناكء أنه لا بد فى الظاهرة الاجتماعية 
كو سر كا شر مور انها غلق التجاضين العالية 
التلقائية . والشمولية. والإلزام. والعقلانية. والشرعية. 
وللاستفادة من بناء العقلاء دليلاً علينا : أولاً: تحديد 
السلوك وتعيينه . ثم التماس توفر الشروط المذكورة. 

وبتوفر الظاهرة على عنصر الشرعية تتحول السيرة 
من سيرة عقلاء إلى سيرة متشرعة . 

والسلوك الذي نبحث عنه. هناء هو رجوع العامي 
إلى الفقيه من خلال ظاهرة رجوع الجاهل إلى العالم؛ 
لمعرفة : هل هو على نحو التعبين بتقليد الأعلم أو على 
تعن افكير بالرجوع لهأو لفيرض المدهدين؟ 

وسيرة المتشرعة؛ هناء تتمثل في إرجاع 
المعصومين أتباعهم إلى أصحابهم من الفقهاء الرواة 
أمئال: زكريا بن آدم ويونس بن عبد الرحمن ومحمد بن 
مسلم وزرارة بن أعين وسواهم. 

وهؤلاء الفقهاء» ومن غير شك. كانوا يتفاونون في 
اجتهاداتهم من حيث المستوى العلمي. فلو كان 
المطلوب هو تقليد الأعلم لصرّح المعصومون بذلك 
على صعيد النظرية؛ ولنصّوا على الأعلم عند الإرجاع 
على صعيد التطبيق. ولما لم يصرّحوا بذلك نظرياء ولم 
ينصوا عليه تطبيقياء يكون الحكم هو التخيير. 


 '"‏ الروايات 


وأهم ما استدلوا به منها: مقبولة عمر بن حنظلة 
العجلي الكوفيء قال: «سألت أبا عبد الله تائيه عن 
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث 
فتحاكما. . إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا 
من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهماء 
فاختلفا فيما حكماء وكلاهما اختلفا في حديئكما؟ 


أهميّة التقليد 


فقال عقي : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما 
وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما 
حكم به الآخرا. 

«احيث دلت على وجوب تقديم الأفقه على 
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غير 

وقد ناقشء. فى دلالتها على المدعى» غير واحد 
من الفقهاف شب أستاذنا السند الخحكيم فى 
(المستمسك؛. )١9/١‏ قال: «فإنها ‏ بقرينة التنازع الذي 
لا يكون إلا مع العلم حقيقة أو تعبدا وبقرينة ما في 
ذيلها من الرجوع إلى المرجحات الداخلية والخارجية - 
ظاهرة في الحكم الفاصل للخصومة؛ ولاتشمل 
الفتوى. وإلحاق الفتوى به لعدم القول بالفصل غير 
ظاهر. مع أن ظهورها في جواز فصل الخصومة 
بالحكم الصادر من الحكام المتعددين مما يظهر من 
الأصحاب عدم جواز العمل به» لاعتبار الوحدة في 
القاضي عندهم ظاهراً. فلاحظ وتأمل». 

ومنهم أستاذنا السيد الخوئي» فقد جاء في بعض 
مناقشته لها: «إن الأعلمية المبحوث عنها في المقام إنما 
هى الأعلمية المطلقة لبداهة أن الأعلمية النسبية 
والإضافية غير كافية في تعين الرجوع إليه: فإن كون 
شخص أعلم من غيره مع وجود من هو أعلم من 
كليهما لا يترتب عليه أي أثر في المقام». 

والأفقيئة الفى .وكرت أنواامرهسة في الرواية إنمنا 
هي الأفقهية الإضافية لقوله علكلز : (الحكم ما حكم به 
أعدلهماء وأفقههما. ومعناه أن كون أحد الحاكمين أفقه 
من غيره مرجح في باب القضاء؛ إذ لا يعتبر في الحاكم 
الأعلمية المطلقة؛ وأين هذا من الأعلمية في ما نحن 
فيه؛ فالأعلمية المرجحة في باب القضاء وتعارض 
الحاكمين غير الأعلمية المعتبرة في المقام» . 

هذه خلاصة ما استُدل به لتعين تقليد الأعلم؛ مع 
ما طرح من مناقشات فيها وحولها. 
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أهسية التقليد 


أدلّة التخيير 

ويغنيناء هناء أن نذكر ما استدل به الشيخ صاحب 
الجواهر القائل بالتخيير. 

فقد جاء في كتابه (جواهر الكلام» كتاب القضاءء 
ج4. ص”47 - 50): «إنما الكلام في نواب الغيبة 
بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم وتقليده مع 
العلم بالخلاف وعدمه» والظاهر الجواز: 

- لإطلاق أدلة النصب المقتضي حجية الجميع على 
جميع الناس . 

- وللسيرة المستمرة في الإفتاء والاستفتاء منهم مع 
تفاوتهم في الفضيلة . 

فإن الأئمة تلقئه مع وجودهم كانوا يأمرون الناس 
بالرجوع إلى أصحابهم» من زرارة ومحمد بن مسلم 
وأبي بصير وغيرهم . 

ورسول اللهوْلكةِ كان يولي القضاء بعض أصحابه مع 
حضور أمير المؤمنين تئي الذي هو أقضاهمء قال في 
(الدروس): ”لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله 
رد الحكم إلى غيره إجماعا؛ . 

وسلف أن أشرناء في بيان نشأة التقليد» إلى أن 
النبي يَلْقّدْ كان يرسل إلى الأطراف مبلغين يفتون الناس» 
كإرساله مصعب بن عمير إلى المدينة مع وجود من هو 
أعلم منه في الصحابة» وكان المسلمون يرجعون إلى 
هؤلاء في التقليد. 

والخلاصة: 


إن الدليل » في موضوعنا هذاء هو سيرة المتشرعة. 
وليس فيها ما يدل على تعين الرجوع إلى الأعلم؛ بل 
خامساً ‏ الكفاءة الإدارية 

الكفاءة في لغتنا المعجمية: «حالة يكون بها شيء 
مكافئاً - أي مساوياً ‏ لشيء آخر» (البستان؛ مادة كفأ). 
فهي تعني المساواةء ويقابلها في اللغة الإنجليزية 
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117ه59. وتعني في لغتناالحديثة الأهلية 
عممعاء م005 وهي «القدرة على الشيء وحسن 
تصريفه» (لاروسء مادة كفأ). 

أما الإدارة همهناهمأ5نمنم40 فيراد بها تصريف 
الشؤون وتدبير الأمور. 

فالكفاءة الإدارية هي أن يكون لمرجع التقليد 
الأهلية التي يقتدر بها على تصريف شؤون المسلمين 
وتدبير أمورهم التي هي جزء من مهمّات وظيفته 
الشرعية . . أمثال: 

١‏ تعيين الوكلاء فى الأطراف والبلدان. 

" - جباية الحقوق المالية الشرعية . 

"- توزيع الحقوق المالية وتوظيفها في ما يخدم 

؛ ‏ الاشراف على الحوزات العلمية إدارياً وعلمياً . 

الإفتاء أو الحكم في تحقيق الموقف من 
القضايا العامة التى على الدين أن يقول كلمته فيها. 

وما إلى هذه من أمور أخرى . 

ويرجع هذا إلى أن مرجع التقليد عندناء نحن 
معاشر الإمامية» يموم يبوظيفة النيابة العامة عن 
الإمام تتئله: الذي هو رأس المسلمين والمسؤول الأول 
عن إدارة شؤونهم وتسيير قضاياهم الشرعية . 

والآذء وفي خطوة تطويرية نابعة من واقع 
المرجعية الدينية وعلاقتها بحياة المسلمين» حدد 
أستاذنا الشهيد الصدر وظيفة المرجعية في الشؤون 
التالية : 
المسلمينء والعمل لتربية كل فرد منهم تربية دينية 
تضمن التزامه بتلك الأحكام في سلوكه الشخصي . 

؟ - إيجاد تيار فكري واسع في الأمة يشتمل على 
المفاهيم الإسلامية الواعية» من قبيل المفهوم الأساسي 
الذي يؤكد بأن الإسلام نظام كامل شامل لشتى جوانب 
الحياة» واتخاذ ما يمكن من أساليب لتركيز تلك 
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المفاهيم . 

"-إشباع الحاجات الفكرية الإسلامية للعمل 
الإسلامي؛ وذلك عن طريق إيجاد البحوث الإسلامية 
الكافية 0 مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية» 
والجقاريات المتكرية بيج الإنجلاة وسقية المتداعات 
الاجتماعية» وتوسيع نطاق الفمّه الإسلامي على نحو 
يجعله قادرا على مد كل جوانب الحياة بالتشريع؛ 
وتصعيد الحوزة ككل إلى مستوى هذه المهام الكبيرة . 

؛ - القيمومة على العمل الإسلامي؛ والإشراف 
على ما يعطيه العاملون في سبيل الله في مختلف أنحاء 
العالم الإسلامي من مفاهيمء وتأييد ماهو حق منها 
وإسناده؛ وتصحيح ما هو خطأ. 

4 إعطاء مراكز العالمية من المرجع إلى أدنى 
مراتب العلماء الصفة القيادية للأمة بتبنى مصالحهاء 
والأمكماد رفهايا اناس و رعاكياه ضاق التاعلين 
سو العا ا 

ويتمثل تطوير المرجعية» باعتبارها مؤسسة دينية» 
في الأمور التالية : 

أولاً: إيجاد جهاز عملي تخطيطي وتنفيذي يقوم 
على أساس الكفاءة والتخصصء. وتقسيم العملء 
واستيعاب كل مجالات العمل المرجعي الرشيد في ضوء 
الاهداف المحددة. 

ويقوم هذا الجهاز بالعمل بدلاً من الحاشية التي تعبر 
عن جهاز عضوي مرتجل يتكون من أشخاص جمعتهم 
الصدف والظروف الطبيعية لتغطية الحاجات الآنية بذهنية 
تجزيئية» ومن دون أهداف محددة واضحة. 

ويشتمل هذا الجهاز على لجان متعددة» تتكامل 
وتنمو بالتدريج إلى أن تستوعب كل إمكانات العمل 
المرجعي . 

ويمكن أن نذكر اللجان التالية» بوصفها صورة مثلى 
وهدفاً أعلى ينبغي أن يصل إليه الجهاز العملي للمرجعية 
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أهميّة التقليد 
الصالحة في تطوّره وتكامله. 


١‏ -لجنة أو لجان لتسيير الوضع الدراسي في 
الحوزة العلميةء وهي تمارس تنظيم دراسة ما قبل 
(الخارج)»؛ والإشراف على دراسات الخارج؛ وتحدد 
المواد الدراسية. وتضع الكتب الدراسية؛ وتجعل 
بالتدريج الدراسة الحوزويّة بالمستوى الذي يتيح 
للحوزة المساهمة فى تحقيق أهداف المرجعية 
المنالك ود حيس عن معارمات عر الافياياك 
الجغرافية للطلبة» وتسعى في تكميل الفراغات وتنمية 
العدذد. ْ 

؟ ‏ لجنة للإنتاج العلمي» ووظائفها إيجاد دوائر 
علمية لممارسة البحوث ومتابعة سيرها وتشجيعه 
ومتابعة الفكر العلمي بما يتصل بالإسلام» والتوافر على 
إصدار شيء كمجلة أو غيرهاء والتفكير في جلب 
العناصر الكفؤة إلى الحوزة أو التعاون معها إذا كانت 
في الخارج . 

لجنة أو لجان مسؤولة عن شؤون علماء 
المناطق المرتبطة» وضبط أسمائهم وأماكنهم 
ووكلاتهم» وتتبع سيرهم وسلوكهم واتصالاتهم 
والاطلاع على النقائص والحاجات والفراغات» وكتابة 
تقرير إجمالي في وقت رتيب» أو عند طلب المرجع . 

لجنة الاتصالاات» وهي تسعى لإيجاد صلاات 
مع المرجعية في المناطق التي لم تتصل مع المركز. 
ويدخل في مسؤوليتها إحصاء المناطق ودراسة إمكانات 
اتفال رجي إنجاد سفزة تفقذية إنا علي متيعوى 
تمثيل المرجع؛ أو على مستوى آخرء وترشيح المناطق 
التي أصبحت مستعدة لتقبل العالم؛ وتولي متابعة 
السيرة بعد ذلك ويدخل في صلاحيتهاء الاتصال في 
الحدود الصحيحة مع المفكرين والعلماء في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي» وتزويدهم بالكتبء» والاستفادة 
من المناسبات كفرصة الحج. 

5 لجنة رعاية العمل الإسلامي. والتعرف على 
مصاديقه في العالم الإسلامي» وتكوين فكرة عن كل 


أهميّة التقليد 
مصداق» وبذل النصح والمعونة عند الحاجة . 

- اللجنة المالية التي تعنى بتسجيل المال» وضبط 
مواردهء وإيجاد وكلاء ماليين» والسعي في تنمية الموارد 
الطبيعية لبيت المال؛ وتسديد المصارف اللازمة 
للجهازء مع التسجيل وا 

ولا شك في أن بلوغ الجهاز إلى هذا المستوى من 
الاتساع والتخصص يتوقف على تطور طويل الأمدء 
ومن الطبيعي أن يبدأ الجهاز محدوداً ومن دون 
تخصصات حدية تبعاً لضيق نطاق المرجعية. وعدم 
وجود التدريب الكافي؛ والممارسة والتطبيق هما ما 
يبلور القابليات من خلال العمل ويساعد على التوسبع 
والتخصص . 

وثانياً: إيجاد امتداد أفقي حقيق للمرجعية يجعل 
منها محوراً قوياًء تنصب فيه قوى جميع ممثلي 
المرجعية والمنتسبين إليها في العالم؛ لأن المرجعية 
حينما تتبنى أهدافا كبيرة» وتمارس عملا تغييرياً واعيا 
في الأمة لا بد من أن تستقطب أكبر قدر ممكن من 
النفوذ لتستعين به في ذلك؛. وتفرض بالتدريج وبشكل 
آخر السير في طريق تلك الأهداف على كل ممثليها في 
العالم» وبالرغم من انتساب كل علماء الشيعة تقريباً إلى 
المرجع في الواقع المعاش يلاحظ بوضوح أنه في أكثر 
الأحيان انتساب نظري وشكليء لا يخلق المحرر 
المطلوب». كما هو واضح. 

وعلاج ذلك يتم عن طريق تطوير شكل الممارسة 
للعمل المرجعيء فالمرجع تاريخياً يمارس عمله 
المرجعي كله ممارسة فردية؛ ولهذا لا تشعر كل القوى 
المنتسبة إليه بالمشاركة الحقيقية معه في المسؤولية 
والتضامن الجاد معه في الموقف . ١‏ 

أما إذا مارس المرجع عمله من خلال مجلس يضم 
علماء الشيعة» والقوى الممثلة له دينياء وربط المرجع 
نفسه بهذا المجلس» فسوف يكون العمل المرجعي 
موضوعياًء وإن كانت المرجعية نفسها بوصفها نيابة عن 
الإمام قائمة بشخص المرجعء غير أن هذه النيابة القائمة 
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بشخصه لم تحدد له أسلوب الممارسة» وإنما يتحدد 
هذا الأسلوب في ضوء الأهداف والمصالح العامة. 

وبهذا الاسلوب الموضوعي من الممارسة يصون 
المرجع عمله المرجعي من التأثر بانفعالات شخصية» 
ويعطي له بعدا وامتدادا واقعبّين كبيرين» إذ يشعر كل 
ممثلي المرجع بالتضامن والمشاركة في تحمل 
مسؤوليات العمل المرجعي»؛ وتنفيذ سياسة المرجعية 
الصالحة التي تقرر من خلال ذلك المجلس . 

وسوف يضم هذا المجلس تلك اللجان التي 
يتكون منها الجهاز العملي للمرجعية . 

وبهذا تلتفي النقطة السابقة مع هذه النقطة. 

ولئن كان في سلوك الممارسة الفردية للعمل 
المرجعي بعض المزاياء كسرعة التحرك. وضمان 
درجة أكبر من الضبط والحفظ. وعدم تسرّب عناصر 
غير واضحة إلى مستوى التخطيط للعمل المرجعي. 
فإن مزايا الأسلوب الآخر أكبر وأهم. 

ونحن نطلق على المرجعية ذات الأسلوب الفردي 
في الممارسة اسم «المرجعية الذاتية؛» وعلى المرجعية 
ذات الأسلوب المشترك أو الموضوعى فى الممارسة 
حم #الفر جم الما 0 

وهكذا يظهر أن الفرق بين المرجعية الذاتية 
والمرجعية الموضوعية ليس في تعيين شخص المرجع 
الشرعي الواقعيء. فإن شخص المرجع دائماً هو نائب 
الإمام . 

ونائب الإمام هو المجتهد المطلقى الأعلم العادل 
الخبير بمتطلبات النيابة . 

وهذا يعني أن المرجعية؛ من حيث «هي» مركز 
النيابة للإمام د دائماًء وإنما الفرق بين المرجبدين 
في أسلوب الممارسة. 

وثالئاً: إيجاد امتداد زمنى للمرجعية الصالحة لا 
تشيتع له ياه القره الواضف) فلابد من سيان سيق 
لتلك المرجعية في الإنسان الصالح المؤمن بأهداف 
المرجعية الصالحة.» لثلا ينتكس العمل بانتقال المرجعية 
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ولا بد أيضاً من أن يُهِيّأْ المجال للمرجع الصالح 
الجديد؛ ليبدأ ممارسة مسؤولياته من حيث انتهى 
المرجع العام السابق بدلا من أن يبدأ من الصفرء 
ويتحمّل مشاق هذه البداية وما تتطلبه من جهود جانبية . 

وبهذايتاح للمرجعية الاحتفاظ بهذه الجهود 
للأهداف» وممارسة ألوان من التخطيط طويل المدى. 

ويتم ذلك عن طريق شكل المرجعية الموضوعية؛ 
إذ في إطار المرجعية الموضوعية لا يوجد المرجع فقط؛ 
بل يوجد المرجع ‏ الذات ‏ ويوجد الموضوع وهو 
المجلس بما يضم من جهاز يمارس العمل المرجعي 
الرشيد. وشخص المرجع هو العنصر الذي يموت. أما 
الموضوع فهو ثابت» ويكون ضمانا نسبيا إلى درجة 
معقولة بترشيح المرجع الصالح في حالة خلو المركزء 
وللمجلس والجهاز ‏ بحكم ممارسته للعمل المرجعي» 
ونفوذه. وصلاته. وثقة الأمة به القدرة دائماً على 
إسناد مرشحه؛ وكسب ثقة الأمة إلى جانبهء» وهكذا 
تلتمقي النقطتان السابقتان مع هذه النقطة في طريق 
ال 

وهذا الذي ذكره أستاذنا الشهيد الصدر(قده) هو 
في وافعة ‏ امتداد أو عودة لممارسة الشيخ المفيد (ت 
4ه) للمرجعية الدينية من تصميم» ولما طبقه فيه من 
واقع. وسار عليه من بعد تلميذاه الشريف المرتضى 
والشيخ الطوسي ومن تلاهما من مراجع عظام'" . 

وصنيع الشيخ المفيد كان تجسيداً لواقع النيابة العامة 
للفقيه عن الإمام المهدي تقِكئية . امتثالا لقوله في جواب 
مكاتبة إسحاق بن يعقوب لهء يسأله فيها عن مسائل 
عدة2ء فقد قالضئية : «أما ما سألت عنه.. . وأما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم 
حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم؛. حيث تلقاه 
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أهميّة التقليد 


أصحابنا بالقبول لرواية الأعلام الثلاثة له: الكليني 
والصدوق والطوسي؛ وحمله غير واحد من العلماء - 
من حيث الدلالة ‏ على إرادة منصب الإفتاء ومنصب 
القضاء ومنصب الحكم؛ وبضم الأحاديث الأخرى ‏ 
الاتية ‏ إليه بوصفها قرائن مفسرة له تتم هذه الدلالة. 

وقد لاحظ سيدنا الصدرء في ما وضعه من 
الخطوط المذكورة فى أعلاه» فوارق التطور الحضاري 
والندى لحا الاش وهو أمر طبيعي لا بد منه. 

وإدراك توفر هذا الشرط في المرجع الديني» 
والانطلاقة إلى التماس توفره بوعي». وتحقيق وجوده 
في الواقع العملي بحرص وجديةء هو الآن في خطواته 
الجادة إلى التواجد الكامل . 

والأدلة التي يستدل بها على لزوم توفر هذا الشرط 
في أدلة ولاية الفقيه عقلية ونقلية» وهي باختصار 
وتركيز: مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء. 

هذا الحديث الشريف رواه الشيخ الحراني» في 
كتابه اتحف العقول»؛ عن أبى عبد الله الحسين تكله , 
من #لظية طويلة بخاطت بها عللماء عضرهء قال: 
ويروى عن أمير المؤمنين تكله : وأنتم أعظم الناس 
مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم 
تشعرون؛ ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي 
العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه؛ فأنتم 
المسلوبون تلك المنزلة؛ وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم 
عن الحق. واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة» 
ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله 
كانت أمور الله عليكم تردء وعنكم تصدرهء وإليكم 
ترجع. ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم". 

وعلق عليه الشيخ المنتظري بقوله : «والمقصود 
بالعلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه: الفقهاء 
الملتزمون بالشريعة والتكاليف». 

و«الظاهر أن الجملة وإن كانت خبرية وقعت فى 
مقام الإنشاء وبيان التكليف. فيراد أن المرجع لأمور 
المسلمين يجب أن يكون هم العلماء الملتزمين» ولكن 


أهرية التقليد 
تفرقهم في الحى واختلافهم في السنة وفرارهم من 
الموت وإعجابهم بالحياة. . وبعيارة أخرى: عدم 
التزامهم بتكاليف قد مككن الظلمة من منزلتهم وسلّطهم 
على المسلمين»”' . 

- الفقهاء أمناء الرسل . 

رواه الكليني في «الكافي» عن علي بن إبراهيم عن 
«قال: قال رسول الَهوَلوكٍ : «الفقهاء أمناء الرسل ما لم 
يدخلوا فى الدنيا» . 

قيل: يا رسول الله؛ وما دخولهم في الدنيا؟ 

قال: اتباع السلطانء فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم 
على دينكم؛ . 

وسند الكليئى موثوق به» قد اعتمد فقهاؤنا على هذا 
السند في الأبواب المختلفة من الفقه. 

بيان الاستدلال بالرواية هو أن أهم شؤون الرسل». 
ومنهم رسولنا الأكرم ولك ؛ ثلاثة: «بيان أحكام الله 
تعالى» وفصل الخصوماتء. وإجراء العدالة الاجتماعية 
بأقامة دولة حقة على أساس أحكام الله تعالى وقوانينه 
العادلة كما صنم رسول الله ون , وليس شأن الرسل 
مجرد بيان أحكام الله فقط:”"' , 

ولازم هذا أمران هما: 

١‏ إن على المسلمين أن يوفروا الأجواء المساعدة 
لتولي الفقهاء الحكم . 

وفى حالة عدم مواتاة الشروف لذلك. فبيمقدر 
شؤون المسلمين فى حدود ما ذكرناه آنفاً. 

” -لا بد من توافر الفقيه على شرط الكفاءة 
الإدارية» ليتمكن من القيام بهذه المسؤولية الخطيرة التي 
أنيطت به. 


)١(‏ دراسات فى ولاية الفقيفه 4442/١‏ و445. 


زفق مت سه ص 176 وكلاغ. 


ويتم هذا بالشكل التالي: 

١‏ إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم» وكان متوفراً 
على هذا الشرط» فالمرجعية متعيّنة فيه. 

إن لم نقل بتعين تقليد الأعلم» ولكن كان هو 
متوفراً على الشرط المذكورهء فالمرجعية متعيّنة فيه 
أيضاً. 

٠‏ - إن لم نقل بتعيين تقليد الأعلم ولم يكن الأعلم 
متوفراً على هذا الشرط» فعلى المسلمين أن يختاروا من 
يرونه من المجتهدين متوفراً على هذا الشرط . 

ويتم ترشيحه عن طريق الفقهاء الخبراء الأمناء؛ 
سواء كانوا مجتهدين أم قريبين من درجة الاجتهاد بما 
يؤمُّلهم للتمييز بين المتوفر على هذا الشرط وغير 
المتوفر عليه . 

وقد مرت المرجعية الإمامية؛ في تاريخها الطويل 
منذ زعامة الشيخ المفيد حتى عصرنا هذاء بنماذج ممثلة 
رائعة؛ بدءا من الشيخ المفيد وتلميذيه المرتضى 
والطوسيء ومروراً بابن إدريس والمحقق الأول 
والعلامة الحلي فالمحقق الثاني والوحيد البهبهاني 
والسيد بحر العلوم والشيخ جعفر الكبير والميرزا محمد 
حسن الشيرازي . . والخ. 

وفي عصرنا الحاضر عايشنا تجربتين رائدتين 
مهمتين تمثلتا في مرجعية الإمام الخميني ومرجعية 
الشهيد الصدر. 

فقد قدر للأولى أن تصل بالمرجعية إلى أعلى 
درجاتهاء وهو الحكم الإسلامي. 

وللثانية أن تضع الخطوط العامة للمرجعية 
النموذجية وبأسمى حالاتها ومتطلباتهاء وأن تبدأ 
التطبيق بخطوات متأنية ومدروسة استهدت فيها خط 
الإمام الخميني» إلا أن ترصد دوائر الأمبريالية العالمية 
حالت دون مواصلة المسيرة؛ حيث وقع المرجع القائد 
من على صهوة جوادهء شهيد أفكاره البناءة وتطلعاته 
المستقبلية للطلوع بهذه الأمة إلى ما أراده الله لها . 

رحمه الله رحمة العلماء العالمين الذين بذلوا 
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جهدهم واجتهادهم في سبيل إعلاء كلمة الله في 
الأرض. 

وإن لنا لكبير الأمل ووطيده في المرجع القائد آبة 
الله العظمى السيد الخامنائي في أن يحقق للأمة 
الإسلامية ما تصبو إليه من الاستمرارية فى خط هذه 
المرجعية الرشيدة الصالحة . ْ 


سادساً ‏ الحياة 


يقول السيد رضا الصدرء في كتابه (الاجتهاد 
والتقليد. ص١5١١):‏ لاومن الأوصاف التى اشتهر 
اشتراطها بين الشيعة الإمامية فى المفتى : الحياة. فلا 
إشكال في جواز تقليده. . . قد صرح بذلك صاحب 
الفصول؛. 

تاريخ البحث في المسألة 

إن أقدم ما وصل إلينا من كتب أصحابناء في علم 
أصول الفقهء والمتوقع أنها تتناول المسألة بالبحث هي : 

- مختصر الشيخ المفيد. 

- العدة للشيخ الطوسي . 

وقد ذكر الكتابان الأخيران» أعنى الذريعة والعدة» 
صفات المفتي (مرجع التقليد). ولم يعدًا منها صفة 
الحياة . 

وكذلك لم يتعرض لذكر هذا الشرط السيد ابن 
زهرة؛ فى كتابه «الغنية4»» حسبما ذكر السيد الصدر فى 
كتابه «الاجتهاد والتقليد» . 
للمحقق الحلي و«المبادئ» للعلامة الحلي» وهما أيضاً 
لم يذكرا الشرط . 

ويبدوء من التتب السريع : للبحث فى المسألة عند 
أصحابنا الإمامية» أنه لم يثر البحث فيها إلا في القرن 
العاشر عندما صدر للشهيد الثاني بحثه في المسألة . 


أهمية التقليد 


ففى هامش (مزيلة الشبهات» ص 40): «وأول من 
فتح باب المنع من تقليد الميت ابتداء هو الشهيد الثاني 
- رضوان الله تعالى عليه فى رسالة عقدها لذلك 
الغرض» وقد معدن تأخر عه عن اللقاا 

وفي كتاب «الغنية» للسيد حسين الغريفي (ت 
١ه):‏ «وهذه المسألة إنما كثر الجدال فيها في 
هذه العصورء وليس لها من أصول الفقه عنوان 
يعتمد». 

ولم أعثرء في ما لدي من كتب أصولية سنية» على 
شيء من التعرض للمسألة إلا ما ذكره الفخر الرازي 
33)ف) من قولهة «اختلفوا في أن غير المجتهد. 
هل تجوز له الفتوى بما يحكيه عن الغير»؟ 

فنقول: لا يخلو: إما أن يحكي عن ميت أو حي . 

فإن حكى عن ميت لم يجز الأخذ بقوله لأنه لا 
قول للميت» بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه 
دا وينعقد مع موتهء وهذا يدل على أنه لم يبق له 
قول بعد موته» (المحصول. .)7١/7‏ 

وقد تردد صدى هذه العبارة فى كتاب «المبادئ» 
للعلامة الحلي (ت 18لاه). كر ناد (في ص18 ”7 
من ط البقال الثانية) : «إذا أفتى غير المجتهد بما يحكيه 
عن المجتهد. فإن كان يحكي عن ميت لم يجز الأخذ 
بقوله إذ لا قول للميت. فإن الإجماع لا ينعقد مع 
خلافه حيا. وينعقد بعد موته». 

ففي هامش المبادئ المذكور نقرأ الكلام التالي 
تعليقاً على قول العلامة نانعقاد الإجماع وعدمه: «دليل 
على أن لا قول للميت». 

«توضيح ذلك: يشترط في انعقاد الاجماع أن لا 
يكون أحد مخالفاً له» وهذا يدل على اعتبار قوله حيث 
يمنع من انعقاد الإجماع على خلافه. . هذا بالنسبة 
للحي . 

وأما الميت فلا يضر قوله بالإجماع لو كان قوله 
مخالفا للوجماعء وهذا يدل على عدم اعتبار قوله إذ لو 
لم يكن كذلك لكان خلافه مضرا بالإجماع» . 


أعمية التقليد 

ومن مثل قول الرازي أخذت العبارة المشهورة شهرة 
الأمئال وهي : #قول الميت كالميت». 

وقد اقتضت هذه الشهرة لهذه العبارة أن يقف عندها 
المحدث الاسترابادي (ت 77١١1١ه)‏ ويخصص لها 
فائدة من فوائدهالمدنية». قال (فى ص9ة:١‏ من 
المطبوعة) لبيان الفرق بين الفقيه الراوي والفمقيه 
المجتهد : «فائدة : ما اشتهر بين المتأخرين من أصحابنا 
من أن «قول الميت كالميت؛ لا يجوز العمل به بعد موته 
المراد به ظنه المبنى على استنباط ظنى . 

وأما فتاوى الإخباريين من أصحابنا فهي مبنية على 
ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البين فلا تموت بموت 
المفتى . 

نعم بعضها الذي كان مبنياً على حديث ورد في 
الواقع من باب التقية ينقطعم العمل به إذا ظهر 
المهديتتكئية » وكذا فتاوى المتأخرين المبنية على 

لكن التمييز بين اله لقسمي' صعب على مقلديهم؛. 

التأليف فى المسألة 

١‏ - في ما يبدو أن أقدم من كتب في المسألة كتابة 
مستقلة هو الشهيد الثاني (المتوفى سنة 9577ه). 

ويبدو أيضاً أن ما كتب فى المسألة بشكل مستقل 
كان تحت عنوان «تقليد الميت» أو «تقليد الأموات»؛ 

قالالمحدث البحراني في (لؤلؤة البحرين»؛ 
ص 75) : «وله (يعني الشهيد الثاني) من الكتب 
والمصنفات . . رسالة في عدم جواز تقليد الميت؟. 

وقال شيخخنا الطهرانى فى (الذريعة» / حرف 
«تقليد الميت» للشيخ زين الدين بن علي الشهيد الثاني 
رت 4377ه)» ذكر فيه اثني عشر وجهاً لعدم جواز تقليد 
الميت». 

١‏ - ومن بعد الشهيد الثاني ألف نجله الشيخ حسن 
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(المتوفى سنة ١١١٠ه)‏ والمعروف بصاحب المعالم 
رسالة فى المسألة اقتفاء لأثر أبيه؛ قال شيخنا 
الطهراني»: في (الذريحة15/4): #تقليد الميت: 
للشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم (ت 
١ءاه)ء‏ اختار فيه عدم جواز تقليد الميت» وعدم 
التجزيء» وضيّق فيه على المكلفين» ولذا رده تلميذه 
الشيخ عبد اللطيف بكتابه الآتي في هذه المسألة. 

وأحال صاحب المعالم» في آخر هذا الكتاب». 
تفاصيل المطالب إلى كتابه «مشكاة القول السديد فى 
الاجتهاد والتقليد» . ١‏ 

وقال عنه في (الذريعة. :)5١ /7١‏ «مشكاة القول 
السديد في معنى الاجتهاد والتقليد» لصاحب المعالم 
الشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن زين الدين 
الشهيد الثاني المتوفى ١١١٠١ه».‏ 

قال حفيده الشيخ علي بن محمد بن الحسن بن زين 
الدين في (الدرة المنثورة) أنه كان عندي وذهب في ما 

أقول: «هو غير رسالته في تقليد الميت التي ضيّق 
فيها على المكلفين المسالك وأوقعهم في المهالك» 
ولمَا وقف عليها تلميذه الشيخ عبد اللطيف الجامعي 
العاملي كتب رسالة في تقليد الميت وتعرض فيها 
لجعت مل أستاذه في المسألة». 

وقال في (المعالمء ص )”9١0‏ : «وهل يجوز العمل 
بالرواية عن الميت؟ ظاهر الأصحاب الإطباق على 
عدمهء ومن أهل الخلاف من أجازه؛. 

"' - تقليد الميت» للشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 
نور الدين علي ابن الشيخ شهاب الدين أحمد 
الجامعي, تلميذ صاحب المعالم الذي أشار إليه شيختا 
صاحب الذريعة ‏ في ما سبق - بأنه ألفه في الرد على 
كتاب أستاذه مااحي النسا: 1 

قال في «الذريعة»: «ذكر في أوله أنه كتبه بعد وقوفه 
على رسالة شيخه صاحب المعالم التي ضيق فيها على 
المكلفين المسالك وأوقعهم في المهالك». 


الأدارسة 


وإلى جانب المنارة» تتميز مساجد المدن عن 
مساجد الأماكن الأخرى بأبعادها الهندسية» وهي 
تخلوا أيضاً من عناصر الزخرفة» لكنها تستمد جمالها 
ورونقها من اشكالها المعمارية البسيطة والمتقنة والمعبرة 
في الوقت نفسه عن صفاء سريرة الانسان الميزابي 
وتواضعه واهتمامه بالعمق العربي الإسلامي الذي 
يميز شخصيتهء من دون تفريط في بعده الامازيغي 
المحلء وهو ما شغله عن الاعتناء بمظاهر الزخرفة. 
لفل خالئة عبار (كناحه المراية جاتن + لل بعائيت 
بساطتهاء من الكوات والأعمدة والسقوف المصنوعة 
من جذوع النخل» ويدعم هذه العناصر كلها القوس 
الميزابية المشكلة من السعف. إذ تتخذ الأقواس 
أبعادها. من الاحجام المتباينة للسعف. وتتشابه 
مساجد المقابر ومساجد الواحاتء. مع فارق في الدور 
والوظيفة. ففى الوقت الذي يقتصر دور مساجد 
الواحات على كرات الصيف؛. نجد مساجد المقابر 
عامرة دائمًء خصوصاً في الشتاء حين يأتيها كل جمعة 
طلية وحفاظ القرآن للتلاوة» وهي أماكن لجمع 
الصدقات والتبرعات لصالح الفقراء الذين يلزمون 
بأخذها. . . حسب الاعراف . 


وللأضرحة مكانها في العمارة الميزابية وخاصيات 
تتفرد بها أيضاً. فمقابر الميزابيين لا تكاد تظهر للعين من 
بعيد, لأنهم لا يبتمون ببناء القبور وإعلائهاء إذ يتم 
الاكتفاء بوضع حجر عند رأس الميت وآخر عند قدميه 
ربينها تورضع الأواني القديمة المستعملة كمعالم يتم التعرف 
من خلالها على قبر الميت. ومن الاعراف الجارية منه نقل 
الرفات أو البناء فى الأماكن المخصصة للمقابر. ولذلك 
تح تقاب قذي فين لا مزال سلف وف فونة شيك 
الرمال. ويحظى بعض العلماء والأولياء بأضرحة -خاصة 
تشيد على شكل محاريب تعلوها قباب تنتهي بنتوءات أو 
اشكال هندسية هرمية أو شبيهة بالقمة تتصاعد إلى أعلى. 
ولكل ضريح شكل خاصء وهي في الغالب مزارات 
للاستفادة من النصائح أو معالجة بعض المشكلات 
الخاصة . 


تلحى 


الشريف الإدريسي يضع اقدم وأوضح خريطة 
جغرانية للدنا القدية 


إنني إذا تحدثت عن الخريطة الإدريسية فإنما أتحدث 
عن مجهود عمل خالد من مجهودات أحد أسلافنا الأيحاد» 
أتحدث عن أقدم خريطة عالمية جغرافية صادقة عرفها 
التاريخ ووصلت إلى أيديناء وأقرب صورة عرفت في 
تلك العصور السالفة مطابقة لما وصل إليه العلم الحديث 
ولما نعلمه الان علم اليقين» تلك هي «خريطة الشريف 
الإدريسي». 

ولم يكن كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) إلا 
شرحاً لهذه الخريطة وتعليقاً عليهاء وهو كتاب ضخم 
يقع في جزأين كبيري الحجم. وإن كثيراً من علماء 
البحث في الشرق والغرب وفي محتلف العصورء قد 
بحثوا بحوثاً مستفيضة في هذا الموضوع الشائق. ولقد 
كان آخر من عني بذلك من علماء البحث الجديد الأستاذ 
«#كونراد ميللرن» أحد العلماء الألمان فإنه أخرج الخريطة 
في ثوب قشيب» وطبعها طبعة ملونة سنة 974١م‏ وكتب 
عنها الفصول الطوال» وعقد الموازنات بينها وبين 
الخرائط الجغرافية القديمة والحديثئة. وأشاد بمنزلتها 
كأساس قوي متين». ومرجع منظور إليه بعين التجلة 
والاحترام من مراجع هذا العلم وأسسه . 


مؤلفات الإدريسي فى المدة التى قضاها فى صقلية: 


لم يقتصر عمل الإدريسي في تلك المدة التي قضاضا 
في بلاط بالرم على وضع تلك الخريطة» ولكنه ألف غير 
ذلك أربعة كتب: ١‏ - كتاب نزهة المشتاق أو كتاب رجار 
الذي سبقت الإشارة إليه. والذي اختصر فيما بعد تحت 
هذا الاسم عينه؛ ولقد اطلعت على نسخة من هذا 
المختصر في مكتبة المعهد الشرقي بهامبورج مطبوعة بروما 
في سنة 1597م ومكتوب على هامشها: إن هذا الكتاب 
أول ما طبع باللغة العربية. ؟ ‏ كتاب الممالك والمسالك 
الذي لم يصلنا منه إلا بعض مقتبسات اقتبسها أبو الفداء 
عند كلامه على الجغرافية العربية. كذلك حدثنا عنه 
الشاعر ابن بشرون الأندلسي وحدث أن الإدريسي ألف 


١غ‎ 


4 - ويبدو أن هذه الحقبة من القرن العاشر إلى 
الثالث عشر كانت المعترك الفكري الذي أثرى البحث 
في هذه المسألة. 

ومن هذا ما ذكره شيخنا الطهراني في (الذريعة؛ 4/ 
97") من أمثال: كتاب «تقليد الميت» للشيخ محمد بن 
جابر بن عباس العاملي النجفي تلميذ الشيخ محمد سبط 
الشيهد الثاني (ت ١17١٠ه).؛‏ صرّح فيه بحرمته؛ . 

وفي الحقبة المذكورة يذكر صاحب الذريعة 
(765/4): «تقليد الميت رأنه لا قول له. للمدقق 
الميرزامحمدبنالحسن الشيروانى (ت 
94١١اه).2)0.2.‏ ْ 

١‏ تقليد الميت» للشيخ محمد بن الحسن الحر 
العاملي (ت 5١١١ه).‏ 

منبع الحياة في حجية قول المجتهدين من 
الأموات» للسيد نعمة الله الجزائري (ت 7١١١ه)‏ نشر 
في بغداد سنة 1744ه بتحقيق محمد علي الخطيب. 

6- تقليد الميت» للشيخ سليمان بن عبد الله 
الماحوزي صاحب البلغة (ت ١5١١ه).‏ 

4 وذكر فى (الذريعة. 940/4") أيضاً كتاب 
«تقليد الأموات للشية إبراهي بن سليمان العاملي 
من العلماء المتأخرين عن الشيخ الحرء كان في 
أواسط القرن الثاني عشر كما ذكره بعض المعاصرين 
لصاحب الحدائق» وله رسالة في تقليد الأموات 
والحكم بجوازه. كما ذكره الشيخ محمد بن يونس 
الشويهي في (براهين العقول) الذي ألفه سنة 
6ه مصرّحاً بأنه موجود عنده. 

٠‏ - رسالة في تقليد الميت ابتداء وبقاء» للشيخ 
يوسف آل عصفور البحراني (ت 185١١ه).‏ 

١‏ - تقليد الميت,. للوحيد الآقا محمد باقر 
البهبهاني (ت 7١١١ه)‏ «اختار فيه أنه لا قول للميت». 

- تقليد الميت؛ للشيخ محمد بن عبد علي بن 
محمد بن أحمد آل عبد الجبار القطيفي «ذكر فيه أن 
السيد ركن الدين محمد الجرجاني اختار جواز تقليد 


أهمئة التقليد 


الميت اضطراراً في شرحه على (مبادئ الوصول للعلامة 
الحلي)». 

١‏ تقليد الميت» للميرزا أبي القاسم القمي (ت 
١ه‏ ) صاحب القوانين؛ طبع ضمن (جامع 
الشتات)؛ اختار فيه جواز تقليد الميت. 

8 وذكر الشيخ البلادي في (أنوار البدرين» 
ص )١5‏ مسألة في عدم تقليد الأموات ابتداء لا 
ضرورة؛ للشيخ حسن بن الشيخ حسين آل عصفور 
البحراني (ت ١5571١ه).‏ 

6 ومن الكتب المعروفة في المسألة كتاب 
(مزيلة الشبهات عن المانعين من تقليد الأموات) للشيخ 
خلف ابن عبد علي آل عصفور البحراني (ت 
0ه ). من منشورات مكتبة العلوم العامة في 
البحرين . 

7 وفي ذريعة شيخنا الطهراني: «تقليد 
الأموات» للشيخ ميرزا علي أكبر ابن ميرزا محسن 
الأردبيلي (ت 17147١ه)‏ فارسي ‏ مطبوع ‏ أفتى فيه 
بوجوب تقليد الأعلم الميت ابتداء عند الدوران مع 
الحي الغير [غير] الأعلم». 

وغير هذا القليل من هذه الكتب غير قليل. 

الاقوال في المسألة 

وكما رأينا لم يتحرك البحث في المسألة تحت 
عنوان «تقليد الحى4» وذلك لأنه الشرط المتفق عليه؛ 
وتحرك تبت غنوان «تقليد الميت» للاسختلاف فيه. 

ولأجل أن نتعرف الأقوال في المسألة لا بد من 
التمهيد ببيان تقسيمهم لتقليد الميت؛ حيث قسموه إلى 
قسمين : 

١‏ تقليدالميت بقاء: ويريدون به أن العامى 
المقلدعندمايقلد مجتهداحياٌء سويد 
المجتهد» يبقى العامي على تقليده له ويستمر فيه. ومن 
هنا سماه بعضهم بالتقليد اللاستمراري. 

؟ - تقليد الميت ابتداء: ويريدون به تقليد العامي 


أهميّة التقليد 
لفقيه ميت من دون أن يكون قد قلده وهو حي. 

والأقوال في المسألة تعتمد هذا التقسيمء وهي: 

. حرمة تقليد الميت مطلقاً ابتداء وبقاء‎ ١ 

. جواز تقليد الميت مطلقاً ابتداء ويقاء‎ - ١ 

" - التفصيل : 

أ بين البقاء على تقليد الحى بعد موته فيجوزء 
وبين الابتداء فلا يجوز. ْ 

كينها إذا كان المت امل 

* فيجب تقليده بقاء أو يجوزء. ويحرم ابتداء . 

* يجب تقليده ابتداء؛ ويحرم تقليد الحي غير 
الأعلم . 

ج ‏ بين تساوي الحي والميت في الفتوى» فللعامي 
الخيار في أن يقلد أيا منهماء وبين اختلافهما في الفتوى 
فيجب الرجوع إلى الحي . 

وفي(التنقيحء 46/١‏ ): «قد اختلفوا في اعتبار 
الحياة في من يرجع إليه في التٌّقليد وعدمه على أقوال 
ثلاثة : 

أحدها: جواز تقليد المبت مطلقاً : ابتداء واستدامة. 


ونسب ذلك إلى الاخباريينء ووافقهم من 
الأصوليين المحقق القمي (قده) في (جامع الشتات)؛ 
في موردين؛ حيث سئل في أحدهما عن جواز الرجوع 
إلى فتوى ابن أبى عقيل (قده)» فأجاب بما حاصله: إن 
الأقوى عندنا حرا تلا نه بحسب الابتداء» فلا 
مانع من الرجوع إليه. وقال في ثانيهما: إن الأحوط 
الرجوع إلى الحي . 

والاحتياط فى كلامه من الاحتياط المستحب لإفتائه 
بجواز تقليد ا ابتداء . 

وثانيها: عدم جواز تقليد الميت مطلقاً (ايتداء 
واستدامة) . 

وثالئها: التفصيل بالمنع عن جواز تقليد الميت 


ابتداء» والقول بجواز بحسب البقاء . 


تقليد الميت ابتداء 

تعد هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية بين 
الأصوليين والاخباريين. 

فقد اشتهر عن المدرسة الأصولية حرمة تقليد 
ليت ايتذاءتشتهرة نكاد تكون إتجماعاء بل ادغ عليها 
الإجماع غير واحد من الفقهاء الأصوليين. 

واشتهر عن المدرسة الإخبارية جواز تقليد الميت 
ابتداء شهرة تقارب وحدة القول بالجواز. 

والسبب في ذلك يرجعء في أحد تعليلاته» إلى 
الاختلاف بين المدرستين في تعريف الفقيه الذي يلزم 
الرجوع إليه لأخذ الأحكام منه. 

يقول أستاذنا السيد محمد تقي الحكيم في 
(الأصول العامة» ص 585): «واعتبار الحياة فى حجية 
قول المفتي من الشرائط التي وقع فيها الاختلاف كثيراً» 
فالأصوليون اعتمدوا هذا الشرط ومنعوا من تقليد 
الميت ابتداء بينما أجاز الاخباريون منهم ذلك؛ . 

والظاهر أن خلاف الاخباريين لرأي الأصوليين إنما 
هو لاختلافهم في وظيفة المجتهد عند الفتيا. 

فالإخباريون يرون أن وظيفة المجتهد لا تنجاوز 
نقل مضمون الرواية بفتياه» وليس له أن يستند في الفتيا 
إلى مقدمات نظرية» فهو مخبر عن المعصوم. ولا 
يشترط الحياة في حبجية خبر المخير باتفاق الكلمة. 

بينما يرى الأصوليون وغيرهم أن المجتهد مستنبط 
للحكم من الأدلة؛ وقد يكون بعضهم نظريأًء وما دام 
كذلك فهو ليس بمخبر ‏ حين يفتي عن المعصوم. إلا 
بضرب من التسامح ‏ وإن أخبر عن الحكم أو الوظيفة. 

وعلى هذا: فإن دليل الحجية بالنسبة إلى المفتي 
الكاعتهوم ع انه القائل لظي والعدل دوعو يمك أن 
يكون منوطا بالحياة. 

فاختلاف الاخباريين مع الأصوليين ‏ إذن ‏ اختلاف 
في أصل وظيفة المجتهد لا في شرائط الإفتاء . 

وخلافهم في هذه المسألة لا يصلح أن يكون خلافاً 


1١01 
في موضع الكلام لأنه بالنسبة إليهم أشبه بالسالبة بانتفاء‎ 
. الموضوع‎ 

ونقل الشيخ خلف آل عصفور في رسالته «مزيلة 
الشبهات عن المانعين من تقليد الأموات». ص177. عن 
المحدث البحراني صاحب الحدائق ما يؤكد أن وظيفة 
الفقيه ‏ في الرأي الإخباري ‏ لا تتجاوز نقل مضمون 
الرواية بفتياه. قال: «وقال شيخنا العلامة الشيخ يوسف 
في بعض أجوبة مسائله»ء حيث سئل عن جواز تقليد 
الميت حيث قال في الجواب: والكلام على هذه 
المسألة نفياًء وإثباتاً على مذاقنا ومختارنا مفروغ منهء 
فإن المستفاد من أخبار أهل الذكر ‏ صلوات الله عليهم - 
هو وجوب الرجوع إلى رواة أخبارهم ونقلة آثارهم. ثم 
أورد جملة من الأخبار الدالة على ذلك كالتوقيع 
اليعقوبي والخبر النبوي وأمثالهماء ثم قال: ولا ريب أن 
العامل على كلام هؤلاء الرواة والأخذ بأقوالهم إنما هر 
أخذ بأقوال الأئمة المعصومين ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ وإن كان بواسطة هؤلاء. وينادي بذلك قول 
الصادق ظكئهة في مقبولة عمر بن حنظلة في نتمة الكلام 
الذي نقلناه منها حيث قال نئي : بعد قوله: فقد جعلته 
عليكم حاكماً ‏ فإذا احكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما 
استخف بحكم الله وعلينا رد» والراد علينا الراد على 
اللهء وهو على حد الشرك بالله ‏ الحديث . 

ثم ساق كلاماً في المقام إلى أن قال: فالواجب على 
جميع الناس إنما هو الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ غاية 
الأمر أن العامي الصرف أو من لم يبلغ تلك المرتبة لما 
كان يقصر فهمه وإدراكه عن فهم الأخبار والاطلاع عليها 
من مظانها المعرّفة بقواعدها وقوانينها والجمع بين 
مختلفاتها ونحو ذلك مما يتوقف عليه استنباط الأحكام 
منهاء وهكذا بالنسبة إلى الكتاب العزيز وجب عليه 
الرجوع إلى من كانت له تلك المرتبة؛ وحينئدٍ إذا كان 
الرجوع إليهم إنما هو من حيث كونهم نقلة تلك الأخبار 
وحملة تلك الآثارء فهذا الأمر لا يتغير بالموتء ولا 
يتبدل على ممر الأنوار للحديث الصحيح عن أبي عبد 
الله غقئئية على ما في (الكافي) قال: «حلال محمد حلال 
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إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» لا يكون 
غيره ولا يجيء غيره»؛ وهو - كما ترى ‏ صريح في أن 
الحى لا يتغير بتغير الزمان ولا يتبدل بموت ولا حياة 
على ممر الأزمان. 

والمجتهدون لهم في هذه المسألة خلاف وأقوال 
عديدة لا حاجة بنا إلى التّطويل بنقل أقوالهم وذكر 
حججها وما أورد عليها نقضا وإبراما. 

وقرّره في (التنقيح. /١‏ 41) بالتالي : «وذلك لأنهم 
أي المحدثين) إنما خصوا في تقليد الميت بحسب 
الابتداء بناء على مسلكهم من إتكار مشروعية التقليد 
بالكلية وأن رجوع العامي إلى المجتهد إنما هو من باب 
الرجوع إلى رواة الحديث كما في رواية إسحاق بن 
يعقوب: ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثنا»» فالمفتي ينقل الرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب 
رأيه ونظره. ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز العمل 
بها لا يتوقفان على حياة الراوي بوجه؛ لأنها حجة 
ويجوز العمل بها كان المحدث حياً أو ميتاً؛ . 

وتقدم في منقولتنا عن «الفوائد المدنية' قول 
المحدث الاسترابادي مؤسس المدرسة الإخبارية : 
«وأما فتاوى الاخباريين من أصحابنا فهي مبنية على ما 
هو صريح الأحاديث أو لازمه البين». 

ونحنء هناء إذا رجعنا إلى تعرّف مايقوله 
المناطقة» في تعريف اللازم البين واللازم غير البين» 
ندرك الفرق الذي أشار إليه الاسترابادي بين الفقيه 
الراوي والفقيه المجتهد. فإنهم؛ أعني المناطقة» 
يعرّفون اللازم البين بأنه المعنى الذي ينتقل إليه الذهن 
بمجرد تصور ملزومه» وهو البين بالمعنى الأخص. 

أو هو المعنى الذي ينتقل إليه الذهن بمجرد تصوره 
وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهماء وهو البين 
بالمعنى الأعم . 

فهوء على هذاء لا يحتاج في انتقال الذهن إليه إلى 
إقامة دليل . 

وبخلاف غير البين فإنه المعنى الذي يحتاج في 


أعميّة التقليد 


انتقال الذهن إليه إلى إقامة دليل . 

والخلاصةء كما يقول شيخنا المظفر. معنى البين 
مطلقاً ما كان لزومه بديهياًء وغير البين ما كان لزومه 
ك2 

وعليه: فالفرق بين الفقيه الالخباري والفقيه 
الأصولي هو في طريقة الوصول إلى الحكم . 

فالاخباري لا يحتاج لأخذ الحكم من الرواية إلى 
أكثر من التعامل معها مباشرة وبأدنى تفكير . 

ينما الأضولن يستخدم الوشائل النظرية (الأدلة من 
قواعد علمية وما يلابسها) لأجل الوصول إلى الحكم. . 
فهو لا يصل إلى الحكم عن طريق مباشر وإنما بوساطة 
تطبيق القواعد. 

وهذا الواقع الذي أشار إليه المحدث الاسترابادي لم 
يكن. في الواقع. هو القائم حين انبثاق المدرسة 
الإخبارية.» ذلك أن الموجود على الساحة الفقهية آنذاك 
في مجال الوصول إلى الحكم واستفادته من النصوص 
الشرعية هو استخدام الوسائل النظرية بتطبيق القواعد. 

والخلاف إنما هو فى القواعدء نفسها من حيث 
التطبيق . ْ 

وحركته» أعنى المحدث الاسترابادي»؛ هى» فى 
فتك :دغرة إلى:الغرذة إلى صاني هيا فانتعلن 
السلف الصالح من الفقهاء في عهود الأئمة نكي » لا إلى 
كامل ما كانوا عليه ولا إلى ما انتهى إليه التطور الفقهى 
في عهود ما بعد الأئم تيكل . أي في ابتداء الع 
الكبرى فما بعدها. 

والتصنيف التالي يوضح لناء من ناحية تاريخية؛ 
تطور المنهج الفقهي. لنحدد من خلاله الواقع الفقهي 
أيام المحدث الاسترابادي وكذلك من قبله في عهود 
الأئمة نوك . 


: في عهود الأثمة اكير‎ - ١ 


كان الذين يروون الروايات عن الأئمة تكله يتوزعون 


)١(‏ المنطقء ١/لا‏ و60. 


على الصنفين التاليين: 
أ- الرواة الفقهاء: 

وهم الذين يروون الرواية ويتعاملون معها لاستفادة 
الحكم الشرعي منهاء وفق المنهج التالي: 

إن كانت دلالة الرواية صريحة لا تحتاج»؛ في فهم 
معناهاء إلى استخدام الوسائل النظرية من قواعد 
وأصول. أفتوا المستفتي بمضمونها. 

- وإن لم تكن دلالتها قد بلغت في الوضوح مستوى 
الصراحة فإنهم بأدنى أعمال فكر يقوم على تطبيق 
القواعد اللغوية. أو الأخرى غير اللغوية التى أفادوها 
من الآنمة يت كان الأن معو بلعرن إلتهم تعفن 
الأصول أو القواعد. ويدعونهم إلى تطبيقها على 
مواردها ليدرّبوهم ويعوّدوهم في الوقت نفسه على 
طريقة الاجتهاد تمهيدا لقيامهم بوظائفهم الشرعية بعد 
الغيبة الكبرى . 

فعن الإمام الصادقغكئة : «إنما علينا أن نلقي 
إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا». 

وعن الإمام الرضائقكة؛ : «علينا إلفاء الأصول 
وعليكم التفريع». 

أقول: إن هؤلاء الرواة الفقهاء كانوا بأدنى إعمال 
فكر يصلون إلى الحكم الشرعي ويفتون به المستفتي . 

هذا هو واقع أولئكم الرواة الفقهاء في عهود 
الأئمةعكإله . وهم أمثال: أبان بن تغلب وزرارة بن 
أعين وحمران بن أعين ومحمد بن مسلم الثقفي وأبي 
بصير الأسدي وزكريا بن آدم القمي ويونس بن عبد 
الرحمن وشاذان بن جبريل؛ وغيرهم . 

في هذا الواقع كانت حركة الفقه» كما رأيناء تدور 
داخل دائرتين حسب ما يقتضيه مستوى دلالة الرواية : 

دائرة عدم الافتقار إلى الدليل للوصول إلى 
الحكم . 

- دائرة استخدام الدليل للوصول إلى الحكم . 

وإذا أردنا أن نستخدم لغة المنطق نقول: كانت 


م١‏ 
الحركة الفقهية تعتمد طريقتين.» حسب مقتضيات 
مستوى الدلالة» وهما: 

- طريقة اللازم المين:: 

طريقة اللازم غير البين. 

وكما ترى. فلم يكن هذا الواقع التاريخي مقتصراً 
على الطريقة التى أكد غعليها المحدث الاسترابادي ودعا 
إلى العودة إليها . 

كما أنه لم يكن مفتصراً على الطريقة الأصولية التى 
أشار إليه أستاذنا التقي الحكيم وفرّق بينها وبين الطريقة 
الإخبارية. 

وإنما هو (أعني الواقع التاريخي) يدل وبوضوح 
على وجود الطريقتين معاً. 

فالموجود في هذا الواقع التاريخي هو المنهج 
العلمي والعملي للفقه الذي جمع بين النظرية والتطبيق 

- فالرواية» إن كانت من حيث الدلالة نصاً فى 
معناهاء فإنها لا تحتاج في استفادة الحكم منها إلى 
الاستعانة بالأدلة من قواعد أو سواها. 

وإن لم تكن؛ من حيث الدلالة نصا في معناهاء 
فإنها تفتقر لاستفادة الحكم منها إلى الاستعانة بالأدلة . 

وفي الوقت نفسه هو نفسه ينفي أن يكون واقعاً 
إخبارياً أو واقعاً أصولياً في ضوء ما ذكروا. 

ب - الرواة غير الفقهاء: 
وهم الذين يحملون الرواية» أو يدونونها في 
؟" - في عهد الغيبة الصغرى: 

وفي هذا العهد تطور الوضع إلى انبئاق صنف ثالث 

من بين الصنفين السابقين» هو الفقيه المستقل.». 


أ*ميّة التقليد 
فأصبحت الأصناف ثلاثة» هي : 

أ الرواة غير الفقهاء: وقلت: إن هؤلاء لا علافة 
لهم بموضوع بحثنا هذا. 

ب - الرواة الفقهاء: وهم الذين يروون الرواية 
ويتعاملون معها فقهياً. 

ج- الفقهاء المستقلون: وهم الذين يتلقون 
الروايات من الرواة الأحياء مباشرة أو ممن يروي 
عنهم؛ أو عن طريق كتب من مات منهم. ثم يتعاملون 
معها فقهياء أي أنهم ليسوا برواة وإنما هم من حيث 
التخصص فقهاء»ء ويتعاملون مع الروايات من حيث 
حاجتهم لها بوصفها مصدراً فقهيا . 

فالراوي الفقيه؛ في هذا العهد. هو مثل علي بن 
الحسين. والد الصدُوق» المعروف بعلي بن بابويه» 
صاحب رسالة الشرائع المشتهرة بين الأصحاب بعنوان 
«رسالة ابن بابويه» المتضمنة لفتواه بالمأثور. 

والفقيه المستقل هو مثل الحسن بن أبي عقيل 
العماني الذي كانت فتاواه نتائج نظره بالمأثور لا المأثور 


؟ - في عهد ابتداء الغيبة الكبرى: 


في هذا العهد. وبسبب تنوع الفقهاء بين فقيه مرتبط 
بالرواية يرويها ويستنطقها الحكم.ء وفقيه مستقل لا 
يروي الرواية» ولكنه يتعامل معها بوصفها مصدراً 
للحكم؛ كادت حركة الفقه الإمامي تتطور إلى وجود 
مدرستين تشبهان المدرستين السنيّتين: 

- مدرسة الحديث» يسنبي تأكند الشيخ الصدوق 
على طريقة رواية الرواية ثم التعامل معها فقهياً. 

- ومدرسة الرأي بسبب تأكيد الشيخ ابن الجنيد 
الاسكافي على الفقه المستقل» القائم على التعامل مع 
القواعد العلمية بتطبيقها على الرواية 

إلى أن بروز الشيخ المفيد آنذاك وتفرده بالمرجعية 
العامة للإمامية. وقوة زعامته الاجتماعية حال دون 
ذلك. حيث ألقى بكل ثقله. فأوجد المدرسة التكاملية 


أهمئة التقليد 


التي جمعت بين الخطين في خط واحد. 

وهذه المدرسة التكاملية هى التى تطوّرت فى عهد 
المحدث المتززا محم امغر اناد إلى : ْ 

١‏ المدرسة الأخبارية: وسميت بذلك نسبة إلى 
التأكيد على الأخبار (الأحاديث) . 

” - والمدرسة الأصولية: نسبة إلى التأكيد على 
الأصول (القواعد العلمية). 

وهذا الواقع ‏ القائم منذ عهد الاسترابادي حتى الآن 
- لا يعني أكثر من الاختلاف في المنهج المحصور في 
دائرة الخلاف حول بعض الأصول والقواعد» وبخاصة 
في مجال التطبيق . 

وأظهر مصداق, لهذاء خلاف المدرستين في 
الشبهة الحكمية التحريمية كشرب الدخان (التبغ) امال 
مما لم يرد فيه نص من المشرع المقدس» ولم يقم عليه 
إجماع تعبّدي : فهل هو مجرى قاعدة الاحتياط فيكون 
حراماء كما تطابقت عليه كلمة الاخباريين؟ 

يقول الشيخ باقر آل عصفور في كتابه (القول المفيد 
في أهم مسائل التقليد» ص١7‏ و؟1): «وتخيل بعض 
الأصوليين من تنظير بعض الاخباريين الفتوى بالرواية؛ 
وقوله إن الفتوى لا تبطل بموت المفتي» كما أن الرواية 
لاتبطل بموت الراوي: أن الاخباريين يزعمون أن 
فتاواهم ليست إلا مضمون الرواية لأنها الرواية نفسها. 

إن هذا الخيال خلاف الحسء فإن كتب المحدثين 
الاستدلالية كتب استدلال واستنباط» وهم يعذون 
أنفسهم مفتين ومستنبطين» يكتبون في الاستدلال لإثبات 
فرع واحد ثلاثة أوراق من الحجم الكامل وأزيد. 

فهذاالاستدلال. بهذا النمط. كيف يكون ترجمة 
للرواية؟ وما زالوا يصرّحون بأن الخروج من عهدة كلفة 
الاستدلال ليست في عهدة كل واحدء وليس غرض 
ذلك المؤلف الاخباري من عبارته تلك ما توهمه المنتقد 
من أن مؤلف كتب الحديث راو مثل مصنف الكتب 
الفقهية. وإتما ع فيوده كها أن كن سورك لا ترات 
بموت مؤلفيها. فكذلك الكتب الفقهية لا تموت بموت 
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مصنفيهاء يعني كما أن حياة الراوي ليست شرطاً 
لأغقبار الرواية» فكذلك خياة المقتى ليست شترطا 
لاعتبار الفتوى؟ . 

هذا هو الواقع الذي انتهى إليه تطور الفكر الففهي 
عند الإمامية . 

اختلاف في بعض الأصول - نظرية أو تطبيقاً - 
يؤدي», وبشكل طبيعي. إلى الخلاف في بعض 
الفروع ٠‏ لأن الفرع قائم على الأصل . 

وإلى هنا أريد أن أقول: إن الخلاف بين الاخباريين 
والأصوليين في اشتراط الحياة وعدم اشتراطها لم يتم 
على أساس من اختلافهم في وظيفة الفقيه؛ ذلك أن 
وظيفة الفقيه وطريقة تعامله مع الرواية واحدة عند 
الجميع» فهم يتفقون على ما يأتي : 

- إن كانت الرواية نصاً في معناها لا حاجة إلى 
الدليل. 

- وإن لم تكن نصاً فلا بد من الدليل. 

وهذا ما هو قائم عليه واقع المدرستين. 
الفتورى . 

يقول السيد الغريفي في (الغنية» ص :)3١‏ «وبقي 
الكلام في جواز التعبد بقول الميت. وهذه المسألة إنما 
كثر الجدال فيها في هذه العصورء وليس لها في أصول 
الفقه عنوان يعتمد. إنما ذكر المحصلون جواز التعويل 
على قول الميت في الفتوى» لكنه يلزمه أن من جعل 
فوله حجة في الفتوى كان حجة في التعبد. ومن لا 
فلا على الظاهر» . 
هذا: 

وقبل البدء باستعراض الأدلة لا بد من الإشارة إلى 
ما ذكره الشيخ العاملي في (المعالمء ص0 79) من أن 
المسألة اجتهادية وفرض «(أي واجب ووظيفة) العامي 
فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد . 


لحل 


«وحينئدٍ فالقائل بالجواز (يعني جواز تقليد الميت)» 
إن كان ميتاء فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهرء وإن 
كان حيا فاتباعه فيها والعمل بفتوى الموتى في غيرها 
بعيد عن الاعتبار غالباًء مخالف لما يظهر من اتفاق 
علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع 
وجود المجتهد الحي؛ بل قد حكى الإجماع فيه صريحا 
بعض الأصحاب! . 

وتصوير الدور الذي أشار إليه هو: أن حجية تقليد 
الميت تتوقف على حجية فتواه. 

وفي الوقت نفسه: حجية فتواه تتوقف على حجية 

فتكون النتيجة: حجية تقليده تترقف على حجية 

وتوقف الشيء على نفسه دور صريح؛ ومحال. 

ولكن الأمر ليس كذلك. فإن العامي لا يعدم 
الطريق إلى الوصول إلى النتيجة في المسألة من منطلق 
نظرته إليها مع تنبيهه لذلك؛ وذلك أن العامي متى فهم 
أن تقليد الحي متفق عليه بين الجميع الأصوليين 
والاخباريين» وأن تقليد الميت مختلف فيه حيث حرّمه 
الأصوليون وجوزه الاخباريون» فإنه ‏ أعني العامي ‏ 
يختار المتفق عليه لأنه القدر المتيقن في المسألة 
والموافق للاحتياطء ويترك المختلف فيه لأنه مشكوك 
فيه. وخلاف الاحتياط . 

فهذه المسألة كمسألة أصل التقليد؛ للعامي طريق 
إليهاء وللمجتهد طرين آخر. 

وبعد هذا فما هي الأدلة في المسألة؟ 

وعمدة ما استدل به لجواز تقليد الميت ابتداء هو 
سيرة العقلاء . 

ويغنيناء هناء أن ننقل بيانين لفقيهين معاصرين : 

أحدهما: استند للسيرة العقلائية من منطلق عدم 
ردع المشرع الإسلامي عنها . 

والآخر: من منطلق كفاية الحجة العقلية في تحقيق 


أهميّة التقليد 

العذر عند الخطأ. 
الحياة؛ ص9١‏ و١5).‏ 

قال السيد الصدر: «لا ريب في أن سيرة العقلاء 
قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة والأخصائيين؛ في 

فهم يعملون بأقوال المتخصصين وآرائهم, ولا 
يفرقون في ذلك بين حياة الخبير ومماته. 

كما أن سيرتهم قائمة أيضاً على العمل والاحتجاج 
بإرشادات أهل الأنظار الثاقبة والعقول الراقية» من غير 
فرق بين كون المرشد حياً أو ميتاً. 

بل سيرتهم جارية في جميع العصور عند جميعم 
الأمم على العمل بالقوانين عند وفاة مقننيهاء وعلى 

وقد مر بيان عدم دلالة نصوص الباب على عدم 
جواز تقليد الميت. 

وكذا عرفت عدم وجود إجماع في المقام. 

فلا نعرف ردعا من الشرع لتنفيذ هذه السيرة في 
الأمور الشرعية . 

بل عدم وصول الردع عن مثل هذه السيرة الجارية 
في جميع الأمورء وهي التي تكون موردا لابتلاء جميع 
الناس. كاشف عن إمضائها». 

وقال السيد: «أما مسألة الحياة فلأن السيرة 
العقلائية جارية على الأخذ برأي الميت» فنحن نجد أن 
الناس في كل مكان وزمان يرجع الجاهل منهم إلى رأي 
العالم. سواء كان هذا العالم ممن مضى عليه عشرات 
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فالبناء على الرجوع إلى الميت الخبير في أي شأن 
من شؤون العلم هو أمر عقلائي. لأنه لا معنى لأن 
تكؤن حياة الإنسان بما هي قوة بالجسد دخيلة في حجية 


رأيه وعدم حجيته . 


أعميّة التقليد 

حيث يكفي في حجية الرأي أن يكون صاحب الرأي 
واعياً يملك علمه وخ وحيئيته الاجتهادية عند إعطاء 
الرأي. 

أما ماذا يحدث له بعد ذلك من مرض أو موت أو ما 
إلى ذلك؛» فلا علاقة له سلباً أو إيجاباً بمسألة الرأي. 

ولهذا فإننا نجد أن الناس يرجعون إلى آراء 
الأموات». بقاءً أو ابتداء في هذا المجال. 

ولعل ذلك هو الذي يفسر لنا تأثير الكثير من 
أصحاب العلوم الطبية وغير الطبية على أجيال متعددة 
تثق بعلمهم. فيما يأخذون به في الأمور الصحية» أو في 
الأمور الأخرى المتعلقة بحياتهم . 

وهذا ما لاحظناه لدى علمائنا السابقين الذين كانوا 
يأخذون بآراء من سبقهم من العلماء الذين يمثلون قيمة 
علمية كبرى في وعيهم. 

ولذا لم يئر هناك جدل كبير في ذلك الوقت في 
مسألة جواز تقليد الميت أو عدم جواز تقليد الميت. 

وعلى هذا: فنحن نعتبر أن قضية التقليد قضية فطرية 
تنطلق من رجوع الجاهل إلى العالم؛ وليست قضية 
تعبدية شرعيةء ذلك أن العقلاء يرون أن أي إنسان يملك 
خبرة في أي علم فإن قوله يكون حجة عقلائية في هذا 
المجال. 

ونحن لا نجد أن هناك حاجة إلى إمضاء شرعى فى 
هنا الموضوع لأ« الصتحة الفقلة تكني في تحفى العدز 
عند الخطأء كما هي الحجة عند الإصابة» . 

وعمدة ما استدل به لحرمة تقليد الميت ابتداءً ولزوم 
الرجوع للحي. هو : 

الإجماع: 

نقل الإجماع على حرمة تقليد الميت. ابتداءء 
ووجوب تقليد الحيء كل من المحقق الثاني في بعض 
فوائده. والشهيد الثاني في شرح الرسالة» وفي رسالته 
المعمولة في هذه المسألة» قال: «وقد تتبعنا ما أمكننا 
تتبعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل من فقهائنا 
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المعتمدين بذلك» (انظر: مزيلة الشبهات. ص 
ولاغ). 

وجاء في (التنقيح. :)١١5/١‏ «وقد استدلوا على 
عدم جواز تقليد الميت ابتداء بوجوه: 

الأول: ماعن جملة من الأعاظم من دعوى 
الإجماع على عدم الجوازء وأن ذلك مما امتازت به 
الشيعة عن أهل الخلاف» لأنهم ذهبوا إلى جواز تفليد 
الأموات. ومن هنا قلدوا جماعة منهم في أحكامهم. 
ولم تقبل الشيعة ذلك لاشتراطهم الحياة في من يجوز 
تقليد)ه . 


العقل: 


ويراد به الاعتماد على الأصل عند عدم وجود 
نصوص شرعية من آبات أو روايات دالة على حرمة 
تقليد الميت ابتداء» وعدم وجود إجماع تعبدي كذلك. 

ويقرره المحقق الأصفهانيء في رسالته في 
«الاجتهاد والتقليد؛؛ كما حكاه السيد رضا الصدر فى 
كتابه (الاجتهاد والتقليد.ء ص )١١19‏ بقوله: «إن العقل 
مع الدوران بين الاستناد إلى الحي والاستناد إلى الميت 
لا يقضي إلا بالاستناد إلى الحيء» لليقين معه ببراءة 
الذمة (لأنه متفق عليه) دون الاستناد إلى الميت (لأنه 
مختلف فيه)؛ فلا محالة بتعيين تقليد الحي1. 

ويوضحه أستاذنا التقي الحكيم في (الأصول 
العامة ص 500 و505) بقوله: «والأصل يقتضى فى 
هذا الموضعء اعتبار الحياة؛ لبداهة دوران الأمرانية 
بين التعيين والتخيير في مقام الحجية؛ وذلك لعدم 
احتمالنا أية خصوصية للموت - بما هو موت - توجب 
تعيين الرجوع إلى الأموات ابتداءء ونحتمل أن تكون 
للحياة خصوصية مهما كانت بواعث الاحتمال. 

ومتى دار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية. 
والشك في حجية الطرف الآخرء والشك في الحجية 
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وعليه: فإن تم ما عرضوه من أدلة اجتهادية على 
اعتبار الحياة. كما هو المتعين في مقام الاستناد؛ وإلا 
فالأصل العلمي كاف في إثبات هذه الجهة» . 

سيرة المتشرّعة 

يقرّر الشيخ الخاقاني» في هامش رسالته العملية 
(وكتالة البدئء ضن 1 ) الامعدلان شؤرة المتشراغة علق 
تعين تقليد الحى بعد أن يعطى صورة عن الرأي الآخر 
في المسألة. بترلة غك الانهقي تسيا ون 
الأصوليين ‏ وهم أهل الانسداد ‏ حيث إن مسلكهم 
انسداد باب العلم والعلمي والأخذ بالظن الأرجح 
فالأرجح جوّزوا تقليد الميت ابتداءً إذا كان أعلم من 
الحي ؛ حيث إنه في نظرهم أن الحكم بالتقليد عقلي ولا 
تخصيص في حكم العقل بالاحياء؛ لأن الملحوظ في 
الرجوع ليس إلا الطريقية إلى الحكم الواقعي» والأقرب 
هو الرجوع إلى الأعلم وإن كان ميتاً. 

وأن بعض علماء الأخباريين كالاسترابادي ومن 
سلك مسلكه لم يفرّقوا بين حياة المرجع وموته؛ وأن 
الرجوع إلى الأعلمية ولو في الأموات أولى حيث إن 
فتوى المجتهد عندهم من باب نقل الرواية في المعنى» 
ونقل الرواية من الأعلم الضابط متعين ولو كان ميتاء 
وليس» المقصود من التقليد إلا الورصول إلى الحكم 
الواقعي والطريقية إليهء والأعلم أقرب الطرق إليه 
بحسب حكم العقل . 

ولكن الناظر بعين التأمل يتعين عليه الرجوع إلى 
الحي لقيام السيرة من عصر الأئمةنيكله إلى يومنا هذا 
حتى ممن يجوز تقليد الميت حيث لا يمنع أحد تقليد 
الأحياء . 

ولو أن أحداً من العلماء اختار جواز التقليد للميت 
ابتداء في تلك العصور لما جاز فى مثل هذا العصر الذي 
تقلع فيه العلم و أوشك على ,الماك [4 بعدما كان 
كل بلدء فضلاً عن القطرء يضم المجتهدين؛ وأصبح 
اليوم وقد تفقد الأقطار الواسعة المجتهد الواحدء وأخذ 
الطالب الديني لتأمين معاشه يتزود بالوكالة من مرجعء 


أهمئة التقليد 


أو يضم إلى مهنة العلم الوعظ والمنبر. 

وإن بقيت الحالة على هذه الكيفية ‏ والعياذ بالله - 
فسيموت العلم بموت حامليه كما قال 8ك : يموت 
العلم يموت حامليه». 

على أن الناس يحتاجون إلى الفقيه الحي في غير 
الفتوى من القضاء وفي الأمور العامة من ثبوت الأهلية 
في شهر رمضان والعيدين» وفي جميع موارد جعل 
الولايات من الأوقاف والقاصرين والمجانين 
والقيمومة؛ وفي مجهول المالك؛ وفي التصرف في 
حق الإمام؛ وفي المسائل المستحدثة. 

في هذه الصور فإنه لا مناص من الرجوع إلى 
الأحياء . 

بل ربما يأتي في النظر: أن وجوب طلب العلم 
والاجتهاد على أهل المكنة والقدرة في المادة من 
الوجوب العيني لما حل في العلم وأهله من الانهيار 
الفجائي . 

ومن المؤسف جداً وقوع هذا الوضع . 

وأسأله تعالى أن يغيّر الوضع إلى الأحسن» ويظهر 
لنا وليه عجل الله فرجه -. 

وعلى كلْء فالله أعلم بقضائه وأحكامه وبما يؤول 
إليه أمر العباد» . 

وسيرة المتشرعة دليل منين في مسألتنا هذه. لو 
استفيد منها أن عنصر الحياة في قضايا إرجاع 
الأئمةطيكل أتباعهم إلى أصحابهم من الرواة الفقهاء. 
وفي تقليد عوام الإمامية لمجتهديهم له مدخلية تكشف 
عن شرطيته واشتراطه فإنه يتم الاستدلال بهاء ولكن 
الأمر ليس كذلك. وذلك لأن الإرجاع كان قضية 
خارجية انية اقتضت حياة من يرجع إليه؛ فليس لها نظر 
إلى اشتراط الحياة في المرجع أو عدم اشتراطهاء وإنما 
كان النظر فيها منصبا على فقاهة الراوي التي لها مدخلية 
في حجية فتواه . 1 

وعليه : إذا كان الاجتهاد هو الذي يعطي الحجية 
للفتوى التي تجعل العمل على وفقها مشروعاً» فإنه لا- 


أهمية التقليد 


فرق فيه بين الحي والميت. 

- إن اعتماد السيرة العقلائية من دون أن تعتمد من 
المشرع الإسلامي بالإمضاء عن طريق الإقرار أو عدم 
الردع مسألة مبنائية . 

وعلى القول بلزوم اعتبار الشارع لها لا يكون 
الاتعدلآل يميظياتهاء وإثما بير المتشرغة اليعيقة 
عنها بعد الاعتبار الشرعي لهاء وبما لسيرة المتشرعة من 
خصوصيات تتميز بها عن سيرة العقلاء . 

- وأما الإجماع المدعى فقد نص عدد من فقهائنا 
على أن غير تعبدي فلا يصح الركون إليه. 

- والدليل العقلى الذي ذكر لا يفيد أكثر من 
الاحتياط بالأخذ بما ربما كان هو الأرجح. 

والخلاصة : 

إن حجية الفتوى المصححة للعمل بها هو دليلها 
الذي استندت إليه وقامت عليه . 

وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المفتي حياً أو ميتاً. 

ولكن مقتضى الاحتياط لاستمرار ظاهرة الاجتهاد 
الشرعى » واستمرار المرجعية الدينية» ودعمها بكل 
الموى المقدورة هو الرجوع إلى الحي» واعتيار بقاء 
شرط الحياة نافذاً . 

يقول أستاذنا التقي الحكيم في (الأصول العامة. 
ص5605): #والشىء الذي أحببت أن أسجله ‏ وإن لم 
تكن له مدخلية في عوالم الاستدلال على اعتبار الحياة ‏ 
ما لاحظته من أن في تشريع جواز الرجوع إلى الأموات 
في التقليد ابتداءء إماتة للحركة الفكرية التشريعية 
وتجميداً للعقول المبدعة عن الانطلاق فى آفاقها 
الرحية . 
من أهل السنة يوم سدوا على أنفسهم أبواب الاجتهادء 
وحصروا التقليد بخصوص أتمتهم. حيث ظلت الحركة 
الفكرية واقفة عند حدودها لديهم قبل قرون» ونا ألق 
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بعد ذلك كان يفقد في غالبه عنصر الأصالة والإبداع . 

كما لاحظت ذلك عند الأخباريين حين أجازوا 
لأنفسهم تقليد العلماء من الأموات ابتداء. 

بينما نرى نمو الحركة العلمية وتطورها عند العلماء 
الأصوليين من الشيعة بما يتناسب ومستوى عصورهم . 

ولعل السر في ذلك الجمود يعود إلى ما يضفيه 
القدم عادة من الغلو في تقديس البشر لكل ما هو عريق 
فيه.ء وإعطاء أصحابه قيمة لا يحلم بها الأحياء من 
الناس» مما يزهد الأحياء في إعمال أفكارهم في أشياء 
لا تعطي أية ثمرة عملية لمجتمعهم» ولا قيمة إجماعية 
كبيرة لهم» وما قيمة علم لا ينتفع بثمره أحد من الناس 
حتى يتشجع أصحابه على الفناء فيه . 


التفصيل فى المسألة: 


المتمثل في وجوب تقليد المجتهد الميت ابتداء إذا 
كان أعلم من الأحياء؛ وحرمة تقليد المجتهد الحى غير 
الأعلم. ْ 

ويقوم هذا التفصيل على أن التقليد مأخوذ على 
نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. أي أنه لا 
خصوصية له بذاته؛ وإنما لأنه طريق يوصل إلى الحكم 
الواقعي. ولأن الفقيه الأعلم أمهر من سواه في عملية 
الاستنباط يكون أقرب إلى الواقع؛ والمطلوب من 
المكلف هو إصابة الواقع؛ ولما كان تقليد الأعلم هو 
الطريق الأقرب إليه وجب تقليده حيا كان أو ميتاأ. 

ولأنه تقدم أن أوضحنا أن سيرة المتشرعة التي 
تمئلت في البدء بإرجاع الأئم ةك أتباعهم إلى 
أصحابهم لا دلالة فيه على لزوم الرجوع إلى الأعلم. 
لا دلالة فيها هنا على لزوم الرجوع إلى الأعلم مطلقاء 
حيا كان أو ميتا. 

تقليد الميت بقاء: 

البقاء على تقليد الميت: هو أن يقلد العامى 

را جا م عسوت هذا المجتهل ريق بوتيرا 


ييف 


هذا الكتاب سنة ١م‏ لنجل رجار الثاني «فلهلم» 
اللذى سكي مو كيه 1164 إل 51م كعات 
استامبول. 1 كتاب يبحث في وسائل العلاج اليسيطة . 
فوق هذا نقل الأستاذ ميللر عن المؤرخين أنه كان شاعراً 
وأنه لم يصلنا من شعره إلا بعض مقطوعات» ولكنني لم 
أعثر على شىء من هذه المقطوعات . 


كيف فكر روجر الثاني في وضع هذه الخريطة وكيف 
عهد إلى الإدريسي بذلك؟: 


عنى روجر الثاني عناية خاصة بالمسائل الجغرافية 
راكد بعك بدراس» اللففيي اللغرافية المختارة الموشوودة 
في ذلك العهد. ولا سيما العربية منهاء ولكنه لما لم يجد 
بعد البحث الطويل ما يطفىء غلته ويقضي به لبانته 
ويريح ضميره كباحث مجد. لالم يجد جواباً واضحاً 
وحلاً موفقاً لما كان يجول بخاطره من المشكلات العلمية 
أخذ يستحضر رجال الخبرة الأجانب الذين وفدوا على 
عملكته من كل فج يسألهم بواسطة المترجمين منفردين أو 
مجتمعين عن مواقع البلدان وحدودهاء وعن كل ما يتعلق 
بها جغرافيا كلا بقدر ما تصل إليه معرفته» وقد كانوا 
كثيري العددء فإن توافقت أجوبتهم ول تختلف أقوالهم 
اعتبر إجابتهم صحيحة وقيدها وإلا ردها عليهم ولم 
يعتبرهاء وبعد أكثر من حمس عشر سلة قضاها بلا انقطاع 
مع صاحبه الإدريسي في هذا العمل الخطير والبحث 
الشائق استقر الرأي على تقييد ما وصلوا إليه ورسمه في 
خريطة عالمية كاملة تبين فيها مواقع البلدان والبحار 
والأنهار والجبال إلى غير ذلك كما وصل إليه البحث 
وانتهى إليه اللاستقراء» وعهد ببذه المهمة الكبيرة إلى 
الشريف الإدريسي الذي رسم أصل هذه الخريطة ثم بعد 
هذا أراد الملك أن تحفر هذه الخريطة ثانية على لوح من 
الفضة» فأحضر الصناع المهرة الذين أتموا هذا العمل تحت 
رعاية الإدريسي ورقابتهء وبعد أن جعل الملك مقدار 
أربعمائة ألف درهم من الفضة كما روى خليل الصفدي 
تحت تصرف الإدريسي لهذا الغرض اتخذ الإدريسي أقل 


الأدارسة 


من ثلث المقدار مائدة مستطيلة يبلغ طولها كما قدر 
الأستاذ (ميللر) ثلاثة أمتار ونصف متر وارتفاعها متراً 
ونصف متر تقريباً ثم حفر عليها بواسطة الصناع المهرة 
كما قدمنا خريطة بغاية الدقة والاتقان وتمام الموافقة لتلك 
الخريطة التي رسمها قبل القيام بعملية الحفرء وكان 
الفراغ من هذا العمل الجليل الشأن في يناير سنة 
14 مم. وكشرح لهذه الخريطة وتعليق عليها ألف 
الإدريسي كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. 


كيف كانت صورة الأرض في نظر الإدريسي عند 
وشضعه الخريطة؟: 


ولا بد لنا قبل أن نتكلم عن شرح الخريطة وبيان 
بنائها أن نشرح الصورة الأرضية التي كان يعتقدها 
الإدريسي عند وضع خريطته. كان الرأي الشائع إلى 
أواخر العصر المتوسط أن الأرض مسطحة عائمة على 
وجه الماء. نعم لقد شك بعض علماء اليونان في ذلك 
وثار عليه أفراد آخرون بعدهمء ولكنه لم يزل رأي 
الأغلبية حتى نهاية ذلك الوقت: أما رأي الإدريسي 
يشاركه فيه علماء الجغرافيا الأخصائيون من العرب فقد 
كان غير ذلك» اعتقد الإدريسي أن الأرض مكورة على 
شكل بيضة يحيط بها الماء ويتعلق بها بواسطة قوة جاذبية 
طبيعية» فالماء يغمر نصفها وينحسر عن النصف الآخر 
مع كون هذا النصف الأخير المنحسر عنه الماء أخذ شكلاً 
بيضاويا منقسماً بواسطة خط الاستواء إلى قسمين 
متساويين : شمالي وجنوبيء والمعمور منها الشمالي فقط . 
أما الجنوبي فهو خراب غير معمور لشدة الحرارة ولعدم 
وجود الماء . 


الإدريسي يضع خريطته بناء على نظريته السابقة: 


وبناء على نظرية الإدريسي التي شرحناها وضع 
خريطته العالمية هذه» فهي تمثل القسم المعمور من الكرة 
الأرضية وهو القسم الشمالي منها كما قدمنا. هذا القسم 
يشمل القارات الثلاث: إفريقيا الشمالية في الجهة اليمنى 
العليا (الجنوب الغربي) أوروبا في الجهة اليمنى السفلى 
(الشمال أنغربي) يفصل بينهما بحر الروم (البحر الأبيض 
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وقد اختلفت آراء فقهائنا في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوالء هى: 

ابدرنة الكاه مطانا: أي سواء كان الميت أعلم 
من الأحياء أم غير أعلم : 

وممن ذهب إلى هذا: 

- الميرزا النائينى فى تعليقته على (العروة الوثقى). 
قال العيك الود فى[ العروة شال 4) «الأقورى جواز 
البقاءاعلن تقليد الميتة»«وعلق عليه الميرزا الثائيتي 
بقوله: ال الأترئ عند تجوازه خطالها»ء' تعنى :اننبا 
واستدامة . 

- الشيخ علي آل صاحب الجواهر في تعليقته على 
العروة؛ قال: «بل الأقوى عدم الجواز» . 

- السيد الشاهرودي في تعليقته على العروة» قال: 
ابل الأقوى عدم جوازه مطلقاًك وقال في رسالته العملية 
(ذخيرة المؤمنين): !يشترط فى المجتهد. . والحياة 
ابتدذاء واستدامة؛. ْ 

" - جواز البقاء مطلقاً أعلم كان الميت أم غير 
أعلم : 

وممن قال بهذا السيد المرعشي النجفي» فقد جاء 
في تعليقته على (العروة الوثقى) ما نصه: «الأقوى 
جوازه مطلقاً من غير تفصيل بين كون الميت أعلم من 
الحي وعدمه؛ وغيره من التفاصيل المقولة والمحتملة». 

7 وجوب البقاء إذا كان الميت أعلم من الأحياء : 

وممن رأى هذا وأفتى به: 

أستاذنا السيد الحكيم في (منهاج الصالحين) قال: 
«إذا قلّد مجتهداً فمات. فإن كان أعلم من الحي وجب 
البقاء على تقليده في ما عمل به من المسائل وفي ما لم 
يعمل». 

- وأستاذنا الشهيد الصدر فى (الفتاوى الواضحة) 
قال: «إذا مات المرع فن اللقلبد فم هق تكليك مخ 
كان مقتديا به ومقلدا له؟ 

والجواب على هذا السؤال يستدعي التفصيل 
كالتالي: 


أهمية التقليد 


أ- قد يكون الميت أعلم من كل الأحياء 
الموجودين بالفعل . 

وفي هذا الفرض يستمر المكلف على تقليد الميت 
تماماً كما لو كان المرجع حياً بلا أدنى فرق في ما عمل 
به من أقوال المرجع وفي ما لم يعمل". 

التخيير بين البقاء وعدمه: 

وعبروا عنه بجواز البقاء. وعليه رأي وفتوى السيد 
اليزدي وآخرين؛ قال فى (العروة الوثئقى): «الأقوى 
جواز البقاء على تقليد الميت». 

التفصيل: 

أ- بين المسائل التى عمل بها العامى المقلد فى 
جا تايوه رجور لذ زلعاة على ليك لها بعد رق 
والمسائل التي لم يعمل بها في حياته فلا يجوز له البقاء 
فيها على تقليده» ويلزمه تقليد غيره من الأحياء فيها. 

وممن ذهب إلى هذا الرأي الميرزا عبد الهادي 
الشيرازي» قال في (وسيلة النجاة): الا يجوز تقليد 
الميت ابتداء» ع جره البقاء على تقليده في المسائل 
التي عمل بها في زمان حياته». 

ب بين المسائل التي تعلمها العامي المقلد 
وحفظها في حياة مقلده وبقي متذكراً لها حتى بعد موته 
فيجوز له البقاء فيها على تقليد مقلده بعد موته؛ 
والمسائل التي لم يحفظها والأخرى التي تعلمها ونسيها 
فلا يجوز له البقاء فيها على تقليد مقلده بعد موتهء 
وإنما عليه الرجوع إلى غيره من الأحياء فيها. 

وهو مذهب أستاذنا السيد الخوئيء» قال: في 
(المسائل المنتخبة) : «الأقوى جواز البقاء على تقليد 
الميت في المسائل التي تعلّمها العامي من فتاواه حال 
حياته ولم ينسهاء وإن لم يكن قد عمل بهاء بل الأظهر 
وجوبه إذا كان المجتهد الميت أعلم من المجتهد 
الحى». 

ودليل حرمة البقاء هو نفسه دليل حرمة الابتداء فلا 
إفادة في الإعادة . 


أهميّة التقليد 


أما الجواز فاستدلوا له بسيرة المتشرعةء وبالأصل» 
وهو هنا اللاستصحاب (استصحاب حجية فتوى 
الميت قبل موته) . 

ف امن المعلوم أن الراجعين إلى أحد كبراء أصحاب 
الأئمة ‏ صلوات الله عليهم ‏ ما كانوا يرجعون عما 
أخذوا بعدما سمعوا بموت من أخذوا منه. بل كانوا 
عماوة بها الجد و عق ايحن قوت عو اخ 

ولو كان غير ذلك - أي كانوا لا يعملون بما أخذوا 
بعد موته ‏ لكان نقل إلينا. 

بل يمكن أن يدعى سيرة العقلاء على ذلك» مثلاً إذا 
رجع شخص إلى طبيب وأعطاه وصفة لأيام يكرر عمل 
هذه الوصفة (1100م:5:6505 186) في كل يوم من تلك 
الأيام فمات (الطبيب) بعد إعطاء الوصفة. فهل يبقى 
ذلك المراجع متحيراً أو يرجع إلى طبيب آخر ولا 
يعمل بهذه الوصفة. أو لا؟ بل يعمل على طبق هذه 
الوصفة في تلك الأيام المعينة. لا شك في أنه لا 
يبقى متحيراً بل يعمل على طبق تلك الوصفة كما لو 
كان أنه لم يمت”''. 

و«لأن الحجية المستصحبة إنما هي الحجية الفعلية» 
لأن العامى قد كان موجوداً فى عصر المجتهد الميت 
والنداالجميع الشرافظ» جل ماكان فده بره من 
الزمن؛ ولكنا نشك في أن الحجية الفعلية هل كانت 
نلق وثابة نحت ند الصمسات أ اث تند بالحياةء فلا 
مانع من استصحاب حجية فتواه بعد الممات». 

والقائلون بجواز تقليد الميت ابتداء من طريق أولى 
يقولون به بقاء . 

وما يرتبط من تفاصيل هذه المسألة بمسألة تقليد 
الأعلم فتابعة لها في الاستدلال والنتيجة. 


طرق معرفة الشروط: 


نقصد بطرق معرفة الشروط تلكم الوسائل التي على 
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العامي أن يعتمدها في الوصول إلى معرفة توافر شروط 
المرجعية في الشخص المتصدي للمرجعية أو المرشح 
لهاء من اجتهاد أو أعلميةء وعدالة أو وثاقة (الخ). 

وذلك لثبوت حجية هذه الطرق إما من ناحية 
عقلية ٠‏ وإما من ناحية شرعية . 

وقد اختلف فى عددها ومستوى دلالتها على 
المطلوبء وكالتالى: 

ذكر السيد المرتضى طريقين؛ هما: 

-١‏ المخالطة: 

ويريد بها المعاشرة التي تساعد على كشف حال 
المرجع من حيث المستوى العلمي ومستوى الالتزام 
الديني. 

ولم يشترط» في المخالط أو المعاشرء أن يكون 
من أهل الخبرة العلمية التي يستطيع معها التمييز بين 
المجتهد وغيره أو الأعلم وغيره. 

ولكن اشترط إفادة المخالطة العلمّ؛ أي أن يستفيد 
العامي منها العالم بتوفر الشرط المطلوب في المرجع» 
فلا يكتفي بإفادتها الظن . 

: الأخبار المتواترة‎ - "١ 

ويريد بها الشهرة في الوسط العلمي التي تبلغ 
مستوى الشياع المفيد للعلم بتوافر المرجع على الشرط 
المطلوب. 

قال في (الذريعة): «وللعامي طريق إلى معرفة صفة 
من يجب أن يستفتيه لأنه يعلم بالمخالفة والأخبار 
المتوائرة حال العلماء في البلد الذي يسكنه ورتبتهم في 
العلم والصيانة ‏ أيضاً - والديانة . 

وليس يطعن في هذه الجملة قول من يبطل الفتوى 
بأن يقول: كيف يعلمه عالماً وهو لا يعلم شيئاً من 
علومه؟. لأنا نعلم أعلم الناس بالتجارة والصياغة» 
وكذلك العلم بالنحو واللغة وفنون الآداب». 

وكذلك المحقق الحلي يذكر طريقين؛ هما 
الطريقان اللذان ذكرهما السيد المرتضى وإن اختلفا في 
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التعبير عنهماء كما اشترط أيضاً إفادتهما العلم؛ قال في 
(المعارج؛ ص١١3):‏ ١لا‏ يجوز للمفتي أن يتعرض 
للفتوى حتى يثق من نفسه بذلك. 

ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم منه ذلك 
من ممارسته وممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق 
منصب الفتوى وبلوغه إياه. 

ولا يكتفى العامى بمشاهدة المفتى متصدراً ولا 
ذاقنا إل الفسترلا مدعياً: ولا بإقبال الحامة عليه ولا 
اتصافه بالزهد والتورع» فإنه قد يكون غالطاً في نفسه أو 
مغالطا» . 

ويشير المحقق الحلى بعبارته : «ولا يكتفى العامى 
بكاجية. .الخ إلى ما ذكن كن أميزلة البقة السو عن 
أمئال قول أبي الحسين البصري في (المعتمد. ؟/ 77 
و4): «أما شرط الاستفتاء فهو أن يغلب على ظن 
المستفتى أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد بما يراه من 
اشمايه الكو يديره عبان الدانن وأخذ الناس 
عنهء وأن يظنه من أهل الدين بما يراه من اجتماع 
الجماعات على سؤاله واستفتائه» وبما يراه من سمات 
الستر والدين». 

ويخالف العلامة الحلي خاله المخقق الحلي فيكتفي 
بغلبة الظن وبالتصدي للفتوىء أي أنه يلتقي والرأي 
السني في المسألة» كالذي ذكره أبو الحسين البصري في 
(المعتمد). ولكنه يختلف معه فى الدليل. فقد حكى 
عنه العاملي في (المعالمء ص /1*) أنه : «قال في 
(التهذيب): لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد 
المفتي لقوله تعالى: صَْمَنُوا آهل أَلزْْ # من غير 

بل يجب عليه أن يقلد من يغلب على ظنه أنه من 
أهل الاجتهاد والورع . وإنما يحصل له هذا الظن برؤيته 
له منتصباً للفتوى بمشهد من الخلق» واجتماع المسلمين 
على استفتائه وتعظيمه». 

وقد تعمّب صاحب المعالم رأي العلامة الحلي 
بالموازنة بينه وبين رأي خاله المحقق الحلي» ونَقَدَهُ في 
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استدلاله بالآية» قال: (والاختلاف بين هذين 
الكلامين) «يعني كلام المحقق وكلام العلامة» ظاهر 
كما ترى -. 

وكلام المحقق هو الأقوى. ووجهه واضح لا 
يحتاج إلى البيان . 

واحتجاج العلامة بالآية على ما صار إليه مردود : 

أما أولاً: فلمنع العموم فيهاء وقد نبه عليه في 
(النهاية) . 

وأما ثانياً: فلأنه على تقدير العموم لا بد من 
تخصيص أهل الذكر بمن جمع شرايط الفتوى بالنظر 
إلى سؤال الاستفتاء. للاتفاق على عدم وجوب استفتاء 
غيره؛ بل على عدم جوازه. وحينئظٍ فلا بد من العلم 
بحصول الشرايط أو ما يقوم مقام العلم. وهو شهادة 
الفدالع: 

وذكر العاملي أربع طرق لذلك. هي: 

١‏ المخالطة المطلعة: 

ويريد بقيد (المطلعة) أن يكون المعاشر المخالط 
من أهل الخبرة. 

: الأخبار المتواترة‎ ١ 

وكما قلتُ في توضيح قول الشريف المرتضى من 
أنه يريد بهذا: الشهرة في أواسط الفقهاء التي ترتفع إلى 
مستوى الشياع المفيد للعلم أقول ذلك هنا. 

 "‏ القرائن الكثيرة المتعاضدة: 

يعني المتعاضدة تعاضداً يرتفع بها إلى مستوى 
إفادتها العلم . 

؛ - شهادة العدلين العارفين: 

ويقصد بقيد (العارفين) أن يكونا من أهل الخبرة. 

قال في (المعالم.؛ صل7”78): اويعتبر في المفتي 
الذي يرجع إليه المقلّد مع الاجتهاد أن يكون مؤمناً 
عدلا. 

وفيى صحة رجوع المقلد إليه: علمه بحصول 
الشرائط فيه : 
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أما بالمخالطة المطلعة. 

أو بالأخبار المتواترة. 

أو بالقرائن الكثيرة المعاضدة . 

أو بشهادة العدلين العارفين» لأنهما حجة شرعية؛ . 

وعندما نصل إلى متأخري المتأخرين من فقهائناء 
وكذلك المعاصرين» نجدهم ‏ أيضاً ‏ يجمعون بين 
الحجة العقلية والحجة الشرعية. ويطر حونهما بشكل 
أكثر تنظيماً. وإن اختلفوا في العدد بين الثلاثة: العلم 
الوجداني والشياع والبينة» والأربعة بإضافة خبر الثقة. 

والمقصود بالعلم الوجداني: هو أن يقوم العامي 
بنفسه بتحصيل العلم بأن المرجع متوفر على الشرط 
المطلرب؛ أي بشكل مباشرء وذلك بالاختبار إن كان 
من أهل الخبرة» أو بالمعاشرة للعلماء من أهل الخبرة 
على التوضيح المتقدم الذي ذكره الشريف المرتضى» أر 
عن طريق تجمع القرائن الكثيرة المتعاضدة تعاضداً يفيده 
العلم بذلك . 

أما الشياع المفيد للعلم فهو أن يشتهر اتصاف 
المرجع بالوصف المطلوبء في الوسطين العلمي أو 
الدينى. شهرة تبلغ مستوى إفادة العامي العلم بوجود 
الشرط المطلوب. 

وهذان الطريقان (العلم الوجداني والشياع المفيد 
للعلم) من الحججحا 4 لعقلية. ويفيدان العلم في ما 

ومرادهم من الميئنة : الشاهدان العادلان العارفان» 
أي أنهما خبيران بما يشهدان به. . وبشرط أن لا تعارض 
بيه أخرى . 

وعند المعارضة لا بد من محاولة الترجيحء وذلك 
بالأخذ بالبيّنة التي هي أكثر خبرة بحيث يكون احتمال 
إصابة الواقع في شهادتها أقوى من احتماله في شهادة 
الأخرى. 

وأخيراً: يشترطون في خبر الثقة أن يكون المخبر 
من أهل الخبرة في ما يخبر به. 
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وهذان الطريقان (البينة وخبر الثقة) من الحجج 

الشرعية» ويفيدان الظن في ما يوصلان إليه ويدلان 
عليه . 


التخيير في التقليد 
التعريف 
التخييرء مصطلحاً فقهياء يقابل التعيين. 
والتعيين مأخوذ من العين بمعنى النفس. حيث 
تقليد الأعلم» فهو بمعنى لا بد لنا من تقليد الأعلمء 
ولا يجوز تجاوزه إلى تقليد غيره. 
وبعكسه التخيير فإن للعامي الحرية في اختيار أي 
واحد من ١‏ لمجتهدين ا لمتعددين ليقلده. 
والتخيير ‏ هنا يقع بين أشخاص المجتهدين لا 
بين فتاواهم كما هو الشأن في التبعيض؛ على ما 
محور البحث 
ر ختلف محور ال لنحث.» هناك عند من يقول بلزوم 
تقليد الأعلم؛ والآخرين الذين لا يقولون بلزوم تقليد 
الأعلم. 
فعلى رأي من يقول بلزوم تقليد الأعلم يكون مدار 
المسألة هو تساوي المجتهدين - الذين ليس فيهم من 
هو أعلم من الآخرين ‏ من حيث المستوى العلمي . 
ذلك أنه في حال وجود من هو أعلم يلزم تقليده 
على الرأي المذكور؛ ولا مجال للتخيير بينه وبين 
غيره . 
أما على رأي من لا يُلزم بتقليد الأعلم فالبحث يعم 
الحالتين السابقتين» وهما: وجود الأعلم في البين 
وعدم وجوده. 
الراأي في المسألة 
ويختلف الرأي الفقهى فى المسألة بحسب اتفاق 
المجتهدين في الفتوى واختلافهم فيها. 
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ففي صورة اتقاق المجتهدين في الفتوى يتفق 
الجميع على جواز التخيير بينهم. فللعامي أن يقلد من 
يشاء:: 

وفي صورة اختلاف المجتهدين في الفتوى؛ فهنا 
رايان: 

القول بالتخيير أيضاًء وهو رأي الجمهور بما يكاد 
يكون متسالماً عليه . 

وحكى عليه الإجماع غير واحد من فقهائناء منهم 
أستاذنا السيد الحكيم في (المستمسك» )1١1/١‏ حكاه 
وهو في معرض التعليق على المسألة *” من مسائل 
التقليد فى «العروة الوثقى» ونصها: «إذا كان هناك 
نوا نساويان في العقه كان للمفله بقلنة نويا 
شاء»» قال: «إجماعا من القائلين بجواز التقليد.» من 
دون فرق بين صورة الاتفاق في الفتوى والاختلاف». 

- ومنع أستاذنا السيد الخوئي التخيير في صورة 
الاختلاف فى الفتوى مناقشاً أدلة القائلين بهء ومنها 
الاجماع المشار إليه: قال: «الثالث: دعوى الاجماع 
على التخبير في المسألة. وفيه: أنه إجماع منقول بالخبر 
الواحد؛ ولا يمكننا الاعتماد عليه؛ على أن الاتفاق غير 
مسلّم في المسألة» لأنها من المسائل المستحدثة؛ ولم 
يتعرض لها الفقهاء في كلماتهم» فكيف يمكن دعرى 
الإجماع على التخيير بين المجتهدين المتساويين؟ 

بل لو فرضنا العلم باتفاقهم أيضاً لم يمكننا الاعتماد 
عليه؛ إذ لا يحتمل أن يكون اتفاقهم هذا إجماعاً تعبديا 
يستكشف به قول المعصوم ظئة . وإنما هو أمر مستند 
إلى أحد الوجوه المذكورة في المسألة. 

فالمتحصّل إلى هنا أن التخيير بين المجتهدين 
المتساويين لم يقم عليه دليل. 

وقد استدل لرأي الجمهور القائل بالتخيير حتى في 
صورة الاختلاف في الفتوى بعدة أدلة» عمدتها: 1 

١‏ - مارواه الكشي في رجاله عن أبي محمد جبريل 
ابن محمد (أحمد) الغاريابي» قال حدثني موسى بن 
جعفر بن وهب قال : حدثني أبو الحسن أحمد بن حاتم 
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ابن ماهويه قال: كتبت إليه ‏ يعني أبا الحسن 
الثالث تاذ -: أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ 

وكتب أخوه أيضاً بذلك . 

فكتب إليهما: فهمت ماذكرتماء فاصميدا 
(فاعتمدا) في دينكما على (كل) مسن في حبناء وكل 
كبير التقدم (كثير القدم) في أمرناء فإنهما كافوكما إن 
شاء الله تعالى . 

قال السيد رضا الصدر في (الاجتهاد والتقليد, 
009١‏ :): وأما سند الحديث فقد قال المحقق 
التستري فى (القاموس): «إن الحديث رواه الكشى فى 
ديباجة كتابه في مقام مدح الرراة» والح لبي فين 
بمعنى بعض رواته مطعوناً فيه» وإنما بعضهم مهمل؛ 
وهو كالممدوح في الحجية كما حققناه في المقدمة». 

أقول: ذكر الكشى هذا الحديث فى مقدمة كتابه؛ 
رقو كنات وميه ا شدي كيار القضك ل 
إستاد الأخبار» عن :ملع :راو رمف كاشعب عن لوق 
بصدوره وصحته عنده . 

فإنه من البعيد الاحتجاج بحديث غير موثوق 
الصدورء في مقدمة مثل هذا الكتاب؛ كما أن سكرت 
الشيخ في اختياره عن التصريح بضعفه يدل على ذلك». 

ومما يوحي بالوثوق بصدقه. ويصحح الركون إليه 
أن الفاريابي ممن أكثر من الرواية عن العلماء؛ وممن 
اعتمدهم الكشي فروى عنه ما وجده بخطهء ولم يذكر 
في كتب الرجال بذم» ومثله ابن وهب وابن ماهويه لم 
يذكرا بذم عند الرجاليين؛ فظلال القبول على هذا 
الحديث ظاهرة» ولهذا استدل به غير واحد من فقهائنا. 

«وبيان الاستدلال به: أن المقصود من الكليتين 
شخص واحد وهو الفقيهء فإن الفقاهة كما تحصل 
لكثير السن في حبهم كذلك تحصل لكثرة القدم في 
أمرهم وإن لم يكن مسنا. 

ومن المعلوم: أن العموم الاستغراقي كما يدل على 
التخيير بين المتفقين في الفتوى» كذلك يدل على 
التخيير بين المختلفين في الفتوى . 
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وكما يدل على التخيير بين المتساويين في الفضل 
كذلك يدل على المتفاضلين في العلم؛ سيما إذا علمنا 
قلة وجود المتساويين من جميع الجهات يحسب 
العادة» . 

١‏ - سيرة المتشرعة: 

«فهي قائمة على تخيير المقلد في رجوعه إلى أي 
مفت. . وهذه السيرة متصلة يزمان الحضور» (الصدرء 
ص © .)]١‏ 

وعند قيام السيرة لا أرانا بحاجة إلى أن نعتمد 
معطيات الفلسفة كما جاء فى بعض كتب الفقه 
الاستدلالية» لأن التشريع اعتبارء 20000 نمق 
استفدنا من السيرة المتصلة بزمان الحضور جواز التخيير 
أغنتنا عن الرجوع إلى غيرها. 


التبعيض في التقليد 
التعريف 
كلمة «التبعيض»» معجمياًء تعني تفريق الشيء إلى 
أجزاء . 
وفقهياً: توزيع التقليد على الفتاوى» بأن يقلد 
العامي مجتهداً ببعض الفتاوى» ومجتهداً آخر بفتاوى 
أخرى . 
الفرق بين التبعيض والتخيير: 
والفرق بين هذه المسألة ومسألة التخبير فى التقليد 
هون التدليك فى ماله المقير يكون لمكي راجلولى: 
جميع الفتارى؛ بعد أن يختاره العام سن .بين أكتن من 
أما هنا فالتقليد يكون لأكثر من مجتهد» وبتوزيع 
التقليد على فتاواهم» فيقلد العامي مجتهدا بفتاوى معيئة 
ويقلد مجتهداً آخر بفتاوى أخرى . 
فالعامي. في كلا الموضعين (التخييم, 
والتبعيض)» هو مخيّرء إلا أنه في مسألة التخيير هو 
مخيّر بين أعيان المجتهدين بأن يختار مجتهداً واحداً 


كملا 


بعينه فيقلده في جميع فتاويه . 
بين الفتاوى.» ويتبع التخيير بين الفتاوى التخيير بين 
أفراد المجتهدين . 

فيأخذ بفتاوى من مجتهد وفتاوى أخرى من مجتهد 
آخرء فيكون اختياره للمجتهد تبعاً لاختيار فتواه. 

ومن هنا نسَّقتُ هذه المسألة (مسألة التبعيض) على 
المسألة السابقة (مسألة التخيير)» فحيث يجوز التخيير 
يجوز التبعيض . 


الحكم: 


والمعروف أن حكم المسألة هو الجواز إلا إذا لزم 
من التبعيض العلم بمخالفة الواقع فإنه لا يجوز. 

وهذا مثل «ما لو ترك (العامي صلاة) الظهر بقول 
من يقول بوجوب (صلاة) الجمعة» وترك (صلاة) 
الجمعة بقول من يقول بوجوب (صلاة) الظهر)»”"' . 

يقول أستاذنا السيد الخوئي» في (التنقيح؛ /١‏ 
265؛ تعليقا على قول صاحب العروة: (ويجوز 
التبعيض في المسائل) : «قد اتضح ‏ مما ذكرناه في 
المسألة الثالئة عشرة من أن المكلف مخير بين 
المجتهدين المتساويين عند عدم العلم بالمخالفة بينهما 
- جواز التبعيض في المسائل» فإن للمقلد أن يقلد 
أحدهما في مسألة» وقلد الآخر في مسألة أخرى لعدم 
العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى. بل يجوز له 
التبعيض في الرجوع بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد 
وشرائطه» بأن يقلد أحدهما في الاكتفاء بالمرة الواحدة 
في غسل الثياب» ويقلد الآخر في جواز المسح 
منكوساً ‏ مثلاً ‏ أو يقلد أحدهما في عدم وجوب 
السورة» ويقلد الآخر فى الاكتفاء بالتسبيحات الأربعة 
مرة واحدةء وهكذا. ١‏ 


وذلك لأن فتوى كلا المجتهدين حجة معتبرة» وله 


.4١ص الاجتهاد والتقليد - للصدرء‎ )١( 


١ 
أن يستند في أعماله إلى أيهما شاء . . هذا إذا خصصنا‎ 
جواز التخيير بين المجتهدين المتساويين بما إذا لم يعلم‎ 

المخالفة بينهما في القنوى ‏ كما مر _-. 

أمّا لو عممنا القول بالتخيير إلى صورة العلم 
بالمخالفة بينهما فالمقلد ‏ وإن جاز أن يبعغض في التقليد 
ويقلد أحدهما في عمل أو باب» ويقلد الآخر في باب 
أو عمل آخرين» كما لو رجع في عباداته إلى مجتهد. 
وفي معاملاته إلى مجتهد آخر ‏ إلا أنه لا يتمكن من 
التبعيض في التقليد بالإضافة إلى مركب واحد بأن يقلد 
في بعض أجزائه أو شرائطه من أحدهماء ويقلد ني 
بعضها الآخر من المجتهد الآخرء كما لو قلد أحدهما 
في عدم وجوب السورة في الصلاة فلم يأت بها ني 
صلاتهء ورجع إلى أحدهما الآخر في الاكتفاء 
بالتسبيحات الأربع مرة واحدة مع العلم بالمخالفة بينهما 
في الفتوى. 

والوجه في ذلك : أن صحة كل جزء من الأجزاء 
الارتباطية مقيدة بما إذا أتى بالجزء الآخر صحيحاً. فمع 
بطلان جزء من الأجزاء الارتباطية تبطل الأجزاء 
بأسرها. 

وإن شئت قلت: إن صحة الأجزاء الارتباطية 
ارتباطية» فإذا أتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء 
بالمرة الواحدة في التسبيحات الأربع» واحتمال بعد 
ذلك بطلان ما أتى به لعلمه بأنه خالف أحد المجتهدين 
في عدم إتيانه بالسورة كما خالف أحدهما الآخر في 
اكتفائه بالمرة الواحدة في التسبحات الأربع ؛ فلا محالة 
يشك فى صحة صلاته وفسادهاء فلا مناص من أن يحرز 
متحتهاء ويستدنافي عدم إعادتها إل الحجية المشرة» 
لأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة وبقاء ذمته 
مشتغلة بالمأمور به. 


ولا مجتهد يفتي بصحتهاء لبطلانها عند كليهماء 
وإن كانا مختلفين في مستند الحكم بالبطلان» لاستناده 
عند أحدهما إلى ترك السورة متعمداًء ويراه الآخر 
مستنداً إلى تركه التسبيحات الأربع ثلاثاًء ومع بطلانها 


أعميّة التقليد 
عند كلا المجتهدين». وعدم افتائهما بصحة الصلاة لا بد 
للمكلف من إعادتهاء وهو معنى بطلانها! . 
الدليل: 
وأشيرء في غير مصدره إلى استدلال القوم على 
في المسألة المتقدمة . 
العدول في التقليد 


التعريف 

يراد بالعدول فى التقليد انتقال العامى بتقليده من 
مجتهد معين إلى مجتهد آخرء وذلك بأن يقلد مجتهداً 
معيناً ثم يعدل عن تقليده إلى مجتهد آخر. 

الأقوال في المسألة: 

وقد وقعت هذه المسألة موقع الخلاف عند 
أصحابناء وعلى ثلاثة أقوال» هي: 

١‏ القول بالتفصيل»ء وكالتالى: 

إذا كان العدول من غير الأعلم إلى الأعلم فإنه 
واجب» ولا بد منه. 

- إذا كان الأمر بالعكس بأن كان العدول من الأعلم 
إلى غير الأعلم؛ فإنه غير جائز. 

إذا كان العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر مساو 
له في العلم» فإنه جائز على رأي» وغير جائز على رأي 
آخر. 

"١‏ -القول بجواز العدول مطلقاء سواء كان 
المعدول منه أو المعدول إليه أعلم أو غير أعلم. 

 “‏ القول بحرمة العدول مطلقاً سواء كان المعدول 

الآأدلة: 
واستدل للتفصيل بأدلة تقليد الأعلم؛ وتقدمت فى 


أهمئة التقليد 
- واستدل للقول بالجواز مطلقاً : 


١‏ بإطلاقات أدلة التقليد: 


ببيان أن هذه الأدلة الدالة على حجية فتوى المجتهد 
وجواز الأخذ بها لم تقيد بعدم عدوله عمن بقلده إلى 
غيره. 


5 - بالاستصحاب: 


بتقريب «أن المكلفء. قبل الأخذ بفتوى أحدهماء 
كان مخيراً بين الأخذ بهذا أو بذاك لفرض أن 
المجتهدين متساويان؛ وفتوى كل منهما واجدة لشرائط 
الحجية» فإذا رجع إلى أحدهما وشككنا ‏ لأجله ‏ في 
أن فتوى الآخر باقية على حجيتها التخييرية أو أنها 
ساقطة عن الاعتبار حكمنا ببقاء حجيتها التخييرية 
بالاستصحاب» ومقتضى ذلك أن المكلف مخيّر بين 
البقاء على تقليد المجتهد الأول والعدول إلى المجتهد 
الذي يريد العدول إليه200 , 


- واستدل للقول بعدم الجواز مطلقاً : 


١‏ بالاصل العقلي: 


وهو هنا قاعدة الاشتغال» بتقريب: «أن الأمر 
فني المقام يدور بين التعيين والتخيير في الحجية. 
والعقل قد استقل بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه؛ وذلك 
للقطع بأن الفتوى المأخوذ بها حجة معتبرة في حل 
المكلف. وإنما التردد في أنها حجة تعيينية أو تخييرية» 
وذلك للشك في جواز العدول إلى فتوى المجتهد 
الآخر. 

إذا حجية فتوى المجتهد الأول مقطوع بها فيؤخذ 
بها وفتوى المجتهد الآخر مشكوكة الحجية» والشك في 
الحجية يساوق القطع بعدمها”"' . 


١/١ التنقيح.‎ )١( 


(5)م. س.ء ص155. 


١و‎ 


#وتقريبه: أن الفتوى المأخوذ بها قد صارت حجة 
فعلية في حق المقلد بأخذهاء أو أن الحكم الذي أدت 
إليه الفتوى المأخوذ بها قد تعين عليه؛ وحيث لا ندري 
أن الأخذ أو الالتزام علة محدثة ومبقية أو أنه محدثة 
فحسبء. فنشك في بقاء الفتوى المأخوذ بها على 
حجيتها الفعلية وسقوطها عنها برجوع المقلد إلى فتوى 
المجتهد الآخرء أو نشك في بقاء الحكم الفرعي على 
تعينه فنستصحب حجيتها الفعلية أو بقاء الحكم على 
تعينه . 

ومقتضى هذا عدم جواز العدول»”" . 

هذه عمدة ما ذكروه من أدلة في المقام وعلى نحو 

والأصل ‏ استصحاباً أو غيره ‏ لا تصل النوبة إليه 
عند قيام الدليل”" على المسألة ونهرضه بهاء ذلك أن 
سيرة المتشرعة أخذاً بما وجّه الأئمة المعصومون كله 
أتباعهم في مجال التقليدء تعرب - تاريخياً - عن أن 
المكلف الذي كان يسكن خراسان ‏ مثلاً ‏ ويرجع إلى 
أحد الرواة الفقهاء هناك. ثم يهاجر إلى الكوفة فإنه 
يرجع فيها إلى من هو موجود من الرواة الفقهاء . 

ولا يفسر مثل هذا بغير العدول في التقليد. 

ويرجع هذا متى بعدنا عن التأثير بمعطيات 
الفلسفة ‏ إلى أن مشروعية الرجوع إلى المجتهد قائمة 
باجتهاده؛ وحجية فتواه مستندة إلى دليلهاء وهما 
متوفران في كل مجتهد توفر على شرائط الافتاء وجواز 

وقد كان هذاء يقع بمرأى ومسمع من 

عبد الهادي الفضلي 


.١ م. سن .ء2 ص55‎ )١( 
(؟) يرجع إلى معرفة الفرق بين الأصل والدليل إلى كتابنا:‎ 
#دروس فى أصول فقه الإمامية».‎ 


١ 


آدات الأصول 
البحر الزاخر في أصول الأوائل والأواخر 
للإمام السيد مهدي القزويني المتوفى 
لاه 


تحقيق: الدكتور جودت القزويني 
النسخ المخطوطة 

اعتمدثٌ في تحفيق آيات الأصول على نسختين 

الأولى : نسخة مكتبة آية الله الحكيم العامة بالنجف», 
وهي نسخة متينة الخط» يبدو أنها كُتبثْ عن نسخة 
المولف فى 54 رشان +64اى:,علما أن عدي 
مسودة الأصل كان فى ١١‏ رمضان 797١1ه.‏ أي أن 
هذه النسخة مكتوبة بعد سيو واحد من فراغ تجديد 
مسودة المؤلف منها. 

وهي تقع في (19؟) صفحة؛. وكل صفحة تشتمل 
على ما يقرب من )١18- ١7(‏ سطراً. 

الثانية: نسخة مكتبة آل كاشف الغطاء (النجف) 
كتبها عبد الرضا جعفري زاده عن نسخة كتبها محمد 
الحسين القفطاني ضحى يوم الأربعاء /ا رمضان 
1ه. وهي تقع في (59؟) صفحة. وكلّ صفحة 
منها تنضمن )١8(‏ سطرا حتى الورقة الثالئة والعشرين» 
ثم تصبح عشرين سطراً. وغالباً ما يضِمٌ السطر -٠١(‏ 
)١١‏ كلمات. 


وفى هذه النسخة الكثير من السقطء والارتباك. إلا 


أنَّ هاتين النسختين أصبحتا مكملتين الواحدة للأخرى». 
كما أني استفدتُ من نسخ خطيّة أخرى» أهمها نسخة 
العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم المتوفى سنة 
8هم/ 1474م المحفوظة بمكتبته بالنجف. 

رثّبَ المؤلف رسالته على إلهامات وخاتمة . لكنّ 
مباحثه تداخلت بعدما قسَّم الإلهامات إلى واردات وأدلة 
خصوصاً في المبحث الأول» والمبحث السابع (في 
حجيّة الأدلة الأربعة) . 


آيات الأصول 


وكان قد أدخل الدليل الثاني (السّنَة)» والدليل 
الثالث (الاجماع) ضمن الالهامات ليكونا (الإلهامين 
الثامن والتاسع) ضمن تسلسل البحث. أمَّا ما يخ 
دليل العقل الرابع فقد أفرده في الإلهام العاشر. 

وختم تقسيمه بالإلهام الحادي عشر (في الاجتهاد 
والتقليد) . 

كما أغفل عندما تحدّث عن (الأوامر) في الإلهام 
الثاني الوارد الأول؛ واكتفى بالحديث عن أقسام 
الواجب فقط . أمّا ما أراده من الوارد الأول فيبدو أنَّه 
دمجه مع بحث الأوامر دون أن يفرده بوارد خاص به. 

وقد أعدثٌ للرسالة تسلسلها فأرجعتُ الدليل الثانى 
(السُنة) والدليل الثالث (الاجماع) إلى الإلهام السابع : 
وأبقيتُ مبحث الأدلة العقلية مستقلا في الالهام الذي 
أبدل تسلسله من العاشر إلى (الثامن) حفاظاً على 
تقسيمه إلى واردين اثنين لكيلا تختلط مباحثهماء 
ويتداخل بعضها مع الآخر. 

وكان عملي منصبًاً على ضبط النصٌ ما وسعني 
ذلك لأعطرات الشكعو الحيين» رعكه كانم 

وتُعتبر رسالته (آيات الأصول) من مبتكرات العلامة 
المؤلف حيث استطاع من خلال توغّله بعلم الأصول» 
واستحضار مباحثه إلى استنباط قواعده من الآيات 
القرآنية» وإرجاع أصوله إلى القرآن باعتباره علماً متميزاً 
بالمسلمين وحدهم لم تشاركهم فيه الأمم والحضارات 
السابقة عليهم ولم يكن منقولا عن تراث قديم» كما 
هي الحال في علوم الفلسفة والمنطق» وغيرهما. 

وقد ورد تعريف لهذه الرسالة فيما كتبه ولد المؤلف 
العلامة السيد حسين القزوينى عن تعداد مؤلفات أبيه 
يقوله : ْ 

رسالة «آيات الأصول» مبتكرة في بابها. جمع فيها 
كل آية يمكن أنْ يُستدل بها على مطلب أصولي» مرتبا 
تاغل أبزانف بحن اول امياد اللنشوية إلى آخر 
التعادل والتراجيح» والكثير منها لم يذكره الأصوليون 
في بيك 


آيات الأصول 


البحر الزاخر في أصول الأوائل والأواخر 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي ألهمنا من حقائق التنزيلء ما يهدي 
عباده إلى سواء السبيل من كل دليل. وصلَى الله على 
مُحمّد وآله المحيطين بمراتب التأويل. 

وبعده: فيقول الراجي عفو ربّه الغني. محمد بن 
الحسن المدعو بمهدي الحسيني الشهير بالقزويني: هذه 
جملة ما استنبطنا دلالاته من الآيات القرآنية» المتعلّقة 
ارا لقي مركت لجروكنيا كردا من اوور 
الإلهية. ٠‏ مما لم تسبق إليه أفهامٌ العلماء الراسخين» ومما 
لم تصل إليه أفكار السابقين؛ فإن الفرآن العزيز بحرٌ 
زاخرء يخوض فيه كُلُّ وارد وصادرء ويَرِدُ منه كل 
واصل وقاصرء وكم ترك فيه الأول للآخر وذلك فضل 
الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ مِنْ عباده. إِنّه ولي التوفيق» وسمّينُها : 


«البحر الزاخر فى أصول الأوائل والأواخر»ء ورنَّبتُها 
على إلهامات» وحائفة. 
الالهام الأول 
في المبادئ اللغوية 
وفيه واردات : 
الوارد الأول 
في بيان الواضع 
وفيه آيات : 
الآبة الأولى: قوله تعالى ظوَعَلُمَ ءَادَمَ الأسمآة 
4 . 


الآية الثانية: قوله تعالى «آَلبَمنُ عَلَّمَ آلمُرْءَانَ 
خَلَوَحَ الإندنء عَلَّمَهُ الَان74"' , 
الآية الثالئة: قوله تعالى لوَمِنْ َاييوه... وَأخْي 


.31/5 سورة البقرة:‎ )١( 
.4- ١/66 سورة الرحمن:‎ )0( 


يفن 


فِإِنَّ هذه الآيات الثلاثة دالةٌ بقريئة التعليم للأسماء. 
الذي هو جمع مُعْرّف بالّلام» وهو حقيقة في العموم 
سواءً أريد بالأسماء الألفاظ أو المسمّيات بواسطة دلالة 
الألفاظ عليها. والتعليم للبيان الذي هو عبارة عن 
إبداء”"' ما في الضمير بواسطة التعبير؛ وعمومه لتعلين 
الحكم على الطبيعة؛ أو بدليل الحكمة؛ أو لفهم العرف 
منه العموم في المقامات البيائيّة الاستدلالية . 

وكون المراد من الاختلاف في الألسن إرادة اختلافها 
بأصناف اللغات لا بالأجرام””'. ونفس النطق بحركاته 
وَإِنْ احتمل ذلك بقرينة مقابلة الألوان”' . 

إلا أن المقابلة أظهر في توضيح المعنى الأول بعد 
كون الإنسان مخلوقاً من مادة واحدة ومن الوالدين فإِنه 
يقتضى إتحاد الأفراد من كُلّْ وجه كالمضروب من 
الخواتيم المنقوشة . إلا أَنَّ إبداع الصنع منع الإتحاد 
بالمادة والصورة النوعيتين» واختلاف الألسن بالنطق 
والبيان واختلاف ألوان الصور الشخصيّة فإِنّه من كمال 
الصُنع والإبداع بحيث لا يُشبه أحدٌ أمّه وأباف ولا 
أعمامه ولا أقرباءءُ إلا النادر القليل بغير التأمل 
والتفصيل . ومع ذلك لا يكاد يحصل الإتفاق من كُلُ 
وجه بلا نزاع وشقاق . فهي إِذنْ صريحة الدلالة على أن 
الواضع للّغات هو الله سبحانه وتعالى» وإِنْ كانت في 
الآبات الثلاثة مناقشاتٌ» إلا أن الإعراض عنها أجدر. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: #أثرا أن رَيْكَ أَلِى 
َنم إلى قوله تعالى طعَلٌ بلي عَلَرَ الإنّنَ مار 
4”*' فإِنَّ فيها دلالة بعموم التعليم أن واضع اللغة 


)١(‏ سورة الروم: .57/7٠‏ وتمام الآية: طون عَاَيو حَلقُ 

(0) في نسخة (ك): إبتداء. 

(5) المقصود بالأجرام الألوان الواردة ة 
البشر عن بعضها الآخر. 

(8) في نسخة (2): مقابلته بالألوان. 

(6) سورة العلق: ١/985‏ - 


في الآية التي تميّز ألران 


الأدارسة 


5 ماص 


صورء الادرضصفتفت 
للشيرديتٌ ١‏ لادريسى الملوق اهم -11لام 





المترسط)»: وآسيا في النصف الشرقي تشمل جميع 
الجهة اليسرى. وأميركا طبعاً لم تكن عرفت بعد 
وكذلك هذا التقسيم إلى القارات الثلاث لم يكن 
معروفاً لدى العرب على الإطلاق» وإنما كانرا 
يقسمون الكرة الأرضية إلى الأقاليم السبعة من 
الجنوب إلى الشمال» ثم كل إقليم إلى عشرة أقسام 
من الغرب إلى الشرق» وفوق هذا كانوا يقسمونها 
إلى الدول والممالك التي كانت معروفة في ذلك 
الوقت. 
الأقاليم السيعة وخطوط العرض 

والأقاليم السبعة كانت عند قدماء اليونان 
عبارة عن خطوط أفقية تبتدىء من خط الاستواء 
نحو الشمال وتحدد النقط التي تتم فيها زيادة 
النهار نصف ساعة على طوله في المنطقة السابقة 
من جهة الجنوب؛ ثم استعمل العرب الأقاليم 
وأرادوا منها المناطق التي تقع بين هذه الخطوط. 
وتلك المناطى لم تكن متساوية عندهم. أما 


رض 


الإدريسي فإنه أراد من الأقاليم السبعة التي قسم 
خريطته إليها هذه المناطق التي كانت معروفة عند 
العرب». ولكنها عنده متساوية المقدار إذا استثنينا 
الإقليم الأول الذي يمتد إلى درجة ١‏ شمال خط 
الاستواء» فالأقاليم الستة الباقية يشمل كل منها 
ست درجات من درجات العرض» وعليه 
فالأقاليم الثان من 4؟ 79 والثالث من 7١‏ 
"» والرابع من 37 »4١‏ والخامس من 47 - 
41» والسادس من 48 - 0 والسابع من 54 - 
4. وما كانت نظرية الإدريسي أن المسكون من 
جهة الشمال هو لغاية درجة ”5 فقطء لأن المنطقة 
التي تقع بعد ذلك شديدة البرودة ومغمورة 
بالثلوج فهي غير صالحة للسكني والعمران. لما 
كانت هذه نظريته أضاف إلى الإقليم السابع الذي 
ينتهي بدرجة 04 أربع درجات أخرى من جهة 
الشمال من 57-٠١‏ وبذلك يتم الجزء المعمور 
من الأرض. ومما يذكر للإدريسي بالإعجاب 


وو 5 الارط و 
لجن اق جهول من بعغ | فى العيتف 





١7 
اللفظيد من كل من التسيرية والعها تشعو انه يتيحان‎ 
+» وتعاق‎ 

الآية النخامسة :. قوله تعالى: : «وما أرملنًا من رسُول 
إلا ملتان يي 7# نالمسمكن أن تعن ما على 
عكس ما ذكرناه من دلالة الآيات الأربعة الأول وهو 
كن الواضع للخ هو البغير يت أستد اللنسان إلى القوم 
لا إلى الرسول. إذ المراد باللسان اللغة ‏ كما عرفت - 
لأنّ التعليم للغير من الله سبحانه وتعالى إِنّما يكون 
بواسطة الوحي الإلهيء فإذا كان الرسول الموخى إليه 
سجرن النتان تومه عنما يان على سبو معرفة اللقة علق 
الرسالة؛ ولا يكون ذلك إلا بوضع البشرء وإِنْ كان ذلك 
بأقدار البشر. 

أكا علي نا تقو لدم منة الأمر نحن الأسرو : وشا 
تقولَهُ المعتزلة من تفويض البشر في الأفعال والأقوال 
فظاهرء وأمًا على ماتقولُهُ الأشاعرة من الجبرء وإِنَّ 
الأقوال كالأفعال مخلوقة لله تعالى فإنَّ للعبد فيها كسباً . 
لأنْهُم يقولون بجريان عادة الله تعالى في خلق الأفعال عند 
إرادة الفعل» فيكون الكلام مخلوقاً عند إرادة الُطق» وإِنْ 
كان الإيرادُ لازماً للأشاعرة القائلين بأنَّ الواضع هو 
البشر . والأقوى أن الجمع بين الآيات أنَّ الإرسال بلسان 
القوم لا يُنافي كون اللسان موضوعاً لله تعالى بوحي سابق 
أنزله على آدم(ع) أبي البشر. كما ورد أنَّ الله عرَّ وجل 
أنزل حروف المععجم على آدم(ع) في اثنين وعشرين 
صحيفة أو أن المراد يالعلم الالهام. أو أن المراد من 
الوضع أن الخلق والإيجاد من الله فإنّه سبحانه وتعالى دعا 
كل مكون باسمهء فيكون الوضع بهذا المعنى من الله 
تعالى» وأمًا إذا أريد به بمعنى الجعل والتعيين فإن الواضع 
هوا لكين 

كنا أن هذة الآية سومها يدل على كنوت الحقيقة 
اللغوية والعرفيّة العامة والخاصة لأنّها من لسان القوم 


آيات الأصول 

دون الحقيقة الشرعية لأنّها ليست من لسان القومء 
وَإِنّما من لسان الرسول؛. موقوفة على بيانه» سواءً قلنا 
أنَّ الشارع هو المبدع أو المبيّن. 

وكذنك عدن عر شروت المتعاز البحوق والشرقن 
دون المجاز الشرعي على إشكال. وتدل على ثبوت 
الاشتراك والترادف» والنقل والارتجال والإضماره 
والعموم والخصوص. والمطلى والمقيدء والمجمل 
والمْبَيَنَء والظاهر. والمؤوّل» والمحكم والمتشابه. 
والمنطوق والمفهوم. والرمز والإشارة» والتصريح 
والتلويح؛ والكناية والاستعارة فإنّ جميع هذه الصفات 
للألفاظ من لسان القوم. 

الآية السادسة: قوله تعالى: «وَليَكب بَيْنَكُمْ 
كن اعد 34 إلى اح الأنةع هيا يبدل عن 
وضع الكتابة» واعتبار ما في العقود وترتب الأحكام في 
الشهادات والوكالات والوصايا والولايات وغيرها من 
الأعيان والديون. 

الآية السابعة: ظأدذْهَبَ بَكِتَبى كنذا تَلقَة لهم ثم 
ول عنم نز مادا يَِْمن4”" فإِنّه يدل على وضع 
الكتابة» والعمل بمداليلها لتضمن الكتاب الدعوة إلى 
الإسلامء وأصول الدين التي لا يؤخذ بها إلا باليقين. 
فدلالُها على العمل بالفروع أولى من الأصول للإكتفاء 
فيها بالظن. 

الوارد الثاني 
في الموضوع 

وفيه آيات» وهي: 

الآية الثامنة : قوله تعالى: #إفٍّ نَدَرْتُ لِليَمنِ صَوْمَا 
ََن أحَلْمٌ آلَرْمَ إِنِيًا4”" فإنها تدلّ على أن الكلام 
هو اللفظ بقرينة المقابلة بالصومء المراد به السكوت. 


2587/17 سورة البقرة:‎ )١( 
.58/51/ سورة النمل:‎ )0( 
0 (؟) سورة مريم:‎ 


آيات الأصول 


مجن أآلنَات تَلَدمَدٌ 


الآية التاسعة: قوله تعالى: لاألَّا ُكَلْرَ ألنَاسَ 
ام إِلَّا يمْر4”'' فإِنّها تدل بناة"”' على كون الاستثناء 
فيها مُنُصلاً على إطلاق الكلام على الإشارة حيث يكون 
من نوعهء وإلا فمع”" الانقطاع» فإطلاقه عليها من باب 
المكان: 


الآية العاشرة : قوله تعالى : #وَمَا كن لد بتر أن 0 
أ إل 2 5-08 وى حاب أ حل سوا 
ديه ما 00 
في النفس من الإلهامات. وعليه فإنه يكون دليلاً 
للأشاعرة على إطلاق الكلام على النفسي حقيقة. وهو 
ضعيف لاحتمال أنْ يُراد كون الملهم هو اللفظ دون 
المعنى لأنَّ كلام الله مخلوق فإنّه يخلمّهُ في النفس كما 
يخلقه في شجرة الطور . ويطلق على اللفظي المسموع ‏ 
كمابيّن_”' حقيقة بقوله لإأوٌ مِن وَرآى حَانِ» وهو 
الكلام اللفظي المخلوق. رفي الآية أيضاً دلالة على 
نسبة الحكاية من الكلام إلى المحكي عنه؛ وإلى الحاكي 
مجازا . 


.يي 10 


الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: 9إِنَمُ لعَولٌ رَسُول 
كيرٍ4”" فإنه يدل على ثبوت الحقيقة الشرعية فإنّ من 
جملة قول القرآن أسماء العبادات والمعاملات المرسومة 
فيه مما لا يعرف أهل اللغة معناه من الطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والجهاد. والأمر 
بالمعررف والنهي عن المنكرء والبيع والصلح. 
والإجازة والنكاح. ونحوهاء والخلعء والظهار والإيلاء 
واللعان ونحو ذلك, وإنّه يطلق إسم المتكلم على 
العايل لكادم العبر والعاكن مع كوه الخادم ركام 
الله» وأنه يدل على صدق المشتق مع عدم قيام ميدأ 


.1١/” سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) ساقطة من نسخة (ك). 

(9) في نسخة (ك): فعلى . 

(4) سورة الشورى: 7/157 .6١‏ 

(0) زيادة في نسخة (ك). 

(7) سورة الحاقة: 59/ .4٠‏ وسورة التكوين: .١9/8١‏ 


نين 


الإشتقاق بالذات لقوله تعالى: لوَكلُمَ أَهُ مُوس 
تَحكلِيمًا4”'' مع كرن الكلام قائماً بالشجرة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #إنَّ أَلصَّلَوِةَ كانت عَلَّ 
لبؤينيت كنبا مَوَوْوْتَا4”"' فإنّه يُستفادُ من هذه الآية 
وضع اسم الكتاب للصلاة» فتثبتٌ الحقيقةٌ الشرعية 
بَذَلك: 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: #يشس ألأَسمْ شوق بَعْدَ 
آْابِسَنْ4”” فإنّها تدل على أن الفاسق اسم لغير المؤمن 
بالوضع الشرعي . 

الرابعة عشرة: قوله 0 وم عَرْصمْ عل 
الْمَلَكَةَ فَقَالَ أَنْبُِونٍ بِأَسْمَاءِ هوا 1 
لم نا ا قبفّة 
أنه لا دخ للرأي والعقل والقياس في تفسير الألفاظ» 
أن دلالة الألفاظ على معانيها وضعيّة لا عقليّة ولا 
طبعيّة كما يزعم عباد بن سليمان الصيمري'2. بدليل 
قوله 0 ليام لبهم أَسَابو فلمَآ نمم ماي 
َلَ ألم أكل لَكْم إِنّ أعَلمْ عَبْبَ السَمَوْبٍ وَالْأرضٍ وَأَغْكم ما 
و ون م وما شنم يمون , 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : رفت إذكا04© 
مما يدل على ثبوت المجاز لأنَّ الإفك غير الحقيقة» 
وهو أعمٌ من الكذب . 

المطاضي عر : قوله تعالى: 9إنْ يي إلآ 
و مَيَسْمُوهَآ أَثُم وءَابارقٌ بج لإاتييا على 


ل 


د بها 


6 


لَك أساء” 
ثبوت 
من 


.154/4 سورة النساء:‎ )١( 

(0) سورة النساء: 2٠١/4‏ 

(”) سورة الحجرات: .١١/419‏ 

(5) سورة البقرة: 3317/7 275 

(6) عباد بن سليمان الصيمري : من أثمة المعتزلة» له آراء بالنحو. 
تناقلت الكتب الأصولية رأيه في الوضع القائل: إِنْ دلالة 
اللفظ على معناه ناشىء عن مناسبة ذانية بينهما. 

() سورة البقرة: 7/ 737, 

(0) سورة العنكبوت: 2١09/19‏ 

(4) سورة النجم: 77/67 


١و‎ 


مَْطنْ4”'' وإلأ لكان إطلاق الآلهة على الأصنام إطلاقاً 
حقيقياً. والتالي باطل عقلاً ونقلا . 


السابعة عشرة: قوله تعالى: #لَِمُونَ اللبكة حَةَ 
لق" فإنَّه مما يدل على إشتراط العلاقة في المجاز» 
ذل علاقة قاضية نبوا كلق اسم الأشن خدق 
الملائكة؛ فلا يصحٌّ الإطلاق. كما يدل عليه الإنكار من 
الله عر وجل . 


الوارد الثالث 
في بيان علامات الحقيقة والمجاز 


وفيه آيات. وهي : 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: #ولا نفولأ لِمَن أَلَوّحِ 
لم ألسَكَمَ لنت مُؤْمئ4”" فإنها تدلّ على أنّ عدم 
صحّحة السلب علامة الحقيقة بدليل النهي عن سلب اسم 
المؤمن عمن ألقى السلام . 

العاسعة عغشرة : قوله تعالى : ويا ل 2 
مسف ب (1) ل ال 2 1 6١‏ 
أإسَاءكم 4 فإنها تدل على أن صحة ١‏ , لعا دن 0 
المجاز بدليل قوله تعالى: #آَدَعُوهُمٌ لِأمَايهِمْ هو أقسط 
عند ل ومع ذلاك تَدَل على أصالة ا لحقيقة . 

العشرون: قوله تعالى: لالَدِبنَ بُظهِرُونَ نمم يَن 
لهم نَا مرت أُمَيِهِرٌ إِنْ أَمَهتْهُمْ إلا الى وَلَدبَهُز 4" 
فإنها تدل على أنَّ صحة السلب من علائهم”* المجاز 
بدليل قوله تعالى : طإِنْ أَمَهَمُهُمْ إلا ألبِى»الآية. 


الآية الواحدة والعشرون: قوله تعالى : ##وَآلسَبقُونَ 


717/7 سورة الأعراف:‎ )١( 
.77/07 سورة النجم:‎ )'( 
.41 7/4 سورة النساء:‎ )*( 

(4) سورة الأحزاب: 5#/ 4. 
(5) في نسخة (ك): علامة . 
)١(‏ سورة الأحزاب: 7#”/ 06. 
(ا) سورة المجادلة: 08/ ؟. 
(6) في نسخة (ك): علامة. 


آيات الأصول 


التيُوت» أونَيكَ الْمرونِ74'' فإنّها تدل”" على أن التبادر 
من علائم الحقيقة., لأنَّ التبادر هو سبق المعنى من 
إطلاق اللفظ إلى الفهم. وكلّ سابق مقرب فالمتبادر هو 
المعنى الحقيقي . 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: نا جَعَلَ أَنَّهُ إرَمْلٍ 
مْن قَلبَيْن فى جَوْفِ74" فإنه يدل على عدم جواز 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحدء سواءً كانا 
حقيقين كالمُشترك. أو مجازيين» أو حقيقة ومجاز 
للتنافي بين المرادين. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ولو رَدوه إل 
لتسُولٍ وَإِلت أوْلي لمر ه74 مما يدل على حجيّة 
الدلالات الالتزامية”؟: وفحاوى الخطاب والرموز 
والإشارات والبطون. لأنَّ الاستنباط لا يقعفي 
الدلالات المطابقتة' . 

الرابعة والعشرون: إِنَّهِ يستفاد من آيتي الحمل 
والقفال"" تبي دلآلة الإشازة: 


الوارد الرايع 
في الموضوع له 
وفيه آيتان: 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: نَل به أو 
لبن عَلَ مَلِكَ لِتَكونَ بن لْسَذَِ4” فإنّه يدل على 


.1١١- 3١/05 سورة الواقعة:‎ )١( 

)١(‏ في نسخة (ك): فيها دلالة. 

(*) سورة الأحزاب: 57/ 4. 

(4) سورة النساء: 87”/4. 

(0) الدلالة الالتزامية: هي دلالة شيء على شيء آخر كدلالة 
الدخان على وجود النار. 

() الدلالة المطابقية: دلالة اللفظ على المعنى نفسهء كلفظ 
مدرسة الدال على مكان الدراسة. 

(0) قوله تعالى : «وَحَلْمٌ وَفْصدُمٌ تَدَدُونَ سب سورة الأحقاف: 
5 . وقوله تعالى: (وفصاله في عامين)» سورة لقمان: 
14/1 2 

١ .194 ١97/175 سورة الشعراء:‎ )8( 


آبات الأصول 
أن الألقاظ موصوعة اللفعائن'الذهةة كما انها عو ضوعة 
للأمور الخارجية بدلالة صدق اسم القرآن في الآية 
السابقة على القرآن القولي والمعنوي. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: #بل هر َايَنتْ 
يكت في سُدُور اليرت ووأ اليلرٌ4”" فإنّه يدل أيضاً 
على إطلاقه على المعنى الذهني . كما أن الآية تدلّ على 
أنَّ الموجود من القرآن بشخصه لا نوعهء وإنْ إحثمل 
الأخير . 

الوارد الخامس 
في بيان المشتق 

مضافاً إلى ما سبق» وفيه آيات» وهي : 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: : «وَححيُونَ أن 
نحمَدُوا بمَا ل يَفْعَلُوَا4”"' فإِنَّ فيها دلالةً عل اشتراط 
وجود المبدأ وثبوته في صدق المشتق وأنّه لا يصلح 
الوصف بدونه. 

الثامنة والعشرون قوله تعالى : «أو َال أوبىَ ف إن و 
بح إِلهِ تَم45”'. مما يدل أيضاً على عدم صدق 
المشتق مع عدم وجود المبدأء أو قيامه به. 

التاسعة والعشروت قوله تعالى: 8 الذمت قالواً ريا 
أنّهُ4'' يدل على عدم جواز صدق المشتق مع عدم بقاء 
مبدأ الاشتقاق. ومثله قوله تعالى: #رَألو استقموأ عل 
لطَرِمَة لَأسْقَبِتَهُم مَهُ عَدَه2*”4. وقوله تعالى : «الَدِنَّ هم 
عَلَّ صَلَاحِمْ َآبسُونَ2'”4 في الدلالة على الاشتر 


1 


الثلاثون: قوله تعالى: وَل الأنعاة امس تأدعوه يما 
00 500 7ع 4 01 
وذروا | أدبن يلحِدُورت. < ف أسَمنيه و4 ممايدل على أن 


.19/59 سورة العنكبوت:‎ )١( 
.188/7 سورة آل عمران:‎ )١( 
.97 7/7 سورة الأنعام:‎ )5( 
.”٠١0/4١ سورة فصَّلث:‎ ):( 
.١3 7/97 : سورة الجن‎ )0( 
77/7١ سورة المعارج:‎ )5( 
.18٠9 /9 سورة الأعراف:‎ )0( 


1١ /ا/ا‎ 


أسماءه تعالى توقيفيْة؛ وأنَّ التصرّف بأسمائه إلحاد. 
رمكلا قؤله قالطال دغر لنذار انض اي نا 
معاي النته كلتق 1*4 ون اختعمل العكسن: 
وأنهما يدلآن على أن الإطراد علامة الحقيقة» وعدمه 


علامة المجاز”"” . 
الالهام الثاني 
فى الأوامر 
وفيه آيات : 
الآبنة الأرت مؤنه تسالتن : ون اننا إل 


م هر 


وحِدَة4”" فإِنّها تدل على أنَّ المراد بالأمر الفعل لأنَّ 
8 سبحانه وإيجاده واحدهمًا تَرَى ف حَلقٍ ليحن 

تَقوي »9 :وليسن المزادبه القول التعدد.خطاباته 
يبدل على كون إطلاق الأمر على الفعل حقيقة. ومقلة 
قوله تعالى:: 319 أئر اله فلآ مَستَمْسكوة 4+ وقولة تعالى : 
حي إِذَا جه تين » . 

الآبة الغانية: طقَالكْ يكأئمًا الْمَلرأ أَنوْنِ ف أمِك 
كنت فَاِعَة دل حَق تتْبدُون انوا نحن أولوأ مور و وا أ 
شَوِبرر ولخد ِلك فأنظرى مدا م74" فإِنّ الظاهر أن 
المراد من الأمر الأول فى صدر الآية الفعل» والمراد 
بالأمرين الأخيرين القول» فيكون لفظٌ الأمر ما حقيقة 
في أحدهماء مجازاً في الآخرء أو مشتركاً بينهما. 
ولعلّ الأخير أقوى لاتحادهما في الاطلاق» وكثرة 
الاستعمال. واختلافهما بلفظ الجمع؛ فإنَّ الأول يُجمع 
على أمورء والثاني على أوامرء وقرينة المقام للتعيين لا 
للصرف من أحدهما إلى الآخر. 

الثالئة : قوله تعالى : قَالَ لِلْمَلَا حَوله: إِنَّ هنا لسْجرٌ 
عِيِدُء يد أن مركم ين أَنضِكُم بخر مادا 


4 


كت 


.1١١١ /1١19/ سورة الاسراء:‎ )١( 
في نسخة (ك): للمجاز.‎ )1( 
.0١٠/885 سورة القمر:‎ )( 
.” /50/ : سورة الملك‎ )4( 

(5) سورة النمل: 75/57 3195 


1١74 


أمُرُوت 76" فِإِنَّ هذه الآية تحتمل إرادة القول أو 
الفعل؛ والأول أظهر . وتدلٌ على عدم إشتراط العلرء 
أو الاستعلاء في الأمر مع احتمال المجازية واستعماله 
على طريقة الاستعطاف والآداب. 

الرابعة ا كات 1 - يَعْصُونَ أنه مآ أَمرَهُمَ 
َفَُْوتَ مَا بوْمَرُونَ4''' فإنّها ظاهرة في إرادة القول في 
الأمرين نا وتدل على أن الأمر للوجوت لغة وغرفا 
وشرعَاً بقرينة ترتب العصيان على تركه . 

الخامسة: قوله تعالى: طفَلحَدَرِ الَذِينَ يحالِفنَ عن 
مروت أن يي قله نيدأ و مم عد عَدَانُ أ د74" فإِنّها 
أمفيا على أن الام للوحوي لنة وشوعا. أمّا الثاني 
فظاهر لنصٌ الآية. وأمَّا الأول فلعموم قوله تعالى: 
لمآ أرْسَنَا ين رَسُولٍ إِلّا بِسَانِ همه 174 . 

السادسة: قوله تعالى : #دَأفْمَكُوا مَا تُوْمرُورح 00# 
فإنُها تدلٌ على أن الأمر للوجوب أيضاً حيث أوجب 
الأخذ بالأمرء والعمل به. 

السابعة: قوله تعالى حكاية عن موسى(ع): 
لَأَقْمَصَيْتَ أْرى4”" فَإنّها تدلُ على كون الأمر للوجوب 
بدلالة الإنكار عليه بالعصيان في الترك؛ والعاصي 
ليل قوله تعالى: ومن ينص أله 
وَرَْبُوَله وَيتَكَدٌ و2 تفلك ار كتين 00 
ولو لم يكن للوجوب لما صدق العصيان» ولما استحق 
العقاب . 


الثامنة : قوله تعالى مخاطباً لإبليس : لآم مَتَعَكَ 
ل فإِنّها مع دلالتها على كون 0 


,7"6 "5/5 سورة الشعراء:‎ )١( 
.5/55 (؟) سورة التحريم:‎ 

(5) سورة النور: 7377/74. 

(4) سورة إبراهيم: 1/1 . 

(5) سورة البقرة: 58/7. 

.97/٠١ سورة طه:‎ )١( 
.777/10/7 سورة الجن:‎ )0( 

(8) سورة الأعراف: 9/ 17. 


آبات الأصول 


للوجوب دالّة على أن للأمر صيغةٌ تخصّهء وهي صيغة 
أفعلء إِذْ المراد منه الأمر المشار إليه فى الآية قوله 
تعالى : «وَإة مُلنَا يلمكيكة أسْجُدُوا©94". - 

التاسعة: قوله تعالى: 8 إِنَّمَا َوْلنَا لتَوكء إِذآ ١‏ أردنةُ 
ل 1415535" فإنها مضا عدل على أن 
2 صيغة للأمرء إِذْ المراد بالأمر هنا لفظة (كُنْ) 
التي هي منشأ الكائنات . 

العاشرة: قوله تعالى: إلا ليس كن مِنّ الْجِنَ 
ََسَقَ عَنَ أَمْرِ رَيده4”"“ وهو دليل الوجوب؛ وإلآلم 
يترتب الفسق على المخالفة إذا أروناجه لكف ينع 
الإصرار عليه» 5-300 
في الدلالة إذا كان في معرض الْلْمَّ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَإدَا قِلَ لهم أرْكَهُا لا 
َكوْنَ74' فإنّها مع دلالتها على كون (أفعل) صيغة 
للأمر دالة على كونها للوجوب كالأمر حيث ذَنّهم على 
ترك الركوع بمجرّد القول. 

الكائية عشرة: 'قوله تعالى ‏ لإرنا امنا 
ِصِينَ لَه 274 . 

الثالثة عشرة : قوله تعالى: #واعدوا ريك وافعسكواً 
لْخَيرَ عَلَكُمْ يريت 2376 , 

. الرابعة عشرة: قوله تعالى: «أْرٌ ألا سَبْدوَأ إل 
إياكُ4”" , 

فإِنَّ هذه الآيات الثلاثة تدل على أن الأصل فى 
الام أن يكو يعيادة اليس الاقم .قينا عذال على 
وجوب مباشرة المأمور للفعل . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وَالْذين يِصِلُونَ مآ أ 


إلا لبد له 


.3517/11/ سورة الاسراء:‎ )١( 


(0) سورة النحل: .40/1١5‏ 
(*) سورة الكهف: .60/1١8‏ 
(5) سورة المرسللات: /الا/ 48. 
(6) سورة البتّنة: 6/98. 

(5) سورة الحج : ذو 
(0) سورة يوسفا: .10/١7‏ 


آبات الأصول 


عل 4" فإنّهادالة .على كو الأمر للوجون 
بدليل مدحهم على الامتثال””“. وقوله تعالى: #اَلَدِنَ 
تنجو عون اوها ف موده وتطيون 0 أن الل د 
أن ب, م51 فإنّها تدل على الوجوب بقرينة ذمهم على 


ند بد أن 


السادسة عشرة : قوله تعالى: #وَْدْ يوك ْنَا وضرب 
38 ونيا ندل علي أن الام الطسسيم اوه 
دلالة فيه ولا إشعار بمرّة» ولا تكرارء وأنَّ الطبيعة 
تصدق بالدفعة . 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وما أَمْرْبا 
د14" يدل على أن الأمر للماهية: إذ التضراد 
بالواحدة الواحدة الحقيقيّة المتحدة؛ لا الواحدة التى هى 
المرّة. 0 

الثامنة عشرة: «إقَّ لَه يَأْمَكُ أن تدا 00 
انها ندل :غلق أن الأمر متعلن بالماهتة : وإراذة الطيعة 
واستفادة الوحدة إِنّما هي من التنوين. 

العائيوة عن زليه تتعااتى عالقا نه 6 
سْتَطعمم4”" فيه إشعار بدلالة الأمر على التكرارء أو 
الدوام. وفيه دلالة على أن الأمر للندب. 

العشرون: قوله تعالى: #وَسَارعوا إِلَ مَعْهِْرَوَ ين 
رَيَحكُمْ4" الآية؛ فإنّها تدل على أنَّ الأمر للفور . 

الحادثة والعشرون: قوله تعالى: ##فَاسْتيفواً 
َلْمَيرْثْ»”' الآية فإنها أيضاً تدل على أنَّ الأمر للمور . 


درء 


الثانية والعشرون: قوله تعالى : 9إِنهم حاواً 


.5١/١7 سورة الرعد:‎ )١( 
(؟) في كك السادسة عشرة.‎ 
.796 7/١ سورة الرعد:‎ )9( 
.44 /78 سورة ص:‎ ):( 

(6) سورة القمر: .6١0/604‏ 
(7) سورة البقرة: 17//7”. 

(0) سورة التغابن: .١5/514‏ 
() سورة آل عمران: 9/ 17. 
(9) سورة البقرة: .١58/17‏ 


١و‎ 


بغرت فى الْحَبْتِ وَيَدَعُونَا رَصَبض4!'' فيها إشعار 
بأنّ الأمر للفور. ومثله قوله تعالى في الآية السابقة : 
التي التيثر4”" فإئها تدلُ على الفورية . 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #قَإِدًا قَضِيَتِ 
ألصَلَهُ دََنتَمِرُوا في الْأرْضِ4”" فإنّها تدلُ على أن الأمر 
بعد إيهام الحضر للإاباحة . 

الرابعة والعشرون قوله تعالى : 2اوامر امك 
أاصَّلّق4”؟' فإنّها تدلٌ على أنَّ الأمر بالأمر أمر. 

الخامسة والعشرون : قوله تعالى: مر قَوْمَكَ 
عدوا لتك »هما يدل غلى أن الأمز بالامر آمل 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: وَل أرَامرا 
الشيت: لهذا 2 6552 قانها برل على وصحوية يات 
المقدمة : 


السابعة والعشرون: قوله تعالى: لوَأهِدَُوا لَهُم نا 
استلغشم ين فور وس ريا ألَْيْلِ4”", الآية» فإنّها 
تدلٌ أيضاً على وجوب المقدمة . 

الغامنة والعشرون: قوله تعالى: #ذَلِلَك بكر آ 
شِسفة ظا :1 فَث ولاه فى صيل انو ول 

لئس مركا يبط الْسكُدار ولا يارب من عدر يل 
إل كلتمي نكل كلذ رت أنه لا بيع جر 
لتحيو ولا يفقوت تن سمه ولا حكيرة 1 
بمرت وديا إلا حطيب لمم لَِجَريهمْ أنه مسن ما 
عاو ار نإنّها تدل مع دلالتها على اعتبار 
المقدمة وملحوظيتها ندل على ترثّبٍ الثواب عليها 


التاسعة والعشرون : قوله تعالى : #وَحَيْكَ 


لظ 


ار 
ف 


.490/17١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
٠١/65 (؟) سورة الواقعة:‎ 

(7) سورة الجمعة: ؟51/ .٠١‏ 
(:) سورةاطه: .1737/5١‏ 

(0) سورة الأعراف: ا/ 146. 
(5) سورة التوبة: 457/94. 

(0) سورة الأنفال: 250/8 

(8) سورة التوبة: .١15١-315١/9‏ 


١8 


مدي سه + وده 


مآ ادْرَكُمُمٌ ول حاو أت كر باس ما لم يرل بوء 
عَبِحكُْ سلطا أن الْْريعَينِ لَحَنّ لسن إن كم 
تعْلَمُوسَ4”'' فإِنَّ في هذه الآية تمام الدلالة على كون 
المطلوب في الأصول والفروع الموافقة الواقعيّة 
وارتكاب الأخذ بالمتيقن من باب المقدمة. وبذلك 
تحصل الدلالة على وجوب المقدمة العلميّة فى الفعل 
والترك؛ بل وجوب المقدّمات الظنيّة ولمتحيلة 
والمشكوك فيها. ويدل على أنَّ أصالة الشغل تُوجِبُ 
الإتيان بما يخرج عن عهده التكليف على وجه اليقين 
لأنَّ ترك ما أشركوا به إن لم ينفع فلا ضرر فيه بخلاف 
الإشراك بالله فإنه ضرر محض. 
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رر, مي لم 


الثلاثون: قوله تعالى: «الْدِنَ ام ل 
إيمدتهم 0 َوْلَتِكَ ُُ 2 وهم دون 7" فإِنّ ف 
هذه الآية ولالة. على أن الأمر بالشى» يقتضين النهق عن 
فد لأن العمل الصائم إذ تلا بان من أركان 
الإيمان؛ ولا يكفي الإقرار باللسانء ولا الاعتقاد 
بالجَنان» بدون العمل بالأركان فلا إشكال إِنَّ ترك العدل 
وارتكاب الظلم الذي هو خلاف العدل مُوجبٌ لسلب 
الإيمان بالكليّة» فلا أمن فيهء ولا عمل بدونه . وإِنْ قلنا 
بأنَّ الإيمان مجرد الاعتقاد والتصديق باللسان» والعمل 
من مكمّلاته فلا إشكال أنَّ فعل الضدّ من عبادة مع ترك 
الضد الآخر المضيّق موجب لارتكاب الإثم» وتحمل 
المعصية بضميمة العبادة الموجب فعلها لتركه؛ وذلك 
موجب لارتكاب المعصية بفعل الطاعة» ولا يطاعٌ الله 
من حيثُ يُعصى . فالعبادة الواقعة اللازمة للمعصية غير 
مرادة للشارع؛ بل نهى عنها. 

الواحدة والثلاثون: قوله تعالى : «وهرٌ الى جَمَلَّ 
أَبلَ وَاَلنَّهَارَ خِلمَة لِمنْ أراد أن كر َو أراد د شحكورا 7#" 
فإِنَّ في هذه الآية إشعاراً بل دلالة على ملازمة القضاء 


للأداء وبالعكسء بناءً على أنَّ المراد أنَّ كل من الوقتين 


.481 7/1 سورة الأتعام:‎ )١( 
.45 /1 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.577/50 سورة الفرقان:‎ )*9( 


آيات الأصول 
يخلف الآخر فيما يفوت الإنسان فيه من الأعمال. فما 
يفوت في الليل يتدارك بالنهار وبالعكس . وفيه إشعار 
إذا كلقا أن الام للفوية وفات في الزمان الأول فإِنّه 
حت الأتناقابه من الؤمان الغاتي , بويدل على كوت 
التوسعة في القضاء لإطلاق الإستخلاف فيهما في أيّ 
جزء كان سواءً تخلل بينهما واجب آخر أم لا 
احتمال تعيين قضاء الفائتة الليليّة فى نهارهاء والنهاريّة 
في ليلتهاء أو على تعيين قضاء فائتة اليوم أو المتحدة 
قبل الأدائية . وَرُبّما يُستفادُ من قوله تعالى: #إنَّ في سَلْقَ 
لتستوت والأين وأغيكب الدلٍ وَتََارِ4 هذا المعنى 
من الاختلاف على أنْ يكون التخلف لا التخالف. 


الثانية والشلائون: قوله تعالى: #كلا لَمَا بق مآ 
نم06" فإِنَّ فيه إشعاراً على ملازمة الأداء للقضاء 
وبالعكس على أنْ يكون المراد من القضاء معنى تدارك 
ما فاته من الأمر مع احتمال كون المراد بالقضاء المنفي 
عدم الإتيان بالمأمور به مطلقاً لعدم ثبوت الحقيقة 
الشرعية للقضاءء وعدم دلالة الحقيقة اللغوية عليه. 
لأنّ للقضاء في اللغة ولسان الشارع إطلاقات» منها 
الحكمء ومنها الإلزام. ومنها معنى الحلّق والإيجاد 
على جد قبوله تساك : #اريضس ريك ألا شيدرا إل 
يام ل وقوله : #فتَضَلهنّ 24 ّ سَبمٌ در 2 الآبةء 
وستَأفْض ما أَنتَ مَاضِنَ4”؟' من إرادة الحكم لا الإلزام من 
الآية الأولىء والخلق من الآية الثانية والثالثة. 


م 


الثالئة والثلاثون : قوله تعالى: #وَمَا يفوأ 
كو كان هذه ا 
الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء فإنَّه لا 
يكون خيراً إلا أن يكون مجزيَاً إِدْ لا خير في غير 
المجزي من الأعمال» وهو بمعنى حصول الامتثال 


.59/890 سورة عبن:‎ )١( 
537/11/ (؟) سورة الاسراء:‎ 
.17/41 سورة فطّلث:‎ )*( 
.77/5١ سورة طه:‎ ):( 

(4) سورة آل عمران: 7/ .١16‏ 


آبات الأصول 


وترتب الثواب عليه بدليل عدم الكفران. وفي دلالته 
على معنى سقوط القضاءء أو عدم وجوب التعبّد به ثانيا 
إشكال. وفيها أيضاً دلالة على عدم اقتضاء الأمر بالشيء 
النهى عن ضدًهء وإِنَّ النهى عن الضدّ لا يقتضى الفساد 
لدلاحها على عام إحباظ الطاعة والمعصية» .والح 
بينهما يقتضي العمل على الأخير. وفيها أيضا دلالة على 
ملازمة الإجزاء للقبول. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى : 9مس يَمَمَلْ يت 
م ا ار 

مك04 ومثله قوله تعالى : وما مُأ ين حر 
امك وا لفرت إل ايه وج اد وها كينا 
من حَير يوق إِلِنِحكُمْ وَأَدمّ لا تُطليوت4''' فإنّها أيضاً 
تدلٌ على اقتضاء الأمر للإجزاء؛ وعدم إقتضاء الأمر 
بالشيء النهي عن ضده الخاصء أو عدم اقتضاء النهي 
التبعي الفساد. وملازمة الإجزاء للقبول. 

الخامسة والثلاثون : قوله تعالى: #لوَمًا لِتّمْرٍ عِندَمُ 
من َعَمَةٍ رم َّ آبعَاءٌ وج ري لم 4 "ان في هذه 
الآية دلالة على ملازمة الإجزاء للقبول أيضاً خلافاً 
ل 0 

السادسة والثلاثون : قوله تعالى: (وَسن يرد واب 
لديا نُؤْيو 2 ومن يرد واي الأتفرة موقيل ييا 
وَسَتَحْرِى قد 00 "إن في قل الآية» وما قيلها من 
الآيات دلالة على أنَّ ترتب الثواب بحسب النيّة والعزم 
لا بمجرد الجعل والقبض واللطف من الله وإنْ كان كُلَّ 
ذلك بلطفه» أو بحسب العقل من لزوم ثبوت الجزاء 
على العمل . ويؤيده آيات النيّة وأحاديثها وإلا إذا أريد به 
وجه الله تعالى من غير قصد شيء من ذلك ولا تعيين 


.44/5١ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 7/7/ا7. 

(؟) علم الهدى. الشريف المرتضى؛؟ ولد ببغداد سنة 800ه/ 
7م وثُوفي فيها سلة 517ه/ 144١1م.‏ 

(4) سورة الليل: ١9/975‏ - 

(5) سورة آل عمران: "/ 156. 


١4م١‎ 


ثواب فإِنَّه يكون مرجعه إلى الله حسبما يراه الله تعالى 
من مصلحة العبد فى الدنيا والآخرة ويكون من 
العواناك السفة لا العر ع التعبّدية الموظفة على تلك 
العبادة. ومن هنا اختلفت مراتب العبادة على حسب 
المعرفة و 8 
تيد 274. وقوله تعالى: #وَآن ل لانن إِلَا م 
3 ا دن : أن لآ أضِيُ 
مَل عَسمِلٍ عَنِلٍ صِنَكُمْ من كر أز 74 . 


الوارد الثانى 
في أقسام الواجب 
وفي آيات : 
الآية الأولى: قوله تعالى: #رما أَرْسَلَكَ إلا 

حَانَّهٌ ينّين74؟' مما يدل على الوجوب العيني* 

بضميمة قوله تعالى: لوَأَطِيعُوا ألَّهَ ورَسُولَه4. وغيرها 

مثلها مما صُدْر من الآيات في الأحكام ب8يَأَبها 
لذبت َامَنُواُ» و«يَتأيهًا ألنَّاسُ» وقوله تعالى: إن 

سر تبون الله 4 . 
الثانية : قوله تعالى: ل#أْيَرْ وَجْهَكَ لِليِينِ4' يدل 

على الوجوب المعيّن. 
الثالثة : قوله تعالى : «#أَوِوِ ألصَّكَرة لدُلُوكٍ التّمسى»4””؟ 

اليه وقوله تعالى: ا وَأَفيبوا الصَلَوةٌ واف التكر ةي 

. جر امع لت يك بر مءمسء )0( 5 

وقوله: لوَلِتَم عَلَ ألثاين جح لْبَيْتِ4”' وغيرها من 

.484/1١1/ سورة الإسراء:‎ )١( 

.59/67 سورة النجم:‎ )١( 

(7) سورة آل عمران: ”/ 196. 

(:) سورة سبأ: 7/74 18. 

(0) في نسخة (ك2): التعيبني . وما ورد في الأصل هو الصحيح 
بقرينة ما ورد في الآية الثالثة من قوله «يدل على الوجوب 
المعيّن'. فالمصتف يعبر عن الوجوب التعييني بالوجوب 
المعيّن(تعليقة الشيخ محسن الأراكي). 

() سورة يونس: ,.1١6/١١‏ 

(0) سورة الإسراء : 8/117ل. 

(4) سورة البقرة: 7/75 57. 

(9) سورة آل عمران: 7//ا9. 


١م‎ 


الأتاتد م فكها حذل علي الوحورب اعد فإنها دن علي 
الوجوب المعين . 1 

الرابعة: قوله تعالى : لوَلْمَك ينك أنه يَدَعُونَ إل 
َخر وَيَمُونَ بألعوفٍ وَبتَهوَنَ عن الشكر 74" فإن هذه 
الآية تدل على 'ثبوت 'الواجث الكقاتي : 

الكحابيه افلم اك 2 وين مو وم د 
َبَدُودت بِأَلَقّ وبه. يَْدِلُونَ4”' مما يدل على ذلك أيضاً . 

السادسة: قوله تعالى: ظمَلزْكَا نَهَرَ من كَل وَرْفَوْ يَنْيُمْ 
طَّأبِفَةٌ4”' الآية مما يدل على ذلك أيضاً. ومثلها آيات 
متعددة. 

السابعة: قوله تعالى: آأيْتَما يووا متم ور )وربي47) 
بعد تؤنها «ول كنوك كنك التفيو ارذع الاننينا 
يدل على ثبوت الواجب التخييري. ومن ذلك الآيات 
الدالة على وجوب الكقارة الرمضانيّة» وكفارة الظهار 
تخييراً وترتيباً . 

الثامنة: قوله تعالى: 9لا يُكَيِك أنه نَنْنَا إل 
وُسَمه]4' مما يدل على عدم جواز التكليف بما لا 
يُطاق» وعدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط 
الوجوبي لأنّه من المحال» وجواز التكليف إلى حدّ 
الوسع . 

التاسعة: قوله تعالى: لوَاضِدُوا رَيَكُمْ وأفصلواً 
لْكَبْرٌَ خَلَكُمْ نييَ #4" ممايدل على وجود 
الواجب الموسع. 

العاشرة: قوله تعالى: 9وْمَا جَمَلَ علي في لذن مِنْ 
حرج 4”* فإنه مما يدل على أصالة التوسعة في الواجبات 
لأنْ التضييق حرج في الدين. 


.1١4 /” سورة آل عمران:‎ )١( 
.164 7/9 (؟) سورة الأعراف:‎ 
.157 7/8 سورة التوبة:‎ )*( 
.1١١8 سورة البقرة: ؟/‎ ):4( 
.١49 /75 سورة البقرة:‎ )5( 
.1857 7/75 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة الحج: ملالا‎ )0( 
2,601 : سورة الحج‎ )6( 


آيات الأصول 


م 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #يِِدُ أَنَّهُ بكم 
لسر ولا برِيِدُ بِكُمْ آلْصتْرَ ١4‏ مما يدل على ثبوت 
التوسعة كذلك لأنّها من اليسر. 

الغاية عشرة + كول تعالى: 1# الكل إل 
ككافة اين #كأ.. وطورها ين :الآرات المتعدقة مما 
يدل على أن الكار مُحَاطبون بالفروع والأصول لعموم 
الرسالة بكلّ شيء من أصل. أو فرع إلى كل واحد. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : للِكُلٍ جَمَلْنَا مَك يْرْعَةٌ 
مِنْهَاجا4”". 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: لالِكُلِ أَتَمْ حَمَنا 
مَنْسَكا هُمْ انكر 4" ما فول تعن أن متا ا 
بدين قوم لزمه حكمهم؛ وعلى الإلزام بما ألزموا به 
أنفسهم؛ 

الشامبة عشرة: فرك تحال ها أيه ما 
نط0" مما يدل على ججوان شفيقن المامؤر.نه 
المركب؛ ووجوب الإتيان ببعضه؛ ولا ينتفي بانتفاء 
الجزء وذلك فى الأوامر النفسيّة لامكال نه ]لاما 
أخرجه الدليان: وف لله الآية على جواز التبعيض فى 
الأراتة الفجنة دن نات الراجبا بعيكة لا يلزم هده 
تحصيل اليقين مطلقاً حيث يلزم منها العسر والحرج أو 
تعذر الإتبان بالتجميع «٠‏ وجواز الإكتفاء بالظن» :ولا يدل 
على وجوب العمل بمقدمة الواجب ما لم يعارضه دليل 
العسر والحرج . 

الالهام الثالث 
في النهي 
وفيه آيات : 


الأولى: قوله تعالى: إن بيت أن أمِيْدَ اديت 


.188 سورة البقرة: ؟/‎ )١( 
.18/54 سورة سبأ:‎ )6( 

(”*) سورة المائدة: 18/6. 
(غ) سورة الحج : ااا 
(5) فى نسخة (ك): تديّنَ. 
03 سول التغاين: 17/514. 


آبات الأصول 


تن وو 21 74" ميزنا يدل على أن النهن يدل علق 
طلب الترك» ومطلق المنع» الظاهر في الحرمة شرعاً. 

الثانية : قوله تعالى: #وبآ انك السُوْلُ فَحْدُوهُ ومَا 
بك عَنْهُ تَأتهُأ4”" والأمر للوجوب فيقابله النهي في 
الحرمة: 

الثالئة: قوله تعالى: #إِنَّمَا يرِسِدُ أَلتَّيِطنٌ أن بُوقِم 
ينك الْعَدَوَة وَآلبَقْصَآة في خب وَالَترٍ4”" إلى قوله 
تعالى: طمَهَلَ آَم بن فإنّه يدلُ على كون النهي 
للتحريم بدليل وقوعه في مقام التوبيخ . 

الرابعة : قوله تعالى: «كلَّ دَلِكَ كن مََقُمُ عِنْدَ رَيْكَ 
مَكْرُوم'" مما يدل على إطلاق الكراهة على الحرمة 
لأنّ ما تقدَّم مما نهى الله تعالى عنه في الآيات المتقدمة 
على هذه الآية مجمع على حرمته ضرورةً كتاباً وسئة . 

الخامسة: قوله تعالى: #إن يَحتَنبواً كبايرٌ ما 
بن عَنَهُ نُكَي عَسَكُمْ سَيتَايك4* مما يدل على أنَّ 
النهي عبارة عن كف النفس عن الفعل المنهي عنه, لا 
نفس لا «اتفعل»» لعدم صدق الإجتناب بدونه . وتحتمل 
دلالته على العكس . 

السبادسة : قولة تعالى + #ولا ورت ومن يَبْمَلَ ملف 
يلق نم4" مماايدل على أن.الثهى (تفسن لا تفعل) 
بدليل أنه تعالى مدح أقواماً في الآية على عدم الفعل. 

التشانعة قله شما > لال يكنا عن يلكا 
ألتّجرةِ4”"'. وقوله تعالى حكاية عن قول إبليس: لما 
تجا وكا ع هذه تبره له ل كوا مك4 ”* الآية 
مما يدل على أن للنهي صيغة تخصّهء وهو قوله: «وَلة 


)١(‏ سورة الانعام: كل/رده. 
(6) سورة الحشر: 09/ل. 
(*) سورة المائدة: .91١/6‏ 
(:) سورة الإسراء: .78/1١1/‏ 
(0) سورة النساء: .71١/4‏ 
)١(‏ سورة الفرقان: 58/506. 
(0) سورة الأعراف: 717/0 


(4) سورة الأعراف: 7/ .7١‏ 


الدينا 


شرا هزر النس4”" . 

الثامنة: قوله تعالى : لاما جَعَلَ أَلَّهُ ِرَمُلٍ من قَلْبَنِ 
ف وف 74" فما يدل على عدم جواز اجتماع الأمر 
والنهي في واحد شخصي لامتناع اجتماع الإرادة 
والكراهة فى محل واحد مورداً ومتعلقاً إِذْ لا تكون 
الإرادة الآ وال ان معي 

التاسعة: فونه تعاى لين اما ركد نا 
يدهم بِظَّلِرِ4”" مما يدل على جواز اجتماعهما بدليل 
المدح في الآية على عدم إرتكاب الإثم مع الطاعة . 

التغتاشير # قوله تالس 0 ونا قل أ من 
لْمَُيِينَ 74 مما يدل اقتضاء النهى الفساد فى العبادة 
المشتملة على النهى شرعاً أو عقلا. 

الحادية عشرة : قوله تعالى: «لا تَأَكُلُوًا أَنْوْلَمم 
يَبِنَحكُم بالْيللٍ إِلَآ أن تكرت يده عن راض 4 
مما يدل على أن النهي في المعاملة يقتضي الفساد, لأنَّ 
ما ليس تجارة عن تراض من الأكل بالباطل. والمراد به 
غير الصحيح من المعاملة. وهو الفاسد لا ما كان فيه 


الثانية عشرة: قوله تعالى : «#لَا يِنْهَدكدٌه أنّهُ عَنٍ الَنِينَ 
ل بُمَوخٌ ن ادن وَل مُرِجوَمٌ ين برح أن َوه وَمتْسِطوا 
ِلِم4”' فإن فيها دلالة على أنَّ عدم النهي عن الشيء 
يُفيدُ جواز الإتيان بالضدء أو الأمر به. 
الالهام الرابع 
في المنطوق والمفهوم 
وفيه آيات : 


الأولى: قوله تعالى: #وماً أَرسَلْنَا مِن 


.194 7/1 سورة الأعراف:‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب: 4/77. 
(؟) سورة الأنعام : 0/1 
(:) سورة التوبة: 67”/94. 
(6) سورة النساء: 19/14 
(5) سورة الممتحنة: .48/56٠١‏ 


ظغغز[ظ©"ظ”»> 


والفخر أنه حاول بتقسيمه الأرض إلى الأقاليم السبعة 
إثبات درجات العرض وتحديدهاء وأنه أفلح في محاولته 
هذه إلى حد بعيد بحيث يجعل علماء الاختصاص في 
الوقت الحديث يطأطئون الرأس له إعجاباً وتقديراً. ابتدأ 
الإدريسي في إئبات درجات العرض من درجة 8" إلى 
ذرجة *5 عل العوال: والدرجات التي أثبتها توافق 
الدرجات الحقيقية تمام الموانقة في جميع البحار وفي 
معظم اليابسة حيث توافرت لديه الأسباب» وأمكنة 
إجراء المقاييس الصحيحة؛ وفي بعض جهات قليلة من 
اليابسة حيث لم تتم لديه الأسباب تختلف الدرجات التي 
أثبتها عن الدرجات الحقيقية اختلافا بسيطا. فمثلا رضع 
الإدريسى مدينة «كلمار» ببلاد السويد عند درجة 57/١‏ 
وهي نقم اعت قرجة 3ه ونصفء وجعل الدانمرك 
ابتداء من 54 ونصف إلى 58 والصحيح أنها من درجة 
+6 إلى لاه ونصف. وجعل انكلترا من 8-57 بدلا 
من 088-5٠‏ ونصفء وهذا طبعاً فرق بسيط في 
جهات قليلة دعا إلى ارتكابه عدم توفر الأسباب كما 
قدمناء ولم تنقصه عناية الإدريسي ودقته. أضاف 
الإدريسي إلى القسم الشمالي من الكرة الأرضية جزءا 
بسيطا من القسم الجنوبي إلى درجة ١57‏ جنوب خط 
الاستواءء هذا الجزء الذي تقع فيه منابع النيل» وبين 
عليه منابع النيل بشكل واضح يدل على مقدار براعته 
العلمية؛ ومد الساحل الشرقي لإفريقيا نحو الشرق 
وجعله حداً للمحيط الهندي؛ من جهة الجنوب» وطبعاً 
م يلق هذا الجزء عناية الإدريسي لخلوه من السكان وعدم 
صلاحيته لذلك طبقا لنظريته التي شرحناها. كذلك لم 
يثبت الإدريسي درجات العرض إلى درجة 78 شمال 
خط الاستواء 5 اكتفى بوضع أرقام بجانب أسماء 
البلاد التي تقع في هذه المنطقة. ولما كانت هذه الأرقام 
لا تنطابق مع درجات العرض للبلاد الموضوعة بجوارها 
وإنما تختلف عنها اختلافاً كبيراً فإننا نستطيع أن نفهم 
السر في أن الإدريسي لم يثبت هنا درجات العرض 
متوالية كما فعل بعد تلك المنطقة» بل اكتفى بوضع 
الأرقام التي وصلت إليه في مواضعها كما أخبر عنها . 


الأدارسة 


التقسيم الثاني (تقسيم كل من الأقاليم السبعة إلى 

عشرة اقسام): 

وبعد هذا قسم الإدريسي كلاً من الأقاليم السبعة إلى 

عشرة أقسام متساوية من جهة الغرب إلى جهة الشرق 
فالإقليم الأول يبتدىء من القسم الأول غرباً إلى العاشر 
شرقاً والثاني من الحادي عشر إلى العشرين» وهكذا إلى 
الإقليم السابع الذي يبتدىء بالحادي والستين وينتهي 
بالسبعين. وعليه فأول الأقسام السبعين يوجد في الجهة 
العليا من الغرب» وآخرها فى الجهة السفلى من الشرق. 
بحث الأستاذ «ميللر» هذا التقسيم الثاني فتبين له كما 
ذكرنا أن الإدريسي لم يرد به إثبات درجات الطول» وأن 
الباحث لخريطته والقارىء لكتابه نزهة المشتاق لا يستطيع 
أخذ ذلك منهماء فضلاً عن أن هذا التقسيم يختلف 
اختلافاً كبيراً عن درجات الطول. لهذا أريد أنا هنا أن 
أفرض أن الإدريسي اتخذ هذا التقسيم الثاني تسهيلاً للقيام 
بالمهمة ورسم الخريطة لا غير. 

البحار السبعة: 


وبعد هذا نريد أن نتكلم على البحار السبعة التي 
ضمنئها الإدريسي خريطته. وهي شيء آخر غير البحر 
المحيط أو بحر الظلمات الذي بحيط بالكرة الأرضية. 

١‏ الجر الشامي أو الرومي (البحر الأبيض 
الشرق. 

. خليج البندقية (بحر الأدرياتيك)‎ ١ 

خليج النطاس (البحر الأسود) وهذان يتفرعان 

4- البحر القزويني أو بحر الخزر وهو بحر داخلي 
غير متصل بالمحيط الأعظم . 

بحر الهند (المحيط الهندي) وهو يحتوي على 
ثلاثمائة جزيرة يستمد ماءه من بحر الظلمات الشرقي. 

1 البحر الفارسي . 

بحر السويس أو بحر القلزم (البحر الأمر) 
وكل من هذين يتفرع من بحر الهند. 


١48غ‎ 


بان وَيِهِ4'' فإنّها بعمومها تدل على حجية 
المفهرم كالمنطوق لأنّه من لسان قومه مع اشتمال القرآن 
على كلا القسمين بضميمة قوله تعالى : «إنا أله ونا 
عَرّاك”'' فيكون الدال بالمفهوم من الكلام العربي 
المقصود دلالته على معناه فيكون حجة للأوامر الدالة 
على وجروب العمل . 

الغاجة : قوله تعالى: «#وَلز ثَنَاهُ لَأرتكير مره 
فيكو ارمق تش الول»”" مما يدل علق 
حجية المنطوق غير الصريح والمفهوم بقسميه الموافق 
والمخالف لأن ذلك من لجر الفول الذي هر غمر 
الصريح من القول. 

الثالثة: قوله تعالى: #دَأَزْفًاْ يمبوكة أُوفٍ عَبِيك 17 
إنّها تدل على حبّية مفهوم الشرط . 

الرابعة: قوله تعالى: 9أرَلْمُوورت بِعَهَدِهِمَ إذًا 
عهَدُوا4”* فإنّها تدلٌ على حُجُية مفهوم الشرط كذلك. 


عر فهر 


74512" نإنية حسما تذل على ذلك ذلك 

السادسة: قوله تعالى: إلا ارت عَهَدتُم ين 
لتشركي. . لا يهم عَهْحَمُ بل مدَعِْ4”" فإنها مع 
دلالتها على حيجية مفهوم الشرط تدلٌ على حجية مفهوم 
لكاي 

السابعة: قوله تعالى: إن أله بَيِمُ مر قَدَ جَعَلَ 
أنه لَكُلْ سَئْء مَدا4”" فإنّها تدل على حُجّية مفهوم 
الغاية من وجهين حيث جعل لكل شيء حدًا وغاية هو 
بلغي 


.4/١5 سورة إبراهيم:‎ )١( 
.5/١75 سورة يوسف:‎ )١1( 
.7١ سورة محمد: ا5/‎ )*( 
.5 9 /7 سورة البقرة:‎ )4( 
.١الال‎ /7 سورة البقرة:‎ )0( 
.91١/١5 سورة النحل:‎ )( 

(0) سورة التوبة: 4/4. 
(4) سورة الطلاق: 7/56. 


آيات الأصول 


العامة قوقة عنالى : كلها الدنت رامترا أردا 
رمه لمك 10 فإزها كبل على تقد ا تتشي التعوه اياوه 
حان كد نور بتر كس سي عقوو 

التاسعة: قوله تعالى: #سبْحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَّر عَمَا 
يبوت 4”" فإنّها تدلٌ على حجّية مفهوم الصفة» ولو 
لم يكن كذلك لما حسن التنزيه» ولم يتوجه الذمْ على 
عل واضلقه ولي ا وت افده 

الغاشرة  :‏ قوله تعالئ ٠:‏ «ونا جَمَذا عِدَّنيَ إلا يتنه لَارنَ 
كَتروأ4”"' فإنّها تدلُ على حُجية مفهوم العدد. 

الحادية عشرة : قوله تعالى : «وَلَا تَابرا ا 
الام : الفرق بد »17 فإنها ندل على حل 1" 
حُجية مفهوم اللقب. وحجية مفهوم الصفة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: لسبْحَنَ الله عَنَا 
3 يسدر 274 تدل كذلك . 

00 : قوله تعالى : ووعَدَنَا مُومّى تُلدِيت 

َأنسنتها ِعَشْرٍ فَكَمَ ميعَاتٌ ريده أربعيرت د 
عي ير 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: («وَْلنا لم لا تََدُواْ في 
لسَبْيِ4”*' مما يدل على حُجية مفهوم الزمان. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «وَأنَّ مسد يِلَّهِ ملا 
َدَعُوأ مم أَّه ”2 مما يدل على عدم حُجية مفهوم 
المكان لعدم جواز أن يُدعى بغيرها من الله أحدا. نعم 


.١/8 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: /ا/ 2189 

(*) سورة المدثر: 7/194 71. 

(4) سورة الحجرات: .1١/49‏ 

(5) في نسخة (ك): لا ترجد كلمة (عدم). 
() سورة المؤمنون: 7/757 .51١‏ 

(/) سورة الأعراف: 7/ .١57‏ 

(8) سورة النساء: .١824/8‏ 

(4) سورة الجن: ١8/1775‏ 


آيات الأصول 


الأتهام الخامس 
في آيات العام والخاص 

وفيه آيات : 

الآبننة الأولحى ١»‏ وما الكلتاضن سول الابيييكان 
و14 فالدلالة من وجهين من -خيت اللفظ؛ 
حنف التتى » أتانن حيث اللفط فإن (ها) مره أدوات 
العموم النافية لمطلق الرسالة إلا بلسان القوم فإنَّ صحة 
الإستثناء دليل العموم بأن كل رسول مرسل بلسان قومه. 
وأمّا مِنْ حيتُ المعنى فلأنَ العموم والخصوص من 


لمنان القوم: 
العاف + فول ثعالى: ظ وَمَآ أَرَسَلْنَكَ إِلَّا كانه 
نس 0" , 


- 


الثالثة : قوله تعالى: وما مِن اله إل أنم)© . 

الرابعة : : قوله تعالى : : #وما من دَآبَّمَ في لْدرضٍ ولا طهير 
7 يناعي 0 - دك م أمالم 274 . 

الخامسة : قوله تعالى: لوأل اله الْبَيِمْ وَحَرّمْ 
9 1 يدل على أنَّ المفرد المحلَّى باللام 
للجنس» وأنَّه يفيد العموم بواسطة تعليو الحكم على 
الطبيعة . 

السادسة: قوله تعالى : «إنّ الإضنَ لني حُنرء إلا 
دين .م مما ندل على أنْ المفرد المحلى باللام 

اللستادعة كرون حا وال تدك قن 
سا4 "' مما يدل على أن الجمع المُحَلَى باللام 


2ه 


.4/١4 سورة إبراهيم:‎ )١( 
.58/7878 سورة سبأ:‎ )5( 
.357/# سورة آل عمران:‎ )*( 
8/5 : سورة الأنعام‎ )4( 
.51/0 /” سورة البقرة:‎ )6( 
5/١٠١ سورة العصر:‎ )١( 
.75/54 سورة النساء:‎ )0( 


١186 


آلْقَوَِ القيتِيت»*”'2. ومثله : «ايْوَصِيَكك ألَّهُ في 
مس ل 

الثامنة: قوله تعالى : 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ حو 76" مما 
يدل على أنَّ أقل الجمع ثلاثة . 

التاسعة: قوله تعالى: #قإن كن لَه إِخْوَةٌ2*”4 مما 
يدل على أن أقل الجمع إثنان لحجب الأخوين إلا أن 
تكون اللام في (له) بمعنى (مع) فإِن الإثنين مع المت 
أخوة. 

العاشرة: قوله تعالى: #وَأنَمٌ كنَ رِجَالٌ من الس 
يوون بال ين َِنَ 774 مما يدل على أنَّ الجمع المنكر 
لا يفيد العموم : 

الحادية عشرة: قوله تعالى: إن أنَهَ يَأْمرَحُْ أن 
دروا 4115" سنا ال على لع ولالة المكرة في 
38 الإثبات على العموم . 

الثانية عشرة : قوله تعالى: «لَا سْتَوََ أَعحَبُ 0 
َب الْجَتّْ4”'" وقوله تعالى : ول بتو هاي 
ده ا 4 و: «أن 36 زا كن نت 
َاسِمَا لا تَموْن4 7 و : ربا ترد انس وَالْصِيرُ. 
8 لظت 39 0 1 أل 0 0 را 0 


سركت بر ررحت 8ه 


ف 4 3 إن 0-0 0 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: #الدِبنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ 
لين "١7‏ مما يدل غلى عنواز التخصيض إلى 


.77/09 سورة المائدة:‎ )١( 


(0) سورة النساء: ..1١/4‏ 

(؟) سورة الحجرات: 19/ .٠١‏ 
(:) سورة النساء: 7/5 .١١‏ 

(5) سورة الجن: 5/10/7”. 

(0) سورة البقرة: 7/ /ا5, 

(0) سورة الحشر: .5١/09‏ 
() سورة الزمر: 5/79. 

(94) سورة السجدقء 18/775. 
)٠١(‏ سورة فاطر: ١9/58‏ 
)١١(‏ سورة آل عمران: #/ 1977. 


كلما 


الواحد. وقد فسّر بنعيم بن مسعود”'', وفيه دلالة على 
أنَّ العام إذا خصّص فإنه حُجّة في الباقى سواء قلنا بأنّه 
حقيقة» أو مجاز. - 
1 20007 8 + 27 لسعم ع ارم 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: <َأجِلْتَ لم جِيمَة 
لأَنْمم إِلَّامًا يتل عَتِ4”"' فإنّه يدل على جواز 
التخضيصن زمخله إلا أنه لا حكية”” فيه: 

اللشافسة عشرة- فوله تحال :+« إلا اندي توا 
وَأسْلحُوا ييا وليك آنُوث عَلَبِمْ 04 فإنه يدل على 
أن الاستئناء المتعقب للبجمل يرجع إلى الأخيرة . 

السادسة عشرة: قوله تعالى: #وَاعَبدٌ َي حي ينيك 
لقي 4”*' فإنّه يدل على وجوب العمل بالعام حتى 

السابعة عشرة : قوله تعالى : لوأو ِل هَدَا لمان 
نيع بد وَمَن بََمْ0' إن فى هذه الآية دلالة على 
من باب الوضع شامل للموجود والمعدوم. والحاضر 
والطوامير ونحوهاء» وأن كل مَنْ يطلع عليه مخاطب به؛ 
وإن كان الخطاب على لسان الحاضرين من أهل الشفاه. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: لهذا يلم لين وَلِسَدُروا 
ركه تانر إن كيد ردك اززا الأذي 4 معن 
يدل على ذلك أيضاً. بل دلالتها على كونه من ياب 
خطاب الوضع أدل من الآية الأولى . 


)١(‏ ثُقلَ في سبب نزول هذه الآبة: «الدِنَ قَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ» إن 
القائل هو نعيم بن مسعود الاشجعي. وكان قد سعى لتثبيط 
أصحاب النبي(ص) في مواجهة أعدائهم في بعض الوقائع 
القتالية بعدما اتفق مع خصومهم على ذلك . فنزلت الاية لتعبر 
عن لفظ الواحد عن الجميع . 

.١/86 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) في نسخة (2): حجة. 

(4) سورة المائدة: 7/6 78,. 

(5) سورة الحجر: .48/1١6‏ 

(5) سورة الأنعام: 194/57. 


32ع0 سورة إبراهيم : 01/1 


آيات الأصول 


التاشعة عشرة: قولة تعالى + #الين تنتمئرت اقول 
ف لج 14" مناعدل علن رجرب حمل الام 
على الخاص مع المنافاة . 

العشرون: قوله تعالى: #وَانّيِعُوا أَحْسَنَ ما أنرا 
لمم يّن رَيُحَكُم 74" فإنه مما يدل على وجوب حمل 
العام على الخاصء والمطلق على المقيّدء ووجوب رد 
المتشابه إلى المحكم. والمجمل إلى المْبِيِّنَء والظاهر 
إلى المؤوّل . 

اللواتهدة والعقنروة: قوله تفالى > «امر كرمك 
يأَمْدُوا سسب" يدل على ذلك أيضاً . 

الثانية والعشرون : قوله تعالى : لعَمَا مَك عدلك لب 
نت لَهُرْ حَقٌّ تبي للك الي صَدَفْوَا4”*' بعد قوله 
تعالى: طوادًا... أسَْنَدَنَكَ لوا أَلطََوْلٍ ِنَم 2*4 «تأّن 
لمن شنح مِنْهُمْ4”' فإِنَّ ظاهر الآيتين؛ وضمٌ دلالة 
بعضها على يعض مها يدل علن عدم خوار العمل بالعاغ 
قبل الفحص عن المخصص . 


الالهام السادس 
في المحكم والمتشابه 


الآية الأولى: قوله تعالى: #هو الَذِى أَزْلَ عَليِكَ 
ول 2 ٠.‏ 5 1 2 مدر م 2 جص مل 8 رهم 
لْكِنب ينه ايت حكنت هن أم الكتب وَآخرَ مِتَسَبِهاتٌ َم 


م 


م لال بعر . له# 0 ل الث مء ست كه م مهم مر 
الذِين في هلوبهم رَيَعْ فيتيعون ما تشابه منه أبتغاءة الفْتنة وَابتهَاه 


م2 ل 000 


ٍ اراي عم ير ل ”7 0 مه مي 6 م 1 

تَأَوبلٍِء وَمَا يَمْكم تأويله: إِلَا اد وَالدسِحُونَ في اليل بَقُوبُونَ "امنا 
فهر . 0 للعة لس مور الي ار ممم 070 دا 

بوء عل من عِندِ رَينَا وما يدود إل أولوأ لتب » فإنه مما 


يدل علن وجوت الغمل بالميعك » وعدم خواز العف 


.148/9 سورة الزمر:‎ )١( 
.7 /7 سورة الأعراف:‎ )1( 
.١46 /7 سورة الأعراف:‎ )*( 
.17/9 (؛) سورة التوبة:‎ 
.45/9 سورة التوبة:‎ )5( 
سورة النور: 14؟3577/5.‎ )٠( 


(90) سورة آل عمران: 9//7. 


آبات الأصول 


بالمتشابه من دون ورود النضّ”") في بيأنه» ووجوب رد 
المتشابه إلى المحكمء والظاهر إلى المؤوّل» والمجمل 
إلى المبيّن. 

الآآية الثانية : قوله تعالى : لثم إنَّ عيَِِا بيَائمُ2"”4 مما 
يدل على وجوب رذ المجمل إلى المُبَيّن . 

الآية الثالئة : قوله تعالى: 1 كنا ينا د مخطراً 
00 4 مما بدن ان كد 000 
0 وما لا يُعلم من الآيات والأخبارء 
9 101010060 


الالهام السابع 
وفيه آيات : 
قال تعالى: #وَليس لير أن َأ أَلِْيُوتَ من 


ُلهُورَا وَلكنَ أليرَ من أتَعَهُ ونوا الشبومت من 
و 03 ( 0 1 1 : 
أبْوهساً4”*' مما يدل على توقيفيّة أدلة الأحكام» قطعية 
الطرق التى أمر الله بها سواءاً كانت علميّة أو ظنيّة . 
الدليل الأول: الكتاب 

وفيه آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: ##وَبَرَلَا عَلتِلَكَ الس 
نيما لِكلّ شع وَهُدَى وَرَحْمَهُ ودشرن لِنْسِينَ8؛ مما 
بدن عل حي حجيّة الكتاسا» ووجوب العمل به. 

الآية الثانية : قوله تعالى : #هذا بكم ناس وَلِسُنْدَوا 
بد وَلَِعَلَمَا نا هر لَه وبِسِد وَلِيَذّمَ أؤثوا الأب»”" مما 


. في نسخة (ك2): نص‎ )١( 
.١9 /9/86 سر القيامة:‎ 
.59/1١١ سورة يونس:‎ )”( 
في نسخة (ك): أو إنكاره.‎ ):( 
.189/7 سورة البقرة:‎ )0( 
.49/١7 سورة النحل:‎ )( 
.0373/15 سورة إبراهيم:‎ )( 


1١ /ام‎ 


بد على ولك ايكاب 

الآية الثالثة : قوله تعالى: ظوَأْوح إِلَّ مَدَا الْثَانُ 
و 24 مما يدل على عموم حجيّته لمن 
حضر فى زمان الخطاتب أو غاب عنه» وإلألم يكن 
فائدة بالإنذار بة , 

الآية الرابعة : قوله تعالى: طوَأتَيِعُوَا َحْمَنَّ م1 أنِْلَ 
ِلَكُم من رَيَحكُم 14" اال أيضاً على الحَجية 
لوجوب الاتباع . 

الآبة'الشاميية أنولة تحال وان سكير الول 
وق 4د اد 1 ل عليه . 

الآية السادسة: قوله تعالى: دوا مآ ءَاتَيِنَم 
بِمُدّد174) ال ال 

الأية السابعة ‏ قوله تعالى + تند ما :اتيك رن 

ترح لشن 4" . 

الآية الثامنة: قوله تعالى «وأمز قَرَمَكَ يأْمْدُوا 

03) 

0 

إلى غير ذلك من الآيات المتكثرة. 

الآية التاسعة: قوله تعالى : #9 إن تحن نَزَلْنَا ألزْكْرٌ 
وا لَمُ حنِظويَ4”'' مما يدل على 0 ريت القرآن. 

الآية ا قوله تعالى رو لج الك 

05 

في 5 : 


.19/57 سورة الأنعام:‎ )١( 


5/07 سورة الأعراف:‎ )١( 

(*) سورة الزمر: 18/59. 

(:) سورة البقرة: 7*/7. 

(5) سورة الأعراف: 7/17 .١41‏ 

.١840 /9 سورة الأعراف:‎ )١( 

(0) سورة الحجر: .9/1١86‏ 

(8) سورة المائدة: 7/6 17. 

(9) يقصد المؤلف بالتحريف وقوع التحريف في تفسير القرآن 
بخلاف ما أراد الله به. وليس بالنصض القراني الذي يُشِيرُ في 
الايات اللاحقة إلى إعجازه. 


١184 


الحادية عشرة : «هَرَيْلُ لِنَّذِنَ يَكَتبُونَ الكتب بأَيْدِعِمْ 
م بَعُولُونَ هلدا مِنَ عِندٍ ألَّهِ4'' مما يدل على وقوع 
التحريف». وحمله على النقيصة والتقديم والتأخيرء لا 
الزيادة. للوجماع على عدم وقوع شيء من كلام غير الله 
فيه وَإنّما الذمْ عليهم يتو 20 إلى المعنى الأول من 
التحريف . 

الثانية عشرة : لوَلَرْ كن مِنْ عِندِ غَيرٍ أله أرَجَدُوأ ف 
أَخْيِكَمًا كَيررا4” "مما يدل على إعجاز القرآن فى نفسه 
لعدم الاختلاف بين آياته لفظأً أو معنى لردْ محكمه إلى 
متشابهه. ومفهومه إلى منطوقه. وعامّه إلى خاصه» 
ومطلقه إلى مقيّده؛ ومُجْمّله إلى مُبَيّنه وظاهره إلى 
مؤوله. ومجازه إلى حقيقته . 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: فَأنوا سُورَرٌ ين 
و 
000006 

1 1 .لاله عع م ى يي (1) . 

الخامسة عشرة: موَرَئَلٍ ليان رتلا » ممايدل 
على وجوب التجويد فيه. 

السادسة عشرة: قوله تحالين : فنا عَربيًا 7#" 
وقوله : لرَمَآ أرْسَلْنَا ين رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ فَمِهِ 4" مما 
يدل على:وعنوحة التعزاءة با مسن هد" التشو 
والصرف. واستحباب ما استحب بهما. 

السابعة عشرة : قوله تعالى: #ما يم من ؤوكر 
)١(‏ سورة البقرة: 9/7ل. 
(؟) في نسخة (ك): مَنَوجُّه . 
(”) سورة النساء: 47/4. 
(4) سورة البقرة: 777/75. 
(65) سورة هود: ١/1‏ 


() سورة المُرّمل: 78/ 4. 


(0) سورة يوسفا: .7/١15‏ 


(9) في نسخة (ك): في 


آيات الأصول 


ين رَيهِم عَُدَبْ إِلّا نت وم يَلمَبونَ4”' ممايدلٌ 
على حدوث القرآن» وأنّ القرآن اسم لجملة المنزل من 
الألفاظ المقروءة والمسموعة والمكتوبة من إطلاق 
اللي على جزئياته وأفراده لتسمية كل سورة وكلّ آية» 
وكل كلمة؛ وكل حرف مقصود به القرانية . 
الدليل الثاني: السئّة 

في حجيته قولاً وفعلا وتقريراً آيات : 

الآية الأولى : توه تعنالي رن باك لسرن 
مَحُدُرهُ وما بلي عَنْهُ أننهُوأ4”"“. فإِنَّ هذه بعمومها 
مما تدل على وجوب الأخذ بما جاء به الرسول من قول 
أو فعل أو تقرير. 

ا الثانية : قوله تعالى : ظمَلحَدَرٍ ألَذِنَ يحَالنُنَ 

عَنْ أمروه أن تَصِييم فِْنةَ أو مم عَذَانُ أبر4”” 
نإنه'' تدلُّ على وجوب العمل بأمره من قول أو فعل» 
وإن كان ظاهر إطلاق الطلب ينصرف إلى القول . 

الآية الشالثة : يليما لله وَأَطِيمُوا الول 4”*' فإنَّ من 
تمام الطاعة العمل بما [أمر]”"'" به 

الآية الرابعة : قوله تعالى: لاثم سكا يبلن كرا عُلّ 
26 04" مجاريول قن قي ال 
المتواتر» ولو لم يكن الخبر مفيداً للقطع لما توجّه الذم 
على الأمم. 

الآبة الخامسة: إن جَآءٌ نَاسِنٌ يب مَسَييَوَا أن 
تيبأ نوما هدلو 5 تيش عل تانكر كريى 16" ننه 
تدل بمفهوم الشرط على حجّية خبر العدل؛ وعدم قبول 
خبر الفاسق ومجهول الحال إلا من بعد التبيّن. وتدل 


)١(‏ سورة الأنبياء: 7/751 5؟. 
(6؟) سورة الحشر: 9ه/لا. 
(”) سورة النور: 337/714. 
(4) في نسخة (4): مما 

(05) سورة المائدة: 8/ 937. 
(5) في نسخة (ك): أمروا. 
(0) سورة المؤمنون: *14/7. 
(4) سورة الحجرات: 1/49. 


آيات الأصول 


فيدخل مجهول الحال. إلا أنَّ التعليل ينافى الأخذ بقوله 
ويدخل الحسن فى خبر العدل بناءاً على أنَّ العدالة 
تسن التافن: ويد لهل قحي السير تق والسهين: 
الضعيف المجبور بالشهرة» أو بظواهر الكتاب والسْنَّة. 

الآية السادسة : قوله تعالى قدلا َثَرَ من كَل فَرَموَ 
مَنيُمَ طا طابفَة بِمَهٌ لِنَتَفَهُا فى أَلرَسِن وَلسَذِروا فَوَمَهُمَ ذا َجَعَا 
ا علجُم مون 1 على حجيّة خبر 
الواحد مطلقاً لوجوب الحذر عند إنذار الطائفة» ولو لم 


3 


نحن" قنؤل“الإنذان لما :وئيض الحدر: 

الآئة:الينابغة :وله تحال إن الزن يون 17 
ًا ين لبيرت 94 وني رول على حتدية الور نظا 
لأنه من البيّنات التي لا يجوز كتمانهاء وهو قبولها. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: وضْرنٍ لم متلا أب 
التيو ارا جادها لمكن 16 هيما بلس د لزاه 
ولو لم يكن حُجةً لَمَا توجّه الذم عليهم بالتكذيب» مع 
أن الرسل المذكورين غير معصومين. 

الآية التاسعة: قوله تعالى : «#وَجِنْتَكك من سيا بي 
يتِنِ4”" فإِن دلالته على قبول خبر الطائر” مما يُشْعرُ 
بقبول خبر الإنسان العدل بالأولوية. 


صن 


رم قاع 7 ع 


الآية العاشرة: قوله تعالى: #ركلوريت هر أذن قل 
أ حر ل لكم وي َه ونون يد فإنَّه ذال 
على حُجية الخبر ا 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى حكاية عن بنت 


.١77/6 سورة التوبة:‎ )١( 

(0) في نسخة (ك): يجيب 

(*) سورة البقرة: .١697/7‏ 

(1) سورة ياسين: 3١7/55‏ - 15. 

(0) سورة النمل: 337/1537. 

)١(‏ في الأصل (الحيوان)؛ وقد آثرثٌ إبدالها بما هو مُْبّت بالمتن 

لانطباق الآية عليه . 
(0) سورة التوبة: 51/9. 


خم1طك 


7 71 


1 : «#إرك أ يدعولك لجرك لجر 
نأ" فإنّ في هذه الآبة دلالة على حسجية خبر الواحد 
مع أنّها أنئى» وإلا لَمَا صدّقها موسى(ع)» وتبعها. 
الثانية عشرة: قوله تعالى حكاية عنها: #إرك حير 
من اسْتَنْجَرتَ اموي الْذيِينُ4”'"' فإِنّهِ وإنْ احتمل كونه 
ا إلا أنَّه يؤكد حُبجّية الخبر لانفرادها بالشهادة . 
الثالغة عشرة: قوله تعالى حكاية عن قول إخرة 
توسفة إسخنتارا لأبيهم: : «إنا دَعْبِنا فَيَِنُ وَرَحَكُنَا 
مسق عند ليا أحكلة لذن ونا لت تين ل ره 
كد د74" إلى قوله «وَانَشْرَ عَنْدُ وس ي(4) 
وتصديق يعقوب لهم دليل على حُحجية الخبر الواحد 
وقبوله؛ وإِنْ إحتمل الشهادة. 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: #إرى انك 
سَرُق2*4. وقوله: طرَنْسَلٍ القَرْيَةَ الى كنا نبا 
لعي ألَىَ أَيْنَا وبَا2)"4. فلو””" لم يكن الخبر حَُجةٌ 
لما قُبلَ ذلك منهم. ولا كان السؤال عن ذلك مفيداً. 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : #فَلمًا أن جَ الْكِير 
أَلَعَنهُ عَكَ وَمْهِ.4”*” فلو لم يكن خبر البشير مقبولاً لما 
حصلت البشارة» ولا [دخله] السرور» وإِنْ كان قرينة 
التصديق ا 





وأ : وآ 3-8 06 تدل على قبول 
الواحد إذ المراد بالناس هنا كما حكاه المفسرون نعيم 
بن مسعود. فلو لم يكن الخبر الواحد مقبولاً في العادة 


)١(‏ سورة القصص: 58؟/50. 
)١(‏ سورة القصص: 550/18. 
(*) سورة يوسف: .179/1١7‏ 
(]) سورة يوسف: .١77/١1‏ 
(6) سورة يوسف: .481١/١17‏ 
(0) سورة يوسف: .485/١7‏ 
0) فى نسخة (ك): ولو. 

(8) سورة يوسف: 41/17. 
() في نسخة (ك): القميص . 
) سورة آل عمران: 9/ 19/7. 


1 


لَمَا توجّهت المذمَّةُ على تسرّع قبوله""' . 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #وأختار مومئ قومم 
عن قنك ليق 96" فيكه الا وال عن حي الهز 
النواتن إن قلعا يمول القوائر فى عد متصرص: 
وإلا كان دالا على حجيّة خبر الواحد المستفيض ولو لم 
يكن حجة لما كان لإختياره السبعين مزيدٌ فائدة» إذ 
الغرض”" إخبار قومهم بما يشاهدون من تكليم الله عر 
وجل لموسى نبيّه(ع) إذا رجعوا إليهم . 

الثامنة عشرة: قرله تعالى: #وَمن هوم مومع أَمَهُ 
يَجْدُوتَ إِلَلَقَ ويه يَمْولْنَ4”'' فإنّ فيها دلالة على حُسية 
خبر العدل أيضاًء إِذْ لو لم يُقَبِلَ خبرُهم لم تحصل 
الهداية منهم 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: #وإذ مصَرَفَا إِلِكَ نَقرا ين 
لبِنَ»1* متنا عدل على محجية الخير أبيضاء بزذلك 
بإنذارهم لقومهم في رجوعهم في قولهم: لمَمَالوَا إن 
سِعَنَا ماما تحبا يبدئ إِلَّ الشئي 74" . 

العشرون: قوله تعالى : «زَلَا تيع كنَّ حَلَانٍ هين 
عمَارٍ َم بتي وِ4'"" ممايدل على عدم قبول خبر 
الضعيف . 

الواحدة والعشرون: قوله تعالى: «ولا نَِمْ مَنْ أَعْمَلنا 
بم عن وؤْن4 مما يدل كذلك على عدم حُجية كل 
خبر غير جامع”" للشرائط . 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: #إن جا5ٌ نَايِقّ بن 
“ريا يدل مانن اجعراظ عدائة رارق 


)١(‏ في نسخة (ك): قوله. 

(') سورة الأعراف: لا/ 188. 
(©) فى نسخة (ك): لعرض. 
(4) سورة الأعراف: لا/ 169. 
(0) سورة الأحقاف: 19/55. 
() سورة الجن: 7/1707 .١‏ 

(0) سورة القلم: ١/58‏ - 
(6) سورة الكهف: .58/1١8‏ 
(9) في نسخة: كامل. 

.١١/149 سورة الحجرات:‎ )٠١( 


آيات الأصول 


ويلزمه اشتراط البلوغ والعقلء إِذْ لا تصدق العدالة 
بغيرهما. فإِنَ الفاسق يمكن أنْ يتحرز من''' الكذب 
لتكليفه أو استحيائه من الناس . وعد مثل ذلك نقصاً في 
حقّه بخلاف الصبي والمجنون فإنَّه لا تكليف عليهما 
حتى يتحورّزا من الكذب. ويدل على إشتراط الإسلام 
لقسق الكافرء باعل إشكراظ الأنينان تفسق المكالك» 
والتوثيق من”"' الموئق» غير العدالة المطلوبة شرعاً. 
وقداتدك الآية على أن التركية عوايات الخبر أو'الشهادة 
بناءاً على عمومها للموضوعات. 

الثالثة والعشرون : قوله تعالى: طأسَمَن كان مزْنا 
كن كاك دييكا لا و4" مما ندل على :عدم 
قبول خبر الفاسق وتقديم خبر العدل على المُوَنّق . 

الرايكة والجقترون» كوله تاك «الدن كه 
لقَوْلَ مََبِمُونَ أخْستة»”!' مما يدل على تقديم ا 
المعدّل على الجارح. ورُبّما يحتملٌ العكس . 

م قوله تعالى: ظاطِيعوأ أسَّ 
وك 4”*' مما يدل على حُجيّة الفعل كالقول لعموم 
ا 


السادسة والعشرون : قوله تعالى : «لَمّد كن 
كول أ ناخو قد 34 نما يدل على وجونى 07 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #فِهُدَنهُمْ 
مس04" فإنّها بعمومها مما يدل على وجوب التأسي 
بالنبيَ(ص).؛ وأنه متعبد بشريعة من قبله. 


أعسن حر 


الثامنة والعشرون: قوله تعالى : #هذا عَطَاؤيًا فَنئْنْ أو 


)١(‏ في نسخة (ك): عن 
(0) في نسخة (ك): في 

(*) سورة السجدة: ؟18/755. 
(9) سورة الزمر: 18/59. 
(4) سورة آل عمران: 7/7 537. 
)١(‏ سورة الأحزاب: 71/8 
(10) سورة الأنعام : 0/5 


آيات الأصول 


تيك بك اق 2746 فإن فر ولآلة على خُجية التموير 
من المعصوم '' لدلالتها على إمتنانه بالقول؛ أو 
السكوت والإمساك عن الجواب. 

وأمّا ظاهر قوله تعالى بعد قول إخوة يوسف: #إن 
0 من ل تسيا يَوَسْفٌ فى 
نسو وَلَمْ بُبَدِهَا له6”" فإنّه لايدل على الرضا 
بالسكوت بل بالعكس . 

ومثِلَّهُ قوله تعالى: لعَرَكَ بَنْصَمُ وق عن 
بين4”''فإنَ التقرير إِنّما يكون حُجَة حيتُ لا يعلم عدم 
الرضا منه قرينة أخرى 

التاحد والسكروة : قوله تعالى: #رَيْمَلِمْكَ 
أرِيلٍ الْحْسَاديث 00# وقوله: «وَمْمَلْمَةٌ من 00 
لْحَحَادِبقٍ»””', 9 0 إٍِ أرَئ فى ألما أن 

أَديمْكَ فز مَادًا رد قَالَ يتأت نمل ما 5د »2 مما 

يدل على حُبية رؤية د 
إلأأنٌ قوله: لأضْمَتُ أُعْلم وَمَا عَنُ ربل الأخلم 
بَِايينَ4 مما يدل على العدم . 


الدليل الثالث: في الإجماع 
وفيه آيات : 
الآية الأولى: قوله تعالى: #رَأَبمَمَوا أن يِجْمَئُوَهُ في 
يبتِ آلييّ4”*' ما يحتمل أن يكون الإجماع بمعنى 
العزم ' أو معنى الاتفاق. 
الآية الثانية: قوله تعالى: 8َأَجِعُوا ك4" "2 أي 
اعزموا. 


.,59 7/98 سورة ص:‎ )١( 

(0) في نسخة (ك): المعصومين. 
(7”) سورة يوسف: /١7‏ ل/الا. 
() سورة التحريم : ل 
(6) سورة يوسفا: ؟1١/5.‏ 

.7١7/١15 سورة يوسف:‎ )١( 
.١٠١7 /77/ سورة الصافات:‎ )( 
.14 7/١1 سورة يوسف:‎ )6( 
.18/١7 سورة يوسف:‎ )9( 


.لا1/١٠١ سورة يونس:‎ )٠١( 


الآية الثالثة : قوله تعالى: #ومن د 
بَعْدِ مَا بين 4 الهدى ويج ع سَيِلٍ الْمُؤْمِِينَ وَل ما 
وَل وَشلق جهتم وساكت مير 4 مما يدل علي 
حجية الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم, أو المُنضع 
إليه المعصومء لا مطلقاً» كما تزعمه العامة. إذ المراد 
بسبيل المؤمنين سبيل الرسول(ص) والإمام(ع) لأنَّ 
الإضافة للعهد. وإلأ كان ذلك مشاققة للرسولء فلا 
يجوز الإجماع في مقابلة النصٌ بدليل قوله تعالى: ين 
بَعْدِ مَا نبَيَ لَه ألْهُدَئْ4. وقوله تعالى: #إنَّ أَلَذِينَ كَفروأ 
قناع سَبيلٍ أنه تَدَ صَنُوأْ ضَكَدُ بَعِيدا4”' وسبيل 
اهو شييل الرجول وسيل لإمام الممصوم لقوله 
تعالى : #وَلَا تَنَيعُوا ألسَبُلَ فََعَرَقَ بكم عَن سَيبِيوك 4 
وقوله تعالى: لوَعَلَ أَلَّهِ فَصْدٌ ليل وَمِنْهَا 0 3" 
ع دست لمي 4 + ويدل عليه فونه حاتي ؛ 
ارَأنّ هذا رط مُسسئَقيمًا دَأتَمَُة04*' والصراط في 
الكتاب أمير المؤمنين(ع) بدليل قوله تعالى: 9وَإِنّهٌ ف 
أ ألكمّي لَدَيْنَا لَمَلقٌّ حَكيِء4”"' وقد أمر الله بآتباعه 
لقوله في الآية المتقدمة: «دَأتََمُوهُ...دَلْْ وَصَدْكُم به 
َمَلَّحكُمْ تَنَّْْنَ4”" تدل على أنَّ الحُجّة قول الإمامء 
إنفر أو إنضَمّ إلى الإجماع. ولا ا بدونه. 

الآبة الرابعة: «إنَنَآ أَسَ مذ وَلِكُلٌ مَرْرٍ حَاد8) 
مما يدل على بقاء المعصوم والحُجّة وهو مما يدل على 
حُجية الإجماع في زمان الغيبة لوجورب الإنذار 
عليه(ص) والهداية على الإمام(ع) ووجوب الانكار 
عليه لو خالفوا الحىٌء أو زادوا أو نقصوا”'' فإن تصرفة 


.١١6/4 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١730//4‏ 

(*) سورة الأنعام : 0 

(4) سورة النحل: .5/1١5‏ 

(5) سورة الأنعام: 5/ 1917. 

() سورة الزخرف: 1/47. 

0 : مورة الأنعام‎ )١/( 

(8) سورة الرعد: /١7‏ لا. 

(9) في نسخة (ك): خالف الحقٌّء أو زاد. 


1١51 


لطف كوجوده وظهوره. فإِنْ منع مانع من ظهوره فلا 
مانع من وجودهء ولا تصرفه لقدرته؛ وتمكنه نظير قوله 
تعالى فيما حكى عن موسى(ع) : #ودَحَل المَديئة عَلّ جين 
عَْلَوْ يِنْ أَِهَا4”'' حيث قضى الأمر موسى(ع) ونصرٌ 
وليّهء وقتل عدوه من حيث لا يشعرون. ومع 
عدم ظهور الإنكار يذل على رضاه: وتقرير المعصرم 
: 

الآية الخامسة 00 #قإن َعَم د 
دوه إِلَ أَنَهِ وَاَرَسُولٍ إن كم تُوْمِيُونَ لَه وَأليَوْوٍ ) 
َي وَلَمْسَنٌ تأوِيله4”"' فإِنّها دالة على وجوب ار مد 
الاختلاف إلى الله تعالى وهو الرجوع إلى الكتاب 0 
الرسولء. وهو الرجوع إلى الشّنّة. فلا يجوز 
العمل بالقياس أو الاجتهاد بالرأي”". والأخذ 
بالاستحسان. 

وأمّا المفهوم فإنّه وإِنْ دل بظاهره على أنّه مع عدم 
النزاع لا يحتاج إلى الردّ إلا أنه لا دلالة فيه على حجية 
الإجماع لبتوم المفهوم لأنّه أعم من ثبوت الإجماع 
وعدمه. فإنَّ رذ فع النزاع لا يستلزم ثبوت الإجماع. كما 
أن نفي الخلاف لا يثبت الوفاق. فإنّه قد يكون لعدم 
النصّء أو عدم الافتقار إلى الواقعةء أو ارتفاع 
الموضوع. فلا يدل على حُجية الإجماع في نفسه. في 
مقابلة قول الله؛ وقول الرسولء وإلا لم يكن إجماعاً 

لتحقق النزاع مع المخالفة ما لم يكن موافقاً لرأي 
المعصوم فيكون حُبَةَ لموافقته. ولو سلس فل يدل 
على وجوب الرد لأنه من باب مفهوم اللقب فيبقى 
عموم ما دل على رجوب طاعة الله ورسوله كقوله: 
«أييمُرا الله وَألِيمُوا ايبول 74 على حاله مع أنه دال 
بالمفهوم . 
هذا ويمكن الإحنجاج بها على حجّية الإجماع 


_ 


9< 6١ى‏ 
9 ع 
00 له 0 


.١15/78 : سورة القصص‎ )١( 
./+ : زهة سورة النساء‎ 
.68/4 (؛) سورة التساء:‎ 


آيات الأصول 


لدلالتها على وجوب الرذ مع النزاع حيث لا يعلم قول 
الله وقول رسوله مع العلمء فإِنْ كان ذلك لموافقة قول 
الله ورسوله فقد حصل الردّء وبطل النزاع. وإِنْ كان 
الإجماع مع المخالفة فلا تعويل عليه لبقاء النزاع مع 
الاجتماعء لأنَّ النزاع مطلق الاعتراض» والاعتراض 
باق مع المخالفة فاحتيج إلى الجواب والعذر عن 
المخالفة» ومعه فيطول النزاع . كيف وقد قال تعالى: 
قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حي سكوك ضما سَجَرَ 
عع ََ كََّ تجدرا 3 نميه ا ًا 200 
وَصسَلْنوَا -ِ ليا3”4 . 

الآية السادسة: قوله فعا دن طَايفئَانٍ مِنّ 
لمزيين آفتتثوا سبوا بتتبتأ ينا بت إعَدَهُنا عل 
اشر متَينوا الى به عق ته إله تر أه4” فإنها 
تدلٌ على حُجّية الإجماع المركب في الجملة» والأخل 
بأحد القولين. فإِنْ أمكن الصلح وهو إمكان الجمع 
بينهما بتأويل أحد الطرفين؛ ورد أحد القولين إلى 
الآخرء ورفع الشُبهة عنه فذاك, وإلا وجب الترجيح» 
ودفع المرجوح ما لم يمكن تأويله . ومثله إذا اختلفت 
الأمة على قولين؛ ولم تفصل بينهما. 

ا لك تعالى : (عَى أن ْمَل يتك 
عراز الاجدام. بعد الخلاف 

الآية الثامنة: قوله تعالى: إن جآء5ٌ كاين با 
يرا مما يدل 0 حجية مم المنقول 
الواحد والإجماع بأيّ طريق حصل فهو حُبةء لا 
بمعنى المنكشف لعدم صدق التبأ عليهء فلا يكون 


ينا 


.56/4 سورة النساء:‎ )١( 

() سورة الحجرات: 4/19. 
() سورة الممتحنة: 59/لا. 
(؛) سورة الحجرات: 35/149. 


آيات الأصول 


الالهام الثامن 
فى الأدلة العقلية 


الوارد الأول 

القول في كون الأفعال لها جهات محسنة ومقدحة 

وأن أفعاله معللة بالأغراض 

وفيه آيات 

الآية الأولى : قوله تعالى : #وَمًا عَلَقَنَا أَلتَمَآة الارصض 
وما دجما ِل دَلِكَ طن لذن 4 ويل لَِدنَ 7 فإِنَّ 
المراد بالباطل المخلوق عبثاً لا لغرض وغاية» وإِنْ جل 
المخلوق عنها. 

الآية الثانية : قوله تعالى: وما حَلَقَا أَلسَمْوَتِ وَالْارضٌ 
َمَا يآ إلا يألحَق 06" . 

الآية الثالئة: قوله تعالى: #9إِن فى لق أَلمََمَوَتِ 
ال ولشيقف ليل وار ال لأؤلى الآتتب»”" 
ومن هذا القبيل في القرآن كثير. 

الآية ا قوله تعالى: #رَمخِلٌ لَهُمُ لدبتت 
وَححرَمُ عَلَتِهُمٌ الْحَبَنيِتَ 7*4" مما يدل على ثبوت المنهات 
00 الموجبة سين أو القبح ذاتأ. أو صفة لازمة. 
أو بالوجوه والاعتبارات. 

الآية الخامسة : قوله تعالى: #وعمج أن كَكرَهُوأ كيم 
َع 2 لح رصخ أن شبؤا كنا َثو 56 00453 رم 
مايقل على أن الحُسن والقبح بالوجوه والاعتبارا ت-. 

الآية السادسة : قونه تعالى: فظو مِنَّ الت كاذو 
عَيَننا عدن انيت أييآت 7421" يتما يدل على أن أقغاله 
معلّلة بالأعراض» وَإن كدق امكل يال يذل علي 
سن التكليف . 


.77//58 سورة ص:‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: .4860/١8‏ 
(5) سورة آل عمران: "/ 199. 
(؛) سورة الأعراف: 9//ا6١1.‏ 
(5) سورة البقرة: .5١77/7‏ 
)١(‏ سورة الناء: 8/ .15١‏ 


1١9 


عو عر 


الآية السابعة: قوله تعالى : # يَسَحَلُونكَ م15 أل كم 
ل أل لك للبت )١14‏ مماايدل على أنَّ الأحكام تابعة 
للجهات الواقعية من حُسن» أو قبح . 

الآية الثامنة: قوله تعالى: 9قِيْمَا نَقَضِهِم مَيِتَفَهُمْ 
َمَهُم4''' « كنا لْعَنَآ حب ب التنج»”” ما دل طني 
أن أفعاله معلّلة بالأغراضء وإنَّ الأحكام تابعة 
للجهات. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: #إنَا مزلت عَلْمَ أهل 
شوو القركة ركن زنه د لكا يفا 36 شارك 814 
يذل عن أذ اتعاله معلل بالأغرامن» 

لد م عر تعالى: #إِنَّ أَشَّ سر َالْمَدلٍ 


-_ 


للحُسن والقبح العقليين. 0 ولا ينهى عن 
حسن . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: أمَجَمَلُ أَلْتييِينَ 
كَلبزِين4'"'. وقوله تعالى: لاأرَ يْمَلُ المتَِِنَ 
لجار 37# , 

مما يدل على أن الأحكام تابعة للحُسن والشبح . 
ومثلّهُ قوله تعالى مَل يَسْتوى الدِنَ يلون لي 
بْلونُ4”. وقوله تعالى ظأْفَمَن كن مُْنا من 6 
سما لا ستو . 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ومًا كا 
بِصَكَ رَُولً4'' مما يدل على عدم الملازمة بين 


74 امه 


نا معدبين حئ 


.8 /0 سورة المائدة:‎ )١( 
.1١7 /6 (؟) سورة المائدة:‎ 
سورة النساء: 5//ا4.‎ )*( 
717/759 سورة العنكبوت:‎ ):4( 
.40/١١ سورة النحل:‎ )6( 
567/54 سورة القلم:‎ )5( 
.78 7/98 سورة ص:‎ )0( 
.94/79 سورة الزمر:‎ )8( 
سورة السجدة: ؟18/755.‎ )9( 
,١6/١ا/ سورة الاسراء:‎ )٠١( 


الأدارسة 6 





خريطة العالم للإ 


بعضها عن بعض 


4 


- 


دريسى كما كونبا ميللر من الفرائظ الجمز 


م 


الإ 


ئية الت 
اختلافا يسيرا وقد جمعها ونشرها ميللر 


دريسي ووجدت 
فى كتاب | راد 


في 


مخطوطات كتا 
العربية 


به في صور 





لل 


حكومة العقل والشرع . 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: #قل مَنْ حرم زبتة آله 
آلو حي يادو ايب ين الِرقٍ2"74. مما يدل على 
عدم حرمة الشيء الحسن وحلية القبيح لتبعيّة الأحكام 
التحيات السكية رالقيةة: 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إِنَمَا حرم رق الْمرنحسٌ 
مَا ظَهرَ ينها وما طن والإم وَأَلْبتىَ بير لق 74" . فإِنّه يدل 
على تبعيّة الأحكام للجهات الواقعية» وإِنْ لم تصل إليها 
العقول ضرورةٌ أو نظراً لقوله: «وصا بطر »©. 

الككامكة غكرة 'قولة غات :عون سيلها ل 
للك 14" ييا يدل عل خسن العقلا.: 

السادسة عشرة : قوله تعالى: #إنَّ فى دَنِكَ لَإِخَرَئْ 
من كن َم قَلبُ أو أَلق آلتنمَ وَمْوَ سَّهِيةُ24 مما يدل 
على حُجيّة العقل. وغير ذلك من الآيات. 

السابعة عشرة: قوله تعالى : وم رت إذ يَمَيْتَ 
وَلكرت لَه رَكَْ4** مما يدل على نفي الجبر 
والتفويض» وثبوت سر الأمر بين الأمرين. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وْمًا تَمََبُونَ إلا أن يمه 
أنَّذ”"' مما يدل بظاهرهٍ على الجبر. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: #فمن نَاءَ فَليؤين ومن 
سه مَيَكُيْر4”"'. وقوله تعالى إإنًا 0 ل 
كور" . وقوله تعالى: #يمًا 2 يَرَاوَ4”''. وقوله 
تعالى: 9قْبِمَا كَبَتَ يديك 2''”4. وقوله تعالى: 9 


.557 /7 سورة الأعراف:‎ )١( 
.77/07 (؟) سورة الأعراف:‎ 
.17 /79 سورة العنكبوت:‎ )9( 
.”ال/6٠ سورة ق:‎ )4( 

(5) سورة الأنفال: .١7/48‏ 
)١(‏ سورة الإنسان: 95/ 80. 
(0) سورة الكهف: .59/1١8‏ 
(6) سورة الإنسان: 80/5/”. 
0( سورة الحج : 0/١‏ 
)٠١(‏ سورة الشورى: 70/47. 


ع ا يي 1 املا 1178و لتيو ات 
تتعاتتنى: :«إة لمك متك شيك روزن أحأم 
ه74" , 


مما يدل على قوت الافار لافتبنان: 


10 تعالى : إن مت 22 أ 00 
لير 5 
ا ا ط 0 فحييا ندل 2 
الجبر» أو الهيل على أن الاختيار في المشيئة التكليفيّة 
لا يُنافى إمضاء المشيئة التكوينيّة؛ لأنّها من قبيل المانع 


للأفعال. 
الوارد الثاني 
القول في أصل الإباحة والبراءة 
وفيه آيات : 


الآبة الأولى: قوله تعالى: 9ثُل ل أَدُ ف مآ أو 


5 سي اب 78 ل 9 
رما عَلَ طاعِرٍ يَظمَعَه إلا أن يوت مَيِنَدُْ أزّ دما 


ِل 
كتم 04" .ميا يدل غلى أن الأضل الإباحة يمالا 
نص فيه مع الشكُ في الحكم بين الحُرمة والجل. 

الآية الثانية : قوله تعالى : «قل من حَرّمٌ زِيمَةَ أل أَلَىَ 
حي يدو ”2 مما يدل على أصالة الإباحة فيما فيه 
منفعة» ولم يعلم فيه مفسدة. ا ده 

الآية الغالشة : قوله تعالى : للا يُكَْتُ أَنَهُ تَذما إِلّا مآ 
ياتي 74 هما يدل على أن الأصل جراءة الذثة فبنا لا 
نص فيه وأنّهِ لا تكليف إلا بعد البيان. 


الآية الرابعة: قوله تعالى: «لْيَهِْكَ مَنْ مَلْلَك عن 


.ال/١١/ سورة الإسراء:‎ )١( 
.75/857 سورة الأحزابت:‎ )*( 
.548/78 سورة القصص:‎ )5( 
.148/5 سورة الأنعام:‎ )0( 
.7 /87 سورة الأعراف:‎ )١( 
سورة الطلاق: 56/لا.‎ )0( 


آبات الأصول 


َيَنَةَ وَيَحِىَ من حو عر بَيْنَةَ و14" هما دل على أضاك 
الإباحة فيما شك في حرمته؛ أو إباحته؛ مما لا نص 
يكو زوعلن البالةتبراء: التكةينا شدافن وجوه وعدم 
مما لا نص فيهء وعلى أصالة التخيير فيما تعارض فيه 
النضّان لعدم البيّنة على التعيين”'' مع عدم جواز إلغاء 
الدليلين» وعدم الترجيح في البين. 

يدل علق وجوت يجتب الشيهة المحصورة لأنّه 
من البين الحكم بالتمكن من تحصيل العلم الإجمالي 
بالاجتناب من دون حرج ولا عسر. ومثْلّهُ وجوب 
تحصيل الموضوع المشتبه مع وجوب الحكم» فيجبٍ 
من باب المُقدَّمة الإتيان به لأنّه من البين الحكم. 
وتحكيم أصالة البراءة في المشتبهة الغير المحصورة 
لعدم البيان مع عسر الاجتناب. 

اله الحاكية :وله كعالى :رما 6 مر حي 
ا لا“ مما يدل على كلّ من أصالة الإباحة» 
وأصالة البراءة فيما لا نصّ فيه. 

الآية السادسة: قوله تعالى : ##حدوا مآ ءاميت 
يمرّو6! هما يدل على أن الآمر بالعمل با وضل إلية 
من دليل» وإِنَّ الأصل الإباحة والبراءة فيما لا يصلٌ إليه 
فيه نص . 

الآية السابعة: قوله تعالى :. #هَحُذ ما مآ ءَانَيْنُكَ وك 
يبت الكتيكين 4" سما يدل على ذلك أيضاً كذلك؛ 
وَرَيما نف الآثيان تأصالة التحبير" ' فيما تعارظن فيد 
الأصلانء أو الدليلان لأنّهما مما آتاهم» ولا ترجيح 
لأحدهما على الآخر مع تعذر الجمع بينهماء رلا 
النقاظيينا: 

الآية النامنة : قوله تعالى: #رَّمًا كارت أنه لِضِلٌ 


وض 


.17/4 سورة الأتفال:‎ )١( 
فى نسخة (ك): التعين.‎ )١( 
.16/11/ فق سورة الإسراء:‎ 
.33 سورة البقرة: ؟5/‎ ):( 
.١44 سورة الأعراف: ا/‎ )0( 


)١(‏ في نسخة الأصل: الفحص. 


1١ه‎ 


ونا مه ع مه 


توما بَعَدّ إذ هَدَنهم حَنَّ بسي لهم نا َسَفورَ 2374 مما 
يذل غل أسالة البراءةافيها لا تمن قف وانّه لا تكليف 
الأيعه الكات: 


- 
3 


الآية التاسعة : قوله تعالى #إك أدبت أَتَهَوأ ذا 
مهم طَليِفٌ من َلشَيْطن َرَكَروا َإِذَا هُم اد 
تداايذل غلى عدم خواز لحتل بأصنالة البراءة إلا يعد 

الآية العاشرة: قوله تعالى: ##لا يُكَلِتْ أنَهُ ننهًا 
إل وُسَمهأ4”” مما يدل على نفي التكليف بما لا 
يُطاق . وقوله تعالى #لا يُطِفُ أنه َك ما ]لديا 2174 
جنا يدل أنقا غلن ذلقه, 

3 ال قرله تعالى: #وما جَعَلَ عدأ 
ا لس 
العسر والحرج»ء وما يلزم المضيّق من التكليف إلى حذٌ 
المُوَسّء وإِنَّ التكليف إِنّما هو فيما دون المُوسّع . 

الثانية عشرة: قوله تعالى: نَأ الْتَربئَينِ أَحَقُّ 
لذن 74" مما يدل على أصالة الشغل مع الشك في 
المكلف به ووجوب الإتيان بما يُوجبٌ الفراغ بيقين. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : «ووْلَيِكَ ان تمَبلُ عَنب 
منج ما عرا»؟" مما يدل على :وجويا الأحشاظ ع 
والعمل بأصالة الشغل. 

الرابعة عشرة : قوله تعالى: لوَأتَيِعأ ص | أحَنَ مآ أَنْزِلَ 

يكم ين رَيَحكُم4”'' بناءاً على أنَّ المراد بالمنزل 


.1١8 /9 سورة التوبة:‎ )١( 


<2 


٠١/ال سورة الأعراف:‎ )١( 
.1475 0/7 سورة البقرة:‎ )*( 
سورة الطلاق: 56/ل.‎ ):( 
./8/57 سورة الحجح:‎ )4( 
.,1486 سورة البقرة: ؟/‎ )١( 
.41/5 سورة الأنعام:‎ )1( 
.15/145 سورة الأحقاف:‎ )8( 
.06 /"9 مسورة الزمر:‎ )9( 


اللدل 


الحكم لا الدليل مما يدل أيضاً على ذلك . 
الخامسة عشرة: قوله تعالى: #أتَفْوأ أللّهَ حَىَّ 
”2 مما يدل على وجوب الاحتياط مع الشكٌ في 
المكلف به في فعل أو قول. 
السادسة عشرة: قوله تعالى: #«قائترأ 
م74" مما يدل على وجوب الإتيان ا من 
الأعمال؛ أو من متعلقاتها مع تعذّر الزائد من المكلف 
يهب أو الإتيان بتمام الشيء المكلف به. 
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السابعة عشرة: قوله تعالى: #مَاهَمَ فَكَانَ بنّ 


لْمُنْحَضِينَ4”"'. وقوله: «إذ ينوت أفتمهم أيهم يَكَمُلُ 
2 34 بجا ردول مدل 1 حجيّة القرعةء. وأصل 


مشروعيتها في الشرائع انالف مع أصالة بقاء الأحكام» 
وعدم ثبوت النَشخ بالخصوص. أو أصالة الاشتراك في 
التكليف. 

الثامنة عشرة: قوله تعالي «واغبد رَيّكَ حي ينيك 


الرف 6" عا يدل ع حجية الاستصحاب» وعدم 
جواز نقض اليقين يالشك» العمل ملل جا كان عل 


مهو لدموس 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: 9وَهُوأ ربوأ حم نين 
لك الحيط الْأبيسُ مِنَ يط الأسوم مِنَّ الجر 00# 000 
على ححجية الاستصحاب لوجوب العمل على بقاء حكم 
التناول طول الليل؛ أو بقاء النبأ على بقاء الليل حتى 
يتبين الفجر . 

الككررة. قوله تعالى: ##إنًا أَوَحَيْئ إِلِّكَ 15 
أَرْحيْناً إل 0 وج وَأَلبيسنَ من مدو" مما يدل على حُجِية 
إمتصيحات الكسن:: 


.١٠١7/# سورة آل عمران:‎ )١( 
.15/55 سورة التغاين:‎ )6( 
.١51 /71/ سورة الصافات:‎ )5( 
.15/* سورة آل عمران:‎ )4( 
.35/١6 سورة الحجر:‎ )6( 
.1١81/ /7 سورة البقرة:‎ )( 
.1577/84 سورة النساء:‎ )0( 


آيات الأصول 


الواحدة والعشرون: قوله تعالى : سرع لَكُم من 
ليث تا وشك نيد 43" مما نيدل علن ذلك كذلكةة 

الغائية والعكترون> قوله تعالى:* «كا يمال لك لاما 
د مِلَ لِلرملٍ مِن قَبَق4” مما يدل على ذلك أيضاً 
كذلك. ومثله قوله تعالى 500 
مس4" '"» وقوله تعالى «كيب عَبََكُم ليام كمَا 
كت عن الارك عن اتلك 4" نا بل على اشعر ال 
الأحكام السابقة؛ واستصحاب بقائها. 

الثالئة والعشرون قوله تعالى : لوَأرَل كم ين 
التتلر نه تنيت يود ديق كنك يبوم حكات لكل أن 
تل ككده 4" مما ندل على أن الأسول ةنا 
ل و 0 
العيق: 

وأما الأصول المشبتة من غير الطرق الشرعية 
كالقياس والاستحسان [فهي] من الشجر الذي أنبته 
اناس «احجموا به واللسعر الذفررنا لدكرار فين 
بحجة. وفيه دلالة على أنَّ الإمامة لا تكون بالاختيار. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ما عل الْمحَيِيِينَ 
ين سَبِيلٌ4”" مما يدل على رفع الإثم والضمان على 
المحسن» ونفي السبيل عليه وإِنْ استلزم من فعله ما 
يُنافي الإثم والضمان. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: فوج ف سوم 
َنَق0) مما يدل على وجوب 
إجتناب الضرر المظنون» وظن الضرر من باب 
المقدمة . 


ته هوم 3000 


.١7 7/535 سورة الشورى:‎ )١( 
.17/4١ سورة فصّلت:‎ )0( 
.40/6 سورة المائدة:‎ )”( 
(؟) سورة البقرة: ؟1487/7.‎ 
.59 سورة النمل: /ا؟/‎ )0( 
في نسخة (ك): قاطعين.‎ )1( 
.9١/9 سورة التوبة:‎ )0( 
.5480- ”ال/5٠١ سورة طه:‎ )8( 


آيات الأصول 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: مر يَقَسِمُونَ 
ودس ١‏ رسا سو مدع وس 2 ساسلا 3 
َحمْتَ رَيَكَ عن شما ينم مَِسََهُمْ 4 مما يدل على 


التنابعة والعشزون* قولة تعالى : #اعسبون أنما 
دم يد. ين مَل وبين شيم َم في لبر»4”" مما يدل 
على بطلان القياس . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: #وَلا يبن لذن 
روا آننَا ل لم حَيْ ج74" مما يدل على بطلان 
القياس . 

التاسعة والعشرون: قوله تعالى: ما تَنَمْ يِنَ ءَايَةٍ 
اذ نينا أت فر يننا أذ نيها 4 "١‏ جعي يدل على 
وقوع النسخ وإمكانه. والعمل بالناسخ. وبطلان العمل 
بالمنسوخ . 

الالهام التاسع 
في الاجتهاد والتقليد 

وفيه آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: ظدَلرْلَا نَكَرَ من كُلْ ورَقَةَ 
نُْمَ عكيمَة لَتفَتَهُوا فى لبن وَيسدُِوا مَرمهْمْ ذا جما 
لم 2 عدووك 74 مها كل على وجوب 
الاجتهاد. وطلب التفقه في الدين» وأنه واجب كفائي لا 
عابي كما يذغي علماء حلت وببطل ذلك و1 
الأخبارية من بطلان الاجتهاد. 

الآية الثانية : قوله تعالى: 9وَإِذ صَرَفَآ إِلَكَ قرا مَنّ 
لْجِنْ4*"؟ الى قوله: لوَسزِرُا مَرسَهُرَ إِدَا مَجَمُوًا 
لم4 ممايدلٌ على وجوب طلب العلم. إمَا 


,77/47 سورة الزحرف:‎ )١( 

(") سورة المؤمنون: 77/ 65-2656. 
() سورة آل عمران: /1928. 
(4؛) سورة البقرة: 7/7 ,.1٠١5‏ 

(4) سورة التوبة: 7/8 .١177‏ 

(5) فى نسخة (ك) دعوى. 

90( سوازة الأحقاف: 19/55. 

(4) سورة التوبة: 7/94؟537١.‏ 


١5ا/‎ 


باجتهاد. أو تعليد . 


رمه 


الآية الشالثة : قوله تعالى: ظاألرْ يُوْمَدْ عَلهِم مينَقُ 
ألكِتب أن لا يَقُولُوا عل أله إِلَّا ألْحَيّ274 مما يدل على 
اشتراط الأخذ بالعلم واليقين لأنَّ المراد من الحق 
العلم» أو أنَّه لا يرصل إليه إلا العلم به؛ وأنَّ الظنّ 
سينا" . فالظنُ لا يكون طريقاً إليه ما لا”" يؤخذ 
بالداكل المطتوون: 

وأمّا الحُكم المظنون:؛ فالظنُ فيه ليس حُسَةُ فيه 
على الأصل . فإِنْ قام دليل على حجيته من طريق 
مقطوع به فذاك» وإلآ فلا. 

الآية الرابعة : قوله تعالى: بيبا كيرا ين لظن 
إك بَنْصٌ اللي د04 والمراد إجتنبوا الظنٌ اجتناباً 
كثيرأء وإلآلم يصمٌ التعليل. 

الآية الخامسة : قوله تعالى: ظآمَا لم يوم يِنَ عِلَرٍ إلا 
يع ألطلِنَ4”*. وقوله: إن م إِلَا يَطْث04©. و«إِنْ 
هُمَ إِلَّا يرصن 4”"؟, إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على عدم حُسية الظنَ في الأصول والفروع خرج ظَنٌ 
المجتهد بالدليل دون غيره. 

الآية السادسة : قوله تعالى : #تََمَلُوا آهل أَلذّمْ إن 
ار 4" ابسايد ا عل وتعويت الع بطق 
المجتهد للأمر بالسؤال. 

الآية السابعة : قوله تعالى: طأَفْس يبد إِلَ ألْحَيْ 
أن أن فل أن اذى إلا أن تق 4" ممايدل على 


() سورة المائدة: 1597/6. 


(0) سورة يونس: 70/١١‏ 
() في نسخة (ك) فلا. 

() سورة الحجرات: 19/ ؟7١.‏ 
20) سورة النساء: 4/لا6١.‏ 
0) سورة البقرة: ”8/7لا. 

(0) سورة الزخرف: 47/ .5١‏ 
0) سورة النحل: .17/١5‏ 
() سورة يونن: 50/٠١‏ 


حُجُية ظنَ المجتهدء ووجوب تقدّم”'2 الأعلم. 

الآية الغامنة : قوله تعآلى + «لا جين أنه ما لاما 
:ه”" مما يدل على حُجّية ظنَ المجتهد لأنَّ الذي 
آتاه الله هذا" الظن . 

الآية التاسعة: قوله تعالى: ##حَدَُواْمَا ءَاتَيِنَكم 
ج40 , 

الآية العاشرة : قول تعالى : #مَحْل مآ َاتَبتُكَ 94 ., 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #مَحَادَ أََّهِ أن تَأَمْرَ إل 


و1 ها عمكة ها" كان واه لانت شي دل 


على وجوب الأخذ بمادلٌ عليه الدليل من قطع. أو 
ظن . 

الثانية عشرة : قوله تعالى : لوحملا يتم ري الى 
لى بَرَسكَنَا فيا فى طهرة 14 مشايال على روت 
الرجوع إلى علماء الإماميّة والمجتهدين لأنّهم هم القُرى 
الظاهرة التى بين الناس» وبين المعصومين من الأئمة 
الطاهرين . ْ 

ويدل على عدم جواز خلو العصر من المجتهد لعدم 
خلوه من الحجّة. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #إن تَنَقُواْ آشّهَ يجْمَل لَكُمْ 
وّقَا4”*' مما يدل على اشتراط الملكة في المجتهد. 
وتشعر الآية بأنها موهبيّة . 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #وَالَدِينَ جَهَدُوا فيا 
يريت شيلناً4”" مما يدل على أن الملكة كسبيّة . ولا 
منافاة بينها وبين الآية المتقدّمة لكون مقدّمات الجعل 


)١(‏ في نسخة (ك): تقديم. 
(0) سورة الطلاق: 56/ لا. 
(؟) في نسخة (2): هو. 

(4) سورة البقرة: 7/7 57. 

(5) سورة الأعراف: .١41/9‏ 
(0) سورة يوسف: .1/١75‏ 
(0) سورة سبأ: 7/54 18. 

(4) سورة الأنفال: 197/4. 
(9) سورة العنكبرت: 11/59. 


آيات الأصول 


كسبيّة وهو تقوى الله . وفيها دلالة على وجوب التقليد. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: أَمَجَمَلُ اتن 
و74 مما يدل على اشتراط الإسلام» ولا يجوز 
الأخذ من الكافر مطلقاً. ولو كان مرتداً عن فطرة . 

العااجة عقي قوله تقال د #لانين 6ت نهنا ركذن 
اك نامف 1 »أ مما تدل عت التشراط 
الإيمانء فلا يجوز الرجوع إلى المخالف. وبالآيتين 
يستدل على اشتراط سمعاس رد 
اللازمين لها. ومثله قوله تعالى: #إن جآءك مَاسِق بن 
5" دان نيا يدل على تراط العدالة ة في 
المجتهد كالراوي. 

العايفة عكار : قوله تعالى : #قتئلوأ أأهلّ لدو إن 
مر ل ل ل د 
المجتهد بقرينة الأمر بالسؤال. 

الغامنة عشرة: قوله تعالى: #أنَقُوا أله وَدونُوا أْمَعَ 
أَلصَديةٍ ا سا بذك عل وري ل 1 ا 
مع الصادقين يراد به إتباعهم . 

الناسعة عغشرة: قوله تعالى: اتا من ل ستل 
نا وَهُم نتن مما يدك على وجو التقليد. 
وتقليد العدل لعدم سؤاله الأجرء وعدم جواز الرجوع 
إلى المخالفين المستحلين للرشوة . 

العشرون : قوله تعالى: #وبًا سَتَوِى ا ب 
لض 03" بي وول على عون ولول بعتت ءا 


٠. واستدامة‎ 


م100 


الواحد والعشرون: قوله تعالى: ##إنا وَجَدَنا 


.560/5748 سورة القلم:‎ )١( 


(”) سورة السجدة: 18/75. 
(*) سورة الحجرات: 5/49. 
(:) سورة النحل: .87/1١5‏ 
(6) سورة التوبة: ,11١94/9‏ 
(5) سورة يس: 7/595 .5١‏ 
(0) سورة فاطر: ©#/ 57. 


آيات الأصول 


مسرم ع أي دري عي على م ع 21١‏ ُ 
َابآءا عل أَمَّةٍ وَإِنَا عَكَ اتترهم مُفْمَدُوتَ#"'' ممايدل ‏ 
حيث ذم الكفار بذلك ‏ على حرمة التقليد فى أصول 
الدين . 


الثانية والعشرون: قوله اتعالى : #هنذا عَطَاوْبًا انين أو 
قزق نكا 78 نماتيدل على اتقو شن العام إلن 
بورض ا دولد المجتهد. 

لي" يمنا يلل عن اتعواط المي : 58 ا 

الرابعة والمشوون : قوله : فل هل مَُكَمْ بالْضَرينَ 

عيَا4”؛ “مما يدل على بطلان عبادة الجاهل والمخالف 
ا وكلاهما!") ضلال بدليل قوله تعالى : 
و لِّْينَ كَفَرُوا وَصَدُوأ عن سَدِيلٍ الله هَد ا صَكَلَا 
بعيد #15 6 والسبيل هو الإمام؛ ونائب الإمام . فالأخذ 

خاتمة 
في التعادل والتراجيح 

وفيه آيات : 

الآبة الأولى: قوله تعالى: #الَذِنَ يَنْتَمِعُونَ الْقوَلَ 
لتر لقي 0184ل سيل عدادن رسجواتن ادر 
بالأحسنء وهو المحفوف بالمرجحات الداخلية 
والخارجية من الأدلة . 

الآبة الثانية: قوله تعالى : لوَأتَيِعََا أَحْسَنَ مآ أنزِلَ 
ِلَمْ يَن ربكي 4 ممايدلٌ على وجوب الأخذ 


.777/147 سورة الزخرف:‎ )١( 
.78 /54. : (؟) سورة ص‎ 
.١6/#١ سورة لقمان:‎ )*( 
.٠١”/١8 سورة الكهف:‎ )4( 
في نسخة (ك): وخلافها.‎ )5( 
.١537//4 سورة النساء:‎ )1( 
.١8/79 سورة الزمر:‎ )0( 
.606 7/59 سورة الزمر:‎ )( 


5ك 


بالأحسن» واتباع الأحسن . 

الآية الثالثة : قوله تعالى: «أَفمن بَبدى إِلَ الْحَيّ َي 
لذت 1 بعايدل سق شرم قل الأعني فزي 
الفاضل على المفضول. 

الآيةالرابعة: قوله تعالى : ووأ مَمّ 
ألصّدية 44" ما ال عل تقديم خير الصادن 


الآية الخامسة: قوله تعالى: ظأمَنَجْمَلُ تلن 
كَنبزِمنَ4”" طأرْ يَمَلُ الْمْبنَ كلشبَار4'؟ ممايدلٌ 
على الأخذ بالمُرججحات» وتقديم الصحيح على 
الححسنء والحسن على المُونّقء والمُوَنّْق على 
الضعيف . 

الآيةالسادسة: ##أفْمَن كن مَؤْمًِا كَمَن كارت 
ل 


الآية السابعة ”سوه كجادي : #فأصيحواً َأصلحوا بين 
ل رَالصّلمٌ 2 الجا يدل علق أن لبجب 

بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح لأنَّه من الصلح 
بين الطرفين: 

هذا أقصى ما أردنا إتمامه من بيان آيات الأصول . 

وكان الفراغ من تجديد مسودتها عشيّة السبت 
حادي عشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة 
مهاجرها ألف صلاة وتحيّة على يد مؤلفها مهدي 
الحسينى. ١١‏ رمضان ”97؟١.‏ 


)١(‏ سورة يونس: كرت 
(0) سورة التوبة: .1١9/9‏ 
(7) سورة القلم: 56/58. 
() سورة ص : 78/78. 
(6) سورة السجدة: 18/77. 
(0) سورة الحجرات: .١٠١/49‏ 
(0) سورة النساء: 158/5. 


وقد وقع الفراغ من نقله إلى البياض لأحد عشر 
"3 بشو هو فو اي 0 
السيد مهدي القزويني 
باخمرى 


تقع اليوم ضمن ناحية القاسم إحدى نواحي محافظة 
بابل ويسكن البلدة وقراها عشائر البوسلطان والجبور 
وفيها مرقد إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن تيده وقد ذكر صاحب المراقد ما نصه: 

أبو الحسن إبراهيم بن عبد الله المحض ابن الحسن 
المثنى ابن الحسن الزكي السبط ابن علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين ظئلة ٠‏ استشهد بباخمرى عام 10١ه.‏ 

برقدهةواخمرق: اجرف لدوم لجان الأغرات 
هناك انوع 0 - أبو قوارير' جمع قارورة؛ موضع 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل. 

(1) في نسخة (ك) : وكان الفراغ من تجديد مسودتها عشية السبت 
حادي عشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة الثالثة 
والتسعين بعد الألف والمائتين هجرية. على مهاجرها ألف 
صلاة وسلام وتحيّة على يد مؤلفها مهدي الحسيني. 
إنتهى ما رقمه قلمُهُ الشريف أدام الله بقاهء ومنّعنا بوجوده 
الإله. آمين يمُحمّد وآله الطاهرين صلرات الله عليهم 
أجمعين» والحمد لله ربّ العالمين. 
وقد وقع الفراغ على يد الحقير الفقير المذنب الجاني محمد 
بن الحسين القفطاني لقباء النجفي مسكناً ومدفناً إِنْ شاء الله 
ضحى يوم الأربعاء سابع شهر رمضان المبارك من سنة 
السادسة بعد ألف وثلثمائة هجرية على مهاجرها الصلاة 
والسلام والتحيّة» والحمدٌ لله رب العالمين. حرره الأقل عبد 
الرضا جعفري زاده. 

() في كتاب منتقلة الطالبيين المخطورط بمكتبة الإمام أمير 
المؤمنين ظَكئْلِدُ العامة في النجف الأشرف ص 3 : أبو الحسن 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب قتل بباخمرى من أرض البصرة» وفي موضع آخر منه 
ص 45 في حرف الباء باخمرى موضع بناحية الكوفة. 
قلت: ويظهر من هذين الحدين أن باخمرى واقعة بين حدود 
البصرة والكوفةء ولذا تارة تلحق بالكوفة وأخرى بالبصرة. 

(5) قلت : وأبو جوارير اليوم أرض سبخة وأطلال أثرية مرتفعة عن 


باخرى 
فيه ز جاج مكسور سحيق في تربته» ويظن أنه كان هيهنا 
يصدء الزجاجء وهي قرية من أرض قبائل الحسكة في 
«قبيا . بنى عارض» اليوم» مما يلي الفرات ويعرف قبره 


مستوى الأرض يبدو أنها آثار مدينة قديمة. على الضفة 
| شرقية للفرات» رفي الشرق الجنوبي لمرقد إبراهيم» على 
ب د كيلوي متر ونصفء كما يبعد مرقده عن مديئة «الحمزة» 
انشرقي - الشرجي ٠١‏ كيلومتراء وعن مدينة «الرميئة؛ ٠١‏ 
5 لومترات» وعن الجادة العامة شمال القبر كيلومتراً ونصف»ء 
و.نرب من مرقده «آل عون» أحد حمائل القبيلة الشهيرة «بني 
عارض» إحدى قبائل كبشة ‏ جبشة . 

و رقده فى مقاطعة «القيمية» البالغ مساحتها ليلا دوثم» 
؛ عائدة للمرقد الشريف يتولونها ورثة سادنه الأول الشيخ 
- ر من قبيلة «آل فتلة» المشخاب» واليوم يتولونها أحفاده 
.الغ عددهم ١١‏ رجلاً. 

وتفت على قبره يوم الخميس ٠١‏ شوال سنة 1741١ه  ١١‏ 
انون الثانى سنة ١1434‏ وكان على نشز من الأرض عامراً 
جديد البناء. وكان تجديده سنة 786١اهء‏ ودكة قبره فى 
وسط حرم كان كل من طوله وعرضه خمسة أمتار ونصف» 
وكان حرمه مفروشاً للزائرين والمصلين» تظل القبر قبة 
س عميكة مخروطة البناء - كما تشاهد فى التصوير ‏ ارتفاعها 
دود ٠١‏ أمتار وفى شرقيّه وغربيّه رواقان متصلان بهء أمامه 
طارمة شمالية جديدة أيضاً وفى جانب قبره الشرقى غرف 
للزائرين» أمام قبره مقبرة يدفن فيها من لا يتمكن من نقله إلى 
وادي السلام في النجف الأشرف. 

قال الشيخ عباس القمي في سفينة البحار :١‏ 78 عند ذكر 
إبراهيم الغمر : إن إبراهيم هذا غير إبراهيم قتيل باخمرى ابن 
عبد الله المحض بل هذا أخو عبد الله والد إبراهيم ذاك, 
وكذا غير إبراهيم الذي ذكره الشيخ الطريحي ني «جامع 
المقال» أنه مدفون «بالأحيمر» وهو قرية قريبة من الكوفة» 
وهي التي قتل فيها إبراهيم بن عبد الله من ولد النفس الزكية . 
ثم قال: ويشهد له أن بين «الشنافية» و«الكوفة» مكاناً يعرف 
في لسان السواد بالأحيمر وبه قبر يعرف بقبر إبراهيم» وتسمية 
الدكان بالأحمر قيل لأن فيه قبر إبراهيم وكان أحمر العين. 
وفي أعيان الشيعة 8: 7١4‏ عن رجال الطريحي أحمر قرية 
قرربة من الكوفة قتل فيها إبراهيم بن عبد الله من ولد النفس 
الزكية. واستظهر بعضهم أنه أراد به إبراهيم هذاء واستفاد أن 
أحمر هى باخمرى» قال: وبين الشتافية والكوفة مكان يعرف 
بالاحيمر وفيه قبر يعرف يقبر إبراهيم . 

أقرل: الظاهر أنه غيره لأن ذا النفس الزكية محمد بن 


باحمرى 
هناك يقبر النبي إبراهيم. ويقع بين مدينة «الحمزة» 
ومدينة «الرميئة» وإلى الرميثة أقرب . 

وفي القاموس باخمرى كسكسرى بلدة قرب 
الكوفة: بها قبر إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي تي ٠‏ وفي المجمع قريب منه» وفي 
معجم البلدان «باخمرى» موضع بين الكوفة وواسط. 
وهو إلى الكوفة أقرب» قالوا بين الكوفة وباخمرى سبعة 
عشر فرسخاً. بها كانت الوقعة بين أصحاب أبي جعفر 
المنصور وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن فقتل 
إبراهيم . 

ويكمى إبراهيم بأبي الحسن وكان من أهل العلم 
والدين والنسك. آثار السجود بين عينيه؛ شجاعاً فارساً 
مكدافا “حل يتكلم شاع ا لين امن فيفع علو 
سلطان أبي جعفر المنصور في أوائل شهر رمضان سنة 
5هه وتغلب على البصرة وفتحها وقوي أمره فيهاء 
حيث صار لديه مائة ألف محارب من البصريين عن 
«مقاتل الطالبيين". 

أفتى أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي بالخروج 
مع إبراهيم والقتال معهء وسيجيء ما له صلة بهذا في 
أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي . 

أرسل إبراهيم جيشاً إلى الأهواز وفارس وما 
والاهما ليفتحهماء ولما وصل خبر نهضته إلى المنصور 
خشي منه على ملكه وسلطانه؛ فجهز إليه الجيوش 
لملاقاته . 

هذا وقد طمع في فتح الكوفة أيضاً لوجود أنصار له 
فيهاء وسار إليها بالجيش الكثير حتى وصل باخمرى» 
وأقام فيها للقاء جيش المنصور البالغ عدده خمسة عشر 
ألفأ بقيادة عيسى بن موسى بن علي بن عبيد الله بن 
العباس - الذي رجع ظافراً بقتل أخيه محمد ذي النفس 
الزكية المقتول بأحجار الزيت وهو موضع بالمدينة - 
فالتقى الجيشان فلم يقف جيش عيسى بوجه جيش 
إبراهيم وصار ينهزم ويفر حتى وصل الكوفة بهزيمته» 
فعندئذ خشي المنصور على نفسه ‏ وكان يومئذ في 
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الكوفة ‏ واستعد للهروب إلى الهاشمية وهو يقول: أين 
قول صادقهم؟”''. لولا أن عادت جيوش المنصور 
للقاء البصريين» وقد أرسل المنصور جيشا آخر بقيادة 
جعفر وإبراهيم ابني سليمان بن علي من وراء ظهور 
جيش إبراهيم وأحاطوا بهم من الجانبين» وأصابت 
إبراهيم نشابة في قلبه واردته قتيلاء حيث كان إبراهيم 
يقاتل أمام جيشه» ولم يكن كالمنصور لا تحميه بيوت 
الكوفة عن الذعر والخوف وتفرق أصحابه بقتله . 

ولما صار الليل جاء لعين من موالي عيسى قد 
عرف موضعه حين صرع واحتز رأسه» وجيء به إلى 
ع0 

وكانت الواقعة التي استشهد بها إبراهيم يوم الاثنين 
لخمس بقين من ذي القعدة سنة 465١ه‏ عن «مقاتل 
الطالبيين» وقيل قتل في ذي الحجة, ولما مُثل رأس 
إبراهيم الشهيد بين يدي المنصور سجد لله شكراً لظفره 
به وسكون روعه منهء ويروى أن المنصور دخل على 
آل الحسن عندما كانوا فى سجنه بالهاشمية» وكان بيده 
رسن إبراهيه”” فقال أنه عيذ الله المحض : أتعرف 


)١(‏ مشيراً إلى قول الإمام الصادق تَقكئْة لآل الحسن بأن الخلافة 
تصير إلى السفاح وأخوته وأبنائهم؛ وأخبرهم أيضاً أن محمداً 
وإبراهيم ابني عبد الله مقتولان؛. وإن صاحب الرداء الأصفر 
وهو المنصور يقتل محمداً. قاله السيد محسن الأمين فى 
المجالس السنية 4 178. ١‏ 

)١(‏ في عمدة الطالب ط بمبي؛ ص 85: إنه جيء برأس إبراهيم 
(إلى المنصور وهو بالكوفة) فوضع في طشت بين بديه. 
والحسن بن زيد بن الحسن بن علي ظَهوكْل واقف على رأسه 
وعليه السواد فخنقته العبرة والتفت إليه المنصور وقال: 
أتعرف رأس من هذا؟ قال: نعم وأنشأ يقول: 

فتى كان يحميه من الضيم سيفه 

وينجيه من دار الهران اجتنايها. 
فقال له المنصور: صدقتء ولكن أراد رأسي فكان رأسه 
أهون على . 

() في «مروج الذهب4. ط. بيروت ؟: 194 وأتي برأس 
إبراهيم بن عبد الله فوجه به المنصور مع الربيع إلبهمء 
فوضع الرأس بين أيدي آل الحسنء وعبد الله يصلي» فقال: 
له إدريس أخوه أسرع في صلاتك يا أبا محمد فالتفت إليه 


5 
هذا رأس من؟ فأجابه نعم أعرفه؛. وكان قصده بسؤاله 
إيذاءهم وحرقة قلوبهم والشماتة بهم . 

ويعرف قبر لإبراهيم أحمر العينين في «الهاشمية» 
بجنب «تل الميل» على نهر الجربوعية العتيقة''' قرب 
القنطرة الجديدة على الجربوعية؛ ببعد ثلاثة أميال عن 
مرقد القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر ك2 . وعلى 
قبره قبية متوسطة الحجم جنب آثار الهاشمية مدينة أبي 
جعفر المنصور العباسي. 

قلت : وما قبل أو يظن أن إبراهيم أقبر جسده الطاهر 
هيهنا فهو غير صحيح حيث إنه قتل في المعركة 
بباخمرىء والمعركة وقعت بين البصرة والكوفة قرب 
الفرات» والهاشمية عاصمة سلطان المنصور وملكه فلم 


وأخذ الرأس فوضعه فى حجره وقال له: أهلاً وسهلا يا أبا 
القاسم؛ والله لقد كنت ما علمتك ‏ من الذين قال: الله عر 
وجل فيهم «ألِينَ برونَ مهد أنه ولا يَقْسُونَ ليبق ((ج) مَالَدينَ 
يَصِنْنَ م] أثْرَ أنه يده أن ه..». 
فقال له الربيع كيف أبو القاسم في نفسه؟ قال: كما قال 
الشاعر : 

فتى كان يحميهمن الذل سيفه 

ويكفيه أن يأتي الذنوب اجتنابها. 

ثم التفت إلى الربيع فقال: . 
«قل لصاحبك قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام 
والملتقى يوم القيامة». 
قال الربيع فما رأيت المنصور قط أشد انكساراً منه في الوقت 
الذي بلغته فيه هذه الرسالة . 

)١(‏ يقم في «مفاطعة الهبنة؛ رقم 78 قطعة ١١+‏ بتسوية حقوق 
الأراضي؛ في سلف «بني منصور» ببعد حدود 7 كيلومترات 
عن اقضاء الهاشمية» في لواء الحلة؛ في الجانب الغربي. 
وقفت عليه بتاريخ 8 ربيع الأول سنة /1741١ه‏ - ١97‏ تموز 
07م ويقع القبر في الحد الشرني للآثار والاطلال القديمة 
المعروفة عندهم بآثار الهاشمية القديمة البالغ مساحتها اليوم 
٠‏ دوتمء والقبر المنسوب لإبراهيم هذا لم يبق منه سوى 
نصف جدرانه قائمة محاطة بالأنقاض والحجارة» وفى وسط 
الحجرة دكة القبر المغطاة ببردة خضراء وعليها قرآن كريم 
وسراج نفطي» وكانت أبواب القبر وأخشابه العتيقة ميعثرة إلى 
جنب القيرء وكان بعد القبر عن نهر الجربوعية الحالي حدود 
6 مترأء وكان قوام قبره من قبيلة الجوازرية . 


بالمحرى 


ولا يبعد بل الراجح عندنا أن القبر المنسوب إلى 
إبراهيم بن عبد الله في الهاشمية هو موضع دفن رأس 
إبراهيم هذاء بعدما تشفى منه المنصور» وهدئت نفسه 
الشريرة؛ وطيف به بعض الأمصارء ارجع إلى الهاشمية 
وأقبر فيها كما قيل بهذا أيضا. 

ولم يكتفٍ بحبس آل الحسن والتضييق عليهم 
وقتلهم في سجونه فحسب بل إنه تناول زعيم العلويين 
الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق تك 
بالأذى والإهانة» فتارة يكتب إلى واليه على الحرمين 
الحسن بن زيد أن أحرق على جعفر بن محمد داره 
فألقى النار في دار الإمام الصادقغكية فأخذت النار 
الباب والدهليز. 

خرج أبو عبد الله الصادق تكله يتخطى النار 
ويمشى فيها ويقول: «أنا ابن أعراق الثرى, أنا ابن 
إبراهيم خليل الله وأخمد النار» رواه المفضّل بن عمر 
في "المناقب». وأخرى يجلبه من المدينة مع العلويين 
إلى الكوفة» ما رواه يونس بن أبي يعفور عنه تكله 
قال: لما قتل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بباخمرى 
وحشرنا من المدينة فلم يترك فيها منا محتلماً حتى قدمنا 
الكوفة» فمكثنا فيها شهراً نتوقع فيها القتل. ثم خرج 
إلينا الربيع الحاجب فقال: أين هؤلاء العلوية؟ 

أدخلوا على أمير المؤمنين رجلين منكم من ذوي 
الحجىء قال: فدخلنا إليه أنا وحسن بن زيد فلما 
صرت بين يديه قال: أنت الذي تعلم الغيب؟ قلت: لا 
يعلم الغيب إلا اللهء قال: أنت الذي يجبى إليك هذا 
الخراج؟ قلت إليك يجبى يا أمير المؤمنين الخراج» 
قال: أتدرون لم دعوتكم؟ قلت لاء قال: أردت أن 
أهدم رباعكم» وأعور قليبكم» وأعقر نخلكم. وأنزلكم 
بالشراة لا يقربكم أحد من أهل الحجار وأهل العراق 
فإنهم لكم مفسدة» فقلت له يا أمير المؤمنين إن سليمان 
أعطي فشكرء وإن أيوب ابتلي فصبر وإن يوسف ظَلِمَ 
فغفرء وأنت من ذلك النسل قال: فتبسم وقال: أعد 


عليّ فأعدت. فقال: مثلك فليكن زعيم القوم» وقد 
عفوت عنكم ووهبت لكم جرم أهل البصرة. 
بحث في مدفن رأس الحسين 

ترتقي زيارة الحسين ظك في يوم الأربعين بمرد 
الرأس أي بمعنى إلحاق رأس الحسين بجسده إلى أيام 
مقتل الحسينء رغم أنْ المؤرخين اختلفوا فى مكان 
مدفن الرأس الشريف» فمنهم من يرى أنه مدفون في 
دمشق وفي الجامع الأموي في رواق الجهة الشرقية من 
الجامع قرب باب الفراديس وعليه قبة طولها )١1(‏ قدما 
في عرض )١(‏ أقدام وتحت هذه القبة من الداخل شباك 
من النحاس الأصفر بديع في داخله قبر يزعم الدمشقيون 
أنه مدفن رأس الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين 

وضعف هذه الرواية ظاهر للعيان حيث يؤخذ من 
رواية ابن بطوطة السائح الطبخي الشهير في المائة الثامنة 
للهجرة. إذ قال عند وصفه للجامع الأموي: (والباب 
الشرقي فيه أعظم أبواب المسجد ويسمى بباب 
(جيروف) وله دهليز عظيم يخرج منه إلى بلاط عظيم 
وطويل أمامه خمسة أبواب وله ستة أعمدة طوال» وفى 
الساز له مكو مظعم كان فيه وان السين؟ فالظاهر 
من هذا الوصف أن هذا المشهد العظيم كان فيه رأس 
الحسين لا مدفنه. رغم أن القائلين بدفنه في دمشق: ان 
سليمان بن عبد الملك بن مروان رأى النبي وَّْةْ ني 
اوتام وهر ولاتلفهة. وما متف دما بالكسين اليمترى 
وحكى له الرؤيا فقال له الحسن هل صنعت لآل البيت 
معروفاً؟ فأجابه سليمان قائلاً وجدت في خزانة يزيد 
رأس الحسين فألبسته الديباج وصليت عليه مع جمع من 
أصحابي ودفنته» فقال له الحسن أرضيت بهذا الصنع 
عنك النبى يَُةِ فاستحسن سليمان تعبيره وأمر له 
تعطاياء. .إلا أن نت المكاءة تثبت في كتاب معتبرء 
كما لم ترد عن رجال ثقاة يعتد بهم وهي من قبيل الأحاد 
لم يأخذ به المؤرخون. 


ومنهم قوم يزعمون أنه أي رأس الحسين مدفون 
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ب (الحنانة) وهو موضع بين النجف والكوفة وهذا 
القول أيضأ ضعيف إذ لم يعرف قائله . 

وهناك روايات أخرى تقول أن رأس الحسين مدفون 
بالمدينة عند قبر أمه الزهراء في البقيع وينقلون هذه 
الرواية عن الحافظ أبي العلاء الذي قال: إن رأس 
الحسين تيه لماجيء به إلى يزيد وبعد أنْ بعث 
الأسرى إلى التذينة أرساة (أي الرأس) مع جماعة من 
أشياع بني هاشم وأعدّ لهم من موالى أبي سفيان جمع 
كبيرء وكتب إلى عمر بن سعيد بن العاص حاكم 
المدينة يأمره أن يدفن الرأس الشريف بالبقيع بجنب قبر 
أمه فاطمة تيكل . وممن يؤيد هذا القول - بأنه مدفون 
فى المدينة ‏ ما ينقل عن الواقدي حيث قال: «لما 
وصلت: التبايا بالراس الشريف إلى المدينة لم ببق بها 
أحدء وخرجوا يضجون بالبكاء» وخرجت زينب بنت 
عقيل بن أن طالب.24.0. 

فالظاهر من كلام الواقدي أنْ رأس الحسين قد 
حُمل إلى المدينة المنورة. 

وممن ثبّت هذا القول أيضاً العلآمة المرحوم الشيخ 
محمد بن الشيخ طاهر السماوى في كتابه (أبصار العين 
في أنصار الحسين).» ص ١١5‏ حيث قال: «جاؤزوا 
بالرأس إلى المدينة موطن جدهم. ولكن المشهور بين 
المؤرخين والمحققين أن أسارى بني هاشم وإِنْ صح أن 
الرأس الشريف كان معهم لم يذهبوا إلى المدينة مباشرة 
إذ مروا بكربلاء أولاء وكانت الرؤوس قد حملت معهم 
كما يقول الواقدي ومن ذهب مذهبه. ومن المستبعد أن 
تكون الرؤوس قد حملت إلى المدينة كمايقول 
الواقدي حيث من الصواب أن نكون قد دفنت في 
كربلاء وألحقت بأجسامها وبخاصة عندما تكون رواية 
تعريج الأسرى على كربلاء أثناء عودتهم من الأسر إلى 


المدينة صحيحة . 

ومن قائل أن رأس الحسين مدفون في النجف 
الأشرف بجنب أمير المؤمنين غقئئلة . وإلى هذا القول 
ذهب يعض علماء الإمامية» وقد عقّب الكلينى فى 


لحف 


الإدريسي يسير في وصفه للكرة الأرضية بناء على 
التقسيم الثاني: 

هذه البحار السبعة تخترق الأقاليم السبعة بحسب 
مواقعها. ولد وصفها الإدريسي وصفاً مسهباً دقيقاً 
ووصف جزرها والبلاد التي تقع عليها إلى غير ذلك في 
كتابه نزهة المشتاق عند كلامه على الأقاليم السبعين التي 
شرحناها في التقسيم الثاني . فإنه اتخذ في طريقة وصفه 
للكرة الأرضية أن 
ابتدأ بوصف القسم 
الأول من الإقليم 
الأول متدرجاً نحر 
الشرق إلى العاشر ثم 
عاد إلى القسم الأول 
من الإقليم الثاني 
متدرجا إلى العشرين 
وهكذا سار في 
طريقه إل أذتم 
الكلام على القسم 
الأخير من الكرة 
وهوالقسم 
السبعون, وعلد 
كدمة عن كل اقبسم 
منها حدد وبين 
موقعه وتكلم عن 
مدنه وجباله ويحاره 
وأنباره وعن كل ما يحتوي من ماء ويابس. وعن الدول 
التي تشغله وعن سكانه وجنسياتهم وعاداتهم وعما يعيش 
فيه من حيوان وما ينبت فيه من نبات» مبينا كثيرا من 
خواص ذلك» طبيعية وطبية إلى آخر ما ضمنه نزهة 
المشتاق من الشرح المسهب والملاحظات الدقيقة . 


تركته في علم الجغرافية ورسم الخرائط 


شرحنا كيف وضع الإدريسي خريطته. 500 





خريطة العالى من رسم الإدريسي 


الأدارسة 


شرحهاء ولقد تم حفر المائدة الفضية ورسم الخريطة 
وتأليف الكتاب ونشرهما واختيار الأسماء بأمر رجار 
الثاني في يناير سنة 54١١م‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 
وبعد إتمام هذا العمل الجليل بستة أسابيع عاجلت المنية 
رجار الثاني» ولعله يشوق القراء الآن أن يعلموا مصير 
المائدة الفضية وماذا فعل الله بها وإن كان مصيراً يوجب 
الأسف ويثير العبرة» ففى سنة ١١١‏ ميلادية بعد وفاة 
رجار الثاني بست ترات وفي عهد ابنه «فالهلم» هاجم 
الثوار القصر الملكي 
واقتحموه وكان 
أشنع أعمالهم أغهم 
كسروا هذه المائدة 
واقتسموهافيما 
بينهم. لم يبق بعد 
هذاإلا خريطة 
الحائط وخريطة 
الكتاب الموزعة في 
الف لفلف ادن 
هي أقسام الأقاليم 
السبعين كما ذكرنا 
انتشرت هذه 
الخريطة فيما بعد 
اند الاتتشنار 
وأعمهء وتركت أثراً 
واضحاً فى المؤلفات 
والخرائط الجغرافية 
التالية لهذا العصر في الشرق والغرب؛ وظلت مع 
شرحها مئات السنين المرجع الوحيد لعلماء الجغرافيا من 
العرب والافرنج» ومعينهم الذي يستمدون منه 
معلوماتهم» ولقد ذكر الأستاذ ميللر بعض أسماء 
المؤلفات التي يظهر فيها أثر خريطة الإدريسي وكتابه 
بوضوع عند أول نظرة منها كتاب الجغرافية لابن زيد 
المولود بغرناطة سنة 5١5١م‏ والمتوفي سنة 1714م ومنها 
خرائط مارينو زانوتو التي وضعها بطرس فيسكونتي في 
سنة 1718م. والتي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا. إلى 
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(الكافي) في باب المزار باب عنونه بباب موضع رأس 
الحسين وذكر فيه خبرين وردا عن الإمام الصادق غكيد 
وهو بالإسناد عن برير بن عمر بن طلحة قال: قال لي 
أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق نكه و ل 
أما تريد ما وعدتك؟ قلت بلى» (يعني الذهاب إلى قبر 
أمير المؤمنين تقكية). قال فركب الإمام وركب 
إسماعيل وركبت معهما حتى إذا جازا (الثوية) وكان بين 
الحيرة والنجف فنزلنا فصلى الإمام وصلينا معه. ثم قال 
الإمام لإسماعيل: فم فسلم على جدَّك الحسين» فقلتُ 
جعلتُ فداك أليس مدفون في كربلاء؟ فقال الإمام نعم 
ولكن لما حُمل رأسه إلى الشام سرقه موالينا فدفنوه 

وأمًا إسناد الخبر الثانى الذي يرويه الكلينى فهو عن 
لقابو تشلعة ان كيت مع ادن عياة "الله دمو يور 
الكوفة فنزل فصلّى ركعتين ثم تقدم قليلاً فصلّى ركعتين 
ثم سار قليلاً فنزل فصلى ركعتين» ثم قال هذا موضع 
قبر أمير المؤمنين :تكله » قلتُ جعلت فداك والموضعين 
اللذين صليت فيهماء قال موضع رأس الحسين وموضع 
منزل القائه”" . 

لكن المحدّث المشهور العلامة المجلسي يقول في 
تعليقه عن الخبر الأول بأنه مجهول القائل» وعن الثانى 
اع سيت عل المعريون كي حادق داب مرا 
العقول في شرح أخبار آل الرسولء ص ..5"7-17١‏ 

وتبعه في هذا الرأي مؤلف كتاب (التهذيب)؛ ص " 
د15 الشيخ محمد ين اجنين الظوشي بالاسباد عن 
الإمام الصادق؛ إلا أن بينهما فرقاً يسيراً. 

وروى جعفر بن محمد بن قولويه في كتابه (كامل 
الزيارات) بالإسناد عن الصادق أنه قال: (إنك إذا أتيت 
الغري رأيت قبرين قبراً كبيراً وقبراً صغيرا» فالكبير قبر 
أن المؤسيق وأا الفغير'فزامن الحسية )73 


.575١ يراجم كتاب الكافي للكليني ط إيران ص‎ )١( 
تاريخ ابن الأثير ج وتاريخ أبي الفداء ج١7 وكتاب فوات‎ )0( 
. الوفيات‎ 


بحث في مدفن رأس الحسين 


ولو راجعت الرسائل لوجدت فيها أخباراً عديدة 
غير ما ذكر»ء تدل على أن رأس الحسين مدفون بجنب 
أمير المؤمنين علي تيه . 

وهناك فريق آخر من المؤرخين المتتبعين يقولون إن 
الزآبي الكتريطك أعبد إلى كربلاء ودُفن مع جذهء وهو 
القول المشهور بين علماء الإمامية على الأكثر. 

يروي العلامة المغفور له الحر العاملى فى كتابه 
الالوسائل» بعد نقل الأخبار الواردة حول فق اراق 
بالنجف ما نصه: 

روى رضي الدين علي بن طاووس في كتابه 
(اللهرف) أنَ رأس الحسين غقكئلة أعيد فدفن مع بدنه 
في كربلاء. وذكر أن عمل العصابة على ذلك ولا منافاة 

وكذلك العلامة العاملي يرى أنْ لا منافاة بين 
الأخبار الواردة عن دفنه في النجف الأشرف وبين ما 
ورد عن إعادته إلى كربلاء إذ من الممكن أن ينقل 
الرأس من النجف إلى كربلاء» ولعلّه هو الصحيح كما 
يميل إليه العلامة الحر العاملي. 

أمَا ما جاء بقول البعض الذين قالوا إِنْ الإمام علياً 
زين العابدين هو الذي جاء بالرأس إلى كربلاء وألحقه 
ببدنه فهو قول مردود. فقد فهمت مما تقدم أنْ الرأس 
قد حمل من الشام إلى النجف ودفن فيها وقد كان دفينا 
أيام حفيده الإمام الصادق طكئية هناك حيث أخبر هو 
عليه السلام بذلك كما ورد وذكرناه في بحثنا. 

والنافع الذي يطمئن له القلب وحسبما ورد في 
الأسانيد التاريخية الموثوقة التى يعتد بها هو ما قيل عنه 
أنه (أي الرأس الشريف) رن بالقاهرة وإليك بيان ما 
يقوله أصحاب هذا القول: نقل رأس الحسين تيز 
على عهد بني العباس من الشام إلى عسقلان (وهي 
مدينة من الأعمال التابعة بفلسطين المحتلة تقع شرقي 
غزة) فدفنوه فيها فلما جاء إليها الملك الأفضل عام 
(044ه) نبش ذلك المكان وأخرج منه الرأس وعطره 
بالغوالي ووضعه في صندوق وبنى مشهداً ليدفن فيه 


بخارا 


فلما تمَ البناء أخذ الرأس واضعاً إياه على صدره وأتى به 
راجلا إلى المشهد الجديد ودفنه فيه الوزير (طلائعم بن 
رزيك) أحد وزراء الدولة الفاطمية وبذل في سبيل ذلك 
أموالاً طائلة واحتفل باستقبال الرأس أعظم اال ل 
في الموضع المعروف الآن في القاهرة بمشهد رأس 
الحسين . 

وتفصيل الخبر كما يرويه المقريزي في كتابه (تحفة 
الأزهار وزلال الأنهار) المخطوط في ذيل شرحه للسيد 
أبي الحسن المتميوم نجه السافة إل الخرسان قال ما 
نصه: «كان سيداً شريفاً جليلاً عظيم الشأن رفيع المنزلة 
في المشهد الغروي» فرأى ذات ليلة في المنام علي بن 
أبي طالب يقول له يا معصوم قد ورد عليك هذه الليلة 
وفد من فقراء شيعتنا وفيهم رجل يقال له (طلائع بن 
رزيك) من أكبر محبينا قل له : اذهب فأنا وليناك مصرء 
فلما أصبح الصباح أمر السيد معصوم أنْ ينادى في القفل 
أين أبو الثارات طلائع بن رزيك (الملك الصالح) فإن 
السيد معصوم يطلبه؛ فاجتمع به وقص عليه الرؤيا ثم 
ذكر كيفية رقى حال طلائع وقيامه في مصر بالأعمال 
الجليلة ونقله رأس الحسين إلى حيث مشهده الآن. 

وذكر المحقق البحاثة الشيخ عبد الله مخلص تحت 
عنوان الأثر الخالد في عسقلان والمشهد الحسيني أي 
مدفن رأس الحسين بن علي تقكية . كان دفيئاً في 
عسقالؤن فقيل الناظميون في أؤائل الحرزوت الصيلييية 
ودفن في المشهد المعروف فيها وذلك سنة 54/8 للهجرة 
الوية الشر فق 

وكيفما تكون الروايات الواردة في موضع مدفن 
رأس الحسين سواء في كربلاء أم المدينة أم في النجف 
أم في مصر فقد اعتاد المسلمون المحبون لآل البيت أنْ 
يزوروا قبر الحسين ظكة في العشرين من صفر أي 
الأربعينية تيمنا باجتماع الإمام علي بن الحسين زين 
العابدين مع الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري في 
مثل هذا اليوم في كربلاء؛ فضلاً عن الأخبار الواردة في 
فضل زيارة قبر الحسين غلككيه . 

قال أبو القاسم جعفر بن قولويه في حديث طويل 
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عن الصحابي الضرير جابر بن عبد الله الأنصاري الذي 
زار قبر الحسين في العشرين من صفر مع جماعة من 
أهل المديئة واجتمع مع الإمام السجاد (ألمسوني 
القبر). 

وجاء في موضع آخر من كتاب «كتاب الزيارات» 
مسندا إلى عطية العرفي قال خرجت مع جابر زائرا قبر 
الحسين فئ؛ فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ 
الفرات واغتسل وعندما دنا من القبر قال المسبيه ثم خْرٌ 
مغشياً عليه؛ ولما أفاق قال لي: اخرج إلى الطريق 
فخرجت والتقيت بالإمام علي بن الحسين وأهل بيته 
فاجتمعوا للزيارة والبكاء على قبر الحسين تئة أياما . 

وقال الكليني في كتابه الكافي حديثاً مسنداً إلى أبي 
حمزة الثمالي المتونى في عهد المنصور العباسي عن 
أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق غك فى حديث 
طويل قال: 

خرج الإمام علي بن الحسين من الشام ومعه أهل 
بيته وعلى رأسهم النعمان بن بشير الأنصاري ولما بلغوا 
العراق قال للدليل مر بنا إلى كربلاء فلما وصلوا كربلاء 
وجدوا بها جابر الصحابي عند قبر الحسين تَلكيظ . 

ومثله روى الشيخ الطوسي في كتابه (التهذيب) 
حديثاً منسوباً إلى الإمام أبي محمد الحسن 
العسكري غك . 


محمد حسن الكليدار 
بخارا 


مع أن اسم بخارا لا يُرىُ في العصور الأولى لتاريخ 
إيران القديم يعني العصر الإخميني؛ لكن جرى 
الحديث عنها في العصر الساساني . بعد هزيمة الهياطلة 
من قبل بهرام الخامس الساساني . انضمت هذه المدينة 
إلى حدود إيران في العهد الساساني ووصلت ثقافة 
الحفنازة الايوائية إلى تللة الدنار”"" يتعن :تيار 
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المسلمين على بخارا في بداية النصف الثاني من القرن 
الأول تمخضت علاتات وثيقة بين بخارا وخراسان 
وصلت هذه الروابط والعلاقات إلى أوجها في زمن إمارة 
الساسانيين الذين كانوا مروجي الثقافة والحضارة 
الإيرانية والإسلام في ما وراء النهر. الأهمية الحضارية 
والثقافية لبخارا ودورها الجدي في تجارة القرون الأولئ 
أدى بالمؤرخين وعلماء المسالك والممالك لأن يقوموا 
بالتوصيف الواسع لبخارا ضمن أبحاث أراضي ومدن7١)‏ 
إيران . 

عرقت بخارا بهذا الاسم مترافقة مع أسماء نيمجكت 
وبوسمكت والمدينة الصفوية ( ) ومدينة التجار 
أيضاً”'' مع أن بعض علماء الجغرافيا المتقدمين وصفوا 
مديئة بخارا وتوابعها على أنها من مدن خراسان لكن في 
أغلب نتاج هؤلاء الكتاب اعفوف وخا رادم تند علان 
ماوراء النهر. الحقيقة هو أنه ناهيك عن العلاقات 
الواسعة والمتجذرة لبخارا مع خراسان فإن اتصال 
والروابط القومية والإجتماعية لهذه المدينة مع الطوائف 
الإيرنية (في عهود قبل تقدم الأتراك والتراكمة وتسلط 
الأزبك) كان منشأ لاعتبار بخارا من عداد مدن 
خراسان”" في الحقيقة وبحكم الروايات التاريخية 
المتواترة والواضحة جداً نستطيع القول أن بخارا قبل أن 
تفقد هويتها الإيرانية سواءً في مجال الثقافة والحضارة أم 
في نسيجها الاجتماعي لسكانهاء وتبعالسقوط 
الساسانيين لتصبح رويد رويداً موطئ قدم أقوام 
وطوائف غير إيرانية مختلفة من المغول والترك والتركمن 
كانت مديئة إيرانية الإنتماء ومتأصلة فى الثقافة والحضارة 
الآرائية :حافت لبخارا تن غنة الوسية وتين العدلات 
التي حصلت في بنيتها ونسيجها القومي لها ارتباط وثيق 
مع خراسان مع أنها كانت منفصلة عن هذه الولاية فقد 


)١(‏ المسالك والممالك ص١ 1١‏ معجم البلدان الجزء الخامس 
ص ة. 

)١(‏ بارترلدء القسم الأعظم من الجزء الأول لتركمنستان نامه خصه 
بالبحث في المناطق المختلفة لما وراء النهر. 


(7) احسن التقاسيم القسم الثاني ص 4لا؟. 


بخارا 


كانت تعد من مدن خراسان كمرو وبلخ ولم تختلف 
عنهم في ذلك . بدأ انفصال عرى العلاقات لبخارا مع 
إيران والحكومات المركزية لهذه البلاد مع تأسيس 
حكم الخوانين مغوليو الأصل في بخاراء حيث انهم 
خلفوا الخانات من القرن الثان عشر الهجري وأوجدوا 
الخانات المنفيتيين. أعطى تشكل حكم الأزيك من 
فصيلة بني شيبان ومواجهتهم للصفويين الفرصة 
المناسبة للخوانين ومكنهم لتأسيس حكومة مستقرة في 
سمرقند مثل بني شببان» وان يسعى هؤلاء أيضاً من 
تسلطهم على بخارا أن يجعلوا بخارا عرشهم ويبعدوها 
تدريجياً عن أصالتها القومية والثقافية عن الجذور 
الإيرانية. لم تكن مساعي هذه الفئة من الأزبك في 
بخارا في عهد الصفويين موفقا بقدر خانات سمرقند. 
ولهذا السبب بقيت بخارا في سائر امتداد عهد الصفويين 
بارتباط وعلاقة مع الدولة المركزية لإيران. عبقت 
بخارا في هذا العهد بشهرة ورونق كثير لدرجة أدى 
بالكبير ان يمد طريقاً لتجارة الحرير مع إيران وبخارا 
وخيوه. الأخير الذي كان واقفأ على اهمية تجارة إيران 
وبخارا والثروة الوفيرة وهناك لم يتراجم حتى عن 
التخيل وفي حال كان ينحدر برفقة قوى نحو قفقاز كان 
يعمل فكره لايجاد طرق بين خبج استرآباد وبخ وبخارا 
وبدخشان"" . مع سقوط الصفويينء تأزمت العلاقات 
السياسية بين إيران وبخارا. وبالطبع كان خانات هذه 
المدينة يحبون كخانات خوارزم أن تنفصل وتنقطع 
العلاقات القديمة لبخارا مع حكومات إيران وشعبها 
ليأصلوا لحكم كامل ومستقل في بخارا بفراغ بال 
وراحة. بعد ظهور نادر شاه وعودته من هجومه على 
الهند ومع سماع حاكم بخارا (من الخانات الجانبية) 
عبد المؤمن بن أبو الفيض خان بنية نادرشاه حول 
تجديد سيطرة حكومة إيران المركزية على المدن 
الشمالية لخراسان وخوارزم وما وراء النهر ارسل لعنده 


)١(‏ المسالك والممالك ص774؛ صورة الأرض 6 معجم 


البلدان الجرء الثانى صسصاك2,37 تقريم البلدان ص ١1للهة.‏ 


بخارا 


دون تلكؤ سفيراً باسم وقاشي . أكد الشاه الانشاري بعد 
وصول سفير بخارا على ضرورة إطاعة خان هذه المدينة 
لحكومة إيران وقام بارجاع السفير إلى بخارا بالتهديد 
والترهيب”'2. ومع اقتراب نادر من بخارا انضم أبو 
الفيض خان الذي كان قد هيأ نفسه للتسليم لنادر شاه إليه 
وجاءه من باب الانقياد والطاعة. وبعد تسليم خان يخارا 
لنادز اتنجه تادز شاه إلى حيوة وبع د انتضازء علق خوانيق 
تلك الديار عزم على الرجوع إلى مشهد. في هذا الحين 
كان نادر شاه قد ولى أبو الفيض خان بذاته عل حكومة 
شرق جيحون وما وراء النهر وذهب إلى اكلات”" . في 
عام ١١1١‏ هجرية كانت وحلة إيران السياسية ا 
بقوة بطغيان وتنافس الخوانين المحليين وقادة نادر شاه 
وكان مدّعو السلطة يتناحرون في الشرق والغرب 
والشمال وجنوب البلاد استولى محمد رحيم خان 
الازيكي على هذه المدينة (من خانات متفيت) وأنهي 
عهد حكومة خانات الجاني”' ومنذ ذلك الحين شرع 
خانات متفيت بخارا سياستهم الطويلة في الهجوم على 
مدن شمال خراسان وفي طليعتها مروشاهيجان. بدأ 
أشهر هجوم على مرو في العهد الخاني للشاه مراد خان 
الازبكي (60١994-151١١هجرية).‏ في ذلك الهجوم 
حيث قام الأزبك بتنحية وقتل حاكم قاجار مرو الذي 
كان يحكم مرو من زمن الصفوية وسيطروا بعدها على 
مرو لمدة معينة”؟). في نفس الوقت دخل آغا محمد 
خان القاجار إلى خراسان وسعئ ضمن رسالة بالاتكاء 
على سابقة تبعية وارتباط مرو وبخارا بإيران ان يحذر 
الشاه مراد خان من عاقبة أعماله””' مع بداية القرن الثالث 
عشر الهجري ١9(‏ ميلادي) بدأ خانات بخارا بالاستفادة 
من النزاعات بين إيران وروسيا مع الابتعاد الأكثر عن 


.١90ص بارتولد؛ تركمنستان نامه الجزء الاول‎ )١( 

(؟) احسن التقاسيم الفصل الثاني ص/787؟ تقويم البلدان 
ص 0686. 

(*) المسالك والممالك ص74؟؛ صورة الأرض» ص©9١5.‏ 

(4) أحسن التقاسيم ص١541.‏ 

(5) المسالك والممالك ص54١.‏ 
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الحكومة المركزية لإيران وازدياد غاراتهم على خراسان 
بالقيام بعلاقات تجارية نشطة نسبياً مع الروس أيضاً. 
عن هذا المجال تحكي بعض المعلومات الموجودة أن 
بعض سكان بخارا ما فتئوا يعتبرون بلاط إيران ملجأ 
لمشكلاتهم الخارجية حين الحاجات الحقيقية. من 
بينها عند الحريق الذي أصاب موسكو عام ١1815‏ 
والتهم متاع وبضائع التجار البخارانيين لم ير هؤلاء 
التجار مؤمل خير في خان بخارا فتوسلوا بفتحعلي 
شاه. وقام شاه القاجار بدوره بتضمين مناشدة تجار 
بخارا لامبراطور روسيا في رسالته وطالبه بإصدار أوامره 
للتعويض عن خسارة هؤلاء التجار”'؟ وعند سفر الميرزا 
أبو الحسن خان الشيرازي إلى روسياء قام إيلجى إيران 
في هذا البعد بملاقاة تجار بخارا. وقام بذكر علاقة 
تجار بخارا بروسيا وتحدث عن وجود العلاقات 
التجارية بين الروس وتجار بخارا ضمن مذكرات”"'. 
ومع بداية نمو العلاقات التجارية للروس مع بخارا 
كانت الأرضية مهيئة للنفوذ السياسي وبعدها الانتصار 
العسكري لامبراطورية روسيا على تركستان وما وراء 
النهرء سعى مسؤولو وزارة الخارجية الانجليزية وشركة 
الهند الشرقية أيضاً لإرسال عملاء لخوارزم وما وراء 
النهر لدراسة السياسات الروسية ودرجة حضورهم في 
مدن شمال خراسان أعم من مرو وبخارا وخيوه 
واورغنج وغيرها. 


هؤلاء العملاء دخلوا إلى بخارا ومدن تلك البقاع 
بلباس السياح والزوار تارة وبلباس الدراويش وعلماء 
اللغة تارة أخرئ . البعض من هؤلاء العملاء وقعوا في 
السجون ومانوا في طريق جميع هذه المعلومات”". 
ومن بين النشاطات التجارية الرائجة في سائر عهد 
حكومة حكام متغيت في بخارا كانت تجارة العبيد 


وشراء وبيع الغلمان والإماء ٠.‏ وللأسف كان عدد لا 


)غ0( معجم البلدان المجلد الرابع ص57 1. 
(5) آثار البلاد واخبار العباد ص7780. 
() المسالك والممالك ص35 790: تقريم البلدان ص ه/!ا6. 
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بأس به من هؤلاء العبيد اسرى هجوم الأزبكيين 
والتراكمة واحياناً الافغان على هرات وقندهار ويصبحون 
في معرض البيع والشراء في اسواق النخاسة في بخارا. 
قدم بارتس عند سفره إلى بخارا تقريراً عن الوضع 
المأساوي لهؤلاء الأسرى”'' . في عهد سلطة محمد شاه 
القاجاري وبما أن عدد الأسرى الإيرانيين ازداد في بخارا 
واشتد هجوم الأزبك والتراكمة على مرو بعث محمد 
قا رسؤلا عد امسر بقارا وطلك مته أن حر الأسوى 
الإيرانيين والمنع من عملية بيعهم وشرائهم وأن يجتنب 
التدخل في أمور مرو التي تتعلق بولاية خراسان”"' . 
وعلى الرغم من هذه السفارة التي أدت إلى تحرير عدد 
مق الأسرئ الايزانييد”". طلف بخازا مرهرا لتجارة 
العبيد خصوصاً الأسرى الإيرانيين بعد عدة أعوام» 
أرسل محمد شاه سفيراً آخر نحو بخارا وطلب من خان 
منغيت أن يمنع بيع وشراء الأسرى الإيرانيين الذين كان 
معظهم من الشيعة. ومع أن أمير بخارا قام بالإجابة على 
رسالة محمد شاه باحترام وتقدير كبيرين ولكنه ادعى 
تلويحاً أنه بمستوى شاه إيران وطالب بتحكيم علاقة 
الدولتين”'' مع بداية قيام سالار في خراسان مد خان 
منغيث بخارا يد العرن لسالار وقام بحماية ابن آصف 
الدولة””' في بداية سلطة ناصر الدين شاه في حال كان 
نجه انين نحا الختوارزي حاكها علق حيرو »شرن 
رضا قلى حَان هدايت مهمته وسفره إلى خوارزم. كانت 
وظيفته أن يلاقي خانات خيوه وبخارا ويتحادث معهم 
لاجل تحرير الاسرى الإيرانيين. يكتب هدايت أنه اثير 
في ذلك الزمان غبار النفاق بين امير بخارا يعني أمير 
نصر الله منغيث وخان خيوه لأن على رغم انتماء كلا 
الأميرين للعرق التركي لم يعتبر خان بخاراء محمد امين 


)١(‏ المسالك والممالك ص768. 

(؟) تقويم البلدان ص7/ا0. 

(؟) آثار البلاد واخبار العباد ص678. 

(4) معجم البلدان المجلّد الثالث صه*١7.‏ 
(5) المسالك والممالك ص.105. 


بخارا 
خان تركياً ومن أهل خوارزم وكان يحسبه تاتياً. 
هنا نلتفت إلى أن في أوضاع الانفصال السياسي 
والاجتماعي المتزايد لبخارا إيران في عهد محمد شاه 
والإيرانيين القريبين من بخارا حكومات محلية صغيرة 
تحت امرتهم. أقام سفير محمد شاه في بخارا في عام 
١4‏ قبل دخوله لهذه المدينة حوالى بخارافى 
حاكم قراكول وهو الذي كان مشتاقاً لرؤية سفير شاه 
إيران ذهب لملاقاته ليلاً خوفاً من خان بخارا وقام 
بمحادثته. فى حين سفاره رضا قلى خان هدايت على 
خوارزم كان يحكم قراكول شاهرخ خان القاجاري ابن 
إبراهيم خان يعني ابن عم فتحعلي شاء'''وهذا دليل 
آخر على وجود حكام إيرانيين في نواحي واطراف 
بخارا. 


على رغم مساعي خانات منغيت بخارا لقطع 
الروابط السياسية مع المجتمع الإيراني أكثر فأكثر وبتر 
العلاقات الدينية مع شعب بلدناء استمرت العلاقات 
التجارية لبخارا مع خراننان عن ظريق عدة أساليب من 
بينها انتشار أسواق بيع العبيد والأسرى الإيرانيين في 
بخاراء دن ععبة انبضار الروسن على ما وزاء الفهر 
وإلى مدة بعد هذه الحادئة. في العدد 5١١‏ من صحيفة 
وقائع الإتفاقية يوجد تقرير عن دخول قافلة تجارية 
بخاراتية لمشهد. وردت هذه القافلة مشهد مع مراقبة 
تركمانئيين سرخس التي كانت تتبع لدولة إيران 
000 

ومع تقدم الروس نحو ما وراء النهر وانتصارهم 
الكامل على أراضي شرق بحر الخزرج حتى شمال 


.59١ص تركمنستان نامه المجلد الأول‎ )١( 

)١(‏ انظر إلى رامبارد ص56 /1٠‏ للاطلاع المفصل» علاوة على 
المراجع الجغرافية القديمة» انظر إلى بارتولدء المجلد الأول 
في جغرافيا ما وراء النهر؛ المسالك والممالك ص 777‏ 
774 ؛ صورة الارض ص .5١‏ 


بدخشان 
أفغانستان وتبعاً لتوقيع المعاهدة الحدودية قطعت آخر 
عرى العلاقة لبخارا مع إيران مثل باقي المدن. امراء 
بخارا الذين لم يكونوا مستعدين لتشكيل قوة في مقابل 
أخطار الأجانب بجانب دولة إيران» قاموا بمقاومة 
بسيطة بعد انتصار الروس» ولكنهم أخيراً ابتلعوا من قبل 
الإمبراطورية القيصرية في حال خنق خانات ما وراء 
النهر وأخوالها ما زالوا يتنافسون ويتناحرون مع بعضهم 
التيضي : 


بدخشان 


بدخشان أرض أو إقليم جبلي مشهورء إلى الساحل 
الأيسر لنهر (جيحون) وعند سفوح جبال (هندوكوش). 
يحدها من الشمال نهر (زر افشان) و (فرغانة)» ومن 
الشرق (شترال) و (ثفثان) وحدود (تركستان) مع 
(الهند)ء ومن الغرب تتصل بكنغان. عرفت هذه 
الأرض باسم (بدخشان) أو (بذخشان) وجاء ذكرها في 
المصادر الجغرافية والتاريخية القديمة؛ وسرى اسمها 
في المصادر الأدبية أيضاًء وقد اشتهرت جوهرة بدخشان 
إلى حد جعل الشاعر المرح يتغنى بها فيقول: 
١‏ مدتي بايد كه تا يك سنكك أصلى ز آفتاب 

لعل كردد در بدخشان يا عفيق أندر يمن 


فاليعقوبي أعدّ تقريره عن القرن الثالث الهجري» 
ووصف مدن المشرقء. واعتير (بدخشان) أحد مدن 
(بلخ)"'2. وبعد ستة عمود من (اليعقوبي) تحدث 
(الاصطخري) عن (بدخشان) واعتبرها إقليماً وقال: 
(بدخشان إقليم يحوي عدة مدن وقرى ونواحي”". 
وبعد الاصطخري بثلاثة عقود جاء (ابن حوقل) ليصف 
(بدخشان) كسابقيه على أنها جزء من (خراسان) وقال 
عنها: «بدخشان أصغر من (منغ) وفيها قرى كثيرة 
وعمران» وهي منعمة وفيها الكروم والأشجار والعيون؛ 
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ا" 


وتقع غرب نهر خرباب»'' ثم عند وصفه لبلاد ما وراء 
النهر كتب أيضاً: «إن المنبع الأساس لنهر جيحون هو 
نهر خرياب (خرياب) الذي ينبع من بلاد وخان عند 
حدود بدخشان؛ وتتصل به عدة أنهار عند حدود ختل 
ووخشء لتشكل سوياً ذلك النهر الكبير المذكور»”'". 

لكن (المقدسى) زاد فى وصفه لها عن أسلافه» 
فذكر حدودها بشكل أكثر ص فقال: «بدخشان عند 
حدود تركستان وشمال طخارستان» وفيها منجم ياقوتي 
الشكلء» لا يوجد إلأ هناك. وفيها محل إقامة فخم 
وقلعة من زبيدة مدهشان. فيها مناجم: لاجوردء بلور. 
حجر بازهر. حجر فيتلة . وهو كعشبة البردي لا تحرقه 
النار. فيشعلونه بزيت النهند. يستعمل كالفتيلة . لكنه لا 
يتناقص » ثم يخرجونه من الزيت ويضعونه في النار 
لساعة حتى يعود إلى ما كان عليه نظيفاً. يعدّون منه 
خوان المائدة» حتى إذا تلوث بالزيت والأوساخ رموه 
فى النار لينظف بدل غسله. وفيها حجر آخر إذا وضعته 
داخل البيت المظلم أضاء قليلاة”" . 

و(المقدسي) الذي كرر كلام سابقيه ذكر اسم هذه 
الأرض (بدخشان)”؟؟ وقد نسبت التقارير المتعددة قصر 
الضيافة الكبير في بدخشان إلى (زبيدة) زوجة (هارون 
الرشيد) ووالدة (محمد الأمين) مما يدل على دخول 
الإسلام إلى أرض (بدخشان) قبل تأسيس الخلافة 
العباسية. واعتبرت بدخشان جزءاً من خراسان فى 
المصادر الجغرافية للقرون الوسطى وما بعدها" . ١‏ 

(أبو الفداء) الذي فرغ من تأليف (تقويم البلدان) 
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(7) أحسن التقاسيم: القسم الثاني» ص 44١‏ 4475. 

(4) معجم البلدان: ج١ء‏ ص 7850. 

(5) وخالف ذلك القزويني حيث اعتبر بدخشان مدينة من 
طخارستان (أخبار العباد) . وللإطلاع على العلاقة والارتباط 
القديم السياسي والثقافي بين بدخشان وإيران» خاصة وجرد 
لهجات إيرانية مختلفة فيها راجع مقدمة الدكتور ستودة ني 
تاريخ يدخشان. 


5٠٠ 


عام )5١(‏ كتب أنّ بدخشان تبعد عن (بلخ) مسيرة 
(1) مرحلةء وعن (طالقان) سبعة أياه”"'. 

ومن أسباب شهرة درة بدخشان منذ القدم 
كمنطقة إيرانية الأصل في خراسان الكبرى - وهي 
حالياً داخل حدود أفغانستان ولادة ونشأة لعب 
(ناصر خسرو القبادياني) فيهاء ودفنه في مقبرة إلى 
جاح اموي رياب ار نا سك انيد 
بكوكجة في قرية يمكان. 

ناصر خسرو عرف في القرن الخامس بحجة 
خراسان. وقام بنشر 557 الإسماعيلي في بدخشان. 
وقد اثمرت جهوده ومساعدة (الأمير حسام الدين) حاكم 
تلك المنطقة إلى اعتناق معظم سكان بدخشان المذهب 
الإسماعيلي. وقيل أن (ناصر خسرو) إلى جانب ترويجه 
للعقائد الباطنية قام ببناء عدة مبانٍ في بدخشان أكثرها 
شهرة وروعة الحمام العام ذي القبب المتعددة» 
والأحواض الأربعة والعشرين للغسيلء والجدران 
المويتة بالقوقن يل فوسل 

خلال عصر الحملات المغولية لم تتعرض بدخشان 
للأذى المباشرء لكنها فقدت رونقها التوسعي. حتى 
أضحت مدينة بدخشان خربة» ودمّر مركزهاء وخربت 
المباني المتعددة التي أقامها ناصر خسروء وأقيم فيما بعد 
مركز جديد باسم (فيض اباد) إلى جانب مدينتي جرم 
ويشم» وهما المدينتين اللتين كانتا موجودتين منذ القدم 
وأصبحتا اشهر مدن بدخشان . 

بعد العصر المغولي وخلال العهد التيموري بذل 
أخلاف تيمور جهوداً لمواجهة المقاومة الجدية 
لبدخشان» واستسلمت لهم بدخشان» فتولى حكومتها 
الميرزا أبو بكر ابن أبو سعيد أحد أحفاد ا 
الاستسلام شكل نهاية لدورة طويلة من استقلال حكام 


. هذا 


.١7 تاريخ بدخشان: ص‎ )١( 
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(*) مراسلات في باب آسيا المركزية: ملفوفة لاه. ص 176. 


بدخشان 


بدخشان المحليين. وبعد انتهاء دورة تسلط التيموريين 
على بدخشانء» في القرن التاسع هاجم الأوزبكيون 
بدخشان واستولوا عليها لمدة» لكنها لم تطول. وفي 
أوائل القرن العاشر ثار الأهالى ضد الأوزبك بقيادة 
(مبارك شاه) وأنهوا تسلطهم. لكق نزاعاً على السلطة 
وقع في بدخشان بعد اندحار الأوزبك؛ أدى إلى منع 
قيام حكومة قوية فيهاء مما دفع (عبد الله خان 
الأوزبكي) إلى مهاجمتها في أواخر القرن العاشرء 
وإخضاعها إلى الأوزبك ثانية. ولأن (يار محمد بيك) 
مؤسس السلالة الأوزبكية في بدخشانء» وهو الذي 
أعاد مركز الحكم إليهاء وأطلق عليها إسم (فيض 
آباد)7؟ , 


ومع ظهور (أحمد خان الدراني) وميوله التوسعية 
وهجماته المتكررة على (السند) و (خراسان) جاء دور 
مهاجة بدخشان أيضاً. وكان (مكي خان فوفلزائي) هو 
المكلف باحتلال هذه المنطقة من جيحون. فأدى 
مهمته على أحسن وجه» وقام بنصب حاكم على كل 
منطقة احتلهاء ثم عاد إلى (قندهار)"'. ورغم أن هذه 
الحركة العسكرية كانت بداية تسلط الأفغان على 
بدخشان؛ لكن تسلط حكومة (كابل) على بدخشان 
بشكل حقيقي حصل بعد معاهدة عام 'ا/141م بين 
إلى حكومة كابل”" . 

بعد ذلك قام الحاكم الأفغاني ليدخشان 
بالتعرض لمدينة (يامير) التابعة لولاية أمير بخارىء. 
مما أوجد نزاعات جدية جرّت إلى تدخل سياسى 
من قبل الروس والإتجليزء وفي شهر آذار عام 
5 كان الروس يؤكدون بطلان ادعاء (الأمير 
بخارى بحكومة أفغانستان» ولكنهم وقعوا اتفاقية مع 


.0517 تقوبم البلدان: ص‎ )١( 
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البنك اللاربوي في الإسلام 
الانجليز تقضي بتقسيم بامير وبدخشان بين حاكم 
أفغانستان» وأمير بخارى» وعليه أضحت بدخشان 
الأصلية من سهم حكومة كابل صراحة» ويامير 
اعتبرت من حصة أمير بخارى. ومع بدء تحرك 
الروس لوضع أسماء جديدة للمناطق من أجل تأمين 
أهداف سياسية بعد ثورة اكتوبرء ولأنهم كانوا ما 
يزالون يطمعون بمناطق من أفغانستان» قاموا عام 
م بعزل أمير بخارىء. وأوجدوا في عام 
06م منطقة حكم ذاتي في يامبر الغربية وأطلقوا 
عليها إسم بدخشان الجبلية أو غورنو بدخشان. 
البنك اللاربوي في الإسلام 


كتاب تضمن أطروحة للتعويض عن الرباء ودراسة 
لكافة أوجه نشاطات البنوك في ضوء الفقه الإسلامي . 
كتبه سماحة المفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر 

نظام البنك اللاربوي : 

سوف يقع حديثنا عن نظام البنك اللاربوي في 
فصلين : 

أحدهما: في النقطة الرئيسية في البحث وهي طريقة 
إنقأذ البنك المرمم إننتاؤه من التعامل بائرياة والدي 
يتمثل لدى البنوك القائمة فعلا بصورة رئيسية في الإيداع 
لدى البنك بفائدة والاقتراض منه بفائدة» والذي يعبّر 
عن المصدر الرئيسي للتناقض بين تلك البنوك وبين 
أحكام الإسلام . 

وطريقة إنقاذ البنك من التعامل بالرباء والقضاء على 
أساس التناقض بينه وب.ن أحكام الإسلام يتم بتقديم 
أطروحة تنظم علاقاته بالمودعين والمستثمرين على 
أساس جديد يختلف عن نظام الإيداع بفائدة والإقراض 
بفائدة . 

والفصل الآخر نستعرض فيه الوظائف الأساسية التي 
تمارسها البنوك القائمة فعلا وما تشتمل عليه من خدمات 
وتسهيلات واستثمارات» وندرسها في ضوء الأطروحة 
السابقة» لنعرف حكم الشريعة الإسلامية بشأنهاء 


"1١ 


النشاطات220 , 


الأطروحة الجديدة 
لتنظيم علاقات البنك بالمودعين والمستثمرين 


تتكون الموارد المالية للبنك عادة من رأس المال 
الممتلك للبنك (أي رأس المال المدفوع مضافاً إليه 
الأرباح المتراكمة غير الموزعة) ومن الودائع التي 
يحصل عليها ويتمثل فيها الجزء الأكبر من موارده. 

وتتصب أهم نشاطات البنك الربوي على 
الاقتراض بفائدة أو بدون فائدة (فإن قبوله للودائع الثابتة 
اقتراض بفائدة؛ وقبوله للودائع المتحركة اقتراض بدون 
فائدة كما سيأتي) ثم الاقتراض بفائدة أكبر. ويتكرّن 
دخله الربوي من الفائدة التى يتقاضاها ‏ فى حالة 
اقتراضه بدون فائدة ار سن القارقويين الغاندسين ان 
الحالة الثانية . ْ 


)١(‏ لم نتبع في تصنيف البحث المنهج الأكثر شيوعاً الذي ينوع 


البحث إلى دراسة مصادر أموال البنك أولء ودراسة 
استعمالاته لتلك الأموال ثانياء لأن هذا المنهج ينسجم مع 
وضع البنك الربوي وطبيعة نشاطه» ولا ينسجم مع أطروحة 
البنك اللاربوي التي نحاول تقديمهاء إذ في البنك الربوي 
يمكن أن تدرس طر حصوله على الودائع الثابتة في نطاق 
البحث عن مصادر أموال البنك» وتدرس طريقة استعماله 
لتلك الودائع في التسليف والإفراض في نطاق البحث عن 
استعمالات البنك لأمواله» لأن حصول البنك الربوي على 
الوديعة الثابتة واستعماله لها في مجال الإقراض عمليتان 
مستقلتان يمكن دراستها تباعاً . ١‏ 

وأما في البنك اللاربوي فلا يمكن فصل هذين الامرين 
أحدهما عن الآخرء لأن حصول البنك اللاربوي على الوديعة 
الثابتة واستعماله لها يمثلان معاً جزأين من عملية واحدة 
وهي: المضاربة» فلا بد من دراسة المضاربة بكل عناصرهاء 
ولا نصح تجزتتها وتفكيك بعض جوانبها عن بعض . 

وهذا ما جعلنا نؤثر تصنيف البحث بالطريقة التي اتبعناها لنبرز 
في الفصل الأول عملية المضاربة بكامل جوانبها المترابطة 
وإن أدى ذلك إلى دمج الحديث عن بعض استعمالات البنك 
بالحديث عن مصادر أمواله في فصل واحد. 


كدلدنا 


وانتكمد النتك الربوي أهميته في الحياة الاقتصادية 
من كونه قوة قادرة على تجميع رؤوس الأموال العاطلة 
بإغراء الفائدة التي يعطيها للمودعين ودفعها إلى ممجال 
الاستثمار باسم قروض لرجال الأعمال ومختلف 
المشاريع التي تحتاج إلى تمويل . 


وعلى هذا الضوء نعرف أن العلاقة التي يمارسها 
البناك مع المودعين من ناحية؛ ومع المستثمرين من 
ناحية أخرى». هى علاقة وسيط بين رأس المال والعمل 
(ذا ريا رثن ظبيسيدها الاخصادية ب زايا إن نرف إلى 
طبيعتها القانونية أي إلى الصياغة القانونية لتلك العلاقة 
في المجتمع الرأسمالي نرى أن القانون صاغها عن 
طريق تجزئتها إلى علاقتين قانونيتين مستقلتين: 
إحداهما: علاقة البنك بالمودعين بوصفه مدينا 
وبوصفهم دائنين» والأخرى: علاقة البنك مع رجال 
الأعمال المستثمرين الذين يلجؤون إلى البنك للحصول 
على المبالغ التي يحتاجونها من النقود؛ وفي هذه 
العلاقة يحتل البنك مركز الدائن» ورجال الأعمال مركز 
السدي: 


ومعنى هذا أن البنك لم يعد في الإطار القانوني 
مجرد وسيط بين رأس المال والعمل» أي بين المودععين 
والمستثمرين» بل أصبح طرفاً أصيلاً في علاقتين 
قانونيتين» وانعدمت بحكم ذلك أي علاقة قانونية بين 
رأس المال والعمل بين المودعين والمستثمرين» 
فأصحاب الودائع ليس لهم أي ارتباط قانوني برجال 
الأعمال وإنما هم مرتبطون بالبنك ارتباط دائن بمدين» 
كما أن رجال الأعمال المستثمرين غير مرتبطين بأحد 
سوى البنك بالذات الذي يدخلون معه فى علاقة مدين 
بدائن . ْ 

والبنك بوصفه مديئاً للمودعين يدفع إليهم الفائدة إذا 
لم تكن ودائعهم تحت الطلبء. وباعتياره دائنا 
للمستثمرين يتسلم منهم فائدة أكبر . . وبذلك يرتبط نظام 
الإيداع والإقراض بالربا المحرم في الإسلام . 

والفكرة الأساسية التي أحاول عرضها لتطوير البنك 


البنك اللاربوي في الإسلام 


على أساس إسلامي يصونه من التعاطي بالربا ترتكز 
على تصنيف الودائع التي يتسلمها إلى ودائع ثابتة 
وأخرى متحركة (جارية)» ففي الودائع الثابتة ترفض 
الصياغة القانونية الآنفة الذكر بعلاقة البنك بالمودعين 
والمستثمرين» وتعطى بدلا عنها صياغة قانونية أخرى 
تنشأ بموجبها علاقة قانونية مباشرة بين المودعين 
والمستثمرين ويمارس البنك ضمنها دوره كوسيط بين 
الطرفين» وبذلك تصبح الصياغة القانونية لعلاقة البنك 
بالمودعين والمستثمرين أكثر انطباقاً على واقع تلك 
العلاقة . 

فكما إذا نظرنا إلى واقع هذه العلاقة بصورة مجردة 
عن أي طابع قانوني نجد أنها لا تخرج عن معنى 
الوساطة يقوم بها البنك لإيصال رؤوس الأموال التي 
تتطلب مستثمراً إلى المستثمرين الذين يطلبون رأس مال 
يستثمرونه.. كذلك حين ننظر إلى علاقة البنك 
بالطرفين في إطار الصياغة القانونية المقترحة التي تنشأ 
فيها الصلة بين المودعين والمستثمرين مباشرة» فإنها لا 
تبتعد ضمن هذه الصياغة عن وضعها الطبيعى كوساطة 

وهذا في مجال الودائع الثابتة» وأمًا الودائع 
المتحركة (الجارية) فلها وضع آخر في الأطروحة 
المقترحة يأتي الحديث عنه بعد ذلك. 

وسوف نتناول أولاً تنظيم علاقات البنك بالمودعين 
للودائع الثابتة والمستثمرين» ونوضح كيف تصاغ بشكل 
تنشأ فيه الصلة مباشرة بين المودعين والمستثمرين 
ويمارس البنك اللاربوي دور الوسيط بين الطرفين؛ ثم 
نتكلم عن تنظيم علاقات البنك بأصحاب الودائع 
المتحركة. . ولكن قبل البدء بذلك لا بد أن نحدد ما 
نقصده من الودائع الثابتة والمتحركة. 

الودائع الثابتة: (الودائع لأمد) عبارة عن المبالغ 
التي يودعها أصحابها في البنك بقصد الحصول على 
دخل عن هذا الطريق يتمثل فيما يتقاضونه من الفوائد» 


البنك اللاربوي في الإسلام 
وهؤلاء قد يستهدفون استثمار أموالهم عن هذا الطريق 
باستمرار» وقد يُقدمون على هذا الاستثمار مؤقتا بانتظار 
فرصة مناسبة للتشغيل . 

والودائع المتحركة: (الودائع تحت الطلب التي 
تكوّن الحساب الجاري) هي المبالغ التي يودعها 
أصحابها فى البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول 
زالنتحب ونه نظ احاح وفق متطلبات العمل 
التجاري». أو حاجات المودع كمستهلك . ولا يتقاضى 
هؤلاء عادة فائدة من البنوك على هذه الودائع» كما أنها 
تكون تحت الطلب دائماًء بمعنى أن البنك يلتزم بدفعها 
متى ما طولب بذلكء خلافاً للودائع الثابتة. فإن 
أصحابها يتقاضون فوائد عليها ولا يلتزم البنك بدفعها 
فوراً متى طولب بذلك . 


وهناك قسم ثالث من الودائع» تلتقي فيه خصائص 
القسمين السابقين وهو ودائع التوفير التي يودعها 
العوفروة فى لنت ويتشنون بذلك عطنابا فى دفعر 
خاص واجب الترقيم عند كل سحب أو إيداع . وتلتقي 
ودائع التوفير مع الودائع المتحركة في إمكان السحب 
منها متى شاء المودع. خلافا للودائع الثابتة التي لا يلتزم 
البنك بوضعها تحت الطلب دائما. كما إن ودائم التوفير 
تلنقي مع الودائع النإبتة فيا تفرضة البنوك الربوية من 
فوائد للموفرين كما تفرضها لأصحاب الودائع الثابتة . 


ونظراً إلى البنك يسمح للموفر بالسحب من حسابه 
متى شاء؛ ورغبة منه في إغرائه بعدم السحب مهما 
أمكن» يكتفي بتقييد فائدة لحساب العميل الموفر على 
أساس أدنى رصيد في حساب التوفير خلال الشهر. 


وإذا أردنا أن نقسم الودائع تقسيماً يشمل ودائع 
التوفير أيضاً أمكن أن نقرر: أن الودائع إِمّا ودائع تحت 
الطلبء أو ودائع لأمد. . والقسم الأول هو الودائع 
المتحركة (الحساب الجاري»» والقسم الثاني ينقسم 
بدوره إلى: ودائع ثابتةء. وودائم توفير. ولكنا الآن 
لوف اتتتحنك نصؤرزة رئيسية عن القسسن الأساسين 
وهما: الودائع الثابتة؛ والودائع المتحركة. وفي ختام 


لذن 


اللاربوي من ودائع التوفير وأوجه الفرق بينه وبين موقفه 
من الودائع الثابتة : 


تنظيم علاقات البنك 
في مجال الودائع الثابتة 


إن عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك ‏ أي 
إفراضها للبنك ‏ وعملية تقديمها من قبل البنك لرجال 
الأعمال المستثمرين يمكن دمجها في علاقة واحدة 
تسمى في مصطلحات الفقه الإسلامي ب «المضارية». 


مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي: 


والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن 
مصطلحها في الاقتصاد الحديث. . فهي في الفقه 
الإسلامي: عقد خاص بين مالك رأس المال والمستثمر 
على إنشاء تجارة يكون رأسمالها من الأول والعمل 
على الآخرء ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة 
المتفق عليهاء وإن ظل رأس المال كما هو ولم يزد ولم 
ينقص لم يكن لصاحب المال إلا رأس ماله» وليس 
للعامل شيء. . وإن خسر المشروع وضاع جزء من 
رأس المال أو كله تحمل صاحب المال الخسارة» ولا 
يجوز تحميل العامل المستثمر وجعله ضامناً لرأس 
المال إلا بآن تحول العملية إلى إفراضن من متاح 
رأس المال للعامل؛ وحينئذٍ لا يستحق صاحب رأس 

هذه هى الصورة العامة للمضاربة فى الفقّه 
الإسلامي . 

أعضاء المضارية المقترحة: 

أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة يجب أن 
نتصور الأعضاء المشتركين في هذه المضاربة ونوعية 


الأدارسة 


آخر ما عدد من أسماء المؤلفين والمؤلفات التي قد يكون 
لنا أن نكتفي منها بما ذكرنا. 


الاستاذ كونراد ميللر يعني عناية خاصة بدرس خريطة 
الإدريسي وطبعها طبعة ملونة لأول مرة 


لم تخف قيمة هذه الخريطة العلمية والفنية على علماء 
الجغرافيا المستشرقين» فالكثير قد اشتغل بدراستها في 
مختلف العصورء ولكنهم شغلوا أنفسهم بنواح خاصة 
منهاء ول يبر واحد منهم بحثاً شاملاً مستقصياً مع 
أعترافهم جميعا بمنزلتها وتقديرهم لها. وما زالوا على 
طريقتهم هذه ولم يخرجوا عنها إلى أن أتى الأستاذ كونراد 
ميللر فأجرى على هذه الخريطة البحوث المستفيضة وكتب 
عنها الفصول الطوال التي استغرقت أعداداً كاملة من 
مجموعته العربية . 


تلك المجموعة التي ضمتها أبحاثه في الجغرافية 
العربية» ثم توج هذا العمل الجليل بطبع الخريطة سنة 
64 لأول مرة طبعة ملونة. أبرزها في تلك الحلة 
الفاخرة المتناسبة الأجزاءء فدل على المان بدوائر ملونة 
باللون المذهب» ورسم الأغبار والبحيرات بلون أخضر 
فاتح» والجبال بألوان مختلفة أحمر وأصفر وبنفسجي إلى 
جانب بعضهاء كل هذا فوق أرضية فاتحة اللون تدع 
نفسها متميزة بوضوح عن لون البحار المدلول عليه باللون 
الأزرق السماوي المموج بخطوط رفيعة بيضاءء كما أنها 
تساعد على تحديد المسالك بعضها عن بعض بسهولة . 
ولقد كتب أسماءها بحروف رفيعة حمراء وجعل طولها 
مترين وارتفاعها مترأً تقريباً. وقد قدمنا أن مساحتها 
الأصلية كانت بطول ثلاثة أمتار ونصف مترء وارتفاع 
متر ونصف متر تقريباً. هذا وقد يظن أن المساحة الأصلية 
كانت كبييرة بشكل زائد على اللزوم. ولكن سرف 
يتلاشى هذا الظن إذا علمنا أنها تتضمن من أسماء المدن 
فقط التي كانت مائجة العمران في ذلك العصر 7٠074‏ 
أسماء: (50©) بإفريقيا (40/) بأوروياء (409) بآسياء 
ويوجد بين هذه الأسماء كل أسماء المدن الشهيرة المهمة 
في ذلك الوقت. 
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قبل هذه الطبعة لم تكن الخريطة موجودة بشكل تام 
مشتبكة الأجزاء يعد فقدان الأصل للخريطة الحائطية» 
وإنما كانت موجودة في قطع متفرقة داخل كتاب نزهة 
المشتاق أو مستقلة بذاتهاء ومجموع هذه القطع الموجودة 
إلى الآن منها يبلغ ١55‏ قطعة كما ذكر الأستاذ ميللر» 
توجد بمكاتب باريس وأكسفورد واستانبول وليننغراد 
والقاهرة» وكانت هذه القطع من الأصل الذي طبع عنه 
الأستاذ ميللر تلك الطبعة الع بين أيندينا : 


وهناك خريطة أخرى تدعى الخريطة الإدريسية 
الصغيرة طبعها الأستاذ ميللر كذلك فى مجموعته. وهى 
ايت لشاعجا انيسن الجا حي بك عم ويد 
سنة .2١١97‏ واسمها روض الفرج . ولقد وجدها بعض 
الباحثين كذلك فى استانبول فى ”77 قطعة وإذا وازنًا بينها 
ومو حر تلك ولد ترج شي اقل دعا ابر ليق 
الأصل عنها بشيء يسير من التغيير؛ء ومع هذا فقد فاتته 
عناية والده في الرسم . 


بقي أن نذكر مع الفخر والإعجاب أن الخريطة 
الإدريسية أقدم خريطة عالمية صحيحة كبيرة مفصلة 
وموضوعة بغاية الضبط والاتقان والوضوح عرفها 
التاريخ إلى الآن. نعم لقد وصل إلى أيدي علماء الجغرافيا 
خريطة من عهد قياصرة الروم لها من العمر ضعف ما 
للخريطة الإدريسية وهي خريطة (بويتنجر) التي وضعت 
في عام 15" بعد الميلاد» ولكنها ليست خريطة عالمية 
للدنيا القديمة كخريطة الإدريسي وإنما هي خريطة لبيان 
طرق الزاقيلوات فتظ» فشيلة عم أن المذن والحافظاك 
التي ذكرتها أصبحت كلها أنقاضاً لا يعرف لها أثرء 
فالناظر إلى هذه الخريطة إنما يستطيع أن يتصور موضوعها 
بالتقريب . وأما خريطة الإدريسي فهي فوق كونما عالمية 
تمثل الدنيا القديمة؛ وبالرغم من أنها تبلغ من العمر نحو 
ثمانمائة سنة فكل المواضع التي ذكرتها يستطيع الباحث 
أن يعثر عليها ويتثبت منها إلى الآنء وما زال أغلبها 
يعرف بنفس الأسماء التي ذكرها الإدريسي إلى يومنا 
هذا. نحن لم نرث من العصر خرائط من هذا النوع مبنية 
على طريقة فلكية متقنة» وأشهرها خريطة الدنيا 
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إن الأعضاء المشتركين في المضاربة ثلاثة : 

١‏ المودع بوصفه صاحب المال ونطلق عليه اسم 

١‏ - المستثمر بوصفه عاملاً ونطلق عليه اسم (العامل 

البنك بوصفه وسيطاً بين الطرفين ووكيلاً عن 
صاحب المال في الاتفاق مع العامل . 
بالودائع الثابتة لا بذ أن نشرح الشروط التي يجب توفرها 
في أعضاء المضاربة ثم نحدد حقوق كل واحد منهم . 

شروط الأعضاء 

إن البنك بوصفه الوسيط بين رأس المال والعمل لا 
يقوم بدوره هذا في الوساطة والتوكل عن صاحب المال 
إلأفي حالة توفر شروط معينة في المودع وفي العامل 
المستثمر . 

الشروط المفروضة على المودع: 

يشترط البنك في توكله عن المضارب أي المودع 
واستثمار وديعته عن طريق المضاربة ما يلي : 

١‏ - أن يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة 
لا تقل عن ستة أشهر تحت تصرف البنك. فإذا لم يوافق 
المضاربة» ولم يقبل البنك التوكل عنه في هذا المجال. 

؟ - أن يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها 
البنك للمضاربة والشروط التي يتبنى إدراجها في تلك 
الصيغة . 

"- أن يفتح المودع وديعة ثابتة حساباً جارياً مع 
البنك”وعهذ] الشرظ: قابل اللتغبيز تبعاً لظطروق"الاستتمار 
وحاجة البنك إلى الودائع ليضارب بهاء فقد يرفع هذا 
الشرط عند الحاجة إلى ودائع ثابتة للمضاربة ليكون ذلك 
التي تدخل مجال المضاربة بل يمكن قبولها ولو بلغت 


البنك اللاربوي في الإسلام 


من الضآلة إلى درجة لا تتيح إنشاء مضاربة مستقلة على 
أساسهاء لأن البنك لا يربط كل وديعة بمضاربة 
مستقلة» وإنما تمتزج كل وديعة بغيرها في بحر الودائع 
الثابتة» وتنصب عقود المضاربة على مجموعات من 
هذا البحرء فلا مانع من ضآلة حجم الوديعة الثابتة التي 
يتقدم بها المودع . 

الشروط المفروضة على المستثمر: 

وأمًا شروط التوسط بالنسبة للمضارب أي العامل 
المستثمر التي لا يقدم البنك بدونها على التوسط بينه 
وبين المودعين والاتفاق معه على المضاربة بعمولة 
نهي : 

١‏ أن يكون أميناء وأن يشهد على أمانته ووثاقته 
شخصان يعرفهما البنك . 

؟ - أن تحصل للبنك القناعة الكافية بكفاءة 
المستثمر وقدرته على استثمار الأموال التي سيأخذها 
من البنك في مجال قليل المخاطرة؛ أو على الأقل 
يتوقع البنك فرصة طيبة في ذلك المجال» وأن تكون 
للمستثمر خبرة سابقة فى المجال الذي سيستثمر المال 

”- أن تكون العملية التي يريد العامل استثئمار 
المال فيها محددة ومفهومة لدى البنك بحيث يستطيع 
البنك أن يقدر نتائجها ويدرس احتمالاتها. 

؛ - يُفضل من كان له سبق تعامل مع البنك وسابقة 
حسنة . على غيره . 

أن يخضع للشروط الني يمليها البنك عليه في 
العرض ٠»‏ وهي : 

أ الشروط التي تتعلق بتقسيم الأرباح وفقا لما يأني 
بعد لحظات . 

ب - أن تكون جميع الأعمال المالية للمستثمر 
المتصلة بذلك الاستثمار الخاص بواسطة البنك» بأن 
يفتح فيه الحساب الجاري للمضاربة ويودع فيه ودائعها 
المتحركة . 


البنك اللاربوي في الإسلام 


ج- أن يلتزم بسجلات دقيقة ومضبوطة في حدود 
استثمار مال المضاربة (وقد يمكن إلزامه بأن تكون 
قانونية وذلك بشهادة محاسب قانوني)”"' . 

د أن يفتح البنك إضبارة لكل عملية مضاربة يرفق 
فيها كل ما يتعلق بتلك العملية من مخابرات تبدأ يعقد 
المضاربة الموقع عليه من قبل العامل» ويشترط على 
العامل أن يزود البنك بجميع المعلومات عن سير دورة 
حياة عملية المضاربة من ساعة تنفيذ عقد المضاربةء أي 
من ساعة شراء المادة المتفق عليهاء وما شاكل ذلك» 
حتى انتهاء العقد. وتشمل هذه المعلومات تقلبات 
الأسعار الواقعة فعلاً والمحتملة من قبل العميل» 
وأسعار البيع التي تقل عن أسعار الشراء. . 


وطريقة الاتصال بالبنك وتزويده بهذه المعلومات 
يحددها البنك نفسهء وباستطاعته أن يهيىء استمارات 


)١(‏ وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن البنك اللاربوي يمسك عن 
التعامل مع التجار والصناع الذين لا يمسكون حسابات ولا 
يعرفون بالتحديد مقدار أرباحهم السنوية» والذين يشكلون في 
الدول المتخلفة عادة أكثرية رجال الأعمال من التجار 
والصناع. بل إن البنك اللاربوي يتعامل مع هؤلاء في 
مضاربات خاصة ومحدودة؛ من تبيل أن يتقدم أحدهم إلى 
النك طالباً تموبله على أساس المضاربة بمبلغ محدد من المال 
لشراء صفقة معينة من الحنطة وتصريفها خلالي الموسم» فيتفق 
معه البنك على ذلك ويلزمه باتخاذ سجلات دقيقة ومضبوطة 
في حدود تلك الصفقة التي وقعت المضاربة عليهاء وإن لم 
يكن لدى العميل سجلات مضبوطة بالنسبة إلى مجموع عمله 
التجاري. هذا في حالة اتفاق الشخص مع البنك على 
المضاربة بصفقة تجارية محددة؛ وأمًا في حالة إنشاء الشخص 
لمحل تجاري على أساس المضاربة فلا بد أن يكون العمل في 
المحل التجاري كله على أساس السجلات المضبوطة. وأمًا 
الإلزام بمحاسب قانوني فهو ممكن فيما إذا كان العامل 
المضارب شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو تاجراً 
كراب وأمًا في صغار التجار والصناع الذين ينشئون محلات 
تجارية صغيرة على أساس المضاربة مع الببك اللاربوي أو 
يتفق معهم البنك على صفقات معينة محددة فبإمكان البنك أن 
يعين محاسباً قانونياً أو أكثر لسجلات مجمرع تلك المضاربات 
ويقتطع أجوره من مجموع أرباحها حسب النسبة قبل التوزيع . 


1؟ 


لهذا الغرض؛ على أن يكون للعميل الحق في الاتصال 
التلفونى إذا كان ذلك ضروريا . 

وهناك شروط خاصة بالعمل نفسه وظروفه. 
تختلف من عمل إلى آخره لا يمكن تحديدها بصيغة 
عامة . 

ولدى توفر شروط التوكل بالنسبة إلى المودع 
والمستثمر يقوم البنك بدوره كوسيط في المضاربة بعد 
أن يدرس ربحية المشروع الذي تقدم العامل طالباً 
تمويله عن طريق المضاربة على ضوء مختلف الظروف 
الموضوعية. 

وعلى البنك أن يسعى جاهداً لتوفير المضاربة 
الناجحة» ولا يجوز له تأجيل استثمار الودائع الثابتة 
التي يتسلمها ولا التماهل في تهيئة الفرصة المناسية 
للمضاربة الناجحة بها بقصد توفير سيولة نقدية في 
خزانته» أو إيثارا؟ً لاستثمار أمواله الخاصة على أموال 
المودعين. 

وإتماماً للفائدة نلحق بالدراسة السابقة بحثاً قيّماً 

أحكام البنوك 
والأسواق المالية (البورصة) 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين 


موضوعات الكتاب: 


١‏ معالجات مشكلة المعاملات الربوية فى الينوك 
والمؤسسات النقدية» وتحويلها نظرياً إلى المعاملات 
المشروعة في الإسلام . 


” - تطبيق هذه النظرية مرتبط بالعناصر التالية : 


أ عملية التحويل لا تقلل من دور البنوك في طبيعة 


لمن 


اللحياة الاقتصادية + وتشاطاتها فى التحركة التجارية 
وكوائدها الجالية: 


ب عملية التطبيق وظيفة المسلمين ككل بحكم 
اعتقادهم بالإسلام؛ ومسؤوليتهم أمام الله تعالى. 

ج ‏ عملية التطبيق تدل على أصالة المسلمير: 
واستقلالهم في تشريعاتهم المستمرة من الكتاب والسنة. 

 '"'‏ الخدمات البنكية التقليدية فى ممختلف جوانبت 
الخياة الاقتصادية للانسان الاجتماعية والفردية» وتتخريج 
هذه الخدمات من الناحية الشرعية . 

؛ ‏ الأسهم والسندات: وهي متمثلة في الأوراق 
المالية التى تصدرها الشركات المساهمة بقيمة اسمية 
محددة» وتتغيّر أسعارها كسائر السلع. وتخريج أحكام 
تداولها من الناحية الشرعية . 

5 التعامل في الأسواق المالية (البورصات») 
وحكمه من وجهة النظر الشرعية. 


مقدمة: 


المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك 
والمصارف» هل هي ودائع بالمعنى الفقهيء أو أنها 
قروض ربوية تملكها البنوك والمصارف على وجه 
الضمان بالمثل؟ 

والجواب: إنه لا بذ لنا من ملاحظة مفهوم الوديعة 
بالمعنى الفقهي وحدوده سعة وضيقاً. فنقول إن الوديعة 
بالمعنى الفقهي عبارة عن إيداع مال عند الأمين المسمى 
وهي بهذا المفهوم المحدد لا تنطبقى على الأموال 
المودعة لدى البنوك؛. على أساس أن البنوك مسموحة 
من قبل أصحابها بالتصرف بها ما شاءت وتبديلها بأعيان 
أخرى» وهذا لا ينسجم مع مفهوم الوديعة بالمعنى 
الفقهى . 

ومن هنا ذكر بعض الأعلام أن الودائع المصرفية لا 
يمكن تصوير كونها ودائع حقيقية» بحيث تخرج فوائدها 
عن كونها فوائد ربوية على القرض» وذلك لأن المالك 


يأذن للبنك بالتصرف بهاء ولا يُراد بهذا الإذن السماح 
للبنك بالتصرف مع بقاء الوديعة في ملك صاحبهاء وإلا 
لزم حينئذٍ أن يعود الثمن والربح إلى المالك بقانون 
المعاوضة لا إلى البنك؛ بل يراد بالإذن المذكور 
السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه الضمان 
بالمثل» وهو معنى القرضء. وعليه فتكون الفوائد التي 
يدفعها البنك إلى المودع فوائد على القرض» وبكلمة 
إن إباحة التصرف للبنك في الأموال المودعة عنده من 
قبل أصحابهاء إنما هي إباحة في تملك تلك الأموال 
بضمان مثلهاء فإن صاحب المال إذا أذن للأمين وسمح 
له بالتصرف فيه تصرفاً ناقلآء كان معناه الإذن منه 
بتملك المال على وجه الضمان بالمثل. 

ثم إن تملك البنك للأموال المودعة عنده يكون 
بأحد الطريقين التاليين: 

الأول: إن المودع من البداية كان يقصد إقراض 
البنك للوديعة. أي: تمليكها له على وجه الضمان 
بالمثل؛ وهذا المعنى هو المرتكز في أذهان كل مودع 
أودع ماله في البنك؛ لأن الذافع من ورائه تضمينه 
بالمثل لا بقاء عينه في ملكه. 

الثاني : إن المودع بما أنه قد أذن للبنك بالتصرف 
فى الوديعة حتى التصرف الناقل؛ فلا محالة يكون مرذه 
إلى الإذن والسماح له بالتملك على وجه الضمان 
بالمثل لا مجان . 

والخلاصة : إن الودائع المصرفية جميعاً أي : سواء 
أكانت من الودائع المتحركة أمّ الثابتة» فهي ليست 
بودائع حقيقة؛ بل هي قروض ربوية للبنك فيملكها 
البنك على وجه الضمانء وإطلاق الودائع عليها إنما 
هو بالعناية وبدافع إغراء الناس في إيداع أموالهم فيه 
حفظاً لها من التلف وتعويدا لهم بالادخار. 

نعم؛ يمكن تصوير أن هذه الودائع» ودائع بالمعنى 
الفقهي ثبوتاً وباقية في ملك أصحابهاء وإن الإذن 
بالتصرف فيها إثما هو معتالالشتفاط تملكية المردع 
للوديعة من طريق ضمان البنك الودائع» لا بالقرض 


النك اللاربوي في الإسلام 


لكي تخرج عن ملك أصحابهاء ولا بمعنى النقل من ذمة 
البنك وجعلها في مسؤوليته مع بقائها على ملك 
المودعء وهذا نحو من الضمان المعاملى؛ فإنه على 
بحوين” 

أحدهما: مختص بباب الديون». ويعبر عنه بلقل 
الدين من ذمة إلى ذمة . 

وثانيهما: لا يختص بهاء بل يشمل الأعيان 
الخارجية أيضاًء وهو التعهد بشيء وجعله في عهدة 
الشخص ٠»‏ وفي المقام يقوم البنك بإنشاء التعهد وتعاقده 
الودائع في عهدته ومسؤوليته مع بقائها على ملك 
المودعين» ونتيجة هذا التعهد هى أن خسارتها على ذمة 


ولكن هذا التصوير لا ينسجم مع النظام التقليدي 
الربوي في البنوك والمصارف. فإن مقتضى ذلك النظام 
أن الودائع المتوفرة لديها جميعاً قروض ربوية» وخارجة 
عن ملك المودعين وداخلة في ملك البنوك على وجه 
الضمان بالمثل» ولا يمكن أن تكون ودائع حقيقة 
وبالمعنى الفقهي؛ إذ لازم كونها ودائع حقيقة أن يعود 
ثمنها وربحها إلى المودع لا إلى البنك». فإن عوده إلى 
البنك مع بقاء نفسها في ملك المودع بحاجة إلى عناية 
زائدة»؛ وهي وقوع شرط في ضمن عقد الضمان أو أي 
عقد آخر بين البنك والمودعء بأن يشترط البنك في 
ضمنه على المودع أن يكون الثمن ملكا له بنحو شرط 
النتيجة؛ بمعنى أنه ينتقل إليه في طول انتقاله إلى 
المودع. 550 فإنه باطل 
ومخالف لقانون المعاوضة» وأيضاً لا بدٌ على هذا من 
استثناء المبلغ الذي دقعه البنك إلى المودع» بمعنى: أنه 
يشترط عليه أن يكون مالكا لما يزيد على المبلغ 
المذكور. 

فالنتيجة : إن افتراض تطبيق هذا التصوير والنظرية 
يستدعي تبديل النظام البنكي التقليدي بنظام جديد؛ إذ 
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مع فرض بقاء ذلك النظام في البنوك لا يمكن تطبيق 
هذه النظرية . 

نعم؛ تصلح هذه النظرية أن تكون بديلة عن النظام 
التقليدي الربوي في البنوك والمصارف؛ وعلى هذا 
فبإمكاننا تبديل النظام البنكي التقليدي ببدائل جديدة 
مطابقة للشرعء وهي متمثلة في الصيغ التالية : 

. عقد المضارية‎ ١ 

؟ ‏ عقد المشاركة. 

؟'آ عق المرانحة . 

- عقد الوكالة. 


5 عقد السلم. 

١‏ بيع الأوراق النقدية الشخصية بمثلها الكلى في 
الذمة وغيرهاء ويأتي شرح الجميع في ضمن البحوث 
القادمة . 

يتلخص من ذلك أن البنوك والمصارف بنظامها 
التقليدي الربوي تملك الأموال المودعة عندها على 
نحو الضمان. 

وقد تسأل أن البنك إذا كان حكومياً فيرتبط تملكه 
للمال بتملك الحكومة؛ على أساس أنه فرع من 
فروعهاء والمفروض أن الحكومة لا تملك ولا نقول 
ذلك 

| والجواب: إن البنك جهة مالية ذات شخصية 
مستقلة ؛ فيملك المال بنفسه وباسمه لا بعنوان الوكالة 
عن غيره أو الولاية عليه لكي يتوقف نفوذ تصرفه 
وتملكه على إثبات الوكالة أو الولأية] وعلى هذا فلا 
يتوقف تملك البنك للمال على أي مقدمة» وبكلمة: إن 
البنك في نفسه قابل لأن يتملك شيئاًء سواء أكان 
بالتمليك أم بالاستيلاء وبذل الجهد. ولا يكون ذلك 
مشروطا بشيء. ولا هناك مانع يمنع عنه. 

وهذا بخلاف الحكومة فإنها شخصية آلية تعمل 
بعنوان الوكالة عن الملة والرعية والممثلة لهم؛ أو 
بعنوان الولاية عليهم؛. فمن أجل ذلك يتوقف إِمّا على 
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أساس أن الحكومة وكيلة من قبلهم جميعاً. أو على 
أساس أنها ولية عليهم» كذلك نفوذ تصرفاتها وتملكها 
للمال سواء أكان بالتمليك من قبل الغيرء أم بالاستيلاء 
من الاحياء؛ أو الحيازة ونحوهما يتوقف على توفر أحد 
هذين العنصرين فيها: أمَا الوكالة أو الولايةء وحيث إن 
شيئاً منهما غير متوفر في الحكومات الحاضرة في البلاد 
الإسلامية فعلاًء فلا تكون تصرفاتها نافذة» سواء أكانت 
فى الميادين الاقتصادية» كإحياء الأراضى وإنشاء السدود 
عجار المياه واستخراج المعادن الطبيعية من الظاهرية 
والباطنية وحيازة الثروات الطبيعية وإنشاء المعامل 
والمصانع وغيرهماء أم كانت في الميادين الإدارية. 
كاستخدام الأشخاص واستئجارهم في مختلف مرافق 
الحكومة» فإن نفوذ تلك التصرفات وضعاً وتكليفاً منوط 
إمَا بالوكالة عنهم جميعاً أو بالولاية عليهم كذلك؛ وإلا 
فلا قيمة لها من وجهة النظر الشرعية . 

نعم إذا كانت الحكومة حكومة إسلامية بأن يكون 
على رأسها الولي الفقيه الجامع للشروط التي منها 
الأعلمية» كانت تصرفاتها في حدود دائرة الشرع» التي 
قد حددت من قبل الولى الفقيه. على أساس الخطوط 
العامة للإسلام السيصض الكدات والسَئة نافذة 
مطلقاء أي: وضعا وتكليفا. 

فالنتيجة: إن البنك جهة مالية مستقلة وملحوظ 
كالمعنى الاسمي» بيدما الحكومة جهة آلية غير مستقلة 
وملحوظة كالمعنى الحرفي, بنكتة أنها ممثلة من قبل 
الشعب. وهي إمَا بالوكالة أو الولاية» وعلى هذا فلا 
تذهة فى أن السبوك والمصاز ف تملك الردائع الجرذعة 
عندها على وجه الضمان بالمثل» وهو معنى القرض» 
ولها حرية التصرف فيها بالإقراض والمنحة وغيرهاء 
ويترتب على ذلك أن المال المأخوذ عن البنك قرضاً 
كان أو منحة ليس من المال المجهول مالكه. بل ملك 
للآخذ بتمليك البنك إما على وجه الضمان كما فى 
اعرف رغاد عمااف النقفه ولك ف عه اجام 
مجهول المالك» وبكلمة أن ترتيب أحكام مجهول 
المالك عليه منوط بكون الودائع عنده ودائع حقيقة 


البنك اللاربوي في الإسلام 


وباقية في ملك أصحابهاء وقد مرّ أنه لا يمكن تصوير 
ذلك على ضوء النظام البنكي التقليدي في البنوك 
والمصارف. 

نعم. تكون أموال البنك مختلطة بالحرام من ناحية 
أخرى» وهي أن الفوائد التي أخذها البنك على 
القروض» فهي باقية في ملك أصحابهاء وعليه فتكون 
لوال اخلط بها تيكف إناثيبية تيك القراقه إلى 
رؤوس الأموال قليلة. فتكون نتيجة ذلك أن المال 
المأخوذ من البنك إن كان قرضاًء فإن علم المقترض 
بوجود الحرام فيه بطل الققرض بالنسبة إليه فحسب» 
وعلى المقترض حينئذٍ أن يعامل معه معاملة المجهول 
مالكهء فإن كان غنياً تصدق به للفقراء» وإن كان فقيراً 
فله أن يقبله صدقة من قبل صاحبه. وإن لم يعلم بوجود 
الحرام فيه صمح القرض في كله ولا شيء عليه وإن 
كان منحة. فإن علم بوجود الحرام فيها تصدق به إن 
كان غنياً؛ وإلا قبله صدقة» وإن لم يعلم بوجود الحرام 
فيه فلا شيء عليه؛ وهذا يختلف باختلاف الموارد 
وليس لذلك ضابط كلي. 

البدائل الشرعية للمعاملات الربوية 
البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية 
للبنوك والمؤسسات النقدية 

نظرة سريعة ومعمّقة في أحكام البنوك والمصارف 
على ضوء التخريجات الفقهية الإسلامية : 

لاريب في أن البنوك والمصارف النقدية من أهم 
وأكبر المؤسسات المالية في العالم ككل» ولها دور 
أساسي في تدعيم الحركات التجارية وتصويرها شكلا 
وعمقاء وفي تنمية الحياة الاقتصادية من التجارة 
والصناعة والزراعة وغيرهاء. وتقديم خدمات وتسهيلات 
لعملائها بكافة ألوانها وأشكالها لتحقيق أهدافها الرئيسية 
المادية» وحيث إن مجموعة من خدماتها الاقتصادية لا 
تتفق مع طبيعة الشريعة الإسلامية وأحكامهاء فلذلك 
نحاول بشكل جاد إيجاد البدائل لها التي تتفق مع 
الشريعة من ناحية» وتخريج خدماتها فقهياً من وجهة 


البنك اللاربوي في الإسلام 
النظر الشرعية من ناحية أخرى» هذا من دون أن يقلل 
من شأنها في نشاطاتها الاقتصادية وتنميتها وحركاتها 
التجارية وتحقيق أهدافها المطلوبة. 
ويمكن تقسيم الوظائف والخدمات الأساسية التي 

تمارسها البنوك والمصارف إلى نوعين: 

النوع الأول: 
أشكالها وألوانهاء وهى من أكبر خدماتها وأكثرها انتشاراً 
في عالم اليوم . 

النوع الثاني: 
مختلف الميادين الاقتصادية» والاستثمارات التجارية أو 
الصناعية أو الزراعية أو الانشائية أو غيرهاء ومنها 
الخدمات المصرفية المساعدة مثل الحوالات والشيكات 
السياحية والحسابات الداخلية أو الخارجية» وفتح 
الاعتمادات وإصدار بطاقة الائتمان وغيرها. 


النوع الأول 


تقديم البنوك القروض الربوية لعملائها يمختلف 
أشكالها 


اتجهت أنظار فقهاء الإسلام منذ زمن إلى إيجاد 
بدائل مطابقة للشرع في البنوك والمصارف بديلا عن 
النظام التقليدي الربوي المخالف للشرعء وبإمكاننا 
تبديل هذا النظام التقليدي الربوي في البنوك والمصارف 
في البلاد الإسلامية بمجموعة من البدائل الموافقة للشرع 
بالتخريج الإسلامي وهي كما يلي : 
اليديل الأول 
عقد المضاربة وهو أول ما اتّجهت إليه أنظار علماء 
المسلمين في بحوثهم عن وجود بدائل للنظام التقليدي 
الربوي في البنوك والمصارف» وقد نقل أن هذه الفكرة 
قد تلقّت نجاحا كبيرا في بعض البنوك الإسلامية. 


ونجاحه يتطلب دراسة عدة نقاط : 
الأولى: 

إن عقد المضاربة في المصطلح الفقهي الإسلامي 
عقد خاص بين المالك وهو رب المال والعامل 
المستثمرء فإنهما يقومان بإنشاء عفد تجارة يكون رأس 
مالها من الأول والعمل من الثاني بشروط؛ ويحددان 
حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوية» وغالباً يكرن 
إنشاء هذا العقد بين المالك والعامل مباشرة» وقد يكون 
بواسطة ثالث وهو الوسيط بينهماء ووكيل عن المالك 
في إنشاء هذا العقد بينه وبين العامل؛ وفي المقام يكون 
البنك هو الوسيطء» فإنه وكيل عن المودع في تقديم 
أمواله للعملاء لعقد المضاربة بينهم وبين المودع 
بشروطه» وتعيين حصة كل منهما من الربح بنسبة 
مئوية . 

الثانية: 

إن نجاح عقد المضاربة ‏ بوصف كونه بديلاً عن 
النظام التقليدي الربوي في تنمية الحياة الاقتصادية 
والصناعية والزراعية وغيرها ‏ مرتبط بتعزيز عنصر الثقة 
والأمانة بين الأعضاء الثلاثة : 

المالك» والعامل» والوسيطه وتذليل العقبات 
والعوائق دون تطبيقهاء وهو مرتبط بفرض شروط 
ائتمانية بين الأعضاء الثلاثة . 

الأول : أن يكون البنك جاهداً بتوفير المناخ 
المناسب لعقود المضاربة مع عملائه؛ ولا يتجاهل في 
تهيئة الفرص المتاحة له لإنشاء تلك العقود وإيجادهاء 
ولا يتسامح في تأخير استثمار الأموال المودعة عنده . 

الثاني : مراقبة البنك بدقة لأوضاع السوق في 
العرض والطلب وتقلبات الأسعار فيها محليا وعالمياء 
وتحسن أوضاعها في المستقبل في إنشاء العقود معهم. 

الثالث: تجزتة رؤوس أموال المضاربة على فترات 
للتأكد على جدية المضارب وإتقانه في العمل وأمانته . 

الرابع: تعزيز عنصر الثقة والأمانة في العامل 
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اللخفواوت لدع الك الممر نوالا تور كان يدنه 
ضد الخيانة في التجارة والغش والتزوير والتقصير 
والتعدّي وإخفاء الأرباح » فإن القوانين وحدها لا تكفي 
مالم تتوفر فيه حدود معقولة من الأخلاق والأمانة 
والوثاقة التى تحافظ على أموال الغير كمحافظتها على 
أمواله . ١‏ 

الخامس : أن تكون للعامل خبرة سابقة في مجال 
التجارة والصناعة والاستثمار المهني والحرفي. 

السادس: أن يقدم البنك دراسة متكاملة عن مفهوم 
التجارة وحدوده سعة وضيقاء تصديرا واستيراداء 
ودراسة أوضاع السوق في العرض والطلب والمؤشرات 
التي تشير إلى تحسن أوضاعهاء وعلى العامل المضارب 
أن يتبادل مع البنك ما لديه من الخبرة في أوضاع 
السوق؛ وأن يخضع لما يملي البنك عليه من الشروط 
والقيود لكي تكون باستطاعة البنك أن يقدر نتائجها 
ويسيطر عليها للتجنب من المخاطر فيها. 

السابع: أن يلزم البنك المودع بملزم شرعي بإبقاء 
وديعته مدة لا تقل عن سنة مثلا تحت تصرفه لكي يتيح 
له الفرصة لتقديمها للمضاربة مع رجل عمل» وتلعب 
دورها في الاستثمار . 

الثامن : تقييد البنك المحول للعامل في المضاربة. 
بأن لا تتجاوز المصارف والأجور عن حد معين ومعقول 
يتم الاتفاق عليه» وإلاً فعليه ضمان الزائد . 

التاسع: يشترط البنك على العامل تزويده بكافة 
المعلومات عن سير دورة عملية المضاربة من ساعة 
تنفيذها إلى ساعة شراء البضائع والمادة» وعن حدود 
سعرها وقت الشراء والتفاوت بين السعرين وكميتها 
وكيفيتها إلى انتهاء مدة عقود المضاربة؛ وبإمكان 
البنك المحافظة على هذه المعلومات والسيطرة عليها 
بالوسائل الآلية الحديثة المتوفرة لديه من ناحية» 
وعلى أوضاع السوق في هذه المدة صعوداً ونزولاً 
من ناحية أخرىء» وللبنك أن يزيد في الشروط إذا 
رأى مصلحة. 


الثالكة: 


إن البنك كما أنه وكيل من قبل المودعين في انجاز 
عقود المضاربة» وكيل من قبلهم في إنشاء الشركة بين 
ودائعهم جميعاً بنحو الاشاعة» وبعد ذلك يقوم بعقد 
المضاربة من مجموع الودائع» وحينئذٍ فيكون رأس 
المال فى كل عقد مضاربة مشتركا بين الكل» وهذا 
يعزو قن العردعيى تتجاح التضارية اوغلب ميخاظ روا 
على أساس أن احتمال الخسران في تمام هذه العقود 
غير محتمل عادة» وبكلمة أن وديعة كل مودع وإن 
كانت تظل محتفظة بملكية صاحبها لهاء ولا تنتقل 
ملكيتها إلى البنك كما هو الحال في البنوك الربوية» إل 
أنها لا تبقى منعزلة عن ودائع الآخرين» بل البنك 
بمقتضى وكالته عن أصحابها ككل يقوم بالاجراء 
الشرعي»؛ وهو جعل مجموع الودائع ملكا مشاعاً 
لمجموع المودعين» وعليه فتكون حصة كل مودع من 
هذا المجموع بنسبة وديعته؛ ونتيجة ذلك أن رأس مال 
كل مضاربة مشترك بين الجميع بنسبة وديعته. 

الرابعة: 


إن الوديعة في البنوك الربوية مضمونة» على أساس 
أن الودائع التي تحصل عليها تلك البنوك ليست في 
الحقيقة ودائع بالمعنى الفقهي. وإنما هي قروضء. فإذا 
كانت كذلك فهي مضمونة بمثلها في الذمة» ولهذا 
تصبح المبالغ التي يتقاضاها المودعون عليها فوائد على 
القرض» وأمًا في البنوك اللاربوية فبما أنها ودائع 
بالمعنى الفقهي وباقية في ملك أصحابهاء فلا تكون 
مضمونة من هذه الناحية» ولكن للبنك ولأجل تعزيز 
ثقة المودعين بنظامه الإسلامي» أن يقوم بضمان الوديعة 
بقيمتها الكاملة للمودع في حال خسارة رأس مال 
المشروعء ولا مانع من قيام البنك بذلك» باعتبار أنه 
يلعب دور الوسيط لا دور العامل لكي يقال بعدم جواز 
ضمان العامل رأس المال في عقد المضاربة» ونقصد 
بهذا الضمان تعهد البنك للمودع بقيمة الوديعة عند 
وقوع الخسارة عليها في عقد المضاربة . أو تلفت بدون 


تفريط من العامل وتفصيره . 

ويكلمة : إن الضمان المعاملي يتصور على نحوين: 

أحدهما: نقل الدين من ذمة إلى ذمة وهذا هو 
المشهور بين الفقهاء والمرتكز في الأذهان» ومورده 
الدين خاصهة.» والآخر التعهد بشىء وجعله فى مسؤولية 
الشخص»ء ومرده فى نهاية المطاف إلى اشتغال ذمته 
ببدله على تقدير التلف من المثل أو القيمة» وهذا معنى 
آخر للضمان عرفاً. وهو يتصور في الديون والأعيان 
معاً. 


أمَا في الأولى: فليس معناه نقل الدين من ذمة 
المدين إلى ذمة الضامن ولا ضم ذمة إلى ذمة» فإنه باطل 
شرعاً. بل معناه التعهد بأداء الدين مع بقائه في ذمة 
المدين؛ ومن هذا القبيل قبول البنك للشيكات. فإنه لا 
يقصد به نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته؛ ولا الضم 
لأنه باطل» بل يقصد به معنى آخر للضمان وهو تعهده 
بأداء الدين إلى الدائن خارجأً مع بقائه في ذمة المدين 
وعدم انتقاله إلى ذمته؛ ونتيجة هذا التعهد إن للدائن أن 
يرجع إلى البنك إذا امتنع المدين عن الأداء ومطالبته 
بذلك على أساس تعهده به. 

وأمَا في الثانية فلأن معناه تعهد الشخص بتكفل 
الخسارة للعين وتداركها في حالة ونوعها عليهاء لأن 
مقتضى القاعدة كون تلف المال يعتبر خسارة على 
المالك لا على غيره؛ ولكن إذا تعهد غيره بتكفل 
خسارته وتداركها إذا وقعت. كان عليه لا على مالكه» 
وما نحن فيه من هذا القبيل» فإن البنك يتعهد للمودع 
بتكفل خسارة وديعته في حال وقوعها وبدلها في حال 
تلفها من دون تقصير من العاملء فإذا تعهد البنك 
الوسيط لذلك فقد عززت ثقة المودعء بأن وديعته 
مضمونة ولا ترد الخسارة عليه في حالة تلفها . 

هذا نظير الضمان في باب الغصبء فإن الغاصب 
ملزم شرعاً بأداء نفس العين المغصوربة إلى مالكها ما 
دامت موجودة؛ وبدلها من المثل أو القيمة في حالة 
تلفهاء غاية الأمر أن الضمان في باب الغصب يكون 


خض 


على القاعدة» وفي المقام يكون بالجعل والشرط لا 
على القاعدة . 


إن الفوائد التي تتقاضاها البنوك اللاربوية على 
استثمار الودائع بعقود المضاربة مع عملائها 
والمستثمرين على ضوء الشروط المتقدمة» لا تقل عن 
الفوائد التى تتقاضاها البنوك الربوية على قروض 
مجلدتي. ول ييا إذا كانت الكلر وف الامتفاتنة 
العالمية أو المحلية في تحسنء وهذا المقدار يكفي في 
جلب الناس لإيداع أموالهم في البنوك اللاربوية مضافاً 
إلى العامل الديني النفسي . 

تقسيم الأرباح 

تقسم الأرباح بين المالك والعامل بمقتضى عقد 
المضاربة بنسبة مئوية» وأمًا البنك فحيث إنه ليس طرفا 
للعقد. فلا يتطلب العقد اشتراكه في الأرباح» ولكن 
بما أن قيامه بعملية المضاربة بين المالك والعامل 
وإنجازها والإشراف عليها إلى نهايتها عمل محترم؛ 
فمن حقه أن يأخذ عمولة لقاء هذا العمل» ويمكن 
تخريج ذلك فقهياً بوجوه: 

الأول: أن يكون ذلك على أساس عقد الجعالة» 
فإن المودع يطلب من البنك قيامه بعملية المضاربة 
لودائعه وإنجازها والإشراف عليها لقاء جعل محدد ولا 
مانع من ذلكو؛ وحينئذٍ فإن كان الجعل من ماله 
الخارجي المملوك له بالفعل فلا اشكال فيه؛ وإن كان 
حصة من الربح فقد يشكل فيه تارة بأنه مجهول وأخرى 
بأنه معدوم فعلآء ولكن كلا الإشكالين لا أثر له في 
المقامء أمَا الأول فلأن كون الجعل مجهول القدر لا 
يضر بصحة عقد الجعالة؛ إذ لا يعتبر فيها كون الجعل 
معلوم القدر. نعم. يعتبر أن لا يكون أصل وجوده 
مجهولاً؛ كما يعتبر أن لا يكون من المجهول المطلق 
كلقي 


وأمًا الثانى : فلأنه لا يعتبر فى صحة عقد الجعالة 
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أن يكون الجعل قابلاً للتمليك حين العقد. إِمّا بأن يكون 
شيئاً موجوداً في المخارج ومملوكاً للجاعل بالفعل فيملكه 
المجعول له بالجعالة» أو يكون شيئا ثابتا فى الذمة؛ 
ردنك 1( الشحيرك له ( سباك الحسر بدي عه 
الجعالة من الجاعل» وإنما يملك بعد انجاز العمل 
المأمور به خارجاًء وفي هذا الظرف لا بد أن يكرن 
الجعل قابلاً للتمليك من الجاعل وإن لم يكن قابلاً له 
حين العقد. والمفروض في المقام أن المودع كان يجعل 
للبنك حصة من الربح إذا أنجز المضاربة وواصل 
الإشراف عليها إلى انتهاء مدتهاء وفي هذا الظرف تكون 
الحصة من الربح موجودة في الخارج ومملوكة للجاعل 
فعلاً وقابلة للتمليك كذلك. 

وقد تسأل: إن الربح لا يكون مضموناً. فإنه تد 
يتحقق وقد لا يتحقق» فلا يصح للمودع أن يجعل حصة 
منه جعلا في عقد الجعالة؟ 

والجواب: إن الربح بالنسبة إلى كل مضاربة مستقلة 
وإن كان مشكوكاً وغير مضمون. إلا أنه بالنسبة إلى 
مجموع عقود المضاربة التي قام البنك بإنجازها كان 
مضموناً عادةً وقد تسأل هل يمكن جعل حصة من 
الربح للبنك على أساس عقد المضاربة أو لا؟ 

والجواب: أنه لا يمكن؛ لأن عقد المضاربة إنما 
هو بين المودع والعامل والبنك ليس طرفاً له؛ وإنما هو 
وسيط بينهما في إنجازه والإشراف عليه؛ وحينئذٍ فمن 
الطبيعي أن 00 مفاده اشتراك العامل مع المودع في 
الربح بنسبة مئوية دون غيره؛ كالبنك الذي هو خارج 
عن طرفي العقدء وافتراض عقد مضاربة جديدة بينه 
وبين المودع خلف . 

الثاني: أن يكون ذلك على أساس الاجارة» 
فيستأجر المودع البنك للقيام بعملية المضاربة لأمواله 


والإشراف عليها إلى نهايتها لقاء أجرة معينة؛ء ولكن هذا . 


التخريج إنما يتمٌ إذا جعل المودع الأجرة من المال 
القابل 'للتمليك حي عقد الاجارةء- بأآن يكون شيا 
خارجياً مملوكاً له بالفعل» أو شيئاً ثابتأ فى ذمتهء ولا 


البنك اللاربوي في الإسلام 

يتم هذا التخريج إذا جعل الأجرة حصة من الربح 

الأول: إن الحصة من الربح بنسبة مئوية مجهولة» 
ويعتبر في الأجارة معلومية الأجرة. 

الثانى : إن الأجرة لا بد أن تكون قابلة للتمليك من 
قبل المودع حين العقدء على أساس أن الأجير إنما 
يملك الأجرة بنفس العقد. والمفروض أن الربح غير 
موجود حين العقد حتى يملكه المودع للأجير» فالأجرة 
لا بد إَا أن تكون شيئاً ثابتأ في الخارج المملوك 
للمودع بالفعل؛ أو شيئاً ثابتاً في الذمة؛ وإلآ فلا تصلح 
أجرة . 

الثالث: أن يكون ذلك على أساس شرط النتيجة» 
فيشترط البنك على المودع في عقد ما أن يكون مالكاً 
لحصة معينة من الربح إذا ظهرء ولا بأس بهذا الشرط ؛ 
لأن معناه ليس دخول الحصة من الربح في ملكه في 
ظرف ظهوره ابتداءً لكي يقال إنه غير معقول وخلاف 
قانون المعاوضة؛ بل معناه دخولها في ملكه في طول 
دخولها في ملك المودع بمقتضى الشرط ولا مانع من 
ذلك. 

الرابع : أن يكون ذلك على أساس شرط الفعل. 
فيشترط البنك على المودع أن يعطي مبلغاً معيناً من 
المضاربة على أمواله وإنجازها والإشراف عليها. 


الخامس : أن يكون ذلك على أساس أجرة المثل 
التي يتقاضاها الأجراء للقيام بمثل هذا العمل . ثم إن 
من حق'الببك أنيظلي من العامل المضارت أيضا 
عمولة لقاء ما قدمه له من الخدمة» وهي تقديم الأموال 
له للمضاربة والاستثمار وإتاحة الفرصة وتوفير المناخ 
المناسب لنجاحهاء وتقديم المعلومات له عن أوضاع 
الوجوه المتقدمة. وهناك جوانب أخرى: 


(منها) تعيين الوقت لعمّد المضاربة مع عملائه 


وتمديده في كل اسبوع أو شهر مثلاً مرة حسب الظروف 
المالية والودائع المجمعة عنذه » واعلان ذلك لعملائه. 
وطلب حضورهم فيه بشروط محددة. 
بواسطتها في نهاية مذتها ومعرفتها. 

(ومنها) كيفية توزيعها على نسبة رؤوس الأموال 
للمضاربة . 

(ومنها) غير ذلك . 

وأما تطبيق هذه الجوانب وغيرها عملياً في الخارج» 
فهو بيد أهل الفن والخبرة في هذه الأمورء وحينئذٍ 
فبإمكان البنك اللاربوي استخدام هيئة فنية فى تطبيق 
تلك الجوانب من عقود المضاربة» كما أن بإمكانه 
استخدام هيئة كذلك للمراقبة بالوسائل الحديثة المتوفرة 
عندذه. 

هذه فكرة كبروية سريعة عن عمد المضاربة في 
البنوك والمصارف بديلاً عن القروض الربوية المحرمة 
شرعاً. 

البديل الثانى: 

عقد الوكالة» فإن البنك بصفة كونه وكيلاً عن 
المودعين في التصرف في أموالهم المودعة عنده حسب 
مايراه فيه من المصلحة. فله بدلاً عن أن يقرض عميله 
من الودائع بفائدة ربوية يقدم إليه أموالء ويوكله في 
شراء متطلباته الشخصية أو التجارية أو الصناعية أو 
الزراعية أو غيرها من قبله؛ وبعد الشراء والقبض يبيعها 
وكالة منه على نفسه بثمن مؤجل يتضمن ربحاً لا يقل 
عن سعر الفائدة في القرض الربوي . 

وتطبيق هذا البديل في النظام المصرفي بديلاً عن 
التعامل الربوي فيه يبتني على توقر أمور: 

الأول: 


عنصر الثقة والأمانة فى العميل الوكيل فى الشراءء 


و0 
الثاني: 


إشراف البنك على عملية الشراء وإطلاعه على 
أوضاع السوق وتقلياته . 


الثالث: 


إذا لم تكن له خبرة في عملية الشراء أو في معرفة 
الأجناس» فعلى البنك أن يرسل معه من أهل الخبرة في 
ذلك» وحينئذٍ فإما أن يكون شراؤه بنظره أو هو يقوم 
بالشراء لمتطلباته من الأجناس والبضائع من قبل البنك» 
ثم يبيعها عليه يربح مؤجل . 

الرابع: 

تقييد عمله بزمن معين أو مكان كذلك أو شركة 
اس سالتخا طن وغترها فها برل الضف وي 
في تعزيز الثقة والأمانة . 


البديل الثالث: 


بيع المرابحة؛ وهو أن البنك بدلاً عن أن يقرض 
عملاءه بفائدة ربوية لكي يقوموا بشراء حاجياتهم 
الشخصية أو التجارية» يقوم البنك بنفسه بشراء تلك 
الحاجيات نقداً ثم يبيعها عليهم بشمن مؤجل يتضمن 
ربحاً. وتطبيق هذه العملية لا يتطلب أن تكون للبنك 
مخازن ومستودعات تفى بكافة متطلبات عملائه من 
المواد الشخصية و التجاد ية أو الانشائية أو المهنية أو 
الصناعية أو غيرهاء وذلك لأن البنك لا يقوم بشرائها 
إلا بعد مطالبة العميل بذلك» وحينئدٍ فإذا لم يرغب 
العميل في اتمام الشراء من البنك» فاء .أن يبيع البضاعة 
إلى طرف ثالثء؛ وإذا خسر في هذا البيع» فهل 
الخسارة على العميل أو لا؟ 

والجواب : إن الشراء حيث كان بأمره وطلبه كانت 
الخسارة على ذمته» وبذلك تتفادى مشكلة تراجع 
العملاء عن الوفاء بعهودهم مع البنك» فإن وعد الشراء 
منه وإن كان غير ملزم لهم إذا لم يكن شرطاً في ضمن 
عقد لازمء إلا أن قيام البنك بشراء السلعة والبضاعة لما 
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لبطليموس التي تزيد على خريطة الإدريسي بألف سنة في 
القدم ركم مسرن للدنيا بالمعنى الذي نعرفه 
ولا على منهج خريطة الإدريسي تبين الممالك ومواقعها 
إلى آخر ذلك» وإنما هي خريطة للدنيا بمعنى أنها تعطي 
ظرةاعانة رظ عن النتيا التوومة وتبلع مساسقها :8نم 
في 07سم. هذه الصورة التي أعطتها خريطة بطليموس 
ظلت معتبرة في بلاد الشرق والغرب إلى آخر العصر 
لمترسط ولقن أحد الإدريسي حدودها زاستعاة ها عند 
وضع خريطته» ولكن من حسن الحظ كما يعبر الأستاذ 
ميللر أن الإدريسي قطع النظر بالكلية عما احتوته خريطة 
بطليموس بعد الصورة والتحديدات العامة تنفيذاً لأمر 
رجار الثاني» نقول من حسن الحظ لأن الأسماء التي 
ذكرها بطليموس في خريطته على كثرتها غير مطابقة 
للواقع بأكثر من ١‏ بالمئة مع التسامح في هذه النسبة» 
وكذلك درجات العرض والطول المثبتة في خريطة 
بطليموس تختلف عن الحقيقة بمئات من الأميال لهذا كان 
من الحكمة والسداد قطع النظر عما في تلك الخريطة 
بالكلية» وكذلك فعل الإدريسي ووصل بمجهوده 
المنتقل إل أن يقطينا صدون متحيحة برطائقة للعصتر الذي 
عاش فيه بما لا ينتظر خيراً منه» الأمر الذي جعل 
لتقسيمات الممالك في الخريطة الإدريسية وللتقسيمات 
السياسية على الإطلاق قيمة علمية فائقة. نعم أظهر 
بطليموس مقدرة العالم الفلكي عند وضعه لخريطته في 
الوقت الذي أثبت فيه درجات العرض والطول بناء على 
حساباته العلمية المبنية على القواعد بمقدار لم يصل إليه 
الإدريسي ولكن هذا لا يغنيه شيئا بجانب عدم التحري 
للحقيقة. وعند الموازنة بين خريطته وخريطة الإدريسي 
نجد أن بطليموس أثبت خطوط الطول والعرض معاً 
ولكنها تختلف عن الواقع بشكل غير مقبول. أما 
الإدريسي فقد أثبت درجات العرض فقط ولكن بعد 
ذإات فحت اق مطايقة النيقة بنقدار يتفز 
المقدر للخريطة الإدريسية علمياً إلى أن ينظر إليها بعين 
الإكبار والإجلال. وأما خطوط الطول فقد ترك إثباتها 
الإدريسي عن قصدء إذ تبين له أن مقادير المقاييس التي 
ومبلات لقي صكمعة ولله ل وله بعد عدا 


الأدارسة 


إجراء قياسات أرضية لبيان درجات الطول وقياس الكرة 
السماوية وإن كان في الاستطاعة فإنه لا يعطي نتيجة 
مقطوع بها. 

١‏ خريطة 65651501 نسبة للدير الذي وجدت فيه 
بمدينة هانوفر من أعمال ألمانيا. 

"- خريطة 116561050 التي وجدت بإحدى كنائس 
هرفورد بإنجلترا. 

وهاتان الخريطتان بالرغم من أنهما وضعتا بعد 
الخريطة الإدريسية بمائة سنة فلم تكونا عملا علمياء 
وإنما كانتا عبارة عن تخطيطات زخرفية كما عبر الأستاذ 
ميللر» تمثلان شيئاً من العصور السابقة لعصرهماء غير 
محتويتين إلا على شيء يسير من الجغرافية المعاصرة لهما. 

لعل القارىء يتساءل الآن عن مقياس الرسم 
للخريطة الإدريسية» وهنا أقول إن مقياس الرسم بالمعنى 
الحديث الذي نعرفه والذي بمساعدته يستطيع الإنسان أن 
يعرف مساحة جهة من الجهات بقياس مساحتها فوق 
الخريطة» مقياس الرسم بهذا المعنى لا نجده في خريطة 
الإدريسيء وهو طبعاً لم يوجد في جميع الخرائط القديمة» 
وإنما وجد بعد وضع خريطتنا بمئات السنين. وعلى أن 
الإدريسي قد أشار إلى طريق الوصول إلى معرفة مثل هذا 
الفياسس الحنيت الإدرويس دكردريات العرعن وقد 
الدرجة بخمسة وعشرين فرسخآء والفرسخ ثلاثة أميال» 
وعليه فالدرجة 5لا ميلاء» ولكن الذي لم يذكر قدره 
الإدريسي هو الميل» فإن قدرنا الميل بما كان معروفاً عند 
الروم وهو كيلومتر ونصف تكون الدرجة مقدرة عنده ب 
56 كيلومترء وبهذا يكون الإدريسي أعطانا مقياس 
الرسم لخريطته بشكل واضح . 

في الختام أريد أن أذكر بعض المميزات التي تزيد في 
قيمة الخريطة الإدريسية؛ وقيمة شرحها نزهة المشتاق : 

١‏ تجنب الإدريسي ذكر الخرافات التي كانت شائعة 
في العصر المتوسطء والتي تورط في ذكرها غيره من 
المؤلفين. 

ولقد كان من حنكته أنه إذا ذكر شيئاً خارجاً عن 
حدود العادة نسبه إلى ناقله» ثم أعقبه بكلمة احتياط 
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البنك اللاربوي في الإسلام 





كان بأمر منهم وطلبهم كان موجباً للضمان؛ فإن الأمر 
بالعمل الذي له قيمة مالية في نفسهء سواء أكان بالأمر 
الخاص أم العام موجب للضمان., لأنه ملاك الضمان فى 
باب العا تامار أن الضمان فيه ضمان الغرامة لا 
ضمان المعاوضة؛ وعلى هذا فإذا أمر العميل البنك 
بشراء السلع والبضائع متعهداً على نفسه شراءها منه 
بفائدة نسبية ميحددة. وحينئدٍ فإن امتنع عن الشراء لسبب 
ما وخسر البنك في ذلكء. كان العميل ضامناً للخسارة 
بموجب أمره؛ وبكلمة: يمكن تخريج الضمان في 
المقام فقهياً على أساس الجعالة بلحاظ أن حقيقة 
الجعالة تنحل إلى جزأين: 

أحدهما: الأمر بالعمل الذي له قيمة ماليةء 
والآخر: تعيين الأجرة بإزاء ذلك العمل وتحديدهاء 
وفي المقام يشكل أمر العميل البنك بشراء السلع الجزء 
الأول من الجعالة» وتعهده بشرائها منه بربح نسبي 
يشكل الجزء الثاني منهاء فمن أجل ذلك إذا تراجع 
العميل عن الشراء منه؛ ضمن أجرة مثل عمله من 
ناحية» والخسارة على تقدير وقوعها من ناحية أخرى». 
والأول بموجب عقد الجعالة والثانى بموجب أمره. 
وبكلمة إن بإمكان البنك بدلا عن تلبية العملاء بالأقراض 
الربوية» تلبيتهم بشراء الأغراض الشخصية والاجتماعية 
من السلع المطلوبة كالسيارات والبيوت السكنية والأثاث 
المنزلي والأدوات الانشائية وغيرهاء فإنهم في حال 
الحاجة إليها يطلبوا من البنك شراءها لنفسه نقدأء ثم 
يبيعها عليهم بتكليفها مع إضافة ربح لا يقل عن سعر 
الفائدة؛ وبذلك يصلح أن يكون بيع المرابحة بديلا عن 
القروض الربوية في كثير من الموارد. 


جع الع وأعو عند بع يمخل جيه الحم ويوجل 
فيه تسليم المبيع إلى أجل محدود. وعلى هذا فبدلا عن 
أن يقرض البنك عملاءه بفائدة ربوية لشراء السلع بغاية 
الاستثمار والاتجار أو لحاجة شخصية سلما يقوم 
البنك بشرائها كذلك.» وبعد نهاية المدة وقبض السلع 


يبيعها عليهم بثمن التكليف مؤجّلاً مع إضافة ربح محدد 
يقوم مقام سعر الفائدة» ومن هنا يقوم عمد السلم مقام 
القرض الربوي كوسيلة لتوفير التمويل للشركات 
التجارية أو المؤسسات الصناعية أو الزراعية أو الانشائية 
عن طريق قيام البنك بشراء منتجات تلك الشركات 
والمؤسسات سلماًء ودفع الثمن إليها نقد لتمويلها بدلاً 
عن إقراضها ربوياً» فإذا نتجت الشركات قام أصحابها 
ببيع منتجاتها لعملائها وكالة عن البنك. ويدفع ثمنها 
إليه»ء وبذلك يكون شراء البنك منتجاتها من أصحابها 
بئمن نقدي سلماء بديلا عن القروض الربوية . 


البديل الخامس: 


الشركة وهي عقد بين شخصين أو أكثرء ومقتضاه 
أن يساهم كل منهم في مشروع معين تجاري أو صناعي 
أو زراعي» بتقديم حصة من المال لاستثمارها بهدف 
الربح والفائدة» والشركة بدلا عن أن تقترض من البنك 
بفائدة ربوية تطلب منه تمويل الشركة بحصة من المال» 
وتمثل هذه الحصة مساهمة منه في المشاركة» فيكون 
البنك من أحد الشركاء؛ وعلى هذا فيتكون رأس مال 
الشركة من مجموع حصة من البنك والعميل؛ وتحدد 
حصة كل من الشركاء بنسبة مئوية» وتقسم الأرباح 
عليهم بهذه النسبة» ومن الطبيعي أن الفائدة التي يحصل 
عليها البنك من المساهمة والمشاركة في الشركات 
التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرهاء لا تقل عن 
الفائدة التي يحصل عليها من تقديم القروض الربوية 
لعملائه؛ على أساس أن البنك لا يقدم على المشاركة 
والمساهمة فى الشركات الاستثمارية اعتباطأاًء وإنما 
يقدم عليها 15 دراسة حدود نجاحها ومعرفة المساهمين 
فيهاء وإنهم من ذوي سمعة جيدة في المجالاات 
التجارية أو الصناعية أو غيرهاء وبإمكان البنك عندئذٍ 
أن يجعل نفس العميل وكيلاً عنه في إدارة الشركة؛ أو 
يجعل شخصاً آخر وكيلا عنه في إدارتها مع العميل. 
وفي كلتا الحالتين لا يكون الوكيل مسؤولا وضامنا 
للخسارة إلا مع التعدي والتفريط . 


البنك اللاربوي في الإسلام 
البديل السادس: 

تحويل القرض في البنوك والمصارف إلى البيع. 
فيخرج بذلك عن كونه ربوياً مثلآء فالبنك بدلا عن أن 
يقرض مائة دينار مثلا لعميله بمائة وعشرة إلى ستة 
أشهر ١‏ يبيع المائة عليه بمائة وعشرة إلى ستة أشهرء. ولا 
يكون في ذلك ربا. 

بيان ذلك : إن الأوراق النقدية المالية بما أنها لا 
تكون من الذهب والفضة., ولا أنها نائبة عنهما لكي 
تكن محكومة يحكمهئناء ولأاهن المكيل والموزون: 
فلذلك لا تعتبر المساواة بين الثمن والمثمن منها مع أنها 
معتبرة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة» كما أنها 
معتبرة في بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون» 
وعلى هذا فلا مانع من بيع تلك الأوراق نقداً بأزيد منها 
في الذمة مؤجلاًء كم ذا اشر سدس مسري بنارا 

خارجياً مثلاً بخمسة وعشرين ديناراً كلياً في الذمة إلى 
ثلاثة أشهر . هذا وهنا إشكالان: 


أحدهما: 
إنه قرض واقعاً ولكنه ألبس ثوب البيع ؛ لأن المعتبر 
في البيع المغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة بعينهما 


في المقام. على أساس أن الثشمن ‏ وهو الكلي في 
الذمة ‏ ينطبق على المثمن في الخارج . 

والجواب: إنه يكفي في صدق البيع عرفاً المغايرة 
الناشئة من كون المثمن عيناً خارجية والثمن أمراً كلياً في 
الذمة» ومجرد كون الثمن منطبقا على المثمن ني 
الخارج» لا ينافي المغايرة بينهما الناشئة من كون 
أحدهما كليا فى الذمة والآأخر عينا خارجية» والمفروض 
في المقام أن الخنمن هي الكل الثابت في الذمة» لا 
خصوص الحصة المنطبقة منه على المثمن في الخارج» 
لكي يقال إنه لا مغايرة بينهماء ومن هنا لا إشكال عرفا 
في صدق البيع على بيع الشيء القيمي الخارجي بجنسه 
الكلي في الذمة بزيادة؛ كبيع فرس معين خارجاً بفرسين 
في الذمة إلى أجل محدد فإنه منصوص» وهذا يدل على 
أن هذا المقدار من المغايرة يكفي في صدق البيع. 
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وبكلمة : إن مفهوم البيع غير مفهوم القرض؛ فإن 
مفهوم البيع متمثل في تمليك مال بعوض» ولهذا يعتبر 
في صدقه أن يكون العوض غير المعوض والثمن غير 
المثمن» ومفهوم القرض متمثل في تمليك مال خارجي 
على وجه الضمان بمثله بدون النظر إلى المبادلة 
والمعاوضة بينهماء ومجرد كون مالهما واحداً في 
المقام لا يجعل البيع قرضاً؛ لأن المعيار في صدق البيع 
إنما هو بإنشاء مفهومه عن جد وإن كان قد يفيد فائدة 
القرض» ومن هنا يكون الصلح عقداً مستقلاً باعتبار أن 
مفهومه مغاير لمفهوم البيع ومفهوم القرض مع أنه قد 
يفيد فائدة البيع وقد يفيد فائدة القرض . 


ثانيهما: 


إن القرض بمقتضى الارتكاز العقلانى تبديل المال 
العلق الخارجي بسخله فى الذمةة فبضدق عدزاذ 
القرض عرفا على كل معاملة تتكفل لهذا التبديل ولو 
كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوضء ولا يريد 
العرف من كلمة القرض إلا المعاملة التى تؤدي إلى 
ذلك الخو مرق العديق, ْ 

والجواب: الظاهر أن الأمر نين كذلك: فإن 
المرتكز لدى العرف العام؛ إن صدق عنوان البيع أو 
القرض أو غيره من المعاملات منوط بكون المنشأ فيه 
عن جد مفهومه» فإن كان مفهوم البيع. كان بيعاً وليس 
بقرض ولا غيره؛ وإن كان مفهوم القرض فهو قرض 
وليس ببيع ولا غيره؛ وهكذا. 

وبكلمة : إن مفهوم القرض يتوقف على كون المال 
المقترض مثلياً خارجياً» فإنه إذا كان كذلك وقصد 
تضمينه بمثله في الذمة من دون لحاظ كون أحدهما ثمنآً 
والآخر مثمنا فهر قرضء ومفهوم البيع لا يتوقف على 
ذلك ؛ فإنه عبارة عن تمليك عين بعوض وإن لم تكن 
العين أو العوض موجودة في الخارج» فإذا قصد تمليك 
مائة دينار خارجى مثلا بمائة وعشرة دنانير كلية فى 
لذن إل وحيقة عو سعد حدمي انو الاحر ديشرا 
كان بيعاً. ولا يصدق عليه عنوان القرض 


ضفن 


ويتلخص : إنه لا مانع من صحة بيع الأوراق النقدية 


الشخصية بالكلي منها في الذمة. كبيع ألف دينار مثلاً 


نقداً بألف وخمسين دينار في الذمة إلى أجل معين» وبيع 
ثمانية دنانير مثلاً بعشرة في الذمة إلى ثلاثة أشهر 
وهكذاء فإنه لا يصدق على ذلك عنوان القرضء. على 
اين أنه لوحظ أحدهما ثمنا والاخ مكنا وقميد 
المعاوضة بينهماء ولا يصدق على هذا إلا عنوان البيع» 
ومفهومه دون مفهوم القرض . 

وعلى هذا فبإمكان كل من البنك والعميل تحويل 
القرض في البنوك بالبيع؛ فيخرج بذلك عن النظام 
التقليدي الربوي . 

ولو سلمنا أن تبديل القرض بالبيع لا يمكن في عملة 
واحدة على النحو الذي عرفته» باعتبار أنه قرض فى 
الزاقع شدي لجع إل آنه لااعالم بنه بين عولتين 
كالدينار والتومان والدينار والدولار نحوهماء بأن يبيع 
ثمانين ديناراً مثلاً بألفي تومان مؤجّلاً بدلا عن أن بيع 
الثمانين بمائة دينار كذلك؛ على أساس أن أحكام بيع 
الصرف لا تجري على بيع النقود الورقية» فلا يجب فيه 
التقابض في المجلسء» بل يجوز أن يكون الشمن 
مؤججلاء وحينئدٍ ففي نهاية الأجل يمكن للبائع أن 
يتقاضى من المشتري ألفي تومان أو ما يساوي ذلك من 
الدتاتير العرافية توهوتمانة ورناز سو بان .رقاءالثوق غير 
جنسهء وهكذا تحصل نفس النتيجة المطلوبة لمن يريد 
أن يقرض من البنك ربوياً . 

وبكلمة: إن البنك بدلا عن أن يبيع أربعين ديناراً 
مثلاً بخمسين ديناراً مؤجلاً إلى ثلاثة أشهرء يبيع 
الأربعين بألف تومان مؤجّلا إلى نفس المدة» ولو قيل 
في بيع أربعين ديناراً بخمسين أنه قرض واقعاً وإن ألبس 
ثوب البيع صورة» فلا يُقال هذا في بيع أربعين دينارا 
بألف تومان؛ لعدم المماثلة بين الثمن والمثمن» وكذلك 
العميل» فإنه بدلاً عن أن يبيع أربعين ديناراً مثلاً للبنك 
بخمسين دينار مؤججلاء يبيع الأربعين بألف تومان» وفي 
نهاية المدة يمكن له أن يتقاضى من البنك ألف تومان أو 
ما يساوي ذلك من الدنائير وهو خمسون دينارا مثلا. 


البنك اللاربوي في الإسلام 


ودعوى: إن النظر العرفي في باب النقود إلى 
ماليتها دون خصوصياتهاء فالمنظور إليه عرفاً من بيع 
أربعين ديناراً بألف تومان» هو تبديل مالية بمالية» فإذا 
كان النظر العرفي إلى مالية الدنانير والتوامين التي 
وقعت ثمنا ومكمناء فلا تغايرابين الثمن والمفمن خيهذ 
الت عون احديها كرا خارجدا والاكر أمرا ذاه 
هذا معن تبديل الشيء إلى مثله الذي هو معنى 
القرض . 

مدفوعة : بأن المنظور إليه في باب النقود وإن كان 
العالية إلا انه المالنة المعاعية؟ فك النظر العر فى إلى 
مالية الدينار في ضمن الدينار لا مطلقاًء واكك عالية 
التومان في ضمن التومان ومالية الدولار في ضمن 
الدولار وهكذاء وعلى هذا ففي بيع الدينار بالتومان 
يكون النظر العرفي إلى تبديل مالية الدينار بمالية 
التومان؛ لا إلى تبديل مالية بمالية من دون خصوصية 
للدينار والتومان» فإذن يكون الثمن مغايراً للمثمن ولا 
مماثلة بينهما. 

وقد يقال: إن هذا البديل لا يحقق كل فوائد 
القرض الربوي المحرّم شرعاًء وذلك لأن الشخص إذا 
أخذ عشرين ديناراً مثلاً من البنك مؤجّلاً إلى شهرين» 
فإن كان أخذها على أساس القرض الربوي» فإن وفى 
خلال الشهرين فهوء وإلأ كان البنك يلزمه بفائدة 
جديدة عن التأخير» وإن كان أخذها على أساس البيع؛ 
لم يجز له إلزامه بفائدة جديدة مقابل التأخير»ء وإن 
شعت قلت: إن تأخر المدين عن السداد فى البنوك 
التقليدية لا يمثل معضلة كبرى» طالما أن الضمانات 
كافية لسداد قيمة الدين» وكلما تأخر المدين عن السداد 
والوفاء أضيفت فوائد التأخير إلى مديونيته؛ ويتكرار 
التأخير تتضاعف الفائدة على رأس المالء وأمًا فى 
البنوك غيز الربوئة قلا يتنو إلزام المدين بقائدة جديدة 
مقابل التأخير لأنه ريا. 

والجواب: إن بإمكاننا علاج هذه المعضلة 
بالتقريب التالي» وهو أن يشترط البنك على عميله 
المشتري في عقد البيع أن يدفع ديناراً مثلاً عن كل شهر 
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إذا لم يسدد الدين في موعدهء ولا يكون هذا رباء فإن 
إلزام البنك المدين إنما يكون بحكم الشرط في ضمن 
البيع لا في ضمن القرض حتى يكون ربا. نعم. لو 
اشترط أن يكون له الدينار فى كل شهر فى مقابل التأجيل 
والتأخير لكان من اشتراط الربا . وبكلمة كما أن بإمكات 
البائع أن يشترط على المشتري في ضمن البيع أن يخيط 
له في كل شهر ثوباً إلى سنة أو أكثرء أو أن يهب في كل 
شهر ديناراً إلى ستة أشهر مثلاء كذلك بإمكانه أن يشترط 
عليه في عقد البيع أن يدفع دينارا في كل شهر يتأخر فيه 
عن دفع الثمن المقرر من حين حلول موعده؛ وحيث إن 
إلزام المدين هنا بدفع الدينار يكون بحكم البيع لا بحكم 
عقد القرض»؛ ولا في مقابل الأجل؛ فلا يكون من 
اشتراط الربا. 

وهناك بدائل أخرى منها الإجازة المنتهية إلى 
التمليك» ومنها الاستصناع؛ ومنها غير ذلك ؛ إذ بإمكان 
البنك اللاربوي القيام بكل معاملة مشروعة مع عملائه 
حسب ما يراه فيها من المصلحة والفائدة للطرفين . 


الخلاصة: 


استعرضنا الآن البدائل التي يمكن تطبيقها عملياً في 
الأعمال المصرفية وتطويرها في البنوك والمصارف بديلا 
عن النظام التقليدي الربوي» ولا يقل دور مجموع هذه 
البدائل وتطبيقها ع ليا في تنمية الاقتصاد والحركة 
التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها عن دور 
القروض الربوية»؛ ومن هنا قد ألغى الإسلام بشكل جاد 
وقاطع النظام الربوي عن الاتتصاد الإسلامي نصاً 
وروحاًء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إن الإسلام 
بقدر ما يؤكد في نظامه الاقتصادي على الجانب المادي 
نصأ وروحاء يؤكد على الجانب المعنوي أيضاًء على 
أساس أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يزوّد الإنسان 
بطاقات نفسية و ملكات فاضلة وأخلاق سامية لمعالجة 
مشاكل الآانسان الكيرئ الععقدة فى تخبلف مجالات 
الخياة الفردية والعائلية والاجعماغية » وهو يرتبط'بين 
الدوافع الذاتية والميول الطبيعية الذاتية للإنسان 


يغفض 


والمصالح الكبرى. وهي العدالة الاجتماعية التي قد 
اهتم الإسلام بإيجادها وإيجاد المجتمع الفاضل» 
فلذلك يكون الدين الإسلامي هو الوسيلة الوحيدة لحل 
التناقضات بين الدوافع الذاتية لمصالح شخصية وبين 
المصالح النوعية» وهو يجهّز الإنسان بطاقات غريزة 
الدين ودوافعه المتمثلة في الإيمان بالله العظيم؛. وبذلك 
تصبح المصالح العامة للمجتمع الإنساني على طب 
الميول الطبيعية والدوافع الذاتية؛ ومن هنا يكون 
الإنسان المسلم بحكم غريزة الدين التي أصبحت ميولا 
ذاتية له يقدم بأقصى درجة الحب والميل والرغبة على 
يذل أعز مالديهء وهذا معنى حل الدين الإسلامي 
مشكلة الإنسان الكبرى. 

وتطبيق هذه البدائل عملياً مرتبط بعدة عوامل : 

الأول: العامل النفسي وهو أن المسلمين ‏ بحكم 
ضرورة تبعيتهم للدين الإسلامي ومسؤوليتهم أمام الله 
تعالى ‏ ملزمون باستخدام هذه البدائل في طريق 
التعامل المصرفي بديلاً عن النظام التقليدي الريوي 
المحرم بالضرورة من الشرع . 

الثاني: إن تطبيق تلك البدائل عمليا المتمثلة في 
النظام اللاربوي بديلاً عن النظام التقليدي الربوي في 
البنوك والمصارف» يدل على أصالة المسلمين الفكرية 
وشخصيتهم التشريعية المستقلة المستمدة من الكتاب 
والسئة من ناحية» وعلى النظام الاقتصادي الإسلامي 
في حدود دائرة الشرع من ناحية أخرى . 

الثالث : إن دور هذه البدائل في الحركات التجارية 
والصناعية والزراعية وغيرها لا يقل عن دور القروض 


الربؤية: 


لا تمتاز العمارة النجفية عن عمارة سائر مدن 
العراق إلا في بعض الأمور الكثير منها أجنبي اللفظ 
مثل قولهم«روازين» مفردها (رازوئة) للرفوف 
الواطية؛ رقولهم «جاركوشة» للمربع؛ وقولهم 
(ريمزكاري) للريازة والنقوش» وقولهم (هشتي) للبناء 
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المثمن» وقولهم «أروسي' لنوع من الغرف يكون في 
الطابق الأعلى» وقولهم (كبش كن) للعتبة حيث يخلع 
النعل؛ وقولهم «كلوي» لإطار يكون تحت السقف. 
وقولهم (باية) للدرجة الواحدة من السلمء وقولهم 
(كبنك) لأبواب الحانوتء ومن أجزاء البناء هناك 
الحياض وهي مخازن صغيرة يعقدون فوقها الرازوئة؛ 
وبعض جدران البيوت تحجل بدكة من الخارج 
مستطيلة وقاية من الرطوبة والتآكل وعلى بعض أبواب 
البيوت دكتان صغيرتان للجلوس أو لركوب صاحب 
ابلق ان ا 

أما مادة البناء فمن الجص الذي تكثر مادته هناك, 
ومن الحجارة المشوية أو المقلوعة من عمارة الكوفة 
القديمة أو عمارة الحيرة» وتوجد اليوم محلة كبيرة في 
الكوفة تسمى المقالع؛ وكانت هذه الحجارة المقلوعة 
مكسبا وتجارة لبعض النجفيين» وكانت تنقل إلى النجف 
كبقية المؤن إلى ذلك البلد المحتاج» وتجعل أكواماً عند 
مدخل النجف الطاباق”"" وأنصافه يباع بالعدد أما أرباعه 
وتسمى الحجارة فتباع كيلا بالزنبيل» وسقوف البيوت 
من خشب الأشجار وجذوع النخل ومن القتصب 
مرضوض وغير مرضوض؛ وقد يفتحون في السقف 
كوة"" يسمونها «سماية» أي نافذة إلى السماء؛ وتقل 
الشوارع الفسيحة وترى في جانب كل شارع على 
الأغلب دروب يسمون الواحدة منها دربونة» وهي ثنيات 


)١(‏ مرد ذلك يعود إلى اختلاف الأجناس من قوميات متعددة 
سكنوا النجف أو مكثوا من أجل التبرك بقبر الإمام 
علي لك . فمنهم الأتراك ومنهم الفرس ومنهم الهنود 
ومنهم الأفغان ومنهم التبت (الصين) فلكل من هؤلاء تسميات 
خاصة يطلقون على بعض من استعمالات البيوت من أوان 
ورفوف ومطابخ وأمور أخرى . 

() الطاباق: هو الطابوق مصدره: 
١‏ - البيوت القديمة كما أورده الشيخ علي الشرقي في 
استعراضه لليناء . 
١‏ من معامل يشوون فيه الطين المجمع على هيئة قوالب 
لاعات متعددة. 

(5) كوة: بالفتح والضم خرق (شق) في الحائط . 
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الطريق وكانوا يكثرون منها لأنها أحسن وقاية من حرارة 
العسس: 

والبيت النجفي قديم وحديث. أمَا القديم فدويرة 
فيها ألف روح وروحء للخير والشرء والتفاؤل والتطير 
زجر وعيافة وحروز وأوفاق وعجائز وسوالف عجائز 
وأوراد وأدعية؛ وأول ما يستوقفك رأس وعل أو رأس 
غزال مصلوب على الباب؛ ومعه كيس مملوء بحب 
الحرمل''' والحرمل عندهم أحسن تعويذة. ولذلك 
الكيس ذباذب من العفص”'' وهو حمل شجرة 
البلوط» وكثير ما يتعوذرن به. ومع العفص قطع 
صغيرة من الخزف الأزرق» ويكتب على ذلك الكيس 
المعوذتان وتجد ربة البيت حفظت لكل ليلة تعويذة 
خاصة وعندها لكل ظاهرة من الظواهر الطبيعية عوذة 
ورقى ولأيام الأسبوع وليالي الشهر تفاؤلات أو 
تطيرات أمّا نظام ذلك البيت فأثاث مشوش فيه الأواني 
المعدنية الصدئة وآلات من الحديد والخشب» وفيه 
حوض ماء كثيراً ما يتغير لونه وينتن» وفيه رحى وتنور 
وحباب ودوه من طين وخابية ومجمر من حديد 
وأقداح ومشارب طينية» وفيه من سعف النخل حصر 
مسقوفة وأطباق وقفات وغسالات ومراوح؛ أما 
المطبخ فمفروش بالرماد ومنبت بأثافي السودء 
ومصبوغ بالدخان صبغة لماعة» وكل قوده من شوك 
أو من سعف النخل وكربه أو من نبت البادية وشجرها 
كالرمث والفردق والطرفاء والغضا واللويزة والسدر 
وغير ذلك”" وفي الدار بثر عميق يطوي عليه رشاء 
خشن طويل يمر على محز بكرةء وقد شد في طرفيه 


)١(‏ الحرمل: نبات حبه كالسمسم يحرق فيحدث دخاناً كثيفاً يبعد 


(كما يعتقّد) النحس والشر عن البيت» وله رائحة خاصة 
مقبولة . 
00( العفص : ثمار شجر البلوط وهو نوء يكون على سجرة 
(*) الخوابي: جمع الخائبة والخابية وهي الجرة الضخمة. 
قفاف: الزنبيل من الخوص أي ورق النخل مفرده قفة. 
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دلوان ويسرج البيت بالنفط أو بالشمع» ولا نغمة في 
ذلك البيت إلا ترنيمة متقطعة على فم فتاة أو دمدمة 
على براطم عجوز تناغي فرخاً في المهد أو تغني على 
رحى تديرها بعد أنْ تملأ لهواتها بالحب» وغالبا تقوم 
عليها في الهزيع الأخير من الليل وما أشجى تلك 
الترنيمة فكلما نعي أو تعديد تبله بالدموع الحارة؛ وإذا 
كان شىء من الغناء فهو الغناء الحزين»؛ وغريب ما 
يقال إذا ظايت النفوس غنت ففي هذا البيت إذا استااءءت 
النفوس غنت. أمَا عجوز البيت فمجموعة قصص 
وسوالف. وكبير البيت تسمع زمجرته وزجرته تتصاعد 
إلى السطوح وتتقاذف من الشرفات على تلك الحبيسة» 
وللمرأة حدود لا تتعداها عندهم» وللرجال حقوق» 
وعليه حقوق هذا هو القسم الداخلي من البيت أنا 
الخارجي ويسمى «البراني»؛. وهو محل الاستقبال 
للرجال خاصة فبناية تشمل على غرفة واسعة شيدت 
بالجص الأبيضء. ولكن سودة الدخان وشرعت في 
واجهتها مما يلي الدار خمس أو سبع أبواب» ولا بد 
وأن يكون العدد وتراأء ويسمون تلك الغرفة (طنبية) 
تشبيهاً لها بالقبة الكبيرة ذات الطنب وأمام الغرفة 
ساحة. وفي ناحية من الساحة موقد لطبخ القهوة» وقد 
يكون الموقد في نفس الغرفة أمَا فراشها صيفا فمعد من 
الزل حصر مستطيلة نسف في البصرة أو البحرين» 
وشتاء تفرش بالسجاد والبسط. وفي أركان المجلس 
وزواياه حشايا ومساند مبثوثة, وهده الطلين تباط 
عليه آدابهم وأياؤهم. ترى الجلاس وقد تساندوا 
ورصت صفوفهم.ء وكلما شاق المجلس قالوا 


الأثافي السود: القدور السود وقد تراكم عليها دخان النار 
لكثرة الاستعمال. 

الرمث: شجر يشيه الغضا مرعى الابل . 

الفردق: شجر يشبه الرمث يستعمل للحرق في الطبخ . 
الغضا: شجر من الاثل. 

الطرفاء: شجر وهي أصناف منها الاثل. 

اللويزة: شجرة تقارب شجر الرمان وورقها سبط مستطيل . 
السدر: شجر التنبق. 
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«يسع0”') حتى أن بعض السذج كان يظن أن «يسعا» 
ملاك يوسع المجلس. ويطاف على الجلاس بأقداح 
الشاى وايازيق المقهرة هذا بين يديه نارجيلة وذاك 
تطرف أنامله السيجارة؛. وفي قبضة ذاك سبيل أو 
شطب تكتض تلك الأندية في الصباح والمساءء 
وكان ذوو الوفاء يركبون إلى تلك المجالس الأتن 
البيض ويظهر أنْ هذه عادة قديمة موغلة في القدمء 
وربما كانت متحددة من العبريين الأقدمين» وقد كان 
أكابرهم يركبون الحمر البيض» وبالأخص الأتن. جاء 
في سفر القضاة الأصحاخ الخامس منه مخاطباً 
الروؤساء: «بارك الربٌ لكم أيها الراكبونء الأتن 
البيض الجالسون على الطنافس”'' هذا هو البيت 
النجفي القديم في دخلانيه وبرانيه» وكل أهل البيت 
موغلون بالرجعية حتى أنهم يعرفون عن عشرة قرون 
سلفت أكثر مما يعرفون عن ماجريات يوم واحد من 
أيامهم الحاضرة» وعندما تسمع من تلك البيوت ما 
يقص عليك عن الأجداد تعتقد أنك معهم اليوم, 
وأنت معهم. فالعادة والعُغرف والتقاليد والنبرة وكل 
شيء هو هو حتى كأن الزمن قد جمد أو تحجر فلم 
يتقدم شبرأ ولا قطع ساعةء وتجد الرابطة بينهم قد 
تجزأت فلا هي رابطة قبلية خاصة ولا إقليمية إنها 
رابطة حارة فقطء. وأطفال الحارة كانوا يتحزبون 
فيحاربون الحارة المجاورة؛ وهناك ميادين ومبارزات» 
وفى رأسى الآن آثار لتلك المشاجرات كما هى فى 


0020 يسع : اصطلاح معروف ومشهور لدى مجالس العامة 


والخاصة في النجف مدلوله اللغوي واضح يدل على السعة. 
أمَا مدلوله الاصطلاحى فهو الغلو فى السعة منتهياً إلى عكس 
ما يدل عليه الاستعمال اللغوي : فالمكان الذي يستوعب 
خمسة أفراد تتزاحم وتتراص فيه أكثر من عشرة أفراد وكل من 
هؤلاء المتزاحمين والمحتضن الواحد الآخر إِنْ أقبل عليهم 
الفرد الحادي عشر يصرخون وينادون تفضل» (يسع) نتأمل 
وتصور كيف يكون انتظامهم وجلوسهم!!! 

(؟) الطنافس: جمع طنفسة وهو: البساط» الحصير والكلمة من 
الدخيل. 
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رؤوس رفاقي في السن, لقد تتقاذف بالأكرء وقد 
تتعدى رابطة الحارة من الصغار إلى الكبارء ولكنها هنا 
أفيدء وأعود فإن أهل الحارة يشعرون بالوحدة» 
ركأنهم أخوة من أم وأب» وأسباب التعارن 
والاشتراكية متوافرة ما بينهم الكثيرون من أهالي الحارة 
يعقدون مجالسهم على أبواب الدور أو رؤوس 
الشوارع» وكثير من الباعة يطرحون بضاعتهم في 
الشارع وينادون عليها ولكن الناشطين من أهل البيوت 
يسترذلون هذه السلع ويسمون سوقها سوق العاجز 
والكسيح والنساء تتهافت على هذه البضاعة أكثر من 
الرجال. 

أما البيت الحديث فقد تحذددت هندسته وجذدّد 
نظامه» وصار من مرافقه الحديقة والحمام البيتي» ومن 
ريازته الأصباغ والأدهان؛. ومن مواد إنشائه الحديد 
والسمنتء ومن أثاثه الأسرّة والكراسي والأرائك 
والمصابيح الكهربائية والمراوح الكهربائية ومكيفات 
الهواء؛ واشتبكت عليه أسلاك الهاتف والحاكي 
والتلفزيون والضوءء وفيه مكائن للطهي والخياطة 
والتطريز وآلة المكوي فلا مواقد ولا مخابيء ولا دخان 
خائق ولا رماد؛» وكل الوقود والتدفئة بالغاز أو النفط أو 
الكهرباء؛ ولا توجد مخازن للميرة ولا مخابي للكوامخ 
أو للدهن. ولا تنور للخبز ولا اجانة للغسيل» ولا دلو 
ولا رحى ولا صفائح لنقل الماء ولا حباب ولا حياض 
نما هي مواسير وقساطل» وقد تبدلت الأزياء وانقلبت 
انقلاباً كبيراً استخدم فيه الذوق والظرف واللياقة 
والتناسق وكثر الاختيار للألوان والتقاطيع» أمَا المادة 
فمن الحرير أو الكتان أو الصوف الممتازء وجلوس 
أهل البيت على الكراسي أو على الأرائك فلا ترى 
أحداً يجلس على الأرض» لقد كان ردّ الفعل عظيماًء 
كان البيت موغلاً في القدم» ولكنه اليوم يريد أن يتجدد 
في كل ساعة أرى أولادي إذا حدثتهم عن أوائل حياتي 
ينظرون إليّ قائلين وما فائدتنا بأيام أبيك وجدك بل ولا 
بأيامك الأولى . 


إن البيت النجفي الذي لم يكن يسمع صوت جاره 


البيوت النجفية 


إلا بتكليف أصبح الآن يسمع الصوت من أقصى الدنيا 
يتردد في زواياه» وبعد أن كان يعتبر الصورة في 
زجاجة المصور معجزة من المعاجز أصبح يشاهد 
الشخض البعيد عشرات الكيلو مترات ماثلاً أمامة» 
وهو يخطب أو يغني أوي رقص أو يحارب أو يصيدء 
وأصبح يشاهد ماءه ينبع من الجدران وضياءه ينبلج من 
صفحات البيت أو من سقفه فلا سقاء ولا ساقية» 
إلكنها الحتلية :. كنا ولا نحل اول غاذ ول نط ول 
دخان» ولكنها المفاتيح تنور ولا تنورء والبيت محزم 
بأنواع الأسلاك ولأنواع الأغراض سلك للنور وآخر 
للصورة وآخر للصوتء. وكل بيت هو الدنيا بأسرها 
لكنها دنيا أسلاك ومفاتيح» وبالرغم من هذا فإن أهل 
البيت لم يتطوروا... إنك لا تجد في عاداتهم 
ونظامهم العائلي تغييرا حتى الآن ترى البيت في 
ولادنه وحضانته وتنشئته وزواجه كل روحيات 
وحروزء والنجفيون يطلقون البيت على الأسرة الكبيرة 
وقد نشأ في النجف ما يربو على مئة بيت علمي أو 
أدبي أحصى منهم الشيخ السماوي”'' في أرجوزته 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن الشيخ طاهر السماري النجفي. أديب 


وشاعر ومحقق ولد في مدينة السماوة في 71 من شهر ذي 
الحجة سنة ١197‏ هجرية وفيها نشأ ثم انتقل إلى النجف 
الاشرف وتخرج في الأدب عن طريق الشاعر السيد إبراهيم 
آل بحر العلوم الطباطبائي المتوفى سنة ١174‏ هجرية وفي 
العلوم الدينية عن طريق اعلام النجف المشاهير يعد من خلال 
مؤلفاته مرجعاً في اللغة والتاريخ والشعر وله ولع في النوادر 
المخطوطة . استنسخ بيده مجموعة من الكتب النادرة. توفي 
يوم الثاني من محرم الحرام سنة 17١‏ هجرية. مؤلفاته 
عديدة ذكرها المؤرخ كوركيس عواد في معجمه (معجم 
المؤلفين العراقيين): المجلد الثالث:» ص 18١‏ وقد تربو 
على )١5(‏ مؤلفاء أشهرها: 

عنوان الشرف في وشي النجف - طبع في النجف ١14م.‏ 
مجالي اللطف بأرض الطف ‏ طبع في النجف ١194م.‏ 
الكواكب السماوية في شرح قصيدة الفرزدق العلوية ‏ طبع 
في النجف 1٠‏ هجرية. 

المدهش في علوم القرآن والحديث واللغة وعيون التاريخ 
والوعظ لابن الجوزي ‏ طبع في بغداد سنة 144 هجرية. 


الببيوت النجفية 


«عنوان الشرف» سبعين أسرة» وفاته أكثر مما أحصاه 
وهذه البيوت النجفية منها ما كان أول شهرته في الكوفة 
ثم كان لها الانتقال إلى النجف؛ ومنها ما نشأ في 
النجف أمّا ما كانت تنشئته فى الكوفة أولا كما ذكر 
ذلك الشيخ السماري كال راقم وال أبي شعبة 
وآل الثمالي وآل أبي سارة وآل أبي جعدة الغساني 
وآل أبي جهد وآل أبي نعيم وآل أبي حيان مولى ثعلب 
وآل أبي السمال وآل أبي أراكه وبنو دراج النجفي 
وبنو رباب وبنو فضال وبنو أعين وكثير غيرهم . 


الحلم التاريخي 

إذا عرفت أنْ النجف زاوية دينية تعرف أن القديم 
فيها أكثر من الجديد لأن الدين بتقاليده وشعائره 
مصمت,. وكان الأجدر بالنجف أن تكون فيها النهضة 
الأدبية قبل النهضة السياسية» ولكنها نهضت سياسياً؛ 
ولم تنهض أدبياً كما يليق بها لأنْ النهضة الأدبية تلطف» 
وتصقل كثيراً من المبادئ التي يود البعض أن تبقى على 
غبارهاء وعلى الرغم من ذلك كان القرن العشرون الذي 
هدم وبنى قد انتقلت عدواه إلى نفوس الصالحين أولئك 
الذين تمردت أرواحهم على الطالح فتعاطوا وجوه 
الإصلاح بأن هدموا شيئا من القديم ووضعوا حجر 
الأساس للجديد المفيد لكنهم كانوا ممتحنين بحالة 
اجتماعية ثقيلة؛ ولم يجدوا طرفا من الإقبال على 
بضاعتهم فكانوا يعيشون على أعصابهم» ويتغذون 
بأدمغتهم وأرواحهم. وتكاد تكون حياتهم في عزلة 
وانقطاع» حتى كأن الأديب النجفي يعيش في فلك 
وحده ذلك الأديب الذي كثيراً ما أطربك بقيثارته تراه 
بطري على قدي ة مقطا إل متسطفات الوادئ سين 
الدكادك» وحول التلعات». وهو مثل المفكرين القدامى 
في بلاد العرب يتلقى الوحي في العزلة أكثر مما يستلهمه 


شجرة الرياض في مدح النبي الفياض - طبع في بغداد 1 
هجرية . 

وشايح السراء في شأن سامراء : منظومة في تاريخ سامراء» 
طبع في النجف سنة .144١‏ 


حوض 


أكثر مما تراه فى محفل أو ندوة. لقد كان مدفوعاً أو 
مضطراً إلى التشرد على أنه كان بوده لو غطس في 
المجموع؛ وتوسط الناسء أن الأديب النجفي رفع 
الراية عالياً على ربوات النجف وفراض الفرات» ولما 
ضاق به المجال رزَحف بالراية إلى يغداد وضفاف دجلة 

لقد كانت فى النجف للحركة الفكرية كما ألمعنا فى 
غير هذا المقام خميرة وبذور كثيرة أنبتتها مزارع مختلفة 
فالحركة الفكرية فى النجف نتيجة لا علة؛ وقد أعان 
على ذلك المكان والزمان. 


المكان 


على طف الجزيرة وحمادها بين سواد الفرات 
وبياض الصحصاح مما يلي ظهر الكوفة؛ وعلى خد 
العذراء أبراج سود كانت وضعته الهندسية وضعة أسد 
رابض يطوق مدينة راكبة على متن الوادي متمتعة بأنف 
البرية وجمال الهضاب. يناوحها الهبوب الناشف» 
وحولها الربوات البيض تتخللها مساجب السيل»؛ 
والنجفيون يسمون تلك الربوات طارات. وهناك 
مساحات مفروشة بالعشب قد نورتها الشقائق» وكم 
كانت لنا زمن الربيع مجالس على ذلك البساط الأخضر 
المنقوش بالأزهار الفواحة» فالنجف تطل من جهة 
الشمال والشرق على مخيم فيه القباب والمصاطب 
والحفائر والدكات تلك هي جبانة النجف"'' التي 
ترفرف في سمائها أجيال وأجيال من أرواح البشرء 
وتطل من جهتي الغرب. والجنوب على وادٍ أفيح» ربما 


)١(‏ جبانة الدجف : أكبر مقبرة في العالم الإسلامي نضم أعداد لا 
يقع تحتها حصر ويطلق عليها اسم وادي السلام. أشار إليها 
الشيخ علي الشرني في قصيدته المشهورة (وادي السلام حول 
مدينة النجف أو أكبر جبانة إسلامية فى الشرق)» استعرض 
نهآ ناضيت إليها جيانة النجف مطلعها: 

سل الحجر الصوان والأثر العادي 
خليلي كم جيل قد احتضن الوادي 


تحرف 


دلت آثاره الجولوجية على بحر أو بحيرة في التاريخ 
القديم. سماء صافية وجو بهيج نقي وشمس على شمس 
من القبة الذهبية الموقرة ومن السماء. النجف هي 
خورنق اليوم وقريب منها خورنق الأمس . إن النجف 
المعرى الذي تكتنفه أودية منورة الأقاع كان منتزه 
الساسانيين والمناذرة والعباسيين» وكانت الندامي تقصد 
في الربيع من أعالي الشام وأطراف الجزيرة لجمال 
موقعه من طرف والبحر من طرف؛ وحوله لنصارى 
الحيرة بيع وأديرة مبئوثة في بلاد العيون التي تسمى اليوم 
بلاد المصور» ويريدون بالقصور بقايا تلك الديارات 
التي كانت عامرة بالمقاصف ومجالس الطرب والزهور 
وبجلال الموقع وجمالهء وباعتدال الجو وصفائه ولطف 
الرحلة النقية وبهاء الكوكب والقمرين» وكان لذلك الأثر 
البالغ في تكوين روح الأديب النجفي ونشأته النفسية 
والهامه. 
الزمان 

للشيعة مدن علمية تعاقب في الظهور حسب 
الأحوال الاجتماعية والسياسية التي تنقلت بهم من مركز 
ومن وقت إلى وقت» فكانت الكوفة» وكانت «قم' ثم 
الحلة السيفية ثم حلب ثم شيراز ثم أصفهان ثم كربلاء 
ثم النجف. وربما كانت (جيع) إحدى مدن عاملة. 
والصباغية إحدى وقائع البطائح. والرماحية إحدى مدن 
خزاعة في الفرات الأوسط من المراكز العلمية. 

كل هذه المدن كان لها في بعض الأوقات السلطة 
الزمنية والدينية؛ ويهاجر إليها رواد العلم وطلابه؛ وفي 
كل منها حتى اليوم آثار علمية ففي «قم» زوايا ومدارس 
وخوانق قديمة» وقد انتقل النتاج الفكري من كل هذه 
المدن إلى النجف ولأجل التلمذة على منبر النجف 
هاجر ولا يزال يهاجر الجمع الغفير من سائر الأقطار 
الشيعة. هاجروا بالأدب ومواعين الأدب. أجل لقد 
هاجروا بأذواقهم وميولهم وعقولهم وأسلوبهم الفكري 
فأوجدوا في النجف حركة فكرية تمتاز عن الحركة في 
أمهات المدن العراقية مثل البصرة والموصل ويغداد 


البيوت النجفية 


وهذه الهجرةء نفعت النجف وأنعشتها بأمور عديدة 
أدبية واجتماعية؛ وأوجدت لها مكانة عالمية مرموقة. 
فالحركة الفكرية القديمة والنهضة الحديثة بما فيها من 
جهاد علمي وعناد سياسي وتجديد أدبي واتجاه 
إصلاحي كلها كانت بنافح من تلك الهجرة» لقد كان 
لذلك الاحتكاك أثر أدبي في الحركة الذهنية الجديدة 
التي تمخضت بها النجف منذ نصف قرنء وكانت 
الهجرة للنجف بالأمس أنفع منها اليوم؛ وقد أعان 
على نشاط الحركة الفكرية في صفوف النجفيين ما 
كان للشيعة من مصادر ثرية للمعرفة تزودهم بزاد 
الفضيلة من أدب النفس وأدب اللسان وصقال الذهن 
ولطف الذوق والغور في التفكير والتحليق في 
التصورء فكم من ألواح تاريخية ولافتات للبطولة» 
وكم من قصص تهز جوانب القصاصء وكم من مثل 
نبيلة وقدوة حسئة ومواقف للرجولة وحث على 
الطيبات وبعث للمعروف وتشويق لمكارم الأخلاق كل 
ذلك بأسلوب راقٍ وبيان فصيح بليغ جامع مما تسمعه 
من المنبر الحسيني الموقر» إذا اعتلاه الأديب الواعي» 
ومما تقرأه في كتب البعث والحث مثل نهج البلاغة 
وشرحه لابن أبي الحديد» وكتب الأدعية والزيارات 
مثل الصحيفة السجادية ودعاء أبى حمزة الثمالى ودعاء 
كميل بن زياد ودعاء الصباح » ا النور وهنا ساق 
وهذا الشراب السائغ تجده مشرقاً في نفوس النجفيين» 
وفي أنديتهم وبيوتهم» ولا بدٌ من إلمامه بالبذور 
والجذور للحركة الفكرية في تلك البقعة أو في البقاع 
المتقاربة هناك فكم من معاهد أدبية توارثت الحركة 
الفكرية معهدا بعد معهد مثل «عاقولا» الواقعة حول 
الكوفة أو هي الكوفة في الزمن القديم. 

لقد كانت عاقولا مدرسة سريانية» وبقيت إلى عهد 
الرومان في العراق وقد انتقلت إليها دراسات يونانية» 
ولما درست عاقولا نهضت الحيرة فكانت واجهة كبرى 
للأدب ترى فيها الكثير من الأفكار الميئوثة بين العاصمة 
الحيرة وما حولها من الديارات» وانتقل ما في الحيرة 
إلى الكوفة ثم انتقل ما في الكوفة إلى النجف . 


البيوت النجفية 


المدرسة العراقية 


كان للمدرسة العراقية من قبل ومن بعد أكبر خدمة 
القة العرئة وآذانت اللقة لا يجاررها إلا المتكان بأسواقه 
أولأء:وفى تقتتها شوق عكاظ وثانا مدرسة القران: 
إِنْ الدراف قل الاسلةم فى حوره والمربد قد أشاع اللغة 
العربية والفكر العربي والأدب العربي»؛ وشد البلاد 
العربية برباط أدبي ووحدة أسلوب حتى كان ما في 
الحيرة والمربد هو ما في الجزيرة؛ وفي بلاد غسان 
وأسواق الحجاز ونواديه”'". وكانت الرابطة متيئة بين 
الشعراء والخطباء رسل الثقافة يومذاك. وما هم إلا 


أمَا في العهد الإسلامي فقّد احتضن الحجاز 
مدرسة القرآن والسّنّة. وبقيت المدرسة العلمية 
والأدبية والفنية بما فيها من ترجمة ونقل واصطلاح 
وتعريف وتلقيح فكري وزواج ذهني لمدرسة الكوفة 
والبصرة والنجف وبغداد» وقد نشرت المدرسة 
النجفية كما ستّعرف عدة مدارس أعانت على خدمة 
الذهن واللغة فمن هذه المدارس». ومما نُشرت تلمس 
حركة فكرية قوية تسير بخفاء وظهور وسرعة وبطيء 
فى المشاهد والممالك لها النصر والفتح»ء وبكلمة 
جامعة أقولها جازماً عن سير وطواف أن ما جاءت به 
الحيرة والمريد والكوفة والبصرة وبغداد والنجف من 
أداب اللغة وما وضعته أو نقلته» أو اصطلحت عليه 
للعلم بسائر أنواعهء والأدب بسائر ألوانه؛. والفن 
بسائر أقسامه مما اشتملت عليه أمهات الكتب وألوف 
المصنفات التى هى الأب والأم للبحث والتأليف. 
هذه الثروة العراقية لم يأتِ بمثلها قطر من الأقطار 
العربية فى يومنا هذا وإذا باهلت النهضة الأدبية الأولى 
ومركزها العراق النهضة الجديدة ومركزها مصر ولبنان 
فالراية ولا شك معقودة للعراق. 


)١(‏ سوق عكاظ: من أسواق العرب في عصر ما قبل صدر 
الإسلام. والمريد: من أشهر محال البصرة ني العراق. 


تغرف 
الجامعة النجفية 


فاتيكان الشيعة وأزهر العراق قبل أن يوجد الأزهر 
ولا تمتاز هذه الجامعة بأسلوب فكري خاص إنما هو 
أسلوب الفكر القديم طبعته الكوفة بطابعها طابع الآداب 
العربية والعلوم الإسلامية. وكانت على الأخص مدرسة 
علوية أسسها منبر على تقكئة ٠‏ ومن تتلمذ عليه من أبنائه 
وأصحابهء وبعد استشهاده كان قيره الشريف مطاقا 
للأبناء والأحفاد والتلامذة فامتدت المدرية من الكوفة 
إلى النجف. وفي القرن الثاني للهجرة بدأت العمارة 
والتشيد لمدينة النجف تدريجيا المدرسة من الكوفة إليها 
وبقيت الكوفة تصب في بحر النجف إلى القرن الثامن 
للهجرة. وعند ذلك استوعبت النجف كلما كان في 
الكوفة؛ وأصبحت أهم مدينة في العراق حسب صراحة 
الرحالة ابن بطوطة. . وصارت الكوفة محلة للآثار 
والتاريخ » ومن بداية القرن الثالث للهجرة ظهرت 
شخصيات علمية في النجف مثل شرف الدين بن علي 
النجفي؛ وأحمد بن عبد الله الغروي» وابن شهريار 
وقد يدل على وفرة طلاب العلم في النجف كثرة ما بذله 
عضد الدولة في القرن الرابع على علماء النبجف 
وفقهائهاء ويظهر أن المدرسة النجفية أو الهيأة العلمية 
لم تتكامل وتكون ذات حلقات ونظم علمية إل في 
القرن الخامس للهجرة على عهد الشيخ أبي جعفر بن 
الحسن المعروف بالطوسي الذي هاجر من بغداد إلى 
النجف بهيأة علمية» فانتقلت بهجرته مدرسة كبرى إلى 
النجف.» وبقيت تلك الهيأة العلمية في النجف إلى 
القرن السابع للهجرة» وفيه انتقل معظمها إلى الحلة 
السيفيةء وبرغم هذا الانتقال لم ينضب المنبع . على أن 
ذلك لم يدم فما عتمت الحلة دون أن ترد الأمانة إلى 
أهلهاء وتعود النجف المركز الوحيد للعلم والعلماء؛ 
على مثل هذا بقيت ثلاثة قرون تنبسط وتنقبض ١‏ 
ويتعهدها مجد أثر مجد إلى بداية القرن الثالث عشر 
للهجرة» وذلك عند تأسيس المدرسة الأصولية فى 
كربلاء بمسعى الأستاذ الكبير محمد الباقر؛ ومن 85 
انتقل أكبر تلامذته الحجة محمد المهدي بن المرتضى 


الأدار سة 


كقوله: «والقادر على كل شيء أعلم بما في هذا من 
الحقيقة» ولم يرسم ما كان شائعا رسمه عند علماء 
الجغرافية مما يمثل الغرائب الخرافية؛ وطبعا كان لتعاليم 
الإسلام الفضل الأكبر في هذا. 
؟- انفردت خريطة الإدريسي بأنها هي الخريطة 
الوحيدة التي تعطينا صورة صحيحة عن البلاد الواقعة 
حول البحر القزويني وصحراء إيران في مدة من الزمن 
تبلغ نحو قرن» هذه المدة التي لولا خريطة الإدريسي 
لظلت حلقة مفقودة في تاريخ هذه البلاد. 
وإنني في الختام أدع الحكم على قيمة هذا العمل 
العلمي الكبيرء وعلى مجهودات الإدريسي ورجار 
المشكورة لرجل خبير درس الخريطة وشرحها انزهة 
المشتاق» دراسة وافية» ولا مجال لاتهامه بالتحيز في 
حكمه؛ ذلك هو الأستاذ «كونراد ميللر» إذ يقول في آخر 
بحث أجراه لشرح الخريطة ما معناه: «إن رجار الثاني 
والإدريسي بوضعهما لهذه الخريطة قد وضعا أهم حجر 
أساسي في تاريخ انتشار العلم الإنساني». (راجع: 
قاس ): 
محمد عبد الله ماضي . 


مخطوطة نزهة المشتاق للإدريسي في صوفيا 

فتح الاحتلال العثماني لبلغاريا العام وكام نافذة 
العربية في سورية والأردن وفلسطين ومصر والجزيرة 
العربية وكان من نتائج التواصل » انتقال عدد من الوثائق 
والمخطوطات العربية والتركية إلى بلغاريا خلال فترة 
أولى المقاطعات البلغارية على يد الجيش القيصري 
الروضى 

يبلغ مجموع الوثائق العربية المحفوظة في أرشيف 
«القسم الشرقي» التابع للمكتبة الوطنية البلغارية (كيريل 
وميتودي) 007 وثيقة. وهي عبارة عن رسائل 
وعرائض من الولاة الموجودين في الشام وطرابلس 
وصيدا واللاذقية وعكا والقدس وبيروت» ووثائق من 


اف 


القاهرة والحجاز. 

تتناول هذه الوثائق الأحوال السياسية والتجارية 
والعسكرية التي كانت سائدة في هذه الولايات في الفترة 
الواقعة بين القرن السادس عشر والقرن العشرين» 
ويشتمل جزء منها على شروحات تفصيلية عن أنواع 
الأرض ونظام الضرائب وبيانات عن الإيرادات والنفقات 
فى حمارك اللاذقية وطرايلس. 

بعض الوثائق يعالج مواضيع ترميم القلاع وأصناف 
الأسلحة وترميم المساجد وبنائها. ويبحث بعضها الآخر 
الكوارث الطبيعية فى سورية ولبنان. 

ومن أبرز الوثائق التي يضمها القسم, الوثائق 
الخمس التي تتناول الحركة الوهابية في شبه الجزيرة 
العربية» وتضم وثيقتين أصليتين هما عبارة عن رسالتين 
موجهتين من عبد العزيز بن سعود إلى السلطان العثمانٍ 
سليم الثالث ١789‏ -1801م» وتحملان ختمه الخاص. 

وفي ثماني وثائق أخرى» عرض تفصيلي لحملة 
وهي تقدم صورة عن الوضع الداخللٍ في مصر ومواقف 
الزعيمين المصريين مراد بك وإبراهيم بك . وتناول المؤرخ 
المصري عبد ال رحمن الجبرتي  ١1/857(‏ 1870م) في كتابه 
«عجائب الآثار في التراجم والأخبار» إحدى هذه الوثائق 
بالشرح المفصل . 

أول العاملين على تنظيم الوثائق المحفوظة في المكتبة 
هو الأكاديمي العراقي يوسف عز الدين الذي أعد فهرساً 
لبعض الوثائق والمخطوطات التي يضمها القسم الشرقي» 
صدر في بغداد عن المجمع العلمي العراقي العام 
ستويانكا كنديرفا مديرة «القسم الشرقي» هذا الجهد. 
فأعدت فهرساً تفصيلياً للوثائق العربية تضمن شروحات 
عن كل وثيقة باللغتين «الانكليزية والروسية. 

إلا أن جهد عز الدين كان أقرب إلى الكمال من 
الناحية البيبلوغرافية» ففي الفهرس الذي أعده عز الدين 
تم تحديد منشأ الوثيقة والأماكن التي جمعت منها ومالكها 


تثرف 


الطباطبائي الملقب ببحر العلوم إلى الدنجف. وتعمر به 
النهضة العلميةء وينجم عصره بأكابر العلماء وتصبح 
المدينة محلة لبيوتات العلم والأدب ومحطة علمية يفد 
عليها رواد العلم والفضيلةء وتقصدها وفود الأدب من 
سائر الأقطارء فأنت ترى أن العلم في القرون الأخيرة 
تنقل بين الحلة وكربلاء والنجف. وقديما كان في 
النجف ثلاث فرق للشيعة الاثني عشرية لكل فرقة 
مدرسة» وأول تلك المدارس المدرسة الأخبارية للشيخ 
يوسف البحراني وأهم كتبها كتاب «الحدائق الوردية». 
وأقل تلك المدارس المدرسة الكشفية وهم أضعف 
الغلاة ومدرستهم مدرسة الشبخ أحمد الاحسائي . 

أمَا المدرسة الأصولية فهي مدرسة الأستاذ محمد 
الباقر وكتبها في الفقه كثيرة كالشرائع للمحقق» واللمعة 
وشرحها للشهيدين وكانت أكثرية الكشفية في كربلاء» 
وأطرافهاء وأكثرية الأخبارية في الفرات الأسفل وبلاد 
الجزائر والجوازر والخوز وشط العرب والبصرة؛ ولهم 
كثرة في النجف ولكن المدرسة الأصولية اكتسحت 
هاتين المدرستين . وفي غضون القرن التاسع والعاشر 
للهجرة كانت في النجف طائفة علمية تنتسب إلى 
«الرماحية؛»» وهي مدينة دارسة من مدن خزاعة في 
الفرات الأوسط تقع بين النجف والسماوة» واستقرت 
المركزية العلمية في النجف. وأصبحت هذه المدينة 
جامعة علمية ضمنها كليات عديدة»؛ ولكن بصورة 
منتظمة فهي مبعثرة في ذلك المحيط المسور فيها كلية 
للآداب وكلية للغة وكلية للرياضيات وكلية للفلسفة 
وكلية لعلم الجدل الذي يسمونه اليوم علم الكلام وكلية 
لعلم الأخلاق وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم 
الفلك وعلك المنطق» وكل الدراسة في هذه الكليات 
تنصب في الوجهات الدينية . 

إن أول مظهر للمدرسة العربية الإسلامية تلك 
الحلقة المقدسة التي كانت تجتمع في مسجد النبي 5ه 
تتلقى الأحكام» وتتطارح الحديث في السُئّة والأدب 
والإدارة ثم توسعت تلك الحلقات والاجتماعات فكانت 
في مسجدي الكوفة واليصرة» ثم صارت سائر المساجد 


البيوت النجفية 


مركزاً للحركة الفكرية والدراسات» وهذه الطريقة 
القديمة محفوظة اليوم في النجف. ففي الجامع الهندي 
ومسجد الشيخ الأنصاري والشيخ الطوسي وفي ساحة 
المشهد العلوي المعروف بالصحن تجد الطلاب 
منكوتية لقا حلفا وتجف الأساتدة علئ المعادر 
يحاضرون ويتطارحون» ويظهر أن مشهد علي كان أول 
نشأته مدرسة كما ذكره ابن بطوطة في عام 717 للهجرة 
وذلك على عهد العمارة البيويهية» وكما هو اليوم في 
عمارته الصفوية فإنه اليوم يشكل مدرسة تدور عليها 
خلوات وايوانات» وفى وسطها قاعة للتدريس» وكانت 
تلك الخترات ممخردة بالطلا الخرية برها زال 
بعضها يُعرف بأسماء العلماء الذين كانوا يسكئونهاء 
وقد ذكر ابن بطوطة أن مشهد علي 18 محنوف 
بالزوايا والمدارس» وعلى كل ذلك نقيبء» وفي القرن 
الثاني عشر للهجرة كثُّر تشييد الأروقة والمدارس في 
مدينة النجف. وربما كان فيها بعض التخصيص مثل 
مدرسة الهنود ومدرسة الترك ومدرسة القزوين وقد 
تكون باسم منشئها مثل مدرسة القوام ومدرسة الشيخ 
مهدي ومدرسة الخليلي والخراساني واليزدي 
والبروجرودي وآخر مدرسة انشئت فى النجف مدرسة 
الجامعة . ١‏ 


النقابة والنقباء في النجف 


لقد أراد معز الدولة البويهي أنْ يخصٌ العلويين 
بمزية فلم يجعل السلطة عليهم لغير العلويين» وأسس 
لهم نقابة لإدارة شؤونهم» وجعل فيها دائرة تسجيل 
لأنسابهم ودائرة لأوقافهم كانت تجمع الغلة» وتفرقها 
عليهمء وتدير مدارسهمء ويقوم النقيب بحسم 
نزاعاتهم. وحل مشاكلهم. وكان في بغداد نقيب 
النقباء؛ وله فروع في النجف والكوفة وكربلاء 
والحلة. . . وكثرت الفروع أخيرأ فكانت في البصرة 
والموصل» وأول نقيب نصبه المعز هو الشريف والد 
السيدين الرضي والمرتضى» وكانت النقابة النجفية 
تضم الكوفة» وربما مضمومة إلى نقابة الحلّة» ونقباء 


البيوت التحفية 


النجف كثيرون منهم بنو المختارء وأولهم أبو نزار 
ومنهم بنو عبد الله الاشترء ومنهم بنو كتيلة؛» وأولهم 
النقيب زيدء ومنهم بنو أسامة» ومنهم بلو علي 
الصوفي. ومنهم بنو الفقيه وأبوهم هبة الله؛ ومنهم 
بنو جمازء ومنهم آل كمكم. ومنهم بنو العميدء 
ومنهم أبو القاسم السبعي» ومنهم ناصر الدين وشرف 
الدين وشهاب الدين وعميد الدين وزين الدين ومنهم 
النقباء يقيمون اليوم في قرية (الزرفية) من قرى الحلةء 
وفي أواخر عهد الصفويين وكل عهد العثمانيين انحل 
عقد النقابة كسلطة. وأصبحت لقب شرف» وصار مكان 
النقيب «الخازن» ويقولون له (الكيلدار) لفظ فارسي أي 
صاحب المفتاح» ويختص بإدارة المشهد وسدنة المشهد 
تعرف منهم آل شهريار وصهر الشيخ الطوسي الشيخ 
محمد» ومنهم حمزة وابنه على» ومنهم بنو طحال» 
ومنهم آل الفتال» ومنهم آل الملا وأولهم الملا محسن 
وآخرهم الملا محمودء ومنهم آل الرفيع ويُعرفون اليوم 
بآل الرفيعي وأولهم السيد رضا ثم السيد جواد ثم السيد 
محمد الحسن ثم السيد أحمد ثم السيد عباس وهو 
الخازن الماثل . 


إن كل المدارس فى النجف للمطالعة والسكنى . أمَا 
الات الدرافة فهن الجراه >زوكان وى التجلت ما وريد 
على الثمانين مدرسة أقدمها المدرسة المعروفة بمدرسة 
الصحن. وقد تغيرت معالمها فصارت اليوم ملجأ للزوار 
والفقراء يدخل إليها من أحد إيوانات الصحن» 
والنجفيون يعرفون بعض المدارس القديمة التي دُرست 
ونهضت بمكانها عمارة أخرى مثل دار تقع في محلة 
المشراق تُعرف بدار الملا شاكرء ودار فى محلة العمارة 
تُعرف بدار الاغاخانية» ومثل عمارة لعرانيت ومخازن 
تقع قريباً من باب القبلة» وكثير غيرها. أمَا طريقة 
التدريس في النجف فقديمة تتردد بين الطريقتين 
النؤكاتعيق طريقة الفتليلبوطريقة التقمير +01 الأول 
فهي أن يتناول الأستاذ الموضوع ويجزئه إلى أقسام» ثم 
يتناول كل قسم على حدةء ويجزئه إلى أجزاء وهكذا 
يقسم؛ ويحلل حتى يصل إلى أدق الأقسام فيتناولهاء 


حارفا 


ويبحث في العلل والعلاقات والمعاني والألفاظء وقد 
اشتهر العراق بهذه الدراسة فكان الأستاذ يكثر في تقدير 
الموضوع جرياً وراء الفروض والاحتمالات على سائر 
الوجوهء قدم أحد العلماء على مالك في المدينة المنورة 
وقد كلفه أصحابه أن يسأل مالكاًء وكلما أجاب يقول 
لم فإذ كان عدا ويه عراب بكرن فإن كان كذا 
حتى ضاق مالك فقال هذه سلسلة بنت سلسلة إن أردتها 
فعليك بالعراق» ومن شهرة العراقيين بهذا الأسلوب أن 
الرجل الذي يكثر تقاطيعه بالسؤال والتفريع يسأل 
أعراقي «هذا» وهذه هي بعض آثار المنطق السرياني» 
واليوناني في العراق» أمّا طريقة التفسير والشرح ؛ فهي 
أن يضع الباحث نص القضية فيدرسهاء ويأخذ بتفسيرها 
من جميع الوجوه الممكنة. ويختار الوجه الذي يستنسبه 
والتفسير الذي يتذوقه. ويغلب على الأسلوب العلمي 
النجفي في التحرير والتقرير أسلوب محاورات سقراط 
المعروفة وهي التي يسمونها اليوم طريقة السؤال 
وَالجُوات: 

ومراحل التدريس في النجف ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: في المقدمات يدرس فيها النحوء 
وكتبه على الأكشر: الأجرومية لابن أجروم المغربي 
وشرح القطر لابن هشام» ومنظومة محمد بن مالك 
وشرحها لابن الناظم؛ والمغني لابن هشام. وعلم 
الصرف وكتبه: المكودي والنظام . 

وهي أوليات قواعد اللغة العربية يحفظها الطفل 
ويرددها حتى تستقر وعلم المنطق وكتبه : حاشية ملا 
عبد الله وشمسية قطب الدين والمطالع . وعلم البيان 
والبديع وكتبه: المختصر والمطول للتفتزاني. 

المرحلة الثانية: السطوح وهي دراسة الفقه 
والأصول على سطح كتاب مفتوح ينشر بين يدي 
الأستاذ والتلميذ. 

أمَا كتب الأصول, فالمعالم لشيخ حسن والقوانين 
للشيخ القمي والكفاية لشيخ الخراساني والرسائل 
للشيخ الأنصاري . 
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وأمّا كتب الفقه؛ فكثيرة مثل: الشرايع وشرحها 
للمحقق؛ ومثل اللمعة وشرحها للشهيدين . والمكاسب 
للأنصاري وغيرها من كتب الفقه الاستدلالي مثل 
المسالك والمدارك . 

والتحرير والقواعد. وفي هذه المرحلة يدرس 
الحساب بكتاب «الزبدة» للشيخ البهائي العاملي ويدرس 
الجدل والفلسفة النظرية في شرح الحادي عشر 
للميبودي وشرح التجريد للحليء والمنظومة 
للسبزواري؛ وربما درسوا كتاب الأسفار للملا صدراء 
ويدرسون أشكال اقليدوس للهندسة؛ ويراجع الطلاب 
لدراسة اللغة القاموس المحيط للفيروز أبادي. 
والصحاح للجوهري ومجمع اليحرين للطريحي» 
ويراجعون لعلم الرجال كما يسمونه كتاب رجال أبي 
علي؛ ويراجعون الوسائل وللتربية كتاب المفيد 
والمستفيد للشهيد العاملي . 

المرحلة الثالثة: هي التي يسمونها الدراسة 
الخارجية» أو كما يسمونها «الخارج»؛ وهي محاضرات 
يلقيها الأستاذ على مجموعة من التلاميذ لا ينشر لها 
كتاب» بل هي أشبه بمذكرات على موضوع مركزء 
وللتلميذ الحرية الكاملة فى المراحل الثلاث أن يختار 
المذرسي [الملاريدة والكتاب الملار وس 

وقد خدمت المدرسة النجفية اللغة العربية حيث 
جعلتها لغة التدريس ولغة الكتابة» ولكن الجالية غير 
العربية أثرت فى لغة التأليف فإنك إذا قارنت بين 
المؤلفات الأولى كالشرايع والتحرير والقواعد 
والمؤلفات الأخيرة كالمكاسب والقوانين والكفاية» 
ترى الفرق والبون بين الأسلوبين واضحاً سواء في 
المفردات؛ أو في التركيب إنك ترى في الأولى صفاء 
الأسلوب وسموه ومن اختيار اللفظ» فهو كتاب عربي 
مبين» وفي الثانية تجد التعقيد وركة الأسلوب وابتذال 
اللفظ وغرابة الاشتقاق والتصريف» قهو كتاب يقلع 
العين ويعلس أذن سامعهء وأني لاتشوف في صفوف 
مدرسة «منتدى النشر» بعض الطلائع المبشرة بانقلاب 
المنهج ووضع الأساس الرصين للنهضة الأدبية 


البيوت النجفية 
اللائقة بالنجف وتاريخها. 
الأبنية الأثرية والمحلآت 


إن الزيارة عند الشيعة حضور روحيء» وأن 
الروحانية الكبرى للمزور ونفسيته الممتازة وصفاته 
القدسية تفيض على نفسية الزائر فتكتسب منها لتطمئن 
بعد اضطراب» ولتسعد بعد شقائه» وترجو بعد قنوط». 
وتشرق بعد تجهمء وربما يحصل ذلك الانعاش 
الروحي بمجرد تصور نفسية المزورء واستعراض 
صفائه الممتازة في طواف حول تلك الشخصية الروحية 
طوافا ذهنيا بدون خصوصية للمكان؛ ولكن للشيعة لا 
يفون ذلك ابل لامع الريازة الروحية زيازة إلا إذا 
كانت عند تربة المزورء ويركزون عملهم هذا على 
ركيزتين» أحداهما: قوله تعالى: «ولا تبن لذن قيوا 
في سَبِيِلٍ أله أمَوّنَ4: فهم يعتقدون أن أرواح المؤمنين 
نينا الكاة ونيا الخكره لاتكوية رلا تسو 
وثانيهما: أن بين الروح والجسد اتصالاً وارتباطاً؛ فهما 
متصلان منفصلان, وأن للروح على تربة المدفون 
انعكاساً مثل الزجاجة والنورء فروح ذلك العظيم متصلة 
بمشهده؛ ومن يحظ بذلك المشهد يدركها إدراكا 
روحياًء فيحظى ويتنور ببعض الأضواء؛ ويرجع إلى 
أهله. وفي نفسه قبس من النور المقدس»؛ هذه هي 
الزيارة؛ وذلك هو الموسمء وسمعت هاتفاً يقول 
النجف الغري المشهد. فتساءلت هل هي أسماء بقاع 
متجاورة أو انها بقعة واحدة. 

ولبيان ذلك أقول: إِنْ النجف لغة الأرض المرتفعة 
أطلقت على ذلك الظهر المسمى نجد العذري, وهو 
الموضع المعروف في ظهر الكوفة» وأنه كالمسناة يمنع 
السيل أن يعلو جبانة الكوفة «الثوية؛ وحتى في عهدنا 
مقا راق الصيل :من النادية والكقة مرفي الف 
وذلك الظهر كان يمتد من الحيرة إلى «بارق» الواقعة فى 
اللبادية نين الكقدب وك راكد :وكانوا يلون تين 
الكوفة» ونجف الحيرة» وكانت نجف الحيرة قبل 
الإسلام عمارات وقرى وديارات منها «الصين»؛ وهو 


البيوت التحفية 
بلد عامر يقال لصاحبه ملك الصنين» وهو اليوم بجنب 
مدينة النجف» وقريب منه الموضع المعروف ب (القائم) 
وهو بقايا دير كبير» وكان العراقيون الأولون يقيمون أمام 
بعض المعابد بناية يسمونها اجفرتا»: وأخيراً سمّيت 
(الملوية)؛ وقد اندرس الدير وبقيت «أبدته»» وسموها 
بالقائم؛ وكذلك يطلق القائم على بقايا صومعة دير 
أعالى الفرات» أمَا الغري فهو المطلى بالغراءء وقد 
امور ديد الام مكانان بعرت لنت فقد ذكر أن 
الغريين طربالان كالصومعتين بظهر الكوفة في موضع 
يكثر فيه الصيد» وقد أمر المنذر بن امرئ القيس أحد 
ملوك الحيرة أن كل صيد يذبح يطلي به ذانك 
الطربالان. وقد مر معن بن زائده فرأى أحدهماقد 
شعث وانهدم فأنشأ: 
توعان شي ءا لله الأ بيه على 
مر الزمان لما بادالغريان 
ففرق الدهر والأيامبينهما 
وكل إلف إلى بين وهجران 
ومن هنا يظهر أن أحد الغريين هدم وبقى الآخرء 
ويظهر من سير التاريخ أن كلا من الغريين كان في سفح 
جبل ولكن العمارة النجفية غطت على ذنيك الجبلين 
فانطما» وفي محلة العمارة إحدى محلات النجف نتوء 
ظاهر يسمى جيل «شرف شاه؛» وهذه المحلة كانت 
تسمى العلاءء وفي محلة المشراق نتوء يسمى جبل 
النور؛ وهو أحد الذكوات البيض المذكورة هناك وفيها 
نتوء يسمى جبل (الديك) و (عرين الأسد) بين هذين 
الجبلين وهذا يوضح قولهم أن قبر أمير المؤمنين تتكهه 
بين الغريين» وفي محلة البراق نتوء يسمى جبل النور» 
وهو أحد الذكوات البيض المذكورة هناك وفيها يقول 
أحد الشعراء : 
على الذكوات البيض من أيمن الحمى 
أراحوا بنعش زعزع الأرض والسما 
فالنجف هي الظهر من شرقي المدينة والشمال 
الشرقي؛ والغريان هما: الجبلان الواقعان شمال 
وجنوب النجفء ويطلق على كل هذه المدينة النجف 


خرف 


الأشرف» وليس في تاريخ نجف الكوفة عمارة قبل 
الإسلام؛ ولكن ذكر وجود دير هناك؛ ويقال أن اسمه 
طعيريزات الأثر الموجود بجنب النجف. وهو بقايا 
عمارة كانت هناك كما جاء ذلك في مجلة لغة العرب» 
وفى النجف حتى يومنا هذا عينان نضاحتان إحدهما 
تسم [العيفية) والأخرى «عين أم نخلة»»؛ وابتدأت 
أهمية النجف عندما خط فيها المرقد الشريف عام (5) 
للهجرة. وقد كان ذكرا فقط لم تقم عليه إمارة أو عمارة 
بل سوي مع الأرض» وبقي سرأ مكتوماً اتقاء الخوارج 
وقد كان قاتله منهم وقد كان يعض الصالحين يعرفون 
موقعه ويتكتمون في زيارته؛ ومنهم الأئمة من أولاده 
وأحفاده ويقال أن ظهوره الأول كان في عهد المنصور 
العباسي يوم كان في الهاشمية حيث يجيء داود بن 
علي بن عبد الله بن العباس» ويجعل على القبر 
الشريف صندوقاً خشبياًء وفي عهد الرشيد أنشأ رواق 
عقدت عليه قبة»؛ وفي حدود سنة 71717 للهجرة جاء 
محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل المعروف 
بالداعي الصغير ملك طبرستان» فبنى على المشهد 
حائطاً» وفي سنة 718 هجرية بنى أبو على عمر بن 
يحيى قبة بيضاء على المشهد العلوي» وتجمعت حول 
المشهد دويرات للهلاك والمنقطعين من الشيعة. 


وفي أواخر القرن الرابع انبعئت الإمارات الشيعية 
وتكائثرت العمارة حول المشهد وجاءت إمارة آل بويه» 
وعزم عضد الدولة البويهي على إقامة أعظم عمارة 
للنجف. فبذل الأموال الطائلة» وجلب البناءين ومواد 
البناء والصناع وأهل الخبرة» ونقل الأخشاب والصخور 
من أماكن بعيدة وانشيء قريبا من المكان المعروف ببئر 
ملاحة مصاهر للطاباق والجصء وكان ينقل ماء الشرب 
على ظهور الجمال» ثم حفر قناة للماء تصعد من 
الفرات إلى النجف» وهي اليوم موجودة تُعرف بقناة 
آل بويه؛ وأنهض رواقاً عالياً عقد عليه قبة بيضاء 
وتحتها مصطبة عليها آثار قبور ثلاثة: هي قبر آدم وقبر 
نوح وقبر أمير المؤمنين تلكئلة . وهذه القبور ذكرها ابن 
بطوطة. وتدل على الزيارة المأثورة التي جاء فيها: 


8" 
«السلام عليك وعلى ضجيعيك أدم ونوح» . 

وأقام عضد الدولة أمام الرواق بهواً كان يجلس فيه 
متأدباً لقضاء الحوائج» وفي هذا البهو وتحت الرواق 
عقدت حفلة للتدشين تلك الحفلة التاريخية التي حضرها 
الأمراء والنقباء والعلماء؛ وهناك ألقى الحسين بن 
الحجاج”'' قصيدته المشهورة : 

يا صاحب القبة البيضا على النجف 

من زار قبرك واستشفى لديك شفي 

وأقام حصاراً فيه الغرف والإيوانات» وأنشأ داراً 
للضيافة» وبذل الطعام للزائرين ثلاثة أيام؛ وأجرى 
الجرايات» وبعك العطاء للدية ينورن الأقانة 
والمجاورة» وتمكنت عمارة عضد الدولة إلى ما بعد 
القرن الثامن للهجرة» وفي خلال هذا التاريخ جددت 
ورممت من قبل بعض النابهين» وفي أوائل القرن 
الحادي عشر أقيمت هذه العمارة المائلة اليوم؛ وهي 
العمارة الصفوية. وتمهيداً لذكرها نذكر طرفاً عن رواق 
عمران بن شاهين الخفاجي من أهالي «الجامدة» إحدى 
قرى البطائح في كور واسطء وقد كان أميراً للبطائح 
وخرج على السلطان فناجزه عضد الدولة» واستولى 
على إمارته؛ ونجا عمران بنفسه؛ وتشدد عضد الدولة 
فى طلبه» ولما حضر عضد الدولة حركة ذلك المشهد, 
تعقو عتة اوومفيي عدران جار قاء لشو ذلك التضية 
تعوتيلاً بكرافة اسه للعقوه ونذر إذا نال العفو ينشىء 
رواقاً عظيماً لذلك المشهد فبجيء ويلقي بنفسه في 
احضاة عيذ الدولة) وير من هضدالدولة بجر ذلك 
المشهدء. فيعفو عنه. ويمضي عمران بالوفاء لنذره ويبني 


)١(‏ الحسين بن الحجاج : المتوفى سنة 74١‏ هجرية. أبو عبد الله 
الحسين بن أحمد بن الحجاج النيلي البغدادي الكاتب 
الفاضل» الأديب الشاعر وقف الشريف الرضى على شعره 
فجمعه في كتاب سماه (الحسن من شعر الحسين). من شعره 
قصيدة قالها في حمل تدشين الرواق الذي شيده عضد الدولة 
البويهي وهي من غرر شعره مطلعها: 


البيوت النجفية 


رواقاً متصلاً بالقبة المنيفة» ولكن السلطان الصفوي 
هدم قسماً من ذلك الرواق وألحقه بالصحن» حتى تتم 
دورة العمارة وتحسن هندستهاء وقيل أن سبب الهدم» 
هو انحراف الصحن الأمر الذي أوجد تفاوتاً بين قبلة 
الصحن وقبلة الروضة» وبذلك الهدم والتغيير استقامت 
القبلتان» وكان الصحن ينتهي قريباً من الباب المعروف 
بباب الطوسيء وما وراء ذلك كان رواق عمران فهدم 
النلطاك تسم عه واشترى ما حوله من دورء» وخطط 
وأقام هذه العمارة الماثلة» وكأني بعضد الدولة وأولاده 
بهاء الدولة وشرف الدولة وسلطان الدولة المدفونين في 
زاوية الصحن القريبة من الموضع المعروف ب «التكية؛ 
المحل المشيد للدراويش الصوفية من الفرقة البكتاشية 
ينظرون مبتهبين لتلك العمارة» وما تمّ لها كما أن 
عمران بن شاهين المدفون بجوار رواقه خارج الصحن 
إلى الباب المعروف بباب الطوسي ينظر إلى رواقه 
بانكسار وأسف لما لحقه من الهدم الذي أبعد بينه وبين 
القبة المنيفة» وعند تبليط الصحن في عصرنا ظهرت 
بعض البيوت وبعض القبور القديمة منها بيت يقع في 
الجهة الشرقية للصحن» وتحت التبليط القديم» وقفت 
عليه وأنا صبي فكان مبلطأً بالقاشان الأزرق» ومؤزرة 
جدرانه بالقاشاني؛ وفيه ثلاث دكاك رقش على أحدها 
هذا قبر «أويس». ويظهر أنه من أولاد هولاكو يقولون 
أنه قتل؛ ونقل ودفن في النجف. وعلى القبر الثاني 
رقش اسم امرأة «رياندة» أما القبر الثالث فيظهر أنه قبر 
طفل . 


سبق وذكرنا قطع رواق عمران عن القبة» وهو 
اليوم يعرف بمسجد عمران ويظهر أن باب نسجد 
عمران شرع أخيراً في دهليز باب الطوسي حيث توجد 
على ذاك الباب كتابة قديمة على حجارة مؤرخة ٠ا/‏ 
هجرية؛ وبما أن شروع هذا الباب متأخر عن هذا 
التاريخ بكثير فيلوح أن هذه الكتابة كانت فوق مقبرة 
بمكان هذا الباب فقد روي وجود مقبرة تحتوي على 
ثلاثة قبور أحدهما للأمير نجيب الدين أحمدء والثاني 
قبر ابنه محمود المهابادي» وإلى عهدنا يذكر محمود 


البيوت النجفية 


المهابادي هناك؛ والثالث قبر زوجة محمود «سعيدة» 
عائلة ملكية فارسية من ملوك الطوائف فى عهد المغول 
عاصمتها «مهاباد؛ أي عمارة القمر. 

روى المرحوم السيد جعفر السيد محمد الباقر من 
نميس بديع آية للروعة محفوظ في الروضة الحيدرية» 
وهو من أغرب ما خطته يد الإنسان أفرغ في إطار من 
الخشب النفيس» وفيه زجاجتان أفرع بينهما الزئبق 
المهابادي . 

عو عد 

تقدم أن العمارة في النجف تكاثرت بواسطة 
الإمارات الشيعية في عهد المغول والتتار واليوم توجد 
عمارة في محلة المشراق قريباً من باب الصحن المسمى 
بباب الطوسيء وفيها قبره تقف عنده المارة» وتقرأ 
الفاتحة . 

واتفق لي أنْ أكون في صحبة جماعة من انضاد البلد 
وقفوا بإزاء الجدار العالي لمسجد الشيخ الطوسي في 
ليلة حالكة» وكان قريباً منه ساباط مظلم» وإذا بمذعورة 
تستنجد فركضنا لنجدتهاء. ولما تكاملنا تحت الساباط 
إنهار الجدار ولولا الركضة لكنا تحت الأنقاض . 

أمَا طلب النجدة» فقد رأيناه تافهاً. وكان صادراً من 
إمرأة استطرقت الساباط وهي مستوحشة لظلمته. وكان 
المرأة وهي لا تعلم بوجوده أخذ بأذيالها فأرعبت 
وصاحت. 

وتوجد قريباً من ذلك الساباط آثار عمارة قديمة فيها 
نفق اسرداب» فيه ريازة وتخريم ومؤزر بالقاشاني يقال 
أنه بقايا عمارة كانت ل #تيمور الكوداكانى» المشهور 
ب (تيمورلنك) أي الأعرج المغولي» وفي محله 
المشراق آثار قديمة لا زالت تُكشف . 

ويصف ابن بطوطة عمارة النجف في عام 75لا 


احرف 


للهجرة بأنها أحسن مدن العراق عمارة» وأكثرها 
ناساًء وينوه عن بسالة النجفيين ونخوتهم» ويذكر 
عدداً من أسواق النجف. ويذكر القبر الشريف» 
وبإزائه المدارس والزواياء ويذكر الصحن باسم مدرسة 
عظيمة يسكنها الطلاب والصوفية؛ ويذكر الباب الذي 
يدخل منه إلى الروضةء وعليه الحجاب والطواشية. 
ويذكر أن عتبة الباب والعضادتين من الفضة. وأن 
الروضة مفروشة بالبسط الحريرية» وفيها قناديل من 
ذهب وفضة. ويذكر أن في الوسط مصطبة مربعة 
مكسوة بالخشب وعليه صفائح من الذهب المسمور 
بمسامير فضبة» وقد غطت الخشب حتى لا يكاد يظهر 
وارتفاع المصطبة قرابة أربعة أمتارء وفوقها ثلاثة قبور 
ينها طون من الذهيث والفضة فيا ناد التوره: 
ومقادير من المسك وغيره من أنواع الطيب يعمس 
الزائر يده في ذلك الطيب» ويمر بها على وجهه؛ 
ويذكر بأن للقبة باباً آخر وهو مثل الأول عتبته 
وعضادتاه؛ وعليه ستور من الحرير الملون يفضي إلى 
مسجد مفروش بالبسط الحريرية الحسان كما أن 
حيطانه وسقفه مستورة بالحريرء وله أربع أبواب؛ 
ويظهر أن هذا المسجد هو رواق عمران بن شاهين 
قبل أن يقتطع كما أنه يذكر عن خزانة الروضة التي 
سوف اوافي القارئ بما هي عليها اليوم؛ ويذكر أنه 
كلما يرد إلى الروضة من ذهب وفضة يضعه النقيب في 
(الخزانة)؛ ويقول هي خزانة عظيمة فيها من الأموال 
ما لا يحصى. 


ِنْ العمارة التي ذكرها ابن بطوطة هي غير العمارة 
الماثلة لأنه يصف ما كان في القرن الثامن للهجرة» 
وعمارة اليوم خططت في أوائل القرن الحادي عشر 
على عهد الصفويين» وأولهم الشاه عباس الأول عندما 
زار العتبات؛ فأمر بتجديد القبة العلوية» ووسع الحرمء 
وجلب المهندسين والفعلة» ووجد حول النجف معدنا 
للصخر في غاية الصفاء» فاقتلع منه ما يلزم لتلك 
العمارة؛ ودام العمل ثلاث سنين ويظهر أن المشهد 
عُمَّر ورُّمّمء وجٌُدّد مراراً عديدة لم يتيسر لي ضيطها. 
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ومن المجددين م وأشرف الأفغانيان والسلطان 
نادر”"' وا لعثمانيون والقاجاريون كل هؤلاء خدموا 
والأحجار الكريمة والطنافس والسجاد والكتب الأثرية 
والقرائين الخطية . وقد نشأ من ذلك وجود أربع خزائن 
أهمها الخزانة التى كانت موضوعة فى مكان تحت 
الأرض فى حجرة المئذنة المنارة الجنوبية؛ وفى هذه 
الخزانة النفائس العظيمة» وأكثرها من هدايا نادر شاه 
كبير من الماس كتب عليه نادر وفيها فصوص وأحجار 
ولألىئ» وقد نقلت هذه النفائس من النجف إلى الكاظمية 
في أوائل القرن القالق عشر للهجرة خوفاً عليها من 
الوهابين الذين أستفحل أمرهم واستطار شرهم في 
جزيرة العرب. وطفوف الجزيرة في العقد الثاني من 
القرن الثالث عشر للهجرة. وبقيت في الكاظمية أربع 
من الجنود العثمانية ولعلهم أول جنود للعثمانيين دخلوا 
النجف, ثم أعيدت تلك الذخائر إلى محلهاء ولم تفتح 
هذه الخزانة إلا مرتين فقط الأولى عندما زار العتبات 
السلطان ناصر الدين القاجاري فى أواخر القرن الثالث 
عشر للهجرة حيث صدرت الإرادة الملكية بأن تفتح له 
تلك الخزانة؛ وكانت لا تفتح إلا بإرادة ملكية؛ فجاء 
ناصر الدين ومعه خبير بالأحجار النفيسة والأثريات» 
ومعه أحد العلماء؛ وهو السيد على آل بحر العلوم؛ 
ومعهم الخازن وبعد أن اطلع وأعجب بما اطلع عليه أمر 
بغلقهاء. ومرة أخرى فتحت على يد متصرف كربلاء 
صالح جبر ومعه ممثل من العلماء وخبير والخازن وبعد 
الوقوف على ما فيها نقلت وبكل تحفظ واحتياط إلى 


)١(‏ محمود الأفغاني تولى الحكم  1677(‏ 1688م). 
() السلطان نادر شاه ١7/848 - 1١7848(‏ ميلادية) . 


البيوت النجفية 


داخل الروضة» وشقت سارية لها من السواري» وأني 
بصندوق حديدي كبير وبمقدار من القطن المعقم فلفت 
تلك النفائس » ووضعت مرتبة في ذلك الصندوق بعد 
أن سجل ما فيه. ووقع الحاضرون على السجل الذي 
أودع ذلك الصندوق إلى جنب السجل الموقع من قبل 
ناصر الدين شاه ورفاقه وسد الصندوق وسدت السارية» 
أمَا الخزانة الثانية» ففي الضريح نفسهء وفيها كثير من 
النفائس والأحجارء وفي الروضة كثير من القناديل 
الذهبية المعلقة والخزانة الثالثة في الرواق مما يلي 
الرأس الشريف يكثر فيها السجاد؛ والرابعة في بيت 
صغير من الصحن في الوجه القبلي كانت تكثر فيها 
الكتب من المخطوطات . 


المكتبة العلوية 


لقد مرت عليك أن الجاليات والرواد الهابطين على 
المدرسة النجفية من بلاد إيران والهند وأذربيجان وما 
وراء النهر والقوقاز وعاملة والخليج وبعض نواحي 
اليمن كانوا يفدون على النجف بثرواتهم المادية 
والأدبية.» وأهمها أمهات الكتب المخطوطة من كتب 
الفلسفة والرياضيات والأدب والفلك والتاريخ 
والمسالك والممالك» وقد كان رواد العلم وطلابه 
يسكنون على الأغلب المدرسة العلوية الكبرى 
«الصحن». ومنهم المقيم في غيرها من المدارس 
والدور الخاصة» وكان لهم نقيب ينظم شؤونهم» 
وكانت في المدرسة العلوية خزانة كتب نفيسة. تجمعت 
ممايحمله المهاجرونء وكانوا بعدما يتزوددن نزاد 
العلم؛ ويعتزمون العودة إلى أوطانهم يتركون ما حملوه 
من نفائس الكتب. وما ألفوه من وسائل وأطروحات في 
خزانة المدرسة العلوية محبة على طلابهاء وأول من 
أسس المكتبة العلوية الصدر الكفىي المعروف بالآوي 
الذى أرفين امراسه كرا لقعي ,ونا يا ركنا عن 
طلاب النجف وسنحت له الفرصة بالاكثار من شراء 
الكتب . 


إن بغداد أصيبت بغلاء وقحط فباعت خزائن الكتب 


البيوت النحفية 


للغلة» وأكثر البيع كان على النجفيين. . وقد ذكر 
الواعون من النجفيين أنه كان على رفوف المكتية العلوية 
عشرات ألوف من الكتب بما فيها من نسخ القرآن الأثرية 
كتب الأدعية والأوراد» وقد فرقت يد الحدثان تلك 
النفائس» ولم يبق اليوم إلا ما يقارب الأربع مئة نسخةء 
وقد وقفت بنفسي على كتاب علم المنطق كان في بيت 
أحد الفضلاء من النجفيين كتب على ظهره ما نصه: 

«هذا كتاب من كتب الخزانة العلوية». 

ولما صارت النجف محطة علمية» انتشرت فيها 
المدارس والمكتبات» ونشأت فيها بيوت كثيرة للكتب 
أولع بجمعها رجال عرفوا بذلك الشغف, وبذلوا الجهد 
والمال عاكفين على الحصول عليها من مظانهاء فتيسر 
لهم من نفائسها ما كوّن الخزائن» مثل: مكتبة الشيخ 
علي وولده الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء . 

ومكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء 

ومكتبة محمد باقر التوستري 

ومكتبة المحدث النوري 

ومكتبة السيد محمد آل بحر العلوم 

ومكتبة السيد جعفر آل بحر العلوم 

ومكتبة السيد هاشم آل بحر العلوم 

ومكتبة الشيخ الخنساري 

ومكتبة السيد محمد اليزدي 

ومكتبة الشيخ محمد السماوي 

ومكتبة السيد رضا الحكم 

ومكتبة السيد أبو انحسن الأصفهاني» وكثير 
غيرها. . 

ولعشاق الكتب نوادر كثيرة في وادي غرامهم هذا 
منهاأني دخلت على أحد هؤلاء الغلاة في هذا 
المذهب؛. وهو الشيخ علي آل كاشف الغطاء في مكتبته 
الصغرى التي اقتصرت على ما ورقه بيده»ء ونسخ بخطه 
فوجدته جالساً على الأرضء وأمامه طاولة صغيرة عليها 
كتاب مفتوح» ومحبرة» وقد شد على عضده مساطر 


"5:١ 
خفيفة من الخشب شداً محكماً يمنع الرعشة التي في‎ 
يده لأنه شيخ وهنت قواه» وقد شارف على التسعين من‎ 
عمرهء وكان لابساً ثوباً سميكاً خصص للكتابة تراه‎ 
مخططاً بألوان وألوان من مسح القلم ورذاذه؛ وكان في‎ 
يده قلم من الخيزران القوي» وكان مشغولا بالنسخ‎ 
فسألته عمر ذلك الثوب قال بأن عمره يناهز السبعين‎ 
عاماً وهو عندي أطيب من الغلالة التي يصفها الشاعر:‎ 
كأذيال خود أقِبلت في غلالة‎ 
مصبغة والبعض أقصر من بعض‎ 
ومن نوادره أنه كان يكتب تراجم العلماء والأدباء‎ 
في مجموعة أسماها: طبقات الشيعة» واتفق أن يخرج‎ 
إلى الجامع عند بزوغ الفجرء ويصادف في طريقه أحد‎ 
الفضلاء يفاجئه بنبأ وفاة أحد المشاهير من حملة العلم‎ 
والأدب وجعل يعزيه لأنه من سراة قوم الشيخ. وكان‎ 
يعزه فما أجفل للنبأ ولا استرجع بل قاطع المخبر‎ 
بقوله: لقد نزين كتاب الطبقات بخير ترجمة وترك‎ 
اتجاهه إلى المسجد راجعاً إلى بيته» وإلى مكتبته وكتب‎ 
تاريخ الوفاة. ش‎ 
ومن نوادره ما حدث له في الآستانة مع جلواز من‎ 
جلاوزة السلطان المرهوب عبد الحميدككة لقد شغف‎ 
الشيخ بجمع الكتب والتوفر على الاطلاع» واقتناء‎ 
النفيس منها الأمر الذي حمله على التطواف في البلاد‎ 
الإسلامية؛ فجاء الحجاز ومصر وسوريا وعاملة وبلاد‎ 
فارس والهند والترك» وتردد في الآستانة على بيوت‎ 
الكتب وتزود منهاء واستفاد» وكان ينسخ بقلمه ما‎ 
يعجبه من المخطوطاتء فيرفعه إلى رف مكتيته‎ 
الكبرى؛ ومن ذلك كتاب شرح أبي تمام على مهاجاة‎ 
جرير والأخطل» وقد كان بخط مغربي قديم» ومعمى‎ 
فعكف على تفهمه وتهجئته حتى أتقنهاء وبدأ ينسخى‎ 
وعندما بلغ الصفحة الأخيرة وإذا هو بجلواز السلطان‎ 
يبلغه بعنف لزوم حضوره حالاً في الباب العالي أي في‎ 
بلاط السلطان» وكان ذلك التبليغ رهيباً يشعر بالخوف‎ 
من المغبة لأن الناس يعرفون أن مثل هذا ينبئ بأن أحد‎ 


الجواسيس المبثوثين بكثرة قد وشى بذلك المجلوب». 


يددانا 


البيوت النجفية 





وقد حان وقت الحسابء هلع كل من كان حول 
الشيخ. وجفل من ذلك الطلب إلا الشيخ الذي رفع 
رأسه باعتزاز قائلاً للجلواز هيهات لا ألبي الطلب قبل أن 
أتم هذه الصفحة»ء ولو قامت القيامة» وغضب الجلواز 
وثابر الشيخ على الاستنساخ» وما كان من الحاضرين 
غير الاشفاق على الشيخ والتوسل إلى الجلوازء 
والتمهل عليه حتى يتم كتابة الصفحة». وهكذا يتم الشيخ 
ويتأبط النسخة كاملة ويقول للجلواز هيا... ولما 
شخص إلى الباب العالي أبلغ بلزوم مغادرة الآستانة إلى 
العراق . 

ومن نوادر هؤلاء الصرعى في حب الكتب كان 
الشيخ الجليل النوري وقد أعياه الطلب لكتاب وصدفة 
عثر عليه في السوق؛ وقد عرضته امرأة للبيع»ء وصادف 
فراغ كيسه من النقودء فوقف وسط السوق بالقرب من 
تلك المرأة؛ وأمسك بيده على الكتاب حرصاء وصار 
لا يستطيع أن ينقل خطوة؛ وخلع عباءة نفيسة كانت 
عليه» ودفعها إلى المنادي؛ فباعها له بشمن بخس» 
وسلّم للمرأة ثمن الكتاب؛ ومشى في السوق والطريق 
بدون عباءة؛ وهي مشية لا تتناسب وأمثاله من رجالاات 
الفعيلة .'ولكة كان مر هرا بها لالتعلدىه الكنان». 

ومن النوادر أن شيخاً من شيوخ الأدب يظهر أنه كان 
رفيق الدين عرض علي شراء كتب ممخطوطة كان عليها 
شارة التحبيس» فقلتُ له: كيف تبيع الوقف المحبس؟ 
فقال: إنى لا أرى الملكية فى الكتاب؛» لأنّ المؤلف 
يريد بث المعرفة وإشاعة أفكاره؛ وما ملكية الكتاب إلا 
إستيعابه قراءة فقط . وعليه فالكتاب لا يملك. أما الثمن 
المبذول؛ فهو عرض عن قراءته فقط. ولماكانت 
القاعدة الفقهية لا وقف إلأ في مُلكء فمن الغلط أَنْ 
يقال هذا الكتاب وقف . 

وقريب من هذا الرأي ما ذهب إليه جماعة من ذوي 
الفضل إيثاراً وتسبيلا للمنفعة في كتبهم لكل من يريد 
الاستفادة بقراءتها قائلين إِنْ غلة الكتاب قراءته وزكاة 
تلك الغلة إعارته. ويعاكس هذا الرأي من يوصد باب 
مكتبته في وجوه الطلاب شحة. وكثير أولئك الذين 


يقبضون على الكتب قبضة الشحيح . 

إتفق لي وأنا صبي أن ألح على ضنين بالكتب 
مكتبته التي صفت فيها الكتب النفيسة وراء أبواب من 
اللإجابز: ركانت المعسبة مفروقة بالطقافين واليحاة 
الإيرانى الممتازء فوجدتٌ صاحب المكتبة جالسا عن 
لراحة و زاوية تلك المكتبة وهو كفيف البصرء وإلى 
جنبه قارئ يتلو عليه؛ وعندما سمع نقرها اضطرب 
إنزعاجاًء واستفهم بارتباك؛ ولم تهدأ روعته حتى عرف 
أنها الصدفة. ولم يحدث شيء. ويدور الزمن. 
ويموت ذلك الجماعة ويريد وارثه حمل ما في المكتبة 
إلى معرض الكتب للبيع ٠‏ فيستعين بي وبرفيق لي لنعرفه 
بالمهم من تلك النفائس» وتثمينها. وعند دخولي 
المكتبة تدهشني العظة حيث وجدثها شعثاء موحشة» 
قد فارقت رونقها وكان التراب فراشهاء والغبرة تعلو 
خزاناتهاء ومّدَ لنا حصير جلسنا فوقه وكان رفيقي لا 
يعلم بما يخالجني. وبينما نحن منهمكون باستعراض 
بعض الكتب المبثوثة في تلك المزبلة لا المكتبة إذا 
برجة تهز الغرفة فحولت بصري ووجدتٌ أحد الورثة قد 
وضع سلما خشبياء وصعد عليه واضعاً يده وراء 
المنضدة من الكتب يدفعها لتطيح على الأرض لأنه 
تعب من تناولها كتاباً كتاباً فتذكرثٌ ذلك الكفيف» 
وفزْنْه من نقرة على الباب؛ وكيف أربكته. وقلتٌ: مَنْ 
لي به يسمع» ويشاهد ما فعله هذا العابث البطر. 

هذا طرف من البحث عن خزائن المشهد العلوي. 
وإليك بعض الظواهر الممتازة في ذلك المشهد. 

لما زار نادر شاه مدينة النجف أمر أنْ تكسى القبة 
الموقرة بالابريزء وقد أحصى أحد الشعراء من الفرس 
طاباق القبة المطلب /الالا/ا طاباقة» وأمر بأن تكسى 
المئذنتان والإيوان» وأن تطلى الكتابة الممنطقة للقبة 
من داخلها بالميناء والفسيفساء؛ وقد قام الزندية وهم 
عبد الكريم الزند وإخوانه بأعمال جليلة» وجاء 
القاجاريون فكان من آثار عهدهم الصندوق الموضوع 
على القبر الشريف والشباك الفضي تمرير الرواق 
الشرقي؛ وهو أول رواق ممردء وكان يبذل المعمار 


ابيوت النحفية 
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باشي أحد رجال الحاشية لناصر الدين شاه وكان تمريد 
الووضة عاه: 118 للهجرة وقيط بالحات الأبجدق 
هو صرح ممرد من قوارير. والساعة المنصوبة على 
الباب الشرقى للصحن أرسلها أمين الملك عام ١7١4‏ 
الميدر وقد بلط لكين فى أول قاف ف جنة تتللطة 
مرارأء وفي عام ١775‏ للهجرة شرعت الحكومة 
العثمانية بترميم وتجديد قاشاني الصحن» وتوجد في 
الصحن والقبة والأروقة والإيوان الذهبي مجموعة من 
تواقيع الملوك والوزراء والعلماء والأمراء منها المنقوش 
على الآثار والنفائس والتحف حتى أصبحت تلك 
التوقيعات من أهم آثار النجف التاريخية فلو أريد نزعها 
وجمعها لكونت كتاباً نفيساً. ومنها المنقوش على 
الحجارة؛ ومنها المحاك في البسط والسجاد» ومنها 
المحفور على النصوص والأحجارء ومنها ما هو مذيل 
في آخريات الكتب والمصاحف. ولم يكن للصحن أولاً 
أكثر من بابين: باب الحضرة؛ وهو الذي ذكره ابن 
بطوطة وباب الطوسيء وهو الذي ينتهي إلى دار 
الطوسي التي نوهنا عنها سابقاً؛ وفي عام 171/4 للهجرة 
فتح الباب المعروف بالباب السلطاني لأنه فتح للسلطان 
ناصر الدين القاجاري عند زيارته النجف» وقد كان 
بمكان هذا الباب بيت صغير حجرة» وأمامه إيوان يُعرف 
أيضاً بباب الفرج» وأما الباب القبلي الواقع إلى الجهة 
الجنوبية للصحن. فقد فتح سنة ١759١‏ للهجرة في عهد 
متصرف الحلة سبلي باشا يوم كانت النجف تابعة إلى 
إدارة الحلّة. وفي تاريخ هذا الباب يقول السيد إبراهيم 
الطباطبائي : (أثر الشبل على باب الأسد) . 


وخامس الأبواب الباب المعروف يباب القيصرية في 
الجهة الشرقية للصحن فتح في أواخر القرن الثالث عشر 
للهجرة؛ وقريبا منه فتح في العقد السابع من القرن الرابع 
عشر للهجرة الباب النافذ إلى مسجد الخضرة الذي كان 
مصلى لجد الشرقي» ولعم الشرقي الشيخ أحمدء وقد 
كان في هذا البيت الصغير حجرة عرفت يحجرة بيت 
الشرقي لأنها كانت قد اتخذت مقبرة خاصة لآل الشرقي 
فيها دفن سرأة هذا البيت. 


وقد كان في الصحن محلان للوضوء: 

إحدهما: المسرجة» وموقعها قبالة الإيوان الذهبي 
رفعت في زماننا توسبعاً للصحن . 

والأخرى : بناية كبيرة تدور عليها الحنفيات 
وتشتمل على حوض كبير وبجنبه بئر يمنح منها الماء؛ 
ويصب في ذلك الحوضء» وموقع تلك البناية قبالة 
إيوان ميزان الذهبء. وقد قلعت تلك البناية وسوي 
محلها. 

المشهد العلوي 

بناية فخمة نفيسة تاريخية تسمى «صحنا!» وهي 
عمارة ذات قاعة مربعة غير تامة التربيع وذات طابقين 
كلها مقطعة بايوانات؛ وفي كل إيوان بيت صغير حجرة 
يفصل كل إيوان عن إيوان ساريتان كل واحدة بعرض 
متر أو يزيد قليلاً وارتفاعها عشرة أمتار أو ما يزيد قليلاً 
يعقد بين الساريتين قوسان: 

القوس الأول: وفوقه عصابة من القاشاني البديع 
بعرض نصف متر لسقف الطابق الأول. 

القوس الثانى: وفوقه عصابة من القاشانى لسقف 
الطاب الناتي» وعصا: هذا القاون غلبيا كقالة 
بالقاشاني لبعض الايات القرانية» وقد كتبت بالقاشاني 
الأبيقن اللمرشو قن بالقنم (الستكن البديم كابة تيدف 
وتسمر هذه العصابة في الريازة النجفية «الكتيبة» وهكذا 
تقوم عمارة الصحن إيوان على إيوان» وبيت على 
بيت » وسارية على سارية يمنطقها من الوسط نطاق من 
القاشانى بعرض نصف المتر» وتعصبها من الأعلى 
ككية يعرض اتسيف النعن تتزبيا الأ قينا دن البنية 
الغربية يشكل طاقاً يمتد من ظهر الحرم ومسانداً له على 
امتداده وذلك الطاق لا يستوعب الجهة الغربية كلها بل 
يستوعب في الجنوب مسافة أربع إيوانات» ومثلها في 
الشمال الغربي. ويوجد للصحن أربع إيوانات ذات 
طابق واحد كبيرة وشاهقة ينعد على كل واحد متها 
قوس من القاشاني مطوي بشكل إطار» ويجنب ذلك 
الإطار إطاران من القاشاني المكتوب بآي القرآن واحد 
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وفقرات موجزة من مقدمتها وخاتمتها رملاحظات عن 
حالها وعدد صفحاتها وما فقد منها أو ما تعرض للتلف . 

أما المخطوطات فقد جمعت من أماكن مختلفة: 
الجوامع والمدارس الدينية الإسلامية ومكتبات الأوقاف 
المنتشرة في بلغارية . وتعددت مصادر طباعتها وتوزيعهاء 
فهناك مخطوط طبع في بولاق (صعيد مصر) وانتقل عدد 
آخر من بغداد ومصر عن طريق بلغراد. 

المخطوطات تضم آثاراً في جميع فروع المعرفة : الفقهء 
النحوء الصرفء البلاغة» الفلسفة الإسلامية» أصول 
البحث وعلم الكلام. وهناك حوالي مائتي مخطوطة في 
الطب والفلك والرياضيات علاوة عن كتب التاريخ 
والجغرافيا والأدب . 

يبلغ المجموع العام للمخطوطات العربية 59/١‏ 
مخطوطاًء نقل بعضها من القدس ككتاب «البركة في 
فضل السعي والحركة» لجمال الدين محمد بن عمر بن 
محمد الحبشي المتوفي في سنة 4177/ه. وهناك مخطوطات 
لم تطبع في كتب مثل "تواريخ الأنبياء» لقره يعقوب 
إدريس القرمائي المتوفي سنة 477ه وهو يحوي أخبار 
الأنبياء وأهل البيت والعشرة المبشرين وتواريخ الأئمة» 
وكتاب «توالي التأنيس في فضائل ابن إدريس» لشهاب 
الايوواعسر عمدلا الخو ننه لقره روت 
في حياة الإمام الشافعي وما 500 الأحاديث النبوية. 

أقدم المخطوطات «لطائف الإشارات» لأبي قاسم بن 
عبد الكريم بن هوازن القشيري المتوفي سنة 14519ه 
ويشتمل على تفسير النصف الثاني من القرآن الكريم الذي 
يبدأ بسورة الكهف . 

ومن النسخ النادرة «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
للشريف الإدريسي» وهي نسخة كاملة تشتمل على 
خرائط ملونة. أما أقدم الكتب المطبوعة باللغة العربية فهو 
كتاب «القانون في الطب» لابن سينا وهو مطبوع في 
روما العام 19945م. 

وعن الشريف الإدريسي يقول الدكتور نقولا زيادة: 
عمل الشريف الإدريسي يعتبره الكثيرون ثروة التأليف 
الجغرافي عند العرب. ومع أن الإدريسي شغل الباحثين 


الأدارسة 


طويلاء ولا يزال يشغلهمء فإن معرفتنا به لا تزال 
محدودة ونحن نحيل القارىء الذي يريد أن يتعرف إلى 
القضايا المختلفة المتعلقة بحياته وكتابه إلى الفصل الطويل 
الممتع الذي كتبه الدكتور حسين مؤنس في كتابه «تاريخ 
الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس» المنشور فى مدريد 
سنة 5ه (19337م) ص : حمل فهو 
أحدث ما كتب في الموضوعء ومن أفضل ما وضع فيه. 

وتعود الصعوبات المتعلقة بالرجل وعمله الكبير إلى 
أمور يمكن إجمالها فيما يلٍ: 

* إن الذي نعرفه عن حياة الإدريسى قليل جداًء 
وكلك: ران أمحائع التراه « ريه لاقم تن 

* أن كتاب الإدريسى «نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق» ل ينشر بعد ناما في يجلد واعنه ذلك بأن 
الاهتمام انصبّ على أجزاء منه» فنشر الباحثون الفصول 
التي همهم بشكل خاص . 

* ثمة اختلاف كبير بين النسخ التي هي بأيدي 
الدارسين لاثار الإدريسي الجغرافية» ولكن معهد 
الدراسات الشرقية في إيطاليا أخذ على عاتقه قبل سنوات 
تبيئة طبعة علمية لكتاب الإدريسي؛ وعهد إلى عدد من 
اموعتينبالزهبوع القيام بذلك :. ولا فبك أن هذا الأمر 
يستغرق بعض الوقت قبل أن يوضع المؤلف كاملا بين 
أيديناء إلا أن الدكتور إحسان عباس يعد الآن نصاً كاملا 
لنزهة المشتاق» وسينشر قريباً. 

بعد إيراد هذه التحفظات نضع بين أيدي القراء 
خلاصة ما وصل إليه الباحثون حول المؤلف وكتابه «نزهة 
المشتاق) . 

ولد الشريف الإدريسي في «سبته» بالمغرب سنة 
7ه (١٠١11م)‏ وف اقتباية حرم فق نانك اناده 
سائحا متجولا في الشرقء وقد زار مصر واسيا 
الصغرىء رائعى فايدل غات زار ديار الشام مثلا . 
ومن الواضح أن الإدريسي أقام وقتأ طويلا بقرطبة» 
وتلقى العلم بباء ومن الواضح أن هذا جاء بعد رحلته 
إلى المشرق. ويرى البعض أنه زار لشبونة وسواحل 
فرنساء بل لعله وصل إلى انكلترا. والمهم أن الشريف 
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منهايقع في الجهة الشمالية. وهو مقتطع من رواق 
عمران بن شاهين» وقد رمز عليه كتابه بالقاشانى بقوله 
عز من قائل: ومن يعمر مساجد الله» رتقائله لادان 
الثاني. وهو أيضاً منقطع من رواق عمران» ويسمى 
إيوان العلماء» والثالث فى الجهة الجنوبية وقد دفن فيه 
حبرم ب الع فأصبح معروفاً باسمه. 
ويقابله الرابع وهو في ظهر الحرم؛ وفي أعلاه الميزاب 
الذهبي؛ ويسمى إيوان مرزاب الذهب. ومما بسطنا 
تعرف أن الصحن حصار عال تحيط به الإيوانات 
والحجر وقاعته المكشوفة مثلثة» ويكمل دورته طلق 
معقود في الجهة الغربية؛ وأرض الصحن مبلطة 
بالصخرء وما عدا ذلك الارتفاع قد كسي بالقاشاني 
الملون بألوان بديعة تمثل روضاً آنفا من رياض الفن قد 
أبدعت فيه ريشة المصور ومنقاشه. فكم خط ذلك 
المبدع أزهاراً وتقاسيم وخطوطاً وتخريماً وريازة عليها 
جمال الصناعة وجلال العلم وهيبة الدين!! كل هذه قد 
اجتمعت وامتزجت فكونت مادة لذلك التصويره. 
ورشاشاً لذلك القلم»؛ وأصباغاً ودهاناً لتلك الريشة» 
وفي ذلك الصحن قامت بجلال ووقار قبة ابريزية» قد 
أفرغت بأبهى صورة معقودة على بناية مهمة بديعة الهيأة 
أنيقة الوضع تسمى «الحضرة»؛ وتسمى «الروضة» وحماً 
أنها روضة صناعية أو معجزة من معاجز الفن أنها آية 
تاريخية خالدة في فن البناء والريازة والهندسة؛ بناية 
جللة عيلة تيف شك إثراناك أريطة ارط فل على 
كل إيوان إطار وقوس» وفوق تلك الإطارات والأقواس 
عقدت القبة المنيقة تاج الجزيرة الذهبي . 


وفي وسط تلك الروضة دائر حائر من المرمر 
الأبيض بارتفاع شبرين تقريباً وهذا الدائر يحجل الشباك 
الفضي ووراء هذا الشباك شباك آخر من الفولاذ يحيط 
بصندوق من الخشب النفيس المعروف ابالخائم»؛ وهذا 
الصندوق يشعر بالرمز المقدس لعرين الأسد أمير 
المؤمنين غ83 ويسمى «الضريح" وبين الشباك فاصلة 
بمقدار مترء وهناك باب فضي لا يفتح إلا بوجه كبير من 
العزولة والكاشرسل إلى «للك المهر الفاسل» وف 


باطن القبة المنيفة نطاق من كتابة لآيات من القرآن كتبت 
بالميناء» وما عدا هذه الكتابة فكل باطن القبة منقوش 
بالفسيفساء نقشاً بديعاً بلغ حد الإعجاز» ولتلك الروضة 
أربعة أبواب من الفضة؛ وباب من النحاس الأصفر 
والروضة والأروقة الأربعة ممردة» وتوجد ستائر حريرية 
مقصبة تؤزر بهاالروضة والأروقة والإيوان أيام 
الاحتفالات» وتوجد أنواع الكسوة للصندوق والشباك 
المحيطة به؛ء وقد رأيت كسوة تاريخية للصندوق». وهي 
ثوب من اللؤلؤ المنظوم بأسلاك ذهبية وفضية يقال أنه 
من عهد البويهين» ومشاهدتي هذه كانت بمناسبة زيارة 
الشاه أحمد القاجاري». تلك الزيارة التي كانت في عهد 
الاحتلال حيث أمر الحاكم الإنكليزي جلوة الحرم 


بتقديم هدية للشاه فكانت عباءة مقصبة من صنع 
النجفيين الذين اشتهروا بهذه الصناعة» وطلب إلى ذلك 
كل شطر على جانب من تلك العباءة فاشترطت على أن 
أكون في الرهط الذي يدخل الحرم مع الشاه بعد أن منع 
الناس كافة من الدخول فوافق الخازن ونظمت: 

في يمن بردة أحمد باركتها 


وتوجد في الروضة قناديل من ذهب بعضها منبت». 
وفي الروضة كثير من الهدايا القديمة والحديثة من 
المحبسات والأوقاف ونفائس من الفصوص والسيوف 
المذهبة والساعات والأحجار والمسارج ونسخ القرآن 
المخطوطة بالخطوط الأثرية» وقد رأيت من النفائس 
سجاداً بديعاً غاية في الإبداع قد نسج من الابريسم 
ولباب الصوف يقيس في الطول أكثر من مترين تقريباًء 
وأكثر من المتر بقليل في العرض» وقد وضع بشكل 
محراب للمصلىء وله إطار مكتوب نسجا باية 
الكرسي» وبأحسن خطء وفي أعلاه نسجت صورة 
أسد يرمز بها إلى أمير المؤمنين علككلة . وعلى الجانبين 
نسجوا إحدى عشرة صورة يرمزون بها الأئمة من أولاده 
وأحفاده. ونسجوا على ذلك السجاد سورتي الحمد 


ابييوت النجفية 


دا 





والتوحيد والتسبيحات التي ترد في الصلاة والتشهد 
والتسليم ورأيت أربع قطع من السجاد النفيس المنسوج 
من الابريسم» وهو عمل بعض الأميرات الصفويات وقد 
نسجن تواقيعهن وتواريخ النسبج» ورأيت نسخة للقرآن 
للهجرة» وعليها غلاف أفرغ من ماء الذهب المذاب» 
وقد نبت بالأحجارء ورأيت نسخة ثانية على كرسي من 
الاستبرق موشى بأسلاك الذهب في فن خارق وصناعة 
بارعة)» وغلاف ملون بالفسيفساء والميئاء» وهو غاية في 
جودة الخط بالقلم النسخي» وليس فيه مادة للتاريخ . 
ورأيت ثالثة على كرسي مبرقع. وهي بتلك النفاسة التي 
نوهنا عنهاء وعلى هذه النسخة تفسير بالفارسية» وقد 
استخدم في كتابتها وتنقيحها كثير من الأصباغ ومحلول 
الذهبء فكانت من أبدع الآثار الخطية؛ فأنت ترى أن 
تلك الروضة روضة فنية أنها بيت آثارء وخزانة تاريخ لو 
نسق ما فيها من تحف وصفف لكانت من أبدع دور 
الآثار في الشرق أنها جنة للذوق وفردوس للفن» تخرج 
من تلك الروضة أربعة أروقة تحيط بجوانبها وقد مردت 
جدران الأروقة وسقوفهاء وتأزرت بالصخر الفاخر» 
ومنه تبلطت أرضهاء وفى الأروقة خمسة أبواب منها 
الباب الواقع في جهة الجنوب يسمى باب المراد لأنه 
فتح للسلطان مراد العثماني عند زيارته للنجف» وفى 
وجه الحرم بهو يرتفع عن قاعة الصحن بمرقاتين ويسميه 
النجفيون «الطارمة» وفيه أربعة بيوت صغيرة وإيوان 
فضي يدخل منه إلى الرواق» وهوالباب الذي ذكره اين 
بطوطة وما زال حتى اليوم عليه نص الزيارة التي ذكرها 
تتلى من قبل الزائرين» ولكن بدل الطواشية الذين 
ذكرهم تقوم السدنة؛ وهذا الإيوان والبهو هما اللذان 
انشأهما عضد الدولة البويهى أو إنهما بمكان ما انشأء 
وترى هذا الإيوان مع وجه البهو مما يلي الحرم مؤزراً 
بالصخر الفاخرء وقد كسي مافوق ذلك الأزرار 
بالذهمب» وتمنطقه كتابة ذهبية كتب فيها آي القرآن» 


وقطع من الشعر الفارسي» وفي وسطه تتدلى سلسلة 
ذهبية» وإلى جانب الإيوان قامت مئذنتان مكسوتان 
بالذهب ناهضتان إلى السماء في ذلك الطقس الديني 
والجو الروحانى كأنهما عنقان ذهبيان شخصتا إلى 
السناء عر زمخاواونيه السافي حلية تلك القنة 
الابريزية المتوهجة كانت شعلة مقدسة على جبل من 
ذهب أو نار الكليم تلوح في الوادي المقدس قامت 
توقر النجف وواديه شمس من ذهب يتكسر عليها نور 
الشمس » فما ألطف ذلك العالم المتكون من النور 
والذهبء. وما أبهى القبة والمئذنتين والإيوان ووجه 
البهو إذا سالت عليها أشعة شمس الصباح متمرغة 
بتراب أعتاب تلك القبة المقدسة» وأخيراً نور المشهد 
بمصابيح الكهرباء فامتد بين المئذنتين سمط منظوم من 
كوكب» وجعلوا في أعلى القبة طوقا من المصابيح» 
فكانت تلك القبة الشريفة كمصباح (المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري نور على نور.) ما 
أروع المنظر وما أجله وأجمله!! حتى كأن تلك الكومة 
من النور مشعل يشع في ذلك الفضاءء وبقاعة الصحن 
من الجهة الشرقية كانت مسرجة كللوها بالمصابيح على 
شكل مخروطي إذا أسرجت تريك عنقوداً من نور قد 
هبطت به ملائكة الذوق من فردوس اللطف. وهذا 
الذهب مر عليك ذكره كله من بذل نادر شاه فى أوائل 
القرنالكالك ععر لليهرة؛ .تلك السلشلة الذعنة 
المعلقة في وسط الإيوان الذهبي هي السلسلة التي ربط 
بها نادر شاه عنقه» وأمر أن يسحب إلى ذلك الجر 
خاشعاً ضارعاً» وأبقى هذه السلسلة ذكرى لذلك 
الانقياد» وقبالة الإيوان على الباب الشرقي على نصب 
ساعة كبيرة ذات صفحات أربع بيض معلمة بأرقام سود 
وعليها برنس من الذهب» وأجراسها تدق في كل ربع 
ساعة ولها رنين في ذلك الطقس الديني يتموج مع 
أصوات المبتهلين ونبرات الداعين» فكأنه رنين ايتهال 
الزمان في ذلك المكان المقدس» وتلك الساعة الفخمة 
المرتفعة الصلبة الأجراس لها رئين يطبق أرجاء النجف 
فهي ميقات النجف كله لا ميقات المشهد فقط. وليست 


لديا 


هذه أول ساعة نصيت هناك نقبلها كانت ساعة» ولكن 
فضلت هذه ورفعت تلك, وقد استرعى الأذهان موقع 
ذلك الباب الكبير القديم؛ فأقاموا عليه قوسا من 
القاشاني المطوي» والمفتول طرائق طرائق بكل لطف 
وإبداع يحيط به إطار قاشاني مكتوب بأي القران وبالقلم 
النسخي البديع رفي أعلى ذلك الإيوان عصابة من 
القاشاني المكتوب. وفي داخل الإيوان إطار ذهبي» 
ونطاق قد كتب بمحلول الذهب فما أجمل ذلك الوجه 
وما أبدع قسماته البهية وما أروع ذلك الحصار الذي 
يضيء حجارة ويضوع طيئة!! وفي الصحن أربع 
عمارات مستقلة. ولكنها داخلة فيه : 

أولاه: الدرحة المعروفة نسدومة اليك الوافطة 
في الجهة الشمالية . 

ثانياً: جامع كبير يسمى مسجد الخضرة شرقي 
الصحن . 

ثالكاة عنارة ضيكية تقابل مسجد الضرة تمق 
«التكية»: وهي زاوية للغرباء من الصوفية خصوصاً فرقة 
«البكتاشية» ولها جراية من غلة إقطاعية زراعية قريبة من 
الكوفة وعليها موكل بالصرف. 

رابعاً: جامع من جهة التكية وهو بناء صفوي يسمى 
مسجد الجمعة. 

وبمناسبة ذكر التكية للدراويش نذكر صفة تأوى إليها 
الدراويش كانت تسمى (صفه الصفا) يقع في رحبة مطلة 
على بحر النجف وما فيها بيت عتيق عقدت عليه قبة 
يقال أنه مقام الإمام زين العابدين ظكئة عندما زار جده 
وفي عهدنا كان بعض الوافدين يتساءلون عنها 
ويزوروتها. 


البسيطة 
سبق وكانت في الكوفة» وهي أم النجف الكناسة» 
وقد كانت سوقاً للتجارة البرية فهي محطة للقوافل 
ومناخة للحمولة» وقريب منها سوق البراذين ومعرض 
لكل ما يحتاج إليه الركب» وتجري المساومة فيها على 
بيع الإبل» وبعد أن طويت الكوفة وكناستها نشأت 


البيوت النجفية 


البسيطة؛ وهي رحبة واسعة في ضاحية مدينة النجف» 
ولا أدري أهي التي قصدها المتنبي بقوله : 

بسيطة مهلا سقيت القطارا 

تركت عيون عبيدي حيارى 

وذلك عند أوبته من مصر إلى الكوفة أو أنه قصد 
تسيطظة شوره وكاتق مميكلة' الست هد عناف 
للقوافل وسوق بدوية مثلما هو في بلاد الضاحية كعين 
تمر (شفاثا)» والسماوة والرحبة والخميسية وبليدة 
الزبير وتزهو البسطة عندما تتهيأ قافلة الحج التي تنسل 
إليها من كل حدب وصوب يوم كان الطريق البري 
للحجاج من النجف وحائل؛ لقد كان علم الحجاج 
وسراتيه أولاً من الكوفة» ثم من البصرة» ثم من 
واسطء. ثم عاد يتحرك من الكوفة» ثم صار من 
النجف؛ ويذكر أن بعضاً من أمراء الحجاج لطريق 
النجف هو الشيخ عبد الواحد الكعبي المشهور عند 
النجفيين سابقاًء وله آثار عمارة؛ ومسجد في النجف» 
وأخيراً صار أمراء الحجاج لهذا الطريق من آل رشيد 
زعماء شمر وأمراء حائل وآخر أمير من قبلهم» يسمى 
ابن سبهان فما أبدع البسيطة يوم الاستعداد والتحضير 
لسفر الحجاج حينما تمرن الإبل على شد المحامل 
عليها أو كما يقول النجفيون «الكجايو؛ جمع كجارة» 
وزان سماوة فكان الرفقة للحجاج يخزمون الإبل» 
ويقودونهاء ويتصل بالخزام حبل تقاد فيه» فتجري 
طبيعته» وتتراكض صبايا النجف لتدشين تلك المحامل 
الجديدة بالركوب عليهاء وتنشر الخلع المكونة على 
متون العكاكيم» جمع عكام يقال عكم البعير أي شد 
عليه الحمل. . . والنجفيون يقولون اليوم لمن يشد 
الحمل عكامء وتلك الخلع المنشودة هي من معارف 
الحجاج وذويهمء وفي ذلك المخيم الواسع تضرب 
المضارب الزاهية» وترفع القباب العالية وتفرش 
بالسجاد النفيس» وتطوف أباريق القهوة وأقداح 
الشاي» وأطباق النقل والحلوى على الأحباب 
والأصحاب الذين يحضرون للودائع»؛ وتدوم أعراس 
البسيطة ثلاثة أيام» وفي صبيحة اليوم الثالث يقرع طبل 


البيوت النجفية 


السفر «الدمام" ويرفرف فوقه علم أمير الحجاج» وتمتد 
سطور الابل. وهي تتهادى بين الزغاريد مزقزقة. 
ومتجهة إلى قرية الرحبة الواقعة في بادية النجف. 
وعلى مرحلة فيهاء. وكانت البسيطة قاعدة لسوق 
النجف البرية؛ وترتبط بمدينة حائل الواقعة حول جبلي 
(آجا وسلمى) والنجفيون يسمونها «الجبل» وهي قاعدة 
إمارة آل رشيدء وقد كانت القوافل تروح وتجيء بين 
المدينتين كما وأن النجفيين كانوا يسيطرون على هذا 
الطريق من القديمء. وكانوا خباره كما نوه بذلك ابن 
بطوطة؛ وكانت للنجفيين بيوت تجارية في حارة من 
حائل تكونت منها محلة كبيرة وحياً معروفاً مثل بيت 
شكرء وبيت حبوبي ولفظة حبوبي البدوية جاءت لهذا 
البيت العلوي الجليل من حائل» ومثل بيت مرزا البيت 
الأسدي» ومثل بيت عجينة؛ وبيت زيني وبيت 
الشاوي؛ وهو غير بيت الشاري البغدادي» وبيت 
الصايغ وغيرها من البيوتات النجفية» ولم تنقطع صلة 
النجف التجارية مع البادية بعد أن ذهبت حائل 
وأهميتها التجارية بذهاب إمارة آل رشيدء فإنها اليوم 
تركزت في سوق عرعر بليدة في الضاحية بين بادية 
النجف ونجد. 
الأعياد في النجف 

لم تكن للنجف سابقاً أعياد قومية أو وطنية ولا أعياد 
ومناسبات» وإني أتذكر ملحمة المتندرين من النجفيين 
عندما جاء إلى خلقة عد الاعلام : وقد كنت فيها 
فتساءل قائلا ما لناء وما بال قادتنا كل يوم ينادي 
المنادون بمأتم لأئمتناء وقيام مناحة» حتى أن أيام وفاة 
بعض الأئمة كانت غير مضبوطة؛ فكانت ماتمها متعددة 
حسب تعداد الروايات» بربكم أيها القادة أما كان لسادتنا 
وأبنائهم أيام أعراس نتخذها أعياداً وأفراحاً. 

أجل لم يكن في النجف إلا عيد الفطر وعيد 
الأضحى وعيد النوروز وعيد الغديرء أما أعياد الفطر 
والأضحى فدينية يرمزان على الفراغ من عبادتين مهمتين 
وأما عيد الغديرء فهو عيد زيارة وذكرى محببة. أما 


/اغ» 


الرابع؛ فهو العيد الفارسي. ويظهر أنه قديم في 
العراقء وقبل الإسلام» ومما يدل على عدم معرفة 
العرب له روى من أن علياً أمير المؤمني نك يصادف 
وجوده في البصرة يوم النوروز» فيقدمون له الحلوى؛ 
ويسأل عن المناسبة. فيقولون أنه النوروز» فقال 
نوروزنا في كل يوم يريد انتقاد الاختصاص في ذلك 
اليوم . 

وأكثر المدن والقصبات» وأعمّ أعياد النجف هر 
عيد الفطر حيث يكون يوم الزيئة والأفراح والمقاصف 
والولائم وميادين السباق والرهان على السباق» ومن 
بعده فالأهمية لعيد الأضحىء وبما أن هذين العيدين 
يتوقفان على مشاهدة الهلال» فاختلاف المطالع؛ 
واختلاف قوة العيون كثيراً ما أوجب البلبلة» حتى أن 
قصبة من قصبات العراق فطرت يوم الشك» وعندما 
بلغهم أن كل العراق كان صائماً ذلك اليوم ضاقوا 
ذرعاً وأبرقوا إلى أحد المراجع الدينية يطلبون حلا 
لمشكلتهم؛ فظنوا أنهم كفرواء فأبرق لهم من فطر 
كفر أي يعطي الكفارة» ولكنهم قرأوها بدون تشديد 
فظنوا أنهم كفرواء والذي يوجب الارتباك في هذا 
اليوم أن صومه واجب إن كان من رمضان وأن إفطاره 
واجب إن كان من شوال» وتكون البلبلة في العيد من 
ذي الحجة في الموقف أيضاً إذا اختلفت الأقطار في 
الرؤيا فإن كان الهلال مرئياً في الحجاز. ووتف 
الحجاج؛ ولكن ظهر أنه غير مرئي في العراق لم يتم 
الحج للعراقيين» وبقي الحجاج العراقيون ينتظرون 
العام المقبل» وأخيراً ذهب الفقهاء أن أمر الحج منوط 
بهلال الحجاز فانتهت المشكلة في الأضحى» وبقيت 


وختاماً للبحث عن النجف أثبت أدناه قصيدتى فى 
وادي النجف: 


ا ب 
التواى السنتورب اسان 

والترفل متوَاع الهجانتك 
ببالعةى الفواح عانق 
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والتعداك عع ايه التتحفنا 

عورا بابحل عير افق 
وضحالطريقلها 

وزالت عن شرائعها المزالق 
فيهامفاتيحلأيبواب 

الرجاوبهامغالق 
ولهامجازينتهي 

بالسالكينإلى حقائق 
حضن الخورنق فرخها 

أم العذيب وأخت بارق 
وطلنيالمفدى أي 

عرد دراله الطوكز عالق 
أمن الشرى هذي الدمى 

ومن الورى هذي الغرانق 
وَسكن القسرات وهما التتشرات 

خلقت وراد الحدائق 

جعلتك مشخلوقاًوخالق 
مرت بص خرتك القرون 

سريعةمررالدقائق 
ملأى بكل طريفة 

مسن كل معجزة وخارق 
زاهي الحدودمنيعة 

بينى المدارس والخنادق 

بلدالمنابروالمشانق 
ولواؤهالقومي فوق 

شعارهالوطني خافىق 
العزوضاءالمنارة 

ساطع والعزمسامق 
وباك الاسجونس هر فسيية 

سطعت على خير المفارق 
الحتقى تحترواقها 

والنبل ممدودالسرادق 
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الجا و يمره 
فأنت أن ت أبوالسوابق 
يالمعةالنجف المعلى 
لاتجهمك الطوارق 
الشيخ علي الشرقي 
تاريخ الكاظمية 


تلخيص أوراق مسودة تاريخ الكاظمية المفصل ١86‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الكاظمية بلدة الإمامين موسى الكاظم (1817ه) 
وحفيده محمد الجواد (9١١ه)‏ وإنما سميت الكاظمين 
نسبة إليهما. 

يتصل تاريخ الكاظمية بتاريخ بغداد ويجري اسمها 
مع اسم بغداد؛ ويعانق ثرائها تراث بغدادء وترتبط 
حوادثها باحداث بغداد. 

بنى المنصور مدينة السلام بغداد سنة (1465١ه).‏ 
وأكملها سنة (49١ه)‏ فجعل الكاظمية وهي كورة 
طسُوج قطَرَبّل قديماً ‏ مقابر قريش . واتخذ في أرضها 
مقبرة دفن فيها ابنه جعفر الأكبر سنة ١6٠١ه.‏ وظلت 
الكاظمية مقابر العباسيين والعلويين من قريش خاصة . 

تعتز أرض الكاظمية برفات ألوف الأعلام من 
الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء والوزراء والقادة 
والنقباء والأشراف والأعيان والعلماء والمحدثين 
والفلاسفة والمؤرخين والأدباء والكتّاب والشعراء. 

دفن فيها الخليفة الأمين (8١٠ه)»‏ وأمه زبيدة 
زوجة هارون الرشيد (17١7ه)‏ والقاضي أبو يوسف 
(14ه) صاحب أبي حنيفة الذي تولى القضاء لثلاثة 
من الخلفاء. وهو أول من دعى بقاضى القضاة»: 
وعبد الله بن أحمد بن نيال 90 اهنا والخامقى 
النحوي (05١ه).ء‏ والزاهي الشاعر (؟765ه) والناثمئ 
الشاعر (1565ه) والرَضِبّان : الشريف الرّضي (1405ه) 
والشريف المرتضَى (1475ه)2 تالعيد الحارثى 
1و لسرن سمط "السام لامها رايد 


تاريخ الكاظمية 
الأنباري رسول السلاطين (6588ه)»ء وابن الأثير 
(7750ه). . . وآخرون. ومن دفناء منطقة الكاظمية 
المشاهير : بشر الحافي (171ه) والإمام أحمد ابن 
حنبل (141ه) وابن البواب الخطاط أستاذ الكتبة 
(41ه) والخطيب البغدادي مؤرخ بغداد الكبير 
(47ه)ء وابن الشبل الشاعر (141/7ه) والعالاف 
(487ه)»ء والجواليقي اللغوي (6515ه)» وأبو الفرج 
ابن الجوزي المؤرخ المؤلف المكثر (4141ه) وابن عبد 
الحو الجغرافي (4 ”الاه) وأشباههم ونظائرهم وأمثالهم 
من كبراء الدفناء منذ زهاء ثلاثة عشر قرناً . 

ومن خصائص مشهد الكاظمين أنه احتوى أَجَدَاث 
الأفاضل من أصحاب المذاهب على اختلاف الآراء 
والمشارب . 

كان الإمام موسى الكاظم الملقب بالعالم والصابر 
أعبدُ أهل زمانه وأفقههم وأحفظهُم لكتاب الله؛ وكان 
أجل الناس شأناء وأعلاهم في الدين مكاناً» وأفصحهم 
لساناء كما كان أشجعهم وأسخاهم وأكرمهم. وكان 
يحسن إلى من يسيء إليه . 

وقد روى عنه العلم والدين والحديث والفقه مئات 
من العلماء والرواة والأصحاب والمحدثين والرجال»؛ 
يبلغ المعروف منهم )17١(‏ شخصاً. ألف أكثر من 
(50) منهم عشرات الكتب في علوم القرآن وعلوم 
الحديث والعلوم الأدبية وعلوم الدين. 

وكان الإمام محمد الجواد أعجوبة في العلم 
والفضل بالرغم من صعر سنه. وقد بلغ في العلم 
والحكمة والأدب وكمال العقل ما لم يُساوه فيه أحد من 
مشايخ أهل زمانه. ولم يمنعه صغر السن فيه من 
الكمال. 

كان المأمون قد شغف بالإمام الجواد لما رأى من 
فضله مع فتائه وطراءة سنّه. وكان متوفراً على إكرامه 
وتعظيمه وإجلال قدره لتبريزه على كافة أهل الفضل في 
العلم والفضل . ولم يزل مُكرماً له مُعظماً لقدره مدة 
حياتهء يؤثره على ولده وجماعة أهل بينه . 


مقي 


وقبر موسى بن جعفر ‏ منذ القديم - من الأمكنة 
المباركة» والمشاهد المقدسة» قال شيخ الحنابلة أبو 
علي الخلال «ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن 
جعفر فتوسلت به إلاً سيل ان تمان :نا لحن وقال 
الإمام الشافعي: «قبر موسى بن جعفر ترياق مجرّب 
لإجابة الدعاء؟ . 

واشتهرت مدارس الكاظمية ومجالسها وحلقاتها 
ومراصدها منذ تأسيس هذا البلد؛ وهي أول مدينة تقوم 
فيها آصرة تقرب بين المذاهب الإسلامية؛ وتضم 
جناحيها على مختلف الآراء وتؤلف بين الفِرّقء وقد 
تجلى ذلك وضاحاً في أيام الخليفة الناصر سنة 4ه 
خاصة . 

تنتهي أنساب أهل الكاظمية إلى أمهات القبائل» 
فمحلة الدبّاغخانة ولا سيما طرف البحبّة والبُهيازع 
ينتمي أهلها إلى سنبس من طي» وعبيد» وبني العياس» 
وهوازن» وزبيد . 

ومحلة التل ولا سيماطرفالأنباريين 
والسئلاك مايتشب اهلها الو .ريغ يال أب عالت 
من قريش وزبيد وشيبان. . . ومحلة الشيوخ ينتسب 
أهلها إلى قريش - ولا سيما السادة أعقاب عطيفة من 
القادات من بني الحسن وبنو شيبة من عبد الدار ويني 
أسد والخزرج وبني سعد من هوازن وبني سلامة وقيس 
وخفاجة وخزاعة والجبور والجنابيين والعكيلات من 
عنزة من ربيعة والكنعانية من الخزاعل . 

والقطانة من المحال المعروفة القديمة في أصولها 
كذلك ولا سيما جشعم والدليم وربيعة ولخمر 
وزبيد. . . وغير هؤلاء من أصول البيوتات التي تنتشر 
في المحلات. 

إضافة إلى السادة الحسنية والحسينية والموسوية من 
منتقلة الطالبية في انحاء البلدة كافة. 

ومن العشائر التي تحف بالكاظمية بنو تميم من 
منقر ودارم وهم أربع شعب المصالحة» والطجاج» 
والتصيرات »:والكوايك: 
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وتميم هي كاهل مضر والشرف من نزار كلها ني 
مضرهء ثم في تميم وكان فيهم اكرم العرب وأشرقهم 
حسباً وأعزهم قبيلة . 

ومنهم أحد بيوتات العرب الخمسة التي اتفق عليها 
العلماء في المفاخرة وكانت المكائرة في الإسلام بتميم . 

ومن عشائر الكاظمية حواليها: زوبع والشهامطة 
والمشاهدة والعزة والمعامدة والكوامر والمسارة والحبور 
والجميلة والفلاحات والنداوات والعبيد وزبيد وهيازع 
والعكيلات. . . وغيرها. 

ولقد خدم العلم والدين والأدب والتراث واللغة في 
الكاظمية عشرات البيوتات العلمية. ينيف المعروف منها 
على السبعين بيتا وأسرة خْرّجت مئات العلماء والأدباء 
والشعراء والمفكرين والمؤلفين. ضم ثراها أجدائهم. 
وأظلت سماؤها وأقل ترابها أولادهم وذرياتهم 
وأعقابهم؛ وهم ينتهون إلى الطالبية» من قريش وإلى 
تميم والخزرج وأسد وغفار وربيعة ومضر وطي 
والحارث من همدان والنخع وهوازن... وغيرهم. 

ومن أولئك «شاعر العرب» الشيخ عبد المحسن 
الكاظمي النخعي ؛ الذي فارق العراق ‏ غير مَذْمُم ‏ سنة 
1 مم. ودخل مصر في سنة 18494م. وتوفي هناك 
سنة 1970م وهو يشتاق العراق ويحن إليه. 

زار الكاظمية الخلفاء والملوك والأمراء والسلاطين 
والأعيان والمشاهير والأعلام. واهتم بها وبعمارتها 
أكابر أولئك طوال تاريخها الممتد منذ تأسيس بغداد 
مدينة السلام في أواسط القرن الثاني للهجرة. 

ومما يميز هذه البلدة المقدسة أنها مدينة جمع أهلها 
بين العلم والأدب» واهتم سكانها بالتجارة والزراعة 
والملاحة والصناعة؛ ولا سيما الدباغة والحياكة 
والنساجةء والنجارة» والحدادة» والصياغة وصنعة 
الأمشاط والصفر والفخار والآجرء وصنائع العمارة 
والبناء وأمثالها من الحرف والصناعات والمكاسب 
المهمة . 

كانت ال#اظيةات طوؤال تاريشها اننا وقلبجاً ونيثانة 


تاريخ الكاظمية 

وهي مقصذ الزوار قديماً وحديثاً من قبل ومن بعد. 

ولأهميتها كان الخلفاء والحكام يستثنونها من بعض 
الأحكام التي كانت تفرض على بغداد. وتلك مزية 
فائقة تختص بها هذه المدينة. 

ومواقف الكاظمية معروفة مشهورة في تاريخ العراق 
منها وقفة أهلها فى واقعة المغول سنة 505ه. فقد 
حاول أهل الكاظمية صدذ التتار عن بغداد. وتعرضت 
الكاظمية للحريق والخراب. وتعرض سكانها للغارة 
والقتل. 

ودافع أهل الكاظمية في العهد العثماني عن العراق 
واشترك رجالها في الجيش العثماني دفاعاً عن دار 
السلام وأبلوا في (السفربر) في الحرب العالمية الأولى 
خاصة . 

وانبئق الجهاد من الكاظمية فى سنة 117"7ه ونادى 
علماؤها بوجوب الذَّبْ عن الوظن. ودفع الإنكليز 
وإخراج الأجنبي. وخرج المجاهدون منها وانتصروا ني 
واقعة الأربعاء ومحاربة الروضة. 

واشترك أهلها كافة في حرب البصرة والشعيبة سنة 
٠ه‏ ورابطوا فى القرنة والحويرة. 

وكان علماؤها وأدباؤها وشعراؤها ورجالها من 
زعماء ثورة العشرين» في حزيران سنة ١155ام.‏ 

وقد نادوا جميعاً بحكومة وطنية وحكم مستقل في 
سنة 1919م. وقلدوا الملك فيصل الأول سيفاً في 
الحضرة الكاظمية؛ في سنة ١9371١م.‏ 

وتم تأسيس الجيش العراقي في الكاظمية المقدسة 
في سنة ١197م.‏ وكان الفوج الأول فوج موسى 
الكاظم. 

وقد شارك أهل الكاظمية شيوحخاً وشباباً كباراً 
وصغاراً فى كل الثورات والانتفاضات والحركات 
التحررية الوطنية منذ البداية. وكان من أواخرها ثورة 
مايس وثورة تموز. 

وتعرضت أطراف الكاظمية ولا سيما الجانب 


التجديد المنهجي لمدرسة النجف 


الشمالي والشرقي للقصف الجوي من قبل الإنكليز في 
سنة ١151م‏ إذ كانت هذه البلدة المطهرة من مراكز 
مُرابطة الجيش العراقي العظيم في تلك الأيام . 

ومن مآثر الكاظمية القديمة التي يفخر بها التاريخ 
ويعتز أن الخليفة الناصر العباسي أرسل الشريف فخر 
الذي قيب التكاطهية تريتر لأ طح إلى املاع دين 
الأيوبي في سنة 0587ه يحمل هدية العراق ويغداد 
للملك الناصر بعد وقعة الرّمل وفاتح شقيف ارنون وقد 
وصل رسول دار الخلافة يوم الاثنين ١7‏ شهر ربيع 
الأول بالنجدة فتلقاه السلطان الأيوبي بالاحترام 
والإكرام؛ واحتفل بوصوله»ء واستقبله وتلقاه الأمراء 
على الترتيب ثم أخوة السلطان وأولاده ثم ركب صلاح 
الدين إليه وادناه إليه بتعائقه ثم سار معه وأصحبه خواصه 
وأمراءه حتى نزلوا به في مخيم مضروب له وخصّه 
بالألطاف. ووصل مع رسول الخليفة حملان من النفط 
الطيار» والقنا الخطي «الرماح» وتوقيع بعشرين ألف 
دينار (حوالي ٠٠١٠٠١‏ غرام؟) تقترض على ديوان 
الخلافة من التجار . 

كما أرسل معه خمسة من الزراقين النفاطين 
المختصين بالحرب» المتقنين صناعة الإحراق بالنار. 

وقد اركب صلاح الدين معه نقيب الكاظمية رسول 
دار الخلافة مراراً وأراه مواطن النزال ومعارك القتال 
ومواضع الحرب وأقام الرسول طويلاً حتى استأذن في 
العود فعاد إلى مدينة السلام بغداد. 

وقد استفاد جيش صلاح الدين من النفط ومن 
النفاطين المختصين وتم وقوع النار في أبراج الفرنج 
الثلائة في عكا في 78 شهر ربيع الأول واحترقت 
وسقطت وتلفت وتلف كل ما كان ومن كان فيها. وكتب 
صلاح الدين إلى ديوان الخلافة يبشره بالنصر والفتح. 

هذا ولسان حال أهل الكاظمية أبداً دائماً قول ابنها 
شاعر العرب الشيخ عبد المحسن الكاظمي : 

أحن إذا قيل العراق وأنحني 

وأسير وقلبي بالعرق أسير 


وماعنكياأوطاننابدل 
روطني أنت كل ما أتمنى 
وليس بين الأنام كالعرب قوم 
وليت الأنام جميعهم عرب 
ذا نك لغرب تكرام مرا 
أنعم لباب الناس إن نُجلوا 
وخصالهم الخلق الحسنء ومكارم الأخلاق» 
والغيرة والمروءة والشجاعة والفتوة والكرم وحب الخير 
والتعاون على البر والإخلاص والتواضع والإحسان. 
وهم كذلك من قبل ومن بعد. 
الدكتور حسين علي محفوظ 
التجديد المنهجي لمدرسة النجف 
في فكر السيد محمد باقر الصدر 


تعد دراسات الإمام محمد باقر الصدر فاتحةًٌ لعصر 
علمي جديد بدأ على يد الصدر لما شملته من معاصرة 
وجذّية والخروج على المنحى المألوف في الوسط 

ويمكن حصر جهود الصدر في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: تبدأ منذ الستينات الميلادية حتى 
بداية السبعينات . وقد عمل الصدر خلالها على ملء 
الفراغ الفكري الذي كانت الساحة الإسلامية بحاجة 
إليهء خصوصاً بعد نشاط الحزب الشيوعي في العراق. 

ولمّا كان الوعى غير مهيئ لصد هذه التيارات. فقد 
زع الابلاميوت في إشتكالية الأطروحة البديلة التي 
تعتمد على رؤيتهم الفكرية المستقلة. 

وفي هذه الظروف الحرجة قم الصدر دراستين؛ 
الأولى بعنوان (فلسفتنا) 9694١م؛‏ والثانية (إقتصادنا) 
١0م‏ تناول في الكتاب الأول مسألتين فلسفيتين 
مقارنتين بالنظم الفلسفية المادية» وهما: نظرية 
المعرفة» والمفهوم الفلسفي للعالم. 

وقد نقد الفلسفة الماركسية نقداً عنيفاً لم يستطع 
المفكرون الماركسيون العراقيون من مجابهته أو نقضه 
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خلال ثلاثة عفود حتى انهيار الشيوعية في العالم أوائل 
التسعينيات الميلادية . 

أنا في كتابه الثاني (إقتصادنا) فقد عرض المذهبين 
الماركسي والرأسمالي وناقشهما كما سعى لتقديم 
تصوّره عن المذهب الاقتصادي في الإسلام. واستخراج 
معالم النظرية الإسلامية في الاقتصاد. 

المرحلة الثانية: بدأت منذ السبعينيات الميلادية» 
وانتهت بقتله عام ٠194١م.‏ وقد زاد تأثيرُه خلالها داخل 
الحوزة العلمية نفسها حيث انصبت جهوهه الفكرية 
والعملية على محاولة تطويرها ضمن محاور: 

١‏ أطروحة المرجعيّة الرشيدة. 

؟ ‏ استبداله بالكتب الدراسية القديمة كتباً جديدة. 

تطوير «الرسالة العملية؛. 

المرجعية الدينية 

تعتمدٌ المرجعية غالباً على شخص (المرجع) 
المنتخب لزعامة الطائفة»؛ والذي يتحذد بمقدار تفوقه 
العقلي في العلوم المختصّة بالشريعة. وعندما يصل 
(المجتهد) إلى درجة المرجعية فإنَّه يحتاج إلى جهاز 
إداري يقوم بتنظيم شؤون المرجعية الدينية. 

وقد سبّب هذا النظام (الفردي) مشكلات داخل 
مؤسسة الاجتهادء فغالبأً ما تكون (قرارات) المجتهد 
خاضعة بطريقة ما إلى الجهاز الإداري التابعة له؛ والذي 
غالباً ما يتكوّن من أشخاص لهم صلة بالمرجع نفسه. أو 

لذلك وضع السيد الصدر تصوّراً آخر لنظام إدارة 
المرجعية الدينية يعتمد على ما يلي : 

أولاً: تنقل المرجعية الدينية من حالتها (الفرديّة) إلى 
مؤسسة لا تنتهي بانتهاء شخص المرجعء بل تستمر على 
شكل جهاز مرجعي يتبنّى إدارة شؤون الطائفة بشكل 
منظم. وعلى ذلك فقد اقترح تشكيل جهاز عملي 
تخطيطي وتنفيذي للمرجعية يقوم على أساس الكفاءة 
والتخصص وتقسيم العمل واستيعاب مجالات العمل 


التجديد المنهجي لمدرسة النجف 


المرجعي . 

وقد اعتبرَ هذا (الجهاز) بديلاً عن الجهاز التقليدي 
الذي دأبَ أفرادٌ غير متخصّصين على إدارة 
(المرجعيات) ممن يمت إلى المرجع بصلة قُربى. وقد 
أَضْطْلمَ على إعطاء هذا الجهاز اسم «الحاشية؛». 
واعتبره الصدر جهازاً عفويا مُرتجلا يتكوّن من أشخاص 
جمعتهم (الصدف) دون أهداف محدّدة وواضحة. 

وتتفرع من الجهاز المقترح لجان كالآتي : 

١‏ - لجنة متابعة الشؤون العلمية للحوزة» وتشمل: 

أ الاشراف على الوضع الدراسي وتنظيمه . 

ب - متابعة التأليف والاشراف على نشر المؤلفات . 

ح_ التعاون مع العناصر المتخصصة خارج 
(الحوزة)» والاستفادة منهم في الحقول العلمية. 

؟ - اللجنة المالية : وتُعنى بضبط الموارد التى تُجبى 
من العالم الشيعي؛ والسعي إلى تنمية الموارد الطبيعيّة 
لبيت المال. 

٠“‏ - لجنة الاشراف على شؤون (العلماء) التابعين 
للمرجعيّة. ومتابعتهم. ويسمى هؤلاء الروحانيون 
ب(الوكلاء)» أي الممثلين عن شخص المرجع في 
المناطق التي يحلون بها. 

+ لجنة رعاية العمل الإسلامي والتعرّف على 
مصاديقه في العالم. 

ثانياً: إيجاد (مجلس) يضم علماء الشيعة 
وشخصياتهم من مختلف بقاع العالم. لتطوير العمل 
المرجعي الفردي إلى صورته الجماعية الجديدة. 

وقد أرادَ الصدر بذلك أنْ يُخرجٍ الانتساب النظري 
للعالِم الشيعي» والفرد الشيعي بالمرجع الأعلى أو 
المؤسسة الدينيّة بتطوير شكل ممارسة العمل المرجعي 
من الممارسة (الفردية) إلى الممارسة (الجماعية) من 
الشيعة . 

وعلى ذلك يكون عمل المجتهد داخل المجلس قد 


التجديد المنهجي لمدرسة النجف 
حَدّدٌ صلاحيات المجتهد ضمن إطار اختصاصه» وبذلك 
العمل المرجعي وتنفيذ سياسة «المرجعية الصالحة» من 
خلال (المجلس) المتضمّن للجان جهاز العمل 
المرجعي . 

ثالثاً: الامتداد الزمني للمرجعيّة لا تتسع له حياة 
الفرد الواحدء حيث يبدأ المرجع الجديد بممارسة 
للمرجعية الاحتفاظ بالأهداف على المدى البعيد”" . 


تطوير المنهج الدراسي 

سعى الصدر إلى استبدال الكتب الدراسية الأصولية 
القديمة بكتب جديدة وضعها بنفسه إبتداءً من المرحلة 
الأولى لدراسة هذا العلم حتى المرحلة النهائية التي 
تؤفل حضور طالب العلم بحوث (المجتهد). والتي 
يُصطلح عليها بدرس «البحث الخارج». 

وقد كتب في هذا الصدد (دروس في علم الأصول) 
ضمن ثلاث حلقات! تضمّنت الحلقة الأولى تصورات 
عن علم الأصول ومصطلحاته؛ وهو مدخل أولي 
للبحث الأصولي . 

الحلقة الثانية : تميّزت باستيعاب المباحث بشكل 
أكثر تفصيلا. 

الحلقة الثالئة: وهى المرحلة المنتهية للدراسة 
التمهيدية التي تؤهّل الطالب للدراسة العليا. 

أمَا الأسباب التي دعته إلى وضع هذه الحلقات 
فهي : 

١‏ إن الكتب الأصولية القديمة متّلت مرحلة 
تاريخية من مراحل علم الأصول؛ فهي نتاج يعود إلى ما 
يُقارب القرن من الزمن» وقد تطور البحث الأصولي 


خلال هذه الفترةء ونال من الخبرة في طريقة اليبحث 


)000( يراجع نص (المرجعية الصالحة) : الحائري»؛ كاظمء مباحث 


.1٠٠١ 4١ص‎ .١ج الأصول؛‎ 


واستحداث المصطلحات . 

؟ إن هذه الكتب لم تؤلّف ككتب دراسية تعتمد 
على التدرج العلمي بل عبّرت عن آراء مؤلفيها في 
مباحث علم أصول الفقه. لذلك فانْ المهتمين بها هم 
طبقة خاصة من العلماء الذين بلغوا مرتبة عالية من تفهم 
العلوم العقلية؛ وكأنْ المؤلفين أنفسهم كانوا يكتبون 
لأمئالهم لا للمبتدئين”"" . 

ونظراً للبحوث التي قدّمها الصدر في علم الأصول 
فقد اعتبر السيد كاظم الحائري أنَّ هذا العلم مر بعصر 
حَدَيْد على ند الصدرء وعو ذلك عضت أن المدرسة 
العقلية التي افتئحها عصر الشيخ مرتضى الأنصاري 
(ت: ١178ه/1874م)‏ بقيثْ مسيطرة على الدراسة 
نظراً للآراء التي قدّمها من خلال كتابه #رسائل الأصول» 
الذي أصبحَ كتاباً تؤهّل دراسته الوصول إلى مرحلة 
الاجتهاد. 

وذكر الحائري نماذج جديدة من الفكر الأصولي 
قدّمها الصدر لأول مرّة في أبحاث هذا العلم لم تكن قد 
بحثث من قبل . كما ذكر نماذج لبحوث أصولية كان 
الصدر قد غاير بها آراء الأصوليين السابقين عليه 
ونماذج لأمثلة أخرى كان السيد الصدر قد صحّححها 
رعدلهاء وأضاف إليها نظراته وآراءه الاجتهادية 
العالية”'" . 


الرسالة العملية 

من مظاهر تجديد الدرس الفقهي عند الصدر 

اهتمامه بتأليف كتاب «الفتاوى الواضحة» على غرار 

الرسائل العملية التي يؤلّفها (المُجتهد) خصيصاً لمقلديه 
لكي يتعرّفوا على آرائه الفقهية . 


)١(‏ الصدرء محمد بائر» دروس في علم الاصول» اج 


ص١؟١1.‏ دار التعارف. 

(1) الحائري؛ مباحث الأصول؛. ج١؛‏ ص١1.‏ وقد كتبٌ السيد 
محمود الهاشمى تقريرات دروس الصدر تحت عنوان #ابحوث 
في علم الأصول»؛ طبعت سنة 989١م‏ ضمن ثمان 
مجلدات . 


الأدارسة 


الإدريسي وفد على صقلية سنة 8577ه (1179م)2 ونزل 
فى ضيافة ملكها «روجار» الثاني في «بلرمواء وهناك 
وميم كاية «نزهة المشتاق». ْ 

ويجدر بنا أن نتذكر أن صقلية كانت في أيدي العرب 
مدة طويلة قبل أن احتلها النورمان في القرن الرابع 
(العاشر). ولكن ملوك النورمان حافظوا على ما كان في 
الجزيرة من حضارة بيزنطية عربية» لأنهم أدركوا الفائدة 
التي تعود عليهم من ذلك . وكان البلاط النورماني يجد 
فيه أهل العلم والمعرفة ترحابا كبيرا بقطع النظر عن 
مذاهبهم. وكان روجار الثاني معنيا بالجغرافيا وتسقط 
أخبار الأقطارء لذلك لقي الإدريسي في البلاط التكرمة 
اللائقة به. وهناك طلب منه روجار أن يضع له كتاباً 
لجغرافية العالم» فقام الرجل بذلك» ولكنه صنع مع ذلك 
شيئين آخرين: أولهما أنه رسم خارطة مستديرة للعام 
على كرة أو قرص من الفضة. وثانيهما أنه رسم سبعين 
خارطة للأجزاء التي قسم العالم إليها. ولسنا نعرف في 
أي منها بدأ الإدريسي عملهء ولكن من المرجح أن العمل 
تم في هذه الأشياء الثلاثة معا. ولنذكر بادىء ذي بدءء 
أن الإدريسي كان على علم واسع بالجغرافية والفلك 
والحساب والتاريخ» وكذا الأدوية والأعشاب. 


والباحثون يذهبون إلى أن الإدريسي اطلع على ما كتبه 
الجغرافيون العرب من قبل؛ سواء في ذلك ما نقلوه عن 
بطليموس أو ما وضعوه مستقلين منفردين. وقد درس 
الدكتور حسين مؤنس مصادر الإدريسي ومنهجه في 
العمل فخلص من ذلك إلى أن الرجل : 

«بعد أن قرأ ما قرأ من كتب الجغرافية والفلك. وبعد 
أن ساح في البلاد على قدر ما استطاع؛ بدأ يرتسم في ذهنه 
نصور جديد لجغرافية الأرض ومنهج جديد لكتابتها 
يختلف تام الاختلاف عما سبق إلى ذلك الحين : تصور عام 
بشمل الأرض كلها على أنها كل واحد كل ما فيه جدير 
بالوصف والتحقيق» فلا يقتصر التحقيق على حوض البحر 
الأبيض كما عند بطليموس . أو على عام الإسلامء كما 
عند معظم جغرافيي العرب إلى ذلك الحين» تصور 
جغرافي خالص لا يختلط بالتاريخ هذا الاختلاط الذي 


تفرض 


جعل الكثير من كتب الجغرافية كتب تاريخ أيضاًء كما 
نجد عند أبي عبيد البكري» ولا يخلط بين الحقيقة 
والأسطورة» كما نجد عند الهمداني» تصور جغرافي 
علمي خالص . وبناء على هذا التصور رسم منهجه : منهج 
مشاهدة وقياس ومقارنة وربط بين الأجزاء بعضها ببعض 
ومراعاة النسب بينهاء وعمل صورة كاملة للأرض ثم 
كتابة وصف كامل لهذه الصورة يشمل وصف هيئتها 
العامة وتقسيمها بعد ذلك إلى مناطق يستقصي الكلام عنها 
في تفصيل» ويجمع عنها كل ما تيسر له من المعلومات» 
فما شهده بنفسه أثبته كما رآهء وما لم يشهده سأل عنه أهله 
ومن رحلوا إليه وساروا فى طرقه أو أبحروا فى أمواجه أو 
استعلرا بتار قن وسكي ؤلاك زعا عسي اماد 
في كتب الجغرافية التي تتيسر له . 

وليس معنى هذا أن الإدريسي فكر في هذه العناصر 
كلها وهويرسم منهجه الجغرافي» فإن تصور الجغرافية 
على هذا النحو لم يولد إلا بعد عصره بقرون» ولكنه على 
أي حال فكر في منهج جديد أو بتعبير أدق: سار في 
طريق جديدء هو الطريق الذي وصل بالجغرافية إلى ما هي 
عليه اليوم؛ وتطلب منه السير في ذلك الطريق عناصر لم 
يجدها فيما بين يديه من الكتب» لا مصورات عامة أو 
جزئية دقيقة ولا قياسات يمكن التعويل عليهاء ولا 
أوصاف للتواحي يمكن الاعتماد عليهاء ولا تفاصيل 
موثوق فيها كل الثقة عن أجناس البشر ومصادر ثروتهم 
وميادين نشاطهم وإنتاجهم . وكان عليه أن يبدأ هو بذلك» 
فقرر أولاً أن يرسم صورة شاملة للأرض حتى يسير على 
خطة واضحة في عملهء ثم قسم هذه الخريطة إل أقسام 
صغيرة» ومضى يبحث المعلومات الموجودة عن كل قسم 
ويحققها بسؤال من يعرفونها ومقارنة أقرال بعضهم ببعض 
واستخراج شيء يمكنه الاطمئنان إليه من ذلك كله» . 

والأسس التي بنى عليها الإدريسي جغرافيته هي: 
كروية الأرض ووجود الأقاليم السبعة بدءاً من خط 
الاستواء والابتداء بالأطوال من جزر «الخالدات» (جزائر 
كناري). واتخذ خريطة بطليموس أساساً لخريطتهء لكنه 
أصلح ما فيها من أخطاء. وبدل أن يكتفي بقسمة 
الأرض إل أحوفة رظي امرائية تفط الامعراةة ققد 


غ56 


وتمتاز «الفتاوى الواضحة؛ عن غيرها من الكتب 
الفقهيّة التي وُضعت من قبل مجتهدين آخرين أنها 
التزمت لغة مبِسطةً حديثة» وبدأت بعرض الأحكام 
الشرعية من خلال أمثلة معاصرة منتزعة من واقع الحياة. 

كانت (الرسالة العملية) قبل «الفتاوى الواضحة» 
تعتمد السمة التقليدية للتأليف الفقهي؛ فلم تخرج عن 
القديم حتى في بعض التطبيقات التي تعتمذهاء والتي 
يكاد ينعدم وجودها في العصر الحاضر. 

كما اعتمدت على لغة فقهية معقّدة يقتصرٌ فهمها 
على طلبة متخصصين فى هذا الحقل فقط. وبذلك 
تنعدم الغابة من إستفاد: (المُقلّد) في فهم فتاوى 
(المجتهد) . 

أمَا من ناحية تصنيف الأبواب الفقهية وتنظيمهاء فقد 
سبقت الاشارة في الحديث عن الحوزة العلمية بالحلّة 
إلى أن الصدر استطاع أنْ ينظم الأبواب الفقهية على 
مستوى يختلف عما كان عليه عند الفقهاء الذين 
اعتمدوا الترتيب الذي وضعه المحمّق الحلّي في القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي في كتابه اشرائع 
الإسلام». 

كان من المؤمّل أنْ تصدر «الفتاوى الواضحة» فى 
عِدة مجلدات إلا أن علدا وعدا تدر ملنا ل 
وقد وضع المؤلف في مقدمته مشروعه في تنظيم 
الأبواب الفقهية من جديد. 

وكانت الأبواب الفقهية القديمة مقسمة على أربع 
مجموعات : 

١-_العبادات»‏ ومن ضمنها الطهارة» الصلاة» 
الزكاة» الخُمسء الصوم. 

؟”_المعاملاات. 

الإيقاعات . 

4 - العقود. 

وهو التقسيم الذي طوّره المحقّق الحلي. والذي 
تسالم عليه الفقهاء حتى ظهور «الفتاوى الواضحة؛ء 
حيث أقرّت تقسيماً آخر يعتمد على الصورة التالية : 


التجديد المنهجي لمدرسة النبجف 


١-_العبادات:‏ وتشمل (الطهارة. الصلاة» الصومء 
الاعتكاف» الحج. العمرة. الكفارات) . 

؟_الأموال. 

أ العامة: كل مال مخصّص لمصلحة عامة مثل 
(الزكاةء الخمس» الانفال» الخراج). 

ب - الخاصة : ما كان مالا للأفراد. 

“"' - السلوك الخاص: السلوك الشخصى للفرد 
الذي لا يتعلّق مباشرة بالمال» ولا يدخل في عبادة 

الأول: مايرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة 
(الزواج» الطلاق» ١‏ لخلعء المبارات» الاظهار» 
الايلاء) . 

الثاني : ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير 
ذلك المجال؛ ويشمل أحكام (الأطعمة؛ الملابس» 
المساكن» آداب المعاشرة» أحكام النذر واليمين 
والعهد. الصيد والذباحة» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) . 

؛ ‏ السلوك العام: سلوك ولي الأمر في مجالات 
الحكم والقضاء والحرب ومختلف العلاقات الدولية. 
وتدخل في ذلك أحكام الولاية العامة والقضاءء 
والشهادات والحدود والجهاد وغير ذلك0"' , 

التفسير الموضوعي للقرآن 

ألقى الصدر محاضرات في تفسير القرآن» وقد 
اختار موضوع «فلسفة التاريخ في القرآن» مداراً 
لمحاضراته التي تضمّنت أربعة عشر درساً. وسبقت 
الاشارة إلى أنَّ هذه الدروس كانت درساً سياسياً في 
خضم الصراع الذي تفبجر بعد قيام الثورة الإسلامية في 
إيران عام 4اوامء اعتمدة الصدر لتبرير نزاعه مع 
السلطة الحاكمة على وفق نظرة مستمدة من القرآن. 


.174 - ١7ص الصدرء محمد باقرء الفتاوى الواضحةء»‎ )١( 
دار التعارف.‎ 


التجديد المنهجي لمدرسة النجف 
ومنذ البداية كان الصدر يعلم أنه سيكون ضحيّة هذا 
النزال. 

وقد أشار في المحاضرة الثالثة إلى أنّه لا يستطيع 
القيام بتفسير القرآن بشكل كامل نظراً للأيام المحدودة 
المتبقية من حياته » وذكر أنه (استوفى أيام عميرة)7. 

وقد قصد من ذلك أنّه في خضم الأحداث التي 
الملطة لأ يمكن تجاوزه إلا بالتن او سكون :واحدا 
من قائمة طويلة لا يمكن للحكومة أنْ تتجاهل حركتهم 
في إبادة الشخصيات المعارضة بطريقة منهجيّة منظمة. 

لذا فقد حاول أنْ يجعل الصراع مع السلطة ليس 
صراعاً سياسياً مجرّداً» وإِنْما صراعٌ عقائدي مبتن على 
مبرّرات قرآنية . 

أمَا المحاور التي اعتمدها في محاضراته فتتلخص 
بما يلى : 

١‏ ذكر أن صراعه مع السلطة لم يكن بالمستوى 
الذي يؤهله للانتصار عليها؛ نظراً لعدم توفر الشروط 
الكافية التي يمكن معها إدامة الصراع. لأنّ النصر كما 
يراه لا يتحقق إلا بتوفير المتطلبات اللازمة له. 

من هنا فإِنْ إندحارَّهُ أمام السلطة هو ليس اندحاراً 
«للفكرة»؛ لكنّه اندحار «للونسان». فالصراع يعتمد على 
جانبين : 

١‏ الجانب الرباني. 

5 الجانب البشري. 

وما دام الصراع القائم على حلبة التأريخ هو صراع 
قائمٌ بين البشر فإِن عناصر النجاح تكون بجانب الجهة 

وقد ذكر أن القرآن هدَّدَ الجماعات إذا لم تقمْ 
بدورها التاريخي فإن قوانين التاريخ سوف تعزلهم وتأتي 


)١(‏ الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية؛ ص؟25 ا19. 


هه 


بأمم أخرى تهيأت لهم المعدات الكافية للقيام بدورهم 
التاريخي . 

من هنا فإِنَّ القرآنء حسب قراءة الصدر قاومٌ النظرة 
الغيبية بتفسير الأحداث» ونبّه على وجود قوانين 
تاريخية كان القرآن أكد عليها قبل اكتشافها من قبل 
فلاسفة التاريخ بقرون طويلة . 

حاول الصدر انتقاد (السلطة) بأنها سلطة فردية 
قائمة على إخضاع المجتمع لهاء وعبّر عنها بأنّها سلطة 
(فرعونية) تحاولٌ «أنْ تغمض عيون الناس على الواقع؛ 
وأنْ تضع الأمّة في إطار نظرتها». كما أن (الفراعنة) 
على مر التأريخ يجدون في أي تطلّع إلى المستقبل 
زعزعة لوجودهم”". 

وذكر الصدر أنَّ بناء الإنسان يجب أنْ يكون بناءً 
حرّاً غير خاضع للمؤثرات» وشرح فكرته على الشكل 
التالي : 

١_التاريخ‏ يتحرك من خلال البناء الداخلي 
للإنسان والذي يتشكل من الفكرة والارادة. 

١‏ -إِنْ البناء الداخلى للانسان يُبئى على أساس 
المثل الأعلى . ١‏ 

وذكر أن المثل الأعلى يتكوّن من ثلاثة أقسام : 

أ المثل الأعلى المُنتزع عن الواقع الذي تعيشه 
(الجماعة). وهو مثل أعلى (تكراري)؛ أي أن حركة 
التاريخ عنده تكون حركة تكرارية لا مستقبل لهاء بل 
يكون الحاضر هو النمط الذي تعيشه هذه الجماعة» 
والذي يكون بحد ذاته مستقبلا لها . 

أنَا كيف ينشأ هذا المثل الأعلى في رأي الصدرء 
فله سببان: 

السيب النفسي : وهو انعدام المستوى الثقافي للأمة 
يسبب الإلفة والعادة والضياع . 

والسبب الخارجي : وذلك بتسلّط الحاكم الجائر 


)١(‏ المدرسة القرآنية» ص١ه.‏ دار التعارف. 


امنا 


على الرعية . 

من هنا فإِنّ الحكم المُبتنى على أساس الظلم سوف 
يفقد فاعليته على إدارة الحكم»ء لعدم فسح المجال 
للطاقات المبدعة للتعبير عن إبداعها. وعليه فإنَّ الأمّة 
تفقد ولاءها لهذا المثل بعد أنْ يفقد فاعليته وقدرته على 
العطاء. فحينما يسقط المثل الأعلى تسقط الراية التي 
توحّد الأمة. 

أمَا النتائج التاريخية التي تترتب على الحكم الظالم 
فتنحصر في نظر الصدر بما يلي: 

. الغزو العسكري الخارجي‎ ١ 

؟ ‏ الانصهار في مثل أعلى مستورد. 

 '“‏ إعادة الأمة للمثل الأعلى بمستوى العصرء 
وظهور رواد النهضة من جديد. 

ب - المثل الأعلى المشتق من طموح محدود. حيث 
ينتزعٌ الإنسان من تصوره المستقبلي (مَئَلاً) يعتبرُهُ شاملا 
لجميع (القيم)» وهو في الواقع لا يمل إلا جزءاً منها. 

ففي بدايات عصر النهضة استطاع الإنسان الأوربي 
أنْ يضم (الحرية) مَئّلاً أعلى بعدما كان مقيداً في تطلعاته 
العلمية» والدينية بحكم تعنت (الكنيسة) . 

من هنا فإنَّ كسر القيود عن الإنسان (قيمة) من 
القيم» لكنّها لا تصنع الإنسان بل تشكل إطاراً للتنمية 
الصالحة. فالحرية هدفٌ أعلى بينما هي ليست إلا 
إطاراً» وقد بقيّ هذا الاطار بلا محتوى روحي كبير” . 

وعلى ذلك فإنّ المكل الأعلى المشتقٌ من طموح 
مستقبلي هو كسابقه يتحول فيما بعد إلى مثّل تكراري» 
ثم يتمزّق. 

أما النتائج المترتبة على الفترة الزمنية التي تعيشها 
الأمة من خلال هذا المثل» فهي : 

١‏ يكون المثل الأعلى ذا فاعلية وعطاء وتجديد في 
المرحلة الأولى» بقدر ما يكون له ارتباط بالمستقبل. 
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التجديد المنهجي لمدرمة النجف 

١‏ - يتجمّد المثل الأعلى حينما يستنفذ طاقته 
وقدرته على العطاء ويتحوّل إلى (تمثال). أمَا القادة 
الذين يوجهون على أساسه فيتحولون إلى (سادة) 
و(كبراء) كما يتحول جمهور الأمة إلى مطيعين 
ومنقادين» لا مشاركين في الابداع والتطوير. 

الامتداد التاريخي للسلطة المتوارثة؛ حيث 
قيرة ال إن حصي لفيا ونا 

تسيطرة (المتدرمية) على الشعت: 

ح المثل الأعلى المطلق (الحقيقي)»؛ ويتميّز 
بأنه : 

١‏ متفصل عن الإنسان لأنه جهة أعلى وليس 
إفرازأً للفكر البشري. وعلى ذلك فإِنَّ الأنبياء على 
الساحة التاريخية كانوا أصلب الثوارء ولم ينحرف أيّ 
نبي عن الرسالة التى جاء بها وعن الكتاب الذي يحملّه 
من السماء. 

١‏ - يقدّم الحلّ الموضوعي للتناقض الإنساني. 
حيث أن الإنسان بحسب تركيبه يعيش تناقضاً جدلياً 
حسب محتواه النفسي» وان دور الدين عبارة عن إزالة 
العوائق النفسية» ومحاربة المثل المصطنعة والتكرارية 
التي تسبّب هذا التناقض”'' . 

إن هذا البحث المُستغرق فى استنطاق الآيات 
القرآنية وتحليلها يهدف إلى ضرب السلطة السياسية 
المتمثلة بالحكم (الفردي)؛ وكان الصدر يحذّر من 
طبيعة هذا الحكم بفعل الدرس التاريخي الذي يشير إلى 
أن سنن التاريخ تقوم على أساس قوانين تنحكم في 
المجتمع» وتطوره في جميع المجالات؛ وأنَّ الحكم 
(الفردي) مهما بلغ فإِنّ مقومات استمراره سوف 
كلاش 

كما أنّه من جهته اعتبرٌ أن (دين) التوحيد يدعو إلى 
إزالة هذه «المثل» المنخفضة:» وبالتالي فإنّ صراعه مع 
السلطة ليس صراعاً سياسياً فحسب» بل هو صراعٌ ديني 
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التجديد والتغيير في النبوة 
يحنّم على كل فرد مقاومة واقع السلطة وإنكار شرعية 
وجودها. 

الدكتور جودت القزويني 


التجديد والتغددر في النيوة 
للامام السيد محمد باقر الصدر 


دمهيد 


إننا نجتمع اليوم بمناسبة أروع ذكرى مرت في حياة 
الإنسان؛ وفي يوم هو أشمل يوم في تاريخ الإنسان على 
الإطلاق» سواءاً قيّمنا الأيام بما تشتمل من أحداث أو 
بما تتمخض عنه من نتائج . فإن هذا اليوم بما يشتمل 
عليه من أحداث هو اليوم الأول في تاريخ الإنسان لأنه 
اليوم الذي استطاع فيه أن يبلغ الذروة التي رشحته لها 
عشرات الآلاف من الرسالات والنبوات فأصبح قاب 
قوسين أو أدنى؛ متمثلاً في شخص النبي محمد و . 
وأما لو لاحظناه بما تمخض عنه فإنه لا يمكننا أن نتصور 
الكمية العظيمة من الطاعات والعبادات والأعمال النبيلة 
الزاخرة بكل معاني النبل الأخلاقي التي أَنِيَ بها بعد هذا 
اليوم وباسم هذا اليوم كما أننا نستطيع أن نعتبر أن 
العروش التي حطمت والجبابرة الذين قضي عليهم 
وعهود الظلم والطغيان التي قوضت كانت باسم هذا 
اليوم . 

هذا اليوم هو اليوم الأول في تاريخ الإنسانية سواء 
قيمناه على إساس ما حدث فيه أو على أساس ما نتج 
عنه لأنه يوم النبوة الخاتمة؛ وبمناسبة النبوة الخاتمة أريد 
أن أتحدث إليكم عن فكرة التغيير والتجديد في النبوة» 
الفكرة التي عاشتها ظاهرة النبوة في تاريخ الإنسان على 
مرّ الزمن حتى وضع لها الحد النهائي على يد الرسالة 
الإسلامية الخاتمة. 


أسباب التجديد والتغيير في النبوة 


التجديد والتغيير فى النبوة لهما أسباب عديدة 
معقولة يمكن أن يقوم على أساس أي واحد منها أكثر 


من سبب واحد. 


/اة ؟ 


يحصل التجديد والتغيير في النبوة فيما إذا كانت 
هذه النبوة قد استنفدت أمرافيي واستكملت أهدافهاء 
وأنهت شوطها المفروض عليها؛ فإنه في مثل هذه 
الحالة لا بد لها وأن تخلي الميدان لنبوة جديدة تحمل 
أهداقاً جديدة؛ وتحمل شوظا تحديدا لايد أن تؤديه فين 
دع الإمسااتري بقل اتسميةة إن الى 
المطلوب . 1 

وأقصد بكون النبوة تستنفد أغراضها أن تكون النبوة 
وصفة وعلاجاً لمرض طارىء في حياة البشرية ‏ هناك 
نقاط ضعف تطرأ بين حين وحين في بعض الأزمنة 
والأمكنة» وفي بعض المجتمعات البشرية» وتكون إما 
من الناحية الفكرية أو الروحية أو الأخلاقية ‏ وهذه 
الأمراض تستفحل بموجب شروط موضوعية خاصة» 
وتحتاج هذه الأمراض إلى نوع من العلاج فقطء فينزل 
المولى عز وعلا وحيا معيناً لأجل علاج هذه الحالة 
المرضية الاستثنائية في ذلك المكان المعين وبطبيعة 
الحال سوف يكون العلاج المقدم من قبل هذه الرسالة 
علاجاً قائماً على أساس هذه الحالة الاستثنائية المنحرفة 
التي يعيشها عصر هذه النبوة. 


ومن الطبيعي والمعقول أن لا يصح علاج من هذا 
القبيل على كل زمان ومكان فكل إنسان منا قد يأخذ 
وصفة معينة في حالة مرضية إلا أن هذه الوصفة نفسها 
لا يمكن أن تصبح غذاءاً اعتيادياً للإنسان في كل زمان 
ومكان. فحينما تكون النبوة في الطبيعة تركيبها قد 
جاءت لعلاج مرض معين في حياة الإنسان تكون في 
طبيعتها رسالة قد صممت وفق هذه الحاجة. وحينما 
تكون هذه النبوة هكذاء وتدخل شوط عملها وجهادها 
وتكافح وتحارب في سبيل استئصال هذا المرض 
اللاستثنائي؛ بعد هذا تصبح هذه الرسالة مستنفدة 
لأغراضهاء لأنها جاءت لمعركة جزئية محددة بظروف 
زمانية ومكانية خاصة . 


فمثلاً ما يقال من أن المسيحية كانت تنجه إلى نزعة 
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روحية مفرطة ‏ يعني الإفراط في الروحية - والتركيز 
على الجانب الغيبي بدرجة أكبر بكثير من التركيز على 
أي جانب من جوانب الحياة المعاشة المحسوسة. وأن 
التركيز على الجانب الغيبي اللامنظور والتركيز على 
جعل النفس منقطعة عن كل علائق الدنياء هذا التركيز 
الذي قامت على أساسه فكرة الرهبنة في المسيحية» كان 
علاجاً لمرض كان يعيشه شعب بني إسرائيل حينما 
ظهرت المسيحية. هذا المرض ا الانغماس 
المطلق في الدنيا وفي علائق الدنيا وهذه الحالة النفسية 
التى كانت تجعل الإنسان اليهودي مشدودا إلى درهمه 
ار ويومه وغدهء هذه الحالة كانت بحاجة إلى 
علاج؛ وهذا العلاج يحاول أن ينتشل هذا الإنسان 
اليهودي من ضرورات يومه وغده؛ وتذكره بأمسه 
وبربه» ولهذا كان في المسيحية هذا النوع من الافاط 
المناسب مع حالة موضعية زمانية معينة في التاريخ 
الطويل للإنسان. أما هذا النوع من الافراط حينما يؤخدذ 
كخط عام للإنسان» يعتبر شذوذاً وانحراقاًء لأنه دواء 
للمريض وليس طعاماً للصحيح» فمن هذه الأسباب التي 
تجعل التغيير فى النبوة أمرأً معقولاً هو أن النبوة تستنفد 
أخرامنية رتسم كن أعداقها باعنيا وها رسالة مقف 
لعلاج حالة طارئة و استنفدت أغراض العلاج. 


السبب الثاني: انقطاع تراث النبوة 


من جملة الأسباب المعقولة لتغيير النبوة هو أن لا 
يبقى منها تراث يمكن أن يقام على أساسه العمل 
والبتاء . 

إذا افترضنا أن نبوةٌ جاءت ومارست دورها في قيادة 
البشرية وهدايتها ووصلها بربها وتطهيرها من شوائبهاء 
إلا أن هذه النبوة بعد أن مات شخص النبي تولدت 
ظروف وانحراف أكلت كل ذلك التراث الروحى 
المفاهيمي الذي خلقه ذلك النبي الذي قاد تلك 
المعركة. كت النبوة مجرد سال تاريخية وشعار 
غامض غائم باهت . ودون أن يكون هذا العتجار ضما 
عن أي كيان فكري مفاهيمي محدد في أذهان القاعدة 


التجديد والتغيير في النبوة 


الشعبية المرتبطة بتلك النبوة. 
في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تواصل هذه الدفعة 
الإلهية المتمثلة في تلك النبوة عملهاء لأنها لا يمكن أن 
تواصل عملها بدون مصباح منيرء بدون كتاب منير 
- على ما يصطلح عليه القرآن الكريم ‏ وهذا الكتاب 
المنير عبارة عن ذلك التراث الفكري والمفاهيمي الذي 
يمثل القاعدة للعمل النبوي ويمثل الإطار للحياة التى 
يقدمها النبى ويدعو إليهاء فإذا ماتت تلك القاعدة وذلك 
الأطلار ناهول زللف: العرالك © بويقق الددرة اقفن 
مسألة تاريخية لا يوجد لهاء ما بإزاء على ما يقول 
المناطقة ‏ يعني لا يوجد بالفعل في حياة الناس ما 
يجسد مفهوم تلك النبوة ومنظارها إلى الحياة ‏ ففي 
ذلك لا بد من دفعة جديدة لكي يستأنف العمل 
ويستأنف الشوط في سبيل إعادة البشرية إلى ربها وإقامة 
دعائم العدل والحق والتوحيد على وجه الأرض. 
وأيضاً هذا السبب نجده بصورة كبيرة في المسيحية 
بالذات. لأن المسيحية بعد أن غادر السيد المسيح تقكئله 
مسرح الدعوة والعمل» لم يبق من المسيحية شيء 
حقيقي يمكن أن يقام على أساسه العمل النبوي» 
الإنجيل الذي يحدث عنه القرآن الكريم كتاب أنزل 
على السيد المسيح نيه لا كتاب ألف من قبل طللاب 
السيد المسيح تلكئية والأناجيل التي تعيش اليوم وكانت 
تعيش بالأمس وفي ذلك الحين هي كتب ألفها طلاب 
السيد المسيح تقكلية على أفضل الحقناء بر فالرسالة 
المتمثلة فى الكتاب السماوي قد انطفأت» والحواريون 
كائوا عن حيك العلة والتشيعت.والاشتظرات الذاهتى نا 
يجعلهم غير فادرين على حماية الترات البائي فى 
أذهانهم من السيد المسيح تكئلة بدليل مراجعة هذه 
الأناجيل التى كتبوهاء فإن هذه الأناجيل لا تحمل 
بلالحقيقة إل سيرة السيد المسيح ظايئلة وعلى الأقل أكثر 
من تسعين بالمئة منها تنقل سيرة السيد المسبح غك مع 
إبراز الجانب الغيبي والمعاجزي من هذه السيرة. إذن 
لم يبق من السيد المسيح نئل بعد انتهاء دوره على 
المسرح حصيلة مضيئة يمكن أن يقام على أساسها 
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وعلى المدى الطويل العمل النبوي» إذ لم تبق إلا فكرة 
غائمة غامضة عن إنسان أتى ليصلح وقال وعلم ثم 
انتهى . أما أنه ماذا قال وكيف انتهى وماذا خلق وما هي 
شريعته؟ كل هذا يبقى غائماً غامضاً. ولهذا ملىء 
بالتدريج وبأيد بشرية أي بالأيدي البشرية التي تزعمت 
بعد هذا المسيحيين وملئت هذه الفراغات الكبيرة التي 
تركها السيد المسيح ف خاصة بعد أن أصبحت 
المسيحية رومانية ودخلت الامبراطورية الرومانية في 
الديانة المسيحية رسمياً أولا وشعبياً ثانياً؛ في مثل هذه 
الحالة أصبحت هذه الفراغات تملا بأيد بشرية» لأنها 
أدركت بأن هذه الوصفة العلاجية فيها فراغات كثيرة ولا 
يمكن أن تقدم مع هذه الفراغات إلى الناس . 

السبب الثالث: محدودية نفس النبي 


هو أن تكون الرسالة التي هبطت على النبي محدودة 
باعتبار محدودية نفس النبي . النبي وإن كان مفهوماً عاماً 
إل أن هذا المفهوم العام على ما يقول المناطقة يصدق 
على أفراده بالتشكيك”'2. هناك على ما تقول الروايات 
نبي للبشرية؛ ونبي للجماعة؛ ونبي للقبيلة ولذا فإن 
الدواك تلت با حيت السك والضو اطتاة نا لين 
النبي نفسه وباعتبار مستوى كفاءة القيادة الفكرية والعملية 
مما يؤثر في تحديد الرسالة التي يحملها النبي. لأن كل 
إنسان على الأرض لا يمكن أن يحمل رسالة يحارب 
ويدافع ويجاهد عنها حقيقة إلا إذا كان مستوعباً لها 
استيعاباً كاملاً شاملاً» وهذا الاستيعاب الكامل الشامل 
يتطلب من هذا الداعية أن ي>كون على مستوى هذه 
الرسالة ومن الواضح أن الأنبياء كغيرهم من الناس 
يتفاوتون في درجات تلقيهم للمعارف الإلهية عن طريق 
الوحي من الله سبحانه وتعالى» ويهذا كانت بعض 
الرسالات محدودة بحكم محدودية قابلية الأنبياء أنفسهم 


)١(‏ المفهوم المشكك هو المنطبق على مصاديقه بالتفارت مثل 
مفهوم كلمة (بياض) لأن البياض ما هو أشد وأضعف. وهر 
من مصطلحات المنطق القديم» ويقابله لفظ (المتواطىء) وهو 
المنطبق على مصاديقه بالتساوي. (التحرير). 
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حيث أن هذا النبي ليس مؤهلا لأنْ يحمل هموم البشرية 
على الإطلاق ويعيش مشاكلها على الإطلاق ليكتوي 
بنارها؛ ليس إلا الدرجة العالية من الأنبياء والأوصياء 
فإذا كانت النبوة محدودة بطبيعة قابليات هذا النبى فكان 
لا بد في خارج هذه الحدود النمانة أن المكاقة من تيرة 
أخرى تمارس عملها في سبيل الله . 

السبب الرابع: تطور الإنسان المدعى 


ومن جملة الأسباب التي تدعو إلى تغيير النبوة هو 
تطور الإنسان (المدعو) لامحدودية الإنسان (الداعي) 
كما بينا فيما سبق؛ وكون الإنسان المدعو يتصاعد 
فيكتسب من كل رسالة إلهية درجة من النمو تهيؤه 
وتعده لكى يكون على مستوى الرسالة الجديدة وأعباثها 
الكبيرة بمسرولانها الأوسع نطاقاً . 

زفكرة التظطون هافنا لاد وأة تجذدء إجمالا - 
معالمها وملامحها: 

ملامح فكرة التطور: 

هنا يمكننا أن نبرز ثلاثة خطوط رئيسية يتطور على 
أساسها الإنسان وهذه الخطوط الثلاثة هي : 

١‏ خط وعي التوحيد. 

. خط المسؤولية الأخلاقية لحمل أعباء الدعوة‎ ١ 

٠‏ خط السيطرة على الكون والطبيعة. 

النبوة ترتبط بالواقع بالخطين (الأول والثاني) من 
هذه الخطوط الثلاثة أي بالوعي التوحيدي عند 
الإنسانء وبالمسؤولية الأخلاقية يطل أعباء الدعوة 
ولا ترتبط النبوة بالخط الثالث من خطوط التطور وهو 
مدى سيطرة الإنسان على عالم الطبيعة والكون. ذلك 
لأن النبوة تستهدف أن تصنع الإنسان من داخله 
وتستهدف أن تصنع للإنسان قاعدة فكرية تقوم على 
أساس بناته الداخلي ثم تقيم على أساس هذا البناء 
الداخلى البناء الخارجى للإنسان. وهذه القاعدة 
الأباة التي بقوع على اساسا البناء الداخلي 
للونسان» وبالتالي البناء الخارجي هي التوحيدء وربط 
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الإنسان بكامل مراحل وجوده وجوانب حياته برب واحد 
أحد. هذه الفكرة هي قاسم مشترك بين كل النبوات التي 
عاشها الإنسان منذ خلق الله الإنسان على وجه الأرض 

إلآ أذافكرة الترحين ليست ذات ورجة حدية ؛ وإتنا 
هى بنفسها ذات درجات من العمق والأصالة والتركيز 
لكيام ولذا فهي ذات درجات متفاوتة. وكان لا بد 
بمقتضى الحكمة الإلهية أن يهيأ الإنسان لها بالتدريج» 
هذا الإنسان الذي عرف بمقتضى تركيبه العضوي 
والطبيعي في حسه ودنياه حينما يدعى إلى فكرة 
التوحيد. ولذا فلا بد أن ينتزع من عالم حسه ودنياه 
بالتدريج لكي ينفتح على فكرة التوحيد التي هي فكرة 
الغيب . فالغيب يجب أن يعطى له على مراحل وعلى 
درجات وكل درجة تهيىء ذهنه لتلقى التوحيد على 
الدرجة الأخرى. ْ 

نحن بإمكاننا الالتفات إلى فكرة التوحيد المعطاة في 
التوراة والإنجيل والقرآن الكريم. وعندما أقول التوراة 
والإنجيل أقصد التوراة والإنجيل اللذين بين أيدينا 
اليرم؛ لأنهما على أي حال يصوران الفكرة الدينية في 
شعب عيسى كك وشعب موسى ظلكئية ولا شك في 
أنهما تحتفظان على جزء من النص الديني إلى حد قليل 
أو كثير خاصة في التوراة. ولهذا يمكن أن نستلهم من 
الكتابين - في سبيل تقدير وتحديد الروح الدينية العامة 
لمرحلتين من مراحل حياة الإنسان التي عاشها مع 
النبوة ‏ بطبيعة الحال نجد فارقا بالدرجة وتطوراً فى 
مفهوم التوحيد المعطىء فبينما التوحيد في الكتاب 
الأول يقوم على أساس إعطاء إله هذا الإله لا يستطيع 
الكتاب أن ينتزع عنه الطابع القومي المحدودء فيشد هذا 
الإله جماعة معينة إلى شعب معين» الشعب الذي قدر 
أن تنزل الرسالة فيهء فكانت التوراة باستمرار تقدم الإله 
في إطار قومي كأنه إلّه هؤلاء» في مقابل الأصنام 
والأوثان التي هي آلهة الشعوب والقبائل الأخرى. فلم 
تقل التوراة بشكل صريح عميق لهؤلاء أن هناك إلهاً 
واحداً للجميع وأن هذه الأوثان والأصنام يجب أن 
ترفضها البشرية» وإنما كأنها عوضت هؤلاء بالخصوص 


التجديد والتغيير في النبوة 


عن صنم ووثن معين بإلّه يعبدونه بدلا عن هذا الصنم»ء 


- تاريخياً - الشعور بالاعتزاز والشعور بالزهو والخيلاء 


على بقية الشعوب الأخرىء هذا الشعور الذي لم يوجد 
في شعوب متأخرة نزلت فيها نبوات التوحيد؛ على 
أساس أنها الإله الذي أعطى إليهم كان إلهاً مشوباً بشيء 
من المحدودية والطابع الذري فخيل لهم على مر الزمن 
أنهم يحتكرون الله لأنفسهم؛ بينما الشعوب والقبائل 
الأخرى هي ذات آلهة شتى» وأصنام شتى . ويشبير 
القرآن الكريم إلى فكرة الاحتكار التي كان يعتقدها 
اليهود بالنسبة إلى الله تعالى . 

في الكتاب الثاني صعدت فكرة الله مرتبة يرودنت 
أن الطابع القومي أنتزع عن هذه الفكرة» أصبح الالهُ 
المقدم من قبل تلامذة المسيح تقكئلة للعالم أجمع إلا 
عالمياً لا فرق فيه بين شعب وشعب إلا أن هذا الإله 
الذي هو إِلَهُ العالم على الإطلاق لم يغادر منطقة قريبة 
من ذهن الإنسان المحسوس ولم يُجَردْ تجريداً كاملاً 
عن عالم الحس بل بقي على صلة وثيقة جداً بالإنسان 
الحسي كأنه أبوهء وبهذا يُعَبِرُ فى الأناجيل كثيراً عن 
الإنسان بأنه ابن الله السيت امن نت هذا 
الإنسان بعيسى بن مريم» لكني أظن أن يقصد به هذا. 
الأناجيل تعبر عن أي إنسان بأنه ابن الله لا عن 
عيسى بن مريم بالخصوص أنه ابن الله لأنها تعطي عن 
الله فكرة الأب الواحد للجماعة البشرية لا فكرة الخالق 
السيد المطلق المقتدر. فكرةٌ أب له أبناءء هؤلاء الأبناء 
لهم لغات شتىء ولهم اتجاهات شتى؛ ولهم مذاهب 
شتى» ولهذا يجب أن يتآخوا لأنهم أبناءً أب واحد. 

بينما الكتاب الثالث القرآن الكريم» كتاب نبي 
الإسلام؛ يعطي فكرة التوحيد بأنصع وأوسع ما يمكن 
من التنزيه الذي يبقى محتفظا بقدرته على تحريك 
الإنسانية لأنه يجرد هذه الفكرة عن طابع الأبوة 
والعلائق المادية مع الإنسان على الإطلاق» يجرد الله 
مع أي إنسان على وجه الأرضء 
مع صاحب الرسالة بالذات محمد بن عبد الله (عليه 


عن أي علاقة مادية؛ 


التجديد والتغيبر في النبوة 
الصلاة والسلام». يقف النبي محمدوّقك بين يدي الله 
عبداً ذليلاً خاضعاً يتلقى الأوامر وليس له إلا أن يطيع 
وإلا أنْ يُنَفْذَ حرفياً. مثلّ هذه الفكرة هي أقصى ما يمكن 
أن يصل إليه التنزيه والتعميق والتنسيق في فكرة التوحيد 
بع الحناطاً على فاغلية الفكزة ولي محر كية الفكزة. 
هذا الخط خط وعى التوحيد وفكرة التوحيد هو أول 
المتطوط الى تدر على اسان لكات لأن هذا الخظ 
هو القاعدة الأساسية التي تعمل بموجبها كل النبوات؛ 
فمهما صعدت درجة الوعي لهذه القاعدة يجب أن تُعطى 
لها الصيغة المعمقة لها أكثر . 


الخط الثاني: 


هو خط تحمل أعباء المسؤولية الأخلاقية للدعوة 
يعني كون الإنسان بالغاً إلى درجة تؤهله لأن يتحمل 
أعباء دعوة لها ضريبتها وواجباتهاء والامهاء وهمومها؛ 
مثل هذا التحمل أيضاً له درجات ولا يستطيع الإنسان 
بالطفرة أن يصل إلى درجة تحمّل أعباء الرسالة العالمية 
الواسعة غير محدودة الزمان والمكان؛ لم يستطع أن 
يصل لذلك بالطفرة وإنما استطاع أن يصل إليه بالتدريجح 
وعبر مران طويل على تحمل المسؤوليات البشرية. بقي 
يتحمل المسؤوليات عبر مران طويل» ونما خلال المران 
الطويل حتى استطاع أن يتحمل مسؤولية رسالية لا حد 
لهاء ممتدة مع الزمان والمكانء وإلآ فأي مسؤوليات 
تتحملها أمم الأنبياء السابقين» الأمم التي انكشف 
تاريخها أمامنا اليوم؛ أمم موسى وعيسى مثلاً ‏ نحن 
بالمقارنة بين أمم موسى وعيسى والمسؤوليات التي 
تحملتها الأمة الإسلامية حينما نزل الوحي على النبي 
معمة فك بالرسالة الخاتسة» بالمقازنة يها كيين 
وجود درجة كبيرة في الفارق بينها في تحمل 
المسؤوليات وهذه الدرجة الكبيرة في تحمل المسؤولية 
لمتوع تمر الاتحناه كلك بر الرضن . موسج عي 
مات وشعب بني إسرائيل في الثَّيه؛ توج حياته وجهاده 
وتضحياته بأن مات وشعب بني إسرائيل في التيه لأن الله 
كتب عليهم التيه أربعين سنة لأنهم لم يستجيبوا 
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ومات» أين هذا من أمة حملت أعباء الرسالة أمة 


الخط الكثالث: 


وهو خط سيطرة الإنسان على الكون والطبيعة. 
هذا الخط خط متطور قبل الإسلام وبعد الإسلام ولن 
يقف هذا الخط عند مرحلة من المراحل على الإطلاق. 
الإنسان سوف لن تقف سيطرته - بإذن الله عند مرحلة 
من مراحل الاستيلاء على الكون والطبيعة وإن انتهى 
استيلاؤه على الأرض فلسوف يفكر في الاستيلاء على 
بقية الكواكب» وعلى جميع أبعاد الكون. إذن فهو في 
نمو مستمر لا ينقطع ولا توضع له حدود مفترضة من 
هذه الناحية» فلو كانت النبوة مرتبطة بهذا الخط أيضاً 
لتحتم أن تتغير النبوات على مر الزمن وإلى يومنا هذاء 
وإلى يوم القيامة» ولكن النبوة غير مرتبطة بهذا الخط 
لأن النبوة لم تأت إليه لكي تأخذ بيده في مجال السيطرة 
على الكون والطبيعة وإنما جاءت لتصنع من هذا 
الإنسان المسيطر على الكون والطبيعة بالدرجة التي 
تهيؤه لهما هذه الظروف - الظروف الموضوعية - وأن 
تجعل من الإنسان إنساناً ينتقل من بلد إلى بلد على 
رجليه؛ أو على الجملء أو في الطائرات» أو في 
الصواريخ؛ على جميع هذه التقادير وفي جميع هذه 
المراحل التي تعبر عن درجات سيطرة الإنسان على 
الكون اليم النبوةٌ لا يختلف دورها وطبيعة 
رسالتها. ومن هنا كان من الحتم أنْ تتغير النبوة بين 
الحين والحين وفقا للخط (الأول والثاني) ولم يكن من 
الحتم أن تتغير وفقا للخط الثالث. ولكنا نحن 
المسلمين - نعتقد بأن الخطين (الأول والثانى) اللذين 
ربط بهما التغيرات فى النبوة» يان المفطات ليينا عد 
تمان تقدل إليه اسان وهذا الحد النهائي هو الحد 
النهائي الذي وصل إليه الإنسان حينما جاء الإسلام . 
الإسلام كرسالة شاملة كاملة عامة للحياة» هذه الرسالة 
جاءت على أبواب وصول الإنسان إلى رشده الكامل 
من ناحية استعداده لتقبل وعي توحيدي صحيح شامل 
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كامل ومن ناحية تحمله لمسؤولية أعباء الدعوة» ونحن 
هذا لا نجد أي تغير حقيقي في هذين الخطين» لا ني 
مدى اتساع الوعي التوحيدي عند الإنسان» ولا في 
اتساع التحملات الأخلاقية في أعباء الدعوة» نعم نجد 
التغير الواسع في الخط الثالث الذي يعتبر خارج نطاق 
عمل النبوة ورسالتها. 


تحقدق «تهج البلاغة» 
واقتراح منهج جديد 

دأبت المحافل العلمية في تكريم ذكريات الأدياء 
والمفكرين على تقديم بحوث تدور حول موضوع من 
الموضوعات التي اهدّموا بها وتعرّضوا إليهاء بهدف 
إغنائها وتعميق دراستها. والبحث التالى هو في الأصل 
كلمة أعدّت للإلقاء في أربعينية العالم رو الأديب السيد 
عبد الزهراء الخطيب مؤلف كتاب «مصادر نهج البلاغة 
وأسانيده؛: 


اهتمّ المسلمون بيجمع القرآن الكريم في حياة 
رسول الله وَبِكِ والخلفاء الراشدين» ثم انهم جمعوا 
أحاديث النبي وَنِهِّ في الفترة ذانها''. ومرّ زمن قبل أن 
تظهر لهم عناية بجمع كلام أمير المؤمنين؛ وحصل أكثر 


)١(‏ قيل إن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 16) جمع من 
أحاديث الرسول يَننق4 صحيفة سمّاها ب«الصادقة» ضمت ألف 
حديث. كتبها في حباة الرسو لوت وبإذن منهء راجع : علي 
حسين الجابري: الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية» 
ص 57. وقارن هذا بما ذكره ابن سعد في طبقاته عن الزهري» 
قال: أراد عمر أن يكتب السئن فاستخار الله شهرأء ثم أصبح 
وقد عزم لهء فقال: ذكرت قوماً كتبوا كتاباً فأقبلوا عليه وتركوا 
كتاب الله (نقلناه عن مصطفى عبد الرزاق: تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية» مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة: 
ط #. 14353. ص 2145 ممًا يبئت أن التدوين الرسمي 
للحديث لم يتم في عهد الخليفتين الأول والثاني (رضي الله 
عنه) ولا يمنع هذا من وجود محاولات فردية. 


تحقيق «مبج البلاغة» واقتراح منهيح جديد 


ذلك في أيام العباسيين. ويذكر المحقّق السيد عبد 
الزهراء الحسيني الخطيب في كتابه «مصادر نهج البلاغة 
وأسانيده»'2 استناداً إلى القمى فى «سفينة البحار» أن 
الحارث الأعورء وهو من خلّص صحابة الإمام 
علي تكله كان يدورّن خطب الإمام ساعة إلقائها. وقد 
توفي الحارث سنة 76ه»ء كما أن الاصبغ بن نباتة 
عليء روى للناس عهده إلى مالك الأشتر ووصيته 
لمحمد بن الحنفية . وهناك غيرهما من الرواة» حتى أن 
الجاحظ (ت 105ه) قال: إن خطب علي بن أبي 
طالب كانت مدونة محفوظة مشهورة» وانتقى منها امائة 
كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب». وقد كانت 
هذه الرسالة الموجزة دافعاً للآمدي (من علماء القرن 
الخامس الهجري ومتأخر عن الرضي) في تأليف كتابه 
«غرر الحكم ودرر الكلم»”"' فقد أغضبه إيجاز الجاحظ 


)١(‏ السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب: مصادر نهج البلاغة 
وأسانيده» دار الأضواءء بيررت؛ ط "ا. 466و جَ 0 
ص 44. ويورد الكليني (ت) في «أصول الكافي» خطبة 
للإمام علي ظَكمْكٌ يقول إنها منقولة من كتاب الحارث الأعور 
(ج ١ء‏ ص 147) ومعنى هذا أن الكتاب معروف في زمنه؛ 
وربما أشار إليه مباشرة أو بالواسطة. 

(1) غرر الحكم ودرر الكلم للشيخ ناصح الدين عبد الواحد بن 
محمد الآمدي. صدر في بيروت بجزئين عن دار الأعلمي؛ 
وبتقديم للشيخ حسين الأعلمي لا يتجاوز الصفحة والنصف 
ولا تفي المقدمة بشيء من منية الطالب ولهفة الراغب ولا 
تشتمل الطبعة على أي جهد في التحقيق وإنما اكتفى بنقل 
النص وضبط شكله فحسب.». وهذه مأساة التراث الأدبى 
الأمامي. انظر مثلاً كشكول البهائي تجد أنه لم يحقق على 
الإطلاق» بالرغم من المقدمات التي كتبت لطبعاته المختلفة» 
وما تزال النصوص الشعرية الفارسية فيه غير معرّبة. وكذا 
الأمر مع كشكول الشيخ يوسف البحراني» و«زهر» السيد 
نعمة الله الجزائري الذي أصبح لا يطلب إل من أجل غرض 
واحد مفهوم للجميع»ء في حال أن هذه الكتب الثلاثة تفيدنا 
بمعلومات قيمة عن أوضاع العلماء الفكرية والاجتماعية في 
العصر الصفوي. وأما كتاب «أعيان الشيعة» فى طبعته 
العنديدة فهو اله تعمل على الفهارس- العلمية وليسن هناك 
جهد يذكر في تحقيقه . 


تحقيق «نبج البلاغة» واقتراح منهج جديد 

في نقله مع سعة اطلاعه. فقال: «فقلت: يا لله وللعجب 
من هذا الرجل وهو علامة زمانه؛ ووحيد أقرانه. مع 
تقدمه في العلمء وتسلمه ذروة الفهم. وقريه من الصدر 
الأول. وضربه في الفضل بالقدح الأفضل والقصد 
الأجزل» كيف عشى عن البدر المنير» ورضي من الكثير 
باليسير» . ونستفيد من هذا كله أن هناك اتصالاً فى الرواية 
عنه قي والتصنيف في كلامه الشريف. 


والتأليفات في هذا الباب كثيرة» ذكر أغلبهاء إن لم 
يكن أتى عليها السيد الخطيب في كتابه؛ على أن الكتاب 
الجامع الذي تميز بالشمرل قت اللخطب والرسنائل 
والوصايا والحكم والأمثال» هو كتاب «نهج البلاغة». 
وقد أصبح الكتاب مذ جمعه السيد الشريف الرضي 
رت 05٠4ه)‏ موضع بحث ودراسة؛ انفرد من بينها 
بالشهرة شرح ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 507ه). 
وقد وضعه بتكليف من الوزير الشيعي أبي طالب 
محمد بن أحمد بن محمد العلقمي. ولم يذكر المؤلف 
في المقدمة عنوان الكتاب واكتفى بالإشارة إلى أنه 
الشرح الذي طلبه منه ابن العلقمي وأنه كان يبغي وضع 
شرح موجز «فرأى أن هذه النغبة لا تشفي أواما ولا تزيد 
الحائم إلا حياماء فتنكبٌ ذلك المسلك ورفض ذلك 
المنهج وبسط القول في شرحه بسطأ اشتمل على 
الغريب والمعاني وعلم البيان وما عساه يشتبه ويشكل 
من الإعراب والتصريف وأورد في كل موضع ما يطابقه 
من النظائر والأشباه نثرأ ونظما وذكر ما يتضمّنه من السير 
والوقائع والأحداث فصلاً فصلاً وأشار إلى ما ينطوي 


)١(‏ اطلعت أثناء إعدادي لهذا البحث على رسالة موجزة اعتنى 
بنقلها إلى الحرف اللأتيني مستشرق بولندي. ونشرها مع 
تقديم موجز عام ١93748‏ أي بعد صدور كتاب «مصادر نهج 
لإلاعة وأسانيده» بعام , والرسالة بعنوان «ماية كلمة في 0 
الغوري عر نصره» ال شرح باللغة 
التركيةء والغوري هو السلطان الملك الأشرف قانصوه بن 
عبد ألله اليج ركسي » ملك مصر والشام ونوفي عام ها 
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عليه من دقائق علم التوحيد والعدل إشارة خفيفة ولوّح 
إلى ما يستدعي الشرح ذكره من الأنساب والأمثال 
والتكث تلويحات لطيفة ورضّعة من المواعظ 'الرهدية 
والزواجر الدينية والحكم النفيسة والآداب الخلقية 
المناسبة لفقره والمشاكلة لدرره والمنتظمة مع معانيه في 
سمط والمتسقة مع جواهره في لطء بما يهزأ بشنوف 
النضارء ويخجل قطع الرَوض غْبٌ القطار. وأوضح ما 
يومئ إليه من المسائل الفقهية وبرهن على أن كثيرأً من 
فصوله داخل في باب المعجزات المحمدية لاشتمالها 
على الأخبار الغيبية وخروجها عن وسع الطبيعة 
البشرية . وبيّن من مقامات العارفين التي يرمز إليها في 
قلات ا لا بعك إلا التعاتسون ولا ودر ا 
الروحانيون المقرّبون وكشف عن مقاصدهتكية في 
لفظة يرسلها ومعضلة يكني عنها وغامضة يعرّض بها 
وخفايا يحجم عن ذكرها وهنات تجيش في صدره 
قن دوا دق السسسدوو وعديضات لمات تكفا 
فيستريح بشكواها استراحة المكروب» فخرج هذا 
الكتاب كاملاً في فنهء واحداً بين أبناء جنسه؛ ممتعاً 
بمحاسنه. جليلة فوائده» شريفة ة مقاصده؛ عظيماً شأنهء 
عالية منزلته ومكانه؛ ولا عجب أن يتقرّب بسيد الكتب 
الح اللو 


واخترت هذا النص على طوله لأنه خير تقييم 
للكتاب من خير عالم بأموره وقضاياء ولأنه تقييم 
ضمني لموضوعه. ألا وهو كتاب «نهج البلاغة؛» 
وشهادة بحق صاحبه؛ أمير المؤمنين علي ع وبيان 
أن علمه يخرج «عن وسع الطبيعة البشرية». ولم ينقدم 
على ابن أبي الحديد في شرحه» من حيث الزمن؛ إلا 
القطب الراوندي وهو من علماء الإمامية وقد أخذ عليه 
. لم يكن من رجال هذا الكتاب 
لاقتصاره مدذة عمره على الاشتغال بعلم الفقه وحده. 


ابن أبى الحديد أنه 9, 


)200 اين أبي الحديد : شرح ابن أبي الحديد» المطبرع مع كتاب : 
«نهج البلاغة» للشريف الرضي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت ٠»‏ د.ءت/ 2 /١‏ ص 3 


رجف 


قسم كل إقليم إلى عشرة أجزاء طولية» وبذلك تحتم عليه 
أن يصف سبعين جزءاً بدل أن يصف سبعة أقاليم؛ على 

يقة بطليموسء أو المناطق الجغرافية على طريقة أهل 
القرن الرابع (العاشر). ولعل الرجل رسم خارطة العالم 
المستديرة أولاً» ثم نزع الأقسام السبعين وبسطها بحيث 
حولها إلى خريطة مسطحة . وهو عمل شبيه بالذي قام به 
«مركاتور الفلمنكي» في القرن السادس عشر من رسم 
الأطوال والعروض على زوايا قائمة. ولعله أثناء ذلك قام 
بعمل كرة أرضية من الفضة وجعل الرسامين والنقاشين 
ينقلون على مستطيلاتها محتويات كل مستطيل من الخريطة 
المسطحة . 

وكان أن وضع كتاباً مطولاً يشرح فيه هذه الخريطة 
وأجزاءهاء فجاء كتابه «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق»؛ حاوياً وصف البلاد والبقاع والبحار والجبال 
والأنمار والمزروعات والغلال وأجناس النبات 
والصناعات والتجارات والسكان وعاداتهم وملابسهم 
ولغاتهم. 

وجاء إتمام العمل في رسم الخرائط الصغيرة التي بلغ 


عددها سبعين خارطة أو صورة. 
ادفو 


بلد في جمهورية مصر العربية» تقع على الضفة الغربية 
للنيل» فى منتصف المسافة بين طيبة وأسوان» ويسكنها 
اليوم القبط والمسلمون قال صاحب كتاب الطالع السعيد 
المتوفي سنة 48لاه: كان التشيع بها فاشياً وأهلها 
طائفتان الإسماعيلية والإمامية ثم ضعف حتى لا يكاد 
يميز به إلا أشخاص قليلة جدا. 


إدلب 


محافظة إدلب: أحدثت عام 1950 في الشمال الغربي 
من الجمهورية العربية السورية. مركزها مدينة إدلب . 
مساحتها 77٠١‏ كم" تمثل 04" بالمئة من مساحة سوريا. 
تحدها شرقا محافظة حلب وجنوبا محافظة حماه وغربا 
محافظة حماه واللاذقية» وغرب شمال لواء اسكندرون. 
مشكلة من خمس مناطق ادارية وكل منطقة من نواحي : 


ادفو إدلب 


١‏ منطقة إدلب ونواحيها: قرى مركز إدلب : أبو 
الظهور ‏ بنش - تفتناز - سراقب ‏ معرة مصرين . 

"١‏ منطقة معرة النعمان ونواحيها: قرى مركز المعرة 
خان شيخون - كفرنيل . 

منطقة جسر الشغور ونواحيها: قرى مركز جسر 
الشغور: بداما ‏ در كوش . 

5 منطقة أريحا ونواحيها: قرى مركز أريحا: حسم 
- محمبل . 

54 منطقة حارم ونواحيها: قرى مركز حارم: كفر 
تخاريم ‏ سلقين ‏ دانا ‏ أرمناز ‏ قورقنيا . 

أهم الجبال فيها جبل الزاوية ‏ جبل باريشا - جبل 
الأعلى ‏ جبل دويلٍ ‏ جبل الوسطاني . وأهم السهول: 
سهل الروج - سهل إدلب ‏ سهل معرة مصرين - سهل 
الدانا ‏ وسهل حارم. مناخها متوسط معتدل البرودة 
ماطر شتاء يخترقها نهر العاصي من طرفها الغربي بوادٍ 
عميق. نصف أراضيها صا حة للزراعة من أهمها القمح - 
القطن ‏ التبغ ‏ الشمندر السكري ‏ البطاطا ‏ البندورة ‏ 
ولكن أهم شجرة فيها الزيتون وهي الأولى في القطر 
بانتاج الزيت تليها شجرة الكرز ثم الكرمة والتفاح . 
وأماالصناعة فأهمها صناعة عصر الزيتون ومشتقاته 
والزجاج والفخار والسكر والمعلبات والغزل الرفيع 
والسجاد اليدوي. عدد سكانها عام ٠٠٠١‏ بلغ/ 
٠ع‏ نسمة في أصولهم عرب أموريين ومن أهم 
القبائل التي استوطنت فيها قبل الإسلام تنوخ ‏ غسان - 
(قرية القنية) ينطقون اللغة العربية ولكن أصل لهجاتهم 
المحلية إبلالية ‏ آرامية . وأما موقعها الهام (الاستراتيجي) 
كطريق مرور لمحور أوروبا وتجارة الشرق منذ آلاف 
السنين فقد ساعد على نشوء حضارات : أهمها إبل الواقعة 
قرب طريق سراقب ‏ معرة النعمان ‏ حماه. ترقى إلى 
الألف الرابع ق.م كانت عاصمة مملكة ضمت مدن 
وقرى بلغ عدد سكانها 1١١‏ ألف نسمة وجهاز إداري 
من ١١٠١١‏ موظفف. 


اكتشف فيها رقم مسمارية خاصة بلغتها وهي العربية 
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وأنّى للفقيه أن يشرح هذه الفنون المتنوّعة ويخوض هذه 
العلوم ا علد لمتشعية! . 


وما يهمنا هناء هو أن ابن أبي الحديد لم يشك بأنه 
يشرح كلام أمير المؤمنين علي كه ولم تختلط عليه 
نسبة الكتاب» كما سيشك غيره من المغرضين. وهناك 
واقعة :سمشل فى تنا الكقاى نوهد هذا الحكين؟ 
والمعررق أن انلع فطلي فى الكو ب تن 
الخطبة الشقشقية؛ وستكون بلية الشريف الرضي أنه 
أوردها في الكتاب لأن الإمام ته يتكلم فيها عن سلب 
الخلافة منه؛ وهي التي تبدأ بقوله: «أما والله لقد 
تقمصها ابن أبي قحافة» وانه ليعلم أن محلي منها محل 
القطب من الرّحى» ينحدر عني السيل؛ ولا يرقي إليّ 
الطير' وتتصاعد بشكل درامي مثير حتى تنتهي بالكلمة 
الفاصلة قبل أن تسدل البارة «أما والذع كلح الحيةة 
وبرأ النسمة؛ لولا حضور الحاضرء وقيام الحبة بوجود 
الناصرء وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة 
ظالم ولا سغب مظلومء لألقيت حبلها على غاربهاء 
ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد 
عندي من عفطة عنزا . وفي هله اللحظة يدخل رجل من 
أهل السواد ليغيّر المشهد بكامله «فناوله كتابا فأقبل ينظر 
فيه؛ قال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين 
لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت» فقال: هيهات يا 
ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرّتء قال ابن 
عباس : فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا 
الكلام أن لا يكون أمير المؤمنينظكئية بلغ منه حيث 
أراده0' . 

والشاهد في قصة هذه الخطبة ما سيورده ابن أبي 
الحديد فى أصل نسبتهاء وصحّة الكتاب بمجمله؛ قال: 
افحددي تي أب و الخير مضق بن ينب الواسطي 
فى سكة ثلاث وسيدماتة» قال اقزات على الشيخ أبن 
محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه 
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الخطبة» فلما انتهيت إلى هذا الموضعء قال لي: لو 
سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له: وهل بقى فى 
اشو ارق داك ابر لم بالق عنم الكل ااه ان 
لاا يكون بلغ من كلامه ما أراد. والله مرجم عن 
الأولين ولا عن الآخرين ولا بقي في نفسه أحد لم 
يذكره إلا رسول الله يك . قال مصدق: وكان ابن 
الخشاب صاحب دعابة وهزلء قال: فقلت له: أتقول 
إنها منحولة؟ فقال: لا واللهء وإني لأعلم أنها كلامه 
كما أعلم أنك مصدق. قال: فقلت له: إن كثيراً من 
الناس يقولون إنها من كلام الرضي ككلنه» فقال: أَنّى 
للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب. وقد 
وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفئه في 
الكلام المنثورء وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا 
خمرء ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في 
كتب صئفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة» ولقد 
وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من 
هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو 
أحمد والد الرضي» ثم يعلّق ابن أبي الحديد فيقول: 
"وقد وجدت أنا كثيرا من هذه الخطبة في تصانيف 
شيخنا أبي القاسم البلخي أمام البغداديين من المعتزلة 
وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدة 
طويلة ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي 
جعفر بن قبة أحد متكلمي الإمامية» وهو الكتاب 
المشهور والمعروف بكتاب الإنصاف وكان أبو جعفر 
هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي رحمه الله 
تعالى؛ ومات فى ذلك العصر قبل أن يكون الرضى 
رحمه الله تعالى وو : 
وفي قصة الرسالة التي كتبها الإمام علي تتكئيه إلى 
ابن عباس فى مسألة هربه من البصرة بالمال الذي كان 
00 ابن أبى الحديد: «وقد اختلف 
الناس فى المكتوب إليه ذا الكتاب»؛ فقال الأكثرون 
الع عي سو العا وقال آخرون ‏ وهم 


.19 نفس المصدرء ج الم ص 218 وص‎ )١( 
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الأقلون ‏ هذا لم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس 
عليا. وقال الراوندي: المكتوب إليه هذا الكتاب هو 
عبيد الله بن العباس» وليس ذلك بصحيح.» فإن عبيد 
الله كان عامل علي على اليمن» وقد أشكل علي أمر 
هذا الكتاب» إن كذبت النقل وقلت هو موضوعء. 
خالفت الرواة» وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من 
أصرفه. والكلام يشعر بأن الرجل المخاطب من أهله 
وبني عمهء فأنا في هذا الموضع من المتوقفين”“. 
فلاحظ حذره من مخالفة الرواة» مما يدل على وجود 
سند من الرواية» وهو ما لم يعتمده الرضي فلا بد أنه 
كانت له طريقته في معرفة سند الرواية» من حيث لا 
تمر بالشريف الرضي ذاته. 


وهكذا ترى أن نسبة الكتاب إلى الإمام علي نيه 
قطعية لدى العلماء. ولهم معرفة بمصادرها عن طريق 
الدراية والرواية» وعندهم تمييز دقيق لقوله نك عن 
الأقوال الموضوعة. قال التوحيدي معلقاً على خطبة 
ينقلها عن الإمام علي في كتابه «البصائر والذخائر؟ : 
«انظر إلى انتثار اللؤلؤء فإنك ترى ما يعجب صدقاً في 
المعنى وترتيباً في اللفظ؛ وكل كلامه جزل شريف», 
باكلين البراعة ابو شنارها» برتقي إلى أشويك 
دوكاتؤاه لذ نا يلقع الميطلوة تكميه لين تبتإنك تعد 
في ذلك أثر التكلف» ولو حفظ عليه ماله من المحاسن 
لانس كني عدن انتمتال اليناظل ودضوى البوون 7 , 
والتوحيدي (ت 4١41ه)‏ من معاصري الرضي» وقد 
أسند الكثير من الكلام إلى الإمام علي ثيه في كتابه 
الضخمء مما يدل على اطلاعه على كلام أمير المؤمنين 
وحسن معرفته به وتداول الكتب المؤلفة بشأنه أو 
المروية في زمانه. وقد تتبّع السيد الخطيب مصدر الشك 
في «النهج» فوجد أول القائلين به ابن خلكان الذي ذكر 
في ترجمته للشريف المرتضى: «وقد اختلف الناس في 


)0( نام جَ 004 ص 53 (بتصرف). 
(؟) أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائرهء تحقيق د. وداد 
القاضى ٠‏ دار صادرء بيروت. 2١988‏ جُ لاء ص .١57‏ 


نكن 


كتاب «نهج البلاغة؛ المجموع من كلام الإمام علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) هل جمعه؟ أم جمع أخيه 
الرضي؟ وقد قيل : إنه ليس من كلام عليء وإنما الذي 
جمعهء ونسبه إليه هو الذي وضعه والله أعلم» يقول 
السيد الخطيب «ثم جاء من بعده كل من الصفدي في 
«الوافي بالوفيات»4 واليافعي في «مراة الجنان» والذهبي 
في اميزان الاعتدالا وابن حجر في السان الميزان» 
وغير أولئك من القدامى والمحدثين» فتابعوه على هذا 
الرأي»”"' . 

وما إن تقع الشبهة في وسط مليء بالعقد والأحقاد 
المذهبية حتى تفعل فعلها. واخر ما اطلعت عليه طبعة 
جديدة من نهج البلاغة» حققها ونشرها الدكتور 
صبري إبراهيم السيدء وهو أستاذ بجامعتي قطر وعين 
شمسء ووصفها على الغلاف بأنها #نسخة جديدة 
محققة وموثقة تحوي ما ثبت نسبته للومام علي (رضي 
الله عنه وكرّم الله وجهه) من خطب ورسائل وحكم». 
وقد قدّم لها عبد السلام محمد هارون ونشرتها "دار 
الثقافة؛ بالدوحة عام .١4857‏ وقد خلص هذا المؤلف 
إلى أن ما صححت نسبته من الكتاب إلى الإمام 
على نك هو ١١1(‏ خطبة) و(07 رسالة) و(0؟١‏ 
حكمة). والناظر فى طريقة بحثه وسعة مصادره من 
كتب الشيعة والشنة هرقن الكتاب مقنعاً إلى حد ماء 
ولكن هذه الأوهام تتبخر إذا ما رأينا أنه لم يضع 
ضمن مصادره كتاب الفقيد العلامة السيد عبد 
الزهراء الخطيب: «مصادر نهج البلاغة وأسانيده»» 
رغم أنه ذكر كتاب «مصادر نهج البلاغة» للشيخ 
عبد الله نعمة و«مدارك نهج البلاغة» للشيخ هادي 
كاشف الغطاء. 

وعند المقابلة بين الكتابيين يتتضح أن كتاب السيد 
الخطيب يكفينا شر الشبهة التي يثيرها الدكتور صبري 
السيد بوجه اثنتين وستين خطبة. فهو يقول إن 
(315,4/) من مجموع خطب النهج؛ «لم ترد في أي من 
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كتب السنة أو الشيعة التي توافرت لدي"”'' ولكن السيد 
الخطيب وجد إسنادها في مصادر مختلفة ولا تبقى من 
الخطب التي يشك فيها الدكتور إل أربع خطب؛ ثلاث 
منها وعد السيد الخطيب بتحقيقها في الطبعات 
القادمة”"'؛ فقد ذكر المؤلف في ختام الجزء الرابع من 
كتابه : «هذا ما يسرٌ الله سبحانه لي جمعه من مصادر نهج 
البلاغة وأسانيده ولا يهم بعد إثبات مصادر المهمّات من 
خطب أمير المؤمنين غهة ؛ وكتبه وحكمه المروية في 
النهج كالخطبة الشقشقية والقاصعة وعهد مالكء 
ووصيته للحسن #تكقة أن نرجئ القول في مدارك ما 
وعدت أن أشير إليه في كلمة الختام؛ وهي قليلة جداً 
بالنسبة لما حصل لي من المصادر ريثما يقع بي البحث 
عليهاء فإني في كل وفت من الأوقات اعثر على شيء 
جديد أثناء مطالعاتي ومراجعاتي». أما رسائل أمير 
المؤمنين فقد شك الدكتور السيد في ١١(‏ رسالة) أو 
(0") من مجموع ما ورد في «النهجج»”” . وعند 
تحقيقها باستعمال كتاب السيد عبد الزهراء الخطيب 
ثبتت كلها ما عدا ثلاث» شأنها شأن ما قيل في الخطب 
السابقة. وفي باب الحكم وجد الدكتور السيد أن 
(201,4/) منها لم يروها أحد”''. وعند مقابلة ما ذكره 
بما أورده السيد الخطيب في كتابه» نرى أنها مروية عند 
اين الرضيء مما يبطل مزاعم الدكتور صبري 
السيد*' . 


)١(‏ د. صبري إبراهيم السيد (محقق): نهج البلاغة» دار الثقافة» 
الدوحة. 1945١؛‏ ص 48. قارن هذا مع قول المسعودي 
(ت 4ه أي قبل الشريف الرضي) في مروج الذهب 
(ج ؟. ص :)17١‏ «والذي حفظ الناس عنه ومن خطبه في 
سائر مقاماته أريعمائة خطبة ونيف وثمانون خطبة يوردها على 
البديهةء وتداول ذلك عنه قولاً وعملاً». 

(؟) استندت إلى الطبعة الثالثة؛ بيروت)؛ .1١1888‏ 

(7) د. السيد: نهج البلاغة.» ص 860. 

(4) د. السيد: نهج اللاغة.» ص 80. 

(5) قال الدكتور صبري السيد أنه سيلتزم في منهجه بالاستناد إلى 
المصادر السابقة على الشريف الرضي ‏ ولكن الحكمة رقم 
(57) والتي نضّها: «امش بدائك ما مشى بك5»: أي ما دام 


تحقيق «نهج البلاغة» واقتراح منهج جديد 

إن ما يؤيد تحقيق السيد عبد الزهراء الخطيب 
وتأكيده على أن «النهج مروي عن أمير المؤمنين؛ 
مشهور النسبة إليهء وأن كل أولئك الذين تطاولوا على 
«نهج البلاغة» أو تحاملوا على جامعه. إن هم إلا قرم 
دعاهم الهوى فأجابوه. وقادهم التعضّب الأعمى 
فاتبعوه»”''» هو أن أبرز علماء السنة في العصر الحديث 
مثل الشيخ محمد عبده والدكتور صبحي الصالح؛ عنوا 
بنشر الكتاب وشرحه ووضع الفهارس له؛ كما أن عدداً 
من أساتذة الجامعة ممّن لا ينتمون إلى مذهب أهل 
البيت يِل قاموا بنشر الكتاب وتحقيقه» فقد نشره عبد 
العزيز سيد الأهل )١504(‏ ومحمد أبي الفضل إبراهيم 
(4) ومحمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا 
(1974) ومحمد محيي الدين عبد الحميد؛ وإلى 
هؤلاء يعود الفضل في نشر الكثير من مخطوطات 
التراث العربي الإسلامي. ولم يشك هؤلاء في صححة 
نسبة الكثير من مخطوطات التراث العربي الإسلامي . 
ولم يشك هؤلاء في صححة نسبة الكتاب إلى الإمام 
علي تتكيد كما أنهم لم يثيروا الشبهات بوجه ما جاء 
فيه. ولكننا لا نعدم في الوقت نفسه وجود حملات 
مغرضة الهدف منها النيل من صاحب النهج وأتباعه 
وهي حملات منسقة تشمل نشر الكتب التي تنال من 
50 أهل البيت أو أنها توضع في هذا الضوء9 . 


الداء سهل الاحتمال يمكنك معه العمل فاعمل؛ فإن أعياك 
فاسترح لهء فإن السيد الخطيب يرويها عن الآمدي المتأخر 
عن الشريف الرضيء ولكن الدكتور السيد لم يذكرها ضمن 
الحكم التي لم يروها أحد. فمعنى ذلك إنها واردة في مصادر 
لم يقع عليها السيد الخطيب» وهذا تعضيد لرواية الآمدي. 
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(؟) لاحظ الطبعات الشعبية لكتب ابن قيم الجوزية؛ مثل (إغاثة 
اللهفان» وم افيها من افتراءات على الشيعة» وانظر تحقيق 
الدكتور محمد لطفي الصباغ لكتاب . «أخبار القصاص 
والمذكرين' لعبد الرحمن بن الجوزي (المكتب الإسلامي/ 
بيروت/ 42١987‏ فالمؤلف من محبّى أهل البيت» لعن 
المحقق يؤاخذه على هذه النقطة بالذات» فيقرل في تفديمه: 
«ومن ملاحظاتي عليه وعلى آخرين قوله عن سيدنا 
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ومن هنا تتبيّن أهمية العمل الضخم الذي قدّمه السيد 


وأسانيده» 5 


لقد وقف السيد عبد الزهراء الخطيب جهده على 
كشف الريب وإيطال الشبهات التي وججهت إلى نهج 
البلاغة وهو يدري أن هذه مهمة صعبة» فقد راودت 
الفكرة أستاذه الشيخ المجدّد محمد حسين آل كاشف 
الغطاء؛ الذي قال فى كلمة استلها السيد الخطيب وصدّر 
نيا كتاية اس أن يوفق الله لإفراد كتاب يجمع 
أسانيد «نهج البلاغة» من كتب الفريقين» فإني أحس 
بشدة الحاجة إلى ذلك» وقد اضطرنا هذا الوقت واعوزنا 
إلى مثلهء على أني لا أجد لنفسي كفاءة القيام بمثل هذا 
العمل الجليل» فعسى أن يعنى له بعض الأفاضل 
فينهض بمثل هذا المشروع الشريف الذي فات السلف 
الصالح أن يقوم بمثله «وكم ترك الأول للآخر»). وكان 
السيد عبد الزهراء الخطيب من هؤلاء الأفاضل الذين 
عناهم الشيخ كاشف الغطاء؛ فلم يسبقه من حيث التقدّم 
الزمني إلا الشيخ نعمة في «مصادر نهج البلاغة» والشيخ 
هادي كاشف الغطاء في «مدارك نهج البلاغة»؛ إلأ أنه 
رام مراماً أوسع وتكلف سفراً أبعد. وهاله أن يعيجز 
أستاذه عن هذه المهمة» واستوحشت نفسه الطريق فئراه 
يقول «فكيف بي - رعاك الله - وإنا في الخضر (قضاء 
يتبع اليوم محافظة المثنى) وليس في متناول يديّ إلا 
المقام» ولا أجد من حولي من يمكن الاستعانة به في 


علي ناكد : فهذه الملاحظة شاركه فيها عدد من العلماء ولم 
ينفرد بها ابن الجوزي. وقوله هذا لا شيء فيه من الناحية 
الشرعية» ولكن الشيء الذي نأخذه عليه حتى عددناه من زلآته 
أن يكون هذا المصطلح خاصاً بسيدنا علي رضي الله عنه من 
دون الصحابة كلهم. لا سيما أن هذه الجملة الدعائية قد 
استعملها بعض الصحابة وبعض أهل العلم في حق النبي تله 
وفى حق الأنبياء الآخرين» (ص 15) وانظر نحقيق طه عيد 
الرؤوك سعد لكتاب ابن الجوزي 7أخبار الظراف 
والمتماجنين» ص 6” وص .4١‏ 
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مثل هذا الأمر». ويمكن لك أن تحسسٌ روحاً ظريفة 
خلف هذا التعبير وابتسامة صافية وراء هذه الحسرة 
المذابة؛ وهي روح لم يتخل عنها في ثنايا الكتاب» 
فعند تحقيقه قول علي ظتئية في عمرو بن العاص: 
«عجباً لابن النابغة» يزعم لأهل الشام أن في دعابة وإني 
امرؤ تلعابة اعافس وامارسء. لقد قال باطلاً ونطق 


آثماً. . إلى آخر الخطبة . وأصل الكنية التي أشار إليها 


الإمام غتكئة ننقلها من كتاب «مصادر»: أن «النابغة 
المذكورة في كلام علي غيئهة هي سلمى أو ليلى 
الحبشية» كانت أمة لرجل من عنزة ‏ بالتحريك - 
سبيت فاشتراها الفاكه بن المغيرة» ثم اشتراها 
عبد الله بن جدعان التيمي» وكانت بغيا من ذوات 
الرايات» أشهر بغي بمكة وأرخصهن أجرة» وقع عليها 
في طهر واحد خمسة أو ستة نفر من قريش» منهم 
العاص بن وائل السهميء وأبو لهبء, وأبو سفيان» 
وأمية بن خلف الجمحي؛ وهشام بن المغيرة» فولدت 
عمرأء فاختصم القوم فيه جميعاً كل يزعم أنه ابنه ثم 
اضرب عنه ثلائة» وأكب عليه اثنان العاص بن وائل 
وأبو سفيان بن حرب, فقال أبو سفيان أما أني لا أشك 
أني وضعته في رحم أمه» فأبت إلآ العاص». ويعلق 
السيد الخطيب فى الهامش ما نصّه: «أقول: جزى الله 
عنتنا ابا كهب .ا حزامي إذ كان فى مل المصريين» 
وإلأ وقعنا في محنة عظيمة» وورطة قد يصعب علينا 
النجاة منها»”'' (يقصد أنه كان سيوضع ضمن آل هاشم 
فيبتلي به السادة) . 

أما من حيث منهج السيد الخطيب في التحقيق» 


)١(‏ مصادرء ج ”2 ص .١١65‏ وانظر أخبار عمرو بن العاص في 
«الكامل؟ للمبرّدء ج ” (تحقيق أحمد محمد شاكر) قال: 
«وجعل لرجل ألف درهم على أن يسأل عمرو بن العاص عن 
أمهء ولم تكن في موضع مرضيء إنما كانت من عنزة» ثم 
من بني جلآنء فأتاه الرجل. فوقف عليهء وهو بمصر أمير 
عليهاء فقال: أردت أن أعرف أم الأمير؟! فقال: نعم» كانت 
امرأة من عنزة؛ ثم من بني جلآن» تسمى ليلى» وتلقّب 
النابغة» اذهب وخذ ما جعل لك» (ص 4 .)8١‏ 


لك 


فإن غاية ما يريده هي إثبات أن نصوص نهج البلاغة 
واردة عن طريق غير طريق الشريف الرضي» وهذا يكون 
بواسطة سبل أربعة» عددها المؤلف في مقدمة الكتاب» 
00 
اتتضاور الفح قل له (80) وق سي مدون 
#نهج البلاغة» إلى عالم النشر ولا تزال موجودة إلى 
اليوم وقد نقل عنها مباشرة . 

1 مصادر ألمت قبل صدور النهج ولكنه نقل عنها 
بالواسطة . 

" كتب أُلَفت قبل بعد النهج ولكنها روته بإسناد 
متصل لا يمر بالشريف الرضي. 

4- كتب صدرت بعد النهج» نقلت كلام الإمام 
بصورة تختلف عمًا في النهج ولم تشر إليه أي أن 
مصدرها ليس كتاب انهج البلاغة؟ . 

وأسلوبه في التحقيق هو أنه يثبت الخطبة أو الرسالة 
أو الحكمة كما جاءت في النهج ثم يذكر الكتب التي 
أوردتها والصورة التي وردت بهاء إذا كان هناك اختلاف 
في النقل» مع شرح للنص أو بعض ما جاء فيه إذا لزم 
الأمرء وتوثيق المعلومات التاريخية المتعلّقة بالرجال 
والحوادث والاشعار وتفسير الكلمات الغريبة» من دون 
الدخول في مباحث مطولة» ولكنه ريما جاء على مناسبة 
النص أو ألحقه بما حذف منه وذكرته مفصّلاً مصادر 
أخرى» مثلما فعل في الحكمة رقم (181) ونضّها: 
«وقال تنه ؛ وقد سئل عن القدر: طريق مظلم فلا 
تسلكوهء ثم سثل ثانياً» فقال: بحر عميق فلا تلجوهء 
ثم سثئل ثالثاًء فقال: سر الله فلا تتكلفوه» فذكر ما جاء 
بعد ذلك فى راوية مأخوذة من كتاب «فقه الرضا» 
المذكور في كتاب «البحار»”" , 


)١(‏ مصادرء ج .١‏ ص 54 (بتصرّف). 

)١(‏ ن.م. والحقيقة أن هذا بعض ما تعمّد ابن الكواء سؤال الإمام 
عنه. وقد رواها التوحيدي في «اليصائر والذخائر» 9 )2 
ص 4) قال: سأل ابن الكواء علياً (رضي الله عنه) عن القدرء 
بحر عميق فلا تلجهء فأمهل ثم سألء. فقال: ستر الله فلا 
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إن المجال الذي تقحّمه السيد الخطيب لم تقل فيه 
الكلمة الأخيرة وأن الباب ما يزال مفتوحاً أمام من أراد 
تكملة مشروعه الرائد. ويكفيه أنه وضع الأساس على 
خير قاعدة وأوضح منهج . واعتقادي أكيد بأنه لو فسح 
له في الأجل لأتى بأمور أوسع وأشمل وأكمل وأدق» 
ولكن كثرة الترحال واختلاف الزمان منعا من ذلك . 
وأن فرصة الباحثين في هذا المجال ستكبر مع الأيام 
لأن التوجه القائم الآن في الشرق الإسلامي وني 
الغرب؛ يميل إلى التوسّع في نشر كنوز التراث القديم 
المذخورة في مخطوطات تتوزّعها مكتبات العالم. 
وهذا كفيل بأن يلقي الضوء على المساحة الزمنية التي 
تقع قبل عام ٠١‏ هجرية أو نحوه. وكتب هذه الفترة اما 
أنها متناثرة في كتب التاريخ والأدب» أو أنها مفقودة. 
والقليل جداً منها وصل إلى حال النشر مثل كتتاب 
سليم بن قيس الهلالي عن حرب الجمل» وقد توفي 
المؤلف في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. وهناك 
كتب أخرى لم تصلنا مثل كتاب «تفسير القرآن» 
لحمزة بن دينار الثمالي؛ وهو من أصحاب الإمام 
علي ضقن . وقيل إن لأبي بن كعب(ت ١اه)‏ 
كتاب في فضائل القرآن”'2. وقد اهتمّ المستشرق 
جوزيف فان ايس بنشر جملة من الرسائل المتعلقة بعلم 
الكلام» في محاولة للوقوف على بداياته» فنشر رسالة 
«الأرجاء» المنسوية إلى الحسن بن محمد بن الحنفية» 
وكذلك «رسالة في الرد على القدرية» للحسن نفسه 
وهي مكتوبة عام "الاهء وبذلك تكون سابقة على 


تكشفهء نقول بظاهر ما نرى» ثم يقضي الله تعالى بغيب ما 
يعلم. ويعقب التوحيدي بكلمة مختصرة يؤكد فيها النصء 
يقول: «هذا ما قاله» والتوحيدي معاصر للشريف الرضي 
وكتابه سابق على «نهج البلاغة». أما ابن الكواء» فقد قال عنه 
ابن دريد في كتابه «الاشتقاق)) «. . وكان خارجياء وكان كثير 
لمسايلة لعلي بن أبي طالب (رضي الله عته) وكان يسأله 
تعنتا؟ . 

)١(‏ عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون. 
المكتب التجاريء؛ بيروت؛: 319537 ص .١726‏ 
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رسالة مشابهة كتبها الحسن البصري جواباً على سؤال 
للحجاج» ورسالة أخرى في موضوع القدر أيضاً كتبها 
عمر بن عبد العزيز بعد نحو ربع قرن!"' . 

وإذا فتحنا التحقيق في هذا الباب» فإننا نقع على 
نصوص كثيرة تشير إلى أن محمد بن الحنفية لديه علم 
خاص ورثه عن أبيه» وهو ليس علماً لدنيا كما يذهب 
الشيعة الإمامية في اختصاص الأئمة المعصومين بمثل 
هذا العلم» وإنما هو علم كسبي» فقد روي عنه قوله: 
«الحسن والحسين أشرف مني» وأنا أعلم بحديث أبي 
منهماة”"". ونعرف من خلال روايات أخرى أنه ورث 
صحيفة مكتوبة من أبيه كه" 
الموضوع هي أن محمد بن الحنفية يشكل حلقة وصل 
مع كثير من المذاهب الكلامية الإسلامية ويلقي الضوء 
على صلتها بعلي نئي من جهة» ويمد من جهة أخرى 


. وأهميةهذا 


)١(‏ حول هذه النصوص وتحقيقها انظر: 
فان ايس : #بدايات علم الكلام في الإسلام: رسالتان في الرد 
على القدرية من القرن الأول للهجرة للحسن بن محمد بن 
الحنفية والخليفة عمر بن عبد العزيز مع ملحق عن أخبار 
غيلان الدمشقي». بيروت» /ا191. 

.8 [ل1454آ 285 1104- آذ 11148 245 :وك مدلا .ل 

211711411114. 

.-20.م (1974) 21 ,8104 8ق ,04الا1142[41:1.ام .8 
وأما رسالة الحسن البصري فقد أورد فقرات منها ابن المرتضى 
في «المنية والأمل»» ص ١‏ 168. وجاء في كتاب 
«المعرفة والتاريخ؛ للفسري (ت /الالاه) عن الحميري 
وسفيان الثوري: «قال حدثنا عمرو بن دينار» قال: ما رأيت 
واحداً أعلم بما اختلف الئاس فيه من الحسن بن محمد» 
(ج ١ء‏ ص 0475). وإذا قيل إن أول من تكلم في القدر هو 
غيلان بن مروان الدمشقي» مولى عثمان بن عفان» فإن ابن 
المرتضى بقول بتلمذة غيلان على الحسن بن محمدء وقال إن 
الغيلانية من المعتزلة تدعي الحسن لنفسها (المنية والأمل» 
ص 75١١٠ء‏ طبعة طهران بعناية د . جراد مشكور). 

(؟) البصائر والذخائره ج ١‏ ص 117. وقد أخذه عن أبي القاسم 
البلخي الكعبي شيخ المعتزلة. 

(؟) قال عنه الشهرستاني في «الملل والنحل؟: «وقد قيل إنه كان 
مستودعاً علم الإمامة حتى سَلّم الأمانة إلى أهلهاء (ج ١ع‏ 
ص .)١6١‏ 


لك 


دراسة علم الكلام الشيعي إلى فترة متقدّمة جداً من 
صدر الإسلام'"2»: كما أنه يكشف عن طبيعة المباحث 
التي استفادها ابن الحنفية من أبيه غك ويقطع بإمكان 
صدور ما نجده في «نهج البلاغة» من ألفاظ ومياحث 
كلامية» عن الإمام علي تقتثية . وقد استفاد من هذا 
المعنى ابن أبي الحديد في شرحه القيم» فقال في 
مقدمة كتابه29: 


«وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي 
إليه كل فرفة وتتجاذبه كل طائفة فهو رئيس الفضائل 
وينبوعها وأبو عذرها وسابق مضمارها ومجلي حلبتها 
كل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله 
احتذى» ثم يخصص المؤلف ذلك بمباحث التوحيد 
فيقول: «وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلهي 
لأن شرف العلم بشرف المعلوم ومعلومه أشرف 
الموجودات؛ فكان هو أشرف العلوم» ثم يقول بأنه 
«ومن كلامه قت اقتبس وعنه نقل وإليه انتهى ومنه 
ابتدأ فإن المعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل 
وأرباب النظر ومنهم تعلم الناس هذا الفن تلامذته 
وأصحابه. لأن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وأبو هاشم تلميذ 
أبيه وأبوه تلميذه ظيثهذ. وأما الأشعرية فإنهم ينتمون 
إلى أبي الحسن علي بن أبي الحسن علي بن أبي بشر 
الأشعري وهو تلميذ أبي علي الجبائي وأبو علي أحد 
مشايخ المعتزلة» فالأشعرية ينتهون بآخره إلى أستاذ 
المعتزلة ومعلمهم وهر علي بن أبي طالب تثقةء وأما 
الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر». ويورد الشيخ 
محمد جواد مغنية في كتابه افلسفات إسلامية»”" خبراً 
نقله عن تفسير ملا صدرا في باب الجبر والقدرء ترد فيه 
أجوبة أئمة الحديث والكلام في البصرة والكوفة وكلهم 


.528 ص‎ .١ ابن أبي الحديدء ج‎ )١( 
.3256 ص‎ .١ ابن أبي الحديد» جَ‎ )( 
»١9ا/48 محمد جواد مغنية: فلسفات إسلامية» بيروت»‎ )©( 


ص 0/14 


كرض 


«وكتب الحجاج بن يوسف إلى الحسن البصري 
وعمرو بن عبيد؛ وواصل بن عطاء» وعامر الشعبي أن 
يذكروا له ما عندهم من العلم بالقضاء والقدرء فكتب إليه 
الحسن البصري : أن من أحسن ما انتهى إلينا ما سمعته 
من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: أتظن أن الذي 
نهاك دهاكء إنما دهاك أسفلك وأعلاكء والله بريء من 
ذاك» والمراد بأسفله وأعلاه أقواله وأفعاله. وكتب إليه 
عمرو بن عبيد : أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لو كان الوزر في 
الأصل محتوماً كان الموزر في القصاص مظلوماً.؛ وكتب 
إليه واصل بن عطاء: أحسن ما سمعت في ذلك قول 
أمير المؤمنين: أيدلك على الطريقء ويأخذ عليك 
المضيق؟ وكتب إليه الشعبي: أحسن ما سمعت في ذلك 
قول أمير المؤمنين علي : كل ما استغفرت منه فهو منك» 
وكل ما حمدت عليه فهو منه تعالى». 


وهذا يأتي بنا إلى المنهج البديل”'' الذي نقترحه في 
تحقيق «نهج البلاغة»؛ وهو أن يقوم التحقيق على أساس 
المضمون وقراءته في سياقه التاريخي وظروفه 
الاجتماعية وأوضاع زمانه الفكرية. نشوك عط هنا 
مثالا توضيحيا من معضلة توقف عندهابعض 
المتعرضين لشخصية الإمام علي :ك8 وعبقريته. مع 
إعجابهم المبالغ به» واستفاد منها آخرون للإشكال على 
«نهج البلاغة»» وهي قضية ورود مفردات اصطلاحية 
تخص علوماً لم يعرفها المسلمون إلا بعد سنوات طويلة 
على وقت صدورها. وتخصٌ هذه المفردات 
والصياغات التي جاءت ضمنهاء أعقد قضايا علم 
الكلام. وهي الكلام في الذات والصفات الإلهية. انظر 


)١(‏ لا نريد من ذلك إلغاء المنهج المتّبع في كتب التحقيق» مثل 
«مصادر نهج البلاغة وأسانيده»: ولكن الاقتراح يعني منهجاً 
مواز للمناهج المتبعة وسنداً لها من طريق آخرء فلا بدّ من 
التوفر على صححة الاخبار والبحث في أسانيدهاء ومنها مراجعة 
الكتب السابقة على «نهج البلاغة». 


تحقيق «نبج البلاغة» واقتراح منهج جديد 


مثلاً الخطبة التي يوردها إبراهيم بن هلال الثقفي 
المتوفي سنة 747 هجرية في كتابه الغارات»”' 2 وهو 
سابق على النهج بنحو ماثة عام : 

«فتبارك الله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله 
غوص الفطن وتعالى الذي ليس لصفته نعت موجود ولا 
وصف محدود ولا أجل ممدود وسبحان الذي ليس له 
أول مبتدأ ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى» فسبحانه هو 
كما وصف نفسه. والواصفون لا يبلغون نعته.» حد 
الأشياء كلها عند خلقه إياها إبانة له من شبهها وإبانه لها 
من شبهه فلم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم يبن 
عنها فيقال هو عنها بائن ولم يخل منها فيقال له: أين؟ 
ولكنه أحاط بها علمهء وأتقنها صنعه وذللها أمره» 
وأحصاها حفظهء فلم يعزب عنه خفيات غيوب 
المدى. .2 إلى آخر الخطبة. ويقول الكليني في باب 
جوامع التوحيد من أصول الكافي أن «هذه الخطبة من 
مشهورات خطبه تئية حتى لقد ابتذلها العامة ردهي 
كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما 
فبيها»!" . 

وانظر أول خطبة من خطب «نهج البلاغة» في 
حديثه عن التوحيد أيضاًء وهي أشذها إثارة 
للمغرضين» يقول نلثه : 

«أول التوحيد معرفته» وكمال معرفته التصديق به 
وكمال التصديق به توحيده؛ وكمال توحيده الإخلاص 
لهء وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل 
صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير 
الصفة» فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرته 
فقد ثناه» ومن ثنّاه فقد جِرّأم, ومن جزأه فقد جهله, 
ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حدّه.٠‏ 
ومن حذه فقد عدذهء ومن قال فيهم فقد ضمنهء ومن 
قال علام فقد أخلى منهء كائن لا عن حدث؛ موجود 


)١(‏ الثقفيى: الغارات. تحقيق السيد جلال الدين المحدث» 
طهران» 6ه ج او صس 9/5 .١‏ 
(0) ن.م ج ”ء ص والا. 


تحقيق «نبج البلاغة» واقتراح منهج جديد 


لاعن عدمء مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا 
بمزايلة» بصير إذ لا منظور إليه من خلقه» متوحد إذ لا 
سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده أنشأ الخلق إنشاءً 
وابتدأه ابتداءًء بلا روية أجالهاء ولا تجربة استفادهاء 
ولاحركةأحدثهاء ولاهمامةنفس اضطرب 
فيها. .)200 

وظاهر هذه الخطبة هو أوصاف بلاغية وألفاظ 
جاءت على الاشتقاقات المألوفة في اللغة. قال السيد 
محسن الأمين في ترجمته للإمام علي فيه في كتابه 
«أعيان الشيعة»: «وبعد كون اللفظة عربية والاشتقاق 
منها عربي لا يضرٌ عدم اطلاع هؤلاء على وجودها في 
كلام العرب في جاهلية أو إسلام؛ ومتى أحاطوا بكلام 
العرب أو بما نقل في كتب الأدب من كلام العرب»”" . 
ولكن هذا الدفاع لا ينجح في طرد الشبهة؛ مما يبقي 
الحيرة مراودة للعقول المنصفة» فهذا هو عباس محمود 
العقاد في كتابه «عبقرية الإمام علي؟ يعترف بنسبة جميع 
فرق المسلمين إليه تليق فيقول : 

«وخاصة أخرى من خواص الإمامة. ينفرد بها علي 
ولا يجاريه فيها إمام غيره؛ وهي اتصاله بكل مذهب من 
مذاهب الفرق الإسلامية منذ وجدت في صدر الإسلام» 
فهر منشئ هذه الفرق أو قطبها الذي تدور عليه . وندرت 
فرقة في الإسلام لم يكن علي معلماً لها منذ نشأتها أو 
لم يكن موضوعاً لها ومحوراً لمباحثهاء تقول فيه وترد 


»١ من خطب النهج في باب الترحيد؛ راجع الخطبة رقم‎ )١( 
لاك “14 و44ا.‎ 

(؟) الأمين: أعيان الشيعة» بيروتء؛ م ١ء‏ ص .04١‏ 

(5) وذهب إلى مثل هذا الرأي الشيخ هادي كاشف الغطاء في 
نقاشه لألفاظ كالأزلية والكيفية؛ أنها عربية أصيلة وصحيحة 
وغير مولدة؛ فالمولد هو ما يرجد في كلام من لا يحتجٌ 
بكلامه من الألفاظ المحدثة التي لم يذكرها أهل اللغةء وأما ما 
يوجد في الكلام العربي الذي عليه يعتمد وإليه يستندء فلا 
معنى لوصفه بالتوليدء فما يوجد ني الكتاب الكريم وفي كلام 
النبي عله وكلام صحابته (رضي الله عنه) لا يحتاج في شأنها 
إلى كلام كتب اللغة وأهل اللسان. وقد روى لنا جميع ما في 
النهج راو ثقة معتمد من أئمة العربية عن عربي صراح لا تقل 


لهف 


على قائلين'2 ولكنه حينما يصل خطب التوحيد 
يقول: «..ففي كتاب نهج البلاغة فيض من آيات 
التوحيد والحكمة الإلهية تنّسع به دراسة كل مشتغل 
بالعقائد وأصول التأليه وحكمة التوحيدء وربما تشكك 
الباحث في نسبة بعضها إلى الإمام لغلية الصيغة 
الفلسفية عليها وامتزاجها بالاراء والمصطلحات التي 
اقتبست بعد ذلك من ترجمة الكتب الإغريقية 
والأعجمية» لا سيما الكلام على الأضداد والطبائع 
والعدم والحدود والصفات والمواصفات». ولكن الذي 
يقرؤه الباحث ولا يشك في نسبته إلى الإمام أو في 
جواز نسبته إليهء قسط واف لتحقيق رأي القائلين 
بسبق الإمام في مضمار علم الكلام»”2. وهكذا نراه 


روايته في القبول والاعتبار عمًا يرويه بعض أهل اللغة عن 
امرئ القيس ونحوه من العرب. وذهب أحمد زكي صفوت 
إلى أن كلام الإمام كته وحكمه ليست نظريات يعتاص على 
الباحث فهمهاء ويفتفر في درسها إلى كد ذهن وكدح خاطر. 
اللهم إلا أنها حكم سائغة مرسلة» تمتزج بالروح من أقرب 
طريق» وتدب إلى القلب دون تعمّل أو عناء. وقال السيد هبة 
الدين الشهرستاني أنه إذا كانت ألفاظ مثل الكيف والآين قد 
وردت عند المتأخرين فلا يمنع من أن يكونوا قد وجدوا 
أصولها عنده تت فهم «اختاروا الاصطلاحات من قبل 
الكيف والأين» بعدما استأنسوا بمبادئها في كلام الإمام علي» 
لا أن الكلام نسب إلى الإمام بعد ظهرر هذه المصطلحات'. 
ويستشهد الشهرستاني بدليل آخر وهو أننا لا نجد في 
كلامه غك كلماتث مثل الماهية المنحوتة من (ما هي) 
واللمية المنحوتة من (لم) والأنية المنحوتة من (أنه) والهيولي 
المنحوتة (من هي) وأمثال ذلك من مصطلحات حكماء 
الإسلام. ولكن مثل هذه الكلمات ليست من سياق «نهج 
البلاغة» ولا من «جمله العسجدية». 

١19517 عباس محمود العقاد: عبقرية الإمام علي؛ بيروت.‎ )١( 
ص 140. وتأكيداً لرأي العقاد حول أسبقية الإمام في وضع‎ 
أصول مسائل علم الكلام» نورد قول السيد المرنضى في كتابه‎ 
«الأمالي» يقرل: «اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من‎ 
كلام أمير المؤمئين صلوات الله عليه وخطبهء فإنها تتضمن من‎ 
ذلك ما لا زيادة عليه ولا غاية وراءه» ومن تأمل المأثور في‎ 
ذلك في كلامه علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من يعده‎ 
في تصنيفه وجمعهء إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك‎ 
.)58 الأصرل» (ج ١ء ص‎ 


ا" 


يعتذر بأدب جم عن رذ الشبهة ولكنه لا يذهب 
مذهب أصحاب النفوس المغرضة. وهذا ما نقصده 
من الحاجة إلى فحص نصوص النهج من حيث 
سياقها الزمني وواقع عصرها الفكري والاجتماعي. 
ونجد عند ابن أبي الحديد إمارات هذا المنهج وإن لم 
يتعدها إلى ما سواها. ويبدو أن إيمانه بقطعية صدور 
النهج عن أمير المؤمنين أوقفته عن الاستغراق في 
تحقيق المسألة وأشهد له (إذا كانت لشهادتي قيمة) 
بالقابلية التامة على إنجاز هذه المهمة. فهو في شرح 
الخطبة السابقة يتوقف عند كلمة «همامة» في 
قوله قيئله : ولا همامة نفس اضطرب فيها» فقد فئّد 
الرأي الذي يقول أن الهمامة بمعنى الهمّةء فقال: 
«واللغة العربية ما عرفنا فيها استعمال الهمامة بمعنى 
الهمة. والذي عرفناه الهمة والهّمة بالكسر والفتح 
والمهمة وتقول لا همام لي بهذا الأمر مبني على 
الكسر كقطام ولكنها لفظة اصطلاحية مشهورة عند 
أهلها؛ وشرح ابن أبي الحديد هذا الاصطلاحء فقال: 
١احكى‏ زرقان في «كتاب المقاللات» وأبو عيسى الوراق 
والحسن بن موسى وذكره شيخنا أبو القاسم البلخي 
في كتابه «المقالات» أيضاً عن الثنوية أن النور الأعظم 
اضطربت عزائمه وإرادته في غزو الظلمة والإغارة 
عليهاء فخرجت من ذاته قطعة وهي الهمامة 
المضطربة في نفسه فخالطت الظلمة غازية لهاء 
فاقتطعتها الظلمة من النور الأعظم وحالت بينها وبينه 
وخرجت همامة الظلمة غازية للنور الأعظم فاقتطعها 
النور الأعظم عن الظلمة ومزجها بأجزائه وامتزجت 
همامة النور بأجزاء الظلمة أيضا ثم ما زالت الهمامتان 
تتقاربان وتتدانيان وهما ممتزجتان بأجزاء هذا وهذا 
حتى انبنى منهما هذا العالم المحسوس» (وهذا يشبه 
الصيغة الدايالكتيكية) وإذا صحٌّ تفسير ابن أبي 
الحديدء يكون الإمام ظيه على معرفة دقيقة 
بالمقالات الموجودة في زمانه وتلك السابقة عليه 
وهذه المعرفة لا يمكن أن نكتفي بتفسيرها على أنها 


تحقيق انبج البلاغة» واقتراح منهج جديد 
معرفة لدنية'''» إذ أننا نصل إلى حالة توقيفة لا 
نستطيع تجاوزها من جهة ولا يمكن لنا أن نلزم 
الناصبين بهاء ولذا يتوججب إعادة بناء علم الكلام عند 
الإمام علي ينه في سياق تاريخي حضاري غير ما 
تعارفنا عليه من طرق الأمور بإجمالهاء وتنبغي هنا 
مراعاة الدقّة والتخصّص والبحث التاريخى والفلسفى 
الشريق بزا كاذ تكترة مسب راح اتراقي ردقه عقر 
الحضارات وهبوطها وتغير خارطة نفوذها الجغرافي 
وانتقال مراكز الفكر فيها وظهور الفرق والأديان 
واصطراعها مع بعضها البعض الآخر. 


وننتهز الفرصة هنا للردّ على الشبهة المتقدمة في 
ضوء منهج التحقيق المقترح» فالرأي السائد هو أن 
بدايات علم الكلام نشأت في حدود النصف الثاني من 
القرن الهجري الأول”"". وجلّهم يربط بداياته 
بأشخاص مثل : الجهم بن صفوان (مذهب الجبرية) 
ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي (مذهب القدرية) 
والتحسن بن محمد رن الحدفية (مذهت الأر 70 


)١(‏ لخص الدكتور أحمد محمود صبحي رأي الإمامية في علم 


الأئمة» معتمداً على مصادر شيعية» بقوله اليس علمهم كسبياً 
لأن ذلك يحتاج إلى التعليم؛ ولا فطرياً فحسب لأن ذلك 
وقفأ على البديهيات وإنما نظري لدني؛ فإذا اختار الله عبد 
واصطفاه وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاماً فلا 
يعي في جواب ولا يحتار في وجه الصواب. إنما هو موفق 
مسدد ملهم قد أمن من الخطأ والزلل والعثار» (نظرية الإمامة 
لدى الشيعة الاثني عشريةء تحليل فلسفي للعقيدة» دار 
المعارف بمصر.ء 5.١939‏ ص .)١115‏ ويذكر الدكتور 
عبد الله الفياض في كتابه «تاريخ التربية عند . الإمامية 
وأسلافهم من الشيعة» أن بعض الأئمة تلك درسوا في 
كتاتيب معروفة مع بقية الصبيان (ص 6) وأشكل على هذا 
الاعتقاد وهذا يستدعي تحقيقاً أدقٌ في قضية علم الإمام 
وكونها كسبية أم لدنية. 

(5) الدكتور محمد علي أبو ريّان: تاريخ الفكر الفلسفي في 
الإسلامء دار النهضة العربية» بيروت. ط ا “191 
الفصل السادس من الكتاب , 

(7) ينسب غيلان إلى المرجئة أيضاً» ولذا قال الأشعري «والفرقة 
السابعة من المرجئة الغيلانية أصحاب غيلان: (مقاللات 


تحقيق «نبج البلاغة» واقتراح منهج جديد 

ولا ينصف أحد من الباحثين المدارك العقلية للنصف 
الأول من ذلك القرن» سوى مصطفى عبد الرازق فى 
كتابه «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» والذي عل 
القول في أن النظر العقلي عند المسلمين نشأ من 
البحث الفقهي والتوسّع في استعمال الرأي 
والقياس”'“. وتهمل هذه البحوث والتحقيقات» 
وبشكل غير مفسرهء دور الإمام علي تيه في نشأة 
علم الكلام أو حتى موقعه منهء رغم مايميل إلبه 
المؤرخون من تصريحات عامة بمكانته فيه وفي غيره. 
ولعل ذلك يأتي من أن المجموع من كلامه لم يكن متوفراً 
في عصره أو في عهد قريب منه. كما أنه يأتي أيضاً من 
الشك 2 وعدم أخذها مأخذ الجدء لأن البحث 
الكلامي في نظرهم لم يكن متوفراً» أو حتى ممكناً؛ في 
فترة الراشدين . ولكننا نذهب هنا إلى عكس هذا الرأي. 
وخلاصة ما نريد أن نقوله هو أن كلام أمير المؤمنين 
على فقكئلة فى زمانه ممكن بمقاييس الفترة التى عاشها 
0 
شخمة تيعد + وتنعل القول في عذَة تقال : 1 


١‏ يغلب على الأذهان تصوّر أن الحياة العقلية عند 
غير العرب» كانت على السواء مثلما هي عندهم» في 
أول ظهور الإسلام. وهذا يجعلها خالية من النظر 
العقلي والحكمة والفلسفة. وقد وضع أوليري في كتابه 
«كيف انتقل العلم الإغريقي إلى العرب»"'"' وصفاً دقيقاً 
لأوضاع الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر والعراق عند 


الإسلاميين واختلاة. المصلين» ص )١177‏ وقد فسّر هذا ابن 
المرتضى .أن جغل غيلان على صلة بالعسن: بن :محمد بن 
الحنفية صاحب نظرية الارجاء. وأضاف الاثنين معاً إلى 
المعتزلة» إذ عنده الغيلانية من المعتزلة (انظر: المنية والأمل» 
ص ١75‏ وص .)١790‏ 

)١(‏ مصطفى عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةقء ط ”اء 
55و ص 177 

12 عط[ نا لعء2355 عمعكه5 عأعع 0 بوو1] و01 لإعق3رآ‎ )١( 
وقد ترجم الكتاب إلى العربية تحت عنوان «مسالك‎ 85: 
الثقافة الإغريقية إلى العالم الإسلامي».‎ 


برففق 


مطلع الإسلام والقرون القليلة التي تلته. كما أن عدداً 
من المؤلفين''' ناقشوا مصير الفلسفة اليونانية بعد 
سقوط أثينا بيد الرومان وهجرة فلاسفتها على أثر تنصر 
الأمبراطور جوستنيان وإغلاقه لمدارس الفلسفة؛ نحو 
الإسكندرية بمصر وتأسيس مدرستها الفلسفية المعروفة 
ب «الأفلاطونية المحدثة». وقد كان الرومان لا يأبهون 
بالفلسفة ويميلون إلى العناية بالقانون لأنه كان عماد 
أمبراطوريتهم الشاسعة. ومن خلال وصف الأحداث 
التالية على ذلك نقف على الخلاصة التالية» وهي: أن 
الرومان احتلوا مصر بعد ذلك» فهرب الفلاسفة باتجاه 
الرها ونصيبين وحران وأنطاكية؛ وهي مواقع بأعلى 
الشام وتابعة لتركيا حالياًء وكانت مدارس علمية للصابئة 
والمسيحيين. وقد استقدم كسرى أنو شروان بعضهم 
إلى المدائن» ويذكر المؤرخون منهم دمسقوس 
وسمبلقيوس”" . ثم انه أسس لهم ولتلامذتهم مدرسة 
جند يشابور في الأهواز في منتصف القرن السادس 
الميلادي وزودها بالعلماء والحكماء من مختلف بقاع 
الأرض. وقد رفدت هذه المدرسة الحضارة الإسلامية 
فيما بعد بالمترجمين والفلكيين والأطباء. وقد صئّمت 
المدرسة على ضوء مدرسة الإسكندرية . والذي يعنينا 
من هذه الدورة الفلسفية الكبرى هو اتصالها بالعهد 
الإسلامي وبالعنصر العربي تحديداً. فالقفطي في كتابه 
«تاريخ الحكماء» يورد خبرا عن التقاء عمرو بن العاص 
بيحيى النحوي (بوحنا فيلوبونس) وهو من شرّاح 
أرسطو ولاهوتي مسيحي رد على فكرة أزلية العالم» 
وكان ذلك عند دخول المسلمين مصراً. يقول القفطي 
«أنه دخل على عمرو بن العاصء» وقد عرف موضعه 
من العلم واعتقاده وما جرى له مع النصارى» فأكرمه 
عمرو ورأى له موضعاً.ء وسمع كلامه في إبطال التثليث 


].8. انظر على سبيل المثال: ع1 280 10116ققه نورعاءط‎ )١( 
م‎ 
.عأطوعة مغم1آ عاءعء0 تععداو للا لمقطع]‎ 
.22.م ,عأامؤوعهمُ :ورعئعط‎ )0( 


إدلب 


القديمة وغيرت مجرى الوقائع التاريخية. دمرت على يد 
نارام سن الآكادي حوالي 5165٠‏ ق.م ثم أعيد بناؤها 
لتزدهر بين 5٠٠١‏ ٠١٠6١ق.م‏ عرفت بمدينة المعابد. 

والتحصينات الدفاعية وبالعلاقات الدبلوماسية 
والتجارية مع ملوك الرافدين ومصر والأناضول. أهم 
ملوكها: إجريش ‏ خلم ‏ إركب ‏ دمر إنوم إبريوم - إبي 
زكير ‏ ابيت ليم . أهم أوابدها القصر الملكي ومحفوظاته 
المسمارية التي أرخت ل ١٠7ق.م.‏ 


وفي المحافظة تلول أثرية كثيرة غير تل مرديغ (إبل) 
تأكد أنها مواقع لمان وقرى قديمة منها (آفس ‏ دانيت - 
كرخ ‏ قميناس ‏ خان شيخون) والتنقيب الأثري أظهر 
الاستيطان والتدجين فيها منذ الألف السادس ق.م بعد 
انحسار نفوذ إبل السياسي أصبحت تابعة لمملكة يمحاض 
(حلب) وألالاخ (سهل العمق) في الألف الثاني ق.م من 
ملوكها ياريم وادريمي ليم . غزاها الحثيون ثم الميتانيون 
والفراعنة خاصة تحتمس الثالث منذ منتصف الألف الثاني 
ق.م. ظهرت فيها ممالك أخرى حاولت الاستقلال مثل 
نوخاشى ‏ بركا ‏ تلاها مملكة حزرق ‏ آفس الأرامية 
بزعامة زاكير. غزاها الاسكندر المقدوني عام 777 ق.م 
والفرس في عدة غزوات ثم الرومان 14" ق.م وحين ساد 
السلام في المنطقة نبض العمران من الحجر الحواري 
المحلي في الجبال منذ القرن الأول إلى القرن السادس 
الميلادي في أوابد الكنائس والأديرة والمدافن والحمامات 
والمعاصر أهمها البارا ‏ سرجلا رويحا في جبل الزاوية 
وداحس - باقرحا ‏ بابسقا ‏ دارقيتا في جبل باريشا طورين 
كفر تعقاب في جبل الوسطانيٍ وقلب لوزة ‏ قرق بيزة - 
بحيو في جبل الأعلى . والطريق المرصوف بالحجارة في 
سهل دانا (يرقى إلى العهد الروماني) وفي جنوب شرق 
المحانظة اطلال لأوابد مبنية من الحجر الأسود البازلتي 
أهمها كراتين - غدفة . 

فنتحهاالمسلمون سنة ٠١05ه-/579م‏ بقيادة أبي 
عبيدة بن الجراح ثم غزاها الروم البيزنطون عدة مرات 
والفرنجة الصليبيون سنة ١159ه/‏ 97١1م‏ ليبقوا في 
بعض نواحيها حوالي مائتي عام وانتشأوا فيها بعض 


رف 


الخصون كحصن زردنا ‏ حارم شغر بكاس ‏ هاب كفر 
طاب... وقد قامت فيها احدى أهم ثورات الشمال 
السوري ضد الاستعمار الفرنسي (ثورة إبراهيم هنانو 
١19591-86‏ ). 

موقفها الهام جعلها مراً للقوافل التجارية والحجيج 
فأقيمت الخانات خان شيخون (خان السبل (العهد 
المملوكي) وخان جسر الشغور وخان مراد باشا في المعرة 
(العهد العثماني) وفيها يرقد الخليفة عمر بن عيد العزيز 
في قرية دير شرقي قرب معرة النعمان وفيها 
ولد وتوفى الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري  757(‏ 
4 وأما المساجد فأهمها الجامع الكبير في معرة 
النعمان (العهد الأيوبي) والجامع الكبير في إدلب وسرمين 
وريحا (العهد المملوكي) . 

يعتلق سكانها الديانتين الإسلامية والمسيحية. 
المسلمون من اتباع المذهب السني (الشافعي ويليه 
الحنفي). وانتشر فيها المذهب الشيعي الإمامي منذ أيام 
سيف الدولة الحمداني في مدينة معرة مصرين (مشهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بني سنة 471/ زمن حكم 
المرداسيين لها)»؛ ومشهد روحين في ناحية الدانا والذي 
كان مزاراً لجميع المذاهب الإسلامية والمسيحية وفيه قبر 
قس بن ساعدة الإيادي» كما انتشر المذهب الشيعى فى 
قرية الفرعة ومدينة سرمين» وامتد من جنوب إدلب إلى 
البارا في زمن ملك حلب رضوان السلجوقي (كان 
شيعا وقد اكع خلال الفعرة الممذة من يس 146ب 
5عأمه). 

كما انتشر فيها المذهب الإسماعلي بقوة في القرن 
السابع الهجري في كل من مدينة سرمين (كانت فيها دار 
الدعوة) وفي قرية كفر لانا. 

وأما المذهب الدرزي فظهر منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي في جبل الأعلى وتتبعه الآن عدة قرى أعمها معرة 
الأخوان ‏ كفتين - قلب لوزة ومعظم أصول الدروز في 
لبنان من هذه المنطقة . 

وأما المسيحية فقّد اتبعتها الكثيرون منذ القرن الأول 
الميلادي ولكن لم تصبح الدين الرسمي إلا في عام 
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فأعجبهء وسمع كلامه في انقضاء الدهر ففتن بهء 
وشاهد من حججه المنطقية وسمع من ألفاظه التي لم 
يكن للعورت بها انشة ما هالةو1 . 

وأما اتصال العنصر العربي بهاء فإن الحيرة هي 
الموضع الذي أنشكت الكوفة إلى جواره بعد الإسلام. 
ودراسة تاريخ الحيرة توحي بالطبيعة الفكرية المعقدة 
الإسلامي» فأهل الحيرة عرب.». وهم ثلاث قبائل: 
تنوخ وعبادة والأحلاف. وتنوخ مشتق من تنخ أي أقام 
في الأرضء وعبادة قبائل شتى من بطون العرب 
اجتمعوا على النصرانية بالحيرة والنسبة إليهم عبادي» 
وقيل هي كلمة نبزوا بها لعبادتهم» والأحلاف هم 
الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم ولم يكونوا من 
تنوح الوبر ولا العباد. وكان ناس من العرب يحدثون 
في قومهم الأحداث أو تضيق بهم المعيشة فيخرجون 
إلى ريف العراق وينزلون الحيرة”"2. وكان أهل الحيرة 


)١(‏ أخذنا هذا من كتاب الدكتور ماجد فخري: دراسات في الفكر 
العربي ١‏ بيروت. دار النهارء ط "ا. .1١9875‏ ص 77 وهو 
يضعف خبر القفطي ويحكم باستحالة بقاء يحيى النحوي إلى 
زمان عمرو بن العاص؛ وعلى أية حال فإن كتب الأدب تورد 
أخباراً متفرّقة عن يحيى النحوي ممّا يوحي بأن العرب عرفوا 
شخصاً بهذا الاسم؛ وإن لم يكن (يوحنا فيلوبونس». وأترك 
للقارئ أن يحكم في قدرة علي بن أبي طالب على استيعاب 
مقولات اليونان» إذا كان عمرو قد وعاها عندما سمعها من 
يحيى النحوي» والموازنة بين الرجلين يجمعها قول الشاعر: 

وليتهاإن فدت عمراًبخارجة 
فدت علياً بمن شاءت من البشر 

)١(‏ حث دأ معلأصتطمرآ ءعء2آ مدو ملزجآ عأدآ تمتأعأامطاهظ /اهأكن0 
.8 ,1599 مسلاععظ ,صدرال 
وقد اعتمد هذا المصدر على مقدمة ابن خلدون. ص .١7١‏ 
وانظر أيضاً: ياقوت الحموي: معجم البلدان.ء ج ”2 
ص 7994. وحول تاريخ الحيرة يقول الحموي: «فكان أول 
عمارة الحيرة في زمن بُخت نْصّر ثم خربت الحيرة بعد مورت 
بخت نصّر وعمّرت الأنبار خمسماية سنة وخمسين سنة الم 
عمّرت الحيرة فى زمن عمرو بن عدي باتخاذه إياها مسكنا 
قعمرت: البجيرة عمسمانة .مله" وابضعاً وكلائين بملئة إلى “أن 
عمرت الكوفة ونزلها الملمون» (.م). 1 


تحقيق «مبج البلاغة» واقتراح منهج جديد 


على علم بالقراءة والكتابة فهم «كانوا أول من دوّن 
الشعر وكتبهء وكان ذلك أيام آل المنذره وكان شعراء 
الجاهلية يفدون عليهمء مثل الأعشى والنابغة 
وعبيد بن الأبرصء وبشر بن أبي حازم وعمرو بن 
كثوم والحارث بن حلزة. والمتلمس.» وطرفقة 
وغيرهم. وكان آل المنذر يأمرون كتابهم من أهل 
الحيرة أن يكتبوا أشعارهم» فأخذ الناس عنهمة"'". 
وقد «اعتنق ملوك الحيرة الديانة النصرانية» وكان أول 
الدولة. وقد أدّى اعتناقهم هذه الديانة إلى انتشارها في 
النسطوري الذي لقي عطفاً وتشجيعاً من ملوك الفرس 
لاضع الكنيسة الب نيه 


إن اتصال الحيرة بالبابليين من جهة قد أورثها 
علومهم؛ كما شهد بذلك ابن صاعد في كتابه «طبقات 
الأمم”". كما أن تأثير النساطرة من جهة أخرى جعلها 
مفتوحة على تيارات الفلسفة اليونانية؛ فقد كان هؤلاء 
يميلون إلى النظر العقلي. خلافاً للمسيحية المنتشرة في 
داخل الجزيرة العربية وبعض القبائل الحجازية واليمنية 
والتي كانت تعتقد بطبيعة واحدة للسيد المسيح وتميل 
إلى الرهبنة . وكانوا أيضا يختلفون عن الكنيسة البيزنطية 


00( الشيخ نعمان بن محمد بن العراق: معدن الجواهر بتاريخ 
البصرة والجزائر» تحقيق د. محمد حميد الله » باكستان» 
11. ص 15. ويقول المحقق في الهامش نقلاً عن ابن 
منظور في «لسان العرب؛ أن بعض هذه الأشعار اكتشفت على 
يد المختار بن أبي عبيد وكانت مدفونة تحت قصر النعمان 
المعروف بالقصر الأبيض. 

.8 ثابت إسماعيل الراوي: العراق في العصر الأمري. ص‎ )١( 
ويقول المؤلف في الهامش أن «النساطرة أتباع أنسطوريوس‎ 
م مدينة مرعشس المتوفى شسنة 16مء وله راي في طبيعة‎ 
المسيح. فجعل للمسيح طبيعتين أقنومين) أقنوم الإنسان‎ 
يسوع وأقنوم الله الكلمة» وذكر أن مريم هي بشر ولدت بشراً‎ 
هو المسيح الذي هو إله من ناحية الأب الإله فقط».‎ 

(5) ابن صاعد: طبقات الأمم. تحقيق حياة العبيد بو علرانء 
بيروت» 146 ص /ا6 1594 


تحقيق «نبج البلاغة» واقتراح منهج جديد 

التي كانت ترى في مقولتهم هرطقة وتجديفاً بحق السيد 
المسيح؛ مما دعاها إلى اضطهادهم. واستفاد الفرس 
من هذه الفرصة فأبدوا عطفهم على النسطوريين. وكان 
هؤلاء قد درسوا في نصيبين كتب اليونان وفلسفتهم 
وترجموا كتب أرسطو إلى السريانية. وصارت الحيرة 
مقرأ لهم بعد إخراجهم من نصيبين؛ كما أن بعضهم 
صار إلى كسكر (موقع واسط التي تشمل الكوت 
والعمارة حالياً”'. وانتقل بعضهم تحت مظلّة عطف 
الفرس إلى جند يشابور فشاركوا في تدريس الفلسفة 
اليونانية وجعلوا من منطقة جنوب العراق مركزا للفلسفة 
اليونانية بترجمة سريانية. وقد بقيت هذا الترجمات 
معتمدة حتى فترة متأخرة. ويذكر فالزر إن ترجمات 
أرسطو إلى السريانية والتي تمّت في زمن مقارب لظهور 
الإسلام بقيت مستعملة حتى القرن الرابع الهجري. ومن 
الحيرة سوف يظهر مترجمون مثل حنين بن إسحق 
وإسحاق وغيرهما. ثم إننا نسمع بسلسلة متّصلة من 
علماء السريان في الكوفة تحرص على ترجمة أرسطو 
وتدريسه حتى نهاية القرن الهجري الأول تقريباً''. 
ورغم أن لغة التدريس والكتابة هي السريانية»؛ فهذا لا 
يستبعد تأثر عرب الحيرة المباشر بهؤلاء المدرسين إذ 
كانوا واعظيهم في كنائسهم وأديرتهم. واشتهرت الحيرة 
بكثرة الديارات”" وبعضها ابتناها ملوك المناذرة وأفراد 


)١(‏ .65.م ,لاموء0*1 

)١(‏ .69.م ,ععجاة171 

() انظر: ما كتبته هند بنت الحارث على واجهة الدير الذي بنته 
وهو المعروف ب «دير هند الكيرى» «بنت هذه البيعة هند بنت 
الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وأم الملك 
عمرو بن المنذر أَمَهُ المسيح وأم عبده وينت عبيده في ملك 
ملك الاملاك خسرو أنو شروان في زمن مار أفريم الاسقف 
فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترخم عليها 
وعلى ولدها ويقبل بها ويقوّمها إلى أمانة الحق وليكن الله مع 
ولدها الدهر الذاهر» (ياتقوت الحموي: معجم البلدان. 
ج ”2 ص 7١9‏ وتجد في الكتاب تفاصيل كثيرة حول 
الديارات.ء وكذلك في كتاب «الديارات» لأبي فرج 
الأصبهاني) . 


نمف 


عوائلهم؛ ويظهر من الكتابات التي تركت على بعضها 
عمق إيمان المناذرة بالمسيحية النسطورية» وبالتالي 
انفتاحهم على آفاق الفكر اليوناني والمعضلات الكلامية 
المسيحية التى ستتجدد في زمن الإسلام. وهذا يمسر 
الطبيعة المعقّدة للكوفة فيما بعد وكثرة ظهور الفرق فيها 
وفي المدائن» وكلاهما تدينان بالولاء لعلى بن أبي 
طالب وتتفاعلان مع خطه السياسي والفكري؛ فليس 
مستبعداً أن يكون هو أيضاً على وعي بواقعهما الفكري 
ومتفاعلاً معه , 


وكل هذا يصدق على بيئة الحيرة بالتحديد» في 
الفترة السابقة على الإسلام» وقد امتذ تأثيره في العصر 
الإسلامي فقد «عثر الباحثون على نصوص سريانية من 
مخلّفات العهد الإسلامي الأول في العراق» وفيها 
ترجمات لبعض سور القرآن التي تكلمت عن 
المسيحية؛ نقلها السريان إلى لغتهم في مطلع غزو 
المسلمين لما بين النهرين لكي يناقشوا مضمونها»””) 
وهذا يثبت وجود تفاعل فكري بين التيارات الفكرية 
الموجودة في العراق والفكر الإسلامي الوافد إليه. ومن 
هنا يقترح الدكتور علي سامي النشّار إطاراً أوسع لرؤية 
بدايات الفلسفة عند المسلمين وأول معرفتهم بالفكر 
اليوناني فيقول: «نلاحظ في كتابات المتكلمين 
الأوائل» من أمثال الهذيل العلاف وهشام بن الحكم 
وغيرهماء معرفة واسعة بالفلسفة اليونانية»ء وتناولا 
لمصطلحات فلسفية» مما يدل على أن حركة الاتصال 
قد تمت من قبل» بل إننا نرى لهشام بن الحكمء هذا 
المتكلم الشيعي الأول» وفي زمن مبكرء كتاباً في نقد 
أرسطو طاليسء كما أننا سنرى أن لأبي الهذيل العلاف 


)١(‏ د. علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ ج 


١ء‏ ص 47 وص .٠١8‏ ويعرف النشار الغنوصية بأنها «كلمة 
يونانية معناها المعرفة» غير أنها أخذت بعد ذلك معنى 
اصطلاحياً هو التوضّل بنوع من الكشف إلى المعارف العلياء 
أو هو تذورّق تلك المعارف تذوّقاً مباشراً بأن تلقى فى النشس 
إلقاء فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية (ن.م» 
ص 185). 


"1 


نقد متعدداً فى ثنايا فلسفته لأرسطو. أن كل هذا دليل 
قاط عن أن اللشة البونائية ردت معزفة طبن قبل 
حركة الترجمة الرسمية التي بحثها المؤرخون من 
مختلف نواحيها»”'. 

ويطرح الدكتور النشّار عدداً من الاحتمالات عن 
الطرق الأخرى غير المباشرة التي انتشرت بها الفلسفة 
اليونانية فى الأوساط الإسلامية» والتى تشمل فى رأينا 
مرحلة 0 الإسلام؛ ودع كبا بان «أما أول هذه 
الاحتمالات» فهو المناقشات الشفوية بين المتكلمين 
وبين رجال الكنيسة المنيثة كنائسهم في العالم 
الإسلامي. وقد حدث تبادل الآراء وتبادل الأسلحة. 
والاحتمال الثانى: أن يكون من المسلمين من تردد على 
«الاسكول» ‏ المدارس الملحقة بالكنائس والأديرة - 
وقد عرف أجزاء من الفلسفة . والاحتمال الثالث: أن 
تكون معرفة المسلمين الأوائل بالفلسفة اليونانية إنما 
تمت عن طريق الغنوصية» وقد كانت الغنوصية تحمل 
في أعماق فلسفتها كثيراً من عناصر الفلسفة 
اونا . 

ولا يفوتنا قبل أن نختم الحديث عن بيئة الحيرة» 
والعراق بوجه عام» أن نورد رأي ابن أبي الحديد في 
شرحه لنهج البلاغة» إذ يقول: «وطينة العراق ما زالت 
تنبت أرباب الأهواء وأصحاب النحل العجيبة والمذاهب 
البديعة. وأهل هذا الإقليم أهل بصر وتدقيق ونظر 
وبحث عن الآراء والعقائد وشبه معترضة في المذاهب. 
وقد كان منهم في أيام الأكاسرة مثل ماني وديصان 
ومزدك وغيرهم؛ وليست طينة الحجاز هذه الطينة» ولا 
أذهان أهل الحجاز هذه الأذهان. . ولم يكن فيهم من 
قبل حكيم ولا فيلسوف ولا صاحب نظر وجدلء ولا 
موقع شبهة» ولا مبتدع نحلة»”"“. وأشار الشيخ عبد الله 
نعمة في كتابه «"مصادر نهج البلاغة» إلى أن الإمام 


)١(‏ المصدر السابق نفسيه. 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(5) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» ج 7 ص 519. 


تحقيق «نهج البلاغة» واقتراح منهج جديد 
يومذاك مهبط الأفكار الفارسية والسريانية والكلدانية 
وبخاصة البصرة التي كانت موئل الديصانية والأفكار 
الهندية والنسطورية التى عاشت فيها بتأثير مدرسة جند 
5 0 1 
يشابور؟ . 


"- وبالإضافة إلى ما تقدم؛. فإن العرب كانت لهم 
معرقة بمتخكلت الدياتات الى كانت متعشرة قبل 
الإسدى وبالاتض الزرادقية واصائوبة"المجرسيتين 
والمسيحية بفرعيها النسطوري الذي فصلنا الكلام عنه 
سالفاً والمونوفستية (الموحدة) التي امتدّت من شمال 
بلاد الشام إلى اليمن وكذلك اليهودية. وعرفوا أيضاً 
المقالات التي اشتملت عليها كل ديانة. ونقرأ في 
رسالة «الرد على النصارى» للجاحظ تعدادا للقبائل التى 
كانت على التسترائية والتهركية .يفول :وإ العري 
كانت النصرانية فيها فاشية» وعليها غالبة؛ إلا مضر( 
عرب الشمال) فلم تغلب عليها يهودية ولا مجوسية» 
ولم تفش فيه االنصرانية إلا قوم منهم نزلوا الحيرة»”" . 
ولكنه حينما يعدد القبائل نجدها أوسع ممًا ذكر» إذ 
«غلبت النصرانية على ملوك العرب وقبائلهاء على 
لخمء وغسان؛ والحارث بن كعب بنجران» وطيء 
في قبائل كثيرة وأحياء معروفة» ثم ظهرت في ربيعة 
فتغلبت على تغلب وعبد القيس وإفناء بكرء ثم في آل 
ذي الجدين خاصة. وجاء الإسلام وليست اليهودية 
بغالبة على قبيلة» إلا ما كان من ناس من اليمانية» 
ونبذ يسيرة من جميع أياد وربيعة» ومعظم اليهودية 
إنما كانت بيثرب وحمير وتيماء ووادي القرى» في 
ولد هارون دون العرب"””©. وقد نقل الدكتور 


)١(‏ عبد الله نعمة: مصادر نهج البلاغة» بيروت» 2191/7 ص 
اميك 

(؟) رسالة الرد على النصارىء رسائل الجاحظ. تحقيق عبد 
السلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجي» القاهرة» 21919 
اج #اوج 4ء ص 7١5‏ وص 5١‏ 

(*) المصدر السابق نفسه. 


تحقيق انبج البلاغة؛ واقتراح منهج جديد 


النشار”'' عن اليعقوبي والمقريزي أن العرب عرفوا 
الزندقة والثنوية المجوسية وأعزياها إلى مجاورة بعض 
العرب للفرس. وينص المقريزي على أن أبا سفيان 
«كان في الجاهلية زنديقاً»» ويستشهد على زندقته بأنه 
شهد حنيناً مع رسول الله ويك «وكانت الأزلام معه 
يستقسم بها» وأنه دخل على عثمان في خلافتهء فقال: 
"وقد صارت (الخلافة) إليك بعد تيم وعديء. نأدرها 
كالكرة»؛ واجعل أوتادها بني أمية» فإنما هو الملك ولا 
أدري ما جنة ولا نار». 


ونجد في كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
لابن أبي أصيبعة» أن النضر بن الحارث» وهو ابن خالة 
النبي َل ؛ وَأَمْرُ فتله على يد النبي مشهور للأبيات التي 
قالتها أخته تعاتب فيها النبي وقد أوردها أهل السير”". 
أن والد النضر كان طبيباً وله كتاب «المحاورة في الطب» 
يشتمل على محاوراته مع كسرى أنو شروان (وأنو 
سرون كان "زاهيا لسدورسة عنة تكاترر) :ون التفتر 
نفسهء كما يقول ابن ابن أضيطة: اوقد سافر في البلاد 
أيضاً كأبيه واجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكة وغيرها 


)١(‏ النشارء مصدر سابقء ص .١98‏ ويقول التوحيدي في 
«البصائر والذخائر»: «وأما أديان العرب فإن النصرانية كانت 
في ربيعة وغسان وبعض فضاعة. واليهودية كانت في حمير 
وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة؛ والمجوسية في 
تميم؛ منهم زرارة بن عدس وحاجب بن زرارة والأقرع سن 
حابس »ء وكانت الزندقة في قريش» (ج 5. ص .)١535‏ ونجد 
هذا النص نفسه عند ابن صاعد في «طبقات الأمم» وقد أخذه 
عن ابن قتيبة وأضاف عليه «وكانت الزندقة في قريش أخذوها 
عن أهل الحيرة وكانت عبادة الأوثان فاشية فى العرب حتى 
جاء الإسلام» (ص .)١15‏ 1 

)١(‏ مما قالته: 

أمحمد ولأنت نسل نجيبة 

في قومها والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لومننت وربما 

من الفتى وه والمغيظ المحنق 
والنضر أقرب من أخذت بزلة 

وأحقهمأن كان عتقيعتق 


لاا ؟ 


وعاشر الأحبار والكهنة واشتغل وحصل من العلوم 
القديمة أشياء جليلة القدر واطلع على علوم الفلسفة 
وأجزاء الحكمة وتعلم من أبيه أيضا ما كان يعلمه في 
الطب". وأن عبد الملك بن أبجر الكناني درس في 
الإسكندرية وأسلم على يد عمر بن عبد العزيز قبل أن 
تصل إليه الخلافة» وجاء أثناء خلافته وشرع بالتدريس 


في أنطاكية وحرّان وتجوّل في البلاد» وهو القائل: «دع 


علي كيه : «امش بدائك ما مشى بك». وأما ابن 
أثال» طبيب معاوية الذي تضرب به الأمثال» فقد كان 
نصرانياً: وهو الذي قتل مناوئي معاوية بالسم» وقد قتله 
خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد بعد أن ثبت له أنه 
هو قاتل عمه عبد الرحمن بن خالد. كان هناك من 
الأطباء حكم الدمشقي وعيسى بن حكم ونياذوق 
وغيرهم من الأطباء النصارى الذين كانوا في البلاط 
الأموي”'". وقد قام بعض هؤلاء في معارضة الإسلام» 
مثل يوحنا الدمشقى طبيب يزيد بن معاوية؛ فد ورد 
عنه أنه كان ايرتب الكتب في مهاجمة الإسلام على 
طرَيقة السؤال والجوات:297: 


وللمستشرق أوليري” "» بحث طريف عن البلاط 
الأموي يذكر فيه أنه كان مجمعاً للمسيحيين الذين 
اعتزوا بنصرانيتهم وسخروا من الإسلام؛ ومنهم 
الأخطل التغلبي الشاعر المعروف الذي له شعر في مدح 
يزيد وأصبح شاعر البلاط في عهد عبد الملك بن 
مروان. وأشهر عائلة مسيحية لعبت دوراً في البلاط 
الأمري. هي عائلة آل سرجون. وقد جمع لويس 
شيخو بعضاً من سيرهم في كتابه «وزراء النصرانية 
وكتّابها في الإسلام»؛ فتحت عنوان «ابن سرجون» قال 
شيخو «فشمل بهذا الاسم ثلاثة أشخاص خدموا الدولة 


)١(‏ ابن أبي أصيبعة: عبيون الأنباء في طبقات الأطباء. المطبعة 
الموهية. 148487١ء‏ ص 0-١١5‏ 157. 

(1) أبو ريان؛ مصدر سابق: ص 178. 

() أوليريء مصدر سابق» ص .1١10 1<١‏ 
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الأموية في دمشق». هم: منصور ابن سرجون. وابنه 
سرجون بن منصور؛ وحفيذه منصور بن سرجون بن 
منصور الذي يعرف أيضأًبالقديس يوحنا 
الدمشقي"'2. ونجد في ترجماتهم التي يوردها شيخو 
اضطراباً في الأسماء ونوع الخدمات والملوك الذين 
خدموهم. وقد ذكر أوليري الموضوع بشكل أدق. 
والذي يفيدنا منه أن أبا الأسرة كان عاملاً على خراج 
دمشق قبيل فتحها من قبل المسلمين؛ حتى روي أنه 
هو الذي سلّم مفاتيحها إلى خالد بن الوليد عام 
0.م. ولمعرفته بشؤون الإدارة» أبقي في وظيفته. 
شأن عدد لا بأس به من الموظفين البيزنطينيين الذين 
ارتضوا البقاء تحت الحكم الإسلامي. وذكر الطبري أن 
معاوية صيّر سرجون بن منصور الرومي «كاتبه 
جاتحي الرملاتزهى لني الذي التتتاره زنك بار قزل 
الكوفة فأشار عليه بأن يُولي عليها عبيد الله بن زياد. 
ويذكر صاحب الأغاني أنه «كان يزيد بن معاوية أول 
من سن الملاهي في الإسلام من الخلفاء وآوى المغنين 
وأظهر الفتك وشرب الخمر وكان ينادم عليها سرجون 
النصراني مولاه والأخطل». وإن هذا كان يعرف 
ب «مولى يزيد؛ بعد أن ضمّه يزيد إليه. وأنه ااسعى 
ببناء كنيسة». وصار وابنه يوحنا بعد وفاة أبيه «كاتباً 
لأمير البلد متقدماً عنده. صاحب سرّه وجهره وأمره 
ونهيه». ثم أن يوحنا هذا تخلى عن وظيفته في منتصف 
عمره أو عهد كهولته وترهب في دير القديس سابا 
بفلسطين. وقد تقدم ذكر كتاباته في الرد على الإسلام. 
ونسمع عن ابن زوجة كعب الأحبار الذي بقي على 
ديانته اليهودية ونقل للأمويين علوم السحر 


5517 لويس شيخو: وزراء النصرانية وكتابها في الإسلام‎ )١( 
21941 7ه حققه الأب كميل حشيمة البسوعي؛ روماء‎ 
ص "لا هل. واتظر أيضاً أوليريء المصدر أعلاء‎ 
(ص 177) حيث يقول إن البلاط الأموي أصبح مجمعا‎ 
لكل المتحللين دينياً وأن الورعين المتّقين هجروه إلى‎ 
العراق.‎ 
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والتنجيمات”'". بالإضافة إلى دور كل من وهب بن 
منبه وكعب الأحبار اللذين أدخلا كل الأساطير 
الإسرائيلية تحت عنوان المعرفة بالتوراة وأحوال الأمم 
السابقة. ويغلب على كتب الزهد روايتها عن بعحض 
العبّاد اليهود بدون تحديد لأسمائهم وأغلبها ينسب إلى 
هذين الشخصين . 


ويقول المؤرخون أن المجتمع الإسلامي عرف 
ظاهرة القصاص الذين كانوا يسردون أحوال الأمم 
والديانات الأخرى . مما جدد النقاش بكثير من المسائل 
العقائدية الخلافية الموروثئة» وإن هذه الظاهرة ابتدأت 
منذ أيام عشمان بن عفان”"“2. وهذا يعني أن المسلمين 
لم يكونوا فقط على معرفة بآراء الديانات والملل 
والنحل الأخرى» وإنما كانوا يعيشون أيضاً مع هذه 
الفرق والديانات ويمارسون الجدل والنقاش معها. 
وهذا يؤيد رأي الدكتور النشار المتقدم. وهناك تاريخ 
طويل من الحوادث التي تدل على وجود هذا النقاش 
منذْ مباهلة نصارى نجران للنبي َيه وحتى رسالة 
الروم إلى معاوية والتي أجاب الإمام علي تنه 
ا 


؟- أشرنا من قبل إلى وجود مؤلفات تعود إلى 
عصر صدر الإسلام ولكن أمرها لم يصلنا. وينقل 
الأستاذ مصطفى عبد الرازق نصاأً مهما من كتاب 
«مختصر جامع بيان العلم» يقول فيه مؤلفه «عن 
الأعمشء قال الحسن : إن لنا كتبأ نتعاهدها. . وعن 
هشام بن عروة عن أبيه أنه قد احترقت كتبه يوم الحرّةء 
وكان يقول: وددت لو أن عندي كتبي بأهلي 


)0( النشّار. مصدر سابق » ص 36 ويقول عن كعب الأحبار 


نفسه أنه «كان يحمل علم النجوم والسحر والطلسمات» وأنه 
استخدم نفوذه لدى الأمويين لإثارتهم على الهاشميين وكان 
يلعن الكوفة . 

(0) علي حسين الجابري: الفكر السلفي عند الشيعة الاثني 
عشرية؛ دار عويدات». بيروت» /الا191) ص 38. 

(9) تجد نص الرسالة في كتاب «الغارات» ج 4١‏ ص 187. 
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ومالي»”'" . وينقل في موضع آخر «إن الشيعة كان 
بأيديهم بعد علي كتاب يقولون إن فيه قضاياه»”". وقد 
ذكرت الباحثة الأردنية هند أبو الشعر فى كتابها «حركة 
المختار كان غبية النفن: فى الكودة؟ آنا لسكينة بن 
الحنفية كتباً يتداولها الناس ويقبلون على قراءتها”” . ولا 
شك أن توفر معلومات كافية عن كتب هذه الفترة القلقة 
سوف ينير الكثير من المباحث التي تطرّق إليها كتاب 
«نهج البلاغة؟ . ْ 


4 هناك أدلّة غير مباشرة يمكن استخلاصها من 
التهم التي كيلت إلى الشيعة خصوصاً في فترة البحث» 
فقد اتهموا بانتحال آرائهم من مصادر فارسية ويهودية 
ومسيحية”!2. ويحتوي هذا الخليط على عدد من الأفكار 
المعقدة التي تحكم بوجود حركة فكرية قوية فى عصر 
الخلفاء الراشدين» لا سيما زمن عثمان بن عفان. هذا 
على افتراض صحّة الاراء المتقدمة» ومماشاة مئا لمنطق 
أصحابها لإلزامهم بما يقولون وبما يستتبعه. وقد نسب 
الأشعري القول بالرجعة والمهدية إلى عبد الله بن سبأ 


.5١7؟و‎ ٠٠١ مصطفى عبد الرزاق: مصدر سابق.؛ ص‎ )١( 

(؟) مصطفى عبد الرزاق: مصدر سابق. ص ٠٠١‏ و؟١1,‏ 

(؟) هند أبو الشعر: حركة المختار ابن أبى عبيد الثقفى فى الكوفة» 
عتان»: 14 من 114 :وقد نفلت المؤلقة الخيى عن انق 
حجر في التهذيب» ج 7: ص 450 وقد حاولت التأكد منه 
ا ع ب د لي 
«قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي ولا 
أصح ممًا د محمد» (ابن حجر: التهذيب» دار الفكر»ء 
14 », ج 4 ص )1١0‏ وقد يكون اختلاف الطبعة التي 
رجعت إليها عن طبعة الأستاذة المؤلفة هو السبب» أو قد 
تكون عثرت عليه من خلال وروده في ترجمة شخص آخر. 
ولم أعثر عليه في ترجمة ولده أي هاشم بن عبد الله بن 
محمد بن علي تلد وإن ذكر هناك أن لأبي هاشم كتباً أورثها 

(4) هذا هو محور نظريات عدد من المستشرقين» وتجد تلخيصها 
في كتاب الدكتور عرفان عبد الحميد: الفرق والعقائد 
الإسلاميةء بغدادء لالا89اء ص 57 57#. وانظر أيضاً: 
د .عبد الله فياض: تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» 
ص 57. 
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وأنه جعلها في علي بن أبي طالب”''. وينسب إليه 
الشورمكائي القول بالنصى على ]يانه عبن أن اقنه يما 
إِلهِياً”"2. ويرجع هؤلاء الأفكار المتقدمة إلى يهودية ابن 
سبأ. ونجد من المعاصرين من يقول: «يذهب بعض 
المؤرخين إلى أن عدداً من الصحابة وأبنائهم. 
كمحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة قد وقعوا 
أيضاً في أحابيل هذا الرجل»”". ويريط كاتب معاصر 
أيضاً أفكار أبي ذرَّ في ملكية المال بآراء مزدك الفارسي 
( 54177م) الذي كان يقول بشيوعية المال والنساءء 
ويجعل واسطة تعرّفه عليها عبد الله بن سب”؟“. وليس 
هذا موضع الرد على هذه الآراء أو الشخصية التي 
نسبت إليها””*'» ولكنها جميعاً تفترض المعرفة بآراء 
الديانات السابقة وتطويعها في مجال فكري إسلامي . 
ويستتبع هذا وجود مصطلحات خاصة امتدت إلى علم 
الكلام الإسلامي وصارت جزءا من تكويئه. فلا 
يستغرب والحالة هذه ورود ألفاظ اصطلاحية أخرى فى 
انهج البلاغة» . ْ 


5 وإذا أخذنا فترة حكم علي بن أبي طالب 
ذاتهاء فسوف نجدها تعجٌ بالآراء الفكرية العقائدية 


.١6 الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص‎ )١( 

)١(‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل؛ تحقيق 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة. بيروت» د.ءتء» ج 2١‏ 
ص .١1714‏ 

(©) النشارء مصدر سابق» ص 538. 

() أبو ريان؛ مصدر سابق. ص 484. 

(0) راجع تحقيق شخصية عبد الله بن سبأ من ناحية تاريخية في: 
السيد مرتضى العسكري: عبد الله بن سبأ. د .عبد العزيز 
صالح الهلابي : عبد الله بن سبأء دراسة للروايات التاريخية 
عن دوره فى الفتنة. جامعة الكويت» حوليات كلية الآداب/ 
الحولية الثامنة/ الرسالة الخامسة والأربعون/ الكويت/ 
17 وحول اختلافات مؤرخي الفرق وتضارب الآراء 
المنسوبة إلى عبد الله بن سبأ وكونها من اختلاق المتأخرين 
وتحقيق الآراء المسوبة إلى غلاة الشيعة راجع: هند أبو 
الشعر: حركة المختار بن أبي عبيد» والكتاب في الاصل 
أطروحة ماجستير تحت إشراف الدكتور عبد العزيز الدوري. 
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والسياسية» وشهدت لأول مرة ظهور الفرق؛ كما هو 
الحال مع الخوارج. وقد خرجت هذه الفرقة من معسكر 
علي بعد أن نتلمذ بعض قادتها عليه أو على بعض 
أصحابه . فمن فرق الخوارجء الأزارقة. وينتسب هؤلاء 
إلى نافع بن الأزرق الذي نجد في أخباره أنه «كان 
نافع بن الأزرق ينتجع عبد الله بن عباس فيسأله؛ فله 
عنه مسائل من القرآن وغيره وقد رجع إليه في 
تفسيرهاء فقبله وانتحله» ثم غلبت عليه الشقوة”©. 
واتراض التعوورية القن دوا بترو الب ات 
الكوفة» فقد كان عبد الله بن الكواءء وذلك قبل أن 
يجتمعوا على عبد الله بن وهب الراسبي”"2. وقد صلى 
بهم وجعل رئيس حربهم شبث بن ربيع الرياحي”"؛ ثم 
بايع عبد الله بن وهب الراسبي» فخرج بهم إلى 
النهروان”؟2. وكان ابن الكواء كثير المساءلة لعلي*» 
وخاصة سؤاله عن القضاء والقدر والإيمان. ذكر 
التوحيدي”"' أن ابن الكواء سأل علياً عن القدرء فقال: 
بحر عميق فلا تلجه؛ فأمهل ثم سأل» فقال ستر الله فلا 
تكشفه. نقول بظاهر ما نرى» ثم يقضي الله تعالى بغيب 
ما يعلم. وفي رواية الشريف الرضي أنه تقكئية قال: 
طريق مظلم فلا تسلكوهء ثم سثل ثانياًء فقال: بحر 
عميق فلا تلجوه؛ ثم سثئل ثالثاء فقال: سر الله فلا 


)١(‏ أبو العياس المبرّد : الكامل في الغة والأدب والنحو والتصريف 
تحقيق أحمد محمد شاكرء مطبعة الحلبي» 201977 ج 2 
ص 656ه4, 

000( الأشعري : مصدر سابق.) ص .١758‏ 

(؟) أحمد بن محمد عبد ربّه الأندلسى : العقد الفريد» تحقيق عبد 
المجيد الترحينيء دار الكتب العلمية.» بيروت. 21١98“‏ 
اح ,2 ص 72737 

(4:) المصدر السابق» والأشعري» ص 2.١58‏ والشهرستاني؛ 
ج ١ء‏ ص 2١١7‏ وابن المرتضى: المنية والأمل. 
ص .٠١4‏ 

(6) ابن النديم : الفهرست. ص 2٠١5‏ وابن دريد: الاشتقاق» 
تحقيق عبد السلام محمد هارون». مكتبة المشى. بغداد» 
ص -51. 

5ن( التوحيدي: البصائر والذخائر» جَ 23 ص 8 
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تتكلفوه”''. وقد روى صاحب كتاب «فقه الرضا» فيما 
نقله عنه المجلس في «بحار الأنوار؛ أن هذا الشخص» 
الذي نعتقد أنه ابن الكواء بقرينة ما ذكره التوحيدي». 
سأل رابعاًء فقال لعلي 2ه أنبئنا عن لقدر. فقال: 
«ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ومايمسك 
فلا مرسل لها» فقال السائل يا أمير المؤمنين: إنما 
سألناك عن الاستطاعة التي نقوم بها ونقعد» فقال: 
استطاعة تملك مع الله أم دون الله؟ قال: فسكت القوم 
ولم يحروا جواباً .فقال صلوات الله عليه: إن قلتم: 
إنكم تملكونها مع الله قتلتكم دون الله قتلتكم فقالوا: 
كيف نقول يا أمير المؤمنين» قال: تملكونها بالذي 
يملكها دونكم فإن أمدكم بها كان ذلك من عطائه» وإن 
سلبها كان ذلك من بلائه» إنما هو المالك لما ملككم» 
والقادر لما عليه أقداركم؛ أما تسمعون ما يقول العباد 
ويسألونه الحول والقوة حيث يقولون: ١لا‏ حول ولا 
قوة إلا بالله؛ فسئل عن تأويلهاء فقال: «لا حول عن 
معصيته إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بعونه00" . 
وكذلك المسألة التي ألقاها عليه أحدهم؛ ولعله ابن 
الكواء أيضاً: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله 
وقدره؟ فأجابه: ويحك! لعلك ظئنت قضاء لازم 
وقدراً حاتماً. ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب 
والعقاب» والوعد والوعيد. أن الله سبحانه أمر عباده 
تخييرأء ونهاهم تحذيرأء وكلف يسيراًء ولم يكلف 
عسيراًء وأعطى على القليل كثيرا» ولم يعص مغلوباً. 
ولم يطع مكرهاًء ولم يرسل الأنبياء لعباًء ولم ينزل 


)١(‏ السيد عبد الزهراء الخطيب: مصادر نهج البلاغة وأسانيده؛ ج 


4ع ص 79506. 
(؟) نفس المصدر والصفحة. وقد ورد القول في كلماته القصار 
رقم (404): «وقال طم وقد سئل عن معنى قولهم لا حول 
ولا قوّة إلا بالله: إنا لا نملك مع الله شيئأء ولا نملك إلآ ما 
ملكنا فمتى ملكنا ما هو أملك به ما كلفناء ومتى أخذه منا 
وضع تكليفه عنا». وقال السيد الخطيب: رواها بمعناها 
عنه لتكلا الحراني في (التحف) ص 740 في جملة أسئلة 
سأله بها عباية بن ربعي الأسدي. مصادر ج 5. ص 547. 
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الكتاب للعباد عبثاً» ولا خلق السماوات والأرض وما 

بينهما باطلاً و#ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا 
من النار». وقد فنّد السيد الخطيب نسبة المسألة إلى 

رجل شامي وأثبت أن سائلها رجل من العراق”'' . 


ولا يتوقف هذا النقاش عند معسكر الإمام 
علي تكئنة وإنما نجده في معسكر معاوية أيضا مع 
اختلاف الرجلين وتباين الوجهتين. وفي حين أن 
الإمام تتكئيه كان يهدف إلى وضع أصول الرؤية 
الإسلامية الصحيحة التي ترى أنه لا جبر ولا تفويض 
وإنما منزلة بين المنزلتين”". كان معاوية يؤسس 
للأمويين النظرية التي تبرر وجودهم, نظرية الجبرء فقد 
روي عن معاوية أنه قال في بعض خطبه: «لو لم يرني 
(الله) أهلاً لهذا الأمر ما تركنى وإياهء ولو كره الله 
نكال :نا تن كيه العبرة 1 ل تلاق إتن الم فق 
المعتزلي على هذا القول: «وهذا صريح الجبر». ثم 
ا ل 0 
الله؛ أعطي من أعطاه الله وامنع من منعه الله ولو 
كره الله أمراً لغيّره» فأنكر عليه عبادة بن الصامت 
وغيره من الصحابة. وقال في بعض خطبه: أنا خازن 
من حزان الل أعطي من أعطه الله وأمنع من منعه الله 
فقام أبو ذرء وقال: كذبت يا معاوية» إنك لتعطي من 
منعه الله وتمنع من أعطه الله. فقال عبادة بن 
الصامت: صدق أبو ذر. فقال أ, 
عبادة ولم يزل ذلك في بني أمية» ا ىن 
وقد قتل رجلا لأجل إظهاره حب علي عكز : اللهم 
أنت قتلته» ولو شئت لمنعتني منهء رمات 


بو الدرداء : صدق 


)١(‏ عبد الزهراء الخطيب: مصادرء ج 2 ص يه وانظر أيضاً 
الكليني: أصول الكافي؛ ج .١‏ ص .١155‏ 

(؟) استعملها بهذا المعنى الإمام علي الهادي ظَتِكةِكٌُ في رسالته إلى 
أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض » وأوردها 
الحرّاني في تحف العقرل» ط ه. 5ا219 بيروت 
ص 578. وتجد شرحاً أوسع في كتاب السيد الخطيب» 
المصدر والصفحة السابقين . 

() ابن المرتضى: المنية والأمل» تحقيق جواد مشكورء ص 485. 


ذف 
الجبرء وكثر أمثال ذلك وعظمت به الفتنة76" . 
وقد أدَى تطرّف الأمويين باتجاه الجبر إلى ظهور 
فلسفة مضادة تقول بالقدر وإن أعمال الإنسان موكلة 
بإرادته «فالإنسان في نظرهم مختار في أفعاله حرٌ في 
إرادتهه”"". ومنهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي. وقد 
قتل الأمويون كلا الرجلين» الأول فتله الحجاج بعد أن 
خرج مع ابن الأشعث» والثاني قتله هشام بن عيد 
الملك «لتهجمه على بني أمية لأنه يقول بالاختيار وهم 
يقولون بالجبر»”"2. وشهدت هذه الفترة انتشاراً لمذهب 
من الرسائل كتبت للرد على 
آرائهم . منها رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية» 
البصري”؟2. وقد أشرنا إلى ذلك فى مكانه المناسب من 
والمناخ الملائم لظهور مذهب الاعتزال. وتجد آراء 
الفريقين متداخلة في كتب المقالات*" . 


القدرية حتى أن عدداً 


وهذا الاستعراض يثبت وجود هذه المسألة التي 
تعد من أقدم مسائل علم الكلام» في زمن الإمام 
علي قلكئة. بل إنها سابقة عليه أيضاًء بدليل حضور 
5 ذر فى مجلس معاوية واعتراضه عليه» وقد توفي 


)١(‏ ابن المرتضى: المنية والأمل؛. تحقيق جواد مشكورء ص 
كلى 

() أبو ريان: مصدر سابق ص84١‏ و0١16.‏ 

() أبو ريان: مصدر سابق ص84١‏ و0١16.‏ 

(4) يقول الشهرستاني : #ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري 
كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد سأله عن القول بالقدر 
والجبرء فأجابه بما يوافق مذهب القدرية» واستدلٌ فيها بآبات 
من الكتاب ودلائل العقل؛ ولعلها لواصل بن عطاء»» الملل 
والنحل؛ ج ١ء‏ ص 47. 

(5) يقول الشهرستاني عند حديثه عن #الواصلية» (أتباع واصل بن 
عطاء مؤسس فرقة المعتزلة) وعند شرحه لموقفهم من القدر: 
«وإنما سلكوا في ذلك مسلك معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي» (المصدر السابقء ص 87). وأدغل الاشعري 
مقالات غيلان ضمن شرحه لآراء المعتزلة في الاسنطاعة» 
مقاللات الإسلاميينء ص 9؟77. 


لكف 

أبو ذر فى حياة عثمان بن عفان. كما أنه يحدّد 
بداياتها والاتتتاضات التي سارت فيهاء فمن أقوال 
الخرارج في الإمامةء إلى رأي الجبرية» ومضاده في 
اتجاهات القدرية» إلى الآراء السلفية التي مال إليها 
الحسن البصري إلى مدرسة الحديث التي قادها أئمة 
أهل البيت تكله وحتى ولادة الآراء الأكثر تعقيداً 
وتطوّراً والخاضعة لمؤثرات الثقافات الواردة في 
العصر العباسي . إن هذه السلسلة المتّصلة والمتطوّرة 
ترتبط بعلي بن أبي طالب ظئ من حيث جذرهاء 
زلكيرة كلبات الاسام وخطيه في التعرقة والذات 
والصفات والوجودء هي الأساس الذي سيبتنى عليه 
مذهب أهل البيت في علم الكلام. ولذا فإن هناك 
أهمية بالغة لبيان موقع الإمام علي يه من سلسلة 
حلقات علم الكلام الإسلامي ولكشف المضامين التي 
انطوى عليها كلامه الشريف. وقد هدف البحث الحالي 
إلى تبيان الجانب الأول؛» وربما يوفق الله سبحانه بعض 
المهتمين من أهل الكفاية والإلمام بالفلسفة لأن 
يعرضوا للجانب الثاني . 


ملاحظات أخيرة 


-١‏ تبين من خلال البحث أن هناك مجالاً كبيراً 
ينتظر الدارسين لربط الحركة العلمية في أواخر القرن 
الأولء بما تقدمها من زمن الرسالة الإسلامية 
ومجتمعها. وقد اقتصرت البحوث المنشورة في أغلبها 
على البحث الفقهي ولم تتجاوزه إلى البحث الكلامي. 
وعلينا في هذا المجال أن نعيد النظر في فترة عثمان بن 
عفان على وجه الخصوص. لما انطوت عليه من 
اضطراب واختلاف في المقالات» ولأنها ستكون 
المقدمة التي جاءت بعدها الحوادث الكبرى في تاريخ 
الإسلام وبداية الفرق. كما أن عصر الإمام علي تيه 
لم يبحث بشكل كافيء بل إن البحوث الفلسفية 
والكلامية حول نهج البلاغة قليلة وموزعة على الشروح 
وكتب العقائد» ولم تجمع في كتاب مستقل. وقد حاول 
الشيخ محمد جواد مغنية بعضاً من ذلك. وكذلك فعل 


التراث النقهي حول رؤية الهلال 


الشهيد مطهري'''؛ على اختلاف في عمق النظرة 
وطريقة العرض والتمكن من المادة» ولكن هناك حاجة 
ماسة لتكملة هذه الجهود والسير بها خطوة متقدمةء بأن 
تربط بمجمل تطور الفكر الفلسفي والكلامي الإمامي 
والإسلامي العام . 

' إن المنهج الذي اقترحناه في هذه الدراسة ليس 
بديلاً عن منهج تحقيق النص بالرواية والإسناد» وإنم 
اهو عمل مكمل له. ونقول في هذا المجال أنه إذا 
وضع الأساس الجازم بإمكانية صدور مقولات النهج 
في زمانهاء فإن الاختلاف حول صياغة النص ليس 
بالأهمية القصوى التي يؤسس عليها البعض. ويصدق 
هذا بشكل خاص على مقولات علم الكلام؛ فما عدا 
الحالات النادرة التي وصلتنا فيها نصوص مكتوبة» فإن 
الآراء الكلامية جمعت في فترات مختلفة» واحتوت 
كتب الفرق على تضاربات كبيرة واضطراب في ذكر 
الأسماء ومحتوى المقالات. ولم يقدح أحد في قيمتها 
العلمية لوقوع اختلافات في النصوصء وإنما تكفي 
الوجهة العامة التي يتحرّك فيها النص» وإمكانية انطباقه 
على شخص قائله. من حيث مذهبه العام؛ سيرته 
الشخصية» ثقافته» مواقفه السياسية» آراء معاصريه فيه 
وغيرها من القرائن؛ وكل هذه متوفرة في حالة «نهج 
البلاغة» ولكنها تحتاج إلى تأصيل وتعميق وذهنية 
ناقدة . 


د عبد الرحيم حسن 


التراث الفقهى 


حول رؤية الهلال 
يتألف كتاب (رؤية الهلال) من ثلاثة آلاف صفحة 
ويقع في أربعة مجلدات وهذه المجموعة تشتمل على 
سبعة أقسام مضافاً إلى مقدمة تفصيلية وفهارس. وقد 
تم إنجاز مراحل التحقيق الأساسية في هذا الكتاب وهو 


إدلق محمد جواد مغنية : فلسفات إسلامية 2 ١‏ و؟) بيروت/ 
١5481/‏ والشهيد مرتضى مطهري: في رحاب نهج البلاغة . 


التراث الفقهي حول رؤية الهلال 
الآن في دور الطباعة والنشر. 
المقدمة 

تكاولت: التقدمة بجونا متتوعة وتخطلية من فيل : 
نحت مشكللات مسالة رؤية الهلال في طول التاريخ» 
ذلك» المسائل التي تناولت بحث الهلال في طول تاريخ 
الإسلام والمشكلات المعاصرة للامّة الإسلامية. 
الخطوات التي حصلت لحذ الآن في سبيل حل هذه 
المشكلة فى البلدان الإسلامية. 


القسم الاول - آيات رؤية الهلال: 


اختص هذا القسم بتفسير آيات رؤية الهلال؛ فد 
وردت بعض الألفاظ من قبيل: القمرء الهلال (الأهلّة). 
الشهر (الشهور). ومن بين هذه الآيات ثمة سبع آيات 
لها نحو علاقة ببحثنا وبحركة القمر وثبوت أوْل الأشهر 
القمرية؛ وهي عبارة عن : 


2 ته 0-4 ل 


شهر رمضان الذى نول فيه الْفَرْءَانٌ هُىك 
تاس وَبَيْئتٍ ين الهدَئ وَالْقنَانِ فَمَن سَيِدَ مِنَكُم الذَيْرَ 
يمه ومن حَان مَرِيضًا آَرْ عَلَ سَمْرٍ هَهِدَهُ سِنْ 
اكات د رن أنه يضشة ادر نوز زج 3 
لمر رَِتُخيدرا اليدّة رَلنُكَبُوا أنه عل ما هَدَسُْمْ 
00 ا 


رط مض لس 4 ال مسن ير ىه 
#١ -‏ يسَلونَكَ عن ) هِلَرَ صن هن مَوْقت لايس 
3 أ 2 لس يه 
5 وَلِيسَ لير بآن مَأ يوت ب من ظهورها وَلكِن 
م © رمي > 
لير مَنِ تعن وَأنُوا لكوت من أبوبهحا وَأَتَّفُوا أله 


1 ح 1 نيحورت 4©3”" . 
0 00 0 


َك د 0 00 لل سكا وَالنّمْسَ وَالْقَمَرَ 


.186 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١89 (؟) سورة البقرق» الآية:‎ 
.45 سورة الأنعامء الآية:‎ )5( 


ٍ- دع م ع م2 موس - و 
“إن عِدَهَ م 0 مر ا 
سلس جم الي وس 


كت أنه يوْمَ حَلَقنَ أله 
رت لين َم نكا يا : ّ ا م 
شرن كن حكن بيت حك َك راكنا أ 
عَم يقبن 7409 . 
- (إتا أيه رجاه فى المكثر مْسَلُّ به 
التيح كم رن عن و2 اما كابترا عنة عا 
عَم أنه 2 يأ ىا حر اَذ مز لجُمر شوة أنكبهدٌ 
أنه لا يهَدِى الْقَوْم لكين 74©9. 
” - طهر الى جمْلَ الس ني دامر ونا وتددم 
ُنَازْلَ لِتَسْلَمُوا عَدَدَ أَلسَيِينَ وَالْحِسَاب مَا عَلَنَّ أنَّهُ ذلك إلا 
2 بتضِلُ الآينت لوم 0 
«وحمنا الل وَلئَبَارَ بن مُحَوْنَ ديد 9 
7 0 0 
2 د انين لكات ك2 عد َضيلة 20409 . 
ا الآيات مطالب نافعة 
للفقيه فيما يرتبط ببحثنا. وتمٌ انتخاب هذه المطالب من 
أهم التفاسير وكتب فقه القرآن وآيات الأحكام الشيعية 
والسنية؛ ثم قمنا بتصحيحها وعرضها حسب ترتيب 
الآيات والسور القرآنية» حيث أوردنا في ذيل كل اية 
المطاب المرزيطة بالبحث من التغاسير اليب أرلا ثم 
التفاسير السنية» مرتبة بحسب تاريخ وفاة المؤلف. 
وأمّا التفاسير وكتب فقه القرآن وآيات الأحكام التي 
اعتمدت فهي كالاتي: 
أ التفاسير الشيعية: 
- التبيان» الشيخ.الطوسي [م - .]45١‏ 
١؟ ‏ مجمع البيان؛ الطبرسي [م > .]91١‏ 
٠‏ - جوامع الجامع؛ الطبرسي [م - .]105١‏ 


."5 سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
سورة التوبة؛ الآية: /اا.‎ )؟١(‎ 
0 (؟) سورة يونسء» الآية:‎ 

(:) سورة الاسراءء الآية: ؟ 
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05م كانت أهم المذاهب فيها الخلقدونية والطبيعة 
الواحدة (اليعاقبة) الأرثوذكس والموارنة بقيت حواضرهم 
إلى القرن الثاني عشر الميلادي في كفر طاب غرب خان 
شيخون إلى أن هاجروا إلى لبنان: والآن أهم مذاهب 
المسيحية الأرئوذكس في إدلب وجسر الشغور والغسانية 
وقليل من البروتستانت في إدلب والغسانية والكاثوليك 
فى قنية ويعقوبية. لقد تطورت المحافظة في كافة الميادين 
ركو قطن اتنيان ]لاقتسا ديةافيهيا كم عل الزراية اككر 
من الصناعة أو التجارة . 


إدلب) مدينة ومركز محافظة إدلب في الجمهورية 
العربية السورية تقع شمال غرب سوريا وسط أرض 
منبسطة ترتفع 4448م عن سطح البحر هي عقدة 
مواصلات بين حلب والاذقية ودمشق وتركيا تبعد عن 
حلب ١هكلم‏ وعن دمشق 05١"كلم‏ وعن لاذقية 
اكلم أراضيها حمراء يزرع فيها الزيتون والتين يد 
العمران السريع تطالها في الجهة الجنوبية والغربية» 
ونتركز القديمة في حي الصليبة والحي الشمالي. فيها 
معمل الكونسروة ‏ حلج القطن - الغزل الرفيع ‏ 
ومعاصر الزيتون ‏ والسجاد اليدوي والزجاج والبلاط. 
عدد سكانها عام ١٠٠٠م‏ / 400٠0‏ نسمة وهم عرب 
مسلمون يعتنقون الإسلام والمسيحية . في أصلها تريتان 
إدلب الشمالية أو الكبرى وهي الآن دائرة ولكنها كانت 
عامرة ولها دور حضاري في الألف الثاني قبل الميلاد 
كعاصمة مملكة (بركة أو برقة) اكتشف فيها نصب 
حجري من القرن الثالث الميلادي منحوت عليه وجهين 
لشخصين حاكم وسفيرء واحتلها الصليبيون عام 
4م وحررت سنة 88١11١م»‏ وتشير الوثائق العثمانية 
الرسمية إلى أهميتها الاقتصادية في القرن السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين (صناعة الصابون والزيت 
والتجارة) وهاجر أهلها إلى إدلب الصغرى (وهي المسماة 
إدلب حالياً) في نهاية القرن الثامن عشر. ترقى إدلب 
الصغرى إلى عصر إبل في أصلها معبد ديني وثني ثم إلى 
دير (دلبين) في العهد البيزنطي خاص باتباع مذهب 
الطبيعة الواحدة (اليعاقبة) وقد سميت بهء وقد تكونت 


إدلب 


قرية حول هذا الدير في أواخر العهد المملوكي تحت اسم 
إذليب وإدليب وإدلب الصغرى؛ وفي العهد العثماني 
صارت صناعة الصابون فيها الأولى فدعيت إدلب 
الصابون وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر اهتم 
بها الصدر الأعظم محمد باشا الكوبرلي وابنه أحمد ليقيم 
فيها الدور والأسواق والخانات مع إعفائها من الرسوم 
والتكاليف لأنها وقف للحرمين الشريفين؛ فازدهرت 
اقتصادياً على حساب إدلب الكبرى» وهاجر إليها معظم 
سكان القرى المجاورة لتصبح قضاء بعد أن كانت قرية 
تابعة لقضاء سرمين. 
من أهم آثارها الجامع الكبير (العهد المملوكي) 
وجامع بشير اغا (العهد العثماني) وخان الرز (دار 
الحكومة العثمانية من أيام الكوبرلي) وكنيسة الروم 
الأرتودكس . وفيها معاهد عليا للتدريس ومدرسة شرعية 
واحدة. 
فايز قوصرة 
البلدات الشيعية في محافظة إدلب 


الفوعة : 

تقع شمال شرق إدلب» عدد سكانها حوالي ١‏ 
نسمة سكانها كلهم من الشيعة منذ قديم الزمن كما يذكر 
الغزي حيث يذكر انها كانت من أعمال سرمين إلى أن 
أفردها الملك الظاهر غياث الدين غازي بولايته وجعلها 
في خاصته ولم تزل ترسل لها الولاة والقضاة إلى أوائل 
الدولة العثمانية . 

فيها من الآثار القديمة الجامع الكبير وجامع الزهراء 
ومقبرة تضم قبور بعض بني زهرة الذين انتقلوا إليها من 
حلب. وفي المقبرة مقام كتب عليه «هذا مقام السيد أبو 
سالم الرابع ركن الدين الفاضل انتقل من حلب إلى الفوعة 
سنة /ا0لا. 

كفريا: 

تقع قريباً من الفوعة» وعدد سكاتها حوالي 10 
نسمة كلهم من الشيعة فيها ثلاثة مساجد ائنان قديمان 


وواحد يشاد الآن. 
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: - روض الجنانء أبو الفتح الرازي [م - 007]. 

فقه القرآن» الراوندي [م - ”لا0] . 

- متشابه القرآن ومختلفه. ابن شهر آشوب [م‎ ١ 
هة)].‎ 86 


7 - كنز العرفانء المقداد بن عبد الله السيوري [م - 
45 ). 


8 منهج الصادقين؛ المولى فتح الله الكاشاني [م - 
384]. 

9 زبدة البيان» المحقق الأردبيلي [م > "8417]. 

- مسالك الافهام. الفاضل الجواد [م‎ ٠ 
ا‎ .]٠65ه‎ 

.]١١69١ - قلائد الدررء الجزائري [م‎ - ١١ 

١١‏ - الميزان في تفسير القرآن؛ العلامة الطباطبائي 
لم > ؟١1١)].‏ 

مواهب الرحمنء عبد الأعلى الموسوي 
السبزواري [م - .]١4١5‏ 

4 - مناهج البيان؛ الشيخ محمد باقر الملكي 
الميانجي [م - .]١51١8‏ 

ب - التفاسير السنية: 


.]7٠١ - جامع البيان» ابن جرير الطبري [م‎ ١ 

؟ ‏ أحكام القرآنء الجصاص [م - .]"١‏ 

"'- أحكام القرآن للشافعي» جمع البيهقي 
النيشابوري [م - 108]. 

4 أحكام القرآن» الكيا الهراسي الشافعي [م - 
04 . 

5 الكشاف» الزمخشري [م - 1578]. 

.]9 17 - أحكام القرآن» ابن عربي المالكي [م‎ ١ 

كشف الأسرار» الميبدي [م - القرن السادس]. 

4 التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي [م 5 .]1١5‏ 

4 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي [م - 5171]. 


التراث الفقهي حول رؤية الهلال 

.]9/58 -غرائب القرآن, النيشابوري [م - بعد‎ ٠ 

- -اللباب؛ عمر بن علي الدمشقي الحنبلي [م‎ ١ 
.]84٠9 بعد‎ 

روح المعاني» الآلوسي البغدادي [م - 
٠/ا؟١].‏ 

- محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي [م‎ ١ 
الللا.‎ 

4 - التحرير والتنويرء ابن عاشور [م - .]1١787‏ 

6 نيل المرام» القنوجي [معاصر]. 

7 روائع البيان. الصابوني [معاصر]. 

١‏ - التفسير المنير؛ الزحيلي [معاصر]. 

القسم الثاني - الرسائل المؤلفة في رؤية الهلال: 

يتضمن هذا القسم ما يقرب من ثلاثين رسالة فقهية 
لفقهاء الشيعة منذ زمان الشيخ المفيد وحتى الآن؛ 
وهذه الرسائل كما يلي : 

١‏ جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية؛ 
الشيخ المفيد [م - 41]. 

؟ - الرد على أصحاب العدد» السيد المرتضى [م 
- 55 ]. 


* - مفتتح الشهورء العلامة المجلسي [م - 


.]١1١٠١ 

5 - رؤية الهلال قبل الزوال» سراب التنكابني [م - 
45 107]. 

رسالة في حكم الحاكم في رؤية الهلال» مير 
محمّد صالح الخاتون آبادي [م .]١١57-‏ 

5 تحقيق الحال في رؤية الهلال قبل الزوال» 
محمد حسين النوري [حي حتى .]١١759‏ 

- رؤية الهلال قبل الزوال» محمد جعفر محمد 
باقر السبزواري [حي حتى .]1١1717‏ 

4- تعيين غرّة شهر رمضان» محمد هادي بن 
صالح المازندراني [م - .]1١14‏ 


التراث الفقهي حول رؤية الهلال 

4 الرسالة الهلالية»؛ محمد إسماعيل الخاجوئي [م 
“#/11١ا].‏ 

٠‏ - تعيين ليلة القدرء محمد إسماعيل الخاجوئي 
[م ع .]١١07/5‏ 

١‏ الرسالة الهلالية؛ محمد رحيم بن محمد 
جعفر السبزواري [م - .]١١8١‏ 

- رسالة في رؤية الهلال» الوحيد البهبهاني [م‎ - ١ 
.]) ١ 3066 

١‏ حكم رؤية الهلال قبل الزوال؛ السيد أبو 
القاسم الموسوي الخونساري [م - .]١5١١‏ 

4 رؤية الهلال قبل الزوال» الطارمي الزنجاني [م 
-7648؟١)].‏ 

6 الرسالة الهلالية؛ محمد بن أبي الحسن 
الشهدادي [م > .]17١6‏ 

7 نهج الاعلان. علي بن عبد الله التبريزي 
العلياري [م - 17717]. 

١‏ اختلاف البلدان في رؤية الهلال؛ المحقق 
الداماد [م - 84؟١].‏ 

1 كفاية رؤية الهلال في البلاد البعيدة. المدني 
الكاشاني [م - .]١51١7‏ 

48 - رسالة حول مسألة رؤية الهلالء. العلامة 
الطهراني [م < .]١117‏ 

٠‏ رسالة فى ثبوت الهلال» السيد محمد جعفر 
المروع :لع 15 11 

١‏ رسالة رؤية الهلال قبل الزوال» آية الله السيد 
محمد علي الأبطحي [م - .]١177‏ 

"١‏ - ثبوت الهلالء حجة الإسلام السيد محمد 
الحسيني [معاصر] . 

7" رسالة حول رؤية الهلال» آية الله أبو القاسم 
الخزعلي [معاصر]. 

84 الهلال. حجة الإسلام علي الزماني القمشئي 
[معاصر]. 


6مم؟ 


5 الهلال.ء حجة الإسلام كمال زهر [معاصر] . 

1" رسالة فى اشتراط وحدة الأفق وعدمه. آية الله 
عبد لجسا [معامر: 

17" - اشتراط اتحاد الأفق فى ثبوت الهلال. حجة 
الإبلام ميحد الع بخاص ]... 

ثبوت الهلال بحكم الحاكم. حجة الإسلام 
محمد السند [معاصر]. 

8 رسالة في اعتبار اتفاق الأفق في اثبات رؤية 
الهلال» آية !ا حسن القديري [معاصر]. 

٠‏ - الرسالة الهلالية» آية الله الهاشمي الشاهرودي 
[بعاميةا. 1 

القسم الثالث ‏ آراء الفقهاء في رؤية الهلال: 

وهذا القسم يشتمل على نقل آراء فقهاء الشيعة من 
البداية وحتى يومنا هذاء حيث تمْ جمع أكثر من مئتي 
كتاب فقهي مخطوط ومطبوعء استدلالي وفتوائي. 

ويجدر القول بأن بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي 
والعلامة الحلي والشهيدين لهم مؤلفات كثيرة جداء 
وقد بحثوا عن الهلال في مواضع مختلفة منها. وقد تم 
عرض المباحث المرتبطة بالموضوع من تلك الاثار بعد 
التصحيح والاستخراج . 

ونضيف إلى ذلك أنّ قسماً كبيراً من مصادر هذا 
القسم مخطوط أو مطبوع بالطبعة الحجرية وقد تم 

ثم أنَ المؤلّفين الذين انعكست آراؤهم في هذا 
القسم قد تجاوز عددهم المئة» وهذا ما يكشف عن 
مدى الجهود الكبيرة التي بذلت لاستقصاء الآراء في 
المسألة . 


القسم الرابع - البحوث الهيثوية في رؤية الهلال: 
لقد تناول القدماء وكذا المعاصرون المسائل 
الهينوية والزياضية المرتبطة بموضوع الهلال بالبتحث 
والتحقيق. وقد عرضنا في هذا القسم خلاصة عن 


الى 


التحقيقات الهيئوية لهؤلاء العلماء فى رؤية الهلال» نظير 
أبى ريحان البيرونى. وأعددنا فهرستاً لبعض هذه 
البحوث كما هو مدرج أدناه : 

١‏ موضوع كتابة التقويم في إيران ومسألة رؤية 
هلال الشهر. 

؟ - رؤية هلال الشهر واحتمالها وضرورة التقويم 
في القانون الإسلامي . 

“7 تحقيق واحدة من ضوابط رؤية هلال آخر 
رمضان عام 5411١ه.‏ ق. 

ه ‏ اختلاف أفق إيران والحجاز . 

القسم الخامس - ببلوغرافيا رؤية الهلال: 

لقد تقدم في القسم الثاني إحصاء ما يقرب من 
ثلاثين رسالة فى تحقيق الهلال. بيد أن علماء الشيعة فد 
دونوا رسائل عديدة في هذا المجال ولكنها تلفت بمرور 
الزمان ولم تصل إلينا. 

وقد قمنا بالتعريف بهذه الرسائل المفقودة بشكل 
مفضّل . هذا بالإضافة إلى أن بعض الرسائل الموجودة 
والمنشورة أخيراً - لأسباب ما - لم يكن من المناسب 
تحقيقها وإيرادها في القسم الثاني حاولنا تعريفها جيداً 
هنا مع خلاصة لمراد مؤلفيها. 
القسم السادس ‏ رؤية الهلال لدى المذاهب الاخرى: 

لقد درّن أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى من 
أهل السنة والفاطميين كتباً كثيرة في موضوع الهلالء 
ولديهم محققون كثيرون في هذا المجال. 

وقد قمنا بالتعريف بتلك التحقيقات في هذا القسمء 
وأدرجناه ضمن هذا القسم . 

ومما لا يخفى أنْ المراجعة لفقه السّئة يعد أمراً لا 
محيص عنه في سبيل الفهم الصحيح لأحاديث الشيعة 
وفقههم. 


تطور المنحى العقلي لفقهاء الحلة 
القسع الشائم د احاقيف زونة البلا 


لقد قمنا في هذا القسم باستخراج وتدقيق وتقسيم 
جميع الأحاديث المرتبطة برؤية الهلال» كما ابتكرنا 
تبويباً جديداً لهاء وكذلك فسّرنا الألفاظ المبهمة فيها 
بصورة واضحة . كما تصدينا لبحث هذه الأحاديث متنا 

وسنداً بشكل مفضّل . 
الشيخ رضا المختاري 


تطور المنحى العقلي لفقهاء الحلة 
إبن إدريس 


بالرغم من التغيرات التي طرأت على بغداد وبعض 
المدن الأخرى قبل سيطرة الخليفة الناصر لدين الله على 
الحُكم. فإِنَّ مدينة الحلة التي أصبحتٌ منذٌ أنْ بناها سنة 
6ه/ ١١٠١م‏ سيف الدولة صدقة ابن بهاء الدولة 
المزيدي (21/9 -501ه/ 200011١171١817‏ مركزاً 
للشيعة الإمامية قرابة خمسة قرون؛ كانت على ما يبدو 
في منأى عن الصراع وقد أصبح فقهاؤها محافظين على 
طريقتها المنهجية في الدراسة والتدريس» وغير 
خاضعين للتحولات السياسية التي أفرزها الحكم 
السلجوقي. 

إلأ أنه على الصعيد العلمي بقيثْ روح التقليد 
سائدةًٌ؛ كما بقيت الاراء الفقهية مستقرة بشكل لا 
يُخرجها عن الاطار العام» والتركة التي خَلْفها فقهاء 
بغداد, إلى أنْ بدت فى الأفق محاولات لكسر 
الجتحرى ققد لير سكيد و ةن قرو العان. 
(0948-04ه/48١1-١١11م)‏ متمرداً على روح 
التقليد السائد. ومحاولا أنْ يُشخص «الركود» تشخيصاً 
جعل من شيخ الطائفة الطوسيء؛ وهو جدّه لأمه؛ هدفاً 
له في تهشيم آرائه والحدّ من قدسيته المتوارثة. فشرعء 
في تأليف كتاب فقهي كبير أسماءً السرائر (الحاوي 
لتحرير الفتاوي)» يُظهر براعته العلمية وإمكانياته في 


)000 ياقوت الحموي» معجم البلدان» جك ص 1١7‏ 


تطور المنحى المقلٍ لفقهاء الحلة 

محاججة آراء الطوسي» والاضافة إليها إضافات جعلتْ 
من آرائه نقطة تحوّل في تاريخ الدراسات الفقهية الشيعية 
الإمامية . 


وقد رافق نشاطً إبن إدريس نشاط آخر قامَ به أبو 
المكارم حمزة بن علي الحُسين إين زهرة الحلبي (ت: 
6ه 86١م)‏ في بلاد الشامء وبالتحديد في مديئة 
حلب. غير أن علماء حلب من بعده لم يبلغوا في علم 
الأصول مبلغ علماء الحلّة؛ بل كانوا عيالاً عليهم. فقد 
كتب إبن زُهرة كتاباً في علم الأصول سبق ذكره» وهو 
كتاب «غُنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع»» ويُعتبر 
هذا الكتاب من الناحية التاريخية معاصراً إلى حدّ ما 
لكتاب السرائر لإبن إدريس. 


وقد وُجدتْ ظواهر مشتركة بين فقه إبن إدريس وفقه 
ابن زُهرة تميزهما عن عصر التقليد المطلق للطوسي» 
وهذه الظاهرة المشتركة هي الخروج على آراء الطوسي» 
والأخذ بوجهات نظر تتعارض مع موقفه الأصولي أو 
الفقهي . 

وكما حاول ابن إدريس تفنيد ما جاء في فقه الطوسي 
من أدلة كذلك ناقش ابن زُهرة الأدلة التى جاءت فى 
كتاب «العُدَّة» الذي ألّفه الطوسيء معي عن تحيات 
نظر متعارضة . وكان مضافاً إلى ذلك يُثِيرٌ مشاكل أصولية 
جديدة لم تكن مُثارةً من قبل في كتاب «العْدّة». من 
ذلك مسألة دلالة الأمر على الفور. فقد كان الطوسي 
يقول بدلالته على الفورء وأنكرّ إبن زهرة ذلكء وقال: 
«إنَّ صيغة الأمر حياديّة لا تدل على فورء ولا تراخ». 
إلى غير ذلك من المسائل العلمية الجادة؛ الأمر الذي 
يُشير إلى أن الفكر العلمي بدأ بعملية اتساع ونمو ضمن 
إطاري الفقه والأصول مما جعله يرتقى لأول مرّة فى 
محاججة آراء الطوسي العلميةء او التقاعل محها بشكل 
لم يكن مألوفاً من قبل . 

كانت بين إبن زهرة وإبن إدريس مكاتبات . وأشار 
ابن إدريس إلى لقاء تم بينهماء وإلى بعض المراسلات» 
حيث ذكره في كتابه «السرائر» ناقلاً بعض آرائه الفقهية 


0 


لام 


بقوله : #شاهدثه ورأينُه وكاتبئه وكاتبني وعرّفئُه ما ذكره 
فى تصنيفه من الخطأء فاعتذر بأعذار غير واضحة»» 
مما يدل على أن ابن إدريس كانت له انتقادات حتى 
على معاصريه من الفقهاء بالرغم من المنحى المشترك 
الذي يتس كلاهما به'". 

وقد نهج ابن إدريس في حملته منهجاً علمياً بحتاً 
اعتمد شطراً منه على نقد الطوسيء ومحاولة تجاوز 
معطياته الفقهية» كما لاحظ من جهة أخرى الوضع 
العام الذي يعيشه فقهاء الإمامية؛ وعدم مقدرتهم على 
تخطي التركة العلمية التي خَلّفها الطوسي؛ فكان حذراً 
بالرغم من الشدة التي انتهجها في نقده من إثارة حفيظة 
«المقلدة» ولجوئه إلى المحاججة التي لا تُثير مشاعرهم 
في بعض الأحيان. 

ومن خلال الجرأة التي تميّز بها إبن إدريس في ردّ 
آراء الطوسي؛ ومحاولة كسر الطوق الذي فُرض على 
المسلك العلمي بعده. فقد تعرّض للانتقاد الشديد» 
ولم يرتض شذته كثيرٌ من الذين دعموا مسلكه العلمي 
وارتضوه. 

وقد أكثر فقهاء عصره ومَنْ تأخر عنهم الطعن في 
أقواله. قال فيه سديد الدين الحمصى: (إنّه مخلط لا 
يُعتمد على تصنيفه»”'. كما تُسب للعلامة الحلى أنه 
عبّر عنه بالشاب المترف”" . 

وبالرغم من الهجوم الذي شنه فقهاء عصره ومَنْ 
تبعهم, إلا أن صورته كفقيه كبير بقيثْ لم تتغير كما 
حصل ذلك مع إبن الجُجنيد. وقد أعيد التقدير إلى 
جهوده من قبل بعض الققهاء الذين جاؤوا بعده حيث 
أثنوا على كتابه السرائزء وعلى ما رواه من كتب 
المتقدمين وأصولهم؛ والسبب يرجع إلى أنْه استطاع أنْ 
يبعت في الاجتهاد التأمل في الأدلة» وبذلك نضج فقه 
أهل البيت بما فيه من المأثورات الكثيرة»؛ ويما فيه من 


000 المعالم الجديدة.» ص8ل. 
( لؤلؤة البحرينء ص6"/ا؟. 
زشرف البحراني» ص١7‏ ؟. 
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المسائل المجمع عليهاء وما هو غير مجمع عليه. فظهر 
الصحيح من الروايات6"'". كما أنَّ كتاباته لم تكن 
خارجة على العُرف المذهبي» بل بقيت محافظة ضمن 
نطاق المذهب. الأمر الذي دفعٌ شبهة الاعراض عنه 
والمبالغة في الانتقام منه . 

من هنا وُصف ابن إدريس بأنّه كان «فقيهاً أصولياً 
مدنا »كيدا 0 
شهادة كبيرة لمسلكه الاجتهادي. خصوصاً وقد صدر 
عن عالم أخباري متأخر يختلف عنه في المسلك» وهو 
الشيخ يوسف البحراني (١1١1187-1ه/‏ 1197 
١/7‏ م).؛ وهو يحكي مقدرة ابن إدريس العقلية ومكانته 
في عالم الاستنباط الفقهي, الأمر الذي جعله من حملة 
لواء النهضة القائمة على النقد. 

لم يكتف ابن إدريس في كتابه (السرائر) الذي عُغرف 
به ببيان آرائه الفقهية؛ بل ذكر في كل فرع الأساس 
الأصولي للمسألة أيضاً وربّما ذكر أحياناً عدّة مسائل 
أصولية في فرع واحد”"» وهذا يعني أن الفكر العلمي 
كان قد نما واتسمٌّ بكلا جانبيه الأصولي والفقهي مما 
جعل نموهما يسيران في خطين متوازيين» لا يتخلف 
أحدهما عن الآخر تخلفاً كبيراً لما بينهما من تفاعل 
وعلاقات7؟ , 

وعلى ذلك فإنّ مخالفة ابن إدريس لمَنْ سبقه لا 
تنحصر بطريقة الاستنتاج فقطء بل تتعداها إلى مخالفة 
أصول الاستنباط, وأسسه أيضاً. 


عَمد ابن ادريس في كتابه هذا إلى ذكر آراء الشيخ 
الطوسي نقلاً عن مؤلفاته (النهاية) و(المبسوط) وكتب 
أخرى. إلا أن ابن إدريس لم يكن هدمُهُ نقل الآراء 
فقطء بل استهدف تسليط أضواء النقد عليها. ولم يكن 
نقدُهُ على شيخ الطائفة فحسب بل تعدا إلى مقلديه 


3 وهذا الوصف بحدّذاته 


.١414ص‎ ء١ج مستدرك أعيان الشيعة»‎ )١( 

(1) البحراني» لؤلؤة البحرين:؛ ص7726. 

(؟) كرجيء نظرة في تطور علم الأصول. ص154. 
(5) المعالم الجديدة. ص 6/. 


تطور المنحى العقلي لفقهاء الحلة 

وتابعيه» وكأنّه كرّس فصول الكتاب لانتقاد الطوسي 
وأنناع23. 

وقد الأحظ الشيد محمد باق العدر ملاخطيين 
تهمتية فومقارتته بين كتابى السترائن لابق [دريمن 
والمبسوط للطوسي. 

الأولى : إنّ كتاب «السرائر» يبرز العناصر الأصولية 
في البحث الفقهي» وعلاقتها به بصورة أوسع مما يقوم 
به كتاب «المبسوط». فقد أبرز ابن إدريس في استنباطه 
لمسألة (أحكام المياه) ثلاث قواعد أصولية وربط بحثه 
الفقهي بها. بينما لا نجد شيئاً منها في أحكام المياه في 
كتاب (المبسوطة» وإنْ كانت بصيغتها النظرية العامة 
موجودة في كتب الأصول قبل ابن إدريس . 

الثانية: إِنَّ الاستدلال الفقهى لدى ابن إدريس 
ارموملة ف كاب #المسرظةء وهو سمل في النقاط 
التي يختلف فيها مع الطوسي على توسّع في الاحتجاج 
وتجميع الشواهدء حتى أن المسألة التي لا يزيد بحثها 
في المبسوط على سطر واحد قد تبلغ في السرائر 
صفحة كاملة . 

ومن ذلك مسألة طهارة الماء المتنجس إذا تمّم كرا 
بماء متنجس أيضاً. فقد حكم الشيخ في المبسوط ببقاء 
الماء على النجاسة» ولم يزد على جملة واحدة في 
توضيح وجهة نظره. أمّا ابن إدريس فقد اختار طهارة 
الماء في هذه الحالة؛ وتوسّع في بحث المسألة ثم 
ختمه قائلاً: «ولنا فى هذه المسألة منفردة نحو من عشر 
ورقات قد يتنبا فيها انض الحايات»: رسيي القول 
فيها والأسئلة والأدلة والشواهد من الآيات والأخبار» . 

ويلاحظ في النقاط التي يختلف فيها إبن إدريس مع 
الطوسي إهتماماً كبيراً منه باستعراض الحجج التي 
يمكن أنْ تدعم وجهة نظر الطوسيء وتفندها. وهذه 
الحجج التي يستعرضها ويُفندها ما أَنْ تكون من وضعه 
وإبداعه يفترضها افتراضاً ثم يُبطلها لكي لا يُبقي مجالاً 


)١(‏ كرجي؛ ص724. 


تطور المنحى العقلي لفقهاء الحلة 
لشبهة في صحة موقفه, أو أنها تعكس مقاومة الفكر 
التقليدي السائد لآراء ابن إدريس الجديدة. أي أن الفكر 
السائد إستفرّتهُ هذه الآراء؛ وأخذ يُدافع عن آراء 
الطوسي . فكان ابن إدريس يجمع حجج المدافعين 
ويفتدها. وهذا يعني أن آراء ابن إدريس كان لها ردّ فعل 


وتأثير معاصر على الفكر العلمي السائد الذي اضطره ٠‏ 


1 
للمبارزة” أ 


من جهة أخرى فإِنٌ الفترة الزمنية الممتدة بين عصر 
الطوسي وعصر ابن إدريس أفرزث كثيراً من المسائل 
المتجدّدة والأسئلة الفقهية التى تتطلب أجوبةٌ حاسمة. 


المحقق الحلي 
إِنَّ الاتجاه الاجتهادي الحاد الذي تركه ابن إدريس 
الحلّي في الفقه ولد نفس ردّة الفعل من الاتجاه الذي 
ولّده الشريف المرتضى في الفقه قبله في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي؛ إلأ أنّ تلك الصدمة امتضّها 
الطوسي بمحاولته تخفيف هذه الحدّة بشكل محافظ, 
بيدَ أن الاتجاه الذي خَلفه ابن إدريس بالرغم من محاولة 
المحقق الحلي المنّزنة لرفع هذا الأثر» فإنّه ترك ردود 
فعل عند فقهاء آخرين كان لهم إتجاه مُغاير لما درجٌ عليه 
أصحاب مدرسة الاجتهاد. 
وقد ظهرت ردود الفعل هذه على يد رضي الدين 
علي بن طاووس إ(ت: 4هغ/1115م) باتكجاهه 
السلفى المحضء فقد أثْرٌ عنه أنه ألف كثيراً من الكتب 
فى الأدضية دون الفقه لتورّعه عن الفتوى”''. وأدخل 
أخاديف ومرويات عد الكت ضل :اانه انا بنفالا 


قل أنْ تؤخذ رواياته 00-7 


وقد جسد ابن طاووس الاتجاه السلفي في مؤلفاته 


)١(‏ السرائره ج١.ء‏ صهه ‏ 40. والمبسوط.ء ج١ء»‏ ص5. 
وكذلك ينظر: الصدرء المعالم الجديدةء صص"لا ‏ "الا. 

)١(‏ الشيبيء ج؟» ص98. 

(؟) مقلدء النبوة والإمامة في فكر نصير الدين الطوسيء ص١7.‏ 
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الشريف المرتضى لاشتغاله بعلم الكلام» وكذلك لتقرّبه 
من السلطان”"' . 

ويبدو أنه كتبٌ نقده هذا قبل دخول هولاكو إلى 
الشراق» ورلا عدف كن احقاح للب تميق فى لعفن 
المسائل التي ألجأته الأيام أن يُشارك المرتضى بها . 

ولم يكن لهذا الاتجاه أثرٌ مادام واقعأ في دائرة 
النظر والتأمل والرأي الشخصي » خصوصاً بعدما أصبحٌ 
أقل حدّة على يد أخيه جمال الدين أحمد بن طاووس 
(ت: 1/37اه/ 1777م) الذي وصفته المصادر بأنّه 
«فقيه أهل البيت»». وأنّه «حمّى الرجال والرواية 
وال 

وقد نُسب إليه تقسيم الأخبار إلى أقسامها الأربعة : 
«الصحيح» الموئق» الحسن» الضعيف”"» بالرغم 
من أذ سس ان مودي إلى ل اين لطاراريي كان 
منقّحاً لأصل التنويع لا مُحدثاً له فقد كان ثابتاً لدى 
القدماء”*'؛ فإن الأخباريين شجبوا تنويع الحديث» 
وأصرّرا على إثبات صحة جميع أخبار الكتب الأربعة 
لأنها محفوفة بقرائن تُفيد الوثوق بصدورها عن 
المعو 

ولم تتهيأ للأخباريين شخصية يمكن أنْ يثأروا منها 
فى القرون اللاحقة سوى شخصية العلامة الحلى» فقد 
ير إليه هذا التنويع» واتهموه بانهانات كفيط دود أن 
يتعرّض إبن طاووس لأيّ نقد. 

وربما كان اتهام العلامة الحلّي نابعاً من محاولة 
الأخباريين التبرء من الوضع السياسي الذي كان عليه 
العلامة » ومحاولتهم فصل الفقه عن السياسة بشكل 
عملي وذلك بعد سقوط الدولة الصفوية”' . 


)١(‏ كشف المحجة لثمرة المهجة.ء» ص”؟. 


(؟) الطهراني» الأنوار الساطعة في المائة السابعة؛ صالا. 

إف4 الأمين» أعيان الشيعة» ج7. ص١19١.‏ 

(5) الغريفى؛ قواعد الحديث.ء» ص6١ .١‏ 

)2 الحرا الحدائق الناضرةء ص١7,‏ 

(0) ينظر: عط هذ نتسوا 'لطذ ععلاء؟ 1 مز إالمطائلة رعومدساء5120 
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وقدادّعت بعض المصادر الشيعية وأغلب 
الدراسات الغربية أنَّ العلامة الحلّي هو أول مَنْ وضع 
قواعد تقسيم الحديث الأربعة”" . 

وبناءة على ملاحظة العلامة نفسه فإنّ أحمد بن 
طاووس هو أول مَنْ لاحظ هذا التقسيم. وعليه فإِنَ 


العلآمة هو أول مَنْ طبّق التقسيم في المسائل 
1 اه 1 
الشرعية © . 

جهود المحقق الحلي العلمية 


بدأت الحركة الاجتهادية بعد ابن إدريس بالاتساعء 
ولاحث بوادر جديدة لبلورة بعض المفاهيم العلمية» 
وخلق مفاهيم أخرى لم تكن مألوفة من قبل. ويُتبر نجم 
الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المُلّقب 
بالمحقق (ت: 537/7ه) الشخصية المتزنة التى حظيتٌ 
بالاحترام لما تمتْمَ به من قدرات عالية إضافث إلى الفقه 
إضافات جديدة . 

ولقبُ (المحمّق) الذي لحقه وآتصف به لم يكن 
مُتأنَياً إلأ من جهوده في مجال الفقه. فإذا أطلقٌ الفقهاء 
هذا اللقب بصورة عامة كان هو المقصود به. لذاك قيل 
عنه : (إِنْه محمّق الفقهاء» ومدقق العلماء وأول مَنْ نبعٌ 
منه التحقيق في الفقه. وعنه أخذ»”". وقد ازدهرت 
الحركة العلمية في عصره حتى صارت الحلّة من المراكز 
العلمية في البلاد الإسلامية» وتخرّخ على يديه نخبة من 
العلماء . نُقَلَ أنْ مجموعة كبيرة من المجتهدين بلغوا 


)١(‏ لهة طأمععامع ع5 عطا مغطونامطا - موططالم 1ه واأععووم) 
عطهل 220 «متصالاعآ متصضعطءل8! .12 (الإوبامعه طغمعءعغطواء 
توا 220 [أولتاع ع1 لااناادعء طأمعء أطعاظ ,(لء) 1أملا .0 
4 ,151322 دأ 

(1) الأمينء محسنء أعيان الشيعة» ج١٠١‏ ص١184.‏ 

121 صع2100 عط 220 000 1ه 7ام0لظطة ع1 ,رلممههلعم 

.52535 
وتُنظر بهذا الصدد مقالة : 
م15 '[211ناونآ-35ططعلة عط 1ه عتنااهه عط ]1 يمم سبلم 
.0 ,(5045 8) 15 ,40.م ,1:28 5213510 136 دا 


7 لؤلؤة البحرين. ص777. 


أربعمائة مجتهد تخرّجوا عليه؛ الأمر الذي لم يكن 
متفقاً لأحد من الفقهاء قبله2'0. وكان من أظهر تلامذته 
إبن أخته الحسن بن المطهّر الحلّي المعروف بالعلامة 
الحلّي (ت: 7الاه/ 17780م). 

ترك المحقّق الحلي تأثيرأ كبيرأً على أتباعه من 
الفقهاء بعد مساهمته الجادة بتنقيح المسائل» وتقسيم 
الأبواب الفقهية. وقد جعله نفوذه هذا متعاملاً مع ما 
قدّمه الشيخ الطوسي من نتاج فقهي وفق القواعد 
الخاضعة للتدقيق والتنقيح مستفيدا من دفاعه عن شيخ 
الطائفة؛ ومن الاعتراضات التى أوردها ابن إدريس على 
مؤلفاته. ١‏ 

كما أنّه استطاع أنْ يُغيّر المناهج الدراسية باستبدال 
كتابه الفقهي المسمَى «شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام» بكتاب (النهاية) للطوسيء لما رآهُ من 
ضرورة نقل الفقه إلى دائرة أوسع مما كان عليه؛ لأنٌّ 
كتاب الطوسي لم يتعدٌ إيراد أمهات مسائل الفقهء 
وأصولهء في حين أن كتاب الشرائع اشتمل على 
التفريع» وتخريج الأحكام. فإن إقرار كتاب الشرائع 
رسمياً في الدراسة الفقهية والعناية به بحثاً وتعليقاً قاد 
إلى توسيع مناهج الاستنباط والتصنيف. 

وقد إهتم الفقهاء منذ عهد تأليف الشرائع اهتماماً 
كبيراً به» ولا يزال من الكتب التي عليها مدار الدراسة 
في مراكز العلم؛ وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال القرون 
العديدة؛ ووضعوا شروحاً عليه بين مُختصر ومطوّل» 
بل إِنَّ معظم الموسوعات الفقهية الضخمة التي أَلَفْتْ 
بعد عصر المحقّق هي شروح له'"'؛ تميز بعضها 
بالاختصار مرّةء وبالاستدلال والتفريع مرّة أخرى. ولا 
يزال هذا الكتاب إلى اليوم يحظى بعناية الدارسين 
بشكل لم يُفقدهُ حيويته وجدته. 

حاول المحقق الحلي أنْ يلم بأطراف الموضوعات 
الفقهية المتنائرة حسب تقسيمات الفقهاء السابقين له 


)١(‏ تُراجع مقدمة كتاب الشرائع» المجلد الأول. 
)١(‏ الذريعة» ج11 »ء ص/17. 


التعرف على التفاسير الفارسية 
وأنْ يجعلها مندرجة فى تقسيمات محذدة تسهل الإحاطة 
ا سه إلى نوهمم اشن أدبف مي الخمقام 
الفقهية. وقد كان هذا التقسيم مختلفاً بين الفقهاء. وكل 
فقيه يراه حسب وجهة نظره الخاصة. وقد أصبح نهح 
المحقق الجديد متعارفا عليه فى مؤلفات الإمامية منذ 
عقر لمولك وروم يقير إلا على ود لفقي الجخاصر 
الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر. 

أما منهج المحقق الحلي في التقسيم فقد ظهر في 
كتاب «شرائع الإسلام» بأربعة أقسام؛ العبادات» 
العقود. الايقاعات» الأحكام. 

فقسمُ العبادات: يبدأ بكتاب الطهارة؛ وينتهي بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقسم العقود: يبدأ بكتاب التجارة وينتهي بكتاب 
النكاح . 

وقسم الايقاعات: يبدأ بكتاب الطلاق وينتهي 
بكتاب النذر . 

وقسم الأحكام: يبدأ بالصيد والذباحة» وينتهي 
بالديات . 

ولعلَ وجه الحصر في هذا التفسيم ناشىء من أنَّ 
المبحوث عنه فى الفقه إِمّا أن يتعلق بالأمور الأخروية. 
أو الدنيوية. إن كان الأول فهر عبادات. أمّا الثاني ؛ 
فإمًا يحتاج إلى صيغة أو لا يحتاج؛ فغير المحتاج إلى 
صيغة هو الأحكام كالديّات والميراث والقصاص 
والأطعمة؛ وما يحتاج إلى صيغة فقد يكون من الطرفين 
أو من طرفٍ واحدء فمن طرف واحدٍ يُسمَى: 
الإيقاعات كالطلاق والعتق» ومن الطرفين يسمى: 
العقودء ويدخل فيها المعاملات والنكاح . وتبدأ 
العبادات بكتاب (الطهارة) كمقدمة لها('“2. 

ويلاحظ أن هناك إختلافاً عمًا اختاره الفقهاء 
السابقون لهء فقد عد الطوسى العبادات الشرعية خمسة: 
الصلاة؛ الزكاة؛ الصومء الحو الجهاد'"'. ولم يُفرد 


. مقدمة الشيخ محمد تقي القمي على المختصر النافع‎ )١( 
(؟) الطوسى. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقادء ص4/ا7.‎ 
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لمبحث (الاعتكاف) و(العُمرة) مكاناً مستقلاً. فقد 
بحث (الاعتكاف) ضمن حديثه عن (الصوم)» وذكر 
(العمرة) ضمن حديئه عن (الحج). كذلك في مبحث 
(الخمس) حيث جعله مبحثا ضمنيا يندرج تحت كتاب 
(الزكاة) . 

أمَا المحقّق فقد أوردٌ جميع هذه المباحث العبادية 
شكل مسقل :«وافات الواملهنا أخر وهو محف 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» الذي لم يُشْر 
إليه الطوسي ضمن كتاب (الجهاد) . 

أمَا في مدرسة الاجتهاد المعاصرة فد بِدّل الإمام 
السيد محمد باقر الصدر بهذا التقسيم تقسيما آخر فلم 
يبحث (العبادة المشوبة بالمالية) ضمن مباحث 
(العبادات) مثل الخمس والزكاة. بل جعلها في تقسيم 
جديد يقع تحت عنوان (الأموال العامة): كما أضافٌ 
(للعبادات المحضة) مبحث (الكفارات)؛ كما أنه جعل 
مبحث (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ضمن 
تقسيم يندرج تحت عنوان (السلوك الخاص)”"' . 

وعلليه فإنُ تقسيم المباحث الفقهية بقي مديئاً 
للجهود العلمية التي وضعها المحمّق الحلي قرابة ثمانية 
قرون» والتى دأب الفقهاء على الأخذ بها حتى العصر 
الحاضر. ْ 


الدكترر جودت القزويني 


التعرف على التفاسير الفارسية 
في القرن العاشر والحادي عشر 
الهجريين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جاءنا منه نورٌ وكتابٌ مبين يهدي به 
إلى الرشدء والصلاة والسلام على رسوله الذي بين 
للناس ما نزل إليهم» وعلى آله الذين هم هداة الناس 
إلى أسرار كتاب الله الكريم . 


22320 الصدر. الفتاوى الواضحة» ج١1‏ 2 ص؟17١11,‏ 
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تفسير القرآن الكريم» نستطيع أن نقسمه كلياأ إلى 

ب التفسير الأترئ» أو" التفسين بن «المائور»: 

. التفسير بالرأي‎ ١ 

أ- التفسير الأثري. أو التفسير بالمأثور : 

في هذه الأنواع من التفاسير. ولأجل فهم مضامين 
القرآن الكريم؛ يلجأ المفسرون إلى الاستناد إلى 
الروايات والأحاديث في تفاسيرهم؛ حتى أن البعض 
منهم يذكر نص الحديث في تفسيره» كتفسير «البرهان» 
ل(ميرزا هاشم البحراني)بينما يكتفي البعض الآخر 
بالتفسير بالاستناد إلى هذه الروايات والأحاديث دون 
التطرق لذكر متون أو نصوص هذه الروايات 
والأحاديث. 

إلا أن جميع تفاسير صحابة رسول اللهوَية: وعمدة 
تفاسير التابعين وبعفن التفاشير فق العصوو السختافة 
كانت بشكل تفاسير أثرية» لكر بقار أنه فى عصور ما 
ةماعو وسيه قثر الاحهلات فى الرواياك 
المأثورة لحأ بعض المفسرين من الشيعة أمثال (ابن كثير) 
و(الطبري) لدراسة هذه الروايات عن طريق الجرح 
والتعديل والترجيح . 

ب - التفسير بالرأي : 

في التفسير بالرأي هناك أنواع الاستنباطات» 
والأذواق» والآراء» والخبرة الفردية» والنظرة الشخصية 
زيادة على الروايات والأحاديث» إضافة إلى طرق أخرى 
فى توشين وير الجخابرالقراة: 

ولعلماء الإسلام في التفسير بالرأي رأيان مختلفان» 
رأي أباحه والآخر حرّمه» وهنا يجب القول بأن كلا 
الرأيان ينظران إلى هدف واحدء ألا وهو أن التفسير 
بالرأي اللامناسب والحرام هو التفسير الذي لا يستند فيه 
المفسر إلى الأحاديث والروايات» والإدراك» والمعرفة 
لقواعد اللغة العربية» وأصول الشرع والدين الإسلامي. 


التعرف على التفاسير الفارسية 


أو أن يعتمد المفسر على استنباطه الشخصي بدون أن 
يكون بيده الدليل الشرعي الذي يؤكد به آراءه ونظرياته . 

وهناك شروط لجواز التفسير بالرأي”' الذي هو 
مطلب مسموح وجائز لأن القرآن الكريم نفسه يدعر 
الناس إلى الاجتهاد والتدبر بالآيات”'' . 

بصورة إجمالية يتوجب القول: إذا كان التفسير 
بالرأي يحمل جميع الشروط المسوح بها لكنه معارض 
للأحاديث التى يحتمل أن تكون صحتها ثابتة وقطعية» 
فإنه عد امي له أهمية دينية؛ لأن الاجتهاد 
والاستنباط في مقابل النص غير جائز؛ لكن إذا لم يكن 
هناك أي تعارض بين النص القطعي الثابت وبين اجتهاد 
واستنباط المفسرء بل كان النص والاستنباط يدعمان 
ويؤكدان بعضهماء كان هذا التفسير خالٍ من أي خطأ 
مثل أكثر التفاسير المعتبرة وذات الأهمية لدى الشيعة 
كتفسير «التبيان» ل (الشيخ الطوسي) و«مجمع البيان) 
ل(أبى على الطبرسى) (رضوان الله عليهما)» أما تفسير 
نائيش الغيب» ل (الفخر الرازي). و«أنوار التنزيل» 
ل(البيضاوي) فهي لدى أهل السنة تفاسير لها كامل 
الأهمية والاعتبار. 

بصورة مختصرة إذن نستطيع القول بأن هناك نوعان 
من التفاسير بالرأي؛. أحدهما ليس له أي أهمية لفقدانه 
جميع شروط التفسير بالرأي» والآخر له كامل الأهمية 
والاعتبار لاحتوائه على جميع شروط التفسير بالرأي . 

نماذج من التفاسير الفارسية ل«المأثور» في القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجريين. 


)١(‏ خلاصة هذه الشروط ذكرها (الزركشي) في كتابه (البرهان في 
علوم القرآن) وهي: 
١‏ - النقل عن رسول الله وتلقيه مع الانتباه والحذر من 
الأحاديث الضعيفة والمواضع المجعولة. 
١‏ - التمسك والاستناد إلى أقوال الصحابة . 
7- التمسك يمفهوم ومدلول المتداول والمتعارف في اللغة . 
؛ - مطابقة التفسير مع الأصول والمباني والقوانين الدينية. 
)١(‏ طبق الآية: طأهََا يتََبرُونَ ألْسَرءَاتَ أن عَلّ فلُوبٍ أَتَمَالُهَ> 


(سورة محمد الآية: 01 


التعرف على التفاسير الفازسية 

١‏ آثار الأخبار: 

هذا التفسير من (أبي الحسن علي بن حسن الزواره 
إي الأصفهانى)» كان تلميذاً (لغياث الدين جمشيد 
الزؤارة41غ)4: و( التتسقق: الكركن)مترؤكان بعاضر باللاك 
(طهماسب) سنة (9470 - 984ه). 

الكتاب المذكور ترجمة عن تفسير الإمام الحسن 
العسكري كه (م2310) وأصل التفسير بالنص العربي 
برواية أبي يعقوب محمد بن زياد؛ وأبي الحسن علي بن 
محمد السيار» الذي أملاه الإمام الحسن العسكري تكله 
عليهما ودوناه. 

الزواره إي قام بترجمة هذا التفسير إلى اللغة 
الفارسية بأمر من الملك إضافة إلى ترجمة كتاب 
«الاحتجاج على أهل اللجاج؛ ل (أبي منصور الطبرسي) 
و المناقب” و(إبن شهراشوب السروي) وكتاب «ترجمة 
الخواص». 

 "‏ ترجمة الخواص: 

وهو عن الزواره أي» ويقال له «تفسير الزواره إي» 
وهو تفسير في مجلدين: 

الأول: من أول القرآن الكريم حتى سورة الكهف. 

الثاني : من سورة الكهف حتى آخر القرن الكريم. 

التفسير مختصر وقصير ويشمل الأخباره» 
والأحاديث التي أنزلت بشأن أئمة الشيعة تكله وقد فسر 
الزواره إي فيه سورة الفاتحة بالتفصيل» وأتم الكتاب في 
سنة (941ه.ق)» وكتب قفي خاتمته شعراً بالفارسية 
تر جمته : 

بفض لال هلقدأتمم 

وتاريخه بفض ل الله. المعين 
فضل الله (5/ا14ه. ق) 

 '*‏ تفسير الأئمة لهداية الأمة: 

هذا التفسير من ملا محمد رضا بن عبد الحسين 
النصيري الطوسي (منشئ الممالك) كما نظم كتاب 
ااكشف الارتياب» للقرآن الكريم سنة 57177 ١١ه.‏ التفسير 
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الذي نتحدث عنه يتكون من عشرين مجلداً» الأول منها 
بعشرين فصل في مقدمات التفسيرء وتفسير سورة 
الفاتحة.ء وعدة آيات من سورة البقرة إلى هُمْ 
ونون # . 

طريقة النصيري في هذا التفسير أنه يبدأ بترجمة 
الآية للفارسية ثم 5 بالاستناد إلى الأحاديث 
والروايات بنقلها (الروايات والأحاديث) إلى الفارسية 
أولا. أما المواضيع المتعلقة بالآبات من قبيل الفضائل» 
والخواصء والنزول؛ وما شابه فقد وضعها فيما بعد 
في فضول . 

يعتمد هذا التفسير على كتب الحديث مثل 

«الاحتجاج على أهل اللجاج» ل(أبي منصور الطبرسي) 
وامكارم الأخلاق» ل(أبي منصور حسن فضل 
الطبرسي) . وغيرهماء وغالباً ما ينقل عن «تفسير 
العياشي» و«البيضاوي». 

النصيري ذكر في هذا التفسير كل التفاسير المنسوبة 
للإمام الحسن العسكري غلك وجميع تفاسير الأصل 
والنص ومختصر تفسير علي بن إبراهيم القمي . 

جلاء الأذهان وجلاء الأحزان: 

وهذا التفسير في قسمين : 

الأول : جلاء الأذهان ل(أبى المحاسن حسين بن 
حسن الجرجاني) . 1 

الثاني : تفسير «غازر» (كازر) ل (غياث الدين 
جمشيد الزواره إي) المعروف بالسيد «غازر» . 

مؤلفا هذان التفسيران أخذا عن أحاديث أهل 
البيت:ك » يبدآن بآيات من القرآن ثم يترجمانها 
ويفسرانهاء وفي بعض الأحين يذكران أصل ونص 
الرواية. 

وفي أحيان أخرى ينقلان الترجمة بالفارسية فقط. 
ويلاحظ ذكر أسماء بعض المفسرين فى هذا الكتاب 
ك(ابن عباس) و(قتادة) وغيرهما. 1 

والتفشين النذكوو له مقدمة بسيعة:فضولء وأخبانا 


إدلب 


معرة مصرين : 

تقع شمال غرب الفوعة عدد سكانها "٠٠٠١‏ نسمة 
يشكل الشيعة ٠١‏ بالمئة منهم فيها ثلاثة مساجد (المشهدء 
والزيارة» والحسين الذي يشاد الآن وفيها مشهد الإمام 
علي نئي كتب على مدخله هذه العبارة: «يسم الله 
الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله 
صل الله عليهما. هذا مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب بناه سلطان بن إبراهيم بن علي في سنة ستة 
وعشرين وأربعماثة. يقع المشهد حالياً ضمن مساحة من 
الأرض فيها حسينية مسجلة باسم الشيعة فيها مغسلة 
أموات ومكان لاقامة التعزية لأموات الفقراء ومقبرة. 


إدلبي 
0 
تعتبر محافظة إدلب من المحافظات الهامة بآثارها 
الكثيرة التي تنتشر بين ربوعها وضمن تلالها الدفينة 
والتي تعود لفترات زمنية ختلفة» وتضم المحافظة أكبر 
مجموعة أثرية رومانية بيزنطية في شمال سورية بنيت فوق 
هضبة كلسية لا تزال تتحدى عوامل الزمن وقهر 
الطبيعة. 
تضم محافظة إدلب نحو 5٠١‏ موقع اثري منها زهاء 
٠‏ تل اثريء ما لفت انظار علماء الآثار والباحثين في 
مجال البحث والتحري عن تلك الحضارات التي تعاقبت 
وفق تسلسل زمني منذ ثمانية آلاف عام قبل الميلاد إلى 
القرن الثاني والثالث عشر الميلادي . 

١‏ موقع تل مرديخ «ايبلا» حضارة جديدة وعهد 
جديد لتلك المملكة الراقدة عبر الزمن والتي استيقظت 
من جديد بعدما نفضت عن اجفانها 6 واأضورت 
العالى من جديد وأصبحت حديث القرن العشرين بعدما 
مضى عليها غارقة في . . . . اكثر من 88٠١‏ سنة قبل 
الميلا . 

ويقع تل مرديخ على بعد 5؟كلم من جنوب شرق 
مدينة إدلب على خط حلب دمشق وتبلغ مساحة التل 
نحو 05 هكتاراً ويشمل البهو ثلاثة هكتارات تقريباً من 
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المساحة الكلية للموقع الذي عززه جدار تحصيني من جميع 
جهاته . 

وتقوم بعثة ايطالية برئاسة البروفسور ونوماتييه 
بالتنقيب في هذا التل منذ عام ١554‏ كان الهدف 
الأساسى من اعمال التنقيب كشف النقاب عن المراحل 
الأولى لنشوء التمدن وتطوره خلال العصر البرونزي 
القديم (50-١٠٠٠”ق.م).‏ 

١‏ تل أفس (حزرق): يقع على بعد 1١كلم‏ شرق 
مساحته نحو 780 الف متر مربع ويبلغ طوله 017١‏ متراً 
وعرضه 6٠٠‏ متر ويعتبر حلقة الوصل منذ القدم بين 
هذه هي عاصمة حماة الآرامية التي عرفت نهاية القرنين 
التاسع والثامن قبل الميلاد . 

"'- تل دينيت : يقع شرق مدينة إدلب على بعد خمسة 
كيلومترات ويرتفع عن سطح البحر 4757 متراً ويعتبر 
عقدة مواصلات بين المنطقة الساحلية وطريق جسر 
الشغور والمناطق الداخلية قديماً. حدئت فيه معارك هامة 
بين الصليبيين والمسلمين. 

5 البارة : تقع في قلب جبل الزاوية وتبعد نحو 
٠‏ "كلم عن مدينة إدلب على طريق اريحا ‏ اللاذقية ويبلغ 
ارتفاعها ٠6٠متراً‏ عن سطح البحر. تضم أكبر مجموعة 
خرائب اثرية رومانية بيزنطية يعود تاريخها إلى القرون 
الوسشظيح لكن ومن تاسيسيا لا زان مهولا وقد كران 
موغلة في القدم. واستناداً إلى بتعض النصوص السريانية 
فهي كانت تدعى «كفر ادبرتا» ودرج اسمها من قبل 
مؤرخي الفرنجة «البارا؛ ثم اطلق العرب عليها «البارة . 

اقدم الابنية الموجودة فيها يعود إلى القرن الثاني 
الميلادي وقد ورد اسمها فى كتب تارمخية عدة فيها الكثير 
من الكنائس والقبور الهرمية ومعاصر الزيتون والكرمة 
تعرضت لزلازل كثيرة اهمها الزلزال الذي حدث عام 
والصليبيين والبيزنطيين ونتيجة ذلك تزعزع وضعها 
الاقتصادي والاجتماعي وتآكلت ثروتها الزراعية 


لا 
يتناول الحذيث في شأن نزول الآيات الكريمة؛ ناهيك 
عن بحث القراءة» والتجويد وذكر فضائل السور قبل 
المعتبرة وذات الأهمية التي يرجع إليها الكثير من 
المفسرين . 
أنواع التفسير بالرأي 

: التفسير بالكلام‎ ١ 

عدد من المفسرين» بل معظمهم ‏ بعد أن نشأت 
المذاهب المختلفة المرتبطة بأصول العقائد ‏ كان يسعى 
لأن يستخرج العقائد والآراء الخاصة بعقيدته ومذهبه من 
الآيات القرآنية الكريمة» ونجد جماعة من المفسرين 
كانوا يحاولون استغلال كل فرصة للاستحواذ بالآيات 
القرآنية ‏ حتى النقط والمسائل الأدبية في القرآن الكريم - 
من أجل إثبات حقانيّة وصوابية عقائدهم» ويمكننا أيضاً 
مشاهدة بروز حتى الجانب الكلامي في هذه التفاسير. 

وأهم وأشهر التفاسير التي تظهر أصول العقائد 
المذهبية بالاستناد إلى الآيات القرآنية هو #الكشاف» 
ل(جار الله الزمخشري)» وهدفه النهائى تثبيت المذاهمب 
الاعتزالية . 

التفسير الكلامي الآخرء كتاب «مفاتيح الغيب» أو 
(التفسير الكبير)» ل(الإمام فخر الدين الرازي). والبارز 
في هذا التفسيرء الجوانب العقلية» والمسائل المرتبطة 
بأصول العقائد» وهو يدافع بشدة في تفسيره عن عقائد 
أهل السنة والجماعة . 

" - التفسير الفلسقى: 

في أواخر حكومة الأمويين وخاصة في عصر 
حكومة العباسيين ترجمت أكثر الكتب الفلسفية اليونانية 
إلى اللغة العربية» قسم من المسلمين كان عندما يطالع 
هذه الكتب يلاحظ بأن مسائلهم ليست موافقة للروح 
الدينية وفي الحقيقة كانوا يتلفونها لأنها معارضة للقرآن 


. التعرف على التفاسير الفارسية 


(الغزالي) وكذلك (فخر الدين الرازي) في بعض 
آثارهم يتعرضون لهذه النظريات الفلسفية اليونانية 
ويقولون بأن أكثر هذه الآراء والنظريات مخالفة 
لنصوص القرآن الكريم والدين» وفي حدود إمكانياتهم 
العلمية كانوا يتصدون لهذه الآراء مفندين لها. 

لكن البعض الآخر من المسلمين ‏ مع ملاحظتهم 
الخلاف بين الآراء الفلسفية والدينية كانوا إلى حد ما 
يقبلون هذه الآراء ويسعون للجمع بين الدين والفلسفة»ء 
ثم أنهم بيّنوا أن الوحي والشرع وطرق العقل والفلسفة 
ليس فيها أي تناقض بل إنها مؤيدة ومؤكدة بعضها 
البعض الآخر. 

أصحاب الفلسفة نظراً لإيجاد المطابقة والتوافق 
بين الدين والفلسفة ‏ كانوا أحياناً يتأولون النصوص 
الدينية بشكل يتناسب وعقائدهم ويوجهونها حسب 
الآراء الفلسفية» وفي بعض الأحيان كانوا يشرحون 
أساس النصوص الدينية حسب الآراء الفلسفية ويضعون 
النظريات العقلية حاكمة على الحقائق الدينية» وواضح 
أن آثار الطريقة الأخيرة أسوأ كثيراً من الطريقة الأولى. 

(الفاارابي) وضع بعض الآيات والحقائق الدينية 
بتعبير فلسفي محض”'"'. وفي رسائل اخوان الصفا نجد 
جزءاً من الآيات القرآنية والاصطلاحات الدينية مشروحاً 
بتعبير فلسفي محض - ففي حديث عن «الجنة والنار» 
يكتبون: 

الجنة هي عبارة عن عالم الأفلاك» والنار عبارة عن 
العالم الموضوع تحت فلك القمر ‏ يعني هو عالم 
الدنيا”" . 

إبن سينا في ذكر آية من سورة (الحاقة) ومضمون 
الآبة لوَححِلُ عرش رَيْكَ فوتَهُم يوبن م4 يكتب: 
القصد من العرش الفلك التاسع الذي يسمى فلك 
الأفلاك: والملائكة الثمانية ‏ الذين يحملون عرش الإله 


)0( الفصوص ٠»‏ ص ١75‏ 9/6 ١ا.‏ 
زفق رسائل اخوان الصفالء .5١/١‏ 


التعرف على التفاسير الفارسية 
يعني الأفلاك الثمانية التي تقع تحت الفلك التاسع”'' . 

- التفسير العرفاني : 

بعض العرفاء والمتصوفة يعتبرون التصوف والعرفان 
فنتدق غلى الحسائل النظرية والمباخت الفلسيفية 
ويفسرون القرآن الكريم بمستوى نظرياتهم وتعاليمهم 
وأذواقهم الخاصة» ويجب القول هنا بأن القرآن الكريم 
والمفاهيم القرآنية بعيدة ومعارضة لنظريات وآراء وأذواق 
العرفاء والمتصوفة وأن القرآن الكريم لم ينزل من أجل 
إثبات وتأييد آراء ونظريات مذهب معين. 

إلا أن الصوفي العارف يسعى لوضع نظرياته خلال 
تفسير الآيات القرآنية» ولذلك فهو يحاول أن يأخذ 
بعض ما ورد في القرآن الكريم ليجعله شاهداً ودليلاً له 


يستند إليه . 


وأشهر تفسير صوفي هو التفسير الذي ينسبونه إلى 
(محي الدين بن عربي) (م 174ه. ق”2. وهو يكتب 
في تفسير آبة «إنَّ أل كذروا بايا سق ميلم ]زا لا 
نيجت جُلُودهُم بَدَلْتهُمْ جُلُودًا عَبرها لِيَدُوفوا الْعَدَابٌ إرك اله 
كن عبرا حكيما4”” . إن ان كَمروا ,ه41 : يعني 
الناس الذين بقوا محجوبين عن صفات الجلالة والافعال 
(أفعال الله) . 

سَوْقَ ُصَلِيمْ 476 : يعني نصليهم في نار بلاء خب 

المالء لأن غرائزهم تقتضي هذا الأمر بحسب 
استعدادهم . 

(كا نَنْصَسْ مُلُودَهُم4: يعني كلما تساقطت عنها 
الأحجبة وجلودهم الجسمانية بدلناهم جلوداً غيرها. 

< ِدُوقوا ألْمَدَابٌ» : يعني ليذونوا عذاب الحرمان 
منا والفراق عنا. 


)١(‏ رسائل ءبن سينا ص58١-174»‏ ولكسب إطلاع أكثر انظر 
إلى #التفسير والمفسرون» "/ 47 -/91. 

)١(‏ هذا التفسير معروف باسم «التفسير الأكبرء وطبع أول مرة في 
سنة 7م15١1‏ في بولاق» وعدة من العلماء يشككون بنسبة هذا 
الكتاب لمحي الدين بن عربي. 
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«إت أنه كان عَزِيِا حكيمًا4 : يعني إن الله تعالى 
قري وقهارٌء يقهرهم بذلة صفتهمء ويجعلهم أذلاء بنار 
الاشتياق التي توصلهم للكمال؛ ويحرقهم ويعذبهم 
طبقاً للعذاب والمشقة الذين طلبوهما لأنفسهم ووفقا 
لحاجة أجسامهم بطريقة أحجبة وجلود بشكل متواتر 


000 
ومتوالي”' 5 
وفي تفسير لبح لتر يتان 9 يننا بتع لا 
ييا 4” "2 يقول: 


البحر هو الغول الجسماني العظيم؛ وهومُرٌ 
ومالح. والبحر هو الروح الخالية من الجسم الذي هو 
جميل وسائغ «يَلتيَانِ: هذا البحران يلتقيان (يعني 
البحر الجسماني» وبحر الروح) #يَنبًا بيع : بين 
هذان البحران برزخ وهو عبارة عن النفس الحيوانية التي 
ليست مثل الروح صافية وخالية» وليست مثل الأجساد 
(الغولية) الوسخة'" 9لا يننكل منهما لا يطغى 
على الآخرء لا الروح تستطيع أن تجعل الجسم صافٍ 
مثلهاء ولا الجسم قادر على أن يطغى على الروح 
ويجانسها ويجعلها مثله وسخة. (سبحان خالق الخلق 
والقادن على ها يكناء) * ختزة الله انه وتعالى قال 
الخلق والقادر على أن يخلق كل شيء”''. 

وجماعة أخرى من أصحاب التصوف والعرقان- 
بمقتضى الإشارات الخفية التي يستعملونها لسيرهم 
وسلوكهم ‏ يفسرون القرآن الكريم خلافاً لمفاهيمه 
الظاهرية» وقابلية التطبيق والابداع في نفس الوقت بين 
الإشارات وظواهر القرآن الكريم ‏ أحياناً ‏ تكون كأنها 


واضحة . 
أدلة وحجج العرفاء والمتصوفة فى تفسيراتهم: 


آراء وأذواق مقل هؤلاء العرفاء والمتصوفة» ليست 


.1617 /١ تفسير الشيخ الأكبر‎ )١( 


(؟) سورة الرحمنء» الآبتان: 19 .5١‏ 
(7) مفهوم كلمة (الوسخ أو - الكثيف) في مقابل كلمة اللطيف. 
(4) تفسير الشيخ الأكير ؟/ 549. 


لضن 


مبتنية على المقدمات العلمية» بل هي مؤسسة على 
المقدمات العملية» والرياضيات الروحية والصوفية التي 
تفل بهم ]الى دوطة'الكقيف:واليشاهدة من أي «طورن 
كان؛ ويصلون إليها بذكائهم وإدراكاتهم الخاصة البعيدة 
عن الاستدلال ‏ فى الايات القرانية والنصوص الديئية - 
من نفس طرق الككافدات والجكا كنات هده 

إذن العرفاء والمتصوفة يبحثون التفاسير الظاهرية ‏ 
أي التفاسير التي يستخلصونها من ظواهر آيات القرآن 
الكريم ‏ ويكتفون بهاء وأحياناً ينتقدونها ‏ لكن طبقاً 
لعقيدتهم لأنهم لهم أذواق وآراء خاصة؛ ثم أنهم 
يقولون : 

لا يجوز أن نكنفي ونستند على تفسيرء وشرح 
وتفصيل آيات القرآن الكريم» لأن هذا العمل يوجب 
وضع حد للمعاني والمفاهيم الواسعة للقرآن الكريم. 

ولكن بما أن معاني القرآن الكريم لا توضع تابعة 
للالفاظ والتفاسير الظاهرية» وبما أن المقياس والمعيار 
والأهمية لهذه التعابير وفقاً لعقلنا الجزئي المحدود؛ فلا 
بد من وجود قوة أخرى يعبر عنها ب«القلب والروح»» 
هي أعلى من العقل» بل أقوى منه وغير محدودة. هذا 
القلب الذي بلا نهاية وغير محدود هو عرش الله (الإله 
المربي) العظيه”" ؛ وهذا هو القلب الذي يستطيع أن 
يكون خازن المعاني غير المحدودة» والمفاهيم التي بلا 
نهاية للقرآن الكريم ويسعها في عرشه الواسع . 

ومع أن أكثر العرفاء والمتصوفة لا يدّعون أن مزاقهم 
ومشربهم يشكل الهدف النهائي لفهم القرآن الكريم؛ 
لكنهم يدّعون أن إدراكهم وفهمهم وتنبهاتهم هي 
الإشارات الإلهية وبراهين العرش» وتفسيرهم الخاص 
مبني على عقيدتهم بأن «لكل آية ظاهر وباطن»”" . 


)١(‏ إشارة لحديث «لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
مه“اها.ءق). 

(7) في حديث آخر «لكل آية ظهر وبطنء ولكل حرف حد ولكل 
حد مطلع؟. 


التعرف على التفاسير الفارسية 


هؤلاء يفسرون حسب التأمل السطحي بظواهر 
القرآن الكريم» مع أن الفقهاء يستخرجون ويستنبطون 
الأحكام الفقهية والفرعية من نفس هذه التعابير القرآنية» 
والآخرين يستكشفون ويستخرجون أكثر الأمور من 
نفس هذه الظواهرء إلا أن أهل الجوف (الروح) 
يستخرجون الأسرار والرموز والحقائق المخفية من 
نفس هذه الالفاظ والتعابير. 

بين المفسرين الظاهريين من يهتم بموضوع الآيات 
القرآنية من اللغة» والعرف. والنحوء والعلم البلاغي؛ 
(معاني» بيان وبديع) ‏ أسباب النزول» والتشريح 
والقانون» والقصص». والأحاديث» وأمثالهاء أما فى 
تفسير العرفاء والصوفيين فنجد أنهم يهتمون بالاسرار 
النهائية والرموز المعقدة في الآيات الإلهية . 

انتقاد لتفسير العرفاء والمتصرفة 

أمثال هذه الاستدلالات والعلل بدعوى العرفاء 
تفسير القرآن الكريم هي مورد انتقاد علماء الإسلام 
غالبا خاصة أنها تطعن بالفقهاء وعلماء علوم القرآن 
الكريم» وفي نظر عدد من المتشرعين بالأخص - وبنظر 
لها أي أهمية دينية» ويجب أن لا يستند إليها في أي 
مسألة شرعية أو دينية ‏ أعم من أصول العقائد وفروع 
الأحكام -. 

وغير تفسير (محي الدين بن عربي)» أهم وأشهر 
تفاسير العرفانيين حتى القرن الخامس الهجري كتاب 
«حقائق التفسير» ل(السلمي) ١م‏ 7ه. ق) وكتاب 
«لطائف الإشارات» ل(أبي القاسم القشيري) (م 
65ه. ق) وتفسير سورة الاخلاص وجواهر القرآن 
للغزالي (م0٠0ه.‏ ق) السلمي في مقدمة تفسيره يقول 

بما أني رأيت علماء علوم الظواهر كلا منهم قد 
حرر تفسيرا واهتم بشأن القراءة» واللغة» ومشاكل 
الألفاظ. والمجمع والمفصلء والناسخ والمنسوخ 


التعرف على التفاسير الفارسية 
وغيرها. ولم يتوفقوا بفهم الخطاب بلسان الحقيقة إلا 
في القليل مما ورد في آيات القرآن الكريمء ولقد 
حضرت كلاماً في تفسير القرآن الكريم وادعمته 
بالأسانيد وأقوال المشايخ وأهل الحقيقة. 

بعد تأليف «حقائق التفسير» للسلمي» قام جماعة 
من المعاصرين وحتى العلماء بعد السلمي بالاعتراض 
عليه وانتقاده واستعيابه» واتهموه بالشحريك وخلق 
الأحاديث الصوفية والعرفانية والمظاهر الأخرى؛ وكل 
من اعتقد أن كتاب السلمي هو تفسير القرآن الكريم 
بالذات فهو قطعاً قد كفر وخرج عن دينه3 , 

(الذهبي) يعاتب (السلمي) في شأن «حقائق التفسير» 
ويتهمه بأنه يأتي بالمصائب وبالتأويلات الباطنية”" . 
وابن تيمية يتهمه بالكذب. والسيوطي يعده من 
المبدعين» وإنه وضع في تفسيره الآراء السخيفة0 "2 
والسيوطي في آخر فصل يكتب عن كلام الصوفية في 
تفسير القرآن الكريم ويقول: 

يقول (تاج الدين بن عطاء) في كتابه #«لطائف 
المنن»: 

تفسير هذه الطائفة (يعني العرفاء والصوفية) في شأن 
كلام الله وحديث النبي الأكرم و بظاهر القرآن الكريم 
والمفهوم من ظاهر الآية مطابق للعمل والمدلول العرفي 
لها. ولكن يوجد فى الموقف الافهامى الباطنى والادراك 
الداخلي المو ضوع أو الحديث اللمفتوخ كما أتى في 
الحديث «لكل آية ظهر ويطن». 

واجعالا ينك العول أن التفاشير:اللسفية 
والصوفية والعرفانية غالباً ما لا يكون لها أي أهمية أو 
اعتبار بسيب المخالفة الظاهرية للنصوص والأحاديث 
المأثورة . 


نماذج من التفاسير الفارسية الكلامية والفلسفية 


)١(‏ الإتقان» باضه 
() طبقات المفسرين» ص١‏ ”23 طبعة لندن. 
() نفس المرجع والمصدر. 


يحض 


والعرفانية والصوفية في القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجريين . 
ات أحسن القصص 3 أى حدائق الحقائق: 


من معين مسكين الفراهي (م4017ه.ق) وهذا 
التفسير قسم من التفسير الكبير «حدائق الحقائق6 في 
شأن سورة يوسف . 

تفسير عرفاني مستخرج من أشعار المؤلفين 
الآخرين» وذكر فيه من كشف الأسرار والكتب الأخرى 
وفي المقدمة يذكر: 

بعد تفسير سورة الحمد (الفاتحة) أردت أن أفسر 
سورة آل عمران لكن أصحابي طلبوا مني أن أقدم سورة 
يوسف على سورة آل عمران» ومن هذا الوجه تفسير 
سورة يوسف سميتها الحدائق . 

وفي النسخة التفسيرية من هذا الكتاب الموجودة 
عند السيد هادي أشكوري واعظ فسرت سورة الملك 
إلى آخر القرآن الكريم» ومع تفسير آية 9وَيظِمُونَ َعَم 
عل حب يشكيا وَتمَا وأِيرا2"”4 بصفتها أنها بشأن أمير 
المؤمنين علي» وأهل بيتهظايكهة يقول: 

على (رضى الله عنه) أخذ ملك الدنيا بالسنان وملك 
الآخرة بثلاثة أرغفة» مسكين أنت لا تملك السنئان ولا 
تملك الثلاثة أرغفة”"' . 


الإنسانية: 


من محمد بن محمود الدهدار من القرن ١١ه.‏ ق) 
في تفسير سورة (والضحى) و(ألم نشرح)» والسورتين 
تعتبران مكملتان لبعض في الصلاة هذا التفسير قول في 
مراتب الإنسانية ومقام النبي الأكرمةكة ويعتقد 
المؤلفون بأن السورتين نزلتا في شأن حضرنه 8ك . 

الدهدار فسر السورتين تفسيراً عرفانياً؛ وفهم من 
خلاله أن مذهبه شبيه بمذهب الشيعة والصوفية 


.18 سورة الإنسان (الدهر)ء الآية:‎ )١( 
.58/7 (؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ 
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والحروفية» وهذا التفسير هو المقال العاشر من مقالاته 
العشر . 
 '"‏ الأمانة الإلهية: 
من مير داماد (م4١٠ه.ق)‏ في تفسيرآية 
(الأمانة)”'' التي كتبها لقورجى الصفوي في جمادى 
الأولى سنة 75١١ه.‏ قء» وهو تفسير فلسفي طبع مع 
رسائل (مير داماد) . 


: - تفسير آية الأمانة: 
(م91١٠اه.ق).‏ الذي بطلبه الشخصى وفي جواب 
لاستدعائه ‏ طبق قاعدة العرفانية ‏ كتبها بذكر مقدمة 
متناسبة مع الآية . 

٠‏ تفسير آية الكرسي: 

من العالم الأديب والصوفي» يقال في القرن العاشر 
الهجري قمري - أنه كان عارفي حنفي وتفسيره المقدر 
(الحسن) يشتمل على المقدمة ومقالتان والخاتمة . 

المقال الأول: في تفسير وتأويل الآية. 

المقال الثاني : في شرح الآية على سيرة باطن 
الشريعة . 

والخاتمة : في رموز الآية المشتملة عليها"" . 

ويذكر في هذا التفسير العرفاني عن (الغزالي) 
(م06٠ه0ه.ق)‏ و(جلال الدين الدواني) (م9404ه.ق). 

من فخر الدين محمد الاسترابادي الحسينى الذي 
ألفه في (4607) باسم الملك طهماسب» وشرح فيه 


)١(‏ آية 7/7 من سورة الأاحزاب 8إنَا عَرَضَا الأمائة عَلَ التمووتِ 
ل 0 2 آم 3م لس م2 22س عم معلوم و ل 5 و 
َالْرْضٍِ وَالْجبَالٍ َأ أن جلا وأسَْفنَ ينها جلها لانن إِنَمُ 
كن ظَلُومًا جهُرلا» . 

0 فهرست مكتبة مجلس الشورى الإسلامي +7 طهران. 


التعرف على التفاسير الفارسية 
الكلامية في القرن العاشر الهجري . 
- تفسير آية «َّلة أن م يموقع التُجُور م(" : 
أيضاً من محمد بن محمود الدهدار» وهو تفسير 
تأويلي وعرفاني على طريقته في شأن الآية المذكورة. 
6 تفسير سورة النور: 
أيضاً عن محمد بن محمود الدهدار» وهو يشمل 
بعض المواضيع العرفانية بالفارسية والعربية . 
9 العروة الوثقى أى تفسير آية الكرسي: 
عن صدر الدين محمد الشيرازي المعروف ب(ملا 
صدرا) (م١٠6١٠١ه.ق).‏ وهو تفسيرفلسفي وعرفاني. 
٠‏ - العروة الوثقى: 
عن محمد ابراهيم بن صدر الدين محمد الشيرازي 
بن ملا صدرا (م١7١1)‏ الذي سماه باسم الملك 
(عباس الثاني) وألفه في ثلاثة عروض: 
العرض الأول: الدين الذي لا يقبل الإكراه. 
العرض الثالث : المستخلص من العروة الوثقى 
وهو تفسير فلسفي وعرفاني كتبه الوالد وولده 
كلاهما تحت عنوان «العروة الوثقى» في شأن آية 
الكرسي . 
من عبد الله بن نعمة الله الواعظ الغيلانى (كان حياً 
في 75١٠١ه.ق»‏ وهو تفسير عرفاني وأخلاقي في شأن 
كلمات: مالك؛ وملك» في سورة الفاتحة» وتفصيل 
في معرفة دار الآخرة. خلق الدنيا والآخرة» وحقيقة 
الدنيا وحقيقة الآخرة. 


)١(‏ سورة الواقعة» الآية: 6لا 


التعرف على, التفاسير الفارسية 
- لطائف الفغيبة والعواطف: 
من أحمد بن زين العابدين بن العلوي تلميذ 
(ميرداماد) (م١4١٠ه.ق).‏ الشيخ البهائي في ٠١١7‏ 
سمح له بنقل بالرواية”'' . 
وهو تفسير كلامي في شأن الآيات المرتبطة بها 
أصول الدين»ء والمداء الما ويبدأ بسورة الفاتحة» 
وفي بقية السور بدون ترتيب . 
١١‏ - لوامع التاويل: 
من محمد المعصوم الاسترابادي الذي كان يعيش 
في زمان الملك عباس الثاني الصفوي. 
هذا التفسير ترجمة تفسير «تأويل الآيات الظاهرة فى 
فيان العثرة الظاهرة» للسيد غترت الكين لتحي 
الاسر اباذع فى القرة العا البصتري مم قدي 
واضافات من المترجم . 
في هذا التفسير كل سورة يمدح فيها فضائل 
الأئمة تله ويذم اعداءهم؛ وهو كتب هذه الترجمة بأمر 
من محمد المؤمن وباسم الملك عباس الثاني ونقل فيها 
عن «الكنز» ل(الكرجكى) وكتاب «ما نزل من القرآن فى 
أهل البيت» نقل عن محمد بن عباس المعروف #بابن 
حجام»”'": ويثبت ما ورد عن طريق أهل البيت نك . 
وفضائل الأئمة نوكيه وجاء في بدايته : 
جملة صدر الكتاب صحيفة آمال المفسرين آيات 
الكمال والعلم» وفصل الخطاب. وجريدة المترجمين 
لأحاديث عيون الأخبار وقبولهم النظر في رأي العلم. 
وجاء في -خاتمته : 
هذه النسخة روضة أزهار مفرحة 
بحر لطيف الكلام مملوء بالذهب 
يرغمك على التفكير في تاريخه 
كأنه مرج من الحقائق الطافحة 


.5006 /” الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 


.5080 /8 الذريعة إلى تصانيف العشية‎ )١( 


>» 
الواضحة:‎ - ١ 

من معين مسكبن الفراهي”''؛ وفي هذا التفسير 
تأتي العبارة بالفارسية العو : رذكر فيه عن اكشف 
الأسرار؛ ومضمون قطعة من الشعر يرى فيها إخلاص 
(معين). 

وهكذا بداية أول عبارة فيه : 

الحمد والشكر أقدمه لعرش رب الملكء آمال 
المذنبين؛ ورجاء مجرمي الزمان» بل أساس راحة 
المتألمين؛ ورأس مال استراحة المحزونين وبشرى 
ليع 

التفاسير الفارسية الأخرى في القرنين العاشر 
والحادي عشر الهجريين إضافة للتفاسير الفارسية التي 
ذكرت هناك تفاسير فارسية أخرى ألفت في هذين 
القرنين بطرق مختلفة» ولأجل أن يتعرف الراغبين 
بمطالعة هذه التفاسير عليها نذكر هنا مجموعة منها: 

١‏ - ترجمة القرآن: 

من قطب الدين محمد بن الشيخ علي شريف 
الديلمي اللاهيجي الاشكوري تلميذ مير داماد. 

كان حياً هذا العالم في 1/5١٠١ه.ق.‏ وكتابه ترجمة 
وتفسير بطريقة الشيعة في مجلدين ويعتمد فيه على 
تفسير «مجمع البيان» بشكل بارز. وفي خاتمة هذا 
التفسير ونشاهد هذه العبارة : 

لا تبقى خفية على عقل العارف في الكلام أن 
اختتام هذه الترجمة بلفظ «بس» (يكفي)» كناية عن أن 
هذه الترجمة لطالبي الخالص من الحقائق القرانية». 
وهذا كافٍ للعطاش لمعين دقائق الأمورء ولا حاجة 
لمطالعة التفاسير التي أكثرها مفسر بالرأي والتفسير 
بالرأي باتفاق العقل والنقل باطل وعاطل . 

" - تفسير آبة الكرسي : 

من علائي بن محي شريف الشيرازي من القرن 


. نفصيل عن الفراهي ضمنس تفير «من القصص» الذي قضى‎ )١( 
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العاشر الهجري . 

من الشيخ البهائي (م١١١٠ه.ق)‏ الذي الفه في 
العشرة الثالثة من شهر صفر 7060١٠١ه.ق.‏ 

؟ - تفسير سورة القدر: 

© نفسير سورة هل أتى : 
محمد الحسيني الاردستاني المعروف به(مير ميران) 
لأمير الأمراء؛. الذي الف بأمر محمد بن خاتون العاملى 
في حيدر أباد سنة (45١٠١ه.ق)‏ وباسم (عبد الله قطف 
شاه) (١؟1١١_ظل"لم١٠اهاق).‏ 

5 - تفسير سورة هل أتى : 

من تقي الدين محمد العقيلي الذي ألفه باسم الملك 
عباش واما عقلى خَان: 

- سفينة النجاة : 

من محمد مقيم بن محمد علي بن قاسم علي تاج 
الدين اليزدي» في تفسير الجزء الثلاثين من القرآن 
الكريم ١‏ يعني من سورة النبأ حتى آخر القرآن. 

6 - شافع الحشر ‏ أو شافع المحشر: 

من صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور بن 
محمد الحسيني الدشتكي الشيرازي» المعروف ب(صدر 
الدين الثاني) في القرن العاشر الهجري». وهو في تفسير 
سورة الحشر سنة (9609ه.ق). 

4 - كنز الدقائق وبحر الغرائب : 

من ميرزا محمد رضا المشهدي.». كاتبه (سلم 
(م١١١١ه.ق)»‏ ألفه في أربع مجلدات» المجلد الأول 
وضعه في سنة )١١1/4(‏ وكتب عليه التقريظ المجلسي 
الثانى فى (97١١ه.‏ ق). 

٠‏ - الترجة الفارسية للقرآن الكريم 


التعرف على التفاسير الفارسية 
١‏ - الترجمة السلطانية : 


فى (84١٠١ه.‏ ق). 


١‏ روضة القلوب: 

عن ابن هُمام الشيرازي في تفسير سورة ايس"' 
يقرأها في ١١‏ بيت (شعر فارسي سنة 14504ه.ق. 

: فتح الرسالة‎ - ١ 

عن همام بن همام أتمه في ١١0٠١‏ بيت سنة 
؟ةها.ق 

التفاسير العلمية: 

هذه التفاسير وضعت حسب العلوم المتداولة 
اليوم. المفسرين الذين يفسرون القرآن الكريم بهذه 
الصورة؛ يعتقدون بأن القرآن الكريم. زيادة على أنه 
يحتوي على علوم دينية واعتقادية وإنسانية؛ يجمع 
علوماً أخرى كذلك. وفي النتيجة هؤلاء المفسرين 
كانوا يحاولون في القرون المختلفة أن يبرزوا 
ويستخرجواالعلوم المتداولة في زمانهم من القرآن 
البارز من هذه التفاسير العلمية فى القرن المعاصر 
والعقود الأخيرة هو: 

عن محمد عبده ومع أنه في أكثر المواضع يراجع 
آثار السلف». ولكن كان يحاول أن يوجد تقارب بينها 
وبين مقتضيات العصر الحاضرء ومع أنه توقف في كثير 
من المواضع . إلا أنه يثبت الآراء الضعيفة كذلك . 
الكتّاب جاء فيه بأكثر المعارف العصرية على حساب 
التفسير ولهذا فهو في الواقع قد خرج عن وجه التفسير. 


التوحيد 
أنواع التفاسير الاخرئ 

مع تنوع التفاسير القرآنية نلقي نظرة على التفاسير 
الموضوعية أو التي تعتمد تفسير الآيات المتعلقة 
بمواضيع معينة بشكل مُسهب» ومن أقدم المواضيع التي 
تناولها المفسرون في تفاسيرهم» هو فقه القرآن الكريم 
وبالرغم من أن بعض المفسرين تناولوا في تفاسيرهم 
مواضع أخرى. مثلاً أبو حيان النحوي الأندلسي في 
كتاب «البحر المحيط» تناول البعد أو الموضوع الأدبي 
للقرآن؛ وبالرغم من أن تفسير الجلالين بعد آخر أيضاً 
التفت إليه جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلى؛ 
وآخرين من المفسرين وهو محاولة تفسير الآيات بنفس 
الآيات» ‏ هذا النوع من التفسير سعى أغلبية المفسرين 
لاستعماله في أكثر تفاسيرهم لأنهم يجدون أن له لون 
خاص في نظرية قاعدة التفسير ‏ بالرغم من كل ذلك 
المسألة المهمة والموضوع الملاحظ هو: أن تفسير 
الآيات الفقهية بين تفاسير القرآن الكريم لها مكان وسيع 
في التفسير المفتوح . 

التفسير الفقهي ‏ أو تفسير آيات الأحكام 

نظراً إلى أن القرآن الكريم يحتوي آيات مرتبطة 
بالأحكام الفقهية والمسائل الفرعية ومنسجمة مع 
الأحكام العلمية؛ وبرأي كثير من العملاء والفقهاء 
(رضي الله عليهم) يصل عدد هذه الآبات إلى خمسمائة 
آية» أوجب على المفسرين منذ القرون الأولى من 
الإسلام أن يفسروا ويفصلوا هذه الأنواع من الآيات 
ويستنبطوا الأحكام والمسائل الفقهية منها. 

وأحياناً نجد بين صحابة الرسول الأكرم و4 
اختلافات في فهم الايات المذكورة في وقت لم تكن قد 
تأسست فيه الاختلافات الأساسية بين المذاهب . 

وبعد ظهور «الفرق المختلف» في الدين الإسلامي 
بل وقبل ظهورها بوقت قصير يعني في حدود القرن 
الثاني الهجري صمم المسلمون أن يفسروا الآيات 
الفقهية من القرآن الكريم. وان يستخرجوا ويستنبطوا 
الأحكام والمسائل الفرعية العملية, لأنه أحد منابع 


الأحكام الشرعية الفرعية هو نفس كتاب الله . 

علماء المذاهب والفرق المختلفة في الإسلام الفوا 
تفاسير فقهية كثيرة» وأهمها من حيث الصلة بالمذهب: 

المذهب الجعفري: كتاب «كنز العرفان في فقه 
القرآن» عن فاضل مقداد السيدري (م١57/ه.ق)‏ 
وكتاب «زبدة البيان في آيات الأحكام؛ عن المولى 
أحمد الاردبيلى المعروف «بالمحقق» أو «المقدس» 
الأردبيلي (م995ه.ق) وهذان الكتابان من الكتب 
المعروفة في فقه القرآن في المذهب الشيعي . 

المذهب الشافعي : كتاب أحكام القرآن» عن أبو 
الحسن الطبري (م504ه.ق) وكتاب «الاكليل ني 
استنياط التنزيل)» عن جلال الدين السيوطي 
(م911ه.ق). ش 


التوحيد 


كتاب للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه 
القمي وقد كتب أحد الباحثين حكمة حول الكتاب 

إن التوحيد قطبٌ عليه تدور كل فضيلة» وبه يتزكى 
الإنسان عن كل رذيلة» وبه نيل العزٌ والشرف؛ ويسعد 
الموجود في كل ناحية وطرف. إذ عليه فطرته»ء وعلى 
الفطرة حركته» وبالحركة وصوله إلى كماله وبكماله 
سعادته. وبحرمانه عنه شقاوته . 

ثم إن الباب الذي لا ينبغي الدخول لهذا المغزى 
في :غير :هو الباية الدى اله ددر وجل بعد رتترلة 
المصطفى ويك على العبادء وحتّهم على الإتيان إليه 
لكل أمر في المبد! والمعاد. فإنك إن أمعنت النظر 
ودققته. وأعطيت فكرك حقه وتأملت بالغور ني 
كلماتهم تي . وانتجعت في رياضهاء ورويت من 
حياضهاء وجدت ما طلبت فوق ما تمنيت خالصا عن 
كدورات أوهام المتصوفة, وزلالاً عن شبهات 
المتفلسفةء كافياً بل فوقه في هذا السبيل» مروياً لكل 
غليل؛ شافياً من داء الجهل كل عليل» مغنياً عنك كل 
برهان ودليل» بل أعلى من ذلك وفوقه» وكل ما صدر 
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عن غيرهم لا يصل إلى ما دونه» بل النسبة نسبة الظلمة 
والضحىء لأن كل حكمة وعلم من الحق صدرت فمن 
طريقهم إلى الخلق وصلت. وكل رحمة من الله انتشرت 
فيهم انتشرتء» وكل عناية منه على الخلائق وقعت 
فبسببهم تحققت.» لأنهم عيبة علمه» ومعدن حكمته. 
وسبب حخيره؛ ووسائط فيضهء ويده الباسطة. وعينه 
الناظرةء وأذنه السامعة»؛ ولسانه الناطق» والمخلوقون 
من نوره» والمؤيدون بروحه وبهم يقضي في الخلق 
قضيته. وإليهم تهبط في مقادير أموره إرادته . 

بلى» بلىء أيّها السالك سبل الحكمة والطالب 
بالعرفان طريق السعادة؛ إليهمء إليهم فإن عندهم 
الحكمة» وبأتباعهم تحصل السعادة؛ وبهم عُرف الله 
وبهم عبد الله ولولاهم لا. 

فانظر ماذا ترى فإنك ترى بين يديك سفراً كريماً من 
غرر حكمتهم؛ وبحراً عظيماً من لآلي كلماتهم» ألفته 
يمين فريد من جهابذة العلم؛ كبير من أعلام الدين؛ 
قلماأتى الدهر بمثله. فخر الشيعة. أحد حفاظ 
الشريعة؛ الشيخ الأجل الأسعد أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ‏ قدس الله 
نفسه ونور رمسه - فإنه كتاب يحتوي على أحاديث قيمة 
ثمينة عن رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم 
في مطالب التوحيد ومعرفة صفات الله عرٍّ وجل وأسمائه 
وأفعاله وكثير من المباحث الحكمية والكلامية التى 
دارت عليها الأبحاث بين أهل العلم وفي مؤلفاتهم منذ 
القرن الأول إلى الآن كما ترى ذلك فى تفصيل المطالب 
بلحاق الكتاب» ولعمري إنه جديرٌ بأن يوضع هذا 
المزبور في المجامع العلمية للتدريس ويحث المشتغلون 
ورواد العلم على تحقيق مطالبه وتخريج مغازي كلماته 
مستمدين من تحقيقات أعلام السلف في زبرهم حول 
تلك المطالب العلمية العالية فإن الحكمة حقاً ما أخذ من 
عين صافية» نبعت عن ينابيع الوحي. والعلم حقيقة ما 
يؤخذ من نواميس الدين» الذين هم وسائط بين الحق 
والخلق. 

ثم إن مؤلف الكتاب ‏ رضوان الله تعالى عليه من 


التوحيد 


الاشتهار والمعرفة بين أهل العلم والفضيلة بمكان يفوق 
على التعريف بما نزبر في هذا المزبور كما هو المعمول 
في بداية ما يخرج إلى أيدي رواد العلم بالطبع في دهرنا 
ومن قبل هذاء والطالب لذلك يراجع مقدمة كتاب 
معاني الأخبار للمؤلف المطبوع (بطهران سنة 
4/الااه)ء ولكن دون القارئ الكريم تعريفاً ببعض 
شؤون الكتاب مما ظفرنا عليه . 


كتاب التوحيد 


واشتهر بتوحيد الصدوق وتوحيد ابن بابويه؛ يجمع 
من مطالب التوحيد ما يكتفى به الطالب» ويرشد به 
المسترشد. وينتجع في رياضها العارف». ويرتوي من 
حياضه عطشان المعارف» فإنه لم يوجد في مؤلفات 
ومطالبه وما يرتبط به من صفات الله وأسمائه وأفعاله 
مثل هذا الكتاب» وأحاديثه وإن كان بعض منها ليس 
على حدٌ الصحة المصطلحة؛ ولكن شامّة المتضلع من 
معارف كلمات أهل البيت تلك تستشم الصحة من 
بطونهاء مع أن أكثر أحاديثئه مذكورة متفرقة في غيره من 
الكتب المعتبرة المعتمدة عليها كنهج البلاغة والكافي 
الأخبار وغيرهما بأسانيد متعددة. 

فالكتاب كغيره من كتب المؤلف من الأصول 
المعتبرة كان مورد الاستناد لمن تأخر عنه من العلماء. 


كلمة المجلسي رحمه الله حول كتب المؤلف 


بعد أن عد فى الفصل الأول من مقدمته على بحار 
الأنوار قبل سائر الأصول والكتب كتبه التي منها كتاب 
التوحيد قال في أول الفصل الثاني : «اعلم أن أكثر 
الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة 
الانتساب إلى مؤلفيها ككتب الصدوق رحمه الله فإنها 
سوى الهداية وصفات الشيعة وفضائل الشيعة ومصادفة 


الإخوان وفضائل الأشهر ‏ لا تقتصر في الاشتهار عن 


الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار وهي 
داخلة في إجازاتناء ونقل منها من تأخر عن الصدوق من 
الأفاضل الأخيار» ولقد يسّر الله لنا منها كتباً عتيقة 


مصححة الخ». 


شروح الكتاب 

١‏ شرح للمولى الحكيم العارف القاضي محمد 
مستحسن »2 فرغ منه سنة 95١اه.‏ 

١‏ - شرح للمحدث الجزائري السيد نعمة الله ابن 
عبد الله التستري المتوفى سنة ؟١١١هء‏ اسمه «أنس 
الوحيد في شرح التوحيد». 

*" - شرح للأمير محمد علي نائب الصدارة بقم 
المشرفة . 
محمد مؤمن السبزواري المدفون بمشهد الرضائكيه 
سنة ٠9١١اه.‏ 

كذا في الذريعة ملخصاً مع زيادة. 

أقول: هذه الشروح غير مطبوعة. وعلى الكتاب 
ترجمة في خلالها شروح يسيرة لمحمد علي بن محمد 
والظاهر أن المترجم كان من علماء الفرن الثالث عشرء 

طبعاته 

١‏ بطهران: سنة 186١ه‏ طبعاً حجرياًء بلحاقه 
حديث الشبلي عن الإمام سيد الساجدين فى أسرار 
الحج وآدابه» رمزها فى التعليقة (ط). 
رسالة في السير والسلوك للعلامة المجلسي تكلَثة رمزها 
(ن). 


و 


- بطهران: سنة 17١7/5‏ بالحروفء لم نرمزها 
لتقاربها مع الأولى . 

؛ ‏ هذه الطبعة؛ ونكتفي عن ذكر امتيازاتها بما 
يرى القارئ فيها. 


عدد الأبواب والأحاديث: 


إن أبواب الكتاب سبعة وستون؛ والظاهر من كثير 
من النسخ أنها ستة وستون يجعل الباب الثالث 
والأربعين في بعض النسخ وجعل التاسع والأريعين في 
بعض آخر ما قبله واحداًء ولكن كل منهمانفي 
الموضعين باب على حدته لاختلاف موضوعه مع ما 
قبله» والمؤل ف كدفه لم يعنون حديثي ذعلب وحديثئي 
سبخت بالباب» ولكن جعلنا لفظ «باب» في الموضعين 
لحصول الاطراد» ثم إن عناوين الأبواب في بعض 
النسخ مصدرة بلفظة «في» لكن تركناها طبقاً لأكثر 
النسخ وسائر كتب الصدوق رحمه الله تعالى. 

وأمَا عدد الأحاديث فخمسمائة وثلاث وثمانوت 
(لىهة). 

الثورة الدستورية 

لم تكن هجرة الشيرازي إلى سامراء قد أثْرت على 
مركزية النجف» فقد بقيت النجف حافلة بالعلماء 
والطلاب ومجالس الدرسء إلا أنْ الوهج الذي أحاط 
بسامراء خلال عقد من الزمن بفضل جهود الشيرازي 
العلمية» ومواقفه السياسية المناهضة للدولة القاجارية 
جعل هذه المدينة الصغيرة ذات شهرة يُعتدٌ بها. لكنّ 
هذا الوهج بدأ يختفي بعد هجرة تلامذة الشيرازي عنها 
إلى النجف التي تحولت بدورها إلى مركز ثقافي 
استقطب أيضاً الوافدين من طلاب العلوم من الهند 
وإيران وأفغانستان وسوريا ولبنان حيث كُدَر عددهم قبل 
الاحتلال الإنكليزي للعراق يما يقارب )١1(‏ ألفا. 

كان السيد محمد كاظم الخراساني» والسيد محمد 
كاظم اليزدي ١51417‏ - 1ه/ 1914-1871م) 
قد أحتلا الزعامة الدينيّة بالنجف. في حين أن الميرزا 


شرف 


والحيوانية وبدأت المدينة تخبو وأخذ نجمها بالأفول بعد 
مغادرة السكان لها. 

5 كنيسة قلب : تقع في منطقة حارم بالجهة الغربية 
من مدينة إدلب وعلى بعد 00 كلم من اجمل الكنائس 
المسيحية البيزنطية المتأثرة بذروة فن العمارة السورية 
القديمة في العهد البيزنطي وهي تعود إلى القرن السادس 
الميلادي. وتتألف من أروقة على الجانبين مزينة بزخارف 
جميلة تعلوها اعمدة وتيجان كورنثية اضافة إلى سور من 
الحجر الكلسي الكبير يحيط بها. 

يبلغ طولها نحو 55 متراً وعرضها ١5‏ مترأ وتقوم 
«المديرية العامة للآثار والمتناحف» باجراء بعض الترميمات 

5 عمود سرمدا: يقع في ناحية سرمدا على طريق 
إدلب ‏ باب الهوى (على الحدود مع تركيا) وهو يبعد عن 
مدينة إدلب 5٠‏ كلم شمالا ويعود تاريخه إلى القرن الثاني 
الميلادي ١١متر.‏ وهو روماني بناه لنفسه بعض 
الارستقراطيين ويدعى الكسندروس وكان أحد البنائين 
المهرة ويدعى سقراطوي انطونيوس . وقامت «المديرية 
العامة للآثار والمتناحف _ دائرة آثار إدلب» وبالتعاون مع 
بلدية سرمدا بتسويره وإنارته وترميمه . 

1 الطريق الروماني: يقع في قرية تل عقبرين (تل 
الكرامة) ناحية الدانا ويبعد عن مركز مدينة إدلب 406 
كلم شمالاً وهو الطريق الحجري الوحيد الموجود في 
القطر والذي يربط انطاكية مع حلب وقنسرين معا ولا 
يزال جزءا كبيرأ منه محافظا على وضعه ويبلغ طول الحجر 
الواحد 105 قدم وهي مخرزة لمنع انزلاق الحيوانات عليها 
اثناء سيرها. وقامت «المديرية العامة للآثار والمتاحف 
«بترميمه للحفاظ على معالمه الأثرية عام .١949١‏ 

4 قلعة حارم: وتعني حرم أي الحرام في اللغة 
السريانية القديمة ولحصانتها يحرمها العدو وتدل اللقى 
الأثرية على انها تعود إلى العصر الاحميني (575 - 
“الاق .م) فتحت حارم على يد أبي عبيدة الجراح عام 
ام وقال عنها ابن شداد بأنها دمشق الصغرى» 
وفيها قلعة كبيرة سميت باسمها وهي من أهم القلاع 


الأدلة الأربعة 


العربية الإسلامية وبنيت على طراز الهندسة المعمارية 
الأيوبية العسكرية وتشبه سورها النصف دائري قلعة 
بصرى ٠.‏ 

تبعد القلعة عن مدينة إدلب ٠‏ دكلم غرباً ويحيط بها 
خندق كبير قسم منه محفور في الصخر وفيها ابراج 
وحمامات وجدران ضخمة وسراديب سرية تربط أعللى 
القلعة بأسفلها كما تضم نبع ماء يسقي أهل البلدة وهي 
تتمتع بمركز استراتيجي وعسكري كبير. 

4 مدفن المغارة: وهو مدفن «ابدو سبارتوي» 
وزوجته «ميرا» تم اكتشافه عام ١14١‏ ويعتبر من اهم 
المدافن الاثنية الرومانية في المنطقة ويعود تاريخه الى ٠"‏ آب 
(اغسطس) 17 1م ويتألف من ردهة واسعة وقوس عليه 
كتابات وفي داخله قبر حجري وثتمثال لصاحبه وهو عبارة 
عن كاهن أو عراف يجلس على كرسيه نقش اسمه على 
الواجهة الامامية وزوجته ميرا في الواجهة الثانية بالألوان 
وتمسك كتاباً مما يدلنا على التطور الفكري الموجود في هذا 
المدفن وفي تلك المنطقة خلال تلك الحقبة الزمنية . كما 
تشير الكتابات الموجودة في المدفن إلى ارتفاع كلفته المادية 
وإلى الطقوس الدينية لأهل المنطقة . 


مصطلح أصولي يشير إلى : الكتاب والسئّة والعقل 
والإجماع» والكتاب هو القرآن الكريمء» والسئّة في 
اصطلاح الأصوليين تعبر عن الأخبار والأحاديث التي 
وصلت إلينا عن الرسول الأعظم ويك والأئمة الاثني 
عشر َي » والعقل هو القوة المدركة التي يميز الإنسان 
بها بين الخير والشر والحسن والقبح. أما الإجماع فيعني 
اتفاق آراء جميع علماء الشيعة أو أكثرهم بما يكشف عن 
رأي المعصوم . 

وكانت الأدلة الأربعة موضوعاً لعلم الأصول حتى 
زمن الاخوند الملا محمد كاظم الخراسانٍ» وكان ذلك يثير 
جدلاء ومنذ زمن طويل كان هذا الجدال قائماً» ويثار 
إشكال علمي حول كون الأدلة الأربعة موضوعاً لعلم 
الأصولء فأراد الآخوند الخراساني التخلص من هذا 


١غ‎ 


محمد تقي الشيرازي بقي في سامراء. إلا أنَّ سامراء بعد 
جاجد السررارى ل ادل عجرن ييا ع 
الهجمة الغذائية المنظمة التي واجهتها بسبب العتحريض 
الناشى ‏ رسجهر أغدي النيمة عنها تيت لماقد 
اوور عه تناس ونا له 


وقد بدأت النجف تزجٌ نفسها أو رج بالأحداث التي 
عصفث بالمنطقة. وظهر هذا التحرّك من خلال قيام 
الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران عام 1377ه/ 
0م ودور علماء النجف في قيادة هذه الحركة » 
وبذلك تجاوزت الحركة الدستورية الدائرة الإيرانية 
لتشمل العراق أيضاً. بل تحوّلت إلى اهتمام دولي 
اشتركت فيه روسيا وبريطانيا بصورة أساسية والدولة 
العثمانية بنسبة أقل . 

إن الحركة الدستورية (المشروطة) وإِنْ كانت 
محاولة لترسيم السياسة الإيرانية» وجعل النظام السياسيّ 
يقوم على الأساس البرلماني؛ إلأ أن الوسط العراقي تأثْر 
بهاء وأصبحَ له مساس كبير بوقائعهاء فلم تعد الحدود 
الجغرافية حاجزاً بين إيران والعراق حيث تداخلت 
الأحداث بشكل يستحيل فصل بعضها عن الآخر. 

والحركة الدستورية (المشروطة) هي حركة المطالبة 
بالدستور ظهرت في تركيا وإيران؛ وسّمَيت بالمشروطة 
لأنْ مواد الدستور بمثابة الشروط التي يجب أنْ يتقيّد بها 
الملك في الحكم . قد ناذت نكا بهاقيل إيران بكلانين 
عاماً لتأئّرها بالحضارة الأوروبية. 

وفي إيران شكلت عام 1774ه/1907م لجنة 
لصياغة مواد الدستور صادق الشاه مظفر الدين عام 
606ه/7 110١م‏ عليهاء ثم مات بعد ذلك بأيام قلائل 
نتيجة مرضه. ويذكر الوردي أن الدستور الإيراني في 
كثير من نصوصه هو ترجمة حرفيّة للدستور البلجيكي 
الصادر عام 1147ه/1870م» ويقوم على أساس 
المبادئ الديمقراطية التي كانت شائعة في أوروبا من 
حيث الاعتقاد بالقانون الطبيعي» حقو الاسان لكنْ 
لجنة صياغة الدستور حرصت على أنْ يكون موافقاً 


الثورة الدستورية 

للشريعة الإسلامية» وذلك بإضافة بعض البنود التي تدل 
عن ذلك 

وذكر السيد هبة الدين الشهرستانى (ت: 1781ه/ 
4717م أن العلماء الإبزائييى عنم لين بدأوا بفكرة 
تأسيس مجلس يركن إليه الشاه مظفر الدين» ويأخذ 
بمقرراته رئيس الوزراء (عين الدولة). وفكرة المجلس 
ترتكز على فكرة إيجاد عدالة تحترمها الحكومة ولا 
تتعداهاء وتكف عن الظلم الذي لحق بالناس من جرّاء 
أعمالها واستبدادها. وكان على رأس هؤلاء الروحانيين 
مجتهدان هما عبد الله البهبهانى (ت: 1778اه/ 
٠م‏ ) ومحمد الطباطبائي. ْ 

ولمًا استتبَ أمر الدعوة إلى المجلس شعرٌ مظفر 
الدين شاه وحكومته بالخطر لأنْ «الرأي العام الذي هو 
صدى العلماء صار يردّد جرائم الدولة القاجارية» 
وأنواع الظلم الذي قامت 0 

وبالرغم من أهميّة هذا الرأي في إظهار الدور الهام 
والحاسم الذي لعبه علماء الدين في الثورة الدستورية» 
إلا أثةالا يمك إعفال مورققة المتففين من موطفن 
الدولة الفاجارية لدي كه الجر العام للتووة دلت 
فيها دور الريادة وقد ذكر بعض الباحثين أنَّ علماء الدين 
انجرّوا فى البداية إلى الحركة تحت تأثير نشاطات 
المتقنين» وكذلك تحت ضغط التجار الوطنيين الذين 
هم أكبر الخاسرين من سياسة التبعية للخارج"". 

وفي أيام مظفر الدين شاه انتهزت روسيا الفرصة 
فأخذث تمده بالقروض. وقد وافقت عام 1114ه/ 
٠م‏ على تقديم قرض كبير لإيران» وقبلت إيران 
العرض»؛ وأصبحثُ تحت سيطرة مالية صارمة لروسيا 
وحدهاء كما بقيث متفوقة على بريطانيا في التزاماتها 
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المالية بالنسبة لإيران. وظل النفوذ الروسي يتوطد 


.١1١7ص الوردي. ج7.‎ )١( 

.4١ص‎ .٠١ج الخاقاني» شعراء الغري»‎ )١( 

(*) رسولء. فاضل». الدين والدولة وصراعات الشرعيةء منبر 
الحوار» ص550. 


النورة الدستورية 
ويمتد إلى مناطق جديدة في مختلف مقاطعات إيران. 
وقد أدّى حصول روسيا على الامتيازات التجارية إلى 
انتشار التذمر بين التجار وأهل (البازار)؛ وهم مجموعة 
الحرفيين”''. وهذه الطبقة ذات أهمية في الحياة 
الاجتماعية والسياسية في إيران. وكان احتجاجهم بمثابة 
نوع من الاضراب العام يُصيبٌ الحياة الاقتصادية 
بالشلل. كما أن هناك منافع مشتركة بين أهل (البازار)؛ 
وطبقة الروحانيين تعتمدٌ على إسناد أحدهما الآخرى 
وهي بمجموعها ترتبط بصلات محكمة تتعدى إلى 
التحكم بالشخصيّات وتسييرها طبقأ للظروف الاقتصادية 
التي يوفرها التجار للأشخاص المرتبطين بهم . 

إن أهل (البازار) في إيران قوةٌ إقتصادية واجتماعية 
هامة» اصطدمت نات الامتيازات وفتح الأبواب أمام 
المصالح الأجنبية. وقد كانت انتفاضة التبغ (التنباك) 
حصيلة التحالف بين العلماء والتجارء وكذلك فإنٌ 
الحركة الدستورية هذه كانت حصيلة هذا التحالف» مما 
ضيّق من قاعدة السلطة القاجارية وجعلها تفقد بالتدريج 
فاعدتها الشعبية وتبريرها الشرعي . 

وبعد موت مظفر الدين تولى الحكم إِبنّهُ محمد علي 
(173717-16ه/1904-1907م) فأخذيُناوىء 
المجلس النيابى» والحركة الدستورية» وكانت فترة 
كد واتجدة من أخطر المزاحل العى هزات بين خركة 
الدستور. فقد ظهر خلاف بين مراجع الدين أنفسهم تبعاً 
للتأثير السياسي العام . كما أن روسيا وجدت في إفرار 
الدستور ضربة لها؛ لأنها تصوّرت أنَّ موقع الشاه ني 
السلطة قد تضعضع. وأنَّ النفوذ البريطاني حقَّقَ خطته 
في إنجاح (المشروطة). فالروس كانوا يرون فيه خطة 
بريطانية» لذا حملوا على الشاه أنْ يضرب الحركة. 
وكان محمد علي منذ ولايته للعهد متأثراً بالروس 
ومنسجماً مع طريقة تفكيرهم السياسية في الحكم . 

أمَا بريطانيا فكانت تقدّر حجم التأثير الروسي على 


)000( الدجيلي . العلاقات الإيرانية العراقية,» ص56 11. 


١م‎ 


الشاهء وتتوقع تعرّض الحركة الدستورية إلى ضربة 
قوية» وهو يتعارض مع طموحاتها لأنْ الحركة 
الدستورية نُضعف قوة النفوذ الروسي في إيران» كما أن 
بإمكان الانكليز السيطرة على الحركة عن طريق إدخال 
عناصر إليهاء وبذلك يضمنئون عدم تهديدها 

وقد بذل الشاه محمد علي الأمرال في سبيل القضاء 
عر تكن اشر فنا أن الد ور وم فال 
للشريعة الإسلامية. وقد أيّده بعض علماء الدين 
الإيرانيين مثل فضل الله النوري» المقتول شنقاً عام 
/االاه/ 1505م والذي كان من أنصار المشروطة» 
ثم انفصل عنهم. وقد أحسْتٌْ بريطانيا أنَّ الخلاف بين 
رجال المشروطة؛» وبين الشاه محمد علي قد يُوقع 
تطورات مفاجئة تسبّب حرمان بريطانيا من مصالحها في 
إيران؛ لذلك حاولت إيجاد حالة من التوافق 
والمصالحة بين الشاه والمشروطة لكي يضعفوا التأثير 
الروسي على الشاه» لأنَّ إلغاء المشروطة قد يحدث 
إنقلاباً بإيران يهدد الأمن العام وأمن أتباع الانكليز 
كذلك. كما يخلٌ بتجارة بريطانيا مع إيران7" . 


أمَا موقف علماء النجف فقد بدأ يتشكل في الأيام 
الأولى من الحركة الدستورية بإيران برغبة فقهاء إيران 
من حت فقهاء العراق لمعالجة الموقف مع الشاه 
الفقهاء الشيخ كاظم الخراساني» والميرزا حسين الميرزا 
خليل (ت: 7 هم/1108م) والسيد كاظم اليزدي» 
والشيخ عبد الله المازندراني (ت: ٠7١اهم/‏ 
51م وقد استقطبٌ الحركة الخراساني وأصبح 
وعيما لي 9 . 


.١١84ص الوردي. ج”ء‎ )١( 

() ينظر بهذا الصدد: 
16 15 2220511102 220 0111 1اتتشر/1 ,رلعدره11 
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كان الخراساني يرى أنَّ دعم الحركة الدستورية 
وتقويثها هو وضع أسس قانونية ترفع تجاوزات السلطة 
وتثبّت مرتكزات العدل التي يستند الشعب إليها . لذلك 
اعتبرٌ قوانين المجلس قوانين مقدسة ومحترمة» وإطاعتها 
فرض على جميع مَنْ في إيران وأنّ الاقدام على مقاومة 
المجلس التشريعي بمثابة الاقدام على مقاومة أحكام 
الدين الحنيف . كما اعتبر المجلس الصيغة الوحيدة التي 
تساعد على محو الاستبداد ونّسهم في نشر القانون الذي 
يُسند المذهب الجعفري”'' . 

وعندما اشتدٌ الخلاف بين الشاه محمد علي وأنصار 
الدستورء وجّه الخراساني رسالة شديدة اللهجة إلى 
الشاهء وصفه فيها «بالضلال» و«الخيانة»؛ ثم هذده 
بالتراجع عن مواقفه ضد الدستورء قال فيها: «إذا حصل 
منك تأخير عمًا قلنا فأننا سنحضر جميعاً فى إيران وتُعلنُ 
الجهاد ضدك. إننا أقسمنا على ذلك»9؟, " 

أن تطوز الأخدات اث على موف الفعياء 
أنفسهم حيث سبّب إقساماً في هيكلية الحوزة في النجف 
وإيران بين أقطاب الحركة نفسها. وقد بدأ هذا الانقسام 
عام 5 177ه/1907م على أشده في النجف بين جماعة 
الخراساني واليزدي» حتى بلغ مرتبة من الاعتداء بين 
الطرفين. وقد كان العاملون مع الخراساني الذين 
يتزعمون التخطيط للحركة» يجتمعون في أماكن سرية 
بعيداً عن أتباع اليزدي» وكانت هيأتهم المسماة «هيأة 
العلماء» تضمٌ ثلاثةٌ وثلاثئين عضواً يمثلون الأغلبية من 
كبار المجتهدين وعدد قليل من الأشخاص المتنفذين في 
النتجف”"؟ , 

ويذكر السيه هبة الدين الشهرستانىء. أحد أقطاب 
التحركة الدسكورية بالحراق أن اإتماها عان قحسل بين 


© 113.م سهاو[ كه به[ عط لسصة مدتأهصه أن أأكده‎ - 138 )١( 
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زفق الإمام الخراسانى . ص "لا. 
م2 الخاقاني» ج١٠‏ ص18. 


الثورة الدستورية 

الدولتين العثمانية والإيرانية ضد الحركة الدستورية في 
العراق بالخصوصء كما أن البريطانيين كانوا يسعون 
لإيجاد نفوذ لهم داخل الحركة”''. ونتيجةً لهذه القوى 
شعى الروس لافتتاح قنصلية لهم أوائل عام 1777ه/ 
م في النجف. ونجحوا في عزل اليزدي عن 
الخراساني بتأثير مباشر من بعض الموالين لهم من أتباع 
البزدي 9 , 

أثْر هذا الانقسام في إحداث شرخ كبير بالمرجعية 
الدينية فجعلها تتوزع على موقعين مختلفين يحاولٌ كل 
منهما الانتصار على الآخر. وقد تسبّب هذا الاختلاف 
بقتل مجتهدين في إيران هما: فضل الله النوري» 
وعبدالله البهبهاني» وكان قرار الموت يصدر من جميع 
الأجهزة الرسمية والشعبية دون أن يعرف أحد فى نهاية 
المطاف صاحب القرار» أو الجهة التي ري : 
لاختلاط الأوراق جميعهاء واختراق جميع الأجهزة 
بالمنفذين المندسّين الذين هم الشرارة التي تبعث 
الارباك والفوضى. 

ويردٌ مؤرخٌ عاصرٌ تلك الأحداث أن المراجع 
الدينيين كانوا منطلقين في تأييدهم للدستور من خلال 
مفهوم إرساء دعائم العدل؛ إلا أن بعض المحسوبين 
على أنصار الطرفين من المتعاونين مع روسياء وبريطانيا 
مارسوا دوراً في تعميق الخلاف» وتوجيه الأحداث بما 
يتعارض وحقيقة موقف المراجع الدينيين» أو بما يخدم 
مصالحهم في النهاية9؟ . 

أُصيبٌ اليزدي وجماعيهُ بخيبة عندما قام الدستوريون 
من الأتراك ضد السلطان عبد الحميد فأقصوهٌ عن الحكم 
في /1” نيسان 1904١م»‏ واحلوا مكانه السلطان محمد 
رشاد حيث «تقارب أحرار الأتراك وأحرار النجف» 
وبذلك تضاءلت قوة اليزدي وجماعته)7 2 . 


)1غ( مذكرات الشهرستاني في ج١٠2٠‏ شعراء الغري» ص١8.‏ 
(؟) شعراء الغري»ء ص”85. 

(*) حرز الدينء معارف الرجال» ج01 ص78 .١1‏ 

62 شعراء الغري» جاء ص١‏ 8. 


الثورة الدستورية 

وقد ازدادت قوة الدستوريين في إيران والعراق 
بشكل عام بعدما قرّر الشاه محمد علي عام 75757١ه/‏ 
م إعلان الأحكام العرفية واستخدام القوة ضدهم 
فى جميع أنحاء البلاد؛ الأمر الذي أحدتٌ ردّة فعل 
عنيفة من قبل أنصار المشروطة الذين تمكنوا من السيطرة 
على مدن إيرانية مهمة. وقد تزايدت الاضطرابات حتى 
استولت القبائل البختيارية على طهران سنة 517 11ه/ 
4م وأعلن الثوار عزل محمد علي عن المُلك بعد 
هروبه إلى السفارة الروسية وتتويج إبنه أحمد الذي كان 
في الثانية عشرة» مكانه . 

وفي عام 1175ه/ ١111م‏ توفي الخراساني بعدما 
تهبّأ للجهاد ضد الغزو الروسي لإيران. وكان الخراساني 
قد أوعرٌ بنصب الخيام في ظاهر النجف وتعبئة 
المجاهدين استعداداً للزحف. إلا أن وفاته أترت على 
الوضع العام فحاول إثنان من المجتهدين وهم: الشيخ 
مهدي الخالصي» والشيخ محمد تقي الشيرازي إصدار 
الفتاوى ومواصلة التجياد بعل 31 إِلأأنَّ الأمور لم 
تأخذ حجماً أكثر من إصدار الفتاوى بسبب محدودية قوة 
الفقهاء تجاة الأسدارغ, 


وعندما أعلنت الحرب العالمية الأولى عام 
مع السياسات الأجنبية في العراق وإيران. وعندما ثارت 
النجف ضد الوجود الإنكليزي سنة 17725ه/ 1911م 
ثم ثار العراق في ثورة العشرين كان فقهاء النجف على 
رأس هذه الثورات. 

وقدتيدذل2 رقف ا“ ستبداديين بعد انتصار 


الدستوريين وانحصرت مهماتهم بالقيام بالوظائف الدينية 


)١(‏ الوردي» اجا ص1775. 
(؟) عن دور العلماء في الثورة الدستورية يُراجع مقال: 
ازلنطها سمضدعا ادلم في كتاب : سدتاهدهةانتاكدمت 
لإأتطاندكث أمعترعاء 320 رو : 
لاط 60اله ,تاتلطة هذا ععنااانن) [دعتاتامم 350 لزأأعمطاتا4 
,(1988 ,العملا بجع11) ,لمدصدهو عم عترم لنأددك 


بعيداً عن السياسة . 


وعلى رأس المدرسة الأخرى وقف الشيخ محمد 
تقى الشيرازي موقفا رادعا لسياسة الانكليز ودعا إلى 
56 الأمر الذي وسّع نفوذه حتى تمت له الزعامة 
المطلقة بعد وفاة اليزدي عام 71 7١ه/‏ 3001919 . 

إِنَّ تأثير المؤسسة الدينية بقي نافذاً في الشارع 
الإيراني. ويبدو أن رضا شاه (وزير الدفاع) كان قد 
استغل هذا النفوذ لإنهاء السلطة القاجارية» حيث عمَدَ 
بالتنسيق مع مجتهدي النجف على إقتسام السلطة في 
إيران أو اشراكهم بها على أقل التقادير. وقد اشترط 
العلماء الذين اجتمعوا معه في النجف عام 1544اه/ 
06م وهم الشيخ حسين النائيني» والسيد أبو 
الحسن الأصفهاني» والشيخ جواد الجواهري؛ والسيد 
محمد علي بحر العلوم» والشيخ مهدي ابن الامام 
الخراساني؛ أنْ يكون رضا شاه سلطاناً بعدما يكوّن 
مجلس شورى يقوم بالاشراف عليه خمسة من 
المجتهدين . كما اشترطوا أنْ يكون المذهب الرسمي 
لإيران هو المذهب الجعفري الإثنا عشري”"' . 

لكنّ رضا شاه لم يف بوعوده بعد أنْ كتبَ للنظام 
البهلوي أنْ يحل محل السلطة القاجارية» ولم يختلف 
دستور البلاد الجديد عن الدستور القديم سوى في 
بعض المواد الخاصة بحقوق الأسرة المالكة. ومع ذلك 
فإنَّ الشاه الجديد أقام نظاماً مركزياً اعتمد فيه على 
رجال الجيش. ولجأ إلى الارهاب والعنف في المعاملة 
مع علماء الحوزة العلمية بإيران. 

إن نجاح الثورة الدستورية كان بداية النهاية للسلطة 
القاجارية التى تركت مكانها بداية العشرينات الميلادية 
لسلطة أكثر حدائة وأقدر على التعامل مع المتغيرات 
الدولية. وبالرغم مما لعبتهُ الحوزة العلمية من دور 
حاسم في الثورة» فإنَّ دورها قد إنتهى أيضاً كأهم مركز 


)١(‏ الأسديء ص59. 


زفق حرز الدين» جكقكء صة). 
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للقوّة في البلاد بجانب الدولة. فلم يكن الحكم الجديد 
المستند على دستور وبرلمان مُنتخب بحاجة إلى تزكية 
هذه الحوزة؛ لذلك تراجع دورها إلى موقف العزلة 
والاتزواء. 

وقد بدأ رضا شاه الذي حكم بين 1514 ١ه/‏ 1970م 
و٠15ه/‏ ١194م‏ سياسة تحديث إيران على خطى 
مصطفى كمال في تركيا. كما بدأ حركة فكرية وثقافية 
تهدف إلى إحياء أمجاد إيران قبل الإسلام وإضعاف نفوذ 
علماء الدين في البلاد. 

وقد ججوبهت هذه السياسة بمعارضة صارمة لم يكن 
الشاه قدّر قوتهاء فبقي معزولاً عن الجماهير الإيرانية 
التي لم يجلب لها عهده حلاً لمشاكلها الحياتية التي 
تعفّدت أكثر بسبب الحرب العالمية الثانية . 

وفي عام 176017ه/ 1974م غيّر إسم بلاد فارس 
إلى اسم إيران. وفي بداية الحرب العالمية الثانية إحتلث 
قوات الحلفاء الحدود الإيرانية . وقد أجبر الشاه للتنازل 
عن العرش لولده محمد في ١5‏ أيلول ١494١م.‏ وقد 
ترك إيران إلى جزيرة (موريس) الواقعة إلى شرق 
مدغشقر حيث فرض عليه البريطانيون الاقامة الجبرية» 
حتى وفاته فيها في 5١‏ تموز 15155مء وهو في عامه 
السادس والستين . 

واصل إبنه الشاه محمد رضا بهلوي سياسة عدم 
المصالحة مع الحوزة العلمية طوال فترة حكمه التي 
دامت أربعين عاماً. وقد تمكنت حوزة الفقهاء عام 
68ه/19/4م بعد صراع طويل من إحكام قبضتها 
على مقاليد الحكم في إيران: وتتويج جهودها بالاطاحة 
بالشاه محمد رضا واسقاط الحكم الملكي؛ وإعلان 
إيران جمهورية إسلامية خاضعة لولاية «الفقيه؛ المطلقة 
التي تمثئلت بقائد الثورة الإمام السيد روح الله الموسوي 
الخُميني (1550١-١٠14هم/9:5١1984-1م):‏ 
وبذلك استعادت حوزة الفقهاء تفوذها فى إيران منتقلة 
هله تمه من وزن الاتكرانبوالتريجيه إلى يدور أختر 
وضعها على قمّة الأحداث. 

الدكتور جودت القزويني 


ثورة النبجف 
ثورة النجف 

بعد مقتل الكابتن «مارشال» في ١9‏ آذار 1914م 

لما جردت الحكومة البريطانية حملة الجنرال 
ديلامين لفتح العراق في تشرين الأول من عام 914١م‏ 
أوعزت إلى السر برسي كوكسء ممثلها السياسي في 
خليج البصرة العربي أن يلتحق بهذه الحملة كمستشار 
سياسي لاطلاعه الواسع على الأمور العربية؛ وسبق 
وجوده في العراق» فأذاع هذا المستشار سلسلة من 
البيانات التي اقتضاها هذا الفتح» وكان من بينها البيان 
الصادر في ١8‏ شباط ١10‏ الذي جاء فيه : 

«كما هو معلوم لدى الجميع لقد أصبحت البقاع 
التي تمتد من الفاو إلى القرنة تحت احتلال الجيوش 
البريطانية منذ شهرين مضياء وقد سبق وأوضحنا 
للجمهور بأن الحكومة البريطانية دخلت الحرب مع 
تركية وهي مرغمة لقيام الأتراك بأعمال عدوانية ضدنا 
بتحريض من الألمان غير أن الأعمال الحربية التي 
تقوم بها الجيوش البريطانية موجهة ضد الحكومة 
التركية وجيوشها حسب. أما العرب فلا ترغب 
الحكومة البريطانية في أن تعاملهم كأعداء ما داموا 
محافظين على ولائهم لنا وتجنبهم استخدام السلاح 
ضد جيوشناء بل الأمر بالعكس فإننا نرغب في تحرير 
العرب من نير الأتراك» وفي ترقيتهم وزيادة رخائهم 
وتجارتهم»”'" . 

ولما أتم الإنكليز احتلال (ولاية بغداد) في أواخر 
عام 06014117 أعلنوا غير مرة أنهم جاءوا إلى هذه 
البلاد محررين لا فاتحين» وما لبثوا أن قرروا وضع 
حاميات في بعض مدن الفرات الأوسط تمهيداً لضمها 
إلى سيطرتهم» لأن النجف وكربلاء وما يتبعها من ُرى 
ودساكر ظلت تحكم نفسها بنفسها مدة طويلة. وقد قام 


)١(‏ .م ,1914-1917 لتصصطامهدع84 5ع نالهلاه0آ :دواواللا .1.م 
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)١(‏ احتل الإنكليز مدينة بغداد فى ١١‏ آذار ١91‏ أما (ولاية 
بغداد) فقد تأخر احتلال كافة أجزائها عن التاريخ المذكور. 


ثورة النحف 


السر برسي كوكس بجولة في هذه المنطقة في أوائل 
كانون الأول ١9117‏ لينتخب المواضع اللائقة لهذه 
الحاميات دون أن يتقيد بما جاء في بياناته وبيانات 
تقر لها عن إلى كقاده | ندات بطر وسكي 
صغيرة إلى مختلف النقاط الكائنة على الفرات وكان من 
بينها حامية أرسلت إلى الكوفة فعسكرت في موضع على 
خمسة أميال من شرقى مدينة النجف,» وأقامت حكومة 
يكل فى لدت بر اسه حتميد تخاة ابن اميد ان من 
سكان النجف» ونظمت شرطة من (الشبانه) بينهم بعض 
الأكراد الفيلية» وأخذت الحامية المذكورة «تقوم 
بحركات استفزازية بأن تتجول حول سور مدينة النجف 
يومياً مما بعث الريبة ورواج الشائعات أن الإنكليز 
يريدون بالشيخ عطيه ‏ أبو كلل سوءا”'' وكان هذا 
الشيخ متهماً بالإتجار مع الأتراك أعداء الإنكليز في 
المواد المحرمة كالقلاي والزئبق. 


و «في صباح ؟١‏ كانون الثاني ١4148‏ بينما كانت 
الخيالة الهندية القادمة إلى الكوفة حديثاً تقوم بإجراء 
التمرينات في السهل الواقع خارج النجف؛ أطلقت النار 
عليها عصابة قوامها )١6١(‏ رجلا من أتباع عطية أبو كلل 
من سور المنديتة فققلث رجلا واحدا خبالاً وحرحت آخر 
فزحفت الحخيالة من دون أن تطلق النار على المدينة 
المقدسة»”" . 


وبعد أيام قليلة ظهرت في سماء النجف طائرة 
استكشاف بريطانية لأول مرة وأخذت تحوم فوق مرقد 
الإمام علي بن أبي طالب نمه وإذا بالمرجع الديني 
السيد علي الداماد ‏ وقد فرغ من الصلاة في الصحن 
ورفع رأسه ورأى الطائرة - يشهق شهقة كانت القاضية 


عليه مما حمل السواد الأعظم على الاعتقاد بأن وفاة 


)١(‏ الأستاذ محمد على كمال الدين فى مجلة «البيان» النجفية العدد 
- 4 بتاريخ 5 7[ 

(7) .م ,لتأماممم5ع84 01 310 1اكتسمتصلة اأبتك عط له بسعتبع 8 
48 
تعريب الأستاذ جعفر خياط . 


ا 


السيد كانت نتيجة لظهور هذه الطائرة في سماء هذه 
المدينة المقدسة فأسرُوها في نفوسهم. فلما عادت 
الطائرة إلى النجف مرة أخرىء أطلقت «النار على 
الطائرة وما لبثوا أن هجموا على دار الحكومة» 
واضطروا حميدا الخان وأتباعه العراقيين إلى الهرب إلى 
الكوفة فكانت العقوبة التي فرضت على هذه الأعمال 
٠٠‏ ربية و0٠00‏ بندقية مع تسليم عطيه أبو كلل 
وكريم الحاج سعد وقد هرب الثاني وجرى تسليم 
الأول وجمع مبلغ الغرامتين»”" . 

والحقيقة أن جيش الاحتلال كان ثقيلاً على 
النجفيين فى حركاته الاستفزازية واستعراضاته اليومية» 
وكان ابتعاء النجفيين يزداد شيئاً فشيئاً من معاملات 
الحكام السياسيين الذين كان معظمهم في الأصل من 
ضباط الجيوس المحتلة فكانوا يجهلون نفسية العراقيين 
جهلاً تاماً. ولم يكن لهم أي إلمام بأخلاتهم كما 
اعترف بذلك كبار قادتهم وقد نهجوا في البلاد سياسة 
رعناء. وارتكبوا من المخالفات ما كان له أسوأ الأثر في 
النفوس. وقد حكم النجف حاكم من هذه الشلة يدعى 
النقيب (كابتن) ونككت فكان على شيء كثير من الصلافة 
وشراسة الأخلاق والمس بكرامة الأهلين عمداًء وكان 
إذا أراد التجوال فى طرقات المدينة أرسل لفيفاً من أفراد 
الشرطة غير العرب ليسيروا أمامه وبأيديهم الصولجان 
فيزعقون في الناس طالبين إليهم الرنوف على الأقدام» 
وإفساح المجال أمام الحاكم بعبارات شائنة لا تحتملها 
نفوس النجفيين الأياة. 


وأدركت السلطات العسكرية العليا في بغداد الأثر 
السيئ الذي تركه سلوك النقيب ونكت وتسببه في 
حادئتى الخيالة والطيارة فسحبته من النجف وأرسلت 
مكحل عاو الحاكم السياسي في الكاظمية النقيب 
(«الكابتن) مارشال !(2ط5جه81 .71/.84 «نهام02© ركان من 
رجال الاستشراق يحسن الفارسية وشيئاأ من العربية وقد 


)١(‏ .73 .م ,5ع تالهةلامآ له طققاء ذخ زده7/115 .1.ة 
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أوجد له علاقات طيبة مع بعض رجال الدين في 
النجف. ولكن لما كان الاستياء لا يزال متغلغلا فى 
التفتوس»: والكرةالاتتكاء الصلفين يردا انا دان فقد 
دبرت فكرة لاغتياله قبل أن يمضي في منصبه مدة تمكن 
الأهلين من الحكم على أخلاقه فكان ضحية سلوك 
أصحابه . 
ع ع 

وكانت قد تألفت فى النجف إذ ذاك جمعية سرية 
إسلامية باسم #جمعية النهضة الإسلامية» استهدفت 
الدعوة إلى تخليص البلاد من برائن السيطرة الإنكليزية 
وتأليب المسلمين على الأجانب ضماناً لاستقلال البلاد 
وتحريرها من ربقة الاستعمار. وكان من أبرز أعضاء 
هذه الجمعية العاملين: السيد محمد علي آل بحر العلوم 
والشيخ محمد جواد الجزائري والشيخ محمد علي 
الدمشقي”'' والشيخ عباس الخليلي؛ وكان الخليلي من 
أشد الأعضاء حماسة وأكثرهم حركة» وقد انهمكت هذه 
الجمعية في نشر المنشورات ولصق الإعلانات المنددة 
بسياسة المحتلين على الجدران» وانتهاز كل مناسبة 
للتشهير بسوء إدارتهم وعظيم غطرستهم . 

ولأجل أن تضمن «جميعة النهضة الإسلامية» تحقيق 
أهدافهاء نشرت دعوتها بين القبائل المحيطة بالنجف في 
الكوفة وأبي صخير والشامية وبين حملة السلاح من أهل 
النجف وذلك بتكتم شديد فكان أن انضم من القبائل 
الشيخ مرزوك العواد رئيس العوابد» والشيخ وداي رئيس 
آل علي» والشيخ سلمان الفاضل رئيس الحواتم» ومن 
حملة السلاح النجفيين بعض آل صبي وآل غنيم 
وآل شبع وآل كرماشه وآل العكايشي وآل الحاج راضي 
وآل البو كلل وآل عدوه وغيرهم ممن يتعذر علينا 


)١(‏ كان الشيخ محمد علي الدمشقي سكرتيراً لهذه الجمعية وكان 
يعرف بالشامي وقد استفاد من التباين في كنيته فائدة كبرى بعد 
فشل الثورة فعندما قصد رجال السلطة :دار الشامي» للقبض 
على الشيخ الدمشقي قيل لهم إن الدمشقي انتقل من هذه الدار 


المأجورة منذ أشهر . 


ورة النبحف 


إحصاء أسمائهم» وارتأت الجمعية أن تتصل بالجيش 
العثماني المقاتل في أطراف الفرات الأعلى بلواء 
الرمادي وتستعين بمقوماته للصمود في وجه الإنكليز 
فراسلت الحاكم العسكري (أحمد أوراق) كما اتصلت 
ببعض رؤساء كربلا لضمان العون لها عند الضرورة» 
ولكن هناك من الأدلة ما يشير إلى أن رؤساء كربلاء لم 
يكتموا الأمر عن سلطات الاحتلال فمكنوها من حصر 
الثورة داخل النجف وحالوا بذلك دون تسربها إلى 
الخارج . 


د 


فإن الحاج نجم البقال أحد الأخيار الأبرار» 
والعضو العامل فى «جمعية النهضة الإسلامية» ما كاد 
يشعر يرب مقررات التَعْمِعية المذكورة إلى:سلطات 
الاحتلال حتى قرر أن بفاجئ أصحابه بوجوب انتهاز 
زيارة «عيد النوروز» الذي يؤم النجف فيه خلق كثير من 
مختلف الطبقات والأنحاء لقتل النقيب مارشال حاكم 
النجف السياسي فيتخذ هذا القتل ذريعة للقيام بثورة 
يندلع لهيبها عند القبائل الداخلة في الجمعية وغير 
الداخلة التي سيحملها الكره لحكومة الاحتلال على 
مجاراة الثورة وبذلك تتحقق أهداف الجمعية في التحرر 
من ربقة الاستعمار. 


فى دار لاحاج نجم الكائنة في محلة المشراق - 
الموافق” جمادى الآخرة سنة ١١75‏ (19 آذار 
514): 


 ” محسن البوغنيم‎ ١ الحاج نجم البقال‎ ١ 
5 مجيد بن الحاج مهدي دعيبل 5 سعيد العامري‎ 
شمران العامري -” عبد حميمه النداف 1 عبد‎ 
الحمامجي 8 - السيد جاسم طبار الهوا 4 السيد مجيد‎ 
صادق‎ ١١ حميد بن عيسى حبيبان‎ ٠١ طبار الهوا‎ 
جودي‎ ١ علوان البو دليهم الفتلاوي‎ - ١١ الأديب‎ 
خطار بن سلطان‎ ١50 حسن جودي‎ ١4 ناجي‎ 
حميد‎ ١١ حبيب بن جاسم خضير‎ ١5 البديري‎ 


ثورة النحف 


أحمد أيو السبزي ١18‏ - السيد جعفر السيد حسن 
الصائغ . 

وقرروا قتل النقيب مارشال» وحلفوا أيماناً مغلّظة 
على أن لا يتأخر أحد منهم عن الالتحاق بصحبه لتنفيذ 
هذا القرار» وأن لا يتركوا أحدهم إذا مُسك من قبل 
السلطة. ثم اتفقوا على أن يعتمروا بالكوفيات البيض 
على نحو ما كان يفعله أفراد الشرطة المحلية (الشبانة) 
وأن يتسللوا من كوة في سور المدينة الملاصق لمحلة 
المشراق ليجتمعوا فى «جبانة النجف؛ الملاصقة لدار 
الحكو ب"التنيية حار هذا السرر» ركانك هده الدار 
قد أخليت إذ ذاك لأن النقيب مارشال كان قد اتخذ 
وصحبه البناية المقابلة لهذه الدار والمعروف بخان عطية 
أبو كلل مقرأ له منذ تسلمه مهام وظيفته في هذه المدينة 
المقدسة . 


ولما اكتمل جمع المغامرين في الجبانة تخاذل 
بعضهم فارتأى تأجيل التنفيذ إلى فرصة أخرى تكون 
أكثر ملائمة؛ وأصرٌ الباقرن على وجوب المضي في 
عزمهم. وأخيراً انقسموا قسمين: قاد الأول الحاج 
نجم البقال نحو خان الحاج عطية وهو يحمل مظروفا 
معنونا باسم النقيب مارشال وعليه إشارة «مستعجل 
جدأه وادعى أنه حسن الكصراوي؛ وحسن هذا من 
أهل القصور في بادية النجف اعتاد نقل البريد الرسمي 
بين الشامية الف أما القسم الثاني فقد اتخذ من 
السراي المهمل كمينا له ليراقب نتائج الهجوم عن 
كثب. 


لنب ني ين 


وطرق الحاج نجم باب الخان وما كاد الحارس 
البنجابي يفتحها حتى عاجله محسن البو غنيم بطعنة 
خنجر كان بيده فأرداه قتيلا ونتل معه حارساً آخر 
وعندها تقدم الحاج نجم وصحبه نحو فناء الخان ‏ حيث 
كان يضطجع مارشال ورفيق له على سريريهما ‏ وما كاد 
الرجلان يشعران بالخطر يحيق يهما حتى سحبا 
مسدسيهما من تحت وسادتيهما وشرعا في إطلاق النار» 


لحن 


ولكن المهاجمين سبقوهما ففتحوا النار عليهما 
وطرحوهما أرضاً. وقد أجهز الحاج نجم البقال على 
النقيب مارشال كما هو مشهور بين الناس واكتفى 
بالجرح الذي أصاب زميله ولم يكن مكينا : 


وهم ثلائة من المهاجمين على الارتقاء إلى برج 
الغا (المتعول) لالط على الكانت ومن فيه ولك 
حراس المفتول استخدموا المدافع الرشاشة التي كانت 
بحوزتهمء واضطروا المهاجمين إلى الهرب من باب 
جانبية حطموها بالمعاول بعد أن صرعوا حسن جودي 
وجرحوا زملاءه: صادق الأديب وحميد بن عيسى 
حبيبان وحبيب بن جاسم خضيرء وكان جرح الأديب 
بليغاً فتوفى فى داره متأثراً بجراحه» واختفى صاحياه 
مكنا ون كما للييي ".ملحا اميع لضب 
وشاع خبر المغامرة بين الناس»؛ ساد الهرج والمرج في 
المدينة وأخذ الزائرون يتسابقون في الهرب. ولما بلغ 
السلطة المحتلة نبأ مقتل النقيب مارشال» شخص إلى 
النجف الرائد بلفور تناوكاة8 .5.0.0 حاكم لواء الشامية 
والنجف في الحال» وكان يقيم في الكوفة بمقر اللواء 
فطاف أسواق المدينة واستعرض الحالة بوجه عام 
وتظاهر في نفي الجريمة عن النجفيين» وزعم أن الجناة 
عصابة غريبة عن النجف. وما لبث أن أوعز إلى منادي 
البلدية (الحاج حسين شيش) أن ينادي في الناس 
وجوب فتح حوانيتهم والعودة إلى مزاولة أعمالهم كأن 
شيئاً لم يقع في فجر اليوم الباكر. 

وتأبى الصدف أن ينتهي مقتل النقيب مارشال 
بسلام؛ وأن ينقلب تظاهر الرائد بلفور في نفي تهمة 
القتل عن مدينة النجف إلى حقيقة واقعة فسرعان ما 
تحرش أفراد من الشرطة بالأخوة: أحمد ومجسن 


)١(‏ ومما يذكر بهذه المناسبة أن الحاج نجم البقال ظل يشاغل 


الحراس لييسر الإفلات لجماعته فلما أتم ذلك ووجد نفسه 
وحيداً في فناء الخان حانت منه التفاتة نحو قبعة النقيب 
مارشال فانتشلها ووضعها على رأسه وخرج من بين الناس 
دون أي تعرض . 


بدلض 


وكريم أولاد الشيخ سعد الحاج راضي رئيس محلة 
المشراق وكانوا أعضاء فى «جمعية النهضة الإسلامية» 
فخر شرطيان صريعين» وهم الأخوة الثلاث لاغتيال 
الرائد بلفور أثناء خروجه من المدينة فأمطروه وابلاً من 
الرصاص ولكن الرجل نجا من الموت بأعجوبة. 
وعندها جرد النجفيون المسلحون بقية أفراد الشرطة 
المنبثين في طرقات المدينة من أسلحتهم واضطروهم 
للاحتماء بدار السيد مهدي السيد سلمان رئيس محلة 
الحويش فحماهم وأبقاهم وعائلاتهم وسائر الموظفين 
في منزله حتى نهاية الثورة وانفراج الأزمة. 

وهكذا كشف مقتل الشرطيين ومحاولة قتل بلفور 
حادث مصرع النقيب مارشال عن نفسه ولم يبقّ سرأ 
ذقيكئاً فق تفوس القائمين ثة» وانتظر أعضاء ١اجمعية‏ 
النهضة الإسلامية» أن تستجيب القبائل المحيطة بالنجف 
للدعوة إلى حمل السلاح المتفق عليها ولكن الإنكليز 
أخذوا للموقف أهبته فاقتصرت الحركة على النجف 
وحدها. 

أما حاكم لواء الشامية والنجف الرائد بلفور فقد 
درس وضع النجف العام في ضوء الخرائط والمخططات 
المتيسرة لديه»؛ ووضع خطة دقيقة لضرب الحصار عليها 
ومعاقبة العابئين بأمنها فأخذت الجيوش تتوارد من 
مختلف الأنحاء القريبة والبعيدة حتى بلغت لواء كاملا 
أسندت قيادته إلى الجنرال ساندرز 532065 ل2معمء© 
وقد أشغلت هذه القوات شواطئ الكوفة وخاناتها 
ومعظم دورها المطلة على النهر. وتمركزت القوة 
المحاربة في مقام كميل بن زياد التابعي في الثوية خارج 
ونصب الأسلاك الشائكة بأسوار ثلاثة بين طوق مسافة 
مئة متر تقريباً. ولما كانت النجف مسورة بسور قديم 
وكانت لهذا السور أبواب معروفة تغلق ليلا وتفتح نهاراً 
فقد أغلقت السلطة هذه الأبواب على ساكنى المدينة 
وأقامت حامية قوية على كل باب؛ وقطعت الماء عن 


ثورة النجحف 


الأهلين”'' وضربت عليهم حصاراً قارب الخمسين 
يوما"' فاجتمع أعضاء «جمعية النهضة الإسلامية» 
وتدارسوا الموضوع من نواحيه المختلفة فقر القرار على 
وجوب الصمود والقتال على الرغم من أن بعضهم لم 
يكن راضياً عن هذه المجازفة من الأساس. وهكذا 
انشطروا شطرين يقوم أحدهما بواجب القتال؛ 
وينصرف الآخر إلى جمع المال وتهيأة السلاح والعتاد» 
وما لبثوا أن كرروا الاتصال برؤساء الأرياف المجاورة 
يستحثونهم على مد يد العون إليهم والإسهام في هذا 
الواجب الديني والوطني. ولكن كان دون ذلك خرط 
القتاد» وكان لبعض رؤساء كربلا الذين سبق أن علموا 
بتكوين الجمعية المذكورة وتبيّن أهدافها السهم الأول 
في هذا الخذلان. 
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)١(‏ تبعد النجف عن شط الكوفة عشرة كيلومترات تقريباً فهي 


منعزلة عنهاء وتقوم هذه المدينة فوق رابية مرتفعة؛ وقد 
حفرت لها ترع ونهيرات كثيرة لايصال الماء إليها غير أن ما 
يجري فيها منه لا يكاد يسد حاجة الأهلين فضلاً عن 
الزائرين. وفي التأريخ النجفي أساطير كثيرة وروايات غريبة 
عن المساعي التي بذلها السراة الإيرانيون وملوك الهند لإرواء 
نكن هذه المدية النقدية انخرضع »نيا الحقيفة بالشال 
واختلط التأريخ بالرواية والأسطورة حتى إذا كانت سنة ١749‏ 
الهجرية و954١‏ الملادية؛ ربطت النجف بالكوفة بخطوط 
أنابيب ثابتة ومحطات ضخ جبارة فتوفر ماء الفرات لها بصورة 
مر ضية . 

(') [لقد باشر الجيش الزاحف في شق خندق يبتدئ من كري 
الشيخ المار ذكره من نقطة فيه شمال شرق المديئة لغرض 
تطويق شمالي المدينة على أن يمتد الخط فيبلغ طرات وادي 
المسجد وعندئذ ينقطع طريق كربلا وصلتها بالنجف. وأيضاً 
شق الجيش خندقا آخر يبتدئ من الخط الحديدي متجها نحو 
الجنوب ليقطع طريق أبو صخير على أن يبلغوا به طرات 
البحر جنوب النجف . وقد أضاف الجيش إلى ذلك أن جعل 
التلول والطرات الصخرية المطلة على بحر النجف الناشف 
أوكاراً لمدفعيته ورشاشاته علاوة على الأسلاك الشائكة التى 
مدت مع الخطين. ١‏ 
الأستاذ محمد على كمال الدين فى مجلة البيان النجفية 
الصادرة في 57 تشرين الأول 19457. 


ثورة النبحف 


وارتأى النجفيون أن يتحرشوا بالحامية الإنكليزية 
مقاومة الحصار فحمل الثائر المقدام عباس الخليلي 
مقداراً من النفط في شكوة وتوجه مع صحب له في ليلة 
١‏ آذار ١918‏ لحرق الباب المؤدي إلى الحامية فلم 
ينجح التحرش» وقابلت الحامية المتمردين بنار حامية 
ردتهم على أعقابهم وألجأتهم إلى اتخاذ خطة الدفاع 
دون التحرش فتحصنوا في أبراج سور المدينة الشامخ , 
الناشف وبساتينه النضرة ولبثوا كذلك شهراً ونصف 
الشهر. 
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تقول جريدة «العرب؛» الناطقة بلسان حكومة 
الاحتلال ما نصه: 


«في صباح التاسع عشر من شهر آذار؛ ذهب جماعة 
من القتلة الذين استأجرهم فحركهم على القتل رجال من 
أصحاب الأهواء إلى بيت الحاكم السياسي في النجف 
الواقع في خارج البلدة فأطلقوا عليه عيارات نارية قتلته 
وجرحوا أيضا ضابطا آخر. وكان الحاكم المذكور قد 
نقل إلى النجف مؤخراً من الكاظمية بعد أن أحرز فيها 
ثقة العلماء الأجلاء وودهمء وكذلك قل عن جميع 
الأهالي فأسف عليه كل من عرف دماثة أخلاقه ولين 
جانبه . وقام بعض المبغضين في النجف فأثاروا الشغب 
وقتلوا رجلين من رجال الشرطة؛ والأنباء التي وصلت 
الحكومة تدل على أن ثلاثة أرباع سكان المدينة هادئة 
ساكنة؛ ورجال الفتنة هم : الشيخ كاظم الصبي والحاج 
سعد من حى المشراق. وقد يكون المحرضين ‏ كذا - 
على هذه السيثة رجال من خارج النجف . 

«وقد قامت الحكومة بالتدابير اللازمة فأحاطت 
بالنجف في اليوم العشرين. وفي الواحد والعشرين 
والثاني والعشرين حاولت جماعة في النجف أن يهجموا 
على الجنود فردتهم على أعقابهم خاسرين» ومن ذلك 
الحين أصبحوا يترامون بالرصاص من وقت إلى آخر. 


تلذنا 


وقد خاطب في الثاني والعشرين رؤساء المجتهدين 
رجال السلطة العسكرية والمدنية الذين يشددون على 
من اشترك في تلك الأمور ومن يتعلق بهم وقد أرسل 
أصحاب السلطة العسكرية والملكية برسائل إلى السيد 
محمد كاظم اليزدي يبدون فيها أسفهم لوقوع هذه 
المشاغبات واهتمامهم بالمحافظة على الأماكن المقدسة 
وخزائنها وعلى العلماء الكرام؛ ويحئون أيضاً 
المجتهدين على مشاركتهم في إعادة النظام إلى نصابه 
«والرأي العام في كربلا والحلة وبغداد وغيرها يقبح كل 
التقبيح ما قام به أولئك المفسدون من إخلال بالنظام في 
البلدة. وعرض بعض الشيوخ العرب الذين على 
الفرات أن يرسلوا بعض عشائرهم لتأديب أولئك 
المفسدين؛ ويرغب الناس في كل مكان أن تعاقب 
الحكومة جماعة المفسدين عقاباً شديداً حتى يأمن 
المجتهدون والزوار» وتضمن مصالح التجار والأهالي 
وأموالهم؛ والحكومة العسكرية توسلت بالوسائل 
الواجنة بلوغاً لهذة الغاية؛ آلو" , 

وكانت الرسائل التي يشير هذا البيان إليهاء رسالة 
واحدة فقط بعث بها الحاكم الملكي العام في العراق 
إلى المرجع الديني الكبير في النجف بتاريخ ١؟‏ آذار 
(/ جمادى الآخرة 175 ) وأمر بنشرها فى 
جريدة «العرب» الحكومية لاطلاع الرأي العام عليها 
فنشرت في العدد (84) الصادر بتاريخ 4 نيسان ١918‏ 
وهذا نصها: 

إلى حضرة آية الله الحاج سيد محمد كاظم 
الطباطبائي المحترم 

لقد أصدر صاحب الدولة قائد الجيش العام 
الأوامر اللازمة بإخماد الفتنة التي وقعت في النجف 
الأشرف وكدرت خاطره كثيراًء وقد أصدر أيضاً 
الأوامر بإلقاء القبض على المفسدين الذين سببوا هذه 
الفتنة وبالمحافظة على سلامة البقعة المباركة الشريفة 


21414 جريدة العرب العدد (728) الصادر بتاربخ 9؟ آذار‎ )١( 
.)1775 جمادى الآخرة‎ ١( 


الأراضي المخراجية 


الإشكال. فعرف موضوع الأصول بشيء آخر. ومحور 
الإشكال هو ما يل : 

تتمايز العلوم حسب تمايز موضوعاتهاء وموضوع كل 
علم هو المادة التي يبحث ذلك العلم عن عوارضها 
الذاتية» بينما لا يبحث علم الأصول عن العوارض 
الذاتية للأدلة الأربعة وإنما يبحث عن نفس هذه الأدلة» 
هل الكتاب (القرآن) حجة أم لا؟ هل نستطيع العمل 
بظواهر القرآن أم لا؟ وهل لأخبار الآحاد حجية أم لا؟ 
وفي جميع هذه الأسئلة نحاول أن نعرف هل هذه الأمور 
تصلح كأدلة أم لا؟ 

وإذن فإن جميع مباحث الأصول تبحث عن وجود 
الدليل إلا خاتمة علم الأصول فهي تبحث التعادل 
والتراجيح والتعارض أي إن هذه الخاتمة هي التي تبحث 
العوارض الذاتية للأدلة الأربعة فمثلاً تبحث العمل في 
حال تعارض الأدلة» أي الأدلة مقدم؟ وأيها مؤخر؟ وأي 
الأدلة يعمل به؟ وحسب المتعارف عليه فإن خاتمة العلوم 
خارجة عنها. 

ومن ثم فإن علم الأصول بكل طوله وعرضه يفتقر 
إلى الموضوع» وبعبارة أخرى ليس لدينا علم باسم علم 
الأصولء. وكان هذا الإشكال موضعاً للبحث في 
(القوانين) والرسائل) وغيرها وثمة ردود على هذا 
الإشكال. والشخص الوحيد الذي تهرب من هذا 
الإشكال هو الآخوند الخراساني فجعل موضوع علم 
الأصول هو «ما يصلح للدليلية» أي إن الشيء الذي 
يبحثه علم الأصول». هو ما يصلح لأن يكون دليلاً في 
المسائل الفقهية وهذا أمر كلي. فكل شيء يصلح لأن 
يكون دليلاً يدخل تحت هذا العنوان فيصبح موضوعاً 
لعلم الأصولء» وقد سار بعد الأخوند عدد من العلماء 
على نفس طريقته في تعريف علم الأصول. 


الأراضي الخراجية 


هي بعض الأراضي التي شملتها الفتوحات 
الإسلامية وفرض عليها دفع الخراج وهي على أنواع : 
١‏ جميع الأراضي التي فتحت بالمصاحة . 


يقفا 


"١‏ جميع الأراضي التي استولى عليها المسلمون 
بالفتح» ولم تكن مقسمة . 

الأراضي التي يتركها أهلها من غير المسلمين 
قبل وقوع الحرب. وجميع هذه الأراضي التي يحصل 
عليها المسلمون بأي من الطرق الثلاث» تدخل في ملكية 
الدولة الإسلامية ويسمع لأهلها بالبقاء فيها بشرط أن 
يدفعوا الخراج للدولة» أي يصبح الأمر كالعلاقة بين 
المستأجر والمالك. 

أما أهل الذمة الذين يسكئون هذه الأراضى فتفرض 
عليهم الجزية بالإضافة إلى الخراج؛ ويسقط عنهم ذلك 
في حال اعتناقهم للإسلام؛ فيدفعون بدلاً عن الخراج 
عشر محصولاتهم. إلا أن تبديل أراضي الخراج إلى 
أراضي العشر لم يكن ممكنا لا بإذن من الخليفة» وإذا لم 
يرغبوا في ذلك يمكنهم ترك الأرض وفي هذه الحال 
يبسط الخليفة يده عليها بعنوان ملك عام للمسلمين» أو 
يفوض أمرها إلى شخص آخر مقابل مبلغ من المال. 

وبقي أمر جباية مفوضاً إلى رؤساء القرى كما كان في 
السابق» وهؤلاء يتعهدون بجمع الجزية بالإضافة إلى جمع 
الخراج» وعدا المقاسمة التي تعني دفع سهم من المحصول 
كان هناك نوع رائج من أنواع الخراج المتعلق بمساحة 
الأرض وفي بعض الأحيان يصعب التمييز بين الجزية 
وخراج الأرض فتخلط بعض المصادر بين الاصطلاحين» 
فترى عبارات «الجزية على الأراضي» و(الخراج على 
الرؤوس) واردة في الكثير من هذه المصادر. ولم تكتسب 
هذه المصطلحات مفهوما ثابتأ ومحدداً إلا فى زمن 
العباسيين . ْ 

وكان دافعوا الخراج مخيرين بين دفع خراجهم في 
نفس أرضهم أو حمله إلى الديوان» وكان الخراج النقدي 
يؤخذ على دفعتينء الدفعة الأولى في موسم الربيع 
والدفعة الثانية في موسم الخريف بينما كان الخراج العيني 
يؤْخذ حين جني المحصول . 

في العصور الإسلامية الأولى كان مصطلح الخراج 
يطلق على الضرائب التي تؤخذ من الذميين» إلا أنه أخذ 
يتوسع بالتدريج ليشمل في القرن الثانٍ الهجري ضرائب 


لسن 


وسلامة حضرات العلماء الأعلام دامت بركاتهم 
والمجاورين لذلك البلد الطاهر. ولا شك في أن 
القبطان بلفور سيطلع حضرتكم على هذه الأوامر التي 
إن لم يطعها أهالي النجف الأشرف ويرضخوا لها 
فلا بدٌ من أن تحصل بواسطتهم المضايقة على 
حضرات العلماء الأعلام الساكنين في النجف 
الأشرف. وأنا على يقين بأنكم ستساعدون السلطات 
البريطانية وتعاونوها بثاقب فكركم وعالي همتكم 
وحسن نيتكم على تهدئة أحوال البلد الطاهر وإخماد 
الفتنة الحالية إذ إنكم تعرفون حق المعرفة حسن نبة 
الحكومة المعظمة ومساعيها الكثيرة التي تبذلها لإعلاء 
المبادئ الدينية التي يتدين بها أهالي العراق وإنقاذ 
شعوبه من المظالم والمفاسد السابقة» وإننا لمنتظرون 
نتيجة مساعيكم المشكورة أدامكم المولى ملاذاً 
للوسلام والسلام. 

أما #بعض الشيوخ العرب على الفرات» الذين 
عرضوا على السلطة استعدادهم لتأديب الذين قتلوا 
النقيب مارشال كما تقول العرب فلا يستبعد أن يكون 
عرضهم هذا على سبيل الخداع أو لغرض استطلاع رأي 
السلطة نحوهم, أو لمصانعتها في الظاهر فإن بطش 
الإنكليز بالناس كان معروفاً وقسوتهم في قهر المخالفين 
لسياستهم حديث الخاص والعام. 

وتقول جريدة العرب الصادرة في 4 نسيان ١9114‏ 
في عددها المرقم 85 ما يلي بالحرف: 

«بعد الغدر بحياة القبطان مارشال الحاكم السياسي 
في النجف الأشرفء أبلغت الحكومة البريطانية الفخيمة 
شروطها الموضوعة على النجف في مجلس عقد في 
اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس سنة ١918‏ 
(المطايق 8 جمادى الثانية) وحضره حضرات العلماء 
الأعلام والشيوخ المخلصون وهاكم هذه الشروط: 

أولآً- تسليم القتلة ومن اشترك معهم بالفتنة تسليماً 
بلا قيد ولا شرط . 


ثانياً - غرامة ألف تفكة وخمسين ألف ربية يجمعها 


ثورة النبحف 


الشيوخ المخلصون من محلات البلدة التي كانت لها يد 
في الفتنة . 

الا تسليم مئة شخص من المحلات الثائرة إلى 
الحكومة البريطانية لسوقهم من النجف بصفة أسرى 
6 

وقد تبلغ أيضاً إلى من حضروا المجلس بأن البلدة 
ستبقى تحت الحصار الشديد إلى أن تسلم بهذه الشروط 
وتنفذها. 

ني نيا نا 

ولا يخفى أن المجتهدين من علماء الشيعة الأمامية 
هم مرجع أبناء هذه الطائفة في تلقي الفتاوى والأحكام 
الشرعية. والشيعة يعتقدون أن علماءهم نواب أئمتهم 
فلا يخالفون لهم أمراً ولا فتوى ولا حكماً من الأحكام 
الشرعية. وقد ظهرت من قديم الزمان طبقات مختلفة 
من العلماء المذكورين واختلفت اجتهاداتهم في كيفية 
كفاح الغزاة من الغربيين الاستعماريين فكان بعضهم 
يرى المسالمة في حالة الضعف مقتصراً على القيام 
بوظائفه الدينية» وقسم آخر يعتقد عقيدة راسخة بأن 
الإسلام لا يجتمع مع السيطرة الأجنبية تحت صعيد 
واحد. 

ومع أن المرجع الديني الكبير السيد محمد كاظم 
اليزيد الطباطبائي كان من الصنف الأول من هذين 
الصنفين فإنه رأى بثاقب رأيه وبُعد نظره ألا يترك رسالة 
الحاكم الملكي العام في العراق؛ التي حملها السيد 
مهدي السيد سلمان رئيس محلة الحويش في النجف 
الأشرف إليه دون جواب» ره اكه رذا حويوزا اقلت 
الظروف التي كانت سائدة يومئذ لكنا لم نعثر على 


)١(‏ .74 .م كعنالهلإمآ كه طودان خ زدهئ!11ا ل10ممعة عنة 
ويضيف ولسن إلى ما تقدم قوله: لقد أثار تقديم هذه الشروط 
غضب الأهلين فكثر التوتر وخشي أن يؤدي إلى رد فعل 
ولا سيما بعد أن أبلغ رجال الدين في إيران القنصل البريطاني 
خشيتهم على زملائهم في النجف وحذت حكومة إيران حذو 
العلماء فطلبت تدخل السفير البريطاني. 


ثورة النحجف 
صيغة هذا الرد مع الأسف - وإنما عثرنا على الجواب 
الذي بعث به الحاكم المشار إليه فلم نر مناصا من إثباته 
هنا وهو: 

إلى حضرة حجة الإسلام السيد محمد كاظم اليزدي 
الطباطبائي وحضرات العلماء الأعلام في النجف 
الأشرف وضواحيها. 

وصلنا كتابكم فأمعنا النظر فيه. وأنتم محقون في 
وصفكم بأن الحكومة البريطانية رؤوفة؛ وأسطع برهان 
على ذلك الرأفة التي عومل بها النجفيون في الحادثتين 
اللتين وقعتا في الستة شهور الماضية . وبرهان آخر على 
يلك الخظة السليعة الى منسعيا فى ديل المووط 
المشترطة عليكم فإننا لم نوقع العقاب بالأهالي الذين لم 
يخالفوا القانون» بل أولئك الذين خرقوا حرمته ومن 
ساعدهم على ذلك . وفي استطاعة النجف أن تخرج 
سالمة من مأزقها الحالي إذا خضعت للشروط التي سبق 
وعرضناها. ففي إمكان حضرات المجتهدين والعلماء 
الأعلام لا بالحري عليهم أن يطهروا بلدتهم من 
مفسديها. كما وعليهم مساعدتنا على إيقاع العقاب 
بأولئك الذين اقترفوا تلك الجريمة وعلى من حرضوا 
على ارتكابها وسوف لا تقصر الحكومة في منح الصفح 
متى آن الوقت المناسب. فليتأكد سكان البلدة 
المسالمين بأننا سنعاملهم بالحسنى إذا أظهروا أنهم 
يستحقون منا تلك المساعدة. ولقد مضت سبعة أيام منذ 
قتل القبطان مارشال ومع ذلك فلم يعبّر لنا أهالي النجف 
الإشراف على خضوعهم ولم يقوموا بشيء ما لإرجاع 
القانون والنظام إلى نصابيهما والسلام . 

١91١8 6_"'مارت‎ 

الفريق الأول السر و.ر. مارشل ك. سي . بي 

القائد العام لجيوش جلالة ملك بريطانية العظمى في 
العراق 


00 


لد ين نت 
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بعد أن وقف الثائرون على غرور السلطة في كتابها 
الموجه إلى السيد محمد كاظم اليزدي بتاريخ ١5‏ آذار 
»» رأوا أن من العبث الركون إلى الوساطات 
والشفاعات التي كان يقوم بها رجال الخير بينهم وبين 
رجالهاء وأخذوا يفكرون في ضرورة مهاجمة القوات 
المحاصرة لقواتهم مدينتهم إلا أن قلّة عددهم وتبرم 
الرأي العام من حركتهم أوقعاهم في مشكلة التردد 
ففكروا في الهرب من المدينة خلسة ووجدوا في بعفس 
رجال الدين من يشجعهم على تحقيق ذلك فأعدوا 
العدة لتنفيذهاء ولما شرعوا في اختراق الأسلاك 
الشائكة في ليلة مدلهمة بالغيوم والبرق والرعد؛ جويهوا 
بنار حامية من وراء هذه الأسلاك اشتركت فيها المدفعية 
وكاد الجند النظامي يحتل التل الجنوبي ويسيطر على 
المدينة المحاصرة غير أن النجفيين المحايدين أسرعوا 
إلى ملء الثغرات في السور وصمدوا في وجه القوات 
المحتلة . أما الثوار الأصليون فقد كمنوا في الكهوف 
والمغاور ثم عدلوا عن فكرة الفرار؛ ولما لبثوا أن قرروا 
البقاء في النجف ومقاتلة جيش الاحتلال مهما كانت 
الظروف والأحوال ومهما كانت النتيجة . 

والظاهر أن صناديد الاحتلال أدركوا لترهم فشل 
الحصار في تحقيق الاستسلام الذي كانوا ينشدونه 
فشرعوا يبذرون بذور الفرقة بين الأهلين والثوار فأصابوا 
فى ذلك نجاحاً ملموساً ولا سيما وقد كانت الضائقتان 
الححائنة والانتسادن قل رند هذا دكن تستلت 
وأحذ السأم من الوضع الشاذ يهدد بالانفجار بين حين 
وآخر. 

يا ين 

فقد كانت في النجف مراكز استراتيجية حساسة كان 
يتولى حراستها في كل ليلة جمع من ثوار المحلة؛ ومن 
تلك المراكز الحساسة التل الجنوبي الكائن في محلة 
الحويش والمسمى عند النجفيين #مقلاب الحويش' 
وقد بلغ مسامع السلطة أن الثوار يتركون مراكزهم إلى 
آلهم في الصباح الباكر ليأخذوا قسطأ من الراحة ويغيّروا 
ملابسهم فتواطأت مع الميالين إلى المسالمة للاستيلاء 


الملدنا 


على التل الجنوبي المذكور. وكان السيد مهدي السيد 
سلمان رئيس محلة الحويش من المخالفين لفكرة 
الثورة» وعرف بين النجفيين أنه من الممالئين لسلطات 
الاحتلال فأوعز لجماعته من ثوار المحلة أن يتركوا 
حراسة التل المذكور لتستطيع السلطة أن تدخل المديئة 
من هذه الفجوة وتنهي المشكلة التي كانت تنخبط بها. 


وما كادت تشرق الشمس على تل الحويش في 
صباح اليوم السابع من شهر نيسان لسنة ١914‏ حتى 
شرعت المدفعية الإنكليزية في قذف حممها بشدة 
أذهلت المحاربين والمسالمين على حد سواء. وإذا 
بحملة القنابر اليدوية من الهنود والسيك والككوركا 
يرتقون التل المذكور تحت ستار النار ويحتلون خنادق 
الثوار بيسر. وبالاستيلاء على هذا التل تمّ الاستيلاء 
على النجف ووقف إطلاق النار فاقترح الثائر كريم 
الحاج سعد أن يتحصن وزملاؤه في صحن الإمام 
ويرفعوا راية سوداء على قبته إذ لعل ذلك يثير القبائل 
خارج النجف فيحملها على الإسهام في القتال إل أن 
اقتراحه هذا رفض بالإجماع خشية أن يرمي الإنكليز 
الصحن بقنابرهم وهناك تكون الطامة الكبرى لذا أخذ 
الثوار يختبئون في البيوت والجحور فاحتل الجنود السور 
وكذا أبوابه والدور الملاصقة له ونصبوا الأسلاك الشائكة 
حوله وهدموا الدور المشيّدة في أواوين السور فكان 
عددها زهاء الخمسمئة دار وصاروا يطلقون النار على 
كل من يمر في هذه المنطقة المحرمة. ثم حلقت 
الطائرات فى سماء المدينة فألقت المنشورات الحكومية 
وفيها إنذار بأن المدافع ستطلق النار على بعض المواقع 
وطلبت إلى الأبرياء أن يحتاطوا لأن الحكومة مهتمة كل 
الاهتمام بالقبض على الثوار. وعلى أثر ذلك اضطر 
المسالمون إلى المسالمة وتولى السيد مهدي السيد 
سلمان رئيس الحويش زعامة المدينة كلها وباشر هو 
ورجاله وأعوانه ولا سيما السيد علي جريو والحاج 
حسن الشمرتي باشروا بالقبض على المطلوبين من قبل 
السلطة وإيصالهم إلى مقر القيادة في الكوفة بعد أن 
يكونوا قد أشبعوهم ضربأ ولكما وإذلالاء وكانوا 


ثورة النبحف 


يقبضون على الواحد والاثنين في اليوم الواحد بشى 
الأنفس كما أن لفيفاً من المطلوبين سلّم نفسه من تلقاء 
نفسه بعد اقتناعه بضرورة التسليم فكان عدد المقبوض 
عليهم زهاء المئة والخمسين وعندئذ صدر هذا البيان: 

«لما كان العصاة في النجف لا يزالون يطلقون النار 
على جنودنا من وراء الأسوار ومن التلول التي تبتدئ 
من محلة الحويش وكانت هذه التلول مكمناً لهم؛ احتل 
جنودنا التلول في 7 نيسان ١914‏ وقد اتخذت جميع 
الاحتياطات حتى لا يقع أدنى ضرر بالمدينة المقدسة . 
ويمكننا الآن من موقعنا على التلول المشرف أن نعضد 
السيد مهدي السيد روحي ‏ كذا ‏ شيخ محلة الحويش 
الصادق للحكومة وأن نردع العصاة عن القيام بأعمالهم 
العدوانية70"' . 

وفي يوم" رجب ١١575‏ و7١‏ نيسان ١118‏ 
نشرت جريدة العرب بعددها )4١(‏ تقول: 

«ساد النجف الآن السكون وقد أذن ل ٠0٠‏ 
شخص من الزوار والمسافرين الخروج من المدينة 
والرجوع إلى أوطانهم . والماء يسيل إلى المدينة بوفرة. 
وقد قبض أهالي البلدة أنفسهم على كثير من الزعماء 
الذين أثاروا الشغب وعلى بضعة من القثلة وسلموهم 
إلى أرباب السلطة الإنكليز. وقد زار نائب الحاكم 
بنفسه النجف يوم السبت فتلاقى مع حميد خان معاون 
الحاكم السياسي ومع السيد مهدي السيد روحي 
- كذا ‏ ومع الحاج محسن شلاش ومع غيرهم من 
ذوي الشأن فعبّر لهم عن رضاء الحاكم العام للعمل 
الذي قاموا به ضد أولئك الذين أرادوا نشر الاضطراب 
والشغب في مدينة النجف المقدسة؛ وحرضهم على 
القبض على الزعماء والقتلة الآخرين وقال لهم إنهم 
سيعاقبون عقابا يكون عبرة لغيرهم . والحكومة لا تريد 
أن تعاقب إلا المحركين الحقيقيين للشغب»! 

وتألفت محكمة عسكرية خاصة في الكوفة 


.19314 تيسان‎ ١5 جريدة العرب: العدد (89) بتاريخ‎ )١( 


ورة النحف 


لمحاكمة المقبوض عليهم. وجرت محاكمتهم باللغة 
العربية وبصورة علنية؛ ثم لفظت قراراتها فإذا بها 
تقضي بإعدام ثلاثة عشر رجلاً وحبس تسعة وإجلاء 
(؟1١1)‏ إلى الهند. وقد أبدل القائد العام حكم الإعدام 
الصادر بحق أحدهم إلى السجن المؤبد”' واستطاع 
1خ" الأئلات من :يدا السلطة والحاة بنفسه . فضحت 
النجف لهذه الأحكام القاسية وصرفت جهوداً مضنية 
لتخفيفها وقصر الموت على الشخصين المسؤولين عن 
القتل ولا سيما وأن الشريعة المحمدية لا تجيز قتل غير 
القاتل إلا أن الرائد بلفور الحاكم المسؤول عن هذه 
المنطقة عارض بشدة فككرة التخفيف وأصرّ على 
وجوب تنفيذ الحكم في المحكومين مجتمعين فلم يسع 
مارشال قائد القوات البريطانية فى العراق إلا أن يُقَدًا 
هذا الإصراد9) 

ب(صرار . 

وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق ١‏ مايس 918١م‏ 
وبمحضر من بعض الشيوخ والرؤساء والسراة والوجوه 
تم تنفيذ حكم الإعدام علناً في شريعة جسر الكوفة في 
كلمن 

0 كريم الحاج سعدء ؟  أحمد الحاج سعدء‎ ١ 
7 سعيد) 5 الحاج نجم البقال» 5 كاظم صبي»‎ 
جودي ناجي» 4- محسن ألبو غنيم» 4 عباس علي‎ 


)١(‏ المعروف بين النجفيين أن عزيز الأعسم كان أحد المحكومين 
بالإعدام وأنه وجد أصحابه يثقبون جدار غرفة السجن للهرب 
بأنفسهم فلفت نظر السلطة إلى عملهم هذا فكافأته السلطة 
بإبدال عقوبته وإبعاده إلى «سمربور» في الهند. 

(؟) هو الشيخ عباس الخليلي وقد وضعت السلطة البريطانية جائزة 
قدرها خمة آلاف ربية لمن يأتي به ففشلت . 

(©) يقول النجفيون إن الكثير منهم لاذ بالزعيم الروحي الكبير 
السيد محمد السيد محمد كاظم اليزدي طالباً منه التوسط 
للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم وأكد البعض أن الحكومة 
ستستجيب فعلا لطلبه إذا بدرت منه كلمة واحدة ولكن السيد 
أبى التدخل في الموضوع . 
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الرماحي؛ ٠١‏ - علون علي الرماحي» 1١١‏ مجيد 
الساع بده ّْ 

ثم نقلت رفاة المعدومين إلى وادي النجف حيث 
دفنوا بين مقبرة الهنود ومقبرة السيد علوان البحراني 
على يسار الذاهب إلى الكوفة من النجف ولم تسمح 
السلطة بإقامة أي مجلس فاتحة لأي أحد من 
اللو 0 


يتن ين 


وفي الساعة التاسعة غروبية عصراً من يوم ٠٠‏ 
مايس 1918م (أي بعد تنفيذ حكم الإعدام ببضع 
ساعات) أقيمت حفلة في دار السيد عباس كليتدار 
الروضة الحيدرية دعي إليها [جناب الحاكم العام وقائد 
جيوش الحلة وقائدي جنود الكوفة والنجف وجميع 
حُكام وضباط وموظفي الكوفة وأبو صخير ومندوبي 
جميع مشايخ وعلماء وتجار القبائل والبلدان 
المجاورة . . فاستقبلهم خارج البلدة حضرة السيد هادي 
نقيب الأشراف وحضرة السيد عباس الكليتدار وأتيا بهم 
إلى محل الحفلة حيث كان بانتظارهم على باب الردهة 
حضرات العلماء الأعلام: الشيخ أغا محمود الهندي 
نائب ومندوب حضرة آية الله السيد كاظم اليزدي حفظه 
الله؛ والشيخ محمد جواد صاحب الجواهر فأدخلاهم 
إلى الردهة. . . ثم ارتجل الحاج محسن ‏ شلاش - 
خطاباً كان له أحسن الأثر بالنفوس. . . ثم تقدم 
حضرات المجتهد أغا محمود والمجتهد الشيخ جواد 
صاحب الجواهر والسيد هادي نقيب الأشراف والسيد 


)١(‏ يقول ئى.تى. ولسن فى كتابه 165]!لإه[ ؟ه طوة1© ه أن 


حكم الإعدام نفذ في 55 مايس ١918‏ ويقول تقرير 
الإدارة المحلية ]0 ضصهن)ةئاكتستصلة الاك عط 6ه ببعتليعخ] 
2 اعين ضباط ثلاثة من ذوي الكفاءة 
والأهلية لمحاكمة القتلة وجرت المحاكمة باللغة العربية 
فحكم على ثلاثة عشر شخصاً بالإعدام وأبدل الحاكم 
الملكي العام الحكم على أحدهم بالسجن المؤيد وتم 
تنفيذ الإعدام بحق المعدومين في الكوفة في الثلاثين من 
مايس 19418م2. 
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عباس الكليتدار والحاج محسن شلاش والسيد مهدي 
السيد سلمان والسيد محسن أبو طبيخ والشيخ علوان 
الحاج سعدون والشيخ عبادي» وأخذوا بيد الكبتن بلفور 
وأوقفوه في وسط الردهة وقلدوه سيف من ذهب علامة 
للنصر الذي أحرزته وتحرزه الأمة البريطانية في جميع 
ميادينها. . . ثم قام حضرة السيد عباس الكليتدار وألقى 
خطاباً عبّر فيه عن شكره الخالص بصفته خادماً وخازناً 
للمرقد الشريف للدولة العظيمة لحسن درايتها إذ لم 
تتعرض بأضرار المحلات المقدسة بشىء. . . وبعد هذا 
ذذا حضوت من جنات ثانت الكافة العام والشه سناع 
من ذهب مرصعة بالحجارة الكريمة؛ وألبس أيضا 
الكبتن بلفور ساعة أخرى كوسامين من الحضرة الشريفة 
لحنكتهما في سياستهما»''' ولا غرو في ذلك فالناس في 
كل أمة وفي كل عصر يتبعون القوة لأنهم يحسبون أن 
الحق يدعمها كما تدعمه هي. 

«وبعد عشرة أيام قام القائد العام بزيارة رسمية للبلدة 
فذبحت له الذبائح عند دخوله من بابها بصورة لم يسبق 
لها مثيل منذ زيارة ناصر الدين شاه ملك إيران» ثم 
جرت حفلة استقبال في بيت الكليتدار حضرها العلماء 
والوجهاء والشيوخ. وفي الخطاب الذي ألقاه بهذه 
المناسبة أوعز القائد العام للحاكم السياسي بتأسيس 
بلدية تتولى شؤون البلدة ووعد بأن قضية تحسين ماء 
الشات سورت تلقى الثناتا عاجلذة7", 


أما المعتقلون الذين لم تتوفر الأدلة لمحاكمتهم فقد 
سيق خمسة وسبعون منهم بزوارق بخارية إلى المسيب 
يحرسهم جنود بريطانيون وأنزلوا معسكراً خاصاً أقيم 
على ضفة النهر اليسرى. وبعد أربعة أيام نقلوا إلى 
المحمودية بسيارات اللوري ثم إلى محطة أم العظام في 
بغداد بالقطار ثم إلى العمارة بالنهر ومنها أركبوا بالقطار 


/ جريدة العرب العدد السادس من السنة الثالثة الصادر في‎ )١( 
.1418 حزيران‎ 

)١(‏ الأستاذ جعفر الخياط في كتابه المعرب «فصول من تاريخ 
العراق القريب» ص 607. 


ثورة النجف 

إلى البصرة حيث التحق بهم بقية المعتقلين وسيقوا إلى 
الهند بحرا حيث اعتقلوا في «سمربور» شمالي الهند 
وعوملوا معاملة لا تليق بكرامة إنسان”'' وكان عددهم 
(؟1١)‏ معتقلاً وهذه أسماءهم : 

١‏ السيد محمد على بحر العلوم. 

. الشيخ محمد جواد الجزائري‎ ١ 

2 اليه إبراعت الببية تافز 

-راضي الحاج سعد. 

4 عيدان الحاج سعد. 

1 مغيض الحاج سعد. 

- عطية أبو كلل . 

4- كردي أبو كلل . 

4 - جاسم أبو كلل. 

-٠‏ حسن حاجي «أبو كلل». 

كيم أب و كلل 

7 - الحاج حسين أبو كلل . 

1 سعد الحاج راضي . 

8 - حسين الصراف . 

6 أحمد الصراف. 

71 - نجم العبود العامري . 

. محمد آل جبر العامري‎ "١ 

-_عزيز الأعسم. 

4 محمد مطر عكايشي. 

'. -زاير عكايشي‎ ٠ 

١‏ عطية عكايشي. 


)١(‏ كان الأستاذ عبد الرزاق عدوه. متصرف لواء العمارة الأسبق» 


في عداد المبعدين إلى سمربور وقد قص علينا ضروب 
العذاب الذي لقيه المبعدون سواء أكان ذلك في الكوفة أو 
المسيب أو البصرة أو في عرض البحرء لا يتسع المجال 
لإثياته في هذه الصفحات. 


ثورة النبجيف للق 


7 - طلال عكايشي . 65 محمد الحاج حسين الصنم . 
7" - حسن علوان عكايشي. 5 علي الحاج حسين الصنم . 
4" - خطار العبد (عكايشي) . 4 - تومان يقر الشام . 

0- عباس حسن آل شبع . 0 فنجان بقر الشام . 


هادي أبو شبع. 


. عبد يوسف أبو شبع‎ - ١ 


الحاج محمد أبو شبع . 


4 خليل أبو شبع . 
٠‏ غازي طوبة. 

١‏ صالح كرماشة. 

7" - كريم كرماشة. 
7٠‏ - مجيد كرماشة , 

:© دغني كرما . 

6 مبجيد طالب . 

7١‏ عبدالله الرازقي. 
ياسين الرازقي . 
8" - عبد الرزاق الرازقي . 
4 جدوع الرازقي. 
+٠‏ عبد الرزاق عدوة. 
-4١‏ تومان عدوة. 

47 - حتروش عدوة. 
47 عبد عيسى حبيبان . 
44 - علي عيسى حبيبان . 
06 مصلط الحار. 
4 سوه الحاز. 

47 مهدي الحار. 
سعيد الحار. 

1 - عطية صبي . 

. سلمان صبي‎ - 6٠ 


. حامض صبى‎ - ١ 


7 متعب يقر الشام . 

. حسين بقر الشام‎  01/ 

8 - الحاج رديف ثالثة ‏ 

4 محمد الحاج مهدي ثالثة. 
٠‏ -السيد هادي سلطاني. 

. خضر عباس البهاش‎ ١ 

7 محمخود وهاب البهاش. 
7 عبد الكريم وهاب البهاش . 
14 حسن كصراوي . 

6 سويدان كصراوي . 

5 حميد آل صكر. 

17" جواد مطرقانه . 

- حسوني العلون. 

4 - عبود عبد الكريم جيلاوي. 
٠‏ مطشر الرماحي . 

. حنتوش الرماحي‎ -١ 

- حسون أبو جحيفة الرماحي. 
"'/ا ‏ حساني المختار. 

مجيد المختار. 

6 طماطة سعيدان. 

71 حسون بادرنك . 

7 - السيد أحمد العذاري . 
شعلان أبو نصيحة . 

6 سملم دريعئ. 

٠‏ - مهدي الدريعي. 


١‏ ناصر آل حسون. 
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١‏ - عراك عزيز كور. 

87 كاظم عزيز كور. 

14 - قلوم ملكي . 

6 عمران جبرين . 

41 جبر جبرين 

47 - جاسم جبرين . 

88 - السيد مهدي دخيل . 
84 محمد حطيان . 

- سلطان حمادي شبيب. 
١‏ عبد الله الرويشدي . 

7 - إبراهيم الرويشدي . 
ةن السين جام طبار الهوا: 
الحاج مهدي الخباز. 
60 مجيد عريو. 

7 محمود الحاج حمود. 
 41/‏ حسن نجم الشمرتي. 
- محمد حسن الشمرتي . 
848 حلوس محمد الصبار. 
٠‏ حميد أبو السبزي. 
١‏ -علوان دليهم. 

١>‏ - علي جوزة. 

١‏ - السيد سلمان الفحام. 
4 السيد جبر الفحام . 
60 -عزيز الحارص . 

7 الحاج وادي العبد. 
7 - بشير العبد. 

عبد الله سابوح . 

4 إبراهيم المؤمن . 
١٠‏ -عيد حميمه النداف. 


. عبود صخيله‎ ١١١ 


ثورة النبجف 

١١‏ - عبد نورية. 

١١‏ - عبود نورية. 

64 حسن شاهين. 

. السيد سلمان الحجار‎ ١6 

7 - إبراهيم جريان. 

١‏ علوان الملا على. 

89 - طنوش آل علي. 

حسين علي كور. 

. الحاج حبيب أبو الجاموس‎ 0١ 

١6‏ مجيد عزوز. 

وقد تدخل الشيخ خزعل أمير المحمرة في أمر 
المعتقلين الأوليين: السيد محمد علي بحر العلوم 
والسيد محمد جواد الشيخ أحمد الجزائري بصفة 
كونهما من رجال الدين المحترمين فطلب أن يكون 
اعتقالهما فى إمارته «المحمرة» وتحت مسؤوليته درن 
حشرهما مع بقية المبعدين في مجاهل الهند فلم تر 
الحكومة البريطانية مناصاً من إجابة هذا الطلب وهى 
حريصة على استرضاء هذا الحاكم العربي. 

وللشيخ محمد جواد الجزائري قصيدة عامرة في 
وصف الحادثة نظمها أيام اعتقاله في بغداد نقتطف منها 


بعض الأبيات التالية : 

وصنا كرامة شعب العراق 
وخضنا المعامع وهي الحمام 

ندافع عن حوزة المسلمينا 
وجحفل أعدائناالإنكليز 

يملأ سهلا الفلا والحزونا 
وسر المناطيد ملء الفضاء 

يصب القنابل غيشاً هتونا 
وقذف المدافع بين الجموع 


يهدمعالمهاوالحصونا 


الجامعة أو كتاب علي 


ورعد قذائف (مكسيمها) 
يشيب بهول صداهالجنينا 
ورمي البنادق رشاشة 
يحطممجتمعالدارعينا 
ولما أدلهمت علينا الخطوب 
وحقفت الحادثاتالظنونا 
لقينازعازع ريب المنون 
وهان على النفس ما قد لقينا 
غنداة أسزنا بأيندي العدو 
ورحنانكابدداءًدفينا 
وضيم (الغريان) غاب العراق 
وفارق ليث العرين العرينا 
وجزنا كما شاء تلك الحزون 
وأرجلنا طوع قيدالحديد 
تسيل دمايستفزالرصينا 
ولم نلو للدهر جيدالذليل 
وإن يكن الدهر حرباًزبونا 
وما ضامناالأسر فى موقفف 
أطميعا عزنب ارول الأوين ا 
1ه 
ومما تحسن الإشارة إليه في هذا الصدد أن الشيخ 
محمد جواد الجزائري - قطب جمعية النهضة 
الإسلامية ‏ لمايئس من استنفار القبائل المحيطة 
بالنجف لدعم الثوار النجفيين» ارتأى أن يستعين 
بالأتراك الذين كانوا لا يزالون يقاتنون الإنكليز في لواء 
الرمادي فأرسل مع عباس الحاج نجم النجفي رسائل 
إلى القائد التركي نور الدين ومحمد العصيمي وعجمي 
السعودن عسى أن يمدوه بالسلاح والعتاد وقد وصل 
الرسول إلى قصبة عانة سالماً وسلم رسالة القائد التركي 
إليه فترجمت إلى اللغة الألمانية ليطلع عليها القائد 


)١(‏ عبد الرزاق الحسني في كتابه «العراق في دوري الاحتلال 
والانتداب» ج١‏ ص .1١‏ 


تحصن 


الألماني في عانة «وهو يومئذ الجنرال فلكس هانم» 
ويتخذ القرار النهائى فى هذا الصدد. فلما احتل 
الإنكليز عانة واستولوا على هذه الرسائل فى جملة ما 
استولوا عليه من وثائق ومستندات ربطوا بينها وبين ثورة 
النجف وأدعوا أن مقتل النقيب مارشال .814./لا 
|3581 وما أعقبه من قيام النجفيين في وجه السلطة 
المحتلة إنما كان بتدبير من الألمان وحلفائهم الأتراك . 


وعلى كل يرى متتبعوا الحوادث أن فشل ثورة 
النجف فى تحقيق أهداف «جمعية النهضة الإسلامية» 
المار كر والتدابير القاسية التى لجأت سلطات 
الاتجتلول إلبها كل ذلك راذافي جمد لقيو وميد 

الأمور لاندلاع ثورة العشرين بعد زمن قصير. 
الجامعة أو كتاب على 


نضّت الروايات على أن الرسول الأكرم وقد 
خصٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبغ: مجموعة 
من الكتب ذكرنا منها ستة عناوين في كتابنا (حقيقة 
الجفر عند الشيعة» ومن هذه الكتب «كتاب الجامعة») 
الذي ورد ذكره في مصادر عديدة منها كتاب الكافي 
للشيخ الكليني (قده)؛ وفي سند صحيح عن أبي بصير 
قال: دخلت على أبي عبد الله كيه فقلت له: جعلت 
فداك إني أسألك عن مسألة؛ ههنا أحد يسمع كلامي؟ 
قال: فرفع أبو عبد الله غكلة ستراً بينه وبين بيت آخر 
فاطلع فيهء ثم قال: يا أبا محمدء سل عمًا بدا لك. 
قال: قلت. جعلتٌ فداك؛ إن شيعتك يتحدثون أن 
رسول اهلق علّم عليأغكه باباً يفتح له منه ألف 
باب؟ قال: فقال: يا أبا محمد علم رسول الله 
عليائقكئية ألف باب يفتح من كل باب ألف باب» قال: 
قلت: هذا والله العلم» قال: فنكث ساعة في الأرض 
ثم قال: إنه لعلم » وما هو بذاك» قال: ثم قال: يا أبا 
محمدء وإن عندنا الحامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ 
قال: قلت: جعلت فداك,ء. وما الجامعة؟ قال صحيفة 
طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الهوَقٌ وإملائه؛ من 
فلق فيه وخط علي بيمينه. فيها كل حلال وحرام. وكل 
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شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش)”"'. 

ومن هذه الرواية ‏ إضافة إلى غيرها مما سنورده 
نستنتج هوية كتاب الجامعة وهي التالية : 

. مملي الجامعة > الرسول الأكرم محمدولك‎ ١ 

؟ - كاتب الجامعة ‏ الإمام علي بن أبي 
طالب طقكئلة . 

٠‏ حجم الجامعة - سبعون ذراعاً بذراع الرسول 
الأكرم ‏ طولا -. 

- محتوى الجامعة > الأحكام الشرعية في الستّة 
النبوية الشريفة» وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد بيان. 

سر التاكيد على الجامعة 


والدين الإلهي. فالإسلام بلا شك ولااريب ‏ هو دين 
كامل قد أخبر الله تعالى عن كماله بقوله: «اليَوْمَ أَكْمَلْتٌ 
لَك ديتي4”" . 

لكن نتساءل بماذا أكمل الدين وتمت الشريعة؟ 

هل القرآن وحده هو الذي أكمل الدين؟ 

إن المطلع على القرآن الكريم يعلم أنه تحدّث عن 
عمومات في الشريعة وعن جملة من تفاصيلهاء لكنه لم 
يذكر كثيراً من التفاصيل كعدد ركعات الصلوات وغير 
ذلك . 

إذن لا بد من عنصر آخر غير القرآن لينضمٌ إلى 
القرآن في عملية إكمال الدين» وهنا يأتي دور السئّة 
النبوية الشريفة التي قامت بدور بيان تفاصيل الشريعة 
الإسلامية. 

إلا أن إلقاء نظرة فاحصة على مرحلة تبليغ هذه 
السُنّة الشريفة يوقفنا أمام أمر هام جداًء فمرحلة تبليغ 
السئّة النبوية دامت ثلاث وعشرين سنة قضى منها النبى 


)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوب » أصول الكافي ١‏ تحقيق الغفاري» 
بيروتء. دار الأضواء. جك صة77. 
(؟) سورة المائدة» الآية: ". 


الجامعة أو كتاب علي 


الأعظمَكةِ ثلاث عشر سنة في مكة وعشر سنوات في 
المدينة المنورة. 

أما في السنوات المكية العشر فلم يؤمن بالنبي 86 
إلأعدد قليل لم يتجاوز عددهم أربعمائة مسلم على 
الو 200, 

وكان أغلبهم من المستضعفين المضطهدين مما 
أدى إلى هجرة الكثير منهم ١(‏ عائلة) إلى الحبشة 
مرتين» وبالتالي انفصالهم المباشر عن تلقي الدعوة 
الإسلامية من النبي محمد وي . 

وفى هذه السنوات المكية كان المشركون يضيّقون 
على النبي لله والمسلمين الباقين معه ضيقاً شديداً 
ويمنعونه من تبليغ دعوته للآخرين حتى وصل الأمر 
بهم إلى محاصرته مع جملة من الهاشميين في شعب 
أبي طالب ثلاث سنوات حيث كانت المجاعة 
الشديدة . . 

إن الناظر في هذه المرحلة المكية يدرك بوضوح أن 
الفرصة لم تسنح للنبي 6ك إلأ بتبليغ أساسيات 
الاعتقادات والبعض القليل من جوانب الشريعة كما 
يُلاحظ القارئ للآيات القرانية النازلة في مكة. 

ومما يؤكّد هذا الواقع أن فريضة الصوم. وهي من 
أوائل فروع الدين» لم تنزل في مكة بل في المدينة. 

وانتهت هذه السنوات المككية بهجرة النبي 6 إلى 
يغرب ليقضي فيها عشر سنوات كانت مليثة بالحروب 
والغزوات وما شابه» إضافة إلى الخلافات التى حصلت 
بين القبائل من داخل المجتمع الإسلامي الجدي برق 
سّجل التاريخ في الفترة المدنيّة النبوية وقوع أكثر من 
ثمانين معركة وغزوة وإرسال سرايا وما شابه» وكان 
النبي ولك هو القائد العسكري المباشر لها . 

ومن الواضح أن هذه الحروب والغزوات شكلت 
معوّقات أمام تبليغ تفاصيل الشريعة الإسلامية والسنّة 
النبويّة الشريفة . 


)١‏ انظر: المطهري., الإمامة» ترجمة كسّارء منشورات مؤسسة 
أم القرى» قمء ط1هء ص /الا. 


الجامعة أو كتاب علي 


يقول الشهيد المطهري : «وإذا أردنا أن نغض النظر 
عن الواقع الكائن في مكة والمدينة» ونفترض أن رسول 
الله يق سَلْك في هذه السنوات الثلاث والعشرين من 
البعثة نهج المعنّم الذي لا شأن له إلا الذهاب إلى 
الصف وتعليم الناس» فمع ذلك لم يكن هذا الوتت 
دافا كي يبن النبي قل للتاس جميع ما ينطوي عليه 
الإسلام» فكيف إذا أضفنا لذلك التاريخ القائم [الذي 
امتصّ جل أوقات النبي6] خصوصاً بشأن دين 
كالإسلام يبسط حاكميته على جميع شؤون حياة 
البشر)”" . 


إذن لا بدٌ من حل يتسئّى من خلاله للنبي 6 أن 
بلغ ويحفظ سئته الشريفة التي تمثل مع القرآن الكريم 
توأم التشريع الكامل . 

فكان الحلّ الإلهي يتمثل بتربية إلهية لشخص 
استئنائي يكون وعاءً لعلم النبي يَكة ومستودعاً لسئّته 
وحافظاً للدين الحنيف . وكان هذلوالشخص هو على بن 
أبي طالب تقئئلة . فكان محل الفيض الإلهي والتعليم 
التبوري, 

وهذا ما يعطينا التفسير الواضح لتلك الجلسات 
الطويلة بين محمدوَقكةِ وعليغكي: وتلك الملازمة 
الشديدة بينهما ااتي كان يعبّر عنها أمير المؤمنين بقوله: 
«ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. وكان النبي 4806 
كما يخبر عنه علي هه : «إذا سألت رسول المع 
أجابني وإن فنيت مسائلي ابتدأني»”" . 


وأكّدت الروايات أن هذا التعليم الخاص كان يأمر 
إلهيء فقد روى أبو نعيم الحافظ الشافعي (ت: 


)١(‏ الإمامة» ترجمة كشّاره منشورات مؤسسة أم القرى» قمء 
طاء ص /الا. 

(؟) الصمارء. بصائر الدرجات» منشورات بصير ني » قمء صل5ى؟ة١.‏ 
انظر كتابنا «حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة» منشورات دار 
الصفوة» بيروت ٠.‏ طظا. 


عدن 


ه) بإسناده عن رسول الله َيه : «يا على» عن الله 
عز وجل أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي وأنزلت هذه 
الآية #وتميبآ دن وَعِية» وأنت أذن واعية للعلم»”'' . 
ولأجل هذا الدور الإلهي في إكمال تبليغ الشريعة 
الإلهية والسئّة النبوية حدَّد النبى وَل أن للشريعة مدخلا 
وأن لعلمة نابا من آزاه أن يخترف: لابد أن يدخل منه 
فقال و4 : «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها»”" . 
حفظ السنة النبوية وتفاصيل الشريعة الإسلامية 
والأحكام الشرعية مدوّنة ومحروسة ومحفوظة عند 
حفظة الدين الإمام علي وأبنائه المعصومين تكلا . 
وكان أهل البي تنك ينطلقون من محتوى الجامعة 
الإمام الصادق ف3ك8؛ مع أبي حنيفة الذي لم يثبت عنده 
من السنة النبوية - حسب ما كان يقول - أكثر من سبعة 
عشر حديئاً فلجأ إلى القياس والاستحسان. وقد عارض 
ائمة أهل البيت تك أبا حنيفة وأمثاله. لأنهم يلجأون 
إلى الظنيّات العقلية التى لا تغنى من الحق شيئاً تاركين 
السُئّة النبوية التي كان الأئمة المعصومين بابها المفتوح. 


كتاب على تيز والجامعة 


ومن تلك الكتب التي ورد أن الرسول الأكرم يليه 
قد خصّها للإمام علي غتيئي؛ ما سمي ب«كتاب علي؛ 


.١ط حلية الأولياء» منشورات دار الكتب العلمية؛ بيروت.‎ )١( 


داه جا ص7١‏ , 

5 الجوينى (ت: ٠"لاه)ء‏ فرائد السمطين» تحفيق 

المحمردي» منشورات مؤسسة الرسالة» بيروثت» 

1ه جك ص171. 1 

العلامة الحلى (ت: 17الاه) كشف اليقين. تحقيق على 

آل كوثر؛ منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» قم طّء 

ص65. 

انظر كتاينا ااحقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة» ص6 ١1‏ 
(0) الترمذي (ت: 5910ه)؛, الجامع الصحيح . منشورات دار 

إحياء التراث» بيروتث» ج22 ص1737, 
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الأرض التي كان المزارعون المسلمون يدفعونها. ولم يكن 
مستوى الخراج ثايتاء إنما كان يرتبط بالسياسة 
الاجتماعية للدولة وكذلك بالقوانين المحلية المتعارف 
عليها في كل منطقة. 

وحسب الفقه الشيعي فإن أراضي الخراج تتعلق 
بجميع المسلمين دون استثناء» ولكن في العصور الأخيرة 
وعندما ندر وجود خراج أهل الذمة» ذهب بعض علماء 
الشيعة إلى الاعتقاد بكون أراضي الخراج ملكا تاما 
للمستولين عليها وأن ليس ثمة فرق بين أراضي الخراج 
والأراضي الأخرى إلا أخذ الضرائب من الأولى تحت 
عنوان الخراج . 

ويجب أن يدفع الخراج إلى الإمام كك لينفقه بنفسه 
على مصالح المسلمين»؛ ولكن بعد أن أجاز الأئمة تكئنه 
في حياتهم تصرف الخلفاء وولاتهم بأموال الخراج» فإن 
دفع الخراج في زمن غيبتهم إلى الحكام المسلمين» غير 
الشيعة يعتبر أمرا جائزا . 

أراك 


يبلغ عدد سكان مدينة أراك حسب إحصائية 1945م 
حوالي 776714 نسمة» وهي مركز قضاء أراك الذي 
جاه اس دكا سي قل لاععيائنة 15001 
نسشمهة . 

تقع أراك على خط طول 44درجة» 47 شرقاً وخط 
عرض 4 "ادرجة., 5 شمالاء ويبلغ ارتفاعها عن مستوى 
سطح البحر 1754م وتبعد عن العاصمة طهران حوالي 
كله 

تقع منطقة أراك في وسط ناحية الجبال التاريخية 
تقريباًء وهي عبارة عن فلاة مرتفعة نسبياً تتصل من 
الجنوب والغرب بالمناطق الحبلية وتتصل بالصحراء من 
جهتيها الشرقية والشمالية؛ وتمتد هذه الصحراء بدورها 
حتى تصل إلى صحراء ميغان الملحية. ويتراوح مناخ 
ناحية أراك بين البرودة الشديدة شتاء والاعتدال صيفاء 
وتستمر فترة الانجماد فيها حوالي 64 يوماًء وتبتدىء 
الأيام الباردة عادة في الشهر الثاني من فصل الخريف 


أراك 


لتستمر في بعض السنوات إلى الشهر الثاني من فصل 
الربيع . 

وخلال فصل الشتاء تنبعث الغيوم والضباب بكثافة 
من المستنقعات التى يكثر وجودها فى المنطقة لتغطى 
امماء عد و كله زو واف ْ ْ 

تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى ٠١:4‏ 
درجة تحت الصفر كأدنى حد لهاء وترتفع إلى 44 درجة 
خلال الصيف كأقصى حد لها. 


تشههر أراك بالزراعة وتربية المواشي»ء وأهم 
محصولاتمها الزراعية: القمح والشعير وشمندر السكر 
والقطن والبطاطا وأنواع الفواكه مثل التفاح والعنب 
والكمثرى والخوخ والإجاص. 


وليس لأراك ماض طويل» حيث يرجع أمر بنائها إلى 
عام ١177١ه.‏ بأمر من يوسف خان الكرجيء الذي 
كان آنذاك قائداً لمعسكر في هذه المنطقة؛ وسميت باسم 
فتح علي شاه القاجاري (م ١٠76١ه)‏ فكانت (سلطان 
آباد) ثم غير اسمها إلى أراك خلال التقسيمات الإدارية 
لعام 1977م . 

أخذت مدينة أراك تخطو نحو الازدهار بخطوات 
واسعة بعد أن عبرت خلالها خطوط السكك الحديدية 
الرئيسية الممتدة بين طهران وخوزستانء» وكذلك أنابيب 
النفط بين طهران وخوزستانء وتزامناً مع هذا الدمو 
والازدهار أخذ عدد سكانها يتزايد باستمرار. وفي عام 
37م قسمت المحافظة المركزية إلى قسمين: طهران 
والمحافظة المركزية.» وأصبحت أراك مركزاً للمحانظة 
المركزية» ونفذ هذا التقسيم عملياً في عام 1918م . 

أقيمت في الفترة الأخيرة في أراك عدة مؤسسات 
سناعة ازاهن عر كز مواعة الستا ردقه 
صناعة الالمنيوم» وشركة هيكو لتصنيع آلات البناء 
وآلات تعبيد الطرقء وشركة صناعة (الموكيت) 
والبطانيات ومعمل الحياكة والنسيج . 

وتزدهر الصناعات اليدوية بين القرويين فى أراك, 
وأهم هذه الصناعات هي : جك اناد و المي 


تقون 


الذي نقل أحد المعاصرين أنه تكرّر عنوانه في كتب 
الإمافية فى ألقنا مورد أو كد 5239 

ويبدو من مراجعة النصوص الواردة في كل من 
كتاب على تك والجامعة أن كونهما كتاباً واحداً غير 
بعيك 6 وهذا ما نلاحظه من خلال الشواهد التالية : 

الشاهد الأول: وحدة الحجمء فكتاب الجامعة هو 
صحيفة طولها سبعون ذراعاً كما مرء وكتاب علي هو 
«صحيفة طولها سبعون سبعون ذراعا؛ كما ورد عن 
الإمام البافر كلك ”"" . 

الشاهد الثاني : وحدة المحتوى» وهذا ما يظهر من 
خلال أمرين : 

الأمر الأول: أن كتاب الجامعة يحتوي كما تقدّم 
على «كل شيء يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش» 
إلبه إلا وو ف حتى أرشن القدشس؛ كما ورد فى 
الرواناف”: 

الأمر الثاني : ورد أنْ كتاب الجامعة يحتوي على 
الفرائض (أي أحكام الإرث وذلك في رواية أبي بصير 
الذي قال: 

«أخرج لي أبو جعفر صحيفة فيها الحلال والحرام 
والمرائض قلت: ماهذه؟ قال ته : هذه إملاء رسول 
الله يق وخطه على بيده. 

قال [أي أبو بصير]: قلت: فما تبلى؟ قالغك! : 
فمايبليها؟! قلت: وماتدرس؟ قال تتثة : وما 
يدرسها؟! قالظيكئية : هى كتاب الجامعة أو من 
الجامعة©؟ , ١‏ 


وهذه الفرائض التي تحتويها الجامعة تنص الروايات 


)222( انظر : الأحمدي. علي . مكائيب الرسول» جا صضالا- 
44 


() الصقفارء حسن »2 بصائر الدرجات» ص/547١2‏ حديث .١‏ 
(*) الصفارء حسن بصائر الدرجات: ص47١»‏ حديث .١‏ 
(4) المصدر السابق: ص ١544‏ . حديث؟. 


الجامعة أو كتاب على 


على أنْ «كتاب علىَ» يحتويها ففي رواية أخرى عن أبي 
بصير قال : 

«سألت أبا عبد الله عن شيء عن الفرائض» فقال 
لي: ألا أخرج لك كتاب عليّئك ؟ فقلت: كتاب 
علي لم يدرس فقال: يا أبا محمّدء إِنَ كتاب علي لم 
يدرس» فأخرجه فإذا كتاب جليل» وإذا فيه رجل مات 
وترك عمّه وخاله قال: للعمّ الثلثان وللخال الثلث)”" . 

إذن الفرائض موجودة في كلّ من الجامعة وكتاب 
علي ظكئلة وهذا مع ما سبق عليه يشهد أنهما كتاب 
واحد. 

صحيقة الفرافس 
جزء من كتاب علي ضف : 

والروايتان الأخيرتان يستنتج منهما أنْ ما عبر عنه 
في الروايات ب«صحيفة الفرائض»”"' هو جزء من كتاب 
عليَنية وقد احتمل العلامة الأحمدي في كتابه 
مكاتيب الرسول”" أن تكون تلك الصحيفة نفس كتاب 


محتوى أخر لكتاب الجامعة 


مع وضوح كون كتاب الجامعة هو كتاب فقهي - 
بحسب التعبير المصطلح إلا أن هناك نصّاً يفيد أن هذا 
الكتاب يحتوي على علم من أمور الغيث وهذا ما ورد 
في وثيقة العهد الرسمية بين المأمون والإمام الرضائكه 
الذين كتب على تلك الوثيقة : 

«... وقد جعلت لله على نفسي إن استدعاني أمر 
المسلمين وقلدني خلافته العمل فيهم عامة» وفي بني 


)0( الكليني. فروع الكافي : جلا صؤاك2 حديث .١‏ 


الطوسى» التهذيب: ع3 ص 2077 حديث ١‏ (وفيه ل 
يندرس بدل لم يدرس) الحر العاملي: وسائل الشيعة: 
جلااء ص4 26١‏ حديث الالا؟”7. 

زفق الحر العاملى وسائل الشيعة : جلا ص 2186 حديث 
7194 


زرف ص١‏ /ا. 


جامعة النحف الدينية 
العباس بن عيد المطلب خاصة بطاعته وطاعة 
رسوله. . . (إلى أن كتب) والجامعة والجفر يدلآن على 
ضد ذلك300 . 
هذا اجمال الكلام عن كتاب الجامعة الذي هو 
بحق ‏ أحد مآثر أهل بيت النبوة» وشاهد صدق على 
إمامتهم . 
جامعة النجف الدينية 
بقلم الدكتور فاضل الجمالي 
نقله إلى العربية وقدم له 
الدكتور جودت القزويني 
تعتبر مقالة (جامعة النجف الدينيّة) من أهم 
الدراسات الميدانية التي شرحت أوضاع الحوزة العلميّة 
في النجف من جميع جوانبها الثقافية, والاجتماعية 
كانت عليه الحال» منتصف القرن العشرين . 
وتعود أهمية هذه المقالة إلى أهمية كاتبهاء الدكتور 
محمد فاضل الجمالى الذي يُعدُ واحداً من كبار رجال 
التربية والتعليم المتخصصين؛ ومن الششخصبّات التي 
لعبت دوراً في التاريخ السياسي للدولة العراقية. 
عاش الجمالي في قلب المتغيرات السياسية ؛ وتولى 
المراكز الرسميّة في العراق في فترة الحكم الملكي حيث 
كان العراق ‏ وما زال - يمرُ بأدوار النقاهة السياسية التى 
لا يبدو أنَّ هذا البلد سيسترد عافيته بعدها. 
الميلادية إلا أن تألقه السياسي كان قد انتهى بعد الإطاحة 
بالحكم الملكي الذي عد الجمالي من بعض مخلفاته» 
ولم يظهر له أي دور بارز طوال العقود الأربعة التي 
عاشها بعيداً عن وطنه . 


- ١١7ص الأربلي. علي بن عيسى. كشف الغمة جا‎ )١( 
المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار ج144٠ ص97١ (انظر‎ 
. بقية المراجع في كتابنا حقيقة الجفر عند الشيعة ص17)‎ 


فض 

لكنّ الجمالي كان ذا طاقة روحية فخمة مكنته من 
مواصلة جهاده العلمي عن طريق الكتابة التي لم ينقطع 
عنها حتى أواخر أيامه» والمشاركة في المناسبات على 
اختلاف أنواعها . 

ولد الدكتور فاضل ابن الشيخ عباس الجمالي في 
اليوم العشرين من شهر نيسان عام 1907م في مدينة 
الكاظمية؛. ودرس في مدرسة الإمام الخالصي؛ ثم 
أكمل تحصيله العلمي في الجامعة الأمريكية ببيروت» 
وتخرج فيها عام 1971١م.‏ والتحق بجامعة كولمبيا 
بنيويورك حيث أنهى درجة الدكتوراه في علوم التربية 
عام 5م . وقد تولى وزارة الخارجية ثمان مرات» 
كما تولّى رئاسة الوزراء في العراق في عهد الملك 
فيصل الثاني عامي 1907م. 1984م. 

وبعد ثورة تموز عام 1904م اعتُقَلَ وأودع السجن 
وحُكمَ عليه بالاعدام, وأفرج عنهسنة ١91١م‏ 
بوساطات عدد من رؤساء الدول والحكورمات فى 
العالم . ْ 

وقد استقرٌ في تونس منصرفاً إلى البحث والتدريس 
والكتابة حتى وفاته يوم السبت 54 أيار سنة 1491م» 
حيث دفن - بناءً على وصيته - فيها. 

ألّف الجمالي كتباً قّمة منها : 

- العراق الجديد: مشكلة تعليم العشائر البدوية‎ ١ 
ام.‎ 

- مذكرة في مستقبل التربية والتعليم في العراق‎ ١ 
44م.‎ 

.م١91406‎  ينويهصلا الخطر‎  "“ 

4 - حقيقة الإسلام: دعوة إلى الإسلام ‏ 1977 م. 

٠‏ العراق الحديث: آراء ومطالعات فى شؤونه 
المصيرية ‏ 9579١م.‏ ْ 

5 الفلسفة التربوية في القرآن ‏ ٠198م.‏ 

/ا- صفحات من تاريخنا المعاصر ‏ 19917م. 

مأساة الخليج والهيمنة الغربية الجديدة ‏ 


.م١155‎ 


امرض 


9 - فلتشرق الشمس من جديد على الأمّة العربية ‏ 
5ام. 


. -الأمّة العربية إلى أين؟  1991م‎ ٠ 
جامعة النجف الدينيّة‎ 


فصي اليكؤر الججالى أسبوها من شور رين الثاني 
سنة //17١ه‏ الموافق لشهر تشرين الأوّل سنة 461١م‏ 
في مدينة النجف» وقد كتب عن رحلته هذه في مقالة 
رائعة ألقاها فى المجلس الثقافى البريطانى ببغداد فى 
العام نفسه. 1 ١‏ ْ 

وقد نُشرت هذه المقالة فيما بعد (باللغة الإنكليزية) 
تحت عنوان: 

دزةل< )ه ودعع»0011) أدعأومامعط]” في العدد الخامس 
من مجلة صناون84 17/014 ع78. الصادرة سنة ٠195م‏ 
صفحة (6١-؟١5).‏ 

تضمّنت (المقالة) حديئاً عن الاجتهاد عند الشيعة» 
ومركز النجف الديني وما يحويه من مدارس علمية» 
وإحصائية عن التركيبة العددية لطلبة العلوم فيها. 

ولاحظ الجمالي أن النظام الدراسي في مدينة 
النجف هو نظام يتميز بالتفرّد حتى عن بقية النظم 
التعليمية التى اتسمت بها الجامعات العالمية العريقة فى 
نظامها التعليمي . ْ 

وقد تعدّت المقالة إلى اعطاء القارئ فرصة التعرّف 
على الجو الذي كانت عليه الحياة الثقافية والاجتماعية 
فى النجف أواخر الخمسينات الميلادية» ونمط الحياة 
ليخ المؤسسة التي تبدأ من طالب العلم؛ وتنتهي 
بالمرجع الأعلى . 

إن ما ذكره الدكتور الجمالي من وصف المناهج 
الدراسية؛ وأسلوب حياة طالب العلم وآلية عمل 
المؤسسة الدينية؛ والمراحل التي يقطعها التلميذ في 
مراحله الدراسية».اغيز ذلك يعد نمطا مزال متؤارنا فى 
المواكنا لقره الفتيعية حكن البوم» يولع يكرا عليه ين 
التغيّر شيء سوى بعض المستجدات التي أدخلتها 


جامعة النحف الدينية 


أساليب العصر وتطوراته؛ وبعض التغيرات الطفيفة التي 
ظهرت فى إزاحة بعض الكتب التعليمية القديمة 
فولفات اك حزان 

أمَا التحوّل السياسي الذي ظهر في مرحلة الستينات 
الميلادية بإسهام العلماء في تأسيس الأحزاب السياسية 
الدينيّة» والانخراط فيهاء والنشاط الفكري الذي أسهم 
فى توجيه ثقافة المنحى الإسلامي»: وتأصيل مناهجه 
الفكرية» وغير ذلك من السعي للدعوة إلى السلطة» 
رمؤاضية | لأنقلينة الممانة بس الك ررك م 
ظهور الثورة الإسلامية في إيران عام 191/4م» التي كان 
من تأثيراتها المواجهة المباشرة بين الفقهاء والحركة 
الإسلامية بشكل عام من جهة؛» والسلطة السياسية من 
جهة ثانية. وقد راح ضحيتها المرجع الكبير الإمام 
السيد محمد باقر الصدر (قتل سنة 9٠٠14١ه/1980م)»,‏ 
وآلاف مؤلفة من الكوادر العراقية المثقفة. 

إن كل هذه المتغيرات كانت خارجة عن اطار هذه 
(المقالة) لتأخرها عن الفترة التي كُتبث فيهاء والتي 
يُشكل زمئها فى حد ذاته تاريخاً مستقلاً للمؤسسة الدينية 
اليف في النجك: 


زيارة الدكتور الجمالي 
كما وردت في مجلة (النجف) 

غطت مجلة (النجف) ‏ (التي يرأسها السيد هادي 
فِيّاضء الجزء »2١7(‏ السنة الأولى) في عددها الصادر 
في 5 تشرين الثاني /1461١م»‏ الموافق ليوم ٠١‏ ربيع 
الثانى سنة 1ه - زيارة الدكتور الجمالى لمدينة 
لتحت علن عه الصورة: 

كان فخامة الدكتور محمد فاضل الجمالي فى بحر 
هذا الاسبوع ضيف النجف العزيز. فقن مم ناته 
هذه المديئة المقدسة بزيارة مفصّلة درس خلالها جميع 
نواحي البلدة»؛ حيث ظل طيلة أيام مكوثه بالنجف يتنقل 
بين بيوت أصحاب السماحة العلماء الاعلام» وبين 
الأمكنة التي يحاضرون فيها (الأبحاث العلمية)» ثم بين 
حلقات التدريس في المساجد والمدارس . وأتبع ذلك 


جامعة النحف الدينية 
بتطوافه على المدارس الدينية القديمة مستطلعاً سير 
التدريس فيها وحالة طلابهاء والمواضيع التي درس 
بها. 

وقد أت ذلك بزيارته للمؤسسات الثقافية» وكان من 
جملتها كلية منتدى النشر الدينية حيث اطلع فخاميهُ على 
مناهج الدراسة الابتدائية والمتوسطة والكلية فيهاء كما 
استمع إلى محاضرة في علم المنطق كانت من جدول 
دروس الصف الأول من كليتهاء كما زار مكتبتها 
العامة . 

وقد استغرقت زيارته لمنتدى النشر ساعة ونصف 
الساعة» وودّع بعدها بمثل ما استقبل به من الحفارة 
والاحترام . 

ومن المؤسسات الثقافية التى زارها فخامته جمعية 
الرابطة الأدبية»؛ وجمعية العفطردر الثقافي. ومدرسة 
الإمام كاشف الغطاء. ولم يقف تطوافه عند هذا الحد 
بل قام بزيارة شخصيات علمية دينية أخرى. وقد ختم 
زياراته بزيارة الدوائر الحكومية كافة. وكان في هذه 
المدة ضيفاً على دار الأستاذ السيد محمد علي كمونة 
(رئيس البلدية) وأقيمت على شرفه عذة ولائم كبرى, 
كان من جملتها؛ الوليمة الأنيقة التي أقامها على شرفه 
الحاج عبود شلاش حيث التقت على المائدة فيها نخبة 
صالحة من رجال البلدة»؛ والوليمة الفخمة التى أقامها له 
الأستاذ الجاع مجحو يهاه شين لشن البلدية 
السابق)» وقد ضمّت وجوه النجف من رجال الدين 
والزعماء والتجار وموظفي القضاء كافة. 

هذا وفى أحد المجالس سّئل فخامته عمًا توصل إليه 
ديع لمطرانة واستطلاعاتهء فأجاب: إِنَّ ثلاثة أشياء 
يجب الاهتمام بها وهي: 

أولاً: تأسيس كلية دينية منظمة بالنجف بالإضافة 
إلى الوضع القائم الذي يجب أن يستمرء ويركز بصورته 
الحالية . 

ثانياً: تأسيس كلية للمعقول والمنقول فى بغداد على 
أن تابحق سبابتها البعليةة: 1 


خض 


ثالناء إغاذ النطي فى كني درون الدين المقور 
تدريسها في المدارس الحكو مية كافة . 

ثم أردف قائلاً: هذا ما يتعلق بالجهة العلمية 
الدينية أمَا الجهات الأخرى فلبيانها مقام آخر. هذا ما 
قاله فخامته. 

وعلى ذكر ماقاله حول الكتب الديئية المقررة 
للمدارس الابتدائية والمتوسطة فإن لدى هذه المجلة 
(مجلة النجف) ملاحظات جديرة بالعرض» وتتلخص 
هذه الملاحظات بما يأتي: وهو أن بعض ما في تلك 
الكتب المقررة يتنافى مع عقائد قسم كبير من المواطنين 
مما يجعل هؤلاء المواطنين بحكم عقيدتهم ينفرون من 
هذه الكتب» ومن جميع ما فيها حتى السمين فضلاً عن 
الغث. بل وينفرون ممن يقوم بتدريسها فتضيع الفائدة 
المرجوة. ويخسر الطلاب فوائد التوجيه الديني. 

وكان الأجدر باللجنة التي وضعت هذه الكتب أن 
تلحظ هذه الناحية؛ وترعى عواطف الطائفتين الشيعية 
والسنية على حدّ فتذكر مثلاً: الصلاة ومقدماتها على 
الطريقة الشيعية بجنب ذكر الصلاة وفق الطريقة السنية. 
وما يقال في الصلاة يقال في بقية العقائد الأخرى» 
فتحفظ اللجنة بذلك الوحدة» وتساعد على تخفيف 
بواعث الفرقة . 

هذه جملة جاء ذكرها على ذكر ما تطرق إليه فخامة 
الدكتور الجمالي في حديثه المشار إليه» فعسى أن 
يكنوذ فى عنذا عابرقع هذا التفض: وم دشعلك 
لفخامته هذه البادرة الجميلة؟ بادرة تفقد شؤون هذا 
البلد المقدس» وتفهم أوضاعه بالشكر والامتنان من 
لدن جميع الطبقات. 


جامعة النجف الدينية 
كما تحدث عنها الدكتور فاضل الجمالي سنة 
لاه 
مديئة (النجف) المقدسة هي مكان ضريح الإمام 
علي بن أبي طالب» الخليفة الرابع للمسلمين» والإمام 
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الأول للمذهب الشيعي - ومن الأماكن الإسلامية التي 
تأتي بالمرتبة الرابيعة بعد مكة, المدينة؛ والقدسء 
يتوافد الزائرون إليها من جميع أماكن العالم الشيعي»ء 
وفيها يدفنون موتاهم. 

أمَا مدينة الكوفة؛ التي تحوي موقع مسجد الإمام 
علي فهي تبعد عن النجف ثلاثة أميال تقريباً. وكانت 
كن السام + العامكمة الإ ادي الأرلى فى العررقة 
تاكن عرق مدريكها اللغوة كمانسن تدوية الصدره 

والنجف بحدٌ ذانها مركز دراسي شيعي كبير على 
غرار جامعة (الأزهر) في مصرء و (الزيتونة) في 
تونشية إلا أن الدزائة الغلحة المتقدمة السدهن لشي 
لهاأخاضكها المتميرة عق بقية المذاعت الإلثلامية زسيب 
استمرار مبدأ الاجتهاد؛ والذي يعني التوصل إلى درجة 
علمية عالية تُمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية 
من القرآن» السّئّة (الحديث)؛ ومن أقوال الرسول وك . 
وأفعاله. وعلى ذلك فإن رأي المجتهدء واستنباطه قد 
يلائم كثيراً التطورات الحاصلة تبعاً لتغير الزمن. 

وقد ألرغ الشيعة اتباع آراء المجعهد الحي» وعد 
وركادانها جني عاو وان الاي باتك 
المذاهب السنية فإنها اعتدات على اتباع تعاب الأئمة 
الأربعة العظام» والقادة المتكلمين الذين عاشوا في 
العسووالرمطين وت أو يعيدة الشانعي» إن 
حنبل؛ مالك. ولم تسجل المذاهب السنية ظهور مجتهد 
جديد بعد الأثمة الأربعة. 

وعلى كل حال فالشيعة دائماً لهم مجتهدّهم الحي 
الذي يُفترض أن يتصف - ولو نظريا ‏ بالتبحر العلمي» 
والتفكير الأصيل» والفحص الشامل» وتحليل 
المعطيات الدينية . 

وتعتبر النجف المركز الرئيس للدراسات الثقافية 
الشيعية» أمَّا سامراء؛ وكربلاء» والكاظمية فبالرغم من 
مدارسها الدينية الخاصة بهاء فإنها بشكل عام لا تقاس 
أهمية بالنجف . 

أمّا مدينة قم الإيرانية ‏ والتي تحت قيادة المجتهد 


جامعة النحف الدينية 


الكبير السيد البروجردي'"'' فإنها أخذت تحتل مكانة 
مهمة في الدراسات العقلية» لكنها ‏ ومع كل ذلك - لم 
تستطع إلى الآن مضاهاة النجف بذلك . 

وفي النجف ما يقرب من أربع وعشرين مدرسة 
دينية أشهرها: مدرسهة البروجردي» اليزدي» الآخوند» 
الهنديء القوام؛ الصدرء الأحمدية؛ كاشف الغطاءء 
والمهديةء كما تضم ما يقرب من ألفي طالب من 
مختلف الجنسيات» وأغلبهم من الإيرانيين» وإن كان 
هناك أعداد أخرى من الطلبة العراقيين» والباكستانيين» 
والهنود. والكشميريين». والأفغان» واللبنانيين» 

والتركيبة الاحصائية لعدد الطلاب في النجف في 

الطلبة الإيرانيون 895. 

الطلبة العراقيون 75". 

الطلبة الباكستانيون 73784. 

الطلية التبيت ٠/ا7.‏ 

الطلبة الهنود .١‏ 

الطلبة السوريون واللبنانيون /43. 

الطلبة البحرانيون والقطيفيون لت 

والمجموع الكلي هو )١105(‏ طالباً. وهذا العدد 
يختلف باختلاف فصول السنة؛ء والظروف. لأنَّ 
الحضور ليس إلزامياً. 

ومنذ ثلاثين عاماً على وجه التقريب كان (كاتب 
هذه السطور) قد غاص .في الدراسة» وطرق التدريس 
لإظهار تفرد النظام الدراسي في النجف». وأهميته» 
وكان ذلك جزءاً من بحث للدكتوراه يتناول «النظام 
الدراسي في جامعة النجف» إلا أنَّ المقترح تبدّل 
لعنوان آخر هو «مشكلة تعليم القبائل البدوية ني 
العراق». 
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جامعة الحف الدينية 
النجف منجمٌ المثقفين 

إن معرفتي بالنجف,. وبنظامها الدراسي بدأ منذ 
طفولتي عندها كان المرحوم والدي عالماً هناك؛ حيث 
أنفقٌ حوالي تسعة عشر عاما بالدراسة في النجف.» ثم 
بعد ذلك وفى. سن الخامسة عشرة بدأتُ اتثقف بنفس 
الفقاقة *ولكن :في مدينة الكاظمية: ومع :مرو الوقت 
ترسّخْت معتقداتي أننا في النجف نملك (مَنججما) من 
المثقفين يجب أن يُستكشف ليتعرف عليه العالم 
ويقدره» ويتبئى بعض مظاهره . 

لقد درستٌُ أغلب نظم التعليم الجامعي في الغرب» 
وزرثٌ الجامعات الألمانية» والبريطانية» والفرنسية» 
وجامعة اكسفورد. وكامبردج» وتلقيتٌُ تعليمي في 
الجابكات «(الأميركية): :إلا أنه امن جامغة من هذه 
الجامعات» حتى الجامعات الألمانية تستطيع أن تفخر 
في حرية التعليم بما يُضاهي حرية التعليم والأصالة 
اللتين تطبعان شخصية المنتسبين إليها بطابعها المتميز في 
جامعة النجف . 

والنظام التعليمي العام لا يخضع لنفوذ الدولة؛ ولا 
يمول من قبلهاء فبالرغم من وجود ١1‏ مدرسة علمية 
فإنه لا توجد هيئة خارجية» أو سلطة تسيطر عليهاء أو 
تقوم بإدارتهاء كما لا يوجد رؤساءء أو عمداءأو 
أساتذة» وإنما يستطيع أي فرد مهما كان مستواه الثقافي 
أن ينضعٌ للمدرسة إذا استطاع أنْ يجد له مكاناً للإقامة ما 
دامت لديه الرغبة في الدراسة؛ كما أن الوازع الديني؛ 
والانضباط النفسي هما القانون الوحيد الذي يدير هذه 
الجامعات» ود 

إن كل :مدرسة من العدارس تعكوة على 
الأغلب ‏ من باحة مفتوحة تكون على شكل مربعء أو 
مستطيل. وفى وسطها (بركة) ماء محاطة بالأشجار. 
كما نا لابه الماش الحرردة بكرف بي لالض اذ 
طالبان» ويكون الدور الأرضي فيها مرتفعاً بما يقرب 
المتر عن الأرض . ويتكوّن السكن في معظم المدارس 
من دور واحد؛ والمدرسة الحديثة الوحيدة التي تتكون 


امرض 


من دورين هي مدرسة البروجردي. وقد زرتٌ بعض 
غرف الطلاب» ولم تكن فيها أسرّة» وكان الطلاب 
ينامون على فرش يمدونها فوق السجادهء 
و (الحصران). أما تهويتٌهافتتم إمّاعن طريق 
الشبابيك» أو عن طريق المداخن» وبعضها الآخر لم 
تكن فيها تهوية إلا من خلال الباب. وتحتوي بعض 
هذه الغرف على تدفئة كهربائية متنقلة» كما أن معظم 
المدارس تحتوي على (سراديب)» ومخازن تحت 
الأرض يلجأ إليها الطلبة أيام الصيف القائض. ويصل 
عمق بعض سراديب النجف إلى أكثر من طابق واحدء 
وكلما نزل الشخص إلى عمق سرداب. أو اثنين أو 
ثلاثة» فإن البرودة سوف تزداد بشكل تدريجي حتى أنه 
يحتاج إلى ملابس ثقيلة في السرداب الثالث إذا أراد أن 

ويرتدي جميع الروحانيين عادة عمّة نصف دائرية 
كبيرة سوداء أو بيضاءء والأولى تدل على أن صاحبها 
(سيد)؛ أو (هاشمي) في انتسابه؛ أمّا العمة البيضاء 
فإنها لا تدل على ذلك . 

وبالرغم من أن لكل مدرسة ‏ كما هو معروف - 
متعهداً أو قيّماً فإن الطلبة الذين يعيشون في مدرسة 
واحدة يعتمدون على أنفسهم في إعداد الطعامء 
وتنظيف الملابس ما لم يكن لهم وسائط لتناول الطعام 
في الخارج» وإمكانية دفع أجور غسيل الملابس 
وتنظيفها. كما أنهم يحصلون على خبزهم بصورة 
مجانية من الهبات التي يبعثّها المحسنون الشيعة إلى 
المجتهد الأعلى. 

ويُنفنُ المجتهد الإيزاني الأكبر آية الله البروجردي - 
المقيم في مدينة قم ما يقرب من ستة آلاف دينار 
عراقي شهرياً في النجف, وكربلاء» وسامراء لغرض 
توفير الخبزء ودفع المرتبات الشهرية إلى ما يقرب 
الخمسمائة طالب» حيث تكون حصة كل منهم ما بين 
دينار ونصف الدينار إلى دينارين» وترتفع نسبة 
المدخول الشهري حتى تصل إلى ثلاثين ديناراً لتغطية 
بعض احتياجات العلماء البارزين (مع ملاحظة أن 
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الدينار العراقي الواحد يقارب دولارين وثمانين سنتأ). 
إن أصحاب العوائل من الطلبة الذين يعيشون خارج 
المدارس يشكلون نص عدد الطلابء وهم يترددون 
إليها لغرض الدراسة والمباحثة» أو تسلم المرتبات 
المالية المخصصة لهم ومع ذلك فهم يعتمدون ‏ في 
أغلب الأحيان ‏ على المساعدات التي تصلهم من 
عوائلهم أو من المصادر الخيرية لتغطية احتياجاتهم 
بشكل كامل. وليس هناك ميزانية محددةء ولا مورد 
معين لهذه المدارسء فالطلبة يدرسون دون أن يدفعوا 
أي نفقات» كما أن المدرسين يدرّسون دون أن يتلقوا 
أي مبلغ على ذلك . 

وأغلب العلماء هم طلبة» ومدرّسون في آن واحد؛ 
فالمتقدمون منهم ممن يحضر بحوث (المجتهد) 
يدرسون أولئك الذين هم أقل مرتبة منهم. كما أن 
هؤلاء يُدرسون الذين لا يزالون أقل من مرتبتهم العلمية؛ 
وهكذا. وعلى ذلك فإن أي شخص يدرس في النجف 
سيُصبح - بعد وفت قصير - تلميذاً وأستاذاً في وقت 
واحد. ولا يوجد وقت محدد للدراسة فربما يمكث 
الطالب سنين عديدة حسبما تمليه عليه رغبته» أو يقضي 
معظم حياته بالدراسة والتدريس . 

ومعدل سني الدراسة العملية ١5‏ عاماً لكن ذلك 
رقم اعتباطي لهؤلاء الذين لم يحددوا يوقت مُعيّن» 
وربما رغب الطلاب بالإقامة خمس سنين؛ أو عشرة» 
أو خمس عشرة» أو عشرين فليس هناك امتحانات يجب 
تجاوزها إن (النجت) أشيدها تكونات لإثافوزة) كيرة 
بمكن لأي شخص أن يتقرّب إليهاء ويّعبٌ منهاما 
يستطيع من العلم ما دام لديه اهتمام . ولا يُطلب من أي 
شخص عمل ما لم يرغب هو بهء وباختياره. 
. وتتضمن الحلقات الدراسية منهاجاً مقرراً في اللغةء 
والمنطق. وعلم الكلام (التوحيد)»؛ ولكن المواضيع 
الأخرى - في شكلها القديم الذي يعود إلى العصور 
الوسطى ‏ كالفلسفة» وعلم الهيئة» والرياضيات - 
يمكن تدريسها أيضأ إذا رغب الطالب بذلك. ويكون 
الطالب حرا باستتخدام أوقات فراغه لدراسة أي موضوع 


جامعة النجف الدينية 


آخر كتعلم اللغات الأجنبية أو الشعرء كما يتمتع بحرية 
اختيار شريكه وزميله في الدرس» وكذلك اختيار 
أساتذته من بين الأساتذة وتحديد ساعات الدراسة. 
ومكانهامعهممء والتي تكون إمَّا في المدارس أو 
(الهندي) واحداً من أكبر المراكز الدراسية» والذي 
يضم الحلقات الصغيرة إلى جانب المحاضرات 
الموسعة. فالذين يشكلون حلقة دراسية ربما كانوا 
طالبين فقطء أوثلاثة» أو أكثر من أربعة وعشرين طالباً 
في العدد. ما لم تكن هذه الحلقة الدراسية هي حلقة 
متقدمة تلقى كمحاضرة عامة من على المنبر. 

وفى هذه الاجواء يختلف معدل التقدم العلمى 
للطالب من شخص إلى آخر فالذين باستطاعتهم التحرك 
سريعا يمكن أن يتقدهوا بخريةء .ما أولتك الذين 
يتحركون ببطء فإنهم يسيرون تبعا لما تملي عليهم 
خطواتهمء. فليس هناك استعجال في الدراسة إذا لم 
تكن أوقاتهم محددة؛ كما أنهم لا يطالبون بوثيقة 
امتحان علمية» مصذّقة. وربما يقضي الطالب غير 
المُجَد معظم حياته دون أنْ يخرجه أحدٌ من المدرسة . 
أمّا التفوق العلمي» والنبوغ المبكر فيظهران بصورة 
طبيعية. وإذا حدث أنْ اشتهر عالم بذلك فإنه يبدأ 
باستقطاب الأنظار» ويصبح محطأ لانتباه أولئك الذين 
يودون مصاحبته. والدراسة على يديه. 


وفي الصباح الباكر (بعد صلاة الفجرء وقبيل 
طلوع الشمس) - تبدأ الدراسة» وتستمر بعد صلاة 
المغرب بساعة واحدة» ويحدد الطلبة أوقاتهم الدراسية 
مع أساتذتهم الذين اختاروهم» وربما يدرس أساتذة 

إلى جانب الحلقة الدراسية هناك فترة نقاش» 
ومناظرة بين الطلبة أنفسهم, إذا كانوا في حلقة دراسية 
واحدة؛ حيث يناقشون الدرس الملقى عليهم كمحاضرة 
يلقيها واحد منهم يتصرف كما يتصرف الأستاذء ويُسأل 
من قبل زملائه كما يُسأل الأستاذ نفسه. 


جامعة النتحف الدينية 

جلث الكذانك "عات القام ةفر تويعة السواة 
العلمية. وشحذ ذاكرته وتفكيره بالشكل الذي يرآه 
ضرورياً. 


مراحل الدراسة في جامعة النجف 
وتفسم الدواسة فى 'التحفت إلى كلات راح 3 
المرحلة الأولى: (مرحلة السطوح) 


وتشمل دراسة اللغة العربية» والبلاغة والمنطق ويبدأ 
الطالب بدراسة كتاب قواعد العربية المبسط. والذي 
يُسمَى (بالآجروميّة)» وتنحدر هذه التسمية من كلمة 
القواعد اليونانية» وعندما ينتهي الطالب منه يبدأ بكتاب 
أكثر إتساعاً خصص للمتقدمين ويسمى (القطر)» والذي 
عُوَض عنه بكتاب (جامع المقدمات). بعده ينتقل إلى 
كتاب لقواعد اللغة والذي هو شرح على ألف بيت من 
الشعر لابن مالك اختصر فيها قواعد اللغة. ويسهل عادة 
حفظ هذه الأبيات المتضمنة قواعد العربية الضرورية» 
ولا يجد الطالب مشقة في استرجاعها. والكتاب الأخير 
المتقدم جداً هو (مُغني اللبيب) حيث يشمل جميع 
قواعد اللغة العربية المعقدة» والدقيقة. 

وبعد انتهاء دراسة القواعد العربية يتحول الطالب 
إلى كتاب (المطوّل) للتفتازاني (في علم البلاغة)» 
وعندما ينتهي منه ينتقل إلى علم المنطق حيث يبدأ 
بدراسة المنطق الارسطى فى كتاب (الحاشية) للملا 
عبد الله» وتصتفرق مريجلة النطويم غادة ليع تورات 

المرحلة الثانية: (مرحلة الفضلاء) 


وهى تشابه مصطلح لمستعمل فى 


الجامعات الأميركية (والذي يقرب بمستوى علمي أشبه 


)١(‏ في النظام الدراسي تسمى المرحلة الأولى بمرحلة 
(المقدمات). أمّا المرحلة الثانية فتسمى بمرحلة (السطوح)ء 
والثاللة هي مرحلة (البحث الخارج). والتقسيم الذي ذكره 
الدكتور الجمالي يختلف عمًا هو متعارف في تحديد 
المصطلحات» ويتفق في المضمود. 


تدرضن 

ما يكون بالسنة الجامعية الثانية) . 
الفقهء والفقهء ويتضمن الأول طرق استنباط الأدلة من 
المصادر الأصلية (الشرعية)» أمّا الثاني فيشمل قواعد. 
وأحكام الدين المختصة بالعبادات (كالطهارة» الصلاة» 
الصوم, وأداء الزكاة)» وبالمعاملات (كالمحاضر 
التجارية » الزواج ١‏ الميراث» وما شابه ذلك). 

والكتب التي تدرّس علم الأصول هي المعالم؛ 
القوانين» الرسائل» الكفاية , وعندما يتجاوز الطالب 
هذه المناهج بنجاح يتحول من المرحلة البسيطة إلى 
مرحلة أكثر تعقيداً. 

أمَا الكتب الفقهية فهي التبصرة» الشرائع ؛ اللمعة. 
المكاسبء. العروة الوثقى» وهنا أيضاً تتصاعد الكتب 
في تعقيداتهاء واصطلاحاتهاء العلمية والتقنية. 

وبعد هذه المرحلة المتوسطة يبلغ الطالب المرحلة 


المرحلة الثالثة: (مرحلة البحث الخارج) 


محاضرات عامة من قبل المجتهدين وتتضمن تحليلاات 
اختصاصية عالية جداً فى مجال دراسة الأدلة» 
واستكشافها. ومن بين (المجتهدين) المشهورين الذين 
يقررون مثل هذه البحوث السيد محسن الحكيه"''. 
والعيد سين الشماني'"' »والشيد ابو الفاسم 
اضف 

الخوئي” '". 

كانون الأول سنة /1961م» وقد كانت محاضرة الخرئي 
مساءً فى مسجد (الخضرة) تحوي مايقارب ١6١‏ 
طالباً. كلهم قد (تربّعوا) على الأرض. ولم تكن 


)١(‏ تُوفى السيد محسن الحكيم سنة ٠79اه/‏ 19170م. 
(؟) توفي السيد حسين الحمامي سنة 1719/9اه/ة146م. 
(*) توفي السيد أبو القاسم الخوئي عام 1417١ه/1997م‏ بعد 


نضضسن 


المحاضرة قد زادت على أكثر من ثلاثين دقيقة» وكان 
موضوعها حول (منهاج البحث الفقهي). كما حضرتٌ 
محاضرة للسيد حسين الحمّامي في مسجد (الهندي). 
وكان مجموع الحضور من الطلبة يقارب ١9١‏ طالباً 
أيضاً. ودار محور المحاضرة حول (نية) الفرد» وقصده 
فيما يخصٌ الصلاة» وتركزت المحاضرة على تحليل 
معنى (النية)» وصلتها بفعل الصلاة. وتضمنت 
المناقشات معالجات نافعة لمباحث علم النفس . 


والمحاضرة الأخرى التي حضرئُها هي محاضرة 
آية الله السيد محسن الحكيم في مسجد (الطوسي)» 
والتي تناولت بالبحث (عقد قران العبيد؛ وعلاقته 
بموافقة مالكيهم). 

إنَّ هذه المرحلة لا تخضع للزمن المحددء وربما 
يستمر الطالب فيها حتى نهاية عمره» وإنَّ غاية العلماء 
الكبار هي الوصول إلى المرحلة العالية للاجتهاد؛ والتي 
يمكن أن تتصور بأنها تماثل درجة (الدكتوراه) في العلوم 
العقلية الدينية» عندها يمتلك المجتهد القدرة على 
استنباط الأحكام الشرعية المستندة على تمكنه من علم 
أصول الفقه.ء وفحص الآراء؛ والأدلة ونصوص القرآن 
والسئّة فى المسائل الدينية» وإِنَّ مرحلة الاجتهاد لا تُحَلُّ 
بالقرانت وجنها + ولكن يعاد البحجرة الب قن قن د 
ذاتها منحة إلهية. فالتعلم لا يقاس بزخم المخلومات 
الهائلة» ولكن بالنور الذي يقذَقُهُ الله في قلوب العارفين 
من العلماء . ْ 

ويتبع الشيعي في شؤون حياته اليومية تعاليم 
المجتهد ويسمى «المُمَلِد) . أمَا العَالِمِ الذي يصل إلى 
مرحلة الاجتهاد والذي لم يكن باستطاعته النهوض 
بالقيادة المرجعية فإنه يبقى مُعَلْقَا بين مرحلتي الاجتهاد 
والتقليد» ويسمى ممحتاطاً . ْ 

وهناك الكثير منهم في النجف يمكن أنْ يظهر 
اجتهادُهم لعامة الناس يوما ما. وفي النجف عدد من 
كبار المجتهدين» بعضهم على درجة عالية من الثقافة» 
وبعضهم الآخر ممن يفتخر به العالم الشيعي» ويقوم 


جامعة النحف الدينية 


بعض هؤلاء المجتهدين بالواجبات العامة تجاه شؤون 
الناس الاجتماعية في حين أنَّ بعضهم الآخر قد قصر 
نفسه على النشاطات العلمية وحدها. 

وقد زرتٌ مؤحرا عددا من المدارس» وتحدثتُ مع 
الطلبة حول دراستهم؛ ومعيشتهمء وعن أوطانهم 
أنضنا: وسألتُ أحد الطلبة وهو الشيخ محمد رضا 
شمس الدين”'' أن يوضّح لي منهاجه اليومي» وقد ذكر 
لي أنه ينهض صباحا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة 
ليؤدي صلاة الفجر» وبعد شروق الشمس يحضر بحث 
(الخارج) على يد السيد أبو القاسم الخوئي في (الفقه) . 
وبعدها يتجه إلى تدريس البلاغة». والفلسفة الإسلامية 
في كتاب يسمى (شرح الباب الحادي عشر) للمقداد 
السيوري» عندها يحضر درسا فقهيا اخر في بحث 
(الخارج) للشيخ عباس الرميثي'" يعالج جانبا من شرح 
كتاب شهير هو كتاب (الشرائع)»؛ ثم تأتي المحاضرة 
الثالثة لببحث (الخارج) في مباحث (الزكاة) من نفس 
المصدر. ثم يستمر بالحضور على يد السيد علي الفاني 
الأصفهاني”" في محاضرات البحث (الخارج) 
الأخرى. 

وهو مع كل ذلك كان عليه أن يستعد للدراسة؛ 
والتحضير بنفسه وإلا يتخلف عن مواعيد الصلوات». 
وما يحتاجه لشؤون حياته الخاصة . 


وبالتأكيد فإن هذا البرنامج هو برنامج مليء 


)١(‏ نُوفي الشيخ محمد رضا شمس الدين في شهر شوال سنة 
/الاه/ ا0وام بجدها يقرب من خمسه شهور من هذا 
الحوارء عندما انهدم سقف السرداب عليهء (وهو بعد لم 
يتجاوز الثلائين من عمره). له بحوث منشورة منها (حديث 
الجامعة النجفية). و (العلويون في سوريا)ء وغيرهماء 
(تعليقة القزويني) . 

)١(‏ ثُوفي الشيخ عباس الرميثي عام 51/8١ه/‏ 19409م. 

() السيد علي الفاني من مواليد سنة 1777١ه/‏ 1414م أقام في 
مدينة النجف ثم هاجر منتصف السبعينات الميلادية إلى مديئة 
قمء وبقي مواصلاً عمله العلمي حتى وفاته عام 409١ه/‏ 
حمحكام. 


جامعة النحف الدينية 
بالحيوية . وبعبارة أخرى فإِنْ الطالب يمكن أنْ يُتعبٌ 
نفسه إذا رغبء. أو يتركها وشأنها إذا كان ذلك رائتقاً له. 
وبالنتيجة فلا توجد أي قوة خارجية تجبر الطالب على 
أداء مهماته سوى ما تمليه رغبته عليه . 

أمّا الطالب المتألق الآخر الذي زرنّهُ فى مدرسة 
الطالب الشاب محاضرات الشيخ حسين الحلي”''. 
ويمتلك قابلية أدبية حسنة؛ وعقلاً فلسفياً رائعاً. وهو 
بدوره يقوم بتدريس علوم البلاغة . أمّا أخوه فهو عالم 
عو" ومؤلت #راضات فى الفلسفة الابتلاعية: 


الميزات الثقافية للنجف 


إن الميزات الثقافية التي تختصٌ بها (النجف) تندرج 
بما يلي : 

١‏ لا تخضع الدراسة لأي سلطة خارجية سواء 
أكانت حكومية أم مجلس إدارة. 

"إن أي شخص يذهب للإقامة فى النجف فإنه 
يلعب الفرض تعميل متمد فالتغل: لا يهدك إلى أي 
دوافع خارجية سوى الصلاح الديني والتقوى» وخدمة 
الأغراض الإلهية . ولهذا فالطالب في النجف يجمع بين 
التقوى وطلب العلم . 

*' - نتميز الدراسة في النجف بأنها تستند على 
القناعة» والزهد ولا صلة للطالب بحياة الترف بالرغم 
من أنَّ جميع الذين التقيتُ بهم بدوا من الكرماء . 

تعددها كنت ازور غرف الفتانة كدت أدق العتاول 
الشاي أو القهوة أو المشروبات الأخرىء وقد ترك 


)١(‏ الشيخ حسين الحلّي من كبار الفقهاءء وأساتذة الفقه 
والأصول. توفي عام 5914١ه/1914م‏ عن عمر جاوز 
الشمانين . 

(1) هو الشيخ محمد ابن الشيخ محمد طه الكرمي الحويزي درس 
في النجف وقمء وأقام في جنوب إيران مقام والده: وقد أناف 
اليوم على السبعين . 


رقردن 


طالب أفغاني ‏ كان يستقبلني - غرفته حالاً عندما 
اعتذرتٌ له عن تناول المشروبات الخفيفة المتوفرة 
لديه. وجلبَ عوضاً عنها صحناً مليئاً بالرّمّان. إن الكرم 
والمودة ‏ باختصار شديد - يُطوّقان تلك الأجواء. 

5 - الدراسة في النجف دراسة حرّة بكل ما للكلمة 
من معنىء. حيث لا توجد حدود للمناظرات 
والاستفسارات» فحرية البحث هي القاعدة التي يدور 
عليها اطار الفكر الإسلامي . 

ه ‏ استطاعت الدراسة في النجف أنْ تحلّ إشكالية 
تفاوت الأفراد حيث يستطيع الطالب الانتقال من مرحلة 
دراسية إلى مرحلة أخرى حسبما تمليه عليه مقدرته» 
واختياره لنمط المواد التي يرغب بدراستهاء ونوعية 
الكتب أو الزملاء وحتى ا-ختيار الأستاذ الذي يرتاح له. 

إن نمطأ كهذا من أنماط التعليم هو لغرض الفائدة» 
وعدم وجود فترة زمنية محددة للدراسة تجعل الطالب 
مستمراً في توجهه العلمي دون أي ضغوطه, الأمر الذي 
يجعله لا يعاني من مشكلة المناهج المفروضة عليه أو 
مشكلة الساعات المقررة التي يجبر على حضورها. 

١‏ مشكلة الامتحان لا تضايق حياة الطلبة» أو 
أساتذتهم. وتبقى قابلية الطالب» وتمكنه من الأشياء 
السبيلٌ الوحيد لنجاحهء ونجاح أقرانه أيضا. 

وقد كان على أحد العراقيين من دارسي العلوم 
الدينية أن يُظهر كفاءته العلمية أمام لجنة لمتابعة الدراسة 
لكى يتخلّص من الخدمة العسكرية بالاعفاء لكن مثل 
هذه المقابلة لا تعني أنه خضع لامتحان حقّق له انجازاً 
مهما. 

:- إن تطور الشخصية؛ والطباع يُتَميّانَ من خلال 
القدوة الحسنة» والرفقة الطيبة مضافا إلى التشبّع 
بالفضائل الدينية. ومع ذلك فقد سمعتٌ بعض 
الشكاوى التي تشير إلى أن بعض الأفراد من ذوي 
االتخصيات العسيةة والدون يعار لضي الذات 
يكونون فى بعض الأحيان فى صفوف طلية الدراسات . 
ويغبازة ثانية أنّ التتقا جات الماضية الضرورية أضعفت 


الأربس 


وتحتوي مدينة أراك على مدرسة للعلوم العالية» 
يدرس فيها 15٠١‏ طالب يتلقون فيها مختلف الدروس في 
فروع الرياضيات والاحياء والفيزياء والكيمياء والأدب 
الفارسي . 

وفي أراك العديد من المدارس القديمة مثل: مدرسة 
حاج محمد إبراهيم ومدرسة سبهدار ومدرسة 
الصمصامية . 


من أبرز علماء أراك: الحاج آقا محسن العراقي (م 
606ه) وابنه آقا مصطفى العراقي (م ١ا١ه)‏ 
وحفيده الحاج حسن آقا المعروف بآية الله فريد (المتوني 
عام ٠9١ه).‏ 


الأريس 
مدينة الأربس آخر قلاع المقاومة الأغلبية أمام الزحف 
الفاطمي؛ أضحت ثغر إفريقية وقاعدة للنشاط الأغلبي 
الحثيث منذ بدء حركة التوسع الفاطمي إلى سقوطها: هي 
إحدى مدن ولاية الكاف التونسية تقع في الشمال الغربي 
من جمهورية تونس» ومن المراكز القريبة من الحدود 
الجزائرية وقد لاحظ الجغرافيون الذين سموها بلد العنبر 
أيضاً» أنها تقع غري جبل زغوان”'". في يسيط من 
الأرض ولا تبعد عن حاضرة رقادة والقيروان بأكثر من 
مسافة ثلاثة أيام””'» وكانت حصينة ومن المدن المسورة 

والغنية بالينابيع وبالعمران المتصل . 
وقد قدر أن تشهد أرباض هذه المدينة كبرى معارك 
القرن الثالث للهجرة التي طوت صفحة النظام القديم» 
وآذنت بانبلاج فجر مشرق في العهد الجديد”"”. وقد 


)١(‏ جبل بقرب تونس وعليه تعتمد في مياه الشرب سمي بسبب 
علوه وإشرافه على النواحي كلب الزقاق. فتح أيام موسى بن 
(0) البكري: 85 الإدريسي 5 وحدد المسافة بئلاث مراحل 
اليعقوبيى ٠١١‏ وجعلها مرحلتين فقط ربما لأن الطريق الذي 
سلكه كل ونيد متهماكاة يكلا عرد الآنخر دم إله بويد طزيق 
للشتاء وآخر للصيف وغالبا ما يكون بينهما فرق في المسافة . 
(؟) وفي هذا العهد أصبحت ترصف بياب المهدية . 


خض 


جرى قبيل الالتحام الذي ابتدأ صبيحة 77 أو 4 ؟ جمادى 
الآخرة 5ه استعداد ضحم ونشاط حثيث في كلا 
المعسكرين . 

فابن أبي الأغلب تعهد قواته وعبأ صفوفه مرة أخرى 
بالنجدات التي تقاطرت عليه من الأمير أبي مضر 
(وأصبح في وضع المتهيىء للهجوم». 

والداعي الفاطمي أبو عبد الله الشيعي بدوره ‏ يعد 
أن أعلن التعبئة العامة في كتامة والزاب وانطلق من 
إيكجان مستهل جمادى الآخرة 47اهء حيث عبأ 
صفوفه في باغاية واستعرض قواته التي بلغت حسب 
بعض النصوص مائتي ألف بين فرسان ومشاة» واستقر 
جنوب الأربسء على وادي الرمل من فروع وادي ملاق 
(وهو فرع من مجرده) ‏ بدأ من هذا المقرء يرسل طلائعه. 
للتعرف على ميذان المعركة. وتحديد مدى قوة خصمه 
ولإرهاب سكان النواحي الموالية» سرية اتجهت نحو 
مكان منيولة وأخرى وصلت حتى سقبنارية (51068 
8 مومئها أخذ بعض سكاتما إلى معسكر وادي 
الرمل» وثالثة توغلت حتى مضارب قبيلة بني جودان 
ويظهر أن ابن أبي الأغلب الذي لم تخف عليه أهداف هذه 
التحركات أرسل سرية للتصدي لها فتمكنت من أسر 
أحد جنود كتامة» الذي قتله ابن أبي الأغلب ورفض 
التدخلات لفائدة إبقائه حي(" . 

ويبدو أن المعلومات التي توافرت لدى الطرفين هي 
التي عجلت ببدء الهجوم العام حيث لا يمكن التراجع أو 
الانتظار. 

غير أن الداعي وقد هاله حجم القوات التي يتصرف 
فيها خصمه وخشي الهزيمة رغم ضخامة حجم قواته 
أيضاً أراد أن يضمن لأنصاره قدراً كبيراً من التماسك» 
والنظام والتنسيق احتياطاً لأسوأ التقديرات. 

فوزع رجاله على أربع كتلات راعى في كل كتلة 
قيامها مع عصبيتها بالاستماتة في القتال وفي الدفاع عن 
مراكزها. 


)١(‏ وقد غضب محبوب بن عبدون الهواري بسبب رفض اقتراحه» 
فى إفريقية انظر اين عذاري 37014 


نين 


المقومات التي كان يتمتع بها طلبة العلوم؛ كما أنها 
حدت من نفوذ بعض العلماء الذين كانوا متنفذين بشكل 
كبير . 

4 - ومن الميزات المهمة للدراسة فى النجف أنها 
دراسة تامة» فالموضوع الواحد يُدرسء اد تدريسه 
في كتب متعاقبة . وبالتأكيد فإن هذه الطريقة ستترك تأثيراً 
ثريا اقالطا وعلاوة على ذلك فإن الطالب يُدرس 
ما كان قد درسه أكثر فأكثر. وإنَّ تجربتي الشخصية 
تدفعني للاعتقاد أنه لا توجد طريقة لاتقان علم من 
العلوم أفضل من تدريسه . 

مشكلات النظام الدراسي 


المشكلات التي تخص النظام الدراسي في جامعات 
لتحت يمكن [جسالها بما بلى: 


أولاً: مشكلة المناهج الدراسية 


إنَّ مناهج الثقافة ترجع إلى ثقافة العصور الوسطى 
القديمة» وإِنَّ علماء النجف وإن كانوا يمتلكون مداخل 
أولية للتفكير المتجددء والعلوم الحديثة؛ والفلسفة 
العصرية؛ وعلم النفس الحديث» وحتى في المجال 
الصحيء إلا أن ذلك لم يكن كافياً حيث يلاحظ أنَّ 
بعض المدارس لا تزال تحتوي على (حوض) ماء 
يستعمل لجميع أغراض الغسيل المشتركة مما يسبب 
تلوثاً عملياً. 

وقد أجريتٌ محادثات كثيرة مع العلماءء. 
والمجتهدين الكبار حول حاجة تقديم مواضيع دراسية 
جديدة كالفلسفة الحديثة؛ وعلم النفس. وعلم 
الاجتماع؛ وبعض العلوم الطبيعية المبسطة؛ وشيء من 
العناية الصحية. وكانت الاستجابة غير إيجابية. وأتذكر 
حديثاً جرى بيني وبين أستاذ في الفلسفة الإسلامية حول 
فلسفة هنري برجسون 8 أمء1[وقد وجَدنُّهُ غير 
ملّم بهذا الاسم . 

من هنا فإن النْتَاجٍ العلمي للنجف لم يحقق نجاحاً 


جامعة النحف الدينية 


في مواجهة التحدي الروحي للعوالم الحديثة؛, مما 
يجعل هذه الملاحظة من المللاحظات الجادة فى هذا 
التكيوال: 


ثانياً: مشكلة الإجازات العلمية 


والملاحظة الثانية تتعلق (بإجازة) الطلبة حيث 
- كما قلت إن عدم الامتحان» وعدم الرقابة على 
حضور الطلاب يجعل كل شيء يعمل بحرية تامة. 
ولكن فى الوقت نفسه لا يمكن للمرء أن يتجنب لقاء 
أولئك الطلبة الذين يغادرون النجف لا عن كفاءة» 
ويدّعون أنهم مؤهلون للمهام الدينية في المناطق التي 
يذهبون إليهاء ويّترك الأمر للناس حيث يمكن اكتشاف 
ما إذا كان رجل الدين مؤهلاء أم لم يكن كذلك. 
وبالتأكيد فإن النزاهة» وأريحية الشخص ربما تكونان 
بديلاً في المهمات الاجتماعية عن المستوى العلمي 
المطلوب. ولا شك أنَّ العالم إذا كان مجازاً» ومعترفاً 
له ببلوغ الدرجة العلمية المطلوبة فإن استفادة الناس منه 
ستكون بشكل أفضل . 

ثالكاً: مشكلة الاحتياجات المادية 


حيث - كما لاحظنا ‏ أنه لا توجد مصادر مالية 
محددة» ولا دخل ثابت» وإنما يتأرجح ذلك حسيما 
تمليه الظروف المحيطة بهمء الأمر الذي يجعل حياة 
الطالب موضوعاً للفمنك المادي المحاط بالمخاوف . 
كما أن الظروف المادية ربما لم تكن كافية بالمقدار 
الصحيح وطعام الطالب أو إكسائه؛ أو توفير بعض 
المستلزمات التي يحتاجها للنفقة . 

وبالختام فإن النجف تواجه نفس الصعوبات التي 
يواجهها العالم الشيعي بشكل عام. فهل أن العالم 
الشيعى ماض لتغيير حياته الدينية نحو التجديد» 
والإدارة الأكثر تنظيماً؟! وهل سيغير قيادته الدينية 
إلى قيادات مسؤولة وعصرية.ء أم ستبقى الحياة 
الدينية بعيدة عن احتياجات الناس ومتطلباتهم. 
وتفكيرهم؟! 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 

ما أتصوره: إِنَّ قادة الشيعة بالتعاون مع قيادات 
المذاهب الإسلامية الأخرى عليهم أنْ يوحدوا جهودهم 
لإحلال الحياة الروحية في المجتمع المسلمء وجعلها 
تتلاءم مع متطلبات العالم المتمدن لكي يسود التفاهمء 
والتسامح» والاخاء الشعوب الإسلامية» وغيرها من 
الشعوب الأخرى المترامية في أنحاء العالم . 

بقلم الدكتور فاضل الجمالي 
الجانب الأخلاقي 
في فكر الإمام الخميني 

هذه الصفحات تشمل دراسة محورية حول (الجهاد 
الأكبر)؛ محاضرات الإمام الخميني التي ألقاها على 
طلبة العلوم الدينية قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران - 
بضميمة بعض المفاهيم المطروحة بعد نجاح الثورة 
الإسلامية . ومادة البحث لا ُمكن من الاستغراق في بتٌّ 
نظرية اخلاقية متميزة للإمام الخميني بقدر ما تكشفه من 
أبعاد التربية الخلقية في أفكاره وكلماته. لذلك كان 
عنوان البحث (الجانب الأخلاقي) أوسمٌ في مدلولاته 
من الاقتصار على النظرية والمنهج ؛ عندئذٍ لم في أطرافه 
دراسة؛ آمل أنْ تكون مُسْتَوْعَبَةَ حول محاضرات (السجهاد 
الأكبر) . 

كان المَؤْمّل أنْ يشمل هذا البحث دراسة أقكار 
الإمام الخميني (مُفْجَر ثورة المستضعفين» ومؤسس 
الجمهورية الإسلامية في إيران) ‏ في كتاباته المتعددة. 
ونظراً لبقاء بعض مؤلفاته كما قد كُببّت باللغة الفارسية؛ 
كان من المتعذر الإطلاع عليها دون نقلها إلى لغة 
أخرى. يضاف إلى ذلك؛ إِنَّ مؤلفاته التربوية الاخلاقية 
لا يمكن الإفللات منها بوقت قصير دون دراستها دراسة 
إمعانٍ وتدبر لما تشتمل عليه من لغة خاصة ؛ هي في 
(العرفان) و(التصوّف) بالصميم. 

لذلك اقتصرث هذه الدراسة على محاضرات الإمام 
التي ألقاها على بعض طلبة علوم الحوزة النجفية - أيام 
إقامته فيها » وهي تمثّل مرحلة ما قبل الثورةء» وعلى 
خطَبه التي ألقاها ويلقيها في مختلف المجالات للوفود 


مترضسن 


التى تتقاطر على (جماران) ‏ موطن إقامته الحالى -. 
زقى تقال مرتخلة :ها بحة المصنان القووع/3. 1 

ومن خلال هاتين المرحلتين ‏ وبعد قراءة أفكار 
الإمام وتوجيهاته ‏ تتجلّى مفردات تربوية مشتركة (ثابتة) 
في تفكير الإمام. 

وعنصر (الثبات) عنده ناشيء من ثبات القيم العليا 
التي جاء بها الإسلام. فالأخلاق في نظره مرتبطة 
بالدين» ومتضمّنة معرفة وعملاً. والمبادئ الأخلاقية 
ليست مجرد وعظية نظرية بل هي مبادئ إيجابية محكمة 
بنِيتُ على أساس الواقع» تستهدف تكوين وازع داخلي 
لمقاومة دافع الشرء وهي تقوم على أساس الإلتزام» 
والتقوى”"' . 

ِنَّ ارتباط الأخلاق بالدين يعني مادام الدين 
ثابتا ‏ ثباتها وبقاءهاء خلافا للتقاليد التي تتبدل تبعا 
لتغير الزمان والمكان لأنّ الأخلاق جزء من الدين 
الموحى به. وهي بذلك شطر كيان متكامل رباني 
المصدرء إنساني الهدف . 

أمَا التقاليد فهي وسائل عارضة من صنع 
المجتمعات لا من صنع الله» تختلف وتتغيّر باختلاف 
الزمن ان 

ا ا 


)١(‏ يقول شهيد المحراب آية الله صدوفى: إذا راجعنا كتاب 


«كشف الأسراره نجد أن الكلمات التي تكلّم بها الإمام قبل 
أربعين عاماً هي نفسها التي يتكلم بها الآن. 
وكان لعالم جليل هو المرحوم - يزدي - دفترُ مذكرات يُدِرّلُ 
فيه كلمات العلماء الذين صادف أنْ التقاهم: وطلب منهم أنْ 
يكتبوا فيه وفي هذا الدفتر كلمات لأكثر من ألف شخص» 
من ضمنها كلمة كتبها الإمام قبل حوالي أربعين عاماًء وهي 
نفسها التي كان يُردّدها عند صدامه مع الشاه وحكومته» الأمر 
الذي يعرّفنا أن بداية صراع الإمام ضد حكومة الطاغوت كانت 
منذ أربعين عاما. (الإمام قدوة» صحيفة لواء الصدر. ١١‏ 
شعبان 50 اه). 

() يُقارن: الجندي. أنورء مقدمات المناهج. (القاهرة» 
/11/7ام). ص١١١.‏ 

(”) مقدمات المناهج.ء ص8١٠١.‏ 


امرون 


أمّا دراسة جهود الإمام الخميني في جانبه (الأخلاني) 
إِنْ صم التعبير-» فتنصبٌ على نقطتين : 

الأولى: دراسة السيرة الشخصيّة للامام الخميني 
نفسه . 

الثانية: دراسة مدى نجاحه في (إعداد) الكادر 
القيادي للأمة» وتركيزه على تربية علماء الدين بما 
يتناسب وعملهم التغييري في المجتمع» وبالتالي يعني 


توية الأآعة ثركة إسلاضة متسحة. 
الإمام الخميني: سيرة أخلاقيّة 

لا يمكن في مثل هذه العجالة الإلمام بالسيرة 
الشخصيّة للامام الخميني» وإحصاء حياته» وما كُتبَ 
عند ال أن مت كلؤل فض السوافت الع ستليا 
مَنْ رافقهء أو كاك كاف ميشه عللى وانم مقي 
يمكن أنْ نعطي التصوّر القيادي لهذه الشخصيّة 
العالمية الكبيرة . 

إِنَّ الإمام الخميني خلىٌ ليكون قائداً» وإِنَّ سيرة 
حياته وسلوكه تدلان على ذلك؛, ولمًّا كان الإنسان 
موقفاً؛ فإنّ لمواقف الإمام الخميني في أحلك الأوقات 
التي مرّثْ عليه يُعداً هادفاً. ومُوجُهاًء لا يمكن أنْ 
تالالد فدقئة: 

لقد كانت طاقته فى تحمل المواقف» وتجاوزها 
كين متو رطاف اف إنسان يفاك متفر جا فقدلد عن أن 
يغوص داخلها. وناهيك بانسان قارع عالماً شريراً بكل 
ميملك من خبرة؛ ولم ينئن في نزاله رغم الأعوام 
الثمانين التي لا تزيدَّهُ إل عزيمةٌ» وقوةٌ» وثباناً. 

من هنا كان لا بذ من لمحة تمهيديّة قبل النظر في 
فكر الإمام الأخلاقي إلى بعض المواقف الف مسكجنها 
بسيرته » وكتبها بصبره وجرأته . 


مراقية الذات 


يفظل :ها يمكاز به الإماع المي هن ضوايظ لقسحة» 
ومراقبة ذاتية يفرضها على تصرفاته وأعماله بعدما أطرّ 
شؤون حياته الإجتماعية» والسياسيةء بأطار نظام مُلتزم؛ 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 

واسلوب خاص"''' ‏ فإنّ هذه الضوابط انعكستٌ بفضل 
تربيته على طلابه» فأستطاع أنْ يُوجِدَ الطبقة الممتازة» 
ويدفعها ‏ بعد فسح المجال لتكاملها ‏ إلى تربية الأمة 
إسلامياء وعلى معايير خلقية . 

كانت محاضرات الإمام العرفانية ‏ منذ سني نشأته 
الأولى - مقتصرة على تلاميذ محدودين» بالرغم من 
تعميمها بعد ذلك» يرى فيهم تقدُماً. وكفاءةٌ لآستيعاب 
كلماته. 

يقول بعض الدارسين : بعد مدَّة من تدريس الفلسفة 
بدأ بتدرد يس العرفان سرًأً لنخبة خالصة من الطلاب 
المعتمدين لديه»؛ ثم عقد جلسة اسبوعية ليدرس فيها 
علم الأخلاق. 

ورغم أنَّ حكومة رضا بهلوي كانت تعارض بشدة 
إقامة مثل هذه الجلسات؛ وتمنمها إلا أنّ هذا المنع 
والخطر أدّيا إلى تقوية الجلسة. واشتهارهاء واشتدتٌ 
علاقة الطلاب والفضلاءء وعامة الناس بهذه الجلسة . 
ففي حين كانت الجلسة تقتصر في بداية أمْرها على عدد 
محدود من طلاب العلوم الدينية غير أنّها توسّعت 
لتستوعبٌ مئات من العلماء والموظفين؛ والتجارء 
والعمال الذين كانوا يأتون إليها من المديئة (قم) نفسهاء 
ومن العاصمة طهرانء والتى كان مقرها فى المدرسة 
الفيضيّة » وهي أكبر المدارس الديئّة في قم.. 

بهذا الأقبال الشديد اضطرٌ الإمام الخميني إلى 
إقامتها مرتين أسبوعياً ‏ يوما الخميس والجمعة ‏ حتى 
تستطيع كل طبقات الشعب الإستفادة من توجيهاته 


5 
٠. ١ وإرشاداته”‎ 


ومع التوجه العظيم لهذه المحاضرات التربوية فإِنَّ 
الإمام الخميني لم يبرح مراقباً نفسه حتى في حالات 
الطاعة المنقطعة لله؛ فبعد إقبال طلاب العلم على 


)١(‏ الشاهرودي. لمحات من حياة الإمام الخميني» (طهرانء 


هم كققام)ء ص١ .١‏ 
000( المهري . محمد جوادء جوانب من أفكار الإمام الخميني » 


الجانب الأخلافي في فكر الإمام الخميني 
محاضراتهء وتزايدهم عطلٌ الإمام درسه يوماً ما خشية 
أن يأخذه الغجب بكثرة الحاضرين واهتمامهم 
بمحاضراته؛ مما يشير إلى الرقابة الذاتية التي يتحلى بها 
الإمام الخميني» ويُمارسها بحذرء ودقة. 

يقول شهيد المحراب الثالث آية الله صدوقي: كن 
نجد أنَّ أسلوب حديث الإمام نموذج خاص من اخلاق 
الأنبياء والأولياء» والأئمة الطاهرين. وبعد مدّة قصيرة 
زادٌ الحاضرون فى حلقة درسه بشكل لا يطاق» واحتمل 
الواقة أجل يجدم إمكانة ايكون الدرين خالا لرحة 
الله بالشكل المطلوبء فعطلَ الدرس”" . 

كما كان الإمام الخميني حريصاً على تأكيد الإلتزام 
بالمحاضرات ليكون الدافع متعدّياً مسألة حضور حلقة 
درس إلى مسألة تربية ذاتية متينة. يقول آية الله ناصري 
(حاكم شرع يزد): 

أَتذكَرُ مرّة في أحد الدروس قال لنا الإمام: إذا كان 
هدفكم من المجيء هو الدراسة» فعليكم الحضور في 
الوقت المُعَيّن. أمّا إذا كان حضوركم لمجرد الحصول 
على ثواب الوجود في المسجد فهناك أماكن كثيرة في 
المسجد يمكنكم الجلوس فيها؟ . | 


" - الصبر على المكارة 


ومن سلوك الإمام في تهذيب الأمة صبِرُهُ الشديد 
على المكاره» ومشاءرته على تحمل الصعاب . والشواهد 
على ذلك كثيرة جذاً «بعد الثورة» وقبل الثورة»؛ لكنى 
سأروي واحدة منها: 

قصدثٌ مدينة النجف الأشرف من محل إقامتي 
ببغداد لزيارة مكتباتها القديمة» فاستدعى سفري أنْ 
تطول الزيارة بعض الوقت. وفي يوم من الأيام. 


)١(‏ الإمام قدرةء آية الله صدوقي. ترجمة: علي العلوي» صحيفة 
لواء الصدر. /ا؟ رجب 107١ه/‏ 1987م. 

(؟) الإمام قدزةء آية الله ناصريء لواء الصدرء ١9‏ شعبان ‏ 
.4١اه/‏ 47ةام. 


وردنا 


1ه/ 1١م‏ ارتفع من على مئذنة المدينة نداعٌ 
مُرِجمٌ يُنبِي بوفاة السيد مصطفى نجل الإمام الخميني. 

كان الخبرٌ مفاجأةً لأنَّ السيد مصطفى لم تكن 
متقدمةً به السن» كما لم يكن مصاباً بمرض يُحْشْى منه 
عليه لكتها إرادة الله؛ على كل حال. 

حَُدّدَ موعدٌ تشييعه صباح اليوم التالي؛ فخرجتٌ 
بصحبة عالم جليل”'' مع مَنْ خرج من المشيعين» وكان 
ماتيا بن الع وفدول اح رع 
كل طلاب العلوم الدينية يتقدّمُهِم أساطينٌ أهل العلم 
والإجتهادء كان من بينهم الإمام الشهيد السيد محمد 
باقر الصدر. 


ولم يكن الإمام الخميني من بين المُشيعين» بل كان 
قد مشى خطوات قليلة في بداية الأمرء ثم انصرف. 
فعللنا ذلك لضعفه عن مواصلة السيرء وإلى تقدمه فى 
المي وامتنةنا وال سي التتقوادن السكفه 
اناري حت يق الصاءة علي ذقنا فرعتا يناب 
حال دخولنا باحة الحضرة الحيدرية. 

شاع في اليوم الذي كُنا نحن فيه أن السبد 
مفيظى مات سمنوها تتدبير من (اللنناقاكة) «تجياة 
مخابرات الشاهء وعملية اغتياله بتقديرهم كانت تعني 
القضاء على أبيه بلا إثارةٍ لأي حفيظة. فالسيد مصطفى 
ولده الأكبر؛ ويرتبط معه. فضلاً عن رابطته النسبية» 
بروابط عديدة أخرى» وسيؤدي فقده بالنتيجة إلى حزن 
الإمام وألمه؛ وربما فقدانه أيضاً. 

إلا أن الإمام الخميني استطاع أنْ يُطلقَ هذا الحدث 
من أسار فرديته» ويّحوّله إلى دائرة المعارضة؛ ويكشف 
من خلاله الأبعاد التي تقوم بها الحكومة الإيرانيّة 
الشاهنشاهية في قتل أبناء الشعب وقمعهم. 


(9) هو التطيب الكير السيه حقواد شير 'أععل بالغراق شة 


اهم كحمذام. ولم يُعرف مصيره؛ وهو من مواليد سنة 
؟اه/ ؛كلؤام فيكون عمره عند اعتقاله يقارب )07١(‏ 
عاماً. 
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وهو بأرادته الصلبة تمجاه اغتيال ولده ‏ سبل موقفاً 
بتناسب شعوره». وتساويه مع طبقات الشعب عامة» 
وعدم إفاضتها على قريب أو بعيد إلا بالسواء. 

هكذا كان الإمام الخميني. 

فلي البوم الذي ذثن و الغييل مصيطني ٠‏ (كان مدفنه 

في غرفة تقع أسفل المنارة اليُمنى من منائر الحضرة 
الحيدرية)؛ وبعد أنْ جاء المساء 
بعد أنْ أذى كعادته صلاته في مسجده ‏ غرفتّه» وهي 
تحتوي على قبور مجموعة من العلماء. وقرأسورة 
الفاتحة؛ وما أنْ هم بالأنصراف حتى رأى مَنْ كان معه في 
حالة تأثر وبكاء ؛ فالتفتٌ إليهم مشيراً أنه قرأ سورة الفاتحة 
على روح عالم رباني ‏ سمَاهُ لهم _» وطلب منهم أنْ 
يقرأوا الفاتحة له . 

ثم انصرف . 

وفي تلك الأيام حدّثني السيد جواد شُبّر بهذه 
القصة؛ قال: في يوم وفاة السيد مصطفى ذهبتٌ لتعزية 
الإمام الخميني» وما أنْ دخلتٌ بيته حتى رأيتٌ مجلسه 
مكتضّاً بأماثل المجتهدين ‏ ممن كان بمدينة النجف -» 
وغيرهم من الفضلاء؛ وكان مجلساً تلوح على سمائه 
سحائب الحزن؛ عندها انبرى أحد (الخطباء) بقراءة 
تعزية قرنها بذكرى سيد الشهداء, الإمام الحسين 
ومصابه في ولده علي الأكبرء وكانت تعزية مؤثرة. فما 
كان من الحاقترين إلا أن قحلا ويذرفوا الدمع على 
هذه الذكرى المقترنة بالحادث الذي أصاب الإمام 
الخميني بولده الأكبر مصطفى . 

يقول السيد الجواد: كان السيدٍ الخميتى جالسا فى 
نكا من المخلنى> :زاقعا رأسده فايضاً على لتعينة لم 
بتاعي ان مشا ترات كسانان عينيه لمر يطرف 
لهما جَفن . 1 

وحدثني السيد الجواد أيضاً : أنَّ الإمام الخميني 
بعدما سمع خبر وفاة ولده السيد مصطفى توجّه لزيارة 
عائلته؛ وعندما دخل الدار استقبله مَنْ كان فيها بالبكاء 
والنحيب. فقال لهم الإمام: كان السيد مصطفى وديعة 


؛ زار الإمام الخميني- 


الجانب الأخلاقي في ذكر الإمام الخميني 
الله عندناء فآستردّها. ٠‏ 


تتكرر هذه المواقف». ع كل مَنْ ا 
يقول حجة الإسلام أنصاري كرمانيّ: لا,نستغربُ كلّ 
ذلك من الإمامء فهو الذي فقد إبناً شاباً مثل آية الله 
الحاج مصطفى » هذا الشهيد الذي كتب ألف صفحة في 
التفسيرء وسبق أكثر أساتذته في مجال المسائل 
الفقهية» ولم يترك إحياء الليالي بالعبادة والتهجد ‏ ولم 
يتزلزل الإمام لهذه الفاجعة. بل بادر إلى إلقاء 
محاضراته منذ الصباح الباكر لليوم التالي لشهادة إبنه» 
انه لم يخرج في تشييع جنازة ابنه إلا لكونه أداة لعملٍ 
من الأعمال المستحبة» ٠‏ فخرج وكأنه لم يفقد إبناً عزيزاً 
عليه . 


كما يُحدّث كرمانى أنصاري بهذه الحكاية أيضاً 
فيقول: طلب الإمام الخميني من أحد مقربيه أنْ يذهب 
إلى عالم من : علماء الدين لتفقد أحواله ٠‏ (وذلك بتمام 
الساعة 0 ا 
006 مجب ا وري ريشم اليم الاق 
(وعند الساعة التاسعة) مررث بالقرب من بيت الإمام؛ 
والناس مجتمعة حوله. فَدهشتٌ» وساءلتٌ نفسي : ما 
الذي حدث؟ | 

كان قد ذاع بشكل واسع. تلك الأيام. خبرُ محاولة 
اغتيال الإمام بطلب من النظام . 

شعرتٌ بشعور غريب, وراودني قلق شديد. 
اقتربتٌُ من الجمعء. وما إن سألتهمء حتى علمتٌ 
باستشهاد السيد مصطفى . 

تجمع الطلبة لتقديم التعازي للإمام الخميني» وهم 
يتباكون على هذا المصاب. ولشدّة تأثري نسيتٌ موعد 
الساعة (التاسعة). فدخلتُ غرفة الإمام. ونظرتٌ إلى 
وجهه المنير» وأزددتٌ بكاءً . 

فسألني الإمام ‏ وكأنْ لم تكن هناك حادثة تخصّه 
-: ماذا جرى بالنسبة لتلك المسألة؟ 

لم أفهم قصد الإمام. كنت مصاباً بالدوار. 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 

قلتٌّ: أيه مسألة؟ 

قال: مسألة الأمس! 

١‏ ع أفكاري» حاولتٌ أنْ أتذكر ما يعنيه 
الإمام. حتى تذكّرتُ أنه يقصد مسألة الموعدء ومقابلة 
عالم الدين» وهو في هذا الموقف؛ حيث (الجنازة) 





على الأرض. وأصوات البكاء مرتفعة من جميع 
الأطراف . 

بادرني الإمام بالقول: إذهبْء واعتذر نيابةٌ عني . 

بعدها عاد الإمام إلى تدريسه؛ وبحوثه. وعاد إلى 
حياته الإعتيادية”' . 

من هنا يمثل الإمام الخميني في سلوكه الأخلاني 
خط أصيلاً لم يكن منفصلاً عن البنيان الإسلامي الممتد 
في أعماق التاريخ» فالمفردات الأخلاقية تمتاز بالثبات» 
وإِنْ تغيّرت الشروط الموضوعية. وهكذا كانت حياة 
الإمام الخميني قبل الثورة وبعدها صورة لم تتغيرء ولم 
يعرها التبدل . 

ِنّ الشواهد الكثيرة المنبثة في تاريخ الشخصيات 
الإسلامية تُظهر مدى تعاطف هؤلاء مع الفكرة» وتبنيهم 
لها في إطار موححد. فالتجربة التي مر بها الخلفاء كانت 
بحسب المنظار الإسلامي تجربة رائدة نقلت المجتمع 
المسلم من مرحلة التفكير بهمومه الذاتية إلى مرحلة 
المسؤولية» ومشاركة المستضعفين في همومهم؛ كما 
قال الإمام علي بن أبي طالب : «أأقنمٌ من نفسي بأنْ يُقال 
أمير المؤمنين»؛ ولا أشاركهم في مكاره الدهرء أو أكون 
أسوة لهم في جشوبة العيش». 

يقول الشهيد السيد محمن باقر الصدر: إذا تجاوزنا 
تاريخ التجربة إلى واقعها المعاصرء وجدنا أنَّ ذلك 
العلوي العظيم الذي قاد كفاح شعبه تحت راية الإسلام 
حتى نصره الله وسقطث في يده امبراطورية الشاه بكل 


)١(‏ أنصاري كرماني» لمحات من حياة الإمام الخميني» مجلة 
رسالة الثورة الإسلامية. الأعداد. 7١‏ 217 277 السنة 
الثانية » اهم 415وام. كذلك : صحيفة لواء الصدرء 
العدد الصادر يتاريخ 4 جمادى الأولى سنة 1587اه. 


خض 


خزائنهاء ورجع إلى بلده رجوع الفاتحين» لم يؤثر على 
بيته القديم بيتأء بل عاد إلى نفس البيت الذي نفاه 
الجبّارون منه قبل عشرين عاماً, ليُقدّم الدليل على أنَّ 
الإمام عليّاً لم يكن شخصاً معيئاً قد انتهى. وإنّما هو 
خط الإسلام الذي 0 


الجهاد الأكبر 


تُمتَلُ محاضرات الإمام الخميني التي ألقاها على 
مجموعة من طلبة الجامعة العلمية بالنجف الأشرف؟ 
المنشورة تحت عنوان (الجهاد الأكبر) ‏ تنبيهاً أخلاقياء 
ومنحى أولياً يساهم في بناء الإنسان بناءً عقائدياً 
واخلاقيا في ان واحد. 

ولم تكن مجموعة هذه المحاضرات ترفاً عقليًاً 
وإنّما جاءث لتُعالج مسألة في الصميمء لذا اعتمدثٌ 
على التجارب الحيّة التي حبّرها الإمام الخميني؛ 
وعاشها فكراً وسلوكاً. وعلى ذلك بدثُ سِمةٌ المباشرة 
الخطابية فيها واضحة. كما استبدل بالتشعب النظري» 
والتفرغ المقارن الهدفية في اصلاح الذات» وتهذيبها 
على صرح العرفان الفخم. 

نُظهِرٌ هذه المحاضرات في أولها مستويين يمثلان 
جيلين؛ جيلا ماضياء واخرّ اتيا. بعبارة ثانية يظهر 
مستويان ممثلان بالحكماء» وبطالبى الحكمة. ولمًّا 
كان الإمام الخميني شيخاً وأبأ؛ كان لداماً أن يكوق 
«الحكيم» لطالبي الحكمة. فهو يقول في أول كلام له 
مخاطباً تلامذته. ومحاسباً إيّاهم على ما تقدّموا به من 
خطوات فى مجال الأخلاق»: والسمو بالنفس إلى 
معازم القدش: ش 


00 عاسنة الخرى من عمرناء أنقع د الشباب: 
تسيرون نحو الهرم والشيخوخة؛ ونحنُ ‏ الشيوخ ‏ 


)غ2 الصدرء محمد بافر» منابع القدرة في الدولة الإسلامية» 
(طهران» لا. ت). ص55 
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أنتم تعرفون الرصيد العلمي الذي حصلتم عليه؛ أمَا 
في المجال الأخلاقي؛ وتحصيل الآداب الشرعية؛ 
وتزكية النفس وتهذيبهاء فماذا فعلتم؟ وأيّهٌ خطوة إيجابية 
خطوته؟! 


هل كنتم بصدد نهذيب أنفسكم وإصلاحها؟ 

وهل وضعتم خطة في هذا المجال. حاولتم 
تنفيذها؟ 

للاسك» أرائق مره أن أقول: إلك ل تقوموا 
بعمل ملحوظء ولم تقطعوا شوط يُذكر»”"' . 

وَل ما يُطالعُنا أن الإمام الخميني اختار شهرين 
ابتدأث في شهر شعبان» واستمرت في شهر رمضان». 
كما يُلاحظ ذلك من طبيعة هذه المحاضرات. ولم يكن 
هذا الاختيار عفوياً لأسباب: 


الأول منهما: أنَّ التهيؤ النفسي بفعل التوجّه 
النظري» والعملي للعبادة يزداد في هذين الشهرين بفعل 
التأثر بالجو الإجتماعي . 

أما الثاني : فلأن لأيام هذين الشهرين مزايا خاصة» 
فهي بالرغم مما تمتاز به من مواقف تاريخية خالدة فإنها 
بطاقتها الروحية تساعد الإنسان على كسر عاداته الذاتية 
واستبدال التوجه الحقيقي للعبادة بها. هذه الأيام يُسمَّيها 
الإمام الخميني (أيّام الله)» وهي تسمية قرآنية”''؛ ويعني 
بها تلك الأيام الني تترك أحداثها الماضية مستمرة 
التأثير؛ بل متجاوزة الحاضرء ومحركة للمستقبل مما 
يُحنّم أن تكون هذه الأيام ‏ أيّام الله » متزامنة مع 
تطلعات الإنسان» وفعله الإجتماعي . 

«عليكم أنْ تتذكروا أيام الله. لا تجعلوها مُعرّضةً 


)١(‏ الإمام الخمينيء الجهاد الأكبرء ترجمة: حسين كوراني» 
(طهران؛ اهم 1980م ص 6. 

(0) يقول الله تعالى: «وَلَقَدْ أَرسلنا وى بِنَايلِيِئَآً أن أخْنّ 
َرَمَكَ مرت المت إِلَ الثُور مَتَكَرْمُم يتم آنا نك فى دَلِلَت 
لبت يكل حبار حوور 4. سورة إبراهيم» الآية(0). 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الدميني 

للنسيان. هذه الأيام هي التي تصنمٌ الإنسان»”" . 

ولمَا كانت أيام شهر رمضان من أيام الله فَإِنَّ 
المؤمن الواعي ‏ كما يُصرّحٌ الإمام الخميني ‏ لا بدَ أن 
يسيرٌَ إليها سيرأً هادفاً. وذلك بالرياضة الروحية» 
والاستعدادات النفسية» لذا فإنّ الأيام التي تسبق شهر 
رمضان تكون مقدمة الاستعداد الروحي لإستقبال تجربة 
تغييرية فخمة. يمكن للمؤمن استيعابها على أكمل ما 
ينبغي له. 

يقول الإمام الخميني: يجب على المؤمن الواعي 
أنْ يكون» قبل حلول شهر رمضان». مجتنبا لذائذ 
الدنياء (وهذا الاجتناب في قمته هو الإنقطاع إلى الله 
سبحانه)؛ ومستعداً تمام الإستعداد للتزود من الأيام في 
شهر الصيام» . 

كما أنّ كمال الانقطاع إلى الله في نظر الإمام ‏ لا 
يحصل إلا بترويض النفس ترويضا غير اعتيادي» كما 
يحتاج إلى بذل الجهد والإستقامة» والممارسة» وبدونه 
لا يكون بوسع الإنسان أنْ ينقطع عمّا سوى الله 
سبحانه . 

ويذلك أرجع الإمام الخميني جميع الصفات 
الإيمانية الجليلة؛ وكل مستويات التقوى إلى مفهوم 
الإنقطاع إلى الله . 


)١(‏ توجيهات الإمام الخميني إلى المسلمين. (طهران» 
اهم 4و1ام), ص١8.‏ والنص من خطاب الإمام 
الخميني بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء السابع عشر من 
وقد طبع هذا الكتاب لأول مرّة تحت عنوان (مختارات من 
أقوال الإمام الخميني) في ثلاثة أجزاء سنة 154917اه/ 1987م 
بمناسبة الذكرى الثالثة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. 
الإمام للقارىء العربي . 
لذا رغم المضامين العالية التي يمكن استلهامها من نص 
الكتاب ؛ فإِن الاستعانة بالترجمة العربية تخلق تشؤهاً لا يمكن 
تلافيه . 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 
«ومَنْ يتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة فقد لم 


قمة السعادة»0' , 

وأيام الله بما فيها من تحوّلء خصوصاً أيام شهر 
رمضان هي دعوة لضيافة الله توفر للإنسان تجربة 
روحية فريدة وتمكنه من ممارسة العبادة ممارسة نظرية 
وسلوكية في أن واحد. 

«أنتم في هذا الشهر الشريف» شهر رمضان» 
مدعوون لضيافة الله تعالى» فإذا لم تزدد معرفتُكم به 
فأعلموا أنكم لم تلبُوا الدعوة كما ينبغي» ولم تقوموا 
بمستلزمات الضيافة ومقتضياتها» . 

إذا لم تستطيعوا في هذا الشهر إصلاحَ نفوسكم 
وتهذيبها ومراقبتهاء ولم تتمكنوا من قطع علاقاتكم 
المادية بالدنياء وسح الأهواء النفسية البغيضة» فمن 
الصعب جدَاً أنْ تَمُدروا على ذلك بعد انتهاء شهر 
الصيامة” . 

«إنَّ الضيفٌ يجب أنْ يكون عارفاً بمقام المضيف» 
ومؤدباً بآداب الضيافة؛ وضيف الله ينبغي أنْ يكون عارفاً 
بمقام الله العظيم» ذي العزة والجلال»”” . 

ينطلق الإمام الخميني من أنَّ المبدأ الأخلاقي ‏ هو 
المحور الأول والرئيس في عملية التغيير والتقدم 
الحضاري. وهو وإِنْ كان متجزءاً نظرياًء فإِنّه وحدةٌ غير 
منفصلة في البناء التوحيدي الذي يجمع أشتات النفس 
في إطار منسجم لتصل الشخصية الإنسانية من الناحية 
النفسية» وليتحرك المجتمع في اتتجاه الإنسان 
المككاء 7 

وهذا يعني أنَّ فعل الإيمان؛ وفعل العمل السياسي» 
وفعل الإبداع كلها تنصبٌ في كائن واحد» فلم يحدث 
في الحضارة الإسلامية الفصل بين أجزاء النظريات 


)١(‏ الجهاد الأكبر»ء ص40. 
(؟) المصدر نفسهء ص49. 
(7) الجهاد الأكبرء ص00. 
(:) مطهريء الشهيد مرتضى. الرؤية الكونية التوحيدية؛ (طهران» 


107١اه/‏ وام ص6 . 


ع١‎ 


المتوحدة» والتجزيئية بيتهاء بل في الإسلام العلم 
متصل بالدين» والعمل مرتبط بالإيمان» والفلسفة 
مستوحاة من النبوة. والنبوة متصلة بالعقل. والأرض 
غير بعيدة عن السماء» والسماء على اتصال بالأرض» 
والتقدم الحضاري يسير صعداً نحو الله . 


هذه الوحدانية في مفهوم الحضارة» ومفهوم 
الجماعة يحتاج إليها عالم اليوم المتجزىء في كل 


220 : 
2 


ىن 


وعلى ذلك أكّد الإمام الخميني على إعادة تربية 
علماء الأمة على وفق التربية الخلقية» وتزكية النفس 
لتكون «الثورة الأخلاقية عنده شرطاً للثورة السياسية» 
ومقدّمةً لهل" . وعندها يكون إصلاح النفس منطلقاً 
لإصلاح العالم» وبذلك تتكامل النفس البشرية في سلم 
الارتقاء لتخلق من صاحبها (إنسانا) . 

يقول الإمام: إن الواجب يُملي عليكم أنْ تبنوا 
أنفسكم ليُصبِحَ كلَّ منكم ‏ إنساناً ‏ سويّاً. ومتكاملاً 
وأنْ تقفوا في وجه مخططات أعداء الإسلام». 

هم يريدون أنْ لا نرتفع إلى مستوى الآدميين لأَنّهم 
يخافون الادميين؛ وإذا وجدوا في مكان ما ادميا فهم 
يرهبونه» لأنَّ هذا الآدمي تقدمي متطورء يستطيع التأثير 
في الناس والمجتمع تأثيراً يهدم جميع ما بناه العدو, 
ويزلزل الأرض تحت عروش الظلمء والخيانة 
والعمالة. لهذا فإِنّهم إذا وجدوا آدمياً في وقت من 
الأوقات» اتتمروا به ليقتلوه»9 . 


)00 مقابلة عم روجيه غارودي» مجلة الدوحة» العدد إحكفة 


ديسمبر »2 5485ام. 

(5) تُراجع: مقدمة الدكتور حسن حنفي على (الجهاد الأكبر) 
المطبوع بالقاهرة. 56ام. وكذلك مجلة «(دراسات 
وبحرث). التي يصدرها جماعة العلماء المجاهدين في 
العراق» العدد السادس » الشنة الثانية » ربيع الثاني» 
هم 1948م: ص4. ففيها النص الكامل لمقدمة 
الدكتور حجفي:: : 

إفوة الإمام الخميني» الحكومة الإسلامية» (بيروت» لا. ا ت) 
ص١5‏ 


وددالن 

وقول مَنْ أرادَ أن يُرني مجتمعاً. فعليه أنْ يبدأ 
بتربية نفسة ) ومَنْ أراد أن يُصلح محلاً فعليه أن يُصلح 
ا الو ص ل مر 


١")نيرخآلا‎ 


وعلى ذلك تكون مراقبة النفسء ومحاسبتها مدخلا 


للسيطرة على السلوك العام؛ وإخضاعاً للقانون 
الأخلاقي: 

«آمل أنْ تحرسوا أنفسكم مثل حراستكم للإسلام. 
لا تدعوا أنفسكم الأمّارة تسيطرٌ عليكم. إجعلوا 
نفوسكم خاضعةً للإسلام. إعملوا على وفق ما أراده الله 
منكم)”" . 

كما أنَّ إصلاح النفس يقترن إقتراناً تزامنياً مع مقدار 
الوعي في طلب العلم» فبمقدار كسب العلم» والمعايشة 
معه تزداد قابلية كبح النفس» وتربيتها على وفق معيار 
علميَ صحيح» فتكون المحصلة بين تهذيب النفسء 
واكتساب العلوم متساوية النسبة. أمّا إذا وُجد العلم 
مفترقاً عن تهذيب النفس. والتحلّى بالمبادئ الأخلاقية ؛ 
فإنّهِ لا ينفك عن خطورته وفساده. 

من هذه النظرة تكون الأخلاق خاضعةً لسلطان 
العلم» ومنيثةٌ عنه وتكون أيضاً فاعلةً . ومؤثرة فيه. 

فهناك إذن توحد بين العلم والأخلاق؛ فبالرغم من 
أن تكرية ن الأخلاق يخضع للعلم ٠»‏ بل هو الذي يُبرز 
القيم الأخلاقية» ويُقيم عليها أدلته الآفاقيةء والنفسية. 
ركف را ااي ا 
اسبح الجلارت عن ! ٠‏ إن الأخلاق غير منفئكة عن 
العلمء وإِنْ أمكننا القول بأنّها لباب العلمء وغايته . 


ِنَّ العلم في المصطلح الغربي؛ وعند الذين 


.)ه١1799 من حديث للإمام الخميني في (18 شؤال سنة‎ )١( 
ويُنظر بهذا الصدد: حسين». محمد علي [تح]؛ الإنسان محور‎ 
.ل١ص التغييرء (طهران. 07٠5١ه/ 1987م)ء‎ 

(1) من حديث الإمام الخميني لحرس الثورة الإسلامية بتاريخ ١9(‏ 
رجب 5498١ه).‏ يُنظر: الإنسان محور التغييرء ص7”. 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 

يستخدمون مصطلحاته يجعلونه حياديّاً» أو يسمونه - 
كما يقول توينبي ‏ محايداً أخلاقياً» وهذا غير سليم» 
بل العلم هو الذي سيشهد على ضرورة الأخلاق» 
ويُقيم الدليل على ذلك. ولا يمكن أن نعلم ضرورة 
الأخلاق إلا إذا صارت علم”" . 

يقول الإمام الخميني : «مهما ازداد تراكم العلم - 
بما فيه علم التوحيد ‏ إزداد إبتعاد الإنسان عن الله 
تبارك وتعالى ‏ إِنْ لم يكن قلبُ الإنسان مهذبا». 

ااينبغي بذل الجهود من أجل تهذيب الحوزات 
العلمية الحالية والقادمة». وأنْ تكون هذه الحوزات 
حوزات تهذيبس. وحوزات سلوك إلى الله تعالى إضافة 
إلى تدريسها علم الفقه. والفلسفة. وأمثالهما""". 

وعلى هذا فإنّ العلم في نظر الإمام الخميني لا يُثمر 
مالم يُقترن بالأخلاق» وإِنَّ (تحصيل) العلم أسهل 
بكثير من (تحصين) النفس؛ لذا كان كثير من 
«المعممين" ممن يُفترض بهم أنْ يكونوا في مستوى 
هداية الأمة؛ وتهذيبها سبباً لاغواء أفواج من الناس. 

اما أكثرٌ الأشخاصٌ الذين كانوا من علماء التوحيدء 
لكنهم كانوا سبباً لأنحراف جموع غفيرة من الناس)”" . 

«حينما يكون عالم الدين المعمم غير مُهذّبٍ ففساذة 
أكثر من أيٍّ شخص آخر. لقد ورد في المأثور أن بعض 
أهل جهنم يضججون من جيفة بعض علماء الدين. 
وعالمنا يُعاني من جيفة يعضهم». 

ويسوق الإمام الخميني مثلا مُنْنَزْعاً من التاريخ 
المعاصرء فيقول: 

«أتعلمون مَنْ حاكمَ المرحوم الشيخ فضل الله 


)١(‏ يُقارن؟ جودت سعيدء العمل قدرة وإرادة.» (دمشق» 
اهم 4وام). ص ؛4. وكذلك مالك بن نبي » مشكلة 
الأقكار في العالم الإسلامي» ص4 6. 

(؟) من كلمة للإمام الخميني ألقاها بمناسبة وحدة الجامعيين 
وعلماء الدين» (8 كانون الأول سنة ٠18م).‏ ينظر: 
الإنسان محور التغييرء ص7١‏ -179. 

(*) الجهاد الأكبرء ص7١.‏ 


الجانب الأخلاتي في فكر الإمام الخميني 
نوريء» الفقيه الذي عارض مشروع الإصلاح الغربي 
خلال الحركة الدستورية الإيرانية؟! 
وأصدرَ حكم الاعدام بحقّه”'' . 

ويغنن: هذا أن الجانب الخلقن: والجانت العلمئ 
يشكلان (الإنسان)» ويصنعانه على وفق أيديولوجية 
توحيدية يُعبّر عنها بالتوحيد العملي». وتعني بلوغ 
الإنسان إلى توحيد أخلاقي وتوحيد إجتماعي»”"' » بل 
إِنَّ دراسة العلم «مقدمة للحصول على مستوى خلقي 
رفيع؛ فحاذروا أنْ تظلوا إلى آخر عمركم منشغلين 
بالمقدمة دون أنْ تحصلوا على النتيجة»”" . 

لقد نبّه الإمام الخميني إلى أن إصلاح النفس لا 
يمر المعاناة فى طلب العلم واكتسابه؛ وبذلك يكون 
الالتفات إلى «الباطن» أمرأ ضرورياً يحتاج إلى بذل جهد 
وتعب مستمرين ٠‏ بمقدار ما يحتاج طلب العلوم ا لعقلية 
إلى جهد وتعب. من هنا أصرّ الإمام الخميني على أنْ 
تكون الجهود المبذولة في المجال العلمي متزامنة مع 
الجهود المبذولة في المجال الأخلاقي «كلّما خطوتم 
خطوة علمية عليكم أن تقرنوها بخطوة في تهذيب النفس 
واصلاحها»”؟' . 

وهو بذلك ينقل عن أحد أساتذته هذه العبارة 
الثمينة : 

«يقولون: من السهل أنْ تُصبحَ عَالِما ولكنْ من 
الصعب أنْ تُصبمحَ إنساناً. ولكنْ هذا خطأء ينبغي أنْ 


)١(‏ من كلمة الإمام الخميني بمناسبة (وحدة الجامعيين» وعلماء 
الدين) . 

)١(‏ يُقارن: مطهري. قضايا الجمهورية الإسلاميةء (بيروت». 
هم ١54ام)ء‏ ص7 .١‏ 

() الجهاد الأكبرء ص١؟.‏ 

(5) الجهاد الأكبرء ص9١.‏ 

(5) أيضأ. ص؟١.‏ 


تدان 


عالم الدين: المثل الأعلى 


يجب أنْ يكون سلوك عالم الدين ‏ في نظر الإمام 
الخميني ‏ مََلا أعلى للجميع . فالانحراف الذي يحدث 
فى سلوكه يُعَرَضَه لمقبة أعمال جسيمة - باعثاره :داعيةٌ 
شه يوخ لاعليه تموراولها “تلع القيلة رين الناننه 
وبين الله ؛ مما يؤثر على الفكرة والعقيدة التي تعني 
فكرة الإسلام. وعقيدته في التأثير على الآخرين. 
والامتداد في أوساطهم. 

«العالم الفاسد 

يَجِرُ مدينة بأجمعهاء 

بل بلدا بأجمعه 

إلى الفساد»”"' . 

وتذوب في هذا المفهوم (مفهرم القدوة) ‏ فكرهٌ 
الفيلسوف (كَنتْ) في قواعد الأوامر المطلقة التي 
وضعها؛ فقاعدة (التعميم) عنده تنص على هذه الفقرة: 
«اعمل دائماً بحيث يكون في استطاعتك أنْ تجعل من 
فعلك قانوناً كلياً للطبيعة»» وقد عدّها (كنت) مبدأ 
للسلوك الأخلاقى» ورأى تعميمها دون تناقض. 
ونالك يكون بمقتضى هذه القاعدة وكانه قدوة في عمله 
0 


)١(‏ من كلمة للإمام الخميني بتاريخ 4/ /١١‏ ٠198م.‏ الإنسان 
محور التغييره ص277 والجهاد الأكبرء ص١٠.‏ 

(1) اعتبر الفيلسوف الألماني (كنث) القانون الأخلاقي طريقاً 
للاستدلال على وجود الله. وخلود النفس» والحرية. فالعقل 
العملي (الضمير) عنده.مشرع للقانون الأخلاقي؛ والأخلاق 
عماد البراهين لأنَّ القانون أمرّ بالواجب الذي لا يتم الإنسجام 
إلأ بء. ومن حيث أنَّ الواجب قد يهمل أحياناً. فالانسجام 
يتخلّف فيها. وإذا عجزنا عن تحقيق الإنسجام دون تمكينه 
من التخلف ولو مرة واحدة فيجب أن تكون هناك قوة قاهرة 
كاملة تستطيع أنْ تحقق هذا الإنسجام دائماً وهي (الإله). 
بعبارة ثانية إِنَّ مجرّد إدراك التخلق بالفضائل مرتيط ارتباطاً 
وئيقا بادراك السعادة» وجدارتنا بالسعادة متعلقة بتمسكنا 
بالفضيلة. ولكن السعادة الواقعية لا تنبع دائماً من الفضيلة 
فيجب أن نعتقد أنَّ هذه السعادة لا بد أنّْ تتحفق بسبب كائن 


39" 


وحسب ترتيبه الخاص كان على الميمنة فريق (بني 
ينطاسن) ومنهم إجانة وعثمان» وكانت الميسرة في فريق 
(بني يناوة) ومن ضمنهم جيملة ولهيصة ومسالته ووقف 
(بنو أيان) ومنهم ملوزة في القلب. أما الداعي فاختار 
مجموعة كبيرة من أخلاط كتامة ومن الدعاة وكبار المشايخ 
وانتحى بهم جانباً حيث أشرف على ميدان المعركة من 


بعيد. 


ورغم هذه الاحتياطات فإن سير المعركة في المرحلة 
الأول من صبيحة 7١5‏ جمادى الآخرة 947؟ه لم يكن 
مرضياً للداعي وم يجر في صالح أنصاره الذين بانت 
عليهم أعراض الضعف والتراجع بسبب ضغط رجال 
الأغلبي وهجوماتمم المركزة. 

وخوف الداعي من هزيمة أنصاره. وتلاشي 
معسكره هو الذي جعله يتحرك بسرعة ويلتجىء هذه 
المرة إلى خطة جدين؟* تيكف عل ععضر الناجأة 
لخصمه من وراء ظهره»؛ فانتدب مجموعة من رجاله 
وكلفهم بالسير في بعض المنخفضات”'" القريبة التي 
تؤدي إلى طرف المعسكر الأغلبي. وفي نطاق السرية 
بدأت حركة فريس عل الخيل المعادرة خف كتفي 
ليخف الضغط على رجاله بإيعاد جانب من الجيش 
الأغلبي عن ميدان المعركة وكان هذا التدبير بمثابة شارة 
على تحول الموقف لصالح الداعي لأن اصطدام هؤلاء 
برجال أرسلوا لنفس المهمة من طرف ابن أبي الأغلب 
كان مفاجأة للآخرين بحيث أدخلت الاضطرابات على 
نفوسهم فتعالى الصياح الذي لحقت أصداؤه جانباً كبيراً 
من الجيش الأغلبي فتفككت عراه وانسحب هؤلاء 
وأولئك فى حركة فوضوية تاركين وراءهم ذخائر 
ومعدات. وانتحى كل فريق جانبا وسلك الطريق الذي 


)١(‏ اتعاظ الحنفا ٠١‏ ”5 وقد عبر عن خطة الداعى ضد ابن 
الأغلب بقوله «كادهم بخيل بعثها من خلفهم». ْ 

(؟) ابن الأثير: وقد عبر عن مكان الموقعة بقوله «فاقتلوا فى مضيق 
هناك؛ أما التعمان فأطلق عليه اسم المسيلة وأشار إلى أنها 
تعرف بالمصارة» . وفي مكان الغرة البيضاء في المسيلة وقم 
الالتحام انظر افتتاح الدعوة ورقة .١14‏ 


الأربس 


يؤدي إلى ناحيته» وعندما أصبح ابن أبي الأغلب في قلة 
من رجاله ومساعديه وفشت روح الهزيمة في معسكره 
وقوي الضغط عليه من فرسان ومشاة الداعى انسحب 
من ميدان المعركة واتجه إلى ناحية مجهولة حيث ظهر بعد 
ذلك في القيروان. 

أما الداعي فقد سيطر على الموقف ورجع إلى معسكره 
في وادي الرمل دون أن يدخل مدينة الأربس التي 
أصبحت مدينة مفتوحة إلا صبيحة اليوم التالي. : 

ثم مضى صباح الاثنين جمادى الآخرة 197ه إلى 
قرية دقة القريبة منها حيث تصور السكان أنه يقصد مرة 
أخرى إقليم قسطيلية عبر منطقة قمودة التي توجد رقادة 
في هامشها. 

وتشير بعض النصوص إلى أن الداعي غداة خروجه 
من الأربيسن+ انسخيت فن طريقة إل:باغاية اشقياطا من 
ظهور حركة مقاومة جديدة قد ينظمها سكان النواحي 
القريبة خاصة وان القائد الأغلري قا بن الممركة بز 
أغلب مساعديه» ودخل القيروان. 

ويرجح أن هذا هو ما عزم عليه الداعي فعلاً بعد 
انتهاء المعركة لصالحه لأنها كانت أيضاً سبباً في خسائر 
وضحايا في جانب أنصاره الذين تعبوا كما أثقلوا بالغنائم 
والأموال وهذه تحتاج إلى رعاية خاصة في حرز أمين. 
وأقرب المراكز الحصينة والموالية له هي باغاية . 

أما الاتجاه نحو قسطيلية فيبدو أنه حركة بارعة 
قصدها الداعي للتضليل كي يبعد عن ميدان المعركة أو 
عن الأريس التي أصبحت دورها خراباً وغدا سكائها 
يسبحون في بركة من الدماء وفي نفوس من بقي منهم 
غيظ وموجدة وأمل في الثأرء وقابلية للانفجار» ويؤيد 
ذلك أن رتنس قطي وقحرمة قد طرقهها الداغئ مرم 
قل 3 بروعاد ما دعو إل فصيعياثانبة إلا أندوكرن اين 
أبي الأغلب قد التجأ إلى هناك لتدبير حركة جديدة أو 
يكون عزم الداعي قد استقر على الاتجاه نحو رقادة 
لتصفية نظام الإمارة بعد اهيار خط دفاعها الأساسي 
وهذا غير مستبعد لأن بعض النصوص تشير إلى أنه عندما 
سمع خبر فرار زيادة الله كان بين دقة التي فارقها وسبيبة 


غ395 


نَّ مسؤولية عالم الدين - في نظر الإمام الخميني - 
مسؤولية جسيمة تتعدى ذاته إلى الآأخرين؛ «فالعالم 
المنحرف يمكن أَنْ يُضْلّ أمةً بأسرهاء والعالم المستقيم 
المتحلي بالأخلاق الفاضلة؛» والمُهذب لنفسه. 
والملتزم بآداب الاسلام ‏ يستطيع أنْ يُصلحَ ويُهذْب أمة 


3 

وينطلق الإمام الخميني من مفهوم (إذا فُسَدَ العالم 
فَسَدَ العال'"' إلى التمييز بين نمطين من العلماء : 

الأول: العالم العامل» الذي حدّده بجملة صفات 
يمك ذاكرجعها إلى «الوعية بالذات : وعلب انتههد 
بحديث الحواريين عندما قالوا لعيسى بن مريم: يا روح 
الله مَنْ تُجالس؟ 

قال: مَنْ تذكركم الله رؤيتة؛ ويُرغبكم في الآخرة 
عمله ويزيد في علمكم منطفُةُ؛. 

وهذا ما يؤكد صراحةً الحديث القائل «كونوا دعاةً 


لا يُحَدُ متصف بالكمال المطلق» وبالعظمة البالغة حذ النهاية 
والعدالة التامة والحكمة الوافرة. واذن فبرهان وجود الله هو 
أولى نتائج (القانون الأخلاقي) . 

ومن حيث أن كل ما في الأرض من سعادات ونعم لا تكفي 
لإثابة شخص واحد على قيامه بالواجب مرّة واحدة. فإذا 
أضفنا إلى هذا أنْ كثيراً من الفضائل والرذائل يعمل تحت ستار 
الخفاء» وإِنَّ ما يكتشف منها لا يكافأ أو يعاقب كما ينبغى» 
وأنّ هذه المعاملة تنافي العدالة فيجب أنْ نجزم أن هناك حياة 
اخرى وراء هذه الحياة تجري فيها العدالة الإلهية الجديرة 
بالكمال مجراهاء وهذه هي النتيجة الثانية من (قانون 
الأخلاق). ومن حيث أن (القانرن الأخلاقي) الذي هو من 
وحي العقل العملي (الضمير) يكلف الإنسان بالواجب» وإِنّ 
التكليف لا يمكن أن يكون إلا للقادرء وإن القدرة لا تتحقق 
إلا مع الحرية فيجب أنْ تتحقق هذه الحرية لكي يمكن تحقق 
الواجب». وهذه هي النتيجة الثالثة ( للقانون الأخلاقي). فمن 
الأخلاق تؤخذ براهين وجود اللهء وخلود النفس. والحرية 
الإنسانية . 

يُراجع : الزنجاني. عبد الكريمء دروس الفقلسفة» ج١‏ 
(النجف. 189١ه/‏ 0١191م).‏ صل 0". 

.١1"ص الجهاد الأكبر»ه‎ )١( 
.١14ص ن. مء‎ )1( 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 
للناس بغير ألسنتكم, ليروا منكم الورع» والاجتهاد» 
والصلاة» والخير» فَإنّ ذلك داعية»؛ مما يعنى تمثل 
الوعي الذاتي تمثلاً عميقاً. وخروجه من «الوعي 
الفعلي"؛ أو الوعي الموحوة تجرزيبيا على مستوى 
الممكن الذي يُشكل الوعي بالمستقبل» وإِنْ كان ناشئاً 
عن «الوعى الفعلى». ومتجاوزاً له. وذلك طبيعى لأنَّ 
الوعي بالحاضر لا بد أنْ يُولَدَ وعياً بامكانية تغييره 
وتطويره؛ الأمر الذي يجعل عالم الدين منفلتاً من 
مسائله الشخصية إلى مسألة التغيير الإجتماعى الملقاة 
عليه . 


الثاني : ويطلق الإمام الخميني على هذا النموذج 
ب«المتظاهرين بالتديّن»» ومرّدٌ هذا التظاهر يرجع إلى 
عدم الوعي بالذات الذي هو غير الوعيء أو الوعي 
الضمني. 

والوعي المُتشكل من النظرة الحيائية للإنسان حجر 
الأساس قش عملية «تجاوز الذات»» وبذلك يُعَوَّ ض عن 
الرغبات الداخلية» بقوانين أخرى تكون بدلا عن 
غرائزه. 

ِنَّ الإنسان بعد أنْ تجاوز مستوى ردود الفعل 
الداخلية» والغرائز الحيوانية المحددة على نحو واضح» 
أصبح قادراً على أن يستعيض عن ذلك بأمور جديدة؛ 
أكثر تعقيداً في عالم الأخلاق» والفكرء والفن» وكل 
ميدان أو نشاط مبدع . ويختلف الإنسان عن كل الأنواع 
السابقة بأنّه يستطيع أنْ يصوغ في وعيّ منه قيماء 
وتحقيق هذه القيم هو ما نعنيه اليوم بالتقدّه7" . 

فيكون وعي الإنسان قد أعطاه سمواً على جميع 
أنواع الكائنات الحيّة الأخرى ‏ على حذّ تعبير 
توينبي -؛ ومكنه من تجاوز تطور الحياة النفسي - 
الإجتماعي ‏ مرحلته البايولوجية الصرفة”" . 


دلق جون لويس » الإنسان ذلك الكائن الفريد. ترجمة 3 صالح 
جواد الكاظمء (بغداد. ١٠1اه/‏ احؤام/ ص 16 1. 


(1) الإنسان ذلك الكائن الفريد» ص50 5. 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 

من هنا يكون الفارق بين الإنسان والكائنات الحيّة 
الأخرى هو أنَّ الحيوان تدفعه أنماطه السلوكية 
الموروثة؛ وعليه أنْ يكيف نفسه مع الضغط البيئي» وإلاً 
انقرض» يينما يخلق الإنسان أهدافه هوء ويكيّف 
الطبيعة معهاء مهما كان معتمداً على قوانينهاء ذلك أن 
هذا الاعتماد يعني استخدام هذه القوانين في سبيل 
الأهداف الإنسانية والقيم الحضارية . وهذا يعني أنْ 
الإنسان يصنع نفسهء ويُعيدُ صنعها وفقاً للأنماط المتتالية 
من حياته الإجتماعية» والاقتصادية» وهكذا يحقن 
مستوى الحياة الحضارية الثقافية والروحية التي ينجزها 
الجاع ور : 


نحو تكامل أخلاقي 


ِنَّ التطور الذاتي؛ الذي هو مقدمة للتطور 
الموضوعي» يرتبط إرتباطاً وثيقاً بظهور الوعي» الوعي 
ب(الأنا)» والوعي ب(الآخر)ء وبذلك يتميز الإنسان 
باعتبار قوته المفكرة» والمُريدة عن الكائنات الأخرى؛ 
بمرحلة يمكن أنْ نسمّيها ب«تجاوز الذات». وهذا 
التجاوز لا يعنى سوى نقلة «غائية» لها امتدادٌ غير قار؟؛ 
مما يساعد على دفع عجلة الحضارة بالإنفلات من 
الماضي» وعدم اتخاذ الحاضر مثلاً أعلى للتحرك؛ 
الأمر الذي يعني بعبارة أخرى الأنفلات من الذات» 
وتجاوزها إلى مرحلة ارتقائية تبتني من التطلع إلى 
المستقبل»؛ وتصوره ببُعده الناتج من الوجود الذهني. 
هذاء إن لم يكن للمستقيل وجودٌ موضوعيء 
تالعيستقبل وهم يفترض». ]إلا أنْ الأمنداد الزمتي د 
خصوصاً في النظرة الإسلامية ‏ غير مُتحيّز بالزمن 
الكوكبي» وإِنَّما «الماضي والحاضر» والمستقبل» وحدة 
زمنية متدفقة يربط بينها التصور الإسلامي للكون 
والحياة. فالحضور الإلهيء وإِنْ كان مائلاً في الماضيء 
فيوأبقا ميعة إلى العاضرة روسن علج المحيل. 
فحصر طموحات الإنسان بمدار «الماضي» فقطء أو 


)١(‏ أيضأء ص117. 


داق 


«الحاضر» يعني توقف نشاط الواقع المتحرك ضمن 
إطاري الماضي والحاضر؛ الأمر الذي يُحجَم عملية 
«الإرتقاء التكاملي»؛ ويحدّها في مسار تقليدي. يقول 
حديث مأثور «مَنْ تساوى يوماه فهو مغبون» مما يعني ؛ 
التركيز على الفعل الإنساني» واتعكاسه على الفاعل» 
وهو ما يندرج في خط الارتقاء التكاملي الذي يعني 
خَلْق الفعل التغييري المتجدد. بلحاظ تجاوز «الأنا» 
إلى «الآخر' . 

فالأيام حسب الحديث المأثورء تُقيّم بالفعل. 
فعل الإنسان وحده. والتأكيد على فاعلية الواقع 
المتحرك يعني تجاوز الحد الماضي الذي سينتقل في 
لحظة آتية إلى «الآن»؛ والذي سيتحول فى لحظة أخرى 
إلى «استقبال»؛ ومن خاضية هذا الانتقال أنْ يكون 
انتقالاً ارتقائياً تكاملياً ينحصر فى إطاري العلّة الفاعلية؛ 
والعلّة المادية بلحاظ العلّة الغائية ؛ عندما تكون العلة 
الأولى مرتبطة بالفاعل» والثانية مرتبطة بالمجتمع ؛ 
الأمر الذي يُنتج التفاعل بين طرفي العلتين الفاعلية 
والمادية؛ ويضع الفعل الإنساني في أعلى مراحله 
المتحركة ضمن إطار «النظرة التوحيدية» للفرد 
والمجتمع» وهي نظرة إسلامية في الصميم . 

الركائز الأخلاقية الثلاثة 

لما كان الإسلام مهتماً بدوافع العمل لا بمنافعه» 
أَكّدَ الإمام الخميني على مسألة «النية»"'2 باعتبارها مبدأً 
للعمل الصالح. فإذا لم تتوفر النية الصالحة لا يكون 
العمل نافعاً مهما كانت منافعة التي تنشأ عنهء لأنَ 
الإسلام لا ينظر إلى المظهر الخارجي للعلاقات 
الإجتماعية فحسب. ولا يُعنى بالجانب الموضوعي من 
التعايش الإجتماعي ؛ إيماناً منه بأنّ هذا الجانب» وذلك 
المظهر ليس إلا صورة عن حقيقة أعمق» وأخطر تعيش 
في داخل الإنسان”"". فالنية انبعاث القلب نحو ما يراه 


)١(‏ الجهاد الأكيرء ص“"الا. 
(؟) الصدرء السيد محمد باقرء العمل الصالح في القرآن» 
ص١٠.‏ 


ونان 


موافقا لعُرض» من جلب نفع. أو دفع ضرر حالاً 
ومالاء وهي إرادة متوجّهة نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله 
وامتثالاً لحكمه. وقد قُرنت بالقصد. أي عزم القلب 
على شيء» وتوجهه إليه توجهاً تامأ حتى يستقر 
عليه'''؛ ليضع المعنى المرتبط بالعمل تحت اسم 
«النية»؛ كما يضع المعنى المنصرف إلى الغاية تحت 
اسم «القصدية»”" . 

وكثر استعمال «القصدا في التعبير عن التوجه 
الإرادي أو العملىء وإِنْ كان بعض الفلاسفة يُطلقونه 
على التوجه الذهني. فأمّا القصد الدال على التوجه 
الإرادي فهو إِمَا مشروع؛ وإمّا هدف. فإنْ كان مشروعاً 
دل على مجرد العزم على الفعل والإنبعاث نحوه؛ وَإِنْ 
كان هدفاً دل على الغاية التي من أجلها حصل التوجه. 
فالنججار ‏ مثلاً ‏ يقصد صنع خزانة جميلة (وهذا 
مشروع).؛ أو يقصد مع ذلك أنْ يشتهر»ء ويكتسب ثقة 
الناس (وهذا هدف). 


كما أنَّ مصطلح اتجاه القصد ‏ يُطلق على «الموقف 
الفكري» الذي يُوجب على المرء فعل شيء - له جانبان؛ 
أحدهما جميل» والآخر قبيح كالربّان الذي يُخرق سفينة 
لا ليغرق أهلهاء بل ليتفادى من وقوعها في أيدي 
الأعداءء فهو إِنما يفعل ذلك لاعتقاده أنَّ خرق السفينة 
في مثل هذه الظروف أفضل من بقائها سليمة. وهو 
معنى «إِنّما الأعمال بالنيات؛» فكأنّ قيمة العمل تابعة 
لنية الفاعل» أو كأنها مستقلة عن النتائج الخارجية 
الناجمة عنها”'. وعلى ذلك ميِّرّ الفلاسفة بين مادة 
الفعل الأخلاقي» وبين صورته باعتبار أنَّ مادة الفعل هى 
ما وقع فعلاء أمّا صورته فهي النية المرادة منه . 


)0غ( صليبا» جميل » المعجم الفلسفي ١‏ 0 (بيروت. هم 


احقام/ء ص677, 

(1) درّازء محمد عبد الله؛ دستور الأخلاق في القرآن» تعريب د. 
عبد الصبور شاهين» (بيروت.». 9اه/ الاقاماء 
ص1737. 

(7) يُنظر: المعجم الفلسفي» جك ص197ا0 (مادة القصد). 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخمينتي 

فإذا تصوّرنا: أنَّ طبيباً أخطأ فأعطى مريضه دواءً 
فمات؛ء فهو يُعتبر قاتلا من حيث مادة الفعل» لكنّه من 
حيث صورة الفعل يُعتبرُ بريئًء وغير مُدانٍ أخلاقياً. 

أمّا لو كان الفعل جرى معكوساً بمعنى أنَّ الطبيب 
كان يقصد قتل مريضه؛ فوضع له بدل السَّم دواءاًء فلم 
يمت فهو لا يُعتبِرُ قاتلا من الناحية المادية» لكنّه مجرمٌ ‏ 
أخلاقيا ‏ بحسب نيته . وعلى ذلك فالفعل الشرير يزداد 
شرا إذا كان وليدَ نيّة شريرة» كما أنَّ فعل الخير يتضاعف 
إذا كان وليد نيه خيرة . 

وعلى هذا يُعتبرٌ «عقل الإنسان» من المبادئ المؤثرة 
فى صيرورة الفعل ذا قيمة خلقية. فالفعل الصادر عن 
الغرائز لا يتمتع بأ قيمة أخلاقية؛ كما لا تتمتع الأفعال 
الحيوانية الناشئة عن الغرائز بالقيم الأخلاقية. 

فالفعل الأخلاقي «إِنّما يكون ذا قيمة لأجل أنّه 
يصدر عن كائن مزؤّد بدوافع نفسية متدافعة» ويختار 
الجانب الذي يغنى به العمل بارادته الحرّة على سائر 
الجوانب» فكأنّه يدفع سائر المبتغيات كثمن لما يشتريه 
من الفضيلة» ولهذا تصير الفضيلة ذات قيمة2'(0. ليظهر 
دور الإرادة الحرّة في القيمة الخلقية. 

لقد ظهر تأكيدٌ في كلمات الإمام الخميني ‏ على 
مفهوم إصلاح «النية»» وتزكيتها بما يُلائم جلال الله 
ورضاهء والإقبال نحوه بالعبادة الصادقة التي لا يشترك 
معها أي غرض آخر وهو بذلك يعالج ظاهرة الاستغراق 
فى العبادة المنفصلة عن الوعى العملى. كما يفعل 
فدح لعفت لساري انا كر اوه اان” 
(التجّار) لا (الأحرار) . 

يقول الإمام الخميني : أيُّها المسكين الغافل عن 
المعارف الإلهية؛ الذي لا يعرف شيئا سوى الشهوة 
والغعضب. 


)١(‏ اليزدي.» محمد تقى مصباحء فلسفة الأخلاق. (مجلة 
التوحيدء العدد الأول؛ السنة الأولى. *59١ه)ء‏ صك١٠2‏ 
إصدار قسم العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي» 
طهران. وقد سبق أن نشر بكتيّب متقل. 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الدميني 

والمُسْتَغرق فى الأدعية والأذكار» والمستحيات» 
والواهداكي: والسا وله للع وهات و لساك 
والمتخلّق بالأخلاق الحسنةء والمجتنب للأخلاق 
السيئة» إجعل أعمالك في ميزان الإنصاف لترى أنّكْ 
تقوم بها للوصول إلى الشهوات النفسية؛. والجلوس على 
أسرة من الأحجار الكريمة» واحتضان الحور العين» 
ولبس الدمقس والاستبرق. والوصول إلى الرغبات 
النفسية . 

هل تختلف أنتَ مع العامل الذي يعمل مقابل 
الأجر؟! فإذا قال إِنّه يعمل لأجل صاحب العمل فقط 
فنك تكذبه. ألم تكن أنتَ قد أصبحتٌ مِثْلَّه؟ 

دعني صرح أن كل هذه العبادات تُعتبرُ من وجهة 
نظن العر قاهرالا ولباء من الذتووت الكبير 7 

بهذا يظهر مقام «النيّة؛ الصالحة في العمل؛ والاثر 
البنّاء الذي تتركه على الفعل”"'. خصوصاً إذا لم نغفل 
عن المنهج العرفاني الذي ساقه الإمام الخميني» وتمئّله 


فى كلماته. 
للأخلاق: 


الأولى : المعرفة الأخلاقية . 
الثانية : القيم الأخلاقية . 
الثالثة : التصرفات الأخلاقية . 


إلا أنَّ النظرة التي نجدها عند الإمام الخميني» 
ولمّا كانت «النيّةُ؛ بمعناها الواسع حركة تنتزع بها 


)٠(‏ الرياء والغجب» ص178١.‏ المهري. محمد جوادء جرانب من 
أفكار الإمام الخميني صغ ؟. 

)١(‏ ورد فى بعض المأثورات أنَّ الله قال لداود: يا داودء بشّر 
58 وأنذر الصديقين» قال: كيف أَبشّر المذنبين؛ وأنذر 
الصديقين؟ قال: بشر المذنبين إني أقبل التوبة؛ وأعفو عن 
الدنبع» .وانلن الميليقين: الا عجرا بأعنالهم فإله لينن عد 
أنصبه للحساب إلا هلك. 
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الإرادة نحو شىء معين سواء «لتحقيقه» أو «الإحرازه» 
فإنّ الموضوع المباشر للارادة الفاعلة هو «العمل» الذي 
تشرع في أدائه . 

وما دام العمل الباطني لا يشتمل على بداية للفعل 
فمن الممكن أن نتساءل عما إذا كان قد تجاوز نهائيا 
مرحلة تكوّن الأفكار النظرية» ومرحلة التأمل الجمالي 
ليدخل إلى مجال الممارسة الأخلاقية» البح مال 
الممارسة وحدهاء بعبارة أخرى «مجال الإرادة»» ذلك 
أن الإرادة تنطلق من الفكرة متجهة نحو العمل. فهي 
توججه في المثالي إلى الواقعي» وعلى هذه المسيرة من 
الباطن إلى الظاهرء ومن الشعور إلى التجربة» يوجد 
الفعل الأخلاقى. وهذا الفعل ليس حالة سكونية» عبادةٌ 
في خلوة» خبيسة في دير ألقلب» بل وثبة حيّة» وحركة 
ذات انتشار» نقطة انطلاقها في الداخل» ونقطة انتهائها 
في الخارج . هكذا نجد النيّة لا تقتصر على أنها تدعو 
لعمل» وتوقع أن يتبعها فحسب. بل إِنّها تحتويه 
كنطفة» إِنْ لم يكن وليداً””" . 

وعلى الرغم أنَّ بعض الفلاسفة ناصرٌ جانب 
المعرفة الأخلاقية» واعتبره حجر الزاوية في الأخلاق» 
وبعضهم ناصرٌ جانب القيم الأخلاقية» واعتبره جوهر 
الأخلاق؛ كما أن بعضاً آخر ناصر جانب التصرفات 
الأخلاقية» واعتبره وحده الذي يجب أن يُوْحْذْ في 
الاعتبار دون المعرفة» ودون القيم؛ فإنَ السلوك 
الأخلاقي يتضمن بالضرورة هذه الركائز الثلاثة”"' . 


.4 درّازء دستور الأخلاق؛ ص17‎ )١( 

(؟) من الذين قالوا بالمعرفة الأخلاقية؛ التي تساوي الإدراك 
كأساس للأخلاق؛ الفيلسوف اليوناني سقراط الذي اعتبر أن 
المعرفة خير؛ والجهل شرٌ. والمعرفة عنده التي تلزم صاحبها 
بإتيان السلوك المطابق للصورة الذهنية. وبمقابله عزّل فلاسفة 
أخلاقيرن على عراطف ونيّات الشخص في التصرف» ولم 
يعيروا اهتماماً لنتائج السلوك؛ فالمعرفة في رأيهم تتصل 
بالواقع الخارجي (مجال المدركات)؛ وعلى ما يتعلق به من 
انطباعات معرفية . أمّا البرجماتيون (النفعيون) فقد عولوا على 
النتائج العملية التي تتأتى عن التصرّف الأخلاقي. 
يُقارن: القوى الروحية في المجتمع.» ص4١‏ ١ل.‏ 


ان 


إِنَّ دوافع العمل. على هذا الإعتبار؛ تختلف 
باختلاف المذاهب الفلسفية التى تنبثق عنها نوعية 
المفاهيم الخلقية؛ وعليه فإنَّ الإمام الخميني ينطلق في 
تقييمه للعمل من (الداخل)؛ من داخل الإنسان؛ أي 
باقتران العمل بالمحتوى الداخلي للإنسان ليبقى دائراً في 
رظان الإتجاف «وبدائم الون + .وبذلك تيكجلف عزن أى 
عمل آخر لا يدور ضمن هذا المدار. 

بين العقيدة والأخلاق 


٠‏ أكُدَ الإمام الخميني في محاضراته على بناء الإنسان 
العقائدي بناءً أخلاقياً يلزمه أنْ يتقدّم في تصعيد الجانب 
الروحي «وهو منحى إيجابي»»؛ ويخلص لتنزيه النفس 
الروحية وهو #المدنحى السلبي». والطريق التي اختطّها 
الإمام الخميني تنحصر في وضع برنامج أخلاقي يؤكد 
على فسح المجال للدارسين من الطلبة لتعيين الدروس 
الأخلاقية جنب إلى جنب مع الدروس العلمية كما يؤكد 
أيضاً على تشكيل مجالس للوعظ. والإرشاد لما فيها من 
تأثير في توعية الناس» وتربيتهم تربية خلقية سليمة"" . 

ولمّا كان الإمام الخميني مهتماً ببناء الكادر القيادي 
المتمثل بعلماء الدين فإنّه أكَدَ على أهميّة تصديهم 
لمهامهم الرسالية على أكمل وجهء بامتزاجهم مع الأمةء 
واندكاكهم فيها. نهم والأمّة يمئلون القمة والقاعدة. 
باعتبار أن القمة هى النخبة. (القيادة الفكرية)» صاحبة 
الوعي لتوقعات الأحداث في سير الأمم» وقيادة القاعدة 
على جادة الصواب عند حلول الأزمات الإجتماعية . 

والقاعدة هي موطن الإخلاص. والطاقات المُتَفْجَرة 
التى تأتي بالأعمال حين ُُستخدم الاستخدام الصحيح ٠.‏ 
وتُقَادُ القيادة السليمة»”"' . وعندها يُصبحُ عالم الدين جزءاً 
غير منفصل عن القاعدة الجماهيرية» ليكمن تأثيره فى 
التغيير . 


)١(‏ الجهاد الأكبرء ص77. 
زفق العمل فدرة وإرادةء ص1 ”. 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 

لذا فإِنّ الاختلاف الواقع في صفوف العلماء يُعدٌ 
من أخطر الاختلافات على الإطلاق باعتباره ينجرٌ إلى 
تمزيق الأمة» واختلافهاء وبالتالي ضياع الجهود 
الرسالية في العمل . 

لقد حذَّرَ الإمام الخميني من الاختلافات هذهء ونبّه 
إلى أن عالم الدين قويٌ بماله من هيمنة على 
الجماهير» وتأثير في صفوفهاء فقَوَتهُ مُسْتَمدةٌ من 
قوتهاء بل أنَّ وجوده مُستمدٌ من وجودها. 

إن الأعداء يعلموة مدى تابي الآامة سردات 
العلمية؛ ويعلمون أنّهم يَصِعُبُ عليهم القضاء على هذه 
الحوزات ما دام هذا التأييد قائماء ولكنْ عندما يفقد 
أفراد الحوزات» وطلابها المباني الأخلاقية» ويُصبحُ 
شغلهم الشاغل تحطيم بعضهم الآخرء ويصبحون 
جماعات متنافرة» ومتناحرة لا يتورّعون عن الأعمال 
«اللا أخلاقية»؛ فأنّ الأمة بشكل طبيعيء. وتلقائي 
ستسوء نظرتها إلى الجامعات العلمية الدينية ثم تسحب 
دعمهاء وتأييدها لهاء وهكذا يفتح الطريق واسعاً أمام 
الأعداء لتسديد ضرباتهم إلى هذه الجامعات. 

يجب أن تعلموا أن الدول لا تخاف من علماء 
الدين» ومن المراجع؛ وما خوفهم هذا في الحقيقة إلا 
من (الأمة)» فهم يعلمون أنَّ قوّة المرجعية تكمنُ في 
تأييد الأمّة لهاء والثقة بها" . 

فمعالجة الإمام الخميني للنزاع القائم في وسط 
الجماعة المسلمة ينطلق من الموقف الأخلاقي أيضاً. 
فعندما يهبط ميزان الأخلاق تظهر فجوات تُمكن 
الأعداء من تمزيق الصفوف؛ وفرض سيطرتها . 

إن هبوط «الوعي» يُورث عدم الالتزام بالقيم 
الخلقية؛ فتنشأ ظاهرة محاربة الكيانات الدينية بعضها 
الآخر ليتولد الأنقسام أحزاباً وشيعاء حينئذٍ تفقد الأمة 
كيانهاء وفاعليتها. 

عالج الإمام الخميني «الخطر الداخلي» الذي 


)١(‏ الجهاد الأكيرء ص18. 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 
يُصيب الجماعات». ويؤدي إلى إضعاف طاقاتها الهائلة 
التي لا يمكن للأعداء تحطيمها من «الخارج»» وبذلك 
يرى هؤلاء الفرصة المؤاتية لزرع الفتن داخل 
الجماعات» وتغذيتها بما يُلائم إذكاءها بالطريقة التي 
نُؤتي نتائجها في تهشيم الكيانات؛ وتفتيتها؛ لتفقد 
دورها الفاعل في عمليتي البناء. والتغيير. 

واللاختلاف الذي يحصل في وجهات النظرء الذي 
يؤدي إلى اختلاف سلوك الجماعات الإسلامية ‏ ينشأ 
عادةً من النظرة المحدودة التي تنبثق عن مفهوم الإنسان 
في المدرستين المادية والإلهية» وبالتالي يتعلق بنظرته 
للكون والحياة . 

وإقا كاف إنتنان الجدوينة الحادة لاديف إلا بورد 
المحدد في السنوات التي يقضيها على هذه الأرض؛ 
فإنّ من العجب أنْ يحصل الاختلاف بين أصحاب 
المدرسة الإلهية المعتفديّن بفناء هذه الحياة الزحيسيف 
وبوجود امتداد لها أكمل وأنفع . 


وبالتالي تختلف القيمء والمفاهيم في كلا 
المدرستين بناءًَ على اختلاف نظرة كل منهما للكون 
والحياة. 

يقول الإمام الخميني : هذه الاختلافات خطيرة» 
تترتب عليها مفاسد لا يمكن أن تُجبرء إِنَّها تهوي 
بالحوزات العلمية إلى مكان سحيق» وتفقدكم مكانتكم 
الإجتماعية. كما تقلل أهميتكم في عيون الأمةء ولا 
تجنون من المحوريات إلا ما يضرّكم» وليست تضركم 
أنتم وحدكم. إنْها مُضِرَّةَ بالأمة»؛ مُضرة بالإسلام. 
وعندما تكون اختلافاتكم بهذه الخطورة فإنها ذنوبٌ لا 
تقبل العفو والغفران. وهي أعظم من كثير من 
المعاصي» لأنّها تفسد المجتمعات» وتفتح الباب واسعاً 
أمام تسلط الأعداءء وبسط نفوذهه”" . 

إنْ حبٌ الدنيا ‏ كما يقول الإمام الخميني ؛ وحب 


)١(‏ الجهاد الأكبرهء ص4". 
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النفس هما الموصلان إلى هذا الواقع المظلم”''. وهو 
بذلك جعل عالم الدنيا مقابلآً لعالم لم يَحَنْ بعد 
وحذّر من (الأولى) بمقدار ما حببٌ إلى (الآخرة). 
فعملية الإلتصاق بالدنيا هي التي تولّد المشكلات بين 
بني الإنسان لأنَّ الهم الوحيد فيها هو إشباع الرغبات 
النفسية. وتحصيل الملاذ الشخصية, أمَا تعدي هذه 
الأطوار بما يّلائم النظرة السامية في التعامل مع الدنيا 
من خلال منظور الآخرة؛ فإِنْه عامل أكيد في إرساء 
القيم الخلقية» وتحسين العلاقات بين بني البشر. 

لقد حذّْر الإمام الخميني من صفة خطيرة» ترتكز 
على حب النفس.ء وتنبع منهاء تلك هي (الأنانية)؛ 
وهي نوع من البخل يحرص عليه بعض الناس لتركيز 
مكانتهم الإجتماعية؛ وتحصيل رغائبهم الدنيوية. 

هذه الأنانية التي يفرضها على الناس حبّهم المفرط 
للأعراض الدنيوية قد تبدو في صورتين؛ أحداهما: 
يمكن أنْ تكون ساكنة. والأخرى متحرّكة أو 
محتكرة . 

وأول أنواع الأنانية نشاطاً تلك التي تحمل الإنسان 
على الإنطواء على نفسه. فتجعله قليل الإيثار؛ قليل 
الإاحسان؛ ضئيئاً بما يملك؛ على حين أن الأنانية 
الجشعة الجامحة لا تقنع بوضع سلبي» وإِنّما تمعن في 
جميع المكاسب» والمنافع بكل وسيلة”" , 

لقد كان الإمام الخميني يدعو لإعلاء شأن إنكار 
الذات» ولم يكن داعياً لاعتزال العالم؛ لعلمه أن الفرار 
من العالم أيسر للإنسان من الفرار من ذاته. لذلك 
طالب بكبت الأنانيات» واتخاذ الإعتزال وسيلة لبلوغ 
الهدف. فإنَّ من أعظم المدارك أن يشارك الإنسان في 
كسر جدار الذات؛ والتحرر من أنانيتها ليشيد العالم 
على قاعدة من المبادئ السديدة»؛ حينئذٍ ينظر للعالم 
نظرة التائق لافتدائه» لا المنتفع به. 


)١(‏ الجهاد الأكبر. ص ه"”. 
(1) درّازء دستور الأخلاق في القرآن» ص060. 
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وعملية تصفية النفس» وتصعيدها إلى درجات 
التكامل تتم بالمعرفة ‏ أولاً-» والمبادرة إلى الرياضة 
النفسية ‏ ثانيا -» لتتوجه رغباتها وجهات لا تصادم 
بينهاء وبين العالم الخارجيء وما عملية التكامل 
الروحي إلا غاية لعالم «التسامي» المطل على التحكم 
بالصلة بين البنيان الداخلي «النفسي»؛ والبنيان 
الخارجي» وتنظيم الصلتين بعضهما بالآخر. وما قطع 
علاقات الغرائزء أو بعبارة أدق: الإرتفاع عليهاء إلا 
واجهة من واجهات هذا التسامي . 


فلا ينبغي للتسامي أنْ يُفهم باستغناء الإنسان عن 
العالم الخارجي -؟؛ كما يفعل بعض المترهبنين بالبحث 
عن السعادة في قلب الأشياءء وفي عقولهم؛ فإِنْ 
الإشباع الذي حصل عليه مثل هذا الراهب إِنما تم له عن 
طريق توهم الحقيقة؛ وليس تمثلهاء ومن خلال 
الأوهام. وليس الحقائقء. وهو يعرف أن الأوهام 
أوهام» ولكنْ معرقته هذه لم تحرمه اللذة التي يحصلها 
بالتوهم. وهو يستمد أوهامه من عالم الخيال». هذا 
العالم الذي لم يدخل اختبار الواقع وقت أن كان 
إحساس الشخص بالواقع يتطورء وكان استثناؤه من 
اختبار الواقع ومما يتطلبه الاختبار لأنّه كان يحتاج إلى 
إشباع رغباته التي لن يتيسّر له اشباعها دون أنْ يتخيل» 
ويتوهم”''» وإنّما فكرة #التسامي' لا تخرج عن 


)١(‏ وصف سيجموند فرويد هذا النوع من الأشباع وصفاً إستعارياً. 
معتبراً السامي أو (الاعلاء) عملية تتم لا شعورياً يتوجه 
بواسطتها (اللبيدو). أو الطاقة» أو يتحول إلى ميادين أخرى 
يستنفد فيهاء ويقرّها المجتمع؛ والغرف. ويعتبر فرويد عملية 
الخلق الفني عملية تسام. 
يقرل فرويد حول التسامي إِنّْه لا يعاب على هذه الطريقة سوى 
أنها لا تنطبق على كل الناس» وتصلح فقط للقلة؛ وتفترض 
فيمن يقبل على التسامي أنه إنسان له مواهب» وميول خاضة لا 
توجد عند عامة الناس بالقدر الذي يمكنهم من ممارسة 
التسامي . 
سيجموند فرويد» الحرب والحضارة» ترجمة د. عبد المنعم 
الحفني » (القاهرةء» /ا179ه/ /ال1ام)ء ص١8‏ -55. 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 


مفهومها العمليء وإن كانت على صلة بمفهوم 
«العزلة»» لكنها نوعٌ من العزلة الإيجابية التي تُمكن 
الإنسان من السيطرة على غرائزه» وتوجيه أفعاله الوجهة 
المتسامية. فلا توجد صلة سلبيّة بين التسامي» والواقع 
الخارجيء بل أنَّ التحكم بغرائز النفس وتوجيهها 
يعني» بعبارة مختصرة؛ التحككم بالواقع الخارجي 
ونسييره . 

ومعرفة الإنسان لذاته نوع من صدقه مع نفسه وإنَّ 
في إدراك حقيقة الذات إزدراءا للذات . 

بقول التبلسؤف وركارت:: كلما فلك عزف الأنهان 
بنفسه إزداد كبرياءاً. ذلك أنَّ معرفة الإنسان لنفسه 
تجعله يدرك مافي نفسه من عيوبه. ونقائص 
فيتواضع» ولا يستكبر على الناس. ومعرفة الإنسان 
لنفسه تجعله يعرف نفسه على حقيقتهاء (لا كما يريد أَنْ 
يُوهم الناس)» يعرفها عارية بلا تزويق» ولا نفاق» ولا 
خداع”" . 

ِنَّ معرفة النفس لا تتأتى إلأ بعد مرحلة عنيفة من 
الصراع الذاتي المنبعث من مردودات التأمل العميق» 
ومنبع كل ذلك (العزلة) . 

و(العزلة) بجانبها الإيجابي تختلف عن العزلة 
السلبية «الرهبانية» التي جاءت النصوص الدينية لنفيها . 

لقد اتخذ بعض الروحانيين طريق العزلة ‏ (بمعنى 
الانقطاع عن الآخرين» والتوجه إلى الرياضة النفسيّة 
للتخلص من الفتن بالمجاهدة العنيفة) ‏ سببا للنجاة من 
محن الدنياء وصعابها. وهذا الانقطاع الانفرادي لا 
يتلائم مع الواقع إذا أريب منه العزلة على المدى البعيد 
بمعنى «العزلة من أجل العزلة». هناك نصوص تؤكد 
على الإعتكاف ‏ مشلا » أو الإنقطاع بالإكثار من 
النوافل» أو إحياء الليالي المُفَضَلة ؛ إلا أنَّ هذا النوع من 
العزلة لا تعني فصل الفرد عن الآخرين. بل تعني 
التأكيد على تهذيب النفس من خلال ممارسة الطقوس 


.7١7ص بدوي. د. عبد الرحمنء» الأخلاق النظرية»؛‎ )١( 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 
العبادية لتأثيرها في الآخرين» أو لتمكينها من التأثير على 
الآخرين. ْ 

إِنَّ فى بعض النصوص الحديئيّة ما يؤكد على فائدة 
الإلتزام بالعُزلة» والتأكيد على فوائدهاء وهي تنحصر في 
التطور من قيمة المعرفة التأمليّة فى الآفاق والأنفس. 
ونبذ الصراع الذاتي المتَكقب من اخلال تعيدد الأهراء. 
والرغبات» وتباينها. وبذلك تنحصر الفائدة فيما يلي : 

١-الاستئناس‏ بالعبادة» ومناجاة الله . 

١‏ التخلص من رذائل الأخلاق» وتصفية الباطن 
منها . 

وقد وردت نصوص تحت على العزلة منها: أن 
الزاهد معروف الكرخي طلب من بعض الأئمة موعظة. 

فقال له: أقلل معارفك. وأنكرٌ مَنْ عرفتٌ منهم . 

وروي عن بعض الصادقين أنّه قال: لولا الموضع 
الذي وضعني الله فيه لسرّني أنْ أكون على رأس جيل لا 
أعرف الناس» ولا يعرفوني حتى يأتيني الموت»7''. 

على أن العُزلة يمكن أن تكون غير جسمية ‏ 
(الابتعاد عن الآخرين بالأنزواء) ‏ وهى ما يُعبّرٌ عنها 
بالعزلة الروحية» أو العزلة القلبية لا البدنية» التي يعيشُها 
بعض الأفراد منفردين بسيب عدم التوافق بين الغرد 
والآخرين في جانبي الفكر والسلوك. وهي ممدوحة - 
فعلا ‏ كعملية مراقبة للذات» والخارج عنها لاحتواء 
الآخرين» وتحديد نقاط ضعفهم وقوتهم للتغلب عليهاء 
أو تغييرها. 

قيل في هذا الصدد: طوبى لعبد عرف الناس» 
فصاحبهم ببدنه» ولم يصاحبهم بقلبه» فعرفره في 
الظاهرء وعرفهم في الباطن . 

وقيمة العزلة ‏ سواءً أكانث من النوع الأول» أو 
الثانى ‏ تتحدد بالمؤهلات العلمية فلا بد للمعتزل من 
العلم في المسلك الذي هو غلية+ وقد فيل «إن العزلة لا 


)١(‏ شبرء عبد الله. الأخلاق» دققه: جواد شبرء (التجفء 


الاقام)ء ص١٠7١.‏ 


لدان 


بْدُ فيها من - العلم والزهد ‏ كما تنبىء عنه عينهاء 
وزاؤها. فالعزلة بدون عين العلم ذلة؛ وبدون ‏ زاء 
الزهد علّة وبدون ‏ لام الجهل عزة”'-. فالجاهل 
لا تليق له العزلة . 
تنمية الجوانب الروحية 

عالج الإمام الخميني مسألة «الأعراض» الدنيوية 
معالجة أخلاقية مستمدة من روحانية الإسلام طاقتها 
ومفاهيمها. 

١‏ حَذّر من حُبّ الدنيا التي هي رأس كُلٌ خطيئة: 

«أولئك الذين يشعلون قسماً من العالم الآن» 
وينفخون فى النار المتأجَجة فيه» ويعمّقونَ الفتن 
والإضطرابات» إِنّما يتسابقون للسيطرة على الشعوب» 
وابتلاع ثرواتهاء ونهب خيراتهاء وابقاء الدول الضعيفة 
المتخلّفة تحت نفوذهم» فهم يثيرون كلّ يوم حرباً في 
زاوية من العالم تحت عناوين خذاعة» فتارة لتحرير 
شعوب» وتارةً للتنمية الإقتصادية» وأخرى للدفاع عن 
الاستقلال: وبالتسعر وراء هلء الشعارات يقذفون 
ملايين القنابل فوق رؤوس الشعوب المستضعفة . 

هذه الحروب مبرّرة بحسب منطق أهل الدنياء 
وعقولهم الملوّثة ؛ أمّا «حروبكم' أنتم واختلافاتكم فيما 
بينكم فهي غير مبررة حتى على منطق هؤلاء؛ لأننا إذا 
سألناهم لِمَ تتنازعون وتتحاربون؟ فإنْهم سيقولون: نريد 
أنْ نحتل الدولة الفلانية» ونخضعها لنفوذناء ولكنٌ إذا 
شئلتم أنتم لِمّ تتنازعون» وعلى أيٍّ شيء» فماذا 
ستجيبون؟ إنه ليس لكم من الدنيا شيء يستحق هذا 
الاختلاف)72 , 

 ”‏ ذَكرَ بالآخرة: 


«في جهنم مكان للخصومات. والنزاعات . إِنّ أهل 
جهنم ينشبونَ أظافرهم بعضهم ببعض» وأنتم بصراعكم 


.١7؟7ص الأخلاقء»‎ )١( 
(؟) الجهاد الأكبر»ء ص5".‎ 


0؟ 


على الدنياء وتكالبكم عليها إِنّما تسيرُون نحو جهنمء 
وتأخذون مواقعكم فيها0”" . 


 '"‏ جعل قتطرة (الدعاء) تَشْدٌُ العبد بربه؛ معتبراً هذا 
السلاح الروحي وسيلة توصل النفس نحو الإنقطاع إلى 


الله : 


«لا يحصل الإنقطاع ببساطة. بل يحتاج إلى ترويض 
للنفس. وإلى بذل الجهد والإستقامة والممارسة» 
وبدون ذلك لا يكون بوسع الإنسان أنْ ينقطع عن كُلْ ما 
سوى الله سبحانه وتعالى»”" . 

«إِنَّ كلّ الصفات الإيمانية الجليلة» وكلٌ مستويات 
التقوى الراقية تكمن في الانقطاع إلى الله سبحانه» ومَنْ 
يتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة فقد بلغ قمة 
السعادة)”” . 

وعليه فإنّ حديث الإمام الخميني عن «المناجاة 
الشعبانية» ‏ المروية في الأسانيد المُعتبرة يحتلٌ مكاناً في 
محاضراته. فقد أشار إلى أن الدعاء بالرغم من فاعليته 
بتحريك الجانب الوجداني الكامن في النفس على أساس 
العاطفة ؛ فإنّهُ أستّخدم لبيان كثير من المسائل العقائدية 
والتربوية أيضا . 

يقول الإمام الخميني: كان الأئمة يوضحون كثيراً 
من المسائل بواسطة الأدعية. اسلوب الدعاء يختلف 
كتراعن الأساليب الألخرئ الفى كانوا ناويا لبان 
الأحكام. والمسائل الإيمانية رالعقيدية وكل المسائل 
الدقيقة المرتبطة بمعرفة الله سبحانه كانوا يبيّنونها في 
الأدعية وبأسلوبها. من المؤسف أنْ نقرأ هذه الأدعةء 
ونمرُ عليها دون أنْ نتأمل فيما تحمله من معانٍ دقيقة» 


ودون أن نعرف ماذا يريد هؤلاء الأئمة أنْ يقولوا»' . 


ثم يعرض فقرةً من المناجاة الشعبانية كنموذج 


)١(‏ الجهاد الأكبرء صه”. 
(0) ن. مء ص10. 
(؟) أيضاًء ص45. 
(5) الجهاد الأكبرء صغ4. 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 
للتأمل. والاستغراق العميقين: 
«إلهي هَبْ لي كمال الإنقطاع إليك» 
وأنز أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك» 
حتى تخرق أبصار القلوب حُحُبَ النورء 
فتصل إلى معدن العظمة» 


واتفة اوه احم معاقة بر فريك 1 
الحكمة العملية 


أكَدَ الإمام الخميني في محاضرات «الجهاد الأكبر؛ 
على موضوع «الحكمة العملية" المفسرة للخير والشرء 
التي تقابل «الأخلاق المطلقة»» وهي مجموع قواعد 
السلوك الثابتة التي تصلح لكل زمان ومكان. ولمًا 
كانت الجوانب الأخلاقية التي جاء بها الإسلام كليّة 
وعامة كان التركيز في هذه المحاضرات على الجانب 
التطبيقي (السلوكي) المندفع من المفاهيم» والتصوّرات 
الذهنية7" . 

كما أكَدَ على إيراد الأمثلة الحسيّة التي تُلفت النظر 
نحو (الموقف) الأخلاقي» وقلب النظام الذاتي إلى 
نظام جديد يستند على تمثّل «الفكرة» تمثلا شعوريا 

فهو عندما يتكلم على المعاني الرئيسية في الأخلاق 
يُبادر إلى أنواع خاصة من الشواهد. ففي حديئه عن 
الأمراض الذاتية (الغيبة» الحسدء إساءة الظن» 
الأنانية» الغرورء التكبر) يُمِيّز بين مرضين» المرض 
المصحوب بألم. والمرض غير المصحوب بالألم. 
فيقول : 

«من سعادة الإنسان أنْ لا يُبتلى بمرض غير مؤلم ؛ 


)١(‏ الحكمة العملية تنقسم إلى قسمين: أحدهما عام مشتمل على 


مبادىء السلوك الكلية» والآخر خاص مشتمل على تطبيق 
هذه المبادىء في مختلف نواحي الحياة الإنسانية . وجماع 
ذلك كله تحديد ما يجب أنْ يكون. لا وصف ما هو كائن في 
الواقع . ( المعجم الفلسفي. ج37. ص008). 


الجانب الأخلاقي في فكر الإمام الخميني 
إن الأمراض التي يصاحبها الألم يندفع صاحبّها تحت 
وطأة شعوره للمعالجة» فيذهب إلى عيادة الطبيب ٠‏ أو 
إلى المستشفى للمعالجة . أمّا المرض الذي لا يُرافقه 
الألم؛ ولا يحس الإنسان بوجوهه المؤثر فإنّه خطر 
دادولا عم الأنسان تذالا بس خوات الازان» 
واستحالة المعالجة)0'' . 

ثم يجعل الأمراض الذاتية من القسم الثاني . 

«والأمراض النفسية من هذا القبيل إذ لو كانت 
مصحوبة بالألم المباشر لحرّكتٍ المصاب» ودفعته إلى 
معالجتهاء ولكنْ ماذا نفعل ما دامت هذه الأمراض رغم 
خطورتها لا يُصاحبُها الألم». 

لم تكن هذه الأمراض مُجرَّدةَ عن الألم فحسب بل 
أنها مصحوبة باللذة”'' ‏ كما يقول الإمام الخميني؛ لأنَ 
الميجالس الغيبةٌ؛ والنميمة مجالس مشّوّقة وح 
ولما كانت هذه الأمراض نابعة ‏ من نظر الإمام ‏ من 
حُبٍ النفس». وحبّ الدنياء فإنَّ أثرَ الإستجابة سيُصبح 
أكثر لذةّ وعمقاً «إِنَّ العطشان الذي يقبل على شرب الماء 
قد يختنلق» لكنّه يظل يشعرٌ باللذة إلى آخر نمس من 
أنفاسه)7؟؟ . 

وهو عندما يؤكد على ضرورة العمل الصالح. 
وتهذيب الباطن» يجعل الصلة وثيقة بين المسلم. 
وصاحب الرسالة. ويضرب مثلاً لذلك بقوله ١إِنَّ‏ 
الشخص الذي يرتبط بك حتى لو كان خادماً لك. فإنّه 
يحَجِلَكٌ إذا ارتكب عملا مشيئاً؛ . 

وهذا يكشف عن العلاقة بين المسلمء. وصاحب 
الرسالة «فإنكم إذا ارتكبتم عملا قبيحاً فإِنَّ ذلك يمس 
الرسول(ص)» والرسالة الإسلامية بالصميم»””' . 

كما يؤكد الإمام الخميني على أن حقيقة الإيمان بالله 


)١(‏ الجهاد الأكبره ص58. 
(؟) الجهاد الأكبر. ص8”. 
(5) ن. مء ص59. 
(:) أيضاء ص519. 
)2( أيضاً» ص ”ه. 


١ 


يستوجب معرفته التي تقود إلى خشيته؛ ويقرب ذلك 
بمثال حسي مفاده أن الإنسان يمتنع عن ارتكاب ذنب 
لوجود طفل مميّز يُراقبُه فيمتنع من كشف أمره بسبب 
إنقانة-رواحؤد هذا الظفلن »ينا تعمل الإشاتق المعفقد 
بوجود الله وحضوره مراقباً لأعماله وسلوكه خشية أنْ 
يصدر فعلّ منه ينافي الورع”'' . 
دروس من سيرة العلماء 

رَكّرْ الإمام الخميني في أحاديثه على مروياته. 
ومسموعاته ‏ بخصوص الشخصيّات الدينية والتربوية -) 
ونقلَ قسماً منها؛ فمن ذلك وهو في معرض حديثه 
عن ضرورة دراسة علوم الأخلاق والسلوك قوله: 
سمعتٌ مراراً أنَّ الشيخ الأنصاري» وهو أستاذ في الفقه 
والأصولء؛ كان يدرس على يد مدرس علم 
الأخلاق”"' , 

كما كان الشيخ الطوسي يذهب إلى مجلس السيد 
المرتضى كتلميذ حتى الثانية والخمسين من عمرهء. مع 
أنه كتبّ بعض مؤلفاته ما بين العشرين والثلاثين: حتى 
قيل إِنَّه كتب (التهذيب»» وهو كتاب مشهورء في هذه 
السن1”" . 

ونقلَ عن أحد أساتيذه ‏ بعدما ذكرٌ تلامذته أنه «إذا 
درس أحدكم وتعب» فبالإمكان أنْ يُصبحَ عالماًء ولكن 
ينبغي أن تعلموا أنه يوجد فرق كبير بين العالم 
والمهذب» ‏ إِنْهِ كان يقول 'يقولون من السهل أنْ تُصبحَ 
عالماًء ولكنْ من الصعب أنْ تُصبحٌ إنساناًء ولكنْ هذا 
خطأء ينبغي أنْ يُقال: من الصعب أنْ نُصبمَ عالماء 
ومن المستحيل أنْ تُصبحَ إنساناً»”؟“. 

الشهيد قلب التاريخ 


ومن خلال جهود الإمام الخميني في تربية الأمة 


)١(‏ الجهاد الأكبرء ص7”. 


(؟) الجهاد الأكبرء ص77. 
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الأربس 


التي لم يصل إليها ويعني هذا أنه كان في عمق إقليم 
لموده. 

ويبدو أن تطور أوضاع الإمارة بفرار زيادة الله؛ إلى 
الشرق ولحاق إبراهيم بن أبي الأغلب به بعد أن رفض 
جمهور سكان القيروان التعاون معه ومذده بالأموال 
والرجال والاعتراف به أمير]”'2؛ هو الذي حمل الداعي 
على تغبير خط سيره والتوجه مباشرة إلى رقادة من مكان 
معسكره في وادي الرمل . 

ولأنه بعد هذه النهاية السعيدة لجهوده., لا يريد أن 
يتعجل بالدخول إلى رقادة» وفي نفس الوقت خشي أن 
تظهر مفاجآت بسبب سيطرة جو الخوف والرعب 
والسلب والنهب في الماينة التي أصبحت ضمن 
مسؤوليته فقد أرسل بعض رجاله ليضبطوا الأمن ويحفظوا 
النظام . 


ولأن الأمير الأغلبي الذي سمع نبأ الانكسار ظهر 
يوم الأحد لخمس بقين من جمادى الآخرة 197ه كان 
من قبل قد ربط مصيره ومصير أسرته بالنتيجة التي 
ستسفر عنها المعركة لأن ما هيأه لها كان «آخر ما قدر 
عليه الخيالة واستفراغ المجهود» فقد تظاهر في بدء الأمر 
بأن البشائر بالفتح وصلته ثم جمع في سرعة ما قدر على 
حمله من متاع وأموال واستصحب خواصه وفارق 
عاصمته ليلا إلى طرابلس . 


وقد كان من رأي ابن الصائغ هذه المرة أن يبقى 
الأمير حتى آخر لحظة في حاضرة الإمارة» ليدافع عن 
شرفه مثل أسلافه الشجعان ويعبىء القوى ويجمع 
موارده كلها للقاء آخر. ولأن الأمير كان في أزمة نفسية 
حادة وكان من قبل قد سمع همسا عن مكاتبة وزيره 
للداعي سرآء فقد رفض الرأي الصائب وختم نضاله 


)١(‏ ومما قالوه له «أنت لم تستطع دفع كتامة بالعساكر والسلاح 
والمال فكيف نقوى نحن على دفعهم بأموال الرعية» وثاروا 
ضده بقولهم: اخرج عنا فما لك عندنا سمع ولا طاعة» وكان 
ردهم عليه «إنما نحن فقهاء وعامة وتجار وما في أموالنا ما يبلغ 
غرضك». 


لمحي 


الرائع بعار الفرار عن دار ملكهء ومناط عزه وشرفه 
وواجه ابن الصائغ من غير حجة ظاهرة بما يشاع عنه 
من وصف الخيانة والاتصال بالداعي”'' لمجرد إلحاحه 
عليه في مواصلة المقاومة وكان من قبل قد قبل ذلك من 
قريبه إبراهيم بن حبشي غداة سقوط باغاية ولم يلتفت 
إلى اقتراح ابن الصائغ بالخروج سراً إلى مصر كما 
أسلفنا . 

ويبدو أن مهمة الخيانة لا يوجد ما يؤيدها غير حسد 
المنافسين لابن الصائغ ومزاج الأمير الذي أصبح حاداً» 
ويدحضها في نظري عدة اعتبارات في مقدمتها: 

أن النعمان» كان معاصراً لهذه الأحداث وكتب عنها 
وأشار إلى العناصر التي عرفت بالتشيع منذ قديم وليس 
من بينهم عبد الله بن الصائغ كما ذكر أن والي طبنة فضل 
البقاء إلى جوار الداعي عن الرجوع إلى رقادة ومثله عامل 
تيفاش الذي ترك مدينته والتجأ إلى إيكجان لكنه لم يشر 
إلى أن ابن الصائغ كاتب الداعي أو حاول الاتصال به 
بسبب من الأسباب غير سبب الحرب الشديدة التي كرس 
لها جهده . 

- وم يبق ابن الصائغ برقادة إلا يسيراًء بعد أن فارقها 
الأمير ثم غادرها عبر سوسة إلى صقلية لأسباب خاصة. 

- فلو كان متشيعاً أو كاتب الشيعي بما يفيده 
ويشجعه على المقاومة ا أسرع في النجاة بنفسه ولبقي 
مثل المتشيعين الذين أصبح لهم مكان مرموق في النظام 
الجديد مثل المروزي والنعمان وأبي اليسر الشيباني لأن 
الداعي سوف يرعاه بعنايته ويحفظ له الصنيعة . 

- وتصرفاته الخاصة بعد سماعه نبأ الهزيمة يدل على 
إخلاصه للنظام ورباطة جأشه عكس الأميرء وقريبه 
الذي فر من ميدان المعركة إلى القيروان. 


)١(‏ ومن ذلك قوله له «إن هذا تصديق ما قيل فيك إنك كاتبت 


الشيعي فأردت أن تمكنه مني «ويلاحظ هنا أن النعمان لم يثبت 
هذه التهمة أو ينفيها كما لم ينسب إليه التشيع ولو عرف به مثل 
المروزي وغيره لنبه على ذلك كعادته خاصة وأن ابن الصائغ 
كان حنفياً ويقرب الفقهاء ومنهم ابن جيمال القاضي. 


هم" 


أخلاقياً؛ فإنه سعى إلى تصحيح المفاهيم التي اكتسبتُ 
ظانها ليا عبردالا ةالح سك وها السس اهدر رتنا 
غانو صن كلق :ذلك لها عن مرسيلة المط يذ إلين 
مرحلة الإيجاب . 

ويمكن أن نلمس ذلك من تحطيم المُثل العليا في 
نظر الإنسان الجديد (الذي بناه الإمام الخميني)» وربّطه 
بالمئل الأعلى المُطلق. كا يظهر مفهوم «الشهادة» في 
جوهره الإسلامي منّخذاً الصدارة في المفاهيم الإسلامية 
مُغْيّراً هذا المفهوم الذي اكتسب مفهوماً غير حركي عند 
الغالبية من المسلمين . 

«فليمُل كل منكم : أرية أن قر حفس شنا 
ريك أنْ أضكق للوسلام» وأعمل له حتى الشهادة)(' . 

وقد نجح الإمام الخميني في خلق إنسان الثورة» 
المُتَخْذْ من الشهادة رمزا لحياته ليكون قلبا للتاريخ. 
وشاهدا على عصره . 

جودت القزويني 
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المصيرية لكل منها. فبعض تلك الجزر تمتلك ثروة 
طبيعية » وبعضها موقعاً استراتيجياً: والبعض الثالث كلا 
وقامت حكومات إيران المتعاقبة وملوكها وأمراء 
السواحل والمسؤولين التابعين بمواجهة تلك الهجمات 
والاضطرابات» ودفع المهاجمين عن هذه المناطق 
البعيدة عن المركز . وهناك جزر كثيرة في الخليج 
الفارسي كانت في الماضي دوماً وحتئ الماضي القريب 
تعيش السكون والطمأنينة» بل إن بعضها لم تطأه أقدام 
البشر حتى الماضي القريب» أو أن عدداً قليلاً من الناس 


.48١0ص الجهاد الأكبر.‎ )١( 
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ترددوا عليهاء لكنها اليوم تحظئ باهتمام عالمي كبير 
بسبب الظروف الخاصة التي طرأت عليها . 

مثلاً (الجزيرة الفارسية) أضحت مشهورة بعد أن 
أقيم فيها مركز للرصد الجوي ليقدم المعلومات إلى 
جميع شركات الملاحة البحرية. فهذه الجزيرة ومثيلاتها 
لم تكن محط الأنظار لافتقارها إلئ مياه الشفة وبعدها 
عن الساحل وعن خطوط الملاحة الدولية؛ ولم يكن 
يتردد عليها طوال العام إلا بعض الصيادين الإيرانيين 
لغرض صيد السلاحف والسمك. 

كذلك جزيرة (داس) التي لم تعرف إلا بعد اكتشاف 
النفط فيهاء فتحولت إلى مركز مهم . 

ونذكر فيما يلي فهرساً لأسماء جزر الخليج 
الفارسي» ومن أجل أن نذكرها بالترتيب نبحر حول 
خريطة الخديع الفارسن ين بالخزون عه مداخل 
الخليج» فنجد الجزر القريبة من مضيق هرمزء ثم 
نتحرك باتجاه الجنوب والجنوب الغربي؛ ثم إلى 
الشمال والشمال الشرقي لنمر قرب جزر تفع في هذا 
المسير أو حول أو داخل الخليج الفارسي» لننهي سفرنا 
عند الضفة الشمالية . 


رحلة حول الخليج الفارسي: 


عند مدخل الخليج الفارسي نجد جزيرة (هرموز) 
المهمة جداً ثم (لارك) وبعدها جزيرة (قشم) الكبيرة» 
وجزيرة (هنغام) الصغيرة القريبة جد من قشم وتقع 
جنوبها. وسنورد توضيحات أكثر حول هذه الجزر في 
خاتمة هذه المقالة. وفي الجنوب الغربي لقشم توجد 
جزر: (طنب) و(نبيوطنب) أو ما تسمئ (طنب الصغرئ 
وطنب مارو) وجزيرة (أبو موسئ) . 

وفي جنوب رأس البستانة الغربية لإيران» وعلئ 
فواصل بعيدة وقريبة توجد جزر: (فرور) و(نبيو فرور) 
و(سرّي»). وللمرور حول الخليج الفارسي تعود إلى 
(رأس مستدم) الواقع في القسم الجنوبي لمضيق 
هرموز. فنجد هناك جزر: (مسندم) و(كجلو) و(توكل 
أو أبو رشيد) و(سلامة وبناتها) و(غب) و(كن أو 


الخيل) و(أبو سير) و(الغنم) و(القيارين أو أم القيارين) 
و(الجزيرة الحمراء أو رد آيلت) و(قبة الجزيرة) 
والينة).: 

ومع الاستمرار بالتوجه جنوباً نصل إلئ (رأس 
الخيمة) عند ضفة عمان. فنصادف جزر: (الخمراء) 
و(أم القيوين) و(عجمان). وبعد عبور ضفة الشارقة 
نكمل سيرنا نحو الجنوب الغربي فنصادف جزر: 
(حنفوزه) و(فريدة) و(فهاد) و(أبو ظبي) و(خور البطين) 
و(التحراني أو البتخريتي) و(اع:المجاريب) و(قنطر): 
وإلئ الشمال من ذلك وعلئ بُعد مائة كيلو متر تقريبا 
هناك جزيرة (أبو نوار) التي تقع في وسط الخليج 
الفارسي تقريباً؛ ولبعدها قد لا نوفق لزيارتها . 

ونكمل رحلتنا من هناك نحو غرب جنوب الخليج 
الفارسي فنصادف جزر البسيم وبنات البحر وهي الجزر 
التالية: (السلالي) و(أبو الأبيض) و(صلاحة) و(أم 
العميم) و(حلات المبرًا) و(فيمة) و(بزم العربي) 
و(نمرية) و(الحمار) و(الدغلة) و(اليابر) و(الناشا) و(أم 
الفمو) و(العيشن) ز(اتباين) و(التصسيرظ) و(الرشيي) 
و(جزر الياسات) و(المحملية) و(أم الحطب) و(النيطا). 

وإلئ شمال الجزر التي ذكرناها وعلئ فواصل 
مختلفة نجد جزر: (الزرقا) و(القرنين) و(داس) 
و(أرزتة) ولاديعة):ر(سورارا) و(دلحة) ولإجانول) فى 
تقع علئ مسافة )١18١(‏ كيلومتر عند الضفة الجنوية 
للخليج الفارسي . 

ويستمر طريقنا بين (رأس مشرب) و(رأس الركن) 
باتجاه الشمال عند ساحل قطر. فنجد في طريقنا هذا 
جزر: (ميامات الطين) و(فريجات) و(قناي) 
و(مكاسيب) و(مهاجمات) و((لاسحت) و(البشيرية) 
و(السفلية) و(العليا) . 


وبعد عبور نتوء قطر نتحرك نحن الغرب» فنصل 
إلى مجمع جزر البحرين وهي : (البحرين) و(محرق) 
و(خصيفة) و(ساية ستر) و(بني صالح) و(ركا أورقة) 
و(كليف) و(أم النعسان) و(بوشين) و(أزوم) و(الحول). 
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وفي خليج (سلوى أو شلوا) هناك جزيرة (هوار) 
ومجموعة الجزر المحيطة بهاوهي: (عنبر) 
و(زخنوية). 

ونكمل سفرنا بين (رأس الكواكب) و(رأس 
الأرض) عند ضفاف (الإحساء) باتجاه الشمال الغربي» 
فنعبر الجزر التالية: (ثاروت» و(أبو علي) و(البطينة) 
و(جريدة) و(حياه) و(مسلمية) و(المقصا). 

وإذا دخلنا باتجاه الشمال الشرقي من جزيرة (أبو 
علي) نلاحظ عدة جزر بعيدة عن الساحل هي: (قرائن) 
و(قيران) و(حورقوض) و(العربية) و(الفارسية). 
والجزيرة الفارسية تبعد عن جزيرة أبو علي والساحل 
المجاور لها مسافة مائة كيلومتر . 

وعندما نعود إلئن ساحل الإحساء. ونكمل سفرنا 
نحو الشمال الغربي نجد الجزر التالية: (أم المرادم) 
و(قارو) و(الكوبر). 

ومع الاقتراب من خليج الكويت نرى الجزر 
التالية : (الفيلكة) و(أوصة) و(رأس الباهي) و(مشنغ) 
و(أم النمل) و(كرين). 

ونتجه نحو مصب (شط العرب) فنصادف الجزر: 
(بوبيان) و(وربة) و(هشام) . 

وعند انتهاء شمال الخليج الفارسي وقرب (آبادان) 
نجد الجزر: (حاج صلبوخ أو شيخ صلبوخ) و(بونة) 
و(دارا) وأمام ساحل (شيب كوه) نجد الجزر: (خاركو) 
و(خارك) و(محرق) و(شيخ سعد) و(جبرين) و(نخيلو) 
و(أم السيلا) و(أم الكرم) و(لاوان أو شيخ شعيب) 
و(شتور) و(هندرابي)..وأخيراً جزيرة (كيش أو قيش) 
حيث نختتم بها سفرنا حول الخليج الفارسي . 

وبعد أن ذكرنا أسماء جزر الخليج الفارسي» نتناول 
التاريخ المختصر لبعض الجزر الإيرانية الهامة وموقعها 
الجغرافي وسائر خصوصياتها: 


١‏ جزيرة هرموز: 


وتكتب هرمز أيضاًء معروفة جداً منذ القدم؛ وقد 


ل 


شهدت الرقي منذ القرن السابع الهجري» الثالث عشر 
الميلادي. ففي عام (7949ه-١177م)‏ قام أمير هرموز 
باحتلال كيش والبحرين» وكانت جزيرة هرمز لقرنين 
سوقا لتجارة الخليج الفارسي. 

بعد استيلاء العرب علئ إيران توجه جمع من 
الزرادشتيين إلن هذه الجزيرة» وأقاموا فيها مدة(0١)‏ 
عاماًء ثم توجهوا منها إلئ الهند. 

الرحالة المعروف (ماركوبولو) قصد جزيرة هرمز 
مرتين في نهاية القرن (/اه ‏ 7١م)‏ وخلال تلك الفترة 
بنيت مدينة هرموز الجديدة علئ أرض جزيرة هرمز. 
وكانت مدينة مشهورة طوال قرئين من الزمان. وعندما 
شن البرتغال هجومهم عليهاء كان فيها جيش قوامه 
() ألف رجل . 

عام (1901م) بدأ البرتغاليون ببناء قلعتهم فيهاء 
وفي عام (0٠100م)‏ حاصر العثمانيون هذه القلعة بقيادة 
(بيربيك) واستمر الحصار لمدة شهر لكنهم لم يفلحوا 
في اقتحامها. 

عام (؟1575م) استطاع الملك عباس الكبير أن يحرر 
(هرموز) من الاحتلال البرتغالىء. لكن الخراب 
والخسائر اللي لحت بالمدينة جعانيا علامر: وقضت 
عليها. بحيث لم يبق من تلك المدينة الكبيرة سوى قرية 
صغيرة لا يزيد سكاتها حاليا فى الشتاء عن )16٠٠١(‏ 
لسحة يمون قن إتتاح الغراب الاكتمر والسلع» وفي 
الصيف يقل عددهم . شكل الجزيرة بيضاوي مستطيل» 
عرضها بين  0,5(‏ 1,5) كيلومترا. تغطي سطحها تلال 
ترتفم إلئ مستوى (91) مترأء وفي وسطها جبل 
صخري أعلئ ارتفاع فيه يبلغ )١١١(‏ متراً. وجو هرموز 
أفضل من (بندر عباس) ولا تشهد المطر إلا خلال فصل 
الشتاء . 

تتواجد في الجزيرة إدارات حكومية كالجمارك 
والبريد وشرطة الحدود ودوائر رسمية أخرئ» وفيها 
مدرسة ابتدائية واحدة. ولشدة الحر فى فصل الصيف 
يكادرها العمال رن (بسحات) رركراته )كل بقن فين 
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الجزيرة سوئ )7٠١٠١(‏ نسمة. 

مديئة هرموز القديمة كانت قد أقيمت في عهد 
(أردشير) وهي الآن خربة تقع قرب القلعة البرتغالية. 
وتوجد في جنوب الجزيرة منارة كانت لمسجد قائم 
هناك . 

السواحل: سواحل جزيرة هرمز في الجنوب 
الشرقي لجهة بحر عمان» فيها ارتفاعات حادة.» يصعب 
الاقتراب منهاء وتصبح خطرة عند ارتفاع الأمواج. في 
القسم الشمالي الغربي للجزيرة الساحل منخفض 
ومتدرج إلئ البحر. علئ بُعد كيلومترا واحدا يصبح 
عمق الماء )١7  5(‏ متراء لذلك تستطيع السفن التي 
تبلغ حمولتها )٠١0٠٠١(‏ طن أن ترسو على بعد 
كيلومتراً واحداً من الجزيرة . 

ليس في الجزيرة مبنئ لميناءء لكن هناك أماكن 
محددة ينطلق منها الناس للتوجه إلى بندر عباس» وإلئ 
ميناب. وفي مقابل (كان) هناك رصيفين أحدهما صغير 
والآخر كبير يستعملان كمرسىئ للزوارق والسفن 
الصغيرة . 

في الشمال الغربي والجنوب الشرقي توجد صخور 
عل عمق (7- ") أمتار تحت الماء»؛ لا يجيد المرور 
عبرها إلا أصحاب الزوارق المحليون. عند سواحل 
الجزيرة يمكن صيد عدة أنواع من الأسماك. 

القلعة البرتغالية: قام البحار البرتغالي الشهير 
(البوكرك) باحتلال السواحل الهندية» ثم احتل جزيرة 
هرموز ليوجه التجارة الإيرانية من موانئ جنوب إيران 
نحوه» وليؤمن سهولة الجركة البحرية لتجارة البرتغال. 
ثم بنئ قلعة في شمال الجزيرة قرب مدينة هرموزء ما 
زالت بقاياها قائمة. 

ولماكانتا لسفن الشراعية تسير بالقرب من 
الساحل» فقد بنيت القلعة بشكل يسمح لأهلها بمراقبة 
حركة جميع السفن المتنقلة بين هرموز والساحل. 
وتتكون القلعة من أربعة أبراج ترتفع مسافة )١1(‏ متراً 
عن الأرض» عرض الجدران عند القاعدة (6,") متراء 
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وطول كل ضلع من أضلاعها الأربعة )١١١(‏ متراً. 

داخل القلعة هناك عدة مبانٍ تتسع لألفي شخص» 
وقد بنيت لتؤمن راحة الأوروبيين» ليتمكنوا من العيش 
فيها حتى خلال قيظ الصيف . وأقيمت داخل القلعة عدة 
مخازن للمياه؛ تحفظ الماء بارداًء ومنيعاً أمام قصف 
المدفعية؛. ويؤمن ماؤها من الأمطار المتساقطة علل 
سطوح المباني خلال الشتاء» فيما ترفد بماء محمول 
بالسفن من أماكن أخرى . 

وتعد هذه القلعة من أفضل القلاع التي أقيمت 
آنذاك؛: واستمر بناؤها مدة ثلاثين عاماً. ومن خلالها 
استطاع البرتغاليون أن يستولوا على سواحل الخليج 
الفارسى لمدة )١١0(‏ عاماء دون أن يسمحوا لأحد 
لعا نيتي تر ذلك «ويدك بعر عن اكلم عار 
أهمية التجارة التي كانت رائجة عند السواحل الإيرانية. 

منجم التراب الأحمر (أوكسيد الدوقر): عرف هذا 
المنجم في جزيرة هرموز منذ القدم» وكان العرب 
يستفيدون منه فى طلى الأخشاب والمعادن والسفن 
والأفيشة وغير ديك وتترن أكدة هذا المحم أ 
المقلع من سهولة الاستخراج والنقل وصفائه حيث تبلغ 
نسبة تركيزه (855- .)/4٠5‏ 

طريقة الاستخراج سهلة جداً فبعد حفر قشرة 
الأرض الترابية يبرز الأوكسيد. فتتم غربلة التراب 
الأحمر وطحنه؛ ثم ينقل إلى المستودعات ثم إلى سفن 
النقل للتصدير. ويستطيع كل عامل أن يستخرج كل 
ثلاثة أيام طنأ من التراب . وكان حتى ما قبل عدة سنوات 
يباع كل طن منه بليرتين. أما الثمن الحالي فقد ارتفع 
كثيراً. قبل عدة أعوام كان يتم استخراج )3٠٠0(‏ طن 
سنويا ويصدر. وحسب التقديرات الحالية إذا استمر 
الاستخراج بالمعدل الحالي» فسيستمر حتى مائة عام 
قادم . 

مقلع التراب الأحمر هذا يعد من أكثر المقالع نفعاً» 
ويقدم عوائد جمة دون أي جهد0) ونوجد في جزيرة 
هرموز مقالع ملح أيضاً؛ يستخرج منها سنوياً 00٠9‏ 


/؟ 


طن. وتقدم هذه الجزيرة خدمة كبيرة لاقتصاد البلاد 
الحرب. 


- جزيرة لارك: 


جزيرة بيضاوية الشكل» طولها ١١(‏ كلم) وعرضها 
(5,/ كلم) وتقع علئ بعد )١1(‏ كيلومتراً من جزيرة 
قشمء و(١1)‏ كيلومتراً من جزيرة هرموز» و(10) 
كيلومتراً من بندر عباس . وتوجد فيها آثار باقية من 
الهولنديين والبرتغاليين. سطح الجزيرة جبلي» وليست 
فيها سواحل سهلة ومسطحة إلا ناحية الشمال والشمال 
الشرقي حيث يكون الساحل ضيقاً. وجبالها صخرية» 
أعلئ قممها ترتفع )1١90(‏ متراً. المكان الوحيد الذي 
يمكن الاقتراب منه عند الساحل هو (رأس مرائي) 
حيث يبلغ العمق )١5-7١(‏ مترأ علئ بعد )40١(‏ متر 
عن الباهل وتوعداداكل الجزيرة ميجلتين شعريين 
مسكونتين الأولئ (ثياب) تقطنها )٠٠١(‏ نسمة تقريباً 
ولهم لغة خاصة مشتقة من الفارسية. والثانية (كوه بالا) 
أو الجبل العالي وتقطنها مائة نسمة أيضاً تقريباً. ويتكلم 
أهلها اللغة الفارسية الخليطة بالعربية. ليس في الجزيرة 
زراعة» لكنها مناسبة للصيدء وصيدها وفير يحمل يومياً 
إلئن بندر عباس والجزر الأخرى . 

في الجزيرة )7٠5١(‏ شجرة نخيل» وتؤمن مياه الشفة 
من أربعة برك وعشرة آبارء وفيها )60١(‏ رأس غنم 
وماعز تقريباء وهناك مقلعين للملح يستخدمها الأهالي 
لتمليح الأسماك» ومقلع للتراب الأحمر لكنه لا يصدر 
منه حالياً» وهو أقل جودة من مثيله في هرموزء وجبال 
الجزيرة غنية بالحديد. 


' - جزيرة قشم: 
وهي أكبر جزيرة في مضيق هرمزء وأكثرها سكاناً. 
ولها تاريخ حافل. فقد حكمها أمراء امتلكوا قوات برية 
الأماكن القديمة وبقايا خرابات هذه الجزيرة تدل 
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بوضوح علئ عمرانها سابقاً. فالمباني العسكرية 
المتعددة في جزيرة قشم مثل: سوزاء وباسعيد» وباقي 
النقاط الأخرى تشير إلى الأهمية العسكرية لهذه الجزيرة 
في الماضي وتثبت أنها من أكبر جزر الخليج الفارسيء 
وكانت تعد أهم الجزر من النواحي: الاقتصادية 
والإدارية والعسكرية أيضا. 

يوجد في الجزيرة مسجد يسمئ (غوشه) أو (برج) 
وتوجد داخله لوحة بالخط الكوفى تدل على بناء 
المسعد عا 801 1ه وي أن هذا المشجد ير علق 
انقاض معبد النار» ودوّن فيه أن المسجد قد هدم في 
8/1 ه) إثر زلزال شديدء ولعله بني فى عهد 
الخليفة الثانى. جتان مح انوع أن السو 
كانت ميتكونة قبل الإبلامة وكانت ذات أهمية أيضاً. 
وتبدو فيها أثار القلعة البرتغالية التي بنيت قبل عهد 
الملك عباس الكبير وقد زودت آنذاك بمدافع كبيرة. 
وتوجد سلسلة قلاع أخرى في (خاور لافت) ومشرفة 
على سابقتهاء وتسمّئ بقلاع (نادري) وتدل على أن هذه 
الجزيرة كانت محط اهتمام العهود التاريخية المتوالية. 


طول جزيرة قشم ١١5(‏ كلم) وعرضها يتراوح بين 
(-560” كلم) وتقع إلى جوار (باب هرموز) وقد 
سماها العرب الجزيرة الطويلة بسبب امتدادها طولا. 

المرتفعات: تحيط بهذه الجزيرة جبال كلسية ذات 
تقطعات شديدة وغير متدرجة» تبتعد عن الساحل بأبعاد 
مختلفة. بعضها يواكب الساحل وبعضها الآخر تبعد عنه 
عدة كيلومترات. أعلئ هذه الجبال على بعد ةم 
كيلومتراً شرق (باسعيدو) اسمه (جبل كيش) يبلغ ارتفاعه 
(700) مترأ» ويتشكل من الملحء لذلك يسمّيه الأهالي 
نمكدان أي (المملحة) . 

قرب الجزيرة هناك صخور تحت المياه؛ منها قطعة 
كبيرة تبدأ من محاذاة مقلع الملح جنوب الجزيرة» 
وتنحني مع الجزيرة لتتابع شكلهاء ثم تتوجه نحو 
الشمال حتى تصل إلئ محاذاة (باسعيدو) لكن أوسع 
امتداد لها عند الجنوب ليصل إلى )١6(‏ كلم» ويبلغ 
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محيط جزيرة قشم )5١515(‏ كلم. 

السواحل: معظم سواحل جزيرة قشم ذات 
تضاريس » ومياهها عميقة جدا من جزيرة قشم حتى 
جزيرة هنغام. بحيث تتمكن السفن من التنقل قرب تلك 
السواحل» وبعد ذلك تضطر السفن أن تبتعد عن 
الساحل لأن عمق المياه يتضاءل لوجود صخور تحت 
سطح المياهء ولا بد للسفن من الابتعاد عند الناحية 
الجنوبية الغربية للجزيرة مسافة (4 )١5-‏ كيلومتراً عن 
الشاحل: 

ويقل عمق المياه عند السواحل الشمالية علئ مد 
(مضيق كلارنس) وهو المضيق الواقع بين الساحل 
الشمالي للجزيرة والساحل الشمالي للخليج الفارسي 
الزوارق ذات المحركات تعبر منها بحذر ودقة.. 
الشمالى للجزيرة هناك نتوءات» قشمء ولاافت»ء 
وباسعيدو. وفي الجهة الجنوبية يوجد نتوء ديرستان 
الذي تغطيه أشجار النخيل الصغيرة . 


وتوجد في الجهة المواجهة لإيران تسعة أرصفة 
صغيرة وكبيرة هي : قشم.ء درغهان» كوهيء. لافت» 
كوران» شهوء نمكدان» باسعيد نو المعروف بسنيكو 
وباسعيد وي كهنة. كما توجد في الجهة المواجهة 
للبحر خمسة أرصفة أهمها (ديرستان) المقابل لجزيرة 
هنغام. هذا الميناء كان خلال الحرب العالمية محطة 
لتوقف السفن الحربية والمدنية البريطانية» وقد زود 
بمراكز اتصال لاسلكية ومستودع فحم وذخائر. أما 
الميناء الآخر في هذا الساحل فهو (كاركة) الذي اختارته 
شركة النفط مركزاً لتسيير أعمالها . 

الطقس: جو جزيرة قشم حار ورطب» ويقل 
هطول الأمطارء لذلك لا توجد فيها أنهار. والزراعة 
فيها صعبة؛ ومياه الشفة تؤمن من مياه الأمطار التي 
تجمع في مستودعات . ومياه الآبار والمياه الراكدة فيها 
أضحت مكانا مناسباً لتكاثر ميكروب (ببوك) الذي يظهر 
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على شكل بقع طويلة تغطي الجسمء وهو مرض مؤلم 
ويطول علاجه لعدة أشهرء لكن وجود الآبار في بعض 
الأحياء نجّى أهلها من هذا المرضء لكن مياه الآبار 
تلك مالحة بعض الشيء. 

شجرة اللور التي يسميها بعض الأهالي شجرة التين 
البرتغالي تنتشر في هذه الجزيرة» وهي شجرة جميلة 
وطويلة وكثيرة الأوراق» وثمارها حمراء صغيرة يأكلها 
أهالي الجزيرة» وتتدلئ أغصان هذه الشجرة إلى الأسفل 
حتى تشق طريقها داخل الأرض» ثم تشكل شجرة 
جديدة» وبهذه الطريقة تتكائر وتزداد المساحة التي 
تغطيها. والأخشاب المصنعة من هذه الشجرة متينة . 


ويجري في جزيرة قشم صيد الحيرانات كصيد 
الوعول البرية والغزلان. وبسبب وجود حركة هوائية في 
الجزيرة فإنَ جوّها أبرد من (بندر عباس) وأقل رطوبة. 
وتكون حركة الرياح فيها خلال الشتاء شمالية جنوبية. 
أما في باقي الفصول فتهب عليها من كل جهة. وتجري 
حركة المد والجزر حولها مثل باقي الجزر؛ مما يسهل 
عملية صيد الأسماك . 


خطر الزلازل: هذه الجزيرة معرضة لأخطار 
الزلازل» وتشير الوثائق التاريخية إلئ وقوع زلازل كثيرة 
فيها. . 

المقالع يوجد في جنوت الجزيرة مقلع تلج ني 
جبل مرتفع ملحه أبيض وجيد؛ ويصلح للتصدير. 
ويوجد في الجزيرة التراب الأحمر والرصاصء وأهم 
من ذلك كله وجود النفط في هذه الجزيرة. 

الوضع السياسي والإداري: توجد في الجزيرة أكثر 
من (10) محلة كبيرة وصغيرة» أهمها: قشمء درعهانء 
باسعيدوء لافت. وعدد سكانها حوالي )١9,000(‏ 
نسمة» ويعمل معظمهم في صيد السمك والإبحار 
بالزوارق» وفيها (000) زورق صغير وكبير بسعة طن 
واحد إلى عدة أطنان . وديانة أهلها الإسلام» ولغتهم 
الفارسية . وهناك عدة نقاط جمارك ومراقبة» لكن الحد 
من التهريب أمر صعب لإمكانية الرسو والدخول إلى 


الجزيرة من معظم سواحلها. 

المرض: أكثر أمراض أهالي الجزيرة في العيون 
والجلد والملارياء وبيوك أحياناً. وكان الوباء والطاعون 
قد نالا من أهالي جزيرة قشم في القرن الماضي وأهلكا 


ومن الناحية العسكرية تولئ جزيرة قشم أهمية 
خاصة. 


0 - جزيرة هنفخام (هنكام): 


هذه الجزيرة قريبة جداً من السواحل الجنوبية 
لجزيرة قشم» وقد خضعت هذه الجزيرة كباقي جزر 
المنطقة لنفوذ الدول المختلفة . 

تقع جزيرة هنغام جنوب جزيرة قشمء ويبلغ طولها 
(9,4) كلى ويتراوح عرضها بين (1-1) كلم وتبلغ 
مساحتها (00) كيلومتراً مربعاً تقريباً» رشكلها 
مخروطي ناقصء تمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب 
الغربي . 

- سواحل هذه الجزيرة ذات تضاريس» وتلتقي 
بالبحر بساحل سهل . وعمق الماء في جميع أطراف 
الجزيرة جيد. وتتمكن الزوارق من الاقتراب منها 
بسهولة؛ خاصة عند الساحل الشمال الشرقى مقابل 
محلة هئغام الجديدة حيث يبلغ عمق الماء عند الساحل 
)19-١(‏ مترأء وتستطيع السفن أن تقترب من تلك 
النقطة أيضاً. 

أعلئ قمة في الجزيرة هي (ميترا) ويلغ ارتفاعها 
)٠١(‏ متراً. جوها حار ورطب» ويستخدم أهلها مياه 
الأمطار التي تجمع في مخازن لغرض الشرب. في 
الماضي كان مرض ببوك شائعاً فيها أيضاً. أما موقعها 
الجغرافي فإنها تقع على بعد (50) كيلومتراً عن جزيرة 
(لارك) و(56) كيلومترا عن معمورة قشمء و(050) 
كيلومتراً عن جزيرة الغنم . 

داخل جزيرة هنغام ستة أحياء هي : هنغام 
الجديدة» هنغام القديمة» المخابي؛ زي» بوشهء قيل. 


ون 
لكن هنغام الجديدة والقديمة هما الأهم. سكان الجزيرة 
٠٠٠١ 40(‏ ) نسمة» حالياً يقطنها )1٠٠00(‏ نسمة 
فقط. 

في جزيرة هنغام أشجار نخيل وحمضيات ورمان 
وتسقئ بماء بئر يدويا . ويكثر فيها صيد الأسماك وتقدم 
أحياناً إلى الأنعام طعاماً لقلة العلف في الجزيرة . 


5 - جزيرة طنب: 


تقع هذه الجزيرة علئ بعد )3١(‏ كيلومتراً جنوب 
غرب جزيرة قشم» أعلئ نقطة فيها يبلغ ارتفاعها (07) 
متراعن سطح البحرء وعدد سكانها (١٠١١)نسمة‏ 
يعتاشون من صيد السمك واللؤلؤ» وفيها زراعة قليلة 
جدأء وآبار مائها مرّة بعض الشيء» وفيها منارة بحرية 
لإرشاد السفن. 

١‏ - جزيرة النبي طنب أى طنب الصغرى: 

تقع على بعد )١1(‏ كيلومتراً غرب جزيرة طنب» لا 
يقطنها أحد. وأعلى نقطة فيها ترتفع (10) متراً عن 
سطح البحر. 


7 - جزيرة أبى موسئى 


تقع هذه الجزيرة بين (بندر لنقة) و(دبي)؛ ويبلغ كل 
من طولها وعرضها (5,5) كيلومتراً تقريباً. توجد داخلها 
سلسلة جبال صخرية أعلئ قمة فيها جبل (حلوا) بارتفاع 
)١١(‏ أمتارء يقطنها حالياً )2٠١(‏ نسمة يعتاشون عل 
صيد السمك واللؤلؤء ولديهم زراعة قليلة. وفي 
الجزيرة مقلع للتراب الأحمرء وفيها مراتع جيدة 
للأنعام . 


4 - جزيرة سرّي: 
وهي جزيرة صغيرة تقع وسط الخليج طولها (7) 
كيلومترات وعرضها ",4 كيلومتر» وتبعد (70) كيلومتراً 
عن جزيرة (فارور) و(77) كيلومتراً عن ميناء (بندر لنغة) 
و(60) كيلومتراً غرب جزيرة أبو موسئ. أعلى نقطة 
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فيها ترتفع )١5(‏ متراً عن سطح البحرء ويبلغ عدد 
سكانها )16١(‏ نسمة تقريباء فيهاهمبانٍ حجرية 
ومسجدء ومركز لصيد السمك واللؤلؤ والتجارة» فيها 
مياه حلوة وزراعة تكفي سكانها. وتوجد أسماك تسمّئ 
(أم عليمو) عند سواحل الجزيرة تسيب الإزعاج 
لغواصي اللؤلق. 


65 جزيرة فرور: 


موقعها وشكلها الطبيعي : تقع هذه الجزيرة شمال 
جزيرة سرّي وجنوب غرب ميناء لنغة» طولها (7) 
كيلومترات» ويبلغ عرضها (4,5) كيلومترء وأقرب 
ساحل إليها هو (رأس البستانة) تبعد عنه(١٠)‏ 

تشكلت هذه الجزيرة من مرتفعات بركانية» ولها 
امتدادات تبعد عن رأس البستانة )١6(‏ كيلو مترأ على 
شكل صخور بحرية على عمق بسيط وتعرف في 
الجنوب بجريرة (نبيو فرور) وتبلغ أعلى قممها )١15(‏ 
مثرا وفيها قريتان صغيرتان» واحدة عند الساحل 
الجنوبي؛ والأخرى عند الساحل الشرقي للجزيرة. 

سواحلها: سواحل هذه الجزيرة حادة ومرتفعة 
تصل إلئ )١١(‏ أمتارء بينما تقع السواحل المسطحة في 
الضفة الغربية للجزيرة في ثلاث نقاطء وفي الضفة 
الجكؤبية ف 'تليظة :واحكدة وابنعةموالنيناتدل الرفق 
قرب القرية هو الأهم. ْ 

عمق الماء والمراسي: إن عمق مياه البحر حول 
الجزيرة شديدء ولون مائه كدر وغامق» وتستطيع 
السفن الكبيرة أن تقترب من سواحلها كثيراً» ففي شرق 
الجزيرة يبلغ العمق علئ بعد )5٠١(‏ متر عن الساحل 
() مترء وفي غرب الجزيرة يبلغ عمق الماء )١١(‏ 
مترأ على بُعد )3٠١(‏ متر عن الساحلء كما يبلغ عمق 
الماء (45) مرا فأكثر على بُعد(000) مترعن 
الساحل. وقاع البحر صخري أو رملي؛ لذلك يصعب 
إلقاء المراسي فيه؛ وتشتد حركة المد والجزر حول 
الجزيرة. 
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الماء والجو: جو هذه الجزيرة كسائر جزر الخليج 
الفارسي حار ورطب وليس في الجزيرة سوى عدة 
أشجار» بينما تغطي الأعلاف والأشواك أرض الجزيرة . 
وفيها عدة بيوت طينية بسيطة ومهجورة» يقطنها صيادو 
الأسماك أحياناً»ء ويشرب أهلها من ماء بئر مالح ومرّ. 
في الجزيرة غزلان كثيرة»؛ وعند سواحلها الكثير من 
الأسماك . 


٠‏ جزيرة النبي قرور أو النبي فارور: 


على بُعد )١10(‏ كيلومتراً جنوب جزيرة فارور توجد 
صخرة يبلغ ارتفاعها (77) متراً ومتوسط قطرها ١,0(‏ 
كيلومتر غير مأهولة. 


١‏ - جزيرة كيش أو قيس: 


الاسم القديم لجزيرة كيش هو (كيان) ولها تاريخ 
طويل؛ كانت هذه الجزيرة مركزاً للتواصل التجاري بين 
الهند وإيران وما بين النهرين» واكبر مركز تجاري في 
الخليج الفارسي. وتوجد في شمالها آثار لمدينة كيش 
القديمة وهي مقر جيش الاسكندرء وكانت لكيش أهمية 
و 

في القرن الثالث عشر الميلادي كان حاكم كيش 
مسيطراً علئ جميع جزر الخليج الفارسي. في أوائل 
القرن الهجري السابع قام ياقوت الحموي بزيارة هذه 
الجزيرة وكتب فيها: مدينة (كيش جميلة جداً» عامرة 
بالحدائق والمباني العالية. ويقيم فيها أمير عمان. وفيها 
قوة بحرية قوية). 

وكتب (سعدي) في كتابه (كلستان) عنها: (التقيت 
بتاجر.. . اصطحبني إلى غرفته في جزيرة كيش 


- 


ليلا. ..). 

ويفهم من التواريخ السابقة أن جزيرة كيش كانت 
تشغل دور (بورسعيد) الحالي. وفي الجزيرة عدة 
اسطوانات مدافع قديمة» يقال إنها من آثار هجوم جيش 
(نادرشاه) على (مسقط). 


موقعها الجغرافي ووضعها الطبيعي: في الجزيرة 


كنا 


مرسئ جيد» وعدة آبار ماء حلو. وتبلغ مساحتها (85) 
كيلومتراً مربعاً تقريباً. وشكلها بيضاويء يبلغ طولها 
(15) كيلومتراًء وعرضها (7) كيلومترات. في الجهة 
الشرقية لكيش تقع جزيرة فارور على بُعد (44) 
كيلومتراًء وفي الجهة الشمالية لها يقع ميناء غرزة على 
ساحل الخليج على بُعد(17) كيلومتراً» وفي الجهة 
الشمالية الغربية لها تقع جزيرة (هندرابي) علئ مسافة 
0 كيلومترا. 

أرض الجزيرة مسطحة نسبياًء وأعلئ نقطة فيها 
ترتفع (7017) متراً حيث وضعت المنار البحرية. أرض 
الجزيرة عند السواحل كلسية؛ لكنها داخل الجزيرة 
طينية رملية تصلح لجميع أنواع الزراعة» ولأنها دون 
جبال ومرتفعات لذلك ليس فيها أنهار أو سواق أو 
عيون. بعض سواحلها متقطعة». وجميع سواحلها 
تصلح لرسو الزوارق» وتكثر في الجزيرة أشجار النخيل 
واللوز والسدر والكهور والقرت. 

الماء والجو : تصل الحرارة فيها صيفاً إلى (55) 
درجة سنتيغراد» لكنها ذات جو لطيف ومحمول فى 
الشمال لكثرة الأشجار فيها. ماه بانع عاو روطي 
لذلك فإن الزوارق تحمل مياه الشرب من هذه الجزيرة 
عادة؛ وعمق آبارها بين )٠١  5(‏ أمتار. 

سكانها: سكان الجزيرة طويلو القامة» سود الشعرء 
سمر البشرة؛ ضعاف البنية» لغتهم الفارسية؛ كلهم 
مسلمون؛ أكثرهم من العامة؛ عملهم الغوص وصيد 
السمك والإبحار بالزوارق. 

(المترجم : تحولت الجزيرة في عهد الجمهورية 
الإسلامية بقيادة الإمام الخميني إلى منطقة تجارة حرة 
تعج بالتجار والسواحء وفيها مطار وعدة مصانع 
وأسواق كبيرة) . 

الحيوانات: يمتلك سكان هذه الجزيرة عدداً لا 
بأس به من الأبقار والأغنام والماعز والحمير والدجاج 
والطيور والبط. 

السكان والأحياء : عدد سكان الجزيرة كان كبيراً ني 


دض 
الماضيء لكنه حاليآ )١16٠١(‏ نسمة. أما الأحياء العامرة 
فهي : 

١‏ -حي (ماشه:) الكبير في الشمال الشرقي» وفيه 
سوق قديم ومحلات ومبانٍ ومسجد ومركز جمارك . 

١‏ حي (سجم) الصغير في الشمال الغربي على 
بعد )7١٠١(‏ متر عن سابقه . 

حي (ده) يبعد (100) متر عن سجم غرباً. 

+ - حي (سفين) الكبير نسبيأء ويقع في الشمال 
الغربي للجزيرة. 

ه ‏ حي (باغ) ويقع غرب الجزيرة. 

وتوجد في شمال الجزيرة بين سجم وسفين آثار 
قديمة تعود إلى القرن الخامس الهجريء إذا ما جرى 
التنقيب فيها قد تظهر وثائق وأدلة تحكي تاريخ القرية 
وسكانها الماضين . 

وتوجد في الجزيرة عشرة مساجدء أهمها وأكبرها 
المسجد الجامع لحي (ماشة). كما توجد منارة بحرية 
جنوب الجزيرة تبعد مسافة (7) كيلو متر عن الساحل» 
وضعت داخل زورق عائم. وقامت القوات البحرية قبل 
عدة سنوات يبناء منارة بحرية فوق أعلئ نقطة من 
الجزيرة. 

الوضع الاقتصادي والمصادر المحلية: يعتاش أهالي 
الجزيرة من بيع اللؤلؤ والصدفء وكان محصولهم 
السنوي من اللؤلؤ من السابق يعادل عشرة أضعاف ما هو 
عليه الآن. ويزرع الأهالي ما يحتاجونه من قمح وشعير 
وبصل وخضروات صيفية» ولا يصدرون منها شيئاً. 
وترجد فى السريرة 4050 شنغرة بخيل بح كل عام 
١‏ ) طنا من التمورء. يصدر نصفها إلى الخارج لشراء 
احتياجاتهم . وكان أهالي الجزيرة يزرعون التبغ سابقاًء 
ويصدرون كمية لا بأس لهاء لكنهم تخلوا عن هذه 
الزراعة حالياً. ويقوم الغواصون بدهن أجسامهم بشمرة 
شجرة (القرت) بعد تجفيفها ليحافظوا على أجسامهم من 
ملوحة البحر. وأرض الجزيرة خصبة جداء إذا زودت 
الجزيرة بأجهزة تحلية المياه قستتضاعف محاصيلها. 


جزر الخليج الفارسي 
١‏ - جزيرة الهندورابي: 


. وكان اسمها القديم (داراب) وتعد من الجزر 
السفحية» وتقع على بعد )7١(‏ كيلومتراً عن (قلعة 
شيرو). وتغطيها سلسلة مرتفعات قصيرة لا تعلو أكثر 
من )7١(‏ مترأ عن سطح البحر. وعند الجنوب تضيق 
بسبب وجود ثغرات ساحلية فيها» ويصعب الاقتراب 
من سواحلها هناكء لكنها فى الجهة الشرقية والشمال 
لحري سيم مسح عق لاحل نيع اتن 
الصغيرة أن ترسو علئ بعد كيلومتر واحد من تلك 
السواحل. طول هذه الجزيرة (9) كيلومترات» 
وعرضها (1) كيلو مترات. 

تقع جزيرة الهندورابي على بعد (18) كيلومتراً عن 
جزيرة كيش» و(15) كيلومتراً عن شرق جزيرة الشيخ 
شعيب (لاوان) و(4) كيلو مترات عن أقرب ساحل 
للخليج. و(7) كيلو مترعن القلعة شيرو. 

عدد سكان الجزيرة )7٠١(‏ نسمةء ومياه الشفة 
تؤمن من آبار بعمق )١5  ٠١(‏ مترأء وفيها شيء من 
الزراعة؛ بينما يجري صيد اللؤلؤ في الشمال الشرقي 
منها قرب رأس منصور. 

١١‏ - جزيرة لاوان (الشيخ شعيب): 

توجد عدة مدافع محشوة داخل الجزيرة تسمل 
بمدافع نادري» يعتقد أن (نادر شاه) حملها إلى 
الجزيرة» مما يدل علين أهميتها آنذاك. 

موقعها الجغرافي: الزاوية الشرقية لهذه الجزيرة 
تبعد )١١(‏ كيلومتراً عن جنوب غرب (رأس نخيلو) 
وجنوب ميناء (مقام). ويبلغ طول الجزيرة (1؟) 
كيلومتراً وعرضها (5) كيلومترات. وتوجد وسطها 
هضبة تضم أربعة أحياء صغيرة. 

سواحلها : الساحل الغربي للجزيرة رملي» والساحل 
الجنوبي الشرقي ذو تضاريس صخرية علئ امتداد 
٠0‏ مترء وتوعد نن هذا سبال صيخر بارتتاع 
ستة أمتار تبدأ بها الساحل الجنوبي للجزيرة» وتمتد إلى 
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الغرب. حتى تصل يعد (9) كيلومترات إلى منخفض 
رملي. وجميع سواحل هذه الجزيرة صخرية وذات 
تضاريس عدا ثلاثة أماكن فقط . 

المرتفعات والهضاب: يوجد في وسط الجزيرة 
مرتفع علوه (/1) مترأء وهضية حوله. 

حدود الحزيرة: يحدّها من الشمال البحر» وتبعد 
عن السواحل الجنوبية لإيران مسافة -١١(‏ 654 
كيلومتراًء وإلى شرقها تقع جزيرة شطور أو شتو غير 
العامولة على يعد (4 18 )تسر ودين عن عدريرة 
هندورابي مسافة (15) كيلومتراًء وعن جزر: داس 
وزيركوة (زرقا) مسافة 8:03 10؟) كبلوهيرا: 

الأحياء المواجهة للجزيرة: توجد أحياء في مواجهة 
الجؤيزة عنذا الشواخل الجتوبية لابران من الغربه إلى 
الشرق هي: شتوء بستانو؛ مقامء. نخيلوء شيروء 
وتوجد في قريتي: شتو ونخيلو مراكز للجمارك . 

المراسي : لا توجد في هذه الجزيرة مراس تنفع 
لرسو السفن الكبيرة» ففي سواحلها توجد أربعة أماكن 
مسطحة. أحدها فى أقصئ غرب الجزيرة» والآخر 
وسظ الإتاجل المكورى فزي مهل فرك عالت ف 
أقصئ شرق الجزيرة مقابل محلة لاز والرابع عند 
الساحل الشمالي علئ بُعد )١5(‏ كيلومترا غرب محلة 
ا 

عمق المياه: حتى مسافة (١٠96١)متر‏ جنوب 
الجزيرة يكون متوسط عمق الماء )18-3٠١(‏ مترأء 
وحوالي الرأس الشرقي علئ بعد )٠٠٠١(‏ متر يتراوح 
عمق الماء بين )7١6 ١١‏ مترأء ويتراوح عمق المياه 
بين جزيرتي لاوان وشطور بين (5,” - 5,5) مترا. 

الماء والطقس: ماء جزيرة لاوان وجوها حار 
ورطب» وتصل درجة الحرارة في الصيف إلى (00) 
درجة سانتيغراد؛ وأمطارها كسائر الجزر. 

الأحياء: توجد فى الجزيرة عدة أحياء هى من 
الفتزق إلى العرب نخست لريب الال 2000 

- لاز: ويقع على بعد كيلومتر شرق الجزيرة» ويعد 


نكسا 


أهم أحياء الجزيرة» يقطنه )5٠١(‏ نسمة» ويقع أهم 
مراسي هذه الجزيرة على بُعد كيلومترين جنوب هذا 
الك + 

- قرية لازه: وتقع عند الساحل الشمال الشرقي 
للجزيرة» وإلى غرب حي لاز ويقطنها (0؟) نسمة. 

كرات أو كورات: ويقع عند الساحل الجنوبي 
للجزيرة» ويقطنه (١/إ)‏ نسمة . 

- قرية ريز: وتقع وسط الجزيرة. ويقطنها(600) 

- كوفي : يقع في الوسطء ويقطته )7١(‏ نسمة. 

- قرية كوت: تقع في الوسطء يقطنها (19) نسمة. 

صلة: يقع في الوسطء ويقطنه (78) نسمة. 

- رأس: ويقع في أقصئ غرب الجزيرة» ويقطنه 
)١17(‏ نسمة . 

ويبلغ عدد سكان جزيرة لاوان أو الشيخ شعيب 
حالياً (579) نسمة» وكانوا أكثر من ذلك فى الماضى . 

الحيوانات: توجد في الجزيرة حيوانات الغنم 
والماعز وعدة رؤوس من البقر والحمير» وعندما لا" 
يجد أهل الجزيرة العلف يطعمون حيواناتهم طعاماً 

الزراعة: توجد في جزيرة لاوان عدة آبار مياه 
حلوة؛ ويزرع فيها القمح والشعير. وفيها أشجار: 
نخيل والليمون الحامض والمنغا والكنار واللوز. 
ويستفاد من أوراقها كعلف للحيوانات . 

يقوم أهالي الجزيرة بصيد اللؤلؤ خلال (5) أشهر 
من السنة» ويشكل اللؤلؤ المادة الوحيدة للتصدير. 

١5‏ جزيرة خارك وخارغو: 

جزيرة خارك وخارغو قريبة من السواحل الجنوبية 
لإيران ومن موانىء : ريغ وبوشهر. وهذا القرب زاد من 
أهميتها العسكرية والتجارية منذ القدم. فبسبب مزاياها 
الطبيعية وكونها مناسبة لرسو ناقلات النفط العملاقة 
الجديدة تم اختيار جزيرة خارك عام 1١9651‏ لتكون 


ودين 


وتشير بعض النصوص إلى أن ابن الصائغ كان يستر 
خبر الهزيمة ويزيف الحقيقة حتى لا تنهار القوة المعنوية 
عند السكان وحاول إنقاذ الموقف بتقديم الأموال الجزيلة 
لكل من يقبل التجنيد للدفاع عن شرف الدولة. وفي هذا 
الوقت كان الأمير وحاشيته منهمكين نقط في جمع 
الأموال» والأمتعة وانتقاء الجواري تمهيداً للفرار ليلاء 
خوفاً من ثورة العامة. 


فلو كان هذا الأمير منطقياً مع نفسه. ومع أخلص 
رجاله عبد الله بن الصائغ لسمع لنداء الحكمة. ولأنقذ 
شرف أسرته بغير الفرار» وقد بقي عنده متسع من الوقت 
لكي يعبىء جنداً آخرين ويجمع فلول القدماء ويغير خط 
دفاعه ويتظاهر بالقوة ليعطل حركة سير الداعي أو يحمله 
على تأجيل الهجوم على رقادة ريثما يتغلب رجاله على آثار 
هزيمة الأربس سيما وأن الداعي ربما كان في نيته أن 
يرجع إلى باغاية . 


ولو تدبر الأمير القضية المطروحة عليه لتخلص من 
أولئك الأعوان المزيفين الذين زينوا له فكرة الفرارء 
وحملوه على تنفيذها لأمهم في الحقيقة هم أعداؤه الذين 
حكموا عليه بحياة الذلة والهوان والتشرد» بين مصر 
وفلسطين والرقة حتى لفظ أنفاسه في الرملة وحيداً وععل 
حخالة منهيثة : 


وهؤلاء هم الذين أغروه بابن الصائغ الذي ساقته 
الأقدار إلى ساحل طرابلس فقتله كما دسوا له عند 
البوشري والي مصر. وبعضهم هو الذي أغرى الأمير 
باستعمال القوة ضد هذا الوالي» الذي تباطأ في الإذن له 
بالدخول حتى يعرف رأي الخليفة العباسي المقتدر بالله 
وتصرفاتهم هي التي عرضته للذل والمهانة وجعلته تحت 
طائلة التعزيز من طرف أحد المحتسبين فى مديئة الرقة» 
ول اختقار مق طرف اقليقة العياسي المتتدر بالف الذي 
لم يأذن له بدخول بغداد وصرفه إلى المغرب عبر مصر 
ليأخذ منها القوة الكافية لمقاومة الخركة الفاطمية غير أن 
تصرفات رجاله ثم ما بدر منه في حق والي مصر سابقاً 
هي التي حالت دون الوفاء بالنجدة التي انتظرها الأمير 


الأربس 
طويلاً في ذات الحماء”'"© دون جدوى. 
أما ابن الصائغ الذي قبل فيه الوشاية فقد كان 
نموذجاً في الإخلاص والثبات على المبدأ فلم يلجأ إلى 
الداعي أو يحاول ضمان مستقبله عنده وكان يمكنه 
ذلك بقدر يسير من الجهد. ولم يفر إلا بعد أن 
أصبحت رقادة بدون أمير شرعي . أما تحاشيه الخروج 
بمعية الأمير فلم يكن دافعه نفاقاً أو خيانة وإنما خوفاً 
على نفسه من بطانة الأمير لأنه «كان معادياً لأكثرهم 
وكانوا يعادونه لتقدمه على زيادة الله وغلبته عليه فلم 
يأمنهم أن يسعوا به إليه وسمع ما كان رموه به من 
مكاتبة أبي عبد الله»”" . 


ولا يؤثر على مستوى إخلاصه تصرفه الخاص في 
الأموال التي عزم الأمير على نببها حيث أراد استبقاءها 
لنفسه لأن الأموال ليست للأمير وإنما هي أموال 
الإمارة وقد صفيت هذه بفرار زيادة الله. وأخذ الأمير 
لبعضها عندما فر إلى المشرق مثل رغبة ابن الصائغ في 
الاحتفاظ ببعضها الآخر لنفسه يدخل في إطار السلب 
والثيتن: لأمؤال الرعية اتخغ اكلا لطروف خاضية : 
ويلاحظ أن الأحمال التي أرادها ابن الصائغ لنفسه لم 
تؤل إليه بل بقيت لسبب خاصء محزونة في قصر 
الرباط في مدينة سوسة يرعاها ابن الهمداني عاملها 
حتى أخذها عروبة بن يوسف بأمر من الداعي أبي عيد 
لم9 , 


ولو بقي لابن الصائغ أدنى قدر من الاقتناع بأهمية 


)١(‏ سوق كبيرة في الطريق بين الاسكندرية وبرقة كانت تحت نفوذ 
والي مصر بواسطة محرس أو رابطة وقد بنى زيادة الله مسجداً 
أثناء إقامته فيها وذلك في طريق عودته إلى إفريقيا. 

(1) النويري: وهنا يشير إلى تبرئة ابن الصائغ من التهمة على لسان 
الداعي الذي قال عنه (والله ما كاتبني قط). 

(*) النعمان: ورقة ١9١‏ وفيه ما يشير إلى تبرئة ابن الصائغ من تهمة 
الرغبة في أخذ الأموال لأن المكلفين بحفظها هم الذين 
أخطؤوا التقديرء ودخلوا سوسة ولو كان لابن الصائغ تدبير 
خاص على حد رواية ابن عذاري» لأخذ الأموال لأنه مر بهذه 
المدينة عند خروجه من رقادة إلى المشرق عبر صقلية . 


تكسن 


الميناء الإيرانى الثانى لتصدير النفط. حيث كان ميناء 
معتشنواز: الميناء الأول لهذا الغرض» ومدّت أنابيب النفط 
من منطقة غشساران النفطية إلى جزيرة خارك علئ امتداد 
)11١(‏ كيلومتراً» لتمر الأنابيب من الجبال والأنهار 
فتصل إلى ميناء غناوة ثم تخترق الخليج الفارسي لتصل 
إلى جزيرة خارغرء ومن هناك تخترق مياه الخليج 
مجدداً حتى تصل إلى خارك» فتصب في مخازن فولاذية 


ضححمة . 


كما أن تجهيزات الميناء والمراسى جهزت بحيث 
تكون مناسبة لهذا المشروع, يدا الففل ف تهنا الميناء 
قبل عدة أعوام» وأقيم مشروع آخر لجر أنبوب ثانوي. 
هذا الأمر هو سيب الأهمية الحالية لجزيرة خارك؛ وبما 
أننا أوردنا تفاصيل تصدير النفط الخام وما يتعلق به في 
قسم خاص من هذه الدراسة» لذلك نشير هنا إلى 
الجغرافيا الطبيعية لجزيرة خارك . 


الوضع الطبيعي: تعد جزيرة خارك جزءاً من مدينة 
غناوة من قضاء بوشهرء وتقع على بعد (177) كيلو متراً 
جنوب غرب غناوة؛ وعن ميناء ريغ (10) كيلومتراً» 
طول الجزيرة (8,6) كيلومترا وعرضها (73,2) كيلومترا. 
وتغطي مساحتها المرتفعات التي لا تزيد أعلئ قمة فيها 
على (/87) متراً. المرتفع الشمالي يسمّئ كوه تخت 
وديده بانء والمرتفع الغربي اسمه لشكريء والمرتفع 
الجنوبي اسمه غردن شتر. 


وليس في جزيرة خارك نهر أو روافد» بينما تسيل 
المياه من المرتفعات خلاف فصل الربيع» وتجف في 
باقي الفصول. وفيها عدة عيون وسواق» وقد أقيمت في 
السنوات الماضية محطتي تحلية مياه البحر فيها تنتج 
)1١776(‏ متراً مكعباً من المياه الحلوة . 

وتكون الأرض مسطحة عند السواحل الشمالية 
والشمالية الخربية والوشط. يتا عدن السواحلالشتمالية 
والشرقية تصبح الأرض رملية ومنخفضة؛ أما في طرفيها 
الآخرين فإن ساحلها مرتفع وذو تشققات حادة. أما 
عمق الماء فإنه يختلف من مكان إلئ اخرء وتتمكن 


جزر الخليج الفارسي 
ناقلات التفط العملاقة من الرسو عند مرسئل الجزيرة. 


٠‏ مياه جزيرة خارك وطقسها حار مثل باقي نواحي 
جنوب إيران» لكن جوها ألطف بعض الشيء بسبب 
موقعها من الممرات الهوائية ووجود المرتفعات فيهاء 
رياحها شمالية وقاسية أحياناً. 

توجد في الجزيرة التمور والموز والحمضيات 
واللوزء وأرضها خصبة لنمو الأشجارء ويزرع فيها 
القليل من القمح والذرة. ويجري عند سواحلها صيد 
سمك الببغاء وأنواع أخرئ؛ وفي الماضي كان أهلها 
يصطادون اللؤلؤ» لكنهم لا يقومون بذلك حالياً. 

وفي جزيرة خارك رخام يصلح للبناء. كانت تنقله 
شركة النفط إلئ مدينة آبادان. وكان عدد سكان الجزيرة 
قبل النفط )6٠6١(‏ نسمة؛ زيد عليهم من عمال النفط 
)360٠١(‏ نسمة ويعرف سكانها بقوة بنيتهم الجسدية 
وأجسامهم الرياضية» ويجيدون الإبحار؛ ومذهبهم 
الشيعة والسنة؛ والعلاقة بين أتباع المذاهب جيدة» 
ويتزاوجون فيما بينهم . 

ويوجد في الجزيرة مرقد (محمد ابن الحنفية) ابن 
أمير المؤمنين علي غئهة ؛ وهو مزار للشيعة. ويعمل 
أهالي الجزيرة في صيد الأسماك ومقالع الرخام ركثر 
اهتمامهم أخيراً بالعمل في المرافق النفطية. 

أكثر طعام الأهالي من السمك والتمر والقمح. 
ويستوردون الأرز من باقي الموانئ. وقد أقيمت في 
جزيرة خارك مرافق تصدير النفط الخام مما غيّر وضعها 
بشكل كامل» ورفع من مستواها المعيشي». ووضعها 
الاجتماعي وعمرائها. 

جزيرة خارغو (خاركو): 

تقع هذه الجزيرة شمال شرق جزيرة خارك؛ وتبعد 
عن الساحل الإيراني )7١(‏ كيلومتراء ويبلغ طولها 
(4,0) كيلومتراً وعرضها )7٠١(‏ مترء وفيها مرتفعات» 
وكل سواحلها سهلة؛ لكن قلة عمق المياه حولها جعلها 
تستقبل الزوارق فقط . 


5 - جزر البحرين: 


البحرين هي مجموعة جزر تقع جنوبي الخليج 
الفارسي عند خليج (شلوا)؛ يدل التاريخ أنها كانت منذ 
القدم جزءاً من إيران. ففي عهد الملك أردشير لمجال 
كان ولي عهد إيران حاكماً عليهاء وخضوعها المؤقت 
لنفوذ الأجانب لا يلغي الحق الواقعي والتاريخي لإيران 
فيها. 

لا توجد في السواحل الجنوبية والغربية للخليج 
الفارسي أي منطقة أهم من البحرين من الناحيتين 
العسكرية والتجارية . وتقع مجموعة جزر البحرين بين 
شبه جزيرة قطر وساحل الإحساءء وتقع وسط منطقة 
صيد اللؤلؤء وهي أكبر سوق لتجارة اللؤلؤء لذلك كان 
عدد سكانها منذ القدم أكثر من سائر المناطق المحيطة . 

للبحرين تاريخ طويل وحافلء أوردنا تفصيله في 
أماكن أخرئ. لذلك سنكتفي هنا بالحديث عن موقعها 
الطبيعي وجغرافيتها : 

تتشكل البحرين من عدد من الجزر الكبيرة 
والصغيرة» ومن أراض مغمورة بالمياه تصلح لصيد 
اللؤلؤ. أكبر جزيرة فيها تسمئ (البحرين) وتسمّئ أحياناً 
(أوال) وكانت تعرف في الماضي (تيلوس) يبلغ طولها 
(40) كيلومتراء وعرضها )١١(‏ كيلو متراً. ويتمال 
للخرين (إنتابه) وزميان آب) أبضا . 

تقع البحرين علئ بعد )١١(‏ ميلاً من شبه جزيرة 
قطرء و(١١)‏ ميلاً عن أراضي القطيف. ويتصل شمال 
الجزيرة بأرض مغمورة بالمياه تسمئ (يارم). وتقع عند 
شمالها الغربي جزيرة (خورفشت) علئ بعد (8) أميال» 
وعند شمالها الشرقى جزيرة (محرق) على بعد (8,0) 
أميال . ١‏ 

وتبعد قرية شلوا - الواقعة في نهاية خليج شلوا ‏ عن 
ساحل البحرين مسافة (50) ميلاء وتبعد مراسي 
البحرين عن بوشهر (571) كيلومتراً. وتمتد البحرين 
طولاً من الشمال إلى الجنوبء وفيها أراض رملية 
ونسن الث تعبات الطك ةمكل عل «وحان الذي 


يان 


يرتفع (1154).متراً. 

أهم مركز ومعمورة فيها هي مدينة المنامة أو 
المنعمة. وهي العاصمة ومقر أمير البحرين ‏ وملكها 
بعد أن أصبحت مملكة أخيرأ ‏ وسكانها يربون على 
(0:) ألف نسمة» وتتصل المنامة عبر جادتين بالمدن 
التالية: (شوربة) على بعد )١١(‏ ميلاء و(بودويا) على 
بعد (18) ميلا. 

وجزيرة (محرق) يفصلها عن جزيرة البحرين مضيق 
مائي طولها (5) أميال وعرضها ميل رنصف. ومركزها 
يسمّئ بالمحرّق» يقطنها )7١(‏ ألف نسمة. 

وجزير (شيترا) طولها (”) أميال» وعرضها ميل 
واحد. 

وجزيرة (أم نازن) أو (أم النعمان) التي تقع غرب 
البحرين . 

ويوجد في مجموعة جزر البحرين مائة مدينة 
ومعمورة كبيرة وصغيرة. 

الماء والطقس : طقس هذه الجزر رطب» ومن 
المزايا المهمة لهذه الجزر وجود عيون ماء تحت سطح 
ماء البحره حيث تم جر مياه تلك العيون إلى السطح 
لتشكل مياه الشفة للأهالي . 

مصادر الثروة: أرض البحرين خصبة؛ ومحاصيلها 
الوفيرة: التمر والتين والعنب» وفيها أشجار الكاج 
والوردء ويمكنها أن تنتج أكثر إذا تحسن وضع الماء 
الحلو فيها. وتربئ فيها الأبقار والأغنام» وفيها حمبر 
بيضاء خاصة. 

الصناعة والتجارة في البحرين تعتمد علئ صناعة 
وبيع الزوارق خاصة الشراعية منهاء وصيد اللؤلق. 
فلؤلؤ البحرين شديد التألق والنقاء» لكنه أقل جودة من 
لؤلؤ جزيرة السيلان واليابان» لكنه أكبر حجماً ويلقئ 
إقبالاً أكثر. ويستخرج اللؤلؤ علئ امتداد سواحلها على 
عمق )١١-١0(‏ مترأء ويزاول الغوص فيها سنوياً ألف 
زورق وعشرون ألف غواص لاستخراج اللؤلؤ. 

ومن مصادر الثروة أيضاً النفط الذئٍ بدأ استخراجه 
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من البحرين عام 1975م لصالح شركات أمريكية؛ 
وأسست مصفاة فيهاء كما للانجليز مؤسسات نفطية في 
البحرين. وتعاظم دور النفط فيها يوماً بعد آخر. 

الشكان والذنة واللغة: يربو سكان البحرين على 
)16١,٠(‏ نسمة. وهي كثافة سكانية هائلة قياساً 
بجارتها السعودية . دين أهالي البحرين هو الإسلام؛ 
ولغتهم العربية والفارسية»؛ وأكثر مشاغلهم الزراعة 
والتجارة والنفط والأقمشة والفخار. 

الآثار القديمة : توجد فى شمال البحرين هضبة فيها 
آثار كثيرة . رليرت فيو امتتافات اران قديمة. يظن 
أنها تعود لما قبل العهد الفينيقي. 

حسين علي رزم آرا 

الجغرافيا التاريخية للخليج الفارسي 

بالنسبة للوضع الحالي للكرة الأرضية هناك 
تصورات متفاوتة لدى علماء الدول المختلفة؛ بعضهم 
يعتقد أنه بعد وقوع الثورة العظيمة في الكرة الأرضية بدأ 
العصر الجليدي» ثم تلاه عصر الأمطارء ثم تغيّر الماء 
والجو تدريجياًء ليكون العصر الحالي ما اصطلح عليه 
بعصر الجفاف أو اليابسة . 

ويقول بعض العلماء: إن مركز إيران كان خلال 
عصر الأمطار ‏ أي قبل العصر الحالي ‏ كان بحيرة 
كبيرة جداً تصب فيها أنهار كثيرة تصب من الجبال 
المحيطة بهاء وكانت هذه البحيرة واسعة لدرجة أن 
بحيرات: (أرومية» ساوه» نيريزء هامون) الموجودة 
حالياً هي من بقايا تلك البحيرة. بينما يعتقد البعض 
الآخر أنها كانت متصلة من ناحية الجنوب بالخليج 
الفارسي . 

وقد اكتشفت في هذه الناحية من إيران بقايا 
حيوانات بحرية متحجرة في الصحارى والأراضي 
الملحية الجافة» بل وحتى في مرتفعات البرز وتوشال 
قرب طهران. 

خلال عصر اليابسة الحالي تحول جو إيران إلى 


الجغرافيا التاريخية للخليج الفارسي 

جاف تدريجياًء وانحسرت مساحة البحيرات. لكن 
خلال عصر الأمطار أي في العصر الثاني والسابق 
للعصر الحالي كانت آسيا المركزية (الوسطى) كلهاء أي 
هضاب المتوسط القديم وقراقوم الحالية بحيرة كبيرة 
جدا ايضا. 

ويعتقد بعض العلماء أن قبائل آرية كانت تعيش 
خلال عصر الأمطار فى جنوب سيبيرياء ويعتقد آخرون 
أنها انك حكن قن ارتفاغات بامير. وأن تلك القبائل 
نزحت نحو الجنوب خلال عصر اليابسة الحالي»؛ 
وبدأت خلاله هجرة العنصر الآري إلى إيران والهند. 

وقد أشار إلى ذلك (درونديداد) أو (ويديويداد) في 
كتب (الأوستا)”'؟» وبما أن القبائل الآرية دخلت 
التاريخ ابتداءً من الهند وإيران. فمن الواضح أنهم قد 
هاجروا من الأراضي المجاورة للهند وإيران. والدليل 
على هبوطهم من (بامير) أقوى من سائر الأدلة 
الأخرى. 

ففي نجد إيران؛ أي إيران الجغرافية ‏ والتي 
اتتكديت كتين (فكة) انها خط ب طووت ناز 
مدنيات سادت فى الألفية الخامسة قبل الميلاد» مما 
يدل على أن ذه البكاة بدأت قبل سبعة آلاف سنة. 
وكانت مرحلة تلك الهجرة طويلة جدأً وتدريجية» وقد 
قدموا من الشمال إلى الجنوب» حتى وصلوا إلى بحار 
الجنوب خلال الألفية الثانية قبل الميلاد. 

خلال تلك الفترة كان الخليج الفارسي أكثر ولوغاً 
داخل الأرض الإيرانية» فالعلماء عامة يعتقدون أن 
سواحل الخليج الفارسي عند بداية تدوين التاريخ» أي 
خلال الألفية الثالئة قبل الميلاد كان يمتد إلى مساحة 
)9٠١(‏ كلم إلى شمال حدوده الحالية. ولم يكن حينها 
لشط العرب وجودء بل كان نهري دجلة والفرات 
يصبان في البحر مباشرة وبشكل منفصل. وشط العرب 
يصب حالياً في البحر أكثر من )3٠٠١(‏ متر مكعب من 


. الكتب المقدسة لدى الزرادشتيين (المترجم)‎ )١( 


الماء في الثانية؛ ويجري في أرض رسوبية متزايدةء 
ويشكل عند مصبه جزيرة طينية» وعند ساحله الشرقي 
يلتحق به نهر كارون» ويعتقد أن كل )7١(‏ عاماً تنتج 
5-3 رمن الترسبات الجن تشكن امتدادا للبايسة 
داخل البحر. 
الإيرانيون (آاموي) أو (آمويه) وكان يصب في الماضي 
وخر بجر العغرر"** كان الاريوة الابراتين مر كافة 
أنحاء نجد إيران يسكئون من ساحل نهر جيحون حتى 
ومجموعة الشمال والشمال الغربي وهي قبائل (ماد) . 
ومجموعة الجنوب والجنوب الشرقي حتى وسط إيران 
وهي قبائل (بارس)”" . 

ويبدو أنه مع وصول البارسيين إلى ساحل بحر 
الجنوب - أي خلال الألفية الثانية قبل الميلاد ‏ أطلق 
ذلك لأنه منذ اليوم الأول الذي ورد فيه اسم هذا البحر 
في الوثائق التاريخية المعتبرة وحتى اليوم جاء بنفس 
الاسم» وقد راج في كافة أنحاء العالم المتمدن وبكل 
اللغات. 

ولقد اطلعنا على الوضع الجغرافي للخليج الفارسي 
منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد» أي منذ أن صدرت 
الوثائق التاريخية الأولى التي وضعها العيلاميون. كانت 
حينها الحدود الجنوبية الغربية لخوزستان تقع إلى ساحل 
بحيرة من المياه المالحة؛ تصب فيها أربعة أنهار هى: 
الكرخة. وبالارود. ودزء وكارون» وجزء من مياه نهر 
دجلة. وكان القسم الأسفل لنهر كارون حتى العهد 
الساساني يسمّئ (سدره) أي المائة طريق. لأنه كانت 


مياه هذا النهر تسقي الأراضي جنوب (كارون) وتصب 


(0) أي فارسء فاللغة الفارسية القديمة كانت لا تستخدم الفاء 


يننا 


في الخليج الفارسي عبر قنوات كثيرة تصب في مستئقع 
كيرةه وكاة قير كارو اذاه يقير جنار عن مرا 
والآن يصب بعض مياهه في شط العرب. وكما ذكرنا 
واكل تروسظ لحري داكا يك برجوداة بل كان 
نهرا دجلة والفرات يصبّان بشكل منفصل في الخليج 


إالفارسىي» وهكذا كان الحال حتى نهاية العهد 


الساساني. وكما سيأتي فإنّ الوضع كان هكذا أيضاً 
عابراً أنحاء الخليج. 
سومرية قديمة جداً. أهمها مدينتي (أريدو) و(أور) 
ونصف دائرة من التلال هى بقايا عمارات ذلك الزمان 
كانت قرب الساحل ,آنذاك» وقد امتلأت تلك النواحي 
بترسبات الأنهار. ويعتقد علماء الآثار أن تلك المباني 
لم تكن عند ساحل البحر مباشرة» بل إنها كانت قائمة 
على نتوءات تحوي مياه عذبة . 

وهناك تغييرات فى هذا المجال حصلت داخل 
إيران أيضاًء حيث تبدو في أطراف مدينة (شوش) آثار 
أنهار كانت تتفرع من نهر الكرخة. وهناك نهر ما يزال 
يمر قرب مديئنة شوش » ويسمئ بنهر (شاوور) كان في 
خاصة بهء ويصب في قنوات مائية . 

قبل أن تتشكل هضاب العراق الرسوبية كان نهر 
اليبحر قرب مدينة (هيث) الحالية» وكان نهر دجلة أيضاً 
يصب قرب مدينة الموصل الحالية . 

وعند بدء التاريخ وفى حدود الألفية الثالئة قبل 
الميلاد كانت خوزستان الجنوبية أرض سبخة» 
وعلى شكل جزر صغيرة داخل المياه؛ وكان ساحل 
أقصى . 

خلال الحفريات التى أجراها علماء الآثار عثروا 
على المياه على عمق مترين مما يترشح من الأنهارء 


ان 


وبعد الوصول إلى عمق )١5(‏ مترأ عثروا على آثار تمدن 
كانت مطمورة . 


في بلاد ما بين النهرين وحتى عهد (كواذ) أو (قباذ) 
الساسانى الذي امتد حكمه الملكى بين  541/(‏ )0 
كانت هناك عدة سدود أقامها الساسانيون على نهر دجلة 
من أجل الري والزراعة . وكانوا قد أقاموا إلى جانب 
نهري دجلة والفرات سدود ترابية لتمنع الماء من اجتياح 
المتبقى من نهر دجلة يمر من تحت مدينة البصرة الحالية 


السدود على جانبي النهر عند منطقة (كسكر) بسبب 
فيضان مياه دجلة شتاءًء ولم يتم إصلاح تلك الشقوق» 
حتى اجتاحت المياه الكثير من مزارع تلك الناحية» 
وأضحت مستنقعات. وعندما تسلم (خسرو نوشيروان) 
الحكم أمر بترميم السدود الجانبية؛ وعادت الحياة 
والعمران لبعض تلك الأراضي. لكن في السنة الهجرية 
السادسة وفي عهد (خسرو برويز) فاض نهرا دجلة 
والفرات سوياً وبشدة» فأوجدا تشققات كبيرة في 
جدرانهما الجانبية. فأمر (خسرو برويز) بترميمهماء 
ولتشجيع العمال على الإسراع في تنفيذ أعمالهم وضعوا 
أموالاً كثيرة فوق السجادء وقالوا أي عامل ينهى عمله 
النوزاله اذ راخة م ول السام لكتن ذلك ل شد 
نفعاء وبقيت مستنقعات العراق التي عرفت باسم 
(بطايح) وعندما حكم الثانيون العراق لم يهتموا للأمرء 
وازدادت الصدوع في جدران النهرين» ومن تلاهم على 
الحكم أيضاً لم يفعل شيئاً. ولم يقو أهل تلك المناطق 
على فعل شيء» لذلك ازدادت المستنقعات وكبرت يوما 


بعد يوم 


لجمع خراج السواد أي ما بين النهرين» فقام بتجفيف 
بعض المستنقعات والآهوار حتى بلغ الخراج السنوي 
خمسة ملايين درهم . 
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وفي عهد (الوليد بن عبد الملك) كلف (حسان 

النبطي) بذلك» واستمر في عمله هذا خلال عهد 
اسم (الجوامد) على الأراضي المجففة . 


وفي عهد (الحجاج بن يوسف الثقفي) جرت بعض 
الأعمال المشابهة؛ وحفرت الأنهارء ولم يكن قد 
حدث ذلك من قبل» فحفروا الأنهار لإيصال المياه 
الحلوة إلى البصرة» لكن مياه النهر فاضت بشدة» 
وقدذرت قيمة تجفيف المستنقعات الجديدة بثلاثة ملايين 
درهمء لكن (الوليد بن عبد الملك) اعتبره مبلغا كبيراً» 
ولم يدفعه؛ ولم ينفذ العمل؛ ولم يؤجره للحجاج. 

ثم تطوع (مسلمة بن عبد الملك) للقيام بذلك على 
حسابه الخاص» على أن تعود إليه عائدات تلك 
الأراضيء وأن يصرف ثلاثة ملايين درهم عليها. 
وبذلك بانت أراض كثيرة من تحت المياه» واستقدم 
المزارعين والعمال من كل مكان لزراعة تلك النواحي» 
وعمل معه الملاكون الصغار من نواحي المنطقة. 

وعندما تولى العباسيون الملك. وصادروا 
ممتلكات الأمويين» قام الخليفة العباسي الأول السماح 
بمنح ناحية التفاح ‏ وهي أحد النواحي العامرة حديثا - 
إلى عمه (داود بن علي بن عبد الله بن عباس) وكانت 
حتى ذلك الحين بيد أقارب (مسلمة بن عبد الملك) ثم 
اشتريت فيما بعد من ورثة داود» وجعلت من الأملاك 
الخالصة للبلاط في بغداد. 


وعليه فإنَ الوضع الجغرافي لأرض السواد أو بين 
النهرين قد شهد تغييرات كثيرة خلال العهد الإسلامي 
بسبب ترسبات التراب» وغيّرت الأنهار مسيرهاء وكان 
كل من دجلة والفرات يصبّان في الخليج الفارسي 
بشكل منفصلء» ولم يكونا يلتقيان في شط العرب 
الموجود حالياًء لأن مياه هذين النهرين الكبيرين كانت 
تسقي في الصيف المزارع المحيطة بها من خلال 
السدود والفتحات الجانبية» ولم يكن يبقئ فيهما مياه 
كافية لتشكل شطأً كبيراً كشط العرب الحالي» ولذلك 
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كانت أرض العراق وبين النهرين الحالية أو السواد أكثر 
عمراناً وزراعة فى عهد الخلفاء مما هى عليه الآن. 


ونهر (كارون) المتشكل من اجتماع مياه نهر (دز) 
ونهر (بالا) أي النهر العالي» كان هناك سد قائم عليه 
اسمه (شادروان أهواز) وكان يسمّئ النهر في العهود 
القديمة بنهر (يس تيغر) بينما استعمل البعض اسم 
(أولائي) وهو أكثر انطباقاً على نهر دزء وكان اليونانيون 
القدامى يلفظونها (أولائئوس). وينقل اليوم نهر كارون 
نكري كسات كب من المواد الزسودة فيلا بها 
مصبه بشكل تدريجى. وهكذا كان حاله فى العهود 
القديمة أبفئاة للك فك الحدرو لقان بيغديع 
الفارسي قد شهدت تناقصاً في العهود المختلفة . كما أن 
باقي الأنهار الموجودة في تلك المنطقة مثل نهر كارون 
كانت تحمل معها رسوبات كثيرة أيضاً. وشهدت مياهها 
نقصاً وزيادة تبعاً لكمية الثلوج المتساقطة على الجبال 
المطلة على مصبه . 


والتغييرات التي حصلت في سواحل الخليج 
الفارسي خلال العهود المختلفة قد انعكست على 
الموانىء والجزر وغيّرتها. وخلال الحقب التاريخية 
التي شهدت انّساع العلاقة البحرية بين الشرق والغرب 
كان الفينيقيون الأكثر براعة في الحركة البحرية بين 
شعوب الشرق» لذلك كانوا السباقين في السفر البحري 
إلى الخليج الفارسي» بل ومارسوا النقل البحري بين 
النقاط المختلفة للخليج . 


وفي عام (015) قبل الميلاد كنف (داريوش الكبير) 
الجغرافي والرحال اليرناني سكيلاكس (سكولاخ) ‏ من 
أهالي كارياند بدراسة ممر نهر السند حيث كان 
الإيرانيون يقطنون سواحله الشمالية منذ عهد (كورش 
الكبير) وذكر (هيرودوت) في مذكرات رحلته أنه سار 
من مصب نهر السند والتف حول شبه جزيرة العرب إلى 
أن وصل إلى ساحل مصر على البحر الأحمر» متفقداً 
بذلك طريق الإبحار لحكومة إيران» وقد استغرقت 
مهمته تلك ثلاثين شهرا . 


اانا 


وخلال الأعوام (011-515) قبل الميلاد قام 
(داريوش الكبير) بشق ترعة عبر نهر النيل تصل بحر 
الروم بالبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج 
الفارسي . ولا تزال الكتابة التي حررت عند حفر هذه 
الترعة وأثبتت إلى جانب القناة موجودة. 

والإسكندر المقدوني عندما وجه جيوشه نحو 
آسياء كلف بحاره المعروف (نيارخوس) بوضع دراسة 
حول لتخان الجنوب. فقام برحلة من مصب نهر السند 
إلى الخليج الفارسي خلال العامين (557-555) قبل 
الميلاد ودوّن مذكرات رحلته. لكن الأصل الخطى 
أتلف». وبقيت خلاصتها في التاريخ الذي 6 
المؤرخ اليوناني المعروف (آيان) في القرن الأول قبل 
الميلاد تحت عنوان جيوش الإسكندر. 

في العهد الساساني كان القسم الأكبر من شرق 
وشمال شرق الجزيرة العربية تابع لخراج إيران» كان 
المسؤولون الساسانيون يهتمون بالإبحار في الخليج 
الفارسي» لأن الساسانيين حركوا جيوشهم انطلاقاً من 
الخليج الفارسي؛. ومن جملة ذلك في عهد (شاهبور 
الثاني 7794-755١‏ م) حيث توجهت الجيوش الإيرانية 
بقيادة الملك الساساني لقمع المتمردين في الخليج. 
كما تحركت جيوش الإيرانبين إلى اليمن عبر الخليج؛ 
وكان الأحباش قد استولوا على اليمن» فاستنجد ملك 
اليمن بالملك (خسرو أنو شيروان) فأرسل له جيشاً 
بقيادة (وهرز) عبر الخليج الفارسي إلى اليمن؛ 
واستطاعوا إخراج الأحباش من اليمن وتحريرها من 
أسر الزنوج بعد أكثر من سبعين عاماً قضتها محتلة. 

لذلك قام (سيف بن ذي يزن) أحد أعضاء الأسرة 
الملكية القديمة للحميريين بزيارة مدينة (تيسفون) 
غناضكة الساساتييى ولقتك تنظر لوك إبرات لأرسال 
جيش إلى جنوب الجزيرة العربية» وبالفعل أرسل جيش 
بقيادة (وهرز) أو (بهرز) قوامه جنود إيرانيون مكلفون 
من قبل البلاط الساسائي وعرب . فأخرجوا الأحباش 
من اليمن» ولم يجرؤوا للعودة إليهاء وعين الإيرانيون 
(سيف بن ذي يزن) ملكاً على اليمن» وبعد عودة 


ان 


الجيش الإيراني قام جمع من العملاء الزنوج بقتل 
(سيف بن ذي يزن) مما دفع (نوشيروان) أن يصدر أمرا 
إلى (بهرز) ليقوم بقتل كل الزنوج في اليمن؛. وأصبحت 
اليمن ولاية إيرانية؛ ويتم تعيين حكام اليمن من قبل 
إيران» إلى أن أسلم آخر حكام إيران في اليمن واسمه 
(باذام) أو (باذان») أسلم هو وأسرته في صدر الإسلام» 
وتبع لحكومة الإسلام في الحجاز. 

م عاد الاضطراب إلى اليمن» ولم تجد الاستقرار 
إلا خلال عهد خلافة (أبي بكر) وبقي الإيرانيون 
المرسلون إلى اليمن هناك» وانتشر فيها نسلهم» ولعل 
بعضهم قد هاجر إلى الحجاز في صدر الإسلام»؛ وكان 
يطلق على الإيرانبي الأصل (أبناء الأحرار) وهم أبناء 
الجنود الذين أرسلوا من إيران عبر الخليج الفارسي إلى 
الجزيرة العربية. هذه الوقائع حصلت عام 097 م 
تقريبا. 

وفي (خوزستان) وجزء من العراق استقرت حتى ما 
قبل عهد الهخامنشيين قبائل من الساميين يطلق عليهم 
اسم (الآراميين) ولهم لغة خاصة مشتقة من اللغات 
السامية وقريبة من اللغات: السريانية والعبرية والعربية. 
وتسمى باللغة الآرامية» ولها خط خاص مثل الخط 
الغبرى والنتريان ارالكوفي» 

عاش الآراميون في المحافظات الغربية لإيران» 
وعملوا لصالح الهخامنشيين حيث كانت جيوش 
الهخامنشيين تتوجه نحو الغرب عادة» وكان الاراميون 
في طريق تلك الجيوش. لذلك كان لهم حضور مفيد 
ومؤثر داخل جهاز الديوان الملكي الهخامنشيء» 
واستعملت لغتهم وخطهم في الدوائر الإيرانية»؛ وكانت 
لغتهم إحدى اللغات المتداولة خلال الحقبتين 
الهخامنشية والساسانية . وخلال النصف الثاني من القرن 
الخامس الميلادي اعتنق جمع من الآراميين القاطنين في 
إيران» اعتنقوا المذهب النسطوريء» وهو أحد مذاهب 
المسيحية»؛ وأقاموا في خوزستان وبين النهرين كنائس 
وصوامع كثيرة» وكتبوا على كل مفترق يؤدي إلى منطقة 
أو معمورة أو كنيسة أو صومعة بنوهاء كتبوا اسما لها 
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بلغتهم. وقد استخدمت تلك الأسماء في الوثائق التى 
ركرها باللخة الأوائينة لكر نائنة + اقفن السيقية الحا ييانية 
كانت لغتهم الدينية هي السريانية وكانت تلك الأسماء 
بالسريانية أيضاً. وبعض الأسماء التي أطلقوها على 
المعمورات الكبيرة تمكن مطابقتها مع الأسماء الإيرانية 
مثل (بيت سلوخ) لمدينة (سلوكية) و(بيت لابط) لمدينة 
(جندي شاهبور) و(بيت نوهدرة) لأرض (دستجرد) 
وإلى قرية (بيت قيتة) من أرض دستجرد» وإلى قرية 
خارج مدينة (تيسفون) هي (بيت أرميي)» وإلى قرية 
(بيت دارائي) من ناحية (مكران). وكلمة (بيت) تعني 
في اللغة السريانية المقر والمحلة؛ وكلمة (بيت تازي) 
تعني البيت. من هنا يظهر أن هذه الكلمات هي ترجمة 
إيرانية حيث ألحقت عانا كو كلم مها كلح نان 
و(كرد). 
ولم يتغير الوضع الجغرافي للخليج الفارسي في 
بداية العهد الإسلامي عما كان عليه في العهد 
الساساني؛ لذلك إن هنا كتبه العك راون بن صدر 
الإسلام باللغة الفارسية أو التازية حول الخليج الفارسي 
كان مشابها لما جاء عن وضعه خلال الحقبة الساسانية . 
خلال هذه الفترة ذكرت معظم كتب الجغرافيا اسم 
الخليج ببحر يارس والبحر الفارسي»؛ وباللغة النازية 
بحر فارس . واستعملت كلمة الخليج بدءا بالقرن 
الهجري الرابع» وكان أول من استعملها هو (مطهر بن 
طاهر المقدسي) في كتاب (البدء والتاريخ) الذي ألفه 
عام (7055 ه) فأطلق عليه اسم الخليج الفارسي وبحر 
فارس . 
ومع بداية العهد. الإسلامي دخل اسم الخليج 
الفارسى إلى الكلمات العربية» وأصبحت أكثر تداولا 
قن الكموة الذانكا كانوا بطافترة على المعمورات 
القائمة على الساحل اسم (سيف) أي ساحلية . وكانت 
ناحية (أردشير خره) تضم ثلاثة سيوف في المنطقة 
الحارة منها هي (سيف عمارة) شرق جزيرة كيش » 
و(سيف زهير) في جنوب (ايراهستان) قرب ميناء 
(سيراف)» و(سيف مظفر) شمال مدينة (نجيرم). 
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وكانت في سيف عمارة خلال القرن الرابع قلعة عند 
الساحلء لا يمكن لأحد تسلقها إلا باستعمال 
الكلابات» وكانت تسمّى بقلعة (ديغدان) أو (ديغ يايه) 
ويتسع رصيفها لعشرين سفينة» وبعد هدمها تحول ميناء 
سيراف إلى الميناء التجاري للخليج الفارسي . 

وجزيرة كيش هى مدينة ذات جدران وأسوار 
محصّئة وفك أنشيء فيها غدة برل العتيم:العياة الضالحة 
للشرب» وعند سواحلها يجري صيد اللؤلؤء وفيها 
مراس للسفن القادمة من الهند والجزيرة العربية» وفيها 
بساتين نخل كبيرة . 

وجاء أن هذه الجزيرة تبعد عن الساحل مسافة أربعة 
فراسخ» وفي مقابل ساحلها يوجد مرسى صغير فيه قلعة 
صغيرة اسمها (هزو) لكنها خلال زيارة (ياقوت 
الحموي) لها كانت خربة» وبعد الخربة مباشرة كانت 
تنتهي طريق قوافل (شيراز) وكانت تلك القلعة عبارة عن 
سجن شيده ملوك آل بويه . 

و(سيف زهير) كانت تضم ميناءين هما ميناء (نابتد) 
و(سيراف). نابند يقع إلى جانب خليج خورنابند أو 
خليج نابند. أما سيراف فإنه عندما كان عامراً كان كبيراً 
جدأء ويقع إلى غرب خليج نابند؛ وعند نهاية الطريق 
الرئيسية التي تصل (شيراز) و(فيروز اباد) بالساحل. 

وذكر أن سيراف كانت تنافس شيراز فى حجمها 
وعمرانهاء وكانت مبانيها مكونة من خشب الصاج 
المنقولة من (زنجبار)» وعند الساحل كانت هناك ميان 
من عدة طوابق». معظمها فخمة»ء وكان أهلها مقتدرون» 
وفاقت البصرة أهميه . لكن هزة أرضية شديدة أصابتها 
عام (77" أو 751 ه) استمرت لمدة سبعة أيام» مما 
دفع أهلها إلى الفرار إلى البحرء ودمرت المدينة. ومنذ 
ذلك الحين هجر ميناء سيراف» ويعد دماره لم يبق منه 
في القرن السابع الهجري سوى مسجده القائم على 
أعمدة من خشب الصاج. وما تبقئ منه أطلق عليه في 
الحقب التالية (شيلاو) وتقع حاليا بالقرب من ميناء 
طاهري . 


يمي 

أما ميناء (سيف مظهر) لمدينة (نجيرم) فكان إلى 
غرب سيرافء وكان يضم عدة برك لجمع مياه 
الأمطارء وكانت جزيرة خارك آنذاك تعتبر من توابع 
(أردشير خره) وكانت مرسى للسفن القادمة من البصرة 
إلى جزيرة كيش ثم إلى الهند. 

وذكر الجغرافيون القدامى أن هذه الجزيرة كانت 
وافرة في محاصيلها الزراعية وفيها فواكه كثيرة ونخيل» 
وأحد مراكز صيد اللؤلؤ. 

في أواسط القرن الثالث قبل الميلاد ضعف الملوك 
السلوكيوّن الذين استولوا على إيران عام 8١17(‏ ق. م) 
فظهر في غرب إيران في أربعة نواح حكام مستقلون؛ 
وضربوا لدولهم نقوداً. وفي عأم 700 ق.م) قام 
الاشكانيون باستيفاء الخراج من كل نواحي إيران؛ 
فخضعت لهم تلك النواحي الأربع. 

وكانت إحدى تلك النواحي عند نهاية الجنوب 
الغربي» وكان يسمّيها اليونانيون (خاراكنه) ولفظها 
الأوروبيون (خاراسن) وتنتهي هذه الناحية بالخليج 
الفارسي» وذكر اليونانيون أن اسم عاصمتها هو 
(خاراكس)»؛ واستطاع الإسكندر المقدوني أن يحول 
هذه المدينة إلى ميناء كبير . ويبدو أن هذه الناحية كانت 
تمتد إلى أرض العراق الحالي من جهة؛ وإلى ناحية 
هضية (ميشان) الحالية أو (ميسان) القديمة من جهة 
أخرى». وكانت فيها مدينة سمّيت خلال العهد 
الإسلامي (كرخ ميسان) وكانت هذه المدينة تسمّى أيضاً 
(استراباد) فكان لها اسمانء ولعل (كرخ) هو اسمها 
باللغة الآرامية» و(استراباد) باللغة الفارسية. 

وإني أعتقد أن اسم جزيرة (خارك) قد أخذ من 
كلمة (خاراكند) وأن جزيرة خارك الحالية كانت جزءا 
من أرض خاراكند . 

أما اسم (بوشهر) فقد جاء لأول مرة في (معجم 
البلدان) ضمن شرح كلمة (بحر فارس) وقد انتهئ من 
تدوين ذلك الكتاب عام )51١(‏ هجري. ويبدو أن 
بوشهر لم تكن مهمة قيل ذلك» ويعتقد أن بوشهر 


ففضون 


إن طول الخليج الفارسي حالياً (400) كيلومتر 
تقريباء ومساحته )147٠٠١(‏ كيلومتر مربع. ويبدو 
أن سطح البحر كان في السابق أوسع بكثير مما هو 
عليه؛ وكانت مساحته أكبرء ذلك لأن مدينة (آبادان) 
أو (عبادان) ذكرت فى الكتب الجغرافية للقرن 
الهجري الرابع أنيا !معنن السا ا وعندما توجه 
(ناصر خسرو) إلى هناك خلال القرن الخامس كانت 
تبعد عن البحر فرسخين» وهكذا كانت أيام (ابن 
بطوطة) أيضاء لكنها اليوم تبعد عن البحر مسافة 
(60) كيلومتراً. أما الاسم القديم لمدينة (آبادان) كان 
(عبادان) نسبة إلى بانيها (عباد بن الحصين) في وسط 
القرن الهجري الثاني . 

وتدل الوثائق المتوفرة أن العلاقات التجارية بين 
إيران والصين عبر الخليج الفارسي كانت قائمة قبل 
الإسلام» واستمرت خلال العهود الإسلامية؛ وبلغت 
ذروتها في القرن الهجري الرابع . وقد دون البحارة وقادة 
السفن من الإيرانيين عدة كتب باللغة التازية حول 
الملاحة بين الخليج الفارسي وبحر الصين» بقي منها 
العديد حتى يومنا هذا. 


وبعد أن بدأ الأوروبيون بالإبحار في بحار الجنوب» 
يبدو أنهم نافسوا الإيرانيين في هذا المجال وسبقوهم 
فيه. وتقلصت الحركة البحرية الإيرانية نحو بحار الشرق 
الأقصى بشكل ملحوظ منذ القرن التاسع الهجري. ومذ 
ذاك بدء البرتغاليون بالإبحار في المحيط الهندي؛ 
مستخدمين الخليج الفارسي في مرورهم. وكانت أول 
سفن برتغالية قد وصلت الخليج عام (891 ه) تقريباء 
ولما كان الخليج الفارسي يقع في طريق حركتهم البحرية 
إلى سواحل الهندء وضعوا عدة دراسات حول الخليج» 
أذت عام (9417 ه) أن يقوم البحار البرتغالي المعروف 
(البوكرك) باحتلال جزيرة هرموز فقتل آخر وزراء الملك 
الإيراني هناك الرئيس حامدء وأصبح البرتغاليون منذ 
عام 47١(‏ ه) حكام هذه الجزيرة» إلى أن استطاع 


الجغرافيا التاريخية للخليج الفارسي 
الملك عباس الأول عام ٠١71(‏ ه) أن يستردّها من 
البرتغاليين بمساعدة البحرية للهند الشرقية. وخلال 
تسلطهم على جزيرة هرمز قام البرتغاليون ببناء قلعة 
منيعة فيهاء وتشييد المباني الكبيرة» ما زالت اثارها 
قائمة في الجزيرة. 


بعد إخراج البرتغاليين من جزيرة (هرموز) أمر 
الملك عبان موسعة مفاء (شهبوون) العوفي” لبسين 
بعد ذلك بميناء عباس (بندر عباس) أو الميناء العباسي 
(بندر عباسي) . 


وكان حينها الهولنديون أيضاً يبحرون في الخليج 
الفارسي» وحل محلهم الإنكليز مع نهاية العهد 
الصفوي. وخلال ضعف الحكم الصفوي هم العرب 
بالاستيلاء على الموانىء والجزر الإيرانية في الخليج 
الفارسيء لكن الملك نادر شاه أخرجهم منها كليا عام 
.)١١61/(‏ 


وقبل استيلاء المغرل على إيران كانت تجارة 
الخليج الفارسي مزدهرة جداً خاصة في العهد البويهي. 

المعلومات التي أثبتها ياقوت في معجم البلدان 
حول الخليج الفارسي تتناول وضعه آنذاك؛ فتحت 
عنوان (بحر فارس) ذكر أن المؤرخ المعروف (حمزة 
الأصفهاني) نقل أن الإيرانيين القدامى كانوا يسمّون هذا 
البحر (زراه كامسير) وجاء في بعض النسخ (دراه) بدل 
(زراه). وأظن أن كلمة (دراه) هي تحريف للفظ (دريه) 
فى اللغة الفارسية القديمة» وأنها مأخوذة من كلمة 
(زريه) الأوستائية» ثم أصبحت (دريا) في اللغة الدرّية. 
وبقيت هذه الكلمة الأوستائية في اسم (زره) و(غودزره) 
الأساس (كام أردشير) مثل (بردسير) التي كانت أساساً 
(برداردشير) و(سيرجان) التي كانت (أردشيرغان) في 
حين بقيت الشين أحياناً مثل (نرماشير) التي كانت (نرم 
أردشير) و(غواشير) التي كانت (غواردشير) و(ريشهر) 
التي كانت (ديواردشير) و(بهمنشير) التي كانت (بهمن 


بحيرة سيستان. ويبدو أن كلمة (كامسير) كانت في 


أردشير): 


الجغرافيا التاريخية للخليج الفارسي 


ولعل اسم (كام اردشير) كان في الماضي اسم 
لإحدى نواحي ساحل الخليج ١‏ ونظيره (كام فيروز) وهو 


بعد ذلك يقول ياقوت: يبدأ هذا البحر من مدينة 
(تيز) في (مكران) حتى ينتهي يعبادان داخل الأراضي 
الإيرانية حيث يصب نهر دجلة بالبحر جهة البصرة. 
ونزولاً مع نهر دجلة تصل إلى مدينة (محرزة) ومنها إلى 
مدينة عبادان. هناك ينقسم نهر دجلة إلى رافدين؛ رافد 
يمر من أرض فارس ليصب في البحر تجاه البحرين؛ 
وتمر السفن التي تتجه إلى البحرين والجزيرة العربية من 
ممر نهر دجلة» أما ساحله الجنوبي فيمتد إلى قطر 
وعمان وشحر ومسقط وحضرموت ليصل إلى عدن. 
والرافد الآخر لنهر دجلة يميل يميناً ويصب في البحر من 
أرض إيران. لتكون عبادان كالجزيرة بين ذيتك 
الرافدين . 

وأهم مديئة إيرانية ساحلية هي (مهروبان) أو 
(مهرويان) بالياء ووردت في بعض النصوص القديمة (ما 
هي رويان) وأحياناً (ما هي روبان). أما ياقوت الذي 
ذهب بنفسه إلى هناك؛ وسمع اسم المديئة تلك من 
أهلها فقد أورد اسمها (مهروبان) بالباء؛ ولعلها كانت 
في الأصل (ما هي روبان) وهي كلمة مركبة من (ماهي) 
أي السمك و(روبيان) أي القريدس حسب تسمية أهالي 
الخليج له. و(ما هي روبان) أي المكان الذي يؤخذ منه 
السمك والقريدس . 


ثم يقول ياقوت إن (حمزة الأصفهاني) قال: ويعد 
(مهروبان) يسمّى البحر (زراه افرنج) وقد جاءت هذه 
الكلمة في بعض نسخ (معجم البلدان) (در راه أفريك أو 
افريق). وأظن أن كلمة أفريك أو أفريق هي تحريف 
لكلمة الإفرنج نفسهاء وأن افرنج مأخوذة من كلمة 
(أورنج) أي النيلي والأزرق الغامق وهو لون الماءء 
ذلك لأن (آو) و(آب) تعني في الفارسية (الماء) وأصل 
الكلمة كان (آبرنك) أو (آورنك) ثم صارت (اورنغ) 


رفن 

وكتبت افرنغ أو افرنج . وكلمة (دراه) هي كلمة (زراه) 
والجملة كلها تعني البحر النيلي أو البحر الأزرق 
الغامق . 

ثم يضيف ياقوت: ثم إن البحر قد أخذ شكل 
خليج؛ ويعود إلى الشمال حتى يصل (ابله) ومياه 
البطيحة أي أهوار ومستنقعات العراق» ثم يكمل طريقه 
من (مهروبان) إلى (جنابة) جنوباً أي (غناوه) الحالية» 
ثم يصل إلى جزيرة خارك . 

وفي أرض إيران يتجه من (سينيز) ثم (نجيرم) 
و(عمراقة) ومن هناك إلى جويزة (الازو) إل قلعة 
(هرموز) نجاه جزيرة (قيس بن عميرة) وهي أكثر جزر 
هذا البحر عمراناء وهي الآن مقر لسلطان البحر الذي 
يجري أمره في كل مكان. وأمام مدينة (هرموز) هناك 
جزيرة كبيرة اسمها جزيرة (جاسك) ثم تأني مدينة (تيز) 
على ساحل (مكران). وعليه فإِنْ بحر فارس وبحر 
البحرين وبحر عمان بحر واحد شرقه أرض إيران» 
وغربه أرض الجزيرة العربية» وطوله من الجنوب إلى 
الشمال (170) فرسخاً . 

وكما قلت آنفاً إن طول الخليج الفارسي حالياً 
)9٠(‏ كيلومتر» ومساحته تعادل )751١١(‏ كيلومتر 
مربع. وإذا كان كل فرسخ يعادل (5) كيلومترات» فإن 
(170) فرسخاً التي ذكرها ياقوت تساوي )٠١7١(‏ 
كيلومترأًء والفرق بين 40 و١١ )١١‏ يساوي )١١1(‏ 
كيلومتراًء ولعله الفرق بين الحساب الدقيق الحالي مع 
الحساب التخميني السابق . 

حصلت تغييرات في أسماء موانئ وجزر الخليج 
الفارسى خلال هذه المدة التى اتضحت لنا جغرافيتها 
التاريخية. من جملة ذلك اسم (هرمز) الذي جاء في 
الكتب القديمة (هرموز) أو (أرموس). واسم جزيرة 
قشم الذي كان قديما (لافت). وجزيرة (ابر كاوان) 
أصبح (بركاوان). وجزيرة الشيخ شعيب الحالية التي 
كانت تسمّى يجزيرة (لاوان) أو (لاو) أو (لان) أو 
(لار)» ويبدو أن (لان» لار) محرفان عن (لافء» لاو) 


الأريس 


إبراهيم بن أبي الأغلب''' الذي فر من الأربس إلى مكان 
مجهول ولم يظهر إلا بعد فرار زيادة الله لأجل سفره وبقي 
إلى جانبه للاحتفاظ بما بقي ولتنظيم مقاومة جديدة. 

- ومعركة الأربس» التي أنبت نظام الإمارة الأغلبية 
اختلفت النصوص حول تاريخ وقوعها فالبكري وابن 
خلدون يجعلاها في سنة 5١7ه‏ (409-908م) بدون 
تحديد معين لاسم الشهر أو اليوم الذي وقعت فيه 
والمقريزي وابن الأثير والدواداري يشيرون إلى وقوعها في 
نباية شهر جمادى الآخرة من نفس السنة بدون تحديد اسم 
اليوم الذي وقعت فيه»ء وكان المقريزي قد أشار إلى سير 
الداعي من إيكجان في مستهل جمادى الآخرة مثل 
القاضي النعمان» الذي يتفق مع ابن عذارى على تحديد 
يوم معين للمعركة. رغم أن روايتهما عنها وعن ظروفها 
تختلف فى التفاصيل حيث نجدها كثيرة عند النعمان قليلة 
عفني عدار 

ومن خلال رويتهما يتضح أن المعركة جرت لست 
بقين من جمادى الآخرة 195هء ويضيف ابن عذاري» 
إلى ذلك إشارة عن سماع زيادة الله لخبر الهزيمة في اليوم 
الثاني وهو الأحد لخمس بقين من الشهر. ويعني هذا 
التحديد الدقيق أن المعركة جرت وانتهت يوم السبت وما 
يفهم ضمناً واستنتاجاً من هذا الأخير أوضحه النعمان 
بدقة عندما أشار إلى إرسال الداعي» من معسكره في 
وادي الرمل» عدة سراياء سرية يوم الخميس لثمان بقين 
من جمادى الآخرة وأخرى يوم الجمعة أي لسبع بقين من 
الشهرء ولست بقين منه وقعت المعركة وهو يوافق يوم 
السبت وأضاف أنها استمرت حتى آخر الليل وهو نفس 
ما أشار إليه كل من البكري وابن عذاري وانفرد النعمان 
بقوله «إن رجال الداعي احتفظوا بمراكزهم تلك الليلة 


)١(‏ لم يوفق هذا الرجل في شيء بقدر توفيقه في الفرار نجاة من 
الأخطار المحفقة مرة في مدينة الأربس». وأخرى عندما صاح 
في وجهه أهل القيروان «اخرج عنا ورجموهء ومرة ثالثة عندما 
عزم زيادة الله على الفتك به في طرابلس لما سمعه عنه وفي 
هذه المرة نجا بنفسه وسبق الأمير في الهروب إلى مصر حيث 
أفسد عليه الجو وجعل عيسى النوشري يتوجس منه خيفة. 
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فلم يقتحموا المدينة إلا صباح يوم الأحد ولم يغادروها إلا 
يوم الاثنين أي لأربع بقين من الشهر عكس ابن عذاري 
اليوم التالي للمعركة وهو الأحد لخمس بقين من الشهر 
أي في نفس اليوم الذي انتشر فيه خبر الهزيمة في رقادة 
وسمعه الأمير يعد الظهر حسب رواية النعمان» فأعد 
لفراره في نفس الليلة حيث تم ذلك في الثلث الأول منها 

وكيفما كان اختلاف النصوص حول تاريخ المعركة 
ووجهة الداعي بعدها ثم مكانه عندما سمع نبأ فرار 
الأمير فإن المؤكد أن الداعى أرسل فى نباية حمادى الآخرة 
7ه إلى رقادة سرية من كتامة بمعية عروبة بن يوسف 
وابن أبي خنزير بقصد الإشراف على الوضعية المتدهورة 
واللصوصية وأعمال العنف التى اضطرت كثيراً من 
سكاءها إلى تركها والتوجه إما إلى القصر القديم أو إلى 
سوسة أو القيروان. وكان لوصولها نتائج حسنة خاصة 
عند الضعفاء الذين لم يستطيعوا الفرار ثم عند بعض أفراد 
في القصر القديم» تمهيداً لاختفاء كثير منهم في القرى 
وفي البوادي النائية فيما بعد”''. ولميغادر الداعي 
معسكره متوجهاً إلى رقادة إلا يوم السبت غرة رجب 
الفرد 47 7ه أي بعد أن لقى وفد القيروان فى ساقية 
مس وهؤلاء هم الذين جاؤوا بمعيته إلى المدينة ولم 
ينصرفوا عنه حتى أذن لهم بحرية الانصراف وإثر ذلك 
استقر بقصر الصحن أحد قصور إبراهيم بن أحمد''' بعد 
أن وزع رجاله على معسكرات خاصة:. في نواحي المدينة 


)220 النعمان: ورقة ه6١1‏ وما بعدها وكان ذلك إشارة إلى تدهور 


شأنها وخلائها لفائدة المهدية. وقد تم تخريبها في عصر المعز 
لدين الله . 

)١(‏ وكان هذا القصر وقصر الفتح مقر إبراهيم بن أحمد الخاص ثم 
قصور بغداد والمختار والبحر الذي بناه زيادة الله ثم قصر 
العروس سببا في شهرة رقادة باسم مدينة القصور وكانت تحيط 
بها بساتين وصهاريج لنزهة الأمراء . 


ا 

وقامت شركة النفط الوطنية بإعادة اسم هذه الجزيرة 
أخيراً إلى اسمها القديم (لاوان) وهو أمر محمود حسب 
دافية 


ع ين يك 
الجفر 


الجفر كلمة باتت تستبطن في طيّاتها معنى الغيب» 
ومنها ينطلق الكثير من الناس ليتحدثوا عن المستقبل» 
لكن حينما تسألهم عن معنى الجفر هذا تجد أمامك 
أجوبة مختلفة تدل على عدم التتبع وقلة الإطلاع . 

- فبعضهم يرشدك إلى خطب لأمير المؤمنين 
على تلئهة لا تمت إلى الجفر بصلة . 

- وبعضهم يرشدك إلى كتاب سمي «الجفر؛ ونسب 
للإمام علي غتئية . لكن حينما تقرأه تتفاجأ بأن مضمونه 
ادعاء كشف وشهود ثم رؤيا لأمير المؤمنين ظكئية انبئق 
منها ظهور أسرار فكتب ذلك الكتاب. 

- وبعضهم يرشدك إلى كتاب سمي «بالجفر» أيضاً 
وتنسب إلى أمير المؤمنين ف والمفاجأة فيه أن 
المصدر الذي اعتمد عليه الكاتب في كتابه هذا هو خطبة 
للإمام علي ظئن: كتبها حفيده الإمام الصادق تقكئهه؛ الذي 
كان حاضراً أثناء الخطبة» مع العلم أن بين شهادة أمير 
المؤمنين ته وولادة الإمام الصادق ظكئ أربعين سنة . 

- وبعضهم يرشدك إلى كتاب سمي بالجفر أيضاً 
لكنه لم ينسب لأمير المؤمنين بل جمع من عدة كتب 
وهو ينطلق أيضاً من رؤيا رآها المؤلف”'' . 

إن ما تقدّم قد ينطلق منه البعض كمؤشر لعدم وجود 
الجفر المذعى وأنه من نسج خيال الباحث عن أمور 
الغيب» لكنّ الأمر ليس كذلك فالجفر حقيقة وردت فى 
تصومن مدير زضينءالبعث عن عنارين أساسية افيه 


)١(‏ انظر لمزيد من التفصيل كتابنا حقيقة الجفر عند الشيعة. 


المبفر 


معنى الجفر 
أطلق لفظ الجفر في معاجم اللغة على معان أربعة 


هي : 

١‏ - ولد الشاء (جمع شاة وهي الواحدة من الغنم) 
وقد خصّه البعض بوالد الشاء الذي عظم واستكرش 
واتسع جنباه» وخصه آخرون بولد المعز الذي بلغ أربعة 
أشهر واتسع جنباه. وفصل عن أمه'" . 

؟ - البئر الواسعة التي لم تبنَ بالحجارة وقيل التي 
بني بعضها دون ا 

. الصبي إذا انتفخ لحمه وصارت له كرش"‎ ٠ 

3 الل ال 1 

واللافت فى الأمر أن لفظ «الجفر» فى الروايات عن 
أهل البيت تقيفد لم يرد بأيّ من المعاني الآئفة؛ بل ورد 
بمعنى الجلذ ناسباً هذا الجلد إلى الشاة تارة وإلى الثور 
خرى. 


لاعس 


الجفر في الروايات 

الختلفت الروايات في تفسيرها للجفر من دون أن 
يؤدي ذلك إلى تناقض بينها يسقطها أو يسقط بعضهاء 
بل ما يؤدي إليه التحقيق أن هناك جفاراً لا جفراً واحداً 
وهذا ما حققناه فى كتابنا» حقيقة الجفر عند الشيعة 
مستنتجين وجود جفار أربعة هي : 

١‏ كتاب الجفر. 
وفي كتب الباحثين؛ وقد ورد ذكر هذا الكتاب في 
بعض الروايات» منها: ما ورد عن نعيم بن قابوس 
الكاظم عتئية ] : «علي أكبر ابني» آخر ولدي» وأسمعهم 


.1١7ص انظر: ,المصباح المثير‎ )١ 


() لسان العرب ج4١‏ ص”17١.‏ 


(5) المصدر الابق. 


الجفر 


لقولي؛ وأطوعهم لأمري ينظر الكتاب الجفر معيء 
وليس ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي" . 

ومنها: ما ورد عن سدير الصيرفي عن أبي عبد 
الله نئي أنه قال: «إنى نظرت فى كتاب الجفر صبيحة 
هذا البو وهو الكنات:المتجمل عل علب البتقنا 
والرزاياء وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة»”" . 

؟-”- الجفر الأبيض والجفر الأحمر 

وهما عبارة عن وعاءين في أحدهما كتب مقدّسة» 
وفي الآخر سلاح رسول الهو وقد ورد ذكر هذين 
الجفرين في بعض الروايات منها ما ورد عن الحسين بن 
أبى العلاء» قال: سمعت أبا عبد الله تقئية يقول: إن 
عندق الجفر الأبيض » قال: قلت: فأي شيء فيه؟ 

قالغككهة : زبور داودء وتوراة موسىء وإنجيل 
عيسى»؛ وصحفف إبراهيمء والحلال والحرامء 
رمصحف فاطمة» ما أزعم أن فيه قرآنأء وفيه ما يحتاج 
الناس إليناء ولا نحتاج إلى أحد» حتى فيه الجلدة 
ونصف الجلدة» وربع الجلدة؛ وأرش الخدش» وعندي 
الجفر الأحمرء وقلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ 
فالغتكئهة : السلاح وذلك أن ما يفتح للدم يفتحه صاحب 
السيف للقتل»”" . 

ومنها: ما ورد عن الإمام الصادق نيكئية أنه قال: 
«... وإن عندي الجفر الأحمر والجفر الأبيض... 
(إلى أن قال) وأما الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول 
هوي ؛ ولن يخرج حتى يقوم قائمناء وأمًا الجفر 
الأبيض فوعاء فيه توراة موسى» وانجيل عيسى» وزبور 
داود» وكتب الله الأول. 

5 جلد الثور (الجفر الأكبر) 

تحدئت الروايات عن جفر رابع يخالف كتاب الجفر 
والجفرين الأبيض والأحمر فهو ليس جلد شاة بل جلد 


.71 حديث‎ ١١9 - ١5١ة6ص بصائر الدرجات‎ )١( 
.1١5ص‎ 51١ج بحار الأنوارء‎ )1( 


(7) أصول الكافي ج١1‏ ص ١1١‏ حديث ". 


نمض 


ثور وهو ما ورد في الرواية عن الإمام الصادق غكي : 
«وأما قوله في الجفرء فإنه جلد ثور مدبوغ كالجراب 
فيه كتب ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال 
وحرامء إملاء رسول الله بخط علي 4 » وفيه 
مصحف فاطمة5إ26 ؛ ما فيه آية من القرآنء وإن عندي 
لخاتم رسول الله ودرعه وسيفه ولواه» وعندي الجفر 
عن رغم أنف من زعمة”'' . 

ونتيجة شواهد عديدة تظهر عند التأمل فى 
الروايات”"' تستقرب كون هذا الجفر هو وعاء كر 
يحتوي الجفرين الأبيض والأحمر 

وبعد أن تعرّفنا على هذه الجفار الأربعة بشكل عام 
- نلقي الضوء على هوية كل منها: 

ا هوية كتاب الجفر 

* المملي - رسول الله و8 . 

تذكر الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين 
عليهم السلام أن مملي هذا الكتاب هو الرسول الأكرم 
محمديَققةِ وأن هذا الإملاء قد حصل في أواخر حياته 
العترية 0 

*# الكاتب - الإمام علي نكئي؛ 

كما تذكر تلك الروايات أن الكاتب للجفر هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لكيه . 

* المحتوى - علم من الغيب . 

فقد تحدثت بعض الروايات على احتواء الجفر على 
علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة . 

ويمكن الحديث عن العناوين التفصيلية الواردة في 
محتوى الجفر يما يلي: 

اخبار فيما يحدث للإمام علي تَقِكَنِمْ بعد وفاة 


.71١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
انظر كتاينا حقيقة الجفر عند الشيعة ص١ شه.‎ (0) 
()المصدر السابق ص ةه6.‎ 


اشذنا 


النبي يلو ؛ وذكر أوليائه وأعدائه في كل زمان. 

- أشراط أوان قائم أهل البيت(عج)» وأشراط 
تولده. وغيبتهء وابطاؤهء: وطول عمره؛ وبلوى 
المؤمنين به من بعده. 

- علامات تكون في ملك بني هاشم . 

ولعله من منطلق تلك العلامات كتب الإمام 
الرضائقكله على وثيقة العهد الرسمية التي أجبر على 
امخنافو 001 1 دكن سعط اك للها عل قسن إن اقافاتن 
انو الستاييو انارت نلف اسل تيم افق اولي 
تولك يللين أذنقال ا«والساسسة والجدن ند مهن 
ضد ذلك». 

- صفة كل زمان ومكان. 

- تفسير أشياء لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في 
العله”": 

الحجم - جلد شاة 

يبدو من الروايات أن كتاب الجفر صغير الحجم 
نسبة إلى ما يحتويه من العلوم فحجمه لا يتجاوز جلد 
شاة» وهذا يقرّت فكرة أن يكون مكتوبأ بشكل خاص» 
وهذا يتناسب مع ما ورد فيه بأنه «لم ينظر فيه إلا نبي أو 
وصي نبي . 

ولعلٌ ذلك لأنه يحتوي على علوم لا طاقة لغير نبي 
أو وصي على تحمُّلها أو أن تلك المحتويات قد يساء 
استخدامها من قبل غير المؤهلين للاطلاع عليها. 

هوية الجفر الأبيض 

بما أن هذا الجفر هو مجرّد وعاء كما تقدم 
فالكلام الأساس في هويته يدور حول محتواه وقد ورد 
أنه يحتوي ما يلي : 

١ت‏ زور ذاوؤف: 


؟ ‏ توراة موسى 2 . 


.517 - انظر كتابنا حقيقة الجفر عند الشيعة ص57‎ )١( 


- انجيل عيسى تاكئلة . 

5 - صحف إبراهيم فكه: . 

ذ ‏ كتب الله الأولى؛ ولعل المراد منها كتب 
الأنبياء» السابقين. 

د كنات الجامعة وهونها يُشمى أيض] نذاكتات 
علي» 

وهو صحيفة طولها سبعون ذراعاً تحتوي على 
أحكام الله تعالى الشرعية من حلال وحرام إلى حدٌ 
الحديث عن الأرش فى الخدش. وقد صرّحت 
الروايات أن مملي هذا الا و لون الأكرم وبي 
وأن كاتبه هو أمير المؤمنين علي 2ه . 

/ا - مصحف فاطمة تلك . 


وهو كتاب ليس بقرآن خاص في مقابل الكتاب 
العزيز بل ليس فيه حرف واحد من القرآن الكريم كما 
أكدت عليه الروايات الذاكرة لهذا الكتاب. والسرّ في 
هذا التأكيد هو تسميته بامصحف»., فقد غلب استعمال 
هذا اللفظ في القرآن» مع أنْ المعنى اللغوي للمصحف 
يعم القرآن وغيره. فالمصحف هو الكراسة التي 
حقيقتها ما جمع من الصحف (وهي ما يكتب فيها)”") 
بين دفتى الكتاب المشدودة”''2. كما نص عليه أهل 
اللغة. ألا عد اليوم ب«الكتاب المجلّد؛ . 

وقصّة هذا الكتاب أن السيّدة فاطمة الزهراء غك 
مكثت بعد وفاة أبيها رسول اللهع4 خمسة وسبعين يوماً 
وكان قد دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل - 
كما ورد في الرواية ‏ يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها 
ويطيّب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها بما 
يكون بعدها في ذريّتها. وكان عليّظة يكتب ذلك في 


كعات ممضسك نادي و 


. وقد أجاب 
)١(‏ لسان العرب: ج5. ص١1‏ ث1ا,. 
)١(‏ أقرب الموارد: ج١.‏ ص55760. 


(*) راجع أصول الكافي: ج١2‏ ص١11؛‏ حديث 0. بصائر 
الدرجات: ص”6١  ١١64‏ حديث 3., 


الحفر 
الإمام الصادق ضيه عندما شيل عن مصحفف 
فاطمةطوكلة بقوله: 


إن الله تعالى لما قبض نبيّه دخل على فاطمة تإوكلا 
من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عر وجل» 
فأرسل إليها ملكا يلي غمّها ويحدّثها فشكت ذلك إلى 
الصوت قولي لي. فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين 
يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً»”" . 

وأمًا محتوى هذا المصحف فبالإضافة إلى ما مرّ من 
ذريتها: قد ذكرت بعض الروايات اشتماله على أسماء 
كل من يملك في الأرض فقد ورد عن فضيل بن سكرة 
أنه قال: 

«دخلت على أب عبد الله [أي الإمام الصادق تقكئيذ ] 
فقال: يا فضيل أتدري في أي شيء كنت أنظر قبيل؟ 
قالت: قلت: لاء قال ظئهة : كنت أنظر فى كتاب فاطمة 
ليس من ملك يملك إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم 
أبيه . . . الحديث92؟' , 


وقد ورد في الروايات أنْ ما يحتويه مصحف فاطمة 
مثل القرآن الكريم ثلاث مرّات» مع التأكيد أنّه ليس فيه 
من القرآن حرف واحد”"'» بل عنوان محتواه هو «علم 
000 


وية الجن الأحمن 


لم تذكر الروايات محتوى لهذا الوعاء الجفري سوى 
سلاح رسول الله ولك فعن الإمام الصادق تيه في 
وصف الجفرين الأبيض والأحمر انهما لاهابان عليهما 


)١(‏ أصول الكافي : جك ص ٠١571؟.‏ حديث 5. بصائر الدرجات: 
ص/607١2.‏ حديث 18. 

(9) أصرك العافق؟ عه بعن146'حفيت + 

(7) بحار الأنوار: ج7١ء»‏ ص75 حديث .7١‏ 

(4) أصول الكافي: ج١»‏ ص١71».‏ حديث 5. بصائر الدرجات: 
ص67١.‏ 


يذذان 


أصوافهما وأشعارهماء 

مدحوسين كتباً في أحدهماء وفي الآخر سلاح 
رسول الله 795" . 

وقد فسَّر السلاح في رواية أخرى بالمغفر والدرع 
والسبيف27 , 

وقد ورد أن الذي يفتح هذا الجفر هو صاحب 
السيف الذي يفتحه للقتل لأنه لا يفتح إلا للدم”" . 

والمرادمن صاحب السيف هو الإمام 
المهدي(عج).؛ ولعله لهذا سمي بالجفر الأحمرء إذ 
اللون الأحر يرمز إلى الدم . 

ومع أن الروايات لم تشر لمحتوى آخر غير السلاح 
إلا أن العلامة المجلسي استفاد من تعبير الإمام ب 
اامدحوسين؟ فى الرواية السابقة والذي يعنى أن الجفرين 
مملو اشير الا بعلب الدياك ننه إلا أن هذه 
الاستفادة قد يبعدها تفسير السلاح بالمغفر والدرع 
والسيف. كما تقدم ‏ والتي تكفي مع ملاحظة صغر 
حجم جلد الشاه لوصفه بالمدحوس. 

هوية جلد الثور 

تقدم أن الأقرب في الجفر المنعوت بجلد الثور أنه 
وعاء كبير يحتوي الجفرين الأبيض والأحمر. 

وعليه يكون محتواه هو عين ما تقدم من محتوى 
الجفرين السابقين . 

سر الجفر 

بعد أن اتضح معنى الجفر الوارد في الروايات يرد 
تساؤل عن السر في تأكيد أهل البيت نكي على أن 
بحوزتهم كتاباً لا ينظر فيه إلا نبي أو وصيّ نبي» أر 
وعاءً فيه كتب ورثوها من نبيّهم تبدأ بكتب الأنبياء 
السابقين كصحف إبراهيم وموسى وتنتهي بكتب خاصة 


)10( بصائر الدجرات ص١60١‏ حديث 1 
() إثبات الهداة ج27 ص088. 
(*) أصول الكافي ج١1٠‏ ص٠5‏ 5. 


مض 


برسول الهو كالجامعة والجفر. 

والجواب على هذا التساؤل نجده فى نفس روايات 
أهل البيت تله الذين أكدوا أن هذه الكتب هى علامة 
لمعرفة الإمام الحق ؛ 

فهي تدل على جنبة العلم الخاص الذي هو شرط 
أساسي من شروط الإمام وهو مابيِّنهالإمام 
الصادق غَكي: في حديثه لبريهة الذي سأله : 

أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ 
فأجابه تكله : 

«هي عندنا ورائة من عندهم نقرؤها كما قرؤوهاء 
يُسأل عن شيء فيقول» لا أدري:7" . 

والشواهد على كون هذه الكتب علامة الإمامة 
عديدة نذكر منها: 

الشاهد الأوّل: بل الدليل الأوّل هو نص من الإمام 
الإمام إذ يقول غك : 

«للإمام علامات: أن يكون أعلم الناس وأحكم 
الناس (إلى أن يقول) ويكون عنده صحيفة فيها أسماء 
شيعته إلى يوم القيامة» وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلى 
يوم القيامة. ويكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها 
سبعون ذراعاًء فيها ما يحتاج إليه ولد ادم ويكون عنده 
الجفر الأكبر والأصغر [و] أهاب ماعز وأهاب كبش 
فيهما جميع العلوم حتى أرش الخدش» وحتى الجلدة 
ونصف الجلدة وثلث الجلدة» ويكون عنده مصحف 
فاطمة06' , 


)١(‏ أصول الكافي ج١؛:‏ صل577. 

)1١(‏ معاني الأخبار: ص١٠‏ و١٠02‏ حديث 4. الخصال: ج؟. 
ص077. عيون أخبار الرضاغ كيذ : ج21 ص5١7‏ وا5ء 
حديث ١ء‏ بحار الأنوار: ج75. ص56١١21‏ حديث .١‏ 


احفر 

الذين كانوا يدعون الإمامة بالسؤال 7 علامات هذا 
المنصب الذي يعد الجفر واحداً منها فيقول82 : 

«ولو أنكم إذا سألوكم وأجبتموه واحتجوكم 
بالأمرء كان أحبّ إليّ أن تقولوا لهم: إنَا لسنا كما 
يبلغكم» ولكنا قوم نطلب هذا العلم عند من هو أهله.. 
الجفر عند من هو ومن صاحبه؟ فإن يكن عندكم فإنا 
نبايعكم. وإن يكن عند غيركم فإنّا نطلبه حتى 
لعل , 

الشاهد الثالث : ما روي من أنّ محمّد بن عبد الله 
بن الحسن دعا الإمام الصادق تك إلى منزله» فأبى 
وأرسل معه إسماعيل» فقال محمّد : ما منعه من إتياني 
إلا أنه ينظر فى الصحف. فقال غك : 

«إني أنظر في الصحف صحف إبراهيم وموسى سل 
نفسك وأباك هل ذلك عندكما؟!”"' . 

فالكلام في هذه الرواية موجه إلى محمد بن عبد 
الله الذي كان يدّعي كونه الإمام المهديء فالإمام 
الصادق نك فى كلامه هذا يغمز فى قناة دعواه الإمامة 
وكأنه يقول له: هل عندك هذه الكتب التي هي علامة 
الإمامة كى تكون شاهداً على إمامتك». 

هذه هى بعض الشواهد لعلاميّة الكتب لمنصب 
الإمامة . 

تكملة الإجابة: 

لكن إلى الآن لم تتم الإجابة على ذلك التساؤل 
الأساسى لأنه إلى الآن وصلنا إلى الننيجة التالية: إن 
الأئمة نيك قد أكدوا على وجود الجفر عندهم لأنه 
علامة على الإمامة والمنصب الإلهي» فهم عندما 
يقولون عندنا الجفر فكأنما يقولون: «نحن الأئمةف 
لكن هنا قد يُتساءل بأن طبيعة العلامة الدالة على شىء 


)١(‏ بصائر الدرجات: ص648١.‏ حديث٠٠2‏ بحار الأنوار: 
عاك ص4 /ا4ء حديث 40. 


الجفر 


أن تكون ظاهرة للناس؛ لكي ينتقلوا من العلم بها إلى 
العلم بمدلولهاء مع أن هذا لا ينطبق على كتاب الجفر 
لأنه ليس ظاهراًء بل هو خاص بهم بمعنى أنه لا ينظر 
فيه غيرهم فكيف يكون علامة يهتدي الناس بواسطتها 
إلى إمامتهم ني . 

والجواب يتم من خلال معرفة ميزتين في كتاب 
الجفر : 

الميزة الأولى : أن هذا الكتاب يدل على علم خاص 
لا يمكن أن يحصّله إنسانٌ عاديّ إذ أن طريق تحصيله 
منحصر بالتدخل الإلهي والعناية الربانية الخاضّين . 

الميزة الثانية : أن هذا العلم الخاص موروث من 
النبي الأعظم وَيْقّةِ عن طريق هذا الكتاب . 

فبعد معرفة هاتين الميزتين يمكن القول: إن الدال 
على إمامة الإمام الحق هو العلم الخاص الموروث من 
النبى ويك بواسطة كتاب الجفرء فإذا عُرف مدّعى الإمامة 
بالعلم العافن ورهن مهد هذا لخدي إلى كاب ليق 
الواصل إليهم من النبي ولق ٠‏ كان ذلك علامة واضحة 
على إمامته؛ من دون حاجة إلى إظهار هذا الكتاب 
للناس. 


جماعة الخوجة الشيعية الاثني عشرية 


يرجع أصول جماعة الخوجة إلى منطقة كجرات 
الإمامي الاسماعيلي منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» ثم تحؤلوا إلى المذهب الإمامي الجعفري 
الإثني عشري . 

يبلغ تعداد هذه الجماعة اليوم أكثر من مائة وعشرين 
ألفاً يتوزعون في الهندء باكستان؛ شرق أفريقياء دول 
الخليج. كما يوجد عشرة آلاف منهم في بريطانياء 
وبعض مناطق أوروباء وأميركا الشمالية. وقد كان نزوح 
هذه الأعداد إلى بريطانيا إثر القهر الذي لاقوه على يد 
الرئيس الأوغندي السابق عيدي أمين سنة 191/7 م . 


يطعت :هله السبداعة أوفداقينا على رافق ها نندت 


خض 


البرلمان» تُمارس فيه الانتخابات؛. وتنظيم الشؤون 
المتعلقة بأوضاع الجماعة في العالم. كما ظهرت في 
صفوفهم مجموعة من العلماء والمثقفين؛ وأصحاب 
الحرف من التجار والمستثمرين. ويرأس هذه الجماعة 
الملا أصغر على محمد جعفر . 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ مجموعة كبيرة من الهندوس 
كانوا قد تحؤلوا إلى الدين الإسلامى حدود القرن 
الحادي عشر الهجريء وبالتحديد أيام الك المغولي 
للهند ‏ ثم توّزع هؤلاء المسلمون بين المذاهب 
الإسلامية» فبعضهم اعتنق المذهب السُني وبعضهم 
اعتنق المذهب الشيعي الإسماعيلي. وقد انشقٌّ جماعة 
من هؤلاء الاسماعيليين الججددء وأصبحوا من الإمامية 
الإثني عشرية . وبقيت بعض هذه المجموعة التي 
سُمَّيت بالخوجة تحتفظ بألقابها القديمة إلى اليوم رغم 
أنَّ أسماءهم تبدلت إلى الأسماء الإسلامية ومن هذه 
العائلات (عائلة لالجي سومجيء كوكل. جيتهاء 
والجي. رامجي. اديوجي). أمّا بقية العائلات فقد 
غيّرت اسماءها وألقابها معاً كالعائلة التي ينتمي إليها 
المُلاً أصغرء وهي عائلة آل جعفر. 


الملا أصغر 

ولد التملا”؟ أصضهر فى مومباسا (كينيا) سنة 
1955م ودرس العلوم الديئية على يد جملة من 
الأساتذة هناك؛ كما أنهى مرحلة الدراسة الإعدادية فى 
مدارسها الرسميّة . 

ولمّا تُوني والده سنة ١1947١م؛‏ وكان متخصصاً 
بفحص العيون 20نهنام0 حل الملا أصغر محلّه فى 
تسيير العمل بعدما أتقن هذه المهنة عليه. 

وكان قد أصبح في هذه المرحلة بالذات من الأفراد 
النشطين ضمن الجماعة المحلية؛ ومن المشاركين 


)١(‏ كلمة (مُلاً) في اللغة الكجراتية مأخوذة من كلمة (مولانا) 


العربية» والتي تُستعمل باللغة الأوردية والفارسية أيضاً. وفد 
لحقت اسمه (أصغر) حتى عرف بها. 


ملكلا 


احفر 





الفعليين فى الإشراف على مجلة (رهبر) التى صدرت 
باللقه الكجرائية تبره لازاعاما حقى إعلامها عام 
1517م . 

ونظراً لمؤهلاته الذاتية» فقد شغل منصب رئاسة 
جماعة الخوجة الأفريقية منذ عام 9576١م.‏ 

وبعد تأسيس جماعة الخوجة العالمية فى لندن سنة 
ها اشتكل منص الرئاسة قزابة ثلاثة وعشرين عاما: 

وفي عام 1984م سعى لتأسيس المركز الإسلامي 
في منطقة ستان مور 5]886800:76 شمال لندن. 

كتب مؤلفات عديدة؛ كان أغلبها مناهج أشبه ما 
تكون بالمناهج الدراسبة أو التثقيفية العامة في حقول 
التأريخ والسيرة والتراجم والفقه والتفسير. وقد صدر 
من مؤلفاته: 

١‏ - تأريخ الخوجة في شرق أفريقيا. 

. الزواج في الإسلام‎ - ١ 

بحوث في نهج البلاغة. 

4 - ترجمة فصول من (البيان فى تفسير القرآن) 
للإمام الخوني» إلى الانكليزية.. - 

6 كنتُ سجين صدام . 

كما أنْ له عشرات الكتب المهمة بالانكليزية كان قد 
نشرها دون أن يذكر اسمه عليها. 

وربما يُعدٌ كتابه (كنت سجين صدام) من أحسن 
مؤلفاته وأمتعهاء بل أحسن سيرة سججلها سجين عن 
نفسه في القرن الأخير» وقد نشر سنة 1984م باللغة 
الإنكليزية تحت عنوان ,6ههواء2 5300305 5هللا 1 . 

وقد أشرفتٌُ على ترجمته إلى اللغة العربيّة؛ ونشرثه 
ببيروت عام 14197١م»‏ ونَدَّمِتٌ له. 

كان هذا الكتاب الفريد الأخاذ حصيلة رحلة سفر 
بدأت من كينياء وانتهت بالعراق عام 1487م» ولم يدر 
بخلد صاحبها أنه سيحل ضيفاً هوء وزوجته في سجون 
بغداد لمذة أربعة شهور ويومينء وقد قرّب مؤلفه من 


مساحات الرحلة» ونقل قارئه إلى عالم لا يمكن أن 


يراه بل يتخيلة. حيث صور الحياة اليوميّة لمجموعة 
أحاسيسهم وما يدور بأذهانهم من حكايا ربما ظهرت 
على فلتات ألسنتهم أيضاً. 

وعد فذكرات هذه الرخلة بالإضافة إلى أنّهَا تصور 
الظلم والحيف في عهد هو من أسوأ عهود القهر 
والظلام ‏ واحدةً من أهم ما سجّله أدب السجون فى 
تأريخه الحديث . 


2 “ع ع 
د نان ون 


جمع المُلاً أصغر بين الزعامتين الدينيّة والدنيوية 
ضمن نطاق جماعة الخوجة العالمية» وكان قد استطاع 
بمواهبه المتميزة» أن يوّحد طائفة الخوجة في جميع 
أنحاء العالم. وأن يكون لهم مرشداً عاماً موجها. 

ونظراً لاتقانه العديد من اللغاتء كالعربيّة 
والفارسية إلى جنب الانكليزية والسواحيلية والكجراتية 
والأوردية فقد أتاحت له الدخول إلى هذه المجتمعات» 
كما أضافت إلى ثقافته ثقافات جديدة ظهرت في 
أحاديثه» وخطبه» ومجالسه العامة . 

فقد كانت محاضراته التي دأب على إلقائها في 
المركز الإسلامي أشبه ما تكون بدائرة معارف يجمم 
فيها بين التأريخ ٠‏ والتفسيرء والرجالء والفقه. 

وكانت مختاراته للأشعار فى أحاديثئه كالقطوف 
المنتقاة من خمائل الشعر نواة كان زن انهه العريية: 
أم الفارسية» أو الأوردية» أو غيزعااي اللفاف: مما 
تشهد على مهارته» ومقدرته في التأثير على المستمعين 
مهما اختلفت مستوياتهم الثقافية. 

عاصرّ المّلاً أصغر جملة من كبار المجتهدين أمثال 
الإمام السيد محسن الحكيم المُتوفى سنة ٠١1917م»‏ 
والإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (المقتول سنة 
م0 والإمام السيد أبو القاسم الخوئي (المُتوفى 
سنة 19947م)» وكانت له الحظوة عند جميع المراجع 
الآخرين. كما كانت علاقاته تُنبئٌ عن شخصيته 
المتوازنة رغم الصعوبات المعقدة التي اكتنفت هذه 


الجهاد في القرآن 
الحقبة البالغة التعقيد. والمركزية التي تتحكم بسير 

وهو بذلك كان يتحرّك ضمن حالة ذات أبعاد فى 
محاولة للظهور بمظهر التوازن دون أن يوقف أعماله 
على الحالات الجزئية التى تصرفه عن أهدافه. 

ما مواصفاته النفسيّة الأخرى, التى لا يختلف فيها 
اثنان» فأهمّها خصيصة الزهد التي عُرفَ به» زهده في 
الشهرة. وزهده في الحياة بشكل مطلق حتى يتضح ذلك 
من مط بحياته انعداء :من وسيلة الدقل التى يلها واتحياة 
بالدار التي يسكنهاء والتي لا تمثّل إلا منزلاً متواضعاً 
بالنسبة لشخص مثله . 

وكان في الوقت نفسه يهب العطاءات ليُشبع العوائل 
الفقيرة » ويتكفل بتطبيب المرضى ٠‏ ويسعى لنجدة الذين 
شرّدتهم طرائق المحنة. 

أَمّا في مجال نشر الثقافة الإسلامية والإصدارات فقد 
زخرت أروقة المركز الإسلامي بمجاميع من الكتب التي 
نشرت في أكثر من لغة. وفي حقول تربوية مختلفة؛ 
إضافة إلى أنَّه كان وراء العديد من المشاريع الثقافية 
والدينيّة حيث لم يفتأ بإسنادها ماديّاً ومعنويّاً دون أن 
تكون له مئّة على أحد. 

كان متواضعاً فى مجلسه» ومليسه» وبمقدار خدمته 
للناس كانت خسارة عارفيه به جسيمة . وربما لم تشهد 
عاصمة الضباب تشييعاً لزعيم دين كاليوم الذي توافد 
محبوه لالقاء نظرة الوداع عليهء حيث حملته الأكف فى 
موكب قل نظيره يوم الثلاثاء ١4‏ ذي الحجة ١147١ه/‏ 
١‏ آذار ١٠٠15م.‏ 

لقد ترجل الفارس عن جواده. فانطفأ ذلك السراجٌ 
الوهاج . 

جودت القزويني 
الجهاد في القرآن 

بحث مقدم إلى مؤتمر باكو ‏ أذربيجان في الاتحاد 

السوفياتي حول موضوع «المسلمون في النضال من أجل 


1م" 


السلام» الذي عقد في أيام /١ /١‏ ”/ تشرين أول 
م. 
500 

من الحقائق العلمية الراسخة أن عالم الإنسان» 
كغيره من العوالم.؛ خاضع لجملة من القوانين؛ يحيا 
وينمو ويتطور ويتغير من خلالها ووفقاً لها. وقد بلغ من 
وضوح هذه الحقيقة ورسوخها أن علماً جديد بني عليها 
وهو علم التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في مجتمع من 
المجتمعات أو أمة من الأمم . 

وقد سبق الإسلام إلى إعلان هذه الحقيقة لأول مرة 
في التاريخ تبين أن الأمم» والشعوب. والأجيال» 
والوحدات الحضارية تحياء وتنمو وتتكامل وتنحل 
بموجب قوانين وضوابط وليس بصورة عفوية تلقائية أو 
بالصدف. وأن ذلك يتم بصورة ظاهرة يمكن رصدها 
ووعيها وليس بصورة سحرية أو غيب 

قال الله تعالى ” ؤ لكل أبهِ كب إن جآه لمر ك9 


مويه ري شاء»ة دب مسج راي )١(‏ 
2 لا سَنَتَمُونَ”'*. 


سشخرون ساعة ولا د 

وهذه القوانين لا تعمل بمعزل عن إرادة الإنسان. 
بل أن إرادة الإنسان واختياره أساسيان في عمل هذه 
القوانين قال الله تعالى «إنكَ أله لا يمَيرُ ما بِقَوَرٍ حَقٌّ 
ا ما يأَضْيع2"'4. وقوله تعالى 9دَلكَ يأك لَه كم يك 
سَمِيعٌ علد 74" وغيرهما. 

إن هذا المبدأ الأساس يستبطن مبدأ آخر وهو مبدأ 
حرية الإنسان في اختيار صيغة حياته ومسؤوليته عن 
عاقبة اختياره. ْ 

إن هذه القوانين هي من صنع الله «وَالسَمَا رَيمَها 
َوَصَعَ بات 174. 


.49 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الرعد, الآية:‎ 
07 سورة الأنفال» الآبة:‎ )( 
. سورة الرحمن» الآية:‎ )4( 


لحانا 


ولكنها ‏ كماذكرنا تعمل وتؤثر من خلال 
اختيارات البشر #إن تَصُرُرا أله يتصرك وتيت أنداسكر 237 
«رَأَلَرِ أسْتَمسُرأ عَلَ الطَرمَةَ لَأَمَمَبتهُم 3 204622" 


مَوعدا»”7 , 
هت 


يمكن أن نوضح الأطروحة الإسلامية لتفسير نشوء 
المجتمع السياسي. ومن ثم نشوء ظاهرة الصراع 
بالشكل التالي استنادا إلى النصوص القرانية كما هو 
التعبير الإسلامى عن المحتوى العقيدي للإنسان فى تلك 
المرحلة . ' ّ 

كانت الجماعة الإنسانية أول الأمر تحيا على الفطرة 
الأصلية حياة ساذجة خالية من أية تعقيدات ذات شأن» 
وكانت تحيا على أساس التعاون؛ لم يكن للإنسان في 
هذه المرحلة «تاريخ»» وربما كانت محدودة أو معدومة 
الشعور بظاهرة «الزمن» التي تترافق مع استشراف 
المستقبل بما يتضمن هذا الاستشراف من مخاوف وآمال 
وتوقعات. في هذه المرحلة كان هناك تجانس واتساق 
في حياة هذه الجماعة الإنسانية في هذه المرحلة #9كَنَ 


سد 0 


ألنّاس أمّة وجِدَة© حسب التعبير القرآني . 

ولكن هذه المرحلة من حياة البشر لم تستمرء فقد 
انتقلت هذه الجماعة الإنسانية» بصورة تدريجية؛ إلى 
طور جديد نشأ من زيادة العدد. ونشوء شبكة علاقات 
أكثر تعقيداً نتيجة للتزاوج والاشتراك ‏ أو الاستقلال - 
في السعي لتحصيل القوت. وظهور أفراد متفوقين في 
هذا الحقل أو ذاك من حقول الحياة. لقد بدأت تظهر 
بسبب ذلك خلافات وكاتت تحل بطريقة ما أو لا تحل» 
وتبقى تتفاعل» لقد بدأ يتكون للإنسان «تاريخ» وبدأ 
الإنسان ينظر إلى «المستقيل؛. وهنا يدأ الناس 


)١(‏ سورة محمدء الآية: ل. 
)١(‏ سورة الجنء الآية: ١7‏ 
(؟)سورة الكهفه» الآية: 6. 


الجهاد في القرآن 

«يختلفون» قال الله تعالى في سورة يونس #9أومًا كن 
ألما 1ل امه وعد تلتكلئوا 14" لفن أعفس ظافر: 
الاختلاف نشوء ظاهرة النبوة. 

ويمكن أن نعتبر أن ولادة المجتمع السياسي في 
الحياة البشرية اقترنت بظاهرة النبوة» فإن المجتمع 
يقتضيه من تقنين وتنظيم كان يستدعي شريعة ومنهاجا. 
وقد أرسل الله الخالق المدبر الحكيم الرحيم الأنبياء 
لإنجاز هذه المهمة. 

إن الآية التالية تتضمن بيان هذه الحقيقة عن مسيرة 
الإنسان» والوضعية الإنسانية في التاريخ . 


«كنَ دس أنه وده مْسَتَ لَه اليش مريت 
ييا دز هم الكتت بالق يتنم بن كاب نما 
أختلوأ يد وَمَا أَخْمَلَتَ ينه إلا ألَدنَ وه ين بَنْدِ ما 
جَادَنْهُمُْ ليت بَنيا يََِهُرٌ مَهَدَى أمَّدُ لدت ءامنا لِمَا 
خمَلما 06 لْحَيّ بإذنهء وَأنَّهُ بهُدِى من يناه ِل صرطٍ 


مُسْئَقم 74" . 

لسنا هنا بصدد التوسع في درس علاقة ظاهرة 
النبوة بظاهرة ولادة المجتمع السياسي». ونشوئه من 
تعقيد الحياة الإنسانية وما ولد من اختلافات بين 
الأفراد والجماعات فلهذا البحث مجال آخرء أردنا 
فقط أن نشير إلى ظاهرة «الاختلاف» في المجتمع 
الإنساني. 
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إن «الاختلافات» تميز بين البشرء فيكون فريق مع 
رأي وموقف ويكون فريق آخر مع رأي وموقف 
مختلفين. ولا شك أن قسماً من الاختلافات أدت 
وظيفتها في عملية «الفرز» فأدت إلى تكوين جماعات 
بحسا ملف ومن ثم مجتمعات متمايزة مختلفة 
أخذ كل مجتمع منها مساره الخاص ونهجه الخاص 


.19 سورة يونس. الآية:‎ )١( 
.717 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الجهاد ذ في القرآن 
في حياته وتطوره. وكانت عملية «الفرز» هي الحل 
لهذه الخلافات . 

ولكن قسماً آخر من الخلافات بقي يعمل عمله 


ويستدعي حلا. ولا نشك أبداً في أن من وسائل الحل 
التي استخدمت داخل الجماعة الإنسانية أو فيما بين 
الجماعات هي وسيلة الحرب» وكلما تقدم البشر في 
حياتهم» وكلما تنوعت أنقساماتهم ازدادت شبكة 
علاقاتهم ومصالحهم تعقيداً ومن ثم ازدادت أسباب 
الحروب فيما بينهم لحل مشاكل لم تفلح وسائل الحوار 
في حلها. منها مشاكل مادية تتعلق بالثروات والسلطة» 
ومنها قضايا معنوية تتعلق بالعقيدة والإيمان. 

الحرب إذن» نشاط إنساني موجود في صميم 
الحضارة وناتج عنهاء وقد غدا ظاهرة ثابتة في التاريخ 
البشري منذ أقدم عصور الحضارة الإنسانية لأن عوامله 
تتجدد باستمرار. 

إنها ظاهرة أليمة ومفجعة بلا شك فهى تسبب آلاماً 
هائلة» وهى تسبب دماراً كبيرأ لإنجازات استغرق 
دائرتها فتزهق أرواح كثير من الناس منهم المتقاتلون 
ومنهم غير المتقاتلين من السكان المدنيين. 

هذه أمور ملازمة لطبيعة الحرب. ولذلك فقد نظر 
إليها البشرء على الغالب» بكراهية ونفور» ولكنهم كانوا 
دائماً يقدمون عليها أو يكرهون على خوضها لما يرونه 
ضرورات لا يمكن معالجتها إلا بالحرب. وقد بين الله 
تعالق في القران الكزيم هله المتقيقة:قي الايه 153 1)1ممن 
سورة البقرة: « كيب عَلَنِكُمْ الْقِتَالُ وهر كره لَك وَصَهع 
أن تكهرا عينا ومو 2ن لحك وض أن تيا عَينا ره 
شر لَكُم وَامَه يَمَلَمْ وآنشر لا تكئورت 4 . 

هل هي ظاهرة شريرة أو خيرة؟ من البشر من 
اعتبرها ظاهرة شريرة يجب العمل للقضاء عليها في 
صميم عقل الإنسان وثقافته ومؤسساته. ولعل هؤلاء 
يمثلون أكثرية البشر. 


ومنهم من اعتبرها ظاهرة خيّرة وإيجابية وضرورية 


نذكنا 


لتقدم الإنسانية أو لتصفية الإنسانية من شوائبها. 
واعتبرها أسلوب الحياة الأمثلء ومارسها على أنها 
«رسالة وأنشأ لها «فلسفة» تبررها. 

والحق أن الحرب في ذاتها ظاهرة أليمة ومفجعة بلا 
شك ولكنها لا يمكن أن توصف بأنها خيرة أو شريرة 
بقول مطلق. وهي ليست رذيلة اخلاقية كما أنها ليست 
فضيلة أخلاقية في ذاتها. أنها نشاط بشري يكتسب 
صفته الأخلاقية من دوافعه ومن أهدافه ويكتسب بعده 
الإيجابي في حياة الإنسانية وتكاملها أو دوره السلبي 
الهدام والشرير من طبيعة تلك الدوافع الت تحمل أمة 
أو شعباً على أن يخوض الحرب والأهداف التي يزود 
عنها أو يريد بلوغها. 

فقد تكون الحرب حقاً وعملاً أخلاقياً حين يقدم 
عليها المحارب بدوافع نبيلة وخيّرة ويستهدف منها بلوغ 
غايات نبيلة وخيرة» وحينئذ تككون ضرورة أخلاقية لا 
بد من القيام بها. وقد تكون شريرة وإجرامية حين 
يرتكبها المحارب مدنوعاً بعوامل شريرة وعدوانية من 
أجل بلوغ أهداف عدوانية وشريرة . 


عا أت 


من هذه الرؤية الموضوعية لمسألة الحرب ننطلق 
لنواجه مسألة «أخلاقية» الحرب من أساسهاء وهي 
مسألة كانت مطروحة دائماً ‏ كما أشرنا ‏ ولكنها طرحت 
بشكل حاد فى العصور الأخيرة» بعدما تطورت آلات 
الحرب وأسلحتها وأساليبها إلى أشكال ومستويات 
غدت تسبب من القتل والآلام البشرية والدمار ما 
يتجاوز آثار وتكاليف الحرب في الماضي بمئات 
الأضعاف وربما بألوف الأضعاف. لقد تعاظمت ني 
العالم الدعوة إلى «السلام» ونبذ الحرب. وتشكلت 
لذلك هيئات اقليمية ودولية» ونشكل تيار ثقافي كبير 
يخدم هذه الفكرة ويدعو إليها. 

وقد اعتبر «الدين»» في هذه القضية احدى أعظم 
القوى الثقافية التي ينبغي أن تدعم فكرة السلام وأن 
تدين كل توجه إلى الحرب وإلى الإعداد لها بالسلاح أو 
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ولأن المهمة الرئيسية للداعي لم تكتمل بعدء وفي 
نفس الوقت تقتضى هذه النهاية السعيدة» القيام ببعض 
الإصلاحات السريعة تعبيراً عن الوضعية الجديدة بكامل 
أبغاذها السباسية والدهية ققد أشرف عل إجراء تشييرات 
فى الهياكل الإدارية وفى الناحية المذهبية اقتضت منه أكثر 
7ه وذلك قبل أن ينطلق لإنهاء مهمته بتحرير عبيد 
الله المهدي وولده من سجن سجلماسة . ويأتٍ في مقدمة 
الإجراءات : 

منح الأمان العام لسكان القيروان ورقادة بما في 
ذلك بقايا الأسرة الأغلبية ومواليهم في القصر القديم م 
يستثن من ذلك غير مجموعة من الفتيان بقيادة إيراهيم بن 
بربر التميمي الملقب بالقوس الذي حرض على الثورة ضد 
الداعى وقادها لأنه كان يضمر الشر للحركة الجديدة 
واشتهر بالشجاعة وقوة البأس وعندما أمر الداعى بخنقه 
قال لرجاله ما أمنت بإفريقية حتى قتلت القوس''"' . 


وأصدر سجلاً خاصة بالأمان العام يشرح فيه أبعاد 
المعركة الأخيرة» ويشير إلى بعض ملامح السياسة الجديدة 
التي ستطبق في سائر ولاية إفريقية» وملحقاتها كجزيرة 
صقلية وما جاء فيه خاصة هذه الحزيرة قوله يخاطب 
سكانها «وسوف أملاً جزيرتكم خيلاً ورجلا من المؤمنين 
الذين يجاهدون في الله حق جهاده فيعز الله بهم الدين 
والمسلمين ويذل بهم الشرك والمشركين» . 

وقد كف أذى جند كتامة عن السكان» ومنعهم من 
الوقت أرضاهم بتوزيعهم على النواحي ومنح كل واحد 
منهم مكاناً يأوي إليه والذي كان محل إعجاب ودهشة 


)١(‏ شبههم النعمان نظراً لكثرتهم «بالجراد المنتشر» وقد بلغ 
مجموع قبيلة مسالتة وحدهاء وهم أنصار شيخ المشايخ نحو 
اثني عشر ألف سيف. 

(؟) واستاء رجال كتامة» من منح الأمان لسكان المدينتين. 


الأربس 


جماهير السكان هو مدى طواعية هؤلاء لأوامر الداعي 

وقد حرص على أن يكونوا في هاتين الحاضرتين» 
قوة بناء وأداة جذب وعناصر فعالة فى الدعوة للمذهب 
الشيعي ولإشاعة مبدأ تقديس علي وتفضيله على بقية 
الصحابة . 

وعلى عناصر من جند كتامة» بقيادة عروبة بن يوسف 
الملرسي». اعتمد في ضبط الأمن وإشاعة الألفة والرحمة 
0 وبهؤلاء تمكن من استرجاع 
أموال الإمارة الأغلبية التى كانت مهزونة حتى هذا الوقت 
فى قصر الرباط فى المدينة. 0 . 

- وعلى مجموعة أخرى» اعتمد في إحضار كل من 
أبي المقارع من إيكجان وأخيه أبي العباس المخطوم» من 
طرابلس» وقد حضر الأخير وبمعيته أبو جعفر الجزري 
وأم عبيد الله”” . فكان سروره بوصولهم عظيماًء وقدم 
لأخيه ما هو أهل له من الاحترام والتقدير بسبب كبر 
سنه. وكان هذا التدبير مقدمة لاستخلافه على إفريقية بعد 
مغادرتها إلى سجلماسة . أما أبو المقارع فتلطف به وأكرمه 
لكنه لم يعهد إليه بأية مهمة جديدة. 


- ثم أمر بجمع لمحلفات الإمارة وأموال الأميرء 
أمين وكلف برعايته الأحدب أحمد بن فروخ الطبني» أما 


الجواري فقد اهتمت بشؤونمهن امرأة تسمى روند» التى 


)١(‏ كانت سوسة تعتبر منفذاً للقيروان وظهرت أهميتها أثناء فتنة أبى 
يزيد. حولها أربطة ومحارس أشهرها: قصر الرباط وقصر 
الطوب . 

(؟) كان مجموعها نحو الثلاثين حملاً من الذهب وقصر الرباط يقع 
بجوار سوسة وهو أكبر من قصر الطوب وأقرب إلى المدينة 
وأقدم منه تأسيساً إذ يعود بناؤه إلى عصر زيادة الله الأول وقد 
أشرف على تأسيسة مولاه مسرور الخادم واستفيد ذلك من 
الوثيقة التي توجد في جناح خاص من الرياط عرف #بمتحف 
أسد بن الفرات» واشتمل على وثائق وآثار وتحف عن العصرين 
الأغلبي والفاطمي . 

() ويبدو أن فراره إلى غير منطقة كتامة بعد نجاته من السجن يدعو 
إلى الدهشة . 
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بالسياسة أو بالفكر. إن الدين يجب أن يركز دعوته على 
فكرة السلام» وأن يربي أتباعه على حب السلام والعمل 
له وعلى كراهة الحرب وتبذهاء لأنها عمل شرير لا 
يجلب إلى البشر والحضارة سوى الدمار والموت» 
وينمي في الإنسان العراطف والأخلاق السيئة والكريهة 
كالعداء والتحف” 


لقد صادفت هذه الدعوة إلى السلام وهذا الموقف 
من الحرب» موقفاً غربياً تاريخياً من الدين الإسلامي 
يقوم على نقد الإسلام ومن ثم إدانته والطغي فيه استناداً 
دين يحبذ الحرب» ويربى أتباعه على اعتناق فكرة 
الحرب وممارستها. ويقولون: ان جانباً كبيراً من تاريخ 
الإسلام قام على النشاط الحربي» وكانت الحرب هي 
الوسيلة الأولى لانتشار الإسلام؛ حيث أن المسلمين 
شنوا الحروب على الشعوب والدول التي لم تعتنئق 
الإسلام وأدخلوها في الإسلام بقوة السيف أو فرضوا 
عليها سلطانهم وأخذوا منها الجزية. وهكذا فإن 
الإسلام بتشريعه للجهادء والمسلمين بممارستهم 
الحربية وفقاً لهذا التشريع قد انتهك أحد أبسط وأظهر 
الحريات الإنسانية الأساسية وهى حرية الاعتقاد التى هى 
من أقدس الحقوق الإنسانية . 


إن هذا الموقف نتيجة لنهج وكتابات وتعاليم 
ومناهج التبشير المسيحي الغربي (بوجه خاص) ضد 
الإسلام والاستشراق - الذي يلتقي مع التبشير المسيحي 
غالباً وكذا يلتقي غالباً» بل ويخدم ‏ مع أهداف دوائر 
الاستعمار الغربي في العالم الإسلامي. ويخدم في كثير 
من الحالات أهداف الصهيونية العالمية في العالم 
الإسلامي . 


إن هؤلاء يضربون مثلاً لما ينبغى أن يكون عيه 
اللايق بالتسيحية والعزامها تهج السلام ودغوتها إليه 
وعدم تبريرها لأي حرب وكذلك البوذية وغيرها من 
الديانات التي يقول هؤلاء أنها تحقق رسالة الدين في 
التزامها لنهج السلام . 


الجهاد في القرآن 
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كما قلنا فى أول هذه الفقرةء فإننا ننطلق للإجابة 
على مسألة أخلاقية الحرب ومن ثم للإجابة على النقد 
الاستشراقى التبشيري الذي يوه إلى الإسلام مين 
الرؤية الموضوعية التي عرضناها لمسألة الحرب» فقد 
رأينا أن الحرب نشاط إنساني وجد في صميم الحضارة 
منذ نشوئهاء وفي جميع صيغهاء مارسها البعض 
كضرورة كريهةء. ومارسها البعض كواجب ثقيل 
ومارسها البعض كرسالة نبيلة . مارسها الجميع» وفي 
جميع العصور. 

ورأينا أن الحرب ينبغي أن تستمد صفتها الأخلاقية 
من دوافعها ومن أهدافها ووفقاً لطبيعة الدوافع 
والأهداف يمكن الحكم عليها بأنها خيّرة أو شرّيرة» أما 
الحكم عليها بأنها خيرة بقول مطلق أو شريرة بقول 
مطلق فهو شطط في القول مخالف للواقع . 

وانطلاقاً من هذا فإن جملة من الأسئلة الأساسية 
عن الحرب وعن السلام أيضاً تفرض نفسهاء ومنها 
يتبين مدى ما في النقد الموجه إلى الإسلام من دقة 
علمية ومن إنصاف . 

ترى ما الذي يفعله الإنسان الفردء أو الجماعة؛ أو 
المجتمع السياسي والدولة إذا هوجم من قبل قوة 
مسلحة معتدية من قبل دولة أو جماعة أخرى» 
وتعرضت حياته أو حريته أو أمواله أو أرضه أو كرامته 
للعدوان والانتهاك والغصب والسيطرة؟ ما الذي يفعله 
المجتمع السياسي والدولة أمام دولة أخرى مدججة 
بالسلاح؛ تدعي التفوق العنصري وتريد أن تفرض 
سلطانها ووصايتها على شعوب أخرى؟ هل يدافع هذا 
الإنسانء. أو الجماعة أو المجتمع عن نفسه ضد 
المعتدي أو يستسلم له ويخضع ويسلّم إليه مقاليد أموره 
معترفأبيدعواه تحت شعار احب السلام ورفض 
الحرب» فهل يكون موقفه هذا أخلاقيا ونبيلا؟ وما هي 
القيمة الأخلاقية لهذا السلام الاق اكه بثلانا . 
وإذا دافع عن نفسه وحارب المعتدين عليه فهل يكون 


الجهاد في القرآن 
قد قام بعمل غير أخلاقي» هل يكون دفاعه عن نفسه ‏ 
من الناحية الأخلاقية ‏ عملا شريراً ورذيلة ينبغي أن ينزه 
الإنسان نفسه عنها؟ ' 

ما هو الموقف الذي كان على شعوب أوروبا وآسيا 
وغيرهما أن تتخذه من العسكرية الألمانية والفاشية 
واليابانية؟ ماهو الموقف الذي يجب أن يتخذه 
المسلمون ‏ عرباً وغيرهم ‏ من الكيان الصهيوني في 
فلسطين؟ ما هو الموقف الذي ينبغي على شعب جنوبي 
أفريقيا أن يتخذه من حكومة البيض العنصرية هناك؟(ما 
هو الموقف الذي يتعين على اللبنانيين أن يتخذوه مقابل 
الاحتلال الإسرائيلي؟ هل كان على هؤلاء أن يرفعوا 
شعار السلام ويسلموا أمرهم للمعتدين عليهم؟ 

لو أن العالم سمح لهتلر وحزبه وموسوليني وحزبه 
ولعصبة الحرب اليابانية أن ينفذوا مخططهم ضد العالم 
ما كان سيحدث؟ بالتأكيد لم تكن لتقع الحرب العالمية 
الثانية؛ ولكن هل كان يسود السلام؟ ما هو السلام؟ هل 
هو مجرد عدم الحرب؟ أو أنه شيء آخر أكثر من مجرد 
عدم الحرب؟ إن الذي كان يسود العالم لو أنه لم يتصد 
أحد للدفاع هو لون من أبشع ألوان العبودية لمئات 
الملايين من البشر في أوروبا وأفريقيا وآسياء وأبشع 
ألوان الطاغوت من قبل عصابات تسيطر عليها خرافة 
التفوق العرفي وتسحق حتى شعوبها هي؟ إذا سمينا حالة 
عدم الحرب الناشئة من الإستسلام لأرادة المعتدين 
سلاماً. فما هي القيمة الأخلاقية لوضع كهذا؟ ما هي 
القيمة الأخلاقية لوضعية تلغي الكرامة الإنسانية وتحوّل 
الإنسان إلى عبد؟ لا شك في أن رضعية كهذه مجردة 
من أية قيمة أخلائية على الإطلاق. ما هو السلام؟ إن 
السلام ليس مجرد عدم الحرب. إن السلام هو محصلة 
مجموعة من الأوضاع الإنسانية من جملتها عدم 
الحرب» ويضاف إليها كرامة الإنسان وحريته وسيادته» 
بمعنى عدم خضوعه للطاغوت. وتوفر الإمكانات 
لإزدهاره وتطوره وغير ذلك . 

أردنا بهذه التساؤلات أن نضيء المسألة من جميع 
جوانبها. وهي تكشف لنا بوضوح أن شن الحرب 
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بدوافع عدوانية ولتحقيق أهداف غير مشروعة تنتهك 
حرية وكرامة المعتدى عليهم ومن أجل السيطرة على 
الناس والأرض والموارد الاقتصادية هو عمل غير 
أخلاقي والحرب في هذه الحالة رذيلة وعمل من أعمال 
الشر الشنيعة. ولكن الحرب التي يقوم بها هؤلاء 
المعتدى عليهم أو المهددين بالعدوان دفاعاً عن 
وجودهم وأرضهم وأوطانهم وممتلكاتهم وكرامتهم 
وحريتهم لا يمكن أن توصف بنفس الوصف ولا يمكن 
أن نصدر عليها نفس الحكم. إنها بالتأكيد عمل أخلاقي 
نبيل وشريف وواجب الأداء. إن رد العدوان ليس حقاً 
للمعتدى عليه؛ وإنما هو واجب مقدس . ويتمتع بأعلى 
المميزات الأخلاقية . والتخلي عنه هو انحطاط في 
القيمة الإنسانية وهو عمل غير أخلاقي. ., 

إن الإسلام في هذه الحالة يوجب على المسلمين 
الحرب الدفاعية» ويعتبر أن التخلي عن الدفاع خيانة 
ومعصية كبرى. ويحرم عليهم الاستسلام والخضوع 
للطغيان والعدوان بحجة ضرورة المحافظة على 
السلام»؛ لان الأمر في هذه الحالة لن يكون سلاماً 
فالسلام ‏ كما قلنا - ليس مجرد عدم الحرب ‏ وإنما هو 
استسلام وخضوع للطغيان» وهو مناقض لأبسط 
مقتضيات الإنسانية وليس له أي مبرر عقلى أو أخلاقى 
عند أحد من البشر. : 

إن مجرد عدم الحرب نتيجة للاستسلام للمعتدى»؛ 
ونتيجة للخضوع للطاغوت» ليس سلاماً أنه حرب 
مستمرة من طرف واحد طاغ وشرير ضد طرف مستسلم 
غير مسالم». إن الأمر الأخلاقي في المشروع الوحيد 
في هذه الحالة هو الدفاع ضد المعتدي وضد طغيانه ما 
دامت هناك إمكانية للانتصارء أو لرد العدوان بأية درجة 
ممكنةء فهذا الموقف موافق لحقيقة السلام دون 
الإستسلام . نعم عندما يكون الموقف يائسأً ولا يكون 
ثمة إمكانية لرد العدوان» ويكون الدخول فى الحرب 
المعلنة ضد المعتدي انتحاراً ماف الشعي زان الدفاع 
بالحرب غير واجب ولكن لا بد من التماس سبل اخرى 
للدفاع ضد المعتدي. 


امنا 


2 


مبدا السلام في الإسلام 

السلام مبدأ أساس في العلاقات الدولية والإنسانية 
في الإسلام. والحرب أمر طارئ تقضي به ضرورة 
الدفاع عن النفس أو عن الشعوب أو الجماعات 
المظلومة عندما تعتدي القوى والأنظمة الكافرة على 
المسلمين أو تمارس الظلم والعدوان على 
المستضعفين . 

وقد صرحت طائفة من الآيات بأن الإسلام يؤثر 
السلام كلما أمكن ذلك ولا يتشبث بالحرب. ونعني 
بالسلام: العلاقات الإنسانية والدولية السلمية القائمة 
على العدل والتكافؤ والاحترام» وليس بأي معنى كان 
بما في ذلك علاقات الخضوع والإذعان والتبعية للقوى 
والأنظمة الكافرة» فإن هذا ليس سلاماً ولا يقر الإسلام 
الالتزام به كلما أمكن رفضه على قاعدة قوله تعالى: 
«وآن يِجْمَلَ أنه ِلْكنرىَ عَلَ الْوْمِنَ سَبِيلا» . 

١‏ من الآيات الدالة على هذا المبدأ الأساس في 
الفكر والشريعة الإسلاميين قوله تعالى في سورة النساء: 


«وَالضلح 042:2 . 

وهى تعبر عن قاعدة مطلقة فى العلاقات الإنسانية 
والدولية . 1 

؟ ‏ ومن الآيات فى هذا الشأن قوله تعالى فى سورة 
البقرة : ١ ١‏ 

ييا اليرت :كنا نماي ألِدِزِر كاكة4". 


''- ومنها قوله تعالى في سورة الأنفال: 
«وإن جتحا لِلسَّلم تاجتخ 0 ويل عل أل إن ك3 
أَلتَمِيعٌ ألْعلِيم ©" . 


وهذه الآية في مورد نبذ العهد إلى الكفار 


.١78 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة البقرةء الآبة: م‎ 
.51 سورة الأتفال» الآية:‎ )7( 


الجواهر المصفوفة في فضائل الكوفة 


والاستعداد لحربهم حين تبدو منهم بوادر الغدر 
بالمسلمين» فما لم تقع الحرب تعطى إمكانات السم 
جميع فرص النجاح ١‏ فإذا أبدى الكفار رغبتهم في 
السلم فإن على المسلمين أن يستجيبوا لهذه الرغبة . أما 
إذا وقعت الحرب فإن الاستجابة إلى دعوة السلم من 
الكفار لا تعود ملزمة للمسلمين بعد أن تعرضوا للغدر 
والعدوان. 

ان قبول دعوة السلم أو رفضها مرهون بظروفهم 
وقدرتهم على الاستمرار في الحرب» ومقتضيات أمنهم 
كمجتمع سياسي. ولكن لا يجوز لهم في هذه الحالة 
أن يدعو إلى السلم. وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة 
في سورة 

(فلا ينوا تدعا إل مَل وَأَثْرُ الأعلونَ وَانَهُ معكم 


َلك يرك أقتلكْ» 


محمد مهدي شمس الدين 


الجواهر المصفوفة 
فى فضائل الكوفة 
الكوفة 
في المأثور: (الكوفة» جمجمة العرب» ورمح 
اللهء وكنز الإيمان) . 
وقال أمير المؤمنين علي تكئة : (الكوفة كنز 
الإيمان» وحجة الإسلام» وسيف الله ورمحه. يضعه 
حيث شاء. 
والذي نفسي بيدهء لينتصرن الله بأهلها في شرق 
الأرض وغربهاء كما انتصر بالحجاز. 
وقال سلمان (رضي الله عنه): (أهل الكوفة أهل 
يحن إليها كل مؤمن) . 


الله , وهي قبة ة الإسلام ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الكوفةالروحاءماأدراكا 
هاهيء قد طاولت الأفلاكا 


الجواهر المصفوفة في فضائل الكوفة 


الكتوفة القسا كد العمسكر 

عرّيسة الليث الهصور القسور 
وكوفة الجند المساعير الربط 

يعون الشسس الجخاوين الفا 
مربع أهل البيت والقرابه 

والصفوةالغرّمنالصحابه 
البلدةالمريئةالمريعه 

المشرب البارد والشريعه 
منتجم غض وماء عذب 

مرتبع رطب وعيش خصب 
اها نتشنيهاالعبير 

كأنمار ضراضهاالكافور 
الماء يأتي الأرض عفواً صفوا 

ويجعل المرعى غثاء أحوئ 
كنز الإيمان حجةالإسلام 

فُلذكلبهمةمقدم 
جمجمةالعرب سيف اله 

ليس له في الطعن من مضاهى 
ورمحه يضعه حيث يشا 

ويفعلالله العزيزمايشا 
وقبة الإسلام دار حيدر 

مأوى ولي الله ساقي الكوثر 
ينتصراله بأهلها الغرر 

فهمموالي حيدر خير البشر 
وأهلهاالحيرر أه لاله 

بهم ملائكث ألسما تباهي 
إيوان دين الله يسبكر 

وقيةالإيمانتشمخر 
يمحن كل بسكم إليتهنا 
رابعة المساجد المعظمه 

فوح شميممكةالمكزرمة 
ودار هجرة الوصي حيدر 

وبيتهالمنورالمطهر 


مشواهبعديثرب المحبويبه 
خيرةالبلاد بعد طيبه 

أحب بقعةإلىالنبي 
روضة حيدره ثوى علي 

ومسجد الكوفة في المساجد 
من أرفع البيوت والمعايد 

مامسجدأبين فضلامنه 
كزع تا ننه برطو عه 

في مجسد الكوفة صلئ الأنبياء 
الف نبي وكذاك الأوصيا 

فيه عصاموسئ وتلك آيه 
وهي لعمريغاية النهايه 

وعندهالشجرةاليقطين 
والحى والإيمان واليقين 

وفار ف يالزاويةالتنور 
وسجرت في أرضه البحور 

يغورث فيهويعوق هلكا 
بزع الكل انيه الكنكا 

وفيهبورك مصلى نوح 
مسرةالنفس وروح الروح 

وشيخالالله إيراهيم 
كانبهمؤوبايقيم 

يحشر من رخبهالمطهره 
سبعونالفاشهداءبرره 

ليس على المؤمن من حساب 
في لوحه المحفوظ والكتاب 

وروضة وسطه وجئه 
عاليةروحاء مطمئنئه 

وانفجرت فيهثلاث أعين 
كالمزن في اليوم المطير تهتن 

بشجر ان بجا عطنيدا 
يتبرالله بهاتتبيرا 

محرابه يطاول الضراحا 
رحبه تروّحالأرواحا 
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مسجذدهمرجخجب محرم 
بوركت الكوفةست الأمكنه 
بفوح ذكرها تطيبالأزمنه 
(ياحبذامقالنابالكوفه) 
(أرض سواء سهلة معروقه) 
سلسلهاعذب فرات كوثر 
ختامهمسًّك ولدذعنتبر 
وروضها المثناف عذن أخرى 
تأرج طيباوتضوع عطرا 
وهذه العبقة من شميمها 
وهذه الخرزة من نظيمها 
وهذهالتفحةمنأنفاسها 
وهذهالآسةمنغراسها 
كان يت قن 
والحمد لله على التعماء 
عَدَدَ مافي الأرض والسماء 
سبحانهماهبّت الرّياح 
وما طوى سيذُلَ الدجى صَباح 
حسين علي محفوظ 
تمت هاتان الأرجوزتان بحمد الله ومنهء وقد كتبتها 
امتثالاً لأمر ناظمهاء سبط أهل البيت تله ومن تخلّق 
بخلقهم وتمسّك بحبلهم, الأستاذ الشيخ الدكتور حسين 
علي محفوظ ‏ سلمه الله. 
وأنا الحقير الآثم عبد الكريم آل الحاج غانم» الدبّاغ 
الكاظمي» راجياً من الله القبول. ووقع الفراغ من كتابتها 
غرّة شهر رجب الأحب 9١51١ه/‏ تشرين أول 
م. 


جورجيا 
جورجيا حالياً بلد في القوقاز يجاور أرمينياء وهي 
أول ولاية تابعة لإيران تعرضت لهجوم القوات الروسية 
واحتلالها في بداية القرن )١7(‏ الهجري. وفصل عن 
إيران ليضم إلى الأراضي الروسية. وخلافاً لأرمينيا 


جورجيا 


وشروان وأران وداغستان وباقي ولايات القوقاز فإن 
جورجيا أو جرجيستان لم يرد اسمها في المصادر 
الجغرافية القديمة» ولم تكن تعد ولاية مستقلة . فحتى 
(تفليس) التي جعلها الروس عاصمة لجورجيا كانت في 
تلك المصادر من مدن آران. 


ذكر (ابن حوقل) في كتابه (صورة الأرض) في 
القرن الرابع الهجري «تفليس مدينة أصغر من باب 
الأبواب» ولها سور من الطين وثلاثة أبواب» وهي 
مدينة منعمة وذات بركة ورخيصة الأثمان» وتتفوق على 
المدن المشابهة في هذا المجال. ونقل أحد الأشخاص 
أن كل )3١(‏ رطل من العسل تباع فيها بدرهم واحد. 
وهي مدينة حدودية مهمة ولها أعداء كُثرء وفيها 
حمامات ذات ماء حار طبيعي دون إشعال نار كما هو 
الحال في حمام طبرية. وتقع تفليس على شاطئ نهر 
كرء ويستخدم أهلها ماء النهر في تشغيل مطاحن 
القمح؛ كمطاحن الموصل والرقة وغيرها على دجلة 
والفرات [هذه المدينة حالياً بيد الجورجيين؛ وفي 
العشرة الأخيرة من عام 00١‏ احتلوهاء ورغم أن ملك 
جورجيا كافر لكنه يراعي أهلها ويذب عنهم الأذى, 
ومايزال شعار الإسلام مرتفعا فيهاء ويحافظ على 
المسجد الجامع من أي معتدء وينار بشمع وقناديل 
يقدمها الملك. ويرتفع صوت الأذان من كل المساجد» 
دون أن يمنعهأحدء وقداختلطالمسلمون 
و1 


(الاصطخري) بدأ سفره في القرن الهجري الرابع 
لدراسة المدن والبلدان في نفس زمان (ابن حوقل) ولم 
يذكر إسم جورجيستان أو جورجياء بل تحدث 
باختصار عن (تفليس) وذلك في هامش حديثه عن 
أرمينيا وآران وآذربايجان!'" . ْ 


)١(‏ صورة الأرض: ص 64. أبو الفدا وافقه أيضاً راجع تقويم 
البلدان: ص 11097. 

4251 راجع أبو الفداء: ص‎ .١158 المسالك والممالك: ص‎ )١( 
يعتبر تفليس من توابع أران.‎ 


حورجيا 

وكتب (المقدسي) في القرن الرابع أيضاً وصفاً 
لتفليس دون أن يذكر جورجيستان» واعتبر أن تفليس 
ا ل 
بإيجاز قائلاً: «تفليس قرب جبلء ويشقها نهر كر 
ويرتبط قسميها بجسرء جدرانها من الصخر ومغطاة 
بالخشب96؟" . 


مدينة من توابع العاصمة برذعة 


وعندما يتحدث (المقدسي) عن أرض الرحاب أو 
القوقاز يصل آران فيعتبرها أحد أقسام (رحاب) ويقول: 
«بردعة هى عاصمة آران» والمدن التابعة لبردعة هى: 
تفليس ٠»‏ قلعة» ختان» شمكور» جنزة و. 0 ١‏ 

(القزويني) أيضاً لم يذكر أرضاً أو ولاية باسم 
جرجيستان». بل تحدث عن تفليس فقال: ١تفليس‏ مديئة 
مشهورة يحتلها أهل الإسلام: وليس بعدها ولاية 
مسلمة. وهي مما بناه أنوشيروان» وقد بنى حولها 
إسحاق بن إسماعيل قلعة متينة . ويمر في وسطها نهر 
كرء وبعض أهلها من المسلمين وأكثرهم من النصارى . 
فمن ناحية يرتفع أذان المسلمين» ومن ناحية أخرى يدق 
ناقوس النصارى . واليها من النصارى» ويتداول فيها 
دينار تتم 0 ش 

لدينا رسالة من (يعقوب بيك آق قونيلو) تمثل خطاباً 
إلى السلطان العثماني في تقريع الشيخ حيدر الصفوي». 
في هذه الرسالة يذكر (خان آق قونيلو) سفر (الشيخ 
حيدر) العسكري لغزو (جورجيا)”” . 


)١(‏ المقدسي في تقسيمه الجغرافي اعتبر الأقاليم )١4(‏ أقليماً؛ 
وكل إقليم عدة حوزات» وكل حوزة عدة قصبات» وكل قصبة 
عدة مدن. واعتبر برذعة قصبة ومدنها: تفليس» قلعة. ختان» 
شمكورء جنزهء برديج» شماخيهء شروانء باكوء شابران» 
باب الأبواب» الانجان. قبله.ء شكي». ملاذ جردء يتلا. 
أحسن التقاسيم؛ القسم الأول: ص "لا. 

.007 أحسن التقاسيمء القسم الثاني: ص‎ )١( 

(*) أحسن التقاسيم» القسم الثاني: ص 0864. 

() آثار اليلاد وأخبار العباد: ص 095. 

(5) الوثائق والرسائل التاريخية والاجتماعية للعهد الصفوي: 
ص 7ل 


كنا 


إذا أردنا أن نبحث عن تاريخ كلمة (جورجيا) في 
المصادر التاريخية» فإنه لن يمتد إلى ما قبل عصر 
العركوان ويل ناسين البشلالة الصفو* جيف 
استعمل لفظ جرجستان في رسائل الشاه عباس الصفوي 
إلى الشاه سليم كوالٍ لجرجستان؛ لكن ذلك لا يعني 
وجود أرض بهذا الإسم قبل ذلك مثل القوقاز وأرمينيا 
وآران وآذربايجان وشروان في عهد (آق قونيلو) أو 
الصفويين؛ بل يمكن الاستنتاج من عدم وجود إسم 
حَرَحِيسْتَان فبالمضادر الجغرافية للعصور المتقدمة 
وحتى المتأخرة أن اطلاق هذا الإسم على المناطق التي 
يقطنها الجرجيين كتفليس وكاخت وكارتيل كحد أقصى 
هو إطلاق سياسي وقومي وليس جغرافياً. وبعبارة 
أوضح فإِنْ الحكام والملوك بدأوا منذ القرن التاسع 
الهجري باستخدام عبارة جرجستان في نصوصهم 
الرسمية دون أن يكون هذا الإسم لأرض خاصة أو 
صاحب تاريخ معين وواضح. 

وقد حصل ذلك في باب (داغستان) أيضاً دون أن 
يكون لهاماض جغرافي. إذاً يمكن القول أن 
جرجيستان ليس لها ماض جغرافي أو أرض محددة» 
كما إن ماضيها النسناسي والقاومتي لا يتعدى عهد (آق 
قونيلو) . 

ومع توسع سيادة الصفويين إلى القوقاز» 
والضرورات السياسية لهذه السلالة» ورغم أن 
جرجيستان تعد إلى جانب خوزستان وكردستان 
ولرستان كأحد الولايات الإيرانية الأربعة. لكن 
بالإلتفات إلى أن المناطق التي يقطنها جورجيو القرقاز 
كانت مقسمة بين إيران والدوالة العثمانية» وكانت 
السيادة الصفوية تصل إلى تفليس؛ ومعظم ولاة تفليس 
يعينهم البلاط الصفوي”'. لذلك يمكن الاستنتاج أيضاً 


(0) تحدث القلقشندي بداية عن جر جستان ثم عدة مرات عن 
منطقة يقطنها الجرجيون اسمها تفليس وأطلق عليها إسم 
(كرج). صبح الأعشى : ج24 ص 10717 

( الوثائق والرسائل التاريخية: ص ,١١8 1١١7”‏ 


لكل 


أن استخدام كلمة جرجيستان في النصوص الرسمية 
الصفوية كان يعني ولاية محددة إلى جانب ولايات 
خوزستان وكردستان ولرستان» وأن الحد الأقصى يدل 
على وضع هذا العنوان وجعله من أجل تحديد سياسي 
للمتاطق التى يقطتها التجرجيون» ولبسن له دلالة على 
قدمته 56 جغرافي لكلمة جرجيستان. 

كما إنه فى هذا العهد الذي دخلت فيه كلمة 
عرجياو امسوم التاريخية كان هذا العتران يدل 
على : 

١‏ تحديد منطقة عيش قومية معينة» وليس لأرض 
ذات حدود معينة منذ القدم أو منذ العهود الوسطى . 

؟ ‏ إنه مساحة سياسية غير محددة تدل عادة على 
تفليس والمناطق التيي قطنها الجرجيون تحت السيادتين 
الإيرانية والعثمانية . لكن جرجيستان لم تعرف بعد العهد 
الصفوي فى المصادر الجغرافية والثقافة العامة لمنطقة 
التوؤقار كا رهى؟ذات صدوة ددينة قزسة وطيبية ولينيث 
ذات حدود سياسية. لكن على أي حال لا ينبغي 
التغاضي عن أن الاستعمال السياسي لهذا الإسم مدذ 
عصر (أق قونيلو) وانتشاره في العهد الصفوي كانت 
الأرعدة تعس مداع رامد جرس ينا كا عي عه 
الحدود السياسية إلى مساحة وأرض معيئنة ومحدودة 
محورها ومركزها تفليس . 

وإذا اعتمدنا الأوامر الصادرة من البلاط الصفوي 
حول جرجستان ملاكاً لنا» يمكننا القول أنه هذه الفرامين 
حين صدورها كانت تنظر إلى جرجستان كمنطقة يقطنها 
الجورجيون ومركزها تفليسء دون أن تعني جميع 
المناطق في ولاية جورجيا اللاحقة وما أضحى تحت 
سيادتها الاح وبعد ذلك لم تعدج (تفليس) أحد 
مدن (برذعة) أو جزءاً من (آران) . 

من الجدير ذكره هنا أنه خلال العصر الصفوي 
والنزاع بين إيران والعثمانيين لم تكن جرجيستان أرضاً 
واحدة؛ بل كانت قسمين هما: جرجستان الإيرانية 
وجرجستان العثمانية . 


جورجيا 


لا شك أن الظروف السياسية التي أوجدها العصر 
الصفوي والعثماني واستخدام مصطلح جرجستان كان 
مقدمة لتعيين واتصال المدن التي يقطنها الجورجيون مع 
بعضها خلال العهدين الصفوي والقاجاري» وميزها عن 
أرمينيا وداغستان من خلال المعاهدة التي وقعت بين 
(كاترين) وحاكم تفليس الذي كان يطلق على نفسه لقب 
حاكم جرجيستان» ثم المعاهدة بين (أراكلي خان) مع 
(الكساندر) أمبراطور روسية الثاني. في ظروف كان 
يسعى الروس فيها لضم جرجستان لروسيا. عندها فقط 
ثبت إسم جر جستان كسيادة سياسية . 


وعندما استولى الروس على (تفليس) وأخضعوا 
جميع المناطق التي يقطنها الجورجيون لطاعتهم» قاموا 
بتعيين حاكم روسي لتفليس»؛ ومنحوه لقب حاكم 
جرجستان والقوقاز. ومنذ ذلك الحين أضحت 
جرجستان مساحة جغرافية محددة. لكن جذور 
وجودها التي انبئقت تدريجياً منذ عهد (آق قونيلو) ثم 
العصر الصفوي وما تلاه بدأت بالتلاشي. ودولة 
جورجيا الحالية بماضيها الجغرافي المتحرك وغير 
المتمركز جعلها تتحدد في إطار أرض محددة تاريخية 
وقديمة». يحذها من الشمال والشرق روسيا الفدرالية؛ 
ومن الغرب البحر الأسود؛ ومن الجنوب جمهورية 
اذربايجان وأرمينيا وتركيا. 

جرجيستان وتفليس أو جورجيا الحالية كانت خلال 
العهد القاجاري تعرف بالمواصفات التالية : «تفليس 
وتبي ليس واتوبليس. وتعني كلها في اللغة الجورجية 
الحار. وكان بطلق على إسم مدينة تفليس قديما إسم 
(تبي ليس كلاكي) وذلك لكثرة عيون المياه المعدنية 
الحارة داخلها وخارجها. بناها (وختانغ) ملك 
جرجيستان الملقب (كرك أصلان) وكان هذا الملك 
يسيطر على الولاية الواقعة بين بحر قزوين والبحر 
الأسودء وقد بنى هذه المدينة عام 4784م» المسافة بين 
تفليس وبطرسبورغ هي (251170) ذراع وتقع جنوب 
شرق البحر الأسود. والمسافة بين تفليس وبحر قزوين 
)١110,660(‏ ذراعء وهي عاصمة جرجستان» ومساحة 
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حرجستان 4,790,0٠٠‏ ذراع مربع. ويحدهامن 
الشمال جبال القوقازء ومن الغرب كوتائيس». ومن 
الجنوب الشرقي كنجةء. ومن الشمال الشرقي دربند. 
وسكان جرجستان بين ٠٠058060٠٠٠الانسمة.‏ 
وأهم مدنها: تفليس» شلاوري» قوري. في المرن 
الخامس عشر الميلادي كانت جرجيستان مقسمة إلى 
ثلائة ولايات هي: كارتيل؛ كاخت؛ قوري”''. ويعتقد 
بعض المؤرخين أن اليونانيين هم الذين أطلقوا عليه إسم 
جرجيستان» وأطلقوا على أهلها إسم جرجسء ويقال 
أن جرجس تعني الفلاح؛ ولأن أهالي جرجستان 
ماهرون في الزراعة أطلق عليهم اليونانيون هذا الإسم. 
وأقول إن هذا القول ضعيف . لأن الجرجيون لم يكونوا 
مزارعين مطلقاًء ولا توجد في أشعارهم ما يشير إلى 
ذلك. ويعتقد البعض أن الجورجيين من مريدي سنة 
جورج أحد أئمة الدين المسيحي, لذلك انتسبوا إليه» 
وأطلقوا على أنفسهم لقب جورجيين أي المنتسبين لسنة 
جورج؛ ومع كثرة استعمال جورجيين أضحت 
جورجي. . . أما مدينة تفليس عاصمة هذه الدولة فإنها 
تنقسم إلى قسمين: المدينة الجديدة والمدينة 
القديمة. . . وفيها سبعة فنادق ومسجدين» ومبانٍ عالية 
معتبرة كالمستشفى» وفيها كنيسة كبيرة وحديقة 
واسعة. . . سكان تفليس ٠0٠0٠٠١‏ شخص تقريباً وعدد 
جنودها عشرة آلاف شخص. . .6" . 


03 ين يدن 
حاشية على العقائد الثقافية بين إبران 
وجبل عامل 
التعرف إلى مسجد الشيخ لطف الله 


يعد مسجد «الشيخ لطف الله واحدأً من الآثار 
الجميلة النادرة من عهد الدولة الصفوية. يقع هذا 


.1١١5.1١١8 نظام الولايات فى العهد الصفوي: ص‎ )١( 


.777 . 377 مرآت البلدان: ج١. ص‎ )١( 


لمارا 


المسجد في الضلع الشرقي لميدان أمام اصفان» مقابل 
بناء «عالى قابو». هذا المسجد عبارة عن مكان للعبادة 
اد سات دميو لماي لاحر هم 
الأمور. منها أن هذا المسجد . خلافاً لسائر المساجد. 
بلا صحن ولا مئذنة» ومنها أن قبته ذات طبقتين». ومن 
حيث الشكل واللون والأشكال التزبينية تختلف تماماً 
عما هي عليه في قبب مسجد «الشاه؛ ومدرسة «جهار 
باغ : الحدائق الأربع». ومنها أنه صغير المساحة» وفيه 
مكان تعبّد خاص لحرم الملك . 

كما أن قبلة مسجد الشيخ لطف الله تنحرف قرابة 
5 درجة» وهى فى ذلك مثل مسجد الشاه؛ لمطابقتها 
المنتخوز: الميدان الأصلى الشمالى الجنوبى . إلا أن براعة 
الباني استطاع» بالمخطط الذي و 3 أن يتلافى هذا 
الانخراف؛ فلا يبين للناظر؛ لأن القبة بنيت بشكل ثُرى 
خلف الرأس تماماً.. إن شكل المسجد الأصلي مربع؛ 
وأحد ورؤوسه متصل من ناحية الغرب بالضلع الشرقي 
للميدان قرب باب الدخول» وتستقر بهذا الشكل 
رؤوسه في امتداد الجهات الأربع الأصلية؛ عرضاً عن 
أضلاع المربع . وتبدو أضلاعه بحسب الترتيب: شمال 
غربي؛ وشمال شرقي» وجنوب غربي» وجنوب 
شرقي. وهذا ما يجعل المحراب متجهاً نحو القبلة 
كغيره من المساجد. حيث استقر في وسط الضلع 
الجنوبي الغربي تماماً. كما أن دهليز المسجد بُني 
بشكل زاوية قائمةء بحيث لا يلاحظ الداخل إلى 
المسجد بأي انحراف بالنسبة إلى الميدان. 

وقد تحوّل شكل المسجد الرباعي الأضلاع في 
القسم العلوي إلى مثمّن الأضلاع من غير التواءات ولا 
عمل حزام له. كما أن القسم الأعلى ترتبط فيه القبة 
ذات الدائرة بساقة مدورة بشكل غير محسوس . وانحناء 
القبة ينسحب إلى الداخل بعد بروز كبير مفاجئ؛ حيث 
يبرز رأسهاء وتبدو أنواع من التزيين الفني بهذا 
الترتيب . أما جدرانه الضخمة» فإن ضخامتها ترجع إلى 
أكثر من مترين في مراكزها الأصلية. 

يرتفع سطح المسجد حوالي ست درجات عن 


دن 


مستوى سطح الميدان. وفد صنعت الأقسام العلوية من 
الأبواب والعتبات وصفَّتانَ على طرفي الباب من أرقى 
أنواع المرمرء ووّشْح كامل القسم العلوي للباب 
والمقدمات بالقاشاني الآجري الملوّن المعرّق. وقد 
وشيت كلها بأشكال فنية من الزهور والأفنان وأشكال 
فنية ظريفة وجذابة ونقوش طاووسية كتابات نسخية 
ونستعليقية. واحيطت أطراف الغرفة ببروز كأنه صوافق 
رفيعة من جنس القاشاني الملوّى ذي لون فيروزي»؛ 
اتصلت جميعها في الأسفل بمزهريّات رخامية. كما 
أحيط حزام القاعة السفلي بأعمال مقرنسة جميلة من نوع 
القاشاني المعرّق. وصنعت نافذة مشبّكة بالقاشاني تحت 
المقرنسات وسط القسم العلوي من الباب. ولوؤنت 
الأرضية الأصلية لقاشاني القسم العلوي للباب بلون 
أَوزْقء سنا شقت كفوكن متوعة ذانك الوان مكلف 
كالأبيض والأصفر والأخضر والعقيقي واللاز جردي 
والحتّائي والأسود. 

أما باب دخول المسجد فمصنوع من الخشب» 
ومؤلف من فردتين. وقد صنع من قطع قطر الواحدة منه 
٠‏ سم وعرضها ١‏ سم وطولها ” متر. وعلى القسم 
العلوي من النافذة كتابتان باللغة الفارسية وخط من نوع 
النستعليق؛ تحكي الأولى قصة ترميمه الذي تم في 
العهد البهلوي . أما الكتابة الثانية فقد تضمّنت العبارة: 
«أساس الاعتزاز في خدمة أبناء علي». 

كانت الكتابة الأصلية فوق الباب من نوع القاشاني 
المعرّقء كتبت بالخط الثلث الأبيض على أرضيّة 
لازوردية بقلم عليرضا العباسي: «أمر بإنشاء هذا 
المسجد المبارك السلطان الأعظم والخاقان الأكرم, 
محبي مراسم آبائه الطاهرين» مروج الذهب, الأئمة 
المعصومين أبو المظفر عباس الحسيني الموسوي 
الصفوي بَهادُر خانء خلد الله تعالى ملكه؛ وأجرى فى 
بحار التأييد فلكهء بمحمد وآله الطيبين الظاهرين 
المعصومينء؛ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين. كتبها علي رضا العباسي .21١١7‏ 

للكاشاني فوق القبة أشكال فنية» بدث بشكل فرع 
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شجرة مع ورق ملوّى» على شريط مرسّم وشريط 
آجريء وكلها ملونة بالأبيض والأسود والأزرق على 
أرضية حمّصيّة اللونء بحيث تُرسل تلألؤا بديعاً ولمعانا 
براقاً في شتى أوقات النهارء مقابل أشعة الشمس في 
أوضاعها المختلفة . وحول القبة وضع أشبهُ بطبق صيني 
غالي الشمن بوضع مقلوب. وقد وزعت على أطراف 
ساقة القبة نوافذ مشبكة على فواصل معينة» كي يؤمّن 
تسرب النور إلى داخل القاعة. 

ويمنح تكشّر النور الشمسي من النوافذ وانعكاساته 
على داخل المسجد نوعاً من الإضاءة اللطيفة الجذابة . 
وقد أعجب أحد الأدباء الأجانب من هذه الأنوار 
فوصف الإنسان الذي يدلفٌ إلى المسجد وكأنه غارق 
في محيط أزرق اللون» تلمع فوق موجه أقمار مشعّة 
فضية . 

ولون القاشاني الذي يوشّح ساقة القبة أزرق؛ قد 
طبع بتزيينات جميلة بالأزهار والأشكال الفنية 
والكتابات المتآلفة الألوان والأوضاع. وقد نُقشت على 
أطرافها كتابات بالثلث الأبيض على أرضيّة زرقاء 
لازوردية؛» مع كاشاني معرّق سَجَلت سور «الشمس" 
و«الدهر» و«الكوئر». وتمت هذه الكتابات القرائية فى 
الفواصل ين الواية خظف اباك كانه موده ريقاء 
تشتمل على أسماء الله الحسنى . 

والقاشانى ذو سبعة ألوان والمعرّق والذي قاعدته 
لازوردية وتُحليّة يحيط بكل الحُمد والأطراف وسقف 
الدهليز والقاعة بما يقع تحت القبة من أعلى إلى 
أسفل. وقد حفلت بالأشكال الزهرية والفنية 
والأترجّات ورسومات هندسية. مختلفة بألوان جميلة من 
الأصفر والحتائي والأبيض والأسود والذهبي. وقد 
رينت أفاريز الطاقات الثمانية تحت القبة بالقاشاني 
المموّج بلون فيروزي كباقي أطراف أعالي الطاق. 
ويحيط بجسم القبة الداخلي من الأعلى والأسفل 
والنوافذ. وكذا أطراف الكوّى جزء من القاشاني 
الملرّى والتزيينات الأخرى. كما كُتب على أطراف 
المحراب بالخط الثلث الأبيض على قاعدة لازوردية 


حاشية على العقائد الثقافية بين إيران وجبل عامل 
نوع من القاشاني المعرّق. وقد كان الخطاط على رضا 
العباسي و.خطاط آخر يدعى «باقر البناء؛ الذي كان يختم 
كل كتابة باسمه. وتشتمل هذه الكتابات على أحاديث 
باللعة العربية» نقلاً عن سيدنا محمدء والإمام جعفر 
الصادق» حول فضيلة العبادة. وكُتب على الأضلاع 
الشرقية والغربية أشعار بالعربية في المناجاة» ويُروى أن 
ناظمها الشيخ بهائي العالم المعاصر للشاه عباس الكبير. 

استقر محراب المسجد في وسط الضلع الجنوبي 
الغربي؛ فكان أجمل محاريب مساجد اصفهان» وقد 
ين بالقاشاني المعرق والمقرنسات في أحسن تركيب. 
وإضافة إلى الكتابات التي كانت أشبه بالحاشية المكتوبة 
على الأطراف كتبت في داخله لوحتان بخط النستعليق 
الأبيض على قاشاني لازوردي: «من عمل الفقير الحقير 
المحتاج إلى رحمة الله محمد رضا بن الأستاذ حسين 
البئاء الأصفهاني .23١78‏ وبعد أن نترك باب الدخول 
ندلف إلى دهليز بشكل قائمة. ومن البابين المستقرّين 
على ضلعّي الدهليز ندخل إلى المسجدء يُفتح أحد 
البابيين على الضلع الشمالي الشرقي» والآخر يفتح مقابل 
المحراب . 

وتوجد أبواب أخرى فى هذا الدهليزء. أحدها 
يوصل إلى سطح المسجد, والثاني إلى حرم المسجد 
الشتوي الذي يقع تحت القاعة تحت القبّة. وقد أسند 
سقف الحرم الشتوي بأربعة عمد حجرية» كما يوجد في 
أطراف هذا الحرم رواق طويل.» يمتد إلى زوايا المسجد 
والأقسام العلياء وكذا إلى أطراف رؤوس الطاقات 
العديدة . 


من هو الشيخ لطف اث؟ 

ولما كان هذا المسجد باسم الشيخ لطف الله؛ فلا 

بد أن نعلم شيئاً عن هذا الشيخ . فهو الشيخ لطف الله بن 
الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم بن علي بن عبد العالي 
الميسي من سكان جبل عامل بلبنان» ومن علماء الشيعة 
ف كلك البفنة الابسلامية ١‏ وثما كان سالاطين الدولة 
الصفوية قد اتخدوا النظيع تذهياً رسمياً لإيران» ققد 


وحلاا 

توافد عدد من العلماء الشيعة العامليين على إيران» 
وكان الشيخ لطف الله والشيخ البهائي من جملتهم . 

وبعد أن قدم الشيخ لطف الله إلى إيران أكرمه الشاه 
عبامن وأعرّه. وقد اتش المشهد المقدسن موطدا له 
بادئ ذي بدء. وانشغل هناك ينشر المذهب الشيعي. 
وبعد أن اتخذ الشاه عباس إصفهان ‏ بعد قزرين ‏ 
عاصمة له غدت ابنة الشيخ لطف الله زوجة للشاه عباس 
فحلّ معه إصفهان. فأمر الشاه عباس أن يُبنى مسجد في 
ميدان الشاه مقابل قصره ليدرّس فيه الشيخ ويتعبد. 

لقد كان الشيخ من علماء الشيعة وفقهائهم المبرّزين 
في عهده. وكانت له فتاوى في بعض المسائل الفقهية»؛ 
وكثيراً ما علق على كتب الأقدمين الفقهية وحشّاها 
وفسّرها. دوّن المؤرخون وفاة الشيخ لطف الله في 
7٠ه.ق.‏ ومن يود شرحاً أوفى عن حياة الشيخ 
وأحواله يمكنه أن يرجع إلى الكتب التالية: 

١‏ أمل الآمل ‏ الحر العاملي. 

" - رياض العلماء وحياض الفضلاء ‏ ميرزا عبد الله 
أفندي الإصفهاني . 

“' - روضات الجنات ‏ محمد باقر الخوانساري. 

الفوائد الرضوية ‏ الشيخ عباس القمي . 

الغدير ‏ العلامة الأميني. 

١‏ ريحانة الأدب - ميرزا محمد علي المدرس 
التبريزي . 

علي رضا العباسي: 

يعدُ على رضا العياسي الذي كتب أغلب الكتابات 
بقلمى مق كير وأبرز الخطاطين الأعلام في زمان الشاه 
عباس الكبير:. كان على رضنا عن كان تبريزة وتلنا في 
تلك البلدة» وأتقن الخط الثلث والنسخى على أساتذة 
يوري كل إلنلة معو مشفان وطلده اللاي يكين 
بن سحه اليريرق : أوحي سعطة تبرير يمه 
العثمانيين في عهد الشاه امحمد خدابئده؛ والد الشاه 
عباس ترك تبريز وانتقل إلى قزوين» وكانت عاصمة 


الأربس 


زودها الداعي بما يحتجن إليه من طعام» ولباس» ولكنه 
رفض الشرب أو أن يمارسن اللهو مع أي كان قبل 
وصول صاحبهن.ء وقد بقي الداعي متعففاً عن كل 
المباهج؛ وم يمد يده إلى أية واحدة منهن» ولما استطلعت 
«روند» رأيه حول رغبة هؤلاء الجواري» في المرح واللذة 
بقولها "ويردن من الرجال ما يريد الرجال منهن». أجابها 
بقوله : هذا لمولاهن وعن قريب يأتي إليهن». 

وقد عهد الداعى لرجال كتامة وللعناصر المتشيعة 
بالإشراف على النواحي الإدارية والمذهبية والعسكرية. 


بابن أبي خنزير عاملاً على القيروان» وأخوه خلف بن 
أحمد على مدينة القصر القديم (العباسية) وقد زودا 
بتعليمات دقيقة تقتضي اليقظة لمراقبة الأمن والنظام 
والالتزام بحدود معينة فكل من خرج «ليلا» أو شرب 
مسكراً أو حمل أو وجد في حوزته تنفذ فيه عقوبة 
القتل» وفكرة تقديم هذين الرجلين لهذه المهمة» قصل به 
الرفق بالسكانء لما اشتهر به من التعقل وسداد الرأي 
وكان في إمكان أن يعين عروبة بن يوسف خصوصاً وقد 
اشتهر بالحكمة» ونجح في المهمات التي أسندت إليه في 
سوسة وفي رقادة ولم ير الناس منه إلا خيراًء لكنه أمسك 
عن ذلك وتركه في الميدان العسكري لأنه كان من أخص 
قادته وقد قصد أن يدخره لعمل خطير هو تحرير عبيد الله 
من سجنه وتأديب القبائل والأنظمة المعارضة على طول 
الطريق من رقادة إلى سجلماسة . 

- أما قضاء القيروان وسائر بلاد إفريقية فقد أصبح 
من نصيب متشيع قديم هو محمد بن عمر بن يحيى بن عبد 
الأعلى» المعروف بالمروزي الذي تمتع بحق الإشراف العام 
على سائر قضاء النواحي؛ حتى شمخت نفسه» وأصبح 
يكتب على سجلاته لمن محمد بن عمر قاضي 
القضاة)”' , 


)١(‏ يبدو أن هذا الخبر الذي تفرد به النعمان وهو معاصر للمروزي 
يشير إلى ظهور لقب قاضي القضاة لأول مرة في السجلات 
الرسمية في بداية عصر الفاطميين في المغرب. 
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ولأول عهده أمر بترك صلاة التراويح في شهر 
رمضان. كما أمر المؤذنين بزيادة حي على خير العمل في 
الأذان وإسقاط «الصلاة خير من النوم» في «أذان 
الفجر) . 

- وقد عين أئمة لمساجد القيروان ورقادة كلفوا 
بالدعاء لعلى بن أبي طالب وسائر أصحاب الكساء كما 
عمم هذا الذعاء فى سائر منابر إفريقية إظهاراً لمذهمب 
الشيعة في تفضيل علي . 

ويلاحظ أن خطب الجمع والأعياد لم تتضمن الدعوة 
لأي إمام» قبل وصول عيد الله اللهدي17؟ . 

- وعلى دار الفضرب اعتمد على خبرة أبي بكر بن 
القمودي الفيلسوف وفي أول سكة تذكارية ضربت 
وعرفت السيدية لم يذكر اسم الخليفة ولا غيره وإنما نقش 
عليها «الحمد لله رب العالمين». 

أما السكة الأخرى فتضمن أحد وجهيها عبارة 
«بلغت حجة الله؛ وفي الوجه الآخر كتبت عبارة «تفرق 
أعداء الله» . ١‏ 

وخاتمه الخاص» نقش عليه آية قرآنية أيضاً هي 
ليق عَلَ أله إلى عل الْسَن لين أماالخكاتم 
الرسمي الذي يطبع به على السجلات ويودع في دار 
الإمارة فقد نقشت عليه آية «وَكَمَتَ كِسَتٌ رَيْكَ صِدْنًا 
ركدلا لآ جزل ليل مكو القيخ اليه #اووسصم 
فخاذ الخيل بآية «الملك لله» ونقش على البنود #سَيهرم 
مع وين الثر» و«وقُن جة لحن وَرَمقَ لتيل إن 
ِل كن رهُوقًا4 وعلى الأسلحة نقش عبارة «عدة فى 
سبيل الله) . ١‏ 

وكلف أخاه أبا العباس محمد المخطوم وأيا زاكي تماماً 
بن معارك بالإشراف على ولاية إفريقية أثناء رحيله إلى 
سجلماسة ويبدو أن أخاه كان بمثابة المفوض العام أما أبو 
زاكي فكانت مهمته ذات طابع عسكري يراقب الأمن في 


)١(‏ يلاحظ أن الكاتب يطلق على الخليفة الفاطمي الأول اسم 


(عبيد الله). وهذا من الأغلاط الشائعة» فاسمه الحقيقى عبد 
الله لا عبيد الله. 


لان 


حساب التاربخ بالكسور 





الدولة آنئذ؛ وأقام في المسجد الجامع واشتغل بالخط. 
وفي ٠٠١١‏ وصل إلى خدمة الشاه عباس» حيث لفقي 
مب الأكراة والعريساك اشهله تو حيالة ينات 
المقرّبين. وأوكل الشاه عباس أمر تعليمه إلى الخطاطين 
البارعين في اصفهان. ومن هؤلاء: محمد رضا الإمامي 
ومحمد صالح الاصفهاني وعبد الباقي التبريزي. 

وحين وصل إلى خدمة الشاه الصفوي أسماه على 
رضا العباسي» وأبدى نحوه كل اهتمام واحترامء فكان 
رفيقه في السفر والحضرء وينعم عليه ويكرمه . 

وأغلب الكتابات التي سجلت على الأبنية التاريخية 
في اصفهان وقزوين والحرم المطهر لحضرة الرضا كانت 
من أعماله. وقد كان أستاذاً فى الخطوط النسخية 
والرقاع والنستعليق بالإضافة إلى الثلث . 

سنة وفاته غير معلومة لديناء ولكن المعلوم أنه كان 
معمّراء وعاش ١١10‏ سنة. 


حساب التاريخ بالكسور 


يؤرّخ المخطوط الإسلامي في الغالب”'' بالتاريخ 
الهجري المعروف الذي ينص على الليلة أو اليوم 
والشهر والسنة. وقد وضع العلماء المسلمون لهذا 
التأريخ أسساً وقواعد تضمنت تفصيلات تتعلق به لسنا 
معنيين بالحديث عنها هنا''' وإلى جانب هذه الطريقة 
فقد ظهرت طريقتان أخريان لكتابة التاريخ الهجري وإن 
كان استعمالهما يقل كثيراً عن الطريقة المعروفة وهما 
طريقة التأريخ بحساب الجمّل والثانية ما اصطلح عليه 
بطريقة ابن كمال باشا"" والتي أطلق عليها أنا طريقة 


)١(‏ في حالات قليلة نرى بعض النساخ والمؤلفين من الهند وشمال 
أفريقية يستعملون التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري 
أحياناف وبدونه في أحيان أخرى. 

(1) عن هذه التفصيلات يراجع القلقشندي» صبخ الأعشى ج23 
ص17 ؟ مصورة الطبعة الأميرية. 

(7) هو شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء عالم تركي 
ولد في طوقات من نواحي سيواي في تركيا. كان يجيد العربية 
والفارسية إلى جانب التركية. تعلم في أدرنة فدرس الفقه 


التأريخ بالكسور . وحساب الجمّل يعني استعمال 
الحروف الأبجدية كرموز لعدد سنين التاريخ المطلوب 
وهي طريقة لم يقتصر استعمالها على المخطوطات 
الإسلامية بل استعملت أيضاً في الشعر كثيراً لتأريخ 
مناسبة من المناسبات. وهذه الطريقة عندما تستعمل 
كرمز للتأريخ في المخطوط الإسلامي فإنها غالبا ما 
تقتصر على الإشارة إلى السنة دون الشهر أو اليوم أي 
أن الشهر واليوم يذكران نصأ وعلى هذا النمط كان 
استعمالها في الشعر. وكذلك من النادر ألا نجدها 
مسبوقة بكلمة عام أو سنة أو بكلمة في. ولا ندري على 
وجه التحديد متى بدئ باستعمال هذه الطريقة ولكن 
الأمثلة التي لدينا تشير إلى أنها أقدم بكثير من طريقة 
التاريخ بالكسور. 


أما الطريقة الثانية والتي تعزى إلى إبن كمال باشا 
فإنها على ما يبدو قد ظهرت في تركيا في القرن العاشر 
الهجري . ولم أجد أحداً من العلماء المسلمين كتب في 
هذا الموضوعء إلا أنني قرأت بأن العلامة الشيخ طاهر 
بن صالح الجزائري”'' كان قد تطرق إلى هذا الموضوع 
في كتاب له عنوانه «تسهيل المجاز إلى فنْ المعمى 
والألغاز». ولم يحالفني الحظ في الإطلاع على هذا 
الكتاب وكان العلامة الجزائري قد أطلق على هذه 
الطريقة من التأريخ «التأريخ الكنائي». وعلى الرغم من 


والحديث واللغة العربية ثم درس في مدارسها وولي فضاءها 
ثم أصبح قاضي العسكر فشيخ الإسلام إلى أن توفي عام 
٠14ه.‏ من مؤلفاته «طبقات الفقهاء» و«طبقات المجتهدين» 
و«تاريخ آل عثمان؟ في .ثمانية مجلدات وله أيضاً ديوان شعر 
انظر ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب 5798/8). 

)١(‏ الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الدمشقي الجزائري ولد عام 
67 مم. وتوفي عام ١147١م.‏ كان من أكابر العلماء باللغة 
والأدب في عصره. أصله من الجزائر ومولده ووفاته في 
دمشق. كان يجيد السريانية والعبرية والتركية والفارسية» وهو 
أحد مؤسسي دار الكتب الظاهريةء وكان عضواً في المجتمع 
العلمي العربي بدمشق» وله ما يقرب من عشرين مؤلفاً في 
موضوعات مختلفة (انظر محمد كرد علىء. كنوز الأجداد 
ج23 ص 04). ١‏ 


أن هذه الطريقة تعزى إلى إبن كمال باشا إلا أنني 
وجدتها قد استعملت في جرد متن مخطوطة أرخت 
بتأريخ الكسور وهي تسبق مخطوطة إبن كمال باشا التي 
وجد عليها تاريخه هذا بأربع سئنوات. وكذلك وجدت 
في ممخطوطة ذكرها هلموت رتر وسأذكر ذلك فيما بعد. 
وقد تكون هناك مخطوطات إسلامية أخرى أقدم تاريخاً 
مما عثر عليه إلى الآن. وتاريخ ابن كمال باشا الذي 
ينسب إليه كان قد وجد في نهاية أحد أجزاء كتابه عن 
تاريخ آل عثمان. وصورة هذا التأريخ هي : تم الكتاب 
في يوم الجمعة وهو العشر التاسع من الثلث الثاني من 
السدس الثاني من النصف الأول من العشر السادس من 
العشر الثالث من العشر العاشر من الهجرة النبوية الهلالية 
(ومن استخرج هذا الكلام وبلغ المرام فقد قدم على 
شيء لم يقدر عليه أكثر العلماء الكرام). ويلاحظ هنا 
بأن الشهر قد قسم إلى ثلاثة أثلاث وهي : الثلث الأول 
من 1 إلى :1 والعليث:الباتئ فين 1١‏ إلى »؟ والدلثك 
الثالث من ١؟‏ إلى نهاية الشهر وكل ثلث مقسم إلى 
أعشار بعدد أيامه. وقسمت السنة إلى نصفين في كل 
نصف ستة أسداس بعدد الشهور ثم قسمت الألف سنة 
إلى عشرة أعشار في كل عُشر ماثة سنة ثم قسمت كل 
بانةاستنة إلى عشرة أعشار في كل دقعنا سين ثم 
كل عشر سنين إلى عشرة أعشار. فتاريخ ابن كمال باشا 
في ضوء هذا يشير إلى أن العشر التاسع من الثلث الثاني 
هو يوم ١4‏ من الشهر والسدس الثاني من النصف الأول 
هو الشهر الثاني من السنة الهجرية وهو شهر صفر 
والعشر الثالث من المائة هو من سنة 7١‏ إلى سنة ٠لا‏ 
والعشر السادس من ذلك هو السنة السادسة أي عام 55. 
والعشر العاشر هو القرن العاشر أي من 10١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
وحينئذ يكون تاريخ كتابة المخطوط في ١4‏ من شهر 
صفر عام 9177ه. 

وكما ذكرت في صدر هذا المقال بأنني وجدت هذه 
الطريقة من التأريخ قد استعملت في مخطوطتين» 
وإحدى هاتين المخطوطتين هي مخطوطة كتاب ١غزوة‏ 
السلطان سليم للأعجام» تأليف يوسف بن علي بن 


"6 


محمد الشهير ب«ايكان». وهذه المخطوطة موجودة في 
دار الكتب المصرية. وقد عثرت على صورة لجرد متنها 
في كتاب الأعلام وقد جاء فيها ما هذا نصه: وقع 
الفراغ. . . . من التحرير بعون الملك القدير على يد 
مؤلفه الفقير يوسف بن علي بن محمد شاه بن محمد 
الشهير بيكان عليهم الرحمة والغفران في يوم الجمعة 
بتاريخ العشر الخامس من الثلث الأول من النصف 
الثاني من السدس الخامس من العشر الثاني من العشر 
الغالث من العشر العاشر من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام وأكمل التحية والإكرام. فالعشر 
الخامس من الثلث الأول هو اليوم الخامس والشهر 
الذي في النصف الثاني من السدس الخامس هو الشهر 
الحادي عشر من السنة الهجرية. والعشر الثاني من 
العشر الثالث هو السنة الثانية من العقد الثالث أي عام 
7 من المائة العاشرة. فيكون تاريخ كتابة المخطوط 
الخامس من ذي القعدة عام 117ه. 


أما المُخطوطة التي ذكرها هلموت رتر في مقالته 
فهي موجودة في مكتبة الفاتح بتركيا رقم “١‏ ولكنه 
لم يذكر عنوانها ولا إسم مؤلفها''. وهذه المخطوطة 
تحمل التاريخ نفسهء اليوم والشهر والسنة؛ الذي في 
مخطوطة «غزوة السلطان سليم للأعجام» الموجودة في 
دار الكتب المصرية. وقد جاء في جرد متنها ما نصه: 


. . . بتاريخ النصف من الخمس الخامس في السبع 
السابع في العشر الخامس من الثلث الأول من النصف 
الثاني من السدس الخامس من العشر الثاني من العشر 
الثالث من العشر العاشر من الهجرة النبوية. فيكون 
تاريخها الخامس من ذي القعدة”'' عام 471ه. ومن 
الملاحظ على هذا التاريخ أنه من عبارة العشر الخامس 


)١(‏ انظر 
عطق8 طاعوناك عتنناة102)1 :211 وعانعه لالط ,تعن .11 
.3 (1948) 1] ,قمع021 

() وقد فهم هلموت رتر الشهر على أنه شوال وهو غير صحيح» 
انظر المصدر نفسه ص110. 


مضنا 


إلى نهايته هو نسخة طبق الأصل مما هو موجود في 
مخطوطة «غزوة السلطان سليم للأعجام» حتى في تقديم 
النصف على السدس وهو على العكس من تاريخ إبن 
كمال باشا حيث أن السدس مقدم على النصف,. ويبدو 
أن المقصود بالسبع السابع هو يوم السبت وهو اليوم 
السابع من أيام الأسبوع إذا بدأنا بعد الأيام من يوم 
الأحد. إنه ليس من المستبعد أن تكون مخطوطة مكتبة 
محمد الفاتح نسخة أخرى من مخطوطة «غزوة السلطان 
سليم للأعجام» وأن الناسخ أبقى تاريخ الإنتهاء من 
التأليف وزاد عليه عبارة النصف الأول من الخمس 
الخامس وغير عبارة يوم الجمعة إلى السبع السابع. وأما 
كون مخطوطة محمد الفاتح كتابا اخر وافق تاريخه تاريخ 
نسخة دار الكتب المصرية فهو صدفة أقل ما يقال فيها 
أنها نادرة . 

وقد بقيت هذه الطريقة من التأريخ مستعملة في تركيا 
في القرون اللاحقة؛ على نفس النمط إلا من بعض 
التفصيلات. وفيما يلي بعض النماذج من ذلك. فقد 
جاء في نهاية شرح المعميات للموستاري ما نصه : 


الثلث الأول من السدس الثالث من النصف الأول من 
العشر الرابع من العشر العاشر من هجرة مَنْ لا نبي 
بعذه . فيكون تاريخ المخطوط الثامن من ربيع الأول عام 


, 3” 


وكذلك نجد في نهاية مخطوطة أخرى كتبت في 
تركيا ما يلي: وقد وقع التحرير يوم الثلاثاء وهو العشر 
العانق:من العنث الثاتى مق السلسى الكاله من التضف 
الثانى من العشر الثامن من العشر العاشر من العقد الأول 
من الألف الثاني من الهجرة النبوية. فيكون تاريخ كتابة 
المخطوط الثاني عشر من رمضان عام 94١٠١ها"‏ . 


(9) التمَصندن تفقية والضفتح :نمنهنا: 


وفي مخطوطة ثالثة أيضاً كتبت في تركيا نجد ما 
نصه: قد وقع الابتداء والفراغ في جزء من نهار السبت 
وهو العشر السادس من الثلث الثاني من السدس الثالث 
من النصف الثاني من العشر الثامن من العشر العاشر من 
العقد الأول من الألف الثاني من الهجرة""' . فيكون 
وليس عام 89/١٠ه‏ كما قرأه هلموت رتر. 

ونقرأ أيضاً في نهاية مخطوطة شرح رسالة عروض 
الجامي الملقب بجام مظفر في البلدة المحمية 
القسطنطينية صانها الله عن الآفات الكونية. من يد 
الشارح السيد أحمد صافي بعون الملك الصمد وقت 
الظهر من يوم الأحد وهو العشر الثالث من الثلث 
الثالث من السدس الرابع من النصف الأول من العشر 
الرابع من العشر السابع من العقد الثالث من الألف 
الثاني من الهجرة النبوية”" . فيكون تاريخ الكتابة الثالث 
والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 5114١١ه.‏ ومما 
تجدر الإشارة إليه أن كلمة عقد لم تستعمل في معناها 
المعروف في اللغة العربية أي الدلالة على عشر سنوات 
فى المخطوطات الثلاث السابقة وإنما استعملت للدلالة 
على مائة سنة وكما هو واضح من خلال التواريخ الثلاثة 
فإنها كلها بعد القرن العاشر الهجريء؛ ولا ندري فيما 
إذا كانت هذه الكلمة قد استعملت بهذا المعنى قبل 
القرن العاشر الهجري. وعلى الرغم من أن كلمة عقد 
استعملت بهذا المعنى إلا أنها لم تحل محل كلمة مائة 
أو كلمة عُشر التي تشير إلى ماثة بل إنها ظلت مستعملة 

فقد جاء في نهاية مخطوطة كتاب «دوحة المشايخ) 
التي كتبت في تركيا ما نصه: . . . في العشر السابع من 
العشر الثالث من الجيم الثاني من العشر الأول من 
العشر التاسع من العشر الثاني من الألف الثاني من 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


حساب التاريخ بالكسور 
الهجرة النبوية"" . 


ويكون تاريخ كتابة المخطوطة هو السابع والعشرون 
من جمادى الآخرة عام ١14١1ه.‏ ويلاحظ على هذا 
التاريخ استعمال حرف الجيم كرمز إلى جمادى ولا 
أدري فيما إذا كانت هذه حالة فريدة أو أن هناك أمثلة 
أخرى مشابهة”" . وكذلك نلاحظ أيضاً في هذا التاريخ 
استعمال الناسخ لعبارة العشر الثالث بدل الثلث الثالث 
وسنشير إلى ذلك فيما بعد. وكما قلت قبلاً فقد طرأت 
بعض التغييرات على هذه الطريقة من التأريخ في أوقات 
مختلفة من مراحل تطورها. فنحن نقرأ في جرد متن 
مخطوطة كتاب في التاريخ من تأليف مصطفى سلانكي 
ما هذا نصه: قد وقع الفراغ... في السبع الأول في 
الربع الثاني من الثلث الأول من العشر الثاني من العشر 
الخامس بعد المائة والألف”". ونرى هنا بأن تأريخ 
اليوم غير مذكور وإنما ذكر اليوم ضمن الأسبوع وهو ما 
أشير إليه بالسبع الأول ونعتقد بأن المقصود بذلك هو 
يوم الأحد كما ذكرت آنفاً. 


ونرى في هذا التأريخ أيضاً بأن أشهر السنة قد 


)١(‏ المصدر نفسه ص147. 

)١(‏ لقد استعملت هذه الاختصارات فى الشعرء فقد ذكر 
القلقشندي أبياتاً من نظم الشيخ كمال الدين حفيد أبي عبد الله 
محمد القرطبي وعلق عليها بقوله: وبيان ذلك أن الحرف 
الأول من كل كلمة اسم للشهر الذي تطلع فيه تلك المنزلة 
والحرف الآخر منها اسم المنزلة وما بين الآخر والأرل عدد ما 
مضى من الشهر بحساب الجمل . مثال ذلك التاء من تبيض 
كناية عن توت (أحد شهور القبط) والصاد منها كناية عن 
الصرفة والياء والباء اللذان بينهما عددهما بالجمل إثنا عشر إذ 
الياء بعشرة والباء باثنين فكأنه قال في الثاني عشر من توت 
تطلع منزلة الصرفة بالفجر وكذلك البواقي. وذكر أيضاً أبياتا 
أخرى ثم علق عليها بالآتي: والحال في هذه الكلمات من 
أوائل الأبيات وأواخرها وأواسطها كالحال في الأبيات 
المتقدمة. فالتاء من تهس إشارة لتشرين الأول والسين 
إشارة للسماك والهاء بينهما بخمسة: (انظر صبح الأعشى 
اج“ ص 36060) . 

() انظر هلموت رترء المصدر السايق ص5 ؟. 


مض 


قسمت إلى ثلاثة أثلاث وكل ثلث قسم إلى أرباع أربعة 
كما هو موضح أدناه : 
الربع الأرل الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع 


الثتلث الأول محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني 
الثلث الثاني جمادى الأرلى جمادى الآخرة رجبا) شعباث 


الثلث الثالث رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة 


فيكون المقصود بالربع الثاني من الثلث الأول هو 

والمقصود بالعشر الخامس من السنين العشرة ما 
بين 4١‏ إلى 00 والعشر الثاني من ذلك هو السنة 
الثانية . ويكون تاريخ كتابة المخطوطة في يوم السبت 
في شهر صفر عام 47١١ه.‏ ولم تستعمل كلمة العشر 
أو العقد هنا إشارة إلى الماثئة بل استعملت كلمة مائة 
نفسها كما ذكرت ذلك عند الحديث عن كلمة عقد. 

وفي بعض المخطوطات نرى أن الشهر قد قسم إلى 
ستة أخماس وقسم السدس إلى خمسة أخماس 
وقسمت السنة إلى أرباع أو أثلاث كما في جرد المتن 
التالي : 31 

قداتفق الفراغ من تسويد الأوراق... في يوم 
الثلائاء الذي هو الخمس الخامس من السدس الثالث 
من الثلث الثالث من الربع الثالث من العشر التاسع من 
العشر العاشر من العشر الأول من النصف الثاني من 
الع للك 

فالخمس الخامس من السدس الثالث هو اليوم 
الخامس عشر من الشهر ١5(‏ يوماً - ثلاثة أسداس)», 
والثلث الثالث من الربع الثالث هو شهر رمضان لأن 
السنة قد قسمت على الشكل التالي : 


)١(‏ انظر 


دز عطعتد8 طعمياق عصحعء 122 عناكه" ,ملاعتاعلطا أعطام 


معلل صطعاطع سطع ةلآ دعا اأسطءعكلمة1 معطءقتطهج 
:1 لمم8 مععماأه© دل وعالقطءعدمعووايت ععل عتصسعلدام 


.2.28 1961 ,ملعم مناه .2 .علط .عوقول .أولط .آانطط 


انا 
أثلاث أثلاث أثلاث 


الربع الأول محرم صفر ربيع الأول 


الربع الثاني ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الأخرة 


الربع الرابع ١‏ شوال ذو القعدة ذو الحجة 


والعشر الأول من النصف الثاني هو المائة الأولى 
بعد الألف الثاني (النصف الثانين) والعشر التاسع مع 
العشر العاشر هو السنة التاسعة بعد التسعين فيكون تاريخ 
المخطوط الخامس عشر من رمضان عام 99١٠ه‏ ونجد 
في نهاية مخطوطة «كتاب نسيم الرياض في شرح شفاء 
القاضي عياض» تأليف أحمد شهاب الدين الخفاجي 
ت: 59١1ه‏ التي كتبت في مصر ما نصه: ْ 

«قد استراح. . قلم السيد علي بن فيض الله من كتابة 
الشهاب في شرح الشفاء الشريف ضحوة يوم الأحد 
العشر الأول من العشر الأول من السدس الأول من 
النصف الثاني من العشر الأول من العشر التاسع من 
الثلث الثالث من الربع الرابع من هجرة من له العز 
والكترق»". فالشختر الأرل.من العشر الأول هو اليوم 
الأول من الشهر والسّدس الأول من النصف الثاني هو 
شهر رجب . ويبدو أن الناسخ قد قسم الألف ومئتي إلى 
أربعة أرباع في كل ربع 7٠١‏ سنة وكل مائة سنة هي ثلث 
من الربع فالعشر الأول من العشر التاسع هو عام ١م‏ 
والثلث الثالث من الربع الرابع هو المائة الأخيرة من 
الثلائمائة الأخيرة (- الربع الرابع) فيكون تاريخ 
المخطوطة هو اليوم الأول من رجب عام ١18١١اه.‏ 
ومما يؤكد هذا التأريخ ما جاء بعد ذلك في المخطوطة 
نفسها : 

قال مؤلفهكفه تعالى وتم يوم الجمعة المبارك ثامن 
عشرين ربيع الثاني سنة ثمان وخمسين يعد الألف على 
يد أضعف العباد أحمد شهاب الدين الخفاجي المصري 
وكان الفراغ من تعليقه من خط المؤلف المذكور على يد 


.7١ص المصدر نفسه‎ )١( 


العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن داود العناني يوم 
الجمعة سابع عشر المحرم من شهور سنة ثمان وستين 
بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام وكان الفراغ من كتابته من نسخة الشيخ 
الأول سنة ألف ومائة وخمسة على يد أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى عفوه الفقيرء المعترف بالذنب 
والتقصير» محمد بن أحمد بن محمد بن شهاب الدين 
الشهير بالخفاجي نسبة لبلده» الشافعي مذهباً؛ غفر الله 
له ولوالديه. وعليه فلا بد أن يكون التاريخ أعلاه بعد 
سنة 6١١١اه.‏ 

وكما ذكرت فإن هذه الطريقة من التأريخ وصلت 
إلى كثير من أنحاء العالم الإسلامي بل وغير الإسلامي 
مع بعض الإختلافات من قطر إلى آخر ومن ناسخ إلى 
آخر. 

فنحن نقرأ في مخطوطة من الهند عنوانها «الشموس 
الزاهرة والأنوار الظاهرة المضيئة البامرة» تأليف حاتم 
بن إبراهيم الحامدي ت: 9553 0ه ما هذا نصه: 

حصل الفراغ من كتابته في يوم الخميس السادس 
من الثاني من الحادي عشر من الثالث من التاسع من 
الثالث من الثانى من هجرة البى 7396" . 

والمراد بالسادس من الثاني هو اليوم السادس من 
الثلث الثاني من الشهر أي اليوم السادس عشرء والشهر 
الحادي عشر هو شهر ذو القعدة ويقصد بالثالث العشر 
وهو من 48١‏ إلى ١‏ وبكلمة الثالث الثانية هو العشر 
الثالث وهو من ٠١١‏ إلى 77١‏ وبالثاني الألف الثاني. 
وعلى هذا يكون التاريخ في اليوم السادس عشر من 
شهر ذي القعدة عام 1417١ه.‏ ونرى أن الناسخ قد 


() انظر 
12 كأمكه5نام 142 عأطدعخ 01 عتاع210)ة0) ,اعع2 0 لرؤلة 
1[ .لهل 5أع0نا5 التقصذ] 01 عأتالأتاقمآ عط كه بصوعطئنا عطا 
.1 (1984) 


حساب التاريخ بالكسور 
حذف الأسماء المنعوتة من التاريخ فكلمة العشر غير 
موجودة وكذلك كلمة الثلث وكذلك الألف. 

ولا شك أن كتابة التاريخ بهذه الطريقة تجعل قراءته 
من الصعوبة بمكان. والشيء الآخر الذي يلاحظ على 
هذا التأريخ هو أن السنة لم تقسم إلى نصفين في كل 
نصف ستة أشهر كما هو المعروف في هذه الطريقة بل 
السادس من النصف الثانى من العشر الثالك من العشر 
العاشر من القرن الثالث عشر . فيكون تاريخ نسخها في 
اليوم الرايع عشر من شهر ذي الحجة من عام 97١اه.‏ 
ويلاحظ هنا أيضاف استعمال كلمة قرن وكذلك عدم 
استعمال عبارة الألف الثاني أو النصف الثاني كما رأينا 
فى بعض المخطوطات السابقة . 

ونقرأ فى نهاية مخطوطة كتاب «الأشباه والنظائر؟ 
لابن نجم الدين المتوفى عام هه والتي كتبت في 
مدينة ناءاةع6علا في رومانيا ما نصه: 

قد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في يوم 
الجمعة وهو العشر الواحد من الثلث الثالث من السدس 
الثاني من النصف الأول من سنة ست وتسعين وألف من 
هجرة من له العز والشرف عليه أكمل التحية. فيكون 
تاريخ نسخهافي 7١‏ من شهر صفر عام 95١1ه0".‏ 
ونرى هنا أن التأريخ بالكسور قد استعمل بشكل جزئي 
لماذا لم يكمله بقوله في العشر السادس من العشر الأول 
من الألف الثاني» ومهما تكن الأسباب فلا أعتقد بأنه 


)١(‏ أنظر 
رلةعتقطةذ5-لد2 .0 كمه كأعملادوصتده1 صولا .2.5 
(1978) .كام رعوناط 842 عتطورة نز 65غ02آ1 لدة دع لاتاهءمآ1 
21.800 


لك 


كان يجهل ذلك . وكذلك نرى الناسخ قد استعمل كلمة 
الواحد كنعت للعشر بدل الأول وهو استعمال غير 
صحيح نحويا. وربما كان استعمال ذلك تعمد للتأكيد 
على أن المقصود بالعشر هو جزء من عشرة أجزاء 
وليس المقصود به ما يشير إلى العدد عشرة لأنه لو 
وضع كلمة الأول فقد يفهم منها وهي غير محركة الأوّل 
وليس الأوّل. ولكن إذا كان هذا هو السبب فبالإمكان 
تفادي ذلك بوضع الحركات على كلمة الأول. 

في أحيان غير نادرة يعثر من يتعامل مع المخطوط 
الإسلامي على استعمال كلمة عُشر في هذا المجال 
من شهور السنة من أن السنة فيها إثنا عشر شهراً. وقد 
يكون ذلك تأثراً بكثرة استعمال كلمة عشر في هذه 
الطريقة من التأريخ. فنحن نجد في «رسالة في تحقيق 
حدوث كلام الله . تأليف محمد رضا بن محمد جعفر 
الرازي والتي كتبت في إيران أو في العراق ما يلي: 

وقد فرغت من تجريده في العشر الثاني من العشر 
السابع من السنة الأولى من العشر الثالث من المائة 
الرابعة من الألف الثاني”'2: والمقصود بالعشر السابع 
هو الشهر السابع من السنة الهجرية وهو شهر رجب من 
عام ١117ه.‏ ونجد مثل ذلك أيضاً في مخطوطة 
كتاب «زبدة الأصول»؛ تأليف بهاء الدين العاملي ت: 
اها 

حيث جاء فيها: وسودت في جمادى الثانية 
7ه في العشر الأول من العشر السادس من السنة 
الثانية من المائة الثانية بعد الألف”'2 ومن هذا المثال 
يتضح جداً أن كلمة عشر استعملت إشارة إلى الشهر . 
التاريخ إذا كانت الإشارة ءلى الشهر بالطريقة التي 
ذكرت في المخطوصطتين السابقتين إذا لم تكن هناك قرينة 
تشير إلى الشهر. ومما تجب الإشارة إليه أن بعض 


)١(‏ انظر المصدر نفسه. 136.م علاع030) 0320م 
(؟) انظر المصدر نفسه ص4١7.‏ 


ع٠‎ 


المخطوطات التي تستعمل طريقة التأريخ بالكسور تيدل 
كلمة ثلث بكلمة عشر كما رأينا فى مخطوطة الشفاء 
والتي جاء فيها. . . ضحوة يوم الأحد العشر الأول من 
العشر الأول من السدس الأول من النصف الثاني . . 
فعبارة العشر الأول الثانية قد استعملت بدل الثلث 
الأول. وكذلك ما جاء في مخطوطة كتاب «أربعون 
حديثا» للعاملي : 

اتفق الفراغ من مشقة مشقه ضحوة الإثنين الثالث من 
العشر الثالث من ثاني شهور السنة الخامسة من العشر 
الثالث من المائة العاشرة وكذلك ما جاء في نهاية 
مخطوطة «لؤلؤتي البحرين لقرتي العين» تأليف يوسف 
بن أحمد الديرازي البحراني ت: 1857١١ه:‏ 

قد وقع الفراغ من تسويد هذه الإجازة في اليوم 
السابع عشر من العشر الثالث. . . فهنا أيضاً استعملت 
عبارة العشر الثالث بدل الثلث الثالث. . . 

إن من الممكن في هذه الأمثلة أن تقرأ كلمة عشر 
بطريقتين فهي إما أن تحرك عُشْر ويكون المقصود بها 
ثلث وهو استعمال غير صحيح لأن كلمة عُشر لا تؤدي 
معنى ثلث أي عشرة أيام أو عشر ليال من الشهر وإما أن 
تحرك عَشْر أي يقصد بها عشر ليال وحينئذ يكون نعتها 
بكلمة الثانى أو الثالك خطأ نحويا وكان يجب أن 
ممق :ل الحا كلم ررك الوط ببرياد 
الثالث الأخر وعلى الرغم من وجود هذين الاحتمالين 
فإني أعتقد بأن المقصود من العشر في مثل هذه النماذج 
هو الثلث والذي دفعني إلى هذا الاعتقاد هو استعمال 
كلمة يوم فيها لأنه لو كان المقصود بالعشر هو الليالي 
لاستعملت كلمة ليلة بدل يوم. أما بالنسبة إلى النموذج 
الأول فإن عبارة العشر الأول الثانية إنما يقصد بها الثلث 
الأول بدليل استعمال العبارة نفسها قبلها لأن كلمة العشر 
في الأيام تستعمل مع كلمة ثلث كما رأينا في الأمثلة 
التي أوردناها من طريقة التأريخ بالكسور . وإننا نعتقد 
بأن استعمال كلمة عشر بمعنى الثالث يعتبر تطورا سريعاً 
على هذه الطريقة إذا لم يثبت أنها ظهرت قبل الوقت 
الذي ذكرناه. فإن أقدم استعمال لكلمة عشر بدل ثلث 


الحوار الشيعي ‏ الوهابي 
عثرنا عليه هو من عام 446ه أي بعد حوالي 77 سنة 
من ظهور هذه الطريقة وقد وجد ذلك في مخطوطة 
كتاب «أربعون حديئاً» التى ذكرتها سابقاً . ا أن هذه 
الطريقة لم تقتصر على جرد المئن بل نجدها أيضاً قد 
استعملت تاريخاً لبداية نسخ المخطوط كما في 
مخطوطة «شفاء الأجسام ودواء الآلام» تأليف خضر بن 
علي الخطاب ت عام ١٠481ه.‏ فقد جاء في بدايتها ما 


هذا نصه : 


ابتدأت بتحرير الكتاب. . . في يوم الأربعاء الذي 
النصف الأول من العشر الثامن من العشر العاشر من 
العشر الأول من النصف الثاني من الهجرة”'' فيكون 
تاريخ المخطوط في 55 من شهر صفر من عام 
4ه. وقد استعملت هذه الطريقة أيضاً كتأريخ 
«لوامع العقول» تأليف أحمد ضياء الجؤشخانوي الذي 
طبع في تركيا ما هذا نصه: قد توافق الابتداء في طبع 
هذا الشرح في يوم الأربعاء وهو العشر السادس من 
الثلث الثالث من السدس الثالث من النصف الأول من 
العشر الأول من العشر العاشر من الماثة الثالئة عشرة9) 
عام ١591١اه.‏ 

هذه هي النقاط المهمة في طريقة التأريخ بالكسور 
أرجو أن يفيد منها الباحثون والمحققون بصورة خاصة . 


1 جعفر هادي حسن 


الحوار الشيعي 0 الوهابي 
مدخل إلى الحدل الطائفي في الإسلام 


يُحَدُّ كتاب (حوار في الامامة) من أهم الكتب في 


)١(‏ انظر المصدر نفسه .28.م ,طعلماء21آ أمءعطام 
() انظر هلموت رترء المصدر نفسه ص17 ؟. 


الحوار الشيعي ‏ الوهاي 
الجدل الشيعي ‏ الوهابي في العصر الحديث» فهو 
الكتاب الأول الذي يقوم على مبدأ الحوار للوصول إلى 
جذور الاختلاف الطائفي في الإسلام منذ نشأته الأولى. 

وقد دار الحوار بين شخصيتين لهما أهميئّهما العلمية 
والاجتماعية معاًء فالأول عالم شيعي كان قد تحرج في 
جامعة النجف العلمية» ودرس دراسةً منهجية منتظمة 
على يد كبار المجتهدين أمثال الامام السيد محمد باقر 
الصدرء وقد نشأ مولعاً بالعلوم العقلية» والفلسفية إلى 
جانب اختصاصه في علوم التشريع كالفقه. والأصول. 
ومناهج التفسيرء والحديث» وعلم الرجال. 

أمّا الثاني فهو مُفكر إسلامي ينتمي إلى المدرسة 
الوهابية» جمعٌ بين الثقافتين الدينية القديمة إلى جانب 
تخصصه العالي في الفيزياء النظرية والرياضية. 

كما أن هناك عاملاً آخر يشترك به المُتحاوران 
يتلخص بالبُعد السياسي في شخصيتهما ‏ بلحاظ بعض 
وار 2 

فالأول: هو الممثل الدينى (فى بريطانيا) لقائد 
الثورة الإسلامية في إيرات» الإمام السيد علي الخامتئي . 

والثاني: هو أحد أبرز المعارضين للحكم القائم في 
المملكة العربيّة السعودية فى سني التسعينات الميلادية» 
والداعين لتغيير النظام تشيراً 00 كما أنه يُعد أيضاً 
من أبرز الداعين إلى حركة الإصلاح الديني التي تسعنى 
إلى التجديد في الطريقة الوهابيّة السلفية» وإعادة قراءة 
بعض مُسلّماتها من اجديد. 

أنا ما يخص ظروف (الحوار) فإِنّ الوضع الذي 
شهده العالم الإس.لامي بالخصوص في هذه المرحلة 
بالذات. واختلاف موازين القوى العالمية من استمرار 
إمكانات الصراع الطائفي الذي إِستُّغلُ سياسياً - قبل هذه 
المرحلة ‏ لمهاجمة الثورة الإسلامية في إيران بعد انهيار 
الحكم الشاهنشاهي على يد الإمام الخميتي عام 
8ام. 

كما جرى الحوار بعد لقاءات عامة وخاصّة بين 
المتحاورين في لندن بشكل عفوي» وبدافع علميّ إنتهى 


المي 


بكتابة رسائل في موضوع الإمامة (كان تأريخ الرسالة 
الأولى ١4‏ جمادى الأولى عام 517١ه/‏ 4 تشرين 
الأول أكتوبر ‏ عام 996١م).‏ . 


ونقطة تتخصٌ (الحوار) أيضاً هي سعة الأفق الذي 
يتمتع به المتحاوران» وأهدافهما في تسويق عالمية 
الرسالة الإسلامية دون الوقوف على الجزئياتالتي تعرقل 
هذه الأهداف» وذلك بالتغاضي عن الأخطاءء 
والتمسك بالثوابت المشتركة . 


الحوار الشيعي ‏ الوهابي: نموذجان تاريخيان 


لم تكن هناك أيّ بادرة في إمكانيّة الحوار بين 
الشيعة» والوهابية بسبب المنطق الحذي الذي إلتزمتُث 
به الحركة الوهابية في مجابهة -خصومها التقليديين من 
أربياب المذاهب الإسلامية . 

إلآّأن هناك مسافزكن محف هذا «الحران)» وان 
كانتا مختلفتين في الوسيلة والهدف. 

الأولى: حوار زعيم الإمامية في عصره الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء المُتوفى سنة 75748١ه/‏ 14817م» 
مع الأمير عبد العزيز بن سعود المُتوفى سنة 8١5١ه‏ / 
87م والذي نُشر برسالةٍ سمّاها (منهج الرشاد لمَنْ 
أراد السداد)» ويقرب تأريخ تأليفها من عام ١١١١ه/‏ 
0ولاام» أي بعد وفاة زعيم الوهابية الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (المتوفى 5١٠١ه/‏ 097١م)‏ 
بأربع سنوات . 

والرسالة هذه عبارة عن جواب للرسالة التي بعثها 
الأمير عبد العزيز ين سعود إلى الخيخ كاشفت القطابة 
والتى أنتقد فيها الممارسات الشيعيّة فى زيارة المراقد 
الدفة فى معد لمجت تضيوها هن المنا فق وق 
أجاب الإمام كاشف الغطاء على تلك التساؤلات برسالة 
مطوّلة تضمّنت مناقشة كليّة للأسس الاعتقادية للطريقة 
الوهابية إبتداءة من معنى العبادة» التوحيدء الشرك» 
الشفاعةء زيارة القبورء» وغير ذلك من المفردات التي 
تقوم هذه الطريقة عليها. ْ 


2*1 


وتمتاز هذه الرسالة بالتزام أدب الحوار بين الكتب 
الاخلاقيةء وبغزارة المعرفة» ونزاهتها . 

وقد أجاب الأمير عبد العزيز على هذه الرسالة 
برسالة شكر مقتضبة على ما ورد فيها من أدب» وثناء. 

وقد نُسْرتُ رسالة (نهج الرشاد) في مدينة النجف 
عام 147١ه/‏ 1977مء وأعيدٌ نشرها عام 414١ه/‏ 
47 ام في مدينة قمء كما نُشرث للمرة الثالثة عام 
8١ه/1148م‏ في بيروت. 

وقد أشيرَ فى مصادر تلك الفترة أن العلاقة الودية 
بين الأفاقين إماء اليعة + حمر كاسيقب التظامة وما 
الوهابية» محمد بن عبد الوهاب كانت قائمةً» كما يُذكر 
أنَّ هناك بعض الرسائل المُتبادلة بينهما كانت محفوظة 
عند بعض أحفاد الأسرتين . 

الثانية : المبادرة الشخصيّة للعلأمة الراحل الشيخ 
محمد جواد مُعْنيّة عند تشرّفه لحج بيت الله الحرام عام 
8ه 1174م», ومناظراته لعدد من العلماء 
الوهابيين أمثال رئيس القضاة» وإمام الجمعة والجماعة 
خطيب الحرم المكي الشريف» وعميد كلية الشريعة» 
وغيرهم في محاولة لفتح باب (الحوار) بين الأطراف 
الإسلامية مباشرة للتوصل إلى حل النزاعات بالطرق 
الدينية» والأخلاقية المثلى . 

وقد سجَلَ المؤلف مشاهداته» ووصف رحلته فى 
كتيب نُشْرّ عام 87ه/ 1955م بعنئوان (قذة هي 
الوهابيّة) . 

وبالرغم أنَّ هذه المحاورات هي أشبه ما تكون 
بالأحاديث الشخصية منها إلى الحوار المتكامل» إلا أن 
ذلك لم يمنعه من اقتحام الحواجز النفسية التي تعاني 
منها الأطراف المتنازعة تأريخياء والتى تختلف على 
واقعها إلى حذ القطيعة التامّة. ١‏ 

أمّا ما حققته تلك الحوارات من نتائج فهي تندرج 
في إمكانية إقامة الحوار مع بعض الشخصيات الوهابية؛ 
واستحالتها مع شخصيات أخرى . 

فكثيراً ما كان المؤلف يقتحم المؤسسات الدينية؛ أو 


الحوار الشيعي ‏ الوهابي 


المراكز العلمية الجامعية بصورة عفوية غير مخطط لها 
ليتعرّف على القائمين عليهاء ويدخل معهم في نقاشات 
حول الاتحاد بين المسلمين» وعدم تكفير بعضهم 
الآخرء والنظر في تفسير مفهومي (الشرك)»ء 
و(التوحيد)ء وغير ذلك . 

أمّا نتائج هذه الحوارات فهي نتائج عادية لم يترتب 
عليها أثرٌ يُذكرء فقد كانت مُعْلْفة من قبل الشخصيات 
التي صادفها بالمُجاملة» والحُلق الرفيع» أو السكوت» 
وعدم الدخول في حوار متشعب أيّما كان موضوعه. 

وقد سججل المؤلف ذلك كله فيما كتبه في رحلته 
هلف وافترج إن تشكن انا تخصمية سعررفة لإداضة 
الحوار بين العلماء الوهابييّن» وعلماء المسلمين من 
شتى المذاهب لحل النزاعات المُحُتعلف عليها. 


إن الدعوة إلى الحوار التي نادى بها الشيخ محمد 
جواد مُعْئية قبل ثلاثة عقود من الزمن قد حققت الأيام 
أولى بوادرها في هذه المطارحات المتبادلة بين آية الله 
الشيخ محسن الأراكي» والدكتور محمد المسعري». 
والتي بدأت حول موضوع الإمامة القضيّة المركزية 
المتنازع عليها بين الطوائف الإسلامية لارتباطها بشكل 
السلطة وطبيعة نظام الحكم في الإسلام . 

وربما تقود هذه المطارحات فى الحلقات القادمة 
إلى المواضيع التي تختص بها العقيدة الوهابية» والتي 
يُْتَّى أصلٌ الخلاف بينهاء وبين بقية المذاهب الإسلامية 
كتشييد المراقدء والبناء على القبورء وغير ذلك من 
المسائل المُحْتَلف عليها. 

وكما وضّحتُ رسائل الحوار هذه فأن المُقْتَرِح لها 
هو الدكتور محمد المسعري الذي جمعّة الصدفة 
بالشيخ محسن الأراكي» حتى تطوّرت العلاقة بينهما 
إلى علاقة مترابطة ذات مودة وإلفة» وقد جمع هذين 
الطرفين الشعورٌ بوجود التحديات المادية تجاه الفكر 
الإسلامي» وثقافة الوحي» وإلى ضرورة إيجاد عوامل 
النهوض بالواقع الإسلامي؛ وتطويره» والتحدث عن 


الحوار الشيعي ‏ الوهابي 
الصحوة الإسلامية التي يلتقي في تأييدها الطرفان. 

وعليه فقد ركزا على ضرورة تسويق المفاهيم 
الإسلامية للوصول إلى تطبيقها عالميا. 

ولمًا كان العامل المذهبي أحد العوامل المُعيقة في 
عملية النهضة:. كانت المبادرة قائمة لدعوة علماء 
الإسلام ومفكريه بتعاضد جهودهم., وفتح باب الحوار 
بينهم للوصول إلى المشتركات بين العاملين في الحقل 
الإسلامي . ! 

ومما يميّز طبيعة هذه الرسائل أنَّ (الحوار) الصادر 
عنها لم يدعٌ إلى الغّلْبة» غلبة طرف على آخر» كما لم 
نكن نتائجه تهدف إلى زعزعة أي من الطرفين» ودعوة 
أحدهما لتبني منهج الآخرء بمقدار عرض وجهات 
النظرء والدفاع عنها بالأدلة العقلية» والمنطقية تارم 
وبالنصوص النقلية تارةً أخرى . 

وإنما كان محاولة للرجوع إلى نقل المُسلّمات» 
وتفسيرها كما وردث ضمن التراث الذي خَلّفْتَهُ الكتب 
المذهبيّة عبر تأريخها الطويل الحافل بالاختلاف . 

وقد عبّر الطرفان عنه في أجلى صورة من خلال 
قراءة المسلّمات التأريخية؛ واعتماد المهارات الذاتية في 
تفسيرها. 

وقد أدرك المتحاوران أن ظاهرة الاختلاف في 


وجهات النظر من السمات الطبيعية التي يتسم بها الجنبس ٠‏ 
البشري منذ بداية خلقه, إلأ أن هذا الاختلاف يتحثّم أل . 


يكون واجهة للصراعات؛ والمنازعات التي تُستغل في 
تحقيق المكاسب على حساب انعيم والمبادئ العلياء 
كما يظهر ذلك باستغلال العامل الديني» أو المذهبي» 
أو العضويء أو العرقيء أو الإقليمي» من أجل أن 
تكرن كل هذه العوامل مبررات للصراعات المُحْتّملة. 
إن حوار (الأراكي ‏ المسعري) بالرغم من جدَّتهء 
وريادته في فتح باب الحوار الحضاري لتكرار مثل هذه 
التجارب المخلصةء فأنّه يبقى حواراً مُهْتَمَاً بنقل 
المضامين القديمة بتعييرات حديثة» أغلبها متعلق 
بالصياغة والأسلوب لا بالموضوع نفسه. فهو لم يتمكن 


وات 


والحال هذه بحل المُشاجرة المذهبيّة القائمة بين 
الطائفتين سوى السعي إلى عرض وجهات النظر 
المتباينة لوضع القواسم المشتركة كخطوة أولى لصياغة 
نظرية جديدة للعالم الإسلامي تقوم على التوحد 
المتكامل بدلا من الفرقة الناتجة عن التمسك بمفاهيم 
العداوة والبغضاءء وما يُشْتِقُ منهما من مُسَمّيات. 
نظرةٌ في الخلاف الشيعي - السُنّي 

إنُسمم الخلاف الشيعي ‏ السني في عهده الأول 
بالتأكيد على بعض الجزئيات في التاريخ الإسلامي» أو 
مباحث الإلهيات» والعقائد دون الدخول في التفاصيل 
الأخرى» وقد بقيت القضايا المحورية محل جدل دون 
تغيير حتى الآن. 

ولم يختلف أرباب الفرق في العهود الأولى في 
الثوابت الديّنية التي تتعلق بأصول العقائد؛ وواجبات 
الفرد المسلم الأساسية في عقيدة التوحيدء النبوة» 
والمعاد. 

إلا أن الصراع الطائفي بعد هذه الفترات أخذ أبعاداً 
أخرى من الاتهامات التى بَلفَّت الخصومة المذهبية 
أشدّها عند السُنيين انها الشيعة بتحريف القرآن» 
والقول بوجود مصحف آخر غير الذي يقرؤه 
المسلمون؛ ورميهم أيضاً بالتشكيك بالوحي» واتهامه 
بالخطأء وغير ذلك من الافتراضات. 

وقد بلغت الحال إلى إتهام كل طرف من الأطراف 
لنظيره بالانحراف العقائدي في محاولة لإظهار بعد 
أحدهما عن الآخر عن مبادئ الإسلام» وعدم صلاحيته 
الشرعية . 

وقد بدأت المسائل الخلافية بالنمو جيلاً بعد جيل 
إبتداءً من القرن الأول للهجرة» والتى انعكستٌ فى 
كنانات المولفين الثنة امال الشف (ته داهم 
) الذي كان من المقربين إن اليه الأموري 
عبد الملك بن مروان ‏ والجاحظ (ت: 66؟ه/ 
8م) والخيّاط (ت: 9١ه/‏ ١95م)»‏ وانتهاءاً 
بابن تيميّة الحرّاني (ت: 78/اه/ 173717م) الذي نظر 


امف 


الأريسس 





نواحي الولاية بمساعدة جند كتامة في رقادة وفي 
النواحي. 

وحتى لا يفاجأ أهل إفريقية بسرعة مغادرته للمنطقة 
ويطلقوا العنان لتأويلات شتى أو يفكروا في الثورة 
والعصيان فإنه أصدر سجلاً خاصاً قرىء على سائر منابر 
إفريقية فضلاً عن القيروان ورقادة» وفي هذا السجل 
أشار إلى ما منحه الله من النصر على أعدائه «حتى انقادت 
إليه الأمور بأزمتها وسلسلت أعنتها» . 

وركز مسؤولياته الجديدة في المنطقة وأنه سوف 
يتصرف فيها طبق قواعد العدل ويرعى كل من يلتزم 
بالأوامر وأظهر حب العترة واقتفى أثر أهل البيت» 
ويعمل على إشاعة جو السلام والأمن في المنطقة "إلى 
غاية يشرب لها الذئب والشاة من منهل ويجتمع العدو مع 
عدوه في منزل ويسلك السفر والسيارة بلا خفير ولا 
سفير من لدن أرض مصر إلى أقصى حجر بالمغرب». 

ورغم أنه لم يشر إلى اسم عبد الله المهدي صراحة ولم 
يوضح مهمته في هذا السجل فإنه لمح إلى ذلك بقوله 
«آثرت ترك الدعة والسعة وهجرت مهاد الخفض ورفاهة 
العيش ابتغاء ثواب الله في لم شعثكم وضم نشركم وما 
يعود نفعه عليكم في يومكم وغدكم وعاجلكم 
واجلكم». 

وقد تحاشى في هذا السجل أن يذكر غير نائبه تمام بن 
معارك مع أن أبا العباس محمداً المخطوم”'' كان مكلفاً 
بمهمة وقد استقدم من طرابلس لهذه الغاية ولم يسصتحبه 
معه إلى سجلماسة على الرغم من أنه يفيده في التعرف على 
عبد الله وولده لأنه لم يسبق له أن اتصل بهما مباشرة . 

وأبو العباس كان ضمن الرفقة التي صحبت عبد الله 
في رحلته من سلمية عبر مصر إلى سجلماسة في صحراء 
ادرف الكتدها زه فق طر ابلس للقياء اججهمة إحامنة ند 
أخيه في كتامة . 


)١(‏ عرف بلقب خيطوم والأخرم وبالمحتسب أيضاً ويبدو أن لقب 
المخطوم عرف به منذ أن ضرب بسيف على وجهه في 
الطاحونة من طرف قطاع الطرق الذين أخذوا من عبيد الله 
أموالاً وكتباً قديمة . 


وينهض وجود هذا الرجل ‏ بين رجال عبد الله 
عندما فارق سلمية دليلاً على أن الأخير كان قد عزم على 
التوجه إلى المغرب قبل مغادرته سلمية لأسباب تتعلق 
بأمنه وبمصير حركته لكنه احتفظ بحق عدم إطلاع أي 
أحد من رجاله وكبار أنصاره وفى مصرء أيد هذا الاتجاه 
أبو علي من كبار دعاته بدون تردد وعزم على أن يرافقه في 
رحلته إلى بلاد المغرب بخلاف صهره فيروز باب الأبواب 
وكبير الدعاة وصاحب الحظوة الذي تظاهر بإشفاقه على 
عبد الله من الرحلة إلى بلاد قصية وفضل اليمن لنجاح 
الدعوة على يد أنصاره هناك . 


بعد انتصار الأربس 


أول نظام صفي في بلاد المغرب بعد معركة الأربس 
وسقوط الإمارة الأغلبية هو نظام الإمامة الرستمية 
الإباضية في المغرب الأوسط وجبل نفوسة . 

ويلاحظ أن هذه الإمامة» التي كانت عبارة عن تجمع 
قبائل ألف بينها المذهب والحلف والعصبية لم تعرف في 
حياتها الوحدة والتماسك. إلا في ظل مؤسسها عبد 
الرحمن بن رستم وإلى حد ما في عهد ابنه» عبد الوهاب . 
بحيث تعتبر هذه الفترة عصرها الذهبى من الناحية 
الساسة ْ 

ولكن نشأ عن معارضة يزيد بن فندين ‏ وهو من بين 
رجال الشورى المرشحين للإمامة بعد وفاة ابن رستم - 
لإمامة عبد الوهاب؛ الذي اختير من طرفهم.ء أول 
تصدع أو انشقاق» في صلب المذهب الإباضي» وبين 
رجال الطائفة» وظهرت إلى الوجود السياسي» فئة إباضية 
تنكر إمامة عبد الوهاب وتشنع عليه؛ عرفت بطائفة 
النكارية»؛ والنجوية» والنكاث؛» والشغبية» والملحدة 
أيضا”''» وكان يشايعها في آرائها ضده. فريق الواصلية» 


)000( وعرفوا بالنجوية لتناجيهم بالاثم والشغبية لادعائهم الشغب » 
والتكاث لنكثهم البيعة دون سبب والملحدة لأنهم ألحدوا في 
أسماء الله. والعمرية التى تنسب نفسها إلى عبد الله بن 
مسعودء) وهي في حقيقتها تنسب لعيسى بن عمير» وهي أقدم 
تصدع ظهر بين الإياضية» وقد ألف الدرجيني للرد عنهم. 


*١+ 


صراعه تنظيراً يتناسب مع الوضع السياسي الذي تأزّْم في 
فترة الصراع العسكري المغولي ‏ المملوكي منذ بداية 
القرن الثامن الهجري/ الثاني عشر الميلادي في محاولة 
الغزو التي قام بها السلطان غازان خان لبلاد الشام» ومن 
بغدة أخوه السلطان أولجاتو حان المعروك بكداتدة» 
الذي أعلن التشيّع مذهباً رسميًاً في الامبراطورية المغولية 
كلها . 

وكان ردُ فقيه الحنابلة ابن تيميّة تعبوياً: وذلك بقيادة 
الفصائل لمواجهة جيوش الغزو المغولي» وفكرياً: 
وذلك بالتصدي إلى الفقيه الإمامي الحسن بن المُطْهّر 
المعروف بالعلامة الحليء؛ والرّد على كتابه المعروف 
باسم (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) الذي كتبه 
لتلميذه السلطان أولجايتو خان في كتابه الشهير المعروف 
(بمنهاج السّنة النبوية)؛ والذي يُعدٌ أول الردود الطائفية 
المُبالغ في حدتها طبقا للوضع الذي اضطلع به العلامة 
الحلي في نشر التشيّع في تلك الفترة الزمنيّة المزدهرة 
بالعلم . 

أمّا الكتابات المذهبية الشيعية فيُلاحظ أن معظمها 
كان مكرّساً لنقض الردود الصادرة ضد التشيّع» ومن 
تلك المؤلفات كتاب (إحقاق الحق) الذي ألفه القاضي 
نور الله النُستري» والذي قُتل بسببه على يد خصومه في 
الهند عام 18١١٠١ه/‏ ١171م,‏ وإِنْ كان مقَتلَّهُ تكتنقُةُ 
عوامل سياسية أيضا. 

ولم نَحْبُ حدّة الصراع بين الأطراف تبعاً للأزمات 
السياسية التي تندلع بين الدول المتصارعة التي اتخذت 
من الواجهة المذهبية مظهرا لهاء كما يتجلى ذلك في 
العبراع العفوئت العقماتي:في .قترات وهدبة متماوية 
سلما وحرباًء أو القاجاري ‏ العشمانى في فترات أقل 
حدَة. 0 

وقد تجدد الصراع الطائفي بشكل عام خلال هذا 
القرن مدفوعا بالنهضة الوهابية الحديثة بما صدر من 
كتابات الشيخ محمد رشيد رضا(ت: 7604١ه/‏ 
0 م). والشيخ موسى جار الله (ت: 17374اه/ 


الحوار الشيعي ‏ الوهاي 
8م) والأستاذأحمدأمين(ت:“ا1اه/ 
14 م)» والأستاذ مُحبّ الدين الخطيب (ت: 
8ه/ 6م). 


وما صدر من ردود فعل عن كبار مجتهدي الشيعة» 
ومؤلفيهم أمثال السيد حسن الصدر (ت: 7614١ه/‏ 
0م). والشيخ علي أبو الحسن الخنيزي 
(ت:757اهم/ 14414م)ء والشيخ محمد الحسين 
كاشف الغطاء (ت: /77١ه/‏ 1104م)., والسيد عبد 
الحسين شرف الدين (ت: لالا1اه/ 1968م), 
والشيخ أغا بُزرك الطهراني (ت: 1188ه/ ١191م)؛‏ 
والشيخ عبد الحسين الأميني (ت: هم/ 
١/ا1ام).‏ 

أمّا ما حدث أعقاب إنتصار الثورة الإسلامية في 
إيران عام 191/4م» فكان موضوعاً آخر من مواضيع 
التصدي الطائفي؛ خصوصا في فترة نشوب الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية» فقد إِستَئْمَرَتْ معظمٌ الحكرمات 
الإسلامية ‏ تبعاً للاتجاه الدولي يومذاك ‏ بعض 
المشايخ؛ وغيرهم من الأكاديميين في التصدي للثورة 
الإسلامية عقائدياًء بعد الفشل السياسي الذريع الذي 
مَنِيتْ به الدول الكبرى في مواجهتها. 

وقد شهدثٌ مرحلةٌ سنى الثمانينات الميلادية من 
هذا القرن مواجهةً طائفية قام بها بعضٌُ علماء التبّارين 
الوهابي» والسّني في محاولة للوقوف أمام المدّ الكاسح 
الذي تأثر به المسلمون في كل مكان» وإحباط عملية 
محاكاة تجربة الثورة الإيرانية في منطقة أخرى من 
مناطق العالم . 

وقد جُئْدت الأقلام السلفية الوهابية؛ وضَححت إلى 
العالم الإسلامي كتباً صارخة العناوين؛ بعضّها كُْيِبَ 
بأسماء مستعارة أمثال كتاب (وجاء دور المجرس)ء 
و(بروتكولات آيات قم)» و(أحوال أهل السّئْة في 
إيران)ء وهذه الكتب الثلاثة سجلتٌْ باسم الدكتور عبد 
الله محمد الغريب. 


والبعض الآخر بأسماء معروفة أمثال الشيخ محمد 


الحوار الشيعي - الوهابي 
منظور نعماني (أحد علماء الهند) بكتابه الذي سَماه 
(الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام)؛ ‏ والذي قدّم له 
العلآمة أبو الحسن علي الحسني الندوي» ومحمد 
إبراهيم شقرة (مدير الحرم القدسي)» وقد ترجمه عن 
الإنكليزية الدكتور محمد البنداري»؛ وطبع في الأردن 
عام /1941م -» وأممثال الدكتور الشيخ عبد المنعم النمر 
بكتابه (الشيعة» المهدي., الدروز ‏ حقائق ووثائق). 

والمؤلفات المنسوبة إلى الشيخ إحسان إِلْهِي ظهير 
وهي : الشيعة والتشيع (فرق وتاريخ)» الشيعة والقران؛ 
الشيعة والسنة» بين الشيعة وأهل السنة؛ الشيعة وأهل 
البيت. 

أمّا الكتب التي صَدرتْ في هذه الفترة فقد نافت 
على التحالة كباب ومنها: الشيينة نئ التصوو 
الإسلاممي» لعلي غمر فريج» ونهج خميتي في ميران 
الفكر الإسلامي» للدكتور أحمد مطلوب؛ شهادة 
خميني في أصحاب رسول الله؛ لمحمد إبراهيم شقرة» 
تعريف بمذهب الشيعة الإمامية» للدكتور محمد أحمد 
التركماني . 

كما لم تقتصر هذه الحملة على أقلام سني فحسب» 
وإنْما كتبّ بعض أبناء الشيعة كتباً في مهاجمة الثورة 
الإيرائية للظروف السياسية التي كانت تكتنف المنطقة في 
تلك الأعوام؛ وأشهر الكتب التي صدرت في هذا الشأن 
هي مؤلفات الدكتور موسى الموسوي (حفيد الإمام 
السيد أبو الحسن الأصفهاني) أمثال: (الثورة البائسة)؛ 
و(الصراع بين الشيعة والتشيع)» و(الشيعة والصحيح». 
وقد طخبع الكتاب الأخير بكميّات كبيرة» ووَزّع من قبل 
الكثير من المراكز الرسميّة العربيّة في دول مختلفة . 

ولا يخفى المغزى السياسي وراء هذه الحملة! 

الخلافات الطائفية: نماذج للتسوية 

إلا أن العصور التاريخية شهدت أيضاً بجانب التوتر 
السياسىء والعقائدي جهوداً مهمة لحلّ الخلافة 
عاط قاد ثيه المدالة كان كوا 

فعلى المستوى الشعبي ظهرت في القرن السابع. 


نيف 


والثامن الهجريين مبادرة بعض الفرق الصوفيةء» وهي 
الفرقة (الكبروية) السُّنية التي انخذت من التصوف 
وسيلة للتوفيق بين الفرقتين الإسلاميتين الكبيرتين حيث 
يعتمد التصوف على التسامح الروحي والتواضع 
كفضائل تشترط في السير والسلوك إلى الحق 
والحقيقة» وكذلك نفور المتصوفة عن كلّ التكتلات» 
أو التصنيف العقائدي القائم على التعصبء حتى وإِنّ 
كان ذلك متخذاً النهج النظري المحض . فقد نَهِجَّ 
هؤلاء المتصوفة للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة» 
وبصيغة روحيّة عملية؛ إلى انتقاء المبادئ المختفق 
عليها في كلّ فرقة» والتخلّي عَمَا يُسيءُ عملَّهُ من أي 
من الأطراف. لذلك فقد أبدوا الميل لآل البيت». ورأوا 
في شخصية الإمام علي بن أبي طالب ققكئية المثال الذي 
يجب أنْ يُحتذى بهء وإنَّه كان مقذماً على الخلفاء 
الثلاثة (رض) لنصٌ حديث الغدير الذي يأخذون بىى 
واعتقادهمم بجامعيته للحقائق الثلاثة: (الخلافة» 
الوراثة» والولاية). وهم في المقابل أدانوا التعرض إلى 
الانتقاص من الصحابة؛ أو التجرّء عليهم بالسَب. 


وكذلك تظهر محاولة (دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية) التي تأسست في القاهرة عام 1755ه/ 
1م في الدعوة إلى التقريب بين المذاهب؛ لا إلى 
جميع المسلمين على مذهب واحد. 

وكان مؤسس هذه الدار هو الشيخ محمد تقي 
القّمي المُتوفى سنة ١151ه/٠194م.‏ وقد اعتّمدت 
المذاهب الأربعة المعروفة عند السَّئَة» وكذلك مذهب 
الإمامية الإثني عشرية؛ والمذهب الزيدي أيضا. 

وكان من مقترح لجنة التقريب أنْ يكون لكل من 
هذه المذاهب ممثلون عنه من العلماء ذوي المكانة 
الاجتماعية المرموقة . 
الترجهات السياسية؛ وصدرت مجِلَةٌ فصليّة باسم 
(رسالة الإسلام) عام 11574ه/1941م» استمرت 


كلع 


/ 


١‏ الحوار الشيعي ‏ الوهابي 





حتى عددها الستين الذي صدر في شهر رمضان عام 
7ه/ أكتوبر 1917م. 

وتعتبر هذه (السحَؤلية) سجلاً أرّحْ جهود مرحلة من 
مراحل التأريخ المعاصرء بأجلى صوره. 

وكانت المجلة محوراً لأقلام متميزة لعلماء من شتى 
الأقطار, فمن الشيعة شارك الإمام الشيخ محمد الحسين 
كاشف الغطاء» والشيخ محمد رضا الشبيبي » والسيد 
هبة الدين الشهرستانيء والسيد صدر الدين الصدرء. 
والسيد مسلم الحسيني الحلّي . 

ومن السّئة: شيوخ الأزهر الشيخان عبد المجيد 
سليمء ومحمود شلتوت». والدكتور محمد البهي»؛ 
والأستاذ محمد عبد الله درّازء والشيخ عبد المتعال 
الصعيدي» والأستاذ محمد فريد وجدي» والأستاذ 
عباس محمود العقّاد. 

كما كان الإمام حسن البئًا من المساهمين في أعمال 
هذه الجماعة أيضاً لأنْ وجود الفوارق المذهبية ‏ كما 
تعتمد هذه الجماعة ‏ حقيقة واقعة لا يمكن التغاضى 
عنها. وإِنْما تزداد خطورة هذه الفوارق بين المسلمين إذا 
إِسْعْلتْ في شق صفوفهمء» والتناحر بينهم. 

وقد ذكرت جماعة التقريب أنَّ الذين تصدّوا 
لمعارضتها هم التقليديون ‏ أولا ‏ الذين لا يتحسسون 
بوجود العالم حولهمء وثانياً: ذوو الأطماعء 
والأغراض السيئة الهادفة . 

واعتقدت جماعة التقريب أن الخلاف بين الشيعة 
والسُئّة هو لا وجود له فى الأصول الاعتقادية العامة 
وإنّما الخلاف كان قد وقع في الفروع فقط؛ وهو خلاف 
يُشبه الخلاف الذي يقع بين فقهاء المذاهب السّنيّة فيما 
بينهمء أو فقهاء المذهب الشيعي فيما بينهم أيضاً. 

بين البشري وشرف الدين 

في مجال كتب (الحوار) السئي ‏ الشيعي فإن بعض 

المحاولات المدفوعة بعوامل ذاتية كانت وراء فكرة 


ونجهات اللظز بين المذاففت الإسلافية: 


وتختلفٌ هذه المحاولات في الطريقة والمنهج 
والهدف أيضاً. وأهم المؤلفات التي صدرت نتيجةً 
للحوار هو كتاب (المراجعات) الذي ألفه الإمام السيد 
عبد الحسين شرف الدين بعدما جمع مناظراته مع شيخ 
الأزهر الإمام سليم البشري المالكي المُتوفى سنة 
0ه/ 1517م التي سمَّاها (المناظرات الأزهرية 
والمباحثات المصرية)؛ وطبعت بإسم (المراجعات) . 

كان المؤلف قد بدأ مناظراته مع شيخ الأزهر بعدما 
تونّقتْ الصلةٌ به يوم حل في مصر عام 59١ه/‏ 
١م‏ وقد ناقش الطرفان في الرسائل المتبادلة 
موضوع الإمامة والخلافة؛ وغيرهما من المسائل 
التأريخية» والاعتقادية في )١١7(‏ مراجعة. 

طبع كتاب (المراجعات) أول مرّة في صيدا سنة 
65 ه/19177م, وتوالت طبعائه عاماً بعد عام بما 
زاد على الخمسينء كما تُرجم إلى بعض اللغات 
كالفارسية والإنكليزية . 

داعي الرشاد إلى سبيل الاتحاد 

أما المحاولة الثانية فقد كان مَُسَرَحُها هذه المرة 
(بغداد)» وهي لعالم سني ينتمي إلى المذهب 
الشافعي؛ وكان من كبار فقهاء بغداد المعدودين في 
عصرهء ذلكم هو الشيخ إبراهيم الراوي المُتوفى سنة 
هم 154م. 

فقد جمع مطارحاته مع أحد علماء إيران من 
الشباب الناهض» وهو السيد محمد مهدي السبزواري 
المتوفى سنة ٠115ه-/1977م,‏ وأصدرها في كتاب 
سنة 11"48ه/ 1970م بعنوان (داعي الرشاد إلى سبيل 
الاتحاد) كحصيلة عامين كاملين من الحوار للوصول 
إلى نظرية متكاملة في تعامل أصحاب المذاهب 
الإلتلامية شي ع الاح 

والقرق ني شائين المحاولهيةن أن قؤلت 
(المراجعات) كان يهدف من عملية تسوية الخلاف 


الحوار الشيعي ‏ الوهابي 

بينه؛ وبين خصومه المذهبيين جرهم إلى التسليم 
بالتفسيرات التأريخية» والأصول الاعتقادية التي تنطبق 
مع وجهة نظره المُتبناة . 

ما الراوي والسبزواري في (داعي الرشاد) فقد كانا 
أكثر واقعية من تلك التجربة» بتوفير أقرب الطرق 
للوصول إليها . 

وربما كان اختلاف الدافع بين التجربيتن الفريدتين 
هي التى حَنَّمتُْ إختيار هذين المنهجين بلحاظ شخصية 
المتحاورين» والظروف التي جرى الحوار بهاء والعامل 
السياسي الذي عصف في المحاولة الثانية بعد سقوط 
دولة اتخلافة الابنلامية الثى كانت معمكلة بالدولة 
العثمانية . ْ 

ما دوافع هذه الرسالة كما يذكر المؤلف فكانت 
تهدف لأنْ تكون سبباً للتآلف بين طائفتين من 
المسلمين» وذلك لما حل بالمسلمين من التخاذل 
والتنافر والتقاطع لاسيّما بعد الحرب العالمية الأولى عام 
4م والتي قضتٌ على الدولة العثمانية . 

ومن المقالات المهمة فى الكتاب مقالة فى الدعوة 
إلى الاتحاد بين الطوائف الإسلامية للسيد محمد مهدي 
السيزواري حمل فيها على الدول الغربية؛ وضمّنها 
بعض تصوراته في حل مشكلة النزاع بين الفرق 
الإسلامية؛ وذلك بالتأكيد على تبني المشتركات . 

وتندرج تصورات السبزواري كالآتي : 

١‏ ترك التعصب الجاهلى الذي كان سبباً عظيماً 
للنفاق المؤدي إلى انحطاط الجا عي وتقهقرهمء 
وتأخرهم . 

؟ - ترك الطعن في صحابة الرسو ليق » والقدح 
فيهم . 

“ترك المجالات المذهبية» والمكابرات الطائفية» 
فهي من بواعث اختلاف الكلمة» والنزاع. 

: - رفع الأسماء التي أوجيث الاختلاف كالسُتي؛ 
والشيعي» والزيدي. والوهابي؛ فإن سكل عن مذهبه 
يكتفي بالقول «أنا مسلم'ء وهذه الأسماء هئ الك 


أوجبت الاختلال في نظام أبناء الدين الواحد. 

ه ‏ عدم تعرض أحد المذاهب للمستجيات» 
والمندوبات الواردة عند أصحاب المذهب الآخر. 
ومثال ذلك : عدم تعرض الوهابيين للزيارات المستحبة 
لدى سائر المسلمين . 

1 إحترام كل طائفة للطائفة الأخرى. وعدم 
التمييز بين طائفة وأخرى. فلا يفرجق أحد أبناء 
الطواتف بين مَنْ يدين بمذهبه» وبين مَنْ يخالفه. 

ما على المستوى الرسمي فقد تجلَّى مظهر 
المُصالحة في أحد الأمثلة التأر يخية بالمُبادرة التي 
إتخذها السلطان نادر شاه (إغتيل سنة ١6١١اه/‏ 
041 في حل الخلافات السياسية والعقائدية بين 
الدولتين الإيرانية والعثمانية في المؤتمر الإسلامي الكبير 
الذي حضره علماء المسلمين في مدينة النجف عام 
57ه/1047م. من مختلف البقاع الإسلامية 
لمناقشة وجهات النظر المختلف عليها بين الشيعة 
والسّئّة» وتسوية الخلافات المزمنة بينهما. 


كلمة أخيرة 


إن «حوار في الإمامة» الذي دار بين الشيخ 
الأراكي؛ والدكتور المسعري هو آخر حَلقة وَضْلٍ ني 


: > د د به الخلافة ّ المذاهس الإسلامية» و د 6 
جهررزد بسو مه امم 


متقدمة من خطوات الإصلاحء والتقريب بين 
المسلمين». خصوصاً ما يخصٌ الحوار الشيعي - 
الوهابي . 

إن التقريب بين المذاهب في مجمله ليس معناه 
الاجماع على مذهب واحدع وإِنّما هو إحترام وجهات 
النظر الإيجابية» وتقويم ما يُعارضها من وجهات النظر 
الأخرى. 

وعليه يلزم العلماء المُصلحين جهدٌ كبيرٌ ينصبٌ 
على تشكيل لجان متخصصة تُشرف على أقلام الكتّاب 
والمؤلفين» وعدم إعتماد المؤلفات التي لا تخضع 
للضوابط ذات المنهج العلمي . 


4غ 


إِنَّ مقولات «إبادة المسلمين إبادة تامةء أو إبادة مَنْ 
يمكن إبادتهم»؛ أو «أنَّ المشرك على نوعين: مشكر لا 
ينطى بكلمة التوحيدء ولا يصومء ولا يُصلي. ولا 
يحجء ولا يزكي» ولا يقول بالثواب والعقاب. 

ومشرك ينطق بكلمة التوحيد؛ ويصوم؛ ويصلي. 
ويحج. ويزكيء» ويقول بالثواب والعقاب»! . 

إن كل هذه المقولات» وغيرها يمكن إعادة النظر 
في قراءتها ثانيةً لأنّها تمل تجاوزاً حقيقياً على مبادئ 
التتريعة الابتلضية المنمهاء: 

الدكتور جودت القزويني 
الحوزات العلمية الشيعية 
في النجف وجيل عامل واصفهان 


كان للشيعة في هذا الوقت ثلاثة مراكز علميّة؛ مركن 


إصفهان في إيران الصفوية» ومركزان آخران يقعان تحت 
النفوذ العثماني» هما مركز جبل عامل في بلاد الشامء 
ومركز النجف في العراق. 

وبعد الاضطهاد الذي مارسه المماليك ضد الشيعة» 
ومقتل الشهيد الأول على 87لاه/ 1784م لم يخش 
المماليك من نفوذ التشيّع بعد هذه الفترة حيث رفعوا 
الضغرط عن فقهاء الشيعة هناك. وقد تميزت الفترة 
الأخيرة من حكمهم بالهدوء, الأمر الذي أنعش المركز 
العلمي في جبل عامل بنهضة شيعيّة عديمة النظير. 

إلا أن استلام العشمانيين للسلطة عام 477ه/ 
57م وسيطرتهم على بلاد الشام بعد القضاء على 
الحكم المملوكي عكس المعادلة ضد الشيعة مرّة 
أخرى؛ ووضع حذا للتمتع بالحرية الفكرية التي كان 
الشيعة قد مارسوها أواخر الحكم المملوكيء وكان 
موقف حكومة العثمانيين فى اسطنبول موقفاً عدائياً 
الح عجاري لمر اغيم السباسس والفمدكزى عم 
الصفويين . 

أحسٌ العامليون بالخطر بعد مقتل أكبر فقهائهم وهو 
الشيخ زين الدين بن علي المعروف بالشهيد الثاني عام 


الحوزات العلمية الشيعية في النجف وجبل عامل واصفهان 


6ه/ 507 ام الأمر الذي اضطرهم لمغادرة وطنهم 
إلى إيران في هجرة واسعة. 

وبعد السيطرة القصيرة للصفويين على العراق عام 
707ه/ ١161م‏ إستطاع العثمانيون استرجاعه عام 
١ه‏ 15071م. ونتيجة لهذا الصراع انقطع فقهاء 
العراق عن الأمور السياسية كلياًء واتجهوا إلى إظهار 
القطيعة مع دولة الصفويين» واستقلالهم عنها. وقد بالغ 
كبير فقهاء النجف الشيخ أحمد الأردبيلي (ت: 
491ه/ 64م ) بالابتعاد عن جميع الاغراءات 
والعروض الصفوية» ولم يستجب حتى للدعوات التي 
وجهثُ له لزيارة إيران أو الإقامة فيها. إلا أنه لم يكتفٍ 
بذلك بل حاول أنْ يُظهر بعض ممارسات كبار 
الحاكمين الصفويين بأنّها ممارسات ظالمة وغير 
شرعية . 

فقد نُقل أن الأردبيلي بعث رسالة إلى الشاه عباس 
الصفوي يتشفْع لرجل فرّ إلى العراق خوفاً من توعد 
السلطة لهء وإنزال العقوبة به. ونصّ الرسالة هى: 
«ليعلم صاحب الملوكية الزائلة عباس : إن هذا الرجل 
إن كان الما إلا أنه ذو الآن مظلوما قدو عقوت 
عن تقصيره عسى الله أنْ يُعْض عن بعض تقصيراتك» . 
ونُقل أنْ عباس الصفوي رد على هذه الرسالة 
بالخضوعء وتلبية رغبة الشيخ الأردبيلي"'" . 

ويُلاحظ أنْ مثل هذه المرويات هي من المرويات 
غير المحقّقة باعتبار أن وفاة الأردبيلى كانت قبل تولى 
العاد سان الحكي كيناالا بصم نسيتها إن مربحلة ما 


)١(‏ نُقل أن المقدس الأردبيلي بعث هذه الرسالة المختصرة إلى 
الشاه عباس ٠١‏ يقول فيها: «ليعلم باني الملك المستعار عياس 
أنَّ هذا الرجل وإنْ كان ظالماً أول أمره فهو اليوم مظلوم . فإذا 
عفوت عن تقصيره لعل الله يغفر لك بعض ذنوبك». كتبه عبد 
سُلطان الولاية أحمد الأردبيلي. 
فأجابه عباس الصفوي بقوله: «يعرض عباس أن الخدمات 
التي أمرت بها صارت قرينة الاذعان والمئة. يأمل هذا 
المحبّ أنْ لا ينساه من الدعاء». كتبه كلب باب علي عباس. 
(أعيان الشيعة» ج0: ص 460). 


الحوزات العلمية الشيعية في النجف وجبل عامل واصفهان 
قبل تولي الشاه عباس الحكم باعتبار أن ولادة الشاه 
عباس كانت سنة 91/8ه/ ١٠16177م,‏ أي أن عمره يقارب 
الرابعة عشرة؛ ولم يكن قد تسلّم منصبأً مهمأ وهو في 
تلك السنّ . 

وأهمية الأردبيلي تنبع من أنّه استطاع أنْ يستقطب 
جُملة من المهاجرين العامليين ليتخرّجوا على يديه فقهاءاً 
كباراً ضمنوا حريتهم الفكرية» واستقلالهم عن السلطة 
السياسية للصفويين. وأهم شخصيتين عامليتين تخرّجتا 
عليه هما: الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني (ت: 
١ه/1107م).‏ وابن أخته الشيخ محمد بن علي 
نور الدين العاملي الجبعي (ت: 9١١٠ه/‏ ١١15م).‏ 

وقد بالغ هذان الفقيهان بإظهار القطيعة بكل ما 
يتصل بالصفويين حتى أنْهما إمتنعا عن زيارة الأماكن 
الشيعية المقدسة في إيران لعدم الرغبة بالدخول على 
الشاه عباس الصفوي”'2. وكان السبب في ذلك خوقهم 
على الوجود العلمي في جبل عامل من ردود الفعل 
العثمانية . 


المظاهر الفكرية للحوزات العلمية 
قدذمت الحوزات العلمية فى النجف وجبل عامل 
وإصفهان”'' نتاجاً غزيراً من خلال مؤلفات فقهية 
وأصولية وحديثية أصبحثٌ فيما بعد مراجع مهمة لعلماء 
الطائفة . 


وقد تجلى هذا النتاج في مؤلفات الشهيد الثاني 
وولده الشيخ حسن العاملي من جهة؛ والمحقّق الكركي 
والبهائي (094067١٠1هم/551١1-١115م)‏ 
والمجلسي (/73١37-١١١1ه/1114-17717م)‏ من 
جهة أخرى . 


)١(‏ أعيان الشيعة.» ج0. ص40. 

)١(‏ انتفل المركز العلمي الشيعي إلى (إصفهان) في عهد الشاه 
عباس» بعدما كان في مديئنة (قزوين) أيام الشاه طهماسب 
الأول» وعن أهمية مركز إصفهان يمكن مراجعة: ,ظعمره]! 
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وقد أَغغيرَ زين الدين العاملي المعروف بالشهيد 
الثاني على رأس المدرسة المحايدة التي وقفثْ موقف 
عدم التدخل في الصراع الصفوي - العثماني» ولم يتأثر 
بالدعايات الصفوية السياسية في استقطاب الشخصيات 
الكبيرة لتأييد سياستها الرسمية؛ بل كان على العكس 
من ذلك مبدياً صلته الطيبة مع العثمانيين. 

نشأ الشهيد الثاني في بيئة اعتادٌ طلبة العلم فيها 
للهجرة والدراسة على يد أساتذة من مذاهب إسلامية 
غير شيعية. وكان هو واحداً من هؤلاء الطلبة الجادين» 
قد درس بالقاهرة عام 9157ه/ 1611م على يد أساتذة 
من فقهاء الشافعية؛ وآخرين من الحنابلة في علوم 
الحديث» ومالكية في قواعد اللغة العربية”". 

تدر الإقنارة أن هذه المندارس 'أكتينه ماا تون 
بالجامعات الرسمية التي يتخْرّج منها طلبة العلوم 
الدينية»؛ وهي ذات مناهج دراسية مقرّرة» بغض النظر 
عن مذهبية الأساتذة واتجاهاتهم الثقافية» أو طبيعة 
الكتب الدراسية ومواضيعها. 

من هنا لا يُتصورّر أن طلبة جبل عامل عندما 
يدرسون في هذه المعاهد فإنهم قد شدذوا الرحال إلى 
معاهد مذهبية مُغايرة. والذي يبدو أنَّ هذه الدراسة 
خاضعة لطبيعة المركز العلمي وقوته الرسميّة في منح 
الإجازات أو الشهادات الدراسية العالية المتصلة 
بشلاخياته . 

وهذا ما حصل فى دراسة علماء السَئة فى 
الجامعات اكه على نتفي الدين الطوشي 
والعلامة الحلي وولده فخر المحقّقين» وحضرر 
بعضهم على يد الآخر دون أن يكون للعامل المذهبي 
أثره في ذلك . 

شد زين الدين الرحال عام 4457ه/ 1545م إلى 
عاصمة دولة الخلافة العثمانية» إسلامبول برفقة زميله 
وتلميذه الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثئي (ت: 


)١(‏ أمل الآملء ج١ء.‏ ص24. 


اع 


4ه/لادام) لغرض إقامة الروابط الطيبة مع البلاط 
العثماني» وتحسين صورة الفقهاء المستقلين عندهم . 

وقداتتهم الشهبد الثات في مهنمته تيت أوكلت إلية 
مهمة تدريس الفقه على المذاهب الخمسة في إحدى 
مدارس مدينة بعليك ببلاد الشام . كه ارك إلى تلميذه 
الحارئي التدريس في مدرسة من مدارس بغداد”" . 

ويمكن القول إِنْ السلطة العثمانية من جهتها نجحت 
أيضاً في تقييد حركة هذين الفقيهين وحصر نشاطهما في 
الجدارتس الرسفية النايعة ليا 

وبالرغم من أن الشهيد الثاني كتبٌ مؤلفات في غاية 
الأهمية سواءاً في علم دراية الحديثء أو في تنظيم 
الدراسة والتدريس على وفق أسس تربوية ونفسية تساعد 
طلبة الدراسات العلمية في تحقيق أهدافهم على 
مرتكزات أكاديمية» إلا أنه توّجّ الفقه بكتاب في غاية 
الأهمية قدّمه شرحاً على مختصر فقهى . كان الشهيد 
الأول قد كتبه سنة 45لاه/ 9٠178م,‏ أى قبل ملا مح 
7اه/ 1187م ببضع سنوات. وقد انتشر هذا الشرح 
المسمّى «الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشتي#ه 
ككتاب دراسي في معظم مراكز الحوزات العلمية في 
النجف. قم؛ مشهد. الهند. وباكستان. 

وميزة هذا الشرح أنَّ مؤلفه استطاع أنْ يمزج بين 
النص الأصلي (المتن) وبين شرحه لهذا النص بطريقة 
يطعن لتكت ينهم ولد ا ققد إعبيره بعقان لفن 
أنه أول مَنْ أدخلٌ الشرح المزجي في كتب الشيعة”" . 

كما يُلاحظ أيضاً أنّ الشهيد الثاني في دراسته النظرية 
للفقه تمكن من إتعمال الأسلوب اللغوي الراضع 
المتين في طريقة عرضه للدرس الفقهي» وطريقة تتبّع 
الآراء الفقهية ونصاعة اللغة وسهولتها. 

وضمن هذه الأجواء ظهر اتجاه جديد للفقه الشيعى 
في محتأولة للنوافق مع المؤشسات الديئية الرسمية 


)١(‏ ترجمة حياة الشهيد الثاني بقلم إبن العودي. 
0( الفقيه؛ جبل عامل في التاريخء ص50. 


الحوزات العلمية الشيعية في النجف وجبل عامل واصفهان 


المستخدمة من قبل الدولة العثمانية لتنظيم الدراسة 
والافتاء والقضاء. وقد أصَل هذا الإتجاه الثوابت 
المستوعبة للفقه في أحكام العبادات» والمعاملات 
لتكون مرشداً عملياً في الأحكام على المذهب الشيعي 
الإمامي في دولة لا تعترفٌ رسميّاً إل بالمذامب 
الأريعة» :كما تفعض الكرائي انلها لها علق ذهب 
واحد هو المذهب الحنفي. وهذه المحاولة فى حذ 
ذاتها كانت تستهدف فسح المجال للمذهب الشيعي 
ليكون واحداً من المذاهب المتبعة» والتى ينتشر أتباعه 
في السلطنة العثمانية . ْ 

إِنَّ محاولة الظهور بمظهر الاستقلال وعدم الدخول 
في ميادين السياسة لم تنفع الشهيد الثاني شيئاً. فقد قُتلّ 
بطريقة غامضة وهو في طريقه إلى القسطنطينيّة لمقابلة 
السلطان العثماني الذي قيل إِنْه طلبه للتحقيق في وشاية 
طائفية7 , 

وقدأحدتٌ مقتله عام 4704ه/ !160١م‏ صدمة 
عنيفة لدى فقهاء جبل عامل». حيث بدأثْ هجرة عدد 
كبير منهم إلى إيران وبلدان أخرى تخلصاً لما قد 
يُستجدٌ من ممارسة العنف تجاههم . 

وقد استمرٌ العطاء العلمي على يد الشيخ حسن بن 
الشهيد الثاني المتوفى سنة ١١١٠ه/‏ ”١11م.‏ فقد 
كتبّ مؤلفات مهمة أعطت لمدرسة الفقه ولوازمه من 
العلوم الأخرى نفساً جديداً. يتجلى ذلك من خلال 
كتابين مهمين : 

الأول: كتاب «معالم الدين وملاذ المجتهدين» في 
علم أصول الفقه حيث أصبح كتابأ دراسياً سيطر على 
الأجواء العلمية؛ وأزاحَ مؤلفات العلامة الحلّي التي 
كانت تُدرس حتى ذلك التاريخ نظراً لما حواه من آراء 
جديدة في ثبوت المطالب الأصولية وتنظيمها. 

أمَا الكتاب الثاني «مُنتقى الجُمان في الأحاديث 
الصحاح والحسان» فقد إقتصر فيه على قاد الأحاديث 


.4١ص‎ ١1١ج أمل الآملء‎ )١( 
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الصحيحة والحسنة من الأخبار. 

وكانَ يهدف إلى تنقيّة مجاميع الأحاديث الشيعية من 
الأحاديث غير الموئّقة من خلال دراسة مستوعبة لكل 
حديث غير مُعتبّر . وقد عَدَتُ هذه المساهمة من 
المساهمات القيّمة التي تعود بالنفع الكثير لعلم الفقهء 
ومجاميع الحديث الأخرى. 

إلأ أن كتابه هذا لم يكتمل» فقد أنهى من أبوابه 
الفقهية ما يتعلّق بالأحاديث المختصة بالعبادات فقط2'37, 

والواقع أن هذه المحاولة التي دأبَ على تحقيقها 
هذا الفقيه الكبير تعيد تلك المحاولة التي قام بها 
الشريف المرتضى من قبل في طرح أخبار الآحاد وعدم 
الأخذ إلا بالمتواتر من الحديث . بَيْدَ أن الفقيه العاملى 
كان قد عالج الأحاديث معالجة هادثئة معتمداً على در اسة 
موئّقة للأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين» وصحة 
نسبتها إليهم. وبالرغم من مسلكه المعتدل إلا أنه لم 
يسلم من عدم الرضاء وقد اتهمّ بأنّه حاول أنْ يطرح إكثر 
أخبار الإمامية ويتخلص منها”"' . 

د يم ف 

أمَا على الجانب الآخر من فقه هذه المرحلة فقد 
تجلت كتابات المحقّق الكركي. وبالرغم من تأييده 
للسياسة الصفوية إلا أن مؤلفاته خلت من مناقشة شرعية 
الدولة رغم تبجيله للسلاطين الصفويين وتقديم الثناء 
للدولة؛ واعتبارها مشروع عمل يمكن أنْ يكرن في 
النتيجة مشروعاً عقائدياً يمهّد لإقامة الدولة العالمية 
الكبرى التي يشرف على إدارتها الفقهاء . 

وقد اختار الكركي كتاباً فقهياً للعلامة الحلّي كان قد 
ألفه أيام حكم السلطان أولجايتوخان (خدابندة) ليكون 
مرشداً في المحاكم الشرعية للدولة المغولية. وهذا 
الكتاب هو «قواعد الأحكام»» فأراد الكركي أنْ يُوسَعْ 
مباحثه بوضع شرح كبير سمّاه #جامع المقاصد في شرح 


)١(‏ طبع «مُنتقى الجمان»ة 7 أربع مجلدات. قم 1984م 
بتصحيح علي أكبر الغفاري . 
00 الخونساري » جك ص١٠5.‏ 


القواعد». وقد أعتبر هذا الشرح دائرة معارف فقهية 
كبرى حوت مضافاً إلى أبواب الفقه العامة بعض ما 
استحدثمة متطلبات الدولة الصفوية من مستجدات 
كحدود اختيارات الفقيه» ومسألة الخراج» ووجوب 
صلاة الجماعة في عصر الغيبة بوجود المجتهد الجامع 
للشرائط”"' . 

ومن خلال جهود المحقق الكركي الفقهية فقد 
اعتبره بعض الباحثين حلقة في سلسلة تطور الققه بين 
حقبتين زمنيتين تبدأ بمدرسة الحلة وتنتهي بمدرسة 
ا 

وضع الكركي شرحه هذا أيام إقامته بمدينة النجف 
بالعراق عند خروجه من إيران أيام الشاه إسماعيل 
فقهى لسياسة إيران المستقبلية التى كان يخطط لترشيدها 
تحت سلطة الفقهاء . وقد أشار فى مقدمته التى وضعها 
لهذا الكتاب أنّهِ كتبه ليكون نظاماً تلتزمٌ به هذه الدولة 
كما قال فى مقدمته : «لمَا كان هذا الكتاب مما منّ الله 
عليّ بانشائه في حرم سيدي ومولاي أمير المؤمنين 
واقعاً أيام الدولة الصفوية أحببتٌ أنْ أجعلهُ تحفةٌ أؤدي 
بها بعض حقوقها عليٌ»”" . 

الدكتور جودت القزويني 
حول أصالة نهج البلاغة 


رغم مرور أكثر من ألف عام على ظهور كتاب 
«نهج البلاغة»» فإنه ما زال يتفاعل في أوساط النقّاد 
والأدباء» فتختلف فيه الآراء وتتضارب المواقف. كما 
لو كان حدثاً جديداً لم تستنفد دراسته وفهمه. وفعلا 
فقد تناوله الأقدمون تارة بالشروح وأخرى بالملاحظات 
النقدية فيما يتعلّق بصحة نسبته إلى الإمام علي غقكله . 


وق جامع المقاصد. جك ص .١186‏ 
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وما تزال بعض الدراسات الحديثة تقدم شيئاً جديدأء 
كما أن هناك سلبيات كثيرة في الجهود النقدية حول 
النهج سواء منها القديمة أو المعاصرة. وأما بالنسبة 
لطول الشوط الزمني للاهتمام بهذا الكتاب» فإنه ربما 
يُعدَ أهم كتاب بعد القرآن الكريم والحديث النبوي» 
والمعركة حوله من أهم المعارك في التراث الإسلامي 
والأدب العربي . 


فقد كتب أحد أدباء سوريا في أوائل هذا القرن عن 
النهج يقول: «ولولا أن زج في كلامه ما ليس منه. لكان 
استظهاره واستظهار الثقلين (القرآن والحديث) كفتي 


ميزان06 . 


ومهما تكن المبررات للمساهمة في هذه المعركة 
الفكرية والأدبية؛ فالمهم أن هذه المعركة لم تحسم ولم 
نصل فيها بعد إلى كلمة الفصلء» وما تزال نتائج البحث 
فى طى الغيب» ولا يغيب عن الذهن أن هناك دراستين 
فاكفين سدزعا ديه رقانعا إلى حجان كبسن: من 
الأهمية» هما: «مصادر نهج البلاغة وأسانيده» للمرحوم 
عبد الزهراء الحسيني» في أربعة أجزاء (صدر عام 
8ام) والثاني : «نهج السعادة في مستدرك نهج 
البلاغة»» لمحمد باقر المحمودي» في ثمانية أجزاء على 
الأقل (صدرت في عام 150١م‏ وبعده). وإذا كان 
كتاب الحسيني ‏ وهو الكتاب الأهم ‏ يتعلق بمصادر 
نهج البلاغة. ذلك السؤال الذي برّر كل النظريات 
النقدية حول موضوع الأصالة» ولكن المؤلف لم يكتف 
بذلك وإنما جعل من كتابه موسوعة للرد على كل ما 
يتصل بمشكلة الأصالة. أما المحمودي فإنه استظهر كل 
ما رُوي عن الإمام علي عقئية في المصادر الأخرى» 
لإثبات أن مافي النهج جزءاً يسيراً ممّايروى عن 
علي فيه . وبالتالي تنتفي تهمة الوضع المزعومة. 
ومع ذلك فالجدال حول النهج لم ينته بهذين الكتابين» 
وما تزال المطابع تصدر إنتاجاً جديداً يتراوح بين النقد أو 


دق محي الدين الخياط (الشارح). نهج البلاغة. (لات). ص 5. 
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الرد عليه. ولهذا وددت أن أساهم في هذه القضية 
النقدية» فقد أخذت باهتمامي منذ سنين بعيدة» 
واطلعت على كثير مما كُتب حول الموضوع؛ ولا سيما 
في بعض اللغات الأوروبية» مما لا نجد له ذكراً غالباً 
في دراستنا العربية؛ وسأقصر اهتمامي على قيمة بعض 
هل الدراسات أو الملاحظات النقدية / 


الطابع المذهبى للنقد 


أود أن أوضح أيضاً أن النقاش حول النهج؛ لم 
يكن دائفاًء نقاشاً أدبياً أو موضوعياً فيكتفى بأدوات 
الحوار المعتادة» وإنما اعد معطو الاعياة يكل 
المعارك التاريخية» والعصبيات المذهبية» بحيث يبرز 
الدور الأكبر للعاطفة. وذلك لأن صاحب الكلام في 
هذا الكتاب» أي الإمام علي تلكئية . شخصية خلافية» 
فلأهل السُّنة صورة له تختلف نوعاً ما عن صورته عند 
الشيعة. وهذه الصورة سواء عند الشيعة أو عند السّنة 
تطوّرت على مرور الأيام. بتطور الآراء المذهبية 
وتبلورها في قوالب معيّنة مبتعدة عن الاجتهاد 
والاحتمال إلى الجزم والقطعية. فصورة علي ته 
لدى أهل السُّنة المتأخرين لا تنسجم غالبا مع وجود 
خطبة في نهج البلاغة (الخطبة الشقشقية) تتضمّن رأيه 
في الخلفاء الثلائة. وهو رأي ينطوي على نقد صريح 
يتعلّق بأحقّية الخلافة» ولكن الأسلوب المجازي البليغ 
الذي صيغت به تلك العبارات يجعل من الصعب 
وصمها ب «السب الصراح والحط من الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما» كما زعم الذهبي وآخرون"" . 

فالنقد الموضوعي من قبيل «أما والله لقد تقمصها 
فلان وأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من 
الرحى . .2 أو «فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ 
ععرها لأكر يج وقانةة ار اتصيره فى سدور سداد 
يغلظ كُلامهاء ويخشْن مسّها ويكثر العثار فيها»”"' ليس 


طفق شذرات الذهب» جَ 45 ص .5٠١‏ 
(1) نهج البلاغةء الخطبة رقم (07. 


حول أصالة هج البلاغة 
سبّا أو حطاً إلا إذا أخذنا بالاعتبار أن القائل ليس علياً 
وإنما شخص متأخر عنه» أو أن صورة على 2 عند 
الناقد ليست الصورة الواقعية له. ْ 

الملاحظ أن الناس من ذوي الأقدار المتواضعة في 
دنيا الثقافةء لا يعرفون كبير فرق بين النقد والشتم؛ كما 
سآني على ذكره فيما بعد؛ فالتاريخ يحذثنا عن الصراحة 
المتبادلة بين صحابة النبي يَقهُةِ وقد كانت المعارك 
الحربية فى حالات نادرة ‏ للأسف - جزءا من تلك 
الصراحة . ْ 

إن تحريم البعض للنقد لا سند له في تربية القرآن 
الكريم». فكتاب الله ربما يوجّه العتاب أو النقدات 
الشديدة إلى النبي الأمين وله : < ييا آلنَئ لِمَ نحم مآ 
حل أنه لك يق مَيْسّات ريسك 4 . وقولهلهمهدداً: 
«لأنذا مله الو () م أنه ينه لزن ذلك كله إلى 
جانب المدح والتعظيم للنبي: 9وَإِنَكَ لتَلَ حلي 
عَِيرٍ)4”. و«النهج؛ يحاكي ذلك لأنه إلى جانب 
نقد عمر في الخطبة الشقشقية» رئاه في خطبة أخرى 
بقوله: «لله بلاء (أو بلاد) فلان» فلقد قوّم الأودى 
وداوى العمدء وأقام السُّنة» وخلّف الفتنة؛» وفي 
النسخة المخطوطة لدى الشريف الرضي» كتب موضحاً 
تحت «فلان»؛ كلمة عمر”''. ومن الجدير بالذكر أيضاً 
أن لابن الخطاب آراء نقدية سلبية وإيجابية في علي. 
فزنا وضتفه بالدعابة (كناية عن لينه وانشر احد)ء. ورصغه 
تارة أخرى بالشدّة في تطبيق أحكام الله . 
صراحة كل من الرجلين في صاحبه'". 


تعطيل المنهج العلمي 


إننا عندما نستعرض بعض أراء المتأخرين فى 


)١(‏ سورة التحريمء الآية .١‏ وسورة الحاقة؛ الآية 47. وسورة 
القلمء الآية 4. 

(؟) د. صبحي الصالح (تحقيق)؛ نهج البلاغة؛ الخطبة رقم 8؟537. 

(*) انظر شرح ابن أبي الحديد» عندما يتكلم عن سيرة عمر بن 
الخطاب بعد شرحه للخطية 368 «لله بلاء فلان2. 


ودلدق 
قضايانا التاريخية» يأخذنا العجب لضيق هؤلاء 
بالحقائق. فقد كتب أحدهم مؤخراً ينصح فيه بتعطيل 
المنهج العلمي. بحجة خطورة تطبيقه على تاريخ 
الصحابة» ولأن الكاتب يُنزل النقد منزلة متدنية ولا 
يفرّق بينه وبين الشتم لذا يقول: «اويجب أن نعلم أيضاً 
أن ما يسمى بالنقد العلمي أو الموضوعية لتاريخ 
الصحابة هو السب الوارد في كتب البدع» وفي كتب 
الأخبار وتسميته بالمنهج العلمي لا يخرجه عن حقيقته 
التي عُرف بها عند أهل السّنة» . والكاتب ينتقد أيضاً 
كتّاباً مشهورين من ذوي الفضل والصلاح لاستعانتهم 
بالمنهج العلمي؟!”" . 
إن هذا التعطيل للمنهج العلمي هو المسؤول عن 
كثير من الملاحظات والآراء النقدية في نهج البلاغة. 
يقول أحد العلماء المعاصرين عن سرّ الشك في «نهج 
البلاغة»: ما بال إخواننا السّنة يشكون في النهج كله 
لتأثرهم ممّا في الخطبة الشقشقية؛ بينما المتطرّفين من 
الشيعة يتوقفون عن توثيق الكتاب بسبب خطبة «لله بلاد 
فلان»”" , 
ومن آيات ضيق الأفق المذهبي» وتطبيع الأدب 
للعواطف الطائفية» أنه في سنة ١454‏ عندما ظهرت 
طبعة مصرية جديدة لكتاب ابن أبي الحديد الشهير» 
«شرح نهج البلاغة» وهو كتاب موسوعي يتضمّن 
استطرادات تاريخية وبلاغية وكلامية وغيرها ويقع في 
عشرين مجلداء وقد وصفه بعضهم ابمتحف من كتب 
منقرضة» لأن الكتاب ظهر قبل هجمة المغول على 
بغداد بقليل فانقرضت تلك الكتب المذكورة في 
شرحه. وقد أثار ظهور الكتاب غيض أحد الكتّاب 
العراقيين فكتب كتيباً بعنوان: «تشريح شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد». وهو محشو بالشتم والتقريع لكل 
من لا يرى رأيه المعين» فنحن نقرأ في مقدمته» كما لو 


)١(‏ محمد بن عبد الله الوهيبيء #اعتقاد أهل السّنة في الصحابة» 
ص 668 وبعدها. 


زفة هبة الدين الشهرستاني» ما هو نهج البلاغة» حن وفة 


الأريس 


أو المعتزلة» وهم من بين بدو زناتة» الذين وجدوا في 
بيئة تاهرت» وفي تسامح عبد الرحمن بن رستم مجالا 
خصباًء لإشاعة آرائهم بالجدل والمناظرة حولهاء مع 
غيرهم من الطوائف المذهبية”" . 


وكان الواصلية والنكارية ضد من تمسك بإمامة عبد 
الوهاب واعتبرها شرعية» وهؤلاء هم أنصاره الذين 
عرفوا بالوهابية (الوهبية)”" . 


وعندما ضاق مجال تاهرت بالنكارية بعد هزيمتهم 
وخابت مساعيهم وفشلت مشروعاتهم في تغذية حركة 
الثورة ضد عبد الوهابء لعزله أو قتله» هاجر فريق كبير 
منهم إلى جبل نفوسة» حيث أصبحوا هناك أداة للتشهير 
به» وعقبة في سبيل توطيد نفوذه في المنطقة. ويبدو أن 
إباضية جبل نفوسة لم يتأثروا في بادىء الأمر بآراء 
النكارية وبقوا على ولائهم للبيت الرستمي ولإمامة عبد 
الوهاب بن عبد ال رحمن في تاهرت حتى أنه استعان 
بجهود رجالهم في التغلب على الأزمة الداخلية» فطلب 
من بينهم علماءء وجدليين لينافحوا عن المذهب. 
ويناظروا النكارية والواصلية فيما ادعوه من آراء مذهبية 
مخالفة . 


وقد احتفوا به أيضاًء وأضافوه في منطقتهم عندما مر 
بهم في طريقه إلى الحج» وعندما هم بالرجوع إلى تاهرت 
استجابة لرغبتهم خاصة بعد وصول فتوى علماء المذهب 
الإباضي في البصرة وبلاد المشرق بعدم جواز ذلك له 


)١(‏ كان مجمع الواصلية بجوار تاهرت»؛ ويعيشون حسب أنماط 
المجتمع البدوي» ويذكر أن ميمون بن عبد الوهاب كان رأس 
الإباضية وإمام الصفرية والواصلية ويشير الدرجيني ورقة 2151 
إلى قتل هذا الأمير بواسطة النكارية وأنهم اعترفوا بذلك عندما 
خاطبوا ابنهء بقولهم «بابن المهدور دمه» فأخبر جده بذلك 
فحاربهم؛ محمد بن ثاويت الطنجي . 

(1؟) ابن حوقل: وفيه إشارة لاعتبار جبل نفوسة دار هجرة 
للإباضية؛ أتباع عبد الله بن إياض» الذين ذكرهم في مقابلة 
الوهبية أتباع عبد الله بن وهب الراسبي» الذي يذكر أنه هاجر 
إلى هذا المكان ودفن فيه مع ابن إياض . ويبدو أن هذه الرواية 
غربية لأن أهل الطائفة لا يعتقدون صحتها. 


لاغ" 


خوفاً من المسودة ومن انعدام الأمن في الطريق”2 عين 
نائباً عنه في الجبل من نسل الإمام أبي الخطاب» هو ابنه 
السمح تلبية لرغبة جماهير السكان الذين ما زالوا يكنون 
تقديراً لأسرة أبي الخطاب أول أئمة الظهور عند 
الإباضية”"' . 

غير أن وفاة السمح بن عبد الأعلى المعافري كانت 
سبباً في حدوث انتفاض إباضية جبل نفوسة ضد الإمام 
عبد الوهاب الذي تأكد في عهد ابنه أفلح أيضاً. 

وأسباب هذا الخلاف» الذي يعتبر الانشقاق الثاني 
في صلب الطائفة الإباضية يرجع إلى رفض الإمام عبد 
الوهاب لرأي سكان الجبل في تعيين خلف بن السمح 
والياً عليهم بعد وفاة أبيه وتمهسك برأيه وعزله رغم 
التفاهم حوله وتشجيعهم له على البقاء في مركزه. وقد 
رفضوا رأي الإمام وم يأخذوا بفتوى علماء المذهب أيضا 
بل بايعوا خلفاً بن المسح إماما”” وأعلنوا الثورة 
الانفصالية في إقليم طرابلس» ضد الإمامة الرستمية في 
تاهرت. ولأول مرة أصبحت هناك إمامة شرعية من 
الرستميين في تاهرت وأخرى خطابية (نسبة لأبي 
الخطاب) في جبل نفوسة» ويمثلها إمام من غير 
الرستميين وراءه وقفت عصبيته وأنصار أبيه وجده من 
قبائل نفوسة وهوارة؛ وغيرهما. وهم الذين عرفوا 
بالخلفية» ويمكن اعتبارهم خطابية أيضاء وهم يمثلون 
في التاريخ السياسي والمذهبي لإباضية إفريقية والمغرب» 
الصدع الثاني» والانفصال السياسيء؛ بين تاهرت 
الرستمية» وإقليم جبل نفوسة . 

ولا يستبعد أن يكون للإقليمية وللعصبية القبلية دخل 
فيما حصل من تطورات في منطقة جبل نفوسة لغير 


)١(‏ كان يمثل علماء الإباضية في هذا العصر الربيع بن حبيب وأبو 
عمرء وابن عياد وقد أفتوا بجواز التوكيل لأداء مناسك الحج. 

(؟) كما عين عبد الوهاب نائباً في جبل دمر مركز الإباضية» بوزير 
الإمام عبد الوهاب . 

(؟) وقد برروا عصيانهم بقولهم «ما هو لنا بإمام؛ وإنما إمامنا خلف 
إذ هو في حوزتنا والحافظ لجماعتنا والجامع لكلمتنا. وأما عبد 
الوهاب قفي حوزة غير حوزتنا وغير أهل لجماعتنا . 


غ4'اغ 


أن هناك مؤامرة ستطيح بالإسلام والمسلمين» اسمها: 
طبع كتاب شرح نهج البلاغة: (إِنْا نشعر أن هناك مؤامرة 
محشوة بفن الكيد والدسّ. من ذلك الفن الجديد تجديد 
الحديد! 

«القد تأكد لدينا هذا الخطر مذ جهر القائل بقوله: 
عصر التقية قد تقضى وانفضى . .» ويعمد الكاتب إلى 
نقد شارح النهجء ويشتمه أحياناً بالإشارة إليه «بابن أبي 
الح» بدلا من «ابن أبي الحديد» بمعنى خبث الحديد”' . 
الأفذاذ وهو من مذهب منقرض هو الاعتزال» لا صلة له 
بالخصومات السنية والشيعية» لأن المعتزلة اتََحَذْوا 
الموقف الوسط والمنهج العقلي» كما يتجلى في شرح 


ابن أبى الحديد نفسه. 
من يستفيد من هدم التراث؟ 


إن المرء ليعجب من تقدير الأوروبيين لروائعهم 
الأدبية» بعيداً عن النعرات العنصرية أو المذهبية. فرغم 
الخصومات الإنكليزية والإيرلندية» لم نسمع إيرلندياً 
شكك بأصالة روايات شكسبيرء أو إنكليزياً طعن 
بكتابات برناردشوء الأمر لا يفسّر إلا على أساس تسيّس 
الأدب عندناء وكما يرى أحد المعاصرين: أنها ناشئة 
عن فشلنا السياسي» فتحوّلت السياسة (الطبيعية) احتقاناً 
فى شراييننا نحو مجالات أخرى بالإسقاط والتعويض» 
فصار التاريخ مسيّساً والأدب مسيّساً والفكر مسيّسأًء 
وكل'شىء إلا السياسة””. 

إن هذا الإهمال لتراثنا الأدبي». وخاصة «نهج 
البلاغة»» قد لفت نظر أحد المستشرقين القدامى. فقد 
كتب سيمون أوكلي» أستاذ العربية في جامعة كمبردج 


)١(‏ محمود الملأح : تشريح شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء 
ص 5. ص .١18‏ 

زفق محمد عابد الجابري» لماذا يفتقد العرب فيما بينهم روح 
التسوية السياسيةء جريدة الحياقء فى .1984/5/١48‏ 


حول أصالة نبج البلاغة 


11١ (‏ 1770م) كتاباً عن تاريخ المسلمين ضمَّنه 
فصلاً في «كلمات قصار لعلي بن أبي طالب» اقتبسها 
من كتاب اسمه «ربيع الأخيار» وترجمها إلى 
الإنكليزية» وقدم لهذا الفصل بمقدمة انتقد فيها بعض 
المظاهر السائدة في المجتمع البريطاني انذاك من 
قبيل الانغماس في المظاهر المعاشية كموضة الزي 
والأثاث وغيرهاء وأشاد بالشرق وخاصة بالعرب 
لعنايتهم بالكلام» وخاصة الحكم والأمثال» والتي 
تعكس عمق تجربتهم. وتطرّق إلى الحكم العلوي 
قائلا: «إن هناك في هذه الكلمات القصار ما يكفي 
لتخليص العرب من تهمة الجهل التي ألصقتها بهم 
التقليعات الحديئة)0' , 


ثم إننا نجد إلى جانب ما تقدّم» أن المستشرقين 
غالباً وقفوا موقفاً سلبياً من تراثنا الحضاري والديني؛ 
وقد أوقفنا إدررد سعيد في كتابه «الاستشراق» على تلك 
المواقف. وقد لقيت الحملة المذهبية ضد نهج البلاغة 
فى أوساطنا الإسلامية» تجاوباً وترحيباً فى أوساط 
المستشرقين» لأن إلغاء أصالة نهج البلاغة ‏ إن حقاً أو 
باطلاً ‏ سيضع في أيدي هؤلاء حجّجة ضد أصالة 
الحضارة الإسلامية وأصالة الأدب العربي» وعندما 
ظهرت أول أطروحة جامعية عن النهج في أوروبا (سنة 
6 م) كتب المشرف الفرنسي في مقدمتها كلمات 
تشجيع؛ علماً بأن الكاتب العربي لهذه الأطروحة» 
استعار ما وجده في الكتب المذهبية حول «النهج». مع 
إلى : «أنه إذا كان الحديث النبوي مشكوك فيه!(!) 
فالشك فيما نسب لعلي في النهج أمر أكيد! الخ»”" . 
وعليه فزعم المشرف الراهب م .فيغالي: أن جميل 
سلطان قم اكتشافاً جديداً عندما أثبت أن النهج ليس 


)١(‏ عطا كه مرملدزلما) ألذث ه 5ععمعامعذ ,لإعاعاء0) ورمموعه 
.0 ,10آ.]8 بلإاعنء50 علهه8 11360221 رعمتمطهة ,أمدك 

(0) انظر: ,قطع8313-اث [طواك! عناد علنلاظ ,مقغلي5 الصول 
4 ,ولعو 


حول أصالة بج البلاغة 


من كلام علي. والحقيقة أنها أحكام مسبقة على البحث 


نقد بلا دليل 


ولا أريد استعراض ما جاء فى هذه الأطروحة 
الآنء إنما القول.أن كثيراً من تدرا بات الحديثة. 
ليست حديئة إلأ في تاريخ الطبع؛ لأن التكرار لأقوال 
السف والاتكال على آراء غير محققة هو للأسف د 
ديدن العديد من أصحاب هذه الدراسات. فإذا أخذنا 
ما كتبه إسعاف النشاشيبي وجميل سلطان وصفاء 
خلوصي وإحسان عباس وغيرهم» نجد أن الاتهامات 
هي ذاتها وما يسمى بالأدلة هي ذاتها. . والفارق 
الوحيد هو الأسلوب. كتب الباحث وارث حسن 
معلقاً على ما كتبه الدكتور صفاء خلوصي عن النهج 
في أطروحته الموسومة: «التأثيرات الشيعية في الأدب 
العربي»؛ وكذلك مقالته في مجلة 1512:216 
اهنبا (في أكتوبر 0190٠‏ قائلاً: «إن تعليقات 
خلوصي عن. . (كذا وكذا) مطابقة لما ذكره جميل 
سلطان بصورة تجلب النظرة”'2. وفات وارث حسن أن 
جميل سلطان هو الآخر هضم حقوق التأليف لأسلاف 
له؛ على رأسهم ابن أبي الحديد» وإسعاف النشاشيبي» 
ولم يأت بشيء ذي بال من عنده» رغم أن إنجازه 
للأطروحة استغرق ثماني سنوات! 

مع ذلك عندما نرجع إلى أصول هذا النقد في كتب 
القدامى ماذا نجد؟ فالذي بذر بذرة الشكُ» بحسب 
الرأي المشهور”" هو ابن خلكان ( ١74ه/‏ 1187م) 
سبق وكتب في ترجمة الشريف المرتضى (ت 1757ه) 
وهو الشقيق الأكبر للشريف الرضي الذي اختار كلام 


)١(‏ مقطعوله8-الة زطولط أه نزااء نا معطانخة عط] ,أكناأتاطع] .مد 
.0 «ع00106 ,مااع 18 علمرةاذ[ 

)١(‏ ,لط6) قطعه1د1-8اج زطوا8 مه 5غنلنا5 ,مد5د11 لعولا 
,(ؤ5اقعط] 

() عبد الزهراء الحسيني؛ مصادر نهج البلاغة وأسانيده؛ ج 2١‏ 
النجف 1955. ص .1١١6١‏ 


ماع 


الإمام علي في «نهج البلاغة؛. مما جاء في كتابه: 
«وفيات الأعيان» ما يلي : 

«له تصانيف على مذهب الشيعة. . . وقد اختلف 
الناس في كتاب «نهج البلاغة؛ المجموع من كلام الإمام 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هل هو جمعه أم 
جمعه أخوه الرضي؛ وقد قبل إنه ليس من كلام علي 
وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه. والله 
أعلم». لا نجد في هذا الكلام دليلاً وبرهاناً على تهمة 
التزييف المزدوجة؛ أعني التردّد بين من جمع الكلام» 
والتردّد بين الجامع والمؤلف. لكن أسلوب «اختلف 
الناس» وقيل. والله أعلم' يعكس ‏ للأسفا ‏ 
اللامبالاة تجاه هذا السفر لامي العظيم . 

ثم إن ابن تيمية (توفي 4مه/ ااام اافي 
منهاج السّنة النبوية»؛ والذهبي (توفي 58/اه/ 
17 م) في اشذرات الذهب» والصفدي (توفي 
4+هم/ 1567م) في «الوافي بالوفيات»؛ وابن 
حجر العسقلاني (توفي ”407ه/ 1148١م)2‏ في 
«لسان الميزان» كل هؤلاء رددرا شكوك ابن خلكان» 
وربما أضافوا إليها تعليلات معيّنة؛ مثلاً ابن تيمية اذعى 
خلرٌ كتب الأدب منهاء وطالب بالمصادرء أما الذهبي 
فوصف المرتضى بأنه «رافضي ومعتزلي' (معاً)! وبين 
أن علة الشكُ هو النقد الوارد في الخطبة الشقشقية» 
كما ادّعى أن عبارات النهج تخالف أفكار وأساليب 
عصر الإمام”"". 

كل هؤلاء النقاد ينتمون على حذ قول وارث حسن 
إلى المدرسة الشامية في العصر المملوكي. ويصف 
جهودهم بقوله: «وأن هؤلاء العلماء الذين ربما كتبت 
قائمة طويلة من المؤلفات تحت أسمائهم؛ لكن الأصالة 
في كتبهم تعتبر عملة نادرة إضافة إلى خلوها من البحث 
المستقل. فلا واحد من هؤلاء النقّاد كلف نفسه البحث 
في محتويات النهج» إنما اكتفوا بتكرار الرأي الذي قال 


زفق انظر: الذهبى » شذرات الذهب» بولاق نضسددة جْ .2 
ص ىل 


املد 


به ابن خلكان بعد صدور نهج البلاغة بقرنئين 
و : اا 


وهكذا يتحول هذا الصرح الضخم من الدراسات 
النقدية إلى ركام من أحجار مكررة بليدة. . وهو أمر 
مؤسف. فكتاب «نهج البلاغة ‏ في رأيي المتواضع - 
ليس فوق النقدء. لكنه يستحق نقد موضوعياً جاداء نقداً 
على مستوى بعض الشروح التي خلدت ذكرهء مثل 
وكلاهما من كبار الأدباء في القرنين السادس والسابع 
الهجري على التوالي» والمأمول أن يتصدّى للنقد أيضاً 
أدباء كبار من هذا العصرء بعيداً عن الاهتمامات غير 
الأدبية. واستميح القارئ العذر لأني لم أفضضل وتركت 
كثيراً من الثغرات والأسئلة بلا إجابة . على أمل مواصلة 
هذه الدراسة في فرصة أخرى بإذن الله تعالى . 


أياد الحسنى 


تعد المدرسة الفقهية والفلسفية فى أصفهان. إحدى 
المدارس الغنية فى الثقافة الإسلامية والتى ظهرت إلى 
الوسوو باليضية الحالية لسيخضياف مكل السعين اللدافاة 
وصدر المتألهين الشيرازي. واستمرت هذه المدرسة 
الفكرية والفلسفية الكبرى التي تفتحت براعمها في القرن 
الهجري الحادي عشرء لسئنوات مديدة2 وترعرع في 
جنباتها مفكرون كبار. خلّف بعضهم آثاراً قيمة ني 
الفلسفة وعلم الكلام إلى جانب تسلقهم لذروة الفقه. 
فقد لخص الفاضل الهندي - الذي يُحتمل أنه ولد 
بفلاورجان التابعة لاصفهان ‏ كتاب «الشفاء؛ لابن سينا . 
وفُقدت هذه النسخة آنذاك مما دفع المؤلف لإعادة 
تلخيصه وهو في الثانية والعشرين من العمر» كاشفا 
بذلك عن نبوغه الفكري . 


)١(‏ «2طآ بطم) ,فطع 8212 -لى زطدل8 ده 500165 ,مودد1؟ 5خعة/ةا 


8 (ذأوعط) 


الخان الحكيم 
ولاريب في أن الفاضل الهندي, يُعدَ أحد أبرز 
مفكري أصفهان في أيام السلطان حسين الصفوي إلى 
جانب علماء معروفين آخرين مثل جمال الخوانساري»؛ 
ومحمد باقر الخاتون آبادي اللذين توفيا قبله وكان لدى 
كل منهما منصب رسمي: «ملا باشي» و«(شيخ 
الإسلام». إلآ أن الفاضل الهندي كان مجتهداً بارزأ 
وأحد رجال الافتاء المعروفين بأصفهان. أما العلماء 
الكبار الآخرون الذين سبقوا الفاضل الهندي وكان 
لديهم منزلة عليا فهم: العلامة المجلسي؛ وجمال 
الخوانساري»؛ ومحمد باقر الحسيني الخاتون آبادي, 
والشيخ جعفر القاضيء ورضي بن حسين 
الخوانساريء» والشيخ علي حفيد الشهيد الثاني. وقد 
سجَلت أسماء هؤلاء العلماء في حكم عام أصدره 
السلطان حسين الصفوي في بداية عهده في عام 
71ه. ولعبت الحوزة الفقهية بأصفهان دوراً جديراً 
بالملاحظة خلال تاريخ الاجتهاد الشيعي» وتألقت 
آنذاك شخصيات مثل الفاضل الهندي» وحسين 
الخوانساري» وحسين بن رفيع الدين المعروف بسلطان 
العلماء. والرجوع إلى كتاب «كشف اللثام» للفاضل 
الهندي؛ يكشف بوضوح عن مدى الأهمية التي كانت 
تتميز بها مدرسة أصفهان الفقهية. وقد نقل المرحوم 
الحاج الشيخ عباس القمي عن المحدث النوري عن 
استاذه الشيخ عبد الحسين أن صاحب الجواهر كانت 
لديه ثقة عجيبة بالفاضل الهندي وكتابه كشف اللثام» 
ولم يكن يكتب شيئاً من «الجواهر' إلا وكتاب الفاضل 
الهندي بين يديه. كما نقل عنه قوله: «لو لم يكن 
الفاضل في إيران ما ظننت أن الفقه صار إليه”'2. وتألق 
عدد آخر من مفكري المدرسة الاصفهانية على صعيد 
الفلسفة والكلام وكتبوا في حقلي الفقه والفلسفة. 
ويبدو ضرورياً هنا الإشارة ولو بشكل عابر إلى 
أسماء بعض كبار مفكري هذه المدرسة : يُعدَ محمد 


دق رسول جعفريان. أحوال وآثار بهاء الدين محمد الأصفهاني 


المشهور بالفاضل الهندي. ص©” - و3 


الخان الحكيم 

رضا القمشئى المتخلص ب«اصهبا» أحد الذين بلغوا 
درحفات عليا في الحكمة المعنالنة والتعازرف الالبية 
وفاقوا أبناء زمانهم . كما كان علي المدرس الزنوزي ابن 
الحكيم الكبير ملا عبد الله الزنوزي» مفكراً كبيراً أيضاً 
حتى أسماه البعض ب «الفيلسوف المؤسس». وانبرى 
هذان الحكيمان الكبيران المنتميان إلى مدرسة أصفهان 
الفلسفية» لتأليف الكتب القيمة وتربية التلامذة الأذكياء 
والبارزين؛ عاملين من خلال ذلك على تطوير هذه 
المدرسة وتوسيع نطاقهاء كما كان لها دور أساسي في 
بقائها وديمومتها. 


ويحظى جهانغير القشقائي بمكانة خاصة من بين 
تلامذة محمد رضا القمشئي . وينتمي هذا الخان الحكيم 
إلى بطن #قره شوري؟؛ من بطون القبيلة القشقائية؛ 
ويُعدَ أحد خوانينها. وقد تخلى عن أقرانه واختار طريق 
الحكمة والعرفان الوعر. وقيل أنه قدم أصفهان وهو في 
الأربعين من عمره لمهمة ماء فأقبل على المدرسة بفضل 
التوفيق الإلهي. وكان يميل نحو الموسيقى منذ أيام 
شبابه وقد أقبل على أصفهان لإكمال تعلم هذا الفن. 
فقادته خطاه في أصفهان نحو مدرسة الصدر فوقع تحت 
تأثير أجوائها المعنوية النقية. وقيل أنه خلال ذهابه إلى 
المدرسة نادى عليه درويش من حانوت مجاور لها فسأله 
عن بلدته وحرفته ونسبه. فشرح له جهانغير وضعه كما 
هو. وحبنما فرغ من حديثه أمعن الدرويش النظر في 
وجهه وقال له: إنك حتى وإن أصبحت فارابي زمانه؛ 
إلأ أنك لن تكلون سوى مطرب فحسب. فقال له: 
نطقت بالأمر الحسن وأيفظنني من نوم الغفلة. فقل لي 
ماذا أفعل كي أنال خير الدنيا والآخرة؟ فقال له: يبدو 
أنك قد استحسنت أجواء هذه المدزسة. فخذ حجرة 
فيها وانشغل بتحصيل العلم.. وقد قال جهانغير: 
ااوصلت إلى هذا المقام بهمة نفس ذلك الدرويش ويمن 
إرشاده)(0) 


)١(‏ منوجهر صدوقي سها الحكماء والعرفاء المتأخرون عن صدر 
المتألهين؛ ص81. 


/ااع 


وتتلمذ الخان الحكيم في الحوزة العلمية باصفهان 
على كبار الأساتذة والشيوخء ونال أرفع الدرجات 
العلمية. وانبرى يعد ذلك للتدريس وتربية التلامذة من 
ذوي المواهب والاستعداد» فسعى عن هذا الطريق 
لنشر الحكمة والمعارف الحقيقية. وليسوا قلة أولئكك 
الب جار ريدي وسار قري الي 
الكمالات المعنوية»: حتى أن البعض منهم قلّده في 
طريقته في الحياة وحتى في اسلوب ملي ركان 
المرحوم الحاج رحيم أرباب الأصفهاني». من بين من 
عاش باسلوب الخان الحكيم وقلّده حتى في زيّه 
جمع المعقول ا 
عُدَّ مجتهداً كبيراً وصاحب فتوى. ورغم هذا لم يكن 
على رأسه ولم يرتد لباس المجتهدين 
المتداول: وكان يلف على :راسةةكالا ابض بحلل 


ولباسه . وقل - 


يضع العمامة 


إمامته لصلاة الجماعة استحباباً» إلا أنه سرعان ما يرفع 


هذا الشال بمجرد الانتهاء 
العادي . 


من الصلاة ويرتدي زيّه 


وكان المرحوم الحاج رحيم أرباب يضع على رأسه 
قبعةٌ جلدية عادةٌ وعلى كتفيه عباءً. وكان ينزع مثل 
الكثيرين من علماء مدرسة أصفهان نحو الفكر والتأمل 
وقلما يميل للتأليف. ولهذا وصلتنا منه آثار مكتوبة 
قليلة.؛ وتتلمذ على يديه عدد كبير من الطلبة . 

ونعرف بعد المرحوم أربابء شخصية علمية ودينية 
أخرى يمكن عذها نموذجاً يذكر بشخصية جهانغير 
القشقائي العلمية والمعنوية»؛ وهي شخصية حيدر علي 
خان برومند. وكات بلس على عرز الخائر ونيم آريات 
ولم يتوقف طوال عمره عن تدريس طلية العلوم 
الدينية» لاسيما كتب الشيخ الأنصاري وأخوند ملا 
محمد كاظم الخراساني» كالرسائل» والمكاسب» 
وكفاية الأصول. 

ولد حيدر علي خان برومند في قرية «كز؛ الواقعة 
في ضواحي مدينة أصفهان. ويُعد من كبار خوانين 
المنطقة وأصحاب الاقطاعات في منطقتي «كزا 
و«برخوار» باصفهان. ورغم ذلك لم ينصرف قط عن 


لما 


التعليم والتعلمء فكان منهمكاً بمطالعة كتب الفقه 
والكلام. وقد قدم أصفهان وهو في السادسة من عمره 
لتلقي العلم في المدرسة القدسية. مثلما ذكر ذلك في 
مقدمة كتابه «طريق الإرشاد». وتعلم على شيوخ أفاضل 
مثل السيد مهدي الدرجئي» والسيد محمد النجف 
أبادي؛ والحاج السيد علي النجف اباديء. والحاج 
الشيخ محمد رضا النجفي الغروي. كما قرأ بعض 
الكتب الفلسفية على حكيم زمانه الشيخ محمد الحكيم 
الخراساني. ويعد الحكيم الخراساني نموذجا بارزا في 
التَمْدوسة التلتفية باصقهان: وكان حعميا تي 
وورعاًء وظل يسكن في مدرسة الصدر باصفهان حتى 
اخر عمره. وتخرج على يديه الكثير من الطلبة كالاستاذ 
جلال الدين الهمائي . وكان هذا الأخير - وعلى العكس 
من استاذه ‏ مكثاراً في الكتابة» فضلاً عن التدريس» 
وخلف العديد من الآثار القيمة. وعاصر حيدر علي 
خان برومند وعاش معه في فترة واحدة. ويعدٌ هذان 
الفاضلان؛ نموذجين من نماذج المدرسة الفقهية 
والفلسفية باصفهان. فرحمة الله عليهما إذ دافع كل 
منهما وفي خندقه عن الفقه والفلسفة معا. 


آراء الحكيم المتأله 


لقد فيل الكثير عن ماهية الفلسفة الإسلامية وحركتها 
التاريخية . وعبئّرت مختلف الفرق الإسلامية عن وجهات 
نظر متباينة على هذا الصعيدء كما اختلفت الأقوال التى 
أطلقها المؤرخون الغربيون. وقد اتخذت فرقتاك من هذه 
الفرق جميعاً موقفاً واحداً إزاء الفلسفة الإسلامية» رغم 
العداء الناشب بين هاتين الفرقتين والاختلاف القائم 
بينهما في شتى القضايا الأخرى. فبعض المؤرخين 
الغربيين يرى عدم وجود فلسفة في الإسلام؛ وأنَّ ما 
يُشار إليه كفلسفة إسلامية ليس سوى تقليد لفلاسفة 


)١(‏ منوجهر صدوقي سهاء تاريخ الحكماء والعرفاء المتأخرين 
على صدر المتألهين» طهران» مول ص .1٠٠‏ 


الخان الحكيم 
اليونان مع ما في هذا التقليد من تحريف ونشويش! وقد 
ضمٌ فريق من المسلمين صوته إلى صوت الغربيين فأخذ 
يكرر هذا الزعمء ويعارض كل فكر فلسفي ويعتبره 
أجنبيا على الإسلام . 
جدير بالذكر أن هذا الزعم الذي يزعمه هذان 
الفريقان المسلم وغير المسلم» وإن بدا واحداً من حيث 
الظاهرء إلا أنه يكمن خلفه دافعان متباينان» وتتمخض 
عنه نتيجتان مختلفتان. والدافع الكامن خلف معارضة 
بعض المسلمين للفلسفة هو الحفاظ على التعاليم 
الإسلامية من كل انحراف يفرزه الفكر الإنساني. 
لبود اد الرظي الى أسوي: كدير ماده 
الإنساني» ولهذا لا يجب خلطه بالأفكار الفلسفية. 
ويعتبرون كل تفكير فلسفي بشأن الحقائق الدينية» 
تساع ين خظر الخلط والاتعزايوء ونتيع بات 
الانحراف والضلال. 
أما حينما يزعم مؤرخو الفلسفة في الغرب عدم 
وجود فلسفة في الإسلام» إنما يدفعهم إلى ذلك داقع 
آخر لا يخرج عن الإطار العنصري. فهم يعتقدون أن 
اليونان» مهد الفلسفة» وأنَ استمراريتها والتطورات التي 
شهدتهاء قد تحققت فى البلاد الغربية. كما تحدثت 
هك لفق يوا جو امقر سور اح لذن (للك لوضف أن 
الاستعداد العنصري. مؤثر في إدراك المسائل الفلسفية! 


ولسنا بصدد مناقشة مثل هذه الآراء الهشة ولا 
التأكيد على أن إيران» مهد الفلسفة. وشيوع الأفكار 
الفلسفية العميقة وازدهارها في هذه البلاد حتى قبل أن 
يظهر أفلاطون وأرسطو إلى الوجود في اليونان. لكن لا 
بد من الاشارة إلى ان الائساة لو اراح عن عينة بخصتات 
الدوافع والأحكام المسبقة؛ لشاهد بوضوح ظهور 
فلاسفة كبار في العالم الإسلامي» أفلحوا في إيجاد 
الحلول للكثير من المشاكل في ظل أفكارهم العميقة 
الواسعة. 

وظهور فلاسفة كبار في العالم الإسلامي؛. يكشف 
ولاشك عن أن التعاليم الإسلامية المقدسة قد مهدت 


الخان الحكيم 
الأرضية اللازمة لنمو الفكر الفلسفي وتمخض الأفكار 
العميقة. ولا شك في معرفة كبار الفلاسفة المسلمين 
كالفارابى وابن سينا بالفلسفة اليونانية» ولكن الذي لا 
اكه أنضا هو ايها كان مكلا عنن عو له الماؤسلة 
المسلمين وكرّسوا جهودهم الفكرية لحلّهء هو غير ما 
كان يشتبك معه فلاسفة اليونان. بتعبير آخر : أنْ كل 
فيلسوف أو مفكرء يواجه المسائل الخاصة بذلك 
المحيط أو المجتمع الذي يعيش فيهء وتزدهر أفكاره 
على ضوء تماسه مع تلك المسائل . 

فالمسائل التي واجهها ابن سيناء لا شك وأنها غير 
المسائل التي واجهها أرسطو وأمثاله. ولهذا لا تُعدّ 
فلسفة ابن سيناء نفس فلسفة أرسطوء ويمكن التمييز 
بينهما بسلسلة من الميزات والخصوصيات. صحيح أنْ 
ابن سينا يُعدَ شيخ فلاسفة الإسلام وبرهن عن جدارة 
على مشييضه هزه :إلا أن تأسيين قلسلفة إلائية تمن 
نظام منسجم» قد تمٌ قبل ابن سينا على يد الفارابي. 
وهذه حقيقة اعترف بها ابن سينا نفسه؛ حتى أنه عبّر عن 
الفارابي باستاذه أحياناً. والعارفون بتاريخ الثقافة 
الإسلامية يعلمون جيداً أن ليس بإمكان أحد أن يتجاهل 
تأثير ابن سينا على ممختلف الفنون والعلوم الإسلامية؛ 
رغم ما تعرض له من معارضة وردود فعل حادة. 

ويُعدَ كتاب «تهافت الفلاسفة؛ للغزالي» نموذجاً 
على ردود الفعل المعارضة لانتشار الأفكار الفلسفية. 
والتأثير الذي خلفه هذا الكتاب على الفكر الديني 
والضربة التي تلقاها الكيان الفلسفي من خلاله» ليس 
بالأمر الذي يمكن التحدث عنه تناء رغم أن علينا أن لا 
نغفل عن هذه الحقيقة وهي أن الفلسفة قد استمرت في 
حياتها ولم تخرج عن مسارها التاريخي رغم الضغوط 
العنيفة التي وجهت لها. 

وبعد الغزالي بفترة طويلة» ظهر في غرب العالم 
الإسلامي فيلسوف كبير هو ابن رشد الذي انبرى لتأليف 
كتاب تصدى به لكتاب الغزالي وأسماه #تهانت 
التهانت». وظهرت إلى الوجود بعد ابن رشد وبعد 
الصراع الذي خاضه ضد أفكار الغزالي كتب اخرى في 


1 


رفض الفلسفة» لم تبق هي الأخرى بدون إجابة. ورغم 
في يوم ماء وظل نوره ينير الأذهان المستعدة رغم 
عواصف الحوادث وصروف الزمان. 

ويمكن تقسيم حركة الفكر الفلسفي في العالم 
الإسلامي إلى ثلاث مراحل متميزة هي : 

١‏ المرحلة التى بدأت بالفارابى وانتهت بابن 
رشك 

 ”‏ المرحلة التى تبلورت فيها المدرسة الفلسفية فى 
السند» وجلال الدين الدوانى» وغياث الدين منصور 

المرحلة التى تبدأ بالسيد الداماد وصدر 
المتألهين الشيرازي والتي تبلورت فيها المدرسة 
الفلسفية فى أصفهان . 

ويُعدَ صدر المتألهين» مؤسساً لحركة فكرية فلسفية 
أسماها «الحكمة المتعالية». وتعذْ هذه الحركة من 
أعدق نذاهت الحكمة الإلهية التى ترضل إليينا الآنتسان 
حتى اليوم. وأستطاع هذا الفيلسوف الحكيم وانطلاقاً 
العالم الإسلامي وما مارسه من تفكير وتأمل» أن يبلور 
أفكاره العميقة في إطار نظام فلسفي منسجمء مستعيناً 
في ذلك بمضامين الآيات القرآنية وأحاديث الرسول #86 
والأئمة المعصومين تيك . وقد استعان بالمذاهب 
الفلسفية التي سبقته في تأسيس «الحكمة المتعالية»» 
بنفس مستوى استعانته بالأفكار العرفانية العالية. كما 
تأمّل كثيراً في مختلف النحل الكلامية ولم تغب عن 
عينه فى اتخاذه لمواقفه الفلسفية. 

وظلت «الحكمة المتعالية»؛ لصدر المتألهين» 
مجهولة لفترة طويلة» ولم يقف على عمق هذا النظام 
الفلسفي حتى أهل الفلسفة أيضاً. ثم أخذت تتضح 
معالم هذا النظام وعمق أفكار هذا الحكيم الكبير بمرور 


ع 


من بين من وقف على أهمية أفكار صدر المتألهين 
وكشف الحجاب عنها لتلامذته . كما لا يمكن تجاهل 
الدور الذي نهض به الحكيم الكبير ملا علي النوري في 
نشر تلك الأفكار وتسليط الضوء عليها. وكان ملا على 
النوري تلميذاً للبيد آبادي» الذي كان تلميذاً لاسماعيل 
الخاجوييء الذي كان تلميذاً لملا محمد صادق 
الاردستاني» الذي كان تلميذاً لملا رجب علي 
التبريزيء والمحقق اللاهيجيء والشيخ حسن 
التنكابني» والفيض الكاشاني. ومن هنا ندرك أنْ ملا 
علي النوري يتصل بصدر المتألهين من خلال أريعة 
شيوخ. وقد كان موفقاً في حياته وأمضى سنوات طويلة 
في تدريس آثار صدر المتألهين» واستطاع أن يُعد الكثير 
من الطلبة الذين كان كل منهم مصدراً لآثار علمية كبرى 
في إيران المترامية الأطراف. ومن تلامذته : الحاج ملا 
هادي السبزواري» وملا إسماعيل واحد العين؛ وملا رقا 
القزويني؛ والحاج محمد جعفر اللنغرودي» والسيد 
رضي المازندراني . وكان يقوم بمهمة التدريس في مدينة 
أصفهانء فتعلم الفلسفة بها الكثير من رجال الحكمة. 
وهاجر أربعة من هؤلاء إلى طهران بفعل بعض 
الظروف». فأسسوا مدرسة طهران الفلسفية . وقد غرف 
هؤلاء ب«الحكماء الأربعة؛ وهم: تعد ره عسي 
وعلي المدرس الزنوزيء» وميرزا أبو الحسن جلوه؛ 
وميرزا حسين السبزواري» وجميعهم من تلامذة ملا 
هادي النسووارض 2 وبرزت من بين هؤلاء الحكماء 
الأربعة شخصية محمد رضا القمشئي الذي برع في 
العرفان النظري والعملي فضلا عن تبحره في الفلسفة 
وبحوثها. وقد عاش حياته زاهداً ورعاً غير مكترث 
بحطام الدنيا وبهارجها. 


وتتلمذ القمشئي على السيد رضي المازندراني» 
وملا محمد جعفر اللنغرودي» وأخذ يطوي مدارج العلم 
والكمال بخطوات وليدة. وأفلح بكلامه النافل ونفسه 


(1) ميرزا علي أكبر المدرس اليزدي الحكمي» الرسائل الحكمية» 
طبعة وزارة الارشاد الإسلامي» طهران. 1985ء ص17 


الخان الحكيم 

الدافئ ان يربي الكثير من أصحاب الاستعداد والكفاءة 
ومنهم الحكيم الكبير المرحوم ميرزا علي أكبر المدرس 
اليزدي . 

وطبقاً لما أورده ميرزا خليل الكمرئي فإِنّ المدرس 
اليزدي لم يشترك في حلقات درس جهانغيرفان 
القشقائى فقطء. وإنما حضر لسنوات عديدة خلقات 
برض لمحتي الا ولا بد من الإشارة إلى أنْ 
ميرزا خليل الكمرئي والعديد من كبار رجال الحوزة 
العلمية بقم قد أخذوا الحكمة والفلسفة عن المدرس 
اليزدي في أيام المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم 
الحائري. ولهذا تُعدَ شهادة الكمرئي حول تتلمذ اليزدي 
على القمشئي» شهادة معتبرة . 

ولا نريد أن نترجم المدرس اليزدي أو نستعرض 
خصوصياته وصفاته ونُرجع القارئ بهذا الشأن إلى 
مقدمة الدكتور السيد علي الموسوي البهبهاني على 
كتاب «الدرة الفاخرة» لنور الدين عبد الرحمن الجامي» 
وإلى مقدمة «الرسائل الحكمية» التي كتبها ولده؛ وقد 
طبع الأثر الأخير عام 1987م من قبل وزارة الإرشاد 
الإسلامي . 

ولا بد من التذكير بأنْ المدرس اليزدي» مفكر كبير 
استطاع بلوغ بحر الحكمة اللامتناهي عن طريق الاتصال 
بكبار الحكماء والعرفاء كالقمشئى» وغاص بيراعة 
وجدارة في مياه هذا البكن العائس: واستخرج من 
أعماقه أكرم الجواهر. وفضلا عن تدريسه في مدرسة 
الشيخ عبد الحسين بطهران» وحوزة قم العلمية. 
وتخرج الكثير من الطلبة الأكفاء على يديه» انبرى أيضا 
لتأليف بعض الرسائل الفلسفية والعرفانية. كما كان 
ينظم الشعر في أوقات الفراغ متخلصاً فيه ب«تجلي». 

ولم تُطبع آثاره العلمية في حياته؛ مثل آثار الكثير 
من كبار الشخصيات العلمية الأخرى. غير أنْ ولده لم 


)١(‏ ميرزا علي أكبر المدرس اليزديء مجموعة الرسائل الكلامية 


والفلسفية والملل والتحل» إصدارات وزارة الإرشاد 
الإسلامى.» طهران» 66 /الما_ ملا. 


الخان الحكيم 
بقف موقف اللامبالاة» فانبرى ما استطاع للتحري عنها 
وتنظيمها وطبعهاء وهذا ما يبعث على الاعتزاز. 


توفي المرحوم المدرس اليزدي الحكمي بطهران 
عام 144١١ه‏ ودفن في مقبرة شيخان بمديئة قم 
المقدسة. وقد شهدنا ولحسن الحظ وبعد مرور حوالي 
سبعين عاماً على وفاته.ء خروج بعض مصنفاته إلى التور 
مثل «الرسالة الحكمية» والتي تضم عدداً من الرسائل 
الصغيرة وهي: ابديعة الهية في بيان مفهوم الوجود 
والماهية»؛ وشرح فارسي للمؤلف على «رسالة مسألة 
الوجودة لعيق الرتحين الجامى» لرسالة معوفة التفس: 
ومعرفة الرب»» و«الهندسة», . 


ومن آثاره الأخرى التي طبعت» أثر يدعى «مجموعة 
الرسائل الكلامية والفلسفية والملل والنحل»؛ ويضم 
هذا الأئر بعض الموضوعات الكلامية والفلسفية 
ونعليقاتٍ على «شرح فصوص الحكم» للقيصري. ومن 
بين مجموعة الرسائل هذهء رسالة في شرح حال 
«الغلاة»» وتتصل بعلم الملل والنحل. وكان اليزدي 
يبدي حساسية خاصة نحو أهل الغلو من بين مختلف 
الفرق الأخرىء وانبرى لدراسة عقائدهم دراسة 
بتتديضة .راكد أن بسع ها بر رون من ادرو غريا كان 
عدم الاحتراق بالنار أو القفز من أعلى الجبل» ليس إلا 
من قبيل الشعوةة أو الخداع الذي ُستخدم فيه بععض 
العقاقير أو بفعل دهشة الحواس وانخلاع النفس”" . 


وتحدث بشكل مفصل حول الأمور الغريبة» 
وفسّرها من عدة زوايا. ونقل خلال استعراضه لها 
حكاية أوردها أبو البركات البغدادي في أحد آثاره عن 
امرأة عمياء كانت تعيش في بغدادء وطالما كانت 
تتحدث عن المغيبات. وقال: إنها وعلى مدى ثلاثين 
عاماً كانت تجيب عن كل ما نخفيه بمجرد أن نسألها عنه 
وبدون أي مكث أو تأمل» بحيث تخبر عن نوعه وشكله 
ومقداره وعدده وغريبه ومألوفه وصغيره وكبيره يما 


للق المصدر السابق» ص .8١‏ 


حدق 


ينطبق مع الواقع تماماًء وبدون الاستعانة بشيء. وقد 
يحدث أحياناً أن تطلب منا أن نعرض ما نريد أن نسألها 
عنه على أبيها أولاً أو نفضي به إليه؛ وقد لا تطلب منا 
ولي بل كوتطلية ون لعفن ولا طلسن القن 
الآخر. وقد دفع ذلك بالبعض إلى تصور أن أباها هر 
الذي يخبرهاء لكن الذي يثير العجب أنَ أباها لم يكن 
يتلفظ سوى بكلمة أو كلمتينء كأن يقول: «سلها 
تخبرك» أو : «قولي له» وأحياناً: «قولي يا صغيرة»”'2. 


وينسب الحكيم المدرس اليزدي صدور الأمور 
الغريبة إلى الغلاة؛ في حين لا ينفردون بهاء ويقوم بها 
من :ليس امتهم أرضناً: وأثار السؤال التالي أيضاً: لماذا 
ظهر الغلاة في عهد أمير المؤمنين علي ظكئلة؛ ولم 
نسمع عنهم في زمن الرسولوكك؟ وإذا كان سبب 
ظهور هذه الطائفة. هو الكرامات وخوارق العادات 
والأخبار عن المغيبات» فلا بد أن يُقال بأنها كانت 
كثيرة في زمن الرسو لوي . إلا أننا لم نجد ولا صحابياً 
واحداً قال بألوهية الرسول486 . 


وللاجابة على هذه التساؤلات قدم اليزدي أربع 
إجابات أولاها أن عقول صحابة الرسول 4# كانت 
أقوى من عقول أصحاب الإمام علي عقئة ؛ مثل عبد 
الاون نا" واضهابة الاين تميروا فقول معيفة : 
والإجابة الأخرى هي أن الكثيرين من الغلاة كانوا قبل 
دخولهم في الإسلام إما يهوداً أو نصارى. وقد سمعوا 
عن آبائهم وأسلافهم قصصاً عن ألوهية الأنبياء وتأصلت 
هذه الفكرة في أذهانهم . لهذا ما أن شاهدوا كرامات 
الإمام علي تئية حتى انقدحت تلك الفكرة من جديد 
فانبروا لتأليهه . والإجابة الأخرى أنْ بعض الغلاة كانوا 
ملحدين فى الحقيقة ويهدفون من خلال بيث هذه العقائد 
إثارة الغضئة. أما الإجابة الرابعة هي أن مرتبة الولاية؛ 
مرتبة تلي الحق» ولهذا تكون فيها آثار الالوهية أكثر 


)١(‏ أثبعت الدراسات التي قام بها بعض أهل التحقيق أنّ شخصيات 
مثل عبد الله بن سبأ وغيره لا وجود حقيقي لها 
(؟) مجموعة الرسائل الكلامية والفلسفية. صة؛. ٠ف‏ 67 


كا 


ظهوراًء في حين تُعدَ مرتبة النبوة» مرتبة تلي الخلق» 
ولهذا تنجلى فيها آثار الخلقية أكثر من غيرها. وأكد 
اليزدي على أن الرسول محمدأَءَقةِ يتمتع بمرتبة الولاية 
أيضاً» غير أنَّ الحكم تابع دائماً للغلبة والظهور”" . 

ودافع الحكيم المدرس اليزدي عن هشام بن 
الحكم؛ وزرارة بن أعين» ويونس بن عبد الرحمن» 
ورفض التهم الباطلة التي ألصقتها بهم بعض كتب الملل 
والتتكل: 

والسؤال الذي لا بد أن يثار هو: لماذا اكتفى 
الحكيم اليزدي الذي وصف نفسه في مطلع رسالة 
«الغلاة» بذي الفنون» بدراسة الغلاة فقط درن باقي 
الفرق والملل والنحل؟ 

ويندو أنه وانتظلاقاءهة طبجه المغكدل و إدراكةه 
الحكيم؛ كان يتحاشى كل إفراط وتفريط» ويبحث دائماً 
عن الطريق الوسطى. ولا ريب في أنَ الحكمة ‏ التي 
هي احدى الفضائل الأربع ‏ تقوم على أساس الحد 
الأوسط بعيداً عن كل حالة من حالات التطرف. ويعتقد 
فضلاء أهل المعرفة أنْ الحكمة هى الحد الوسط وطريقة 
الاعتدال بين البلاهة والذكاء. ولا بد للحكيم على هذا 
الأساس أن يجتب ما يمكن أن يُعدّ إفراطاً وتفريطاًء 
ويسلك مسلك الاعتدال. 

وكان المرحوم اليزدي على علم بهذا المفهوم 
وحاول أن يحافظ عليه خلال رسالته التى أشرنا إليها. 
كما تمسك بالآيات القرآنية والعانيك: المعصومين 
مستنبطاً منها مفهوم الاعتدال وعدم الغلوء مثل الآبة 
التي تقول: ايكأهُل الحكتبٍ لا عَْنُوا فى دِيِيِكُمْ ولا 
تَقُوُوا عل أله إَِّا لحي 4”". والآيةالأخرى: ظثل 


روم مر« سا هم 


ع سا امه - حت .رم 2 . 2 * 
يتأهلّ الحكتب لا تَنْلُوا في دِبِيِحِكُمْ عَيرَ الحَقٌ2"”4 


.١9/1 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: /الا. 

() المدرس اليزدي. مجموعة الرسائل الكلامية والفلسفية والملل 
والنحل» رسالة «تعليقات على شرح فصوص الحكم 
للقيصري»ء ص7١١‏ 


الخان الحكيم 


والحديث: «كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي 
ويلحق بكم التالي»1. 

وانطلاقاً من الآيات والأحاديث عد المدرس 
اليزدي الطريق الوسطىء طريق النجاة والسعادة» فيما 
يؤدي الإفراط والتفريط كلاهما إلى الهلاك . 

وقد سلك المدرس اليزدي طريق الاعتدال حتى 
على صعيد القضايا الفلسفية واختار الكلمات الموجزة 
الشافية ولهذا لا يشامّد في آثاره الإطناب الممل 
والإيجاز المخل. كما نهج هذا المنهج نفسه في 
تعليقاته على #شرح فصوص الحكم»؛ لاسيما خلال 
تعبيره عن رأيه في موضوع خلافة الإنسان. 

فالشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي شبّه الإنسان 
بنقش فص الخاتم. أي مثلما أنّ فص الخاتمء محل 
سلسلة من النقوش التي يُختم بها على خزائن قيّمة 
فتبقى محفوظة عن هذا الطريق» كذلك الإنسان» محل 
جميع نقوش الأسماء الإلهية والحقائق الكونية» ولهذا 
بإمكانه أن يُعهد إليه بمنصب الخلافة. بتعبير آخر: 
مثلما تُحفظ الخزانة الملكية من خلال ختمها بختم 
الملكء يُحفْظ عالم الإمكان كذلك بوجود الإنسان 
الكامل فيه. أي : «ما دام ختم الملك عليهاء لا يجرؤ 
أحد على فتحها إلا بإذنه؛ على حد تعبير ابن العربي . 

وشرح المدرس اليزدي خلال تعليقته على شرح 
الفصوص .ء عبارة «إلا بإذنه» وقال إنها تعنى «إلا بإذن 
هذا الكامل» . أي لاجرل اد على التصرف :لق هذا 
العالم بدون إذن الإنسان الكامل. ولا يتعارض هذا 
الكلام مع موازين الحكمة والعرفان» وبالامكان قبوله 
على ضوء المكانة التي يتميز بها الإنسان الكامل. غير 
أن المدرس اليزدي سرعان ما عدل عن موقفه هذا فقال 
بعد تلك العبارة مباشرة «يل بإذن الحق سبحانه» . 

ومراده أن ما يؤثر في الكون. هو إذن الله تعالى لا 
غير. وينطبق هذا الأمر على ختم الخزانة أيضاً. أي 
حينما نُخْنّم بختم الملك». فليس بإمكان أحد أن يفتحها 
إلا بإذن الملك نفسه. وهذا يعني أن ما يوجب فتح 


الخان الحكيم 
الخزانة هو إذن الملك لا إذن الختم؛ رغم أن ختم 
الملك حافظ لبقاء الخزانةء وخليفة الملك عليها('' . 
ونفهم من خلال ذلك أن هذا الموقف الذي اتخذه 
اليزدي في هذه القضية» إنما تبلور على ضوء الطريق 
الورسطى التي اختارها. فمن وجهة نظرهء أنه لو قال 
بامتناع التصرف في العالم بدون إذن الإنسان» لخرج 
عن الاعتدال» ولهذا السبب أيضا سرعان ما عدل عن 
عبارة «إلا بإذن هذا الكامل' وقال مستدركاً «بل بإذن 
الح سبحانه! . 


والنقطة الجديرة بالاهتمام هي أن هذا الفيلسورف 
وفي ذات تحفظه وتحدثه بلغة محتاطة يأخذ فيها كافة 
الأمور بنظر الاعتبار» انبرى بعد التعبير عن رأيه إلى نقل 
رأي عبد الرحمن الجامي وتسليط الضوء عليه . 

ويرى الجامي أنْ بقاء العالم والحقائق يعتمد على 
وجود الإنسان الكامل وما دام فيض التجلي يفيض من 
مرتبة الإنسان الكامل أو وجوده على هذا العالم» تبقى 
حقائقه محفوظة ومصانة من كل خلل تقتضيه التفرقة 
والتباين. ووجود الإنسان الكامل في هذا العالم؛ بمثابة 
ختم مختوم على خزانة الملك. ومن الواضح ما دام 
ختم الخزانة على حاله» فليس بمقدور أحد فتحها. 
وينطبق هذا الأمر على العالم أيضا: فما دام الإنسان 
الكامل في العالم. تظل حقائقه محفوظة من كل خلل 
وبعثرة» وليس بإمكان هذا الخلل أن يحل محل 
الانتظام . 

فالإنسان من وجهة نظر أهل المعرفة» خليفة الله 
ولينكا بعد جاهها الأسماء الألينة ومكلاهنها «وبهدا 
الموجود الجامع؛ يصل العالم إلى الكمال. أي ما أن 
يصل الإنسان إلى منزلة الكون الجامع؛ حتى يصل 
الوجود الخارجي للعالم إلى الكمال والدليل على ذلك 
أن الإنسان يتصرف في العالم ويغيّره. وقد يُقال أن 
الجانب الناسوتي والعنصري للإنسان» مؤخر في الوجود 
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العيني؛ وقد ظهر بعد الموجودات الأخرى» وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يكون بإمكان الشيء المؤخر أن 
يبععث على كمال العالم؟ 

وللإجابة» لا بد من القول : الإنسان موجود جامع 
للحقائق ومتصف بالكمالات كافة. ومن أجل ظهور 
مثل هذا الموجود الجامع والكامل» فلا بد أن تكون 
الحقائق كافة موجودة في عالم الخارج كي يصبح 
بإمكان الإنسان المرور بها خلال تنزيلاته والاتصاف 
بمعانيها وعد بن عر والتنزل في مراتب الوجود 
والمرور بالموجودات جميعاً؛ يستلزمان أن يطوي 
الإنسان جميع العوالم الروحانية والنشآت العنصرية» 
كي يظهر في صورته النوعية الحسية. ولا شك في 
مرور جميع هذه المعاني النازلة من حضرة أسماء الحق 
على الإنسان؛ بجميع وسائط ومراتب الوجود هذه حتى 
تصل في آخر المطاف إلى وجود هذا الموجود الجامع . 
ويتحقق الكمال للإنسان بوصول هذه المعاني؛ وهو 
يتحقق ولا شك بواسطة الاستعداد المعلوم في علم الله 
تعالى منذ الأزل وتقتضيه العين الثابتة للإنسان. 

وعلى ضوء ما تمت الإشارة إليه يمكن القول أن 
الإنسان لا يمتلك أهلية الخلافة ولا ادعاء القطبية مالم 
ينه السفر الثالث من مجموع الأسفار الأربعة. كما 
يمكن القول أيضا لولا هذه التنزلات والمرور بمراتب 
الوجود حتى بلوغ مرتبة الإنسان الحسي» لتعذر العروج 
على الشخص الكاملء, لأنَ نهابة كل شيء متصلة 
بأوله» مع وجود نوع من الشبه ‏ بل نوع من الاتحاد - 
بين الأول والآخرء والحركة الدورية التي تعد حركة 
معنوية» ناشئة من هنا أيضا . 

كما يمكن التحدث عن قضية أخرى ذات أهمية 
كبيرة متبلورة على أساس ما تمت الإشارة إليه أيضاً 
وهي أنَ علم أولياء الله» يتحقق باستمرار عن طريق 
التذكرء ولا دخل للتفكير فيه»ء لأنْ تحقق المرور 
بعوالم الوجود والتنزل عن المبادئ العلياء يستلزم أن 
يكون ما يفكر به الإنسان على صعيد الحقائق الكونية» 
نوعاً من التذكر. أي أن ما يتعلمه الإنسان ليس سوى 
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صالح الرستميين» وعناصر السلطة في تاهرت . ويبدو 
أن نفوسة وأحلافها كانت رغبتهم أيضاً أن يظهروا في 
ميدان التوجيه والزعامة السياسية في الجبل مثل للماية؛ 
ولواتة ومزاتة» التي كانت زعامتها بارزة في تاهرت. 
بحيث تأخذ نفوسة على عاتقها توجيه إياضية إقليم 
طرابلس الذي هو منعزل جغرافياً عن بيئة تاهرت» ولا 
ينال من الأئمة الرستميين عناية كبيرة» في نظير ما يساهم 
به في حياة الإمامة وفي مشاريعها وفي ربط علاقاتها 
بالمشرق والسبب في ذلك انشغال الأئمة بمناطق نفوذهم 
وبرعاياهم في المغرب الأوسط . 

وهكذا يصبح إقليم جبل نفوسة» في عهد خلف بن 
السمح كما كان في عهد جده الإمام أبي الخطاب؛ مركز 
الدولة ومناط الاهتمام ومستقلاً عن الأنظمة السياسية 
التي تجاوره. ثم إن أهمية جبل نفوسة وإقليم طرايلس كله 
من الناحية التاريخية تفوق أهمية تاهرت لأن المنطقة الأولى 
ارتبطت بأبي الخطاب بخلاف الثانية التي ارتبطت فقط 
بأحد زملائه من حملة المذهب الإباضي» ونائبه عن 
القيروان ووارث مجده في إمامة الإباضية”"' . 

ولذلك فشلت كل المحاولات التوفيقية وتأكد الوضع 
الانفصالي لجبل نفوسة في عهد أفلح بن عبد الوهاب 
ثالث الأئمة الرستميين الذي رفض خلف بن السمح 
وأنصاره الاعتراف بإمامته؛ وناصبوه العداء . وأشهروا 
حرباً عنيفة ضد واليه أبي عبيدة عبد الحميد الجناوني الذي 
عينه أبوه من قبل لمراقبة شؤون المنطقة وللقضاء على 
انفصال خلف الذي وصف,. بالخبيث ابن الطيب في 
بعض المصادر الإباضية . 


ورغم أن الجناوني ظفر ببعض المزايا في الإقليم 
وألحق بعض للهزائم بالخلفيين فإنهم بقوا في هذه المنطقة 
ضمن فئات الإباضية الأخرى المنتشرة في بلاد المغرب 


)١(‏ البكري: وفيه نقلاً عن محمد بن يوسف الوراق قوله: «وكان 
(عبد الرحمن) خليفة لأبي الخطاب عبد الأعلى أيام تغلبه على 
إفريقية . فلما قتل هرب وترك القيروان فاجتمعت إليه الإباضية 
واتفقوا على تقديمه وعلى بنيان مدينة تجمعهم فنزلرا موضع 
تاهرت؟. 


الأربس 


عنواناً على الانشقاق» والاستقلال بالرأي. والانقسام في 
صلب الطائفة الإياضية الكبرى التى تعرضت بعد ذلك 
لعدة هزات بسبب الاختلاف المذهبى حول بعض 
الفروع”'' والقضايا. 

ويلاحظ أن انفصال معظم إقليم نفوسة إن كان قد 
أتاح لهذه القبيلة أن تعبر عن استقلالها وتشارك في 
مواجهة بعض الأحداث الخارجية التى عرفتها منطقة 
طرابلس ومن أهمها فتنئة العباس بن أحمد بن طولون 
5ه 88٠‏ حلام الذي خرج مغاضباً لأبيه يريد 
التوسع على حساب الأغالبة. حيث ظهر دورها بقيادة أبي 
منصور الياس «صاحب نفوسة» الذي قام محتسباً وناصراً 
جيرانه من المسلمين» فأنزل الهزيمة بجند العباس بن 
طولون وأجلاه إلى برقة» وكفى الأغالبة مؤونة حربه مرة 
أخرى6"7 فإنه سرعان ما أساء إل وضيغيناء:.خاصضة 
عندما بدأت تتحدى نفوذ الأغالبة من غير تنسيق مع 
القوى المعادية لهم؛ فقد أغرتها قوتها وميزات موقعها 
بالتعرض لإبراهيم بن أحمد, أمير بني الأغلب (187ه/ 
7-/8940م) في الطريق بين قابس وطرابلس ومنعته 
الهزائم منيت بها على يد هذا الأمير (1/85ه) ثم على يد 
ابنه أبي العياس عبد الله" (1814ه 4917 498م)؛ 


)١(‏ وعن افتراق الإباضية إلى فئات متنازعةء هى الوهابية» 
والنكارية» والخلفية» والنفائية.» نسبة لنفاث في ناحية قنطرارة 
بإقليم جبل نفوسة» ومنها السكاكية نسبة (للسكاك) والسليمانية 
في وارجلان بمنطقة الصحراء وهي تنسب إلى أبي سليمان بن 
يعقوب وتعرف بالفرثية أيضاً ثم التمزينية في نفوسة وتنسب 
لأبي يونس وسيم التمزينيء انظر الدرجيني: ورقة 24١‏ 
ويجمع بينها اسم الوهبية وهي تتبرأ من الأزارقة والبيهسية وبقايا 
النكارية في جربة وزواغة. 

(؟) ويعرف بالياس وكان يمثل سلطة الإمام الرستمي في جبل 
نفوسة ضد الخليفة. 

(*) في أحد المراجع: أن إبراهيم بن أحمدء نكاية في بعض شيوخ 
نفوسة الأسرىء» قال له: «أتعرف على بن أبى طالب» فرد عليه 
النفوسي: لعنك الله يا إبراهيم على ظلمك وفتلك؛ فذبحه وشق عن 
قلبه» وتسمى الوقعة الكبرى التي انهزم فيها الإباضية واقعة مانر» 
ويرى أنها من أسباب انهيار القبيلة وسقوط الإمامة الرستمية أيضاً. 


#'"غع 


ذات الشيء الذي مرّ به في مراتب النزول . وربما هذا 
عين ما قاله الأولياء والفضلاء: «الحكمة ضالة 
المؤمن؛. ومن الواضح أن هذا القول وكذلك فكرة 
التذكر في مجال الإدراك, ينسجمان مع فكرة التناسخ . 
لكن لما كان القول بالتناسخ مرفوضاء وثبت بطلانه 
بالبراهين العقلية والنقلية» فلا يمكن أن يُحمل القولان 
أعلاه على التناسخ . . 

ومن الضروري الإشارة إلى أمر آخر لا يخلو من 
أهمية أيضاً وهو: حينما يقال بأنَ علم أولياء الله يحصل 
عن طريق التذكرء فهذا لا يعني انغلاق باب التفكيرء 
كما لا يعني أيضاً تعذّر معرفة حقائق الكون عن طريق 
التفكير ؛ لأنْ ذوات الأشياء لا برباارساك 
كما يذهب أهل المعرفة» وهذا يعنى أنها ذات ماهيات 
معقولة. ولااريب في أن ماهيات الأشياء: معلومة منذ 
الأزل بعلم الله السابق. أي أنْ موجودات العالم قد 
ظهرت إلى الوجود طبقاً لما هو معلوم لله في الأزل. 
وعلى صعيد آخرء من البديهي أن العقل الإنساني قد 
خلق على مثال العقل الأزلي؛ ولديه القابلية على معرفة 
ذوات الأشياء. ويمكن الاستنتاج مما سبق أنْ الخلق. 
ليس يحمل العلة الرجودية للأشياء فحسبء وإنما 
يكشف عن ماهياتها أيضاً. بتعبير آخر : الموجود بما هو 
برجو مخارق ين قبل للدي التطيق عم على تلق 
ولما كان علم الإنسان مظهراً للعلم الإلهي. كان بإمكانه 
إدراك حقائق الأشياء. حيث يحصل الانطباق فى هذا 
الإدراك أيضاً. ْ 

وعلى صعيد كون الإنسان جامعاً لحقائق العالم 
كافة» يرى المدرس اليزدي أنْ الإنسان بحسب حقيقته 
وعينه الثابتة عبارة عن أحدية جمع جميع الأعيان الثابتة 
في العالم. كما أنه بحسب وجوهه العيني الخارجي 
عبارة عن أحدية جمع جميع الأعيان الخارجية في 
العالم. وانطلاقاً من ذلك يصبح الإنسان بحسب عينه 
الثابتة ووجوده العيني الخارجي عبارة عن أحدية جمع 
جميع الأعيان الثابتة وأحدية جميع الوجودات 
الخارجية. ويمكن القول على هذا الضوء: الأعيان 


الخان الحكيم 
الثابتة في العالم تفصيل لعين الإنسان الثابتة» مثلما أن 
الأعيان الخارجية في العالمء تفصيل لعين الإنسان 
الخارجية . 
وإذا ما علمنا أنْ التفصيل يمثل صورة الإجمال 
دائماًء فلا بد من الاعتراف بأنّ الأعيان الثابتة 
والموجودات العينية الخارجية» تؤلف عين الإنسان 
الثابتة ووجوده. ويرى المدرس اليزدي أيضاً أنَّ الصورة 
بالنسبة إلى ذي الصورة تمثل الشهادة دائماًء وأنْ ذا 
الضورة بالسيبة إلن الصورة مكل الفعوددائما : كها 
يعتبر الوجود العيني بالنسبة إلى الوجود العلمي شهادةً: 
والوجود العلمي بالنسبة إلى الوجود العيني غيباً. ولهذا 
يعتقد أنْ عالم الشهادة الذي تحدث 00 العربي. 
تفصيل لوجود الإنسان» ووجود الإنسان إجمال لعالم 
الشهادة. ولهذا يعتبر عالم الملك. من عالم الشهادة. 
بينما يعتبر الإنسان ‏ الذي هو خليفة الله غيبا حتى 
بحسب نشأته العنصرية. لكنه لا يراه غيباً مطلقاً. كما 
يعتبر كرامة خلافة الإنسان» كرامة لا تتحقق إلا لأولياء 
الله وليست لكل إنسان7" . 


وركن المدرس اليزدي في تعليقاته على شرح 
فصوص الحكم إلى الإيجاز» وانبرى في معظمها 
للتوضيح وإزالة كل إبهام من الممكن أن يواجه القارئ 
وتوجد في تعليقات هذا الحكيم الكثير من الظرائف 
التي بالإمكان الانتفاع بها. كما أشكل في بعض 
المواضع على بعض آراء القيصري ووجه إليها الانتقاد. 

كما استعرض مختلف الشروح التي كتبت على 
فصوص الحكم لابن العربي. إلا أنه أولى اهتماماً أكبر 
نحو عبد الرحمن ن الجامي ومؤيد الدين الجندي. 

ومن مؤاخذاته على القيصري. أنْ القيصري قد نفى 
ا ا للآية الكريمة: 
«لين صْئْلى ش42 وقال أن نفى المثل عن الله 
محرز» لأنه حينما سلب مثل المثل عنه فمن الأولى 


لفق المصدر السابق » قرسالة تعليقات)» ص١1560.‏ 


الخصال 
أن يُسلبٍ المثل عنه . 


ورفض اليزدي كلام القيصري هذا وقال بأننا لا 
نحتاج في تفسير هذه الآية الكريمة ونفي المثل عن الله 
إلى قياس الأولوية» لأنْ هناك قاعدة معتبرة تقول «حكم 
الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدهء وإذا ما سُلبِ 
مثل المثل عن الله تعالى» سلب مثل الله أيضاً. كما قال 
أنفيا لو شلت فل السك عن الله ععانى» قلا بد أن 
نأخذ أمرين بنظر الاعتبار: الأول أن الله تعالى نفسه. 
مثل المثل الذي رض لهء والثاني امتناع نفي الله تعالى . 
وينتهى إلى نتيجة مفادها: أن الانتباه إلى هذين الأمرين 
عق هن نما رادو جل لابه الشريدة كن 
الممائلة لا نفي المثل» .ونفي التمائلة يتغدلف كثيراً عن 
لفق لعل 7 

وله تعليقات أيضاً على كتاب «الاسفار؛ لصدر 
المتألهين الشيرازي لا تخلو من نقاط دقيقة قيمة. وتعدَ 
هذه التعليقات قليلة قياساأً إلى تعليقاته على شرح 
الفصوص. إلا أنها تكشف رغم قلتها عن مدى اهتمامه 
ومعرفته بآثار صدر المتألهين. 

وقد وصف صدر المتألهين؛ في مطلع كتابه 
«الأسفار»» الله تعالى بعد حمده والثناء عليه بأنه فاعل 
كل محسوس ومعقول. وفسّر اليزدي عبارة صدر 
المتألهين هذه بِأنْ الله فاعل الموجودات كافة» لأنْ أي 
موجود لا يتحقق في العالم إلا إذا كان محسوساً أو 
معقولا. 

كما أشار اليزدي إلى الموجودات البرزخية وقال أن 
بالإمكان نسبتها إلى العالم المعقول أو العالم المحسوس 
لأنها واقعة بين هذين العالمين”"؟ . 

وهذا معناه أنْ عنوان المعقول والمحسوس يستوعب 
كافة الموجودات؛ ولا يخرج أي منها عن دائرته. كما 
تناول في تعليقته على الأسفار فكرة زيادة المقدار على 


)١(‏ المصدر السابق: ص”19. 
(١؟)‏ المصدر السابق.ء ص99 5؟. 
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الجسم وقال بأن المقدار المطلق لا يوجد إلا بوجود 
المقادير الخاصةء. كما أن نسبة المطلق إلى الأفراد 
كنسبة الآباء إلى الأولاد”'' . وهذه الفكرة تحظى بأهمية 
ع 
وما أبداه على صعيد المطلق والمقيدء ذات ما 
تحدث عنه ابن سينا على صعيد الكلى الطبيعى ونسبته 
إلى أفراده. فقد قال ابن سينا 0 الكلن يمه 
إلى أفراده؛ كنسبة الآباء إلى الأولاد. أي 0 الكلي 
الطبيعي بوجود كل فرد من أفراده؛ وينعدم بانعدام كل 
فرد من أفراده: «الطبيعة توجد بوجود فردء وتنعدم 
بانعدام فردا. ورغم ذلك؛» يبقى السؤال التالي قائما: 
هل ان نسبة المطلق إلى المقيدء نفس نسبة الطبيعي إلى 
الفرد أم أنْ هناك تفاوتاً بين النسبتين؟ 1 
وقد قيل الكثير حول آراء المرحوم ميرزا علي أكبر 
المدرس اليزدي» وبإمكان المهتمين بالحكمة مراجعة 
آثاره للوقوف على عمق تفكيره وآرائه» سيما وقد تميز 
بالتعبير الواضح والقلم السلس . 
وهدفي من هذا المقال؛ أداء الوظيفة والتعبير عن 
الاحترام لهذا الحكيم الإلهي الذي أمضى سنوات 
طويلة من عمره المبارك في نشر الحكمة المتعالية 
والمعارف الإلهية:: سائلة الله تعالى أن مدعل النيجة 
على روحه ويحشره مع الأولياء والمقربين. 
د غلام حسين ديناني 
الخصال 
كتاب لمحمد بن علي بن بابويه القمي 
(الجدوىق) 
فهو كتاب مبتكر في موضوعه. فريد في كتابه؛ 
مفعم بالحقائق؛ ملء غصونه رقائق» جؤنة حافلة 
بنفيس الأعلاق عن طرائف الحكم ومحاسن الأخلاق» 


)١(‏ الشيخ المفيدء أوائل المقالات» ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ 
المفيدء بيروت. ”1997. 


ادم 
وفرائض الأحكام وملاحم الأيام» وعظات وعير وبينات 
من صحيح الأثر مما لم يُجمع مثله في كتاب. 

ش كتابه حوى بعض ما قد حوى 

وهو بما في طيه من الدروس العالية والأبحاث 
القيمة من نفائس الأخبار منهل عذب أظمأت إليه علماء 
الأعصارء فلو اطلع على نفائسه الفقيه يقتصد في قوته 
ليقتنيه » وتبيع العذارء عقّدها لتشتريه . 

والقارئ جدٌ عليم بأن قيمة الكتاب بلّباب المعارف 
لا بتكثير الصحائف» وبفخامة الأسرار» لا يضخامة 
الأسفارء وبجلالة ما وعى من الفوائد لا بكثرة ما حوى 
من الزوائد» وبدقة حواشيه لا بفرط غواشيه . 

والخصال مع صغر حجمه دائرة معارف تحتوي 
علوماً جمّة من معارف الإسلام وأحكام الحلال 
والحرامء اوسا وما كو مد 
مؤرخ أو مفسر أو واعظ ناطق أو خطيبٍ مصقعء أو 
حكيم مُتأله» أو سياسي أو نطاسي . 

فالباحث مهما سبح في أجواء بحره الطامي وخاض 
غمراته واغتمس في أمواجه يجده بحرا زاخراً جياش 
العباب» فيه اللؤلؤ والمرجان والدّر الوضيء» وإذا ورد 
مناهله الروية واغترف من مائه أو ارتشف من عذبه يجده 
غير أسن أصفى من المزن وأطيب من المسك . 

جراخ جاده لقره بواهر. وأزاهر نجه في أفق 


كلام كالجواهر حين يبدو 
له في ظاهر الألفاظ جسم 
ولكنّْالمعاني فيهروح 

ولا يسع الإنسان حين يناوله ويصفّح أوراقه إلا أن 
تأخذه الدهشة وتعتريه الحيرة لما يرى من كثرة اطلاع 
مؤلفه العبقري وجهوده الجبارة في اقتناء غرائب درره» 
ولمْ شوارد غرره. وما كابده وعاناه في أسفاره ورحلاته 
لجمعه وتن تنسيقه . 


الختصال 

ثم اعلم أنا مع ما بالغنا في أهمية الكتاب وعظمة 
مؤلفه لم نقل بصحة صدور جميع أخباره. ولا نلتزم 
بذلك في الخصال ولا غيره من كتب الأخبارء من أي 
مؤلف في أي مقام. بل غاية ما نقول إن الخصال أحد 
الكتب التي عليها المدار في جميع الأعصارء ولم يقل 
أحد من الأكابر ولا المصنف نفسه بقطعية صدور ما بين 
دفتيه» فالكلام فيه كالكلام في غيره. 

وللعلماء في معرفة الحديث الصحاح منه والزياف 
والحسان والضعاف قواعد معلومة؛ مدعومة عندهم 
بالبرهان؛. ونحن لا نمشي فيها إلأ بضياء نورهمء ولا 
نكيل إلا بمكيالهم» ولا نزن إلا بموازين قسطهم. 
نصحح ما صححوا ونضعف ما ضعفوا ونطرح ما 
طرحواء ولا نحوم حوم الفضول» مع أنا لا نقول بقول 
حشوية أهل الحديث والسذج منهم فنعتقد بكل باطل 
ينسب إلى المعصوم تكله . 

كما أنّا لا نجعل عقولنا القاصرة «الحكم الذي 
تُرضى حكومته» في معرفة مقبول الحديث ومردوده. 

ثم اعلم أيضاً أنا لا نجوّز لأحد أن يلعب بالروايات 
يصحح منها ما وافق هواه وإن كان موضوعاً مكذوباً 
ويكذب منها ما خالف رأيه وإن كان صحيحاً ثابتا . 

وكم في عصرنا هذا من أناس غلب المستشرقون 
على عقولهم». واستولوا على قلوبهم» فمالوا معهم 
حيثئما مالوا وذهبوا معهم أينما ذهبواء فلا يمشون إلا 
على ضوء نارهم يزعمون أنها نور لجهلهم» يتأولون 
القرآن بآرائهم» ويفسرونه بأرهامهم. ولا يقبلون من 
الأحاديث ما يخالف أهواءهم. ويدّعون أنهم علموا ما 
فات أسلافهم . فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أنهم 
محستون فنتعا : ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا 


. 


يشعرون. 
طيعاته: 
طبع الكتاب مرتين بالطبع الحجري بجزأيه في 
مجلد واحد. الأولى سنة ١707‏ الهجري القمري 
والأخرى 1777. ومرة جزؤه الأول فقط بالطبع 
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الحروفي مصححاً مزيناً بالتعاليق بعناية شقيقنا المفضال 
السيد فضل الله الطباطبائي اليزدي نزيل قم المشرفة. 
عندذهة أدام الله تأييذه 5 


وطبع مرات بالطبع الحروفي أيضاً مغلوطأً مترجماً 


بحذف الاسناد ٠.‏ 


أمَا المطبوع المصحح بعناية السيد الطباطبائي فهو ني 
غاية الدقة ونهاية الصحة بالنظر إلى لفظ الحديث لكن 
بقيت فيه أخطاء وبخاصة فى الأسانيد فقد صحف فيه كما 
في أصوله يعلى بمعلى. والمخرّمي بالمحرمي. 
العوفيٌ . وعبد الرحمن بن الأسود بعبد الله بن الأسود. 
وأبي ظبيان بابن ظبيان. والسختيانيُ بسجستانيٌ. وأميّ 
الصيرفي بأخي الصيرفيّ . وقزعة بقرعة. وإسماعيل بن 
أمية بإسماعيل بن أسيد. وأبو سفيان بأبى سنان. 
والميثميُ بالمثنى. وسليمان بن حفص البصريٌ 
بسليمان بن جعفر البصريٌ. وهشدبة بن خالد الفيسيٌ 
بهدية بن خالد العبسيّ. وأبو بشر المرّيٌ بأبي بشير 
المزنيٌ . وعبيد الله بن عبد الرحمن يعبد الله بن عبد 
الرحمن. وأبو عمر سهل بعمر بن سهل . والصدائي 
بالصيداويٌ. وابن الهيثم بإبراهيم . وميمون البان بميمون 
اللبان. وكثيراً ما صحف «عن» ب «بن» مثلاً عوف عن 
المعلورمان مهملين أو مجهولين. وربما صحف عمرو 

وهذه الأخطاء كلها موجودة في | لطبع ١‏ لحجري 
الأسبق بل بأضعاف مضاعفة . 

ولم يكن إبقاء تلك الأغلاط لتسامح المصحّح في 
التحقيق كلاء نحن نجل ساحته عن التسامح في أمثال 
هذه الأمورء بل ذلك لكثرة ما في الأسانيد من رجال 
العامة أو الخاصة المترجمين في كتبهم الرجالية ولم يكن 
عند السيد المعظم منها إلا قليل فلم يتمكن من استقراء 


اع 


البحث والتنقيب حول كل واحد منهم فسعيه وراء 
تصحيح الكتاب عند العلماء مشكورء وتحمله المشاق 
في تعليقه وتحقيقه عند الله مأجور. 

أمًا النسخ المطبوعة سواء فأغلاطه في لفظ 
الأحاديث وأخطاؤه فى الأسانيد وسقطاته فى الصفحات 
كادت من الكثرة أن لا تحصى . نكما كرن الساقط 
منها في الصفحة سطراً سطراً أو سطرين؛ أو جملة أو 


أما عملي في التصحيح: 


فاعلم أني راجعت نصوصه في الجزء الأول النسخة 
المطبوعة المصححة. 


خوارزم من التنوع الإيراني 
إلئ الاحتلال الروسي 
ولاية خوارزم اعتبرت في معظم المصادر الجغرافية 
إقليماً» وكانت قبل ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد موطناً 
لقوميات آرية . 
ففي (مهريشت) تم وصف خوارزم على الشكل 
التالي: «هناك حيث تتم تعبئة القوات البطلة؛ وحيث 
الجبال الشاهقة؛ وحيث المراعي الكثيرة؛ هناك حيث 
البحار الواسعة والعميقة» وحيث الأنهار الواسعة 
الصالحة للإبحار والمياه الغزيرة التي تحمل الحصئ 
وترتطم بالجبال»؛ تسير مسرعة نحو مرو (في هرات) 
وسفد وخوارزم”'". ويعيش الأهالي آنذاك في محيط 
بحيرة خوارزم في منطقة تسمئئ (ايراين واجه 
ايرانوتيش)*'' وقد انتقل بعضهم من هذه الأرض إلى 
صحاري إيران الوسطئ . وكانت خوارزم يعد هذه 
الهجرة وحتى القرون التي تلتها مرتبطة بإيران وبالثقافة 
الايرانة نزم ولت هله الرابظة قائية: 


(أبو ريحان البيروني) تحدث عن التاريخ الذي 


.١5 أوستاء مهريشت» كرده الرابعة» البند‎ )١١( 


(1) أوستاء يسناء هات 4. اليند »١5‏ الخوارزميون يتكلمون. 
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يعتمده أهالي خوارزم» وأنهم كانوا يتبعون التاريخ 
الإيراني» وكانوا حتى عصر أبو ريحان يستعملون 
الأشهر الفارسية القديمة في تأريخهم» مما يدل علئ 
ارتباط الخوارزميين بإيران وبالإيرانيين'2. رغم أنْ عدداً 
من علماء الجغرافيا في القرون الإسلامية الأولئ اعتبروا 
أنْ خوارزم جزءٌ من بلاد ما وراء النهر”"؟. لكنّ الآراء 
الغالبة تقول: خوارزم هو إسم اقليم منفصل عن 
خراسان وعن ما وراء النهر”” , 

(ياقوت الحموي) قدم تقريراً على هيئة قصة 
يتحدث فيه عن سبب اشتهار هذا الاقليم بخوارزم فقال: 
«غضب أحد الملوك القدامئ علئ أربعمائة شخص من 
أهالي مملكته وخواصه وأقاربه» فأمر بنفيهم إلى مكان 
بعيد عن العمران يبعد عن أقرب معمورة مسافة مائة 
فرسخ. فنقلوا إلئ مكان مدينة كانت» وتركوا هناك. 
وبعد مدة أخذ الملك بالتفكير في حالهم؛ وطلب أن 
يأتوه بخير عنهم. وعندما وصل الجنود إلى هناك 
وجدوهم قد أقاموا أكواخ لهمء وعملوا في صيد 
الأسماك» وحولهم أشجار نخيل كثيرة فسألوهم عن 
حالهم» فقالوا لهم إننا نعتاش من الأسماك والتمور. 
عاد الجنود وأبلغوا الملك بذلك؛. وعرفت من حينها 
تلك الأرض باسم خوارزم» فاللحم باللغة الخوارزمية 
(خوار) والتمر (رزم) وخوارزم مركبة ومخففة من تلكما 
الكلمتين:7'' . 

أما حدود خوارزم فإنها لا تختلف في المصادر 
القديمة والجديدة؛ وقد ذكرت المصادر أن خوارزم تقع 
شمالي نهر جيحونء» وتحيط بها الصحاري من كل 
جانب» فمن الشمال والغرب تحدها أرض الغزيين أو 


)١(‏ راجع الآناء الباقية : ص77 و7780 حيث يتحدث البيروني عن 
أعياد إيران وخوارزم . 

(؟) الاصطخري ذكر أن خوارزم تابعة لما وراء النهر ومنفصلة عن 
خراسان. المسالك والممالك: ص760؟. 

(7) صورة الأرض: ص5١7.‏ وقد اعتبر خوارزم في الفسم الثاني 
لخراسان. 

(5) معجم البلدان: ج”ء ص85". 
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الأتراك؛ ومن الشرق خراسان وما وراء النهر”'. وفي 
القرون الأولئ كانت خوارزم تتشكل من مدينتين شرق 
جيحون وغربه» وكانتا أكثر عمراناً وأهمية من باقي 
مناطق خوارزم. إحداهما (جرجانية) أو (أورغنج) 
وكانت هويتها إيرانية بالكامل» والأخرىئ (كاث) وقد 
دمرت في القرن الرابع بسبب فيضان نهر جيحون”" . 
وهذا الحد الأدنئ من وصف خوارزم يقول: اإنها 
ناحية تقع علئ جانبي نهر جيحون؛ واكبر مدنها نقع في 
القسم الشمالي»”" . 


وقد ضم إقليم خوارزم طوال عمره الممتد لعدة 
آلاف من السئين عدة مدن ومعمورات. فالاضطمُري 
هزارأسب» خيوه؛ اردخشميشء» سافردز» نوزاورء 
كردران خواش» كردر. قرية براكين» مذمينية» 
مزداخقان. غرغانج» واعتبر (كاث) مركز خوارزم» 
وعندما دمر السيل المدينة» قام أهلها ببناء المدينة 
الجديدة أعلئ من مكانها السابق؟ . 


لكن العجيب هو أن (أبو الفداء الذي كتب (تقويم 
البلدان) في القرن الثامن لم يذكر عدداً من تلك المدن 
ومنها حخيوه””". أهمية خوارزم التجارية جاءت من مرور 
القوافل التجارية عبر نهر جيحون خلال الشتاء 
مستفيدين من ضخامة ثلوج النهرء وهذه الأهمية دفعت 
القوميات المختلفة والقوى المجاورة لها للتسلط على 
خوارزم. هذه المنطقة كانت حتى عهد السامانيين 
تحتفظ بتركيبتها وهويتها الإيرانية» وبالأكثرية الإيرانية 
في مدنها. ومع ظهور ضعف السيطرة السامانية على 
الصحاري والمعابر» ومع تقدم الأتراك من تركستان 
نحو الجنوب. تحولت مدن خوارزم بشكل تدريجي 


.75١5"ص صورة الأرض:‎ )١( 
المسالك والممالك: ص56؟.‎ )7( 
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إلى أماكن تواجد واستيطان مجموعات تركية. وعند 
ظهور السلطان محمود الغزنوي» ثم مقتل المأمون بن 
بعتم اليكولئ المردويوه علئ تخواررمء ومين 
السلطان الغزنوي (التونتاش) حاجبه حاكماً على 
خوارزم؛ ليحمل لقب (خوارزمشاه)""2. وخلال العهد 
الغزنوي تغيرت التركيبة الإجتماعية القومية لخوارزم إلى 
حد ماء لكنها بقيت حتى العصر السلجوقى محتفظة 
بهويتها الإيرانية . وعندما تقدم السلاجقة نحو الجنوب 
انتشر التركمان والأتراك في خوارزم أكثرء إلى درجة 
أنهم استغلوا الوضع المناسب الذي أوجده السلاجقة 
فاعتبروا خوارزم موطناً لهم؛ فتغيرت بذلك الهوية 
القومية والتركيبة الإجتماعية لصالحهم. وخلال عهد 
الخوارزمشاهيين قدمت جماعات أخرى من التركمان 
واتخذوا من خوارزم مركزاً أساسياً لسلطتهم ومعيشتهم. 
لكن وجود علماء وأدباء مثل: رشيد وطواط ومفسرين 
مثل الإمام الفخر الرازي في خوارزم» وخلال تسلط 
التركمان أو في عهد الخوارزمشاهيين يدل علئ 
استمراروعمق جذور الثقافة والحضارة الإيرانية في 
خوارزم. والملفت أن الأتراك الخوارزمشاهيين خلال 
تأسيسهم لسلالتهم استعملوا المصطلح الإيراني 


(خوارزمشاهء) . 


وفي عهد المغول اعتبرت خوارزم من أولئ مناطق 
إيرانء وقد دمرت ووقعت فيها مجزرة كبيرة”" . ومذ 
ذاك وإلئ )١14(‏ عام اعتبرت خوارزم من المناطق 
الخاضعة لحكومة المخيم الذهبي. وخلال عهد (تيمور) 
حكمت خوارزم شعبة من أسرة (فنقرات) واشتهرت هذه 
السلالة بالصوفية» نسبة لمؤسسها (حسين الصوفي)”" . 
وقد استولئ الصفويون علئ الحكم بعد أن أسقطوا 
(خان جغتاي) ثم غلبهم (تيمور). رفي عام (175/ه) 


)١(‏ ترجمة تاريخ اليميني: ص7”. 
)١(‏ تاريخ جهانكشاي جويني: ج١2‏ ص8ة. 
(9) زامباورء نسب نامه اخلفاء وشهرياران: ص”"١٠‏ 4. 


ذا 


قام بعض أحفاد (جوجي) بالإستيلاء على ما وراء 
النهرء فظهرت حكومة (بني شيبان)”"2. وسقطت 
خوارزم بيد هذه الأسرة أيضاً. وعندما هزم (شيبل خان 
الأوزبكي) علئ يد (الملك اسماعيل الصفوي) عادت 
خوارزم لتنضم إلئ الأرض الأصلية بعد أن بهت لونها 
الإيراني. وبعد فترة وجيزة أي عام (١97ه)‏ استولئ 
قوم آخرون من الأوزبك اسمهم (بني عربشاه) علئ 
خوارزم”' وطردوا الحاكم الصفوي منها". واشتهروا 
باسم (خانات خيوة) ثم تعرضوا بعد مدة وجيزة إل 
تهديد منافسيهم في ما وراء النهر؛ فقرروا الاقتراب من 
الصفويين. لذلك فإنهم رغم استقلالهم ديوانياً؛ لكنهم 
سياسياً كانوا مرتبطين بالصفويين إلى درجة أن حاكم 
خوارزم كان يعين بأمر من السلطان الصفوي”*'. وفي 
نفس الوقت كان (خان خيوه) يبذل جهده لإيجاد توازن 
في علاقاته مع الصفويين وحكام أوزبك المجاورين. 
وبعد سقوط الصفويين» تخلّص خوانين خوارزم 
وخاناتها من مرحلة تبعيتها لحكومة إيران المركزية 
ورعايتها لهم؛ وحاولوا التمرد. مما دفعهم لمقاومة 
(نادر شاه) ولما كان (نادر شاه) يعتبر أن خوارزم تتبع 
حكومة إيران المركزية حسبما كان جاريا في العهد 
الصفوي. لذلك وجه جيشه نحوهاء واستطاع أن يعيد 
خانات خوارزم إلى بيت طاعته”” . لكن هذا الهجوم 
كان له هدف آخر وهو وقف الهجمات والغارات ضد 
مدن خراسان الشمالية؛ وتحذير (إيلبارس خان) حاكم 
خيوه الذي كان يغير دوماً علئ مدن خراسان. 


(ايلبارس خان الثاني) أصبح خاناً عام (565١1١ه)‏ 
وفي ذي الحجة عام (51١١اه)‏ وجه حسين وكيل 
يموت مع ثلاثة آلاف من التركمان ليغيروا على هضاب 


.6٠* نفس المصدر السابق؛ ص8‎ )١( 
.5١٠١ص نفس المصدر:‎ )0( 

(؟) عالم آراي نادري: ص5"908. 
6 عالم آراي تادري: ص8ه”7. 
(5) عالم آراي تادري: ص8ه". 
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(مائنه» سملقان, آلاداغ بجنورد)''' وفشل هذا الهجوم 
بسبب تصدي الحكام المحليين لهء لكنه خلف الدمار 
الواسع في تلك المناطق . ولتعرف مدئى الآثار المدمرة 
لاعتداءات وغارات قوات خان خيوه عليل خراسان 
يكفي أن نشير إلئ أنه بعد مهاجمة (نادر) لخوارزم 
لوقف التهديدات ضد خراسان» تم إطلاق سراح أربعة 
عشر ألف أسير خراساني» وأعيدوا إلئ بلدانهم . 

وخلال عدة قرون من تواجد الأوزيك والتركمان 
وسائر القوميات المغولية في خوارزم؛ تغيرت تركيبة 
خيوه وجرجان وسائر مدن خوارزم؛ واختفت منها 
القوميات والعشائر الإيرانية القديمة. مما اضطر (نادر) 
بعد إسقاطه لإيلبارس خان أن يعيّن (محمد طاهر خان 
الجنكيزي) المعروف ب(تكير) حاكماً على خوارزم . 

لكن حكومة هذا الحاكم الأفشاري لم تدم أكثر من 
عام ذلك لأن (خانات بني عربشاه) علموا بانشغال 
(نادر شاه) في (داغستان) فاستولوا علئ الحكم في 
خوارزم» إلئ أن ضعفت سلالة خانات خيوه من بني 
عربشاه ومن نسل شيبان ابن جوجي في العقود الأخيرة 
من القرن الثانى عشر. وفى هذا الوقت كانت إيران 
تخرق او عرب الشلطة رين قباذات (تاذرافناه) تنك 
لم تبذل أية جهود لاستعادة خوارزم» بل وضاعت معظم 
أراضي إيران الشرقية والشمالية» ولم يبذل جهد 
لاستردادها. 

وفي عام (9١7١ه)‏ بدأ عهد حكومة (أبو الغازي 
الثالث) الضعيفة في (خيوه)؛ ومع أقول نجم (بني 
عريشاه) بدأ عهد الشيبانيين المعروفين بقنغورات أو 
(بنى إيناق)”"2. وكان مؤسس هذه السلالة هو (إيلتوز 
بن اعنو فتن بن محمد أمين )١175١- ١١١9‏ وكان 
الإيناق من بعده (محمد رحيم خان )١141١ - ١7517١‏ 
وتربع علئ الحكم مدة عشرين عاماً. واتسعت سياسة 


)١(‏ عالم آراي تادري: ص58 ؟. 
(1) لين بول وآخرون» تاريخ الدول الإسلامية والأسر الحاكمة: 
ج32 ص 4486. 


خوارزم من التنوع الإيراني إلى الاحتلال الروسي 
هجوم خانات خيوه ضد مدن خراسان المختلفة بدءا 
بمرو وانتهاءً بمشهدء. بل وبلغت نواحي بجنورد. 
وبدأ الهجوم علئ (مرو) أول خانات سلالة (بني 
ايناق( وهو (ايلتوز خان) لكنه انتهن به المطاف غرقا 
في نهر جيحون”''. وكانت أطول مرحلة من هجمات 
(بني إنباق) ضد مدن خراسان خلال عهد (محمد 
رحيم خان 17151١‏ 741١ه)‏ المشهور ب(ثورة). 
فبعد بدء عصيان خوانين خراسان بقيادة (خان قرائي) 
ضد (فتح علي شاه) طلبوا العون من (محمد رحيم 
خان) فاستغل الفرصة ليهاجم خراسان”' عام 
١‏ ه. ومع استمرار تعرّضه لخراسانء كلف (فرج 
الله خان) بردّه؛ وكان (محمد رحيم خان) قد وسع 
مساحة إغارته إلئ أراضي (فندرسك) لكنه هزم في 
هذه المنطقة؛ فهرب إلئ (خيوه)”". وبعد عامين 
استأنف (محمد رحيم خان) هجماته ضد خراسان. 
فكلّف ملك القاجار (محمد تقي ميرزا) لمواجهته؛ 
وأمره إذا لم يظفر به أن يتوجه لمواجهة (لمجف قلي 
خان شادلو) خان (بذنجرد) وعندما سمع (محمد 
رحيم خان) بتحرك قوات (محمد تقي ميرزا) 
لمواجهته؛ فر إلئ (خيوه) هذه المرة حتى دون 
مواحية 3 وفي عام (17778١ه)‏ تخلى (محمد رحيم 
خان) عن أسلويه السابق بمهاجمة خراسان مباشرة 
ونهبهاء وقام بدعم خوانين خراسان ضد الملك» 
وشجع (تراكمة مرو) علئ نهب مدن شمال 
خراسان!” . وبعد موت (محمد رحيم خان) استمر 
ابنه (الله قلي خان ثوزرة) بسياسة نهب خراسان. حتى 
إذا بدأت مهمة (عباس ميرزا) وبعث إلئ (خراسان) 
للقضاء علئ العصيان والنهب الذي يمارسه التراكمة 


000( تاريخ منتظم ناصري : ج03 ص١146١.‏ 


(؟) أشرف التواريخ النسخة الخطية: غ 5هلاب و7864ابٍ 

(7) جهان آرا الخطية : ص577. ناسخ التواريخ : ج١1‏ ص777, 

(؟) المآثر السلطانية: ص0١77.‏ تاريخ ذو القرنين الخطية: ج١1‏ 
ص975١1.‏ 

(4) جهان آرا: ص474. تاريخ ذو القرئين: ج21 ص١17.‏ 


خوارزم من التنوع الإيراني إلى الاحتلال الروسي 
والأوزبك والقوميات الأخرىء بدل (الله قلي خان) 
جهوداً لدعم حاكم (قوجان) الطاغي (رضا قلي خان) 
لكن جهوده لم تثمر شيئاً”''. مما دفع (عباس ميرزا) 
للتفكير بمهاجمة (خيوة) والقضاء علئ سلطة أسرة (بني 
ايناق) في خوارزم. وكانت خيوة آنذاك سوقا رابحا 
لبيع وشراء الأسرئى الإيرانيين الذين أسروا خلال 
مهاجمة خراسان؛ وعرضوا فى سوق النخاسة 
كعبيد"" :تكن المتخالغة الع للقائم بأعمال 
انجلترا (ماكنيل( لمهاجمة (عباس ميرزا) لخوارزه'" 
كانت أحد أسباب تراجعه عن مهاجمة (خيوة) وترك 
الأمر لفرصة أنسب. واستمر عهد الخان (الله قلي 
ثورة) علئ خوارزم حتى عام (11751١ه)‏ أي العام 
الثامن في عهد (محمد شاه) خلال هذه الفترة هزلت 
قوة وقيمة خانات (بني إنياق) وفترت معها الهجمات 
والتحركات السابقة . : 

في عام (11051ه) علم (محمد شاه) باعتداء 
التراكمة علئ زائري الإمام الرضاغقئية ؛ فأرسل (محمد 
علي خان غفور) إلئ (الله قلي خان) لمعرفة دوره في 
هذا الاعتداء ومعاقبته. وتكير المصتادز القاجارية إلئ أن 
(الله قلي خان) استقبل مبعوث (محمد شاه) وكرّمه 
و1" 

وفي عام (777١ه)”"'‏ بلغ (محمد شاه) خبر موت 
(رحيم قلي خان ثورة) ففكر بطريقة لاستقطاب خانات 
خوارزم وإخضاعهم للسلطة في إيران» فقام بإرسال 
(الميرزا رضا ميزان آقاسي) لتقديم التهنئة إلئ (محمد 


.١4ص‎ .٠١ج روضة الصفاي ناصري:‎ )١( 

(؟) (هدايت) سافر حينها إلئ خوارزم وشاهد الأسرى الإيرانيين 
في خيوة وضواحيها وتحدث عن وضعهم المأساوي 
وعبوديتهم. سفارت نامه خوارزم: ص54 - 660. 

(5) استاد رمسي در روابط سياسي إيران: ج”ء ص174. 

(4) ناسخ التواريخ : جك ص 777 اكسير التواريخ : ص 0١4‏ 
606 

(0) زامباور ولين بيل» بدء مهمته عام 01171 يحتمل أن الخير 
وصل إيران متأحراً. 


"١ 
أمين خان) لقوليه منصب خان خيوة”'2 عملاً بالأعراف‎ 
الصفوية إلى إيران. وردّاً علئ ذلك قام خان خيوة‎ 
. بإرسال (آتانياز محرم)‎ 
في عام (7557١ه) وصل (آنانياز) برفقة (الميرزا‎ 
رضا ميزان آقاسي) إلئ بلاط (محمد شاه) في‎ 
(أصفهان) وقدم له هدايا (محمد أمين خان) وكان منها‎ 
, أرتعؤن حصان ترا‎ 
مع بداية عهد (ناصري) قامت حركة عصيان في‎ 
خراسان بقيادة (سالار) فدعمها (محمد أمين خان) بل‎ 
وقام بمهاجمة قوات (حسام السلطنة) وأسر عدداً من‎ 
جنوده”"". وعندما هزم (سلار) وانتهئ أمره؛ قرر (خان‎ 
خيوق) أن يعيد علاقة الصداقة مع الملك في طهران»‎ 
لذلك طلب من مبعوثه إلن الحكومة العثمانية (آتانياز‎ 
. محرم) أن يكون سفيراً له لدى الملك الناصري‎ 
وعندما وصل إلى طهران ومارس سفارته”*' توجه إلى‎ 
الباب العالي. وعندما عاد إلئ إيران ليتوجه منها إلى‎ 
خيوق؛ أمر (الأمير الكبير) بمرافقة (رضا قلي خان‎ 
هدايت) له كسفير لإيران لدى خان خيوق*2. لكن‎ 
للأسف فإن سقوط (الأمير الكبير) من الحكم نضئ‎ 
علئ جهوده الحميدة لكسب خانات ما وراء النهر نحو‎ 
الحكومة المركزية؛ واستمر هؤلاء الخوانين يسياسة‎ 
الإغارة والنهب لمدن شمال إيران» ولم يسعوا أبداً‎ 
لربط مصالحهم بحكومة إيران المركزية. واستمرار‎ 
سياسة الإغارة وعدم التسليم للحكومة الناصرية أوقعهم‎ 
في النهاية في فخ الروس . «فكل من يفرٌ من دفع خراج‎ 
للملك يقع طعمة لغول الصحارى". وبعد (محمد أمين‎ 


)١(‏ روضة الصفاي ناصري: ج١٠.٠‏ ص595. تاريخ منتظ 


ناصري : جك ص187١.‏ 

: روضة الصفاري ناصري: ج١٠٠ ص5 10. ناسخ التواريخ‎ )١( 
جا ص767.‎ 

(؟) سفارة نامه خوارزم: صرلاة ‏ 08. 

(4) روزنامه وقايع اتفاقية: سال أولء العدد 85» ص7١.‏ حقائق 
الأخبار: ص17”4. 

(5) سفارة نامه خوارزم: صملا. 


فض 


خان) حتى عام (785١ه)‏ حكم خوارزم كل من (عبد 
الله خان»؛ قتلغ محمد السيد محمد والسيد محمد 
رحيم خان) من خانات بني الأنياق . إلئ أن استولئ 
الروس علئ بلاد ما وراء النهر بالكامل؛ ووقعت 
خوارزم تحت الاحتلال الروسي”" . 
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داغستان 


(داغ) تعني في اللغة التركية (الجبل) وعليه فَإِنْ 
(داغستان) تعني أرض الجبال”"'. وهذا لا يعني أنْ كل 
أرضص وافيتان حقطاء بالجبال؛ وليست كثافة العنان لها 
متساوية في جميع المناطق. إن هذه الواقعية تحكي أنّ 
إسم داغستان أخذ من أرضها الجبلية» ثم أطلق علئ 
سائر مناطقها من هضاب وسواحل أيضاً. ذلك لأنْ 
مصطلح داغستان لا يتناسب مع طبيعة كل هذه الأرض . 
الجدير ذكره أن مصطلح داغستان ككثير من أسماء 
الأراضي التي تنتهي بالألف والنون نسبة إلى المكان» 
وقد ظهر خلال القرنين الأخيرين» وهوايم مستحدث 
مثل جورجستان (جورجيا) وأفغانستان ليس له ماض 
طويل وأصل قديم في القاموس السياسي والمصادر 
الجغرافية» بل إنه يعود إلى التسميات السياسية التى 
أطلقت في القرن الثامن عشر . ْ 

وسكان داغستان القدامئ» أي سكان المناطق 
الجبلية» يطلقون علئ أنفسهم إسم (داغلى) أي جبلي 
نسبة للجبل. وذكر بعضهم أن «إنْ إسم داغستان كان 
(طاغ) وملك شمخال (هيطاق) أي ملك الجميع. 
وملكها (كيطاق) أي الملك الكبيرء وقد قلبت الطاء 


)١(‏ زامباور: ص5١4.‏ كاظم زادهء روس وانككليس در ايران: 
ص١7‏ -/310. 

)١(‏ بارتولدء دائرة المعارف الإسلامية: المجلد الأول.؛ ص468. 
قام الرهبان الجوزيين بإعداد تقارير حول القوقاز في العهد 
الصفوي» جاء فيها أن داغستان هو إسم جيال يديا 
اللزكيون. الرسائل العجيبة ص57١.‏ 


داغستان 


دالآء والكاف والغين قافا" . وتشكل داغستان جزءاً 
مهما من أرض القوقازء وتحتل ثلث مساحتهاء 
وتتشكل من ثلائة مناطق أساسية : 

داغستان الشمالية وهي عبارة عن الأراضي الواقعة 
بين أنهار (الكوماء الترك؛ السولاق). 

وداغستان الوسطئ أي حوض السمور وهي 
المنطقة الواقعة بين جبلي بابا والشماخي. 

وداغستان الجنوبية أي المنطقة الواقعة بين جبال 
القوقاز في جنوب داغستان وصولاً إلى شاطىء نهر 
كورا. 

(باكيخانوف) قام بمطابقة داغستان مع الوضع 
الحالي» فكتب يقول: (إِنْ ولاية داغستان كانت تمتد 
بين حرحقن العرفن 441817 )طبالا وبين دوق 
الطول (77-77) شرقاً. ويحذها من الشرق بحر 
قزوين؛ ومن الشمال نهر الترك؛ ومن الغرب ملك 
الشركس والأوس» ومن الجنوب الغربي جورجياء 
ومن الجنوب الشرقي شيروان. 

ويعرف القسم الشمالي الشرقي منها بحسئه وكثرة 
المعيشة فيه» خاصة عند سواحل البحر والترك» وقد 
اشتهر بالمحاصيل الزراعية والتجارية بسبب وفرة 
الأنهار وحركة النقل الكثيفة . 

والقسم الآخر الجبلي فإنه رغم وجود بعض 
الأماكن الخصبة فيه داخل الأودية والمصايف الجميلة» 
لكن غالباً ما تكون الحياة فيه صعبة جداً وشاقة»' . 

(بارتولد) اعتبر أن داغستان تتشكل من ناحيتين 
متمايزيتين عن بعضهماء أي ناحية القوقاز ومنطقة 
ساحل بحر قزوين. ويضيف: ويفصلهما في الشمال 
نهري الترك والكوماء وفي الجنوب سمور من جهة 


0 5002 
ورافد من نهر كورا من جهة اخرى ‏ . 


زفق كلستان ارم : ص 8. 
)١(‏ نفس المصدر السابق: ص ©6. 
(*) بارتولد» المصدر السابق. 


داغستان 

ورغم الإسم الجديد لداغستان فإنْ مناطق منها قد 
اشتهرت خلال القرون الإسلامية الأولئ بين علماء 
المسالك والممالك والمؤرخين. (إبن حوقل) ذكر 
(سمندر) كأحد مناطق داغستان» وكتب أنّ هذه المدينة 
تقع بين الناحية وباب الأبواب» وتضم بساتين عنب 
كثيرة» وكان سكانها من المسلمين ومن أتباع الأديان 
المختلفة وعبدة الأصنام وبعد أن دخلها الروس لم يبق 
فبها غم ولاويين7 , 

وذكر ابن حوقل أيضاً إسم (سرير) وقال: إن 
المسافة بين (أتل) إلى (سمندر) ثمانية أيام. وبين 
(سمندر) إلئ (باب الأبواب) أربعة أيام؛ ومن (مملكة 
السرير) إلى (باب الأبواب) ثلاثة أيام'" . 

(المسعودي) خلال حديثه عن (جبل قبخ) ذكر ثلاثة 
من نواحي داغستان الحالية وهي (قيطاق) ومركزها 
(سمندر) أو (ترخو) و(سرير) و(جبال قموق) وأكد علئ 
أنها إيرانية وقال: الآن ‏ أي عام 7ه فإِنْ ملك 
(سرير) هو من أبناء (بهرام كور) مثل ملك (شيروان) . 

ويضيف (المسعودي: لا خلاف في أصالة وشهرة 
نسب ملكي (شيروان و(سرير)”". 

ومن أشهر مناطق داغستان قلعة تسمّئ (حصن باب 
آلان) وكانت هذه القلعة تشكل الطريق الوحيد للعبور 
إلى الجبال الأصلية لداغستان» ولأهميتها الكبرىئ فقد 
جرى وصفها في شعر الشعراء الإيرانيين. وتذكر 
القصص ايرانية القديمة أنْ (اسفنديار) هو الذي بنئ هذه 
القلعة. فيما أطلق الكتّاب العرب إسم (دريل) علئ 
(باب آلان) . 

(باكيخانوف)كتب يقول: هناك قرائن كثيرة تدل 
على تسلّط الإيرانيين علئ تلك الأماكن» ومن جملة 
ذلك (دريل) وهي لفظة فارسية قديمة» وجبل (كيش 
أور) التي هي في الأصل جبل (شاهبور) أو (كي شابور) 


.١174ص صورة الأرض:‎ )١( 
.١179ص (؟) صورة الأرض:‎ 
.١9؟ة؟ص‎ .١ج م مروج الذهب:‎ 
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وكانت موضع بسناور. وطائفة الأوس ما زالت تستعمل 
ألفاظاً فارسية قديمة كثيرة وأسماء أصلية وأفعال لم 
تتغير إلا بعض الشيء؛ ويسمونها بلغتهم الرائحة 
(إيروني) وبلاد الأوس) ايرونستان). 

(محمد رفيع بن عبد الرحيم الشيرواني) تناول 
داغستان في تاريخ » فذكر أن فيها ثلاثة مناطق: الأولئ 
الهضبة.ء والثانية زرهكران؛ والثالثة آوار وهي من 
الناحية المعيشية والطرق أصعب وأفسئ المناطق . 

(جامشيان) ذكر أربعة مناطق لهذه الولاية في 
تاريخه وهي: الآن؛ باسلاس» هبطاق» هون. 

مؤلف الدربندنامة يقسم ولاية نوشيروان واسفنديار 
إلى أربعة مناطق : غلباخ» ملك تومانشاه» قيطاق» 
جيال قموق. 

وكل هذه التقسيمات تتوافق مع الوضع الحالي» 
فالمنطقة الأولئ (آلان) أو (غلباخ قموق) كانت جهة 
سولاق ومشقش وقبارطي الصغيرة. والمنطقة الثانية 
(ملك تومانشاه) أو (هبطاق) أو (قيطاق) علئ اعتبار 
التقسيم الأول (ملك شامخال) والقسم الجنربي 
المسمئ (ملك). والمنطقة الثالئة (جبال قموق) أو 
(هون) أو (آوار) وكانت ملك قاضي قموق وآوارستان. 
والمنطقة الرابعة (باسلاس) أو (زرهكران) أو (سرير) أو 
(قيطاق) وهيى حسب التقسيم الأخير هي محلاات 
العلوي قيطاق. وأققوشة وسورهي. وإسم بلدة 
(باشلي) منقلب عن (باسلاس). و(قموق) حسب كلام 
(بطليموس) هي بقايا قوم (كام) و(كماك) و(ملك) جاء 
من لنية ل 

ولا توجد معلومات واضحة ومقئعة عن السكان 
الأوائل لداغستان؛ فقيل أن الألبان ذوي الأصول 
اليافئية كانوا يعيشون في المنطقة الساحلية أو في القسم 
الشرقي لداغستان الممتد إلئ (دربند) وقسم من (الان) 
أو ألبنيا التاريخية”'2. وعندما توسعت الأمبراطورية 


.46 - كلستان ارم: ص"‎ )١( 
أذربايجان وآران (البانيا القوقاز): ص47 و075.‎ )١( 


الأريس 


واتبيار هذه القبيلة وعداؤها للإمامة الرستمية هما اللذان 
حالا دون التجاء بقايا الأسرة الرستمية إلى منطقتها فيما 
بعد لتدبير شأن الطائفة أو لإحياء نظام الإمامة وفضلوا 
جوار بني وارقلان في صحراء المغرب الأوسط . 

ومع أن انفصال معظم إقليم جيل نفوسة» قد أراح 
الإمامة منذ عصر أفلح بن عبد الوهاب من كثير من 
المشاكل الخارجية إلا أن المشاكل الداخلية بقيتء 
والصراع على الحكم استمر وكل ما هنالك أنه أصبح الآن 
يدور في تاهرت وبين أعضاء الأسرة الرستمية أنفسهم » 
ابتدأ منذ عصر إمامة أبي بكر بن أفلح ‏ رابع الأئمة- 
الذي اختلف السكان عليه وطردوه ثم رجعوا إلى طاعته 
وأعادوه إلى تاهرت» كما استمروا على ولائهم لأخيه أبي 
اليقظان محمد بن أفلح» فلما توفي سنة ١1481ه/‏ 444 - 
6) بدأ فصل من الصراع الأسري الحاد الذي انتهى 
بسقوط نظام الإمامة الرستمية» بدون قتال أو زحوف 
عسكرية هادفة. 

ذلك أن إمامة ابنه أبي حاتم يوسف منذ سنة 
١0ه»‏ لفيت معارضة شديدة من طرف سكان تاهرت 
ومن عمه يعقوب بن أفلح.ء الذي اضطره إلى ترك 
تاهرت» والالتجاء إلى حصن قريب يعرف بحصن لواتة 
وبدأ في تدبير شؤون الحرب التي أعلنها ضد المخالفين 
ومن متكي عمه يعقوب الذي استبد بالإمامة وأحاط 
نفسه بأنصار كثيرين من سكان تاهرت”'' هم الذين 
ساعدوه على البقاء مدة أربع سنوات» وعندما ظفر بعمه» 
الذي تنكر له أنصاره بعد هزيمته ودخل تاهرت”") 
واستعاد حقوقه في الإمامة» لم يلبث إلا سنين قليلة وقتله 
أبناء أخيه”" سنة 7915ه/ 10م ليخلو الجو لأبيهم 
اليقظان بن أبي اليقظان وهو ثامن الأئمة الرستميين الذي 


)١(‏ وعقب فشله وسقوط الإمامة الرستمية استقر في وارجلان 
وجبل نفوسة ثم التجأ إلى مصر وليعتير آخر الأئمة الرستميين. 

)1١(‏ وقد اعتذر إليه بكر بن حماد بقصيدة شعرية فعفا عنه. 

(5) ولأبي حاتم يوسف بنت تعرف دوسراء الدرجيني» الطبقات 
ورقة ١١٠ء‏ أبو زكريا: السيرة ورقة *”. وهي التي ستمثل 
دوراً مع الداعي الشيعي ضد الإمام اليقظان. 


ع5 


قدر له أن يقتل هو وأسرته ويصفي نظام الإمامة الرستمية 
في تاهرت بعده على أيدي جند كتامة» وداعية المهدي 
الفاطمي أبي عبد الله الشيعي . 

وهكذا يلاحظ أن الأزمات التي كانت ذات طابع 
مذهبي في عصري عبد الوهاب وأفلح في تاهرت وجبل 
نفوسة»ء والتي تحول منذ إمامة أبي بكر بن أفلح. 
القصيرة» إلى صراع حاد على السلطة بين الأقارب في 
تاهرت» تؤيد كلا منهم عصبة خاصة؛» هي التي عاقت 
جهود المخلصين ومساعيهم من أجل بعث وحدة قوية في 
مجتمع تاهرت الرستمي لمواجهة الأخطارء التي بدأت 
تلوح من بعيد في أرض إفريقية؛ بل إن الأخبار المروعة 
عن حركات وزحوف كتامة ونشاط حركة التوسع في 
إفريقية ضد مدن الزاب وكتامة الأغلبية؛ كانت تصل 
إليهم؛ ومع ذلك ما استطاع الأئمة الأواخر في غمرة 
الصراع المذهبي والأسري والنزعات القبلية والتمزق 
الاجتماعي مواجهة الأحداث وبعث الاستقرار في الحكم 
والتغلب على التناقضات الداخلية وجمع طاقات السكان 
في صعيد واحد من أجل تدعيم مركز الإمامة وتمتين 
جهاز دفاعها حماية لها من السقوط تحت طائلة القوى 


القارجنة: 


وجتمع تاهرت كان نقطة ضعف بارزة في نظام 
الإمامة إذ إنه كان خليطا غير متجانس سياسيا ومذهبياء 
فأغلبه من فرع البترء وأقله من فرع البرانس» هذا إلى 
جانب جاليات أندلسية ومجموعات من النصارى والفرس 
المستعربين» وكثير من تجار المشرق والمغرب» وطلاب 
العلم والمعرفة الذين ارتضوا تاهرت مقاماً لهم 
اع 

ومن بين عناصر السكان كان الفرس وبربر نفوسة. 
ولماية» وهوارة» ومزاتة» حماة النظام» وحراساً على 
مكاسب الإمامة» ومنهم الطبقات العليا باعتبارهم عصبية 


)١(‏ اليعقوبى: البلدان» 0٠١5 1١4‏ ويصف تاهرت بعراق 


المغرب وكان لها اخلاط من الناس» وهي في طاعة محمد بن 
أفلح الذي زار اليعقوبي بلاد المغرب في عصره. 


+ع 


داغستان 





الهخامنشية وخاصة في العهد الساساني أقامت قلاع 
إيرانية في المعابر الوعرة لدربند لمواجهة البدو الرخل» 
وعليه كان للإيرانيين خلال تلك الفترة التاريخية نفوذ في 
مناطق من داغستان الجنوبية والساحلية أيضاً. 

وفي (طبرسران) الواقعة غرب الهند كان فيها ملوك 
إيرانيون يطلق عليهم إسم (طبرسران شان)”'' وبعد نفوذ 
الإسلام إلى القوقاز تأثئرت المناطق الجنوبية لداغستان 
بالإسلام» أما سكان المناطق الجبلية لهذه الأرض فقد 
اسلووا ا 

وبقي سكان الجبال الشاهقة علئ عقائدهم بعد مرور 
عدة قرون من دخول الإسلام إلى القوقاز. 

ومن الوقائع المهمة لداغستان في أواخر القرن 
الهجري الثاني هجوم الخزريين علئ هذه الأراضي» 
ومقتل )١10(‏ ألف مسلم من أهالي داغتسان ودربند 
ار 

(المسعودي) تحدث عن اللكزيين القاطنين في 
جنوب جبال القوقازء وقال: «توجد إلئ جوار مملكة 
شروان مملكة أخرى تبدأ بجبل قبخ وتسمّئ (إيران) 
ويسمّئ ملكها (شاه إيران) الآن في عام (777) يسيطر 
شاه شروان علئ هذه المملكة وعلئ مملكة أخرئ هي 
(موقاني)» لكن اعتماد مملكة شروان شاه هي مملكة 
لكز. واللكزيون شعب لا يعد يعيشون في جنوب هذا 
الجبل»؛ عدد من اللكزيين كفار لا يخضعون لطاعة 
شروان شاه ويطلق عليهم إسم الدووانيين»؛ ويعيشون 
حياة جاهلية» ولا يطيعون الملك» . 

(المسعودي) خلال وصفه لسريره أي المدينة 
الواقعة شمال غرب (دربند) يقول: (إِنْ ملك سرير هو 
فيلان شاه» ويدين النصرانية»”*'. 


.1794 مينورسكي» تاريخ شروان ودربند:‎ )١( 

(7) باكيخانوف كتب أن انتشار الإسلام في داغستان الجبلية جاء 
على يد السلاجقة . كلستان ارم: ص54. 
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(5) مروج الذهب: ج١اء‏ ص6١5.‏ 


واستناداً إل المعلومات الحاصلة من المصادر 
التاريخية والجغرافية المختلفة يمكن القول أن أقواماً 
مختلفين منهم : الديالمة. سرير » آلان» لكزي أو لك. 
كانوا يعيشون في داغستان حتى عهد المغول”''. وبعد 
هجوم المغول على إيران وروسيا تغلب المخيم الذهبي 
علئ روسيا كلهاء لكن أبناء واحفاد (جوجي) خسروا 
قدرتهم شيئاً فشيئاًء وفي القرن الهجري الثامن أو الرابع 
عشر الميلادي انتفض أشراف روسيا ضد بقايا المخيم 
الذهبي؛ واضطر المغوف للتراجع إلى المناطق الجنوبية 
من روسيا ومن ضمنها داغستان والقوقاز. وبعد مدة 
دخل (التتار) إلى أرض القوقاز وشمالهاء مما زاد قومية 
أخرى إلى قومياتها. فخانات: كريمة وغراي وثاثار. 
المواجهات بين الصفويين والعثمانيين فى داغستان 
كانت ثلاثة مجموعات من الأمراء المحليين تحكم هذه 
الأرض هى : الشمخال» الأوسمي» المعصوم . 


في مصادر العهد الصفوي والأفشاري وأوائل العهد 
القاجاري تواجه عنوانين أوليين يستعملان في مقابل 
إسم الحاكم أو سيادة حكومتهم مثل: مسخال. ونقل 
«بارتولد) أن شمخال في الأساس هم رؤساء جميع 
قبائل القموق الغازية . هؤلاءالغزاة القموق استقروا بداية 
في النواحي الجبلية» ثم بسطوا نفوذهم تدريجياً في 
الشمال الغربي حتى سواحل بحر قزوين. وكانت 
(ترخو) تشكل مركز حكومتهم. وفي العهد الصفوي 
كانت داغستان وشيروان ولايتان تشكلان جزءا صغيرة 
من أرض داغستان الكبرئ» يقع عند الحدود الأساسية 
لإيران. 


(برفلوريو) أعد في العهد الصفوي تقريراً غعن 
سفره إلى النواحي المختلفة من القوقازء ومنها 
داغسكان. يمول «الشمخال هو إضم ابن الملك 
اللزكي» واللزك هم جماعة من التقار الذي يقطنون 


.16 ١4ص‎ : كلستان ارم‎ )١( 


الجانب الآخر من جبال داغستان» ويقال أن (لسكو) 
أول ابن ملك بولندي كان منهمء ذلك لأن ملك 
إيران توقف عن دفع المال لشمخال» فسمح شمخال 
للزنك أن يغيروا على القوافل الإيرانية»؛ وتوقيف 
سفنهم التي تدخل المياه الإقليمية لشمخال وتتوقف 
عند سواحل بحر قزوين ونهبها. ومركز حكومة 
شمخال هي (تركو) ولا ينبغي الخلط بينها وبين 
(توكن) الواقعة في (الشركسي) العى بيقن ليها 
القياصرة قواعد عسكرية». 


وخلال المنافسة بين العثمانيين والصفويين علئ 
داغستان والقوقاز كلها استولوا علئ اللزك القاطنين في 
الهضاب مؤقتاً؛ لكن جبال داغستان بقت خارجة عن 
سيطرتهم» وإبان سقوط الدولة الصفوية قام (عادل 
غراي خان شمخال) و(غازي قموق ترخو) بتشجيع 
(بيتر) علئ مهاجمة إيران والإلتحاق به عداءً منهما 
للبلاط الصفوي. لكن (بيتر الكبير) عندما وجه جيشه 
نحو إيران» وحاول الإستيلاء علئ المناطق الجبلية 
لداغستان أو داغستان الأصلية لم يتمكن من السيطرة 
عليهاء بل تكبد الخسائر الكثيرة جراء توجيهه 
للجيوش» وبعد عودته بقليل إلئ روسيا وفشل هجومه 
على داغستان والموقازء قام (بيتر) بسحق (عادل 
غراي). فشمخال رغم اتحاده المبدئي مع القيصرء 
لكنه كان ساخطا م:, وجود قلعة الصليب فى داغستان» 
لأنه يرئ ذلك مخالفاً لعقيدته الإسلامية» 3 ذلك 
للقيام ضد (بيتر)ء فقام الروس بسحق تحركه هذا 
وتحرك حلفائه؛ وإسقاط حكم الشمخال في داغستان. 
الإحصيات الى سلما الكرك عه القراسل والقتائل 
والمدن السكيلة بداغستان دفعت (نادر شاه) أيضاً 
للتفكير في سحقهم. وقد قتل (إبراهيم خان أفشار) 
أخو (نادر) خلال سعيه للقضاء على هجمات اللزك 
واعتداءاتهم تلك . وعندما علم (نادر) بمقتل أخيه وجه 
جيشه نحو داغستان, لكنه فشل بدوره من تحقيق 
أهدافه لأنها أراض جبلية شاهقة. وقرر (كاترين الثاني) 
دفع جيوشه لمهاجمة القوقازء واتخذ من اعتداءات 


ناوي 


(اللزك) على الجورجيين ذريعة جيذة لتدخل القياصرة 
في داغستان. لكن محاولته تلك باءت بالفشل أيضاً. 
وخلال الأعوام التالية ورغم احتلال الروس لكل 
منطقة القوقازء ثم توقيع معاهدتي (كلستان وتركمن 
شاي) فقد سعوا كثيراً لاخضاع سكان جبال داغستان 

دراسة تطبيقية فقهية في تحديد جرم 

الزنا والقصاص 
للحاج علي موكوئي 

يتشكل هذا الكتاب من فصلين هما: 

(النظرية العملية وتحديد الجرم والقضاء في مجال 
جرم الزنا) و(النظرة العملية وتحديد الجرم والفقه في 
مجال القصاص أو القتل أو الإعدام) 

الفصل الأول يضمن مبحثين : 

المبحث الأول وفيه ثلاث مقالات» وعنوانه (أسس 
وآثار تحديد جرم الزنا) ويتناول : تحديد الجرم وجزاء 
الزناء السياسة الجنائية للجرائم الجنسية في الإسلام» 
مصادر وتجارب واتجاهات تحديد جرائم الزنا. 

المبحث الثاني عنوانه (بحوث ونظريات تحديد 
الجرم في الزنا) وفيه ثلاثة مقالات أيضاً: حول نظريات 
تحديد الجرم. بحوث تحديد الجرم في الزناء نظريات 

الفصل الثاني وفيها مبحثان. 

المبحث الأول بعنوان (اتجاهات تحديد الجرم نحو 
الإعلام) وفيه مقالتين: المدارس الجزائية والإعدام» 
دور الإعدام في منع وقوع جرم القتل وردعه. 

المبحث الثاني بعنوان (مجازاة القصاص وأثارها 
في الحقوق الإسلامية) وفيه مقالتين: أسس وضع 
مجازاة القصاص» أثار مجازاة القصاص 

وجاء في مقدمة الكتاب: (إن دراسة جرائم الزنا 
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الحقوق الجزائية الإسلامية يؤدي إلئ توضيح أساس 
وأطر الحقوق الجزائية الإسلامية» كما إنه يبين نتائج 
ونظرات تحديد الجرم والعلوم الإجتماعية وتوجه 
السياسة الجنائية في التعامل مع الجرائم الجنسية 
والقتل. إن تحليل الأصول وأطر نظرة الحقوق الجزائية 
الإسلامية كتعامل كامل وغير ناقص للسياسة الجنائية» 
وكذلك الموازين والشكل العام والشمولي لنظرتها إلى 
الحوادث والجرائم الجنسية تعد من أهداف هذا 
البحث». وقد سعينا فى هذا الكتاب إلى توضيحه 
واستعراض تبعاته. م بدراسة وتحليل المباحث 
المتعلقة بالقتل من زواية تحديد الجرم والآثار الحاكمة 
على مجازاة الإعدام في إطار عام وموجزء كما تم 
استعراض أسلوب تعامل الجهاز القضائي في دراسته 
لمستوى منع وقوع جرائم الزنا والقتل» كمحور لدراسة 
مختصرةا . 


الدراية 


مرّ الكلام في الدراية في أجزاء دائرة المعارف؛ ولما 
لهذا البحث من أهمية ذكرناه استدراكاً . 


إن أهم العلوم الإسلامية هو علم الفقه ‏ لأنه 
يتكفل لبيان الأحكام الشرعية في جميع أفعال المكلفين 
من عبادات ومعاملات من عقود وإيقاعات وغيرها من 
صيد وذباحة وحدود ووصايا ومواريث. مما يحتاجه 
الإنسان فى أمر معاشه ومعاده فى دنياه وآخرتهء وهذا 
الطلع الااترية تماد سانسن تحني الوارك عن 
المعصوم فهو متوقف على معرفة الحديث ‏ وقد 
تصدت طائفة كبيرة من ذوي القلوب الواعية في الصدر 
الإسلامي لأخذ الحديث من أهله المعصومين الذين لا 
يتطرق إليهم الخطأ ولا الاشتباه في بيان الحكم الشرعي 
فكانت هذه الطائقة الواعية على اختلاف أزمانها تشد 
الرحال من الأمكنة البعيدة لأخذ الحديث من أهلى 
فكان الكثير منهم يحملون المحابر والقرطاس عند 
مثولهم أمام المعصوم المسؤول ليثبتوا الجواب عنه كتبا 
حذرا من تطرق النسيان والاشتباه إليهم في تأدية لفظ 


الدراية 


الحديث» فكان ما يأخذونه من الحديث عن أئمتهم 
يساوي أضعاف ما يأخذه غيرهم عن أثمتهم كما اعترف 
به الكثير منهم . 

وكان لمفخرة الزمن الإمام (جعفر الصادق) 
مدرسة واسعة في الحديث فعن الحسن الوشا قال: 
أدركت في مسجدكم هذا يشير لمسجد الكوفة ‏ 
تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. 
وكان إحصاء الذين أخذوا عنه الحديث يزيد على 
الأربعة آلاف راو. وقد ثبت عن راو واحد هو 
ابان بن تققت اند اكه عو العدادن وعدو لاقي 
ألف حديث وقد دونت الأحاديث التي أخذها الأربعة 
آلاف راو. وجمعت في أربعمائة أصل لأربعمائة 
مصنف وسموها الأصول الأربعمائة . 

وعرض جملة من هذه الأصول على بعض الأئمة 
المعصومين فأثنوا عليها وعلى مؤلفيها. بعد مرور زمن 
عاد جملة من هذه الأصول الأربعمائة معرضاً للضياع 
والتلف نأثار ذلك همم جماعة من الفطاحل العظام 
للقيام بجمع وتدوين ما أمكنهم الحصول عليه من تلك 
الأصول فجاءت في الحديث موسوعات ضخمة كان 
أهمها ‏ الكتب الأربعة ‏ التي كانت هي المدار وعليها 
الاعتماد وهي: 

١‏ الكافي: للشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن 
يعوب الكليني المتوفى عام 9 17ه. 

؟ - من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق رئيس 
المحدثين محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المتوفى عام ١1"8ه.‏ 

“ و4 -_التهذيب» والاستبصار: وهماللشيخ 
الجليل رئيس الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي المتوفى عام ٠47ه.‏ 

فكانت هذه الكتب الأربعة عندنا بمثابة الصحاح 
الست عند غيرنا وكان كتاب الكافي وحده يحتوي من 
الأحاديث على أكثر مما تحتوي عليه الصحاح الست 
فقد كان يحتوي على ١7720١‏ حديثا بين صحيح وغير 


الدراية 
صحيح. ولم تكن الأخبار مقسمة عند القدماء هذا 
التقسيم المعروف عندنا إلى أربعة أو خمسة بل كان 
المتعارف بينهم إطلاق ‏ الصحيح - مثلاً على ما يقترن 
بما يوجب الوثوق به كأن يكون موجوداً في كثير من 
الأصول الأربعمائة أو في أصل عسوت إلى العصناية 
لعجاف عدج الين حورا عا م با سي 
المعصومين فأثنوا عليها وعلى مؤلفيها ‏ كان هذا 
ديدنهم في العمل بالأخبار إلى زمن العلامة الحلي 
وشيخه السيد أحمد بن طاوس فهما اللذان أحدثا هذا 
الاصطلاح الجديد من تقسيم الأخبار والعلامة الحلي 
هو أول من قرره ودونه بقواعد يتميز فيها صحيح 
الأخبار عن موثقها عن حسنها عن ضعيفها. وسميت 
بعلم (الدراية) ومشى على منواله غيره وإلى زمن 
الشهيد الثاني فأكسبها شيئأ من التوسعة وألبسها حلة من 
الجمال فلهؤلاء الفضل فيما كتبوا وألفوا في هذا العلم 
الجليل الجديد. 
(علم الدراية) 

الدراية بالشيء العلم به العلم المسبوق بالشك ولذا 
يقال علم الله ولا يقال درى الله وهو اصطلاحا ‏ العلم 
بأصول الحديث ورد الفروع إلى الأصول - وفي الأثر 
الوارد - حديث تدريه خير من ألف ترويه - فهذا العلم 
يبحث فيه: ١‏ عن سند الحديث. "' وعن متئله. ‏ ب 
وكيفية تحمله. 4 وآداب نقله وموضوعه السند والمتن 
أي الراوي من حيث كونه راوياً والمروي من حيث كونه 
مروياًء وغايته معرفة المقبول من الأحاديث ليعمل به من 
غير المقبول ليطرح فلا يعمل به وقد قسموا الخبر إلى 
عدة انقسامات. 

أولاً: إلى معلوم الصدق بنفسه كخبر المعصوم 
ومعلوم الكذب بنفسه كخبر الوضاع ومحتمل الأمرين 
كأخبار أكثر الناس . 

ثانياً: قسموه إلى متواتر وآحاد والآحاد إلى 
مستفيض وغريب وعزيز - فالمتواتر ‏ ما أخبر به جماعة 


3ع 


بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب. وهو يفيد العلم 
بنفسه والمستفيض ما كثرت روانه بأزيد من ثلاثة ولا 
تصل إلى حد امتناع تواطئهم على الكذب وإلأ فهو 
المتوائر . والغريب بروايته واحد عن واحد وهكذا. 
والعزيز ما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وهكذا. 


ثالثاً: قسموه إلى نوعين أقسام أصلية. وأقسام 
فرعية وهذا أهم الانقسامات أمّا الأقسام الأصلية. رهي 
العمدة في المقام فهي خمسة . الصحيحء» الحسن» 
الموئق» القوي» الضعيف. ولكل من الأربعة السابقة 
ثلاثة مراتب أعلى وأوسط وأدنى أمَا الصحيح - فهو ما 
كان رواته إماميين وممدوحين بالعدالة والوثاقة وهما 
أعلى أنواع المدح وأمًا الحسن ‏ فهو ما كان رواته 
إماميين ممدوحين بمدح معتد به أقل من العدالة 
والوثاقة. مثل هو عين أو وجه أو صالح أو خير - وأمًا 
الموثق - فهو ما كان رواته أو بعضهم غير إماميين 
ولكنهم ممدوحين بالوثاقة . 


وأمَا القوي ‏ فهو ما كان رواته أو بعضهم غير 
ممدوحين ولا مقدوح فيهم بل كانوا مجهولي الحال. 
وأمَا الضعيف - فهو ما كان رواته أو بعضهم مقدوحاً 
فيهم إِمَا بجهة محرمة كالفسق والوضع أو غير محرمة 
ككونه غير حافظ وغير ضابط لما يرويه. فهذه الأقسام 
الخمسة هي العمدة ‏ وأمًا الأقسام الفرعية فعلى نوعين 
مشتركة ومختصة بالضعيف أمّا المشتركة فقد أنهاها 
بعضهم إلى ثمانية عشر . بل زاد بعضهم على ذلك 
وذكروا لها مميزات يمتاز بها كل واحد عن الآخر وهي 
كما يلى : 


١)المسند.؟)المتصل.‏ ”) المرفوع. 
5) المعنعن. 5) المعلق. 1) المفرد. 9) المدرج. 
ديزي >ة) تعرس المتستعفه» 
1) الحالتي والتعازل. *1)"الحدياز والفادن. 
6 المسسل.:68 الريك :16 المخلك, 
5) الناسخ والمنسوخ. )١7‏ الغريب لفظاً. 
8) المقبول. 
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فهذه هي الأقسام المشتركة التي تجيء في كل من 
الصحيح والحسن والموثوق والقوي والضعيف - وأمًا 
الأقسام الفرعية المختصة بالضعيف ققط فهي ثمانية لا 
غير وهي : 

١)الموقوف.‏ 5) المقطوع. ") المرسل. 
:) المعلل. 5) المدلس. 5) المصضطرب. 
) المقلوب. 8) الموضوع. وهذه لا تأتي إلا في 
الضعيف. واشترط لقبول الرواية شروطا هي : 

)١‏ إسلام الراوي حال روايته. )١‏ بلوغه عند 
ادائها. ”) عقله ‏ قيل. وعدالته للتثبت عند خبر 
الفاسق. وضبطه أي كونه حافظاً. وإيمانه -ولم 
يشترطوا الذكورة ولا الحرية ولا العلم بالفقه والعربية 
ولا البصر ولا تقبل رواية المبتدع لأنه فاسق. ولا 
مستحل الكفر لنصرة مذهبه ويعملوا برواية الضعيف إذا 
انجبرت بالشهرة بل حتى رواية المخالف. 

وتعرف العدالة إمّا بتنصيص عدلين أو بالاستفاضة 
أو بالمباشرة أو بالعدل والتعديل مقبول من غير ذكر 
السبب. والجرح لا يقبل إلأ ببيان السبب. ويثبت بقول 
العدل الواحد ‏ وألفاظه. هو عدل أو ثقة أو حجة أو 
شيخ جليل. أو صالح الحديث - وأمًا تحمل الحديث - 
فلا يشترط فيه الإسلام بل يصح تحمله كافراً إذا أداه 
مسلماً ‏ ولا البلوغ بل يصح تحمله صبياً مميزاً إذا أداه 
بالغ ولا كونه أصغر من المروي عنه ولا يشترط اللفظ 
بل يصح أداؤه بالمعنى - والرواية منهم. 

)١‏ الصحابي: وهو من لقي النبي و8 بعد بعثته 
وهو مؤمن ومات على الإسلام ويُعرف كونه صحابياً 
بالتواتر والاستفاضة والشهرة والأخبار ثقة ‏ وتوفي 
النبي 6 عن ١١4‏ ألف صحابي وأولهم علي تكد 
وآخرهم أبو الطفيل عامر بن وائلة عام ١١٠ه.‏ 

؟) التابعي : وهو من لقي صحابياً وهو مؤمن ومات 
على الإسلام . 

*) المخضرم : بفتح الراء وهو من أدرك الجاهلية 
والإسلام سواء أسلم في زمن النبي َلك كالنجاشي أم 


الور شين ل حفوظ ونطرية النقريب بين المذاغ الإشلاية 
بعده وقد بلغ المخضرمون عشرين نفساً ‏ منهم 
سويد بن غفلة والاحنف بن قيس صاحبا علي تفكفة . 
والرواة عن الآباء قد تصل إلى التسعة أو أكثر سواء 
في المعصومين أو في غيرهم أمّا المعصومين فكرواية 
الحب فى الله والبغض فى الله فقد رواها الحسن 
العسكري تكئلة عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه 
طالب تقئية وأمًا في غيرهم فكرواية معنى الحتان المئان 
فقد رواها عبد الوهاب بن عبد العزيز عن أبيه عن أبيه 
عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن 
أبيه عن أبيه عن علي ظكئية ومثله رواية ليس الخبر 
كالعيان عن النبي وُه التي رواها الحسين بن علي بن 
علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد ‏ 
الواحد عن الآخر. 
الشيخ مهدي مطر 


الدكتور حسين علي محفوظ 
ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية 
حقائق الوفاق في ظواهر الخلاف 


هذه ورقة فده الجلذمة امون عسي علي 
محفوظ صيف عام 5907١ه/‏ 57 إلى الملتقى 
السادس عشر للفكر الإسلامي في مديئة تلمسان 
بالجزائر» وهي بعنوان «جوانب منسيّة في دراسة السْنّة 
النبوية»» وقد جعلها بمثابة التتمة لمؤلفات كثيرة كتبت 
للتعريف بعلماء الحديث والمؤلفين فيه؛ والمصادر 
والأصول الحديئيّة . 

وقد اختار نموذجين من هذه الكتب الوافرة وهما 
كتاب (الرسالة المستطرفة) للسيد محمد بن جعفر 
الكتاني المتوفى سنة 11755ه/ 19717م»2 و(فهرس 
الفهارس والأثبات) للسيد محمد عبد الحي الحسني 
الأدريسىء, المُحدّث المغربى المُتوفى سنة 11745ه/ 
ا ْ 


الدكتور حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية 

وكان الدكتور محفوظ يقصد سد الفراغ الذي لم 
نتوفر عليه أقلام هذه المؤلفات في دراسة تاريخ علم 
الحديث الإمامي» والتعريف بالمصادر الحديئيّة» 
والأصول عند الشيعة الإمامية . 

وكان في الوقت نفسه يسعى إلى تشكيل منظومة 
توعحدية تكون مدخلا للخل أزنة الاسحلانات بين 
المذاهمب والفرق الإسلامية ولكن عن طريق علم 
الحديث. وتحمل الإجازة هذه المرّة. 

الدكتور حسين علي محفوظ من أشهر علماء العراق 
المعاصرين» مؤلف موسوعي. كَنَّبَ في التاريخ» 
والأدب». والأنساب. واللغةء وفقه اللغة المقارن» وله 
الصدارة في علم الرواية وإجازة نقل الحديث بين 
محدّثي العصرء كما أنَّ له آراءة ومقترحات في كثير من 
المسائل المتعلقة بشؤون الثقافة العامة كآرائه د الخط 
العربي» وأنّه مشتق من خط عربي أقدم. وإشارة الألفاظ 
إلى قدم دلالالتها ومعانيهاء ورأيه حول دور العروض 
العربي في ظهور العروض في الآداب الشرقية» كما أن 
له ملاحظات مُعْتّبرة في التقاويم الإسلامية؛ وعلم 
الفلك. وفقه اللغة المُقارن. 

والدكتور حسين محفوظ هو إبن الشيخ علي ابن 
الشيخ محمد جواد بن الشيخ موسى بن الشيخ حسين بن 
علي بن محمد آل محفوظ الوشاحي الأسدي . 

ينتهي نسبه إلى شمس الدين محفوظ بن وشاح بن 
محمد المُتوفى سنة ٠579ه/‏ ١19١م‏ من بيت أبي العز 


الأسدي الحلّى7" . 


)١(‏ كان محفوظ من أعيان العلماء. وأكابر الفقهاء. ومن سادة 
العرب بالعراق في عصره. وهو من الشعراءء وأئمة الفتوى 
والتدريس والكلام واللغة والنحو والعروض في القرن السابع 
الهجري. 
قطنت الأسرة الحجاز. وهاجر فرع منها إلى الكوفة أوائل 
القرن الأول للهجرة. واستقرٌ بمدينة الحلّة أواخر القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ثم انتقلت الأسرة 
إلى لبنان منتصف القرن الثامن الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
تبعاً للمتغيرات السياسية التي طرأت على الحلّة يومذاك. وقد 


خودت 


ولد بالكاظمية يوم الاثنين ٠١‏ شوّال سنة 
هع الموافق " أيار 7م وتعلم في مدارس 
الكاظمية وبغداد. ثم تخرّج بدار المعلمين العالية 
ببغداد» وحصل ليسانس الأداب في اللغة العربية صيف 
سنة ا785اه/ م بدرجة الامتياز. وقد نال 
دكتوراه الدولة فى الآداب الشرقية (الأدب المقارن)» 
خريف من 18074ه/ 0ام. 


تُوفي والدّهء وهو طفل. وحرم ظل الأبوة وهو 
صبي . وقد رعاه عمّه محمد محفوظ واعتنى بتنشِئته 
وتربيته» وكانت أنه وأهل بيته؛ ومكتبة عمّه المدرسة 
الأولى التي تعلّم منهاء واطلع على التراث. كما كانت 
لمجالس العلم ومواسم الأدب. وصحبة العلماء 
بالكاظمية الأثر البالغ في نشأته. واتجاهه إلى طريق 
العلم والتحقيق والأدب. والولع بالتراث. 


جمع الدكتور محفوظ الدراستين القديمة والحديثة. 
وأطلعَ على أصول التاريخ والأدب والثقافة في بيته» 
وتتلمذ على أفاضل أسرته؛ وقرأ مقدمات المنطق 
والأصول على العلماء من أهله؛ وطالعٌ شيئأ من كتب 
الأدب واللغة والبلاغة والتفسير والتجويدء وعلوم 
القرآنء وعلوم الحديث. والفقهء والعربية»ء والفلسفة» 
والحساب والفلك. والطبء. والأخلاق. والآداب» 
وبعض العلومء والمعارف القديمة والحديثة في خزائن 
والده. وعمّهء وأقاربه. 


وروى الحديث إجازةً كد نكا واستفاعاة وقراءة 


رجع جدهم الأعلى الشيخ حسين محفوظ إلى العراق حوالي 


سنة +اهم/ الام وسكن ميجلة الل وهى محلة 
العلماء؛ والسادة» والأشراف بالكاظمية شمالى بغداد. 
وكان الشيخ حسين من مجتهدي عصره المعروف بالزهادة . 
وقد تناكل معاصروه مناقبه»ء وفضائله. ورووا خصاله 
وكراماته. 

ويرجع الدكتور محفوظ من جهة الأمّ إلى السادة آل الوردي 
البغداديين الذين يرجعون بنسبهم إلى الحسين بن زيد بن علي 


لاق 
فاق تعد الله رمشايخ المحدّئين أنافت 
عدثهم على السبعين في المشرق والمغرب. وروى 
قراءة عاصم من مشيخة القراءة والإجازةء ولاسيّما شيخ 
شاه بالمر مضل . 

عيّنَ مدرساً فى دار المعلمين العالية ببغداد سنة 
5ام. وعفلشا اختصامياً للع العربية فق وزازة 
المعارف حتى 1118ه/ 159١م‏ ثم انتقل إلى كلية 
الآداب يجامعة بغداد. 

ودرّس اللغة العربية وآدابها في الكلية الشرقية 
حابعة رك سيووة عنك مرية 01 اهن ام حون سنة 
7ه 1977م. وحاز على لقب أستاذ 
المستشرقينء كما مُنصَ منشور التقدير الذي وفعه 
الأساتذة والمدرّسون في قسم اللغة العربية . 

أسّسٌ قسم الدراسات الشرقية في كلية الآداب 
بجامعة بغداد سنة 4ه 1974م ورأسه حتى سنة 
17ه/ 191/5م. ثم بقيّ أستاذاً للدراسات الشرقية 
في جامعة بغداد. 

نشر أكثر من أربعمائة أثر بين كتاب» ورسالة» 
ودراسة؛» وبحثء ومقالة» ونصٌء» تأليفاً وتحقيقاً في 
مختلف حقول العلم والأدب واللغة والثقافة والمعرفة 
والفن مضافا إلى مئات النقول عنه في المصادر 
والمراجع والأبحاث والدراسات والموسوعات. وله 
فى خدمة التراث العربى والإسلامى وتحقيقه 
والحتريك به وفهرسته لاحانة ونشره 7 ينيف على 
مائتين أثر . 

وقد أنجرٌ العديد من الدراسات الترائية فى مختلف 
الموضوعات, منها: محو الأمية. العمارة» الفلك» 
التقويم» الطفلء» التعليم» الزراعة؛ الطبء الكيمياء؛ 
الجواهره النقودهء الأوزان والمقادير والمقاييس 
والمكاييل؛ والمصطلحات والمعَرّبات» علم الوثائق 
والخطء تقسيم العلوم. المكتبة؛ الأخلاق» المرأة) 
الحرب؛ الفولكلورء والعرب والعربية خارج الوطن 
العربي . 


الدكتور حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية 


كما جمع سنة 17946ه/ 1976م ضوابط علم 
المخطوطاتء. وقواعده؛ ومسائله» ومصطلحاته 
ولع بلقا :بوانت سيط سات الس عوط اك 
ومصطلحات المكتبة العربية . 

وفي سنة401١ه/‏ 1181م وضمٌ (نظرية 
التأصيل)؛ في تأصيل التراث العربي والإسلامي» 
بأسلوب منهجيء وابتكر (دائرة التأصيل) للتطبيق 
والايضاح . 

إيتكرّ (دائرة الأهلة) سنة 598١ه/‏ 1908م: 
و(دائرة التقويم)؛ و(تقويم القرن الخامس عشر 
الهجريّ) في سنة 1149ه/ 1914م و(جدول الأدوار 
والكبائس لستة آلاف سئة هجرية) في سنة 1974م. 
وأردفها بابتكار (أوائل الشهور الاثنى عشر فى القرن 
الخامس عشر) في سنة ١19480م.‏ ش ْ 

وقد تتبع المصادر الشرقيّة للدراسة العربية 
وأحصاها وصئفها وحذّلهاء وعرّف بها واهتم بالتراجم 
الباقية عن المؤلفات العربية الضائعة. ودرس أثر اللغة 
العربية في اللغات الشرقية» وبعض اللغات الأفريقية 
والأوروبية. واستقصى فضل العرب والعربية والأدب 
العربي على اللغات والشعوب الشرقية ولاسيّما اللغات 
الأربعة الرئيسية المعروفة. وبيّن أنَّ نسبة الألفاظ العربية 
في اللغة الأردوية هي (11,59/)؛ وفي اللغة التاجيكية 
89 4/) وفى اللغة التركية (49,10/)» وفى اللغة 
الفارسية 3ش ١‏ 

وأحصى الألفاظ العربية في الآثار الباقية من نتاج 
50 شاعراء و(١1١)‏ كاتبا ومؤلفا في اللغات 
الشرقية» ووححد نسبها المئوية . وهي تبلغ أحياناً (؟055/) 
من الشعرء و(١٠17/)‏ من التثر. 

ألف عدَّة معاجم منها (معجم الآلات والأدوات)» 
و(معجم العلامات والرموز). و(معجم الأضداد)ء 
و(معجم الألوان)ء و(مصطلحات النقود)؛ و(معجم 
المترادفات»)» و(قاموس التراث) . 

كما اهتم بدراسة تواريخ البلدان العربية والاسلامية 


الدكتور حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية 


المهمة سما المدن التسعة المشهورة. وجمع 
النصوص المتعلّقة ببعضها في المراجع العربية ورنّبها 
على القرون والسنين والمصادر. وقد طبعت في سبع 
يتات ين (موسوغة العكباة العقدسة) بسن سه 
١96‏ ولاكؤام. 


واهتم بالتراجم والطبقات والوفيات والإجازات 
والرجال وضبط وفيات المشاهير. واقترح تأليف (تقويم 
الخالدين) سنة ١57١م‏ لتكريم العلماءء والأدباء 
والنوابغ والمشاهير والأعلام قديماً وحديثاً وإحياء 
ذكراهم وآثارهم» وكان قد اقترح منذ سنة ١16٠‏ إحياء 
الذكرى الالفية» والمئوية» والألماسية» والذهبية»؛ 
والفضيّة؛ والعشرية للأعلام والمشاهير والمدن 
والحوادث. 

ومن أعماله المُهمّة : إضافة كبيسة واحدة في الدور 
الرابع والثمانين من أدوار الكبائس» وقد قرّر كبس سنة 
6ه. وهي الكبيسة «المحفوظية)» نسبة إليه. 
و(التقويم المقارة): و(الدلائل الأدبية على قدمية الخط 
العربي). وقد حَقَّقَ أن الخط العربي هو خط سدس 
لغات العالم الراقية تقريباً. وله (الوفاق بين المذاهمب 
الإسلامية) بين فيه دلائل الوفاق في مسائل الخلاف» 
وألبت أن نسبة الخلاف لا تزيد على (7/) من مسائل 
الخلاف لا من مجموع مسائل الفقه. وكتب الرسالة 
الفلسفية (من أجل الإنسان) سنة 909١م.‏ 

ومن أعماله أيضاًء دراسة إحصاء المسلمين» وتراث 
المقادسة. وسجل الأيام والوقائع والحروب» وتقويم 
حياة النبى(ص) من الولادة حتى الوفاة» وإحخصاء 
أحاديث الأخلاق في السئة واستخراج المقاييس 
الإنسانية في التراث العربي والإسلامي؛ ورسالة 
العرب» واللغة العربية وبراءتها من النقص». وجوانب 
منسية في دراسة السُنّةَ النبوية. 

نال وسام (الثناء) في الثقافة سنة 7ااه/ 
م و(وسام إقبال الذهبي) سنة 98١ه/‏ 
م . وفاز كتابَهُ (المتنبي وسعدي) بجائزة (أحسن 


غغ١‎ 


كتب العام) سنة لال ١ه/‏ 1108١م,‏ ورشّحتَّهُ جامعة 
بغداد» وكلية الآداب لعدّة جوائز علمية وعالمية . 

جد عمل التحيى فى الستعنيو انع فقن التي 
عضواً باللجنة الأدبية في بعض المجامع العلمية في 
الشرق سنة ١171ه/‏ 1407م2 وفى الجمعية الآسيوية 
الملكية بلندن سنة 1117ه/ 4 1980. ثم إِنتُخْبَ عضواأً 
مراسلاً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 7/6١1ه/‏ 
7م والمجمع العلمي الهندي في عليكرة سنة 
7ه/197م. 

وهو أول عضو فى اللجنة الثقافية باللجنة الوطنية 
العراقية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 
(1987-191) ومن أعضاء المجلس الإسلامي 
الأعلى المؤسسين في وزارة الأوقاف والشؤون الديئيّة 
ببغدادسنة ١٠4١ه/١9481١2‏ وعضو لجنة التقويم 
الهجري الموحٌّد سنة 505١ه/‏ 1987م. 

شارك ومّل العراق في عشرات المؤتمرات 
العالمية واللاستشراقية. والئدوات والمجالس 
العلمية؛ والحَلّقات الدراسية» والمهرجانات الأدبية» 
بالعراق والبلاد العربية والأجنبية؛ منذ سنة 
لا/ااه/ 1964م. 

ودراساته 

.١467 - -أمّهات النبى(ص»)» ابن حبيب‎ ١ 

.١1964  يدادغبلا رسالة الفراسة لابن الخوام‎  ” 

"' - شرح عينيّة ابن سينا للسيد نعمة الله الجزائري - 
.١0‏ 

+ - المنتخب من أدب البحرين  .١984‏ 

.١90606  ىنيلكلا سيرة‎ 

 دابع رسالة في الهداية والضلالة للصاحب بن‎ ١ 
.١ 6 

- رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابن كمال باشا- 
215 و951١.‏ 


:غ4 

8 - المتنبي وسعدي - (مجلّدان) ‏ 19617 

4 أربعون حديثاً للشيخ حسين عبد الصمد 
الحارثئي ‏ /19601. 

صحيفة الرضا(ع) من الأحاديث النبوية ‏ 
/ا661١,.‏ والاةا. 

.1١961ل -ديوان ابن سينا‎ ١١ 

فتيا فقيه العرب لابن فارس - .١40/8‏ 

.١19409  يدادغبلا فضولي‎ ٠ 

4 - عراقيات الكاظمي ‏ 1975. 

6 ابن الكوفي ‏ 1451. 

١‏ كتاب الأدوار في معرفة النغم والأدوار لصفي 
الدين الأرموي  .1531١‏ 

 ١/‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني سيرته وآثاره 
7 1. 

- سعدي خريج بغداد في العصر العباسي الأخير 
*195. 

6 آراء حمزة بن الحسن الأصفهانى فى اللغة 
والتاريخ والبلدان  .١19754‏ ا 

.١974  ةيبرعلا معجم الموسيقى‎ ٠ 

١‏ العلاقات والرموز عند المؤلفين العرب قديماً 
وحديثاً ‏ 194714. 

.19754  يواطنطلا الشيخ محمد عياد‎ - ١١ 

37 أثر اللغة العربية فى اللغة التاجيكية  ١9314‏ 
و956١‏ و1985١. ١‏ 

4 الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين 
الجويني  .١1917١‏ 

6 الحدود والحقائق للبريدي الآبي  .197١‏ 

71 مختار ديوان ابن الخيمي  .1937١‏ 

- قواعد الفارسية (بالاشتراك مع د . زهتابي) - 
1 . 


شعر جلال الدين الدوانى ‏ ؟191/7. 


الدكتور حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية 


4 نظرة في تراث البحرين ‏ 7؟/ا:19. 

.191“  دادضألا معجم‎ 7٠ 

.191/7  دادضألا مختصر معجم‎ ١ 

.191/4  يناعنصلا‎ - 7 

7 أثر اللغة العربية فى اللغة الفارسية  ١91/4‏ 
و947١.‏ ْ 

4 آثار جيش التفليسي ‏ 19178. 

0 تأثير اللغة العربية في اللغة التركية ‏ 191/0. 

الفارابي في المراجع العربية ‏ 191/6. 

5 - مؤلفات الفارابي (بالاشتراك مع د. جعفر آل 
ياسين)  .1١91/0‏ 

8" العناصر العربية فى حياة الفارابى وثقافته 
ونتاجه ‏ ه/ا9١‏ و1918. : ١‏ 

4 علم المخطوطات -19175. 

.١91/5  هيوباب مصادقة الاخوان لابن‎ 4١ 

.191/7  ةيودرألا أثر اللغة العربية في اللغة‎ ١ 

؟؛ -دوائر المعارف والموسوعات العربية_ 
/ا/ا9١.‏ 

47 قاموس الموسيقى العربية ‏ /ا/91١.‏ 

4 - نظرة في تراث إقبال ‏ /ا/191. 

0 - فهرس ممخطوطات كلية الآداب (بالاشتراك 
مع الدكتورة نبيلة عبد المنعم داود) ‏ /ا/191. 

7 - مصادر دراسة تراث البحرين ‏ لا/ل191. 

5 - تقريب العامية من الفصحى -8/ا9١.‏ 

- نظرة في تاريخ البحث والتأليف والاستشراق 
.1١ 98‏ 

4 - تأثير المتنبى فى الأدب الفارسى - ١94178‏ 
و8/ا9١.‏ 0 ْ 

- نظرات متفرقة في حياة الصافي وتراثه وأدبه - 
١9/4‏ . 


.١91/8  هبدأو طرائف من سيرة الحبوبى‎ - ١ 
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د عد 6 

ومن نماذج جهود الدكتور محفوظ الثقافية إهتمامة 
بدراسة الاختلاف بين الفرق والمذاهب الإسلامية . 

وقد كتبٌ مقالات وفيرة عالجَ فيها مختلف شؤون 
المعرفة الإنسانية» وخصٌ الإختلاف والإتفاق بين 
المذاهب بكتابات لها أهميّتها فى هذا المجال. وتُعتبر 
مقالته الوفاق بين المذاهب الأساقية (حقائق الوفاق 
فى ظواهر الخلاف) إحدى الجهود الساعية إلى 
ا الإختلاف». وردم الهُوّة بين أصحاب 


وان 


الدين الواحد الذين تفرّقت بهم السُبل» وساقتهم إلى 
الفطيية: 

وقد أثبتٌ آراءه وتصوراته بما كتبه عن مصادر 
الحديث عند الإمامية موضحاً أطروحته التوحيدية التى 
نُسهم من خلال علم الحديث في جمع علماء الأمّة 
الإسلامية على تصور منهج يعتمد الرواية وإجازة نقل 
الحديث إطاراً جامعاً ومُوَّحَدا. 


إتجاهات التقريب بين المذاهب الإسلامية 


شغلت مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية 
أذهان الساعين إلى الإصلاح بين أبناء الدين الواحد 
الذين أبعدتهم اجتهاداتهم النظرية وممارساتهم السياسية 
عن بعضهم الآخر. فبمقدار المحاولات الداعية إلى 
الثفرة والاختلاف في مؤلفات المتقدمين أو المتأخرين 
على حَدٌ سواء وجُدتٌ محاولاتٌ الإلفة والتقارب» وإن 
أخذت أشكالاً متعددة إلا أنّها تقوم على التقارب القائم 
على منطق الجدل والحوار الذي يتلخّص بمحاولة 
دراسة أسباب الاختلاف؛ ووضع الأصول المشتركة 
للإتفاق للوصول إلى نتائج نجمع الأطراف على 
قبولها. 

ولا يعني أن تكون النتائج هذه من المُسِلّمات لدى 
الأطراف المتنازعة وإنَّما يمكن أنْ تكون خلاصة لما 
تهدف إليه هذه الاتجاهات». حسبما يراها أصحابُها. 
ويمكن أن نُصئّف على هذه الشاكلة: 

١‏ الإتجاه السياسي. حيث أنَّ الجدل الطائفي 
يقوم بالأساس على عوامل الاختلاف الخارجي 
(الواقع) الذي يقود إلى تفسير النصوص (النظرية) 
حسبما يقتضي هذا الواقع تفسيرها. وليست هناك 
مشكلة أكبر من مشكلة السياسة والتنافس فى الادارة 
والسلطة. فقد تلازم الجدل الطائفي بالاختلاف 
السياسي» كما ترافق التسامح الطائفي بحالة الهدنة 
السياسية خصوصاً بين الدول» ومراكز القرار. 


وقد انعكسث مظاهر هذا الإتجاه» على المستوى 


"0 


الدولة وعلى مذهبهاء وهم مصدر قوتها الأدبية والمادية. 
أمَا بقية الطوائف فكانت إلى جانب أن لها مصالح 
خاصة. ومتناقضة فى المدينة تخالف مذهب الدولة. ولا 
متم بمصير نظام الإمامة ولا تفكر في التضحية أو التنازل 
عن أي شيء من امتيازاتها خدمة للمصلحة العامة . 

وهذا الوضع الذي يمتاز باختلاف الأجناس 
والمذامب» والمصالح. جعل مجتمع تاهرت يعيش حياة 
الإمامة التى أصبحت رمزاً لطائفة معينة» شغلها صراعها 
الداخلى عن التفكير» فى مصير الإمامة» وصرفها إلى 
تكتيل الأنصار والمساعدين حولهاء ولو كانوا من غير 
الإباضية”"' . 


وكانت هذه الناحية نقطة ضعف بارزة في نظام 
الإمامة» التي كان يعرضها صراع الطوائف أحياناً لمشاكل 
ولحروب تطبع حياتها بطابع الفوضى», وعدم الاستقرار. 
ويعني أيضاً أن دور الأئمة الرستميين في حياة الطوائف 
غير الإباضية كان ضعيفاً وأن سلطتهم الروحية كانت 
منعدمة مثل أثرهم المادي. ولو كانت الأسرة الرستمية 
متماسكة. مثل أسرة بني مدرار في سجلماسة:؛ لها 
جيش قوي, ومجتمع موحدء وعصبية موالية؛ لكان من 
الميسور على اليقظان بن أبي اليقظان آخر الأثئمة أن يقود 
حركة المقاومة» ضد كتائب الشيعي ويمنع عناصر التآمر 
من الاتصال به. والتنسيق معه. غير أن الخنلاف 
الأسريء والتمزق الاجتماعي وضعف قوة الدفاع 
الذاتية؛ بسبب فناء خيرة الرجال في الفتن والحروب 
الداخلية أو ضد تحرشات مغراوة وبني يفرن الزناتية هي 
التي جعلت نظام الإمامة يتهاوى بسرعة وبدون أية 
مقاومة داخلية . 

وقد تسببت في هذه النتيجة أيضاًء ظاهرة أخرى» 
هي الانحلال الخلقي الذي أدى إلى اغتيال أبي حاتم 
يوسف على يد بني أخيه اليقظان الذي استبد بالإمامة 


)١(‏ ابن الصغير: حيث يذكر بصفته مالكياء محاورة جرت له مع 
رجل هواري إياضي في تاهرت» عن مسألة في الفرع . 


الأريس 


مغتبطاً» وأثار غضب أبناء أخيه ودفعهم إلى سلوك طرق 
ملتوية» للثأر وللانتقام منه. فأصبحت دوسرا وإخوتها 
نظام الإمامة الرستمية؛ وقد اتصلت دوسرا بالداعي منذ 
أن فارق رقادة وبعد أن صورت له وضع الإمام في 
تاهرت على حقيقته» متهاوياء منطويا على نفسه مبغضا 
من طرف السكان» رغبت منه أن يثأر لها ولإخوتها من 
قاتلي أبيهم على أن تساعده. بما أمكنهاء وتصير له زوجة 
المستقبل . 

وقد انضاف إلى رغبة دوسراء بدافع الحقد 
والحرصء على الأخذ بالثأرء رجاء وإلحاح بقية الطوائف 
غير الإباضية عليه ومنهم؛ الصفرية» والواصلية وأهل 
السئّة والشيعة» في أن يريحهم من حكم اليقظان ومن 
نظام الإمامة الرستمية؛ التي أصبحت تقوم على الغدرء 
والخيانة واللاأخلاقية . 


ورغم أن الداعي الفاطميء لم يكن في نيته عندما 
فارق رقادة؛ غير مشروع تحرير عبد الله المهدي من 
سجنه» بسبب المنوف على مصير الحركة» إذا لم يأت 
صاحب الدعوة» فإنه مضى قدماًء في تنفيذ فكرة ضم 
أملاك الإمامة الرستمية» بعد تصفيتها إلى إطار الحركة 
الفاطمية» لاطمئنانه إلى سهولة الأمر بسبب استعداد 
السكان» وعدم الخوف من أية ردود فعل داخلية أو 
خارجية قد تعطل حركة سيره نحو سجلماسة وهى هدفه 
البعيد؛ واحتمال تدخل الأمويين فى الأندلس لفائدة 
الإنانة الرسيعية يده رغتهيما كان بين الإمارة الأموية 
ونظام الإمامة. من علاقات مودة وصداقة. وتعاون» 
لأبم كانوا منشغلين بمشاكلهم الخاصة في شبه الجزيرة 
ومن أخطرها تمرد عمر بن حفصون ضد الإمارة في 
قرطبة''' كذلك كان الأدارسة في وضع سياسي غير 
مستقرهء ولم تكن علاقتهم وماضيهم يسمحان لهم 


)١(‏ وقد امتدت الثورة من عهد الأمير المنذر إلى عهد عبد الرحمن 


الثالث» ويلاحظ أن ابن حفصون خطب لإبراهيم بن القاسم 
صاحب مدينة البصرة . 


غ6 


الرسمى بمبادرة السلطان تادر شاه الأفشاري (قتل سحة 
ه/140م) لحل الخلاف السياسي بين دولته 
إيران ». والدولة العثمانية باللجوء إلى مدينة النجف 
الأشرفء عاصمة العلم الشيعية» وعقد مؤتمر كبير ستة 
1ه 1745م جمع فيه علماء الشيعة الذين 
استقدمهم من بلاده إلى العراق». وعلماء السَّنّةَ الذين 
رشحتهم السلطة العثمانية للمساهمة فى هذا المؤتمرء 
وإنجاحه . 1 

وبغض النظر عن النتائج التي توصّل لها المؤتمرون 
أولاء وعدم استمرار تحقق نجاح مثل هذه المبادرات 
الرسمتك فإن هذه الميحاولة يحد ذانها كفت يكين أن 
العامل الطائفى هو من أفتك الأسلحة التى تساعد على 
إذكاء الور الطائفية فى تعبئة الأطراف للتوصل إلى 
كانه سودة فى البلطة والحكم وتغيير الأنظمة 
والحكام . 

؟ ‏ الانجاه القائم على التسامح الروحي. وقد ظهر 
من خلال التشكيلة التي حاول بعض أصحاب الطرق 
الصوفية من خلالها توحيد الفرق الإسلامية بالاعتماد 
على التسامح الروحي» والتعالي على التصنيف العقائدي 
القائم على التعضب . 

ومن شروط أرباب هذه الطرق الميل لآل البيت» 
واتخاذ شخصيّة الإمام علي بن أبي طالب(ع) مثالاً 
يُحتذى به مُقَدّماً على الخلفاء الراشدين الثلاثة باعتبار 
سند حديث الغدير الذي يُقَرُون دلالاته؛ مضافاً إلى 
جامعيته للحقائق الثلاثة ؛ الخلافة» الوراثة» والولاية. 

كما أدانوا في الوقت نفسه التعرّض إلى الصحابة» 
أو الإنتقاص منهم, والتجرّؤ عليهم بأيْ شكل من 
أشكال الانتقاد. 

 '‏ الإنجاه القائم على الحوار. ويّراد به التقارب 
القائم على الحوار الشخصي الذي يعتبر من أهم مظاهر 
تسوية النزاع القائم على الاختلاف العقائدي بين الفرق 
والملل والنحل. 

وغالباً تكون دوافع هذا الحوار مَدْعاةٌ لوضع حلول 


الدكتور حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية 


تمق عليها الطرفان هي بمثابة قواسم مشتركة بينهما. 

ومن مظاهر هذا التقارب المراسلات الشخصيّة التي 
دارت بين عالم سُّنَي بغدادي هو الشيخ إبراهيم الراوي 
المتوفى سنة 11776ه/1945١م»‏ وبين السيد محمد 
مهدي السبزواري أحد شباب الروحانيين الشيعة 
المُتوفى بإيران شابًاً سنة ٠76١ه/‏ ١1973م.‏ أي بعد 
نشر هذا الحوار بأقل من عام واحد. 

كان المُحَمْر لهذا الحوار تقهقر الدولة العكمانية بعد 
سقوط البلدان الإسلامية بيد القوات الإنكليزية بعد 
الحرب العالمية الأولى. وكان يهدف بممُجمله_من 
خلال الدعوة لتسوية الخلافات الطائفية بين المذاهمب 
الإسلامية_». إلى عودة الخلافة الإسلامية؛ وتصدرها 
للحكم مرّة أخرى . 

وقد أعدٌ الراوي بعض نصوص الرسائل المتبادلة 
بينه؛ وبين السبزواريء والتي تُمئّل حصيلة جهود 
سنتين كاملتين من المكاتبة» ومواصلة الحوار؛ ‏ في 
كتيب نشره ببغداد سنة 149١ه/‏ ١197م‏ بعنوان 
«داعي الرشاد إلى سبيل الاتحاد» . 

وتُعتبرُ هذه الرسائل من الحوارات الساعية إلى 
تسوية النزاعات الطائفية المُتنازع حولها تاريخيّاء وإعادة 
قراءة تفسير النصوص التي انبثقتْ عنها . 

وجديّة (داعي الرشاد) أنه كتاب حوار مفتوح لا 
يتبئّى تفسيراً واحدياً للأحداث بل يترك الباب مفتوحاً 
للرأي والرأي الآخرء بخلاف غيره من المؤلفات 
الداعية إلى تسوية الخلاف الطائفي بالرجوع إلى رؤية 
واحدة يجهد صاحبّها للبرهان على أحقيّتها درن غيرها 
من المناهج والرؤى» كما يتجلى ذلك بمحاولة الإمام 
السيد عبد الحسين شرف الدين الذي ألف مطارحاته مع 
شيخ الأزهر الإمام سليم البشري (ت: 1170اه/ 
5 في كتاب شهير طبع باسم #المراجعات؛ أوّل 
مرّةبمدينة صيداسنة ه0١ه/‏ 55ام., وزادت 
طبعائه على الخمسين . 

والسبب في اختلاف المحاولتين أنَّ المراجعات بين 


الدكتور حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية 
شرف الدين والبشري كانت قد بدأت فى ظل سيطرة 
الذولة امه عيونا حن شرك الذي يحص عا 
8ه ١191م‏ . لذا فإِن هَمّ المتحاورَيْن كان منصبًاً 
على الجدل الطائفي» ومناقشة حوادث التأريخ لإثبات 
ما علق بها من خطأ. وما بقي فيها من نصاعة لغرض 
رفضها أو قبولها. 

أمّا مطارحات داعى الرشاد فقد انبئقت كرذة فعل 
لسقوط الخلافة الإسلامية وان كانت المبادرة بحدٌ 
ذاتها شخصية بحتة . 

وقد امتازت هذه المحاولة بالنُضج والموضوعية 
والصراحة في تشخيص الأوضاع ونقدهاء والخروج 
بنتائج هي في تصوّر المتحاورَيْن يمكن أنْ تكون طريقاً 
لإنهاء الصراعات المبنيّة على التعصب الطائفي . 

وكان الطرفان الراوي والسبزواري قد تبادلا مؤلفات 
كُلَُ منهماء وأبديا ملاحظاتهما عليها مدحاً وثناء» أو 
قَدْحاً وانتقاداً. وخرجا بوصايا عامّة يمكنُ أنْ تنصبٌ 
على هذه الشاكلة : 

١‏ ترك التعصب المتوارثء وإعادة قراءة الأحداث 
بعينين لا عين واحدة. 

؟ ‏ الابتعاد عن المجادلات الطائفية» أو نقل الوقائع 
الماضية إلى الحاضرء ليكون الماضي أبأ للحاضر . 

" - إيقاف أي نوع من أنواع التشهير الطائفي بين 
الفرق والملل والنحل خصوصاً فيما يتعلق بالمستحبّات 
والمندوبات الواردة عند بعض المذاهب كما في مثال 
تعرّض الوهابيين لهدم قبور الأثئمة والمشاهير؛ وتهديم 
الأماكن الإسلامية بحُجة أنّها جزء يدخل بنظام الشرك 
طبقاً لتفسير النصوص . 

ترك الحريّة الشخصيّة للاعتقاد. وعدم جعل 
المذهبيّة محوراً للتنافس» أو التعصب الطائفى. وذلك 
برفع المصطلحات التي إصطبغت بها هذه حداف 
(كمصطلح سني شيعي» زيديء وهابي)؛ أو عدم 
جعل هذه المصطلحات موضوعاً للاختلاف فيما إذا 
تعذر تحقيق ذلك . 


نقاق 


ومن مظاهر الحوار الشخصي أيضاً المحاولة التي 
داك بلعن سن 1 141 هار هوام بينامفكرين 
اسلاميين الأول عالم شيعي والثاني مثقف وهابي؛ هما 
الشيخ محسن الأراكي» والدكتور محمد عبد الله 
المسعري» حيث جرى حديث «الإمامة» في خلقته 
الأولى محوراً للتنظير الطائفي في الإسلام؛ ومداراً 
لايجاد مشتركات جامعة بين الطرفيه”2, 

وقد تميّزث هذه الحوارات بالصراحة؛ ودراسة 
مسائل الاختلاف بشكل مباشر دون اللجوء لوضع 
أسس للاشتراك التآلفي بين الإتجاهين . 

وبالرغم أنَّ الحوار لم يُنتَخْ نصوراً يمكن أنْ يؤدي 
إلى حسم تفسير نصوص التاريخ المتوارثة» لتوقف 
الحوار عند موضوع الإمامةء إلا أنّه يُعَدُ مدخلاً لحوار 
متميّز يقوم بين المذهب الوهابي والمذهب الإمامي 
بشكل لا يخضع لتدخلات سلطة؛ أو مصالح شخصية 
سوى قراءة التاريخ ونصوصه بمنظار الاختلاف قراءة 
واقعية لا تخضع للمجاملة. وعرض وجهات النظر 
لايجاد أرضيّة يمكن من خلالها الوصول إلى ما يتطلبه 
البحث من نتائج . 

أمَا الدوافع التي عبّر عنها المتحاوران برسائلهما 
فقد انصبّت على وجود تحديات ماديّة تجاه الفكر 
الإسلامي حيث اعتبراه فكراً عالمياً شاملاً في مرحلة 
التطور العام التي يزخر بها العالم في جميع الإتجاهات 
للوصول إلى إمكانية النهوض بالواقع الإسلامي؛ 
وتطويره بتجديد مفرداته النظرية والعملية على جميع 
الأصعدة. 

أمّا النماذج الأخرى أمثال نموذج (دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية) التي أسّسها بالقاهرة سنة 


)١(‏ صدرت الحلقة الأولى ببيروت عام ١٠٠٠م‏ يعنوان #حوار في 
الإمامة - نص الحوار الفكري بين الشيخ محسن الأراكي 
والدكتور محمد عبد الله المسعري؟ . 


غ١‎ 


7ه/ 1117م الشيخ محمد تقي القمي (ت: 
٠هم‏ 940١م‏ فهي وإن كانت محاولة تسالم عليها 
أغلب علماء المذاهب بالإكبار والاعجاب إلا أنّها يمكن 
أنْ تُعَدٌ من النماذج الخاضعة لإرادات سياسيّة تتعلق 
بالأوضاع التي قرّرتها المرحلة يومذاك» وضرورة توجيه 
الأحداث الطائفية بما يُوافق سيرها الزمني الخاضع 
للمتغيرات . 

وقد أصيدرت جياعة التقريب مجلة باس #رسالة 
الاسلام» صدر العدد الأول منهاسنة 78١ه/‏ 
4م وتوئُفت في شهر رمضان سنة 197١ه/‏ 
اكتوبر 1515م بعدما صدر ستون عددا اعتنى بادب 
التقريب بين المذاهب . 

وكان هدف الجماعة عدم استغلال الفوارق 
المذهبية» والاختلاف بين المسلمين في شق صفوفهم. 
وإضعافهم بالتناحر» كما كانت دعوتهم إلى التقريب بين 
المذاهب في قراءة المشتركات بينهم؛ وعدم السعي إلى 
إلغاء بعضها على حساب بعض؛ فهي بعبارة أخرى 
تسعى إلى إبقاء المسلمين كل على مذهبه: وعدم 
جمعهم على مذهب واحد. 

 :‏ الاتحاه القائم على إجازة رواية الحديث. 
وتكشف عنه هذه الدراسة التي وضعها مؤلمُها الدكتور 
حسين علي محفوظ؛ ونظّر لها. 

تُعتبر الإجازة بتحمل الحديث» ورواية المسانيد» 
والكتب» من الوسائل المُعتمدة فى حفظ المأثورات» 
والاسانيد. والشيذت عاق العزلفكن والرواة» وحملة 
الأخبار. 

وقد دأب مشايخ الرواية على حفظ سلاسل السند 
المتصلة إلى النبى» أو الثقاة الراوين عنه. أو عن 
الأئمة» والاععابانك مطل الرراة: 1 

وكانت هذه الطريقة» طريقة تحمل الرواية ونقلهاء 
والحفاظ على وثاقتهاء من الطرق المحافظة على 
سلامة المرويات خصوصاً في عصر لم تكن به وسائل 
نشر المؤلفات وطباعتها معروفة بالشكل الذي هي عليه 


الدكتور حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية 
الآن. فتتعٌ حينئذٍ المحافظة على تسالم المؤلّفات جيلاً 
بعد جيل باجازة مؤلفيها مباشرة لتلامذتهم؛ أو ممن 
قرأعليهم.ء إجازة تؤهلهم لنقل محتويات هذه 
المؤلفات» والتأكد من نسبة الرسائل والأصول» 
والأسانيد إلى مؤلفيها أو قائليهاء أو ممن يروي عنهم 
مباشرة . 

وقد بقيت هذه الطريقة قائمة في أوساط المُحدَّئين 
حتى اليوم في جميع أنحاء المعمورة دون انقطاع سلسلة 
الرواية والأسانيد. 


وفي زماننا اشتهر بالعراق جملة من مشايخ 
الإجازة» وَحَمّلة الحديث كان أشهرهم شيخ المحدثين 
محسن الشهير بالشيخ أغا بزرك الطهراني المُتوفى سنة 
8هم/ 1976م. حيث ملأت إجازائه الآفاق» 
وعُدَّت سلسلة رواته من الأسانيد التي يفتخر بها 
الإسنادء وتُقَرُ بها عيون الرواة والمحدثين» والمجازين 
منه , 

وعلى نهجه فقد اقتعدّ الأستاذ العلآمة الدكتور 
حسين علي محفوظ عرش الإسناد فأصبحت إجازته من 
الأعلاق التي يتنافس للظفر بها من يهتم بمثل هذه 
الاختصاصات التي تقرّبه. إلى التاريخ والرجال والسيرة 
والأدب وعلم الكلام وفنون العلوم» ومداليل الأخبار 
والحديث والحكمة. فقد حرّر عشرات الإجازات 
المختصرة والمطوّلة؛ الشفاهية والتحريرية» وأجاز 
واستجاز جملة من حَمّلة الفكر والثقافة وأعيان العلم 
من مختلف الجنسيات والمشارب والمذاهب والفرق 
واليبحل. 

وهو بذلك خلص إلى أنَّ تحمّل الحديث عن 
طريق علم الإجازة ‏ إِنْ صم التعبير ‏ هو في حدٌ 
ذاته تشكيلة تشبجع على التقريب والتوخدء على 
توخد الطرائق إلى طريقة واحدة تتصل بمنهج السلف 
الصالح عن طريق الرواية» وتحملها ليكون صاحب 
الإجازة أحد حلقات السلسلة التاريخية التي تربط 
المتأخرين بالمتقدمين» وتجعلهم جزءاً منهم. وعلى 


الدكتور حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية 
هذه الطريقة يمكن خلق منظومة قائمة على التسامح 

درس محفوظ بواعث الاختلاف الطائفي وشخخص 
أسبابه؛ ووضع تصوراته لتلافي الاختلاف» وردم هرّة 
القطيعة . 

وقد أرجع أسباب الإختلاف إلى اختلاف العلماء. 
وتنظيرهم لسُبله تبعأ للعصبيّات المتوارثة» والأقوال التي 
تلقّوها بالظن أو المسالك التي سلكوا بها سبيل الحكام 
خلافا وطمعاً . 

وقد عاب على هذه الطرائق إتجاهاتهاء ولم يقبل 
بدعوة الاختلاف التي يقودها نفر من علماء الأمّة الذين 
يُفترض بهم أنْ ينظروا للإصلاح بدل الفرقة والتناحر 
والاختلاف. فلا يعقل أن إختلاف الأمة وتفرّقهاء وهي 
زهاء ألف مليون. يُقرَّون جميعُهم بمعبود واحدء 
وكتاب واحد. وله واجدة يي من أجل اختلاف 
اثنين » أو ثلاثة» أو أربعة» أو سبعة من العلماء فى هذه 
المسالة أرفيك: 1 

وقد انطلق من مقولته: (الانسان بنيان الله في 
الأرض)» و(إِنَ النفس هي الناس جميعاً) إلى أنَّ رسالة 
الأنبياء هي رسالة إنسانية عالمية أخلاقية» وكلُ ما يقف 
حيالها من مبدأ يُغَايرٌ أهدانها فهو حارج عنها. 

أراد الدكتور محفوظ أن يُعيدَ من خلال منظومة 
التآلف المبتنية على مدخل علم الإجازة وتحمّل رواية 
الحديث. هيكليّة التوحيد العملي والتواصل الدائم بين 
العالم الثقافي النظري والواقعي . 

فهو سعى إلى التجديد في المنهج تبعاً لتطور 
العصورء ولم يرتض أنْ يكون الماضي بما فيه من 
تبعات مستقبلا للحاضر. وعليه فإن الواقع الثقاني 
خصوصاً العقيدي منه يجب أنْ يكون واقعاً يخدم 
الحاضرء ويجدد المستقبل لا أنْ يكون واقعاً ثقافيا 
وهمياً لا علاقة له بالحاضر الذي هو فيه. وهذا هو 
مكمن النكوص في دراسة المنهج العقائدي المتخذ من 
مسائل الفروع مسائلٌ كليّة تحلّ محل المنهج الأصلي 


لا 


المفترض أنْ يكون منهجاً ثقافياً فى التربية وإعداد الأمّة 
إعداداً حيويّاً يدفع بها للمستقبل » لا أنْ يوقعها في برائن 
العصور المتآكلة ليكون مستقبل الأنّة جزءاً من الماضي 
الذي سقطت فيه. 

حمق الدكتور محفوظ. كمثال على غرابة 
الاختلاف بين المذاهبء. ماانفردت به بعضص 
المذاهب». فأحصى من مسائل الفقه 7067 مسألة فقط 
من مسائل الخلاف بين المذاهب» لاأمنمجموع 
مسائل الفقه. وقد لاحظ انَّ هذه النسبة لا تساوي إلا 
// أي إثنان في الألف من مسائل الفقه. وهي نسبة 
لا تحتاج إلى القطيعة» ووضع الحواجز النفسية بين 
أصحاب الدين الواحد. 


أمَا مقترحُه في أساس التوحيد بين المذاهمب 
بشكل عام فقد إِبِئْنيَ على قواعد عقلية لا تجعل من 
مسائل الاختلاف النظري سبيلاً للاختلاف العملي 
في الممارسة والأداء. وملخص أفكاره تندرج بما 
يلي : 

١‏ إن موضوعات كتب الخلاف في الفقه هي مادة 
توافق» وإن علم الحديث يشدُ بنيان الأمة؛ ويجمع 
أمرهاء ويمهّد وحدتها.. 

؟ ‏ ترك كتب الخلاف» وعدم التعويل على كتب 
الملل والنحل المثيرة للفتن. 

الاشتغال بالعلوم الحقيقية» والتعويل عليها 
بدلا عن الاستغراق في الخلاف والمجادلات التي لا 


توصل إلى نتيجة . 


4 - إتفقت الأمة على أنَّ أصول أدلة الأحكام 
الشرعية أربعة ؛ الكتابء السُنَّة» الإجماع. العقلء وإِنّ 
منهاج الأمة واحدء وطريقها واحدة» وسُئّتها واحدة» 
ومذهبها واحد. 

وإِنّ الخلاف فى آراء العلماء هو نقطة البداية نحو 


توحيدها. 


4غ 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 
909" 445كه) 


ورد ذكر عُمان فى دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 
فى المجلد ١١‏ وهنا نستدرك هذا البحث عنها: 


إن أقدم الإشارات التاريخية لذكر الشيعة في عمان 
هي تلك وردت في كتاب الشيخ السالمي تحفة 
الأعيان وذلك في حديثه عن أحكام الإمام غسان بن 
عبد الله وهو من أئمة الإمامة الإباضية الأولى التي 
قامت في عمان يقول [ومن أحكامه رضي الله عنه ما 
ذكر زياد بن الرضاح أن بقية أتى إلى غسان وأجله 
أربعة أشهرء على أن يخرج من عمان. فمات قبل 
انقضاء الأجل» قال أبو محمد كان بقية يقال إنه كاد 
أن يكون فتنة ولو بقي وكان يظهر الاعتزال ويرضى 
الزندقة» قال زياد بن مثوبة كان بصحار شيعة كان بقية 
أصغرهم قال وكانوا يشددون عليهم]. هذا ما جاء في 
التحفة ورغم التناقض الواضح في أصول هذه الرواية 
وحيرة راوي الرواية حول مذهب صاحبها واختلافه 
بين الاعتزال والزندقة والتشيع مع مابين هذه 
المدارس المذهبية والفكرية من الاختلاف والتباعد إلا 
أن المرء لا يجب أن يقلق لهذا الأمر كثيراً لأن الكثير 
من المؤرخين والدارسين العرب والأجانب قد وقعوا 
في هذا الخلط بين المذهب الشيعي وبعض الحركات 
الفكرية المتطرفة التي تغطت بالأفكار الإسلامية 
وخصوصاً الشيعية منها. وهناك شريحة أخرى من 
المؤرخين والدارسين حاولوا لصق كل الحركات 
الفكرية المتطرّفة وكل الأفكار الشاذة بالمذهمب 
الشيعي» وعلى سبيل المثال هناك كتاب اسمه حركات 
الشيعة المتطرفين يقول مؤلفه حول مدح أبي نواس 
للومام علي بن موسى الرضاتكلية . 


كان جبريل خادماً لأبيه 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 


يقول المؤلف إن أبا نواس لم يكن ماجناً عابثاً 
فحسب. ولكنه كان يؤمن بقول الغلاة من الشيعة» 
ويحدد مذهبه بالمعمرية وهي فرع من الخطابية» ومن 
أسس مذهبهم قولهم إن الإمام جعفر الصادق تجكئنه 
الو على جذا الأجاس كوو حعمري بعادت اله 
ويقول الدكتور مصطفى هدارة في كتابه اتجاهات 
الشعر العربي في القرن الثاني الهجري وقد استشهد 
ببعض ما جاء في كتاب حركات الشيعة المتطرفين 
[والواقع أن هذا الكتاب قد غالى مغالاة شديدة في 
نسبة الشعراء إلى حركة الشيعة المتطرفين» وحمل 
النصوص أكثر مما تطيق» فهذا البيت اليتيم الذي ذكره 
لأبي نواس في الإمام علي بن موسى الرضا لا يمكن 
أن يحمل على أنه يصوّر عقيدة ما من عقائد 
الرافضية]. ما يهمنا في الفقرة التي اقتبسناها من كتاب 
التحفة هي تسجيل أن وجود الشيعة في عمّان كان منذ 
العصور الإسلامية الأولى حيث إن إمامة الإمام غسَان 
استمرت لمدة خمس عشرة سنة وتوفي هذا الإمام سنة 
مائتين وسبع هجرية وقد ورد أول ذكر للشيعة في 
التاريخ العماني أثناء إمامته . 

على أن الذي لا يجب أن نغفل عن ذكره هو أن 
جيش الإمام علي كان أكثره من ازد عمان وأن عدداً 
كبيراً من أصحابه تقكئية الخلّص كانوا أيضاً من أزد عمان 
ولأمير المؤمنين مقالة يمدح فيها الأزد وإخلاصهم في 
الذود عن حياض الإسلام. ويقول الجاحظ في 
ملاحظته حول عبد القيس وساكني الأزد على ضفاف 
الخليج وفي عمان [شأن عبد القيس عجب وذلك أنهم 
بعد محاربة أيادٍ تفرقوا فريقين ففرقة وقعت بعمان وشق 
عمان وهم خطباء العرب وفريق إلى البحرين وهم أشعر 
قبيل في العرب ولم يكونوا كذلك حين كانوا في صرة 
البادية وفي معدن الفصاحة]. 

وعلى رأس هؤلاء يقف صعصعة بن صّوحان 
العبدي وأخوته زيد وسيحان وعبد الله ويقول السالمي 
في التحفة عن زيد: [ومن خطبائهم صعصعة بن 
صوحان وأخيه خطيبان مصقاعان] ويروي المسعودي 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 


في مروج الذهب [أن معاوية بن أبي سفيان سأل 
عقيل بن أبي طالب عن أصحاب الإمام على تكد فقال 
له عقيل: سَلْ عما بدا لك. فقال معاوية: ميِّز لي 
أصحاب عليء وأبدأ بآل صوحان فإنهم مخاريق 
الكلام» قال عقيل: فأما صعصعة فعظيم الشأنء 
عضب اللسانء قائد فرسانء قاتل أقران» يرتق ما 
فتق» ويفتق ما رتق» قليل النظيرء وأما زيد وعبد الله 
فإنهما نهران جاريان» يصب فيهما الخليجان» ويُغاث 
بهما البلدان» رجلا جد لا لعب معهء. وبنو صوحان 
كما قال الشاعر: 

إذا نز لالعدو فإنْعندي 

أسوذا تعلس الأسه الكفوت)] 

ودخل صعصعة على معاوية فسأله معاوية ممن 
الرجل؟ قال صعصعة: من نزارء قال: وما كان نزار؟ 
قال: كان إذا غرا نكسء وإذا لقي افترسء وإذا 
انصرف احترسء» قال معاوية: ومن أي أولاده أنت؟ 
قال صعصعة: من ربيعة» قال: وما كان ربيعة؟ قال: 
يُطيل النجاد» ويعول العباد. ويضرب ببقاع الأرض 
العماد. قال معاوية: فمن لق أولاده أنت؟ قال: من 
جديلةء قال: وما كان جديلة؟ قال: كان فى الحرب 
سيفا قاطعاً. وفى المكرّمات غيثاً نافعاً. ول اللقاوقيا 
ماطناء :قال» فعن :اي ارلاقه انك؟ قال« .حبذ الس 
قال: وما كان عبد القيس؟ قال: كان خصيباً خضرماً. 
أبيض وهاباً لضيفه ما يجدء ولا يسأل عما فقدء كثير 
المرقء طيب العرق؛ يقوم للناس مقام الغيث من 
السماء» قال معاوية: ويحك يابن صوحان! فما تركت 
لهذا الحي من قريش مجداً ولا فخرأء قال: بَلى والله 
يابن أبي سفيانء تركت لهم ما لا يصلح إلا بهمء 
ولهم تركت الأبيض والأحمرء والأصفرء والأشقرء 
والسريرء والمنبرء والملك إلى المحشرء وأنى لا 
يكون ذلك كذلك وهم منار الله في الأرض ونجومه في 
السماء؟ ففرح معاوية وظنّ أن كلام صعصعة يشمل 
على قريش كلهاء فقال: صدقت يابن صوحانء إن 
ذلك كذلك. فعرف صعصعة ما أرادء فقال: ليس لك 


ةع 


ولا لقومك في ذلك إصدار ولا إيراد» بعدتم عن أنف 
المرعى وعلوتم عن عذب الماء»ء قال: فلم ذلك 
ويلك يابن صوحان؟!! قال صعصعة: الويل لأهل 
النارء ذلك لبني هاشمء فقال معاوية: قمء 
فأخرجوه. فقال صعصعة: الصدق يُنبىئ عنك لا 
الوعيدء من أراد المشاجرة قبل المحاورة؛ فقال 
معاوية: لشىء ماسوّده قومه, وددت والله أني من 
طلية 3 افك إلى بتي أمئة فقال: حكذا نكن 
الرجال. 

أما زيد بن صوحان وأخوه سيحان فقد قتلا في 
موقعة الجمل بين يدي الإمام على تقِكئيهة ٠‏ وقال النبهاني 
فى تحفته: وهو الذي عناه النبىظيئة بقوله: وأما زيد 
ترجه هنأك ميد نوه الحنة دبل دل لأن يده 
قطعكر قبل امسكيؤانه بعلاتين سن قن ركه الفافسية 
بينما قتل هو في معركة الجمل» وهو الذي دعاه 
شبث بن ربعي بالعمّاني في المشاذة التي دارت بينهما 
عند قدوم كتاب أم المؤمنين عائشة لقتال الإمام علي 
لأن الموطن الأصلي لعبد القيس كما بِيّنا كان عمّان ولا 
ضير في أن يدعى زيد بالعماني . 

أما المؤرخ ابن رزيق فقد عدّدَ العشرات من الأزد 
من شيعة الإمام علي تل في كتابه الفتح المبين يقول 
ومنهم جندب بن زهير قتل مع الإمام علي في صفين 
ومنهم عبد الرحمن بن عوف الأحمر الشاعر الذي رثى 
الحسين بن على ظقئيه لما قتل بأحسن رثاءء ومنهم 
عامد بن جندب الخير بن عبد الله بن ضبث من 
أصحاب الإمام علي بن أبي طالب وهو الذي قتل 
بستاني الساحرء وكان بستاني يرى أنه يقتل نفسأ فيّحيها 
ويعمد إلى ناقة فيدخل في فرجها سيفاً ويخرجه من 
فيهاء فبينما هو يفعل ذلك بين يدي الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط بمسجد الكوفة وهو يومئذٍ أميرها فنظر عامد 
إلى تسعاني غو يصقل مسقا بين يدية :لاله السيفت مث 
فضربه فأبان رأسه ثم قال له أحي نفسك إن كنت صادقاً 
وقصته مشهورة. 


يقول ابن رزيق ومنهم يزيد بن ربيعة بن مفرع 
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الشاعر ومن ولده السيد الحميري الشيعي. ومنهم 
أسيد بن ثعلبة الأنصاري الذي شهد بدرأ وشهد صفين 
مع الإمام علي بن أبي طالب؛ ومنهم النعمان بن 
الحذان الرزقي الأنصاري وهو الذي خلف على خولة 
بنت قيس الأنصارية بعد فتل حمزة بن عبد المطلب 
عنها وكان النعمان بن العجلان لسان الأنصار وشاعرهم 
وكان سيدا شريفا فصيحا وهو القائل: 
فقل لقريش نحن أصحاب مكة 
ويوم حنين والفوارس من بدر 
وأمحنات اح ولتي سير 
ونحن رجعنا من فريظة بالذكر 
ويوماً بأرض الشام إذ قيل جعفر 
وزيد وعبد الله في علق يجري 
نصرنا وآوينا النبي ولم نخف 
صروف الليالي والعظيم من الأمر 
وقلنا لقوم هاجموا مرحباً بكم 
وأهلاً وسهلاً قد أمنتم من الفقر 
نقاسمكمأموالناوديارنا 
كقسمة أشياء الخروف على السطر 
ونكفيكم الأمر الذي تكرهونه 
وكنا أناساً نذهب العسر باليسر 
وكان هوانافي علي وأنه 
لأهل لها من حيث ندري ولا ندري 
وهذا بحمد الله يشفي من م الظمأ 
ويفتح آذاناً ثقلن من الوقر”'2 


يقول ابن رزيق ومنهم سليمان بن صرد بن الجوان 
ابن أبي الجوان بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزاعي من 
ولد كعب بن عمرو بن ربيعة بن يحيى بن الحارثة بن 
عمرو بن عامرء هو ماء السماء» عامر بن الغطريف» 
والغطريف هو حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن وقد ثبت نسبه في خزاعة» ولا يختلفون فيه 


. الفتح المبين/ لابن رزيق بن بخيت (ل/ال181م)‎ )١( 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 


ويكتى أبا مطرق وكان خيّراً فاضلاً له دين وعبادة وعلم 
وكان اسمه في الجاهلية يسار فسماه النبي َلِّكْ سليمان 
وسكن الكوفة وابتنى بها دارأ في خزاعة» وكان نزوله 
بها في أول ما نزل المسلمون وكانت له سن عالية 
وشرف في قومه وشهد مع الإمام علي صفين وهو الذي 
قتل سبياذ بن ظليم الألهاني بصفين مبارزة ثم اختلط 
الناس يومئظٍ . 


وكان فيمن كتب إلى الإمام الحسين بن علي للقدوم 
إلى الكوفة» فلما قدمها ترك القتال معهء فلما قتل 
الحسين قدم هو والمسيب بن نجبة الفزاري وجميع من 
خذلوه ولم يقاتلوا معه ثم قالوا ما لنا من توبة فيما 
فعلناء إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمه. فخرجوا 
فعسكروا بالنخيلة في مستهل ربيع الآخر سنة خمس 
وستين؛ وولوا أمرهم سليمان بن صرد وسمّوه أمير 
التوّابين ثم ساروا إلى عبيد الله بن زياد فلقوا مقدمته في 
أربعة آلاف عليها شرحبيل بن ذي الكلاع فاقتتلوا فقتل 
سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة بموضع يقال له 
عين الوردة وقيل إنهم خرجوا إلى الشام في طلب دم 
الحسين فسموا التوّابين فكانوا أربعة آلاف فقتل 
سليمان بن صرد رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم 
وحمل رأسه ورأس المسيب إلى مروان بن الحكم 
وكان سليمان يوم قتل ابن ثلاث وسبعين”"" . 


ويذكر محقق كتاب حياة ابن أبي عقيل العمّاني 
أن أوسطاً كثيرة من أزد اليمن وأزد عمّان كانت 
معروفة بالولاء لأهل البيت تلكليك من صدر الإسلام» 
بل يرجع ذلك إلى عهد النبي ,4 عندما أرسل علياً 
إلى اليمن فتأثروا به وكانوا شيعة له ولأولاده الأئمة 
من بعده» ولذا نجد العديد من الأزديين من بين الرواة 
عن أهل البيت تيده والفقهاء على مذهبهم وعليه فمن 
الطبيعي أن يكون ابن أبي عقيل العمّاني في 
أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع من هؤلاء 


.١١4 1١7 الفتح المبين/‎ )١( 
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الأزديين أو من منطقتهم'”''. 
وللإمام على كي في ربيعة كلام كثير يمدحهم فيهء 
ويرثيهم شعرا ونثرأًء وقد كانوا أنصاره وأعوانه» والركن 
المنيع من أركانه؛ ومن بعض ذلك قوله يوم صفين : 
لمن راية سوداء يخفق ظلها 
إذا قيل قديمها حضين تقدما 
فيوردها في الصف حتى يعلها 
حياض المنايا تقطر الموت والدما 
جزى الله قوماً قاتلوا في لقائه 
لدى الموت قدماً ما أعز وأكرما 
وأطيب أخباره. وأكرم سيمة 
إذا كان أصوات الرجال تغمغما 
ربيعة أعني أنهم أهل نجدة 
وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما 
المشاركة السياسية للشيعة في التاريخ العمّاني 
رغم أن كتب التاريخ التي ألفها المؤرخون 
العمّانيون لا تتحدث عن أية مشاركة سياسية للشيعة 
في حكم عمّان وذلك لسيطرة الدول الحاكمة باسم 
المذهب الإباضي إلا أن كتب التاريخ الأخرى تذكر 
فترتين من المشاركة السياسية للشيعة في حكم 
عمان» وفي الفترة الأولى حكم البويهيون عمان 
باسم الدولة العباسية» والفترة الثانية عندما حكمت 
عمان دولة بني مكرم الشيعية باسم البويهيين واستمر 
حكم هذه الدولة زهاء نصف قرن من الزمان من سنة 
4ه إلى سنة 147ه. 
ويجب أن نشير إلى أننا وصفنا الحكم الشيعي 
لعمان بالمشاركة السياسية في حكم البلاد وليست 
السيطرة السياسية الكاملة حيث إن البلاد فى هذه الفترة 
التضطرية كانك' مضع التديتين الأولن موسي الإقام 
الإباضية ويمثلها الإمام الإباضي المنتخب والذي يملك 


.)١517 حياة ابن أبي عقيل وفقهه : (قم‎ )١( 


مغ 


سلطة سياسية محدودة» تضطره الظروف ريبما إلى 
الحياة في الجبال. والسلطة الثانية ممثلة بالحكم 
العباسي أو البويهي الذي كان يملك السلطة الفعلية 
والمؤثرة في الأحداث . 

هناك نقطة أخرى يجب التحدث حولها وهي أن 
كتب التاريخ العماني تطلق صفتين على حكام هذه 
الفترة من غير الأئمة الإباضية الأولى بالجبابرة والثانية 
بالسلاطين دون أن تحدد اسم هؤلاء الجبابرة أو 
السلاطين وهما صفتان عامتان تطلقان على كل من لا 
يوافق هوى وحكام دولة بني مكرم؛ وكذلك على 
حكام الدولة النبهانية التي حكمت عمّان لمدة خمسة 
قرون ولكننا لا نجد عنها كثيراً في كتب التاريخ 
العمّاني؛ ولقد انضح أن تعميم هاتين الصفتين على 
مجمل الحكام والولاة لم تتخدم الدارسينء 
والباحثين» بل أوقعتهم في تردد وحيرة» لكن الذي 
ساعد على معرفة تاريخ دولة بني مكرم وحكامها 
وفترة السيطرة البويهية على عمان هي ورود هذه 
الحوادث في كتب التاريخ العربية الأخرى نحو تاريخ 
ابن خلدون والكامل لابن الأثير وذلك لارتباط هذه 
الفترة وأحدائها بتاريخ الدولة العباسية والصراع 
السياسي في بغداد.» ومع ذلك فلقد كتب التاريخ 
العمّاني عن ذكر هذه الأحداث أو التاريخ لها رغم 
ورودها في تلك الكتب الموثوق بهاء وذلك لتعارض 
هذه الأحداث مع النظرة السياسية والمذهبية لأولئنك 
المؤرخين أو لعدم رغبتهم في توثيق هذه الأحداث 
في كتبهم ومؤلفاتهم . 

على أننا لا ننكر أن هذه الأحداث قد وردت في 
كتاب تحفة الأعيان في تاريخ عمان ولكن بشكل 
عابر ونظر إليها (المؤلف السالمي) بعين الشك حتى 
أنه يشكك فى رواية لوو ا ري ا ا عه 
الحوادث». فهو يمول بعد ذكر خروج الخليفة العباسي 
على حفص بن راشد أحد الأئمة الإباضية [ولم يذكر 
أحد من مؤرخي أصحابنا خروج سلطان العراق على 
حفص بن راشد ولم يذكروا أنه عزل عن إمامته ولا 


دك ف 
عن عمانء وأنا لنشك فى رواية قومنا فيما شاهدوه 
فكيف نثق بهم فيما غاب عنهم مع أنهم إنما أخذرا 
أخبار ذلك من بعض أجناد الظلمة القادمين على 
حرب المسلمين (أي أهل عمان) من الإباضية فيحتمل 
أن يكون قد اختلط عليهم الأمرء ويمكن أن يعتمدوا 
الزيادة والنقص. وبالجملة فإنما نعلم من سياق 
التاريخ أن الظلّمة قد عاثوا في عُمان وتولوا أمرها من 
بعد خذل الإمام راشد بن الوليد إلى أن نصب 
الشلئن ب كاذان ومدة ذلك نخو سس وسفن نشنة 
تقريباً» والله غالب على أمره] ويقول في موضوع آخر 
[وفي تاريخ هذه الحوادث اضطراب لا ينبغي أن 
يعول عليه وفيه مناقضة لما أرخ أصحابنا وهم أعرف 
بحال بلادهم وإنما أهملوا ذكر الجبابرة لأنهم 
عندهم.. من ذلك وأهون عليهم من أن يعتنوا 
بذكرهم في الدفاتر وإنما كتبنا طرفاً من ذلك لما رأينا 
من تشوّق الأواخر إلى الاطلاع على أخبار الأوائل]. 

ويقول الدكتور محمود علي مكي حول هذا 
الموضوع [ونحن على وفاق مع الشيخ السالمي حول ما 
ذكره من اضطراب تواريخ الأحداث وحول ما قاله من 
أهل كل بلد أعلم بما فيها غير أننا لا نوافقه على إهمال 
حقبة من تاريخ أمة مهما كان ضيقنا بها أو نفورنا منهاء 
وعلى المؤرخ أن يحاول استجلاء الحقائق من مختلف 
مصادرها بغير أن يهمل جانباً منها لأنها لا تروقه]. على 
أنه يجب أن نسجل هنا أنه لو توفرت للشيخ السالمي 
مصادر عمانية قريبة من هذه الأحداث لما تردد فى 
اكرساصمنلها عل حيعها أروة رون اننا انس وين 
خلدون رغم تشكيكه فيهما. 

ومن الواضح أن المؤرخين العمانيين السابقين 
للشيخ السالمي لم يتناولوا تلك الفترة إلا بالقدر الذي 
تناوله الشيخ السالمي من سيطرة الجبابرة وحكام الجور 
والسلاطين» وهذا ما تتفق - وله كل كتب التاريخ 
العمّانية التى تتفق أيضأ فى مه ادر مختلف الروايات 
والأححات الم مز بها العاريت العماني دون تفاوت 
يذكر . 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 
لكن المصادر العربية الأخرى نجدها تستوعب تلك 
الفترة بتركيز واضح وذلك بسبب اتصالها بتاريخ الدولة 
العباسية وحكم بني بويه؛ ونحن إذا أردنا أن نتناول فترة 
حكم دولة بني مكرم فإنه من المستحسن أن نتناول فترة 
سيطرة بني بويه على عمان. 
فترة الحكم البويهي لعمان 
بدأ اهتمام الدولة البويهية بعُمان منذ تولى معز 
الدولة للحكم في بغداد وتولى حكم عُمان نافع مولى 
يوسف بن وجيه أمير عُمان السابق الذي كان يحكم 
مان باسم العباسيين لكنه وكما تروي المصادر أن 
يوسف بن وجيه كان حاكما طموحا وكان يهدف إلى 
الاستقلال بحكم عُمان بعيداً عن السيطرة العباسية 
وكان لا يلتزم بتنفيذ ما يتلقاه من أوامر من قبل 
الحكام العباسيين؛ ويذكر ابن مسكويه في تجارب 
الأمم أن يوسف بن وجيه أمير عُمان ضرب الحائط 
بأوامر الوزير العباسي أبي علي بن مقلة في التضييق 
على كل من أبي العباس الخصيبي الوزير العباسي 
السابق وأبي القاسم بن يحيى في سجنهما بعُمان 
وحبسهما. 
كما أن ابن وجيه خطط لغزو البصرة التى كانت 
نحنف 'ستيطرة البريديين ولك عسدها وضبم البريديؤن 
رسوماً عالية على البضائع والسلع التي ترد من عُمان 
ومن باقي دول الخليج» وريما يكون هذا السبب هو 
السبب الظاهريء أما السبب الرئيسي هو توزيع رقعة 
نفوذ حكمه وتحذي سلطة البويهيين في بغداد» فقد قام 
بمحاولتين فى هذا الصدد الأولى فى سنة ١”لاه‏ 
(:845م) والثانية عه قشر سترات فى نه 4ك 
( 07م) لكن كلتا المحاولتان باءتا بالفشل ففي الأولى 
خسر المعركة نتيجة انهزامه أمام جيش الدولة العباسية 
الذي كان بقيادة أبو محمد المهلبي والذي تلقّى 
إمدادات كبيرة من معز الدولة الجوفي: وحدث 
الاشتباك بين الجانبين في معركة بحرية انهزم فيها ابن 
وجيه وحلفاؤه القرامطة وقتل عدد كبير من أجناده وأسر 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 
الباقون» في حين ظفر المهلبي بمراكبه . 


ولم تطل أيام ابن وجيه بعد هذه الهزيمة الشنعاء إذ 
اغتاله مولاه نافع الذي سبق ذكره في سنة 47 اه وتولى 
الأمر مكانه وأخذ نافع يتقرّب من العباسيين ويصلح ما 
فسد بينهم؛ وأهدى معز الدولة فيل نقل في البحر إلى 
البصرة ومنها إلى بغداد. 


على أن الأمور في عُمان لم تستقر لنافع أبدأ وإنما 
ظلت الحرب سجالاً بينه وبين أئمة الإباضية حكام 
عُمان الذين كانوا يسيطرون على النواحي الداخلية في 
عُمانء فتارة يتغلب عليهم وتارة يتغلّبون عليه. 
واستمر هذا الوضع المضطرب حتى سنة ١6اه‏ 
(7م) عندما قرر معز الدولة البويهي احتلال 
عمان» وذكروا أن هذا القرار تم بإيعاز من أحد النقباء 
يقال له كردك. فوجه معز الدولة الوزير أبا محمد 
المهلبي على رأس حملة إلى عُمانء ولكن هذه 
الحملة لم يكتب لها النجاح بسبب وفاة الوزير 
المهلبي وهو في طريقه إليها سنة 857اه ( 157م). 

ومع ذلك فإن عزيمة معز الدولة لم تفتر عن 
السيطرة على عُمان؛ ولم يمض عامان حتى أعاد 
الكرة في سنة 7014ه ( 56م) فجهز حملة جعل 
على قيادتها النقيب كردك؛. فلما وصل كردك إلى 
عُمان طلب من نافع الدخول في طاعة معز الدولة 
وإقامة الخطبة له وعلى الرغم من تردد نافع في أول 
الأمر إلا أنه استجاب إلى طلب كردك ولبَى جميع 
مطالبه ومن بينهما أن ينقش اسم معز الدولة على 
الدراهم والدنانير؛ وما كادت قوات كردك تقفل عائدة 
إلى بغداد حتى ثار أهل عُمان على نافع وطردوه من 
البلاد واختاروا رجلاً من أهل اليسار في عُمان يقال له 
النوكاني ملكوه عليهم. وعندما بلغ معز الدولة خبر 
النوكاني راح يراسله ويتهدده وبعث رسالة حملها إليه 
كردك يطلب منه فيها التخلى عن السلطة فى عُمان» 
فاستجاب النوكاني لور بوت القرولة ولكن فيل 
عمان ثاروا عليه وحملوه على الخروج من بلادهم 


"مع 


إلى حيث يرغب فاختار البصرة فحمل أمواله وذخائره 
ورحل من عُمان. 

ساء الوضع في عُمان بعد أن طرد أهلها حاكمهم 
النوكاني ودبّت الخلافات من جديد بين رؤسائهم على 
السلطة واشتدت هذه الخلانات إلى حدّ أن بعضهم 
طلب المساعدة فى سنة 06 7ه ( 456م) من قرامطة 
البحرين الذين يخالفونهم في العقيدة ليعيدوا الأمن 
والاستقرار إلى بلادهم ولم يترذد القرامطة في تلبية هذه 
الدعوة وأرسلوا قوة إلى عُمان. 

وهكذا خضعت عُمان لنفوذ القرامطة» فقد ذهب 
نافع أمير عُمان السابق إلى العراق يطلب مساعدة معز 
الدولة؛ الذي كان مشغولا في هذه الفترة بمحاربة 
عمران بن شاهين المسيطر على واسطء فلما فرغ 
انحدر مع نافع إلى شواطىء الأبلّة» وهناك أخذ معز 
الدولة يستعد لمقاتلة القرامطة» فأعدّ أسطولاً بلغت 
قطعه مائة مركب» شحنها بالرجال وقدم على قيادتها 
أبو الفرج محمد بن عباس بن فسانجس؛ وعند وصول 
هذه القوة إلى سيراف» انضمت إليها قوات جديدة أمدٌ 
بها عضد الدولة البويهي عمه معرّ الدولة» وبهذه القوة 
مجتمعة تمكن أبو الفرج محمد بن عباس من الاستيلاء 
على عُمان بعد معارك طاحنة كبدت أهل عُمان خسائر 
فادحة وكان ذلك في سنة 6016-500ه(9150- 
7)يقول ابن كثير حول هذه المعركة: وساروا 
إلى عمان ودخلها تاسع ذي الحجة وخطب لمعز الدولة 
فيها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وأحرقت مراكبهم 
وهي تسعة وثمانون مركباً وفي تجارب الأمم تسعة 
وسبعون مركب . ا 


وتترتب على هذه المعارك خضوع غمان للنفوذ 
البويهي في ظل الخلافة العباسية وتولى الأمر في 
مان القائد أبو الفرج محمد بن عباس » فأقام 
الخطبة لمعز الدولة البويهي وعمل على تثبيت النفوذ 
البويهي في عُمان يعد أن أجلى عنها معظم العناصر 
القرمطية . 


الأريس 


بالتحرك لنجدة فئات من الخوارج . أما إمارة سجلماسة 
الصفرية التي كانت حليفا طبيعيا للومامة في تاهرت 
وراعية للصفرية فيهاء فعلى الرغم من أغها كانت ضعيفة 
وبعيدة نسبياً عن تاهرت فإنها أسهمت إلى حد ما بجهدء 
فى التنكيل بعبيد الله المهدي وبابنه ورجالهء والتضييق 
عليهم» وربما قتل أهمهم» ثأرا لما حل بتاهرت» وبالإمام 
اليقظان وأسرته وبنظام الإمامة الرستمية كما أشرنا. 

ومع اقتناع الداعي بأهمية تاهرت وسهولة ذلك في 
ظل أوضاعها الدقيقة فإنه احتاط للأمر خيفة من ظهور 
مفاجات قفن تقض غل يعفن اتضارة» فارسل ريدلا إل 
الإمام الوكلاة يطل لجاع عار المدينة» فسعى 
إليه الأخير بأبنائه وإخوته ورجاله» وأثناء المحاورة التى 
جرت لجس النبض أساء الداعي لمقام الإمام سملت 
وخاطبه من مركز القوة. ووصفه بالحيران» وعيره بسوء 
التدبير؛ والجبن» وبارتكاب ما لا يحل للمسلمين فعله 
«ما بالكم قتلتم أميركم» وسلبتم من أنفسكم ملككم؛ 
وأطفيتم نور الإسلام وألقيتم إلينا بأيديكم» بغير قتال 
ولا حصار»). 

وتظاهر الداعي أمام السكان» بمنح الأمان العام 
للجميع ووعد بالتسامح مع الطوائف غير الشيعية. 
وأرسل من مكانه ‏ خارج المديئة» من يشيع هذه 
الاتجاهات» لتطمئن النفوس. 

وقد ظهرت نتائج هذه الأعمال» فتمكن رجاله من 
دخول تاهرت أماناًء وبدون أدنى مقاومة في شوال 
7ه/ يونيه 404م» وفي داخل الماينة» تنكر جند 
كتامة لوعودهم السابقة بالأمان والتسامح وارتكبوا أفعالا 
سيئة ضد السكانء» كما أمر الداعي بقتل اليقظان وأبنائه 
وإخوته وسائر من ينتمي إلى البيت الرستمي» لم يفرق في 
ذلك بين من سبق لهم الاتصال به وبين من لم يسبق لهم 
ذلك إلا من اختفى» أو فر من قبضته إلى جهات بعيدة. 

وبدأت حركة نشيطة من أجل العثورعلى دوسرا 
وأخواتهاء وبقية أعضاء الأسرة الرستمية» غير أن هذه 
المرأة اختفت خوفاً على نفسها من القتلء» أو من أن 


تسبى» وكانت هي وعمها أبو يوسف يعقوبء» وابنه أبو 


"ه١‎ 


سليمان مع بعض الحراس» والأتباع» قد تمكئوا من 
النجاة بأنفسهم حيث التجؤوا بعد صعوبة إلى صحراء بني 
وارجلان وبقوا هناك في حماية إياضية المنطقة . 


وفى فعس اميتي :لان امسقباي شيخ إباضية 
الجهة وعالمهم أبو صالح جنون بن يمريان بما يليق 
بمكانتهم كأعضاء في بيت الإمامة الرستمية» وعرض 
عليهم. مشروع إعادة إحياء نظام الإمامة. في هذه 
الجهة؛ لكن أبا يوسف يعقوبء, رفض هذا العرض» 
لأنه غير عملي؛ بسبب صعوبة البيئة» وعدم وجود القوة 
الكافية لحماية النظام الجديدء الذي لا يكفي لبقائه» في 
هذه الفترة إخلاص؛ أو حماس مجموعة من الأنصار 
التو دكار 

ويبدو أن مشروع إحياء نظام الإمامة وإيواء الفارين 
من البيت الرستمي اعتبرا عملين موجهين ضد الحركة 
الفاطمية» ولذلك أمر عبد الله اللهدي» بعد تحريره من 
سجلماسة.» قوة عسكرية بالتوجه لحصار بني وارجلان» 
وتأديبهم» على إظهارهم العداء. ثم على إساءة معاملته 
عندما كان في طريقه إلى سجلماسة؛ حيث ألقى سفهاء 
قصر بكر التراب على وجهه فغادرهم إلى سجلماسة 


وتشير بعض النصوص إلى أن الداعي أرسل رؤوس 
القتلى في تاهرت إلى أبي زاكي» وأبي العباس في رقادة» 
لكي تشهر في المنطقة» ترهبا إن نه تحدثي المسبهم 
بتدبير المقاومة» أو بإظهار العداء والعناد. وقد طوفت 
الرؤرس في القيروان ثم نصبت على باب رقادة”" ليراها 
المارونء وينقلوا أخبارها إلى الآفاق البعيدة فيزداد اقتناع 
السكان بقوة الدولة الجديدة . 


وقد كفل سقوط الإمامة الرستمية على يد جند 


)١(‏ ومما رد به أبو يوسف يعقوب على الشيخ الإباضي قوله «إنه لا 
يستتر الجمل بالغنم؛ . 

(١؟)‏ وقد عمرت الإمامة الرستمية مائة وثلاثين سنةء ابن الأثيرء 
الكاملء 44.28 ويلاحظ أن مدة الإمامة الرستمية كانت مائة 
وستين سنةء وهناك من يذكر أنها ١51/‏ سنة . 
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ومرذ الاهتمام البويهي بعُمان سببه إدراك البويهيين 
بأهمية موقع عُمان الاستراتيجي بالنسبة لأمن الخليج من 
جهة وإشعار عُمان بقوة النفوذ البويهي من جهة أخرى 
مثلما يرى (الدكتور فاروق عمر في كتابه الخليج العربي 
في العصور الإسلامية) حيث يقول [وقد أدرك البويهيون 
الذين تسلطوا على مقدرات العراق السياسية سنة 4 7ه 
أهمية إقليم عُمان الاستراتيجية بالنسبة لأمن الخليج من 
جهة ولتأمين انسياب السلع التجارية من جهة أخرىء 
تلك السلع التي كانت تدر أرباحا كبيرة من الضرائب 
والمكوس المفروضة عليها. 

وحين استولى معز الدولة البويهي على بغداد 
والبصرة والأحواز كان لا بد له من أن يشعر مان 
بقوة النفوذ البويهي]» على أننا نرى أسباباً أخرى 
أقوى من تلك التي ذكرها الدكتور فاروق عمر دعت 
معز الدولة للاهتمام بعُمان من ذلك مايذكره 
المقدسي الذي قام برحلة إلى عُمان في القرن الرابع 
الهجري ووصف في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم مدينتا صحار ومسقط يقول [وأكثر عُمان 
شيعة] ويقول آدم متز في كتابه الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع الهجري تعليقاً على كلام المقدسي 
[وكانت جزيرة العرب شيعة كلها عدا المدن الكبرى 
مثل مكة وتهامة وصنعاء وكان للشيعة غلبة في بعض 
المدن أيضاً مثل عُمان وهجر وصعدة]. 

ولا نستبعد أن أهل مان من الشيعة قد وجهوا 
الدعوة لمعز الدولة لمساعدتهم على حماية المصالح 
الشيعية في عُمان. يذكر الشيخ علي الكوراني يذكر 
محقق كتاب حياة ابن أبي عقيل العُماني أن ابن أبي 
عقيل كان معاصراً لابن الجنيد أحد علماء الشيعة 
الإمامية الذي كانت له جوابات لمسائل لمعز الدولة 
أحمد بن بويه وقد كان الحسن بن أبي عقيل رحمه 
الله شخصية مشهورة يكتب إليه الرواة من قم إلى 
مان يستجيزونه رواية كتبه فيكتب لهم الإجازة» 
وتطلب قوافل الحجاج من بلاد المشرق نسخة كتابه» 
ولا نستبعد أيضاً أن أحد أسباب اهتمام معز الدولة 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 


بعُمان هي وجود هذا الفقيه الشيعي الذي انتشر علمه 
في الآفاق ووصلت شهرته إلى أطراف العالم 
الإسلامي . 

نعود إلى تاريخ بني بويه في عُمان وتشير 
المصادر إلى أن الأحوال اضطربت في عمان بعد 
وفاة معز الدولة وخصوصاً بعد رحيل قائد الجيش 
البويهي أبو الفرج محمد بن عباس الذي كان يتطلع 
إلى أن يحظى إلى منصب الوزارة لبني بويه وكان 
مجرّد كاتب لمعرٌ الدوئة قبل توجهه إلى عُمان» فلما 
بلغه نبأ وفاة معز الدولة ترك عُمان بعد أن عهد 
بالحكم إلى عمر بن نبهان الطائي» وكان عُمانياً 
مخلصاً لعضد الدولة»؛ وعاد مسرعاً إلى بغدادء أما 
ابن نبهان فقد أقام الدعوة في عُمان لعضد الدولة 
لكنه سرعان ما ثارت الاضطرابات في وجهه فقد قام 
الزنج بثورة عارمة على عمر بن نبهان الطائي عامل 
البويهيين على عمان وكانوا من الكثرة والعنف بحيث 
تغلبوا عليه وقتلوه وسيطروا على عمان ثم اختاروا 
رجلاً يعرف بابن حلاج أمروه عليهم . 

ويبدو أن مشاغل بختيار ابن معرّ الدولة ببغداد 
صرفته عن الاهتمام بعُمان» فترك معالجة هذا الأمر 
لعضد الدولة الذي كان موجوداً آنذاك بسيراف 
ونواحي كرمان؛ فأرسل من كرمان قوة إلى عمان 
بقيادة أبي حرب طغان»؛ فوصلت إلى صحار وتمكن 
طغان من التغلب على الزنج وصنائعهم من أهل 
غمان» وخضعت له صحار في سنة 57"اه 
( ”11م ثم إنه تتبع فلول الزنج فقضى عليهم في 
مدينة البريميى وهي رستاق بينه وبين صحار مرحلتان 
كما رفول ابن الأثير وف ده الأثناء اجتمع خلق كثير 
من الشراة (الإباضية) بجبال عُمان وجعلوا لهم إماما 
فاشتدت شوكتهم., على أن المصادر العُمانية لا 
القديمة منها ولا الحديثة تذكر اسم هذا الإمام 
بالتحديد وحتى الاسم الذي ذكره ابن الأثير وهو 
حفص بن راشد لا توافق عليه المصادر العمانية ولا 
يتوافق تاريخ السنة المذكورة في أحداث ابن الأثير 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 
عي اتاريت لخي اماه حمق اونم ل إلخيج البدالقي 
حول هذا وحفص بن راشد بن سعد إنما نصب بعد 
مرت أبيه وذلك في المحرم سنة خمس وأربعين 
وأربعماثة» ولم يذكر أحد من مؤرخي أصحابنا خروج 
سلطان العراق على حفص بن راشدء وهذا الكلام 
صحيح حيث إن هذه الفترة هي فترة انحسار السيطرة 
البويهية وانتهاء حكم دولة بني مكرم. على أن هذا لا 
ينفي اجتماع الشراة من الإباضية في جبال عغمان 
ومحاولتهم في تهديد السيطرة البويهية» ويقول ابن 
الأثير إنهم اختاروا شخص اسمه ورد بن زياد أميرأ 
عليهم وربما يكون هو الشخص الذي قاد المقاومة 
العُمانية ضد التواجد البويهي» ومهما كانت الظروف 
فقد ازداد نفوذ الشراة في تلك الفترة وأحس عضد 
الدولة بخطرهم فأخذ يتحرّز منهم ويستعدٌ لقتالهم 
فجهز حملة أسند قيادتها إلى المطهر بن عبد الله 
الذي تمكن من فتح جبال عُمان وسقطت في يده 
مدينة دماء وتم للبويهيين بذلك السيطرة على جميع 
نواحي معُمانء ولم تدخل سنة 81714ه ( 94م) إلا 
ودخلت جميع الأراضي العُمانية تحت النفوذ 
البويهي» وبعد ذلك أمر عضد الدولة المطهر بترك 
عمان وتقلد إمارة كرمان» وتصمت المصادر عن ذكر 
الأحوال في مُمان والولاة الذين تولوا عُمان بعد 
رحيل المطهر في سنة 54اه ويستمر هذا الصمت 
حتى سنة 4ه حيث يذكر الثعالبي ما يفيد بأن أحد 
عمال بني العباس على عُمان (ولم يذكر اسم هذا 
الوالي) أرسل إلى عضد الدولة في بغداد جملة من 
الهدايا بقوة النفوذ وإحكام السيطرة ليس على عُمان 
وحدهاء وإنما على نواحي اليمن الجنوبية والمناطق 
الشرقية من الخليج العربي مثل بلوخستان ومكران 
وإقليم السندء ويعلق الدكتور فاروق عمر على هذه 
الفترة من حكم عضد الدولة فيقول: ولكن عضد 
الدولة لم يهمل عُمان طويلاً فقد كان يدرك أهميتها 
لأمن الخليج وتجارته فائبع سياسة جديدة لا تتورع 
من التعاون حتى مع القرامطة والعمل على عدم 


ممع 


إثارتهم بل التفاهم معهم على اقتسام أرباح التجارة 
الخليجية؛ وبقي النفوذ البويهي كغيره بين مد وجزر 
ولم يشمل في أحسن حالاته غير سواحل عُمان بينما 
بقي نفوذ الإباضية مستمراً في داخل عُمان. 

ولكن هذا النفوذ البويهي ما برح حتى انتهى إلى 
الضعف وخصوصاً مع بداية الخلافات على السلطة 
في البيت البويهي وذلك أثر وفاة عضد الدولة» ففي 
عهد صمصام الدولة ابن عضد الدولة انفرد شرف 
الدولة المتوليى على فارس بالسيطرة على عُمان دون 
موافقة الحكومة المركزية في بغداد وولّى على عُمان 
من قبله أبا جعفر أستاذ هرمز بن الحسن» ولكن ذلك 
لم يعض بسلام فقد وقع النزاع بينه وبين اتباع صمصام 
الدولة في عُمان وتمكن أتباع صمصام الدولة من 
استمالة أستاذ هرمز إلى جانبهم فأقام أستاذ هرمز 
الدعوة والخطبة في عُمان لصمصام الدولة» وزفت 
البشائر إلى بغداد وجلس صمصام الدولة للتهنئة وبعث 
الكتب إلى ولاة الأطراف يخبرهم بهذا النبأ وأرسل 
الهدايا والخلع إلى أستاذ هرمز كما أنعم على ابن 
الأستاذ هرمز ‏ وكان موجوداً في بغداد ‏ ورفعه إلى 
رتبة الحجاب. وتورد المصادر التاريخية في هذا 
العنده رسالة موجهة من :الشليقةالعباببي الطائع إلى 
أهل عُمان يحتّهم فيها على توحيد الكلمة والإجماع 
على الطاعة تحت والي البويهيين» وقد قام بكتابتها أبو 
إسحاق الصابي والرسالة طويلة لكننا نورد الجزء 
الأخير منها فهو يقول فيها: (وأنتم من بين الرعية فقد 
خصصتم سالفا بحسن النظر لكم» وعرفت الطاعة 
بالحسنة منكمء فتقابلت النعمة والشكر تقابلاً طاب 
لكم به الذكر» وانتظم به الأمرء ثم حدثت الهفوة 
المعترضة قبيل فكان أمير المؤمنين موجباً للعاقبة 
الموجبة على الجاهل الموضوع في الفتنة» والمعاتبة 
الممضة على الحكيم منكم القاعد عن النصرة» إلى أن 
وردت كتب أستاذ هرمز بن الحسن حاجب صمصام 
الدولة باستمراركم على كلمة سواء»ء في نصرة الأولياء 
والمحاماة درنهم ومدافعة الأعداء والمراماة لهم؛ فوقع 


مع 


ذلك من أمير المؤمنين أحسن مواقعة» ونزل إليه الظن 
منازلة, وأوجب لكم به رضاه المقترن برضا الله 
سبحانه؛ الموجب للقربة والزلفة عنده» وأمير المؤمنين 
يأمركم به فلان الوالي عليكم من صمصام الدولة 
بالاستخلاف والتفويض ومن أمير المؤمنين بالإمضاء 
لما أمضاه والرضا لما يرضاه فاعلموا ذلك من رأي 
أمير المؤمنين وأمره» وانتهوا فيه إلى حده ورسمه 
وكونوا لفلان الوالي خير رعية ويكن لكم خير راع فقد 
أمر فيكم بحسن السيرة وإجمال المعاملة وتخفيف 
الوطأة ورفع المؤنة وجعل إليه عقاب المسيء وثواب 
المحسن ومسالمة المسالم ومحاربة المحارب وأمان 
المستأمن وإقالة المستقل وحمل الجماعة على سواء 
السبيل إن شاء الله تعالى. ولا توضح الرسالة ما هي 
الهفوة المعترضة وربما كانت إشارة إلى انفراد شرف 
الدولة بالسيطرة على مان دون موافقة الحكومة 
المركزية» كما أن كاتب الرسالة لسبب غير واضح لا 
يذكر اسم الوالي وإنما يشير إليه بفلان رغم ذكر اسم 
أستاذ هرمز الوالي الذي حوّل الدعوة والخطبة 
لصمصام الدولة. 


على أن الأمر لم يستتب لأستاذ هرمز وخصوصاً 
بعد معرفة شرف الدولة بخيانة أستاذ هرمز وتحويل 
ولائه السياسي لصمصام الدولة فأخذ يعد العدّة لاستعادة 
نفوذه على عُمان فجهز جيشاً بقيادة أبي نصر خواشاذه 
ووجهه إلى عُمان فوقع القتال بين الطرفين وانتهت 
المعركة بانتصار أبى نصر واعتقال أستاذ هرمزء 
تطيودريك ادكه وكسن إلى قفاري أها أبوا تصن ققد 
غادر تمان بعد أن ترك فيها ناتباً عن شرف الدولة» 
ويقول ابن الأثير حول هذه المعركة ولما عرف شرف 
الدولة عصيان أستاذ هرمز أخرج إليه أبا نصر خواشاذه 
في عسكر استظهر فيه ووقعت بينهما وقعة أجلت عن 
ظفر أبي نصر وحصول أستاذ هرمز أسيرا تحت اعتقاله 
واستيلائه على رجاله وأمواله وعند بلوغ أبي نصر ما 
أراده من ذلك رتب بعُمان من يراعيها ويشحنها بمن 
يحميها وعاد إلى فارس ومعه أستاذ هرمز فشهد بها ثم 
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قرر عليه مالا ثقيلاً وحمل إلى بعض القلاع مطالباً 
ولكن نائب شرف الدولة لم يستطع أن يعالج الفتن 
القائمة والاضطرابات الداخلية وخصوصاً أنه كان يواجه 
ثلاث قوى داخلية تتربص للانقضاض على الحكم 
فهناك أولاً القرامطة الذين ما زال لديهم نفوذ على عُمان 
والثانية اتباع صمصام الدولة المناهضين لشرف الدولة 
والقوة الثالئة هى الشراة من إباضية عمان الأعداء 
التقليديين للخلافة العباسية الذين لم يعترفوا بشرعيتها 
ولا بشرعية حكمها لعٌمان. 

وفي خضم هذه الأحداث استغل الإباضية ضعف 
الوالي المعين من قبل شرف الدولة وثاروا عليه 
ونجحت ثورتهم في القضاء على الحكم البويهي 
المباشر لعمان وعلى نفوذ القرامطة أيضاً وهكذا استعاد 
إباضية عمان سيطرتهم على حكم عمان وأخذوا 
يتتبعون أنصار الدولة العباسية بالقتل حتى آل الأمر 
إليهم في عُمان وأسندوا الزعامة إلى قبيلة الأزدء 
والجدير بالذكر هنا أن حركة التجارة في عُمان والخليج 
شهدت ازدهاراً أيام شرف الدولة حيث تذكر المصادر 
التاريخية تحسن العلاقات التجارية بين عُمان والعراق 
وازدياد النشاط التجاري بينهماء فقد كانت توقيعات 
شرف الدولة تقبل على الحمولات التجارية القادمة من 
عمان ومن غيرها إلى العراق . 

وهكذا أخرجت غمان من سلطة الحكم البويهي 
المباشر الذي استمر لمدة حوالي الستين سنة من سنة 
"اه إلى أ وهواكا رياه بف شك بزولقة لني 
مكرمء وقد بقي الأمر سجالاً بين بني بويه والإباضية 
من أهل عمان أو كما يقول الدكتور فاروق عمر إن 
النفوذ البويهي بقي كغيره بين مد وجزر ولم يشمل في 
أحسن حالاته غير سواحل عمان بينما بقى نفوذ 
الإباضية مستمراً في داخل عمان. ْ 
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استمرت الأوضاع مضطربة في عمان بالرغم من 
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سيطرة القبائل العُمانية على الأمور لكن الفتن 
والاضطرابات الداخلية أخذت في التفاقم وذلك بسبب 
الخلافات على السلطة بين قبائل الأزد. 

وفي هذه الفترة يظهر على سطح الأحداث العمانية 
اسم عائلة بني مكرم العربية العمانية التي حكمت عمان 
لمدة نصف قرن من الزمان والتي اتسمت فترات 
رغم التواجد العسكري للشراة من الإباضية في جبال 
عمان. 

وقد توالد هذه الأسرة على حكم عمان من سنة 
٠ه‏ وحتى سنة 45/8ه وكان مؤسس هذه الدولة 
هو أبو محمد بن مكرمء ويقول الدكتور شوفي ضيف 
عن هذه الأسرة ولم تقم للإمامية دولة في الجزيرة 
بعد القرامطة ولاة كانوا يدينون بالولاء للخليفة 
العباسي وبالتالي للبويهيين ومعروف أنهم كانوا إمامية 
اثني عشرية » وفي نفس التاريخ يحدثنا المؤرخون أنه 
المكرم وأنهم دفعوا البويهيين إلى غزو عمان 
واستخلاصها من أيدي إباضية نزورى» وظلت هذه 
الأسرة الإمامية تحكم عمان حتى منتصف القرن 
الخامس للهجري» ولم يكن الإمامية غلاة متطرفين 
الثاني عشر المختفي ولا يزال يوجد إماميون في 
الخليج العربي وإماراته إلى اليوم. ويقول في موضع 
آخر في حديثه عن عمان ونجد نفراً من أعيانها هم بنو 
مكرم وكانوا شيعة إمامية يسيرون إلى بغداد ويتفقون 
مع البويهيين على أن يغزوها معهم بالسفن من الخليج 
5ه وقد اختار منهم أبا محمد بن مكرم. على أننا 
لا نوافق على ما ذهب إليه ابن خلدون ومن ورائه 
الدارسين ومنهم الدكتور شوقي ضيف إلى أن بني 
مكرم اتفقوا مع البويهيين على غزو عُمان وإنما تولوا 


/اه5 


حكمها سلما وبتفويض من البويهيين» ثم لما ضعف 
الحكم البويهي استقلوا بحكمهم. وإلى هذا يشير ابن 
خلدون في قوله ثم سار بنو مكرم من وجوه إلى 
بغداد واستخدموا لبني بويه وأعانوهم بالمراكب من 
فارس فملكوا مدينة عمان وطردوا الإباضية إلى 
جبالهم وخطبوا لبني العباس ثم ضعفت دولة بني 
بويه ببغداد فاستبد بنو مكرم بعمان وتوارثوا ملكها 
وكان منهم مؤيد الدولة أبو القاسم علي بن ناصر 
الدولة الحسين بن مكرم. 

أما الشيخ السالمي فإن له وجهة نظر مختلفة 
حول حكم بني مكرم فهو بعد ذكره رواية ابن خلدون 
فإنه يعقب بقوله [وليس لبني مكرم ذكر بعُمان ولا 
نعرف من هم ولكن أهل عٌمان يذكرون في كتبهم 
تغلب سلطان الجور عليهم بعد حروب ابن بور وهم 
مع ذلك ينصبون الأئمة ويدفعون العدو والأيام دول 
والحرب سجال] وكنا نأمل من مؤرخينا العُمانيين أن 
يذكروا شيئاً عن هذه الدول وأن يفرقوا بين حكم 
الأجانب وبين حكم أبناء البلد وأن لا يضيعوا كل من 
خالفهم في المذهب أو في التوججهات السياسية في 
قائمة الأعداء والمخالفين. 

بعد هذه المقدمة التاريخية عن أسرة بني مكرم 
نتحول للحديث عن أمرائها وحكامها بشيء من التفصيل 
والتحليل المبني على الحقائق التاريخية. 


وهو من وجوه عمان تحالف مع البويهيين في بداية 
حكمهم لعمان وبنى صلات وثيقة معهم لدرجة أنهم 
أوكلوا إليه أكثر المهام صعوبة» وقد انتقل أثناء حكمهم 
من عمان إلى بغداد». وكما يقول ابن خلدون فإنه كان 
مدبر دولة بهاء الدولة البويهي وبعده ابنه أبو الفواردس 
ويهاء الدولة هذا هو الذي خلف شرف الدولة فى 
الحك والذئ اميق الممكن'اميتعاجه من المصدادر 
التاريخية أن أبا محمد كان من المؤيدين لشرف الدولة 
صمصا الدولة أثناء الأزمة التي نشبت بينهما حول 


مهمع 


حكم عمان؛ حيث إن المصادر التاريخية تبدأ في ذكر 
سيرة أبو محمد بعد انتصار أبى نصر -خواشاذه قائد جيش 
قرف الدولة الى ازسلة: عرف الدولة إلى عَمَانللقضاء 
على الخيانة التي قام بها أبو جعفر أستاذ هرمز وتحويله 
الدعوة والخطبة لصمصام الدولة وهي المعركة التي 
وقعت سنة 4/ا7ه ولهذا فإننا لا نستبعد أن انتقال أبو 
محمد بن مكرم إلى بغداد إنما تم بعد هذه الحادثة أو أن 
دعوة قد وججهت إليه لنولي بعض أعمال بني بوبه بعد 
انتصار شرف الدولة في صراع مع صمصام الدولة والذي 
آزره فيه أبو محمد مما أذى إلى قيام صداقة عميقة بينه 
وبين شرف الدولة وأخيه بهاء الدولة واستمرار التنافر بين 
أستاذ جعفر وصمصام الدولة من جهة وبين شرف الدولة 
وأخيه بهاء الدولة من جهة أخرى وصلت إلى حد 
المواجهة العسكرية . 

ويبدو أن أبا محمد رجل ربما كان من أعيان الشيعة 
في عمان في ذلك الوقت وقد ساعد البويهيين وقوادهم, 
لذلك طلبوا منه القيام التوججه إلى بغداد والقيام ببتعض 
المهام لحسابهم . 

ولم يطل المقام بأبي محمد في بغداد حيث قلّده 
الوزير أبو القاسم علي بن أحمد منصب والي البصرة 
حرباً وخراجاً في أعقاب نكبة الوزير أبا القاسم بالأهواز 
وأمره بالقبض على أبى عبد الله بن طاهر وكان ناظرا 
الهرةقة الور أبد ميكدن كمه وساطقة واقيلي: 
حيث قام بالقبض على أبي طاهر وحبسه إلا أن الوزير أبا 
القاسم أرسل من قتل أبا طاهر غيلة في سجنه وكان هذا 
سببا في إقصائه عن الوزارة. 

واستمر أبو محمد في منصبه هذا سنتين حتى 
يدرت لوا لادان مدن حهاء الدولة بالمسير إلى 
رامهرمز بعد أن استولى صمصام الدولة على الأهواز 
وذلك بعد وفاة محمد بن مكرم معسكرا له في 
المنطقة المقابلة لجيش صمصام الدولة في انتظار 
وصول جيش بهاء الدولة إلى أن بهاء الدولة تأخر في 
الوصول وكتب بهاء الدولة إلى ابن مكرم بالنظر في 
الأعمال ووجد ابن مكرم أن عليه أن يخوض المعركة 


الدولة المكرمية الشيعية في عماز 


بما لديه من قوات فاتبع أسلوب حرب الاستنزاف أو 
ما يعرف بأسلوب الكر والفرء وتكررت الوقائع بين 
الفريقين مدة وكان بيد الأتراك أصحاب بهاء الدولة 
من تستر إلى رامهرمز ومع الديلم منها إلى أرجان» 
ثم إن صمصام الدولة أنفذ أبا علي أستاذ هرمز ومعه 
المال ففرّقه في الديلم» وأزاح الأتراك عن خوزستان 
وعادوا إلى واسطء وخلت لأبي علي البلاد ورنّب 
العمال وجبى الأموال وكاتب أتراك بهاء الدولة الذين 
في معسكر ابن مكرم واستمالهم فأتاه بعضهم فأحسن 
إليهم واستمرٌ حال أبي علي في أعمال خوزستان» ثم 
إن أبا محمد بن مكرم والأتراك الذين معه عادوا من 
واسط واستعد أبو علي للحرب وجرى بينهم وقائع 
ولم يكن للأتراك قوة على الديلم فعزموا على العردة 
إلى واسط ثانية ولم تنته هذه المواجهة إلا بعد وفاة 
صمصام الدولة ودخول أبي علي بن أستاذ هرمز 
الديلم والذين معه في طاعة بهاء الدولة وذلك سنة 
هما 


ولم تمض سنة على هذه الحرب وكمكافأة على 
جهوده في خدمة بهاء الدولة أصدر ديوان الخليفة 
فرماناً بتلقيب أبو محمد الحسن بن مكرم بناصر 
الدولة والدين ولا نستبعد أن أبا محمد قد طلب من 
بهاء الدولة تعيينه حاكماً على وطنه عُمان بعد 
امراب الأنور عل ولاه البوميمت كهنا أن حياء 
الدولة أصدر فرماناً آخر بتقليده ولاية عمان. ولا 
تذكر المصادر من هو الوالي السابق لعمان فربما 
يون ؤالى المويهيين على مان قد أقيل أو أنه 
توفي. وهذا التعيين يفند القول المشهور بأن بني 
مكرم ساروا إلى بغداد واستخدموا لبني بويه 
وأعانوهم بالمراكب من فارس فملكوا عمان وطردوا 
الشراة إلى الجبال» فأولاً أن أبا محمد عيّن من قبل 
بهاء الدولة ولا يمكن أن يتم التعيين لو لم يكن إقليم 
عمان خاضعاً للسلطة البويهية» وثانياً لو أن الأمر تم 
حرباً لكانت المصادر التاريخية التي تابعت صعود 
نجم أبي محمد بن مكرم ما تغاضت عن ذكر أخبار 
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هذه الحرب لو كانت وقعت فعلاء ولكن الذي حدث 
أن هذه المراكب التى تروي المصادر أنها أعانته ما 
هو فى السفكقة إلا المراكي الع حيانك خرية 
وحشمه وأمواله ورجاله. وأن هذا الحييد الذي حصل 
ما هو إلا رجوع الحق إلى أصحابه العُمانيين وما هو 
إلا اعتراف من بهاء الدولة بأفضال الرجل الذي سانده 
فى توطيد أركان ملكه ودبّر شؤون حكمه. ويتحدث 
مؤلف (الخليج بلدانه وقبائله) عن هذا التعيين فيقول 
وفي عام ٠75ه‏ ( 444م) عين أبو محمد بن مكرم 
حاكماً على عُمان أما عن ماضى الرجل فيمكننا أن 
عدف شيا ثن المطلوهات تن أبن الأقر دين اننال 
نعثر على أية معلومات عن طبيعة حكمه لعمان» فيما 
عدا أنه حاكماً ينسم بالاعتدال. 

ومنذ هذا التعيين فإن المصادر العمانية والعربية 
صمتت عن الإشارة عن أية أحداث أو قلاقل ربما تكون 
حدثت في عمان وما أن استتب الأمر لابن مكرم حتى 
أقام الخطبة لبني العباس واستمر يحكم البلاد كنائب عن 
بهاء الدولة البويهي؛ ونال رضا بني بويه فلم تمض فترة 
وجيزة من حكمه حتى أنعم عليه بهاء الدولة بتقليد جديد 
وأسند إليه فى سنة ١٠4ه‏ الإشراف على كرمان 
بالإضافة إلى عمله . 


هذا وقد بلغت البلاد في عهد ابن مكرم درجة 
كبيرة من الإيمان والاستقرار حتى أن الإنسان يأتي من 
بغداد باحثاً عن عمل فيجده فى عُمانء فتذكر 
المصادر التاريخية أن أبا العباس بن واصل وهو أحد 
القادة البويهيين عندما ضاق عليه الأمر في بغداد خرج 
أن تكملة هذه الرواية يمكن أن توضح لنا مدى نفوذ 
وسيطرة حكم بني مكرم وسعة تجارتهم في ذلك 
العهدء تقول الرواية إن هذا الرجل أي ابن واصل 
انتقل بعد ذلك إلى خدمة الأهواز وأحضر عنده عميد 
الجيوش من بغداد وجهز معه عسكراً كثيفاً وسيّره إلى 
وبهاء الدولة مدة من الزمن حتى تمكن بهاء الدولة من 


همع 


القضاء عليه ودرء خطرهء وكان لأبي محمد بن مكرم 
دور في قصيدة من القصائد التي مدح فيها ابنه أبا 
القاسم فهو يصوّر شجاعة أبي محمد ودوره في 
إخماد فتنة ابن واصل الذي يسميه الكرجي الثائر 
بالبطيحة والبصرة: 1 
وأبوك يوم البصرة اعترفت 
قمم العدى لسيوفهالنكر 
ألقى عصا من عزمة بترت 
آيناتتها حنة النظبا اليعر 
لقفت على الكرجي ما أفكت 
كفاهمن كيدومنمكر 
لمهي وبر تتمية شيورا 
ذليسن فسن قجكل ومن أستر 
يجدالفرارأحدعاجلة 
لوكف غرب الموت بالفر 
كما أن مؤلف كتاب النقود العُمانية يشير إلى 
حقيقة أخرى تتعلق برخاء وازدهار دولة بني مكرم 
وذلك من خلال تقريره عن الدينار البويهي الذي صدر 
في عَمان خلال حكم بني مكرم وذلك في عهد أبي 
محمد بن مكرم ويقول مؤلف الكتاب: (وفي أثناء 
حكم بني بويه في عمان ظهرت أسرة بني مكرم 
الموالية للبويهيين وقد حكم من هذه الأسرة ناصر 
الدولة الحسن بن مكرم في أواخر أيام البويهيين بدءاً 
من سنة ٠74ه‏ ثم فترات أخرى قيل سنة 6١14ه‏ 
ولقد وضع أول حرف من اسمه (ح) على الدينار 
البويهي المضروب في عمان سنة 6ه تحت اسم 
الحاكم البويهي وقد ورد اسمه على الدينار مع اسم 
الخليفة العباسي وهو القادر بالله واسم الحاكم البويهي 
وهو بهاء الدولة وضياء الله وغياث الأمة واسم نائبه 
وهو ملك الملوك قوام الدين أبو نصرء ثم حرف (ح) 
وهو يرمز إلى اسم الحسن بن مكرم الذي كان يحكم 
مان في تلك الفترة وهذا هو رأي ناشر النقد السيد 
بيتس) وقد وافقه على هذا الرأي المؤلف والدينار 


8٠١ 


محفوظ في متحف جمعية المسكوكات الأمريكية 
بنيويورك. ويعلق مؤلف الكتاب (وهذااخر نقد 
معروف في التاريخ العربي الإسلامي ضرب 
بغمان)20, 

وبين سئة ٠ه‏ وسلة 5٠5ه‏ وكتعبير عن 
الاستقرار السياسي في عمان فإن محمد بن مكرم يتنازل 
عن الإمارة لابنه أبي القاسم علي بن مكرم» يعد أن 
استمرٌ في حكمه لعمان حوالي خمس عشرة سنة وطد 
فيها أركان دولته وأقام فيها دولة قوية تمتد من كرمان 
شرقاً إلى سيراف شمالاً وعمان غرياً . 

وبعد تركه حكم عمان فإن أبا محمد بن مكرم انتقل 
إلى بغداد مواصلا دوره كمستشار في دولة بني بويه 
خصوصاً بعد وفاة بهاء الدولة ونشوء خلاف بين سلطان 
الدولة وأخيه مشرف الدولة فقد سعى للصلح بينهماء 
وكما تذكر المصادر التاريخية ففى حوادث سنة 5ه 
اصظلحبتلطاة الدولة والؤوه مشرك الدولة ويلك تل 
واحد منهما لصاحبه» وكان الصلح يسعي من أبي 
محمد بن مكرم ومؤيد الدولة الملك الرخجي وزير 
مشرف الدولة على أن يكون العراق جميعه لمشرف 
الدولة» وفارس وكرمان لسلطان الدولة. 

ولكن هذه الاستشارة والتدبير قد كلفته ثمناً غالياً 
لدرجة أنه دفع حياته في نهاية الأمر كثمن باهظ لأحد 
آرائه السياسية وكان على أبي محمد بن مكرمء وهو 
المتعمّق فى دهاليز السياسة البويهية»؛ أن يكون حذرا 
في آرائه السياسية وفي استقرائه لموازين القوى» لكن 
الحظ خانه فى تلك المرة وكانت هى الأولى 
والأخيرة؛ وقد حلثت هذه الحادفة عنتقا سلطان 
الدولة سنة 4١6‏ إذ بعد وفاته في شيراز رغب أبي 
بعمة تن مكرة في انايكل الجنلطة لاه او كالبجار 
الذي كان في الأهواز فطلبه آل مكرم لملكه بعد أبيه 
وكان هواه معه وكان القادة الأتراك يريدون عمه أبو 


)١(‏ يذكر السيد محمد باقر الحسنى فى بحثه عن التقود العثمانية» 
السنة التي ضرب فيها هذا الدينار وهي سنة 146لاه. 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 


الفوارس ابن بهاء الدولة صاحب كرمان» فكاتبوه 
يطلبونه لتولي الأمور فتأخر أبو كاليجار عنها فسبقه 
عمه أبو الفوارس إليها فملكهاء وكان بصحبة أبو 
محمد بن مكرم ابنه أبو المكارم فأشار على أبيه لما 
رأى الاختلاف أن يسير إلى مكان يأمن فيه على نفسه 
فلم يقبل قوله»ء فسار عنه وتركه وقصد البصرة فندم 
أبو محمد لأنه لم يرحل مع ابنه وكان العادل أبو 
منصور بن مافنه أحد القواد قد نصحه بالمسير إلى 
ستراقك قائلة له التضلخة أن تقصند نيراف وتكون 
مالك أمرك وابنك أبو القاسم بعمان فتحتاج الملوك 
إليك؛ فركب سفينة ليمضي إلى سيراف لكنه أصيب 
بنوبة برد أقعدته عن الحركة» ثم إن ابن مكرم لما رأى 
تأخر أبو كاليجار رغم محاولاته المتكررة لعقد البيعة 
له وإصرار الجنود الأتراك على تنصيب أبو الفوارس 
رضخ لمطالبهم وأرسل العادل بن مافنه إلى كرمان 
لإحضار أبي الفوارس فسار إليه العادل وبلغه رسالة 
ابن مكرم كما أنه حاول أن يحسن موقف ابن مكرم 
من تأخير البيعة لأبي الفوارس» وقد ساعد ذلك على 
ترضية خاطر أبي الفوارس لوقت بسيط على أن ما في 
قلبه على ابن مكرم لم ينته بعدء وعند وصول أبي 
الفوارس إلى فارس خرج ابن مكرم يلقاه ومعه الناس 
فطالب الجند (أبو الفوارس) بحق البيعة فأحالهم على 
ابن مكرم فتضايق ابن مكرم وتردد في دفع الأموال 
وقال له العادل: الرأي أن تبذل مالك وأموالك حتى 
تسير الأمور على خير» لكن ابن مكرم لم يستحسن 
كلامه فانتهره فسكت ابن مافنه فشكى الجند ابن مكرم 
لأبي الفوارس الذي لا زال يحمل الضغينة في قلبه 
على ابن مكرم نتيجة تأخير البعئة من قبل أبي 
محمد بن مكرم فقبض عليه ابن مكرم وعلى 
العادل بن مافنه ثم قام بقتل ابن مكرم واستبقى ابن 
مافنه وهكذا انتهت حياة رجل عظيم أفنى عمره في 
خدمة البويهيين وتدبير حكمهم لكن لغة السياسة لا 
تعترف بالعواطف بقدر ما تحافظ على المصالح 
والنفوذ . 
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وعندما علم ابنه أبو القاسم حاكم عمان بحادثة قتل 
أبيه» عزم على الأخذ بثأر أبيه وكان ردّه سريعاء فقد 
أقام تحالفاً سياسياً وعسكرياً مع الملك أبي كاليجار 
نجهز أبو كاليجار حملة عسكرية وسار بالعسكر إلى 
فارس وسير عنه أبو الفوارس جنده مع وزيره أبي 
منصور الحسن بن علي الفسوي لقتاله.» فوصل أيو 
كاليجار والوزير أبي منصور متهاون لكثرة عسكره 
فجاؤوه وهو نائم وقد تفرّق جنده في البلد يبتاعون ما 
يحتاجون إليه وكان جاهلاً بأمر الحرب؛ فلما شاهد 
أعلام أبي كاليجار شرع الوزير يرتب العسكر وقد 
داخله من الرعب فحمل عليهم أبو كاليجار وهم على 
اضطراب» فانهزموا وغنم أبو كاليجار وعسكره؛ 
أموالهم ودوابهم وكل مالهم» فلما انتهى خبر الهزيمة 
إلى عمه أبي الفوارس تراجع إلى كرمان وملك أبو 
كاليجار بلاد فارس ودخل شيراز. 


" - مؤيد الدولة أبى القاسم علي بن مكرم: 
لقد استلم أبو القاسم مقاليد السلطة في عمان 
والأمور مستتبة وذلك نتيجة للجهود التي بذلها والده أبو 
محمد مكرم مؤسس الدولة المكرمية؛ ويجب أن نُشير 
هنا إلى أن تاريخ استلامه الحكم ليس معروفاً على وجه 
الدقة ولكن أولى القصائد التي مدحه بها مهيار الديلمي 
تدل على أنه تولى الحكم في الفترة ما بين 17٠4ه‏ وسنة 
7ه وهو بطبيعة الحال تاريخ مناسب إذا ما وضعنا 
في اعتبارنا المدة الطويلة التي قضاها في الحكم؛ هذا 
وقد أصدر ديوان الخليفة فرماناً بتسميته بمؤيد الدولة 
حال توليه الحكم؛ حيث إن هذه التسمية لا تصدر إلا 
بفرمان رسمي من ديوان الخليفة» كما أن فرماناً آخر 
صدر بتعيينه حاكماً على عُمان من قبل سلطان الدولة . 


وقد شهدت فترة حكمه استقراراً سياسياً ملحوظاً 
على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي وريما يعود 
ذلك إلى الوحدة الوطنية التي سادت الأجواء بين 
الأطراف الداخلية وخصوصاً بعد الاتفاق السياسي الذي 
افق عليه بين سلطة الإمامة الإباضية وبين دولة بني 


كن 


مكرم وهذا ما يمكن أن نستنتجه مما كتبه الشيخ 
السالمي عن هذه الفترة فهو يقول: «وعقدوا الإمامة أي 
الشراة من الإياضية على الخليل بن شاذان في سنة سبع 
وأربعماثة . 


وفي يعض الكتب في سنة بضع وأربعمائة فسار 
بهم سيرة جميلة ودفع عنهم الجبابرة وأمنت بعدله 
البلاد واستراحت في ظله العباد ودانت له الممالك 
ووفدت إليه الوفود لظهور العدل وانتشار الفضل» 
وممن وفد إليه في ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن 
قيس بن سليمان الحضرمي جاءه مستنصراً مستنجداً 
على حضرموت واليمن» ثم إن الإمام أمدّه بالمال 
والرجال وسار بهم إلى حضرموت». وهذه الفترة 
توافق حكم أبي القاسم لأن فترة حكم الخليل بن 
شاذان استمرت كما يقول الشيخ السالمي حتى سنة 
6ه وأن أبا القاسم توفي سنة 478ه ويبدو أن 
دولة بني مكرم قد توصلت إلى اتفاق سياسي مع 
سلطة الإمامة الإباضية في أن تكون لكل منهما منطقة 
نفوذ بحيث لا تتدخل أي من السلطتين في شؤون 
السلطة الأخرى, ويؤكد هذا الرأي ما ذكره الشيخ 
السالمي (وخرجت الترك على عمان أيام الخليل بن 
شاذان ولعل هؤلاء الترك كانوا جند بني العباس فإنهم 
قد استخدموا الترك وغلبوا على أمرهم حتى صارت 
الدولة إليهم وصار بنو العباس آلة في أيديهم فخرجوا 
على عمان وأسروا الخليل ونصب أهل عمان من 
بعدما أسر محمداً بن علي إماماء ثم إن الترك ردوا 
الخليل ومال الناس إليه بحبهم فيه ورغبتهم في عدله) 
ورغم أن الشيخ السالمي يذكر تاريخ بني مكرم وأسماء 
حكامهم كما روته المصادر المختلفة إلا أنه يصر على 
تسميتهم بالترك وجند بني العباس وهذا لا يغير من 
الحقيقة شيئاً لأن بني العباس لم يبق لهم جند حتى 
يسميهم جند بني العباس وحتى بني بويه لم يكن لهم 
أي نفوذ على دولة بني مكرم في هذه الفترة لأنهم 
كانوا في حالة من الضعف والتمرّق كما تروي 
المصادر المختلفة وربما كان في جند بنئي مكرم بعض 


كد 
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الترك لكن كل أمرهم وقيادتهم موكول إلى دولة بني 
مكرم؛ نعود إلى رواية الشيخ السالمي ونتساءل لماذا 
سلطته الدينية رغم معارضته لسلطتها السياسية؛ من 
الواضح أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق سياسي يحفظ 
بالفعل وما أككدت عليه مصادر الطرفين. ولهذا فإن 
حديثه عن تلك الفترة من تاريخ عمان لا يتردد في 
وصف (أبو القاسم) بسيد عمان والشخصية الليبرالية 
الهامة . 


ولا تتحدث المصادر التاريخية كثيراً عن فترة 
(حكم أبي القاسم بن مكرم) ولذلك فإن المعلومات 
المتوفرة عن هذه الفترة تكاد تكون معدومة حيث إن 
المعلومات الوحيدة وردت في تاريخ ابن خلدون فهو 
يقول: اثم ضعفت دولة بني بويهء فاستبد بنو مكرم 
بعمان وتوارثوا ملكها وكان منهم مؤيد الدولة أبي 
القاسم علي بن ناصر الدولة الحسن بن مكرم وكان 
ملكا جواد ممدوحا قاله البيهقي ومدحه مهيار الديلمي 
وغيره ومات سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة بعد مدة 
طويلة في الملك»؛ وإلى هنا ينتهي كلام ابن خلدون» 
ولكن قصائد مهيار الديلمي التي قالها في دولة بني 
مكرم على العموم وفي مؤيد الدولة أبي القاسم على 
الخصوص قد قدمت لنا أفضل صورة مشرقة عن هذه 
الدولة العمانية وعن مدى الازدهار و التقدم الذي 
حققته وخصوصاً في فترة حكم مؤيد الدولة أبي 
القاسم. ويلقي الدكتور محمد علي مكي مزيداً من 
الضوء على قصائد مهيار الديلمي في محاضرته التي 
ألقاها عن عمان في القرن الرايع الهجري فيقول وإذا 
كانت الأخبار الواردة عن بني مكرم في عمان قليلة 
مضطربة فإن لدينا عن هذه الأسرة ولا سيما عن أهم 
أفرادها أبي القاسم علي بن الحسن بن مكرم وثيقة 


طريفة هي مجموعة من قصائد أحد أعلام شعراء 
القرن الرابع وهي إلى جانب قيمتها الفنية تطلعنا على 
جوانب من حياة عمان تستحق أن يسلط عليها الضوء. 
أما الشاعر فهو مهيار بن مرزويه الديلمي الذي ولد في 
أوائل العقد السادس الهجري من القرن الرابع وتوفي 
في نفس السنة التي توفي فيها ممدوحه أبو القاسم بن 
مكرم أي سنة 487ه وقد كان هذا الشاعر مجوسيا 
وظل على مجوسيته حتى سنة 144ه حينما فتح الله 
قلبه للؤإسلام وكان تخرجه في الشعر على يد الشريف 
الرضي وبه تأثر ولا سيما في مطالع قصائده الحجازية 
والنجدية. ويظهر أن صلة مهيار الديلمي بأبي القاسم 
كانت صلة قديمة ترجع إلى أيام شبابهما المبكر في 
بغداد فهو يقول في قصيدته التي وجه بها إليه سنة ' 
7 :هده 


مهلاً بني مكرم من سماحكم 
قد أثمر المصفر واخضر الثرى 
يانجم كانت مقلتي تنظره 
حتى استنار بدر تم واستوى 
دعائي حتى طال غصناً رنمى 
أذكر ذكرت الخير مالم تنسه 
ممن صحبتي ذكرك أيام الصبا 
وحرمة شروطها مكتوبة على 
جيين المجد راعوا حق ذا 
أما قصائده في أبي القاسم بن مكرم وأخيه تاج 
المكارم فهي ثمانٍ وجملة أبياتها ستماثئة وثلاثين بيتا 
وفيها يسجل كثيراً من الأحداث التى اشترك فيها أبوهما 
أبو محمد الحسن بن مكزع كنما يعدم لا ضورة بالغة 
الجمال لعمان وحياتها الاقتصادية ويورد في أثناء بعضها 
وصفاً رائعاً للسفينة البحرية ويقول في قصيدة رائية وجه 
بها إلى أبي القاسم في جمادى الآخر سنة 57١1ه:‏ 


نصروااسمهابإهانةالوفر 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 


قطنوا وصار عطاؤهم شبها 
بالبحرقاموملكهيسر 
في كلدار من مواهبهم 
أثر الحيا في البلدة الَقغر 
وملكت ياذا المجدغايتهم 
مالا يأب فضيلةلغر 
زيدتهم شرفاًوبعضهم 
لأبيه مشل الواوفي عمر 
ويتحدث عن سياسته الاقتصادية فى عمان فيصورها 
فانية على عا بكي أن تدعرة يكنة البو الانفتاح 
الاقتصادي فيقول: 
ورأت عمان وأهلهابك ما 
أغنى الفقير وأمن المشري 
صارت بجودك وهي موحشة 
أنس الوفود وقبلة السفر 
وفي قصيدة كتب بها إلى أبي القاسم وكان عرض 
عليه أن يقدم عليه في عمان فأبدى خوفه من ركوب 
البحر وأنفذها إليه في صفر سنة 14506ه: 


يقول لي الغنى ورأى قعودي 

عن السعي الممول والطلاب 
أما لك في بحار عمان مال 

يد مفاقرالحاجالصعاب 
ومولى يوسع الحرمات رعياً 

ويعمردارس الأمل الخراب 
لعل مؤيداللطان تحنو 

عواطف فضله يعدالغضاب 
صواعد كالجبال إذا أحست 

نسيماأًأو نوازل كالجواب 
وأخضر لا يروق العين يطوي 

على بيضاء سوداء الإهاب 
تجاذيه الأزمة من حديد 

فيقمص أويقطر في الجذاب 


ركس 


إذ خوص الركاب شكون ضما 
شكاركبانها شرق الركاب 
وفي قصيدة رابعة يصور امتداد سلطانه إلى البصرة 
ووادي الأبلة وانّساع تجارة عمان في أيامها إلى أقصى 
بلاد الشرق : 
نام الرعاة عن البلاد وأهلها 
عجزاوعيناه شهاب راصد 
وإذا الاسوه سمحن ريخ قري 
كانت صوارمه عصي الذائد 
مابين سربزةٍ إلى مايستقي 
وادي الأبلة هابطاً من صاعد 
يقضان يضرب وهو غير مبارز 
عزماً ويطعن وهو غير مطارد 
جرت البحور فماوفت بيمينه 
فكأنذائبهايمدبجامد 
ظنت بجوهرها رما في حرزها 
من منفسات دخائر وفوائد 
فاستخرجتهاكفه وسيوفه 
فسخت بهالمؤمل ولوافد 
وفي قصيدة خامسة كانت هي آخر مدائحه له يقول 
مشيرأ إلى استعصاء عمان على من حاولوا حكمها وقد 
وجه بها مع ابنه أي ابن مهيار في شوال 477ه يقول 
فيها : 
إلى البحر عذباً نركب البحر مملحا 
ورب سهول طرقهن حزون 
خبيث مرير الشرب. يرويك بعده 
زلال على حكم الشفاه معين 
على الأرض بحر ثامن صفو مائه 
طمى بالبحار السبع وهي أجون 
فخضهاعلى التوفيق واقدح بزندها 
عمانا وإني بالنجاح ضمين 
إلى ناصر الدين امتطى كاهل المنى 
خليق بغايات النجاح قمب 


5 


كتامة؛ وضم تاهرت لإطار الدولة الفاطمية عدة تميزات 
هامة يأ في مقدمتها : 

(أ) أن الدولة الفاطمية نجحت في القضاء على قوة 
المذهب الإباضي عندما تشتت شمل أنصاره في مجاهل 
الصحراف 00 نظام الإمامة الرستمية؛ بعد ماض 
طويل في المنطقة فأصيحت الطائفة الإباضية في المغرب 
ارط #0 انسيكن يدون كيان سياسي» ونظام 
جامع؛ وكان يمكن أن تبدد حركة التصفية» يزوال 
المذهبء لولا أن بعضى المخلصين من الطائفة حافظوا 
على تماسكها في أماكن منعزلة» عن طريق نظام العزابة» 
الذي حفظ كيانبهاء وهي تعيش في إطاره حتى وقتنا 
لاف 0 

وم خل مشروع تصفية الإمامة؛ من ردود فعل 
أخرى؛ حيث كان تمنع إياضية جبل نفوسة» وإقليم 
طرابلس» وثوراتهم ضد الفاطميين» ثم ثورة أبي يزيد 
مخلد بن كيداد وتهديدها لكيان الفاطميين فصولا من 
حركة المعارضة الإباضية . 

(ب) ثم إن سقوط مدينة تاهرت, التي تقع في مجال 
ابعر عل أبدي برين كعاية:: .من البرانس كان بعتي 
تمسك البترء وبدو زناتة. بالعداء»ء وبالمقاومة الشديدة 
للخلانة الفاطمية» التي ارتبط مصيرها بسيادة فرع 
البرانس وكتامة خاصة . 

(ج) وقد كسبت الدولة الفاطمية من الاستيلاء على 
تاهرت» مركزاً هاماً في طريق القوافل التجارية يضمن 
لها الإشراف والسيطرة على حركة التجارة بين المشرق 
والمغرب» والصحراء» حيث توجد منابع البتر في 
السودان الغربي. 

وغدت أهمية تاهرت أكثر بروزاً عندما انضمت 
سجلماسة:؛ باب السودان الغربيء إلى إطار الدولة 
الفاطمية» فكانت تاهرت بمثابة المحطة الوسطى للقوافل 
المتجهة نحو السودان الغربي» عبر مدينة سجلماسة . 


)١(‏ يعرف العزابة بالبربرية اعز ابن» ويرنى هذا المصطلح إلى 
عصر أبي يزيد التكاري. 


الأربس 


(د) ثم إن ضم تاهرت - وهي كما أشرناء في 
مجالات البتر» كان يشير إلى أن قلب بلاد البتر» وزناتة» 
قد أصبح محاصراًء ومن ثم فإن حركات هؤلاء سوف 
تكون مراقبة بدقة» أما معارضتهم للنظام الجديد» فإنها 
لن تكون ذات جدوى ما دامت تاهرت قاعدة من قواعده 
الموالية . 

وقد دلت الأحداث التالية لضم تاهرت إلى إدراك كل 
من الفريقين المتنازعين الأهمية الاستيلاء عليها . 

وغدا النزاع من أجلهاء طابع الحياة السياسية حتى 
بعد رحيل الفاطميين إلى مصر . وكان يتصدر النزاع»ء من 
البرانس» كتامة» وأحلافهاء ثم صنهاجة؛ أما من جانب 
البتر فتصدرت النزاع زناتة» بفرعيها الكبيرين» مغراوة 
وبني يفرن»؛ كما أسهمت مكناسة في عصر سيادة ابن أبي 
العافية بدور كبير في حركة الصراع العنيف من أجل 
الظفر بميزات موقع تاهمرت» خدمة للأمويين في قرطبة . 

وطالما احتفظ الفاطميون بمركزهم القوي. في 
تاهرتء كان بتر زناتة»؛ رغم حركات الشغب» 
والتخريب,. لا يجدون ثغرة ينفذون منهاء للنيل منهم 
ومن ولاتهم الأقوياء . 

وإدراك المهدي وخلفائه لأهمية المدينة» فى أية معركة 
تالمسة نك ناته وعتريها مق الندر اناد نش اللي انق 
عليهم اختيار نخبة من أخلص قادتهم» ورجالات كتامة. 
للإشراف منهاء على حركات البترء وعلى الجزء الغربي 
من الدولة الفاطمية» الذي اتسع حتى مشارف طنجة» 
وواحات الصحراء ومراكز العلويين وبني صالح أمراء 
نكور. ومن بين الولاة أبو حميد دواس بن صولات 
اللهيصيء, وعروبة بن يوسف الملوسي''2 ومصالة بن 
حبوس المكناسي . 

وتشير النصوص الإباضية إلى حادث استيلاء 
الداعي» على المكتبة المعروفة بلقب «المعصومة) في مدينة 
تاهرت» التي كانت على جانب كبير من الغنى والأعمية» 





010 وف شد ,الوقت ع الخو مانن اين يوستف أن إقلبم بزقة 
يشرف على مراكز هامة في الجزء الشرقي من الدولة الفاطمية . 


6غ 
توحد في الدنيافمايستحقه 
مكان من الدنيا الوساع مكين 
وقد عجزت من قبلها أن يسوسها 
قرون على أدراجهاوقررن 
فلا آل كسرى قودوهامقادة 
وعندهمركاضة وصفون 
ولا حمير الأقيال قاموا بحفظها 
وفيهم قباب دوتها وحصون 
ثم يقول: 
فذاك ملوك حين تذكر بينهم 
فكل مهيب في تفوس عهين 
فإن باهلوا بالماء يجري جداولا 
فماءك جم والبحار حقين 
وظنوا النسيم كلمارقٌ سحره 
ألذ فأغلاط مفت وظنون 
 '"'‏ أبى الحسن بن أبي القاسم بن مكرم 
لما توفي أبو القاسم بن مكرم خلف أربعة من 
البنين وهم أبو الحسن ويسمى أيضاً أبو الجيش 
والمهذب وأبو محمد وآخر صغير لم تذكر المصادر 
التاريخية اسمه وتولى أمور الدولة أكبرهم أبو الحسن 
وكانت شؤون الدولة مستتبة بحيث لم تشهد الدولة 
أي تهديد داخلي ولكن المصادر التاريخية تذكر أن 
عمان في تلك الفترة فد تعرضت لغارات الظهير أبي 
القاسم حاكم البصرة؛ فقد كان ضامناً لها من قبل 
الملك أبي كاليجار مقابل مال يدفعه كل سنة. ويقدر 
شوان معن لوديا ' وكان الظهير قد أثرى ثراء 
فاحشاً لما كان يدخل عليه من عائدات البصرةء فأخذ 
يعمل على تحصين البصرة كما كوّن له قوة أخذ 
يتحرك بها في منطقة الخليج» فتعرّض لأملاك أبي 
الحسن بن القاسم بن مكرم أمير عمان وأموالهء 
والمصادر التاريخية لا تذكر في أي موضع وقع هذا 
الاعتداء هل وقع على أملاك أبي الحسن في البصرة 
أم في البحرين أم في سيراف» ولما علم أبو الحسن 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 
بهذا الاعتداء كاتب الملك أبو كاليجار وعرض عليه 
أن يدفع له مائة ألف في السنة ضماناً للبصرة مقابل 
إشرافه عليها وإبعاد الظهير أبي القاسم عنهاء فوافق 
أبو كاليجار وأخذ ابن مكرم يستعد لقتال الظهير وأعدٌ 
أبو كاليجار جيشاً هو الآخر بقيادة أبي منصور بن 
مافنه وأبحرت المراكب من عمان حاملة جنود ابن 
مكرم وحاصرت البصرة حتى تم فتحها وقبض ابن 
مافنه على أبي الظهير وأخذ عنه جميع أمواله وقرر 
عليه غرامات بلغ مجموعها مائة وعشرة آلاف دينار 
على أن يدفعها في مدة لا تتجاوز أحد عشر يوماً 
وأصبحت رقعة ملك أبي الحسن تمتد من عمان 
جنوباً إلى البصرة شمالاً. 


وبعد هذا الانتصار الساحق على أبي الظهير بالغ 
أبو الحسن في تقدير قائد جيشه علي بن هطال 
المنوجاني وبالغ في إكرامه واحترامه حتى أنه عندما 
يدخل إلى مجلسه يقوم أبي الحسن تكريماً لهء وربما 
كانت هذه المعاملة على حساب أخيه المهذب الذي 
ساءته مثل هذه المعاملة الخاصة لقائد الجيش من قبل 
أخيه فأنكر عليه ذلك وحدثه في هذا الأمرء وبلغ 
قائد الجيش ذلك فأضمر سوءاً للمهذب وخطط 
للانتقام منه؛ وفي الحقيقة فإن ابن هطال هذا كان 
يسعى للوقيعة بين الأخوين وكان يخطط للاستيلاء 
على الحكم وقد دبر لذلك مكيدة بدأها بتأليب قلب 
أبي الحسن على أخيه بأن جعله يوقع على ورقة 
بتولية ابن هطال على أعمال فى الدولة إذا ما ساعده 
في الإطاحة ياخية» ثم إن اين هطال جاه بهذه:الورقة 
إلى أبى الحسن وقال له إن أخاك قد أفسد عليك 
كنبا من افسابك واتحوت بن والحمالق يل 
أوافقه فلهذا كان يذمني ويقع فيَ وهذا خطه ويبدو أن 
أبا الحسن كان قد وقع تحت تأثير ابن هطال هذا 
فأصدر أمراً بالقيض على أخيه دون أن يتأكد من أمر 
تلك الورقة وفى نهاية الأمر تخلص من أخيه ولا 
نستبعد أن إنن متطال هو الذي قام بقتل المهذب 
وبهذا نفذ الجزء الأول من مخططه للاستيلاء على 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 


الحكم خصوصاً وأن أبا الحسن كان في حالة ضعف 
وعجز عن القيام بأمور الدولة وما هي إلا فترة بسيطة 
حتى مات أبو الحسن بن أبي القاسم بن مكرم. 
؛ ‏ أبى محمد بن أبي القاسم بن مكرم 

لما توفي أبو الحسن بن مكرم أراد ابن هطال أن 
يولي عمان أبا محمد الابن الثالث لأبي القاسم بن مكرم 
ثم يقتلهء كما يقول ابن الأثير لكن أمه رفضت أن يتولى 
ابنها الحكم وادّعت بأنه لا يزال صغيراً على شؤون 
الحكم والإمارة وعرضت على ابن هطال أن يتولى الأمر 
بنفسهء فرحب بذلك لأن ذلك كان هدفه من بداية 
الخطة التي وضعها للاستيلاء على الحكم ولعل أم أبي 
محمد كانت على علم بمخططاته ولذلك مانعت من أن 
تسلم ابنها له وبذلك أصبح علي بن هطال حاكم عمان 
والآمر الناهي دون منافس يُذكر. 

ولكن علي بن هطال طغى وأساء السيرة مع أهل 
عمان وعلى الأخص مع التجار الذين صادر أموالهم 
وبلغ ما كان منه مع بني مكرم إلى الملك أبي كاليجار 
والعادل أبي منصور خلفاء أسرة بني مكرم فاستعظما 
الأمر واستكبراهء واهتم العادل أبو منصور بهذا 
الموضوع فأرسل إلى أصحاب أبي القاسم الخلّص وكان 
نائب بني مكرم بجبال عمان ويقال له المرتضى وأمره 
بمحاربة علي بن هطال وبعث إليه التجهيزات العسكرية 
ين الله لجا دهان عر لافطال تانههات 
المرتضى لطلب العادل وجمع العساكر وانضمّت إليه 
حشود كبيرة من أهل عمان كانوا يكرهون ابن هطال 
لسوء سيرته؛ واستولى المرتضى على أكثر البلاد 
وضعف أمر ابن هطال ثم إن خادماً لابن هطال قام بقتله 
وأنهى طموحه السياسي . 


ولما سمع العادل بقتل ابن هطال سير إلى عمان 
بعض قواده ومستشاريه حتى يمهّدوا الأمر لأبي 
محمد بن أبي القاسم بن مكرم ويرتبوا له أمور الدولة 
وبذلك بدأت مرحلة جديدة من حكم بني مكرم في 
عمان بتأييد ساحق من أهلها وبدعم واضح من 


اع 


حلفائهم البويهيين . 


ولا يوجد الكثير في كتب التاريخ حول هذه الفترة 
من حكم بني مكرم ولكن من الواضح أن حكم بني 
مكرم قد أخذ في الضعف, ولأن اعتماد الحكام الجدد 
من بني مكرم قد تزايد على حلفائهم البويهيين 
وخصوصا بعد تنظيم المقاومة الداخلية لنفسها وازدياد 
الحركات المعارضة. 


وتذكر المصادر التاريخية أنه بعد سنة من تولي أبي 
محمد حكم عمان تعرّضت عمان لمزيد من القلاقل 
والاضطرابات» فقد ثار أهلها على حكم بني مكرم لما 
أحسوا بضعفهم فبادر أبو كاليجار سنة 417ه بتجريد 
حملة إلى عمان -خرجت من فارس وتمكنت هذه المرة 
من إعادة الهدوء إلى عمان. 


وبدأت معالم الضعف والشيخوخة تطرأ على دولة 
بني مكرم فما هي إلا عشر سنوات أخرى حتى 
وصلت هذه الدولة إلى نهايتها بعد أن تسلّطت عليها 
النساء والعبيد وضعف أمرهم ولم تنفعهم حملات 
البويهيين لمساعدتهم. لأن البويهيين لم يكونوا أحسن 
حالاً من بني مكرمء حتى أن أبا المظفر ابن الملك 
أبى كاليجار عندما سيّر حملة لإعادة الهدوء فى عمان 
قإنة ترك تسيير الأمور لأحد خدامه الذي قا السيرة 
في أهلها وأخذ أموالهم فنفروا منه وأبغضوهء والتف 
أهل عمان حول أحد أئمة الإباضية؛ وهي القيادة 
الوطنية الوحيدة التي استطاعت أن تقاوم الدولة 
العبّاسية ومن خلفها البويهيين وأثارت الكثير من 
الاضطرابات في وجه دولة بني مكرم إلى أن قيضت 
عليها في نهاية الأمرء أما الإمام الذي قاد عملية 
المقاومة والتغيير فهو أحد إمامين؛ الأول هو راشد بن 
سعيد الذي يعتقد الشيخ السالمي أنه تولى الإمامة في 
الفترة ما بين سنة 470ه وسنة 4405ه أما الثاني فهو 
حفص بن راشد وهو الذي يذكره ابن الأثير في تاريخه 
حيث يقول ومَلَكَ ابن راشد البلد وقتل خادم أبي 
المظفر وكثيراً من الديلم وقبض على الأمر أبي المظفر 


مغ 


وهو احتمال قائم على اعتبار نسبة الصحة والخطأ في 
التواريخ التي ذكرها الشيخ السالمي حيث إن الإمام 
حفص بن راشد تولى الإمامة بعد وفاة أبيه سنة 1150ه 
وبين هذا التاريخ وبين سقوط دولة بني مكرم أقل من 
ثلاث سنوات كما أن ابن الأثير نقل عن مصادر تكاد 
تكون قريبة من تلك الحوادث. 


وما نريد أن نسجله هنا أن دولة بني مكرم لم تكن 
عقيمة إلى تلك الدرجة فهي وإن كانت متجاهلة من 
قبل مصادر التاريخ العماني إلا أنها أنجزت الشيء 
الكثير ويكفينا أن نسجل هنا امتدادها الجغرافي على 
عهد أبي القاسم بن مكرم وابنه أبي الحسن» ثم يجب 
أن نشير إلى الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي 
اللذان تحققا في أيامهاء ثم الرخاء الاقتصادي الذي 
تحقق نتيجة للانفتاح الاقتصادي الذي اتبعه حكامها, 
كما أن الحياة الثقافية هي الأخرى ربما تكون قد 
شهدت انتعاشاً حقيقياً ويؤكد ذلك تشجيع (أبو 
القاسم) للشعراء الذين مدحوه وأشادوا بكرمه وعطائه 
ومنهم مهيار الديلمي. ويذهب الدكتور شوقي ضيف 
إلى ما ذهبنا إليه حيث يقول: «ولا ريب في أن 
النشاط العلمي في دراسة الفقه والحديث والعفيز 
والقراءات ظل محتدماً في عمان لزمن بني مكرم وبني 
نبهان» وفي اعتقادي بأنه لم يكن هناك أي تقصير من 
دولة بني مكرم في اعتنائها بالثقافة والآداب وإنما 
التقصير كان من المؤرخين الذين عايشوا تلك الفترة 
لكنهم لم يسجلوا لنا صورة واضحة لما كان يجري 
ولم يكونوا دقيقين في نقل الأحداث لأننا نعرف عن 
أصحابنا اهتمامهم بالأدب والثقافة ونشر العلوم» فلا 
يوجد بلد به جماعة من الشيعة إلا وترى فيها حوزة 
علمية أو عالم ينشر الفقه الشيعي فكيف ببلد يكون 
حكامه من الشيعة» فإن اهتمامهم بالعلوم والأدب 
سيكون بالتأكيد كبيراًء كما أن ابن خلدون في نظرية 
العمران يؤكد أن العلوم تكثر حيث يكثر العمران 
وتعظم الحضارة فيه والعكس صحيح وهو الذي 
بالضيط قد حصل في تلك الفترة في عمان من 
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استقرار سياسي ورخاء اقتصادي فلمَ لا يكون هناك 
ازدهار ثقافي؟ . 

ويشكو الدكتور شوقي من مشكلة غياب أشكال 
الكتابة الأدبية والتعبير الثقافي عن هذه الفترة التاريخية 
وذلك في معرض تعليقه على رواية الشيخ السالمي 
لخطب ورسائل الأثمة الإباضية الذين عاشوا في نفس 
الفترة قيام دولة بني مكرم حيث يقول وقلما يورد نور 
الدين السالمى فى كتابه تحفة الأعيان شيئاً من رسائل 
بني مكرم الح الإناسيدة الذين حكموا مدينة عمان 
من سنة 94١‏ إلى سنة 487» وكذلك قلما يورد شيئاً 
من رسائل بني نبهان الذين حكموها من القرن السادس 
الهجري إلى القرن التاسع حتى إذا رجع الحكم بعدهم 
إلى أثمة الإباضية أخذ يورد رسائلهم» وهي منمّقة إذ 
يغلب عليها السجع والترصيع . 

أما س . ب . مايلز فإنه يتساءل عن مكان إقامة 
الحكام البويهيين وحكام بني مكرم فيقول أما أين كان 
الحكام البويهيون يقيمون ويحكمون؟. فلا توجد 
بيانات عن ذلك غير أن هناك من الأسباب ما يحملني 
على الاعتقاد بأن مقر حكمهم الرستاق؛ وكان له 
مساعد أو نائب مقره نزوى وفي عهد أبي الحسن بن 
مكرم وربما عهد أبيه كان هذا النائب يسمى 
المرتضى . 

هؤلاء إذن هم حكام بني مكرم الأسرة الشيعية التي 
حكمت عمان منذ أواخر القرن الرابع إلى حوالي 
منتصف القرن الخامس . وكنا نتمنى أن نجد مصادر 
تاريخية تتناول فترة حكمهم وتصور مناحي الحياة 
وأحوال الدولة في تلك الفترة ولكن ذلك لم يكن 
متوفرأء المهم أننا حاولنا بقدر الإمكان أن نسلط الضوء 
على هذه الفترة الزمنية من تاريخ عمان ونرجو أن نكون 
قد نجحنا في ذلك . 
أحوال الشيعة خلال الدول المتعاقبة على حكم عمان 


ابتداءة نرى توضيح الأمور التالية: 
أولاً: أن المتابع لتاريخ الشيعة في عمان خلال 
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مجمل فترات هذا التاريخ يستطيع أن يلاحظ مدى 
التلاحم بين الشيعة والإباضية ويستطيع أن يؤكد على 
أن الترابط والتفاهم بين المجموعتين لم يتأثر 
بالحوادث التاريخية المختلفة ولم يتغير هذا الترابط 
طيلة فترات التاريخ العماني؛ كما أن أيا من الطرفين 
لم يحاول أن يسلب حقوق الطرف الآخر أو مكتسباته 
حاكماً كان أو محكوماً؛ بل العكس حافظ كل طرف 
منهما على مصلحة الطرف الآخر مهما يكن نوعية 
التوجّه السياسي الذي كان موجوداًء وإننا نستطيع أن 
نؤكد أن الحقوق الإنسائنية والاجتماعية والأساسية 
للشيعة وممارسة شعائرهم الدينية كانت مكفولة دون 
أي انتقاص منها طيلة فترات التاريخ العماني وأن من 
أهل الشيعة من كان مستشاراً لبعض الحكام العمانيين 
ومنهم من كان وزيراً ومنهم من كان سفيراً. 

ثانياً: أن الأحداث التي سوف نقوم بذكرها هنا همي 
أحداث كانت مرتبطة بالحالة السياسية التي تسود عمان 
وتاريخ الحاكم الذي يحكمها ومميزاته الشخصية لأن 
التاريخ دائماً لا يتحدث عن تاريخ المحكومين بقدر ما 
يذكر تاريخ الحاكم نفسه.ء وبالتالي فإن الأحداث 
وأحوال الشعوب لا تذكر إلا من حيث صلتها بالحاكم 
وتاريخه وممارساته السياسية» والأحداث التي سوف 
نذكرها أكثرها مرتبط بمعاملة الحاكم لجماعة الشيعة 
ولكن هناك أيضاً أحداث اجتماعية وفكرية تعبر عن واقع 
الشيعة عموماً. 


١‏ في أحوال عمان خلال حكم النباهنة 


إن المصادر العمانية لا تذكر الكثير عن أحوال 
الدولة النبهانية وعن ملوكها الذين يُوصفون في كتب 
التاريخ العماني بأنهم أهل ظلم وجور فابن زريق يقول 
[وبالجملة إن ملوك بني نبهان لم يكن منهم إمام ولا 
ملك عادل يرضى به رب الأنام بل كان أكثرهم أهل 
جور وظلم] أما الشيخ السالمي فيقول [وحيث كانت 
دولة هؤلاء مبنية على الاستبداد بالأمر وقهر الناس 
بالجبرية لم نجد لدولتهم تاريخا ولا لملوكهم ذكرا إلا 
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من ذكره الستالي منهم في ديوانه] ويقول في موضع 
آخر [وأهل عمان لا يعتنون بالتاريخ فلذلك غابت هنا 
أكثر أخبار الأئمة فكيف بأخبار غيرهم] ولذلك فإنه 
من الصعب على الدارس لتاريخ الشيعة أن يجد 
معلومات ذات فائدة عن هذه الفترة رغم أن حكم 
بني نبهان استمر نحو خمسة قرون ولكن لم نستطع 
أن نصل إلى معلومة عن هذه الفترة» مع أن ابن 
بطوطة الذي زار عمان خلال هذه الفترة وسججل 
بعض الإشارات المهمة عن أحوال عمان في تلك 
الفترة يقدم وصفاً لمسجد من المساجد الذي ربما 
يكون من مساجد الشيعة يقع في مدينة قلهات ويقول 
ابن بطوطة عن هذا المسجد: «ومدينة قلهات على 
الساحل وهي حسنة الأسواق ولها مسجد من أحسن 
المساجد. حيطانه بالقاشاني وهو شبه الزليج وهر 
مرتفع ينظر منه إلى البحر والمرسى» وهو من عمارة 
بيبي مريم ومعنى بيبي عندهم الحرة»» ويذكر مؤلف 
كتاب عمان اليوم الصادر عن وزارة الإعلام العمانية 
هذه المعلومة بعد إشارته إلى تواجد الشيعة في عمان 
فهو يقول: ويكثر الشيعة بين أهالي المدن الساحلية 
وخصوصاً بين التجار» ثم يتحدث عن الشيعة اللواتية 
وبعد ذلك عن المساجد فيقول: أما مساجد أهل 
الساحل فغالباً ما تكون زخرفتها أكثر دقة مما تنُسم 
به مساجد الإباضيين» يقول: وقد أورد ابن بطوطة 
وصفاً لمساجد قلهات» ثم يورد حديث ابن بطوطة 
السابق لكن مؤلف الكتاب وضع نفسه ووضعنا في 
مأزق تاريخي كبير حيث يقول في نهاية استشهاده 
بحديث ابن بطوطة يقول وتعني كلمة بيبي في لغتهم 
(سيدة نبيلة) ونتسائل هنا في لغة من تعني سيدة نبيلة 
هل في لغة اللواتية أم لغة أهل عمان؟ لأن المصادر 
التاريخية تذكر أن اللواتية إنما جاؤوا في تواريخ 
متأخرة عن تاريخ وصول ابن بطوطة لعمان حيث إنه 
وصل بعد سنة ١"لاه‏ وهو تاريخ بدء رحلته 
للخليج. واللواتية إنما وصلوا إلى عمان في 
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القرن الثاني عشر في الفترة قبل سنة 187١1١ه”"'.‏ أما 
الشيخ السالمي فيرى أن كلمة بيبي ليست بعربية وإنما 
جلبت إلى ساحل عمان من أرض الزنج. المهم أن 
مثل هذه الإشارات التاريخية لا يمكن أن نتغاضى 
عنها أو نتركها دون تدقيق لهذه الفترة التي تعاني من 
شم واضح وندرة شديدة في المعلومات المتعلقة بها. 
عموماً إننا نعتقد أن المسجد ليس للإباضية وذلك لما 
ذكره مؤلف كتاب (عمان اليوم) أن مساجد الإباضية 
تفتقر لمثل هذه الزخرفات والنقوش وليس من 
المستبعد أن يكون هذا المسجد لأهل السنة أو ربما 
يكون مسجداً للشيعة رغم أن ابن بطوطة لم يكن 
يفوته تسجيل مثل هذه المعلومات لو أن المسجد كان 
بالفعل لإحدى الفرق الإسلامية غير الإباضية فهو 
يسجل كل المعلومات التي يصادفها فهو يقول 
وأكثرهم إياضية أي أهل قلهات لكنهم لا يقدرون 
على إظهار مذهبهم لأنهم تحت طاعة السلطان قطب 
الدين تمهتن ملك هرمز وهو من أهل السنة. 

وفي هذه الفترة التاريخية تروي لنا المصادر 
التاريخية ظهور إحدى الشخصيات الشيعية المعروفة 
ألا وهو شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدي البحار 


)١(‏ هذا التاريخ ربما يشير إلى الهجرات المتأخرة إذ أنه من الثابت 
أن الرجود اللواتي مرتبط بالهجرات العربية القديمة من 
الجزيرة؛ واللواتية قبيلة عريقة ارتبط تاريخها بعمان منذ قرون 
طويلة وهي من قبائل الزعامة التجارية التي تورّع أفرادها على 
المراكز التجارية الممتدة على طول سواحل البحر العربي 
والمحيط الهندي وبسبب طبيعة عملها التجاري وموقع عمان 
الجغرافى وظروف السفر البحري القديمة التى كانت تستدعيى 
بقاء التجار الأشهر بل السنوات في مدن الموائئم لتقو قد 
تشكل من اللواتية جاليات شبه مقيمة فى تلك المراكز وسخاصة 
باد وله يعدم الصنائهم باتوطنالأم عل امتتعادوا من بفذا 
الارتباط فائدة تجارية كبرى يجنون ثمارها حتى اليوم؛ 
وباستقرار الأوضاع العامة في البلاد استقر حالهم في بلادهم 
وحانظوا على مزاياهم الكريمة فهم اليوم محل افتخار عمان 
والعمانيين . ولنا عودة قريبة جدا نفصل فيها تاريخ هذه القبيلة 
العمانية وخدماتها للعروبة والإسلام (محمد معيد الطريحي) . 
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العمانى الشهير الذي ولد وعاش فى جلفار (رأس 
الخنية جانا) بين سلة 16مه 2 1ه الذي 
ظلت مسألة تشيّعه مدار بحث لكثير من الباحثين 
العرب والمستشرقين» فالمستشرق الفرنسي غبرييل 
فران يؤكد في كتابه المدخل إلى علم الفلك الملاحي 
العربي على تشيّع ابن ماجد. وكذلك يذهب إلى هذا 
الرأي المستشرق الروسي شوموفسكي فمؤلف كتاب 
ابن ماجد والبرتغال الدكتور عبد الهادي التازي يقول 
لقد فهم شوموفسكي من تأليف ابن ماجد لأرجوزة 
برسم الإمام علي كرم الله وجهه أنه كان شيعي 
المذهب. ويعلق الدكتور التازي وعندي أن هذا لا 
ينهض دليلاً على ما ذكرء لكن الدكتور التازي يعود 
بنفسه ويتساءل عن اهتمام ماجد بيوم الثامن عشر من 
ذي الحجة يوم الغدير وإن كان الأمر يتعلق حقيقة 
بميول شيعية لدى ابن ماجد لأن ابن ماجد يقول في 
إحدى أرجوزاته : 
يومالغديرأبرك الأيام 
إذ خصٌ بالإحسان والصياء”"© 


ويعلق الدكتور التازي على هذا البيت قائلاً: كان 
هذا التاريخ يوافق اليوم الذي حدثت فيه الوقعة التي 
يعتمد عليها الشيعة حول: هل أوصى النبي وي إلى 
علي نتكلة ؟ ولقد كانت بتاريخ ١8‏ ذي الحجة من السنة 
العاشرة للهجرة» وقد عرفت بواقعة غدير خم.. 
ويمكن أن يتساءل هنا عن سر اهتمام ابن ماجد بهذا 
اليوم بالذات» وهل الأمر يتعلق حقيقة بميول 
شيعية. . الأمر الذي قيل أيضا بمناسبة نظم أحمد بن 
ماجد لأرجوزة برسم الإمام علي. لكن الذي نتلمسه 
من ميل ابن ماجد للشاذلية لا يحملنا على مسايرة 
هذا الرأي على نحو ما علقنا به على توصية ابن 
ماجد للبحارة بتلاوة حزب البحر. أقول إن الطريقة 


دلق راجع مقال الدكتور التازي في مجلة الموسم» العدد السابع 
)١940(‏ بعنوان: يوم الغدير يوم رائد الملاحة العربية أحمد 
ابن ماجد. 
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الشاذلية إنما نشأت في المغرب وفي شمال إفريقيا ولا 
وجود لها في الخليج في ذلك الوقتء. أما ألبير 
كاميرير يقول بالفعل يخبرنا قطب الدين النهروالي أن 
معلم فاسكو داغاما هو أحمد بن ماجد النجدي. هو 
عربي شيعي أو علوي من هضبة جزيرة العرب 
الوسطى» ويرجّح أنه كان يسكن جلفاء. ولسنا في 
هذا المجال بصدد مناقشة فرضية النهروالي ضد 
أحمد بن ماجد ولكنئنا بصدد مناقشة مسألة تشيّعه. 
ويعلّق الأستاذ إبراهيم حمود الصبحي على كلام ألبير 
كاميرير في بحثه أحمد بن ماجد وسيرته الذاتية يعلق 
قائلاً فهو أي كاميرير ينسبه إلى نجد الشمال لا إلى 
نجد الجنوب كما أسلفنا وأنه شيعي أو علويء ولا 
جد زعا راهنا بك كيني :إلا إذا اروم من عي 
جِدَيْه السادس والسابع حسن وحسين مثلاً أو لنظمه 
أرجوزة (منازل القمر لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه) كما قال ابن ماجدء أما نحن 
فلا نشك للحظة واحدة في تشيّع أحمد بن ماجد 
وذلك لأبيات أراجيزه التي قالها في مدح الرسول6» 
وأهل بيته الطيبين الطاهرين والذي سوف نذكرها أثناء 
التحذث عن معالم : خصيتهء كما أن الروايات 
التاريخية التي سوف نتعرض لذكرها لاحقا عن الصير 
وجلفار تؤكد وجود نسبة كبيرة فيها من الشيعة الإمامية 
في نفس هذه الفترة التاريخية . 





وتروي المصادر التاريخية أنه في عام ١١١١اه‏ 
وهو الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الجابر المنعم 
البحراني يقول صاحب الذخائر في سيرة هذا الشيخ 
الجليل الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الجابر المنعمى 
البحراني الشافعي أولاً ثم دخل في التشيّع فصار في 
زمانه علماً للشيعة وحافظاً للشريعة والنافي بلوامع 
سيوف حجته كل بدعه شنيعة». ومن مؤلفات هذا 
١ه(‏ 7٠م‏ في مسقط بعمان ولعله في رحلة 
علمية إليها والله أعلم. وتعتبر هذه المعلومة هي أول 
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معلومة تسجل عن سفر عالم شيعي من البحرين إلى 
عمان في هذا التاريخ المتأخر وهو مؤشر أولي على 
بدء هجرة الشيعة البحارنة إلى عمان عموما وإلى 
مسقط خصوصاً وتدل أيضاً على تواجد الشيعة في 
مسقط في تلك المترة. 


 *”‏ أحوال الشيعة في دولة اليعارية 


يبدو أن الروايات حول أحوال الشيعة في عصر 
اليعاربة كانت كثيرة وتعكس الوضع الحقيقي لدرر 
الشيعة في التاريخ العماني كما أنها تصور مدى الترابط 
القائم بين مختلف طوائف الشعب العماني وأول هذه 
الروايات يذكرها مؤلف سيرة الإمام ناصر بن مرشد 
القائد العمانى  ٠١١75(‏ ١6١٠ه)‏ الذي وحّد البلاد 
تحت قيادته بعد تشتتها والذي أطلق الرصاصة الأولى 
ضد الوجود البرتغالي في عمان والخليج العربي» يقول 
مؤلف الكتاب عبد الله بن خلفان بن قيصر في حديث 
عن فتح مدينة صحار التي تقع على ساحل الباطنة 
يقول ثم إن الإمام ناصر بن مرشد وجه رسلا لواليه 
محمد بن علي بالسر أن يجهز جيشاً ويقصد بها صحار 
ليدفع الضر وامتثل المأمور لأمر الأمير في الحال 
وجهد الحيشن ويذل المال وانتخي الرجال وسلك 
طريق الجبزي؛ فلما تحقق خبرهم لأهل عمق وبان 
وشاهدوا قدوم الجيش عليهم بالعيان توجهوا جميعا 
قاصدين صحارر إذ لا يقهر لهم في عمق قرار ولا 
ينجيهم من ملاقاة العدو إلا الفرار وكانت طائفة من 
الشيعة قد التجأت إلى الأمير ناصر الدين لالتباسها 
خائفة وجلة من سوء ما قدمته فمنهم من ركب حينئظذٍ 
بحراً ومنهم من لم يمكنه ذلك فسار برأ فدخل عمقاً 
جيش مولانا الإمام واحتوى عليها جميعا بالتمام وهدم 
ما شيّده فيها قوم النصارى من البنيان وأحرقت عند 
ذلك عمق كافة بالنيران وصارت هئالك عبرة لأولى 
العقول والآذهان. ويبدو من هذه الرواية أن القية 
وغيرهم من سكان العمق وصحار قد ارتابوا من التغيير 
الذي حدث في السلطة المركزية في البلاد ولذلك ربما 


ع١‎ 


يكونوا قد قاموا بمقاومة الحكومة الجديدة وربما كان 
بينهم وبين الأمير ناصر الدين العجمي المسيطر على 
جلفار تحالف سابق ولهذا التجؤوا إليه لعدم معرفتهم 
بئوايا السلطة الجديدة وخصوصاً أنها حدّئتهم بلغة 
الحرب لا بلغة السلام وأرسلت لهم رسل الحرب وهي 
الجيوش بدلاً من رسل السلام. ومن الواضح أن هذه 
الجيوش كانت مرسلة إلى حرب النصارى وربما أن 
أصحابنا قد أخطؤوا في تفسير هذا الأمر وظتوا أنهم هم 
المعنيون بهذا الأمر وذلك بسبب تحالفهم مع ناصر 
الدين» ومهما يكن من أمر هذه التفسيرات إلا أن 
الحروب استمرت بين الطرفين ويقول ابن قيصر فلما أن 
خرج العجم والجبور والشيعة من عمق إلى صحار 
واجتمعت تلك الطوائف بها لصحة الأسانيد والآثار لم 
تزل الحروب مشتعلة ما بين الأقوام مسعرة تعلو باللهب 
والضرام إذ لم تزل الوقائع ما بينهم متوالية والأبطال 
للأبطال مصالية لا سيما بوقعة الشديدة الكبيرة لشدة 
القتل فيها والجراح وارتعاد الفرائص واخترام الأرواح. 
ولكن الإمام ناصر بن مرشد أبى إلا أن يضمد الجراح 
التي في القلوب وأن يشمل عدله ورعايته جميع فئات 
الشعب العماني فلما طلب البرتغاليون الصلح بعد 
هزيمتهم في مسقط فصالحهم قائد جيش الإمام الشيخ 
مسعود بن رمضان بأمر الإمام على فك ما بأيديهم من 
مال العمور والشيعة من صحارء فأذعنوا بالطاعة فآمنهم 
مسعود على ذلك وأخذ منهم العهود على الوفاء. وقد 
وجدت هذه الخطوة صدى طيبا لدى شيعة صحار 
انعكس على تأييدهم للإمام ناصر بن مرشد. وتسجل 
المصادر التاريخية في نفس الفترة نقاشاً فقهياً بين أهل 
الشيعة وبين القضاة الإباضية؛ فقد كتب والي الإمام 
على قرية الصير (جلفار) وهو خلف بن أحمد 
الأحممتي إلى الفقيه القاضي خميس بن سعيد بن علي 
الووسائق سيد انه يجالى رذكر لد إن نايا جز مستي 
الشيعة أتوا إليه يسألونه على معنى الاستعجاز له عن 
الجواب والطعن في مذهب المسلمين أي الإباضية؛ 
فقالوا له: كيف أنتم تورثون الأخ والأخت مع الابنة 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 


وابئة الابن» يعنون الأخوة للأب والأم أو للأب والله 


تعالى يقول: #سْتَنْبُوتَكَ قل أَنَّهُ بُقْتِيحكُمْ فى الكَددلَةَ إن 


-_ 


ردس ساحو ص 7 كلق مس 


أنروا َك لَسَ لم ولد وله فت كلها يضف ما ترد وَهرَ 
يَرِثْمَآ إن لَمْ يك للا ولد والمسألة طويلة وهي 
مذكورة في كتاب الشيخ السالمي (تحفة الأعيان) الذي 
كتب رأيه الفقهي حول هذه المسألة الشائكة التي 
أوقعت الوالي في حيرة فكتب إلى قاضي قضاة الدولة 
مستوضحاً رأيه» ويعلق الشيخ السالمي على رده قائلاً 
كتبت هذا زد على عن تعتت من الستلمين -وكدفا لما 
ألقوه من الشبهة على المؤمنين وتأييداً وتصحيحاً لما 
عمل به فقهاء الدين والحمد لله رب العالمين واستغفر 
الله تعالى من جميع ما خالفت فيه الحق من قول وعمل 
ونية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله 
على الرسول محمد النبي وآله وسلم . مجرد ملاحظة 
بسيطة نسجلها هنا أن الشيخ السالمي لأول مرة يسمي 
الشيعة بالمسلمين لكنه يسمي الإباضية في نفس الوقت 
بالمؤمنين . 


ويذكر الشيخ ابن زريق أنه عندما كانت الحرب 
قائمة بين العمانيين والنصارى في زمن الإمام 
سلطان بن سيف اليعربي (١٠6١٠١ه/‏ ١9١٠ه)يذكر‏ 
لأول مرة حلة العجم وحلة البحارئة في مسقط 
فيقول: فكانت الحرب يومئذٍ بينهم وبين الإمام 
وعتكره يالا القدزة اللترتكين: «البزتها لين أن 
يخرجوا الإمام وعسكره من المطرح ولا قدرة للؤمام 
وعسكره أن يدخلوا مسقط على النصارىء. بل كان 
عسكر الإمام تدلف لهم ويقتلون من يرونه سائحاً في 
المكان الذي يسمى حلة العجم والبحارنة ونحوهم. 
ولا أدري إن كان ابن زريق يقصد أنه يسمى فى زمنه 
أو ' ف تلك القغزةالؤميية الماضية التى يتسدت عنينا 
تعرما هذا يؤكد الرواية الماضية التي ذكرنا فيها 
وفاة أحد علماء الشيعة في مسقط في تاريخ متقدم. 
وما أن يأتي زمن الإمام بلعرب بن سلطان ١١9١1(‏ - 
ه) إلا وتسجل المصادر التاريخية نقاش 


فقهي اخر بين أحد علماء الشيعة وبين شيوخ 


الدولة المكرمية الشيعية في عمان 


الإباضية ويذكر هذه المناقشات الشيخ السالمي في 
التحفة فيقول وفي أيامه أي أيام امام بلعرب جاء رجل 
من أهل الخلاف إلى الصير فامتحن الضعفاء بملاغز 
وتغابي؛ وكتب الإمام في شأنه إلى قاضي المسلمين 
(الإباضية) في زمانه ما نضّه: من الفقير إلى الله إمام 
المسلمين بلعرب بن سلطان بن سيف إلى شيخنا 
الرضي الفقيه وولينا في الله محمد بن جمعة بن 
عبد الله معان رشي الله وبعد الخير والسلامة 
وصلت إلينا كتب من عمالنا من الصير يذكرون فيها 
أن رجل من مخالفينا جاء إلى الصير من البحرين» 
وصار له عند مخالفينا (أي الشيعة) شأن عظيمء 
وصار له مجلس يجتمع فيه مائة رجل فصاعدا من 
قومنا (أي الإباضية)» وصار متطاولا تيهاً بذيله ديننا 
وفخراًء ويفتي في الأثر نظماً ونثراً. ويمتحن أصحابنا 
بمسائل» وأرسلوا لنا مسألة في بعض امتحانه لهم 
وطالب جوابهاء والمسألة هي هذه شعراً: 
وذي رجل كالزوج ديناً ومذهباً 
ومات ولم تلحق صداقاً ولا إرثا 
وليست بذي قتل ولا ذي جراحة 
فانعم لنا بالكشف عن هذه الأنثى 
فإن أنت لم تستطع لرد جوابنا 
فعلمك أضحى في الورى ثوبه رثا 
فأرسل بها نزوى وما شئت من قرى 
فإن تظفروا بالكشف عنها أكن إرئا 


فتفضل شيخنا برسم ما يرضي الله وسر المسلمين» 
ومرادنا نفي هذا الرجل من أرض عمان إلى آخر ما 
ذكر. وهناك الكثير من المسائل المذكورة في التحفة 
التي وجهها العالم الشيعي إلى الشيوخ الإاباضية والتي 
أعجزتهم عن حلهاء ونلاحظ في هذه الرواية أمرين 
هامين أولاهما قوة فكر العالم الشيعي بحيث إنه استطاع 
أن يؤثر على مائة رجل أو أكثر من معتنقي المذهب 
الإباضي» وثاني الأمرين هو توصية الشيخ جمعة بإيعاد 
العالم الشيعي من الأراضي العمانية؛ ولقد حاولت 


اا 


معرفة اسم هذا العالم الشيعي لكتني لم أستطع الوصول 
إلى اسمه الحقيقي . 
وفي عهد الإمام سلطان بن سيف بن سلطان 
اليعربى (77١1-١71١١ه)‏ تسجل المصادر الأدبية 
ين لتو قالها أحد الشعراء الشيعة في مدح الإمام 
سلطان والقصيدة مذكورة فى كتاب قلائد الجمان فى 
أسماء بعض شعراء عمان للقاضى الغقيه العلآمة سيد 
ماد بق نيك“ البوسعيدئ) اما الشاعر: فين ادي 
أحمد بن علي الصحاري الشيعي الذي كان معاصراً 
للإمام في القرن الحادي عشر من الهجرة ويقول في 
القصيدة : 
اسيك السادات والحلك الذي 
سنارت معنا ليك له الأحوزان 
فدسرت فيناسيرةمرضية 
زهران زاهرة بها ونزار 
تعنولها كل الملوك مخافة 
وتناقلت أخبارهاالسفار 
سلطان يا سلطان يا ركن الهدى 
أنت الإمام الأورع الكرار 
والقصيدة طويلة وسبب قوله لهذه القصيدة هذه 
تهنئته بانتهاء بناء حصن الحزم وتهئئته بعيد الأضحى . 
وفي أواخر أيام دولة اليعاربة بويع بالإمامة لرجل 
من غير آل يعرب وهو محمد بن ناصر بن عامر 
الغافري 1١١197(‏ - 40١١ه)‏ وأراد أن يوحد عمان 
تحت سيطرته وخصوصاً بعد تفرق أهلها بين غافري 
وهناوي وقد أيّده كافة اليعاربة وساروا معهء يقول 
ابن زريق: ولم يبق له منازع من أهل الظاهرة وأهل 
الجوف وأرض عمان قاطبة. فأذعن الكل له إلا 
خلف بن مبارك القصيرء فحشد حينئذٍ محمد كل من 
أطاعه وأتاه من أهل طاعتهء حضراً وأعراباً؛ كما 
أرادء وكتب إلى بني ياس» ومن حاله حالهم عن 
الأعراب؛ وإلى بني نعيم وبني قب ومن حاله 
حالهم؛ فاجتمعت معه جنود كثيرة. فمضى بهم إلى 


؟لاع 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر الحلٍ 





صحارء ومعه سيف بن سلطان اليعربي وكافة 
اليعاربة: فلما وصلها سلمت له صحار الأمر؛ فعسكر 
بقومه فى محلة الشيعة؛ وواجهته أهل البلدان التي 
فى <من امال سان ولودييق له مارب إلا فل 
حصن صحار وهم العمور وأظهر العدل للرعية» فلما 
رأوا أهل الحصن كثرة جنوده وميول الرعية إليه؛ 
وإظهار عدله لهم ضعفت قوتهم وكادوا أن يسلموا له 
الحصن. ويذكر ابن زريق أن مقام محمد بن ناصر 
في صحار في بيت محمود بن محمد العجمي 
والظاهر أن محمود هذا من كبار رجال الشيعة العجم 
في صحار في ذلك الوقتء ثم إن الحرب وقعت بين 
الطرفين أصحاب محمد بن ناصر من جهة وأصحاب 
خلف بن مبارك من جهة أخرىء» فلما التقى الجمعان 
وقع بينهما قتال شديدء فقتل خلف دون الحصن 
وانكسر أصحابه» فكر محمد بمن معه من القوم على 
الواقفين أمام باب الحصن (حصن صحار) فضرب من 
الحصن برصاصة تفق (بندقية) في صدرهء فحمله 
أصحابه إلى بيت محمود العجمي فمات في حال 
وصولهم به لبيت محمود فلحقوه وأخفوا الخبر عن 
سائر القوم. فلما جِنّ الليل دفنوهء وعفوا (أخفوا) 
قبره فأقام قومه بعد دفنه ثلاثة أيام ولم يعلم بموته من 
قومه غير الخاصة؛ ولم يعلم أصحاب الحصن 
أن محمد قد قتل ولم يعلم أصحاب محمد بقتل 

فكتب أهل الحصن إلى محمد يريدون منه الأمان 
بتسليم الحصن إليه» وبعثوا الكتاب بيد امرأة من أهل 
المحلة المقتربة من الحصن . 

ومضت امرأة من أهل محلة الشيعة إلى الحصن 
تخبر من بالحصن أن محمداً قد ماتء. فالتقت 
المرأتان بالطريق. فأخبرت كل واحدة منهما صاحبتها 
الخبر . أما الشيخ السالمي فإنه يضيف إلى الرواية 
السابقة إضافة جديدة فهو يقول: ودفن محمد بن 
ناصر في بيت غربي حجرة الشيعة ومكث يعدما دفن 
ثلاثة أنام لم ودام تفوانه إلا الخاصة؛ وكاد أصحاب 


الحصن أن يسلموه. وقيل والله أعلم إن أحداً بعث 
محمد بن ناصر من قيره ورمى به خارج البلدء 
وذلك بعد أن رجع كل إلى بلاده» فإن صح هذا فلا 
ابرىء الشيعة منه والله أعلم. انتهت رواية الشيخ 
السالمي وسوف نعود بعد قليل إلى اتهامه للشيعة 
أنهم بعثوا محمد بن ناصر من قبره ورموا به خارج 
البلد لكننا نود أن نسجل هنا أول معلومة وردت في 
كتاب التاريخ العماني حول حارة الشيعة الموجودة 
في صحار والتي كانت تُسمى سابقاً بحجرة الشيعة 
بينما تسمى اليوم اختصاراً بالحجرة وهي موجودة منذ 
أيام اليعاربة» نعود لرواية الشيخ السالمي واتهامه 
للشيعة بأنهم وراء بعث محمد بن ناصر من قبره 
ورميه خارج البلدة وهذه الرواية لا أجد لها أي 
احتمال من الصحة وذلك للأمور التالية: أولاً أن ابن 
زريق لم يذكر هذه التصرفات وهو الأقرب عهداً من 
الأحداث ونقل روايته عن هذه الفترة مشافهة وعن 
ألسِنة علماء وليس من العوام» ثانياً أن شيعة صحار 
قد آزروا وساعدوا محمد بن ناصر وقدموا له الحماية 
والولاء وأيّدوه في حربه ضد خلف بن مبارك ولا 
أرى أي سبب يدعوهم إلى الانتقام منه بعد وفاته 
وقد وصفت سيرته بالعدل وخصوصا مع الشيعة. 
ثالثاً أن الشيخ السالمي ينقل هذه الرواية دون سند أو 
مصدر وثيق ثم يقول فإن صح هذا وبما أن الرواية 
غير صحيحة فما بالك بالاتهام وكنت أتمنى أن يكون 
الشيخ السالمي أكثر تمحيصاً من روايته وأن لا يورد 
الكلام على عواهنه ويسوق الاتهامات بدون مبرر 
فقط لأن أحداث هذه الرواية جرت في حارة الشيعة. 

السيّد شبّر الموسوي 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر الحلي 

من ذخائر تراث الشاعر السيد حيدر الحلّي 

هذه مجموعة من الرسائل الأدبية والأشعار تتصل 
زال شعره سارياً في محافل الأدباء» وعلى أعواد المنابر 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر اللي 
حتى الآن؛ ذلك هو الشاعر الكبير السيد حيدر الحلي 
المتوفى سنة 4 70١ه/‏ 181١م‏ عن (91) عاماً. 

ولد السيد حيدر عام 117457١ه/٠1487م؛‏ وتوفي 
عام + 0٠1ه/‏ 18417م» عاش معظم حياته في مدينة 
الحلّة. وكانت له صلات بشعراء عصره الكبار» 
والشخصيات العلمية وقد عُرف بمراثيه ومدائحه لآل 
البيت تكه خصوصاً مرائيه في رثاء الإمام الحسين غك 
التي إشتهر بهاء وقد أصبحت حولياته في الإمام 
الحسين تقيئقة مميزة بين الكم الهائل الذي قيل في هذه 
الواقعة من الشعر . 

عبّر عنه أحد كبار معاصريه بأنّه (إمام شعراء 
العراق» بل سيد الشعراء في الندب والمراثي على 
الإطلاق», كما لقب بفخر الطالبيين وسيد العلويين. 

عُرف السيد حيدر الحلي بالإباءء والنفس الكبيرة 
المتسامية» فكان شعرّهُ صورة لحياته؛ فلم يسخره 
لكسب جاه» أو للحصول على منفعة بل كان أبيَّاً لا 
يُملى عليه إلا اعتقاده والتزامه ليقول كلمته. لذلك 
عالت كلا متدري وأبيات شعره صادقة مخلدة . 

لم يستطع أي منافس من الوقوف أمام السيد 
حيدر ومجاراته أو اللحاق به على كثرة شعراء تلك 
المرحلة المزدهرة بالشعر خصوصا في مدينتي النجف 
والحلّةء فكان إذا دخل محفلا أدبياً تهامس 
الحاضرون بينهم أن (حيدراً) قد جاء (بنهج) بلاغته 
أو أنْ (موسى) قد جاء (بعصاه)! 

تقتصر شهرة السيد حيدر في الأوساط الأدبية 
فقط بل تعذى صيته إلى الزعماء الدينين المعاصرين 
لتلك الفترة»؛ خصوصاً الإمام السيد محمد حسن 
الشيرازي المشهور (بالمجدد) المتوفى سنة 117١ه/‏ 
4م الذي كان يستدعيه إلى مدينة سامراء (مركز 
إقامته يومذاك) ليسمع منه الشعر الذي يفيض بالحكمة. 
رسائل السيد حيدر الحلي 


تعود الرسالة الأولى والثانية إلى بواكير الحلي 
الأدبية» فقد كان ابن الثالئة والعشرين يومذاك» رهي 


لاع 


محفوظة ضمن مجموعة مخطوطة كتبت سنة 
69ه/ 1807م تضمّنت بعض القصائد في تكريم 
الحاج محمد صالح كُبة المولود سنة ١١١١ه/‏ 
/ا4لا١مء‏ والمتوفى سنة /1741ه/ ١٠1410م.‏ 

أما الرسالة الثالئة فكان قد كتبها بعد هذه الفترة 
راسلا صنديقة العامة البعية ميزذ ااجمفر القرزويتق 
المتوفى سنة 1798١ه/‏ ١188م‏ وهي 100 
بمجموعة خطية لديّ هي من بقايا مكتبة آل القزويني 
المتنائرة . ْ ١‏ 

والحاج محمد صالح كُبة هو عميد أسرة آل كُبة 
البغدادية» كانت له مكانة لدى علماء الإمامية' 
ومراجعهمء؛ كما كانت له صلاة مع الشخصيات 
المتنفذة لدى السلطات التابعة للدولة العثمانية فى 
بغداد» وكانت دارُهُ في بغداد محطاً للعلماء و الأدباء 
الوافدين إلى بغداد من شتى المناطق. وقد نال شهرة 
طيبة بين الجميع لفضائله النفسية» وكرمه وسخائه 
الذاتيين حتى غدت الالسنة تلهج باسمه . 


فقد نقل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في 
(العبقات العنبرية) عن زعيم الإمامية الشيخ مرتضى 
الأنصاري المُتوفى 7587١ه/‏ 1855م أنه لما زار بغداد 
سأله الحاج صالح كبة أن يُسْرّف داره فقال له: إني 
عازم على زيارة (التُوَاب) فأجعلك منهم. ولما زار 
النوّاب الأربعة جعله خامساً . 

ومن مآثره خدماته الإجتماعية التي ما زالت 
شاخصة حتى الآن بتشييد (الخانات) التي تساعد 
المسافرين» المعتمدين على وسائل النقل البدائية 
يومذاك بمواصلة رحلاتهم من منطقة إلى أخرى. وهذه 
الخانات هي أشبه ما تكون ببيوت إستراحة تُوفر 
للمسافر بعض مستلزمات الأسفار من الطعام والشراب 
والمبيت؛ وما شاكل ذلك من الخدمات الجليلة. 
وأشهر هذه الخانات: خان التّء وخان الحمّاد 
الواقع بين مدينتي كربلاء والنجف -. وخان المحاويل» 
وخان بلدء وخان المسيّب» وغيرها. 


الأربس 


فأخذ منها أمهات كتب الرياضة» والصنائع وما شابهها 
من الكتب الفنية و العلمية» وأحرق بقية الكتب الفنية 
والعلمية» وأحرق بقية الكتب والآثار المذهبية» ومن 
ضمنها أمهات كتب المذهبء ودواوينه؛ ومن ثم فقدت 
أغلب هذه الأصول المذهبية» وغدا رجال المذهب 


الإباضي» بدون مصادر مذهبهم لأول مرة"" . 


يبدو أن هذه الدعوى» تفتقر إلى السند التاريخي 
الصحيح . ولايوجد مايؤيدهاء في النصوص التاريخية 
السنية والفاطمية أيضاً . 

وتقاليد الداعي كانت مؤسسة على احترام الآثار 
الأدبية القديمة وعدم اللجوء إلى أسلوب الحرق 
والتخريب إلا لضرورة حربية» وهذا عندما تستعصي 
المدن المسورةء ويتمادى سكانها في المقاومة. وفي إظهار 
العناد. مثلما جرى ذلك في مدنية الأربس» وفي 
سجلماسة. وبلزمة؛ حيث استخدم النار» لمحرق 
الأبراج» أو بعض الأماكن المحصنة» أو الهامة بالنسبة 
للمعارضين لهء لكن لم يؤثر عنه أنه عمد إلى حرق 
الكتب» والآثار الأدبية»؛ حتى بالنسبة لهذه المدن السابقة 
التي استعصت عليهء وقاومت أنصاره . 


ول تسر النصوصض إل ستلوكة سياسة تترق الكت 
المذهبية سواء في رقادة» أو في القيروانء أو في 
سجلماسة. لذلك تبدو الرواية الإباضية فريدة 
ومستغربة» ودفع إليها فيما يظهرء الغضب والكراهية 
والرغبة في التشهير وإظهار العداء للشيعة» وتلك صفات 
بقيت تلازم الإباضية وظهرت أصداؤها في أغب كتبهم 
المتأخرة . 

ولنا أن نتساءل أيضاًء عن أهمية كتب «الحرف» 
والفئون «الدنيوية» التي اختصت بها تاهرت ومكتبة 


)١(‏ ويقول الشماخي: «بقيت نسخة عمروس ينتفع بها الإباضية 
ولولاها لبقي أهل المذهب من غير ديوان بالمغرب يعتمدون 
عليه» وهذه النسخة منقولة عن مدونة أبي غانم بشر بن غانم 
الخراساني» الذي رواها عن تلامذة أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة إمام الإباضية ومجتهدهم في مدينة البصرة. 


7ه" 


الأئمة الرستميين دون حواضر إفريقية الكبرى» ومكتبات 
الأغالبة» وأعمها بيت الحكمة في القيروان الذي أشرف 
على تأسيسها وتجهيزها زيادة الله 19ه/ 07١5م‏ ثم 
مكتبات فاس وروائع الآثار الإدريسية وقد لاحظنا أن 
النصوص ل تشر إلى فكرة الاستيلاء على المكتبات الخاصة 
بالأمراء الأغالبة» ولا على الآثار التى كان يملكها علماء 
المالكية أو الحنفيةء الذين اللبطدقة امع الخلفاء 
الفاطميين ٠.‏ وعارضوا سياستهم المذهبية . 

ومن دون شكء. كانت حواضر القيروان ورقادة 
وتلمسان وفاس وسجلماسةء زاخرة أيضاً بالكتب 
وبالمكتبات مثل تاهرت» ومع ذلك يفتقر الباحث إلى 
إشارات عن حرق الكتب أو المكتبات حتى فى عهود 
الفتن والصراع المذهبي بين الشيعة والسنّة . 1 

ثم إن الداعي » كان في طريقه إلى سجلماسة؛ ل إلى 
رقادة» فكيف يثقل نفسه بالكتب» ويشغلها بالنشاط 
الثقافي وهو يعد للحربء ولا سيما وأن النصوص 
الإباضية تبالغ في وصف المكتبة المعصومة”''. وفي عدد 
الأسفار التي كانت تشتمل عليها . 

ولو أن تاهرت لم تصبح الآن منطقة نفوذ فاطمية. 
لكان لرواية حرق الكتب. وجه صواب. أماوقد 
صارت المدينة؛ وما فيهاء ملكاً خالصاً للفاطميين» فإن 
الأقرب إلى التصديق أن يكون الداعي» قد أمر بالعناية 
«بالمعصومة» وبالآثار القديمة» ويؤكد ذلك أن الداعي 
تصرف في المدينة بطريقة تشعر بأنه أصبح سيد الموقتف 
فيها ومسؤولاً على أمنهاء وراحة سكانهاء فلم يبرحها 
حتى ترك حامية كتامية لحفظ الأمن» وقائداً كتاميا من 
لهيصة؛ هو أبو حميد دواس بن صولات؛ الذي بقي معه 
إبراهيم بن محمد اليماني» الذي كان يرافق الداعي 
الفاطمي. وعرف في كتامة بالسيد الصغير”" . 


)١(‏ تعرف قلعة المدينة. أو قصبتها باسم المعصومة أيضاً. 

(؟) يشير ابن عذاري إلى لقب الهواري أيضاً فربما اكتسب ذلك من 
إقامته في تاهرت: وقد تكون النسبة إلى الأهوار وحقها إذاً أن 
تأتي بصيغة الأهواري كما هي القاعدة اللغوية وعلى هذا 
الاعتبار تكون الكلمة مصحفة في رواية ابن عذاري. 


/ع1 


وللحاج صالح كُبة أربعة أولاد أشهرهم ولدهُ العلامة 
الشيخ محمد حسن كُبة (المولود سنة ١7١١ه/‏ 
57م والمتوفس سنة1775ه/1917م)) وهو 
عالم مجتهدء وشاعر من كبار شعراء عصرهء وهو والد 
السياسي العراقي الشهير الأستاذ مهدي كُبّةَ (رئيس حزب 
الاستقلال) المتوفى سنة غ ٠14١ه/‏ 19814م. 
تتضمن المجموعة المخطوطة مقدمة للشاعر إبراهيم 
آل يحيى العاملي المتوفى سنة 1784ه/ ١187م‏ في 
تقريض وتشطير قصيدة السيد صالح القزويني البغدادي 
المتوفى سنة 057٠1ه/‏ 1885م» والتي مدح فيها الشيخ 
محمد صالح كُبّةء أولها: 
تجلَّى بآفاق العلى كوكبٌ السعدٍ 
فجلّى نحوسٌ المجتلى ثاقب الوق 
والسيد صالح القزويني البغدادي هو صهر جد أسرة 
آل الجواهري الإمام الشيخ محمد حسن النجفي 
(صاحب الجواهر) المتوفى سنة 117557ه/ 1847م على 
بنته» أوفدهُ الإمام صاحب الجواهر إلى مديئة بغداد سنة 
4ه 1817م فأقام فيها هو وأولادُهُ منذ ذلك 
الحين . 
وقد اشتبه بعض الدارسين في الخلط بينه وبين 
معاصره السيد صالح القزويني الحلّي المولود سنة 
/101ه/441امء والمتوفى سنة 1755١ه//4841اه‏ 
لاشتراكهما بالاسم» واسم الأبء وبالشعر أيضاً إلا أنْ 
البغدادي عاش عمراً طويلاً ناهز القرن من الزمن في 
حين أن القزويني الحلي عاش نصف عمره فقط . 
كما تتضمن المجموعة أيضاً تخميساً لهذه القصيدة 
للشاعر عبد الحسين محيي الدين المنوفى سنة 
هم 1800م وقد قم لتسميطه هنين التبنين : 
إلى (صالح) الآداب تُثنى وسادُها 
ويثنى عليه في الورى كل مادح 
وقد أعجرٌ الألباب فيماأتى به ْ 
فقدتثٌ لعمري هذه أي (صالح) 


وقد انتهى محيي الدين من تخميسه هذايوم 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر الحلٍ 


السادس عشر من شهر ربيع الأول من سنة 1179١ه/‏ 
140ام. وقد تُوفي بعد ذلك بأقل من عامين. 

وتأتي بعد هاتين الفقرتين الأدبيتين رسالتان للسيد 
حيدر الحلى تضمّنت الأولى تخميساً لقصيدة عمّه 
الشاعر السيد مهدي السيد داود التى أنشأها فى (الخان) 
الذي بناة الشيخ محمد لالح كيقه :وقه تدم بناشية 
نظمها على الشكل التالي كما ذكرهُ نفسه في (العقد 
المفصّل) . ْ 

يقول السيد حيدر الحلي: 

إتفق أنَا سافرنا إلى بغداد أوّل الشتاء فهيّت علينا فى 
نعف الطويى ريم كاده رار كك :الما #مواليهاء 
وذلك وقت الطمّلء فملنا إلى حصين بناه على الطريق 
محمد الصالحء فلمًا نزلنا فيه أنشأ عمّنا المهدي فيه 
وله الأصل النفيس» ولي هذا (التخميس). 

أمَا الرسالة الثانية فهي ساقطة عن ديوان السيد 
حيدر الحلّي المطبوع إلا بعض الأسطر القليلة منهاء 
لكنما وردت في «العقد المفصّل"» بتغيير في بعض 
العبارات. 

ونسخة»ء «العقد المفصّل» المطبوعة ناقصة عن 
نسخة الأصل المكتوبة بخط السيد حيدر الحلي اطلعتُ 
عليها لدى الأستاذ الكبير المرحوم الشيخ مهدي كُبّة 
عند زيارتي له في داره ببغداد سنة 1184١ه/‏ 1917/4م. 
وقد حوت النسخة المخطوطة على بعض النوادر التي 
رحلته إلى الديار المقدسة. وسمّاها (الرحلة المكيّة) 
وهي تناهز الألف بيت. 

مجموعة آل كبة 

النسخة المتضمنة لتهنئة الحاج محمد صالح كُبّة 
كُتبت سنة 1179ه/ 1857م بخط جميلء وعليها 
تملّك عبد العزيز» وعبد الحسين ولدي محمد رضا كُبَة 
المتوفى سنة 17405١ه/‏ 1876م. 

وهذه النسخة من مخلفات مكتية السيد عباس 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر الحلي 
الموسوي الخطيب المتوفى سنة 117377ه/ 1914م 
قدّمها لي عام 1791١ه/‏ 1911م حفيده الأستاف مهدي 
صالح الخطيب (رحمه الله رحمة واسعة). 

كان الاستاذ مهدي الخطيب رئيساً للمهندسين» وقد 
أدركتّهُ وهو في سن التقاعد» وكانت له مواهب متعدذدة 
في التصويرء ودراسة علوم الطب مضافاً إلى اختصاصه 
فى الهندسة. وهو من الشخصيّات النادرة التى وهبها الله 
الحُلق المتوارث الأصيل . ١‏ 

الرسالة الأولى 

بسم الله الرحمن وبه نستعين 

أمَا بعد؛ فيقول الراجى رحمة ربه الودود حيدر 
بن سليمان بن داود؛ أل لما تقاف عن الاندانت التى 
نظمها السيد مهدي جل المرحوم السيد داود ابن 
المبرور السيد سليمان في مدح (الخان)» المَعدٌ لزوار 
سيد شباب أهل الجنان» وإمام الثقلين» أبي عبد الله 
الحسين» ومدح بانيه» ومُشيّد مبانيه» بقية السلف». 
ونتيجة السلف». ونتيجة المجد والشرف. وغرّة 
الحسب الواضح. ومّن عمّت صنائعه. فشكرها 
السارب والسارح» جناب الؤيد بعناية الله الحاج 
محمد صالح. لا زال عَلمُ فخره منشوراًء وصباح 
فضلهٍ منيرًء بمحمد خلاصة الكونين» وآله وصحبه 
صفوة الله من الثقلين» فأحببتُ أن أنتظم معه في هذا 
السلك» بأن أسمطها بنظم يناسبها في العذوبة وحسن 
السبك؛ فشرعتٌ في ذلك. وإن لم أكن هنالك» 
وبالله التوفيق. 

كأنُ ليس للزوار في السهل والححزن”) 

مطاف أمان عير مين :في الويف 

قمية هنا الملة أمما هن الت 9 


)١(‏ في النسخ المطبوعة «أجل لم يكنْ في ساحة الأرض 
فاعلمن؟. 

(") في المطبوع لسار حمى إلا ببيتين في الزمن». 

(5) في المطبوع الببيت بناهٌ الله . . .2 . 


لاع 


وبيت على ظهر الفلاة بناةٌمَن 
لههمةٌ من ساحة الكونٍ أوسمٌ 
ألارْبٌ قفرقدقطعنافض اكه 
نموم وصصلنا بالضتباج فساءء 
وشا عليتا التتبيل هد زداءة 
نزلنابهوالغيث يسكب ماءه 
كأنْ قطرهُ من سيب كفيه يَهممُ 
كأنُالتعامى حين وافتُ بقطره 
لناحملثْمن خلقهطيب نشرهو 
فماقطرْهإلاًتتابغ”" وفرهو 
وما برقٌهإلاًتبسة”'ثغره 
لوفاده من جانب الكرخ يلممٌ 
فبورك بيتاً كان فيهاحتجاًنا 
عن السوءٍ مذأمسى إليهانقلاينا 
ومنةُْوَمّتئًاأنئُبلثيايّنا 
مقاصِرٌ من شأوٍ الكواكب أرفمٌ 
وقيناالأذىمن حفظهابمجئة 
ولميرَ في الدنيا مقاصرٌ جنئة 
لشمل بني الدنيا سواهنْ تجمعٌ 
إلى أنّْنسيناالسير تحت قبابها 
كأنًا حلول في منازلنابها 
بناأدلجت تطوي المّهامةً عيسّنا 
إلى أنْ بأيدي السير دارت كؤوسّنا 


)١(‏ في المطبوع حُرّكت بالنصب. والصواب ما أثبتناه. 


(؟) في المطبوع حُرّكت بالنصب. والصواب ما أثبتناه. 


6,2 
فمالتُنشاوى نحوهنٌرؤوشنا 
ومذ كان فيمابالسرورهمبيكّنا 
ميك نهار التتر والأنش قوتننا 
رأيناالهنافي ظلهالايفوئنا 
وعنها وإن عرّت علينابيويُنا 
وددنا إلى أكنافها ليس نرجِم 
فلاعجبٌإنتغدُمّبحاًوعتمةً 
بهاالونفندمن كلّالجهاتمُلمة 
وتمسي لهم في الخوف أمناً ورعصمة 
ففيها(أبو المهديٌ) أسبع نعمةٌ 
على الناس فيها طوّقٌ الناسُ أجمعٌ 
أعرٌ الورى أضحى لديهاأذلها 
وأغناهمُ قد كانَ مفتقرأًلها 
كمَنْ مسّه فقرٌ من الدهر مُدقَة”"©» 
بهاعمٌ أهل الأرض دانٍ وشاس ِعاً 
وفيها لكل الخير أصبح جامعاً 
له الله كم أسدى سواها صنائعاً 
بأمثالهاسمعٌ الورى ليس يُمَرِعٌ 
فللخلق أبوابٌالسماحةفُتَحثتُْ 
بهاوسيولالأرض منهاتيطحث 
ومنهاالغيومٌ الهاضبات ترجحثُ 
وقد عجزت عنها الملوك وأصبحت 
لعزّته بين الخلائقٍ تخضة'" 


)١(‏ سقط هذا البيت مع التخميس من (العقد المُفصّل). 

)١(‏ سقط هذا البيت من التخميس من (العقد المفصّل)) وهو 
مثبتٌ في نسخة الديوان المطبوعة وجاء في تخميسه: «ومنها 
أزاهيرٌ الرياض تفتّحتْ» بدل «ومنها الغيوم. . .2 


رسائل تخطوطة للسيد حيدر الحلي 
لقدغمرَّالدنيامعاف يسخائه 
فكالنتُ لسانَناأًناطِةقأابيثنائه 
رادت صرق انعد هه متناف 
فلا برجث في الكون شمسٌُ علائه 
ْ بأفتي سماءٍ المجدٍ بالفخر تَسطعٌ 
الرسالة الثانية 
لمَا كتب الشاعر السيد صالح القزويني البغدادي 
المتوفى سنة 117057١1ه/‏ 1889م قصيدته الدالية في مدح 
الحاج محمد صالح كُبّةَء جاراها بعض الأدباء على 
الوزن والقافية منهم؛ السيد مهدي السيد سليمان الحلي 
عم السيد حيدر ‏ الذي أثنى فيها على السيد الصالح» 
وقرّض قصيدته المذكورة» وقد بدأها متغزلا بقوله: 
نسيمٌ الصبًا استنشقتٌ منك شذا النْدِ 
فهل سرت مجتازا على دمنتيّ هند؟ 
فذكرتني نجداًء وما كنت ناسياً 
ليالٍ سرقناها من الدهر في نجدٍ 
ليالٍ قصيرات» ويا ليتَ عمرها 
يُمدْ بعمري فهوغاية ماعندي 
وهي تقع في واحد وتسعين بيتاً. وقد عمد السيد 
حيدر الحلي إلى تخمسيهاء فصاع لصدورها قلائدٌ 
زهت ببديع بيانه؛ ودقةٍ معانيه» وصذرها برسالة ثمنية 
طلحث بالعبارات الرقيقة؛ وفاضت بمنثور السجع» 
وبديع البيان؛ إلأ أنّ هذه الرسالة سقطت من ديوان 
الحلّي المطبوع سوى أسطر قليلة"''' ولكنها أثبتت 
بكتاب (العقد المفصل) بتغيير وتبديل . ولم يُثبت شيئا 
منها الأستاذ صالح الجغفري لدى تحقيقه لديوان الحلي 
عدا الأصل والتخميس 


)١(‏ انظر: ديوان الحلّي المطبوع على الحجر سنة 1717ه/ 
8ممء ص474» باعتناء إبن أخيه الشاعر عبد المطلب 
الحلّي؛ وكذلك ديوان السيد حيدر الحلي بتحقيق الاستاذ 
علي الخاقاني المطبوع سنة هم 4وام جك“ 
ص١١256‏ وفيها تصحيف لكثير من كلماتها. 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر الحلي 


والشححة المخطوط' “الق بين يدئ قيلت على 
الرسالة والتخميس معاًء وقد استغرقت (79) صفحة. 
تسعة منها للرسالة فقط. وماتبقى حوى الأصل 
والتخميس . 

وقد أفردثُ الرسالة مع القصيدة» وتركتٌ مراجعتها 
إلى ما حقّقه الأستاذ الجعفري”"' من مطابقة الديوان 
على نسخة الشاعر حسن مصبح الحلّي المكتوبة سنة 
5ه 186ام. 

وتكشف هذه الرسالة عن جانب النقد الأدبى فى 
ثقافة السيد حيدر الحلي. فقد شرح فيهابعض 
المقابلات البلاغية؛ والصور الفنيّة لِيُبِيّن أن محاولة 
مجاراتها بالتخميس ليس بالأمر الهيّن إذا ما رُوعيت فيها 
قواعد البلاغة . 

كما ذكر أنَّ أبيات القصيدة تُشْكل وحدة متجانسة 
يصعب فى هذه الحالة التفكيك بين معانيهاء أو إضافة 
أبيات جديدة تنسجم معها تمام الانسجام. وذكر على 
ذلك بعض الشواهد. 

نص الرسالة الثانية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على أشرف 
أنبيائه محمّد وآله الطاهرين 

وبعد: 


فيقول الراجي (رحمة)”' ربّه الغني حيدر ابن 
سليمان الحسيني : إني لما جارى (سيدنا ك9 


)١(‏ من الوفاء أن أشير مرّة أخرى إلى ما تفضّلٌ به رئيس المهندسين 
المتقاعد الأستاذ مهدي صالح الخطيب من تيسير المخطوطة 
لي: التي هي من مخلفات مكتبة جذه السيد عباس الخطيب 
البغدادي المتوفى سنة 1833ه/ 1914م. 

(1) ديوان السيد حيدر الحلي؛ بتحقيق الأستاذ صالح الجعفري» 
ص7١١.‏ 

(*) في الديوان والعقد المفصل: (عفو). 

(4) في الديوان والعقد: «عمّنا وسيدنا». 


لالاع 


السييك ان السيد صالح المفزويتية في فصيدة 
مدح بها «إنسان عين الزمانء وواحد الأبدال والأعيان؛ 
مَنْ حط عن أدنى مراقي عُلاه الفرقدان» وأشرق في 
سناءٍ شمس مجدو المشرقان»!"؛ (فخر)”؟' الفضلاء 
الجحاجح. الحاج محمد صالح”*' ؛ أحببت أنْ أتصدّى 
إلى تشطير قصيدة سيدنا اللوذعي”''» كما تصدى إلى 
تشطير قصيدة السيد المشار إليه الشيخ إبراهيم 
العاملي”"'؛ فوجدثها في دقائي معانيهاء وسلاسة 


)١(‏ السيد مهدي بن السيد داود شاعر من شعراء الحلة» ولد فيها 
ونشأء ونظم وألفٌ له كتب لا تزال مخطوطة منها «مصباح 
الأدب الزاهر» وكتاب في علم البديع» وديوان شعره. تُوفي 
سنة 784١اه/‏ الا4ام. 

() السيد صالح بن السيد مهدي بن السيد رضا الحسيني القزويني 
البغدادي شاعر كبير من شعراء عصرهء ثُوفي سنة 1707ه/ 
9م . ذكر الخاقاني في هامش ديوان السيد حيدر الحلي 
ص ٠٠١‏ عند تعريفه بالشاعر المذكور في هذا الموضع أنه مرّ 
ذكره في باب المدائح . علماً أنّه لم برد في هذا الباب وإِنّما ورد 
ذكر سمّيه السيد صالح القزويني الحلّي المُتوفى سنة (1104ه/ 
/اداه) ني باب التهاني ج١ء‏ ص 140. وقد اشتبه بتاريخ 
وفاته فلاحظه. وقد خلا باب المدائح من ذكر الشاعرين . 

(”) هذه العبارات سقطت من «(العقد). 

(4؛) في الديوان والعقد: زعيم. 

(5) هو الحاج محمد صالح كبّةء الريعي البغدادي. جاء في 
مجموعة العلامة المرحوم الشيخ أبو القاسم الخوئي الحائري 
المتوفى سنة ١٠117ه/١19901م!‏ إن تاريخ ولادة الشيخ 
محمد صالح ‏ على ما تُقل عن ولده - أنه سنة إحدى ومائتين 
بعد الألف» وتوفي سنة 117417١ه؛‏ ودفن في مقبرة والدى 
وجذه قريب باب الطوسي في مقبرتهم المعروفة. (آه). 
«مجموعة الشيخ أبو القاسم الخوئي الحائري» فرغ منها سنة 
ه/١98ام‏ (محفوظة في مكتبة الراجا محمود آباد). 
وقد نقلتٌ عنها جملة فوائد. 

(1) في العبارة تغيير عن العقد المفصل. 

(0) هو الشيخ إبراهيم بن الشيخ صادق المخزومي العاملي من 
الشعراء والعلماء الأفاضل. تُوفي سنة 17844١ه/‏ 1471م في 
(قرية طيبة) مسقط رأسه» ترجم له الأمين في أعيان الشيعة» 
ج4١‏ ص 407 » والشيخ علي كاشف الغطاء في (الحصون 
المنية) المخطوط ؛ والسيد محمد صادق بحر العلوم في الرحيق 
المختوم. وفي (المجموع الرائق) أيضاء والخافاني في شعراء 
الغري؛ ج١.ء‏ ص58 2 وحرز الدين في معارف الرجال. 


4ع 
ألفاظها (ص١)‏ ورقّة قوافيهاء فوقٌ ما كُلتهُ فيها: 
ومعربة عن فضل مَنْ صاغ لفظها 
وأودعٌ فيه من بدائعه اللحن”'' 
بديعة خسن لوسوهيّرومها 
لكان التقاط الشدوتن هر نيلي 9 
تَودُ قلوبُ السامعين لو أنها 
إذا أنخدث فى محل كانت الأز0؟ 
فماهيإلاوردةٌماتفتقث 
ولا ولدت أمٌ القريض نظيرها 
ولا فتحت يوماً على مثلها جَفنا 
فماروضة غناءراقتٌ بزهرها 
وما برحت أزهارُها ترضعٌ المُزنا 
أَنّى وفيه فاقت الروضة الغن!؟؟ 
فتى قبل دحو الأرض بيتٌ علائه 
بناه إله العرش للملتجى أمنا 
وقامٌ بنصر الدين لله ناصراً 
وفي علمهٍ للدين نهجَ الهدى سنا"” 
فما المجد إلا صورةٌ وهوروحُها 
وما الفخْرٌ إلا لفظةٌ وهو المعن 9» 
فتى فى معاليهوعزةمجذله 
أجل بلى الدنيا وأمنعهم ركنا" 
ألا أكرم به من ماجِدٍ سيب جُودُهٍ 
لوفاده عن صيّب المزن قد أغنى/*) 
)١(‏ في العقد والديوان: فيها. 
(؟) في الديوان: مثلها. 
(؟) في الديوان: «الأدنى» وهو تحريف شنيع . 
(4) بعد هذا البيت سقطت عشرة أبيات من (العقد المفصّل). 


(0) في الديوان: (وفي علمه للخلق). 
(6) في الديوان: لفظه. وهو تصحيف. 


(0) ورد هذا البيت في الديوان: (فتى في معاليه وفي مجده يُرى) . 


(8) في الديوان «وأكرم»: وفي طبعته الأولى «فأكرم». 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر ال حلي 

أيامَنْ لعيدانٍ التدى رد ماءها 

بُعيدَ ظماً لم يق في دوحها غصنا 
وقد عاذ منهاما ذوى فيه مورقا 

وَمَا قد عن أمبى لاحم لم0 
بمدحك أمَّ السائراتِ حسودُها 

إذا ثُلِيثْ من سحر ألفاظها جَنَا'") 
ومن حُسنها لفظاً ومعنى قد اغتدى 

وسيم فضاء الأرض في عينه سجنا"" 
يودُإذاما أنشدوهابمحفلغ 

له منشىءٌ الأجسام ما حَلقٌ الأذنال:» 
مُسددةٌ الأقوال يمسي مُعيبها 

لخجلته بين الورى يقرع السّنا 
ولو رزق اللَّهُ السكوت مُعيّبها 

لكنان لشاسن تق مندودو انا ©؟ 
فوا رحمتاه لحاسدها إذا ثُلِيثْ في نادي ذي القدر 

العلي؛ فما أراه إلا كما قال المهيار الديلمي”) 

يظهر منهاالسرور حاسدها 

ضرورة الحقٌّ وهو مكتثئبٌ 
يطربه البيتُ وهو يحزنه 

5 أبن اتجفادة الل 


)١(‏ في الديوان (لعاطفه). وهو تصحيف ملحوظ 

)١(‏ في الديوان: (بمدحك أمْ الساريات). 

(9) فى الديوان ورد: #ومن حسنها وافى مُعنى قد اغتدى»؛ وفى 
العجز ورد: «عينها» بدل اعيلهة. 1 

(4) في العقد: تقدم هنا البيت على سابقه» وجاء في عجزه ‏ كما 
في الديوان ‏ «الاجساد؛ .بدل «الأجسام؟ . 

(5) إلى هنا تنتهي الرسالة في الديوان المطبوع. 

(3) هو أبو الحسين ابن مرزويه الشاعر الفحل شيخ الفن وإمام 
الصناعةء المُتوفى في بغداد سنة 458ه/ا١٠م؛‏ طبع 
ديوانه عذة طبعات منها سنة 1157ه/ 1917م بشرح السيد 
عبد المطلب الشاعر الحلّي الكبيرء وبتفقة ابي المعز السيد 
محمد القزويني اعرف ماهم م ولم يصدر 
منه إلا مجلد واحد. وطبع أخيراً محققاً بأربعة أجزاء. 

(0) البيان من قصيدة طويلة قالها مهيار سنة 407ه/ 7١١٠م‏ 
بمناسبة مخصوصة. ومطلع القصيدة: 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر الحلٍ 
وإنها وحرمة الفصاحة في طولها وإعجازهاء 
وإحكام صدورها بإعجازهاء مستحيلة''' التشطير 
00 1 إف3 
والفمضلاء المتدققين» فلمَا رأينُها بهذه الكيفية عدلتٌ عَنْ 
لطولهاء وابداع تفويف طرازهاء وحسن انسجامها 
وايجازهاء وشذة أرتباط كل بيت بما وراه من أبياتهاء 
وابداع بديعهاء وتجنيس كلماتهاء وتعليق بعض أبياتها 
بما خلفه؛ كقوله منها في مدح آبائهم الذين عقدوا 
أناس يرى في الكرخ منْ فيه طوحتُ 
إليهم بنات الشدقميّات من 2 
جديا على دار السلام بيوتهم 
لكعبة جدواهم لِمِنْ أمّهاتهدي 
ولا تخفى صعوبة هذا على مَنْ له أدنى معرفة بانتقاد 
لئالىء الكلام» ولا اللامح بطرف بصيرته بحور هذا 
النظام» وما عسى أنْ يقول ما بِينَ هذين البيتين الحاذقٌ 
المنطيق» مع شدة هذا التعليق؛ وكقوله منها في هذا 
الباب (ص4) بمدح الماجد الفهانت290: 


تراه ولو قد كان يخفض نفسه 
لآمله عطفأًويبِسمُللوقدٍ 
مبراعان جني ارق قد انكر 


ودونَ لقاه هيبة الأسد ال 


أفلح قومإذادعرواوئبوا 
لايرهبون الأخطار إن ركبوا 
انظر ديوان مهيار الديلمي. ج١٠‏ ص"7. 
)١(‏ في العقد: لمستحيلة . 
(؟) في العقد: «على البارع في الفهم» الماهر في النظمء ولذلك 
عَدلتُ عن تشطيرها إلى تخميسها». 
(”) سقط كلام (من العقد) فلاحظه. 
(4) الشدقميات: النياق. مننسوبة إلى (شدقم) فحل للنعمان بن 
المنذر . 
(5) سقط هذا الكلام من العقد. 
(1) ثبير اسم جبل. والوئير: الفراش اللين. 
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على أنَّ في هذين البيتين ما فيهما من التعليق؛ 
والمقابلة المعنوية التي لا تخفى على أولي التحقيق» 
وهي أنه لما أتى بذكر الخفض في البيت الأوّل قابله 
بضذه في البيت الثاني معنى بقوله «ثبير إتكى على جنب 
الوثيرء من حيث أن اثبير؛ هو السجبل» والجبل من شأنه 
أن يكون مرتفعاً فقابل الخفض"'' بالرفعة معنئ لكي 
يكون”؟ عنمن نظامه ميتدعاً: . 

وكذلك لما ذكر في البيت الأول أنّه #يبسم 
لتوقد» كابلةنتهية الأشه الورة من حبيث أن 
الابتسام يأمن فيه القلبء والهيبة هي المخافة 
والرعب”". وهذا النوع عند علماء البديع يُسمّى 
ب«المحق بالطابق»”*“: وهو الراجع (ص2) إلى 
الضدين عند الجمهور على الاتفاق» كقوله تعالى: 
«أشداءً على الكفار رحماء بينهم'. فإنّه طابق الاشداء 
بالرخماءة لآن الرحية فيهامعتن الليه 0 + وتظائزه 
كثيرة في كتب المحققين. 

على أن فيها من نظائر هذا التعليق في الصعوبة 
أشياء تخرس الفصحاء. وتُّحيِّرُ الفضلاء؛ ضربتٌ 
صفحاً عن ذكرها خوفٌ الإطالة؛ واستغنيتٌ بما أظهرتٌ 
من أمثالها بهذه المقالة. 

ولأجل هذا أمعنتٌ النظرء وسددثُ أسهم الفكرء 
وقلتُ ما يمنعني مِنْ تخميسها وقد أنهلني أدبه. 
وشربتٌ من نطاف هذا النظام مشربه» فأطلقتُ عنانَ 


)١(‏ في العقد: «فقابل الخفض لفظأ». 


)١(‏ في العقد: ليكون. 

() في العقد «أنّ الأيتام أمنّْ للقلب. والمهابة مخافة له ورعب». 

(4) الملحق بالطباق ما بني على المضادة تأويلاً في المعنى أو 
تخييلا في اللفظ باعتبار معناه (انظر: جواهر البلاغة 
للهاشمي» ص/757). وقد فصل صاحب (التلخيص في 
علوم البلاغة)؛ بعض ما يتعلق في هذا المورد. وأتى يما 
أورده السيد حيدر الحلي عنه في (المنن) من شاهد يخصش 
الآبة المباركة. انظر «التخليص.» ص270601. 

(5) جاء في العقد مثال يكمل ما ورد في المتن» ولم يرد في 
المخطورطة. فراجعه. 


م 


فكرتي في مجاراته'''؛ وقابلتُ في تخميسها جميع 
بدائعه ومخترعاته» فكنتٌ وإِيّاهُ فى اطرادها فيهاء كما 
قالته الخنساء”"' في مساواة أحيياة بمضمار المفاخر 
وبيها : 
جاري أباه فاقبلا وهمما 
متعاروان م ا 50 
حتى إذا نزلتٍ القلوب وقد 
لزت هناك الغدر بالغدر”" 
وعبلا جات الكاتن اتهسمنا؟ 
كال ييه هُناك: لا أدري! 
برزث صحيفة وجه والده 
ومضى على غلوائه يجري”* 
أولى فأولى ان يساويه 
لولا جلالالشن والكبر 
وهماكأنتهماوقدبرزا 
صقرانٍ قد حطاإلى وكر” 
فما سمّطتٌ منها بيتاً إلآ وابدعتٌ فيه غاية الإبداع. 
حتى انتهيثٌ إلى آخرها في تخميس تُشْئْفٌ مِنْ استماعه 
الأسماعء ويرتاح له كل كاملٍ أديب؛ ويعجبٌ مني 
حيث حذوتٌ فيه حذو (ص ١ه‏ ) الأصل كلّ فاضل 
أريب””'؛ ولا غرو أنْ حذوتٌ مثاله؛ وشابهث أقوالي 


( 


)١(‏ في العقد طيّ في بع ضالعبارات فلاحظها. 

(؟) هي تماضر ‏ بضم المثناة من فوق. وكسر الضاد المعجمة - 
بنت عمرو بن الشريد» لقبت الخنساء لحسنهاء فإِنْ الخنساء 
البقرة الوحشية. قيل اتفق أهل العلم بالشعر أنه لم يكن امرأة 
قِلها ولا بعدها أشهر منها على أن أكثر قولها في رثاء أخيها 
(صخر)؛ وكان قد قتل في واقعة يوم الكلاب من أيام العرب» 
فأخذت تنظم فيه المراثي. 

(©) الملاءة ثوب يلبس على الفخذين. وفي الاصل المخطوط 
(ملاءة الحضر) والتصحيح عن الديوان المطبوع . 

(4) ترتٍ القلوب أي طمحت. 

(5) في الاصل (صفيحة) والتصحيح عن نسخة ديوان الخنساء. 

(1) انظر: ديوان الخنساءء (بيروت» 1958م).) ص١4.‏ 

(0) سقط هذا الكلام من العقد. 


رسائل تخطوطة للسيد حيدر الحلي 


أقواله”''» فمِن أدبهِ كانَ أدبي؛ على كثير من أدباء 
عصرنا موفى”''» وفي مجاراته له ترانا حربيّن في قول 
(المؤمّل بن الميل) الكوفي”": 
وجئتٌ وراءه تجري حثيثاً 
ومابك حيثتُ تجري من فتور 
وقالالناس مامنذين إلا 
بمنزلة الخليق من الجدير 
فإن سبق الكبير فأهلٌ سبق 
له فضلْ الكبيرٍ على الصغير 
وَإِنْ بلمَ الصغير مدى كبير 
ققد خلق السلعن عد ا 22 
على أن هذا التسميط لو لم يكن تسميطاً لما قُرِقَ 
نظامه من نظاميء وحَسّنُ كلامه من حسن كلامي» 
ولقوا أنهما نتيجة فكر واحد»ولم يكن من فحول 
الشعراء مُمِيزاً ما بين تلك الفرائد» وها أنا قد شرعتٌ 
فيها. فانظر في حسن ألفاظها ومعانيها فهو شاهِدُ عدلٍ 
عند أرباب الفصلاظ لي ما أروعك قا وصلَى الله 
على محممد وآله سادات الأنام؛ ما أضاء صبحٌ وما 
أدلّهم ظلام. 
تخميس القصيدة الدالية 
للسيد حيدر الحلي 


إذااعن لي برق يضيء على البعد 


)١(‏ جاء في العقد بعد هذه العبارة. فإِنْ من حياضه مشربي» ومن 
أديه , .لال 

(؟) سقطت هذه العبارة من العمّد. 

(*) هو المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي شاعر كوفي من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية؛ كان من المنقطعين إلى 
المهدي. توفي حدود سنة ه/809م. وله شعر جميل . 
انظر: (الأغاني: 0)١417/19‏ (معجم الأدباء: 2)501/19 
(نكت الهيمان ص94١2)75‏ تاريخ بغداد 1797//17). وترجمة 
صديقنا البحاثة الأستاذ سعيد عبد الحميد الغانمى فى كتابه 
المخطوط «أدب العميان؛ الذي أله في أوائل نشأته. كما قام 
بجميع شعره وتحقيقه . 

(4) إلى هنا ورد فى العقد. 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر الحلٍ 


نزت كبدي من شدةا لشوق والوجد 
لحوالسيا امستمف يدك هذا 

فهل سرت مجتازاً على دمنتى هند 
وعتلن تمتليع الكبية انمه افيا 
بنشر فتاةالحى إذكان شافياً 
فماكنت إلا للصبابةداعيا 
فذكرتني نجداً وماكنت ناسيا 

ليالٍ سرقناها مِنَ الدهر في نجد 
نواعم عيش مازح الانس زهرها 
رطاب اديم خالط المسك نشرها 
رقاق حواش قرب الوصل فجرها 
ليال فصيرات وياليت عمرها 

يمد بعمري فهوغاية ماعندي 
رياح الهوى فيهاتنشقت عرفها 
وفيهامدام الله وعاقرت صيرفها 

ظلامان من ليل ومن فاحم جعد 
هماائنان لكن واحدمنتماهما 
أنت تتخفى خيفة فى رداهما 
ولولم تغطي خدهاظلمتاهما 

لشق عمود ا! لصبح من وجنة الخد 
فابصرت منهاإذسهت عنهغرة 
محيّأاًهوالثئمس المنيرةغرة 
قداختلست منه عيونى نظرة 

اركتى الهنيت اللنارفى أجدة اليلد 


ليق 


واسياف لحظٍ في الجفون بواتر 
وفي وجنتيها حمرة شك ناضرى 
أمن دم قالبي لونها أو من الورد 
فبالشذرايدني الحسن طرزن صدرها 
وبالنجم لا بالدر وشحن خضرها 
لهامقلههاروت ينفث سِحرها 
وفي نحرها عقد توهمتٌ ثغرها 
لغالىء نظمن من ذلك العقد 
بنفسي خمصاءالوشاح من الدمى 
سقتني حميا الراح صرفا من اللمئ 
فامسيت في شرب المدام متيما 
وماكنتٌ ادري ما المدام وإنما 
عرفت مدام الراح من ريقها الشهد 
زقتيّل ازفايتاق التتدرهالذ :اهنا 
وقبل سناالخدين مالامعالسنا 
وقبلرنينالحلي مارنةالغنا 
وقبل اهتزاز القدماهزةالقنا 
وقبل حسام اللحظ ما الصارم الهندي 


ومن قربها مالت برأسي نشوة 
صحوتُ بها بأمي من سكرة البعد 
ولا عجب ان يشف في عطف قلبها 
سقامجفاهايومبت بجنبها 
هي الداء طوراً والشفاء لصبتها 
وان زال سكر البعد من سكر قربنا 
فلا طب حتى يدفع الضد بالضد 
فصل كنت ذرا فنند عطقف زيفينا 
وفي عالمالأصلاب زدت تعذبا 
وكنت بهافي ظلمةالرحم مطربا 


تعشقتها طفلاً وكهلاً واشيبا 
أغار عليهاانيمربشعبها 
نسيم الصبا أو يكتسي طيب تربها 
وادري بحبي كيف بات بقلبها 
وكلبى من نار السداية فى قد 
واخفيت عن نفسي هوى سقم شكت 
وما علمت من كتم حبي لمن بكت 
عيوني ولا قلبي لمن ذاب في الوجد 
إذاماتذاكرناالهوى, سي 
انم تتسين يع عن التشوق سعيرتت 
وموهت في ضرب منا للحن مطرب 
وادفمٌ في هندٍ ومية عن دغد 





وإنقلتثٌانى واجدفى جاذر 
فوجديبريالاا بوحش نوافر 
وان ة قلّاروي فا . لحجحنم أم عامر 
وإن قلت شوقي باللوى فجاجي 

او المنحنى فاعلم حننت على نجد 
وان بهاتيك العذارى وتلذذي 
وفى ذكر الأطبان لها اقلت يتععمدئ 
وماولعت نفسير بشيء من الذي 

ذكرت ولكن تعلم النفس ما قصدي 
وأكرم أرباب الغرام الأولى خلوا 
مارو اسجروا نصين بقايي لتنا 


وقالواالقومللأذاعة ما قلوا 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر الحلٍ 





كذا من تصدّى للهوى فليكن ولو 


تجرع من أحبابه فُلقم الصيد 
فانالفتى من يحكموالرأي فكره 
ويتع جز أزات المتصعسرة كجيزة 
وذو الحزم من ب يخفي علوم الناس أمره 


وليس الفتى ذو الحزم من راح سره 


تناقلهالأفواه للحم والعيد 
إذالم يصنهعن خليل وحسد 
لقد جمدت دونالقريض القرايح 
وماتت بموت لماجدين المدائح 
فمالرتاجالنظوالأي فاتح 

لقد ضل مهديه لغير أبي المهدي 
لهرتبة عنهالكواكب حطت 
فتىانيرمادراكهالعقل يهبتٌ 
هُمام إلى علياه جدة فكرلي 

بعثت فلم تبصر لعلياه من جد 
وكل مجيد شاوعلياهلميرم 
وصلب على منهتحدرقدعقم 

فانى ترى ندا لجوهرهاالفرد 
ل: خلقى ما شاب سلسالهالقذا 
ولاهوفيغيررالفخارتلذذا 
وغيرالعغلى منذالولادةمااغتذا 


رسائل تخطوطة للسيد حيدر الحلي 
تربى بحجر المجد طفلاً وقبل ذا 
براه إلهُ العرش من عنصر المجد 
فعلمصوبالغيثأنيتهلك 
ووازدتمنهالحلموض وى ويذبلا 
وفاز جميع السابقين إلى العلى 
ترقى النهى قبل الفطام به إلى 
نهايةادراك الأيام من الرشد 
تتجفع سيبل اترهنة بعاتعتي 
وعاش التقى من بعدماكانميتا 
يدق نمك محم وال سمسيكتهنا 
ومعتصم ممايشان به الفتى 
بعفة نفس تربهُ وهوفي المهد 
فلاغعرولوعمت نوافلهالملا 
وطبقن ظهر الأرض سهلاً واجبلا 
وفاقالورى فخراًوج دا مؤثئلا 
فذاواحدالدنياالطوى برده 
جميع بني الدنيا فبورك من برد 
عليهالغلى قدداراذهوقطبه 
وفي فخخيره من دهره ضانق وحبه 
وبيت علاه سامت الشهب كثبه 
رفيع مقاماينماحل تريبه 
من الشهب تمسي تربها النجم السعد 
عظيممحل كان للفضل جوهراً 
لهدرتبةفدطالتالشممفشخرا 
وكيف تضل الناس عن ما جدرا 
على شرفات المجد مغناه والورئى 
بحصبائه لا بالكواكب تستهدي 
[لاشيو بحالاً يحتسيائن بحدل اتصييدةه 
تبيتٌ صروفالدهر تتنكرمسه 
همامعليهيحسةالغدامسه 
تراهولو قدكان يحفظ 


امع 


لعافم تعد رتكا 
وتلغيهفيالنادي ولست شككا 
نير اضلن عضيل لوقي ول انكل 
ودون لقاه هيبةالأسيدالورد 
اعزالورى نفساًواذكى نجابة 
واسبق في الاراء منهمأصابة 
ذه اعجار بالق ها 
ومنذكرمالميرضولميزل وجل 
ومنهوعنئهالعلمبينالورى نقل 
الرسالة الثالكة(١)‏ 


أرسلها إلى السيد الميرزا جعفر القزويني”"©: 

سيدي لا أفل نجم مساعيكء ولا حفل بغيرٍ 
السرور ناديك» إني ومَنْ جمع على مدحك الألسنةء 
وحرجر بك من الرق كم مِنْ رقبةٍ مؤمنة» وجعل الناسّ 
بالثناء على كرم يديك الخطيرء ألجّ منها بالعتب عليك 
لاغضائك ويا حاشاك من التقصيرء ماعاودتّك 
بالمكاتبة» ولا استدعيئك سرعة المجاوبة» طمعاً في 
التوصل إلى الأثراء والجدة؛ بتحصيل تلك العدة» الني 
لا ترفع علّة» ولا تتبع صدي غلة» غير أني يا جُعل 
غمرُ حُسَادِكُ أقلّ من شفقتك علىء وصدرٌ أضدادك 
أضيقٌ من معذرتك إلىّء إِنْما كتبثُ إليك تعرّفاً مبرزأ 


)١(‏ نقلاً عن مجاميعنا المخطوطة. 

(1) هو نجل العلامة السيد مهدي القزويني» توفي سلنة 1144١ه/‏ 
١م‏ وكانت له صلة وثيقة مع السيد حيدر الحليء 
ومودة ظهرت في المراسلات الكثيرة التي دارت بينهما. 


انان 


ولعل حرق المعصومة؛ إن حصل فعلاًء يعود إلى 
عصر الفتن الداخلية والصراع بين الأئمة الأواخر وما 
تخلله من حروب مهلكة:؛ ثم لماذا لا نفترض أن الفارين 
من بقايا الأسرة الرستمية» هم الذين أخذوا شيئا غير 
قليل من هذه الكتب المذهبية والدنيوية» غير أن بعضها 
ضاع في الطريق لانشغالهم بالدفاع عن أنفسهم ضد 
فرسان كتامة الذين كادوا يقبضون عليهمء أما البعض 
الآخر فقد ناله البلى» أو أعدمه المعارضون لحكم الإمامة؛ 
والمنشقون عن الطائفة الإباضية» وقد لاحظنا أن 
الانشقاق المذهبي» أدى إلى استقلال معظم إباضية نفوسة 
وطرابلس كما أن الخلاف المذهبي بين صفرية سجلماسة 
وإباضية تاهرت كان عميقاً» رغم ما وجد بين الأسرتين 
الحاكمتين من رباط المصاهرة”''» وقد ضم صفرية 
تاهرت» أصواتهم إلى أصوات المالكية والواصلية والشيعة 
والإباضية المعارضين» وطالبوا الداعي بالتدخل لوضع 
حد لنظام اليقظان وأسرته الرستمية على أن يكونوا عونا 
له في مجهوداته . 

فلعل هذه الطوائف» بحكم تعايشها مع إباضية 
تاهرت وتأثرها من استبدادهم. وتعصبهم وعنادهم التي 

نت تظهر في حلقات الجدل والمناظرة بين رجال 
الطوائف» هي التي قادت المعركة ضد آثارهم الأدبية 
والمذهبية» مثلما ساهمت بتواطئها ومساعدتها في محو 


وإذا كانت ظروف احتلال تاهرت» وما صاحبه من 
اختلال الأمن واستبداد جند كتامة بالسكان؛. وسلوكهم 
سياسة السلب والنهب قد هيأت فرصة مناسبة لضياع» أو 
لإفساد كتب المذهب الإباضي» فإنه يلاحظ أن إباضية 


نفوسة بقوا حتى هذا الوقت في حرز أمين. 


)١(‏ إذ تزوج هدرار المنتصر بن اليسع؛ أروى بنت عبد الرحمن بن 
رستم» فولدت له ميموناً» الملقب بابن أروى» الذي كان مقرباً 
من نفسهء فأراد أن يوليه العهد من بعده» لولا معارضة صفرية 
سجلماسة له التي ألجأته إلى ترك الإمارة لابنه الآخرء الملقب 
بابن بقية» والأمير الذي بقي حتى ١117ه‏ حيث وليها اليسع بن 
مدرار الذي سجن عبد الله المهدي . 


الأربس 


ومنطقة الجبل كانت تعتبر مركزاً هاماً للمذهمب 
وموطناً لعلمائه وحملته» وأولي الرأي فيهء وقد كان بعض 
الأئمة يستعين بهم في الفتوى وفي تسيير بعض الخنطط 
الشرعية» مثل القضاء والحسبة؛ وفي الرد على بعض 
المعارضين للمذهبء مثل الواصلية وعلى ذلك فما كان 
يوجد في تاهرت من كتب مذهبية لا يمكن اعتبارها هي 
القوينة في ناما (ورضياهها شساعف الأنهات كما روف 
مؤرخو الإباضية» بل إن الموطن الثاني للأمهات كان أيضاً 
في قرى جبل نفوسة» وما ضاع من تاهرت كان له بدون 
شك نظير» أو أصل في منطقة الجبل”" . 

ويلاحظ أن الداعي لم يكن قاسياً مع سكان تاهرت 
الإباضية وهذا سر بقاء أغلبهم في المدينة بعد حادث 
الفتح. أما أقلهم فقد غادروا المدينة إلى صحراء وادي ريغ 
وصدراتهء ووارجلان وكريمة وإلى كتلة أوراس» ومنطقة 
الزاب» حيث بقوا بجوار إخوانهم يعيشون في إطار 
مذهبهم وتقاليدهم» وإليهم التجأ أبو يزيد فيما بعد 
فحموهء وأيدوهء ووقفوا إلى جانبه» وأمدوه بالقوة التي 
ساعدثةعل الاسعمرار في مقاومة النقوة الفاطتي زفي 
كسب معارك كبرى وفي التغلب على أغلب حواضر 
إفريقية . 

وقد لاحظ الرحالة البكري انتشار الإباضية فى مدن 
الؤاجاه وار وان 19 كته لاحتا ذللث ادن عرفل قله 
بالنسبة لإقليم قسطيلية» وقفصة» وبشرةء وسوماطة في 
منطقة نفزاوة”" . 


وهؤلاء الإباضية كانوا فى المنطقة قبل عصر الإمامة 


)١(‏ ومن ذلك ديوان اشتمل على تآليف كثيرة وبلغ عددها 7" آلف 


سفر . 

(؟) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب حيث يلاحظ أن مزاتة 
وفتريسة وسكا باغاية هلهم إنافية متل هرارة ومكتاسة فى 
جبال أوراس. 

(*) صورة الأرضء ويصنف الإباضية إلى أتباع ابن إياض (إباضية) 
ووهبية وهم أتباع ابن وهب الراسبي. ويلاحظ أن أبا يزيد من 
إباضية سوماطة» أما زناتة ومزاتة فكانت نزعة الاعتزال بارزة 


امع 
للاستفتاء بصورة العتب عليك تلطفا . 

يا أعدل الناس إلا في معامتلي 

فيك الخصام وأنتَ الخصمٌ والحكه”" 

ما قولّكَ في كريمةٍ مودة» ربِيئُك لك بحجر الوفاف 
وأرضعئها من ثدي الاخلاص ذَرَّ الصفاءء وفطمتُها إلا 
عن ولائك» ثم زففئها'"' إلى حضرة علائك؛ وكنت قد 
أصدقتها الغرام والمقّة'" ». وألبستها أبهى مطارف المحبة 
والشفقة. وأراك لما باعدتنى عنك يد البين» وأزلتنى 
نك إوالة المدع عن لاط بريه تمت بن فلك 
الكريمة ذلك الصداق؛ ووسمتها وليست هي أهل لئن 
يت اللو فى لمعا على نينب الايد 
والفراق». فهل جائرٌ في شرع الأنصاف». عند مرشد 
المذاهب الأربعة بلا خلاف”؟: الذي حاك له العدل 
قوايا من الققافب أذ هلين كريسة لا لوو عر 
ويرتجمٌ ما أصدقها به وهي لم تطلبٍ عنه نفسآًء الرجاء 
ممن اتصف من المكارم بأكمل نعوتها؛ أنْ يُسرعَ 
بأرسال الفتوى»: «قبل أن تزل قدم تعد وي 
والسلام . 


الرسالة الرابعة 


أرسلها إلى السيد جعفر القزوينى أيضا: 
يامَنْ براه الله روح كمال 
ما أرضعث سَقَبَ الرجا لفصال”) 


() البيت للمتنبي من قوصيدة مشهورة. 

ولاق الأمل ازسنياء والصواب ما ثبت. 

2 المقة : المحبة . 

(4) في الكلام تورية نلا تخفى حيث أن أراد (بمرشد المذامب 
الاسلامية) الإمام جعفر بن محمد الصادق تؤككلة . 

(5) هكذا وردت العبارة في الإصل» ولا تخلو من ارتباك. ولعله 
أقحم (كريمة) لوجه مخصوصء أو لضرورة اتساق العبارة. 

. تضمين آبة قرانية‎ )١( 

(0) اللبون ذات اللبن؛: والسقب ولد الناقة . 


رسائل مخطوطة للسيد حيدر ا حلي 


م الحياء بنتٌ الخضَّمٌ» ربيبةٌ ال 

السواة اعف الكارسق لطر 
كلت لي كله الكفي مو العدئ ش 

فُحصّلتٌ من أملي على الأقلالٍ 
ما خلتُ أنْ ألقاكٌ حين كلاكلي 

عن ظهر همّك طارحاً أثقالي 
عجباً لجودك كيف عني قد سها 

فوقعتٌ منه بجانب الأهمال 
عالى اتويكك لخطادو فر 

مانام عن كرم وعن إفضالٍ 
تغضي وبي ضاق المجال وطالما 

أوسعتٌ في عين العدوٌ مجالي 


وتحومُ آمالي وتجرك زاخرٌ 

فتُحيل حوّمهاإلى الأوشال 
ياراعباً أملي علامٌ وسمنّه 

من بعدذاك البِرٌبالأغفال 
عهدي بوذك لا يحول وغيره 

يعيقر يكعمت الأحموال 
وأرى رجايّ غروس جودك لم يزل 

فأفض عليه مُنعماً بسجال”") 


علي بتعجيل صلتك ورفدك بل لأني لم أعقد 
رجائي بسواك, ولم أدخر لسد خلته إلا نداك؛ وحيث 
بلغث بي الحال من الشدة إلى ما لا يُغني الاعتذار معه 
في عدّه إلا بمكارم يديك» أوقفتٌ الرجاء عليك : 


وقلتٌلهالقالعصابفتائه 
فنعمٌ فناء الركب أفناء (جعفر) 


الدكتور جودت القرزويني 


)١(‏ في نسخة الديوان المطبوعة وردت رنبثُ الخضمّ) والصواب 
ما ذكرناه. 

(1) إلى هنا ورد في الديوان» والرسالة لم نذكر» وقد نقلتها عن 
كتاب «الكلم اللامع في الادب الضائع» (المخطوط) للبحائة 
الأستاذ قاسم الخطيب. 


الرسالة الاعتقادية لبهاء الدين العاملي 
الرسالة الاعتقادية 
ليهاء الدين العاملى 
محمد بن الحسين ين عبد الصمد 
956 ١5١٠ها‏ 


١5‏ ب ام 


هذه «الرسالة الإعتقادية؛ لبهاء الدين العاملي؛ 
محمد بن الحسين بن عبد الصمدء المولود في «بعلبك» 
سنة 85961ه/ 1545م والمنتقل إلى رضوان ربه تبارك 
وتعالى في «أصفهان»؛ سنة ٠١٠١ه/‏ ١51امء‏ 
والمدفون في «مشهد؛ بجوار ثامن الأئمة» الإمام علي 
بن موسى الرضاتقكيه . 


فالشيخ العاملي واحد من أعظم الشخصيات في 
تاريخ المسلمين» مثّل في تفكيره وسلوكه معاء ما 
عجز عنه الكثيرون ممن أصابوا موقعاً كموقعه في 
عصرهء وكوفئ من معاصريهء وممن جاء بعدهم. 
بأن احلّوه في نفوسهم أرفع مكان. محبة وتقديراً لا 
تشوبهما شائبة. ولكن المثقفين والباحثين فشلوا في 
أن يولوه العناية التي يستحقها مع مستواهم» في حين 
نجح الجمهور على مستواه» مع أنه يفترض أنه أقل 
قدرة على الملاحظة والتحليل. ولا مراء أن من أهم 
وظائف المثقف في مجتمعه. ملاحظة وتحليل 
الظواهر الشعبية» والسمو بها من مرتبة الإرتكاس 
والتأثر وتبادل العدوى دون إدراك وتقييم» إلى مرتبة 
الوعي الناظم الهادف. وذلك بعض ما نسميه 
(توعية). إذن» فإحياء الشيخ بهاء الدين وتجديد تراثه 
هو عمل جليل من جهتين: 

- لأنه مفكر وعالم ومشارك مسلم كبير واصيل . 

لأنه أحد الذين عبّروا بفرادة عن ضمير عصره. 
ولذلك حفظه الناس وحافظوا عليه في ضمائرهم؛ عبر 
النقولات الشعبية السائرة. فهو قدوة حسنة تُذكر 
لمُحتذى . 


من أبرز معالم شخصية بهاء الدين الاحتواء 


عم 


والانفتاح. فهوء فكرياء استوعب معارف عصره» 
حتى ليمكن حسبانه» دون أدنى مبالغة. نموذجاً 
لمثقف ذلك الزمان. أما في أعماله ومواقفه فقد انّسم 
بالاعتدال المحبء الذي يأخذ كل ما هو ايجابي. 
ولا يمكن أن ندرك امتياز هذا المنحىء إلا إذا كان 
عندنا فكرة طيبة عن العصر الذي عاش فيه» بما فيه 
من تيارات متصارعة» حيث تقاطعت المذاهب بكل 
أثقالها التاريخية؛ مع لعبة السياسة بكل قسوتها 
ووسائليتهاء فنتج عن ذلك مزيج متفجرء كان له أبلغ 
الأثر في الامعان بتمزيق وحدة العالم الإسلامى حتى 
اليوم . 

هنا يجب أن نلاحظء أن اعتدال بهاء الدين لم يكن 
اعتدالاً مزاجياً. أي موقفاً شخصياً لإنسان وتركيبته 
النفسية» بل هو اعتدال العالم العارف المتفهم. الذي 
عرف الآخر وما عند فلم يعد بالنسبة إليه مجرد آخرء 
عليه إما أن يقطع معه أو يدمغه؛ كما هو دأب أرباب 
الجدل بين المذاهب. 

هذه الرسالة مثال على منهج المؤلف» أو يَحْسُن 
أن نقول» سياسته فيما يختص بمسألة المذاهب» كما 
مارسها عصره. انها دعوة إلى الحوار القائم على 
الآخرون؛ صدقاً وليس كما يُذاع ويُشاع ويُنقل» 
تقوؤلات تدخل ضمن التشنيعات,» التي برع فريق من 
هؤلاء وهؤلاء في وضعها وتنميقها. والذين يعرفون ما 
يكفي» عن تاريخ الفتن المذهبية في تاريخناء يقدّرون 
صواب وبراعة هذا المنهجء لأن تلك التشنيعات 
كانتء. وما تزالء. من أخبث أدوات السلطات 
الظالمة.» في إثارة الناس بعضهم على بعض» ابتغاء 
إشغالهم عن الميدان الحقيقي لمطالبهم» أو لتحويل 
نظرهم عن المظالمء أو لكسب تمثيل زائف لهمء عبر 
الطروحات المذهبية العدائية» التى تفرز رموزاً 
وأبطالاء هم» في الحقيقة, إمارة على هزيمة 
الجميع ؛ لو كانوا يعلمون. 


ند ني ين 


كمع 


هذه الرسالة؛ على صغرهاء من أجل أعمال بهاء 
الدين؛ على كثرتها. ففضلاً عن سمو الهدف الذي رمى 
إليه مِنْ وضعهاء فإنها عمل فريد في بابه» ورب قارىء 
يستغرب وصف هذه الرسالة بالفرادة» لأن موضوع 
عقائد المذاهب بالذات كتب فيه الكثير» والكثير جدا 
ومن أشهر ما كُتب عقائد الطحاوي وعقائد النسفى؛ عند 
السّنة» وعقائد الصدوق وعقائد المجلسي» عند الشيعة» 
وغير ذلك كثير. ولكن الفارق أساسي وكبير بين كل ما 
كتب في ذلك الموضوع.ء وبين هذه الرسالة. هذا 
الفارق نحلله إلى ملاحظات أساسية ثلاث : 

الأولى : إن «الرسالة الإعتقادية» تصفء تُخبرهء 
قارئها بماذا يمتاز الشيعة الإمامية عن غيرهم من مذاهب 
المسلمين» بطريقة موضوعية مجردة» بحيث لو أن 
واضعها غيره» بكل ما تعنيه الغيرية» وكان يتمتع بمثل 
معرفته الواسعة» لما حصل تغيير أساسي. أما كتب 
العقائد الأخرى» فإنها تُملي؛ تُنشئ على قارثهاء بماذا 
يجب عليه أن يعتقد؛. كي يكون على مذهب واضعهاء 
وشتان ما بين الإخبار والإملاء. 


الشانية: أن «الرسالة العقائدية» موجهة إلى غير 
جمهور واضعها. 


أعني إلى غير المتمذهبين بمذهبه . أما كل ما يُظن أنه 
نظيرها فإنه يخاطب جمهور مؤلفه . وألفتٌ النظر إلى أن 
هذه الملاحظة هي أهم معالم فرادة هذه الرسالة . حقاً إن 
كلا المنهجين مادته ما به من التمايز . ولكن الغاية تتعاكس 
تماماً. ف«الرسالة العقائدية» دعوة للمعرفة» والتحرر من 
الأوهام والبهتان» بغية وضع الخلافات المذهبية في 
موضعها الصحيح» وأعطائها حجمها الحقيقي. وأما تلك 
فإنها تدعو إلى ممارسة المزيد من الخصوصية والتميز. 
وممايتصل بهذه الملاحظة,. أن الأعمال الموجهة إلى 
الآخرين» أي مَنْ على غير مذهب واضعهاء تبغي النقض 
وإثبات الانحراف والخطل . وهذا أمر لم يخطر للشيخ 
بهاء الدين ببال» كما سيكتشف قارىء الرسالة منذ 
السطور الأولى. 


الرسالة الاعتقادية لبهاء الدين العامل 


الثالثة : إن غرض الرسالة هو (أن نبين ما نعتقده من 
المطالب الأصلية والأحكام الفرعيّة» وما نحن عليه من 
المسائل التي يظن المخالفون أنا لا نقول بها» إذن فهي 
استقراء وافٍ لما كان ميدان خلاف بين متكلمى وفقهاء 
السنة والشيعة الإمامية. مع الأخذ بعين الاعتبار ما سُنْع 
به على هؤلاء مما لا يعتقدونه ولا يلتزمون به. وإذن» 
فميدانها يتجاوز العقائد والكلام» إلى الفقه والأحكام» 
وذلك وجه امتياز ثالث لها. 

مما يجدر الإشارة إليه هناء أن هذه الرسالة تقدم 
دليلاً آخرء على المعرفة الواسعة التي تحلّى بها بهاء 
الدين. فهي تنهل من معرفته اللقصيلية بالخلافات 
الكلامية والفقهيّة. ثم أنها تشهد له بأنه وقف على ما 
كان تاريخيا وحتى زمانه» مادة تشنيع على الشيعة 
الإمامية. ولا شك أنه مما يُقدّر للمؤلف. أنه نجح في 
أن يقدّم صورة وافية لكل هذه المقاصد المتداخلة في 
صفحات قليلة . 


سَنَدُ الرسالة 


لم ُذكر هذه الرسالة في عداد مؤلفات الشيخ 
بهاء الدين» فى المصدرين المعاصرين له» أعنى 
«خير البيان» الغة ميق سيسات و«عالم آراي 
عباسي» لاسكندر بيك تركمان. وكذلك لا نجد لها 
ذكراً ف «أمل الآمل» للحر العاملي» و«سلافة 
العصر» للمدني (روضات الجنات» للخوانساري. مما 
دعاني إلى الشك؛. وإن لفترة» في صحة نسبتها إلى 
الشيخ . ولكنني» بعد البحث والتأمل» وجدت أنه 
في مقابل شاهد النفي هذاء شاهد أكبر على 
الإثبات. خاصة وأن تلك المصادر الخمسة؛ على 
أنها أساسية لاية دراسة عن المؤلف». لم تقل أنها 
استقرأت جميع مؤلفاته استقراءً وافياً. بل أن كلاً منها 
يقرل. بشكل أو بآخرء أنه يُكتب بعضها أو أهمها. 
والإعراض لا يصح شهادة على النفيء ما لم يكن 
قائله مدعيا الاستيفاء . 


شاهد»ء أو شواهد. الإثيات هي ما يلي : 


الرسالة الاعتقادية ليهاء الدين العاملي 

- يوجد عدد هائل من مخطوطات هذه الرسالة» 
محفوظاً في المكتبات العامة والخاصة في إيران 
والعراق؛ كُتبت بعض نسخها في زمن مقارب لحياة 
المؤلفء. مثل النسخة التي اعتمدنا عليها في هذه 
النشرة» والتي كُتبت سنة 760١٠ه.‏ أي بعد وفاة 
المؤلف بخمس سنوات . ومثل التى يذكرها اغا بزرك 
في (الذريعة/ 8 وكتبت اسن 38١1ه.‏ 


- ترجمت الرسالة إلى الفارسية مرتين» أحداهما 
لملا ادهم خلخالي» منها نسخة خطية في مكتبة «مشهد» 
برقم (099419)» والأخرى لمترجم مجهولء محفوظة 
في المكتبة نفسهاء برقم .)5١19(‏ والنسختان مذكورتان 
فى فهرس المكتبة (فهرست كتابخانه استانه قدس 
رضوي). 


للرسالة شرح باسم «الفرائد البهية في شرح 
الاعتقادية البهائية». لهاعله نسخ في مكتبات إيران. 
وطبعت فى إيران أيضاً طبعة حجرية سنة 21١77551‏ 
وذكرها آغا بزرك في (الذريعة: 778/7 . 


- طبعت في إيران مع منظومة #مواهب المشاهد». 

الخلاصة: أن العناية بهذه الرسالة لم تفتر منذ عصر 
المؤلف» نسخاً وترجمة وشرحاً وطباعة . وتوجد مئات 
السنخ الخطية لهاء تعود إلى أزمان مختلفةء وذلك كله 
يجعل سندها إلينا على حد التواتر. وناهيك بمثل هذا 
الستك. 

هذه النشرة 

أما هذه النشرة» فهى مأخوذة عن النسخة 
الخطيةء المحفوظة في «مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين تقكئية العامة» فى «النجف الأشرف» تحت 
الرقم (58019). وقد نسختها بنفسي ليلة التاسع 
والعشرين من شهر رمضان سنة ؟97١/ ١‏ تشرين 
الثانى 7 . وهى نسخة فائقة الجمال والضبط. 


/سضمء 


في أسفاري إلى «إيران» بغية مقابلتها مع ما يسنح لي 
من نسخ أخرى. ولكنني بعد مقابلات يصعب علي 
احصاؤهاء توصلت إلى قناعة بأنني قد وفقت إلى 
نسخة لا يصح أن أعادلها بأية نسخة أخرى مما وقعت 
عليه. خاصة وأنها أعلى النسخ التي رأيتها سندأء إذ 
أنها كتبت سنة »٠١76‏ أي بعد وفاة المؤلف يخمس 
سنوات» كما أشرت قبل قليل » وعليه فإننى آثرت أن 
أنشرها كما هي . ١‏ 
د نا 
نقدم هذه الرسالة للقارئء في وقت يبدو فيه أن 
مادفع مؤلفهاء رضوان الله تعالى عليهء إلى 
وضعهاء عاد بأقسى مما كان في زمنه» وأن معركة 
المذاهب تُعلن اليوم لعرقلة انجاه المسلمين نحو 
الوحدة» في مواجهة عدوهم الأكبرء وتُسعْرُ من قبل 
وكلائه بيننا. فعسى أن تحقّق بعض ما رمي إليه 
مؤلفهاء وذلك غاية الإحياء . 
والله يُحق الحق ويهدي إلى سواء السبيل. 
جعفر المهاجر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه تستعين 

الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على أشرف 
أنبيائه وأوليائه. وبعد فالغرض من تحرير هذه المقالة. 
والباعث على تدوين هذه الرسالة؛ أنه لما كان لبعض 
الفرق الباطلة» الذين سمّوا أنفسهم باسم الشيعة 
كالواقفيّة والكيسانيّة وغيرهم» اعتقادات فاسدة في 
بعض الأصول الاعتقاديّة والفروع العمليّة . 

وكنا معاشر الشيعة بريّيّن من تلك الأصول الباطلة 
يطلعوا على حقيقة مذهبناء ولم يفرّقوا بيننا وبين أولئنك 
الفرق الضَالة» لاشتراك الجميع في اسم الشيعة» نسبوا 
ما عليه تلك الفرق من بعض العقائد الفاسدة والآراء 
الكاسدة إلينا وشتّعوا بها عليناء فأردنا أن نبيّن ما نعتقده . 
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من المطالب الأصليّة والأحكام الفرعيّة» وما نحن عليه 
من المسائل التي يظن المخالفون أنا لا نقول بها بل 
نعتقد خلافها. والله يحى الحق ويهدي إلى سواء 
السبيل. فنقول: إنا معاشر الشيعة الإئني عشرية إنما 
أخذنا أصولنا الدينية وفروعنا الملَيّة مما قامت عليه 
البراهين العقليّة وشهدت به الدلائل النقليّة التي وصلت 
إلينا من أئمّة أهل البيت تيل . كما أخذ غيرنا أحكام 
دينهم عن غيرهم. والله يهدي من يشاء إلى صراط 

فنعتقد أن العالم؛ أي جميع ما سوى الله سبحانه» 
حادث عن القدم. جوهراً كان أو عرضاً. بسيطاً أو 
مركّباً. وأنه لا قديم إلا الله. وأنه واجب الوجود 
لذاته. وأنه قادرء عالمء حي عَدْل. حكيم 
سميع» بصيرء غني» مُريد» كاره متكلمء صادق. 
وأن كلامه حروف وأصوات حادثة. وأن قدرته وعلمه 
يعمان كل مقدورء ومعلوم. وان كل ما يفعله سبحانه 
فهو لغرض ومصلحة وحكمة. وأنه واحد أحد منرّه 
عن الشريك» بريٌ عن الانقسام الذهني والخارجي». 
مُتَعْالٍ عن لوازم الجوهريّة والعرضيّة. مقدّس عن 
الحلول والاتحاد. وأن كنه ذاته مما لا تصل إليه أيدي 
العقول والافكار. وأنه أرفع وأجل من أن يُِدَرَك 
بالابصار في الدنيا وفي دار القرار. 

ونعتقد أنه سبحانه أرسل رسلا بالحجج والبيّنات» 
أولهم أبونا آدمظيكيه . وآخرهم أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وسيّد الأولين والآخرين محمد4#: وأن 
معراجه بجسده إلى السماءء ثم إلى ما شاء الله 
واقع. وأن جميع ما جاء به من الأحكام الاعتقاديّة 
والعمليّة حق لا ريب فيه وصدق لامريّة تعتريه. وأنه 
معصوم من الكبائر والصَغاير والسّهو والنسيان» 
وجميع النقايص الظاهرة والخفية. وأنه لا نبي بعده. 
وأن جميع أوامره ونواهيه الدينية ليست بالاجتهادء 
وإنما هي بالوحي. ونعتقد أن خليفته من بعده عن 
أمتهء بالنَصٌ الجلي في يوم الغدير وغيره أمير 
المؤمنين وسيّد الوصيين علي بن أبي طالب نك , 


وبعده ولده الحسن» ثم الحسين؛ ثم زين العابدين» 
ثم محمد الباقرء ثم جعفر الصادق. ثم موسى 
الكاظمء ثم علي الرضاء ثم محمد التّقيء ثم علي 
التقي؛ ثم الحسن العسكريء ثم محمد المهدي 
صاحب الزمان سلام الله عليهم أجمعين؛ بنضٌ كل 
سابق على لاحقه. وأنهم وجميع الأنبياء وأوصياؤهم 
معصومون عن جميع الذنوب والسّهو والنسيان وساير 
النقايص . وأن الإمام محمد المهدي هه حي مستور 
عن الناس كالخضر والألياس» إلى أن يأذن الله له في 
الظهور فيملاً الأرض قسطأً وعدلاً. كما مُلعت ظلماً 
وعجوزا: ونعتقد ظهور المعجزات على يد الأنبياء» 
والكرامات على يد الأولياء. وأن الحسن والقبحء 
بمعنى ترتب استحقاق المدح والذم» عقليّان. وأن 
شكر المنعم واجب عقلاً وسمعاً. وأننا فاعلون 
لأفعالناء ولسنا مجبورين عليها. وأن الله سبحانه لم 
يكلفنا إلا بما نطيقه» وأن تكليف ما لا يطاق قبيح لا 
يصدر عنه تعالى. ونحمل آيات القرآن المجيد على 
ظاهرهاء إلا ما قام الدليل على خلافه. كقول الله 
سبحانه : «يَدُ لله رَقَ لَدِيي» و همرك بِأي4 د جعَلَ 
لْمَرْشٍ أسْتَوَئ» وأمثال ذلك . 


ونعتقد أن المعاد الجسماني» وعذاب القبر 
ونعيمه» وسؤال منكر ونكير» والضراط والميزان» 
والجئة؛ والناره حق وصدق. وأن فاعل الكبيرة» إذا 
مات من غير توبةء لا يُخْلّد فى النارء وأن الآيات التى 
ظاهرها خلاف ذلك مُتأولّة وألالشفاعة تخصل 
لأصحاب الكباير بإذن الله تعالى. وأن المؤمنين 
مخلّدون في الجنة» والكمّار مخلدون في النار. 


ونعتقد وجوب محبّة أصحاب رسول الله وك . 
الذين أقاموا على متابعته» ولم يخالفوا أمره بعد وفاته؛ 
وأنقادوا إلى ما أوصاهم به حال حياته . ونتبرّأ ممن 
حارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظكئلة أو غصب 
حقهء أو أعان على ذلك» أو رضي به. 


ع عد 
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ونعتقد وجوب الصلوات الخمس على كل 
شخص بالغ عاقلء إلا المرأة في الحيض والتفاس. 
ونعتقد استحباب صلاة الجماعة. ووجوب صلاة 
الجمعة بشروطها وأن مسح الرجلين في الوضوء 
واجب. والمسح على الخفين غير جائز إلا لضرورة. 
وأن الاغسال الواجبة ستة: غسل الجنابة والحيض 
والاستحاضة والنافس ومس الميت وغسل الأموات. 
وأن وطي الحايض والنفساء حرام. وأنه لا يجوز 
للمحدث مس خط المصحفء. ولا للجَئُب قراءة 
سورة العزائم» ولا المكث في شيء من المساجدء 
ولا المسجد الحرام ومسجد النبي#؛ . ولا تجوز 
الصلاة في المكان المغصوب,. ولا في الحرير المحض 
والذهب وجلد غير مأكول اللحم وصوفه وشعرف إلا 
الخز والسنجاب. ولا يجوز الصلاة بغير فاتحة 
الكتاب. ولا السجود على المأكول والملبوس 
والمعادن. ونوجب الطمأنينة في الركوع والسجود. 
بقدر الذكر الواجب. ولا يجوز الصلاة خلف الفاسق 
ومجهول الحال. ونوجب قصر الرباعيّات في السفر 
المباح. ونقول باستحباب نوافل الصلوات الخمسء 
وصلاة الليل»؛ والشفع والوتر. ونعتقد بوجوب الزكوة 
في نسعة أشياء : الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم 
والحنطة والشعير والتمر والزبيب» بالشروط المقرّرة. 
ووجوب صوم شهر رمضان على كل بالغ عاقلء» إلا 
الحايض والنفساء. وأن الصوم يَفْسدُ بتعمّد الأكل 
والشرب والجماع والكذب على الله ورسوله والأئمة 
الاثني عشر نيليه . وأن دخول شهر رمضان لا يثبت إلا 
برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو الشياع. وأن من أفطر 
في شهر رمضان عالماً عامدا من دون سفر أو مرض أو 
إكراه أو حيض أو نفاس -» فقد وجبت عليه الكفارة» 
وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسكيناً. وأن من أفطر على محرّم كالخمر والزنا فعليه 
الكفارات الثلاث. ونقول بوجوب الحج في العمر مرّة 
على كل من استطاع إليه سبيلا. وأنه يحرم على 
المحرم الطيبٌء شما وأكلاً ودَهُناء والنساءًٌ وطيا 


ليت 


وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوةء وكذا يحرم عليه لبس 
المّخيط» وتغطية الرأس» وقبض الأنف عن شم 
الرائحة الكريهة؛ وقتل القُمَلء وقصٌ الظفرء وإزالة 
الشعر عن الرأاس والبدن. وإخراج الدم إلا لضرورة. 
وأنه يجب عليه في حال الطواف جعل الكعبة على 
يساره وأن يكون ثوبه وبدنه خاليين من النجاسة» وأن 
يكون سعيه بين الصّفا والمروة سبعة أشواط لا أقل 
ولا أكثر. وأن يكون الوقوف بعرفات من زوال 
الشمس إلى غروبها. وأن يكون الوقوف بالمشعر ليلة 
العيد إلى طلوع الشمسء ثم يذهب إلى منى ويرمي 
جمرة العقبة بسبع حُصيّات يوم العيد. ويذبح اهدي 
إن كان من البقر والغنم؛ وينحره إن كان من الإبل» 
ولأاندوز خلاف ذلك 

ونقول بوجوب جهاد الكمار الحربيين من أهل 
الكتاب وغيرهم» بالشروط المقرّرة بين علمائنا 

ونقول بتحريم الربا والرشوة والسحر والقمار 
وحلق اللحية وأكل السمك الذي لا فَلْس له. ونعتقد 
أن لا بد من التسمية عند رمي السهم إلى الصيدء 
وأن من تركها عمدأً فصيده ميتة يحرم أكلهء أما لو 
تركها سهراً لم يَحْرُم. وأنه لا بد من النّسمية عند 
ارسال كلب الصيدء ولا بد أن يكون الكلب مُعَلْماً 
وأن يكون المُعلّم مسلماًء وأن الكافر لو أرسل 
الكلب لم يحل أكل ما قتلهء وأن تلفّظ الكافر 
بالتسمية» والصيد الذي يقتله غير الكلب المعلم - 
مثل البازي والفهد وساير الجوارح الطايرة والسايرة - 
فهو ميتة لا يحل أكله. ونعتقد أن شرب الخمر وكل 
مسكر حرام» وإن لم.يحصل به السكرء كالقطرة 
الواحدة. وأن كل مسلم بالغ عاقل شرب الخمر 
عانزدا“غالنا بتعرنية: -مشتاراء وشت أن يخلز 
ثمانين جلدة. سواء كان رجلا أو امرأق» حراً أو 
مملوكاً. ونعتقد أنه يحرم بيع الخمر وشراؤهء وكذا 
بيع آلات اللهو كالطنبور والرباب وأمثالهماء وآلات 
القمار كالنرد والشطرنج وغيرهما. وأنه يحرم بيع 
العنب والتمر وأمثالهما ليُغْمل خمراًء وبيع الخشب 


ع 


ليعمل آلة لهو أو قمار. ونعتقد أنه يحرم على الرجال 
والنساء الأكل فى آنية الذهب والفضة» وعلى الرجال 
انم الصرير والدهنيه إلافتي مال لجرك 
والضرورة؛ كدفع المٌُمَّل وشذة البرد. ونعتقد أن 
الإنسان. سواء كان ذكراً أو انثىء لا يملك أحداً من 


آبائه وأمهاته» ولا أحداً من أجداده وجذاته. ولا أحداً 


من أولاده وأولاد أولاده, ذكوراً كانوا أو أناثئاً, وأن 
من اشترى أحد هثلاء انعتق فى الحالء وأنه لا يملك 


الرجل أحداً من أخواته وعماته وخالاته. ولا أحداً 


من بنات أخيه وبنات أخته. فإن اشترى أحداهن 
انعتقت فى الحال. وأما المرأة فاعتقادنا أنها تملك 
كينيع أكاربها إلا العتردين ولا يتفض تعليها أخد 
سواهما. 


ونعتقد أن نكاح المتعة لا بد فيه من الإيجاب 
والقبول» وتعيين المدة والمهرء ولا بد للمرأة من العدة 
أو وقع الدخول» إلا أن تكون آيسة أو صغيرة . 

ونعتقد أن الدخول بالمرأة لا يحل إلا بأحد أمور 
أربعة: أما العقد الدايمء أو المتعة»؛ أو الملكء. أو 
التحليل. ومن وطء أمرأة بغير أحد هذه الأربعة وجب 
عليه الحذّ الشرعي» وهو الجلد أو الرّجم أو مطلق القتل 
بالشروط المقرّرة. ونعتقد أن الرجل لا يحل له أن يترك 
وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر . 

ونعتقد أن الطلاق لا يصمٌ بالكناية ولا بالكتابة 
ولا بغير العربية؛ مع القدرةء وأنه لا بد من سماع 
عدلين صيغة الطلاق. ونعتقد وجوب العدّة على 
المرأة بعد الطلاق» إن وقم الدخولء إلا أن تكون 
آيسة أو صغيرة» وأنه تجب العدة عليها بموت الزوج 
وإن لم يدخل بهاء سواء كانت صغيرة أو كبيرة» شابة 


أو آيسة» وسواء كان نكاحها دايماً أو منقطعاً . وتعتقد , 


أن عدة الوفاةء إذا كان الزوج غايباًء من حين ثبوت 
خبر موته لا من حين موته ونعتقد أن الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر واجب» بشرط ظن التأثير وأمن 
الضرر . 
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هذه عقائدنا التى نسب مخالفون خلافهم إليناء» 
وافتروا بذلك علينا. والله ولي التوفيق. 

تمّت الرسالة» والصلاة على خاتم الرسالة. كتبه 

العبد الفقير عماد بن محمد الأسفرايينى سنة 08١1ه.‏ 


رسالة 
في الجواب عن الأسئلة النصيرية 
الرموز 


آ: النسخة المخطوطة فى مكتبة الدراسات العليا فى 
جامعة بغداد برقم .5/1١484‏ 

ح: الطبعة الحجرية على هامش الكتاب «المبدأ 
والمعاد» للمؤلف. 

< > : ليس في النسخء وهو إضافة منا. 

9 - تعجار افاي اتيس وا 
المصدرين» أو من كتاب آخر. 

(-. .): قراءة منا لتوضيح السياق. 

< المقدمة > 


)١(‏ الحمدٌ لمنؤر النفوس بأنوار العلم والإيمان» 
وهادي الخلائق بإرسال الرسل وإنزال القرآن. وصلى 
الل عدن تكسي الأنس ‏ والسناقاة والبهة وازالاده 
المطهّرين عن أرجاس الجاهليةٍ والطغيان» المقدّسِينَ 
عن أدناس الطبيعة والعصيان. 

(# لوبعد ف الحكيم افاعم 2" والأسعاة 
الواصلّ الكاملّ في تيع الكمالاتٍ البشرية» والفائق 
في استخراج العلوم الإلهيّة والطبيعية» نصيرٌ الملةٍ 
والدين اامحمداً الطوسي؛ نور الله عقله الشريف 
بالفيض القدّوسي - قد بعت رسالةً الى بعض 
معاصريهء وهو الفاضلٌ النحريرء والعالمُ البصيرء 
شمس الدين الخسروشاهيء وسأل منه ثلاث 
مسائل؛ وطلبّ منه الكشف عن وجوه إعضالهاء 
والحلّ لعقدٍ إشكالها. فلم يأتٍ ذلك المعاصر 


بجواب. ونحن نريد بعون الله وتأييده أن 


رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية 

نتقضّى-"؟2 عن تلك المضايق المعضلة الدقيقة» 
ونأتي بجواب شافٍ كافٍ عن هاتيك المسائل المشكلة 
العمقة عاتن التكلى »هد سدور الخلفة وعد 
القوة. وضعف البشرية» الخروحٌُ من هذه العُهدة لكنْ 
الفضل بيد الله. والقدرة من عنده. والحكمة من 
تسق الحا سن تدية اوؤإدا كنا ين كن لن 
صَّكَلٍ مُبِينِ4”" . 

(7) فلْنذكر الرسالة بألفاظه الشريفة» وعباراته 
اللطيفةء رت ااا لا مستمداً من فضل 
العليم الوهاب . 

والرسالةٌ هذه: 

< الرسالة > 

لما كانتٍ الكتابةٌ وسيلة إلى تواصّل من دانت 
أفندثهمْ» وتفاصلث أمكنتهمْ, والسو ال فرقم إلى 
استفادة الخير لمن كانَ حرصّه شديداًء ممّن كان باعٌه 
مديداٌ رأى الخادمٌ الداعي «محمد الطوسي» التوسّل 
بهما إلى جناب العالى المفضّل المحقق المدقق» 
فسن اللخلة ودين برباة الاددال والتسلمين: 
مشير الملوك والسّلاطينء. قدوة العلماء المتأخرين» 
علطان الحكماءٍ المحققينَء أدام اللَّهُ ميامينَ 
أيامه . وسهل سبيل مرامه. وأغدق عليه صوب إنعامه. 
ووفْقّه في افتتاح كل أمرٍ ودام حور م يي 
لإدراكِ مبتغاه. ووصّلَه ' إلى ما يتمناه» فهذا مبلغ 
التحية والخدمة» والدعاءً بدوام العر ومزيدٍ النعمة» 
نمم جعل مفتاح المباسطة مسائل علميّة. ومصباح 
المعارفة مباحتٌ حكميّةٌ؛ ليسمح ‏ حرس الله علرّف 
وقرنٌ بالسعادة عشيّه وغدوّه ‏ بإضافة ما لديه منهاء 
وينعم بإفادةٍ ما تقرر رأيّه عليه منها. فإِنّ من حنّ 


)١(‏ في (ح): تنقضيء والتصحيح من (). وسيرد (وجه 
التقصى) . 

() آل عمران/ 134. 

(") زيادة منا لم ترد في الأصلين. 

(4) في (01): ووصلة. 


غ١‎ 


العلم أنْ لا يُحَرَمْ طلابُه» ومن كرامة الفضل أن 
يتفضّل به أربابه . ورأيه الشريف أعلى»ء وبالإصابة 
فيما يحاوله أولى . 


والأسئلة هذه : 


(؟) الأوّل: لما امتنعٌ وجود حركة من غير أن 
يكون على حذّ معين من السرعة والبطء. وجب أن 
يكون للسرعة والبطء مدخل في وجود الحركات 
الشخصية من حيتٌ هي شخصيّة . والسرعة والبطء غير 
متحصلة الماهية إلا بالزمان. فإذن للزمان مدخل فى 
عليّة الحركات الشخصيّة كي يكن أن خب رع 
معينةٌ علَة لوجود علَةٍ الزمان؟ 


(5) لا يمكنُ أن يُقال: الحركة من حيتٌ هي 
حركة علةً للزمان» ومن حيث هي حركة ما متشخصة 
بها”'» كما أن الصورةً من حيث هي صورة سابقةٌ 
على الهيولى» ومن حيث هي صورة ما متشخصة 
بها. لأنَ الحركة ليست من حيث هي حركة علة 
للزمان. وإلا لكان”' لجميع الحركات مدخل في 
عليته. إنما هي صورة علةٍ للزمان من حيث هي 
حركة خاصة متعيّنة في الخارج. فما وجهُ حل هذا 
الإشكال؟ 

)١(‏ الغاني: ما بال القائلين بأنّ ما لا حاملّ 
لإمكانٍ وجودهٍ وعدمه فإنّه لا يمكنٌ أن يوجذد بعد 
العدم» أو أن يُعدّم بعد الوجودء جكهوا بسدوت 
النفس الإنسانية وامتنعوا عن تجويز فنائها؟ فإن جعلوا 
حاملَ إمكانٍ وجودها'". البدنَ؛ فهلاً جعلره حامل 
إمكانٍ عَدَمِها أيضاً؟ وإن جعلوها لأجل تجرّدها عن 
ما يحل فيه عادمٌ حامل لإمكان العدم كي لا يجوز 
عدمُها بعد الوجودء فهلاً جعلوهاء لأجل ذلك 
بعينه» عاد حامل لإمكان الوجود. فيمتنمٌ وجودها 


)١(‏ أي بعلة الزمان. 
(؟) في (): فكان. 
زفرف في (ح): وجود. 


؟اوع 


بعد العدم في الأصل؟ وكيف ساغ لهم أن جعلوا 
جسماً مادياً حاملاً لإمكانٍ جوهر مفارق» مباين الذات 
إناد؟ فإك جحترها ين حت كوقها ميدأ للصورة 
النوعيّة لذلك الجسم . ذات حامل لإمكان الوجود. 
فهلا جعلوها من تلك الحيثية بعينها ذات حامل 
لأنكان العدء؟ :وبالتحملة ما الفرق بين الأمرون في 
تساوي النسبتين؟ 

(0) الثالث : إن كان سببٌ صدور الكثرةٍ عن العلة 
الواحدة كثرةٌ في ذات المعلول الأوّل؛ كالوجوب 
والإمكان والتعقّل على ما قيلٌ» فمن أينَ جاءت تلك 
الكثرة؟ إن صدرت عن العلة» فلا يخرج إِمّا أن صدرتا 
معاًء أو على الترتيب. فإِنْ صدرتا معاً لم يكن سبب 
صدور الكثير عن العلة الارلى كثرةٌ في ذات المعلول 
الأّل. وان صدرتا على ترتيب» لم يكن المعلول الأول 
محلولا أزل: وإن لم تصدر عن العلة الاولى؛ فمن 
الجائز أن تحصل كثرةٌ من غير استناد إلى العلة الاولى. 
كلها محال1 , 

(6) فما وجه التقصي عن هذه المضايق؟ والمتوقع 


من كرمه العميم » ولطفه الجسيم أن يعذرَ الخدم الداعيّ 
على هذا التجاسر ١‏ فيستخدمُّه فيما يستأهله. ٠»‏ فانه ممتثلٌ 


لما يأمره. والله تعالى يمد في الأيام العالية. ويقرثها 
بنعمه المتوالية . إنه على كل شيء قدير» وبإجابة الدعاء 
جدير. والسلام . 
< الأجوبة ©> 
(9) أقول ومن الله لصي والتوفيق» وبيده زمام 
الإلهام في التحقيق : 
< جواب المسألة الأولى > 


: أمَا الجواب عن المسألة الأولى» فهو بتمهيد‎ )٠١( 
وعارض الماهية . أمَا عارض الوجود فكالسواد والحركة‎ 
وغيرهما من عوارض الجسم وغيره» سواءً < أ > كانت‎ 


رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية 
ففاوقة أو املادنة7'؟ الوجوة. 

)١١(‏ وأمَا عارض الماهية». فكطبيعة الفصل 
لطبيعة الجنس المتقوّم بها في الوجود دون الماهية. 
فإنْ ماهية الجنس لا تحتاج إلى الفصل بحسب 
المعنى والمفهومء. فيكون كالعرض اللاحن لهاء مع 
أنها لا توجد إلا بأحد الفصول المحصّلة إياها في 
الكون» المقومة لها في التحقق. وكالمشخصات 
للأنواع؛ فإِنَ نسبة المشخص إلى طبيعة النوع وماهيته 
كنسبة الفصل إلى طبيعة الجنس وماهيتد» في أنه 
منّحدٌ في الوجود مع الماهية؛ وعند العقل 5208 
التحليل عارض للماهية؛ مقوّمُ لتحصّلها. ومن هذا 
القبيل عروض الوجود للممكنء فإنْ وجود كل 
موجودٍ ممكنٌ من عوارض ماهيته الكلية؛ لا من 
عوارض هويته الشخصية . 


(؟1) وعارض الماهية أيضاً كعارض الوجودء قد 
يكون لازماً كلوازم الماهيات. وقد يكونُ مفارقاً 
(1) إذا تقرّر هذا فنقول: 


عروض الزمان المعين للحركة المعينة الني يتقدر 
بها ليس من قبيل عروض عارض الوجود لمعروضهوء 
بل من قبيل عارض الماهية لتلك الماهية. فالحركة 
الخاصة تتقوّم بالزمان المعين في الوجود. لكنّ الزمان 
المعيّنَ عارضٌ لماهية الحركة من حيث هي حركة . فهو 
كالعلة المفيدة لها بحسب الوجودء وهى كالعلة القابلة 
له بحسب الماهية . هلا كله كن قارف التيدليل العقلن > 
وأمًا في الخارج فكلاهما 0 وال #انانو رخو نا 
علية ولا معلولية» ولا عارضٌ ولا معروض أصلا . 


< جواب المسألة الثانية > 


)١4(‏ وأمًا الجواب عن المسألة الثانية. فنقول: 


)١(‏ في () و(ح): لازمة. 


رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية 


لحل 





إِنَ البدنَ الإنسانيّ استدعى باستعداده الخاص من 
«واهب الصور» على القوابل صورةٌ مدبّرةً متصرّفة فيه 
تصرفاً يحفظ لها شخصه ونوعه. فَوَّجَبَ صدورّها عن 
الواجب الفبّاض. لكنْ وجود صورةٍ تكون مصدراً 
للتدبيرات البشرية والأفاعيل الإنسيّة الحافظة”''؟ لهذا 
النوع لا يمكن إلا بقوة روحانية ذاتٍ إدراكٍ وعقل 
وتمييز. فلا محالة يفيض من المبدأ الفياض» الذي لا 
بُخْلَ ولا منع ولا تقتيرَ فيه. جوهرٌ النفس. فإذن”", 
وجود البدن بإمكانه الاستعدادي ما استدعى إلا صورةٌ 
مقارنةً له متصرفةً فيهء بما هي صورة مقارئة» 
ووجود'" المبدأ الفيّاض اقنضى صورة متصرفة فيه 
ذات حقيقة مفارقة أو ذات مبدأ مفارق. وكما أن 
الشيء الواحدّ يجوز أن يكون جوهراً من جهة. 
وعَرّضاً من جهةٍ أخرى» كماهية الجوهر الموجودة 
في الذهن. لما تحقق أن صورتها العقلية جوهرٌ 
بحسب الماهية؛ وعرض بحسب الوجود الذهني”*» 
العلمي. وكذا يجوز أن يكون شيء واحد مجعولاً من 
جهة؛ وغير مجعول من جهة أخرى» كالوجود 
والماهية.» فكذلك يجوز أن يكون شيء واحد ‏ 
كالنفس الإنسانية - مجرّداً من حيث كونه ذاتاً عقلية» 
ومادياً من حيث كونُه متصرفاً في البدن. فإذا كانت 
النفسٌ مجردةًٌ من حيث الذاتء ومادية من حيث 
العقَلّ؛ فهي من حيث العقل مسبوقةٌ باستعداد البدن,. 
حادثةٌ بحدوثهء زائلةٌ بزواله. وأمًا من حيث حقيقتُها 
فغير مسبوقة باستعداد البدن إلا بالعرضء ولا فاسدةٌ 
بفساده. ولا يلحقها شيء من مثالب الماديات إلا 
بالعرض» فتدبز . 


(16) هذا ما سخ لنا في سالف الزمان على طريقة 
أهل النظر . 


. في (): الحافظ‎ )١( 
في (01: فإن.‎ )١( 
في (01): وجود.‎ )6( 
زيادة من (ح).‎ )1( 


(17) وأمًا الذي نراه الآن في تحقيق الحال ودفع 
الإعضال فهو: إن للنفس الإنسانية مقاماتٍ ونشات 
ذاتية بعضها من عالم الأمر والتدبير: #قُلٍ لوح ف 
أَمْرٍ رَق2”6» وبعضها من عالم الخلق والتصوير: 
”' . فالحدوث والتجدد إنما يطرآنِ لبعض 
نشآتها. فنقول: لما كانت للنفس ترقياتٌ وتحولاتٌ 
من نشأةٍ أولى إلى نشأةٍ ثانية» وإلى ما بعدهاء فإذا 
ترقت وتحوّلتُ من عالم الخلق إلى عالم الأمرء تصير 
موجودةٌ وجوداً عقلياً إلهيآً لا يحتاج إلى البدن وأحواله 
واستعداده. فزوال استعداد البذن إياها لا يضِرها دواماً 
وبقاء ‏ إِذْ ليس حال النفس في أرّل حدوثها كحالها 
عند الاستكمال؛ ومصيرها الى العقل الفعّال. وهي 
بالحقيقة جسمانيةٌ الحدوث» روحانية البقاء. ومثالها 
كمثال الطفل وحاجته إلى الرّجِم أزْلآء واستغنائه عنه 
في بقائه» [وكمئال الصيد في الحاجة في اصطياده إلى 
الشبكة والاستغناء في بقائه عنها أخيراً].”" ففساد 
الرحم والشبكة لا يُنافي بقاء المولود والصّيد ولا 


(10) ثم اعلم أنْ العلّةَ المعدَةً عند التحقيق علَةٌ 
بالعرض» وليسث علَينُها كعليّةِ العلل الموجبة حتى 
يقتضيّ زوالّها زوالَ المعلولٍ. وما ذكروه من قولهم : 
كل ما لا حاملَ لإمكان وجوده وعدمه. فإنّه لا يمكنٌ 
أن يوجد بعد الوجود.ء لا يستلزم القول: بأَنَ مالا 
حاملَ لإمكان وجوده وعدمهء فإنّه لا يمكن أن يوجد 
[بعد العدم]”*' أو يُعدَمٌ بعد الوجود. إِذْ ربّما يكون 
وجوده السايق كافياً في رجحان وجوذه اللاحق على 
عدمه. فلا يحتاج في وجوده البقائيٌ إلى قابلٍ وحاملٍ 
لإمكانه . 


.80 القرآن الكريم: الإسراء/‎ )١( 


.١١1 القرآن الكريم: الأعراف/‎ )١( 
6 زيادة من 2 لم ترد في‎ )*( 
.)1( زيادة من (ح) لمأنرد في‎ )1( 


الأربعون حديثاً ‏ أربيل 


لكن عددهم زاد بسيل من المهاجرين واللاجئين إليهم في 
عهود الفتن والحروب الداخلية وإثر سقوط الإمامة 
أيضاً . 

ويظهر أن فشل حركة أبي يزيد» هي التي قضت على 
آمالهم ووضعت حداً لوجودهم في المناطق القريبة من 
مراكز العمران فهاجروا إلى أماكن منعزلة في واحات 
الصحراء» وفي الشطوط على فترات متقطعة حيث توجد 
منهم حتى وقتناء مجموعات ضخمة في واحة الشبكة أو 
بلاد مزاب» موزعين على عدة قصور ومدن متقاربة 
أكبرها غارداية . 

وعندما أضحت تاهرت قاعدة فاطمية احتفظت 
بمكانتها كحاضرة إقليمية كبرى ومركزاً للانطلاق إلى 
جهات مختلفة في أرض المغرب. وفي عصرها الجديد؛ لم 
تتأثر وضعيتهاء من سياسة الفاطميين المذهبية على عكس 
ماكان ينتظر لهافعلاء وإنماعانت من دسائس 
مجموعاتها وطوائفها المذهبية؛ ومن حركات زناتة وإلحاح 
محمد بن خزر المغراوي عليهاء بتنسيق مع بعض 
المعارضين للحكم الفاطمي فيها. 

الدكتور موسى لقبال 
الأربعون حديثاً 


روي عن النبي و ثناء على من حفظ أربعين 
حديثاء بهذا النص: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا 
بعثه الله يوم القيام فقيهاً عالماً؛. كما روي الحديث 
بنصوص أخرى . سواء كان المقصود بالحفظ هو الحفظ 
عن ظهر قلبء أو كان الحفظ بالتدبر المقصود بالحديث . 
أو كان الحفظ بالعمل بمضمون الحديث» فإن تدوين هذه 
الأحاديث هو آكد أنواع حفظها. 

ومن هنا انبرى فريق من علماء الشيعة إلى تأليف 
كتب يدونون فيها أربعين حديثاً مشروحة موضوحة؛ وقد 
أطلق بعضهم على ما ألف أسماء معينة مثل (لسان 
الصادقين) أو (الزلال المعين) أو (الماء المعين) وبعضهم 
أسماها باسمها (الأربعون حديثاً»؛ والكتب التي سميت 
بهذا الاسم يبلغ عددها الثمانية والخمسين كتاباً جلها 


م6" 


بالعربية وبعضها مشروحة أحاديثه بالفارسية وبعض هذا 
مشروح بهذه اللغة شعراً. 

والأربعون حديثاً في تلك المؤلفات ليست كلها 
واحدة دائماً بل تعود لاختيار المؤلف. ولكن الكثير منها 
يتعلق بعلي وآل البيت تك . وبعضهم اختار بعض 
مشكلات الأحاديث التي تحتاج إلى شرح وإيضاح . 
وبعضهم اختار أحاديث مشتملة على مواضيع متعددة. 

ومما يذكر أن بين هؤلاء المؤلفين سيدة إيرانية معاصرة 
تعتبر في عداد المجتهدين هي السيدة نصرت أمين. 
ابتدأت دراستها في مدينها أصفهان واستمرت بها حتى 
أجيزت بالاجتهاد ولها عدة مؤلفات منها باللغة العربية 
كتاب (أربعين الهاشمية) وموضوعه: الأربعون حديثاً 
وقد طبعته الطبعة الأول سنة 1168هء ثم أعادت طبعه 
سنة اه . 


ويقال أربل: هى قاعدة المحافظة المسماة باسمها فى 
محافظات ران اك اكه وتتبعها الأقضية الآنية : 
محمورء كويسنجق. راوندوزء رانية» الزيبار» شقلاوة. 
وتقع مديئة أربيل على بعد حوالي ٠١‏ كيلومتراً من مدينة 
الموصل . 

وعنك طغضن لي فالا عط طرل ١‏ 
و57 شرقاً. على مسافة واحدة تقريباً من كل من نهر 
الزاب الكبير والزاب الصغير. 

م تشتهر إربل في العهود الإسلامية إلا حين أسس 
زين الدين علي كوجك بن بكتكين مملكة صغيرة» كانت 
إربل عاصمتها. (2557ه) (717١1م)‏ واشتهر من ملوك 
هذه المملكة مظفر الدين كوكيوري صهر صلاح الدين 
الذي تولى الملك سنة 585ه ١5١١م‏ ووسع مملكته إلى 
بعض ما جاورها. 

ويرجع مبدأ الاحتفال بيوم المولد النبوي إلى مظفر 
الدين هذا. وقد ذكر ابن خلكان أنه كان يقيم احتفالا 
هائلاً ينصب له السرادقات أياماً» ويبالغ في البذل 
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(14) ومن نظر وأمعن في مراتب الأكوانٌ”'' الخلقية 
الإنسانية قبل حدوث النفسء وجدَ أن مادةً النطفةء أ 
حامل إمكان الصورة الجمادية النطفية بعد أن تصوّرت 
بصورتها واستكملت بهاء زال عنها ذلك الإمكان؛ ولم 
تَزُلغنها تذك السورة) بل صيارت أقوئ وأكمل مما 
كانت أوْلآَء حيث صارثٌ صورة نباتية بحسب إمكانها 
الاستعدادي النباتي. وصور النباتٍ لا تقصَرٌ عن فعل 
الجهاد انها :جز كذلف لجال ف جور نوا فور 
عيراية النا خذن تن موضيطة ان هده الامتكنوالات 
المترادفة والانقلابات ليست إلا ضرباً من «الاشتداد 
الوه ف اران تمس عرو وعدت هوون أخرق 
مباينة للأولى. كيف؟ والحكماء ء أثبتوا للطبائع حركة 
جبليّةَ إلى غاياتٍ ذاتية» ولكلٌ ناقص شوقاً غريزياً إلى 
كماله . وكلٌ ناقص إذا وصل إلى كماله انَحَدَ به وصار 
وجوده وجوداً آخر. وهذه الحركة الجبليّة في هذا النرع 
الإنساني إلى جانب القدس مشهورة لصاحب البصيرة. 
فإذا بلغتٍ النفسٌ الإنسانية في استكمالاتها وتوجهاتها 
إلى مقام العقل» وانّحدت بالعقل الفعال بعدَ أن كانت 
عقلاً منفعلاً» أُطَلِقَتْ”"2 عن المادة والحدثان» وتجّدت 
عن القوّة والإمكان؛. وصارت باقيةً ببقاء الله سبحانه من 


غير تغيّر وفقدان. 


)١(‏ زيادة من (ح). 
و«الاشتداد الجرهري» مصطلح خاص بالشيرازي يعني لديه 
وقوع الحركة في الجوهرء مع بقاء هويته الاتصالية وتغير 
ماهيته؛ فهو متغير وثابت في الوقت نفسه. ويستشهد 
الشيرازي في المتن بنظرية التطور كما فهمها الاسلاميون ‏ وقد 
تبناها الشيرازي وأفاض فيها ‏ حيث تبدأ الموجودات ني 
سلسلة ترقياتها ضمن حركة الوجود الصاعدة من مادة هد 
غير متعينة (هي أقرب إلى المادة اللاعضوية) إلى نطفة جمادية 
تنطوي على استعداد للتحول إلى نطفة نباتية فحيوانية فإنسانية . 
فالنطفة البشرية ‏ بما هي وحدة جوهرية صغرى ممائلة 
للجينات ‏ تتحول جوهرياً فتمرّ بعدة مراحل من الجنين 
فالصبي فالرجل البالغ»ء وهي تحتفظ في كل هذه الاطوار 
بوحدتها الشخصية والنوعية؛ برغم ما يطرأ عليها من تغيرات 
جوهرية من حيث الصورة. 

(؟) في (ح): انخلعت 


رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية 
(19) و [بالجملة]”'' تحقيق هذا المبحث وتنقيحه 


يعن لجن عل فعاضي لحكل الال 
وَمَضيرها [لق الميذا المتعال وكل مشر لما خلق له 


< جواب المسألة الثالثة > 


(29) وأمًا الجواب عن المسألة الثالثة» فتبِيينُ الحقٌّ 
فيه يحتاجح إلى مقدمتين: 

(0١؟)‏ الأولى: أن كل ممكنٍ في الخارج زوج 
تركيبيُ كما أورده الشيخ (- ابن سينيا) في (إلهيات 
الشفاء ؛ من قوله: «والذي يجب وجوهه بغيره دائماً 
فهو أيضاً غير بسيط الحقيقة» لأنْ الذي له باعتبار ذاته» 
فإنه غير الذي له من غيره؛ وهو حاصل الهوية منهما 
جميعاً في الوجود. فلذلك لا شيء غير واجب الوجود 
يعرى عن ملابسة ما بالقوة والإمكان باعتبار نفسه. [ 
وهو الفرد الحقيقي». وماعداه زوج تركيبي». انتهى 
كلامه . 

(56) فالذي ]20 باعتبار ذاته هو ماهيّنُه الكلية . 
والذي له من غيره هو وجوده وتحصّله الشخصيٌ . 
فهويته منتظمة من هاتين الجهتين انتظام الجسم من 
المادة والصورة. ولهذا استند القوة والإمكان إلى 
الماهية استنادهما إلى المادة. واستئد الفعلية والوجوب 
إلى الوجود استنادهما إلى الصورة. وإن كان بين هذا 
التركيب وتركيب الجسم من المادة والصورة [فروق]9) 
مذكورة في موضعها. 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(؟) زيادة من 0) لم ترد في (ح). 
والإشارة هنا إلى تمييز ابن سينا بين واجب الوجود بذاته» 
وواجب الوجود بغيره. فواجب الوجود بغيره؛ وإن اتصف 
بالوجوب. لكنه لا يتصف بالبساطة» فهو مؤلف مما له من 
ذاته. وممًا له من واجب الوجود بذاته. فهويته هى حاصل 
الهرية منهما جميعاً. وبالتالي فإِنَ الفرد الحقيقي البسيط هو 
واعني لوكو ذاه حوكو 201 40ل جا عذاء ذو ير كني 
وواجب الوجود بغيرهء رغم اتصافه بالوجوب؛ لكنه لا 
يتصف بالبساطة. 

(9) زيادة من رح). 


رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية 

(57) الشانية: أنْ الصادرٌ من الجاعل وما هو 
متع رك الام والكي هامر عدون ارد أعني 
الماهية والوجودء هوالوجود. لا الماهية. لأنْ 
الماهية هي التي له من نفسهء والوجود هو الذي 
< له > من غيره. والصادر ما يكون من غيرهء لا ما 
يكونٌ من ذاته. ونحن قد أثبتنا هذه الدعوى ببراعينَ 
كثيرة قطعية في كتبنا وتعاليقنا ورسائلنا بما لا مزيد 


ويحافنة » <رعدية جه" بالق رافق .زد لوكا تكله من 
نحو الفاعل كان نفس الفاعل» لا صادراً منهء فكان 
نوراً محضاً. ولو كان بكلَهِ من نحو يباين الفاعل 
استجال ايهنا ءاه يكرة سبافرا عد نانف مق عند 
لأن نقيض الشيء لا يكون صادراً عنهء فكان ظلمة 
محضة. والجهة النورانية تُسمُى: وجوداًء والجهة 
الظلمانية هي المسمّاة: ماهيةً. فالمعلول من العلة 
كالظل من النور. يشابهه من حيث ما فيه من النورية. 
ويبايئه من حيث ما فيه من ثبوت الظلمة. فكما أن 
الجهة الظلمانية من الظل ليست فائضة من النورء 
لأنها تضادٌ النورء وبها تقمٌ المبايئة بينهماء فكيف 
تكون منه؟ فكذلك الجهة المسمّاة ماهية فى المعلول 
غيرُ فائضةٍ من العلَةء إِذْ بها تقع المبايئة بينهما. فثبتت 
صحةٌ قولٍ من قال: إن الماهية غيرُ مجعولةٍ ولا 
فائضة من العلة. فإنّ الماهية ليست إلا ما به الشيء 


)١(‏ يحتشد في هذه الفقرة والفقرات التالية فيض من المعاني 
المتراكمة والمتراكبة مما يميز أسلوب الشيرازي؛ فهو بعد أن 
بين أنْ الصادر الأول مؤلف من جهتين ينظر بإحداهما إلى 
الواجبء فيكون واجبأء وينظر بثانيتهما إلى الكثرة فيكرن 
كثيراً ومصدراً للكثرة» يعود الشيرازي إلى تطبيق نظريته في 
أصالة الوجود واعتبارية الماهيةء ليشير إلى أن الفائض الأول 
واحد بالوجود؛. متكثر بالماهية؛. لأنّ وجوده له من غيره» 
وماهيته له من ذاتٍ وجوده. 


ذا 


هو هوء فيما يمتاز به عن غيره من الفاعل ومن كلّ 
شيء26 . انتهى . 

(6؟) فثبتَ من إحدى هاتين المقدمتين أن 
الماهية لها تحصّل في الخارج. هذا بحك”" 
المقدمة الأولى» لأنّها جزءٌ الموجود في الجملة» 
وجزء الموجود في الجملة موجود في الجملة”''. 
ومن ثانيتهما أنْ الماهية غير صادرة ولا مجعولة. 
فتيت أن المعلول الآول مثتمل على أمرية :"أحدهنا 
الوجودء وهو أمر بسيط صادر عن أمر بسيط. هو 
المبدأ الأعلى. فالواحد من جميع الوجوه لا يصدر 
عنه بالذات إلا واحد بسيط. لكنّ هذا الواحد البسيط 
مما يتحقق فى مرتبته أمران: أمحدهما نفسهء والآخر 
هو المتاهية ..: إذ لااتقدع نولا تالش لاحدهها غنلن 
الآخر. وإلا لكانتٍ الماهية؛. على أي التقديرين» 
مجفولة ريل الوسوة داقيمااعذا الوافيت كعانن: 
مجعول بحسب مرتبة ذاته» مصداق لحمل الماهية 
عليهء ومطابق للحكم بها عليه . فالمعلول الأول من 
جهة وحدته الوجودية صادرٌ عن العلة الأولى» ومن 
جهة كثرته الواقعة فيه لا بالجعل واسطةٌ لصدور 
الكثرة الخارجية. فالكثرةٌ سببٌ الكثرة» والوحدة 
سببٌ الوحدة. 

(17) إلآ أنْ جهة الوحدة في العلة أقوى. ولهذا 
صارت الكثرة العقلية» أي التحليلية» في المعلول 
الأول منشأ للكثرة التفصيليّة في ما بعده. فصدر بتوسّط 
وجوده من المبدأ الأعلى عقل آخرء وبتوسط ماهيته منه 
فلك. وكما أن الماهية النوعية مشتملةٌ على مفهومَيْ 
جنس وفصلء فما يوجد من جهتها ‏ كالفلك ‏ يشتمل 
على مادةٍ وصورة. وهكذا الكلام في صدور ثالثة 
المراتب. فبهذا الطريق يمكن تصحيح صدور الأشياء 
عن المبدأ البسيط الأعلى. وأمَّا الذي ذكره (- اين 
سينا) في الكتاب (- «الإشارات») من غير هذا الطريق 


)00( في (0: الحكم . 
(1) العبارة مضطربة في (ح). 


3غ 


فشيءٌ لا يخلو عن قصور وخلل. ولهذا لم يقنع هذا 
العلامة المحقق نصير الدين محمد الطوسي 
< المنوّر > بالفيض القدوسي بما ذكره في اشرح 
مقاصد الإشارات ؛». مع إِنه أجل مما ذكره غيره بحسب 
التنقيح والتهذيب. 

(730) وأمًا الذي ذكره هناك ملخصاًء فهو قوله: 

«إذا فرضنا أن يصدر عن مبدأ أوَلَء وهو () مثلاء 
شي وليكن (ن) :فهو '<فى >" أولئ: متراتت 
شيء» وليكنْ (ج)؛ وعن (ب) وحده شيءٌ وليكن 
(د)» [وعن (ب) بالنظر إلى (آ) شيء]”"' فصارٌ في ثانية 
المراتب ثلاثة أشياء»”" . 

(18) ثم ساق الكلامٌ على هذا حتى ظهر جواز 
صدور أشياء كثيرة لا يُحصى عددها فى مرتبة واحدة. 

(0) ثم قال بعد تمهيدٍ ‏ هذا : 

إذا صدرٌ عن المبدأ الأرّل شيء؛ كان لذلك الشيء 
هوية مغايرة للأول بالضرورة. ومفهومُ كوه صادراً عن 
الأرّل غيرٌ مفهوم كونهٍ ذا هوية. فإذن ها هنا أمرانٍ 
معقولان: أحدُهما الأمر الصادر عن الأوّل2 وهو 
المسمّى بالوجود. والثانى هو الهويّة اللازمة لذلك 
الوجودء وهو المسمّى بالماهية . فهي من حيث الوجود 
تابعةٌ لذلك الوجود. لأنَ المبدأ الأوّل لو لم يفعل شيئاً 
لم تكن ماهية أصلاً. لكن من حيث العقلٌ يكون الوجود 
تابعاً لهاء [ لكونه صفة لها]”*". ثم إذا قيست الماهية 
وحدها إلى ذلك الوجود. عَقِّل الإمكان. فهو لازم 
لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها. وإذا فيست» لد 
وحدهاء بل بالنظر إلى المبدأ الأوّل» عُقِل الوجوب 


. زيادة من مطبوع الإشارات‎ )١( 

(1) زيادة من مطبوع الإشارات يقتضيها السياق . 

(7) نصير الدين الطوسي: شرح الإشارات والتنبيهات. تحقيق: 
سليمان دنياء دار المعارف بمصرء ط”. ص7١5.‏ 

(4) زيادة من مطبوع شرح الإشارات»؛ واضح منها ومما سياتي أن 
الشيرازي تعمد حذفها لأنها لا تنسجم مع مذهبه. 


رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية 


بالغير . فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها مع 
النظر إلى الميدا الأول: :”2 . وأيضاء إذا اعمية كونُ 
الوجود الصادر عن المبدأ وحدهء» قائماً بذاته» لرَمه 
تعقّلُ ذاته”". وإذا اعتُبر ذلك له مع الأول» لزمه أن 
يكون عاقلاً للأول. فهذه ستة أشياء. . . واحدٌ منها في 
أولى المراتب» وهو الوجود. وثلائة في ثانيتها؛ . وه 
إلى آخر ما ذكره. 


)٠٠١(‏ وأمًا الذي يُرَدُ عليه من القصور والخلل فهو 
من وجو 

(1*) الأول: أن ما ذكره أوَّلاً من أنه من الجائز أن 
يصدر عن (1) بتوسّط (ب) شيء؛ وعن (ب) وحده 
شيءء ممنوعٌ مقدوح في هذا المقام. فإِنْ حيثيّة وجود 
المعلول عن المبدأ الأؤل» وحيثية كونه متوسطأ بينه 
وبين المعلول الثاني أمرٌ واحد بلا تعدد» لا في الذات 
ولا في الاعتبار. وكذلك القول في تجويز أن يصدر 
عن (ب) بالنظر إلى (1) شيء؛ فإنّ وجود (ب) في 
نفسه [هو بعينه وجوده بالنظر إلى (1): إذ لو تغايرٌ 
وجود المعلول الأول في نفسه]'!" عن وجوده 
الارتباطيّ عند المبدأ الأعلى» لكان هناك جعلانٍ: 
جعل الموجود في نفسه؛ وجعله مرتبطاً إلى الحق. 
والمفروض خلافه . 

(5") الثانى: أنْ قوله بتغاير الوجود والماهية 
عبد الا وان الصادر هو الوجود بالذات دون 
الماهية»؛ وإِنْ كان صحيحاً حقاً ‏ كما سبق - إلآ أنْ 
الحكمّ بكون الماهية تابعة له» متأخرةً عنه» واقعة في 
ثانية المراتب» ليس بحقٌّ. إذ ليس في الخارج بينهما 
تقدّمٌ ولا تأخرٌ. لأنْ الوجود الصادر عن المبدأ هو 


)١(‏ في مطبوع الكتاب وردت الزيادة التالية بين الجملتين: 


(ولذلك جاز اتصاف كل واحدة من الماهية والوجود بالإمكان 


والوجوب» . 
)١(‏ العبارة في مطبوع شرح الإشارات: (لزمه أن يكون عاقلا 
لذاته) . 


(7) ما بين المعقوفين سقط من 7). 
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في نفسه وفي مرتبة ذاته.ء بحيث يكون مصداقاً لحمل 
الماهية علي والحكمُ [بها]''' عليه. كيف! ولو 
كانت متأخرة عن الوجودء تابعة له» لكانت معلولة 
له”"". فيلزم أن يكونَ أمرٌ واحد. هو ذلك الوجود 
بجهة واحدة. مبدأ لصدور الكثرةء وهي ماهية العقل 
الأول ووجود العمل الثاني. وكذا على ما قرّره من 
حصول الأشياء ثلاثةً فى ثانية المراتب عن وجود 
اللسياد الزن نظا فوت 4" "ودر اكد عن 
البسيط بجهة واحدة. وهو عين الوقوع فيما وقم 


الهرب عنه بعينه .!4) 


(*") الثالث: أن اعتبار كون الصادر الأول 
وجوداً قائماً بذاته» واعتبار كونه عاقلاً لذاتهء شيء 
واحد بالذات والاعتبار جميعاًء بلا تقدم ولا تأخر 
أصلاً ‏ كما حققه هو قدس سره وسائر الحكماء ‏ من 
أن وجود الجوهر المفارق بعينهء وعقلَهُ لذاته» وكونه 
عاقلاً ومعقولا شيءٌ واحد من غير تفاوتٍ وتغايرٍ 
فيه لا في الذات ولا في الاعتبار. وكذا كوئه عاقلا 
للأول ‏ تعالى ‏ وكونه صادراً عنه. شيءٌ واحد 
وحيئِيةً واحدة بلا اختلاف جهة وجهة. ألا ترى أنْ 
كونه تعالى موجوداً فى ذاته وعاقلاً لذاته بذاتهء وكونه 
مبدأ للأشياء؛ ومريداً لهاء كلها اعتباراتٌ لشيء واحد 
بحيئية واحدة. إِذْ كثرةٌ هذه الاعتبارات والإطلاقات لا 
توجب [انثلاماً ما]'”' في أعدعة الضف نادم 


20 يستعمل الشيرازي عبارة (كيف ولو) للتعجب لد للسؤال. 

("') زيادة منا يقتضيها !!-ساق. 

(5) بعد أن يقرر الشيرازي تلازم الماهية والوجودء وكون الوجود 
مصداقاً لحمل الماهية عليه بلا تقدم ولا تأخرء ينتقد ابن سينا 
والطوسي لقولهما بأنْ الماهية تابعة للوجود متأخرة عنه؛ مما 
يوحي بأنها بحاجة إلى علة أخرى غير علة الوجود في 
صدورها عن المبدأ الأوّل» وبالتالي يكون ما يصدر عن المبدآأ 
الأرل ائنين». لا واحداء وبذلك تقع الكثرة في البسيط. 
والحال أنْ ابن سينا افترض واجب الوجود بغيره هربا من قوع 
الكثرة في البسيط . 

(5) زيادة من (ح). 


المحضة. تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 


68) واعلم أنه بيسن كل مجه رامعا مدعا 
لصدور [أمر]”'' في الخارج. بل مبدأ الشيء العينيّ 
لا بدَ أن يكون أمراً حاصلاً في الأعيان. ولو كان 
مجرَّدُ كثرةٍ هذه الاعتبارات المذكررة في كلامه؛ أو 
في كلام غيره. بحا وى الجا كن 
الخارجء لم تقع الحاجة في صدور الموجودات 
الجسمانية عن المبدأ الأول إلى إثباتٍ كثرة العقول. 
بل يكقى فى مندور تلك الكترات الشازسية عن 
الميدأ الأوّل اعتبار كثرة وافرة من أمثال هذه 
الاعتبارات في الصادر الأوّلء ككونهٍ موجوداً 
وصادراًء ومعقولاً ومعلولاًء وشيئاً وأمرأء وممكناً 
عاماً وممكناً خاصاً. ومفهوماً وجرهراًء ومجرّداً عن 
الموادء وثابتاً في الوجود. وجزءاً للمجموع الحاصل 
منه ومن مبدأه» إلى غير ذلك من المفهومات التي 
كلها يصح أن تكون حكايةً عن وجودٍ واحد. 


(55) لكنْ الحكماء المحققين لم يعتبروا في 
الصادر الأوّل» لأجل صدور الكثير عن المبدأ 
الأول» إلا الوجود والماهية. وربّما عبروا عنهما 
بالوجوب والإمكان؛ تعبيراً عن الشيء بلازمه 
الاعتباري”'". وربّما عبروا عنهما بالمسكلية 
المذكورين؛ لما بيّناء فجعلوا الوجود والوجوب مبدأ 
لعقل آخرء والماهية والإمكانَ لفلك آخر. ثم جعلوا 
الماهية لتقومها من المختلفات مبدأ لاختلاف 
المادة والصورة في جوهر الفلكء أعني النفس 


والجي » 


)١(‏ زيادة من (ح). 


)١(‏ اللزوم هوالاقتران أو عدم الانفكاك . واللزوم الاعتباري هر 
الانتقال في الذهن من الملزوم إلى اللازمء أي هو في الحالة 
المذكورة الإنتقال من الوجود إلى الوجوب. أو من الماهية 
إلى الإمكان. ويطلق في البلاغة على الانتقال من الشيء إلى 
تاليه وردفه في الوجود في الوسائل البلاغية التي تقع في 
محيط الكناية . 


4 
() ولذلك قال الشيخ الرئيس في «الإشارات»: 


«ومعلومٌ أن الإئنين إنما يلزمان من واحدء من 
حي يي +7 #ولا :حبكي اختلاف هناك إلأما 
[كان]”"' لكلّ شيء منها: انه بذاته إمكاني الوجود. 
وبالأول واجب الوجود.ء وأنه يعقل ته ويعقل 
الأول ميكتون اله من عنقلة" الأول السوحت 
لوجودمة زبها له من حال عددم هيدا لقي عن وبين له 
ا يرا ا 

(0") فكلامُه صريحٌ في أنْ غير هذه الاعتبارات 
التي أوردها ليس بمعتير عنده» وصريح أيضاً في أن 
اعتبار عقله الأول. ووجوبهء وكونه موجوداً عند 
الأول؛ كلها حيئيّة واحدة. هي إحدى الحيثيتين اللتين 
في ذات الصادر الأول. وكذا القياس في اعتبار أن له 
ماهيةً؛ء وإمكائّه وتعقله لماهيته وف رامن هى 
إحدى منهما. 1 

(8) ثم قال (- ابن سينا): «ولأنّه معلرل؛ فلا 
مانم من أنْ يكون متقوّماً من مختلفات70؟؟, أي هو 
بحسب الماهية» أو ماهيته بما هي ماهية متقده9*» 
منها. 

وقوله "ان شيخ الركبتك لذ ولامناهية 
إمكانية» ووجود من غيره واجب2""2 إشارةٌ إلى منشأ 
كخرقه يشميب المناعية 'فن السشعلنات #السسن 
والفصل. إلى بيان تركبه من الماهية والوجودء كما 
قرّره الشيخ المحقق (>الطوسي) لعدم الحاجة إليه بعد 
ذكره سابقاً. 

(59) ثم قال (- ابن سينا) : «ثمّ يجب أن يكرنّ 
الأمر الصوريّ منه مبدأ للكائن [الصوري, والأمر الأشبه 


.53177/# مطبوع الإشارات والتنبيهات‎ )١( 

() زيادة من المطبوع. 

) الإشارات والتبيهات ”7/7 777, 

(:) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات 7/ 73737. 
(5) في الأصل: (متقوماً). وللنصب وجه إعرابي. 
)١(‏ ابن سينا: الإشارات والتنبيهات 5777 


رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية 

بالمانة ميد لكات 7" العنابيي للقاة 1 دين 

(40) أقول هذا كلام يمكن أن يكون متفرعاً على 
أوّل ما ذكره من الاختلاف» أعنى وجوب الوجود9) 
بالغيرء وإمكان الماهية فى نفسها من الصادر 
الأؤل. وعليه حمله الشيخ المحقق (> الطوسي) في 

فيكون حينئلٍ إشارة'*' إلى صدور العقل الثاني 
الذي هو صورة عقلية في الخارج» بلا مادة» من 
جهة الوجود الذي هو أمر صوري» لكونه محضّلاً 
للماهية» بل نفس ما به حصولهاء < وإلى > صدور 
الفلك الأوّل الذي هو صورة مادية ناقصة مفتقرة إلى 
ما يُكملها ويخرجها من القوة إلى الفعل» من جهة 
الماهية التى هي أمر ماديٌّ. إذ لا تحصّل لها عقلاً 
وخارجاً إلا بالوجودء كالهيولى التي لا تحصل لها 
في الخارج إلا بالصورة. إلآ انَّ بين القبيلين فروق» 
ينث في موضعها. 

تم بعون الله وحسن توفيقه 
ثبت دلالى بفقرات الرسالة 

١‏ ديباجة التحميد والتسليم. 

#اذاتفنوستالة الطومي.: 

+ كيف يمكن أن تكون الحركة الشخصية ذات 
السرعة والبطء مدخلاً لوجود علة الزمان؟ 

© الحركة هي صورة علة للزمان من حيث هي 
حركة خاصة متعينة في الخارج . 

1 لم صار البدن حامل إمكان وجود النفس 


)١(‏ زيادة من المطبوع. يتطلبها السياق. 

(؟) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات */ 73784. 

(0) في (ح): وجود الوجوب. ولهذه القراءة وجه مقبول أيضاً . 
(4) في (ح): في الإشارة. 

(0) في (ح): فرق من وجوه. وفي (0): فرق. 


رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية 
الإنسانية ولم يكن حامل إمكان عدمها؟ 
من أين جاءت الكثرة في المعلول الأول الذي 


يُفترض أن يكون بسيطاً؟ 


عليه بالجواب . 


8 - تطؤع الشيرازي للإجابة . 


٠‏ التمييز بين عارض الوجود وعارض الماهية. 
-١‏ عارض الوجود متحدٌ به وجوداً وفي ظرف 
التحليل العقلى. 


١‏ - عارض الماهية قد يكون ملازماً لها أو مقارقاً 
في العقل فقط . 
٠‏ عروض الزمان للحركة الشخصية من نوع 
عارض الماهية. لا من نوع عارض الوجود. 

4 -النفس مسبوقة باستعداد البدن من حيث 
العقل» وغير مسبوقة به في حقيقتها. 

6 التعليل السابق على طريقة أهل النظر. 

7 النفس الإنسانية جسمانية الحدوث» روحانية 
البقاء . 


١‏ - يمكن أن يكون الوجود السابق كافياً لرجحان 
وجود لاحق على عدمه. 


6 - إذا اتحدت النفس بالعقل الفعال تجردت عن 
الفؤة والامكان: 


8 ضرورة معرفة اتحاد النفس بالعقل الفعّال. 
٠‏ - جواب المسألة الثالثة . 


١-مايجب‏ وجوهده بغيره ليس بيسيط» بل 
مركب . 


55 - الممكن موجود بذاته من حيث ماهيته الكلية 
وبغيره من حيث تحصله الشخصي . 


7 الماهية للصادر الأوّل من ذاته» والوجود له 
من غيره . 


5 
11 للمعلول الأول جهتان: جهة يشابه بها 


الفاعل » وهي الوجود. وجهة يختلف بها عنه. وهي 
الجا 


6 المعلول الأول بسيط من حيث الوجود. 
71 بقاء الوحدة في الوجود. وصدور الكثرة عن 
الماهية . 


17 - تلخيص ما ذكره الطوسى فى شرحه لإشارات 


قوله بجواز صدور أشياء كثيرة في مرتبة 
واحدة. 


مفهوم كونه ذا هوية. 


١‏ - بيان الشيرازي أوجه الخلل في هذا الرأي 


١١٠-_وجود‏ المعلول الأول وتوسطه بين المبدأ 


الأول والمعلول الثاني أمر واحد بلا تعددء لا في 
الذات ولا فى الاعتبار. 


”3 الماهية تغاير الوجود في العقل». وتطابقه فى 


الخارج» بلا تقدم أو تأخر. 
وجود الجوهر المفارق وعقله لذاته وكونه 
عاقلاً ومعقولاً شيء واحد. 
54 مبدأ الشيء العيني أمر عيني . 
0 التعبير ععن الشيء بلازمه الإعتباري . 
6 تدعيم الرأي السابق بنصٌ لابن سينا في 
«الإشارات». 
 ”‏ ثبوت الماهية للصادر الأول وإمكانه وتعقّله 
لماهيته حيثية واحدة بلا تعدد. 
” - منشأ الكثرة فيه بحسب الماهية . 


الكائن المادي أمر مادي . 


+٠‏ - صدور العمل الثاني من حيث الوجود صورة 
عقلية مجردة عن المادة؛ وصدور الفلك الأول صورة 
مادية من حيث الماهية» لا تحصل لها في الخارج إلا 
بالوجود. 


المصادر 


الإحسائي؛ أحمد: شرح الحكمة العرشية» طبعة 
حجرية فى ثلاثة أجزاء. طهران. ١171١ه.‏ 

لله شرح العلم؛ في كتاب «جوامع الكلم» 
من رسائل الاحسائى. طبعة حجرية . 

عستت شرح المشاعر» نشره هنري كوربان» 
المعهد الفرنسي بطهران» 2١1954‏ مع كتاب المشاعر 
للشيرازي. 
تحقيق د. نزار رضاء دار الحياة » بيروت . 


الأعسم. عبد الأمير: نصير الدين الطوسي مؤسس 
المنهج الفلسفي في علم الكلام الإسلامي. طكدء 
منشورات عويدات. 19176؛ وط5, دار الأندلس» 
بيروت ٠»‏ ٠8ة١.‏ 

ابن خلدون: لباب المحصل فى أصول الدين» دار 
المعرفة الجامعية. مصر » 5 ,.١‏ 

الخوانساري» محمد باقر: روضات الجنات» 
طهران. 7.5اه. 

ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» تحقيق سليمان 
دنيا» دار المعارف بمصرء .١55‏ 

الشبيبى؛ محمد رضا: ترائنا الفلسفى» بغداد. 
١6‏ . 

السهروردي: مقامات الصوفية» تحمقيق د. إميل 
معلوف. دار المشرق» بيروتء 99 ,١1‏ 

الشيبى». كامل مصطفى : الصلة بين التشي 
والتصوّف. ط3, دار الاندلس» بيروت . 


رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية 
الشيرازي» صدر الدين : الأسفار الأربعة؛ الطبعة 
الحجرية والطبعة الحديثة . 
+©6حتكت الرسائل» طبعة حجرية» طهران. 
ك2 شرح الهداية الأثيرية (مخطوط). 
ل المبدأ والمعاد, الطبعة الحجرية» 
لله شرح أصول الكافي» طبعة حجرية في 
مجلدين. 
الطوسي» نصير الدين: تجريد الاعتقاد» طاقمء 
بلا تاريخ . 
3 شرح الاشارات والتنبيهات. دار 
المعارف بمصر ٠.‏ 
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الرقابة الاجتماعية في الإسلام 
الرقابة الاجتماعية في الإسلام 
)0( 

هناك عدة مسائل شرعية ترتبط بشؤون الدولة أو 
بشؤون المجتمع أو بهما معأء لم يبحثها الفقهاء 
الإسلاميون مع أنها من صميم التشريع الإسلامي ومن 
أمهات أحكام الدولة أو المجتمع» والتي تلقي ضوءاً 
مشرقاً على واقم الإسلام كنظام مجتمع وقانون دولة» 
والتي تبدد جملة من الأوهام حول توفر الدين 
الإسلامي على نظام كامل للحياة» تلك الأوهام التي 
يثيرها المطبوعون بثقافة الغرب أو بثقافة الشرق» 
وجملة من الشبهات حول نوعية علاقة الإسلام 
بالحياة» والتي يرسلها سياسيون متأثرون بمبادئ أو 
نظم كافرة» بغية ترويج بضاعتهم المستوردة من حارج 
دار الإسلام . 

وقد لمسنا تأثير هذه الأوهام وتلك الشبهات على 
ذهنيات الكثيرين من أبنائنا مما جعلهم يضلعون في 
ركاب دعاتهاء دعاة الحضارات الكافرة. 

وقد يكون من عوامل ذلك هو جهل الدعاة أو جهل 
المدعوين» أو جهلهما معاً. بواقع الإسلام في توفره 
على نظام كامل للحياة. 

وربما كان عذر الفقهاء الإسلاميين عن عدم بحثها 
والإشارة إليها في أبحاثهم الفقهية ورسائلهم العملية؛ 
لأنها ليست مما تعم به اليبلوى لعدم وجود دولة شرعية 
قائمة يفرض مثولها ذلك فرضاًء وتتطلبها طبيعة حياة 

ولكن ‏ فيما يبدو من واقع المسلمين الراهمن 
وحاجتهم الضرورية التي لا تنفك عن طبيعة الإنسان 
المسلم بصفته مسلماً إلى حكم القرآن ونظام نبي القرآن 
(ص) - أن بحثها أمسى لا بد منه» وفى حتمية صارخة» 
وبخاصة أمام هذه المناداة العالية و السية نين الجماعات 
السياسية الذيلية بتطبيق النظم الكافرة» وبإقامة الدول 
الكافرة على أنقاض الدول الشرعية التى كانت قائمة فى 
بلادنا الإسلامية . بيد أننااما غدمثا من بحف شيا متها 


ه١‎ 


فمهد للخطوات المتتابعة إن شاء الله تعالى ومن هذه 
المسائل على سبيل التمثيل : 

الحسبة؛ المعاهدات الدولية؛ التكتل السياسي» 
الرقابة الاجتماعية؛ وأمثالها. وقد يقال: إن الفقهاء 
بحثوا مسألة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وهي 
ما نعنيه بالرقابة الاجتماعية ‏ كما سأوضحه -. 

الواقع : إن الفقهاء بحثوا المسألة في حدود مجالها 
الفردي» ولم يبحثوها في مجاليها الاجتماعي 
والسياسي» ولعله لذات السبب الذي أشرت إليه. 


(0 

ولأجل أن نتبين مركز الرقاية الاجتماعية الإسلامية 
من وسائل الدعوة العامة والضبط الاجتماعي نكون 
هذين المجالين» ونستطيع أن نلخصها في الوسائل 
التالية : 

١-_الجهاد:‏ ويراد به قيادة الجيوش الإسلامية لفنح 
البلاد الكافرة» والإسلام بأهلهاء وإخضاعها للنفوذ 
السياسي الإسلامي. . وتمثل هذا النوع من الدعوة في 
غزوات النبي وَبّكْ وسراياهء وفي الفتوحات التي قام بها 
المسلمون حيث امتد النفوذ الإسلامي وانتشرت الدعوة 
الإسلامية من مككة المكرمة منداحاً إلى الرقعة الواسعة 
في قارتي آسيا وإفريقيا. 

وللجهاد في الفقه الإسلامي أحكامه وشروطه؛ وقد 
توفر الفقهاء الإسلاميون على دراستها دراسة وافية . 

؟ ‏ الدفاع: ويعنى به صد الكافر الغازي... 
الوقوف آمام الغرو الكافر مكزياً وسياسيا : 
من الدخول إلى بلاد المسلمين والتأثير على ذهنياتهم 
وتفكيرهم . 
الصادق نكل من حركة الزندقة والزنادقة فى القرن 


ومنع دخول الكافر إلى دار الإسلام وإخضاعها إلى 
نفوذه السياسي؛ سواء جاء ذلك بشكل مباشر أو بصورة 
غير مباشرة . 

وموقف علمائنا فى النجف وكربلاء ضد الاحتلال 
البريطانى فى هذا 506 هذه الأرض من بلاد 
السام عن ارو الانكلة لذلاك” 

- مقاومة البغاة: والبغاة هم المسلمون المتمرّدون 
على حكم الدولة الإسلامية العادلة. 

والتشريع الإسلامي يحدد موقف الدولة الإسلامية 
من هؤلاء بمقاتلتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى 
ويرجعوا إلى الانقياد للقانون. 

ومن أمثلته في التاريخ الإسلامي مقاومة الإمام أمير 
المؤمنيننائيه للخارجين عليه في البصرة وصفين 
والنهروان. 

4 المرابطة: وربما كان من هذه الوسائل وسيلة 
المرابطة والتي يقصد بها الارصاد في أطراف البلاد 
الإسلامية وثغورها للمحافظة على الحدود؛ وللاطلاع 
على وضع الكفار لصد غائلة هجومهم على بلاد 
المسلمين. 

وربما يفهم من هذا أن لا مجال لغير المسلمين أن 
يعايشوا المسلمين في بلادهم! . 

إن الذي قرره التشريع الإسلامي: هو السماح لأهل 
الكتاب بالاستيطان فى بلاد المسلمين شريطة أن 
يخضعوا لنظام المواطنة والذي ينص على دفعهم الجزية 
والتزامهم بأحكام الإسلام وعدم قيامهم بالدعوة إلى أي 
فكرة كافرة ومنعهم من التظاهر بالمنكرات كالربا وشرب 
الخمر . 

وبعد هذا المرور السريع نستطيع أن نضع الرقابة 
الاجتماعية في مركزها من وسائل الدعوة والضبط حيث 
تعني منع المسلمين من القيام بأي منكر من المنكرات 
التي حظرها التشريع الإسلامي» ودعوتهم إلى الأخذ 
بأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمها . 

أما متى بلغت الوضعية إلى مستوى التمرّد والخروج 


الرقابة الاجتماعية في الإسلام 
على عدل الدولة. فالدور لوسيلة مقاومة البغاة. 
وفي الوقوف أمام الكافر في دعوته إلى أن يسلم 
وفي منعه من إدخال الكفر إلى بلاد المسلمين فالدور 
لوسيلتي الجهاد والدفاع. وإلى جانبهما وسيلة 
المرابطة . 
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ولا أخال أن هناك مسؤولية اجتماعية ذات أهمية 
كبرى في الحياة الاجتماعية كالرقابة الاجتماعية . 

ولا أحسب أن مسألة ذات خطورة عظمى تحتل 
مركزاً مهما فى قائمة الواجبات الشرعية كمسألة الرفابة 
الاجتماعية . ْ 

وذلك لما للرقابة الاجتماعية من أثر فعال وواضح»ء 
وفاعلية بعيدة المدى في ضبط المجتمع وفي ضبط 
الحكومة وفي فرض سيادة القانون» وسيطرة النظامء 
بغية توفير السعادة التامة لأبناء الأمة. 

وتتجلّى أهمية الرقابة الاجتماعية حينما نفهم أنها 
العامل الوحيد في دفع الجهاز الحكومي إلى السلوك 
المستقيم. والسير وفق بنود القانون. وفي إيقافه عن 
الانحراف في السلوك وعن استغلال المنصب لصالح 
غير الأمة. 

فنحن لا نستطيع أن نقوّم من سلوك الحاكمين إلا 
عن طريق الرقابة الاجتماعية» ولا نستطيع أن نحافظ 
على وضع المجتمع في نصابه الذي هيأه له القانون إلا 
عن هذه الرقابة.. وسنتبين ذلك جليا عند تفصيل 
الحديث عنها. 

يقول الإمام أمير المؤمنينغكيه : «فرض الله. . . 
الأمر بالمعروف مصلحة للعوام» والنهي عن المنكر 
ردعاً للسفهاء»7" . 

وورد عن أهل البيت تك : «إن بالأمر بالمعروف 
تقام الفرائضء وتأمن المذاهب وتحل المكاسب» 


)00( نهج البلاغة : اج ص8 ٠١‏ شرح محمد عبدة. 


الرقابة الاجتماعية في الإسلام 


وتمنع المظالم» وتعمّْر الأرضء وينتصف للمظلوم من 
الظالم»”'' . 
)0 

والرقابة الاجتماعية : هي تلك الوسيلة التي يتبعها 
أفراد اله جتمع في ضبط من يخرج على الإطار 
الا جمماعي الذي صاغه النظام الاجتماعي الذي امنت به 
الآمة وقدستهى أو من يحاول الخروج عليه 

وهي تلك الوسيلة التي تتبعها الأمة في ضبط الجهاز 
الحكومي ألا يقضّر في واجبه وفي مسؤوليته الضخمة. 
وألا يخرج على القانون فيُستغل من قبله أو من قبل غيره 
لصالح ومنفعة غير الأمة التي دانت لهذا القانون ورأت 
تطبيقه طريقها إلى الحياة الحرة الكريمة. 

وبتعبير فقهي : 

الرقابة الاجتماعية: هي وسيلة (الأمر بالمعرورف 
والنهي عن المنكر) في أبعاد شمولها وبُعد حدودها. 
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ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وفرضه مسؤولية إلزامية على أبناء المجتمع تجاه 


المجتمع وتجاه الدولة. بديهي لثبوته بالضرورة من 


الدين» ولتوافر أدلة التشريع الإسلامى جملة وتفصيلاً 


على التأكيد عليه تأكيداً شديداً. 

وربما كان ذلك لأن الشريعة الإسلامية نظام حياة» 
وطبيعة قيام النظام واستقامته تفرض ذلك فرضاً. 
متعسّف. والجهاز الحكومي الذي لا يُراقب ماهر إلا 
أفراد مستيدون» وكلاهما خروج على واقع الإنسانية. 
ضمير الرقابة الاجتماعية» فإنه الآخر يموت أو يعطل 


على أقل تقدير. 


)١(‏ منهاج الصالحين؛ كتاب الأمر بالمعروف”والنهي عن المنكر. 


مه 


وربما كان ذلك من جانب آخر برهاناً آخر على 
نزول الإسلام ملائماً لمتطلبات الحياة الاجتماعية 
وفلاتما المقتضيات كرامة الآتنيان وحرية:. 

يقول تعالى : «وَلتك يسك أ يدعُونَ إل اير 0 
ِالْكَروفٍ مَتَهَرَة عن السك وَأَوْكيِكَ هُمْ هم الْمُفْلِحو © . 

لننظر كيف رتبت الآية الكريمة تحقيق الفلاح 
للمجتمع أن تكون منه جماعة آمرة بالمعروف ناهية عن 
المنكر. 

وهي نظرة من نظرات القرآن الكريم امتدت إلى 
أعماق المزاج الاجتماعي ففرضت له ما تستلزمه سعادته 
من عامل يحقق توفيرها للأمة . 

واختصاراً: إن حتمية مسؤولية الأمر بالمعروف 


(0) 

وقد مرّت الإشارة بنا إلى أن للرقابة الاجتماعية 
مجالين هما: المجتمع والدولة . 

أما في المجتمع فتتعاون الرقابة الاجتماعية منضمة 
إلى وسيلتين أخريين هما التربية والسلطة . 

ويقوم بدور الأولى منهما (أعني التربية) كل من 
الأسرة ومؤسسات الثقافة والإرشاد من روضات 
ومدارس ومعاهد على اختلاف مراحلهاء ومنابر 
وحفلات ومواسم؛ وأجهزة دعاية وإعلام. 

وقد ألزم الإسلام الأبوين بتربية أبنائهما تربية 
صالحة تهيىء منهم أعضاء اجتماعيين صالحين» 
مصلحين. واحتاط الإسلام لذلك» واستمراراً لعملية 
التربية متمشية مع الإنسان المسلم في مختلف مراحل 
نموه وتطورهء احتاط بالتأكيد على الفرد ذاته ضمانا منه 
لتأدية رسالته الإنسانية لأهدافها الإنسانية وذلك بأن يقوم 
المسلم ببناء شخصيته وفق تخطيط الشريعة الإسلامية 
وتعليماتها ويحدد سلوكه حسب أوامر الدين وثواهيه: 
نا أنشكٌ وميك نا دما اناس وَلئْسََةُ كد 
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ألم من رَشّهَا 6 وَثَدْ حَابَ سن دَسّلهَاك . 


امن 


والعطاء ويستدعى الفقهاء والوعاظ والشعراء لإحياء تلك 
الذكرى. ولموقفه هذا ألفت الكتب عن خبر المولد وأولها 
كتاب الحافظ ابن دحية أهداه للملك المذكور. 
ويدل خروج على بن عيسى الإربلي صاحب كتاب 
كشف الغمة من إربل على أن أهلها كانوا شيعة أو كان 
أربيل 
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تقع مدينة أربيل (أو هولير كما تلفظ في اللغة 
الكردية) في السهول الزراعية الخصبة المحصورة بين 
الزابين (الأعلى والأسفل) من روافد نهر دجلة؛ وذلك 
في المنطقة الكردية من العراق. ويرى بعض الباحثين» أن 
أربيل من أقدم المدن الحية في العالم من حيث بقاؤها 
مأهولة بالسكان على مر التاريخ . 

وكشفت التحريات الأركيولوجية التي قادها 
البروفسور سليكي من جامعة كولومبيا الأميركية العام 
عن هياكل عظيمة لإنسان النياندرتال من منتصيف 
العصر الحجري القديم» وذلك في كهف شاندر القريب 
من المدينة. وكشفت التنقيبات التي جرت في الطرف 
الجنوبي من المدينة نفسهاء تلة (قالينج آغا) عن تجمعات 
سكنية مطمورة تعود إلى بدايات العهد الاشوري . وهناك 
آراء تقول أن قلعة أربيل» التى تمثل الجزء التاريخى من 
المدينة» تقوم على تلة تشكلك مع أنقاض سبعة نات 
سكنية كانت موجودة من عهد السومريين. 

يرد اسم أربيل في المنحوتات السومرية على شكل 
(أوروبيلم) وفي الوثائق البابلية والآشورية (أربائيلو) التي 
تعني (الآلهات الأربع) وفي العهد القديم (آربيلا») وفي 
النقوش الفارسية القديمة (آربيرا) و(آديابين)؛ وفي 
مصادر تاريخية أخرى على شكل (دياب). كما يشتهر 
اسم المدينة بارتياطه مع معركة (كومل) بين اليونانيين 
بقيادة الإسكندر المقدوني والفرس بقيادة الامبراطور 
الهخامنشي داريوس» وهي جرت بالقرب من أربيل في 
العام ١"الاق.م.‏ وانتهت بسقوط الامبراطورية 


أربيل 
الهخامنشية الإيرانية وقيام دولة هيلينية يونانية في هضاب 
إيران الوسطى . 
والواقع أنه لا تتوافر معلومات وافية عن الأطوار 
التاريخية القديمة لأربيل» إذ لم تجر دراسة الآثار المنقبة 
عنها بشكل علمي حتى الآن» إضافة إلى توقف عمليات 
الفقيب مدل ثداية السعتات للظروف الامتضناتية” القن 
مرت بها المنطقة. كما وأن المصادر الإسلامية نكرل 
الأمويين والعباسيين لا تتحدث عنها إلا النزر اليسير» إذ 
لم يكن لأربيل أو قلعتهاء على ما يبدوء أي شأن سياسي 
في العهدين الإسلاميين المذكورين. ولم يذكرها الطبري 
والإصطخري وابن حوقل والمقدسي والمسعودي في 
مصنفاتهم التاريخية. وابن خرداذبه في كتابه «المسالك 
والممالك» وقدامة بن جعفر في كتابه «الخراج وصناعة 
الكتابة» لا يذكرانها إلا باعتبارها طسوجاً ضمن 
التقسيمات الإدارية لإقليم حلوان. 


لكن دورها الأبرز كان في فترة الأتابكيين» خصوصاً 
ابن بكتيني الملقب بالملك العظيم مظفر الدين كوكبري 
صاحب أربيل 08٠١‏ - 5ه (96١11717-11م).‏ 


اهتم الأتابكيون بالمدينة وبنوا فيها داراً للضيافة 
أربيل آنذاك بالاحتفالات والمناقب النبوية التى كان يصل 
والموصل وسنجار وإيران والجزيرة . ويقول المؤرخ ياقوت 
الحموي عن أربيل في ذلك العهد «أربيل قلعة حصينة 
ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط وبقلعتها 
خندق عميق وهى طرف المدينة» وفى هذه القلعة أسواق 
ومنازل للرعية وجامع للصلاة وفي ربض هذه القلعة 
مدينة كبيرة عريضة طويلة قام بعمارتما وبناء سورها 
وعمارة أسواقها وفيسرياتها الأمير مظفر الدين وأهلها 
أكراد». وكان الحموي زار المدينة مرتين» الأولى في العام 
7م في طريقه إلى خراسان وخوارزم» والثانية في 
العام ١٠5١م‏ عند عودته من تلك البلاد. 


ولاشتهار النصوص المؤكدة على ذلك عاد عرضها 
بأكثر من الإشارة غير ضروري . كما فرض على الدولة 
أن تفتح للأمة مختلف ميادين الثقافة والإرشاد. 

وتاريخ الحكومات الإسلامية بما أعدّت من ذلك 
والذي كان من نتائجه هذا التراث الثقافى الخ لضخم من 
شواهد ذلك . 

ووسيلة التربية هي الوسيلة الأولى فى مجال إعداد 
الشخصية الإسلامية ومجال توجيه الفرد المسلم وجهة 
التمسك بالإسلام وتطبيقه بغية تحقيق السعادة للأمة. 


أما وسيلة السلطة فهي وسيلة القوة الى تنزلها 
الحكومة في الخارجين على تعاليم الإسلام ونظمهء 
زيمن الؤسيلة لكك الى ينها بواحيت لاالكرن 
تربية رادعة ولا خورف من رقابة المجتمع» ونتبينه من 
دور وظيفة (الحسبة) فيما بعد. والحديث الشريف يشير 
إلى هذ« الوسائل الغلان ويعى عكها باليد والنتمان 
وليه 

والبه تعتن القوة' .بواللميان يعدن الإرشاد .: 
والقلت يزادبة اندلا طلعة ومن نوع من الرقاية لأنها تعبير 
عن غضبة الأفراد. 

يقول الحديث الكريم: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقليه؛ . 
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ودور الرقابة في ميادين الضبط الاجتماعي تحدده 
الآية المقدسة لوَالْمُؤُْونَ وَالمُؤت بِنَسُمُ لاه بض 
مروت بِلْمَعْرِوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن السك ». 

ويعرّفه الحديث المبارك «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته!. 

حيث يجعلان الولاية والرعاية لكل فرد من 
المجتمع على غيره من بقية الأفراد. وفيهما (أعني 
النصين الكريمين) عمق وتركيز ‏ شأن الإسلام في طريقة 


الرقابة الاجتماعية في الإسلام 
تربيته أبنائه ومعتنقيه ‏ حيث يضعان الفرد أمام ضخامة 
مسؤوليته وجها لوجه بإشعاره وبملء شعوره بأنه هو 


المجتمع كله في أبعاد واجبه الاجتماعي وفي مجال 
حدود مسؤوليته. 

وهذا اللون من التأكيد يبعد اعتقاد الفرد بفرديته 
ويغرس فيه الروح الجماعية. . وهو شيء أساسي في 
كل تنظيم اجتماعي يريد لنفسه البقاءء ذلك أن التنظيم 
الاجتماعي لأجل أن يبقى ولأجل أن يؤدي مهمته 
يحتاج إلى دعامتين يقوم عليهما هما: (التماسك 
الاجتماعي) و(التعاون الاجتماعي)» وهما لا يتأتيان إلا 
عن طريق التلاحم العضوي بين أفراد المجتمع بسبب 
الشعور المعمق بالمسؤولية الاجتماعية : 


يعاد أ عه كم ره يمر عه دى بدمبلم عل ميج 
#وتماوثوأ لبر واللقوىل ولا تعاونوا عل لانو 
رمعوءو م 6 
والْمذون؟» . 


لإنا اممو إحوة» . 

ادا كزعي فى ترقت ومين بساني 
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

«المسلمون تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهمم 
وهم يد على من سواهم"». 
بنياك مرصوص». 

«المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً». 

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يخونه ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل 
والتعاقد على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة 
وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله 
عز وجل رحماء بينكم متراحمين1؟. 

والرقابة الاجتماعية ‏ هنا أن يراقب كل فرد 
من المجتمع الأفراد الآخرين مراقبة واعية»؛ مؤدياً 
بذلك مسؤولية واجبة متى أسقطها من حسابه 


الرقاية الاجتماعية في الإسلام 
حوسب عليها وعوقب. 

ويتأتى ذلك بالدعوة إلى المعروف وبالردع عن 
المنكر باستعمال أسلوب الإرشاد اللين» فالعنف والقوة 
مالم يترتب ضرر أكبر. . . 

وأقلها «المقاطعة» وهي تعبير عن المحاسبة في 
أضعف أساليبها . . 

وفى الحديث عنه أيضاً: «قال: أمرنا رسول الله جه 
أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة». 

وفى حديث الإمام الصادق غتكه : «قال: لأحملن 
ذنوب سفهائكم على علمائكم. . . إلى أن قال: ما 
يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما 
يدخل علينا الأذى إن تأتوه فتؤنبوه وتقولوا له قولاً بليغاً؟ 
قلت جعلت فداك _إذن لا يقبلون منا؟ قال: 
اهجروهم واجتنبوا مجالسهم». 
نظمه؛ ويعرّض نفسه للألوان المختلفة من حساب 
المجتمع له وما يسمونه ب (التحقير الجمعي) يضطر 
والدخول ضمن الإطار الاجتماعي المفروض . 

ويبدو لى: أن إلغاء أية واحدة من هذه الوسائل 
الثلاث المتكاملة يحدث ثلمة في المجتمع ويرهق كاهل 
الوسيلتين الأخريين أو الوسيلة الأخرى . 

فالأسرة أو الدولة حين تقصران أو إحداهما في دور 

وكذلك الجماعة حين تفرّط ولو بقليل من رقابتها 
تحصل النتيجة غير المرغوبة . 


والسلطة إن لم تنزل عقوبتها تنهي إلى ما سبق . 
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فهناك من الأفراد البشرية - ورائياً أو بيئياً - من تفشل 
معه التربية أو من يمتلخ نفسه منهاء وهناك من لا يشعر 
لذاته بكرامة فلا يهمه أن يحفّره المجتمع وأن يعرضه 
للإهانة؛» فلا مناص معه من عقوبة القانون وإنزال قوة 
الردع فيه. 
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أما دور الرقابة الاجتماعية في ضبط الجهاز 
الحكومي فيتمثل بمتابعة تصرفاته ثم باتباع وسيلتي 
اللاعنف أو العنف متى انحرف عن شيء من القانون 
بتي انحرف التجهاز التكومي تقصيراً في لطبيق 
القانون أو استغلالاً للمنصب لمنافع شخصية أو 
أخرى تعود على غير الأمة» أو قصوراً في فهم 
القانون؛ وما إليها من انحرافات تعرف بكل ما 
يخالف الشريعة الإسلامية. . على الأمة أن تلفت نظر 
الجهاز الحكومي إلى مخالفته طالبة منه التوبة 
والرجوع إلى الحقء فإن تراجع وتلافى أخطاءه. 
وإلا فعلى الأمة أن تنذره بالعزل فإن استجاب» وإلا 
فدورها استعمال الوسائل العنيفية آخذة بالاقل ضرراً 
وبمقدار ما تنطلبه الضرورة. 

وفي التاريخ الإسلامي من شواهد ذلك كثير. . 

ومايذكره المؤرخون: أن عمر بن الخطاب وزع 
مرة مالأ مما غنمه المسلمون وكان نصيبه كنصيب أي 
فرد آخر من أفراد المسلمين؛ وشوهد وهو يدعو 
السلمي ةرق على متين المدينة العتورة إلن :التجهاد 
لابساً ثوب تقدّر قيمته بنصيبي فردين» فاحتجوا عليه 
وامتتهرا من الامكجابة لاعوته» حتى أخبرقم بأندمن 
نصيبه ونصيب ابنه عبد الله» واستشهدوا عبد الله على 
ذلك. 

ومن ذلك موقف المسلمين من أعطيات عثمان 
وإقطاعاته . 


سفيان حول بنائه قصر الخضراء بدمشق . 


وثورة الإمام الحسين ككل ضد يزيد بن معاوية. 


وثورات المسلمين المتتابعة ضد الحكام المنحرفين 
من الأمويين. . 

يقول الإمام الحسينظكئي: : «أيها الناس: إن رسول 
اللْهوَيكة قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله 
ناكثاً عهده. مخالفاً لسئة رسول اللهوَلكِ يعمل في عباد 
الله بالإثم والعدوانء فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا 
قول. كان حقاً على الله أن يدخله مدخله». 

ويقول الإمام أمير المؤمنين غكئهة : «أيها المؤمنون: 
إنه من رأى عدواناً يعمل به» ومنكراً يدعى إليه» فأنكره 
بقلبه فقد سلم وبرئ» ومن أنكره بلسانه فقد آجرء وهو 
أفضل من صاحبه» ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله 
هي العلياء وكلمة الظالمين هي السفلى» فذلك الذي 
أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق» ونور في قلبه 
اليقين». 
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وفي قانون الجهاز الحكومي في الدولة الإسلامية» 
تأتي الرقابة الاجتماعية متمثلة وبصورة واضحة في نظام 
(الحسبة) أو وظيفة المحتسبين. فعلى الحكرمة 
الإسلامية أن توظف من يقوم بمهمة الرقابة الاجتماعية 
شريطة أن يتوفر المحتسب على العدالة والمعرفة بشؤون 
وظيفته؛ أو كما يعبّر عنه الإمام أمير المؤمنين ته 
بالأمانة والكفاية كشرط عام يؤخذ به في مجال التوظيف 
في مختلف أنواعه ومجالاته. 

والمحتسبون ينتشرون بصفتهم ممثلين عن الدولة 
ومسؤولين عن رقابة المجتمع في شتى وحدات وطبقات 
المجتمع ومجالاته . 

يراقبون الناس في الشوارع وفي الأسواق وفي 
المحلآت العامة ليمنعوا من يخالف القانون فى سلوكه 
وتصرفاته ومعاملاته. ْ 


جاء عن الإمام الباقرغقت : «قال: كان أمير 


الرقابة الاجتماعية في الإسلام 


المؤمنين لكل عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من 
القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً والدرة 
على عاتقه ‏ وكان لها طرفان وكانت تسمى (السبيبة) - 
فيقف على أهل كل سوقء فينادي: يا معشر التجار 
انّقوا الله؛ فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم واوعوا إليه 
بقلوبهم. وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة» 
وتبركوا بالسهولة؛» واقتربوا من المبتاعين» وتزينوا 
بالحلم» وتناهوا عن اليمين» وجانبوا الكذب» وتجافوا 
عن الظلم» وأنصفوا المظلومين» ولا تقربواالريا. 
وأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم, 
ولا تعثوا في الأرض مفسدين. . فيطوف في جميع 
أسواق الكوفة» ثم يرجع فيقعد للناس . 

وفي حديث الإمام الصادقظقيئي : (كان أمير 
المؤمنين غث: لا يعد في السوق إلا من يعقل البيم 
والشراء؟ . 

وروي عن أمير المؤمنين أيضاً: «أنه دخل يوماً 
مسجد الكوفة فرأى ابن دأب صاحب أبي موسى 
الأشعري قد تحلّق الناس عليه» يسألونه فقال لهغكئة : 
أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لاء قالع : 

هذه القضايا وأمثالها تعكس لنا دور الحسبة في 
الضبط الاجتماعي وتصور لنا مسؤولية الحكومة 
الإسلامية في تطبيق القانون. 
بالبلديات ودوائر الشؤون الاجتماعية . 

تقوم البلديات ودوائر الشؤون الاجتماعية بتحديد 
الأسعار وتحديد المقادير ووحدات القياس» وبإصدار 
التعليمات بنظافة السلع السوقية وسلامتها من 
الغشء . . وتعهد إلى المحتسبين مراقبة المتلاعبين 
بالأسواق. وسوقهم إلى الحساب فالعقاب» ومن بعدء 
منعهم من القعود بالأسواق. 


وتقوم البلديات ودوائر الشؤون الاجتماعية بتنظيم 


الرقابة الاجتماعية في الإسلام 

المسالك والمسارب في الطرق العامة والخاصة. 
ومواقف الناس في المحلات العامة والخاصة وتعهد إلى 
المحتسبين بمراقبة المخالفين للآداب الاجتماعية العامة 
ألوانه» والمضايقة لحقوق الآخرين» 
والتجري على قدسية القانون الإسلامي, أو تعاليم 
الشريعة الإسلامية؛ وأمثالها. ومسؤولية الحسبة في 
الحياة الاجتماعية للمسلمين ذات خطورة مهمة ودور 
خطير مهم . 

والإخلال بها إخلال كبير بتطبيق النظام الإسلامي . 


وما انتشار المنكرات اليوم بين صفوف المسلمين 
ولدى أبنائناء إلا لأننا أهملنا هذا الجانب الخطر فى 


الوقوف أمام انتشار المنكر. 


وأكثر من هذا: وهو أن المحتسبين ‏ مع التعمّق في 
واقع الحسبة ‏ عيون الحاكم الأعلى وأعوانه؛ الحاكم 
الأعلى ذلك المسؤول الأول الذي وضعه الإسلام أمام 
ضخامة مسؤوليته الكبرى وجها لوجه. حيث فرضه 
مسؤولاً عن كل فرد فرد من أبناء الأمة» مسؤولاً أن يوفر 
لهم حقوقهم كاملة؛ ومسؤولاً أن يدفع عنهم كل ظلامة 
وكل اعتداء» «ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا طمع 
له في القرص ولا عهد له بالشبع». 


وأكثر من هذا أيضاً: أن وضع الإسلام على 
الحاكم الأعلى أن ينزل إلى مستوى أقل فقير في الأمة 
في حياته المعيشية» ليشعر بما يعانيه ذلك الفقير من 
شمّاء ومرارة حياة» فيرتفع به إلى مستوى الحياة الحرة 
الكريمة «أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا 
أشاركهم في مكاره الدهرء أو أكون أسوة لهم في 
جشوبة العيش». 

إن هذه المشاركة الوجدانية أثر عميق من اثار التربية 
الإسلامية في صوغ نفسية الحاكم الأعلى». وفي دفعه أن 
يتعرّف مظالم الآخرين لرفعها ما دام الإسلام قد طوّق 
رقبته بهذه المسؤولية الضخمة عن كل حق يظلم من 
حقوق أي فرد من أفراد المجتمع . 
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والآية الكريمة تشير إلى هذا الواجب الملقى على 
عاتق الحاكم الأعلى في التعرّف على شؤون الأمة 
وإقامة العدل بينهم» وبتوفير حقوقهم كاملة ولكل فرد 
فردء وعن طريق الحسبة» وغيرها من وسائل أخرى . 

يقول تعالى: ظاالِنَ إن تَكَّهُم في ارم أكام 
َلصَلَوة واتوأ ركو وَأْمَرُوا بالْمَعْروفٍ وَبَهَوا 


مع سن د م 2 ” 


ر ويل عَقِبَهٌ امور » . 


فعلى الحاكم الأعلى أن يجعل كلمة الله هي العليا 
وكلمة الكفر به هي السفلى» وهذه حقيقة واضحة من 
حقائق الدين الإسلامي. وضرورة من ضرورياته 


الأولى. 


والرقابة الاجتماعية مضافاً إلى أنها عامل من عوامل 
نر الععروف وعائل من عوامل متم المتكر» هي عامل 
مهم أيضاً في صوغ المجتمع مجتمعاً إسلامياً وفي 
تطويره إلى وحدات اجتماعية يضمها إطار إسلامي عام 
ويلاحم بين أجزائها تعليم إسلامي موحد. 

وكلنا يعلم أن المجتمع عامل أهم في صياغة 
شخصية الفرد وتكويئها. فالرقابة اللاجتماعية ‏ من هنا 
تقوم بمهمتين أساسيتين هما: صوغ المجتمع مجتمعاً 
إسلامياً فتكوين الفرد بتأثيره فرداً إسلامياً . 

ولا أظنني بحاجة إلى التأكيد على أهمية المجتمع 
ودوره الأساسي في خلق سلوك الفرد فكريأ وعمليا 
لأنها في مكان من الوضوح . 

ومن هنا نستطيع أن ندرك الجانب السلبي لهذا 
الدور البئاء للرقابة الاجتماعيةء وهو أن إهمال الرقابة 
بطبيعته يؤثر إلى حدٍ كبير في تفسخ المجتمع وتدهوره. 
ومن بعد في تأخر الفرد وانهيار شخصيته . 


0 


وينشأ ذلك بشكل تدريجي عادة» حيث يُتسامح في 
إنكار أول منكرء وتركه ينمو حتى يستعصي على 
العلاج دفعة واحدة. وهو ما نقوى أن نسميه بالصراع 
بين العادات والتقاليد والأعراف الأولى» وبين العادات 
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والتقاليد والأعراف الدخيلة؛ ومن طبيعة الصراع بين 
فوتين» إحداهما مسنذدة »6 والأخرى مهملة» أن ينتهي 
بانحسار الأولى أمام الدخيلة . 

وخلاصة ماأريد أن أوضحه هنا _ أن للرقابة 
جانبين: إيجابي يعمل على صياغة وتطوير المجتمع إلى 
مجتمع إسلامي في جميع وجوهه والمحافظة على إطاره 
الإسلامي. 


وسلبي ينهي إلى تحؤل المجتمع إلى مجتمع لا 
إسلامي . 
غير مسلم. 

يقول الحديث الشريف: «ماترك قوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ذلوا وسلط عليهم 
شرارهم». 
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ولماذا انحسرت هذه الرقابة عن مجتمع 
المسلمين؟! 

ولماذا ابتعد المسلمون عنها فقصروا في أداء هذه 
المسؤولية الاجتماعية الخطيرة؟! . 

إن الإجابة عن هذا التساؤل تتركز في عامل أساسي 
هو (الاستعمار الكافر)ء الاستعمار الذي حول أرض 
المسلمين إلى ميدان صراع بين حضاراته الكافرة 
والحضارة الإسلامية» وهي في أدوار ضعف القائمين 
عليها. 


وسائل الدعاية » ومختلف فوى الإسناد السياسى» وتفقد 
الأخرى تلكم الوسائل وتلكم القوى ينتج حتماً تغلب 
الحضارة الغازية ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا 
العامل ونحن لا نزال نعاني من سوء النتائج وسوء 
المصير. 


الرماحية 


لك 
والشيء الذي أردت أن أشير إليه أو أثيره ‏ هنا - 
ا 0 
الدين الإسلامي» لا محاولة بحثه بحئأ علمياً. 
وا اع وي وي 
(الحكم الإسلامي اليوم) في رسالتي (في انتظار 
الإمام) . 


ومحاولة التوعية إلى المقارئة بين واقع المسلمين 
ل ا 000 وواقع 


وما ضيعة (فلسطين) وقيام حكومة إسرائيل الكافرة 
مركز نفوذ استعماري كافرء إلا واحدة من نتائج 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ونسأله العناية 
والهداية» أنه ولى التوفيق وهو الغاية. 
عبد الهادي الفضار 
الرماحية 


كانت الرماحية في بادئ الأمر منطقة كائنة على 
الفرات إلى جنوب النجف حوالي ٠‏ كم وكما ذكر 
«الشبيبي في كتابه المخطوط''' النجف اسمها «روم 
ناحية أست» ولذلك لنفى بعض القبائل التركية إليها 
من قِبَل الدولة العثمانية ولذلك يبوت البروم لأن 
أهلها ترك وناحية تعني «قضاء؛ أو منطقة وقد أورد 
على هذا الرأي بعض المحققين وعلى الخصوص 
حبر الساعدى «عيت ازج سبي الحتيعية إلى 
مؤسسها وهو «السيد رماح آل زوين» نقيب الكوفة 
ويوم ذاك هي داخلة ضمن حدود النجف والكوفة 
وهذا ما ذكره السيد حسون البراقي المنقول في 


. مجلة البلاغ عدد ”5 بحث حول الرماحية حمود الساعدي‎ )١( 


الرماحية 
كتاب «الكوفة صناجة العرب”2 . 


وكيف انتقلت بعد توسعها وخرابها من قبل الخزاعل 
والمشعشعين إلى أم الشواريف منطقة قبل «الرماحية» 
فسميت الجديدة الغربية والقديمة التي امتدت إلى 
الشنافية تقريباً «شرقية»» كان زعماء الرماحية من قبيلة 
خفاجة العربية . 

زعيم الشرقية هو «هادي ابن عبد ناسة الحمادي 
الدرويش» : 

زعيم الغربية هو امحمد جفيل؟ . 


النجف بعد أن أصاب منطقة الرماحية داء الطاعون 
قررت هذه المعاهدة التي بين يدينا الآن وإليك ما قيل 


فيها. 

النص في الورقة القديمة وهذه بعض الت لتعليقات على 
بعض الفقرات منها. 

«الباعث إلى تحريرها' ن 

المقرر لهذه الوثيقة ٠0ش»‏ 


هادي العبدناسة الحمادي الدريش رئيس أهل 
الرماحية الشرجية وبقية الشرجيين المذكورين بهذه 
الورقة» ن 

هناك ورقة أخرى لم تقع بأيدينا وفيها اسماء أهل 
الشرقية ورؤسائهم «ش» 

«والماهرين بذيل الورقة» ن الموقعين في آخر هذه 
الورقة «شس» 


«انقرَ ونعترف بلا جبر ولا إكراه بأننا قد فوضنا حامل 
ورفقة المسودة؛ ن 


المسودة تعنى المعاهدة ١‏ شس» 


. الدكتور عبد الإله الصايغ‎ )١( 


6ه 

«الحاج هادي الجودة» نَ لارئيس الرماحية فى 
النجف» ش 
ش «والمنضمة والآتية؛ ن «الحقوق الآتية؛ ش 

«من مثل وسكاط؛ ن «يعني من حقوق القتل 
«وسككاط» في اللغة الدارجة يعني التعويق وهو قطع 
أحد أعضاء البدن» ش 

«فالحر قوم أهل بندره بلا معارض من عندنا» ن 

(يعنى أن الحاج هادي الجردة أصبح شيخ الرماحية 
بلا معارض من شيوخ الرماحية وأهالي الرماحية.' ش 

وأيضاً نعترف إلى حاجى هادي بالامتثال له في 
جميع وادي؟. 
الحقوق المتعلقة بالدين والأمور المالية» شس 

والذي يصير إلى أحد الشرجيين المذكورين» ن 

يعني إذا وقع الخلاف بين الرماحيين الموجودين 
في النجف الموجودين في العشائر أو الرماحية بشكل 
أعم أو أحد العشائر الأخرى يكون الحاج هادي هو 
المتعهد بجميع الأموال وتسليم الأموال المتعلقة بالدية» 
شٍ 

والذي بعد هذا يدخل عنده بالمسودة تابعاً لنا خذو 
تسلموا بيد منان 

يعتمد عليه؟ ن 

وكل عائلة تريد أن تدخل في ضمن حلف الرماحية 
تدخل في ورقة الحاج هادي تابعاً له في جميع الحقوق 
وما يقرر له الحاج هادي من الأمور المالية وغيرها. 

وقد اشترط المرقوم الحاج هادي لنا أن يعاملنا 
معاملة رؤساء أهل الرماحية وسيغتهم القديمة والذي كنا 
عليه في الزمن الماضي مع أهل الرماحية الغربية حجي 
محمد جفيل؟ ن 


6ه 


يعني وعد الحاج هادي الجودة رؤساء أهل الرماحية 
الغربية والشرقية القدماء أن يبقوا على ما هم عليه من 
الزعامة والرئاسة كما كانوا على عهد شيخ الغربية الحاج 
محمد جفيل حيث أن الأخير منح الرؤساء سبغتهم 
القديمة عندما تزعم الغربية. ش 

وبقيت الغربية وهو المناصفة بيئنا وبينهم بالنفع 
والضرر؟ ن 

وكانت المعاهدة القديمة المناصفة بين الشرفية 
والغربية فيما يغنمون وما يخسرون» كذلك أوعد الحاج 
هادي الجودة أن هذا البند من إلى التحرير ذكر العوائل 
الرماحية فى النجف على نحو التعداد. ش 


الأسماء موجودة فى الورقة القديمة. 


الموقعون الذين استحصلنا على تواقيعهم . 


الرماحية 


أبو مانع 

عبود الخلف 

ملاحظة: الظاهر كل عبارة «نعم اعترف بما في 
الورقة» تعني أن هذا الشخص أحد الرؤساء. ش 

ملاحظات: 

كل «ن» تعني نص موجود في الورقة القديمة. 

كل #ش» تعني شرح لنص الورقة القديمة . 

# ينقص هذا المكتوب التحقيق والتدقيق التاريخي 
لأنه معتمد على الذاكرة . 

وليس توثيقاً 
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كشفت التنقيبات الأثرية داخل المدينة نفسها أن مظفر 
الدين (مرقده يقوم في أربيل على رغم التكهنات القائلة 
بوفاته فى مكة المكرمة) بنى جامعاً كبيراً فى الجزء الغربي 
00 المدينةء اندثرت آثارها عدا الكذنة (تعرف اليوم 
بالمئذنة المظفرية) التي سقط قسمها العلوي فيما ظلت 
قاعدتها وجزء أساسي من بدنها شاخصين حتى اليوم. 
ويبلغ ارتفاع الأجزاء المتبقية من المئذنة مع قاعدتها ١4‏ 
مترا. 

بعد الفترة الأتابكية أفل دور أربيل وقلعتها من جراء 
نفاقم الصراعات بين الإمارات والإقطاعيات في المنطقة 
من جهة». ووقوعها في الأطراف الجنوبية الغربية النائية 
من جهةء ووقوعها في الأطراف الجنوبية الغربية النائية 
من الامبراطورية العثمانية التي تحكمت بالمدينة طوال 
أربعة قرون». من جهة أخرى. إضافة إلى أجواء الاهمال 
التي سادتها نتيجة قيام سكانها الأكراد بانتفاضات عدة 
على الدولة العثمانية. ووصل الأمر بالمديئة إلى أن 
أصبحت قضاءً تابعاً لولاية الموصل في العهد العثماني» 
ثم تحرلت في بداية تأسيس الدولة العراقية ١91١‏ إلى 
لواء إداري من ألوية العراق. لكن ذلك لم يستطع انقاذ 
المدينة من خبو دورها التاريخي» على رغم اهميتها التاريخية 
واحتوائها على اثار حضارية غنية . 

قلعة أربيل 
ةك 


تقوم القلعة التي تتوسط المدينة على تلة اصطناعية في 
شكل شبه دائري» وترتفع عن سطح البحر 5١5‏ متراً 
وعن سطح الأجزاء السهلية من المدينة ٠١‏ مترأء وتبلغ 
مساحتها حوالي ٠١١‏ آلاف متر مربع. وعلى الرغم من 
أن القلعة تضم اليوم حوالي دار سكنية»؛ يسكثها 
حوالي 0٠٠‏ نسمةء تجد مصادر تارحية» كما في رواية 
المنشىء البغدادي حين زارها العام 21877 تؤكد أن عدد 
دورها 1١‏ دار سكنية . 

إلى جانب الأحياء السكنية» تحوي القلعة حماماً 
عمومياً مثيراً فى تصميمه يعود تاريخ بنائه إلى العام 
6» ومسجداً كان حتى العقود الأخيرة يضم مدرسة 


دينية علم فيها والد المؤرخ ابن خلكان» وتعلم فيها 
المؤرخ الأربيلٍ المشهور ابن المستوفي» وأمّها علماء دين 
كبار من مختلف اصقاع العالم الإسلامي. وكانت في 
الجهة الجنوبية من القلعة بوابة كبيرة دمت في بداية 
الخمسينات بفعل عوامل التعرية والمناخ (أعادت الجهات 
المسؤولة في بداية الثمانينات بناء بوابة حديثة محلها) . 
أماأسوار القلعة فكانت تتشكل من الجدران السميكة 
والمحكمة للمنازل الواقعة على حافتها. 

بصدد تاريخ مسجد قلعة أربيل» يعتقد بعض أهالي 
القلعة أنه كان في الأصل موضعاً لعبادة الألهة الآشورية 
(عشتار) وتحول بعد سقوط الامبراطورية الآشورية 
ومجيء الميديين إلى أربيل العام ١8‏ ق.م. إلى معبد 
لتقديس النيران الميدية» ثم إلى كنيسة نصرانية بعد انتشار 
المسيحية في القلعة في القرن الثالث للميلاد» ثم إلى معبد 
نار في الفترة الساسانية» وأخيرا إلى مسجد بعد دخول 
الجيش الإسلامي إلى القلعة في العام 5١هء‏ وإلى مسجد 
كبير ومدرسة دينية في العام 6517ه. 

وكانت للقلعة بوابتان متقابلتان» إحداهما البوابة 
الجنوبية التي كانت ولا تزال تشرف على السوق القديمة 
المسقوفة التي بناها مظفر الدين كوكبري, والبوابة 
الشمالية المنفتحة على الأجزاء الشمالية والغربية من سهل 
أربيل . وما زالت البوابتان قائمتين على رغم أن عوامل 
التعرية والتآكل تسببت فى انهيار استحكامات البوابة 
الجنوبية في نباية الأريينات عل هذا القرن. 

وشكلت القلعة نتيجة موقعها الجغرافي مفترقاً مهما 
لطرق تجارية قديمة ربطت حلب _ الموصل بمدن غربي 
إيران والشرق الأدنى» ومثلت مرا طبيعياً لجيوش 
الإمبراطوريات الشرقية القديمة (الأرمنية والآشورية 
والإيرانية واليونانية والعثمانية والإسلامية والقوات 
المغولية). لذلك كان الماء على الدوام أهم ما يشغل بال 
أهالي القلعةء خصوصاً أن أقرب الأنهار (باستوره 
والزاب) يبعد عن القلعة أكثر من عشرين كيلومتراً. 


مشروع ستحاريب 
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سبع الدجيل 
سبع الاجيل 
أبو جعفر السيد محمد بن الامام علي 
الهادري نكم 
تقديم 


يكاد هذا الكتيّب أن يكون مستلاً من كتابي (نهر 
دجيل في التاريخ والأدب) ‏ المخطوطء الذي كتبتٌ 
أكثر فصوله قبل ما يزيد عن خمس وعشرين سنة» 
ونشرت بعض تلك الفصول فى صحف ومجلات ذلك 
الوقت. وقدخوضق هنا علن إرناء ماكان على نا كان 
في وصف المنطقة وقطانهاء مع علمي بتغير الزمان» 
وتكائر السكان. ووفاة من ذكرتهم أحياء يومذاك كبعض 
شيوخ العشائر ووجوه الأسر التي تستوطن دجيل . إلا ما 
دعت الضرورة إلى التنبيه عليه؛ والاشارة إليه. فهناك 
إضافات على الأصل اقتضتها وحدة الموضوع 
والاستطراد فيه. 

وكل رجائي أن أكون قد قدمت بين يدي آخرتي في 
التعريف بأبي جعفرء ما يشفع لي بالتمسك بحبل ولاء 
العترة الطاهرة» التي تشدني إليها أكثر من آصرة. وأنّ 
أكون في دنياي قد وفيتُ لربوع مخضلة بذكريات 
طفولتي» فهي : 

وأول أرض مس جلدي ترابُها 


بلاد كان نهر (دجيل) يضرب في فجاجها القاحلة 
الجرداءت يبعت فيها الخضب والرواوة وينشر فيها 
النضارة والحياة» وكان مرقد (سبع الدجيل) أبي جعفر 
محمد بن الإمام علي الهادي كله عرين فيافيهاء 
والمهيمن على من فيها وما فيهاء تقصده الوفود طلباً 
للبركة والزلفى» وتقرب إليه القرابين وفاءاً لنذرء أو 
طلباً للخلاص من ضنك وعسر. 


وكتيبي هذا قربان إلى الله تعالى بين يديه؛ فى محنة 
الم 
موسى الموسوي 
عد شهر رمضان سنة 1947ه 


الدجيل) في بعض مناطق العراق كأيّ واحد من الأيمان 
الغليظة التى يلجأ إليها صاحب الح لإثيات حقه عند 
المتخاصمين ‏ مهما بلغت درجة الخصومة ‏ كفيلة بأن 
تمحو كل الشيهات. وتمحق كل الإحن» وتغسل 
القلوب من أوضار الاحقاد والكراهية بين العشائر 
المتخاصمة والقبائل المتعادية . فالحلف عند مرقده 
الشريف هو القول الفصل والحكم العدل. الذي 


4م 


ترتضيه الأطراف المتنازعة حتى أقرّته بعض المحاكم 
الرسمية في تلك المناطق كحلول للخصومات التي 
يمكن حلها عن هذه الطريق. 

وحتى الشعراء في الأزمنة المتأخرة الذين مدحوا 
هذا الشخص الجليل بقصائدهم وأثنوا عليه؛ وصفوه 
بسبع الدجيل لشيوع ذلك بين العامة والخاصة. 

و(محروسة سبع الدجيل) جملة تعارف عليها سائقو 
سيارات النقل حتى أصبحت مألوفة لا في منطقة دجيل 
أو بغداد. ولكن في معظم مناطق العراق فكتبوها على 
سياراتهم بحروف بارزة وملوّنة تيمناً بها وتبركأء ولتكون 
لهم حرزاً من طوارق الطرق وحوادث الخدمات . 

فمن هو هذا الأسد الضرغام الذي يهيمن عرينه على 
صحارى (دجيل) وبواديه لا في الآكام والآجام؟ . 

إنه أبوجعفر الامام الأمجد محمد ابن عاشر أئمة 
أهل البيت علي الهادي تقئلك. وأخو الإمام الحادي عشر 
أبي محمد الحسن العسكري ظكئة . وعم الإمام المهدي 
المنتظر:3: ؛ ويقع مرقده المطهر جنوبي مدينة (بلد) 
على بعد حوالي 5/ كيلو مترا من شمال بغداد. 

ولهذا السيد الجليل من القدسية ما تجاوز بها أشياع 
أبائه وأجداده الطاهرين»؛ فليس هناك أحد من المسلمين 
الذين يؤمون مرقده ويزورون مشهده إِلَّا وهو موقن 
بجلالة قدره. ومؤمن بسمو مقامه. 

وأستطيع الجزم بأنْ قبره الشريف كان عرضة 
لغارات الأعراب ونهبهم وسلبهم لما فيه من نفائس 
وتحف». لو لم يكن له في قلوبهم رغبة ورهبة» بالرغم 
أن معظم العشائر المتوطنة حوالي مرقده ليست من 
المؤمنة بمذهب آبائه وأجداده الطاهرين . 


دجيل: النهر والمنطقة والقرية 
بضم الدال وفتح الجيم وسكون الباء. تصغير دجلة 


وهو نهر (كارون الحالي) مع بعض التغيير في مجراه 
ومصبّه؛ كان قد حفره أردشير بن بابك أحد ملوك 


سبع الدجيل 


الفرس. قال حمزة بن الحسن الأصفهاني (180- 
٠ه‏ ) وهو أحد المؤرخين الذين استعان بهم 
الحمويء وكان أديباً مشاركاً في أنواع العلوم؛ ومن 
مصنفاته (اصفهان وأخبارها). قال حمزة: كان اسمه 
في أيام الفرس (ديلدا كودك)”''. ومعناه دجلة الصغيرة 
فعرب على دجيل» ومخرجه من أرض أصبهان» 
ومصبه في بحر فارس قرب عبادان. وكانت عند دجيل 
هذا وقائع للخوارج وفيه غرق شبيب الخارجي . 

وقال صفي الدين بن عبد الحق الحنبلى البغدادي 
ل اتعتيانة على المرى] افا ليلذ كان اسكد دن إبام 
الفرس (ديله كودك) فعُرّب على دجيل» ويعرف بدجيل 
المسرقان؟ 

وقال ابن خلكان عنه أنه نهر عظيم بنواحي الأهواز 
وتلك البلاد عليه قرى ومدن؛ ومخرجه من جهة 
اصبهان؛ وحفره اردشير بن بابك. أول ملوك بني 
مباسان 6 قلوك (الغرمن بالعائن »: 


ويستدعيني الاستطراد أنْ ألمٌ بذكر هذا النهرء فقد 
أشار إليه المؤرخون عند فتح المسلمين لتستر بقيادة أبي 
موسى الأشعري» حيث قيل إن الرجل من الأعاجم 
كان يقتل أهله وولده ويلقيهم في (دجيل) خوفاً من أن 
تظفر بهم العرب. وفي هذه الواقعة اقتيد الهرمزان, 
قائد جيش الفرس إلى الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
فاستحياه . 

وبقتضيني الاستطراد كذلك إلى الإشارة إلى القصة 
التي لمّح إليها حمزة الأصبهاني عن غرق شبيب 
الخارجي في دجيل الأهواز فأقول: 

ِنّ شبيباً هذا هو أبو الضحاك شبيب بن يزيد 
الشيباني؛ كان قد ادعى الخلافة» وخرج في الموصل 


)١(‏ هكذا وردت اللفظة في معجم البلدان بكل طبعاته . وجاءت 


في مراصد الاطلاع (ديله كودك)؛ ولعلّها (دجلة كوجك)؛ 
وتعني دجلة الصغيرة في اللغة الفارسية المعاصرة» إلا أن 
تكون كذلك في لغة الفرس يومذاك. 


سبع الدجيل 
في زمن عبد الملك بن مروانء وكان الحجاج بن يوسف 
الثقفي بالعراق يومئذ» فبعث إليه بخمسة قواد قتلهم 
واحدا بعد واحدء ثم سار من الموصل يريد الكوفة» 
وخرج الحجاج من البصرة يريدها أيضاًء وطمع شبيب 
أن يصل إليها قبله» فاقحم الحجاج خيله؛ فدخلها قبل 
شبيب وذلك في سنة سبع وسبعين للهجرة»؛ وتحصن 
الحجاج في قصر الإمارة. ودخل إليها شبيب مع أمه 
(جهيزة) وزوجته (غزالة) عند الصباح. وكانت غزالة قد 
نذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعتين؛ 
وتقرأ فيهما سورتي البقرة وآل عمران فأتوا الجامع في 
سبعين رجلا. فصلت فيه الغداة وخرجت من نذرها. 

وكانت معروفة بالشجاعة والفروسية» وتقاتل في 
الحروب بنفسها. وقد كان الحجاج هرب في بعض 
وقائعه مع شبيب من (غزالة) فعيّره بعض الناس بقوله: 

أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة 

فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى 
بل كان قلبك في جناحي طائر 

وكانت أمه (جهيزة) شجاعة تشهد الحروب. ولما 
عجز الحجاج عن شبيب» بعث عبد الملك إليه بعساكر 
كثيرة من الشام؛ عليها سفيان بن الأبرد الكلبي» فوصل 
إلى الكوفة. وخرج الحجاج أيضاء فتكاثروا على 
شبيب . فانهزم وقتلت زوجته غزالة وأمه جهيزة» ونجا 
هو في فوارس من أصحابه؛ واتبعه سفيان في اهل 
الشامء فلحقه بالاهوازء فولى شبيب» فلما حصل على 
جسر (دجيل) نفر به فرسهء وعليه الحديد الثقيل من 
درع ومغفر وغيرهما فألقاه في الماء. فقال له بعض 
أصحابه : أغرقاً يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذلك تقدير 
العزيز العليم. فألقاه (دجيل) ميتأ فى ساحلهء فحمل 
على البريد إلى الحجاج . 

وقد روى ابن خلكان عن بعضهم قال: رأيت شبيبا 
وقد دخل المسجد وعليه جبة طيالسية عليها نقط من أثر 
المطرء وهو طويل اشمط جعد آدم. فجعل المسجد 
يرتج له. وكان مولده يوم عيد النحر سنة ست وعشرين 


للهجرة وغرق بدجيل كما تقدم سنة سبع وسبعين. 
دجيل بغداد 

أمَا النهر الآخر الذي عرف بدجيل» فهو دجيل 
بغداد الذي يعنينا بهذا البحث ونعنيه» وهو نهر كثير 
النفع جليل الفائدة حسن الموقع؛ كان يستمد مياهه من 
الضفة اليمنى (الغربية) لنهر دجلة جنوبي سامراءء قبالة 
القادسية بالقرب من (الاصطبلات) ويجري موازياً لنهر 
دجلة في مجراه القديم من جهة الغرب. وكانت تتشعب 
من ضفتيه فروع كثيرة» فتمتذ الفروع الغربية إلى جهة 
سهل الجزيرة الواقعة ما بين دجلة والفرات» لارواء 
الأراضي الزراعية هناك. 

أمًا الفروع الشرقية فتمتد إلى جهة مجرى دجلة 
فتروى الأراضي الزراعية ما بين نهر دجيل ومجرى 
دجلة. وكان هذا النهر يسقى بلادأ كثيرة وأرضاً واسعة» 
ويصب فضلته في دجلة فوق بغداد عند مغيض ماء 
(مستنقع) يدعى (الطاهرية) أو (خندق طاهر) . 

ويعتبر نهر (دجيل) هذا من مشاريع الارواء القديمة 
المهمة. وقد ورد اسمه على لسان سيدنا أمير المؤمنين 
على تكثلة في بعض خطبه الزاهرة وازدادت أهميته بعد 
تحول مجرى دجلة إلى الشرق وانقطاع المياه عن القرى 
والمدن والضياع التي كانت تستقي من دجلة. فقد قام 
المستنصر العباسي بتحويل صدر (دجيل) إلى الشمال» 
وتوسيع مجراه. وفتح عدة فروع له من ضفته اليسرى. 

فأصبح يروي معظم المنطقة الواقعة بين سامراء 
ويغداد. حتى صارت هذه البقعة في بعض الأزمان 
قطعة خضراء واحدة. وكان من فروع هذا النهر ما 
يدخل إلى بغداد من شمالها وشمالها الغربي. 

وقد سمي أحد شوارع كرخ بيغداد بشارع 
دجيلء لأنَّ أحد فروع دجيل كان يسير بموازاته 
ويقطعه. وكان علي بن الجهم الشاعر المعروف 
القائل : 

عيون المها بين الرصافة والجسر 

جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 


كان هذا الشاعر يسكن ذلك الشارع؛ وكان قد قدم 
الشام فلما قرب من حلب خرجت عليه اللصوص 
وجرحوه وأخذوا ما معه وتركوه على الطريق فقال: 

أبال انيمل عتبل 

أم رشن التلعييل قين؟ 
وأمنن سعتددى «نبدل؟ 

وقد كرّستُ لذكر دجيل وأخباره وتاريخه وأقوال 
الجغرافيين والمؤرخين فيه من قدامى ومحدثين». 
مستشرقين وعرب؛ كتابي (نهر دجيل في التاريخ 
والأدب) عسى أن أوفق إلى اخراجه . لذلك اجتزيء من 
كرو عان اماف كر 

ف 

أما منطقة دجيل التي كان يخترقها أو تصل إليها 
فروعه وشعبه بعد تحول مجرى دجلة إلى الشرق فكانت 
تضم مدناً وقرى ومواضع مهمة من أشهرها: 

الأجمة., الأخنونية» أواناء بابرتى» باجميرى» 
باحمشاء الباذنجانية» بروغى» باسلاماء باطرنجى» 
باقدارى» باقطاياء برت» البردان» برزبين» برونداس» 
بشينى»؛ بصرىء بلدء بلشكرهء بناء بورى» بكتمر» 
التاجي» تنبوك»؛ الجبابين» جدارى» الجمد؛ جوزران» 
الجوسق» الجويث» حربى» الحظيرة» الحلة» حورى» 
خصًاء خندق طاهرء درئاء دور بنى اوقرء دور حبيب» 
ديرا شمونى» دير باشهراء دير الجاثليق) دير جرجوث» 
دير الخوات» دير درتاء دير سابرء دير العذارى» دير 
العلك »دير مرجرجسن» زويا“زارن الؤخيرية»تسكة 
أو (قصر سميكة). شلج.ء الصالحية؛. صريفين» 
الطاهرية. عكبراء العلث. غمىء قردا باذ. القرن» 
قطربل» القفصء قلاء كركرء كركين» كنرء المزرفة» 
سكن المتارية وواشسط: 

ومن هذا الثبت الأبجدي للمدن والقرى والديارات 
والمواضع المهمة نتبين مدى ازدهار المنطقة يومذاك, 
وكيف كانت تصخب بالحياة وتموج بالناس وتمور 
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بالحركة. وذلك قبل أن تتردى أوضاع البلاد بالفتن 
والبلايا بحيث أهملت مشاريع الارواء حتى خرج 
معظمهاء وهجرها أهلهاء وأصبحت صحارى قاحلة 
ماحلة؛ عدا ما تبقى من طلول دوارسء وآثار عافية. 

وقد أتيتُ على ذكر هذه المواقع بشيء من التفصيل 
فى كتابى الذي سلف ذكره» مع الإفاضة بذكر العلماء 
والأدباء والمحدثين والوزراء الذين يتسبون إليهاء 
وعاشوا فيها. 

قرية دجيل 

سميت باسم فرع من فروع دجيل يخترقها طولاء 
وهي تسمية ثانية لها حيث أطلق عليها اسم آخر هو 
(سميكة) أو (قصر سميكة) في النصوص العباسية 
القديمة؛ وكانت هذه القرية (قصر سميكة) من أوقاف 
المدرسة المستنصرية ببغداد فيما ذكره الذهبي في تاريخ 
الإسلام ‏ الذي لا يزال مخطوطاً ‏ نقلاً عن ابن الساعي 
في حوادث سنة ١77ه‏ في أخبار تكامل بناء المدرسة 
المستنصرية» ونقل الكتب إليها قال: (قلت: ثم رأيت 
عدة رباع وحوانيت ببغداد» وعدة قرى كبار وصغارء ما 
قيمته تسعمئة ألف دينار في ما يخال إليّ. ولا أعلم 
وقفاً في الدنيا يقارب وقفها أصلاً سوى أوقاف جامع 
دمشق» وقد يكون وقفها أوسع. فمن وقفها بمعاملة 
دجيل » قصر سميكة وهي ثلاثة آلاف وسبعمئة جريب» 
والجمد وضياعه كلها ومساحتها ستة آلاف وأربعمئة 
جريب » والأجمة كلهاء وهي خمسة آلاف جريب 
وحتسبيون7 7 
وقد دعيت قرية دجيل في السنين الأخيرة 


)١(‏ الجريب في القياسات القديمة للمساحات يعني كما حققه 
بعض الباحثين » وهو الدكتور أحمد سوسه )١7"84(‏ متراً 
مربعاً. فإن صح هذا التقدير فإِنْ مساحة (قصر سميكة) هي 
ألفان وخمسون مشارة تقريباً. أما الدكتور عبد العزيز الدوري 
فيقدّر الجريب ب1597م' (مجلة المجمع العلمي العراقي» 
المجلد العشرون.» صة). 


سبع الدجيل 
بالابراهيمية نسبة إلى قرب مرقد البطل الإسلامي إبراهيم 
بن مالك الأشتر منها. وعدل عن هذه التسمية بأخرى» 
وأعيد لها اسم (دجيل) الذي عرفت بها قبائلها وعشائرها 
والنازلون بها والمنتمون إليها. 

وقد ورد في التاريخ اسم دجيل (القرية) حيث ذكرها 
ابن الأثير فى حوادث سنة (0417) إذ تعرضت لأعمال 
اعبت اقلت علق و الخدلاك تسود بز ال لاق 
محمود وعساكره. وخبر ذلك يطول. كما نص ابن 
الأثير على بلدة (دجيل) في حوادث سنة (714) في خبر 
مثير وطريف حيث قال: وفيها كثر الفأر ببلدة دجيل من 
أعمال بغداد. فكان الإنسان لا يقدر أن يجلس إلا ومعه 
عصا يرد الفأر عنه. وكان يرى الكثير منه ظاهراً يتبع 

وهذا يعني أن (دجيلاً) وقصر سميكة أما أن تكونا 
متجاورتين» أو تكون (قصر سمكية) ضيعة من ضياعها 
أوقفت على المدرسة المستنصرية» ثم غلب اسمها على 
المنطقة فظلت تدعى (سميكة) حتى العهود المتأخرة . 

ومن عشائرها التي تسكنها أو تحدق بها (الخزرج) 
و(المقادمة) و(البوفراج) و(بنو تميم). ومعظم سكان 
القصبة من عشيرة المحاويل التي ترجع بنسبها إلى (البو 
سلطان). وإلى عشيرة الخزرج تنتسب إحدى الأسر 
الكريمة فى النجف من آل الدجيل. وقد كتبت فصلا 
ناض (نجيل) القزية فى كاتني المار ذكره. 

تكلا 


أما وقد تحدثنا عن دجيل نهراًء ومنطقةء وقرية 
فلابْدَ من الالمام ببِلَدْ المدينة التي تشرّفت بجوار مشهد 
أبى جعفرء واقترن اسمها باسمه فى كثير من الأحاديث 


)١(‏ أكرّر أن أقساماً كثيرة من هذا البحث كُتبت قبل ربع قرن أو 
أكثرء ومنها هذا القسم عن (بلد) الذي سبق نشره بشكل أوسع 
في مجلة (الدليل) النجفية في الأربعينات»؛ والمعلومات التي 
فيها تشيرٌ إلى تلك الفترة. وآثرت هنا الاختصار على قدر تعلّق 
الامر باستكمال البحث عن أبي جعفر تككلظ . 


١١ 


والروايات فهي قرية كبيرة من قرى دجيل تقع على 
الجانب الشرقي من السكة الحديد الممتدة بين بغداد 
والموصل . وتبعد محطة القطار فيها عن محطة غربي 
بغداد بمقدار تسعة وسبعين كيلو مترأء وبينها وبين 
سامرا حوالي خمسة وثلائين كيلو متراً. وكانت قبلا 
تحاذي ضفة نهر دجلة اليسرى تماماً . وفوقها (العلث)» 
ودونها (الحظيرة)» وقبالتها من الجانب الآخر 
(خزبى). وأضحت بعد أن تحوّل مجرى نهر دجلة إلى 
الشرق بعيدةٌ عن جانبه الأيمن بما يقرب من الثلاثة 
أميال. وتدعى آثار المجرى القديم لدجلة (بالشطيطة)؛ 
وهي تسمية معروفة قبل سنة 4/الاهء وهي سنة وفاة 
صفي الدين بن عبد الحق صاحب كتاب (مراصد 
الاطلاع) الذي أشار إلى ذلك . (راجع مادة عكبرا من 
كتابه المذكور) . 

وقد أوشكت أنْ تضيع معالم هذا المجرى في 
الجزء الموازي لبلد بعد أنْ اتسعت العمارة فيها فى 
العهود المتأخرة . ْ 

ومن المباني المستحدثة في هذا الجزء من القرية 
(الخان) الذي أنشأه وأوقفه ‏ وهو من جملة أوقافه 
ومبرّاته الكثيرة ‏ الحاج مصطفى ابن الحاج محمد 
صالح كبة”''. لاستراحة الزوار فيهء وهو (خان) كبير 
متين العمارة؛ فيه أواوين واسعة. وغرف كثيرة» وعلى 
جانب منه مرابط للحيوانات المستخدمة في النقل 
قديماً. أمّاالآن فهو مهجور. وقد تحدثتٌ عنه 
باستفاضة في كتابي عن (دجيل) . 

ومن العشائر المحيطة ببلد (بنو تميم) ومنازلهم في 
(الخضيرة) ومن مشايخهم حاتم آل هذال الشوكة. 
وعبد العزيز المحمود العباس» وأولاد محمد حسين 
البندر . 


)١(‏ الحاج مصطفى كبّة من تجار العراق وملاكي الأراضي 
الزراعيةء ولد سنة 1508ه/18594م»؛ وتُوفي سنة 
17ه/ 1914م. (تعليقة القزويني). 
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و(المجمع) ومن رؤسائهم الحاج محمد المهدي. 
وسعد السعدون,ء و(البوفراج) ومن رؤسائهم علوان 
المحمد المصطفىء و(الجبور) ومنازلهم على نهر 
العظيم في الجانب الشرقي من دجلة» ومن رؤسائهم: 
تريش العية اللخمين» تورذياب: الالح اللجي»: رن 
كوإن المتساق: وميد كلك العفاتن (الحيات) 
و(البوهيازع) و(البودراج) و(البوجوارى)» و(السعود) 
وغيرها. 

ؤلن الجن الذات جف جكلة لك العري لمات 5 
الرب الغالية الأز »هه سيوقه العشانة القاطة 
بين بغداد وسامراء كتبه الباحث إبراهيم حلمي ذكر منها 
بني تميم والجمع والعيدان والسعود والبوعتاب 
والبودراج والخزرج والجبور والبوفراج. 

أما سكان (بلد) نفسها فيتألفون من عدة عوائل 
منهم: الطعيمات والرويسات والبوغرب والبوعلي 
ياس » والطائفتان الأخيرتان ترجعان إلى أصل واحد كما 
علمت. وهؤلاء هم سكان بلد القدماء. وهناك عدة 
عوائل نزحت إلى بلذ وتوطنتها في مختلف العصور 
بسبب نضوب المياه (عصب الحياة) وشحتها أو لأسباب 
أخرى . ومنهم (اليوحربة) وهو من حربئ القريبة من 
بلد. والطوالات وهم من العلث التي تقع فوق بلد. 
ومنهم الحيادرة والبوكمر والبوبدر ويرجعون إلى أصل 
واحد. أمّا الحداحدة فهم من نواحي تكريت كما قيل 
لي . أمّا البو (حسب الله) فهم عائلة كبيرة تنتسب إلى 
ربيعة. ومنهم البوشكر ويدخل فيهم (الجوادات) عائلة 
الشيخ جابر الكاظمي البلدي الشاعر المشهور. ومن 
(البوحسب الله) أيضاً البوهزيم والبوعليوي والبوحاج - 
لمان والبوبندر والبوشطب . وفي بلد عدة عوائل أخرى 
منها الخنافرة وهم من العبيد ‏ البوهيازع ‏ والسحاقات 
والبواسماعيل والبوعوفي والنجاجير والعطاطرة والمزاينة 
والمعحلفات: ومن تلك الأسر (القوام) وهم سدنة 
مرقد أبي جعفرء وهم ست أسر تتناوب الخدمة أسبوعاً 
أسبوعاً. وسيأتي عنهم حديث مفصّل (إنْ شاء الله 
الي 


وفي بلد عدد من الأسر العلوية التي هاجرت إليها 
فى العصور المتأخرة كال الشديديء. وآل الوردي» وآل 
الطدر العافل مو العاطي ونو الجر ترون انييف 
ما أقدم السادة العلويين في بلد فهم (آل تاجر) من ذرية 
السيد ياسين بن السيد علي بن السيد محمد ابن السيد 
علي بن السيد حسين بن السيد محمد. ومن جذاتهم 
العلوية (هوّه) بنت السيد ياسين المذكورء ولها ذكر في 
بعض الكتب. وللسيد ياسين عقب من ولديه السيد 
علي والسيد طه. وهناك غيرهم من السادة. 

وأودّ أنْ أؤكد أنه ربما فاتتني أسماء بعض القبائل 
والأسر سواء من سكان بلد أو من العشائر المحدقة بها 
وذلك من ضعف الذاكرة» فقد مضى على فراقي 
للمنطقة عهد بعيد؛ وضاع مني الكثير مما كتبته 
يومذاك . فالمرجو ممن يعنيهم الأمر لفت نظري إلى ما 
غرب عن بالى لأتدارك ذلك فى المستقيل إِنْ شاء الله 
تعالى. 000 ْ 

وأهل (بلد) معروفون بالطيبة» والتمسك الشديد 
بالدين والخلق القويم» ونساؤهم محجّبات لا يخرجن 
إلى الأسواق. وعمدة معايشهم على الزراعة.» حيث 
تزدهر فى بلد البساتين وتجود الفاكهة لاسيما الأعناب 
اهرود بسيعها لبد عضن إلى يكداء ديات 
وافرة» كما تنتج بساتينها التمر والتفاح والحمضيات» 
ولا تخلو غيطانها من زراعة الشعير والحنطة والقطن» 
وكانت الآبار حتى عهد قريب مصدر مياه الشرب 
لأهليها. وآبارها معروفة بصفائها وعذوبتها في مواسم 
الصيهود . 

أنّا أشهر أنهارها التي تروي مزارعها وبساتينها فهي 
نهر (المستنصر) الآخذ من دجيل والذي حفره 
المستنصر العباسي بعد تحول نهر دجلة. ونهر 
(الجميد) و(اليرندس) ونهر (الزور) و(الحظيرة). وهي 
تسميات لقرى ومواضع قديمة في هذه المنطقة» أتينا 
على ذكرها في كتابنا عن (دجيل) . وهناك أنهار أخرى 
مثل (العنازية) و(العوار) و(الحرحار) و(القاضي) 
و(جبج) و(الجمالية) و(الغواضر) و(بني سعد) 
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تاريخ حفره. وتنتشر في السهول المحيطة بالقلعة آبار 
قديمة متصلة ببعضها عن طريق قنوات أرضية؛ تعرف 
بين الأكراد ب «كاريز» وبين العرب ب «الأفلاج» تدفع 
بالمياه الجوفية نحو القلعة» إضافة لري السهول في 
أطرافها. ويقول الكابتن الإنكليزي هاي الذي كان 


الحاكم السياسي للمنطقة بعد الحرب العالمية الأولى» نقلاً 


عن مصدر تاريخي لا يذكره» إن أكثر من 775 من تلك 
الآبار كانت موجودة في سهول أربيل في الفترة 
العباسية . وتقول موسوعة العراق الحديثة إن في بداية 
هذا القرن كان هناك أكثر من ستين بثراًء إحداها تؤمن 
مليونين ونصف مليون غالون من الماء في اليوم الواحد. 

لكن أهم مشروع مائي عرفته المدينة كان مشروع 
الملك الآشوري سنحاريب (6١1-١648ق.‏ م) الذي ما 
زالت أحجاره وآثاره شاخصة» بينها لوحة حجرية 
صغيرة تضم كتابات آشورية تؤكد فيها أن سنحاريب أقام 
المشروع من أجل إيصال الماء إلى مدينة الآلهة عشتار. 

كان مشروع سنحاريب يتكون من سد صخري يجمع 
مياه نهير صغير (باستوره) على بعد 7٠١‏ كيلومتراً إلى شمال 
قلعة أربيل» لتندفع المياه المتجمعة بعد ذلك عبر قنوات 
مفتوحة باتجاه القلعة. وعلى رغم تأكيد اللوحة الآشورية 
التي تم اكتشافها في الثلاثينات من هذا القرن على أن 
هدف المشروع هو إيصال الماء إلى وسط المدينة» وعلى 
رغم تناسب ارتفاع موقع السد مع ارتفاع القلعة نفسهاء 
فإن كيفية وصول مياه المشروع إلى سطح القلعة أو ربضها 
لم تتوضح بعد ربما لقلة الدراسات الأثرية في المنطقة 
الكردية من العراق . 

ويبدو أن قلعة أربيل كانت على مر تاريخها الغامض 
موقعاً عسكرياً حصيناً على رغم عدم توافر معطيات 
توضح درجة مناعة القلعة ونوعية الاستحكامات الدفاعية 
فيها. لكن الحوادث التاريخية التي جرت على أسوارها 
توحي بأنها كانت قلعة حصينة ومنيعة ومحكمة 
الاحتياطات بحيث يصعب فتحها حتى على الحيوش 
الكبيرة . 

ففي العام ١7١1م‏ حاصرها عماد الدين زنكي 


أربيل 


الأتابكي فترة طويلة من دون أن يتمكن من دخولها إلى أن 
اتفق مع السلطان السلجوقي مسعود بن محمد بن ملكشاه 
على تنازل الأخير للأتابكيين عن القلعة. واستعصت 
القلعة أيضاً على القوات العباسية نحو عام حين أعلن 
أهاليها خروجهم على الطاعة العام 77١1م‏ على رغم 
الجيوش الكبيرة التي أرسلها الخليفة المستنصر بالله . وكان 
أكبر حصار شهدته القلعة هو حصار المغول الذين بقوا 
يحاصرونها ويشنون عليها هجمات متتالية أكثر من عام» 
منذ بداية اجتياحهم للأراضي الإسلامية حتى سقوط 
بغداد. كذلك شهدت القلعة حصرر قوات دولة 
القرقويونلو التر كمانية في العام 575 ١م»‏ والحصار الكبير 
الذي فرضه عليها الملك الإيراني نادرشاه في العام .١7757‏ 

سامي شورش 

قلعة أربيل 
0 


تكمن أهمية قلعة أربيل في أنها تتوسط مدينة أربيل 
الحديثة التي يحف بها شارع حديث يرتفع سطح القلعة 
عنه بحوالي عشرة امتارء ويعود سبب ارتفاعها إلى 
استمرار السكن فيها لفترات قد تمتد آلاف السنوات. 

وأكدت التنقيبات الأثرية فى القلعة أهمية هذه المدينة 
العريقة» فمن ملوك العراق المهمين الذين تركوا اثراً 
عمرانياً فيها الملك الآشوري سنحاريب الذي أنشأ قناة 
اروائية ترفد أربيل بالمياه من عيون «قلعة مورنكة» الواقعة 
على بعد ١٠كلم.‏ وسجل الملك اعتزازه بمشروعه قائلا: 
«أنا ستحاريب ملك العالمء وملك بلاد صور حفرت 
انباراً ثلاثة في جبال خاني» هي جبال أعالي مدينة أربيل» 
وأضفت إليها مياه العيون التي في اليمين واليسارء ثم 
حفرت قناة تمتد إلى أواسط مدينة أربيل» وطن السيدة 
العظيمة الألهة عشتار. وجعلت بجراها مستقيماً». وبعد 
انتهاء الفترة البابلية الحديثئة وقعت أربيل تحت التسلط 
الأجنبي الذي بدأ بالفترة الأخمينية. وكان الاسكندر 
المقدوني (371ق . م) قد التقى في سهل «كوكميله) في 
أربيل بالجيش الفارسي وانتصر عليه. وخلد الفنانون 
معركة أربيل في اعمالهم» وأبرزها لوحة الفسيفساء التي 


سبع الدجيل 
و(العريان) وغيرها. 

وقد ذكر المؤرخون والجغرافيون القدامى هذه القرية 
باستطراد» لأنّها لم يكن لها كبير حظ من الشهرة؛ 
وممن ذكرها الحموي» وصفي الدين. وذلك ما ذهب 
إليه الدكترر مصطفى جواد في بعض رسائله إليّ. 

ولا شك أن بلداً القديمة هي اليوم في موضع السوق 
الكبيرة التي فيها المسجد الجامع. ومحلة (المربعة) 
و(العطاطرة). وقسم من (باب السور). ركل ماعدا 

ومن المنسوبين إليها (كما يظن الدكتور مصطفى 
جواد), هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد ابن 
لقرب منازل تميم من بلدء وكان ناظر واسط في أيام 
المستنجد بالله العباسي . ثم استوزره سنة (05571ه)ء 
وقتل ببغداد سنة (077)هه. ذكره ابن الدبيثى في ذيل 
تاريخ بغداد. 

أقرل: ويمكن الرجوع إلى تاريخ إبن الأثير في 
حوادث سنة (077) للوقوف على المأساة المؤلمة التي 


أودث بحياته . 
ومن المنسوبين إلى بلد في العصور المتأخرة من 
أهل العلم والأدب:- 


١‏ الشيخ حبيب بن درويش بن شكر بن عباس 
الربعي (الربيعي) البلدي. عالم ورع وتقي صالح . قال 
الشيخ جابر بن عبد الحسين في مقدمة ديوانه (سلوة 
الغريب) أنه من العلماء الأعلام المعروفين بالتقدس 
والورع. سكن الكاظمية وتوفي بمرض الطاعون 
الجارف سنة 11457١ه.‏ وله ثلاثة أولاد هم : الشيخ 
علي والشيخ باقر وقد توفيا بالطاعون أيضاًء والشيخ 
مهدي الشاعر المجيد الذي كان لا يمدح أحداً ولا يتجر 


1 دق 
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” - الشيخ مهدي البلدي. أو البلداوي. ذكره 


.47 :١ الكرام البررة»‎ )١( 
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الأمين في الأعيان» فقال: «استاذ صاحب اليتيمة ثم 
نقل عن اليتيمة أنه أقام في النجف حتى اجتهد ثم 
غادرها إلى بلده» وتقدم؟. 

- الشيخ عباس البلداوي (الكبير)» ذكره الشيخ 
أغا بزرك في الكرام البررة فقال: من العلماء الفضلاء 
والاتقياء الاجلاء» كان من تلاميذ الشيخ مرتضى 
الأنصاري المتوفى سئة ١141١ه‏ . وتوفى فى حياته» 
وقد كان بصيراً كسميّه (الشيخ 00 البلداري 
الصغير)» وقد لقب بالكبير للتمييز بينه وبين سميّه 
وبلديه المذكور. وهو صاحب قضية الفروة التي سألها 
عن أستاذه الأنصاري . وقد حكاها عئه بعض الثقات. 

الشيخ عباس البلداوي الصغير» ذكره في 
الكرام البررة أيضاً وقال: عالم فقيه من تلاميذ الشيخ 
محمد حسين الكاظمي؛ ومن أهل الفضل والورع 
المعروفين بوفته وكان بصيراً كسميه. وتوفي قبل سنة 
١ه‏ في حياة أستاذه المتوفى سنة 2171704 . 

وأما قضية الفروة التي أشير إليها فلا نعلم من أمرها 
شيئاً. ولا بد أنها كانت مشهورة معروفة في حينها. 

4 الشيخ هاشم بن محمد علي الربيعي البلداوي 
المتوفى سنة 06١ه,‏ له رسالة في كرامات أبي 
جعفرء وكان من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري» وقد 
أقام في بلد للهداية والارشاد. له ترجمة في نقباء 
البق 

5 ومن المنسوبين إليها الشيخ جابر بن الشيخ عبد 
الحسين البلدي الكاظمي المعروف بالشيخ جابر 
الكاظمي مخمّس الأزرية والشاعر المشهور. ولد سنة 
5ه وتوفي في صفر سنة 217371 أو 1117اهء 
وترجمته وأحواله معروفة. 

7 - الشيخ محمد علي بن عبد الأئمة البلداوي. له 
كتاب المعجزات”"“. كتبه بعد رجوعه من زيارة الإمام 


)١(‏ أعيان الشيعة» ج41. ص”77. 
(1) طبع بطهران 6؟171١ه‏ 1808م. 
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الرضائقكئية . قال الأمين» وقد سبق أن نقلت ذلك عنه : 
إنه كتبه سنة 17759١ه‏ وأظن أن خطأ طبع قد وقع في 
الأعيان”''. والصحيح هوسنة 7159ه لأنّه من 
المتأخرين. 

4- الشيخ جابر بن الشيخ مهدي بن آل عبد الغفار 
البلداوي ‏ الفقيه الأصولي . كان مُقيماً ببلد» وتوفي سنة 
هه وكان شاعراً له ديوان. وقد ترجم له الأمين 
في الأعيان. وعندي من خطه الشيء الكثير مما لا يمت 
إلى الأدب بصلة. وللتبسط في ترجمته تراجع مجلة 
البلاغ (العدد الأخير من السنة الرابعة» والعدد الرابع من 
السنة الخامسة)» ففيها شيء من شعره. 

4 أخوه الشيخ محمد علي بن الشيخ مهدي آل 
عبد الغفار. عالم فاضل شاعر. قضى معظم حياته في 
قرية (دجيل)» وله عدة مؤلفات منها (وقائع الأيّام) وهو 
مقسم على )371١(‏ يوما يذكر فيه الحوادث المهمة التي 
وقعت في كل يوم من أيام السنة على مر الدهور. 

٠‏ - الشيخ عبد الصاحب بن الشيخ جابر بن 
الشيخ مهدي ال عبد الغفار. ذكره العلامة السيد هادي 
الخراساني ووثقه. وروى عنه أن لأبيه الشيخ جابر 
رسالة في كرامات السيد محمد استصحبها أخره 
الخطيب الشيخ محمد علي بن الشيخ مهدي (الذي مر 
ذكره قبل هذه الترجمة) إلى سامراء فاعترضه لصوص 
في الطريق ونهبوا ما معه. ومن ذلك الرسالة 
المذكورة . 

١‏ السيد قاسم بن السيد علي بن السيد ياسين 
البلدي الخطيب. له رسالة في كرامات أبي جعفر نقل 
جملة منها من رسالة الشيخ هاشم. وعنه نقل الشيخ 
الاردوبادي كثيراً فى كتابه . وأحسب أنَّ رسالته هذه 
استعارها الشيخ ارضلة الله)» وبقيت بين مخلفاته 
وأوراقه. 


وفى الأحياء المعاصرين من المنسوبين إلى 


)00 الأمين. 6 /ا9١.‏ 
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(بلد) جمهرة من الفضلاء يمتأهلون كل حعد وسغيد» 
(حفظهم الله ورعاهم) . 
السيد محمد في المصادر التاريخية 


المصادر التى تنرجمت لأبى جعقر أو أشارت إليه 


إن أهم المصادر القديمة التي أشارت إلى أبي جعفر 
محمد بن علي الهادي ظكئ: هي كتب الحديث المعتبرة 
كالكافي لأبيى جعفر محمد بن يعقوب الكليني. توفي 
ببغداد سنة 1798ه. وكتاب فرق الشيعة لأبى محمد 
الحسن بن موسى النوبختي» من أعلام القرن الثالث 
الهجري. واكمال الدين للشيخ الصدوق أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
المتوفى سنة ١78ه.‏ والارشاد للشيخ المفيد أبي عبد 
الله محمد بن النعمان المتوفى سنة 4175ه والغيبة لشيخ 
الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 
سنة 470هه. واعلام الورى لأبي علي الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطبرسي المتوفى سنة 05144ه. 
والمناقب لأبي جعفر محمد بن علي بن شه رآشوب 
المتوفى سنة 584ه.. والمجدي للنسابة العمري» ولم 
نره» وإنّما نقلنا عمن نقل عنهء وفيه مافيه من 
افتراضات» وتقول وتخرصات» وغيره من الكتب التي 
عبث فيها النسّاخون. 

وهناك غير هذه من الكتب القديمة التي تتحدث عن 
أخبار أبي جعفر» بعضها يأخذ عن بعض . وأحسب ما 
ذكرناه منها الأمهات. 

ومن المصادر المتأخرة التي نقلنا عنها أو عن مَنْ 
نقل عنهاء وجُلّها رسائل تتحدث عن كرامات وتروي 
معاجز لصاحب القبرء إِنْ أنكرها اليوم فريق فقد آمن 
بها وصدقها آنذاك فريق كان لهواجس النفس فيها الأثر 
الأكبر. فهى تشيد بآثار صاحب المرقد من بطش 
بالمطل» وخلك بالمائع الخانف تن يمته واحتامهق 
الظالم؛ واغاثة للملهوف؛ وعطف على المستجير 
وشفاء للسقيم»ء وكلها أحاديث رواها السلف عن 
الخلف. 


سبع الدجيل 

مثل كتاب للعالم الجليل الشيخ محمد علي البلدي. 
ألفه في طهران بعد عودته من زيارة الإمام الرضا سنة 
ها (وأحسبها 21779 وذلك من أخطاء الطبع 
المتفشية في الأعيان)» وهو كتاب المعجزات. واسم 
مؤلفه الكامل الشيخ محمد علي بن عبد الأئمة البلدي. 
(من علماء القرن الثالث عشر الهجري) ذكره الشيخ أغا 
بزرك في الذريعة» وترجم لصاحبه في الأعيان. ووصفه 
بالفضل والكمال. كما أشار إلى هذا الكتاب العلامة 
السيد ميرزا هادي الخراسانى فى كتابه عن (كرامات أهل 
الي 6 

وفي هذا الكتاب: أنه كان للإمام الهادي العسكري 
صدقات ووقوف من ضياع وأراضيء وأنّ إبنه أبا جعفر 
كان يتولى أمرهاء ويأخذ عوائدهاء ويصرفها فيما قررت 
له. وفي احدى وفداته للنظر إليهاء مرض مرض 
الموت؛ وأجاب داعي ربه؛ ودفن حيث بقعته الآن» 
وبنيت عليه قبة عظيمة» ولم تزل الكرامات والمعاجز 
تظهر من مرقده المقدّس في كل وقت فسمّته الأعراب 
بأسد الدجيل وسبع الدجيل . وهذه الرواية التي أثبتها 
الشيخ في وفاة أبي جعفر وقبره هي التي تلوكها 
الأشداقء وتتناقلها الألسنة حتى يومنا هذا. 

قال مؤلف تحفة العالم : «وسواد اطراف سامراء من 
العامة والخاصة يعظمون هذا المشهد ويقطعون 
الخصومات التي تقع بينهم بالحلف به؛ والحضور عند 
مشهده ولا يعرفونه إلا أنه قبر السيد محمد بن علي 
الهادي تلكيةة ٠‏ ويعبّرون عنه بسبع الدجيل؟. 

وإِنْ وجود أوقاف وضياع للعلويين في هذه المنطقة 
وارد وثابت تاريخياء كما ذكر الشيخ محمد علي البلدي 
(رحمه الله). فقد نقل ياقوت الحموي عن الماوردي فى 
الأجكام البتلطانية: :فاق التعليت قزية نوقوفة على 
العلويين». 

ولا يخفى أن العلث كانت من القرى التي تقع على 
ضفة دجلة اليسرى» قبل تحول مجرى دجلة إلى 
الشرق؛ أي في الجهة الشرقية من النهر حيث تقع مدينة 
(بلد). ولا يستبعد أنْ تكون هناك ضياع أخرى كانت 
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موقوفة على العلويين في هذه المنطقة ولكن المؤرخين 
أهملوا ذكرها لضآلة شأنها كالتي مرض فيها أبو جعفرء 
ومات ودفن فيها. وكلها محسوبة على سامراء لاتساع 
رقعتها يومذاك واشتهارها بين المدن في العراق كثاني 
مدينة بعد بغداد مركز الخلافة؛ أو هي مركز الخلافة 
العباسية يومئذ. ْ 

ومن ذلك كتاب (فلك النجاة)”'' للعلامة أبي 
جعفر المهدي بن الحسن القزويني. قال في الفصل 
السادس من البحث الثاني من كتابه؛ وهو الفصل 
المعقود لذكر المشاهير المعروفين من أولاد الأئمة: 
«والسيد محمد بن الهادي تقئة المعروف بالبعاج في 
أرض الدجيل من أعمال سر مَنْ رأى في الجانب 
الغربي من دجلة» . 

ومنها (النجم الثاقب) للعلامة الميرزا حسين 
النوري» وهو الذي أمر بتدوين ترجمة يسيرة لأبي 
جعفر على الشباك البرونزي لضريحه الموجود الآن» 
وعنه نقل المتأخرون. 

- ومن ذلك كما مر (تحفة العالم) للسيد عبد اللطيف 
الجزائري» وفيه أنه : «كانت للسيد ميرزا محمد رفيع بن 
الميرزا محمد شفيع الخراساني يد واجبة [الذكر] مع 
الشيخ السلماسي في عمارة مشهد أبي جعفر. 

- ومن الكتب المتأخرة (سفينة البحار) للمحدّث 
الشيخ عباس القمي قال فيه: أبو جعفر هذا قبره بقرب 
بلد. على مرحلة من سامراء مشهور يقصده الئاس 
بالنذور» ويتبركون به ويطلبون منه الحاجات» وينقلون 
عنه كثيراً من الكرامات . 

- ومن ذلك رسالة للشيخ هاشم بن محمد البلدي 
المتوفى سنة 105١ه»ء‏ وكان إماماً وخطيباً في بلد 


ءم188٠ طبع «فلك النجاة» بمدينة تبريز سنة 1191ه/‎ )١( 


وأَعيدٌ طبعه سنة 17944ه/ 1881م مرّة أخرى. وهو رسالة 
فقهيّة كتبها مؤلفها لعمل المقلدين؛ ضمُّنها كتاب (المزار) في 
ه/ 1947م (تعليقة القزويني) . 
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وداعية للهدى والرشاد منتدباً عن أئمة الهدى يومذاك. 

- ورسالة أخرى للشيخ جابر بن الشيخ مهدي آل 
عبد الغفار الكشميري القزويني المقيم ببلد» والمتوفى 
سنة نيف وعشرين وثلاثمائة وألف. ذكرها الشيخ أغا 
بزرك في الذريعة وقال: إنها سرقت في طريق سامراء ثم 
قال: ولا أدري أنها ضاعت وتلفتء. أو هي باقية! 

- ورسالة اسمها (الفضائل الفاخرة النافعة ليوم 
الآخرة) في كرامات السيد محمدء للسيد قاسم بن علي 
بن ياسين الحسيني القاري. ينقل فيها الكثير من رسالة 
الشيخ هاشم البلدي. والرسائل الثلاث الأخيرة مفقودة» 
وإِنْ كنت قد شاهدتٌ احداها في صباي» وكانت مكتوبةً 
على ورق مسطر. وقد مرّ ذكر مؤلفي هذه الرسائل في 
الفصل السابق . 

- ومن ذلك المطارحات التاريخية التي جرت بين 
مؤلف هذا الكتيب؛ وبين المرحوم المؤرخ اسماعيل 
فرج الموصلي”'' سنة 1447م» المنشورة في مجلة 
(الجزيرة) الموصلية حول تحقيق مرقد أبي جعفرء وهل 
هو في (بلد) الموصلء أو (بلد) دجيل؟!. وقد توفي 
الباحث المذكور أثناء ذلك» وكان بين مخلفاته رسالة 
موجّهة إليْ تعتبرُ قمة في أدب البحث والمناظرة» يعترفٌ 
فيها بصواب الآراء التى ذهبتٌ إليها. وقد نشرت المجلة 
المذكورة للك الرسالة :نو طرة بالسنؤاة :فين :النذة الخاض 
الذي أصدرته في تأبينه؛ كآخر اشمالة وكتاباته 
التاريخية كتف . 2 

وأينَ هذا من ذلك الذي اقتبس تلك المحاورات 
والمناظرات ونشرها في كتاب له صدر بعد عشر 
سنين دون الاشارة إلى مصدرها. وليس بعاذره أنْ 
أكون في عداد أصغر تلامذته ُمراً. وإِنْ لم أتتلمذ 


1897 /ه131/-11١( اسماعيل حقي فرج الموصلي‎ )١( 
اشتهر بنظم الملاحم التاريخيّة شعراً. وله من‎ 6 
المؤلفات القضاء الإسلامي وتاريخه (طبع سنة 1946م بعد‎ 
وفاته بعام واحد)ء وكتاب «كشف الغمامة في نجاة ما كتب‎ 
على الرخامة؛ (تعليقة القزويني).‎ 


سبع الدجيل 
علم (زجمة ماه وف ل 


- ومنها كتاب صغير الحجم كبير الفائدة أله العالم 
المتتبع الأديب الشيخ محمد علي الأردوبادي كت » وقد 
كرّسه لذكر أبي جعفر وكراماته؛ وما قيل فيه من 
الشعر. وكنتٌ فى كثير مما يخصٌ العقائد والنقول 
افاي عل علد قن ون تيت و وقد تين الى 
النجف سنة 1407١م.‏ أمَا في غير العقائد فقد كنت أردٌ 


فيه من مصادري”") 


الله المحلاتي» ففي الجزء الثاني منه فصل مسهب عن 
أبي جعفر . 


من سيرة أبى جعفر السيد محمد 


ولد أبو جعفر في العقود الأولى من المائة الثالئة 
للهجرة» في المديئة المنورة» ولما كان مولد أبيه 
الهادي تائيه كما قال الكليني في الكافي سنة ؟١5».‏ 
وولادة أخيه أبي محمد سنة 77١‏ ولما كان أبو جعفر 
هو الأكبر من ولد الهادي لذلك يصح لنا أنه ولد وسن 
أبيه يوم ولادته ثماني عشرة سنة أو دونهاء ولايؤخذ 
بما ورد في إثبات الوصية للمسعودي عند نصّه على 
سن الهبادي عتن ولادة إثئة أبي تحسد فقي ذلك 
اضطراب . 

وقد خلفه أبوه فى المدينة طفلاً عندما استقدمه 
المتوكل إلى قفرت خض إذا اشتدٌ ساعد أبي جعفر 


)١(‏ بقول جودت القزويني: حذّئني السيد موسى الموسوي 
الهندي أن هذه المطارحات التاريخية كان قد اتتبسها العلامة 
الشيخ محمد علي الأردوبادي دون الاشارة إلى مصدرها. 
ولم يشأ السيد موسى أنْ يذكره بالاسمء بل اكتفى بالرمز. 
والواقع أني لم أقف على أصول المقالات المنشورة بمجلة 
(الجزيرة) لغرض مقارنتها مع ما كتبه الأردوبادي في كتابه 
المشار إليه. 

(1) هنا إشارة من المؤلف أن الاقتباسات التاريخية التي ذكرها الشيخ 
الأردوبادي في رسالته عن السيد محمد سبع الدجيل هي من 
جملة مقالاته التي نشرها بمجلة الجزيرة. 


سبع الدجيل 
استدعاه إليه؛ فقد روى النسابة العمري في المجدي عن 
جمع من الرواة عن علان الكليني أنه قال: صحبت أبا 
جعفر محمد بن علي بن محمد بن علي الرضائة وهو 
حدث السن فما رأيتٌُ أوقر ولا أزكى ولا أجل منه. 
وكان خلفه أبو الحسن تك بالحجاز طفلاً فقدم عليه 
سنكدا: 

وعرف عن أبي جعفر إكثاره من تلاوة القرآن» 
وأشارت إلى ذلك الأخبار المعتبرة. وقد شححت 
الأحاديث عن حياته وسيرته فى سامراء» وندرت حتى لا 
نكاد نقف على شيء منهاء ولم تعظافر وتتكائر إلا عند 
ذكر رحيله إلى الرفيق الأعلى ففيها وقفنا على موفور 
فضلهء ومكانته في قلوب مواليه؛ وشيعة أهله . باستثناء 
ماذكره الشيخ محمد علي بن عبد الائمة البلدي في كتابه 
المار ذكره» والذي لم يشر إلى مصدره من أنّه كان للامام 
العسكري الهادي صدقات» ووقوف من ضياع وأراضي» 
وكان إبنه أبو جعفر يتولى أمرهاء ويأخذ عوائدها 
ويصرفها في ما قُرْرتْ له وفي إحدى وفداته للنظر إليها 
مرض مرض الموت؛ وأجاب داعي ربه؛ ودفن حيث 
بقعته الآن. ١‏ 

وأظن ان الشيخ المؤلف تعدثه كان يحكي ما يتناقله 
الناس عن وفاة أبي جعفر جيلا بعد جيل؛ وذلك هو 
مصدره في نقله» وعلى الشيوع اعتماده. 

ويكفي لل:دليل على شحّة الأخبار المروية عن 
حياته» أن العلامة المتتبع الخبير الميرزا حسين النوري 
الذي سعى إلى صنع الشباك النحاسي الموضوع على 
ضريح أبي جعفر كتب على الشباك هذه الترجمة 
المقتضبة له: (هذا مرقد السيد الجليل أبي جعفر محمد 
ابن الإمام علي الهادي 8ه فلما توفي نص أبوه على 
أخيه أبى محمد الزكى ظكئية وقال له: أحدث الله شكراأ 
نقد أحدث :فيلك أمراء خلفة أبوه ف المديئة طقلا وقدم 
إليه في سامراء مشتدًاً؛ ونهض إلى الرجوعء ولما بلغ 
(بلد) على تسعة فراسخ من سامراء مرضء» وتُرفي» 
ومشهده هناك . فلما توفي شق أبو محمد ظكئ2 جيبه 
وقال في جواب من عاتبه عليه : قد شن موسى جيبه 
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على أخيه هارون. وكانت وفاته فى حدود سئة 
؟دكاه). 


وتاريخ وفاته لم يرد به نص غير ما روى من أنه 
توفي قبل أبيه الهادي:بسنة أو سنتين + والترديد من 
الرواة. وحيث كانت وفاة الهادي سنة 04؟ه لذلك 
فمن المحتمل أن تكون وفاة أبي جعفر في حدود السنة 
التي أشار إليها النوري رحمه الله . يذيد ذلك أيضاً ما 
روي من أن الذين حضروا يوم وفاة أبي جعفر قذروا 
عمر أخيه أبى محمد بعشرين سنة» أو نحوهاء وكانت 
ولاذة أي مما سنة 1ه 

وقال العلآمة المحدث القمي (في المفاتيح) ما 
مضمونه: إنَّ السيد محمدابن الامام علي 
الهادي طلم مدفون على تسعة فراسخ من سامراء بقرب 
بلدء ومزاره مشهور هناك» ومطاف للفريقين» وتُجبى 
إليه من النذور والهدايا ما لا تحصى كثرة» لكثرة ظهور 
الكرامات وخوارق العادات منهء وحسبك من جلالة 
شأنه؛» صلاحيته لمنصب الامامة. وكان أكبر أولاد 
الإمام علي الهادي غك . 

وقد ألممثُ بسيرته في كتابي (دجيل في التاريخ 
والأدب)» ومما جاء فيه ما هذا نصّهُ من أخبار وفاته :- 


تواترت الأخبار أن يوم وفاة (أبي جعفر) كان يوماً 
مشهوداً في سامراء؛ فقد شق أخوه الإمام الحسن 
العسكري جيبه حزناً عليه وقال بعض من حضر دار 
الإمام الهادي ذلك العام: إنه قد بسط للإمام في صحن 
داره والناس جلوس حوله» فقالوا قدرنا أن يكون حوله 
من آل أبي طالب وبني العباس وقريش مائة وخمسون 
رجلاً سوى مواليه وسائر الناس. 

وحين دخل أبو محمد الحسنء كان مشقوق 
الجيب» وقد قام عن يمين الإمام الهادي. والناس لا 
تعرفه. فنظر إليه الإمام ثم قال: يا بني أحدث لله شكراً 
فقد أحدثٌ فيك أمراء فبكى الحسن نقكثة واسترجعء 
وقال: الحمد لله رب العالمين» وإيّاه أشكر تمام نعمه 
عليناء وإِنا لله وإنا إليه راجعون. قال الرواة: فسألنا عنه 
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فقيل لنا هذا هو الحسن اينه» وقذرنا له فى ذلك الوقت 
عشرين سنة أو نحوهاء فيومئذ عرفناهء وعلمنا أن الإمام 
الهادي أشار إليه بالإمامة. وأقامه مقامه. 


ويتبيّن من ذلك أنّ الشيعة كانت تعتقد أنَّ أبا 
جعفر محمداً هو الإمام بعد أبيه الهادي ولكن (بدا) 
لله في أخيه أبي محمد الحسن العسكري بعده مالم 
كك شرفلا لقن وتويك البداء سق ينون دروك 
تعلق زد عضا الوق الجا 7 

أولاده 

لأبي جعفر محمد سلالة طاهرة منبئة في العراق 
وإيران» تنتهي بنسبها إلى شمس الدين الشهير بمير 
سلطان البخاري المتوفى في بروسا سنة 2857 أو 
87 وقبره بها مشهورء. وهوابن علي بن محمد بن 
الحسين بن محمد بن علي بن أبي جعفر محمد بن علي 
الهادي غكئ . 


وممن عرف من هذه السلالة (آل البعاج) في 


العراق» وهم يرجعون بنسبهم إلى المؤيد بالله يحيى بن 
محمد البعاج؛ وكان ‏ كما يقول ‏ البراقي من أكابر 


سادات العراق وأعيانهم في القرن الحادي عشر 
الهجري”") 1 


)١(‏ أرشدني آية الله الحجة السيد أبو القاسم الخوئي (حفظه الله) 
إلى كتابه (البيان) في التفسير وقال (ان مألة البداء موجودة فيه 
بشكل موسع). وكان ذلك في رسالته إليّ بتاريخ ٠١‏ شهر 
رمضان .١197‏ كما أشار فى رسالة أخرى مؤرّخة فى 170 شهر 
رمضان إلى أله كتابا آخر هو (أجوه التفريزات) ذكر فيه آيضاً 
بحث البداء مفصّلاً. أطال الله عمره وحفظهء على اهتمامه فى 
الرة على رمالتي إلبه برسالتين يبنهما -خمسةٌ أيام. (تُوفي 
السيد أبو القاسم الخوئي في 8 صفر 417١ه).‏ 

(7) أشار الاستاذ النسّابة السيد عبد الستار الحسني البغدادي (في 
رسالة منه إِليَ) إلى أنَّ أبا جعفر لم يعقب سوى بنتين. وقد 
أورد ذلك أيضاً الاستاذ الفاضل السيد مهدي الوردي التسابة 
في كتابه (الدوحة النبوية). وكلا السيدين ‏ كما يبدو استعان 
بما نقله ابن مهنا العبيدلي النسابة من أهل القرن السابع 
الهجري . 


سبع الدجيل 
تبديد بعض الأوهام في تعيين مكان قبره 


في صدد الحديث عن قبر أبي جعفر وتعيين 
مكانه» وقع كثير من المؤرخين في خطأ ورّطهم فيه 
نقلهم عن ياقوت في معجمهء ذلك أنه ورد فيه أثناء 
كلامه على (بلد) الموصل قوله: بها قبر أبي جعفر 
محمد بن علي الهادي باتفاق. وقد نقل ذلك عن عبد 
الكريم بن طاووس. فمن البديهيات أنّ هذه المقالة لم 
يخطها قلم ياقوت قطعاًء وإِنّما دُسّثْ في كتابه دساً. 
وربما كانت من هوامش بعض نسخ الكتاب» كتبها 
بعض المتأخرين عن عصر ياقوت» وقد أدرجت في 
صلبه بعد ذلك . لأنَّ ياقوت مات كما هو معروف سنة 
هه أمّا ابن طاووس فقد ولد سنة 5448ه فلا 
يمكن أن يروي ياقوت عمن ولد بعد موته بحقبة من 
السنين. كما لا يعرف من آل طاووس من يسمى بعبد 
الكريم قبل هذا التاريخ. ولا يخفى أن صفي الدين 
الحنبلي الذي كان يأخذ نص عبارات المعجم في 
مراصده ويشير إلى وجه الخطأ فيها إِنْ وجد لم ينقل 
هذا القول. مما يدل على أنه لم يكن في النسخ 
المتداولة منه يومذاك. 

ولقد اتفق كل من كتب عن أبي جعفر أنه تهبأ 
للسفر إلى المدينة من سامراء؛ ولا بد أنه سلك الطريق 
إلى بغداد جنوباً وليس إلى الموصل الشباك البرونزي 

الذي يحيط بمرقد (أبي جعفر) 

شمالاً. لأشيما وان اقيزه الآن قريب مق الجادة القذيفة 
بين سامراء وبغداد والتي كانت تصاقب نهر دجلة في 
مجراه القديم من جهة الشرق. 

وقد مرّ إلمام برأي الفاضل الموصلي الذي كان 
يصرٌ على الأخذ بمقالة الحمري؛ ومن أخذ عن 


وأنا وان لم أتعضّب لرأي سبق لي أنْ نقلته عن بعض المصادر 
المتيسرة لي يوم أعددت هذا البحث؛. الآ ان ابن المهنا 
المذكور ليس بذلك التّبت الذي لا يطال أقواله التشكيك. 
أفليس هو القائل أن قبر أبي جعفر محمد بن علي الهادي ني 
(بلد) الموصل؟! فتأمل. 


سبع الدجيل 
الحموي. حتى إذا رقف على بطلانها تراجع عن رأيه 
قبل وفاته. 


تاريخ مشهد السيد محمد 


سلف القول أن تحول مجرى دجلة إلى الشرق» وما 
ساد البلاد من فوضى وفسادء وكثرة الفتن والحروب» 
واهمال مشاريع الري والاعمار فيهاء كل ذلك أدَى إلى 
خراب معظم القرى والمدن العامرة؛ بل المشاهد 
والمعابد التي كثيراً ما تكون مواقعها إلى البوادي أقرب 
منها إلى العمران. 


وقد ظلَ قبر أبي جعفر مجهولاً لبعض الخواص 
فضلاً عن العوام. وإِنْ أشاربعض المؤرخين إلى زيارته 
له في تلك الفترة المظلمة من تاريخ العراق وهو ابن 
طاووس في القرن السابع. وقد لف الظلام أخبار 
المشهد حتى حدود سنة ١٠١١1ه‏ حيث كان الأمير 
أحمد خان الدنبليء وهو من حكام آذربيجان 
المشهورين في ذلك العهدء قد أرسل الميرزا محمد 
رفيع إلى سامراء لإعمار مشهد العسكريين فيها بنظارة 
العلامة الشيخ زين العابدين السلماسي. وكان هذا 
الشيخ الجليل قد مرّ بمرقد أبي جعفرء ورأى ما آل إليه 
من الخراب» فاستثاره ذلك ودفعه إلى العمل من أجل 
إعماره. فكان يحث أرباب الثروة من الأتراك والفرس 
على المساهمه فيه؛ حتى تهيأ له بناء قُبّة من الجص 
وَالآجُرَ عليه؛ كما بنى (خاناً) لنزول الزوار فيهء وتم له 
ذلك في حدود سنة 8١7١ه‏ وحينذاك بدأت قوافل 
الزوار تقصد هذا المشهدء وأصبح محطّأ لرحل 
القاصدين إلى سامراء والعائدين منها. 


وظلت الحال على ما هي عليه حتى أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري» حين كان الإمام الميرزا محمد 
حسن الشيرازي المُتوفى سنة 1717ه في سامراءء فقد 
خرج في بعض السنين ماشياً على قدميه من سامراء إلى 
هذا المشهد يصحيه جماعة من أفاضل تلامذته . وقد أمر 
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وكان همن زار هذا المرقد وكتب عنه العلامة الكبير 
المؤلف السيد محمد بن السيد هاشم الهندي المتوفى 
سنة 117١هء‏ حيث أشار إلى زيارته تلك في مؤلفه 
المعروف المخطوط (الكشكول»)»؛ وذلك في ربيع 
الأول سنة /701اه. 

ثم أن الأغا خان المحلاتي وهر من تجار إيران قام 
بانشاء الرواقين القائمين شمال القبر وجنوبهء وهكذا 
صارت العمارات تتوالى في هذا المشهد. وكان يقوم 
بالانفاق عليها كبار تجار إيران وبعض تجار العراق حتى 
اكتمل حوله بناء صحن كبير محاط بالحجرات. 
وتهيّأث فيه معظم المرافق المهمة. 

ثم إن العلامة الميرزا حسين النوري المُتوفى سنة 
1ه أتمْ إكساء القبة بالكاشاني الملون» ونصبٌ 
شباكاً من البرونز دقيق الصنع على القبر. وعلى واجهة 
هذا الشباك كتب موجزاً لحياة أبي جعفر على شكل 
نطاق بديع» كما قام برصف ساحة الروضة وجدرانها 
بالرخام الصقيل . وتزيين أعالي الجدر بالمرايا الملوّنة» 
وبأشكال زخرفية فنية رائعة . 

وقد كان للمرحوم العلامة الميرزا محمد العسكري 
الطهراني المتوفى سنة ١/117١ه‏ أثر كبير بعد ذلك في 
توسيع الصحن واكمال مرافقه. 

وأخيراً كان من نتيجة الجهود المتواصلة التى بذلها 
السيد الجليل الورع الأغا معت تج التمد: الأغا 
حسين القمى ومعاونة العلامة الجليل السيد صادق 
الموسوق الهندي7) هذه الآثار الجبارة التي نراها اليوم 
في عمارة الصحن ونصب عدد من المضحّات الزراعية 
الكبيرة على نهر دجلة لارواء الأراضي الواسعة التي تمّ 


)١(‏ السيد صادق الهندي (والد مؤلف الكتاب السيد موسى 


الموسوي) من علماء الإسلام الربانين»ء صاحب ثقافة 
وأدب. أقام )١4(‏ عاما بمدينة (بلد) عالمأ مرشداً (171457ه- 
5هم/ 1978 -1911م) وله مآثر فيها. وما زالت مدينة 
بلد متعطرة بشذى ذكراه. تُوفي سنة 11584ه/1954م. 
(تعليقة القزويني). 
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شراؤها وإلحاقها بأوقاف هذا المشهدء وإيصال المياه 
العذية بواسطة الأنابيب إلى مرافقه كافة» وتجهيبزه 
بالكهرباء وانشاء حمام حديث بجواره؛ وغير ذلك من 
المنشآت العمرانية الجسيمة التى تمهد لإقامة مدينة 
عصرية عامرة حول هذا المرقد. ْ 

الشعر ينثر على أعتاب أبي جعفر 


لقد قيل في أبي جعفر والتغني بذكره والاشادة 
بفضله شعر جزل كثيرء وان كان لا يرتقى في تاريخه 
كن اقعد اهو لون اماي لل رميات 
العللانة الأردويادي لعمم يعفية» وقاته:اليعفن» يوقد 
سار على طريقة كاد أن ينفرد بها وهي أنه كان يطلب إلى 
الشعراء المعاصرين مدح أبي جعفر بقواف يقترحها هو 
بحيث اشتملت قصائدهم على حروف الهجاء كلها. فإِنْ 
أعوزته قافية كالزاي مثلا ركبها هوء ولذلك جاء معظم 
ما نشره من شعر المتأخرين موسوماً بافتعال ظاهرء عدا 
بعض القطع التي تنم على أصالة . 
ونحن نورد هنا بعض الجيد مما ذكره.» ومن ذلك :- 
تقيذة الشاعر'الخهبرالشيع انر الكاظمي مين 
الأزرية المعروفة. والمُتوفى سنة ١71١7‏ أو 17 اه 
قدّمناها بالذكر لأنها أقدم قصيدة وقفنا عليهاء قال فيها: 
قف بجنب الدار من هذا الحمى 
واترك الله و بأوطانالدمى 
وأرخ نض وك أنْ تجهلكه 
منجداً طوراً وطوراًمُنْهما 
ثم قال: 
وأحبس العيس على مغنى أبي 
حعفن تلق الشيي والمفتيا 
واخلع النعل بواديهدقفي 
نشرمعناه طوى لابلسما 
ثم قال: 
وموزار قد تعالىئى شأنه 
بمزور جل قدرأوسما 


سبع الدجيل 
إِنْعدتهعصمةعدلها 
وللحجة السيد محمد مهدي الصدر الكاظمي 
المتوفى سنة ١76‏ كان مقتوووار 3 حي ون قدا 
جمع من الشعراء: 
ِنَّ الإمامة إِنْ عدتك فلم تكن 
تعدوك كلارفعهةومقاما 
يكفى مقامك أنه فى رتبة 
ْ لولا (البدا) لأخيك كنت إماما 
وصدّرهما السيد مهدي بن السيد راضي الأعرجي 
المتوفى سنة /170١ه‏ بأبيات أولها: 
يا راكباً هيماء تنفح في السرى 
تطوى سهول البيد والآكاما 
ِنْ جئتَ سامرا فعرّج بي على 
(بلد) وحط فقد بلغت مراما 
زر مرقداً لابن النبي محمد 
وضريح قدس للضراح تسامى 
وللعلامة الشيخ جعفر النقدي المتوفى سنة 
8ه من قصيدة بدأها بوصف السيارة التى أقلته إلى 
مشهد أبي جعفر فقال: | 
طفقت تنتهب الأرض انتهابا 
وغدت تطوى الفيافي والشعابا 
وعلى لوح الشرى آثارها 
بيراع السير قد خطت كتابا 
كلماالغايةمنهاابتعدت 
أخذت منهادنواً واقترايا 
ويقول فيها: 
لست أنسبى لنيئلة جَشيتٌ نهنا 
لتدجيسل مستتتهانا أتتضنابيئ 
قاصداً مرقد قدس فى العلى 
طاولت قبته السبع القبابا 


سبع الدجيل 
خير خلقٌ الله أصلاً وانتسايا 
وللشاعر المرحوم السيد علي أبو طبيخ في وصف 
السيارة التي حملته إلى مشهد أبي جعفر أيضاً من 
قصيلة : 
هدرت شقاشقها فقلتٌ تقدذمي 
وبظل وادي الأنعمين فانعمي 
سيارة تطوي الفلا عجلاتها 
فتخط تمثال الصراط الأقوم 


مابين أقصى شرقها أو غربها 

في السير إلا أنْ تقول لها اقدمي 
إلى أن يقول فيها: 
إِنْ خضتٍ صحراء الدجيل فيممي 

مثوى الزكي (محمد) واستلئمي 
عم الإمام أخوالإمام وصنوه 

وابن الإمام وللنبوةينتمي 
وهي قصيدة عامرة. 
وللحجة الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمه الله 

المُتوفى سنة 117٠١‏ ه هذان البيتان: 

ياأبا جعفرإليك لجنئنا 

ولمغناك دون غيرك جثنا 
فعسى ينجلي لناأي قدس 

فنرى بالعيان ما قد سمعنا 
ولاخيه الحجة الشيخ راضي آل ياسين رحمه الله 

هذه المقطوعة : 

يامرقدالطهرأبي جعفر 

ارت فى ف السري العدرات 
تهوى إلى من في هأرواحنا 

لأنهل لر وح روح وراح 
هذاالشذى من نشره فائح 

وذا السنامن نورهفيك لاح 
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غصّت بك الحاجات معروضة 

تنتظر اللطف وترجو النجاح 
ضاقت بهاالدنياوقديممت 

واديك فازت بالأماني الفساح 
فقدشفعت جاهوابي جعفر 

جللها الفوز وفاض السماح 
كم منحةأولى وكممحنة 

جلى وكم ذي كربة قد أراح 
هذي كرامات أبي جعفر 

عندك يجلوهامسةً صباح 
شاعت فضاءت بسناها الربى 

نورأ فضاعت بشذاها البطاح 
وقدرواهامعشر صالح 

فهي الأحاديث الحسان الصحاح 
وقنافهة الآلاف من جيكن) 

آلانها في غدروة أو رراح 
لاغرو نالمدفون فيك الذي 

لولا البدا كان الإمام الصراح 
أما قصيدة المرحوم الخطيب الشيخ محمد علي 

اليعقوبي فهي من مشهور ما قيل في أبي جعفرء ومنها : 

مابين سامراء والزوراء 

مثشوى بساحته أطلتُ ثوائي 
قد شاقني ذاك المقام فساقني ْ 

فرط الغراملربعه المتنائي 
متيقناًأن النجاح ببابه 

فأنختُ آمالي به ورجائي 
وضريح قدس هيبة لجلاله 

يعنو الضراح وهامة الجوزاء 
ويقول فيها: 
ألممتٌ فيه مسلماً وقد اكتفى 

فيو بس الكتسلعي الانناء 
قدجللتهقيّةعن سمكها 
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ضربت على ابن نيوة وإمامة 
يسمو عن الأشيهه والنظراء 
نجل الامام أخو الامام (محمد) 
عمّالإمامبقهيةالأمناء 
لولا البدا حاز الإمامة في الهدى 
كوامن كزافات له رياقت 
جلت عن التعداد والاحصاء 
شهدت بها الاعداء ما بين الورى 
ومن العجيب شهادة الاعداء 
ما خص نائله القريب وانما 
عم البعيد به معالقرباء 
ويقول فيها: 
ياخيرفرعينتمي لارومة 
ممدودةالأفنان والأفياء 
حيّئ الحيا بلدا بقربك أنه 
ما زال في أمن من الاسواء 
انى يحل الجدب مربع أهله 
وبفضلك استغنت عن الأنواء 
فالغيث أنت لهاإذا ما أمحلت 
والغوث عند نزول كل بلاء 
وللاستاذ السيد عبد الستار الحسنى النسابة بيتان 
قالهما عند زيارته للسيد محمد وهما: ْ 
أبا جعفر لازلتٌ للخلق (كعبةً) 
تؤمك من قاصي البلاد ودانيها 
ولمًا رأينا دوخ فضلك شاخصاً 
سعينا لنجني من قطوفك دانيها 
وللعلامة المرحوم السيد صادق الموسوي الهندي 
عدة مقاطيع في مدح أبي جعفر محفوظة معروفة في 
تلك الديارء ومنها كما علق بذاكرتي: 
أبا جعفرهء إِنا قصدناك ضحوةً 
لنكتال ما نحتاج إِذْ مسَّنا الفرٌ 


سبع الدجيل 
وأرضٌ بك ازدانت جوانبها (مصرٌ) 
فأوفٍ لنا الكيلين كيلاً معجلاً 
وكيلاً لدى الميزان موعده الحشرٌ 
وللعلامة المرحوم السيد أحمد الموسوي الهندي 
قصيدتان أثبتهما الأوردوبادي يقول. في أحداهما: 


محياك من بدر الدجنة أصبحٌ 

وشدوك من ألحان (معبد) أفصحٌ 
ودمعيّ في ذكراك أسخى من الحيا 

وعذري من شمس الضحى فيك أوضح 
هوى بفؤادي قد أقام فلم أكن 

أحرّرهُ مادمتٌ للومأرزح 
خليليَ ماعن الدخول فحومل 

بقلبي ولا المقراة وجداً فتوضح 
ولكنْ فضل ابن النبي (محمد) 

يحرر متن الشوق والحب يشرح 
أبوه النقي الطهر والسيد الذي 

بلصرته أهل السما تتبجح 
أقام على جمر الفضا بين معشر 

يظنونه عن خطة الصبر ينزح 
إلى آأخرهاء وهي قصيدة عامرة . 
ولمؤلف هذا (الكَنّيبِ)» وهو من سلالة جعفر ابن 

الإمام علي الهادي تكله من قطعة : 


ما بأبى (جعفر)»؛ فاخرتٌ الورى 


بل (بأبي جعفر) فهو خيرٌ عم 
كل الورى ففضله خصٌ وعم 
وقلتٌ في هذا المعنى أيضاً: 
إذلم أباهل بأبي (جعفر) 
بأملتُ بالعمَّ (أبي جعفر) 
وفيه أستشْفعُ في المحشر 
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قلعة أربيل 


وجدت في مدينة بومبي ونقلت بعدها إلى متحف مدينة 
جر ف انان أما خلال الفترة الإسلامية فقد 
ازدهرت قٍَ النصف الثاني من العصر العباسي بشكل 
واضح . تالت المدينة اهتمام الكنَّابٍ العرب والمسلمين 
الذين سطروا تاريخها في مؤلفاتهم؛ ومنهم ياقرت 
الحموي الذي قال فيها: «قلعة حصينة ومدينة كبيرة» في 
فضاء من الأرض واسع بسيطء ولقلعتها خندق عميق 
وهي في طرف من المدينة وسور المدينة ينقطع في نصفها 
هي على تل عال من التراب عظيم» واسع الرأس. وفي 
هذه القلعة أسوار ومنازل للرعية وجامع للصلاة. وهي 
شبيهة بقلعة حلبء. إلا انها أكبر وأوسع رقعة وهي بين 
الزابين وليس فيها نهر جار على وجه الأرض وأكثر زرعها 
على القنى (جمع قناة) المستنبطة تحت الأرض» . 
الخصائص المعمارية 

تحتل القلعة مساحة قدرها ١٠٠٠١١١م‏ وتلحدر 
جوائبها على طول محيطهاء ويمكن الارتقاء اليها عبر 
ممرين رئيسيين في الشمال والجنوب : الأول منهما مبلط 
ومنحدر يسمح بمرور السيارات إلى داخلهاء والثاني 
مدرج للمشاة. وهناك تمران آخران مدرجان يخترقان 
دكاكين السوق المحيطة بالقلعة . 


وتشير الدلائل إلى أن المدينة كانت مسورة وتشغل 
ذكر للقلعة كمركز دفاعي جاء عند احتلال نادر شاه 
لأربيل سنة 1077م بعد حصار دام شهرين. وذكر أحد 
السياح الأجانب أنه مر بأربيل العام 1777م فلم ير شيئاً 
الفترات المتأخرة استخدم ما بقي من أجزاء القلعة كدار 
هدمت خوفاً من تداعيها فى ما بعد. 

واليوم عندما ترتقي إلى أعلى القلعة تشاهد شارعاً 
يقطعها من الشمال إلى الجنوب وفي وسطها حمام أثري 
ميني بنسق هندسي جيد» وهو بثلاثة أجزاء رئيسية 
في حرارة الحمام من البارد إلى الخارء ونرى مثل هذا 
الترتيب فى قصر الأخيضر. وإلى جوار هذا البناء مسجد 
ذو مئذنة قديمة مشيدة بالأجر. 

تكونت قلعة أربيل في الماضي من ثلاثة اقسام : 
طويخانة. وسراي . وتكية . وعدد الدور فيها تجاوز ٠٠١‏ 
دار وتقطن في كل دار عائتلتان أو اكثر لآن أهالي القلعة 
في الأزمنة الغابرة كانوا لا يرغبون في تركها والسكن 


سبع الدجيل 
وللعلامة المجتهد السيد محمد ابن أية الله السيد جمال 
الدين الكلبايكانى النجفى المولود سنة 1777 ه قصيدة فى 
حق أبي جعفر سبع الدجيل(ع) من 4 بيتاً منها : 
مرقدفيالدجيل منزاره 
كان لآل الشبى فيه متواشى 
كملهمنمناقب قدتجلت 
بسناهاللدهر كالتبراس 
وقضاهالالهدون مكاس 
فاقض يا سيدي حوائج عبد 
موثق بالذنوب والافلاس 
إن تخب في مناك زره فتحظى 
عنده بالمنى عقيب الباس 
ولما كان هدفي الاقتضاب في هذه الرسالة لا الإطناب» 
لذلك اجتزىء مما قيل في أبي جعفر بما مرٌ. ولمن شاء 
الوقوف على المزيد» الرجوع إلى كتاب الشيخ الأردوبادي 
فقد كنتُ عليه عالة» في كثير من شعر المتأخرين . 
تذية نيز يننا 
تعليق على أبيات موسى الموسوي 
المنقولات والروايات المزؤرة القادحة بالسيد جعفر بن 
الإمام علي الهادي(ع). كتبتٌ هذه الأبيات مُجيباً 
المؤلف السيد موسى الموسوي الهندي على افتخاره 
بعمّه دون أبيه عندما قال: 
إذ لم أباهل بأبي (جعفر) 
والأبيات على وزن القصيدة الكوثرية لعمّه السيد 
رضا الهندي : 
بهل بأبيك فتى(الهادي) 
العابدٍ والناسك (جِعفر) 
الأررجاسٌء وأهل الشرٌ 


وف 
نسبواالأسواءةلهظلماً 
والصبحٌ بطلعتوأسفر 
لميدعغلغيرالحقء ولا 
للسوءبهيوماًفكر 
هل (يكذبٌ) مَنْ يسعى المحرابٌ 
له.ولهيسعىالمثير؟ 
فهو الصادقٌ. وهوالعابدٌ 
وهوالصديئء فتى(حيدر) 
وهو المغوارٌ لدى الجَلى 
وهوالمقدمإذا كير 
ع حفن شعائلةعذا 
وأريجٌ فضائلهوِينشر 
المشاهد والقبور في منطقة دجيل 
تنبثٌ في هذه البقعة الجرداء الآنء مشاهد وقبور 
كثيرة تقصدها الأعراب بالنذور وتؤمها للزيارة وطلباً 
للبركة» مع أن معظم من دفن فيها مجهول الحال غير 
معروف. 
مثل مشهد كف الإمام علي ومقبرة الشيخ سعدي» 
ولعله الشيخ سعد الدين أبو المعالي الحظيري الوراق 
وهو من أهل (الحظيرة) المجاورة لبلد؛. وكان عالماً 
شاعراً محذثا مؤلفاً» له ذكر مستطير في كتب التاريخ 
والأدب. هذا إذا تجاوزنا الرواية التى تقول إنه مات 
ببغداد. ١‏ 
وكمقبرة الشيخ جميل الواقعة بين أطلال عكبرا 
ونهر دجلة والتي يقال إن المدفون فيها هو جميل بن 
دراج من علماء المسلمين الرواة» وله ذكر حميد في 
كتب الرجال والحديثء ولكن لا سند لهذا القول. 
وسدنة مقيرته يزعمون أنها لأحد العلويين من أحفاد 
الإمام موسى الكاظم تك . والغريب أن معظم المقابر 
والمشاهد في كثير من أنحاء العراق تنسب لأولاد الإمام 
موسى الكاظم تارة» أو لبنات الحسن 6ه تارة أخرى . 
وبالقرب من آثار (مسكن) إلى جهة الغرب قبر 
تزعم الأعراب أنه قبر الإمام منصور(؟) وقد ذهب 
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بعض المتتبعين إلى أنه قبر مصعب بن الزيير. ففي هذا 
الفكان كانت الوقعة بين عي المللك بن روات وتصضعن 
بن الزبير في سنة 1/اه وفيها قتل مصعب. وقد نص 
المؤرخون على أن قبره هناك معروف . 


أما قبر إبراهيم بن مالك الأشتر والذي يدعى الآن 
(الشيخ إبراهيم) فيقع على مسافة حوالي ستة كيلومترات 
من جنوبي قبر الإمام منصور المار الذكرء وكان إبراهيم 
هذا قد فقتل في المعركة نفسها باذلا نفسه لنصرة 
مصعب . والمعروف بين سكان هذه المناطق أن قبر 
مصعب في المكان الذي فيه قبر إبراهيم . وعلى كل 
حال فإن العناية الآن متجهة إلى إعمار مشهد إبراهيم 
وتمهيد الجادة إليه . 


وفي هذه المواضع قبة على قبر يدعى بمحمد أبي 
الحسن شرقي الجادة بين بغداد وسامراءء وقد 
انكر تفيدتك ايكون (أبا التحسة كدان اأحمداين 
محمد بن عبد الجبار بن توبة الأسدى العكبري المتوفى 
سنة 676ه) وهو فقيه مقريءمحدث معروفء ترجمتٌ 


وهناك بين محطتى قطار سميكة (دجيل) وبلد على 
بعد حوالي 7١‏ كيلومتراً شمال بغداد إلى غرب السكة 
البديد قب عدية'فية عالية سيا لنسيد ريج 
والقبر نفسه مبني بالآجُرٌ السميك تغطيه طبقة من 
الرخام وقد نقشت على قطعة منه كتابة عربية يظهر فيها 
لفظ (غريب) واضحاً ولا تكاد الكتابات الأخرى تبين. 
وعلى الجدران الخارجية من المرقد نقوش وكتابات 
محفورة على الآجر تآكلت بسبب تعرضها للمطر 
والعوامل الجوية الأخرى. وكنتٌ قبل ثلاثة عقود قد 
استطعثُ الوصول إلى هذا القبر بمعية سادنه المرحوم 
(عبد الحميد الطويلة)»؛ وكان مؤذناً في جامع بلدء 
صيّتأ يُسممُ آذانه في كل أرجاء البلدة؛ وكان يمضي 
لتعهد مرقد السيد (غريب) كل جمعة وفي الأعياد 
والمناسبات الدينية. وهو يزعم أن السيد (غريباً) من 
أولاد سيدنا الكاظمغتكئ: وكنا قد استطعنا الوصول إلى 


سبع الدجيل 


هذا القبر بعد أن اضطررنا إلى خوض نهر دجيل وذلك 
لعدم وجود قنطرة على النهر قريبة منه. 

وقد تتبعت أخبار هذا السيد (الغريب) الذي مات 
فى هذه الأنحاء فبنيت على قبره هذه القبة الشامخة. 
000 00 فهو الأمير أبو سنان (غريب) 
بن محمد ابن مقن بن مقلد بن جعفر العقيلي. رفني 
مقلد يجتمع آل المسيب وآل مقن ؛ الأسرتان العربيتان 
الشهيرتان. وغريب هذا كان سيدا من سادات العرب 
وأميراً مطاعاً من أمرائها ولعائلته ذكر مستفيض في 
تاريخ العراق خلال القرنين الرابع والخامس. وكان 
غريب قد ملك هذه الجهات كلها وعاش فيها. وقد 
جعل اوانا التى احتمل أن يكون قبره فيها أو قريباً منها 
مركا تملك وعان جكب سنت درق وك فزت 
دراهم باسمه وسماها (السيفية). وهذا يدل على ما كان 


يتمتع به من شرف وجاه. 


ونستطيع أنْ نؤكد منعة هذا الرجل وسطوته مما 
حدثنا به التاريخ عن لجوء الكثيرين من رجال الدولة 
العباسية آنذاك إليه. والاحتماء به من بطش ولاة الأمور 
الذين كان يقف نفوذهم عند حدود ملكه. على قربه من 
مركز الخلافة (يغداد) . 

فقد روي أنه في سنة 4ه خرج أحمد بن محمد 
السهيلي الخوارزمي إلى بغداد تاركا وزارة خوارزم شاه 
أبي العباس خوفا من شره» ولما قدم بغداد اكرمه فخر 
الملك أبو غالب محمد بن خلف وهو والي العراق 
يومئذ» وتلقاه بالجميل» فلما مات فخر الملك خرج 
السهيلي من بغداد هارباً أيضاأ حتى لحق بغريب بن مقن 
خرن على اله عاناء عتيده إلى أن مات رشلك 
عشرين ألف دينار سلّمها غريب إلى ورلته . 


ومكارم هذا الرجل كثيرة وأخباره مستطيرة» وهو 
جدير بكل تجلة واحترامء فهو مفخرة من مفاخر 
العرب. وقد سبق أنْ نشرتٌ بحثاً عند وعن عائلته 
بشيء من التفصيل في أحد أعداد السنة الأولى من مجلة 
(البلاغ) الغراء . 


السيد الحسيني المخطيب 
نُوفي أبو سنان غريب في سنة 470ه في عهد 
القائم بأمر الله ابن القادر الخليفة العباسي» ورثاه السيد 
الشريف المرتضى بقصيدة عامرة مثبتة في ديوانه 
ال 
أولها: 
أتمضى كذا أيدي الردى بالمصاعب(؟) 
1 وتذهب عسابالدرى والغوارب 
ويقول فيها: 
نيالك من ززء أزارنئ الأسى 
وعرّف مابيني وبين المصائب 
ولولاه لم أغض الجفون على قذى 
ولا لان للوجد المبرح جانبي 
مان إلى الاكرات عن كل وجي 
كأني ذلول في أكف الجواذب 
فلامطعمفينايطيب لطاعم 
ولا مشرب منايلذلشارب 
فقل لسيوف الهند من بعد فقده 
تناهين ما فيكن ضرب لضارب 
وفل لطوال الخط يركزن فالذي 
موسى الموسوي الهندي 
السيد الحسيني الخطيب 
أوراق من دفاتر أيامه 
هناك . . على ضفاف الفرات. . وحيث «الخضر» 
مدينة ترفل بدفء العلاقات وصفاء القلوب» وحيث 
الشهامة والمروءة.» مسلسل الروايات الذي لا ينقطع. 
وتزخر بحكاياه «الدواوين».. «الدواوين» التي كانت 
مرابعاً للسمر» ومدارس ينهل منها المرء ما يشاء من 
الحكمة والمعرفة والأخلاق والأدب والعلم» ولكل ليلة 
من ليالي الأسبوع مجلسها أو «ديوانهاء» جدول يحفظه 
الناس عن ظهر قلب, والأبواب مفتوحة للجميع» فلا 
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يحتاج أحد لإذن» فإن وفد جديد احتضنته القلوب 
بالإلفة والمودةء بدون تحفّظ أو ريبة» وإن غاب آخر 
افتقده الجميع . وكأنه قد نأى دهراً. ولكل واحد عاداته 
وجلسته وحتى مكان جلوسهء والمكان قد ألف الأشياء 
وكأنها جزء منهء فى الشتاء يختلط عبق دخان الموقد 
يذكية الشنافق والقهرة» وممتدة ساعات المسامرة إلى 
منتصف الليل» الوجوه ترى طافحة بالبشرهء وكأن لا 
غم في الدنيا ولا همء وكثيراً ما استغرق الجميع في 
الفجحلك» سدكت انعفن على ننه شه وشيب 
فتسمع من هنا وهناك. . الّلهم لا تمقتناء فإن جاء 
الصيف يهرب الرواد من قيظة أما إلى السطوح أو إلى 
الشاطئ» يفترشون عباءاتهم» تضيء لياليهم نجوم 
زاهية» أو قمر متلألئ ينعكس ضوءه على ماء الفرات» 
فيضفي على المجلس بهجة على بهجة. هناك في 
(الخضر) فتحنا عيونناء وقد كانت تلك الدواوين واحدأ 
من ملامحهاء يعد الناس الساعات حتى تغيبٍ الشمس 
ويطل المساء الحنون على تلك المدينة الوادعة ني 
جنبات الفرات» فيلقون على أبوابها بمشقة الكدح 
وتعب النهار» وينهلون من النبع الدافق بالمحبة 
والانسجام . 

ومن هذه المجالس تشكلت مع الأيام صفوة من 
الأصدقاء. كانت الصداقة عندهم صداقة دائمة؛ وعلاقة 
عمرء فلم نسمع أن أحدا قد قاطع آخر من هذه الصفوة 
أو خاصمه. وكل منهم يحفظ الود بأسمى إخلاص 
ويشاطر الآخرين سراءهم وضراءهم.؛ وقد حفظوا الودّ 
لبعضهم حينما باعدت بينهم مسافات الأقدار. 

لقد ابتدأت بتلك المجالس» وبتلك الصفوة» لأنها 
كانت دوماً على لسان فقيدنا الراحلء» فيتذكرها 
ويسترجع صلاها بحنين لم توهنه السنون. ويحكي لنا 
الكثير من شريط ذكرياته عن تلك المجالس وتلك الأيام 
التي سبقت مجيئنا إلى الدنياء واستمرّت حتى رحيلنا 
عن الخضر في منتصف الستينات؛ ومن ثم تشتت 
أصدقاء عمره المخلصين في أنحاء شتى من العراق» 
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وأي ذكريات جميلة تلك التي تركتها الأيام الخيرة في 
حياته وقلبه وذاكرته بيحيث صارت حديث الساعات 
الأخيرة من عمره» يعبّر عن حنينه إليها ويتمناها. . 
ويرغب في ساعة من ساعاتهاء وفي جلسة من 
مجالسها. 
زا عاد 

كانت الخضر مدينة تهنأ بالحب والتواصل» يتشارك 
الناس كل الناس في الأفراح والأتراح» وكم من القيم 
والخلق الذي ألفته تلك المدينة الوادعة التي ليس فيها 
فندق» فإن حل فيها غريب يجد الكثيرين يفتحون 
أبوابهم» ويكرمون الضيف الوافد حتى وإن لم يعرفوه. 
فهذا ديوان آل علوء وذاك ديوان آل صويحب. . وديوان 
الحاج منشد. . وديوان السادة آل تاج الدين.. 
وغيرها. . وغيرهاء وكان لسيدنا الراحل ديوانه . . وقد 
سبقه ديوان عمه الخطيب السيد كاظم الحسيني وأخواله 
آل حيدر» وجده لأمه الحاج خيون. 

وكان التكافل واحداً من تلك القيم التي عمرت 
طؤيلا في اللكهدر سيف إعانة التحعاحين وطنة از 
الضعفاءء ومد يد المساعدة عند الشدائدء مسؤولية 
تمتزج فيها البواعث الدينية بالدوافع الإنسانية امتزاجاً 
متكاملاًء ويتحمّلها كل ذي مقدرة مادية أو معنوية» 
وكان الاحترام ميزة أخرى» احترام الناس لبعضهم 
البعض ٠»‏ واحترامهم لعاداتهم وتقاليدهم وشعائرهم. 
ويتضاعف الاحترام لذوي السن والخبرة؛ وللسادة 
والاشراف مكانة خاصة يختلط فيها الاحترام بالتقديس» 
وكم في الخضر من مقامات تزار لسادة راحلين» يتبرّك 
بها الناس ومن بينها مقام السيد علي والد السيد كاظم 
الحسيني الخطيب» فإذا كان السيد من أهل العلم صار 
سيد الناس وراعيهم وموضع احترامهم الذي لا يحدء 
ومن المفارقات أن تلك المدينة النائية فى جنوب 
العراق» والبعيدة عن العتبات المقدسة بات الأمنال: 
والمعزولة بعيداً عن طرق المواصلات؛ قد ضمّت بين 
جوانحها العديد من رجال الدين وخطباء المنير 
الحسيني . 


السيد ا حسيني الخطيب 


فى تلك الأجواء كانت نشأة سيدنا الراحل بعد أن 
عاد إليها شاباً من دراسته في النجف الأشرف» والتن 
لازم في شطرها الأكبرء الإمام المجاهد الشيخ محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء طيب الله ثراه أميئاً لسرّه 
وكاتباً له؛ وقد ترك الإمام الكبير بصماته العميقة في 
المراحل التالية من حياة سيدنا الراحل» في تفكيره 
وطريقة عيشه وصفاته وتعامله مع الناس والحياة» وفي 
الخضر كان وريثاً لمجد مقيم تداخل في حياة أهلها 
وذاكرتهم» نهله من عمه السيد كاظم الحسيني الخطيب 
الذي لازمه حتى مماته؛ وكان من حب أهالي الخضر 
لهذا السيد الجليل أن صوره كانت تزين المقاهي 
والمحلات والبيوت» كما نهل من أخواله من آل 
حيدرء وأضاف إليه من شخصه وطباعه وأخلاقه» 
فصار سيد المدينة وراعيها ومؤئلهاء يهرع إليه ذو 
الحاجة» ويلوذ به ذو المظلمة» ويطلب عونه 
الضعيف» فكان لا يبخل بحبه على أحد» ولا يخيب 
رجاءً لأحد. ولم يكن يومذاك ممثلاً للمرجعية الدينية 
رغم أنه كان على صلة وثيقة بها ويحتفظ بوكالات من 
مختلف المراجع العظام قدس الله سرهم جميعاًء إذ 
كان يمثلها آنذاك المغفور له الشيخ محسن البزوني 
الإنسان الذي كان مضرب الأمثال في رفيع خلقه؛ 
وعظيم طيبتهء وخالص موذتهء وتشاء إرادة الله أن 
يسبقه إلى رحاب الله سبحانه وتعالى بأشهر قلائل. 

ندا ني ين 

كان سيدنا الراحل يجد في الخطابة أمانة ومسؤولية 
اختار أن يتحمّلهاء ولم تشغله المشاغل عنهاء وهو 
القائل : لو خيرت بين الخطابة والمرجعية لما اخترت 
عن خدمة سيد الشهداء بديلا يرتقي أعواد المنبر 
فتشرئب له الأعناق» وتخفق له القلوب» وتسترسل 
الكلمات بين شفتيه» يختارها بدقّة» عميقة بقدر ما هي 
واضحة» تنفذ إلى الروح» وتترك العا اللنامثينه 
ويزيد من تأثيرها تحكمه بنبرات صوتهء وأكثر ما كان 
ببدع فيه إلقائه لخطب الإمام علي كته . 

ورغم أن له في عاشوراء ورمضان من كل عام 


السيد الحسيئي المخطيب 
رحلاته ومجالسه في مناطق مختلفة في العراق 
وخارجه» فإنه كان يحرص على مجلسين للعزاء؛ الأول 
يقيمه في الناصرية الإمام الراحل الشيخ عباس 
الخويبراوي الناصري قدس الله روحهء والآخر في 
الرميثة ويقيمه الحاج سلمان آل بوحميد» وكلاهما ترك 
في نفسه أثرٌ لم تمحه الأيام؛ الأول بتواضعه وعظيم 
خلقه وحلمهء والثاني بطيبته وكرمه واهتمامه بقضاء 
اجات ادو رين بدت يي وعمًا وجده فيهما 
ومنهماء وقد كانت بعض ذكرياته مع الإمام الناصري 
طيب الله ثراه حديث الساعات الأخيرة من حياته. وقد 
كان حريصاً على أن يكون للخضر نصيباً من خطابته. 
حيث كان خطيب مجلسها الذي يُقامم في سوق الخضر 
ويندر أن يتخلف أحد من أهلها عن حضوره . 

والخطابة كانت وسيلته للجهاد وإعلاء صورت 
الحق؛ لا تأخذه في الإفصاح عن الموقف الذي يعتقده» 
وقول الكلمة التي يؤمن بأن من واجبه أن يقولها لومة 
لائم. وقد نمت فعالينة في أثناء الاضطرابات السياسية 
العاتية في نهاية الخمسينات وما تلاهاء عن شجاعة 
منقطعة النظيرء ما تزال ترد على الألسن كملمح بارز من 
ملامح سيرته . 

ل 

وفي الخضر بدأ بتنفيذ سفره الخالد «مصادر نهج 
البلاغة وأسانيده؛» وعلى قلّة المراجع في المدينة» 
وانشغاله بمسؤولياته الدينية والاجتماعية الجسام؛ فقد 
كان لا يفوت فرصة يستطيع منها أن يبحث أو يكتب 
دون أن يستغلهاء وحتى عندما كان يمارس عادته اليومية 
في «التمشي» مع بعض أصدقائه» كان كثيراً ما يشغل 
وقت الاستراحة في كتابة شيء من كتابه بأن يجعل 
مرافقه يقرأله في مرجع من المراجع وهو يكتبء 
والعكس بالعكسء وقد تحمل صديقا عمره المرحرم 
الأستاذ محمد أمين نضّارء والحاج فاخر آل وليد قسطأ 
كبيراً فى هذا المضمار» وقد كان مجداً فى بحثه» يسهر 
الليالي فلا ينام إل في وقت متأخرء وأحياناً ينسى نفسه 
في البحث فلا ينتبه إلا والمؤذن يرفع أذان الفجرء فيردد 
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كلمته المعهودة فى هذا الحال (أنا أخوك»» وقد أمضى 
عند عن الرمى قن ]بخان عا التعية لحت اكير ليك 
في منتصف الستينات» وم الدكاة يضفي ياماء لكل 
ملاحظة وتعليق» إلا أنه في بحثه وتنقيبه» وفي إيناع 
الثمار التى بذرها وسقاها ورعاها وأعطى قطافها 
لتمكتبة الترينة» كان عفرا ل ايشاركة فى التحهن أعند» 
ولا زاد في نتاجه أحدء وإن تواضع ‏ وتلك كانت 
شيمته -» وعد حتى من قال له أحسنت» وبارك الله في 
جهدك. صاحب فضل في تشجيعه ودفعه. 

وقد رافقه جده في البحث والتنقيب في سنوات 
غربته الأخيرة من عمره الشريف» فقد كان يلازم 
المكتبة الظاهرية بدمشق منذ الصباح الباكر حتى 
إغلاتقهاء ماخلا وقت الصلاة؛ وحتى غداءه كان 
يتناوله في مطعم مجاور للمكتبة» ويدعو إليه في أحيان 
كثيرة أحباءه» حتى صار يعرف ب «المضيف»» وعندما 
كان يعود إلى البيت» فإن شيخوخته لم توهنه عن سهر 
الليالي» كان يستلقي على ظهره مداراة لآلام الفقرات» 
فيقرأ ويكتب على تلك الحالة» وأسعد الأوقات عنده 
حينما يجد شيئاً ذا قيمة» فتراه يضع الكتاب جانباًء 
ويصفق بفرح جذلء وكأنه يقول.. وجدتها.. 
وجدتهاء وبالرغم من الإضافات النوعية التي أضافها 
للمكتبة العربية» فقد أنجز القليل مما يدور في خلده. 
ويخطط لإنجازه» ولولا صروف الدهر ونوائبه» وكدحه 
الدائم لتدبير معيشته وعائلته» لأنجز أكثر مما أنجز, 
ولحقق الكثير مما كان يتمنى تحقيقه . 

فى الخضر أمضى راحلنا الكبير القسط الأكبر من 
عياته» زنيش ريط آخرة ل وابناة لت وشا العلاقة 
معهم متيئة لم ينقطع لودّها حبل حتى اضطراره للهجرة 
إلى خارج العراق وقد تركت الخضر في ذاكرته أثراً 
جميلاً طالما استعاده بالحنين إلى أيامها ومرابعهاء إلأ 
أنها خلفت في نفسه ذكرى تلك الأيام السوداء؛ أيام 
الفوضى والبغضاء التي حلت قسراً في تلك المدينة 
الأليفة التي : تعيش شبه عزلة عن العالمء ٠»‏ فمثلما ضربت 
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أطنابها فى شتى أنتصاء العراق» ولا شك أن أي عاقل 
ومسي شين ذكريات لف الأباء: سيجد أن ذلك 
الحقد الأسود كان بلا مبررء فجأة تتشكل الأحقاد 
جامحة. وتنطلق بدون روية أو تفكيرء والأدهى من 
ذلك بدون هدف» وما زال العراق يدفع إلى اليوم تلك 
الخطاياء لم يكن حقداً طبقياً كما بدى آنذاك فقد 
تداخلت المواقع والمواقف والانتماءات» واختلط 
حابلها بنابلهاء وما كان حقداً من أجل الوطن؛ وكم 
تذكر سيدنا الراحل بأسئ كبير كيف فرّقت تلك البغضاء 
الإلفة التي عاشت طويلا في ربوع تلك المديئة» وكيف 
انفتح جرح ظل فاغراً وما زالء وكيف نشأت العداوات 

بين أقرب الأصدناء لبعضهم البعض. وتطوّرت 
وتعمّقت وصارت حاجزاً راسخاً يفصل بين الصديق 
وصديقه. والقريب وقريبه؛ وحتى الأخ وأخيه. وقد 
رافقت الكثير حتى مماتهمء بل وأورثوها لأبنائهمء 
وكيف يندفع العامة وراء الشعارات والأضاليل؛ ولم 
يكن سيدنا الراحل مستهدفاً لذاته في بداية الأحداث ني 
الربع الأخير من عام 904١م,‏ كانت البداية أن البعض 
من سقط المتاع؛ لم يرق له أن تظل الخضر هادئة» 
وفتش عن رجعي» متآمرء وخائن ومصطلحات تلك 
الأيام ثم وجد ضالته في السادة من آل تاج الدين» وهم 
من العوائل العلوية التي نزحت من الحلة إلى الخضر 
وامتهنت التجارة والزراعة» فأحرقت محلاتهمء 
على رجالهم» وانتهكت 
حرمهم؛ فما كان من سيدنا الراحل إلا أن يتصدّى إلى 
ذلك العدوان الذي لا مبرر له ولا سبب» فكانت وقفة 
شجاعة. وقر فيها وثلة من صحبه الخلص الأوفياء 
الحماية للمعتدى عليه»؛ وصار هدفاً؛ وضمر أهل 
الأحقاد أحقادهم حتى كان شهر رمضان من ذلك العام 
وبينما تحتفل المدينة في جامعها الكبير بذكرى ميلاد 
الإمام الحسن فكئة » وإذا بأحدهم يهتف بالصداقة 
السوفيتية» واخر يهتف بالسلام العالمي وفق خطة مبيتة؛ 
فهاج الناس وماجوا وأخرجوا الاثنين من الجامع» وما 
هي إلا برهة وجيزة إلا والحجارة تنثال على المحتفلين 


واستبيحت دورهم» واعتدي 
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من كل جانب» وكانت معركة استمررت ساعات» وتهدم 
فيها جزء كبير من الجدار الشمالي للجامع» وتفاقمت 
الفوضى فى المدينة» وبات الناس لا يأمنون على 
أنفسهم. عبني انهه إرلكك اح يناصيي العداء 
أشبعوه ضرباً وأثخنوه بالجراحات» وجدوا سيدنا 
الراحل كان يفرض هيبته فلا يجرؤ أحد على التعرّض 
لهء وإن صارت داره محطة لتظاهراتهم اليومية. يقفون 
أمام الدارء تتقدّمهم صورة «الزعيم الأوحد»؛ ويهتفون 
بهتافاتهم المعهودة. ويرعدون ويردتدون» ولكنهم من 
الجبن بحيث لم يقتحموا الدار التي ليس فيها سوى 
سيدنا الراحل وزوجته وبناته وأطفاله» ثم ينصرفون بعد 
ساعة مه العظلاسن وس الستارقات المفية ةب 
المبكية . أن الخضر التي ليس فيها سوى مدرسة 
ابتدائية قديمة البناء» وتفتقر إلى أبسط المرافق العامة» 
كأي مدينة مهملة في جنوب العراق» فلا شوارع معبّدة 
ولا شبكة كهرباء أو مياه؛ ولا جسر يربط بين ضفْتي 
نهرهاء ومقطوعة عن محيطها فليس من طريق يبعد 
بينها وبين أقرب مدينتين إليهاء وهما السماوة 
والناصرية» ومع ذلك فإن أزقّة الخضر مليئة بصور 
«ستالين» ويهتف كل يوم متظاهروها بالصداقة 
السوفيتية . 

لقد تركت تلك الأحداث المفجعة أثراأً مرّأ فى 
ذاكرة راحلنا الكبير» فكثيراً ما تذكر تلك الأحداث 
المأساوية بأسف لما آلت إليه أحوال الناس؛ وكيف 
يندفع كثيرون دونما تدبر أو تفكيرء وكيف يغير البعض 
حتى جلده بين عشية وضحاهاء وقد زادته تلك 
الأحداث حكمة وتبصراء فكان لا يميل للاندفاع. 
ويكره التهريج والتطرّف» إلا أنه لم يعرف الحقد على 
أحد. على العكس من ذلك كان يرثي لأولئك الذين 
فقدوا صوابهم وتوازنهم عند المنعطف» ويسأل ربّه 
المغفرة والرحمة لكل مسيء. 

وبعد أن انزاحت تلك الغمّةء وكان قد أنجز كتابة 
«مصادر نهج البلاغة وأسانيده» قرّر الارتحال إلى كربلاء 
في منتصف الستينات» ليكون قريبا من النجف حيث 


السيد الحسيني النطيب 
طبعت الطبعة الأولى من كتابه؛ وقد كانت له رحلة 
يومية بين كربلاء والنجف لذلك الغرض» وبعد إنجاز 
طباعته كان مترذدا في العودة إلى الخضرء فعزم على 
البقاء والسكن فى كربلاء المقدسة لولا انتقاله وعائلته 
تحذعام إلى ابلدفه ريه رجيله عن امير فزق 
الكثيرون من صحبه في نواح شتى من العراق» وكأنهم 
لم يطيقوا العيش في الخضر من دونه . 

لقد شاء الله أن تكون الوجهة «بلد» فقد طلبء 
أهلها استضافته في رمضان 6ه/م ”1957م, رقد 
كانت بلد آنذاك غارقة في لجّة فتنة عشائرية طاحنة» 
استمرّت طيلة خمس عشرة عاماً وعجزت المرجعية 
الدينية والسلطات معاً على إيقافهاء وفقد معها الناس 
الأمان والاستقرار» وأتت الفتنة على الزرع والضرعء 
فقّد هجر الناس مزارعهم» وكان يلوذون ببيوتهم مع 
خيوط الظلام الأولى؛ يغلقون أبوابها الثقيلة بإحكام؛ 
فلا يتزاورون ولا يفتحونها لأحد وقد ازداد عدد الضحايا 
مع الأيام؛ وتراكمت الأحقاد والثارات؛ وحين استجاب 
لطلب أهالي بلد» نصحه عدد من معارفه بعدم الذهاب 
لما سمعوه عن حوادثهاء لكنه أصرّ على الذهاب» 
فسافر إلى هناك وقد كانت المرة الأولى في السنوات 
التي تحيي فيها بلد ليالي رمضان» وقد استقبلته بترحاب 
حافل» فكان أول شيء ركز فيه جهده؛ هو محاولة 
إصلاح ذات البين» وكسر شوكة الفعنة» وشاء الله 
عر وجل أن يفتح على يديه؛ فقبل أن ينتهي شهر 
رمضانء استطاع بعون الله أن ينجز صلحاً عاما نسي فيه 
المتقاتلون أحقادهم وثاراتهم وصار شعارهم «نحن أولاد 
واحد» كناية عن الأخوة والصفاء. وتوّج الصلح بمسيرة 
طافت المدينة يتقدذمها هو وشيوخ العشائر وقد تشابكت 
أيديهم؛ وصارت جذوة الفتنة بردأ وسلامأء وعاد الوئام 
والآلفة للمدينة؛ وأصبح الناس يتزاورون ويتسامرون» 
ويتشاطرون في المسرّات والأحزان» وتوجّه من بلد وفد 
كبير لزيارة الإمام الحكيم أعلى الله مقامه» وقد رجوه 
بأن يقنم راحلنا الكبير بالانتقال إلى بلد والاستقرار فيهاء 
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وقد تحققت لأهالي بلد بعد وقت قصير. 


وفي بلد لم يكن سيدنا الراخل رجل دين تصسيسية. 
بل أصبح جزءاً من حياة الناس ومشاعرهم. أطفالا 
وشبابا وكهولا وشيوخاء رجالا ونساءً» وعلى مختلف 
مشاربهم ونحلهم» ولا أظن أن مدينة أحبّت بمجموعها 
رجلاً وأخلصت له كما فعلت بلد فيه» وقد قابلها حبآ 
بحب وإخلاصاً بإخلاصء كان كل واحد يرى أن له 
علاقة خاصة بسيدنا الراحل؛ يقصدونه ليحكم فيما 
شجر بينهم» ويخرجون من عنده» راضين بحكمه. 
ويأتونه حتى بمشاكلهم العائلية وأدقٌق خصوصياتهم» 
يسألونه فيها عوناً أو رأياً أو مشورة»؛ وكان يعامل 
الصغير بأبُوّة وحنان» والكبير بأخوة واحترام؛ وقد 
زادتهم المعايشة حباً له وتعلّقاً به فإن غاب افتقده 
الناس وترقبوا حضوره؛ وكان يجلس لحل مشاكل 
الناس ومتابعة قضاياهم ضحى وعصراً» فإذا جاء الليل 
فإن له مجلسه المفتوح لكل الناس» فكان منتدىٌ لهم 
يتداولون فيه شتّى ألوان الحديث ويتعمّق من خلالها 
التآلف والتآخي بينهم . 

وقد وتف مدافعاً عن بلد بكل صلابة وشجاعة حين 
تعرّضت عام 1957م لحملات الجور والاضطهاد 
والحقدء وكانت له مواقف ستبقى مخلدة في تاريخ 
المدينة وذاكرتهاء حين تصدّى لحملة حكومة طاهر 
يحيى التي استغلّت مقتل المرحوم جبر التكريتي في 
حادث عر ضي » وكان معروفا بصلاحه ونزاهته وخلقه. 
فأرادت السلطات أن تسبي بلد مستغلّة مقتله؛ وتأخذ 
المدينة كلها بجريرة شخص واحدء وحين وقف في 
وجه تعسف وزير الإصلاح الزراعي آنذاك عبد الكريم 
فرحان الذي تذكّر ‏ ولدوافع معروفة ‏ أن بلد التي تسقي 
بساتينها ومزارعها من جدول متفرّع من نهر دجلة؛ 
مذيتة للحكومة بأجور السقى عن ثلائين عاماً مضت» 
وعم عدم رجه عند أو كاترن يخول المنلطات امسفاة 
مثل تلك الأجورء فأمر بقطع مياه السقي عن المدينة 
بعد أن وجد الناس أنفسهم عاجزين عن تسديد تلك 
الأجور حتى لو باعوا مزارعهم وبيونهم» وحين أفشل 
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مخطط الفتنة الطائفية الذي وضعه (سامي باش عالم) 
رئيس دائرة الأوقاف الذي أصدر قراراً باستيلاء الأوقاف 
على جامع بلد الكبيرء وعيّن إماماً من دائرته للجامع في 
استفزاز صارخ لبلدء ولخلى العداوة بينها وبين 
محيطها . 

وقبل أن يبني له داراً في بلدء بادر سيدنا الراحل إلى 
تجديد بناء امم باله الكيم «جامع الزهراء» في عام 
» وقد ساهمت المدينة جلها إن لم يكن كلها في 
بناء ذاك الصرح العامر بالمال والعمل» فكان رمزا 
لوحدتهاء ولتحديها أيضا إذ كانت السلطات تجد في 
اندفاع الناس للتيرّع والمساهمة في بنائه ذنباً يستحق 
الناكدقة والعقات: 

وحينما حلت المحنة التي ما زال العراق يعيش 
فصولهاء كان راحلنا الكبير قد أعد نفسه لتحمل 
مسؤوليته ومواجهتهاء ولم يفت في عضدة ترهيب أو 
ترغيب» فكان يحت الناس على التحذي؛ ويضرب لهم 
مثلاً من نفسهء وحينما بدأت السلطات بمضايقة الإمام 
الشهيد السيد الصدرء. بدأ يستعرض آراء السيد الصدر 
وفتاواه في محاضرات أخذ يقيمها بعد صلاة من كل يوم 
وقبل انصراف المصلين من صلاة الجماعة» ليعلن بذلك 
مرجعية الإمام الشهيد؛ ويكرّس التفاف بلد حول 
مرجعيته» وممًا يذكر لبلد في هذا الصدد أن أحدأً ممن 
سار في ركب الطغاة لم يتعرّض له يوماً أو يحاول 
الإساءة إلى مقامهء وكان هذا يردع الوافدين من جلاوزة 
السلطة عن الإساءة إليه» إلا أن الأذى والظلم كان يطال 
أقرب المقرّبين إليه ثم أخذت دائرة الجور تنسعء إلا أن 
الناس أخذوا يزدادون التفافاً حوله وتحدياً للطغاةء 
فيزدادرواد مجالسه وتتضاعف صلاة الجماعة. 
ويستقطب الناس حديثه عن سير المجاهدين وعبر 
التاريخ ودروسه. وجهر رأيه عن مفاسد الوضع ومثالبه» 
وقد فطن مع الأيام إلى أن السلطات الغاشمة تنتقم منه لا 
بالتعرّض لهء وإنما بإلحاق الأذى بمن حوله وخاصة 
الشباب منهم؛ فكانت تجد في مجالسته وحضور 
مجالسه أو زيارته تهمة تستحق أقسى عقاب. ثم كان أن 
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تفتقت أساليبهم الرخيصة عن حيلة خبيثة فقولوه في 
صحفهم ما لم يقلهء وما يأباه له الله ورسوله والمؤمنون 
ونفسه الأبية» لكن الله فضحهم فجاءت الكلمات ركيكة 
مبتذلة لا تنم عن أسلوبه وهو المعروف ببلاغته 
وفصاحتهء فأراد أن يفوّت عليهم أن يأخذوا الناس بهاء 
أو أن يخدعوهم بما قولوه؛ فاختار الهجرة بعيداً عن 
الوطن وفي رحلة شاقة طويلة من الألم والعذاب مخلفا 
وراءه عائلته . 


لد ين 


وفي ديار الغربة؛ اختطٌ طريقه الخاص به في 
جهاده: وكرّس له السنوات التالية من غمره الشريف» 
إلا وهو رعاية العراقيين ومواساتهم والتخفيف عنهم في 
محنتهم» وقبل هذا كان يضع من نفسه المثل في الجلد 
والتحمّل» وهو الشيخ الذي تجاوز الستين من عمره. 
فيشد من عزائمهم» ويشحذ هممهمء وبعد ذاك يشاطر 
الآخرين في ما يستطيع أن يشاطرهم به» ويتفقّدهم 
ويصلهم» ويسأل عن حاجاتهم ومشاكلهم» ولا يدّخر 
جهداً أو وسعاً من أجل حلّهاء كان الهمّ العام همّهء 
لكنه لم يكتف بذاك؛ فصار يبحث عن مفرداته 
وتفاصيله» ويحاول أن يقاسم كل ذي هم أو مشكلة 
حتى وإن لم يعرفه من قبل همّه أو مشكلته. ما صغر 
منها وما كبرء وكان يشاركهم بوجدانه وكم أرق وعلا 
تقاسيمه الحزن لأن أحداً يعرفه يعاني من فاقة» وآخر 
يكابد من مرض» وآخر مشغول بمحنة أهله في الوطن» 
لتداكاة بردةتدوماً كم أتمسى لو ان لي التباغين رألنك 
رجل وألف يد إلى آخر ما يتمتى أن يمتلكه حتى أقدم 
السب عق وللاعرع رجات قدا انا إؤتر الاخوين 
على نفسهء وترى وجهه يطفح بالبشر حين يستطيع حل 
مشكلة أحد أو تقديم العون لآخرء وللشباب كان يوجه 
اهتماماً خاضًاًء يشعر بمعاناتهم بكل أبعادهاء وكم من 
شاب وشاب يعامله معاملة الأب بكل ما تعنيه الكلمة 
من معنى حتى لا يجد فرقاً بينه وبين أحد أبنائه . 

لقد كان يدرك أن المرحلة تتطلّب التعاون والمحية 
والتواصل ونبذ الضغائن لهذا فإن أقسى ما كان يمكن 


السيد الحسيني الخطيب 
أن يقع على مسمعه هو أن اثنين قد تخاصما أو تقاطعاء 
أما عنه فإنه لم يكتف بأن لا يعرف قلبه حقداً أو ضغينة 
أو أن يأخذ الإساءة بحسن نية» ويلتمس شتى الأعذار 
للمسيء»ء بل إنه كان لا يطيق أن يكون في نفس أحد 
شيء منه» ويبذل كل ما يستطيع من أجل أن لا يترك في 
ذهن أحد تصوراً خاطئاً أو سوء فهم أو شعوراً بتقصير 
تجاه أحدء لقد كان يردد كل يوم اللهم إني قد أبرأت 
هذه الساعة. وكان يلتفت لمن حوله ضاحكا ويقول 
احذروا فقد لا أطلب هذا الذي طلبته من ربّي غداء لكنه 
ما انفك عن ترديد دعائه ذاك حتى في ساعاته الأخيرة . 
تن نك 

أما بين أهله ووسط عائلته» فقد كان يتمتّل قول 
الرسول الكريم وليه «خيركم خيركم لأهله». لا يكتفي 
بما يمتلك من عطف ورقة وحنان» بل كان يجهد أن لا 
يكلف أحداً من عائلته بقضاء حاجة من حاجاته مهما 
كانت بسيطة» فإن اضطر بالغ في حمده وثنائه؛ حتى 
كأن أحداً من عائلته قد قدم معروفاً كبيراً؛ وكم من مرّة 
ومرة يغافلنا فيها فنجده قد غسل ملابسه بيده» أو يغسل 
الصحون ويرتب البيت» أو يذهب إلى السوق ويجلب 
للبيت حاجاته» وحين نعاتبه كان يتعذل بأن ما يقوم به 
رياضة أو تسلية . 

كان لا يعرف الغضب أو الزجرء ويحاذر أن يترك 
في قلب أحد من عائلته ما يزعجه أو يؤذيهء فإن أغضبه 
شيء كان يكظم غيظه» ويلجأ إلى النكتة والمثل في قول 
ما يريد قوله. 

ورغم ما وهبه الله سبحانه من قلب عامر بالمحبة 
والرقة فإنه لم يدع لعاطفة الأبوة أن تأخذه بعيداً عن 
انسجامه مع نفسهء ومع قناعاته ومسؤولياتهء فقد أدركنا 
مبكراً أنه إنسان يعيش من أجل دينه لا عليه؛ ويكرّؤس 
حياته للآخرين» ويوازن بدقة بين مسؤولياته العامة 
والخاصة» فلم نعرف له إل شخصية واحدة في كل 
دقائق حياته» أمام عائلته وأمام الناس. في بيته 
وخارجه؛ لا يتكلف بشيء؛ والتواضع والزهد ميّزتاف 


لحلا 


كان متواضعاً إلى الحد الذي يجعل المقابل لا يرى حداً 
بين سيدنا الراحل وبينه في السن أو العلم أو المنزلة؛ 
وكان ذلك يدخله فى القلب ويزيده هيبة وإكباراًء وكان 
زاهداً في حياته الى لذ يجد ها ]لا ريعلةاثانة طالت أم 
قصرت لهذا لم تغره؛ ولم يبحث عن مغاتمها . 
عد عد 

لقد رحل القلب الكبير الذي انّسع لكل الناس» بعد 
مسيرة ملئت سنواتها الأخيرة بالعذاب» عذاب كان 
يداري أوجاعه حتى عن أقرب الناس إليه . 

العراق الذي أحب وما آلت إليه أحواله . 

الناس الذين عاش معهم ولهم وما يلاقونه من 
أهوال. 

صحبه الذين كانت تترى إليه أخبارهم بين مشرّد 
وشهيد ومغيب» بل .. 

المدينة التي أحبّته وأحبها وحرمانه منها واستباحتها 
وسبيها. 

داره التي صودرت ونهبت» وأغلى ما فيها كتبه وما 
تحويه من بخطرطات وكتب قيمة وتعليقات. 

عائلته التي ظلّت مشردة يطاردها الرعب من بيت 
إلى بيت» ومن مدينة إلى مدينة حتى اندلاع الانتفاضة 


المباركة . 
أبنه «#جعفرا المغيب فى سجون الطغاة لسنوات 
ويل 


صهره انعمة السيد علي الحسيني؛ الذي استشهد 
تحت التعذيب. 

وهموم الناس التي حملها. لقد كان قلبا كبيراً ينْسع 
لكل الناس» وكل هذه كانت تأخذ من روحه وقلبهء 
وتترك آثارها فى صحته. ويتحمل العناء بصمت» 
ويخفي أوجاعه وآلامد» حتى اختاره الله سبحانه إلى 
جواره ورجعت النفس المطمئنة إلى بارئها راضية 
مرضية . 


قد كان الموت بالدية له تجرد الظة من لبخطة 


يون 


كان وائقا بأنها ند أزفت فرغم تأكيد أطبائه على تحسّن 
صحّته واستقرارهاء كانوا يؤكدون على أنه لم يعد هناك 
من مبرّر لبقائه في المستشفى» وكان يقسم على أنه 
سيكون يوم وفاته» وكانت لحظة لم يكن ما قبلها ينبئ 
بهاء رغم أننا كنا نسأله إن كان يعاني من ألم أو يشعر 
بشيءء سوى أنه أدى الشهادتين؛ وتمتم بكلمات لم 
نستطع أن نميّزهاء وأسلم روحه إلى بارئهاء ومضى 
القلب الكبير يشكو إلى ربه ظلم الطغاة. وكانت وفاته 
بعيداً عن أرضه ووطنه الذي أحب وهو ابن السبعين بعد 
أن لشت سكوك !ارما مر لابخ فسن معنن لد 
آخر؛ وصمة عار على جبين الطغاة» لقد كان يردّد ومندذ 
استشهاد السيد الصدر : من مات على فراشه لهول هذه 
المحنة مات شهيداً؛ وقد كان شهيد الغربة ورحلة الآلام 
الطويلة . 

وإن بكاهُ العراقيون في مختلف منافيهم الواسعةء 
فقد بكوا إنسانيته وعطاءه ومحبّته؛ كان للكبير أخا 
وللصغير أباًء أخلص لله. وأطاع الله في أخيه الإنسان» 
فكرّمه البارئ عزّ وجل بأجمل ما يكون التكريم» فجعل 
من وفاته عبرة ستبقى في ذاكرة وقلوب من عرفه 


لسنوات طويلة . 
عيد الحسين الحسيني 
قبل الرحيل 
إلى روح العالم الرباني السيد عبد الزهراء الخطيب 
رحمه الله . 
إبراهيم العاتي 
أزف الوقتٌ 
وقد آن الرحيل 
فلنودع صبوة العمر الجميل 
ولنفارق 
زرقة البحر» 


وأطياف المحبين» 
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وأشجار النخيل 

آن أن تطوي شراع العمر 
أو تعلو جدار المستحيل 
ديمةٌ طافت على أرض «الغريّ) 
تمكب الجا 

على الرمل الظميٌ 

وتنادي بنداء علوي : 

أيها الراقد في أرض الشام 


يا شعاعاً طار 

في وسط الظلامْ 

يا غريباً 

حمل السبعين 

أعواماً من الخير المصفى 
للأنامُ 


أيها الشيخ الأبئ 

أيها الفجر النديْ 

أنت لم تبعذ 

ولكن سوف تسقي الحوض 
يوما. . 

من (علي) 

تلك أقلامك 

ما حِفْتْ 

وما كل اليمين 

هي فيضٌ من عطاء الفكر 
يبقى نابضاً عبر السنِينْ 


السطور السمر تبكيك 
ذكرى العارفينْ 
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خارج نطاقها. وفي حالات الاضطرار كان بعضهم ينتقل 
ليسكن في القسم الأسفل؛ أي في أطراف القلعة . 

والقلعة بشكلها القديم لم يكن لها سوى باب واحد 
كان يغلق عادة بشكل محكم» ويتم وضع الحراس عليها 
ليلاً. واقيم بعض الدور بصورة مرتفعة في أطراف القلعة 
وكانت تسمى «دور البدن» وذلك لحمايتها ومئع التعرض 
لها والحيلولة دون خرق هذا الحصن الدفاعي المنيع . 

وعند الهجمات أو الغارات أو حصار المدينة كان 
يمنع خروج الأهالي منهاء وكان السكان يتزودون بالماء 
من الآبار الوفيرة المياه في موقع حمام القلعة وفي محلة 
طوبخانة وفي محلة السراي. 

وإضافة إلى ما تقدم هناك طرق خارجية للقلعة على 
شكل انفاق لا تفتح إلا بأمر من حاكم المدينة أثناء 
الحصار ولاغراض معينة ومحدودة. واستخدمت تلك 
الطرق التي كانت اماكنها ومسالكها من الأمور السرية 
التي لا يعلم يها إلا عدد من كبار المسؤولين لاغراض 
معينة ليلاً فى حالة الضرورة القصوى وتحت حماية قوية 
لازيال الرسق إل اللناطى اجاور أو العاصنجة لفرفق 
طلب النجدة لفك الحصار عن المدينة أو لإرسال وفد 
للمفاوضة أو لجلب الأسلحة ولمواد المعيشية 
الضرورية. 

وفي أواخر العهد العثمانيٍ قام أحد رؤساء البلديات 
بفتح باب آخر للقلعة من الجهة الشرقية عرف باسم 
«الباب الصغير»» أما الباب الثالث فتم فتحه في أوائل 
تأسيس الحكومة العراقية . 

وفي داخل القلعة جوامع ومساجد دينية كثيرة اغلبها 
قديم وبالأخص الجامع الكبير؛ وهو المكان الوحيد الذي 
كانت تجري فيه صلاة الجمعة في أواخر العهد العثماني 
مع وجود عدد من التكايا للمتصوفين من طريقتي 
القادرية والنقشبندية . 

وللقلعة طرازها الخاص من البناء» فقد وجدت في 
بعض دور الأثرياء نقوش وزخارف في سقوفها وبعض 
جدراءها ومواقد فولكورية في بعض غرفها . وغالبية مباني 
القلعة من غرفتين احداهما داخل الأخرى: الأولى للمنام 


الأرتقيات 


والثانية كمخزن؛ وموقع باب الغرفة الثانية يقع ضمن 
الغرفة الأولى عادة. وكانت جدران البيوت سميكة جداً 
وبالأخص الدور المشيدة على اطراف التل» إذ بلغ عرض 
الحائط فيها مترين تقريبا. 
وكانت أبنية الدوائر الرسمية في العهود القديمة 
وحتى أواخر العهد العثماني موجودة فى مدخل القلعة 
عد يكاية السراق التي ته معقلتم إداراك اللدولة 
والسجن. وهنالك بناية خاصة كدار لسكن القائمقام 
وملحقة بها دار للضيافة مع وجود بناية لمدرسة علمية 
قديمة وفي العهد العثماني تم تشييد بناية كمقر لقيادة 
الجيش في القسم الأرضي من المدينة وهذه البناية كانت 
تعرف بالقشلة . وفي الاحتلال البريطاني نقل بعض دوائر 
من سراي القلعة إلى هذه البناية اصبحت مقراً للمتصرف 
ودوائر الإدارة والشرطة والالية وغيرها. 
لطيف علي 
الأرتقيات 


هي قصائد نظمها الشاعر صفي الدين الحلي في مدح 
المنصور الأرتقي حوالي سنة ١77ه‏ على عدد حروف 
الهجاء والتزم فيها أن يجعل حروف أوائل الأبيات 
كحروف أواخرها فإذا كانت القافية همزية كانت أوائل 
الأبيات كذلك كقوله: 
أبت الوصال مخافة الرقباء 
وأنتك تحت مدارع الظلماء 
أصفتك من بعد الصدود مودة 
وكذا الدواء يكون بعدالداء 
وإذا كانت القافية بائية كانت أوائل الأبيات كذلك 
كقوله : 
بدت لنا الراح في تاج من الحبب 
فمزقت حلة الظلماء باللهب 
بكر إذا زوجت بالماء أولدها 
أطفال در على مهد من الذهب 
وإذا كانت القافية تائية كانت أوائل الأبيات كذلك 
كقوله : 
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ووجوه الراحلين 
لتحبي ذلك اليوم الحزِينْ 
يوم أن فارقت دنيانا 
لتحيا في ربوع الخالدينْ 

نت 
طيفك الهامسٌ 
قد مر أمامى 
يتهادى صامتاً عبر الزحام 
يزرع البسمة والحبت 
ويشدو للوثام 
قد تفيّا دوحة العلم 
وأزرى بالحطام 
أيها الشيخ المفدى : 
من سنا الروح سلاامي 

عد 6د 


فى رثاء العلامة السيد عبد الزهراء الحسينى الخطيب 
جودت القزويني 
دعني أودَعٌ نعشاً بالدم القاني 
لعل طيفُك رغم الموت يلقاني 
ياراحلاًء ومدارٌ القلب مسكنة 
هَوَّنْ خطاكٌ فقد هِيِجَتَ أحزانى 
رحلتٌ كالنجمة الوسناءً عن أفق 
لكنّها أدرجث في بيض أكفانٍ 
لماشو بيك تحبيع بات متعهرا 
إلا هوى قبله بالحُرْنٍ ججثماني 
ومادُفِنتٌبأرجاءِمقدسة 
إلأدنْنتُ نه نشيجي وسط نيراني 
ياآيةَ المجدء أينَ المجذ أطلبَهُ 
فأنتَ والمجدٌ في الجَلّى صريعانٍ 


طودٌ من الفضلٍ خَفَاقٌ بنائله 

وقد هوى بالثرى في طيٌ كتمانٍ 
يا أنت» يا أيها الروحٌ الذي عبقت 

أنداؤة» وانتشى مِنْ طيب ألوانٍ 
نامر كاك ا 1 

رفي بجو تذخ كنات 
امف ناي واف 1 

تعيذتا كتداتن :نير تننان 
فما وجدتُكَ ياسرٌ الخلودٍ سوى 

آي يَمرُ على عقلي ووجداني 
يا أيّها النّبعُ يا ماء (المْراتِ) ويا 

هديرَ (دجلة) يمضي بين شْطانٍ 
يا نفحة (الطلع)» يا أفياءً ساقية 

يانَغمةَ الوجدٍ في أسماع رُهبانٍ 
يا بَسمةً في شفاه الحائرينَ» ويا 

قَطرَ التدى عَبقاً في وجه (نيسانٍ) 
متى سألقاك جَفْتْ كُلْ أوردتي 

ظمأى إليك. وضاعتٌ كل أوطاني 
أبقيتني أتلظَّى بالشّكاق» فهل ْ 

يُطفي سَعيِرٌ الأسى والشوق طُؤفاني 

مِنْ فُرطٍ ما انقدحث بالنارٍ أجفاني 
فماأناغَيرٌ روح فيك كذائبة 

وإِنْ تممَلٌ فى الأجسادٍ شَخصانٍ 
عل الْصِابُ نُسهمٌ الموت عن عُمدٍ 

أرداكء لكئْهُ بالقصدأرداني 
فلو أتاني (المُعرْي) ظنني جلِداً 

لم يد ز أن بنفسي كان عرّاني 
يا أيها (الجمعٌ)» أينَ (الشمٌ) أذكرها 

وأينَ منها اختفى إنسائها الحاني 
إِنْ تحملوءهٌ على أعواده فَلقَدُ ْ 

رفِعئُمْ بها أجزاء(ثرآنٍ) 
حُزني على المجدٍ أدناني إليك» وما 

عن هالةٍ المجدٍ إلا الدهرٌ أقصاني 


رذن 


فَإِنْ نظرت تجذ تفساً مولهة 

تهفوإليك. وجسماًذاوياً فانٍ 
ررحي على نُسماتٍ (الشام) حائمة 

تبكي ضريخك مامرٌ الجديدانٍ 
إن أنسى لم أنسسٌ أياماً بها فلت 

الرعبنيها سبو يا بدرّها الثاني 
كنتٌ الضَّمادَ لأوجاع بنا طعت 

وقد 0 جرح القلب كمان 
كما مشى القَّمرُ الزاهي مشيتٌ بنا 

ونَحنُ نُطحنٌ في أنياب (ذذبانٍ) 
العزْمْ مناكٌ سبوفٌ جَدُ محكمةٍ 1 

والتبدل فنك قرزائيه أ تييان 
قما وهنتٌ - وأكمامٌ الورودٍ عدت 

غرئى ‏ لتسقيها في كف عجلانٍ 
حتى إذا انكسرث (أقلامُنا)؛ وغَدتْ 

(أبياثنا) دون تقطيع وأوزانٍ 
أنِبتَ تحمل نَزفٌ القلب (محبرةً) 

وصِغت من نسج ذاتٍ ألفٌ (ديوانٍ) 
حتى وَعينا بأنَ الأرض مملكة 

للعدلٍ» ليس بها (مُسْتَهِتِرٌ) جانٍ 
لولاك ما رَهْتٍِ الأنسامُ في شَفَةٍ 

ولاتحنىيهنا فجثارز فيان 
إِضصْمَّحٌ بذاتك إِنْ كان (التُرابُ) مدىٌ 
5 لمعشرء وَمَداك المذّ (روحاني) 
فيا مَوى الروح هَامِتْ كُل أخيلتي 

تشكو إليكٌ تباريحي وسلواني 
فاافة اميدق الأيام أستمقة 

يُعِيدُ وجهكٌ شمساً فوقٌ أزماني 
حتى إذا فارقٌ (السبعينٌ) مُرْدَهَرٌ 

من السنينَ مليئاتٍ بأشجانٍ 
مَشِيتَ للموتٍ جُرحاً نازفاً» وعلى 

يديه أغفى من الأعياء جَمَنانٍ 
في دَمَوَاللَه أيامٌ وأندية 

من فيض عِلمك كانت خيرَ عنوانٍ 


السيد الحسيني الخطيب 


ما طاوعتني القوافي أنْ أوبنها 

حتى لو انفجرث في ألفٍ بُركانٍ 
مَنْ للحقائق يستجلي بواطنها 

وللفصاحة يعدو كُلٌَ ميدانٍ 
إذا رحلتَ ففي كُلُ القلوب مَوىٌ 

يدو يد كرك من آن إلى أن 
نْمْ في تراك غريبَ الوجهء مُتْفرداً 

فالرُوحُ روحك في رؤح وريحانٍ 


المنار الغافي 


فى رثاء العلامة الراحل السيد عبد الزهرة الحُسينى 


كيف تُقوى على الرثاء القوافي 

و(الخسيف ) تعكز الأوضات 
رائد لفٌ بالعباءةأمجاداً 

مراضاًفي رُحمةالتَطواف 
طهُرث ذائهُ فْيَشْتُْ على الناس 

عاما نت مميع الاتسان 
كانَ فينا السَحابَ يُمْنَأَيُو 0 

ويمي كاحيدا سن الوكافٍ 
هكذاكانت ابوه نكل 

حناناً بالحالكات العجافٍ 
ولقَّدْ جَمْتٍ الينابيعٌ مُذْعَابَ 

وضجث لزنا رمال الفيافي 
الهُدى والتدى وشم المُروءاتٍ 

مرايا ذاك الضمير الصافي 
إِنَّ (عبد الزهراء) كان ربيعاً 

خضلا بالرواء والألطافٍ 
ولعن كانَ(مُفرَّداً)ألمغعياً 

فهوفينا 0 (بالآلافي) 
كلآلي المُجر التماع سحاياة 

ودُني هر ب ةالأكنافٍ 


السيد الحسيني الخطيب 


وإذا كانَّيُوسِمُ الناس حُبَاً 

فَلمَدْ حل في حناياالشغافٍ 
ولَكمْشذنا(الخطيبٌ)إليه 

فضِفافٌ (الخطيب) أندى ضِفَافٍ 
زاهدٌ في مباهج العيش لكنْ 

مُولَّعٌ بالقِرىء وبالأضيافٍ 
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أخرجَ (التهجٌ)”' مِنْ (مصادرو) طَراً 

ووافى بباهرالاتحافٍ 
باصطيار على العناءوفريدٍ 

وبحسٌُ في غايةالإرهافٍ 
فُلمْرْيْفَالشكوك فماتث 

بمدادِء وليسٌ بالأسيافٍ 


مُلْهَمَقَدْمَ(الشرائمٌ)أنواراً 

فضاءث في موحش الأسدافٍ 
وامعزاجُ (المُتونٍ) بالشرح قن ' 

كان فيه العونية دون خلافي29) 
إن تل قئةفالشفول تجيبات 

أن القطاف أشهى قِطَافٍ 
وكفاهُ فخراًبماخدمَ(لآن) 

وبرهاتُهُ الجلِيْ (الشافي”') 

ندا ينا فين 


يا فقيدَ المحرابء يا ألقّ المنبرٍ 

كيف تَغْفو وأنتٌ إشراقةٌ الشمس 
كلوقي عن السطانالعائن 

الووى والحبيب 

حسين الشامي 

وداعاً وينزفٌ جرح غريبٌُ 
وتبكي العيون وتهفو القلوبٌُ 

أسافرت أم خطفتك السماء 
لنُسفرّبين يديك الخيوبٌ 

أحقأارحلت بدرب الخلود 
ولع خطانا تضيع الدروبٌُ 

وتخبوالنجومٌ.. ولكنها 
على رمضة من رؤاك تؤوبٌ 

وإن غبتَ عن أعين المتعبين 
فذكراك.. خالدةٌ لاتغيبٌ 

ندند تنا تنا 

أياأخضرٌ القلب كنت الربيع 
إذا كفن الروض جدبٌ كئيبٌ 

وكنت زماناً تنشظت مُناه 
فراح على مقلتيك يذوبٌ 

وماأتعبتك السنون الطوال 
فهذامداهاالبعيدٌقريبٌ 

وماغادرتك الرؤى الضاحكات 
ومالامست شفتيك الذنوبٌ 


ومن عجب إن في مقلتيك 
١‏ تزاحم طيفٌ الندى واللهيبٌ 

فمنبيسمةلونتهاالدموع 
ومن ضحكة ذاب فيها النحيبٌ 

ومن شيبةٍ خضبت بالعذاب 
ومن جسدٍ مل منه الصليبٌ 

وفي مثل طهرك يحلو الشباب 
وفي مثل وجهك يحلو المشيبٌ 


)١(‏ إشارة إلى كتابه النفيس (مصادر نهج البلاغة وأسانيده) رهو 
فتح دخل به التاريخ كواحدٍ من أبرز الباحثين المحققين. 
(1) وبكتابه آنف الذكر قطع دابر الشكوك والشبهات التي كانت ثُثار 

حول النهج. وأثبتَ أنَّ نصوصّة موجودة في مصادر ألفتُ قبل 
أن يولد الشريف الرضي فكيف يكون «(النهج) من نتّاجه؟ . 
(") إشارة إلى شرحه المزجي لكتاب (شرائع الإسلام) للمحقق 
الحلي في (ثمانية أجزاء). 
(4) حقّق تاه كتاب الشافي في الإمامة للشريف المرتضى (علم 
الهدى). 


دن 
وأنتَ حملت وسام الحسين 
فمننفحوفي حناياك طيبٌ 
ومن ينهل الحُحبٌ من كربلاء 


عشقت الحسين فكنت صداه 
اإطريف ميك رانف (النفطيية) 
وليس عجيباً غيابُ الشموس 


ولكن. . غيابٌ الرجال عجيبٌ 
نت 
سلام عليك اختصرت الرحيل 
فسيانٍ قبرٌ.. وكونٌ رحيبٌ 
وسيان أكفمانك الطاهرات 
جيوباً. . وثوبُ السحين الخضيبُ 
ألستّابنهوعلى مثبر 
عن اليف إن ااقفنيات بكرن 
سلام عليك ختمت الكرام 
ليغفوعلينازمانلٌمَعيبُ 
نلملمُأدمعناالباردات 
ويسلمناللضياعالهروبٌ 
فقدناك حسبٌ. .. أناشيدنا 
بأنك فيهاالهوى والحبيبٌ 
السيد رضا الهندي حياته وشعره 
موسى الموسوي الهندي. ولد في مدينة بلد سنة 
4ه 975١م‏ بعد هجرة والده العلامة السيد صادق 
الهندي إليها من مدينة الكاظمية بسنة واحدة؛ ودرس في 
مدرسة القرية الابتدائية . 
وبعد أحداث مايس سنة 441١م‏ انتقلت العائلة إلى 
مدينة النجف فبدأ يقرأ المبادئ الأولية على يد بعض 
الفضلاء من أسرته فى اللغة العربية» والمنطق. والفقهء 
غير للك ْ 
دخل كلية منتدى النشر في النجف سئة 17757ه/ 
447١م‏ ثم رجع إلى الكاظمية سنة 11514ه/ 19148م2 


السيد رضا الهندي 

وامتهنّ مهنة (المحاسبة)» وتنظيم سجلات التجار في 
أسواق بغداد. كما مارس التدريس في مدرسة منتدى 
النشر بالكاظمية بطلب من الأستاذ أحمد أمين» والسيد 
مرتضى العسكري» وبقي فيها عاماً واحداً. 

وفي عام 17175ه/ 1100م اعتّقل لنشاطه 
السياسي» وأودع السجن الانفرادي. 

مؤلفاته: 

كتب مؤلفات عديدة؛ أشبعت بالتحقيقات التاريخية 
الثمينة» وقد رأيت منها: 

١‏ - نهر دجيل في التاريخ والأدب (ضمن مجلد 
كبير) . 

؟ - قيد الآأبد وصيد الشارد (مجلدان ‏ لم يتم الثاني 
منهما) . 

»آل الهندي ‏ تراجمهم وآثارهم (مجلدان). 

:-آل البلاغي ‏ تراجمهم وآثارهم (لم يتم). 

4 أدب البرق (التلغراف) في العراق. 

7 ديوان السيد باقر الهندي (جمع وتحقيق). 

ديوان السيد رضا الهندي (جمع وتحقيق). 
طبع باهتمام الدكتور عبد الصاحب الموسوي في قمء 


4ام. 

4- سبع الدجيل (رسالة صغيرة أحتفظ بنسخة 
منها). 

4 تاريخ عُكَبُرا. 


٠‏ ديوان شعره. 
نشر العديد من الدراسات والبحوث في مجلة 
«الأقلام»» و «الكتّاب» و «الجزيرة». ولم ينشر شيء 


من مؤلفاته" . 


)١(‏ اختصرثُ هذه الترجمة عن كتابي (أعلام الأدب المنسي 
بالعراق فى القرن العشرين) وقد أودعتٌ الكثير من شعره فى 
أغراض عديدة» كما فصّلتٌ بعضض الشىء عن مشاه 
السياسي. وبعض نوادره الأدبيّة . ْ 


وهذه الدراسة (السيد رضا الهندي ‏ حياته وشعره) 
إحدى المحاضرات التى افتتحكا بها الأسطية الثانية من 
اماي مورجان الفحت الشمرع الأول المتعمد ماين 
00 مم. وقد قدَّمها لي الأستاذ 
الموسوي مع جملة من أوراقه المخطوطة. 

ونقلتٌ عن مجموعة الأستاذ باقر الموسوي الهندي 
المتوفى سنة 01144ه/ 1914م (المخطوطة) وهي 
(المجموعة الخامسة)"'' ما يلي : 

طلب الأستاذ الشاعر السيد مصطفى جمال الدين - 
الذي كرّس جهوداً كبيرة لنجاح المهرجان الأدبي في 
النجف الأشرف - طلب إلى الأستاذ السيد موسى 
الموسوي أن يعدٌ محاضرة عن شاعرية وحياة السيد رضا 
الهندي؛ وكان الموسوي قد كتب شيئاً في الموضوع 
بمناسبة مرور ماثة عام على ميلاده (إذ إِنّه تود سنة 
ه) نأضاف إليه» وحذف منه» ورتبه على أساس 
إلقائه في المهرجان» وحين تم اعدادها أبرق إلى الشاعر 
جمال الدين البرقية التالية: 

حديثيمُغعدوعنوائة 

حياءٌ وشعر الشريف (الرضا) 
عَسَاه لديكم سيلقى القبول 
ومنكم سيحضى بعين الرضا 
(شعيان سنة ٠94١ه/‏ تشرين الأول - سئة 
/اوام) 


وفاته 


توفي الاستاذ موسى الموسوي الهندي إغتيالاً من 


)١(‏ عندما اطلعتٌ على هذه المجموعة كتبتٌ على صفحتها الأولى 
هذين البيتين تقريضاً لهاء وذلك في ١7‏ رمضان سنة 
5آه/190م. 

لكنئهادائمِةالمَد 
نَمَمَّهاالباقرُ كيماترى 
في طيّها ع جائبٌالهند(ي) 
نقلاً عن (الروض الخميل) - الجزء الثاني . 
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قبل المخابرات العراقية بحادث سيارة سنة ٠٠1١ه/‏ 
م وهو يرفل في قمّةَ عطائه المتفرد الأصيل . 
د عد جد 


من توادر مهرجان النجيف الشعري سنة مه 


السيد رضا الهندي حياتهة وشعره 


كك 

فى هذه السنة التسعين بعد الثلاثمائة والألف تمر 
الذكرى المئوية الأولى على ولادة العالم الشاعر الفذ 
المرحوم السيد رضا الهندي. ومن الطريف أن تقترن 
هذه الذكرى الطيبة بالمهرجان الشعري لمديئة النجف» 
وكأنهما على ميعاد. 

إن اختياري لمهمة التعريف بهذا الشاعر العملاق 
من قبل لجنة المهرجان ‏ وهو شرف أعترٌ به وأفخر - 
كان على تقدير ما يشدني إليه من رابطتي الأدب 
والنسبء» وما أوهى الرابطة الأرليء أعيففد اسنا بها" 
أمَا علاقة النسب واحتمال توفري على آثار هذا الشاعر 
فأقولها بصراحة : إِنَّ قاعدة (صاحب الدار أدرى بالذي 
فيها). لم تعد تصح على آثار شعرائنا الماضين الذين لم 
يعنوا في حياتهم بجمعها ولم شتاتهاء والسيد رضا 
منهم» فمن المؤكد أن معظم شعره الكثير الجزل كان 
شعر مناسباتء وأنَّ الأسر التي كُرّمت بتلك القلائد 
الخرائد لا تزال تحتضئّها كأنفس الآثارء ولكن لسنا 
ندري متى سيّفك أسر هذه العقائل من سجون تلك 
العوائلء» كان الله لهن من صابرات مممحتسيات 
مُحتبسَات» وكان الله فى عوننا نحن عشاقهنّ . فصبرٌ 
ا اها المتسات 

وعلى هذا فلم يَعْد صاحب الدار أدرى» بل آخر 
من يعلم . 

إن انصراف الكثيرين من الشعراء عن جمع شعرهم 
ولمم شعثهء يعود كما يعلم من واكب سير الحركة 
الشعرية في المجتمع النجفي في الماضي والحاضر إلى 
عوامل عدة. منها أن يغلب الطابع العلمي الديني على 
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الشاعر حين يتبوأ مكانته بين مراجع التقليد والفتيا فيهجر 
الشعر كليّا. وقد يأنف من نسبته إليه. ولنا في سيرة 
السيد الحبوبي الكبير مَثْلُ حَسنٌ على ذلك. 

وإمًا يسبب تقييم البعض منهم للشعر كباب من 
أبواب الكمال يدلف إليه الشاعر كلما سنح له وقت يهبه 
للمتعة والترويح عن النفس بعد عناء الدراسة العلمية 
الرصيئة» فوزن الفقيه الشاعر عند هذه الطبقة مثل وزن 
الفقيه الذي له معرفة بالهندسة والحساب» أو إلمام 
بالهيئة والاسطر لااب. 

وتظل هناك جمهرة أخرى من الشعراء ليسوا من 
أولئك أو هؤلاء؛ وهم من زهدوا في الشهرة وذيوع 
الاسم. حتى كان بعضهم يقول الشعر الجيد ولا يضنّ 
به أن ينسب إلى غيره. ومن هؤلاء شاعرنا #الرضا» الذي 
تأثر خطى أخيه الباقر في هذا المجال. وللتمثيل نستعيد 
تع التضطدة الشست المُفلفلة» وذلك أن الشيخ 
محمد حسن آل سميسم كان يستعين بالسيد باقر الهندي 
في نظمه؛ وحين زوّج الشيخ ولده «جاسماء أقام له 
حفلاً تبارى فيه أصدقاؤه مهنئين مادحين. ورداً عليهم 
وقف الشيخ المهني» وقرأ قصيدة عامرة قال فيها: 

منى النفس ما بين العٌذيبٍ وححاجز 

بحيث تَهِابُ الأسدٌ بطش الجاذرٍ 


مررنَ على الوادي فلما رأينني 

نفرنَ كأمشالٍ الظباء النوافر 
وفيها التي أرجو طروق خيالها 

كما يرتجى التأمينَ قلبٌ المُخاطر 
أحتٌ قلوصي طالباً رسمٌ دارها 

وبي بالنوى ما بالرسوم الدوائر 
بمجهلةان حا طائرٌ جوها 


على ظهر مفتول الذراعين أتلع 

حَبيكِ القرا صافي الأضالع ضامر 
وَغرتةُ في لونهٍوهوأدهمُ 

مقالة حقٌ في عقائد كافر 
فضح الحاضرون بالااستحسان والااستعادة وكان 


فيهم السيد محمد سعيد الحبوبي الذي إلتفت إلى السيد 
باقر وقال له: حقاً إِنّها سمسميّة مفلفلة!! 

وهنا يقتضينا أدب التأريخ» وتاريخ الأدب». أن 
نقول: إِنَّ هذه القصيدة كانت (فلافل هندية) من ألفها 
إلى يائها. أمًا لماذا إستعان شاعرنا الهندي بالقلوص 
مرة وبالأتلع الأدهم مرة» ولم يركب الفيل إلى محبوبته 
فلعله خشي أن يجمع عليها البليتين معاً! 


(0 

ولد شاعرنا الرضا فى مديئنة النجف موطن آبائه 
وأجداده ليلة الاثنين الغامة من ليالي ذي القعدة سنة 
هه وتربى فى أحضان كريمة» فأمّه هى الصالحة 
الفاضلة فاطمة كريمة العالم الشاعر الشهير الشيخ طالب 
البلاغي ‏ (الذي نُسبت إليه أشهر ندوة أدبية في القرن 
الماضي » وكان قن بين الاين أجهجوا تنه هبد الباقي 
العمري بقصيدة مدح بها هذا الشيخ الجليل) -. وهي 
بعد شقيقة العالمين الشاعرين الشيخ حسن.ء والشيخ 
حسين البلاغيين؛ وعمّة العلامة المجاهد الشيخ محمد 
جواد البلاغي. وكانت هذه المرأة من الصلاح والتقوى 
بحيث أشاد بذكرها جمع من الفقهاء والمحدثين بينهم 

العلامة النوري في كتابه : «دار السلام» . 
أمَا أبوه فهو العلامة النحرير السيد محمد الهندي 
الذي كتب عنه وعن علمه ومؤلفاته الكثيرون. إلا أننى 
أقتبس لُمحاً مليحة كتبها عنه الشيخ الشبيبي في مذكراته 
المخطوطة» وفيها تقييم رائع لحياة هذا العالم المحقق» 
فقدقال: السيد محمد الهندي من مشاهير أعلام 
النجف المتأخرين.. في طبقة الشيخ محمد طهء 
والميرزا حسين ونحوهم. تميز عن أغلب معاصريه 
بمشاركته مشاركة حسنة في عذة علوم . وبميله للنفس 
المطلق. غير مقيد بعادات أهل عصره من الجمود على 
فن أو علم بعينه يتناوله أحدهم عن الأخرء ويعيره 
بعضهم بعضاً إعارة مشروطة بالمحافظة على الأصل 
حتى يسترده منهم الحمام. وهم لم يفتقوا فيه فكراً 
جديداًء ولا استنبطوا معنى غريباً. ويرون أنهم 
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المجتهدون حقاً والاجتهاد عنهم بواد. 

وكان ميالاً إلى علوم الأسرارء واخترع طرقاً لم 
يسبق إليها. وكذلك الكيمياء العملية فقد باشر ينفسه 
التقطير والتذويب؛ والتحليل والتركيب وكتب في 
الجميع مجلدات عديدة. وكان بصيرا بالطب. صحب 
جماعة من الحذاق فيه وكتب عنهم كثيراً. عارفاً 
بالطبيعيات والنجوم والرياضيات. غير مكتفي بالنظر 
المجرد. فقد كان مُنصبا على التجربة والعمل والاختبار 
كثير المراقبة للأحداث الفلكية والأرضية على اختلافها 
يهتم لدقيقها وجليلها على حد سواء. كان غرضًه من 
إستقراء تلك الأحداث الجزئية استنياط الضوابط الكلية 
شأن عظماء الفلاسفة والمفكرين. وله ولع غريب 
بالتدوين والتأليف لا يفارقه في حلّه وترحاله؛ وفي 
صحته وإعتلاله. فجاء عن ذلك كشكول كبير قليل 
النظير. وهو مع ذلك ينظم الشعر ويترسل ترسلاً جيداً. 
أمَا الفقه والأصول والرجال فهي علومُهُ الأصلية 
واجتهاده فيها مسلّم به عند كبار الأثمة. أمَا في أخلاقه 
فيقرب من أخلاق العرفاء والمتألهين المتصوفين. فقد 
كان فيه ميل ظاهر إلى الانفراد والعزلة والبعد عن 
المخلوق ومعاودة الافتكار. وكان على جانب عظيم من 
سلامة النفس وطهارة القلب والاخلاص في الأعمال 
والنيات وغير ذلك مما هو أقل من القليل في أبناء 
زمانه. بل أبناء كل زمان. ؛ 

انتهت هذه القبسات من مذكرات المرحوم الشبيبي 
عن والد الشاعر . أمّا أخوه السيد باقر الذي مرّت وتمر 
الإشارة إليه فقد كان آيةً في النبوغ علماً وشاعرية 
ووطنية. ولكن المنية اخترمته ولم يتجاوز أعتاب 
الشباب؛ وخلف تراثا حيّا من الشعر الذي يرتفع به إلى 
مصاف أبلغ شعراء زمانه. وعسى أن تتاح لي فرصة 
إخراج ديوانه وطبعه فقد أوشك أن يكتمل لي جمعه أو 
000 


)١(‏ طبع ديوان السيد بافر الهندي باهتمام الدكتور عبد الصاحب 
الموسوي (قمء 15م). 


لذن 


في هذا الوسط العلمي والأدبي نشأ السيد الرضا 
وفي هذه التربة الصالحة نبتت ملكائهُ الفذة. وحين بلغ 
الثامنة هاجر به أبوه إلى سامراء. وكانت يومذاك. 
وعلى عهد الإمام المجدد الشيرازي» موثل أهل العلم 
والفضل بحيث زحف إليها طلاب المعرفة من كل 
صوب وحذب. 

وقد عُرفٌ منذ كان يافعاً بحدّة الذهن وسرعة 
الخاطر . نقيل إِنْه تلمّى أول حديث شريف عن الإمام 
الشيرازي» وذلك حين تعلم القرآن بمدة أيسر من 
المألوف» فأعجب به الشيرازي أيّما إعجاب وقال في 
جدئلة ها قال : «العلم تون يقذفه الله في قل م يشاءة , 

ومكث السيد في سامراء مكبّاً على طلب العلم في 
كنف والده الجليل ورعاية الإمام الشيرازي وفضلاء 
تلامذته. حتى عودة أبيه إلى النجف» وقد نهد سيدنا 
إلى العشرين من سئّه أو جاوزها بقليل. وهنا في 
النجف صار يتلقّى علومه العالية على أساطين العلم 
فيها. وكان عمدة تتلمذه على السيد والدهء وعلى 
الحاج ميرزا حسين الخليلي الذي أولاه الكثير من 
العطف وخصّه بكثير من العناية» فوفى له التلميذ أبر 
الوفاء . 


كما حضر على السيد بحر العلوم والشيخ حسن ابن 
الشيخ صاحب الجواهر والملا محمد كاظم الخراساني 
والشيخ محمد طه نجف الذي شهد له بالاجتهاد 
المطلق سنة اثنتين وعشرين وثلاثماتة وألف. ومع 
انكبابه المتواصل على طلب العلم والمعرفة فقد ألف 
وصئّف وشرح في الفقه والعقائد وعلوم الأدب الكثير» 
ونعرف من ذلك : 

١‏ - الميزان العادل بين الحق والباطل. فى الرد 
على الكافيت وبال مم كرا الي مدي أذ 
إلى منع نشرها. 


)١(‏ طبعت رسالة «الميزان العادل» سنة 191ام2 وأعيد نشرها فى 


مدينة قم سنة 1996م. 


؟ ‏ يُلغة الراحل ‏ في المعتقدات والأخلاق -. 

شرح باب الظهار من كتاب الفقه لوالده اسمه: 
(اللآليء الناظمة للأحكام اللازمة) . 

؛ - تقريرات أستاذه بحر العلوم في الفقه . 

شرح غاية الايجاز في الفقه. (والأصل 
لوالده) . 

١‏ سبيكة العسجد في التأريخ بابجد. وهو نحو من 
التأليف لم يُسبق إليه أوضح فيه كثيراً من قواعد هذا 
الف بواوروقة أمتلة كراهن هذة وتادرة إذكره موزخو 
الشاعر ومترجموهء «(ولم أقف عليه). 

كتاب في العروض اسمه «الوافي في شرح 
الكافي» . 

4 كتاب آخر في العروض اسمه «درر البحوره. 
(وهنا أود أن أشير إلى أن السيد كان حجةٌ في العروض 
ومرجعاً أخذ عنه الكثيرون من معاصريه) . 

الرحلة الحجازية. كتاب وصف فيه سفرهُ إلى 
الحج سنة 417 11ه ومن لقيء؛ وما لقي بأسلوب أدبي 
رفيع . 

٠‏ مجموع فيه شيء يسير من شعره اجتباه لنفسه 
بخطه؛ وقال عنه مترجموه: إِنّه ديوان شعره. وقد 
وقفتٌ عليه» ونقلتٌ عنه» واستعنتٌ به. 

هذا وقد أهّله علمه الجمّ؛ء وفضله الغزير لمراتب 
الإمامة لولا زهده في الزعامة. فقد كان كثير التواضع» 
رفيع الخلق. خشنا في الله؛ بسيطأ في حياته بعيداً عن 
الأضواء. وكان في سلوكه هذا أقرب إلى سلوك أبيه 
الجليل . 

وليس أدل على عزوفه عن الشهرة؛ وحُبّه للعزلة 
والبعد عن المجتمعات التى يندسٌ فيها طلاب الدنيا بين 
طلاب الدين» لين ادل عاق اندهج انغاةة مدينة 
السواريّة (المشخاب) دار مقام له -. وهكذا قضى 
سنوات عمره الأخيرة فيها حتى اختاره الله إلى جواره 
فتُوفي فجاءةً في الثاني والعشرين من جمادى الأولى سنة 
5ه المصادق للسادس والعشرين من مايس سنة 
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447١م‏ عن اثنتين وسبعين سنة حافلة بالطيبات» وَشُيّعَ 
جثماثه على الأعناق مسافات طويلة» وطيف به بين 
القرى والمدن المجاورة. وكان يوم وصول جنازته إلى 
النجف مشهوداً. حيث كان على رأس المشيّعين الإمام 
السيد أبو الحسن الذي خرج ماشيا إلى ظاهر المدينة» 
0 . وبقي في انتظار الجئمان ساعات 
تحت أشعة الشمس وهو من نعرف يومئدٍ شيخوخة 
وضعفاً. ودُفن تكلثه في مقبرة الأسرة في محلّة 
الحويش. وأقيمت لروحه الطاهرة عشرات مجالس 
الفاتحة فى مختلف الأنحاء. والقووندها العا د 
تمناتد اكانية والرياء كما اتيم لحفل أربي كبر 
أسهم فيه شيوخ الأدب. (وقصائدهم مثبتة في 
دواوينهم). 
ومن هذا الاستعراض لحياة السيد الشريف الرضا 
نجد أنفسنا أمام عالم فقيه جهبذ كرّس حياته للفقه 
والأصول وسائر علوم الدين الأخرى. فأين الشعر من 
حياته؟ 


الشعر في حياة الرضا 


تسن من كيك أن الشعن عيذ كان بسر مسبرئ 
الدم في عروقه فهو شاعر. وابن شاعرء وأخو شاعرء 
ومن أسرة لا نكاد نعرف واحداً منهم غير شاعر. 

قال الشعر يافعاً وقرضه فتى غض الأهاب. 
مستلهماً فيه ربوع سامراء المخضلة الممرعة. وشواطئ 
القرن الرابع عشر حشداً مباركاً من الشعراء تفاوتت 
أعمارهم ومراتبهم ولكن جمعتهم وشيجة الأدب. 

وربما كان لتشجيع الإمام الشيرازي للشعر وتكريمه 
للشعراء ما يدفعهم إلى ابتعاث المناسبات الوطنية 
والاجتماعية كي يتباروا فيهاء ويتجاوروا في حلباتها 
الدين الأفغاني الدور المهم في استحصال الفتيا فيها من 
السيد الشيرازي. حتى كان ما كان» من إلغاء إمتياز 
الذخان» ودحر إرادة السلطان» واستعلاء العمائم على 
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التيجان . 
وأول شعر قاله شاعرنا الفتىئّ فى سامراء متشوقاً إلى 
النجف من قصيدة : 00 
يا أيُها النجفٌ الأعلى لك الشَرّفُ 
منت خيرَ الورى يا أيُها النجفٌ 
فيك الإمامٌ أميرٌ المؤمنينَ ثوى 
فالدرٌ فيك وما في غيركَ الصَدفٌُ 
يا سائرين إلى أرض الغريٌ ضحى 
نشدئكُم بأمير المؤمنينَ قَمُوا 
ويمضي في قصيدته هكذا إلى آخرها. 
ومن أوائل شعره الجزل ما بعث به إلى والده من 
الكاظمية» وقد مكث فيها بضعة أسابيع . (وفي هذه 
الأبيات من الرقة والتحبب ما لم تُدَعْدَعْ به عواطف أبناء 
هذا الزمان) . 
ألافارحموا صبَّاً غريباً مُتَيّماً 
يُجِنُ بذكراكم إذا ما الدُجى جنا 
جفوثُم وحَسّنتّم جَفَاهُ فمّن لنا 
بحُسناكم يا معشرٌ الحُْسنٍ والحخسنى 
ترون ببّعدٍ المشرقين مكانّة 
ويُبصركُم في قاب قوسين أو أدنى 
وحين قرأها أبوهُ بكى وتنائرت دموعه. 
وقال في أوائل شبيبته من قصيدة في زواج قريبه 
الشيخ محمد جواد البلاغي: 
ماضي الجٌجراز ولحظه سيَانٍ 
>7 هيدا يُسل وذَاكَ في الأجفانٍ 
يرنو إليٌ بلحظهٍ فيصيبُني 
ومن العجائب أنْ يُصيبٌ الراني 
يقول فيها: 
لوكان للأوئانٍ بعض صفاتِهِ 
جازت لدي عبادةٌ الأوثانٍ 
وترونه هنا يتصدّى للافتاء في مثل هذه المسألة 
الخطيرة قبل أنْ ينال إجازة الاجتهاد والفتيا. 
ويقال أن أول شعر قُرئ له على المنابر قصيدته في 


ع١‎ 


رثاء أستاذه الحجّة بحر العلوم» وأولها: 

يا حادثاً قد دهى الورى جللا 

يقول فيها في معرض المدح : 

حتى غدا يرشحٌ الحَيا خجلا 

وهكذا مضى يبنى مجده الشعري بمثل هذه المتانة 
والرصانة . 

ولقد أشار معظم مَنْ كتب عنه؛ وترجم له إلى أنّه 
كان شبخ شعراء البديع. لا يتكلفه في نظم أو نثر. كما 
لو كان يرتجله ارتجالاء ويرسله إرسالا'. ولن نقف عند 
شعره ستذهبون مع مَنْ ذهب إلى عبقريته في هذا 
المجال» وتمكنه من هذا اللون الرفيع المستحب في 
عصره وبعد عصره أيضاً . 

وهنا ولأجل تلوين الحديث - وما دمنا عند ذكر 
بديعياته التي تأتي على البداهة ‏ أروي لكم هذه النكتة 
العائلية المستملحة : 

كانت الحرب العالمية الثانية تستقطب الناس إلى 
فئتين متناحرتين» فئة هواها مع دول المحور وأخرى مع 
الحلفاء. ويشاء الهوى أنْ تتوزع الفئتان ولديه الكبيرين 
(أحمد) و (محمداً). شال الرضا عن إتجاهات ولده 
محمد نيقول للسائل الظريف وهو من ذوي قرباه: إِنّه 
نازي ابن نازي. وينفجر السائل بالضحك لعلمه بأن 
(نازي) هو إسم زوجه أم أولاده. 

ف 

نستطيع أنْ نقسّم ما وقفنا عليه من شعره إلى بابين 
كبيرين» هما مدائحه ومرائيه للنبي وآل النبي ولك ؛ 
وشعره في سائر الأغراض. وهذه الأغراض بعد 
استقرائنا لمجموعة شعره لا تتعدى التهانى والمرائى 
والمطايبات. وتحت عنوان التهاني يندرج شعره 
العَزِل؛ وخمرياته وأوصافه التي تبوأ فيها مركز الصدارة 


يدك 


بين شعراء زمانه . 
وقد حان الوقت لتقديم نماذج وألوان من شعره 
تلقي بعض الضوء على ملامح شاعريته . ولن نتلبث في 
هيدا الأنععرافن :تلبت التاقه الدازسن تعب يق 
الوقث. 
في مديحه للنبي العظيم قال في مولده من قصيدة 
مشهورة: 
رعو لكك اونش دوز ترق 
وإيوان كسرى انشق أعلاهُ مؤذناً 
يأن كا لين عياة مشييد 
أرى أنْ أمٌّ الشركِ أضحت عقيمة 
فهل حانَ من خير النبيينَ مولدٌ 
نعم كاد يستولي الضلال على الهُدى 
فأقبل يهدي العالمين (مُحمدٌ) 
نبي براهاللّه نوراًبعرشه 
وما كان شيء في الخليقةٍ يوجَدُ 
وأُودَعَهُ مِن بَعدُ في صلب آدم 
ليسترشد الضُلال فيه ويهتدرا 
ولو لم يكن في صلب آدمٌ مودّعَاً 
لماقيل قدما للملائكةاسجدوا 
ولولاه ما قلنا ولا قال قائل 
لمالِكِ يوم الدين إياكَ تَعبدٌُ 
ومن قصائده الكثيرة في مدح الإمام علي لكيه 
قصيدتهُ التي دُعيت بالكوثرية» والتي أتمّها في ليلة 
ويومء وأبدع فيها غاية الابداع» والتي قال في أولها: 
التطلم اعكي ام كدوفد 
ووجيى فياك ام اشكدر 
قفدقاللثعفرك صَانِفة 
(إناأعطيناكالكوئ:) 
والخالٌ بخدك أم يسك 
نفطتبهالورةًالأحمِرٌ 
أم ذاك الخال بداكالهخد 
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وبهالاايحترقٌالعنبِز 
ويقول فيها: 
فُاجل الأقداح بصرف الراح 
عَسَى الأفراحَ بهاتُنشر 
أشغل يُمناك بصب الكأس 
ول عستانزه ديز 
فَدَمُالغنقودٍولحنالعود 
2 فى 
فصفوالدهرلمَنْبكز 
هذا عملي كالعلن بات 
كدق قد عر الكفق» 
2 110 
سبيت حاحيه اعد 
سودت صحيفة أعمالي 
ووكلثٌالأمرإلى حيدز 
وفي معرض مدح الإمام يقول: 
قاسوكٌأباخحسنْ بوك 
ومَلْبالطوديّقاسٌ الذَر 
مَنْ غير مَنْ يُدعى للحرب 
وللمحراب وللمئبزر 
أودعتٌ به الموت الأحمنٌ 
قطبأللحرب يُديرُ الضَربَ 
ويججلوالكرببِيومالكز 
فاصدع بالأمر فناصرك البثار 
وكتعباتتبوك الأتس كز 
أمّا مراثيه لآل البيت فتؤلّف القسم الأكبر من 
شعره. ومن حسن الحظ أنْ كانت صدور القراء 
والذاكوين تعلتفها_الستظ :.زثولة ذلك لفنامة فنا 
ضاع من شعره الكثير . 


الإرث 





تاب الزمان من الذنوب فوات 
واغنم لذيذ العيش قبل فوات 
تمالسروربنافقمياصاحبي 
نستدرك الماضي بنهب الاتي 
وهكذا حتى تنتهي الحروف الهجائية وهي تسع 
وعشرون قصيدةء كل قصيدة تسعة وعشرون بيتاً وفيها 
يقول: 
تسع وعشرون قد عدت قصائدها 
ومثلها عدد الأبيات في النسق 
لم أقتنع بالقوافي في أواخرها 
حتى لزمت أواليها فلم تعق 
وقد سبق صفي الدين الحلي بهذا الضرب من الشعر 
شاعران هما: أبو زيد عبد الرحمن الأندلسى المتوفى سنة 
0ه أي قبل ولادة صفي الدين 50 غاما ‏ وأبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر البغدادي الشهور بالوتري 
المتوفي سنة 777ه في بغداد أي قبل ولادة صفي الدين 
بأكثر من خمسة عشر عاماً. ولكن الشاعرين لم يشتهرا ولا 
اشتهر شعرهما . 
والأرتقيون الذين نسبت إليهم القصائد وإن كانوا 
اتراكاً إلا أنهم كانوا يستجيدون الشعر ويسةنشدونه 
ويطربون للمدائح . لذلك استقبل صفي الدين الحلي في 
البلاط الأرتقى استقبالا حسناً واحتضنه الملك المنصور فى 
عاصمته هكين وأكرمه واسسه ة. الدون: ترز اسه 
مطولات القصائد ومنها الأرتقيات. - ١‏ 


الإرث 
آيات قرآنية ثلاث عالجت أصول الفرائض» وكانت 
مصدراً عاماً لعلم المواريث» وهى: 
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َه #2 7 .ى م © لكر 0001 كل 

وَصِيَّةٍ يوصيت يها أو دين ولهرى الرييع هِمَا ترك 
0 2 -ه 2 2000 

إن لم يكن لَك وَلَدّ تن كان لَحكُم ولد ملَهِنَ 
ك 


و 
رع ص مم وه لوعي دش 2 ير 2007 
لثمن مِمًا ركم ين بَعْدِ وَصِيِّمْ نوصورت بها وَ دين 
2 3 رامس 2 4 كين 1 
ون كأنت رَجُلُ يوْرَتُ كَلَئْدَ أو أمرأة وله أمْ أو 
4 عد مله لا ماع رم ع م2 رسرو - 2 
حت فلحل وحِرٍ مِنْهُمَا لسُدّسَ إن حابرا أحَثرٌ ين 


>> برس لس 02 -. 7 2 يي 


ذلك فَهُم سُرَكاءُ فى الثلثِ ين بَعَدِ وَصِيَّةَ يُوْصى يبآ أو 


(النساء) 


رس صر دس ظ 2 : . ملصسدصس رع 0000 
< سَئَئْبُوتَكَ فل أنه بُمْنِيكُم فى الكدلة إن اننا مَك 

ا ا 0ع 4 م م . سس رلعم ا مر 014 
لس لَمُ ولد وَلَهُ أَحت فَلَها يضف ما ترك وَهْوَ يُرِتْهَآً إن 


يَ لا وَل ين كا أنتَئينِ مما أن يك يلد إن 
انوا إِخْوء رَجَالَا وض كلدم ِكل حظٍ لاسي بين أمَه 
لَحكُمَ أن تَضِلُوا وله يكل شَىْءِ عَلِيئا4 الآية: 75 .١‏ 
«يَللك حُدُوهُ امد وس بلع الله وَرَسْولَمُ 
فكأ دَكلك الْمَرْدُ أميلية». 


200 5-2 20 2 سم 0 رما 
ون بيعص لله وَرَسُولْم وَيَبَعَدّ حدودم يدَجِله 
ٍ 


كَارًا حَحَدلدًا فيهكا وَلهْ عَدَابت مُهِيرك#الآية: 17 
15. 

هذه الآيات الشلاث بينت حقوق الوارئين 
والوارئات» ونصيب كل منهم بالقدر الذي قدره اللّه 


ميراث الوالدين والأولاد 
اشتملت هذه الآية على أحكام متعددة في المواريث» 
وهي : 
سين 4 . 
تقرر هذه الفقرة من الآية أن يكرن إرث الولد فى 
حال الاجتماع مع البنات في الطبقة ضعف ما تستحقه 
فيكون للابن نصيبان» وللبنت نصيب واحد. 


السيد رضا الهندي 
فمن حسينياته المشهورة قصيدته التي يقول في 
أولها: 
أز تعد فنا انيف العذان زشانا 
أصبو لوصل الغيدٍ أو أتصابى 
هبني صَبِوتٌ فمنْ يُعيد غوانيا 
يحَسْبنَ بازي الحشيب غرايا 
قد كانَ يهديهنّ ليل شبيبتي 
فُضللن حين رأينَ فيه شهابا 
ويقول في وصف الأبطال من آل الحسين وصحبه: 
صيد إذا شَبٌ الهياجُ وشابتٍ 
الأرض الدما والطفل رعباً شَابا 
ركزوا قنتهم في صدور عِداتِهِمْ 
ولبيضهم جعلوا الرقابٌ قرابا 
تجلو وجوههم دجى النقع الذي 
يكسوبظلمتهذكاء نقابا 
خفوا لداعي الحرب حين دعاهُمُ 
ورسوا بعرص؛ كربلاء مضابا 
وهذه القصيدة كلها غررء ومنها قوله: 
فَعْدا لساجدة الضبى محرايا 
ظلأآولا غيرٌ النجيع شّرابا 
ولعل في هذه النماذج ما يؤكد صدق عاطفة الولاء 
عنده لأجداده الطاهرين وتفجعه لمآسيهم . وفيها بعد 
ذلك ما يغني عن الاستمرار في عرض هذا اللون من 
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شعره . 

أمّا مرائيه الأخرى ‏ ما دمنا في هذا الجو الكئيب - 
فهي في تأبين ذوي قرباه أو أشياخه العظام» وهي في 
الأغلب تفيض أسئ ولوعة وتطفحٌ وفاءًَ. وصدق 
إحساس . ولعل على رأس هذه المرائي تأتي قصيدثة 
الشجية في رثاء والديه وأخيه الباقرء والتي يمكن عذها 
أمّ المرائي . 1 


قال في أولها مخاطباً أباه العالم الزاهد: 
أبتاهه حسبك رقدة الوسنانٍ 

فالليلٌ منه قدانقضى ثلثانٍ 
قُمْ للقراءة والتهجد والبكا 

والذكر والدعوات والقرآن 

ألاتضيمٌ وديعةٌالرحمانٍ 
ويقول فيها: 
وكيا نا اليه 

مشفوعة بالعفو والرضوانٍ 
وقفٌ على الزفراتٍ فيكِ جوانحي. 

ونواظري وقفٌ على الهملانٍ 
لم يخل منك سوى مكانٍ واحدٍ 

وملاتٍ في عينيّ كلّ مكانٍ 
ثم يقول: 
رإليك مني يابن أمّ شكاية 

لو كنت تسمعٌ منطقي وتراني 
ما بالّكَ استأئرتٌ في ورد الردى 

درني الغدةٌ وإنناأخوانٍ 
وسكنت في غرف الجنان مُنَعُماً 

وطويتٌ أضلاعي على النيرانٍ 
أقصاك عن قربي الجمامٌ ولينّهُ 

مِنْ قُرب دارك عاجلاً أدناني 
فلئن أمثْ فهو المنى ولئن أعش 

فلأقضينَ العمرّ بالأشجانٍ 
أسهرت أجفاني وكم قد بت في 

أرق لتملا بالكرى أجفاني 
فلأجرينَ الدمعَّ طوفاناً على 

ثُرَبٍ أهالوهُ على طُوفانٍ 
حتى يُعدَ الدممٌ في قطراتهٍ 

ماكنت توليني من الاحسانٍ 
ولسوف أغدو في رئاكَ (مُتمماً) 

عمري لأتك (مالكُ) لعناني 


ارق 


ع 


ومنها: 
ما كان ضَرٌ فوادح الحدئانٍ 

لو كان تبلكَ سهمهنَ رماني 
ماضرٌ لخدا ند ذكّابك نشْرْهُ 

لوأنهة لما طواك طواني 
ياليتَأخطأك الردى أو أنه 

لما أصابك لم يكن أخطاني 
يابهجة الأرواح بل يا لهجة المُدَاح 

بليامهجةالايمانٍ 
نفسي فداؤك من قريب نازح 

أوتخحشكتي إذ ضرت من يران 
ويُشير بذلك إلى أنَّ مدفنهُ كان فى الدار التى يسكُكها 

الشاعر. ْ 1 


4 
وبعد أيها السادة» فإننا هنا في ديوان السيد الهندي 
مُدعوون إلى مائدة شهية مثقلة بأطايب الطعام. وكل 
الذي أخشاه هو أن تؤدي تجربة كل الأصناف إلى مغبة 
من سوء الهضم غير حميدة» فليكن طعامنا نفلآ» 
وشرابنا نهلاًء وإلأ فعزيز عليّ مثلاً أن أطوي عن 
موشحاته الرائعة كشحاأ وفيها من بديع الصناعةء وصناعة 
البديع ما يترك رمّة الصفيّ الحليّ تغفو هانئة على حلم 
البعث والنشور من جديد. وأترك هذا الباب مفتوحاً لمن 
يشاء من طلاب الأدب ودارسيهء» فموشحات الرضا 
قمينة بالتأمل والدرس والمقارنة . 
ومن شعره الرقيق في الغزل قوله من قصيدة : 
والشعر أهوى مُقبلاً قَدَمَكُ 
ولم تنلني الذي أنلتّهما 
ضرك لوأتنى رشفتٌ فَمَكُ 
بكسي ال دل نايك 
فاشك إليهمَنْ الذي مَضَمَكُ 


يا جِفئَه اعتادٌ بالضنا جسدي 
بجعم قوق مقي سَفسك 
دَعْهُ يكابدٌُ سقمين فيك فَمَا 
أهون أمراً كلفبَهُ خخدمك 
ياغضٌ طاولتٌ قذَهُ فلئن 
ويا عُنيقد قست وفرته فيك؟ 
فاناستطعشربتٌ دَمَكْ 
يا كعبةٌ الحْسنٍ ليس يحسنٌ أن 
تُرِيعُ بالصدّمَنْ أتى حرمَك 
ياأسعدالخالفوق وجنته 
ياآس فوق الشقيق مَنْ رقمك 
يادُرُ بين العقيق من نَظَمكُ 
بميسم الشوق قَذدْ كوى كبدي 
مَنْ بسماتٍ الجمالٍ تَذْ وَسَمَكْ 
انتشالا تي نشو ومتعيرها 
مَنْ أَوْدّع الراح والأقاحَ فملكُ؟ 
ساقي الطلا وَقَف الأبريقٌ أم وكمًا 
حسبي بريقٍ حبيبي خمرة وَكُفُى 
أهلا ببدرٍ جلا شمس المُمحى نحلا 
برد الها وضفا والوقتٌ منه صفا 
وأكملّ الأنس لي لما بدا قمراً 
وكان ألزمني النقصانٌ والكلّفا 
رأى اصفراري وما ألقى به فدذرى 
ورديُ حَدٌ به ماءُ الجمالٍ جرى 
فكل لحظراهُ حائررَقَفًا 
روابةٌ السحر عَنْ عينيه ثابتةٌ 
وإِنْ يكن خبراً يُروى عَنْ الصُعمًا 
ومن مشهور شعره في الوصف والغزل قوله: 
خَاذ التنحات الجون المت الفدن 
حدائقاً طافٌ بها ساهي الحدقٌ 


السيد رضا الهندي 


يَزفٌ لي شمسٌ حميًا بدَلثْ 

صبح محياهُ إلى لونٍ الشفق 
صابحني بالكأس ظبِي لي مَنْ 

رضابًه مصطبح ومُعُْتبِئْ 
والطلّ مِنْ فوقٍ الشقيقٍ خَلتُهُ 

إياهإذ كلل خديوالعَرَق 
ورق في الروض النسيمٌ إذ كستُ 

أيدي الربيم عاري الدوح ورف 
يامسترق الحسنء كل شائق 

من المعاني فهو منك مُسترقٌ 
أقلقتني منكُ بخصر ناحل 

حت الو مجان ملف ف تلن 
يالائمي في الحب لورأيتة 

للغنة قن أنضيرة و تاعكنة 
أردت تطفي حُرقي فهجتّها 

شائك واللوم وشأني والخرقٌ 
أقذى جفوني إذ جفاني أرقا 

ذو وجنةمن ورقي الوردٍأرقٌ 
وناظر غضٌ المآفي غنج 

أعيذهُ بِنْ شرٌكلْمَاخَلَنْ 
حدن التسَيع اعغل شوقاً إذ سر 

في جفنهٍ أشهدٌ أنَّ الموتٌ حقْ 
ومن ذلك قوله من قصيدة : 
غزال روث عن سحر عينيه بابل 

وما أشبهتة في البّمام البلابلٌ 
لهُ معطفٌ كالغصن ريان بالصّبا 

ونتككة فى معرة الكت (ذبز) 
يَروق لقلبي خصرْهُ وهو ناقص 

ويصبيه بدرٌ من محيّاه كامل 
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وأستملحُ الممنوع من عذب ريقه 
ويحلو لعيني جِيدُهُ وهو عاطلٌ 
نا 
أحبة قلبي فيكمُ القلبٌ آهل 
ون أوحشث منكم ومنا المنازل 
سَقَى عهدكم دمعي إذا غبٌ سقيّهُ 
من الحافلات الضرع هام وهامل 
ترحلئُمُ عني وصبري ذاهبٌ 1 
وسرتُغ ولْبّي بالصبابة ذاهل 
فأصبح جسمي عنكمٌ وهو نازح 
مقيمٌ وقلبي عندكم وهو راحلٌ 
عد “د عد 
وقوله من قصيدة: 
فُتِهِثُ بين اليدر والشمس 
مَلْكُْ على عرش الجمالٍ استوى ش 
فاكراعليه آبة الكبرسي 
بل :ملك أضكت على خسبه 
وقفاعيونٌ الجن والأنس 
وردٌ على خديهِمِن شَأنِهِ ْ 
أن يصبِمٌ العشاق بالورس 
جل جقل ان سحفية ورد 
فى اللونٍ والنفحة واللمس 
نلف العف تجائعك ]1 ْ 
قلتٌّلهأفديك بالنفس 
في حبّه احتملٌ السهِدٌ والشيبٌ 1 
على العينين والرأس 
)0( 
وفي ثنايا الديوان - أيُها السادة ‏ تلوح يسماتٌ 
مشرقة في القطعة والبيت والبيتين والثلاثة تنم عن روح 
هذا الشاعر المرح وحبه للنكتة مؤطرة بالبديع البليغ» 
واتغطنة بالتكلفة التجلرة التففة 


اع 
ومن ذلك ما كتب به إلى أحد أصدقائه يستنجزه 
عمقي تا غيل رسيي انين 


أبا الفضلٍ يا مَْنْ عُدتْ في الورى 


أشَعُلوعيك مِنْرائحة! 
وزاره فى الفيصلية عالمان علمان من أصحابه» 


وأطالا عنده المقام. وقد عرض له ما أقتضى سفره إلى 
النجف فترك لهما هذه الرقعة اللطيفة : 


إذا كان فتحٌ الباب للضيفٍ سبَّةً 
وإ ناب عنا بالاقامة ضيفنًا 
فلا بذإنابالرحيلٍننوبٌ 


ونحن إذا إشتقنا إليهٍ نؤوبٌ! 
ومن بديعياته المرسلة قوله: 
غُزامهجتي بصفاح اللحاظٍ 
ولوعٌ بظلميّ لايصفحٌ 
وَلَمْأَرَمِنْ قبلُأجفائة 
جنودًإذا انكسرث تفتحٌ 
وكتب إلى ولده السيد أحمدء وهو يومذاك في 
(صيدا) بلبنان: 
وكناإنْأردنَامنك وصلاً 
أصبناةه ولونمشي رويدا 
فصرنا نستعينُ على التلاقي 
بأشراكِ الكرى لنصيدَ (صيدا) 
ومن ذلك ماقاله فى صورة صديق له. وكان 
الور يصبدن (لمكن ا" 
جرى زمتي بالشكن عنما أريدة 
فأبدل سعدي في لقائك بالنحس 
فنأوهمبُهُ أن لا أريدَ معِالَكُمْ 
وقد جاءني والحمذ للّه (بالعكس) 


السيد رضا الهندي 
وقال: 
طمعتٌ في لَنْم خالٍ فوقٌ وجنتيها 
قالث سفهتٌ تُمني النفس بالخالي 
وحتى إذا أراد الذم ‏ عداه ذم فإنَّ مرحَهُ يطغى 
عليه . 


قال في وصف بخيل مضمنً : 
وكيف يرجى الدينارٌ مِنْ رجل 
قد زر أزراره على القمر(ي) 
و (القمري) عملة معروفة في زمانه . 
وفي المدح لم أعرف أروع تضميناً من قوله في 
أستاذه الحجة الميرزا حسين الخليلي: 
آل الخليل الدين واحدُمُم 
إدْتتهِدْمنهيهب 
فتية صدفإذا نز لبها 
وجئتهافي فنائهاالرحب 
لمترمّئلايقولٌهاآننا 
ولا الذي لايقول كانأبي 
أعجزني مدحُكم وأخرسني 
فصرتُ سكّيتٌ حَلْبة الأدب 
وها رجالٌ القريض قد شهدث 
فتكي بهنديّ مقولٍ عربي 
إذاتلوتٌ القريض جاء له 
روائه يَنسلونَ من حدب 
فاستمعوامنهمعجزأعجباً 
ستتميم أززيه ابن يبى 
هذا هو السيد الهندي. الصّراح في نسبه الهاشمي 
العربي» نمجَدُ ذكراهً في هذا المهرجان؛ ونستلهم 
روحه وشعرهء لنّت شابيبٌُ الرحمة قبره. 
ا 
للأستاذ البححائة السيد موسى الموسوي الهندي 
المتوفى سنة ٠٠14١ه/‏ ١198م‏ 


السيد محمد باقر الشفتي ‏ السيد محمد سعيد الحبوبي 


السيد محمد باقر الشفتي 
1١1/0‏ 150() 


واحد من أشهر وأغنى وأقوى فقهاء إيران في عهد حكم 
نتحعلي شاه وخصوصاً فى عهد حكومة محمد شاه 
القاجاري. ولد الشفتى سنة ١١76‏ قمرية فى (تشرزه) 
من قرئ طرم العليا التي تبعد حوالي ٠١‏ كيلو متر عن 
شفت. ذهب إلى العتبات بعد ان انهئ دراسته الأولية 
في مسقط رأسه شفت ورشت وما بين اعوام ١1١97‏ 
وحتى ١١١5‏ اكمل تحصيلاته العلمية وبعد ترفيه لمقام 
الاجتهاد واجازته من وحيد البهبهاني» والميرزا القمي 
وكاشف الغطاء والملا مهدي النراقي والسيد علي 
كربلائي رجع إلى أصفهان واستقر هناك . 

على رغم مواجهته في بداية استقراره في أصفهان 
لمشكلتين : الأولى الفقر والعسرة الشديدين والآخر 
حسد بعض العلماء»ء فإن مقامه العلمي الشامخ وحدة 
ذهنه حللت بسرعة ذينك الاشكالين وفى مدة وجيزة 
صار مرجع أصفهان على الإطلاق. 

اشتهر الشفتي في تاريخ القاجارية من عدة وجوه. 
أحدها الثروة والقدرة المالية الكثيرة وقد رافق ذكره فى 
النصوص الرجالية مبالغات كثيرة مما أدى لأن ينكر عليه 
ذلك البعض من المتأخرين . الثانية اعتقاده الجازم 
بوجوب اجراء الحدود فى عهد الغيبة وتأسيس المحكمة 
الشرعية في أصفهان» والمحكمة التي كان يبين فيها بقرة 
الأحكام الجزائية والحقوقية. . 

الثالثة نزاعه مع محمد شاه القاجاري . 


حري بالذكر أن في نهاية حروب إيران وروسيا 
وخصوصاً حول عهد حكم محمد شاه القاجاري الذي 
كان تحت تأثير أفكار وزيره (صدره الأعظم) الصوفي 
الحاج عباس ماكومي المشهور بالحاج ميرزا آغاس بدأ 
الحكام القاجار طريقة واسلوب الحد من نشاط العلماء. 
ومع ادراك الشفتي لهذه السياسة القاجارية قام بمقاومة 
جدية لهذا الأمر بالاستفادة من قوته في أصفهان في 


/وءء 


مقابل محمد شاه. أوجدت هذه المقاومة مشكلة جدية 
لمحمد شاه عندما ترائقت مع تيارات في المدينة وأدئ 


وعلى رغم الخلافات الأساسية بين الشفتيى ومحمد 
شاه القاجار عندما فكر محمد شأه باحتلال هرات 
وواجه رد فعل الانجليز لم يهتم المرحوم الشفتي 
باختلافاته مع شاه القاجار وبدراية عميقة وسلامة نفسية 
كاملة أجاب على رسالة مكثئيل الوزير المفوض 
للانجليز الذي سعى لتبرير هجوم انجلترا على جنوب 
إيران ويبين أنه وليد سياسة الشاه السيئة في هجومه على 
هرات فقد دافع بشكل صريح وحازم المرحوم الشفتي 
على محمد شاه وتقدمه في هجومه على هرات وانتقد 
بشدة موقف الانجليز من خلال هجومهم على إيران 
ومعارضتهم لأعمال حاكمية إيران على هرات . 


السيد محمد سعيد الحبوبي 


كانت الأوضاع في أواخر الحكم العثماني جداً سيئة 
والفوضى ضاربة أطنابها في البلاد» لاسيما في ربوع 
المنتفك وبالأخص في قضاء الشطرة فكان النفوذ 
العشائري سائدا بالبلاد وكانت الحرب بين الحكومة 
والعشائر سجالاً وبطل تلك الوقائع «خيون العبيد؛ 
رئيس قبائل العبودة . وكانت أخر معركة هي التي وقعت 
في ربيع سئة ١917‏ حيئلما جهزت الحكومة حملة 
انتقامية مكونة من بضعة أفواج تحت قيادة القائد التركي 
«عمر لطفي بك» وهو من أركان حزب الإتحاد والترقي 
وقد استعان هذا القائد مضافاً إلى ما عنده من القوة 
بعشائر آل احميد”'' وبني ركاب”" فترك «خيون؛ 
أراضي العبودة والتجأ إلى حلفائه قبيلة خفاجة”" بمن 


)١(‏ آل احميد عشيرة كبيرة يرأسها يوسف الخير الله أبو موحان. 

(؟) بني ركاب كذلك عشيرة كبيرة يسكنون الجانب الأيمن من 
الغراف من حدود الحي إلى الشطرة. 

(7) خفاجة عشيرة كبيرة مجاورة لقبيلة العبودة في الجنرب إلى 
قرب الناصرية. 
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تبعه فتقدمت تلك القوة لمحاربته والتنكيل به فوقعت 
الحرب بين الطرفين من الصباح حتى غروب الشمس 
فعمدت لها العشائر وقاومتها فكان النصر حليف خيون 
وجماعته فانهزم الجيش والعشائر التابعون له شر هزيمة 
تاركين المدافع والأسلحة والمخيمات بما فيها من عتاد 
وغيرهاء وقتل القائد «عمر لطفي72'' وثلة من ضباطه 
والكثير من أفراد الجيش والعشائر . فكبر ذلك على 
حكومة استانبول نأصدرت أوامرها إلى قائد الفيلق 
السادس في بغداد «جاويد باشا"”"' بتعقّب «خيون؛ 
والقضناء عليه وغلى أتباعة #فاتجلار اجاؤيذة بعبباكزة 
ومعداته إلى مدينة كوت الامارة. ومن هناك كاتب 
عشائر ربيعة”" ومياح وآل أحميد يستنفرهم لقتال خيون 
وقد لبت دعوته ووصلت طلائعهم إلى بلدة قلعة سكر 
وبينما #جاويد» يستعد لارسال الجيوش عن طريق 
الغراف إلى الشطرة إذ دخلت الحكومة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان وأصدرت 
الأوامر إلى «جاويد بالعودة إلى بغداد وارسال قسم من 
الجيش إلى جهة البصرة والقسم الآخر إلى قفقاسيا 
ااروسية» أما حكومة الشطرة فقد تلقت الأوامر يمهادنة 
«خيون» وسحب الجيش من الشطرة فجرت المفاوضة 
بين خيون الحكومة وتم الاتفاق على ارجاع المدافع 
والأسلحة والأسلاب الموجودة عنده وعند العشائر إلى 
الحكومة وأن تبقى في الشطرة قوة من الشرطة”*' وبعض 
مفارز من الجيش الرديف «الاحتياط» لحماية المخافر 
ودار الحكومة وأن يسمح لخيون وجماعته بدخول البلدة 


(1) عمر لطفي من أركان الإتحادين ولما قتل أقيمت له فاتحة في 
البلاط العثماني . 

)0( جاويد باشا قائد الفيلق السادس «اللتجي اوراى؟ وقد حارب 
الإنكليز في بادي الأمر. 

زفرفق ربيعة هذا الإسم يطلق على الإمارة ومياح الذين برئسهم عيدل 
الله الياسين والسراج رئيسهم قصاب. 

(14) لما وقعت الحرب بين الحكومة وخيون قبل هذا بنيت مخافر 
في أطراف البلدة ووضعت بها مفارز من الجيش وكل مفرزة 
بضعة أنفار وضابط أما الرديف هو جنود احتياط . 


كالعادة وعندما وردت الأتباء بسقوط البصرة بيد 
الإنكليز هجم بعض أفراد العبودة القاطنين في الشطرة 
وضواحيها على ثكنة الجيش والمخافر ليلا”'' ونهبوا ما 
فيها من سلاح وعتاد وأثاث دون علم خيون الذي كان 
وقتئذ في مزرعة الصديفة”"' وحينما بلغه ذلك جاء إلى 
الوه سارعا وجتال دون تسرب النهب والسلب إلى 
البيوت والأسواق وطرد من فيها من الغوغاء”" وقد 
غادر رجال الحكومة وهم القائمقام وبقية الموظفين من 
ملكيين وعسكريين الشطرة وأنزل العلم العثماني 
وأصبحت الشطرة تحت حكم خيون. 

وفى أثناء ذلك وردت فتاوى علماء النجف الأشرف 
رفي طالعتهم اقفو لنزالديد متحيد فيه التيريي 
(قدس سره) تأمر الناس وتحثهه”' وتدعوهم إلى 
الجهاد والدفاع عن الوطن. وقد تهيأ الكثير ولكن من 
يقوى على ذلك وخيون ضد الحكومة القائمة يومذاك. 
وبقية العشائر يخشى بعضها البعض للحزازات التي 
بينها. وهناك أرادت الحكومة إرسال قواتها إلى البصرة 
وطريق دجلة أصبح غير ممكن سلوكه لدخول بواخر 
الإنكليز فيه قرب «القرنة؛ فارتأت أن تتخذ طريق 
الغرّاف بين الكوت والناصرية لنقل قواتها ومعداتها 
ولكن أنى يكون ذلك وفيه عقبة كؤود وهو «خيون» 
فكلفت الحكومة «أعجمي باشا» السعدون”” وهو من 
زعماء آل سعدون الذين حكموا بلاد المنتفك حقبة 


)١(‏ دون مقاومة من الجيش أو الشرطة. 

)١(‏ الصديفة هي مزرعة خيون ومحل سكناه. 

(*) لما انتشر الخبر بسقوط البصرة ونهب السراي والثكنة هجم 
على الشطرة أفراد من العشائر لأجل النهب لأنه جرى مثلها 
من قبل ونهبت الأسواق وبعض الدور. 

(4:) تحثهم. قد استجاب جماعة وتهيأوا للمسير إلى البصرة غير 
أن خبر قتل أحد القائمين لا لأنه تهئأ للجهاد ولكن للعداء 
الذي بينهما كما قتل شخص آخر لم يتحرك للجهاد وكذلك 
للعداء الذي بينهما. 

)2( اعجمي بن سعدون بن منصور من رؤساء آل سعدون ولكن 
الزعامة يومئذ إلى عبد الله بيك بن فالح باشا الناصر آل 
سعدون. 


السيد محمد سعيد الحبوي 


طويلة من الزمن أن يسعى لإخضاع خيون إلى طاعتها 
فجرت بينه وبين خيون مراسلات وطلب حضوره في 
الناصرية وركب الأخير””' حتى وصل ظهر الناصرية 
وطلب من أعجمي الاجتماع خارج الناصرية للمفاوضة» 
غير أن أعجمي امتنع وأمره بالحضور في نفس البلدة غير 
أن خيون أوجس خيفة من أن تغدر به الحكومة فرجع 
إلى الشطرة دون أن يواجه أحدا وقد فشلت الخطة 
وخاب ذلك المسعى. 

وفي أثناء ذلك ورد المرحوم السيد محمد سعيد 
الحبوبي الناصرية على رأس المجاهدين من قبائل 
7 أعالى القن ات الأوسط في طريقه إلى الشعيبة”") 
جد لكات لات لبه و ورم اه 
فتوسلت إليه أن يجلب خيون إلى طاعتها وإصلاح أمره 
معها لإفساح الطريق للجيوش التي تنحدر من الكرت 
إلى الناصرية؛ فأرسل المرحوم الحبوبي كتاباً إلى 
«خيون» مع المرحوم الشيخ عبد الحسين مطر يدعوه 
ويأمره بالحضور دون قيد أو شرطء فامتثل خيون أمر 
السيد طائعاً دون تردد بالرغم من معارضة اخوانه وأقاريه 
في ذلك خوفاً عليه من بطش الحكومة بهء ولكنه أبى إلا 
إجابة أمر السيدئكثه فركب مع ثلة من أصحابه بصحبة 
العلامة المرحوم الشيخ عبد الحسين إلى الناصرية؛ 
وعند وصوله توجه رأسأ إلى دار السيدكدثه مجانباً دار 
الحكومة فرحب به السيد الحبوبي وأخذه معه إلى سراي 
اللكومة ومن هفاك اتضل بالمراجم الشيكرمية فى بقداد 
والأستانة”" ولم يخرج من السراي حتى استحصل له 
العفو العام ولاتباعه ومناصريه. وقد انحلت تلك 
الأزمة. فرجع .خيون إلى الشطرة ليستعد للمسير إلى 
الشعيبة مع عشيرته وأهالي الشطرة وجلب معه القائمقام 


)١(‏ هو خيون العبيد ركب مع جماعة حتى وصل ظهر الناصرية 
واوجس خيفة وطلب حضور اعجمي خارج البلدة . 

)١(‏ الشعيبة تلال تقع قرب البصرة اتخذها الإنكليز مقراً 

(؟) الأستانة هي اسطنبول عاصمة العثمانيين يومئذ وتسمى فروق 
لأنها بين أسيا وأورويا. 


ةع 


مع موظفي القضاء وأحذ القائمقام يرمم ويعمر ما خرب 
من الدوائر. 

وأخذ خيون يتجهز للسفر وقد أرسل السيد 
الحبوبيتغقثه دعاته إلى الشطرة وعشائرها وإلى قبائل 
الغراف ومدنه يستفزهم إلى الجهاد وكان من جملتهم 
المرحومان الشيخ علي الشرقي والشيخ محمد باقر 
الشبيبى وهما يحملان كتب الدعوة والفتاوى فى الحث 
عن الجهاة فاستجاب عموم الغتائل والأهالي من تحدرد 
الحي إلى الناصرية وأخذت أفواج الجيش ومعداته تترى 
والذخائر الحربية ترد في السفن والبواخر من الكوت 
إلى القتطرةفالامتريةة: لبن ذللك الحطل الذي قاميية 
السيد الحبوبي رحمه الله بالأمر الهين بل كان عملا 
كبا رافظ واديكون لاله عن نه النساء وافرى اللو 
وحفظ الأعراض فلو بقي خيون على عصيانه للحكومة 
لاضطرت حينذاك لتجريد القوة الكافية للتنكيل به 
وبأتباعه وحلفائه من العشائر ولا بد من مقاومة العشائر 
لها فإما أن تكون الغلبة للعشائر فتذهب بذلك ضحايا 
كثيرة من الجيش وتعم الفوضى ويتسع الخرق وإما أن 
يكون النصر للحكومة فحينئذ يفتك الجيش بالعشائر 
والأهالي فيسبب ذلك قتل حتى الأبرياء وخراب البلاد 
ويعم الانتقام والبلاء وتقطع الطرق ويكثر السلب 
والنهب كما جربنا"'' . 


ولذلك كان يوم رجوع خيون من الناصرية مشمولاً 
بالعفو يوم عيد في الشطر وأطرافها. وقد تجهز خيون 
وأهل الشطرة والعشائر ومدن الغراف من حدود الحى 
إلى الناصرية وسارت تلك الجموع إلى الناصرية ملتحقة 
بالمجاهدين الذين مع السيد الحبوبيتة وهناك 
تجمعت قبائل المنتفك عموماً والفرات الأوسط 
والجيش النظامي وبقينا في جوار الناصرية أكثر من 
عشرة أيام إلى أن تهيأت السفن والبواخر للنقل وكان 


)١(‏ لقد جرت عدة وقائع عندنا مثلاً يخرج الجيش لحرب العشائر 


فإذا انكسر يرجم إلى البلدة فيصب اتنتقامه على الأهلين 
الآمنين شأن كل حكومة ضعيفة. 
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السيدكآن مدة بقائه في الناصرية مرجعا للجميع من 
رجال الحكومة ورؤساء القبائل والأهالي وكان مجلسه 
دائماً مكتظأ بالمراجعين والزوار ولم تفته صغيرة ولا 
كبيرة من أمور المجاهدين. وذات يوم جاءه رجل مسن 
فقبل يده وسأله عن مسألة فالتفت إليه قائلاً أنت مجاهد؟ 
قال نعم. وعندك أولاد؟ قال نعم ولدان. قال إن كان 
الواجب على المكلف بالمسير إلى الجهاد فأنت تكليفك 
الرجوع إلى أهلك فاستغرب الحضور فقال أنت بمسيرك 
مع المجاهدين تعطل شخصين من المجاهدين يخدمانك 
فامتثل الرجل ورجع. وفي الناصرية سمعنا من الثقاة بأن 
الحكومة قدمت إلى السيد الحبوبي تكثهة مبلغا جسيما من 
الباق الأعاضة أنناعة رمج يل كه رفن قوليا مكنقا 
بما جلب معه من ماله الخاص . وقد سافرنا إلى سوق 
الشيوخ بالبواخر والبعض بالسفن الشراعية. أما الفرسان 
من العشائر والجيش فقد سافروا في طريق البر. 
فتجمعت العشائر والأهالي المجاهدون حول سوق 
الشيوخ؛ وأذكر أن حادثاً حدث يوم ذاك بين رؤساء 
السماوة إذ قتل أحدهم الآخر ضحى النهار وبنصف 
المخيم وكادت أن تقع الفتنة بين القبيلتين فتلافاها السيد 
الحبوبي كله وأصلح ما بينهم كما جمع رؤساء القبائل 
ورفع ما وقع بينهم من قبل من حزازات وقد أولم 
السيد كن وليمة لجميع المجاهدين على كثرتهم ودعى 
إليها كل تلك الحشود حتى وضع الطعام لكثرته على 
البواري «الحصر» وفوقها الذبائحج والسمن وتغدى بذلك 
الطعام الجميع وبعد مكوثنا في سوق الشيوخ مدة تنوف 
على الاسبوع أحضرت السفن الشراعية وسافر عليها 
المجاهدون وكانت كثيرة جدا ولما توسطناهور 
السناف”'' ونشرت شرع تلك السفن وكأنها اجنحة الطير 
وسيدنا رحمه الله أمامنا فى سفينة فكان فى الحقيقة منظرا 
جملا ورائقاً وعد وهولنا إلى قريب «علوى »10 يننا 
أن المجاهدين من عشيرة خفاجة الذين سافروا قبلنا إلى 


(؟) اعلوي شريعة على الهور. 


السيد محمد سعيد الحبوبي 


النخيلة بمعية «أعجمي باشا» قد حصل لهم انزال حول 
المصاريف المعينة لهم من الحكومة كما يقال ورجعوا 
من خطة الحرب إلى أوطانهم إلا أن السيدئة لما 
سمع بذلك أرسل أحد رؤساء خفاجة «عجيل 
الطربوش»”'' رئيس قرية الطربوش من خفاجة الذي 
كان معنا في السفن وحمله رسالة إلى القوم يدعوهم 
إلى العودة وأن يلحقوا به وسار «عجيل» مجداً في سيره 
فأدرك قسماً منهم قبل أن يعبروا الفرات فبلغهم أمر 
السيد فعادوا معه والتحقوا بالمجاهدين وقاتلوا 
واستشهد منهم جماعة وبقوا إلى آخر الأمر. وعندما 
وصلنا إلى النخيلة التي اتخذت معسكراً إلى الجميع 
سمعنا من أهازيج بني مالك «هج وين ابن اجود 
يسلكونه»”'“منددين بآل أجود متخذين رجوع خفاجة 
من خطة الحرب ذريعة للتنديد والهجاء لآل أجود الذين 
خفاجة منهم فاغتاظ عموم آل اجود”” بذلك والتفوا 


)١(‏ عجيل «عقيل» رئيس عشيرة إلى طربوش فرقة من خفاجة 
الغراف. 

)١(‏ من جملة الهوسات التي هوسها بني مالك على آل اجود هج 
دين ابن اجود يلككونه أي انهم جعلوا الراجعين كالكلب الذي 
يهج في البراري. فكبر على جميع آل اجود وهم من بني 
ركاب ال الحميد والعبودة وخفاجة وبني زيد وال ازيرج 
وعرب الشامية. 

(") لما استولى آل سعدون على بلاد المنتفك واستتب لهم الأمر 
قسموا بلاد المنتفك إلى ثلاثة ألوية أو معسكرات وهم آل 
أجود وبني مالك وبني سعيد فآل أجود هم عشائر الغراف 
والناصرية إلى حدود السماوة وعشائر الشامية «البر» 
ورؤساؤهم يومذاك هم آل اوثال «بالثاء المثلثة» وهم أجداد 
أسرة آل شيخ حيدر في سوق الشيوخ غير أن أحد زعماء 
السعدون سخط على زعيم آل أوثال فعزله عن منصبه ونصب 
بمكانه اعرار المناع وهم من عكيل نجد وهم أسرة آل مناع . 
وأما بني مالك هم جميع القبائل الساكنين في حدود الناصرية 
إلى البصرة والزعامة كانت لابن خصيفة وكذلك غضب عليه 
شيخ المنتفك ونصب يمكانه أحد رؤساء البو صالح ورئيسهم 
يومئذ بدر الرميض أما الثالث هم يني سعيد القاطنين في ناحية 
الدواية التابعة لقضاء الشطرة وهم بني سعيد ورؤساؤهم 
المشاي وآل عيسى وآل يزون والدريع وعشائر جزيرة السيد 
أحمد الرفاعي من حدود الدواية إلى حدود لواء العمارة 


السيد محمد سعيد الحبوي 


حول زعيم آل أجود وهو يومئذ زامل المناع وطلبوا منه 
نشر راية آل أجود وأن يجيبوا الهجاء بالمثل وكادت أن 
تقع الفتنة إلا أن السيد الحبوبي ككدّثه جمع رؤساء بني 
مالك ورؤساء آل أجود ونتصحهم ومنع الهوسات 
والأهازيج المثيرة . 


أما في النخيلة فكان معسكر المجاهدين واسعاً جداً 
يشغل عشرات الأميال من الأرض تجمع فيها من قبائل 
الفرات من الحلة حتى القرنة . وسكان الفرات من الحي 
إلى حدود الناصرية وقسم من فرسان الأكراد من لوائي 
السليمانية وكركوك ما عدا الجيش النظامي وقد وقعت 
عدة مناوشات بين المجاهدين والانكليز ففي كل فترة 
تتوجه تلك الجموع من العشائر المجاهدين إلى مضارب 
السيد الحبوبي ككل فيقف بباب فسطاطه معتمدا على 
سيفه وتمر تلك الحشود من الفرسان تستعرض أمامه 
فيرتجل رؤسائها للسلام عليه بعد تقبيل يده والاستثئذان 
بالتوجه إلى خطة الحرب أو الغزو فيأذن لهم وني 
الحقيقة أنه كان منظراً عظيماً فيه روعة ورهبة يمثل 
للناظر كأن أحد الأثئمة نك وهو يقدر تلك الجيوش. 
وهكذا بقينا مدة والمناوشات بيننا وبين العدو مستمرة 
فتارة يهاجمنا العدو بقواته وبوارجه ويصب على 
معسكراتنا حمم مدافعه والناس غير مكترثين لذلك وبين 
فترة وأخرى تطالعنا سفنه الحربية التي تمسخر في الهوار 
وتارة تهاجمه فرساننا بالقرب من عسكره واستحكاماته 
حتى ورد القائد التركي, لتلك الجبهة «سليمان عسكري 
بيك» وهو يومئذ برتبة عقيد وكان جريحاً ومحمولاً على 
عربته حيث جرح في جهة الأهواز وبعد مجيئه بأيام 
قلائل اختلف مع أركان الحرب الألماني «شوليس بيك» 
وضباطه فانهم قرروا أن يتقدم الجيش النظامي تسنده 
جموع المجاهدين حتى يقاربوا معسكر العدو ويتخذ 


رواسط وهو أصغر الاثلاث فإذا نشبت حرب بين المنتفك 
ومجاوريهم ترفع ثلاثة ألوية ولواء آل أجود أقدمهم لأن آل 
سعدون يكونون بجنب راية آل اجود وكثيراً ما يقع التنافس بين 
الاثلاث الثلاثة أه. 


اه 


الجيش مواقعه''' ويحفر خنادقه ويرجع المجاهدين إلى 
النخيلة فينقلوا مضاربهم إلى المعسكر الجديد ومن 
هناك يبدأون بحربهم للانكليز إلا أن «عسكري بك» 
أصر على إبقاء المضارب في النخيلة وأن يتوجه الجميع 
للهجوم مرة واحدة فغضب ضباط الألمان ورجعوا من 
النظامي بالتوجه إلى الشعيبة فقمنا من النخيلة فجراً ولم 
نصل آبار البرجسية”"'إلا بعد الظهر وعصراً صدر الأمر 
على العودة أن يكونوا مع الجبهة التي فيها عبد الله 
الفاتح وهو الجناح الأيسر وأما الجناح الأيمن فيقوده 
أعجمى السعدون أما الجيش النظامى فهو فى القلب. 
وعند الفجر توجه بمن معه إلى جهة الزبير ودخل بعض 
أتباعه البلدة دون مقاومة بموافقة «إبن إبراهيم» رئيس 
بلدة الزبير والموالي للإتكليز وهجم المجاهدون الذين 
تحت قيادة عبد الله الفاتح فاستولوا على بعض التلال 
وبات القتال عنيفاً مستمراً إلى اليوم الثاني حتى وردت 
الأخبار إلى القائد «عسكري بك» بتسليم بعض 
الإنتحار تخلصاً من المسؤولية . وبتنا تلك الليلة بعد 
أغلب المجاهدين تاركين مضاربهم وخيامهم وما فيها 
وبعضها شب فيها النار وإلى الضحى من ذلك اليوم 
غادرنا النخيلة؛ أما أعجمى فأخذ يجمع المداقم 
والأسلحة التى تركت من قبل أفراد الجيش فأوصلها 
إلى الفيشية”" وأما السيد الحبوبي كله فإنه بعد أن رأى 
تخاذل الناس فرجع وبمغيته خيون ويعض الرؤساء حتى 
وصل الناصرية ولم يبارحها أملاً أن يجمع الفلول من 
العسكر النظامى والمجاهدين ويعيد الكرة يمن يتبعه 


)١(‏ مراقعه. 

(1) البرجسية هي آبار وائل لأهل الزبير يزرعون عليها الخضر. 

(©) الفيشية: شريعة على ساحل وفيها جامع وبعض الأبنية وقد 
اتخذه الأتراك في الحرب مخزناً للذخائرء والعتاد. 


هم 


حتى وافاه الأجل المحتوم متأثراً بتلك النكبة المؤلمة 
التي سبيها:- 

١‏ انتحار القائد سليمان عسكري الذي ابدى كل 
حماقة بذلك. 

" - بغض الناس لأعمال الأتراك وغطرستهم . 

'' - التعصب الحزبي والعضوي المنتشر بين الجيش 
إذ نرى أن الفرد التركي كان مرفهاً عليه من كل الوجوه 
والعربي مقصر عليه في كل شيء. 

4 ملل الناس من طول بقائهم طيلة تلك الأشهر 
تحت الخيام وهم في شظف من العيش بعيدين عن 
عوائلهم وتاركون اعمالهم . 

© أذيع أن هناك جماعة من ضباط العرب لكرههم 
للاتراك حاولوا الإتصال بالانكليز ومهادنتهم والتخلص 
من الحكم التركي باستقلال العراق وفصله عن الدولة 
العثمانية غير أن السيد الحبوبيتكاثه لما سمع بذلك قاوم 
تلك الفكرة الخطرة وهم في حومة العرب ونهى عن مثل 
هذه الأفكار المسمومة أشد النهى وزجر مروجيها 
وهددهم بالعقاب إذا استمروا على ذلك . هذا بعض ما 
شاهدته وما طرق سمعي في أثئناء بقائي مع المجاهدين 
طيلة تلك المدة أسجله رعاية للحقيقة وحفظا للتاريخ. 

بغداد 
الحاج حسين الشعرياف 
السيد محمد الطباطبائي (المجاهد) 


السيد محمد الطباطبائي المشهور بالمجاهد أو 
صاحب المناهل من أشهر مجتهدي عصر فتحعلي شاه. 

لا يوجد لدينا فكرة عن زمن تولده. هو أول ابن 
للسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض وحفيد المرحوم 
وحيد البهبهاني من أبنته. شرع السيد محمد دراسته بعد 
بلوغه عند أبيه الذي كان من علماء عصره وصاحب مقام 
الإجتهاد والرجعية ويسبب ولايته في عائلة علمائية . 
وفي نفس الوقت وضمن استمراره في كسب المعرفة 
عند كبار علماء مسقط رأسه كربلاء تلقئ العلوم الدينية . 


السيد محمد الطباطبائي (المجاهد) 


كان لتجلى استعداده الذهنى وطيب نفسه ومحبته 
لصاحب الرياض السبب في تزويج العلامة بحر العلوم 
ابنته للسيد محمد وبعد أن أتم دراسته ووصوله إلى مقام 
الاجتهاد هاجر من كربلاء إلى أصفهان وقام بالتدريس 
والتأليف في هذه المدينة . يُقال أن الآخوند الملا محمد 
علي النوري كان يحضر في درس السيد محمد المجاهد 
وكان يعد من العلماء الكبار المتخصصين فى الحكمة 
المشائية وقد ألف كتاباً فى الأصول بعنوان (ببخته) بناء 
على طلب المرحوم المجاهد. 

دامت إقامة السيد محمد في أصفهان ثلاثة عشر 
عاماً. . وفى نهاية إقامته وبعد سماعه لخبر وفاة والده 
صاحب الرياض في كربلاء قفل المرحوم المجاهد 
عائداً من أصفهان إلئ كربلاء. في ذلك الزمان أصبح 
السيد مرجعاً مسلماً له فى الحوزات العلمية الدينية 
للعتبات المقدسة وإيران. ْ 

ألف السيد العديد من الكتب في حياته حيث اشتهر 
منها: 

.باحصتسالا-١‎ 

؟ ‏ إصلاح العمل في العبادات. 

٠‏ الأغلاط المشهورة. 

(تبيين الأغلاط والاعتقادات الخاطئة عند 
المسلمين). 

4 - جامع العبائر. 

5 جامع المسائل (مثل جامع الشتات للميرزا 
القمي) . 

5 - الجهادية . 

1 حاشية معالم الأصول. 

4 حجية الشهرة. 

4 حجية المظنة . 

٠‏ المصابيح في الفقه. 

١‏ مفاتيح الأصول. 

١‏ - المناهل في الفقه. 


0 0 
معهن من الأولاد في طبقتهن ذكر واحد فإن كانت 
الوارئات أكثر من بنتين فيعطى لهن ثلثا التركة. أما إن 
كانت واحدة فلها نصف التركة . 

ولم تشر الآية إلى حظ البنتين لو انحصرت بهما 
التركة» بعد أن بينت الآية حظ الواحدة» وهو النصفء 
وحظ الثلائة فصاعداً وهو الثاثان. ٠‏ 

قال الكليني في هذا الصدد: إن الله جعل حظاً 
للأنئيين الثلثين بقوله : «لِلذَّو مِثْلُ حَظ الأسين» . 
وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتاً وابئاً فللذكر مثل حط 
الأنثيين وهو الثلثان. فحظ الانثيين الثلثان» ونقل مثله 


22) : ٠. 
5 عن أبي مسلم المفسر وغيره‎ 

وقال ابن عباس : إن لها النصف. ورد هذا القول 
من وجوه. 


النص عن أهل البيت لكك » وإجماع الطائفة» 
بل إجماع الأمة. 

؟- ولو كان لها النصف لكان التقييد بالواحدة 
ضائعاً . 

إن البنت الواحدة لها مع أخيها الثلث إذا 
انفردت فبالأولى أن يكون لها مع أختها الثلث لهاء 
فيكمل الثلثان . 

4- إنه تعالى أوجب للأختين الثلثين. والينات أمس 
رحماً من الأختين. فيكون لهما أيضاً الثلثان على وجه 


الأوق9 , 
ثالثا: ل رَلأَبوَيْهِ لِكُلْ وَحِدٍ يَنْجُمَا أَلشُدُسٌ مِمَا رك إن 
0 2 وآ45. 


-١‏ إن كان مع الأبوين ولد سواء كان ذكراً أو أنثى 


)١(‏ تفسير الميزان: ؟؟5. 


() كنز العرفان: المقداد السيوري: ٠١‏ 5. ط النجف الغري. 


الإرث 


فلكل منهما السدس . وليس في ذلك خلاف. 

-١‏ وإن كان واحد من الأبوين مع الولدء كان له 

- فإن كان الولد ذكراًء كان الباقى للولد واحداً 
كان أو أكثر بلا خلاف. وكذلك إن كانوا ذكوراً وإناثا 
امال بينهم لالدو يل حَيْد الأنتبين» . 

ب - وإن كانت بنتا كان لها النصف ولأحد الأبوين 
السدس» والباقي عند ا -0 لشيعة يرد على البنت» وأحد 
الأبوين على قدر سهامهما أيهما كان لأن قرابتهما سواء . 
وعلى خد رأي السئة : إن كان أحد الأبوين أبأ كان الباقى 
له. لأنه عصبة. وإن كانت أماً: فبعضهم يقول: بالرد 
على البنت» وعلى الأم. وبعضهم يقول: الباقي لبيت 
الملل2"30 , ْ 

زتعي : عاوإن لر مي لَه راد وورتت اراد لجر 
ألتلث 4 . 

فإذا كان الوارثان الأبوين فحسب. ولمْ يكن له ولد. 
فيكون حق الأم الثلث» والباقى وهو الثلثان للأب» 
للذكر مثل حظ الانثيين. ولا خلاف فيه. 

إذا كان في الفريضة زوج كان له النصف. وللأم 

فإن كان بدل الزوج زوجة كات الفريضة للزوجة 
الربع» وللأم الثلث» والباقي للأب0) 

خامساً: طفن كن لمر إحوة 5" هليه سدس سن . 

وفي هذا الفرض اختلاف نلخصه بما يلٍ: 

- ذهب الشيعة إلى أن السدس يكون حق الأم فيما 
إذا كان هناك أب». وإخوة. . . وهناك رأي أن حقها 
السدس مع وجود لإخوة. وإن لم يكن هناك أب. 

اتفق الأعلام أن الأخوين يحجبان الأم من النلث 
إلى السدس. وقد روي عن ابن عباس بأنه لا يمكن 


.# 3٠ التبيان:‎ )١( 
.5-18 (؟) مجمع البيان:‎ 


الشريف الرضي 

. الوسائل إلى النجاة في أصول الفقه‎ - ١ 

من بين المجتهدين في أواخر عهد فتحعلى شاه 
القاجاري تميزت حياة المرحوم المجاهد بتحو خاص. 
ان تحليلات الكتاب المبنية على اتهامه بتأجيج حدة 
الصراع بين روسيا وإيران وتجديد المرحلة الثانية 
لحروب إيران وروسيا هي سطحية ولا تصيب عمق 
القضية. في حين أن المرحوم المجاهد لم يكن سببأ في 
تجديد الحرب بين إيران وروسيا ولم يكن يستطيع أن 
يسلك طريق السلامة ويختار الصمت في حين كل من 
فتحعلى شاه وعباس ميرزا طلب العون منه بعد بداية 
الحرب أو تهيئة مقدماتها من قبلهم وأن يجلس مرتاح 
الخاطر دون أي توجس بالنسبة لتعرض الأجانب لبلاد 
وأرض المسلمين. 

لايتسع هذا المقال للبحث في العلل الأصلية 
لتجديد حروب إيران وروسياء لكن يجب التذكير بهذا 
القدر أنه لم يكن للمرحوم المجاهد أي دور في تجديد 
حروب المرحلة الثانية وما كان ليستطيع أن يمارس هذا 
العدد بدون موافقة البلاط في طهران ودار السلطنة في 
تبريز ولم يكن لفتحعلى شاه وعباس ميرزا دور في ذلك 
أيضاً. المطلعين على أحداث تلك الحقبة والذين تابعرا 
مسار الحوادث من المهمة غير الموفقة للميرزا أبو 
الحسن خان ايلجى لسان بطرسبورغ وحتى سفارة 
ميرمولف في السلطانية والذين بحثوا في تقارير المراجع 
المتعددة واسفار تلك الرحلة يعلمون جيداً أنه رغم عدم 
ميل بلاط إيران لتجديد الحرب شرع الروس حربهم. 
كان مبعوثو عباس ميرزا في طريقهم إلى تفليس ليحلوا 
الاختلافات الحدودية وفجأة همجم الروس على 
(كوكجه) ومراكز أخرئ وأشعلوا اوار حروب المرحلة 
الثانية استمراراً لسياساتهم التوسعية . 

في هذه الأوضاع وفي حين لم يتمتع الشاه ولا نائبه 
بالدعم الشعبي يسبب عدم مشروعية سلطته وخيانة 
البنعض من اقطاعيي المناطق الحدودية؛ سعئ كل منهما 
لتطبيق فكرة المير وا 'الكنين لقانم مقاء ء اه الول 
التي قدمها المرحوم الميرزا عيسى في السنين الأولى 
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لحروب المرحلة الأولئ لأجل تعبئة القوى الشعبية ضد 
الروس هي جميع فتاوى العلماء الكبار في ذلك الزمان 
وتبعاً لمتابعته لهذا الأمر الذي لم يتمتع بدعم جدي من 
البلاط في طهران قام بتهيئة ثلاث مؤلفات كبيرة تضم 
مجموعة من فتاوى علماء الشيعة باسم أحكام الجهاد 
وأسباب الرشاد أو الجهادية الكبير والجهادية الوسطى 
والجهادية الصغير. 


الشريف الرضي 
(569-١101ه)‏ 

هذه المقالة ألقتها شاعرة العراق لميعة عباس عمارة 
يوم السبت السابع من شهر شباط سنة ١٠٠٠م‏ في 
الصالون الأدبى الذي يُعقد كل شهر فى ضيافة الدكتور 
صاحب في منزله بالولايات المتحدة الأميركية . 
وقد حضر الندوة أكثر من خمسين مثقفاً من الأدياء؛ 
وأهل الصحافة. وبعض الشخصيّات من مختلف 
الجنسيات العربية . وأهميتها ترجع إلى : 

-١‏ أنّها صدرت عن شاعرة كبيرة وهي تتحدث 
عن شاغر كس : 

"- بالرغم أنَّ المقالة تحدثت عن بعض معطيات 
الرضي الشعرية بشكل فئّي فإِنّها حاولت أيضا دراسة 
العلاقة بين أبي إسحاق الصابي؛ وبين الشريف 
الرضي . 

وقد نجحت فى إضافة بعض التفسيرات بين 
الطرنيق' اعتماذا على التععوصن التتعزية اول «وؤكادناً 
باللجوء إلى مقارنتها بالطقوس الدينيّة الصابئية (التي 
ترجع إليها كاتبة المقال) . ١‏ 

وقد ظهرت من خلال هذه المقالة أنَّ الشاعرة لم 
تنتخب أبيات الشريف الرضي إلا بعد قراءة مستوعبة 
لهاء بل حاولت من خلال مختاراتها أن تتوحد في 
فضائه الشعري في محاولة مزج عالمها الشعري بعالم 
الرضيّ الفسيح» حتى عادت قبساً منه» أو كما حاولت 
هي أن تُخضع عالمه الشعري لروحها الأصيل الشمّاف . 


ءه 

ومن خلال هذا التوخد أضفت على منتخباتها من 
شعر الرضيّ صوتها الشعري» فأخذت تقرأ أبياته بلغتها 
الشاعرية» فغيّرت فى بعض ما اختارته منها من كلمات 
حسيما أوحت بها شاعريتها ‏ دون أن تشير لذلك - 
وكأنّ فضاءهما أصبحا فضةءً واحداً لا يخلوان من 
تداخل. وهذه هى إحدى ميزات هذه المقالة . 

أمَا ما وردّ فيها من اجتهادات مُتناقلة تتعلق بنزوع 
الرضيّ إلى الخلافة وغير ذلك فهو يخضع لجملة آراء 
متضاربة في تفسير تلك الخُقبة الزمنية المتداخلة 
الأحداث؛ وردت الإشارة إليهافى مضانهامن 
الهوامش . 


الشريف الرضي 
وه 05غه) 
نَشْفُ جِلالُ المرء لي قبل نُطقه 
وقبلَ سؤال القوم في الحي ما اسمّ"") 
عن هذه الشخصية الخارقة الذكاء سأتحدث. ومن 
أبرز صفاتها الفراسة والتحليل للذات ولنفسية الآخرين. 
الكلمة المناسبة فقل جمالاً متميزأء وأضف فوقها منصباً 
أو مناصبٌ رفيعة, ثم توّجها بنسب يرقى إلى 
الرسول ويك عبر سلسلة من الأئمة تكب . 
وبعد كل هذا فالشاعر ثوفي وعمره سبع وأربعون 
سنة فقطء أجمل ما يكون فيها الرجل» وذروة الشباب. 
تحن قوم تسم اللولتا 
بالرزايا ور ضينْابِالقِسَم 
إلماقصّرمناجالنا 
أننا نانف من موت الهرمُ 
عاش عمره شاباً فقطء لم ينتظر الشيخوخة» ولم 


)١(‏ هكذا ورد البيت في المقالة . وفى الأصل : «وقبل سؤالى عنه 
في القوم ما اسمّة؛؛ ينظرٌ: ديوان الشريف الرضيء ج ؟. 
ص 5935. 


الشريف الرضي 
يمر بدور الطفولة. وأين الطفولة من شاعر قبل 
العاشرة» ونقيب للطالبيين في الخامسة عشرة؟ هذه 
الحياة علّمته الكثير» وعرفها هو أكثر. وتزهد عن 
حكمة وفلسفة»؛ اضطراراً واختياراً. 
عن هذا الرجل أريد أن أتحدث, وأنا أحاول أن لا 
أكون عضت سقط الاعتتات 4 واخاذر آلا يكون 
حديثي عنه غزلاً. وأبدأ ببعض مختاراتي من شعره. 
يقول: 
حكن التوشة ند عل افررات السيأة وح جلت 
تعريضاً هو السمعة الحيية وثقة الناس» وكبر المقام» 
والاعتداد بالنفس . فلا شيء مقابل لا شيء. 
لولم يُعوضكَ هجرٌ العيش صالحةً 
ما كنت تخرج من أثوابه القُشْبٍ 
زهدثُ وزهدي في الحياة لعلةٍ 
وحجةٌ من لا يبلمُ الأملّ الزهد 
كم من الحقائق المؤلمة تكمن في هذا البيت بهالة 
من التواضع والاعتراف بالضعف الإنساني؟ وقوله: 
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إتلمالأياميومواحك . 
وغروراسمهاليوموعغَد 
كنت أردد هذه الأبيات مطلع سنة الألفين» وأنا 
أرى مبالغات الإعلام وتهويله لما سيأتي أو سيجد. 
بمجرّد تبديل رقم في التقويم» أليست هي الشمس ذاتها 
تشرق كل صباح وتغرب كل مساء كما كانت وستكون؟ 
حتى هجاؤه المؤدب جدا عجيب. يقول: 
مكقمم تي لعويت بعلا 
ومن الخمول كأنه لم يولدٍ 
هذا التلاعب بالزمن أعطى قدماً لعمر المهجو في 
اللؤم يزيد عن عمره الحقيقي بكثير فهو مؤصل عميق 
الجذر باللؤم. وجعل درجة نباهته تحت الصفرء وكأنه 
بعد لم يولد. وقوله: 


الشريف الرضي 


وإني على شَعًفي بالوقار 
أحنُ إلى خطرات الصبا 
الوقار والعفّة لازمتا الشريف؛ ولكته استطاع أن يعبر 
الفاضلة التى اختارها سلوكاً كقوله: 
ومة مقبم عر وددتٌ لوأنه 


ولنا أن نتصوّر رتلا من الزائرين والزائرات من شنى 
الأعمار في مناسبة ماء يتباركون بتقبيل يده. ومن بينهم 
من يخصها بِحُبّه دون أن تعلم . وقوله: 

بتنا ضجيعين في ثوبي هوىٌ وتقىئّ 

يمنا الشوقٌ من رأس إلى قدم 

القارئ البسيط قد تفوت عليه الصورة الشاعرية 
الجميلة» ويتساءل ببساطة كيف يمكن أن يضطجم 
محب قرب حبيبته يلفهما الشوق من رأس إلى قدم» 
ويظل هناك مكان للتقى؟ 

الحقيقة الجميلة في هذا البيت؛ والصدق الكامل في 
التعبير عنهاء هو أن الشريف كان أميراً للحجّ أي أنه 
مصاحب للحجاج من النساء والرجال» وحين تستريح 
القافلة من عناء السير يفترش الحجاج رمال الصحراء 
فراش مريحاً» قريبين من بعضهم مطمئنين» ومن بين 
هؤلاء واحدة يعنيها الشاعرء عن هذا الكون المكشوف 
الذي لا يخفي سراً . ولا يحتمل شكأ يتحدث الشريف . 
إذن فكلمة (التقى) هنا حقيقة» ووجودها ضرورة لأنَّ 
هذا ما حدث فعلا. 


وخفة دمه تنعكس في قوله : 
ياحسن الخلق قبيح الأخلاق 
إني على ذاك إليك مشتاق 
ومن إبداعه في المدح قوله : 
هم أبدعوا المجدء لا أن كان أرلهم 
رأى من الجَّد فعلا قبله فحكى 
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ومن هجائه : 
إذا الدار من قبل العفاء نبت بنا 
فكيف نرجّي للمقام طلولها 
إذا قيل بيت الفخر كنتم ضيوفه 
إن قيل دار اللؤم كنتم حلولها 
وقولة خزي فيكمُ تستفزني 
وأعلم أن لا بد من أنْأقولها 
ولعل قصيدته التي مطلعها: 
وكم صاحب كالرمح زاغتٌ كعوبًة 
أبى بعد طول الغمز أنْ يتقوّما 
تُعتبرُ من القصائد النموذجء أو مايسمى 
66ءام1425)6 تجمع الحكمة والفلسفة والأخلاق» 
وحسن المعاملة حتى للصديق المقصر. وهي قصيدة 
قصيرة كافية بالغرض دون إطالة لا مبرر لها ولو أنَّ 
الشريف اختصر في كل قصائده هكذا لما ترك للنقاد 
مجالاً للنقد. والقصيدة مشهورة ومدروسة لذلك أكتفي 
بأبيات منها مع أنَّ كل أبياتها من المختار» يقول عن 
هذا الصاحب الذي يبدي غير ما يخفى : 
ولو أنني كشَّفْئُهُ عن ضميره 
أقمتُ على ما بيننا اليوم مأتماً 
هي الكفٌ مض تركها بعد دائها 


وإن تُطعثٌ شانت ذراعاً ومعصما 
أراك على قلبي وإنْ كنت عاصياً 

أعزُ من القلب المطيع وأكرما 
حملتك حمل العين لجّ بها القذى 

فلا تنجلي يوماً ولا تبلغ العمى 
دع المرء مطوياً على ما ذممته 

ولا تنشر الداء العضال فتندما 
إذا العضو لم يؤلمك إلا قطعته 


على مضض لم ثُبِقِ لحماً ولا دما 


1ه 
ونموذج آخر لقصيدة الرثاء قصيدته في رثاء والدته 
التي تعتبر من عيون الشعر العربي. وهي مشهورة 
محفوظة: 
أبكيكِ لو نقعٌَ الغليل بكائي 
وأقول لو ذهب المقال بدائى 
وألوذ بالصبر الجميل تعزياً 1 
لركان بالصبر الجميل عزائي 
كمعبرةموَّهئهابأناملي 
ومشرقي] ستيجيسل يرداق 
أبدي التجلد للعدو ولو درى 
بتململي لقد اشتفى أعدائي 
وماذا عن حجازيات الشريف. وكلها نموذج للغزل 
العفيف والفن الرفيع» ومن لا يحفظ : 
ياظبيةٌ البان ترعى في خمائله 
ليَهنك اليوم أن القلبَ مرعاكٍ 
الماءٌ عندكِ مبذول لشاربه 
وليس يرويكِ إلا مدمعي الباكي 
وقصيدته : 
عادالهوى بظباء 
مكةللقلوب كمابداها 
وقفاالهوى بي عندها 
وسرت بقلبي مقلتاها 
بردث علىئّ كأنئنما 
كز التشياتة عن سافن 
يومالنوى وأجلٌ فاها 
وأذود قلباظامفا 
لبو مل وودك هنا عتداهيا 
ولواستطاع لقدجرى 
مجرق التوقناح على حدنافا 
ياسزْحةبالقاعلم 
ل 2 
يدنوإليًّولا ججناها 


الشريف الرضي 
فجن ككرت عسي تم 
نفسىومابَلَعغِسْمناها 
م5« الحوسي لمانا 
وأوددلو الشد فداها 
ْ قتي العداتدين)) ولاأراهما 


ومن مختاراتي قوله وقد سقط الثلج على بغداد سنة 
7 متترية > وبخد اد يدر يها تقرط العلع تقال 
الشريف الرضي : 
أرى بغداد قدأخنى عليها 
وصبحهابغارتهالجليدٌ 
أقوللهوقدأمسى مكبا 
على الأقطار يضعف أو يزيد 
رويدك فالخواطر باردات 
على الإحسان والأيدي جمودٌ 
وألبك لشو كروم منوزيبة مره 
إلى برد لأعوزك المزيدٌ 
يمزج الشريف الظاهرة الجغرافية بالحالة الاجتماعية 
والسياسية» لأنّه مرتبط بهما. 
ومن روائع الشريف ودقيق معانيه قوله الذي غفل 
المغنون اليوم عن تلحينه : 


خل دمعي وطريقة 
احمحصحرام أن أريححه حي 


منالشوق حقيقة 


حجازيات الشريف مشهورة» وسأكتفي بنماذج من 
المختار مثل : 


الشريف الرضي 


وما أدعي أني بريء من الهوى 
ترحلت عشكم لي أمامي ننظرةٌ 
وعشر وعشر نحوكم لي ورائيا 
وقوله في حصانه : 
عرد بيُايعشفًا لعزلا 
وقوله : 
ومولى دعا غيري إلى ما يريده 
أو قوله: 
ياليلةكادمن تقاربها 
يعثرفيهااليِشءًبالسحر 
وقوله : 
ليب كالزمانٌ طويلاً عليك 
فقدكنت حَفْةً روح الزمان 
وقوله : 
عيذ العوواهن شرف نشول 
إذا انتسبث إلى العَوْدٍ الججلالٍ 
وقوله : 
أنك أضجعث في هالنفاقا 
أو قوله من رثاء الصاحب بن عباد: 
كان الغريبةً في الزمان فأصبحوا 
من بَعْدٍ غارب نمه أمثالا"» 


ومن أبياته الموجعة لأنها الحقيقة الموجعة قوله: 


)١(‏ هكذا أبدلته الشاعرةء والأصل هر هكان الغريبة في الأنام». 


وقوله: 
إذاالم يعنك الله يوماً بنصره 

ذاكد اموزن بديف الأقارت 
وقوله: 
إذا قل مال التجرء قل ديق 

وفارقهذاكالتحَننٌ والودُ 
وأصبح يُغضي الطرف عن كل منظر 

أنيق ويلهيه التغرّبُ والبعدٌ 
وقوله: 
وأكيرٌ آباني من الدهر:انتي 

أكونُ خليّاً لا سرورَ ولاغمًا 
ولكنه كان كما قال: 
بأرجوحة بين الخصاصة والغنى 

ومنزلة بين الشقاوة والنعمى 
وقوله في الهجاء: 
صورٌرائ عةلايُرتجى 

نفعُها مثئِلُ تهاويل التّمطْ 
شمخلاأن حَلَْقّ الجَدّبهم 

غَْلِط الدهرٌء وكم يبقى الغلط 


/اه 


و(تهاويل النمط)هي نقوش البسط (جمع بساط) 


المتقنة المكررة. 


وقوله: 
لهم مجلسٌ ما فيه للمجد مقعدٌ 

ومربط عار ما عليه جيادٌ 
لهم حسبٌ أعمى أضل دليلَهُ 

فلميُدرَ في الأحساب أينّ يُقَادُ 
قبابٌ يطاطي اللزمٌ منها كأنها 

ولورفعث فوق الجبالٍء وهادٌ 
وقوله: 
ولااحت لناأبيات آل محرّق 

بها اللؤم ناو لا يروح ولايغدو 
خيامٌ قصيراتٌ العماد كأنتها 

كلابٌ على الأذناب مُفُْعيةٌ رُبْدُ 


ممه 
وقوله: 
بلادةُالنعمةفي طَْبْعهِ 
ورُبماناقش في الحُحبٌ 
وقوله: 
كلانهل ريز لاتعليت 


لفراقكمأبدأًولامتلفتٌ 
وفي هذا البيت إشارة إلى أبياته الذائعة الصيت: 
ولقدمررت على ديارهمم 

وطلونهابيدالبلىنَهْبٌ 


فوقفتُ'"2 حتى ضجٌ من لَعَبِ 
لغب نِضُوي ولح بعذلي الركبٌ 
عني الطلول تلمقّْتَ القلبٌ 


ومن مختاراتي قوله: 
لولم يكن لي ني القلوب مهابةٌ 
لم يطعن الأعداء فيّ ويقدحوا 
نظروا بعين عداوة» لوأنها 
عين الرضى لاستحسنوا ما استقبحوا 
ومما اخترتٌ له من الإلفاتات الذكية : 
شنُوا الخضاب حذاراً أنْ يطالبّهم 
بحلمه الشيبٌ أو يقصيهمٌ العَّزل 
تفسير ذكي طريف» فهم يحذرون إذا بدا الشيب 
عليهم أن يطالبهم الناس بالحكمة والرصانة التي هي من 
صفات الشيوخ» بينما هم لم يستفيدوا من العمر حكمة 
ولا وقاراً بل يريدون ألا يفارقهم زمن اللهو والغزل» 
ولذلك هم يخضبون شيبهم . 
وله : 
مالي لاأرغبٌ عن بللةٍ 
ترغبٌ في كثرة حسادي 
ماالرزقبالكرخمقيم 
ولا طوق العلا في جيد بِغْدادٍ 


)١(‏ استأئرت الشاعرة كلمة «فبكيتُ؛ بدلاً من «فوقفتٌ». 


الشريف الرضي 


فهل استطاع الشريف أن يهجر بغداد؟ مع أنّه قال 
مرة: 

مامُقامي على الهوان وعندي 

مقولٌ صارمٌ وأنفٌ حميٌ 
ألبِسُ الذُلَ في ديار الأعادي 
وبمصر الخليفةٌ العلويٌ 

ولكنّه لم يبارح بغداد؛ لم يشأ أن يكون لاجثاً 
سياسياً بتعبير اليوم» حتى وإن كان من يلجأ إليه هو من 
دمه ونسيه» لأنه ملتزم بعشيرة وأهل. مرتبط بمبدأ 
سياسي» وهو معارض من الداخل لا معارض من 
الخارج» ولو اقتضى الأمر أن يجامل الخليفة العباسي 
ويمدحهء فبغداد التي يحبها تفرض عليه شروطها: أنا 
أن يبقى ويجامل ويمدح الحاكم» أو يهاجرء وقد اختار 
الأرلى» فمدح الخلفاء: الطائع لأمر الله والقادر» 
والعلولة الويسين: 

المتنبي والشريف الرضي 

ولد الشريف الرضي بعد وفاة المتنبي بخمس 
سنوات» ولكن من يقرأ شعر الشاعرين يتصوّر أن 
المنتبى أحدث زماتاً لأنه أقرب للحداثة . والشريف 
أقرب إلى البداوة . 

لقد سبقه المتنبى وهذا ما كان يقلقه» أعنى هيمنة 
المتنبي على إعجاب الناس» فكان الشريف يحاول أن 
يبتعد عن نهجه والتشبه به» وبحاول التفوّق عليه ولكنه 
لم يستطع» بل وقد فرح الشريف لأنَّ ابن جني الذي 
شرح كل شعر المتنبي قد شرح له قصيدة واحدة في 
الرثاءء فمدح ابن جئي لهذا الفضل . 

وفي تفسيري أن الشريف لا يقل شاعرية عن 
المتنبي. كلاهما عبقري» ولكن العبقرية تتطلّب قدراً 
كبيراً من الأنانية والتفرّغ. أدرك ذلك المتنبي فتحرّر من 
قيود الأسرة والعشيرة والانتماء بكل أشكاله؛ وتحرّر 
من المكان .واستعمال اللغة الصعبة والمفردات 
الغريبة . وتحرر من طول القصائد. 

والشريف قد غلبت عليه روح التضحية والالتزام» 


الشريف الرضي 
فهو الابن البار لأبيه وحامل هموم العشيرة» مقيّد 
بالمنصب والواجب. 
ديوان المتنبي يساوي ربع ديوان الشريف. فلو 
حِذفت الزيادات من قضائد الشريف الطويلة ب وعخض 
قصائده تجاوز المئة بيت وحذفت ما لا يهم حذفه وما 
أجبر نفسه عليه من القافية الصعبة كالذال والثاء والعخاء 
والزاي ليقال إنه قد نظم على كل حروف الهجاء؛ 
فسيكون الباقي ديوانا بقدر ديوان المتنبي» ومثله في 
ا 0 ش ْ 
عاولةالشريت الاقم 
الأفكار تتشابه أحياناًء فقول المتنبي : 
وما كنت ممن يدخل العشق قلبه 
ولكنٌ من يُبِصِرْ جفونك يعشقٍ 
يشابهه قول الشريف الرضي : 
لا العف عفٌ حين تملك قلبّهُ 
تلنك التخاط ولا الأمين أمة 
واضح الفرق بين بيت المتنبي المهندس» وبين 
الاعتراف بالضعف البشري والتسليم للجمال بلا مناقشة 
في بيت الشريف . 
وللشريف قصيدة هي مُعَارضة لقصيدة المتنبي؛ 
والمعارضة ليست سرقة:؛ إِنْما هي فن يتبارى به الشعراء 
وقلّ من الشعراء من لم يعارض قصيدة مشهورة.؛ وقد 
اختار الشريف قصيدة المتنبي: 
(فراق ومن فارقت غير مذمم) 
فقال الشريف: 
بعاداً لمن صاحبت غير المقوم 
حتى المعاني التي وردت في قصيدة المتنبي عارضها 
كقوله : 
إذا ما جوادي مر بي في ديارها 
تقاضى زفيري دائباً بالتتحمحم 
هو معارضة لقول المتنبي: 1 
مررتٌ على دار الحبيب فحمحمتٌ 
جوادي؛ وهل تشجي الجياد المعالم 


خلاو المعتبين» لكين 


69 
والحقيقة أنَّ قصيدة المتنبي ظلْت الأولى؛ وأنَّ 
المعارضة لم تتفوق عليها. 
الشريف الرضي لم يدرس ولم يشرح شعره 
والمؤلم أن ديوان الشريف الرضي لم يحظ 
بالاهتمام اللازم» ولم يُعط حقّه من الشرحء فهناك 
الكثير من المفردات التي هي بحاجة للشرح أهملت» 
بينما تكرّر شرح الكلمات السهلة في عدَّة هوامش» 
والديوان لم ينقح كما يجب. وكيف نفسّر وجود أخطاء 
في شعر الشريف؟ 
وهناك أمثلة لبعض هذه الهنات ففى قوله: 
ومازلن العواطل كُلَّ يوم 
من العلياء يذممن الحوالي 
في هذا البيت عود إلى لغة أكلوني البراغيث؛ وأنا 
أجل الشريف عن الوقوع في هذا الخطأء وألوم الذين 
يدُعون أنّهم حققوا الديوان وضبطوه ولم يحسنوا في 
الحقيقة غير النقل عن سابقيهم» وإلا لكتبوا (وما زال) 
بدل (وما زلن) وبها صمح الإعراب . 
وخطأ نحوي آخر أجل الشريف عن الوقوع فيه» 
بموسيقى الشعر وتفوته أحياناً بديهيات في النحوء 
قوله في حصانه : 
والخيلٌ عالمةً مافوق أظهّرها 
من الرجال جبانٌ كان أم بطل 
فكلمة بطل وجبان خبر كان وحقهما النصب (جباناً 
أم بطلا)» بينما القصيدة كلها مضمومة الآخر» وهذا 
أيضاً من تقصير النسَاخ والمحققين» فكثير تدخل 
النساخ والمحققين فيما ينقلون» - وأحياناً كثيرة يضرون 
يلتفتوا إلى هذا الخطأ ويتلافونه» إذ ليس من المصدق 


5-6 


أن الشريف لا يعرف إعراب كان واسمها وخبرها. 

في رأيي أن البيت كان» أو يجب أن يكون هكذا: 

والخيلٌ عالمةٌ مافوق أظهرها 

من الرجال جبان ذاك أم بطلٌ”'"2 

وهذا الحديث ‏ حديث التقصير في حق الشريف 
الرضي ديؤكه لد التدرؤائة نم عدر السلا شنا 
حقيقياً وأحياناً تشرح الكلمة السهلة» وتهمل الكلمات 
الصعبة التي تحتاج إلى شرح . وإن الشريف لم يحظ 
بالاهتمام اللازم من قبل القدماء أو المحدثينء وسيظل 
بحاجة إلى من يشرح شعره ويعطيه حقّه لأنّه من أهم 
شعراء العربية . 


الصداقة الخالدة 


كثيرة هي الصداقات المألوفة» ولكني سأتحدث عن 
صداقة غير مألوفة وغير عادية» بين رجلين عاشا في 
العصر العباسي ببغداد (دار السلام) في عصر غريب 
عجيب. على رأس السلطة خليفة عباسي بالصورة. 
لتظل الدولة اسمها الدولة العباسية» آنا السلطة الحقيقية 
فبيد البويهيين الفرس . 

الرجلان أحدهما شاعر كبير»ء والثانى كاتب كبير 
يشغل منصب رثئاسة ديوان الإنشاء. ْ 

حين ولد الشريف الرضى كان عمر أبى إسحاق 
العناني .15 تتنةا ومن الموترق .نه أن ابا حاف كانه على 
علاقة بوالد الرضى ومعرفة وطدت لهذه الصداقة غير 
العادية . ١‏ 

ببغداد على نهر دجلة يقع بيت الكاتب (أبي إسحاق 
الصابي). أمَا من أين أتيت بهذه المعلومات؟ ذاك لأنٌّ 
هذا الشيخ لا يستغني عن النهر في حياته اليومية أبداء 
يغتسل ويتوضأ ويُعمْد أتباعه بالنهرء ومن النهر يجلب له 


)١(‏ يبدو أن (كان) هنا هي التامة التي تكتفي بمرفوعها فقط. وفي 
العطف (أو) ب (أم) المعادلة. 


الشريف الرضي 

أهل بيته - وليس غيرهم - الماء للشرب والطعام . 

من ذلك أعلم أنَّ أبا إسحاق الصابي كان يسكن 
على ضَمّة التهر ولبينن بعيندا عدي وفي جانب 
الرصافة؛ أي الضفة الشرقية من نهر دجلة . أمّا الشريف 
فيسكن بالكرخ على الجانب الغربي . 

حين يريد أبو إسحاق الصابي وهو في جانب 
الرصافة؛ أن يزور الشريف الرضي وهو في جانب 
الكرخ؛ يركب طيّارته ويقصد دار صديقه. والطيّارة 
زورق سريع» وكانوا يسمون الزوارق الخفيفة السريعة 
طيّارة» (وجمعها طيارات)» وهي مفروشة بفرش ذات 
الوا جا ونرطابها (عتارة) بها عو سني ديات 
تظلل من الشمس والمطر. هكذا هي زوارق بغداد كما 
عرفناهاء مريحة أنيقة مظللة؛ من زمن العباسيين حتى 
الآن. وهي بمثابة السيارات الخاصة يملكها الأغنياء. 
(اسم الطيارة عرفته من أبي حيان التوحيدي وكتابه 
الإمتاع والمؤانسة) . 

أمّا من أين جئت بمعلومة مكان إقامة الرجلين فمن 
أقوالهماء من قول الشريف: 


ما الرزقٌ (بالكرخ) مقيمٌ ولا 

طوقٌ العُلى في جيد بغدادٍ 
وقوله للصابي: 
هذا ودجلةٌ مابيني وبينكمُ 


وجانب العبرٍ غيرٌ الجانب الخشن 

أبو إسحاق الصابى كان هو يزور الشريف الرضى 
ولأبهدف المكنين إلا التصيرؤرة الله مكلا حي 
يكون أبو إسحاق مريضاً جداً . 

من أين جئتٌ بهذه المعلومة؟ 

الشريف الرضي له مجلس دائم» للفتاوى والأدب 
والدرس وما يتصل بالسياسة والثقافة والدين والعلاقات 
الاجتماعية؛ وبابه مفتوح للقاصده أمّا أبو إسحاق 
الصابي فلا يتمتّع بمثل هذه الحرية في بيته؛ فطعامه لا 
يمكن أن يمسّه أحد وكذلك ماؤه وآنيته. هذه هي حياة 
الرئيس الديني الصابئي معزول عن أقرب الناس إليه. 


الشريف الرضي 
أولاده مثلاً لا يمكن أن يأكلوا بطبق واحد معدء أو أن 
يمسُّوا (ماعون) طعامه. مثل هذا الرجل لا يخالط الناس 
إلا بحدود السلام والكلام. وهذا يجرّنا إلى قصّة حبة 
الفول. 
حكاية حبة الفول 

هذه الرواية وردت في كل المصادر التي تطرّقت 
لعلاقة الشريف والصابي؛ مختصرها: أن الصابي كان 
يصوم رمضان احتراماً ومحبة وتعاطفاً مع الشريف. 
ويشارك صديقه الصيام ثم يعود إلى داره للإفطار وحده . 

وفي يوم تأخّر الصابي عند صديقه» وحلّ موعد 
الفطور فأشفق عليه الشريف وعرض عليه أن يفطر معه؛ 
أو أن يشرب ماءً قبل توجهه إلى بيته» ثم هون عليه 
القضية بأن يتناول على الأقل حبّة فول يسدُ بها رمقه إلى 
حين وصوله. فاعتذر الصابي حتى عن تناول حبة 
الفول. هذه الحكاية وهي حقيقية صحيحة؛ لكنها جرّت 
إلى استنتاج خطأء فقالوا: ذاك لأنَّ الصابئة تحرّم أكل 
الفول:: 

والصحيح أن الصابئة لا تحرّم أكل الفول مطلقاً» 
ولكن رجل الدين كما قلنا ممنوع من تناول أي طعام 
وشراب غير الذي يعذه بنفسه أو تعده زوجته» وبشروط 
لمكن الإخلال بها. 

كذلك قالوا بتحريم الثوم عند الصابئة» وهذه أيضاً 
نصفها صحيح.ء والنصف الثاني استنتاج خطأء إِنْما 
يتعلّق الأمر بالسلوك المهذب وكراهية رائحة الثوم في 
الفم وبخاصة لرجل له مكانه في المجلس . 

في زمن أكثر تسامحاً من زماننا هذاء وأكثر انفتاحاً 
قبل ألف عام؛ صاحب رجل دين صابئي رجلاً مسلماً 
(أي مسلم)؛ وصاحب إمام المسلمين وسليل الأئمة 
رجلا من الصابئة مهما كانت مكانته؟ الصداقة بين 
الرجلين أثارت بعض الشكوك لدى البعضء رأى هذا 
البعض أنّها علاقة (العرّاف) أو (فتّاح الفال) بالرجل 
القلق الذي يريد أن يستكشف طالعه وبالأخص حين يعذ 
نفسه للخلافة ويرى أنه أحقّ بها من الخليفة العبّاسي 


3١ 


الضعيف. واعتمدوا على قول الشريف حين أبطأت 
عليه نبوءة العرّاف: 

أظلت السبعةٌ العُليا طرائقّها 

أم أخطأث نهججها أم سمْرَ الفلك20؟ 

والسبعة هى الكواكب المعروفة آنذاك» وهى التى 
عند ملكي جد كد( لضاف واسمه لق 3 
ملواشه)؛ أي (كتاب أسماء البروج)» ولا يزال الصابئة 
حتى اليوم يحتفظون بهذا الكتاب. 

فهل كانت العلاقة كلها تختصر بمصلحة يشترك بها 
الطرفان ».هذا يطمح للخلافة» وهذا يريد أن يحمي 
طائفته الضعيفة حين يكون الشريف هو الحاكم؟ 

هذا التفسير هو جزء من العلاقة بين الرجلين وليس 
هو كل شىء. فالعرّاف لا يكون صديقاً وثيقاً» ويمكن 
الأتضال به عند الحاجة» وأهمل المفسّرون الرابطة 
الفكرية التي تش اثنين برباط قوي حتى ليكون أحدهما 
قرب إلى الأنخر من الحبية والولف: 

عرف الشريف الرضي أبا إسحاق الصابي عن طريق 
والده؛ وهو طفل لكنّه ليس كباقي الأطفال بل هو شاعر 
ومثقّف وقد نُشَّىء أحسن نشأة فى بيئة كلها أدياء» تعلق 
الصبي الناضج بالشيخ الحكيم الشاعر الكاتب وكانا 
يلتقيان فى مجلس الشريف دائماًء حتى أن الصابى يجد 
لني لتحم | لو سف لحرن هق الكنارة العسد: 
اعتذر عن هذا التقصير بقوله : 

التعتستكهما زفائتة وزيتان 

جائرٌ عن قضاء حق الشريفي 


والفتى ذو الشباب يبسطٌ في التقصير 
عذر الشيخ العليلٍ الضعيفٍ 


فردٌ عليه الشريف بقصيدة طويلة منها: 
لمنُوّفٌال عشورون سني نان 
الحلم مني على الجبال لموفي 


)١(‏ هكذا أوردت لميعة عباس عمارة البيت . وفي الأصل «أخلّت 


السبعةٌ العُليا طرائقها» . 
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وإن كان نهوضي عن الصبا وحمُوني 

هزع طفي إلى الأغرأبي 
اتحاةوة يدوي عن 0 

كيفالا أغلب الزمان وهذا 
الندبٌ يغدو على الزمان حليفى 

أنت يا فارسٌ الكلام تقدّمتَ 
وأخليتٌ لى مكانٌ الرديفب 


مكل هذا القول لآ يمك أنابضددر الأعو هيه 
عميقة صادقة واعتراف من الشاب بفضل الشيخ 
الصديق. 

علاقة قد تكون مرت ببعضنا لو راجعنا ذكرياتناء 
وهل ننسى علاقة تأريخية أخرى خالدة أعنى صداقة 
الرسول الكريم محمد ويك الشاب النابة الراشاح 
النبوغ بالشيخ ورقة بن نوفل؟ عشرات السنين فرق 
العمرء يلغيها التقارب الفكري فتمتزج بها خبرة الشيخ 
وحكمته. وكل ما اختزن من علم وتجربة» وهذا العقل 
الشاب المتفتح للمعرفة» المتعطش لفك ألغاز الكون 
وأعماقه الروحية حين يجد أمامه شيخاأً يختزن علوم 
الأوائل متبحّراً بالديئنين الإسلامى والصابئى واجداً 
العلاقة بينهماء إضافة إلى حديث الشعر ولتم تناكت 
الشعرية بينهماء وحديث السياسة. ما قراءة الطالع فقد 
رأى الصابي في هذا الطفل الخارق الذكاء الواضح 
النضج والمثقّف في بيئة كلها شعراء وعلماء رأى فيه 
مخايل النبوغ الموحي بمستقبل عظيم فقال فيه: 

أبا حسن لي في الرجال فراسةً 

تعوّدتٌ منها أن تقول فتَصٌدقا 


وقد خبرتنى عنك أنّك ماجد 
سترقى من العلياء أبعد مرتقى 
)١(‏ أثبتت الكاتبة البيت هكذا (علىٌ صليفي) بدلاً من (عليه). 


الشريف الرضي 
فوفيتك التعظيم قبل أوانه 
وقلتٌ أطال الله للسيد البقا 
وأفضيرك هن لفط لم أب با 
إلى أنْ أرى إطلاقها لي مُطلقا 
فإنْ عشتٌ أو إِنْ مُث فاذكر بشارتي 
وأوجبْ بها حقاً عليك محققا 
وكن لى فى الأولاد والأهل حافظاً 
00 إذاما اطمأنَ الجنبٌُ في موضع البقا 
والفراسة غير فتح الفال والخيرة. 
فأجابه الشريف بأبيات تؤكد وفاءه وكرم أخلاقه: 
لئن برقت مني مخايلٌ عارض 
لعينيك يُقضي أنْ يجود ويغدقا 
فليس بساق قبل ربعك مربعاً 
وليس براق قبل جوك مرتقى 
فواللهلاكذّْبتٌظئْكإنّْه 
لعارٌ إذا ما عاد ظئّك مُحْفْما 
يفسر هذا في ذلك الوقت بأنّ الصابي قد نظر في 
سفر البروج» ورأى أن برج الشريف أعلى من برج 
الخليفة؛ فالشريف إذن سيكون هو الخليفة» وهذا أيضا 
جزء من الحقيقة وليس كلهاء وليس هو من الأمور 
البعيدة أو المستحيلة 3 
البويهي أن يخلم الخليفة العباسي الضعيف» 
مكانه الشريف الرضيى الرجل الكامل المؤهل ا 
الله كد قي ينعن ]د لبس من مغرليد لسكا 
البويهيين الفرس أن يتولى الخلافة رجل قوي قادر يحد 
من نفوذهم الكامل”" . 


)١(‏ من المُستبعد كما أشيم في أغلب الدراسات التي تناولت 


الشريف الرضي أنه كان يطمح للوصول إلى السلطة المتمثلة 
(بالخلافة) فلم يكن صراع الشريف الرضي صراعا على 
السلطةء خصوصاً على سلطة الخليفة العباسي. وأنّ ما عبر 
عنه الشريف من طموح يمكن أن يُفسر باعتداده بنفسه ومكانته 
الاجتماعية» مضافاً إلى ملكاته العلمية في مجالات علوم 
عصره. وإذا كان فرضٌ طموحه لتسلّم زمام السلطة صحيحاء 


الرآرث 


الحجب بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات» كما 
بقتضيه ظاهر الآية» وأن أقل لجمع ثلاثة . 

وقال الطبرسي: وأصحابنا يقولن لا تحجب الأم عن 
الثلث إلى السدس إلا بالأخوين أو أخ وأختين» أو أربع 
أخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب خاصة دون 
الأم. وفي ذلك خلاف بين الفقهاء. والعرب تسمي 
الائنين للفظ الجميع في كثير من كلامهم . 

قال قتادة : إنما تحجب الإخوة الأم مع أنهم لا يرثون 
من المال شيئاً معونة للأب. لأن الأب يقوم بنفقتهم 
ونكاحهم دون الأم. 

ويستفاد من هنا رأيه أن الإخوة من الأم لا يحجبون. 
لأن الأب لا يلزمه نفقتهم. كما ذهب إليه الشيعة. 

وقد اشترط الشيعة لحجب الإخوة شروط . 

الأول: وجود الأب. 

الثاني : العدد المقرر للإخوة اثنين على رأي - وثلاثة 
على الأقل على حد رأي ابن عباس . 

الثالث : أن لا يكونوا كفرة» ولا قتلة» ولا رقاً. 

الرابع : أن لا يكونوا كلهم منفصلين لا حملا. 

الخامس : كونهم للأبوين» أو لأب”"2. 

ظين بَنْد وَسِسِيّةْ يوْصِيت بهآ أذ َنْيْ». 

فلا تقسم التركة على الوجه المتقدم إلا بعد أن تقضي 
الديون؛ وتقر الوصية. ولا خلاف في أن الدين مقدم 
على الوصية والميراث. . وقد روي عن الإمام علي أنه 
فال: إنكم تقرؤون أو في هذه الآية الوصية قبل الدين» 
رإن رسول الله وك قضى بالدين قبل الوصية. 

ثم إن الكلام ربما يقدم فيه غير الأهم على الأهم. 
لأن الأهم لمكانته وقوة ثبوته ربما لا يحتاج إلى ما يحتاج 
إليه غيره من التأكيد والتشديد. ومنه التقديم. وعلى هذا 
نقوله أو دين في مقام الإضراب والترقي طبعا. 


« باذك وَل لا تدئود يم وب لكل تنمأ» 


.4 1١7 كنز العرفان:‎ )١( 
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تقرر هذه الفقرة: أنكم لا تعلمون أيهم أقرب لكم 
نفعاً في الدين والدنيا والله يعلمه. وقد اختلف في معنى 
هذه الفقرة فقيل : 

-١‏ لا تدرون أي هؤلاء أنفع لكم في الدنيا فتعطونه 
من الميراث ما يستحق ولكن الله قد فرض الفرائض على 
ما هو عنده حكمة . (عن مجاهد) . 

"- لا تدرون أي من الوارثين والموروثين أسرع موتاً 
فيرئه صاحيه . 

«ريصحةٌ ير أنَّو4. 

أي إن هذه السهام المتقدمة فرضها الله» ولا يمكن 
التخلف عنها. 

«إِنَّ أنه كان عَلِيمًا حَكِيِما 4 . 


لم يزل عليماً بمصالحكم فيما يحكم به عليكم من هذه 


الأموال وغيرها”' . 


ميراث الأزواج والكلالات 


ميراث الأزواج : 
الزوج (لغة): يطلقى على الرجل والمرأة. 3 وفي 
(العرف). يخص بالرجلء وتميز الأنثى بالتاء: زوج» 


-(50) 
وروحة -- 


والفقرة من الآية الكريمة» والتى تخص ميراث 
الأزواج : نستفيد منها أحكاماً متعددة) وهى: 

أولاً: «رَلَكُم نِضَكُ ما مَرَكَ أَروسُكْمْ إن ل يكن 
لّهْركَ وَلَدٌ . . .4 إذا ماتت الزوجة, ولم تحلف ولداً 

ثانياً: #فإن كاد لهنّ ود فلكم اريم ينا 


ايا 6 م 2 2 > 6ى لم 6 01 
تَرَكُن ينا بَنْد وَصِيَةَ يوصِيت بها أؤ مَْيْ4. أما 


15-517 ومجمع البيان:‎ 25 - 17” - ١78 راجع التبيان:‎ )١( 
- ١١1 - 4 وكنز العرفان‎ »9 - 518-5١ : لا وتفسير الرازي‎ 
- 7١١ والاء الرحمن: ”*" 707 ””ء وتفسير الميزان:‎ »# 
: 4ء وزبدة البيان في أحكام القرآن: المقدس الأردبيلي‎ 6 
ه06 507. ط  إيران.‎ 


(0) كنز العرفان: ١"‏ 4. 


الشريف الرضي 
فالعلاقة هي محبة خالصة وتفاهم واع بين عقلين 
متنورين أراد لها البعض أن تفسر تفسيراً سطحيا 
محدوداء وكيف يفسرون رائعة الشريف في رثاء 
العبادي) و الرجل هات ولع تكواسية القافه: الشي 
يزعمونها؟ 
أعلمتٌ مَنْ حملوا على الأعوادٍ 
أرأيتَ كيفٌ خبا ضياءً النادي؟ 
وفيها كأنّه يرد على هذا: 
لادرٌ دري إن مطلئك ذمةً 
في باطن مُتَغْيّبء أوبادٍ 
إالوقاء كنا لكك فلو رك 
حيّاًإذن ماكنتٌُبالمُزدادٍ 
١‏ بيتأ من عيون الشعر لا يمكن أن تصدر إلا عن 
عاطفة صادقة وتأثر عظيم. 
أشرت إلى ما استحسنت منهاء فوجدتني لم أستئن 
غير 5١‏ بيتاء والباقي كله من المختار» ومنه: 
نكلثك أرض لم تلد لك ثانياً 
الى: وَمِملِك مود السيلذه 
من للبلاغة والفصاحة إِنْ همى 
ذاك الغمامٌ وعَبٌ ذاك الوادي 
من للملوك جر في أعدائها 
بظبى من القول البليغ حدادٍ 
ومنها: ْ 
قد كنت أهوى أنْ أشاطرك الردى 
لمكن أراة :الله هنيز مادق 


فالصراع لم يكن على منصب الخليقة العباسيء وإنّما هو قائم 
على منصب الحاكم البويهي نفسه. لأنّ الشريف الرضي كان 
يعتبر البويهيين هم صنيعة جذه لأمّة الحسن الأطروش الذي 
فتح بلاد الديلم» وأسلم بنو بويه على يديه . 

إِنْ صراع البويهيين على السلطة فيما بينهمء وتداخل الأمور 
السياسية تداخلاً معقّداً؛ واعتقال والد الرضى الشريف أبى 
أحمد الحسين الموسوي؛ ونفيه إلى شيراز سقة 8ه كل 
هذه الأمور جعلت الأسباب والنتائج تخضمٌ للتفسيرات 
المحمّلة بالافتراضات. (جودت القزويني) . 
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ماكنتٌ أخشى أنْ تضْنْ بلفظة 
لتقومٌ بعدك لي مقا الزادٍ 
ياليتٌ أني ما اقتنيتُكَ صاحباً 
كم قِنِيةٍ جلبِثْ أسى لفؤادي 
ويقولٌمَنْلميدر كُنْهَكٌإنْهم 
نقصوابه عدداًمن الأعدادٍ 
هيهات أدرجَ بين بُردِيكَ الردى 
رجل الرجال وأوحد الأحادٍ 
إلى أن يقول: 
الفضل ناسب بيننا إِنْ لم يكن 
شرفي مُناسبَّهُ؛ ولاميلادي 
إن لم تكن من أسرتي وعشيرتي 
فلألتَ أغلَّمُهميداً بودادي 
ضاقت على الأرض بعدك كلها 
وتركت أضيقها علي بلادي 
حينماتوفي الصابي سنة 84١ه‏ كان عمره 
(41).؛ وعمر الشريف خمس وعشرونء وحينما مرّ 
بقير الصابى بعد عشر سنواتء» وكان فى الخامسة 
والعلاثين رثاه مجددا بقفصيدة آخرى» وما زالت مرارة 
الفقد في نفسه وكأن لم تمرّ على رحيل الصديق عشر 
سنوات» وتجدد حزنه لموت الصابى حين مر بقبره. 
فقال: ْ 
لولا يذم الركب عندك موقفي 
حييتٌ قبِرَّك ياأباإسحاقٍ 
كيف اشتياقك مُذْ نأيتَ إلى أخ 
قلتي الضمير إليك بالأشواقٍ 
هل تذكرٌ الزمنَ الأنيق وعيشنا 
يحلرعلى متأمل ومُذاقٍ 
أمضي وتعطفني إليكٌ نوازعٌ 
يدف كفس القشعاي" 


)١(‏ هكذا وردٌ البيت في المقالة. وفي ديوان الشريف الرضي 
«العُشَّاق؛ بدل (المشتاق؟. 


3 


وأذود عن عيني الدموع ولو خلتْ 
لجرث عليك بوابل غيداقي 
ونون فىتطوني فذة مو دزي " 
وأراك ما قَذْيِتُهامن ماقي 
إِنْ تمض فالمجدٌ المرجَبٌ خالد ْ 
1 أوتَفْنَ فالككلمُ العظامُ بواقي 
بعد كل هذه السئين أجد أنَّ نبوءة الصابي قد 
تحققت بشكل آخره لم يكن وارداً في التفسيرء فلو 
مررت بقبر الشريف الرضي وزرت مكتيته بالكاظمية 
قرب يغداد لوجدت أن الشاعر خالد» وقبره مزار وتحفة 
من الفن» فأين قبر الواثق والمقتدر بل أين قبور الخلفاء 
العباسيين كلهم» ذهبوا وما تركوا لهم أثرا. وهنا تصدق 
نبوءة الصابي بأنّه رأى مقام الشريف الرضي فوق مقام 
الخليفة . 
بقلم : الأديبة الكبيرة لميعة عباس عمارة 
ضبط النصٌ وعلق عليه: الدكتور جودت القزويني 
الشطرة 
قضاء من أقضية محافظة ذى قار (الناصرية) وأهلها 
شيعة إمامية اثنا عشرية روحدييا ادن الشيعية 
وللاطلاع على تاريخها وحوادثها نذكر بعض مما ذكره 
العلامة الشيخ "باقر الشبيبي 7ه 1918م؛ عن 
«تاريخ الشطرة؛». 


الشطرة تخطيطها وتمصيرها: 


وهي قرية صغيرة كانت مبنية من القصب والطوب 
واقعة على بُعد نصف ساعة جنوب غربي هذه المدينة 
الجديد على ضفتي نهر يسمى الخليلية أسسها الشيخ 
حسن السنجري من رجال العلم المشاهير وذلك سنة 
١ه‏ .. ودامت آهلة عامرة نحو قرن وأكثرء سكانها 
يومئذ من قبائل العبودة ولم يكن فيها من جالية العراق إذ 
ذاك إلا أحاداً أقاموا فيها بقصد الاتجار مع قبائل الغراف 
وكانت هي القرية الوحيدة التي يؤمها تجار بغداد وسائر 
مدن العراق. 


منازل العبودة فيها: 

قلت إن أكثر سكان هذه القرية من قبيلة العبودة أما 

دواعي سكناهم فيها فيرجع أكثرهم إلى التنافس الذي 

حدث بين هذه القبيلة وبين جارتها قبيلة خفاجة وكانوا 
قبيل تأسيسها ينزلون الشاهينية . 

لماذا سميت الشطرة: 

كانت الشطرة بطيحة من بطايح الغراف غاض عنها 

الماء وجفاء فنشأت كجزيرة تحيط بها المياه وتشطرت 

إلى أن انعزلت عن أمواه البطائح . والعامة تفول شترت 

فسميت كذلك لاتعزالهاء والشطرة لغة من أسماء 

الأرض. وقد يقال إن تسميتها بهذا الاسم من باب 
حدودها: 

أما حدود هذه القرية أو الشطرة القديمة فيحدها نهر 


الغراف من الشرق ونهر أبي مهيفة من الغرب والهاشمية 


كيف تمصرت: 


ألمعنا قبلا أن مؤسسها الذي وضع الحجر الأول 
في أساسها هو الشيخ حسن السنجري المشهورء 
ويجدر بنا أن نلمح إلى حالة الغراف بقول عام قبل 
تمصيرها فنقول: كان الغراف من أقصاه إلى أقصاه يعد 
من الزمن لأولنك الزعماء الغرافيين» ولما دارت رحى 
المعارك بين ربيعة وآل سعدون وانتهت بفوز هؤلاء 
خرج الغراف من دائرة نفوذ أمراء ربيعة وانتقلت سيادة 
الغراف إلى آل سعدون, فتمٌ لهم التبسط في الحكم 
وكانوا امارتهم في ربوعه. وفي ذلك اليوم. أي يوم 
كان الغراف من لواحق ربيعة» وفد الشيخ حسن 
السنجري على أميرها مشكور فأحسن وفادته وأكرم 
مثواه وأقطعه أطيان الشطرة هبة له؛ فخف الشيخ حسن 
إلى اقطاعيته ونزلها وعمرها وأمّها كثير من الناس 


الشطرة 
فصارت قرية لها شأن في ذلك العهد. 

كيف انفصلت الغراف من ربيعة؟ ‏ الحرب بين آل 

سعدون وبيتهم: 

ذكرنا أن الغراف تحت حكم ربيعة ولم يكن لآل 
سعدون فيه نصيب من النفوذ فحولوا أنظارهم إلى 
التسلط على الغراف وتوسيع نفوذهم وأملاكهم فقامت 
قيامة المنافسات بين الإمارتين إمارة ربيعة وإمارة آل 
سعدونء وأدت تجارب الأيام إلى نشوب حرب كبرى 
بينهما ختمت بفوز الإمارة المستجدة . 

الزحف للحرب: 

جهز آل سعدون جيشاً من قبائل | لمجرة وجردت 
ربيعة حملة لصد تيار آل سعدون؛ وكان على جيش آل 
سعدون صالح شقيق زعيم آل سعدون حمودء وعلى 
جيش ربيعة الأمير مشكور نفسه فنزل هذا الشطرة 
ووقعت الحرب بين الجيشين فقتل الأمير مشكور 
وتفرقت جيوشه فهزمه آل سعدون يتأثرونهم حتى وصلوا 
بفلولهم إلى الكوتء» وتمت بذلك إمارة آل سعدون 

آل سعدون والشطرة: 

فصل الغراف عن إمارة ربيعة وتغلب عليه آل 
سعدون فراجعت الشطرة الإمارة الجديدة فأقيم عليها 
حاكماً ينتدب كل ثلاثة شهور من أهل البلدة كان يأخذ 
الضريبة قد وضعها عليهم ودام ذلك حتى أيام ناصر 
باشاء فغيّر نوع الاستبفاء والجباية وأحدث «ديوان 
الرسومات» وجعل عليه الخواجا نعوم (مسيحي 
حلبي). 

كيف تؤخذ الرسومات؟: 

فى أوائل أيام ناصر كان زعماء القيائل يدفعون 
خراجهم من الحبوبات التي تنتجها أطيانهم ثم كلفهم 
بأن يؤدوها دراهم» واستمر دلك مدة حكمهم وكانوا 
يتكلفونه لقلةَ تداول السكة المضروبة عندهم. 


ثروة الخواجا نعوم وأسبابها: 

قلنا إن نعوم كان صاحباً لديوان الخراج وكان هو 
الذي يتقاضى الرسوم المضروبة على الزعماء والرؤساء 
واتفق أن أهل «القصة"'' وآل أبي سعد أدوا خراجهم 
أرزاً فابتاعه نعوم لنفسه وأدى ثمنه إلى ناصر باشا 
واختار لادخاره موضعاً «أنباراً» وذلك على ضفة فرع 
من الغراف بنيت فيه الشطرة الحديثة وجعل على 
حراسته جاسم جد عائلة آل جاسم المشهورة» وقد 
اتفق أن الغراف قد أمحل في تلك السنة /1481١ه‏ 
وأقحط وأصابت أهل المنطقة مجاعة لم تتفق لهم في 
تاريخ حياتهم ودامت ثلاثة أعوام؛ وكانت تلك 
المجاعة من نصيب الخواجا نعوم فباع ما لديه يومئذ 
الأرز بأثمان باهظة عادت عليه بربح فاحش كان بدء 
ثروته ويساره. 


الشطرة الحديثة: 


خططت الشطرة في موضع الأنبار الذي اتخذه 
الخواجا نعوم وكان السبب لتخطيطها فقد أمر وكلاءه 
هناك بأن يحدثوا له سوقاً فأنشؤوه وهاجر شيئاً فشيئاً 
إليها أهل الشطرة القديمة ورغبوا في تعميرها 
رسكناها لأن قريتهم الأولى لم تكن صالحة إذ ذاك 
للسكنى وذلك لاندراس النهر الذي خططت عليهء 
وقد سكنت الشطرة الجديدة سنة ٠9؟١١ه‏ وهاجر 
إليها جماعة من أنحاء شتى كان في طليعتهم الملاك 
المشهور علي الشعرباف فإنه أحدث فيها أسواقا 
وبنايات كثيرة وأنشأ فيها حماماً ودوراً وخانات 
ومسجد وعاد قدوة لغيره من المعمرين فكثرت 
أسواقها وزادت بيوت الحجارة فيها وما زالت آخذة 


بالترسع والعمران. 
حوادثها ووقائعها: 


ما زالت الشطرة منذ تمصيرها إلى يوم احتلالها من 
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قبل الانكليز مباءة للفتن والثورات وبؤراً للحوادث 
والانقلابات فكانت لا تسكن فيها الحركات الثورية» 
وقد أوقف سير عمرانها منذ بدأت الغوائل بين القبائل 
المحيطة بها أول حوادثها التاريخية الواقعة التي افترقت 
فيها قبيلة العودة فرقتين وتحزبيت حزبين. 

كيف وقع التحزب والانفصال 


في سنة ١15941١ه‏ قُتل جويسم (تصغير جاسم) آل 
علي خان من آل أبي شممخي وكانت قتلته من السناجر 
وهي فاتحة حروب الشطرة وأول دم صبغ الأرض 
وألبس الشطرة حلة حمراء ارجوانية اللون. هذه الحادثة 
التي فصلت بين بيوت السناجر وبيوت آل أبي شمخي 
وولدت العداء التاريخي بينهماء فارتحل هؤلاء ونزلوا 
في شمال الشطرة وبقوا كذلك يتحيئون الفرص لأخذ 
ثأرهم من قتلتهم ووحدوا كلمتهم وزادوا بانضمام 
العميرات إليهم فتضامن الجميع واتحدوا ضد أعدائهم 
وانتهزوا الفرصة لأخذ الثأر وذلك سنة 197١ه‏ وكان 
زعيم السناجر إذ ذاك راضي العكن . 

مقتل راضي العكن: 


دنت ساعة أخذ الثأر فتسلح آل أبي شمخي وخرج 
زعيم السناجر على عادته وجاء إلى السوق وجلس في 
دكان أعده لاستراحته كلما دخل السوق» فأسرع إليه نفر 
من القوم فقتلوه في موضعه على جلسته وعُيّْن زعيماً 
بعده على السئاجر جبر العباس . 


زعامة جبير العباس: 


بعد قتل راضي العكن خلفه على السناجر رئيساً 
جبير وجهز الزعيم الجديد عصابة من قومه وتقدمهم 
هاجما على قتلة راضي المذكور فاستمر القتال بينهم 
فقتل جماعة من القتلة وانهزم الباقون والتجؤوا إلى آل 
أبي نجيم وهم من أفخاذ العبودة وحالفوا آل عمار وآل 
جهل ودخلوا الشطرة متحمسين فقتلوا السيد موسى وهو 
أبو العائلة المعروفة باسمه لانتسابه إلى السناجر كما 
قتلوا نفراً آخرين من السناجر المقيمين في البلدة» وقد 


الشطرة 
تظاهروا عدة مظاهرات في الأسواق والطرقات ثم عادوا 
أدراجهم . 
مقتل جبير وتولية ولده عبيد: 
حدثت تلك الحادثة ولم يمض عليها يوم إلا وقد 
أعد السناجر عدتهم إلى لقاء مقابلتهم فتلاقى الجمعان 
كانوا أكثر دراية واستعداداً للحرب فلم يلاقوا أعداءهم 
بكل قواهم. بل تركوا لهم كمينا في ملاجئهم وانسحبوا 
من ميدان القتال لا عجزاء بل خدعة حتى إذا وصل 
السناجر إلى بيوت هؤلاء خرج كمينهم وكانوا أربعين 
فارساً فلم يقو الكمين على صدهم أول الأمر فاستماتوا 
دون بيوتهم وأذاقوا أعداءهم مرّ القتال وفي الأخير لوى 
السناجر منهزمين وقتل زعيمهم جبير مع أربعة وأربعين 
من قومه وكانت مقاتيلهم خمسة وعشرين قتيلا. 


زعامة عبيد بن جبير: 


توقف سير القتال بين الخصمين وانتهت المعركة 
ذلك اليوم المحزن ورئيس السناجر عليهم عبيد ولكنهم 
لم يكفوا تماماً عن مواصلة شن الغارات على أعدائهم» 
بل إنهم واصلوا غزواتهم حتى اضطروهم إلى الجلاء 
عن أوطانهم . 
الحوادث الخارجية: 


لم تقتصر الحروب فيما بين العبودة فقطء بل 
تجاوزتهم وامتد لهيبها إلى جيرانهم. ففي تلك الأيام 
وقعت واقعة بين آل أبي سعد وبني زيد وكان سبب 
إثارتها أمرين الأول توزيع المياه على الأطيان والثاني 
تسوية الحدود بين الفريقين فلم يكن بد من وقوع 
الحرب التي أدت إلى انكسار العبودة انكساراً الجأهم 
إلى دخول أعدائهم في أراضيهم وقتل خلق كثيرء أما 
آل عواد فلما رأوا التواء بين عمومتهم وكانوا محايدين 
اضطروا إلى محالفتهم وتجديد الحرب فحالفوا آل 
جهل وانضموا إلى السناجر وانتقموا من بني زيد وآل 
أبي سعد حتى الجؤوهم إلى الفرار عن مواقعهم ودخلوا 


الشطرة 
منازلهم وبيوتهم ولم يتركوها حتى ابتنوا في أطيان بني 
والقلاقل وهدأت الفتن بين الخصوم زماناً طويلا. 


«عودة ناصر باشا وتأثيرها في المنتفق والغراف» 


عاد ناصر باشا من الاستانة في أوائل أيام مدحت 
باشا فحول وجهه إلى استملاك قسم كبير من أطيان 
الغراف وتسجيلها باسم قومه وأقاربه فتم له ذلك وأظهر 
ميوله إلى رؤساء الغراف وحبذ لهم أن يبتاعوا بأسمائهم 
قسماً من الأطيان لقاء أثمان زهيدة فخافوا أن يكون وراء 
ذلك بلاء عظيم تجره قيود أسمائهم واثباتها في 
تسجيلات الحكومة العثمانية وكان الذي حرمهم عن 
ابتياعها خوفهم من عاقبة الجندية فندموا بعد ذلك «ندامة 
الكسعي» يوم شاهدوا ثمارها الجنية التي ما زال يجنيها 
إلى اليوم آل سعدون وبقية الملاكين كآل نعوم وآل 
دانيال وغيرهم من أهل الأطيان والأملاك . وبالجملة 
فقد أحدثت عودة ناصر باشا من الأستانة انقلابات في 
الغراف وتبدلات في سائر ربوع المنتفك. 


«ذهاب ناصر باشا إلى الأستانة وتقلص نفوذ آل 


سعدون» 


رأى العثمانيون أن يبسطوا نفوذهم على المنتفك 
والغراف وأدركوا مسعوبة ذلك ما دامت إمارة آل سعدون 
قائمة في تلك البلاد؛ فأوعزت حكومة بغداد إلى ناصر 
باشا أن يذهب إلى استانبول فغادرها سنة 954؟1١ها‏ 
وفاتت عليه تمويهات الأتراك» فجهزت الحكومة يومئذ 
حملة عسكرية بقيادة أحمد يك" المسبيور «بأبى 
دنبوس »6 فوصل إلى الناصرية وخرج بحملة على الغراف 
فجاء الشطرة وجعل مقر عسكره في موضع يقال له 
«مزيرية» فأوجس خيفة من قبائل القطر فانسحب إلى 
الكوت بدريّة ومهارة وقد تأثرته القبائل فحصرته في حي 


)١(‏ وصل سوق الشيوخ واتخذها مركزا ومن ثم حاصرته القبائل 


/ا3 


واسط وكان أمير آل سعدون إذ ذاك منصور باشا 
وصمموا على الايقاع به ولكنه خدعهم وتمكن من 
النجاة فوصل الكوت فبغداد» وكبر ذلك على الحكومة 
فجردت حملة كبرى لاحتلال تلك الديار والقضاء على 
سيطرة آل سعدون وكان قائد الحملة عزت باشا 
المعروف بالرئيس. 


كام ذلك العفانيين: 


وصلت حملة الاحتلال الجديدة إلى الكوت 
وانتدبت الحكومة عشائر ربيعة وبني لام» فانتهزت 
ربيعة فرصة أخذ الثأر من آل سعدون فانتدبوا لها محبين 
فتقدم الجيش إلى الغراف وقبل ربيعة معه وذلك في سنة 
1ه وتجمهرت قبائل المنتفك وآل سعدون لإيقاف 
الجيش الزاحف وصذه عن التقدمء ودارت رحى 
الحرب الطاحنة بين الفريقين شمال حي واسط في 
موضع يسمى محيرجة”'' فانكسرت قبائل المنتفك وتأثر 
بهم جيش العثمانيين وربيعة وثار أهل الشطرة في وجوه 
المنهزمين حيث أراد آل سعدون تخريبها خشية أن 
تكون مركزاً للعثمانيين المتغلبين وقد طاردهم الجيش 
الفاتح وفروا لا يلوون على شيء إلى الجزيرة الشامية. 
وكانت خسائر آل سعدون في هذه الحرب التي قوضت 
نفوذهم وقضت على سلطانهم كثيرة لا تعد وذلك سنة 
15548١ه.‏ 


«الشطرة والعثمانيون» 


لما انتهت الحرب بظفر العثمانيين تمّ لهم ما أرادوا 
من تمزيق إمارة ال سعدون وخضعت لهم قبائل الغراف 
وبسطوا نفوذهم على ربوع المنتفك في الغراف والفرات 
فاستحكموا القرى وعمروها وأسسوا الدوائر الملكية 
وشيدوا الشكن العسكرية وجعلوا الشطرة مركز قضاء 
وأقاموا عليها عاملاً وقائمقاماً هو ارستم بك»”'' وهو 


)١(‏ يدعى الآن الموفقية. 


(5) رستم بك بايان. 
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أول عامل تركي دخل الشطرة ورتب الإدارة ورضع 
أساليب الحكومة بين أهاليها وبقيى رستم بك عاملا فيها 
إلى سنة 599١ه‏ ثم فصل عنها وعين مكانه «فتاح بك»؛ 
من الأكراد”'' وكان مهاباً صارم الحكمء وقد استعمل 
مدة حكمه أنواع الشدة وضروب الغلظة والقسوة وخص 
بهذه الأحكام الصارمة رؤساء العشائر دون غيرهم ولولا 
هذا التأديب لما تم للحكومة العثمانية التبسط والسيطرة 
على هذه الديار التي اعتادت أمثال هذه الأحكام القاسية 
فكانت هذه الأعمال نموذجاً للعمال الذي اختلفوا على 
الشطرة وغيرها من ديار المنتفك . 


«آكار فتاح بك في الشطرة» 


رأى فتاح بك أن يقيم سداً على نهر البدعة لما رأى 
أن أكثر مياه الغراف يبتلعها ذلك النهر العظيم فخاف أن 
يكون من وراء ذلك ظمأ الأطيان بين الشطرة والناصرية 
وقد كان ذلك. فدعى القبائل لسد مجرى ذلك النهر 
فسدوه وتدفقت مياه الغراف في خليج الشطرة ولكن 
الأطيان الأخرى التي كانت تروى من البدعة أوشكت أن 
تموت فشكا أهلها الظمأ ففتح لهم مجرى صغيراً لري 
أطيانهم وإحياء مزارعهم وقد اتسع شيئا فشيئاً حتى عاد 
إلى مجراه الأول فطم خليج الشطرة وظمأت جملة كبيرة 
من الأراضي والأطيان وأصبحت بوارا وما زالت كذلك 
إلى يرمناء وبقي فتاح بك عاملاً في الشطرة خمسة 
أعوام وابتاع أطيانا بالفتاحية وعمّر دوراً واقترن بفتاة من 
قبيلة خفاجة وأعقب ولدأ منها ثم فصلته الحكومة 
وعينت مكانه وكيلاً «مجيد أفندي» ثم أقامت نشأات 
أفندي عاملاً في الشطرة أصيلاًء أما فتاح بك فبقي ردحاً 
من الزمن لا منصب له حتى مات وبقى نشأت أفندي 
عاملاً في الشطرة وكاتت اعمال فيا اعمال ليها 
ولم يكن من العمال الذي يصلحون للمناصب والإدارة 
فعزل بعد أن قضى مدة أبان فيها جهله وكشف خلالها 
ظلمه وعينت الحكومة مكانه «قدري أفندي». 


)١(‏ من أهالي طوزخورماتو. 


«قدرى أفندى» 


عينت الحكومة العثمانية «قدري أفندي» عاملاً على 
الشطرة وكانت أعماله وسطاً بين أعمال من سبقه من 
العمال وفي أيامه كاد خليج الشطرة أن يندرس لقلة ما 
يحمله من المياه وفى ذلك ما لا يجهل من خراب 
ويباس وموات المزارع العامرة والأطيان الزاهرة فأمر 
يسد البدعة فسدت ولكنه لم يدم طويلا فقد كثر تشكي 
الناس فيها من الأضرار العظيمة التي تصيب الحكومة 
وتصيبهم فيما لو دام السد فأذن بفتح مجرى صغير ينفع 
أهل البدعة ولا يضر بخليج الشطرة ولكن المياه وسعت 
هذا المجرى كما وسعت في الأيام الأولى «أيام فتاح 
بك» وعاد خليج الشطرة إلى حالته الأولى فبارت 
الأراضي وقلت المزارع وكان فتح ذلك السد علة 
انفصال عن الشطرة . 


«الحوادث والفتن في الدور العثماني» 


دامت الشطرة ساكنة بعيدة عن الحركات 
والمشاغبات منذ تسلم العثمانيون زمام الحكم 
والإدارة في بلاد المنتفك إلى أيام القائمقام قدري 
وأوائل أيام خورشيد أفندي ثم بدأت الحركات 
والمفاسد وكانت فاتحتها حادثة العميرات والسناجر 
وذلك سنة ؟7١7١ه‏ فإن العميرات اعتدوا على أحد 
السناجر فشق على قومه الأمرء وأدى ذلك إلى 
امتشاق الحسام بين تينك الفرقتين وانضمت الحكومة 
إلى العميرات ولزمت جانبهم في هذه الحادثة 
فأخرجت طابوراً من الجيش المقيم في الشطرة 
وأطلق النار على السناجر وذلك بدون توقيع من 
أعضاء مجلس الإدارة فقتل بنار الجند عدد من 
السناجر فأصبح رئيس العبودة «عبيد» على فعل 
الحكومة وكان احتجاجاً معقولاء فأدرك القائمقام أنه 
أخطأ خطأ كبيراً وخاف عقاب الحكومة وفصله عن 
القضاء ولكنه تدارك الأمر وأمر بكبت الجلاء على 
عشيرة العميرات فتفرقوا جميعاً بين قبائل الغراف 
وسكن أكثرهم قلعة سكر . 
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«حادثة سعدون باشا ومحمد زلام» 


على أثر تلك الحادثة هدأت الفتن في الشطرة وقلت 
أحدائها ووقائعها حتى جاءت سنة 1١177١ه‏ وكأنها 
أقبلت للقضاء على النفوذ العثماني في أكثر ديار الغراف 
فحدثت فيها الحادثة الكبرى وكانت بين الحكومة 


وسعدون باشا. 
دكيف وقعت الوقعة» 


جاء سعدون باشا المعروف وهو أبو الوقائع 
التاريخية في العراق واستأذن الحكومة في اللواء أن يقيم 
في ربوع المنتفق وقد اقنعها بأن الشامية قاحلة ماحلة لا 
تصلح للنزول فيها والإقامة فنزل ديار الغراف واختار من 
بينها أراضي العبودة وكانت قبائل هذه القطر وجلة خائفة 
من بطشه وغاراته فنهض عبيد ورفع إلى الحكومة 
عريضة أفاض فيها عن مفاسد سعدون وحذرها إن هي 
أباحت له دخول الشطرة يتزعزع مركزها فمنعت دخوله 
وعرقلت مساعيه وطالما أراد الوقيعة بعشائر العبودة 
ولكن العشائر سبقوه فثاروا عليه وأذاقوه العذاب وألوان 
الموت وقد أسعفتهم الحكومة فأرسلت إلى قتاله طابوراً 
من الجند بقيادة «القول أغاسي»'' «محمد زلام' 
والتحموا معه في موضع يقال له الجرارة من أراضي آل 
عواد في البدعة ودامت الحرب على أشدها ثلاث 
ساعات ختمت بفوز سعدون وانكسار العشائر والجنود 
واستشهد في تلك المعركة «القول أغاسي» وضباطه 
وقائد الدرك وثمانون جندياً ثم انجلى عن ربوع المنتفق 
إلى الشامية بعد تهديد بلاد الشطرة» أما حكومة بغداد 
فقد أرعدت وأبرقت لهذا الحادث وأرسلت جيشاً إلى 
ديار المنتفق بقيادة محمد باشا الداغستاني. ولما وصل 
الداغستاني وجد القطر قد أفسد من أقصاه إلى أقصاه 
ولم يستطع أن يقمع الفتن ويسكن الثورات التي استعرت 
يومئذ في كل ناحية ومكان؛ ولم يجد بدا من الرجوع 
القهقرى إلى بغداد . وخلاصة الأمر أن هذه الحادئة كانت 


)١(‏ القول اغاسي - رئيس أول. 


مبدأ حوادث ومصائب على العثمانيين أدت إلى إذلالهم 
وتقلص نفوذهم من بلاد المنتفق . 


«حادثة الوجه» 


ومن أعظم الغوائل التي اغتالت الشطرة وأخربت 
عمارتها واستأصلت حضارتها الغائلة المدونة بين 
القبائل «بمسألة الوجه"» والوجه إذا قال عربي لآخر إني 
في وجهك فقد أمن كل عقوبية مهما كانت الجناية 
عابنة الع كبيراً وإذا أهين أو جرح أو قتل ما دام 
فى الوجه فقد نزل البلاء على أولئك المعتدين وإن كان 
اعتداؤهم بحق فمسألة الوجه عند العرب من العادات 
المقدسة التي لا يجوز خرقها أو همتك حرمتها وأول 
واقعة انتهكت حرمة تلك العادة فى الغراف حتى 
اشتهرت تاحسيها لعكلمها مده عي العادة الآتية 
وإليك بيانها . 

من قواعد الرخَالة أنهم يتبعون المرعى الخصيب 
لاسيما إذا كانوا أهل ماشية ومن تلك القبائل «البدور» 
فأنهم أهل انعام وكانوا يجوسون خلال الغراف إذا 
خصب وقد اتفق أن البدور نزلوا في أراضي العبودة في 
افق 1ه زوفل ارو :راع اللجاتيهية مرض 
ادن تحددك ينم ويه ال أي تكو رادل دل 
فيها أحد رجال هؤلاء فخاف البدور ونزلوا على :آل 
جهل» وهي قبيلة من قبائل العبودة؛ واضطروا إلى أداء 
دية القتيل حتى يأمنوا على نفوسهم وأموالهم وقد 
وسطوا لحسم المسألة «رئيس آل جهل» سويلم بن 
هواش فطلبوا من ذوي القتيل أن يعينوا اليوم لكي 
يحضروا فيه لحل تلك العقدة حسب العادة المألوفة 
فيعنوا آل أبي شمخي يوماً ولكنه كان يوم شؤم لا يوم 
صلح فتأخر وفد أداء الدية عن ذلك اليوم وحضروا في 
اليوم الثاني للاجتماع فعد أهل القتيل تأخر القوم جناية 
عظيمة وازدراء بهم فكتموا سخطهم حتى إذا قارب 
القوم منازلهم أطلق عليهم الموتورون نيرانهم على 
الوفد فقتل «بدري» من البدور ولما كان البدور في 
جاه ال حول عا ركسي سرك و كفس اله 
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والغضب فجهز قومه وجمع جمعه واستعدوا للحرب 
بدعوى خرق «حرمة الوجه» فكان عامة العبودية في قبالة 
آل أبي شمخي ونشبت الحرب ودامت سبعة أيام بلياليها 
حرباً شعواء قتل فيها خلق عظيم من الطرفين»؛ وفي 
الأخير سلم آل جاسم وآل أبي شمخي بعد حصار طويل 
وكتب عليهم الجلاء عن الشطرة فغادروها بعد الأسر 
إلى «شامان» (موضع على ضفة نهر الغراف الأيمن) 
ومكثوا هناك إلى سنة 1770١ه‏ وقد اصطلحوا بعد ذلك 
مع قومهم وعادوا إلى أوطانهم . 

لم تنقض سنة 775١ه‏ المفعمة بالحوادث حتى 
جاءت سنة 1775١ه‏ وفيها رضيت الحكومة العثمانية 
عن سعدون باشا فأمنته وأسندت إليه لقب «مصلح 
الغراف» (وذلك بإشارة قائد لواء المنتفق مظهر بك يوم 
كان أميرلاي) ومطالعته وإلحاحه على حكومة البصرة 
والقيادة في بغداد فنفرت إلى مساعدة المير لاي مظهر 
بك سعدون باشا مساعداً له فنزلوا ديار آزيرج ودعاهم 
الباشا إلى طاعة الحكومة فلم يذعنوا 0 
فقاتلوه وكسروه وأغنموا على المشهور «وارده”' ثم عاد 
الكرة عليهم بعد أن لف لفه وجمع حوله من مقاتلة 
خفاجة فأعلنت القبائل طاعتها فزاره الرؤساء والزعماء. 
وقد احتفى احتفاء عظيماً «بخيون العبيد» فعرّ ذلك على 
بقية الرؤساء وحنقوا على سعدون وعصوا أمره ومانعوه 
دخول الشطرة فتجمعواواتحدواتحت رئاسة عبد 
الكريم الفالح باشا وحامد بن مشاري وكان يومئذ فالح 
باشا وولده عبد الله بيك بالبصرة وذلك لأن سعدون لما 
استلم زمام الأمر رفع شكواه إلى الحكومة بأنه لا يمكن 
اصلاح ديار المنتفق وفالح باشا فيها فطلبت الحكومة 
فالح وولده عبد الله بك وأبقى عودة عنده ولده عبد 
الكريم بك وحامد بك المشاري وأشار إليهما أن يمانعا 
سعدون ويعرقلا مساعيه فجعل هؤلاء يجمعون القبائل 
ويبثون الدراهم لذلك الغرض فتجمهرت عشائر العبودة 
وآل أبي سعد وبني زيد وأتباع فالح ضد سعدون 


)غ2 وكان ذلك فى شهر رمضان ١755‏ 


الشطرة 
والحكومة فدارت رحى قتال عنيف أدت إلى انكسار 
العشائر وآل فالح ودخول سعدون ومظهر ظافرين إلى 
الشطرة ولما دخل سعدون إلى الشطرة سن على 
الرؤساء ضرائب لا تطاق وكلف خيون بأداء ما فرض 
عليه من الضرائب فتمنع وعاضده زعماء العشائر 
وصادف رجوع عبدالله الفالح من البصرة بعد موت أبيه 
فيها فتعاقدوا على حرب سعدون وطردهء ولمارأى 
عبد الله تصميم القوم على حرب خاله سعدون جهزهم 
وأعانهم على مقاصدهم وأمدهم بقومه ونشبت الحرب 
بين الفريقين وكانت حربا مدهشة دامت في طرقات 
الشطرة وأزقتها ثمانية أيام بلياليها وكابد السكان من 
جرائها أنواع الشقاء والاضطهادات وقتلت بعض 
النفوس البريئة وقد اضطرت العشائر سعدون أن يحصر 
في «القشلة» (الثكنة العسكرية) وقد اشتركت في هذه 
الحادثة بني ركاب والعبودة وال حميد وبني زيد وآل 
أبي سعد وخفاجة,» أما بني ركاب وخفاجة وقسم من 
البدور ومن العبودة آل أبي شمخي هم من جانب 
سعدون والباقون هم مع عبد الله بك وفي الأخير اضطر 
سعدون باشا إلى التسليم فخرج من الشطرة ونزل قلعة 
شامان فالتف حوله بني ركاب والشويلات وقراغول ثم 


إن عبد الله جمع عشائر العبودة وبني زيد وآل أبي سعد 


وأعاد الكرة عليه وهزمه من شامان بعد عراك شديد» 
أماانظير يك فلم بقع سعدرة شه ولو يتصيره في 
هذه الواقعة بل بقي في ثكنته كأنه لم يكلف بأخذ 
معونته فأصبح بعد ذلك الأمر والنهي بيد عبد الله بك 
وخيون ولكن الأول لم تكن له أطماع بما في أيدي 
الناس وأقل وطئاً من رفيقه ومن خاله. ولم تكن 
الحكومة في الشطرة بالاسم لا تنفع ولا تضر. وبعد 
واقعة شامان جمع سعدون باشا جموعاً من عشائر بني 
ركاب والبدور والشويلات وجهز عبد الله بك عشائر 
العبودة وبني زيد وآل أبي سعد فتقابل الفريقان في محل 

يسمى أبو شليلة على ضفة الغراف ولكن بعض زعماء 
القبائل من الفريقين أدركوا أن الغاية أما إلى سعدون أو 


إلى عبد الله فتراجعوا فيما بينهم فسحبوا قبائلهم 


الشطرة 
وعبر إلى بر الشام . 


«مصطفى باشا» 
وفى شهر ذي الحجة سنة 17177١ه‏ تأهب 
العثمانيو ن لإصلاح الغراف وديار المنتفق واستئصال 
الفتن واعادة النفوذ العثمانى إليه فجهزت حكومة يغداد 
جيشاً تحت قيادة المير 526 باشا فدخل الغراف 
بسلام لا بخصام وجعل يتنقل من الكوت إلى الناصرية 
مع جيشه فأدخل الرعب في قلوب الغرافيين وعشائر 
المنتفق دون اطلاق رصاصة واحدة فخضعت القيائل 
وقد أمر بتهديم بعض القلاع والحصون فهدمت وطلب 
من العشائر بعض الرسوم فسلمت بتمام الامتثال وعندما 
دخل الناصرية رفع بعض أهالي تلك البلدة على عشائر 
آل ازيرج شكاوى بدعوى أنهم يعارضون الطريق وأنهم 
يتدخلون في شؤون البلدة فأخرج القائد مصطفى باشا 
جنده على تلك القبائل وأصر على جلائهم فقاتلوه قتالا 
عجيباً أفضى إلى انكساره بعد أن أخلوا له عدة جمايع 
«قرى» حتى تمادى الجيش في الفتك والحرق فخسر 
قسم من جيشه وكل قوته المعنوية وبقي محصوراً هو 
وجنده في الناصرية . 


«يوسف باشا والشطرة» 


ولما رأت الحكومة العثمانية اتساع الخرق في تلك 
الديار جعلت تتوسل بكل ما لديها من الوسائل لبسط 
نفوذها واصلاح تلك الربوع جردت حملة مؤلفة من ستة 
طوابير كامل العدة تحت قيادة الفريق يوسف باشا 
الشركسي وضمت إليه القوة الموجودة في الناصرية 
المؤلفة من خمسة طوابير فكملت القوة فى ديار المنتفق 
أحد عشر طابوراً فوضل القائد 5-0 الشطرة 
وذلك في اليوم السابع عشر من ذي الحجة سنة 
ااه وأرهب الناس يومئذ بقوته واستعذاده وقد 
انحاز إليه من العشائر آل أبي شمخي وآل جاسم وكانت 
أطيانهم مغتصبة تحت احتلال العبودة فشكوا ذلك 
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التظاهر فوسط الوجهاء والاعيان لاسترضاء آل جاسم 
فلم يقبلوا دوام التفاوض بين الفريقين برهة من الزمن 
كان يوسف باشا فى أثنائها يستميل العشائر للاتفاق معه 
غان ,مقائلة تخون واقاعه ويه ذلك بقلل فزن المسجليرن 
الإداري ضرورة الحرب وتأديب خيون ورفقائه. فتقدم 
الجيش خارج البلد فأطلقت المدفعية نيرانها على 
الحادي (منازل السناجر) وذلك في ١5‏ ربيع الأول سنة 
4ه أما هؤلاء فلم يردوا الفعل ولم يطلقوا طلقة 
واحدة ضد الجيش فصبروا على النار إلى ظهر ذلك 
اليوم ثم هجموا على الجند بعد أن رأوا أعداءهم آل 
شمخي يناوشونهم النار؛ فاضطر الجند إلى الانسحاب 
بعد أن ترك مدفعين وجملة قتلى من الضباط وقائد 
طابور» وفر آل أبي شمخي إلى منازلهم كعادتهم في 
كل مرة ودخل الجيش المنكسر إلى البلدة وتأثرته 
العشائر فدخلوا البلدة وعانوا فيها فساداً وجرى فيها 
النهب والسلب فلم يسلم من عيثم دار ولا سوق ولم 
تختص قبائل خيون بهذا العبث بل كان للجند وآل أبي 
شمخي سهم وافر في النهب والسلب ولا تسل عن حالة 
الابرياء في تلك الليلة السوداء في حال من لا يملك 
لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. 


وبعد أن قضت العشائر وطرها من البلدة وبعد أن 
لم يبق فيها دكان عامر لم ينهب؛ تسللوا جماعات 
جماعات وعادوا إلى منازلهم وملاجئهم موفورين 
بالغنائم والأسلابء أما يوسف باشا فقد ضرب نطاق 
الحصار على البلدة بعد خرابها رطوقها بالمعاقل 
والمتاريمس وبنى مواقم للحامية ودامت البلدة محاصرة 
ثلاثة أهلة وعشرة أيام لم يسكن فيها اطلاق النار من 
الجيش والعشائر ليلا ونهاراً ولم يدخلها داخل ولم 
يخرج منها خارج فاضطر أهل.البلدة أن يقدموا 
الشكايات إلى ولاية البصرة على يوسف باشا الذي 
أخرب البلاد واضطهد العباد واتفق في ذلك الوقت 
وصول الوزير ناظم باشا إلى بغداد فأمر بسحب الجيش 
المتوزع في انحاء العراق وجمعه في بغدادء فغادر 
يوسف باشا الشطرة وزال الحصار عنها فاستنشق الناس 


؟/ا 
نسيم الحياة وانتهت هذه الفاجعة بزوال السلطة العثمانية 


«جلاء خيون» 


ولما انفصلت حادئة يوسف باشا انتشر عقد نظام 
الاتراك في ربوع الغراف والمنتفق وأخذ القوي يدوس 
حقوق الضعيف شأن الأمم الفوضوية وعمت هذه 
القضية إلى أبي نجيم وهم أصل هذه الحادثة الكبيرة 
وذلك أن برغش آل مري رئيس عشيرة أبو نجيم قام 
ينازع ابن عمه كزار وحدثته نفسه في التغلب على ما في 
يد كزار من الأراضي وسلبها منه وقد أحس كزار بذلك 
فالتجأ إلى آل جهل وأدخل نفسه دار أخيه عليهم أما 
هؤلاء فقد قاموا بوظيفتهم ودافعوا عن حقوق الرجل 
أشد الدفاع ووقعت الفتنة بين الفريقين ودامت أيامأ 
وختمت بجلاء آل أبي نجيم عن مواطنهم ونزلوا الشطرة 
وأخذ خيون في اصلاح ذات البين بين الطرفين ولكن 
الأغراض النفسية تحول بين ذلك وتوسعت هذه الحادثة 
وعادت أحزاباً فانضم إلى سويلم عشائر البدعة من 
العبودة وبني زيد وآل أبي سعد والشويلات وقراغول 
وقسم من أهالي الشطرة وانضمت إلى قبائل خيون قبائل 
خفاجة وجاءت بني ركاب لإصلاح هذه الحادثة وبقوا 
شهراً كاملا ضيوفاً عند خيون فلم يتمكنوا من الاصلاح 
ورجعوا إلى أوطانهم وانجلت هذه الحادثة على حوادث 
عذيدهة. 


«حادئة أن عواد» 


اشتهرت هذه الحادثة بحادثة آل عواد وهم قبيلة من 
قبائل العبودة تحملوا على خيون وانضمت إليهم قبائل 
بني زيد وفي سنة 17377ه تجمهر أل عواد وبنو زيد 
بريدون قشر فوةتشيون ص وسلوا إلى يتازل الديات 
وفر الدبات هاربين وعلت النار في مبانيهم وفي نية 
المهاجمين دخول الشطرة واجراء النهب والسلب فيها 
ولكن أهل البلد ولفيف من السناجر وآل أبي شمخي 
ثاروا في وجوه المعتدين وهزموهم شر هزيمة ورجعوا 


ظافرين بعد أن أوصلوا المنهزمين إلى بيوتهم . 
«حادثة المتصرف» 


لماانتهت حادثة آل عواد بظفر السناجر ذهب 
رؤساء القبيلتين آل عواد وبنو زيد إلى الناصرية وقدموا 
عرايض إلى الحكومة شاكين بها أفعال خيون وما ارتكبه 
من الجرائم ضدهم وبرهنوا على اقتدارهم إن ساعدتهم 
الحكومة فأقنعوا حكومة اللواء. حينئذٍ خرج المتصرف 
«امصطفى نادر» ومعه حملة من الجند ومدفع واحد 
وأراد دخول الشطرة عن طريق خفاجة ولكن هؤلاء 
منعوه عن ذلك ثم جاء من طريق آل إبراهيم والتف 
حوله آل عواد وبنو زيد وقضوا على أتباع خيون القضاء 
المبرم. أما خيون فقد كان في نفس الشطرة وعندما علم 
بذلك ترك البلد وخرج إلى «الحاوي» ودخل المتصرف 
الشطرة وهجمت عشائر بني زيد وآل أبو سعد والجند 
والأهالى على الحاوي وأشعلوا النار فى أطناب خيون 
داهب انوالهواناتة وما فى القريدة ْ 


دما هو الحاوي» 


الحاوي يبعد عن الشطرة بنحو ميلين من جهة 
الجنوب الشرقي تأسس سنة 117037ه وقد استوطنت 
قبيلة السناجر لما عزمت الحكومة التركية على تسجيل 
النفوس في البلدة خوفاً من اثباتهم في سجلات 
الحكومة ودامت إلى يومنا هذا. ولما دخل المتصرف 
بلاد الشطرة عمد خيون على ترك الإقامة في الحاوي 
وأرسل على وجهاء آل أبي سعد وفاوضهم في ذلك 
فحسنوا له الرأي وتعهدوا له في حفظ وطنه «الحاوي» 
وصد المتعرضين ولكن هؤلاء بعد أن رحل خيون 
طمعت نفوسهم في أمواله فأجروا فيها النهب والسلب 
ثم أضرموا النار في داره ودور أصحابه أما خيون فقد 
رأى أن الصبر على هذه الحالة يعد من الجبن فألوى 
عنان جواده وكر هو وأصحابه على آل أبي سعد واشتد 
القتال بين الفريقين وذهب في ذلك خلق كثير لاسيما 
من آل أبي سعد وما فصل بينهم إلا سواد الليل؛ هذا 


تلض 


إذا كانت قد أخلفت ولداً سواء كان الولد منهء أو من 
غيره فله الربع فلا خلاف والباقي للولد. 

ولا توزع هذه الحصص إلا بعد إخراج الدين أو 
الوصية» إذا كان هناك دين» أو وصية. 

ثالفا : «ولهُرى الريْعٌ هِمًا تَرَهْْرٌ إن لم يَحكُن 
لَك ولك لد إن كان ل ع 96 

وفي حالة وفاة الزوج؛ وم يخلف عدا الزوجة فلها 


الربع فقط 
وَانَيفت] : «قإن كا كان لَحكُم وَل فلَهُنَّ لمن مًِا 
عع ماع 


ركم ينا بَنْدِ وَصِيَّمَ صرت بها أز دين ... 4. 
وعندما يكون للمتوفي ولد فيكون حق الزوجة ثمن 

التركة فقط. والباقي للولد وهنا أيضاً لا تستخرج 

الخصص إلا بعد الدين أو الوصية إذا كان ذلك. 


أصل الكلالة: الإحاطة» ومنه الإكليل لإحاطته 
بالرأس . 

أما معنى الكلالة في الشرع : فهو الوارث البعيد. 
قال أبو مسلم: أصلها من كل إذا أعياء فكأنه تناول 
الميراث من بعد على كلال وإعياء . 

وقد اختلف هل إنبها اسم للوارث» أم للمورث . 

قال الراغب : الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من 
الورثة . ومعنى هذا أنها اسم «للوارث». 

ويؤيد هذا ما روي عن جابر أنه قال: أتاني رسول 
الله وَيكّةِ وأنا مريضء» فقلت: وكيف الميراث؟» وإنما 
يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض . 

فالكلالة على حد هذا الرأي في النسب من أحاط 
بالميت» وتكلله من الإخوة» والأخوات؛ فهما كالإكليل 
الذي يشتمل على الرأس» ويحيط بهء وليس من أصله 


)١(‏ يشترط في الولد هنا أن يكون وارثاء فلو كان غير مسلمء أو 
قاتلأء أو رقاء فلا يحجب الزوج من النصف إلى اربع» 
ووجوده كعدمهء فلم يكن لوجوده تأثير كما نصت على ذلك 
الروايات الصحيحة عن أهل البيت كدق . 


الإرث 


ويقولون لابن الأخ ومن يجري مجراه هذا كلي. لأنه يعال 
على وجه التبرع . 

وروي عن النبي وني أنه سئل عن الكلالة» فقال: 
من مات وليس له ولد ولا والد. فجعله اسماً للميت 
(المورث). فإذا مات الرجلء ولم يخلف ولداً ولا والداّء 
فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب طرفيه كلالة» 
فهما أصل النسب الذي ينتمي إلى الميت"" . 

وأحكام ميراث الكلالة فيما يختص من يتقرب بالأم 
فقطء وهي: 

أولاً: «وّإن كت رَُلُ بُوَرَتُ كلد أو أمرا 
وه أ ع أؤ أَحْتّ كَلِكُلٍ وحِدٍ مَنْهُمَا ألشدس» . 

هذه الفقرة تقرر أن الطبقة التي ترث كلالة» وهم 
الإخوة والأخوات من الأم سواء كان الوارث ‏ كلالة - 
رجلا أو امرأة فلكل واحد منهما مع اجتماعهما أو 
انفرادهما السدس من التركة . 

١‏ وقد عطفت الآية (أو امرأة) على قولهء وإن كان 
رجل» ويكون معناه وإن كان رجل كلالة يورث ماله أو 
امرأة كلالة تورث مالهاء على قول من قال: إن الميت 
يسمى كلالة. 

ومن قال: إنه الحي الوارث فتقديره وإن كان رجل 
يورث في حال تكلل نسبه به أو امرأة تورث كذلك» 
وهو قول ابن عمرء وأهل الكوفة. 

ثانياً: «ّإن كاوًا كر ين دَِكَ مَهُمْ شرك 


. مابمم ع 


فى ألشلث4 . 

فإذا كان الإخوة أكثر من واحد وواحدة فلهم ثلث 
التركة شركاء فيها على السواء لا يفضل حظ الذكر على 
حظ الأنثى فى هذا الوجه. 

فإن الأخ من الأم أو الأخت يأخذ كل منهما من 
الكلالة السدسء لأن كلاً منهما حل محل أمه فأخذ 
نصيبها وإذا كانوا متعددين أخذوا الثلث» وكانوا فيه 
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الشطرة 


المتصرف في الشطرة ثم أقفل راجعاً إلى اللواء خوفاً من 
أن ينقطع به الطريق . 


«لماذا عاد المتصرف إلى الناصرية» 


وحين ما رأت القبائل انكسار خيون واضرام النار في 
منازله خافت أن يجري ذلك عليهم ولو بعد حين فأدرك 
المتصرف ذلك وخاف سوء المغبة. وحينئذٍ غادر 
الشطرة مخافة أن يعكس الفوز الذي أحرزه فيعود بنكبة 
لا تقوى عليها الحكومة وعند وصوله مركز اللواء أمر 
بعزل وكيل القائمقام في الشطرة وتعيين قائمقاما لها 
«محمد علي بك الكردي؟ . 


«محمد على بك والشطرة» 


ولمادخل محمد علي بك الشطرة جعل يطلب 
خيون ومن ينتمي إليه؛ وحقر بعض الوطنيين وسجن 
آخرين؛ أما الوجوه من الوطنيين فحين انكسار خيون 
أظهروا ما كانوا يكتمونه من العداء لخيون وأخذوا 
يساعدون الحكومة. وأما الحكومة فقد خصصت بعض 
الأموال لبناء المتاريس والقلاع في ظاهرة البلدة صداً 
لغارات خيون الليلية . 


«الصلح الكاذب» 

لما كتب الجلاء على خيون نزل على قبائل خفاجة 
فأكرموا مثواه وعاضدوه ونصحوا له في النصرة. وكان 
خيون يكره عداء الحكومة فأخذ ينوسل بوسائل الصلح 
فأرسل على «سويلم» ورؤساء العبودة التابعين إلى 
الحكومة وعقد معهم صلحاً على أن يدخل أراضي 
الصديفة ويقيم في القلعة المسماة «البيضة؛ أجابه 
«سويلم» على طلباته ولكن عندما رجع من هذه الجلسة 
أوعز إلى أهل الصديفة أن يمنعوا خيوناً من الوصول إلى 
الصديفة والإقامة بالقلعة المذكورة. أما خيون فعند ختام 
هذه الجلسة أرسل معتمديه إلى الصديفة وأمرهم أن 
يقيموا في قلعة البيضة وعند وصولهم منعهم آل عواد 
وآل حسن وذلك بإشارة من «سويلم الهواش» فغادروا 
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راجعين ونشبت عن ذلك حرب شعواء انتهت بتسليم 
ثماني قرى بقلاعها. 
«تسليم ثماني قلاع في يوم واحد» 

لما يئس خيون من الإقامة في أراضي الصديفة 
ولم يحصل على رضاء الحكومة عنه صمم على 
نشوب الحرب وندب قبائل خفاجة للتنكيل بسويلم 
الناكث للعهد فبسط رايته والتف حوله أصحابه وحوّل 
نظره إلى افتتاح قلعة عيسى آل محمد يحيى لأنها 
مفتاح باقي القلاع ثم أحاط بها وسلم أهلها فدخلوها 
وزحفوا على قلاع آل أبي خليف فسلمت على 
أيديهم» وعند صبح ذلك اليوم تواترت جموع خفاجة 
وعدوا على قلاع سويلم وفتحوها من دون حرب 
وعلت النار في الجميع وفر «سويلم» ومن معه إلى 
الشطرة وقد استوطنوها وقد رجعت جموع خفاجة إلى 
مواطنها وبقي السناجر يتجولون في تلك الربوع 
والأراضي العامرة بالمزارع . 

«حادئة البدور» 

البدور قبيلة من العرب قوية الساعد شديدة المراس 
من القبائل الرحالة يتبعون المرعى الخصيب لأنعامهم 
ولما خلت أطيان #سويلم» من السكان نزلها البدور 
واتخذوها مرعى لأغنامهم فلم يسهل ذلك على خيون 
وجعل يطارد البدور حتى أجلاهم عن أطيان العبودة. 
أما البدور فقد استوطنوا في أبي مهيغة وعادوا في اليوم 
الثاني لحرب خيون وانضمت إليهم الحكومة والشطرة 
وآل جهل ووقعت الواقعة ودامت إلى عصر ذلك اليوم 
وانتهت بانسحاب خيون عن أطيان «سويلم» وبقيت هذه 
الأراضي الواسعة فارغة من الطرفين ثم تلت هذه 
الحادئة حرادث كثيرة. 

«حادثة أبي عضيلة» 

هو جار الله من قبيلة آل عواد ولكنه تبع خيون في 
هذه الحروب وفاء منه لإنعامه عليه وهو في مكان يبعد 
عن الشطرة بنحو أربعة أميال» وقد بقي في قلعته لمنع 


/ا 


الشطرة 





الشويلات والقراغول من الالتحاق بالحكومة في حملة 
الوقائع فعظم على الحكومة ذلك فدبرت سرا وأرسلت 
على البدور وأعطتهم التعليمات اللازمة لصد خيون 
وأعوانه. ثم أخرجت في الساعة السادسة مساء 
واحتاطت على قلعة أبي عضيلة احاطة السوار بالمعصم 
وأنزلت به البلاء المبرم ولكن الرجل صبر لهم صبر 
الكرام واستمات حول وطنه حتى نفدت مؤونته وتهدمت 
قلعته بقنابل المدافع فاضطر إلى ترك موقعه والتحق 
يسحيول . 

أما خيون وأصحابه فقد نفروا جميعاً لنصرة جار الله 
فصدهم كمين الحكومة وهم قبيلة البدور فقصدوا البلد 
قصد الفتك بها والتحموا مع حاميتها وهم رهط من 
الشرطة والأهالي فمنعوهم عن دخول البلد بعد حرب 
شديدة ذهب فيها خلق كثير أما أطيان «أبي عضيلة» فقد 
صارت مركزا إلى «سويلم الهواش» واتصلت قبائل 
قراغول والشويلات بالبلاد وبقيت الحكومة تندبهم لكل 
غائلة فيخوضون غمارها. 


«الأمان الصوري» 


وبعد تلك الحادثة عزمت الحكومة على التنكيل 
بخيون فندبت قبائل الشويلات والقراغول وبني ركاب 
ومن يتبعها من العبودة فحضروا في نفس الشطرة 
وأعطت أماناً إلى «علي الفضل؛ زعيم خفاجة بوساطة 
يوسف خير الله فجاء به إلى دار الحكومة ولما مثل بين 
يدي الأمراء فرضت عليه جلاء خيون عن ربوع 
المنتفك. وبعد المفاوضة رفض «على؛ التكليف بكل 
متراغة فأودع على ظهر تابدرة عيزة كانت رابة أمام 
الذكنة وجاؤوا به إلى باخرة كبيرة راسية في صدر البدعة 
ونقلوه إليها وسارت به إلى البصرة واعتقل هناك حتى 
وقعت الحرب العامة والمعركة التى قتل فيها عمر لطففى 
وأطلق سراحه وكلفته بإصلاح هذه المسألة . ١‏ 


«مقتل البكباشي عمر لطفي» 


وبعد تسفير الزعيم «علي الفضل» وسجنه في ولاية 


البصرة أخرجت الحكومة الجيش والقبائل التي ندبتها 
لحرب خيون عن ديار المنتفك وأخرجت جندها 
ومدافعها ونزلوا خارج الشطرة في مكان يقال له 
«اسليم» وكان القائد للقوة التركية يومئذ «سيف الله بك» 
الذي أسر فيما بعد في الحرب العامة في منطقة العمارة 
وجاءت قوات خيون كالسيل الجارف يقلوب أقسى من 
الحديد ونزلت في مكان يقال له #الشغفة» في قبالة 
الجيش التركي ثم استعرت نار الحرب بين الطرفين وقد 
انجلت الغبرة عند المساء عن انهزام الجيش التركي 
والقبائل الموالية له وقتل البكباشي عمر لطفي مع عدد 
من الضباط وكثير من الجند وأسر البعض وغنمت 
جموع خيون مدفعين ورشاشات وجميع الذخائر وأثقال 
القبائل ومضاربهم وكثير من البنادق الأميرية والعتاد 
والخيل والبغال ورجع الجيش مغلولاً والقبائل منهزمة 
إلى أهلها وأمست البلد مهددة من قبل خيون ولو أراد 
لدخلها بدون مقاومة» وبعد هذا جعل خيون عندما 
تكون المناوشات يطلق مدافعه التي غنمها من الحكومة 
على البلاد بواسطة أحد اللاجئين إليه من رجال 
المدفعية ارهاباً للأهالي والحكومة حيث أصبحت 
الحكومة لا مدفع لها. 


«واقعة آل أبى سعذل» 


وقبل خروج الجند من الشطرة لمقابلة خيون 
أخرجت الحكومة قسماً من الجند وبعض المدافع تحت 
قيادة القائمام محمد علي بك بقصد التضييق على 
خناق خفاجة الذين المحاذين لآل أبى سعد فنزل الجند 
نشب القتال بين خيون والجند اشتركت هذه المَوةِ ومن 
يتبعها من القبائل وهم بنو زيد وآل أبي سعد وهجموا 
على قبائل خفاجة ولما انكسر العسكر بقيادة سيف الله 
تمهمروا هؤلاء والتجؤوا إلى القلعة وبقي القائمقام 
وجنده محصورين فى قلعة حسين آل جعين أياماً إذ 
انقطع بهم الطريق وبقيت الشطرة من غير حاكم يدير 
شؤونها ويلا قوة معنوية حيث حاكمها قطع عليه 


الشطرة 
الطريق؛ أما ه«محمد علي بك» القائمقام فخاف 
المسؤولية لتركه القضاء وقرر أن يرجم إليها وحده فاتيخذ 
طريقاً على بني سعيد والدواية ثم الكرادي ومنه إلى 
الشطرة وترك الجند هناك محصوراً بدون مؤونة . 


ولا بد للخسران من بارد العذر 


لقد ظن رؤساء الشويلات وغيرهم أو زعموا أن 
خيانة آل عواد وآل حسن فصمموا التنكيل بهم. 


قبائل الشويلات والتنكيل بآل عواد» 


لما وصلت قبائل الشويلات وآل حميد إلى مواطنها 
بعد تلك الهزيمة الشنعاء التي ألحقت بهم العار عظم 
ذلك عليهم فتآمروا فيما بينهم على الوقيعة بآل عواد 
وصادف ورود قوة من بغداد تحت قيادة اعبد الحليم 
بك» (الذي صار أخيراً قائداً على قوة الأتراك في منطقة 
العمارة وأخذه الإنكليز أسيراً) فجمع الشويلات وعموم 
آل احميد جموعهم وهجموا على آل عواد وتكلوا بهم 
أشد تنكيل من نهب وسلب ثم أضرموا النار في ديارهم 
ثم رجعت الشويلات ثملة بحميا النصر وقد أدركت 
الحكومة ميول القبائل نحو الزعيم خيون وثبت ذلك في 
قبائل آل أبي سعد فجهزت قرة للوقيعة بمن تظن به 
خيانة وثانياً لتعمل الطريق لإرجاع القوة المحصورة عند 
آل أبي سعد . أما خيون فقد كان نازلاً في موضع يقال له 
(البركة» «الرجة» بقرب آل أبى سعد لكى يضيق الخناق 
على الجند المحصور وعندما خرج الجند من الشطرة 
وصار قريباً من منازل خيون أطلقت النيران على منازل 
خيون ونشب بينهم القتال إلى العصر فاضطر الجند إلى 
الانسحاب وفي الأخير إلى الانهزام فاغتئم أصحاب 
عظيمة وأسروا كثيراً وعاد المنهزمون إلى البلاد وقد 
يئسوا من الفوز والتزموا خطة الدفاع في نفس الشطرة 
واستنجدوا بجاويد باشا والي بغداد وقائد الفيلق السادس 
وهذا فى كنانة الأتراك. 


«جاويد باشا والشطرة» 

ولما رأت الحكومة تفاقم الأمر واتساع الخرق في 
ربوع المنتفك جهزت حملة عسكرية بقيادة والي بغداد 
وقائد الفيلق السادس «جاويد باشا الذي تسلمت 
الحكومة الإنكليزية البصرة بزمن قيادته على الجيش 
العراقي» لقمع الفتن واستتباب الأمن في ساحة الغراف 
وعودة النفوذ التركي في تلك الأصقاع؛ جاء جاويد 
حتى وصل كوت الإمارة وانتدب قبائل ربيعة لهذا 
الغرض ووصلت مقدمة الجيش إلى قلعة سكر وتهيأت 
قبائل الغراف للالتحاق بجاويد باشاء فبينما كان جاويد 
باشا على أهبة الحركة إلى الغراف إذ ورد عليه الأمر 
بإعلان النفير العام للحرب العمومية وأن يغادر الكوت 
فرجع إلى بغداد ليجهز جيشا لسد ثغر البصرة وعرّف 
جاويد حكومة الشطرة بذلك وأمر الجيش بالالتحاق به 
ولكن حكومة الشطرة أبرزوا الصورة في غير محلها 
وعقدوا مع خيون مهادنة وسلم إليهم المدافع وقسماً من 
البنادق والمؤن البارزة للعيان والذخيرة الأميرية ثم 
غادرت الشطرة الحكومة التركية ودخلها خيون وتراجع 
إليها بعض الوطنيين الفارين ودامت هذه الحادثة 
المحزنة ستة أهلة وقد كابد الوطنيون في خلالها العذاب 
الأليم وكان يوم دخول خيون في الشطرة من الأعياد إلا 
أفراد من الذين تظاهروا بالعداء له. 


«الحوادث والفتن في الحرب العامة, 


ومنذ انسحاب الجيش التركى من الشطرة قام 
بخفارة البلاد وحفظها من أيدي العابئين والمعتدين 
#خيون العبيد» وأما البقية الباقية من شرطة الأتراك 
يدفعون عنها ضراً ودامت الشطرة منذ تسلم زمام الحكم 
فيها الزعيم خيون بعيدة عن الحركات والمشاغبات إلى 
القبائل الخارجة عن البلاد وقعدت تروم تجريد أولنك 
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الشطرة 





السابع من محرم تجمهر لفيف من أولئك القبائل 
تساندها فئة من آل أبي شمخي حول السراي وثكنة 
الجيش وهاجوا على الموظفين وانتزعوا السلاح من 
أيدي الجيش وانتهبوا الذخيرة» هذا وخيون في أراضي 
الصديفة . ولما علم بذلك جاء مسرعاً وكف الهاجمين 
عن البلاد بإطلاق النار خوفا من تسرب الفساد إلى 
البيوت والأسواق ثم غادر الشطرة أولئك المسلوبين 
وعلى رأسهم وكيل القائمقام «عبد القادر الباجه جي» 
قاصدين بغداد بعد أن جمع لهم الأهالي من آخر شهم 
ما يساعدهم على السفر وقد كتب خيون كتابا إلى قائد 
الحملة الانكليزية يعرفه بما يجري في نفس الشطرة . 


«خيون والدعوة التركية» 


ولما تحولت الحرب بين الانكليز والأتراك إلى 
الشعيبة واستعرضت الحكومة التركية القبائل رفني 
طليعتهم قبائل الغراف ولكنها أدركت أن محط أنظار 
الغرافيين هو زعيم العبودة «خيون» فأرسلت إليه تطلب 
حضوره في الناصرية وقد وسطت لذلك أعجمي 
السعدون للمفاوضة معه في بعض الأمور وقد أسرع 
خيون لهذه الدعوة حتى وصل قريب الناصرية تغيرت 
أفكاره وخشى أن يؤخذ غرة وكان الظن أن تكورن 
العقاوسةاخارم اللاعترر فلم لوير احة نمب أنها 
مكيدة عاد راجعاً إلى الشطرة وأسقط بيد أعجمى 
ومكرنة اللنادو قد رساك السكرية الما لقان تايان 
البعثات الدينية في أنحاء العراق لحث الناس على الجهاد 
والمدافعة. وقد جاءت احدى البعثات الديئية حتى 
وصلت بلاد الناصرية. وكان رئيس هذه الهيئة المرحوم 
المبرور السيد محمد سعيد الحبوبي فطلبت منه الحكومة 
جلب خيون إليها لكي يفسح الطريق لمواصلة الجيش 
عن طريق الغراف فكتب السيد رحمه الله إلى خيون كتابا 
يستنهضه فيه ويدعوه للمثول بين يديه في مركز الناصرية 
وقدمه مع مندوبين من قبله. جاء المندوبون وأحدهما 
الشيخ عبد الحسين مطر إلى الشطرة وسلما الكتاب إلى 
خيون وعندما اطلع عليه أجاب بالسمع والطاعة وسار 


من وقته ودخل بلاد الناصرية وتشرف بالمثول بين يدي 
السيد رحمه الله وقد احتفل أهل الناصرية بخيون 
احتفالاً باهراً» وجاء به السيد إلى دار الحكومة وسلم 
عليها وفى تلك الساعة جلب له حضرة السيد عضواً من 
الباب العالي «استانبول» وبقي خيون في الناصرية أياماً 
ثم استأذن من السيد في العودة إلى الشطرة قصد قضاء 
بعض شؤونه ثم توجه إلى حرب الشعيبة وذلك في 
صفر سنة 770#اه. 


«خيون والحكومة البريطانية» 


لما احتلت الجيوش البريطانية مركز لواء المنتفك 
«الناصرية؛ وانسحبت الجيوش التركية عن ساحة 
الغراف دخلت الشطرة تحت نفوذ خيون وسلمت له 
الحكومة التركية زمام الأمور وعينته قائمقاماً وذلك في 
رمضان سنة 1777ه. وبقي كذلك حتى احتل الانكليز 
كوت الامارة ودخل عموم الغراف تحت سيطرة 
الحكومة الجديدة بادر خيون بالطاعة للحكومة 
الجديدة. وقدم إلى الناصرية وسلم على حاكمها 
السياسي «الميجر هاملتون» أما الحاكم المذكور فقد 
بالغ في إكرام «خيون» واعطائه التعليمات اللازمة لإدارة 
البلاد وأمره بإسقاط بعض الضرائب والرسوم عن 
الأهالي التي كانت تؤخذ منها ثم استأذن من الحكومة 
في العودة إلى الشطرة فعاد إليها معززا. 


«مظهر باشا وتأثيره السياسي في الغراف» 


وعندها السسيت الجيوش البوتطاتة غرة يمان 
باك وحوصر القائد «تاونسند» في كوت الإمارة بذل 
الأتراك لكر مدهم هن في الرمة لتهح الغراتاضه 
الانكليز وصد تيار الجيش المقيم في الناصرية وعينوا 
لهذه المهمة الكبيرة الشيخ مظهر باشا جاء المير لواء 
مظهر باشا وقد اتخذ الشطرة مركزاً سياسياً لهذه الغاية 
والتف حوله الناس أول كلمة فاء بها حول هذا المجتمع 
تقديمه النقود الذهبية والملابس الحريرية لرؤساء القبائل 
وأردفته الحكومة التركية ببعثة علمية برئاسة المرحوم 


الشطرة 


السيد علي التبريزي المشهور بالداماد فنالت الحكومة 
التركية مقصدها بفضل وجود الهيئتين الدينية والسياسية 
دوام مظهر باشا في نفس الشطرة إلى أن تلاشى نفوذ 
الأتراك فى جهة الكوت وحينئذٍ غادرا الشطرة وغادرتها 
النعقة الديية وجحافت الملر ةوه لخر تسك فرة 
الإنكليز إلى يومنا هذا وقد عينت الحكومة البريطانية 
للشطرة حاكماً وطنياً من قبلها . 


«تعيين حسن الجاسم رثيساً لبلدية الشطرة» 


لما احتلت الجيوش البريطانية عاصمة العراق خاف 
خيون انتقام الحكومة البريطانية واضطربت الأفكار ضده 
وضاقت به الأرض فجمع أهل بيته وعهد إليهم بما عنده 
وأوصاهم بلزوم الطاعة للحكومة الإنكليزية والخلود إلى 
السكينة ثم ترك الشطرة وأقام في أراضي بني ركاب 
حيث عبد الله الفالح هناك فاشرأبت أعناق بعض الرؤساء 
العموميين على العبودة وحكومة الشطرة وكان منهم 
حسن بن محمد الجاسم فذهب إلى الناصرية ووسسّط 
بعض الوجهاء واجتمع بحاكمها السياسي «الميجر 
هاول» وأعلمه بكفاءته لتدبير شؤون البلاد الداخلية 
والخارجية . وقد تفحصت الحكومة من ذوي الخبرة 
والدراية في أحوال الشطرة فحسنوا لها ذلك وعينته 
رئيساً لبلديتها ‏ أي الشطرة ‏ ولا حل بين جدرانها وصار 
يتظاهر بمظهر الحاكم فاضطربت أفكار العبودة وقامت 
المشاغبات وتحركت الغراف بين قبيلة السناجر وقبيلة آل 
أبي شمخي وجرت بينهما عدة حوادث . 


«الحادئة الأولى» 


وقعت الحادثة الأولى فى 78 رجب سنة ١710‏ 
هجرية وتقابل الفريقان في الأزقة والطرقات وكانت حرياً 
شعواء شديدةء ودامت المتاوشانت من الصبح إلى عصر 
ذلك اليوم ثم جاء آل عواد وهادنوا الطرفين ولكنهم بقوا 
تحت السلاح وفيها اعتزل الأمر حسن وتوجه إلى 
الناصرية فصادف من حاكمها الغيظ وعزله عن منصبه 
وذلك استناداً لشكاية البلاد وارسال وفد من الأهلين 


/ا/ا 


الشطرة في أسوأ حال وأضنك عيش . 


«الحادئة الثانية» 


حدثت الواقعة الثانية في ١‏ من شهر رمضان 
1ه وقد أطلقت النار من الطرفين وقتل في هذه 
المعركة الدموية خلق كثير حتى جاء آل جهل فهادنوهم 
ولكن بقيت حالة البلاد بأشد اضطراب وتشتد الحالة 
من آونة إلى أخرى إلى أن حدثت الثالثة وخرجت طائفة 
آل أبي شمخي من البلد فحينئظٍ استنشق الأهالي نسيم 
الحياة . 


«الحادئة الكالئة» 


بينما الشطرة تترقب رضاء الحكومة من خيون 
والميجر دكسون حاكم سياسة المنتفق يشير إليها وإلى 
اصلاحها بكل ما أوتي من سياسة إذ أنه حسبت طائفة 
آل أبي شمخي حساب الفوز والسعادة الأبدية لقبيلة 
السناجر عند الحكومة البريطانية فأرادت قلب هذا 
الإصلاح وتوسلت إلى ذلك بقتل صديق الزعيم «خيون 
العبيد؛ #كاظم العلي أغا؛ ختلا وخدعة فثارت طائفة 
السناجر طلباً لثأرهم من آل أبي شمخي وكان ذلك في 
4 من ذي الحجة 75١1ه‏ ووقعت المناوشات بين 
القبيلتين وأسفرت عن جلاء آل أبي شمخي وآل جاسم 
عن البلاد بعد أن أضرمت النار في بيوتهم وأكواخهم 
وبعد أيام قضت لم يدخلوا البلاد وسججلوا بذلك بنود 
الاتفاق فيما بينهم تحتوي على مسألة تجريدهم من 
السلاح حين دخولهم الشطرة وألا يبان أحدهم فيها 
مهما كان غرضه وقد اتخذ الأهالي من ذلك اليوم ايوم 
الجلاء؟ يوم عيد. وقد تم لخيون كل شيء من تطهير 
أرض الشطرة من أقدام المفسدين وقطع جرثومة الفساد 
وتنظيم قواعد الأمن في البلاد وقد اعتقد الميجر 
دكسون صدق نية خيون نحو البلاد فاستجلبه إلى 
الناصرية وتفضل عليه يرضاء الحكومة عنه وأعطاه 
بعض التعاليم الإدارية اللازمة لضرورة البلاد. وقد زار 
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الميجر دكسون قضاء الشطرة وصادف من أهلها كل 
الحفاوة الدالة على الطاعة وكان ذلك في هلال جمادى 
الآخر عام 117771ه وبقيت الشطرة تحت مراقبة الميجر 
دكسون راكدة مطمئنة . 


«الكرنل هاول يتجول في الغراف» 


وفي رجب 1175١ه‏ تجول في ربوع الغراف الكرنل 
هآول والن النصزة ”يوكلا والعيجر دكسرن تحاكم رقاسة 
المنتفق وناظر الزراعة وناظر المالية المهندس «مكن 
طوش» واللفتن هيسم حاكم سوق الشيوخ يومئذ فقوبلوا 
مقابلة حسنة من عموم الغرافيين وعلى الأخص أهالي 
الشطرة ودرسوا كثيراً من أحوالها وأحوال الغراف 
ولكنهم ترددوا في تعيين حاكم إلى الشطرة وأخيراً تعين 


لها اللفتن هيسم . 
/1 8و١‏ 
باقر الشبيبي 
الشريف المرتضى 
مؤسس المنهج العقلي الامامي 
لم تكن الجهود التي قدّمها المفيد إلأ تصحيحاً 


لرؤية الإمامية الفكرية التي كادت تتلاشى ضمن 
الانقسامات المذهبيّة؛ وظهور تيارات فكرية مُفتعلة 
كالغلاة وغيرهم من الفرق. وقد جالد المفيد مجالدةٌ 
هائلة في سبيل تمكين الشيعة الإمامية من الوصول إلى 
تغرقة الذاك. وكاة عملة كمي قن مشاففة ارات 
المذاهب؛. وزعمائها من جهة. اول تصحيح ما 
يتصل باطاره المذهبئ من جهة ثانية.» كما حدثٌ ذلك 
مع أستاذه ابن الجنيد لفقي حت بس نا عي ل فقهاء 
بعض المذاهب السّنَية ‏ كالأخذ بالقياس ‏ حيث ناقش 
أفكاره» ونقده نقداً شديداً سبّب الأعراض عنه» وإهمال 
مؤلفاتهِ أكثر من قرنين من الزمن حتى أُعيدٌ اعتبارُهُ على 
يد فقهاء مدرسة الحلة من جديد. 

إلا أن الباب الذي فتحه المفيد لم يُعْلقْ برحيلهٍ نظراً 
للجهود العلمية التي قدّمها تلميذه الشريف المرتضى 


الشريف المرتضى 

علم الهدىء الذي استطاع أنْ يثْبِّتَ الدعائم الفكرية 
الامامية بسعة وشمول في تخصّصات متعددة. 

ونظراً لآراء المرتضى العميقة في العلوم العقلية فقد 
أصبحث كتاباته أساساً بنى عليه أعلام الإمامية مذهبهم - 
فيما بعد -_» كما وصفه العلامة الحلى فى العبارة 
المنسوية إليه بقوله : #وبكتبه استقامت الأمافة ا عه 
إلى زماننا هذا وهو سنة (141ه).؛ وهو ركئُهمء 
ومعلمهم»"''. وغل العامة الحلّي أراد بتحديد المدّة 
الزمنيّة أنْ يُشير إلى أهميته الشخصية في تطوير أعمال 
المرتضى» والإضافة إليها إضافات مهمة. ويعبارة 
أخرى أرادٌ أن يُشيرَ إلى ظهور عصر آخر من عصور 
تطور مدرسة الاجتهاد على يديه . 

مئل المرتضى في كتبه ذروة الرفض العقلي التي 
صبغ به منهجه في التفسير» والكلام» والتشريع» ويقف 
المتتبع أمام مؤلفاته؛ وكأنّها دائرة معارف» وكأن مؤلقها 
تخصّصٌ في علوم شتى» وهي بواقعها تدل على متانة» 
وقوة استدلال. وسبق في التأليف لم يتيسر لغير 
المرتضى القيام بها. 

ويبدو أن المزايا التي اتصف بها المرتضى كانت في 
مجملها قد تشكلث في ظروف من العسير أنْ تتوفر 
لغيره. فقد تحدّر من عائلة كانت من أعيان الأسر في 
العراق اتصالاً بدار الخلافة العباسية» ودار السلطنة 
البويهية وكان والده الشريف أبو أحمد الحسين المُلقّبِ 
بالطاهر «نقيباً للطالبيين»: وقد لعبّ دوراً سياسياً خطيراً 
في الصراع على السلطة» والاتفاق مع بختيار ابن معز 
الدولة (قتل سنة 751ه/ /91م) لاسقاط عضد الدولة 
البويهي ‏ إبن عم بختيار ‏ إلا أن عضد الدولة كان أقوى 
من دائرة الصراع الأمر الذي دعاه إلى نفيه إلى شيراز 
سنة 59اه/ 914م» وبقائه هناك حتى وفاة عضد 
الدولة سنة ؟/الاه/ 9487م حيث أعاد له ولده أبو 
الفوارس شرف الدولة اعتباره» وقلده اثقابة الطالبيين» 


ء)ه١55١ النوريء مستدرك الوسائل»ء ج”#.) (قمء‎ )١( 
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الشريف المرنضى 
من جديدء كما ولاه قضاء القضاة سنة 944“ه/ 
“٠٠م‏ مع ولاية الحج والمظالم حتى وفاته سنة 
ه٠0‏ , 

كان للمرتضى صلة نسبيّة بأسرة الحسن اللأطروش- 
الذي خرج بطبرستان والديلم في خلافة المقتدرء وجعل 
البلدان التي فتحها تدين بالإسلام؛ ومن ذلك الأسرة 
البويهية يوم كانت في الديلم . فقد تزوّج الحسين الطاهر 
فاطمة بنت الحسين بن أحمد بن الحسن الملقّب بالناصر 
الكبير أبي محمد الأطروش . 

وبالرغم من غلبة الجانب العلمي على هاتين 
الأسرتين إل أن ثقلها الاجتماعي والسياسي بقي في 
الصميم من الأحداث . 0 

وكان لفاطمة (ت: 86”ه/ )0 الفضل في 
تربية ولديها المرتضى والرضي» وتنشئتهما تنشيئةٌ علمية 
متينةء فقد نزل المفيد ‏ عند رغبتها ‏ في تعليم ولديها 
الفقه”؛ إلا أن المفيد لم يقتصر في تدريسهما على 
الفقه وحدهء بل تعدى ذلك إلى العلوم العقلية من 
المنطىء. والجدلء والكلام» حتى أصبحتُ هاتان 
الشخصيتان علامتين متميزتين في أفق التشيع لما قذماه 
من مؤلفات مبتكرة في بابها. 

لم يقتصر تحصيل المرتضى العلمي على المفيد 
فحسب بل درس في علوم اللغة والأدب على يد شيوخ 
عصره من أهل الفن كابن نباته السعدي (ت: 6٠1ه/‏ 
6٠م‏ وأبي عبيد الله المرزباني المعتزلي (ت: 
4ه/ 444م) الذي أكثرٌ عنه رواية الشعرء والأخبار 
في كتابه الأمالي» وأبو القاسم الدقاق المعروف بابن 
جنيقا (ت: ٠9اه/‏ 149م)0". من هنا يظهر أن ثقافته 
المذهبية منحصرة بالمفيد فقط . 


وبالرغم من أن دور المرتضى كان منظوراً في حياة 


)0غ( ابن كثير » الكامل فى التاريخ ' جلا ص7 .1١‏ 
)١(‏ المدنيء الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» ص4504. 
(؟) القمي» الكنى والألقاب؛ ج١.‏ ص4 45. والمنتظمء جلاء 


.١7لا/ص‎ 


3233و 


المفيد. ومسلطاً عليه الضوء إلا أنَّ استقلاله بالزعامة 
المذهبية بعد رحيل أستاذه سنة 7١14ه/‏ 77١٠م‏ جعله 
مضطلعاً بأعباء الرئاسة بشكل مباشر وفعّال. فهو على 
حدّ تعبير الثعالبي ‏ «انتهت الرئاسة إليه2'”6: وكما فيل 
عنه «إمام ائمة العراق بين الاختلاف والاتفاق» إليه فزع 
علماؤهاء وعنه أخذ عظماؤها»9' . 


والجديد في تفكير المرتضى هو أنّه حاول 
الاستقلال بمسلكه العقلى عن كل ما رآهُ غير موافق له 
سواءً أكانَ ذلك مختصّاً في علم اللأصولء أم علم 
الكلام أو غيرهماء حيث أنه بالرغم من احترامه لآراء 
شيخه المفيد فقد حاول أنْ يُصحَحٌ ما يراه مخالفا 
لوجهة نظره في مسائل محذدة من علم الكلام الأمر 
الذي دفع سعيد ابن هبة الله الراوندي (ت: ولاده/ 
1187م لتأليف كتاب في الاختلاف بين المفيد 
والمرتضى في بعض مسائل علم الكلام» ذكر منها 
(95) مسألة وقع الاختلاف بينهما فيها"” . 

كما أنّه حاول أنْ يستقلّ بتفكيره عن المعتزلة أيضاً 
الذين يُشاركونه المسلك العقلي نفسه؛ فتصدى للرد 
على عبد الجبار المعتزلي بكتاب كبير سماه (الشافي) 
في موضوع الإمامة. وقد طبع هذا الكتاب عام 1941م 
بتحقيق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ضمن أربع 
مجلدات. 

من هنا اعتبرث أفكار المرتضى «سجلاً كاملا لآراء 
الامامية» وأقوالهم» ومئلْتْ كتبه الكثير من نزعاتهم, 
واتجاهاتهم المُعبّرة عن روح الفكرة الشيعيّة تعبيراً 
دقيقً»ء ويخاصة في مواضيع الامامة؛ وعصمة الأنبياء» 
والجبرء والاختيار»”؟2. 


ويظهر من خلال أجوبته على المسائل الدينية التي 


)03( الثعالبي » يتيمة الدهر. جك ص67. 


(؟) ابن خلكان. وفيات الأعيان؛ ج07 ص”. 

زفرفق الطهراني» الذريعة» جك ص4 ,7"١‏ 

ع2 عمة) عبد اللهء فلاسفة الشيعة » (بيروت» 1417م 
ص١7‏ 7, 


م٠‎ 


كان يرد بها على الاستفتاءات الشرعية والكلامية: 
الإحاطة الواسعة التي يتمتع بها المرتضى. وقد تطرقت 
هذه الرسائل إلى مواضيع في غاية الجدة؛» وظهرت من 
بينها رسائل متميّزة مثل «مسألة المنامات»» ومسألة في 
«العمل مع السلطان"”'؟: التي احتلتُ أهمية خاصة من 
بين رسائله لارتباطها بموقف سياسي كان يُمثّل التأييد 
الصريح للبويهيين بالذات”" . 

وبِتَضحٌ من خلال الأسئلة التي كانت ترده أنَّ زعامة 
المرتضى المذهبيّة كانت متبلورة» ومعروفة لدى القطاع 
الشيعي بشكل عام. ويبدو أن حصول النزاع العلمي لم 
يكن منتهيّاً إلا بالرجوع إليه؛ وقد ورد ذلك من جواب 
المسائل الميافارقيات حيث جاء في مقدمتها: «نْحنّ - 
أطال الله بقاء سيدنا الشريف الأجل المرتضى علم 
الهدىء ذي المجدين, وأدام أيامهء وحرس عزهء 
وثْبِتَ وطأته وكبتٌ أعداءه وحسدته ‏ في ديار متاخمة 
لدار الكفرء وقلّ ما نجد مْنْ يُوئق بدينهٍ وأمانته في أخذ 
أعلام ديننا منه» وبنا أمسّ حاجة إلى أنْ يُفتينا- حرس 
الله نعمته ‏ في مسائل قد سطرناهاء أكثرها موجود في 
كتب أصحابناء ولكنًا نؤثر أن نرى خطه الشريف» 
نعتمدَهُ ونعوّل عليه» وما نلتمسٌ إلا الفتوى بغير دليل» 
لا أخلانا الله منه برحمته6”" . 


نا نيا كن 


إستطاع المرتضى من خلال فهمه للاجتهادء 


.41 - رسائل الشريف المرتضى» ج17 ص84‎ )١( 

)١(‏ ترجم 38نااء2430 ./18 هذه الرسالة إلى الانكليزية تحت عنوان 
«مسألة في العمل لللسلطان». ويهذا الخصوص يُراجع : 
ده 1202نند4ة - [2 أأرقطد عط 1ه عذناوع:1 لةى ,عصساء71130 
رخ25504 ,العسمعلامع 15 عومتاءه7 ذه بزاللهوعا غطا 
00 2111 
ويُنظر أيضاً تقدبم نص (مسألة في عمل السلطان) للشريف 
المرتضىء ترجمة الدكتور رضوان السيّدء مجلة (الفكر 
العربي). العدد (؟؟), بيروت» ١19481م.‏ وهو ترجمة مع 
دراسة لعمل مادلرنغ 1 1.,. 

(*) رسائل الشريف المرتضى». ج١ء‏ ص١71.‏ 


الشريف المرتضى 
وممارسته إياه أن يضم أسسه وقواعدهء فقد نظّر مباحثه 
بشكل لم يُسبق إليه من قبل. 
ِنَّ ممارسة الاجتهاد بشكله العلمي بدأث منذ عهد 
ما بعد الأئمة» على يد ابن الجُجنيدء وابن عقيل» 
وتبعهما المفيد أيضاًء بَيدَ أن وضع مباحث الاجتهاد 
بشكله النظري لم يتم إلأ على يد المرتضىء ولم يُشْرْ 
أحد من الباحثين إلى هذه الفكرة في دراسة الاجتهاد 
عند الإمامية بالخصوصء وإِنّما جرى الاعتقاد أنَّ 
المحقق الحلّي (ت: 7175ه/ 1517 م) كان أول منْ 
كتبّ في الاجتهاد بشكله النظري. والحنٌ أنَّ المحقق 
استطاع أن يُضيفٌ شيئاً واحداً فقط إلى المبحث الذي 
كتبه المرتضى في (الذريعة)؛ وذلك لما حاول أن يُعطيّ 
مفهوماً جديداً لكلمة (الاجتهاد) يُخْرجها عن مفهرمها 
الضيّق الذي كان يمثّل رأي المجتهد الشخصي عند 
المتقدمين» إلى مجال عملية استنباط الأحكام الشرعية 
من مداركها الأصلية”' . 


وقد جرث عملية مقارنة مفصّلة بين مباحث 
(الذريعة) و(المعارج) في المباحث الآتية مع مقارنة آراء 
المرتضى», والمحقق بما كتبه العلامة الحلي في بعض 


جمل العلم والعمل 


ومن بين مؤلفات المرتضى رسالة صغيرة بعنوان 
«جمل العلم والعمل» وهى مختصر في الأصول 
الاعتقادية»؛ وفي مسائل الفقهء ألفها باقتراح من 
أستاذه المفيد. كما ذكر ذلك في المقدمة بقوله 
«أجبتُ إلى ما سألنيه الأستاذ ‏ أدام الله تأييده ‏ من 
أملاع مختصر محيط بما يجب اعتقاده من جميع 
أصول الدين» ثم ما يجب عمله من الشرعيات التي 
لا يكاد ينفك المكلف من وجوبها عليه لعموم 


."١8ص‎ ٠37ج المرتضى. الذريعة إلى أصول الشريعةء»‎ )١( 
,7٠١ والمحقق» المعارج . ص‎ 


الشريف المرتضى 


الللوى جهاء :وله مكنتي عن هذا :الكاتت عش تعليها 
2 ا 10 
وتبصرة. ومنته تنبيها وتذكرة» 2. 


ويبدو أنَّ فكرة «الرسالة العملية» التي تطوّرت عند 
فقهاء الشيعة كانت منتزعةً رساك هعم انيه 
والعمل» خصوصاً في تنظيم الأبواب الفقهية . 

وقد أصبم العُرف السائد عند الفقهاء المتصذين 
للزعامة أنْ يكتبوا كتابأ فقهيّاً يسهل على المكلفين تلقي 
الأحكام الفقهية مباشرة منه . وسُّميّتُْ أمثال هذه الكتب 
باسم «الرسالة العملية»» وهم تضم وجهة نظر المجتهد 
الخاصة في فروع المسائل وجزئياتها حسب إجتهاده. 
وفهمه. 

وتجدرٌ الأشارة إلى أنّ المرتضى لم يكن في «اجمل 
العلم والعمل» قاصداً أن يكتبّ رسالة عملية خصوصاًء 
وانها صدرت عن طلب المفيدء بيد أنَّ هذه الرسالة 
أصبحث من الأعراف التي جرى عليها الفقهاء ني 
العصور اللاحقة . ١‏ 

قُسَمت رسالة «جمل العلم والعمل» إلى قسمين: 


عقائدية نظرية بحتةء وما يجب اعتقادة فى أبواب 
(التوحيد» العدل». النبوة» الإمامة). وقد استغرق إحدى 
صفحة من النسخة المطبوعة”"' . 


وقد شرح الشيخ الملوسي»؛ تلميذ المرتضى (ت/ 
ه) هذا القسم بكتاب كبير”"”'. أعطى أهميةٌ خاصة 
له. وأضاف إضانات مفضّلة إلى هذا «المتن»» الذي 
جمعٌ باختصار شديد ما يجب اعتقاد الامامية من 
المسائل المتعلقة بأصول الدين والمذهب. 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى» ج”: ص؟9. 

(؟) رسائل الشريف المرتضى» ج77 ص4 - 17. 

() يُراجع: الطوسيء تمهيد الأصول في علم الكلام (شرح على 
القسم النظري من رسالة جمل العلم والعمل للمرتضى)؛ 
تحقيق د. عبد المحسن مشكاة. 


م١‎ 


الثاني: مختصر في الفقه» أو (ما يجب عملَّهُ من 
الشرعيات التي نعم بها البلوى). وقد اشتمل على 
مواضيع رئيسية مثل (الطهارة؛ الصلاة. الصومء 
الاعتكاف. الحج. الزكاة). وكل موضوع من هذه 
المواضيع اشتمل على مواضيع متفرعة منه. ففي 
موضوع الطهارة» التي اصطلح عليه بكتاب الطهارةء 
فرّع مسائل خمساًء أطلق تسمية (فصل) على كل 
منها. كما فرّع في موضوع (الصلاة) أربعة عشر 
موضوعاً. 

وقد أدخل الفقهاء المتأخرون قسماً آخر ضمن 
الرسالة العملية مكملاً لمباحث العبادات أسموه «كتاب 
المعاملات»» وهو يتضمّن الأحكام الشرعية العملية 
التي يُبتلى بها المكلف كأحكام البيع والشراء» والهبة» 
والوقف وغير ذلك. 


الذريعة إلى اصول الشريعة 


أمَا جهود المرتضى في المجال العلمي فإِنَ ذلك 
يتمثل بشكل واضح في مجال علم أصول الفقه فقد 
كتب كتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة؛ الذي يُعَدُ أول 
كتاب شيعي تناول مباحث أصول الفقه بشكل 
مستوعب. وقد أصبحَ مصدراً من أهم المصادر في هذا 
العلم» وبقي مداراً للدراسة حتى زمان المحقق الحلي 
رت: الاكه//1711م). 

وترجع أهمية «الذريعة؛ إلى أنه فصّل مباحث علم 
أصول الفقه بحيث استطاع أنْ ينهض بهذا العلم إلى 
مستوى جديد لم يكن قد وصل إليه من قبل . 

كما أنه أول كتاب أصوليّ حاول أنْ يفصل بين 
مسائل أصول الفقه ومسائل أصول الدين مما لم يعهد 
ذلك. فقد إعتاد المؤلفون الخلط في مسائل هذا العلم 
بمسائل أخرى لا تمت إليه بصلة. 

وقد أشار المرتضى إلى ذلك في مقدمة كتابه 
الذريعة حيث قال: اوجدتٌُ بعض أَنْ أفردٌ فى أصول 
الفقه كتاباً؛ وإن كان قدا أضات فى كتير مق تغانيه 
وأوضاعه ومبانيهء فقد شردَ من قانون أصول الفقه 


"م 


وأسلوبها وتعدذاها للكلام في أصول الدين دون أصول 
الفقه)9"' , 


ويبدو أن بحوث الأصول حتى حين وصلث إلى 
وعلم أصول الدين» حتى أنّها كانت أحياناً تختلط 
ببحوث في أصول الدين والكلام”" . 

وبالرغم من المساعي التي بذلها المرتضى ني فصل 
علم الأصول عن مسائل أصول العقائد فإنّه لم يستطع أنْ 
يخلّص علم الأصول نهائياً من المسائل الكلامية؛ فنرى 
في كتاب (الذريعة) بعض الأمثلة : 
والنب» والأئمة. 

١‏ في صفة العلم الواقع عند الأخبار. 

في أنه هل كان النبئُ م متعبداً بشرائع مَنْ تقدّمه 
من امنيا 

4 - في أنه لا يجوز أنْ يُفوض الله تعالى إلى النبيّ أو 
إلى العالم أنْ يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه 
لكان إلا العصوات 2 , 

إلى قو ذلك مرح المسبائل الا رع 

ويشتمل كتاب الذريعة على خمسة عشر بابً» كل 
باب يحتوي على عدة فصول؛ ومن أهم المباحث التي 
تناولها: الخطابء الأمر والنهي"'. العموم 
والخصوص.ء المجمل والمبَيِّنء النسخ. الأجماعء 
القياس» الاجتهاد والتقليد. الحظر والاباحة» 
الاستصحاب. وغيرها. 


)١(‏ المرتضى, الذريعة إلى أصول الشريعة؛ ص"7. 

(5) الصدرء المعالم الجديدة للأصول؛ ص48. 

(؟) الذريعة» ج37. صن 1لا4. 046. 

(؟) الذريعة» اج5”ء ص56 139. 

(6) كرجي» نظرة في تطور علم الأصولء ص١15.‏ 

)١(‏ يُلاحظ أن المرتضى أفردٌ لمبحث (الأمر) باباً مستقلا 
ولمبحث «النهي) باباً آخر . 


الشريف المرتضى 
وقد اعتبر المرتضى كتابه مُجدداء ومتفرداً بين 
مصتفات الإمامية» وقد كتبّ فى مقدمته : «إذا أعانَ الله 
علئ إتمام هذا الكتاب وإبرامه كان بغير نظير من الكتب 
المُصنفة في هذا الباب»""©. 
وكا افق انكوداد عد ]لناب برقت ذه ل 
استعانة عليها بشيء من كتب القوم المُصنفة في هذا 
الباب وقد سميئُه بالذريعة إلى أصول الشريعة لأنّه سببٌ 
ووصلةٌ إلى علم هذه الأصولء وهذه اللفظة في اللغة 
العربية وما تتصرفٌ إليه تُفِيدُ هذا المعنى لأنّهم يُسمون 


الحبل الذي يُحتَبِلُ به الصائد الصيدّ ذريعة»0" . 


من هنا كان المرتضى على ثقة من أنه سيقذم فكراً 
أصولياً جديداً من خلال كتابه «الذريعة» . والسبب فى 
ذلك أن منهج البحق الأصولي كان متضيخاً لهامن 
خلال بحوث كتبها في علم الأصول قبل (الذريعة). لذا 
نزه بحئه عن المسائل التي لا تتعلق بالأصول من جهة» 
أو المسائل التي لم يُعير لها اهتماماً لعدم أهميتها كما 
ذكر ذلك بقوله: «لعلٌ القليل التافه من مسائل أصول 
الثقهء منما لم أمكل فيه مسآلة مفردة مستوقاة مستثقلة 
مستقصاة لاسيّما مسائله المهمات الكبار . فأما الكلام 
في الاجماع فهو في الكتاب (الشافي)» و(الذخيرة) 
مستوفى. وكذلك الكلام في الأخبارء والكلام ني 
القياس والاجتهاد بسطناه وشرحناه في جواب (مسائل 
آل اللتوضل:الأولق)! 1 

وعندما نلاحظ كتاب (العذدّة) لتلميذه الطوسي نجد 
في مقدمته نضّاً تأريخياً مهما يُشِيرُ إلى أنّ الطوسي كتبّ 
(العُْدَة) قبل أنْ يكتب المرتضى كتاب (الذريعة)» فقد 
قال في مقدمته «سألتم إملاء مختصر من أصول الفقه 
يُحيطٌ بجميع أبوابه على سبيل الإيجاز والاختصار على 
ما تقتضيه مذاهبّناء وتوجيه أصولنا؛ فإنَّ مَنْ صف في 
هذا الباب سلك كل قوم منهم المسلك الذي اقتضته 


)١(‏ الذريعة؛ ج١2‏ صه©. 


.7- الذربعة؛ ج١ء ص"‎ )١( 
الذريعة» ص4.‎ )5( 


الإرث 


516 





سواء لا فرق بين ذكورهم وإناثهم . 

كل ذلك > #منا بعد 
مكار . 

هذا ذا نكن مالك ومية موسي ا الى اين قز 
مضار. . . والمضارة في الوصية: هو أن يوصي بأكثر من 
(ثلث) مالهء ليضر الورثة والمضارة في الدين: أن يوصي 
بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة . 

قال الطبرسي: «فالضرار في الوصية راجع إلى 
ا 01 اد 
لأجنبى» أو يقر بدين لا حقيقة له دفعاً للميراث عن 
وارك راتفا دين له فى مرضه أو بيع ماله في 
مرضهء واستيفاء ثمنه لثلا يصل إلى وارئه. وجاء ني 
الحديث : إن الضرار في الوصية من الكبائر”"' . 

وَصضيّةٌ من أَلَهُ وَأنَهُ علِيدٌ عَلِيِعٌ4. 

أي يوصيكم الله بذلك وصية جديرة بالإذعان, 
والعمل بموجبها والله سبحانه عليم بمصالح عباده. 
يحكم بما توجب الحكمة في قسمة الميراث والوصايا 
وغيرها. حليم لا يسمح لعباده أن يعجلوا بعقوبة من 
يستاؤون منهم؛ ويعملوا على مضارته بالوصية ولا 
يعاجل العصاة بالعقوبة» ويمن عليهم بالانتظار والمهلة 


00 


جه عبرت لس كلم شع يمل 
بعد وصِيِةَ يوصئ يبا أو دَيْنٍ عير 


عسى أن يتوب المخالف. ويؤوب إلى رشده 


."-148- ١/ مجمع البيان:‎ )١( 
موضحة:‎ 0 0 
تقدم القول أن هذه الفقرة من الآية الكريمة تخص‎ - 

ا أو الاخت ممن يتقرب الأم. دليلنا على ذلك . 
أ: فلأنه تعالى جعل للكلالة في آخر آية من هذه السورة 
للأختين (الثلثين) وللإخوة (الكل)؛ وفى هذه الآية جعل 
للواحد (السدس)» وللأكثر (الثلث) فعلم أن الإخوة هنا 
غير الإخوة هناك» وحيث إن المقدر هنا نصيب الأم ‏ كما 
تقدم ‏ ناسب أن يكون المراد هنا الإخوة من قبلها. 
ب: روايات الشيعة المتضافرة التى تؤيد على أن ما ورد 
في هذه الآية يختص بالإخوة من الأم. 
ج: إن هذه المسألة اجتماعية . 
١‏ إن الزائد عن المذكور من (السدس) أو (الثلث) يرد 
على الوارث منهم إذا لم يكن سواه عند الشيعة أما عند بقية 
المذاهب فلأول رجل ذكر من عصبة الميت. 


ثالئا: « يْتَفْيُوئكَ هل أنه يتيك فى الككَلة إن امنا 
هلك لد لم ولد وَلهُ, تمت هلها يِضَفٌ مَا »> . 
(أخت) لأبيه وأمه» فلها نصف ما ترك» وإن لم تكن أختاً 
لأب وأمء وكانت أحتاً لأب قامت مقامهاء والباقي عند 
الشيعة يرد على الأخت سواء كان هناك عصبة. أو لم 
وأولاد أخ. قال فمن قال: الرد على 
على الأخت الباقي؛ وهو اختيار الجبائي وأكثر أهل 


عم م م سه 


رابعاً: لوَهُوٌ يَرِئْمَآ إن لم يكن لا مأ و4 


ذوي الأرحام؛ رد 


ب 0 ولها أخ من 


أب وأمء 


أما إذا كان لها ولد سواء كان ذكراً أو أنشى فالمال 
لهماء ويسقط الأخ فإن كان ولدها ذكراًء فالمال له بلا 
خلاف. وإن كانت بنتاً كان لها النصف بالتسمية بلا 
خلاف والباقي رد عليها لأنه أقرب دون الأخ. 


2 مدوم 


خامساً : «ّن كنا د َنَتَينِ فلَهُمَا لدان ينا رك . #0 

إذا كان الميت قد خلف أختين فلهما ثلثا التركة» 
والباقي يرد عليهما دون عصبتهماء ودون ذوي الأرحام 
عند الشيعة . 

أما عند الفقهاء غير الشيعة : فيرد على العصبة» أو 
على بيت المال ‏ على اختلاف - في قولهم . 

فإن كانت إحدى الأختين لأب وأم. والأخرى 
لأب. فالنصف للأخت من الأب والأم بلا خلاف. 
والباقي يرد عليها ‏ عند الشيعة ‏ لأنها تجمع السببين» 
ولا شىء للأخت للأب لأنها انفردت يسيب واحد. 

أما عند الققهاء غير الشيعة : فلها السدس تكملة 
الكلنن : والباقي من التركة» يوزع على العصبة أو بيت 
الملل على الخلاف الذي مر. 


الشريف المرتضى 
أصولهم. ولويعية دن أصكاين لأحدٍ في هذا المعنى 
الاخاذكرة عييننا أبو عبد الله (رحمه الله)”'' فى 


المختصر الذي له في أصول الفقه؛ ولم يستقصهء وك 
منه أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير ما 


حرّرها. وأنّ سيدنا الأجل المرتضى - أدامً الله علوه - 


اصري كم م ا 


نشد إليهو50 , 


وبمقتضى هذا النص يكون كتاب (العٌّدة) للطوسي 
أسيق تآلينا هن كتاب (الذريعة) :ولكن التتاحظ إن 
هناك جملة من المقولات التي تأثر بها الطوسي» ونقلها 
عن أستاذه الخرتفي قن كنانه هذاء كما تنبّه الدكتور 
كرجي إلى ذلك في دراسته على (الذريعة د جنيك 
اقتبسّ الطوسي جملة من المباحث المفصّلة مع تصريحه 
بهذا الاقتباس والنقل . 

ومن خلال النص أيضاً أن الطوسي (دعا لاستاذه 
بالبقاء) مما يدل على أنّه بدأ بكتابة (العُدَة) في حياة 
أستاذه» لذا لم يعرف شيئاً عن هذا الكتاب. إِذْ نفى 
وجود كتاب له في علم الأصول الأمر الذي دعا إلى 
الاستظهار أن «الطوسي بدأ بكتابه قبل أنْ يكتب 
المرتضى الذريعة. أو أنْ الذريعة كانت مؤلفة فعلاٌ 
ولكئها لم يُعلنْ عنهاء ولم يطلع عليها الطوسي حين بدأ 


تصنيفه للكتاب»”؟' , 


ويمكن الجمع بين الرأيين على نحو أن الطوسي 
كتب مقدمة (العٌُدّة) دون أنْ يئُمْ مباحثه قبل تأليف 
(الذريعة)» وكان معتمداً على المسائل الأصولية التي 
كتبها المرتضى قبل كتاب (الذريعة)» لذا بدأث مقدمئه 
وكأنّ الكتاب مُصئّف في حياة أستاذه المرتضى جرياً 
على عادة الكُتّاب القُدامى من وضعهم مقدمات كتبهم 


)١(‏ هو الشيخ المفيد المتوفى منة 141ه. 

)١(‏ الطوسيء العْدة؛ (بومياي؛ 517١ه).‏ ص3. 
(7) مقدمة الدكتور كرجي على (الذريعة)»؛ ص58. 
(4؛) الصدرء المعالم الجديدة للاصول؛ ص58. 


7م 


قبل إتمامهاء كما حصل ذلك للمرتضى في (الذريعة) 
حيث يبدو من مقدمته أنّه كتبها قبل أن يدخل في 
تفاصيل مباحث علم الأصول كما قال هو: «فهذا 
الكتاب إذا أعان الله تعالى على إتمامه وإيرامه؛ كان 
000 

كذلك عندما أحال بحث (الاجماع) إلى كتاب 
الشافي» والذخيرة وبحث القياس والاجتهاد إلى جواب 
انل أهل الموصل الأولى) فإِنّ ذلك يُوهمُ أنَّ 
المرتضى لم يبحثها في «الذريعة». وهذا لم يحصل فقد 
بسط القول في هذه المواضيع بكتاب (الذريعة)؛ كما 
يتضح ذلك جلياً من خلال صفحات الكتاب”" , 

ويعزز ما ذهبنا إليه أنَّ الطوسي كما يُرى من كتابه 
(العُدَة) ذكر المرتضى فى مواطن عديدة» ونقلٌ عنه 
جملة آراء ومباحث عر فكان عندما يذكر استاذه 
المرتضىء أو ينقل رأياً له يردفٌ اسمه بالدعاء بقوله 
«أدام الله علوه»؛ مما يدل على أنه كتب هذه الصفحات 
الربع الأول من الكتاب . 

أمَا بقية الموارد فقد كان يذكر أستاذه» ويترحًم عليه 
بقوله «قدّس الله روحه» أو بقوله : لرحمه الله»؛ كما 
حصل ذلك فيما بعد الربع الأول الأمر الذي يدل على 
أن الكتاب لم يُؤلف في حياة أستاذه؛ بل بدأبه 
الطوسي» وكتبّ شيئاً منه» ثم عَنْ له تركهُ؛ وإكمالة 


فى حياته . وهذا ما نجدَهُ فى 


بعد حين . 

كما أنه في نقوله عن المرتضى إعتمدٌ كتابَةُ 
(الذخيرة)» كما أشارٌ إلى ذلك : «فأمًا الأخبار التي يُعلمُ 
مخبرها استدلالاً فقد ذكر سيدنا المرتضى (أدام الله 
علره) جملة وجيزة في كتابه (الذخيرة) أنا أذكرّها 
بألفاظه في هذا الباب:”" . 

وقد لاحظ الصدر من خلال دراسته لفكرة العناصر 


)١(‏ الذريعة؛ صصه. 

.ل41١‎  35359ص انظر: بحث «(القياس) الذريعة.» ج37‎ )١( 
.103- 7١5ص وحول (الاجماع) تُلاحظ الذريعة:‎ 

(5) العذة. ص ال. 


ّم 


المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. أنَّ هناك 
تصورات دقيقة نسبيًا ومحددة عن العناصر المشتركة في 
عملية الاستنباط من خلال كتاب (الذريعة) عندما نافئش 
المرتضى الخلط بين مسائل أصول الفقهء وأصول الدين 
(علم الكلام). حيث كتبٌ المرتضى في مقدمته: «إعلم 
إن الكلام في أصول الفقه إِنْما هو على الحقيقة كلام في 
أذلة الفقه» ولا يلام على ما ذكرناه أنْ تكون الأدلة 
والطرق إلى أحكام وفروع الفقه الموجودة في كتب 
الفقهاء أصولاً» لأنَّ الكلام في أصول الفقه إِنّما هو كلام 
في كيفيّة دلالة ما يدل من هذه الأصول على الأحكام 
على طريق الملة دون التفصيلء» وأدلّة الفقهاء إنُما هي 
على نفس المسائل والكلام في الجملة غير الكلام في 
التفصيل»”' . 

وهذا النص في مصدر من أقدم المصادر الأصولية 
في التراث الشيعي يحملٌ بوضوح فكرة العناصر 
المشتركة في عملية الاستنباط» ويسمَّيها أدلة الفقه على 
الاجمال؛ ويُميّز بين البحث الأصولي والفقهي على 
أساس التمييز بين الأدلة الاجمالية» والأدلة التمبائقة 
أي بين العناصر المشتركة» والعناصر الخاصة فى 
تعبيرنا: وها يعت أن فكرة العناضير المشتركة كان 
مختمرة وقتئذٍ إلى درجة كبيرة . والفكرة ذاتُها نجدها بعد 
ذلك عند الشيخ الطوسيء وإبن زُهرة» والمحقق 
الحلي»؛ وغيرهم؛ فإنهم جميعاً عرّفوا علم الأصول 
بأنّه: «علم أدلة الفقه على وجه الاجمال»؛ وحاولوا 
التعبير بذلك عن فكرة العناصر المشتركة”'' . 

كتاب الانتصار: مدخل إلى منهجية الفقه المقارن 

ركّز المرتضى في تأليفاته على «الفقه المقارن؛؛ 
وكتب كتاباً سمّاه «الانتصار» وهو من الجهود المبكرة 
التي أعتنت بالدراسات المقارنة والموازنة بين الآراء 
الفقهية التي ذهب إليها الفقهاء الإسلاميون من مختلف 


)١(‏ الذريعة» ص5. 
زفة المعالم الجديدة . ص١0.‏ 


الشريف المرتضى 

المذاهب والاتجاهات . 

وقد سبقه إلى ذلك المفيد الذي كتب في هذا 
الموضوع كتاباً سمّاه «الأعلام فيما انفقتُ عليه الامامية 
من الأحكام» قارن فيه آراء الامامية بِمَنْ خالفهم من 
فقهاء المذاهب الأخرى» وهذا الكتاب حسبما ذكره 
مترجموه''' ألّفه باقتراح المرتضى نفسه؛ وقد شملّ 
تمام أبواب الفقه . 

إلآ أن عدا الكناتب دعن ها عدت أ فينائة هنا أضريات 
بقية مؤلفات المفيد من الضياع بيد أن كتاب 
«الانتصار»”" الذي أله المرتضى يُعدَ أول جُهد في هذا 
المجال يعتنى بالمقارنة . 

ويبدو من مقدمة «الانتصار» أنَّ المرتضى أرادّ أنْ 
يُدافعَ عن الفقه الشيعي وأنْ يرد الشبهة القائلة أنَّ 
الإمامية انفردوا بمسائل افتوا بها لم يكن فيها موافقٌ لهم 
من بقية فقهاء المذاهب الإسلامية مما يسهمُ في عزل 
فقههم عن بقية المذاهب الأخرى”" . 

لذا عمد المرتضى إلى بيان المسائل التى انفردٌ بها 
الإمامية» أو المسائل المظنون إنفراد الإمامية بها يذكر 
المسألة أولاً. ولا يكتفي بسوق الدليل أو إطلاق 
الحكم. بل يعمد إلى عرض آراء فقهاء المذاهب» 
وموازنتها. 

أمَا منهِبهُ في تأليف «الانتصار» فإنّه يذكر أسماء 
المصادر التي يعتمدها ويُحِيلُ إليهاء ومن تلك المصادر 
كان القير الكبر سيد ين ايقس الشيائي سق 
وأحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصّاص (ت: 
ه/ ٠48م).‏ وكتاب اختلاف الفقهاء لأبي جعفر 


)١(‏ مقدمة الخرسان على كتاب «تهذيب الأحكام» للطوسيء 
ج١اء‏ ص؟37. 

(؟) طبع باسم «الانتصار»؛. وقد ذكره المرتضى في بعض مؤلفاته 
الأخرى باسم «نصرة ما انفردث يه الامامية في المسائل 
الفقهية». تُراجعم: رسائل الشريف المرتضى» ج7 (قمء 
مخؤام)ء ص١7١71.‏ 

(؟') مقدمة الخرسان على الانتصارء ص؟1. 


الشريف المرتضى 
الطحاوي (ت: ١7اه/‏ 9777م)2 وغيرها. 

كما أنّه استقرء هذه المسائل في جميع مباحث 
أبواب الفقه إبتداءا من العباداتء والمعاملات» 
والعقودء وانتهاءا بالايقاعات والحدود والديات 
والمواريث. 

والذي يظهر أن جهود المرتضى في مجال دراسة 
الفقه المقارن تركزت على أمور:- 

١‏ - أرادٌ تقريب شقة الخلاف في المسائل الفقهية 
التي تنامت في ذلك العصر باختلاف وجهات نظر فقهاء 
المذاهب». وذلك بحصر آرائهم في كل مسألة من 
المسائل الفقهية ومقارنتها. وهو بذلك فتح أبوابا جديدة 
لعملية التلاقح الفكري التي لم تكن معهودة آنذاك: 
وأوصد أبواب النزاعات التي لم تُبتنَ على أصول البحث 
العلمي الجاد. 

ت اول محاولة جادة أن ينقل واقع الفقه 
الإسلامي من طرق استنباطه الساذجة إلى واقع لم 
يكن متعارفاً. وذلك بتقييم وجهات النظر على أساس 
موضوعي بأدلة وحججج وبراهين كما قال في مقدمته : 
«وهما يجب تقديمه أن الشفاعة إنما تجب فى 
الندسي الذي لذ وز علنة يوف ةك وله جيم لغائله 
فيهء وإثما يُسأل الذاهب إلى مذهبه عن دلالته على 
صحته وحجته القائدّة له إليه»'؟» وهو بذلك أرادٌ 
إظهار مقدرته العلمية؛ وطريقتهِ في المحاججة 
وسوق الأدلة. ْ 

أخبار الآحاد عند المرتنضى 

سعى المرتئضى إلى تطوير الفقه» واخضاعه للقواعد 
الأصولية في طريق الاستنباط . وقد كان قبله غير مرتكز 
على أسس الاستدلال مختصّاً في إطار علم الحديث . 

وقد ذهب إلى عدم صحة العمل بأخبار الآحاد, 
وكتب في ذلك أكثر من رسالة يُقِيم الأدلة على ما يذهب 
إليه» لذا كان كثير العمل بالقواعد الأصولية التي لا بد 


)١(‏ الإنتصارء ص5. 


من الأخذ بها في الكشف عن المسائل الفقهية. 

ولم تكن هذه الطريقة متبعة قبله لذا اعتُِرث خروجاً 
على العُرف الشيعي العام في طريقة عملية الاستنباط. 
إل أنها أصبحث متعارفة على يد الشيخ الطوسي الذي 
طوّر الفقه بشكل أكبرهء وركُز على القواعد 
الأصولية”''. 

انْ سد باب العمل بأخبار الآحاد قاده إلى استنباط 
الشريعة من الكتاب والأخبار المتواترة المحفوفة بقرائن 
العلم؛ الأمر الذي يدل على اطلاع وإحاطة بالأحاديث 
والتفسيرء وكيفية إستخراج المسائل من الكتاب”" . 

وقد عاب عليه مسلكه العملى الأخباريرن من 
الشيعة فوصفه البحراني بعد أن أثنى عليه» بقوله : «كان 
مجتهداً صِرناًء وأصولياً بحتاًء قليل التعلّق في 
الاستدلال بالأخبار» وإنّما يتعلق بالأدلة العقلية بناءاً 
عَلَىَ نا أشههو تقل عله من حكمه ,أن هذ الأخاز شان 
آحاد لا تُوجٌِ علماً ولا عملةوة”*. 

وتظهر من هنا مسألتان؛ الأولى: إعتمادُهُ على 
الدليل العقلي في استنباط الأحكام. والثانية: عدم 
إقراره بحجيّة أخبار الاحاد. وبالرغم من اعتماده على 
الدليل العقلي إلا أنه لم يذكره في مؤلفاته الأصولية من 
الأدلة. 

وقد استظهر الشيخ محمد رضا المظفر أن أول مَنْ 
صرّح من الأصوليين بالدليل العقلي ابن ادريس الحلي 
فضلاً عمًا كتبه المفيد في رسالته الأصولية التي لم يذكر 
الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكامء وإِنّْما ذكر أن 
أصول الأحكام ثلاثة : الكتاب» والسّنة النبوية» وأقوال 
الأئمة. ثم ذكرّ أنَّ الطرق الموصلة إلى ما في هذه 
الأصول ثلاثة: العقلء اللسان, الأخبار. وقال عن 


)١(‏ مقدمة رأحمد الحسيني على كتاب رسائل المرتضى» ج21 
(طهران. 1986١م).‏ ص١١.‏ 

)١(‏ الخونساري. محمد باقرهء روضات الجتّاتء ج؟ (قمء 
١ه)ء‏ ص .3٠١١‏ 

(”) لؤلؤة البحرين. ص98١5.‏ 


م١‎ 


العقل: «هو سبيل إلى معرفة حجيّة القرآن. ودلائل 
الأخبار70" . 

أمَا ما يخصٌ (أخبار الآحاد) التي ذهب المرتضى 
إلى عدم صحة العمل بها فيجدر أنْ نبيّن شيئاً عن الخبر 
أولاً؛ فقد قُسَم الخبر إلى خبر متواترء وإلى خبر واحدء 
والمتواتر هو «خبر جماعة بلغوا من الكثرة والتباعد فيما 
بينهم حذاً يمتنع معه عادةً توافقهم على الكذب»”" . 

ومن شأن الخبر المتواتر أنْ يحصل منه العلم 
بالصدق أو ركون النفس واطمئنانهاء على الأقل. ولا 
يُشترط لقبول الخبر المتواتر كون المخبرين ثقاة أو 
عدول. وإِنّما الملاك ماذكرناه من استحالة تواطئهم 
على الكذب. 

أمَا خبر الواحد «وهو ما لا يبلغ حدّ التواتر من 
الأخبار» فائه يُفِيدُ علماًء وإِنْ كانَ المخبر شخصاً 
واحداًء وذلك فيما إذا احتف خبرُهُ بقرائن يُوجِبُ العلم 
بصدقهِ وهو ما يطلقٌ عليه ب«الخبر المحفوف بالقرائن 
القطعية». وليس البحث فيهء لأنه مع حصول العلم 
تحصل الغاية القصوى . 

وإنْما اخبار الآحاد التي أنكرها المرتضى هي تلك 
الأخبار ال الم متجحك بالنرائن المتويعية للع ابصلقه) 
وان احتف بالقرائن الموجبة للأطمئنان إليه دون مرتبة 
العلم'" . بمعنى آخر إذا كان المُخْبِرٌ غير ثقَةِ لم يُوْخذ 
بخبروء وإنَ كانَ ثقة عادلا وقع الخلاف في حجيته 
وشروط حجيته. فالمناقشة هنا تدور حول الاجابة عن 
هذا السؤال: هل نستطيع أنْ نستنبط حكماً شرعياً 
مستندهٌ خبر واحد لعادل أم لا؟! 


والخلاف عند الإمامية يرجم فى قيام الدليل الةّ 
يرجع في قيام الدليل القطعي 


)١(‏ المظفر.ء محمد رضاء أصول الفقهء جك» (بيروت. 
84ام) ص68 ه؛ ومختصر التذكرة بأصول الفقه للمفيد. 
كنز الفوائد. ج7.) ص5١.‏ 

زم مغنية» محمد جواد. علم أصول الفقه فى ثوبه الجديد. 
(بيروت» 14م ص 71717 


(5) المظفرء أصول الفقهء جا ص37. 


الشريف المرتضى 


على حُحجيّة خبر الواحد؛ وعدم قيامه» وإلاً فمن المتفق 
عليه عندهم أنَّ خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن 
الشخصى أو النوعى لا عبرة به لأنَّ الظنّ فى نفسه ليس 
لق شا قطعاًء فالشأن كلّ الشأن عندهم في 
حصول هذا الدليل القطعي» ومدى دلالته0"' . 

فعندما أنكر المرتضىء ومَنْ إتبعه حُجَية خبر 
الواحد فائّما أنكرٌّ وجود هذا الدليل القطعي. أمَا مَنْ 
يقول بحُجيّتهِ كتلميذه الطوسي ؛ وغيره من الفقهاء فإنه 
يرى وجود الدليل القاطع . 

قال الطوسي : «مَنْ عمل بخبر الواحد فإنما يعمل 
به إذا دل 5000 العمل به إِمّا من الكتاب أو 
السّنة أو الاجماع» فلا يكون قد عمل بغير علم»”" . 

وقال المرتضى : «لا بد في الأحكام الشرعية من 
طريق يُوصل إلى العلم. وكذلك أبطلنا في الشريعة 
العمل بأخبار الآحادء لأنها لا تُوجب علماً ولا عملاً 
وأوجبنا أنْ يكون العمل تابعاً للعلم» لأنّ خبر الواحد 
إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقهء ومَنْ ظننتٌ 
صدقهُ يجوز أنْ يكون كاذباً»”" . 


وقوله أيضاً: «العقل لا يمنع من العبادة بالقياس» 
والعمل بخبر الواحد ولو تعبّد الله تعالى بذلك لساغء 
ولدخل في باب الصحة؛ لأنّ عبادته بذلك تُوجبُ 
العلم الذي لا بد أنْ يكون العمل تابعاً له؛. 

وعلى هذا يتضحٌ أن خبر الواحد لو خلَي ونفسه لا 
يجوز الاعتماد عليه لأنّه لا يفيدٌ إلا الظن الذي لا يُغني 
من الحقّ شيئاًء وإِنّما موضوع النزاع هو قيام الدليل 

وعلى هذا وقع الخلاف في ذلك على أقوال: 
فمنهم مَنْ أنكر حجيته مطلقاً. وقد كي هذا القول عن 
المرتضى كما بيناء والقاضي» وابن زُهرة» والطبرسي. 


)20 المظفر» ص 114. 


(1) العُدةء ج١3ء‏ صغ4ع. 
(©) المظفر. ص518. 


الشريف المرتضى 

وابن إدريس . وادّعوا في ذلك الاجماع . لكنّ هذا القول 

منقطع الآخر فإنْه لم يُعرف موافقٌ لهم بعد عصر إبن 
ومنهم مَنْ قال: «إِنَّ الأخبار المدوّنة في الكتب 

المعروفة لاسيّما الكتب الأربعة» مقطوعة الصدق». 

وهذا ما يُنسب إلى جماعة من متأخري الأخباريين”') 


وقد بنى المرتضى حكمه على عدم حُجيّة خبر 
الواحد على الأصل المُسلْمِ عنده. وهو «الشك في 
حجيّة شيء يساوي القطع بعدمه'. وقد اكتعلل ‏ توتخوة 
منها:- 

١‏ دعوى الاجماع على عدم حُجيّة الخبر. 

- الروايات الناهية عن العمل بالخبر المخالف 
للكتاب والسّنة» والخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو 
شاهدان من كتاب اللهء أو سنّة نبيه. وهذه الروايات 
كثيرة متواترة إجماعاً . 

الآيات القرآنية لاه عو لكين حير العم 
كالآية القائلة #وَلَا تَقْفُ ما لَب لَكَ يه عِلْم». والآية 
القائلة #إنَّ لظن لا يعني م بن َي سَبمًا4 . 

وقد ُوقشتُ هذه الاستدلالات بمناقشات مطولة فى 
أغلب الكتب الأصولية» وقلّما نجد كتاباً في علم 
الأصول لم يتعرّض لأدلة المثبتين والنافين مع تفصيلاتها 
ومناقشاتها'" . 

والجدير ذكره هنا هو ما ذكره المرتضى من إجماع 
الطائفة على عدم العمل بأخبار الآحاد» بل ادعاؤة «أنّه 
واضحٌ بمرتبة بحيث يُعَدُ من ضروريات المذهب كحرمة 
العمل بالقياس عندهم». 


- ١4ص أيضاًء ج7”.‎ )١( 


(1) يُراجع: الصدرء محمد باقرء مباحث في علم الأصول؛. ج4 
لقم 65وام) (مياحث الحجج والأصول العملية). بقلم : 
محمود الهاشمي» ص777 475. وكذلك: مغنية» علم 
أصول الفقه,» ص 2715 والمظفر. أصول الفقه جك ص 2190 
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وقد رُدٌ: بأنّ العمل كان مستقراً على التعبد بأخبار 
الثقات والعمل بهاء كما أنه مُعَارضٌ بما ينقلهُ الطوسي 
من الاجماع على الحُجيّة بل وكلّ ما يدل على الخجيّة 
من أخبار الآحادء والأدلة القطعية”" . 

ومما يبعث الاستغراب وقوع مثل هذا التدافع بين 
ما ينقلَهُ المرتضى؛ وبين ما ينقلَهُ الطوسي عن إجماع 
الامامية مع أنّهما متعاصران”" . 

وقد عُللَ ذلك بوجوه ليس لنا طائل في ذكرهاء 
ويمكن مراجعتها في مضانها " . 

ومما يُستحسنٌ ذكرهُ أنَّ بعض المحققين”؟' حاول 
أن يبرَرَ الفكرة القائلة بأنَّ أخبار الآأحاد لا يمكن 
الاستدلال بها في الأصول ‏ إلى الرواسب الفكرية التي 
يرجع تأريخها إلى عهد الخلط بين علم الأصول وبين 
علم الكلام بالرغم من تمكن علم الأصول من الحصول 
على الاستقلال الكامل عن علم الكلام (علم أصول 
الدين). ففي علم الكلام قرّر العلماء أن أصول الدين 
تحتاج إلى دليل قطعي» فلا يمكن أنْ نثبت صفات الله 
والمعاد ‏ مثلاً ‏ بأخبار الآحاد. وقد أدّى الخلط بين 
علم أصول الدين وعلم أصول الفقه واشتراكهما في 
كلمة (الأصول) إلى تعميم تلك الفكرة إلى أصول 
الفقه. ولهذا نرى الكتب الأصولية بقيت إلى زمان 
المحقق الحلّي في القرن السابع تعترض على إثبات 
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط بخبر الواحد. 

الدكتور جودت القزويني 
الشهيد الأول: فقبه حجبل عامل 


هاجر الشهيد الأول إلى الحلّة سنة ٠هلاه/‏ 
6م وحضر على علمائهاء. واختصٌ بفخر 


)١(‏ الصدرء مباحث في علم الأصول؛ ج4؛: ص5”47. 

(1) المظفرء ج37 صلال. 

(8)الصدره بخوة غلم الأصول» جء عن 4 التطفر 
جا صلالا. 

(4) الصدرء المعالم الجديدة للأصول. ص44. 


44 
المحقّقين ابن العلامة الحلي . وقد بالغ هذا الاستاذ في 
تقديره واحترامه ونعته بأوصاف عظيمة.ء ولقبه 
بالإمام”". وكان له الأثر في تشكيل إتجاه عقليّ متحرّر 
مكنه من الدراسة بعد ذلك فى معاهد مصر والمدينة 
والقدس» وعلى يد أساتذة من العاف السئّية كما تذكر 

المصادر التي أرّخت له”" . 


وتتجلّى هذه الظاهرة فى شخصية علماء جبل عامل 
بالمخضوض رعو د مين على بو علدا اراسي 
السنيّة بعد تخرجهم على يد علماء الشيعة. وهي ظاهرة 
تُعيد للأذهان ما كان عليه علماء الشيعة ببغداد, 
وتتلمذتهم على يد المعتزلة في زمن الخلافة العباسية . 
وقد ذكر الشهيد الأول في إجازته لتلميذه ابن الخازن أنه 
يروي عن نحو أربعين شيخاً من علماء مكة والمدينة 


1 2 ِ زهة 
وبغداد ودمسى وبيت المقدس 5 


إزداد الموقع العلمي للشهيد الأول أهميةً بعد 
رجوعه إلى جرّين؛ وابتدأ نشاط ثقافي فأسسّ معهداً 
لتدريس العلوم الدينية على مستويات متفاوتة. كما ظهر 
كشخصيّة قوية إلتفٌ حوله الشيعة هناك وكانت مهميه 
منصبة على إرجاع الهوية المفقودة للشيعة التي ضاعت 
ضمن زحمة التيارات السياسية المناوثة لهم . 

ويذكرنا موققه هذا بموقف الشيخ المفيد الذي عانى 
من ضياع الهوية الشيعية في زحمة التيارات الفكرية التي 
ظهرت في عصره.ء والتي تمثلث بظهور تيّارات منحرفة. 
إلأ أن الضياع الذي أصابّ الشيعة في بلاد الشام كان 
ضياعاً سياسياً تجلى في عدم التسامح مع المذاهب غير 
السئّة» ومحاربة جميع المذاهب الأخرى التي تعتيز 
خارجة عن المذهب السّنيٍ المعتبر. 

وقد سعى الشهيد الأول إلى إعادة تنظيم هيكلية 


)غ2 روضات الجنات» جلو ص ”7. 
)١(‏ أعيان الشيعة, جلاء ص١5.‏ 


() روضات الجنات» جلا ص9”؟ والبحراني» لؤلؤة البحرين» 
ص87 .١‏ 


الشهيد الأول: فقيه جبل عامل 
حوزته العلمية بخلق أجهزة تمئلّهُ وترتبط به. فقد أصبح 
كيان «الفقيه» عبارة عن أجهزة من «الوكلاء؛ يرتبطون 
به» ويتصلون بالقواعد الشعبية . وقد إعتبر مؤرخ سني 
أن سبب مقتل الشهيد الأول مرتبط بهذا التحرّك2 لأنْه 
«شرع بالعمل في منطقته الجبليّة بعيداً عن أعين 
السلطان في دمشقء. وعين له نوابا على المناطق في 
طرابلس :وغنر ]7 
ومن الناحية التاريخية إستنتج السيد محمد باقر 
الصدر أن بسط ذراع الفقيه بتعينه (الوكلاء) وفرض 
جباية الزكاة والخمس على أتباعه هو على ما يبدو أول 
تطبيق عملى كان الشهيد الأول قد إتبعه لانشاء كيان 
مترابط لأول مدة في تاريخ الزعامة الدينية”" . 
وقد لاحظ زين الدين الجبعى العاملى المُلقَب 
بالشهيد الثاني (قتل سنة توه 8ه هام) أن الشهيد 
الأول رأى لزوم دفع الأخماس إلى «نائب الإمام»؛ أي 
الفقيه الجامع لشرائط الحكم”". ويبدو أنّ هذه العبارة 
الفقهيّة استُعملتٌ لأول مرّة على لسان الشهيد الأول من 
وقد إدّعى البروفيسور 8هلناا76306 أن لقب (نائب 
الإمام) أول ما ظهر خلال العصر الصفوي. وريّما 
كان اعتقاذه ناشئا من (الفرمان) الذي كتبه السلطان 
طهماسب إلى الشيخ الكركي؛ والذي لقبه فيه بنائب 
الإمام. والحقيقة أن هذا اللقب كان موجوداً قبل 
قيام الدولة الصفوية بقرنين من الزمن”'. ْ 
إن جهود الشهيد الأول جعلت منه شخصية تُمثل 
ثقلاً إجتماعياً جعلٌ السلطة المملوكية تتوجس منه خيفة 
وذلك من خلال محاولته لاسترداد الوعي الشيعي» 


)١(‏ شذرات الذهب» ج3.؛ ص184. 
(؟) الصدرء المحنةء ص45. 
(5) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج7؟.: ص6ل. 
0( يُراجعم بهذا الصدد مقال: 
115 1ل لتك 'لطذ ععلااء18 مز لواألومطاتسة ,. الا ,عومساء13410 


.2 ,120310 عغطا آأه ععمعوطج 


الشهيد الأول: فقيه جبل عامل 
وتكوين حركة وضعمٌ سياسي في وسط مُعادٍ لابنائها. 
وفد طفقت السلطة المملوكية بأستمالته كقوّة يمكن 
التفاهم معها ضد خصومهاء والتخلص منه بخدعة 
سياسية لم يفطن هو نفسه إليها. 

فقد ظهرت قوّة. مناوئة للمماليك بقيادة محمد 
اليالوش المقتول سنة 86لاه/ 1787م وهذه القوة التي 
كانت فى حسابات السلطة السياسية قوةٌ حصينة لا يمكن 
لاد علنهان لا العف لم تذكر المصادر التاريخية 
شين عنها مبوى أن جهاز الحكم :في دمششق أمدٌ الشهيد 
الأول بالعون العسكري للقضاء عليهم. من جانب آخر 
اتهمت المصادر الشيعيّة اليالوش بالشعوذة» وادعاء 
النبوة» كما ذكرٌ أيضاً أنّه كان من تلامذة الشهيد الأول 
ثم انحرف عنه”" . 

ولم يشر أحدٌ إلى الهوية المذهبية لليالوش. ومن 
الممكن القول إِنّه كان على رأس قوّة شيعية ليست إثني 
عشرية» ولم تكن هناك في تلك الفترة أيّة مجموعة قريبة 
من المذهب الإثني عشري إلا جماعة النُصيرية الذين 
لعبوا دوراً في تلك المناطق . 

إستظهر الشيخ محمد مهدي الآصفي أن الشهيد 
الأول كان يتردّد على دمشق ليكون على مقربة من 
الأحداث السياسية. وقد مكنته هذه الإقامة أَنْ يفرض 
نفسه على مجتمع الشام بشكل عام ومجتمع دمشق 
بشكل خاصء وأنْ ينفذ إلى جهاز الحكم ويستثمرة 
لأهدافهء وبذلك استطاع أنْ يُقَنمَ جهاز الحكم بضرورة 
جا اليالوش” . 

إلأ أن الواقع التاريخي يكشف أن المماليك سعوا 
للحيلولة بين إتحاد هاتين القوتين بخلق نقاط الفرقة 
بينهماء وتأليب الطرفين للقضاء على بعضهما الآخر. 
ويبدو من بعض المصادر الشيعية التي ذكرّث أن 
(اليالوش) كان من تلامذة الشهيد الأول فإنّ ذلك يمري 


.1 روضات الجنات» جلا ص‎ )١( 
مقدمة الشيخ محمد مهدي الآصفي على اللمعة الدمشقية»‎ )١( 
.1731١ص‎ 


/ 


الاحتمال بمحاولة الشهيد العمل على إرجاع (النصيرية) 
إلى المذهب الإماميء الأمر الذي لا يُلائم السياسة 
المملوكية . 

وفعلاً فقد نجح المماليك بإحداث شرخ بين 
الطرفين وصل ذروته بقتال مُنظّم يدل على وجود قوّة 
بشريّة فاعلة في كلا الجانبين». حيث نجح هذا 
المخطط. فالتقى الجمعان في النبطية بمعركة سقط فيها 
الكثير من أتباع الشهيد الأول مما حدا تسميتها ١معركة‏ 
الشهداء». لكنّ النصر كان حليفهم في النهاية حيث قُتل 
محمد اليالوش بسيوف المماليك» وفتوى شيعية إمامية 
سنة 86ل/اه/ *187م» أي قبل مقتل الشهيد الأول بعام 


واحد. 


وبعد انتصار محمد بن مكي بمعركة الشهداء حاول 
أن يمتدٌ إلى أوساط «أهل السواحل المتسئئين؛ من 
الشيعة الذين تستّروا باعتناق المذهب الشافعي» فعمل 
على قيادتهه”"', إلا أن السلطة المملوكية أفشلت 
معادلاته بالتزام جانب حركة اليالوش هذه المرّة فأصبح 
يقودها زعيم آخر هو تقي الدين الجبلي (من أهالي 
الجبل)؛ ومن بعده يوسف بن يحيى. وقد توقت 
علاقة هذين القائدين بممثل المماليك بَيْدَمر الخوارزمى 
حاكم دمشق 1 فكان من جزاء اذلف أل أعتفل الشهيد 
الأول وأودع السجن . 

حاولت السلطة المملوكية دراسة ردود الفعل من 
قبل أتباعه. وخلال عام كامل على اعتقاله وجدت 
ظروفاً مناسبة للتخلّص منه. فَقُّدْم إلى المحاكمة بتُهم 
2220 

وفي المحاكمة التي أعقبت سجنه تحالف (القضاة) 
على إعدامه؛ حيث سعى القاضي الشافعي بالتواطؤ مع 
القاضي المالكي على إيراد الشهيد الأول مورد التتهلكة 
فصدر الحكم عليه بالموت قتلاء ثم صلباً ورجماً 


.57١شص الأمين» الأعيان» جلاء‎ )١( 


(؟) البحرانيء» ص460. 
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وإحراقاً. وذلك في قلعة دمشق سنة 45لاه/ 1184م 


فلقد قيل إِنَّ القاضي الشافعي نهى المالكيء الذي 
أن رأي المالكى بإعدامه غلب لكثرةٍ المتعصبين عليه» 
فحُكم عليه بالموت قتلاء ثم صلباًء ورجماء 
وإحراقة”''. وبذلك تخلّصت السلطة السياسية من خصم 


كان يؤلب القوى عليهاء وأرضت الفقهاء والعامة بإعدام 


رجل كانوا يعتبرونه عدوا هادماً لمعتقداتهم”" . 


وبمقتل الشهيد الأول بدأث صفحة جديدة من تاريخ 
جبل عامل . فقد زالت القيادة الدينية من جزْين» وأصبح 
الاقطاع الشيعي مسيطراً في الجنوب» وقد بدأ نفرذ 
بعض العوائل الشيعية في الظهور حتى أصبح لهم دورٌ 
في النزاع مع الأمراء المماليك» كما أنهم أصبحوا من 
القوى الاقطاعية الشيعية في الجنوب التي بقيت مسيطرة 
حتى عام 9094ه/١١15م؛‏ ولم ينته دورها إلا مع الفتح 
العثماني لبلاد الشام غام 971ه/ 517 كيين 


أمَا تلامذة الشهيد الأول ووكلاؤه فقد اكتسبوا أهميّة 
أكبر بعد رحيل أستاذهم محمد بن مكي». وكان لهم 
فضل الحفاظ على خطه العلمي؛ واستمراره من بعده. 
منهم: جمال الدين أحمد بن النجار» الذي جمع 
تحقيقات شيخه الشهيد الأول؛ ونظرياته فى الفقهء 
وكذلك أو لاده الثلاثة: الشيخ جمال اللايق حلي 
وأخوه ضياء الدين أبو القاسم علي» والشيخ رضي 
الدين محمدء وإينته الفقيهة فاطمة المدعوة بست 
المشايخ. وكان أبوها الشهيد يأمر النساء بالاقتداء بهاء 
والرجوع إليها في المسائل الفقهية”*“. 


)١(‏ روضات الجنات. ج؟» ص6 ؛ وابن العماد الحنبلي» ج3. 
صغ255 (حوادث سنة 45لاه). 

.١11١ص الشيبي» ج؟»‎ )١( 

(؟) مكيء ص23564 1296. 

(:) روضات الجّات» جلاء ص77. 


الشهيد الأول : فقيه جبل عامل 


أمَا الوضع السياسي والاجتماعي فقد بقي متميزاً في 
المناطق الشيعية بنظام إقطاعي مستقل» ونشاط مذهبي 
قام به الفقهاء الشيعة بشكل مكنهم من السيطرة على 
الحياة الثقافية بأكملها”'' . 


وقد انبعثت فترة جديدة تميزثُ بنهضة علمية واسعة 
امتذت لتشمل المناطق المتاخمة له من سهل البقاع”" . 
ولاحظ بعض الباحثين أن الفترة التي جاءتٌ بعد مقتل 
الشهيد الأول حجبث حياة الشيعة في لبنان ولكنْ ظهر 
أن هذه الطائفة لم تقطع أسباب العلم بل احتفظت به 
على معيداعال”" جيف شكدت هله البقعة لصفي 
من الأرض خلال قرن من الزمن أنْ تُنتجّ فُقهاءاً كان 
لهم دور كبير في إرساء دعائم الدولة الصفوية بإيران 
والتى قامت بقيادة الشاه إسماعيل الصفوي  4٠05(‏ 
هم ١6٠١‏ -16814م). وقد تزامنَ قيام هذه الدولة 
الشيعية بنهضة علمية في جبل عامل نادرة المثال» وكان 
فيه على محدودية رقعته عدد من المجتهدين يزيد على 
ما كان في أية منطقة شيعيّة أخرى”*' . 

كان الصفويون يطلبون الغطاء الشرعي لحكمهم 
المناهض لخلافة الأتراك؛ فأفادوا من المجتهدين». 
ومنحوهم مناصب رسميّة في الدولة. وكان العلماء 
الكركيون يبعثون الرسائل من إيران إلى إخوانهم في 
كرك وبعلبك وجبل عامل يحثونهم على الالتحاق 
بهم للعمل على نشر المذهب الشيعي وتثبيت 


وعائب60) : 


وكان سقوط دولة المماليك على يد السلطان سليم 
العثماني عام 9177ه/ 1017م قد أوجدٌ تغييراً أساسياً 


هق المهاجر» جعفر» الهجرة العاملية إلى إيران في العصر 


الصفوي » ص8١1.‏ 

(1) الهجرة العاملية» ص485. 

(*) مروةء التشيع بين جبل عامل وإيران؛ ص77. 

(4) الوردي؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ ج21 
ص54. 

(0) نصر الله تاريخ كرك. ص48. 


الشهيد الأول: فقيه جبل عامل 


في الحرّية التي تمتعت بها المؤسسة الشيعية قبل هذا 
التغيير للانصراف الكلي للعلوم الدينية البحتة . 


وقد حمل العثمانيون مشاعر عدائية ضد التشيّع 
نتيجة صراعهم مع الصفويين مما ساعد الفقهاء من 
الهجرة عن موطنهم»ء وجعل لهم مبرراً للأنضواء تحت 
مظلة الصفويين التي هي مظلتُهم في نهاية المطاف. 

الجهود العلمية للشهيد الأول 

الك النتييد الأول ع عع امسر رناةة عقي 
لدراسة العلوم الدينية . وقد نالت هذه المؤلفات إهتماماً 
عاماً بدراسة هذه العلوم. وعلى الرغم من شهرة مؤلفاته 
وأهميتها العلمية فقد تميّز بعضها ككتب دراسية منهجية. 

“إن مؤلفات الشهيد الأول الغنية المتنوعة أعارته 
إحتراماً خاصاً من قبل المتخصصين بدراسة العلوم 
الدينية. وكان من بين هذه الكتب مختصر فى الفقه 
بعنوان «اللُمعة الدمشقية» أصبح من أهم المصادر في 
دراسة الفقه في الحوزات العلمية حتى يومنا هذا؛ 
خصوصاً بعدما وضع شروحاً عليه بعد قرنين من تأليفه. 
الفقيه زين الدين العاملي المُلمُبٍ بالشهيد الثاني في 
كتاب سماه «الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية)7' , 

تميز كتاب «اللّمعة الدمشقية» باعادة تنظيم الأبواب 
الفقهية كما حاول مؤلمُه أنْ يُحدتٌ بعض التغيير في 
بعاحة الكدور دروبيك العيارات فل يجيد على 
التعبيرات الفقهية المتداولة فى وقته””'» أوجدٌ أيضاً نمطا 
جديداً من المصطلحات الشرعية . 

وقيل إِنْ الشهيد الأول ألّف «اللمعة الدمشقية» في 
غضون سبعة أيام؛ ولم يكن في متناوله من كتب الفقه 
سوى كتاب «المختصر النافع» للمحقّق الحلي"". 


)١(‏ طبع بتحقيق محمد كلانتر سنة 1917م في عشر مجلدات. 
00( الآصفيء ص؟١٠1.‏ 
إفرة روضات الجنات» جلا ص١٠.‏ 
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وبالمقارنة بين الكتابين يظهر أنَّ الشهيد الأول سايرٌَ 
المحمّق الحلّي في تنظيم أبواب الفقه لكنّه زادَ عليه 
جملة من التحسينات. حيث قَدَمَ أحكام كل باب قبل 
أي شيء آخرء ثم بحث عمًا يلحق بها من المسائل التي 
لم تكن مبحوثة من قبل» وأضاف كذلك موارد 
لاستقصاء المندوبات والمكروهات فيما إذا كان في 
البات عدوت أو مكروة , 

وكان الفقهاء السابقون له يخصّون مبحث 
(الخيارات) و(موانع الأرث) بعدد مخصوص من 
المسائل فزادَ عليهم في هذين المجالين. كما أنهم كانوا 
يعنونون البحث بعنوان قد لا ينطبق على المُعتون كما 
فى (خيار ما يفسد ليومه) فنيّه أنّه إذا فسدّ لا مجال 
لكان وعنونه ب(خيار ما يفسدَهٌ المبيت)”" . 

وفي «اللمعة» أيضاً دقّة في تحديد المصطلحات 
الفقهية. كما أن اختصار الججمل الطويلة؛ وتهذيب 
العبارات من السجع والمحسنات البديعيّة التي كانت 
شائعة يومذاك هو الذي جعل «اللمعة الدمشقية» 
محتفظة بطابعها الرسمي في معاهد الفقه”" . 

كان تأليف (اللّمعة) بناءاً على طلب السلطان على 
بن المؤيد (ت: 40لاه/ 1747م) الذي كان ان 
الحكومة السربدارية الشيعية التي إستولت على خراسان 
بعد وفاة خدابندة» سوط مكو ال لجعله 
كور لا ا 0000 

وكانت بين ابن المؤيد والشهيد الأول صداقة قديمة 
إبتدأث منذ رحلته إلى العراق ثم إلى الشام*2. 

كما كتب الشهيد الأول كتاب «القواعد والفوائد؛ 
الذي أعتبد أولٌ مصئف :شيعي في موضوعه. وهذه 
القواعد الفقهية والأصولية هي باجا الفقيه ني 


.٠١7ص الآصفمي.‎ )١( 

(1) الفقيه؛ جبل عامل في التاريخ» ص١١١.‏ 
() الآصفي. ص؟١٠.‏ 

(5) مكيء لبنان:؛ ص1908؛ والآصفي. ص؟17. 
(5) البحراني؛ لؤلؤة البحرين» ص45١.‏ 
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مناهج استنباط الأحكام الشرعية . 

وقد احتوى الكتاب على ما يقارب من ثلاثمائة 
وثلاثين قاعدة» مضافاً إلى فوائد تقرب من مائة فائدة 
عدا التنبيهات والفررع» وهي جميعاً استوعبت أكثر 
المسائل الشرعية. 

وليست هذه القواعد فقهية خالصة» وإنّما فيها بعض 
الفوائد والقواعد الأصولية والعربية» ولكنّ الطابع 
الفقهي هو الغالب عليها. 

ومنهج المؤلف هر أن يُورد (القاعدة) أو (الفائدة) 
ثم يُبِيّن ما يندرج تحتها من فروع فقهيةء وما قد يرد 
عليها من استثناءات إِنْ كان هناك استثناء منها. وهو لم 
يقتصر على بيان رأي الإمامية فيما يذكره من المسائل؛ 
وإنما انَخْذّ منهج المقارنة في أغلب الفروع الفقهية. 
فيعرض ما قيل من الوجوه سواءً أكان القائل إمامياً أم 
غير إمامي. كما أنه قد يذكر قولاً نادراً تفرّد به بعض 
فقهاء الإمامية» أو غيرهم مما يدل على سعة إطلاعه» 
وإحاطته بآراء الفقهاء على اختلاف مذاهبهم . 

ولا يكتفى بنقل الأقوال والوجوه فى المسألة 
الفقهية». بل غالبا نا يذكر آدلتها وتحججججهناء ويتاققن إنما 
لآ يرتضيه منها. 

ونظراً لعدم فصله القواعد الفقهية عن غيرها سواءً 
أكانت أصولية أم عربية فقد قام تلميذه المقداد بن عبد 
الله السيوري الحلي بترتيب تلك القواعد وتهذيبهاء 
ووضعٌ في ذلك كتاباً أسمّاه «نضد القواعد الفقهية»”'. 
كما قام الشهيد الثاني بفصل القواعد الأصولية عن 
العربية مع فهرس كامل للمطالب والمسائل الفرعية التي 
تندرج تحت تلك القواعد فصئّف كتاب «تمهيد القواعد 
الأصولية والعربية»”" . 


الدكتور جودت القزويني 
)١(‏ طبع سنة 1947م بتحقيق عبد اللطيف الكوهكمري. 


(1) مقدمة الدكتور عبد الهادي الحكيم على كتاب القواعد 
والفرائد» ج03 ص41. 


شيخ الطائفة الطوسي 


شيخ الطائفة الطوسي 
ومنهج التوازن العلمي 

لم تكن الرئاسة الدينية قد تضعضعتُ بعد وفاة 
المرتضى بفضل استمرارها على يد تلميذه أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي . ولم يكن اسم الطوسي قد 
ظهر فجأة في سماء الشُهرة» وإِنّما كان ظهورُه ممتداً 
إلى أيام هجرته من مسقط رأسه (طوس) إلى مدينة 
بغداد سنة 4504ه/ ا١١٠1م.‏ 

إن هجرة الطوسي إلى بغداد» ربّما كانت خاضعة 
للضغوط التي مارسها السلطان محمود الغزنوي في 
خراسان ضد خصومه من المعتزلة» والاسماعيلية» 
والإمامية» والفلاسفة؛ وكل مَنْ يتصل بالمنحى العقلي 
بصلة. وكان هذا العداء مُنصبَاً على (القرامطة) الذين 
قويت شوكتهمء واتسعٌ نفوذهم» كما تقرّر المنقرلات 
ولك : 

ومهما يكن من أمر فإِنَّ الطوسي اختار مدينة بغداد؛ 
باعتبارها حاضرةً قوي فيها التشيّع» ولوجود حركة 
علميّة متنامية . وقد لازم المفيد أربع سنوات”"©. وكتبَ 
فى ذلك العهد شرحاً على كتابه (المُقنعة)» وهو من 
الكن التي اعتمدت على الافتاء بمتون الروايات مع 
حذف إسنادهاء معتمداً طريقة المُحدَّئين في تأليفه. 
حتى أصبحٌ هذا الشرح أحد الكتب الأربعة المُعتمدة في 
الحديث عند الإمامية . 


ومما يُميّز الطوسي أنّه استطاع أنْ يبلُورَ مناهج 
العلم» ويُرسي قواعدهاء وهو بذلك نقّح كثيراً من آراء 
السابقين. وبلغت المدرسة العلمية في عهده مرحلةً من 
النضج والتكامل» كما بقيثُ آراؤه مسيطرةً على الجو 
العلمي عند الإمامية ردحاً طويلاً من الزمن. كما سعى 
تمؤلناثة إلى وضع سن في التفسيرة والرجال: 


)0 ابن العماد»ء شذرات الذهب» جك ص .٠١‏ وكذلك: 
اليافعي» مرأة الجنان. ج27 ص77. 
() الخونساري» روضات الجنات.» ص9١1.,.‏ 
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سادساً: طون كَانوَا إِخْوَهٌ رَجَالَا وَنسَام فَيِذَكر يمل 

وإذا كان الورثة إخوة ‏ رجالاً ونساء ‏ للأب والأم» 
أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف . 

وإن كان الذكور منهم للأب والأم» والإناث للأب» 
انفرد الذكور بجميع المال بلا خلاف . 

وإن كانت الإناث للأب والأم» والذكور للأب كان 
للإناث الثلثان ما سمي بلا خلاف» والباقي عند الشيعة 
رد عليهنء لما تقدم من اجتماع السببين لهن.. وعند 
جميع الفقهاء غير الشيعة أن الباقي للإخوة من الأب لأنهم 

200- 

عصبة ‏ . 
ولا بد لنا بعد هذا من الإيضاحات التالية : 

- أولاد الإخوة والأخوات يقومون عند الشيعة‎ ١ 
مقام آبائهم.ء ويرث كل من يتقرب به.‎ 

1" الأجداد: عند الشيعة فى مرتبة الإخوة» فإذا 
الكدهرا مدين كاذ الخد ثتاب كالام له ولخدةاله 
كالأخت له؛ والجد للام كالأخ منهاء والجدة لها 
كالأخت منها. 

المرتبة الثالثة من مراتب الإرث: الأعمامء 
والأخوال؛ عند الشيعة وبعض فقهاء غير الشيعة . 

وليس في الكتاب دلالة ”صريحة على إرثهم» نعم 
يمكن الاستدلال على ذلك بآية «وَأُولا لأسا 4 فإنها 
عامة في كل ذي رحمء وهؤلاء ذوو أرحام. 

4- غير المسلم لا يرث المسلم ولا يحجب وارئه. 
وعلى ذلك اجماع المسلمين. 

5 المسلم يرث غير المسلمء وعليه إجماع أهل 
البيت تكله والشيعة. 

محمد السيد علي 


التعصيب والعول في الإرث 


ونزيد الأمر إيضاحاً بما يتعلق بالعول والتعصيب 


.#" 1177-11٠١ وتفسير الرازي:‎ 4١5 408 التبيان:‎ )١( 


فيما يلي مكتوباً بقلم السيد محسن الأمين : 

إن معظم مسائل المواريث التي وقع فيها الخلاف بين 
فقهاء الشيعة وغيرهم تبتني على الخلاف في مسألتي 
التعصيب والعول ومعرفة ذلك تتوقفف على تقديم 


مقدمات : 


الأولى: الوارث منهم من يرث بالفرض وهم الذين 
فرض الله لهم سهاماً محصوصة في القرآن وهي ستة 
(النصف): للزوج مع عدم الولد للزوجة» وللبنت مع 
انفرادها عن الابن» وللأخت للأبوين أو الأب مع 
انفرادها عن الأخ منهما أو من أحدهما. (والربع): 
للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه. (والئمن»: للزوجة 
مع الولد للزوج. (والثلثان): للبنتين فصاعداً والأختين 
فصاعداً للأبوين أو الأب مع الانفراد عن الابن والأخ . 
(والثلث) : للأم مع عدم الولد وللاثنين فأكثر من ولد 
الأم. (والسدس): لكل من الأبوين مع الولد وللأم مع 
من يحجبها من الإخوة وللواحد من كلالة الأم. 

ومنهم من يرث بالقرابة وهم الذين لم يفرض الله لهم 
سهاماً معينة في القرآن وهم من عدا من ذكر كالأولاد 
الذكور وحدهم أو مع الإناث؛ فإنه لم يفرض لهم في 
القرآن سهم معين؛ وإنما بين كيفية قسمتهم بأن للذكر 
مثل الأنثيين المدلول عليهم بآية أولي الأرحام . 

المقدمة الثانية: في حساب الفرائض والغرض منه 
معرفة أقل عدد يمكن إخراج سهام الوارث منه صحيحة 
بدون كسر ليسهل معرفة قسمة التركة على الورثة على 
وجه الضبط ويتوقف على أمور: 

الأول العددان» (إما متماثلان): كثلاثة وثلاثة» 
وستة وستة»ء (أو متداخلان): وهما اللذان إذا أسقط 
أقلهما من الأكثر بغير رجوع مرتين أو مراراً أفناه» أو إذا 
زيد على الأقل مثله مرة أو مراراً ساوى الأكثر. ويلزمه 
أن لا يزيد الأقل عن نصف الأكثر كثلاثة وستة» وأربعة 
واثني عشر. وهذا بالنسبة إلى غير الواحد لأن حكم 
الواحد مع جميع الأعداد التباين. (أو متوافقان): وهو ما 
لا يعد الأقل الأكثر بغير رجوع ويفنيهما عدد آخر غير 
الواحدء فإن أفناهما الأثنان فمتوافقان بالنصف كالستة 


شيخ الطائفة الطوسي 

والحديثء والفقهء والأصول. والفقه المقارنء لذلك 
لُقَبَ «بشيخ الطائفة», وهو لقت إذا أطلقٌ لم يتين أحدٌ 
سواهء لذا اعتبرَ «أكبر رجل في علوم الدين أو المؤسس 
لطريقة الاجتهاد المُطلق في الفقه وأصوله»”''. ووصفته 
المعاجم الرجالية بأنّه اشيخ الطائفة على الإطلاق 
ورئيسهاء صئّف في جميع علوم الإسلام» وكُلّ مَنْ 
تأخْرَ عنه من الفقهاء والأعيان تفقّه على كتبه» واستفاد 
منه»""'» وكان مع علمه بفقه الإمامية على علم يفقه 
السِّنةَء وله دراسات مقارنة0" . 


ونظراً للنفوذ الشيعي الذي يُمثْل الطوسي إحدى 
واجهاته فقد خصّصٌ له الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
(ت: 45717ه/ 75 )٠١‏ كرسي الكلام؛ وهو من 
المناصب الرسميّة التي لا يحظى بها إلا مَنْ تُرف 
بالمقام العلمي”'؟. كنا أن هذا السصي لا يعات لكل 
أحد من الناس خصوصاً أن الطوسي كان فارسيٌ 
الأصلء وليس عربيّاً. كما أنّه كان إماميّ المذهب لا 
عافتنا وقة لسعلا فيكلت ليوك متتفيرة 
بمحيطه فحسبء وإنما كانت خارج هذا المحيط أيضاً. 
فكانت الاستفتاءات الدينية تنهال عليه من الأقطار 
التكلقة نما تعن شهرته: :ومكاتعه بتكل عام ول 
يقتصر نشاطه على الوجود الشيعي وحده بل تعذى ذلك 
إلى محاولة إحكام قبضة التدريس بما تقرر في مدارس 
المذاهب الإسلامية الأخرى» فقد ضمٌ محفل درسه 
طائفة كبيرة من علماء سائر المذاهب السّنية» وأحصى له 
ثلاثمائة مجتهد فقط من أتباعه في المذهي”'' . 1 


)١(‏ مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم على كتاب الفهرست 
للطوسي. (بيروت؛ 1947م)» ص60. 

(؟) رجال بحر العلوم» ص/7ا0. 

(5) أبو زهرةء الإمام الصادق.ء ص١52.‏ 

(14) مقدمة حسن السعيد على كتاب الاقتصاد الهادي إلى طريق 
الرشاد للطوسي. (طهران. ٠198١م):‏ ص4. 

(5) مقدمة محمود شهابي خراساني على مسائل هامة من كتاب 
الخلاف» (طهران. 1956م). 

(7) مقدمة حسن السعيدء ص؟ة. 


؟*5 


كان الطوسى أول نشأته متأثراً بمسلك الأخباريين» 
إناذ ادع عنمن قاف الأخباريين المتأخرين عندما 
أصبح المنهج الاخباري إتجاهاًء واعتبروا الطريقة التي 
إعتمدها في تأليفه «هي الطريقة المحمودة». وعابوا 
عليه مسلكه الاجتهادي الذي طوّره في مؤلفاته 
الأسرئة, 

ومن نتاج هذه المرحلة مضافاً إلى كتابيه 
«التهذيب». و«الاستبصار؛ كتاب «النهاية» الذي تسالم 
الامامية على دراسته زمناً طويلاً حتى عصر المحقّق 
الحلى. ويظهر من كتابه هذا أنه سلك المسلك 
الأخباري الصرف بذكر ألفاظ الحديث بدلاً عن القعياء 
الأمر الذي جعل ابن ادريس (ت:/8091ه/ ١١11م)‏ 
يتشدذد في اعتبار كتاب النهاية «كتاب رواية لا كتاب 
فتوى 0 

وإذا عرفنا أن الطوسي كان قد هاجرٌ إلى بغداد سنة 
4ه/ ٠7‏ ١٠1مء‏ وهو ابن ثلاثة وعشرين عام”" 
علمنا أنّه كتبّ «البواكير» الأولى من مؤلفاته في مثل 
هذه السنْ حتى وفاة شيخه المفيد عام 7١4ه/‏ 
17م. 

وتجدرٌ الإشارة إلى أنّ طريقة التأليف السائدة في 
القرون الثلاثة الأولى كانت مقصورة على نقل 
الروايات» والافتاء في المسائل بمتون الروايات. وكان 
الراوي يتعمد إلى روايته في النقل عن الأئمة و«الفتوى 
تكون ‏ حينئذٍ ‏ بنقل الرواية بعد إعمال النظر» ومراعاة 
ضوابط لقتنا , 

المسائل المتلقاة 


سبق القول أن المفيد كتبّ (المقنعة) معتمداً على 


)١(‏ البحراني» لؤلؤة البحرينء ص197. 

زفق الطهراني؛ النايس في أعلام القرن الخامس.ء ص>؟١1.‏ 
والبحراني»ء ص191. 

(”) ابن داودء الرجال.» ص5 .7١0‏ 

(4) سبحاني» جعفرء تطور الفقه عند الشيعة (مقالة): مجلة 
ترائناء العدد (؟): ص59. 
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الافتاء بمتون الروايات مع حذف إسنادهاء وهي طريقة 
لم تكن متعارفة في مجال الفقه إلا على يد الشيخ علي 
بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة 
84ه/ ١14م.‏ فقد ألف كتاب (الشرائع)» ونقل فيه 
متون ونصوص الروايات» وبثّ ولده الشيخ الصدوق 
(ت: ١م"ه/‏ ١0م)‏ هذا الكتاب في متون كتبه 
كالفقيه؛ والمقنع. والهداية. ولمّا كانت متون هذه 
الكتب» والمؤلفات مأخوذة من الروايات والأصول 
نفسهاء وقعث متونها موضع القبول من قبل الفقهاء. 
فعاملوها معاملة الكتب الحديئية» وعوّلوا عليها عند 
إعوازهم إلى النصوص على اختلاف أذواقهم. وقد 
سمّى البروجردي (ت:٠178١ه/‏ ١197م),‏ وهو من 
فقهاء الشيعة المتأخرين هذه الكتب ب«المسائل 
المتلقاة»» وسمّاها آخرون ب«الفقه المنصوص”'' . 


ومع أن هذا النمط من الفقه كان نمطأً جديداً» 
وثورةً على الطريقة القديمة السائدة طيلة قرون فإنْه لم 
يكن باستطاعته أنْ يسدٌ الفراغ ويضع حلولاً لمختلف 
المشكلات المتجددة؛ لأنّ هناك حاجاتٍ وأحداثاً لم 
ترد بعينها في متون الروايات؛ وسنن النبي» وإِنْ أمكنّ 
استنباط أحكامها من العموماتء والاطلاقات» 
والأصول الواردة في الكتب» والسّنة . فعند ذلك يجب 
أن تكون هناك ثورة جديدة» وقويّة تسد هذا الفراغ» 
وتُغني من الرجوع إلى غير الكتاب والسّنة» لذلك قام 
فقهاء الشيعة بالخروج عن حدود عبارات النصوص» 
والألفاظ الواردة فى الكتاب والسّنة» أو عرض المسائل 
على القواعد الكلية الواردة في هذين المصدرين مع 
التحفظ على الأصول المرضيّة عند أئمة الشيعة من نفى 
القياس» والانتحسان» رفي الاعتماد على كل تظر 
ورأيّ ليس له دليل في الكتاب والسُنة . 


وهذا الاتجاه الفقهي كان سائداً عند الفقهاء السنيين 
لكنه كان مبنبا على أسس أحرى كالعمل بالقياس: 


)220 سبحانى » ص؟ 3؟. 


شيخ الطائفة الطوسي 

وغيره مما لم يرتضه أئمة الشيعة”'' . 
نعود إلى القول أنَّ الطوسي أصبح في بغداد 
الشخصية الأولى التى استقطبت الشيعة من مختلف 
اللداة» وقن طهر على يلايد عصير جاديك تلمح نهنا 
فإِنّ بعض المحققين وهو الإمام الشهيد السيد محمد 
باقر الصدر عندما قسّم مراحل تطور العملية الاجتهادية 
اعتبرَ الطوسي فاتحة لعصر سمًاه (عصر العلم)؟ وسمى 
المرحلة التي سبقته ب(العصر التمهيدي)”"؛ ويعني بها 
مرحلة وضع البذور الأساسية لعلم الأصول عند ابن 
أبي عقيل» وابن الجُنيد؛ والمفيدء والمرتضى. أمَا 
سبب تسمية هذه المرحلة ب(عصر العلم) فقد نشأت من 
إنعكاس معالم الفكر الأصولي على مجالات البحث 
الفقهي». وهي المرحلة التي استطاع فيها الطوسي أنْ 
يضع مؤلفات على طريقة الاستنباط والتفريع بشكل 


وبالرغم من الصعوبات التي واجهها الطوسي في 
هذا المضمار من قبل الاخباريين أو المحدثين لكنّ 
منهجه العلمي كُتِبَ له النجاح بشكل كبير؛ واستمر 
على منواله مجتهدو الإمامية حتى العصر الحاضر . 
تطبيق القواعد الاصولية على البحث الفقهي 
عرفنا أن بدايات الاجتهاد بعد عصر الأئمة كانت 
في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي على يد 
الحسن ابن أبي عقيل العماني» وابن الجُنيد؛ ويُعبر 
عنهما بالقديمين”"». ثم تطوّر على يد المفيد 
والمرتضى. إلا أنه شهد تأسيساً جديداً للاجتهاد 
المُطلق على يد الطوسي خصوصاً في مجال الاستنباط 
الفقهى». ومحاولته لتطبيق بحوث الأصول على 
مجالات الفقه. فقد استطاع الافادة من الجهود التي 
سبقته حيث جد في تعميقها بشكل يتناسب وآراءه 


)00 سبحاني » ص .7١‏ 
(0) الصدرء. المعالم الجديدة للأصول. صلاهة. 
م روضات الجنات» ص١56ه6,‏ 


شيخ الطائفة الطوسي 
المستحدثة. ويُعدٌ كتابه «المبسوط» «محاولةً عظيمة في 
مقاييس التطور العلمي لنقل البحث الفقهي من نطاقه 
الضيق المحدود في أصول المسائل إلى نطاق واسع 
يمارس الفقيه فيه التفريع» والتفصيل» والمقارنة بين 
الأحكام؛ وتطبيق القواعد العامة» وتتبع الأحكام على 
فوه المعطنات الفاكترة التم او 0ك 

وقد تنه الطوسي إلى أن البحث الفقهي كان مقتصراً 
على استعراض المغطيات المباشرة للأحاديث 
والنصوصء وقد سمّاها «أصول المسائل»» وعلى ذلك 
فالبحث فيها لا مجال فيه للابداع في مثل هذه 
الو 

ويبدو من عازه (المسسوظ) أن هناك معارفنة 
واجهث مسلك المجتهدين. فقد ذكر أنه كان متشوقاً 
إلى عمل كتابه» إلأ أنّه أشار إلى «قلّة الرغبة في علم 
يقوم على غير طريقة الخبر والرواية»””“ وهو على ما 
يبدو كان يخشى الاتهام بالخروج على المألوف فحاول 
في مقدمته أنْ يُفصحَ عن اهتمامه بالأخبار إهتماماً جديرأً 
بالتقدير» ويُذكر بما كتبه في كتاب (النهاية) حيث قال: 
«عملتٌُ على قديم الوقت كتاب النهاية» وذكرتٌ جميع 
ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل؛ 
وفرّقوه في كتبهم. ورتبّهِ ترتيب الفقه» ولم أتعرّض 
للتفريع على المسائل» ولا لتعقيد الأبواب» بل أوردثٌ 
جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا 
من ذلك)7؟؟ . 

كما أنه أوضمٌ أن الكثير من الفقهاء لا يمكن أنْ 
يتحمّلوا شيئاً مخالفاً لطريقتهم حتى «أنَّ المسألة لو غير 
لفظهاء وعُبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا 
منهاء وقصر فهمهم عنها». 


)١(‏ الصدرء المعالم؛ ص»50. 

)١(‏ أيضا. ص50. 

(؟) مقدمة المبسوط في فقه الإمامية للطوسي» صححه محمد نقي 
الكشفي؛ (طهران؛ 1577م): ص1. 

(4:) مقدمة الميسوطء؛ ص"7. 


وه 


وقد أثنى جملة من العلماء على المسلك العلمي 
الذي سلكه الطوسي في كتابه (المبسوط)؛ ووصفوا 
هذا الكتاب بأنّه «كتاب عظيم النفم»”). وعده 
المجلسى من مصادر كتابه «بحار الأنوارة؟؟': كما اعد 
ين الك الالو فل تداز الفقه لم يسبقه أحد إلى 
مثلها في التفريع على الأصول الفقهية؛ وعلى غاية من 
الاستقصاء”". كما وصفه مؤْلمَُهُ بأنّه مشتمل على 
ثمانين كتاباًء فيه فروع الفقه كلهاء لم يُصَنَف مثله»”* . 
وقد طبع في ثمان مجلدات بتصحيح وتعليق محمد تقي 
الكشفي سنة /7481١ه/‏ 195717م. 

واستظهر الامام السيد محمد باقر الصدر من خلال 
(المبسوط) و(الغذة) حقيقتين مهمتين: 

الأولى : إِنْ علم الأصول في الدور العلمي الذي 
سبق الطوسي كان يتناسب مع مستوى البحث الفقهي 
الذي كان مقتصراً على أصول المسائل» والمعطيات 
المباشرة للنصوصء ولم يكن بامكان علم الأصول أن 
ينمو نموا كبيراً لأنْ الحاجات المحدودة للبحث الفقهي 
لم تكن تساعد على ذلك» فكان من الطبيعي أنْ ينتظر 
علم الأصول نمو التفكير الفقهي واجتيازه تلك 
المراحل . 

الثانية : إن علم الأصول الذي يُمثَلهُ الطوسي في 
كتاب العٌُدّة كان يسيرٌ في خطٍ مواز للتطور الذي أنجز 
في تلك الفترة على الصعيد الفقهي. وهذه الموازاة 
التاريخية تعرز فكرة التفاعل بين الفكر الفقهي والفكر 
الأصولي. أي بين بحوث النظرية» وبحوث التطبيق 
التكين نان الننت الذي يشتغل في حدود التعبير عن 
يدلول النصء ومعطاه المباشر بنفس عبارته أو يعبارة 
مرادفة» ويعيش قريباً من عصر صدوره من المعصوم لا 
يحسٌ بحاجة شديدة إلى قواعد. لكنّه حين يدخل في 


)١(‏ القميء الكنى والألقاب» ج؟) ص727. 


22 بحار الأنوارء» ج01 ص 6. 
(5) الصدرء حسنء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ ص5 ."٠0‏ 
(؛) الفهرست» ص1846١.‏ 


الى 


مرحلة التفريع على النصء ودرس التفصيلات 
لاستخراج حكمها بطريقة ما من النص يجد نفسه بحاجة 
كبيرة ومتزايدة إلى العناصر والقواعد العامة, وتنفتح 
أمامه آفاق التفكير الأصولي”"' . 

واعتقد الإمام الصدر أن الطوسي ألّف «المبسوط» 
أيام إقامته في النجف”"' . وسبب هذا الاعتقاد راجع إلى 
عبارة ابن ادريس الذي وصف الكتاب بأنْه «آخر ما صنّفه 
في الفقه بعد النهاية؛. والتهذيب» والاستبصارء والجمل 
ولق ومسائل الخلاف»”" ؛ لكنّ الحقيقة تُشير إلى أنه 
كتبه أيام إقامته في يغداد . 

وقد لاحظ السيد حسن الحكيم أن الطوسي تميّرٌ 
بقلّة نتاجه في الفترة التي عاشها في النجف. وأحصى 
في دراسته عن الطوسي خلال هجرته إلى النجف أنه لم 
يؤلف سوى كتابين هما (الأمالي) و(اختيار الرجال)؛ 
ولعلٌ هذا ناشى من قناعته بكفاية إنجازاته الفكرية في 
و0 

أمَا الدوافع التي ساهمت في تأليف (المبسوط) فقد 
أوضحها الطوسي من خلال مقدّمته التي شرح فيها 
الدوافع التي دعته أنْ يكتب كتابه هذاء وتتلخص بما 
يلي :- 

١‏ -اتهام الإثنى عشرية من قبل خصومهم بعدم 
القدرة على استنباط الأحكام الشرعية لنفيهم القياس 
والرأي في الاجتهاد . 

؟ - محاولة كسر الجمود الذي سار عليه الفقهاء 
السابقين عليه» ونقل الفقه إلى مدار جديدء وهو يذلك 
أشار إلى ضرورة الجمع بين المدرستين الأخبارية 
والاجتهادية والاستفادة منهما كل في مجاله . 


)0( المعالم الجديدة. ص١5.‏ 

0( المعالع الجديدة. ص”77”, 

زشق المعالمء ص0373",. 

04( الحكيم؛ حسن » الشيخ الطوسي ١‏ (النجف» «لاقام), 
ص6١٠.‏ 


شيخ الطائفة الطوسي 


“- تطوير الدراسات التى سبقته» وإفرادها بشكل 
على ذلك فى وصف الكتاب: «لا نظيرٌ له لا في كتب 
الأصحابء ولا في كتب المخالفين» لأني إلى الآن ما 
عرفت لأحدٍ من الفقهاء كتابا واحداً يشتمل على 
الأصول والفروع موقا مذهيناة بل كتبهوه. وإن 
كانت كثيرة فليس تشتمل عليهما كتاب واحدء وأمًا 
أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى ما يُشار إليه. بل لهم 


: نف 
مختصرات» ‏ © . 


ولا يُنكر أن شيخ الطائفة استفاد من تأليف 
(المبسوط).؛ وكتبه الأخرى في مجال بحث الفقه 
المقارنء من الوضع الفكري السائد في عاصمة الخلافة 
العباسية . ويُعدٌ كتاب (الخلاف) سجلاً لم يحفظ آراء 
الإمامية فحسب. بل حفظ اراء بعض المذاهب البائدة 
كمذهب رُفرء والأوزاعيء. والبصريء. والسَّديء 
والظاهريء أو المذاهب الباقية كالمذاهب الأربعة”" . 
وقد ذكر المسائل المختلفة فيهاء وقرنها بالأدلة» 
واختار منها ما وصل إليه استنباطه» ورأيّهُ؛ فقد كان في 
عمله #مجتهداً مطلقاً لا يأبه إلا بما قادَهُ إليه الدليل» 
واقتضاهُ البرهان»”" . 


وقد ميّز الشهابي في مقدمته على «مسائل هامة من 
كتاب الخلاف» هذا الكتاب من بين كتب الطوسى» 
واعتبره «فذَآًء يحق أن يُنظرُ إليه مستقلة؛ وسبب ذلك 
يرجع إلى أنه شمل على أقوال الفقهاء السالفين» 
وارائهم التي لا تكاد توجد في غيره من الكتب. وقد 
انقرض كثير من هذه المذاهب» ولم تحفظ آراء قائليها 
«فكادث تذهب تلك الأقرال» والآراء لولا الموضوعية 
العلمية التي اتصف بها الطوسي» في حفظ آراء 


.7 المبسوط» جك ص‎ )١( 

زفة مقذمة محمود شهابي على مسائل هامة من كتاب الخلااف 
لوجي 

(9) مقدمة محمد صادق بحر العلوم على كتاب الفهرست 
للطوسي»ء ص 6. 


شيخ الطائفة الطوسي 


المذاهب الأخرى”"' . 


ويتبيّن للدارس أنْ الطوسي من خلال هذا المؤلف 
«كان عالماً على المنهاجين الإمامي والسُني . فمع علمه 
بفقه الإمامية» وكونه من أكبر رواته كان على علم بفقه 
السّنة)”" , 

وتُعتبِرُ هذه المرحلة التي عاشها الطوسيّ في بغداد 
من أخصب الفترات التي ساعدته على وضع مؤلفاته 
المهمة. ومحاولة وضع الأسس والقواعد التي يقوم 
عليها بثاء المذهب: وقد لاحظ السيد محمد صادق بر 
العلوم «أنّ في مؤلفات الطوسي ميزة خاصة لا توجد في 
غيرها من مؤلفات الإمامية»”". وسبب ذلك يرجع إلى 
أنها أصبحث المصدر الأول لمعظم مؤلفي القرون 
الورسطى». حيث استقوا منها مادتهم؛ وكونوا كتبهم. 
ولأنّها حوت خلاصة الكتب المذهبية القديمة» وأصول 
الأصحاب»”؟) , 

ِل جهود الطوسي العلمية رفعته إلى دور المؤسسين 
الكتبا عند الإمامة حيف اعغَبرَ أب للطائفة» وشيخها 
الأعظم في العصور الأولى للغيبة الكبرى”” . من هنا فقد 
أئْر على علماء الشيعة في الفروع والمسائل الخلافية 
أصولاً وفقهاً فلا يوجد فقيه أصولي إمامي اهتمّ 
المتأخرون بالأخذ عن آرائه مثل تأثير الطوسي عليهه”''. 

كتب الطوسي جميع مؤلفاته باللغة العربية الخالية 
من المُجمة» علماً أنَّ أصوله الفارسية تمتد إلى مدينة 
(طوس) التى كان أهلّها يتكلمون الفارسية القديمة. 
وخير دليل على ذلك كتاب (الشاهنامة) الذي يُعتبرٌ آبة 


. مقدمة شهابى على مسائل هامة من كتاب الخلاف‎ )١( 

00( أبو زهرة؛ ص١1‏ 5., 

زفوة مقدذمة السيد محمد صادق بحر العلوم على (رجال الطوسي)ء 
(التجفء» مل ص" ه. 

(4:) الطهراني؛ مقدمة التبيان في تفسير القرآنء للطوسي» ج١.‏ 

(5) عمروء يوسف محمدء المدخل إلى أصول الفقه الجعفري» 
(بيروت» اخحقام)ء ص”17١.‏ 


() محيط زندكاني (فارسي)ء (مقال)؛ ص 0714 7. 


لا 


في اللغة الفارسية القديمة. ويمكن إرجاع تأثره باللغة 
العربية إلى تتلمذه على المفيد والمرتضىء أستاذيه, 
المنحدرين من أصول عربية» ومعاشرته لأهل (الكرخ) 
من الشيعة الذين كانوا محتفظين بالعنصر العربي بشكل 
يختلف عمًا كان عليه أهل (الرصافة) من السّنة . وكان 
تأكيدَهُ على اللغة العربية نابعاً أيضاً من تأثير المناطق 
التي انتشرت فيها اللغة العربية بشكل واسع أمثال 
الحلّةء وطرابلس. وقمء والري؛ الأمر الذي جعل 
أهل هذه المناطق يلتمّون إلى مدينة بغداد في حين أن 
الشافعية في بغداد كانوا متوجهين إلى «نيشابور', 
وكذلك «الحنفيّة» الذين جعلوا وجهتهم نحو (بُخارى)؛ 
وا 


يُضافٌ إلى ذلك أن البويهيين كانوا مهتمين بهذه 
اللغة حيث «أغرقوا أنفسهم بالثقافة العربيّة» وقد تبتوها 
كثقافة خاصة بهم'”'. فكانوا لا يستوزرون إلا 
العلشاءة والشعرات. والكتات أمفال امن العميد انع 
هم الاقم والصاحب ابن عبّاد (ت: 86 ٠ه/‏ 
6م والمُهلبي (ت: 07اه/ 457) وغيرهمء. 
كما ذاعٌ صيتٌ بعض سلاطينهم في الأدب» والشعر 
أمئال عضد الدولة وتقرّب له الشعراء كالمتنبى»؛ 
والسلامي. وألف له أبو اسحاق الصابي (ت: علااه/ 
0000 كقان التاجي في أخبار آل بويه؛ وأبو علي 
الفارسي (ت: /الالاه/ 488م) كتاباً في النحو كان 
يعلّمهُ إيّاه وهو كتاب (الإيضاح)”" . 


الطوسي بين علم الحديث وعلم الرجال 


ألفت في هذا العهد «الكتب الأربعة» في الحديث 
عند الشيعة”* + والكتب الأربعة فى الرجال.. وكان 


)١(‏ محبط زندكاني شيخ طوسي؛ ص77 


(؟) شعبان؛ محمد عبد الحىء الدولة العباسية» ص”97١.‏ 

(*) مقدمة حسن كامل المدرت على كتاب (طيف الخيال) 
للشريف المرتضىء (مصرء حولم ص ل. 

(؟) ,0082همآ ,لماونتاعظ عااتط5 عط]” غطع ةط ,نده5ل1ددصمطآ 
.8 .م ,1933 
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نصيب الطوسي في حقلي الحديث والرجال نصيباً عالباً 
حيث جممٌ كتابين في الحديث» وآخرين في الرجال. 
وأول مَنْ جمع الأحاديث المروية عن أئمة أهل 
البيت(ع) هو الشيخ محمد يعقوب الكليني (ت: 
86ه/ )44١‏ في كتاب أسمتاه (الكافي). وقد 
استغرقٌ تأليفه عشرين عاماً قضاها في بغداد حتى 
وفاته"" . ثم تبعهُ الصدوق (ت: ١78ه)‏ فألّف كتاب 
«مَنْ لا يحضرهُ الفقيه؛» وكان الصدوق من أهل الرحلة 
في طلب الحديث كالكليني» وسافر إلى أماكن متعددة 
كبغداد؛ ونيسابور؛ وطوس. وسرخس وبخارى»؛ 
وفرغانة متتبعاً المشايخ» ومستفرغاً وسعه في جمع 
كتابه هذ" . 

أما الطوسي فقد كتب كتابين هما «تهذيب 
الأحكام»؛ و«الاستبصار»؛ اعتبرهما بحر العلوم من 
«أعظم كتب الحديث الأربعة» وأكثرها منفعة؛ لِما 
اشتملا عليه من الفقه» والاستدلال» والتنبيه على 
الأصولء والرجال» والتوفيق بين الأخبار: والجمع 
بينهما». وقد خصٌ «التهذيب» بأهمية أكبر باعتباره «كافيا 
للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام»”" . 


ومما ساعد الطوسي على إظهار هذه المجاميع 
الكبيرة وجود مكتبتين كبيرتين استعانَ بهما في تأليف 
كتبه بالرجوع إلى أمهات المصادر : 


الأولى: مكتبة «دار العلم» التي أسسها الوزير أبو 
نصر سابور بن أردشير (ت: 15١14ه/‏ 76١٠1م)ء‏ 
والتي أنشأها سنة ١54ه/‏ ١941م‏ لأهل العله””''. 
وقد حوت من نفائس الكتب»ء ونوادرها ما بلغ عشرة 


)١(‏ مقدمة الدكتور حسين علي محفوظ على كتاب أصول 
الكافي . 

)١(‏ مطهري. مرتضىء الإسلام وإيرانء ترجمة محمد هادي 
اليوسفي» (بيروت. ٠1948م):‏ ص555. 

(؟') رجال بحر العلوم؛ ج١»‏ صص.الا 

(؛) ابن خلكان. وفيات الأعيان.» ج”2) ص44. وابن العمادء 
شذرات الذهب» ج35 ص4 .1٠١‏ 


شيخ الطائفة الطوسي 
الآف مجلن”؟ : كما اقيتك كنا ابخطوطط الأتمنة 
النجزة» وأصولها الوتسررة"" + وقد احترقك هده 
المكتبة أيام السلاجقة بعد قضاء طغرل بك (ت: 
6ه/ )٠١١8‏ على حركة البساسيري سنة 
١:ه/‏ سينا 

الثانية : مكتبة الشريف المرتضى التي قيل إنّها 
خرك ينا قارت علق كمانية الف ملو 7 

وقد ضمّثتُ هاتان المكتبتان الكثير من الأصول 
المُعتبرة» التي استقى مؤلفو الكتب الأربعة مادة كتبهم 
منها. وقد جمعها قدماء محدثي الشيعة مما وصل إليهم 
من أخبار الأئمة في أربعمائة مُصَئَف سُمَيتُ «بالأصول 
الأربعماثة». وتُعتبرُ الكتب الأربعة حاويةً لأكثر ما في 
هذه الأصول من أخبار كما أنها تتسم بالتبويب 
والترئيب0* , 

وقد ني السعذنوة على آذ جد الاصون) انق 
في عصر الإمام الصادق(ع). وأنَّ الأحاديث الواردة 
كانت سماعاً لمؤلفيها من الصادق نفسه. كما ذكر 
المحقق الحلّي أنّها اكتبث من أجوبة مسائل جعفر 
الصادق أربعمائة مُصئّف لأربعمائة مصيف سمّوها 
أصولة»0" . 

وقد أفعلك نهد الأمكرق نظر ا لخمع ا لسن 
الأربعة؛ وجوامع الحديث عليهاء وعلى غيرها من 
مصادر أحاديث الشيعة. ولأجل ذلك استغنى 
المحدئون عنها لوجود مضامينهاء ورواياتها في هذه 
الكتب المتأخر تأليفها زمناً عن زمن تأليف الأصول. 


.19١0ص ابن كرد علي. خطط الشام؛ ج37‎ )١( 

(1) الحموي؛ معجم البلدان. ج١؛:‏ ص99ل. 

(*) النجوم الزا هرة.ج6.ء ص5. 

(4) الدرجات الرفيعة» ص477. 

(5) الأمين» حسن.ء دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج١2‏ 
ص5"؟. 

(7) الأمينء أعيان الشيعة؛ ج١:‏ ص95. الطهراني» الذريعة» 
ج37 ص159. 


شيخ الطائفة الطوسي 


وقد ضمّن المجلسي بعض هذه الأصول كتابه بحار 
الا : 

وفي القرن الحادي عشر الهجري ظهر اهتمام جديد 
على يد الفيض الكاشاني (ت:١9١٠١ه/‏ 1م)ء 
والحر العاملي (ت: 4١١١ه/‏ 11975م) حيث كتبّ 
الأول كتاب «الوافي»». وكتب الثاني كتاب «وسائل 
الشيعة». وقد أوردا فى كتابيهما ما تضمنته الكتب 
الأرية» وراد زعلييا نا وجداة ثى الكدن المشهووة رقن 
ذكر الفيض الكاشانى أن السبب الذي دعاه لتأليف كتابه 
رهاس قصنوى كل مالكب الأريقة عن الاتضفاء 
لاختلاف أبوابها في العناوين» ومواضع الروايات»”" . 

وقد سعى الحر العاملي إلى ترتيب كتابه على أبواب 
تتناسب والمسائل الممدوبة في كنب النقه وتتبعهاء لذلك 
فقد قطع الأحاديث. وأتى بكل قطعة من الخبر في 
لعجل المتاسي لهو" . 

واستدرك المحذث النوري (ت: ١177ه/‏ 
على كتاب الحر العاملي بكتاب سمَّاه 
«مستدرك الوسائل» ومستنبط المسائل» طبع طباعة 
قديمة في ثلاث مجلدات» وطبعٌ محققاً سئة 1947م في 
أكثر من عشرين مجلداً. 

وجمع المجلسي (ت: ١‏ 1اه/ 8ام) 
الأحاديث المروية عن النبئ والأئمة فى كتاب سمَاهُ 
«بحار الأنوار»» علبع في مائة وعشر بجدات: ويُعِدٌ 
أوسع المجموعات الحديثية عند الشيعة الإمامية»"*2. 

إن جوامع الحديث المتمثلة بالمجموعات الحديثيّة 
الأولية؛ والثانوية التي ورّدَ الحديث عنها هي بمثابة 
الصحاح السنّةء ولدرهاسن كن الخديك عنة أفل 
السّنة». وقد جرت عملية تهذيب للأحاديث الواردة في 


)١(‏ دائرة المعارف الشيعيّة» ج؟'2) ص47. 

)١(‏ دائرة المعارف الشيعيةء ج١1‏ ص55. 

فر الإسلام وإيران» جك ص17 7. 

(؛) الفياضء د. عبد الله. الاجازات العلمية عند المسلمين» 
(بغداد. 191/5م): ص98. 
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هذه الكتب عند الإمامية» كما جرت عملية تهذيب 
لأحاديث الكتب السّنية بعد ظهور الصحاح السّتة. فقد 
نهجٌ المحدثون إلى جمع الأخبار والمرويات دون 
تمحيصها. ويذكر السيد محمد تقي الحكيم أنَّ «مهمة 
تمحيص الأحاديث موكولة إلى المجتهدين في مجالات 
استنباط أحكامهم”'', وعلى ذلك فقد خضعت كتب 
الحديث عند الإمامية لقواعد النقد التى غرضتٌ فى 
كتب الدراية. ومنذ أواخر العرن السايع الو 
الثالث عشر الميلادي ظهر معيار جديد لصحة الحديث 
يحدده (سند) الحديث بعدما كان المعيار عند المحدثين 
الأوائل معتمداً في معرفة الحديث السليم» والمُعتّبر 

على #الرضى والتسليهة”"؟. 

ع هنا قبست أحاوزة: الكدت الأريعة إلى الخمسة 
أقسام (الصحيح.ء الحسن. المُونَّقَء القويء 
الضعيف). وقد نُسبٌ هذا التقسيم إلى أحمد ابن 
طاووس”" (ت:/71ه/ 1774م) أو إلى تلميذه 
العلامة الحلّي (ت: 7١لاه/‏ 1776م) وتابعهما سائر 
الفقهاء عدا فقهاء الأخباريين الذين ذهبوا إلى أنْ جميع 
الأحاديث المروية في المجاميع المتقدّمة متمئّعة 
بالصحة والاعتبار الكاملين حتى لو كانت نسبة الكتاب 


5 قل 
إلى مؤلفهِ غير متواترة . 


.١١4ص الأصول العامة.‎ )١( 


)0( البهبودي » محمد باقرء زبدة الكافي» جك (بيروت». 
4قام)ء ص ي. 

(*) ذكر الغريفي أن التوثيق والتضعيف والمدح والذم لرواة 
الحديث كان معروفاً لدى القدماء» وان طريقة ابن طاووس 
في بيان تقسيم الحديث كانت تنقيحاً لما أسسوه. ومن جملة 
ما عناه ابن طاووس أنه أطلقٌ لفظ (الصحيح) على الإمامي 
الموئق. ولفظ (الحسن) على الإمامي الممدوح. وخصٌ لفظ 
(الموثق) يغير الامامي إذا وثق» ولفظ (الضعيف) بغير الثلاثة 
تمبيزاً لرجال الحديث بعضهم عن بعض . (الغريفي» قواعد 
الحديث.» ص؟5؟). 

(4) ثراجع مقدمة الخوئي (روايات الكتب الأربعة ليست قطعية 
الصدور)؛ معجم رجال الحديث؛ ج١‏ (بيروت» 1547م): 
ص١55-15.‏ 


وقدمٌ زين الدين العاملي المعروف بالشهيد2 الثاني 
(ت: 470ه/ 10608م) دراسةًٌ مستفيضة عن اسندا 
أحاديث الكافي» وانتهى إلى أن هذا الكتاب ضمٌ 
ااذه )مويه صجيفا: و14 )جني قدا 
و(4١١١)‏ حديثاً موثقء و(707) حديثاً قويّأء و(4480) 
حديثاً ضعيفاً. وقد بقيت الكتب2 الفقهية الإمامية 
تدين وتعترف بالامتنان لهذا الجهد الكبير . 

كما قام في أوائل القرن الحادي عشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي جمال الدين الحسن ابن الشهيد 
الثاني (ت: ١١١٠ه/‏ 1١15م)‏ المشهور بصاحب 
المعالم» بعمل لم تكن له سابقة في مذهب التشيع» فقد 
استخرج الأحاديث الصحيحة عند الشيعة من الكتب 
الأرئغة :الت :فنها كتانا واجدا ستعاة «مسفر الشتنان فى 
الأحاديث الصحاح والحسان»» وبالرغم من أنه لم 585 
إلا أن الكتيات تال روفن وتقدير نقوناء الأعامية 
الكبار ”© , 

وفي الإطار السّني جرت عملية تهذيب الأحاديث 
بعد ظهور الصحاح الستة على يد ابن الجوزي (ت: 
/61ه/ ١٠٠1م‏ والصغاني (مت: ٠م5ه/‏ 
7م ) والسيوطي (ت:١١9ه/‏ 6م )الذي 
وضع كتاب (اللآلي المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة). وقد نبّه هؤلاء في كتبهم على جملة من 
اللأحاديف الموضوعة '*. 

ومما يُلاحظ أن مؤلفي الكتب الأربعة لدى الشيعة 
والقّي هي أكثر كتب حديثهم اعتباراً هم من عنصر 
«فارسيّ»؛ كما أن 00 ةلدى 
المذهب السّني هم من الفرس أيضاً”" . 


تنقيح المؤلفات الرجالية 
اهتمْ الطوسي بدراسة علم الرجال إلى جانب 
)١(‏ مقدمة البهبودي على زيدة الكافي. 


زم الغريقى» فواعد الحديث» ص١١‏ -118. 
لوف مطهري ١‏ الإسلام وإيران» جك ص58 7. 


شيخ الطائفة الطوسي 
اهتمامه بدراسة علم الحديث . وقد وَضِعٌ علم الرجال 
«لتشخخيص رواة الحديث. ذاتا ووضعاء مدحا 
وقدحاً»"'؟: ولما كانت الشدئة؛: وهئ عند الشبعة 
أحاديث وسيرة النبيّ والأئمة الع أحد مصادر 
التشريع كان تمييز صحيح الأخبار عن غيرها متعلقاً بهذا 
الفن. من هنا وجَدَ المحمّقون فى معرفة الرواة والناقلين 
ربدم الو كضطة التجيهنة إذا عاذ واوبةانفة....وقدائئة 
العلامة الحلّي إلى أهمية علم الرجال وقال: «إنَّ العلم 
بحال الرواة أساس الأحكام الشرعية» ويجب على كل 
مجتهد معرفته وعلمه:”'' . 


اعتبرث جهود الطوسي في مجال دراسة علم 
الرجال وتنقيحه من المصادر الأولى المُعتّمدة التي 
شاعدك خلى ليوز الخرى عقلول المصرو اشغ . 
فقد اعثّمدت كتبٌّ رجالية أربعة كان أقدمها رجال 
الكشي (كان معاصراً لابن قولويه المتوفى سنة 574:ه/ 
٠‏ المسمى «معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين»» 
إلأ أن هذا الكتاب لم يصل إلأعن طريق الطوسي 
نفسهء فقد عمد إلى تلخيصه بعدما وجدّ فيه «أغلاطاً 
ثيرة700)» وسمّاه (اختيار الرجال) وأملاه على تلاميذه 
في المشهد الغروي سنة 14605ه/114١٠١.‏ 


أمَا الكتاب الثانى فهو كتاب (الرجال) للنجاشى 
118/34465م) التي يُععير غمدة الأضرل 
الرجالية نظير (الكافي) في علم الحديث”'". أمَا 
الكتابان الآخران فهما الفهرست والرجال. وقد ذكر في 
الفهرست أصحاب الكتب والأصولء وأنهى إليهم 
وإليها أسانيده عن مشايخه. ويحتوي هذا الكتاب على 


)١(‏ مقدمة بحر العلوم على تكملة الرجال لعبد النبيَ الكاظمي» 
جاء ص١٠.‏ 

(1) مقدمة حسن المصطفوي على اختيار معرفة الرجال للطوسي» 
(مشهد. 1959م). 

(*) مقدمة رجال الخاقاني» ص8. 

(5) النجاشي» الرجال» ص188. 


(6) الذريعة» ج١3‏ ص .١6‏ 


شيخ الطائفة الطوسي 


ما يزيد على تسعمائة اسم من أسماء المصنفين” ''؛ 
وذكر في مقدمته مانَّصّه «إذا ذكرتُ كل واحدٍ من 
المصنفين» وأصحاب الأصول فلا بد أنْ أشير إلى ما 
قيل فيه من التعديل والتخريج؛ وهل يعول على روايته 
أم لاء وأبيّن عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو 
مخالف له. لأنَّ كثيراً من مصنفي أصحابناء وأصحاب 
الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة» وإن كانت كتبهم 
معتمدة)0" , 

وقد اعتبرٌ الدكتور حسين علي محفوظ هذا 
الفهرست من أوائل الأعمال الببلوغرافية المرتبة على 
حروف المعجه”"»؛ كما اعتقد الشيخ محمد أبو زهرة 
أن الفهئرسيت سد فراغا فى المتهت الإمامى ها كان 
يماك لغتر الطومن أن بسة 07 لسن غود إلى أن 
اوس يالل أن بيه النقرة البن لهرت بعد فتدان 
كتابين في علم الرجال ألّفهما ابن الغضائري. وقد 
وصف الطوسي عمل الغضائري بأنه كان مستوعباً حيث 
ذكر الكش عاك ل اه خاصء كما ذكر «الأصول» 
في جزء آخرء وأشار إلى أنَّ كتابه هذا لم يستوفٍ ذكر 
جميع التصانيف والأصول لأنّها لا تكاد نُضبط لانتشار 
الإمامية في البلدان” . 

وقد استدرك عليه منتجب الدين ابن بابويه الرازي 
(من أعلام القرن الخامس الهجري) بكتاب طبع باسم 
اافهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم»» وكذلك 
الحافظ ابن شهر آشوب (ت: 588ه/ 97١1م)‏ بكتاب 
(معالم العلماء؛ وقد شمل الأول على (007) ترجمة» 
كنا شمل العائى حلى:(1575) ترسجمة ومن ريت 
المصادفات أنْ يدف هذان الممحذئان لتحمة فهرست 


)١(‏ مقدمة بحر العلوم على رجال الطوسي؛ ص”5. 

() مقدمة كتاب الفهرست . 

() الشيخ الطوسي. مجلة الإيمان؛ العدد (07. السنة (*)» 
ص؟17. 

(5) أبو زهرةء الإمام الصادق. ص408. 

(6) الفهرست. ص9؟3. 


٠١١5 


الطوسي في عصر واحدء ولم يعلم كل منهما بعمل 
الآخر”'' . وقد أصبح هذان الكتابان من المدارك المهمة 
لعلفاة الرجال”: 

أمَا كتاب (الرجال) فقد رنّبِهُ الطوسي على أبواب 
بعدد رجال أصحاب النبيّ. وأصحاب كل واحد من 
الأئمة» وقد تضمّن على مايُقارب (00٠489)اسمء‏ 
وكان غرضهُ من تأليفه محاولة لجمع أسمائهم» واتمية 
طبقاتهم» ولم يكن غرضه «تمييز الممدوح منهم من 
المذموم»”" . 

ِنّ هذه الكتب الرجالية الأربعة بمجموعها من 
الكتب المعروفة التي «تناولتها الأيدي طبقة عن 
طبقة»”*'. وقد جمعها القهبائي (كان حيّاً سنة 
1ه/١17م)في‏ كتاب واحد سماه اامجمع 
الل 


التدهور السياسي تحت سلطة السلاجقة 


سبق القول أن كتب الطوسي أعتبرت مصدراً 
لمعظم مؤلفي القرون الوسطىء وقد توزعتٌ 
موضوعائهاء وتنرّعت بتنوّع العلوم”" . ولايسع 
الحديث في شرح هذه المؤلفات, إلا أنه تجدر الإشارة 
أنّ هذه المؤلفات كُتبّ لها البقاء فى الوقت الذي تلفت 
فيه كفن عظيمة الأعلام الإنامية ..وذلك بعد سقوط 
البويهيين؛ ودخول السلاجقة مدينة بغداد» عاصمة 
الخلافة العباسية سنة 41 4ه/ 550١٠م؛‏ وذلك لما 
دُعى السلطان طغرل بك لزيارة بغداد من قبل الخليفة 
لاسن وكاق الدبلائدقة'ايومداله 4ل يكاز تنوذهم قلق 


)١(‏ مقدمة عبد العزيز الطباطبائى على كتاب فهرست أسماء علماء 
الكينة ومعهيو الروك 101545 ع 

(؟) مقدمة محمد صادق بحر العلوم على معالم العلماء لابن 
شهرآشوب» (بيروت»: 1986م): ص .75١‏ 

(7) مقدمة بحر العلوم على رجال الطوسي»؛ ص17. 

دق الخرئي. معجم رجال الحديث. ج١اء‏ ص١١٠١.‏ 

(5) طبع بتحقيق ضياء الدين الأصفهاني سنة 1958م. 

(1) مقدمة الطهراني على كتاب التبيان للطوسي. 


٠١٠١ 


إيران» ولمًا وصلها أحسٌ باضطراب الأوضاع السياسية 
آخر ملوكهم» وأرسله إلى (الري)؛ وأصبح زمام الحكم 


000 


كان سلاطين آل سلجوقء. كما صوّرتهم 
النصوص سلفيين متعصبين» وكان رجال الدولة يرون 
الفرق المخالفة أعداءاً لهم» وقد شنّوا حملة عنيفة 
ضد المناوئين الفكريين كالمعتزلة» والحنفية» 
والا 20 وأرجع بعض الباحثين سياسة العنف 
هذه إلى تأثرهم بالاصول القبلية» وتفشّي الأميّة فيما 
بينهمء الأمر الذي اضطرهم للاعتماد على طبقة 
الموظفين التي ازداد نفوذ بعض أفرادها تبعاً لأهمية 
مناصبهم» أو لصلتهم بالسلطان» وكان من أبرز أفراد 
هذه الطبقة الوزراء والححججاب”" . وبالرغم من أن 
شرفة الع امديمفة يدم نياقة الدولة إل انها 
لم تكن في ركود تام وانَّ مجرى الثقافة لم ينحصر 
تماماً في الإطار النقلي الذي فرضته السلطة الحاكمة» 
والسلفية المتشددة!؟ . 


وقد استطاع الوزير نظام الملك (ت: 1485ه/ 
9 ١٠م)‏ أنْ يُوجِدَ تحركا فكريا جديدا يختلف عمًا 
كان عليه أيام حكم البويهيين» حيث أنشأ المدارس 
النظامية في أهم مدن الدولة السلجوقية وكانت نظامية 
بغداد أشهرها وأهمها”*'. وكان الغرض من إنشائها 
تقوية التيار السلفي. وحسر التيار العقلي المتمثل 
بالمعتزلة؛ والشيعة»ء وغيرهما. ولمّا كانت هذه 
المدارس ملتزمة بالمذهب الشافعيء وداعيةً له فقد 


)١(‏ محمد حسين» د. عبد النعيم» إيران والعراق في العصر 
السلجوقي» (بيروت» :)١987‏ ص45. 

(5) آل ياسين» د. محمد مفيدء الحياة الفكرية في العراق ني 
القرن اللسابع الهجري؛ (بغداد. ,)١914‏ ص18. 

(*) إيران والعراق.» ص56 -77. 

(4) سلاجقة إيران والعراقء ص١18.‏ 


(5) آل ياسينء ص58. 


شيخ الطائفة الطوسي 
قاومها الحنابلة وأصبحتٌ بغداد. وغيرها من المدن 
مسرحاً للصراع بين المذاهب المختلفة» لكنّه صراع 
من نوع جديد. 
حاول السلاجقة تثبيت حكمهم عن طريق خلق 
الُوضى في صفوف الناس حيث أخذت المظاهر السُنية 
تحل محل المظاهر الشيعية التي كانت قائمة على عهد 
البويهيين كإحلال فقرة «الصلاة خيرٌ من النوم؛ محل 
تكرد دحي علق خير القبل !"في الأذان كسا دخ 
السنيون إلى الكرخ فأنشدوا الأشعار في مدح الصحابة» 
وتقدّم بعضهم للظفر بأبي عبد الله الجلاب (شيخ 
البزازين) لما كان يتظاهر به من التشبّع» فقّتل» وصلبَ 
على باب دكانه”" . 
َع تققة اقطان العف هله عنى أحرقت نكباك 
الشيعة ومن جملتها المكتبة التي أنشأها أبو نصر سابور 
ابن أردشير»ء وزير بهاء الدولة البويهى» والتى كانت 
تحتوي على الكثير من النوادر التي عن ايخطرط الأئمة 
المعتبرة»؛ وأصولهم المحررة»؛ وكانَ من جملتها كما 
نُقلء مائة مصحف بخط ابن مُقلة'"'؛ احترقتُ هذه 
المكتبة فيما احترقٌ من محال (الكرخ)؛ كما أحرقث 
مكتبة الشيخ الطوسي» و«كبسث دارُهُ: وأخذّ ما وجدّ 
من دفاتره» وكرسيّ كانَ يجلس عليه للكلام»”*'» وقد 
حاول الحاكمون الجُدد أنْ يكشفوا عن انتقامهم بشكل 
جماهيري حيث نقلوا مكتبة الطوسي إلى ميدان عام 
وأضرموا فيها النار. قال ابن النجار: «أحرقتُ كتب 
الطوسي؛ عذة نوب بمحضر من الناس في رحبة جامع 


الت 
الشيخ الطوسي في النجف 
تمكن الطوسي من الهرب بعد هذه الحوادث متجهاً 


)١(‏ النجوم الزاهرة؛ ج6. ص؟ة0. 

(7) المنتظمء. حوادث سئة (414ه). 

(5) إبن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج١٠.‏ ص”. 
(4) المنتظمء ج48. ص177. 

(0) ابن حجرء لسان الميزان» ج06 ص17960. 


الإرث 


والعشرة» أو الثلاثة فمتوافقان بالثلث كالتسعة والاثني 
عشرء أو الأربعة فبالربع كالثمانية والاثني عشر وهكذا. 
هذا إذا كان العدد المفني لهما مخرجاً لأحد الكسور التسعة 
المشهورة وهي النصف إلى العشر . وإن كان العدد المفني 
نوما مااكوق الفتيرة فالرافقة بالقيد لضاف فخضف 
السدس إذا أفناهما الاثنا عشر كالأربعة والعشرين والستة 
والئلائين أو نصف السبع أو ثلث الخمس أو غير ذلك 
وإن تعدد المفنى لهما فالموافقة بأقل عدد بفنيهما. (أو 
متباينان) : وهما اللذان إذا أسقط واحد لا يفنيهما إلا 
الواحد سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر كثلاثة وخمسةء 
أو لا كثلاثة وسبعة. 


الثاني: جرت عادة أهل الحساب بإخراج الخصص 
من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسرء 
ومخارج السهام أقل عدد يخرج منه السهم صحيحاً 
فمخرج النصف أقل عدد له نصف صحيح وهو اثنان 
وهكذاء فمخارج السهام الستة المفروضة خمسة : النصف 
من اثنين» والثلث والثلثان من ثلاثة» والربع من أربعة» 
والسدس من ستةء والثمن من ثمانية . 


الثالث: إما أن يقع في المسألة واحد من المفروض 
الستة المتقدمة أولا؟ (وعلى الثاني) إن تساووا في 
الاستحقاق قسم المال على عدد رؤوسهم» كأربعة أولاد 
ذكور القسمة من أربعة. وإن اختلفوا في الاستحقاق 
كأولاد ذكور وإناث فاجعل لكل ذكر سهمين ولكن أنئى 
سهماًء فما اجتمع فمنه القسمة وإن وقع في المسألة واحد 
من هذه الفروض أو اثنان من اتحاد المخرج كالثلث 
والثلثين» فالقسمة من ثلاثة : للأختين للأب الثلثان اثنان 
ينقسم عليهماء وللأختين للأم الثلث واحد لا ينقسم 
عليهما فانكسرت الفريضة في مخرج النصف فنضرب 
اثنين مخرج النصف في أصل الفريضة ثلاثة الخارج ستة 
تنقسم على الكل بدون كسر. (إن وقع) فيها اثنان 
فصاعداً مع اختلاف المخرج: فإن كان المخرجان 
متداخلين اكتفى بالأكثر ومنه القسمةء كما لو خلف 
ووستريها لرديجة العدن عرحة ساني ر لحت 
النصف مخرجه اثنان» نكتفي بالثمانية. أو خلف بنتاً 


بو 


وأحد الأبوين» فنكتفي بالستة . وإن كانا متباينين ضربنا 
أحدهما في الآخر فما خرج فمنه القسمة كما لو خلف 
زوجة وأماء للزوجة الربع محرجه أربعة وللأم الثلث 
مخرجه ثلاثة . والثلاثة والأربعة متباينان نضرب أحدهها 
في الآخر فالقسمة من اثني عشر. أو زوجة وبنتين: 
فالقسمة من أربعة وعشرين. أو زوجاً وأمآء فالقسمة من 
ستة . (وإن كانا متوافقين) نضرب وفق أحدهما في مجموع 
الآحركسالو خلف زوجة وواحداً من كلالة الأم» 
للزوجة الربع ومخرجه أربعة» وللواحد من كلالة الأم 
السدس وامخرجه ستة» يتوافقان بالنصف» نضرب نصف 
أحدهما في الآخرء فالقسمة من اثني عشر. أو خلف 
زوجة وأحد الأبوين: فالقسمة من أربعة وعشرين (وإن 
كان) في الورئة ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض . 


إذا عرفت ذلكء. ظهر لك أن كل فريضة فيها 
نصفء وما بقي كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت 
لأب. فهي من اثنين. وكل فريضة فيها ثلئان أو هما وما 
بقي كأختين من أب منفردات أو مع جد مثلا أو ثلث وما 
بقي كإخوة من الأم وإخوة من الأب أو ثلئان وثلث 
كأختين لأب مع إخوة لأم فهي من ثلائة وكل فريضة 
فيها ربع وما بقي كزوج وابن أو زوج وإخوة أو ربع 
ونصف كزوج وبنت فهي من أربعة للتداخل». وكل 
فريضة فيها سدس وما بقي كأحد الأبوين مع ابن أو 
سدس ونصف كأخت لأب وواحد من كلالة الأم أو 
سدس وثلئا كأحد الأبوين مع البنتين فهي من ستة 
للتداخل أيضاً. وكل فريضة فيها ثمن وما بقي كزوج مع 
ابن» أو ثمن ونصف كزوجة مع بنت» فهي من ثمانية . 
وكل فريضة فيها ربع وثلثان. كزوج وبنتين أو ربع وثلث 
كزوجة وأم أو ربع وسدس وما بقي كزوج وأم وابن فهي 
من اثني عشرء للتباين في الأولين والتوافق في الثالث 
بالنصف. وكل فريضة فيها ثمن وثلثان كزوجة وبنتين أو 
ثمن سدس وما بقي» كزوجة واحد الأبوين وابن» فهي 
من أربعة وعشرين للتباين في الأول والتوافق بالنصف 
في الثاني وقس على ذلك الباقي . 


الرابع : إذا لم يكن في الوارث صاحب فرض فالأمر 


شيخ الطائفة الطوسي 
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إلى مدينة النجف» ولم تكن يومذاك إلا قرية صغيرة. 
ويبدو أن اختيار الطوسي لمدينة النجف كان قائماء 
مضافاً إلى موقعها الجغرافي» على وجود نواة حركة 
علمية تُعتبرُ امتداداً لمدرسة الكوفة المزدهرة أوائل القرن 
الثاني للهجرة”''. وعندما تأسست مدينة بغداد في 
متشي هذا القرة تقش لتجبع الكونة ما بين يداد 
والنجف . وقد لقيت النجف عناية خاصة من قبل 
الحكام» فقد شيّد الأمير محمد بن زيد العلوي الداعي 
الصغير (ت: /ا148ه/ ١٠5م)‏ مراكز سكنية لطلاب 
العلوم؛ كما بدأث حملة لتعمير العتبات المقدسة. 
وساهم عضد الدولة بصرف الأموال على الفقهاء. 
وعلى عامة الناس من الفقراء”" . 

من هنا فقد احتضنّ الطوسي هذه الحركة؛ وبثُّ 
فيها روح التجديد والتطوير. وقد أجهدّ نفسه طوال 
السني الاثني عشر التي قضاها في النجف حتى وفاته 
سنة 9٠147ه/78١1م‏ في تنمية الروح العلمية؛ وتهيئة 
الأساتذة المختصين . لذا أصبحت هذه المدينة مقصدا 
لطلاب العلوم الدينية»؛ وقد هاجر إليها جملة منهمء 
واستمرت هذه الحاضرة تستقبل أهل العلم حتى عصر 
ابن شهريار الخازن عام الاده/ 105امء وكان 
المعوّل عليه في إدارة الدراسة بعد الطوسي» وقد ذكره 
المؤرخون بأنّه العاقد لحلقات الحديثء والمتكفل 
بإلقائه”” . 

ومما يدعم اهتمام الطوسي بالتدريس أنّه لم يؤلف 
شيئاً جديداً عمًا كتبه فى بغداد سوى ما أملاهُ على 
تلامذته من محاضرات 00 بعنوان (الأمالي) . 


أمَا الحركة العلمية بعد الطوسي فلم تكن هناك 
إشارات تاريخية بارزة تُبيّن التطور الذي حصل في 


)١(‏ بحر العلوم . محمذ» الدراسة وتاريخها في النجف». (موسوعة 
العتبات المقدسة), جك“ ص7١.‏ 
زفق ابن طاووس» فرحة الغري» ص8١١.‏ 


إفرف محبوبة)؛ جعفرء ماضي النجف وحاضرهاء ج00 (بيروت» 
اهؤام ص"١1.‏ 


مدرننة التحف الديتية» ققد اسعمرت الدراسة ضهن 
التركة الفكرية التي خلّفها الطوسيء ولم تظهر 
شخصية إجتهادية تستطيع أنْ تتصدّر بمظهر 
الاستقلال. وقد انبرى المجتهدون لحفظ تراث هذه 
المدرسة؛ وكان أبرزهم أبو علي نجل الشيخ 
الطوسي (توفي بعد 6١60ه/‏ ١١م).‏ وبالرغم 
من الاحساس الذي يُشعر أن تلاميذ الطوسي كانوا 
على الكثرة بمكان: إلا أن المؤرخين لم يثبتوا من 
أسمائهم سوى أربعين 0 

نكا نجل معنن الاتسكيا عن الأسائيةه وفنا 
لهذه القراءات» بصدمة بعد توقف دام قرناً من الزمن» 
وقد أطلقٌ اسم (المُقّلِدة) على الفقهاء الذين تبئوا 
المنهج العلمي للطوسي الأمر الذي اضطر ابن ادريس 
الحلّي أنْ يتصدّى لكسر هذا الطوق بنقد أفكار الطوسي 
وآرائه محاولاً الحدّ من قدسيته التي تسالم عليها علماء 
الإمامية ردحا من الزمن. 

ان المرحلة المحدّدة من تاريخ الاجتهاد عند الشيعة 
الإمامية» التي تبدأ بالمفيد» وتنتهي بالطوسي» تميزت 
بخصوصيات يمكن أنْ تُجمعٌ بأمور:- 

١‏ إن الإمامية مع تأخرهم عن المذاهب السّنية بما 
يقارب ثلاثة قرون تقريباً في التصدي لمسائل الاجتهاد» 
وصلوا بهذا العلم في مذة قصيرة إلى مستوى من 
التكامل والإبداع والسبب يعود إلى: 

أ إِنْ الجهود التي بذلها الفقهاء السنيون خلال 
قرون عديدة في حقل علم الأصول وصلتُ جاهزة إلى 
فقهاء الإثنى عشرية؛ فاستفادوا منهاء وأضافوا إليها 
اله لامي 

ب إن باب الاجتهاد بقي مفتوحاً لدى الإمامية 
بسنتسده القترة خلدنا لأهل: اليه الذين القسرزؤا عن 
إجتهاد الأئمة الأربعة' . 


)١(‏ مقدمة الطهراني على كتاب «التبيان في تفسير القرآن». 
(؟) كرجيء ص177. 


١‏ ان علم أصول الفقه بلغّ درجةً عالية من التكامل 
على يد المرتضى؛ وظهرث بوادر استقلال هذا العلم 
عن مسائل علم الكلام؛ والتخلص منها نسبيّا. 

 "“‏ تطور الاستدلال الفقهي بشكل لم يكن مُتَعارفاً 
عمًا كان عليه» كما ظهر أثر انعكاس التفكير الأصولي 
في البحث الفقهي على يد الطوسي» وهي المحاولة 
الضخمة التي قام بها فقيه إثنا عشري جمع بين مسلكي 
العقل والنقل في استنباط الأحكام الشرعية . 

؛ ‏ تبلورت في هذه الفترة نظرية حول (الاجتهاد) 
قدمها المرتضى من خلال كتاب «الذريعة إلى أصول 
الشريعة»؛ كما بلور مسائل أخرى تتعلّق بمبحث 
(التقليد) بشرائطه» وضوابطه. وتعتبر مباحث (الاجتهاد 
والتقليد) هذه من أولى الدراسات التى تناولها البحث 
والاستقصاء. 1 

ه ‏ شهدث هذه الفترة تكامل علم الحديث أيضاً» 
فقد صُنَفْت الكتب الحديثية الأريعة المُعتمدة عند الشيعة 
في هذا الدورء كما أنَّ كتب علم الرجال كُتبثُ في الفترة 
ذاتها . 

5- ظهر اتجاهان لعلماء الإمامية في ظل الحكم 
البويهي؛ الأول منهما: علميّ كان على رأسه المفيد؛ 
المرتضى؛ الطوسي» وثانيهما: سياسي ومثَّلهُ أبو أحمد 
الحسين ابن الطاهر الموسوي (ت/ ٠٠4ه).‏ والد 
الشريف المرتضى» وولده الرضى (ت/5٠1ه)‏ مما 
اضطر عضد الدولة التريوى إلى تقو ودعم الاتجاه 
الأول على حساب القضاء على الإتجاه الثاني الذي كان 
يمثل مع بعض أجنحة الأسرة البويهية عوامل صراع على 
السلطة ‏ 

/- ظهر مُصطلحا (الرئاسة) و(الزعامة) لمن يكون 
على رأس المذهب الشيعي الإثني عشري من 
المجتهدين ‏ أيام المفيدء ولم يكن هذا المصطلح 
معروفا من قبل» وربما كان ذلك ناشئأ من الشهرة. 
والدعم السياسي اللذين توحدا في شخصيّة المفيد. 


الدكتور جودت القزويني 


الشيخ المفيد 
الشيخ المفيد 
رائد مدرسة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية 
إزدهار التشيع في عاصمة الخلافة العباسية 


أصبحثٌ مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسيّة. 
مركزأ للتشيّع وذلك بعد دخول البويهيين لها سنة 
ه/ 155م, وكانت هذه الفترة بالذات حافلة إلى 
حذ كبير يضروب من الانقسامات السياسية الهائلة» 
وبقيام دول صغيرة مُنيثُ بها المملكةالإسلامية 
وانفصلتُ عنها”" . ولم يبقٌ في يد العباسيين سوى 
بغداد» وأعمالها محتفظين بسيادة معنوية على هذه 
الدويلات المنفصلة عنها التي كانت تقدم للخليفة 
العباسي الدعاء. والخطب في المساجد أيام الجمع 
والأعياد». وفى المناسبات الدينيّة» وتشتري منه 
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الألقاب : 


كان بنو بويه من الديلم؛ وكانوا مقيمين بالجبال 
الواقعة في الجنوب الغربي من شاطىء بحر قزوين» 
وكانوا بطبيعتهم ذوي روح حربية» وقد دخل العرب 
الفاتحون بلادهم في صدر الإسلام واستولوا على ما 
يليها من البلدان مثل طبرستان» وجرجان» وسارية» 
وآمل. واستراباد ثم دخل الديلم في الإسلام على يد 
الحسن ابن علي المُلّقب بالأطروش الذي جمعهم 
واستولى بهم على طيرستان سنة ١١٠ه/‏ 
م“". ولمًا تدهورت الأحوال في عاصمة 


)١(‏ استقلٌ بنو بويه بفارس والري وأصبهان والجبل» وأصبحُ 
(كرمان) في يد محمد بن الياس» والموصل وديار بكر وربيعة 
ومضر في أيدي الحمدانيين» والمغرب وأفريقيا في أيدي 
الفاطميين» والأندلس في أيدي الأمويين؛ انان فى يد 
السامانيين. والأهواز وواسط والبصرة في أيدي 52 
واليمامة والبحرين في يد أبي طاهر القرمطيء وجرجان 
وطبرستان في أيدي الديلم. يُنظر: ابن الطقطقي» الفخري 
في الاداب السلطانية؛ (بيروت» ٠198م)؛‏ ص .58٠0‏ 

(1) متزء آدمء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» ج١»‏ ص؟. 

(9) باشاء د. حسنء» دراسات في تاريخ الدولة العباسية. 
(القاهرةء 6/ا15ام): ص47. 


الشيخ المفيد 

الخلاقة بسبب الصراع على إمارة الأمراء» والحروب 
بين طوائف الجُند من الديلم والترك زحفٌ أحمد بن 
بابويه إليهاء فهرب الجند من الأتراك إلى بني حمدان 
بالموصل» بعدما عجزوا عن رذهء فاستقيله الخليفة 
المستكفى.» وولأهُ إمارة الأمراءء ولقّبه «معر 
الدولة»0' . 


وكان من التتنادف أن الأوستاظ الشدة: كليا كانت 
برغم ما بينها من خلافات متفقة على ضرورة استمرارية 
منصب «أمير المؤمنين». وقد نجح العباسيون خلال 
السنين الماضية أنْ يرسّخوا في ضمير الأمة حقيقة هي 
أن تنفيذ العدالة» وتوجيه الحياة الدينية ينبغي أنْ يكونا 
مسؤولية القائم بهذا المنصب. ولمّا كان ذلك لا يضرٌ 
بأهداف البويهيين السياسية فقد كانوا سعذاء بالموافقة 
غلل ذلك + وبالسماح بالسمرارية هذا المنضب9؟, إلا 
أنهم مع حفاظهم على منصب الخلافة حاولوا سلب 
الخلفاء نفوذهم العام» فلم يبقٌّ لهم من الخلافة إلا 
مظهرهاء لكنهم عمدوا إلى إطلاق ألقاب من نوع آخر 
اخيّصتُْ بالخلفاء؛ وقد استّعيض بها عن التفوّه باسم 
الخليفة؛ ومن تلك الألقاب «المقامات الشريفة؛. 
و«#المجلس»» و«الحضرة»» وريما كان اتخاذ الخلفاء 
لهذه الألقاب تعويضاً عن النفوذ المفقرد» أو رغبة في 
الاحتفاظ بمراسم الخلافة التي ضاع سلطائها 
فسن 


نسب بعض الكتّاب البويهيين إلى المذهب 
لوي كما نُسبهم آخرون إلى أنهم شيعة «إمامية)0*ك 


.١58ص ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج48‎ )١( 

زفق شعبان.؛ء محمد عبد الحي» الدولة العباسية » (بيروت» 
احذام) ص56 ,.١9‏ 

زفرة باشاء دراسات فى تاريخ الدولة العباسية. ص”7ة,. 

(:) محمودهء حسن أحمد» العالم الإسلامي في العصر العباسي . 
(القاهرة» ككؤوام)ء ص16 65. 

(6) إسماعيل » نوري علاءع, علم الإجتماع السياسي للشيعة الإثتي 
عشرية (بالفارسية)» (طهران. ام) ص46. 
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واعتقدٌ باحثٌ آخر أنْهم «فاطميون»"' . إلا أنَّ بعض 
الباحثين يرى أنَّ بدايات تمذهبهم كان زيديّاء لكتهم 
كما يتبيّنُ من تاريخ أمرائهم عدلوا إلى المذهب 
الإمامي؛ وانّهم باعتناقهم التشيّع الإثني عشري 
حاولوا أنْ يكوّنوا لهم «عصبيّة من العراقيين 
تحميهمء وتثبّت ملكهمكء فلم يكتفوا باحياء 
المناسبات الشيعية؛ وإنما اخترعوا مراسيم جديدة 
للاحتفال بذكرى مقتل الحُسين لم يفطن لها 
الفاطميون» ولم يعهدها الزيديون”" . 

أنّا نسبئُهم إلى الفاطميين فهي نسبةٌ مستبعدة. 
وليس مهما أن تُكَرَ هنا على انتمائهم المذهبي ولكنّ 
المهم أنْ نُشِيرَ إلى أن الشيعة الإمامية تكاثروا في 
عهدهمء وأصبحث لهم أماكنُ كثيرة في بغداد 
وضواحيها للسكنىء؛ وكان أغلب أهل (الكرخ) من 
الإمامية المجاهرين بالتشيّع”" . 

وعندما قوي نفوذ الدولة البويهية» واستولت على 
أزمّة الأمور قوي أمرُ الشيعة”**؛ فنعموا بالأمان 
والازدهار؛ لكنّ البويهيين بالرغم من تشيعهم المذهبي 
لم بفكروا شرع سياسي شيعي. ويرى بعض 
الباحثين أن فقهاء الشيعة الإمامية واصلوا سياسة 
الصمت تجاه الخلافة السّنية» وسياسة المصالحة مع 
السلطة البويهية ذات الميول العقائدية الشيعيّة دون أن 
يتعرّضوا لقضية شرعية هذه السلطة”* . 

إلاأنشة خبول موات الفريف المرمفين 
(ت:475ه/ 44 ١1م)‏ نجد رسالة بعنوان «مسألة في 


زدق4 الشابي ؛ علي. الشيعة في إيران»؛ (تونس ٠‏ ام 


ص177. 

)١(‏ الشيبي» د. كامل مصطفىء الصلة بين التصوّف والتشيّع؛ 
ج”ء (بيروتء 19487م), ص79 

(7) معجم البلدان.؛ ج14. ص46 1. 

(؛) مقدمة فضل الله الزنجاني على كتاب (أوائل المقالات) 

(5) رسولء د. فاضلء الدين والدولة وصراعات الشرعية؛ مجلة 
الحوارء العدد (55). 941١ام.‏ ص١‏ 0. 


لحل 


العمل مع السلطان»''' ألفها سنة 6١4ه/‏ 75١1م‏ 
للوزير ابن المغربي (ت: 14١14ه/‏ 77١1م)»‏ أظهر فيها 
موففه الصريح من الحكم البويهي. وهو وإِنْ كان يرى 
شرعية التولي وجوازه إلا أن ذلك كان مرتهناً بمسائل 
إعادة البناء المذهبي قدر المستطاع . 

وكانت سياسة الدولة البويهية قائمة على أساس 
التقارب بين المذاهب» واعطاء الفرصة الكاملة للتعبير 
عن الرأي. فقد تسامحٌ البويهيون طوال عهدهم بوجود 
جميع المذاهب والمدارس محاولين أن يقيموا التوازن 
فيما بينها. فلم يعتبروا (القرامطة) هراطقة متطرفين» ولم 
يقلقوا قلقاً خاصًاً لوجود الدعوة الإسماعيلية نى 
حالفوهم؛ ولم يُواجهوا صعوبات مع الحنبليين في 
بغداد بمقدار ما واجه هؤلاء من صعوبة مع الشافعية 
السنة” . 


المرجعية الدينية للشيخ المفيد 


بعد أن أخذ الكبتٌ» والاضطهاد طريقه للانحسار 
عن الشيعة انبرى أئمنّهم» وفقهاؤهم بالدعوة إلى 
المذهب؛ والتغلغل في دفع الفكرة الشيعية إلى المناطق 
التي كانت موصدة أمامهم من قَبِلُ؛ كإيران» وأكثر 
جهات العراق» وسورياء وأنْ يُبرزوا التشيع بشكل 
الفكرية التى نادى بها القرامطة؛ والعُلاة0” . 

وقد حفلتٌ. هذه الفترة بظهور مذاهب» ونحل» 
وبانقسام كبير في الآراء؛ والنزعات في مجادلات» 
ومناظرات عنيفة» وحاذة بصراحة وحرية حفظئها جملة 
من المؤلفات. من ذلك الصراعات الكلامية حول 


)١1(‏ طبعتُ هذه الرسالة في المجموعة الثانية من رسائل الشريف 
المرتضى» رقم ومة5ل) ص15. 
)»2 شعبان.؛ محمد عبد الحيء الدولة العياسية » ص535١.‏ 


(7) مقدمة عبد الله نعمة على كنز الفوائد للكراجكي؛ ج١.‏ ص8. 


الشيخ المفيد 

صفات الخالق» وأفعال الإنسان في الجبر والاختيار» 
وحول الامامة والخلافة» وما يتصل بها من مسائل 
العصمة. والنصٌ إلى مواضع كلامية أخرى كانت 
جميعاً محور المناظرات آنذاك . 

في هذه الأجواء تألَفثْ أسماءًٌ كثيرة من أرباب 
الملل؛ من قبيل شيخ الأشاعرة أبو بكر محمد بن 
الطيّب البصري المعروف بالقاضى الباقلانى (ت: 
هم 1919م والقاقي عبد التجيار ان عيذ 
الهمذاني شيخ المعتزلة (أت: 6١4ه/‏ 75١1م)»‏ وأبو 
الحسن البصري محمد بن على بن الطيّب (ت: 
هم 1984م). ْ 

كما تألقّ نجم شيخ مشايخ الشيعة أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان المُلقّبٍ بالشيخ المفيد 
(ت: ١41ه/‏ 77١1م).‏ والذي يمكن أنْ تكون 
مدرسته الفكرية بداية لتطور المدرسة الاجتهادية الاثني 
عشرية . 

ويُعدٌ الشيخ المفيد من العلماء الكبار الذين 
استطاعوا أنْ يتركوا من الآثار الفكرية والاجتماعية ما 
نهض بالحركة الشيعية» وبِلُورٌ مناهجها العلمية. 

انتهث رئاسة مذهب الإمامية إلى الشيخ المفيد» 
وكان ذا مكانة اجتماعية مهمة؛ نشيطأ في توجيه 
العلماء» معتنياً بتربية الكوادر المؤهلة ارا حتى 
تخرج على يده مجموعة من الفقهاء تولوا رئاسة 
المذهب من بعده. 

فمن تلامذته علم الهدى الشريف المرتضى» وأخوه 
الشريف الرضيء والشيخ أبو الفتح الكراجكي؛ 
والشيخ الطوسي» وأبو العباس النجاشي؛ وسالار بن 
عبد العزيز الديلمي» وجعفر بن محمد الدوريستي 
وأحمد بن علي المعروف بابن الكوفي» وأبي يعلى 
محمد بن الحسن ابن حمزة الجعفري» وغير 
هؤلاء9" . 


٠. مقدمة السيد حسن الخرسان على كتاب (التهذيب) للطرسي‎ )١( 


جك ص١١‏ وما بعدها. 


الشيخ المفيد 

وكانت للمفيد المرجعية في القُتيا والأحكام في 
كثير من البلدان يرجع الناس إليه في الفصل» وأخذ 
الأحكام كجرجانء. وخوارزم» وشيراز» ومازندران» 
ونيشابورء والمموصل» وطبرستان» وعُكبّراء والرّقة» 
وحرّانء إلى غيرها من المدن والبلدان التي كان أهلها 
يفزعون إليه لحل الخصومات» ويرجعون إلى رأيه في 
الأحكام”'" . : 


وقد استطاع بفضل ما أرقن من مواهيت أن ينهض 
بالفكر الشيعيء» ويُحدث نُقَلةَ متميزرّة في المجال 
الفكري والإجتماعي على حدّ سواء. وكان كما يقول 
المؤرخون عنه: «له مجلس نظر بداره يحضره كافة 
العلماء»9؟' . 


ويبدو أن علاقة السلطان بالمفيد كانت حسنةٌ تبعاً 
للجو السياسي الذي عاشته البلاد؛ فقد ذكر ابن كثير عنه 
أنّ «ملوك الأطراف كانت تعتقد به لكثرة الميل إلى 
الشيعة في ذلك الزمان»”” » ويبدو أيضاً أن الموهبة 
العلمية التي تميّز بها المفيد وسعة إطلاعه من جهة 
واحترام الأمراء له من جهة ثانية مكناةُ من استحداث 
وضع فكريٌّ» واجتماعي متميّز في ذلك الوسط الذي 
بدأ الأمتداد الشيعي يدب في أوصاله . 


صلة المفيد بالدولة البويهية 


كانت صلة المفيد بالدولة البويهية فى مبدأ أمرها 
صلة وثيقة؛ حيث قُذَر البويهيون مقامه العلمي؛ فأجروا 
الرواتب لتلامذته. وخصصوا له جامع «براثا" في منطقة 
(الكرخ) لوعظه؛ وإقامة الصلاة جمعةً وجماعة' . 

وقد بالمَ عضد الدولة باحترامه. وكان يقصد 
زيارته. ولمًا تفوّق المفيد في بحث «الإمامة» على 


ص7١‏ . 
)١(‏ ابن الجوزيء؛ المنتظمء ج48؛ ص١١.‏ 
(7) ابن كثيرء البداية والتهاية» ج17 ص168. 
(14) مقدمة الشهرستاني على تصحيح الاعتقاد. 


١٠١7 


القاضي عبد الجبار المعتزلي أهدى إليه فرساً مقلداً 
بالذهب» واقتطعْ له جملةً من القُرى التي حول 
000000 
ويمكن أن نُعللَ سبب اهتمام عضد الدولة بالمفيد 
إلى وجود شخصيات شيعية كبيرة لم تكن على حالٍ 
معه وكانت تجنح لتأييد بختيار البويهي» ابن عم عضد 
الدولة ‏ ضدهء وأبرزها؛ أبو أحمد الحسين ابن الطاهر 
المتوفى سنة ٠٠4ه/‏ ١٠١٠م‏ وهو والد الشريفين 
المرتضى والرضيء الأمر الذي يقلل من أهميتهاء 
ويُسهّل دحرها. وقد نجح عضد الدولة في إبعاد 
الشريف أبي أحمد إلى شيراز عام 759ه/ ٠168م‏ دون 
أن يستفير حفيظة أحد من أصحابه”"' . والذي يبدو أن 
موقف عضد الدولة من الشريف أبي أحمد كان متصلاً 
بموقفه السلبي من أبناء الناصر الكبير. 

إلا أن ولده الرضي حاول أن يُظهر عداءه ضد عضد 
الدولة» ووزيره المُطهّر ابن عبد الله الذي مات منتحراً 
سنة 179اه/ "048٠‏ » وكان يرى أن دولة البويهيين 
هى حسنة من حسنات جذَهٍ لأمّه الناصر الكبير (ت: 
4ه 11م)؛ الذي ملك بلاد الديلم والجبل» 
ونشر الإسلام فيهما. 


وهو السلاح الوحيد الذي بيده» بشكل غير علنيّ نظراً 
لقوة عضد الدولة وسياسته العمرانية» ومحبة أهل 
العراق له؛ مما جعل اشتمه صعباً»7 , 


ِنَّ الملاءمة السياسية والفكرية أتاحتٌ للمفيد أن 


زد4 بحر العلوم » جعفرء تحفقة العالم في شرح خطبة المعالم» 
جك صض١١1١.‏ 

»22 حول العلاقة بين بختيار وعضد الدولة» يراجم : عمر) د. 
فاروق». الخلافة العباسيةء» (بغداد» 45ؤام), ص6١‏ 
لا 


[هر4 الكامل في التاريخ » جلا ص48. 


(؛) أبو عليوي» حسن محمودء الشريف الرضي دراسة في عصره 
وأديه. (بيروت» )ل ص 7/6 


١٠١م‎ 


يتصدى لمناظرة خصومه الفكريين من معتزلة. 
وأشاعرة» وزيدية؛ واسماعيلية؛» ومحدثين الأمر الذي 
ساعده على كتابة مؤلفات عديدة استحدثتها النزعات 
الفكرية التى نشطت ذلك الحين. ولا يخفى أن مثل هذه 
المؤلفات التي أحصيت له؛ والتي قاربت الماثتين مؤلفٍ 
بين كتاب ورسالة تحكي صورة واقعية عن الصراعات 
الفكرية؛ والإتجاهات المتعارضة التى كان المفيد أحد 
الأطراف الفاعلة فيها(" . ْ 


إن كشانه «اللغْول السختارة من العيون 
والعحات)”" المُنتفن :من قبل تلشدة المرتفى:» فيه 
جملة كبيرة من أسماء كبار أهل الملل والنحل ممن 
كانت له معهم مناظرات في مسائل علمية مختلف 
عليها. هذه المناظرات تنعقدٌ ‏ عادةً ‏ بمحضر كبير من 
رجال الفكر من مختلف الاتجاهات . 

وقد ذُكرث أسماءُ بعضهم مع تفصيلات أخرى حول 
مكان اجتماعهم. وبعض أسماء الحاضرين كما في 
المناظرة التي دارت بينه» وبين القاضي أبي بكر أحمد 
بن سيّار الذي «اجتمع فيه ببغداد بدار الشريف محمد بن 
محمد ابن طاهر الموسوي» وفي المجلس أكثر من مائة 
إنسان»؛ وفيهم لكات من نسس قانى : وبني العباس» 
ومن وجوه التجار وغيرهم». 

كما أن هناك عدداً آخر لم يُصرح بأسمائهم في 
مناظرات أخرى. من ذلك: المناظرة الدائرة بينه وبين 
«جمع كثير من الفقهاء والمتكلمين في مجلس بعض 
القضاة»؛ ‏ على حد تعبيره -. 

من هنا يتبيّن أنَّ للجدلٍ سوقاً رائجة في ذلك 
العصر. يقول الزنجاني في هذا الصدد: «كانت حياة 
المفيد العلمية المستغرفة في أغلب الأحيان في ترويج 


7١ يُنظر بهذا الشأن: الطهراني؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛‎ )١( 
مجلداً. وكذلك الأمين»ء محسنء أعيان الشيعةء» ترجمة‎ 
الشيخ المفيد. ومقدمة السيد حسن الخرسان على كتاب‎ 
(التهذيب) للشيخ الطوسي.‎ 

(1) طبع للمرّة الرابعة في بيروت سنة 19486م. 


الشبخ المفيد 
المذهبء والدفاع» والجدال مع المخالفين على 
اختلاف ارم من معتزلة؛ ومرجئة» وأشعريةء 
ومحكمّة» ومع بعض الفرق المتخلة للتشئع كالزيدية؛ 
والواقفة» وغيرهمء كما تشهدٌ به أخبار مجالسه 
المحفوظة في فنون الكلام. وكانت مدينة بغداد 
غاضمة المجلكة الأسلافة ححداك مجلوءة ركثين من 
ينتحل هذه المذاهب,» وبكثير من التُظار من المتكلمين 
منهمء وكانت مجالس النظر والبحث والجدال في 
المذهب بينهم قائمة» وسوقها نافقه؛ وكثيراً ما كانت 
تلك المبالس سمه فير ع اللخلفاء» والملرلفع 
وسائر أرباب النفوذ يحضرها النظارء ويتكلمون في 
المسائل الخلافية بينهم؛ وفي الآراء المذهبية» وسائر 
مسائل الأصول والفروع. فكان كلما حضر في أمثال 
هذه المجالس» ويقتضي المقام الكلام في المسائل 
المذهبية يُناظرهم ويُجادلُهمى ويردُ عليهم شبهاتهم» 
ويُجيب عمّا يوردونه على الشيعة» وعلى آرائهم 
الدع : 


وقد أكدت جملة من النصوص التاريخية على 
وجود هذه المجالس؛ مجالس المناظرة والجدل؛ من 
ذلك ما نقله التوحيدي بقوله: «أمَا ابن المعلم فحسن 
اللسان والجدل صبور على الخصم»""' . ومنها ما قاله 
ابن النديم عند ذكره لمتكلمي الشيعة: «ابن المعلم 
انتهث رئاسة متكلمي الشيعة إليه؛ مُقدّم في صناعة 
الكلام على مذهب أصحابه؛» دقيق الفطنة. ماضي 
الخاطرء شاهدثُهُ فرأينُه بارعاً»”" . 1 الي «عالم 
الرافضة؛ صاحب التصانيف الكثيرة» شيحُهم المعروف 
بالمفيد» وبابن المُعلّم أيضاًء البارع في الجدل» 
والكلام» والفقهء وكان يُناظر أهل كل عقيدة مع 
الجلالة والعظمة في الدولة البويهية:؟'. 


)١(‏ مقدمة فضل الله الزنجاني على كتاب (أوائل المقالات) 
(1) التوحيدي. أبو حيّانء الامتاع والمؤائة؛ ج١ء‏ ص١1١.‏ 
(9) ابن النديم» الفهرست» ص507. 

(5) اليافعي» مرآة الجنانء ج37 ص18. 


الشيخ المفيد 
نفى الشيخ المفيد عن بغداد 


لم تكن الأوضاع الاجتماعية التي عاشها المقيد 
مستقرةً نظراً للصراعات السياسية بين أطراف الأسرة 
الحاكمة هما ستية ظهور القن ين ضفوق المسلمين: 
وبالرغم من «شيعيّة؛ السلطة البويهية فإنَّ عملية التوازن 
التي تتبعها تدعو إلى عدم الاثارة المذهبية مداراةً 
لعواطف السنيين. فقد عَمدَ الحسن ابن أبى جعفر 
الملقب ب«عميد الجيوش» المتوفى سنة هم 
١٠م‏ وهو ممن ولي وزارة بهاء الدولة سنة ؟85ه/ 
7٠م‏ إلى منع الشيعة من ممارسة أعرافهم الخاصة 
بالاحتفال الحزين في ذكرى يوم عاشوراءء أو اظهارهم 
الفرح والبهجة في ذكرى «عيد الغدير» خوفا من إثارة 
مشاعر المناوئين لهم. 

ولمَا كان المفيد الوجه البارز من وجوه الإمامية فقد 
كان مُستّهدفاً لهذه الفتن «فكان يُصيبهُ من فتن العامة 
وججهلة السواد بعض الأذى”. ففي سنة 194ه/ 
4م إعنُّدي عليه وهو في مسجده ببغداد» فأستنفّر 
أصحابه لرد هذا الاعتداء باعتداء مماثل على دار القاضي 
أبي محمد ابن الأكفاني؛ وأبي حامد الأسفرائيني الأمر 
الذي جعل الخليفة يأمر أعوانه فأحرقوا دور الشيعة» 
وقد أخرجٌ المفيد من بغداد» ثم أُعيدَ إليها بعد تدخل 
من علي بن مزيد الأسدي (جد آل مزيد أمراء 
الحلّة)”"'» وهذه هي المرّة الثانية التي يُنفى بها بعد نفيه 
الأول عام 4177كها 10ه9©. ْ 

وليس هناك ما يُشِيرٌ تأريخياً إلى المكان الذي فى 
إليه المفيد إلا أنّ بعض الباحثين استظهرٌ ذهابه إلى 
النجف يرغبة من البويهيين أنفسهم''؟. وهذا الرأي لا 


.7١صص‎ ١1١ج مقدمة الخرسان على كتاب التهذيب للطوسي»‎ )١( 

(0) ابن الأثير» ج94 ص .7١‏ والمنتظم؛ ج4؛: ص١١‏ . والبداية 
والنهاية؛ ج١١؛:‏ ص458. 

(5) ابن الأثيرء ج95 ص7/4. 

(:) مقدمة كتاب الخصال للصدوق. ص7ه5. وكذلك: بحر 
العلوم» الدراسة وتاريخها في النجف.ء ص5 .١‏ 


ل 
يمت إلى الحقيقة بصلة. لأنّه يحكي فترة تأريخية 
متقدمةء بل يعكس اهتمام البويهيين» وبالخصوص 
عضد الدولة بالجامعة العلمية في النجف. وتشييد مرقد 
الإمام علي(ع) قبال الحركة الفكرية القائمة في بغداد من 
جهة؛ وكسب ثقة الشيعة له من جهة ثانية . 

ويمكن لقارىء التاريخ أنْ يستنتج حقيقة مهمة من 
خلال حادثة نفي الشيخ المفيد عن بغداد”''؛ وهي أنَّ 
الفترة التي مر بها الحكم البويهي بعد وفاة عضد الدولة 
سنة 37/اه/ 9417م اتسمتُ بصراعات بين الأجنحة 
الحاكمة» وفتن اجتماعية متعددة جعلث الحكم البويهي 
متصفاً بالضعفه الأمر الذي أوجدّ مبرّراً لصرف 
الأنظار عن الفشل السياسي للبويهيين بخلق مشاكل من 
نوع آخرء فكانت حادثة (نفي) المفيد؛ء وكسب تأييد 
السّئْيِين بأحراق بيوت الشيعة هي عوامل سياسية تختفي 
وراءها فكرة إدامة الحكم البويهي» أو إطالة أبامه على 
الأقل. 

كما أن الامارة المزيدية التي يترأسُها علي بن مزيد 
اتصفتُ بالقوة خلال هذه الفترة بالذات» وكانت هناك 
مصالح مشتركة بين البويهيين والمزيديين تتمثل باعتماد 
السلطة في بغداد على نفوذ بني مزيد لقمع القبائل التي 
باتثْ تهدد الوضع الأمني للبلاد. ويتمثل ضعف 
البويهيين أواخر هذا القرن بشكل ملحوظ مقابل انتشار 
نفوذ المزيديين أثناء هذه الفترة» وهو ما يُعزز الاعتقاد 
إلى ما ذهبنا إليه من إقدام البويهيين على إحداث فتن 
داخلية من نوع آخر لهدف تأييد العناصر الُنية غير 
الموالية لهم؛ وإيجاد مبرر لأعادة أمنهم» وسيطرتهم 


من جديد, 
أثر المفيد في تطور علم الأصول 
)١(‏ من المظنون قويّاً أن المفيد إِنَجه إلى مسقط رأسه (غُكبرا)؛ 


تلك البلدة الصغيرة التي لا تبعد عن بغداد إلا مسافة قصيرة 
ليكون في منأى عن الصراع . 


1١٠٠١ 


الحركة الاجتهادية» وبالتحديد عن أثره في تطوّر علم 
الأصولء فاتنا نجد أن هذه المرحلة بالذات شهدت 
مرحلة كمال علم الأصول وتجديد استقلاله؛ رهي 
المرحلة الثانية لتدوين أصول فقه الشيعة الإمامية؟ حيث 
تخلص علم الأصول في هذه المرحلة من حالته البسيطة 
الأولية؛ ونال قسطأ كبيراً من الكمال والنضوجء كما أنْه 
استقل إلى حدّ كبير عن مسائل علم الكلام”'' . 

وقبل الاشارة إلى دور المفيد فى الحركة 
الاجتهادية» تجدر الإشارة إلى وجه الاختلاف في بيان 
منبع الحاجة إلى علم الأصول في المدرستين السّنية 
والشيعية حسبما ورد في بعض الكتابات . فالمدرستان 
تدعيان سبق كل منهما على الأخرى فى مجال نشأة هذا 
العلم . ْ 

من هنا فإنّ هناك رأيين يُشيران إلى أنّ الحاجة إلى 
علم الأصول حاجة تأريخية؛ لهذا فُتحَ باب الاجتهاد 
عند أهل السّنة بعد وفاة النبيّ محمد(ص) مباشرة» 
واستمر حتى سد بعد استقرار المذاهب الأربعة في بداية 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي”"' . وكانت 
الكتب الاستدلالية بعد هذه الفترة تُعنى بالشرح 
والتوضيح وتطبيق القواعد الأصولية مع الأحكام الفقهية 
لذلك المذهب . ونتيجة الاجتهاد لم تكن تتجاوز إطار 
المذاهب الأربعةء وعادت الأدلة وسيلة لإثبات 
المذهب. وبعبارة أخرى لم يَعْذْ باب الاجتهاد مفتوحاً؛ 
الأمر الذي جعل علم الأصول عند السّنة لم يحظ بتطور 
يُذكر منذ تلك الفترة . 

أما الشيعة فهناك رأيّ يذهب إلى أنّهم لم يشعروا 
بالحاجة إلى الاجتهاد بمعناه الواسع حتى الغيبة الكبرى 
سنة 759اه/ 4541م إذ كانوا حتى تلك الفترة على 
اتصال بالإمام» أو بنوابه؛؟ لكنّ الشعور بالحاجة قد برز 


000 كر جي ١‏ أبو القاسمء نظرة في تطور علم الأصولء مجلة 
الثقافة الإسلامية» العدد 7ع (بيروت» 456وام), ص188. 

0س( ابن خلدون. عبد الرحمن» المقدمة. (بيروت». الحكامف 
ص88 ] 


الشبخ المفيد 
بعد الغيبة الكبرى”"" . 


ونتيجةً لهذا الرأي فقد فُسر الفارق الزمني بين 
إزدهار علم الأصول في نطاق التفكير السُّنيء وازدهاره 
في نطاق التفكير الامامي اعتماداً على بعض الدلائل 
التي وصلتنا تأريخياً حتى أنه يُقال: انّ علم الأصول 
على الصعيد السّني دخل دور التصنيف أواخر القرن 
الثاني إِذْ ألفْ فيه كل من الشافعي (ت: 4١٠ه/‏ 
1 ومحمد بن الحسن الشيباني (ت: 189١ه/‏ 
5م)»ع بيئما لا نجد التصنيف الواسع في علم 
الأصول على الصعيد الشيعي إلا في مطلع القرن الرابع 
بالرغم من وجود رسائل سابقة لبعض أصحاب الأئمة 
في مواضيع أصولية متفرقة”" . 

ومن المصاديق التي ذهب إليها أصحاب هذا 
الرأي أن الإمامية بمجرد انتهاء عصر النصوص بالنسبة 
إليهم يبدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه 
خاص» تفتّحث ذهنيئُهم الأصولية؛ وأقبلوا على درس 
العناصر المشتركة وحمقّقوا تقدما على يد الرواد النوابغ 
من قبيل الحسن ابن علي بن أبي عقيل» ومحمد بن 
أحمد إبن الجُجنيد الاسكافي في القرن الرابع 
الهجري”". فقد أحسٌ هذان العالمان بضرورة 
الاجتهاد عند الشيعة فقاما باستخلاص الفقه من 
نصوص الرواياتء أيّ أنْهما في الحقيقة وضعا 
اللبنات الأولى للاجتهاد عند الشيعة”؟' . 


أمًا أصحاب الرأي المُغاير فقد ذهبوا إلى أن علم 
الأصول لم يُبتكر بعد عصر الأئمة» وإِنّْما كان تأسيس 


)١(‏ الشهابي؛ محمودء تقريرات الأصول. (طهران. لا. ت)» 
ص”47. وكذلك. الدواني» هزاره شيخ طوسي( فارسي)» 
ج07 ص737. وكرجي» نظرة في تطور علم الأصول» 
صرله .١‏ 

(؟) الصدرء محمد باقرء المعالم الجديدة للأصولء. (بيروت» 
١4م))ء‏ ص6608. 

(5) الصدرء أيضاًء ص06. 


2 كرجي » ص98 .7١‏ 


الشبخ المفيد 

هذا العلم من قبل الأئمة أنفسهم كما يُشِيرُ حسن الصدر 
إلى ذلك بقوله: «أول منْ أسس أصول الفقه الإمام أبو 
جعفر الباقرء ثم بعده ابنه الصادق. وقد أمليا على 
أصحابهما قواعده» وجمعوا من ذلك مسائل رتبّها 
المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه بروايات مسندة 
إليهماء متصلة الاسنادء وكتبٌ مسائل أصول الفقه 
المروية عنهما موجودة بأيدينا إلى هذا الوقت منها: 
كتاب «أصول آل الرسول:”'' مُرتب على ترتيب مباحث 
أصول الفقه الدائر بين المتأخرين جمعه السيد هاشم 
الخوانساري الأصفهاني. ومنها: الأصول الأصلية”© 
للسيد عبد الله شُبّر وهو من أحسن ما روي في أصول 
الفقه. ومنها: الفصول المهمة فى أصول الأئمة 
للمحدّث الشيخ الحرّ العاملي”" . ْ 


وقد رفض السيد حسن الصدر دعوى جلال 
الدين السيوطي - كما في كتابه الأوائل - القائلة أن 
«أول مَنْ صنف في أصول الفقه الشافعي بالاجماع»» 
وردّها بقوله : إِنْ أراد التأسيس والابتكار فهذا في غير 
محله؛ وإِنْ أراد المعنى المُتعارف من التصنيف؛ فقد 
تقدّم على الإمام الشافعي في التأليف فيه هشام بن 


)١(‏ قال الطهراني: «أصول آل الرسول» في استخراج أبواب الفقه 
من روايات أهل الببت(ع) لشيخ مشايخنا السيد مرزا محمد 
هاشم بن مرزا زين العابدين الموسوي الخوانساري المتوفى 
(1714ه). جمع فيه الأحاديث المأثورة عنهم عليهم السلام 
في قواعد الفقه والأحكام؛ ورثّبها على مباحث أصول الفقه. 
قال في إجازته لشيخنا الشهير بشيخ الشريعة: قد جمعتٌ فيه 
أزيد من أربعة آلاف حديث مما بتعلّق باصول الفقه مع بيان 
وجه دلالتها على المقصود. الذريعة إلى تصانيف الشيعة» 
ج'”ء ص لا37 . 

)١(‏ قال الطهراني في التعريف بهذا الكتاب: اجمع فيه المهمات 
من المسائل الاصولية المنصوصة في الآبات والروايات؛ فمن 
الآيات مئة وأربع وثلاثون آية» ومن الروايات ألف وتسع مئة 
وثلاثة أحاديث . وتُوفي المؤلف عام (17847١ه).‏ الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة» ج27 ص8ك7١.‏ 

(6) الصدرء حسنء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» (يغدادء 
4م) ص١١5.‏ 


١01 


الحكم (تِ: 99١ه/‏ 5١84م))‏ المتكلم المعروف 
من أصحاب الإمام الصادق(ع)”" . 

وأول مَنْ صنّف في مسائل علم أصول الفقه هو 
هشام بن الحكم صئّف كتاب «الألفاظ ومباحثها». وهو 
أهم مياحث هذا العلم؛ ثم يونس ابن عبد الرحمن 
مولى آل يقطين”"'؛ صنفٌ كتاب «اختلاف الحديث 
ومسائله؛؛ وهو مبحث تعارض الحديثين؛ ومسائل 
التعادل والترجيح في الحديثين المتعارضين؛ رواه عن 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ع). ذكرهما النجاشي 
في كتاب الرجال والإمام الشافعي متأخرٌ عنهما. 

وحاول القائيني أن يدعم فكرة تأسيس علم الأصول 
في زمن الأئمة بشكل جذّي حيث انتهى إلى الخوض 
في إبيطال هذه المزاعم ‏ كما يسميّها ‏ بأدلة عقلية؛ 
وأخرى نقلية. أمّا الأدلة العقلية التي اعتمدها فيمكن 
تلخيصها بالشكل التالي”" : 

أولاً: عدم امكانية الاتصال بالأئمة من قبل 
شيعتهم ؛ وذلك إنَا لعامل جغرافي» فالأئمة عاشوا في 
المدينة المنورة مما يعسر على مَنْ عاش بعيدا عن هذا 
المكان أنْ يكون قريباً منهم. أو لعامل سياسيّ؛ وذلك 
بتتابع الحكومات المناوئة لهم على رصد تحركاتهم»؛ 
وعدم السماح لهم بالاتصال مع قواعدهم الشعبية. 

ثانياً : الروايات الواردة عن الأئمة تشتمل على العام 
والخاص. والمطلق والمُقَيّدء والفتوى تستلزم الجمع 
بين الروايات» ورفع التناقض الحاصل بينهماء وهذه 
العملية هي من صميم الاجتهاد والاستنباط. وكان ذلك 


.7١ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ ص‎ )١( 

)١(‏ ذكره النجاشي يقوله: «كان وجهاً في أصحابنا متقدماً عظيم 
المنزلة» ولد في أيام هشام ابن عبد الملك؛ ورأى جعفر بن 
محمد الصادق(ع) ولم يرو عنه» وروى عن ابن الحسن 
موسى. والرضا(ع). وكان الرضا يُشير إليه في العلم 
والفتيا؛ . النجاشي » أحمد بن علي . رجال النجاشي » 
(إيران» ١191م):‏ ص١١5.‏ 

زضرف القائيني» علم الاصول تاريخاً وتطوراً. (طهران» مقو ام)ء 
ص١”‏ - 15. 


١1١١ 


مختضاً بالرواة . 

كذلك ما يحدث عادة في علاج الأخبار المتعارضة 
كما ورد عن زُرَارة قال: سألت أبا جعفر الإمام الباقر(ع) 
فقلتٌ: جُعلتٌ فداك يأتي عنكم الخبران» والحديثان 
المتعارضان فأيّهما آخذ؟ فقال(ع): نا ززارة حذنمها 
اشتهرّ بين أصحابك» ودع الشاذ النادر . فقلتٌ: سيدي 
إنْهما معأ مشهوران مأثوران عنكم؟ فقال(ع): حَذٌ بما 
يقول أعدلهما عندك . وأوثقهما في نفسك . 

كما أحصى القائيني جملةً من المسائل الأصولية 
التي علّمها الأئمة لأتباعهم وساقها كأدلّة نقلية» ورتّبها 
على مباحث علم الأصول. ومن جملة هذه المباحث 
الاجتهاد, التقليد» حُحجيّة الظواهر والعموم» أصل 
البراءة» أصالة الحل في المُشْتَبَه مع عدم العلم؛ حُجيّة 
خبر الواحد الثقةء عدم جواز التكليف بما لا يُطاق» 
وجوب الاجتناب عن الشيهة المحصورة» 
الاستصحابء عدم جواز العمل بالقياس والرأي» 
التعادل والترجيح بين الأخبار المتعارضة”" . 

ومن المُفيد أنْ أذكر نموذجاً من هذه الأبواب فعندما 
تحدث عن (وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة) 
أورد حديثاً عن الإمام الصادق(ع) حيث سيل عن رجل 
معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قَذرٌ لا يدري أيّهما 
هوء وليس يقدر على ماء غيره. قال الصادق(ع): 
يهريقهما جميعاً ويتيمم . 

وكذلك تحت باب (أصل البراءة)» روى الصدوق 
عن الإمام الصادق(ع) قوله: «كل شيء مطلق حتى يرد 
فيه نهئٌ». 

واتجه الشيخ محمد أبو زهرة إلى رفضه لمقولة 
السيد حسن الصدر إلى أنْه وإِنْ كان مؤيداً أن الباقر 
والصادق قد أمليا على أصحابهما مسائل علم الأصول» 
لكته لم يكن على كل حالٍ ‏ تصنيفاً. فالشافعي هو 
الذي صف في هذا العلم. ومن طرف آخر فإنْ هشام 
بن الحكمء ويونس بن عبد الرحمنء وإِنْ كانا قد تركا 


)١(‏ القائيني؛ علم الأصول. ص5 7؛ وما بعدها. 


الشيخ المفيد 
آثارهما قبل الشافعي» فآثارهما مشتركة بين علم 
الأصول وعلوم أخرى» ولو افترضنا اختصاصهما بعلم 
الأصول فإنّها تختص بمسألة واحدة منه» بينما صف 
الشافعي جميع مسائله بترتيب بديع"" . 
وناقش هذا الرأي أبو القاسم كرجي وقال: (إِنَّ 
الشافعي لم يكن مؤسس علم الأصول» ولم يُصئف فيه 
تصنيفاً كاملاً» بل أضاف لما جاء به الآخرون» وحقّق 
فيه على قدر ما يمتلكه من استعداد كبير» وهو عمل 
كبير لا يمكن أنْ يصدر إلأمن رجل كبير مثله:”” . 
مضافاً إلى ذلك أنَّ هذا الكتاب (شأنه شأن الكتب التى 
ذكرها السيد حسن الصدر عن أمالي الإمامين الباقر 
والصادق عليهما السلام)؛ من أمالي الشافعي» وليس 
من تأليفه”"»؛ ويؤيد ذلك عبارة «قال الشافعى» التى 
تتكرر في الكتاب. كاد 
كذلك فإنّ رسالة الشافعي لم تطرح مسائل الأصول 
بشكلها المُجرّد كما شاع ذلك في العصور التالية بل أنْها 
طرحت هذه المسائل من خلال الكتاب والسّنة . وهذه 
الحقيقة تتضح بمقارنة عناوين فصول الرسالة. 
إن علم الأصول لم يكن غالباً على سائر العلرم في 
هذا الكتاب» لذا لا يمكن أنْ نعتبر رسالة الشافعي من 
كتب الأصول». حتى لو كان ذلك من باب التغليب؛ 
فهناك عناوين في هذه الرسالة لا يمكن أنْ ترتبط 
بالأصول مثل «باب فرض الله طاعة رسوله مقرونة 
بطاعة الله ومذكورة وحدها؛؛ «باب فرض الصلاة الذي 
دل الكتاب ثم السّنة على مّنْ تزولُ عنه بالعذرء وعلى 
مَنْ لا تكتب صلاته بالمعصية»» «فى الزكاة». «فى 
الحج». «في محرمات الطعام؛: 00 رع ْ 


)غ0( أبو زهرةء محمد» أصول الفقه الجعفري ١‏ (القاهرة» 
66ةام)ء ص6. 

000( كُرجي ١‏ المصدر السابق؛ ص48 .١‏ 

زرف أحمد شاكر» مقدمة رسالة الشافعي » اها ص١؟١١.‏ 

دق كر جي ١‏ ص18 1١‏ 544. 


ل 


واضح من أنه يقسم المال عليهم بحسب ماثبت في 
الشرع كعمة وخال مثلاء ولا يحتاج إلى عمل آخر. وإذا 
كان في الوارث من له سهام مقدرة من السهام الستة 
المتقدمة» فإما أن يكون امال الموروث يفي بتلك السهام 
ولا يزيد منه شيء» وإما أن يفي ويزيدء وإما أن يكون 
ناقصاً عن تلك السهام فهنا أقسام ثلاثة. 


القسم الأول 


أن يكون المال الموروث يفي بتلك السهام ولا يزيد 
منه شيء فالأمر واضح كزوج وأخت لأب لكل منهما 
النصف. وكل مال له نصفان لا أزيد ولا أقل وكبنتين 
وأبوين : للأبوين الثلث وللبنتين الثلئان. وكل مال له 
ثلث وثلثان لا أزيد ولا أقل» وكزوج وأخوين للأب» 
للزوج النصف بالفرض وللأخوين النصف بالقرابة . 

القسم الثاني 

أن يكون امال الموروث يفي بتلك السهام ويزيد 
عنها. فإن كان هناك مساو في المرتبة لا فرض له 
فالفاضل له بالقرابة كأبوين وزوج» للزوج النصف 
وللأم الثلث يبقى سدس يعطى للأب» وكأبوين 
وزوجة: للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للأب». 
وكأبوين وابن وزوجء للزوج الربع وللأبوين سدسان 
والباقي للابن» وكزوج وأخوين من أم وأخوين من أم 
وأخ من أب. للزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث 
والباقي للأخ من الأب إلى غير ذلك. وإن لم يكن مساو 
في المرتبة رد على ذوي الفروض كلهم أو بعضهم 
بالتفصيل الآتي بنسبة سهامهم عند الشيعة. أما عند 
غيرهم من الفقهاء فيعطى الزائد للعصبة وإن بعدوا 
وهذه هي مسألة(التعصيب). 

التعصيب 


وهوتوريث العصبة مازادعن نصيب ذوي 
الفروض. والعصبة «بفتحتين؟ جمع عاصب ككفرة 
وكافر. قال في النهاية: العصبة: وقرابته لأبيه. وفي 
القاموس: العصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة من 


فريضة مسماةء وقوم الرجل الذين يتعصبون له. وفي 
المصباح: العصبة : القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور. 
هذا معنى ما قاله أثمة اللغة «انتهى؟» قال الجوهري: وإنما 
سموا عصبة لأنهم عصبوا بالرجل أي أحاطوا بهء فالأب 
طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب «انتهى». 
وقيل إن العصبة من العصب بمعنى الشدة والقوة لأنهم 
قوة له أو بمعنى المحاماة والمدافعة, أو أنالإنسان 
كشجرة وهم عروقها وأعصابهاء أو من العصب لا ورد 
والدم. وغيرهما من الأم. 

وكيف كان فالمراد بالعصبة الولد ذكراً أو أنثى واللأب 
من تدلى بهما وبعبارة أخرى : ما عدا قرابة الأم وحدهاء 
لكن لا يخفى أن النزاع بين الشيعة وغيرهم ليس في 
مطلق العصبة لأن بعضها كالابن والبنت وغيرهما من 
ذوي الفروض أو من هو في درجتهم ليس قابلاً لهذا 
النزاع» ولهذا فسر بعض أصحابنا العصبة بمن يتقرب 
بالأب من الإخوة والأعمام» وغرضه تفسير العصبة التي 
وقع فيهاالخلاف» لا الأعمء وقد سمعت تصريح 
الشيعة في التعصيب تفاصيل وأحكام متشعبة تطلب من 
محالها ويطول الكلام بذكرها. ومحل الخلاف بين الفريقين 
أمران على ما قيل: 

الأول: أنه مع عدم وجود صاحب الفرض يقدم 
العصية على غير العصبة عند غير الشيعة» وإن تساويا في 
القرب كمن مات وخلف عماً وعمة فالإرث للعم دون 
العمة وعند الشيعة يتشاركان. 


الثاني : أنه مع زيادة الفريضة على السهام يعطى الزائد 
للعصبة عند غير الشيعة وهم من يتقرب بالأب من 
الإخوة والأعمام وإن بعدت الأقرب فالأقرب. ولا 
يرد الفاضل على ذوي الفروض بنسبة سهامهم . ولكن لا 
يكون الرد على جميع أهل الفروض بل يستثئنى منهم 
أصناف خمسة ولا يرد عليهم أصلا . 


الشيخ المفيد 

يكين عماسيق أن مسائل الأصول كاتف موجؤدة: 
ومبثوثة على شكل أحاديث مروية عن الأئمة» ولكنْ لم 
يكنْ هناك مُصئف شيعئ قد وصلنا منسوب إلى تلك 
الفترة باشعاو رسن لحاس الأصولية التى أفردها 
أصبحات. الاتنة وال ذكرها المورسون :فى #تيي, 

أمَا ما يتعلّق بما جمعه المُتأخرون ككتاب (أصول آل 
الرسول) و(الأصول الأصلية)» والتى تضمنتٌ المسائل 
الاميولية السفولة سن الانيه انف + تكن القول أن 
هذه الكتب وإن تضمنتٌ روايات مسندة عن الأئمة فى 
ابوات امبرل مترقار إلا انها شن من التضانيت 
المُتأخرة؛ وتبقى هذه المصنفات غير مُتبلورة بالشكل 
الأصولي التام» وإنما تداخلتُ أبوابها بعلوم الحديث 
والفقه والكلام مما يمكن عذها بأنها مجموعة علوم غير 
مستقلة؛ وإن كانت تحمل شذرات متفاوتة من علم 
الأصول. 

وتجدر الإشارة إلى أن نشأة علم الأصول لم تكن 
ناشئة بشكل عفوي ساذج وإنْما مرت بتغيرات خضعتٌ 
لظروف لم تخلّ من التعقيد في أحيان كثيرة. إِنَّ بيان 
هذه النشأة تستلزمٌ بيان التدرّج الذي مر به هذا العلم. 
فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقهء كما نشأ 
علم الفقه في أحضان علم الحديث وقد بدأ العلم في 
مرحلته الأولى بجمع الروايات؛ وحفظ النصوص 
وكانت طريقة فهم الحكم الشرعي خاضعة لتلك 
السو والروايات بقارفة ساذيي . ولمًا تعمّقت طريقة 

فهم الحكم الشرعي وأصبح م استخراج الحكم من 
مصادره الشترعية عملا يبعال عمقاً وخبرةً نشأث بذور 
التفكير العلمي الفقهي ووَّلدَ علم الفقه. فارتفٌم مستوى 
علم الحديث إلى مستوى الاستنباط والاستدلال العلمي 
الدقيق . 

ومن خلال نمو علم الفقهء والتفكير الفقهي» وإقبال 
العلماء على ممارسة عملية الاستنباط» وفهم الحكم 
الشرعي من النصوص بشكل مُعمّق أخدّ الممارسون 
للعمل الفقهي يُلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في 
عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونهاء 


١1١ ؟1‎ 


وكان ذلك إيذاناً بمولد التفكير الأصولي؛ وعلم 
الأصولء» واتجاه الذهنية الفقهية اتجاهاً أصولياً. فانتقل 
العمل الفقهي من مرحلة استخدام (العناصر المشتركة) 
فى عملية الاستنباط دون وعي كامل بطييعتها 
وجدودطاء وأهمية دورها إلى بر لة تغلغل الإتجاه 
الأصولي في التفكير الفقهي. ووعي حدود العناصر 
المشتركة وأهميتها”" . 

من هنا أحَذّ علم الأصول بالانفصال تدريجاً عن 
علم الفقه بعد توسع العمل الفقهي؛ وذلك بعد زمن من 
ولادة البذور الأولى للتفكير الأصوليء كما أخذ هذا 
العمل بالانفصال عن علم أصول الدين (علم الكلام) 
الذي ترك بعض البصمات على التفكير الأصولى حتى 
بعل انفصاله. ْ 

بعد هذه المرحلة دخل علم الأصول دور التصنيف 
والتأليف» كما اتضحّ سابقاً. حيث تخلّصٌ من حالته 
البسيطة الأولية» ونال قسطأً من النضوج والكمال نألف 
المفيد كتاباً في الأصول واصل فيه الخط الفكري الذي 
سار عليه ابن أبى عقيل» وابن الجنيد قبله» ونقدهما فى 
ا ١‏ 


وبالرغم من أن المفيد كان تلميذاً لهذين الفقيهين 
كما قال الطوسي عنه: «هو من أجله تلاميذ ابن 
الجُنيدء وقد استفاد منه كثيرأ»”"؛ إلا أنّه كتبّ فى رَدّ 
استاذه ابن الجنيد (ت: ١8ه/ )0١‏ كتباً عديدة 
منها المسائل الصاغانية» والمسائل السروية» ورسالتان 
الأولى في ردّ المسائل المصرية باسم «نقض رسالة 
الجنيدي إلى أهل مصر». والأخرى باسم «النقض على 
ابن الجُنيد في اجتهاد الرأي»؛ وقد حارب طريقته في 
الاستدلال؛ وخطأة في موارد عديدة!؟' . ١‏ 


.54 يُقارن: الصدرء المعالم الجديدة.؛ ص4‎ )١( 

زهعة المعالم الجديدة» ص06. 

(5) الطوسيء الفهرست. ص74١.‏ 

(؛) مقدمة جواد الشهرستاني على كتاب «جامع المقاصد في شرح 
القواعد؛ للمحقق الكركي» ج1.ء (قم؛ 1948م)؛ ص19. 


للا 


وقد أَئَّر هذا المسلك على تلاميذ المفيد؛ فاعتمدرا 
آراء أستاذهم في رد ابن الجُنيد”'2. علماً أن المفيد كان 
صريحاً؛ وشديد اللهجة في رد تلك الأفكار التي نشأت 
فو طاريق اقل الأنهار حي نه الكش ان لقدة 
لين الصرائعة لهتجعي: لككئة كان يرق أن لاظطريى القن 
إصلاح العلم إل اشير . 


وقد تولى تلامذة المفيد تطوير علم الأصول حيث 
انبرى علم الهدى الشريف المرتضى» وشيخ الطائفة 
الطوسي إلى نقل هذا العلم إلى دائرة أوسع مما كان 
عليه تاروع المرتقى كارا بح من اهم العكنم 
وأقدمها في علم الأصول سمّاه «الذريعة إلى أصول 
الشريعة». كما خلّف الطوسي كتاب «عدَة الأصول» 
الذي نقلّ فيه آراء أستاذه المرتضى. وأضاف بعض 
الاضافات العلمية ذات النضوج العلمي . 

كما واصل سالار بن عبد العزيز الديلمى تنمية هذا 
العلمء تصحف هيد على تهم اسان الدقيف كني 
كتاب «التقريب في أصول الفقه؛. 

أمَا رسالة المفيد في أصول الفقه فتّعَدُ من أوائل ما 
كُتبّ في هذا العلم لعالم شيعي وقد طبعث في إيران 
سنة 117377ه/ 1104م2 وأعيدٌ طبعها ضمن كتاب "كنز 
الفوائد» للشيخ أبي الفتح الكراجكي تلميذ المفيد الذي 
روى هذه الرسالة قراءة» وأدرجها ضمن كتابه المطبوع 
في بيروت سنة 15505١ه/‏ 186١م‏ بتحقيق الشيخ عبد 
الله نعمة ضمن جزاين . 


أمّا رسالة المفيد نقد شملتْ خمس عشرة صفحة 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الجيد : أبو على الكاتب الأسكافى الفقيه 
المصنف المتوفى سنة اماما والمنقولة فتاواه فى كتب الفقه 
من قدماء فقهاء الإمامية. ويُعبّر عنه باين الججنيد غالباًء 
وبالأسكافي؛ ويُعبّر عنه مع ابن أبي عقيل الحسن ابن علي 
ب(القديمين) . وكتانه «الأحمدي» كان موجوداً في عصر 
العلامة الحلي. الطهراني» طبقات أعلام الشيعة (نوابغ الرواة 
في رابعة المئآت): ص7760. 


)١(‏ مقدذمة جامع المقاصدء ج١ء»‏ ص55. 


الشبخ المفيد 
من الجزء الثاني» وعنونتُ باسم «مختصر التذكرة في 
أصول الفقه». 
وقد قسّم المفيد أصول أحكام الشريعة إلى ثلاثة 
أقسام: ١‏ كتاب الله. 7 - سنة نبيّه. 7 - أقوال أئمة 
أهل البيت. 


وتحدّثٌ عن الطرق الموصلة إلى هذه الأصول. 
وحصرها (بالعقل) ويعني به «معرفة حجيّة القرآن 
ودلائل الأخبار»» و(اللسان) ‏ وهو السبيل إلى المعرفة 
بمعاني الكلام ‏ و(الأخبار): وهي السبيل إلى إثبات 
أعيان الأصول من الكتاب والسّنة وأقوال الأئمة. 


كما قسّم الأخبار إلى خبر متواترء وخبر واحد معه 
قرينة تشهد بصدقهء وخبر مُرسل في الاسناد يعمل به 
أهل الحقّ على الاتفاق. 

وفي هذه الرسالة المختصرة مباحث تتعلّق بالأوامر 
والنواهي؛ وشيء من مباحث الألفاظ. والخصوص 
والعموم؛ والنسخ. والحقيقة والمجازء والحظر 
والإباحةء والقياس والرأيء والإاجماععء 
والاستصحاب, واختلاف الأخبار. 

ويمكن القول إن المفيد قام بجهد متميز في مجال 
علم الأصول حيث «دقَّقَ هذا العلم وشرحه الشرح 
الوافى الذي جعل الفائدة منه ملموسة من حيث تكمّله 
لاستنباط الأحكام الشرعية؛ ورتب هذه القواعد 
الأصولية ترتيباً يدل على ما بُذل فيه من جهود ججبّارة» 
ومتاعب كثيرة استطاع أنْ يلم بها الإلمام التام”' . 

وعلى الرغم من أن مباحثه الأصولية لم تصل إلينا 
بشكل كامل» حيث أنَّ رسالته في أصول الفقه وصلتُْ 
بشكل مختصرء إلا أنّ هذه الرسالة تكشف التقلة التي 
وصل إليها علم الأصول في هذا الدورء وعلى يد 
المفيد بالذات؛ الأمر الذي يبيّن استقلال مباحث هذا 
العلم عن غيره من العلوم. وقد مهّدثُ هذه الرسالة 


)١(‏ المظفرء كاظم»؛ الشيخ المفيدء (مقالة).) مجلة العرفان» 


المجلد الثامن» (صيداء 4م) ص9ة60١١.‏ 


صدر الدين الشيرازي 
لمباحث أصولية أكثر عمقاً واستيعاباً قام بها تلامذة 
المفيد» وأول مَنْ طوّر هذه المباحث» واستوعبها دراسة 
واستقصاءً هو الشريف المرتضى . 

وتبقى هذه الرسالة رائدة في حقل دراسة علم 
الأصول وبدايات استقلاله؛ كما تبقى رائدةً في تطوير 
هذه المباحث وبلورتها على يد المتخصصين من الأعلام 
الأصوليين. 

ولم يقف عمل المفيد في مجال علم الأصول فقطء 
وإنما تعدّى ذلك إلى مجال الفقهء حيث استطاع أن 
يهذب هذا العلم» ويبعث مسائله من جديد حيث «أفرد 
كل باب على حدة؛ واستخرج الأحكام والأوامر 
والنواهي» وجمع ما تشتت منه بعد أن كان الفقه مجرد 
روايات» وبذلك استطاع أنْ يخفف عن رواد العلم 
التعب الذي كانوا يعانونه من جرّاء ذلك76' . 

من هنا يتبيّن أن المفيد استطاع أنْ يُعيد للمذهب 
الإمامى بناءه من جديد بعد العواصف التى أوشكتٌ أنْ 
مدقن مجال الرراعات الفكرية والسساسة ققد 
الخدم اط دوارة المتكلمين الذين يخالفونه الرأي؛ 
كما نقد العلماء الموافقين لخطه الفكري» خصوصاً 
أستاذه ابن الجُنيد. كذلك سعى إلى تهذيب العلوم 
الإسلامية» وتنظيمها. 

ويندرج في ذلك تصديه لمقاومة التيارات الفكرية 
المُستحدثة كالغلاة» والقرامطة والزيدية» والمعتزلة» 
وأهل الرأي وذلك بطرق المحاججة المباشرة مع أقطاب 
هذه التيارات» أو بوضع المؤلفات التي تناقش 
أفكارهم» وتحاول إ.طالها. وقد ساعدته على ذلك 
عوامل : 

١‏ ميزاته الفكرية؛ واستعداده العلمي. 

؟ - وحجِودهُ فى يغداد. قلب عاصمة الخلاقة 
العباسية» الك كانم جلها ص الشيازات الفكرية 
المختلفة . 


.١١69ص المظفرء المصدر السابق؛‎ )١( 


١ 


 '"'‏ الحرية السياسية والفكرية التى منحها البويهيون 
لأصحاب الفكر. 
نيابته في المدن» والأقطار الإسلامية وقام بتربية انخبة» 
متميزة استطاعتث أنْ تُحافظ على الرئاسة الديئية بعدى» 
الشريف المرتضى ١‏ وشيخ الطائقة الطوسى. 
الدكتور جودت القزويني 


صدر الذين الشيرازي 
في الجواب عن الأسئلة التصيرية 


اسظة فلسفية فى مافية الزمان والنفس الإتّساتية 
وعلاقة الوحدة بالكثرة 


المقدمة 

فلسفة التحوّلات الشاملة 
بعد الأزمات العاصفة» غالباً ما تلجأ الثقافات إلى 
معاينة هويتها. وكان مشرق العالم الإسلامي قد تعرّض 
عند منتصف القرن السابع إلى هجمة المغول التي 
هددت كيانه بعمق» كما تعرّض مغربه إلى هجمة 
الفرنجة في الأندلس بعد ذلك بقرنٍ تقريباً. وقد أعرب 
ابن خلدون عن ”#أزمة الهوية؛التي ألمَتْ بالعالم 
الإسلامي في ذلك الحين بقوله : «كأني بالمشرق قد نزل 
به مثل ما نزل بالمغرب». لكن على الضيعه وطقةاز 
عمرانه؛ وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول 
والانقباض» فبادر بالإجابة. والله وارث الأرضء ومَنْ 

عليهاء0' . 

كان استيلاء المغول على مشرق العالم الإسلامي 
فد قسّمه إلى عدة عرالم متجاورة؛ مقطوعة الصّلة 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة ص57. 


١1 


ببعضهاء وفرض عليها أن تقطع نمو هويتها المتدرج . 
هكذا وجد أعداء المغول التقليديون (وهم الإسماعيلية؛ 
والحنابلة) أنفسهم مكرهين على تغيير هويتهم؛ فتحؤل 
مَن بقيّ منهم إلى المذاهب المجاورة؛ أو هاجر من 
هاجر م عازه اخرى ارجات تعر ارق الإستلاضي 
نفسها بإزاء أزمة هوية وانكشفت هذه الأزمة عن بعثرة 
حقيقية شطرت العالم الإسلامي إلى عوالم» وأجبرتها 
على إحداث قطيعة مع ماضيهاء وانفصام مع حاضرها. 
وهذا ما سمّى فيما بعد ب«١عصر‏ الانحطاط» أو «الفترة 
المظلمة». والحقيقة أن هذا #الظلام» الذي أطبق لم يكن 
ثقافياً؛ بقدر ما كان سياسياً واجتماعياً. ذلك أن النشاط 
الفكري استمرًء ولكن على نحو مغاير لما كان عليه. 
فظهرت دوائر المعارف» التي هي صياغات جديدة 
للمعرفة القديمة في ضوء واقع متغير. كما ظهرت 
الفنون السردية المختلفة كالحكايات والقصص والسير 
الشعبية وخيال الظل. . الخ . ويمكننا القول إِنَ ما نسميه 
الآن بعصر الانحطاط الثقافي» إنما كان في حقيقته عصر 
انقطاع الصلة بين الثقافة والواقع المعيشي» حيث بدأ 
الناس يعيشون في واقع ثقافي وهمي. إذا صم التعبير» 
لا علاقة له بواقعهم الفعلىّ. 

وكان أن ازداد التدهور السياسى والاجتماعى فى 
الغوة الدافين؟ حنى امطو مت اندر لقان التامينان: 
الصفوية والعثمانية» مما زاد في طين الهوية بلة. وإذا 
كان سؤال الهوية المتغيرة في المخرب قد عثر على 
فيلسوفه في شخص ابن خلدون الذي ابتكر علم 
العمران»؛ فقد تأخرت مراجعة الهوية المتغيرة فى 
المشرق حتى نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي 
عشرء لتجده أخيراً في شخص فيلسوف أصفهان: صدر 
الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي . 

عاش الشيرازي  91/4(‏ ١٠6١١٠ه)‏ في كنف الدولة 
الصفوية» ولكنه آثر الاعتكاف منصرفاً إلى تأمل 
معضلات الوجود والمعرفة» ومراجعاً تاريخ الفلسفتين 
اليونانية والإسلامية؛ بحيث انتهى إلى خلاصة جعلت 
منه فيلسوف التحؤلات الشاملة التي استوعبت تاريخ 


صدر الدّين الشيرازي 
الفلسفة كونياً من جهة» وتاريخ الوقائع المتجددة 
إسلامياً من جهة أخرى. واكتملت رغبة الشيرازي 
الشاب بالموسوعية في تلمذته على ثلاثة من كبار 
فلاسفة عصره وهم: بهاء الدين العاملي؛ والميرداماد 
والفندرسكي . وينفرد الشيرازي بلغة فلسفية قلَّ نظيرها 
إسلامياً» ربّما كانت تهيؤه لاحتلال مكانة قمة فلسفية لا 
تمل ارتفاعاًء إذا جردناها عن ملابسة القراءة 
الآيديولوجية؛ عن إفلاطون أو ديكارت أو كانت أو 
هيغل» كلاً في عصره. ونحن نقدم ‏ الآن ‏ نموذجاً من 
هذه اللغة؛ يتمثل في رسالته الصغيرة: «في الجواب 
عن الأسئلة النصيرية»» وهي مجموعة أسئلة وجّهها 
الطوسي إلى أحد معاصريه. 


الطوسي (591 - 7177ه) «رأساً في علوم الأوائل» 
لا سيّما فى الأرصاد., فإنّه قاد الكبارء كما يقول ابن 
5 200 ا ١‏ 

شاكر الكتبي”''. وعلى الرغم من اشتهاره بالعلوم 
التطبيقية في عصره كالهيئة والفلك والرياضيات». 
وبنائه مرصد امراغة»» فقد اشتهر الطوسي باهتمامه 
بالفلسفة وعلم الكلام. فشرح في الفلسفة كتاب 
الكلام «تجريد الكلام» الذي سيتناوله عدد كبير من 
الشراح فيما بعد”'“. وكان من نتائج هذا الإهتمام 
المزدوج بالفلسفة وعلم الكلام معاًء أنْ حاول 
الطوسى إعادة بتاء العِلْمَيْنَ على أساس مشترك» وهى 


.7 1577/7 ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات‎ )١( 


(؟) كان أول شراح هذا الكتاب تلميذه العلامة الحلي الذي شرحه 
في كتاب «كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد». 
وتواصلت سلسلة الشروح حتى تلميذ الشيرازي وصهره 
عبد الرزاق اللاهيجي » الذي كرّس له كتابين منفصلين. 
والحقيقة أننا نجد تأثير الطوسي فاعلاً حتى في المغرب» 
حيث نقل أستاذ ابن خلدون. محمد بن إبراهيم الآبلي» 
فلفته إلى هناك؛ واستثمرها ابن خلدون الشاب في كتابه 
«اللياب؟ الذي يسميه فيه «الإمام الكبيرة. انظر: ابن خلدورن: 
لباب المحصلء ص١5.‏ 


صدر الذين الشيرازي 


الطريقة التي عرفت بإسم طريقة المتأخرين. يقول د. 
عيد الأمير الأعسم:«إذا عرفنا أنَ ابن سينا في 
محاولاته الكلامية» مزج بين الفلسفة وعلم الكلام 
مزجاً منطقياً بحتا أدّى» بالتالي إلى اختفاء تأثير تلك 
المحاولات فيمن أتى بعده لغلبة روح الإنتصار في 
علم الكلام الجديد الذي بناه الغزالي على أسس من 
جوهر الإسلام» فمحاولته (>- الطوسي) هي التأسيس 
الفلسفي لعلم الكلام. وإذا كان ابن سينا الفيلسوف ذا 
شأن في علم الكلام»؛ فإِنْ الطوسي سعى لاستكمال 
ذلك التأسيس الذي توقف العمل فيه عند المتفلسفة 
فيه منذ زمان الغزالي حتى الرازي. وكنتيجة منطقية 
لذلك ندرك أن علم الكلام الذي فلسفه لنا الطوسي 
يعود برمته إلى السينوية”''» بينما يذهب د. كامل 
الشيبي إلى أن مشروع الطوسي منفصل عن السينوية» 
فهو «مزج الفلسفة لأوّل مرة في الإسلام بعلم الكلام 
رجا ثانا تحق ضارا كينا واضيراة” . .ولاععدار 
الطوسي عن الحلاج وبعض إشاراته الصوفية 
الأخرى»ء وصفه الخوانساري بأنه كان جامعاً بين 
مسلكي الاستدلال والعرفان»””». أي بين طريقة 
الفلاسفة وطريقة المتصوّفة. ونعتقد أن دفاع الطوسي 
عن الحلاج كان استمراراً لدفاع السهروردي عنه” 2 
وأنّ موقفه المزدوج في الجمع بين الفلسفة وعلم 
الكلام كان من نتائج التحول الذي اضطره إليه الغزو 
المغولي. فهو في الفترة التي كان يقضيها في قلاع 
الإسماعيليين فيلسوف,. لكنه وجد نفسه ‏ كيقية 
الإسماعيلية ‏ مكرهاً على التخلي عن هذه الفلسفة 
بعد سقوط هذه القلاع بيد المغول. والإنتقال» 
كغيره؛ إلى التشيع الإثنا عشريّ» ولم يكن بمستطاعه 
التخلي عن الفلسفة بالكامل فجمع بين الفلسفة 


)١(‏ د. عبد الأمير الأعسم: نصير الدين الطوسي» ص184. 
(0) د. كامل الشيبي: الصلة بين التصورف والتشيع؛ ؟85/1. 
(©) الخوانساري: روضات الجنات ص8١1.‏ 

(:) السهروردي: مقامات الصوفية ص78 - .1١‏ 


١ا١/‎ 


الإسماعيلية وعلم الكلام الإثنا عشري المتداخل بعلم 
الكلام المعتزلي”'". 

ولوعورة الأسئلة الفلسفية التي كانت تدور في رأس 
الطوسي فقد خصٌ بها #اشمس الدين الخسروشاهي». 
فمن هو الخسروشاهي؟ 


تشير المعلومات المتوفرة عن شمس الدين 
الخسروشاهى (5657-580ه) إلى أنه كان أحد 
المفكرين البارزين في عصره. فابن كثير يصفه بأنه 
(أحد مشاهير المتكلمين»”' ويصفه ابن أبى أصيبعة 
بأنه «إمام العلماء» سيد الحكماءء قدوة الأنام» شرف 
الإسلام» قد تميّز في العلوم الحكمية؛ وحرّر الأصول 
الطبية» وأتقن العلوم الشرعية. ولم يزل دائم 
الإشتغال» جامعاً للفضل والإفضال"" . 


ولد الخسروشاهي في خسروشاه» وهي قرية قريبة 
من تبريز. ويبدو أنه اهتمّ بعلوم عصره من طب وفلسفة 
وكلام وأصول وفقه. وجرياً على عادة عصره في 
الجمع بين العلوم العقلية والعلوم الدينية» فقد جمع بين 
الفلسفة وعلم الكلام» متابعاً في ذلك أستاذه «فخر 
الدين الرازي». والظاهر أنه ظل يكن تقديراً عالياً 
الشجحه إذ يروى ان أبن أصبزعة اه الما وض إلى 
دمشق اجتمعت به» فوجدته شيخاً حسن السمت» مليح 
الكلام» قويٌ الذكاءء محصلا للعلوم. ورأيته يوماً وقد 
أتى إليه بعض فقهاء العجم بكتاب دقيق الخط . . . فلما 
نظر فيه صار يقبّله ويضعه على رأسه . فسألته عن ذلك 


.١198/17 ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 


)١(‏ ابن أبي أصيقة: عيون الأنباء صة54. 

(7) ردٌّدَ جملةٌ من الدارسين هذه المقولات وغيرها فى تفسير 
التحولات السياسية التي زامنتُ عصر الطوسي» وكذلك نتائج 
جهوده في مجال العلوم العقلية والاعتقادية» وهي لا تخلو 
من نقض وجدل. وما ورد في الصفحات التالية نقلا عن 
المستشرق إدوارد براون من اعتقال الطوسى من قبل ناصر 
الدين محتشمي حاكم مدينة قهستان لا وجه له من الصحة. 

«تعليقة من الناشر» 


١14 


فقال: هذا خط شيخنا الإمام فخر الدين الخطيب رحمه 
الله . فعظم عندي قدو التعظمه م0 


كانت علاقات الخسروشاهي طيبة بمعاصريه. اتصل 


بالسلطان الملك الناصر صلاح الدين داود (*50- 


5ه) الذي شهدت دمشق فى عهده نهضة للفلسفة 
اشتهر فيها عدد من الفلاسفة والمتكلمين» كان جِلّهم 
من تلامذة الفخر الرازي”'' . وقد توثقت رابطة الصداقة 
بين الخسروشاهي وسبط ابن الجوزي صاحب «مرأة 
الزمان» لذلك تجد للخسروشاهي ترجمة حسنة في 
الكتاب المذكور؛ كما يقول محمد رضا الشبيبي . وظلٌ 
قاسيون. 


لماذا اختص الطوسي الخسروشاهي بهذه الرسالة؟ 


يمكن القول إن هناك سببين لاختصاص الطوسي 
الخسروشاهي بهذه الرسالة. الأوّل: شخصيّء وهو أن 
الطوسيّ كان يميل إلى المطارحات والمحاورات 
الفلسفية التي يتبادل بها الآراء مع غيره. فهو فضلاً عن 
شروحه لقانون ابن سينا وإشاراته» وتلخيصه لمحصل 
الرازي ونقده؛ كان يميل أيضاً إلى تبادل المراسلات مع 
مفكري عصرهء كما فعل مع نجم الدين الكاتبي ني 
ص قن اربالتة في 
الردذ على صدر الدين القونوي» وغير هذين. لكنْ 
الأمور لم تسرُ في رسالته هذه. كما خطط لهاء إِمَا لأنَ 
الخسروشاهي لم يجبّهء أو لأن الرسالة وصلت بعد 
وفاتهء كما تدل على ذلك إشارة الشيرازي أن «ذلك 
التعاضير لدرياك وا 


رسالته عن (إثبات واجب الوجودا 


.١4 المصدر السايق ص‎ )١( 

(؟) محمد رضا الشبيبي : ترائنا الفلسمي ص6١4.‏ وحول علافته 
بالملك الناصر وتقدير هذا له. انظر: ابن العبري : تاريخ 
مختصر الدول ص 1904. 

(*) نشر الشيخ محمد حسن آل ياسين هذه المراسلات بعنوان 
«مطارحات قلسفية»ء» بغداد.» .1١967‏ 

(4) هذه الرسالة» الفقرة (؟). 


صدر الذين الشيرازي 
الثانى : أن عناية الطوسى بالمشكلات الفلسفية 
التتميقة الك تكس بالطايع الإمتكال ترية الى علقة 
4 ». حين فرغ من تأليف كتابه عن «شرح الإشارات» 
لابن سيئا. ويرى د. .(الأعسم أن هذه العناية كانت 
تفيض من موقف عقائدي قُصد منه إضعاف التيّار 
المعاكس الذي كان يتزعمه فخر الدين الرازي”' . 
وواضح إنه اختار لهذه الأسئلة العويصة أشهر تلامذة 
الرازي الأحياء . 


متى كتب الطوسي هذه الرسالة؟ 


لا تحمل هذه الرسالة تأريخاً معينً» ولكننا نستطيع 
من بعض القرائن أن نحصر زمن كتابتها بين عامي 514٠‏ 
- وهو عام انتهاء الطوسي من شرح «الإشارات» ‏ وعام 
17 وهو عام وفاة الخسروشاهي. إِذْ من المرججح أن 
الطوسي كان أشبه بالمحتجز في قلعة «آلموت» عند 
الإسماعيليين» خلال تلك الفترة. وحين تسلم ابن 
العلقمي الوزارة في بغداد سنة 147 بعد سنتين من 
مجيء المستعصم للخلافة «كتب النصير قصيدة طويلة 
يمتدح فيها الخليفة» وأرسلها إليه تمهيدأ لإشارة ابن 
العلقمي الوزير على الخليفة بمساعدته وقبوله لاجئا 
انها فق يعدادة”'" د كما يعترة:. الأعسم . وقد انتبه 
الإأسماعيليون لنشاط الطوسي في التقرّب من 
العباسيين» ففرضوا عليه الإقامة مكرهاً حتى سنة 
٠ه‏ . وهذا ما يجعلنا نرجح أنَّ الرسالة مكتوبة بين 
عامي ٠1017-56ه.‏ 


إذا كانت القيمة المعرفية لأعمال الطوسي الكلامية 
(مثل : «التجريد» و«الفصول») تكمن في التوفيق بين 


.١19٠0ص د. الأعسم: نصير الدين الطوسي‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص45. ويذكر المستشرق إدوارد يرارن ان‎ 
الحاكم الإسماعيلي على فهستان. هو‎ ١ ناصر الدين محتشمي‎ 
الذي أمر باختطاف الطوسي وإرساله إلى قلعة الموت حتى‎ 
استولى المغول عليها. أنظر:‎ 
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صدر انذين الشيرازي 
الفلسفة الإسماعيلية وعلم الكلام الإثنا عشري» 
والمزاوجة بينهماء فانّ القيمة المعرفية لأعماله الفلسفية 
ا ل 

رخاتي يوه الل فر اا ورك ا عير 
00 بدأت الفلسفة تنكفئ إلى مساءلة ذاتها فى 
شروح وتعليقات ودراسات على نصوص سابقة» أو 
إعادة النظر في المفاهيم الأولية والإختلاف حولهاء كرد 
فعل على حالة الفصام الثقافي بين الفكر والواقع 
المعيشي» أو أزمة الهوية التي أشرنا إليها. ومن هنا تنبع 
أهمية كتب المطارحات والشروح والتعليقات لدى 
الطوسي. فهي محاولات فلسفية لا تريد أن تطمئنْ إلى 
بداياتهاء خصوصاً إذا عرفنا أن أسئلة الطوسي ظلت من 
نوع الأسئلة الفلسفية الكبرى ذات السمات النقدية» على 
خلاف ما حصل لدى الفلاسفة المتأخرين ممن استهلكوا 
خيالهم في أسئلة مستحيلة وممتنعة. وتمثل هذه الشروح 
انكباباً فلسفياً على إشكالات سابقة» وتوقاأ للاختلاف 
معهاء انطلاقاً من تصوّر تحليلي يراجع أسئلة سابقيء لا 
بطريقة جدلية وثوقية بل بطريقة تساؤلية نقدية» مع أنها 
لم تستطع الخروج نهائياً من دائرة الاهتمام العقائدي . 
ولعلّ هذا هو ما لمّح إليه ابن العبري بقوله واصفاً 
الطوسي بأنه «كان يقوي آراء المتقدمين» ويحل شكوك 
الاك عا 

تدور الأسئلة الثلاثة التي يثيرها الطوسي في فلك 
الإشكالات المتعلقة بقراءة مدرسة فخر الدين الرازي 
لفلسفة ابن سينا. يعنى السؤال الأول بالحركة التي ينتبه 
الطوسيّ إلى أنها لابدٌ أن تتميز بالسرعة والبطء؛ ولابدٌ 
كر للسوعة والظاه مديتل د دين ما فيكها: ولا 
يمكن تحديد ماهية السرعة والبطء إل بوساطلة الزمان. 
واستناداً إلى ذلك يكون للزمان مدخل في علية الحركات 
الشخصية . لكنّ الفلاسفة جعلوا الحركة علةً لوجود 
الزمان» وبالتالى فقد عرّفوا الزمان بالحركة والحركة 
بالزمان. ولا شك أن هذا #دور؛ إشكالي . 
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ويُعنى السؤال الثاني بقضية حدوث النفس وبقائها. 
والنفس عند فلاسفة المسلمين «جسمانية الحدوث» 
روحانية البقاء كما هو معروف. واستناداً إلى قاعدة أنْ 
«ما لا حامل لإمكان وجوده وعدمه لا يمكن أنْ يوجد 
بعد العدم» أو يعدم بعد الوجود؛ جعل الفلاسفة البدن 
حامل إمكان وجود النفس» لكنهم لم يجعلوه حامل 
إمكان عدمها. فكيف يجوز جعل الجسم المادي 
المحدث حاملا لإمكان وجود الجوهر المفارق المتميز 

ويتعلق ثالث الأسئلة بالكونيات الأفلوطينية في 
الفلسفة الإسلامية. ود هيروف أذ لطوية تلان 
العقول عن المبدع الأول التي جاء بها الشيخ اليوناني» 
أفلوطين» قد غيّرت عنوانها في العرفان الإسماعيلي إلى 
نظرية «الإبداع» مع بقاء مضمونهما واحداً. وفي واقور 
من أهمّ كتب الفلسفة الإسماعيلية» وهو كتاب «راحة 
العقل»؛ يتحدّث الداعى أحمد حميد الدين الكرمانى 
عن وجود الموجودات «لا على طريق الفيضء كما 
يقول الفلاسفة» بل على طريق الإبداع»”'. وفيه يتناول 
الكرماني الموضوعات المتعلقة بها مثل الوحدة والكثرة 
وعدد العقول. . الخ. وهي النظرية نفسها التي أثارها 
ابن سينا في «الإشارات والتنبيهات»» وناقشها الطوسى 
في شرحه لهذا الكتاب. ولعله استثمر إسماعيليته 
السابقة في الجمع بينهما. 

لقد كانت نظرية الفيض عند الفارابى بسيطة غاية 
البساطة. التوجرداك في رآنه انان رهما واجب 
الوجود. وهو الله؛ وممكن الوجودء وهو كل ما عداه. 
لكنّ تأمل ابن سينا في طبيعة العلاقة بين «واجب 
الزعودة رسكن الوجوو عله ينادلا الثذي 
يرجح وجود ممكن الوجود على عدمه؟ إذا افترضنا ان 
ما يرجح وجود ممكن الوجود على عدمه؛ هو جزء من 
واجب الوجودء فقد دخلت الكثرة عليه» وهذه الكثرة 
نفي لبساطته . وإذا افترضنا ان المرجح جزء من ممكن 
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الوجود نفسه؛ إذن فقد جعلنا ممكن الوجود واجباً. 
ولذلك اقترح ابن سينا حلاً لهذا الإشكال ما يسمَّيه 
باواجب الوجود بغيره؛» ورأى ان أصناف الموجودات 
ثلاثة هى : واجب الوجود بنفسه وهو المبدأ الأول»؛ 
ونمكن الوجود وهو العالم المادي» وواجب الوجود 
بغيرهء وهو الصادر الأول؛ الذي يشكل وسيطأ بين 
واجب الوجود وممكن الوجود. 


وواجب الوجود بذاته عقل محضء. وهو واحد لا 
يصدر عنه إلا واحدء لأنْ صدور الكثرة نه يعنى وجود 
الكثرة في ذاته. والواحد اعادو عه عن ولحت اديرد 
بغيره»» وهو أيضاً عقل محضء يعقل مبدأه» ويعقل 
ذاته. فإذا نظر إلى ذاته من جهة واجب الوجود كان 
واجبأ وواحداًء وإذا نظر إلى ذاته كما هي كان ممكن 
الوجود وقابلاً للكثرة. وَإِدْ بعقل الصادر الأول نفسه 
بصفته واجب الوجود بغيره؛ يصدر عنه عقل ثانٍ يعقل 
نفسهء بصفته واجب الوجود بغيره أيضأ فيصدر عنه عقل 
الث. وهكذا حتى العقل العاشر الذي هو العمل الفعال 
'واهب الصور». 

السؤال الذي يثيره الطوسي: من أين جاءت الكثرة 
نادو أو التعلرل الأزل عدف عيدو مو الهلة الاراة ؟ 
إذا جات بن العلة الأولى ءانا اناعكوق فد عدوت 
معه في وقت واحد أو على الترتيب . 


في الحالة الأولى ليست الكثرة من المعلول الأول» 
بل من العلة الأولى التي يفترض أنها واحدة وبسيطة. 
وفى الحالة الثانية لا يكون المعلول الأول معلولاً أول» 
إذ ينبغي أن تكون قد صدرت الكثرة قبله» وإن لم تصدر 
الكثرة عن العلة الأولىء فهل يمكن وجود كثرة من 
غيرها؟ لا شك أنَّ هذه الاحتمالات جميعاً ممتنعة. 

والحلول التي يقترحها الشيرازي لهذه الأسئلة حلول 
شاملة تستفيد من مجموع التراث الفلسفي السابق عليه 
من أرسطو وأفلوطين والإسماعيلية والسينوية إلى نصير 
الدين الطرسي وابن عربى - الذي كثيراً ما يلجأ إليه 
الشيرازي في غير هذه الرسالة» محاولاً الجمع بين 


مفهوم «واجب الوجود بغيره» لدى ابن سيناء ومفهوم 
«البرزخ» لدى ابن عربي بصفته الوسيط الذي ينظر 
بإحدى عينيه إلى السابق» وبالثانية إلى اللاحق»؛ في 
سباق تكاملي ينسجم مع مشروعه ونسقه الفلسفي . 

ومشروع الشيرازي مشروع متكامل يقوم على 
نظريته في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فالوجود 
خارجي متحقق في الأعيانء اما الماهية فمفهوم 
اعتباري انتزاعي قائم بالوجود. ولأنَّ الوجود هو عين 
الموجود»ء فانْ الموجود خارجي أيضاًء يتحقق من 
دونما استناد إلى الماهية. بل إن الماهية هي عين 
الوجود في الخارج» وإن أمكن التمييز بينهما ذهنياً 
وتحليليًاً. ولعلّ الشيرازي أوّل فيلسوف في تاريخ 
العالم» أكّد على أصالة الوجود بهذا الشكل؛ وسبق 
الفلسفات الوجودية والظاهراتية الحديثئة لدى هيدغر» 
وسارتر. على أننا لا نريد أن نغتصب هنا عقد مقارنة 
تخرج الفلسفتين عن سياقيهماء فالوجود لدى الشيرازي 
موضوعي خارجي» ولدى الظاهرائية والوجودية ذاتي 
داخلي. بعبارة اخرى» الوجود لديه أنطولوجي يسبق 
فيه الآخر الذاتَء بينما هو لدى الظاهراتية أونطي 
مناه يتعلق بوجود الذات لذاتهاء وإذا كان لا بد من 
مقارنة» فإنه أقرب إلى مفهوم «الوجود ‏ في العالم» 
لدى هيدغر. 

كما ينفرد الشيرازي برأي جريء في الحركة 
الجوهرية» يرى فيه أنَّ الجوهر ليس ما يثبثُ على حال 
واحدة» بل إِنْ كل شيء في تغير» سواء أكان جوهراً أم 
عرضاً. والجوهر على الخصوصء يمكن أن تطرأ عليه 
الحركة ويظل» مع ذلك» محتفظأً بهويته» لأن عدم 
الحركة يوجب عدم الذات. وهذا ما يسمّيه الشيرازي 
ب«الاشتداد الجوهري؟. وهو يعني بالاشتداد الإنتقال 
في المقولة من فرد الى آخر بحيث يكون الجوهر 
المتحرك متوسطاً بين أفراده التي تتجه به نحو 
الإستكمال». وتحافظ فى الوقت تفسه على ما يسمّيه 
ب١هويته‏ الأتطنائيةة: .و اذا كانت الفلسفة النريتر ةقد 
دعمت نفيها للحركة في الجوهر بحجتين: أولاهما أن 


الجوهر إذا وقع فيه الإشتداد فإما أن يبقى على نوعه 
وسط الإشتدادء» وفى هذه الحالة لن تتغير الصورة 
الشوهرية» أن لا يبعى على توه وودلك يميف 
الاشتداد جوهراً آخر في كل آن. والثانية أن الحركة 
تستدعي وجود موضوعهاء والمادة بلا صورة غير 
موجودةء فلا تصحّ عليها الحركة في الصورة:» لأنَ 
الحركة تكون بتعاقب صور لا توجد واحدة منها أكثر من 
آنء ولذلك فان عدم وجود حركة في الصورة؛ يوجب 
عدم وجود موضوع تتحرك فيه المادة» وبالتالي يوجب 
عدم الذات . 

زمرة الشيزازي بان فى الصكة الأولى خلطا بين 
الماهية والوجود لأنّ تغيّر الصفة لا يعني تغيّر الشخص . 
ولافرق بين حصول الاشتداد الكيفي المسهّ 
بالاستحالة(- التحول) والكمي المسمّى بالنمرء 
والاشتداد الجوهري المسمى بالتكون» في كون كل 
منهم استكمالاً تدريجياً وحركة في طريقة وجود الشيء 
. فالوجود هو الأصلء. والماهية مفهوم اعتباري منه. 

ويرد على الثانية بأنَ عدم الصورة لا يعني عدم 
الذات» لأنْ المتحرك ليس تلك الجملة»ء بل هو المحل 
مع صورة ما. والصورة عند الفيلسوف تمتاز بالواحدية 
والسيلان معاًء بالاعتماد على ما فيها من حذدّ مشترك 
يؤدي دور الوسيط الحيوي والجسر الموصل بين 


صنورتي: سائقة ولاج . 


ولاك أن القؤل بأصالة الوجكوذ»وبالحركة 
الجوهرية معاًء لا بد أن يُفضي إلى القول بوحدة 
الوجود. يقول الشيرازي: (إِنَ الوجود العيني» وإن كان 
حقيقة واحدة ونوعاً بسيطأً لا جنس له ولا فصل له. . 
إلا أنه مشترك بين جميع الماهيات» متحد بهاء صادق 
عليهاء لاتحاده معها. فالوجود الحقيقي ظاهر بذاته 
بجميع أنواع الظهورء ومظهر لغيرهء وبه تظهر 
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الماهيات» وله ومعه وفيه ومنه»0" , وتغلق 5 جعفر 
آل ياسين : «انطلاقاً من طبيعة مذهبه في أصالة الوجودء 
وجد الشيرازي أن من الضروري أن يذهب إلى القول 
برعدة الوسرى 3 وقد أنه لدعت :زليع القوان 
بوحدة الوجود فقطء بل إلى وحدة الأضداد أيضاً. 
ويستخدم الشيرازي مبدأ «وحدة الأضداده على نطاق 
واسع. بحيث يسعفه في أن يرى في الشيء نقيضه» فلا 
يتردّد في التصريح بأنّ الساكن من طبعه الحركة؛ وأن 
الجبر هو عين الاختيار. كل مظاهر الوجود» فى رأيه. 
خاضعة لمفهوم (استواء الأضدادة وومةه ع 
أنه ليصف الوجود بأثنا «لو قلنا إنه واحد صدقناء وإن 
قلنا إنه متعدد صدقناء وإن قلنا إنه باق من أوّل 
الإستحالة إلى آخرها صدقناء وإن قلنا إنه حادث فى 
كل عن طيد فداه وق قلنا إئه يدانه ترح ره ميد كا 
وإن قلنا إنه معدوم صدقنا»”" . 


بل لا يتردّد الشيرازي في تطبيق وحدة الأضداد 
على المقولات العشر مع ما في ذلك من خلخلة 
واضحة لمبدأ الهوية الأرسطي . فيمئل في اشرح أصول 
الكافي» بالإنسان على إمكان اجتماع النقيضين قائلا: 
«إِنّ الأمرّ الواحد قد تكون له جهات وحيثيات» وله 
بكل جهة وحيثية حكم آخر مخالف للحكم الذي له 
بجهة وحيثية أخرى . مثال ذلك الإنسان الواحد كزيد 
مثلاً تصدق عليه المقولات العشر التي هي أجناس 
عالية اجتمعت كلها فيه»ء وصدقت عليه باعتبارات 
وجهات مختلفة فهو من حيث كونه حيواناً جوهرٌء رمن 
حيث كونه طويلاً كمّ؛ ومن حيث كونه ذا لون كيف»ء 
ومن حيث كونه أباً بضاف؛. ومن حيث أنَّه كاتب 
فاعل» ومن حيث كونه متحركاً منفعل. . . وهكذا في 
سائر المقولات العرضية فهو من حيث كونه جوهرا 
لمن يكم ولا كقهولا عيرهماة بل الأنفان لسن ع 
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حيث هو إنسان ‏ إلا إنسان» دون غيره من العوارض 
اللازمة أو المفارقة. فإذا سّيِلَ هل زيد كاتب أو ليس 
بكاتب» أو واحد أو كثيره» يمكن الجواب بطرفى 
النقيض »76 , ْ 

يرى الشيرازي أن علاقة الزمان بالحركة ممائلة 
لعلاقة الوجود بالماهية فالحركة تتقَوّم بالزمان؛ والزمان 
عارض لماهية الحركة . وهو كالعلة المفيدة لها بحسب 
كله في ظرف التحليل العقلي . أمّا في الخارج فكلاهما 
شيء واحد ذاتاً ووجوداً لا علّية ولا معلولية. ولا 
عارض ولا معروض . 


إِنَ ظرف التحليل العقلي هو الذي يجزئ الوجود 
الى هذه المفاهيم. فيكون هناك عارض ومعروض» 
وعلة ومعلول. أمّا خارج ذهن الإنسان فالزمان والحركة 
شيء واحد من حيث الذات والوجود. وهذا يعني أن 
وجهة النظر التحليلية هي التي تملي مفاهيم معينة من 
نوع العلية والمعلولية. وخارج وجهة النظر هذهء لا 
وجود لمفاهيم منقسمة من هذا النوع . 


ولا تتضح فاعلية مبدأ وحدة الأضداد أو استوائها 
في هذه الرسالة ‏ وفي أعمال الشيرازي كلها بكونه 
يفيض من نسق نفسي شهودي كما لدى المتصوفة؛ بل 
من نسق أنطولوجي يستند الى مذهب «وحدة الوجود؛» 
وما طرأ على نظرية الفيض من تطور في الفلسفة 
الإسلامية. وها هو الشيرازي يقول بتطابق الوحدة 
والكثرة في الصادر الأول اككونه موجوداً وصادراًء 
معو لا :وسعل رلا ١‏ وكيينا وأفرا وجمكنا عاما وميكا 
خاصاء ومفهوماً ورجوهراً. ومجرّداً عن المواد. وثابتاً 
في الوجودء وجزءاً للمجموع الحاصل منه ومن مبدئه» 
الى غير ذلك من المفهومات التي كلها يصح أن تكون 
حكاية عن وجود واحدة. 


)١(‏ الشيرازي: شرح أصول الكافي ‏ المجلد الثاني؛ طبعة حجرية 


غير مرقمة. 


ولا تتعلّق وحدة الأضداد هنا بالمستوى النفسي 
للعارف» بل بالمستوى الأنطولوجي للمعروف؛ أو 
بكيفيته الوجودية. فالصادر الأول مثلاً ‏ موجود 
ومعلول ومعقول وصادر وممكن ومجرّد. . إلخ. وكل 
مفهوم من هذه المفهومات يختلف عن الآخرء 
ويفترض وجود كيفية مغايرة تستدعي القول بالكثرة في 
ذاته. ولكنّه من حيث كونه صادراً عن المبدأ الأول 
واحدء لا كثرة فيه. هناك إذن كثرة إذا نظرنا من خلال 
وجهة نظرء أو حيثية معينة» ووحدة إذا نظرنا من منظار 
شمولي مطلق . فالكثرة تصبَ في الوحدة؛ بحيث يراها 
الكيو ديز امكانة عن تعره وعد والكثرة هي ذاتها 
الوحدة» ولا فرق بينهما إلا فى ظرف التحليل الذهنى. 
وني الموقع :الذي تخيله الغارت من هثة السطوية. 1 

إن هذا النزوع إلى التعدد والتسامح واحترام الآخر 
هو الذي جعل الشيرازي عرضة لتهم الفقهاء والمتفلسفة 
على السواء فى عصر الواحدية الفكرية الذي عاش فى 
كنفه . وبرغم أن أفكاره الفلسفية استطاعت أن تجمع 
حولها دائرة من الأتباع المهمّين أبرزهم صهراه عبد 
الرزاق اللاهيجي؛ ومحسن الفيض الكاشاني؛ كما 
ظفرت بأتباع متأخرين يأتي في طليعتهم الملا هادي 
السبزواري» لكنّ ذلك لم يمنع من أن ينشقٌ عليه عدد 
آخر من المتفلسفين لعل أبرزهم الشيخ أحمد 
الإحسائي» الذي وجّه سهام انتقاداته اللاذعة إليه في 
كتابيه شرح الحكمة العرشية»؛ واشرح المشاعر» فضلاً 
عن انتقاده تلميذ الشيرازي وصهره محسن الفيض 
الكاشاني في كتابه «الرّسالة العلمية». 

د 

اعتمدت فى تحقيق هذه الرسالة على نسختين 
إتكداتها ايختطوطة والثانية قطبوطة طبع حجرية .تع 
المخطوطة () التي أعتمدتها أصلا للتحقيق في تسم 
قات قن متخطوامل تسعفظ به كع الإدراسات 
العلياافي كلية الآدب اجاتعة بغداد يرقم /١144‏ 
١.وتشغل‏ الصفحات من )١١١ -7١1(‏ ويحتوي 
المخطوط على عشر رسائل» تتوسطها هذه الرسالة. 


الإرث 


الأول: الأم مع الحاجب لها من الإخوة بالشروط 
المقررة إجماعا . 

الثاني والثالث: الزوج والزوجة مع وجود وارث 
غيرهما عدا الإمام فلا يرد عليهما إجماعاً أما مع الإمام 
فيرد على الزوج دون الزوجة على المشهور المنصور. 

الرابع : ذو السبب الواحد إذا اجتمع مع من له سيبان 
كالأخت أو الأختين للأبوين مع واحدء أو أكثر من 
كلالة الأم» فالزائد عن فريضة الكلالتين يرد على الأخت 
للأبوين أو الأختين على المشهور المنصور. وقال الحسن 
بن أبي عقيل العماني والفضل بن شاذان: يرد على الجميع 
وهو قول شاذ. فإذا اجتمع أخت للأبوين مع واحد من 
كلالة الأم فالفريضة من ستة: للأخت للأبوين النصف 
ثلاثة وللواحد من كلالة الأم السدس واحد يبقى اثنان 
يردان على الأخت للأبوين على المشهورهء وعلى الجميع 
أرباعاً عند الحسن والفضل فتصير قسمة التركة من 
أربعة . وإذا اجتمع أخت للأبوين مع متعدد من كلالة 
الأم فالفريضة من ستة أيضاًء للأخت للأبوين النصف» 
ثلاثة» ولكلالة الأم الثلث يبقى واحد يرد على الأخت 
للأبوين على المشهور وعلى الجميع أخماساً عند الحسن 
والفضل فقسمة التركة من خمسة وإذا اجتمع اختان 
للأبوين مع واحد من كلالة الأم فالفريضة من ستة؛ 
للأختين الثلثان: أربعة. وللواحد من كلالة الأم 
السدس. واحد يبقى واحد يرد على الأختين على 
المشهورء وعلى الجميع أخماساً عند الحسن والفضل . 
فالقسمة من خمسة. 

الخامس : المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بالأم 
وحدها فهل يختص الرد بقرابة الأب أو يرد على الجميع 
بنسبة سهامهم . قولان مشهوران أظهرهما الأول. كما لو 
اجتمع أخت أو أختان للأب مع ذكر فيختص الرد 
بالمتقرب بالأب على أحد القولين ويرد على الجميع أرباعا 
أو أخماساً على القول الآخر. 

قال المرتضي : إن القائلين بالتعصيب يعولون في هذا 
الأصل الجليل على أخبار ضعيفة» وادعاء الإجماع على 
قولهم في التعصيب غير ممكن مع الخلاف المعروف سابقا 
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ولاحقاً لأن ابن عباس كان يخالفهم ويذهب إلى مثل 
مذهب الشيعة»؛ ويقول فيمن خلف ابنة وأختاًء إن المال 
كله للبنات دون الاأخت». ووافقه في ذلك جابر بن عبد 
الله. وحكى الساجي أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك 
وحكى الطبري مثله ورويت موافقة ابن عباس عن 
إبراهيم النخعي في رواية الأعمش عنه. وذهب داود بن 
علي الأصفهاني إلى مثل ما حكيناه ولم يجعل الأخوات 
عصبة مع البنات. فبطل ادعاء الإجماع مع ثبوت الخلاف 
متقدماً ومتأخراً ثم استدل على بطلان التعصيب بقوله 
تعللى: «لِرَجَالٍ تيب عَم يك الْوَلدَاِ والاكريُوتَ ليشا 


2 يس اعميم ملل سا لم 6و رصط . ال 7 
تَصِيبٌ هما ترَكَ الْوَلِدَانِ والأزبوت هِمَا كَل مه أو كر نَصِيبًا 


مَفْرُوضً؟ . 

وهذا نص في أن للرجال من الميراث نصيباً وأن 
للشباء تصيك ا همن قال كورية الرسال دون السناء 
كالعم مع العمة فجعل الميراث للعم دونها فقد خالف 
ظاهر الآية. وأيضاً فتوريث الرجال دون النساء مع 
التساوي في القربى والدرجة من أحكام الجاهلية . وقد 
قال الله تعالى: اأمَشَي لَه يون ومن لْحَسَنُ ين أ 
حكما4 . قال: واعتماد المخالفين في العصبة على حديث 
رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي #6 
أنه قال: يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما 
تركت فلأولي ذكر قرب. قال: وهذا خبر لم يروه أحد 
من أصحاب الحديث إلا من طريق طاوس ولا رواه ابن 
طاوس إلا عن أبيه عن ابن عباس ولم يقل ابن عباس فيه 
سمعت ولا حدثنا وطاوس يسنئده تارة إلى ابن عباس في 
رواية وهب ومعمر وتارة يرويه عن الثوري وعلي بن 
عاصم عن أبيه مرسلاً غير مذكور فيه ابن عباس فيقول 
الثوري وعلي بن عاصم عن ابن طاوس عن أبيه قال» 
رسول الله . ثم هو مختلف اللفظ لأنه يروي: فما 
أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر وفي رواية أخرى: 
فلأولي رجل ذكر عصبة. واختلاف اللفظ والطريق واحد 
يدل على ضعفه وقد خالف ابن عباس الذي يسند هذا 
الخبر إليه مدلوله في توريث الأخت بالتعصيب إذا خلف 
الميت بنتاً وأختاً كما مر. وراوي الخبر إذا خالف معناه 
كان فيه ما هو معلوم. 


الصراع البريطاني ‏ العثمانٍ 
وقد ورد في آخر رسالة في المجموعة: «قد وقع تحرير 
هذه الكلمات فى أواخر جمادى الأولى من شهور سنة 
الاق ود لمعل قز له معي باد 
الفتاح التنكابني . اللهم اغفر ذنوبهماء واستر عيوبهما 
بحق النبي والوصيّ وذريتهما صلوات الله عليهم 
أجمعين. ثمْ كتب هذه الرسالة فى شهر ذي الحجة 
الحرام سنة .4١١7١‏ وخط المجموعة الاولى غير خط 
المجموعة الأخيرة. على أنها نسخة واضحة مقروءة. 

وطابقت هذه النسخة على النسخة المطبوعة طبعة 
حجرية على هامش كتاب «تهذيب الأخلاق» لمسكويه 
المنشور ملحقاً بكتاب «المبدأ والمعاد؛ للشيرازي في 
طبعته الحجرية سنة 1114ه. 

تتفق كلتا النسختين على اختيار عنوان واحد للرسالة 
هو: «رسالة في الجواب عن الأسئلة النصيرية» ‏ كذا في 
النسختين. كما تتفق كلتاهما على نظام الاختصارات 
المعروف في كتابة بعض المفردات. وقد كان عملي في 
التحقيق التوفيق بين النسختين» واختيار فضلاهما مع 
تصحيح بعض الأخطاء القليلة» وتقسيم الرسالة إلى 
فقرات بالتزام تقسيم المؤلف الذي يجعل في بدابة كل 
مقطع جديد علامة مد فوق أول كلمة؛ وإضافة عنرانات 
مناسبة محصورة بين مائلين» دون أن أغفل العودة إلى 
بعض مصادر الرسالة بالرجوع الى المطبوعات؛ وحصر 
الزيادات المقترحة منها بين قوسين معقوفين . 

سعيد الغانمي 


الصراع البريطاني ‏ العثماني 
والتشكيلة الشيعية بالعراق 


قراءة في وثيقة مخطوطة 
عند دخول القوات الإنكليزية مدينة (البصرة) في 
5,1 استنفر علماء الشيعة العرب» وعلى 
رأسهم المجتهدون؟ السيد محمد سعيد الحبوبي (ت: 
6مم)ء والسيد مهدي الحيدري (ت: ا١19م)»‏ 
والشيخ مهدي الخالصي (ت: 1175١م)‏ وساروا بطلبة 
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العلوم الدينيّة» والقبائل الغراتية الموالية لهم لقتال 
القوات البريطانية جنبا إلى جنب مع القوات التركية 
النظامية؛ اعتقادا منهم بالواجب الديني في (جهاد) 
القوات الغازية» أو ربّما كان اعتقادا بعدم تقهقر قوات 
الحلفاء في مواجهتهم مع الإنكليز. 

وبالرغم من الحيف الذي لحق بالعشائر العراقية 
الشيعيّة من جرّاء معاملة الأتراك فى جباية الضرائب» 
والقهر الاجتماعىء فإنَّ الأمر كول سمال الأطراف 
بعد تدخل السيد الخبوبى باقناع القبائل الفرائية بوجوتن 
الجهاد؛ والخضوع للجيش التركي . 

ولكنّ العلاقة بين الطرفين لم تَدُعْ طويلاً بعد اتتصار 
القوات البريطانية في معركة الشعيبة (؟1١/‏ 4/ 1916م) 
الأمر الذي سببٌٍ قيام تمرد شعبي ضد الأتراك في 
مناطق متعددة خصوصاً (النجف,ء كربلاء» الحلّة)؛ 
حيث نجمٌ الأهالي بالسيطرة على بلدة النجف في 
(نيسان 1916م) بعد مواجهة الحامية التركية ثلاثة أيام 
من القتال؛ وبقيت تحت سلطتهم حتى بعد دخول 
الإنكليز إليها. وكذلك اشتعلتُ شرارة التمرد في 
(كربلاء) في (حزيران سنة 1919م)» ونجح أهالي 
البلدة في طرد الموظفين الأتراك عنها. إلا أن مدينة 
(الحلة)» وبمكر وخديعة القائد التركي (عاكف باشا) 
لأهالي الحلّة استُّبِيحتٌ في (تشرين الأول 1511م)»؛ 
وقتل الأهالى شر قتلة» وهُدمت المحلات الرئيسية» 
رذمرتث البلدة تدميزا عفيقاً: وتُعتبرٌُ هذه الواقعة التى 
اشتّهرث عند العراقيين ب (دكة عاكف) آخر المجازر 
التي ارتكبها الأتراك بحق العراقيين قبل انطفاء توهجهم 
في العراق» وجلائهم عنه. 

وتُذكرنا ردودٌ الفعل من خسارة القوات التركية» 
وقيام انتفاضة المدن الشيعيّة ما حدث أخيراً فيما يُسمى 
بحرب الخليج عام (19941م) عقب تدمير القوات 
العراقية من قبل القوات الدولية المُتحالفة ‏ من انتفاضة 
الأهالي ضد مراكز الدولة» ومؤسساتهاء إلا أنّ قمع 
هذه التحركات جُوبهَ بأساليب حديثة لم تكن متعارفة 
في عهد الاحتلال التركي أو البريطاني مما أذى إلى 
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تدمير المذن المقدسة تدميراً حقيقياً» ومقتل أعداد كبيرة 
من السكان. 

وبعد احتلال القوات البريطانية مدينة (بغداد) في 
١1م‏ لكل البريظاننوة يفشو عن خلناء 
لهم في المجتمع العراقي؛ وقامت احصائيات دقيقة 
لدراسة الطبقات الاجتماعية» ومراكز نفوذها. وقد 
سجلت ذلك بعض (التقارير) السرية التي تضمُنت 
معلومات واسعة عن شخصيات العراق7" . 

وقد أظهرٌ الفاتحون الجدد استعدادهم لرفع الحيف 
الذي أصاب أبناء الشيعة وعلماءهم في عصور الدولة 
العثمانية؛ والتي كان شيعة العراق فيها ‏ غالبا ضحايا 
صراع سياسي بين إيران (في العهد الصفوي أو 
القاجاري) - والدولة التركية العثمانية . 

وقد كنب جُملهةٌ من المؤرخين عمًا جرى من 
أحداث بعد الحرب العالمية الأولى عام 1514م في 
العراق ‏ مؤلفاتٍ متعددةٌ» وسجلوا الكثير من الوقائع 
التي تمكنوا من رصدها. وريّما لم يُجانب الصواب إذا 
قيل إن الحديث في كل ذلك يحتاج إلى تفصيلات لا 
يمكن الإلمام بأحدائها إل بعد دراسةٍ وتّتبع عميقين. 


يمومه 


ونيقه تاريخية 


من هنا أشار السيد محمد هادي الخراساني الحائري 
(ت: 1947م) في وثيقة كتبها إلى أنَّ السر برسي 
كوكس 00 بورع 511 اجتمع في مدينة (الكاظمية) مع 
أحد كبار مجتهدي الشيعة وهو الشيخ محمد تقي 
الشيرازي (ت: ١147م)‏ وحسبما تُشير إليه هذه 
(الوثيقة) فإِنّ القائد البريطاني قدّم إلى الشيرازي 
استعداده لقبول المجتهدين لإدارة شؤون البلاد الدينيّة . 


)١(‏ من ذلك التقرير السري الذي تتبع شخصيات العراق في أغلب 
المدن؛ والقرى. وطبع بشكل محدود ليكون مرشداً لحكام 
المناطق العراقية من البريطانيين للتعامل مع الشخصيات . 
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الصراع البريطاني ‏ العثماني 

ويبدو أن هذا اللقاء كان قد تم إثر زيارة كوكس 
للشيرازي في مدينة (الكاظمية) بعد هجرته من سامراء - 
خلال الأشهر الأولى من دخول البريطانيين مدينة 
(بغداد) وقبل وفاة الجنرال مود 1421006 فى شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) /19011م. ْ 

اللقاء كان لقاءً عادياً. ولكنٌ الجديد في الأمر 
حسبما نقله الخراساني - أن توجه التيار السَني - الذي 
بمجمله كان موالياً للتوجه العثماني - بدأ يبالغ في 
التقرب إلى طبقات المجتمع الشيعي تحسبا للنفوذ الذي 
ربما يلعبه الشيعة في مستقبل العراق السياسي . 

إلأأنّ شيئاً من ذلك لم يحدث بسبب الظروف 
الاجتماعية والسياسية المُعقدة التي عصفت بالبلاد» 
فنشبت (ثورة النجف) ضد البريطانيين من قبل زعماء 
النجف المحليين وذلك سنة 1914١م؛‏ والتي كانت سبباً 
من أسباب اندلاع الثورة العراقية الكبرى عام ١97١م‏ 
التي قادها المجتهدون أنفسهم» وعلى رأسهم الشيخ 
محمد تقي الشيرازي 

داعي الرشاد إلى سبيل الاتحاد 

وفي عام ١197م‏ صدر في بغداد كتاب (داعي 
الرشاد إلى سبيل الاتحاد) للشيخ إبراهيم الراوي 
الرفاعى أحد كيار علماء السّنة العراقيين المتوفى سنة 
(116 ها 194م)ء وهو في محتواه يدعو إلى 
الاتحاد بين الطائفتين الشيعيّة والسٌئية» أو بعبارة 
أخرى يدعو إلى اتحاد الطوائف الإسلامية بشكل 
عام. والكتاب في مجمله مراسلات بين (الراوي)» 
وعالم إيراني هو السيد محمد مهدي العلوي 
السبزواري حول موضوع (الاتحاد)» وطريقة تحقيقه 
عم السدلدية: 

وبالرغ/م من المكانة التي يتصف بها الراوي» 
وعلاقاته الحميمة مع كثير من علماء الشيعة إلا أنَّ 
ذلك لم يثئن الخراساني عن إبداء ملاحظات على 
صدور الكتاب من جهة؛ وأهداف المتحاورين 
(الراوي) و (السبزواري) من جهة ثانية» كما ألمحٌ إلى 


الصراع البريطاني ‏ العثماني 
ذلك في (الوثيقة) التي سجلها بخطه تعليقاً على كتاب 
(فاعن الرقناد): وذكر فيها أنه كتب بعض التعليقات 
التاريخية التي أثارت - إذا صحّ ذلك - الشيخ الراوي» 
واحزنته . 

يعتمّد السيد محمد هادي الخراساني أن ظاهرة 
التقريب بين المذاهب هي في حقيقتها خاضعة لظروف 
موضوعية خصو صا أن صيحات التقريب تصدرٌ عن 
أقلام (سُئْية) عندما يتزايد تيار النفوذ الشيعي» وبالعكس 
فإِنّ موجة التقريب تنحسر (وربما تأخذ وجهها الآخر) 
عندما يقل هذا النفوذ عن الساحة السياسية . 

وعلى ذلك فقد فسر الخراسانى صدور (داعى 
الرهاه) شيج السقوط نحداذة .رتواكين طهر النقود 
الخو 

بيد أن الواقع التاريخي ‏ بخصوص («داعي 
الرشاد) - يكشف خلاف هذا الرأي؛ فقد تضمْن الكتاب 
مراسلات بين مؤلفه (الراوي)» ومهدي السبزواري (في 
مسائل الوحدة والاتحادء ومحاولة الوصول إلى جامع 
مشترك بين الطرفين) - كُتبثُ بين عامى (11141١ه/‏ 
4م) دور (1544اه/ 1955م اليد هناك إشارة 
تدل على أنه كتب في فترة ما بعد سقوط بغداد. 

وذكر الشيخ إبراهيم الراوي أنَّ الغاية من تأليف 
كتابه هي أنْ يكون (سبباً للتآلف بين طائفتين من 
المسلمين؛ وذلك لما حل بالمسلمين من التخاذل 
والتنافر» والتقاطع لا سيما بعد الحرب العامة (العالمية 
الأولى عام 1414م)؛ والتي فضت على الدولة 
العثمانية). كما ذكر أنَّ الموجة الثقافية الجديدة. 
أخذت تنشرٌ أجنحتها فى المدارس الرسمية معتقداً أن 
ذلك بداية لنشر الأفكار اللادينئة المُدعمة بالجمعيّات 
الأجنبية - كما يُعبّرُ عنها المؤلف - التى انتشرت فى 
البلاد الإسلامية. 1 ْ 

وقد دل الكتاب على إطلاع المتحاورين في قضايا 
المسائل الخلافية» وفي أدب الحوار» والتجاوز عن 
الأخطاء التي قد يسيء فيها طرفٌ صغيرء ويتحمل وزرَهُ 


١ 


أبناء الطائفتين» وحاول كل منهما أن يضطلع بمهمة 
الاعتذار للآخر عما حفلتٌ به كتبٌ الطرفين من 
(السُباب) و (الشتائم»» وكأنّ (المُتحاورين) أحسًا 
بالإحراج مِنْ جرًاء تلك الكتابات المثيرة للبغضاءء 
والتي عطلت (التحاور) بين أبناء الدين الواحد طوال 
هذه القرون. 

كتب السيد مهدي السبزواري مقالة في الدعوة إلى 
(الاتحاد بين الطوائف الإسلامية)» حمل فيها على 
الدول الأوروبية» ثم ضمُّنها بعض المقترحات - المثبتة 
أدناه كما هي»؛ وباختصار على الشكل التالي: 

١‏ ترك التعصيب الجاهلي الذي كان سبباً عظيماً 
للنفاق المؤدي إلى انحطاط المسلمين» وتقهقرهم. 
وتأخرهم . 

١‏ - ترك الطعن بصحابة الرسول وَبوُء والقدح 

“ترك المجادلات المذهبيّة. والمكابرات 
الطائفية» والمناظرات؛ فهي من بواعث اختلاف الكلمة 
والنزاع . 

4 رفع الأسماء التي أوجبت الاختلاف (كالسّني) 
و (الشيعي)» و (الزيدي)»2 و (الوهابي). وغيرها. 
فإذا سُئلَ رجلٌ عن مذهبه يكتفي بقوله: (أنا مسلم). 
وهذه الأسماء أوجبت الاختلال في نظام أبناء الدين 
الحنيف . 

5 عدم تعرض (قُبِيلٍ) للمستحبات» والمندوبات 
الواردة عند (قبيل) آخر؛ مثال ذلك أن (الوهابيين) لا 
يتعرضون للزيارات المُسْتّحبة عند سائر المسلمين. 

5 احترام كُلَّ طائفة للطائفة الأخرى؛ وعدم 
التمييز بين طائقة وطائفة» فلا يُفَرّقٌ أحدٌ أبناء إحدى 
الطوائف بين مَنْ على مذهبه وبين مَنْ يُخالف مذهبه. 

الشيخ إبراهيم الراوي 


من كبار علماء العراق» ولد في (راوة) /١1715(‏ 
48 ) ودرس فيهاء ثم انتقل إلى بيغداد ولازم علماءها 


١11 


وعلى رأسهما لشيخ داودا لنقشبندي وا لشيخ علي 
الخوجه» ثم رحل إلى الشامء ولما عاد لازم الشيخ عبد 
الوهاب النائب. كان مقرباً إلى الشيخ أبو الهدى 
الصيادي (ت: »)1١103/17177‏ ومبجلاً عند الساسة 
الأتراك . طبعت له بعض المؤلفات في الفقه والتاريخ» 
وتوفي سنة (5568١/1945م).‏ ودذفن جوار مرقد 
معروف الكرخي في جانب الكرخ من بغداد. 


السيد محمد هادي الخراساني 


من كبار فقهاء الإماميّة الذين تخرجوا على يد 
مجتهدي عصره في (النجف) أمثال السيد ممحمد كاظم 
اليزدي» والشيخ محمد كاظم الخراساني؛ وشيخ 
الشريعة الأصفهاني» ثم التحق بحلقة بحث الإمام محمد 
تقي الشيرازي في (سامراء). وبعد هجرة الشيرازي إلى 
(الكاظمية) ثم (كربلاء) كان الخراساني من مرافقيه. 
والمتصدين للثورة العراقية الكبرى عام ١147م.‏ له 
مؤلفات غزيرة في الفقه والأصول والتأريخ والأدب نشر 
يفيه سيطلة الخلامة الشتهيل السسية محمد فى الجلذلن 
(المقتول في العراق عام 5م ). ١‏ 1 

نص الوثيقة 


قوله «لما حل بالمسلمين» 

(أقول) : صديقنا السيد إبراهيم الراوي بعث هذا 
التأليف إليّ [داعي الرشاد إلى سبيل الاتحاد] وكتبتٌ 
جزوتين أي كراستين على مقدمته فقطء وبعثته إليه؛ 


فكان أثقل عليه من الجبال الرواسى ي © اقلم يتكلم بشيء 
بعد ذلك . 

وأخبرني (الواسطة) بأنّه إلى شهرين كان متغيظاً 
محتقا . 


وبالجملة : فإنّه إِنّما ألف هذه الرسالة بعد سقوط 
(بغداد). واستيلاء (الإنكليز)؛ وتوجههم إلى علماء 
الشيعة لأكثرية (التشبّع) في العراق» وقوة العشائر. 
فآنقطعت أيدي (السّنة) و (الجماعة)» وعلمائهم من 
الدنياء والمداخلة في الحكومة: فإن القائد السياسي 


الصراع البريطاني ‏ العثماني 


(كوكس) الإنكليزي ‏ فاتح بغداد'" - تشرّف بكمال 
الخضوع.ء ونهاية الاحترام بمحضر أستاذنا التقي 
الشيرازي كله ولحوي العالاية. وقال: نحن لم 
نجئ» ولم نجيّش إلى (العراق) لتوسيع المملكةء 
كد بل إِنّما جئنا لتخليصكم من مظالم 
الدولة (التركية) ؛ فأمًا الآن فجميع الجهات الشرعيّة 
راجعة إليكم فأنتم تصرفوا في الأوقاف. وعيّنوا 
(القضاة) في الأطراف. وسائر الأمور المرتبطة بالديانة. 

وهكذا أظهروا لسائر المراجع والمجتهدين» لكن 
او ء الشيعة» من جهادهمء 
وقتالهم لهم حتى أسروا منهم ألوفاً من عساكرهم بعد 
حصرهم [حصارهم] في كوت [الكوت0", 
وعطلوهم.؛ ومنعوهم من سيرهم سنتين بين البصرة. 
وبغداد؛ مع أنَّ القائد العسكري إلتزم بأن لا يتعطل 


)١(‏ الجنرال مود 8631106 قائد القوات البريطانية هو الذي فتح 
بغداد في /ذار/ ١91‏ وتوفي في 18/١19179/11م‏ من 
العام نفسه بعد إصابته بمرض «الكوليرا). 
وكات التربرسي كرصن 0 51719 مدبدخل ينه إلى 

بغداد بمنصب الحاكم السياسي » ثم بعد ذلك نُقِلَ إلى 
(طهران) في شهر نيسان 1918مء وحلّ محله آرنولد 
ولسن (م171150 .1 2010ه) 

وعند اندلاع الثورة العراقية الكبرى عام ١197م‏ أرجعت 
الحكومة البريطانية كركس إلى العراق حيث تمكن من 
إخمادهاء وفرض الانتداب على العراق. وقد مارس سلطات 
الحكم المباشر في العراق حيث أمر بتعطيل بعض الصحف» 
واعتقال المعارضين ونفيهم إلى جزيرة (هنجام)؛ كما أرسل 
الطائرات لقصف القبائل العراقية عام 1977م. 

يمكن مراجعة: الحبني» عبد الرزاق تاريخ العراق السياسي 
الحديث. ط١اء‏ ص 167. الوردي؛ على» لمحات اجتماعية 
في تاريخ العراق الحديث.» طه. ف 6. كمال الدين» 
محمد عليء الثورة العراقية» ص 518. 

ونظراً لدخول كوكس مع الجنرال (مود) بغداد فقد عبّر الميرزا 
محمد هادي الخراسائي عنه بِأنّه (فاتح بغداد) إلأ أن هذا 
اللقب خاص بالجترال مود .2.5 [82عمء0-)2همعانعنا) 
(242110. 

(؟) استمر حصار الكوت من أوائل ديسمبر (كانون الأول) 
06م حتى أواخر شهر نيسان 1917م. 


الصراع البريطاني ‏ العثماني 


السير بين (البصرة) و (بغداد) أزيد من اثني عشر يوم 
(يوماً). لكنْ العلماء حضروا بأنفسهم معركة القتال» 
واجتمعوا [واجتمع] في شعيبة [الشعيبة] ماتا [مائة] ألف 
من العشائر لكن الخيانات» والجنايات هزمت 
المسلمين» وكسرتهم. 

وكيف كان [وكيفما كان] فأرادت [أرادً] الإنكليز 
صرف قلوب العلماء عن الدولة التركية فأرجمٌ 
[فأرجعوا] جميع الشئون [الشؤون] الشرعية من القضاوة 
[القضاة]ء والأوقاف» وغيرها إليهم؛ وقطعت أيادي 
علماء السّنة عنها بالكلية . 


فمن هذه الجهات توجهت قلوبٌ علماء السنة إلينا ؛ 
حتى أنَّ رؤسائهم [رؤساءهم] يحضرون مجالسناء 
ويقبّلون أيادينا؛ مع أنهم كانوا في زمان الدولة العثمانية 
لايعتنون بشؤننا [بشؤوننا]ء ولا ينظرون إلينا إلا 
بالحقارة. 

ومن هذه الجهة ألفُ صديقنا الراوي هذا الكتاب» 
وأنت ترى أنه يْمجَدُ السيد مهدي السبزواري» وهو 
شاب زكيّ» ومثله من الطلاب» ويُعبّر [عنهم] بتعظيم» 
وتكريم؛ لكنْ فيما قبل لم يكن يجري بلسانه فضلاً عن 
قلمهِ وبنانه اسم أكبر عالم منا. 

هذا ولكن علماء الشيعة لشدة ورعهم؛ وتصلبهم في 
الديانة لم يعتنوا بمواعيد (الإنكليز)؛ ولا وافقوهم في 
مقاصدهمء بل صرحلا بأنًا لا نُريد إلا السلطان 
الإسلامي حتى وقعت الثورة العراقية» فقتلوا أولاً 
(مرشالا) في (النجف الأشرف)"'؟. ثم قامت العشائر 


)١(‏ قتل النجفيون الكابتن (مارشال) 3213:5811 .72/.34 في ١5‏ آذار 
م اثى "ظروف سياس واجماعة ‏ كداعلة مما لدعا 
البريطانيين أن يفرضوا حصاراً على مدينة (النجف) استمر ستة 
وأربعين يوماً؛ حُكم بعدها على )١5(‏ شخصاً بالإعدام ونفذ 
صباح ١918/6/7١‏ في الكوفة مَنْ قبل لجنة عسكرية 
بريطانية؛ كما نفي أكثر من مائة شخص إلى (الهند) كأسرى 
حرب لاشتراكهم في الثورة المسلحة. 
انظر: النفيسي؛. عبد اللهء دور الشيعة في تطور العراق 
السياسي الحديث» ص 57. وحول مقتل الكابتن لان 


يفنا 


بعد المظاهرات في (بغداد)» و (كربلاء) حتى أخرجوا 
الحاكم الإنكليزي؛ وقطعوا (ريل) البصرة» وقامت 
الحرب على ساق . 

لكنّ الخيانات والجنايات أيضاً خذلتٌ المسلمينة 
ونُوفي زعيم الدين أستاذنا الميرزا الشيرازي(قدّس 
سرّه)”'» فرجع الإنكليز إلى محالها [؟]» وانقلبت 
سياستها [سياستّهم]» فأرجع [فأرجعوا] جميع الأمور 
إلى علماء السّنة؛ حيث أنها نكثت [أنّهم نكثوا] 
العهودء وخالفت [وخالفوا] الشيعة؛ ووافقتٌ 
[ووافقوا] الإنكلير. 

وبالجملة علمت الدولة الإنكليزية بأنّ الشيعة لا 
تُوافقهم؛ وإنّما السُنة نُطيعُهِم؛ وتؤيدُهم؛ فرجعث 
[فأرجعت] إلى علماء السّنة ما كان بيدهم أيام (الثْرك)» 
وزيادة؛ حتى أصبحنا ‏ نحن الشيعة ‏ بين مطحونة 
صفحتي الرحى؛ بين (السّنة) و (الإنكليز)؛ وحتى 
سوّقث علماءٌ العراق إلى إيران”2» وححبسوا باطناً [!] 
في بلدة (قُم) نسعة أشهر؛ جتى رجعوا إلى العتبات . 

ثم خْربتْء وهُدَّمِتْ مشاهد الأثمة» وقبور الأولياء 
في (المدينة)”" و (مكة)”؟2؛ وحتى عُزْلتُ الدولة 


يُنظر كتاب: 
1917-1920 2نلتقامم 154655 ,ندوائ/لا .1 لأمدعة زد 
.5 - 73 .22 ,1931 ,00:0 روعنا[ةلزه1 1ه عأتداء 

)١(‏ ثُوفي الشيخ محمد تقي الشيرازي في 17 ذي الحجة 1774ه 
1 آب ١147م)‏ أيام تصديه لقيادة الثوارء وخلفه في قيادة 
الثورة شيخ الشريعة الأصفهاني الذي توفي في (8/ ديسمبر) 
من العام نفسه. 

)١(‏ كان على رأسهم الشيخ مهدي الخالصي؛ والسيد أبو الحسن 
الأصفهاني؛ والشيخ حسين النائيني وذلك عام 19775م» وقد 
رجعوا إلى العراق في شهر نيسان 1955م بعد تعهدهم بعدم 
التدخل في السياسة؛ ولم يستجب الخالصيُ لنداء العودة 
المشروط؛ فبقي في إيران. 

() تم تهديم مقبرة (البقيع) سنة (1741ه/ 19705م)» وفيها قبور 
الأئمة» والتابعين مما لا يجري العدُ على حصرهم. 

(؛) توجد في مكة مقبرة (المُعلَّي) وفيها قبر خديجة بنت خويلد 
(زوج الرسول)ء وقبر أمّه آمنة» وجدّهء وأبيه؛ وعمّه أبي 
طالب» وقبور كثير من الصحابة . 


لودل 


القاجارية؛ وثفي السلطان أحمد شاه إلى أورويا 
[أوريا”''؛ وحتى سفرت النساء في إيران» وألقيت 
العماكية (العنا) : :رألسوا (الشقاك)» واليسة الف 
ونُبشت المقابر؛ وغصبت الأوقافء وهُدمت المساجدٌء 
ومنعت التعازي» والمنابر» وسائر شرائع الإسلام فلم 
يتكلم أحدٌ من علماء السّنة. 


الصناعات والمهن النجفيّة المنقرضة 


وله الحمد وبه نستعين 


وصلَى الله على سيّدنا محمَّدٍ وآلِهِ الطاهرين والطيبين 
من أصحابه أجمعين 

لما كان النجف الأشرف أكبرٌ مركز دين إسلامي في 
اننا طيلة كيه قزوة 4 وهي جامد 3 الشيوية العطئدة 
التي ترسل أشعّتها على العالم الإسلاميّ قاطبةٌ؛ وتمذّه 
بالعلوم القرآنية الكريمة» وتفيض عليه بالعلماء والفقهاء 
والمرشدين والأدباء» لتهديه إلى عالم النور والإيمان؛ 
لذا كانت مطمح أنظار المسلمين ومهوى أنئدتهم 
ولا تزال. ومنال حاجاتهم في جميع المجالاات» حتى 
في مجال الصناعة والتجارة؛ بالإضافة إلى القيادة 
العلميّة والمرجعيّة الدينيّة المتمركزة فيها. وكذلك في 
مجال التوجيه الثوريّ والأدبيّ. ْ 

ولمّا كانت هذه المدينة المقدسة قد شيّدت على 
نجفة من الأرض تشرف على جهتي غربها وجنوبها على 
وادِ واسع جدأً يمتدّ شمالاً إلى أغوار الشام؛ وغرباً إلى 


)١(‏ غادر السلطان أحمد القاجاري إيران عام 195١م‏ إلى 
(أوروبا)ء وتوفي عام ٠97١م2‏ وبذلك انتهى الحكم 
القاجاري على يد رضا شاه الذي أنشأ الأمبراطورية 
البهلوية - وقد دامت الأمبراطورية القاجارية منذ سنة 
4م حتى عام 1974م-. للمزيد أنظر: 
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الحجازء وجنوباً إلى نجد» فهي إذاً تشرف على طريق 
البادية الرئيسيّ» وهو أقرب طريق بين العراق 
والحجازء كما أثبتت ذلك لجنة الطرق والمواصلالات 
الدوليّة العاملة في العراق» وكانت قوافل الحاج - وقد 
أدركنا وشاهدنا ‏ تأتي من سائر الدول الإسلامية 
الشرقيّة من العراق وإيران وأفغانستان وباكستان والهند 
وغيرها إلى النجف الأشرف» وتنطلق منه على صورة 
قوافل ‏ سواء في ذلك أيَام الجمال أو السيّارات - إلى 
الحج نحو مدينة «حائل؛ التي كانت مركز إمارة 
عبد العزيز متعب الرشيد «ابن رشيد» الذي قضى عليه 
وعلى إمارته السعوديّرن؛ ثم إلى المدينة المنوّرة» 
ومنها إلى مكة المكرّمة. وكان الحجاج يتزوّدون من 
النجف الأشرف بما يحتاجونه لطريقهم الطويل الشاقٌ 
هذاء ولمناسك الحجّ من لباس الإحرام والمحفظات 
سواء كانت للألبسة أو النقود المعروفة عندهم 
بالهميان» وهي تصنع على شكل منطقة يتمنطق بها 
الحاج ليحافظ على نقوده من اللصوص . 


وهي بالإضافة إلى كونها منطلقاً لطريق الحجّ 
الرئيسيّ تقع كثغر للبداية العراقية» وبوّابة تنفتح عليهاء 
فكانت مدن البادية العراقية والعربيّة تؤمّن ما تحتاجه من 
النجف الأشرف» وقد شاهدنا قوافل الجمال التجاريّة 
التى كانت تحمل التمور والحبوب والفراء والألبسة 
اعدو و ها وتقصد البادية . وكانت المدينة تزخر 
بالبدويّين القاصدين للتجارة يتردّدون في أسواقهاء ولا 
سيّما السوق الكبير. 

ولمًا كانت هذه المدينة المقدّسة مزاراً شريفاً يُزار 
فيه مولى الموحّدين وأمير المؤمنين علي غة. وهو 
مقصد الزائرين وعشّاق الأدب والفضيلة وهذا الإمام 
المظلوم العظيم . 

ولمًّا كانت هذه المدينة أكبرَ مدن منطقة الفرات 
الأوسطء وتعتبر أمَّ القرى لهذه المنطقة؛ ويقصدها 
أهالي المنطقة ليتزوّدوا بما يحتاجونه في أمورهم 
المعاشيّة . 


الصناعات والمهن النجفيّة المنقرضة 

لكل هذه الأسياب وغيرها كان أهالى النجف 
الأشرف مدعرّين لتلبية مطالب القاصدين إليهاء والقيام 
بسدٌ احتياجاتهم بدافعين رئيسيّين: الواجب الدينيّ 
الكفائيّ والعمل التجاريٌ والكسب. 

داتترق كان هد اعيبة العارلوتاه اك عست 
رغبته وهوايته ‏ هذا يمتهن الصرافة وذلك يخيط الدُلاف 
وآخر يصنع الفراء؛ ومن يبيع الماءً أو الطلقات الناريّة 
التي تعبّأ في النجف الأشرف وغيرها من الأعمال 
والصناعات اليدويّة. وقد انقرضت هذه الصناعات 
لانقراض دواعيها وأسبابهاء أو لمنعها من قبل 
الحكومة» وسنذكر أهمّها باقتضاب كما يلي : 

:نوءاقسلا-١‎ 

كان عندنا فى النجف الأشرف نوعان من السقاية 
والسّقَائين: ْ 

أ- السّقَّاء العرب: وهم الذين يبيعون الماء على 
البيوت. وكان هؤلاء يملأون قَرَبَهم من جدول الأمير 
غازي في غربيّ النجف الأشرفء وهو ماء غير نقيّ 
وغير صحيّ» ويحملونها على حميرهم حتى يصلوا إلى 
المدينة» فيدورون في الأزقّة مُنادين: «مَايْ فُرَوعْ» أَىْ 
ماء فرات . فيدعوهم من يحتاج» فيملأون لهم الكيزان. 
ويُقال لهم: «السَّقَايَة4؛. ومن مشاهير هؤلاء ‏ وهم 
كثيرون جدّأ -: «شمران» وعَلِي دوكي» و«السيّد مهدي 
السَّمَّه؛ و«عبّاس» وكان هذا الأخعر ونا يكت الله 
تعالى . 

وما إِنْ أسّْس المرحوم الحاج معين النجار الطهراني 
مشروع إسالة الماء في النجف الأشرف حتى أخذت هذه 
المهنة في الضمور بعد أن قام السَّقَاء هؤلاء بالتزوّد 
بالماء من خزّانَ هذا المشروع»ء حتى اختفت المهنة 
نهائيّاء وَلم يَعْد لها أي ذكر. 

ب - السّقّاء العجم ‏ وهم الإيرانيّون ‏ وكان 
هؤلاء يحملون الجرار والأقداح» وفيها الماء التقيّ 
المبرّدء ويبيعونه ليوزّع مجّاناً في سبيل اللهء ويسقوا 
العطاشى» وكان مقَرَ هؤلاء في الصحن الحيدريّ 


ايل 


الشريف» يتجوّلون وينادون ترغيباً في بيع الماء» 
فيأتي أحد الزائرين أو السكانء, فيدفع ثمن الماء؛ 
ليُسقى به العطاشى» فينادي : «سَبِيْلُ يَا عَطشَانُ أو 
بالعكس : «يَا عَطْشَانْ سَبِيْلُ» فيسقى حتى ينفد ماءٌ 
الجرّة؛ فيذهب إلى مقرّه ويملاها ثانيةً وثالثة حتى 
الليل. وقد منعتهم الحكومة من التجمهر وبيع الماء 
في الصحن الشريف فتقلصوا. وكان البقيّة منهم 
يقفون بباب الصحن المؤدّي إلى السوق الكبير. ثم 
انقرضت المهنة نهائيًا؛ لتوفر الماء الصحيّ في كل 
مكان . 00 

وقد كتبنا حول السُّقّاء هؤلاء بشيءٍ من التفصيل في 
بحثنا : «المواكب العزائيّة في النجف الأشرف» موضوع 
موكب السَّقَائين فليراجع من أرادً الإطلاع . 

"' - صانفعو الدّلاء: 

الذلاء: جمع دلو. وهي على قسمين: محليّة 
وتجارية : 

١‏ المحليّة ويقصد بها الاستهلاك المحليَ. وهي 
متعيرو ب بجا مضع إتاائن المتقات التد بيه إن 
الجلود المدبوغة؛ وتكون على شكل أسطوانيّ» وغالبا 
ما تكون من الجلود لخفتهاء بقطر ثلاثين سانتيماً أو 
أقل أو أكثر بقليلء وارتفاع أربعين إلى خمسين 
سانتيماً. وتصنع من الجلود المدبوغة في النجف 
الأشرف. ويُفضّل لصنعها جلود الإبل. 

وكان سكان النجف الأشرف بحاجة ماسّة إلى هذه 
الدلاء لملءٍ حياضهم من ماء الآبار العميقة البعيدة 
الغور؛ لبعد المدينة عن الأنهار وموارد المياه؛ لذا 
كانت كل دار فى النجف الأشرف لا تخلو من بثر 
وحوض» وكان ماو الانار هذه أجاجاً شديد الجلوحة 
بحيث لا يُستساغ شربه» فكان السكان يملأون حياضهم 
من هذه الآبار لغسل الملابس والاستحمام والوضوء 
وأشباه ذلك . 

وكانت جماعة قد امتهنت متح الماء من هذه الآبار 
وتدعى ب «الملائين»» وكانوا غاليا من العميان» 
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يتقاضون أجوراً زهيدةً مقابل مَلء الحوضء وأتذكر 
جيّداً أنهم كانوا يستعينون على هذا العمل الشاقٌ» بقراءة 
الأشعار والأبوذيّات ‏ من الناحية النفسيّة - وكان النساء 
يتفاءلن بأشعارهم؛ وهذا ما رأيته وسمعته مراراً. وقد 
انقرضت مهنة الملائين بعد تأسيس مشروع إسالة الماء 
في الشوارع والأزقة والبيوت. 


٠‏ الدلاء التجاريّة : ونقصد بها التي كانت تصنع 
وتصدّر من النجف الأشرف إلى البادية غالباً أو إلى 
المزارع المجاورة في الكوفة وأبي صخير وأبي شورة 
(العباسيّة) وما قاربها التي تحتاج إلى رفع المياه 
بواسطة الكرود لسقي الأراضي الزراعيّة. وهذه 
بصورة خاصّة كانت تصنع من جلود الإبل المدبوغة 
في النجف الأشرف» وهي كبية بالنسبة للدلاء 
المحليّة. تصنع من قطعة جلد كبيرة على شكل 
دائريّ» ثم يكف محيط الدائرة» أي حافاتها نحو 
الداخل ليصنع منها فوهة الدلو. فيحتاج إلى ثني 
الحافة عدة ثنيات بصورة عموديّة مما يلي الفوهة؛ 
ليصغر محيط الفوهة. وبعد صنعها وخياطتها بواسطة 
شريط جلديّ يخاط على حاثّة الفوهة ليحافظ على 
بقاء الشغنيات بخيوط جلدية أيضاًء تخاط لها غرى 
ثلاث أو أربع»؛ ونضغطء فنكون على شكل دائرة 
كبيرة هي القاعدة ‏ إن صخت هذه التسمية ‏ ودائرة 
أخرى تتكوّن منها أيْ من قلب حافة الدائرة الكبيرة» 
وفي وسطها الفوهة والعرى بحيث عندما تملا بالماء 
تشكل حجماً كرويًاً تقريباً. ويكون قطر هذه الدائرة 
المكية سبعين أو كمانين اناما أو أكثر: 

وكان من جملة الممتهنين بهذه الصناعة اليدوية 
الشاعر المرحوم «حميذان مدنية» الذي سبق ذكره في 
بحث «المواكب العزائية» وبحث «ملامح اللهجة 
النجفيّة». وكان مقرّ هذه المهنة غالباً في الزقاق الأول 
المتشعب من السوق الكبير عن يسار الداخل إليها 
المعروف باسم اعَككدٍ البَهُودِيْ؛ . 


وقد انقرضت هذه المهنة بانقراض دواعيها. 
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3*7 السراجة : 

وهي مشتقة من كلمة «سرج؛ الخيل. ويُقال 
لممتهنها #السرّاج» وكانت هذه المهنة شائعة في النجف 
الأشرف» وكنت قد شاهدت علدا من السرّاجين فى 
امون كدير رك اعفان واشت يك اجن سا 
ولكن مع تغيير المهنة . 

والسراجة تعتمد على الجلود المديوغة أيضاً. 
والسرّاج يقوم بالإضافة إلى صنع سروج الخيل بصنم 
الأحزمة والمنطقات التي تشدّ السرج ببطن الفرس 
وعجزه؛ وصنع الأعِنَّة» وتهيئة للضم والركائب 
الحديدية» وصنع أحزمة تحتوي على أمكنة للعتاد 
والطلقات الناريّة التي يُطلى عليها اسم «الفِشّك؛ 
والحمائل» وصنع أغلفة البنادق التي تشدّ إلى جانب 
الفرس والأحزمة المختلفة ومحفظات النقود وما شابه 
ذلك. 

وكان آخر محل لهذه الصناعة اليدويّة في السوق 
الكبير لرجل شيخ بّدين لا أتذكر اسمه هو والد كلّ من 
الشيخ عباس السرّاج وعبد الصاحب السرّاج. وكان 
الشيخ عباس هذا قد ترك المهنة بعد كسادهاء وأصبح 
من خطباء المنبر الحسيني. وهو رحمه الله أبو 
خضيّر السرّاج . 

وكان البدويّون والريفيون يقصدون النجف الأشرف 
لشراء هذه البضائع المصنوعة فيها. وانقرضت هذه 
المهنة لكساد سوقها. 

؛ - صنع الفراء: 

جمع فروة. وجمعها في اللهجة «فراوي». والفروة 
كالجُبّة تتخذ من فرو الغنم بصورة خاصّة» وكان جماعة 
في النجف الأشرف يخيطون هذه الفراء من جلود الغنم 
التي لم يُنتف صوفهاء والقسم الصوفيّ يُجعل في باطن 
الفروة والجلديٌ في ظاهرها. ويصبغ القسم الجلديٌ 
فقط بصبغ أصفر. وكانت هذه الفراء تصنع بصورة 
بدائيّة جدَاء لا يُعتنى بها من حيث المهارة والفنّ. ولا 
يقبل على شرائها إلا البدويّون الذين كانوا يرتدونها في 
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الصيف أكثر من الشتاء لِتَقِيّهم حرارة الشمس الحارقة في 
البادية . وكانت هناك محلات خاصّة للبدويّين فى السوق 
الكبير» تقوم ببيع هذه الفراء مع ما يحتاجه البدويون 
كالعِصِيٌ «الخْيِرُرَان؛ والحبال التي كانت تعرض في 
المحلات . 
فانغر رضت هذه الصناعة اليدويّة وتجارتها فى النجف 
الأشرف لتغيّر الأحوال والظروف. 
٠‏ المَغَازل: 


جمع مِغزّل) وهي آلة يدويّة تتألف من خشبة كقلم 
الرصاص؛ أصول منه بقليل في رأسها شرح ملتو لمسك 
الخيط تتوسّطها درقة خشبيّة لتكون حذا للخيوط 
الملفوفة عليها وهذه الآلة البسيطة ُستعمل لغزل الصوف 
أو القطن. وكان المغزل بعد خرطه يُلوّن بألوان مختلفة 
على شكل دائري . وهذه الصناعة تعتمد على الخشب 
والخراطة» وكانت شائعة في النجف الأشرف» بحيث 
كان لها سوق خاصة تعرف ب «سوق المغازل» تقع 
جنوب سوق المشابك المتشعب من السوق الكبير» في 
الطريق المؤذي إلى مقبرة المرحوم السيد نور الياسري. 
والفرع الأول المتشعب من السوق عن يسارها نحو 
حسينيّة البراق» وهم كثيرون» وآخر من بقي منهم 
المرحوم الحاج صاحب أبو المغازل والد مهدي 
الصيدليَ. وقد ك..دت سوق هذه الصناعة اليدوية» ولم 
يبِقَ منها أثر يُذكر كسابق عهدها؛ لأنّ النجفيّات كنّ قد 
اعتدن أن يغزلن الصوف بأيديهن؛ ونسج ما يغزلن 
بواسطة النساجين ثم يخيّطن النسيج على شكل عباءة 
بعد صبغها بواسطة الصبّاغين» وكنّ يلبسن العباءة 
الصوفيّة. ويرتدين تحتها عباءة من جنس لطيف على 
الأكتاف تجرٌ أذيالها على الأرض تشذداً فى الحجاب. 
وكن - أيضاً ‏ يغزلن الخيوط الدقيقة جدَاً بمهارة فائقة 
واعتناء من الصوف الخالص للعباءات الرجاليّة الصيفيّة 
الرقيقة» والتي لها قيمتها ورغبتها وروادها في الدنجف 
الأشرف وغيرها. وبعض النساء يمتهن الغزل الدقيق» 
ويجلسن عصراً مقابل المسجد الهندي أو إلى جانب 
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جدار فيأتي النشاجون ويشترون هذا النوع من الغزل 
ولذا جاء مثلهم امن يعرف فطيمه بسوكك الغزل!!4. 

أمَا النسائيّات فلم يعد لها أثر ولا عين. وأمًا 
الرجاليّات فلا زالت لها قيمتهاء وتستهلك محليًا 
ويصدر منها إلى خارج العراق إلى السعوديّة والإمارات 
العربيّة وسوريا. 


وقد قلت حول العباءة النجفيّة في «الأرجوزة 


النجفيّة» : 
أمَاالعباءاتٌ فمنهاالحفٌ 


مرغوبة في سورياشهيرة 
تُطلب في الخليج والجزيرة 
شفافةفي وزنهاحفيفة 
مشهورةباسمها أسواقها 
وكان صناع المغازل يصنعون المراصِمٌ أيضاًء 
مخروط» يُسمر في قمّته مسمار حديديّ مديّب الرأس . 
وهذه الآلة نُتَحْذ للعب الأطفال» حيث يلفوّن حولها 
الذي يدعونه انبُلَّة؛ إلى أكثر من النصف؛ ويلفٌ 
اللاعب الرأس الثاني من الخيط على خنصره؛ ثم يرمي 
المِرصّمٌ إلى الأرض بشذة في حال اجتذاب الخيط 
مئه» فيقع على الأرض ينبلته وهو يدور حول نفسه»ء 
ورئّما يحدث صوتاً يشبه الصفير لشدة دورانه 
واصطدامه بالهواء المحيط به . 
وقد كسدت سوق المغازل والمراصع أيضاًء 
ولست أدري هل بقي من يقوم بهذه الصناعة اليدويّة أم 
لا؟! 
51 التّعّالة: 


جمع النغال: وهو من يشتغل بالنعل» والذي 
يُعرف في اللهجة النجفيّة ب «اللَعلْبَئدُه وهي كلمة دخيلة 
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فارسية مركبة من كلمتين: عربيّة «نُغل» وفارسيّة «يَنْذُ): 
الحبل. أو السيرء أو الشدّ. والمركبة منهما تعني 
#مركب النعل» ويقصد هنا من النعل نعل الفرس. وكان 
الككاتس سن نجلاك تعولون هذا العدل هون 
والبغال» ولا سيّما في أيَام السكة الحديدية بين النجيف 
والكوفة والعربات التي كانت تجرّها الخيل . فأتذكر 
جيّداً أنْ الذين كانوا يمتهنون هذه المهنة كانوا في عمل 
دائب» سواء في صنعهم النعل أو تركيبهاء والنعل هي 
قطعة حديدية بيضوية ناقصة على حجم مقدم حافر 
الفرس» فيها ثقوب تُسمّرُ بأطراف الحافر بواسطة 
مسامير . وفائدة هذه النعل أنها تحافظ على الحافر من 
التآكل من شدة الجري» كما يحافظ الحذاء على قدم 
الإنسان. 

وأتذكر من جملة الذين كانوا يعملون في هذه المهنة 
أخوين شيخين هما الحاج رضا والحاج كاظم تَعْلْبَئلُ 
وكان محلهما في أوّل شارع من الجديدة؛ في ملك 
المرحوم إبراهيم الكاشي الجرّاح المعروف» مقابل 
شارع الخورنق المعروف بشارع الثانوية: وقد انقرضت 
هذه المهنة أيضاً . 

/ا - طباعة اليَشماغ: 

الحاجة أم الاختراع والإبداع. وسبب الإقبال على 
هذه المهنة المبتدعة فى النجف الأشرف هى الحاجة إلى 
البشهاة تق جتميم الحدة العراقية. والمشجاغ كرفي 
بيضاء مطرزة بخيوط سوداء» تغطي الرأس والعنق 
وتسدل زوائدها على الكتفين والظهر. ويوضع عليها 
- على الرأس - عقال ليمنعها من الحركة عند هبوب 
الرياح . والعقال واليشماغ من الأزياء الشعبيّة الرائجة في 
أكثر المدن العراقية . 

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية ارتفع سعر 
اليشماغ اللندنيّ ‏ على ما أتذكر ‏ إلى دينار واحد 
لليشماغ الواحد. وكان الدينار آن ذاك يُحلْف بوجوده؛ 
لندرة حصوله إلا لدى الموسرين. فبادر النجفيّون 
لحياكة الكوفيّات أوَّلاًء ثم عملوا صورة نقش اليشماغ» 


الصناعات والمهن النجفية المنقرضة 


فسلموها إلى المرحوم السيّد هاشم التجار أخي السيد 
حسسين النجار الرادود وابن المرحوم السيد محمد السقاء 
النوراني الذي مر ذكره في الرواديد في بحث «المواكب 
العزائيّة في النجف الأشرف»؛ وكان السيّد هاشم 
- رحمه الله يلبس العمامة السوداء ويرسل لحيته» 
على الزجاج والتنبيت في الخشب. فعكس صورة 
البتيطا على لوح كحي را نحتها نذا ربيهاء 
وجعل خلفها مقبضاء وتسمى هذه الكليشة الخشبية 
قالباً. 

والممتهن هذه المهنة يسمّى طبّاعاً» يقف خلف 
منضدة كبيرة. » قد وضع عليها غشاء سميكاً من 
الأقمشة. يفرش عليها الكوفيّة البيضاء. ثم يغمس 
على الكوفيّة ضغطاً لطيفاء فيطبع قطعة منهاء ثم 
يغمس القالب مرة ثانية ويطبع قطعة أخرى إلى جانب 
الأولى بمهارة ودقة لتتناسق النقوشء٠‏ وهكذا يكورّر 
فيُنقش عليها صورة اليشماغ. واكتفى الفقراء والطبقة 
الوسطى من الناس في جميع أنحاء العراق باليشماغ 
المطبوع في النجف الأشرف» حتى المناطق 
الكردية» الذين يتخذون من اليشماغ عمامةً لهم 
يدعونها «جَرَاوِيهُ . 

ونفقت سوق الطباعة هذه واليشماغ المطبوع. وكثر 
العاملون بها حتى أثرى البعض من أرباحهاء وافتتحت 
محلاثٌ لتجارة اليشماغ المطبوع وتصديره. رلكن 
بمجزرّد أن انتهت الحرب العالميّة الثانية» ودخلت 
معامل نسيج اليشماغ إلى العراق» هبط سعره هبوطاً 
أذى إلى كساد سوقه. واستغنى عنه الناس» فأخذت 
المهنة هذه تنحو نحو الانقراض تدريجيًاً حتى 
الانقراض التامَ . 


8 - صناعة الطلقات: 


جمع طَلَقّة: وهي أنيوبة صغيرة من البرونز أو 
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ثم من أين لنا أن معنى العصبة المذكورة في الخبر ما 
يذهبون إليه . وليس في اللغة العربية لذلك شاهد ولا في 
0 فإن الخليل بن أحمد قال في 
كتاب العين : إن العصبة مشتقة من الأعصاب وهي التي 

بين أطراف العظامء ولما كانت هي الواصلة بين المتفرق 
دن الأعضاء تي اقامت ركان ررد لكات أولاد للجد 
كما أن أولاد الأولاد ولد للجدء والجد جد للجميع كان 
البنات في جميع ولدهن إلى الجد وضم الأهل والقبيلة 
اللسوية] سد #الدون وكاتوا خيجا ىالاصفاب القن 
تمع العكلاء زعلان لدو قوسي أن سما ينا ب 
(عصبة). وذكر أبو عمرو غلام علب قال: قال تعلب 
قال ابن الأعرابي: العصبة جميع الأهل بن اجال 
والنساع» فإن هذا هو المعروف المشهور في لغة العرب» 
وأن الكلالة ما عدا الوالدين والولد من الأهل . 


فإذا كانت اللغة على ما ذكرنا فهي شاهدة بضد ما 
يذهب إليه مخالفونا في العصبة. وليس ههنا عرف شرعي 
مستقر في هذه اللفظة لأن الاختلاف واقع في معناها لأن 
في الناس من يذهب إلى أن العصبة إنما هي القرابة من 
جهة الأب وفيهم من يذهب إلى أن العصبة إنما هي قرابة 
الميت من الرجال الذين اتصلت قرابتهم من جهة الرجال 
كالعم والأخ دون الأخت والعمة؛ ولا يجعل للرجال 
الذين اتصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة كإخوة 
الميت. وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصب 
والنصرة. ومع هذا الاختلاف لا إجماع يستقر على معناها 
على أنهم يخالفون لفظ هذا الحديث. فإن قالوا: نخص 
هذا اللفظ إذا ورثنا الأخت مع البنت قلنا: ما الفرق 
بينكم إذا خصصتموه بيعض المواضع وبيننا إذا فعلنا في 
أختين لأم وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخاً لأب فإن 
الأختين من الأم فرضهما الثلث وما بقي فلأولي ذكر 
قرب وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ 
لأن الأخ أقرب منهما . وفي من خلف امرأة وعما وعمة 
وخالاً وخالة وابن أخ أو أخاً للمرأة الربع وما بقي 
فلأولي ذكر وهو الأخ أو ابن الأخ وسقط الباقون ثم يقال 


الإرث 


لهم: من أي وجه كانت الأخت مع البنت عصبة؟ فإن 
قالوا: من حيث عصبها أخوهاء قلنا: فألا جعلتم البنت 
عصبة مع عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصبهاء 
وإذا كان الابن أحق بالتعصب من الأب والأب أحق من 
الأخ. فأخت الأب أحق بالتعصب كثيراً من 
فيلزمهم أن يجعلوا العمة عند عدم العم عصبة. فإن 
قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها. قلنا: والأخت أيضاً لا 
تعمل فلم تجعلونها عصبة مع البنات؟ فإن تعلقوا بما 
رووه على النبي وك أنه أعطى الأخت مع البنت قلنا: 
هذا حديث لو صح وبرىء من كل قدح لكان الفا 
لنص الكتاب لأن الله تعالى قال: «وأوليا رحا بعصم 
َرْلَ بش في كِنَبٍ اله فنص على أن القربى وتداني 
الأرحام سبب في استحقاق الميراث» والبنت أقرب من 
الأخت وأدنى رحماً (وخبرهم) الذي يعملون عليه في 
توريث الأخت مع البنت رواه هذيل بن شراحيل أن أبا 
موسى الأشعري سثئل عن رجل ترك بنتاً وابئة ابن وأختاً 
من أبيه وأمه فقال لابنته النصف وما بقي فللأخت. 
(بخبر) يرويه الأسود بن زيد قال قضى فينا معاذ بن جبل 
على عهد رسول الله وُه فأعطى البنت النصف والأخت 
النصف وم يورث العصبة شيئاً (أما الخبر الأول) فقد 
قدح أصحاب الحديث في روايته وضعفوا رجاله قيل إن 
هذيل بن شراحيل مجهول ضعيف ولو زال هذا القدح لم 
يكن فيه حجة لأنه ما أسنده عن النبي 46 (وكذلك) 
القول في خبر معاذ وليس في قوله. إنه كان على عهد 
رسول الله و حجة لأنه قد يكون على عهده مالا 
يعرفه ولو عرفه لأنكره وقد امتنع من توريق الأخت مع 
الببت من هو أقوى من معاذ وهو أولى بأن يتبع وهو ابن 
عباس وفي حديث معاذ أيضاً ما يقتضي بطلان قول من 
يذهب إلى أن الأخت تأخذ بالتعصب مع البنت لأنه قال 
وم يورث العصبة شيئاً لأنبا لو كانت عصبة في هذا 
الموضع لم يقل ذلك بل كان يقول ولم يورث باقي العصبة 
فيا (قإل)ة ولا غود [وايتعل عل أن الاحت لا ثرت 


أخت الأخ 


عد لسس كو سيوظ سكر 


ار ا «إن اندر وا هلك لسن لم ولد ولدر 
لْعْس لها : نِضَفٌ ما ردُ4 فشرط في توريث الأخت فقد 


الولد فلا ترث مع البنت لأنها ولد ذلك لأنه تعالى إنما 


الصناعات والمهن النحفية المنقرضة 

النحاس مختلفة الحجوم ‏ حسب أنواع المسدّسات 
والبندقيّات التي تصنع لهاء تُملأ من البارود» ويوضع 
في فوهتها قطعة من الرصاص مدبّبة الرأس» ضغط فيها 
ضغطأً ماهراً لطيفاً. وتسمّى فى اللهجة النجفية «فِشْكَهْ) 
وهي من الكلمات الدخيلة . 


وكان الممتهنون بهذه المهنة يعملون سِرَاً في 
بيوتهم» ولهم عُمَال يتخطون في السوق الكبير ذهاباً 
وإياباًء يحملون معهم أكياساً صغيرة فيها أنواع «الفِشَكك» 
الطلقات حسب الطلب ينادون بصَوت خافت كالهمس: 
«فِشَكك. فِشَكْ»» وتباع بأسعار رخيصة إذا ما قبست 
بالعتاد الأجنبيّة. وأكثر طلاب هذه العتاد هم أبناء 
العشائر العراقية (الريفيون) والبدويّون. 


وقد كسدت هذه الصناعة والمهنة بعد تشديد 
الحكومة العفلقيّة في العراق بمنع الأسلحة منعاً انا 
ومعاقبة الممتهنين بهذه المهنة وكبس دورهم وسجنهم. 


4 - الحَمَلَدَارِيّة (العكامون): 


جمع حَمْلْدَار. والكلمة دخيلة فارسيّة . معناها لغة: 
صاحب الحملة . واصطلاحاً: المتكلّف بشؤون جماعة 
من الحجاج ذهاباً وإياباً. وهو الدليل على مناسك الحج 
أيضاً ويُطلق عليه «العكام». 

ولمّا كانت مدينة النجف الأشرف تشرف ‏ كما 
قلنا ‏ على طريق البادية؛ وهو طريق الحجّ البرّي؟ كان 
المسلمون القاصدون إلى بيت الله الحرام يؤمّونَ النجف 
الأشرف» ويتفُقون مع أحد المكامين المعروفين 
بصلاحهم وَحَدّماتهم وسلوكهم الحسن مع الحجاج 
لاستئجار الإبل من النجف الأشرف؛ لتحملهم وتحمل 
أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشن الأنفس» إلى 
مكة المكرمة ومنها إلى النجف الأشرفء» ويقوم بدلالة 
الحاج وإرشاده إلى مناسك الحج وكيفيّتها . وكان هؤلاء 
يتقاضون أجراً على عملهم وخدمتهم يُتفْق عليه مسبقاء 
ويزيدهم بعض الحجاج إكراما وإنعاما. وكان اخر من 
رأيتٌ مِن هؤلاء العكامين المشهورين المرحوم الحاج 
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ثم جاء دور السيّارات لنقل الحجاج. فانبرى 
جماعة من النجفيّين لهذا العمل؛ منهم المرحوم الحاج 
حسين القهواتي الأصفهاني» وبعده ابنه الحاج جعفر 
القهواتي؛ الذي أصبح مدير لمشروع الماء في 
النجف. والمرحوم الحاج حسن الشكرجي بن 
البرعزع الاج على يسان ررمي تكائوا يتكلاير ‏ 
أمور الحجاج» وهم يتفقون مع أصحاب السيّارات على 
الأجور. 


ولا زالت آثار هذه المهنة بلونها الياهت موجودة 
في النجف وكان لها دور مهمّ في تنظيم القوافل؛ لأنّ 
الطريق لم يكن معبّداً ولا ممهّداً ولا معلّماً. فكان من 
الواجب أن تسير السيّارات بصورة قوافل خشية من 
العَطل والتِيه في الطريق الذي لا نبت فيه ولا ماءء 
وأغلبه رمال نفوذية دقيقة» تغور فيها عجلات 
السيارات» ولا يمكن اجتيازها إلأ بوضع الألواح 
الخشبيّة تحت العجلات في منطقة النفوذ (الرمال 
النفوذيّة)؛ وذلك ليتعاونوا في قطع هذا الطريق الشاقٌ 
الطويل. وربما كان يصل عدد سيارات القافلة الواحدة 
إلى المائة سيّارة» وبين أسبوع وأسبوع تنطلق قافلة من 
النجف. ويخرج السكان لتوديع الحججاج قربةٌ إلى الله 
تعالى أو صِلَةٌ للرحم؛ أو استعراضاً للسيّارات. وكنا 
نشعر بلذةٍ وغبطة عند الوداع والاستعراضء فكان لها 
منظرٌ جميل ووقعٌ جميل في النفوس . 


ولكنّ مجيء العفالقة القتلة مجرمي التاريخ» وعلى 
رأسهم الوحش الكاسر القذر صذام التكريتي إلى حكم 
العراق الذين سحقوا كل القِيّم والمُئُل الإسلاميّة 
وحاربوا الشيعة بعقائدهم ومصالحهم حربا لا هوادة 
فيهاء ففتحوا طريق البصرة ‏ الرياض ليحاولوا القضاء 
على طريق النجف البريّ لشل الحركة الاقتصادية في 
النجف. فلم يعد الطريق مقتصراً على النجف» 
بالإضافة إلى فتح الطريق الجويٌ. ولم تعد المهنة 
تتمكن من الوقوف على أقدامها لِتَقَْمَ صاحبها. 


ع الصرافة: 


كان من يدخل السوق الكبير يجلب انتباهه أصوات 
الروبيات الهنديّة الإنجليزيّة؛ وهي مسكوكات فضيّة 
التي تتقاطر في أيدي الصرّافين الجالضسية أمام شبكاتهم 
على جانبي السوق». ولها صوت متوالٍ حسب عدد 
الورتقاف: وكان للروبّيّات صوت خاض يدغدغ 
الأسماع؛ لم يوجد في غيرها من المسكوكات» ولذا 
كانوا يستعملونها فقط لجلب انتباه المارّة . 

وكان لبعض الصرّافين محلات خاصّة كالحاج 
مصطفى الصرّاف والحاج عباس شكر الصرّاف 
وغيرهماء ولكن الأغلبيّة كان لكل منهم كرسي في 
جانب السوق ‏ خارج المحلات ‏ وأمامه صندوق 
مغطئ بصفحة حديدية مشبكة» بعرض فيها الصرّاف 
نقوده المعدنيّة والورقيّة المختلفة» وهو باستمرار - 
يقلب الروبيّات من يد ليدٍ بصورة فنيّة رتيبة» جرع 
الصوت رتيباً متتالياً أيضاًء لاايقسقي لأ اهن إل 
بالتمرين والممارسة . 

وكان الصرّاف يبدل نقداً بنقد آخرء الدينارَ بالليرة 
الذهبيّة العثمانية» أو الروبيّة الفِضيّة الإنجليزيّة» أو 
الريال السعوديء أو غيرها من نقود الدول المجاورة 
والعغملات الخارجيّة . 

وقد منعت الحكومة البعثية ‏ قاتلها الله أصحاب 
هذه المهنة من ممارسة أعمالهم» فانقرضت نهائيًاً. ولم 
ببق لها أثر إلا في المصارف الحكوميّة . 

- الصباغون: 

ونقصد بهم صبّاغي الأقمشة والألبسة» ويعرفون 
ب الصبابيغ» ولهم سوق خاص يعرف باسمهم «سوق 
الصبابيغ» يقع بعد انتهاء سوق المسابك عن يمين 


الخارج منه. كان كما شاهدناء ‏ لا يضم غيرهم إلا 


نادراء ثم نقلتهم الحكومة إلى شارع السور المحيط 
بالمدينة القديمة فى محلة البراق قرب المزار المعروف 
بمرقد «بنت الحسن» لكيه . وكانت حبالهم الكثيرة تملأ 


الصناعات والمهن النجفيّة المتقرضة 


السوق؛ وتغطي سماءه عندما ,ُ يْشَرٌ عليها الأقمشة 
المصبوغة بالألوان المختلفة. وكانت أيدي الصبّاغين 
مصبوغة بالنِيل دائماً؛ لأنّهم كانوا لم يتعوّدوا - أو لم 
تكن لديهم ‏ الأكف المطاطية» وكانت أكثر مواذهم 
هي مواداً أوليّة كالمَمُص والدباغ والنيل والزاج #الشبّ» 
وغيرها. 

ا ٠‏ حتى 
بقي واحد من الصبّاغين حتى إخراجنا من أرضنا 
المقدسة . 


١‏ - المسابك: 


جمع مسبك. وهو ما يُسبك فيه الذبس من التمرء 
وكان لهذه المهنة سوق فرعيّة منشعبة عن السوق الكبيرة 
في وسطه عن يسار الداخل» وأتذكر ثلاثةَ مسابك كانت 
في هذه السوق؛ تعمل الدبس والحلوى من التمرء 
وتزوّد الباعة بما يحتاجونه من الدبس والحلوى 
التمريّة» وما يفضل من قشور التمر ونواه؛ وهو ما 
يدعونه اعصيراً» يُباع على أصحاب الحيوانات كالضأن 
والمعز.. وكان الدبس يستخلص من التمر بالطريقة 
البدائيّة القديمة» وما إن استحدثت المعامل الميكانيكية 
الحديثة في البصرة وغيرها حثى تضاءل الإقبال على 
المسر جنات التكذرمة وو انمي فك الما كرون إلى ند 
أخرى» وبقي مسبك واحد يقع في الشارع الرابع من 
منطقة الجديدة في طرف محلة الحويش» ولم أعرف 
بعدُ عن مصيره شيئاً. ولم يبِقّ من المسابك إلا اسمها 
المتمثل في «سوق المسابك». 

١‏ صنع الفخار: 

وهو الخزف «وكان صنعه وبيعه من المهن الشائعة 
الرائجة فى النجف الأشرفء وكان بائعه يعرف 
ف «الكواد» وق اديه له : «أبو الشِرَاب» 
و«الشِرّاب» جمع جمع «الشَرْبة؛ ب بمعنى الجرّة» وكانت عذة 
معامل يدويّة لصنع الفخار تقع خارج مدينة النجف 
الأشرف عن غربها ممّا يلي «الجدول» مجاورةً 
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للمدابغ» وهي معامل بدائية تعتمد في حركتها على 
الرجل واليد. وفي عناصرها على الماء والتراب» أي 
التشيخ بعد فكله وتمفيه ها يقري فتصنع الجرار 
والعبزانة دلقت الأنرا والحجوم؛ وَيُطْلّى بعض 
الحُمرات بلعاب زجاجي أزرق أو أخضر يصنع محليا . 
والكوز يطلق على الحجم الصغير من الكيزان» والحجم 
الكبير يُطلق عليه اجبٌ» وجمعه احُْبُوب». 

وكانت للجرار النجفيّة شهرة عرافيّة ومرغوبيّة 
خاضة؛ لأنْها رقيقة» ناضحة وخفيفة ورخيصة. ويبرد 
الماء فيها أسرع من غيرهاء فكانت المدن المجاورة 
تتزوّد بجرارها من النجف» وهي من الهدايا التي يقدمها 
المسافر النجفئّ لمن يفد عليها. وقد قلت فى 
«الأرجوزة العجفتة» عن الجرار عذه : 

جرارُهاالرقيقةٌالمُبَرّدَه 

مشهورةً في صنعها منفردّه 
وكان من يأتي إلى الزيَاره 
منالغريٌيشتري جراره 

وكنتٌ حينما ترد مدينة النجف الأشرف فى الصيف 
ترق على اكفاك سطوع المكازل المجراز الملنة بالماء 
منذ إصفرار الشمس قبل الغروب. فييرد ماؤهاء بحيث 
بلج فؤادَ الشارب» فيكون للماء طعمٌ هنيء مريء. 

ولكن, ما إِنْ غزت الشلاحات الكهربائية الأسواق 
حتى أخذت الجرار والكيزان تتقلص عن الاستعمال» 
وقلت أهمّيتهاء وكسدت تجارتهاء وبقي آحادٌ في المهنة 
صابرين على القناعة بمهنتهم . 

غ١‏ الصّفارة: 


كنا عندما تستطرق فى المنطقة الواقعة فى السوق 


الكبير بين سوق المسابك و«عككدالسيف» لا تسمع إلا 


أصوات الطَرْقٍ المتتالي العالي المزعج» التي تصك 
الآذان عن سماع غيرها من الأصوات. والصَّفارٌ هو 
العامل في الصّفر أي النحاس أو بائعه. وكانت بعض 
محلات الصمارين كبيرة؛ كمحل المرحوم الحاج رضا 
الصفارء تُنَسَقُ فيه البضائع تنسيقاً جميلاً يدل على ذوقٍ 
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وفن» فمثلاً توضع القدور في جانب من المحل بعضها 
فوق بعض بحجومها المختلفة. فالحجم الكبير في 
الأسفل؛ وفوقه الأصغر منه قليلاًء وفوق هذا الأصغر 
منهء وهكذا حتى يرقى إلى أصغر حجمء وإلى جانبها 
صَهَة الطسوت والصحون والأقداح والمصافي» 
وغيرهاء وإلى الجانب الآخر تصفٌ المساخن 
والمسالخ وغيرها من الظروف والأدوات. وأما في 
الجبهة فتعلّق الدِلال (جمع دلّه) وهي إبريق القهوة» 
صما من الكبيرة إلى الصغيرة . وكذلك الأباريق 
والملاعق الكبيرة والصغيرة بصورة منظمة» بحيث لو 
أراد المشتري شيئاً يراه أمامه بسهولة»؛ بالحجم الذي 
يريده والنوع . 

ولكنّ هذه المهنة وتجارتها أخذت بالضمور 
والإنكماش أمام غزو الظروف المعدنيّة والبلاستيكيّة 
التي هي أرخص قيمة» وأخف وزناً وأقلّ كُلفةٌ من 
النحاس» وبدأت محلات الصفارين تنغلق الواحد تلو 
لاعن ضر ايامو أعري 

- الريّابون: 


والرئاب هو الذي يطلي الظروف النحاسيّة كالقدرر 
والصحون وغيرها بالقلع ؛ لأنَ النحاس يصدأء والمادة 
الناتجة عن الصَّدَأ مادّة سامّة خطرة؛ فلذا تُطلى الآلات 
النحاسيّة بالقلع لئلاً يصدأ. 

وكان الربّاب يسمّى باللهجة النجفيّة ١مُبَيْضِ‏ 
الكَدُور؛. وهذه المهنة تتبع مهنة الصفارة» راجت 
برواجهاء وكسدت بكسادها. وعندما ظعنت تلك عن 
الأسواقء التحقت بها هذه بلا تأخير. 

هذا ما احتفظت به الذاكرة من المهن والصناعات 
النجفيّة المنقرضة؛ ذكرتها باقتضاب والله الموفق 
للصواب. 
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ظهور «مرجعية التقليد» 
١ 0 ٠ 0 ٠. 01‏ 
في المذزهب الشيعي الإوثني عشري( ( 


قنهد القزن الناميع حدر اللادي بإزران تكبيت 
مؤسسة اجتماعية دينية جديدة هي «مرجعية التقليد». 
وكانت إمامةٌ الإمام الثاني عشر 59 غيبته قد تحوّلت 
تدريجياً إلى رؤيةٍ ذات طابع نشوريٌ» تركت المجال 
خاليا لتبلوّرٍ المؤسسة الدينية السالفة الذكر؛ التي لا 
تملك أساساً نظرياً في التشيّع الكلاسبكي. وبذلك» 
فإن «مرجع التقليد» ظاهرةٌ نجمت عن تطوراتٍ بلغت 
مداها في إيران في القرن التاسع عشر ضمن المذهب 
الشيعي الإمامي. ويمكن ربط ظهور المؤسّسة بثلاثة 
شروطٍ نظرية ومؤسّسية كانت قد سبقتها: انتصار 
الإتجاه الأسولن على الاتجاه الأخباري» والتأسيس 
الفقهي لفكرة الأعلمية» والتنظير لولاية الفقيه. لذاء 
فستتجه كلمتنا هنا لقراءة الظواهر الثلاثة أولأ» ثم 
للتأمل في أول مرجع للتقليد بإيران؛ لندرس في 
الخاتمة مكان ومكانة «مرجعية التقليد» في الحياة 
السياسية بإيران. 


1 انتصار المدرسة الأصولية في التشيع الإثنى 
عشري: 


تعنى الأصول هنا المبادئ أو الأدلة الفقهية 
التستكدية في «علم دول الفقه»؟ المعتبر في العادة 
علم الأدلة الذي تتَأسْسٌ عليه الأحكام الفقهية 
التفصيلية. والأصول أو أصول الأدلة في المذهب 
الجعفري هي: القرآن» وأحاديث الرسول والأئمة» 
والإجماع» والعقل. والإجماع عند الإماميين هو اتّفاق 
الأئمة الشيعة المجتهدين على أمر أو فيه دون أن 
يخالف ذلك كلام الأئمة المعصو ا ولأن الإجماع 


)١(‏ عط كه امعصطة اط مؤاو8 عط1 ,ألاةدكنا0 784 أمعجة ع1 310 لام 
الطد ععلااء1” عطا ما 120114 142211021 01 وملااقمم 
,3/111 .1أهل ,511015 لقتمق1 :م1 :11م لاطصرمء 
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ظهور «مرجعية التقليد» 


مُظْهرٌ لقول الإمام أو رأيه فهو معتبرٌ من الأدلّة"'". أما 
العقل فيمكن القول أن معناه هنا هو المعروف لكنه في 
اصطلاح الأصوليين فهو يتضمن أربعة حدود: البراءة» 
والاحتياطء والتخييرء والاستصحاي”"'. وهذه 
الحدود للعقل يمكن أن تُتَخذ دليلاً هادياً في استنباط 
الأحكام في حالة عدم توافر الأصول الأخرىء لأنها 
في الحقيقة قائمةٌ على الظنّ. وهذه المسألة بالضبط 
كانت منطلق مدرسة الأخباريين الذين وضعوا النصّ 
فرق العقل وعدووة أرسياهه فتعكين الأصوليية 
يعتمدُ الأخباريون على الأخبار عن النبي وليه والأئمة 
باعتبارها مصدراً للعلم والفقه في الدين. وهذان 
الاتجاهان المتضاربان كانا موجودين في التشيع 
الإمامي منذ البداية» لكن المُواجهة بينهما اتضحت في 
سياقٍ زمنىٌ محدد وكان فقهاء الشيعة الأوائل من مثل 
الشيخ المفيد (-417ه/١7١1م)؛‏ والسيد المرتضى 
(ر 5ئه/ 4لم) والشيخ الطوسي 2 ٠5:؛ه/‏ 
007٠م‏ قد اهتموا بالأصول والأدلّة تحت تأثير 
المعتزلة والشافعية. والمعروف أن الشافعيّ ( 
هم 89)) هو صاحب الرسالة؛ المؤلف الأقدم 
في الأصول »كما أن المعتزلة بطرائقهم المنطقية 
أسهموا في تطوير علم الكلام الإمامي. تحت هذه 
التأئيرات كتب السيد المرتضى كتابه الأول فى أصول 
العلقة امل الإدرضة دلقي القلن (التجديد دهم 
تفصيلا واختياراً على يد الشيخ الطوسي في رسالته: 
عَدة الأصول””: 

هذا التوجه الأصولي الذي سار فيه علماء الشيعة 
الإمامية ببغداد؛ واجهه اتجاة أنّريٌ بين العلماء الشيعة 
في قُم والري. ومن علماء هذا الاتجاه الكلّيني (- 
848"ه/ ٠15م).»‏ وابن بابويه المعروف بالصَّدوق ( 


.١١4ص‎ )١976 محمود شهابي: تقريرات أصول (طهران.‎ )١( 
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(؟) مرتضى مطهري: «إلهامي أز شيخ الطائفة»؟ ألفية الشيخ 
الطوسي (قم: دار التبليغ » 95) ؟/4. 


ظهور «مرجعية التقليد» 


اها وم . ومع ذلك فلا يمكن القولٌ إن 
الاتجاه الأصولي والآخر الأخباري تواجها بوعي في 
المرعلة الازلي . فالشيخ الطوسي يُسمَيٍ أصحاب 
الاتجاه الأخباري: أصحاب الجَمّل؛ أي الحرفيين أو 
اللفظيين الذين يقفون عند الأآثار والأخبار ولا 
يتجاوزونها”". وأولٌ ذكر للاتجاهين باعتبارهما 
مدرستين مختلفتين في التفكير في أصول الدين وفروعه 
ا و ل ا 110ام) 
الذي يتهم أضحات الأكبار نضيق الأوق1 "© 'وكانت 
الموجة الثانية المرتفعة للاتجاه الأخباري في حقبة 
المغول الإيلخانيين بإيران. وكان النقاش وقتها حول 
الاجتهاد وشروطه. إذ يذكر أآية الله مطهّري أن ابن 
المطهر الحلّي (- 77/اه/ 1776م) هو أولُ عالم إماميٌ 
تحدث عن المجتهد باعتباره ذلك الذي «يستنبط الحكم 
الشرعي» استناداً إلى الأدلة الشرعية المعتبرة”؟. ويمكن 
القول إنه في المرحلة الأولى أو الحقبة الأولى لم يكن 
الشيعة الإمامية يهتمون بمسألتي القياس والاجتهاد. 
فالشيخ الطوسي يهاجم القياس والاجتهاد في كتابه 
السك وو ش11 لاميول 7ن وال الست حوات عل 
التقعيد للأصول النضّية حتى لا يضطر الفقيه للُجوء 
للقياس”“2. لكن هذا الجهد بالذات أدّى إلى تجاوز 


)١(‏ محمدبن يعقرب الكليني: الأصول من الكافي (طهران» 


.١14 - ١١/١ ١194717‏ وانظر أيضاً: 
.مم .(1981) تتذلده551ز81 عتصدا[؟1 ممتلعطء52 12212دلطم 
5 -30. 


(؟) شبخ الطائفة الطوسي: عَذَةَ الأصرل (طهران. »)١189414‏ 
ص57 - 04. وانظر أيضاً مطهري : «إلهامي أز شيخ الطائفة؛؛ 
ألفية الشيخ الطوسي ؟44/7. 

(*) عبد الجليل قزوينى : كتاب النقض (طهران؛ )١9467‏ ص7١2‏ 
دمل يحل 497. 

(4) مطهري: «إجتهاد در إسلام» مرجعيت وروحانية (طهران» 
7) ص15. 

(5) الشيخ الطوسي: عدة الأصول .1١٠١ 1١9/1‏ 

(7) ابن المطهر الحلي: تهذيب الرصول إلى علم الأصول 
(طهران.» .)١189٠‏ 
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الأسول شعي اررق 7" وعددها قا مل نطق اين 
المطهر الحلّي بدقةٍ نجد أنه يفرّق بين اجتهاد المكلّفين 
واجتهاد المجتهدين. وهو يرفضٌ اجتهاد المكلفين» 
ويحذر من وصول اجتهاد المجتهدين إلى التخمين 
والظن وليس إلى العلم”"'. وفي الواقع فإن ابن المطهر 
يوْسّسٌ لاحتكار الفقهاء العلماء للاجتهاد. واكتملت 
صياغةٌ شروط الاجتهاد على يد العاملي 2 ١١١٠١ه/‏ 
07 الذي خصّص للاجتهاد فصلاً مستقلاً في 
ا وقد حخس الانساه الأصرلن جولةً في الصراع 
لصالح الأخباريين في القرن الثاني عشر الهجري الذي 
ظهر فيه الأخباريُ الكبير الملا أمين الاسترابادي (- 
اهم 1177م) بيد أن التطورات الاجتماعية 
والسياسية كانت تعمل لصالح الأصوليين لاستمرار غيبة 
الإمام؛ واحتياج الجماعة الشيعية لاجتهاداتٍ 
وتجديداتٍ تتوافق والظروف المتغيرة. وهكذاء فقد 
كان ظهور آغا باقر البهبهاني (18١١١-8١5اه/‏ 
1241-53م) بكربلاء إيذاناً ببدء التغيّر لصالح 
اتشعاة الا سوليين . وقد حصل البهبهاني من جانب 
معاصريه على لقبيَ مؤسّس ومجدد للفقه الجعفري مع 
أنه لم يكن لامعاً مثل ابن المطهر أو الشهيد الثاني . 
وهكذاء فإن أهميته تكمّنُ لا في فقهه بل في عمله على 
إزاحة الأخباريين من مراكزهم بإيران والعراق. فقبل 
العصر القاجاري كان الاختلاف بين الاصوليين 
والأخباريين اختلافاً على الطرائق والأدلّة؛ أما البهبهاني 
فقد عمل على إزاحتهم باعتبارهم من المبتدعة أو 
الزنادقة! وقد تركز جدل البهبهاني مع خصمه الشيخ 
يوسف البحراني (-15١١ه/‏ 1758م) على ضرورة 
الاجتهاد بعد الغيبة الكبرى للإمام؛ واستحالة استفتائه 


دانشكاده أدبيات (طهران؛. )١917‏ ص79. 

»4٠ صرفء‎ )١559 ابن المطهر الحلي : الألفين (النجف.‎ )1١( 
.519١ الى ىك‎ 

(”) الشيخ حسن العاملي : معالم الأصول. (طهران. »)1١989‏ 
ص5 ١غ4.‏ 
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في قضايا الدين والفقه”''. وهكذاء اتجه البهبهاني 
للترل بالغل الإجمالي للمحتهد يعن غيبة الإناب 
وإمكان تقليده بشكل لم يسبق له مثيل عند الجعفرية . 
يقول البهبهاني إن هناك رأياً سائداً يقول إِنْ باب معرفة 
الأحكام أقفل بعد غيبة الإمام؛ لكن ذلك غير معقول. 
إذ هناك أحكامٌ كثيرةً ظهرت وسادت بعد غيبة الإمام. 
صحيمحٌ أن تلك الأحكام الجديدة تفيد الظنّ لا العلم 
اليقيني ؛ لكن لا بُدَ من استمرار التأمّل ولا يستطيع أحدّ 
إغلاق باب الاجتهاد رغم عدم تحمّق العلم اليقيني. ثم 
إن هناك بديهياتٍ لا يمكنٌ إنكارها وإن لم تصدر عن 
الأئمة المعصومين . فلا بد في النهاية من اعتبار الاجتهاد 
المستند إلى الدليل مُفيداً للعلم والبرهان وإلا صار 
التديّْنُ مستحيلاً. ولكي لا تصبح الأمور فوضى يقتصر 
الأمرُ على المجتهدين”"'. وهكذاء قاد البهبهاني القول 
ببلوغ قول المجتهد درجة العلم إلى القول بأنه بمثابة 
وكيلٍ للإمام أو نائب عنه (خليفة الرسول) ثم جاء 
النراقي ‏ 1745ه/ ١187م)‏ فقال بذلك صراحةً 
مشذداً على أن المجتهدين الذين يبِنُمُون هذه الرتبة قله 
تتوافر لها الأعلمية . 


ب - نظرية الأعلمية: 


إن الفقيه الذي يستحقّ لقب نائب الإمام هو رأسٌش 
المجتهدين أو أعلمهم؛ وهو وحده الذي يستحقٌ التقليد 
من جانب المكلفين . وكان هذا التطوّر في القرن التاسمٍ 
عشر داخل المذهب الجعفري” 2 3 لانجدُقولاً 
واضحاً بذلك قبل القرن التاسع عشر وما حدث فيه من 
تطورات داخل المذهب. على أننا نجد إشاراتٍ أولية 
لذلك في مؤْلّفات السابقين. فالإمام هو الأعلمُ داخل 
الشيعة الإمامية تبعأ لرؤية ترجيح الفاضل على 


- ١ص‎ :)18465( أغا باقر بهبهاني : رسالة الاجتهاد والأخبار‎ )١( 
ل‎ 

(؟) المصدر نفسهء ص5١.‏ 

(*) قارن بمرتضى جزائري : «تقليد أعلم»؛ مرجعيت وروحانيت» 

37901١ - 5١5ص‎ 


ظهور «مرجعية التقليد» 


المفضول. وقد ظهرت تلك الرؤية أولاً في علم 
الكلام. وعاد علماء الشيعة أيَامِ المغول للتأكيد على 
الموقع الفريد للإمام استناداً إلى المبدأ السالف 
الذكر”'". فقد قال القاضي نور الله الشوشتري (- 
8ه ) إنَ أفضلية الإمام أساسها تقدمه على الجميع 
في العلم والورع والشجاعة”''. وبعد قرنين؛ في 
العصر القاجاري استخدم العلماء كلّ التطورات السالفة 
الذكرء والتي تقول بتقليد المجتهد الأعلم؛ لتأسيس 
«مرجعية التقليد» باعتبار «مرجع التقليد» عمليا متقدما 
على الجماعة الشيعية في العلمء وفي جواز تفكيره بل 
ضرورته؛ مثل الإمام تماما"". وقد ظهر مصطلح 
الأعلم والأعلمية للمرة الأولى لدى العاملي في معالم 
الأصول . لكن الأعلم عنده هو ذاك المتقدّم في رواية 
الحديث وأقوال الأئمة”*“. لكن عندما استقرّ الشيخ 
الأنصاري (- ١118١ه/‏ 1854م) خلفاً للشيخ النجفي 
الأصفهاني (-1777١ه/‏ 1849م)7”"' باعتباره الأعلم ؛ 
كانت أعلميته مفهومة في معناها الكامل الذي يجعله 
مرجعاً للتقليد في أصول الدين وأصول الفقه كما هو 
تقليدٌُ المدرسة الأصولية . بل إن الشيخ الأنصاري ادذعى 
الجاع على اه المجتهد المعتبر هو الأعلم في 
لوي '. وأوصح آيةٌ الله طباطبائي يزدي ( 
ه/ 1970م أواخر القرن التاسم عشر شروط 
الأعلمية» كما قال بضرورة تقليد المجتهد الأعلم في 
الوقت. أما المجتهد الأعلم فهو القادرٌ استناداً إلى 


)١(‏ قارن بابن المطهر الحلى: كشف المرادء ص 251١‏ ونصير 


الدين الطوسي. تلخيص المحصّل (طهران. ,)١948٠‏ 
ص٠‏ ١5؛‏ والمقداد السيوريء. كتاب النافم في شرح الباب 
الحادي عشر (طهران» 9/ا9١)2)‏ ص57. 

(0) نور الله شوشتري: إحقاق الحق. 5١9/5١‏ 

(*) النراقي: منهج الأحكام (1895)). ص50 - /ل71. 

(4) حسن العاملي: معالم الأصول (طهران؛. )١409‏ ص476. 

(4) مرتضى أتصاري: زندكي شيخ أنصاري (الأهواز. 2)1١970‏ 
ص ١لا‏ - 

(1) الشيخ مرتضى أنصاري: الاجتهاد والتقليد (مصر) ص0". 


ظهور «مرجعية التقليد؛ 


معرفته الوثيقة والأسوليقة لاستنباط الأحكام في 
الزمان'2. وبالإضافة لذلك أكد آية الله يزدي ضرورة 
التقليد من جانب المكلّف للمجتهد الأعلم» واستحالة 
معرفة أحكام الدين بدون التقليد”"'. وينبغي القولٌ هنا 
إن هذا التأكيد على ضرورة التقليد ظاهرةٌ خاصة 
بالمذهب الجعفري في العصر القاجاري؛ إذ كان 
مجتهدو العصر المغولي مثل ابن المطهر قد اكتفوا 
بالحديث عن ضرورة المجتهد ؛ وبخاصة الشيخ حسن 
العاملي (111ه/ 1507م . 


ج ‏ - تطور رؤية ولاية الفقيه: 


تعاصر سقوط الصفويين مع صعود المدرسة 
الأصولية التي أكدت على دور العلماء المجتهدين 
ضراع ومؤوّلين للشريعة. وقد دخلت فئةٌ العلماء في 
سياسات الدولة بإقدام فتح علي شاه على استنان الرجوع 
إلى العلماء أو الحصول على موافقتهم لتولي السلطة 


(إذن السلطنة). وربما كان ذلك من جانب الشاه احتيالاً 


على الرأي العام لأنه لم يكن أقل استبدادية من أسلافه 
وأخلافه؛ بيد أن ذلك دتمم من مركز العلماء في 
المجتمع والسلطة فكان أنَْ ظهر القول بولاية الفقيه على 
بد الملا أحمد النراقي ( 565؟7١ه/‏ ٠187م)؛‏ ولم 
تكن لهذا اللقب سابقة في فقه المذهب الإثني عشري. 
أفاد النراقى من تطورات تصنيفات الاتجاء الأأصولي 
لاصطناع هد اللقب الجديد». وهذه المرتبة الجديدة؛ 
وتطوير ذلك إلى نظريةٍ جديدةٍ فعلاً داخل المذهب. 
وحجته في ذلك أنه في غياب الإمام المعصوم؛ فإن 
المجتهد يحل محله باعتباره خليفته في غيابه بما يعنيه 
ذلك من سلطة كاملة له. وأدلةٌ النراقي في ذلك 
الأحاديث, والإجماع. والعقل”'“. وقدأورد في 
)١(‏ محمد كاظم طباطبائي يزدي: عروة الوثقى (طهران. بدون 
تاريخ)؛) ص 1. 
(5) المرجع نفسه. 
(*) العاملي: معالم الأصولء ص4550 - 447. 
(4) النراقيى: عرائد الأياى» (قمء .5١5  ١86ص 2)١190‏ 


١ 

الجانب الأثري تسعة عشر أثرأ كرر أكثرها فيما بعد آية 
الله التهيى :أهمية روية النواقن تكمن فى تخخويلة فؤلاية 
الفقياه ييا المصطلح والتدليل عليه من :دعرى 
لبعض العلماء إلى جرْءٍ لاعتو الما 
دعاوى الفقهاء كانت موزّعةً في بعض 
الفقه مثل القفاة:. والتجهاك: والشفيس». والاجديات 
لكنّ التأكيد على عصمة الإمام» والنصٌ عليه كان 
يُضْعِفُ من الحديث عن موقع للفقيه؛ فكيف بالقول 
بنائب للإمام يتمنع بالسلطّة نفسها رغم أنه غير 
منصوص عليه. وغير معصوم؛ ؛ مثلما حدث لابن 
المطهّر كاتا صحيحٌ أن الشهيد الثاني اعتبر 
الفقهاء خلفاءللإمام؛ ل د ب 
الولاية العامة للفقهاء أو لفقيه معيّن”"' . كما أن آقا باقر 
بهبهاني دار حول فكرة اقبا ل لي اام 
يصل إلى القول بالولاية العامة” . لقد كان الأمر 
مقصوراً على محاولة إعطاء الفقيه سلطةٌ في حالاتٍ 
معينةٍ لحل بعض الإشكالات الفقهية. ومن هناء فإن 
عمل النراقي يكتسب أهمية من نقطتين اثنتين: معالجة 
موضوع «ولاية الفقيه؛ بشكل مستقل» والتدليل على 
ذلك بكل الوسائل الممكنة من ناحيتي العقل والنقل - 
وتقسيم الولاية إلى عامةٍ وخاصةء وإعطاء الفقيه 
الولايتين تبعا للحالات العارضة. قام النراقي بهذه 
المهمة ذات الوجهين في عمله المهم المسمى عوائد 
الأيام. وهو عمل ذو مقام عالٍ في قواعد الفقه الشيعي 
الإمامي. يقول النراقي في القاعدة الثمانين إن هدف 
القاعدة هو شرح مهمة الفقيه الولي في غياب الإمام» 
والتدليل على أن ولايته عامةًٌ مثلما هي ولاية الأئمة 
تماماً''. ويعني هذا أن مهمة الفقيه أو ولايته هي مثل 


807/١ )1١906008 ابن المطهر الحلي : تذكرة الفقهاء (اطهرن.‎ )١( 
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(0) الشهيد الثاني : شرح اللمعةقء» (طهران. 500/١ )١9159‏ 
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(5) محمد باقر بهبهاني: رسالة الأخبار والاجتهادء ص98. 
(5) النراقي» عوائد الأيام»ء ص 180. 


1 


ولاية النبي والأئمة في غياب الإمام المعصوم باستثناء 
الأمور التي فيها نص أو إجماعٌ ولا تدخل في ولاية 
الفقيه . ثم إن كلّ ما يتعلق بأفعال المكلّفين منحصرٌ إما 
بالشرع أو بالعقل”" . 


ولكي يدلّل النراقي على ذلك حشد مجموعةً 
بكم من :الرواياكة والآثار اللي بلعث شع عر جلها 
تتحدّث عن ولاية النبي والأثئمة» وتعودٌ إلى الإمام جعفر 
الصادق. وذلك من مثل القول المنسوب للنبي وَل : 
الهم ارحم وبارك خلفائي. . . الذي يحفظون سنتي» 
ويعلّمونها الناس”"؟. أما علماء الحديث من أهل الستّة 
فيعتبرون هذا الأثر ضعيفاً أو موضوعاً”" . لكن النراقي 
(ومن بعده الإمام الخميني) يستشهدان به» ويعتبرانه 
ثابت الصحة”*؟“. وهناك أثرٌ آخر يعتبر الاحتكام إلى 
الأمراء والقُضاة احتكاماً إلى الطاغورت؛ وقد ظهر للمرة 
الأولى مروياً بطريق ابن حنظلة عن جعفر الصادق عند 
الكلي في الأصرل سق القكافى !© مانم هناك الأتز 
المشهور عن الإمام الثاني عشر الذي يطلب الرجوع في 
غيبته إلى رُواة آثار النبوة والإمامة”"؟: لأنهم حجة الله 
على عباده؛ كما أن الأئمة في حال حضورهم هم حُجَحٌ 
الله . ولأن هذا الأثر مروي بطريق إسحاق بن يعقوب 
سفير الإمام؛ فإن النراقي يعتبره متصلا . ويؤكد آية الله 
الحُميني صحته بالقول إنه موجودٌ عند ابن بابويه 
والشيخ الطوسيء والطبرسيء والحُرٌ العاملي؛ وكُلهم 
ثقات . لكن النراقي والخميني لم يهتما بتلك التفرقة الني 


.18448 المصدر نفسه.ء ص/2187.‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسهء» ص185. 

(*) محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(دمشقء 4/ا9١).‏ ص 717‏ 515. 

(؛) روح الله الخميني: ولايتي فقيهء (طهران؛. .,)١919‏ ص74 - 
4١‏ 

(5) محمد بن يعقوب الكليني: الأصول من الكافي (طهران» 
لالحوا)ل ا/لال. 

(1) ابن بابويه الصندوق: إكمال الدين وإتمام النعمة (طهران» 
.١5١- ١5/5 )1١956‏ 


ظهور «مرجعية التقليد» 


تُعطي الولاية لسفراء الإمام الغائب الأربعة فقطاء وليس 
لسائر الفقهاء . 

ثم ينتقل النراقي لتأييد مسآلة الولاية بآدلة أخرى 
مثل الإجماع على ذلك بين مشاهير علماء العدفن 0 : 
على أن الشيخ الأنصاري رد هذا الدليل بعد النراقي 
بقليل باعتباره قولاً مشهوراً فقط لا يبلُعُ مرتبة 
الإجماع”"' . وللنراقي أدلته العقلية. فقد كان النبي في 
حال غيبته عن المدينة يستخلف عليها أمراء يتمتعون 
بنفس صلاحياته. لذاء فالمعقول أن يخلفٌ النبي 
والأئمة في حال الغيبة الأعلم بين الموجودين من 
الفقهاء؛ لأنهم حجة الله فى أرضه على عباده تماما 
كالنبي والأئمة”". 

وهكذاء فإن النراقي يملك صورةً مثالية للفقيه 
ودوره وولايته العامة» وخلافته للنبي والأئمة. لكنْ 
ليس واضحاً ما إذا كان الفقيه الولي عند النراقي يحلٌ 
محل السلطة السياسية القائمة أم لا؛ إذ إنه يُسمَّي ولاية 
الفقيه سلطنة الشريعة. وقد كانت للنراقي صداماته مع 
السلطة السياسية في عصره. لكنه بشكل عام كان على 
علاقةٍ جيدةٍ بفتح علي شاه القاجاري» وقد اعترف به 
شاهاً؛ مما يدل على أنه لم يكن يعتبره مغتصباً للسلطة 
أو غير شرعي . 

د - شروط المرجعية ومؤهلاتها: 


على الفقيه المجتهد أن يكون متقئاً للعربية» 
والمنطق. وعلم الكلام» والتفسيرء والحديث. 
والفقه؛ أو بعبارةٍ أخرى للفقه وأصول الفقه. ثم إن 
عليه أن يدلل على أعلميته بالحصول على شهاداتٍ 
وإجازاتٍ من كبار علماء عصره.؛ وبتأليف كتب 
اجتهادية في المذهب. ثم لا بد أن تتوافر فيه صفات 


)١(‏ النراقي: عوائد الأيام؛ ص188. 

(1) الشيخ مرتضى أنصاري: المكاسب (تبريزء 2)١9108‏ 
ص6١‏ 166. 

(؟) النراقي: عوائد الأيام»؛ ص188. 


ظهور «مرجعية التقليد» 


شخصية فُضلى مثل الذكورة» والذكاء»ء وأن يكون 
مولوداً من نكاح (لامِن سِفاح). وأن يكون ورعاً. 
وهناك خصيصة يذُكرها بعضٌ المؤلفين وهي أن لا يكون 
مستهتراً بالشراء”'2. أما بالنسبة للمرجعية فهناك أمورٌ تقنية 
إضافية لا بد من توافرها في المرجع مثل الإنفاق على 
طلاب العلم لديه؛ والإقامة في مُدُن العلم الديني مثل 
النجف أو قُم حيث يكونُ عليه أن يجمع الحُمْس وسهم 
الإمام للإنفاق. وهكذا فإن المرجعية تتطلّبٌ أموراً 
ليست لها علاقة مباشرة بالعلم الديني الضروري 


ه - أول مراجع التقليد عند الشيعة الإمامية: 


هناك اختلافٌ كثيرٌ في أول المراجع الدينية عند 
الإثني عشرية. فلآن المسألة تطورت ببطء ليس لظهور 
المراجع تاريخ محدّدٌ بدقة. ولذا يلجأ بعض الكتّاب 
المُحْدّئين إلى تسجيل سلسلة من هؤلاء باعتبارهم 
مراجع من الكُليني وحتى الخميني”"2. وهناك يعض 
آبات الله الواسعى الأقّق الذين ناقشوا المسألة عند وفاة 
آبة الله بروجردي )141١-(‏ مثل الطالقاني والجزائري 
والمطهري””". وكان هدفهم نفي ضرورة أن يكون 
المرجمٌ واحداً أو منفرداً في الحقبة الواحدة. وكانت 
- 2مة ند ترجمت مقالاتهم مُلْقَيةً ضوعا 
على المشالة*** في" التاريخ التعهي الشتيني: 
والثابتٌ لدى الدارسين اليوم أن «مرجعية التقليد؛ 


)١(‏ طباطبائي يزدي: العغروة الوئقى» ص ه. 
() قارن على سبيل المثال: 

0) 16ئام015آ 5نامنعناع15 23ه؟ صقم[ ,ععطواط [دعطء1/41 
ملق 5201[دلطم :254 - 251.مم (1980) «ماترامبع2 
.10آ.ط2 «صقع1 ه1 د للقده1 5م00 0ه تكنتطك» 
(1973 ملمعناصه88 ) بإازومء عانصلا 11زن 71 ,ممكماءعصلط 
8 -124.مم. 

() مرتضى مطهريء «مرجعيت وروحانيت». 

() ممنائوه2 عط كه مه 2510622مع16 ذ) ,نما قرا . ع1 موة 
ناه نزوذاع5 عط لصهة 120110 - [23 854333 عط آه 
.5 - 115 .مم ,(1964) 20 مع ند 1512 51012 07ه110ل1ناكم1] 
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لم تظهر قبل العصر القاجاري. بل إن لقب 
المجتهد لم يظهر قبل ابن المطهّر الحلي. فقد 
كانت عصمة الإمام» كما كان القول بالنص مانعاً 
من إعطاء غير الأئمة سلطة تشريعية واسعة. لكن 
تيقى مسألة مَنْ هو «مرجع التقليد؛ الأول في 
القرن التاسع عشر؛ عصر ظهور المسألة. والجدل 
يدور حول شخصيتين اثنتين: الشيخ الأنصاري (- 
هم 454ام) وأستاذه المباشر الشيخ محمد 
حسن نجفي اصفهاني ( 177١اه/‏ 14194م). 
وعلينا هنا أن نذكر أنه لا البهبهاني؛ الذي أعاد 
السيظرة إلى المنذرسة الأصولية + ولا العزاقي ال 
نظر لولاية الفقيه؛ أمكنهما التمتعم بلقب المرجع. 
وهناك من الباحثين من يذهب إلى أن أعلمية 
الأنصاري. وشهرته في عصره مكنتاه من الحصول 
على لقب مرجع" . 

لكنّ الشيخ أغا بزرك الطهراني يذهب إلى أن 
نجفي أصفهاني كان المرجع قبل الأنصاري”". وقد 
سبق أن ذكرتٌ أن انفراد أحد العلماء بلقب مرجع في 
عصره؛ هو الذي أدى إلى ظهور مؤسسة «مرجعية 
التقليد». وكانت أصفهان قد تراجعت في الأهمية بعد 
موت السيد محمد باقر شفتي (- 1777ه/ 1410م). 
وفي العام نفسه توفي عالم النجف المشهور الشيخ 
حسن آل كاشف الغطاء» فبقي الشيخ نجفي أصفهاني 
مرجعاً وحيداً لست سئوات. وكان تعذد المراكر 
الديئية» وتعدّد العلماء الكبار فيها؛ حائلاً دون ظهور 
مرجع واحدٍ من قبل باعتباره المقلّد الوحيد في 
المذهب. 

و - مرجع التقليد في حياة إيران السياسية: 


لعب المراجع دوراً مهماً في الحياة السياسية لإيران 


. .هم (1980) .أممن5 ,812 «تعدكصة» ,فته‎ 75-77 )١( 


(1) الشيخ آغا بزرك ظهراني: طبقات الأعلام (النجف» 1185) 
رن 


١ 
الشيعية. فقد قاوموا التدخل السياسي والاقتصادي‎ 
الأوروبي'" . كما تعاونوا مع القوى الليبرالية بإيران من‎ 
أجل العدالة والحياة الدستورية (مشروطة)”2. وبذلك‎ 
حدوا من سيطرة الشاهات واستبداديتهم. وبسبب غياب‎ 
مؤسسات أخرى غير المؤسسة الدينية» فإن الشعب كان‎ 
يلجأ إليهم في الأزمات لتحدي الطغيان السلطاني. لكن‎ 
القوى الاجتماعية والسياسية الإيرانية وجدت أحيانا‎ 
نفسها في مواجهة الشاهات» والمراجع المستبدين في‎ 
الوقت نفسه. وقد ظهرت القدرة القمعية للمراجع‎ 
المسيطرين في حملاتهم الشعواء على الصوفية والشيخية‎ 
والبابية . إذ نشهد في إيران القاجارية عدة حركات دينية‎ 
تدورُ كلها حول سلطة الإمامء ومَنْ يحْلْقُهُ فيها. ويبدو‎ 
ذلك من مصطلحاتٍ وتعابير لدى «المبتدعين» من مثل‎ 
الولاية الصوفية؛ والشيعي الكامل» والركن الرابع»‎ 
والباب. وقد تصدى العلماء لكل هذه الدعاوى‎ 
والحركات؛ وقصروا على أنفسهم الولاية وخلافة‎ 
الإمام”“. وبذلك صارت الأعلمية الركن الإنساني‎ 
للمرجعية. وقد استعان الشاهات بالمجتهدين أحياناً؛ إذ‎ 
كانوا يجدون أن تهديد الصوفية والشيخية أقوى من‎ 
خطورة المراجع المجتهدين على سلطتهم . وبالإضانة‎ 
إلى دعم السلطة القائمة» حصل المجتهدون على دعم‎ 
من التجار والأصناف (فئات الحرفيين). لكن المعروف‎ 
أن التشيع انتشر في إيران على أيدي الصوفية وفئات‎ 
الفتيان؟ ولذلك ينبغي القيام بمزيدٍ من الأبحاث لمعرفة‎ 
سبب اتحياز العامة للمراجع ضد الصوفية والفتوة‎ 


-( من الأمثلة على ذلك فتوى ميرزا حسن الشيرازي‎ )١( 
ه/ 4مم) في تحريم التبغ وميرزا احسن تي‎ 7 
الشيرازي ( 778١ه/19194م) في الجهاد ضد الانتداب‎ 
.5 .١ )1١916 إيران (طهران؛‎ 

)١(‏ من مثل تعاون آخوند خراساني وميرزا نائيني مع الدستوريين 

(*) قارن على سبيل المثال برسالة الأخبار للبهبهانى:؛ ص5 لا1اء 
ومناهج الأصول للنراقي (طهران؛: )١809‏ ص/777. 
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بالذات . ويمكن القول هنا ابتداءً إنه ربما عاد ذلك إلى 
أنَ التجار والفئات الأخرق كانوا فى الخيار بين 
الشاهات والعلماء يلجأون أو رن إلى العلماء 
بسبب استبداد السلطة السياسية . ثم إن طرائق الصوفية 
والشيخية كانت غائمة وللخاصة؛ في حين كان المجتهد 
يقدم حلولاً عملية لمشكلات الناس. وهكذاء فإن 
تحاف المسجد والبازار أيام الصفويين والقاجاريين 
ساعد النجتهدين على التخلص من خصومهم من 
الصوفية والشيخية”"" . 

لكن أياً يكن الأمرء فإنه قبل الثورة الإسلامية بإيران 
لم تكن المرجعية في نظر العامة بديلاً محتملاً للسلطة 
السياسية القائمة. فقد كانت الفئات الاجتماعية تستعين 
بالمرجعية لمقاومة السلطة السياسية لا لاستبدالها. لذاء 
فإن وصول المراجع إلى السلطة بمقتضى ولاية الفقيه 
هو أمرٌ جديدٌ في تاريخ المذهب الشيعي» وتاريخ إيران 
السياسي؛ ولا يمكن الحكم على مدى نجاح التجربة 
إلا بمضيّ الزمان. 

أحمد كاظمي موسوي 
عبقرية السيد حيدر الحلي 

يسرنى أن أتحدّث عن شاعرية السيد حيدر وعبقريته 
فى هذا النند الك اخله من لبي أعلى محل . وأنزله 
من قيس الت شرا في هذا البلد الذي رفع منار 
العلم وتقلد صولجان الأدب في وادي الرافدين قروناً 
عديدة في هذا البلد الذي يثلج صدري أنْ أشعر أني 
تكونت من ترابه وترعرعت في أحضانه. وتأثرت أبلغ 
التأثير بصفاء أديمه وطيب نسيمه. واستوحيت مطالع 
أنواره ومشاهد أصائله وأسحاره» في هذا البلد الذي 
يسعدنى ويشرفنى أنْ أحفظ له أجمل الخواطر وأطيب 
الذكريات. 

وإنه لمن حقّ السيد حيدر علي أنْ أنوّه بفضله 


والصوفية برسائل جوائمردان ,)١19177(‏ ص775 779 


الإرث 


شرط في هذا الفرض المخصوص للأخت فقد الولد 
وليس ذلك بمانع من أن ترث مع فقد هذا الشرط بسبب 
أخر فإن تعليق الحكم بشرط لا يدل على ارتفاعه مع فقد 
الشرط على ما بيناه في كتاب أصول الفقه (وأقول) الحق 
كما بين في أصول الفقه ثبوت مفهوم الشرط فالآية 
بمفهومها دالة على عدم إرث الأخت مع البنت (ومما) 
ذكره رحمه الله من الفروع المتفرعة على القول بالتعصيب 
وعدمه ما لو خلف بنتا وعما فعلى التعصيب للبنت 
النصف وللعم الباقي وعلى عدمه المال كله للبنت بالفرض 
والرد. وكذا لو كان مكان البنت اثتتان. ولو خلف الميت 
عمومة وعمات أو بني عم فمخالفنا يورث الذكور من 
هؤلاء دون الإناث. لأجل التعصيب ونحن نورث 
الذكور والإناث (قال) فإن قيل إذا كنتم تستدلون على أن 
العمات يرثن مع العمومة وبنات العم يرثن مع بني العم 
ونحو ذلك بآية للرجال نصيب الآية ففيها حجة عليكم 
في موضع آخر إذ يقال لكم ألا ورئتم العم وابن العم مع 
البنت بظاهر هذه الآية (قلنا) لا خلاف أن المراد بالآية مع 
الاستواء في القرابة والدرجة ألا ترى أنه لايرث ولد 
الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً مع الولد لعدم التساوي في 
الدرجة والقرابة وليس كذلك العمومة والعمات وبنات 
العم وبنو العم لتساوي الدرجة والقرابة والمخالف يورث 
الرجال منهم دون النساء وظاهر الاية حجة عليه ا.ه. 


وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب: إنهم 
تعلقرا في صحة التعصيب بخبر رووه عن وهيب عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي يلق أنه قال 
الحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر 
(وبخبر) رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن 
سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي ويه زار امرأته 
فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول الله إن أباهما قتل يوم 
أحد وأخذ عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال 
فقال النبي يَكةِ سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى 
«ؤيبأ اند ذ أَْلَوِكُمْ 4 حتى ختم الآية فدعا 
النبى #ةْ عمهما وقال له أعط الجاريتين الثلثين وأعط 
انيما النين وما بقى:فلك (واستدلوا) أيصاً بقوله تعاق؛ 


تفرىف 


لاتق عقف الكل بي ززدى تعكاتت انراق ونا 
فَهَب ل من لَدُنكَ وَلكا * برب » وإنما خاف أن يرثئه 
عصبته فسأل الله ولياً يرئه ولم يسأله ولية لأمها لا تمنع 
العصبة (وأجاب الشيخ رحمه الله عن ذلك) بآية ل لَرَجَالٍ 
تَصِيبٌ* الآية وتقدمت في كلام المرتضى (وبقوله تعالى) 
«رَأوا ايساد يتمهم أَدْلّ بمْي في كت أمَهِ فحكم الله 
تعالى أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض وإنما أراد 
بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف ونحن نعلم أن البنت 
أقرب من ابن ابن الأخ ومن ابن العم ومن العم نفسه 
لأنها إنما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم 
والعم بالجد بالأب والأب بنفسه. وما يتقرب بنفسه أولى 
ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل . فإذا كان الخبر الذي 
رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره أولى ممن يتقرب بنفسه 
فينبغي أن نحكم ببطلانه. قال: وقد طعن في هذه 
الأخبار بما يرجع إلى سندها. وقيل في الخبر الأول إنه 
رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه 
عن النبي وَل مرسلاً ولم يذكر فيه ابن عباس إنما ذكر 
فيه ابن عباس وهيب» وسفيان أثبت من وهيب وأحفظ 
منه ومن غيره. فقالوا وهذا يدل على أن الرواية غير 
محفوظة. حكى ذلك الشيخ عن الفضل بن شاذان. وقال 
هو: إن هذا ليس طعناً لأنهم قد رووها مسندة من غير 
طريق وهيب. روى أبو طالب الأنباري عن الفريابي 
والصاغاني جميعاً قالا حدثنا أبو كريب عن علي بن سعيد 
الكندي عن علي بن عباس عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس عن النبي يلق أنه قال: ألحقوا بالأموال 
الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر . قال: 
ولكن الذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن 
طاوس خلاف ذلك وأنه تبرأ من هذا الخبر وذكر أنه ل 
يروه وإنما هو شىء ألقاه الشيطان على ألسنة العامة. 
زوف ذلك بر طالب الالباري قال حدثنا محمد بن أحمد 
البريري قال: حدثنا بشر بن هارونء» قال حدثنا الحميري 
(الحميدي)» قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن قارية 
بن مضرب قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكة 
فقالت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك». 
وطاوس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأول 
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وأشيد بأدبه في هذا البلد وفي غيره لأنه أهل للتنويه 
والإشادة. ولأنه كان مصدر رزق لى فى وقت من 
الأوقات. ولأنه صار أستاذي ري راو فأقول 
لكم: كيف كان السيد حيدر مصدر رزق لي وكيف صار 
أستاذي مرتين؟ ! 
كان السيد حيدر مصدر رزق لي في نحو السايعة من 
عمري يوم كان جدي الشيخ عبد الحسين تلن يرويني 
شعره ويعطيني قرشاً واحداً عن كل عشرة أبيات أحفظها 
حفظا جيدا. فكنت كلما اشتدت حاجتي إلى القروش 
أتيت الشيخ ورجوته أن يحفظني» وأن يحفظني كثيراً. 
ولم يكن الغرض من هذا الرجاء ليخفى على الشيخ . 
ويأمرني بالجلوس ثم يحفظني ما يتسع له وقته 
وحافظتي. ومما رويته للسيد حيدر في ذلك العهد 
قوله: ْ ' 
يادار جائلبةالوشاح 
حيتك نافحةالرياح 
وسقت ك من ديمالحيا 
وطفاء ضاحكةالنواحى 
قمريطوف بشمس راح 
وخكريدةدتختالعن 
لدنوتبسمعن أقاح 
نشوانةالأعهطاف من 
خمرالصباخودررداح 
ومما لا شك فيه أنني لم أكن أفهم شيئاً مما أحفظ 
من هذا الشعرء إلا أنه خطر لي ذات يوم أن أفهم قول 
السيد حيدر: 
نشوانةالأعطاف من 
خمرالصباخودررداح 
فسألت عن معناه (خلفتي) الذي يحفظني القرآن» 
ولم يكن المسكين أكثر مني فهماً لمعنى البيت فقال لي : 
«أتريد أن تفهم شعر السيد حيدر؟ وهل هناك أحد 
يستطيع أن يفهم شعره؟ إن شعره من العمق وبُعد الصور 
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بحيث يقرأ ويحفظ ولا يفهم». فصدقته وأطمأننتٌ إلى 
كلامه . 

وكان السيد حيدر أستاذي للمرة الأولى في حدود 
العاشرة من عمريء إذا لم أخطئء وذلك يوم بدا 
لجدتي أن تعرب عن سوء ظنها بي (وهي محقة في 
ذلك تماماً) وأن تقول لمن حولها مشيرة إلى أنه شديد 
الصلف. كثير العبث. ولا يسمع نصحاً. ولا يحفظ 
درساً. وما أظن أنه سيكون في يوم من الأيام كابن 
خالته السيد حسن في ذكائه وشعره». والسيد حسن هذا 
وكان شاعراً كفيفاًء فقلت في نفسي: «إنها تفضل ابن 
أختها علي لأنه شاعرء كأن الشعر شيء صعب 
المنال. . إنني سأكون شاعراً في هذه الليلة. !!» وجاء 
الليل فاستعرضت شعر السيد حيدر الذي أحفظه 
واخترت منه فائيته التي يرثي بها أبا الشهداء والتي 
مطلعها: 

لتلوي لؤي الجيد ناكسة الطرف 

فهاشمها بالطف مهشومة الأنف 

فعارصتها بكلام لو سمعه السيد حيدر لاستغرق في 
ضحك شديد. وفعلت مثل ذلك في الليالي التالية 
فاجتمع لدي شيء كثير من هذا الكلام الصبياني وتلوت 
البعض الآخر. ولكني لم أحفل باستغرابهم ولا 
أبي فقال لي مخلصاً: «إنه شعر جيد وإنه يحتوي على 
معانٍ طيبة وإني أستطيع أن أقرأه على كل أحد؛ وشاع 
خبري فاجتمع فريق من أعمامي في مسجدهم . ومعهم 
الأديب الظريف المرحوم السيد حسن أبو القاسم. 
واستدعوني فلما حضرثٌُ فقالوا لي: بلغنا أنك تقول 
الشعر؟! فقلت «نعم»» فقالوا: أنشدنا شيا من شعرك. 
فقلت لهم: أية قصيدة تريدون الدالية أم الرائية أم 
الميمية؟ فقالوا: أنشدنا واحدة من هذه القصائد. 
فأنشدتهم ما خطر يبالي وضبطوا أنفسهم فلم يضحكوا. 
إلا أبو القاسم فإنه انفجر في ضحكة عالية وقال لي: 


١غ‎ 


أي شعر شعرك هذايا مهدي. شطر هذا طوله (وفتح 
باعي)» وشطر هذا طوله (وقبض على خنصري). فقلت 
له: شعري صحيح وزين ولكنك أنت لا تعرف الشعر. 
فسألني كيف أنظم شعري؟ فقلتٌ له: أنا آخذ معاني 
شعري من شعر السيد حيدر الذي حفظنيه جدّي» وأضع 
لكل معنى قدر ما وضع له السيد حيدر من الكلمات. 
فإذا كان السيد حيدر قد وضم للمعنى عشر كلمات 
وضعت أنا عشر كلمات أيضا. وإذا كان السيد حيدر قد 
وضع له أقل أو أكثر. فعلت أنا الشيء نفسه. وهنا طلب 
إليّ أن أغني”'' له شيئاً من شعري فأجبته إلى طلبه. 
وعندما صرفني بعد أن تمنى لي التوفيق ومضى على هذا 
نحو من بضعة أعوام. فصرثتُ أقول الكلام الموزون 
المقفى وصار السيد حيدر من كبار أساتذتي حقيقة في 
هذه المرة. أقرؤه وأتذوقه وأكبره وأتأثر به. وأقمت على 
هذا سنين غنديدة: إلا أن الأيام باعدت بيني وبينه 
تدريجيّاء فلم تزل توسع الشقة فيما بيننا حتى ضعف 
سلطانه على عقلي ضعفاً تامأء فلم أعد أذكره أو أفكر 
فيه أو أتحدّث عنه إلا نادراً. 

ولكن حدث خلال سنة 1914١‏ 1557م الدراسية 
أنْ سألتُ طلابي أثناء مناقشة أدبية عمًا يعرفون من أخبار 
السيد حيدرء ويروون من شعره فقالوا: لا شيء؛. وعما 
يعرفون من أخبار الحبوبي ويروون من شعره فقالوا: لا 
شيء أيضاًء وعما يعرفون من تاريخ حركة العراق الأدبية 
في القرن التاسع عشر على العموم فقالوا: لا شيء. عند 
ذلك طلبتٌ إليهم أنْ يهتموا بهذه الحركة اهتماماً شديداً. 
وأن يدرسوها ويكتبوا عنها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. 
ولبّى الطلبة هذه الرغبة فكانت حصة حيدر من حركتنا 
حصة الأسد. فقد أذاع عنه طالب نبيه عدّة أحاديث 
بالراديو. وكتبث عنه رسالتا تخرّجء كتب أحداهما شاب 
حلي لعله الآن موجود بينكم هو الأستاذ عبد الباقي 
الشواي. وكتبت الأخرى فتاة يهودية. وخصصته أنا 


)١(‏ يقصد البيصر بالغناء القراءة على طريقة الأطوار المنبرية التي 
كان يؤديها بالخطابة في تلك المرحلة. 


عبقرية السيد حيدر ا حلي 

بأربعة أحاديث من سلسلة نهضة العراق الأدبية في القرن 
التاسع عشر. درست فيها حياته وغزله ووصفه وفخره 
ورثاءه. ولكن لا تزال في الرجل بقية لا آتي على 
اخرها اليوم . 

والذي أريد أنْ أفعله الآن هو أنْ أجيب على هذا 
السؤال: هل السيد حيدر شاعر عبقري؟ وقبل الإجابة 
يجب أنْ أحدّد مدلول كلمة عبقري. 

العبقري هو الذكي القوي الحاذق بفنه الخبير بعمله 
وسمي كذلك تشبيهاً له بجن عبقر. وهي قرية من قُرى 
اليمن معروفة بجودة النسيج ومتانته. وما من شك إِنْ 
حيدراً ذكي كل الذكاء قوي كل القوة من حيث هو 
شاعر حاذق كل الحذق بفنه» خبير كل الخبرة بعمله. 
وإذا صمح هذا فلا نزاع في أنه رجل عبقري. ومظاهر 
عبقرية حيدر عندي ثلاثة وهي: 

١‏ ابتكاره عدداً غير قليل من المعاني الدقيقة التي 
يغلب على الظن أنه لم يسبقه إليها أحد. 

١‏ تعرفه بطائفة من المعانى المألوفة واستنباطه 
منها معان جديدة جميلة . ١‏ 


- سحر أدائه المتمثل بلغته وأسلوبه. 
فأمًا معانيه المبتكرة فهي كثيرة» أروي لكم طائفة 
منها فيما يلي . قال حيدر من موشحة: 
ونديمي لفظه العذب الرخيم 
كبسية النوره قب رتنقة 
قبلهما خلت ولدانالنعيم 
إنما انس تيا قلبي الكليم 
شعلة في الكأس من وجنته 
لاتقل كيف من الكأس ذكا 
جمر خديه معاًفى أضلعى 
ا بر ا 
أنْتقابل بزجاج تلذع 
فأكبر الظن أن لذع فؤاد المحب بنار خد الحبيب 


عبقرية السيد حيدر الحلي 
عن طريق الكأس وتشبيهه بلذع نور الشمس عند مقابلتها 
بالزجاج معنى لم يسبقٌ حيدرا إليه سابق. ومثل هذا 
يقال عن هذين البيتين : 
كم لحان يالعذول ثمراآه 
فغداشيّقاإليهطروبا 
جاءني لائماًفعاد حسوداً 
رُبَ داء سرى فأعدى الطبيبا 
لقد قرأتٌ الشيء الكثير عن العذل والعذال؛ واللوم 
واللوام؛ وععن أثر ذلك في نفوس ذوي الصبابات 
والأشواقء, لكنى أسجل على نفسى أنى لا أعرف مأحذاً 
عفر الله - بك لا اعرف نظيرا لبن جد النالفين 
الذكر. ١ ١‏ 
وبهذه المناسبة أحب أن أذكر لكم أن السيد ياقر 
أحد أنجال السيد هادي القزويني (رحمة الله عليهما) قال 
لي ذات يوم إنه لم يحسد في حياته سوى رجلين: 
فقلت: من هماء وعلى ماذا تحسدهما؟! قال هما 
الأموي الأبيوردي والسيد حيدرء فأنا أحسد الأول على 
قوله: 
فداك نفسي والناس غير أبي 
فبائنمئ أكتزع الأنكام أبضا 
فما من شك أنْ هذا البيت أغزل مائة مرة من قول 
جرير: 
إن العيون التي في طرفها جور 
قتلنناثملم يحيين قتلانا 
ذلك البيت الذي زعموا أنه أغزل بيت قالته العرب. 
ومامن شك كذلك أنه أفشر ماثئة مرة من بيت جرير 
الذي زعموا أنه أفخر بيت قالته العرب وهو: 
إذا غضبت عليك بنو تميم 
حسبت الناس كلهم غضابا 
أمَا السيد حيدر فإني أحسده على قوله: «كم لحاني 
العذول». وأنشد البيتين فقلت له: هذا حسد لا نعوذ 
بالله من شرّه . 
ومن مبتكرات حيدر قوله واصفاً أبا الشهداء وسيفه: 


كأنْ أخاه السيف أعطي صبره 

فلم يبرح الهيجاء حتى تكسرا 
وقوله في رثاء السيد مهدي القزويني (طاب ثراه) : 

بطرفك لو ترمى لعز وصولها 
آانحلها هول التقحم إِذْ مشتْ 

إليك فأخفاها عليك نحولها 
وقوله في رثاء ثاني أنجاله السيد صالح: 
أفعى الأسى طرقت وغاب الراقي 

فأنا اللديغ وأدمعي درياقي 
باتت تساور وهي غير ضئيلة 

حتى رشحن بسمها آماقي"' 
وقوله في رثائه أيضاً: 
ومجدك ما خلتُ الردى منك يقربٌ 

لأنك فى صدر الردى منه أهيبٌ 
ونااخلك ملك الذاء يبلغ مآ أرى 

لأنك للدهر الدواء المجربُ 
وقوله في سقيا الديار: 
سبق الدمع حين قلت سقتها 

فتركت السماء وقلتُ الدموعٌ 
وقوله في مراجل القرى: 
هدارة تحت الدجى فكأنما 


تدعو بحي على القرى أضيافها 
وقوله في رثاء أحد كبار الفقهاء: 
ولقد سددت فم النعي بأنمل 

رجفت فلم أملك بهن له فما 
وقوله مادحاً أحد ولاة بغداد: 
هو الرمح سل عنه فؤاد حسوده 

بمابات يلقى من شبا ذلك الرمح 


)١(‏ يشير بهذا البيت إلى قول التابغة الذبياني: 


فب تكأني ساورتني ضثيلة 
من الرقش في أنيايها السم ناقع 
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تجده كليماً وه وأعدل شاهد 
فيا شاهداً أضحى يعدل بالجرح 
وقوله متغزلاً: 
ما الحسن إلاّجمرة في خدّه 
وجمرةفي القلب منهاتقد 
أبردهاتيك بلثمهذه 
يام نراى نارابنار تبرد 
نارولكن هي عندي جنة 
من لي لوفيهافمييخلد 
هذه مُثّل قليلة من كلمات حيدر المبتكرة وأؤكد أن 
لديه كثيراً جداً من أمثالها مما ضربت عنه صفحاً 
لأسباب عدة؛ من بينها الصعبة في الإيجاز. على أننا لو 
فرضنا أنه ليس لحيدر من غرر الكلام سوى ما تقدم 
ذكره لكان كافياً لك الكفاية للدلالة على خصب قريحته 
وسعة خياله وقدرته على الابتكارء ولكان كافياً كل 
الكفاية أيضاً لرفعه إلى مصاف عباقرة الكلام . 
وقد فخر المتنبي على خصومه بثلاثة أبيات من 
شعرهء هي قوله في صدر قصيدة: 
ذي المعالي فليعلون من تعالى 
مكذاهكذاوالاً فلالا 
شرف ينطح النجوم برقيّه وعرّ يقلقلّْ الأجبالا 
وقوله من أخرى: 
لو تعمل الشجر التي قابلتها 
مدت محييةإليك الأغصنا 
مع إنه أخذ معنى البيت الآخر من البحتري الذي 
يقول: 
ولو أنَ مشتاقاً تكلّف فوقما 
في وسعه لسعى إليك المنبرٌ 
وفضل سيف الدولة المتنبى على أبى العباس النامى 
لبيت واحد هو قوله: 0000 ١‏ 
يعود من كل فتح غير مفتخر 
وقدأغدإليهغيرمحتلف 
وستمر مُثْل أخرى من كلام حيدر الأصيل. 


عبقرية السيد حيدر ال حلي 
أمَا تصرفه بالمعانى المألوفة» وإِنْ شعت فقل 
المبتذلة واستتياط منها :معان جديدة جميلة فكثير» من 
أمثلته قوله في رثاء السيد صالح القزويني: 
فلوافتدي بسواه غيرك أو وفقى 
من حذ أسياف المنية واقي 
لفدتك من دمها العفاة بما وفى 
بوقاءماء سماحك الرقراق 
ولغيمت بالنقع دونك هاشم 
حتى تسد مطالعالافاق 
وأتتك ترعد بالصواهل واغتدت 
بالبيض تبرق أيّماإبراق 
ولأمطرت بدم سقتّ شوك القنا 
من هبأغزر وابل دقاق 
وتقارعت عنك الردى وشعارها 
أنا من أسر الموت طعم مذاقي 
ولأقبلت بك يا عميد سراتها 
والموت بين يديك رهن وثاق 
وأظن أنك والتكرم شأنكم 
كرماً تحن عليه بالإطلاق 
فبردن أفئدة لهنَ لظى الجوى 
لم تبق باقية على الاحراق 
. لكنْ دعيت وأي خلق لم يكن 
ليجيب قاهر دعوة الخلاق 
فمضى الردى بك راغباً بطلاقها 
دنياتجدتبعدابطلاق 
معشوقة وهي الملول وإِنّما 
لعلى الملال كثيرةالعشاق 
فلا نزاع في أن مئات الشعراء قالوا قبل حيدر ما 
مضمونه: لو افتدي أحد من الموت لأفتدي الفقيد بكل 
مرتخص وغال. ولواتقى أحد خطر الموت بخيله 
ورجله لاتقاه الفقيد بماله من شدّة البأس وقوة البطش. 
ولكن (افتداء العفاة ماء سماحة الفقيد بما يقى بوقائه من 
دمهم. وفقوع الموت أسيرا ف معركة فاصلة بين التقيد 
وبينه وإطلاقه فضلا وكرما»؛ ما ابتكره حيدر ابتكارا 


عبقرية السيد حيدر الحلي 
وابتدعه ابتداعاً. ومن هذا القبيل تشبيه الممدوح 
بالبحر. فقد استعمل حيدر هذا التشبيه ولكنه أضاف إليه 
معنى جديداً» كله روعة وأصالة وذلك حيث يقول من 
موشحة : 
جاء للمجدالمعلى #:صالحا» 
بحر جودبالمزاياطافحا 
نغدافكريفيهسابحا 
يوز ال سول و قدا نينا 
والعلى تلبسهفيالعنق 


فأكبر الظن أن الغوص في لجة كرم الممدرح 
واستخراج لآليء المديح منها «وليس العلى» إياها في 
العنق انتجه خيال حيدر الخصب . 

ومن هذا الباب تشبه الحبيب بالبدر مرة وبالظبي 
تارة» فقد كرّر حيدر هذين التشبيهين في جملة من 
كررهماء ولكنه أضاف إليها أو إلى الأول منهما شيئاً غير 
قليل. وذلك حيث يقول في موشحة أخرى : 

دميةنشرالخزامى نشرها 

بفتاءتالمسك يزري شعرها 

كمليالهيعنديبدرها 

قابلت فيهِنّمراأةالسما 

بمحياهافقيلانلطبع 
هي والظبية من وادكما 
هى والبدر معاًمن مطلع 

فتشبيه السماء بالمرآة وانطباع وجه الحبيب فيها على 
أنه بدرها من صنم حيدر في أغلب الظن. وتسألونني 
عن سحر أداء الرجل فأقول لكم : إنه متمثل في فصاحة 
لفظه . ومتانة سبكه وجمال تأليفه ورقة تعبيره؛ فلا ريب 
عندي في أن حيدر أنقى شعراء العراق في القرن التاسع 
عشر وكُتّابه ديباجة وأمتنهم لغة وأصفاهم أسلوباً. أمَا 
الزخرفة البيانية وأريد بها الجناس والطباق والتشبيه 
والاستعارة وما إلى ذلك فإنه يقبلها إذا جاءت عفرأ 
ولكنه يرفضها رفضاً باتأ إذا كانت متكلفة مصطنعة. وقد 


كان خصومه يقولون «إنْ شعره حخشب») وهم يعنون 


١ /اغ‎ 


بذلك خلوه من زخارف البديع . ولو أنصفوا لقالوا إِنْ 
شعره مجموعة غيد حسان تعتمد في أسر القلوب 
تلاك التفوين على العظرات القاتدة والتسماة 
الساحرة والقسمات الجذابة . وتحمل نفائس الحى حيناً 
وتزهد بها حيناً آخر. 


علد 


ضربت لكم الأمثال على ابتكار حيدر نفائس 
المعاني في مختلف أنواع القريض وعلى تعرفه بطائفة 
من المعاني المألوفة» واستنباطه منها معان جديدة 
جميلة. وكانت هذه الأمثلة في الوقت نفسه أدلة لا 
تنقض على نقاء ديباجة الرجل . وصفاء أسلوبه. ومع 
ذلك أرى أنْ أنشدكم هذه الأبيات النفيسة من غزله 
الرقيق على أنها مثل آخر للغته الرائعة وأسلوبه البارع 
ولاعتداله في استعمال الزخارف البيانية قال: 


بلحاظهالرشأالغدير؟ 
خطابنمقلتهالهوى 
وارتاح يقرأهالضمير 


فصحيفةالبشرى محياه 
وروئنقهالبشير 
حيابيومكاديقطر من غضارتهالسرور 
وأدار لامعة تشف كخده بأبي المدير 
أملا وقد حدراللفام 
كاه اتقتمسز التمشسمير 
رشأإذ ا كسرالجفون 
فقلب عاشقهالكسير 
والجفنأصرعمايكون 
غداةيصرعهالفتور 
يا جاهلاً نب أاللحاظ 
وذاك يعقلهالبصير 
أفلا سقطت على الخبير بو حيها فأنا الخبير 
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إنالوجرهلكالزجا 
جةتستبينبهالأمور 
وتشفّعمّاخلفها 
فله بها بدا ظهور 
وإذاالمقلوب تراسلت 
فمناللحاظ لهاسفير 
منها: 
أحييي إلتيتاك تيخالحة 
فيهاتنادمت اليدور 
رحيقهاالمختوم حور 
بيين الخ دودولا أصرح 
باسممن حون الخدور 
بيضاءمطمعةلهوى 
شهدت بعفتهاالستور 
كلفي بصالئدةالقلو 
ب ومن حبائلهاالشعور 
مابين قرطيها إلى الخلخال روض حبا نضير 
والوجنتان شقفيقة 
ماءالشبابلهاغدير 
كيف هالوصوللخدرها 
ا هوا اميتي 
بهذه الأبيات النفيسة أختتم هذا الحديث الذي يخيل 
إليّ أنه قد طال وأرجو أنْ أكون قد وفيتٌ حيدراً بعض 
حقه وحملتكم على أنْ تقرأوه وتتذوقوه وأنَْ توفوه ما 
يستحق من إعجاب وإكبار. 
الدكتور محمد مهدي البيصر 
العقل والعشق الإلهي 
«الاختالاف والإنسجام» 
ثمة كلام طويل حول ماهية العمل والعشق 
والاختلاف فيما بين هذين الأمرين الأصيلين» وهناك 
دراسات كثيرة بهذا الشأن. ورغم ذلك ليس بالمستطاع 
القول بأن الحديث في هذا المضمار قد انتهى» أو أن ما 


العقل والعشق الإلهي 

يجب أن يُقال قد قيل. ويصدق هذا الكلام على كثير 
من الأمورء إذ ليست قليلة تلك الماهيات والقضايا التي 
والعشق». مختلفة عن سائر القضايا الأخرى» والمشاكل 
على هذا الصعيد غير المشاكل المثارة على صعيد آخر. 

المشكل المثار بشكل خاص على صعيد العقل هو 
أن هذا الجوهر الشريف ومن أجل أدراك ماهيته ينبغى 
عليه أن يجعل نفسه موضوع الإدارك» والأمر المسلم به 
يعد شيئاً لا يمكن أن يعد عقلاً. فالعقل فى حد ذاته 
كان الأمر كذلك كيف يمكن التحدث عن العقل كشيء 
واقع موضوعاً للإدراك؟ 

إن إدراك ماهية العشقء له مشكلته الخاصة أيضاً 
وأن اختلفت هذه المشكلة .عن مشكلة إدراك العقل. 
وتتمثل هذه المشكلة في الأمر التالي : حينما يلتهب 
العشق لا يدع مكاناً للعقل . 

بتعبير آخر: العشق كالنار التي تحرق كل شيء ولا 
تدع موضعاً لغيرها قط . 

ومعظم أولئك الذين يضعون العشى في مقابل 
العقل لهم مثل هذه الفكرة أيضاً ويرون أن العقل عاجز 
عن الإحاطة بعالم العشق العجيب أو الإشراف عليه. 

ويمكن أن نستنتج من ذلك: إذا كان من الصعب 
جداً إدراك ماهية العقل؛ فليس من السهل إدراك ماهية 
العشق أيضاً. وحينما يصعب معرفة ماهية هذين 
الأمرين الأساسيين» يصعب أيضاً التحدث عن 
الاختلاف فيما بينهما. 

وتتصل معضلة إدراك ماهية العقل والعشىق بمعضلة 
إدراك ماهية الإنسان» وهذه هي ذات القضية المعقدة 
التى واجهها الفلاسفة منذ البداية . 
الإنسان بأنه حيوان ناطق» فقد أكد البعض الآخر على 
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مسألة ذات الإنسان وطالبوه بمعرفة ذاته ونفسهء ولا 
شك في أن معرفة الإنسان عن طريق استخدام الحد 
وتعريف الذاتيات» نوع من أنواع المعرفة. ولا شك 
أيضاً في أن معرفة الإنسان لذاته؛ من أهم طرق 
المعرفة. وإذا كان الأمر كذلك فما هو التفاوت بين 
الطريقين؟ وإذا كان ثمة تفاوت على هذا الصعيدء فما 
هو الطريق الذي ينبغي سلوكه؟ 


ومما يجدر ذكره هو أن ما يدعى بالعلم الحضوري» 
يعد نوعا من الشهود؛ والشهود عبارة عن إدراك مباشر. 
ولسنا بصدد التحدث عن أنواع العلم الحضوريء وإنما 
نكتفي بالقول: لو يترك الإنسان لحاله؛ فمن الممكن أن 
يتردد بين المعرفة الذهنية والإدراك الحضوري» ويبقى 
عاجزاً عن الحكم بتفوق أحدهما على الآخر. 

ولربما يتصور البعض في بادئ الأمر أن المعرفة 
الذهنية أعلى من الإدارك الشهوديء؛ غير أن هؤلاء 
يدركون أيضاً في ذات الوقت بأن المعرفة الذهنية وإدراك 
الأشياء عن طريق الحدء أمر يوجب وجود ثغرة بين 
عالم العين وعالم الذهن. وهذه الشغرة هي من السعة 
بحيث يصعب اجتيازها . 

وسعى عدد كبير من كبار الفلاسفة لتضييق هذه 
الثغرة أو إزالتهاء ولكن قلما نجح أحد منهم في إنجاز 
هذه المهمة . فالفيلسوف الفرنسي الشهير رينه ديكارت» 
استطاع من خلال الاعتماد على الكوجينف أن يجعل 
فكره أساس وجودهء وأن يغير وجه العالم من خلال 
طرح هذه الفكرة» إلا أنه سقط في الخطوات الأولى في 
هوة الثنوية ولم يستطع أن يخرج نفسه من قعرها. 

وحاول بعض تلامذة هذا الفيلسوف وأتباعه أن 
يقضوا على هذه الثنوية؛ إلأ أنهم لم ينجحوا في تحقيق 
هذا الهدف أيضاً. فطريقة المعرفة الحضورية هى 
الطريقة الوخيدة التي يمكن أن تضع حذاً لهذه الثنوية 
وتقدم حلاً لهذه المعضلة العويصة:؛ لأن المعرفة 
الحضورية معرفة مباشرة» ولهذا تتميز بنوع من الشدة 
والقوة. والمعرفة القلبية التي هي جزء من المعرفة 
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الحضورية» تقوم بتفسير المسائل المعنوية والدينية 
وتوضيحها. 

بتعبير آخر: أن امتداد المعرفة القلبية يؤدي إلى 
ظهور الإيمان والفضائل الملازمة لهذا الإيمان. ولهذا 
السبب يقال بأن المعرفة لا توصل الإنسان إلى ساحل 
النجاة والفلاح إلا إذا شملت وجوده بأسره. فالمعرفة 
التي ليست شاملة والمؤدية إلى الثنوية؛ توجب التغرب 
واللاحضور أيضاً. 

ففي عالم الحضور يزول الفاصل بين العين والذهن 
ويحصل نوع من الاتحاد بين العالم والمعلوم؛ ولا 
تنفصل العين عن الذهن حتى في العالم المثالي وعالم 
المجرداتء ولا يلاحظ وجود ثغرة بين العالم 
والمعلوم . 

ويعد علم الله تعالى أكمل علم بمقدوره أن يكشف 
عن هذا الإتحاد والحضور. فالله تعالى واسع وعليمء 
ولذلك فإنه عالم بكل شيء. ومن المقطوع به أن علم 
الله بكل شيء وفي كل مكان وزمان» يستلزم نوعاً من 
الوحدة التي لا يمكن أن يكون لها مقابل. وفي ظل 
هذه الوحدة ينعدم الفاصل بين فاعل المعرفة ومتعلقها. 

إذن فما هو معلوم بعلم الله لا يباين الله تعالى قطء 
وغير منفصل عنه . لذلك يمكن من خلال الالتفات إلى 
هذا الموضوع وإدراك العلاقة بين العالم والمعلوم؛ 
إدراك وحدة الله المطلقة وإحاطته الكاملة بجميع 
الأمور. 

لا بد من الالتفات أيضاًء إلى أن كلمة «الحق؛» 
هي من أسماء الله أيضاً. ويمكن أن ندرك من هذا 
الاسم بأنه تعالى حقيقة مطلقة. ومن لديه علم بالحقيقة 
المطلقة؛ يعترف أيضاً بعدم تحقق أية حقيقة عدا 
الحقيقة المطلقة . 

واسم «الحق»4» ليس الإسم الوحيد الذي يدل على 
الحقيقة المطلقة. فاسم «المحيط» يدل بدوره على 
الإحاطة القيومية وغير المتناهية للبارئ تعالى» يدرك 
بأننا لسنا لا نعد «موجوداً» في التقابل مع الله تعالى 
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فحسب. بل ليس بمقدورنا التفكير في التقابل والتضاد 
مع العقل المطلق أيضاً. 

فإذا كان وجودنا ظلاً لوجود الله تعالى» فعقلنا هو 
الآخر شعاع من أشعة العقل المطلق. إذن فالإنسان 
المدرك لا حيلة لديه سوى أن ينسجم في إيقاعه مع 
إيقاع الحقيقة المطلفة وغير المتناهية لذات البارئ 
تعالى. وهذا الانسجام هو عين ما يمكن أن نسميه أكثر 
الطرق استقامة للوصول إلى الحق تعالى . ولربما يعد ما 
يعرف عند أهل المعرفة ب«الطريقة» هو ذات ما يشير إلى 
هذا الانسجام؛ ويحكي عن أقرب طرق التقرب إلى 
الله . 

الكثير من العرفاء يتحدثون عن البصيرة القلبية أثناء 
سيرهم وسلوكهم» وطالما يستخدمون كلمة «العشق» 
و«الذوق» وغيرهماء هادفين من خلال استخدام هذه 
الكلماتء نوعاً من المعرفة المباشرة التي هي أشبه 
بالتجارب الحسية والشهودية وأقرب إليها من المعرفة 
العقلية. ما يدركه السالك عن طريق الحق والذوق. لا 
بد وأن يكون لديه جذور في أعماق روحهء ويقوده 
باستمرار نحو الحقيقة المطلقة. فسالك طريق الحق» 
من أهل الباطن يختلف كثيراً عن أهل الظاهر في فكره 
وسلوكه . 

فالذين يعدون من أهل الظاهر يعيشون في عالم 
مسطح ليس لديه سوى بعدين فقط» في حين يعيش 
السائرون في طريق الحق وأهل الباطن عالماً آخر غير 
العالم الذي يعرفه الظاهريون. فعالم أهل الباطن غير 
محدود ببعدين» ويتميز بارتفاع وعمق مذهلين. 

فالذين لديهم صلة بالكتب السماوية» ليس 
بمستطاعهم أن لا يكون لديهم خبر عن باطن الأمور. 
لأن هذه الكتب عبارة عن تنزيل من مبدأ متعال غيبى» 
وإذا كان هذا التنزيل بدون عمق وارتفاع فقد المعنى 
المحصل . 

لا ريب في أن نزول الوحي والكلام الإلهي» ينبغي 
أن يتحقق في لحظة خاصة من التاريخ» غير أن هذه 


اللحظة الخاصة يمكن أن تكون وفق نظرة أخرى» في 
أفق آخر هو ما فوق أفق الزمان. فحسب الآيات القرآنية 
نزل الكلام الإلهي في ليلة القدر؛ وليلة القدر هي خير 
من ألف شهر . لذلك لو نُظر إلى جميع لحظات الزمان 
وآناته على أنها متشابهة ومتساوية؛ لاستلزم ذلك أن 
يكون لأفق زمان الوحي معنى آخر أيضاً من أجل أن 
يكون هذا الزمان أفضل من غيره. 

وفضلاً عما سبق ينبغي أيضاً الالتفات إلى ما يلي : 
أن ما ينزل من المبدأ إلى دائرة الوجود. لا بد أن يصعد 
إلى ذلك المبدأ مرة أخرى. ولا شك في أن ما يتحقق 
في قوسي النزول والصعود. ذو درجات متفاوتة 
ومختلفة يمكن النظر إليها كمراحل عمق سير الإنسان 
الكامل وسلوكه . 

كما لا ينبغي تجاهل الأمر التالى وهو : أن ما جاء في 
التنزيل الإلهي» سرمدي» وعدم وجود نهاية لنزول كلام 
الله وصعوده. فالمتكلم؛ من صفات الله تعالى؛ وصفات 
الله خالدة وسرمدية كذاته تعالى. والموضع الوحيد الذي 
لا يحضر فيه الكلام الإلهي»؛ هو الموضع الذي لا يوجد 
فيه لدى الأذن الاستعداد لسماعه . فكلام الله يرن دائماء 
ولكن لا تسمعه سوى الاذان المستعدة فقط . 

. وحينما يدور الحديث عن الأذن المستعدة» فالمراد 
بذلك هروب الإنسان من مرحلة الظاهر» وانفتاح نافذة 
روحه على عالم المعنى. فمثلما ينفتح الإنسان على 
عالم الخارج عن طريق حواسه وإدراكاته الظاهرية» 
ينفتح كذلك على عالم المعنى من خلال روحه» فيرتبط 
بباطن الأمور وحقائق عالم الوجود وتحصل لديه حالة 
الانسجام مع هذه الحقائق. 

إذن فالإنسان لديه عالمان: ظاهرء وباطن» وليس 
غريباً على أي من هذين العالمين. 

وحقيقة وجود الإنسان لا تعميز بجانبين ظاهري 
وباطني فقط. بل يمكن أن نشاهد في هذا الوجود من 
كانه أخروى فكت يناس ] كل : تتميز كل منها 
بأهمية خاصة» وهي: 
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١‏ ساحة الإرادة. 

١‏ ساحة الحب أو العشق. 

ساحة المعرفة . 

وتظهر كل ساحة في صورتين متقابلتين» تكمل كل 
منهما الأخرى في عين التقابل. فنجد صورتي الفعل 
والترك في ساحة الإرادة»؛ وصورتي الهدوء والهيجان في 
ساحة العشقء وصورتي الافتراق والاتحاد ‏ أو الوحدة 
والكثرة ‏ في ساحة المعرفة . 

وهناك نقاشات طويلة بشأن الاختلاف بين ساحات 
الوجود الثلاث. فالبعض يعتبر الإرادة أصلاً عند 
الإنسان» وسائر الأمور من آثارها ونتائجها. والبعض 
يولي أهمية أكبر نحو العشق ويبرر جميع الأشياء 
الأخرى على أساسه. وهناك عدد كبير من الحكماء 
والفلاسفة يؤكدون على ساحة المعرفة» ويعتبرونها 
أساس جميع أعمال الإنسان. 

ولكل فئة من هذه الفئات الئلاث براهينها وأدلتها 
الخاصة الجديرة بالاهتمام لإثبات فكرتها. فأنصار 
العشق يهاجمون الفلاسفة ويصفون فكرتهم بأنها واهية 
وطريقهم بأنه غير معبد. وقلما نجد عارفاً لم يوجه النقد 
إلى طريق الفلاسفة . 

ولم يقل أنصار الإرادة عن أنصار العشنّ في توجيه 
النقد للفلاسفة وأسلوبهم. وتحدث الفلاسفة بدورهم 
عن أهمية موقفهم الفكري وصمرابه» وهبوا لدحض 
أفكار الفئتين السابقتين . 

هذا النزاع الملاحظ بين هؤلاء؛ يكشف عن تحقق 
العشق» والإرادة؛ والمعرفة في ثلاث دوائر مختلفة من 
وجود الإنسان؛ ويشير إلى عدم انسجامها مع بعضها في 
ظاهر الأمر. ولكن لو وجد من يتعمق في البعد الباطني 
للإنسان» ويمعن النظر فى عمقه الوجوديء لأدرك 
اتجاد العقدق والمغرفة والأوادة: 

طالما تحدث القرآن الكريم عن الفكر والمعرفة 
معاًء وطالما أشارت الأحاديث النبوية وكلمات أولياء 
الدين إلى هذا المعنى أيضاً. ويمكن أن نستشف من 
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مجموع التعاليم الإسلامية أن الفكر يجب أن يرافق 
الذكر؛ والدور المهم الذي يلعبه هذان العنصران 
الأساسيان في حياة الإنسان المعنوية . 

والذكر لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة» بدون 
الفكر؛ والفكر لا يوصل الإنسان إلى الهدف النهائى 
بدون الذكر. والرجوع إلى الآيات القرآنية الشريفة 
يكشف عن وقوع كلمة القلب مرادفةٌ لكلمة العقل 
غالباً. طبعاً حينما يقال بأن القلب قد استعمل بمعنى 
العقل في القرآن الكريم» فلا يراد به العقل بالمعنى 
المتداول فى اللغة اليومية للناس» بل ذلك الجوهر 
المقدس الذي يتجه نعو الآمر المتعالئ دائما ويغاير هرج 
أجل بلوغه. 1 

ويتحدث الشيخ نجم الدين الرازي في رسالة 
«العشى والعقل أو معيار الصدق في مصداق العشق» 
بصراحة عن كون القلب محل ظهور العقل مثلما أن 
العين محل ظهور الرؤية. ويقول بأن الروح قد التحقت 
بجسم الإنسان بناء على الأمر الإلهي. وبما أن هذا 
الجسم لديه أفضل أنواع التركيب بفضل التدبير الإلهي» 
يعد كل موضع من مواضعه الظاهرية والباطنية محلا 
لظهور صفة من صفات الروح. 

فإذا كانت العين محلاً لظهور صفة البصرء والأذن 
محلاً للسمع» واللسان محلا للنطق» فالقلب محل 
لظهور العقل. 

ويعتقد الشيخ الرازي أيضاً: إذا كان كل موضع من 
مواضع البدن محلا لظهور صفة من صفات الروح» 
يتضح أيضاً أن الروح متصفة بجميع هذه الصفات في 
عالمها وبصرف النظر عن البدن. 

ويلزم عن هذا الكلام القول بأن قالب البدن هو 
خليفة الروح» وأنه يعكس كالمرأة ذات هذا الجوهر 
المقدمن وصفايهة. 


)2003 نجم الدين كبرى» رسالة العشى والعقل» طبع طهران» 


9 تصحيح تقي تفضلي؛ ص»6. 
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وعليه تظهر كل صفة موجودة في الروح؛ في أحد 
مواضع البدن على أساس نوع السنخية والمناسبة» فيعد 
ذلك الموضع مظهراً لتلك الصفة . ولكن ينبغي الاهتمام 
بالأمر التالي أيضا وهو: بمستطاع كل موضع من 
مواضع بدن الإنسان ‏ بصفته أحد مظاهر الروح ‏ أن 
يكشف عن الصفة الروحية والمعنوية بمقدار ما لديه من 


قابلية واستعداد 3 


الغيبية» في أحد مواضع البدن» على أساس استيعاب 
عالم الحس والشهادة. فإذا كانت الروح مدركة للكليات 
في عالم الغيب» فينبغي أن تدرك الجزئيات أيضاً من 
خلال الظهور في مواضع مختلفة من البدن؛ وعن هذا 
الطريق يتولى الإنسان خلافة عالمى الغيب والشهادة» 
عاكساً كالمرآة الصفات الظاهرية والباطنية لله تعالى. 

ولا يعزب عن بال العاقل أن الشيخ الرازي حينما 
يعتبر كل موضع في بدن الإنسان محلا لظهور إحدى 
صفات الروح» يتحتم القول بأنه يريد بالقلب» هذا 
العضو الصنوبري الموجود في الصدر. أي أنه يضع 
القلب بمستوى سائر أعضاء الجسم ويعتبره محلا لظهور 
العقل . 
فلا بد أن يراد معناه الظاهري والجسمى» بينما يتتحدث 
العرفاء عن المعنى الباطني» ويعتبرونه أسمى من القلب 
في اصطلاح الأطباء. ولا بد هنا من القول: صحيح أن 
الرازي قد استخدم القلب بالمعنى الظاهري والجسمى 
وعده محل ظهور العقل» لكنه كان عارفاً أيضاً بأن 
القلب الصنوبري مركز للبدن أيضاً ويلعب دوراً مهما في 
تنظيم حياة الإنسان. 

ونظراً لوجود علاقة ضرورية بين الظاهر والمظهرء 
لا بد من الاعتراف أيضاً بظهور العقل ‏ الذي هو أعلى 
الجسم . 


إذن فحينما يعتبر الشيخ نجم الدين الرازي القلب 


العقل والعشق الإلهي 

محلاً لظهور العقل» يعترف بأفضلية العقل على سائر 
صفات روح الإنسان. 

ومما يجدر ذكره هو أن الشيخ الرازي ورغم عده 
لكثير من مواضع الجسم محال لظهور صفات الروحء 
لم يتحدث عن موضع ظهور صفة العشق. فبدلاً من أن 
يعتبر القلب محلا لظهور صفة العشق» اعتبره موضعا 
لظهور العقل. ورغم ذلك فإنه لم يتجاهل أهمية العشق 
ووصفه في موضع آخر من رسالته بأنه أفضل من 
العقل . 

نجم الدين الرازي يعتقد أن دلالة جبرئيل العقل 
مستمرة حتى ساحل بحر الجبروت حيث تنتهي هناك. 
وتبدأ دلالة العشق. غير أن العشق نفسه يخلع عن نفسه 
رداء العين والشين والقاف ويرتدي جية الجذبة. 
وحينذاك يجتاز السالك بالجذبة قاب قوسي حدود 
الوجود. ويتربع في مقام «أو أدنى» على بساط قرب 
الحق. وفي هذه المرحلة لا يتجرد العشق وحده من 
العين والشين والقاف بل يتجرد حتى الذكر من قشر 
«فاذكروني»؛ فيكشف سلطان «أذكركم» عن جماله. 
فيصبح الذاكر مذكوراً والعاشق معشوقاً. 

ويشير الشيخ نجم الدين الرازي إلى مقام الفناء 
ويعتقد بأنه لا يمكن السير في طريق الفناء إلا بقدم 
العشق. فما يمكن أن يقود في هذه المرحلة هو المحو 
والفناء. وبما أن العقل عين البقاء» فإنه عاجز عن قطع 
هذا الطريق. 

طريق العشق عند نجم الدين الرازي» طريق ينتهي 
إلى حرم الفناء» ولا يبقى في هذا الحرم موضع للغير. 

ورغم ذلك نراه يشير في موضع آخر إلى العلاقة 
بين العشق والعقل ويقول كلما ازداد نور العشق» ازداد 
نور العقل. ولكنه لا يرى العكسء أي أن ازدياد نور 
العقل لا يؤدي بالضرورة إلى ازدياد نور العشق”'' غير 
أنه يعتبر العقل قابلا للاشتعال بشعلة العشق . 
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يفف 


عصبة ذكر. قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم. 
ل ا 1 
«ءبَآذكُ وناؤكٌ لا نَدَرُونَ أَبْهُمْ أرب لك هما وّيصَحةٌ 
ري أله 2 وقوله أ رحا بم أو يعض في 
كِنبٍ أسَّهِ4 . وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا شيئاً؟ ما 
قلت هذا ولا طاوس يرويه علي . قال قارية بن مضرب: 
فلقيت طاوساً فقال لا والله ما رويت هذا على ابن عباس 
قط وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم» قال سفيان: أراه 
من قبل ابنه عبد الله بن طاوس» فإنه كان على خاتم 


سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا 


شديداً يعني بني هاشم قال: ثم لا خلاف بين الأمة أن 
هذا الخبر ليس على ظاهره لأن ظاهره يقتضي ما أجمع 
المسلمون على خلافه . ألا ترى أن رجلا لو مات وخلف 
بنتاً وأخاً وأختاً فمن قولهم أجمع أن للبنت النصف وما 
بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. والخبر 
يقتضي أن ما بقي للاخ لأنه الذكر ولا يكون للأخت 
شيء وكذلك لو أن رجلاً مات وترك بنتاً وابنة ابن 
وعماء أن يكون للبنت النصف وما بقي للعم لأنه أولى 
ذكرء ولا تعطى بنت الابن ث شيئاً وكذلك في أخت لأب 
وأو أخت لأب وابن عم أن لا تعطى الأخت من الأب 
شيئاً بل تعطى الأخت من قبل الأب والأم النصف وما 
يبقى لابن العم لأنه أولى ذكرء وكذلك في بنت وابن ابن 
وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن وإخوة وأخوات 
لأب وأم. وأمثال ذلك كثيرة جداً فإن قالوا: جميع ما 
ذكرتموه لا يلزمنا شيء منه لأنا لم نقل في هذه المواضيع 
إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه ألا 
ترى أن البنت مع بنت الابن والعم إنما أعطينا لابنة 
الابن السدس لأن الظاهر يقتضي أن ما يبقى وهو 
السدس لبنت الابن وكذلك في بنت وبنت ابن وابين عم 
لأن للأختين الثلثين وقد علمنا أن للأخت من قبل الأب 
والأم النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للأاخت 
من قبل الأب وكذلك قوله: يويك أله نه الك 
ع ا 0 


رونا يا لك لأ سم الما اسه ليا اما يي 


الإرث 


للباقين على ما فرض قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه باطل 
لأن الموضع الذي يتناول أن للأختين الثلئين يقتضي أن 
لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل 
واحدة منهما مع الانضمام فرضها من الانفراد وكذلك 
القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فإن كان 
الظاهر يتناوله يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل 
نصيب صاحبتها وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم مناقضون 
ومتعلقون بالأباطيل وكذلك القول فى المسائل الأخر جار 
هذا المجرى. 1 1 

على أن هذا إنما ألزمناهم به على أصولهم ومذاهبهم 
لأن عندنا أن هذه المسائل كلها الأمر فيها بخلاف ذلك 
لأن مع البنت لا يرث أحد من الإخوة والأخوات على 
حال ولا يرث معها أحد من ولد الولد ولا مع الأخت 

ل ل ل ا ا ل 
لقوله تعالى «رأووا رساو َعَم أَرْكَ بَعْضِ» والبنت 
للصلب أولى وأقرب من جميع من ذكروه. لكن على 
تسليم ذلك قد بينا أنهم تاركون لظاهر الخبرء وإذا تركوا 
ظاهره إلى ما قالوه ا 
نقول: إنه على تسليمه يحتمل إشياء: منها: أن يكون 
مقدراً في رجل مات وخلف أختين من قبل الأم وابن أخ 
وابنة أخ لأب وأم وأخاً لأب إلى آخر ما تقدم في كلام 
السيد. قال: فإن قيل ليس ما ذكرتموه صحيحاً لأن أولى 
ذكر يجوز الميراث مع التساوي في الدرج فأما إذا كان 
أحدهما أقرب فلا يتناوله الخبر . قلنا ليس في ظاهر الخبر 
أنه مع التساوي في الدرج» بل هو عام في المتساويين 
والمتباعدين. وإذا حملنا على شيء برئت عهدتنا. على أنه 
لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم أن 
يورثوا ابن العم والعم مع البنت لأن البنت أقرب منهماء 
ولا محيص عن ذلك إلا بالتعلق بعموم الخبر مع أن ذلك 
أيضاً ممكن مع التساوي في الدرج كمن خلف زوجة 
وأختاً لأب وأخاً لأب وأم: للزوجة سهمها المسمى الربع 
والباقي للأخ للأب والأم لا ترث معه الأخت للأب. أو 
من خلفت زوجاً وعماً من قبل الأب والأم وعمة من 
قبل الأب : للزوج النصف سهمه المسمى والباقي للعم 
وليس للعمة شيء. 


العقل والعشق الإلهي 

ما يحظى بالتأمل في كلام هذا العارف هو أنه يعتبر 
نور العقل قابلاً لشعلة العشق المتقدة ومتأثراً بهاء فيمكن 
عن هذا الطريق تبرير الارتباط بين هذين العنصرين 
النورانيين . 

ولبعض المفكرين نفس هذه النظرة إلى العقل أيضاً 
فيرون أن العمل وإن كان محدوداً من حيث الجانب 
الفاعليء؛ إلآ أنه غير محدود قط من حيث الجانب 
القبولي» أي قبول الحقائق. 

إذن فالشيخ نجم الدين وعرفاء آخرون غيره يذهبون 
إلى تأثر العقل بشعلة الحق وقبوله لها. ومن الواضح 
ضرورة وجود نوع من الاتحاد بين القايل والمقبول» 
وليس بمقدور القابل أن يكون غريباً على ما يقبله. 
ولذلك لا بد من وجود انسجام كامل بين العقل والحب 
وعدم وجود تباين أو اختلاف بين الاثنين. 

بتعبير آخر: رغم ما يلاحظ من اختلاف بين العقل 
والحق في بادئ الأمرء غير أن هذا الاختلاف يزول في 
نهاية الأمر ويظهر اتحاد وانسجام كاملان بين الإثنين . 

أولئك الذين يتحدثون عن حب الله لا يرتابون قط 
في أن خاتم الأنبياء ويك يحتل أعلى مراتب حب الله كما 
يعترفون أيضاً بأن الرسول َلك ليس أعقل جميع الناس 
فحسب. وإنما هو الصادر الأول والظهور الكامل للعقل 
الكلي . 

إذن يعد أحب الناس لله أعقلهم أيضاًء فيتحد في 
وجود هذا الإنسان الكامل» العشق ‏ الذي يمثل ذروة 
الحب - والعقل معأ. ويزول الاختلاف والتقابل تماما. 

واتحاد العقل والعشى في المراحل العالية التي 
تتجسد أكمل مراتبها في شخص الرسول ولك ؛ ليس 
بالأمر الخافي» بل نجد هذا الإتحاد والانسجام منعكسا 
في كلام الله تعالى في صيغة الوحي النازل على قلب 
الرسول يِب . 

ولا بد من الإشارة إلى أن القرآن الكريم لم يستخدم 
مفردة«العشئ" وإنمااستخدم مقردةاالحبة 
ومشتقاتها. ولا يخفى على أرباب المعرفة بأن ما 


1١ 


يستشف من ممردة الحب هو ذات الشىء الذي تدل 
عليه كلمة «العشق». وقد قال أحد الشعراء الظرفاء فى 
ذلك : 

فالحب الشديد والذي يعادل العشق» قد ورد فى 
القرآن الكريم كصفة من صفات المؤمنين: «أشَدُ حباً 
لله؟ . 

إذن إذا كان «الحب الشديد؛ قد طرح في القرآن 
الكريم كأحد الكمالات العالية؛ فقد طرح التعقل 
عال أيضاً. واستخدم القرآن الكريم شتى أنواع العبارات 
التي يتحدث فيها عن إدراك الأمور وبلوغ مقام 
المعرفة. والتي يمكن عدها طرق المعرفة وأهم هذه 
الطرق هي: 

١‏ الحواس الظاهرية كالسمع والبصر. 

١‏ -العقل. 

'_القلب. 


4 _الفؤاد. 
كه اللب. 


طبعاً بعض هذه العناوين واسع جداً بحيث يشمل 
عناوين فرعية أخرى. ولو تأمل أحد في القرآن الكريم 
لأدرك مدى الأهمية التي يوليها هذا الكتاب السماوي 
لحواس الإنسان وكيف يعتبر عدم الااستخدام الصحيح 
والمعقول لهاء أمراً موجباً للضلال وسوء العاقبة . 

ومن خلال التأمل في الآيات القرآنية وإنعام 
النظر فيها. ندرك عدم وجود أي فاصل أو ثغرة بين 
الإدراكات الحاصلة من الحواس وما يمكن أن يدرك 
عن طريق العقل والقلب والفؤّاد. فطالما وضع 
القرآن الكريم الإدراكات الحسية إلى جانب 
الإدراكات العقلية والقلبية» وهذا ما يمكن ملاحظته 
فى الآيات التالية : 


غ6١‏ 
ع” 5 00 َك ئَّ .رع س م 8 2< 
«والن لز كا نمم أ نْقَلُ ما كا في أي 
ع 
وَعَمَلَا لَهُمْ سمعًا وأتصدرا وَأخْعِدَة4”" . 


جك قرة 3 بتتثرة ب يق أيه ل يئر با وقد 


مع كن ممرع م 3 0 رما جمس اار» . >سر#© ير 

دان لا يسبعنَ يبا أُوْلَيِكَ )الام بل هم أصَلّ أوليكَ هم 
00 اضرف 

لْمَفِلَوتَ » ". 


نلاحظ في هذه الآيات كيف وضعت الإدراكات 
المستحصلة على طريق العين والأذن» إلى جانب 
الإدراكات العقلية والقلبية.» وكيف تؤدي الغفلة عن 
التأملات العقلية والقلبية إلى نفس النتائج الوخيمة التي 
تؤدي إليها الغفلة عن الإدراكات الحسية . 

يستنتج بعض المفكرين المسلمين عن اقتران العين 
والأذن بالعقل والقلب في هذه الآيات وغيرهاء مدى 
أهمية المعرفة المتحققة عن طريق العين والسمع» إلى 
جانب المعرفة الوجدانية المستحصلة من خلال القلب 
والعقل. فكيف بمقدور الإنسان أن تكون لديه معرفة 
بذاته وعلاقته بالوجودء دون أن تكون لديه معرفة 
بالطبيعة التي تحيط به»ء ودون أن يكون لديه علم 
بحاضيه؟ 

اقتران العين والاذن بالعقل والقلب في الآيات 
القرآنية يعلمنا أمراً آخر وهو أن طريق الوصول إلى 
معرفة العالم يمكن أن يبدأ من طريق معرفة الحواس. 
فالعقل ومن خلال الهيمنة التي لديه على الإدراكات 
الحسية بمقدوره أن ينتقل من المحسوس إلى المعقول. 
فتكمل معرفة الإنسان بالعالم والوجود من خلال هذه 
الحركة التصاعدية . 

ففي نظام المعرفة القرآنية لا يمكن الانتقال من 
المحسوس إلى المعقول فقطء بل يقع كل ما هو 
معقول. ضمن دائرة الوجدان والإدراك القلبي أيضا. 


3٠ : سورة الملك» الآية‎ )١( 
.75 (؟) سورة الأحقاف» الآية:‎ 
.١79/84 سورة الأعراف» الآية:‎ )*( 


العقل والعشق الإلهي 

كلمة «القلب» مستعملة في القرآن الكريم بصيغة 
المفرد والجمع» وطالما نسبت إليها عملية الإدراك. 
وهناك أيضاً بعض الاستعمالات التى تشف عن أن 
القلب مصدر الإيمان والخشو تقوم أو الوجدان 
والعاطفة والإرادة. 

إذن يمكن القول أن هناك أمرين أساسيين مشتركين 
بين جميع تلك الأشياء التي يمكن أن يكون لديها 
ارتياط بالقلب» وهما: 

١-العلموالإدراك‏ وكل مايعد من شؤون 
المعرفة . 

؟ ‏ الإيمان والوجدان والعاطفة وكل ماله صلة 
بها. 

ويعتقد أبو طالب المكي ‏ وهو من كبار العرفاء - 
أن القلب لديه إذن وعين ولسان وحاسة ذوق؛ ويقول 
بأن ذلك الجزء من الخاطرات الواقعة في أذن القلب 
يدعى ب«الفهم»؛ وما يجري في لسان القلب عبارة عن 
الكلام الذي يعد ذوقأء وما يقع في شامّه القلب عبارة 
عن العلم الذي يمكن أن يعد عقلا مكتسبا عن طريق 
التزاوج مع العقل الغريزي”" . 

ويشير الحكيم الترمذي ضمن هذا الإطار إلى أمر 
ذي أهمية كبيرة وهو أن الله تعالى خلق لقلوب الناس 
درجات تتصل بها درجات العلم ومراتب المعرفة. 
وكلما كان العلم أكبرء كلما كان في القلب أقوى 
وأخفى. 

وعلى ضوء الفكرة هذه يمكن القول بأن الإنسان 
لديه درجات مختلفة ومقامات عديدة تتناسب كل درجة 
بع ارخ فق يواح العلم.. 

وأثار عارف آخر هذه الفكرة بالصورة التالية : 

قلب الإنسان لديه قلب أيضاً. وفي قلب القلب 
نعل لحن إلى "سكن ولا عونا نا ببق يدي :النة تقال 


)١(‏ أبو طالب المكي؛ قوت القلوب» ج١.‏ ص2147 نقلاً عن 
كتاب «الصوفية والعقل» للدكتور محمد عبد الله الشرئاري. 


العقل والعشق الإلهي 
وهذا المقام هو ذات المقام الذي يعبر عنه أهل المعرفة 
بااسر السويداءة”" . 


والمضول التوشترق 1 هرمو عار المزقاء أيفا 
القلب بالبحر»ء ويفسر كلمة «البحر» الواردة فى الآية 
الكريمة مرج الَحْرنٍ يَلتِانِ4 بالقلب» ويقول بوجود 
والإيمان» ووه المعرقة العو 

وتحدث علماء الأدب واللغويون عن القلب بطريقة 
ليست مختلفة كثيراً عن لغة العرفاء. فقد قال ابن منظور 
بأن القلب هو العقل» وقال الفراء بأنه الفهم والتدبير. 
المعلومات ووصفه بأنه يحفظ خزانة الخاطرات 
واللأستوان فغئلا عن حفظله للميعسوسات اللحستة 
والقبيحة ونتائج الرغبات والعلم والحكمة”" . 


وإذا ما علمنا بأن حفظ المعلومات مسبوق يفهمها 
وإدراكهاء أدركنا أيضاً أن الجاحظ يعتقد أيضاً بدخول 
الفهم والتدبير في معنى القلب. 

وكلمة القلب ليست هي الوحيدة التي تدل على 
العقل والفهم والتدبيرء نينا تدل كلمجا «اللب» 
و«الفؤاد» على هذه المعاني إلى حد ما أيضا. فابن 
منظور قد فسر #اللب» ب«العقل»» وقال أيضاً بأن لب 
كل شيء ولبابه : خالصه وخياره. 


وقال البعض بأن «اللب» يطلق على العقل الخالي 
من الشوائب والأرهام؛ ولذلك يعد كل لب عقلاء ولا 


يعد كل عقل لباً. ولذلك قال الله تعالى في القرآن 


ري مده 
ام 
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أوق حَبرا كيرا وما يَذَكَر إلآ أؤلوأ الألبب» ". 


.١77”ص نفس المصدر.ء‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. ص8؟١.‏ 

(؟) الجاحظء. الرسائل.٠‏ ص١11ء‏ نقلاً عن كتاب الصوفية 
والعقل؛ الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي . 

(:) سورة البقرة» الآية: 7159. 
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ويشف مضمون هذه الآية عن أن معنى «اللب» هو 
نوع من العقل الممتاز المتفوق على سائر العقول. 

والوضع على هذا المنوال أيضاً في كلمة «الفؤاد؛. 
فقال عبد الواحد اللغوي بأن القلب اسم جاء بمعنى 
الفؤاد ويستخدم بمعنى العقل أيضا”" . 

إذن إذا كانت كلمتا القلب والفؤاد تدلان على معنى 
العقل والفهم» يمكن أن ندرك بسهولة معنى الآية التالية 
«إنَّ فى دَلِكَ أَِكْرَئ لمن كن لَمُ قْ4”"'. أي أن أمل 
التذكرء هم الذين لديهم العقل والإدراك. 

ويرى بعض كبار رجال التصوف بأن مقام الفؤاد 
أسمى من مقام القلب. ويعد معدن نور المعرفة 
والشهود. 

ويبدو أن هؤلاء قد تأثروا في رأيهم هذا بالآية 
القرآنية التالية هما كَدَبَ الْمْوَادُ ما رأ4”". أي أن 
«الفؤاد» عند كبار أهل التصوف عبارة عن مقام الرؤية 
والشهودء و«القلب» مقام العلم والمعرفة. 

هؤلاء يرون: مالم تتحقى الرؤية والشهود عند 
«الفؤاد». فليس بمقدور «القلب» الانتفاع بعلومه. 

الحكيم الترمذي ومن أجل إثبات ما ذهب إليه يقول 
أن الأعمى ومهما كانت المعلومات التي لديه ترفض 
شهادته من قبل الحاكم» وذلك لكونه أعمى ولم تنفعه 
ضمن هذا الإطار جميع المعلومات التي لديه”؟. 

إذن أراد الحكيم الترمذي من خلال هذا المثال أن 
يؤكد على عدم فائدة العلم إذا لم يصل بالإنسان إلى 
مقام الشهود والرؤية. ولذلك عد بعض المتصوفة كلمة 
«الفؤاد» مشتقة من «الفائدة»» وقالوا بأن الذين يصلون 
إلى مقام «الفؤاد»» يشاهدون فوائد حب الله ويقطفون 
ثمار عذا الب . 


)١(‏ الراغب» المفردات فى غريب القرآنء نقلاً عن كتاب الصوفية 
والعقل تأليف الكتور محبل عد الله الشرقاوي. 

(') سورة ق» الآية: /ا؟. 

(5) سورة النجمء الآية: .١١‏ 

(5) الحكيم الترمذي. رسالة الفرق»ء ص78. 
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ويستند الحكيم الترمذي إلى آيتين من القرآن الكريم 
للبرهنة على التفاوت بين مقامي «القلب» و«الفؤاد». الآية 
الأولى تتحدث عن أصحاب الكهف : #وَرَيَظنَا عل مُلُويهرٌ 
إِذ فَامُوَ2'”4» والثانية تتحدث عن أم موسى : وبع 
رطف قر ]ات الي 0 

يرى الحكيم الترمذي أن أصحاب الكهف كانوا في 
مقام القلب» وبما أن مقام القلب مقام العلمء فلن 
يتحقق العلم بدون ربط . ولذلك تحدث الله تعالى عن 
ربطه لقلوبهم بنور التوحيد. أما بالنسبة لأم موسى فإنها 
كانت في مقام الفؤاد؛ ويما أن هذا المقام مقام الرؤية 
والمشاهدة». فد وصف بفراغ الفؤاد. وتدل كلمة 
«فارغ» في الآية على عدم الحاجة إلى الربط والمقدمات 
في هذا المقام. وعدم الحاجة إلى الربط معناه التمتع 
بنوع من الفراغ . 

مما سبق يمكن أن نستنتج بأن ما ورد في آثار أهل 
التصوف تحت عناوين «القلب» و«الفؤاد». و«اللب»» 
عبارة عن طرق للمعرفة» حظيت بالتأكيد القرآني. 

الحارث المحاسبي ‏ من كبار الشخصيات العرفانية ‏ 
يولي أهمية كبيرة للعقل ويعتبره جوهر الإنسان» 
ويقول : 

«لكل شيء جوهر؛ وجوهر الإنسان عقلهء وجوهر 
العقل توفيق الله»”" . 

ويقول سهل الشوشتري (التستري) : 

«لا يصلح الكون إلا بالعقل»”*. 

وهناك عبارات مهمة أخرى للشوشتري في العقل 


كالقول التالي : 


.١5 سورة الكهفه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: .١٠١‏ 

(*) العقل وفهم القرآن تأليف الحارث المحاسبي» صاقء نقل 
عن الصوفية والعقل. الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي. 

(5) التراث الصوفي تأليف التستري» جا ص 76 - لالاء نقلاً عن 
نفس الكتاب . 


العقل والعشق الإلهي 
«إنه عقل من عقل إلى عقل». 
أي ين العقل يبدأ من العقل وينتهي إلى العقل . 
وقال البعض في تفسير هذه العبارة هو أن العقل بتكامل 
عن طريق التجربة فيحصل لديه علم بما هو غير موجود 
مما هو موجود. 
وتحدث أبو الحسين النوري ‏ وهو من كبار 
الشخصيات العرفانية ‏ بطريقة أخرى عن العقل وذلك 
حينما سثئل عن الطريق الذي عرف به الله؛ فقال: 
عرفت الله بالله. فقيل له: وماذا عن العقل؟ فقال: 
العقل عجز لا يدل إلا على عجز مثله . 
فالنوري يرى أن العقل لا يعرف الله تعالى إلا بعرن 
الله . ويعتقد بأن الفريضة الأولى التى فرضها الله على 
عباده هي فريضة المعرفة» حيث ورد في القرآن 
الكريم : وما حلفت لْلْنَّ والإنى إِلَا ليَمبدُونِ74" . 
وفسر ابن عباس كلمة «ليعبدون» ب«ليعرفون». 
أبو الحسن النوري يعتبر العقل مدار المعرفة» 
ويعده أول مخلوق إلْهيء إلا أنه يؤكد في ذات الوقت 
على أن العقل إذا لم يشع فيه نور الوحدانية؛ فلن 
يستطيع بلوغ كعبة الآمال ولن يدرك المبدأ. 
هذه الفكرة عبر عنها العارف المعروف الحسين بن 
منصور الحلاج بالبيتين التاليين: 
لايعرف الحق إلا من يعرفه 
لا يعرف القدمي الحادث الفاني 
كان الدليل لهمنهإليهبه 
من شاهد الحق في تنزيل فرآن”" . 
ومن شعر الحلاج هذا نفهم أن الله تعالى لا يُرى 
إلا بعين الله. وعليه مالم يصل السالك إلى مقام 
الفناء» وما لم ينظر إلى الحق بعين الحق؛ فلا يمكن 
عده من أهل المشاهدة . 


بير وت + /ا 2١9‏ ص 5١٠١‏ 


العقل والعشق الإلهي 

الذي يشاهد الحق بعين الحق» لا يشاهد الحق بعينه 
أيضاً. ولا يصدق هذا الكلام على الأذن والعين واللسان 
فقط. وإنما يصدق حتى على وجود السالك أيضاً. 


فكرة وحدة الوجودء ملاحظة بشكل متكرر في 
الآثار الشعرية والنثرية المنسوبة للحلاج» وكذلك في 
الشطح الشهير الذي خلفه. ولم يكن الحلاج هو الوحيد 
الذي تحدث عن وحدة الوجود. بل هناك عرفاء اخرون 
تحدثوا بطريقة واخرى عن وحدة الوجود أو وحدة 
الشهودء وواجهوا على هذا الصعيد الكثير من المشاكل 
التي لا تطاق. وتلاحظ فكرة «وحدة الوجود» في آثار 
الحكماء والفلاسفة المسلمين» وقد ناقشها كل منهم من 
وجهة نظر خاصة. 

ابن سيناء اقترب من هذه الفكرة خلال عرضه 
لبرهان الصديقين في إثبات وجود الله تعالى. واكتسب 
هذا البرهان أهمية خاصة بين الحكماء المسلمين» 
وسعى كل واحد منهم لتقرير هذا البرهان طبقاً للموقف 
الفكري الذي كان عليه. ونحن نعلم أن برهان الصديقين 
لا معنى له بدون القول بنوع من وحدة الوجود. 

ومن الجدير ذكره هو أن القول بتباين الوجودات لا 
يحظى بتأييد كبير من قبل كبار الفلاسفة المسلمين. 
ويمكن أن يقال على هذا الضوء بأن مواقف كبار 
الفلاسفة المسلمين تكاد تكون واحدة من مواقف كبار 
العرفاء المسلمين» في هذه الفكرة. 

ولااشك فى أن مسألة الوجود ووحدته. من 
المسائل الأساسية في الفلسفة» وإنكار الوجود معناه 
إنكار الفلسفة. ومثلما حظيت هذه المسألة بالاهتمام من 
خلال المشاهدات والمكاشفات العرفانية والقلبية» 
حظيت بالاهتمام أيضاً من خلال الجهود العقلية 
والفلسفية. وتم التوصل من خلال هذين الطريقين إلى 
الكثير من الحقائق. ولربما يكمن التقارب بين الكثير من 
العرفاء والفلاسفةء في هذا الأمر بالذات . 


صحيح أن الفلاسفة المسلمين يطالعرن قضايا 


١ا/‎ 


الوجود من .خلال عين العقل والاستدلال» إلا أنهم لم 
يتجاهلوا عين القلب والشهود وعالم الحضورء لأنهم 
يعتبرون الإنسان موجوداً ذا عينين. فهم يقولون 
بالتشكيك في الوجود من جهة ويعتبرون المعرفة ذات 
مراتب ومراحل من جهة أخرى. وفي هذه النقطة 
بالذات تقترب الفلسفة الإسلامية من العرفان» وينسجم 
الكثير من الفلاسفة مع بعض العرفاء . 

أولئك الذين ينظرون إلى الوجود بعين واحدة ولا 
يبصرون مختلف درجات المعرفة ومراتيهاء يوجهون 
الانتقاد للفلاسفة المسلمين» ويعيبون عليهم اقترابهم 
من العرفاء7' . 

لا بد من الالتفات إلى أن المعرفة» من سنخ 
الحضور والظهور؛ وما هومن سنخ الحضور 
والظهورء يساوق الوجود. ومعنى مساوقة المعرفة 
للوجود هي أنهما إذا كانا مختلفين من حيث المفهوم. 
فإنهما متحدان في المصداق. وفي مثل هذه الحال 
بإمكاننا أن نقول: إذا كانت المعرفة مساوقة للوجود. 
فإن التشكيك في الوجود والاعتراف بوجود مراتب 
مختلفة له يستلزم أن تكون المعرفة ذات مراتب أيضاً. 
ولو حدث اعتراف بمراتب المعرفة ودرجاتهاء لأصبح 
الاختلاف بين العرفاء والفلاسفة اختلافأ غير جوهري 
ولا ذاتي» ولتحقق الوثام بين هذين الفريقين. 

صحيح أن العرفاء ينتقدون الفلاسفة وهناك اختلاف 
بين الفريقين» غير أن هذا الاختلاف يبقى حينذاك مجرد 
اختلاف على صعيد مراتب المعرفة ودرجاتها. أي 
اختلاف على هذه الدرجة من المعرفة أو تلك وليس 
على أصل وجود هذه الدرجات أو عدم وجودها. 
والاختلاف في الدرجات أمر غير قابل للإنكار. 

أما أولئك الذين يعتقدون بوحدة المعرفة» يعتبرون 
هذا الاختلاف في درجات المعرفة اختلافاً تشكيكياً 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع على هذه الفكرة؛ تراجع آثار الدكترر 


محمد عايد الجابري. 


١همل‎ 


ومن لوازم الوحدة» أي أنهم يشاهدون الوحدة في عين 
الكثرة . 

كبار رجال العرفان الإسلامي ورغم انتقادهم 
للفلاسفة منذ القدم؛ إلآ أنهم يعتبرون العقل لطيفة ربانية 
وسلطان إقليم الوجود الإنساني. 

تحدث عن أهمية العقل عدد كبير من العرفاء 
كالحكيم الترمذي» والحارث المحاسبي» وسهل 
الشوشتريء, وذي النون المصريء» والجنيد البغدادي» 
والكلاباذي؛ والقشيري» معتبرينه لطيفة ربانية وحاكماً 
على مملكة جسم الإنسان. 

ويعبر عن هذه اللطيفة الربانية في الشرع الإسلامي 
بالروح أحياناً؛ وبالعقل في أحيان أخرى» وبالنفس 
والقلب في بعض الأحيان. 

إذن فالإنسان لديه ظاهر وباطن» ويتمتع بالغيب 
والشهود. وأهم آثار الباطن والغيب» هو ما يعرف 
بالعلم والإدراك والمعرفة. 

وهكذا نستنتج بأن العرفاء والصوفية ليسوا من أعداء 
العقل قطء ولم تَحظ آراؤهم وكلماتهم على هذا 
الصعيد بالدراسة على الوجه الصحيح . وإذا ما لوحظ 
في آثار هذا الفريق نوع من الذم للعقل» فمرادهم هو ألا 
يبقى العقل ضمن حدود الغريزة وألا يتقيد بقيود مصالح 
هذا العالم ومنافعه. أما إذا لم يتقيد العقل بهذه القيود 
ولم يخضع للأهواء النفسانية والأمور التافهة» فإنه ليس 
لايذم فحسب وإنما يعد لطيفة ربانية أيضا ومصدرا 
لتعالي الإنسان وتكامله . 

ولا بد من الانتباه إلى أن عبارات أهل المعرفة 
واصطلاحاتهم؛ دقيقة جدأً وقائمة على أساس سلسلة 
من الأصول والمعايير المعتبرة. 

إن إطلاق تعبير «لطيفة ربانية؛ على العقل. يكشف 
عن أن العقل ليس موجوداً جامداً» وإنما هو مرن 
وسيال. ويظهر اتساع العقل في صدر الإنسان» هذا 
الصدر الذي وصفه القرآن بصفتين: إيجابية» وسلبية» 
وهما صفة الانشراح» وصفة الضيق. فقد وصف القرآن 
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العقل والعشق الإلهي 


الكريم الرسول محم دولك بصفة انشراح الصدر حينما 
قال في الآية الأولى من سورة الانشراح «ألّ من لك 
صَدْرَة4 . وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن 
ضيق الصدر أيضاً. 

ولا يخفى على أهل البصيرة بأن صدر الإنسان 
ميدان حرب وصراع بين العقل والغرائز. أي أن صدر 
الإنسان درجة من القلب يتصارع فيها كل من العقل 
والأهواء النفسانية. ولهذا السبب ينسب الإنشراح 
والضيق إلى الصدرء في حين لا توصف سائر درجات 
القلب وقافاته ادن الفشقنية: 

وإذا سلما بأن صدر الإنسان ميدان للنزاع بين 
العقل والغرائز الحيوانية لا بد من الاعتراف أيضاً بأن 
ضيق الصدر تعبير عن الجهل » وشرح الصدر تعبير عن 
العلم . 

وأشارت الأحاديث المأثورة إلى جنود الجهل 
وجنود العقل والحرب القائمة بين هذين المعسكرين. 
ومن هذا ندرك أن شرح الصدرء على صلة بالعقل 
والمعرفة؛ وضيق الصدرء. على صلة بالجهل ويدل 
عليه . 

وليس هناك شك في حالة الصراع والمواجهة 
المستمرة بين شرح الصدر وضيق الصدرء ولكن الشيء 
الذي لا بد من التأكيد عليه هو أن شرح الصدرء عملية 
غير محدودة» وبإمكان الصدر أن ينشرح على حساب 
الجهل حتى لا يدع مكانا له. 

على ضوء هذه الفكرة ندرك لماذا يعتبر أهل 
المعرفة العقل لطيفة ربانية. فهم يعلمون أن العقل سيال 
ومتسع بمقتضى لطافته الذاتية» ولديه الاستعداد 
لاستقبال إشراقات الأنوار الإلهية التي لا حدود لها. 

طبعاً يقاس شرح الصدر وسعة القلب عند كل 
إنسان» بمقدار عقله ومعرفته» كما يقاس ضيق الصدر 
بمقدار ما لديه من جهل . 

ولا بد من القول على هذا الصعيد بأن كلمة 
«العقل؛ لم تأت في القرآن الكريم في صيغة اسمية أو 


العقل والعشق الإلهي 
مصدرية» وإنما وردت في صيغة فعلية وفي مواضع 
عديدة. طبعا هناك العديد من الكلمات القرانية» 
مستخدمة في معنى قريب من معنى العقل مثل «التفكر»؛ 
و«التدبر»ء و«العلم). و«النظر»»ء و«الإدراكة 
و«البصيرة» . 

أبو البركات البغدادي ‏ وهو فيلسوف شهير من 
أصل يهودي ‏ يقول في كتابه «المعتبر» أن كلمة العقل لا 
تدل سوى على العقل العملي لأنها مستخدمة في اللغة 
العربية بمعنى المنع والعقل» وكلمة العقال تعني شد 
ركبة البعير”'. وحينما يعقل البعير يمنع من النشاط 
والحركة. والعقل كذلك بمقدوره منع نفس الإنسان 
المتمردة عن الأعمال التي تقتضيها الشهوة والهوى. 

ولا يبعد كلام أبي البركات هذا عن الصواب وقد 
يعد معتبراً على ضوء المعاني اللغوية للعقل في اللغة 
العربية» ولكن لو أنعمنا النظر في الاستخدامات القرآنية 
لمشتقات كلمة العقل لاتضح لنا أن هذه الكلمة تدل 
على أعمق المعاني الفكرية والأبعاد النظرية للفكر. 

والتفت الفيلسوف الإسلامي «ابن رشد؛ لهذه 
الملاحظة وسعى لإثبات أن القرآن ليس لا يعارض 
الأفكار الفلسفية فحسبء وإنما يدعو إلى التفكير 
الفلسفي العميق أيضاً. 

وليس الفلاسفة هم وحدهم الذين ينطلقون من 
الآيات القرآنية نحو الأفكار المنطقية والفلسفية» وإنما 
طوى ذات هذا الطريق الكثير من كبار العرفاء أيضاً 
وكتبوا آثارهم بالاسلوب العقلي والمنطقي . 

فالحارث المحاسبى ‏ عارف القرن الثالث الهجري 
الكبير ‏ لديه آثار كتبها بالاسلوب العقلي المنطقي» 
ويمكن أن تعد نموذجاً لأهل الفكر والمنطق. وفضلاً 
عن أنه كان يتحدث وفق الموازين العقلية والمنطقية» 
كان يوصي الآخرين أيضاً بتحاشي التطرف في الحب 
الع وألا يحجبواوجه اقيق كات 


.41١١ - أبو البركات البغداديء المعتبرء ج”"ء ص04+‎ )١( 


الأحاسيس -والعواطف العمياء . 


يؤكد المحاسبي على أن التطرف في الحب 
والبغض يقضي على حالة الاعتدال ويفسد العقل 
ويغطي الباطل بغطاء الحق. كما أنه يعتبر الغرور عائقاً 
أمام الإدارك وينظر إلى نزعة الإنسان نحو الانتصار 
كعامل من عوامل جره إلى وادي الجدل وسببا يدفعه 


2 المحاسبى يتحدث فى 


لعدم الاعتراف بما هو حق 
آثاره من منطلق منطفي وعقلي؛ ويدعو مخاطبيه إلى 
التأمل في الأمور وتدبرها. 

ومما يجدر ذكره هو أن هذا العارف الكبير كان 
يعيش في القرن الثالث الهجري. وكان الطابع الغالب 
على عرفاء هذا القرن هو التحدث بمثل هذا الاسلوب. 
وجميع الآثار والكتب التي صنفت في هذا الفرن كانت 
تحتوي على أفكار جديدة تشف عن نوع من النزعة نحو 
العقل والمنطق. ففي الكتابات العرفانية لهذا العصرء 
أخذ الحديث يدور لأول مرة عن ماهيات الأشياءء 
كالتفاوت مثلاً بين ماهية العجب وماهية التكبر. 
وتغيرت الأوضاع الاجتماعية في هذا القرن وتمهدت 
الأرضية لظهور الأفكار. 

في القرن الثالث الهجري دخل التصوف في مرحلة 
جديدة وأصبح مقترناً بنوع من العقلية والمنطقية. وهذا 
لا يعنى أن التصوف أو العرفان غريب على الإسلام» 
بل معنى هذا الكلام هو أن المتصوفة حصلرا في هذا 
العصر على أدوات جديدة أصبح بمقدورهم من خلالها 
التعبير عن تجاربهم الباطنية والمعنوية بطريقة أوضح . 

البعض يرى أن التجربة الصوفية فريدة من نوعها 
ولا نظير لهاء والاختلاف بين صوفي وآخر يقتصر على 
أسلوب التفسير لهذه التجربة. طبعاء الاختلاف ني 
التفسير أو التباين في التعبير» على علاقة بالاختلاف في 
الثقافات. ومهما قيل على هذا الصعيد فلا ريب في 


)١(‏ الحارث المحاسبي؛ رسائل في العقل.ء ص777» نقلاً عن 
كتاب الصوفية والعقل تأليف الدكتور محمد عبد الله 
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الأمر التالى: إن للعرفان أو التصوف وكل ما له علاقة 
تالحاة المعتوية عدوا اده كن قكن مل 
ملامحه في سيرة الرسول ويك وأئمة أهل البيت نفكله . 

وإذا قبل أحد بوجود الجذور العرفانية في القرآن» 
لبن بسطاع اجحد أن هم العرفاب شاذا##العلم . نتنيها 
ثمة من يتهم العرفاء والصوفية بهذه التهمة ويصفهم 
بأنهم أعداء ألداء للعقل» مستندين ضمن هذا الإطار 
بعبارات لهم تحمل في ظاهرها المعارضة للعلم 
والعقل . 

والحقيقة هي أن العرفاء حينما يذمون العلومء 
يريدون بها العلوم التي تقف في مقابل علم الباطن 
وتوصد باب السلوك المعنوي. فالعلم إفراز عقلي؛ 
والعقل عند العرفاء لطيفة ربانية ومشرق المعرفة. 

فإذا كان المحاسبى كعارف كبير يكتب رسالة فى 
نك الغرآن ريجات نهائلع البين:؛ في القرن الثالث 
الهجري؛ فقد ظهر في القرون التالية عرفاء كجلال الدين 
الرومي (المولوي) الذي وصف العقل بمشرق أنوار 
المعرفة”7"' . 

جلال الدين الرومي يعتقد أن روح الإنسان تستأنس 
بالعقل والعلم؛ وتعتبر كل ما عدا هذين العنصرين 
الشريفين غريبا '"' . 

صحيح أن الرومي قد انتقد العقل في بعض شعره 
وعد قدم الاستدلال العقلي خشبية وضعيفة» غير أنه 
يعتبر أساس العقل محكماً وقوياًء وهو ما يمكن أن نعبر 
عنه بالعقل الكلي . 

العقل قابل للتقسيم إلى جزءين: كلي؛ وجزئي. 
والعقل الكلي هو العقل الذي يراه جلال الدين الرومي 
أساساً لجميع الأموز- أما دقصة الغيّل4 النى أوردهاافي 
شعره واختلاف الناس في ماهية ذلك الفيل» فهي إشارة 
إلى العقل الجزئي . ففي هذه القصة يتصور البعض أن 


دلق المثنوي» الدفتر الثاني » ب 7 
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العقل والعشق الإلهي 


الحس عامل المعرفة» غير أن هذا الحس - والذي 
يتصل بالعقل الجزئي ‏ أوقعهم في أخطاء فاحشة حينما 
اختلفوا في معرفة الفيل في الظلام الدامس» لأنهم لم 
يتمكنوا من مشاهدته ككل » وإنما اعتمدوا على أيديهم 
في الحدس ١‏ غير أن يد كل منهم كانت تقع على عضو 
من أعضائه» ولذلك كان يعطى كل شخص رأيه وفق 
التصور الذي يحدث 0000 الذي تلامسه يده. 

هذه التصورات الخاطئة» هي التي يطلق عليها 
الرومي اسم العقل - أي العقل الجزئي ‏ ويوجه لها 
الانتقاد”"؟ . 

إذن فالاختلافات ناشئة من العقل الجزئي. ولو 
أفلح المرء في الاتصال بالعقل الكلي لصان نفسه من 
الوقوع في الخطأ. 

دراسة آثار أهل العرفان والتصوف تكشف عن عدم 
مخالفتهم للعقل. وإذا ما شوهدت مثل هذه المخالفة» 
فالمعني بها هو العقل الجزئي والعقل النفعي. 

في القرن الثالث الهجري ظهر ‏ كما قلنا ‏ نوع من 
التصوف المزيج بالتفلسف. كما اقترب الفلاسفة من 
أهل العرفان وظهر بين الطائفتين نوع من التعاطف. 

الرجوع إلى آثار كبار فلاسفة العالم الإسلامي 
كالفارابي وابن سيناء يكشف عن أن هؤلاء لم يكونوا 
غافلين عن القضايا العرفانية المهمة» في ذات اهتمامهم 
بأمهات المسائل الفلسفية . ويصدق هذا الكلام على 
كبار عرفاء العالم الإسلامي أيضاً. لأنهمء ورغم 
بلوغهم أسمى مقامات السلوك؛ كانت لديهم اهتمامات 
بأهم القضايا الفلسفية . 

ولسنا نروم الحديث عن التصوف الفلسفي أو 
الفلسفة العرفانية» ولكن من الضروري الالتفات إلى 
الأمر التالى وهو أن الكثير من الفلاسفة كانوا على 
معرفة بالطريقة العرفانية» وكانوا من أهل السير 
والسلوك إلى حد ما. 


)١(‏ نفس المصدرء الدفتر الثالث. 
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والكثير من كبار العرفاءء ورغم أنهم لم يكونوا من 
الفلاسفة رسمياًء إلا أنهم لم يجدوا حرجا في عرض 
الأفكار الفلسفية العميقة. 

ولا يعني هذا الكلام أن بالإمكان الوصول إلى 
الحقائق العرفانية عن طريق الفلسفة؛ لأن الفلسفة لا 
توصل إلى الحقائق العرفانية. كما لا يمكن حل المسائل 
والمعضلات الفلسفية بواسطة العرفان؛ لأن العرفان لديه 
مواضيعه الخاصة التي تختلف عن مواضيع سائر العلوم. 

ورغم ذلك هناك نوع من التعاطف والتجاوب بين 
كبار الفلاسفة والعرفاء في العالم الإسلامي. لا يمكن 
تجاهله. ولا شك في أن هناك العديد من العوامل التي 
أدت إلى ظهور هذه الحالة لا مجال لذكرها. ولاا شك 
كلك في درتب الكسبر من الأثارعليها لا تبني 

هذا التجاوب الحاصل انتفع به الكثير من الفلاسفة 
كالسهروردي في الحكمة الاشراقية؛ وصدر المتألهين 
الشيرازي في الحكمة المتعالية» وساعد على إغناء 
أسالييع الفكرية 

ولا بد من التأكيد على الحقيقة الأخرى التالية 
وهي : إذا كان هناك بعض التجاوب الفكري بين العرفاء 
والفلاسفة في العالم الإسلامي؛ كان هناك أيضاً اختلاف 
كبير أيضاً بين الطائفتين ليس بمستطاع أحد تجاهله . 

الكثير من العرفاء يعتقدون أن المعرفة موهبة الهية» 
يهبها الله تعالى بفضله للسالكين. في حين يذهب 
الفلاسفة إلى ضرورة العمل والسعي من أجل تحصيل 
المعرفة» ويعتقدون بعدم استطاعة أي أحد بلوغ درجة 
المعرفة بدون مثل هذا العمل والمثابرة. ونجد بين أهل 
العرفان أيضاً من يرى ضرورة العمل لبلوغ مقام المعرفة 
رغم عدم إنكار حقيقة كون المعرفة هبة الهية . 

يُعد أبو سعيد الخراز أحد الذين يأخذون بهذه 
الفكرة الأخيرة. فيرى أن مقام المعرفة وإن كان موهبة 
إلهية» غير آن :من الشترووع أن ايل الأنسان من حل 
بلوغه. وله على هذا الصعيد عبارة رائعة تقول : 
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«المعرفة تأتي من وجهين: من عين الجودء وبذل 
الغووة ”1 

تل لا الجاوث المجانتيئ حاذثة طريفة وترنونة 
خلاصتها أله أل كتانا فى المعرفة راعفى :قي وهنا 
كان يلك تقر إعجات والتتصيا متخن في 
شاب رث الثياب وسأله: هل المعرفة» حق الله على 
الخلق أم حق الخلق على الله؟ فأجابه: المعرفة حق الله 
على الخلق. فقال له الشاب: إذن من الأولى أن يهب 
الله معرفته لمن هم جديرون بها. فعدل المحاسبي عن 
إجابته وقال: بل هى حق الخلق على الله. فقال له 
الشاب : الله أعدل من أن يظلم حلقه. 

فاضطرب المحاسبي وهب مسرعاً فأحرق ذلك 
الكتاب وعاهد نفسه على ألا يتحدث عن المعرفة 
قط" 

طبعاً حينما قال الحارث المحاسبى بأن المعرفة حق 
اهيلي اتختى : اعترفي علي الشات قائل رذاحان 
الأمر كذلك يلزم من هذا أن تكون المعرفة موهبة 
إلهية» ولا معنى حينذاك لأي عمل وجهد لتحصيلها. 
وحينما عدل الحارث عن إجابته وقال بأنها حق الخلق 
على الله؛ اعترض عليه الشاب وقال: يلزم عن هذا 
الكلام أن يهب الله المعرفة لجميع الناس» ولو حُرِم 
منها أحد عُدَ هذا الحرمان ظلماًء والله لا يظلم أحداً. 

وللعارف البغدادي الشهير الجنيد بن محمد (ت 
41ه) عبارة رائعة في المعرفة جاء فيها: 

«المعرفة معرفتان: معرفة تعرّفء ومعرفة 


5000 "درن 
تعريفه ٠.‏ 


ومعرنة التعرف هي أن يكشف الله تعالى عن آثار 
قدرته في الآفاق والأنفس للناس» ثم يتلطف عليهم كي 


)١(‏ اللمع» الطرسيء ص06 » نقلاً عن الصوفية والعقل» تأليف 
الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي. 

)١(‏ الشعراني» الطبقات الكبرى» ج١»‏ ص74. نقلاً عن نفس 
المصدر. 

(*) الكلاباذي» التعرف» نقلاً عن نفس المصدر. 
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يدركوا عن هذا الطريق أن العالم ليس بدون صانع. 
وهذه المعرفة هي ذات الشيء الذي يتمتع به عامة 
المؤمنين. أما المعرفة من النوع الأول فهي خاصة 
بالخواص. وفي ظل هذه المعرفة يتضح كل شيء 

الاهتمام بما سبق يكشف عن طبيعة موقف العرفاء 
إزاء موضوع «المعرفة» وما هي آراؤهم فيه. هؤلاء قد 
الأمور فحسبء. وإنما هي غاية الغايات أيضاً. 

وهناك اختلاف في الطريقة التي يمكن بها الوصول 
إلى مقام المعرفة» وثمة آراء كثيرة في هذا المجال؛ 
وليس من السهل التوصل إلى قدر جامع بينها . 

ورغم ذلك عقدتٌ العزم على السير في هذا الطريق 
الشائك المحفوف بالمخاطرء وذلك من خلال التوكل 
على الله والتطلع إلى فضله ورحمته . 

انبريتٌُ خلال هذا الطريق الطويل لمطالعة كتاب 
عقل الفلاسفة» وإنعام النظر في آيات عشق العرفاء 

طبعاً يعتقد بعض رجال العرفان أنه لا يمكن 
الوصول إلى محتوى آيات العشق عن طريق مطالعة 
كتاب العقل. ولكن ينبغي الالتفات من جانب آخر إلى 
الأمر التالي وهو أن العشق ينشأ من نفس الموضع الذي 
ينشأ منه العقل. وإذا كانت وحدة المصدر قادرة على 
الكشف عن وحدتها فيما هر صادر منهاء فيمكن أن 
تُشْيّْد أملاً على وحدة العقل والعشق ونلاحظ نوعاً من 
الارتباط بين الاثنين بفضل الأمارات التي لدى كل منهما 

صحيح أن العشق لا ينسجم مع العقل» ويقف في 
مجابهته دائماً» ولكن لو اعتبرنا العشق في هذا العالم 
مظهراً لحب البارئ تعالى» فالعقل في هذا العالم مظهر 
لعلم الله أيضاً. 

ولو علمنا بأن الصفات الإلهية جيمعاًء بما فيها 
«المحب»» و«العالم» متحدة فيما بينها في نفس الوقت 


العقل والعشق الإلهي 

الذي تتحد فيه بالذات الإلهية؛ فلا بد من الاعتراف 
بوجود نوع من الانسجام والارتباط بين مظاهر هذه 
الصفات. 

صحيح أن بعض الصفات الإلهية تُعد متقابلة مع 
البعض الآخر . غير أن هذه الصفات المتقابلة مستغرقة 
فى الوحدة الإطلاقية» ولا يبقى محل للتقابل والثنائية 
دا الاستغراق. و«العشق» و«العقل» ورغم أنهما 
صفتان متقابلتان دائماً. لكنهما تُعتبران من صفات 
الإنسان الخاصة؛ وصفات الإنسان مستغرقة فى وحدته 
الإطلاقية الظلية . ١‏ 

أي يُعد العقل إنسانياً بمستوى إنسانية العشق. ولا 
يوجد موجود عاقل غير الإنسان» كما لا يوجد موجود 
عاشق غيره أيضاً. والميزة الأساسية للعشق هي أن 
العاشق لا ينظر سوى إلى معشوقه ولا يعير أهمية لأحد 
غيره. ويتميز العقل بهذه الميزة أيضاً ولا يفكر سوى 
في معقوله فقط. ومما يقع في دائرة إدراك العقل هو 
المعقول؛ والمعقول متحد بالعاقل دائما. والعقل لديه 
الاستعداد الكافي لتجزئة كل شيء وتحليله وتحديد 
موقعه . 

وضمن هذه العملية يقوم العقل بتمييز المعقول عن 
غير المعقول. فيسقط كل ما هو غير معقول من درجة 
الاعتبار. والعشق هو الآخر يُحرق كل شيء ولا يُبقي 
على أحد سوى «الحبيب؟ . 

إذن مثلما لا تود العين رؤية أي أحد عدا الحبيب» 
كذلك العقل لا يقيم اعتباراً لأي شيء عدا المعقول. 

العشق يبعث جواباً سلبياً لكل ما هو غير 
المعشوق» ويزيح كل شيء عداه عن طريقه. أما العقل 
فيسعى كي يجعل غير المعقول معقولا وإدخاله إلى 
داكركه لقة العكدق لق صقي ؛ تييكما تدك المقل بلع 
السلب ولغة الإيجاب. والعشق ينظر دائماً من منظار 
التنزيه» غير أن العقل يهتم بالتنزيه والتشبيه . 

العشق والعقل» ساحتان أساسيتان من سوح وجود 
الإنسان» وتعتمد عليهما ماهيته . فالإنسان هو الكائن 


الإرث 


قال الشيخ رحمه الله : وقد ألزم القائلون بالعصبة من 
الأقوال.. . ما لا يحصى كثرة منها: أن يكون الولد 
الذكر للصلب أضعف سبباً من إين ابن ابن عم فيمن 
خلف ثمان وعشرين بنناً وابناً واحداً : للاآبن سهمان من 
ثلاثين ولكل بنت سهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن 
العم فله عشرة أسهم من ثلاثين» وعشرون سهماً للبنات 
لأن فرضهن الثلثان والباقي له بالتعصيب فيلزم تفضيل 
البعيد على الولد للصلب وفي ذلك خروج عن العرف 
والشريعة وترك لقوله تعالى: لوأولوا الأتيار بَنَسّهمْ ول 
بَعْض4. ثم قيل لهم: فماتقولون إن ترك هؤلاء 
البنات» ومعهن بنت ابن» فقالوا للبنات الثلثان وما بقي 
للعصبة. وليس لبنت الابن شيء لأن البنات قد 
استكملن الثلثين وإنما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل 
البنات الثلثين. قيل لهم : فإن المسألة على حالهاء إلا أنه 
مع بنت الابن ابن ابن . قالوا: للبنات الثلثان وما بقي 
فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين. قلنا 
لهم: فقد نقضتم أصلكم وخالفتم حديثكم فلم لا 
تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتمره في 
التي قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبته 
إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما استكملن في التي 
قبلها ولم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه 
فتعطوا ابن الابن ولا تعطوا ابنة الابن شيئاً. وفي أي 
كتاب أو سنة وجدتم أن بنات الابن إذا لى يكن معهن 
أخوهن لم يرئن شيئاً فإذا حضر أخوهن وورثن يسبب 
أخيهن؟! ثم أجاب عن الخبر الثاني الذي احتجرا به بأن 
راويه رجل واحد هو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو 
عندهم ضعيف ولا يحتجون بحديثه وهو منفرد هذه 
الرواية . 

أقول: وأما التعلق بآية لوَنْ خِفْتُ الْمَولَ» «إلى 
قوله؛: ظفَهبَ لي ين لَدُنكَ وَلِا * بَثبِ 4 فعجيب 
عمن يروي ويعتقد قوله: إنا معشر الأنبياء لا نورث . 
قال الشيخ في التهذيب: أما قوله إنه سأل ولياً ولم 
يسأل وليه فإنما ذلك لأن الخلق كلهم يرغبون في البنين 
دون البنات فهو وفك إنما سأل ما عليه طبع البشر 
كلهم وهو كان يعلم أنه لو ولد له أنثى لم تكن ترث 


زفق 


العصبة البعداء مع الولد الأقرب ولكن رغب فيما 
يرغب الناس كلهم فيه. على أن الآية دالة على أن 
العصبة لا ترث مع الولد الأنثى لقوله تعالى: 
(رَكاتِ أمرأتى عَاقِرَا» والعاقر التي لا تلد فلو لم تكن 
امرأته عاقراً وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه لأنها 
متى ولدت ولداً ما كان ذكراً أو أنقى ارتفع عقرها 
وأحرز الولد الميراث»؛ ففي الآية دلالة واضحة على أن 
العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً . 
على أنا لا نسلم أن زكريا ويك سأل الذكر دون الأنثى 
بل الظاهر يقتضي أنه طلب الأنثى كما طلب الذكرء ألا 
ترى إلى قوله تعالا: كلها كي كما مكل عَلهسا رَوْيَا 
يات وَبَدَ دما نكا كال يمي أن . 
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دغ وصكَربًا ربد 08 رب هج إلى ين لأنلك درنهة للدية إتقك 
جع ألدَّلو4. فإنما طلب زكريا و4 حين رأى مريم 
على حالها أن يرزقه الله مثل مريم لما رأى من منزلتها 
عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب إليه عرز وجل 
أن هب له ذرية طيبة مثل مريم فأعطاه الله أفضل مما 
سأل. فأمر زكريا حجة عليهم في إبطال العصبة إن 
كانوا (...) (انتهى ما أورده الشيخ رحمه الله في 
التهذيئ): 

أما ما ورد عن أئمة أهل البيت تكله في إبطال 
التعصيب فبالغ حد التواتر وسئل الصادق وَل : المال لمن 
هو للأقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للأقرب» والعصبة 
في فيه التراب. ومثل ذلك في أخبار كثيرة وعليه انعقد 
إجماع الشيعة وم يخالف فيه أحد منهم . 


القسم الثالث 
أن يكون امال الموروث ناقصاً عن تلك السهام كأن 
يجتمع في الوارث من فرض له ثلثان ومن فرض له 
نصف أو من فرض له ربع ومن فرض لهما سدسان ومن 
فرض له ثلثان ونحو ذلك فإن المال لا يمكن أن يخرج منه 
نصف وثلثان أو ربع وسدسان وثلثان ولا يكون النقص 
إلا بوجود أحد الزوجين بين الوارث وهذه هي مسألة 


العول : 


عكبرا مديئة العلم والادب 


الوحيد الذي حمل على عاتقه ثقل الأمانة المرهق». 
وتُعد القدرة على تحمل هذا العبء الثقيل من آثار العقل 
والعشق معاً. فمثلما تتحقق عظمة الإنسان من خلال 
العقل والعشق» تتحقق سعادة أو شقاء الإنسان أيضاً في 
ظل هذين الهنصرين . 

الملاحم العظيمة التي سطرها الإنسان بواسطة 
العشىء باعثة على الدهشة؛» كما أن الآثار الفكرية 
والثقافية التي أفرزها عقله. باعثة على الإعجاب 
والبجياة : 

نحن لا نريد التحدث عن تقدم أي منهما عن 
الآخرء ولكن لا بد من الإشارة إلى وجود أحاديث 
للمعصومين تقول بأن العقل هو المخلوق الأول 
والصادر الأول. طبعاً هناك أيضاً من يستند إلى بعض 
الآيات والأحاديث الأخرى للقول بأن العشق أساس 
الوجود. وأنه لولاه لما ظهر العالم . 

كبار أهل المعرفة تحدثوا بلغة العشق. وبلغة 
العقل. وظهر كنز المعنوية والثقافة عن طريق هاتين 
اللغتين. لذلك ينبغي التعرف على كلا اللغتين» 
والاتصال بأولئك الذين تحدثوا بهما. فالذي يقلب 
كتاب العقل لا بد أن يشاهد آيات العشق أيضاً. 

فهناك أمور كثيرة ينبغي مطالعتها في كتاب العقل . 
كما أن هناك أموراً أخرى لا يمكن إدراكها وبلوغها إلا 
عن طريق مشاهدة آيات العشق . 

ولا بد ضمن هذا الإطار من التنويه إلى ما يلي وهو 
اوعدا عبرا من اغل المج نه روفي فاك لوقف لذ 
تحدنوا فيه رلقة العشق وعجروا عن رمتانلهم يقالب 
الشعرء لم يتجاهلوا لغة العقل أيضاً. فكثير من الأفكار 
الحكمية والفلسفية العميقة موجودة في الآثار العرفانية 
والتصوفية إلا أنها ظلت خافية على الكثير من أهل 
التحقيق . 

وقد استقطبت اهتمامي هذه القضية منذ القدم. 
وأخذثٌُ أترصد الفرصة الموائمة لاستعراض هذه 
الأفكار ودراستهاء مع التأشير أيضاً على طبيعة التعامل 
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بين العرفاء والفلاسفة. 
أتمنى أن يكشف هذا المقال عن جزء من الوجه 
الوضاء المتألق للثقافة الإيرانية الإسلامية النقية. 


غلام حسين الإبراهيمي الديناني 


عكبرا مدينة العلم والادب 
على طريق بغداد ‏ سامراء تنبت عشرات الطلول 
والتلول والآثار لمدن وقرى مندثرة؛ يكاد بعضها يأخذ 
برقاب بعض وتشير معالمها الباقية الى أروع صور 
التحضر الذي كان عليه سكان العراق فى الأزمان 
الماضية . ْ 
و(عُكبرا) هذه التي نتحدث عنها مدينة معروفة 
مشهورة واخبارها ضافية في كتب البلدان والتواريخ 
والسيرء خرّجتُ عدداً كبيراً من رجال العلم والأدب 
والحكم في العهود الخوالي. كما اجتذبت مباهجها 
الفاتنة الكثيرين من طلاب اللهو والقصف والطرب» 
فشاع ذكرها وذاع خبرها في أوساط المجان والخلعاء 
ووصفها شعراؤهم بما يحث إليها ركائبهم . 


موقعها 


لا تزال اطلال (عكبرا) قائمة تعرف باسمها القديم 
ممتدة في جنوب شرقي بلدة (دجيل) الحالية . وتبدو 
على شكل تلول وركام من قطع الآجر والحجارة. 
وليس من السهل تحديد سعة هذه المدينة وامتدادها 
بتتبع تلك الآثار المتنائرة إن اتصال القرى يبعضها ‏ 
يومذاك ‏ يجعل من الصعب تمييزها عما جاورهاء وإِنْ 
أشار بعض الافاضل من الباحثين إلى أنها تمتد إلى 
مسافة خمسة كيلو مترات على محاذاة الضفة الشرقية 

وكانت تقع بالنسبة للتقسيمات الجغرافية القديمة 
ضمن (طسوج بزرجسابور)» والطسّوج (بوزن سُبوح 
وقُدّوس) لفظة فارسية تعني وحدة زراعية» وقد قسموا 


سواد العراق على ستين طسوجاً؛ وأضافوا كل طسوج 
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إلى اسم . وربما كانت عكبرا أكبر مدن هذا الطسوجء 
ولذلك سمي باسمها القديم (بزر جسابور) كما سيأتي 
تفصيله. وهذا الطسوج كان يضم الأراضي والقرى 
الواقعة على الجانب الأيسر من نهر دجلة في مجراه 
القديم . 

ومن قرى هذا الجانب العلث» وبلد»ء والحظيرةء 
وباحمشاء وعكبراء وبصرىء والبردان» وبزوغى. 
ومن القرى القريبة من عكبرا في الجانب نفسه: بوري» 
وتنبوك؛ وجوزران»ء والشلج. وغمىء وقرداباذ. 
وكركرء وكركينء وغيرها. 


ويظهر اسم (عكبرا) في معظم الخوارط العربية التي 
رسمها الجغرافيون القدماء كصورة العراق للبلخي 
(5"ه)» وصورة الجزيرة للاصطخري (0١5'"اه)ء‏ 
وصورة العراق له أيضاًء وصورة الجزيرة لابن حوقل 
(/51ه)ء. وصورة العراق له. 

وكذلك صورة العراق للمقدسي (0/اه) وخارطة 
العراق للجيهاني (من جغرافيي القرن الرابع الهجري)» 
وخارطة العراق والجزيرة العربية للشريف الادريسي 
(510ه). وصورة العراق لابن سعيد المغربي 
(514ه): وضووة الحزيرة له أيضيا” : ْ 

وقد حدد المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم) 
موقعها من بغداد فقال: «وتأخذ من بغداد إلى البردان 
بريدين» ثم إلى عكبرا مرحلة؛ ثم إلى باحمشا نصف 
مرحلة؛ ثم إلى القادسية مرحلة». 

ركان ياقوت الحموي قد وقع في وهم فظيع عند 
تحديده موقعهاء فقد أشار إلى أنّها من نواحي دجيل» 
أي في الجهة الغربية من دجلة» قل قال تيا «ابليدة 
من نواحي دجيل قرب صريفين واواناء بينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ». 

ومعلوم للمتتبعين أنْ صريفين وأوانا كانتا في 


)١(‏ العراق في الخوارط القديمة للدككور أحمد سوسه. 


عكبرا مدينة العلم والادب 
الجانب الغربي من مجرى دجلة القديم'''. 
ثم أنْ الحموي أكد مقالته تلك في مكان آخر من 
معجمه فال عند ذكر العراق: وأكثر بلاده عرضاً من 
خط الاستواء عكيرا على غربي دجلة» وعرضها ثلاثة 
وثلائون جزءاً وثلاثون دقيقة» وذلك آخر ما يقع في 
الاقليم الثالث من العراق. ومن بعد عكبرا يدخل 
العراق كله في الاقليم الثالث إلى حلوان. 
ولكن صفي الدين ابن عبد الحق صخًح ذلك 
فقال: «اكانت عكبرا من الجانب الشرقى على شاطىء 
دجلة. فلما استحالت دجلة إلى جهة الشرق صارت 
دجلة تحتها تسمى (الشطيطة). وأوانا تقابلها من غربي 
الشطيطة . 
ويبدو أن وقوع أوانا على الجانب المقابل لعكبرا 
أوحى إلى فليكس جونس أن النهر كان يشطر عكبرا 


اسمها وزمن انشائها 


كان اسمها في زمن الفرس (بوزورك شابور) فعرب 
على (بزرج سابور). ومعناه (سابور الكبير) . قال حمرة 
الاصبهاني : «يزر جسابور المسماة بالسريانية عكبرا». 


فعكبرا إسم سرياني قيل إنه من (عقبرا) ومعناه الفار 
والجرذ» لعلها سَمَيت بذلك لوفرة هذه الحيوانات في 
تلك البقعة. 


)١(‏ نعتقد أن ياقوت الحموي لم يقع في وهم إذ إِنْ دجلة غير 
مجراه عدّة مرات فصارت عكبرا التي كانت واقعة على الضفة 
الشرقية واقعة إلى الغرب من النهر وتابعة إلى نواحي الدجيل . 
فالذي ذكره ياقوت صحيحء» لأنه وضع كتابه (معجم البلدان) 
في مستهل القرن السابع للهجرة في الوقت الذي قام فيه 
الخليفة المستنصر بالله بحفر أقنية ويناء جسر حربى على 
أحدهاء لايصال الماء إلى المناطق التي ابتعد عنها دجلة في 
تغيير مجراه إلى الشرق. ويذكر لنا المسعودي قبل ياقرت 
بنحو ثلاثة قرون أن دجلة لم يكن ثابت المجرى . (تعليقة من 
أحد محرري مجلّة الأقلام). 


عكبرا مدينة العلم والادب 
ولعلّ من العسير تحديد زمن إنشائها فهو قديم قدم 
إسمها. وهناك مَنْ يرى أنها منسوبة إلى (يهوياكين ملك 
يهوذا) وهو من أواخر ملوك يهوذا فى حدود سنة 091 
قبل الميلاد؛ سر ما ون الزكان بنيامين التطيلي 
الاندلسى فى رحلته التى وصف فيها بعض مدن العراق 
لو كؤنار كه لجيه كه كه رادي ونه أشانة إل 
عي هنا كله «إِنَّ في عكبرا عشرة آلاف يهودي». 
ومن أعيانهم الربيان يوشع وناثان». 
وهناك من يرى أن عكبرا منسوبة إلى عكبر الكردي 
وهو رأي أورده الأمين في الأعيان في ترجمة اسكندر بن 
درس بن عكر الكرودي”". 
وقد جاء ذكر عكبرا في أخبار فتوح المسلمين 
للعراق» حين وجه القائد خالد بن الوليدء وهو بعين 
التمرء النسير بن ديسم إلى هذه النواحي؛ فأتى عكبرا 
فأمَن اهلهاء وأخرجوا لمن معه طعاماً وعلفاً . 
وقد ورد إسم عكبرا ممدوداً رمقصوراً. قال 
البحتري يمازح بشراً (ولعلّه بشر بن الفرج تاجر الخمور 
الذي ذكره البحتري غير مرة) : 
وللماتونها مكبر اءوائم تكن 
نبيذ ولاكانت حلالاً لنا الخمرٌ 
دعونالها بشرأأورب عظيمة 
دعونا لها بشرأ فأصرخنا (بشْرُ) 
وذكرها مهيار الديلمي في شعره عدة مراتء فمن 
ذلك قوله: 
يافرحةيومأرىرايتكم 
تلاوذ الريح؛ تؤمالعسكرا 
ونشرأيديكم وأعراضكم 
بالزاب يلقاني وشاطي عكبرا 
وقريء ‏ كما قال الحموي ‏ على سارية بجامعها : 
لكةد ل ولا م يغتبي 
أيَا خيار مدينةفوق الثرى 
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إنْ كنت لا أمٌ القرى فلقد أرى 
أهليك أرباب السماحة والمقرى 


صفتها وبعض أخبارها وخرابها 


عرفت (عكبرا) ببساتينها الغنَّاء. ومروجها 
الخضراءء وفواكههاالجيدة. وامتازت بكرومها 
وأعنايها. قال المقدسي: «وفي وجه سامراء مدينة 
عكبرا وهي كبيرة عامرة كثيرة الفاكهة. جيدة الاعناب 
سرية». ركان الشراب العكبري من مشهور الشراب . 
وفي قصة الوزير المهلبي وندمائه القضاة إشارة إلى 
ذلك؛» وقد قيل عنها إنها كانت «مجمعاً للخلعاء؛ 
ومأوى لأهل الانس والقصف, فكان يقصدها الناس 
من بغداد. وقد أصبحت بعد انتقال العاصمة إلى 
سامراء من المدن الرئيسة على طريق البريد العام بين 
بغداد وسامراء». 


ومما أزاد في مباهجها ومحاسنها كون (دير 
الخوات) فيها. والخوات؛ كما قال الاستاذ كوركيس 
عرّادء محرّفة عن الأخوات جمع الاختء ويراد بها 
الراهبة . وقد ذكره الشابشتي فقال: «هذا الدير بعكبراء 
وهو دير كبير عامر يسكنه نساء مترهبات متبتلات فيه» 
وهو وسط البساتين والكروم؛ حسن الموقع؛ نزه 
الموضعء وعيده الأحد الأول من الصوم (يريد به 
الصوم الكبير عند النصارى) يجتمع إليه كل من يقرب 
منه من النصارى والمسلمين» فيعيّد هؤلاء» ويتنرّه 
هؤلاء. وفي هذا العيد ليلة الماشوشء وهي لبلة 
تختلط (فيها) النساء بالرجال فلا يرد أحد يده عن 
شيء ١‏ ولا يرد أحد أحداً عن شيء. وهومن معادن 
الشراب ومنازل القصف ومواطن اللهو». وللناجم أبي 
عثمان المتوفى سنة 14اه فيه : 


3 قلسي سن الصبابة آح 
من جوار مزيناتٍ ملاح 
وفتاةكائهاغصيُ بان 1 
ذات وجه كمثل نور الصباح 
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أهل دير (الخوات) بالله ربي 
هل على عاشق قضى من ججتاح؟ ! 
وكان هناك نهر متصل بعكبرا اسمه نهر (زاور) ذكره 
ابن عبد الحق في المراصد؛ وأشار إلى وجود قرية عنده 
صم ازاز): وق عدف وله الآن مقاطعة زراعية 
على نهر يسمى (نهر الزور)» وتدعى المقاطعة باسمه 
ولا شك في وجود علاقة بينهما. 
أمّا (تل عكبرا) فيظن أنه محلة من محلاتهاء والنسبة 
إليه (تلعكبري)»؛ ويعرف عدد من العلماء والمحدثين 
بهذه النسبة كأبي الحسين محمد بن هارون بن موسى 
التلعكبري الذي كان النجاشى صاحب (الرجال) يروي 
5000 ْ 
ويظهر أن خراباً ألم بعكبرا من جرّاء العسف. وثقل 
الخراج أيام البويهيين؛ فقال فيها الشاعر عبد الصمد بن 
بابك أبياتا تصوّر ضعف الدولة؛ وطغيان الترك» وتغلب 
الديلم عليهمء أولها: 
صكوا على مال عكبرا صكوا 
فلج هي الباس حدم شك 
وملها: 
فاستدركوارأيكمورايتكم 
فمالكمهيبةولامُلك 
قد طمع الجند في دياركم 
والديلم المقطعون والترك 
وانتشر الأمر والفسادكما 
أسلم نظمالقلادة السلك 
وأقفرت(عكبرا)ودمنتها 
فاستوقفوا الركب عندها وابكوا 
ومالكم غير عصرأعينكم 
وحكّها إن شفاكمُالحك 
أورد ذلك العلامة الشبيبي في كتابه (مؤرخ العراق 
ابن الفوطي”'2. وقد كانت تلك الحوادث التي توجّع 


)١(‏ الشبيبي؛ ج37 ص577. 


عكبرا مديئة العلم والادب 
لها هذا الشاعر بداية النهاية لهذه المدينة القديمة؛ فان 
دجلة حولت مجراها إلى الشرق فى أواخر القرن 
لتاقي الميخوع وشو جم عه المسدوهة سيد 
المدن والقرى تعانى من الجفاف حتى خربت الواحدة 
بعد الأخرى . ١‏ 
قال صفي الدين بعد ذكره تحول دجلة عن عكبرا: 
ربت وانتقل أهلها إلى أواناء وغيرهاء وصار ما في 
شرقيها إلى دجلة من عمل دجيل؛ ويسمى الآن 
(التمسغعتضرى) لآن الإمام المستنصر ‏ رحمه الله - 
استخرج لها نهراً يسقيه من دجيل» ووقفه على آدر 
المضيف التي أنشأها في محال بغداد لفطور الفقراء في 
شهر رمضان». 


م القت إلن شكيرة ين الأقاضتن 


وينتسب إلى عكبرا قوم من أهل العلم والحديث 
منهم : 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي الملقب بالشيخ المفيد». وكان من أجل 
المشايخ وأكابر العلماء» عدوا له قريب من مائتي مصنف 
في الفقه والكلام والرواية» منها: الرسالة المقنعة» 
والايضاح» والانصاح. والارشادء والأماليء 
والفصول المختارة من العيون والمحاسن» وأجوبة 
المسائل العكبرية . 

وكان حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب. 
ولد في الحادي عشر من ذي القعدة سنة "لالاهء 
وانحدر من عكبرا إلى بغداد مع أبيه وهو صبيء 
واشتغل بالقراءة على الشيخ ابن عبد الله المعروف 
ب(جعل)»: ثم على أبي ياسرء وأخذ الحديث عن أبي 
القاسم بن قولويه القمي» وعن الشيخ الصدوق القميء 
وأبي غالب الزراري» وأبي عبد الله الصميري» وأحمد 
بن العباس النجاشي» وغيرهم من أكابر رجال الحديث 
والفقه. وعنه أخذ العلم عدد من الجهابذة كالشيخ 
الطوسيء والسيدين المرتضى والرضي» والشيخ أبي 
الفتح الكراجكي». وغيرهم. وتوفي ليلة الجمعة لثلاث 


عكبرا مدينة العلم والادب 
خلون من شهر رمضان سنة 17 4ه؛ وصلى عليه السيد 
المرتضى علم الهدى بميدان الأشنان» وقد ضاق بالناس 
مع كبرهء فقد قيل إِنَّ يوم وفاته كان يوماً لم يّرَ أعظم 
منه. ودفن في داره سنين؛ ثم نقل إلى مقابر قريش» 
ودفن في مشهد الكاظمين إلى جانب قبر الشيخ 
الصدوق. وقبرهما الآن معروف هناك يزار» وعليه 
شباك من نحاس بديع الصنع . ورثاه جمهرة من الشعراء 
كعبد المحسن الصوريء والشريف المرتضى» ومهيار 
الديلمي , وغيرهم. 

؟ - وممن نسب إلى عكبرا: علي بن نصر بن سعد 
بن محمد الكاتب. ترجم له ياقوتء وغيرهء وقالوا: 
إِنه ولد بعكبراء ونشأ بهاء ثم انحدر بعد أن بلغ إلى 
بغدادء وقرأ الادب والنحو على ابن برهان النحويء ثم 
انحدر إلى البصرة؛ وصار كاتبا لنقيب الطالبيين بها. 
وأقام هناك مدة ثم رجع إلى بغداد في سنة تسع وأربعين 
وأربعمائة» وأقام بالكرخ» وولي الكتابة لنقيب الطالبيين 
إلى أنْ مات. وكان من أهل الأدب والفضل» مولده في 
محرّم سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» وتوفي في جمادى 
الآخرة سنة ثماني عشرة وخمسمائة . 


المعروف بابن ماكولا. كان أبوه وزير جلال الدولة ابن 
بويه» وعمه أبو عبد الله الحسن بن جعفر قاضي القضاة 
ببغداد. كان يلقّب بالأمير لأنّه من بيت الوزارة والقضاء 
والرئاسة القديمة» وكان عارفاً لبيباً عالماً ترشح للحفظ» 
حتى كان يقال له الخطيب الثانى. 
كان مولده بعكبرا فى شعبان من سنة 8577 ه., وفتل 
بالأهواز من نواحي خوزستان في سنة 1410ه. وقيل 
وذكر له من مسنحسن شعره في التجنيس قوله : 
و فممسك دمع عند ذاك كساكبه 
فيا نفسي الحرّى البسي ثوب حسرة 
فراق الذي تهوينه قد كساك به 


وقوله: 
فؤادمايفيق من التصابي 
أطاع غرامه وعصى النواهي 
وقالوالو تصبّر كان يسلو 
وهل صبرٌ يساعد, و(النوى) هي 
وقوله: 
أليس وقوفنابديارهئد 
وقد رحل القطين من الدواهي 
وهندقدغدتت دءً لقلبي 
إذا صدّث؛ء ولكن (الدوا) هي 
وقوله: 
وهيج أشواقي وما كنتٌ سالياً 
بيبرين برق من ذرى الغور أومضا 
ذكرت به عيش التصابي وطيبه 
ولستٌ بناسيه وانّعاد» أو (مضى) 
وكان مولعاً بالجناس كما يبدو» وقد صنف كتاب 
المختلف والمؤتلف جمع فيه بين كتب الدارقطني وعبد 
الغني والخطيبء وزاد عليهم زيادات كثيرة. وله كتاب 
الوزراء وغير ذلك؛ وترجمته في وفيات الأعيان'", 
وفوات الوفيات”'')2 والمتقظلم. والحميديء ودائرة 
معارف وجدي”” » وتذكرة الحفاظ”''» وغيرها. 
؛ - وممن نسب إلى عكبرا: عبد الواحد بن علي 
بن اسحاق بن إبراهيم بن برهان أبو القاسم الأسدي 
العكبري النحوي»؛ صاحب العربية واللغة والتواريخ 
وأيام العرب. 
قرأعلى عبد السلام البصريء وكان أول أمره 
مُنججماء فصار نحوياء وكان حنبلياء فصار حنفياء 
وكانت فيه شراسة على من يقرأ عليه . ولم يكن يلبس 
سراويلء؛ ولا على رأسه غطاءء وتوفي في جمادى 


.7517 :1 وفيات الأعيان:‎ )١( 
.1١889 فوات الوفيات: ؟:‎ )١( 
.41١7 :48 محمد نريد وجدي:‎ )5( 
.7 :14 : تذكرة الحفاظ‎ ):( 
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الأولى سنة 14057ه بيغداد. وكان قد سمع من ابن بطة 
كثيراً وصحبه. وكان إذا ذكر المتنبي يعظمهء وكان 
يخرج من داره وقد اجتمع على بابه من أولاد الرؤساء 
جماعة فيمشي وهم معهء ويُلقى على ذا مسألة وعلى ذا 
مسألة. وكان يتكبر على أولاد الأغنياء» وإذا رأى 
الطالب غريباً أقبل عليه. 

ولما ورد الوزير عميد الملك الكندري إلى بغداد 
استحضر ابن برهان وأعجيبه كلامه. وأمر له بمال فأبى 
أنْ يقبله» فأعطاه مصحفاً بخط ابن البوّاب»ء وعكازاً 
مليحة حُملت إليه من بلاد الروم» فأخذهما وعبر إلى 
منزله فدخل عليه أبو علي بن الوليد المتكلم» فأخبره 
بالحال فقال له: أنت تحفظ القرآن وبيدك عصا تتوكاأ 
عليها. فلم تأخذ شيئا فيه شبهة؟ فنهض ابن برهان؛ 
ودخل على قاضي الفضاة أبي عبد الله ابن الدامغاني؛ 
وقال له: لقد كدت أهلك لولا نبهني أبو علي ابن 
الوليد» وهو أصغر مني سئّآء وأريد أنْ تعيد هذه العكازة 
وهذا المصحف على عميد الملك؛ فما يصحباني؛ 
فأخذهما وأعادهما إليه . وأخباره طريفة كثيرة. 


ومن اشعروة 

احتييعيها يتان اتتطيضسوا 
ومككيا لكاب اتسيف في 

أطلتم عذابي بابعادكم 
وقلتمنزور فمازرتم 


له ترجمة فى الوافى للصفدي» وفوات الوفيات”'2, 
وشذرات الذهب”'", وبغيهة الوعاء0غ وال: لنجوم 
الزاهرة” 2 . وترجم له الدكتور مصطفى جواد ترجمة 


.4غ١ فوات الوفيات: ؟:‎ )١( 
.591 : شذرات الذهب:‎ )7( 
.7١7ص بغية الوعاة:‎ )7( 


2 النجوم الزاهرة : م6 ه76 


عكبرا مدينة العلم والادب 


المجمع العلمي العراقي”" . 


«عوضن جد إن عكيراء نالعز أجيه ين 
عبيد الله بن محمد السلمي المعروف بابن كادش 
العكبري. المحدث المشهور المتوفى سنة 75 6ه . له 
ترجمة في كثير من كتب التاريخ والحديث. 


1 ومنهم أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد 
بن عبد الجبار بن توبة الأسدي العكبري. ولد سنة 
06هه وقرأ القرآن بالروايات وسمع الحديث وتفقه 
في مذهب الإمام الشافعي على أبي إسحاق الشيرازي» 
وسمع كتاب (القراء السبعة) لابن مجاهد على أبي 
محمد الصريفيني» والحديث من أبي بكر الخطيب 
وغيره» وكان حسن التلاوة للقرآن» ذا سمت ووقارء 
ووصفه السمعاني بالصلاح . توفي سنة 8 67ه”" . 

ومنهم أيضاً: محمد بن عثمان بن عبد الله 
العكبريء أبو عبد الله الواعظ المتوفى في جمادى 
الأولى سنة تسع وتسعين وخمسمائة. له ترجمة في 
التكملة؛ وتاريخ الإسلام» والمختصر للذهبي. 

8 ومنهم: محب الدين أبو البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبري الحنبلي» الفقيه المحدّث النحوي 
المشهور. قال ابن الفوطي (نقلاً عن ياقوت): "كان 
إمام مسجد ابن حمدي بالريحانيين» ومتقدم الاقراء به. 
وكان ورعاً صالحاً متقللاً حسن الأخلاق» قليل الكلام 
فيما لا يجدي نفعاًء لم يخرج من رأسه كلمة فيما 
علمت (القول لياقوت) إل في علم» وما لا بُذّ منه من 
مصالح نفسه. وكان رقيق القلب تفرد في عصره بعلم 
العربية والفرائض. سمع من ابن الخشاب»؛ وحضر 
مجلس الوزير عون الدين بن هبيرة في القراءة 
والسماع. وله تصانيف كثيرة». 


.١78ص مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلّد التاسعء‎ )١( 
.9 ص‎ 


عمارات مشهد الحمزة 

وقال ابن الدبيثي : «كان جمّاعة لفنون من العلم 
والنحو واللغة العربية» وشرح المقامات الحريرية» 
وشعر أبي الطيب المتنبي وغير ذلك. سمعنا منه» ونعم 
الشيخ كان. ثم قال: سألتُ الشيخ أبا البقاء عن مولده 
فقال: ولدثٌ سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» وتوفي ليلة 
الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة» ودفن 
يوم الأحد يباب حرب». 

وقد ذكر له الصلاح الصفدي عدداً كبيراً من مصنفاته 
في علوم القرآن والحديث والفقه والنحو واللغة والشعر 
وغيرها. ونقل الذهبي في ترجمة أبي البقاء عن ابن 
النجار قوله: قرأتٌ عليه كثيرأ من مصنفاته» وصحبته 
مدة طويلةء وكان ثقة متديناء حسن الأخلاق متواضعاً. 
ذكر لي أنه أضر في صباه بالجدري . 

وقال الدكتور مصطفى جوادء وكان قد كتب 
ترجمة وافية لأبي البقاء ضمن مقالته النفيسة عن 
التراجم الضائعة من «معجم الأدباء» للحموي: طبع من 
تآليف أبي البقاء العكبري (التبيان في إعراب القرآن)؛ 
ونسب إليه شرح لديوان المتنبي» نسبه إليه بعض 
الأدباء جهلاً أو عمداً. وهو لعفيف الدين علي بن 
عدلان الموصلي الأديب النحوي المُتوفى سئة 
7هء كما ادق لخر الشرح» وكما دلَّتْ عليه 
عدة أدلة» أقل ما فيها أنّها تنفي نفياً قاطعاً أَنْ يكون 
ذلك الشرح لمحب الدين العكبري . 

والظاهر لنا أنْ الذي عزا هذا الشرح الفذ إلى 
العكبري كان قد رأى نسخة غفلاً من إسم المؤلف فأراد 
أن يرفع قيمتها فنسبها إلى هذا العالم الفاضل». ونستدل 
على ذلك بوجود نسخة من الشرح غفل أيضاً من اسم 
المؤلف محفوظة بدار الكتب الوطنية بباريس وأرقامها 
.)76١6(‏ 

4 - وممن نسب إلى عكبرا؛ أبو الفرج أحمد بن 
محمد بن جورى العكبري . ذكر الخطيب أنه نزل 
بغداد. وحدّث بها عن جماعة ذكرهم . 

هذا والمعروف أنَّ (آل ياسين) الأسرة العلمية 


اللدل 


الكريمة فى الكاظمية كانت من الأسر التى هَجَرثْ 
موا وا لف لكي ١‏ 
موسى الموسوي الهندي 
عمارات مشهد الحمزة 

العمارة الأولى: عمارة السيد مهدي القزويني 

لم يكن مرقد الحمزة معروفاً قبل هجرة السيد 
مهدي القزوينى من النجف إلى الحلة سنة 767١1ه/‏ 
4110م . وقد .غنيك أله كان تفن بمرقد الحمزة 
ابن الإمام موسى الكاظم(ع)»: وهذا خلاف الواقع لأنّه 
من الثابت تاريخيًاً وجود مرقده في (الري) بإيران. 

أمّا الجزيرة ‏ التى يثوي فيها (الحمزة) ‏ فقد كانت 
أيام هجرة السيد الموذق قريّةٌ تحتوي على مائة دار 
تقريبا. وبعد النص على ثبوت مرقد الحمزة حدود عام 
17هم/1844م, وأنّه حفيد العباس بن علي توسّعتُ 
عمارةٌ المشهدء وأبدلتٌ بقبته المبنيّة من الطين حجرةٌ 
مربعة الشكل بُنيث من الآجر. 

وعند تولى مدحت باشاولاية العراق سنة 
7هم1814م مَصُرٌ القرية روسّعهاء لذا رجح 
إطلاق اسمه عليهاء فدُّعيت (المدحتيّة) . 


العمارة الثانية: عمارة السيد محمد القزويني 

وقد اهتم أبو المعرٌ العلامة:السيد محمد القزوينى 
المتوفى سنة 17776ه/1911م ببناء وتشييد المرقد» 
كما قام باعادة بناء جملة من المراقد في الحلّةء 
وضواحيها. 

العمارة الثالثة: عمارة عدّاي آل جريان 

ولمّا عُيْنَ الاستاذ جابر الكريمي مديراً للمنطقة بذل 
لبنائهاء وكان الساعي لذلك عدّاي آل جريان» رئيس 
قبيلة (ألبو سلطان)» وبعض الوجوه من التّجَار وأرْخَ 
تاريخ البناء سنة 1778 ه/ 1470م الشاعر أمين الصقر 
العذاري ببيتين كُتبا على واجهة الياب الأمامى للمرقدء 
وهما: 


١0 


لا ننّْنْني على رُقوفي بباب 

تتمّئى الأملاك لع ثراها 
هي بابٌ لحمزةٍ الفضل أرٌخْ 

(تحائة الكشير بالشدره يناغ» 


وقد جُجدد بناء هذا الباب سنة 1787ه/1957م؛ 
فأبدلت مادة التاريخ من قبل الأديب الشيخ طالب أمين 
بما يُناسب السنة المذكورة» حيث قال: 

لانَنُمْني على رُقوفي بباب 

تبك الأتؤ ل لف نراها 
هي باب لحمزة الفضل أرَخْ 


(خيرٌ منشي لهابّديمٌ بّناها) 


وقد نُقِشٌ هذا التاريحُ على الواجهة الأمامية للباب 
الرئيسء ولا يزالٌ إلى الآنء وفيه من (العلّة) ما لا 
.5 20220 


العمارة الرابعة: عمارة أهالي المدحيّة 


وفي سنة 1174ه/ 1145م قام جماعة من أهل 
الخير والصلاح ببذل المساعي في تبديل القبة» فتمْ 
إكساؤها بالقاشاني الأزرق» كما وُضعتُ في أعلاها 


رُمّانَةٌ من الذهب”"' . 


)١(‏ بناة على التأربخ الأول فإنُ حساب المجمل يُشِيرٌ إلى سنة 
(149١ه)‏ بدلا من سنة (17+5ه). أمّا التأريخ الثاني 
فحسابٌُ الجمل يُشيرُ إلى سنة (41١١ه)‏ بدلاً من سنة 
(كملاهم). 
وأوردَ العلامة السيد محمد حسين الجلالي (كما في مزارات 
أهل البيت. ص47) هذين البيتين للشيخ جاسم المُلاً الحلي 
المتوفى سنة 177/4١ه/‏ 14586م. وجاء في مادة التأريخ قوله 
(جابر الكرخ بالقلوب بناها) مُشيراً إلى سنة تجديد البناء عام 
(1اه). 
إلأ أنّ حساب البجمل في التاريخ الأخير يُشيرُ إلى سنة 
(1780ه)ء وعليه فإِنُ الخَللَ واضمٌ في حساب مادة 
التأريخ . 

»)0 الحمزة والقاسم» للخاقاني» ص7١‏ . 


عمارات مشهد الحمزة 

العمارة الخامسة: عمارة أحمد حسن البكر 

وقد اهتمٌ ‏ في يومنا هذاء أحمد حسن البكر”") 
رئيس الجمهورية العراقية» في أول زيارة للمرقدء 
بتعميره وتوسيعهء فأوعرٌ سنة 11784ه/ 1938م ببناء 
الواجهة الشمالية من الصحن» وعمل الإيوانات اللازمة 
لمبيت أمام الرُوّار. وكثيراً ما كان يتردد إلى زيارته بين 
الحين والآخر ولا يزال العمل حتى سنة 917 1ه/ 
71م قائماً بشكل موسع بما لم يُسبِقُ إليه من قبل» 
من بناء الصحن وواجهاته وما يُحيطه. ونقش الزخارف 
في الداخل والخارج . 

نُقِلَ في سبب اهتمام الرئيس العراقي بالمرقد 
الحتريف أن احميد سن البكر كان قد اح (قبيل 
الإنقلاب العسكري الذي جاء بحزب البعث العربي 
الإشتراكي إلى السلطة عام 1978م) ‏ من قبل إمرأة 
مُنجمة» أنّه سيأتي إلى الحكم رئيساً للدولة» وعليه أن 
يهتمٌ بتشييد مرقد (الحمزة) حال تحقق ذلك؛ وهذا ما 
حصل بالفعل. وقد شاعت هذه الرواية في أوساط 
العراقيين. وكان العراقيون يتندذرون بذلك عندما يُبدون 
استياءهم من الدولة» وجورهاء فيُطلقون على الحمزة 
لقب (الحمزة البعثي)! . 

ما السياسيون فيذكرون أنَّ حزب الدولة الحاكم الذي 
تسلّم السلطة في ذلك العام كان ينبغي أن يمتدّ في أوساط 
المناطق الفراتية الوسطىء وأن زيارة المسؤولين للمنطقة» 
وإظهار احترامهم المشاعر الدينية هو في حدّ ذاته يولّد 
شعوراً إيجابياً من الطبقات الشعبيّة نحو السلطة السياسية. 

بقي أحمد حسن البكر على مدى عقد كامل من 
وجوده بالسلطة متردّداً على زيارة المرقد. وقد أمر بفتح 
طريق حديث يوصل إلى المنطقة . 

وأبدى المُحقّق السيد محمد رضا الجلالي عدم 


4 /ه١107 ذي الحجة‎ ١١ ثُوفي أحمد حسن البكر في‎ )١( 


تشرين الأول 1987م0» وهو من مواليد سنة 7١ه/‏ 
14م. وكان قد تنازل عن السلطة فى “"؟ شعبان 
8ه/ ١١/‏ تموز 19194م. 


الفتاوى الواضحة 


الحمزة. وكتب بخطه معلقاً على هذا الموضع : «لماذا 
يؤْرّخٌ لهؤلاء الأجلاف في كُتب الأشراف»؟ ! 
جودت القزويني 


الفتاوى الواضحة 
الرسالة العملية النموذجية 

الرسالة العملية هى التعبير السائد عن الكتب الحاوية 
لفتاوى مراجع التقليد. والتي يغلب فيها الطابع العملي 
على العلمي» بل ان المطلوب الأساس فيها هو وقوف 
المقلدين على فتاوى مقلديهم للعمل بها ولتكييف حياتهم 
وفقاً للأحكام الشرعية المتلقاة عن طريق الفقهاء . 

وقد بادر فقاؤنا العظام منذ بدايات عصر الغيبة 
الكبرى إلى تأليف رسائلهم العملية للمقلدين. وما زالت 
هي الطريقة الشائعة في إيصال الفتاوى إلى المقلدين. 

والرسائل العملية لها أهميتها القصوى, إذ نعلم يفيناً 
أن هناك ثلاث طرق لامتثال الأحكام الشرعية والفرام 
من عهدتهاء وهي الاجتهاد والاحتياط والتقليد؛ ونعلم 
أيضاً أن طريق التقليد هو المتّبع لدى غالبية المؤمنين» إذ 
أن الاجتهاد غير متيسّر إلا للأقل القليل من طلابه» كما 
أن المعرفة التفصيلية بموارد الاحتياط وكيفيته متعسّرة أو 
متعذّرة لغالب الناس. 


فأخذ الفتوى عن المجتهد هو السبيل الوحيد 
المألوف بين المتدينين؛ وعلى المجتهد أن يلقي آراءه 
على مقلّديه بوصفه خبيراً باستنباط الأحكام الشرعيّة من 
أدلتها وعلى المقلّدين أن يتلقوها بالقبول بوصفهم غير 
ذوي الاختصاص في هذا الفن. ومن المعلوم أن تلقّي 
الفتوى أيضاً يجب أن يعتمد إمّا على طريق تعبّدي 
كإخبار عدلين بفتوى المجتهد أو السماع من شخص 
واحد عدل أو ثقة - كما في بعض الآراء”'' - أو يعتمد 


على حصول اليقين بفتوى المجتهد سواء كان على 


)١(‏ العروة الوثئقى: 5؛ المألة 7١‏ من مسائل التقليد. 


١ا/ا‎ 


أساس السماع المباشر منه أو على أساس الرجوع إلى 
رسالته المأمونة عن الغلط . وواضح أن الطريق الأخير 
هو الأيسر لعامة المقلدين. 

هذا هو موقع الرسالة العملية من الوجهة الشرعية. 
فليست الرسالة هي المعبّرة عن آراء المجتهد فحسب 
وإنما هي حجة بين المقلّدين وربّهم. 

ويلاحظ من جانب آخر أن الشريعة الإسلامية هي 
الكتابئلة لمجالا الحباة الفرو له والانشاعة قاف 
والرسالة العملية أيضاً يجب أن تحاكي الشريعة في 
تحرلها: فالحفتة لا برجم إلى الرضاله العملية فى 
طهارته وصلاته فحسبء» بل المفروض أن يرى فيها كل 
الحلول الشرعية لمسائل حياته الفردية والاجتماعية. 
فالرسالة العملية هي المرجع والملجأ في عبادات الناس 
ومعاملاتهم وفي سلوكهم العام والخاص. 

أهم الإشكاليات في الرسائل العملية: 


وعلى الرغم من هذه الأهمية البالغة للرسائل 
العملية وعلى الرغم من كل الإيجابيات التي تتمتع بها 
هذه الرسائل العملية» إلآ أن فيها نقاطاً تعيقها عن أداء 
مهمتها بالقدر المأمول. ونشير فيما يلي إلى أهم هذه 
النقاط : 

١‏ غموض التعبير: 

لا بد للكاتب أن يعيّن مخاطبه الذي يقصد إفهامه 
قبل أن يبادر إلى الكتابة» ويعتبر هذا من أوليات الكتابة 
والتأليف . والمفترض في الرسائل العملية أن يكون 
مخاطبها عامة الناس وسوادهم» وليس العلماء أو 
طلاب الدراسات الشرعية» فعلى الرسالة العملية أن 
تحاور الناس بلسانهم وتستخدم كل الأساليب الممكنة 
لإيضاح المسألة الشرعية وتقريبها لأذهان المخاطبين. 
وهذا ما لا نجده فى غالبيّة الرسائل العملية فالتعقيد 
والتسرفن «الاجمال: هن التسنمة العامة فيها. ويمكن 
ملاحظة الأمر هذا من خلال الظواهر الكلاث المطردة 
في كثير من الرسائل العملية : 

أ-الإيجاز: قد يتصوّر البعض أن الإيجاز في 


يفن 


التعبير هو المفروض أو المستحسن في الرسائل العلمية 
والكتب الدراسية» لأن ذلك من الوسائل المهمة في 
الاستكمال الفكري والعلمي للدارسين والباحثين. وهذا 
أمرٌ يجب تمحيصه في موضعه؛ لكن لو تم ذلك لم يتم 
في الرسائل العملية؛ فإن المطلوب فيها ليس هو 
الممارسة والتحقيق الفكريين»؛ بل إن الغاية القصوى فيها 
هي توضيح الأحكام الشرعية للمقلدين» ولا تتحقق هذه 
من خلال الإيجاز والإجمالء» وإنما تتطلب في أكثر 
الأحيان التبسيط والتفصيل في العبارة . 

ب - عدم استخدام الأمثلة : ولا يخفى دور التمثيل 
في توضيح وتسهيل المطالب المعمّقة والعلمية وله دوره 
أيضاً في توضيح الأحكام الشرعية» سيّما في موارد 
تشابه الحالات واشتباهها على المكلفين» فإِنْ التمثيل 
هو المايز والفاصل في هذه الحالات. وقلّ ماترى 
التطبيق والتقريب بالمثال في الرسائل العملية. ونلاحظ 
الرغبة الملحّة في المقلدين أيضاً لاستخدام الأمثلة في 
الأسئلة الشرعية والاستفتاءات التي يعرضونها على 
.الفقهاء, فالغالب فيها هو السؤال عن الحكم الشرعي في 
مسألة ضمن المثال والتطبيق على الموضوعات المختلفة 
في الحياة . 

ج - استخدام المصطلحات الفقهية : اعتاد الفقهاء 
أن يذكروا في رسائلهم العملية المصطلحات الفقهية من 
دون إبداء تعريف لها. «والمصطلحات الفقهية التى 
كيد علبها الرسائل الحملة قال لسر عن المتضيود 
قد كان من مبرّراتها تأريخياً اقتراب الناس سابقاً من تلك 
المصطلحات في ثقافتهم. بينما ابتعد الناس عنها اليوم 
وتضاءلت معلوماتهم الفقهية حتى أصبحت تلك 
المصطلحات على الأغلب غريبة تمامأ»7"' . 

ومن جملة هذه المصطلحات المستخدمة هى 
المصطلحات الاجتهادية المتعلقة بكيفية بيان الفتوى أو 
الأشارة إلى تعفن التكات العلسية . “فمكلا يستشكل 
أحياناً في استظهار الحكم من الدليل فيقرّي بعد ذلك ما 


.١7 الفتاوى الواضحة:‎ )١( 


الفناوى الواضضحة 


يختاره ويذكر المسألة بما فيها من المرور بالاستشكال 
والاختيار في مرحلة الاستنباط. فيقول مثلاً: 
«...لكن في بطلان صلاته اشكال والأقوى 
الصحة»”'". في حين أن المكلف لا يهمّه . إلا الوقوف 
على تكليفه من الوجوب أو الحرمة والصحّة أو 
البطلان» أما الاستشكال في الاستظهار من الأدلة أو 
انعكاس المبنى الأصولي عند بيان الفتوى فيجب أن 
يقف عند حدود البحث الأصولي أو الفقهي . 

وكذا ترى كثيراً أن المجتهد ‏ وهو بصدد التعبير 
عن الحكم الشرعي - يفتي ثم يحتاط بما يخالف تلك 
الفتوى» أو يحتاط ثم يفتي بما يخالف ذلك الاحتياطء 
فيقول: «الأحوط عدم قطع النافلة وإن كان الأقوى 
جوازه2'”0. وهذا النمط من الاحتياط وإن كان فى لغة 
الفقهاء يفيد استحبابه لأنه مسبوق أو ملحوق بالفتوى 
على خلافه؛ لكنه يمكن إفادة نفس المعنى بأسلوب 
آخر بعيد عن الإغلاق والغموض بالنسبة إلى المقلدين. 

والشواهد على الموضوع كثيرة جداًء كقولهم: 
يجوز على إشكال» يجب على إشكال وتأمل» 
والمشهور كذاء وفيه إشكال إلى غير ذلك من 
المصطلحات المماثلة في تعابير الفقهاء. 

ولعلّ السر في تسرّب هذه الظواهر وغيرها إلى 
الرسائل العملية هو ما رآه آية الله العظمى الشهيد الصدر 
من: «أنَ اللغة المستعملة تاريخياً فى الرسائل كانت 
تتفق مع ظروف الأمة السابقة» إذ كان قرّاء الرسائل 
العملية مقصورين غالبا على علماء البلدان وطلبة العلوم 
المتفقهين لأن الكثرة الكاثرة من أبناء الأمّة لم تكن 
متعلّمة وأما اليوم فقد أصبح عدد كبير من أبناء الأمة 
قادراً على أن يقرأ ويفهم إذا كتب بلغة عصره وفقاً 
لأساليب التعبير الحديث؛ فكان لا بد للمجتهد المرجع 
أن يضع رسالته العملية للمقلّدين وفقاً لذلك»”" . 


.”٠ العروة الوثقى:‎ )١( 
.590١ المصدر:‎ (0 
.١7 الفتاوى الواضحة:‎ )©( 


ع" 


العول 


وهو ني اللغة يقال للزيادة والنقيصة فهو من أسماء 
الأضداد ويقال للميل كما عن أبي عبيد ومنه قوله تعالى: 
« أَدَنَ أَلَّا تَمُونُوا* . وعال إذا كثر عياله وعالت التاقة يذتبها 
رفعته . وعند الفقهاء : هو الزيادة في السهام عند زيادتها 
عن الفريضة بحيث يحصل النقص عل الجميع فيمكن كونه 
من الزيادة لزيادة السهام » ومن النقص لحصوله على الجميع 
فإذا أضيف العول إلى المال كان نقصاناً وإذا أضيف إلى 
السهام كان زيادة . ومن الميل لميل الفريضة بالجور على أهل 
السهام بنقصانها عليهم فكانت عائلة. ومن عال بمعنى 
كثرت عياله لكثرة السهام في الفريضة فشبهت بمن كثر 
عياله ومن الارتفاع لارتفاع الفريضة بزيادة السهام . 

وهذه المسألة تما وقع فيه الخلاف بين علماء الشيعة 
وغيرهم كمسألة التعصيب المتقدمة. وعليهما يبتني معظم 
مسائل الميراث كما تقدم وتختلف القسمة على المذهبين 
اختلافاً كثيراً فذهب فقهاء الشيعة كافة إلى بطلان العول 
وأن النقص إنما يكون على بعض ذوي السهام دون بعض 
فلا يكونون كلهم في هذه الصورة وارثين بالفرض بل 
بعضهم بالفرض وهو من لم ينقص عليهء» وبعضهم 
بالقرابة وهو من يدخل عليه النقص ومن لا يدخل 
وذهب إلى ما تذهب إليه الشيعة من الصحابة ابن عباس 
وشدد النكير في ذلك؛ وعطاء بن أبي رباح. ومن 
الفقهاء داود بن علي الأصفهاني وحكاه الفقهاء من غير 
الشيعة عن محمد بن علي بن الحسين الباقر وَليّةْ وعن 
محمد بن الحنقية . وقال باقي الفقهاء: بل يدخل النقص 
على جميع الورثة بنسبة سهامهم كأصحاب الديون إذا 
ضاق المال عن حقهم وهو العول. 
1 مثال ذلك: إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختين 
للأبوين أو للأب: للزوج النصف بالفرض وللأختين 
الثلثان بالفرضء مخرج النصف اثنان ومخرج الثلثئين 
ثلاثة» نضرب أحدهما في الآأخر للتباين» يحصل ستة 
فالفريضة من ستة» للزوج نصفها ثلاثة وللأختين ثلثاها 
أربعة عالت الفريضة بواحد فعند الشيعة يأخذ الزوج 
النصف تاماً ويدخل النقص على الأختين فيكون لهما 


الإرث 


الباقي . وعند غير الشيعة يزاد على الفريضة واحد فتجعل 
من سبعةء أي تجعل التركة سبعة أجزاء بدلا من ستة 
فيأخذ الزوج ثلاثة أجزاء من سبعة من التركة» وقد كان 
له ثلائة من ستةء وتأخذ الأختان أربعة أجزاء من سبعة 
من التركة وقد كان لهما أربعة من ستة فيكون النقص قد 
دخل على الزوج والأختين بنسبة سهامهم. وهكذا باقي 
مسائل العول على هذا القياس. 

والضابط عندنا أن النقص يدخل على البنت أو البنتين 
فصاعداً وعلى من تقرب بالأبوين أو الأب خاصة من 
الأخت والأخوات دون من يتقرب بالأم ولا يدخل 
النقص على الزوجين ولا على الأبوين وعلى كلالة الأم . 


فلو تركت زوجاً وأبوين وبنتاً: الفريضة من اثني 
عشرء حاصلة من ضرب ائنين في ستة أو ثلاثة في أربعة 
للزوج ربعها ثلاثة وللأبوين سدسها أربعة وللبنت نصفها 
ستةء فالسهام ثلاثة عشرء عالت الفريضة بواحد فتأخذ 
البنت الباقي بعد الربع والسدسين. ولو تركت زوجاً 
وأحد الأبوين وبنتين فصاعداً: الفريضة من اثني عشرء 
فتأخذ البنتان الباقي بعد الربع والسدس . ولو تركت 
حاصلة من ضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة. 
والسهام خمسة عشرء عالت الفريضة بثلاثة فتأخذ البنتان 
البافي بعد الثمن والسدسين. ولو تركت زوجاً مع كلالة 
النصف ولكلالة الأم السدس أو الثلث والباقي للأخت 


وربما جعل الضابط في دخول النقص وفي الرد في 
مسألتي العول والتعصيب أن النقص يدخل على من له 
ترشن واتنزالي الكدات المجيد كالبنت والبنات والأأخت 
والأخوات فإن البنت قد فرض لها فرض واحد وهو 
النصف وكذا الأخت . والبنتان فرض لهما فرض واحد 
وهو الثلثان وكذا الأختان» فهؤلاء يدخل عليهم النقص 
عند النقيصة ويرد عليهم عند الزيادة» بخلاف فرض له 
فرضان كالزوج حيث فرض له النصف مع عدم الولد 
والربع معه. والزوجة حيث فرض لها الربع مع عدم 


الفتاوى الواضحة 

"- عدم التنظيم الفني في عرض الأحكام : 
لهاء يعد من ركائز المنهج العلمي في التأليف. وعدم 
الاعتداد بذلك مما يشوّش الأمر على القراء 
للمطالب الرئيسة ثم تتدرّج المطالب إلى حيث التفصيل 
فصول الرسائل العملية. 

يقول سيدنا الصدر (قدس سره) وهو يتحدّث عن 
هذه الملاحظة : 

«إن هذه الرسائل (العملية) تخلو غالباً من المنهجية 
الفنية في تقسيم الأحكام وعرضها وتصنيف المسائل 
الفقهية على الأبواب المختلفة. ومن نتائج ذلك حصل 
مايلي: 

أولاً: أن كثيراً من الأحكام أعطيت ضمن صور 
جزئية محدودة تبعاً للأبواب ولم تعط لها صيغة عائة 
يمكن للمقلّد أن يستفيد منها في نطاق واسع . 

ثانياً: أن عدداً من الأحكام دس دسَاً في أبواب 
التقليدي للأبواب الفقهية . 

ثالثاً : أن جملة من الأحكام لم تذكر نهائياًء لأنها لم 
تجد لها مجالاً ضمن التقسيم التقليدي . 

رابعاً: أنه لم يبدأ في كل مجال بالأحكام العامة ثم 
التفاصيل ولم تربط كل مجموعة من التساؤلات بالمحور 
المثير لهاء ولم تعط المسائل التفريعية والتطبيقية 
بوصفها أمثلة صريحة لقضايا أعم منها لكي يستطيع 
المقلد أن يعرف الأشباه والنظائر. 

خامساً: افترض في كثير من الأحيان وجود صورة 
مسبقة عن العبادة أو الحكم الشرعي»؛ ولم يبدأ العرض 
من الصفر اعتماداً على تلك الصورة المسبقة . 

سادساً: انطمست المعالم العامة للأحكام عن طريق 
نثرها بصورة غير منتظمة وضاعت على المكلف فرصة 


١ 
. استخلاص المبادئ العامة منها»7"‎ 
ولد عدم مسايرتها مع مستحدات الحياة البشرية:‎ 


إن للزمان والمكان دوراً بارزاً فى تجدد مسائل 
الحياة البشرية» والتجدّد يقتضي بمفهومه ظهور الظواهر 
والعلاقات الجديدة وزوال بعضها الآخر عن مسرح 
الحياة. والمفروض بالرسائل العملية أن تساير هذه 
المسيرة. فتهذب نفسها عن المسائل التي لم يبق لها 
مساس بالحياة البشرية وتتناول الموضوعات المستجدة 
والمتزايدة التي أصبحت من مسائل الحياة اليومية”" . 


.١7؟ الفتاوى الواضحة:‎ )١( 

(7) يقول السيد الصدر ‏ وهو يتحدّث عن الاتجاه الموضوعي في 
الأبحاث الفقهية ‏ فالبحث الفقهي اليوم مدعو أيضاً إلى أن 
يستنفد طاقة هذا الاتجاه الموضوعى أفقياً وعمودياً باعتبار أن 
الاتجاه الموضوعي - كما قلنا ‏ عبارة عن أن الإنسان يبدأ من 
الواقع وينتهي إلى الشريعة. 
هكذا كان ديدن العلماء والفقهاء. كانوا يبدأون بالحياة» 
يبدأون من الواقع» وقائع الحياة كانت تنعكس عليهم على 
شكل جُعالة ومضاربة ومزارعة ومساقاة ليستنبطوا الحكم من 
مصادرها ثم يردّونها إلى الشريعة . هذا الاتجاه موضوعي لأنه 
يبدأ بالواقع وينتهي إلى الشريعة في مقام التعرّف على حكم 
هذا الواقع. لكن هنا لا بد أن يمتدّ الفقه أفقياً على هذه 
الساحة أكثرء لأن العلماء الذين ساهموا في نكوين هذا 
الاتجاه الموضوعي عبر قرون متعدّدة كانوا حريصين على أن 
يأخذوا هذه الوقائع ويحيلوها إلى الشريعة ليستنبطوا أحكام 
الشويفة المرتيظة كلك الومائع + لكنوقائة 'المقاة كابر 
ونتجدد باستمرارء وتتولد ميادين جديدة فلا بذ لهذه العملية 
من النمو باستمرارء فتبدأ من الواقعء لكن لا ذاك الواقع 
الساكن المحدود والذي كان يعيشه الشيخ الطوسي أو المحقق 
الحلي. لأن ذاك الواقع كان يفي بحاجات عصرهما. 
فالإجارة والمضارية والمزارعة والمافاة كانت تمثل السوق 
قبل ألف سنة أو قبل ثمانماثئة سنة» لكن أبواب السوق قد 
انّسعت نفيها العلاقات الاقتصادية أوسع وأكثر تشابكاً من هذا 
النطاق» فلا بد للفقه من أن يكون كما كان على يد هؤلاء 
العلماء الذين كانوا حريصين على أن يعكسوا كل ما يستجد 
من وقائع الحياة على الشريعة لياخذوا حكم الشريعة. 
(مقدمات في التفسير الموضوعي. طبعة دار التوجيه 
الإسلامي. بيروت - كويت: 57). 


١7 


ونلاحظ أن بعض الرسائل العملية اتجهت نحو 
المستحدثات من المسائل والموضوعات لكنها جعلتها 
ملحقة بالكتاب. كالبحث عن البنوك والتأمين 
بحاجة إلى إعادة تنظيم؛ بحيث تشمل العقود 
والمعاملات الحديثة وما شابهها. 
والبحوث المطروحة بشكل آخرء وهو ذكر المسائل 
والتطبيقات الفقهية التى يقل الابتلاء بها جذدَّأء والغفلة 
عن بعض الحالات التي يكثر الابتلاء بها. يراجع بشأن 
ذلك المسائل العديدة المتعلقة بصيغ العقود 
والمعاملات» مع أن المعاملات الجارية بين الناس تتم 
غالباً على أساس المعاطاة ومن دون إنشاء الإيجاب 
والقبول» وغير ذلك من الموارد المتناثرة في أبواب 
الطهارة والصلاة والحج وغيرها. 


الرسالة العملية النموذجية: 


نصل الآن إلى بيان الجوانب المممّزة لرسالة 
«الفتاوى الواضحة" التي ألّفها الشهيد السعيد آية الله 
العظمى السيد محمد باقر الصدر ‏ تعْمّده الله برحمته 
الواسعة ‏ انبعاثاً عمًا كان على إيمان به من ضرورة 
وضع رسالة عملية تتقيّد بمنهج سليم في العرض من 
الناحية الفئية» وتلتزم بلغة مبسّطة حديثة» وتبدأ في 
العرض من الصفرء وتحاول أن تعرض الأحكام من 
الصفرء ومن خلال صور حيّة وتطبيقات منتزعة من واقع 
الحياة وتتجه إلى بيان الحكم الشرعي لما يستجد من 
وقائع''' فأخذ الملاحظات الواردة على غالبية الرسائل 
العملية بعين الاعتبار» ووضع رسالته بعيدة عن تلك 
السلبيات والإشكاليات ومليئة بالإيجابيات والمحسّنات 
ومن المؤسف جدَاً أنه لم يخرج من الرسالة إل بحوث 
العبادات (الطهارة؛ الصلاة؛ الصومء الاعتكاف»ء 
الحج؛ الكفارات) . 


.١4 الفتاوى الواضحة:‎ )١( 


الفناوى الواضحة 


وفي مايلي نستعرض أهم الجوانب المميّزة 
والفريدة في الفتاوى الواضحة: 

١‏ إن أول خطوة خطاها المؤلف العظيم في 
مجال تأليفه للرسالة العملية هي شد القارئ المقلد إلى 
الفقه وأحكامه شذاً مبتنياً على الوعي التام؛ فهو لا يريد 
أن ينظر المسلم إلى أحكام دينه نظرة عمياء لا ينفذ إلى 
محتواها العقائدي ومغزاها التربوي» فقدم للرسالة 
مقدّمة تشمل العرض البديع لأصول الدين» فتكلم عن 
المرسل والرسول والرسالة اقتداءً بعلمائنا السابقين وقد 
أعرب عن ضرورة هذا التقديم بقوله: إن الرسالة 
العملية تعبيرٌ اجتهادي عن أحكام الشريعة الإسلامية 
التي أرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء بها رحمة 
للعالمين. وهذا التعبير يرتكز أساساً على التسليم بتلك 
الأصولء فالإيمان بالله المرسل وبالنبي الرسول 
وبالرسالة التي أرسل بها يشكل القاعدة لمحتوى أي 
رسالة عملية» والدليل على الحاجة إليها(" . 

وقد أبدع في عرضه الموجز لهذه الأسس 
العقائدية» وليس هذا مجال الحديث عنه. 
كما وأنه ألقى في نهاية الكتاب «نظرة عامة في 

العبادات» فبحث عن حاجة الإنسان إلى العبادة وعن 
الملامح العامة للعبادات فيمر القارئ على أحكام 
العبادات ويرى في خاتمتها ما يبيّن له مضمون العبادة 
وحاجته الثابتة إلى العبادة وتتكوّن لديه رؤية واعية 
ومعمّقة عن العبادات الشرعية فلا يحسبها أنها أحكام 
للانسان. 

"- المنهحية الفنتة : 

تتميّز الفتاوى الواضحة بمنهجها الفني في تبويب 

الأحكام الفقهية وتصنيفها على الأبواب المختلفة فإنه - 
بعد بيان مسائل التقليد والاجتهاد ‏ قسّم الأحكام إلى 
أربعة أقسام كما يلي : 


.6 الفتاوى الواضحة:‎ )١( 


الفتاوى الواضحة 


١‏ العبادات ‏ وهي الطهارة والصلاة والصوم 
والاعتكاف والحج والعمرة والكفارات. 

1 الأموال ‏ هي على نوعين: 

أ الأموال العامة: والمقصود بها كل مال مخصّص 
لمصلحة عامة. 
ب - الأموال الخاصة: والمقصود بها اما كان مالا 
للأفراد. ويجعل المؤلف أحكام الأموال الخاصة ني 
الباب الأول: في الأسباب الشرعية للتملّك أو 
الباب الثاني : في أحكام التصرف في المال. 

السلوك الخاص: ويريد به كل سلوك شخصي 
لا يتعلّق مباشرة بالمال ولا يدخل في العبادات» 
كالنكاح والأطعمة والأشربة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

4- السلوك العام: ويريد به سلوك ولي الأمر في 
مجالات الحكم والقضاء والحرب والعلاقات 
الدولة0 , 

إن أهم ما يترتب على هذه المنهجة هو أمران: 

الأوؤل: ما ذكره السيد المؤلف من أن كثيراً من 
المسائل الفقهية لم يتعرّض لها الفقهاء في رسائلهم 
العملية»؛ لأنهم لم يجدوا لها مجالا ضمن المنهج 
التقليدي» وطبيعي أنها سوف تجد موقعها المناسب 
ضمن هذا المنهج . 

الثاني: أن المسائل المستجدة في مختلف مجالات 
الحياة البشرية لا ترى ‏ على الأغلب - في المنهج 


)١(‏ الفتاوى الواضحة: 7 ولا يفوتني ‏ في عرضي السريع 
لمنهج الفتاوى الواضحة ‏ أن أنوّه بالبحث الطريف الذي 
طرحه في بداية الكتاب عن التكليف وشروطه. وقد تضممن 
الكلام عن تعريف التكليف وشروطه وآثاره العامّةء» ولهذا 
البحث دوره الممتاز في جميع الأبواب الفقهية ولم يُقرد له 
فصل برأسه في سائر الرسائل العملية. 


١و‎ 


التقليدي العناوين المناسبة لدرجها في الرسائل العملية 
ولذا فإن معظمها لا يذكر إلا في خاتمة الرسائل 
العملية . لكنها تندرج وفى هذا التصنيف الجديد في 
العناوين المقرّرة لها. 

وقد ناقش بعضهوم''2 موضوع المناهج المختلفة في 
البحث الفقهي وصرّح بأن المنهجة التي ابتكرها السيد 
الشويه هئ من أكعل المناهج المطروحة في هذا 
المجال وأشملهاء لكنه انتقد المنهج بملاحظات ثلاثة 
كالتالى : 


١‏ عدم وضوح الأساس والمبنى في التقسيم 
المذكوو: 

١‏ إن أبواب الجهاد والقضاء والشهادات والإقرار 
وأحكام الجزاء لا تتناسب مع عنوان #الآداب العامة». 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
ينسجم مع الآداب والسلوك الشخصي . 

لكن الملاحظات المذكورة أعلاه لا تبتنى على 
أساس وملاك علميين وذلك لأنه: 

أولا: أن المقسم في هذه الأطروحة هو الحكم 
الشرعي؛ والتقسيم الربعي المذكور إنما هو حصيلة عذة 
تقسيمات مترابطة . وكل تقسيم منها يقوم على أساس 
جهة ملحوظة . فيقال: إن الحكم الشرعي ‏ من حيث 
أخذ خصوصية العبادة فيه وعدمه ‏ يقسّم إلى ماهو 
عبادي وغير عبادي. والحكم غير العبادي ‏ من جهة 
نظره إلى المال وعدمه ‏ يقسم إلى ما يرجع إلى 
الأموال وغيره. وما لا يرجع إلى الأموال يقسم من 
حيث نظره إلى السلوك الخاص والعام - إلى ما يرجم 
إلى السلوك الخاص والعام. والنتيجة الحاصلة من هذه 
التقسيمات هي أنّ الحكم الشرعي تارة يرتبط بالعبادات 
وأخرى بالأموال وثالثة بالسلوك الخاص ورابعة 


)١(‏ مجلة فقه أهل البيت كد (الفارسية) السنة الأولى. العدد 
الثالث. يعقوب علي برجي. نكاهى به دسته بنديهاى فقه 
(نظرة إلى المناهج الفقهية): 58668. 


١ا/ك‎ 


بالسلوك العام . 

ولا يخفى أن جملة من الأحكام الراجعة إلى 
الأموال وإن كانت عباديةٌ بمعنئ من المعاني كوجوب 
الخمس والزكاة ‏ حيث تجب فيهما القربة - لكن بما أن 
وجوب التقرب فيها حكم تكليفي مستقل وليس دخيلاً 
فى صحّة أصل الامتثال بمعنى أن الإنسان لو خمّس ماله 
دن ون نسب الدرنة لم كج انه الأعادة وإن كنات 
آثماً؛ لهذا كان الأنسب ما صنعه السيد الشهيد رضي الله 
عنه من إفراز هذه الأحكام عن قسم الأحكام العبادية 
وإدخالها في قسم الأحكام الراجعة إلى الأموال. 

ثانياً: أن الكاتب لم يدتق فيما تفيده كلمة «السلوك» 
فتصؤرها بمعنى الاداب وقال إن الجهاد والقضاء و... 
ل ينسجم ولا يندرج في عنوان الآداب . ولعل هذا 
الخلط هو الأساس في ملاحظته الثالثة أيضاً. وواضح 
أن السلوك هنا هو بمعنى العمل أو التصرف أو فعل 
المكلف. والسلوك العام كما فسّره السيد الشهيد هو 
بمعنى سلوك - تصرّف - ولي الأمر في مجالات الحكم 
والقضاء والحرب و. . . هذا يعني أن هذه الأمور من 
شؤون الأمة بوصفها العامء وإن كان القائم بها ولي 
الأمر في كل زمان. 


الئاً: صحيح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من الواجبات الكفائية» لكنهما سلوكان مفروضان على 
الفرد شرعاً تجاه المعروف والمنكر . والواجبات الكفائية 
كلها كذلك؛ فلا يصحّ التفريق بين الواجبات العينية 
والكفائية بأن الأولى فردية والثانية اجتماعية؛ بل إن 
كلتيهما فرديتان لكن الأولى لا تسقط عن فرد بإتيان فرد 
آخر لها والثانية تسقط عن الآخرين بإتيان من به الكفاية. 
نعم إن الواجبات الكفائية تتمتّع بالجانب الاجتماعي 
أيضاً وذلك لأن الشارع لا يوجّه إلزاماته الكفائية إلى 
الإفراد بخصوصياتهم وإنما يريد تحقّق الواجب وصدور 
الفعل خارجاًء أيَاَ كان الفاعل والمحقق ل0'. 


.477:7 راجع بحوث في علم الأصول‎ )١( 


الفتاوى الواضحة 


التسلسل الفنى فى بين المسائل: فهو مضافاً 
إلق تيه لاذواب والفمتول ب الا بذكن الأ حكام في 
كل باب إلا وفقاً للترتيب المنطقى بين المسائل . فيمهّد 
لكل فسن خانا < تعييدا يسارل كه المسازيق 
والمسائل التي تهمّ القارئ والمقلّد. 

وقد التزم بجعل المدخل في الأبواب الرئيسة 
«الأحكام العامة» المتعلّقة بهاء ولمعرفة هذه الأحكام 
دورٌ كبير في وقوف القارئ المقلّد على أصول الأحكام 
وتهيئته للورود إلى تفاصيلها"" . 

وبعد تطرّقه للأحكام العامة يفرز المسائل المتعلقة 
بالموضوع ويدرج كل قسم منها في العنوان المناسب 
له؛ كعنوان الشروطء الأجزاء» الأقسام, النواقض 
6 

4- بيان الصور العملية للعبادات قبل بيان 
أحكامهاء فلا يرى ‏ كما هو الواقع أن الصورة 
العملية واضحة عند جميع المقلدين ولذا فهو يبدأ ببيان 
الصورة الموجزة للعبادة ثم يشرح أحكامها. وهذه نقطة 
ضرورية سيّما بالنسبة إلى المبتدئين في التقليد. ولذلك 
ذكر الصورة العملية لكل من الوضوء والغسل والتيمم 
والصلاة قبل أن يشرح أحكامها. 

4 تقديم التعاريف المختصرة حول المصطلحات 
المستخدمة في الرسالة» فيذكر التعريف اللغوي لها ثم 
يحدد المقصود الفقهى منهاء كما جاء ذلك فى 
«الجبيرة؛؛ «النواتص»» «الخلل» و لع يكنب 
بتوضيح ما هو بحاجة إلى التبيين فقط؛ بل وحذد 
المفهوم اللغوي والشرعي للعناوين المشهورة في 


)١(‏ أنْ شاهداً واحداً ‏ من عشرات الشواهد ‏ يكفى للتدليل على 
هذا الأمرء فترى أن معظم الرسائل العملية بن أو كلها - 
تتحدّث عن كيفية الغسل وأحكامه ضمن غسل الجنابة مع أن 
البحث لا يختصٌ بالجنابة. أما الفتاوى الواضحة فتجعل 
الأحكام العامة للغسل (كيفية الغسل» شروط الغسل». غسل 
الجبيرة» الخلل في الغسل وغير ذلك) في مقدمة البحث عن 
أقسام الغسل . 


الفتاوى الواضحة 


أوساط المتدينين» كما هو في «الصوم»» «الاعتكاف» 
و«الكفارة». ولا يقف الأمر عند هذا الحدء فتراه يوضح 
كل مفردة قد تكون مبهمة لدى بعض المقلدين مثل ما 
ذكره عن كلمة «ضرورة الدين» و«القراءات السبعةف». 
«الشفق والحمرة المشرقية». «الأداء والقضاءك. 
و«الأشهر الحرم» وغير ذلك كثيراً. 

كما أشار في مقدمة الكتاب إلى عبارات متكرّرة في 
الكتاب وأوضح المقصود منهاء مثل كلمة: الواجب» 
الحرام. السنن : مقدمة الواجب» الضررء الحرج. 
الناجى والعخا ها ا 

1١‏ تفصيل البحث في بعض المسائل من الناحية 
العلمية أو الفقهية» فهناك المسائل التي تبتني على 
حسابات علمية دقيقة من رياضيات ونجوم وهندسة ولا 
بد من إيضاحها بمبانيها العلمية» لأنها بطبيعتها تقتضي 
بقيت على إجمالها لم تكن مفيدة لكثيرين» ولذا توسع 
المؤلف شيئاً ما فى البحث عن معرفة أوقات الفرائتش 
وكذا في كيفية تعيين القبلة كما بحث في رؤية الهلال 
(في الصوم) بحثاً علمياً عن كيفية ظهور الهلال 
الطبيعي. وتناول أيضاً الآراء في اعتبار وحدة الأفق - 
في ثبوت الهلال ‏ وعدم اعتبارهاء ورجح عدم 
اعتبارها”"' . 

الال الاهتمام بالحانب التطبيقي للأحكام : 


أن الفتاوى الواضحة لا تقتصر على بيان الأحكام ؛ 
بل تتكفل بيان التطبيتات المختلفة والحية لتلك الأحكام 
أيضاً. وهذا هو المهم في الرسالة العملية فيطرح السيد 
المؤلف الموضوع ويوضحه بمبادئه وأحكامه العامة ثم 
يذكر الحالاات المتنوعة والمختلفة المتعلقة بالموضوع . 
ولا يترك حالة معتذا بها إلا ويفصّلها ويذكر حكمها. وقد 


)١(‏ الفتارى الواضحة: هلا. 


.01١54و‎ 06١١ المصدر:‎ )60( 


يهن 


اختار ‏ في كثير من الموارد ‏ أسلوب السؤال والجواب 
لبيان هذه التطبيقات ولم يحرص على الاستيعاب بقدر ما 
حرص على الانتقاء فى هذا المجال. فعمد إلى تطبيقات 
بلحو د جنا إل د والجماعة”'' وأهمل الفروع 
والمسائل المنسوخة التي لا قيمة عملية لها سوى أنها 
تمثل جزءاً من تأريخ فقهنا. وكذا لم يتطرّق إلى المسائل 
التي لا يتّفق الابتلاء بها إلا نادرا . 

4 وضوح الفتاوى: 

إن أهمّ ما يميّز الفتاوى الواضحة عن غيرها هو 
وضوح الفتوى. وقد يكون هو السر في اختيار اسم 
«الفتاوى الواضحة» لهذه الرسالة العملية وتتجلّى هذه 
الميزة ضمن الخصائص التالية : 

أ- تجنبه استتخدام المصطلحات الدارجة في إبراز 
الفتوى . الأمر الذي أشرنا إليه سابقاً. فلا تجده يعتمد 
على الكلمات المصطلحة عند سائر الفقهاء فى إظهار 
رأيه الفقهي : «الأقوى. لا يبعد» فيه إشكال» والأحوط 
خلافه و. ..» والسرٌ هو: أن هذه الكلمات تعبّر عن 
خصوصية علمية في استنباط الرأي ولا تتضمن ثمرة 
عملية للمكلف إلآفي الاحتياط اللزومي وقد نلمس 
التأكيد على نكتة الصراحة والوضوح في الفتوى في 
تعريف سيدنا الشهيد للكتاب فإنه يقول: «إن الفتاوى 
الواضحة تشتمل على أحكام ترخيصية تمثل فتاوانا 
وعلى أحكام إلزامية تمثل فتاوانا أو مواقم الاحتياط 
الواجب في نظرنا. وعلى آداب تعبّر عن فتوى أو 
احتمال أخذ به الفقهاء”" أما الترديد والاستشكال 


)١(‏ انظر: الحالات المختلفة المذكورة للمسافر الذي يصلى 
التمام بدل القصر: 77. ويلاحظ أيضاً الحالات العديدة 
بشأن من يسافر من أجل عمله؛ حيث يقول السيد الشهيد بهذا 
الصدد: ونذكر فيما يلى عدداً عن الحالات لذلك مستمدة من 
واقع الحياة ليُتاح للمكلئف معرفة الحككم الشرعي لكل حالة 
ممائلة. فيذكر )١١(‏ حالة تجب فيها الصلاة تام ويستعرض 
أيضاً أمثلة سبعة يجب فيها القصر. (الفتاوى الواضحة: 

أضرفة برنرة ” 
(؟) الفتاوى الواضحة: ”. 


1>, 


والترجيح... في مرحلة الاستنباط فموكول إلى بحوثه 
الفقوسة 

ب تجنبه عن الإيجاز: فالمؤلف لا يعرض 
الأحكام إلا بكل ما تتطلبه من إيضاح وتبيين. ولا ترى 
في الكتاب معان مطوية في جمل موجزة. 

سلاة التنيير: قاللفظ فمنيع ركل بن للكضمة 
من معنى وبعيدٌ كل البعد عن الإبهام وسوء التأليف؛ ولا 
تجد فيه أثرا من التكلف. والعبارات والجمل 
المستخدمة في الكتاب كلها سهلة الفهم للقارئ العربي 


ولا يتحمّل القارئ عناءَ وجهداً في فهم العبارة”'" . 


)١(‏ ولغرض الوقوف على مدى اهتمام السبد المؤلف بوضوح 
التعبير في رسالته العملية أنقل هنا ما ذكره سماحة حجّة 
الإسلام والمسلمين الشيخ محمد رضا النعماني بهذا الصدد: 
«.. .بعد أن تكرّر عليه الطلب بطبع رسالة عملية وحصلت له 
قناعة بذلك. فكر فى أسلوب جديد لكتابة رسالته العملية. 
واتفق أن كان العوحوم الشيخ محمد جواد مغنية ضيفاً عند 
السيد الشهيد في تلك الفترة والشيخ مغنية كاتب إسلامي 
معروف بقدرته على كتابة المطالب المعقّدة بأسلوب وعبارة 
مفهومة للجميع؛ وكان يُعرف بكاتب الشباب... فاقترح 
البعض أن تناط مهمّة كتابة رسالة السيد الشهيد إليه. 
وباشر المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية بتكليف من السيد 
الشهيد كتابة نماذج تجريبية للمسائل الشرعية والفتاوى بما كان 
يعتقد أنها الصياغة المثلى التى تحقق الغرض المطلوب» وبعد 
مناقشة السيد الشهيد لها تبين للشيخ مغنية خلاف ذلك. وكوّر 
الشيخ محاولاته وكان في كل مرة يواجه مشكلات. إما لأن 
الصياغة التعبيرية قاصرة عن إفادة الحكم الشرعي المقصود. 
وإما لأن الصياغات التعبيرية لا تخلو من تعقيد ولا تحقق 
التبسيط المطلوب. 
وبعد فشل تلك المحاولات قرّر السيد الشهيد (رضوان الله 
عليه) تبي المهمة بنفسه. وهي محاولة في غاية الصعوبة لمن 
يعرف :طينة اليادد الفعية الى لاقل المتافل بوالسايحة: 
خاصة أنه أراد لرسالته الخملة أن تكون نموذجية ومثالية في 
التعبير والمنهجية والتبويب وخالية من كل غموض وتعقيد. 
ويُتاح لكل أحد فهمها واستيعابها. وبعبارة أخرى رسالة عملية 
تكتب لكل طيقات الأمة على اختلاف مستوياتهاء لا للعلماء 
كما هو شأن الرسائل العملية الأخرى. 
فاشر السيد الشهيد كتاب :««الفتاوى الواضحة» وبدأ عمله 


الفتاوى الواضحة 
وأخيراً بعض المقترحات: 


١‏ الاستمرار على نفس المنهج الذي مثلته 
الفتاوى الواضحة بكل أبعاده ومواصفاته التي سبق 
ذكرهاء إذ لم ينجز المؤلف الشهيد إلا قسم العبادات 

3 0609 . 0 2 ُ 
من أطروحته 'ء فيجب أن يدرس ما تبقى من فصول 


فاختار عذة مواضيع فقهية كتبها بصياغات مختلفة ومستويات 
متعددة على شكل كراسات. وأمرني أن أعرض هذه النماذج 
التجريبية على نخبة مختارة تمثل مختلف الشرائح الاجتماعية 
وخاصة طلاب المدارس» وأن أطلب منهم التأشير على 
العبارات الغامضة والتي لا تُفهم بسهولة. 

ونفذنا هذه التجربة وكرّرناها عدّة مرات حتى استطاع أن 
ينتخب الأسلوب الافضل والتعبير الأسهل والأجمل مع 
الاحتفاظ بمتانة المادة الفقهية. 

ومسك اليراع الطاهر فانطلق يكتب» فكانت ولادة الفتاوى 
الواضحة الرسالة المثالية التي لا زالت يتيمة زمانها. 
وللميزات التي اختضّت بها الفتاوى الواضحة أخذت موقفاً 
خاصاً في نفوس المؤمنين والمسلمين لا في الوسط الشيعي 
فقط بل فى الوسط الستى أيضاً. ولتأكيد هذه الحقيقة أقول: 
إن التفاوى الواضحة كانت قد طبعة في القاهرة طبعة حخاصة 
ونفدت في أسواقها بنفس السرعة التي نفدت فيها في 
العراق؛. (الشيخ محمد رضا النعماني. الشهيد الصدرء. 
سنوات المحنة وأيام الحصار: .)5١‏ 

وفي رسالة بعثها السيد الشهيد إلى بعض من يلوذ به كتب عن 
الفتاوى الواضحة ما يلي: «أرسلت إليكم بضع نسخ من 
الفتاوى الواضحة التى جِسَّدنا فيها جانباً مهما من جوانب 
التجديد في المرجعية إذ قدّمنا للأمة أحكام الشريعة بلغة 
تفهمها وبمستوى أسلوب العصر ومنهجته وقد كان إقبال الأمة 
على الفتاوى الواضحة منقطع النظيره حتى نفدت الطبعة 
الأولى تقريباً في أقل من شهرء وهذه سرعة مثالية لا نظير لها 
في المجالات المشابهة السابقة. وهذا يدل على مدى عمق 
تمسّك الأمة بعقيدئها ورسوخ صلتها بمرجعيتها القادرة على 
التفاهم والتخاطب معها» (المصدر نفسه: 05714. 

)١(‏ كتب السيد الشهيد في رسالته: «إِنّ الإلحاح علينا في كتابة 
الجزء الثاني من الفتاوى الواضحة شديد وعلى الرغم من 
إيماني بأهمية ذلك إسلامياً (من زاوية المرجعية) إلا أني 
ديت عليه فعلاً التشاغل بالبحث المشار إليه سابقاً والذي 
كنت أشير إليه باسم البحث في أصول الدين» (الشيخ محمد 
رضا النعماني. الشهيد الصدرء سنوات المحنة وأيام 
الحضار: /719) . 


المنهج ويُطرح بنفس الطريقة المتبعة في الفتاوى 
الواضحة . وهذا يتطلّبٍ خبرات متنوّعة وجهوداً غير 

١‏ من الضروري أن تعرض رسالة عملية موخدة 
تشتمل على المسائل الضرورية الفقهية المتفق عليها بين 
مشهور الفقهاء المعاصرين ويشار إلى موارد الاختلاف 
في الفتوى في الهامش وهذه رسالة ضرورية للمبتدئين 
في التقليد. 

وضع رسائل عملية نتضمن الإجابة والحلول 
للمسائل الشرعية الراجعة إلى الحرف والأعمال 
الاجتماعية؛ كالأحكام الفقهية المتعلّقة بالطب والأطباء 
والمرضى» ومثل الأحكام الفقهية الراجعة إلى الأعمال 
التجارية» أو الزراعية و... 

:- ومن الواجب أيضاً تخصيص رسائل عملية 
للمراهقين والشباب والنساء للتحدّث مع كل صنف بلغته 
وتُطرح المسائل الخاصة بهم. 

5 ترجمة الرسائل العملية إلى مختلف اللغات 
الحيّة. وقد أصبح هذا الأمر ضرورياً بعد انتشار الولاء 
لمذهب أهل البيت :ذه فى أقطار الأرض ولا سيّما 
في الآونة الأخيرة وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة 
في إيران. 

الشيخ مجتبى المحمودي 
فقهاء النجف 
والتاريخ السياسي المعاصر 

واجهت الحوزة العلمية صراعاً جديداً خلال هذه 
المرحلة من تاريخها الذي يبدأ بدخول القوات البريطانية 
إلى العراق بعد الحرب العالمية الأولى عام 177ه/ 
4م . فبالرغم من أنْ أسلوب الحكم التركي كان 
متميزاً بالتعصب ضد الشيعة فإنّ الحوزة الدينية تناست 
الظلم الذي وقع عليها من قبل العثمانيين» ووجد 
المجتهدون أنفسهم في مواجهة مع القوات البريطانية 
حيث صدرت الفتاوى التي تُساند العثمانيين. 


١/5 

كانت سياسة العثمانيين تجاه الشيعة سياسة عدائية 
خلال قرتئين من الزمن. وكانت العشائر العراقية تشكو 
من معاملة الدولة؛ وكثيراً ما تسبّبت بالقيام المسلح 
ضد الوجود العثماني. ومن واجهات هذه السياسة 
احتلال مدينة كربلاء من قبل الوالي نجيب باشا عام 
هم( 4117ام وكذلك إحتلال مدينة النتجف 
على يد سليم باشا عام 574١1ه/1867م.‏ وإحلال 
الدمار في كلا المدينتين. وبالرغم من التفسيرات التي 
تر هذية”الالحخذلي إلا انيما اضبحا معلسن وروي 
على إنتهاك المدن المقدسة الشيعية على يد الولاة 
العقما نين 

ويمكن إجمال العلاقة الشيعية ‏ العثمانية بأنها لم 
تكن حسنة قبل هذه المرحلة؛ إلا أن العثمانيين لما 
أحسًوا بالخطر القادم من دخول القوات البريطانية إلى 
البصرة في 77/١114/1١م‏ حاولوا استمالة الفقهاء 
الشيعة العرب لغرض الاستفادة منهم في تعبئة العشائر 
العراقية . وقد أرسلت الحكومة العثمانية مندوبين عنها 
إلى كبار الفقهاء لهذا الغرض للتأكيد على ضرورة 
الدفاع عن بلاد المسلمين أمام غير المسلمين. وقد أذ 
التقارب بين الطرفين مأخذه؛ حيث لم تقتصر المواجهة 
ضد الانكليز على الفتاوى فقطء بل انبرى كبار فقهاء 
العرب إلى تعبئة العشائر والنزول إلى ساحات المواجهة 
كقوات شبه نظامية . 

وقد شملت مناطق التعبئة كلا من منطقة الفرات 
الأوسط وبغداد والكاظميّة وبقية المناطق الشيعية؛» كما 
أكدت بعض فتاوى العلماء على وجوب محارية 
الانكليز مرّة» وعلى الدفاع عن البلاد الاسلامية مرة 
أخرى. 

وبالفعل فقد تصذى كبار الفقهاء لقيادة العشائر 
العراقية في مواجهة مسلحة مع القوات البريطانية إلى 
جانب صفوف الجيش التركي . وكان على رأس هؤلاء 
السيد محمد سعيد الحبوبى (1777-1175ه/ 
186 6٠15م‏ اليه حجني السسر ارت 
اه 19717م). 


ال 


كانت القبائل الشيعية لا ترغب بمؤازرة العثمانيين أو 
الانضمام إليهم في حلف مشترك بسبب ما عانوه ني 
فرض الضرائب عليهم» والاصطدام معهم في مواجهات 
مسلّحة. إلأ أنَّ المجتهدين العرب بذلوا جهوداً في إقناع 
هذه العشائر للعدول عن موقفها تجاه العثمانيين» ربّما 
كان ذلك خاضعاً إلى إعتقاد هؤلاء المجتهدين إلى أن 
مواجهة العثمانيين في حربهم مع البريطانيين؛» هي 
مواجهة ديئيّة أولأء وربّما أيضاً كانوا يعتقدون أنَّ دحر 
القوات العثمانية في مواجهة كهذه من الأمور البعيدة في 
حساباتهم المنطقية . 

إلا أن العدلاقة ردن المقمانه: والقيدة احدث 
تضمحل بعد إندحار الأتراك في ١5 - ١7‏ نيسان ١116‏ 
أمام القوات البريطانية بمنطقة الشعيبة حيث تخللّت 
العشائر عن مساندة الجيش التركي» وتحولت إلى طلب 
الاستقلال الذاتي ومحاولة التخلص من الاحتلال التركي 
والبريطاني معا”"' . 

وقد قامت الحكومة التركية على أثر هذا الفصام 
بحملات تأديبية في جملة من المدن الشيعية لقمع تمرّد 
السكان ضد المراكز الحكومية العثمائية؛ مما سبّب 
التباعد بين الفريقين أكثر مما كان عليه في السابق. 
وبذلك انتهت المرحلة الأولى من مراحل الجهاد 
المتسمة بالمقاومة المسلّحة شبه النظامية والتعاون الوثيق 
بين الشيعة والعثمانيين . 

ففي عام 4 117ه/ 1110م قام العثمانيون بارسال 
قرّة عسكرية لإخضاع مدينة النجف لسلطتهم. إلأ أنَّ 
النجفيين قاوموا هذه الحملة وتصدوا لها. وبعد حرب 
استمرت ثلاثة أيام في شوارع المدينة إستسلمت القوّة 
التركية وأعلنَ النجفيون ترؤسهم السلطة الادارية فيها 
وطردوا موظفى الحكومة؛ وأقاموا سلطة تحت إشراف 
رعماء السكة الحجلدي: وقد استمرت حتى قيام ثورة 
النجف التي حدثئت بسبب ضغوط داخلية محضة ضد 
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فقهاء الدنحف والتاريخ السياسي المعاصر 
الانكليز في آذار عام 1775ه/19148م. 


كما انتفض أهالى مدينة كربلاء ضد الوجود 
الكسان لل ور ران 6 »؛ واستطاعوا طرد 
التسوظنين الأثر القا عن اللجديفة : وتولى إدارتها 
0 ٍِ 

وفي هذا السياق أيضاً في شهر تشرين الثاني عام 
7 انتفض أهالى مدينة الحلة انتفاضة مسلحة. 
وقد أرسل العقماتية قوات تقر بين أربعة آلاف 
إلى ستة آلاف شخص بقيادة عاكف باشا. وقد منع 
الأهالي من دخول هذه القوات عندما عسكرت 
بالقرب من مديئة الحلّة. وقد إدّعى قائد الحملة أنَّ 
هذه القوات تهدف المرور بالحلة إلى (الناصرية) . 
وقد شُكلتُ لجنة من كبار الشخصيات في البلدة 
لمناقشة هذه التطورات. 

وعندما توجه كبار شخصيات الحلّة لملاقاة عاكف 
باشا تمكن هذا القائد من اعتقالهم بهذه الطريقة» 
والتهديد بقتلهم إذا لم يستسلم الثائرون له. وكان من 
بين كبار هؤلاء المُعتقلين السيد محمد علي القزويني 
(ت: 11607ه/1977م). وبعد قصف المدينة 
بالمدافع تمكنت القوات العثمانية من الاستيلاء على 
الحلة. وإحلال القتل والدمار بهاء وقد شئق 
العثمانيون عدداً من الثائرين وحملوا الكثير من النساء 


دلق 


وقد سيّبت هذه الحوادث صرخة حزن عالية فى 
المجتمع الشيعي مما دعا زعيم الفرات السيد هادي 
القزويني (ت: 117417ه/1158م) لاستنفار العشائر 
والزحف على الحلّة لمواجهة القوات العثمانية' . 

أمَا الأتراك فقد استعادرا نشاطهم من جديد بعد 
حصار القوات البريطانية بمدينة الكوت». من شهر كانون 


)١(‏ هه 0دلطعت8 6ه علاأوناء<8) 1220 ,زع نا لق دمومعط 
6 .م ,1920 ,020طع 83 ,أمأامء 002250 ,للد ستجقت1 
(؟) عطية.) ص 2.1984 و .37 .صم روعنا[[لهممويء2. 
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فقهاء النجف والتاريخ السياسي المعاصر 
الأول ١916‏ حتى نهاية نيسان 1917م » واستسلام 
البريطانيين لهم. وقد فقد البريطانيون سمعتهم الدولية 
ل و ا 
نصر كبير يعيد لهم هيبتهم المفقودة في حصار الكوت. 
ولد تسد انق السقلول. عا بعد محا بتر فوا حفانا 
شديداً فى ١‏ آذار ١91197‏ أجبر القوات التركية على 
ميات نكي سدق لاه الجنرال مود - )38معاناء1آ 
46 .5 .5 ادمعوءت الأمر الذي أنهى الحكم العثماني 
للعراق. 

وبالرغم من تشابك الأحداث وتداخلهاء إلا أن 
موقف المؤسسة الشيعية بقي أقرب ما يكون إلى 
الاستقلال» كما بقي رافضاً فكرة احتلال العراق من 
قبل القوات الأجنبيّة» وتمئّل ذلك إِبَان المواجهة بين 
الأتراك والإنكليز في مساعدة الأتراك بالرغم من 
الحوادث المؤسفة التي ارتكبها الأتراك بحقهم. كما 
تمثل ذروة هذا الرفض في ثورة النجف عام 1914م2 
والثورة العراقية الكبرى عام ١197م‏ المعروفة بثورة 
العشرين: 

وفد ظهر دور الميرزا محمد تقي الشيرازي يعد 
هجرته من مدينة سامراء إلى مدينة كربلاء كزعيم ملأ 
الفراغ السياسي الديني في «المرجعية» الشيعية. وكان 
له دور مؤثر في الإعداد لثورة العراق الكبرى عام 
مم وتصديه لقيادتها. وقد توفي عندما كان سعير 
الثورة ملتهباً في ١١‏ آب للم الزعامة إلى 
الشيخ فتح الله الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة. 
وبالرغم من أن شيخ الشريعة أمبح فعرنا علق القورة 
غير أنَّه لم يبقّ بعدها إلا قليلاً؛ حيث مات في ١8‏ 
كانون الأول من العام نفسهء وكان ثلاثة «مجتهدين» 
مُرشحين بعده للمرجعيّة. وهم: السيد أبو الحسن 
امسا ا حك 1946م 


والشيخ مهدي 00010 35 #4#اه/ 18609 
14م). 


إن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في اتساع 


1١148١ 


المقاومة هى فشل سياسة الانكليز فى تنفيذ التعهدات 
التي أطلقوها وقت إحتلالهم بغداد عام /19011م من 
كونهم «محرّرين لا فاتحين» من جهة.ء وتفاقم نقمة 
الأهالي من جرّاء سياسة التعسف التي مارسها بعض 
الحكام البريطانيين ضدهمء من جهة ثانية”" . 
ويذكرٌ بعض المؤرخين أنَّ معظم العراقيين استقبلوا 
الاحتلال الانكليزي بالترحاب لشذة ما عانوه من 
الحكومة التركية خلال فترة الحرب من آلام. إلا أنّهم 
تحوّلوا خلال سنتين أو ثلاث إلى مناوئين حقيقيين. 
وقد أجملت أسبابٌ هذا التحول بما يلى : 
- إتبع العثمانيون أسلوب الحكم السائب في 
ا ل ا ودار ال 


حار في اريك ران في تبي ير لا اليه 
العراقى بالاعتماد على بعض الطبقات الاجتماعية غير 
المفيؤلة / 

التفخم المالي الحاصل من شراء الأطعمة 
وبناء الشكنات ومذد الجسور والسكك الحديدية؛ سبّب 
ظهور طبقة منتفعة أدّت إلى إلحاق الضرر بالطبقة 
الاجتماعية العامة التي عانت من إرتفاع المواد الغذائية 
حتى كاد أنْ يؤدي إلى مجاعة . 

٠١‏ عدم إدراك بعض الحكام السياسيين ومعاونيهم 
من الانكليز الذين تولوا الحكم في مناطق متفرّقة» 
لطبيعة المجتمع العشائري العراقي' . 

وبعت الخماف'فترارة ثورة العشرين عملت الحكرمة 
البريطانية على إقامة حكم يرتبط بها. وقد أضفى إعلان 
الانتداب البريطاني على العراق شرعيّة دولية بعد 
انتدابها من قبل عصبة الأمم من إقامة الحكم الذاتي في 
العراق الذي لم يَعْدْ بعد الحرب العالمية الأولى تابعاً 


202320 ماضى النجيف وحاضرهاء جك ص4 ”7 
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لسيادة الحكومة العثمانية» والتي يعجز سكائها عن إقامة 
حكومة لهنم إلا بتساعد: الول لوي : 

وقد أثار موضوع الإنتداب وتعيين فيصل بن الحُخسين 
71 الم 169 +8ؤام) ملكا على 
العراق ردودٌ فعل من جانب العلماء. فيعدَ تنصيب 
فيصل يلكا على عركن العزاق عقذت الوزازة المؤقتة 
الاتفاقية البريطانية ‏ العراقية» وأقرّت الانتداب البريطانى 
عق العرات ميا قزر مزتمر التقلناه العف و ١‏ 
نيسان 970١م.‏ ووقف الشيخ مهدي الخالصي ضدهء 
وأفتى بحرمة الدخول فى أجهزة الدولة”"2. كما صدر 
من السيد أبو الحسن الأصياني والنائيني والخالصي 
بان في تكري الاشابايه اوقد حرس عر إغلافية 
بين الطرفين انتهت بتسفير المراجع الدينيين إلى إيران 
باعتبارهم غرباء ليسوا عرباً. وليس لهم حقّ التدخل في 
سياسة العراق. وكان على رأس هؤلاء السيد أبو الحسن 
الأصفهانيء والشيخ حسين النائيني» وقد أثار تهجير 
المجتهدين في الوسط الإيراني تهديداً للمصالح 
البريطانية في إيران» وكوّن تيّاراً مُضاداً للسياسة 
البريطانية مما دفمٌ البريطانيين لترتيب عودتهم إلى العراق 
مرة أخرى بعد موافقتهم على عدم التدخل في الشؤون 
السياسية . وبالفعل فقّد عادٌ العلماء المبعدون فى شهر 
نيسان عام 9714١م. ١‏ 


ولم تُسجل أيّْ أحداث مهمة إلا بعد ربع قرن من 
الزمن على يد الإمام | لسيد محسن الحكيم  ١5١57(‏ 
ه/1884-٠1970م)‏ الذي يمكن أن يكون 
عصرًه منطلقاً جديداً في تحرك المؤسسة الدينية سياسياً 


)١(‏ عُهِدَ إلى الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الأولى بالانتداب 
على الدول المُنترّعة من الأمبراطورية العثمانية والألمانية باسم 
(عصبة الأمم). وقد بعلت الأقطار الموضوعة تحت 
الانتداب ثلاثة أصناف (أ_ ب ج) حسب درجة تطورهاء 
وقد أعتبرت الأقطار العربية من الصنف الأول الذي يكون 
إشراف الدول المُنتدبة إشرافاً مؤقتاً يؤدي بالنتيجة إلى 
الاستقلال. 

(؟) الوردي» لمحات إجتماعية؛ ج37 ص47. 


فقهاء النحف والتاريخ السياسي المعاصر 


من خلال الأحداث الفكرية المستجدة. وتنامى 
الأحزاب الإسلامية» التي شهدها العراق خلال فترة 
الخمسينات الميلادية . 


ظهور الأحزاب الإسلامية 

بعد التطورات السياسية العنيفة التي عصفت بالعراق 
خلال الحرب العالمية الأولى بقيت المؤسسة الدينيّة في 
النجف يتقاسمُها مجتهدون كبارء وكان بعضهم أمثال 
النائينى قد لعبّ دوراً مهمّاً فى الأحداث التى شهدتها 
انيت إبتداءاً من صراع 52-6 والدسكوريين وانتهاءاً 
بمواجهة قوات الاحتلال البريطاني للعراق. وقد تعرّض 
النائيني وجملة من كبار الفقهاء كالسيد أبو الحسن 
الأصفهاني إلى النفي والتشريد؛ إلا أنّ الظروف اللاحقة 
الع مكابها المران تختصلطة الاتعدات البرييلاتي 
جعلت المجتهدين يؤثرون العمل الثقافي؛ ويبتعدون 
عن التدخل في الشؤون السياسية . 

وكان مجتهدون آخرون قد انصرفوا منذ البداية عن 
الدخول في ميدان العمل السياسي ولم يكن لهم أي 
موقف من الأحداث المتجذدة. فقد انصرف الشيخ 
ضياء الدين العراقي (ت: ١111١ه/1941م)‏ عن 
الزعامة الديئية وآثرَ العزلة وسعى فقط إلى التدريس 
والتوجّه إلى العلوم العقلية”'' . 

وبعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني عام 
606 ه/ 1945م ظهر فقهاء عديدون لكنّ المرحلة لم 
تُسجل نشاطاً سياسياً لهم خلال أكثر من عقد من 
الزمن. وبعد هذه المرحلة ظهر فقيهان كبيران تصدرا 
الزعامة الدينية هما السيد محسن الحكيم في النجف», 
والسيد حسين البروجردي (597١-٠158ه/‏ 1415 
)١‏ في إيران. 

وخلال هذه المرحلة نشطت في العراق أحزاب 
سياسية متعددة الاتجاهات كالحزب الشيوعي العراقي 
وغيره من الأحزاب القوميّة . ْ 


)١(‏ حرز الدين» معارف الرجال» ج١ء‏ ص5856. 


الإرث 


ع 





الولد والثشمن معه. والأم حيث فرض لها الثلث مع عدم 
الولد والسدس معه. فهؤلاء لا يكون عليهم رد كما لا 
يدخل عليهم نقص وذلك لأن من له الغنم فعليه الغرم 
ومن لا غنم له لا غرم عليه. 

وقال المرتضى فى الانتصار: الذي يذهب إليه الشيعة 
أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام 
المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات . والأخوات 
من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب» 
وجعل الفاضل عن سهامهم لهن (انتهى) ومراده بتأكيد 
السهام: أن من فرض له سهم على حال ثم سهم آخر 
أقل منه على حال آخر فهذا سهمه غير مؤكد. وهذه 
واحد ومع ذلك لا يدخل النقص عليه ويرد عليه. 
وبكلالة الأم فليس لها في الكتاب إلا سهم واحد ومع 
ويمكن الحمل على الغالب لا على الضابطة الحقيقية وهذه 
الضابطة مستفادة من قول ابن عباس في الحديث الآي : 
كل فريض لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما 
فدم الله . وكل فريضة إذا نزلت عن فرضها لم يبق لها إلا 
ما بقي فتلك التي أخر. 


وأول مسألة وقع فيها العول في الإسلام على ما روي 
في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين 
نجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله للزوج النصف 
وللأحتين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما 
وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي. 
فاتفق رأي أكثرهم على العول. ثم أظهر ابن عباس 
الخلاف وبالغ فيه. وكان ابن عباس على الرأي التالي: 
كل فربضة لم ببطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما 
قدم الله. وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم 
ببق لها إلا ما بقي فتلك التي أخر. فأما الذي قدم: 
فالزوج له النصف, فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع 
الربع» لا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربع» فإذا دخل 
عليها ما يزيلها عنه صارت إلى السدس» ولا يزيلها عنه 
شيء . فهذه الفرائض التي قدم الله. وأما التي أخر: 


ففريضة البنات والأخواتء. لها النصف والثلثان» فإذا 
أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي. فتلك 
التي أخر. فإذا اجتمع ما قدم فهذه الفرائض التي قدم الله 
وما أخر بدىء بما قدم الله فأعطي حقه كاملاً فإن بقي 
شيء كان لمن أخر فإن لم يبق شيء فلا شيء له. وقوله: 
وإن لم يبق شيء فلا شيء لهء لا يخفي أنه فرض غير 
واقع إذ لا بد أن يفضل لهم شيء. وحمله في المسالك 
على المبالغة في تقديم من قدمهم الله تعالى. 

ثم إن هذا الرأي قد اشتمل على فوائد كثيرة: منها 
بيان استفادة من يدخل عليه النقص من آيات الفرائض 
حيث جعل لهم فرضاً واحداً وجعل لغيرهم فرضاً أدنى 
عند وجود من يزيلهم عن فرضهم الأعلى ففرض لهم 
فرضين تنبيهاً على الاهتمام بهم وأنهم لا ينقصون عن 
فرضهم الأعلى إلا إلى هذا الأدنى وهو اعتبار حسب 
قريب من دقائق القرآن. والظاهر أن ابن عباس ذكره 
رواية لا استنباطاً . ومنها بيان ضابطة من يدخل عليه 
النقص ومن لا يدخل بالتقريب المذكور. ومنها إمكان 
استفادة ضابطة الرد من ضابطة النقص فيرد على من له 
فرض واحد دون من له فرضان؛ فإن من فرض له 
فرضان كما استفيد من ذلك أنه لا ينقص عن الأعلى إلا 
الأدنى قد يستفاد منه أنه لا يزيد عن الأعلى مؤيداً بأن من 
له الغنم عليه الغرم وقد مر انتقاض الضابطين وتوجيهه. 

حجة الشيعة على بطلان العول أمور: 


الأول: العقل وهو أنه يستحيل على الله تعالى أن 
يفرض في ما لا يسعه من السهام. لا يقال: القائلون 
بالعول لا يقولون إن الله تعالى قد فرض في المال الواحد 
ما لا يسعه بل مقتضى عموم أدلة الفروض ذلك لكن 
استحالته قرينة عقلية على إرادة أن لكل واحد بنسبة ما 
فرض له لأنا نقول: استحالة ذلك لا تعين إرادة دخول 
النتقص على الكل بنسبة سهامهم؛ بل كما يحتمل ذلك 
يحتمل كون البعض ليس من أهل الفروض في هذه 
الصورة» فيكون له الباقي. فتعيين أحد الاحتمالين يحتاج 
إلى دليل ويمكن تعيين الاحتمال الثاني من أن اللازم منه 
تقييد بعض أدلة الفروض بخلاف الأول فإنه يقتضي 


فقهاء النجف والتاربخ السياسي المعاصر 

ومنذ منتصف القرن العشرين تم تأسيس أول حزبين 
إسلاميين في النجف هما #حركة الشباب المسلم؛. 
ولمنظمة المسلمين العقائديين» على يد الشيخ عز الدين 
الجزائري (المولود سنة 1971١م)‏ نجل الشيخ محمد 
جواد الجزائري؛ في محاولة توجيه الجهود الشابة 
وبلورتها في عمل منظم يهدف إلى بعث إسلامي جديد. 
وقد ذكر لى الأستاذ عز الدين الجزائري فى لقاء معه فى 
نبروه بدك عا 14قاء إن التمزل الذى عاشته 
المؤسسة الدينية» في عدم تصديها لمواجهة حركة 
المجتمع هو الذي حمله على إيجاد طريقة للعمل 
التنظيمي يقوم بالجهود الشابة من الجيل الجديد. وقد 
سبّب موقف الجزائري من الطبقة الروحانية أو موقفها 
منه إلى عدم الاشتراك معأ فى عمل واحدء لذلك لم 
يُكتب لهاتين الحركتين التطور المرجو منهما خصوصاً 
بعد ظهور حزب إسلامي جديد هو (حزب الدعوة 
الاتوت) معاد لنت مدي الملماف لتقف 
الشيعة . 

وقد اتخذ هذا النشاط الجديد من مرجعية الإمام 
محسن الحكيم سنداً له خصوصاً أنّ هذه المرجعية» 
على حد تعبير السيد مرتضى العسكري أحد قادة الحركة 
الإسلامية في العراق؛ هي أفضل مرجعية يمكن التحرك 
من خلالها لأنها مرجعية عربية تتفهمٌ حقيقة الصراع 
السياسي والغزو الفكري للبلاد الإسلامية» وللعراق 
خاصة”'' , 

ومن خلال هذا الحماس تأسست «جماعة العلماء» 
في النجف عام 11908م, أي بعد قيام ثورة ١4‏ تموز 
م التي قوّضت الحكم الملكي بالعراق؛ وأيدلت 
الحكم الجمهوري به. وقد رأس هذه الجماعة المجتهد 
الشيخ مرتضى آل ياسين. ولم يكن هدف عمل «جماعة 
العلماء» منصبًاً على تأسيس هيئات ولجان بقدر ما كان 
يهدف إلى العمل الثقافى المتمثل بإقامة احتفالات 
بمناسبات دينية مختلفة» وباصدار مجلة ثقافية هي مجأة 


.م1١ لقاء مع السيد مرتضى العسكري؛ لندن صيف عام‎ )١( 


1١م7‎ 


الأضواء عام ١47٠١‏ التي تعبّر عن آراء هذه الجماعة . 

وقد تصدّت هذه المجلة إلى الأفكار الماركسية. 
وكان كتاب (فلسفتنا) و(اقتصادنا) اللذان كتبهما السيد 
محمد باقر الصدرء من إفرازات هذه المرحلة» واللذان 
نالا شهرة واسعة ليس في العراق فحسب» بل في بعض 
أقطار البلاد العربية والإسلامية على السواء . 

وبالرغم أنَّ السيد محمد باقر الصدر لم يكن عضواً 
رسميّاً في جماعة العلماء يومذاك إلا أنّه كان فاعلاً في 
وسط الجماعة من خلال خاله مرتضى آل ياسين الذي 
يرأس هذه الجماعة. وكان الصدر يكتب مقالات 
ومنشورات جماعة العلماء؛ وأكثر المقالات التى كتبت 
بعنوان (رسالتنا) في مجلة الأضواء''" . ْ 

وقد نال الفكر الإسلامي السياسي الجديد قبولاً في 
أوساط الحوزة وكانت كتابات الصدر تعتبر قفزة فى 
الفكر الفقهي السياسي الذي لم يكن له إمتداد بعد 
رسالة النائيني حول شكل الحكومة الإسلامية. 

وقد ظهر نشاط الصدر في هذه المرحلة بشكل 
واسع؟؛ ونتيجة لذلك أعلنَ رسمياً عن تشكيل حزب 
(الدعوة الإسلامية) عام 1659١م.‏ وقد انخرط بعض 
طلاب الحوزة في صفوف الحزب بفعل تأثيره 
عليهم . 

أمَا الإمام محسن الحكيم فلم يُقاوم العمل الحزبي» 
وربّما كان يعتبرة ضرورة من ضرورات المرحلة التي مر 
بها العراق يومذاك؛ إلآ أنّه لم يحبّذ أنْ يكون على رأس 
هذا العمل» هو ومَنْ ينتمي إليه بصلة قربى؛ لأنّ رؤيته 
كانت تعتبر وظيفة المرجع لا تنحصر بقيادة حزب بل 
تشمل نطاقاً أوسع من ذلك إلى قيادة جميع الحركات 
الاصلاحية دون التمييز بين العمل الإصلاحي المنظم أو 
غير المنظم: 

أمَا مظاهر الحركة الإسلامية فقد بدأت تظهر منذ 
عام ٠14١م‏ وهي تعتمد في تحركها على إتجاهين: 


دلق الحكيم» محمد بائرء من نظرات جماعة العلماء. ص .١‏ 


١18غ‎ 

الأول: مجابهة السلطة السياسية عن طريق إقامة 
الاحتفالات وإحياء المناسبات الدينية العامة واختيار 
المتحدثين لعرض ادقع السياسي» ومطاليب المرجعية 
التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع 
العراقي . 

الثانى: تهيئة (كادر) مثقف لتحقيق الدور القيادي 
للعمل: في الساحة العراقية» وذلك : 

-١‏ تشجيمع الهجرة إلى النجف. والدراسة الدينية 
فيها . 

- إقامة الدوترات الثقافية الإسلامية لتخريج طلبة 

العلوم المزودين بالثقافة الحديثة. وقد أصبح أغلب 
المتخرّجين من هذه الدورات وكلاءاً عن المرجعية فى 
أغلب المدن العراقية . ْ 

٠‏ - تشجيع الحركة الفكرية بتهيئة وسائل الثقافة 
كتأسيس المكتبات العامة في أغلب المدن. 

4 العمل على إستحداث مدارس وجامعات رسميّة 
ككلية الفقه بالنجف وكليّة أصول الدين ببغداد”"' . 

مرّت مرجعية الحكيم والحركة الإسلامية بمراحل 
ثلاثة خلال العهد الجمهوري : 


م0 0 بين الاتتجاه القومي 
والشيوعي. وظهر الشيوعيون كقوة سياسية لم يكن 
قاسم مؤيدا لها. وقد اتسمٌ حكم قاسم بالضعف لعدم 
وجود قوة يرتكز عليها حكمه. 

وبالرغم من تأييد السيد محسن الحكيم لهذا الحكم 
بادئ الأمرء إلا أنه عارضه في أمور متعددة خصوصاً 
بعد تصاعد نشاط الحزب الشيوعي» حيث أصدر فتوى 
صرّح فيها أن #الشيوعية كفرٌ وإلحاد» استغلتها الأوساط 
المناوئة للحكم وراحت تبشر بها. وذكر المحامي 
صادق البصّام أنَّ الشيوعيين لعبوا دوراً هاماً بعد إنقلاب 


)١(‏ مذكرات السيد محمد بحر العلرم , جمعها جودت القزويني» 
الورقة  )١١(‏ مخطوطة. 


تموز عام ,»١458‏ وكان لهم وجود في الشارع 
العراقي» وأن عبد الكريم قاسم لم يكن قد تولى أمر 
الحكم بحزم» «وإِنّما بالانقلاب العسكريء لذا لم يكن 
قادراً على الحدّ من نشاطهه”" . 

وقد حاول قاسم أن يتجتب الاصطدام مع قوّة 
الحكيم التي تقف خلفها قوى سياسية متنافرة. كانت 
بمجموعها تهدف إلى إسقاط حكمه. إلا أن الحكيم 
بقى على موقفه المناوىء من الحكم مهاجماً الدولة 
على سنها القوانين التشريعية المخالفة لقوانين الإسلام 
حتى سقوط قاسم في 8 شباط 19577م. 

١‏ مرحلة حكم عبد السلام عارف وعبد الرحمن 
عارف (1477- 1978م): شهدث هذه المرحلة نشاطاً 
ثقافياً عاماً استفادت منه الحركة الإسلامية بالامتداد 
الواسع في أوساط الطبقة العراقية المثقفة» خصوصاً في 
مرحلة حكم عبد الرحمن عارف الذي إِتسمّ حكمه 
بالحرية المطلقة لكافة الشرائح العراقية. 

مرحلة وصول حزب البعث إلى السلطة عام 
4م حتى وفاة الحكيم عام ١٠1917م.‏ بدأت في هذه 
المرحلة المجابهة بين السلطة الحاكمة» والحوزة الدينية 
بشكل مباشر وعنيف . وكان من أولويات السلطة 
الوقوف ضد التيار الديني وضرب المرجعية المتمثلة 
بالإمام الحكيم. وقد حدئت اعتقالات في صفوف 
الحركة الإسلامية؛ كما ألقي القبض على عدد من 
الشخصيات الشيعية» ورُجٌّ بهم في السجن» ثم إعدام 
مجموعة منهم تحت أعذار كان على رأسهم عبد 
الحسين جيته. وعبد الهادي البجاري”"' . 

وقد تمئلت مظاهر التصدي للحوزة العلمية في 
النجف بعمليات تهجير لطلبة العلوم الدينية غير 
العربء. واعتقالات شملت الشخصيات الشيعية 
المعروفة في العراق . 


.)م١1991 حديث مع المحامي صادق هادي البصام (لندن؛‎ )١( 
مذكرات السيد محمد بحر العلوم؛  مخطوطة.‎ )1( 


فقهاء النجف والتاريخ السياسي المعاصر 


وفي عام ١479‏ قرّر الإمام السيد الحكيم السفر من 
مقرّه في مدينة النجف إلى بغداد العاصمة في محاولة 
لاد مم ان اننا ناك الدولة التعسفية تجاه 
الشعب العراقي» ولإعطاء أولئك القادة في الدولة 
انطباعاً بقوة ا واتساع قاعدته الشعبية . 


وقد حشّد (وكلاء) الإمام الحكيم» وكبار قادة 
الأحزاب الإسلامية طاقاتهم في تعبئة قطاعات كبيرة من 
المجتمع العراقي من مختلف مناطقه لزيارة الإمام 
الحكيم في منطقة (الكاظمية) وتقديم ولائهم له في 
محاولة لاظهار القاعدة الشعبية الواسعة أمام الدولة التي 
تقف المرجعية عليها . 

وقد قدّم الإمام الحكيم للدولة مجموعة من 
المطالب» كان يهدف منها قيام الدولة بالتفاوض معهء 
وك تلك المظالب 7 

١‏ - عدم احتجاز أو سجن أيّ مواطن دون متابعة 
قانونية صحيحة سليمة . 

” - إيقاف النشاطات بخصوص أولئك المتحذرين 
من أصول إيرانية. الذين هم من طلاب العلوم الدينية . 

" - إطلاق سراح المسجوثين السياسيين . 

؛ - التوقف عن القيام بالعقوبات الجسدية والكف 
عن الاعدامات المتكررة. 

غير أن الحكيم لم يُصِبْ هدقّه بعدم وصول أيّ 
مسؤول حكومي للتفاوض معه! فآختار أنْ يُقام اجتماع 
جماهيري كبير يشارك فيه جميع العلماء رممثليهم من 
المناطق الشيعية الممختلفة إظهاراً للقوة» وإجبار الدولة 
للتسليم بمطاليبه . 

إلا أن هلد النقغطة احي ع هيك [ت بين وتان 
الإعلام الحكومية السيد مهدي إبن الإمام الحكيم 
بالتجسس؛ الأمر الذي سدّدٌ ضربة قاصمة للتحرك 
بأختفاء القواعد الشعبيّة التي إعتمد عليها الحكيم بشكل 
غير مُتوقع . 

رجع الإمام الحكيم إلى مقرّه بالنجف مرّة أخرى. 


هما 


ولم يكن رجوعه نهاية المطاف فقد كان يحسب للفشل 
حسبايه . 

كان الحكيم يعتقد أنَّ تحرّكه كان ضرورياً في 
مهاجمة الدولة؛ التي عزمت على ضرب المرجعية 
عاجلاً أم آجلاً لأنّ المرجعيّة إذا ضُرِبتُ وهي متحرّكة 
أفضل بكثير من ضربٌ المرجعية وهي ساكنة. 

وكانت هذه الحادثة أول مواجهة سياسية بين الدولة 
والحوزة العلمية بالنجف إنتهت بهزيمة الحوزة هزيمة 
نكراء. 


البرنامج السياسي للإمام الحكيم 


إتخذ الإمام محسن الحكيم في تحرّكه السياسي 
برنامجاً سياسيّاً محذداً يقوم على محورين؛ سياسي 
وعسكري في أن واحد؛ وكانت نظريئّه تعتمد هذه 
المحاور: 

١‏ - تهيئة مجموعة من رجالات الشيعة العسكريين 
والسياسيين ليكونوا واجهةً للتحرك الإسلامى. كان 
عدي وان توفي انار لي المعيد ارك وين 
الجنابى» وهو من الشخصيات الشيعية المعروفة» وله 
اتسالات مع أرساط العكباذز التحدوبية بالقراق» 

أمَا المجموعة السياسية فقد كان على رأسها الشيخ 
محمد رضا الشبيبي الذي يعد واحداً من أقطاب 
السياسيين العراقيين . . 

؟ ‏ قيام مؤسسات أكاديمية وثقافية لتخريج الطليعة 
الشابة المثقفة» وكان صاحب فكرة تأسيس (جامعة 
الكوفة)؛ ودعم كليتي الفقه في النجف وأصول الدين 
بيغداد. 

- الاتصال الخارجى بالحكومات والشخصيات 
التلامنة والعريكة كذرة داعي المعراكه اللعاسن في 
الدواق كقناة إبراق معححة رقنا بونوى» والرتيين 
المصري جمال عبد الناصرء والملك حسين ملك 
الأردن» والقيادات السياسية في لبنان» والملك فيصل 
بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. 


كلما 


وكان من مظاهر هذه الصلة قبول المذهب الجعفري 
في الأزهمر كمذهب إلى جانب المذاهب السنيّة 
الأخرى» وتخفيف الضغط العام على الشيعة في 
السعودية» والضغط على شاه إيران بقبول بعض المبادئ 
التي كانت الجماهير الإيرانية تطمح إليها كاطلاق سراح 
العلماء المعتقلين في السجون الإيرانية؛ وتشجيع الحوزة 
العلمية . 

4 الاهتمام بالقضايا العربيّة من خلال إحيائها 
بالمهرجانات الشعبيّة في مختلف مدن العراق المتعلقة 
بفلسطين والجزائر والمغرب وقضية قناة السويس في 


5 انلق 
مصر وغيرها . 


وحين وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1178م 
أعتقل رشيد الجنابي وبقي مسجوناً حتى أعدمَ عام 
٠4م‏ مع (45) شخصاً”"'. 

إن فشل الإمام الحكيم في تحركه السياسي ربّما 
يُعزى إلى سببين : 

الأول: اختلاف وجهات نظر القياديين الاسلاميين 
في العمل السياسيّ ؛ حيث كان العمل يسير باتجاهات: 
اتجامعرت الدعرةه :انحا المتتقلين» الاقجاة الى 
يجمع بين التفكير المُستقلٌ والحزبي. من هنا لم يُتفق 
على واجهة سياسية محذدة في العمل؛ لأنَّ الفكر 
الحزبي لم يكن مهيئاً للحكم وكان الاتجاه المُستقل يرى 
أن التحرك يجب أنْ يكون بعيداً عن استلام السلطة» 
والاتجاه الوسط هو الذي يرى إمكانية الجمع بين 


. مذكرات اللسيد محمد بحر العلوم - مخطوط‎ )١( 

(؟) ذكر لي الاستاذ صادق البصام: إن الحركة التي كان يتزعمها 
الجنابي كانت تهدف إلى إعادة الحكم الملكي إلى العراق 
وكانت تعتبر السيد الحكيم قوة داخلية تسهم في تحريض 
العشائر العراقية ضد الحكمء والاستفادة منها في تحقيق هذا 
الغرض. وقد نالت الحركة تأييد شاه إيران والملك حسين 
ودعمهما في بداية الأمر؛ إلا أن فشلها كان مقترناً بعدم رغبة 
بريطانيا لإعادة الحكم الملكي في العراق مرّة أخرى . (لقاء مع 
الاستاذ صادق البصامء لندن في 1941//19١م.‏ وقد تُوني 
البصام في ١8‏ آب 1956م). 


فقهاء النحف والتاريخ السياسي المعاصر 


التوعية الجماهيرية العامة والعمل للوصول إلى الحكم. 

 "‏ استئثار الخط الديني بالعمل السياسي؛ وعدم 
فسح المجال لغير الروحانيين بالتصدي للقيادة 
السياسية؛ مما سبّب حسر الشخصيّات العراقية عن هذا 
التوجه0” . 

زعامة الخوثي الدينية 

بعد وفاة الإمام محسن الحكيم سنة ٠9١ه/‏ 
م تقاسم المرجعية بعده أكثر من فقيه. وقد 
ترددث بين السيد محمود الشاهرودي (ت: 117915ه/ 
م). وبين السيد أبو القاسم الخوئي (44) عاماء 
وهو مقيمٌ بمدينة النجف اليوم عام ١991١م).‏ 

إلا أنّ زعامة الشاهرودي لم تمتد في أوساط العرب 
بشكل واسع مثلما امتذت زعامة الخوئي. كما لم 
يحصل على نسبة من المقلدين من غير العرب مثلما 
حصل الخوئي عليها بفضل الدعاية المنظمة التي رافقت 
ترشيح الإمام الخوئي للمرجعية. 

وقد تميّز السيد الخوئي عن بقية الفقهاء بأنّه 
صاحب مدرسة عقلية خرّجت مجموعة كبيرة من 
المجتهدين ربّما لم يجتمع ذلك لفقيه إمامي قبله في 
تاريخ الزعامة الشيعية. والسبب في ذلك أن الخوئي 
سعى لتخريج (نخبة) عالية من الطلاب خلال أكثر 
من نصف قرنء تأثروا بمدرسته الفكرية» وكتبوا 
تقريرات بحوثه فى علمى الفقه والأصول. كما 
الب فوص ين تذدله أدواراً سياسية متميزة 
كالدور الذي لعبه السيد محمد باقر الصدر في 
العراق»؛ والشيخ محمد سَرْوّر واعظ في قيادة 
الفصائل الأفغانية ضد الاحتلال الروسي”"“. 


(1١0)‏ مذكرات السيّد محمد بحر العلوم - مخطوطة. 


(1) كان من زعماء الثوار في المقاومة الأفغانية اعتقلته السلطات 
الروسية أول دخوله إلى أفغانستانء وآختفت أخاره بعد 
ذلك. كتبّ تقريرات بحث الأصول لأستاذه الخوئي وطبعتُ 
ينه 1لا1اه/ 1557م في مجلدين بعنوان (مصباح 
الأصول). 


فقهاء النجف والتاريخ السياسي المعاصر 

كان الخوئي قبل وصوله إلى زعامة الطائفة يُوصف 
بأنّه من «كبار مدرسي الحوزة العلمية». وبعد تسلمه 
الزعامة لقب «بزعيم الحوزة العلمية»» ثم لقب 
(بالإمام) . 


ويُعِيدٌ عصر الخوئي عصور الازدهار العقلي لمدرسة 
الاجتهاد أيام المحقّق الحلّي في القرن السابع الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» والأنصاري أواخر القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. وكانت له قبل 
توليه الزعامة الروحية مواقف عارض فيها سياسة الحكم 
الملكي الإيراني أيام الشاه محمد رضا بهلوي شاه إيران 
(رت: ٠894١ه/‏ 1980م).: وقد نشر عام 187١اه/‏ 
7م تصريحات في هذا الشان. 


كنا شه اليد الخرق ف كانه رات امتلاحية 
ععلق باصللا الخورة الدينية حيث فكر فى الأريعيتات 
الميلادية باعادة إحياء المركز الدراسي بمدينة كربلاء» 
حيث استقرٌ هناك للتدريس . إلأ أنه لم يحقّق نجاحاً في 
هذا المضمارء فرجع إلى النجف مرّة أخرى . أمَا بعد 
توليه الزعامة فلم يُؤثر عنه العمل السياسي . 

عاصر الخوئي مرحلة حرجة في تاريخ العراق 
الحديث منذ بداية السبعينات الميلادية وبعد قيام الثورة 
الإسلامية في إيران بقيادة الإمام روح الله الخميني (ت: 
9ه/1984م) وتبدّل الأوضاع السياسية في العراق 
بشكل حاد. 

وعند اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام ١14٠‏ 
سعت الحكومة العراقية إلى استحصال تأييد رسمى من 
حوزة النجف المتمثلة بالإمام الخوئي ضد القيادة الدينيّة 
المتمثلة بالإمام الحُميني. إلأ أن الخوئي لم يتدخل في 
الوضع السياسي القائم في كلا الدولتين» وبقي محتفظأً 
باستقلالية الحوزة العلمية في النجف مجتبا إياها الدخول 
ضراع كهدا. 

550000000 
الحكومة العراقية انتهثُ بقتل مجموعة من تلامذته. إلا 
أن موقفه بقي ثابتاً في عدم إدانة الثورة الإسلامية 


١ لام‎ 


الإيرانية وزعيمها الإمام الخميني» أو حتى استصدار 
(فتوى) تتعلق بالقتال بين الطرفين. وكأن الظرف الذي 
حتّم على الخوئي تجنب السياسة في العراق هو في 
حدّ ذاته أجبره على إتخاذ نوع آخر من السياسة لتجنب 
الصراع بين «المرجعيات» الكبيرة» كالذي حصل 
بشكل حاد بين القطيفي والكركي (في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي)»؛ أو بشكل أقل منه 
بين اليزدي والخراساني (في القرن الرابع عشر/ 
العشرين الميلادي) خلال صراع الحركة الدستورية مع 
الملكيين 


ظهر الإمام محمد باقر الصدر (100117617١ه/‏ 
76 1980م) كعالم كبير بدأ يترفى (مقام) 
المرجعيّة الدينية بقوة» بالرغم من مرجعية استاذه الإمام 
الخوئي المطلقة. وكان الصدر مؤهلا في فترة وجيزة 
لتسلم زعامة العالم الشيعي لولا مقتله عام 0٠٠4١ه/‏ 
م . وقد كان هدقُه تأسيس مرجعيّة دينيّة عليا 
مواكبة للأحداث السياسية بشكل عام» والتي تعتمد 
على الدعم الشعبي لها. 

إن المرحلة التي عاصرها السيد محمد باقر الصدر 
تعتبرُ من المراحل المتميزة في تاريخ المرجعيّة الدينية 
الني تبدأ بمواكبة التحرك السياسي الإسلامي في العراق 
منذ الخمسينات الميلادية وتنتهي بمقتله بعد ظهور 
الثورة الإسلامية في إيران. 

وينصبٌ جهد الصدر على مخطط يهدف إلى قيام 
(مرجعية رشيدة) مواكبة للأحداث» وخلق طبقة شعبية 
مساندة تعتمدها المرجعية الدينيّة فى تحركها 
الخساسئ. ْ 


من هنا يمكن تقييم دور الصدر من خلال ثلاث 
مراحل : 
١‏ دوره في ظل مرجعية الحكيم(٠95١‏ 


/ا15ام). 


١14 


؟ - دوره في ظل مرجعية الخوئي  19170(‏ 
4لاوام). : 

مرحلة المواجهة مع السلطة السياسية وتصديه 
للمرجعية الدينية العلياء حتى مقتله عام ٠198م.‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى دوره في ظل مرجعية 
الحكيم» واعتماده في بنائه على الطبقات المثقفة» ثم 
المشاركة فى مقاومة التيارات الفكرية الوافدة من 
05 الفمل المشعرة الجباعة العسامافى: التجت» 
والتي كانت برئاسة خاله الفقيه الكبير الشيخ مرتضى 
آل ياسين . 

فخلال زعامة الحكيم كان نشاط الصدر مُحدداً 
في المشاركة في توجيه الكوادر المثقفة» والوقوف 
بوجه الأفكار الماركسية. وقد انتجث هذه المرحلة 
كتابات مقارنة في الفلسفة والاقتصاد كان لها دورٌ 
كبير في مقاومة إمتداد الأفكار الشيوعية في العراق 
من جهة»: والأفكار:الراسمالية الخربية من جهة 
أخرى. 

دور الصدر في ظل مرجعية الخوثي 

كانت الفترة التي شهدتها زعامة الإمام الخوئي منذ 
بداية السبعينات الميلادية فترةٌ عصيبة في تاريخ المرجعية 
العلياء وكان في وسع الخوثي أنْ ينتهج نهج سلفه 
الحكيم في إنتهاجه موقفاً قوياً من السلطة» إلا أنه آثر 
عدم المجابهة؛ ربما كان ذلك يعود إلى فشل تجربة 
الحكيم في نزاله السياسي مع السلطة؛ أو خشية بعض 
المحيطين به من أفراد (الحاشية) من الطرد خارج العراق 
في حالة القيام بنشاط سياسي مُعاد للسلطة» لأنهم ليسوا 
عرافيين . 

وكانت الظروف التي تعيشُها الحوزة العلمية النجفية 
حرجة تحتاج إلى رأي؛ إلا أنّ الخوئي برهنَ على أنّه 
رجل (فتوى) وتدريس وليس رجلا ذارأي سياسي . 
لذلك ظهرت منطقة (فراغ) في المرجعيّة لم تكن تلتئم 
إلا بوجود (مرجع) يرتفع بمستوى الحدث الذي تشهده 
تلك المرحلة. 


فقهاء النجف والتاريخ السياسي المعاصر 


وكان دور السيد محمد باقر الصدر في هذه المرحلة 
هو (التهيئة) للمرجعية من خلال مواصلة نشاطه العلمي 
من التأليف والتدريس وحفظ الحوزة العلمية من 
هجمات التفتيت . لذلك لم يتصدٌّ للمرجعية الدينية في 
السنين الستة الأولى من مرجعيّة الخوئي بل بقي يمارس 
نشاطه العلمي» فأصدر مجموعة من المؤلفات المهمة 
في الفقه والأصول؛ ونشر رسالته الفقهية التي تتنضمن 
الأحكام الشرعيّة بشكل مُبسَطء والتي أطلق عليها إسم 
(الفتاوى الواضحة). كما نشر قبلها تعليقات فقهية على 
كتاب (منهاج الصالحين) للإمام الحكيم كرسالة فقهية 
يرجع المقلدون إليها. 


وقد قُسْر نشاطه العلمى هذاء وإصداره (الفتاوى 
الؤافهة اع | يا له ار في الدينية العليا 
التي يتزعمها أستاذه الخوئي. ولكي تبقى الصيحات 
المناوئة التي تصل سمع الخوثي خافتةٌ؛ أكد الصدر 
على «التفريق بين الفتيا في المسائل الدينية التي هي 
حقٌ لكل مجتهد. وبين الالتزام بمتطلبات المرجعية 
التي يتفرّدُ بها مجتهد واحد»ء كما ذكر (إِنّْ تفتيت 
الشمل المجتمع في المرجعية العلياء وتمزيق كلمتها 
عمل غير جائز»» وهو بذلك أرادٌ أنْ يسكت المتنفذين 
في (جهاز) مرجعية الخوئثي من العمل على إثارة 
الخلاف بينه وبين أستاذه”'؟ . 


أمَا السبب الحقيقي الذي يقف حول عدم تصدّي 
الصدر للزعامة خلال هذه الفترة فهو يرجع إلى 
الأول: موقفف النظام «البعثي» المناوىء مله 
والمتمثل بمحاربة أطروحاته الفكرية ومنع كتبه من 


)١(‏ يحتفظ كاتب هذه السطور بهذه الرسالة التي كتبها السيد 


محمد باقر الصدر بحضور أستاذه الإمام أبو القاسم الخوئي 
ردأ على سؤال أملاهٌ هو بنفسه على بعض الجالسين حول 
العلاقة بينه وبين أستاذه الخوئي. وقد أجاب على السؤال 
بنفسه. وكان ذلك سنة 15957ه/19135م. 


فقهاء النجف والتاريخ السياسي المعاصر 


الانتشار. والتضييق عليه » وعلى تلامذته» وتهديدهم 
بالسجن. وقد تعرّض الصدر نفسه للتهديد أكثر من 
مرّة. واعتّقل كذلك أكثر من مرّة. 


الثاني : الموقف السلبي للحوزة العلمية منه. وترجع 
معارضة بعض الأفراد المتنفذين في هذه الحوزة إلى 
وقت مبكر من تاريخ نشاطه العلمي والسياسي نظراً 
لتصوراته المحددة التي سعى من خلالها إلى تطوير 
الأعراف التقليدية السائدة في أوساط (الحوزة) العلمية . 
أو ربّما كان ذلك بسبب فقدان منافعهم فيما إذا استطاع 
الصدر الوصول إلى (المرجعيّة) . 


وقد ساء الموقف أكثر عندما توقف الصدر عن إلقاء 
دروسه العالية عام 6ه/ 06م في محاولة منه 
لكي يجذب اهتمام أستاذه الإمام الخوئي للأسباب التي 
دعته إلى مثل هذا القرار. وكأنّه أراد أنْ يرسل رسالة غير 
مباشرة لأولئك الذين يحيطون بمرجعية الخوئي لإيقاف 
الإشاعات هيد بلامنته» والعمال الساتتني المخالف 
لسياسة الدولة. وقد عاد إلى التدريس ثانية بتدخل 
استاذه الخوثي . 

صادف مجيء الشيخ محمد جواد مغنية الكاتب 
الإسلامي من بيروت إلى النجف» وقد تكلم في محضر 
الصدر بداره الواقعة بالنجف في مجلس عام (كان كاتب 
هذه السطور من خضاره). وطلبّ منه العدول عن قراره 
في تعطيل دروسه الدينية» إلا أنَّ الصدر كان يصبُ على 
معالجة مشكلة يتعرض لها هو وتلاميذه وحضار بحثه 
لالصاق التهم من قُوى (روحانية) متنفذة» وكان ذلك 
باعتقاده» مؤشراً خطيرأً يسبب تآكل الحوزة العلمية من 
الداخل . كما كانت الدولة بدورها تشكل عامل ضغط 
وتهديد له ولطلاب مدرسته الفكرية . 


التصدي للمرجعية الدينية العليا 
(مرحلة المواجهة مع السلطة السياسية) 

أحسلٌ الصدر منذ عام 11910ه/ 1907م إِنَّ 

المرجعية الدينية المتمثلة بالخوئي لا يمكن أن تجابه 


لحيل 


أحداث الصراع الذي يمرٌ به العراق السياسي في هذه 
المرحلة نظراً لامكانات الخوئي الذاتية وانشغاله بالتوجه 
العلميّ المحض من جهة؛ والجهاز المتنفُذ بمرجعيته 
من جهة ثانية. ولمًا لم يكن أحدٌ باستطاعته ملء الفراغ 
السياسي المرجعي» تصدى الصدر هو بنفسه إليه. 
وكانت المجابهة بينه وبين (الجهاز) المتحكم بمرجعيّة 
الخوئي قد حسمت بعدما أظهر هذا «الجهاز؛ مواقفه 
السلبية الصارخة منه ووقوع القطيعة غير المعلنة من 
0 

يمكن إجمال الاختلاف بين شخصيّة السيد محمد 
باقر الصدرء وشخصيّة السيد أبو القاسم الخوئي فيما 
يلي : 

1د تخد الشيد الضندو فن ابر غريقة تولن 
الكثير من أفرادها الزعامة الدينية والسياسيّة للطائفة. أمّا 
الإمام الخرتي فلم يكن له إمتذاد تاريخي أسري» بل 
عرقك أسرثة يل 

١‏ - غرف الصدرٌ بكتاباته الفكرية قبل أنْ يُعرف 
كمرجع دينيء أمّا الخوئي فلم يُعرف في الأوساط 
العامة إلا بعد تسلمه للمرجعيّة الدينيّة. فقد كانت 
شهرته مقتصرةً في نطاق الحلقات الدراسية في النجف 
والأوساط العلمية الأخرى. 

" - كان السيد محمد باقر الصدر صاحب مشروع 
إسلامى مُتكامل» وقد تنوعثٌ عطاءائهُ الفكرية بسبب 
هذا (البشرؤع) في مجان الفلسفة» والاقتصادء 


)١(‏ بعد أحداث انتفاضة صفر 17417ه/ /1417/7م ضد السلطة على 


إثر منع المراسم الشيعية الدينية سمحت الحكومة العراقية 
لبعض مراسلي الصحافة باجراء لقاء مع الإمام الخرئي» وقد 
ذكر أن (الشيعة في العراق بخير). وكان إنعكاس هذا 
التصريح مدعاة لاستياء الصدر لصدوره من أعلى سلطة دينية 
عليا. وكان الصدر قد طالته يد التعذيب والاعتداء؛ كما 
طالت المحنة العراقيين بمختلف طبقاتهم وثقافاتهم . 


ل 
والاجتماع. كما وظف الفقه توظيفاً معاصراً إستمدٌ منه 
نظريته في (البنك اللاربوي في الإسلام) . 

أمّا في المجال السياسي فقد شارك في وعي 
المثقفين وتوجيه كوادر الحزب بعد إزدياد نشاط 
الحزب الشيوعي وامتداده في طبقات المجتمع 
بشكل عام» والشيعي بشكل خاصء (وفي مدينة 
النجف بالذات). 

إلأ أن نظريته بشأن العمل الحزبي تغيّرت» وقد 
أصدرٌ في عام 1975م فتوى منمْ طلبة العلوم الدينية من 
العمل في صفوف الأحزاب الإسلامية . 

؛ - تعدد المنابع الثقافية عند الصدر؛ حَيثٌُ كان قد 
إنفتح على تيارات عصره وما شاع من توجهات فكرية» 
كما اطلع على أفكار الفلاسفة الغربيين وناقش 
لل 0 


الثورة الإسلامية في إيران 

بعد نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية في شباط 
4م اهترز الوسط العراقي لها بشكل خاص . وكان 
تأثير النجاح الذي حققه الإمام الخميني كزعيم؛ روحي 
قد أعاد الحسابات الخاطئة التي كان يحملها العراقيون 
وغيرهم تجاه المؤسسة الدينية وقدرتها على المجابهة 
السياسية . 

بدأ التحرك الشعبي في العراق يُعبّر عن تأييده 
ومؤازرته للعلماء وبدأت الجماهير تعكس ذلك على 
تأبيد النجف والاقبال على الصدر باعتباره مرجعاً 


)١(‏ ذكرٌ الفيلسوف المصري الكبير الدكتور زكي نجيب محمود: 
«إنّْ الصيغة الثقافية التي قدّمها محمد باقر الصدر في كتُبه بعد 
فحص الثقافة الخوببة يجِدٌ أن لنا تحن شيعا آخر قد ينف وقد 
يختلف مع ثقافة الغرب. والرأي عندي هو أن الاتجاه 
الأصوب هو أنْ نُجدّل (الثقافتين) في جديلة واحدة». 
من رسالة كتبها الدكتور زكي نجيب محمود إلى كاتب هذه 
السطور (جردت القزويني) بتاريخ ١؟/9/‏ 19487م. (تُوني 
الدكتور زكي نجيب محمود بالقاهرة في 11417١ه/1997م.‏ 


فقهاء النبحف والتاريخ السياسي المعاصر 

متجاوباً مع الطموح العام للحركة الجماهيرية . 

وتجاه التغيرات المستجدة في الوضع الداخلي 
العراقى واجهت الحكومة العراقية مأزقاً حادَاً حاولت 
العمل على احتوائه. فقد سعت إلى إظهار العواطف 
الدينية عبر وسائل الإعلام» وتعيين أئمة مساجد موالين 
لها. كما قامت بالالتفاف على العشائر العراقية 
وتوزيع الهدايا عليهم. 

إلا أن الأحداث التي أخذت تسير بسرعة لم تمنع 
الدولة من التربص بالمرجعية المتمثلة بالصدر. والسعي 
إلى تهميشها. 

وكان الوجود القوي في النجف ينحصر في 
(الصدر) الذي بدأ يح أنّه لا يمكن إلا أنْ يكون على 
رأس الأحداث القادمةء وأنّ النظام العراقي لا بِدٌ أنْ 
وظيفئّه الدينية باتخاذ موقف صلب ظهر من خلال فتاواه 
في تحريم الانتماء إلى حزب البعث (حزب السلطة 
الحاكم)؛ وتحريم الصلاة وراء أئمة المساجد الذين لم 
يحصلوا على تخويل من (المرجعية) في النجف. كما 
بادر فى ذلك الوقت باستحداث وسائل جديدة للتحرك 
السياسي تشمل الصعيد (الحوزوي) والتنظيم 
الإسلامي» وحث العناصر الموجودة خارج العراق 
للعمل على دعم هذا الصراع . 

فعلى مستوى (الداخل) أخذ بأرسال (الوكلاء) 
الروحانيين إلى مناطق مختلفة من العراق» وقام 
بالاتصال مع المثشقفين الاسلاميين والحزبيين 
والجامعيين خارج العراق. وعلى مستوق (الخارج) 
فتح قنوات اتصال مع علماء لبنان الشيعة لغرض القيام 
بالتغطية الاعلامية. 

أمَا لماذا بادرٌ الصدر إلى مواجهة شاملة مع السلطة 
مع علمه أن إمكانية نجاح المواجهة أبعد ما تكون 


عنه؟ ! 


فالجواب على ذلك: إِنَّ مبادرة الصدر تنحصر في 

الأولى: ظهوره كقوة شعبية مؤثرة تضطر السلطة 
للتفاوض معه. وكان قد حدّد مطالبه قد حدّدها في 
البيان الأول الذي وجهه إلى الشعب العراقي في ٠١‏ 
رجب 1994١ه/ ١5‏ حزيران 19174م» والتي تنص 
على : 

. إطلاق حرية الشعائر الدينيّة‎ ١ 

؟ - إيقاف حملات الإكراه على الانتساب إلى حزب 
السلطة الحاكم (حزب البعث) . 

“ الافراج عن المعتقلينء وإيقاف حملات 
الاعتقال التي تجري بصورة منفصلة عن القضاء . 

تجرد اكطاك بدز رفيق عن مجلكن تدز يكل 
الشعى 7 

الثانية : تطبيق نظريته القائلة أنْ (ضرب المرجعية 
وهي متحركة أفضل من ضربها وهي ساكنة)؛ وهو 
نفس المفهوم الذي انطلق منه الإمام محسن الحكيم 
في مجابهة السلطة نفسها قبل ما يقرب العقد من 
الزمن. 

وهو بذلك أراد إفهام النظام بوجهة نظره أنَّ 
المرجعيّة ما دامت في حالة غير فاعلة فيجب أن لا 
تُواجه أو تتحطم على حالتها هذه. وعلئٌ عكس ذلك 
فالمرجعية يجب أنْ تبرهن على فاعليتهاء فإِنْ تحطمتُ 
فإنها تتحطم وهي في حالة قوة ومنازلة. 

ولمًا أحسٌ الصدر أنَّ الشرط الأول لا يمكن أنْ 
يتحقق نظراً للعنت الذي تمارسه الدولة في القضاء 
على خصومها الفكريين والسياسيين سعى إلى 
المجابهة الشاملة التي كان يعلم مسبقاً أنّه أول مَنْ 
سيدفع ثمنها . 

وقد اقترن تحركه السياسي على مبرّرات فكرية 


.١١7ص يراجم نص البيان: نجف. علاء»؛ الشاهد الشهيد.‎ )١( 
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(نظرية) وضمٌ أسسها بمحاضرات ألقاها على تلامذته 
من طلبة العلوم تحت عنوان: #محاضرات في التفسير 
الموضوعي للقرآن» حدد من خلالها مبررات الصراع 
التاريخي وشرائط النصر. وقد اختار موضوع سنن 
التاريخ في القرآن» سلسلة انتهت في أربع عشرة 
محاضرة . 

بدأ الصدر بالقاء هذه الدروس بعد شهرين فقط من 
إنتصار الثورة الإسلامية في إيران على طلبة العلوم 
الدينية في النجف لمذدّة سبعة أسابيع؛ وقد تمّت في © 
رجب 1599ه/ ١‏ حزيران 001418 2» وكان عدد 
الحاضرين لاستماع هذه الدروس يقارب المائة 
والخمسين طالباً . 

وبالرغم من أن هذه المُحاضرات قُسَرتْ بأنها 
جزء من نظرية في تفسير القرآنء إلا أنّها شملت 
أبعاداً كان الصدر نفسه محورها. وكان قد طرح فيها 
رؤية مستقبلية لحركة التاريخ الذي أحسٌ أنه سيكون 
المتحرك له يند قعل لذللك حاءت هذه الدروس 
مستنطقة أحداثاً كان قد انتزعها الصدر من التاريخ 
الإسلامي ليحكي من خلالها طبيعة المرحلة التي 
عاصرها. 

وقد تقرّرت في حسابات السلطة حقائق ثلاثة: 

١‏ إن نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام 
الخميني قذم الدليل على إمكانية نجاح ثورة ممائلة في 
العراق يقودها السيد محمد باقر الصدر. 

؟ - إِنَ الشارع الإسلامي في العراق مرتبط به. 

٠‏ إِنّ القرى السياسية تم تصفيتها من قبل السلطة» 
ولم تبقٌ إلا قوة التيار الديني الذي يتخذ من الصدر رمرا 
لتحركه . 

لذلك بادرت السلطة إلى إعتقال الصدر في ١1‏ 


زدق4 الصدرء محمد باقر » محاضرات في التفسير المرضوعي 
للقرآن» (بيروت» كحقام). 
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رجب 1994١ه/ ١7١‏ حزيران ١191/9‏ ونقله إلى أحد 


أثار خبر اعتقال الإمام الصدر موجة غضب؛ حيث 
اندلعت مظاهرات في أغلب المدن العراقية» بادرت 
السلطة على إثرها إلى إطلاق سراحه في اليوم نفسه. 
والعمل على ترحيل المواجهة معه» حيث بدأت 
باعتقال رؤساء (الوفود) من العلماء» وعشرات الألوف 
من الشباب العراقي. وفرضت عليه الإقامة الجبرية في 
شهر حزيران 1914م إلى شهر نيسان من العام 
ام. 

وجَدَ النظام العراقي نفسه في موقف حرج» وقرّر 
التعامل مع العناصر التي تؤيد الاسلاميين بقسوه. وقد 
أصدر قراراً (رقم )57١‏ في "١‏ آذار 948١م‏ بموجبه 
يعاقب كل مَنْ انتمى إلى حزب الدعوة بالاعدام» وبأثر 
رجعي . 

وبهذا القرار أراد النظام أن يشيد قاعدة صلبة لاتهام 
الصدر بالخيانة لغرض التخلص منه. 

ومنذ فترة اعتقال الصدر فى ١7‏ رجب حتى شهر 
شعبان كانت هناك بوادر لتسوية النزاع بين السلطة 
والمرجعية . وقد أبدى مدير الأمن العراقي فاضل البرّاك 
في مكالمة هاتفية مع الصدر إستعداده لاغلاق ملف 
الخلاف . وكانت الحكومة قبل أيام من هذا الاتصال قد 
أعدمت مجموعة كبيرة من العلماء والشباب العراقي» 
وأودعت الآلاف فى السجون والمعتقلات. وكأنّ هذه 
البادرة كانت دو طرف الدرلة قط حيث أرادثٌ أن 
تفرضٌ شروطها على الصدر فخيّرته بالاستجابة إلى أحد 
مطاليبها المتعلقة بسحب فتواه في تحريم الانتماء إلى 
حزب السلطة الحاكم (حزب البعث)» أو شجب الثورة 
الإسلامية» في إيران. 


ولمًّا كانت هذه الشروط تتنافى مع التصور الذي 
يحمله الصدر؛ فإنّه خيّر نفسه بين التخلي عن مبادثه التي 
دافع عنها طوال سني حياته» وبين (القتل) الذي فرضته 


فقهاء النبحف والتاريخ السياسي المعاصر 

الدولة عليه» فآختار الموت. 
أصدر الصدر بياناً إلى الشعب العراقي يدعوه للثورة 
وعلى كل عراقي خارج العراق أنْ يعمل كل ما بوسعه» 
ولو كلّفه ذلك حياته من أجل إدامة الجهاد والنضال 
لإزالة هذا الكابوس عن صدر العراق وتحريره من 
العصابة اللاإنسانية وتوفير حكم صالح فد شريف طيّب 
يقوم على أساس الإسلام». كما ذكر في بيانه تصميمه 


على الشهادة. وقال: "لعل هذا هو آخر ما تسمعونه 
00 
0 


وكان الصدر بعد إطلاق سراحه قد فُرضتُ عليه 
الاقامة الجبرية» ولم يُسمح بالاتصال معهء وبقي أكثر 
من ثمانية أشهر يُعاني من وضع إرهابي شديد. 

وبعد أن شعرت السلطة بزوال خطر القواعد الشعبية 
نقلت الصدر إلى أحد معتقلات بغداد في 0 نيسان 
م وقتلته في 8 نيسان ٠198م‏ تحت طائلة 
التعذيب هو وأخته الكاتبة الإسلامية آمنة الصدر 
المعروفة ببنت الهدى . 

إن مقتل الصدر كان خاضعاً لاعتبارات كثيرة منها: 
أنَّ وجوده كان عقبة حقيقية من الناحية الفكرية أمام 
أطروحة الدولة الفكرية (العلمانية). وكان الفرد العراقى 
فعاض هر الدرفين الدارك تي رالتونية اسان 
مستمراً نتيجة الفشل الذي اقترنَ بتطبيقهما في إيجاد 
الحلول الناجعة للمجتمع. فبدأ يبحث عن تجربة 
جديدة وجدها في (الأطروحة) التي قدذّمها محمد باقر 
المندرامن خلال كتاباته المجتدة. 

كما أن الصدر بدوره استطاع أنْ يقيم علاقة صلة 
بين المرجعية والجماهير خلافاً على ما اعتادٌ عليه 
المراجع الآخرون. وبذلك شكل معادلة متوازنة بين 
القاعدة والقمة استطاع أنْ يكسب من خلالها تقدير 


)20022 يُرأجع نص البيان في كتاب الشاهد الشهيد» ص9١١1.‏ 


ليف 


الخروج عن الظاهر في جميعها. 
الثاني: ما أشار إليه المرتضى في الانتصار: وهو أنا 
إذا أنقصنا جميع ذوي السهام وأعطينا كل واحد منهم 
بعض ما تناوله النص خصصنا ظواهر كثيرة وصرفناه عن 
الحقيقة إلى المجاز وإذا أنقصنا أحدهم عدلنا فيما خص 
هذا المنقوص وحده عن الظواهر وأبقينا ما عداه على 
ظاهره وحقيقته فإذا كان التخصيص والانصراف عن 
الحقيقة إنما يفعل للضرورة فقليله أولى من كثيره ولا 
يعتبر بمايفعله مخالفونا من تسميتهم ماهو حمس في 
الحقيقة ربما وما هو أقل من السدسين بأنه سدسان ولا 
بالشمن عن التسع وما أشبه ذلك لأخهم سموا الشيء بغير 
اسمه الموضوع له وخرجوا عن موجب اللغة «انتهى» . 
ويمكن أن يقال إن الخصم إما أن يدعي شمول أدلة 
الفروض لصورة العول حقيقة ولكنه حيث لم يمكن 
القسمة على مقتضى المعاني الحقيقية قسمنا على مقتضى ما 
يقارب منها أو يجازاً أما شمولها فموجب لنسبة الجهل 
إليه تعالى عن ذلك أو الحكم بالمحال وأما شمولها مجازاً 
فموجب لاستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي 
في استعمال واحد وهو باطل كما قرر في الأصول. 
وحمله على عموم المجاز بأن يكون استعمل في معنى يعم 
الحقيقي والمجازي مجازاً باطل إذ لا يوجد قدر جامع لا 
سيما مع أن تلك المعاني المجازية غير محصورة ولا 
مضبوطة أريد بها معانيها الحقيقية لا معان أخر مجازية على 
أن القرينة على عموم المجاز لا تعين هذا المجاز كما مر 
على أن دخول النقص على الجميع بنسبة سهامهم أيضاً 
فرع شمول إطلاق السهم لموضع النزاع حقيقة وإلا فلا 
تبقى سهام حتى ينسب النقص إليها وجعل النسبة إليها 
باعتبار ثبوتها في غير المقام لا يصح لأن ثبوتها في غير 
المقام مع العلم بعدم ثبوتها في المقام والشك فيما هو 
الثابت لا يصحح أن الثابت هو بنسبة غير المقام . 
الثالث: ما أشار إليه المرتضى في الانتصار أيضاً من 
أن الذي يجعل النقص داخلاً عليه وحده قد اجتمعت 
الأمة على دخول النقص عليه في الجملة فنحن نقول 
وحده وأنتم تقولون مع غيره. أما غيره فما وقع إجماع 


الإرث 


على نقصه من سهامه ولا قام دليل على ذلك. وظاهر 
الكتاب يقتضي أن له سهماً معلوماً فيجب أن نوفيه إياه 
ونجعل النقص لاحقاً بمن أجمعوا على نقصه. 

الرابع : إن الله تعالى قد فضل البئين على البنات في 
كل الفرائض فمن تركت زوجاً وأبوين وعشر بنين لا 
يكون للبنين إلا ما يبقى فإذا كان مكان البنين بنت أفلا 
ترضى لهن أن يأخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله 
البنين على البنات بالضعف؟ واعترض : بأن البنتين ذوات 
سهام مسماة مثل الأبوين وليس للبنين سهم مسمى كما 
يوفر على الأبوين أو العول. وأجيب: بأن الابن إنما م 
يكن له سهم لأن له الكل وللبنات النصف ومتى اجتمعا 
كان للابن مثلان وللبنت مثل واحد. 


الخامس: الروايات المستفيضة بل المنواترة فيها 
الصحاح عن أثمة أهل البيت تك بعد إطباق الشيعة 
عليه وقد ثبت في غير المقام حجية أقوالهم وأنهم أحد 
الثقلين الواجب اتباعهما كصحيحة ابن مسلم وصحيحة 
الفضلاء الأربعة. عن الباقر يَلِّكِ أن السهام لا تعول. 
وفي صحيحة أخرى عنه وَل : أنه أقرأ ابن مسلم 
صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء الرسول وَل 
وخط علي بيده فإذا فيها: السهام لا تعول. وفي كتاب 
الرضا عليه السلام إلى المأمون: والفرائض على ما أنزل 
الله في كتابه ولا عول فيها. وقال الباقر وَيُّةِ : إن 
السهام لا تعول» لا تكون أكثر من ستة. وقال: زرارة: 
هذا ليس مما فيه اختلاف بين أصحابناء عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله عَلهكة . وقال الباقر ولق أيضاً: إن السهام 
لا تكون أكثر من ستة أسهم ‏ وقال الصادق: 826 : 
أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول 
عليها. إلى غير ذلك من الأخبار. 

والظاهر أن المراد بالسهام هي الستة المفروضة في 
الكتاب والمراد بقوله: لا تعول ولا عول فيهاأنما لا 
تنقص بحيث يصير الثمن تسعاً والربع خمساً مثلاً ونحو 
ذلك أو لا تزيد عن الستة المعهودة بأن لا يزاد عليها 
التسع والخمس وغير ذلك. ويؤيد الأخير قوله في بعض 
الروايات لا تكون أكثر من ستة» بعد قوله: لا تعول». 


فقهاء النبحف والحركة الوهابية 
الطبقة المثقفة من العراقيين. 

وكان النظام العراقي يتحيّن الفرصة للتخلّص منهء 
وقد انُحَذٌ قرار قتله قبل سنوات من نجاح الشورة 
الإسلامية في إيران» إلا أن الظروف لم تسمح بتنفيذه 
إلا بعد أن وُجِدَ المبرّر في نقل المواجهة إلى ذروتها في 
بشكل واسع . 

كما يمكن أن نعتبر الفترة الزمنية القياسية بين مقتل 
الصدر وإشعال الحرب العراقية الإيرانية» والتي تقر 
بخمسة شهور عاملاً آخر من عوامل قتله لتعلّق ذلك 
بالأمن الداخلي للبلاد» ولعدم إعطاء المعارضة مبرّراً 
للعمل ضد السلطة . 


وبمقتل السيد محمد باقر الصدر تكون المرجعيّة 
الدينية قد فقدت أقوى سند فكري وسياسي كان يمثلها 
تمثيلاً حقيقياً. إلا أن الفراغ السياسي في (المرجعيات) 
كان ممتلثاً بعد مقتل الصدر بوجود الزعيم آية الله الإمام 
الخميني على رأس السلطة في إيران؛ إلا أن غياب 
الصدر عن الساحة العراقية لم يُملأ ببديل آخر . 


فقهاء النجف والحركة الوهابية 


في القرن الثالث عشر 

بدأ النفوذ السياسي للزعامة الشيعية يزداد قُوةٌ نتيجة 
للأحداث التي طرأث عنى المنطقة بظهور الحركة 
الوهابية في نجد على يد محمد بن عبد الوهاب كشيخ 
داعية» وبسلطة قبلية يدعمها الأمير محمد بن سعود 
(ات: 11104اه/1070م). إلا أن النفوذ الحقيقي 
للوهابيين تسم بشكل أكبر عندما تولى سعود بن عبد 
العزيز مقاليد الحكم سنة 1707ه/ 1784م من والده 
عبد العزيز المتوفى عام 18١117١ه/‏ 1807م نظراً لتقدّمه 
بالعمر . 


1١و‎ 


وقد نّشط الوهابيون في نشر عقيدتهم بالتردد على 
القبائل العراقية في محاولة منهم لتأليب هذه القبائل ضد 
العثمانيين . 

كانت منطقة الجزيرة العربية سياسياً واقعة تحت 
البتنادة التساقةة فا عذا سقط كما كان :ول حال الدوك 
الأخرى مثل العراق» وبلاد الشام؛ ومصرء ولم تكن 
سيطرة الدولة العثمانية عليها سيطرة فعليّة بل تكتفي من 
ولاتها بتقديم المبالغ السنوية حسب ثروة البلد وغناه 
دليلا على خضوع الوالي للباب العالي. وفي فترات 
ضعف الدولة كان الطامعون بالحكم من أهل الولاية 
يتقاتلون فيما بينهم فتعترف الدولة بالذي يتغلب على 
خصومه . كان هذا هو الوضع السائد في مصر والعراق 
واليمن وإلى درجة أقل في الحجاز”" . 

أمَا المملكة المتحدة التي بدأ نفودُها يدخل منطقة 
الشرق» فقد كان إهتمامُّها بالخليج ينصبٌ في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الهجريين/ الثامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين على تحقيق المنافع التجارية 
من جهةء وسلامة مواصلات الهند مع انكلترا فيما 
يتعلق بالتجارة وتأمين وصول بضائع شركة الهند 
الشرقية الانكليزية إلى موانيء الخليج لتتوزّع منها في 
أقطار الشرق الأدنى (الجزيرة العربية)» وإيران وسوريا 
والعراق» ومنها إلى أوروبا. 

وقد بقيت السياسة البريطانية محايدة ثابتة طوال 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» 
إلى بداية الحرب العالمية الأولى عام 1415م دون أنْ 
تنورط في نزاعات داخلية ضمن الجزيرة العربية» بعدما 
فرضتٌ حمايتها على سائر مشيخات الخليجء وإِنْ 
بقيت تتخذ موقف الحذر من الدولة السعودية التي 


)1١(‏ حول محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود انظر: 


8 ,(1930 ,82ه06همآ) ,3[طدعث ,1.8 أو .11 ,لإطااطم 
,1928 ,2005م.آ ,قأطمعث 01 5201010 نط1 رمععضة ,تمقطن] 
5037 ش 
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تتطلع للسيطرة على المشيخات المحمية» لذلك لم 
يحصل إحتكاك بين الدولتين البريطانية والسعودية إلا 
عندما كان الوهابيون يحاولون غزو إحدى المحميّات» 
فكانت القوة البريطانية تردهم. 

كما أنه لم يوجد نفوذٌ خارجي آخر في القرن الثالث 
عشر/ التاسع عشر ينافس بريطانيا في المنطقة يُستثنى 
من ذلك إحتلال والي مصر محمد علي ياشا منطقتي 
الدرعية والأحساء فترة قصيرة (1140-17814اه/ 
18171-4م) مستغلاً ضعف الدولتين العثمانية 
والفارسية بسبب الأوضاع الداخلية السيئة التي تعاني 
منها هاتان الدولتان. 

وفي أوائل القرن الثالث عشر / التاسع عشر استمر 
النشاط الوهابي بالنمو بقيادة روحية تتمثّل بالأمير عبد 
العزيز ابن سعود وقيادة حربية تتمثّل بولده سعود بن عبد 
العزيز» وبدأ الوهابيون يصطدمون بالسيادة العثمانية 
المبسوطة على الحجاز ودول المنطقة. وقد استهدفت 
غزواتهم التحصول على أكبر قدر من الغنائم في ديار لا 
طمعٌ لهم بضمّها ولا قدرة لهم عليها؛ حيث تقتصر 
فتوحاتهم بضعة أيام ينهبون فيها ويسلبون العشائر» ثم 
يرتدون مسرعين إلى نجد”" . 

وبعد محاولة الدولة العثمانية كسر شوكة الوهابيين 
التي انتهت بالصلح بين الطرفين عام ١51١ه/‏ 
م عاد الوهابيون مرّة أخرى إلى توسعة غاراتهم 
على البقاع الإسلامية في مكة والمدينة وكربلاء والنجف 
لغرض الحصول على الثروة التي تحتويها هذه 
الأضرحة؛ وعلى غيرها من المناطق بعد احتلالهم 
للحجاز عام 4١11ه/‏ 1807م. 


فعندما كانت بغداد عام 0١1١1ه/٠٠6١متثنٌ‏ 
تحت وطأة وباء الطاعون». إستغل الوهابيون الفرصة 
لشن هجوم مباغت على مدينة كربلاء» وبعض المناطق 


دلق شاميةء» جبران» آل سعود ماضيهم ومستقبلهمء ص١1.‏ 


فقهاء النجف وال حركة الوهابية 
القريبة منهاء حيث تقدّم ما يُقارب إثني عشر ألف مقاتلاً 
بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز فأوقعوا القتل ونهبوا 
البيوت والأسواق والنفائس المحفوظة في ضريح الإمام 
الحسين بن علي . وقد أخذوا صفائح الذهب ثم هدموا 
الضريح . وقُدّر عدد المقتولين بما يزيد على ثلاثة آللاف 
من السكان7"' , 


ذكر المؤرخ الوهابي ابن بشر بأنَّ سعود بن عبد 
العزيز سار بجيشه نحو كربلاء «ونازل أهل بلد 
الحسين . فحشد عليها المسلمون الوهابيون؛ وتسوّروا 
جدرانها ودخلوها عنوةًء وقتلوا غالب أهلها في 
الأسواق والبيوت» وهذموا القبّة الموضوعة على قبر 
الحسين» وأخذوا ما فيها وما حولها من النفائس» وما 
كان على القبر المرصوف بالزمرّد والياقوت والجواهر. 
كما أخذوا جميع ما في البلد؛ من الأموال والسلاحء 
والفرش» والذهب والفضة والمصاحف الثمينة وغير 
ذلك مما يُعجرٌ الحصر. ولم يلبثوا إلأضحوةً 
وخرجوا منها قريب الظهر بجمع تلك الأموال. وقتلوا 
أهلها»”" . 

في هذه الأثناء أرسل والي بغداد جيشاً لردع هذه 
القوة الغازية؛ إل أنَّ الجيش لم يصل إلا بعد انسحاب 
الوهابيين عن البلدة مثقلين بما استولوا عليه من حرم 
الححسين والعباس من الذهب والأحجار الكريمة 
والتحف النادرة . 


أمّا في إيران فقد أظهر الشاه فتح علي القاجاري 
تأثره عندما وصل خبر واقعة كربلاء» وأعلنت الحكومة 
الإيرانية الحداد العام في أرجاء إيران. وقد إِنّهِمّ الشاه 
حكومة بغداد عن مسؤوليتها عن الحادث لتقصيرها في 
الذفاع عن المدينة على الرقم مج عالنينا بيشطط 


)000( الخليلى» موسوعة العتبات المقدسة؛ (قسم كربلاء)» 
ص 2157١‏ ومحبوبية» ماضي النتجف وحاضرهاء جا 
ص 177١5‏ 

000 ابن بشرء عثمان» عنوان المجد في تاريخ نجدء ص١5؟١,‏ 


فقهاء النبحف والحركة الوهابية 


الوهابيين في ضرب المراقد الدينية . وذكر أنّه في صدد 
تأليف جيش كبير للانتقام من الوهابيين وهدّد بضرب 
بغداد. 

وقد تسلم الوالي سليمان الكبير هذا الانذار وهو في 
آخر رمق من حياته فلم يستطع الردّ عليه. أمّا الشاه فقد 
فُوجيء بهجوم على حدوده الشمالية من قبل روسيا 
فشُغل به عن الانتقام”'" . 

ولم يكن الهجوم الوهابي مستهدفاً الشيعة بمقدار ما 
كان يهدف إلى إحلال الفوضى في الامبراطورية العثمانية 
وتهديد سلامتها وسرقة الخزائن التي ملأها ملوك الهند 
والفرس بنفائس الجواهر في النجف وكربلاء”" . 

من هنا أدركت المرجعيّة الدينيّة العليا المتمثّلة 
بالشيخ جعفر كاشف الغطاء هدف الوهابية في السيطرة 
على الثروة التي يتميّز بها العراق من خلال الكنوز 
المودعة في خزانات المراقد الديئية؛ فسارع إلى نقل 
خزائن الحرم العلوي في النجف إلى بغداد بالاتفاق مع 
والي بغداد العثماني حفظا لها من السلب فيما إذا 
55007 النجف لغارة ممائلة للغارة التى عصفت بمدينة 
كربلاء'”" . وقد صُبطت هذه الودائع ريت رسيت | عق 
قبل الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء”*' . 
وفي عام 117748ه/ 1877م وقع القرار بين الدولتين 
الإيرانية» والعثمانية على إرجاعها إلى محلّها الأول 
بالنجف”” . 


ومن المهم التنبيه على أن المرجعية الدينية المتمثّلة 
بكاشف الغطاء <اولت أن تتجئب الصراع بينها وبين 
زعماء الحركة الوهابية. فقد أدرك كاشف الغطاء 


)١(‏ الوردي» ج١ء‏ ص197. 

)١(‏ المظفر» محمد حسين.ء تاريخ الشيعة؛ صص997. 

(*) كاشف الغطاءء محمد حسين» العبقات العنبرية فى الطبقات 
الجعفرية» (نسخة مخطوطة)» الورقة (805), 200 

(؛) أعيان الشيعة» ج١٠.‏ ص178. 

(0) بحر العلوم؛ تحفة العالم؛ ج١؛‏ ص١19.‏ 
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المتغيرات التي أفرزها الوضع السياسي العام في 
المنطقة؛» فسعى إلى إظهار النجف كمركز مستقل عن 
فلك سياسات دول المنطقة» وكان يحاول جهده أنه لو 
استطاع أنْ يُجِنْبٍ المدن الشيعيّة من أنْ تكون طعمةً 
لهذا الصراع فإنّه سيحقق إنتصاراً كبيراً من شأنه أنْ 
يحفظ الوجود الشيعي من الدمار. 

لذلك حاول أن يُقيم علاقة وذية مع الزعيم الروحي 
الأول للوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمكاتبة 
مرّة وتقديم الهدايا مرّة أخرى إظهاراً للنوايا الحسنة» 
الأمر الذي حمل محمد بن عبد الوهاب كما قيل أن 
يجعله وكيلاً عنه على أهالي النجف”" . 

وقد إستظهر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
(17175-11944ه/81/7١1‏ - 1104م) أن الشيخ جعفر 
حاول من خلال هذه المناورات الدبلوماسيّة أن يكسب 
الوقت لغرض إعداد العُدَةَ للمجابهة المسلحة التي لم 
تكن متوفرة بالشكل المطلوب. وفعلاً فقد نجح كاشف 
الغطاء في حفظ المراكز الدينية الشيعيّة من الغارات 
الوهابية في حياة المؤسس الشيخ محمد بن عبد 
الوفاتت” " . 

ولعلّ ذلك ناشيء إلى عدم مقدرة الوهابين من 
الغزو تلك الفترة» لأنّ ظهورهم كقرّة تستطيع أنْ تمتدٌ 
خارج مناطقها لم يكن قد اكتمل بعد» وإنْ كان مؤرخ 
هذه الفترة محمد حسين كاشف الغطاء يذكر أن حملة 
وهابية قصدت غزو النجف بقيادة الشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب إِلآ أنه رجع عنها بعدما قدّم له الشيخ جعفر 
نسخة خطية من القرآن هدية ثمينة إليه.؛ وأظهر طاعة 
أهل النجف ل”" . 

وقد ظهر خطر الحركة الوهابية في عهد الأمير عبد 
العزيز بن سعود الذي تولى الزعامة الحربية في عهد 


.)88( العبقات العنيرية» الورقة‎ )١( 


(1) العبقات» الورقة (086). 
(5) العيقات» الورقة (08) - مخطوط . 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب أي بعد وفاة أبيه عام 
4 اها 55اامء ونظراً لكبر سئه فقد سلّم ولاية 
العهد إلى إبنه سعود عام 7١١ه/‏ 1788م. وبعد وفاة 
شيخ الحركة محمد بن عبد الوهاب عام 5١١١ه/‏ 
١0م‏ تبلورت زعامته الروحية» كما أصبحت الزعامة 
الحربيّة متمركزة في ولده سعود. 

وإذا صم ما نُقل من تحييد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب تجاه المراكز الشيعية في العراق» فإِنّ كاشف 
الغطاء حاول أنْ يقوم بالدور نفسه مع عبد العزيز آل 
سعودء فقد كتبّ له كتاباً بعنوان «منهج الرشاد لمن أراد 
السداد»”'' هو في الأصل جواب لرسالة وجهها إليه 
الأمير عبد العزيز بن سعودء تضمّنت الأسس التي تقوم 
عليها الحركة الوهابية تجاه كافة المسلمين باختلاف 
مذاهبهم وآرائهم . 

وَيعِدٌ هذا الكتات أول دزاسة تقدية تتاولك:الأسيتن 
الاعتقادية التي قام عليها المذهب الوهابي؛ حيث سلك 
فيه مؤلفهُ مسلكاً عقلانياً يعتمد المناقشة والتأمل 
والانفتاح الفكري للوصول إلى موارد الاتفاق في 
الرأي» وخاطب عبد العزيز بقوله: «أقسمْ عليك بمن 
جعلك متبوعاً بعد أَنْ كنتٌ تابعاً ومُطاعاً بعد أنْ كنت 
لغيرك منطيّعا سامعاً أن تنظ ما رسمئه سطراً سطراء 
وتُمعن في تحقيق ما رقمتّه نظراً وفكراً. متوخشاً من 
الناس وقت النظرء سالكا في المناظرة واضح الطريقة» 
فلعله يظهر أنه ليس بينتا نزاع» فنحمد الله على الاتفاق» 
والاجتماع»”" . 

تجدر الملاحظة أن كاشف الغطاء نسبٌ نفسه فى 
مقدمة كتابه إلى أنَّه من طلبة بغدادء جلما أله لع يكن 
قد تتلمذ على أحد فيها. وقد إدعى الشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء أنَّ الشيخ جعفر عندما أرادّ أن 
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فقهاء النبحف والحركة الوهابية 


يجعل نفسه من طلبة أهل بغداد أرادَ أنْ يُكئي بذلك 
عن كونه من أهل السئّة ليتوصل إلى الغرضء ويُّقلع 
عبد العزيز عمًا هو عليه من تكفير سائر المسلمين 


5 غعج(١)‏ 
شسيعة وسينة 3 


ومهما يكن من أمر فلا يمكن التسليم لهذا الرأي» 
لأن زعيم الوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تكن 
تخفى عليه النزعة المذهبية التي كان زعيم الإمامية 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء متَصفاً بها. 


والرأي الذي يُرجَح هو أن كاشف الغطاء كان على 
علاقة حسنة مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب». وكان 
إبن عبد الوهاب قد درس أوائل أمره العلوم الدينية 
والفقه الحنبلي على شيوخ بغداد””'؛ فأراد كاشف 
الغطاء بنسبة نفسه إلى بغداد أنْ يُذْكّر عبد العزيز بن 
سعود بأنّه من طلاب المدرسة التي ينتمي إليها شيخ 
الوهابية بالاعتقاد وإظهار زمالته له. 


وقد ناقش المؤلف في كتابه هذا المسائل التي 
يرتكز عليها الوهابيون لنقد الممارسات المذهبية 
للطوائف الإسلامية» ولمًا كان الفكر الوهابي يعتمدٌُ 
على صحاح الحديث السئية الستة» فقد إلتزم كاشف 
الغطاء في رده بأنْ لا يأتي إلا بالأحاديث المرويّة في 
كتب الصحاح دون غيرها”". 

أمَا لماذا دخل كاشف الغطاء بمناقشة المفردات 
التي استند عليها الفكر الوهابي ولم يعمد لمناقشتها قبل 
هذه الفترة» فهو راجمٌ إلى أن هذا الزعيم أضطرٌ 
للخوض في هذه الموضوعات التي انجرّ إليها وأراد أنْ 
يكشف اللبس الذي وقع فيه الوهابيون من خلال 
تصورات غير مبتنية على أسس عقلية متينة . وهو بذلك 
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فقهاء النجف والحركة الوهابية 


كان يطمح أن يجرٌ هذا الزعيم البدوي إلى ساحة المعرفة 
ليستبدل بالسيف منطق الحجة والبرهان. 


وقد لمّح في نهاية كتابه إلى أنَّ هذا الأمير لم يكن 
قد تبئى أفكاره إلا من قاعدة الفراغ العلمي الذي يتميّز 
بد والاً لوأكانت هذ الدعوة فد صادقت شخصا حبر 
العلمَّ؛ وعرفَهُ لما تشبّتٌ بها وقد ألزمه بمراجعة كتابه 
هذاء واعتبرَهُ (وصيّة مشتركة بينهما»!' . وقد نقل بعف 
فقرات الرسالة التي بعثها عبد العزيز إليه والتي تستبطن 
تهديداً يُوجب تبني مباديء الدعوة الوهابية والتسليم 
بها . 

لكنّ كاشف الغطاء لم يُحمّق هدفهُ من استمالة 
عبد العزيز إليه كما أنّه لم يستطع إلغاء قرار مهاجمة 
المدن الدينية الشيعية بعدما أصيبت كربلاء عام 
1717هم ١١18م‏ بدمار وتيك شائليق فأتجه إلن 
تحصين مدينة النجف أمام الاعتداءات المترقيبة؛ كما 
سعى لتعبئة طلاب العلوم الدينية والعلماء والأهالي 
بشكل عام للمواجهة المسلحة» وجلبٌ لهم السلاح» 
وفتصحَ مراكز ندريب قتالية. فكانوا يخرجون خارج 
البلدة كلّ يوم للتدريب عليه فرضاً من فروض الالزام 
الديء »)0 

حي ا ء 


وكان كاشف الغطاء يُشرف على إدارة البلد 
وحمايتها بنفسه» حيث دأب على مراقبة أبواب البلدة» 
ونقل الأحجار الكبيرة خلفهاء وتعيين عدد من المُقاتلين 
لحراستها. كما كان يُنظم الآخرين على المواجهة داخل 
البلدة» والتصدّي للمهاجمين من وراء الأسوار. وكان 
جميع مَنْ في البلدة من المقاتلين لا يزيدون على 
المائتين مقاتل لأنّ أغلب أهل النجف هاجروا عنها إلى 
مناطق أخزى» ولع يق من السلماة إلا ضفوةة الآضر 
الذي حمل المجتهد السيد جواد العاملي ١١14(‏ - 


.4١ص سييل الرشادء‎ )١( 
.١١ص‎ ء١ج مقدمة المظفر على كتاب الجواهرء‎ )1( 


١ا/‎ 


]7هم/ ١/5017‏ -١١181م)‏ إلى كتابة رسالة في الردّ 
على مَنْ قال بالهجرة وشتّع بها على مَنْ خرج من 
التج 30 : 

وقد فشلت الهجمات الوهابية على النجف. والتي 
قاربت خمس هجمات بفضل استبسال سكان النجف 
في الدفاع عنهاء وكانت أقوى هذه الهجمات أواخر 
سنة 8١17ه/‏ 1807م حيث دافمٌ النجفيون دفاعا 
شديداًء كما أرسلٌ والي بغداد جيشاً لمساعدتهم إلا أنَّ 


القوة الغازية رجعت من حيث أنل273, 


شن الوهابيون عام 1807/١77١‏ غارتهم السنوية 
المُعتادة على بعض المناطق الجنوبيّة العراقية» ثم شئوا 
هجوماً مفاجئاً على النجف. فصدّهم النجفيون من وراء 
السوواركسير زهي كيز كبر 

ويسبب الخشية من تكرار هجوم الوهابيين على 
النجف سعى كاشف الغطاء لبناء سور جديد للنجف 
يكون أكثر قوّة» ومتانة لسلامة المدينة» فآنتدبَ لهذا 
المشروع الصدر الأعظم نظام الدولة محمد حسين خان 
المتوفى عام 1779١ه/‏ 1877م وزير فتح علي شاه؛ 
فبنى هذا السور الحصين وحفرٌ خلفه خندقاً عميقاًء وأقامَ 
فيه الأبراج المكتنفة بالمعاقل والمراصدء والمخافر 
وجعل له في طبقاته تقوبا ومنافذ متقاربة مختلفة في 
الصغر والكبر لوضع فوهات المدافع والبنادق عند 
الحاجة . وكان إبتداء بنائه سنة 4١117١ه/‏ 1807م وقد 
تم عام /11171ه/ 2401811 فصارت النجف بسببه قلعة 
حصينة يصعب إقتحامهاء وقد استطاعت بعدما يقرب 
القرن من بنائه مُقاومة الجيش البريطاني أكثر من شهر في 
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١54م‎ 


حصار النجف عام 11177ه/2''014148 وقد حافظ 
على فوته» ومتانته حتى عام ه1957م حيث تم 


هدمه واستيداله بدور سكنية . 


كانت الزعامات في النجف مقتصرةً على علماء 
الدين البارزين أما المحاربون فكانوا من العوائل النجفيّة 
المُتأثرة بردّة الفعل الوهابي والتي أصبحتٌ فقُوةٌ عسكرية 
وقفت منصاعة لأوامر الفقهاء وتنفيذ مهماتهم؛ ولم 
يكونوا متقاضين أجورا على ذلك» بل كانوا يعيشون من 
مهنهم الخاصة. 

وتستيج ويلاحة السحنت بتو التحساطر الشعالية 
وانتصارها وما تخلفه الحروب من آثار فقد ظهرث في 
النجف زعامات حربية إلى جنب الزعامة الدينية. وقد 
إنقسم المحاربون إلى فئتين» هما: الزكرت والشمرت» 
وقد طمع كل من هاتين القوتين في السيطرة على النجف 
بعد سنين من رحيل كاشف الغطاءء مما سيّب 
إضطرابات مفجعة تصل بين الفئتين إلى الاقتتال فيما 
بينهما. وقد عجر الولاة العثمانيون من معالجة الموقف 
فكانوا يبعثون حملات تأديبية للحدّ من الأضرار التي 
تتولد من العنف الذي يذهب ضحيته الكثير من الأبرياء. 
وقد استمرت حوادث العنف بين الطائفتين حتى نهاية 


حكم الأتراك في العراق”" . 


ولم تقتصر حملات الوهابيين على مدن الشيعة في 
العراق بل شملث حتى مرقد النبي مُحمّد(ص). ففي 
عام 11117ه/ 1807م إستدار سعود نحو الحجاز وقتل 
64ه/”١18مء‏ وفعل بأهلها ما فعله بأهل الطائف. 
وقد ذكر المؤرخ الجبرتي أن الوهابيين نهبوا في مكة 
الحجرة النبويّة وأستولوا على ما فيها من الجواهر 


والذخائرء وهي كنوز لا تقذر بشمن. 


.1١١ص‎ 1١ج مقدمة المظفر على كتاب جواهر الكلامء‎ )١( 
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ولم يكن العثمانيونء بادئ ذي بدء قد أعاررا 
الانتباه إلى الغزو الوهابي لأطراف العراق والشام ونهب 
القبائل والمُرىء لأنّهم يُدركون أن غزوات خاطفة 
تستهدف النهبء مُتوقعة من (البدو)» لكنّما الأمر تغيّر 
عندما تصدى الوهابيون لمقدسات إسلامية أؤتمن عليها 
الخليفة العثماني الذي تتبعه جموعٌ المسلمين في 
العالم. فلمًا نَهِبَ سعود بن عبد العزيز الحجرة النبوية 
عام 1118ه/ 1680م ومنع الحج وهدم القباب 
وفرضٌ المذهب الوهابي على السكان بالفتك والقتل 
وتحدّي الدولة العثمانية وجيوشها النظامية» وأسلحتهاء 
شاهد الجيوش المصرية تتجه لاحتلال نجد بعدما 
ظردتة قن الححاد ”13 


وفي خِْضمٌ هذه الأحداث المثيرة إستطاعت الدولة 
العثمانية أنْ تُقنع محمد علي باشا والي مصرء بالتدخخل 
لحسم البزاع التعفاقم :في الجزيزة. .لم يكن محمد 
علي على إستعداد لخوض مغامرة كهذهء إلا أنه أراد أنْ 
يُحفّق انتصاراً داخلياً» من خلال خلق معركة خارجية» 
على (المماليك) الذين أعادوا الفوضى إلى البلاد بعد 
إنسحاب القوات الفرنسية؛ فرأى أن الفرصة مؤاتية 
لتوحيد سلطته على البلاد وتحقيق نصر كبير له 
خازجهاء فاستتجاث لرغبة السلطان العنماني وجهز 
حملة عام 11171ه/ ١181م‏ ولَى عليها إبنه رسو 
وأقام حفلة في مكان بمدينة القاهرة يُسمّى (القلعة) 
بمناسبة مغادرة الحملة إلى الحجاز دعا إليها كبار 
المماليك. وهناك فتك بهم جميعاً بصورة غامضة. قيل 
نه دس السُمْ لهم. وقيل قتلهم الجيش بعد حصارهم 
بالقلئة .إلا أن انض المحيقن أنْقافة التماليلك بعد هذه 
الحفلة لم يظهر لأيّ واحد منهم أثرء ولم يُروَ عنهم 
خبر ولم يكتف محمد علي بهؤلاء» بل أتبعهم بمن 
كانوا في الأقاليم. فأنتهى بذلك عهد المماليك في 


مصر . 


للق شامية» ص 416. 


فقه الإمام الصادق (ع) 


أمَا توجههُ نحو الجزيرة فقد استطاع أنْ يقضي على 
الدولة السعودية الأولى» ويسيطر على المنطقة. وكان 
محمد علي باشا في هذه المرحلة يعمل كوالي عثماني 
ولمصلحة الدولة العثمانية. وقد استمرَ احتلال محمد 
علي للحجاز منذ عام /1151ه/١181م‏ حتى عام 
17ه/ 1840م حيث كان يعمل لتأسيس دولة عربيّة 
كبرى يتولى حكمها مستقلاً عن السلطة العثمانية. ولم 
يَرْقٌ إلى الإنكليز ذلك» ففضّلوا أنْ تستعيد الدولة 
العئمائة تقو هام الع ا 

تحركت الحكومة الانكليزية فأنذرت شيوخ 
المحمبّات في الخليج بعدم التعاون مع القوات 
المصريةء ثماحتلت عدن عام ١5١1١ه/‏ 1856م 
فوضعت مواصلات مصر البحرية مع جيشها في 
الأحساء تحت رحمتهاء ثم أقنعت الدول الأوروبية أن 
بقاء دولة عشمانية ضعيفة أفضل من قيام دولة فتية توسعية 
مكانها. وقد عقد لهذا الغرض في شهر حزيران سنة 
5م مؤتمر دولي في لندن ضمٌ الحكومات العثمانية 
والانكليزية والروسية والنمسوية» وقاطعته الحكومة 
الفرنسية لأنّها كانت مؤيدة لمحمد علي باشا. 

وعلى إثر ذلك أمر محمد علي قواته في الجزيرة 
العربية بالانسحاب عام 157١ه/‏ ٠184م‏ وبذلك انتهى 
التدخل المصري في شؤونهاء وعادت أمورُها إلى 
رؤسائها المحليين في إطار السيادة العثمانية الاسميّة . 


الدكتور جودت القزويني 
فقه الإمام الصادق كيه 


فقه الإمام الصادق تكد كتاب للشيخ محمد جواد 
مغنية(رض) وقد كتب الشهيد محمد باقر الصدر(رض) 
بحثاً حول هذا الكتاب تحت عنوان (الفهم الاجتماعي 


)١(‏ طاسععاعستم عطا صز وتطوعة (لدد5 ,لإارده .2 ,ععلم ا 
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أكبر الظن أنها أول مرة أقرأ فيها لفقيه اسلامي» من 
مدرسة الإمام الصادق تكله أوسع نظرية لعنصر الفهم 
الاجتماعي للنص» يعالج فيها بدقة وعمق الفرق بين 
المدلول اللغوي ‏ اللفظي ‏ للنصء والمدلول 
الاجتماعي» ويحدد للمدلول الاجتماعي حدوده 
المشروعة . 


وبالرغم من أن الفقهاء في ممارستهم للعمل الفقهي 
ومجالات الاستنياط من النص. يدخلون عنصر الفهم 
الاجتماعي ويعتمدون عليه في فهم الدليل» إلى جانب 
العنصر الآخر الذي يمثل الجانب اللفظي من الدلالة . 

غير أنهم لا يبرزون في الغالب الجانب اللفظي من 
عملية فهم الدليل» والجانب الاجتماعي بوصفهما 
جانبين متميزين لكل منهما ملاكه وحدوده؛ بل يبرز 
الجانبان في مجالات تطبيقهم مزدوجين وتحت اسم 
واحد وهو الظهور. 

كانت هذه المرة الأولى التي قرأت فيها ذلك عن 
عنصر الفهم الاجتماعي للنص : هي حين قرأت بعض 
أجزاء الكتاب المجدد الخالد «فقه الإمام الصادق» الذي 
وضعه شيخنا الحجة الكبير الشيخ «محمد جواد مغنية» 
الذي حصل الفقه الجعفري على بده في هذا الكتاب 
المبدع على صورة رائعة في الاسلوب والتعبير والبيان. 

فقد قرأت فى هذا الكتاب الجليل التأكيد على 
عنص الجانت الاعساعي من .فم الدليل والتميية يينه 
وبين الجانب اللفظي الخالص في مواضع عديدة منه. 

ولكي نشرح فكرة الكتاب عن الفهم الاجتماعي 
للنص ونعرف محتوى هذا الفهم ودوره في استنباط 
الحكم من النص» يجب أن نتحدث في البداية عن 
الظهور . 


حجية الظهور 
من الأمور المتفق عليها بصورة مبدثئية في علم 


*0006 


الأصول. المبدأ القائل بحجية الظهورء وهو المبدأ 
الذي بحتم أن نفسر كل خطاب شرعي على ضوء 
ظهوره ما لم توجد قرينة على الخلاف. والظهور ‏ كما 
تقرره البحوث الأصولية التى تدرس هذا المبدأ ‏ عبارة 
عن درجة خاصة من دلالة الكلام» وهي الدرجة التي 
تجعل المعنى الذي نشير إليه ظاهراً من الكلام وأكثر 
انسجاماً معه من أي معنى آخر. فاللفظ قد يصلح 
للتعبير عن عدد من المعاني ولكنه يظل ظاهراً في معنى 
خاص من تلك المعاني كلفظ الأسدء قد تستخدمه 
للتعبير عن الحيوان المفترسء فنقول: الأسد ملك 
الغابة» وقد تستخدمه للتعبير عن شجاعة الإنسان» 
فتقول هذا الإنسان أسد ولكن كلمة الأسد حين ينظر 
إليها بصورة منفصلة عن القرائن الخاصة نجد أنها 
ظاهرة في المعنى الأول. لأن كلمة الأسد بطبيعتها 
اللغوية تدل على الحيوان المفترس بدرجة أكبر من 
دلالتها على الإنسان الشجاعء, الأمر الذي يجعل من 
الحيوان المفترس اكثر المعاني انسجاماً معها وهو معنى 
الظهور. 


تنويع الظهور 


والظهور الذي يمثل كما عرفنا درجة معينة من دلالة 
اللفظ على المعنى يعتبر حصيلة نوعين من الدلاللات: 
الأول: ‏ الدلالة اللفظية الوضعية أي الدلالات الناتجة 
عن الوضع في اللغة فكلمة الأسد إنما كانت ظاهرة في 
الحيوان المفترس دون الإنسان الشجاع لأنها موضوعة 
للدلالة على ذلك المعنى. 

الثاني : الدلالات اللفظية السياقية أي الدلالات 
الناتجة عن سياق الحديث» وطريقة التعبير» فحين يقول 
الآمر مثلاً: اغتسل غسل الجمعة لأنك تثاب على ذلك» 
نعرف أن غسل الجمعة مستحب وليس واجباًء وأن 
الأمر أمرٌ ندب لا أمر إلزام نظرأ إلى الطريقة التي اتبعها 
الامر في الترغيب في غسل الجمعة؛ إذ رغب فيه عن 
طريق ما يؤدي إليه من الثواب»؛ وهذا السياق من 


فقه الإمام الصادق (ع) 


الترغيب يدل على الاستحباب بالرغم من أن الواجب 
فيه ثواب أيضاً غير أن الغسل لو كان واجباً لكان الأولى 
تبديل السياق واستعمال طريقة التخويف من العقاب 
بدلاً عن الترغيب فى الثواب . فالدلالة هنا دلالة سياقية 
وظهور الكلام في الاستحباب يقوم على أساس هذه 
الدلالة السياقية . 
الظهور اللفظي للنفس ويتحدد معناه المنسجم مع تلك 
الدلاللات. 

اما أن هذه الدلالات الوضعية والسياقية كيف تنشأ 
وتتكون» وما هى العلاقات المتبادلة بينهاء وكيف نثبت 
ونعين نوع الدلالاات الوضعية والسياقية لكل كلام» 
وهل يمكن أن يتخذ كل فرد إطاره اللغوي الخاص 
مقياساً لتعيين تلك الدلالات أو لا بد من اتخاذ الاطار 
اللغوي العام مقياساً لذلك . 

وإذا كان الإطار اللغوي العام هو المقياس نأي إطار 
عام هذا؟ 


هل هو الإطار اللغوي العام في عصر صدور 
النصء أو يكفي الرجوع إلى الإطار اللغوي العام 
المعاصر» بالرغم من تطور اللغة وحركتها. 


كل هذه الأسئلة وغيرها تدرس في حدود متطلبات 
عملية الاستنباط في البحث الأصولي المرتبط بحجية 
الظهورء ولا نريد الآن إلا إعطاء فكرة موجزة عن 
الظهور اللفظي بالقدر الذي قدمناه» لنعرف الجانب 
اللفظي واللغوري من عملية فهم النصء ولكي نصل إلى 
الجانب الجديد الذي يعالجه كتاب «فقه الإمام الصادق» 
وهو الجانب الاجتماعي من هذه العملية. 


الجانب الاجتماعي من فهم النص 


والسؤال الذي يجب أن نطرحه بهذا الصدد هو 
هذا: هل يصل الشخص الذي يحاول فهم النص إلى 
المعنى النهائي له بكل حدوده. إذا أحصى الدلالات 


فقه الإمام الصادق ١ع(‏ 


اللفظية في وضعية وسياقية» واستوعب المعطى اللغوي 
للنص . 

والجواب بالايجاب والنفى معاًء فالجواب 
بالايجاب إذا افترضنا أن هذا اكيت الذي يحاول فهم 
النص الشرعى إنسان لغوي فحسب. أي إنسان تلقن 
اللغة وحيا انها فهو يعرف اللغة ودلالات الالفاظ 
الوضعية والسياقية وليست له أي خبرة من نوع آخرء فإن 
هذا الإنسان اللغوي الذي لا توجد له خبرة سوى الخبرة 
اللغوية سوى ينتهي عمله في فهم النص عن جمع 
الدلالات الوضعية والسياقية وتحديد الظهور اللفظي 
على أساسها. ١‏ 

والجواب بالنفي إذا كان الشخص الذي يحاول فهم 
النص قد عاش الحياة الاجتماعية مع سائر العقلاء من 
أفراد نوعه في مختلف المجالات الحياتية فإن الأفراد 
الذين يعيشون حياة اجتماعية من هذا القبيل تتكون 
لديهم خبرة مشتركة. وذهنية موحدة؛ إلى جانب ما 
يتميز به كل فرد من خبرات» واتجاهات» وتلك الخيرة 
المشتركة والذهنية الموحدة تشكل أساساً لمرتكزات 
عامة وذرق مشترك في مجالات عديدة بما فيها المجال 
التشريعي والتقنيني» والمرتكزات العامة والذوق 
المشترك فى المجال التشريعى والتقنينى هو ما يطلق 
عليه الققهاء ف الفقه اسم تساك الح الوم 

فيقولون: مثلاً ‏ إن الدليل إذا دل على أن من حاز 
ماءَ من النهر أو خشباً من الغابة ملكه. نفهم فيه أن كل 
من حاز شيئاً من الثروات الطبيعية الخام ملكه. دون 
فرق بين الماء والخشب وغيرها. لأن مناسبات الحكم 
والموضوع لا تسمح بجعل موضوع الحكم محصوراً في 
نطاق الخشب والماء فحسب. مثال آخر إذا جاءت 
الرواية في ثوب أصابه ماء تنجس وأمرت بغسل الثوب» 
عرف أذ الحاد المسهين :ذا اجا حلا فقي سا 
أصاب الثوب أو شيء آخر. لأن مناسبات الحكم 
والموضوع المرتكزة في الذهنية العرفية العامة لا تقبل أن 
تنجيس الماء المتنجس خاصاً بالثوب» فالثوب يعتبر في 
الرواية قد جاء على سبيل المثال لا التحديد. 


اميسل 


ومناسبات الحكم والموضوع هذه هي في الواقع 
تعبير آخر من ذهنية موحدة» وارتكاز تشريعي عام على 
ضوئه يحكم الفقيه بأن الشيء الذي يناسب أن يكون 
موضوعاً للتملك بالحيازة أو للتنجس بالماء المتنجس 
أوسع نطاقاً من الأشياء المنصوص عليها في الصيغة 
اللفظية. وهذا هو ما نعنيه بالفهم الاجتماعي للنص . 


وهكذا نعرف أن الفهم الاجتماعي للنص معناه فهم 
النص على ضوء ارتكاز عام يشترك فيه الأفراد نتيجة 
لخبرة عامة وذوق موحدء وهو لذلك يختلف عن الفهم 
اللفظي واللغوي للنص الذي يعني تحديد الدلاللات 
الوضعية والسياقية للكلام. ويأتي دور الفهم الاجتماعي 
للنص حين ينتهي دور الفهم اللفظي واللغوي له. فإن 
الفقيه في الدرجة الأولى يحدد المعطى اللغوي واللفنظي 
للنص ثم بعد أن يعرف معنى اللفظ يسلط عليه الارتكاز 
الاجتماعي ويدرس المعنى بالذهنية الاجتماعية 
المشتركة» «مناسبات الحكم والموضوع» فيظهر له من 
النص أشياء جديدة» لم تكن تبدو على مستوى الدرجة 
الأولى في حدود الفهم اللغوي للفظه؛ ففي حدود 
الفهم اللفظي للصيغة القائلة إذا حزت خشباً أو ماء 
ملكته؛ أو الصيغة القائلة: اغسل ثربك إذا أصابه ماء 
متنجس لا تفهم إلا حكم حيازة الخشب والماء وحكم 
الثوب إذا أصابه ماء متنجس» ولكن الصيغة على أساس 
الفهم الاجتماعي لها والأخذ ب«مناسبات الحكم 
والموضوع» تكتسب ظهوراً في تعميم الحكم واتخاذ 
الخشب والماء في الصيغة الأولى» والثوب في الصيغة 
الكاية مجر مال للتحكم الخام. ْ 

وقد جاء في كتاب «فقه الإمام الصادق» قاعدة تعين 
حدود الفهم الاجتماعي الذي يجوز ني رأي «العلامة 
مغنية» الاعتماد عليه في استنباط الحكم من النص 
وتتلخص القاعدة فيما يلي : 

إذا كان النص مرتبطأً بالعبادات فيجب فهمه على 


لا 


فإذا جاء مثلاء أن من شك في عدد ركعات صلاة 
المغرب بطلت صلاته لا يمكننا أن نعمم الحكم لصلاة 
الظهر مثلاً لأن إبطال الشك للصلاة أمر مرتبط بالعبادة 
رنظام العبادات نظام غيبي لا تحكم عليه الارتكازات 
الاجتماعية ولا صلة لها به. واما إذا كان النص مرتبطاً 
بمجال حياتى اجتماعى من قبيل المعاملات فيجىء 
دور الفهم الاجسطاعي للنضن لأن للناس في هذا 
المجال ارتكازهم المشترك وذهنيتهم التي حددتها 
الخبرة والتعايش . فإذا وجد إلى جانب النص ارتكاز 
عام بديهي يضع للحكم حدوداً أوسع أو أضيق ونقاً 
لما يفهمه هذا الارتكاز من مصالح ومناسبات» أمكن 
الأخذ بالحدود التي يحددها الارتكاز وهو معنى الفهم 
الاجتماعي للنص. وتحكيم مناسبات الحكم 
والموضوع . 

أما المبرر للاعتماد على الارتكاز الاجتماعي في 
فهم النص فهو نفس مبدأ حجية الظهورء لأن هذا 
الارتكاز يكسب النص ظهوراً في المعنى الذي يتفق 
معهء وهذا الظهور حجة لدى العقلاء كالظهور اللغوي 
لأن المتكلم بوصفه فرداً لغوياً يفهم كلامه فهماً لغوياء 
وبوصفه فردا اجتماعيا يفهم كلامه فهما اجتماعياء وقد 
أمضى الشارع هذه الطريقة في الفهم وتظل هناك اسئلة 
يجب أن تدرس في مجال أوسع من قبيل ما هو مدى 
العمومية التي يجب توفرها في الارتكاز ومناسبات 
الحكم والترضوع الكن تكسي هذه المناسنات القدرة 
على التحكم في فهم النص؛ وكيف نستفيد من الارتكاز 
الاجتماعي مع أن الارتكاز ليس ثابتاأ بل هو مختلف تبعا 
للظروف الفكرية والاجتماعية . 


الفهم الاجتماعي للنص والقياس 


وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نميز بين الفهم 
الاجتماعي للنص والقياس الذي ثبتت حرمته في الفقه 
الجعفريء فإن الفهم الاجتماعي للنص لا يعدو أن 
يكون عملا بظهور الدليل» وحين نعمم الحكم مثلاً - 
لغير ما ذكر في النص - لا نريد بذلك أن نقيس غير 


الفكر السياسي عند الميرزا النائيني 


المنصوص على المنصوص بل نستند في التعميم إلى 
الارتكاز الذي يُشَكلُ قرينة. على أن ما ذكر في النص 
إنما جاء على سبيل المثال فيكون الدليل نفسه ظاهراً في 
الحكم العام . 

المشكلة التي تحل على هذا الضوء 


وبالرغم من أني أتحدث الآن عن الفهم الاجتماعي 
للنص بتحفظ فأني أؤمن أن القاعدة التي وضعها شيخنا 
الحجة المحقق «مغنية؛ لهذا الفهم الاجتماعي تجلّ 
مشكلة كبيرة في الفقه؛ وهذه المشكلة. هي: أن كثيراً 
من الأحكام بينت عن طريق الجواب على اسئلة الرواة 
ولم تبين بصورة ابتدائية وبلغة تقنية» والرواة إنما 
يسألون في الغالب عن الحالات الخاصة التي يحتاجون 
إلى معرفة حكمها فيجيء الجواب وفقاً لحدود السؤال 
مبيناً للحكم في الحالة المسؤول عنها فإذا اقتصرنا في 
استنباط الحكم من النص على الفهم اللغوي فحسب» 
كان معنى ذلك أن نجعل تلك الأحكام في أكثر الأحيان 
وقفاً على الحالات الخاصة التى منى بها السائل فى 
عياة الحيلية زا ردها ف ميؤاله مم أنه مدة ركز فكوانفين 
بأن بيان الأحكام على تلك الحالات الخاصة لم يكن 
في جميع الموارد نتيجة لاختصاصها بهاء وإنما نشأ عن 
اختصاص السؤال بتلك الحالات» وأما إذا فهمنا النص 
فهماً اجتماعياً فسوف نكون أقرب إلى واقع الحدود 
المحتملة لتلك الأحكام . 


الفكر السياسي 
عند الميرزا النائيني 
كانت كلمة «المشروطةة» متداولة على الألسن منذ 
أواسط سلطنة ناضر الدين شاه" . ولكن نادراً ما كان 
أحد يلتفت إلى أصل معناها ومفهومها بشكل صحيح . 
فتيار المتغربين» كان يرى أن جذورها تعود إلى كلمة 


)2غ( مهدي قلي خان هدايت» طلوع مشروطيت (فجر 
المشروطة) . انتشارات ييام » طهران» ص .١6‏ 


الإرث 


اا" 





وكذا قوله: لا تعول على أكثر من ستة أي لا تزيد وكان 
الظاهر لا تعول على ستة كما في الخبر الآخر. ولعله 
بمعنى عل ستة فأكثر كما قالوا في قوله وَلكّةِ : لا تسافر 
المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم أو ما 
هذا معناه: إن المراد ثلاثة أيام فما فوق. وكذا قوله: لا 
تجوز ستة لا تتعداها فتكون أكثر بزيادة التسع والخمس 
وغيرهما بسبب العول. 

أما قوله: لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها فلعله 
من عطف التفسير. وقوله: لا تعول من ستة أي لا 
تنقص ولا تزيد عنها على أن تكون من بمعنى عن . 

احتج القائلون بالعول بأمور: 


أحدها: القياس على الدين مع قصور امال فإنهم 
يقتسمونه بنسبة ديونهم» والجامع الاستحقاق وقصور 
المال. وهذا الوجه محكي عن أبي ثور. والجواب: بالفرق 
بين الدين والميراث إذ لا يستحيل أن يكون على شخص 
من الدين ما لا يفي به ماله بل مع فقد المال كلية بخلاف 
الميراث فإنه يستحيل أن يفرض الله في مال ما يقصر عنه 
فيكرن له نصف وثلثان أو أن يستحق شخص الإرث مع 
فقد التركة. وذلك لأن الدين يتعلق بالذمة وهي تقبل 
تحمل الجميع فإذا عرض تعلقه بعين المال ولم يسع اللجميع 
لهم م يكن ذلك محالاً إذ معنى هذا التعلق استحقاق كل 
أن يستوفى بنسبة دينهء وهذا لا محال فيهء إنما المحال 
استحقاق كل استيفاء جميع دينه بخلاف الإرث فإنه يتعلق 
بنفس التركة تعلق انحصار وهي لا تقبل تعلق جميع 
حقوق الديان كلاً. ولا يعد أخذ أحد منهم قسطه استيفاء 
لجميع حقه بل لبعضه فلو قدر المديون على إيفاء الدين 
بعد تقسيط ماله وجب عليه الخروج من باقي حقهم رمع 
موته يبقى الباقي في ذمته ويصح احتسابه عليه من الحق 
وإبراؤه مئه. ومع بقائه يعرضون عنه في الآخرة. 
والإارث مخالف للدين في جميع ذلك . ولو فرض اتساع 
أموال الميت أمكن استيفاء جميع الديون منها يخلاف 
العرل فإن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة ولا يجوز أن 
تستوفى قط من مال ميت واحد قل أو كثر فبطل 
القياس.. 


وأجاب المرتضى رضي الله عنه في الانتصار: بأن 
أصحاب الديون مستوون في وجوب استيفاء أموالهم من 
تركة الميت وليس لأحد مزية على الآخر في ذلك» فإن 
اتسع المال لحقوقهم استوفوها وإن قصر تساهموا وليس 
كذلك مسائل العول لأن بعض الورثة أولى بالنقص من 
بعض (انتهى) . 

وما ذكرناه من الجواب أولي لعدم احتياجه إلى إثبات 
أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض. 

الثاني: القياس على الوصية إذا أوصى لاثنين أو 
ثلاثة وضاق المال فإنه يدخل النقص على الكل 
والجواب : أن الحق عندنا أن يقدم ما أوصى به أولاً فما 
بعده حتى يستوفي الثلث ويبطل ما عداه. وإن لم يرتب 
بل أوصى لجماعة دفعة واحدة بمال بأن قال: اعطوهم 
ألفاً وم يف الثلث فإنه يدخل النقصان على الجميع لأنه 
ليس لكل واحد منهم سهم معين بل إن ما استحقوا على 
الاجتماع قدراً مخصوصاً فقسم فيهم كما يقسم الشيء 
المستحق بين الشركاء. هكذا أجاب الشيخ رحمه الله في 
التهذيب . 

الثالث : ما رووه عن عبيدة السلماني عن أمير 
المؤمنين وَل أنه سئل وهو على المنبر عن رجل مات 
وخلف زوجة وأبوين وبنتين: فقال 86 : صار ثمنها 
تسعاً وتسمى هذه (بالمسألة المنبرية) وهي لا تنطبق إلا 
على العول. 

وأجاب المرتضى رضي الله عنه في الانتصار: بأن 
دعواهم أنه وَلّكْ كان يقول بالعول باطلة لأننا نروي عنه 
خلاف هذا القول ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته 
كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم طليكلة وهؤلاء 
أعرف بمذهب أبيهم نمن نقل خلاف ما نقلوه وابن 
عباس ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنه. 
ومعولهم في الرواية عنه أنه كان يقول بالعول عن 
الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي . فأما الشعبي فإنه 
ولد سنة6” والنخعي ولد سنة/ا” وقتل أمير 
المؤمنين وَلكةِ سنة 4٠‏ فكيف تصح رواياتهم عنه. 
والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث. ولا 


الفكر السياسي عند الميررًا النائيني 

لاتينية موجودة في اللغة الفرنسية. وهي كلمة ١لا‏ 
شارتث» 300 هآ) ويراد بها الكائون: :وتعافليا 
المثقفون الإيرانيون عن كتابات نامق كمال عن طريق 
تركي”'؟. ولهذا السبب أصروا على استخدام كلمة 
(00 1 نااتاكده©6) التي تعنى القانون أو الدستور في نص 


بيان محمد علي شاه «الدولة). وهو ما حصل 
أرق 


فعا 

أما التيار الإسلامى» فيما أنه كان يعتقد بمبدأ 
الحكومة الدمغورنة وتسويه بنااطات السكومة: لهذا 
كان يرى أن كلمة «المشروطة» يراد بها معناها العربى 
نفسهء أي بمعنى التحديد والتقييد. 27 
استنادا إلى قول المرحوم آقا ميرزا صادق آقا التبريزي 
على صيغة : «شرط يشرط شرطأً. فهر شارط وذاك 
ان ومن الطبيعي أنه يعتبر أصل كلمة 
«المشروطة» عربياًء وأن مفهومها الأساسي ينبثق من 
المفاهيم الإسلامية ومن مضامين المذهب . وكان يؤكد 
أن لأساس «المشروطة» جذوراً في أصول الشريعة قبل 
وفوده من أوروبا”'“"؛ وأن الأوربيين قد استوحوا مبادئه 
من الإسلام . وهذه هي الحقيقة . 


يزعم أنصار الاتجاه التغريبي «أن العلماء لم يكن 
لديهم أي اطلاع على مفهوم وأساس المشروطة). 
وصرح المتحدث باسم هذه الجماعة افريدون آدميت؛ 
بالقول: «لم يكن الفكر الحر والمبادئ الدستورية» 
والنظام الديمقراطي منبثقاً من الشريعة؛ ولا هو مما 
استحدثه علماء الدين؛ فالدستورية قائمة على أساس 
نظرية حاكمية ال* لشعب» ومثل هذه الفلسفة السياسية 
تتعارض مع أساس الأحكام الشرعية المنزلة التي لا 


)١(‏ عبد الهادي الحائري تشيع ومشروطيت» انتشارات امير كبير» 
طهران» ص؛ 6. 

(1) ناظم الإسلام كرماني» تاريخ بيداري ايرانيان (تاريخ نهضة 
الإيرانيين). ج7؛ ص 460. 

() عبد الهادي الحائري؛ مصدر سابق؛:؛ ص1907. 

(:) العلامة النائيني» تنبيه الأنّةء ص". 


تاكن 


تتغير»”'2. أو كما عبر عن ذلك «ناظم الإسلام» بقوله: 
لاتسم موقف العلماء والطباطبائي بالحيرة ازاء رفض 
النظام الدستوري (المشروطية)». 

هذا كله تعبير عن حقيقة أنْ التيارات الأخرى كانت 
ترى أنهاهي صاحبة الزعامة الفكرية في قضية 
المشروطة. وأنها كانت تستهدف إقرار زعامة العلماء 
كخطوة مرحلية فقط لغرض استغلالهم» والشاهد على 
هذا الاسلوب المرحلي هو الزعم بأنَ 'يحيى دولت 
أبادي» ضمّن مطاليب العلماء المعتصمين فى اشاه عبد 
العظيم» بنداً يطالب بإقامة «دار العدالة»9؟ , - 

لكن الحقيقة هي أن العلماء لم تكن لديهم أية فكرة 
عمًا يسمّى بالمشروطة بمعناها الغربي وبما تتضمنه من 
مع المسكوية الماش ل نام امون فقيا با 
يتعارض مع الإسلام كما صرح بذلك الشيخ نضل الله 
النوري؛ والآخوند الخراساني””" . 

هدف المشروطة (ثورة الدستور) 

كان هدف المشروطة أو ثورة الدستور لدى علماء 
الدين هو إقرار النظام الإسلامي والعدالة؛ ومن المؤكد 
أنه كانت لديهم صورة عن نظام المشروطة وكانوا على 
معرفة تامة بالحكومة الدستورية» وبتحديد لفوذ 
الحكومة. وتقسيم السلطات؛ ووجود مجلس الشورى 
الوطني ‏ الإسلامي؛ واشراف نواب الشعب وفقا 
لقاعدة «وأمرهم شورى بينهم» وكانوا يصرحون بهذا 
المعنى ويؤكدونه . 

يمكن القول أن ما حصل فى الدورة الثانية من 
انتخابات المجلس من فؤز التيار التغريبي الذي استطاع 
إيجاد حكومة علمانية وازاحة جميع الشرائح الدينية 


)١(‏ فريدون آدميت» أيدئولوزى نهضت مشروطيت إيران (المرنكز 
الايديولرجي لنهضة المشروطة في إيران»)» صص7272. 

(؟) يحيى دولت آبادي» حياة يحبى» ج7؛ صخ 1. 

(7) مركى در نور (موت تحت النور)ء في سيرة الآخوند 
الخراساني؛ ص77١.‏ 


نا 
وعلماء الدين من الساحة السياسية والفكرية» كان ناتجاً 
عن ضعف المجتمع وجهله للأحداث والوقائع السياسية 
والاجتماعية في إيران والعالم. هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى يعزى إلى تكاسل وإهمال عدد من العلماء الذين 
كانوا يهبّرن لمواجهة المناضلين والمجاهدين» وهى 
ظاهرة قائمة على امتداد التاريخ . وكوف اين ل 
هزيمة التيار الإسلامى وتنحيته من الساحة السياسية . 
وكانت النتيجة أن انيعي دار البلد ومراكز القرار فيه 
بيد الجناح التغريبي»؛ ووصل إلى سذة الحكم نظام 
دستوري علمائي . 

من الشخصيات البارزة التي استطاعت تقديم صورة 
واضحة عن نظام الحكم الدستوري في عصر نهضة 
«المشروطة» هو العالم المتبحر الفقيه الجليل علامة 
زمائه الميرزا النائينى الذي وصفه أية الله الطالقانى 
بالقول: شه الدع وانفه المرتفع» وجبهته البارزة 
وشعره الخفيف يعيد إلى الأذهان صور فلاسفة اليونان؛ 
سقراط وأفلاطون. وقد كتب رسالة اتنبيه الأمة وتنزيه 
الملة» في تبيين المشروطة والحكومة الإسلامية» وأتم 
رسالته العلمية بتأليف كتاب في مبادئ السياسة الإسلامية 
وفي موضوع إدارة البلاد . ١‏ 

يمكن القول عن هذا الكتاب أنه أول كتاب علمى 
في بات الحكومة الإنتلامية يدوت مجدهة قتي ف الرد 
علو المكار فين والمنادين ب«المشروطة؛. ادكه 
شرحاً وافياً عن جذور نهضة المشروطة ومقاومة 
الاستبداد في تاريخ الإسلام . 

نتناول في ما يلي دراسة مفاهيم ومضامين هذه 
الرسالة مقسمة وفق الأبواب التالية : 

. سيرته‎ - ١ 

١‏ - جذور الفكر السياسي عند النائيني. 

. النائيني والابداع الفكري‎  ” 

؛ - وجوب الحكومة وتقسيمها. 

5 خصائص الحكومة الاستبدادية المطلقة . 

1 - خصائص الحكومة المشروطة (الدستورية). 


الفكر السياسي عند الميرزا النائيني 
ل١-‏ مفهوم المساواة عند النائيني. 
مفهوم الحرية عند النائينى. 
4 - فصل السلطات عند النائينى. 
٠‏ -_ردود على اعتراضات المغرضين. 


سيرنة 
يعتبر العلامة الميرزا محمد حسين النائينى الغروي 
(660-1756١1ه).‏ من أبرز الوجوه الجخاففت: 
للاستبداد في القرن الأخير. انهى دراسته الابتدائية في 
نائين» 556 عام 15917ه . إلى أصفهان ودرس 
فيها سبع سنين. وفي عام 11017١ه.‏ سافر إلى العراق 
وبقي يواصل دراسته في سامراء على يد مجتهد الشيعة 
الأكبر الميرزا الشيرازي وغيره من المجتهدين 
الآخرين» وبقي هناك حتى عام 1717. عمل في 
السنوات الأخيرة لوجوده في سامراء كاتباً عند الميرزا 
الشيرازي . 
في هذه الفترة تعرّف النائيني؛ على الأفكار 
السياسية للميرزا الشيرازي» والسيد جمال الدين الأسد 
آبادي [الأفغاني]. بعد وفاة الميرزا الشيرازي عام 
واصل دراسته وبحوثه تحت اشراف المرحوم 
آية الله السيد اسماعيل الصدر. في عام ١714‏ سافر 
برفقته إلى كربلاء؛ وعاد بعد سنتين إلى النجف والتحق 
فيها بحوزة الآخوند الخراساني. 
ذكر الشيخ آقا بزرك الطهراني «ان النائيني» وقف 
جنباً لجنب الآخوند الخراسانى لأنه كان يرى رأيه. 
وكان يومذاك من أكبر الدعاة إليها»9" . وفى هذه الفترة 
ألف النائيني كتابه القيّم عن المشروطة تحت عنوان: 
«تنبيه الأمة وتنزيه الملة» أثبت فيه قانونية وشرعية 
الحكومة الدستورية ولا شرعية الاستبدادء» وحظى بتأييد 
مراجع عصره؛ الخراساني والمازندراني؛ ركم أي 
فترة من الزمن بعد هزيمة دعاة المشروطة على يد التيار 


)١(‏ الشيخ آفا بزرك الطهراني» «نقباء البشر في القرن الرابع 
عشر»» طبقات أعلام الشيعة» جك ص651. 


الفكر السياسي عند الميرزا النائيتي 
التغريبي . ونقل أن النائيني نفسه جمع نسخ الكتاب 
وألقاها في الفرات. ولكنه حظي مرة أخرى عام ١774‏ 
باهتمام الأوساط السياسية والدينية» مضافاً إلى المقدّمة 
التى كتبها آية الله الطالقانى وعرضت مواضيعه للبحث 
والنقاش . ْ 
جذور الفكر السياسي عند النائيني 

يرى عدد من مثقفي التيار التغريبي» وذوو الصبغة 
الدينية منهم» أن المرحوم النائيني» أكثر ما اقتبس فكره 
السياسي من كتاب «طبائع الاستبداد؛ للمصلح السوري 
المسلم عبد الرحمن الكواكبي» وأنه قد استعار منه أكثر 
المصطلحات في وصف نظام الحكم الاستبدادي . 

يصرح «فريدون آدميت» الكاتب الماسوني بذكر هذه 
النقطة باسلوب مغرض قائلاً: نعتقد أن التحليل الذي 
يقدذمه النائيني؛ عن الاستبداد السياسي» والديني» 
والاجتماعي متأثر بشكل مباشر بترجمة كتاب «طبائع 
الاستبداد» لعبد الرحمن الكواكبي الذي أخذ آراءه بدوره 
عن كتاب «التسلّط» للكاتب الإيطالي المعروف افيتوريو 
الفبرني» 07 1 

وهكذايرى الدكتور عبد الهادي الحائري مع ما 
يتصف به من صبغة دينية» واعتباره نجلا لأحد المراجع 
الكبار؛ أن كتاب «تنبيه الأمة» مقتبس أغلبه من «طبائع 
الاستبداد» للكواكبي» ويقول في هذا الجانب: 

الم يكتف النائيني في بحثه حول الاستبداد باقتباس 
الكثير من آراء الكواكبي في كتاب «طبائع الاستبداد» 
وإنما استخدم في تنبيه الأمة حتى التعابير والمصطلحات 
ذاتها المستعملة في (طبائع الإسبتداد). أما الكلمات 
التي أتى بها النائيني» في كتابه كمرادفات للاستبداد 
فهي : الاستيداد» والاعتساف, والتسلط» والتحكم. 
والكلمات المرادفة للمستبد هي: الحاكم المطلق» 
والحاكم بالأمرء ومالك الرقابء والظالم القهار. 
ووصف الشعب الخاضع لمثل هذه الحكومة المستبدة 


.59”١ فريدون آدميت» مصدر سابق) ص‎ )١( 


٠١6م‎ 


بكلمات مترادفة من قبيل: الأسرى» والمستصغرين» 
والمستنبتين. وجميع هذه الكلمات جاءت مطابقة 
بشكل دقيق للمعاني ولأنماط الاستبداد السائرة في 
كتابات الكواكبي»”"'. 

ولكن عند المقارنة بين كتابي اطبائع الاستبداد» 
وتنبيه الأمة» وإن بدت مواضيعهما متشابهة ظاهرياً» 
إلا أن «تنبيه الأمة» أعمق علمياً ويعكس مدى السعة 
والعمق العلمي الذي يتصف به مؤلفهء وهو كما وصفه 
احميد عنايت»: اتنبيه الأمة رسالة أكثر روعة وتنظيماً 
من طبائع الاستبداد» وهو وإن لم ينل شهرة واسعة 
بسبب صعوبة أسلوب تدوينه وطريقة الاستدلال 
المتبعة» فيه» لكن الدراسة والمقابلة الدقيقة بينهما لا 
تؤيد زعم اقتباس الثاني من الأول»”" . 

المهم هو أن المرحوم النائيني كان واعياً لسياسة 
عصره بعمق ومدركا لمطامع وتحديات الدول الكبرى 
في علاقاتها مع الدول الأخرى. وعلى الرغم مما يتسم 
به فريدون آدميت من أفق ضيق في نظرته إلى الإسلام 
وعلماء الدين» لكنه ينظر إلى النائيني نظرة إيجابية 
ويقول فيه: «بالإضافة إلى اختصاصه العلميء؛ كان 
للنائيني باع في الحكمة العملية أيضاًء وله إلمام 
بالمؤلفات السياسية في عصره» ومطلع على قضايا 
العهد الأرل من حكومة المشروطة؛ ويتميز بالحساسية 
ازاء الهجوم الغربي على البلدان الإسلامية؛ وبوعي 
وطني يبهر العقول» وله قدرة فائقة في النقد السياسي. 
وهو إلى هذا رجل ورع ومبجل». 


الإبداع الفكري 
باعتراف الأصدقاء والخصوم. كان للعلامة النائيني 


- إضافة إلى الفقه والأصول ‏ حظ وافر في الحكمة 


)١(‏ عبد الهادي الحائري. مصدر سابقىء؛ ص777, 
(؟) حميد عنايت» سيري در انديشه سياسي عرب (جولة في 
الفكر السياسى العربي): ص7١‏ 


امن 


على كتب ومدونات عصره. وهذا الاطلاع والتبحر 
العلمى كفيل بمساعدته على الإبداع العلمى وتقديم 
الاستبدادي . 


يكمن ابداع النائيني - حسب تعبير المرحوم آية الله 
الطالقاني ‏ في أن كتابه «كتب لإثيات مشروعية 
المشروطة. إلا أن أهميته الكبرى تكمن في ما يقدمه من 
المبادئ السياسية والاجتماعية في الإسلام» والدور 
والهدف العام للحكومة الإسلامية"" . 

استطاع في كتابه هذا أن يقدم للأمة الإسلامية صورة 
واضحة لنوع الحكومة التي كان علماء الدين يطمحون 
إليها في بداية «المشروطة» وفي أعقاب مناداتهم بالعدالة 
والإسلام؛ من أجل إزالة الحيرة والغموض عن أذهان 
المسلمين بشأن هذه القضية. 


كانت مطاليب النائيني ‏ على العكس من مزاعم 
المنغربين ‏ واضحة تمامأ وتتلخص في إقامة حكومة 
منبثقة من المفاهيم الإسلامية الأصيلة. فهو وإن انحل 
بعض المصطلحات من الكتّاب الآخرين. إلا أنه 
يستشهد خلال محاولته البرهنة على جذور الاستبداد 
وعلى آثاره وتبعاته المقيتة» بحوادث من تاريخ صدر 
الإسلام وتحول حكومة خلانة الراشدين إلى نظام 
استبدادي في عهد بني أمية» وبآئار ومعالم الاستبداد 
التي برزت حينذاك. ويوضح أيضا ملامح الحكومة 
الدستورية مستوحياً آراءه من الفكر الإسلامي. إذ أنه 
بالإضافة إلى كونه فقيها متبخرا في معرفة الإسلام؛ كان 
أيضاً فيلسوفا ذا رؤية عميقة؛ وعارفاً بشؤون السياسة 
والاجتماع في عصره. ونخلص من هذا إلى أن ملامح 
الحكومة الدستورية التي عرضها في مشروعه كانت 
واضحة وصريحة ولا إبهام فيها. وهذه حقيقة يعترف بها 
حتى الاستاذ عبد الهادي الحائري مع ما يعتقده من كون 
كتاب «تنبيه الأمة» مقتبسأء فيقول في هذا المضمار: 


)١(‏ آية الله الطالقاني؛ مقدمة على «تنبيه الأمةة. ص18. 


الفكر السياسي عتد الميرزا النائيني 


«لم يكن النائيني ولا زميله الطباطبائي في حيرة ازاء 
فكرة الحكومة الدستورية خلافا لما ذكره بعض 
الكتّاب» من أنّه نُستشف من تعريف النائيني ووصفه 
للحكومة الدستوريةء أحكام وشروط تتسق مع نظام 


5 له 
دستوري عربي 2 


وجوب الحكومة وتقسيمها 


تتلخص المواضيع التي يعرضها النائيني في كتابه 
القيم ااتنبيه الأمة») في ما يأتي : 

(إن أفضل تاوت لبلوغ الحكومة العادلة الحريصة 
على مصالح الشعبء هو أن تكون للوالي والحاكم 
عصمة نفسية من أجل أن يكون خاضعاً لإرادة الله 
00 
يجب السعي - ريثما تأتي مثل هذه الحكومة ‏ إلى 
إقامة حكومة تديرها شخصيات عادلة. ولكن بما أن 
هاتين الحالتين (العصمة النفسية» وحكومة الأفراد 
العادلين) لا تتسمان بالعمومية. وهما عادة خارج إرادة 
الناسء يجب “إذن مراعاة المبدأين التاليين في تشكيل 
أية حكومة لكي لا يبتعد المجتمع كثيراً على أدنى 
الاحتماللات ‏ عن الكمال المطلوب» وهما: 

١‏ - سن القوانين: يجب سن القوانين التي تعيّن 
«حدود ومهام الحاكم؛ من جهةء وتحدد من جهة 
أخرى «حقوق وحريات أفراد الشعب وفقاً للموازين 
الشرعية بحيث يعتبر نقص هذه القوانين والمقررات 
خيانة تطبق عليها عقوبات خيانة الأمانة». 

؟ - اشراف العقلاء: يجري تشكيل هيئة مؤلفة من 
العقلاء؛ والحريصين على مصلحة الشعبء» والعارفين 
بالحقوق الدولية المشتركة ومتطلبات العصر والظروف 
الحاكمة على السياسة فيه. وما هذه الهيئة فى الحقيقة 
الااسدلس ترات الغقي ذاه جيه انراد المبللة 
التنفيذية في البلد يجب خضوعهم لهذا المجلس الذي 
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الفكر السياسي عند الميرزا النائيني 
يخضع بدوره لاشراف ورقابة ال* لشعب. ويقول في ذلك : 

«والتراخي في أي من هاتين المسؤوليتين ينتهي إلى 
إبطال أحقية السلطة التنفيذية واستبدال حقيقة الولاية 
والأمانة إلى تسلط واستبداد المتصدين لزمام الأمور 
واستشراء الفساده9؟2, 


خصائص الحكومة الاستيدادية المطلقة 


يمسم النائيني» ‏ كأي استاذ فى حقل الحقوق 
السياسية ‏ الحكومة إلى نوعين» ويتقصى خصائص كل 
واحدة منهما بدقة. 

-١‏ يعبر عن الحكومة المستبدة بألفاظ أخرى من 
قبيل: التسلطية» والتملكية, والمشائية» والاعتسافية» 
والاستعبادية. وتستشف من مجموع هذه الكلمات 
خصائص الحكم الاستبدادي. ويصف الحاكم في مثل 
هذه الحكومة بتعابير من قبيل: الحاكم المطلق. ومالك 
الرقاب» والذي يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل» وإنه 
يتعامل مع الملك والرعية كتعامل المالكين بأموالهم 
الخاصة. ويتصور أن الدولة بما فيها ملك له» وأهلها 
عبيده بل وكأنهم أغنام وأحشام مسخرة لهء وهو حرٌ 
التصرف في ما يشاءء. يستثمر الخراج لأغراضه 
ومصالحه الخاصة. واهتمامه بحفظ البلاد منوط بإرادته 
ورغبته» إذا لمس في شخص معارضة له في البلد الذي 
يظنه ملكاً له ينفيه أو يعدمه أو يقطعه أرباً إرباً ويرمى به 
إلى كلابه؛ أو يستعدي الذئاب الكابرة عن إراقة دم 
ويستحثهم على نهب أمواله'"' . 

يبدو أن النائيني» أكثر ما اقتبس في وصفه للحكم 
الاستبدادي من آثار السالفين كجمهورية أفلاطون 
والمدينة الفاضلة للفارابي» وأخلاق الناصري للخواجة 
نصير الدين الطوسي» أو أنه استقاها من مصادر الحكمة 
العملية والمفاهيم الإسلامية؛ حيث أفاضت الأخبار 
والأحاديث في وصف طباع الطواغيت والمستبدين» 


)000( النائيني » مصدر سابق» ص لا. 
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وأورد بعضها بين طيات كتابه واصفاً فيها نماذج من 
النظام الاستبدادي وما يتمخض عنه من اثار. 

يعتبر النائيني سبب الاستبداد جهل الناس؛ وعدم 
معرفتهم بواجباتهم في مجال حقوق الشعب والحكومة 
مما يدفع الحكام المستبدين إلى معاملتهم كمعاملة 
الاغنام والعبيد» فيقول في ذلك : «الأصل الوحيد لهذه 
الشجرة الخبيئة ‏ أي الاستبداد ‏ هو جهل الشعب 
بواجبات الحكومة والحقوق النوعية المشتركة وقوامه 
انعدام المسؤولية وعدم العلم بوجود المراقبة 
والمحاسية)”'؟ . 

ومن المثير هنا هو أن النائيني يرى وجود نوع من 
العلاقة الدقيقة بين الاسبتداد الدينى والاستيداد 
السياسي. وكما يؤدي الامتثال في السياسة الاسبتدادية 
إلى ظلم وسحق أبناء الشعبء كذلك يؤدي الانصياع 
للتصرفات الكيفية لزعماء الطوائف والمذاهب إلى 
استعباد الناس . والتباين الوحيد بينهما هو أن الاستبداد 
السياسي قائم على القوة والقهر فيما يستند الاستبداد 
الديني إلى الخداع والتدليس» وتكون نتيجة الأول 
الاستيلاء على الأجسام بينما يكون الثاني سبباً 
للاستحواذ على القلوب. «والحقيقة أن رزءنا - نحن 
الإيرانيين ‏ ناتج عن اختلاط هذين الصنفين وديمومة 
أحدهما بالآخر»'"' . 

ومع أن ظاهر الأمر يوحي باقتباس النائيني 
لمصطلح «الاستبداد الديني» من كتاب الكواكبي؛: وهو 
مايذهب إليه جماعة من الكتاب. ولكن يبدو من 
المستبعد أن تحاكي شخصية علمية فذة كالنائيني» 
الآخرين في الاقتباس العلمي . بل يبدو من الصحيح أنه 
أخذ هذا المصطلح السياسي من الروايات والمفاهيم 
الإسلامية وبادر إلى شرحهء ويكمن ابداعه في هذا 
الاستنباط والاجتهاد الحي وهومايتصف ا 
العلماء المتفهمون لمتطلبات عصرهم . 


.1١١- ١١ص المصدر نقسه؛‎ )١( 
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خصائص الحكومة القانونية والدستورية 


النوع الثاني من الحكومة التي يقول بها النائيني هي 
حكومة القانون أو الحكومة الدستورية (المشروطة). 
ويصفها بالقول: «النوع الثاني من الحكومة لا يتسم بأي 
نوع من الاستحواذ والاستبداد وإخضاع الشعب. ويبنى 
أساس السلطة في مثل هذا النظام على أساس واجبات 
معيّنة» يعود أداؤها بالنفع على عموم أبناء الشعبء 
وتتحدد سلطات وصلاحيات الحاكم في حدود أداء تلك 
الواجبات ولا يحى له تجاوزها. 


والحقيقة هى أن نظاماً كهذا يكون عبارة عن «الولاية 
على أداء اللعهاء المتعلقة باستتباب النظم في البلاد؛ . 
ولهذا تقتصر ولاية السلطان على قدر تلك الأمورء 
وتتحدد سلطته ‏ سواء كانت محرزة بالحق أم بالقوّة - 
بعدم التعدي عن ذلك الحد المشروط . 

في مثل هذا النظام يكون جميع أبناء الشعب شركاء 
للسلطان في الشؤون الاقتصادية وغيرها من أسباب القوّة 
النوعية وهم جميعاً في ذلك متساوون. والمتصدون 
لزمام الأمور أمناء للناس لا مالكون مخدومون» وهم 
في ذلك كسائر الأعضاء مسؤولون أمام الشعب عن أداء 
واجباتهم ويحاسبون على أدنى تقصير فيها. وجميع أبناء 
البلد ‏ بحكم المشاركة والمساواة في السلطات 
والحقوق ‏ لهم القدرة على الاستجواب والمحاسبة» 
ولهم الحرية في الاعتراض بلا خوف من قهر السلطان 
أو من غضبه المتصدين لزمام الأمور. ومثل هذه 
الحكومة تسمى بالحكومة المسؤولة أو الحكومة 
الدستورية»؛ ووجه التسمية بيّن. والقائم بمثل هذه 
الحكومة تطلق عليه تسميات الحفاظ» والقائم بالقسط 
والمسؤول والعادل»”" . 

يعير النائيني في بلورته لفكرة الحكومة الدستورية 
أهمية فائقة لقضيتين يعتبرهما من ضرورات هذا النظام 
وهما: 
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الفكر السياسي عند الميرزا النائيني 
١‏ تدوين الدستور أو القانون الأساسي الذي 
يتضمن 'أسلن المصالح العامة «ويتضمن تعيين حدود 
طبقات الشعب وفقاً لمتطلبات الشريعة». 
؟ - تأليف «هيئة نواب الشعب» من أهل العلم 
والمعرفة في البلد. ومن الحريصين على مصالح 
الشعب» بحيث تكون لهم خبرة في القوانين الحقوقية 
هذه الهيئة ب«مجلس الشورى الوطني»”" . 
يستدل من العبارات السابقة أن النائينى كان على 
اطلاع تام على كتابات معاصريه في العالم العربي بشأن 
الحكومة الدستورية . ولعله أفاد كثيراً مما كتبه #رافع 
الطهطاوي» المصري عن الحكومة الدستورية في كتابه 
المسمى ب«الدستورية». وأفاد بصورة أكبر من كتاب 
«طبائع الإستبداد» للكواكبي الذي تشاهد مصطلحاته فى 
عبارات النائيني بصورة جلية”" . 


إن نظرة النائيني إلى الحكومة باعتبارها نوعاً 
من الأمانة يدلل على حرية تفكير هذا المفكر 
الإسلامي ونزوعه إلى تحكيم أفراد الشعب 
بمصيرهم» وهذا الاسلوب في فهم الحكومة مشابه 
تماماً للنظام الديمقراطي الذي كان يسود العالم 
الغربي آنذاك . 


ويستشف من القول بالمساواة بين الحاكم 
والشعب,. وواجبه فى حماية القانون والحدود المعيّنة» 
وإمكانية مساءلته في حالة تقصيره من قبل الشعب أو من 
قبل نواب الشعب. أن النائيني كان على معرفة تامة 
بنظام الحكم الدستوري» وأنه كان يولي أهمية ملحوظة 
لمفهومي المساواة» والحرية اللذين يشكلان الحجر 
الأساس في النظام الدستوري. 
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الفكر السياسي عند الميرا النائيني 


مقهوم المساواة عند النائيني 


تمسك بعض المغالطين بفكرة مساواة المسلم 
والكافر للاعتراض على النائيني وعلى أنصار النظام 
الدستوري» واستدلوا على مؤاخذتهم هذه بأن الأحكام 
الإسلامية تنطوي على تفاوت فاحش بين موضوعات 
المكلفين في العبادات والمعاملات والتجارة والسياسة 
بين البالغ والصبيء والمميز وغير المميزء والعاقل 
والمجنون» والصحيح والمريضء والمختار والمضطرء 
والراضي والمكره» والأصيل والوكيل» والولي والحر 
والعبدء والأب والإبن والزوجة» والغني والفقيرء 
والعالم والجاهلء والشاك والمتيقّن» والمقلد 
والمجتهد. والسيد والعامي»؛ والمعسر والموسرء 
والمسلم والكافر والكافر الذمي والحربيء والكافر 
الأصلي والمرتدء والمرتد الملي والفطري. وعلى هذا 
كيف يتسئى للمسلم الذي يعتقد بمثل هذه الأحكام أن 
يتبِع قانوناً يدعو إلى المساواة بين الناس كاقة”'" . 

فيرد عليهم بالقول: «أن قانون المساواة من أشرف 
القوانين المباركة المستقاة من السياسة الإسلامية» وأن 
أساس العدالة وروح جميع القوانين يكمن في اهتمام 
الشارع المقدس في توطيد أسس هذا القانون الذي 
تتلخص فحواه في «أن أي حكم يترتّب بشكل قانوني 
وعلى وجه العموم على أي موضوع., ينفذ عند التطبيق 
على جميع مصاديقه وأفراده بالتساوي وبلا أي تمايز. 
أما الشؤون الشخصية والإضافات العارضة فلا تؤخذ 
بنظر الاعتبار وليس ثمة خيار في التشدد أو العفو أو 
التغاضي عن أي كانء» وأبواب المخالفة والارتشاء 
والحكم الكيفي مسدودة بالمرّةة”" , أي أن جميع أبناء 
الشعب ابتداءً من مسؤولي الحكومة وحتى أبيسط الناس 
متساوون أمام القانون. 


لق ملك زادى اتقلاب مشروطيت (نورة المشروطة). ج24 
ص4١7.‏ 


(؟) تنبيه الأمةقء ص59. 


مفهوم الحرية 

كما أنه رد على الانتقادات التى أثارها المغالطون 
حول مبدأ «الحرية» الذي يعتبر من أبرز ما يصبو إليه 
النظام الدستوري أو الديمقراطي» معتبرين إياه من 
سمات الفكر الأوروبي وأنه لا يعني سوى التحلل 
والانفلات من أي قيد أو قانون» وأنه من متطلبات 
الدين المسيحى واتباعه» قائلاً: «الحرية هدف 
مشترك لجميع الشعوب سواء التي تعتقد بدين أو 
«إذا لم يكن لكم دين وكنتم لا تخشون المعاد 
فكونوا أحراراً في دنياكم». وقال أحد العارفين: 
«لقد خلقك الله حرا فكن حرًأ». والحرية لا تنافى 
مطلقاً التمسك بالدين. وقد رأينا في تاريخ البشرية 
شعوباً كثيرة نعمت بالحرية ولكنها فى الوقت ذاته 

ويلاحظ أن بلداناً كثيرة - كروسيا القيصرية على 
للدين المسيحي والتمسك به كانت في معظم الفترات 
ترزح تحت جور الحكومات المستبدة”'' . 

وقال النائيني في ضوء شرحه لهذين المبدأين 
الأساسيين» بجواز إسهام اليهود والمسيحيين من أبناء 
البلد في دفع الضرائب والمشاركة في بنائه وإصلاح 
أوضاع المجتمع واستجواب المسؤولين» واعتبر أن لهم 
حقوقاً مساوية لسائر أبناء وطنهم من الإيرانيين» وقال 
بمشروعية حق كحل مواطن إيراني في إبداء وجهة نظره 
في أوضاع البلدء وإرسال ممثل للإشراف على 
المسؤولين. 


ميدأ فصل السلطات 
تقوم فكرة الغاء النظام الاستبدادي» وإقامة النظام 


الديمقراطي والدستوري على أساس تقسيم السلطات 


.160 المصدر ثقسيه » ص‎ )١( 


5١ 

إلى : سلطة تشريعية؛ وسلطة قضائية»؛ وسلطة تنفيذية. 
لكن فريقاً كان يرى أن هذا المفهوم يبدو في أذهان 
بعض المتنورين من أمثال «طالبوف» و«ملكم خان» 
بسبب ما اقتبسوه من كتابات الأوروبيين مثل «موتنسكيو» 
واروسو' أكثر منه وضوحاً عند الجناح الإسلامي 
والمنظرين الدينيين». ويزعمون أن هذه الثلة من الزعماء 
الدينيين لم يكن لديها تصور واضح عن تقسيم 
السلطات» بل كانت أكثر ما تؤكد على مقارعة الظلم 
والاستبداد: من الاهتمام بقضية الدستور وفصل 
السلطات يعفنها عن بين 7 


ولكن على الرغم من هذه المقولة التي يثيرها 
المتغربون» كان النائيني والعلماء الآخرون على معرفة 
بمبدأ فصل السلطات باعتباره الركن الأساسي في النظام 
السفورى الذى كال عن دحل زيران جديا اتدالف بل 
كانوا يعتبرونه من أهم أسس النظام الإسلامي . 

كتب النائيني؛ في هذا المضمار: من المبادئ 
السياسية الواجبة هو مبدأ فصل السلطات في البلاد 
بحيث تدخل كل مجموعة من الوظائف النوعية تحت 
قانون علمي صحيح وتنفذ تحت رقابة تامة للحيلولة دون 
تجاوز المتصدين لها حدود الواجبات المفوضة إليهم. 
ويرجع مؤرخو فريش هذا الفصل إلى الملك جمشيد. 
وهو ما أقرّه سيد الأوصياءءئهة في عهده إلى مالك 
ا 1 

ومن اللافت للنظر أن هذا الكاتب نفسه أشاد في 
فصل آخر من كتابه «أيديولوجي نهضت مشروطيت» 
(عقيدة ثورة الدستور) عند شرحه للأفكار السياسية للملا 
عبد الرسول الكاشاني في قضية تلك الثورة؛ أشاد 
بأفكار هذا العالم ودعوته إلى فصل السلطات في نظام 
المشروطة؛ واعتبرها من جملة الآفاق الثقافية في 
شخصية الكاشاني» وقال بهذا الشأن: 


)0غ( المصدر نقسه ؛ ص ,.١60"‏ 
زفق المصدر نقسهء. ص /الا. 


الفكر السياسي عند الميرزا النائيني 


اارسالة الملا عبد الرسول الكاشاني لا تتضمن 
التحليل الأصولي للنائيني ولا بحثه العلمي في السياسة 
المستبدة» أما ا ورد فيها بشأن حق الحرية 
والفصل بين السلطات في نظام المشروطة» ومن حيث 
البناء الشثقافي عموماً فهي أفضل من رسالة 
قافو ا 

«يقوم الركن الأساسي في نظام المشروطة على مبدأ 
الفصل بين السلطات في البلاد؛ تفوض السلطة 
التشريعية إلى نواب الشعب الذين يشكلون المجلس 
الوطني»؛ ويسميه الآخرون باسم «البرلمان». والنقطة 
المهمّة هنا هي عدم اعتقاد الملا عبد الرسول بالفصل 
المطلق بين السلطات . بل يعتبر السلطة التشريعية 
حاكمة على السلطات الأخرى. وتصور هذا المعنى من 
قبل الملا الكاشاني لا يخلو من إثارة للدهشة. بيد أنه 
في جميع الأحوال استوعب مفهوم فصل السلطات 
أفضل من سائر علماء المشروطة»”"' . 

ومع وجود هذه الاعترافات». كيف يدعي «فريدون 
آدميت» وأضرابه عدم اطلاع علماء الإسلام على شؤون 
الحكومة والإدارة وخاصة في مجال النظام الدستوري 
وفصل القوىء أو أنهم كانوا في حيرة من أمرهم إزاء ما 
يعنيه مفهوم نظام المشروطة . 

ليس هذا إلا دليلاً على استحواذ الرؤية التغريبية 
المتطرفة على هؤلاء الكتاب حتى غدوا لا يرون لغيرهم 
حقاً في التفكير. وكثيراً ما تتسم كتاباتهم وآراؤهم 
بالأحكام المسبقة والبعيدة عن الانصاف. إضافة إلى 
اعتبار أنفسهم محوراً للتفكير الاجتماعي الحديث» 
وقطب رحا الفكرء ومثل هذه الأحكام الرهمية 
والمغرضة ماثلة للعيان في جميع كتابات «فريدون 
أدميت» وزعيم الماسونيين وأحمد 00 


الرد على اعتراضات المغرضين 
)١(‏ فريدون آدميت». مصدر سابقء» ص2777 518. 
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الفكر السياسي عند الميرزا النائيني 

كان انتصار حركة المشروطة فى إيران بداية لعصر 
النهضة الذي نبّه الأمَة ال عن نات استمر ألف 
سنة» وبلور فى أذهان علماء الدين وروّاد مقارعة 
الاستبداد و الأتعياز أفكاراً اجتماعية حديثة إضافة إلى 
فهم جديد للمفاهيم الإسلامية. 

في بداية انطلاقة النهضة؛ كانت جميع التكتلات 
تعيش حالة واحدة. ولكن مما يحز فى النفس أنه وبعد 
انتخابات الدورة الثانية للمجلس» ونتيجة لتكتل التيار 
التغريبي». وعدم تكتل التيار الإسلامي ‏ فاز التيار 
التغريبي والزمرة الماسونية العميلة للأجانب بأكثرية 
الأعوات قن المجلس. وتمكنوا فى نهاية المطاف من 
الأند عن الساضي الات وهكذا أذن نظام 
المشروطة بالافول؛ ووقع الانحراف في تلك النهضة 
الإسلامية. ولهذا السبب انشقت عنها فئة من علماء 
الدين تحت عنوان «المشروطة المشروعة» رافعة لنفسها 
لواء المعارضة» وساهمت من حيث تشعر أو لا تشعر - 
كسائر المستبدين ‏ في الإجهاز على النظام الدستوري» 
معتبرة هذا النظام» وانتخاب النواب» وتأسيس مجلس 
الشورى الوطني بدعة وانحرافا عن الإسلام . وهذاما 
دفع النائيني بالنتيجة إلى تدوين رسالة «تنبيه الأمّة؛ ردأ 
على مغالطات المعترضين. 

هل كان تدوين الدستور بدعة؟ 

كان المعارضون يعتبرون تدوين الدستور بحكم 
البدعة؛ لأن البلد الإسلامى يجب أن لا يحكمه قانون 
آخر غير الشريعة الإسلامية» ناهيك عن أن التمسك 
بمثل هذا القانون وتطبيق مواذه بدون إذن وإلزام شرعي 
يكون بمنزلة خلافٍ للشرع. فأجاب النائيني على هذا 
الاعتراض بقوله: 

أولاً: إن البدعة تعني اعتبار مالم تنص الشريعة عليه 
كحكم» حكماً وقانوناء ولا شك في أن مثل هذا الحكم 
أو القانون يعتبر بدعة وانحراقا عن الدين. ولكن إذا ما 
وضع شخص أو أسرة أو شعب مجموعة من القرارات 
لتنظيم حياته الاجتماعية وألزم نفسه بالتمسك بها بدون 


"5١١ 


أن يقصد الإتيان بتشريع جديد. لا يمكن اعتبار عمله 
هذا بدعة. 

ثانياً: إن القضايا التي لا تعتبر واجبة بذاتهاء إلا أَنْ 
يكون تحقيق الأمور مناطاً بوجودهاء تعتبر واجبة حتّى 
لولم تكن قد وردت في الشريعة الإسلامية. فالإسلام 
يوجب التصدي للظلم والفساد؛ وتدوين القانون 
الأساسي يساعد على بلوغ مثل هذه الغاية. ولا مناص 
لنا من الإذعان بعدم إمكانية تقويض دائرة الظلم بدون 
وجود دستور يتماشى مع أصول الإسلام . 

إشراف النواب على عمل السلطة التنفيذية 

ورداً على آخر المغالطات التى أثارها المعارضون 
وزعميم أن [غرات ترات النسي يدانوعاً مالعل 
في عمل الإمام المعصوم, وأنْ الإشراف العام يستلزم 
الخوض في الشؤون السياسية؛ وهو بالإصطلاح 
الشرعي يدخل في الأمور الحسبية» ومن ثم فهو ليس 
من شأن عامّة الناس » بل من واجبات الإمام المعصوم . 

رد النائيني على هذه المغالطة بالقول: 

أؤلا*. إن الشؤوة السياسية تعتبر منن كملة الأموو 
الحسبية من جهة» إلا أنها من جهة أخرى تدخل في 
إطار التكاليف العاتّة؛؟ وذلك لأن انتخاب الإمام أو 
الولي وإن لم يكن من الواجبات العامّة» لكن الحكومة 
إذا بنيت على رأي الأمة؛ يكون لأبناء الشعب في تلك 
الحالة حقّ الإشراف على أعمالها وعلى أسلوب إنفاقها 
للضرائب والأموال التي يدفعونها إليها. 

ثانياً: تؤدي مشاركة الناس في الشؤون السياسية 
إلى الحيلولة دون وقوع الظلم من الحكام. وهذا يعتبر 
بمثابة الاحتساب أي بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي يدخل أيضاً في سياق التكاليف العامة . 

لاشك أن العلامة النائيني كان واحداً من المصلحين 
الواعين في العالم الإسلامي. وكان قد كرس جهوده 
في سبيل استعادة المسلمين مجدهم وكرامتهمء 
ويستنكر التسلط الأجنبي والقهر الذي يمارسه الطغاة. 
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أشار النائيني في مطلع رسالته إلى أسباب تقدم تطور 
الدول الأوروبية» ونبّه إلى كيفية تجاوز الغربيين لعهود 
الانحطاط والتخلّف» ومكافحتهم لعوامل الاستبداد 
والجهل على طريق نيل الحرية. ذلك الطريق الذي 
بدأوه بسن القوانين الصحيحة» وأضاءوا مشاعل التوعية 
أمام العقول والأفكار والأذهان. إلا أن الأمّة الإسلامية 
تجاهلت هذه الأمور حتّى انتهى بها المطاف إلى هذه 
الحياة البائسة الذليلة. وطريق العزة والتقدم غير مغلق 
أمام أي شعب» وسبيل المجد والحرية لا ينسد أمام 


1 تانج سوا م 2. الع ومسمرة ل 25 ال 
أحد. 9إنث الله لا بير ما يقوم حي يغيروأ ما يأنفسية» . 


السبات والغفلة. لم يفسح المجال ‏ وللأسف - أمام 
انتشار الأفكار النيّرة لهذا العالم الواعي. 


وقد أشاد الشهيد المطهري بهذا العمل القيّم للعلامة 
النائيني بقوله : 

«الحقيقة أن أحدأً لم يقدم تفسيراً دقيقاً للتوحيد 
العملي والاجتماعي والسياسي للإسلام» مثلما قذمه 
العلامة الكبير والمجتهد البارع المرحوم الميرزا محمد 
حسين النائيني(قدس سره) مدعوما بالاستدلال 
والاستشهاد المتقن من القرآن ونهج البلاغة في كتابه 
القيّم «تنبيه الأمة وتنزيه الملة». وقد جاء المرحوم 
النائيني بمثل ما جاء به الكواكبي» مشفوعا بالبراهين 
الإسلامية. ولكن من المؤسفة ان أجواءنا التي يسودها 
الجهل دفعت بالمرحوم إلى الصمت. في أعقاب نشره 
لكتابه ذاك)2"7 , 


في العالم الشيعي؛ لم يكن تناول القضايا السياسية 
ودراسة الحقوق السياسية في الإسلام وتدوين الكتب 
والرسائل العلمية في هذا الحقل» يحظى بالاهتمام 
الكافي. ولعل مردّ ذلك هو التصور المغلوط بأن مثل 
هذا العمنزة يعد تدخلاً في واجبات إمام الزمانظكيه 


)١(‏ الشهيد المطهريء الانتفاضات الإسلامية في القرن الأخير» 


ص4. | 


قراءة في كتاب الإمام الخميني 


ولهذا السبب لم ينضج الفكر السياسي والفلسفة 
السياسية كما ينبغي لهما. 


يمكن القول أنه في العهود الأخيرة وحتّى بعد 
انتصار الثورة الإسلامية لم يدون كتاب علمي بعد كتاب 
«فقه الدولة الإسلامية» لآية الله المنتظري» نظير كتاب 
اتنبيه الأمّة؛ للنائيني. وهو لم يتناول في كتابه هذا 
إثبات «المشروطة» فحسبء. بل جعل مه رسالة جامعة 
فى السياسة والحكومة الإسلامية. ولا بد أن تنال 
الأنكار الأسيلاضية لهذا الحاة العببر تيبا من 
الدراسة والتمحيص؛ لأنه إضافة إلى علمه في الفقه 
والأصولء كان له اطلاع واسع على شؤون السياسة 
والاجتماع في زمانه . وهو كما وصفه آية الله الطالقاني : 

«خذه الممتدء وأنفه المرتفع. وجبهته البارزة 
وشعره الخفيف يعيد إلى الأذهان صور فلاسفة اليونان؛ 
سقراط وأفلاطون»!''. 

عسى أن تكون في هذا تذكرة مفيدة تحدو بالعلماء 
إلى تنقيح وتوضيح وإكمال هذه الرسالة العلمية. 


د. محمد ثقفى 


قراءة في كتاب 
«الإمام الخميني عارف من القرن 
العشرين لم يُقدر حق قدره» 

هذا العنوان. الملفت للإنتباه» هو رسالة بحث نال 
عليها صاحبها الفرنسي الأصل «كريستيان بونو»» بتاريخ 
4/ نيسان/ 1146١م»,‏ درجة الدكتوراه بامتياز من 
المعهد التطبيقي للدراسات العالية في جامعة 
السوريون. باريس . والسيد بوتنو كان قد حصل في 
السابق على شهادة جامعية في اللغة العربية ومن ثم على 
شهادة الماجستير في التصوف والعرفان الإسلامي من 
نفس الجامعة . 





.١5ص آية الله الطالقاني» مقدمة على «تنبيه الأمّةة.‎ )١( 
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ولي المظالم قال سليمان بن هرمان: الأعمش ظالم ولي 
المظالم. ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم 
يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه 
إيطال العول. فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعاً 
فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمهء والمجهول لا حكم 
له. وما رواه عنه أهله أولى وأثبت. وفي أصحابنا من 
تأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد به أن ثمنها صار 
تسعاً عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه كما أسقط 
في مواضع كثيرة (انتهى كلام المرتضى) . 

ويكون الاستفهام إنكارياً كما ذكره الشيخ في 
التهذيب. «انتهى» . 
تلخيص الفروق بين السنة والشيعة في مسائل الإرث 

مكتوبة بقلم الشيخ محمد جواد مغنية : 

إن مراتب الإرث عند الشيعة ثلاث : 

١‏ الأبوان» والأولاد وإن نزلوا. 

"١‏ الإخوة والأخوات وإن نزلواء والأجداد 
والجدات وإن علوا. 

7 الأعمام والعمات والأخوال والخالات 
وأولادهم؛ وأنه متى وجد واحد من المرتبة المتقدمة 
حجب عن الإرث كل من كان في المرتبة المتأخرة . 

أما السنّة فلم يعتبروا هذه المراتب» ول يبنوا التقسيم 
في الميراث على أساسها. فأدخلوا المرتبة الثانية في 
الأولى» والأولى فى الثانية والثالثة» فالجد أبو الأب الذي 
كان من اللرقية الغارة قله تريح دولا بتجاونها أبداء 
يشارك عند السئّة الورثة الذين هم من المرتبة الأولى» 
وذلك إذا لم يوجد أب. قالوا: يقومالجد لأب مقام 
الأب نفسه. فيرث مع الأم ومع الأولاد. وعند الشيعة. 
كما علمت ‏ لا يرث أحد من الأجداد إلا عند فقدان 
الأبوين والأولاد وأولادهم أيضاً. 

والجدات اللاتي هن من المرتبة الثانية عند الشيعة 
يشاركن عند السئّة الورثة الذين هم من المرتبة الأولى» 
وذلك إذا لم توجد الأم. قالوا: إنمهن يرثن مع الأب» 
ويرئن مع الأولاد أيضاً وعند الشيعة. كما أسلفنا ‏ لا 


الإرث 


ترث الجدات ولا الأجداد إلا بعد فقدانالأبوين 
والأولاد وإن نزلوا. 

وعند السئّة ترث الإخوة والأخوات مع الأم ولا جد 
ولا بئنون ولا بنو بنين. وعند الشيعة : الإخوة والأخوات 
من المرتبة الشانية لا يرثون إلا بعد فقدان الأولاد 
وأولادهم وفقدان الأب والأم . 

وعند السئّة يرث العم مع الأم والبنات إذا لم يكن 
أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ لأبوين أو لأب» 
ولا أخت لأبوين أو لأب ولا ابن أخ لأبوين أو لأب. 
فيشترك العم في بعض الأحيان مع الأم والبنات اللاتي 
هن من المرتبة الأولى كما يشترك مع الأخوات من الأم 
اللاتي هن من المرتبة الثانية . 

والعم مرتبة ثالثة عند الشيعة لا يرث إلا بعد فقدان 
الأم والأب وأولادمم ذكوراً وإناثاًء والأجداد 
والجدات» والأخوات والإخوة وأولادهم ذكوراً وإناثاً 
ومتى وجد واحد من هؤلاء لا يرث العم شيئا. 

هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه الخلاف في مواد 
الإرث بين السئّة والشيعة. أما التفصيل وبيان الفروع 
وذكر المواد مادة فإنه يحتاج إلى وضع كتاب مستق ل . 
ونكتفي بذكر بعضها من باب الشاهد والتمثيل. 

١‏ إذا كان أبوان وأحد الزوجين قال السنّة : للأم 
ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين وقال الشيعة: لها 
تلك مموع التركةء لا ثلث الباقي عن نصيب أحد 
الزوجين. 

١‏ لو ترك الميت أو وجد الأب وأحد الزوجين. 
قال السئّة: يأخذ أحد الزوجين نصيبه والأم ثلث مجموع 
التركة» والباقي للجد. 

وقال الشيعة : ما بقي من نصيب أحد الزوجين فهو 
للأم بكامله. ولا يرث الجد من أي نوع كان مع الأم 
شيئاً. لأن الأم أقرب» والأقرب يحجب الأبعد. 

الإخوة الأشقاء أو لأب فقط يسقطون بالجد ولا 
يرئون معه شيئاً عند أبي حنيفة» وعند الشيعة يشترك 


الإخوة والأخوات من أي نوع كانوا يشتركون مع الجد 


قراءة في كتاب الإمام الخميني 

لم يكن السيد كريستيان بونوء كغيره من أبناء العالم 
الغربي وبالخصوص المتعلمين منهمء يعرف. في 
بدايات الثورة الإسلامية الإيرانية» الشىء الكثير عن 
الإجاء الجعبى يبري أنهرجل وي تشدك السسياضة فقا 
بثورة شعبية عارمة على نظام الشاه البائد وأطاح به 
ليجلس مكانه على كرسي الحكو- ولكن بينما كان 
السيد بونو مزمعاً في عام 1941م على متابعة أبحائه 
للتحضير لنيل شهادة الدكتوراه في مجال العقائد 
الصوفية» حدثت له مفاجأة غيّرت مسيرة حياته الفكرية 
والاعتقادية» فلدى تواجده في المكتبة التي تعمل على 
نابي مما كيددانت لد اللدة والجفاز: الحربية نن 
السوربون من كتب بهذه اللغة» قدم له صاحب المكتبة 
ذات يوم كتابين للإمام الخميني تم نشرهما في لبنان» 
هما: شرح دعاء السحرء ومصباح الهداية إلى الخلافة 
والولاية . 

لم يكن السيد بونو يفكر بأن هذا اللقاء الأول له 
مع فكر الإمام الخميني سيوجه أبحائه نحو مجال 
الدراسات الإيرانية» فلقد دهش. لدى مطالعته لكتاب 
شرح دعاء السحرء بعظمة شخصية الإمام العرفانية 
ذات البعد الروحي العميق والتي هي على عكس جميع 
الصور التي كانت تُظهره بها وسائل الإعلام الغربية 
المغرضة والأقلام المشبوهة التي لم تكن تصدر إلا عن 
ظلمات الجهل والحقد الدفين ضد الإسلام ورجاله 
المخلصين . 

وبعد مدة وقع في يده بعض المقاطع المترجمة - 
إلى الفرنسية ‏ من تفسير الإمام المتلفز لسورة الحمد 
والتي» على رغم ضعف الترجمةء كشفت له عن معرفة 
عرفانية عميقة عند الإمام مما جعل السيد بونو يشعر 
بالحاجة للإطلاع على النص الأصلي لهذا التفسير الذي 
تشع منه حيوية روحانية بعيدة الغور ليس لها نظير. فعلى 
العكس مما كان يشاهده عند المتأخرين والمعاصرين من 
المفسرين والصوفيينء فإن الإمام الخميني لم يقم 
بتفسير النص بالاعتماد على مصادر مطالعاته وحدهاء 
بل كان يعمل على حمل المستمع على درك بعض 
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المفاهيم الميتافيزيقية”'' العميقة المنضمنة في أدعية أئمة 
آل بيت رسول الهو . كما أنه (رضوان الله عليه) لم 
يكن يستخدم الأسلوب العلمي الجاف والثقيل على 
مسامع الناس كما يفعله بعض بسطاء العلماء» بل كان 
على العكس يتعاطى مع لغة العرفان والمصطلحات 
العرفانية بشكل حيوي وطبيعي كما لو أنه كان يستنشق 
الهواء العليل» ولذلك وجد السيد بونو نفسه. كما 
قال: «أمام روح كأنها جاءت من عصور قد اكتملت لا 
تنطلق إلا نادرا ولكنها تنطق حيث شاءت». 

بعد هذه «الجذبة» المعرفية العرفانية التي حصلت 
للسيد كريستيان بونو نتيجة مطالعته لبعض آثار الإمام 
الخميني(رض)» حزم أمتعته» بتوافق مع أستاذه دانيل 
جيماره 015023:66 اعنمةط» وتوجه إلى ربوع 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتحديد إلى مدينة 
مشهد المقدسة ليتتلمذ ‏ بعدما تعلم اللغة الفارسية - 
لعدة سنوات على يد الأستاذ الشهير فى العرفان 
النظري السيد جلال الدين أشتياني الذي قال عنه 
العلامة الفرنسي الكبير البروفسور هنري كوربان 


)١(‏ الميتافيزيقا: عناوأةلإطام ]746 بالفرنسية و 5ءلدلاطم2]ء24 
بالإنكليزية و 2عئآلاطم21618 باللاتينية» وأصلها مأخوذ عن 
الإغريقية 5112لاطم 0816]4؛ أي ما بعد الطبيعة أو علم ما 
بعد الطبيعة؛ وهو الفلسفة الأولى في مراتب الفلسفات» 
وهو علم الربوبية»؛ والعلم بالموجود بما هو موجودء 
والعلم الإلهي الذي مجاله البحث في الموجود المطلق» 
والحقيقة المطلقة لا الحقيقة النسبية؛ والبحث فى المبادئ 
الكلية والعلل الأرلى» وأحوال الموجودات التي لا تفتقر 
في وجودها إلى المادة» والوجود الواجب». وآلته الحدث 
المباشر وليس الإستدلال والتحصيل والنظر العقلى. وهو 
أعمّ وأعلى من سائر العلوم؛ لأنه العلم بالمبادئ التي 
تستخدمها سائر العلوم . 
وغرض علم الميتافيزيقا هو الإطلاع على الحقيقة المطلقة لا 
الحقبقة النسبية»ء واستخلاص المعارف القلبية والمجردة 
الخارجة عن نطاق التجربة» والنفاذ إلى الوجود الحقيقى 
خلف كل تجربة» والبحث عن حقائق الأشياء وأصولها 
(المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة. مادة الميتافيزيقا. ع 
الدكتور عبد المنعم الحنفيء ص889). 
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(موطءه© برووعء13) أنه «ملا صدرا العصر الحديث276 , 


وازداد تعلق السيد بونو بشخصية الإمام مما دفعه 
لدراسة فكره الفلسفى والعرفانى بشغف شديد خاصة 
بعدما اك ساد الجديد السيد أشتياني عن الإمام 
معتبرا إياه «خاتم الفلاسفة والعرفاء في عصرنا 
الحّاضر”". وقوله فيه أيضاً: «كان الإمام الخميني 
يتمتع بذوق واستعداد فطري خاص بما يتعلق بالمعارف 
العقلية والعرفانية» و«إنه أستاذ محنك بالحكمة المتعالية 
حسب طريقة صدر الحكماء والعرفاء الآخوند ملا 
ورا" امون العشخضيات التادزة التانن حازوا 
درجة الأستاذية في العلوم العقلية والنقلية»”؟' . 

ويتساءل صاحب هذه الأطروحة في أطروحته: 3 
كيف يمكن لرجل دين ينتمي إلى نهج فلسفي عرفاني 
روحى بعيد الغور أن يأخذ على عاتقه هذا الدور 
الدياسي الذي قام به والذي ترك أثراً بارزاً في القرن 
الخشرين اندي عاتن 0 

ثم 7- كيف ينظر الإمام وهو الرجل التقليدي - 
بنظر الكثيرين ‏ إلى الحداثة التي يمثلها عصره (القرن 
العشرون)؟ 

وأخيراء 7 ماذا استطاع الإمام تقديمه لهذا 
الموروث الفكري القديم حتى يُبرر لنا اهتمامنا بآثاره؟ 

طبعاً يجيب الأستاذ الباحث يحيى” 'بونو في 
أطروحته على جميع هذه التساؤلات وبالخصوص على 
التساؤل الأخير بإسهاب», ولكننا نكتفي هنا بنقل خلاصة 


)١(‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية» ص 45؛ والفلسفة الإيرانية 
الإسلامية» ص١5؟.‏ 

(؟) شرح المقدمة القيصرية. ص57. 

(9) ن.م. 

(4) مقدمة السيد جلال الدين آاشتياني على شرح رسالة المشاعر 
للملا محمد جعفر اللاهيجانى ص7/8. وأيضا مقدمته على 
شواهد الربوبية لملا صدراء ص11 .,1١‏ 

(0) يحبى هو الإسم الذي اختاره بعد تشرفه باعتناق الدين 
الإسلامي الحنيف. 


4 35 قراءة ني كتاب الإمام الخميني 
من إجابته على التساؤل الأول والثاني: 


أما بما يخص التساؤل الأول حول عمل الإمام 
السياسي ولوم البعض للسيد يحيى لعدم تعرضه في 
اطروحته هذه لحركة الإمام السياسية» فقد أجاب في 
مقدمة رسالته بأن الإمام الخميني(رض) لم يكتب في 
السياسة سوى إلقائه سلسلة من المحاضرات في النجف 
الأشرف بخصوص «ولاية الفقيه». وقد جمعت تلك 
المحاضرات ونُشرت في كُتيب يحمل نفس العنوان» 
وقد كتب الكثير من الصحافيين والمحللين السياسيين 
حول سياسة الإمام فمنهم من وفق نسبياً ومنهم من لم 
يوفى بسبب نوازعه العدائية للؤسلام وللومام كرجل 
دين ٠.‏ 


أما بما يخص الجانب الفكري الفلسفي العرفاني 
عبد الإمام الخمين قلم يوق أحد حت الآن ذفن الكثاية 
في هذا المجال بما يشفي الغليل ويسد فجوة كبيرة 
أوجدها الجهل والتعصب في العالم الغربي. وعلى 
الرغم من تصميمي منذ البداية على استبعاد الكتابة في 
المجال السياسي تحسباً لما قد يثيره هذا العمل من 
ردود فعل عند بعض الجهات الرسمية والعلمية في 
الغرب» فقد صدرت مع ذلك ردود فعل مؤسفة من 
إحدى الوزارات المهمة”'' التى عارضت كل ما يمكن 
له أن يُسهل علي القيام بإنقراء هذا البحث العلمي» 
ومن ثم عارضت بشكل قاطع نشر أطروحتي هذه من 
قبل «معهد الأبحاث الفرنسية في إيران! بدون أن ثقيم 
أي وزن لآراء الأساتذة الكبار المنصفة في جامعة 
السوربون» وبدون أن تقدم أي تبرير علمي لتصرفها 
المؤسف هذا. إذاً لنتخيّل قليلاً ماذا كان سيحدث لو 
أنني عالجت المسألة السياسية في أطروحتي هذه؟! 


وأما ببخصوص التساؤل عن علاقة الإمام الخميني 
الحداثة التي يمكن تعريفها بكل بساطة أنها تمثل الحالة 


. المقصود هنا هي وزارة الخارجية الفرنسية آنذاك‎ )١( 


قراءة في كتاب الإمام الخميني 

الراهنة للمجتمع الإنساني. ثانياً» الحداثة التي هي عبارة 
عن محصلة الخطوط المميزة للمدنية الغربية في المرحلة 
الأخيرة من تاريخها. والحياة السياسية للإمام تشهد أنه 
كان على إطلاع واسع وعميق يما يجري في عصره وبما 
صار إليه العالم الذي يعيش فيهء فكان غالبا ما يردد ب 
«أن العالم عبارة عن مدينة ونحن نعيش في أحد 
أحيائها»» ولكن ليس هذا الأساس» فمع قبوله بلزوم 
الأخذ بالتقدم العلمي والتقني الغربي إلا أنه كان يعتبر 
العالم الغربي مريضا روحياء حيث قال في رسالته إلى 
غورباتشوف (إن أزمة اللا أدرية”'' هي المرض الأساس 
التي تعاني منه مجتمعات الشرق والغرب الأوروبية» 
وامهما بلغت درجة حضارة الغرب المادية فإن ما ينقصه 
هو الأساس وهو الإنسانية الحقيقية». 


ولذا عندما كان الإمام ينصح الشباب بمواكبة العصر 
الذي يعيشون فيه وبدراسة التقنيات العلمية التي تحتاج 
البلدان الإسلامية النامية إليهاء كان في نفس الوقت يندد 
بتلك الحماقة المشؤومة التي يروّجها بعض الكتّاب 
الشرقيين وهي اعتقادهم بأن التقدم المادي يؤدي لا 
محالة إلى التقدم في المجال الفلسفي والروحي”" . 
وعلى أولئك الشاجبين له«ظلاميّة» تراث الثقافة 
الإسلامية» واضعين في مقابلها «الأنوار» التي يرونها 
تشع من الغرب ‏ بزعمهم - يرد الإمام قائلاً: «إنه لمن 
المؤسف حقاً أن نستخفٌ بالعلوم والأفكار الفلسفية التي 
أنتجتها العقول الإسلامية والتي لن يدركها الأوروبيون 


)١(‏ اللاأدري ية: 88205011556 بمعناها العام وجهة النظر التي 
تنكر إمكان التأكد من وجود الله. ومع أن تاريخ اللاأدرية 
بهذا المعنى برتبط بالشكية ومن ثم تصبح اللاأدرية مذهباً 
قديماً. وقد استخدمه البعض بمعنى أن اللاأدري هو القائل 
بمحدودية العقل. والرفض لاستخدامه فى مناقشة مسائل 
الألرهية؛ والمدرك لتهافت كل الحجج علد وجود الله 
ويترتب على ذلك أن اللاأدري يعلق الحكم على وجود الله 
فلا ينكره ولا يثبته [مرسوعة الفلفة والفلاسفةء» ج”/ 
.]١1‏ 

)١(‏ كشف الأسرارء ص4". 
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حتى ولو بعد ألف سنة من الآن . إن الذي يملك منطق 
الشفاء» وحكمة الإشراق وحكمة ملا صدرا المتعالية لا 
يحتاج إلى فلسفة الأوروبيين التي ما تزال في مراحلها 
البدائية)37 , 

ولذا فإن الإمام عندما كان يتحدث فإنه يتحدث 
كفيلسوف وكعارف؛ لأن جل اهتمامه كان منصبا على 
علم الإلهيات (الميتافيزيقا) وتحقيق التكامل الروحي 
عند الإنسان. وبناء على ذلك ف«الحداثة» ليس لها أي 
معنى بالنسبة له لأن علم الإلهيات والمعارف الروحية لا 
تتعلق بهذا العالم المتغير»ء فهناك حقيقة خالدة لا تُدرك 
إلا جزئياً بواسطة العقل عن طريق التأمل الفلسفي 
والحوفاتي + إتها الحقيقة القاطفة الى يدر إلنها كلام 
الله حقيقة يجب أن تعرف ويتم الإيمان بها وعاش من 
قبل الإنسان في عالم يومه الذي يعيشه. هذه هي 
الحداثة (أو العصرنة) التي كان يؤمن بها الإمام ويدعو 
إليهاء فقد كان رجلاً حازماً أراد من نفسه أن يكون 
شاهداً على عصره وليس رجلا من العصر يريد عصرنة 
التقاليد الثابتة . والرسالة التي بعث بها إلى غورباتشوف 
تبين ذلك بوضوح . 

بعد هذه المقدمة نقول بأن أطروحة السيد يحيى 
بونو تحتوي على قسمين هامين: 

١‏ القسم الأول تحت عنوان: 

«نشأة الإمام الخميني العلمية ومجموعة آثاره؛ الذي 

أ رجل من الحوزة العلمية: 

تحدث فيه المؤلف بإسهاب عن مراحل الدراسات 
الحوزوية بشكل عام في مدينة قم المقدسة؛ وعن 
المراحل الدراسية التي اجتازها الإمام الخميني بشكل 
خاص وبالخصوص عن اهتمامه ونبوغه في المباحث 


)١(‏ كشف الأسرارء ص7١.‏ يجب أن ندرك أن ما يعنيه الإمام هنا 


كن فلدفة ما بعد" القلتفة الدركارعة فقط وين الفليتة 
الغربية بشكل عام. 


لين 
العقلية والعرفانية. وعلى الرغم من أن الكثير من 
انلدي لا بير ب الجاخة القعلية (الفلسفة) 
والعرفانية إلا أن الإمام ميز بينهما بوضوحء بقوله: 

«إن مياحث الفلسفة تدور حول (مطلق الوجود) 
اعتباراً من الحقيقة المطلقة وحتى آخر درجة من درجات 
الوجود؛ بينما العرفان لا ينظر إلا إلى (الوجود المطلق) 
أو بتعبير آخر إلى (الحقيقة المطلقة) ولا يفكر إلا بها 
وبتجليها الذي ليس شيئاً آخر سواها. فلو أن كتاباً أو 
عارفاً بحث فى شىء آخر غير ذات الحقيقة المطلقة 
(الله) فلا الكتاب عرفاني ولا الكاتب عارف؛ ولو أن 
فيلفسوفاً (حكيماً) رجه نظره نحو الوجود ودرسه كما 
هوء فنظره إلْهي ودراسته عرفانية. كل هذه الأمور هي 
غير الذوق العرفاني البعيد عن الدراسة والمخالف لهذا 
الشيء المهجورء [شيء آخر] بالأحرى هو أنه بعد 
التأمل الحسي نصل إلى الفناء عن طريق الغرق في 
الوجود المطلق (الله) «أطفئ السراج فهذه الشمس قد 


أشرقت»00' , 


إن ما يميز العارف هو توجهه بفكره ورغبته نحو 
المطلق الذي يجعل فكرة الوحدة عنده مهيمنة (سائدة) 
بينما بالنسبة للحكيم فإنه حتى لو مارس فكرة وحدة 
الوجود فإن نظرته إلى الكثرة هي التي تسود عنده. يقول 
الإمام الخميني كدف في هذا المجال:. 

«إن الحكماء الكبار والفلاسفة الموقرين ينظرون إلى 
الكثرة محترمين بذلك درجات الوجود: العوامل الخفية 
والظاهرة؛. وتسلسل العلل والمعلولات؛ وعوالم 
الصعود والهيرط[ . ..]. 

أما بالنسبة إلى العرفاء الكبار والسالكين إلى الله فإن 


)1١(‏ هذه العبارة هي العبارة الأخيرة لحديث الإمام علي ظظكئل: مع 
صاحبه كميل بن زياد عندما جاءه هذا الأخير ليلا يسأله عن 
الحفيقة؟ فأخذ الإمام فكئي2 يشرح له ويعلمه؛ وكلما أوضح له 
فقاله له الإمامتكئيم «أطفئ السراج». فهذه الشمس قد 


اشرفت». 


قراءة في كتاب الإمام الخميني 
نظرهم مثبت نحو الوحدة دون تأمل في الكثرة ولا 
التفات إلى عوالم التعيّنات أي عوالم المُلك والملكوت 
والناسوت والجبروتء» ويعتبرون أن تعينات الوجود 
المطلق المشار إليها بمصطلح الماهيات» والعوامل 
الأخرى مهما كانت ليست إلا اعتبارات مجردة 
وتخيلات)700 , 


« خلااصة القول إن عمق مقصدهم شيء واحد. 
ولكن سلطة وسيطرة مفهوم الوحدة على قلب العارف 
حجبته عن الكثرة إلى درجة أنه غرق في التوحيد» فهو 
غير مبالٍ بالعوالم وبدرجات ظهور الكثرة (أي غير مبال 
بالتكثير)؛ أما سيطرة قانون الكثرة على الحكيم 
(الفيلسوف) فإنها تمنعه من رؤية الحقيقة وتفصله عن 
الوصول إلى معرفة كمال التوحيد وإلى حقيقة التجريد . 
هذه المواقف هى مخالفة للعدل الذي تُحفظ به 
سماوات درجات الكائن الإنساني السبع الخفيفة»”" . 


وبعد أن تحدث عن العرفان النظري والعرفان 
العملي وعن أساتذة الإمام في هذا المجال وبالخصوص 
عن أستاذه محمد على الشّاه آبادي. انتقل صاحب هذه 
الأطروحة للحديث عن : 

ب - آثار الإمام : 


يقول المؤلف بما أن المطلوب هنا هو دراسة 
المفاهيم والعقائد الإلهية (الميتافيزيقا) الموجودة في 
آثار الإمام فقد قمنا بترجمة العديد من نصوص هذه 
الآثار إلى اللغة الفرنسية ‏ لإلقاء مزيد من الضوء 
والإيضاح على هذه الدراسة. 

والنصوص التي تمت الاستفادة منها في هذا العمل 
تقع فيما يعادل الألف وثلاثماثئة صفحة؛ تَرجم صاحب 
هذه الدراسة منها ما يقارب المائة وخمس وعشرين 
صفحة نموذجية» بحيث أن القسم الأكبر منها جاء من 


)١(‏ الامام الخميني عارف من القرن العشرين لم يقدر حق قدره. 
كريستيان بونوء (الأصل الفرنسي). ص70. 
0( م نْ. ص 9/6 


قراءة في كتاب الإمام الخميني 

الكتب الثلاثة التالية : (شرح دعاء السحر)”'2 و(مصباح 
الهداية إلى الخلافة والولاية)”'' و(الآداب المعنوية 
للصلاة)”' حيث استفيد من كل واحد منها بما يعادل 
العشرين صفحة. كما تمت الإستفادة بدرجة ثانية من 
كتاب: الأربعون حديثاً (حوالي ١5‏ صفحة من أصل 
6 ترجمت من آثار الإمام) ومن كتاب «التعليقات 
على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس» (حوالي ١7‏ 
صفحة). وأيضاً تم الاستفادة من كتابَيَ «رسالة في 
الطلب والإرادة» (/ا صمفحات) وتفسير سورة الحمد 
المتلفز ما يعادل الثمان صفحات . أما الباقي فقد تم 
اختياره من النصوص المختلفة الأخرى مثل كتاب لاسر 
الصلاة؛ وخطب الإمام المتلفز ورسائله وأشعاره. 


كما حاولنا الموازنة بين ما نقلناه من آثار الإمام عن 
اللغة العربية والفارسية لترجمته فى هذه الدراسة إلى 
الفرنسية (حوالي 5١‏ مجن كانه اعون وأكثر من 
٠٠‏ صفحة من كتاباته بالفارسية). ولذا فالنصوص التي 
تمت ترجمتها إلى الفرنسية تمثل ما يقراب ثلث هذا 
العمل وأكثر من حمسي القسم الثاني منه الذي يعالج 
المسائل العقائدية . 

ولا بد من الملاحظة هنا أن جل الآثار العقائدية 
والفلسفية والعرفانية للإمام قد كتبها سماحته في سن 
مبكرة من عمره الشريف بينما كتب في مجال الفقه 
والمعاملات والأحكام في مرحلة ثانية متأخرة من 
حياته . 


الثلاثة الأولى التى استفاد منها الدكتور بونو أكثر من 
غيرها فى أطروحته هذه: 


)١(‏ شرح دعاء السحر طبع مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني 
- طهران» هم 19555م. 
لبنانء 1408ه/1987م. 

(*) الآداب المعنوية للصلاةء مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت» طال 
عام ؟٠'آم.‏ 
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١‏ شرح دعاء السحر : هو باكورة كتابات الإمام» 
كتبه باللغة العربية حين كان في السابعة والعشرين من 
عمره. وهو كتاب يضم مسائل عرفانية وفلسفية عميقة. 
اعتمد فيه الإمام الآيات القرآنية وروايات أهل بيت 
الطهارة والنبوة :كه في شرح دعاء المباهلة المعروف 
بدعاء السحرء حيث يقول في مقدمة شرحه لهذا 
الدعاء : 

«... فيقول المفتقر إلى الرب العظيمء 
والمفتخر بالأنتساب إلى الرسول الكريم؛ السيد 
روح الله بن السيد مصطفى الخمينيء عُفي عنهما: 
لما كان من أعظم النعم على العباد والرحمة الواسعة 
في البلاد. الأدعية المأثورة من خزائن الوحي 
والشريعة وحملة العلم والحكمة؛ لأنها الرابطة 
المعنوية بين الخالق والمخلوقء. والحبل المتصل 
بين العاشىق والمعشوق. والوسيلة للدخول في 
حصنه الحصين» والتمسك بالعروة الوثقى والحبل 
المتين؛ ومن المستبين عدم إمكان الوصول إلى هذا 
الغرض الأقصى والمقصد الأعلىء إلا مع التوجه 
بقدر الاستطاعة إلى معناها وبمقدار القدرة إلى سرها 
ومغزاها؛ ورأيت أن الدعاء المشهور الموسوم 
بالمباهلة؛ المأثور عن الأئمة الأطهار. للتوسل به 
في الأسحارء إلى نور الأنوارء من أجل الأدعية 
قدراً وأرفعها منزلة. لاشتماله على الصفات الحسنة 
الإلهية والأمئال العليا الربوبية» وفيه الاسم الأعظم 
والتجلي الأتم القدم؛ فأردت أن أشرحه من بعض 
الوجوه بمقدار الاستعداد. مع قلة الباع وقصور 
الإطلاع. [...]. ولكن بالحق أقول: 

جاءت سليمانٌ يوم العيد قبّرةٌ 

ترنمتٌُ بفصيح القول واعتذرتٌ 

إن الهدايا على مقدار مُهديها 


ثم يشرع الإمام بشرح الدعاء الذي يبدأ بهذه 
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«اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه؛ وكل بهائك 
بهي . 

اللهم إني أسألك ببهائك كُلْه . 

اللهم إني أسألك بجمالك كله . اللهم إني أسألك 
من جلالك بأجلّه. وكلٌ جلالك جليل . اللهم إني 
أسألك بجلالك كلّه»”'“©: إلى آخر هذا الدعاء الشريف . 

" - مصباح الهداية في الخلافة والولاية : كتبه الإمام 
هذا الكتاب من أعمق الكتب العرفانية التى تتحدث عن 
الحقيقة المحمدية وخلافة الإنسان فى الأرضر”"' . 

*“' الآداب المعنوية للصلاة: كتبه باللغة الفارسية 
موضوعاته الأخلاقية والعرفانية. تم تأليف هذا الكتاب 
سنة 7061941 . 

أما القسم الثاني من الأطروحة فهو يخص العقائد: 

حيث تمت معالجة جميع المسائل الأساسية 
المتعلقة بالمعارف العرفانية والإلهية النظرية كما هي 
معالجة في حكمة ملا صدرا المتعالية وفي عرفان إبن 
عربى مثل: حقيقة الوجود. الذات الإلهية التى هى 
الوجود المطلق» وحدة الوجودء وهل الوجود مشترك 
معنوي أم لفظي» عليّة ومعلولية أو ظهور وتجليء. في 
الطريق إلى المطلق» علم ما بعد الطبيعة ومعرفة الله 
الأحدية والواحدية:؛ الأسماء والتعيّنات» الاسم 
الأعظمء كمالات الوجود»ء وأمّهات الصفات: كالعلم» 
والسمع والبصر. القدذرة. الإرادة والكلام . 


)١(‏ شرح دعاء السحرء طبعة مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميني ‏ طهران 19947١م2؛‏ صغ ‏ 6. 

(؟) مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» طبح مؤسسة الوفافف 
بيروت - لبنان 11051ه/1947م. 

() الآداب المعنوية للصلاةء طبع مؤسسة الأعلمي حديئاء 
بيروت - الطبعة الثالئة 14 555م. 


قراءة في كتاب الإمام الخميني 
كما تطرق صاحب هذه الأطروحة لكثير من 
المسائل العقائدية والفكرية الأخرى التي عالجها الإمام 
الخميني(رض) في آثاره الغنية التي تركها للأجيال 
تنهل منها معرفة وفكراً وعقيدة راسخة. منها: 
التجليات الخْلقيّة» التنزيه والتشبيه» مسألة القضاء 
والقدرء. إبطال الجبر والتفويض وغيرها من المسائل 
العقيدية المهمة. 

ولقد امتاز الإمام ‏ رضوان الله عليه في كتاباته كما 
وصفه الدكتور كريستيان بونو صاحب هذه الرسالة 
بقوله : 

١‏ امتاز الإمام بالقوة في السبك والتماسك في 
عرض الفكرة التي تعكس إحاطة تامة بالمواضيع التي 
يطرحها في كتاباته . 

؟ - التركيز وقدرة الإجمال في العبارة . 

” - دقة فى استعمال المصطلحات الفنية 
والتخصصية وهذا سكس كبلطدؤنيية اقيق لقال 
والأفكار الفلسفية والعرفانية التي طرحها كل من ابن 
عربي وملا صدرا الشيرازي. 

- المستوى الأدبي الرفيع للغة التي كتب بها 
الإمام سواء العربية منها أو الفارسية. 

ه ‏ تأمّله العميق فى الآيات القرآنية والأحاديث 
الفؤية ريو 5 

5 - أصالة مواقفه الفكرية ومعرفته الثاقبة بالمسائل 
الفكرية السائدة في عصره . 

ويختم الدكتور بونو رسالته بالقول: لقد بقيت 
الأعمال الكبرى التي أنجزها أسلافنا من الباحثين في 
سبر الفكر الإسلامي؛ مذة طويلة مجهولة أو لم تُقدّر 
حق قدرها من قبل الباحثين في الإسلاميات والفلسفة 
والعلوم اللاهوتية في الغرب» ولذا يتوجب علينا اليوم 
متابعة اكتشاف هذه الكنوز المعرفية الإسلامية العظيمة 
التي لا تُقدّر بشمن. لقد تم في الواقع إنجاز دراسات 
موسّعة حول ابن عربي في الغرب» ولكن الأمر ما زال 
بخصوص المدرسة الصدرية (مدرسة ملا صدرا) 


قراءة في كتاب الإمام الخميني 
والفكر الشيعي بشكل عام بعيداً كل البعد عن 
ال 4303 0 

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نذكر تفريظ بعض كبار 
الأساتذة في السوربون لأطروحة السيد كريستيان بونو 

١‏ - يتكون القسم الأساسي لهذه الأطروحة من 
مختارات من نصوص الإمام ومن : تعليقات وشروح غنية 
من السيد بونو. كما تشكل. في الحقيقة» هذه الفصول 
السبعة حول معرفة الله؛ عرضاً لمذهب كبير واطلاع 
واسع واعتقاد راسخ؛ على أساس عمل شخصي حول 
النص إلى العرض العقائدي ومن العرض إلى النص». 

البروفسور المتقاعد شارل ‏ هنري دو فوشّكور 
جامعة السوربون الجديدة ‏ باريس - 023165 عناءووع1م,2 
ا0 0 06آ ارمع 11 . 

١‏ «تركز هذه الأطروحة في قسمها الأول على 
النشأة العلمية ومجموعة آثار الإمام الخميني. وفي 
للأفكار اللاهوتية عند الإمام التي تشهد على تمكنه 
الملفت للنظر في هذا المجال». 

البروفسور دانيل جيماره عضو أكاديمية الآداب» 
ومدير البحوث في المعهد التطبيقى للدراسات العالية 
جامعة السوربون ‏ باريس . )0153226 اعنصة2 . 

 "'‏ (الكثير من الكتّاب شرعوا منذ أكثر من قرن 
بالتنديد بانحطاط المعارف الفلسفية واللاهوتية في العالم 
الإسلامي المعاصر ملقين بالائمة في ذلك على الفكر 


)١(‏ تلفت انتباه القارئ الكريم إلى أن رسالة الدكتور كريستيان بونو 
التي تحمل عنوان «الإمام الخميني عارف من القرن العشرين 
لم يُقدّر حق قدره» هي الآن قيد الترجمة إلى اللغة العربية من 
قبل صاحب هذه الدراسة حيث ستكون مصدراً لا يستغني عنه 
الباحث في مجال العقيدة والعرفان والفلسفة. 


حلص 


الصوفي والباطني. إلا أن بعض الأعمال الجديدة 
استنكرت هذه النظرة المنحازة والمغلوطة. والرسالة 
التى بين يدينا تقدم لنا عناصر جديدة في هذا المجال 
حيث أنها تيرهن على أن «قائد دولة» مثل روح الله 
الخميني مارس أفكاراً فلسفية امتازت بعمقها الروحي 
والعرفاني». 

البروفسور بيير لوري مدير البحوث في المعهد 
التطبيقى للدراسات العالية جامعة السوربون ‏ باريس 
مآ عععع21 للتاعووةء )م22 . 

؛ - «قدم السيد بونو معلومات غزيرة وجديدة 
وواضحة حول الحياة الفكرية والروحية للإمام الخميني 
بحيث استكملها بدراسة تحليلية دقيقة شملت معظم 
كتابات الإمام . وقد استند في كل خطوة من خطوات 
دراسته التحليلية هذه على الكثير من النصوص التى 
مجموعة وثائقية من الدرجة الأولى في هذا المجال». 

البروفسور ميشيل شودكيفيتز مدير البحوث في 
المعهد التطبيقي للدراسات العالية اهمده إعطءنكقة 
3 

فهرس الكتاب 

مقدمة المؤلف. 

١‏ القسم الأول: نشأة الإمام الخميني ومجموعة 
آثاره 

ألف ‏ رجل من الحوزة العلمية: 

- مراحل التعليم في الحوزة العليمة 

المباحث العقلية . 

- المباحث العرفائية . 

ب - آثار الإمام : 

5 شرح دعاء السحرء مصباح الهداية إلى 
الخلافة والولاية» تعليقات على شرح فصوص الحكم 
ومصابيح الأنس» الأربعون حديثاء سر الصلاة., 
الآداب المعنوية للصلاة» شرح حديث جنود العقل 


56 
والجهل؛ كشف الأسرار. 

# الآثار الفقيهة والأصولية» منها: 

- تهذيب الأصول. المكاسب المحرمة» توضيح 
المسائل» تحرير الوسيلةء تعليقة على العروة الوثئقى» 
الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه الخ . 

خطابات وكتابات وأشعار: 

- الجهاد الأكبر» تفسير سورة الحمد» ديوان أشعار 
الخ . 

؟ - القسم الثاني معرفة الله : 

ألف ‏ الوجود 

ب - وحدة الوجود 

ج- في الطريق إلى المطلق. 

علم ما بعد الطبيعة ومعرفة الله . 

العلم الحضوري . 

اصطلاحات ومعان 

د الحق المجهول والحق المتجلي 

تعيّنات الفيض الأقدس . 

حضرة الأحدية. 

حضرة الواحدية. 

هو الله أحد. 

الخلافة العظمى والولاية المطلقة . 

ها في حضور الأسماء الحسنى 

أسماء وتعيّنات. 

الأسم الأعظم . 

- الإسم المستأثر. 

الحقيقة المحمدية 

و كمالات الوجود 

الصفات» معاني الصفات. 

أنيات العتقات: 


قراءة في كتاب فطرة الزمان اليقظة 


العلم» السمع والبصرء القدرة» الإرادة والكلام. 

ح - في مبدأ التجليات الخُلّقيّة. 

ظل الوجودء بسم الله» وجها الحقيقة» التنزيه 
والتشبيهء مسألة القضاء والقدرء إيطال الجبر 
والتفويض» وغيرها من المسائل المهمة التي وردت في 
فهرس الكتاب . 

ترجمة وقراءة: تامر مصطفى 
قراءة في كتاب فطرة الزمان اليقظة 
لمحمد زاهد النجفي 

أية الله محمد باقر زند الكرمانى -١١7(‏ 
8ه) هو ابن الحاج رضاء ومن أهالي مدينة 
كرمان» ومن أحفاد (صادق خان) أخو (كريم خان زند) 
رئيس السلالة الزندية. كان والده صاحب ممتلكات» 
مات في وباء عام (1170ه). 

بدأ دراسته في الكتاتيب» إلى أن انتصرت الحركة 
الدستورية» وتحولت الكتاتيب المعتبرة إلى مدارس 
ابتدائية» فدرس الصفوف الابتدائية الستة في المدرسة 
العلمية التى سمّيت فيما بعد بمدرسة السعادة بإدارة 
(الشيخ اخيد بهمنيار) أستاذ جامعة طهران. 

ثم انتقل إلى المدرسة الوطنية بإدارة (الميرزا شهاب 
الدين الكرماني) ليكمل دراسته العصرية إلى جانب 
دراسته لمقدمات العلوم الدينية على مدير المدرسة 
نفسها. وبعد فراغه من المدرسة الوطنية» التحق 
بمدرسة الإنجليز لتعلم اللغة الإنجليزية. وخلال هذه 
الدورة برز لديه ميل اليحث في الأديان» فالتقى مع 
عالم يهودي اسمه (الملا يعقوب) وتباحث معه في 
صحة التوراة» وتعرّف من خلاله على بعض مراسم 
اليهودء وقرأ تفسير التوراة» ثم أكمل بحثه من خلال 
حواره مع (أرباب كيخسرو)"" الذي أصبح فيما بعد 
نائباً عن الزرادشتيين في مدينتي (كرمان ويزد) وأطلع 


(1) صاحب كتاب فروغ مزديسني. 


قراءة في كتاب فطرة الزمان البقظة 


على الهندوسية من خلال حواره مع (برهمن مرواريد) 
التاجر الكبير في سوق الهنود بكرمان. 

شم توجه إلى مدينة (أصفهان) لتعلم الققه 
الإستدلالي» وشارك في درس الفقه لآية الله الفشاركي» 
وفى درس الأصول لآية الله محمد صادق الصدر. وبعد 
كر وحم توه فى مويه (العتفف الأحرقج) كدعا 
ليهاجر منها إلى مديئة (قم) بناءاً لوصية آية الله السيد أبو 
الحسن الأصفهاني» فدرس الفقه واللأصول على آية الله 
الشيخ عبد الكريم الحائري لمدة سبعة أعوام. وقد 
شجعه آية الله الحائري على تأليف رسالة في مسألة 
الصلح للفرار من الدين. وعندما فرغ منها اعتبره قد بلغ 
درجة الاجتهاد؛ فمنحه إجازة الاجتهاد بعد أن كان كل 
من أية الله الفشاركى وأية الله السيد أبو الحسن 
الأصفهاني قد منحاه إياها أيضاً . 

وخلال سفره الثاني إلى العراق التقى آية الله زند 
بآية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاءء وأبدى رأيه 
في استفتاء دائرة الثقافة ببغداد لكاشف الغطاء: «مدينة 
الكوفة من المبانى العسكرية للمسلمين» وقد أسست 
بأمر من القادة العالمين ند فح إيران والمدائن. فلماذا 
نذعي أن مسجد الكوفة كان مكان عبادة عدد من الأنبياء 
السابقين» وأن سفينة نوح انطلقت منه؟ ثم هل كان 
مسجد الكوفة موجوداً إبان خلافة أمير المؤمنين نيد 
وكان يصلي فيه» وهل كان على هذا الشكلء أم أن 
تغييرات طرأت عليه؟». 

الحوار الذي جرى بين الرجلين حول هذا الإستفتاء 
جعلهما يأنسان ببعضهما وبعد يومين درّن الشيخ كاشف 
الغطاء إجازة اجتهاد عامة للشيخ زند. 

وبعد فراغه من الدراسة استقر آية الله زند في مدينة 
(أصفهان) وشرع بتأسيس حوزة (ذو الفقار) العلمية 
ومستشفى العسكرية» وقد واجهت أفكاره العلمية ردود 
فعل إيجابية وسلبية كثيرة في مجتمعه المعاصر. لكنه لم 
يأبه إلا باعلاء كلمة الله؛ وسعى إلى تبيان مسائل 
الإسلام وشرحها بشكل صحيح. نأعرٌ بذلك حق 


لحري 


العلماء:السلين الكينة يسك لا سايق لذ وسفير 
اجتماعاً عقد فى جامعة طهران وألقى فيه محاضرة حول 
تأميم النفط باللغة الإنجليزية . 

نقل آية الله زند الكرماني إلى هامبورغ بألمانيا 
لإجراء عملية جراحية له» لكنه كان سفرا نحو 
الملكوت» فنقل جسده الطاهر إلى (أصفهان) ودفن في 


١‏ الفيرضات اللامعة والشمس الطالعة في حالاات 
الكتب الأربعة. 

” - رسالة في الصلح للفرار من الدين باسم رفع 
النزاع من البين في الصلح المقصود منه الفرار من 
الذين. طبعت في أصفهان. 

الفقه الإستدلالي في أحكام المياه. طبع 
طهران . 

ا ودى ونيم مر ودرا ع 3 
؛ ‏ التاريخ المختصر للنفط في العالم. طبع 
أصفهان. ٠١8‏ صفحات» قطع صغير . 

هه جواب استفتاء إمارة الولاية» فارسي» طبع 
أصفهان؛ أعيد طبعه أخيرا . 

١‏ نبذة في تحقيق كتاب قرب الإسناد ومؤلفه 
وأشارة طلم خلالسياته] م اعدطية أخيرا مم 
كتاب قرب الإسناد» مؤسسة أهل البيت نوكل . 

- إثبات الإمامة عن طريق أهل السنّة والجماعة . 

إن كتاب فطرة الزمان اليقضة ألف بهدف التعريف 
بأفكار وثنايا حياة هذا العالم الحكيم المليئة بالحوادث» 
وقد وضع في قالب تذكرة قيمة. يبدأ بمقدمة المؤلف» 
ثم مقدمة ثانية موجزة لابن آية الله زند يتحدث فيها عن 
أسرة المرحوم وأبنائه» ثم يتحدث ابنه الآخر عن 
الخصوصيات الأخلاقية لزند الكرماني فيقول: «في 
باب التوحيد العقلي كان يهتم بأدلة ابن سينا ويقدمها 
على غيرها من أدلة العلماء» ويعبّر عن الله بالقوة التي 
فوق كل قرة» (ص .)١١1‏ 
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وأسس اتحاداً سمّاه (اتحاد الدين والعلم) ولا أدري 
إلى ما آل إليه هذا الاتحاد. لكن الأمر الأكيد هو أنه كان 
يعتير أن الطريق الوحيد لفلاح المسلمين هو الجمع بين 
الدين والعلم» وكان يمارس رياضة ركوب الخيل 
والحكى كدر رض 018 : 

ثم يتناول الكتاب الأبعاد الشخصية لآبة الله زند 
على لسان ابنته . 


وبعد ذلك يدرج الكتاب سيرة ذاتية دونها المرحوم 
بنفسه فى ثلاثة أوقات» الأولى دونها فى 7 جمادى 
الأول مه والثانية في ١7‏ شان هد 
والغالثة لم تؤرخ؛ لكنها دونت خلال الحرب العالمية 
الثانية» وهي أكثر تفصيلاً من سابقتيهاء وتضم آراءه في 
القضايا التاريخية والسياسية في بلده؛ ومنها رواج 
الأوراق النقدية؛ ونهب النفط. واحتكار التبغ. 


جولة في حياة زند الكرماني هو الموضوع الآخر 
الذي كتبه عباس الدهكردي وضم مجموعة أقوال لطيفة 
لاية الله زندء يدل كل واحد منها على وعيه وتحليله 
الباء ومعرفته بشؤون زمانه» وجاء فيها: «أريد الليلة أن 
أتلو عليكم مصيبتكم أنتم» لتبكوا على أنفسكم. فالإمام 
الحسين ليس بحاجة لبكائكم». ثم عرض على الناس 
علب دواء وقال: «مصيبتكم هي أن هذه الأدوية تأتي 
من الدول الأجنبية والمستعمرة والتي يحتمل أن تكون 
عدوة لكمء وإذا لم تصلنا منهم فإن عالم مدينتكم 
سيموت. فأنا مريض» ولاايمكننى العيش دون هذه 
الأدوية» (ص 7) . ْ 

الفصل الآخر عنوانه ملامح آية الله زند الكرماني» 
وضم مقابلات مع معارفه. وشمل : دراسته؛ أعماله 
الاجتماعية» جهاده السياسي؛ مواجهته للتحريف 
والخرافات» سيرته العملية والعبادية» استقطابه 
للآخرين» والتبليغ وخصوصياته الفرديةء وجاء فيها: 
«كان المرحوم آية الله الكرماني يمتلك في بيته 
ميكروسكوبء ورغم شحة وسائل النقل آنذاك» فقد 
أحضره من كرمان إلى أصفهان بعناء شديد» وكان يرينا 


قراءة في كتاب فطرة الزمان اليقظة 


الميكروبات» ويشرح مثل هذه الأمورء ولم تكن مثل 
تلك الأمور موجودة حتى لدى المهتمين بالعلوم 
العصرية» (ص 84). 

«وكان في بيته عدد من صناديق تربية النحل» 

بعد ذلك وردت إجازة نقل الرواية باللغة العربية 
وبالتفصيل أصدرها المرحوم الشيخ زند الكرماني 
لآية الله السيد محمد علي الروضاتي. ثم وصيته 
لأبنائه» ثم نصوص في تحليل تاريخ (حمو)» ثم أهمية 
الولاية وهى محاضرة ألقاهاء ثم وصيته العامة؛ ثم 
يختم الكتاب بصور ووثائق وبيانات للمرحوم. 


لكن هذا الكتاب افتقر لإدراج نص التاريخ الموجز 
للنفط في العالم؛ وهو كتاب مهم من كتب آية الله 
الكرماني وبما أن استعراض هذه الرسالة سيساعدنا 
كثيراً في التعرف على الأفكار السامية لهذا العالم 
الحكيم في تلك السنوات» لذلك وجدت أن من 
المناسب أن أختم هذه القراءة بنقل مقاطع صغيرة منها. 
وأبدأ ذلك بإدراج فصول هذه الرسالة: 

الفصل الأول: الجغرافيا الطبيعية والسياسية 
لويران. 

الفصل الثاني : النفط في الشرق. 

الفصل الثالث : النفط فى الغرب. 

الفصل الرابع : الدورة الجديدة للنفط في العالم 
وإيران. 

الفصل الخامس : كلمات المطلعين حول النفط . 

ومما جاء فيها: (إننا بحاجة ماسة للماء. لكن 
إهمال المسؤولين وتعدّي الأجانب جعلا من مياه 
الأنهار كشط كارون الذي كان منذ القدم يؤمن حاجة 
خوزستان من مياه الشرب وحولها إلى هند صغيرة» 
الأسود نحو الخليج وبحر عمان. ولتسهيل ناقلات 
النفط العملاقة» وبدل أن يستغل هذا النهر العظيم في 


الإرث 


والجدة. لأن الإخوة والأجداد في مستوى واحد من 
جهة الإرث . 

4 السنّة : قالوا ترث الزوجة من جميع تركة زوجها 
المنقول وغيرٌ المنقول أرضاً وشجراً وفال الشيعة: لا ترثك 
الزوجة من الأرض أبداً. وترث من غيرها منقولاً كان أم 
غير منقول كالأشجار والعمار. 

وهذه المسألة من أمهات المسائل الخلافية بين الشيعة 
أنفسهم» فإن من فقهائهم من قال: إن الزوجة كالزرج 
نرث من كل شيء» وهو قول الإسكافي وابن الجنيد. 
ومنهم من فرق بين الزوجة إذا كان لها من الميت ولدء 
فنرث أرضاً وغيرهاء وإذا لم يكن له ولد لا ترث من 
الأرض» ونسب هذا القول إلى مشهوري القدماء»؛ وبه 
فال العلامة في القواعد والمحقق في الشرائع» ومنهم من 
فال: تحرم من الأرض» وتعطى ثمن الأشجار والبناء من 
غير فرق بين من كان لها ولد ولم يكن. وإليه ذهب 
مشهورو المتأخرين» وسبب اختلاف الأقوال هو اختلاف 
الروايات» فرواية ابن أبي يعفور تدل على أن الزوجة 
كالزوج ترث من كل شيء ورواية ابن بي عمير فرقت 
بين اللاتي لهن ولدء واللاتي لا ولد لهنء وفي رواية 
محمد بن مسلم أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئاء 
والرباع هي الدور والمساكن» وغير هذه الروايات روايات 
كثيرة مختلفة المبنى والمعنى» ولو انسع المقام لنقلتها وبينت 
ما فيها من التنافي؛ بحسب الظاهر وجمعتها على معنى 
واحد. ١‏ 

5 قال السئّة: إذا لم يكن للميت بنات وكان له 
بئات ابن» فالبنت الواحدة للابن النصفء وللاثئتين 
فصاعداً الثلثان. وقال الشيعة: أولاد الأولاد يأخذون 
نصيب آبائهم ذكوراً كانوا أم إناثاً فكل واحد يأخذ 
نصيب من يتقرب به» فبنت الابن تأخذ نصيب أبيهاء 
وابن البنت يأخذ نصيب والدته» فإذا ترك ابن بنت» 
وينت:ابن» أخذت ,نت الابن ستهمين :واب البنت سهما 
واحداً. 

1 قال السئّة : إذا كانت بنت صلبية» وبنات ابن» 
أخذت بنات الابن السدس . أما الشيعة فلا يعطون بنات 
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الابن شيئاً مع وجود البنت الصلبية لأن أولاد الأولاد لا 
يرثون مع وجود أحد الأولاد ذكراً كان أم أنثشى لأن 
الأقرب يحجب الأبعد. 

السنّة قالوا: إذا كانت بنات صلبيات» فبنت 
الابن لا ترث معهن شيئاًء إلا إذا كان معها أخ. فتأخذ 
البنات الصلبيات الثلثين وبنت الابن وأخوها الثلث. 
وقال الشيعة لا ترث بنت الابن ولا أخوها مع وجود 
البنات الصلبيات. 

وأنكروا هذه المادة إنكاراً شديداً حيث صرحوا أنه لا 
يقبل العقل ولا الشرع أن ترث بنت الابن في حالة دون 
حالة؛ فمع أخيها ترث وإن لم يكن لها أخ فلا ترث مع 
أنها في كلتا الحالتين بنت ابن لم تتغير» ولم تتبدل» فإما أن 
ترث على كل حال وإما أن لا ترث أبدا. 

قال السنّة : الأخوات لأب وأم يرئون مع البنات 
الصلبيات» ومع بنات الابن. وقال الشيعة: لا ترث 
الإخوة ولا الأخوات مع البنات الصلبيات ولا مع بنات 
الابن» فالأولاد وأولاد الأولاد عند الشيعة يحجبون 
الإخوة والأخوات والأجداد والجدات؟ 

قال السنَّة : تأخذ الأخوات لأب فقط السدس 
مع الأخت الواحدة للأبوين» ويقول الشيعة لا تأخذ 
الأخوات لأب. ولا الإخوة لأب شيئاً مع وجود الأخت 
للأبوين. لأن المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب 
خاصة. 

٠_السئّة‏ قالوا: إن الأخوات لأب فقط يشاركن 
الأختين لأبوين في الإرث إلا أن يكون مع الأختين لأب 
أخ» أما الشيعة فقد أنكروا ذلك حيث يلزم منه أن ترث 
الأخوات لأب في حالة دون حالة أي يرثن إذا كان لهن 
أخ» ولا يرثن إن لم يكن لهن أخ مع أن قرابتهن 
ومنزلتهن لم يطرأ عليها تغيير ولا تبديل. ويحكمون بأن 
الإرث لمن تقرب بالأبوين ويحرمون المتقرب بالأب 
خاصة.ء فالأخت من الأبوين تحجب الأخ من الأب 

١‏ قال السنّة: الأخوات والإخوة لأبوين» 
والإخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالجدء لا يرثون 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 


الري» يستعمل لنهب النفط من البلاد» وليشكل دعامة 
مؤثرة للغرب»”" . 

«إن آبار النفط الإيرانية بسبب وفرة النفط فيها 
كانت منذ القدم تتفجر وتخرج إلى سطح الأرض 
على شكل عيون نفط ملوث ومتعفن» فيما يتصاعد 
الغاز من بعضها أحياناً على شكل أسطوانة نور» وقد 
صورت الكتب الدينية للزرادشتيين تلك المناظر. 
فكان اتباع ذلك الدين وكيف يعتبرون أنَ المناطق 
النفطية في نواحي بادكوبة (آذرأبادكان) أي معمورات 
النارء ومعربها آذربايجان؛ كانوا يعتبرونها أرضاً 
مقدسة ومحل ظهور النار المقدسة والتجلي الرباني» 
ويسمّونها آلهة النارء لأن أعمدة نور جميلة زرقاء 
كانت تنطلق من تلك الأرض نهاراًء لتصبح في 
الليالي حمراء تميل إلى الصفرة»”" . 

اعندما شاهد حاكم بادكوبة وتفليس الروسي النفط 
في بادكوبة لأول مرة أخذ مقداراً من هذه المادة السوداء 
المتعفئة ونقلها إلى جامعة (السان بعطرسبورغ) السابقة» 
وجامعة لينينغراد الحالية» ليقوم الخبراء هناك بتحليلهاء 
وجاءه الجواب أن هذا الجسم غير مفيد ولا ينفع» كان 
ذلك قبل مائتي عام تقريباً»”". 

«نفط إيران هو الذي مكن الحلفاء من النصرء وهزم 
القوات الألمانية؛ لكنّ الإنجليز غير المنصفين 
والطماعين لم يعترفوا بهذه الحقيقة» في حين أن العالم 
كله أدرك أن ماء الحياة والسلاح الأمضى بيد البريطانيين 
كان نفط إيران» ورغم ذلك فإنَ الإنجليز لم يعيروا 
الأصحاب الأصليين للنفط وأولياء نعمتهم أي الشعب 
الإيراني أي توجه وعاطفة واهتمامء وحتى أنهم 
استخدموا مختلف الحيل والذرائع ليحرموا الشعب 
الإيراني من حصته الضئيلة في النفط»”؟". 
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«في الحرب العالمية الثانية لم يعطوا إيران أي شيء 
من غنائم الحرب رغم الجهود المضنية» بل إنهم أخذوا 
كل النفط الذي استهلكته القوات البرية والبحرية 
والجوية البريطانية من إيران مجاناء ولم يوردوه في 
خنناباتهي 90 

«تكتل الأقلية النيابي اعتبروا أنْ الصناعة النفطية 
قامت من أجل تحسين الوضع الوطني في البلاد؛ في 
حين أن الثروة تجمعت وتضخم الرأسمال الهائل لدى 
عدد محدود من الرأسمالين. والحكومة الإنجليزية 
نفسها قد أممت عدة صناعات هامة في بلدها لتؤمن 
فرص عمل للعاطلين عن العملء وتؤمن معيشة الناس » 
لئلا تدفعهم الحاجة والعوز إلى الشيوعية. وقد قام 
أولياء بلدنا بهذا العمل لتأمين نفس الهدف» وإذا تأملنا 
نجد أن الطريق الوحيد لحفظ السلام العالمي يكمن في 
هذا الأمر»”" . 


القصائد المكرميات 
في ملوك عمان ال مكرم الأباة 
للشاعر الشهير؟) 
مهيار الديلمي 


هذا ما كتبه مهيار الديلمي إلى حضرة ناصر الدين 
أبي القاسم بن مكرم سلطان عمان: 


صحا القلبٌ لكن صبوةٌ وحنينُ 
وأقصرّالايَحِفٌ قطيه0» 
وراوَّدَهُ داعي النُهَى فأجابه 
إلى الصبر إلا أن يقال: يخونُ 
ولاهوإن خم الفراقٌ رزينٌ 


.094 نفس المصدر: ص‎ )١( 

.”١ نفس المصدر: ص‎ )١( 

(7) قامت باقتباسها واختيارها من ديوانه الآنسة زينب محمد سعيد 
الطريحي. 

(8) القطين: القاطنون. 


إذا سايرته''2 فضلةٌ من جلادة 

على عاجر عرّتهيومٌَيبِينٌ 
وكالواة يقوف الييْنٌ اكز رايط 

حشاء بفضل الحزم قلتُ: يكون!! 
وقد يضمن القلبُ الصرامة لو ونّى 

ريصدق وعد الطن تع تحصن 
دعوني فلي إن زُمْت العيسٌ ‏ وقفةٌ 
وخَلوا دموعي أو يقال: نعم بكا 

وزفرة صدري أو يقالَ: حزينٌ 
فلولا غليلٌ الشوق أو دمعةٌ النوى 

لما خُلِقسْلي أضلمٌ وجفونُ 
وني الركب لي إن أنجد الركب ‏ حاجةً 

أجل نكا أن فجي طون 
يماطلني عَنها الملي''' وقد درى 

على غدره أن العهودّديرنٌ 
وجِوءٌ على اوادي الغضاء ما عدمئها 

فكل عزيزبالجمال يهونُ 
تسككيك لافار ععيا غلذلة 

وباناتٍ «سلع' والمُروقٌ تَبِينٌ 

بهن بدورٌأوتميدّغصونُ؟ 
وعوّدني عرافٌ «نجد؛ بذكرها 

فأعلّمني أن الغرامَ جنونُ 
تعودّداءة ظاهراًأن يَطبّه 

فكيف له بالداءوهودفيئٌ؟ 
لقد نصح «القاريٌ» في رامياتنا 

«بسلع» وبعض الوالدات ضنين 
رمين بعيدا والقسيّ جواجب 

فأخلصنّ فينا والسهامٌ عُيونُ 


)١(‏ فى النسخة الخطية (ياسرته»ة. 


زفق الملي: الغني. 
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أيا صاحبي قَدّمْ جميلاً فإنما 

نُدانُ بمانُولِي غداً وتدينٌ 
كفيئّك في طرق الهوى أن تُِرّْني!"" 

فهل أنت في طرق العلاء مُهِينٌ 
وفي الناس مُولَى نعمةٍ حاسدٌ لها 

عدوّء وفي الى أخْ وخحدينٌ 
أئْرْها على حبٌ الوفاء وحسيه 

تَصعْبُ في أشطانها”'"' وتلينُ 
جوافل من طردٍ الرياح قريبة 

عليها فِجاحٌ الأرض وهي شَطونُ 
مُضبرَة"' فتلاءُ تُروَى إِذَا بكت 

من الظمء”'' فتلاءً الذراع أمونُ”*) 
تَشْعْتُ أوبارٌ المهارَى وظهرها'') 

من الخصب وحفٌ”' الوفرتينَ”) دهينٌ 
لها رهي حزن تبت عض رحالها 

حك إذا جد الشرّى وأنين 
ظهورٌ المطايا للحُمول. وبِقْلّها 

بَعط*"' جُنُوبٌ تحته وبطونُ 


00 في الأاصل الفوتوغرافي «تفيدني»؛ وفي النسخة الخطبة 


«تعيدني» ولعل ما رججحناه أقرب إلى الصواب. 

)١(‏ الأشطان: جمع شطن وهو الحبل» والشاعر يصف بهذا 
البيت والأبيات التى بعده سفيئنة من السفن. 

(*) المضبرة : الناقة المكتنزة اللحم المشدودة المجموعة وهي هنا 
على سبيل المجاز في وصف السفينة قول المتنبي يصف كلبا 
كأنه مضبر من جرول؛» وفي الأصل الفوتوغرافي العطششن 
والنسخة الأصلية #مصبرة»» والفتلاء: الناقة الثقيلة المتأطرة 
الرجلين. 

(4) الظمء: العطش وفي الأصل الفوتوغرافي «الظىء»؛ وفي 
النسخة الخطية (الضر» ولعل ما رجحناه هو الصواب. 

(5) الأمون: المطية الموثقة الخلق المأمونة الكلال. 

)١(‏ فى الأصل الفوتوغرافى والنسخة الخطية «ظهورها» رهو 
00 ْ 

(0) الوحف: الكثير الأسود من النبات والشعر. 

(8) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. 


(4) تئط: تصوّت. 
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سناوتهنا”"" الخفيراء أت سيعائها 

إذارقفه والتعيلوت" مد 
0 الموج كد 

قويٌ»ء ولكن يقال أمينٌ 
إلى البحر””' عذباً نركبٌ البحرّ مملحاً 

وربٌ شهولٍ طُرْمُهِنٌ حَُزونُ”” 
خبيثٌ مريرٌ الشرب» يسقيك بعده 

لان عن لخ العلا ا 0 
على الأرض بحر ثامن صفْوٌ مائه 

طمّى بالبحار السبع وهي 6ن 
غدارتهالماأحاط بملكها 
فخضها على التوفيق وأقدح بزندها 

«عمانَ»”' ') وَإِنْي بالنجاح ضمينٌ 
يمينيّ رهن بالغنى لك أن طرث!") 

على مَلِكِ كلتايديهيمينٌ 
فشاوز نجومٌ السعد وألق بصدرها 

إلى فلّن'"'' فيه الصباحٌ كمينٌ 
ومن لي بها لو أن حظأً مماسكاً 


( 


)١(‏ السماوة: السماءء ويريد بذلك لون الماء فى محاكاته لون 
الما 1 

() اليعملات: جمع يعملة وهي الناقة النجيبة المجبولة على 
العمل . 

8 عتات > عتم عنة وم المرى الح في الجيال ويكرن 

هذا تشبيهاً على, سيل السباز. 

(:) المتن: الظهر. 

(5) الململم: المدور المحكم. 

(5) المراد به الممدوح . 

(؟) حزون: جمع حزن وهو ما صلب من الارض. 

(4) المعين: الماء العذب الجاري. 

(9) أجون: كدرة. 

)١(‏ عمان: البلد المعروف اليوم بسلطنة عمان. 

)١(‏ طرت: طرأت. 

. الفلق: ما انفلق من عمود الصبح‎ )١1( 
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وقلباً إذا ما أبصر الرشدَ فأهتدى 
يغطي عليه خبه ويرية0) 
على أْنَْثَمٌ الفيتَعَمٌفمازه ‏ 0 
على دوإن شط المزازٌ- هعون 
وأرضى به والأرض بيني وبيله - 
من الخضب جنات خَفْتْ'' وعيونُ 
ففي كُلَ يوم نعمةٌ أختُ نعمةٍ 
وجودّلهممايليهقرينٌ 
مواقت بيش ردت المون أنها 
نوري 2 لمات 0 
كت ساد فلي ناوه 
رُرِيِنَ”*؟ وألحاظ ك2 لت 
وأيدٍ مدمَاةً علي بعضّها 
كما عَضٌ في إثر البيان غَبِينٌ 
إلى «ناصر الدين» امتطى كاهل المنى 
خليقٌ بغايات النجاح قميِنُ”" 
إلى ملك الأرض الذي كل مُعرِقٍ 
الى كس فى الملولة 1 
روم لاقم زهان فهر 
يم لأصوات العُفاةأذينٌ 
ا 


مكانٌ من الدنيا الوّساع مكينٌ 
و 5-0 موطتاًلغلائه 


فأصبح فوقاً والكواكبٌُ درن 
ترى البدر من تحت الثريًا إذا وفثُ 
على التاج منهغُرَةٌ وَجَبِينٌ 


)١(‏ يرين: يغطي. 

(؟) خفت: ظهرت ولمعت. 

() الحماء: السوداء. 

(8) الجون: السود. 

(5) زُرين : تفبغمت وتكلحت» وفي الأصل الفوتوغرافي والنسخة 

الخطية «روين» وهو تصحيف. 

)١(‏ شفون: كارهة مبغضة. 

(0) قمين : جدير. 
لق الهجين : غير العريق. 


امرض 

لقد حمل الدنيا صليبٌ أطاقها 

وقد وُنِضّث”" منها ص0 ان 
وولى ظباهُ خيرها فأقامها 

فقامنذيرٌبالغيوب مُبِينٌ 
رأى فضلّها للسابقين فبذهم 

جماحاً وجَارَّى السابقات حَرونُ 
وقد عجزث من قبلها أن يسوسّها 

فعرون على أو رانين و فون 
فلا آل«كسرى» قوّدوهامقادة 

وعندهُع ركاضة وصُفْونُ0) 
ولا «جميّ» الأقيالٍ قاموا بحفظها 

وفيهم قِبابٌ دونها وحصُونُ 
هو «القائم المهدي" فيها وعصره 

زمعان لإصلاح الأمور وحينٌ 
ولولاظباأقلامهوسيوفِه 

لماكان ملك في الزمان يكونُ 
ولاقامت الدنيا, بسيرةّعادلٍ 

يهاب ولمبِئْصًرلربّك دينٌ 
بآية محيى الأمة أنتشرت لها 


- 0 5 )2 
من الترب سَُبْل الحق وهي درينُ ” 


على مكرمات للعلا «ناصريَّةً» 
قدائم شابثُ والزمانُ جنينٌ 


أسودٌ لها غابٌ الرماح عَرينٌ 
إذا نفضوا الرايات أو زعزعوا القنا 
غدت حركاتٌ الناس وهي سُكونُ 


)١(‏ وقصت: دقت عنقها. 

(0) الطلى : جمع طلية وهي العنق . 

(9) متون: جمع متن وهو الظهر. 

(4) صفون: جمع صافن وهو من الخيل القائم على ثلاث قوائم 
وطرف حافر الرابعة. 

(5) الدرين: من به الدرن. 
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يَضيعٌ ضياءً الشمس في ليل نقعهم 
فإظهارُهم تحت العجاج دُجِوَنُ 


مضوا سلفاً وأستخلفوك لمجدهم 

فقت جُنوبٌ في الثرى وعيونٌ 
وفيت بما سئُوا وزدتٌ زيادةٌ 

تفوتٌ مكاييلٌ لهمووزونُ 
فداك ملوك حين تُذكرُ بينهم 

فكل مهيب في النفوس مهينٌ 
علوت على الأنداد عرّأ ورفعة 

وَحَطَهُمْ حفض بِدُِ وهونُ 
لهم شركة الأسماء فيه وعندك ال 

معاني وهم شك وأنت يقينٌ 
فضَلتَهُمِ نفسا وداراً ونعمةً 

ونين ل لوانت 5 
فإن باهلوا”'' بالماء يجري جداولا”*) 

فماؤك جم والبحار حَقينُ'' 
وظنوا النسيمٌ كلْمَارَقٌ شخرة 

لذ فأغلاط ممفت وظنونُ 


هجيرّك بالمعروفٍ والعدلٍ بارد 

وظلَّهِمٌ بالمنكراتٍ سخينٌ 
وضيقٌ البلادٍ مع سماحك واسعٌ 

وأعطائهم هذي الرحابُ سجونُ 
وأرضك كافورٌ يخاض وجوهرٌ 

وأرضْهُمٌ صخرٌ يداس وطينٌ 


وإن حدّئوا عن «شامهم» و«عراتهم'» 
فعندك «هنذ؛ لا ترام (وصينٌ! 


)١(‏ الذنابى الأذناب. 

)١(‏ الذوائب: النواصي. 

(©) البين: المسافة البعيدة بمقدار مد النظر. 
(5) باهلوا: فاخروا. 

(6) الجداول: الأنهار الصغيرة . 

(5) الحقين: المحبوسة عن المسيل. 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 
وتحوي من البحر المحيطٍ عجائباً 


ع » 220 2 
وما الفخرٌ ا بين دار واختها 
ولكت بين الترج ال ا 
ورْبٌ حديث بالهوى جرّ بعضة 
إلى القهر هعضا والضديث شجون 
«وبغدادٌ» تبكى اوالبُصَيرَةُ» تشتكى 


وشعري تيع" عنيها ورين 
وكم بلدةباتت تسالم أختّها 

وبينهما حربٌ عليك رَبِونُ!*) 
سلمتٌ لدينا عمرها وصلاخها 

بعمرك يا مولّى الملوكِ رهينُ 
وطاولت الخضراء””" خلداً ونعمة 

قصورعْلاًشيُدتهاوحصونُ 


وَحلد هذا الملك تقينف دوه 

جبالَ بقاء الدهر وهو متينٌ 
إلى أن تعود الراسياتٌ موائ ]90 

تسيرٌ وتُضحي الأرضٌ وهي دخينُ 
وحيّتك عتي مطرباتٌ كأنما 

اتاقشلها نبا حليوة لحون 
يقوم بها بين السماطِين خاطبٌ 

وى وه الا ا 
لعحدك بدها يرم تبغ تكاخها 

كعاقه اا و0 


)١(‏ طبي: عادتي؛ وفي الأصل الفوتوغرافي والنسخة الخطية 
«ظني» وهو تصحيف . 

(؟) البيرن جمع بين وهو البعد. 

(5) النشيج: الصوت المتردّد في الصدر. 

(4) الربون: الشديدة الدفع. 

(5) الخضراء: السماء. 

(5) موائر: مضطربات متزلزلة . 

(0) يمين: يكذب. 

(5) العون: الثيبات. 


يفف 


موائسٌ من دل شوامسئ”'' عِفَةٌ 

فهن غصونُ أو خرائدٌ عينُ 
تغالي بفرط الجود لي في مهورها 

فآزخص منها العِلقّ وهو ثمينٌ 
ويحملّها عني جوادٌ بنفسه 

لخدمتهم والمَلبُ منه ضنينٌ 


هو العبدٌ قَنَّا وابنُ عبدك طاعة 

وعبدٌ المعاص والعِصِي لعينٌ 
له كل عام منك عاده نعمةٍ 

ٌْ ولي نُوسَع الآمال حين تحينٌ 

لهثقةٌ نحوالغنى وسكونٌ 
فلاحظه بالإنعام لا توكلّئّه 

سفيراً يريك التصحٌ وهو خؤونٌ 
له قل ٌمهماءهبَت كألّه 

بدك "ينها نعطي لمكا نميه 
تحيّفه في الحكم حتى نصرته 

وججودك إن جار القضاء أمينٌ 
وعش لي فلي شأنْ من العيش صالمٌ 

وللناس في ناس سواك شؤونٌ 
وما ضصؤني متهي حول فطالبي 

لديهم وحظي من نداك سمينٌ 
وما ساءني أن يمنمٌ الغيثُ جودَهُ 

وكمّك لي إِما احتلبتٌ لَبِونُ©) 
لو أن الورى أهلي لكنتٌُ وأنت لي 

أقومُ بهم مستظهراًوأمونُ 
وأرجوك لي حيّاً وأرجو لوارئي 

نداك وجسمي في التراب دفينٌ 
إذا صانك المقداة من كل شادف 

فوجهي عن ذل السؤال مصونُ 


١ . الشوامس: الأبيات الممتنعات‎ )١( 


)١(‏ السليم : الملدوغ. 
(”) اللبون: الغزيرة اللبن. 
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وقال يمدح العمدة ذا النباهتين ابن الصاحبء ذا 
السياستين أبا محمد بن مكرّم رحمهم الله» ويذكره 
بقديم ما بينه وبينه من الخلطة» ويهنئه بعيد النحر سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثمائة : 
بالك لاتخسئيوة للييرئ 
وتعرفونالغدرَ فيه والوفا؟ 
إن كنيع من أهله فانتصروا 
من ظالمي أو فاخرجوا منه بُرَ!!" 
أماترّؤن كيف نام وخحمى 
عيني الكرى فلم ينم ظبِي الجمى؟ 
عنهومرّ سابقاً مع الوّنَى؟”) 
غضبانٌ يالَهْفِي كمأرضيئَُه 
لكان رشي ممتي بالر عا 
فتلت تطالك "وكات 
ّ فن الذجى عاملة كنجني الفحن 
ضلّ؟ ولو كان له قلبي اهتدّى 
بنارهأو ا جفنيّ سَقَى 
قالوا الغضائم تنفستُ لهم 
فهم يدوسون الحصا جَمْرٌ الغضا 
2 لاتروب 8 معدو ا 
ليِنُ مِهادٍورفيقاتٌالخطا 
وأين منه ما استقام وانثنى؟ 
حي وقَّرْبْ بالكئيب”" طارقا 
من طيف حسناءً على الخوفٍ سرى 


(©) نصلت: -خرجت . 

(6) الحدوج جمع حدج وهو مركب للنساء. 
)١(‏ المترف: المتنعم الذي لا يُمنع من تنعمه. 
0) الكتبب: التلّ من الرمل . 
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عائّبَعنهاواصفامِودة 

ما أسأرث”'' إلاعُلالاتٍ0" الكرى 
امد مح و و 

من الصباح وعلى ذاك انجلى 
كأنني تعُحجبابه وشَغفاً 

محبةٌ #العمدة؛ في حُبٌ العلا 
شمر للسجد وما تشفرت 

له السنون يافع كهلٌ الحجا 
وقام بالرأي فكانأرَلُ 

من رأيه وآخْرٌ الحزم سوا 
مار لكايه حص ينفك” 2 

هته نة:الشماء وسمنا 
فابن الملوك بالملوك يُفتدى 

وابن البحار بالبحار يُبْتَعَى 
سكنتموها فاضحين جودها 

مُبَخُليهابالسماح والنُدَى 


واعترضت وجةه الطريق حَيّه 

صَمَاءُ لا تُصغى لخِذْعاتٍ الرُقّى 
أنكر فيها المَلْكُ مجرى تاجِه 

وقام عن سريره وقد نبا 
لمَْتْ على العراق شطراً وانثنت 

لفارس فدبٌٍ سمٌوسرى 
لم تدر أن «بِعُمانَ؛ حاوياً 

ماخخرّزاتُ سحرو إلا الظبا 


(*) فرقاً: فزعاً. 
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القصائد المكرميات في ملوك عمان 1 
وابقّ على ماقدأحل مُحرمٌ 


ومادعا عند الطوافٍ وسعى 


يتركهاتَفْخَصُ عن نيويها 
درداء”'' تستافٌ 0) الترا ين 
مَبقأأتتك وحَمَئك خحدّ ا 


' قال وكتب بها إل موّيّد السلطان أي القا : 
عن هذه الدولة هاذاك التفكنا وقال وكتب بها إلى مزه 1201 


الأوحد ذي السياستين أبيى محمد بن مُكرّمء يشكره 


هلا بني ا 0 علق ملاطظفة جحييلة لأطقها نهار ووتاتتة عملها إليهأ 
قدائمر المصفرٌ واخضرٌ الثرى 0 ١‏ 2 
١‏ سنيّة» وجواب أجاب به عن كتبه» يشكر مناله ويصفت 
إن كنتمالغيتٌ تبارونبه : 00 5:02 38 ١‏ 
١‏ فيها السفينة وقبيخ وساطة غلام أنفذت الهديّة على يده. 
فحسبكم مايفعل الغيتٌ كذا ل ٍ 2 1 
' / 7 3 1 1 وتعرّضه لها واستبداده ببعضهاء ويذم الغلامم ويسال 
باعي كانن مقلني تحطره الغرامة» وأنفذها في صفر سنة تسع وأربعماثة : 


حتى استنار بدر يَِّمْ واستوى 
مُهُريحانةً فلميزل 

دُعايٌ حتى طال غصناً ونما 
أَذْكُرْ ‏ ذْكَرتَ الخيرّ ‏ مالم تنسَهُ 


سلا دار البخيلةٍ «بالجناب:7© 
وكم 6ل ب تشعٌْبَ الأظعانٌ صبحا 





ء ين 4 
من صحبتي ذكرّك أيامَ الصّبا بدائك وهدك والشّعاب 8 
0 2 , . -010( ).2 
على جبين المجدء راعوا حقّ ذا تل شري 


ختك واتعاومفِيدنات 
رماح الخط تَنبْتُ في الرّوابي 
وأين رضاكٍ عن سَّقيًا دموعي 


مناتتففة تتقنسشها إلا أننا 
2 ييا“ 2 
بها أحقٌ من جميعمَنْ تُرى 


زانك بين الناس من مدحى غدا 7 0 0 2 
5 ٍ_ ّاء . | .ام كثس 
بحم 0 


لاتعدمالأيامُأوعييذكم 


نعماء منكم نُحْنَذَى وتُجنَدَى 


قريب حينها بحن الزران؛ 


ولاغزق انك مدق التعراننا 
ا 00 الدهرَّ مَدَى 


عمد ركز بدك ند يلين 


إن نحروافْزضاً فقمنافلة”') 
فانحر عداك خَسّداً بلا مُدَى 


لواح بوااح ا ميات 
أمفصحةً فأطممٌ في جواب؟ 
وكيف يُجيبٌ رَسمٌ في كتاب؟ 


)١(‏ الجناب: اسم وادٍ. 
(؟) بدائد : متفرقة . 


. الدرداء: التى ذهبت أسناتها‎ )١( 
الؤّهد: جمع وَهْدٍ وهو ما انخفض من الأرض.‎ )5( : 


زفق تستاف: تنم. 
(5) اللها: جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق أو ما (5) في الاصل: «يطالعه» وهو تحريف. 
منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم. (5) ضمير: اسم بلدة. 


(5) النافلة : كل ما يثئاب على فعله ولا يعاقب على تركه. (1) السفر: جماعة المسافرين. 
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نَحَلَّتٍ ففي ترابكِ منكِ رَسمٌ 
كماأني خيال في ثيابي 

وفي الأحداج مُتعبه المَطايا 
ثُليِنُ عرائك الإبل الصّعاب 
تنه معييا لوطيو عر ْ 
خخطوطٌ ذؤابَتَيْها في التراب 
تَجَمَّع في الأساور معصّماها ٌ 
ويَقَلَقُ خصرّهالك في الحِقّاب 
نَعِيبٌ على الوفاءٍ نحولٌ جسمي ش 
ألا بالغدر أجدرٌ أن ثعابي! 

وما بكِ أن نُخَلتٌ سوى نُصولٍ 
من السنواتٍ أسرعٌَ في خضابي 
7ج ساسك ا مقاب 
فماذنبيإذا وت عت عَمَابٌ 1 
من الأيَام طار لهاغرابي؟ 

وقد كنتٌ الحبيبّ وذا نحولي 
وهذافي العريكة حدٌ نابي 

ليالي لي من الحاجاتٍ حُكُمي 
وَلبسن وسِييلة بسوى شبابي 

كن يد ين 

ألاله قلبّكْمنخمولٍ 
على عِلأتِ رَصْل واجتناب 

وحبُِكَ من وَفِي العهدباقٍ 
على بُغْدٍ يحي ل أواقتراب 
هوّى لك في جبالٍ اأبان» ئارٍ 1 
وأنَت عل جيال!"" اخياةا صابي 

وكان المجدٌ أعود حين يَهِرِي 
عليك من المهمهقة الكعاب 
وإن وراء بحر «عُمانَ» ملكا 
رطيب الظل نُضفاضٌ الرّحاب 


)١(‏ كلمتا «جيال؟ الواردتان في هذا البيت وردتا في الأصل 


«حيال. وأبان: اسم جبل . 
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بظيؤاق الفظياكل عنبة عاتن 
قعى تمزلية حسزل بماد 
من المعروفٍ مَرعيٌ الجناب 
يدبّره من الأمراء خرق”') ْ 
حول لعز غلك" اتات 
رفن ذو اليج ماف فوا 1 
يحلق عُرْمْه والنجمْ كابي 
وقامَ بنفسه يسعَى ففاقتُ 
غريزةٌ نفسِه شَرَفَ النُصاب”” 
وبانَّبهلعين أبِيهِبَوْنٌ ْ 
أراه الصْبِلَ أغلبّ ليت غاب 
على زَّمَنِ الحداثة لم يمه 1 
تقدمٌ شيبهم قُدَمَ الشُّبابٍ 
فطال الطودٌأعنافقٌ الهضاب 
وسيدُقومِهومن سؤوّدوه 
وقدم بالفِراسةورهوطفل 
1 يحلل 52 ين لد 
ونتاثرك الشتريف على تنه ْ 
وهممنهنجَاوْرَةُبعاب 
وإن كانالفتى لأبيه فًَرْعاً 
فإنالغيتٌ فَرْعءٌ للسحاب 
بَلَوْهُ وجرّبوايوميهنُعمَى 
امنا في السكينة والوئثاب 


)١(‏ الخِرْقٌ: السخئ والفتى الحسن الكريم الخليقة. 


(0) الغلب: جمع أغلب وهو الذي غلظت عنقه. 

(6) النصاب: الأصل. 

(5) أنشطة: يريد بها جمع أنشوطة وهي عقدة يسهل حَلْها مثل 
عقدة التكة. 

(5) السخاب بوزن كتاب: قلادة من سك وفرنفل ومحلب بلا 
جوهرء والسَّكُ : طيب يعجن ويقرص وبترك يومين ثم يقب 
بمسلة وينظم في خيط قُنْبٍ وكلما عَنْنَ طابت رائحته. 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 


فماظهّروامخًاطبةبوانٍ 

وماظَفِْروامُضارَبَةَبنابي 
ولاعدموابه لسن" وقطعاً 

عمائقٌ في الإصابة والصواب 
لذلك جاوروا بالبحر بحراً 1 

كذ كرس ين ين ض اقنباب 
يقول لي الغئّى ورأى مُعردي 

فو اتسعى الشمؤلوالظات 
وعفةً مذهبي ظبف" ومَيِلي ش 

إلى العيش المُرَمُق”" وانصبابي 
أرى لك في لو خاطرت مَرْعَى 

دل مح 21 ال 
أمالكٌ في بحار هعُمانَ؛ مال 

ييسُدٌمَفَاقِرَ الحاج الصضّعابٍ؟ 
ومُولّى يوس التخوفات رفيا 

ويَعمُرُ دارسٌ الأملٍ الخراب 
لعل «مؤيّدَالسلطان» تحنو 1 1 

عواطفٌ فضله بعد اجتناب 
وار م ينات 

زُواخرهنٌ كالأسْدٍ الغِضاب 
صَواعدٌ كالجبال إذا أحسّتثُ 1 

تيدم أو ترازل كالكوات” 
وأخضرٌُ لا يروق العينّ يُطوّى 

على بيضاءً سوداء الإهاب”) 
تجاذبه الأزمةًمن حديدٍ 1 

فْيَقَمِصٌ أو يُقَطر”' في الجذاب 


فرص 


إذا خُوصٌُ"'' الركاب شكون ظِمَأ 
شكى ركبائها شَرَقَ الرّكاب 
يروعٌ حُداءً أحبشُها النّوَاتَي”") 
إذاشاقعتك حاديةٌ العدائ 
إذا ثرت فليس ثُقالَذنباً 1 
وإن صدذعث فليست لانشعاب 
ولستُ بسابح اكول ادر ْ 
عسى أن ظهرها يوماً كبّابي 
[وال يهان المرع عمس 
طفْقتُ أَجْسٌ هل رَطِبِتُْ ثيابي؟ 
ومالي والخطارٌ وقد سَقَتّيِي 
١‏ سماءً يديه تن عر اغتراب 
وجاءتني مواهبهُ بعيداً 1 
بانعتن عا فجي بع اتدراب 
رغائب من يديه فاجأتني 
وَمَيْنَ رِضاً بآمالي الرّغاب 
وزذة على مان تعاق تكن 1 
«وشَاخ6'' لم يكُنْ لي في حسابي 
ندّى وَصَلَ السماحَ به ولكن 
أمرت بها”*' كجرضك لم يدنس 
بلاغِش يشوبٌ ولا ارتياب 
ين اتن السريع دعبا ر مما 1 
يُبَدَل في يديهإلى الذّهاب 
وجاخدذني ليحبسه كين 
وقالولميهبك ولميَصئي 
ذلك فبك سد سحي دارنين 


)١(‏ اللْسَنُ: البيان. 

(؟) الظلِفٌ: الئزهُ. 

(9) المرمق: الذي قلدية: 

(8) أهب: جمع إهاب والجراب جمع أجرب. 
(5) الجوابي: جمع جابية وهي الحوض الضخم. 


(7) يصف بقوله «وأخضر» البحر وبقوله #بيضاء سوداء الإهاب» 


سفينة مطلية الجزم بالجير والقار. 


)١(‏ خوص: جمع خوصاء وهي التي غارت عينها. 

() النواتي: جمع نوتى وهو ملاح السفينة. 

(؟) العراب: الإبل المنسوبة للعرب» وفي الأصل «الغراب». 
(5) وشاح: اسم غلام الأمير الذي ناوأ الشاعر على جوائزه. 
(6) يريد بقوله: «أمرت بها» الصلة أو الجائزة. 

(7) يريد وجاحدني كتابي ليحبس عني الذهب. 


ضري 


إذا حملتٌ رفْداًأوكتاباً 

إليكَ لوه نَهْبِي واغتصابي 
مكارمُ سقَتَهِن إلى محبٌ 
بعثتَ بها الخؤون فضاع سِرْبٌ 

افعت عليه غائرةالتذيات 
ولولا أن يَخدمَتَهوَقَتُهُ ْ 

وخرمة عر بابك والجناب 
لَمْاسْلِمَ البعوضٌ على مُقَاب ْ 

ولاعْض الهزيّر بشرناب 
ادل بكم فأفحمني وكانت 

نواحيهماكل للسّباب 
تكد عق اليضاء ينال عنذى 1 

ذكل نما اناة عو السسفيات 
شَنَبث تداك فئ ناويك ظلنها 

بغارةٍ صاحب لك في الصحاب 
كلاق عق عرلا بعد حون ش 

بكف «وشائ؛ مَُنَسَمٌ يهابي 
وأنتَ خفيرٌ مالِك أويؤدُى 

إليّ ولو بمنقطع العراب 
إذا أنصفئَني فعليكدَيْنَا 

غُرامةٌ ما تجمّعٌ في الحساب 
أعد نظراً فكم أغنيتٌ فقراً 
وق فوقية يا بج تيان 

فجاء البحرٌ بالعجب العُجاب 
وَفْتْ فيك المنى وقَضَتْ تُذُوري 
وفي يدك الغنى فابعث أميناً 

إلى بهوصيِرْهُ جوابي 
ولا ثحوخ ظمايّ إلى قليب 

سواك على مُقامي وانقلابي 
أذمْرك الذي ما كنت تنسى ‏ ْ 

سُفوري تحت ظلّك وانعقابي 
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وإني إن بلغتٌ النجمّ يوماً 

لكان إلى صنيعتك انتسابي 
وقال وكتب بها إلى ناصر الدولة أبي القاسم بن 
مكرم؛ وأنفذها إلى عمان على يد صاحبه وذلك في 
سنة أربع وعشرين وأربعماثة : 

لمن صاغياتٌ''' في الحبالٍ طلائح 
تسيل على «نعمانَ منها الأباطحٌ 

تخابط أيديها الطريقّ كأنها 
مَوائرٌ في بحر الفلاة سوابحٌ 

دجا ليلها وهي السهام تقامُصا 
فلم ينصرمإلا وهنْ طرائحٌ 

كان الوس "انتداق اعسات 
فمنهامٌُرم”" بالتشاكي وبائحُ 

حَملنَ شموساً في الحُدوج غوارباً 
ٍ وليل السُرّى منهنّ أبلحُ واضحٌ 

ينوء بها أن القدودٌ خفائف 
ويُظلِعهاأن المتون رواجحٌ 

وفيهنَ منصورٌ السهام مسلط 
لعينيه أن تَدرَى”'' القلوبُ الصحائحٌ 

طني ختارا"**ه] أراقت لعاطله 
إذا وْيثْ حكمّ القصاص الجرائحٌ 

رماني ونساكُ الحجٌ بيني وبينه 
ولم يدر أنَ الصيد في الحجّ قادح 

طرختٌ ١بِجَمْع»‏ نظرةً ساء كسبّها 
وتبعتٌُ شرا للعيون المَطارِحٌ 

فإن ستّرثْ تلك الثلاثُ على ايِى» 
هواي فيومٌ الئُفرٍ لاشكُ فاضحٌ 

بكيتُ ولام العاذلاتُ فلم تفْض 
على رُقَيةٍ العذلٍ الدموعٌ السوافح 


)١(‏ الصاغيات: المائلات. 
(؟) الوجى: الحفا. 

(5) المرمٌ: الساكت. 

(4) تدؤوى: تمرض. 

(5) جُباراً: هدراً. 
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معه شيئاً. وقال الشيعة: الإخوة والأخوات من أي نوع 
كانوا يشتركون في الإرث مع الأجداد والجدات من أي 
نوع كانواء ولا يسقط أحد من الإخوة بأحد من الأجداد 
والجدات. 

قال السئّة: يشارك الإخوة والأخوات من أي 
جهة كانوا الأم في الميراث . 

وقال الشيعة: تحجب الأم الإخوة والأخوات عن 
الميراث» ولا يشتركون معها أبداً لأن الأم نوع أول» 
وهم نوع ثاني» والقريب يمنع البعيد» فإذا مات إنسان 
وليس له أولاد ولا أب وكان له أم وإخوة» فالمال كله 


* 


١‏ قال السئّة : أبو الأب يقوم مقام الأب عند 
فقدان الأب» فيشترك في الميراث مع الأولاد ومع الأم 
إذا لم يكن هناك أب . 

وقال الشيعة: الجد لا يشترك مع الأولاد في الميراث 
ولا مع الأم. فإذا كان للميت أمأو بنت فلا يرث 
الأجداد ولا الجدات شيئاً لأنه بعيد والأم والبنت قريبة 
والقريب يطرد البعيد. 

4 قال السئّة: الجدات لأم يرثن مع الأب ومع 
الأولاد إذا لم يكن هناك أم. ولا يسقطهن شيء إلا وجود 
الأم. وقال الشيعة: الجدات من أية جهة كن لا يرثن مع 
الأب ولا مع الأولاد لأنمن نوع ثاني والأب والأولاد 
نوع أول. 

05 قال السئّة: للجدة السدس لأم كانت أو 
لأب. واحدة كانت أو أكثرء فلا تأخذ الجدات أكثر من 
السدس . وقال الشيعة: إذا مات إنسان» ولم يكن له 
إخوة ولا أخوات ولا أب ولا أم ولا أولاد وكان له جدة 
من قبل الأم. وجدة من قبل الأب» للجدة من قبل الأم 
الثلث . وللجدة من قبل الأب الثلثان» وإذا كان له إخوة 
وأخوات» وأجداد وجدات كان الجد لأب كالأخ لأب» 
والمجدة لأب كالأخت لأبء والجدة لأم كالأخت لأم 
والجد لأم كالأخ لأم من غير تفاوت . 

71' قال السنّة : الأخت لأبوين تشترك في الميراث 
مع أخوات لأب فقط . 


أرجان 


وقال الشيعة: لاا ترث الأخوات من الأب مع 
الأخت لأنويرة شين لأن المتقرب بالأبوين يحجب 
المتقرب بالأب خاصة كائثناً من كان. 


أرجان (كورة ومدينة) 


كورة أرجان قصبتها مدينة أرجان فى أقصى حدها 
الغرن عل غمر طانه: وخجر:طات يؤلف في .هذا الجانت 
الحد الفاصل بين إقليمي فارس وخوزستان. وأطلال 
أرجان على بضعة أميال من شمال مديئنة مبيهان الحالية 
التي انتقل إليها أهلها وصارت أهم مدن هذه الكورة منذ 
ختام المائة السادسة ه (الثانية عشرة م). 

وكانت أرجان في المائة الرابعة ه(العاشرة م) «مدينة 
كبيرة كثيرة الخير بها نخيل كثير وزيتون»» وكان عليها 
ستة أبواب تغلق كل ليلة؛ وهي: باب الأهوازء وباب 
دشهرد وياب شيراب كويات الرضافة اونات اليداة: 
وأخيراً باب الكيالين. وبها جامع حسن وأسواق عامرة. 

وفي المدينة يعمل الصابون. وكان قرب أرجان 
قنطرتان مشهورتان من حجر على نهر طاب تعبرهما 
الطرق الذاهبة إلى خوزستان؛, وما زالت بقاياهما 
شاخصة» ويقال إن إحداهما تنسب إلى الديلمى طبيب 
الحجاج؛ عامل بني أمية على العراق. قال الاسسلتكرن 
في وصفها «هي طاق واحد سعة الطاق على الأرض ما 
بين العمودين نحو ثمانين خطوة وارتفاعه مقدار ما يجوز 
فيه راكب الجمل بيده علم من أكبر ما يكون». وكانت 
هذه القنطرة؛ وتعرف بقنطرة ثكان» على رمية سهم من 
مدينة أرجان في الطريق إلى سنبيل . أما القنطرة الثانية 
فكان طولها أكثر من 7٠٠0٠‏ ذراعء وهي من بناء 
الساسانيين. تعرف بالقنطرة الكسروية» وكانت في 
الطريق الذاهب إلى قرية دهلزان. وفي جبل قرب أرجان 
كهف قال القزويني في وصفه «ينبع منه الموميا الجيد» وله 
خواص طبية وفي أرجان أيضا بئر لا قرار لها يقال لها 
بئر صاهك «يفور الدهر كله منها ماء» يسقى تلك القرية 
حتى في أجف أيام الصيف. ١‏ 


وفي مطلع المائة الثامنة ه (الرابعة عشرة م) ذكر 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 


ولم أرَ مثل العين تُشْفَّى بدائها 


ولا كالعذول يُجتوى وهو ناصح 
أمتك آبنة الأعرات طيف تيوّعث 

به هَبَّةُ التغوير والليل جانخ؟ 
طوى «الرمل» حتى ضاق بيني وبينه ال 

عِناقٌ ومابيني وبينكِ فاسح 
فيات على ماترهبينَ ركوبّه 

مَجوماً وفيما تمنعين يسامخ 
رعَى الله قلباماأبرْ بمن جفا 

وأثبتَ عهدا والعهودُ طوائحٌُ 
وأوسمٌ ذرعاً بالوفاء وصوِيِهِ 

إنا اناما تطرى علق ارات 
عذيريّ من دهري كأني أريده 

على الود سَلما وهو رن مكافحٌ 
وصحبة خوانينَ بالعُهم وإن 
أخوهم أخو الذئب الخبيث يَدلْه 

على الدم ما تُملي عليه الروائحخ 
وأيدٍ سباط”") وهي بالمنع جعدة!") 

تلاطمني منها اللواتي أصافحح 
يضيء على أبصارهم ضوءٌ كوكبي 

وموضعُه من مطلع الفضل لائحٌ 
قعدثٌ مع الحرمانٍ بِينَ ظهورهم 

وطائرٌ حظي لو تعيّفتُ سان 


لقد كان عن «بابل» وججدويها 

مذاهبٌ يتلوها الغنى ومُنادحٌُ 
تركتٌ عبابٌ البحر والبحرُ مُعرض 

وأملتُ ما تسقى الرّكايا النوازحٌ 
ولو نهضث بي وثبة اليد زاحمتٌُ 

على الماء هذه الآبياتُ القوامخ 


)١(‏ سباط: كريمة لينة. 


)1١(‏ جعدة: شحيحة جامدة. 


رانف 


إذاً لسقاها «ناصرٌ الدين» ما استقتُ 

جود جرارٌ أو شِفَاهمَلاوحٌ 
وقد كانت «الزوراءً» دارَ إقامة 

ومَنْعْمَةِ فيها المُنى والمَفارحٌ 
زمانَ العلا محفوظة في عِراصها 

يقال وميزانٌ الفضائل راجح 
فقد حولت تلك المحاسنٌ» وانتهثث 

إلى غيرها في الأرض تلك المُنائحٌ 
وأضحتْ «عمان' للمكارم رُحلءَ”") 

تُراحٌ عليها المتعباتٌ الروازحٌ 
بها المُلكُ طَُلْقٌ والمغاني غَنيّهُ ال 

ربا ومساعي الطالبين مَتَاجِحُ 
يضوع ثراها بالندى فتخالها 

رياضاً وكانت قبل وهي ضرائحٌ 
يدبّرها سبط اليدين بنانثه 

لمقملأر زاق العباد مَفاتحٌ 
صفا جرها بعد الكدور بعدله 

وطابت حساياها'" الخباتُ!" المُوالحٌ 


فماغيرهافوق البسيطة للعلا 
مقَرٌعلى أن البلاد فسائحٌ 

ولاملِكإلاونضلةربئها 
عليه إذا عُدْ الملوكُ الجحاجحٌ 

بهمّة محيى الأمّةَ اجتمعت لها ال 
ْ بدائدٌ وانقادت إليها الجوامحٌ 

بأروعَ وسمُ الملكِ فوق جبينه 


- إذا ارتابت الأبصارٌ ‏ أبلجحٌ واضحٌ 
إذا نُسِبٍ الأملاكُ لم يَخش خجلةً ال 

دعاوى ولم تدخل عليه القوادح 
من التفر الغرّ الذين ببأسهم 

ونعمائهم تُلقّى | لخطوبٌ الفوادحٌ 


)١(‏ الرّحلة بالضم: المكان يقصده الراحل. 

(؟) الححايا جمع حَسِبّة وهي كل ها بُحَتَسَى رفي الأصل 
«حشاياها» وهو تحريف. 

(5) في الأصل «الجنات» وهو تحريف أيضاً. 
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إذاما دجت عشواءً أمر فأمرُهم 
لهم قصباتٌ السبق في كل دولة 

هم السرُ”'" منها والعتاقٌ الصرائحٌ 
ينالون أقصّى ما ابتمُوه بأذرع 

ا صم القنا والصفهائح 
أصولُ علاً منصورةًٌ بفروعها 

إذا غاب مُمس منْهُمْ هب عدا 
ورَبٌ ا الدولة» المجذ بعدهم 

كماربت الرّوضٌ الغيوتٌُ السوافحٌ 
58 5 ثم استتجَ 6 

وكم وقفث دون الجذاع القوارحٌ 
همامٌ مع الإصرار مُصطَلِ”*' لمن - 

عصّى ومع الإقرار بالذنب صافحٌ 
تسئّم أعواد السرير محججبٌ 

لواحظه شرقاً وغرباً طوارحٌ 
تُراصِدُ جَرْيَ الأرض رججعاتٌ طرفه 

كما ركب المرباة أزرق لاميخ*©؛ 
ألا أيها الغادي ليحملٌ حاجتي 

لعلّكإن تلعة التبيع رائح 
أعد في مقر العزْعني تحيّة 

يُذّكي النسيمٌ طيبُها المتفاوحٌ 
وقل: عبدُك المشتاقٌ لاعهده عفا 

ولا وجذه إن نُقَلَ الوجة- نازحٌ 
ومن لم يُخيِّبْ قط عالي ظنونه 

لديك ولم تُخدِخ”'' مناه اللواقح 


)١(‏ السر: اللبٌ 

)١(‏ المسخاصر: جمع مخصرة وهي ما يأخذها الملك ببده يشير بها 
إذا خاطب. 

(؟) في الأصل «بسيفه» وهو تحريف. 

(4) مصطلم: مستأصل. 

(5) الأزرق اللامح: البازي . 

(1) يقال: أخدجت الدابة: جاءت بولد ناقص الخلق. 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 


وأغنيتّه عمّن سواك فلميُبَلُ 
جفامانعٌ أوبَّرْ بالرفد مانحٌ 
قُليبٌ قريبٌ ف اابيغداد» ماؤها 
ومنبعُها شحط النوى متنازحٌ 
لها كل عام من سماحك ناهد”" 
' ومن عهد الوافي رشاءً وماتحٌ 
إذاها الكدو الشكر شلال خويها 
وجاءك عني تمتريها المدائخ 
أتتني وبطنُ البحر ظهرٌ مطيّها 
فروّث غليلي والسفينُ النواضحٌ 
ومازادها التنقيصٌ إلا غَزارةٌ 
وإلااصفءً طولماأنانازحُ 
تبُلُ ثرى أرضي وجسمِيّ وادمّ 
ودر لابني وهو ساع مُكادحٌ 
كلاناسُّقي من عفرهاورُلالها ' 
وإن حبستني عفْلتي”"' وهو بارحٌ 
فللهمولى منك مالِيّ عنده 
ومَتَجَرٌ من يُدلي بجاهيّ رابخ 
حعتن إليك رجاءة 
تمرحاج يرهن سوانخ 
فأمرّك 0 
بماعَودَت تلك السجايا السحائخ 
أعنْ جهدّه واعرف له حخوض زاخرٍ 
يهزٌ الضلوعٌ موجه المتناطخ 
ولم أستزذ نعماك إلا ضرورةٌ 
وقف تسفراد السزن وهي دوالخ 
بما نقُلْتْ ظهري الخطوبُ وضاعفث 
تكاليف عيشي وانتحتني الجوائخ 
وما بّثٌ من زُغب حواليّ كالقطا 
نري الشرارٍ أعجلتها المَقَادحُ 


)١(‏ الناهز: الذي يضرب بالدلو في البئر لتمتلىء. 
)١(‏ العُقلة: ما يُعْقَلُ به كالقيد أو العقال» وفي الاصل «غَفْلي' . 
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أتاني وقد بُيَِضْنَ مني المسائحح 
وأرهقني المقدارٌ إذ أنا قارح 

فتك ملول ذكز جيل ينهم 
مشالبُ في أعراضهم وجرائحٌ 

إذا لعحؤااف لك نيه ساكل 
صفائك قرآنُ لها ومسابخ'" 

حَموا مالهم أن تُنتّحى بنقيصة 
عقائلّه والسارياتٌ السرائحٌ 

ومالك في الآفاق شعى موثُعٌ 
كرائمه والباقياتٌ الصوالحٌ 

سهرت ونام الناسٌ عمًّا رأينّه 
كأنك للعلياء وحدّك طامحٌ 

وجاريت سيب البحر ثم فضَلْتَه 
وهل يستوي البحرانٍ عذبٌ ومالخ؟ 

أعرنيَ سمعاً لم تزل مطرباً له 
إذا ما تغنّته القوافي الفصائحٌ 

وأصغ لها عذراء لولاك لم جب 
ْ خطيباً ولم يظفَّر بها الدهرٌ ناك 

من الباهراتٍ لم تُحدْتْ بمثلها ال 
-نفوسٌ ولم نُوصّل إليها القرائحٌ 

ظهرثُ بها وحدي على حين فترةٍ 
من الشعر برهاني بها اليومً لائح 

ومِنْ شرف الأشعار أنك ساممٌ 
ومن شرف الإحسان أني مادحٌ 

ومَنْ لي لو أني مَكَلْتُ مُشافِهاً 
أفاوضها أسماكم وأطارحٌُ 

وأن ينهض”" الجَدٌ العَُورٌ بهجرةٍ 
تُعالَْجٌ أشواقي بهاوالتَبارِحُ 


)١(‏ في الأصل «مايح» وهو تحريف. 
(1) في الأصل #وإن نهض". 


نارق 


ويا ليتما ريح الشمال تهبٌ لي 
فتُطلعَني منها عليك البوارحٌ 
وكيف مطاري والخطوب تحصني 
وأخذِيّ شوطي والليالي كوابحٌ 
وقد كان جُبن القلب يُقَعِدُ عنكمُ 
فقد ساعدته بالنكولٍ الجوارحٌ 
وأقسمتٍ السنُونَ ما لخروقها 
إذا اتسعتُ في جلدة المرءٍ ناصخ'") 
وإني على أنسي بأهلي وموطني 
لأعلم أن العيش عندك صالحٌ 
وقال يمدح العمدة ذا النباهتين ابن الصاحب ذي 
السياستين أبي محمد بن مكرم ويهنئه» وقد خلع عليه 
خلعةً مشرقة الجمال والجلال» وأضيف إلى ألقابه عر 
الجيوش ويصف الخْلَمَ والحُملان: 
إِماتقومونٌ كذاأوفاقعدوا 
ماكل من رام السماءً يَصِعدٌ 
550 
جفنٌ العزيز لِمَ بات يَسهَدٌ 
أخفكم سعياً إلى سودده 
أحمّكمبأنيقال: فد 
عبن فعيت ررد يتان اذل 
يساوي 
لو شرف الإنسان وهووادِعٌ”'") 
لقطمَّ الصمصامُ رهو مغْمَدُ 
هيهات أبصرتٌ العلا وعشّوا 
ياعمدةالملك وأيٌ شرفٍ 
طال ولم ترفعه منكمعَمَدُ؟ 
لله هذا اليومٌ يوماًأنجزالد 
هزبهماكانفيهييعد 


. الناصح: الخياط‎ )١ 
الوادع: الساكن المستقرء وفي الأصل #دارع».‎ )1( 


امرض 

لجاطتلعية البدومن نيية 

ان اعد ل ا 

ونُلحَُ'' الجوزء أو تُعَمَدُ 
وق ركجل ففونيو ]إن لاتشك: 

مط وإ ا سيف ا 

عمامةٌالفارس تاج يُعَمَدُ 
ممتطياًأتلعَ''لوحبستَهُ 

لشاف ييل دن" فيد 
مساقلا بتازيع كائما 

يلاطم الجليد منهاجَلْمَدُ 
وفرها خوك نهومِطَلَقٌ 
خَفٌبطبععتقهوآد.» 

تقال المشيلى ع 6 
قدا متيمتدا يا فونه 

كن 0 كه 2 اله كذ 
أبتش "الا يعظيك عهدا مله 

إذا أخوك حال عمَاتَعهَدُ 
إذا ادرعتٌ في الدجى فقّبّس 

وإنتوسّدت الشرى فعصَّدُ 
مااعتدت كسب العرٌإِلامَعَهُ 

والمرءمَشَاءٌومايِعَوَدُ 
مازال «فخر المُلك؛ في أمثالها 

يرشك فى ازائة ويمستسد 
فكيف لاوأنت من فؤاده 

عرّأوعينيهالمكانٌ الأسودٌ 


)١(‏ في الأصل «يحلم؟. 

(؟) الأتلع: الطويل الجيد؛ ويريد به الفرس. 
(5) الفدن: القصر العظيم . 

(:) آده: أثقله. 

(0) التأوّد: الانحناء والانعطاف. 

)١(‏ الأبيض: السيف. 
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ولوركبتٌ أرحلاً لكان لي 
فبك براق بالتحدىئ مز 
أنت الذي جمعّتني من معشر 
شنو الساحات عو نين 
كاي لمانا عطي 
من مدتحي إذا نطقت أنصِد 
أبختسئ مجدك إذ ارحفين 
ممَّنأذمُمنهموأَحمَدُ 
وقال وكتب بها إلى ناصر الدين مُكرّم يشكو ما 
تقدم من إنعامه» ويتنججزه الكريم من عاداته؛ وأنفذها 
إليه بعمان: 
هل تحت ليلك «بالغضا» من رائد 
يقتاف آثارٌ الصباح الشارد؟ 
هيهات تلك نشيدةً ممطولة 
عند الغرام على المححبٌ الناشدٍ 
وكفاك عجزاً من شجى ساهر 
يرجُو الرّفادة") م خليٌ راقدٍ 
يا إخوةً الرجل الغنيّ أصابّ ما 
يبغى وأعداءًَ الممُّلٌ الفاقدٍ 
صاحبتُ بعدكم النجوم فكلّكم 
عم لوو كتين بعاف 
فإذاركدن 5 0 أدمييي 
وإذا خفقن فمن نُبُرٌ وسائدي 
دُلُوا علي النومٌ إن طريقه 
مسدودةٌ بعواذلي وعوائدي 
وعلى الئّنية «باللوى! متطلمٌ 
طِلْعِي بمّربأة الرقيب الراصدٍ 
تفط إفمشات الرفي تقطات 
عيناهعن قلب مُريدٍعامدٍ 


)١(‏ في الأصل: «ومَرْيَدُ» ولعله تحريف. 
(1) الرفادة: المعونة. 


© الإلب: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. 
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متجاهلٌ ماحالٌ قلبي بعده 

جهل العليم وغائبٌ كالشاهدٍ 
وإلى ججنوب «البانٍ؛ كل مُضِرَةٍ 

بالبان بين موائس وموائدٍ 
يمشين مشي مها «الجواو تخللت ‏ 

عنهنّ غيطان النقا المتقاود") 
متقلداتٍ بالعيون صلائفاً 

وظَلّى ولم يُحملنَ يُقلَ قلائدٍ 
نافئتهن السحرّ يوم #سويقة؛ 

فإذا مكايدهنَ فوق مَكايدي 
كنت القنيصٌ بما نصبتُ ولم أخل 

أن الحبالة عُقلةً للصائدٍ 
أنكرثُ حلمي يوم ابُرفَةٍ عاقل) 

وعرفتّه يوم اللقاءه«بغامد» 
القلب قلبّك ما مضى حيث الهوى 

بك من مضل سعي ّه أو راشدٍ 
وجعلتُ سمعي من نبال عواذلي 

غرض الغرورٍ لكل سهم قاصدٍ 
مادام يدعوك الحسانٌ فتى وما 

دام الذوائبٌ في قراب الغامدٍ 
فوراء يومك من صِباك صُحى غَدٍ 

وعد يسوكك منه صدقٌ الواعدٍ 
ولقد سريت بليلهووبصبحه 

فُحَمأوفي لهب البياض الواقدٍ 
فإذا المشيب مع الإضاءة حيرة 

وإذا الشيناك أو المغل لاجد 
ومطيّةٍللهرعزّنقارها 

ع 1س رقي اكد 
ممااحتمى من رحله بقماصه 

ومن الخخشاش بأنفه المتصايدٍ 


)١(‏ المتقاود: ل لمستوي. 


() الصليف: عرض العنق. 


يفضي 


أعيا على ركب الصّبا أن يظفروا 
بمَغالقٍ من عُرْزِها'' ومعَاقدٍ 

قد رْضْئُها فركبتُ منها طيْعاً 
ينصاعٌ بين مُراسني ومَقاودي 

وأخ رفعتٌ له بحيّ على الشسّرى 
7 والتجعيسبخ في غذيرٍ راكد 
بالكُره من كفٌ التُعاس العاقدٍ 

غيران قام على الخطار مساعدا 
نصرٌ الحسام رفدتةٌ بالساعدٍ 
فتقّ الدجى و اناء ل جه مُقاصدي 

فرديْن سوم الفرقدين تمايلا 
مستأمدين على طريق واحدٍ 

ومحجب تدع الفرائصٌ هيبةٌ 
أبوايه من خافقٍ أو راعد 

تتسابق الجَبَّهاتُ دون سريره 
للفوزٍِ بين معفرٌأو ساجدٍ 

لاتطمعٌ الأقدارٌ في استنزاله 
بضعائفٍ منهاولا بجلائدٍ 

أَؤِنْتْ عليه وسائلي وترفُعتُ 
أستارة لممّاصدي وقصائدي 

وبعشتٌ غُرٌ قلائدي ففتحنَ لي 

«كعمانًَ؛ أو مَلكِ ه«عُمانٌ؛ دار 
داني النوالٍ على المّدى المتباعدٍ 

ران علي على ارتفاع سمائه 
بَرَبوفدٍ مدائحي ومحامدي 
000 


بعثثٌ, بصيرئه نَفَاقى عندة 


والشعرٌيُبْضَعُ في أوانٍ كاسدٍ 


)١(‏ الغرز: ركاب الرحل. 
زفق النفاق : الرواج. 


وقضى على أنى الوحيدُ بعلمه 


ا بذلك أنه من شاهدي 
جاروا ومرّعلى الطريق القاصدٍ 
فعضو على علَوَائَهِ 00007 


لم ترنّفِق'" مُسعائه بمُعاضدٍ 
طبان0"© لم يقض البوازلَ قبلّه 
نَسَبَ السماءً يريد أين فخَارُها 

منهفباهلهابفخرزائدٍ 
وسمايماجدٌ قومّه بنجومها 

فتنى ولم يظمَرْ بنجم ماجدٍ 
غرس المعاليّ «مُكرَمٌ» في تربها 

فجنت حلاوة كل عيش باردٍ 
حجرأ على الأقدار فيما م 

أحكاممّها من صادر أو واردٍ 
لن تَعدَّم الآفاق نجما طالعةة 7 

منهاينورإثر نجمخامدٍ 
العف ل رين معي 7 


همماهُم!وتفرّقت آياثهم 


أحيت لهم أيامٌ محي الأمَّةٍال 

سعافي وهبّث بالرّقودٍ الهاجدٍ 
وتسئّمت ذَرَجّ السماء بذكرهم 

أيامٌآثارلهمومشاهد 
وإلى «يمين الدولة» افتقرت يد 

في الملك لم تُعضَدْ سواه بعاضدٍ 
نظم السياسة مالك أطرافها 

لم تستهِنْعَرَمائه بِمُرافِدٍ 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 


وأقامٌَ ميل الدولتين مؤدُبٌ 

بشقافه خَطَلَ الزمانٍ المائدٍ 
سبق الرجال بسعيه وبقومه 

والمجدٌ بين ماسب ومَوالدٍ 
جرت البحارٌ فماوفت بيمينه 

فكأنَّذائبَّهائيمَدٌ بجامدٍ 
ضئّتْ بجوهرها وما في حِرْزِها 

من مُنفساتٍ ذخائر وفوائدٍ 
فاستخرجئّها كمه وسيوقه 

فسخحّث بهالمؤمل ولرافدٍ 
نام الرعاةٌ عن البلادٍ وأهلها 

عجزأوعيناهشهاباً واقدٍ 
وَحَمَى جوانب سَرحهِ متنضّفٌ 

للشاء من ذئب الغضا المستأسد 
وإذا الأسودٌ شممن ريح عرينه 

كانت صوارمه عصىئ الذائدٍ 
مانن 1 إلى ما يُستقي ١‏ 

«وادي الأُجُلْدَ» هابطأاً من صاعدٍ 
يقظانٌ يضرب وهو غير مبارز 


عزماً ريطعن وهو غير مُطاردٍ 
كف لله د تحمى و سيك تعض 
ولحاظ راع للرعيّةٍراصدٍ 


وإذاابغى باغ فباتٌ يرومُه 

باتت صوارمٌُه بغير مَعْامدٍ 
ومطوح ركب الخطار فردّه 

أعمى تحيّر ماله من قائدٍ 
كف الرّعاعَ وجاء يطلبُ حاجة 

عسراة في كف الهمام اللابد'"' 
يوس الكواكت رهن سعد كلها 

بمناحسس من جده ومُناكدٍ 


)١(‏ في الأصل "متبسم 
(0) ترتفق: تستعن. 
(”) الطيان: الطاوي وهو الجائع. 


)١(‏ سربزة: جزيرة في أرض الهند يجلب منها الكافور. 
(؟) في الأصل : «اللائد؟» . 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 


جُنُثْ به 00 فاستّغوي بها 
يصبو إلى شيطانها المتماردٍ 

حدرتة يبغِي «نمانَ» وأهلها 
فعرفت مَصدره بجهل الوارد 

لم يُنجه والموتُ في حَيزويه!”) 
ماضعّ من حَفْل له ومحاشدٍ 

جمحَث به غرّارةٌ من حَيِنه 
تشحان مسري ري 

نُسِفت بأطراف الرماح جنودُهُ 
طَوْحَ السنابل”" عن شفارٍ الحاصدٍ 

من راكبٌ ‏ وفؤاده من صخرةٍ- 
00 أمّ فواقِرٍ وأوابيِ””*)؟ 


حدباءَ تسلك من عثار طريقها 

حذباًذراتٍ نواقص وزوائدٍ 
فتظلْ طوراًفي عنانٍ سمائها 7 

صعُداً وطوراً في الحضيض الهامدٍ 
تختبٌ قامصةً ولم تطأالثرى 

وتظل لافي سبسب وفدافدٍ 


يظمّأ بها الركبانُ وهي سوابح 
في غامر تيّارًهمتراكدٍ 
شنياء لو طرق البتجال بملها. - 
عيني لماأطبقتٌ مقلةراقدٍ 
بلغ وليتَ رسائلي تقتصّها 
شفتي وغائبيّ ا اهديب 
أولبت قلبي 1 كان قلبّك أصمًعا”» 
في أضلع صم م العظام أجالد 
فأخوض بخرا” من حميم أجن 
يُْفْضِي إلى البحر الزُلالٍ الباردٍ 


أطرض 


قل إن وصلت «لناصر الدين» أستمع 
فمُرأئجه نُجِمْمُ كلّأنس شاردٍ 

يا خيرَ من حملت ظهورٌ صواهل 
داف بريه 


1 جبينة 


0 

أغنيتئني عن كل مذموم الججدا 
الشاء مقط ا سرجه مناثه 

ونفضتٌ عن ظهري بفضلك تقل ما 


أوعيتٌ من ثوب علي شدائدٍ 

كان الزمانٌ يُسرُ لي ضِعْناً فقد 
أصلحتٌ لي قلبّ الزمان الفاسدٍ 

وحفظتٌ فيّ تكزماً وتفضّلاً 
ماأذكرثك قدائمي وتلائدي 

ذِمَعٌ لواعتصّمَ العُداةُ بمثلها 
عقدوا بهن لديك خير معَاقدٍ 

ومن الذي يُرعَى سواك لنازح 
عن لحظه نائي المحل مُباعدٍ 

متناقص الخطواتٍ عنك ذكرتة 
1 في سّكرةٍ الملكِ العظيم الزائدٍ 

أرليتني في ابن رنفسي يرما 
أوليتَ في ولد شفاعة والدٍ 

فلذاك كر على مشقّة طرقهٍ 
وكررتٌ أطلبٌ من نداك عوائدي 

تُعطى المنى ونعود نسأل”" ثانياً 


20 فتعود حبّاًللسما العائدٍ 
)١(‏ الحيزوم: وسط الصدر. 9 ا 0 0 فق*ثنا 8 
زفة زارد: أسم فاعل من زرد الشىء : يلعه . 0 ١‏ - 0 


(؟) في الأصل: «التابك». 
(4) يريد بالجوفاء السفينة . +7بطججا ‏ يو 
(5) الفواقر والأوابد: الدواهي. )١(‏ العذب: جمع عذبة وهي -خرقة تلف على رأس الرمح. 
(7) الاصمع: الذكي. (؟) في الأصل: «ونعود سأل». 


5 


فاحكم بسنّتك التي شَرَعَ الندى 

لك شرعها حُكم القدير الواحدٍ 
كَفْلْ علاك بحاجتي واكفف يدي 

عن كل جعد الكف جعد الساعدٍ 
فالناسٌ غيرك من تضيق مَجالتي 

فيهوتقتل بالمِطالٍ مواعدي 
صَنْ عنهُمٌ شَمَّتي ودعني واحداً 

في الدهر أشربْ من قَلِيبٍ واحدٍ 
حاشا لمجدك أن تُسدَّة خَلّْتي 1 

بمشارك لك فيّ أو بمساعدٍ 
وأنصث لهاعُرراً لمدحك وحده 

يُنظمنَ بين قلائدٍ وفرائدٍ 
من كل مخلرع لصادقٍ حسنها 

فيها عذارٌ العابدين لعابلٍ 
عذراءة مفضوض لديك ختامُها 

ماك متو يله 

050 
كعقيلة الحيّ الحُلولٍ تمشّت 

خُيّلاء بين وصائف وولائدٍ 
مما سبقتٌُ بخاطري أماتِها 

وحويمٌّه برقايّ أوبمكايدي 
خضع الكلامٌ لمعجزِي في نظمها 

فعنالهامن راكع أو ساجدٍ 
قدآمنَ الشعراءً بعدفسوقهم 

بدلائلي في فضلها وشواهدي 
وأطاع كل منافقإنسَره 

أو ساءه وأترص كل معاندٍ 
فأعطف لمهديها وحامل تربها 

(احدر سدق السخير رفن 
وأردذهُ عن عَجَلٍ كماعوّدتة 

عوراعجم ب مسبو ارات 
واقندذ يدا بالكافف كملكا 

عنقيهمامن أنَهُمِ ونجائدٍ 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 


في دولةٍ أختٍ السعود وعرَةٍ 
أمْ النجوم وعمرٍ ملكِ خالدٍ 

ركنن إلبه مؤي الشلطان ذو المجد بن تزيق الكفاة 
ابن الصاحب الأوحد ذي السياستين أبي محمد بن 
مُكرم وهو مَؤمّرٌ على عُمان وأعمال البجرة يددر ل 
مصاحبته اطاضي الك ويكشوى ع ويصفُ 
استيحاشه لمكانه» ويحثُّه على زيارته» ويرغبه في فوائد 
الإتحام بشو وعتام كانه والجايه جتن كتانه برا بعنا 
اشتمل على وصف العذر في التأخر والارتفاع لسلوك 
البحر؛ وقرن الكتاب بهذه القصيدة يمدحه؛ ويعرّض 
بذكر إنسانٍ عتبه على المودّة» وقصده بالأذيّة من أهله؛ 
17 إليه بعض من يبغداد من مدبّري الأمررء ويصف 
السفينة البحريّة وأنفذها إليه: 


بين «النّقا؛ «فثئية الججر؛ 
سمرا تُرفْبٌ بالقنا التمر 

رصفًث قلائدهابماسفكتُ 
من فيض دمع أو دم هَذَرٍ 

مشت مَن حت القلوت أراك" 
أجفان في بيض وفي حُمرٍ 

نرت ايِئى' أُولَى ثلاث امِنّى) 
فقضت نجيزةليلةالئْفْرٍ 

بخل لاريم موي 
رالشهرٌ ما أوفى على العَشْرٍ 

تَرمِي الجمارَ وبين أضلعنا 
غرضٌ لهاترميه بالجمرٍ 

من لي على عَطَلَى بغانيةٍ 
شبّث وشِبْتُ وعمرُهاغمري 

لمتنوفينُسَهتجلْتَه 
إلا إذا حلفت على الهججر 
قالت وليمت في ضناً جسدي ْ 
طرفي على إسقامهعُذري 

وَاستُسقِيتْ لظمايّ ريقتّها 
فاستشهدث بالآي في الخمر 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 


وتقولللعدالمُغضَبة 
قبّلتٌعصيانأعوارضه 
عسدا قأعدئ شَعَره تغرئ 


ده 
ف ين رون 


وأخ مع السرّاء من تُدَدِي 
وعل فيالضراء والشرٌ 
تطوي حشاه على تبِسُمِهِ 


أضلاع مُشْرّجَة”'' على الجِمر”"© 
مولاي والأحداثٌ فسحكيدلة 


فَإذا ا تتحتين لز كسا شري 


لكان يتدكبي بم البدمر 
ومعّيّمالمعروف يخدعني 
عار حا ادر 


فإذامدحتٌ مدحثٌ ماطرةً 

وإذاا عصرتٌُ عصرثتٌ من صخر 
لاطاب نفسابالنوالٍولا 

مخض المودةًرُبدةً الصَّدرٍ 
وأرادني من غير ثرويقَه 

آذ السنف قني لنذ ان امير 

شت لك 


5١ 
وكونكف: الاح سويت‎ 
فى مثلهوعواقتٌالصبر‎ 
«ومؤيّدالسلطان» عاليةً‎ 
يدم تحاييدي وفي تتضري‎ 


وخَهِيت''' عن ألحاظها الزُهرٍ 
و عدم | لتمجد سسانجة 


بالظهر ليست من بني الظهر”) 
ترتاح للصٌحضاح”” خائضةً 

نكن" العين العُمر 
تجري الرياح على مشيئتها”/ 

تفال طائرةًبماتجري 
وإذاشراعاهالهانئَشِرًا 

حفمّث بقادِمتين من نَسْرِ 
في جانب ليٌِيُدَففعُها 

وخطارها في جانب رَعِرٍ 
يحدو المطي الزاججرون له 

وتساقٌ بالتهليل والذَكْرٍ 
ا افك 
فالتا السشجتاعف (إله :5 

متقاربٌالميقات والقَّدْرٍ 


(3) 


)١(‏ في الأصل: «حفيت 

(1) يريد وصف السفيئة بأنها تسبح بظهرها وهو جِرّمُها الذي في 
الماء وأنها ليس من الإبل ذوات الظهر. 

(؟) الضحضاح: الماء القريب القعر. 

(؛) هذه الكلمة غير موجودة بالأصل فرجّحناها لاتّزان البيت أولاً 
0 

(5) في الأصل : «مشيتها 

(7) في الأصل: «نشر 200 بن الوليد في 
وصف السفينة . 


)١(‏ مشرجة: مضمومة. 

(0) الغمر: الحقد والغل. 
() اليفاع : نقيض الحضيض . 
(4) في الأصل : «الفلاء؟. 


فإذا أقبلت راعت بقُّئّة قَرْهب 
وإن أدبرث راقت بقَادِمَتْي نُسِرٍ 


قوله : بقنة قرهب أي برأس ثور وحشي مسن » ويراد بقوادم 


النسر المجاذيت . 


557 
يومان في لج فإنة فضّلا 
مرماة امنادي اانه وا 7 
فنهنات تكن ساكل يعدن 
والبحرٌ يفضي بي إلى البحر 


ِ م 2050 
يكسخا أن" إلا ان :ا اسستحين 


ملم وذاك زلالهةٌ القَطر 
جارَّى الملوك فبذهمملك 

سك العوان فى جد عيبر 
وأرّى بني الستين عجِرَّهُمُ 

في الرأي وهو ابن اثِنَتَيْ عَشْرٍ 
لاطارفٌ النعماءٍ منزعجٌ 

فيهاولامستحدثتُ الفخر 
من وارثي العلياء ما اغتصبوا 

مجداولا ملكوهبالقهر 
أرباب بيتٍ مكارم عقدوا ش 

أطتتابه بأواكتل الدهر 
ضربوا على الدُوّل استهاتَيه!') 1 

وتقاسموابالئُيُي والأمر 
حي عل افر ع وعدم 

مَرعَى العفَاةَوَسَدَه الفَغْر 
أبناء «مُخُرَمْ؛ وهي معرفة 1 

نصروا اسمها بإهانة الوفر 


العا كن الول اقفر 


)١(‏ العبر: الساحل والحافة. 
(؟) الغزر: كثرة الدرٌ. 


(*) ما أنَّ: ما هاج وما ثار حتى أشبه صوته الأنين ويريد البحر. 


(؛) الاستهام: الاقتراع . 
(5) في الأصل : «فطنواه. 
(1) مِلّكْه مكلثةً: ماؤه وفي الأصل: «ملكنه'. 


القصائد المكرميات في ملوك عمان 


وملكتّ ياذا المجدغايتهم 

ماللبهام'' فضيلةالمُرٌ 
زذتهم شترفا وَيعَضَهُمْ 

لأبيه مثل الوا في «عمروا 
واف انما رانم م ويا ْ 

فملأتَ صف الجحفل المَخجر”) 
ودجاظلامٌُ الرأي , ا 

فوضّحتٌ فيه بطلهة الفجر 
وأبوك يوم «البصرة» اعترفت ا 

قمَعٌالعدالسيوفهالتكر 
ألقى عصاً من عزمة بَتَرتَ""ا 

ل 020 كا د متكي 
لقَفْتْ على «الكرجيٌ ما أفكَتْ ْ 

ذلَينئْمن ئثلومنأسر 
يجدٌالفِرارَ أحبٌعاجلةً 

لوكفٌغربٌالموث بالفَرٌ 
زات #عمان» واملي ةنا 

أغنى الفقيرّ وأمَنَ المشري 
تارية تصودك وس سواعنشة 

مم 

از في المعروف والبرٌ 

ل 

عن طيبٍ ما أحرزتٌ من ذِكْرٍ 
يبغى عِثارَك وهو من تعب 

كالليل طالب عثرةالبدرٍ 


)١(‏ اليهام : السود. 

)7١(‏ الجحفل المجر : الجيش الكثير. 

(*) بترت: قطعت. 

(4) البتر: جمم أبتر وهو القاطع من السيوف. 
(5) الأسيان: الحزين. 


أر دبيل 


المستوفىء أن أرجان كان يسميها العامة أرخان أو 
أرغان. وأشار علي اليزدي في نهاية هذه المائة إلى مجر 
طالب باسم آب أرغون. وعلى ما جاء في المستوني» 
قاست أرجان كثيراً من الأهوال حين استولى عليها في 
المائة السابعة ه (الثالثة عشرة م) الإماعيلية النزارية . ولم 
يقيّض لها أن تستعيدازدهارهاالأول. وقد كان 
للإسماعيلية قلاع في قمم الجبل المجاور لها اسم إحداها 
قلعة طيغور والأخرى دزكلات. وكثيراً ما كان رجال 
هذه القلاع ينزلون إلى المدينة فينهبون ما فيها وما في 
رستاقها. ثم إن أرجان في النصف الأخير من المائة 
الثامنة ه (الرابعة عشرة م) استحوذ عليها الخراب وقام 
مقامها بعد وقت قصير مدينة بهبهان وهي على نحو من 
ستة أميال أسفل منها على نهر طاب . ولم يذكر أحد من 
البلدانيين الغرب اسم بهبهان. وأول من ذكرها علي 
اليزدي في وصفه مسير تيمور من الأهواز إلى شيراز في 
ربيع 865لاه (179417م). وصارت ببيهان منذ هذا 
التاريخ أجل مدينة في هذه الناحية التي كانت تعرف قبلا 
بكورة أرجان. 

وقد ذكر صنيع الدولة في كتابه (مرآة البلدان) أن 
أول من نزل بهبهان بأمر تيمور عشائر الكوهكلو البدوية» 
وقد انتقلوا إليها من الكوفة. 


أردبيل 
0 
وفي هذه المدينة كان نشوء الأسرة الصفوية التي 
حكمت إيران ونشرت فيها التشيع. وفيها قبر جد 
الصفويين إسحاق صفي الدين الذي عاش في أردبيل في 
النصف الأول من القرن الثامن الهجري (الرابع عشر 
الميلادي) وتوفي سنة #"الاه 1775م ودفن في أردبيل . 
وكان من نتائج الحرب الروسية الإيرانية سنة ١455‏ 
1858م أن احتل أردبيل ثم جلوا عنها بعد الصلح 
ولكنهم نقلوا منها مكتبة صفي الدين التي كانت أكبر 
مكتبة في إيران» نقلها القائد الروسي بسكيفيتش إلى 
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سنت بط رسبورج وضمت إلى المكتبة الإمبراطورية هناك . 

وعدا قبر صفي الدين الفخم فإن في أردبيل قبور 
كثير من كبراء الصفويين ومنها قبر الشاه إسماعيل المتوفي 
سنة 9ه 16174م. 

وأردبيل شديدة البرودة لارتفاعها عن سطح البحر 
متراً وهي محاطة بالجبال من جميع جهاتهاء وتوجد 
خارجها عذدة ينابيع للمياه الحارة التي يقصدها الناس 
مستشفين, كما تخترقها عدة فروع لنهر (بلق صو) . 

بدأ تأخر أردبيل في أوائل القرن التاسع عشر بسبب 
الحروب والزلازل في حين أنها كانت أيام الصوفيين من 
أعمر المدن الإيرانية وأكثرها سكاناً . 

وقد خرج من أردبيل العديد من فحول علماء 
الشيعة . 


أردبيل 
تت 


تقع أردبيل في عرض شمالي 78١10‏ وطول شرقي 
»١/‏ وبيلغ عدد سكانها وفقأ للإحصائية العامة 
للسكان التي جرت عام 985١م‏ حوالي (917/7, 181) 
نسمة» وهي ثاني مدينة في محافظة آذربيجان الشرقية من 
حيث الجانب السياسي والاجتماعي وتقع في صحراء 
دائرية محصورة بين مجموعة من الجيال على بعد 
(١١٠كلم)‏ عن مدينة تبريز و(40 كلم) عن الحدود 
المشتركة بين إيران وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي. 

يعتبر مناخها بارداً وتبلغ هذه البرودة غايتها في فصل 
الشتاء؛ ويمر نهر (بالغلو) في أجزائها الجنوبية بعد أن 
تتجمع مياهه من منابع وروافد (قره سو)ء وتوجد في 
أطراف المديئنة عدة عيون للمياه المعدنية التى تحظى بشهرة 
حاصة وكانت عند أزماث كيده عط لاسن وتنميز 
المدينة بالإضافة إلى ذلك بموقعها العسكري الخاص. 

لا يعرف على وجه الدقة تاريخ هذه المدينة قبل 
الإسلام» ولكن أبا القاسم الفردوسي وياقوت الحموي 
ينسبان بناءها إلى الملك الساساني فير وز (القرن الخامس 
الميلادي) حيث ذكرا أن هذا الملك أمر ببنائها وعرقت منذ 


وأعطف على كمال" صددتٌ أَذُّقْ 


القوقاز يدق 

قذقلثُلماعغىٌوعَمِدَجَي وكأنماساقالتجارٌ بها 

زَينُ «الكفاقً' أو الشبعصر لك من «صحَارَ0”'' لطيمة العطر 
اترك مقاماتالعلاءله تقطضييئ شيا الآذان ادق ْ 

متأخراًفالصدرٌ للصدر ْ وإواف عي ا 
يانازحأورجاءنعمته عي أراقبو ا كجهي اك نينا 

مني مكانَ السُخر"' والنّحرٍ قُرطان ار و«المّسرا 
هل أنت قاض فيّ نذرَّك لي؟ ا ا رٍِ 
0 _ وعليكم الإنصافٌ في المَهِرٍ 
َنِامَ لي وحدي الوفاءً وكل [ْ نهنا التيلين 

الناس من نُكت ومن غدرٍ 
وأرى نداك اليومٌفينفر القوقار 

لم يُشرّكوافي ذلك العصر أرض واسعة تمتد من ميناء (آنابا) شمال شرق 
اردد يدي ملأى وحاش لمن البحر الأسود إلى شبه جزيرة (ابشوران) في الساحل 


القوقاز الشاهقة»ء ومن الجنوب نهر أرس وحدود 


طعميك من خلوومن مر آذربايجان الإيرانية . وبعبارة أوضح فإِنْ جميع الأراضي 
والسن سو الشعتماء سناففة والمناطق التي تبدأ بداغستان وجورجيا وأرميئيا 
لاتدريها""أس همٌالدهر وجمهورية آذربايجان تعد من أرض القوقاز. 
تعمى النوائبٌ عن تأمُلها وللقوقاز تاريخ قديم؛ لكن اسمها ليس بقديمء 
وتطيل فيهانُومةالشكر يعود إلى القرون الثلاثئة الماضية» رورغم ما يقال أنه 
مهمانَعُد'* خَلْقاًفجدّتها يعود إلى عام (41/4م) وأن أهالي داغستان القدامى 
قدواة والتع لنت واللتكير كانوا يستخدمونه””' . لكن المقدار المسلّم به هو أن هذا 
وأسمغ أَزْرْكُ بكلّمالئة | الإسلام لم يكن يطلق على أرض القوقاز خلال القرون 
عينَ الضجيج خريدةٍ بكر الإسلامية الاولى وفي القرون الوسطى وحتى في 
نَسْجٌ القريحة ئثوبٌزينتها القرون الآخيرة. وكانت كل أقسام القوقاز تسمّى باسم 
وهنا من نعةالفكر القرميات والطوائف المستوطنة فيها. 
من سحر «بابل» نقث3” عتدقيا (هيرردس) ذكر هذه الأرض في عدة مواضع من 
ضاروةيائل» مقبت السحجر 
)١(‏ صحار: قصبة عمان وهي بلد مشهور بخيراته وطيب هرائه 
)١(‏ السحر: الرنة. وكثرة أسواقه؟ واللطيمة: العِيرٌُ تحمل الطيب. 
)١(‏ في الاصل الابما . (؟) الوقر: الصمم. 
(؟) لا تدريها: لا تجعلها غرضاً لها. (*) العيوق والنسر: اسما كوكبين. 
(4) في الأصل : (بعد؟. (5) في الأصل «هادى». والمهديّ: العروس. 


(5) في الأصل : «نفت». (6) القوقاز وبياست امبراطوري عفمائي” :من د 


غ8" 


كتايه تحت إسم 5ق هع تتج230)6 وإذا تأملنا قليلاً فى لفظ 
هذه الكلمة اللاتينية نجد أن هناك احتمال أن يكون اسم 
القوقاز قد انتشر بعد هذا الاستعمال وخاصة من لفظه 
الروسي المتشعى بين أاصل توباتى:» وإذا صح هذا 
الافتراضء عندها نستنتج أن القوقاز هو إسم ذو منشأ 
لاتينق وروسي؛ وهو إسم محلي ل (نادةءناة0) اللاتيئني 
و (1371325) الروسى. وقد انبثقت عنهما الاستعمالاات 


وفي بعض المصادر الجغرافية للقرون الأولى أطلق 
على أرض القوقاز إسم (قبق) وهذا الإطلاق ومحدوديته 
يدلان على صدق حدائثة إسم القوقاز. وقد ذكرت هذه 
اسسعناذز الفلا مي التساومات حول 00 1د كما اذ 
بلطل جبال القوقاق لآ تحمل إسم التؤقاز فى المصادر 
الأنلانة والايزانة المعدمة والمحوسطلة. 


فابن حوقل عند ذكره لجبال حارث وحويرث التي 
تعد من سلسلة جبال آرارات؛ وهى سلسلة الجبال التى 
تكرت رق العصيض التدسة كبيجا لبقي نوح. أو 
المنطقة التيي عتقد اليونانيون القدامى أن (يرومته) ربط 
فيها بسلسلة إلى صخرة. ابن حوقل يكتب أن حارث 
وحويرث تصل شمالاً إلى (تفليس) وتتصل من هناك 
بجبل (قبق) مقابل (سياه كويه) وهو «جبل كبير يقال أن 
أهله يتكلمون بأكثر من مائة لغة» وهذا ما لم أصدقه إلى 
أن رأيت جبل (سبلان) الواقع في (أردبيل) وفيه قراء 
متعددون» فوجدت أن أهل كل قرية يتحدثون بلغة 
خاصة غير اللغتين الفارسية والآذرية»0'' . 

و(الأصطخري) يشير إلى جيال قبق عند وصفه 
لأرمينيا وآران وآذربايكان» ولا يتحدث عن جبال 
ل 


.50١5و‎ 7١#و‎ ٠١4 تاريخ هيرودس: كتاب الأول.» ص‎ )١( 
وقد‎ .١١ والكتاب الثالث» ص 47. والكتاب الرابعء ص‎ 
صرح في كتابه الثالث أن القوقاز خاضعة لإيران.‎ 

.45 صورة الأرض: ص‎ )١( 

(*) المسالك والممالك: ص .١156‏ 


القوقاز 
(المقدسي) أورد في كتابه عنواناً هو ارحاب» 
ويقصد فيه القوقاز نفسها. وهو كسائر علماء الجغرافيا 
المتقدمين والمتأخرين اعتير أن أرض أران جزءاً من 
(رحاب) أو (القوقاز) وأوردها جميعا تحت عنوان 
(إيران). لكنه خطأ وعلى خلاف إجماع المؤرخين 
وعلماء المسالك والممالك اعتبر أن آذربايجان وآران 
وأزغينية تحكل ثلانة أجراء أسناسية من القوقاز؟ . 
صحيح أن مصادر جغرافية أخرى ذكرت آران 
وأرمينيا وآذربايجان إلى جانب بعضها البعض» لكن أيا 
من كتّابٍ هذه المصادر ‏ عدا المقدسي - لم يعدوها 
جزءا من القوقاز. بل إنهم فصلوا اذربايجان عن القوقاز 
بنهر الأرس . 
إنَ أرض القوقاز التي تشمل: آران وأرمينيا 
وشيروان وجورجيا وداغستان ونواحي الشركس 
والابخاز. على خلاف اسمها المستحدث والمبهمء 
فإنها تحمل تاريخا طويلا جدا وواضحا نسبيا. فالقوقاز 
كانت منذ الألفية الثالئة قبل الميلاد معبراً لأقوام 
متعددين» وموطنا لبعضهم . فالقوميات الإيرانية دخلت 
إليها منذ عهد الهجرة الأولى للآريين من خلال الهجرة 
من غرب بحر قزوين إلى القوقازء ومن هناك إلى 
الأقسام الداخلية لإيران. والقوميات الآسيانية من ألبان 
القوقاز والهنود والأوروبيين الجورجيين والأرمن دخلوا 
أرض القوقاز في الألف الثاني قبل الميلاد أيضاًء 
واستوطن كل منهم في أجزاء من هذه الأرض الواسعة . 
في عهد حكومة الماديين وخاصة خلال عهد قوتهم 
في (آثروباتن) أو (آذربايجان) الحالية كانت أرض 
القوقاز ومعظم قومياتهم الجنوبية ومنهم الأرمن 
والجورجيين كانوا خاضعين لحكومة (ماد). وخضعت 
نفس تلك القوميات فيما بعد للحكومة الهخامنشية. 


وأضحت القوقاز جزءاً من هذه الأمبراطورية9؟' . 


)١(‏ أحسن التقاسيمء القسم الثاني: ص 004. آذربايجان 


وجورجيا: ص ©. 
زفق راجع تاريخ شروإن ودربن» مينو رسكي : ص 3 


القوقاز 

وآران كجزء من القوقاز الشرقية سميت في المصادر 
النازية (أرواة) نوفى الممنادل التونائية (ألبائيا) . 

وفى العهد الساسانى كانت أجزاء من جنوب القوقاز 
وككامة أرمينيا محل نزاع بين الأمبراطورية الساسانية 
وروماء وكانت أحيانا تخضع بشكل كامل للسيادة 
الإيرانية. وقبل الميلاد بقرون كان الشركس قد استوطتوا 
في القوقاز الشمالية» وعاشوا بشكل أساس إلى ساحل 
كوبان وترك العليا. ومنذ ذلك الحين كان الأبخار ‏ من 
شيشان ولاك ولزك يعيشون في أقصى شمال القوقاز. 

وبعبارة أوضح فإن موطن الأبخار كان في الشمال 
الغربي لموطن الشركس . وكانت جورجيا جزءاً من 
القوقاز أيضاً. فاسم جورجيا مستحدث ويعود إلى 
القرون الأخيرة» وكان الجورجيون يعيشون إلى جانب 
قوميات وطوائف ممختلفة كالأتراك والمغول دون يحرزوا 
الأكثرية دوماً. وهكذا كان وضع أرمينيا الجزء الآخر من 
القوقازء ورغم التنوع القومي لسكان القوقاز فإنّ جزءا 
مهما من سكان القوقاز كانوا من الإيرانبين. ولم تؤثر 
التغيرات الدائمة في السكان على حضور القوميات 
الإيرانية فيها. ولإدراك قدم حضور الإيرانيين في القوقاز 
يكفي الالتفات إلى أن سكان آران الأصليين أي الآلان 
قد دخلواالمنطقة قبل تشكيل حكومة (ماد) فى 
(اذربايجان) وكانوا دوماً من جملة القوميات الثار نل 
و20 

وخلال العهد الإسلامى دخلت قوميات متعددة 
جديدة إلى أرض القوقازه من جعل كثرة اللغات 
واللهجات في جبال القوقاز إلى درجة أطلق عليها إسم 
(جبل الألسنة)”" . 

فروع ناطقة بالتركية وإيرانيون آذريون وطوائف 
أخرى ذات أصول إيرانية كانت من جملة المهاجرين إلى 
القوقاز خلال العهد الإسلامي . هذه الهجرة خلال العهد 
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الإسلامي زادت من حضور الإيرانيين في القوقاز طبعاً. 

كتب (منيورسكي) أن أسماء مثل: ليزان» بيلقان» 
سروان وأمثالها تدل أن الإيرانيين دخلوا القوقاز عن 
طريق غيلان وسواحل بحر قزوين”“. ثم دخل القوقاز 
بالتدريج كل من: العرب. الأثتراك؛ء المغولء 
التركمان. الطالش وغيرهم. فزادوا من التركيبة 
الاجتماعية والقومية في القوقاز تنوعا. 

وتعجب أن (ابن حوقل) من تنوع القوميات 
واللغات المذكورة يعود إلى عهد كثرة حضور القوميات 
واللغات في القوقاز. والقوقاز طوال تاريخها القديم 
كانت إلى جانب التنوع القومي والعرقي تشهد تعدداً في 
الحكام. فبعد حكومة الهيثيين والأوراتوريين والماديين 
والفارسيين والبارتيين والساسانيين في القوقازء شهد 
العهد الإسلامي أيضاً سلالات مختلفة من العرب 
والإيرانيين والجورجيين والأرمن”'"'. وفي العهود 
الأخيرة حكمها الخوانين من : آذريين ومغول وقاجار. 

وفي القرون الأخيرة تحولت القوقاز تدريجياً إلى 
أراقن دانع هوية محددة» وتعينت حدودها السياسية 
بوخوة كام مخلبية: ود العهداالمعوي كان معطم 
الحكام المحليين تابعين للحكومة الصفوية؛ وكانوا 
يتسلمون تكليفهم من الملوك الصفويين. وكان 
العثمانيون يهاجمون تلك المناطق أحيانا» وقد حكموا 
بعض مناطق القوقاز المجاورة للحدود العثمانية لفترات 
قليلة. وعند احتلال القوات الروسية للقوقاز أضحت 
كل من: نخجوان. أرمينياء جورجياء شيروان» 
داغستان» شركسيا أهم مناطق قوقاز المتميزة؛ يحكمها 
حكام محليون؛ ذات تركيبة قومية متجانسة نسبياء 
لكنها لم تخضع مطلقاً لحاكم واحدء بل كانت كل 
واحدة منها تشهد فى مدنها الأساسية مناطق خانات 
كوقن جلك معالق الشانات مده يعد الق اف 
السلالة الصفوية وتجرّأت عن الحكومات السابقة. 


(؟) راجم بووهشهائي در تاريخ قفقاز القسمين أو 7. 


مين 

وللأسف فإِنَ تنافساً بين الخانات كان دائراً مما يعود 
على الأهالي بالضرر الشديدء ويضعف قدرات أهالي 
القوقاز في مواجهة الروس واعتداءاتهم على القوقازء 
ودفع ببعض الخوانين أحيانا للتعاون مع الروس في بداية 
القرن (17١ه‏ أو 18م). 

(الآقا محمد خان القاجاري) حاول أن يدفع 
الخانات المتفرقة إلى طاعة دولة إيران المركزية على 
أساس ماضي القوقاز وتبعيته لها منذ العهد الصفوي, 
لكن مقتله أرق تلك الجهود. وعندما هاجم الروس 
القوقاز تعاون معهم بعض الحكام المحليين طوال فترة 
الحروب الإيرانية الروسية؛ وقد اعترف الأرمن 
والجورجيون بخطئهم هذاء وبدأوا نضالاً للتخلص من 
نير السلطة الروسية؛ لكن ذلك لم يثمرء وبقيت القوقاز 
وقومياتها المختلفة خاضعة للاحتلال الروسي لقرنين من 


الزمان . 
تن نت 
كاشف الغطاء 
١1١63‏ -8؟١٠١)‏ 


وكاشف الغطاء واحد آخر من الفقهاء المشهورين. 

في عهد القاجارية وكان أحد العلماء والمجتهدين 
المعاصرين لفتحعلي شاه القاجاري. ولد كاشف الغطاء 
حدود عام ١١655‏ قمرية في قرية جناجبة في الحلة. 
وكان مؤسسا لعائلة مشهورة فى العراق تدعئ ال كاشف 
الغطاء . ْ 

من أشهر أساتذة كاشف الغطاء خلال فترة تحصيله 
العلمي نذكر: الشيخ مهدي الفتوني العاملي السيتنك 
صادق فخام والشيخ محمد دورتي» والشيخ جعفر 
الكبيره ودرس أيضا عنه وحيد البهبهاني دراسته العليا 
ونال منه الإجازة . 


أول حادئة مُرة حصلت فى بداية مرجعية كاشف 


كاشف الغطاء ‏ كتابين برواية الشيخ الصدوق 


الغطاء وزعامته الدينية المجزرة المشهورة في كربلاء 
بأمر من وهابيي نجد وكانت بإمرة عبد العزيز بن سعود 
حيث أدت: إلى النهب والسلب والقتل المفجع لشيعة 
كربلاء. ضمن هذا الهجوم قتل حوالي ثلائة آلاف 
شيعي : كانت هذه المجزرة وخطر الاخباريين وهجوم 
الروس أيضاً على إيران العوامل الثلاثة الفكرية لمقبولية 
حكومة فتحعلى شاه في الفكر السياسي لكاشف الغطاء 
ودفعت به لطرح آرائه الاجتهادية في ضرورة تقوية 
القاجار في مقابل هجوم الروس . كاشف الغطاء وبناءً 
على إحساسه بضرورة وجود حكومة شيعية تحمي 
المجتمع الشيعي ‏ فرق بين المشروعية بالعرض 
والمشروعية بالذات للحكومات في سياق عدم 
مشروعية حكام الزمان وإلى نوع من ولاية غير 
المعصوم. واعتبر في بداية كتاب الجهاد أن مشروعية 
حكومة فتحعلى شاء هي بالعرض على أساس مقدمة 
الزاجب' (واتعنب) 1١:‏ كان ممتى هذ اكلام أن سجكرية 
شاه القاجار هي من عداد حكومات الجور لكن بسبب 
تصرفاتها نحو المجتمع الشيعي ذلك الزمان تعد حكومة 
مقبولة وقابلة للدفاع عنها. 


ثران لكاشف الغطاء مشهوران الأول فقهي والثاني 
هو الرد على التيار الإخباري وعقائد الميرزا محمد 
الإخباري وهي عبارة عن: «كشف الغطاء عن مبهمات 
الشريعة الغراء» و«كشف الغطاء» عن معايب ميرزا 
محمد عدو العلماء» وقد قام الشيخ جعفر برسالته 
الأخيرة فى نقد الميرزا محمد الأخباري موجها كلامه 
للدي اند كيزا محمدكم لا مذهب له؟. 


كتابين برواية الشيخ الصدوق 


١‏ بقايا من كتاب الأوراق للصولي برواية الشيخ 
المدوق 
إشارة : أبو بكر محمد بن يحيئ بن عبد الله الصولي 


(متوفئ 75 أو 77اه) من مؤرحخي القرن الرابع ألّف 


كتابين برواية الشيخ الصدوق 
كتاباً في تاريخ العباسيين سمّاه (الأوراق في أخبار آل 
العباس وأشعارهم) بقيت من هذا الكتاب بقايا تتناول 
عهدي الراضي والمتقي» وقد طبعت في القاهرة عام 
)١17205(‏ ويبدو أن أقسام أخرى من هذا الكتاب تحوي 
حوادث الأعوام (711 -597) والأعوام (718-5964) 
موجودة فى نسخة من هذا الكتاب في سان بطر سبورغ 
(لينينغراد السابقة). وخلال تأليفه لكتاب (عيون أنخبار 
ارضاظكئية ) استفاد الشيخ الصدوق من كتاب الأوراق 
للصولي كأحد مصادره في ذكر الوقائع التاريخية لعهد 
المأمون .)73١8-1١94(‏ والمقالة هذه تتحدث عن هذه 
البقايا وأهميتها . 

الشيخ الصدوق وكتاب عغيون أخبار الرضائكلة : 

أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي 
(المتوفى ١8”#ه)‏ ترك مؤلفات عديدة منها كتاب (عيون 
أخبار الرضاغقكئة؛) وسبب تأليف هذا الكتاب أن الشيخ 
الصدوق قرأ قصيدتين لابو القاسم إسماعيل بن العباد 
(المتوفئ 185ه) في مدح الإمام الرضائتكئية”'' يقورل 
الشيخ الصدوق عن ذلك : «وقع إليّ قصيدتان من قصائد 
الصاحب الجليل كافي الكفاة (أبي القاسم إسماعيل بن 
عباد) أطال الله بقاءه وأدام دولته ونعمائه وسلطانه وأعلاه 
في إهدار السلام إلى الرضا علي بن موسئ بن 
جعفر. . . تلكله ٠‏ فصنفت هذا الكتاب لخزانته المعمورة 
يقال رذ لم أجدا حا الروعتم اتسين موقها لدي دن 
علوم أهل البيت يا لتعلقه بحبّهم» واستمساكه 
بولايتهمء واعتقاده بفرض طاعتهم» وقوله بإمامتهم» 
وإكرامه لذريتهمء أدام الله عرّه وإحسانه إلن شيعتهمء 
قاضياً بذلك حق إنعامه علىّ؛ ومتقرباً به إليه ولأياديه 


الوزيرينء تحقيق إبراهيم الكيلاني» دمشق. ١5ؤام.‏ 
والياقورت الحمويء. معجم الأدياء: جك ص582١‏ - 3317 
والمصادر الأساسية للحموي في نقله لترجمة الصاحب هي: 
المنتظم لابن الجوزي»؛ ومثالب الوزيرين للتوحيدي»؛ 
ومشارب التجارب لأبي حسن البيهقي . 
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الزهر عندي» ومتنه الغرّ لديّ» ومتلافياً بذلك تفريطي 
الواقع في خدمة حضرتهء واعيا جه قكولة عدر 
وعفوه عن تقصيري» وتحقيقه لرجائي فيه وأمليء والله 
تعالئ ذكره يبسط بالعدل يذه» ويعلي بالحق كلمته؛ 
ويديم علئ الخير قدرته»ء ويسهّل المحان بكرمه 
وجودهء وقد أثبت بذكر القصيدتين لأنهما سيب 
لتصنيفي هذا الكتاب» (عيون أخبار الرضا: ج١2‏ 
00 

ولما كان الشيخ الصدوق قد عاش في فاصل زماني 
عن حياة الإمام الرضائقية . لذلك اضطر إلى الاعتماد 
علئ آثار مكتوبة وتواريخ تناولت ذكر أحوال الإمام 
الرضائتكئل: وحالاته. وعند استعراض مصادر كتاب 
(عيون أخبار الرضائ ) نجد أن أحد مصادره كان 
كتاب الأوراق لأبي بكر الصولي”" . 


ففي عدة مواضع نقل الشيخ الصدوق عن الصولي 
أخباراً عن الإمام الرضاتئقكية سلسلة أسناد بقوله: 
«حدثنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي في 
داره بنيسابور في سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة قال: 
أخبرنا محمد بن يحيئ الصولي قراءة عليه . ..». 


أبو علي حسين بن أحمد البيهقي هو الراوي 
الواسطة بين الشيخ الصدوق والصولي» وهو من اساتذة 
الحاكم النيشابوري المتوفئ عام (404ه) وفد ذكر 
ترجمته صاحب تاريخ نيشابورء ونقل السمعاني في 
الأنساب (ج١.‏ ص479)خلاصة ترجمته تلك نقلا عن 
الحاكم على الشكل التالي: «أبو علي الحسين بن أحمد 
بن الحسن بن موسئ البيهقي القاضي الأديب الفقيه» 
سمع بنيسابور أيا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبا 


الذهبي» سير أعلام النبلاء : ج201 ص77 وأحد مصادر 
الذهبي في نقله لترجمة الصولي: الفهرست لابن النديم : 
ص177 - 178. وابن النديم أشار إلى وفاة الصولي في 
البصرة حوالي عام اها 
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العباس محمد بن إسحاق السراج» وببغداد أيا محمد 
يحيئ بن محمد بن صاعد وأيا حامد محمد بن هارون 
الحضرمي وطبقتهم . وسمع منه الحاكم أبو عبد الله 
الحافظ وذكره في التاريخ فقال: القاضي أبو علي 
البيهقي الأديب الفقيه كان من أعيان فقهائناء ولي قضاء 
نيسابور وغيرها من المدن بخراسان. وكان إخبارياًء 
وتوفي البيهقي في سنة 09 ٠ها.‏ 


والمصادر الرجالية الأخرى لا تذكر عن البيهقي 
معلومات أكثر مما ذكر» فعلئ سبيل المثال فإنْ الذهبى 
في (تاريخ الإسلام: فصل الوفيات 258٠ 106١‏ 
ص١19١)‏ يتحدث عن البيهقي باختصار بنفس ما ذكر في 
(طبقات الشافعية الكبرئق: ج27 ص١/71-17؟).‏ 

وما نقله الشيخ الصدوق عن الصولي لا ينحصر 
بالبيهقي وحده. بل إنه نقل عدة أخبار عن طريق محمد 
بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» وخبراً عن طريق أحمد 
بن يحيئ المكتب. وجاء فهرست هذه الأقوال علل 
الشكل التالى : 

- إسم الإمام الرضائاك وألقابه (ج١‏ 3 ص90١).‏ 

- والدة الإمام الرضاتاكئية (ج١.‏ ص4١ .)١1-‏ 

المواجهة بين الإمام موسئ بن جعفر تَقككلة وهارون 
نقلاً عن الطالقاني عن الصولي (ج١.؛‏ ص59 -71). 

سبب اعتقال هارون للإمام موسئ بن جعفر كيد 
مؤامرة من أحد رجال الزيدية (ج١ ٠‏ ص”7). 

حول الإمام موسئ بن جعفرقهه نقل عن 
الطالقاني عن الصولي (ج١ ١‏ ص 0/-838). 

- تكليف ما لا يطاق ورأي الإمام الرضاظكئية فيه 
(جاء ص١14١).‏ 

- زيد بن موسى' بن جعفرء وذهابه إلين المأمون نقلاً 
عن أحمد بن يحيئ المكتب عن الصولي (ج٠١ء‏ 
ص8 .)١‏ 


- سبب خلود القرآن (ج؟. ص87) . 


كتابين برواية الشيخ الصدوق 

- توضيح حول حديث الأصحاب (ج27 ص/87) . 

دعوى أن معاوية كان من الصحابة» ورأي الإمام 
الرضاتقئئية في الرد عليها (ج7'. ص87 -88). 

حكم المحارب لأمير المؤمنين تكن: جك 
ص818). 
جك ص72؟7١).‏ 

- رأي الإمام الرضاتطيئية في السماع (ج١.‏ 
ص8١؟١).‏ 

- حول نسب الأئمة (ج1.» ص586١).‏ 

- السيرة الأخلاقية للإمام الرضائكة (ج١.‏ 
ص18١)‏ 

النعيم الحقيقي في الدنياء ورأي الإمام 
الرضائكئية فيه (ج7١.‏ ص9١1١1-١17).‏ 

خصوصيات القرآن (ج؟؛ ص .)17١‏ 

حول شأن نزول الآية 9يَيهًا ألرَسُولُ يلم (ج؟. 
ص١17١).‏ 

حديث للإمام الرضاتئئة نقلاً عن الإمام 
الصادق غكية رج" ص١7١).‏ 

حديث عن الإمام الرضاغكه (ج"ء ص١173).‏ 

- أشعار لدعبل (ج 7 ص ١47-١4١‏ خبرين). 

- شعر لأبو نواس حول الإمام الرضائكئية (ج". 
ص4 .)١1‏ 

- هذه الرواية بسلسسلة السند هذه: «حدثنا أبو نصر 
محمد بن الحسن بن إبراهيم الكوفي الكاتب بايلاق قال 
حديئنا أبو الحسن محمد بن صقر الغساني قال حدثنا 
أبو بكر الصولي». اقتراح المأمون ولاية العهد علئ 
الإمام الرضاتكي رج" ص5 .)١14‏ 
ص860١).‏ 

خطبة عبد الجبار بن سعيد خلال ولاية العهد 


كتابين برواية الشيخ الصدوق 
للإمام الرضاغكئية في المدينة (ج١2»‏ ص550١).‏ 

- نصيحة الإمام الرضا للمؤمون يعد ولاية العهد 
(ج”3ء ص86 .)١‏ 

خطبة فرد عند المأمون خلال تنفيذ ولاية العهد 
للإمام الرضا عليه السلام (ج7". ص85 .)١‏ 

كلمة الإمام الرضائكئ: بعد مراسم ولاية العهد 
لج ص15١-/47١).‏ 

كلمة المأمون بعد تنفيذ ولاية العهد للإمام 
الرضاغكي: رجت" ص47١).‏ 

إشارة الفضل بن سهل للمأمون لولاية عهد الإمام 
الرضاتقكئية (ج؟. ص47١58-1١).‏ 

أحوال أحد الشعراء المعاصرين للإمام ارضائكة 
(ج3ء ص48١54-1١).‏ 

لقاء المأمون مع الإمام الرضاقكئي: بعد قتل الفضل 
بن سهل (ج". ص4 .)١1١‏ 

كلمة الإمام الرضائاكيد رج" ص24١١).‏ 

- عفو فرد وعرضه على الإمام الرضائكئية (ج؟, 
ص .)١56‏ 

أشعار للإمام الرضاظكيه (ج7. ص/اا١‏ - 178. 

- شعر كان يكرره الإمام الرضاتتكي (ج؟. 
ص78١)‏ 

الحصائص الأخلاقية للإمام الرضاتقك: (ج؟.2 
ص78١).‏ 

حديث للإمام الرضائكهة نقلاً عن الإمام 
الصادق ناكل (ج”. ص719١).‏ 

خير لجد الصولي حول الإمام الرضائكه: (ج3 
ص174). 

- تصرف غير لائق للزبير بن بكار مع الإمام وعاقبة 
ذلك (ج؟. ص4؟١5).‏ 
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كلامة الإمام الرضاظاكئية في الرد علئ وعد 
المأمون العودة إلى يغداد (ج7.» ص74؟). 

الميل الباطني للمأمون تجاه الإمام الرضاتكة؛ 
(ج”ء ص١0077-751).‏ 

- قصة دخول زيد النار أخو الإمام الرضائقكية علئ 
المأمون عام 49١ه‏ (ج؟. ص377). 

-مدح أحدهم للوؤمام الرضائكئئه: (ج؟» 
ص7576). 

- تحرير الإمام الرضائكئية للعبيد(ج١.ء‏ 
ص777). 


أسلوب الإمام الرضاتقكية لكتابة الرسائل إل 
الإمام الواد غك« (ج 03 ص١51).‏ 

خبر عن وفاة الإمام الرضائك (ج؟”. ص ١1٠‏ 
.)54١‏ 

- تاريخ بيعة الإمام الرضائئكئية للمأمون ووفاة 
الإمام الرضائك ج25 ص160١).‏ 


مرائي وفاة الإمام الرضائاكل؛ رج ص ١90١‏ 
+ 


عدة ملاحظات حول كتاب 
عيون أخبار الرضاغك« : 


المعلرمات الموجودة في المصادر الرجالية وكتب 
التراجم حول الشيخ الصدوق قليلة؛ ولا تكفي لشرح 
أحواله . لكن لحسن الحظ فإِنَ الشيخ الصدوق تحدث 
عن نفسه في العديد من مؤلفاته. ويمكن جمع 
معلومات منها أكثر من غيرهاء نذكر هنا بعض ما ورد 
عنه في كتاب عيون أخبار الرضاتقكيه : 

١‏ ذكر الشيخ الصدوق في أواخر كتاب أخبار 
الرضاتكئي: كرامات الإمام وفي قسم من هذه المقالة 
تحدث عن علاقته مع حاكم الري البويهي ركن الدين 
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أبو على حسن (حكومته 553-76ه) فقال: «قال 
عه هذا الكتاب: لما استأذنت الأمير السعيد ركن 
الدولة في زيارة مشهد الرضاتكئية . فأذن لي في ذلك 
في رجب من سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة» فلما 
انقلبت عنه ردّني فقال لي: هذا مشهد مبارك قد زرته 
وسألت الله تعالى حوائج كانت في نفسي» فقضاها لي» 
فلا تقضر في الدعاء لي هناك والزيارة عني» فإن الدعاء 
فيه مستجاب» فضمنت ذلك له ووفيت به»؛ قلما عدت 
من المشهد علئ ساكنه التحية والسلام ودخلت إليه؛ 
فقال لي: هل دعوت لنا وزرت عنا؟ فقلت: نعم . فقال 
لي: قد أحسنتء قد صمح لي أن الدعاء في ذلك 
المشهد مستجاب» (عيون أخبار الرضاء ج؟ء 
ص197/8). 

وعليه يبدو أن تاريخ تأليف كتاب عيون أخبار 
الرضائكئية كان بعد وفاة هذا الأمير البويهي عام 
(77ه). وبمراجعة باقي مؤلفات الصدوق يتأكد 
ذلك أكثر. من المؤلفات التي ذكرها الشيخ الصدوق 
نشير إلى : كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة 
وكشف الحيرة» الخصال في معاني الأخبار. وكان 
السفر الثاني للشيخ الصدوق إلئ (مشهد) عام 
(551ه) ثم زار (نيشابور) وعاد إلئ (مشهد) وبقي 
فيها مدة. ففي ١9 ١1(‏ شعبان 58٠ه)‏ كان في 
(مشهد) ثم بدأ سفره إلئ (ما وراء النهر) وبعد عودته 
من (ما وراء النهر) بدأ بتأليف كتاب كمال الدين» 
وعليه فإن تأليف كتاب عيون أخبار الرضائكة بعد 
عام (مكلام). 


١‏ - تحدث اليعقوبي في تاريخه عن رسالة المأمون 
إلن الفضل بن سهل» وسمّاها كتاب الشرط والحباء. 
وقام الشيخ الصدوق بإيراد متن هذه الرسالة نقلاً عن 
أحد الكتب وقال: ووجدت في بعض الكتب نسخة 
كتاب الحباء والشرط من الرضا علي بن موسئ غك إلى 
العمل في شأن الفضل بن سهل وأخيه» ولم أروي ذلك 


بين برواء 9 / . وف 
حل4 . 0ج 0 6 ١‏ 6 ( 
عن . ص 1 


 '"‏ أحد الكتب المهمة في تاريخ خراسان هو كتاب 
(أخبار خراسان) أو (ولاة خراسان) لأبي علي حسين 
بن أحمد السلامي» وقد استفاد منه بعض المؤرخون 
مثل (ابن كثير) ونقل عنه عدة مطالب» ومنها قوله: 
«وقد ذكر قوم... منهم أبو علي الحسين بن أحمد 
السلامي» فإنه ذكر ذلك في كتابه الذي صئفه في أخبار 
عش لك مود ا ْ 

؛ -ينقل النجاشي في ترجمته لمحمد بن سنان 
(المتوفئ ١٠1ه)‏ نقلاً عن ابن عقدة فيقول: «إنه روى 
عن الرضاتقكئة؛ . . . وله مسائل عنه معروفة» (رجال 
النجاشيء؛ ص1”8) وقد نقل الشيخ الصدوق النص 
الكامل لهذا الكتاب باسناده (ج7» ص88 -44). 

ه _إحدى المسائل التي اهتم بها الشيخ الصدرق 
في كتاب عيون أخبار الرضاتقكئية ذكر الأماكن التاريخية 
المرتبطة بنحو ما بسفر الإمام الرضائئ: إلى خراسان . 
ومن جملة ذلك ذكر حمام محلة فز من مدينة 
نيشابور”''. فكتب الشيخ الصدوق يقول: «يقال أن 


: حول هذه الرسالة وتحليلها راجع‎ )١( 


21 6026612128 1261115ئا100 الا 101 رم نااء5420 لعع11/لا 
23 «1102 - 31 ثلث 350 أطدذ.ط 201 - 3[1 ,لناة]8 - 
.ل ,ققططث همذكط] 8ه! اأأمطءد أوءط ,2ع تلصقاذ] اع وعاطهةم 
11+ !! 2171:5110لآ :أنماء8 ,0201) - 21 171/020 
9 - 333 «صر.م, 1981 أناراء8 . 


)١(‏ السمعاني (الأنساب: ج4؛ ص 187) كتب حول هذن المحلة 
يقول: «هي محلة بنيسابور يقال لها بوزكان» (فس الأصل : 
يوز). 
والياقرت (معجم البلدان: ج4: ص١٠5)‏ تقل أيضاً عن 
السمعاني فقال: «هي محلة بنيسابور ويقال لها أيضاً 
يوزكان». 
وقد ورد هذا الإسلام في عيون الأخبار خطأ (الفرويني) وقد 
نقل عنه المجلسي في (بحار الأنوار: ج19 ص7؟١)‏ 
الإسم الخطأ. 


كتابين برواية الشيخ الصدوق 
الرضائكه لما دخل نيسابور نزل في محلة يقال لها الفز 
[وفي الأصل الفرويني] فبني فيها حمام؛ وهو الحمام 
المعروف بحمام الرضا. . .» (ج7. ص176١).‏ وفي 
فهارس بحار الأنوار ج37 ص١4١)‏ تم تصحيف هذا 
الإسمء وأورد كاسم لمكان. 


5 قزافة ف كات الكين و الابتكظاعة لان الكيسية 
في كتاب الجبر وال بي 


مقدمة: 
أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه 
(متوفئ ١8"اه)‏ كان من العلماء الإماميين» وقد ألف 
كتباً كثيرة» عاش في أواخر الغيبة الصغرى 77١(‏ 
4ه) وفي العقود الأولئ للغيبة الكبرئى. ومن بين 
مؤلفاته: كمال الدين وتمام النعمة» كتاب التوحيد. 
اللذين كتبهما في الرذ علئ الشبهات الواردة علئ 
الإمامية . 1 


وأقام الشيخ الصدوق ردحاً من الزمن في مديئة 
قم؛ ثم هاجر منها إلى مدينة الري؛ ولا توجد 
معلومات دقيقة عن تاريخ هجرته تلك. لكن استنادا 
إلى الحدث والظن يبدو أنها وقعت بعد وفاة أستاذه 
محمد بن حسن بن وليد القمي (المتوفئ 1147ه) 
ويبدو أنه قد تعرف في (الري) علئ أفكار وآراء علماء 
ومحدثين أمثال: أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي 
(المتوفئ 17١اه)‏ والمتكلم الشيعي المعروف ابن قبة 
(المتوفل قبل 9١5ه).‏ وبالنظر إلى تاريخ وفاة هذين 
العالمين يبدو أن الشيخ الصدوق لم يتتلمذ عليهما 
مباشرة» ومن الطبيعي أن بعض المشايخ المجيزين قد 
منحوه إجازة الرواية لمؤلفات هذين العالمين 
الإماميين . 

في هذه المقالة واستناداً إلئ كتاب التوحيد سترى أن 
الشيخ الصدوق قام بتخريج روايات من كتاب أبو 
الحسين الأسدي وأوردها في كتابه التوحيد بواسطة 


"5١ 


أربعة من مشايخه فى مدينة الري. ويبدو أن الكتاب 


علبة تأليف كتاب التوحيد: 


ذكر الشيخ الصدوق السبب الذي دفعه لتأليف 
كتاب التوحيدء وذلك في الصفحات ١9(‏ -18) من 
كتابه هذا فقال: (إنَ الذي دعاني إلئ تأليف كتابي 
(يعني التوحيد] هذا أني وجدت قوماً من المخالفين لنا 
ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر لما وجدوا 
في كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا 
معانيهاء ووضعوها في غير موضعهاء ولم يقابلوا 
بألفاظها ألفاظ القرآنء فقبحوا بذلك عند الجهّال صورة 
مذهبناء ولبسوا عليهم طريقتناء وصذوا الناس عن دين 
اللهء وحملوهم على جحود الله؛ فتقربت إلى الله تعالى 
ذكره بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد ونفي التشبيه 
والجبر. ..24. ١‏ 1 

ولعل الشيخ الصدوق يقصد بالمخالفين المعتزلة أو 
الزيدية» حيث أن هاتين الحركتين قد أشكلتا على 
الشيعة بعض الإشكالات» وأصرّنا علئ مسألة الجبر 
والتشبيه أكثر. ومن ذلك: أبو الحسين الخياط (متوفي 
٠‏ ه تقريباً) أشار إلى نظرة الشيعة في هذه المسائل 
فقال: «وأما جملة قول الرافضة فهو أن الله عز وجل ذو 
قد وصورة وجد يتحرك ويسكن ويدنو ويبعد ويخف 
ويثقل؛ وأن علمه محدث» وأنه كان غير علم فعلم, 
وأن جميعهم يقول بالبداء» وهو أن الله يخبر أنه يفعل 
الأمرء ثم يبدو له فلا يفعله. هذا توحيد الرافضة 
بأسرها. . . منهم يسيراً صحبوا المعتزل واعتقدوا 
التوحيد. فنفتهم الرافضة عنهم؛ وتبرأت منهم؛ 
(الانتصار: ص357). 

وعليه كان علئ الشيخ الصدوق في كتابه 
التوحيد أن يستفيد من روايات ومؤلفات للإمامية 
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تلك المصادر: كتاب الجير والاستطاعة. للعالم 
جعفر بن عون الأسدي. 


عون الأسدي الكوفي؛. سكن في مدينة الري» وقد 
صحيح الحديث» إلا أنه نقل عن الضعفاء أنضاء وكان 
ممن يقولون بالجبر والتشبيه؛ وأبوه جعفر بن عون 
الأسدي كان من كبار الإمامية» وقد روى عنه أحمد بن 

ولمحمد بن جعفر الأسدي كتاب اسمه (الجبر 
عن حسن بن حمزة عن محمد بن جعفر الأسدي. وقال 
في ليلة الخميس في العشرين من شهر جمادى الأولى 
سنة ؟11'آاه. 

الطريق الثاني لرواية مؤلفاته وهو ابن نوح فقد نقل 
جميع مؤلفاته تلك عن أبي الحسن بن داود عن أحمد 
بن حمدان القزويني عن ابن عون أيضا» (رجال 
النجاشى : ص777) . 

ويفهم من هذه العبارة أن أكثر كتب ابن عون شهرة 
كتاب الجبر والإستطاعة. وحسبما وصفه النجاشي من 
عقيدته بقوله «وكان يقول بالجبر والتشبيه» أنه كان يحمل 
عقيدة كهذه. 


الشيخ الطوسي (المتوفئ ١47ه)‏ ذكر في كتابه 
(الفهرست: ص١156١)‏ محمد بن جعفر الأسدي. واعتبر 
كتابه هذا رداً علئ أهل الاستطاعة» وقد روى الشيخ 
الطوسي هذا الكتاب عن جمع من رواة الإمامية عن 
هارون بن موسئ التلعكبري (المتوفئ 16ه) عن 
المؤلف . وأهمية كتاب التوحيد للشيخ الصدوق في هذا 


كتابين برواية الشيخ الصدوق 


المجال أنه روى أكثر من خمسين رواية عن كتاب الجبر 
والإستطاعة لابن عون» وبعبارة أخرى فإن الشيخ 
الصدوق خرّج روايات من كتاب ابن عون هذا ونقلها 
في كتاب التوحيد نقلاً عن مشايخه ورواة مؤلفات ابن 
عون. وقد نقل الشيخ الصدوق رواياته عن كتاب ابن 
عون عبر أربعة روات لكتابه هم : 

- علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق. وقد 
روئ الشبخ الصدوق أكثر رواياته عبره: ويبدو أنه كان 
من علماء الإمامية في الري. وقد نقل عن ابن عون 
الموارد التالية : 

التوحيد: ص١4‏ - 2145 48 لاك 99١6ل‏ 
ل حك 1# هلك لالض 1ل للف 
ل 45ل لمك كه ذخكلء ككك الال 
الاك لاك كلاكف كحك 'اولء كغقل أكآلن 
ماكحل دوك ودف ودثل وزلى كلل 
ااال الخ ارقن ان لامك ه231 , 


- محمد بن أحمد الشيباني السنائي . وقد تقل عنه 
الموارد التالية : 


التوحيد: ص 27١‏ 2035 084-147 20127 , 


)١(‏ نقل هذا الشخص للشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا وني 


المؤلفات الأخرئى للشيخ الصدوق روايات عن الأسدي؛ 
لكن مرضوع بعض تلك الأحاديث لا يتعلق بمسألة الجبر 
والإستطاعة. ولعلها نقلت عن مؤلفات أخرى للأسدي أو عن 
كتاب أقدم للإماميةء راجع: 
راجم: عيون أخبار الرضا : جك ص١0‏ وك ١١59‏ 
(صفات الله ) ص”177 (التوحيد) صاه 20 بتحرة وج" 
ص2.514 كلم خف ذلك هلال "الل مثا مول 
/". وفضائل الأشهر: ص7”8. وكمال الدين وتمام النعمة: 
جك ص8 هة 7. ومعانى الأخبار: ص اك 1 
() بالنسبة للروايات الأخرئ التي رواها هو عن الأسدي راجع: 
الأمالى: ص16 ١ك‏ هلم "لل شلاا ارثثل 
7١‏ وكا عاق /9ه580ك. والخصال : جك ص617, 
وعلل الشرائج: ج١١‏ ص؟١21‏ 4 (محمد بن أحمد الأسدي 


كينا 


ذلك الحين باسم (باذان بيروز) أو (بيروز آباد) ثم (فيروز 
كرد). 

يتحدث مير خواند صاحب (روضة الصفا) عن 
ظهور هذه المدينة» فيقول نقلاً عن تاريخ الجعفري: يعود 
بناء أردبيل وبابل وقومس ومكران إلى الملك كيومرث» 
أحد الملوك الكيسانيين. بينما يذكر حمد الله المسنوني في 
نزهة القلوب أن بناء أردبيل تم على يد كيخسروا ثامن 
الملوك الكيسانيين واحتلها المغول في عام /ا51ه ثم 
هدموهاء ولكنها استعادت حيويتها ونشاطها منذ زمن 
الشيخ صفي الدين الأردبيلي جد الملوك الصفويين 
وخصوصاً عندما زين الملك الصفوي عباس الأول مقبرة 
ومسجد الشيخ صفي بالهدايا الثمينة . 

ووقعت هذه المدينة في أواخر العهد الصفري تحت 
الاحتلال العثماني لفترة قصيرة ولكنها استعيدت مرة 
أخرى بهمة الملك نادر شاه. وفي زمن نابليون أحكم 
بناءها الجنرال كاردان”'' واتخذ منها ولي العهد آنذاك 
عباس ميرزا مقراً له. 

كانت أردبيل في غابر الأزمان قرية تدعى «كدج» 
وواضح أنها نفس كلمة (كده). وكلمة (أردبيل) نفسها 
كلمة أوستائيه» حيث إن هذه الكلمة أو كلمة (آرتافيل) 
متكونة من مقطعين «آرتا» بمعنى المقدس وافيل» بمعنى 
مكان أو موضع فيكون معنى الكلمة هو المكان المقدس» 
وفي الوقت الراهن توجد في منطقة أردبيل أسماء مثل 
«فيله ورق» و(بيله رود) و(شورابيل) وفي أطراف مشكين 
شهر (شاه بيل) و(مقيل) وفي أطراف آستار (لوندفيل) . 

أردبيل قبل الإسلام 

كانت آشرو باتن قبل تأسيس الدولة المادية وحتى بعد 
قرن من تأسيسها تعد مركزاً اقتصادياً وثقافياً للحكومة 
الملكية آنذاك وتتفوق على سائر المناطق الأخرى بازدهارها 
الاقتتصادي ووجود المزارع الخصبة وكروم العنب وكثرة 
الغابات فيها. 


)١(‏ هو مبعوث نابليون إلى فتح علي شاه في محاولة للتحالف على 
الانكليز. 


أر دبيل 


حتى أواخر القرن السابع قبل الميلاد» لم يكن الماديون 
يتمتعون بقوة كبيرة في اذربيجان. حيث كانت الحكومة 
في هذه الناحية بيد الأقوام اللؤلؤيين والماننائيين 
والسكائيين والأورارتوئيين. ولكن هؤلاء الماديين 
استطاعوا أن يبسطوا نفوذم على جميع إيران وخاصة 
آذربيجان وحتى ما وراء أرس . 

يبدو من الآثار المكتشفة بالقرب من أردبيل والتي 
يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر وحتى السادس عشر 
قبل الميلاد والصخور التي تحتوي على كتابة أورارتوثية 
تتعلق بالقرن السابع وحتى التاسع قبل الميلاد والتي عثر 
عليها في قره داغ (في سفوف جبل سيلان بالقرب من 
سيراب وأردبيل) يبدو من هذه الآثار وجود حضارة فى 
منطقة أردبيل في هذه الفترة من التاريخ . ش 

وفى القرن الثامن قبل الميلاد ظهر زرادشت (486 - 
38م ) ويناءغل إزداية أونها ققد كم كتاية: قوق 
جبل سبلان. 

ويتحدث عبد الكريم الشهرستاني في كتاب الملل 
والنحل عن ولادة روح زرادشت في جبل من آذربيجان 
فيقول: أنشئت روح زرادشت في شجرة في أعلى عليين 
ثم غرس هذه الشجرة في قمة جبل من جبال آذربيجان. 

وفي هذا المضمار يتحدث زكريا القزويني في كتاب 
«آثار البلاد وأخبار العباد»؛ فيقول: ولد زرادشت فى 
آذربيجان ثم اعتزل الئاس فترة من الزمن في جبل سبلان 
ورجع إليهم بكتاب اسمه لينا"" . 

ويتحدث ميرخواند فى روضة الصفاعن 
ددشت شرل عددما كن زر اسيك ينها إل جيل 
من جبال أردبيل ثم نزل وهو يحمل كتاباً بيده ويقول 
بأن هذا الكتاب أنزل إليه من سقف دار في أعالي 


دفن 5 


)١(‏ راجع كتاب ليناء الجزء الثاني» ص 215١‏ تأليف إبراهيم يور 
داود» طبع جامعة طهران. 

(1) راجع كتاب روضة الصفاء الجزء الأول» ص 707 طبع 
مؤسسة الخيام . طهران. 


كتابين برواية الشيخ الصدوق 


الموارد التالية : 

التوحيد : ص9١.2‏ 0 0ك 

الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن شام المكتب. 
ونقل عنه الموارد التالية : 


التوحيد: ص 2146 011 63 


وإذا تأملت فى أسناد بعض هذه الروايات لوجدت 


ظاهراً تصحيف محمد بن جعفر الأسدي). 358. الال 
“الا 501 754. وجا صص 2.4١6‏ 014. وعيون أخبار 
الرضا: ج١3ء‏ صلا١اك.‏ ال 98ل. 588. رجككء 
ص أ خم 1آاكء لالك الالال موك لكل الل 
وفضائل الأشهر: ص18. .١17‏ وكمال الدين: جاء 
ص07 وال الل وج7. صيلالالاء 207١‏ 054 
ومعاني الأخبار: ص 17١‏ 784ل 17 9315 754 

: حول رواياته الاخرئ عن الأسدي راجع‎ )١( 
الاختصاص: ص7؟١1. وأعلام الورق: ص97" والإقبال:‎ 
(في النقل الأخير نقل الأسدي عن كتاب حسن بن‎ 5١ص‎ 
عباس بن حريش رواية في فضيلة ليلة القدر. كذلك فضائل‎ 
01357 06٠ الأشهر: صص7١١)2 والأمالى: ص2147 3ت‎ 
ء1٠6 الال الاك لطت مم وثواب الأعمال: ص”»‎ 
5ش ١م على دقل رمك لادلتى اللا كلل‎ 
والخصال: ج57٠ ص١05. وعيون أخبار الرضا: ج25‎ 
-7417 35894 591 وكمال الدين: ج١1ء ص17,‎ .١175ص‎ 
.77١ص ومعاني الأخبار:‎ 44 
بعض هذه الأحاديث مكررة» ويحتمل أن الأسدي كان‎ 
الراوي القديم الوحيد لها. وهناك روايات متعددة عن الأسدي‎ 
في الرد علئ الواقفة وفي إمامة الإمام الرضاغكة. وهي‎ 
. تقوي فكرة أنه ألف كتاباً في هذا المجال أيضاً‎ 
ونقل الشيخ الطوسي رواية عن الأسدي نقلاً عن الشيخ‎ 
الصدوق عن محمد بن موسئ بن المتوكل. راجع الأمالي:‎ 
.١68ص‎ 

(؟) حول رواياته الأخرئ عن الأسدي راجع : 
الأمالىي: ص92 747 1065 6كومل 5ادهل ملاث, 
والخصال: اج" ص”017. وعلل الشرائع : ج21 صكات 
.,١‏ وجلاء ص0875: 770. وعيون أخبار الرضا: ج١١؛‏ 
ص ١٠١١؛‏ وجآء ص58 98. 706: 10/7. ومعاني 
الأخبار: ص ١و5.‏ /741؟. 


"6 


ما يؤيد الكاتب في تخريج الشيخ الصدوق لروايات ابن 
عون. ويؤيد ما كتبه الشيخ الصدوق أيضاً تخريج 
الأحاديث عن ابن عون بقوله : «وند روي لي من طريق 
أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه. . .2 (التوحيد: 
ض775). وهذا يدل علئ أن هؤلاء المشايخ قد 
أجازوا كتاب ابن عون أيضأ حسبما صرّح به الشيخ 
الصدوق في الصفحة ١75‏ حيث يقول: «حدثنا محمد 
بن أحمد السنائي» والحسن بن إبراهيم بن أحمد بن 
سام المكتب» وعلي بن أحمد بن محمد بن عمران 
رضي الله عنهم قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبد الله 


الكوفي . . .1. 


ومن النصوص الأخرئى التي خرّج الشيخ الصدوق 
بعض أحاديثها ونقل عنها التفسير المنسوب للإمام 
الحسن العسكري تك : ص17 »2 اي الال 17 


والأمر الآخر الذي يمكن استنتاجه من كتاب 
التوحيد للشيخ الصدوق: رأي السيد المرتضئ 
(المتوفئ 417ه) في النظريات الكلامية لأهل ق.”" . 
ويقول السيد المرتضئ في هذا المجال: وإن القميين 
كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلأ أبا جعفر بن بابويه 
رحمة الله عليه بالأمس كانوا مشبهة مجبرة» وكتبهم 
وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق بها (رسائل الشريف 
المرتضئ: ج237 ص 07531٠١‏ . 

وقد أيد الشيخ الصدوق هذا الرأي ضمنياً بقوله : 
«والأخبار التي رويت في هذا المعنئ وأخرجها مشايخنا 
رضي الله عنهم في مصنفاتهم عندي صحيحة؛ وإنما 


(001١)‏ راجع في هذا المجال: ويلفرد مادلونغ » المذاهمب والفرق 
الإسلامية في العصور الوسطى » ترجمة جواد قاسمي » 
مشهد» 15م: ص .١١1‏ والمفيد تصحيح الاعتقاد (سلسلة 
مؤلفات الشيخ المفيد) بيروت» 54١4اه:‏ ج26 ص6١‏ 
7"/,. والسيد حسين المدرسي » مقدمة علئل فمقه الشيعة» 
ترجمة محمد أصف فكرت» مشهد 19444م: ص1”. 
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تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل 
بمعانيهاء فيكذّب بها؛ فيكفر بالله عز وجل وهو لا 
يعلم. والاخبار التي ذكرها أحمد بن محمد بن عيسئ 
في نوادره. والتي أوردها محمد بن أحمد بن يحيئ في 
جامعه في معنى الرؤية صحيحة لا يردّها إلا مكذّب 
بالحق أو جاهل به وألفاظها ألفاظ القرآن» (التوحيد: 
ص9١١-١١١).‏ 

الأمر العجيب في بعض روايات الشيخ الصدوق» 
هي الروايات التي رواها عن رواة غير إماميين وتدل على 
التشبيه والجبرء من ذلك رواية في الصفحة (77 5 ؟) 
وجاءت بنفس سلسلة السند في الصفحة (3177- 
/الا”). فرواة هذه الأحاديث غير إمامية» ويبدو أن 
سبب رواية هذه الأحاديث أن نصوصها منقولة عن أئمة 
الشيعة: 

وقد خصص القسم الأخير من كتاب الشيخ 
الصدوق لنقل روايات في ذم أهل الكلام. وكانت مثل 
هذه الروايات رائجة في محافل محدثي الكوفة. ونقل 
ابن طاووس (المتوفئ 575ه) بعض هذه الروايات عن 
كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري (كان حياً 1174هم) 
وذلك في (كشف المحجة: ص١5‏ 57). وقال ابن 
طاووس عن كتاب عبد الله بن حماد: «ما رويته من 
كتاب أبي محمد عبد الله بن حماد الأنصاري من 
أصحاب مولانا الكاظم (المتوفئ 147ه)22 28 » ونقلته 
من أصل قرىء علئ الشيخ الصدوق الذي ذكر جدّك أبو 
جعفر الطوسي أنه لم يكن له نظير في زمانه وهو هارون 
بن موسئ التلعكبري (المتوفئ 1/89ه) تغمده الله جل 
جلاله برضوانه تأريخ سنة 175*.. .» (كشف المحجة: 
00 


الأمر الآخر الجدير ذكره حول كتاب التوحيد هو 
وجود نقل فيه عن تفسير إمامي قديم هو تفسير أبو 
الجارود زياد بن منذرء وقد أشار النجاشى فى (الرجال: 
ص١17)‏ إلى تفسير أبو الجارود في ذكره لمؤلفاته. 


كتابين برواية الشيخ الصدوق 


وجمع أبو الجارود في تفسيره روايات عن الإمام 
النافر كه + وذكر النجاشى سلسللة سند زواية هذا 
الكتاب إلئ وؤائة جفع دق أصينات الإمامية عن أحمد 
بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة (المتوفئ 
“الااه) عن جعفر بن عبد الله المحمدي (كان حياً عام 
4ه" عن أبي سهل كثير بن عياش القطان عن أبي 
الجارود. 1 

والشيخ الطوسي (المتوفئ ١47ه)‏ كتب عن تفسير 
أبوالجارود أيفا '«واحيزنا بالتفشين أحمد ين عدون 
عن أبي بكر [أحمد بن عبد الله] الدرري [راجع رجال 
النجاشي : ص 850] عن ابن عبدة عن أبي عبد الله جعفر 
بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن 


)١(‏ جعفر بن عبد الله المحمدي من أساتذة ابن عقدة الكبار في 


الحديث (توفي 777ه) راجع: 

كتاب الرجال للنجاشى : ص كك ؤكلن لالا علالل 
ةل 55كل كل كردلل الل الل اقل 
*44. والأمالي للصدوق: ص؛10. (وضمن عنوان «من لم 
يرو عن الأئمة؟ أشار الشيخ الطوسي إلى صلاة المحمدي 
عل جنازة العالم الإمامي محمد بن حسين الصائغ عام 
4ه في الرجال: ص )11١‏ والغيبة والنعمانى: ص4؟". 
نقل رواية عنه عن طريق ابن عقدة يبدو أنه سمعها منه في 
وقد ذكر إسم المحمدي كثيراً في سلسلة الروايات الشيعية. 
كما ذكر إسمه أيضاً فى سلسلة أسناد بعض أحاديث السنة 
(تاريخ مدينة دمشى : ج21 ص 71١7١‏ وج45ء ص٠١26‏ 
04 /41ؤ» وج١ا»‏ ص 7114 وتاريخ بغداد: جا 
ص17١5).‏ 

لكن دائرة المعارف الإسلامية الكبرئ (ج4. ص8١5؟ ‏ 
"٠‏ لم تشر إلئ هذا الأستاذ المهم لإبن عقدة في (مدخل 
ابن عقدة) رغم كثرة المنقولات عنه. 

كذلك في رواية تفسير ابن الجارود زياد بن منذر بواسطة ابن 
عقدة لم يأت ذكر المحمدي» حيث نقل القمي في نفسيره 
أكثر الروايات عن تفسير أبي الجارود بسلسلة سند أحمد بن 
عياش عن أبي الجارود راجع : محمد كاظم رحمتي»؛ الحاكم 
الحسكانى وتفاسير الإمامية القديمة» كتاب الشهر الدينى. 
العدد 57 15. 


كتابين بروابة الشيخ الصدوق 
علي بن أبي طالب المحمديء؛ عن كثير بن عياش 
القطان ‏ وكان ضعيفاً وخرج أيام أبي السرايا معه فأصابته 
جراحة ‏ عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر 
الباقر نقكة: ؛ (الفهرست: ص١١177-1١).‏ 

نقل الشيخ الصدوق أحاديث عن هذا التفسير 
وبنفس سلسلة السند المذكورة عن طريق علي بن حاتم 
النوفلى أحياناً (الأمالى: ص74١021 )7١7‏ وأحياناً عن 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (حياً عام 
84ه) (التوحيدي: ص1586١)‏ و(معاني الأخبار: 
ص 10). 

الملاحظة الأخيرة عن كتاب التوحيد نقله روايات 
جمعها ودؤنها المحدث الإمامى المشهور فى الكوفة 
علي بن حسن بن فضال. وكتب النجاشي نقلاً عن 
أحمد بن حسين الغضائري (المتوفئ ١448ه)‏ فقال: 
«وذكر أحمد بن الحسين رحمه الله أنه رأ نسخة 
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثنا أحمد بن 
عن أبيه عن الرضا. ولا يعرف الكوفيون هذه النسخة 
ولارويت من غير هذا الطريق» (رجال النجاشي: 
ص08 .)١‏ 

وزاد الدنجاشي بدوره على قول ابن الغضائري هذا 
إن ابن فضال لم يرو عن أبيه فقال: «ولم يرو عن أبيه 
شيئاً» (رجال النجاشى: ص7508؟). 

هذه الروايات ذات صبغة تفسيرية» ويبدو أنها 
أخذت من كتاب التنزيل من القرآن والتحريف لإين 
فضال. نقل الشيخ الصدوق روايات بنفس سلسلة السند 
هذه في كتبه» ومن ذلك : 

الأمالى: ص ١٠كء‏ لاك 4-77 «الاء 9لالء 
ل ردم .5١١‏ 


معاني الأخبار: 7ك ام ٠١7‏ لال 4ل 


900؟”ي> 


التوحيد: ص9؟١.‏ حيث روئى رواية واحذة فيه 
بهذا السند. 


وخرّج روايات من كتاب ابن فضال بطريقين 

وذكر أربعة روايات من هذا الكتاب برواية محمد 
بن إبراهيم بن أحمد بن يونس المعاذي (التوحيد: 
ص”57١167-1).‏ 

ونقل رواية طويلة عن طريق محمد بن بكران 
النقاش (التوحيد: ص؟”57 - 7714) عن ابن فضال. 

إن مقارنة سلسلة أسناد كتب الفهرست للشيخ 
الطوسي والرجال للنجاشي مع أسناد كتب الشيخ 
الصدوق. والتأمل في قسم ا لمشيخة من كتاب من لا 
يحضره الفقيه يمكنه أن ينفع المحققين ويعينهم علئ 
معرفة المشايخ | لمجيزين ومؤلفاتهم التي جرّحها الشيخ 
الصدوق» وما ذكر ليس إلا النزير منها. والنموذج 
الواضح جاء حول كتاب العلل لفضل بن شاذان 
الصدوق فى بيانه لطريقه إلى كتاب العلل : «وما كان فيه 
عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن 
الرضائكئ؛ . فقد رويته عن عبد الواحد عن عبدوس 
بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان النيسابوري؛ عن 
الرضائكة:؛ (من لا يحضره الفقيه: ج4؛ ص"ه ‏ 
04 

ومما نعلمه أن الشيخ الصدوق خلال سفره إلى 
نيشابور (عيون أخبار الرضا: ج١ء»‏ ص8١١).‏ 

وروى كتاب العلل لمضم بواسطة تلميذه أي : علي 
ج١ء‏ ص776-1751) و(عيون أخبار الرضا: ج275 
صة؟ة ‏ ١؟1١).‏ 


امنا 

ونقل الشيخ الصدوق أيضاً رواية ن هذا الطريق عن 
مؤلفات أخرى للفضل (علل الشرائع: ج١.‏ ص08١‏ 
وج؟. ص2078) و(عيون أخبار الرضا: ج١»‏ ص4ة١١‏ 
وج؟ء ص737) و(التوحيد: ص7١11.‏ 46 . 


وعليه يظهر أن الشيخ الصدوق قد ألف كتاب 
التوحيد بعد العام 757ه وقد نقل الشيخ الصدوق 
روايات كثيرة عن استاذه محمد بن حسن بن وليد 
القمي؛ لكنه لم يتطرق زسم كتابه أو كتبه إلا نادراً. 
لكننا نعلم أن أهم كتب ابن وليد القمي هو 
ابعر 00 ١‏ 
امع ٠.‏ 


كتب الحديث 
عند الشيعة الامامية 


يروعني هذا المجمع العظيم الذي يضم أكابر 
العلماء؛ وعظام الباحثين» وأفاضل المهتمين بالحديث 
الشريف والأثر المبارك» تتوقد حوله أنهار النورء وتزينه 
مصابيح السنة» وتعطره عبقة الكلام النبوي» وتتفجر منه 
ينابيع العلم الإلهي . 


وانها لمنزلة نستشرفها ومكان علي نمد أعيننا إليه 
ولا يسمو إليه بصر بطرفه أن نعتز جميعاً بدراسة 
الحديث» ونشرف بخدمته؛ ونفخر بحملهء ونبامي 
بروايته ونباهج بنقله؛ ونشترك في شرف رعايته والعناية 
به وحفظه . وهو ثاني دعامتي التراث . 


وإني على سروري الذي لا أبلغ وصفه. وابتهاجي 
الذي لا أدرك غايتهء وفرحى الذي لا أحصيه. والسعادة 
الشاملة التي تحيط بي أن أبلغ من الكرامة مقام المشاركة 


)١(‏ حول الموارد التي صرحت باسم كتاب الجامع راجع: اتان 
كلبرغ؛ مكتبة ابن طاووس. وحول الموارد التي ذكرت ابن 
الوليد القمي دون اسم كتابه الجامع راجع: فلاح السائل: 
ص/7 - 178 كلك 11 لل لم ملك الا 1كقلل 
اق 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


في هذا المحفل الكبير يكنفني ظله الظليل» ويجللني 
رداؤه النفيس» ويسمو بصري إلى جلال موضوعه - 
أشعر بالمضض والضنى» وأحسٌ الغم والهم والحزن» 
فقد جئثٌ ببضاعة مُزجاة لا تليق بالتقديم والتقويم لولا 
شرف الموضوع. 

تعتز هذه الأمة العظيمة الكريمة المعرقة المجيدة 
أنها افتتحت التاريخ بالحضارة ثم حملت الأمانة» 
وشرفت بالرسالة والنبوة والكتاب المبين والوحي» 
ودعت الناس إلى الله والخير والنجاة والهدى 
والإصلاح والحق والإيمان وصراط مستقيم» وخْصَّتٌ 
بالنصر من عند الله والفتح . 

جاهد النبي(ص) جهاداً كبيراً. وجاهد الذين معه 
بأموالهم وأنفسهم» وصبروا واتقواء وأحسنوا وعملوا 
الصالحات؛ أشدّاء رحماء؛ ورجعوا إلى ربهم راضين 
مرضيين مطمئنين. واختار الرسول الرفيق الأعلى» 
وترك الثقلين كتاب الله والسُئّة والأمرين القرآن المجيد 
والعترة. 

ولقد اهتم بالسنة جماعة من العلماءء وانصرف 
إليها نفر من الدارسين قديماً وحديثاً؛ أوسعوها بحثأء 
وقتلوا مشكلاتها تحقيقاً. وأحاطوا بكتبها علماًء 
وعدّوا رجالها إحصاءً. واستوعبوا أبحاثها تنقيراًء 
وحاولوا أن يجمعوا ما انتثر من حلقاتهاء وكان سعيهم 
مشكورا. 

وقد لاحظتٌ نسيان جانب كبير مما يتعلق بالسنة 
ويتصل بالحديث قام به ثلة من رجال الأمة من الأولين 
والآخرين ابتداءً بالقرن الأول حتى هذا العصرء 
والغفلة عن مساع جمة جديرة بالذكرء وإغفال أعمال 
فاضلة قمينة بالدرس. وطرح كتب وروايات تركت 
على ذُكْره وهي كنز مخفيّ وحياض مترعة حافلة بعلم 
كثيرء خليقة أن يحفى بهاء وأن تلاحظها عيون 
العناية . 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


أَلْفَ علماء الأمة ‏ رحمة الله عليهم ‏ مؤلفات 
مختلفة أوعبوها ما حافظت عليه المكتبة العربية من 
تراث في السنة والحديث. فقد دوّن السيد الشريف 
المرحوم محمد بن جعفر الكتاني» المُتوفى سنة 
6ه كتاب «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب 
السنة المشرفة» وفيه تعريفف ب(60٠5١)‏ كتاباء كما 
يشتمل على (3000) ترجمة موجزة تقريباً. 


وانه لعمل عظيم كبير نافع مفيد كنت أتمنى لو قدر 
يخؤلفه النئة: الكريف اتحليل أن يشوعةمااحلةه 
علماء الأمة في الحديث. وأنا أرجو أن يكون في 
دراستي المتواضعة هذه ما يشير إلى عناوين بعض ما 
يكمل تلكم الرسالة من فصول إن شاء الله . 


وهكذا كتاب «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات»؛ للشيخ المحدث 
المؤلف المكثر الجامع البارع السيد محمد عبد الحي 
بن عبد الكبير الحسني الادريسي الكتاني الفاسي؛ 
فهو نمط عجيب في الجمع والتدوين والتأليف أحاط 
بالكتب والرجال منذ القرن الثامن للهجرة حتى 
أواسط القرن الرابع عشر. وهو من طرائف المجاميع 
المبوبة المرتبة في المشايخ والفهارس والروايات 
والإجازات؛ وكنتٌ أودٌ لو استطاع مؤلّفه السيد 
الحافظ المتسع أن يحيط بسائر الروايات والمشيخات 
والإجازات. ولعلّ في بحثي هذا ما يُنبّه على أشياء 
تم فهرس الكتاني» وتوصل الآثار المروية بالأسانيد 
المنسية . 


وسوف أكتفي ها هنا بعرض اشارات إلى جوانب 
منسية في دراسة السَنَّة ومساع كبيرة في خدمة الحديث 
الشريف والسّئّة المعظمة أحسب أنْ التعريف بها في مثل 
هذه المجامع الرائعة الزاهرة أمر يكاد ينفرد به هذا 
الملتقى المبارك المرموق» وإياه نستعين. ولا ريب في 
أنها إحدى بركات الحديث الشريف . 


/617” 
تدوين الحديث 


إذا كان جمع السنة يرجع إلى المائة الثانية» وإذا 
تم تصنيف الأصول والأمهات في النصف الأول من 
ذلك القرن فإِنّ بعض الأخبار تشير إلى أنَّ بداية كتابة 
الحديث كانت في زمان النبي(ص)» وأنها تبدأ بأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب من الأثئمة أهل البيت. 
فقد كان (كتاب علي) أو (صحيفة علي) كتاباً مدرجاً 
عظيماً هو إملاء الرسول(ص) أملاه من فلق فيهء 
وخطه علي بيده. وكان الأئمة يفتحونه وينظرون فيه 
ويسمونه (الجامعة). وهي صحيفة فيها الحلال 
والحرام والفرائضء وفيها كل شيء»ء وفيها كل ما 
يحتاج الناس إليه. وليس من قضية إلا وهي فيها حتى 
ارس الخدش والظفرء. والجلدة ونصف الجلدة. 
وثلث الجلدة. 


كان طول هذا الكتاب سبعين ذراعاً مطوياً في 
عرض الأديم مثل فخذ الفالج» أو مثل فخذ الرجل . 
والفالج هو الجمل الضخم ذو السنامين. والذراع ستة 
وأزسعون ستتكترا وتغت الستص: أي أن طول 
الصحيفة هو (75,00)إثنان وثلاثون متراًء وخمسة 
وخمسون ستتمتراً. 

وفي حديث أم سلمة أنَّ رسول الله(ص) دعا بأديم 
وعلي بن أبي طالب عنده فلم يزل رسول الله(ص) يملي 
وعلىٌ يكتب حتى ملا بطن الأديم وظهره وأكارعه. وأن 
الرسول(ص) علّم عللياً وأسرّ إليه وحدّئه بألف حديث 
لكل حديث ألف باب. 

وفي الأخبار أن للإمام علي(ع) صحيفة في الديات 
كان يعلّقها بقراب سيفه. وكانت في ذؤابة السيف. 
وتسمى «صحيفة الفرائض»»؛ و«صحيفة كتاب 
الفرائض»»؛ و«فرائض علي وقضاياه؛ التي هي إملاء 
رسول اللهاص)» وخط عليّ(ع). 


وكذلك (الجفر) وهو أديم عكاظي» أو مسك شاة 


مه > 


أو جلد شاة ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة» أو مسك 
بعير» أو إهاب ماعز وإهاب كبش, أو جلد ثور مدبوغ, 
أو جلد ماعز وضأن مطبق أحدهما بصاحبه . 

وكان عند الإمام الصادق(ع) صحيفة عتيقة من 
صحف علي(ع). وروى عنه ربيعة بن سميع كتاباً في 
صدقات النعم؛ وروى عنه محمد بن قيس كتابا 
أيضاً. 

وهكذا (مصحف فاطمة) وهو مثل القرآن ثلاث 
مرّات أملاه رسول الله(ص) وخطه علي(ع) في حريرة» 
أو جريدة فإنّ فيه أشياء كثيرة من العلم. وما فيه آية من 
القرآن» وفيه وصيتها. 

وفي الأخبار أن الخليفة أبا بكر الصديق (17ه) 
جمع خمسمائة حديث» وأنَّ سعد بن عبادة سيد 
الخزرج الأنصاري الكامل (15١ه)‏ كانت عنده صحيفة . 
وكذلك سحرة بن جندب (08ه). وأبو هريرة 
(59ه)., وعيد الله بن عمروبن العاص (0"ه) 
صاحب الصحيفة «الصادقة» كما سمّاهاء وجابر بن عبد 
الله الأنصاري (8لاه)؛ وعبد الله بن أبي أوفى (41ه) 
وان همام بن منبه اليماني (١اه)‏ أخذ صحيفته من 
صحيفة أبي هريرة . 

ولقد استطاع الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق(ع) 
أن يُحيي حديث جذه رسول الله«اص)» وحديث آبائه 
الأئمة(ع). وكان يقول: إِنْ حديئي حديث أبي» 
وحديث أبي حديث جدي؛ وحديث جدي حديث علي 
بن أبي طالب أمير المؤمنين» وحديث علي أمير 
المؤمنين حديث رسول الله(ص). 

وقد روى عنه من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف 
سمّى منهم الشيخ الطوسي في كتابه )777١(‏ من 
الرجال» و(17١)‏ من النساء . 

وقد أدرك الحسن بن علي بن زياد الوشا البجلي 
الكوفي ‏ في مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ كل يقول 
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حذثني جعفر بن محمد. 

وصئّف قدماء محدّثينا ما وصل إليهم من أحاديث 
الأئمة في المسائل» وجمعوها في أربعمائة كتاب تسمى 
(الأصول). رواها أصحابه» وأصحاب إبئه موسى 
الكاظم(ع) . 

وقد روى راو واحدء وهو إبان بن تغلب عن الإمام 
جعفر الصادق(ع) ثلاثين ألف حديث. 

وظلّ هذا دأب الأئمة أهل البيت فإنَّ أهل المحابر 
والدوي الذين كانوا يكتبون الحديث عن الإمام الرضا 
لما دخل تيسابور أنافوا على عشرين ألفاً. وفي رواية أن 
المحابر أربعة وعشرون ألفاً سوى الدويٌّ. وقد روى 
عن آبائه الأئمة عن النبيَّ صحيفة تسمى (صحيفة 
الرضا)»ء و(مسند الإمام علي الرضا)ء وهو السند الذي 
قال الإمام أحمد بن حنبل : لو قرىء هذا الإسناد على 
مجنون لأفاق من جنونه. ومن أجلها سمي سلسلة 
الذهب. 1 

إعتنى علماؤنا بالرواية» واهتموا بالاسنادء ودعوا 
إلى مجالسة العلماء وتذاكر العلم وطلبه وبذله؛ ونهوا 
أن يدينوا بالباطل» ويّفتوا الناس يما لا يعلمون. 
ويعملوا على غير بصيرة؛ وعلى غير علم . 

فالأصول الأربعمائة هي أربعماثة كتاب من جوابات 
الإمام الصادق(ع) في المسائل في أنواع العلوم 
لأربعمائة مصنف إستقرٌ أمرٌ المتقدّمين عليها. رواها 
أصحابه. وأصحاب ابنه الإمام موسى الكاظمء 
وصئّفوها من عهد أمير المؤمنين إلى زمان العسكري» 
وكان إعتمادهم عليها. وقد حفظت كتب الفهارس 
والرجال أسامي (177) أصلا . 

وكان الرجال يوصفون بكثرة الحديث والأصول» 
وبالروايات والأصول والتصانيف. 

ثم تصدّى جماعة من المتأخرين لجمع تلك الكتب 
وترتيبها تسهيلاً على طالبي تلك الأخبار فألفوا كتباً 
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مبسوطة مبؤبة وأصولاً مضبوطة مهذبة مشتملة على 
الأسانيد المتصلة كالكافيء ومَنْ لا يحضره الفقيه» 
والتهذيبء. والأستبصارء ومدينة العلم» والخصال» 
والأمالي» وعيون الأخبار. 

وتداعت الحال» وذهبت معظم تلك الأصول 
الأربعمائة» وبقيت الأصول الأربعة؛ وهي الكافي» 
ومَنْ لا يحضره الفقيه» والتهذيب, والاستبصار. 

يشترك المسلمون في أنَّ الكتاب والسنة هي أساس 
العمل والعلم والفقه والشريعة والحكم. وفي كتبهم ان 
الله تعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء؛ وإنه ما ترك 
شيئاً يحتاج إليه إلأ وقد أنزله الله في القرآن وبيّنه 
لرسوله. وما من شيء إلا وفيه كتاب أو سّنّة» وليس 
شيء من الحلال والحرام إلا وقد جاء في أحد 
الثقلين. 

وقد اختصت الإمامية بالرواية عن أهل البيت» 
وإسناد الأحاديث إلى الأئمة وأصحابهم . 

والأئمة ‏ عند الإمامية ‏ هم خزنة العلم» وعَيْبة 
الوحي؛ وهم الأبواب والتراجمة» وهم الحجة البالغة 
والأركان» وهم الهداة الأوصياءء يبينون المعالم 
ويوضحون السبيل. جعلهم الله مع القرآن وجعل القرآن 
معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم وهم أهل الذكر 
المسؤولون الراسخون في العلم الذين يعلمون التأويل. 
وحديثهم إنما هو حديث جدّهم رسول اللهاص)؛ إليه 
تنتهي أسانيدهم. والناس يتولونهم ويسألونهم عن 
الحلال والحرام ومعالم اين كما تولى سائر المسلمين 
الأئمة العلماء الأربعة أصحاب المذاهب المشاهيرهء 
وهم أبو حنيفة (9٠6١اه)ء‏ ومالك (19١ه)»‏ والشافعي 
(8١1ه)ء‏ وأحمد بن حنبل (1141ه)» ويروون عنهم 
وعن أصحابهم كما يروي أولئك عن الرواة والمحدثين 
وأصحاب الصحاح والسئن والمسانيد. وقد أخذوا عنهم 
الأحاديث والمعارف والعلوم والتفسير والأحكام 
والفقه . 
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وإذا كانت نتائج الاستنباط من دلائل التصحيح فإنَّ 
وحدة فقه الأمة» واطباق الفرق على الحلال والحرام» 
واتفاقها في الحدود والأحكام يزكي روايات الجانبين» 
ويصحح مساعي الفريقين» ويبرّيء طرقهم. وإذا 
اختلفوا فإن اختلافهم في مسائل معدودات معلومات 
وأكثرها يوافق أهل هذا المذهب أو ذلك غيرهم من 
العلماء والفقهاء المتقدمين أو المتأخرين؛ ولكل دليلٌ 
وحجة تعضله وتعمله وتؤيّده . ١‏ 

دعا الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق(ع) العلماء 
إلى كتابة الحديث. ورواية السّئّة» قال: «إكتبوا فانكم 
لا تحفظون حتى تكتبوا»» و«اكتب وبث علمك»» 
و«القلب يتكل على الكتابة»» و١اعرفوا‏ منازل الناس 
على قدر روايتهم عنًا؛. 

وقد أحصى مؤلف الذريعة (744) كتاباً في 
الحديث» و(١7١)‏ أصلاً تقريباً إضافة إلى النوادر, 
وهي قريب )5١١(‏ غير ما ضاع اسمه ورسمه. 

ولقد دعا حديث «مَنْ حفظ على أمتي أربعين 
حديئاً» إلى الاهتمام بحفظ الأربعين» وتحمّلها سماعاً 
وقراءة وإجازةٌ ومناولةً وكتابة. فقد ثابرَ كُلُ واحد من 
أفاضل العلماء والمصنفين على اختيار أربعين حديثاً 
أوسعها بعضهم شرحاً وتبييناً وبيانأ وإيضاحاً. وتبلغ 
الأربعينات المعروفة المشتهرة عندنا زهاء مائتي 
مجموعة؛ صنّفها عذةٌ من أكابر رواة الحديث. وقد 
أحصى بعض المحققين (1817) كتاباً من القرن السادس 
حتى هذا القرن. 

حديث الإمام جعفر الصادق(ع) 


كان الإمام جعفر الصادق خليفة أبيه الإمام 
الباقر(ع)» ووصيه القائم بالإمامة من بعدهء ذرّف على 
الستين» وبلغ من العمر 5 عاماً. وكانت إمامته أربعاً 
وثلائين سنة بعد وفاة والده الإمام الباقر سئة 15١١هء‏ 


وثونى فى شوال سنة 144١ه.‏ 


3" 
وكان الإمام الصادق من خزنة العلم الصادقين» 
الأتمة العلماء الراسخين القائمين بأمر الله يهدون إليه. 
العلم من عنده. وكان الحجة من الله على هذه الأمة لا 
كم ال لا حير وكان عنده علمٌ جم لم ينقل عن 
أصحابٌ الحديث اسماء الرواة عنه من الثقات على 
اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آللاف رجل؛ 
منهم : 

١‏ -_إمام دار الهجرةء وعالم المدينة. وحجة الله 

؟ ‏ استاذ المحدثين» أمير المؤمنين في الحديث» 
وإمام الأئمة في معرفته» شعبة بن الحجاج بن الورد 
العتكي الأزدي (170ه). وكان أمة وحده في الرجال 
والحديث». وما رؤي أحد قط أحسن حديثاً منه . 

أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري 
(171١ه)‏ وكان أحسن اسناد الكوفة . 

ابن جريج؛ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموي (١5١ه)‏ الذي صار إليه علم السنة الذين تدور 
الأسناد عليهم . 

5 - سفيان بن عيينة الهلالى (948١اه)أحد‏ 
الأحول (19/4١ه)‏ أجل أصحاب مالك بالبصرة» الذي 
كان إليه المنتهى في التشبت. وهو الذي مهد لأهل 
العراق رسم الحديث. 

7 أبو عاصمء الضحًاك بن مخلد بن الضحاك». 
النبيل؛ البصري (؟5١5ه).‏ 

4- اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري 
الزرقي» مولاهمء أبو إسحاق القاري (180ه). 

4 الإمام الأعظمء أبو حنيفة النعمان (60١ه)ء‏ 
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وهو صاحب الغوص في المسائل والرأي والقياس. 

٠‏ سليمان بن بلال التيمي القرشي»ء أبو محمد 
البربري (1/7١ه).‏ 

-١‏ حاتم بن اسماعيل المدني. أبو إسماعيل 
الحمصى . 

١‏ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
بن الخطاب العدوي المدنيء أبو عبد الرحمن 
العمري . 

4 روح بن القاسم التميمي العنبري» أبو غياث 

6 إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» أبو 
سعيد. الصدوق (18١ه)‏ 

7 - أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو 
بكر البصري (١7١ه)‏ سيد الفقهاء. حجة أهل 
البصرة . 

ومنهم؛ أولادى ولاسيما الإمام العالم العابد أبو 
الحسن موسى بن جعفر الكاظم (4ه) والإمام زيد 
حليف القرآن» المتكلم الزاهد الشجاع. 
الإمام الصادق(ع) في كتاب (الاستبصار) من الأصول 
الأربعة» وعدته 7014 من مجموع 5069 حديثاً: 
وهى /71١‏ هذا تفصيلها: 

الطهارة 20١15‏ الصلاة 2599 الزكاة + الصيام 
2014 الاعتكاف كا الحج 5 الجهاد 354 الديون 
5» الشهادات ».5١‏ القضايا والأحكام ١17‏ المكاسب 
البيع /141» التكاح 77١‏ 

الطلاق 7/ا7؟؛ العتق 860» الأيمان والنذور 
والكفارات .5٠‏ الصيد 88 , الأطعمة والأشربة 2١5‏ 
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الوصايا 54 »؛ الفرائض 55١.؛‏ الوقوف والصدقات 27١‏ 
الحدود ».١165‏ الديات .1٠١‏ 

غير ما أسند إلى احدهما (أي الباقرء والصادق - 
غليهنما الستلام -). 

نظرة في تراث الإمام الصادق(ع) 

يمتاز تراث الإمام الصادق(ع) بالسعة والغنى والوفرة 
على كثرة ما ضاع منه. وما بين أيدينا منه إنما هو بقية 
من بقايا ميراثه العظيم تمثل جزءا صغيرا جدا. وتراث 
الصادق عبقة من نفحات النبوة» ومسحة من روائح 
الفتوة. 

جمع المأثور عن الإمام الصادق ‏ وهو علم جمّ 
على قلَّة الواصل إلينا منه - بين مواريث النبي(ص)» 
ومواريث الوصيّ(ع). ومحمد وعلي هما أيوا هذه 
الأمّة. 

تجمع تركة الصادق(ع) العلم والعقل؛ والحكمة 
والموعظة» والخلق والأدب» والدنيا والدين» والهدى 
والرشد. 

وإذا وزنًا قول الصادق(ع): «إِنَّ حديثي حديتٌ 
سن وحديتٌ أبي حديثٌ جذي» وحديتٌ جدي حديثٌ 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين؛. وحديتٌ علي أمير 
المؤمنين حديثٌ رسول الله(اص)*». والصادق(ع) «سليل 
خاتم الأنبياء» وملاذ الخيرة» ومفزع النازلة» ومنار 
الحجة ومدرة الألسنة ‏ كما قالت السيدة أمّ كلثوم بنت 
علي في مقتل جذه الحسين(ع) -» وإذا نظرنا فيه بعين 
الاستبصار والعقل أدركنا قيمة هذا التراث. وهو بعض 
ما فضّل الله أهل البيت به. 

والحق أنّ هذه الأوراق فهرست صغير يشير إلى 
بعض ما تناثر من كلام الصادق(ع) وحديثه في الأصول 
والمصادر والكتب والجوامع. وإذا أردنا الإحاطة 
بالموجود ‏ والضائع أضعاف أضعاف أضعافه ‏ إحتجنا 
إلى فهرس مفصّل كبير لا تسعه مكتبة» ولا تُحيط به 


خزانة» ولا يستوفيه إحصاء. 

روى أبان بن تغلب عن الصادق(ع) ثلاثين ألف 
.٠ه‏ حديث. وروى عنه أربعة آلاف )5,٠0٠00(‏ 
من أصحابه ما لا نحيط به من الحديث والعلم. 

والمأثور أن الحسن بن علي بن زياد الوشا البجلي 
الكوفي أدرك في مسجد الكوفة تسعمائة 44٠0٠‏ شيخ 
كل يقول: حدٌّئني جعفر بن محمد(ع). 

وقال الحرّ: إن الكتب في الحديث عن أهل 
البيت زهاء )1,50٠0(‏ أصل حتّى النصف الأول من 
القرن الثالث للهجرة» وهو عجب عجيب على كل 
حال. 

وصئّفَ قدماء محدّئينا ما وصل إليهم من أحاديث 
الأئمة في المسائل؛. وجمعوها في )1٠١(‏ كتاب تسمّى 
(الأصول الأربعمائة) رواها أصحابه؛ وأصحاب ابنه 
الإمام موسى الكاظم(ع) . 

هذا الفهرست ‏ إذن ‏ إحصاء أولي يشتمل على 
إشارات إلى عناوين طرف من تراث الصادق(ع) في 
مكتبة التراث» وراءها كنز مخفي من المعرفةء 
والحكمة» والعلم»ء والعقلء والدين. 

فهرست تراث الإمام الصادق(ع) 

أحاديث رواها أبان بن تغلب؛ عذتها(00٠0,١٠9)‏ 
حديث. 

أحاديث رواها )1٠٠0(‏ من أصحايه. 

أحاديث رواها (400) شيخ» في مسجد الكوفة. 

أحاديث فى الأعداد والخصال المحمودة 
والمذمومة. ْ 

أحاديث في كتاب حلية الأولياء. 

أحاديث في علل الشرائع. 

أحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد. 

أحاديث في المصادر والأصول» وكتب التاريخ 


وس 
والسير والتراجم (ولاسيّما تراجم الأئمة الإثني عشر -ع 
د )افئ الأدب والمحاضرات والمختارات» وكتب 
الأخلاق. وكتب المواعظ والرقائق . 

أحاديث في معاني كلام النبي(ص».» والأئمة(ع)؛ 
ومعاريضه . 

أحاديث | لكتب والأصول والجوامع (زهاء 5,5٠١‏ 
(أصل قديماً) حتى النضف الأول من القرن العالثك 
للهجرة . 

أحاديث الأحكام وشرائع الدين في الأصول 
الاربعمائة. 

أحاديث الأحكام وشرائع الدين في (الكافي) من 
الأصول الأربعة. 

أحاديث الأحكام وشرائع الدين في (مَنْ لا يحضره 
الفقيه) من الأصول الأربعة . 

أحاديث الأحكام وشرائع الدين في (تهذيب 
الأحكام) من الأصول الأربعة 1 

أحاديث الأحكام وشرائع الدين في (الاستبصار) من 
الأصول الأربعة» وعدتها (1044) كما أحصاها صالح 
مهدي هاشم . 

أحاديث الأحكام وشرائع الدين في (الواني) من 
الجوامع الثلاثة . 

أحاديث الأحكام وشرائع الدين في (الوسائل) من 
الجوامع الثلاثة . 
الجوامع الثلاثة . 

أحاديث الأحكام وشرائع الدين في (مستدرك 
الوسائل) . 

أحاديث طوال في (تحف العقول) . 

أحاديث فى الدنيا والدين والحكمة والموعظة 
والأخلاق في (تحف العقول) . 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


أحاديث في تفسير آيات في (تحف العقول) . 

أحاديث في مؤلفات الصدوق. 

أحاديث في تفسير القرآن في كتب التفسير ولاسيّما 
المأثور عن الأئمة من الاين 

احتجاج الصادق(ع)؛ أجوبة أسئلة الزنديق؛ رواية 

هشام بن الحكم الكندي البغدادي المتوفى سنة 
89ه. في كتاب الاحتجاج . 

احتجاج الصادق(ع) على ابن أبي العوجاء ؛ رواية 
عيسى بن يونس ١»‏ في كتاب الاحتجاج . 

احتجاج الصادق(ع) على ابن أبي العوجاء (آخر) . 
في أصول الكافي» والاحتجاج. 

احتجاج الصادق(ع) على ابن أبي ليلى. في كتاب 
الاحتجاج . 

احتجاج الصادق(ع) على أبي حنيفة(رض). في 
كتاب الاحتجاج . 

احتجاج الصادق(ع) على أبي حنيفة(رض)؛ آخرء 
في كتاب الاحتجاج . 

احتجاج الصادق(ع) على الشامي؛ صاحب الكلام 
والفقه والفرائض (مناظرة في كتاب الاحتجاج» وتحف 
العقول) . 

احتجاج الصادق(ع) أبي عبد الله على عبد الملك 
المصري الزنديق. في مكة؛ في حدوث العالمء 
وإثبات المحدث؛ في كتاب الاحتجاج؛ وأصول 
الكافي؛ رواية هشام بن الحكم . 

احتجاج الصادق(ع) على المعتزلة؛ في كتاب 
الاحتجاج . 

احتجاج الصادق(ع) على اليماني؛ في كتاب 
الاحتجاج . 

تسع عشرة مسألة سأل عنها الصادق(ع) الطبيب 
الهندي في مجلس المنصور فلم يعلم وأجاب 


أردبييل 


عمد خسرو انشيروان  071(‏ 01/4م) بعد أن أقام 
صلحاً مع ملك الخزر إلى إحداث جدار طويل في جبل 
القفقاز للحيلولة دون استمرار الخززيين في حملاتهم 
ويتكون هذا الجدار من الصخور والرصاص وكساء من 
الحديد»ء ويبدأ من دربند التي تسمى في العصور 
الإسلامية باسم باب الأبواب وباب الحديد. 

خلال فترة بناء الجدار أمر أنوشيروان بترميم خرائب 
أردبيل» ولذلك ينسب بعض المؤرخين المسلمين أردبيل 
إلى هذا الملك . 

وفي هذا المضمار يتحدث أبو سعيد عبد الحي 
الكرديزي في كتابه زين الأخبار قائلا: «بنى خسرو 
انوشيروان مدن بندكان وهمدان ويغداد القديمة وأردبيل 


والمدائن كداز بانية الأنواني 2 


ويشير الفردوسي في شاهنامته إلى إعمار أردبيل في 
زمن خسرو انوشيروان» وفي الوقت الذي كانت الجيوش 
الإيرانية تخوض معاركها مع جيوش الروم في زمن هرمز 
الرابع في عام 08م تعرضت أردبيل وأرمينيا إلى هجوم 
جيوش الروم» ولكنهم تشتتوا فيما بعد بين أردبيل 
وأرميتيا وكانت الحكومة في بردع وأردبيل في زمن هذا 
الملك بيد القائد الإيراني الكبير بهرام جوبينهء وعندما 
خرج برام جوبينه استنصر بأهل بردع وأردبيل ولكنهم 
امتنعوا عن نصرته وقد أشار الفردوسي في شاهنامته إلى 
هذا المعنى في فصل سلطنة خسرو برويز. 

أردبيل بعد الإسلام 


توجه العرب في فتحهم لآذربيجان إلى عاصمتها 
أردبيل حيث كان مقر الحكم فيهاء وقد تم فتح آذربيجان 
على يد حذيفة بن اليمان في عام 77ه؛ فتصالح حاكم 
أردبيل آنذاك مع حذيفة على أن يدفع الخراج للمسلمين» 
واعتئق جميع أهل آذربيجان وعاصمتها أردبيل الدين 
الإسلامي وقبلوا أصولهء ولكن تمييز الأمويين لأنفسهم 
عن بقية المسلمين وتعاليهم عليهم لم يرق للمواطنين 


)١‏ راجع كتاب زين الأخبار تأليف الكرديزي ص 27 طبع 
مؤسسة الثقافة الإيرانية في طهران. 


ننيض 


فاضطروا إلى إلغاء الصلح وتجاهل معاهدتبهم مع العرب. 

وقد حظيت مراغة في أوائل خلافة العباسيين بالمركز 
الأول بين مدن آذربيجان وتلتها في ذلك مدينة أردبيل 
وكان هذا الحال في أواخر حكومتهم أيضاً. إلا أن مدينة 
تبريز تصدرت مدن اذربيجان منذ نباية الخلافة العباسية 
حتى الآن. 


وصف ابن حوقل مدينة مراغة في القرن الرابع 
الهجري بأنهبا بحجم مدينة أردبيل» ثم يقول: «كانت 
مراغة لفترة من الزمن عاصمة لآذربيجان, ثم انتقلت 
العاصمة إلى أردبيل''' وفي سفره إلى أردبيل في النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري يقول صاحب حدود 
العالم : «تحمل الثياب من هذه المدينة» وفي هذا الوقت 
أعيد بناء سور أردبيل بأمر من وهسودان وهي عاصمة 
آذربيجان وأكبر من مدينة تبريز' وبعد ملاحظته لمدينتي 
أردبيل وتبريزء يصف أردبيل بأنها عظيمة ويذكر بأن 
تبريز مدينة صغيرة» فهو يقول: أردبيل هي قصبة 
آذربادكان» وهي مدينة عظيمة» يحيطها سور ويتخذ منها 
ملوك آذربادكان مقراًلهم؛ وهي مدينة كثيرة 
ا 


وفي القرنين السادس والسابع آلت مدينة أردبيل إلى 
الخراب بسبب حملات الكرجيين المتتالية عليهاء حيث قتل 
هؤلاء جماعة كثيرة من أهل المدينة ودمروا المسجد الجامع 
فيها. 


وفي أوائل القرن السابع الهجري (عام 5148ه) 
تعرضت أردبيل لهجوم المغول الذين قتلوا من أهلها خلقا 
كثيرأًء ثم دمروا المدينة التي كان لها حصن وبرج 
صغيران. وكان ياقوت الحموي قد شاهد هذه المدينة قبل 
حملة المغول بفترة قصيرة» ويتحدث عن ذلك قائلاً ما 


)١(‏ راجع كتاب: صورة الأرض لابن حوقل ترجمة جعفر الشعارء 
طبع طهرانء ص 87 وص 44. 

(؟) حدود العالم تحقيق منوجهر ستوده ص 0١154‏ طبع جامعة 
طهران. 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 
الصادق(ع). في كتاب (الخصالء وعلل الشرائع» 
وتحف العقول). 

أخبار» وكلمات؛ وأحاديث, وأقوال» وحكمء 
ومواعظء ونصائح» ووصاياء وآداب» في كتاب مشكاة 
الأنوار. 

أدعية ؛ في كتاب تحف العقول. 

أدعية » في الأصول الأربعة وكتب الدعاء . 

الأصول الأربعمائة؛ أربعمائة كتاب من جوابات 
الإمام الصادق(ع) في المسائلء في أنواع العلوم 
الأربعمائة مُصَئّف. 

أقوال؛ في مشكاة الأنوار. 

جواب فى المعايشء. وجهات المعاملات 
والولايات والتجارات والإجارات والصناعات» ووجوه 
إخراج الأموال» وما يحل ويجوز للإنسان أكله؛ وما 
يجوز من الأشربة واللباس والمناكح؛ في كتاب تحف 
العقول . 

جوامع الكلم؛ في المصادر والأصول. 

حديث آزر أبي إبراهيم(ع). في كتاب تحف 
العقول . 

حديث إبراهيم ونمرود» في كتاب تحف العقول. 

حديث إبليس» في كتاب تحف العقول. 

حديث أبي ذر(ارض) وإسلامه». في كتاب تحف 
العقول. 

حديث أبيه الإمام الباقر(ع)؛ في الكتب 
والأصول. 

حديث إشتقاق أسماء الله. في كتاب الاحتجاج . 

حديث إهلاك قوم لوط(ع)؛ في كتاب تحفف 
العقول . 

حديث جابر بن عبد الله الأنصاري(رض)؛ في 
كتاب اصول الكافي . ْ 
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حديث جذه رسول الله(ص). 

حديث جذه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع). 

حديث «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها». 
في كتاب تحف العقول. 

حديث زينب العطارة» في كتاب تحف العقول. 

حديث الصادق(ع) في أنَّ عندهم سرًّأ من سر الله؛ 
وعلماً من علم الله. في أصول الكاني. 

دكات الصادق(ع) مع أبي جعفر المنصورء في 
كتاب تُحف العقول . 

حديث الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف 
فاطمة(ع)» في أصول الكافي . 

حديث الطبيب» في تحف العقول. 

حديث طلحة والزبير «ما يُفصل به بين المحق 
والمبطل في أمر الإمامة» في أصوال الكافي. 

حديث عابد بني إسرائيل» في تحف العقول. 

حديث العقل وجنده» في أصول الكافيء 
والخصال» وعلل الشرائع . 

حديث على أيْ شيء» في تحف العقول. 

حديث غزوة الأحزاب» في تحف العقول. 

حديث غزوة الحديبية؛ في تحف العقول. 

حديث فاطمة(ع)»: في علل الشرائع . 

حديث فاطمة بنت أسد(ارض)» في أصول الكاني . 

حديث في شأن إإِنا أنزلناه في ليلة القدرا 
وتفسيرهاء في أصول الكاني. 

حديث في الشيعة» في تحف العقول. 

حديث في ولاة الأمر بعد رسول الله(ص)» في 
أصول الكافي. 

حديث في الولاية؛ في أصول الكافي. 

حديث الفيل» في أصول الكافي. 


نكس 

حديث قول لقمان لابنه؛ فى تحف العقول. 

حديث مولود يولد من فاطمة(ع): في أصول 
الكافي . 

حديث النجوم. في تحف العقول. 

حديث نوح(ع)» في تحف العقول. 

حديث نوح(ع)؛ آخرء في تحف العقول. 

حديث الوصية؟ رواية الإمام موسى بن جعفر(ع). 
في أصول الكاني . 

حديث وفاة رسول الله(ص»؛ في أصول الكافي. 

حديث يوم أحد»ء في تحف العقول. 

حديث يوم عاشوراء» في علل الشرائع . 

حكم»ء في مشكاة الأنوار. 

الحكم الجعفرية؛ رواية المفضل بن عمرء في 
كتاب مجالس المؤمتين . 

حكم رمواعظ في الأصول الأربعة. والأصول 
الأربعمائة» وكتب الحديث الأخر. 

خطبة خاصة يذكر فيها حال النبى(ص).ء 
والأئمة(ع)» وصفاتهم» في أصول الكاني. 1 

خمسمائة رسالة في ألف صفحة (- الرسائل 
الجعفرية) . 

الرسائل الجعفرية (- خمسماثئة رسالة فى ألف 
متليعة) جبعيا ةا ريا حادب ديا المع ل له 
ه؛ تلميذ الإمام الصادق(ع) . 

الرسالة الأهوازية؛ كتبها إلى عبد الله النجاشى والى 
الأهوازء في أيام المنصور. 0 

رسالة الصادق(ع) إلى أصحابه» في الروضة من 
الكافي» وتحف العقول. 

رسالة في موضع الصدقات والغنائم» في تحف 
العقول . 

رواية أخبار الرضا(ع) عن أبيه الكاظم(ع)» عنه . 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


رواية أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه 
ودنياه؛ علّمها أمير المؤمنين(ع) أصحابه» في مجلس 
واحد عن آبائه . في الخصال. 

رواية حديث اللوح. عن أبيه» في أصول الكافي . 

رواية خطب لأمير المؤمنين» في تحف العقول. 

رواية صحيفة الرضا(ع) . 

رواية مسند موسى بن جعفر(ع). 

رواية وصية النبي(ص) لعلي(ع). 

شرائع الدين» في الخصال. 

شعر يؤثرء في دواوين الأدب» ومجموعات أشعار 
الأئمة(ع). 

صحيفة الرضا(ع)؛ رواية الرضا(ع) عنه عن آبائه 
المسند الرضا(ع)». 

قبّة آدم» في مختصر بصائر الدرجات. 

قصار الحكمء في المصادر. 

قصار الحكم. في المصادر. 

قصة حزقيل؛ في الاحتجاج . 

قصة مولد إبراهيم(ع)» في تحف العقول. 

قول الصادق(ع) لبعض أصحاب قيس الماصرء في 
أصول الكاني. 

كتاب الأهليلجة» في التوحيد. كتبه إلى المفضّل 
بن عمر الجعفي الكوفي . 

كتاب التوحيد؛ أملاه على المفضل بن عمرء 
ويسمى كتاب (الفكر) . 

كتاب رواه جعفر بن بشير البجلي . 

كتاب الصادق(ع) إلى المفضل بن عمرء في علل 
الشرائع . 

كتب (زهاء 5,5٠١‏ كتاب) تحوي مايؤثر عن 
الأئمة أهل البيت(ع) حتى النصف الأول من القرن 
الثالث للهجرة . 
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كلام الصادق(ع) في أمارة رسول الله(ص)ء وأمارة 
الوصي(ع) من بعدهء في أصول الكافي . 

كلام الصادق(ع) في بدء النسل من ذرية آدم» في 
علل الشرائع . 

كلام في التحاكم إلى السلطانء أو إلى القضاة» 

كلام في خلق الإنسان» وطبائعه. ودعائمه. 
وأركانه؛ في تحف العقول. 

كلام في الرأي والقياس» للصادق(ع): في علل 
الشرائع . 

كلام الصادق(ع) في علم أبي حنيفة» في علل 
الشرائع . 

كلام الصادق(ع) في [قصة الخضر]»ء في علل 
الشرائع . 

كلام الصادق(ع) في قول العامة إِنَ رسول الله قال: 
«مَنْ مات» وليس له إمام مات ميتة جاهلية» في أصول 
الكاني . 

كلام الصادق(ع) في مجلس المنصورء في الأمالي 
(المجلس 86). 

كلام في المحبة والتوحيدء وصفةالإيمان 
والإسلامء والكفر والشركء. والضلال والفسق» 
وركوب الكبائرء في تحف العقول. 

كلام الصادق(ع) في معرفة الإمام والرد إليه 0 
والعمل الصالح» والوفاء بالشروط والعهرد. في أصول 
الكافي . 

كلام الصادق(ع) للثوري وقوم يظهرون الزهد. في 
أصول الكافي . 

كلام في الوصية» وإنّ الأئمة لم يفعلوا شيئاً ولا 
يفعلون إلا بعهدٍ من الله وأمر منه لا يتجاوزونه»؛ في 
(أصول الكافي) . 
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كلمات. في مشكاة الأنوار. 

كلمات في المصادر والأصولء» وكتب التاريخ 
والسير والتراجم (ولاسيّما تراجم الأثمة الأثني عشر) 
وكتب الأدب والمحاضرات والمختارات» وكتب 
الأخلاق» وكتب الحكم والمواعظ والرقائق» 
والآداب. 

كلمات الصادق(ع) في الذُرّة الباهرة. 

لُمع من كلام الإمام أبي عبد الله جعفر 
الصادق(ع). في نزهة الناظر. 

ما وعظ الله به عيسئ(ع) عنهم . في تحف العقول. 

مجالس المؤمنين؛ رواية المفضل بن عمر 
الجعفي(؟) . 

مسند الرضا(ع) (- صحيفة الرضا ع -). 

مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة؛ مائة )٠١١(‏ باب 
في الأخبار والمعارف والمواعظ والأخلاق والآداب 
9). ش 

مناظرة الإمام الصادق(ع) لموسى بن عبد الله بن 
الحسن» [ونهيه] عن التعرّض لهذا الأمر. في أصول 
الكاني . ْ 

مواعظ . في كتاب مشكاة الأنوار. 

ميراث العلم ما مبلفغه. في مختصر بصائر 
الدرجات . 

نثر الدرر من كلام الإمام الصادق(ع). في تحف 
العقول. 

نسخة رواها إبراهيم بن أبي رجاء الشيباني. 

نسخة رواها سفيان بن عيينة . 

نسخة روأها عبد الله بن أبي أويس بن مالك بن أبي 
عامر الأصبحي؛ حليف بني تميم بن مرة؛ أبو أويس. 

نسخة رواها محمد بن ميمون الزعفراني. 

نصائح. في مشكاة الأنوار. 
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النصٌ في «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم! (77/4). في أصول الكافي . 

نصوص في الأصول والمصادر. 

نقول في الأصول والمصادر. 

وصاياء في مشكاة الأنوار. 

دود : «الأتيجحينا والا رونا فى امرن 
الكافي . وصيّة الإمام الصادق(ع) لابن عدن عبد الله 
بن جندب البجلي الكوفي . في تحف العقول . 

وصيّة الإمام الصادق(ع) لابن النعمان؛ أبي جعفر 
محمد بن علي بن النعمان؟ المعروف بصاحب الطاق» 
ومؤمن الطاق» في تحف العقول. 

وصيّة الإمام الصادق(ع) لسفيان الثوري. في تحف 
العقول. 

وصيّة الإمام الصادق(ع) لعمرو بن سعيد بن هلال. 
في تحف العقول. 


رواية الاصول والصحاح والمؤلفات 


فقد أحصى النجاشى المُتوفى سنة ٠46ه‏ أسانيده إلى 
(117) رجلا من المتقدمين في التصنيف من سلفنا 
الصالحين ‏ رحمة الله عليهم ‏ ذكر لكل رجل طريقاً. 


وألْف أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسيء المتوفى سنة ٠‏ 4ه فهرست كتب مصلفي 
أصحابناء وما ألْقُوه فن المنضدفات والاآصول. ولم 
يستطع أن يضمن استيفاء ذلك فإن تصانيف أصحابنا 
وأصولهم لا تكاد نُضبط لانتشارهم في البلدان. وقد 
عرّف بقدر صالح من الرجال وطرائقهم وما صنّفوه؛ 
وعدتهم (88) مُصيفاً صنّفوا (4187) كتاباً. وقد روى 
أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز 


المعروف بابن عيدون وابن الحاشر (47ه) عن ابن 
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الزبير المعروف بابن الكوفي ‏ وحده )5٠١(‏ كتاب 
فضلاً عن سائر رواياته . 

ومازالت الرواية في العراق (والحمد لله) ‏ 
موصولة الاسنادء محدودة الحيبل. وما زالت الإجازة 
محفوظة السلسلة مستحكمة الحلقات» ومازالت 
القراءة والسماع والملافظة قائمة السوق. ولا يزال 
العراق مثابة العلماء والفقهاء والمحققين» يتوسدون 
الحديث والفقه والعلم» يتدفق عليهم شؤبوبه وترفرف 
عليهم بركاته؛ لا تشغلهم لعاعة الدنيا عنهء ولا تلهيهم 
زينة الحياة» ولا يغرهم زيرج العاجلة. 

ولا تزال النجف ‏ وهي مدينة العلم السّنية العلاء» 
المنيفة الآلاء ‏ مسجاماً دروراً تضطم العلماء اضطمام 
الوالدة ولدهاء ترضعهم ذَرّهاء وتمهد لهم حجرهاء 
وتشبل عليهم جهدها. ولا تزال بغداد مدينة السلام 
وسيّدة البلاد» والكاظمية؛ والأعظمية؛ وكربلاء» 
والحلة؛ والسليمانية» وأربيل» والموصل» والبصرة 
شامخة الأركان رفيعة البنيان؛ آهلة مأهولة؛ يعمرها 
أقوام كرام من المدرسين والطلبة؛ تبتهي بالقديم: 
وتباهي بالمخضرم» وتترأم على الجديد. وتفاخر 
بالعلماء؛ وتساجل بالمتفقهين»؛ ينضح سحابهاء وتنفح 
ريحهاء وهي معطار طيبة العبقة؛ فائحة المسك». 
والحمد تقوب العالمين . 

ولقد أدركتُ في هذه المدن المباركة من ذوي 
الأسانيد العالية أعلاماً بررةً لاحظتني عيون عنايتهم» 
سمعتٌ منهم. وقرأتُ عليهم» ورويثٌ عنهم؛ غير مَنْ 
أجازوا لي لفظأ وخطأًء وأذنوا لي؛ ممن لقيتُء ومَنْ 
لم ألق؛ في المشرق والمغربء بأيّ وجه من وجوه 
الحملء من قراءة أو سماعء أو مناولة أو إجازة» أو 
كتابة أو انتخاب . ومنهم مَنْ لم يكتب عنهء ولم يسمع 
منه أحد غيري» ومنهم مَنْ لم يتفق أنْ قرأ عليه أحد 
قبلي؛ ومنهم مَنْ وصلتٌ إليه بجهد جهيد؛ وتعب 


شلايلة 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


/1؟ 





وقد أنعموا عليّ بعلو إسنادهم» وألحقوني بكرام 
مشايخهم «فمنهم من قضى نحبه؛ ومنهم من ينتظر؟» 
رحمة الله وبركاته عليهم . 

وهأنذا انموذج يمثل المبتدىء المتشبيه 
بالمستفيدين من أهل العلم؛ إذا تقبّل المختصون 
أعمالي بقبول حسن, وإذا صم أنْ يعد واحد مثلي 
من خدم التراث وعلوم الحديث. وتلك لعمر الله 
ور الفرقوغانة القدرددوهةه العرقة أجل قدراة 
وأعظم شأناًء وأعلى مكاناء وأمنع جانباً» وأبعد 
غوراً من أنْ تُبلغ» أو ثُنال. 


الرواية بين علماء الامة 


إهتمْ علماء الأمة جميعاً - رحمة الله عليهم ‏ برواية 
الصحاح والسّنئن والمسانيد والأصول» وما صتفه علماء 
الإسلام. ومااخبروابه. ومالهممن روايات 
و_أمتانية؛ 

واعتمد علماؤنا على كتب السنة في الفضائل 
والمناقب والتفسير والاحتجاج والسيرة والتاريخ 
والتراجم والقصص والخلاف والمناظرة والمحاضرات 
والسنن والآداب والأخلاق. ولم يتركوا الانتفاع بآراء 
المصنفين في علوم القرآن؛ وعلوم الحديث؛ وعلوم 
الدين» وعلوم الأدب» وعلوم اللغة» وعلوم الحكمة» 
والعلم الالهي» وسائر العلوم الدينية وغير الدينية النقلية 
والعقلية؛ النظرية والعملية. ولم يغفلوها في التأليف 
والتدوين والشرح والتلخيص والاقتباس . 


وأنا أكتفى هنا بأمثلة من رواية الإمامية عن أهل 
السنة فإن إحصاء ذلك غير يسير» ومنهم: 

ابن الكوفي. ابن الزبير (744ه).ءالقطان 
(8لالاه). أبو المفضل الشيباني (1817ه). أبو 
الحسين أسد بن إبراهيم من كليب السلمي الحراني (+ 
٠:1ه).‏ ابن عياش (١٠١1ه).‏ اليد أبو الحسن. 


محمد بن أبي منصور ظفر بن محمد بن أحمد زباره 
(407ه»). السيد الشريف الرضي (57٠5ه).‏ السيد 
الشريف أبو علي عمر العلوي (7١4ه).‏ أبو الحسنء» 
محمد بن طلحة بن محمد بن عثمان النعالي 
(11ه). الشيخ المفيد (51ه). ابن طيب الرزاز 
(419ه). أحمد بن محمد بن زر الاصفهاني الواعظ 
(471ه). الوزير المغربي (458ه). ابن الوتار 
(419ه). ابن فاذشاه الرئيس (477ه). السيد 
الشريف المرتضى (5475ه). المفيد النيسابوري 
(4145ه).اسماعيل بن علي المثنى الاسترابادي 
الاسفرايني الواعظ (4148ه). أبو الفتم محمد بن علي 
بن عثمان الكراجكي (4149ه). الشيخ الطوسي 
(40ه). أبو محمدء, جعفر بن محمد بن موسى 
الدوريستي الرازي (القرن الخامس الهجري). أبو 
الغنائم» محمد بن علي بن ميمون النرسي الكوفي 
(١0ه).‏ أبو القاسم» زيد بن محمد بن الحسين بن 
فندق البيهقي (5117ه) ابن الشجري (017ه). السيد 
ضياء الدين» أبو الرضاء فضل الله بن علي بن عبد الله 
الحسني الراوندي (ح5148ه). الطبرسي (5548ه). 
ابن الأخوة (044ه). أبو طالب, المبارك بن علي بن 
محمد بن خضيرء الصهيرفي البغدادي (+ ١65ه).‏ 
فريد خراسان؛ ابن فندق البيهقي (056ه). 


الحافظ» أبو العلا الحسن بن أحمد بن الحسن 
القرشي العطار الهمداني (569مه). 


قطب الدين». أبو الحسين» سعيد بن هبة الله بن 
جعفرء محمد بن مسلم بن أبي الفوارسء» الرازي 
اليغدادي (+ ١8ده).‏ 


أبو المكارم؛ حمزة بن علي بن زُهرة الحسيني 


الحلبي (586ه). ابن شهرآشوب (0865ه). ابن 
الكيّال (/40919ه). ابن ادريس (6598ه). عميد 
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الرؤساءء أبو منصورء هبة الله بن حامد بن أحمد بن 
أيوب الكاتب» اللغوي (109ه). قريش بن السبيع بن 
مهنا (١57ه).‏ السيد فخار بن معدالموسوي 
(70ه). السيد رضي الدين ابن طاووس (5714ه). 
نصير الدين الطوسي (571975ه). جذنا الشيخ شمس 
الدين» أبو محمد. محفوظ بن وشاح بن محمد الحلي 
الأسدي (+ 785ه). العلأمة الحلي (17لاه). فخر 
المحققين ابن العلامة الحلى (١لالاه).‏ السيد ابن مُغية 
(5لالاه). 1 


شمس الدين.» محمد بن مكى» العاملى» الشهيد 
الأول (85/اه). يروي عن نحو من أربعين شيخاً من 
علماء أهل السّئّة بمكة والمدينة» وبغدادء ومصرء 
ودمشق.2 وبيت المقدس» ومقام الخليل. 


زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي؛ 
الشهيد الثاني (977ه) يروي عن )١15(‏ من علماء أهل 
السنة بدمشق» وغزة؛ وبيت المقدس» ومصر. بهاء 
الدين العاملي (71١٠ه).‏ السيد محمد هادي الحسيني 
الحائري (1199ه). 


0 
علي» آل محفوظ الوشاحي الأسدي (1708ه). أبو 
عبد الله الزنجاني (170١ه).‏ الشيخ جعفر نقدي 
(. ه). شيخ الإسلام» فضل الله الزنجاني 
(؟لالااه). محمد علي المدرس» صاحب ريحانة 
الأدب (171/7ه). السيد عبد الحسين شرف الدين 
النجفى؟؛ صاحب الذريعة (788١ه).‏ السيد محمد 
مهدي الموسوي الكاظمي (11591١ه).‏ السيد محمد 
المرعشي النجفي . السيد محمد علي الروضاتي. السيد 
محمد حسين الجلالي» الحائري النجفى . 


الدكتور حسين علي محفوظ ؛ كاتب هذه الدراسة - 
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عفاالله عنه ‏ يروي عن السيد تقي الدين الهلالي 
المغربي» والسيد أحمد بن محمد بن الصديق الحسني 
الغماري. والسيد محمد عبد الحي الكتاني الحسني 
الادريسي» والسيد أبي الفضل عبد الله محمد الصديقي 
الغماري (باجازته لأهل العصر), والحاج محمد الناصر 
الكتوي الكبري شيخ الإسلام النيجيري» ومحمد 
الفاضل بن عاشورء والشيخ عبد السلام بن عبد القادر 
بن سوده المغربي» والشيخ محمد إبراهيم بن ملا سعد 
الله بن ملا عبد الرحيم الفضلي الختني ثم المدني» 
والشيخ عبد الغفور بن شاه سيد بن عبد الله العباسي 
الحنفي النقشبندي المدني المعروف بالأفغاني» ومولانا 
محمد بدر عالم» الميركي» ثم المدني» ومولانا السيد 
قاسم الازرجاني الفرغاني» وملا عبد الكريم المريواني 
البياري المدرس»ء نزيل بغداد» والشيخ محمد صالح 
افندي الجوادي الشافعي الأشعري الموصلي؛ شيخ 
القراء في الموصل» والشيخ محمد رشاد المفتي قاضي 
اربيل (عن أبيه) والشيخ مصطفى النقشبندي» والشيخ 
علاء الدين السجادي» والشيخ أحمد فهمي أبو سنهء 
والشيخ محمد علي بن الياس العدواني الموصلي 
الحنفي» والشيخ محمد بهجت البيطار» وآخرين منذ 
سنة 79١ه؛‏ غير الإمامية والزيدية في العراق» 
والهند؛ واليمن» والمشرق. 


وفي رجال الإمامية. ورؤسائهم.ء ورؤوس 
محدثيهم مَنْ ونّقهم علماء السُئّة» وأخرجوا عنهمء 
وكتبوا حديثهم» واحتجوا بهمء وذهبوا إليهم؛ ورووا 
عنهم؛ ولم يشكوا في وثاقتهم . 

ومنهم ‏ مثلاً ‏ على ما ذكره السيد صاحب 
المراجعات : 


إيان بن تغلب الكوفي (41١ه).‏ إبراهيم بن يزيد 
النخعي الكوفيء» الفقيه (464ه). أحمد بن المفضل»ء 
ابن الكوفي الحفري. اسماعيل بن أبان الأزدي 
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الكوفي الوراق؛ شيخ البخاري (187ه). اسماعيل بن 
خليفة الملائي الكوفيء أبو اسرائيل. اسماعيل بن 
زكريا الأسدي الخلقاني الكوفي. اسماعيل بن عباد بن 
العياس الطالقاني؛ الصاحب بن عباد (186ه). 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي» 
المُفسّرء السذي (ا7١ه).‏ اسماعيل بن موسى 
الفزاري الكوفي (145ه). تليد بن سلمان الكرفي 
الأعرج. ثابت بن دينارء أبو حمزة الثمالي (١6١ه).‏ 
ثوير بن ابي فاختةء أبو الجهم الكوفي. جابر بن يزيد 
بن الحارث الجعفي الكوفي (54١ه).‏ جرير بن عبد 
الحميد الضبي الكوفي (181١ه).‏ جعفر بن زياد 
الأحمر الكوفي (737١ه).‏ جعفر بن سليمان الضبعي 
البصري» أبو سليمان (1178١ه).‏ جميع بن عميرة بن 
تعلبة الكوفي التيمي. الحارث بن حصيرة» أبو النعمان 
الأزدي الكوفي. الحارث بن عيد الله الهمداني 
(16ه). حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكاهلي الكرفي 
التابعي (19١١ه).‏ الحسن بن حي بن صالح الهمداني 
(176ه). الحكم بن عتيبة الكوفي (5١١ه).‏ حماد 
بن عيسى الجهني» غريق الجحفة (09١1ه).‏ حمران 
بن أعين. خالد بن مخلد القطوانيء أبو الهيثم 
الكوفي» شيخ البخاري (7١1ه).‏ داود بن عوف أبو 
الجحاف. زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي 
الكوفيء أبو عبد الرحمن (54١ه).‏ زبيد ين 
الحباب» أبو الحسين الكوفي التميمي. سالم بن أبي 
الجعد. الأشجعي الكوفي (91ه). سالم بن أبي 
حفصة العجلي الكوفي (19١ه).‏ سعد بن طريف 
الاسكاف الحنظلي الكوفي. سعيد بن اشوع. سعيد بن 
خيثم الهلالي. سلمة بن الفضل الأبرش» قاضي 
الري؛ أبو عبد الله؛ راوي المغازي عن ابن اسحاق 
(١14ه).‏ سلمة بن كهيل الحضرمي» أبو يحيى 
(١1١1ه).‏ سليمان بن صرد الخزاعي الكوفي 
(14ه). سليمان بن طاخان التيمي البصري» مولى 


قيس (47١ه).‏ سليمان بن قرم بن معاذء أبو داود 
الطبي الكوفي. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي 
الأعمش (18١ه).‏ شريك بن عبد الله بن ستان بن 
أنس النخعي الكوفي القاضي (/7/١١ه).‏ شعبة بن 
الحجاج.ء أبو الورد العتكي» مولاهم (70اه). 
صعصعة بن صوحان العبدي. طاووس بن كيسان» 
الخولاني الهمداني اليماني» أبو عبد الرحمن 
(١1ه).‏ ظالم بن عمرو بن سفيانء أبو الأسود 
الدؤلي (99ه). عامر بن واثلة الليثي المكيء» أبو 
الطفيل (١٠٠ه).‏ عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني 
الكوفي (0٠16ه).‏ عبد الله بن داود» أبو عبد الرحمن 
الهمداني الكوفي (ح7١7ه).‏ عبد الله بن شداد بن 
الهاد الليئي الكوفي, أبو الوليد. عبد الله بن عمر بن 
محمد بن أبان القرشي الكوفي, الملقب مشكدانه» 
شيخ مسلم وأبي داود والبغوي؛ وغيرهم (178ه). 
عبد الله بن لهيعة الحضرمي» قاضي مصر وعائمها 
(11/4١ه).‏ عبد الله بن ميمون القداح المكي. عبد 
الرحمن بن صالح الأزدي» أبو محمد الكوفي 
(115ه). عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
الصنعاني (١17ه).‏ عبد الملك بن أعين. عبيد الله 
بن موسى العبسي الكوفي» شيخ البخاري (17١1ه).‏ 
عثمان بن عميرء أبو اليقظان الثقفي الكوفي البجلي . 
عدي بن ثابت الكوفي. عطية بن سعد بن جنادة 
العوني. أبو الحسن الكوفي (١١1ه).‏ العلاء بن 
صالح التيمي الكوفي. عقبة بن قيس بن عبد الله 
النخعي» أبو شبل (11ه). علي بن بديمة. علي بن 
الجعد. أبو الحسن الجوهري (7١1ه).‏ علي بن زيد 
بن عبد الله بن زهيرء أبو الحسن القرشي التيمي 
البصري (١11١ه).‏ علي بن صالح (١5١ه).‏ علي 
بن غرابء أبو يحيى الفزاري الكوفي (84١ه).‏ علي 
بن قادمء أبو الحسن الخزاعي الكوفي (17١1ه).‏ 
علي بن المنذر الطرائفي» شيخ الترمذي» والنسائي» 


خف 


وابن صاعدء وابن ابي حاتم (051١ه).‏ علي بن هاشم 
بن البريد» أبو الحسن الكوفي الخزاز العائذي. شيخ 
الإمام أحمدبن حتنبل (١181ه).‏ عمار بن زريق 
الكوفي . عمار بن معاوية» الدهني البجلي الكوفي» أبو 
معاوية (1١ه).‏ عمرو بن عبد الله؛ أبو اسحاق 
السبيعي الهمداني الكوفي (1177١ه).‏ عوف بن أبي 
جميلة البصري, أبو سهل الأعرابي (547١ه)؛‏ كان يقال 
له «عوف الصدق». الفضل بن دكين الملائي الكوفي» 
أبو نعيم» شيخ البخاري (١١1ه).‏ فضيل بن مرزوق 
الأغر الرواسي الكوفي» أبو عبد الرحمن (58١ه).‏ 
فطر بن خليفة الحناط الكوفي (57١ه).‏ مالك بن 
اسماعيل بن زيادء أبو غسان الكوفي النهدي (15١1ه).‏ 
محمد بن خازم» أبو معاوية الضرير التميمي الكوفي 
(696اه). محمد بن عبد الله بن محمد الضبي 
الطهماني النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم ؟) 
(106ه). محمد بن عبيد الله بن أبي رافع المدني. 
محمد بن فضيل بن غزوان. أبو عبد الرحمن الكوفي 
(194ه). محمد بن مسلم بن الطائفي (لالا١اه).‏ 
محمد بن موسى بن عبد الله الفطري المدني . معاوية بن 
عمار الدهني اليجلي الكوفي. معروف الكرخي 
(٠٠ه).‏ منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة 
السلمي الكوفي (77١ه).‏ المنهال بن عمرو الكوفي 
التابعي. موسى بن قيس الحضرميء» أبو محمد. نفيع 
بن الحارثء أبو داود النخعي الكوفي الهمداني 
السبيعي. نوح بن فيس بن رباح الحداني البصري . 
هارون بن سعد العجلي الكوفي. هاشم بن البريد بن 
زيدء أبو علي الكوفي. هبيرة بن بريم الحميري. هشام 
بن زياد أبو المقدام البصري. هشام بن عمار بن نصير 
بن ميسرة» أبو الوليد الظفري الدمشقي» شيخ البخاري 
(146ه). هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي 
الواسطي؛ أبو معاوية (187١ه).»‏ وكيع بن الجراح بن 
مليح بن عدي؛ أبو سفيان الرواسي الكوفي (1917١ه).‏ 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


يحيى بن الجزار العرنى الكوفي. يحيى بن سعيد 
القطانء أبو سعيدء مولى بني تميم البصري (98١ه).‏ 
يزيد بن أبي زياد الكوفي» أبو عبد الله مولى بني هاشم 
(17ه). أبو عبد الله الجدلي . ومئات أمثالهم غير 
الصحابة والتابعين. أمّا حملة العلم عن الإمامية من 
أهل السنة فإِنّ عدتهم لا تكاد تُحصى. ومجال القول 


ذو سنعة إن شناء الله . 
الإجازات 


المشايخ» وطيقات العلماء. وطرق الرواة. وقد اهتم 
علياؤنا بالأجازة كنا اكموا بالرؤابة ..وكلفوا كيرا مر 
الإجازات الكبيرة والمتوسطة والمختصرة» أحصى 
مؤلف الذريعة (المتوفى سنة 17868١ه)‏ منها (780) 
إجازة كان اطلع عليها حتى سنة 17774اه. 

ولقد جمع نصوص الاجازات عذة من العلماء 
الأقدمين والمتأخرين والمعاصرين من كتب سمّوها 
(كتاب الإجازات) و(مجموعة الإجازات) و(مجمع 
الإجازات)؟ منهم : 

السيد رضي الدين علي ابن طاووس (111ه) في 
كتاب سماه «كتاب الإجازات لكشف طرق المفازات». 
(139هه). 
علي جمال الدين بن تقي بن صالح بن مشرف الشامي 
المشتهر بالشهيد الثانى (955ه). 

جمال الدين» أبو منصور». الحسن بن زين الدين 
بن علي بن أحمد الشامي العاملي صاحب المعالم 
(١1١1ه)‏ في مجموع يُسمى «رسالة الإجازات». 
محمد تقي المجلسي (١1١١1١ه).‏ ويسمى «رسالة فى 
الإجازات». 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


الحرفوشى العاملى (85١١ه).‏ 
الدين حسين الاسترابادي. فى سنة 5لاها. 

الشيخ محمد بن الحسن بن على بن محمد؛ الحرٌ 
العاملى (14١١١ه).‏ ويسمى ١امجموع‏ الإجازات 
المختصرات والمطولات»ة. 

السيد عز الدين أبو عبد الله الحسين بن حيدر بن 
قمر الحسيني الكركي» من شيوخ المجلسي المتوفى 
سنه ١١١١اه.‏ 

محمد باقر بن محمد تقى المجلسى (١١١١ه).‏ 
جمع نصوص ما كان بين يديه من الأجازات في الجزء 
(15)» و(51) من كتابه بحار الأنوار ويسميان «مجلد 
الإجازات»» و9إجازات البحار». وهى نحو من )١75١(‏ 
إجازة . 
جمع في كتابه )١(‏ إجازة. فى سنة 106١1اه.‏ 

الشيخ عبد الله الأفندي مؤلف رياض العلماء 
وحياض الفضلاء (70١١ه)‏ تقريباً. فى كتاب سمّاه 
«مجموعة الإجازات». 

السيد الأمير شرف الدين على بن حجة الله الحسينى 
الشولستاني الغروي (+ ١١١اه)ء‏ فى اامجموعة 
الإجازات» . 

السيد أبو الفتح نصر الله الحسيني الحائري» الشهيد 
(ح18١1١ه)‏ في كتاب سمًاه #سلاسل الذهب المربوطة 
بقناديل العصمة الشامخة الرتب». 
(١751١اه).‏ 

الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي (17151١ه).‏ 
الموسوي (١1١ه).‏ 


شيخ العراقين! الشيخ عبد الحسين الحائري 


فى 


(85١اه).‏ جممٌ الإجازات بخطوط المشايخ 
المجيزين . 

إمام الحرمين؛ محمد بن عبد الوهاب بن داود 
الكاظمي (1105١ه).‏ جممٌ كتابين أحدهما «الشجرة 
المورقة والمشيخة المونقة»؛ والآخر «جمع الشتات في 
صور الاجازات». 

السيد محمد حسين بن الأمير محمد علي بن الأمير 
محمد حسين المرعشي الحائري (0١7١ه).‏ السيد 
عبد الصمد بن أحمد بن محمد بن طيب بن محمد بن 
نور الدين الموسوي» الجزائري» النجفي (0لام). 

الشيخ محمد رضا بن محمد باقر الدرخشي 
القايني؛ حفيد ملا عبد الله التوني النجفي من شيوخ 
الشيخ محمد بافر صاحب كتاب «بغية الطالب» 
(6*اه). 

محمد باقر بن محمد تقي؛ الملقب إلفت» النجفي 
(18١ه)‏ في مجمع سمّاه «مجمع الإجازات ومنبع 
الإفادات»» في مجلدين . 

السيد أحمد بن الحسين الموسوي التستري النجفي 
(+884؟اه). 

الشيخ محمد محسن الرازي؛ نزيل النجف. مؤلف 
الذريعة (5864١ه)‏ فى مجلد كبير سمّاه فإجازات 
الرواية والوزاكة فق الور الأخيرة الثلاثة». وفيه قرابة 
خمسين إجازة . ٠‏ 

السيد محمد صادق آل بحر العلوم النجفي 
(199ه).ء في كتاب سماه «سلاسل الروايات» فرغ 
منه في سنة 11207اها. 

الدكتور حسين علي محفوظ ؛ كاتب هذه الدراسة. 
جمع صور بعض الإجازات في أوراق سماها امجمع 
الإجازات». كما جمع إجازات العلماء له بخطرطهم» 
وهي زهاء خمسين إجازة. 

ولعلٌ أكبر مجامع الاجازات كتاب المرحوم الشيخ 
محمد بن رجب على الشريف العسكري؛ تزيل شامرام 
(1ه) وهو مجموع ضخم في أربع مجلدات» 


يفف 
إستدركه على إجازات البحار. 

ومن المشيخات والمعاجم والأثيات والفهارس 
الكبيرة المفصلة المطولة؛ ولاسيّما ذوات العناوين 
والأسماء: 

كتاب الرجال لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي 
ار فل اموا الح ١‏ ” ْ 

كتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
بن علي الطوسي (470ه).؛ وهو مرتّب على الأسماء 
كذلك. ْ 

الإجازة الكبيرة؛ للشيخ حسن صاحب المعالم 
(١11١٠١ه).‏ 

إجازة الشيخ عيد الله السماهيجي البحراني 
(1176اه). 

إجازة السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله 
الجزائري الموسوي (177١١ه)‏ لعلماء الحويزة. 

كتاب لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين؛ 
للشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني 


(185١ه).‏ 
كتاب الروضة البهية في الإجازة الشفيعية للسيد 
محمد شفيع الموسوي الجابلقي (85؟1١ه).‏ 


كتاب الطبقات في الرواة ومشايخ الإجازات للسيد 
حسن صدر الدين الموسوي العاملى الكاظمى 
(:ه76اه). ْ ْ 

كتاب اللمعة المهدية إلى الطرق المهدية؛ له أيضاً. 

كتاب بغية الوعاة في طبقات مشايخ الاجازات» له 
كذلك. 

وفي آخر كتاب «مَنْ لا يحضره الفقيه» مشيخة 
المصنف. ذكر فيها أسانيده إلى ما فى هذا الكتاب عن 
المشايخ من روايات وأحاديث. ْ 

وفي آخر كتاب «تهذيب الأحكام؛ ذكر الطرق التي 
يتوصل بها إلى رواية الأصول والمصئّفات التى أخذ منها 
الأحاديث. فذكر المصنف الذي أخذ الخبر 17 كتابف» 


كنب الحديث عند الشيعة الامامية 


أو صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله» وذكر 
أسانيد روايته عنه . 

وفي آخر كتاب «الإستبصار» باب ترتيب هذا 
الكتاب» وذكر أسانيده. وكان سلك في أوله ايراد 
الأحاديث بأسانيدها. وعلى ذلك اعتمد في الجزء 
الأول والثاني. 

وافتنٌ بعض العلماء في ترتيب الإجازات» 

وتفئّنوا فى استعمال الجداول» والشبكة» والتشجير. 
نقد ربت الشيخ بهاء الديق الجائلق (51 )نوعلم 
الهدى ابن الفيض (+ ”*١١١ه).,‏ وصدر الأفاضل 
(160١ه)‏ جداول بعض الرواة. 

وشججر الشيخ حسين النوري» نزيل العراق 
(ه) المشايخ والطرق والرواة؛ في طومار طويل 
سمّاه «مواقع النجوم ومرسلة الدر المنظوم». وهكذا 
صنع السيد جعفر الأعرجي النسّابة الكاظمي 
(175ه) في آخر كتابه المشجر في الأنساب. 

وقلّده السيد محمد علي هبة الدين الحسيني 
(18ه) في «جداول الرواية»» أو الشجرة الطيبة. 

وشبججر صاحب الذريعة (7889١ه)‏ مشايخه. 


وطبقات شيوخهم في كتاب سمّاه #ضياء المفازات في 


طرق مشايخ الاجازات». 
كتب الرجال 


اهتعٌ علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ برجال الحديث 
اهتمامهم بالحديث . ويبدأ التأليف في الرجال ‏ عندنا - 
في أواخر النصف الأول من القرن الأول. فقد أَلْفَ 
عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله«اص)» وكاتب 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) كتاب تسمية من 
شهد مع أمير المؤمنين الجمل سنة 7اه. وصفين سنة 
1 لالاهء والنهروان سنة 4ه من الصحابة . وذلك 
بعد سنة 4ه . 

وقد تكائر المؤلفون في الرجال والتراجم في القرن 
الثالث والرابع» ثم ازدحمت القرون بالمؤلفين 
والمؤلّفات في الطبقات والمشيخات والأسماء والكنى 


تين 


«بعد مغادرتي لأردبيل شن المغول هجومهم على 
أردبيل» ووقعت الحرب بينهم وبين الأهالي الذين دافعوا 
دفاعاً شديداً حتى أرغموا المغول على الانسحاب 
مرتين» ولكنهم عادوا في المرة الثالئة وتغلبوا على أهل 
المدينة ففتحوا مدينتهم وأعملوا السيف فيهم ولم يغادروا 
أحداً رأوه إلا قتلوه ولم يسلم من الهلاك إلا من تسنى 
له الاختفاءء ثم عاد المغول أدراجهم بعد أن تركوا 
المدينة خربة قليلة السكان» ولكنها استعادت حالها 
الأول في هذه الأيام بل أفضل منها وهي الآن بيد 
المغول»). 

وفي النصف الثاني من القرن السابع سافر المقدسي 
صاحب كتاب أحسن التقاسيم إلى مدينة أردبيل» وكتب 
عن سفره هذا قائلا: «تكثر الخيرات في هذه المدينة» ثم 
يشير إلى قلة العلماء والأطباء والواعظين فيهاء ويمتدح 
حماماتها النظيفة . 

وفي كتاب نزهة القلوب يتحدث حمد الله المستوني 
عن زيارته لمديئة أردبيل قائلاً: «تنقسم ولاية أردبيل إلى 
مائة قسم وتبلغ حقوق ديوانها حمسة آلاف دينار» وحسب 
قول المستوفى فإن أردبيل كانت تصدر الشعير إلى كيلان 
حت تعدلويه ارو :اللي يكل العانته الرنيسي 
لكيلان. 

فى هذا الوقت كانت ثمة مجموعتان من المغول 
والطاجك تسكنان أردبيل وبعبارة أخرى مجموعتان من 
الإيرانيين وغير الإيرانيين» ولم يكن التركمان يشكلون 
أغلبية في أردبيل آنذاك فكانت الغلبة للطاجيكيين. 

في هذه الأوقات تعرضت أملاك وأوقاف الشيخ 
صفي الدين الأردبيلٍ للاعتداء»ء فصدر عن السلطان أبي 
سعيد ببادر خان أمر مؤكد بعدم السماح لأحد من المغول 
والطاجيك بالاعتداء والتطاول على أملاك وأو قاف الشيخ 
صفي الدين الأردبيلي» وكان في الأمر: 

«ليعلم سكان أردبيل وتوابعها أن مريدي شيخ 
الإسلام السعيد صفي الدين قدس الله سره قد أخذوا 
يتكائرون ببركة الدعاء . . . ولهذا أصدرنا هذا الكتاب». 


ابوذر بيدار 


أردبيل 
١ت‏ 


تعد أردبيل من أقدم المدن الإيرانية وفي نفس الوقت 
من أعمهاء وقد ورد ذكرها فى الشاهنامة أكثر من سائر 
مدن تيان الأخوى وينهم مهدا اهرية موقدها بين 
المان الإيرانية القديمة . 

وقد ورد في الشاهنامة أنه في عهد الكيانيين كانت 
قلعة بهمن قريبة من أردبيل» وعندما فتحها كيخسرو أقام 
فيها معبدا للنار. 

كانت أردبيل مركزاً لآذربيجان في عهد الساسانيين 
وأوائل العصور الإسلامية» ثم تحولت إلى مركز للتشيع 
والحركات السياسية الإيرانية في زمن التيموريين 
والصفويين حتى أفلحت تلك الحركات بتشكيل الحكومة 
الصفوية . وتحولت هذه المدينة في العهد القاجاري إلى 
منفى سياسي بعد أن كانت مقصداً للزيارة وملجأ 
للمجرمين في زمن الصفويين. 

ظهور مدينة أردبيل 

ينسب أكثر المؤرخين المسلمين بناء مدينة أردبيل إلى 
المللك الساساني فيروز(8١١١-45١٠االسئة‏ 
الشاهنشاهية الإيرانية ‏ 409 -1487م) حيث يذكرون 
بأنه أمر ببنائها وسميت ب (باذان بيروز) أو بيروز آباد ثم 
فيروز كرد. 

ويذهب كاتب هذه السطور إلى الاعتقاد بأن بناء 
مدينة أردبيل يسبق عهد الشاه فيروز بكثيرء ففيروز هذا 
وصل إلى سدة الحكم في 4594م بينما تذكر التواريخ أن 
بهرام الخامس الملقب ببهرام كور توجه قبل هذا التاريخ ب 
4 عاماً لصد حملات الهياطلة إلى آمل وكركان ثم إلى 
خراسان سالكاً طريق أردبيل وقد ورد ذلك فى 
الشاهنامة . ش 

وثمة مصدر موثوق آخر يعيد تاريخ بناء هذه المدينة 
إلى عهد الاشكانيين» فقد ورد اسم أردبيل في قصة ويس 
ورامين التي تعتبر من اثار الاشكانيين وإلى جانب هذه 
المصادر هناك مصادر أخرى تنسب بناء هذه المدينة إلى 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


والألقاب والتراجم. وقد أحصى مؤلف الذريعة نحواً 
من )7٠١(‏ علم عذد في كتابه مصفى المقال زهاء 
)16٠١(‏ من مؤلفاتهم في الموضوع حتى قريب سنة 
ه.. وأشار إلى نحو من (500) كتاب منها في 
اذه ارال اع كافك اللاريية: 

وفي المبحث الرابع من كتاب توضيح المقال في 
علم الرجال للملا علي الكني؛ المتوفى سنة 1107هء 
وخاتمة كتاب مقباس الهداية في علم الرواية للشيخ عبد 
الله المامقاني المتوفى سنة ١10١هه,‏ وفي الفائدة 
الحادية عشرة من كتاب تنقيح المقال للمامقاني هذا 
إشارات إلى تراجم بعض مؤلفي الكتب في علم 
الرجال. وهكذا الصحيفة الأولى والثالئة من الفصل 
السابع » والفصل التاسع من كتاب التأسيس للسيد حسن 
صدر الدين الموسوي العاملي الكاظمي؛ المتوفى سنة 
4 هه إضافةً إلى الإسناد الشف «المشيخة؛ء 
والطبقات لمؤلف الذريعة. 

وأصول كتب الرجال ‏ عندنا ‏ أربعة؛ هبي : كتاب 
الكشي» وكتاب النجاشي؛ وكتاب الفهرست» وكتاب 
الرجال للشيخ الطوسي . 

أمَا كتاب الكشي «معرفة الرجال» فقد وصل إلينا 
إختيارٌ الشيخ الطوسي منه. 

كان أبو عمروء محمد بن محمد بن عبد العزيز 
الكشي في النصف الأول من القرن الرابع. وكان بصيراً 
بالأخبار والرجال. وهه من تلاميذ محمد بن مسعود 
العيّاشى السمر قندي. روى الكشى فى رجاله عن (07) 
رجلاً. وقد اختصم الشيخ العلوستي احا واختار ما فيه 
في المشهد الغروي؛ النجف. في سلة 154607ه. 

يحتوي الاختيار على أخبار (17701) من الرجال 
والنساء. وفيه )١١01١(‏ رواية. 

وأمًّا أحمد بن على النجاشي» الأسدي؛ المتوفى 
وه واه دوا الولل ف :لوحال بط ا 
راتظديي كيرا نف سبع في كقانينما الشطاعت 
وجعل للأسماء أبواباً على الحروف. وذكر لكل رجل 


يفف 

طريقاً واحدأً يوصل إلى الرواية عنه. وقد استوعب 
كتابه فى الرجال )١177(‏ ترجمة لأصحاب الكتب 
والكوليي جنل اذ النبي2ص) حتى أواسط القرن 
الخامس للهجرة. 

وجاء الشيخ الطوسي ؛ المُتوفى سنة 479ه فألّف 
الرجبال والفهرسك:. ركب الأنوات على الأرميية فى 
الرجال» قبات من ووى عن النبي(صل) + واسدماء من 
روى عن أمير المؤمنين علي(ع): وهكذا أصحاب كل 
إمام. وختم الكتاب بذكر أسماء منْ لم يرو عن واحد 
من الأئمة. وعدتهم جميعاً(14759) من الرجال 
والنساء ؟ هم: 

من روى عن النبي2!ص) 87١‏ 

من روى عن علي(ع) 41٠‏ 

أصحاب الحسن(ع) 4١‏ 

أصحاب الحسين(ع) ٠١9‏ 

أصحاب علي بن الحسين(ع) ١77‏ 

أصحاب الباقر(ع) 417 

أصحاب الصادق(ع) 74377 

أصحاب الكاظم(ع) 7177 

أصحاب الرضا(ع) 711 

أصحاب الجواد(ع) ١١4‏ 

أصحاب الهادي(ع) ١86‏ 

أصحاب العسكري(ع) ٠١7‏ 

من لم يرو عن واحد من الأئمة 01١‏ 

واشتمل الفهرست على (787]) كتاباً من آثار 
(884) من المصتفين سمى منها )3٠١6(‏ كتب. 

وفيه أنَّ حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي روى 
ألف كتاب من كتب الإمامية بقراءةٍ وإجازة. وفي 
ترجمة محمد بن بحر الرهني أن له نحواً من (000) 
مصنف ورسالة. وفي ترجمة محمد بن مسعود العياشي 
أن له كتبا كثيرة تزيد على )٠٠١(‏ مصنف. وفي ترجمة 
جميد بن زياة أن اله كنا كثيرة على عدد كنت الأول 


ع 
بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أن له نحوأ من 
)3٠(‏ مصلفا. وفي ترجمة محمد بن محمدبن 
النعمان؛ المفيد؛ ابن المعلم العكبري البغدادي أن له 
قريباً من )5٠٠١(‏ مصنف كبار وصغار. وفي ترجمة 
أحمد بن اسماعيل بن سمكة أن لوالده اسماعيل كتاب 
العباسى» وهو كتاب عظيم في أخبار الخلفاء والدولة 
العياسية؛ نحو عشرة الاف ورقة. 

كتاب الرجال للبرقى (5/ا1ه). 

كتاب الإرشاد للمفيد (14117ه). 

معالم العلماء لابن شهر اوت (ممه). 

الفهرست لمنتجب الدين (+هممه). 

كتاب الرجال لابن داود الحلى (ق8 ه) . 

خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي؛ 
صاحب كشف المقال فى معرفة الرجال (15لاه). 
كتاب المعالم (١1١١٠١ه).‏ 


مجمع الرجال لزكي الدين عناية الله علي القهبائي 
(+ 5١ا١١اه).‏ 


ملهج المقال للسيد محمد الاسترابادي المكي 
(١٠ه).‏ 


نقد الرجال للسيد مير مصطفى التفرشي 
(:١٠ه).‏ 

جامع المقال لفخر الدين الطريحي (85١1١ه).‏ 

هداية المحدّثين للشيخ محمد أمين بن محمد علي 
الكاظمي ؛ تلميذ الطريحي . 

المشتركات له. 

رسالة الرجال للحرّ العاملي (4 ١١١ه).‏ 

رسالة أحوال الصحابةء له. 
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أمل الآمل» له. 

تذكرة المتبحرين» له. 

الفائدة العاشرة في الرجال» له. 

نضد الإيضاح لعلم الهدىابن الفيض (+ 
*١٠1آاه).‏ 

الوجيزة للمجلسي (١١٠١1١ه).‏ 

الدرجات الرفيعة لابن معصوم المدني (4١١١ه).‏ 

سلانة القضنر»' له؛ 


اليمانى (١71١١ه).‏ 


رياض العلماء لعبد الله الأفندي (10١1١ه).‏ 

الفوائد الرجالية للسيد محمد مهدي بحر العلوم 
النجفي (717١ه).‏ 

منتهى المقال لأبي علي الحائري (5١7١ه).‏ 

تتمة أمل الآمل لعبد النبي القزويني (+ 11؟1١ه).‏ 

العدة للسيد محسن الأعرجي البغدادي 
(0؟1ام). 

كتاب الرجال لمحمد الأخباري (1775١ه).‏ 

تكملة نقد الرجال لعبد النبي الكاظمي (155١ه).‏ 

نجوم السماء للكهنوي (09١17١ه).‏ 

روضات الجنات للسيد محمد باقر الموسوي 
الخوانساري (11717ه). 

مستدرك الوسائل للشيخ حسين النوري 
(370اه). 

اتقان المقال للشيخ محمد طه نجف (173717ه). 

تلخيص المقال للشيخ إبراهيْم الخوثئي 
(60؟؟ام). 

نتيجة المقال للشيخ الكبير (1150١ه).‏ 

الحصون المنيعة للشيخ علي كاشف الغطاء 
(0هاه). 

تنقيح المقال للشيخ عبد الله المامقاني (١120١ه)‏ . 
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عيون الرجال للسيد حسن صدر الدين الموسوي 
العاملي الكاظمي (11515١ه).‏ 

تكملة أمل الآمل» له. 

الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي (1109١ه)‏ 

الطليعة للشيخ محمد السماوي (١1117ه).‏ 

الطبقات للشيخ محمد محسن الرازي؛ نزيل 
النجف. صاحب الذريعة؛ ومصفى المقال» والمشيخة 
«الإسناد المصفّى» (17895١ه).‏ 

قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري . 

معجم رجال الحديث للإمام السيد أبو القاسم 
الموسوي الخوئي. ومثئات غيرها. 

وقد درّن السيد محمد بن علي بن إبراهيم الحسيني 
الاسترابادي» المكيء (المتونى سنة 74١٠ه)‏ تراجم 
(11715) من الرواة والثقات في كتاب منهج المقال. 

وجمع الشيخ عبد الله المامقاني؛ (المتوفى سنة 
١0ه)‏ تراجم )١177037(‏ في كتاب تنقيح المقال. 
وفي كتاب معجم رجال الحديث تراجم (17808) حتى 
الجزء العشرين. وفي الذريعة من آثار المصئفين 


(١٠1ه"اة)‏ كتاباً. 


علوم الحديث 

إهتمٌ علماء الحديث ‏ رضي الله عنهم ‏ بالسَنة 
ومعرفة علومالحديث ووضعواالقواعد 
والاصطلاحات. وكان عملهم الدقيق الجليل أساس 
علم التاريخ وعلم الوثائق وعلم البحث وعلم التحقيق 
وعلم التأليف . 

هذا وقد رأيتُ العلماء يميلون إلى اعتبار القاضي 
الرامهرمزي الذي عاش إلى قرب سنة ١٠71همء‏ والحاكم 
النيسابوري» المُتوفى سنة 405ه أول مَنْ صنّفٌ في 
علوم الحديث والاصطلاح» وعندهم أنَّ الرامهرمزي لم 
يستوعبء وان الحاكم لم يهذبء وقد فاتهم تأصيل 
قواعد هذا العلم» وانَّ أركانه تعود إلى النصف الأول 
من القرن الأول» وأنها تسقى من كلام النبي(ص). كما 


حرف 


نسوا الإمام الترمذي صاحب السنن؛ المتوفى سنة 
64ه. ففي كتاب العلل في آخر جامعه الصحيح ما 
يصح أن يُعَدَ من مبادئ هذا العلم. وهي أوراق ممتعة 
على ايجازها واختصارها. 


ومعتقدي أنَّ قواعد علم الحديث وأصوله ومبانيه 
في التراث العربي الإسلامي تلتمس في حديث 
النبي(ص).» والأئمة من بعده. وفي روايات الصحابة 
الكرام» عرى الإسلام(رض)» وهي التي اقتدى بها 
العلماء والمؤلفون فيما صئّفوا من كتب ورسائل» وفيما 
ابتكروا من معارفء وفيما ابتدعوا من علوم . 


وفي أحاديئنا أن «العلم مخزون عند أهله. وقد 
أمرتم بطلبه من أهله» «فلينظر الإنسان إلى علمه الذي 
يأخذه عمن يأخذه»؛ و«إن فينا ‏ أهل البيت ‏ في كل 
خلت عدولا يفون ععاتسريت القالين + والعحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين»»؛ وان قول الله جل ثناؤه 
- : «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» هو الرجل 
يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه؛ ولا 
يُنقص منهء وانَّ الذي يسمع الكلام فيريد أن يرويه كما 
سمعه فلا يجيء فلا بأس أنْ يريد المعاني» و«اكتبوا 
فإنكم لا نتحفظون حتى تكتبوا»؛ وان الكذب المفترع 
أن يحدّثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي 
حدّثئك عنه. و«إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي 
حدئكم فإنْ كان حقا فلكم» وإن كان كذباً فعليه». 


وفي جواب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - 
وقد سأله سليم بن قيس الهلالي عن الأحاديث عن 
النبي(ص) أساس قواعد هذا العلم الشريف. وفي 
الروايات عن الأئمة ما يفسر أسباب اختلاقف أصحاب 
رسول الله(ص) ونسخ الأحاديث. وفي جواب 
الصادق(ع) عن سؤالات عمر بن حنظلة ما يوضح 
حدود المعرفة» وأصول الأخذ بالكتاب والسنة» وان 
الحكم ما حكم به الأعدل الأفقه الأصدق في الحديث 
الأورع. وأنه يوخذ بالمجمع عليه من.الأصحاب» 
الذي يوافق الكتاب. ويترك الشاذ الذئي ليس بمشهور. 


حضف 


وفي حديثهم اكل شيء مردود إلى الكتاب والسئة4. 
ودكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف». وان «كل 
من تعدذى السئة وُذ إلى السنة» وإنّ «مَنْ كانت فثرته إلى 
سنة فقد اهتدىء ومَّنٌ كانت فترته إلى بدعة فقد غوى1. 


وأمثال هذه الأحاديث كثيرة منتشرة في مجاميع 
السنة المعروفة إكتفيتٌ من نماذجها بأمثلة. ولعل في 
ذلك ما ينفع إذا أردنا تصحيح المعلومات. والتجديد في 
التأليف . 


ثم أن شبه التكامل» والمنهج الواضح في كتاب 
الحاكم خاصة يشير إلى أن كتابه في معرفة علوم 
الحديث لا بد أنْ يكون حلقة وسطى في سلسلة 
المؤلفات في علم الحديث فإنَّ الاصطلاحات ثابتة» 
والتعاريف مستكملة:؛ والآراء منضجة. وهذه كلها 
امارات تدل على تطور المعرفة» واستكمال الدراية؛ مما 
يحتاج إلى زمان طويل وحقب وقرون. 

ولريب فتن أن أسييحناب الأصنول» 
والصحاحء والسننء. والمسانيدء والجوامع 
اعتمدوا قواعد معلومة في الاختيار والنقد 
والقبول والرد والتصحيح والترجيح يتعلق بعضها 
بالسند ويتصل بعضها بالمتن. والأصول إنما 
تعود إلى القرن الأول. والمسانيد إلى القرن 
الثانئي» والصحاح ترجع إلى المائة الثالثة . 


ولا بد من الإشارة ‏ هنا إلى أنَّ عدّة المؤلفين في 
(علم الحديث) الذين أحصيئّهم في الفهرس القصير 
الذي كنت دوّنئُه في (طبقات المؤلفين في علم الحديث 
والمصطلح والدراية) منذ القرن الثالث حتى نهاية القرن 
الرابع عشر تبلغ )١15(‏ رجلاً. منهم في أواخر القرن 
الثالث واحدء وفي القرن الرابع اثنان» وفي القرن 
الخامس ستةء وفي السادس ثلاثة» وفي السابع ستةء 
وفي الثامن أحد عشرء وفي التاسع اثنا عشرء وفي 
العاشر اثنا عشر كذلك؛ وفي الحادي عشر ثلاثة عشرء 
وفي الثاني عشر ستة» وفي الثالث عشر ستة عشرء وفي 
القرن الرابع عشر سبعة وعشرون وزيادة. 
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وإذا وافقت القدماء فإِنَّ القرن الثالث هو عصر 
البداية والتمهيد» والرابع عصر التأسيس» والخامس 
عصر التهذيب» والسادس قرن التكميل» والسابع عصر 
تثبيت القواعدء واستقرار المصطلح» وتحبير الأصول» 
واتقان التأليف». والثامن وما بعده هي عصور الشرح» 
وفترة الحواشي والتلخيص والاختصار والتعليق 
والاستدراك والمعارضة والانتصار والاقتصار والنظم 
التعليمى. والقرن الأوّل والثانى ‏ حينئظٍ ‏ هما أصل 
الإلهام. ومبدأ الاحتذاء . 

تعود مبادئ علم الحديث ‏ عندنا؛ كما تقدّم - إلى 
زمان النبى2١ص)‏ والأئمة. وترجع بدايات قراعذله إلى 
والاصطلاح «علم الدراية» أيضاً . 

ومن المؤلفين فيه : 

السيد جمال الدين ابن طاووس ؛ المتوفى سذدة 
ااه 

ابن أبى جمهور الأحسائى (+ 896ه). 

على بن عبد العالى؛ المحمّق الكركى (٠914ه).‏ 

زين الدين بن على بن أحمد الشامى العاملى 
(5وه). 

حسين بن عبد الصمد الحارئى الهمذانى العاملى 
(8ه). 

جمال الدين أبو منصور الحسن؛ صاحب المعالم 
(1١1اه).‏ 

محمدا لسبط بن الحسن بن زين الدين العاملي 
(0١1اه).‏ 

بهاء الديق الغامك + الوقن سكة 1١‏ اهنء ألْتَ 
«الوجيزة» في الدراية وعلوم الحديث سنة ١١١٠ه.‏ 
وقد جمعثٌ هذه الرسالة الوجازة» والدقة 3 والشمول 
في أوراق. وكل الدارسين عيال عليه من بعد. 

السيد محمد باقر الداماد ٠(‏ 5 ١٠١ه).‏ 


الفيض (١91١٠١ه).‏ 
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علي بن محمود المشغري العاملي. 

محمد بن الحسن الحرّ العاملي (5١١١ه).‏ 

محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (١١١١ه).‏ 

المولى الشريفء أبو الحسن بن محمد طاهر 
العاملي (178١١ه).‏ 

المولى. اسماعيل الخواجوئي (17١1١ه).‏ 

الشيخ يوسف البحراني (1485١١ه).‏ 

محمد باقر بن محمد أكمل ؛ الوحيدء البهبهاني» 
الحائري (5١٠5١اه).‏ 

السيد محمد مهدي بحر العلوم الحسني النجفي 
(١5اه).‏ 

السيد محسن الأعرجي البغدادي (15511١ه)‏ . 

محمد بن عبد النبي الأخباري (11777١ه).‏ 

الشيخ أسامة الأنصاري التستري الكاظمي 
(88؟١اه).‏ 

السيد محمد رضا آل بحر العلوم (17067١ه)‏ . 

محمد جعفر الاسترابادي (115757١ه)‏ . 

الشيخ مرتضى الأنصاري (541١ه).‏ 

المفاضل الدربنديء الشيروانيء. الحائري 
(185امه). 

ملا علي الخليلي النجفي (595١ه).‏ 

محمد التنكابني (5١1١ه).‏ 

ملا علي الكني (5١١ه).‏ 

السيد علي محمد بن محمد بن دلدار علي النقوي 
الهندي (؟1711ه). 

السيد محمد حسين المرعشي الحسيني الحائري 
(6ااه). 

علي بن محمد جعفر الاسترابادي (165١5١ه).‏ 

أبو المعالي الكرباسي (1115١ه).‏ 

محمد هاشم الجهارسوقي الموسوي (11718١ه).‏ 

الشيخ حسين النوري (750١ه).‏ 


يفف 


ملا كاظم «الآخوند» الهروي النجفي (11755١ه).‏ 

الحاج محمد حسن آل كبة البغدادي (11175ه). 

الشيخ عبد الله المامقاني النجفي (1101ه). 

السيد حسن صدر الدين الموسوي العاملى 
الكاظمي (784١ه).‏ ْ 

أبو الهدى الكلباسي (75655١1ه).‏ 

الاستاذ محمد محفوظ. 

السيد ضياء الدين العلامة . 

السيد محمد كاظم العصّار. 

كاظم مدير شانه جي . 

وعشرات غيرهم. . 

ومن كتب علوم الحديث والمصطلح المهمة: 

تحفة القاصدين في معرفة إصطلاح المحذثين. 
دراية الحديث . بداية الدراية. شرح البداية. غنية 
القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدئين. توضيح 
الحال. الوجيزة. الرواشح السماوية في شرح 
الأحاديث الإمامية «المقدمة». الفوائد الرجالية. العْدَّة. 
مقباس الهداية . نهاية الدراية . 

ومن المتون والشروح المعروفة عندنا في علم 
الحديث والمصطلح : أصدق المقال. الإيجاز. 
تميمة الحديث. توضيح المقال. الجوهرة العزيرة. 
دراية الحديث . الدرة العزيزة. سبل الهداية. سلسلة 
الذهب . سنن الهداية. شرح التعليقة . شرح الوجيزة. 
صفايح الابريز. طريق الهداية. العوائد الغروية. الفوائد 
الرجالية. القواميس . الكفاية. كليات الرجال. لب 
الآلبات: هيدا الآمال ميان القشيزء علحصن ازاز 
البيقين. موجز المقال. هداية المحدثين. 

ومن العلماء الذين تحتفظ كتبهم وتصانيفهم 
بالمقدار المحتاج إليه من قواعد هذا العلم؛ الشيخ 
المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العُكبّري 
البغدادي (14117ه), والكراجكي (4ه). والشيخ 
الطوسي (14550ه).ء وابن ادريس الحلي؛ صاحب 
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كتاب السرائر (/69ه)» والمحقق الحلي (51/7ه)ء 
والعلامة الحلي (77/اه)؛ وشمس الدين الآملي (+ 
81/62 وجوه ذو نكن العابلى صشاجي القراعز 
والفوائد(85لاه)ء وغيرهمء حتى أواخر القرن 
الماضيء وأوائل هذا القرن. 

وفي كتب علم أصول الفقه كل ما تمس إليه حاجة 
المجتهد والفقيه من قواعد الدراية وعلوم الحديث. وفي 
بعضها ما يغني عن المصادر المختصةء والكتب المفردة 
والمؤلفات الطوال. وكثرتها تحول دون إحصائها . 

الكتب الاربعة 


الأصول 
آ الكافي: تأليف الكليني (1595ه) 


الكافي كتاب كبير في الأصول والفروع يجمع من 
جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم. ويرجع إليه 
المسترشدء ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به 
بالآثار الصحيحة عن الصادقين. وهو من أجل الكتب 
وأكثرها فائدة. وقد يسّر الله للكلين تأليف هذا الكتاب 
في عشرين سنة. 

يشتمل الكافي على عشرات الكتب ومئات 
الأبواب. قال بعضهم إنها (75)., أو (254). أو (00) 
كتاباً تحوي (57) باباً (كذا) . وعدة أحاديثه (131989) 
حديثاً رواها عن )1١7(‏ من حَمَّلة العلم و(١١)‏ من 
أصحاب العدة» و(47) عبّر عنهم ب «بعض أصحابنا» . 

روى عن علي بن إبراهيم )147١(‏ حديثاًء وعن 
محمد بن يحيى العطار (7"845)», وعن عدة سهل بن 
زياد »)١١١9(‏ وعن عدة أحمد بن محمد بن خالد 
(40).؛ وعن أحمد بن إدريس الأشعري (946)» وعن 
الحسين بن محمد الأشعري (754)» وعن أحمد بن 
محمد بن خالد (5 2250 وعن علي بن محمد (558)» 
وعن حميد بن زياد »)7١94(‏ وعن عدة أحمد بن أبى 
عبد الله البرقي (7317): وعن سهل بن زياد (140)؛ 
وعن محمد بن اسماعيل :)١487(‏ وعن عدة أحمد بن 
محمد بن عيسى (١51١)؛‏ وعن ابن محيوب ))١1١8(‏ 
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وعن أحمد بن أبي عبد الله )٠٠١(‏ حديث. والبقية بين 


حديث واحد و(85) باينا . 


إفتتح الكليني كتابه هذا بكتاب العقل والجهل. 
وفضل العلم والعلماء» وارتفاع درجة أهل العلم وعلو 
قدرهمء ونقض الجهل وخساسة أهله وسقوط 
منزلتهم ؛ إذا كان العقل هو القطب الذي عليه المدارء 
وبه يحتجء وله الثواب؛ وعليه العقاب. ثم كتاب 
التوحيدء وحدوث العالم؛ وكتاب الحجة» والتواريخ» 
والإيمان والكفرء ودعائم الإسلام؛. والخصال 
والمكارم» والذنوب والكبائر وسوء الخلق» والدعاء. 
وفضل القرآن» والعشرة» إضافة إلى أبواب الفقه من 
الطهارة إلى الديات. 

ثم الروضة في الأدب والرسائل والصحف 
والخطب والوصايا والمواعظ والنصائح والتفسير 
والتأويل والملاحم والفتن والأخبار والمناظرات» 
والمقالات» والقرارات» وبيان الايات. 

وقد عد بعضهم مشيخة الكليني في الكافي (717) 
من مشاهير العلماء وأعيان حملة الحديث. 


" - مَنْ لا يحضره الفقيه تأليف الصدوق (١18ه)‏ 


صنفه في قصبة إيلاق ببلخ للشريف أبي عبد الله 
المعروف بنعمة؛ في الفقه والحلال والحرام والشرائع 
والأحكام. وأورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحتهء 
ويعتقد فيه أنه حجة فيما بينه وبين ربه. وجميع ما فيه 
مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل؛ وإليها 
المرجع من الأصولء, والمصئّفات التي طرقه إليها 
معروفة. 

يشتمل كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه على (5177) 
باباً» عدّة أحاديثها (0194). وفى آخر الكتاب أسانيده 
إلى ما كان فيه عن (785) رجلاً؛ هم: 

عمار بن موسى الساباطي . على بن جعفر. إسحاق 
بن عمار. يعقوب بن عثييئم. جابر بن يزيد الجعفي. 
محمد بن مسلم الثقفي. كردويه الهمداني. سعد بن 
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عبد الله بن أبي خلف. هشام بن سالم الجواليقي. عمر 
بن يزيد. زرارة بن أعين. حريز بن عبد الله. حماد بن 
عيسى. زيد الشحامء أبو أسامة. اسماعيل بن جابر. 
سماعة بن مهران. زرعة بن محمد الحضرمي . عبد الله 
بن أبي يعفور. عبد الله بن بكير. محمد بن علي 
الحلبي. حكم بن حكيم؛ ابن اخي خلاد. إبراهيم بن 
أبي محمود . حيان بن سدير. محمد بن النعمان. أبو 
الأعز النخاس. محمد بن سنان. عبيد الله بن علي 
الحلبي. معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي. عبد 
الرحمن بن أبي نجران. محمد بن حمران. جميل بن 
دراج. عبد الله بن سنان. أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البزنطي . أبو بصير . عبيد الله المرافقي. سعدان بن 
مسلم؛ واسمه عبد الرحمن بن مسلم. الريّان بن 
الصلت. الحسن بن الجهم. عبد الرحيم القصير 
الأسدي؛ مولى بني أسد. الحسين بن أبي العلا 
الخفّاف؛ مولى بني أسد. محمد بن الحسن الصفار. 
علي بن بلال. يحيى بن عباد المكي . أبو النمير» مولى 
الحرث بن المغيرة النصري. منصور بن حازم الأسدي 
الكوفي. المفضل بن عمر الجعفي الكوفي. أبو مريم 
الأنصاري . أبان بن تغلب. الفضل بن عبد الملك ؛ 
المعروف بأبي العباس البقباق الكوفي. الحسن بن زياد 
الصيقل» أبو الوليدء الكوفي. الفضيل بن عثمان الأعور 
المرادي الكوفي. صفوان بن مهران الجمال. يحيى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه 
السلام). هشام بن الحكمء أبو محمدء مولى بني 
شيبان» بيّاع الكرابيس . جراح المدائني. حفص بن 
البختري الكوفي. أحمد بن أبي عبد الله البرقي. زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) . 
اسماء بنت عميس . جويرية بن مسهر. سليمان بن خالد 
البجلي ؛ الأقطع الكوفي. معمر بن يحيى. عائذ بن 
حبيب الأحمسي. مسعدة بن صدقة الربعي. أبو 
القاسم» معاوية بن وهب البجلي الكوني. أبو محمدء 
مالك بن أعين الجهنيء العربي»؛ الكوفيء. (وليس هو 


من آل سنسن). عبيد بن زرارة بن أعين الأحول. 
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الفضيل بن يسار الكوفي؛ مولى بني نهد. بكير بن أعين 
الكوفي» أبو الجهم» من موالي بني شيبان. محمد بن 
يحيى الخثعمي. بكر بن محمد الأزدي. إسماعيل بن 
رباح الكوفي . أبو عبد الله القراء. الحسين المختار 
القلانسي. عمر بن حنظلة . خالد بن ماد القلانسي . أبو 
حمزة» ثابت بن ديئنار» الثمالي؛ من طيء» من بني 
ثعل. ونسب إلى ثمالة لأنَّ داره كانت فيهم. 
عبدالأعلى مولى آل سام. الأصبغ بن نباتة. جابر بن 
عبد الله الأنصاري . صالح بن الحكم الأحول. عامر بن 
نعيم . علي بن مهزيار. صفوان بن يحيى . الحسن بن 
علي الكوفي. أبو الجارود» زياد بن المنذر الكوفي. 
حبيب بن المعلى الخثعمي. عبد الرحمن بن الحجاج 
البجلي الكوفي؛ مولاهم. موسى بن عمر بن بزيع. 
العيص بن القاسم. سليمان بن جعفر الجعفري. 
اسماعيل بن عيسى . جعفر بن محمد بن يونس . هاشم 
الحناط. أبو جميلة. المفضل بن صالح. داود 
الصرمي . إبراهيم بن مهزيار. يحيى بن أبي عمران» 
تلميذ يونس بن عبد الرحمن. مسمع بن مالك 
البصري. ويقال له: مسمع بن عبد الملك البصري. 
ولقبه كردين» من بني قيس بن ثعلبة؛ أبو يسار. محمد 
بن اسماعيل بن بزيع. علي بن الريان. يونس بن 
يعقوب البجلي. علي بن يقطين. رفاعة بن موسى 
التجاف, "زياد بره رق حجاة مق عقاف ماسر 
الخادم؛ خادم الرضا (عليه السلام). الحسن بن 
محبوب. داود بن أبي زيد. علي بن بجيل بن عقيل 
الكوفي. معاوية بن عمار الدهني الغنوي الكوفي» 
مولى بجيلة» أبو القاسم. الحسن بن قارن. عبد الله بن 
فضالة. خالد بن نجيح الجوّان. الحسن بن السري. 
العباس بن هلال. الحرث بن المغيرة النصري. أبو 
بكر عبد الله بن محمد الحضرمي . كليب الأسدي. 
هشام بن إبراهيم صاحب الرضا (عليه السلام). الفضل 
بن شاذان النيسابوري . حماد بن عيسى الجهني . عبد الله 
بن جندب. جهيم بن أبي جهمء ويقال له ابن أبي 
جهمة. إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي. سليمان بن 
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حفص المروزي. أحمد بن أبي عبد الله البرقي. عبد 
الكريم بن عتبة الهاشمي . اسماعيل بن مسلم الكوفي 
السكوني . عبد الله بن المغيرة الكوفي. محمد بن أبي 
عمير. الحسين بن حماد الكوفي. العلا بن رزين القلا. 
عبد الله بن مسكان الكوفي» من موالي عنزة. ويقال إنه 
من موالي عجل . عامر بن عبد الله بن جذاعة» العربي 
الكوفي . النعمان الرازي. أبو كَهْمَس الكوفي. سهل بن 
اليسع. بزيع المؤذن. عمر بن أذينة. أيوب بن نوح . 
مرازم بن حكيم . إبراهيم بن أبي زياد الكرخي . عبد الله 
بن سليمان. عمر بن أبي زياد. محمد بن بجيل - أخو 
علي بن بجيل ‏ بن عقيل الكوفي . أبو زكريا الأعور. 
أبو حبيب ناجية. إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي 
الكوفي. حفص بن سالم؛ حفص أبو ولاد بن سالم 
الكوفي. وهيب بن حفص الكوفيء؛ المعروف 
بالمنتوف. إبراهيم بن ميمون بياع الهروي» مولى آل 
الزبير. داود بن الحصين الأسدي ؛ مولاهم. زياد بن 
مروان القندي. أبو المعزاء حميد بن المثنى العجلي 
الكوفي. معاوية بن شريح . سليمان بن داود المنقري 
المعروف بابن الشاذكوني. ربعي بن عبد الله بن جارود 
الهذلي البصري. عبد العظيم بن عبد الله الحسني . داود 
بن سرحان العطار الكوفي. المعلى بن خنيس الكوني 
البزاز؛ مولى الصادق (عليه السلام). إبراهيم بن أبي 
البلاد؛ أبو اسماعيل. أبو أيوب» إبراهيم بن عثمان 
الخزاز. ويقال إنه إبراهيم بن عيسى . أبو ولاد الحناط ؛ 
حفص بن سالم» مولى بني مخزوم. محمد بن خالد 
البرقي. سيف التمار. زكريا بن آدم؛ صاحب الرضا 
(عليه السلام). بحر السقاء وهو بحر بن كثير. جابر بن 
إسماعيل. أبو جرير بن إدريس» صاحب موسى بن 
جعفر (عليهما السلام). زكريا النقاض؟ وهو زكريا بن 
مالك الجعفي. معروف بن خربوذ المكي. سعيد بن 
عبد الله الأعرج الكوفي. علي بن عطية الأصم الحناط 
الكوفي. معمر بن خلاد. هارون بن حمزة الغنوي. 
جعفر بن بشير البجلي. حفص بن غياث النخعي 
القاضي. علي بن رئاب. عبد الرحمن بن كثير 
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الهاشمي . سليمان الديلمي. علي بن الفضل الواسطي» 
صاحب الرضا (عليه السلام). موسى بن القاسم 
البجلي. أبو الحسن» يونس بن عمار بن الفيض 
الصيرفي التغلبي الكوفي. وهو أخو اسحاق بن 
عمار. محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. 
هارون بن خارجة الكوفي. محمد بن خالد بن عبد الله 
البجلي القسري الكوفي. مبارك العقرقوفي الأسدي. 
أبو الحسين». محمد بن جعفر الأسدي الكوفي. عمرو 
بن جميع. مروان بن مسلم. عاصم بن حميد. محمد 
بن عبد الجبار. وهو محمد بن أبي الصهبان. يعقوب 
بن شعيب بن ميثم الأسدي الكوفي. درست بن أبي 
منصور الواسطي. وهب بن وهب القاضي القرشي . 
أبو خديجة» سالم بن مكرم الجمال. القاسم بن 
سليمان. زكريا بن مالك الجعفي . إبراهيم بن محمد 
الهمداني. مصادف» مولى الصادق والكاظم (عليهما 
السلام). مصعب بن يزيد الأنصاري عامل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) على أربع 
رساتيق المدائن. طلحة بن زيد. أبو الورد. الفضل بن 
أبي قرة السمندي . عبيد الله بن الوليد الوصافي . الوليد 
بن صبيح . الزهري؛ محمد بن مسلم بن شهاب . 
الحسن بن علي الوشا؛ المعروف بابن بنت الياس . 
الحسن بن راشد. أبان بن عثمان الأحمر. عمرو بن 
خالد. منصور بن يونس بزرج. محمد بن الفيض 
التيمي. عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الكوفي» 
وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري. 
ادريس بن هلال. القاسم بن عروة. محمد بن قيس . 
بشير النبّال. عبد الكريم بن عمرو الخثعمي» ولقبه 
كرّام. عيسى بن أبي منصور؛ أبو صالح الكوني. 
عمرو بن شمر . سليمان بن عمرو الأحمر . عبد الملك 
بن عتبة الهاشمي. علي بن أبي حمزة. يحيى بن أبي 
العلا. محمد بن حكيم. علي بن الحكم . علي بن 
سويد. ادريس بن زيد» صاحب الرضا (عليه السلام) . 
علي بن ادريس» صاحب الرضا (عليه السلام). محمد 


بن حمرانث. سعيد النقاش . القاسم بن يحيى . الحسين 
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بن سعيد. غياث بن إبراهيم. علي بن محمد النوفلي. 
عبد الله بن لطيف التفليسي. عبد الرحمن بن أبي 
نجران. محمد بن القاسم بن الفضيل البصري. سيف 
بن عميرة النخعي . محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني . 
محمد العياشي. ميمون بن مهران. محمد بن عمران 
العجلي. عيسى بن عبد الله الهاشمي ؛ عيسى بن عبد الله 
بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب (عليهم السلام). أبو همام؛ اسماعيل بن همام. 
عيسى بن يونس . حذيفة بن منصور. داود بن كثير 
الرقي؛ وهو من الصادق ‏ عليه السلام ‏ بمنزلة المقداد 
من رسول الله صلى الله عليه وآله. إسحاق بن يزيد. 
إبراهيم بن عمر اليماني. الحسن بن علي بن فضال. 
النضر بن سويد. شهاب بن عبد ربه. الحسن بن زياد 
الصيقل الكوفي» أبو الوليد. عمرو بن أبي المقدام ثابت 
بن هرمز الحداد. إبراهيم بن أبي يحيى المدايني. عبد 
الملك بن أعينء أبو ضريس . زار الصادق (عليه 
السلام) قبره بالمدينة مع أصحابه. علي بن أسباط . أبو 
الربيع الشامي . عمار بن مروان الكلبي. بكر بن صالح 
الرازي. أيوب بن أعين. منذر بن جيفر. عبد الله بن 
ميمون القداح المكي. جعفر بن القاسم. منصور 
الصيقل. علي بن ميسرة. محمد بن القاسم 
الاسترابادي. حماد النوا. خالد بن أبى العلا الخفاف. 
عند الاين بيط الكاملن : ابباعيل بن التففيل 
الهاشمي . أبو الحسن النهدي . عمران الحلبيء أبو 
اليقظان. الحسن بن هارون. إبراهيم بن سفيان. 
الحسين بن سالم. روح بن عبد الرحيم. عبد الله بن 
حماد الأنصاري. سعيد بن يسار العجليء الأعرج 
الكوفي. بشار بن يسار. محمد بن عمرو بن أبي 
المقدام. عيد الملك بن عمررء الأحول الكوفي. 
بوسف بن يعقوب! أخو يونس بن يعقوبء. وكانا 
فطحيين. محمد بن علي بن محبوب. محمد بن سنان. 
محمد بن الوليد الكرماني. محمد بن منصور. عبد الله 
بن القاسم. عبد الله بن جبلة . محمد بن عبد الله بن 
مهران. محمد بن الفيض . أبو اسحاق» ثعلبة بن 
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ميمون . العباس بن عامر القصباني. رومي بن زرارة. 
داود بن اسحاق . بكار بن كردم . ادريس بن عبد الله بن 
سعد الأشعري. سلمة بن الخطاب البراوستاني. 
ادريس بن زيد. محمد بن سهل بن اليسع الأشعري. 
جعفر بن عثمان. عثمان بن زياد. أمية بن عمرو. 
منهال القصاب. مسعدة بن زياد. داود بن أبى زيد. 
ثوير بن أبي فاختة . واسم أبي فاختة سعيد بن علاقة . 
عيسى الأشعري. عمر بن أبي شعبة الحلبي. عمر بن 
الواسطي . إسماعيل بن مهران. شعيب بن واقد. على 
بن اسماعيل الميثمي. يعقوب بن يزيد. الحسن بن 
علي بن النعمان. عبد الحميد الأزدي. سلمة بن تمامء 
الكلينى. محمد بن الحسين بن أبى الخطاب الزيات. 
العياس بن معروفف. معاوية بن حكيم. يوسف بن 
إيراهيم الطاطري. فضالة بن أيوب. يحيى بن حسان 
الأزرق. علي بن النعمان. أحمد بن محمد بن مطهرء 
الخراساني. حارث بيّاع الأنماط. عمرو بن سعيد 
الأسدي الصيداوي. عبد الله بن جعفر الحميري. 
صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مولى 
أبى طالب (عليهم السلام) . النعمان بن سعيد. حمدان 
الديواني. حمزة بن حمران بن أعين» مولى بني شيبان 
الفضل . عطاء بن السائب. أحمد بن عائذ. إبراهيم بن 
محمد الثقفي. عمروين ثابت» وهو عمرو بن أبي 
المقدام . العلا بين سيابة . عبد الله بن الحكم . على بن 
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البصري. علي بن غراب. وهو ابن المغيرة الأزدي. 
القاسم بن بريد بن معاوية العجلي. أحمد بن هلال. أبو 
هاشم الجعفري. علي بن عبد العزيز. محمد بن عذافر 
الصيرفي. سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي؛ أبو 
الفضل. أيوب بن الحر الجعفي الكوفي» أخو أديم بن 
الحر. الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني . الفضل 
بن أبي قرة السمندي الكوفي. عبد الحميد بنَ عراض 
الطائي . عبد الصمد بن بشير الكوفي . عبد الله بن محمد 
الجعفي. أحمد بن الحسن الميثمي . أبو ثمامة» صاحب 
أبي جعفر الثاني (عليه السلام). اسماعيل بن أبي 
فديك . الصباح بن سيابة» أخو عبد الرحمن بن سيابة 
الكوفي. إبراهيم بن هاشم. أبو الجوزاء. حمدان بن 
الحسين. حماد بن عمرو. أنس بن محمدء أبو مالك. 
أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي؛ مولى بني 
هاشم. المعلى بن محمد البصري. عبد الواحد بن 
محمد بن عبدوس النيسابوري. سعد بن طريف 
الخفاف . 
" - تهذيب الأحكام: تأليف الشيخ الطوسي (470ه) 

كتاب كبير جمع الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام. 
يشتمل على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام» 
وعلى جميع أحاديث الفقه المتفق عليهء والمختلف 
فيه . ويحتوي على تأويل الأخبار المختلفة» والأحاديث 
المتنافية . وهو شرح رسالة «المقنعة» في الفتاوى للشيخ 
المفيد» لأنها شافية كافية في أكثر ما يحتاج إليه من 
أحكام الشريعة» وأنها بعيدة عن الحشو. 

ذكر الشيخ الطوسي مسألة مسألة» فاستدلٌ عليها إًِا 
من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو 
معناه. وإمّا من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة 
أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على 
صحتها. وإمّا من إجماع المسلمين إِنْ كان فيها إجماع. 
أو اجتماع الفرقة . 

ثم يذكر ‏ بعد ذلك ما ورد من أحاديث الأصحاب 
المشهورة في ذلك. وينظر فيما ورد مما ينافيها 
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ويضادهاء ويبين الوجه فيها. وقد جرى على عادته هذه 
إلى آخر الكتاب. وقد اقتصر من إيراد الخبر على 
الابتداء بذكر المُضَئّف الذي أخذ الخبر من كتابه» أو 
صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصلهء وذكر في 
آخر الكتاب جملاً من الطرق التي يتوصل بها إلى رواية 
هذه الأصول والمصنفات على غاية ما يمكن من 
الاختصار. وعدة مشيخته (9/8) رجلاً من حملة العلم؛ 
ميم 

محمد بن يعقوب الكليني . علي بن إبراهيم بن 
هاشم. محمد بن يحيى العطار. أحمد بن إدريس . 
الحسين بن محمد. محمد بن اسماعيل. حميد بن 
زياد. أحمد بن محمد بن عيسى . أحمد بن محمد بن 
خالد. الفضل بن شاذان. الحسن بن محبوب. سهل 
بن زياد. "على بن الحسن بن فضال» الحسين بن 
سعيد. محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري. محمد بن 
علي بن محبوب. محمد بن الحسن الصفار. سعد بن 
عبد الله. محمد بن الحسن بن الوليد. علي بن الحسين 
الحسن الطاطري . أبو العباس. أحمد بن محمد بن 
سعيد. أحمد بن داود. أبو القاسم. جعفر بن محمد 
بن قولويه. إبن أبي عمير. إبراهيم بن اسحاق 
الأحمري. علي بن حاتم القزويني. موسى بن القاسم 
بن معاوية بن وهب . يونس بن عبد الرحمن. علي بن 
مهزيار. أحمد بن أبي عبد الله البرقي. علي بن جعفر. 
الفضل بن شاذان. أبو عبد الله» الحسين بن سفيان 
البزوفري. أبو طالب الأنباري. يحتوي كتاب التهذيب 
على (797) باباً» عدة أحاديثئها (1754) حديئاً. 


؛ ‏ الإستبصار: تاليف الشيخ الطوسي (4350ه) 


كتات في تجريد الأخار البعدلنة وقرديبها علن 
ترقيت كب النقه - (التى أرلها كاب الطهار: ::واخرهنا 
كتاب الديّات) ‏ يشتمل على جميع ما روى من الأخبار 
المختلفة» وبيان وجه التأويل فيهاء والجمع بينها. ألّفه 
للمتوسط في العلم . 


أردبيل 
الملوك الكيانيين وفيما يلي بعض هذه المصادر: 

روضة الصفا”'': ورد فيها عن تاريخ الجعفري أن 
أردبيل وفلسطين وبابل وقومس ومكراف من أبنية الملك 
الكيان كيومرث . 

نزهة القلوب: ورد فيها أن بناء أردبيل يعود إلى ثامن 
الملوك الكيانيين كيخسرو بن سياوش الكياني”" . 

وقد كانت أردبيل في السابق قرية تسمى (كذج)؛ 
وأردبيل ذاتها أو آرتاويل تتكون من مقطعين: (آرتا) 
بمعنى المقدس و(ويل) بمعنى المكان وهي تعني بهذا 
المكان أو المدينة المقدسة . 

وتؤكد الاكتشافات الأثرية عراقة هذه المدينة 
وقدمهاء فقد عثر فيها على بعض الآثار التي يعود تاريخها 
إلى الفترة الممتدة بين القرنين السادس عشر والثاني عشر 
فبل الميلاد وعثر أيضاً على أثار أخرى يعود تاريخها إلى 
القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد في قره داغ بالقرب من 
سراب وأردبيل . 

وهنا يجدر بنا أن نتساءل : لماذا ينسب المؤرخون بناء 
هذه المدينة إلى فيروز (409 - 5487 م) جد أنوشيروان على 
الرغم من كل المعلومات التي تؤكد سبقها لعهده؟ 

الجدير بالذكر أن عهد الاسكندر وخلفائه كان عهد 
الظهور السريع للمدن في بلدان المشرق»؛ ومن المعمول 
بن آنذاك عدم إقامة المدن في أماكن خالية إنما كانت تقام 
في محل قرية أو نقطة سكنية أخرى حيث يعمد إلى 
إحكامها وتحصينها ثم تبنى فيها الأبئية الرسمية والأبنية 
العامة؛ وهكذا نتحول القرية إلى مدينة ثم يطلق عليها 
اسم بأنيها . 

وأما بشأن الملك الساساني بيروز شاه فقد كانت 
الأراضي الإيرانية في القرن الرابع وحتى القرن السادس 
الميلادي عرضة لهجمات قبائل الشمال المسماة ب «قبائل 
الهون" واشتدت هذه الحملات في عهده . 


.497 روضة الصفا: ج١ء ص‎ )١( 
نزهة القلوب» ص ,3 طبع 1115 هاش تحقيق محمذ ذبير‎ )'( 
ساف‎ 
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وقد كانت مدينة أردبيل آنذاك تتمتع بموقع مهم 
لقربها من كرجستان والقفقاز فهي مركز لاستقرار القوات 
الإيرانية وأركانها الحربية الملتصدية لهجمات طوائف 
الشمال كما أصبحت فيما بعد وعلى وجه التحديد فى 
العهد القاجاري مركزاً لقيادة العمليات الحربية ضد 
الجيوش الروسية . 

وفي زمن الشاه فيروز أعيد بناء أردبيل التي خربتها 
قبائل الشمال وبني حولها حصن وأبراج» ولذلك نسب 
بناؤها إلى فيروز الساساني منذ ذلك الوقت وأصبحت 
تعرف باسم (باذان بيروز) . 

أردبيل وعصر الكيانيين: 

كانت أردبيل في عصر الكيانيين تحتل موقعاً مهما إلى 
جانب بردع وتشكل معها منطقة واحدة» وتشغل مكانة 
متميزة بين مدن آذربيجان» وكانت قوات أردبيل وبردع 
في ذلك العصر جزءاً من قوات كودرز وتعمل في الجناح 
الأيسر من هذه القوات. 

وثمة أمر تجدر الإشارة إليه وهو واعتقاد الإيرانيين 
القدماء أن جبل القفقاز وهو نفس جبل (قاف) أو جبل 
(قبق) يمثل آخر الدنياء لأن جبال القفقاز الوعرة» العالية 
كانت تمثل سداً منيعاً بوجه المهاجرين آنذاك ولذلك كانت 
قلعة يمن القريبة من أردبيل آخر المناطق التي فتحها 
كيخسرو في زمن كاوس. 

أردبيل في عصر ما قبل الإسلام 

كانت آتروباتن”'2 قبل تأسيس الدولة المادية وحتى 
قرن بعد تأسيس هذه الدولة المركز الثقافى والاقتصادي 
للحكومة الشاهنشاهية فهي تفوق ناردقارها الاقتتصادي 
جميع النواحي الأخرى لاحتوائها على العديد من كروم 
العنب وحقول الغلال والمحصولات الزراعية الأخرى . 

وحتى أواخر القرن السابع قبل الميلاد لم يكن الماديون 
يتمتعون بقوة ونفوذ كبيرين في آذربيجان لأن حكومة 
هذه النواحي كانت في أغلب الأحيان بيد الأقوام 


)١(‏ آذربيجان. 
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يبتدىء الطوسي في (الاستبصار) بإيراد ما يعتمده 
من الفتوى والأحاديث في كل باب. ثم يُعقَّبٍ بما 
يخالفها من الأخبار» ويُبِيّن وجه الجمع بينها. وقد أشار 
يأرل كنات ران حي سام جع ب اللحاتيك 
بعضها على بعض . فالمتواتر يوجب العلم ويجب العمل 
به» ولا يقع منه التعارض ولا التضاد. ثم كل خبر تقترن 
إليه قرينة توجب العمل والعلم وتخرج الخبر عن حيز 
الاحاد؛ وتدخله في باب المعلوم. والقرائن منها؛ 
مطابقة أدلة العقل ومقتضاهء ومطابقة ظاهر القرآن أو 
عمومه. أو دليل خطابه أو فحواه. ومنها مطابقة السنة 
المقطوع بها صريحاً أو دليلاء أو فحوى أو عموما. 
وَمتها مطايقة ما أجَلْعت عليه الفرقة: وما يتعرى من 
واحدٍ من هذه القرائن فإنه خير واحد يجوز العمل به 
على شروط. 

جرّأ الشيخ الطوسي هذا الكتاب ثلاثة أجزاء يشتمل 
الجزء الأول والثانى على ما يتعلق بالعبادات. والثالث 
تعلق بالمحافلات وعيرها مين أبواتي لفك وأيوانة 
(4176) بابأ» تشتمل على (0011) حديئاً. 

وقد سلك فى أول الكتاب إيراد الأحاديث 
بأسانيدها. وعلى ذلك اعتمد في الجزء الأول والثاني؛ 
ثم اختصر في الجزء الثالث. وعوّل على الابتداء بذكر 
الراوي الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله. وأورد 
عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى 
هذه الكتب والاصول. وعذة مشيخته من الاستبصار 
(1/ا) رجلا منهم : 

محمد بن يعقوب الكليني. علي بن إبراهيم بن 
هاشم. محمد بن يحيى العطار. أحمد بن إدريس . 
الحسين بن محمد. محمد بن إسماعيل. حميد بن 
زياد. أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن 
خالد البرقي. الفضل بن شاذان. الحسن بن محبوب. . 
سهل بن زياد. علي بن الحسن بن فضال. الحسين بن 
سعيد. محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري. محمد بن 
علي بن محبوب. محمد بن الحسن الصفار. سعد بن 
عبد الله . محمد بن الحسن بن الوليد. الحسن بن محمد 


ندى 


بن سماعة. علي بن الحسن الطاطري . أبو العباس» 
أحمد بن محمد بن سعيد. أبو جعفر؛ محمد بن علي 
بن الحسين بن موسى ين بابويه. أحمد بن داود. أبو 
القاسم. جعفر بن محمد بن قولويه. إبن أبي عمير. 
إبراهيم بن اسحاق الأحمري . علي بن حاتم الرازي. 
موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب. يونس بن عبد 
الرحمن. علي بن مهزيار. أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي. علي بن جعفر. أبو عبد الله؛ الحسين بن 
سفيان البزوفري . أبو طالب الأنباري. 


الجوامع الثلاثة 
١‏ الوافي: تأليف الفيض (١5١١٠ه)‏ 


كتاب كبير جامع في فنون علم الدين. يحتوي على 
جملة ما ورد منها في القرآن المبين وجميع ما تضمنته 
الأصول الأربعة «الكافي» ومَنْ لا يحضره الفقيهء 
والتهذيب. والاستبصار؛ من أحاديث الأئمة. جمعها 
ودؤنها ونظّمها وهذّبها ورثّبها وفضّلها وبذل جهده في 
أن لا يشذ عنه حديث ولا إسناد. وشرح منها ما لعله 
يحتاج إلى بيان شرحاً مختصراً. وأورد أحاديث مهمة 
من غيرها من الكتب والأصول. ووقق بين أكثر ما يكاد 
يكون متنافياً وأوّل بعضه إلى بعض . 

ووضع لكل من الأصول الأربعة علامة؛ فعلامة 
الكافي (كا)؛ وعلامة مَنْ لا يحضره الفقيه (يه)» 
وعلامة التهذيب (يب). وعلامة الاستبصار (صا). 
وجعل عنوان ما يتعلق بشرح الحديث كلمة (بيان). 
وعبّر عن التهذيب والاستبصار بالتهذيبين. وربما 
فرّق حديثاً واحداً يشتمل على حكمين في بابين» 
وكوّر الاسناد. وربما أورد طائفة من الأخبار الواردة 
في حكم واحد في باب» وذكر سائرها في باب آخر 
مع الإشارة إلى ذلك في كل منهما. وكل حديث 
يحتاج إلى شرح فإِنْ وجد شرحه من حديث آخر 
ولو من غير الكتب الأربعة شرحه به. وإن تعرّض 
لشرحه أحد المشايخ الثلاثة «الكليني؛ والصدوق» 
والشيخ الطوسي»» أو ألفاه في كلام غيرهم من أهل 
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العلم أو ائمة اللغة نقله عنهم؛ وإلأ شرحه بعقله 
بمقدار فهمه. 

صئف الفيض كتاب الوافي في )١16(‏ مجلداً آخرها 
في مشيخة الكتب الأربعة والرجال. وأكمله في سنة 
4٠ه.‏ واصطفى كتاب (الشافى) من الواقى فى سنة 
87ه.. وجعله جزأين ؛ جر مو من كبدل العقاقك 
والأخلاق؛ وجزء هو من قبيل الشرائع والأحكام. 
ورنّب كلا من الجزأين على اثني عشر كتاباً يشتملان معاآ 
على (776) باباً. وعدة سطور الأصل .)١656٠٠٠١(‏ 

؟ - الوسائل: تأليف الحر العاملي (5١١١ه)‏ 

كتاب كبير في الفقه والحديث والأصول والرجال 
مرتب على ترتيب كتب الفقه. يشتمل على جميع 
أحاديث المسائل الشرعية ونصوص الأحكام المروية في 
الكتب المعتمدة الصحيحة؛ وهي الكتب الأربعة 
الأصول «الكافي» ومَنْ لا يحضره الفقيه» والتهذيب» 
والاستبصار» وسائر الكتب المعتمدة وهى (817) كتاباً 
غير ما نقل منه بالواسطة وهي (44) كتاباً. . 

صرف الحر في جمع كتاب الوسائل وتهذيبه وترتيبه 
وتحقيقه مدة مديدة تقارب عشرين سنة. وقد جممع 
الفتاوى والأحكام المتقولة عن الأئمة مستقصياً للفروع 
الفقهية والأحكام المروية» والسئن الشرعية؛ والأدعية 
الدينية والدنيوية» تاركاً للأحاديث التي لا تنضمن شيئاً من 
الأحكام وللأخبار المشتملة على الأدعية الطويلة 
والزيارات والخطب؛ مبتدئا باسم من نقل الحديث من 
كتابه ذاكرا للطرق والكتب» وما يتعلق بها في اخر الكتاب . 

وتشتمل خاتمة الكتاب على اثنتي عشرة فائدة؛ في 
ذكر طرق الصدوق والشيخ الطوسي والكليني» والكتب 
المعتمدة التي نقل منها أحاديث الكتاب وشهد بصحتها 
مؤلفوها وغيرهم وفامت القرائن على ثيوتها وتواترها 
عن مؤلفيهاء وطرق رواية تلك الكتب وشهادة العلماء 
بصحتهاء وذكر أصحاب الإجماع وأصحاب الأصول 
والموئقين ونحوهم. وتفصيل قرائن الخبر والاستدلال 
على صحة أحاديث الكتب التي نقل منهاء وجواب 
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الاعتراض عليهء والأحاديث المضمرة:. وأحوال 
الرجال. 

إبتدأ الحرّ بالكتاب قبل سنة 77١١٠١ه»‏ وأتمّه فى 
سنة 84١اه.‏ : 

" - البحار: تأليف المجلسي (١١١١ه)‏ 

كتاب كبير واسع في الأخباره مُنّسق الفصول 
والأبواب. مضبوط المقاصد والمطالب. صدر 
المجلسي كل باب بالآيات المتعلقة بالعنوان ثم أورد 
بعدها شيئاً مما ذكره بعض المفسرين فيها. وقد أوضح 
ما يحتاج إلى الكشف من الأخبار ببيان شاف على غاية 
الإيجاز. 

يشتمل البحار على كتب وأبواب كثيرة الفوائد 
ككتاب العدل والمعادء وتواريخ الأنبياء» والأئمة» 
وكتاب السماء والعالم المشتمل على أحوال العناصر 
والمواليد. 

أخذ المؤلف كتابه من أمهات الكتب والأصول 
والمصادر عدّد منها فوق (115) وقد أشار في غير 
موضع إلى سائر كتب بعض مؤلفيها ورسائلهم 
وأجوبتهم» إضافة إلى (81) من كتب السنة. 

جرْأ المجلسي البحار (77) مجلداً تحوى (1185) 
باباً في العلم والعقل والجهل والتوحيد والعدل 
والمعاد, والااحتجاجات والمناظرات» وجوامع 
العلوم؛ والنبوة وقصص الأنبياء وتاريخ النبي(ص)» 
والإمامة وأحوال الأئمة وتواريخهم وما جرى عليهم, 
والسماء والعالم» والإيمان ومكارم الأخلاق؛ والكفر 
ومساوىء الأخلاق» والعشرة والآداب والسنن 
والمواعظ والقرآن والدعاء والمزار والفقه والرجال 
والاجازات والفوائد والتواريخ . 

إبتدأ المجلسى بتأليف البحار قبل سنة ل/الا١١هء‏ 
فشكل بسو جاح قن سنة 11 اله وهى مدلة تزيد 
غلى ثلاثين سنة7؟ . ْ 


)١(‏ طبع في أربعة وأربعون مجلداً محققاً مصححاً مفهرساً سنة 


04٠٠م‏ في دار التعارف للمطبوعات. 
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الأوائل 
١‏ الكليني (1579ه) 

هو أبو جعفرهء محمد بن يعقوب بن اسحاق 
الكلينى» الرازي؛ البغدادي؛ المعروف بالسلسلى ؛ نسبة 
إلى درب السلسلة بباب الكوفة» في بغداد. 

من بيت معرق الأصل فى الحديث والرواية والفقه 
وعلوم الدين. 

كان ثقة جليل القدرء عارفاً بالأخبار» من أئمة 
العلماء والفقهاء والمصنّفين. وكان أوثق الناس في 
الحديث وأثبتهم . حدث في العراق والشام» وانتهت 
إليه رئاسة الفقهاء في أيام الخليفة المقتدر. وكان شيخ 
الأصحاب ووجههم في وقته. وقد عد من المجدّدين 
فى رأس المائة الثالثة. 

توفي ببغداد؛ في شعبان سنة 79اها. وهي #اسلة 
تنائر النجوم؟ . 

صئّفَ ‏ رحمة الله عليه عدّة كتب منها: 

١‏ كتاب تفسير الرؤيا. 

؟ ‏ كتاب الرجال. 

7“ كتاب الرد على القرامطة . 

- كتاب الرسائل؛ رسائل الأئمة. 

ه ‏ كتاب الكافى . 


١‏ كتاب ما قيل في الأئمة من الشعر 
 "‏ الصدوق (١8581ه)‏ 


هو أبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى؛ ابن بابويه. الصدوق. الفقيه؛ رئيس 
المحدثين» نزيل الريّ وبغداد والكوفة. من بيت 
معرق في العلم والحديث والفقه والتأليفف 
والتس يق 
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ولد في سنة 705ه (ظ)» وتُوفي سنة 41'اه. 

كان حافظاً للأحاديث» بصيراً بالفقه» ناقداً للأخبار 
والرجال. لم ير مثله في الحفظ وكثرة العلم» يتعجب 
الناس من حفظه . 

صئّف (700) مجلد في الاصول والفروع وفنون 
الحديث والعلم. ورحل إلى مشهدء ونيسابور» 
ومروالروزء وهمذان,ء والكوفة»ء وبغدادء وما وراء 
النهرء وبلخ. وسرخسء وايلاق» وسمرقئد. 
وفرغانة» وححح ومرّ بِمَئِد”"» 
وكانت أسفاره فى سنة 7ه" و04" وهده” و/871 
و4اة'اه ام حملة العلم» وهم مئات حفظت 
أسانيد كتبه أسماء )١01(‏ رجلا منهم. وسمع منه 
مشاهير الشيوخ. وهو حدّث السن. 

أألف الصدوق في الحديث والفقه والرجال والكلام 
والاعتقادات والعقائد والتفسير والناسخ والمنسوخ 
والفضائل والزهد والعلل والمسائل والمواعظ والوصايا 
والنوادر والأخبار والتأريخ. وله أمالي ومجالس 
وجوامع وجوابات مسائل وردت عليه من واسط 
وقزوين والبصرة والكوفة ومصر ونيسابور والمدائن. 

وقد اهتمٌ الصدوق بتصنيف الأخبار؛ فصئف 
(كتاب التوحيد) في التوحيد ونفي التشبيه والجبر 
والتفويضء وان التوحيد فطرة الله التي فطر الناس 
عليها. 

وهو في (17) باباً فيها (0817) حديثاً؛ فصلت 
معنى الواحد والتوحيد والموحخد. وتفسير قل هو الله 
أحد؛ ومعنى التوحيدء والعدل» وانّهِ ‏ عر وجل ليس 
بجسم ولا صورة. وانه تعالى ‏ لن يُنال» ولا تدركه 
العيون في مشاهدة الأبصارء ولا تدركه الأوهام؛ ولا 
تقدر قدرتهء ولا يقدر العباد على صفته. 

وفي الكتاب أبواب في التفسيرء ومعاني الأخبار 
والأسماء والألفاظ -500 1 


بعد منصرفه من مكة. 


)١(‏ كانت تقع يومذاك منتصف طريق الكوفة ‏ مكة. 


الى 


وصئّف كتاب (معانى الأخبار) فى معانى الحديث» 
وَاسَعَرًا ريض فسن الماك فإِنَّ المعزقة عي الدراية 
للرواية. وهو كتاب لغة وحديث. يحتوي على (117) 
باباً فيها ١(‏ 807) حديئاً. 

وصئّف (الخصال)» ويشتمل على )١1(‏ بابأ فى 
الأعداد. والخصال المحمودة والمذمومة. وفيه 4) 
خبراً. 

وصئّف «الأمالي) في الحديث. وفيه (91) مجلساً . 

وصئّف (علل الشرائع) في العلل التي من أجلها 
سمّيت الأشياء كذاء وقيل للشيء كذاء ومن أجلها 
صار كذاء وخلق كذاء وجعل كذاء وقال كذاء 
وفعل كذاء وكان كذاء ونهي عن كذاء ووجب كذاء 
وسن كذاء ولا ينبغي كذاء ويجوز ولا يجوزء. 
وأحل كذا وحرم كذاء وهكذا سائر علل الأسماء 
والأشياء والأفعال والسنن والواجبات والتروك 
والفرائض والمستحبات والرخص . ويشتمل على 
(140) باباً. 

وصئّف (عيون أخبار الرضا)ء وجعله (19) بابأ؛ 
فيها مجالس الرضا(ع) عند المأمون مع أهل الأديان 
وأصحاب المقالات؛ في التوحيد وعصمة الأنبياء. ومع 
سليمان المروزي متكلم خراسان. وما جاء عن الرضا 
من الأخبار في التوحيد والإيمان» والمعرفة؛ وصفة 
النبي؛ وما كتبه الرضا للمأمون في محض الإسلام 
وشرائع الدين وغيرها من الأخبار المجموعة والمتفرقة 
والنادرة في فنون شتى . 

وألْف كتاب (مَنْ لا يحضره الفقيه) في الفقه 
والحلال والحرام والشرائع والأحكام. 


" - الشيخ الطوسي: (470ه) 
الطوسي؟ نزيل يغداد» ثم النجف . 


شيخ العلماء ووجههم ورئيسهم وعينهم. كان فقيهاً 
عالماً مفسرأً مقرئاً متكلماً ثُقَهَ صدوقاً. جليل القدر 
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عظيم المنزلة» عارفاً بالأخبار والرجال والفقه والأصول 
والكلام . 

ولد سنة 7486ه. وهبط بغداد في سنة 1508ه. 
وسكن الكرخ وهاجر إلى النجف سنة /44ه وأسّس 
مدرسته فيها على التقوى والدين والعلم والخير. 
وكانت مدارس الغري عامرة في أواخر القرن الرابع. 

ونُوفي المحرم سنة ١٠45ه.‏ 

صنّف أكثر من )3٠١(‏ مجلد في فنون العلوم . 
وهذَّب العقائد في الأصول والفروع. 

ومن تصانئيفه المتداولة المشهورة: 

١‏ اختيار الرجال. 

؟ ‏ الاستبصار. 

“' الاقتصاد. 

: - الأمالي؛ المجالس «في الحديث». 

0 الإيجاز. 

. البيان في التفسير‎ ١ 

- تلخيص الشافي في الكلام. 

4 - الجمل والعقود في الفقه. 

4 الخلاف. 

٠‏ العْدة. 


١‏ الفهرست. 

١‏ -المبسوط. 

. مسائل‎ - ٠١ 

4 - مصباح المتهجد. 

6 _النهاية . 

يشتمل (الاقتصاد) على بيان ما يجب اعتقاده 
ومعرفته ويلزم العمل به والمصير إليه مما لا يخلو منه 
مكلف في حال من الأحوال. وقد رنّيه على فصول في 
معرفة الله» وإثبات صانع العالم» وبيان صفاته. وأنه 
واحد. وفى العدل والاستطاعة» والتكليف واللطف». 
والمعرقة والعلم.ء والآجال والارزاق» والوعد 
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والوعيده. والنبوة والمعجزء والعصمة والإمامة 
والعيادات. 


أمّا (الفهرست) فيشتمل على ذكر المصئّفات 
والأصول. وقد رثّبه على المصئّفين»؛ على حرف 
المعجم؛ مشيراً إلى ما قيل فيهم من التعديل والتجريح» 
وأسانيده إلى كتبهم» ومَنْ أخبره بها. 

وأمّا (الرجال) فيشتمل على أسماء الرجال والنساء 
الذين رووا عبن النبي(ص).» وعن الأئمة من بعده. ثم 
يذكر بعد ذلك مَنْ تأخّر زمانه عنهم من رواة الحديث» 
أو مَنْ عاصرهمء ولم يرو عنهمء ورنّبه على حروف 
المعجم . 

وأمّا (المبسوط) فيشتمل على جميع كتب الفقه التي 
فصّلها الفقهاء. يذكر كل كتاب على غاية ما يمكن 
تلخيصه من الألفاظ » ويقتصر على مجرد الفقه» دون 
الأدعية والآداب. وقد قسّم فيه المسائل» وجمع بين 
النظائر واستوفاه غاية الاستيفاءء وذكر أكثر الفروع. 
وقال ما عنده على مايمقتضيه المذهب. وتوجبه 
الأصول. وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهراً قنع فيه 
بمجرد الفتيا. وإن كان غريباً أو مشكلاً أومأ إلى تعليله: 
ووجه دليله. وإذا كان مما فيه أقوال ذكرّهاء وبين 
عللهاء والصحيح, والأقوى منها. 

وأما (النهاية) فقد ذكر فيه جميع ما رواه الأصحاب 
في مصئّفاتهم. وأصَّلوهُ من المسائل ورتبه ترنيب 
الفقه. ولم يتعرض للتفريع . ويشتمل على كتب الفقه؛ 
الطهارة» والصلاة» والصيامء والزكاةء والحجء 
والجهاد وسيرة الإمام. والديون والكفالاات والحوالاات 
والوكالات؛. والشهادات والقضايا والأحكامء 
والمكاسب والمتاجرء والنكاح والطلاق» والعتق 
والتدبير والمكاتبة» والأيمان والنذور والكفارات» 
والصيد والذبائح والأطعمة والأشربة» والوقوف 
والصدقات. والوصايا والمواريث» والحدود والديات. 

وسلك فى (جمل العقود) فى العبادات طريق 
الإيجاز والاختصار . 1 


وذ 


)ه٠١591( الفيض:‎ ١ 


هو محمد محسن بن المرتضى بن محمد» المشتهر 
بالفيض . 

توفي سنة 91 ١٠ها‏ عن 84 سنة. 

له تصانيف ومؤلفات تقرب من )3٠١(‏ كتاب 
ورسالة؛ منها: 


١‏ الصافي في تفسير القرآن الكريمء ألّفْه سنة 
66ه. 1-_الأصفى؛ منتخب من الصافي. 17 
الوافىء ألّفه سنة 4١٠١ه.‏ 4 الشافى؛ منتخب من 
الوافي» الفْد سنة 445 ايد )هاب التوار. 1 - المعتصم 
في أحكام الشريعة» ألفه سنة 47١١ه.‏ 7- النخبة؟ 
خلاصة الفقه. في سنة 1/0١٠١ه.‏ 8- التطهير؟ نخبة 
الككية بعلم البقيين في أصول الدين» فن سي 
45٠ه. ٠١‏ المعارف؛ ملخص علم اليقين» في 
سئة 75١٠ه. -1١‏ أصول المعارف؛ ملخص مهمات 
عين اليقين»؛ صُئّفَ فى سنة 89١١ه. 1١7‏ المحجة 
البيضاء في تهذيب الإحياء؛ «إحياء علوم الدين: ألّفه 
سنة 45 ١٠ه. ١7‏ الحقائق في أسرار الدين؛ ملخص 
المحجة البيضاء. في سنة ٠9١٠ه. ١5‏ - قرة العيون» 
في سنة 78١1ه. ١5‏ الكلمات المكنونة في بيان 
التوحيدء صنفه في سنة ٠8+‏ اى. 7 جلاء العيون؛ 
في أذكار القلب. ١7‏ تشريح العالم. 18 - أنوار 
الحكمة؛ مختصر كبتاب علم اليقين» في سنة 
4 ١٠ه.‏ 14 - اللباب؛ في الإشارة إلى كيفية علم الله 
- سبحانه ‏ بالأشياء. -7٠١‏ اللب؛ في معنى حدوث 
العالم» في سنة 17/7١١ه. 73١‏ - ميزان القيامة» في سنة 
ه. 11 مرأة الآخرة» صَئّف في سنة 
1ه ”77 ضياء القلبف» في سنة /601١١اه.‏ 0 
- تنوير المذاهب ؟؛ تعليقات على المواهب للكاشفي في 
التفسير. 76 شرح الصحيفة. في الأدعية. 17١‏ 
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سفينة النجاة؛ في أن مأخذ الأحكام الشرعية ليس إلا 
محكمات الكتاب والسنة. صَئّف فى سنة 64١٠1ه.‏ 
لا انتوق العبين اف تيتقرى كيفية النققه :قن اللدرق: 
لخت ل م 11 الأصضؤل الأمطلية دن 
1 ااتجيل السوو ص الح 
انتخاب كشف المحجة. في سنة 37١ .ه١٠١ 14٠‏ نقد 
الأصول الفقهية؛ خلاصة علم أصول الفقه. 7١‏ 
أصول العقائدء في سنة 5*١1١ه.‏ 37 منهاج النجاةء 
صَنْف في سنة 57 ١٠ه.‏ 177 خلاصة الأذكار؛ صُنّف 
في سنة 77١٠3هه.‏ 74 ذريعة الضراعة في أدعية 
المناجاة؛ صَنْف في سنة + 96 ١٠١ه.‏ تير 
الأوراد. صئّفه في سنة /51١1ه.‏ 77 أهم ما يعمل . 
"٠‏ - الخطب؛ نيف ومائة خطبة». لجمعات السنة 
والعيدين. جمعه في سنة 71 ١٠3ه.‏ 78 الشهاب 
الثاقب في تحقيق عينية وجوب صلاة الجمعة في زمن 
الغيبة» صَنْف في سنة /ا0١٠ه.‏ 724 أبواب الجنان 
في بيان وجوب صلاة الجمعة وشرائطها وآدابها 
وأحكامهاء في سنة 696١1١ه. 1١‏ ترجمة الصلاةء 
صَئْف في سنة 47 ١٠ه. 4١‏ - مفاتيح الخير؛ في فقه 
الصلاة. 47 ترجمة الطهارة. ”5 أذكار الصلاة. 514 
ترجمة الزكاة. 40 ترجمة الصيام. 1 ترجمة 
العقائد. 47 السانح الغيبي في تحقيق معنى الإيمان 
والكفر ومراتبهما. 14 رسالة في طريق الصواب» 
صئْف في سنة (+ 4٠‏ ١٠ه).‏ 14 شرائط الإيمان. 
- ترجمة الشريعة. 5١‏ الأذكار المهمة؛ منتخب 
خلاصة الأذكار. 57 - الرفع والدفع. ”5 منتخب 
ضياء القلب. فى سنة 57 ١٠1ه.‏ 54 وصف الخيل» 
شحفا فى اسيفة كاتا 0 _زاد السالك. 5ه 
النخبة الصغرى . 077 الضوابط الخمس. 68 حرمان 
الأموات. 54 رسالة فى بيان أخذ الأجرة على 
العنادات 52 زشالة فن تكقيق شرت الولابة طن 
البكر في التزويج. 5١‏ غنية الأنام في معرفة الأيام 
والساعات. 57 معيار الساعات. 377 _ الأحجار 
الشداد والسيوف الحداد في إيطال الجواهر الأفراد. 514 
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المحاكمة. 0 رفع الفتنة؛؟ في بيان حقيقة العلم 
والعلماء. 57 فهرست العلوم. 17 رسالة في أجوبه 
مكتوبات وسؤالهن. 548 شرح الصور؛ في مجمل 
سيرته» صَنّف فى سئة 70 ١1ه‏ . 54 - أربعون حديثا . 
»لا الأمالي: الأ وبال الإنصاف. #لا- الود 
أشعار أهل العرفان. ”ا _البشارة. 5لا كتاب 
التوحيد. ٠/5‏ ثناء المعصومين. "ا -الجبر 
والاختيار. لا/ا ‏ الكلمات المخزونة؛ مختصر 
الكلمات المكنونة. 18 حاشية الرواشح السماوية. 
8 حاشية الصحيفة. 8١‏ ديوان شعر. 4١‏ شوق 
العضقغ منظومة .“8 دشؤوق الجمال+ منظومة. #ران 
شوق المهدي؛ منظومة. 85 فهرست مصنفاته. 46 - 
مثنويات؛ تسنيم» وسلسبيل» وندبة العارف» وندبة 
المستغيث. 47 مفاتيح الشرائع؛ في الفقه. لا4 - 
عين اليقين. 
؟ ‏ الحرّ العاملي: (4 ١١١ه)‏ 


هوء محمد بن الحسن بن علي!؛ الحرّ العاملي» 
المشغري . 

ولد في قرية مشغرى من ناحية البقاع» ليلة الجمعة 
/ شهر رجب سنة 77١1هء‏ وتوفي 1١‏ شهر رمضان 
سنة 5 ١١١اه.‏ ْ 

قرأ في قرية جُبع» ثم سافر إلى العراق والمشرق» 
وحج مرات. 

له كتب منها: 

- 7 الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية.‎ ١ 
الصحيفة الكانية من آدعية علق ين الحبين (م1: ا‎ 
كتاب الوسائل إلى تحصيل مسائل الشريعة. 4 هداية‎ 
. الأمة إلى أحكام الأئمة؛ (منتخب من الوسائل)‎ 

0 فهرست الوسائل. يشتمل على جميع ما روي 
من فتاوى الأئمة(ع). وهو كتاب مَنْ لا يحضره الإمام. 

5 الفوائد الطوسية؛ يشتمل على )٠٠١(‏ فائدة في 
مطالب متفرقة . 
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/ - إثيات الهداة بالنصوص والمعجزات. يشتمل 
على أكثر من )3١,0٠٠(‏ حديث وقريب )7١,٠٠١٠(‏ 
سند. نقل فيه من )١47(‏ كتاباً من كتب الإمامية» ومن 
(74) كتاباً من كتب أهل السنة بغير واسطة. ونقل 
بالواسطة من (177) كتاباً من كتب أهل السنةء و(60) 
كتاباً من كتب الإمامية . ومجموع مصادره (479) كتاباً. 


4 أمل الآمل فى علماء جبل عامل. 4 تذكرة 
المتبحرين في العلماء المتأخرين. 


٠-الإيقاظ‏ من الهجعة بالبرهان على الرجعة؛ في 
(؟١)‏ باباً تشتمل على أكثر من )5٠١(‏ حديثء. و(15) 


آية . 


١‏ رسالة في الرد على الصوفية. تشتمل على 
(؟١١)‏ باباًء و(7١)‏ فصلا فيها نحو )٠١٠١١(‏ حديث. 

رسالة فى خلق الكافر. ١7‏ كشف التعمية 
كن كم الشف 14 رسالة الجمعة. ١١0‏ _نزهة 
الأسماع في حكم الإجماع. ١١‏ - تواتر القرآن. ١1‏ - 
رسالة الرجال. ١18‏ - أحوال الصحابة. ١9‏ تنزيه 
المعصوم عن السهو والنسيان. ٠١‏ - بداية الهداية في 
الواجبات والمحرمات؛ فيها(16570١)‏ واجبأء 
و(544١)‏ محرماً. 1١‏ الفصول المهمة فى أصول 
الأئمة؛ أكثر من )٠٠٠١(‏ باب. العربية العلوية 
واللغةالمروية. “7 _إجازات متعددة؛ مطولات 
ومختصرات. 54 - ديوان شعرء يقارب )5١,٠٠٠(‏ 
بيت. 75 - منظومة فى المواريث. 7١‏ - منظومة فى 
الذكاق» 1 #عتطوية ني الوتنهف 087 «متظرمة فى 
تاريخ النبي(ص». والأئمة(ع). 79 شرح كتاب 
الوسائل؛ سماه «تحرير الوسائل». 7١‏ عشر رسائل 
طويلة. 7١‏ - رسالة فى أحواله. 77 رسالة فى الوصية 
لولده. 86 الأخلاق . 6 المزان. فعا د بيطا عمو 
مسألة المنزلة. 77 _الأبحاث فى الميراث. لا" 
منظومة في الأخلاق. 74 منظومة في أصول الفقه. 
9 منظومة في علم الكلام. 1١‏ منظومة في النحو. 
١‏ - تلخيص الشافية؛ منظومة . 47 منظومة في الخط 
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والكتابة . 47 منظومة في الفقه. 44 منظومة في 
صيغ العقود والإيقاعات. 15 منظومة في الرضاع . 
7 ديوان زين العابدين على بن الحسين السجاد(ع) . 
47 - مقتل الحسين . 48 حاشية الكافى. 44 حاشية 
مَنْ لا يحضره الفقيه. “كيه دوي لكات » 
-0١‏ حاشية الاستبصار. 7 جدول كبير في 
المحرّمات الرضاعية. ”57 جدول فى مسائل 
الميراث. 04 تفسير بعض الآيات. هه مناظرة. 
7 جواب الشيخ إبراهيم حسنا. 017 تأويل حديث 
الترجيع . 

يروي الحرّ العاملى عن أكثر معاصريه» ويروي عنه 
كثير»؛ وبعضهم يروون عنهء ويروي عنهم. وقد أحصى 
بعضهم (168) من أساتذته وشيوخه. و(17) من 
تلاميذه» والرواة عنه. 


؟ ‏ المجلسي: (١١١١ه)‏ 


هوء محمد باقر بن محمد تفي بن مقصود علي 
المجلسي؛ سبط كمال الدين درويش محمد بن الحسن 
الغائان : 

ولد سئة 1 ١٠١ه.‏ وتُوفى ليلة 1 شهر رمضان 
سنة ١١١١اه.‏ ْ 

له مؤلفات وتصانيف كثيرة ؛ منها: 

١‏ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطيانة افن (1؟)تجخلدا فنشها كبيرا. وهو 
«اليخارة 6د مراة التقرل: فى شوم انخبار ال الرسيولة 
شرح الكافي في )١7(‏ مجلداً. 7 ملاذ الأخيار ني 
شرح تهذيب الأخبار. ؟ ‏ شرح الأربعين. ٠‏ - الفوائد 
الطريفة في شرح الصحيفة. 7 الوجيزة في الرجال. / 
رسالة الاعتقادات. 8- رسالة الأوزان. 4 رسالة في 
الشكوك. ٠١‏ المسائل الهندية. ١١‏ حواشى متفرقة 
على "الكت الأرشة والكاني .رمق الاايفير» النكه : 
والتهذيبء والاستبصار»» وغيرها. ١١‏ - رسالة في 
الأذان. ١‏ رسالة في بعض الأدعية الساقطة عن 
الصحيفة الكاملة. ١5‏ عين الحياة. ١6‏ مشكاة 
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الأنوار؛ مختصر عين الحياة. ١7‏ - حق اليقين. ١/‏ - 
حلية المتقين. ١4‏ - حياة القلوب -(” مجلدات). ١9‏ 
تحفة الزائر. ٠١‏ جلاء العيون. 17١‏ -مقباس 
المصابيح. 7١١‏ ربيع الأسابيع . *«7” _ زاد المعاد. 174 
رسالة الديات ١6‏ رسالة في الشكوك . 57 رسالة في 
الأوقات. 71 رسالة فى الرجعة. 78 ترجمة عهد 
بير الطؤاسفين على بز الى الجاع لزت عالك م 
اختيارات الأيام . 7١‏ رسالة في الجنة والنار. 7١‏ 
مناسك الحج.  ””‏ رسالة أخرى في مناسك الحج. 
مفاتيح الغيب في الاستخارة. 74 رسالة في مال 
الناضنت 0 ازئتالة فى الكتازاف د وسالة فن 
آداب الرمى . - رسالة فى آداب الصلاة . 8 - رسالة 
ف الركاف ##ارارسالة فى مذ الكل 1 زالة 
«السابقون السابقرن». اموا نالفو يت 
الفيقات: الأزافنة والفماتية:. 17 د وميالة مختصرة نن 
التعقيب. ”4 رسالة في البداء. 44 رسالة في الجبر 
والتفويض. 150 رسالة في النكاح. 51 ترجمة فرحة 
الغري. 4 ترجمة توحيد المفضل . 18 ترجمة 
توحيد الرضا. 54 ترجمة حديث رجال بن أبي 
الضحاك. 6٠‏ ترجمة الزيارة الجامعة. 0١‏ ترجمة 
دعاء كميل. 607 ترجمة دعاء المياهلة. 67 ترجمة 
دعاء السمات. 64 ترجمة دعاء الجوشن الصغير. 60 
ترجمة حديث عبد الله بن جندب. 07 ترجمة قصيدة 
دعبل . 01 ترجمة حديث «استة أشياء ليس للعباد فيها 
صنع ؛ المعرفة؛ والجهل» والرضاء والغضبء والنومء 
واليقظة». 08 إنشاءات. 54 صواعق اليهود؛ فى 
الجزية وأحكام الدية. مناجاة. 5١‏ مشكاة 
الأنوار في آداب قراءة القرآن وفضلهاء وآداب الدعاءء 
رو 5 أجوبية المسائل المتفرقة. 77 رسالة 
في السهام. ١4‏ شرح دعاء الجوشن الكبير. 56 
رسالة فى زيارة أهل القبور. 57 - رسالة فى ترجمة 
الصلاة. 57 وصية لأولاده وأقاربه وعشاتره راسيزكات 
وخلانه» وسائر المؤمنين. 


وقد أحصيتٌ من أساتذته ومشايخه )١18(‏ علماء 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


ومن تلاميذه والرواة عنه(45). وتكاد آثاره تبلغ 
السيفين غير اللجاراشده 


تذبيل 


هوء حسين بن محمد تقي النوري؛ الطبرسي ؛ 
نزيل سامراء؛ خاتمة المحدثين. 

ولد سنة 65154١١هه..‏ وورد النجف. وتتلمذ على 
علماء العراق فيهاء وفي الكاظمية؛ وسامراء. ورحل 
في طلب العلم سنة ١١1/7‏ و1774 و180١اههء‏ وحجٌ 
في سنة 1١78٠‏ و1187اه. 

عُدَّةّ مؤلفاته فوق عشرين كتاباً؛؟ منها: 

١‏ نفس الرحمان. ١‏ - مواقع النجوم ومرسلة الدر 
المنظوم ؛ في سلسلة إجازات العلماء. ٠‏ - دار السلام . 
: - فصل الخطاب. 6 معالم العبر.”“_جنة 
المأوى. 7 الفيض القدسى. 8 الصحيفة الثانية 
العلوية ,24 العيجيفة الرائط اليجادية ' »اج النيي 
الثاقب. ١١‏ - الكلمة الطيبة. ؟١‏ - ميزان السماء. ١7‏ 
- ظلمات الهاوية. ١4‏ - رسالة في رد بعض الشبهات 
على كتاب فصل الخطاب. ١9‏ - البدر المشعشع. ١7‏ 
مستدرك الوسائل؛ نحا فيه نحو الحرّ العاملى فى 
كعات (الوسساكل) ١‏ وافقدي يداف زان علي اند 
كشف الأستار. 18 سلامة المرصاد. ١9‏ رسالة 
مختصرة فى مواليد الأئمة. ٠١‏ مستدرك مزار البحار . 
الاتحواشى على كان كين النقال» لأبى على 
الحائري؛ المعروف وجاك إلى علي دار 
السلام . 

إلى غير ذلك من الحواشي والرسائل. 

الاختلاف والخلاف 

إذا اختلفت الأمة فى مشاربها الفكرية؛ ومسالكها 
العقلية» وارائها الفلسفية ومذاهبها الكلامية» وأصولها 
الاعتقادية (واختلافها رحمة على كل حال) فإنها أطبقت 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


في التشريع على أن أصول أدلة الأحكام الشرعية أربعة؛ 
هي : كتاب الله؛ والسنةء والاجماعء ودليل العقل. 
ومن ها هنا اختلف المجتهدون والفقهاء في الاستنباط» 
وتعددثُ مسارحهم في الاجتهادء وتفاوتوا في اقتباس 
الأحكام؛ على قدر تناطق المدارك ومقدار المعرفة 
بالأدلة؛ وتقاضي وجوه الدلالة. واختلاف العقرل؛ 
وتغاير المفهوم؛ ومقتضى الملفوظ» ومناط الفحوى 
والمفهوم والمدلول والمعقول. وهذا في الشرائع من 
أمارات الحياة» وعلامات التطور والارتقاء. 

والكتاب والسنة والعقل هي جامعة المسلمين على 
تنوع مذاهبهمء وانشعاب فرقهمء وانقسام اجتهادهم. 
وإذا كان قول الرسول(ص) مظهراً لكل الأحكام تجلت 
أهمية السنة» وبرز مقامها. فالفقيه حق الفقيه هو 
«المتمسك بسنة النبي» كما قال الإمام أبو جعفر محمد 
الباقر(ع)؟ الخامس من الأئمة أهل البيت. وقال ‏ أيضاً 
-: «فمن كانت فترته إلى سَئَّةَ فقد اهتدى». وهو الذي 
قال: كل مَنْ تعدّى السُئّة رد إلى السُئْةة. وهي تدور 
مع القرآن أينما دار. 

وإذا كنتُ أرى في موضوعات كتب (الخلاف) في 
الفقه مادة الاتفاق والتوافق والوحدة؛ والتوحيد الذي 
نسعى لهء ويدعو المخلصون أبداً دائماً إليه؛ فإن في 
الحديث - الذي يمثل اختلاق طرقه وطرائقه ومذاهيه 
ومضادرة ومواردة وبتاييه ومثاريه زواقك الخير ويتابيع 
البركة والسعة والرشد ‏ ما يشدٌ بنيان الأمة» ويجمع 
أمرهاء ويضيء لهاء ويمهّد وحدتها. والأفضل أن نفتح 
أبواب التفاؤل» ونسارع إلى حسن الظن» ولا نستعجل 
بالاتهام والتجريح والتليين والتضعيف والطعن والقدح 
والخوض في الانتقاص واحتمال البهتان والاثم والتكلم 
في الناس وإصابتهم بجهالة» ذلكم أطهر للقلوب». وخير 
زكاة» وأقرب رحما. والكلمة الطيبة كشجرة طيبة. وقد 
خاب من حمل ظلما إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى 
ربه سبيلاً». والطرق كلها إلى الله والحق إن شاء الله - 
ولكلٍ وجهة يرضاهاء وكفى بربك هادياً وبصيرا. 

وللعدالة والجهالة» والانكار والمتابعة» والأخذ 
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والترك» والاحتجاج والطرح مداخل ومخارج ومصادر 
وموارد. وهو سلم طويل» وبحر لجيّ»ء وجُبٌ قاتم 
الأعماق» ومدحضة تزلج فيها الأقدام» وهُوّة تكبكب 
فيها الظنون والآراء . 

والآن - لا بُدَ أنْ يمحصحص الحقء وتتم الكلمة. 
ولا بُدٌ من درس التراث بانصاف» وتمحيص المأثور 
بح والقضاء فيه بعدل. وفي تراث الأمة ما يجمع 
الشتات» ويرتق الفتق. ويلم الشعثء» ويعيد المنهدمء 
وبضمَّ النشر. وفي حضارتها المجيدة مثال يحتذى» 
وآثار تُقفى. وطريقة تُتحرى. ونهج يعتمد» وسبيل 


وأنا اقترح أنْ تُترك كتبٌ الملل والنحلء؛ وأنْ لا 
تعوك خلى كنات الجهر عاتن (النيا لولي بدن 
ه). وكتاب الفصل لابن حزم السعوف كه 
7ه الذي سبق في الزمان» وتأخر في الشهرة. 
وكيف يعوّل على واحدٍ مثلاً في تصوير فئات خرّجثْ 
ألوف العلماء أنتجوا ألوف الكتب والتصانيف,» وملأوا 
الدنيا بالمعطيات. 


وإِنْ أنسى لا أنسى كلمة الإمام فخر الدين الرازي 
المُتوفى سنة 5ه في وصف كتاب الملل والنحل»؛ 
في المسألة العاشرة من مناظراته؛ قال: (إنه كتاب 
حكى فيه مذاهب أهل العالم بزعمه. إلا أنه غير معتمد 
عليه ؛ لأنه نقل المذاهب الإسلامية من الكتاب المُسمْى 
بالمرق بين الفرق من تصانيف الاستاذ أبي منصور 
البشداض: وعدا الايعاذ كان كتدية اصن مدن 
المخالفين. ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه؛ فلهذا 
السبب وقع الخلل في نقل هذه المذاهب». 

والاشتغال بالعلم والفقه والسّنّة خير وأبقى من 
الاشتغال بالمجادلات والخلاف والنزاع والاعتراض 
والنظر والشغب والقيل والقال من غير فائدة دينية أو 
علمية . 


لقد إطلعك على الغقى :وقراث آزاء العلماء فى 


يحض 


آراء علماء الأمة إنّما هو نقطة البداية نحو توحيدها 
واتفاقها. وثبتَ عندي ‏ والحمد لله أنَّ منهاج الأمة 
واحدء وطريقها واحدة. وسلئلها واحدة. ومذهبها 
واحد. وقد حِسَّمتْ كتبُ الفرق الاختلاف ‏ غفر الله 
لمؤلفيها ‏ وأنا أدعو أن تنبذ هذه الكتب فهي أساس 

والحقٌ ‏ إِنّا إذا قرأنا كتب الفقه والأحكام ‏ وهي 
نتيجة الكتاب والسنة والعترة ‏ وجدناها جميعاً على 
منوال واحد. ونهجح واحد؛ يسلك بعضها سبيل بعض ١»‏ 
ويركب بعضها طريق بعض» ويحتذى بعضها مثال 
بعض؛! ينحو هذا فعال هذاء ويتحرى هذا مقال هذاء 
ويقفو هذا آثار هذاء ويأخذ هذا فى أساليب هذا. 


وفي الآراء ما قال به جميع الفقهاء وعامتهم. وهو 
مذهبهم. وعليه إجماعهم؛ وفيها ما يُروى عن بعضهم 
أنهم قالوا به. وإذا كان في مسألة خلاف فهو اختيار آخر 
أو هو المحكي في مذهب غيره؛ أو هو لبعضهم في 
أحد قوليه» أو إحدى روايتيه. وما من خلاف إلا وني 
بعض المذاهب الأخرى مَنْ حكاف وقالبهء وذهب 
إليه؛ وروى عنه إلا مسائل قليلة وأشياء ومعلومات في 
موضوعات معدودة. وأكثرها يوافق فيها أهل هذا 
المذهب غيرهم من العلماء والفقهاء المتقدمين أو 
المتأخرين» ولكل دليل يعضده. وحجة تعمده. 

هذا ولا تجوز الشناعة على المذاهب بما تفرّدت 
به. وقد إنفرد أبو حنيفة» وانفرد الشافعيء» وانفرد 
مالك. وانفرد أحمد بن حنبل» ومَنْ تأخر عن زمانهم» 
وانفردت الإمامية . لهذا موافق من أهل الكوفة» ولهذا 
موافق من أهل الحجاز» وما استدركه هذا بالقياس لا 
يمكن أن يُدَعى مثلاً أن له سلفأ في القول به. 

أما مسائل الخلاف فهي ‏ كما عدّدها الشيخ 
الطوسي في كتاب الخلاف (5157) مسألة؛ هذا 
تفصيلها : 

الطهارة ١97‏ مسألة؛ الحيض والنفاس 

والاستحاضة ””؛ الصلاة 1/8؟. صلاة الجماعة 268٠‏ 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


صلاة المسافر 77. صلاة الجمعة ”657 صلاة الخوف 
6» صلاة العيدين /ا7؛ صلاة الكسوف .»٠١‏ صلاة 
الاستسقاء 5. أحكام الجنائز 448» الزكاة ١١04‏ زكاة 
الفطرة 546». الصيام »5١٠‏ الاعتكاف "١‏ الحجح 2325١‏ 
البيوع .77١‏ السلم 278 الرهن 58» التفليس 270 
الحجر 9» الصلح ؟١١»,‏ الحوالة »١١‏ الضمان »١9‏ 
الشركة .١6‏ الوكالة *7ء الإقرار ء العارية 29 
الغصب 4٠‏ . الشفعة ”4». القراض »١18‏ المساقاة 
31ء الإجارة 85» المزارعة »١١‏ إحياء الموات 231 
الوقوف والصدقات 55. الهية .5١‏ اللقطة 75ء 
الفرائض .١5١‏ الوصايا 57. الوديعة .١5‏ الفيء 
وقسمة الغنائم 540». قسمة الصدقات .”٠‏ النكاح 
5 الصداق 59. الوليمة 28 القسم بين الزوجات 
.٠‏ الخلم 594» الطلاق »5١‏ الرجعة ؟١.»‏ الإيلاء 
»١‏ الظهار ”7. اللعان ٠/ء‏ العدة ؟5, الرضاع 
"". النفمات .6١٠‏ الجنايات 45. الديّات لاا 
القسامة »١5‏ كفارة القتل .١7‏ الباغى 8١غ»‏ 
البرقة 73 الجدود:9 48 السرفة ذه قطاع الطريق 
65» الأشربة »١6‏ قتال أهل الردة 7 » صولة البهيمة 
لاء السير 75. الجزية 57», الصيد والذبائح 255 
الضحايا ."١‏ الأطعمة 78» السبق .٠١‏ الأيمان 
8ه النذور »٠١‏ آداب القضاء ”17». الشهادات 
الدعاوى والبينات 58. العتق .١9‏ المكاتب 
0 المدبر 7 أمهات الأولاد 8. 

وقد الف الشب د الشريف: الع رضي التقولن سه 
5ف كعار ا سلبلا سْماة (الأنتصار) الفلا يعن نعة 
٠4ه»ء‏ جمع فيه 771١‏ مسألة مما انفردت به الإمامية . 
ثُمانية وستون (18) منها يظن انفرادها به»ء وهو مذهب 
غيرهاء وهو موجود في كتبهم ورواياتهم؛ فهي غير 
منفردة به . 

وهذا تفصيل ذلك: 

الطهارة ."”١‏ الصلاة 45. الصيام ؟؟» الزكاة 
14» الخمس ©5. الحج 17, النكاح ؟1. الطلاق 
4» الظهار 1. الإيلاء "ا اللعان ". العدة 5» 


مين 


اللولوبيين والماننائيين والأوارتوئيين والسكائيين. ثم 
استطاع الماديون بعد هزيمة الأشورين في عام 5١7‏ قبل 
الميلاد بسط نفوذهم على جميع الأراضي الإيرانية 
وخضوضاً اذرييجان وماوراء أرس, 

وقد ثبت وجود حضارة قديمة في منطقة أردبيل من 
خلال ما اكتشف في نمين (على بعد ثلاثة فراسخ من 
أردبيل) من آثار يعود تاريخهاإلى القرن السادس عشر 
وحتى القرن الثاني عشر قبل الميلاد وآثار الأوارتوئيين قبل 
الميلاد وآثار الأوارتوئيين التي اكتشفت في قره داغ (على 
سفوح جبل سبلان بالقرب من سراب وأردبيل) والتي 
يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين القرنين التاسع والسابع 
قبل الميلاد. 

وتذكر رواية الأوستا أن نبي إيران الكبير زرادشت 
(775- 486ق.م) كتب كتابه فوق جبل سبلان . 

ويتحدث الشهر ستاني في كتاب الملل والنحل عن 
ولادة زرادشت في أحد جبال آذربيجان قائلاً ما 
مضمونه: أنشئت روح زرادشت في شجرة في أعلى 
عليين ثم غرست هذه الشجرة على قمة جبل من جبال 
آذربيجان وفي هذا المضمار يتحدث زكريا بن محمد 
القزويني في كتاب آثار البلاد وأخبار العباد قائلا ما 
مضمونه: «زرادشت من أهل آذربيجان» اعتزل الناس 
فترة في جبل سبلان ثم عاد إليهم بكتابه) . 

وكذلك يتعرض مير خواند في روضة الصفا لذكر 
زرادشت فيقول: 

«عندما كبر زرادشت صعد إلى جبل من جبال أردبيل 
ثم هبط منه بكتاب كان يقول إنه نزل عليه من سقف داره 
الواقعة فوق الجبل» . 

كانت آتروباتن (آذربيجان) في العصر الأشكاني لا 
تزال دولة شبه مستقلة؛ وكانت أردبيل تحتل موقعاً متميزاً 
بين مدن آذربيجان. 

وفى زمن الساسانيين )147-71١1١(‏ كانت آذربيجان 
متقسمة إلى منطقتي حكمء هما أردييل وكترك297. إلا أن 


)١(‏ كنرك هي مدينة شيز ذاتها وتسمى حالياً باسم تخت سليمان 
وتقع بالقرب من تكاب. 


أردبيل 


هذا الوضع تغير في أواسط عهد الساسانيين وأواخر 
حكمهم حيث أصبحت أردبيل المركز الوحيد لحكومة 
آذربيجان. وحين فتح العرب آذربيجان انصب اهتمامهم 
على عاصمتها أردبيل. 


ومن مشخصات ذلك العصرهء الحملات الممتالية» 
التي كانت قبائل الهون تشنها بين آونة وأخرى على 
الأراضي الإيرانية في الفترة الواقعة بين القرنين الرابع 
والسادس للميلاد» وفي إحدى هذه الحملات توجه 
برام الخامس المللقب بهرام كور إلى آمل وكركان عن 
طريق أردبيل ومن هناك توجه إلى خراسان وأفلح في قتل 
خاقان الهياطلة . 


وقام الشاه بيروز الساساني الذي وصل سدة الحكم 
في عام 4594م بتعمير خراب أردبيل الذي لحق بها 
الجفاف وحملات قبائل الشمال (قبائل الهون) وأغلب 
الظن أن بناء الحصن المحيط بالمدينة يرجع إليه» وقد 
نسب اسمها إليه منذ ذلك الحين فسميت ب (باذان 


بيروز). 


وبعد أن عقد خسرو انوشيروان 57١(‏ -1/8دم) 
صلحاً مع ملك الخزر أقام في جبل القفقاز جداراً طويلاً 
من الحجر والنحاس ووضع له بوابة من حديد. ليشكل 
حاجزاً أمام الحملات الخزرية التي من الممكن أن تشن 
فيما بعد. 


وقد سمي هذا الجدار الذي يبدأ من دربند فى 
العصور الإسلامية ياسم باب الأبواب وباب الحديد» 
وقد عمر خراب أردبيل أثناء بناء الجدار» وربما دعا هذا 
الأمر بعض المؤرخين المسلمين إلى ربط بناء أردبيل 
بأنوشيروان. فمثلاً يذكر صاحب زين الأخبار في هذا 
المجال أن أنوشيروان هو باني مدن: نبد كان وهمدان 
وبغدادالقديمة وأردبيل والمدائن وجدار باب 


الوا 
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كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


الأيمان 6» النذر 0» الكفارات 8» العتق 5» التدبير 
4 الصيد والذبائح والأطعمة .١‏ الأشربة 5» البيوع 
4» الربا .١‏ الصرف 5» الشفعة 56. الهبات 2١‏ 
الاجارات ١؛‏ الوقف .١‏ الشركة 5». الرهن ١ء‏ 
المحارب 7». القضاء والشهادات لاء. الحدود 
والقصاص والديّات ١”"؛‏ المواريث والفرائض 
والوصايا .7١‏ 

أمّا ما ظن انفراد الإمامية به من تلك المسائل؛ 
فهي: ” في الطهارة. و1١‏ في الصلاة» و8 في الصيامء 
و١‏ في الزكاة» وه في الحجء و١٠‏ في النكاح» و١‏ في 
الطهارة» و١‏ في الإيلاء, و في العدةء و في 
الأيمان» و١‏ في النذرء و١‏ في الكفارات؛ و١‏ في 
الصيد والذبائح والأطعمة. ووافقها قول أقوام حكي 
قديماً في واحدء و١‏ في الأشربة» و؟ في البيوع. و" 
في الشفعة» و؟ في القضاء والشهادات»؛ و5 في الحدود 
والقصاص والديات» و؟ في المواريث والفرائض 
والوصاياء و١‏ في العول. 

إن عدّة أبواب الفقه في بعض الكتاب الكبار نحو 
من )7٠١(‏ تصل مواضيعها التي جاءت فيها الأحاديث 
إلى زهاء )250٠0(‏ موضوع. وقد حاولتٌ إحصاء الفروع 
والمسائل فى كتب الفقه المعتمدة؛ ووجدتٌ أنَّ ما يسأل 
ننه الحدمه يوي على 3 095) نتسالة واف اسان 
يحتاج في عباداته ومعاملاته وصلاته إلى قريب )5117١(‏ 
من الأحكام. وقد تقدم أنَّ مسائل الخلاف (41075) 
مسألة . 

هذه نظرة سريعة فى الفقه والمسائل والخلاف . أمّا 
المذاهب الإسلامية كافة ققد اتنقت: كذها ديعا ملق 
حدود الله واصول الفقهء وشرائع الدين» والأحكام. 
فإذا كانت هذه الفرقة أو تلك مثلا ‏ انفردت بنيف 
وخمسين ومائتين )١07(‏ مسألة أو نحو ذلك من 
(5101) من مجموع مسائل الخلاف بين المذاهب 
الإسلامية» أي في 7/ من مسائل الخلاف في بعض 
فروع الفقه؛ فإن الموضوع ‏ حينئذٍ ‏ لا يحتاج إلى هذا 
المقدار من الابتعاد والاختلاف. واتفاق الأحكام 


557 


والفتاوى يصحح أحاديث الفرق على اختلاف أخبارهم 
واختلااف رواياتها وطرقهاء وتنوع أسانيدهاء وتعدذد 
رواتها. والتقلان هما حبل الله ودعامتا الشريعة. ولا 


ري كن أن كانت الثواحد وملئة الى راحكنة: 
كلمة سواء 


إزدحمث كتب الفرق والملل والنحل والمقالات 
والمناظرة والاحتجاج والرد والنقد بما يوهم أنَّ المَرْق 
بين المذاهب من السعة والعمق والكثرة ما يُوجب تلك 
الفرقة ويؤكد ذلك الاختلاف والعداوة والبغضاء 
والشقاق) وسوه الطن التي صبيطة الاتعتين والأجراء فى 
رة جهلاه من تاريخ الأمة التي ظلمها شائنها وحاسدها 
فتفرقت بها السبل. ومَنْ هم بتفريق الأمة فقد فتن عن 
دينه» وهَمٌ بما لم ينل. 

ولعلّ من واجبات أبحاث هذا الملتقى العظيم 
الكريم أنْ يوضح خطل هذه النظرة الحمقاء؛ ويكشف 
عن الصلات والروابط والعلاقات التي تقرّب أجزاء 
الأمة رفسل يقفيا: والحديث هو العنصر الفعْال في 
توكيد الاتصالء وتوثيق الآصرة والصلة والقرابة 
والوشيجة. 

شارك بعضٌ النقّاد والمؤلفين والكبّاب ‏ عفا الله 
عنهم ‏ من حيث يدرون ولا يدرون في تثبيت عناصر 
الاختلاف؛ وتوكيد أساس القطيعة رالخلاف؛ إذ 
انتثرت في مطاوي كتبهم وأثناء أقوالهم ألفاظ تلقوها 
بالظن» أو اعتقدوها بالوراثة» أو سلكوا فيها سبيل 
الحكام؛ خلافاً أو طمعاء رغباً أو رهياًء مجبرين 
مضطرين»؛ ومكرهين خائفين» أو مشتهينء أو 
مخطئين, أو مجارين» أو ممارين» أو مقلدين إلتبس 
عليهم الأمرء واختلطت المسألة؛ واشتبه الخطب. 
فتراءى في كلامهم التناقض.» وبدت في نصوصهم 
النقائض» وكأنّهم يأخذون ثارأء أو ينقضون وثّرا. 
وحتى كأنَّ هذا يشفي حر صدرهء وذلك ينقع غليل 


ولا أدري هل يصمح أن تختلف الأمة الاسلامية 


ل 


وتفترق» وهى: (147,579,2935) نسمة فى أسياء 
و(417 ,5,574 )١6‏ في أفريقية: ررحت عو حون 
أوروبة؛ و(487,000) في أمريكا واسترالية 0 
إحصاء سنة 1971م من أجل إختلاف اثنين أو ثلاثة أو 
أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة من العلماء فى 
الاحدياد؟ 1 

وهل يصحٌ أنْ تختلف الأمة؛ وقد اتفقث أنَّ الإله 
واحدء والنبي واحد» والكتاب واحدء والأمر واحد؛ 
والطريق واحدء والكلمة واحدة»ء والأمة واحدة» 
والشريعة واحدةء والقبيلة واحدة. والفرائض واحدة» 


وأنهم يد واحدة؟! 


وإني لأرجو ‏ والأمة مأربها الوحدة وغايتها التوحيد 
- أنْ يخرج هذا الملتقى بأخوّة الفرق والمذاهب وتعارفها 
وتلاقيها وتقابل آرائها واجتماع كلمتها وأخوة أبنائها. 
فليس يصح أنْ تتفرّق بها السبل وهي تدعو إلى سبيل 
واحدة. وليس يصحٌ أنْ تتفرق أيادي سباء وهي تهدي 
إلى سبيل المنهج وسبيل الحق وسبيل السلامة وسبيل 
الهدى. وهي سبيل نيّرة قاصدة تتلاقى فيها الآراء 
والديانات والأمم. وهي سبيل الله. وليس يصحٌ أنْ 
تتفرق مللّها وأهواؤها وهي تدعو الناس إلى الإلفة 
والجماعة واجتماع القلوب والعمل بالحق» وهو حبل 
متين وثيق العروة. وليس يصع أنْ تتزايل بالبغضاء 
والضغائن وتتشعب مختلفةٌ وهي ندل على الوفاق. 

إني لأرجو أن تصطلح الأمة على الحب» وتتصافى 
على الحب. وأنْ تتلافى بالمحبّةء وتقيم دعائمها على 
المحبة. وأن تتوجه إلى الوحدة والوحدانية والتوحيد 
بالحبٌ. وأن تَرْوَرَ عن حبال البغض والمقت» وتفلت 
من حبائل الفرقة والاختلاف. وأن تمشي في طريق 
واحد؛ فربّها واحد»ء وكتابها واحدء ولساتها واحد. 
وأمرها واحدء ويدها لكيه وشرائعها واحدة. 
وعزائمها واحدة» وكلمتها واحدة. 

وأرجو أنْ يخرج الملتقنى بوحدة الفرق الاسلامية» 
وتصحيح أسانيدها؛ واعتبار مسانيدها . 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


وأقصى أماني أنْ أرى هذه الفرق طريقاً واحداً. بل 
أطمع أن أرى تواخي الناس» وأرى أهل الأرض واحداً 
وهم جميع . وهي دعوة النبيّ؛ ورسالة الأمة» وغرض 
فتوحاتهاء وغاية شرائعها القيمة» وسننها القائمة» 
ومناهجها النيّرة» ومقاصدها الفاضلة . ودعائى أنْ ترزق 
هه الأنة المي حك اسار والككن والخطر والمموقة 
ما يساعدها على إقامة الحق» وتثبيت الوحدة». وتحقيق 

كرامة الإنسان» وهو بنيان الله في الأرض . 

إنسانية الرسالة 
الإنسان بُتيان الله في الارض 


إن لأرحجوق ب (وَالسَئة أساسس "الشريعة يمك القرات» 
ان التشريع بعد الكتاب؛ وثاني اين م اسوك 
الملّة) ‏ أن يخرج الملتقى بإعلان إنسانية الرسالة» 
وإنسانية النبي»؛ وإنسانية الأمة؛ وإنسانية رسالتها 
المجيدة. وأنْ يوضح الملتقى ‏ (والإنسان الآن أحوج 
إلى مَنْ ينقذه ويسعده وينجيه ويحييه حياة طيبة ويهيىء 
له رشداً من أمره) ‏ أنَّ (الإنسان بنيان الله فى الأرض)» 
وان النفس هي الناس جميعاً. : 

إن الإنسان في رسالة الأمة هو غرض دعوة 
النبي(ص)؛ وغرض دعوة الإسلام وغرض دعوة 
الأمة. وعلى الأمة أنْ تصافح الإنسان» وتهديه 
الصراط» وتورده منهل الحق» وتعلمه مواقعه؛ وتصدع 
به وتخوض الغمرات إليه حتى ينجلي عموده. وإن 
النبي(ص) إِنّْما بُعتٌ ليُتمم مكارم الأخلاق» وليتمم 
حسن الخلق . والاسلام ‏ بعد هو حسن الخلق. 

وان العقل والعلم والكلم الطيب والعمل الصالح 
والعدل والإحسان والخير وحسن الخلق هي الدين. 
وان الحسنات والفضائل والمحاسن والأخلاق 
المحمودة هى جند العقل. وأنَّ السيئات والرذائل 
والستارئ والأخلاق المذمومة هي جند الجهل . 

خاطب الرت- تغالى جذه-:برسالاته (الإتسان) 
الذي جعله فى الأرض خليفة. والناس سواسية على 
اختلاف الألسنة والألوان والأجناس. 
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الدين ‏ في سنة النبي(ص) ‏ هو مكارم الأخلاق. 
وحسن الخلق في الحديث هو خلق الله الأعظم. وهو 
أفضل الأعمال. وان هذه الأخلاق من الله تعالى - 
والخلق الحسن ‏ في كلام الرسول(ص) نصف الدين 
حيناً؛ ووعاء الدين حينا. وهو أفضل شيء. وإِنَّ خير ما 
اخلاقاً. وهم أحبُ إلى الله؛ وهم أحبٌ إلى الرسول؛ 
وان مكارم الأخلاق من اعمال الجنة؛ وهي أفضل 
الأعمال. 


وأركان معالي الأخلاق؛ هي : الإحسان والأخلااص 
والاستقامة والقصد والاقتصاد والتدبير والرفق والتيسيرء 
وإصلاح ذات البين» والإمامة. وكلمة الحقء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر والبذاذة والتبذل والتفوى 
والتواضع والمروءة والعفة والانصاف والاصلاح 
والتفضل» وأداء الحقوق وتنزيل الناس منازلهم والتؤدة 
والتأني والتوكل والتفكر وترك ما لا يعني» والحياء 
والحلم وكظم الغيظ وكظم الغضب وبسط الرضا وبذل 
المعروف وحسن الظن وخشية الله ومخافته وخشوع 
القلب والرضى والرحمة واكرام اليتيم وإيواؤه والإحسان 
إليه» وتوقير الشيخ وإجلال الكبير والاستيصاء بالكهول 
والضعفاء والاستصباء للصبي والزهادة» ونبذ فضول 
الدنياء والسمت الحسن والهدى الصالح وستر العورة 
وإطفاء السيئة» والسكينة والوقار والحمد والشكر 
والتحدث بنعمة الله » والشفاعة والاحتساب والصبر على 
المصيبة والبلاء والابتلاء والنكبة والأمراض والأحزان» 
والتنناحة ومندق الحديث وعتوات القول والضمت 
وحسن الجوار وصلة الرحم؛ الأم والأب والأخت 
والأخ والأدنى والقرابات والعشيرة» والعفو وقبول 
المعذرة» والعقل واليقين والغيرة وعرفان الحق لأهله. 
والقناعة وغنى النفس» والكفاف والرضا باليسيرء 
والمروءة ومُداراة الناسء والحبّ لهم ما يُحبٌ للنفس» 
واسترشاد العاقل واستشارة ذوي العقول ومشاورة ذي 


الرأي وذي اللب والإشارة بالرشد» والنصح للمستشيرء 
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ومحض النصيحة» والنصرة والعون والنية الصادقة 
الحسنة والورع وترك ما يريب وتوقي الشبهات. والوفاء 
بالذمة واليقين. 

هذه هي مكارم الأخلاق في كلام النبي(ص»).» بُعتٌّ 
ليتممها وانّه لعلى خلق عظيم. وفي كتب السُنّة 
(5915) حديثاً في الأخلاق؛ هي الكلم الطيب والعمل 
الصالح والعدل والإحسان والخير. وهى رسالة أله » 
ورسالة الأمة الفاضلة» وسيرتها النبيلة . 


أقصى أمانيّ أن تدرس السّئة دراسة علمية منهجية 
إحصائية عميقة تليق بمنزلة الحديث» وتجدر بأهميته . 
وأن يدرس علم الحديثء وأنْ تؤرّخَ مجدداً علومهء 
وأنْ تحصى كتب المصطلح والدراية» وأنْ تستقصى 
الرسائل والدراسات والأبحاث وكافة المقالات. وفى 
ذلك ما فيه من تحقيق تاريخ العلم وتوثيقه وتأصيله 
وتكميله إضافةً إلى اعلان الحن وتنويره؛ وإنصاف 
جمهرة من العلماء والمؤلفين والكتب والمؤلفات. 

وأرجو أنْ يفرغ بعض الأفاضل أنفسهم لهذا الأمر 
فيتعاهدوا علوم الحديث بالدراسة المجددة؛ والأحياء 
والسقاية بعد اصفرار الرياضء. ويبس الأغصان» 
وانتشار الورق» واغورار الماءء وطول الهجعة . 

وأنا أدعو أنْ يكتب من التآليف والدراسات فى هذا 
العلم ما ينسى معه هذا الإيقاظ والتنبيه. 
يرجى أنْ تتطاول إليها الأنفس» وتتناهى إليها الهمم» 
وتمد إليها الأعين» وتطمح إليها الأبصار. 

يحتوي هذا الاقتراح على جوانب مهمة جذاً هي 
عهد وعقد في عنقنا أؤمل أن نفي له. ولا نتخلف عنه . 
وفي ذلك خدمة التراث والأمة والعلم. 

من أجل ذلك أقترح هذه الأعمال والمؤلفات 
والدراسات والأبحاث : 

١‏ تأليف ثلاثة معاجم جديدة (كبير» ووسيط.». 
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وصغير) مرتبة على حروف المعجم تجمم كلمات 
الحديث » وتحيط بكتب الغريب» ومعاني الأخبار. 

١‏ - تأليف معجم مفهرس شامل كامل لألفاظ 
الحديث يجمع ما في الأصول والصحاح والسئن 
والمسانيد فإنّ معجم «ونستك» لم يستوعب كتب السُنّةَ 
بل لعله لم يُحط بمصادره التسعة التي اعتمدها في 
عمله . 

7 تأليف معجم جديد شامل لرجال الأثرء ورواة 
الحديث يحتوي على تراجمهم موجزةً؛ ومصادرها 

4 - تأليف كتاب جديد وافٍ في تراجم أصحاب 
الأصول. والصحاح» والسئن» والمسانيد. 

6 تأليف كتاب جديد وافٍ فى دراسة الأصيرقة 
الماح لز والسدن ‏ الم 7 

5 - تأليف كتاب جديد في علوم الحديث يجمع 
قواعد الفريقين واصطلاحاتهمء ومواضعاتهمء 
وتعريفاتها . 

- تأليف معجم لاصطلاحات الحديث وتعريفاتها 
مهذبا مبوبا مرتبا موثقا. 

4- تأليف تقويم للمحدئين مرتب على القرون 
والطبقات والسنينء مع فهارس على الحروف 
والموضوعات تيسّر مراجعته؛ وتسهل الانتفاع به 
والاستفادة منه. 

4 - تأليف فهرست جامع لكل ما كتب في 
الحديث, أو حوله من كتب». ومؤلفات؛. ورسائل» 
ودراسات» وأبحاث» ومقالات؛ يقيّد أوابدهاء ويجمع 
شواردها. 

٠‏ - تأليف كتاب يجمع الأحاديث المتفقة على 
اختلاف ألفاظها وأسانيدها ومصادرها. 

١‏ - تأليف كتاب يجمع الأحاديث مرتبة على 
الحروف. 

١‏ - تأليف كتاب يجمع رجال الصحاح» والسنن» 
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والمسانيدء والأصول. 

٠١‏ - تأليف دائرة معارف «الحديث» تحيط بكل ما 
يتعلق بالسّئّة والحديث والأثر من معلوماتء 
وموضوعات. وتتبعات» وأبحاث» ونقول. 

5 - كتابة دراسة تجمع المعاني الإنسانية» 
والمبادئ الأخلاقية» والآراء الفاضلة والمثل الأعلى فى 
الحديث . ْ 

0 تصنيف مجموعة جديدة تختار من الحديث 
في العلم والحياة والدنيا والدين. 

7 - تبسيط علوم الحديث ومعارفه وفنونه. 

١‏ إحصاء الحديث الشريف. 

إحصاء التراث اللغوي في الحديث؛ مع 
نسب الاستعمال. 

84 - دراسة فضل الحديث على العلم والأدب 
واللقة: 

١‏ -دراسة كتب الحديث والصحاح والأصول 
والسئن والمسانيد دراسة علمية نقدية تاريخية إحصائية . 

١‏ إحصاء العبارات» والتراكيب, والججمل 
النبوية . 

7 جمع الحكم النبوية. 

7 جمع الأسانيد. 

14 تبويب الأحاديث على الحروف. 

6 ترتيب الأحاديث على الأزمنة. 

5 تحقيق «الموضوعات». 

لاك تاليقفة كنات عامل كتجحشكري لين 
الموضوعات» ويجمع كتبها ومصادرهاء وترتيبها على 
الحروف؛, وعلى الأبواب» وعلى المواضيع . 

8 دراسة الأحاديث القدسية وتأصيلهاء 
وتوثيقهاء ومقارنتها. 

48 رسم كتاب ممُشججر يحوي جداول المشايخ؛ 
وسلاسل الرواة والطبقات لتسهيل تحقيق الأسانيد. 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 
ومعرفة حملة الحديث. 

تأليف معجم أسماء الرواة في الأسانيد كافة 
والإشارة إلى مواردها ومصادرها ومآخذها. 

١‏ تأليف كتاب جامع مفصّل محيط يستوعب 
الأحاديث مرتبة على المواضيع . 

"” - جمع صور الإجازات الموجودة المحفوظة؛ 
وتصنيفها وتبويبهاء وترتيبها على القرون والبلدان 
والفنونء والتقاط فوائدها العلمية والأدبية والتأريخية 
والثقافية والبلدانية . 

7 - تأليف فهرس الكتب المخطوطة في الحديث . 

4" تأليف معجم الكتب المطبوعة والمنشورة في 
الحديث . 

0 تأليف كتاب (وفيات المحدّثين)؛ أو رجال 
الحديث؛ على السنين» وعلى الأسماء. 

جمع ألقاب المحدثين» وأنسابهم؛ وكناهم. 

. تحقيق مضامين الحديث‎ - ٠ 

8" - تحقيق السْئّة الصحيحة . 

9 تصنيف الحديث . 

٠٠‏ - تأليف (تقويم حياة النبي - ص -)» وتحقيق 
السيرة النبوية المقدسة. وهو عمل أفخر أنا بالابتداء به 
منذ مدة. 

١‏ - تأليف كتب ودراسات باللغات الأجنبية عامة» 
والأوروبية خاصة في المواضيع المقترحة. 

؟ - ترجمة الكتب والدراسات الأجنبية المهمة فى 
السّنّة إلى اللغة العربية مع النقد. والتعليق» والتوضيح» 
والردٌ. 

“4 - ترجمة الكتب المهمة فى السّئّة إلى اللغات 
الأجنبية . ْ 

5 - ترجمة الكتب والدراسات المهمة فى السّنّة 
والحديث إلى اللغات الأجنبية . ْ 

5 تلخيص المصادر والأصول والأمهات 


وتيسيرها. 
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7 التعريف بالكتب والدراسات والأصول 
والمصادر والأبحاث . 

/ام -إحياء مجالس الحديثء. والإملاء» 
والاستملاء» والمقابلة» والتصحيح. والقراءة» 
والنسخ. 

- المحافظة على الرواية . 

4 . إحياء سنة الاستجازة والإجازة. 

- تأسيس (دار الحديث) للدراسة والتأليف» 
والتحقيق. والتوثيق» والبحث. 

إجازة عامة 


هذا وقد دعاني الاهتمام بنشر السَنّة والحرص 
على إتصال الأسانيد» والمحافظة على سلاسل الرواية 
إلى تقديم هذه الإجازة إلى حاضري هذا الملتقى 
خاصة. وإلى أهل العصر عامة. وإني لأرجو أنْ يكون 
في ذلك ما يوصلنا بالتراث المجيد ؛ ويربطنا بالماضي 
المعرق» وما يشد بنيان الأمة ويجمع مذاهبها وفرقهاء 
ويوحد آراءها ومقالاتهاء ويوثق مودّة بعضها في بعض 
إن شاء الله . 


0 


أقول : 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» 
الرحمن الرحيم؛ لا إله إل هو خالق كل شيء العليم 
القدير العلي الحكيم السميع البصير الغني الحميد ذو 
العرش المجيد» أحكم الحاكمين ذو الفضل العظيم 
الذي أنزل الكتاب بالحقء له ملك السماوات 
والأرض» ويسيح له مَنْ في السماوات والأرض ليس 
كمثله شيء وهو القوي العزيز. 

وصلَّى الله على محمد رسوله الأكرم» الأتقى النذير 
المبين» رسول رب العالمين الذي شرح له صدرهء 
ووضع عنه وزره» ورفع له ذكرهء وفتح له فتتحاً مبيئاً 
ونصره نصراً عزيزاً وأرسله رحمة للعالمين» وإنه لعلى 
خلق عظيم يتلو صحفاً مطهرة وآيات الله بينات» ويهدي 
سبيل الرشاد ويهدي إلى الإيمان ويهدي إلى الحق وإلى 
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طريق مستقيم فرغب إليه وابتغى وجهه الأعلى» ودعا إليه 
وأبلغ رسالاته» وأمر أن يسلم لربٌ العالمين» وأنزل إليه 
الذكرء وأتمّ نعمته عليه وآتاه سبعا من المثاني والقرآن 
العظيم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميدء هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء»ء كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. 


ورحمة الله وبركاته على عباده المؤمنين الصالحين 
الأبرار المقربين الصديقين الشهداء أهل البيت الذين 
أذهب عنهم الرجس » وطهّرهم تطهيراً أولقك هم خير 
البرية وأولئك هم الفائزون» وأولئك هم الصادقون. 

ورضي الله عن أصحابه المتقين عباده المخلصين 
الذين نفروا في سبيله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
وعملوا الصالحات. وأطاعوا الله. وأطاعوا الرسول 
فكتب في قلوبهم الإيمان» وأيّدهم بروح منهء وأولنك 
هم المفلحون. 

أما بعد: فقد استخرتٌ الله تعالى ‏ وأجِزْتٌ لرواة 
الحديث؛, وحّملة العلم حضور هذا المجمع؛ وشهود 
هذا المجلس منْ خدم السّئّة المشرفة» وللمهتمين بالأثر 
المبارك من أهل العصر كافة؛ ولا سيما أههل أفريقية 
والمغرب أنْ يرووا عني بالإجازة العامة بأسانيدنا في 
العراق خاصة؛ والمشرق عامة إلى النبي الأكرم(ص)» 
وأهل بيته ‏ الذين حديثهم حديثه ‏ وإلى عرى الإسلام 
الصحابة الكرام تلامذة الرسول؛ وإلى الأئمة والمحذثين 
والعلماء والشيوخ والرواة والمصئفين - رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ في المشرق والمغرب قديما وحديثا؛ موصولة 
الاسناد» وثيقة العرى» متينة الحبل (إن شاء الله) ؟ مبتدءاً 
بحديث الأولية» وهو حديث الرحمة. 

وأجزتٌ لهم كذلك رواية تصانيف علماء الإسلام» 
ومصنئّفي الأمة وكتبهم ورسالاتهم ومؤلفاتهم ورواياتهم 
في جميع العلوم والفنون؛ ولا سيما الموطأ للإمام مالك 
(11/4ه). والمسند للإمام أحمد بن حتبل (1141ه)» 


والصحيح للومام البخاري (5ه16ه) والصحيح للومام 
مسلم (171ه). والسئن لأبي داود (716ه)» والسئن 


كتب الحديث عند الشيعة الامامية 


لابن ماجة (11اه).؛ والسئن الجامع للترمذي 
(117ه)ء والسنن للنسائي ٠7(‏ 7ه )» والكتب الأربعة 
الأصول للمحمدين الثلاثة الأوائل في حديث النبي» 
وحديث عترته؛ وهي سلسلة الذهب المسندة إليه؛ 
وهي الكافي لثقة الإسلام الكليني ('1ه).ء ومن لا 
يحضره الفقيه لرئيس المحذثين الصدوق (١188ه)ء‏ 
والتهذيبان؛ تهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ 
الطوسي (470ه»). والجوامع الثلاثة للمُحمّدين الثلاثة 
الأواخر؛ وهي الوافي للفيض (91١٠ه).‏ والوسائل 
لمعيه بو الحون :السو العاملق 43 ااا والكفان 
التحلشي 1809 اهو تن مكدرك الوبائل كانت 
المحذئين الشيخ حسين النوري (0١1177ه).‏ 

وأجزتٌ لهم أيضاً ‏ رواية «نهج البلاغة) الذي 
يحتوي على مختار كلام مشرع الفصاحة وموردهاء 
ومنشأ البلاغة ومولدهاء معجزة الإسلام تلميذ 
الرسول(2ص) مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب(ع) في جميع فئونه ومتشعبات غصونه. وهو 
يتضمن عجائب البلاغة» وغرائب الفصاحة» وجواهر 
العربية» وثواقب الكلام الدينية والدنيوية» وكذلك سائر 
تراث العترة رحمة الله وبركاتهم عليهم. 

وأجزتُ لهم رواية مؤلفاتي» وكتبي» ورسائلي» 
ودراساتيء» وأبحاثيء ومقالاتيء وكافة آثاري 
ومدوّناتي» ومقيّداتي» ومجموعاتي» وآثار أجدادي, 
وعلماء بيتنا من طرف الآباء والأمهات (رحمهم الله؛ 
ورضي عنهم» وغفر لهم). 

وأنا أوصيهم جميعاً بالتقوى والعمل الصالح 
والكلم الطيب» والتمسك بالكتاب والسّنّة والعترة. 
وأدعوهم إلى المودة والحب وتوكيد الالفة والأخوة» 
والتعاون على البر» والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء وخدمة الأمة. والإنسان والحقيقة والعلم 
والهدى والتراث. 


وأوصيهم بالمحافظة على القرآن الكريم» القرآن 
العربي» الكتاب المبين» والسئّة المطهرة فإنهما عمود 


الحكم والعلم والفضل والخير والرحمة والنور والحكمة 
والدين والخلق العظيم واللسان العربي المبين. 

وأوصيهم بالمحافظة على اللغة العربية» لسان 
النبى2(ص) ولسان قومه؛ لسان الأمة المبين خير أمة 

وأوصيهم بالتبيّن» والدفة. والاحتياط. والتؤدة, 
والأناة» والصدق. 

وسبحان ربك ربٌ العزة عمًا يصفون. وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

د. حسين علي محفوظ 
لوح فاطمة نيك 


اللوح في اللغة هو كل صفحة عريضة خشباً أو 
عظماً”'' مما كان يستعمل للكتابة فيه. ومنه لوح فاطمة 
الذي ملأت أخباره كتب الشيعة واشتهر عندهم شهرة 
واسعة. وذلك لأهمية مضموته الذي ينص على أسماء 


وقد وصف أبو الفتح الكراجكي المتوفى عام 
4ه" خبر اللوح بأنه «المشتهر المعروف الذي 


)١(‏ القميء الدر النظيم في لغات القرآن العظيم» منشورات 
مؤسسة في طريق الحق. قمء ط الأولى 107١ه‏ صص. 
موسى والصعيدي. الافصاحء منشورات مكتب الإعلام 
الإسلامى» طْ الرابعة ١4هاجكء‏ ص1١7١.‏ 


)١(‏ قال الشيخ عباس القمي في كتابه الكني والألقاب: «أبو الفتح 
خملا ين علن. بن عتما الكزالجك :بي فيه بعليل :الذي 
كثيرا ما كان يعبر عنه الشهيد في كتبه بالعلامة مع تعبيره عن 
العلامة الحلي بالفضل » وفي المنتجب: فقيه الأصحاب وفي 
(مل). عالم فاضل متكلم ففيه محدّث ثقة جليل القدر. . . 
قال العلامة المجلسي تَعُلَتْهُء وأما الكراجكي فهو من أجلة 
العلماء والفقهاء والمتكلمين» وأسند إليه جميع أرياب 
الإجازات» وكتابه كنز الفوائد من الكتب المشهورة الذي 
أخذ عنه جل من أتى بعده؛ وسائر كتبه في غاية المتانة؛. 
أنظر: الكنى والألقاب. منشورات مكتبة الصدرء طهران 
اج ص4١٠١.‏ 


1 
اجتمعت الشيعة الإمامية ولم تختلف فيه»”"' . 


وخبر اللوح لم يرو بصياغة واحدة ولا بسند واحد 
بل بصياغات متعددة وبأسانيد مختلفة منها مارواه 
الحسين عن ابن محبوب عن أبي الجارود عن أبي 
جعفرظاكية عن جابر بن عبد الله الأنصاري”" قال: 
«دخلت على فاطمة تلكا وبين يديها لوح فيه أسماء 
الأوصياء من ولدهاء فعددت إثني عشر آخرهم القائم» 
ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي»7". 

والمراد من المحمدين الثلاثة هم محمد الباقر 
العدد مطابق لعقيدة الشيعة الإمامية»» وأما قوله ١وثلائة‏ 
منهم علي» فهو لا يتطابق مع عدد أثمة الشيعة المسمّين 
ب«علي»» إذ هم أربعة لا ثلاثة أولهم علي بن أبي طالب 
وثانيهم علي بن الحسين زين العابدين والثهم علي بن 
موسى الرضا ورابعهم علي بن محمد الهادي. فكيف 
نفهم الرواية مع هذا التنافي في العدد؟ 

والجواب أن من الرواية احتمالات ثلاثة هى : 


الأول: أن يرجع الضمير في «منهم؛ إلى لفظ 
«وُلْدِهاء السابق فيكون المراد العليين الثلاثة من أولاد 


ه١1٠08 الاستنصارء منشورات دار الأضواء»؛ ط الثانية‎ )١( 
صحا.‎ 

(؟) راجع البحث السندي لهذه الرواية في كتابنا «حقيقة مصحف 
فاطمة عند الشيعة». 

() الكليني؛ أصول الكاقي» ج١.‏ ص077. 
الحر العاملى (نت: *#١١١ه)ء‏ إثبات الهداةء تعليق 
التبريزي؛ ط المطبعة العلمية» قم ج١1‏ ص8/. 
الفنّال النيسابوري (ت: 018ه) روضة الراعظين» 
منشورات الشريف الرضيء قمء ج؟ء ص١١١‏ [تقله 
مرتلاً]. 
الطوسي (ت: 470ه)ء الغيبة» تحقين الطهراني وناصحء 
منشورات مؤسسة المعارف الإسلامية»ء قم ط الاولى 
١ه.ء‏ ص758١‏ [وقد روى نفس المضمون بسند آخر 
عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر كله ]. 
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فاطمة وعلي بن أبي طالب نك وهم علي زين العابدين 
وعلي الرضا وعلي الهادي نض . فلا يكون الراوي 


الثاني : أن يكون لفظ ثلاثة اشتباهاً من الناسخ . 
وأصل الرواية هو «وأربعة منهم علي»»؛ وما يؤيد هذا 
الاحتمال هو أن نفس المضمون قد روي عن أبي 
الجارود عن أبي جعفر تقئية وفيه لفظ أربعة بدل ثلاثة 
وهو بسند آخر بل روى بنفس السدد أيضاً لكن بإضاقة 
0 2 ع ) 3 
أحمد بن محمد بن بحيى في أوله”''» وهذا السند معتبر 


. انظر: الصدوق (ت: ١781ه)ء عيون أخبار الرضاغ لا‎ )١( 
تصحيح وتعليق اللاجوردي» منشورات رضا مشهدي» قم‎ 
.7 ه.ا ش ج1ء ص17 حديث‎ 
الصدوق؛ الخصال. تحقيق الغفاري منشورات مؤسسة النشر‎ 
.14 ص/الا4 - 41/8 حديث‎ ١10 الإسلامي؛ قم‎ 

الطبرسي (من أعلام القرن السادس). أعلام الورى؛ 
منشورات دار الكتب الإسلامية؛ ط الثالثة؛ إيران ص785. 
أبو الصلاح الحلبي (ت: 77/4ه)»؛ تقريب المعارف» تحقيق 
رضا استاذي؛ قم ١404‏ ص78١.‏ 
الحلّى (من أعلام القرن الثامن). العدد القوية.٠‏ تحقيق 
الرجائى» منشورات المرعشى النجفى ط الأولى ١1٠08‏ 
عن 01 يك 6 1 ش 
الحر العاملى (ت: 4١١١ه).‏ وسائل الشيعة» تحقيق 
مؤسسة آل البيت تكلاد لإحياء التراث قم. ط الأولى 
1هاج17. ص1144ء حديث١1.‏ 
التستري. إحقاق الحق» تعليق المرعشي النجفي. منشورات 
مكتبة المرعشي النجفي؛ قمء ج17 ص01. 
الأربلى.؛ كشف الغمة» منشورات دار الكتاب الإسلامى. 
بيروت 11401ه ج37 ص7197. ١‏ 
البحراني (ت: ١١١7‏ أو 9١11١ه)ء‏ الإنصاف. تصحيح 
محلاتي» ط المطبعة العلمية» قم ص77. 
البحراني» غاية المرام» مخطوطة في مكتبة المرعشي النجفي 
تحت رقم )5١١١60(‏ صص489١‏ حديث .1١14‏ 
الجوينى الخراسانى (ت: ٠‏ "لاه)ء فرائد السمطين» تحقيق 
المحمودق) جرفت ط الأولى 9٠1١هاج7.‏ ص17"98. 
النوري الطبرسي (ت: 778١ه)»‏ كشف الأستارهء مخطوطة 
في مكتبة المرعشي النجفي تحت رقم )١17/086(‏ ص70. 


الغالث: أن يكون الضمير في «منهم» يرجع إلى 
الإثني عشرء وإنما لم يقل الراوي «أربعة منهم علي؛ 
لأن علياً [ابن أبي طالب] لم يذكر إسمه في اللوح. بل 
ذكر باللقب كما سيّلاحظ بشكل جلى فى رواية أبى 
بصير الآتية. 0 ١‏ 


المحتوى التفصيلي للوح فاطمة تيكل 


وهذا الإجمال في مضمون اللوح الذي ورد في 
رواية أبي الجارود قد فصلته رواية أخرى من روايات 
اللوح مروية عن أبي بصير عن أبي عبد الله تائيه قال 
فيها: قال أبي [يعني الإمام الباقرغئلة ] لجابر بن عبد 
الله الأنصاري : إن لي إليك حاجة فمتى يخف عليك أن 
احتر رلته تاشالك عنهة: فال له سابر أ الأرقانت 
أحببتهاء فخلا به في بعض الأيام؛ فقال له: يا جابر 
أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت 
رَسُول اهوت وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح 
مكتوب فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أنْكْ 
فاطمةتكلظ في حياة رَسُول الله وليك فهنيتها بولادة 
الحسين تلكة » ورأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه 
من زمه رايت فت عداياً اببس شيم لون امير 
فقلت لها: بأبى وأمى يا بنت رَسُول الهو ما هذا 
اللوح؟ فقالت: هذا لوت أهداه الله إلى رسولهوك فيه 
اسم أبي واسم بعلي واسم ابنيٌ واسم الأوصياء من 
ولديء وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك» قال جابر: 
فأعطتنيه أمك فاطمة فقرأته واستنسخته» فال له أبي 
[أي الإمام الباق رغاكية]: فهل لك يا جابر أن تعرضه 
علئء قال: نعمء فمشى معه أبي إلى منزل جابرء 
فأخرج صحيفة من رقٌ» فقال: يا جابر أنظر في كتابك 
لأقرأ أنا عليك. فنظر جابر فى نسختهء فقرأها أبى» نما 
خالف حرفٌ حرفا فقال جابر قاشهد بالله أني هكذا 
رأيته في اللوح مكتوباً: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيّه ونوره 
وسفيره»ء وحجابه» ودليله» نزل به الروح الأمين من 


لوح فاطمة (ع) 

عند رب العالمين»؛ عظم يا محمد أسمائي» واشكر 
لمجابي ولا تجحة الأقى حزتن: انانانه لا إنة ]ل انا 
قاصم لحتنا ل ومديل المظلوم: وديّان الدين» إني 
أنا الله لؤإله إلا آناة فم رجا عي وعدن أو كاف غير 
من العالمين» فإياي 
فاعبد» وعليّ فتوكلء إني لم أبعث نبياً فأكملت أيامه 
وانقضت مدته إلا جعلت له وصبّاً وإني فضلتك على 
الأنبياء وفضّلت وصيّك على الأوصياءء وأكرمتك 
بشبليك وسبطيك سن وحسيقن» فتتعلة خسا معدن 
علمي بعد انقضاء مدة أبيهء وجعلت حسيناً خازن 
وحييء وأكرمته بالشهادة» وختمت له بالسعادة» فهو 
أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة» جعلت كلمني 
التامة معه؛ وححجتي البالغة عنده» عترة اق وأفافي» 
أولهم علىّ سيّد العابدين» وزين أوليائي الماضين؛ وابنه 
شه جد موحد سي البائن علنمن ايان 
لحكمتي» سيهلك المرتابون في جعفرء الراد عليه 
كالراد عليَ» حق القول مني لأكرمنْ مثوى جعفرء 
ولأسرّنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه» أتيحت بعده 
موسى فتنة عمياء حندس» لأن خيط فرضي لا ينقطع» 
وحجتي لا تخفى» وأن أوليائي يسقون بالكأس الأوفى» 
إن كعد واحدا كو وقد تح تعد ومن غيّر آية 
من كتابي فقد افترى عليّء ويل للمفترين الجاحدين عند 
انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيري في عليّ وليي 
وناصري ومن اصنع عليه أعباء النيوة وامتحنه 
بالاضطلاع بها يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة 
التي بناها العبد الصالح”'' إلى جنب شر خلقي» حق 
القول مني لأسرّنُه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث 
علمهء فهو معدن علمي وموضع سرّي وحجتي على 
خلقي. لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواهء وشفعته 
في سبعين من أهل بيته كلهم استوجبوا النار» وأختم 
بالسعادة لابن عليّ وليّي وناصري والشاهد في خلقي 
وأميني على وحيي؛ أخرج منه الداعي إلى سبيلي 


2 عاك اء 0 
عدلى. عذبته عذابا لا اعذيه احدا 


)١(‏ المراد به ذو القرنين لأن طوس من بنائه. 


١١ 


والخازن لعلمي الحسن؛ وأكمل ذلك بابنه ام ح م د) 
رحمة للعالمين؛ عليه كمال موسى» وبهاء عيسى» 
وصبر أيوب» فيذل أوليائي في زمانه» وتتهادى 
رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم فيقتلون 
ويحرقون؛ ويكونون خائفين» مرعوبين» وجلين» 
تصبغ الأرض بدمائهم» ويفشو الويل والرنّة في 
نسائهم. أولئك أوليائي حقاء بهم أدفع كل فتنة عمياء 
حندسء وبهم أكشف الزلازل؛ وأدفع الآصار 
والأغلال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون». 

قال عبد الرحمن بن سالم: قال أبو بصير: لولم 
تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك؛ فصنه إلا عن 
أهله)0' . 


.4 الكليني؛ أصول الكاني ج١1 ص 077 2618 حديث‎ )١( 


الصدوق؛ كمال الدين» ج١.‏ ص8:” .51١١-‏ 

المفيد (ت: 7١4ه)‏ الاختصاص.» تعليق الغفاري» 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم 
ص١١115-7.‏ 

شاذان القمى (ت: ١17ه)»).,‏ الفضائل» منشورات المطبعة 
السيدرية الست ١54اه‏ ص”5١١1-1١1.‏ 

الطبرسي», أعلام الورى ص5917. 

المجلسي» بحار الأنوار ج077 ص5998١‏ حديث ". 
النعماني (من أعلام القرن الرابع الهجري)؛ الغيبة؛ تحقيق 
الغفاري؛ ط مكتبة الصدوق» طهران ص77 حديث ©6. 
أحمد بن علي الطبرسي» الاحتجاجء تعليق الخرسان» 
منشورات دار النعمان؛ النجف 585١ه‏ ج1ا. ص2814. 
السبزواري (من أعلام الفرن السابع الهجري)؛ جامع الأخبار 
تحقيق علاء آل جعفرء منشورات مؤسسة آل البيت قم؛ ط 
الأولى 14١5١ه‏ ص,77. 

الصدوق» عيون أخبار الرضائكئهة ج١.‏ ص” 17‏ 44 
حديث 7, 

إبن شهرآشوب (ت: 5488ه).» المناقب؛ منشورات علامة. 
قمء ج١ء‏ ص15 (ذكر فيه مضمون اللوح فقط). 
المسعودي؛ صاحب تاريخ مروج الذهب (ت: 847ه), 
إثبات الرصية؛ منشورات المكتبة المرتضويةء» النجف 
ص 7370 و47 1. 

الطرسي (470ه)ء الأمالي» تحقيق مؤسسة البعثةء 


حول رواية أبي بصير 


نسلّط ضوء البحث على أمرين وردا في الرواية 
المتقدمة. 


١‏ هل الهدية هي اللوح أم محتواه؟ 


إن الرواية ذكرت أن اللوح قد أهداه الله تعالى إلى 
رسوله ولق ٠‏ ثم أعطاه الرسول 8 إلى ابنته فاطمةعؤككلا 
ليبشرها بمضموثنه ومحتواه. وهذاماقديفهممنه 


منشورات دار الثقافة قم ط الأولى 14١4١ه‏ ص١19.‏ 
الطوسى» الغيبة ص47١‏ - ١17‏ حديث .1١8‏ 

التستري» أحقاق الحق ج6؛ ص4١١.‏ 

البحرانى»؛ الانصاف ص . ١؟‏ 

الطزري» إغارة المماطفى +“ متقورات النضية: الحجدرية: 
النجف ط الثانية ١77817‏ ص . 187 

الديلمي (من أعلام القرن الثاني الهجري).؛ إرشاد القلوب؛ 
منشورات الشريف الرضي قم ط الثانية 509١ه‏ ص19:0. 
البحراني 24)١١١9 - 7١١1(‏ حلية الأبرار» طء المطبعة 
العلمية» قم 1167١ه‏ ش ج؟ ص3587. 

القمي. سفينة البحارء منشورات مؤسسة الوفاء؛ بيروت ج١‏ 
ص0١11١.‏ 

البياضي (ت /الا4ه) الصراط المستقيم» تحقيق البهبودي» 
منشورات المكتبة المرتضوية ج؟1 ص77١‏ - 178. 

البرسي ؛ مشارق أنوار اليقين؛ منشورات الشريف الرضي؛ ط 
الأولى» إيران 1416١اه‏ ص”"١٠‏ - .1١84‏ 

حسن آل طهء جامع الأثر عن إمامة الأئمة الاثني عشرء 
تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي» قم ط الأولى 114١اه‏ 
ص190. 

الكراجكي0. الاستنصارء منشورات دار الأضواء ط الثانية 
ص١‏ 15. 

الخضيي (ت 178ه). الهداية الكبرى» منشورات مؤسسة 
البلاغ» بيروت ط الأولى 54037 اها ص 7537-7574 
الخرّاز القمي الرازي (من علماء القرن الرابع الهجري)؛ كفاية 
الأثرء تحقيق عبد اللطيف الحسيني. منشورات بيدار قم 
١ه‏ [نقل قريباً منه سند آخر عن ابن مروان عن أبي 
الحر العاملىي (ت 5١١١ه).‏ الجواهر السنية؛ منشورات 
طوس » مشهد ص(١١75‏ - )1١ 17 - 5٠١5(صو )5١54‏ [نقله 
عن محمد بن سنام عن أبي عبد الله تلكئل ] . 


البعض”'' أن نفس اللوح «الماديّ» قد أهداه الله إلى 
رسولهوكِ إلا أن الرواية لا تنص على ذلك» لأن قول 
الزهراء يك في الرواية «هذا لوح أهداه الله إلى 
رسوله» يحتمل فيه كون نفس اللوح هو المُهدَى كما 
يحتمل كون محتوى اللوح ومضمونه هو المُهِدَّى. 
ومما قد يُرجح الاحتمال الثاني هو رواية محمد بن 
جعفرظكئي؛ عن الإمام الصادقظكئي؛ : «إن محمد بن 
علي باقر العلم يلكي جمع ولده وفيهم عمهم زيد بن 
علي. ثم أخرج كتاباً إليهم بخط علي تتكية وإملاء 
رَسُول اللهولكِ مكتوب فيه: هذا كتاب من الله العزيز 
العليم [وذكر] حديث اللوح»”"' . فهذه الرواية تجمع 
بين كون الكتاب من الله تعالى وبين كونه بإملاء رسول 
الله َلك وخط علي ظكيه . فيكون المُهدَى محتوى 
اللوح نفسه. 


؟ - جابر ليس مكفوف البصر 


مما يلفت النظر في رواية أبي بصير المتقدمة هو ما 
ورد فيها من قول الباقرغئ؛ ايا جابر انظر في كتابك 
لأقرأ أنا عليك» وتعقيب الصادق نئل بقوله افنظر جاير 
في نسخته»» وهذا يعني أن جابراً لم يكن ضريراً في 
زمن الإمام الباقر غقكئه . 

وهنا قد يقال بأن هذا يتنافى مع المتسالم عليه عند 
جملة من المؤرخين والرواة من عمى جابر في ذلك 
الزمان» والذي قد يستدل عليه برواية عطية عن جابر 
في زيارة الأربعين لقبر الحسين تك ففيها أن جابراً قال 


)١(‏ لعل الشيخ المفيد كف قد فهم من الخبر ذلك فقد قال في 
الإرشاد (وروت الشيعة في خبر اللوح الذي هبط به جبرئيل 
على رَسُول الله من الجنة فأعطاه فاطمة. . . الخ) (الإرشاد 
منشورات بصيرتي ٠‏ قم ص؟557). 

(١؟)‏ الصدوقء كمال الدين ج١:‏ ص؟١5.‏ 
الطبرسي» أعلام الورى ص 590. 
الصدوق», عيون أخبار الرضا ج١.:‏ ص15 حديث 8. 
المجلسي؛ يحار الأنوار ج277 ص١ .5١‏ 
القمي. سفينة البحار ج7» ص6١0.‏ 


أردبيل 


في فتحهم لآذربيجان توجه العرب إلى عاصمتها 
أردبيل التي كانت حكومتها تمتد من مدينة (بانه) حتى 
(باحروان) ومدينة (شيز). وقد تم فتح آذربيجان في عام 
17ه على يد حذيقة بن اليمان. 

كان في ذلك الوقت حاكم آذربيجان يستقر في 
أردبيل فجمع المحاربين من باجروان وميمد وسراب 
وشيز وميانة ومن عدد من نواحي آذربيجان الأخرى 
وحاول جاهداً التصدي لهجمات العرب ولكنه لم 
يفلح في ذلك فتصالح معهم على دفع ثمانمائة ألف 
درهم (وزن كل عشرة منها تعادل ثمانية مثاقيل) 
واشترط عليهم أن لا يقتلوا أو يأسروا من أصحابه 
أحداً ولا هدموا معابد النار وألا يتعرضوا لأكراد 
بلاسجان وسبلان وساتدودان وألا يمنعوا أهالي شيز 
التي كانت آنذاك إحدى مدن الزرادشتيين المقدسة من 
الرقص في أعيادهم وممارسة شعائرهم وطقوسهم 
الأخرى . 

وبعد فترة عزل عمر حذيفة وعين عتبة بن الفرقد 
بدلا عنهء فحدثت في زمنه اضطرابات في أردبيل وخرج 
أهلها على العرب فدخلها عتبة وقاتل الثائرين فأحمد 
لورتهم وغنم منهم الكثير من الغنائم . 

وفي زمن خلافة علي ولق كانت ولاية آذربيجان في 
الوا به مسدب شار الخزاعي ثم آلت إلى الأشعث» 
ثم استدعى إلى الكوفة» وفي ذلك الوقت أقبل أكثر أهالي 
أذربيجان على اعتناق الإسلام وقراءة القرآن. وقد عمد 
الوالي إلى إسكان جماعة من العرب في أردبيل وخصص 
لهم عطاء من بيت المال ليتفرغوا لدعوة سكان تلك 
المناطق لاعتناق الإسلام . 

وفي عهد ولاية الأشعث اتخذ من أردبيل عاصمة له 
وفد ازدهرت في عهله بعمرانها. 

وحينما كانت جيوش العرب مرابطة في آذربيجان 
وأردبيل انتقل إلى هذه المناطق العديد من قبائل العرب من 
الكوفة والبصرة والشام. وقد بذات هذه القبائل جهدها 


لام" 


في الحصول على الأراضي وعمد بعضهم إلى شراء 
أراضي الإيرانيين . 

وفي عام 1١٠١ه‏ أي في زمن هشام بن عبد الملك 
الأموي هاجم الخزريون ولاية البيلقان على ضفاف نهر 
أرس سالكين طريق دربند» ثم اجتازوا أرس ودخلوا 
الأراضي الإيرانية فاحتلوا ودمروا أردبيل» وقام الخزريون 
بنقل جميع الذكور البالغين من سكان المدينة وأسروا 
نساءها وأطفالهاء وكان عدد المسلمين فيها آنذاك ثلائة 
الاق و ان 

وفي أواخر القرن الثاني الهجري أي في زمن حكومة 
المأمون» كانت آذربيجان لا تزال خاضعة لخلفاء بغداد 
فحدثت فيها ثورة دينية على أساس العقائد المزدكية ومع 
حلول عام ١١٠ه‏ تزعم الثورة (بابك)» واتخذ من 
أردبيل منطقا له واستمر في مقارعة العباسيين اثنين 
وعشرين سنةء حتى هزم في آخر المطاف . 

وبعد هزيمة بابك بخمسين سنة ظهرت في آذربيجان 
سلالة الساجيين وذلك في عام 157؟1ه. وقد اتخذ 
الساجيون من مراغة مركزاً لهم في بادىء الأمر ثم انتقلوا 
منها إلى أردبيل . 

وقد استمر أبناء محمد بن أبي الساج في حكمهم في 
أردبيل ومراغة وبردع حتى عام 706اهمء ولكنهم ضعفوا 
في آخر الأمر وأصبحوا تابعين لحكومة بغداد؛ وبعد وفاة 
(أبو المسافر) الفتح بن محمد الأفشين في شعبان عام 
7ه عادت آذربيجان إلى سلطة خلفاء بنى العباس مرة 
احرف زوق غانت مزاقة جل العيدانة من خية رسال 
في أوائل الحكومة العباسية ثم تلتها أردبيل في ذلك . 
ولكن الأمر تغير في أواخر العهد العباسي حيث احتلت 
تبريز وما زالت تحتل المقام الأول بين مدن آذربيجان. 

وقد وصف ابن حوقل مراغة في القرن الرابع 
الهجري بأنها مدينة توازي في حجمها مدينة أردبيل 
ويذكر بأنها كانت مركز الحكم في آذربيجان ثم انتقل هذا 
المركز إلى أردبيل . 
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له: «ألمسنيه فألمسته فخرٌ على القبر»0" . 

ولكننا نجيب عن الاستدلال بهذه الرواية بأنها غير 
صريحة بعمى جابر» إذ يحتمل أنه قال «ألمسنيه» بعد أن 
أصابه الوهن والضعيف من هول المصاب فلم يعد قادراً 
على التقدم إلى القبر . 

أما بالنسبة للتسالم الحاصل في عمى جابر فهو إن 
كان فإن القدر المتيمّن منه هو عماه فى آخر عمره؛ فقد 
نقل إبن عبد البر في الاستيعاب أنه كف بصره في آخر 
عمره””“» أما عماه قبل ذلك فمحل نقاش» بل قد يُدُّعى 
أنه كان بصيراً قبل ذلك الوقت بدليل رواية أبى بصير 
المتقدمة. إضافة إلى جملة من الروايات التى قد 
صرحت بأن جابراً كان بصيراً في زمن ملاقاته للإمام 
محمد البافرظقكئهة وفي بعضها «فلما نظر إليه [أي إلى 
الباقرئكه؛] قال: يا غلام أقبل فأقبل» ثم قال: أدبرء 
فقال: شمايل رسول الله والذي نفس جابر بيده . 

ولا نريد التعرض لهذا الموضوع ‏ هنا بشكا 
مفصل» وإنما ذكرنا ما تقدم حتى لا يعترض البعض عند 
قراءته لرواية أبي بصير بأنها تتنافى مع ما عُرف من عمى 
جابر في ذلك الزمان. 


مؤتة 

عراقة الماضي وروح ذي الجناحين 
مُؤتةَ قضاء من أقضية محافظة الكرك بالأردن بينه 
وبين مركز المحافظة عشرة كيلو مترات جنوباً» ولعله 
الأبرز والأهم في أقضية الكرك الأخرئ: مُعانء 


)غ2 الطبري (من علماء القرن السادس). بشارة المصطفىء 
ص 4/اء وانظر إلى تعليقة الغفاري في هامشس كمال الدين 
للصدوق ج١.‏ ص08١5‏ رقم 9 

فم تحقيق البجاري» منشورات دار الجيل . بيروت ]اه 
جك ص١152.‏ 

() النيسابوري» روضة الواعظين؛ ص١‏ 5. وانظر الخْرّاز القمى 
الرازي» كفاية الأثر ص06. 


و 
قطرائة) الطفيلة . ولققابية القدماء المديئة المحيظة 
بمؤتة على ذروة جبل من صخر أصم أبيض . 

الكرك في حديث المؤررخين 

ذكر المؤرّخون والرّحالة مدينة الكرك فى ما كتبوا 
من مؤلّفات. فهذا الرّحالة الأندلسى تمعة ب اي 
بن جُبير (ت: ةلاع يذكر انه سدم قي 
رحلته أن أربعمائة قرية كانت تتبع الكرك» وفي ذلك 
يقرل بالنص: «بين الكرك وبين القدس مسيرة يوم أو 
أشف [أكثر] قليلاً وهو سراة أرض فلسطين عظيم 
الاتساعء متّصل العمارة. يذكر أنه ينتهي إلئ أربع مئة 
قريةة. 

أمَا ياقوت الحموي (ت: 777ه/ 11718م) فذكر 
فذكر الكرك في المجلد الرابع صفحة 514 من مؤلّفه 
الشهير: «معجم البلدان) فقال: «قلعة حصيئة جذاً في 
طرق الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة 
[العقبة] وبحر القلزم [البحر الأحمر] وبيت المقدس. 
وهي على سن جبلٍ عال تحيط بها أودية إلأ من جهة 
الربيض؟ . 

ونقرأ فيما كتبه زكريا بن محمد القزويني (ت: 
هم 1787م) في كتابه «آثار البلاد وأخبار العباد؛ 
نقلاً عن الجيهاني قوله: امؤتة من أعمال البلقاء من 
حدود الشَّامء أرضها لا تقبل اليهود ولا يتهيّأ أن يدفنوا 
بها» . 

ومن عجائبها أن لا تلد بها عذراءء فإذا قربت 
المرأة ولادتها خرجت منهاء فإذا وضعت عادت إليها . 
والسَيوف المشرفية منسوبة إليها لأنها من مشارف 
الشام . قال الشاعر: 

أبئ للَهُ للشمّ الأنوف كأنّها 

صوارم يجلوها بمؤتة صيقلٌ 

ووصف الكرك إسماعيل أبو الفداء (ت: ؟/الاه/ 
2١‏ في كتابه (تقويم البلدان) قائلاً: ..٠‏ وهي بلد 
مشهور وله حصن عالي المكان؛ وهو أحد المعاقل 
التي لا ثرام» وتحت الكرك وادٍ فيه بساتين كثيرة 


1 
وفواكهها مفضّلة من المشمش والرمّان والكمثرى وغير 
ذلك». 

معركة مؤتة 


يتحدث ياقوت الحموي في (معجم البلدان) تحت 
مفردة (مؤتة) فيقول: «مؤتة (قضاء الكرك). قرية من 
قرى البلقاء في حدرد الشامء وقيل مؤتة من مشارف 
الشام وبها كانت تُطبع السيوف وإليها تُنسب المشرفية 
من السيوف». وينقل ياقوت في الجزء الخامس ص 5504 
من معجمه كلاماً عن مؤتة» فيقول: «مآب وأذرح مدينتا 
الشراة» علئ إثني عشر ميلاً من أذرح ضيعة تُعرف بمؤتة 
بها قبر جعفر بن أبي طالب؛ بعث النبي6 إليها جيشاً 
في سنة ثمان [للهجرة ١57م]‏ فساروا حتئ إذا كانوا 
بتخوم البلقاء [عند أم الرّصاص إلئ الجنوب الشرقي من 
مأدبا] لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من 
قرى البلقاء يُقال لها مؤتة فالتفئ الناس عندها فلقيتهم 
الروع في جم عظيم؟. 

ويتداخل اسم المدينة وتاريخه مع تلك المعركة 
الشهيرة التي وقعت بين المسلمين والمشركين في العام 
الهجري الثامن/ ١٠577م»؛‏ حيث قاد جيرش المسلمين 
جعفرٌ بن أبي طالب تككية . 

عن سبب معركة مؤتة يذكر محمد بن عمر الواقدي 
المتوفئ سنة (/1٠7“ه/‏ 457م) في ص 760 من الجزء 
الثاني من كتابه (المغازي) فيقول: ‏ «بعث رسول 
الله و الحارث بن عُمَير الأزدي ثم أحد بني لِهُب إلى 
ملك بُصرى بكتاب. فلما نزل مؤتة عرض له شُرّخبيل 
بن عمرو الغسّاني وهو من كبار بلاط قيصر فقال: أين 
تريد؟ 

قال: الشامء 

قال: لعلّك من رُسُل محمّد؟ 

قال نعمء أنا رسول رسول الله . 

فأمر به فأوثق رباطا» ثم قدّمه فُصُرِب عُُقه صَبْراً. 
فبلغ رسول اللهوَليِ الخبر فاشتد عليه» وندب الناس 
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وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قَتَلهء فأسرع الناس 
وخرجوا فعسكروا بالجرف». 

ويضيف الواقدي في (ص728) من الجزء الثاني 
أن رسول الله وَل «خرج مشيّعاً لأهل مؤتة حتئ بلغ 
ثنيّة الوداع» فوقف ووقفوا حولهء فقال: اغزوا بسم 
الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشامء وستجدون فيها 
رجالاً في الصوامع [جمع صومعة وهي بيت عبادة 
النصارئ] معتزلين للناس» فلا تعرّضوالهمء 
وستجدون آخرين للشيطان؛ في رؤوسهم مفاخر 
فاقلعوها بالشيوف: ولا تفعلن افرأة :ولا :كيرا ولا 
مُرضعاً ولا كبيراً فانياً» ولا تغرقنَ نخلاً ولا تقطعن 
شجراً ولا تهدموا بيتأ'. 

نختصر هناما كتبه أبو الفداء إين كثير (ت: 
4/اه/ 1777م) وهو يتحدث عن غزوة مؤتة فيقول 
ما مضمونه : إِنَ رسول الله وليك بعث سرية إلئ مؤتة في 
جمادى الأولى من سنة ثمان [للهجرة] فتجهّز الناس 
وخرج القوم وخرج رسول الله يشبجَعهم» ثم مضوا 
حتئ نزلوا معاناً من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل 
(ت: ١71ه/541م)‏ قد نزل مآب من أرض البلقاء في 
مائة ألف من الروم» وانضم إليه من لخم وجذام وبلقين 
وبلئ مائة. أو كما يعبّر مؤرّخ: إن هرقل إِنْما نزل 
بمآب في مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة 
فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا علئ معان ليلتين ينظرون 
في أمرهم؛ وقالوا نكتب إلى رسول الله نخبره بعدد 
عدونا فإما أن يمدنا بالرجالء, وإمًا أن يأمرنا بأمره 
فنمضي لهء قال فشججع الناس أحذهم وقال: يا قوم 
والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة» 
وما نقاتل الناس بعدو ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. 

فانطلقوا فإنْما هي إحدى الحُسنيين» إما ظهور 
علبي ذلك ها وكذما الله ووعدنا تبينا وليين الرعده 
خلف وإمًا شهادة فتلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان» 
وهكذا مضئ جيش المسلمين حتى إذا كانوا بتخوم 
البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من 

إٍ - 
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قرئ البلقاء يقال لها مشارف, ثم دنا العدو وانحاز 
المسلمون إلئ قرية يقال لها (مؤتة) فالتقئ الناس عندها 
فتعبّأ لهم المسلمون. فقاتل جعفرٌ بن أبي طالب تكله 
القومٌ حتئ قُتل» وتسلّم قيادة الجيش من بعده زيد بن 
حارثة ثم عبد الله بن رواحة . 
شهداء مؤتة 

ولقد استشهد في معركة مؤتة كل من : 

. جعفر بن أبي طالب - ابن عم النبي يل‎ - ١ 

١‏ - زيد بن حارئة. 

"١‏ - عبد الله بن رواحة. 

4 مسعود بن الأسود بن حارثة . 

5 عامر بن لؤي . 

5 مالك بن خسيل . 

- وهب بن سعد بن أبي سرّح . 

4 - سراقة بن عمرو بن عطية. 

4 الحارث بن النعمان بن يساف. 

٠-غبادة‏ بن قيس . 

ولقد أدرجت أسماء هؤلاء الشهداء في نصب جميل 
أقيم عند مدخل مدينة (مؤتة)» وتحيط بالنصب أشجار 
الصفصاف في منتزه صغير على الجانب الشرقي من مزار 
جعفر بن أبي طالب ظقكئيهة . 

المزار: المدينة والأضرحة: 

تضم مدينة الكرك, العديد من الأماكن الدينية؛ وقد 
قامت علئ بعض تلك الأماكن أضرحة شهداء معركة 
مؤتة التي تحدّثنا عنها قبل قليل؛ ولعل أبرز تلك 
الأضرحة وأهمّْها هي أضرحة: الشهيد جعفر بن أبي 
طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» والحارث 
بن النعمانء وعبد الله بن سهلء وسعد بن عامر بن 
النعمان القيسي وغيرهم . 

ولقد سّمَيت المنطقة التى دفن بها أولئك الشهداء 
بمدينة (المزار) نسب إلى تلك المزارات . 


م 


عَنذنا تدخن مدينة (الموان) تسعععر وكان تزانها 
يعبق بدماء شهداء معركة مؤتة علئ الرغم من مضي ما 
لا يقل عن ١54‏ قرنا من الزمان! تستقبلك ساحة صغيرة 
فيها بعض الشتول الصغيرة لأشجار الصفصاف» 
يتوسّطها نصب مكعّب الشكل كتبت عليه أسماء الجلالة 
بالخط العربي الكوفي. وعلئ شمال هذه الساحة ثمَة 
نصب كبير على شكل كتاب مفتوح كتبت عليه أسماء 
شهداء موقعة مؤتة بالخط الكوفي أيضاً. وقد أحاطت 
بالنصب أشجار الصفصاف بأغصانها الفارعة وبأوراقها 
الفضيّة الجميلة التي تتمايل وتهتز مع هواء المدينة 
العليل. ويّحيط بنصب الشهداء سياج حديدي مَطْلِيَ 
باللون الأسود. 

علئ يمين الساحة يقع مرقد جعفر الطيّار بن أبي 
طالب» أما علئ الشمال من البوابة الكبير لمرقد الطيار 
فيستقبلك مُتحف موقعة مُؤْتةَ الذي يفتح عادةًٌ نهار يوم 
الجمعة من كل أسبوع . 

تقف قبالة البوابة الكبيرة.. يمتد أمامك رواق 
طويل تحيط به أشجار باسقة من الجانبين» يمتد هذا 
الرواق حتئ يصل إلئن باحة واسعة خصّصت لإقامة 
صلاة يوم الجمعة وذلك في حال عدم اتساع المكان 
للمصلين فى مرقد جعفر الطيار لأداء هذه الفريضة . أما 
علق عابي الرواق الطوين: فالتجانب الأبطن لد 
دخولك للمرقد يتكون من باحة كبيرة تنتهي بمرافق 
صحيّة قسم منها للنساء واخر للرجال» وفي الجانب 
الشمالي من الرواق أنشئت مقاعد من الإسمنت لراحة 
واستراحة الزائرين مظذْلة بسقف واسع يحجب عن 
الزائرين شمس الصيف الحارقة فى تلك البلدة» وأمطار 
الشتاء قليل الهطول هناك 00 

جعفر ذو الهجرتين: 

وها نحن ندلف لمرقد الصحابي الجليل الذي 

أختاره رسول اللهوَظكٌكِ ليكون قائداً للسرية التي أرسلها 


الرسول محمدديَقك من المدينة المنورة إلئ البلقاء ني 
الشام عام (مه/ 1م) 5 


جعفر في نسبه 

نه أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن 
عبد المطلب شيبة الحمد بن هاشم عمرو بن عبد مناف 
بن قُصي القرشي الهاشميء وجعفر هو ابن عم رسول 
وليه : وهو أسَنّ من أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تقكئهة بعشر سنين . إذ يذكر المؤرّخون أنّه ولد 
بمكة بعد عام الفيل بعشرين سنة. 

وكماتككى تلانو عبد الله)» فإن:مؤلف كعاب:: 
(أسد الغابة فى تمييز الصحابة) أبو الحسن على بن 
جمه الحررى درن رجه زاتمت 11لا )كن 
وهو يترجم لجعفر الطيار: أن رسول الله كان يُكني 
جعفر أبا المساكين لرأفته عليهم وإحسانه إليهم . 

وأم جعفر هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مُناف بن قُصي» وهي أمّ أخوته: طالب وعقيل وجعفر 
وعلي», وججمانة وأم هاني. واسمها فاخته. أكبر هؤلاء 
الأخوة طالب وأصغرهم علي نه . ولقد كانت 
(فاطمة) ‏ والدة جعفر ‏ لرسول الله بمنزلة الأم. سبقت 
إلى الإسلام؛ وهاجرت إلى المدينة. ولمًا حضرتها 
الوفاة أوصت إلئ رسول الله فقبل وصيتها. ولمًا توفيت 
كفّنها الرسولة في قميصه. وحين بلغوا لحدها حفره 
بيده الشريف واضطجع فيه . 

أمَا أولاد جعفر فثمانية بنين» هم : 

. عبد الله‎ ١ 

.نوع-١‎ 

محمد الأكبر. 

محمد الأصغر. 

0 حميد. 

1 د : 

٠!‏ عبد الله الأصغر. 

8 عبد الله الأكبر. 

وُلدوا جميعاً في الحبشة حيث كان جعفر مهاجراً 
إليها إذ أْمَرّه الرسول محمدوَققةِ أن يقود المهاجرين إلئ 
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الحبشة وأنْ يرئّب أمورهم هناك» وأن يوطد لهجرتهم . 
وأمّ هؤلاء جميعهم أسماء بنت عُميس الختثعميّة . 

جعفر في إسلامه 

أَسْلَّمَ جعفر بن أبي طالب بعد إسلام أخيه أمير 
المؤمنين علي تك بقليل. يروي ابن سعد في 
(الطبقات الكبرئ) وهو يترجم لجعفر في الجزء الرابع ؛ 
ص0١‏ ترجمة رقم (716) قصة إسلامه فيقول ضمن 
ترجمته: «إن جعفر أسلم قبل أن يدخل رسول الله 
دار الأرقم ويدعو فيها». 

ونقرأ في كتب المؤرّخين ‏ أيضاً - عن إسلام جعفر 
الطبّار أن أبا طالب رأى النبى يُصَلَى وعلى بن أبى 
طالب نعلي خلفه: وخديخة خلق على عن بمينه : 
نكن أن علي "لاعه عقر عبن حتا ابن عقلكب 
وَمْبل عن سارو وذلك لأن المُستحب في صلاة 
الجماعة إذا كان المأموم رجلاً واحداً أن يقف عن يمين 
الإمام متأخّراً عنه فإن كان معه امرأة وقفت خلف 
الرجل» فإن كانوا اثنين وقفا خلفه. والمرأة خلفهما. 
فلمًا كان علي تله يصلي مع النبي يلوه كان عن يمينه» 
وخديجة خلف علي» فلما جاء جعفرء وأمره أبوه أبو 
طالب أن يَصِلْ جناح ابن عمّه؛ وقف عن يسار علي 
وإلى يسار النبي 6ك . 

ويقول إبن كثير في (البداية والنهاية) ج14؛ ص 5١0‏ 
إن جعفر أسْلم قديما وهاجر إلئ الحبشة» وكانت له 
مواقف مشهورةء ومقامات محمودة واجوبة سديدة» 
وأحوال رشيدة.» وقد قَدِم على رسول الله يوم 
خيبر» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أدري أنا بأيَهما 
أسَرٌّء أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ وقام إليه وأعتنقه 
وقُبّل بين عينيه؛. وعن صفات جعفر بن أبي طالب 
فيكفي نقل ما كتبه ابن كثير : «إن الرسول ,َي قال 
لجعترين أي طالب بوم مترسوا من غمرة الفمنية: 
أشْبَهْتَ خلقي وخلقي» [77/14]. 

وفي السياق نفسه يذكر ابن سعد وهو يتحدّث عنه 
في الترجمة رقم (16") من كتابه (الطبقات الكبرئ) 


مؤنة عراقة الماضي وروح ذي الجناحين 
فيذكر رواية عن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة إنه سمع 
النبي 5ه يقول لجعفر بن أبي طالب: «أشْبَهَ خَلْفُكَ 
[غ/"5ا. 
ولقد هاجر جعفر إلى الحبشة كما هاجر إلى 
المدينة» ولذا فهو ذو الهجرتين. ولقد أسلم النجاشي 
(ملك الحبشة) عل يديه. 
ذو الجناحين مع الملائكة : 
وفي (مؤتة) بالكرك أو في الشام حيث المواجهة بين 
المسلمين بقيادة جعفر بن أبي طالب والمشركين من 
جيش هرقل ملك الروم» وقد رأئ جعفر أن الحرب قد 
اشتدت والروم قد غلبت؛ إقتحم عن فرس له شقراء ثمْ 
عقرها[أي جرحّها أو نحرها] حتئ يثبت في أرض 
المعركة؛ فقاتل حتئ قُتِلء وهو يقول: 
ياحبذاالجئة واقترابها 
طيّبةوباردٌ شرابئبها 
والروم روم قد دنا عذابها 
كاقرةبعيدةٌأنسابئها 
عفيئ ان لافيت ها غتراتها 
ينقل ابن الأثير حين حديثئه عن شهداء معركة مؤتة 
ضمن أحداث السئة الثامنة للهجرة عن إبن هشام أنه 
قال: «حذثني مَن أثق به من أهل العلم أن جعفر أخذ 
اللواء بيمينه فَقُطِعَتْء فأخذه بشماله؛, فُمُطِعَتْ 
فاحتضنه بعضديه حتّئ كُتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
فأثابه الله بذلك جناحين في '! جنئّة يطير بهما حيث 
يشاء؟ . 
ويروي إبن سعد في الطبقات الكبرئ: إن رسول 
الله قال: إِنْ لجعفر بن أبي طالب جناحين يطير بهما في 
الجنّة مع الملائكة" . 
ويروي ابن سعد أيضاً أن رسول الله قال : لامر 
بي جعفر بن أبي طالب في الليلة في ملأ من الملائكة» 
له جناحين مضرّجان بالدماء أبيض القوادم». 


ولذلك عُرف جعقر بن أبي طالب ب(جعفر الطيّار) . 


لا 


ومن روائع القصص التي يذكرها الشّيخْ الصّدوق 
في أماليه عن جابر بن يزيد الجحفي عن أبي جعفر 
محمّد بن علي الباقر غكئ*ه قال:- 

أوحئ الله عرّ وجل - إلى رسوله يِب إنْي شكرت 
لجعفر بن أبي طالب أربع خصالء فدعاه النبي وَل 
فأخبره. فقال جعفر: لولا أن الله أخبرك ما أخبرتك:- 

كرك كيرا فلك لآنن_علمت أذ لو كبريتها وال 

وما كذيتٌ قط. لأن الكذب يُنقص المروءة. 

وما زنيتُ قطء لأني خفتٌ أن إذا عملت عُمِلَ 
يفم 

قال: فضرب النبئ و يده على عاتقه فقال: حنّ 
لله عر وجل أن يجعل لك جناحين تطير بهمامع 
الملائكة فى الجن . 

مرقد جعفر الطيار: 

يقع مرقد الشهيد جعفر الطبّار في بقعة تبعد عن 
موقع معركة:مؤتة حوالي (6/) كم كما سبق أن أشرنا 
- ولقد غرفت المنطقة التي تضم رفات شهداء (مؤتة) 
ب(المزار) نظراً لوجود مراقد ومزارات أولئك الشهداء» 
ولعلّ أبرز تلك المراقد هو مرقد جعفر الطيّار. 
يدينا ‏ ما يوضح التاريخ الأول لإقامة العمارة على 
مثوئ جعفر الطيّار» بيد أن الدكتور محمد عدنان 
البخيت يذكر فى كتابه (مملكة الكرك فى العهد 
المملوكي) أن «الظاهر بيبرس رابع سلاطين المماليك 
(ت: 57177ه/171717م) جدّد قبر جعفر بن أبي طالب 
ووقف علي الزائرين له شيئاً كثيرأء ويذكر أيضاً: ١إن‏ 
مقام جعفر هذا قد تحول إلئ مركز ديني تعليمي وإلئ 
مركز مجاوّرة. فهذا الشيخ يوسف بن خليل يقيم به مذة 
عشرين سنة» ويأخذ عنه العلم محمد بن عمر بن 


إبراهيم ابن خليل الجعبري». 
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ومتابعة موضوع عمارة قبر جعفر الطيارء وتجديد 
عمارته وتطوّرها تحتاج إلى بحث مستقل لا شك وأنه 
سيسد نقصاً واضحاً ومكاناً شاغراً في رفاف المكتبة 
الإسلامية والعربية . 

وكيف كانت العمارة الأولئ فالضريح اليوم (رجب 
7ه/ تشرين أول 1141١م)‏ قبل أن تدخل غرفة 
الضريح. يقع نظرك على لوحةٍ من الرخام وضعت علئ 
الحائط قرب الباب بقياس ٠٠١‏ سم عرضا و١8‏ سم 
طولاً حَفِرَت وكتب عليها بخطٍ أسود في ستة سطور:- 
هذا مقام الصحابيّ الجليل الشهيد سيّدنا جعفر بن أبي 
طالب ابن عمّ رسول اللهوْةِ هاجر الهجرتين وكان 
القائد في معركة مؤتة وفيها فَقَدَ ذراعيه ثم استشهد فأخبر 
الرسول أن الله قد أبدله بدلا منها بجناحين يطير بهما في 
الجئة فسمّي رضي الله عنه بجعفر الطبّار. ١‏ 

يرتفع عن الأرض حوالي متر واحد ونصف المتر 
تقريباً» وقد كُسي بكساءٍ من القماش الأخضرء طَرّزت 
في أطرافه آيات من الذكر الحكيم بخيوط ذهبيّة برّاقة» 
فيما أحاطب الضريح سياح حديدي طُليٍ باللون الأخضر 
أيضاً يمكن تقديره من حيث الحجم ب" أمتار طولا 
ومترين عرضاً. بينما فُرِشَّت الأرض المحيطة بالضريح 
بسجاد أحمر اللون لجلوس الزائرين وأدائهم الصلاة 
اليومية وصلاة يوم الجمعة, أمَا جدران المقام فقد 
علقت فيها سيرة الطيّار علئ شكل لوحة جميلة في ثلاثة 
عشرة فقرة تتحدّث عن تَسَبه وصّلاته مع الرسول 5ك 
وزواجه من أسماء بنت غميس وهجرته ءلئ الحبشة 
والمديئة وتسميته من قبل رسول الله بأبي المساكين 
واستشهاده. : 

وقد ديلت اللوحة باسم مُهديها لمرقد جعفر الطيّار 
المحامي الحاج أمير كاظم الصالحي (بغداد) وبتاريخ 
الإهداء (0/ 4/ 1596م) وعلئ بعض جدران الضريح 
الأخرئ لوحة كُتِبِ عليها أحد عشر بيتاً من القصيدة 
المشهورة التي يقول الشاعر في مطلعها: 

دَع الأيام تفعل ماتشهءً 

ا وطِبْ نفساًإذا حكم القضاءً 


مؤتة عراقة الماضي وروح ذي الجناحين 

وأسندت القصيدة ‏ كما في اللوحة ‏ للإمام 
الشافعى» فيما نعرف أن البعض ممن كتب عن هذه 
القصيدة ينسبها للإمام علي تك وليس مجال التحقيق 
في قائلها في مثل هذا الاستطلاع . 

وقريباً من مدخل غرفة الضريح عُلقت لوحة يمكن 
تقدير طولها ب متر واحد وعرض يقذر ب 5١‏ سم وقد 
كتبت عليها بخط جميل نص زيارة الشهيد جعفر 
الطبّار» وكمايلي: - 

زيارة جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
النبي كله فقتل شهيداً في أرض الشام ب«مؤتة» سنة ثمان 
للهجرة . 

السلام عليك يا ابن عم النبي 5 السلام عليك يا 
قائد المسلمين إذ قال فيك رسول اللهيَلةٍ أشبهت يا 
جعفر خَلّْقي وخلّقي وكتاك أبا المساكين وقد أَدْيتَ 
الأمانة واجتنبت الخيانة من جهادك الروم حتّى قتلت 
شهيداً صابراً بعدما قُطعَت يداك فعرّضك الله بهما 
بجناحين تطير بهما في الجئة كما أخبر عنك النبي 0# 
السلام عليك يا بحر العلوم وكنزها ومحييّ الرسوم 
ومروّجها السلام عليك يا حافظ الدذين وعون المؤمنين 
ومروّج شريعة سيد المرسلين السلام عليك يا عضد 
الإسلام السلام عليك أيها الزاهد الكامل السلام عليك 
أيها الصالح التقي السلام عليك أيها العارف المؤيد 
والعابد المسدّد أشهد أنّك الأمين علئ الدنيا والدذين 
وأنك بالغت في إحياء الذين واجتهدت في حفظ 
المصلين واتبيعت سنن الأبرار وأشهد أنك أظهرت 
الح وأبطلت الباطل وسهلت السبيل وأوضحت 
الطريق ونصرت المؤمنين والشهداء والصالحين وحَسَنٌ 
أولنك رفيقا. اللهم إملأ قبره نورا ورَوؤحا وريحانا 
وأسكنه في بحبوحة من جنان النعيم برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 


مؤتة عراقة الماضي وروح ذي الجناحين 

في الجهة الشَّمالية من مرقد جعفر الطيّار ثمّة سُلّم 
صغير يؤدّي إلئ منصّة حيث مكان الخطيب في هذا 
الضريح. ولقد كُسِيَ السُلّم بالسجاد الأخضرهء فيما 
وضعت مكتبتان خشبيتان صغيرتان إل شمال السَلّم . 
إحتوث إحداهما على نسخ من القرآن الكريم بطبعات 
مختلفة» وأحجام متنوّعة» إذ توجد هناك المصاحف 
الكبيرة كما تتوافر المصاحف صغيرة الحجم. أمًا 
الخزانة الخشبية الثانية الصغيرة ذات الأرفف الأربعة 
فتحتوي على مجموعة صغيرة متواضعة من الكتب 
الإسلامية» بعضّها يتحدث عن سيرة الرسول وَل ؛ 
وسيرة أهل بيته (عليهم الصلاة والسلام) . 

تزين وسط سقف الضريح (ثريًا) مصنوعة من 
الزجاج الأبيضء وقد الضيئت وتلألأ شعاعها 
وضياؤها؛ فأضفت على هيبة الضُريح ونوره نوراً وبهاءً 
وجمالاء فيما تتورُع المصابيح البيضاء علئ الجوانب 
من سقف الضريح . 

يزور هذا المرقد عدد غير قليل من الناس» لاسيّما 
فى أوقات الصلاة اليوميّة يكوّن سكان مدينة المزار العدد 
الك اك إذ يفضلون الصلاة في هذا المكان يعبدون 
الله قرب ولي من أوليائه. 

ومن المظاهر الإسلامية الجميلة التي تستحق الثناء 
والتقدير فى بلدة المزار: أن أهالى المدينة لا يتخلفون 
عسيلة: الممواعة إلا فى الات الحرمن الشديةاد 
السفر . والسفر حالة تادز جد لأهالى المزار»ء باستثناء 
قلة قليلة من الجيل الجديد من شباب الكرك الذين 
غادروها والتحقوا ببعض الجامعات الأردنية في عمّان 
وأربد» وتشكل نسبة هؤلاء بالنسبة لإجمالي عدد طلاب 
الجامعات هناك أقل من /١‏ (واحد بالمئة)! . 


ثمّة ظاهرة تلفت نظرك وأنت قريب من مرقد جعفر 
الطيّار هي وجود مجموعات من المصلين من غير 
العرب» تقترب منهم تحدّثهم بلهجتك العربية الدارجة 
التي تعوّدت عليهاء يجيبوك متحدثين بلسانٍ عربي 
مبين» نهم من المسلمين الماليزين الذين يدرسون الفقه 
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الإسلامي» وعلوم الشريعة الإسلامية في (جامعة مُؤتة) 
[أنشعت عام 17ه/ 19177م] ويواظبون على أداء 
صلاة الجماعة وصلاة الجمعة قريبا من مقام الشهيد 
جعفر الطيّار» تعرفهم مما يرتدون من ملابس تميزهم 
عن أبناء البلد. فالقميص أبيض فضفاض» وتحته بنطال 
واسع مع غطاء أبيض على الرأس . 


وفي مدينة المزار قريباً من مؤتة إلئ الغرب من 
مرقد جعفر الطيّار بحوالي ١9١‏ مترا يقع مرقد الشهيد 
زيد بن حارثة بن سراحيل بن كعب بن عبد العزي بن 
امرئ القيس بن عامر بن النعمان» وينتهي نسبه إلى 
(القضاعي). يذكر ابن كثير في البداية والنهاية [4/ 
4 وهو يتحذث عن (فضل شهداء مؤتة): «إن أم 
زيد بن حارثة ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل 
فأخذوف فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة بنت 
خويلدء وقيل أشتراه رسول الله لها نوهبته من 
رسول الله قبل النبوّة فوجده أبوه فأختار المقام عند 
رسول الله فأعتقه وزوّجه مولاته أمْ أيمن» وأسمها 
بركة» فولدت له أسامة بن زيد». 

إستشهد زيد بن حارثة في مؤتة عام (م/ه/ ام) 
ودفن فى ذات البقعة التى دُفن فيها جعفر الطيار على 
مسافة ١6١‏ متراً. حيث يقع قبر ابن حارثة في ضريح 


عبد الله بن رواحة: 


الشهيد عبد الله بن رواحة واحد من شهداء معركة 
مؤتة» وفي نُسَبه يقول المؤرّخون: إنه عبد الله بن 
رواحة بن ثعلبة بن أمرئ القيس بن عمرو بن امرئ 
القيس الأكبر بن مالك بن الأغرّ الأنصاري الخزرجي. 

ويقال في إسلامه : «إنه أسلم قديماً وشَهِدَ العقبة» 
وكان أحد النقباء - ليلتها ‏ لبني الحارث بن الخزرج» 
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وشَهِد يذرا وأجدا والتعدق والحديية وي 
وعبد الله ين رواحة من شعراء صحابة رسول 
الله المشهورين. وممًا نُْقَلَ من شعره في رسول 
الله ين :- 
وفينارسولالله نتلوكتابيه 
إذا انشقّ معروفٌ من الفجر ساطمُ 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه 
إذا استثقلت بالمشركين المضاجحح 
أتئ بالهدى بعد العمئ فقلوبنا 
به موقفات أن ما قالواقمُ 
قضئ عبد الله بن رواحة شهيداً فى (مؤتة)» وَدُفِنَ 
فق النؤان غلرن عجان لا مدن +85 هه مر عن قير 
زيد بن الحارثة» وعلئ بعد حوالي 75١‏ مترأعن جعفر 
بن أبي طالب . 
يقع ضريح ابن رواحة وسط متنزّه كبير» فيما لم يُقم 
بنيان علئ قبره علئ الرغم من المساحة الكبيرة هناك 
اللهم إلا تلك الغرفة الصغيرة (؟ ا "”م") التي يتوسّطها 
القبر؛ ويقوم علئ رعاية القبر شيخ مُسنّ لا يفتح غرفة 
الضريح إلا نهار الجمعة أمام الزائرين. يلفت نظرك كثرة 
وجود الأطفال قريب من مرقد ابن رواحة تطلب من ذلك 
الشيخ المُسن حارس القبر تفسيراً لذلك حيث لم نلمح 
ظاهرة وجود مجموعات من الأطفال قرب مرقدَّيْ جعفر 
وزيد فيجيب : «إن الأطفال يقصدون المنتزه المحيط 
بضريح بن رواحة للعب كرة القدم». ويضيف وكأنه 
يجيب عن إستغرابنا لاقتصار فتح المقام على نهار 
الجمعة ‏ يوم العطلة الرسمية الأسبوعيّة في الأردن -: 
«إنَ عدد الزوار قليل لانعدام الخدمات في المرقد وما 
حوله؛ ولضيق المكان حيث لا يتسع لأكثر من ثلاثة 
أشخاص ولا يوجد قريباً منه مرافق صحية وأماكن 
للوضوء» . 


مشروع تطوير المقامات: 


مؤنة عراقة الماضي وروح ذي الجناحين 


مقامات شهداء مؤته وتطويرهاء وقد بدأ العمل أوّل ما 
بدأ بالمزار الجنوبي . 

ويتكوؤن المشروع من ثلاث مراحل :- 

المرحلة الأولئ : 

بناء مسجد الشهيد جعفر بن أبي طالب» وتوسيع 
المرقد؛ وتطويره؛ حيث يقام مسجد واسع يتكوّن من 
صحن واسع له ثلاثة أروقة؛. وتطوير مقام زيد بن 
حارثة»؛ حيث سيّبنئ مصلئ؛ وصحن واسع علئ نظام 
تطوير مسجد جعفر الطيّار؛ ولكن بشكل أصغر 
وتحديدا ثلث مساحة مرقد جعفر الطيّار؛ ويتبعه مبنئ 
لإقامة الزائرين وحُدّد مكانه في الخلف من مرقد زيد بن 
حارثة من الناحية الجنوبية شرق ضريح الطيّار؛ كما 
سيقام ضمن خطء مرحلة العمل الأولى سوق تجاري 
قريب من ضريح جعفر الطيار» وسيقام ضمن السوق 
برج الساعة» إذ توضع في أعلاه ساعة كبيرة وجميلة 
الشكل من جوانب البرج الأربعة. 

المرحلة الثانية : 

تتكون المرحلة الثانية من مشروع تطوير مقامات 
شهداء مؤته من إنشاء قاعة ملكيّة تمتد عل مساحة 
واسعة من الأرض في مدينة المزار» وتقام بموازاتها 
جامعة العلوم الإسلامية شرقاًء وعلئ الخط نفسه سيُقام 
متنزّه يكون ملاصقا للساحة الخارجية لمرقد الشهيد 
جعفر الطيّار؛ كما وستقام دار لتعليم القرآن الكريم 
وتلاوته وتجويده. 

المرحلة الثالثة : 

تطوير مقام الشهيد عبد الله بن رواحة؛ فعلئ النسق 
نفسه الذي سيقام لمقامَيُ جعفر وزيد سيقام مقام لابن 
رواحة ولكن علئ شكل مصعّر بعض الشيء؛ ويلحق 
به منتزهين) الأول إلى جنوبه؛ والثاني إلئ غربه. 

أَمَا المذة الزمنية المقرّرة لإنجاز هذا المشروع نهي 
من سنتين إلئ ثلاث سنوات لكل مرحلةٍ من مراحله 
الثلاث» والمعدّل الزمني مع التمديد هو حوالي عشر 


سئوات . 


مؤتة عراقة الماضي ودوح ذي الجناحين 
وتشرف علئ إنجاز هذا العمل اللجنة الملّكية 
لسار التناحة روكايات السيفانة يفن الأردن بلقن 
ذات اللجنة التي أشرفت علئ إعادة 5 قبة الصخرة 
المشرّفة في المسجد الأقصئ في فلسطين . 
بعض ما قيل عن مؤته شعراً: 
يقول الشاعر حسان بن ثابت وهو يبكي شهداء 
مؤنه : ١‏ 
تأؤبني ليل بيشر ب أعسرٌ 
وَهمّ إذاما نوّم الناس مسهِرٌ 
لذكرى حبيب هيجت لِيّ غبره 
سَفوحاً وأسبابٌ البكاء التَذكَرُ 
بلىإن فقدانٌ الحبيب بليّةٌ 
وكم من كريم يبتلى ثم يصبرٌ 
رأيتٌُ خيارٌَ المسلمين تواردوا 
فلا يبعد: الله قتلى تتابعوا 
بمؤتةً منهم ذو الجناحين جعفرٌ 
وزيدق وعبد الله حين تبايعوا 
جميعاً وأسباب المنية تخطرٌ 
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم 
إلى الموت ميمونُ النقيبة أزهرٌ 
أغرّ كضوء البدر من آل هاشم 
أبيَ إذا سِيم الظلامة مجسرٌ 
فطاعنْ حتّى مال غير موسَّدٍ 
فصار مم المستشهدين ثوابه 
جتان وملعف العدائق اخفدر 
وكنانرى في جعفر من محمد 
وتاقوابر اعتانن اونا 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
دعائمُ عرلا يَرُلْن ومفخَرٌ 
هُمُ جبلُ الإسلام والناس حولهم 
رُضامُ إلى طَوْدٍ يَرُوقٌ وَيبهِرٌ 
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عليَ ومنهُم أحمدٌ المتخيّرٌ 
وحمزةٌ والعبّاسٌ منهم ومنهموا 

عَقِيلُ وماء العُودٍ من حيثٌ يعصرٌ 
بهم تُفرَّجٍ اللأواءٌ في كل مأزقٍ 

عماين إذاتما ضناق بالناس مضدة 
هم أولياءًالله أَنرَلَ حَكْمَه 

عليهم» وفيهم ذا الكتابٌ المطهْرٌ 
ومما قيل من شعر في شهداء (مؤته) قول كعب بن 

مالك :- 

نام العيونُ ودمعٌ عينك يهمِلٌ 

سخا كما وَكَفَ الطباب المخضلٌ 
في ليلةٍ وردث علي همومُها 

ظبورا لحن وتار: تيكل 
زاعتادتي حزن فبننت كانتي 

ببناتٍ نعش والسّماك موكل 
وكأما بينَ الجوانح والحشا 

مماتأوّبني شهابٌمدخل 
وبعدا عدن الثفر الذين تعابهوا 

يومابمؤتة أسئدوالم ينقلوا 
صلى الإلهُ عليهم من فْتيةٍ 

وسقى عظامَهُمُ الغمامُ المسبلٌ 
صبروا بمؤتة للإله نفوسَّهم 

حذر الردى ومخافة أن ينكلوا 
فمضّواأمام المسلمين كأنهم 

فُنقُ عليهن الحديدٌ المرفل 
إذيهتدون بجعفرولوائه 

كدام رليم مسفم الارل 

حيتٌ التقى وعتُ الصفوف مجدّل 

والشمسُ قد كسفت وكادت تأفلٌ 
قِرم على بنيانه من هاشم 

فرعاًأْشمٌ وسؤدداً ماينقل 
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قومّبهمعَضَّمَالإلهُعياده 
وعليهمنزلَ الكتابُ المنزل 
فضّلوا المعاشرَ عرَّةٌوتكرماً 
وتغمّدت أحلاهم من يجهل 
لا يطلقون إلى السفاه حباهُم 
ويرى خطيبهُمُ بحن يفصل 
بيضٌ الوجوه ترئ بطون أكفُهم ' 
تندئ إذا اعتذر الزَمانُ الممحل 
وبهذيهم رضي الإلهُلخلقه 
وبحدّهم نُصرالنبيُ المُرِسَلٌ 
وبينما كانت الشمس تودّع مدينة مؤتة الهادئة الوادعة 
وتودّع أضرحة الشهداء فيها من صحابة رسول الله 
كانت السيّارة تعود بنا إلى عمّان حيث ضجيج العاصمة 
وازدحامها. ومع أن المسافة ما بين مؤتة وعمّان ليست 
بالبعيدة إلا أننا إستشعرنا وكأننا انتقلنا من عالم إلى عالم 
آخر. . . فيما بقيت أرواح شهداء (مؤتة) ترافقنا ويظللنا 
جعفر الطيار بجناحين من نور... 
علي أحمد البهادلي 
المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى 
الحمزة بن القاسم حفيد العباس بن علي 
بن ابي ظالد(ع) 


للشيخ محمد علي الأردوبادي 

ولد الأردوبادي بالنجف الأشرف في اليوم الحادي 

والعشرين من شهر رجب سنة 11717١ه/‏ السابع عشر 
من شهر كانون الثاني . 

وبعد أنْ شبٌ حضر على والده فى الفقه والأصول». 

(وكان من العلماء المجتهدين ومن 7 التقليد بايران)» 

وعلى شيخ الشريعة الأصفهاني؛ وأخذ عنهما الحديث 


)١(‏ النقوي. السيد علي نقي؛ أقرب المجازات إلى مشايخ 
الاجازات ‏ (مخطوط) ؛ وبحر العلرم , السيد محمد صادق» 


المجموع الرائق -(مخطوط). 


المثل الأعلى في ترجمة أبي يععل 


والرجال أيضاًء وعلى السيد ميرزا علي ابن السيد 
محمد حسن المجدد الشيرازي» وأخذ الفلسفة على 
الشيخ محمد حسين الأصفهاني» والكلام» والتفسير 
على الشيخ محمد جواد البلاغي» ولازمٌ حلقات 
دروس مشايخه الثلاثة المتأخرين أكثر من عشرين سنة. 
وشهد له بالإجتهاد كل من: أستاذه الشيرازي» والميرزا 
محمد حسين النائيني» والشيخ عبد الكريم الحائري 
القمي» والشيخ محمد رضا أبو المجد الأصفهاني, 
والسيد حسن الصدر. والشيخ محمد باقر البيرجندي» 
وغيرهم . 

أجازه في رواية الحديث أكثر من ستين عالمأ من 
أجلاء العراق» وإيران» وسورياء ولبنان وغيره''"', 
منهم : الميرزا هادي الخراساني الحائري» والسيد أبو 
تراب الخوانساري» والسيد حسن الصدرء والشيخ أغا 
بُزرك الطهراني» والشيخ محمد محمد حسن ابن المولى 
علي التبريزي (وهي مُطؤلة تاريحُها يوم الأربعاء تاسع 
عشر من شهر ذي الحجة سنة7794١ه/‏ 77 آب 
١0(0)وقد‏ وصفه: بالفاضل اللبيبء والكامل 
الأديب» الدقيق فهمّهء الكثير علمّه الألمعيّ اللوذعي» 
صاحب الطبيعة الوفادة» والقريحة النقّادة» والفطرة 
السليمة» والفكرة المستقيمة؟ حليف الجودة والذكاء, 
المرتفع على رؤوس الأقران» ومن فضل علمه_دام 
سموه» وسما علوّه ‏ أخذ علماً جماً وبرع»”". 

قال عنه شيخ مشايخ الحديث الشيخ اغا بُزْرك 
الطهراني في طبقات أعلام الشيعة: «برعّ في الشعر 
والأدب حتى تفوّق على كثير من فضلاء العرب» 
وتضلّع في التاريخ» والسيرء وأيام العرب ووقائعهاء 
وأصبح حب في علوم الأدب واللغة والفقه وأصولهء 
والحديث والرجالء والتفسير والكلام والحكمة 
وغيرها. 


)١(‏ نقباء البشر في القرن الرابع عشرء ص1777. 
)١(‏ أقرب المجازات للنقوي» (تعليقة) السيد محمد صادق بحر 
العلوم - (مخطوطة) . 
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وقد ظلت أردبيل حتى أوائل القرن الرابع الهجري 
عاصمة آذربيجان وأهم مدينة فيها وكان لها برج وحصن 
وحسب ما ذكره ابن حوقل فإن طول المدينة آنذاك كان 
ثلئي الفرسخ وعرضها مثل ذلك» وأغلب أبنيتها من 
الطين والآجر وكان لها حصن منيع» وأريع بوابات”"©2. 

وإضافة إلى ذلك كانت المدينة تحتوي على قلعة تحيط 
مها أرض واسعةء وكان ثمة قوات منظمة تقيم فيها 
باستمرار وتتقاضى مرتبات معينة. ويصف المؤرخون 
أهل أردبيل بحدة الطبع . 

وفي أوائل القرن الرابع الهجري وقعت الحرب بين 
المرزبان وديسم كرد فأصدر المرزبان أوامره بتدمير سور 
المدينة ونفذ التجار وأصحاب الحرف الأوامر فدمروه» 
وبلغ المرزبان في قساوته في جمع الضرائب وأخذ أموال 
الناس حداً لجأ العديد من الأهالي إلى الجبال والصحارى 
فكانوا يقتلون المسافرين وينهبون أموالهم”" . 

ونتيجة للحروب المنتالية في تلك الفترة دب 
الاضطراب في مدينة أردبيل واختل النظام فيهاء ويذكر 
ابن حوقل أن الناس لم يكونوا يخشون السلطان فكان 
الناغة محفرن ين الناس” 7 

وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري زار 
صاحب كتاب (حدود العالم) أردبيل وذكر أنها تصنع 
مختلف أنواع الأقمشة» وكان في ذلك الوقت قد أعيد 
بناء سورها بأمر من وهسودان وكانت لا تزال عاصمة 
لآذربيجان وتفوق تبريز بحجمهاء وقد وصفها صاحب 
حدود العالم بأنها مديئة عظيمة بينما وصف تبريز بالمدينة 
الصغيرة فهو يقول ما مضمونه: «أردبيل من نواحي 
آذربيجان وهي مدينة عظيمة» يحيط بها حصن وقد كانت 
موفورة الخيرات إلا أنها أقل من السابق. وهي مقر ملوك 
آذربيجان) . 

وقد وصفها أحد المؤرخين في النصف الثاني من 
القرن السادس الهجري بأنها مدينة موفورة النعم ومقر 


غ2 صورة الأرض لابن حوقل» ص اا 
زفق زوق صورة الأرض ص ا 


أردبيل 

للحكم ووصف أهلها بالشجاعة والتدين”"'. 

ثم تعرضت أردبيل للدمار في القرنين السادس 
والسابع للهجرة أثر هجمات الكرجيين المتتالية عليهاء وقد 
قتل هؤلاء العديد من سكانها ودمروا مسجدها الجامع . 

وقد ورد في كتاب (صريح الملك) الخطي في هذا 
الشأن ما يلي «نقل الشيخ صدر الدين أن الشيخ صفي مر 
بأردبيل ذات يوم وكانت أطرافها لا تزال مهجورة لما لحق 
بها من خراب الكرجيين وبعض من حصنها لا يزال قائماً 
بعد أن دمر أغلبه . 

كان سوق أردبيل آنذاك على شكل صليب يقع في 
وسطها ويقع المسجد الجامع في وسط السوق . 

وفي أوائل القرن السابع كان هناك العديد من الأنهار 
الجارية في داخلها وخارجها وكانت صناعتها مزدهرة» 
وحسب وصف ياقوت الحموي لها كانت جيدة وخالية 
من العيوب إلا أن صناعة النسيج لم تكن جيدة ولذلك 
كانوا يستوردون الأقمشة الجيدة من الري . 

في ذلك العصر كان الناس يستفيدون من أشجار 
الغانات في متاعتهم » ويتسدك جاذرية اللتمري كن 
ذلك بقوله: «... وبينها وبين بحر الخزر مسيرة يومين» 
بينهما غيضة أشبة؛ إذا دهمهم أمر التجؤوا إليها فتمنعهم 
وتعصمهم من يريد أذاهم». فهي معقلهم» ومنها يقطعون 
الخشب الذي يصنعون منه قصاع الخلنج والصواني. وفي 
المدينة صناع كثيرة برسم إصلاحه وعملهء وليس 
المجلوب منه من هذا البلد بالجيدء فإنه لا توجد منه قط 
قطعة خالية من عيب مصلحة. وقد حضرت عند صناعه 
والتمست منهم قطعة خالية من العيب فعرفوني أن ذلك 
معدوم. إنما الفاضل من هذا المجلوب من الري» فإني 
حضرت عند صناعه أيضأ فوجدت السليم كثيرا» . 

وفي أوائل القرن السابع الهجري (518ه) أغار 
المغول على أردبيل فدمروا حصنها وبرجها وقتلوا أهلها 


)١(‏ «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» تأليف محمود بن 
أحمد الطوسي. تحقيق منوجهر ستوده ص 8١‏ عام 
0ش . 


الئثل الأعلى في ترجمة أبي يعى 

نبعَ في كل منها نبوغ متخضّص مما لفت إليه أنظار 
الأعلام؛ وأحله بينهم مركزاً مرموقاً. وهو ممن يُمِثْلُ 
السلف الصالح خير تمثيل» فسيرته الشخصية واخلاصه 
في كل الأعمال العلمية ونكرانه لذاته؛ وزهده في حطام 
الدنيا وإعراضه عن زخارف الحياة ومظاهرها الخداعة, 
وابتعاده عن :ظلب الشهرةه ضورة مما كان عليه مشايحنا 
الماضون (رضوان الله عليهم). قنع من الدنيا بالحقّ» 
وتحزّبَ له وجاهد من أجله. ولم تأخذه فيه لومة 
لائم؛ فلم تبدله الأحداث؛ ولم تغيره تقلبات 
الطروق . 

عبر عنه السماوي في (الطليعة من شعراء الشيعة): 
أنه اشتمل على فضل جم وغزير علمء وشارك في 
فنون مختلفة؛ وانّسمَ بأحسن صفة. إلى تقى طارف 
وتليد» وحسب موروث وجديد. إجتمعتٌ به كثيراء 
وعاشرئه طويلاً فرأيت منه الرجل المئّقد الفهم» الغزير 
العلم. الحصيف. الذاكرء المصنف. الشاعر”'. 
وساق نماذج من شعره. 

وك الحلامة الكينة و انايد سويد ضاةق نهر 
العلوم في (مجموعه الرائق) بقوله: جمع بين فضيلتي 
العلم والأدب» وحاز المجد والعلى وفاز بالقدح 
المعلى؛ وله أشعار ممتعة» بَيْدَ أنه لم يتَخذ نظم الشعر 
ديدناً له. وجل شعره في الأئمة الهداة (سلام الله 
عليهم). مدحاورثاءا. ولي معه مطارحات» 
ومساجلات أدبية ومباحئات علمية» وهو مع ذلك على 
جانب عظيم من السعي والصلاح» ذو همة عالية في 


ترويج الشريعة الأحمدية"". 


)١(‏ نقباء البشرء ص1777. 

(؟) السماويء الشيخ محمدءه الطليعة من شعراء الشيعة ‏ 
(مخطوط). ج7ء ص177. وقد طبع كتاب (الطليعة) بتحقين 
الأستاذ المتتيّع كامل سلمان الجبوري» ووردت ترجمة 
الأردوبادي في ج؟7؛ ص 7760 من النسخة المطبوعة (بيروت» 
اهم 1دكم). 

(؟) المجموع الرائق ‏ (مخطوط). لبحر العلوم؛ ص594. (فرغ 


من تأليفه سنة ٠76١ه).‏ 


"11 


وترجمه العلامة السيد علي نقي النقوي اللكنهري 
في إجازته الكبيرة للسيد محمد صادق بحر العلوم التي 
سمّاها (أقرب المجازات إلى مشايخ الإجازات) ترجمة 
ضافية؛ جاء فيها: 

«هو أحد الأفذاذ من فضلاء الطائفة وأعلامهاء ممن 
يَُتخْرٌ بعلمهم الجمّ وفضله, وتنمّره في الدين» وغيرته 
على الإسلام وأخلاقه السمحة» وملكاته الشريفة» له في 
فنون العلم خطى واسعة . أمّا أدبه فحدْثْ عنه ولا حرج. 
فقد بلمٌ فيه ذروةٌ السَنَامِ بشعر يُسامي الشعرئ» ونفر 
يُضاهى النثرة فى جزالة الألفاظ . وطراوة الأسلوب. 
واف البظام: ومحائة المتفاتي .وهو و[ة كن من 
المُقلين فى شعره عدداً» لكنّه من المكثرين فيه جودةً» 
كلقا ولطاوة 20 

وذكره المُحدذث الشيخ عباس القمّي بقوله : «العالم 
الفاضل والأديب البارع؛ والشاعر المتبحر الخبير»”" . 

ووصفه الأميني في (معجم رجال الفكر والأدب) : 
بالفقيه» الفيلسوف, الشاعرء المُتتتِم” . 

مؤلفاته 

وصف النقوي مؤلفاته أنْها تتجلى فى سماء الفضيلة 
أقما نا :وعدا ططالحة ررقن :انك سوا بط نا 
طبع منهاء وما لم يُطبع : 

١‏ - نفسير سورة التوحيد نُشر في مجلّة (تراثنا)» 
العدد الرابع» السنة الأولى. ْ 

- تفسير القرآن  أنجرٌ منه جْزْءا واحدا فقط‎ ١ 
تخطوط ع‎ 

" - تقريرات في الفقه والأصول. 

؟ - حياة إبراهيم بن مالك بن الأشتر ‏ رسالة 
صغيرة مطبوعة في آخر كتاب (مالك الأشتر) للسيد 


ىه116٠ النقوي. أقرب المجازات_(مخطوط) . (فرغ منهسنة‎ )١( 
صفحة).‎ 6٠١ ويقع في‎ 

(1) القمي» الشيخ عباسء الكنى والألقاب» ج07 ص .١٠١‏ 

(©) الأميني» محمد هادي معجم رجال الفكر والأدب. ص72 1. 


لذن 


محمد رضا الحكيم المطبوع بطهران سنة 756١ه/‏ 
17امم. 

6 حياة الإمام المُجدَّد الشيرازي ‏ في ترجمة السيد 
4م -. 

5 حياة السيد محمدابن الإمام علي الهادي(ع) 
1ه 1961م. 

/ا- ديوان شعره (مخطوط)ء يبلغ ثلاثة آلاف 
الشيرازي من مجاميعه المتفرقة. 

4 رسالة في الرد على الوهابية» طبعت سنة 
6ه/1977م. 

18 زهر الرّبى ‏ مجموعة شعرية مختارة» وهي 
واحدة من ست مجاميع مخطوطة. 

٠‏ - سبيك النُضار في شرح حال شيخ الثار 
المختار (رأْيتُهُ بخطه فى ٠٠١‏ صفحة). 

. على وليد الكعبة  مطبوع‎ - ١ 

-الكلمات التامّات في المظاهر العزائية 
والشعائر الحسينية ‏ مطبوع . 

-ماقيل في آل الشيرازي ‏ ديوان كبير 
(مخطوط). 

4 - المثل الأعلى في أحوال أبي يعلى (الحمزة بن 
رسالتنا هذه). 

6 منظومة جارى بها ألفية الشيخ محمد تقي 
التبريزي بلغت )١15601(‏ بيتاً. 

1 تون قن أؤافبة الطق ( لو : 

وفاته 

توفي بالنجف الأشرف ليلة الأحد الأول من شهر 
صفر ٠178ه/‏ 750 تموز 19506م, ودُّفن في الحجرة 
الرابعة على يسار الداخل إلى الصحن الشريف من باب 
السوق الكبير الشرقي؛ (وهي التي دُفنَ فيها الشيخ ميرزا 


المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى 


علي الأيرواني» والشيخ محمد كاظم الشيرازي» 
وغيرهم من الأعلام)؛ ولم يخلف سوى بنتين. 


مصادر ترجمته 


١‏ أعلام الأدب المنسي بالعراق في القرن العشرين 
جودت القزويني. 

"- أقرب المجازات إلى مشايخ الاجازات ‏ السيد 
على نفى النقوي1. 


)١(‏ السيد على نقى النقوي من كبار علماء الهند؛ عاش ودرس 
بالتجلية ' كن هائكر / إلى الهتد..' اهيل «لقوازة عليه فى 
الأوساط بلقب (سيد العلماء)؛ وله مؤلفات في الحديث 
والتاريخ والأدب»ء وهو شاعرٌء نظم بالعربيّة وغيرها من 
اللغات. 
وفي منتصف السبعينات الميلادية طالته فتئة ججهّال العوام» 
فهجموا على دارهء وأحرقوا كتبه. 
كنت سنة 1194ه/ 1974م في محضر العلامة السيد 
محمد صادق بحر العلوم (طاب ثراه) بالنجف» فأطلعني على 
رسالة من النقوي يشرح فيها ظروف الفتنة؛ وما لاقاه من عنت 
الجهال هناك. وذكر أن كتاب (أقرب المجازات) قد أحرقٌ 
قينا أحرق من أنه ؛.ومؤلقاته النقيسة: 

كان السيد محمد صادق بحر العلوم قد نسح (أقرب 
المجازات) بخطهء فبقيت النسخة لقثي كتبها النقوي محفوظة 
عنده. أمّا النسخة التي كتبها بخطه فبقيت محفوظة لدى السيد 
النقوي (وهى النسخة المحترقة). وكان النقوي يؤكد على 
الاعثيام بالنسيحة التي يعي متخصترة لذئ السيدا بحر العلوم. 
وقد ألحق بحر العلوم هذه الملاحظة في آخر كتاب (أقرب 
المجازات) . 

قال السيد محمد صادق بحر العلوم: 

كتب العلامة الخبير المُجيز لنا بهذه الإجازة (أقرب 
المجازات) من بلدة (على كره) من بلاد الهند إلى صديقنا فى 
النجف الأشرف العلامة الممتبع الشين: النكد محمد زغنا 
الحسيني الجلالي الكشميري (دام علاه): كتبٌ إليه جواب 
كتابه الذي أرسله إليه طالباً منه الإجازة له فى أن يروي عنه 
عن مشايخه. وكتاب المجيز له بتاريخ 10 - ج17 - سلة 
4ه) وقد كتب الإجازة له وذلك بتاريخ يوم الثلاثاء 
الرابع من شهر جمادى الثانية سنة 84١١اهي.‏ 
وكان مما ذكره في ضمن إجازته المذكورة: «. .أن يروي 
عني بطرقي المذكورة في كتاب (أقرب المجازات) الذي قد 
اطلع عليه كما ذكره ‏ عند العلامة المتتهع السيد محمد 


المثل الأعلى في ترجمة أبي يعى 


 :‏ الطليعة من شعراء الشيعة ‏ الشيخ محمد 


السماوي (مخطوط). 
الغدير ‏ الشيخ عبد الحسين الأميني» ضمن 
الأجزاء (الممخطوطة) . 


1 - الكنى والألقاب ‏ الشيخ عباس القمي . 
المجموع الرائق ‏ السيد محمد صادق بحر 


العلوم ‏ (مخطوط). 
معجم رجال الفكر والأدب ‏ الشيخ محمد 
هادي الأمينى . 


4 نقباء البشر في القرن الرابع عشر ‏ الشيخ أغا 
٠‏ - وفيات الأعلام ‏ السيد محمد صادق بحر 


العلوم - (مخطوط). 


المثل الاعلى 


من بين ما كتبه الأردوبادي رسالة (المثل الأعلى في 


صادق آل بحر العلوم (دام علاه))» ووجوده الآن قد بقي 
منحصراأً في تلك النسخة . فانّ النسخة الثانية التي كانت عندي 
قد احترقت بالحريق الذي وفع في داري يوم العشرين من صفر 
الماضي في الفتنة بين الشيعة والمتسمّين بأبناء السَئّةَء فقضت 
مؤلفاتي الخطيّة؛ وآثار قلمي بالعربية التي لم تطبع لكساد 
سوق العربية فى هذه البلاد النائية عن المراكز العلمية . وعند 
الله أحتسبٌ هذه الأعلاق الثمينة والذخائر القيّمة» فإنا لله وإنًا 
إليه راجعون. وبوذي لو يسمح التوفيق للسيد المجاز أن 
يستنسخ من كتاب (أقرب المجازات) نسخة لنفسه تكثيراً 
لوجودهء وحياطة على تلك الأسانيد التى بذلتٌ الجهود فى 
تحصيلها. وحفظها عن الضياع . والسلام عليه ورحمة الل ؟ . 
15 رجب سنة 4ه حرّره 
محمد صادق آل بحر العلوم 

توفي النقوي في اليوم الأول من شهر شوّال 1404١ه/‏ السايع 
عشر من شهر أيّار 1984م بمدينة لكنوء إحدى مدن الهند. 
وكان قد قضى حياته في قرية (عليكره). 


لذن 


ترجمة أبي يعلى). ٠‏ 

وأبو يَعْلَى الحمزة بن القاسم حفيد العباس بن علي 
الى طالب(ع)» من رجال الرواية والحديث» ذكره 
علماء الرجال» والإجازة في مؤلفاتهم» وأثنوا عليه بما 
يستحقه من ثناء . 

وجدثٌ فى هذه الرسالة جامعيتها لحياة الحمزة من 
وات م وذكرها لمشايخه والراوين عنه. وقد 
ألمْثْ بما وصل عنه من الأخبار» وهى من مخطوطات 
خزانة العلامة الميه محمة ادى بخر لماز (أدام الله 
أيام حياته)”'2؛ ضمن مجموعة من الرسائل نسخها 
بخطه الجميل؛ عن نسخة الأردوبادي سنة 5٠75١ه/‏ 
١14م.‏ 

والرسالة تفع في ثمان صحائف؛ كل صفحة 
تحتوي على )١14(‏ سطراً. وهي ‏ كما أسلفتٌ ‏ ضمن 
مجموعة سمّاها بحر العلوم ب(الأربعينات) في 
الحديث؛ ضمْتْ خمس عشرة رسالة في مواضيع 
مختلفة» ألحقت بها خمس رسائل أخرى» هي : 
١‏ كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين» لأبي 
الفتح الكراجكي . ْ 
؟ ‏ إحياء المَيْت بفضائل أهل البيت» للسيوطي. 
' - إفادة الخبر بنصّه في زيادة العمر ونقصهء 
للسيوطي أيضاً. 

5 - المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى الحمزة بن 
القاسم حفيد العباس بن علي (رسالتنا هذه) . 

4 رسالة في تكذيب: (إِنَّا معاشر الأنبياء لا 
نورّث» لأفضل الدين محمد. 

تبتدىء رسالة (المثل الأعلى) ‏ في هذه المجموعة 
- من صفحة (0744)» وتنتهي بصفحة (407)» وكُتِبَتْ 
خالية من المطالب. 


أما نسخة (الأصل) فقد وَقفتٌ عليها ضمن 


7١ توفي العلامة السيّد محمد صادق بحر العلوم يوم السبت‎ )١( 


رجحب 484ه/ 15 حزيرات 158ام. 


الملذن 


مجموعة مخطوطة يخط مؤلفها العلامة الأردوبادي, 
جمعٌ فيها ما توفر له من نوادر أدبية» وتراجم مختصرة 
الشيرازي. 

تقع هذه النسخة في خمس صفحات تبدأ بصحيفة 
(7*5) من المجموعة. وتحتوي على بعض الزيادات 
من كتاب (المجدي) ‏ المخطوط ‏ للنسّابة العمريى. كما 
أن السيد مهدي الشيرازي نسم هذه الرسالة عن خط 
المؤلف» ووفر لي نسخته أيضاً ‏ وتقع في ثمان 
صفحات من القطع الاعتيادي. 


استفاد المحقى السيد عبد الرزاق المُقَرَّمم من هذه 
(الرسالة) في حديثه عن الحمزة في كتابه (العباس بن 
علي بن أبي طالب)» المطبوع بالنجف الأشرف (يلا 
تاريخ)» وقد أثبتها بتغبير بعض عباراتهاء وحذف أخرى 
حسيما أملاه عليه السياق . 


وممَنْ ألْف في الموضوع نفسه البحائة الشيخ طه 
ياسين الهنداوي, وكان قد زار المرحوم والدي السيد 
كاظم القزويني5ف”'' في شهم ذي القعدة سنة 


)١(‏ وُلد السيد كاظم القزويني عام 0173701ه/ 1917م. تخرّج من 
دار المعلمين العالية بيغداد سنة 765١ه/‏ 19737م0 ومارس 
التدريس في جملة من المحافظات العراقية . 
وفي سنة 7548اه/ 6م عن مديراً لمعارف الناصرية» 
ثم مديراً لمعارف كربلاء سنة 1179/5ه/ /1981م. 
اصطدم مع الشيوعيين عام ٠548١ه/‏ ١113م‏ بعد اعتدائهم 
على مقام المرجع الديني الإمام السيّد محسن الحكيم عند زيارته 
مدينة كربلاء؛ فتّقل إلى بغداد بوظيفة معاون بثانوية الكاظمية» ثم 
أعيد إلى منصبه بعد انقلاب عام 174817١ه/‏ 1977م شهراً واحداً 
عاد إلى بغداد ثانية مفتشاً بمدارسها الأهلية . 

ألف كتاباً في التاريخ الاسلامي لغرض تدريسه بالمدارس 
العراقية: بالاشتراك مع زميل له. وقد ققد الكتاب بعد موت 
زميله قبل أنْ يرى النور. وله مجموع حوى ملتقطات ثمينة 
أغلبها في نوادر الأدب» ومقالات متفرّقة. 

كتبّ عنه الأستاذ عبد الوهاب العانى فى (دليل المدن 
العراقية) المطبوع ببغداد سنة 17974ه/ م وناجي 


المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى 


الصوفي في (أعلام المدن العراقية)» المطبوع ببغداد» 


١/ااه/‏ 567ام. 
قال العاني : كاظم القزويني علمٌ وإدراك وثقافة واسعة صقلتها 
التجارب في فنّ التعليم. له ولمّ بالدراسات التربوية» وبحرث 
واستقصاءات عميقة . وقد نشرثتٌ له الصمحف والمجلات فصولا 
عذّة كانت مثار الاعجاب دَلَّتْ على عمق ما يمتاز به المعلم 
الأول» وما يشر به من النبوغ. 
وقد غرف بنزعته الوطنيّة» وانّصف بأخلاق أسرته الكريمة» 
فكان مثال الرجل الناضجء الساعي لخدمة بلاده ووطنه. 
تخرّج من دار المعلمين العالية» ومارس التعليم في مختلف 
المدارس» واختير لإدارة بعض المدارس الثانوية» فكان فيها 
مثال المعلّم الحصيف». والمربي الكاملء وأشغل عدّة 
مفتشيّات معارف فكان مثال الإداري الحازم . 
قام بعدّة سياحات إلى البلاد العربيّة بغية التزوّد من الثقافة» 
والتعرّف على الحركات الأدبيّة؛ والعلميّة والتربوية. 
وبعدء فالسيد كاظم إنساني النزعة» يُشْجَع الحركات 
الثقافية» باذلاً جهده في سبيل إعداد جيل جديد يتحمّل 
المسؤولية الملقاة على عاتق أبناء هذا الوطن. 
توفي ليلة الثامن من شهر صفر 797١ه/‏ التاسع من شهر 
شباط 19177م ودُّفن في مقبرة الأسرة بالنجف. وقد رثاه 
جمع من الشعراء الكبارء بقصائد جَزْلة فخمة أمثال الشاعر 
الحاج صالح الطاهر الحميري» والسيد أحمد القزويني» 
والشاعر المحلق سعيد عبد الحميد الغانمي» والشيخ محمد 
رضا آل صادق. قال صالح الطاهر الحميري في رثائه: 
يا أيُها الج ب لالاشمرزانةً 

كيف استطاعث حملك الأكتاف 
أم كيف شقوا ة فى الثرى لكُ مضجعاً 

أوائية مفو البدزة الأضيدات 
إِنْ ضاقٌ لحدك فهومزدحمٌبما 

ضمت إليه فضائل وعَفاف 
وسَعْلههذاالضريح بقدرما 

اتسعث له من عنزمه أهداف 
أرَمادريتٌ بِأنٌ من زرُردوا 

فى هذيهي. سيحجّه آلاف؟! 
وقال السيد عبد السئّار الحسنى فى رثائه أيضاً: 
عزّالتُقىبفقيدوياناعي 

وأعذ ماآئرَهُ علىالأسماع 
وأَندبْهُ شهماًلم تفئْهُ فضيلةٌ 

وحدين يفيل سابخ ومس 

نع الشريف أيا (الجواد) بحسرةٍ 1 
وأبكِ الكمالٌ بلهجه المُلتاع 


لثثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى 


فُجِعتُ به (عمرو العُلى)؛ فجفوثُها 
أبداً تسح . وصبرّهامتداع 
قد غالها بالجوهر الفرد_الردى 
مذ قيلَ (كاظمُها) أجابٌ الداعى 
كما أرَخَ وفاته العلامة السيد موسى بحر العلوم المتوفن سنة 
/1ه//1917/7م. ومن غريب الصدف أنه ثُوفيَ في نفس 
اليوم من شهر صفر من العام الذي يليه. وأبياته هي : 
فل لسراة الحي من هاشم 
برفك قدظلْبلاشائم 
مذالردى منك مضى حكمه 
1 على فتى أمضى من الصارم 
حون ادم و وطس ازكاتين] 
مجد(عليّ)ء وعلا (فاطم) 
مضى » ولكنْ حلماًبعدوال 
محلم بقي ني خاطر الحالم 
فقلتٌللمجدبتاريخه 
(عرْرحيلُ الماجدٍ الكاظم) 
وقال الشيخ محمد رضا آل صادق مؤرخاً وفاته (من قصيدة) 
بقوله : 
أبا(جودت) حزثنا مُذرحلتٌ 
مقيمٌ.ومدمغعناساجم 
وغبت» وول اند متي مال 
علام تعجلت صرب الرحيل 
ووجهك سمح الرؤى باسمم 
أقول وبي من لهيب الوجيب 
أبا الطيّبينء جوى جاحمٌ 
هوى واحدٌالفض لإِذأرَخْوا 
(يحل بفردرسوالكاظم) 
وقال الأستاذ سعيد الغانمي رائياً ومؤبْنأً من قصيدة طويلة: 
لأطلت فيك؛. وفي سواكٌ مُصابي 
والذاهيا بباتسانواني تابرنةه ش 
بالمجد بالكرماء بالأحساب 
لتكاد تدفئك القلوبٌ بسوحها 
تسمَيكٌ من طوفان أدمعهادماً 
وتظل سصحرفيك فن السحرات 
وقد ذكرتُ خبر وفاته» ومرائيه في الجزء الثالث من (الروض 


الخميل) . 


"1 / 


0 هم كانون الثاني ١1917م»‏ وطلبٌ أنْ يُصدّر بحثه 
بمقدمة مُناسبة» فاستجاب الوالد لذلك . 

ثم إني مَمدثُ إلى نسخ بحثه الذي يقع في خمسين 
صفحة من القطع الاعتيادي» وفرغتٌ منه في شهر 
محرم الحرام من السنة الثانية والتسعين بعد الألف 
والئلثمائة الهجرية الموافق لليوم التاسع من شهر آذار 
سنة ١91/7‏ الميلادية . 

والذي يظهر أن الهنداري تحدَّث عن أولاد العباس 
من التفصيل على حين أنْ الحمزة لم 
بحظ بذلك الاستيعاب. وقدانّضمَ في رسالة 
الأردوبادي اقتصار الحديث على الحمزة دون الاطناب 
في موارد أخرى. 

كما كتب الشيخ علي حسن الخاقاني مبحثاً بعنوان 
(الحمزة والقاسم) طبع بالمطبعة الحيدرية سنة 
60هم1917م, ويقع في (04) صفحة. إثنتي 
وعشرين منها تخصٌ حياة (الحمزة) أبي يَعْلَى؛ وما 
نَبِمّى شمل حياة (القاسم). وهو مبحث جليل تناول 
قسماً من حياة الحمزة ببراعة التتبع» والتحقيق. 


هذا ما يتعلق بأبي يُعلىء أن ما يتعلّق (بالمثل 
الأعلى)؛ فقد أوردثٌ (مُلحقاً) تضمّنَ بعض الفوائد 
المتصلة بالبحث» أرجو أن تكون من بواكير التمام. 


وأحفاده بشىء 


د جودت القزويني 


الحمزة بن القاسم 
حفيد العباس بن علي بن أبي طالب 


الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى» 
محمد وآله الأصفياء عليهم أفضل الصلوات 
والتسليمات وبعد: 

فإني أجبتُكَ أيّها الأ الوفىٌ إلى ما التمستني من 
شرح حال السيد الأجل أبي يعلى حمزة بن القاسم بن 
علي بن حمزة بن الحسن بن عُبِيد الله ابن أبي الفضل 
العباس ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب(ع). 


514 


فإليك أيّها السيدٌُ الجليلٌ تُبذةً يسيرةً من ترجمته 
كتببُها على العجالة» ولو ساعدني التوفيق الإلهي 
لأمليثٌ عليك شيئاً وافيا من أحوالة»:" ١‏ 

أقولن إن السيف الجليز أبا بعلن حممرة ين 
القاسم؛ كان أوحدياً من سروات المجد من هاشمء 
وفذاً من أفذاذ بيت الوحيء. وأحد علماء العترة 
الطاهرة. روى الحديث وأكثرء واختلف إليه العلماء 


الراوون عن الحمزة 


موسى التَلْعُْكْبْري”'' من أعاظم | لشيعة وحملة علومهم 
المتوفى سنة 1486ه. ذكره شيخ الطائفة”“ في رجاله 
(المخطوط)”" . 

ومنهم: الحسين بن إبراهيم بن هاشم المؤدب من 


)١(‏ أبو محمد هارون بن موسى الشياني التلعكبري تُرجِمٌ له في 
أكثر المعاجم الرجالية . ترجّمّهُ النجاشي. والشيخ الطوسي في 
رجاله؛ وقال مات سنة 46اه/ 140م. وذكره العلامة 
الحلي في (الخلاصة) أيضاً. 
وقال القمي في (الكنى والألقاب): ثقة جليل القدر عظيم 
المنزلة واسع الرواية؛ عديم النظير وجه أصحابنا معتمد عليه 
لا يُطعنٌ عليه في شيء» روى جميع الأصول والمصنفات» 
وله كتب منها كتاب (الجوامع في علوم القرآن). 
و«التلعكبري» ‏ بفتح التاء واللام المشددة وضم العين المهملة 
وسكون الكاف وفتح الموحدة - نسبة إلى (تل عُكَبّرا). 
و(عكبرا) اسم بلدة من نواحي (دجيل) بينها وبين بغداد عشرة 
فراسخ. وقد أفاض الحديث عنها الأستاذ العلامة المحقق 
السيد موسى الموسري الهندي (ثُوفي سنة ١٠٠114١ه/1180م)‏ 
في كتابه المخطوط (تاريخ عكبرا). 

(1) هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي نابغة من نوابغ 
المتقدمين» اشتهر بالتصنيف والتأليف. توفى سنة ١٠145ه/‏ 
مم. وكتابه (الرجال) أحد الكتب المعول عليها في رجال 
الحديث. 

(؟) طُبعَ هذا الكتاب بتحقيق وتقديم السيد محمد صادق بحر 
العلوم. وقد ذكرٌ الطوسيُ أبا محمد هارون بن موسى 
التلعكبري في باب (مَنْ لم يرو عن الأئمة) من رجالهء انظر: 
صء 015. 


المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى 
مشايخ الشيخ الصدوق”'' كما في أماليه”" . 


ومنهم: علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق 
من مثايخة أرقاء كما فى إكمال الذية” "له 


500 عن 60 50 
الشيخ الأجل الحسين ابن عبيد الله الغضائري””'» قاله 


)١(‏ هو المحدث محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي توفي 
سنة 41ه/491م. أحد المشايخ الأربعة» له مؤلفات 
مشهورة عند الإمامية. 

(؟) الأمالي المطبوع على الحجر سنة 1106ه/1995م» 
ص75 71. 

(؟) طبع كتاب «إكمال الدين وإتمام النعمة» على الحجر 
(لا.ت)» وأعيد طبِعْهُ سنة 11788١ه/‏ ١197م‏ بتقديم العلامة 
السيد محمد مهدي الخرسانء كما طبع في إيران أيضآء 
ويسمى (كمال الدين وتمام النعمة). جاء في ص77 من 
المطبوع: (حدئنا علي بن أحمد الدقاق ‏ رحمه الله قال 
حدثنا حمزة بن القاسم قال حدثنا أبو الحسن علي ابن الجنيد 
الرازي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحسين بن علي بن 
عبد الرزاق عن أبيه عن. . . الخ). 

(4) ذكره النجاشي في مواضع مختلفة من فهرسه إلا أنه ذكر جدّه 
عليا في ترجمة سهل بن ذاذويه» وأمًا في غيرها فقد ذكر اسم 
أبيه فنقط. ويورد الشيخ أغا بزرك الطهراني في (نوابغ الرواة) 
أنه متأخر عن علي بن محمد القلانسي الذي عذه الشيخ 
الطوسي (في رجالهء ص48 )4٠‏ من أصحاب الإمام 
الجواد(ع). ولعلّ هذا حفيد له. 

(0) الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري؛. توفي منتصف 
شهر صفر سنة ١41ه/‏ اليوم التاسع من شهر حزيران ١٠١٠م‏ 
كما ذكر ذلك النجاشي في رجالهء ص04. وهو مجمع على 
علوٌ مرتبته»ء وجلالة قدره. وجاء ذكره فى الكتب الفقهبة 
وطرق الرؤايات كيرا ويمرق بالعقبائرى» كنها يعرف انه ابو 
الحسين أحمد بابن الغضائري. 
ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال» ج١.»‏ ص١2.01‏ كما 
ترجم له ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان» ج؟» 
ص788. وقال إنّه من كبار شيوخ الشيعة» كان ذا زهد 
رورع» وحفظ . يُقالُ كان من أحفظ الشيعة بحديث أهل 
البيت (اه). وذكره الشيخ الطوسي في رجالهء ص١47,‏ 
والنجاشي في فهرسهء ص064.ء وأثنوا عليه. وقد ذكره 
الميرزا الاستربادي في كتابه (الوسيط) ‏ المخطوط -» والسيد 
الداماد في الرواشح». ص١١١1.‏ 


امثل الأعلى ني ترجمة أبي يعلى 
النجاشي”'' في ترجمة القاسم بن بريد ابن معاوية 
العجلي من فهرسه”''؛: وترجمة عبد الله بن غالب 
الأسدي”", وترجمة أبي يعلى 2 وترجمة سهل 
تاذو وترجمة محمد ابن علي بن حمزة عم 
قف 
المترجم 5 
ومن كل هذا يُستَظهر أنه فى طبقة ثقة الإسلام 
محددوة يستوف الكل 9" عوكيه اشن التعر نواننة 
ها 
وقد أدركُ أخريات القرن العالث» وأوليات القرن 
ا 2 32 . (م)ءه 
الرابع» ولذلك عقدّ له شحنا العلامة الطهراني”" (أدام 
الله وجوده) في كتابه (نابغة الرواة في رابعة المئات)”"» 


ترجمة ضافية”''' . فهو من علماء الغيبة الصُغْرى . 


)١(‏ هو أبو العياس أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم بن محمد ابن عبد الله النجاشي من أصحاب الرجال 
وشيوخهم» ولد سنة الالاه/ 9407م وتُوفي سنة ٠6+ه/‏ 
4١٠1م.‏ 

(؟) الرجال:ء ص١٠58.‏ 

م2 الرجال» ص160١.‏ 

دق الرجال» ص8 .٠١‏ 

(5) الرجال.؛ ص١11١.‏ 

)١(‏ الرجال.» صص777. 

0372( أبو جعفر ممحمذ بن يعقرب الكليني الرازي» مُحَدّثْ متبحر 
اشتهر يكتابه (الكافي) المطبرع ضمن ثمان مجلداتء. ذكرته 
المعاجم الرجالية وأثنت عليه. توفي ببغداد سنة 594ه/ 
4م. ودفن في مرقده المعروف اليوم ‏ قرب جامع الآصفية 
في الجانب الشرقي (الرصافة) ‏ بباب الجسر العتيق المُسمّى 
الآن بجسر الشهداء. 

(8) العلامة الغبت الشيخ أغا بزرك الطهراني» شيخ مشايخ الحديث 
في عصرناء له مؤلفات قيمة أشهرها (الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة)؛ طبع في (19) مجلداء وكتاب (طبقات أعلام الشيعة) 
طبع منه عشر مجلدات . نوفي في اليوم الثالث عشر من شهر ذي 
الحجة سنة 7894١ه/‏ التاسع عشر من شهر شياط ١1917م.‏ 
ه/1901م. وقد صذره بمقدمة في حياة والده المغفور 
له. وجاء في المطبوع (نوابغ الرواة)؛ وهو أحد أجزاء 

.115 - ١77ص نوابغ الرواة في رابعة المئات.ء‎ )٠١( 


مضنا 
آثاره 


وله من الآثار والمآئر كتاب مَنْ روى عن جعفر بن 
محمد عليهما السلام ‏ من الرجال» اشكتحسنكة 
النجاشى”2» والعلامة الحلي”'؟ ‏ رحمهم الله -. 

ولأجل كتابه هذا تَرْجَمَهُ شيحُنا العلامة الطهراني 
المذكور في كتابه (مصفى المقال في مصنفي علم 

وله أيضاً كناب التوحيد: وكتاب الزيارات 
والمناسك» وكتاب الرد على محمد بن جعفر 
الأسدي . 

وهذه الكتب أسند إليها النجاشى عن ابن الغضائري 
عن القلانسي الآنف الذكر عن مؤلفها المترجم له , 

آيات الثناء عليه 

وإليك ما وصفه به أثمةٌ الرجال من ثناء وإطراء: 

قال النجاشي فى (فهرسه)» وآية الله العلامة الحلى 
في (الخُلاصة): «ثقة جليل القدر من أصحابنا كثير 
الحديث06 . جا 

وقال العلامة المجلسي”"' في (الوجيزة): 


يد 


.١١8ص رجال النجاشيء‎ )١( 

)١(‏ رجال العلامة الحلي؛ ص07. 

(؟) مصمّى المقال في مصلفي الرجال للشيخ أغا بزرك الطهراني» 
ص157. 

(4) النجاشيء ص8١٠.‏ 

(6) النجاشي.؛ ص8 ٠٠١‏ والخلاصة. ص07. 

(7) الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد تقي المجلسي المُتوفى سنة 
0ه 1148م. صاحب كتاب (بحار الأنوار) الذي يُعتبرُ 
من كتب الحديث الثانوية عند الشيعة؛ وقد تُرجِمَ المجلسي 
في كثير من المعاجم الرجالية؛ وممن ترجمه المحدَّث الميرزا 
حسين النوري في رسالة سمّاها «الفيض القدسي في ترجمة 
العلامة المجلسي»؟ طبعتْ بمقدمة (البحار)» الطبعة الإيرانية . 

(9) الوجيزةء ص١5١.ء‏ (ملحقة برجال العلامة الحلي المطبوع 
في إيران على الحجر سنة 1511ه/1444م). 


رين 


وقال الميرزا محمد الرجالي الأسغر 1 في 
الوسيط (مخطوط): أبو يَعْلَى ثقة جليل القدر من 
أصحابناء كثير الحديث”" , 


رقا الغلاي الكت تود له تو فى ادرنعان 


)١(‏ الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاستربادي من مشاهير 
الرجاليين»ء وصاحب الكتب الثلاثة المشهورة فى الرجال. 
توفي سنة 378١1ه/1718م.‏ لاهن وتات لوطلع 
«منهج المقال في الرجال'. وقد ذكر ترجمته جمعٌ من الكُتّابٍ 
كتلميذه السيد مصطفى التفريشي في (نقد الرجال)؛ 
والخوانساري في (روضات الجنات).» وصاحب (سلافة 
العصر). والعاملي في (أمل الآمل)» والبحراني في (لؤلؤة 
البحرين)؛ والقمي في (الكنى والالقاب)؛ وغيرهم. 

() لا يزال (الوسيط) من الكتب الخطية النادرة. ولندرة الكتاب 
رأيتٌ أن أكتب نص العبارة التي أوردها الاستربادي. قال 
رحمه الله: (حمزة ابن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن 
ابن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب(ع)» أبو يعلى, 
ثقة جليل القدرء من أصحابناء كثير الحديثء له كتاب مَنْ 
روى عن جعفر بن محمذ(ع) من الرجال (جش ضَه)؛ رهو 
كتاب حسن. وكُنْبٌ أخر (عنه) علي بن محمد القلانسي 
(جش) ابن القاسم العلوي العباسي؛ يروي عن سعد بن عبد 
الله؛ روى عنه التلعكبري إجازة (لم). 


وفيه أيضاً : حمزة بن القاسم يكنى أيا عمرو» هاشمي » 
عباسي . روى عنه التلعكبري) اه _. 

ويريد برمز - جش - النجاشي» وبرمز - صه -.» خلاصة 
الأقوال للعلامة الحلي» وبرمز ‏ لم رجال الشيخ الطوسي في 
باب مَنْ لم يررٍ عن الأئمة(ع) -. 

وقوله (عنه) علي بن محمد؛ أي روى عنه علي بن محمد 
القلانسي . 


(9) الشيخ محمد طه بن الشيخ مهدي بن الشيخ محمد رضا بن 
الشيخ محمد ابن الحاج إبراهيم نجف علي التبريزي. ولد 
بالنجف سنة ١114اه/‏ 458امء ونُوفي سلنة 17071اه/ 
06م وكان عالماً محقّقاً فقيهاً أصولياً وشاعراً مجيداً. له 
عدة مؤلفات طبع بعضّها. 
ترجم له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة» والطهراني 
في (الطبقات)» وحرز الدين في معارف الرجال؛ ومحبوبة في 
ماضي النجف وحاضرهاء وغيرهم. 
كما كتب تلميذه العلامة الشهير السيد محمد سعيد الحبوبي 
ترجمة ضافية عنه ملحقة بتراجم (آل نجف) التي كتبها زميله 


المثل الأعلى في ترجمة أي يعلى 
المقال): «ثقة جليل القدر من أصحابنا كثير 
الحديث306 , 
وقال العلامة المامقاني”"' في (تنقيح المقال): 
(السيد الجليل حمزة إلى قوله: وهو ثقة جليل المقدر 
عظيم المنزلة»”" . 


وقال ثقة الإسلام الشيخ عباس القمي”*' (رحمه 
الله) فى كتابه (الكنى والألقاب): ”أنه أحد علماء 
الاجازة» وأهل الحديث» وقد ذكره الرجال في كتبهم. 
وأثنوا عليه بالعلم والورع:”” . 


ونحوه ما ذكره في كتابه (سفينة البحار)"'" . 


السيد باقر الموسوي الهندي (779421786اه/ 1858 
١م‏ لكنّها فُقدث؛, ولم يبنَ لها أثرء وبقيت التراجم 
الأخرى محفوظة. (أطلعني عليها الأستاذ المحقق السيد 
موسى الموسوي الهندي) . 
و(آل نجف) أسرة علوية ينتهي نسبها إلى الإمام موسى بن 
جعفر الكاظم(ع): وهم فرع من السادة الصفوية . دون نسبهم 
الاستاذ. السيد مهدي الوردي النسّابة في كتابيه المخطوطين 
(معجم الألقاب في معرفة الاسر والأنساب)» و(النور الساطع 
في عقب الإمام السابع). ويحتفظ كاتب هذه السطور 
بمُشجرة نسبهم التي كتبها السيد الوردي» وذكر في مقدّمتها 
قوله: إِنْ نسب السادة الصفوية هم من مشاهير السادة 
الأنجاب الموسوية؛ من الدوحة النبوية» ومن فروعهم 
الأشراف (آل نجف علي) الشهيرين؛ وقد صحٌ نسبّهم؛ 
وأنُضح برهائهم؛ وإنْ مضى زمِنْ على اندثار انتسابهم؟. 

/ه١74١ إتقان المقال في أحوال الرجال» المطبوع سنة‎ )١( 
7م ص 8ش06.‎ 

(؟) هو الشيخ عبد الله المامقاني المُتوفى سنة ١01١ه/‏ 
7امء يمكن مراجعة. ترجمته في معارف الرجال» ج25 
ص١7.‏ 

(*) تنقيح المقال في أحوال الرجال؛ للمامقاني» ج١1‏ ص77. 

(4) الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي» غُرفٌ 
بمؤلفاته الغزيرة» وأشهر كته (الكنى والألقاب)ء تُوفى سنة 
هم 1940م. 1 

(5) الكنى والألقاب. ج١ء‏ ص185. 

(1) سفينة البحار ومدينة الحكم والاثارء هو فهرست كتاب (يحار 
الأنرار)؛ طَيمٌَ بالنجف سنة 118017ه/1917م. انظر: ج١1‏ 
ص77 


المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى فض 

ودون مقام سيدنا المترجم له أن نقول فيه أنه من 
مشايخ الإجازة الذين هم في غنى عن أي تزكية كما 
تصن وها خيكنا لهند الثانى”"؟ -إرخطلة الله 6 وتلفّاه من 
بعده بالقبول ؛ فإنّ مكانة أبي يعلى فوق ذلك كلهء على 
ما عرفت من علماء الرجال» وتواتر كراماته المُرْبية على 
الأحصاءعء المشهورة من مرقده المطهر . 


وغير هؤلاء من الأعلام الذين لم تَخضَرْني في هذه 
العجالة أسماؤهه”''. 


)١(‏ وممن ذكره أيضاً غير ما ذكره المؤلف رحمه الله : الشيخ أبو علي 
الحائري الرجالي المعروف المتوفى سنة 5١015ه/١180م؛‏ في 
كتابه «منتهى المقال في أحوال الرجال».: ص0175 والشيخ 


عباس القمي في «تحفة الألباب في نوادر آثار الأصحاب»ء طبع 
طهران سنة 1179ه/1944١م,‏ ص9" (فارسي. عربي)؛ 
والسيد حسن الصدر في كتابه «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام»» 
ص 0157 والمولى العلامة محمد بن على الأردبيلى الغروي 
الحائري في كتابه #جامع الرواة: ج١:‏ ص47 طبع إيران سنة 
(1774ه/ 1415م)» والعلامة الخوئي في «ملخص المقال في 
أحوال الرجال»» ص"53 ؛ والسيد مصطفى الحسينى التفريشى فى 
كتابه انقد الرجال» ص 116+ طبع طهرآن سنة 618اه/ 
م+؛ والرجالي المولى عناية الله علي القهبائي في كتابه 
«مجمع الرجال»؛ ج7. ص »71١‏ طبع اصفهان سنة 814١ه/‏ 
4م والسيد حسون البراقي في كتابه المخطوط «التفحة 
العنبرية»؟. والشبخ عبد الواحد المظفر في #بطل العلقمي»؛ ج”. 
طبع النجف سنة 1114ه/1905م, وعماد زادة حسين 
الأصفهاني في كتابه «زندكاني قمر بني هاشم» بالفارسية -» 
المطبوع بطهرانء وخالف في سلسلة نسبه إذ ساقها كما يلي : 'أبو 
يعلى الحمزة بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عبيد 
الله» قاضي الحرمين وأمير مكة والمديئة . ابن الحسن بن عبيد الله 
بن العباس بن علي بن أبي طالب(ع)". 

كما ذكره السيد حسن الصدر أيضا في «نزهة الحرمين في 
عمارة المشهدين»؛ المطبوعء وذكره السيد جعفر بحر العلوم 
في «تحفة العَالِم في شرح خطبة المعالم»؛ ج5. صل 
فال: هو من الثقات الأجلاف ومن مشايخ الإجازة. 

وذكره الشيخ محمد حرز الدين في «مراقد المعارف؟» جك 
ص 0167 والشيخ الفتوني في «حديقة النسب». لكنّه قدّم 
(علتا) على (القاسم)» وساقّ النسب كما يلي: (الحمزة بن 
علي بن القاسم بن الحمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس 
بن علي بن أبي طالب - ع -). 

وذكره المعاصر السيد حسن الموسوي الأصفهاني في كتابه 
«ثفات الرواة»» المطبوع منتة /ا4اه/لاثوامء جك 
ص77 75 

كما ذكره الشيخ محمد تقي التستري في «قاموس الرجال؟» 
المطبوع بطهران سنة 111/6ه/ 1930م ج37 ص14 117. 
وقد أعادّ ذكرّهُ الشيخ عبد الله المامقاني في كتابه «مرآة الكمال 
لمَنْ رام درك صالح الأعمال؟؛ المطبوع بالنجف سنة 
45١ه/‏ 1157م.: ص025707 بعدما ذكره في «تنقيح 


المقال1ف. ص 77/6 بصورة أوسع . 
وذكره السيد هبة الدين الحُسينى الشهرستانى فى كتابه اثقات 
الرواة»؛ المطبوع بطهران سنة 7517اه/ كام صة 2.5 
والسيد محمد علي الشاه عبد العظيمي في «منتخب الرجال» - 
(لا.ت) ص "الال والشيخ محمد حسن البارفروشي 
المازندراني في (نتيجة المقال في علم الرجال). المطبوع 
على الحجر سنة 1184١ه/145717م.‏ 
وذكره السيد أحمد الحسني العطار في أرجوزته الرجالية 
المحفوظة في مكتبة الإمام الصادق(ع) بالكاظمية برقم )١19(‏ 
من تعداد الكتب الخطية بقوله: 
وحمزةٌ المعروف بابن القاسم 
نجل علي العلويٌ الهاشمي 
عَذْلُ جليلٌ القدر سامى الخطر 
كذا أبو يعلى بن يعلى الأشعري 
ويقصد بالأخير (القمي) كما جاء في تعليقته على المنظومة . 
وهي كبيرة جيدة السبك» عليها تعليقات لناظمها تُوضْحٌ بعض 
مطالبه . 
وذكره الملا علي كني في «توضيح المقال في علم الرجال؟؛ 
البروجردي في «نخبة المقال في علم الرجال؛ المطبوع 
بطهران سنة *1711ه/ 1846م» والبحّائة السيد جواد شُبْر في 
وذكره المحمّق السيد عبد الستار الحسني في كتابه المخطوط 
«القول الحاسم في أنساب بني هاشم؛» ومما قال عنه: 'إِنّه 
كان محدثا ثقَةَ من طبقة الشيخ الكلينيء وله في كتب الرجال 
ذكر عاطرء وعليه في ثنايا الأسفار ثناء وافر. وأذكر أني قرأتٌ 
في بعض أوصافه أنه كان يُلقَّبُ بجهبذة العلماء بَيْدَ أني لا 
أحفظ المصدر). 


)١(‏ الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين 


العاملي الجبعي المُتوفى سنة 476ه/ 1607م من أعلام 
العلماء؛ له تأليفات قيّمة؛ أشهرها شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد الأول (في الفقه): مطبوعة بعشر مجلّدات. 


فض 
علمائهم المخصوصين بكل فضيلة ظاهرة» ومأثرة باهرة 
(والشمس معروفةٌ بالعون الات فليس هو ممن 


نتحرّى ثقته حتى نتشبث يأمثال ذلك . 


تُعمء كثرةٌ روايته للحديث َنم عن فضل كثار من 
غزارة علمه؛. ومن قولهم(ع): «إعرفوا منازل الرجال من 


: 25 
بقدر روايتهم عنا» 2 . 


)١(‏ هذا التضمين عجز بيت للشاعر الشهير كاظم الأزري اليغدادي 
المُتوفى سنة 1١175ه/‏ 1748م من قصيدة طويلة في رثاء سيد 
الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب(ع)» وتمامه: 

إن يقتلوك فلاعَنْ فقدمعرفة 
الشمسُ معروفةٌ بالعين والأثر 
وقد نُشرثُ بطولها في ديوان الأزري بتحقيق الاستاذ شاكر 
هادي شكر الذي طبع في مجلة (المورد) العراقية؛ (المجلد 
الخامس. العدد الثانى). كما أثبتها السيد محسن الأمين 
العاملي في «الدر النضيد؛. والبحراني في «رياض المدح 
والرئاء»» والسيد حسن الخطيب الموسوي في «اللؤلؤ 
المنظرم في رثاء الحسين المظلوم»؛ - مخطوط » والسيد 
جواد شبّر في (أدب الطف). ج3. وغير هؤلاء. 

)١(‏ ذهب إلى ضعف هذه الرواية الإمام السيد أبو القاسم الخوئي 
في (معجم رجال الحديث» جك ص١94).‏ وقال: لو 
أغمضنا عن ضعف السند» فالدلالة فيها أيضا قاصرة. وذلك 
فإن المراد بجملة (قدر روايتهم عنئا) ليس هو ما يخبر الراوي 
عنهم؛ وإن كان لا يُعرفُ صدقُه وكذيُه فإِنَ ذلك لا يكون 
مدحاً فى الراوي» فربّما تكون روايات الكاذب أكثر من 
روانات الضادق» بل المراد بها هو قد ما تَحمّله الشخص من 
رواياتهم(ع) وهذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت حجيّة قول 
الراوي؛ إِنَّ ما يرويه قد صدر عن المعصوم(ع). 
وروى الكشي في رجالهء ص9. عن الصادق(ع): «إعرفوا 
منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عناء؛ وقوله(ع): 
(إعرفوا منازل الناس ما على قدر رواياتهم عنّا».؛ وهاتان 
الروايتان في الضعف كسابقتهماء وإن كان وجه الضعف 
عليهما ظاهر . 
وسألتٌ العلامة المجتهد السيد مسلم الحُسيني الحلي (ت: 
١‏ هم 1985م) عن الرواية المذكورة فأملى علي هذه 
الكلمات: إِنّْ دلالة الرواية على المقصود واضحة, إِنْما يبقى 
الإشكال في تحقيق تلك الرواية عنهم(ع)؛ وهذا لا بد منه من 
مقدمة مطوية ثابتة» وهو كون تلك الروايات يصحٌ أنْ يقال في 


المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى 


فإنَ ذلك يشفُ عن التصلّب في أمرهمء والتضلّع 
في علومهم» والبثٌ لمعارفهم . وبطبع الحال إِنَْ كلا 
من هذه يُقَرّبُ العبد إلى الله؛ وإليهم(عليهم السلام) 
زُلفى» فكيفٌ بِمَنْ أتيحث له الحظوة بها جمعاء كسيدنا 
المُتَرجَم له على نسبه المؤتلق» المتّصل بدوحهم 
القدسي اليانع . 


مشايخحُةٌ فى الحديث 


وأما مشايحُهُ في الحديث فأناسٌ كثيرون؛ أجلّهم 
عمّه مستودعٌ ناموس الإمامة؛ والمؤتمن على وديعة 
المهيمن الجبارء أبو عبيد الله» أو أبو عبد الله محمد بن 
علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس (سلام 
الله عليه) . 

فائّه لما وقعت الفتنةٌ بعد وفاة الإمام أبي محمد 
العسكري (صلوات الله عليه) وقمٌ المْحصٌ والطلبٌ 
على بيت الإمامة؛ ونسائه؛ وجواريه» وإمائه؛ حذارَ 
وجود البقية منه» أو وجود حامل منْهُنٌ تله لمّا بلغ 
الطاغية أن الْخَلّفَ بعد أبي محمداعليه السلام) يُدمَرُ 
دولة الباطل؛ فحسبه عاجلاً وهو آجل. فعند ذلك 
حصلت الكريمة أمُ الإمام المُنتظر (سلام الله عليه) في 
بيت أبي عبد الله هذاء كما نص به النجاشي في 
فهرسه”©» فخبأئهُ عن عادية المرجفين. 000 

وأنا لا يَدَعُ لي الاعتبارٌ مُنتدحاً عن أنْ أقولء إِنَّ بيتا 
حوى أمَّ الإمام الحجة(عليه السلام) هو مختلف وليّ 
الدهرء وصاحب العصرء ولدها الناهض بعبء خلافة 
الله الكبرى؛ ومحط أسراره؛ ومرتكز أمرهء ومجرى 


حقّها أنْها رواية عنهم. وهذا شيء يُعرفُ عن طريق توئيق 
الرجال للراوي بما ورد عن لسان الإمام في توثيقه؛ كما ورد 
في حقْ رُرارة وأمثاله في قوله(ع): «ما قال لك رُرارة 
فصذقهء فإنّه عني يقول»؛ أو عن طريق إجماع العصابة على 
توثيقه كما ورد في حقٌّ جماعة من الإجماع على تصحيح ما 
يصحٌ عنهم. وهذا أمر مقرّر عند علماء الدراية والحديث» 
وعلماء الرجال. 


(1) التجاشي» ص7717. 


أرمبيل 


وكان ياقوت الحموي موجوداً فيها قبل حملة المغول بفترة 
فصيرة ويكتب عن ذلك قائلا : 

«ثم نزل عليها التتر وأبادوهم بعد انفصالي عنهاء 
وجرت بينهم وبين أهلها حروب» ومانعوا عن أنفسهم 
أحسن تمانعة حتى صرفوهم عنهم مرتين» ثم عادوا إليهم 
في الثالئة فضعفوا عنهم فغلبوا أهلها عليها وفتحوها 
عنوة وأوقعوا بالمسلمين وقتلوهم» ول يتركوا منهم أحداً 
رتت عيهم علش و يتح متهم الآانن تفي فيه 
عنهم. وخربوها خراباً فاحشاء ثم انصرفوا عنها وهي على 
صورة قبيحة من الخراب وقلة الأهلء والآن عادت إلى 
حالتها الأولى وأحسن منهاء وهي في يد التثر . 

وفي النصف الثاني من القرن السابع الهجري سافر 
إلبها المقدسي ووصفها بكثرة الخيرات وذكر أنها خالية من 
الأطباء الحاذقين والوعاظ ويندر أن يتواجد فيها عالم. 
وانى على نظافة حماماتها . 

وفى أوائل القرن الثامن زارها حمد الله المستوفي 
ولاك أن قوق لايوانها بلع خينة وكهانين الف وتان : ْ 

وم تكن ضرائب دون آذربيجان متساوية فيما بينها 
فمثلاً كانت ضرائب أردبيل تزيد على ضرائب سراب 
وخلخال على الرغم من وجود مائة قرية في كل منها 
وهي تزيد على سائر مدن آذربيجان الأخرى لقرب 
موفعها من المدن الكبرى وطرق القوافل . 

والجدول التالي يظهر أرقام ضرائب أردبيل وسراب 
وزنجان وخوي وأرومية في أوائل القرن الثامن”'" : 
عدد القرى ضرائب الديوان بالدينار 





)١١‏ الأرقام مستقاة من كتاب (نوزهة القلوب) تأليف حمد الله 
المستوفي»ء تحقيق محمك دبير السياقي عام فض 
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ويدكر المستوفي أن أردبيل كانت تصدر الشعير في 
ذلك الوقت إلى كيلان وتستبدله بالرز. 


وكانت أردبيل آنذاك تتقاسمها جماعتان من المغول 
والطاجيك أي الإيرانيين والناطقين بالإيرانية ولم يكن 
الأتراك يشكلون أغلبية فيها إنما كان الطاجيك هم أغلبية 
السكان. 


وفي تلك الحقبة من الزمن تعرضت الأملاك الموقوفة 
للشيخ صفي للاعتداء؛ فأصدر السلطان أبو سعيد 
بهادرخان (#7-1/17الاه) حكماً مؤكداً إلى أهالي أردبيل 
يمنع فيه أياً من المغول والطاجيك من الاعتداء على 
أوقاف مقبرة الشيخ صفي الدين الأردبيلٍ. 

اردبيل والصفويون 

استمرت الزعامة الدينية والحكومة في إيران للشيخ 
صفي وأبنائه ما يقارب 10 عاماً. فقد كان كل من 
الشيخ صدر الدين موسى (5 "ال إلى 96لاه) والشيخ 
الخواجة علي (أو السلطان علي) (1795- 177/ه) يعيش 
في أردبيل وأمر بجعلها داراً للأمان فاضطر الحكام إلى 
عدم تعرض اللاجئين إلى ضريح الشيخ صفي . 

وبلغ نفوذ الشيخ جنيد الديني حداً بعيداً بحيث 
شكل حكومة في أردبيل. 

ثم ساهم سفر الشيخ جنيد إلى ديار بكر وزواجه فيها 
من أخت أوزون حسن في خلق نفوذ سياسي للعائلة 
الصفوية إضافة إلى نفوذها الديني» بحيث عاد إلى أردبيل 
بعد زواجه السياسى هذا وبرفقته حشود من الأنصار ومن 
ينيم عل كير مرو قتيلة ذو القلدي اوقد عقن إل تيال 
داغستان بعشرة آلاف مقاتل ولكنه قتل في أول هجوم له 
على كرجستان. 

وبعد مقتله» جمع ابنه الشيخ حيدر أنصاره في عام 
١ه‏ وكان أغلبهم من الشيعة التركمان فألبسم تيجاناً 
حمراً ذات اثني عشر خرقاً إشارة إلى الأئمة الاثني عشرء 
وسمي أنصاره منذ ذلك الوقت بالقز لباش (أي ذوي 
الرؤوس الحمراء) . 


الئل الأعلى في ترجمة أب يعلى 


علومه؛ ومصب معارفهء وإِنّه هو المُحتبي في صدر 
ذلك الددّشت» والمُتربعُ على منصّة عزْه حينما يتعاهد 
الكريمة أمه» وإمامه» صاحبٌ البيت أبو عبد الله مقتبسا 
من علومه؛ ومستضيئاً بأنواره. 

إذن دون تاه كل نا وضفووان من لقال القند 
كقول النجاشي”''»؛ والعلامة”"'. ويقرب منه قول ابن 
داود”" : "ثْقَةٌ عَينّ في الحديث. صحيح الاعتقاد) "2 
وتوثيقات الوب والل 0 والمشتركات 9 


.٠١هص رجال النجاشي»‎ )١( 

(؟) رجال العلامة: ص"07. 

(؟) الشيخ تفي الدين أبو محمد الحسن بن علي بن داود الحلي» 
الرجالي المشهورء وصفه مترجموه بأنه كان عالماً محققاً فقيهاً 
توعيوفا :قن الاجازاك 1 والمقاي. الرخالية ملظت الملعاء 
والبلغاء, وتاج المحدثين والفقهاء. كانت وفاته سنة ٠4لاه/‏ 
589ام. 

(:) جاء في رجال ابن داودء ص ١86‏ طبع النجف سنة 195١ه/‏ 
11م. وص4١١‏ من الطبعة الطهرانية سئة ١54١ه/‏ 
1977م: (حمزة بن القاسم بن على بن حمزة العلري 
العباسي» أبو يعلى (لم) (جش) ثقة جليل القدر من أصحابنا 
كثير الحديث) (اه)» ولم يزد عليه شيئاً. فتأمل عبارة المتن. 

(5) الوجيزة» صص١6١.‏ 

(1) بُلغة الْمُحدَئين للشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني 
المُتوفى سنة ١17١1ه/1704م2‏ لا يزال من المخطوطات» 
ذكره الطهراني في الذريعة» جا ص15١.‏ 

(0) كتاب المشتركات من تأليفات الشيخ محمد أمين الكاظمي. 
وامسم الكتاب «هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين»» وهو 
تتميم الباب الثاني عشر من كتاب اجامع المقال فيما يتعلق 
بأحوال الحديث والرجال» لأستاذه الشيخ فخر الدين الطريحي 
المتضمن لذكر السهم من أسماء الرجال وطبقاتهم؛ ومَنْ 
اشئرك في الإسم والكنية. 
وقد طبع كتاب الطريحي محمّقاً. ولم يزل كتاب الكاظمي من 
المخطوطات. وقد اعتمدبٌ على نسخة السيد محمد صادق 
بحر العلوم التي نسخها بخطهء في ملاحظة الأسماء 
المشتركة . 2 
قال الكاظمى فى باب (حمزة): «المُشترك بين ثقَة وغيره» 
ويمكن استعلام أنه ابن حمران برواية سماعة عنهء ورواية 
أخيه عقبة ابن حمران عنهء وأنه إبن الطيار برواية ابن بكر 
عنه؛ ورواية صفوان بن يحبى عنه» ورواية أبان الأحمر عنه. 


وحاوي الأقوال”'' . 

وذكرٌ النجاشي أنَّ له رواية عن أبي الحسن. وأبي 
محمد(عليهما السلام)» وأنّ له مكاتبة» وله مقاتل 
الطالبيين» ورواه عن ابن الغضائري عن القلانسي عن 
أبي يعلى - المُتَرجَم له عن عمّه المذكور. 

وقال فيه جمال الدين بن عِنّبةا'' في عمدة الطالب: 
«نزل البصرة وروى الحديث عن علي الرضا بن موسى 
الكاظم(عليهما السلام)؛ وغيرهء بها وبغيرهاء وكان 
متوجهاً عالماً شاعراً. مات عن ستة ذكورء أولد 

ا 

وكانت وفاة محمد بن علي بن حمزة هذا فى سنة 
ستة وثمانين ومائتين كما ذُكرٌ في هامش العُمدة . 

وفي المَجدي للنسّابة العمري في روايته مثل ما في 
(العمدة) قال: وكان متوجهاً قوي الفضل والعلم وهو 
لأم ولدء ويُكنّى أبا عبد الله» وروى له عن أبي الحسن 
النبلي بالبصرة عن أبي الحسين ابن الملطي عمّن ذكره 
أن أبا بكر الصولي أنشَّدَ له””© في رجل سوّفه قضاء 
حاجته : 


وأنه ابن القاسم الثقة برواية علي بن محمد القلانسي عنهء 
ورواية التلعكبري» وبروايته هو عن سعد بن عبد الله. وأنه 
ابن محمد القزويني برواية محمد بن علي بن الحسين ابن 
بابويه» وبروايته هو عن علي بن إبراهيم وأنه ابن يعلى الثقة 
برواية الصفار عنهء وبرواية سعد بن عبد الله عله» وحيث 
يعسر التمبيز فالوقف». 

)١(‏ حاوي الأقوال في معرفة الرجال؛ للشيخ عبد النبي ابن الشيخ 
سعد الجزائري المُتوفى سنة ١5١٠١ه/1515م0‏ لا يزال 
مخطوطأ ‏ (انظر: الذريعة.» جاء ص577). 

(1) النشّابة الشهير السيد جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين 
الحسني المعروف بابن عِتَبِةَ توفي سنة 414ه/ 474١م.‏ 

(؟) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. ص5908. 

(4) وهو منقول عن هامش الأصل»؛ وقد سقطت هذه العبارة من 
نسخة الأصل التي هي بخط الأردوبادي. 

(5) في نسخة (المجدي) المطبوعة عام 504١ه/1989م:‏ أن 
الصولي أبا بكر أنشد لمحمد ابن علي بن حمزة بن الحسن بن 
عبيد الله بن العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) . 


تفضن 


لوكنثُ في دهري على ثُقةٍ 
لصبرثُ حتى يَبتدي أمري 
الكتان تنوا جيه تدع ركست 
نآذكرٌ ‏ وقيتٌ ‏ نوائبَ الدهر 
وأجعلْ لحاجتنا وإنْ كثُرتْ 1 
أشغالكم. حظامنالذكر 
فالمرة لأ تفلو على عفن الك 
أيام من ذم ومن شكر 
اعبش أ كشلوى سن الفرت أن نكون تحكينا 
بمثله واف من فصل أن يكو كينا العدريق” 7 
وأمّا أبو المترجم له محمد هذا أبي عبد الله 
(علي) ؛ فقد نصٌ بثقته النجاشي”'©؛ والعلامة” "2 وفي 
الوجيزة© وانبليةة© , 


)١(‏ ذكر النسابة المعاصر السيد مهدي الوردي الكاظمي في كتابه 
المخطوط «قلائد السمطين في عقب أمير المؤمنين من غير 
الجطل تهنا المتكرر اوقل قزل كاحي" لد 
الكشّاف. وصاحب العمدة فيه. وزاد عليه قوله: وافقه 
الأعرجى فى أنساب العرب. وكذا المرعشى فى مشجّرته؛ 
وزاد 0 أبو عبد الله من أصحاب الرضاء ا بالبصرة 
(اه). 

وقال ابن حزم في الجمهرة: محمد مُحدذث مات سنة 
اماه 

وممن ذكره أيضاً النسّابة السيد عبد الرزاق كمونة في مشاهد 
العترة الطاهرة» ص”77. كما ذكره الخطيب البغدادي فى 
تاريخهء» ج25 ص”077 بأنه كان راوية للأخبار» وهو 
صدوق. وله الرواية عن جماعة كثيرة. ووصفه صاحب 
تهذيب التهذيب» جف ص 757.» بالعلوي البغدادي. 
ونُقل عن ابن حاتم أنه (صدوق ثقة) . وقد ثُوفي في مدينة 
جذه الرسول(ص)» وأقبر بالبقيع» ورثاه أخوه العباس 
الخطيب كما في المجدي (المخطوط) للنسّابة العمري 
بأبيات أولها: - 

وآرى البقيمٌ محَمّْداً 

.7١4ص رجال النجاشي:؛‎ )١( 

(9*) الخلاصة» ص" ]. 

(:) الوجيزة» ص157١.‏ 

(5) بلغة المحدثين للشيخ سليمان الماحوزي لا يزال من 
المخطوطات . 


الله ما وارى البقيمٌ 


المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى 


قال النجاشي في فهرسه: (ثقة روى وأكثر 
السلام-. ثم ذكر طريق روايته إليه بالنسخة 
المدكورة7 0 
المذكور ‏ فهو الشبيه بجذه أمير المؤمنين عليٌ(عليه 
السلام) وأخرج توقيع المأمون بخطه (يُعطى حمزة بن 
الحسن لشبهه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مائة 
ألف درهم)» قاله ابن عِنَبةَ في عمدة الطالب”" . 

وأمّا أبوهُ الحسن بن عبيد الله فذكر النسّابة الغمري 
كن لوي (أنه كان لأم ولد ورروى الحديث» 
وَعَاكن عنيعا سين سبنة):: وتبعه على تعيين عمره أبو 
نصر البخاري فى (سر السلسلة العلوية). وذكر أن العدد 
والثروة في ولده؛ إلا أنه قال: إن أمه. وأم شقيقه عبد الله 
بنت عبيد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب . 

قلت : الظاهر أنَّ فى النسخة غلطاً لما سيأتى من أنَّ 


معبد بن العباس بن عبد المطلب لا إبنة عبيد الله بن 


م ا ا 64 
معبد بنص من أبي نصر نفسه ‏ . 


وأما عبيد الله أبو الحسن المذكور ‏ فقد ذكر 


)١غ(‏ الرجال» ص؟١15.‏ (وهو زيادة في نسخة بحر العلوم) . 

(0) عمدة الطالبء» ص8هة"؟. 

(؟) طبع كتاب (المَجْدي في أنساب الطالبيين) لأول مرة في إيران 
سنة 191884/1409م بتحقيق أحمد المهدوي الدامغاني 
مصدراً بمقدمة للعلامة شهاب الدين المرعشي. ومؤلف 
الكتاب هو علي بن محمد بن علي بن محمد العلوي العُمري 
النسّابة من أعلام القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي . 

(5) علّق المحقّق الثبت السيد عبد الستار الحسني النسّابة على هذه 
الفقرة بقوله : (إِنَْ ما ذهب إليه المؤلف في معزلٍ عن الصواب 
لأنّ زوج عبد الله بن العباس هي بنت عبيد الله بن معبد بن 
العباس ابن عبد المطلبء وإِنّما حصل في النسخة الثانية 
سقط في الأسماءء وهو كثير الحصول في كتب الأنساب». 

(5) كان عبيد الله بن العباس من الأجلاء؛ رباه الإمام علي بن 
الحسين(ع) وأدّبه وزوّجه إبنته خديجة» وكان عظيم العناية 
به؛ وكان يحبه ويؤثره ويقدمه على سائر أقربائه . 


المثل الأعلى في ترجمة أب يعلى 


الشيخ العلامة علي ابن يوسف بن المطهر”'' في كتابه 
«العٌدد القوية»”'' أنه كان من العلماء. 

وقال أبو نصر المشاري 7 : نه تزوج أربع عقائكل 
كرام» رقية بنت الإمام المجتبى(عليه السلام): وأم علي 
بنت الإمام السجاد(عليه السلام)» وأم أبيها بنت معبد بن 
العباس بن عبد المطلبء وابئة المُسوّر بن مخرمة”'» 
الربورق: 


وقد أعقب العباس بن أمير المؤمنين علي(علبه 
السلام) من ابنة عبيد الله هذاء كما صرّح به ابن عِنَّبهَ في 
(العمدة)0* , 


ومن مشايخ سيدنا المُترجّم له أبي يُعلى ؛ الشيخ 
الثقة الجليل سعد ابن عبد الله الأشعري”'''» ذكره شيخ 


)١(‏ هو أخو العلامة الحلي. ترجم له الخوانساري في «روضات 
الجنات1ى» والنوري في «مستدرك وسائل الشيعة4. اج 
ص9ةه10. والبحراني في «لؤلؤة البحرين؟. ص22 3. 

)١(‏ العُدد القويّة لدفع المخاوف اليومية (وهو في الدعاء). 

2 انظر: سر السلسلة العلوية. ص6ة. 

إضق في الأصل (مخزوم). وفي سر السلسلة : (ابن مخرمة) وهو 
الصواب. وقد نبّهني المحقّق السيد محمد رضا الجلالي 
عليها. 

(5) انظر: عمدة الطالبء ص/اه7. 

وذكر ابن حزم في (جمهرة أنساب العرب) عبيد الله بن 
العباس ٠‏ و حصر العقب فيه. والذي يظهر من كلامه أنه يذكر 
المشهور بالعقب. وذكر السيد حسون البُراقي في كتابه 
المخطوط «النفحة العنبرية» ‏ ناقلاً القرل عن العميدي في 
كتابه ابحر الأنساب» 5 أولاد العباس المعقبين وهم عبد اش 
وعبيد الله والفضل . وذكر صاحب «حدائق الألباب» أولاد 
العباس المعقبين»؛ وهم: الحسن» وعبيد ألله ثم ذكر 
ولم أقف على هذا القول في (بحر الأنساب) المطبوع ولعلٌ 
البراقي اعتمد على نسخة فيها بعض الاختلاف عن النسخة 
المطبوعة. 

قال النشابة السيد مهدي الوردي في «قلائد السمطين» - 
المخطوط -: إتفق أربابٌ السب على انحصار عقب العباس 
بن أمير المؤمنين في ولده عبيد الله؛ وزاد الشيخ الفتوني 

)١(‏ أبو القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي. 


نض 


الطائقة ف كناب الرتقال؟"؟؟ + توف ترهمة عل نحل أن 
فك لاقلانة وكين كعانا فى الفقه 4 والحديف: 
والنقودء والردودء آخرها كتاب (المنتخبات)» قال: 
«رواه عنه حمزة بن القاسم خاصة». 


ومنهم: محمد بن سهل بن زاذويه. ذكر النجاشي 
فى (فهرسه) أبا محمد سهل بن زاذويه القمىء وبعد أنْ 
أطراه بقولة* #ثقة: عحه لحد وكا فين وراب الاين 
عليه" قال: «له كتاب فضل الموالي» كات الردّ على 
مبغضي آل محمد١عليهم‏ السلام)». ثم أسند إليهما عن 
ابن الغضائري عن القلانسي عن أبي يعلى ‏ المترجم له 
عن محمد المذكور عن أبيه سهل بهما”"' . 

ومنهم: الحسن بن عقيل . ذكره النجاشي في 
ترجمة عبد الله بن غالب الأسدي الشاعر الفقيه» وقال 
فيه اثقة نكة» وأحوة إننحق بين غالب» له كناب تنه 
الرواة عنهء منهم الحسن بن المحبوب فأسند إليه 
بالإسناد الآنف الذكر إلى أبي يعلى عن الحسن المذكور 


عن ابن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن عبد الله 
زضف 
نه 5 


ومنهم: علي بن عبد الله بن يحبى» قاله النجاشي 
في ترجمة القاسم بن بريد بن معاوية العجلي بعد وصفه 


ذكره النجاشي في (رجاله)ء والطوسي في (رجاله) أيضاًء 
وعدّه من أصحاب الإمام الحسن العسكري» تُوفي سنة 
(١١ه/414م.‏ وقيل 199ه/115م). وذكر العلامة 
الحلي في (الحُلاصة) أنه ثُوفي يوم الأربعاء السابع 
والعشرين من شوال سنة ٠٠7هء‏ (الخامس من شهر 
حزيران سنة 917م) في ولاية (رستم). 

)١(‏ رجال الطوسىء ص١57.‏ وفيه (سعد بن عبد الله القمى» 
عاصره -ع ‏ ولم أعلم أنه روى عنه). ما ما ذكره الأردويادي 
في (المتن) فمصدره (فهرست) الشيخ الطوسي ص١ .٠١‏ لا 
(رجاله)؛ فقد عد الطوسي في فهرسه مؤلفات سعد 
الأشعري. ولم تصل إلى ثلاثة وثلاثين كتاباً كما ذُكر في 
(المتن)» ولم أقف على اسم (الحمزة) في التسخة المطبوعة» 
ولا يخفى حينئذٍ وجود نقص في المطبوع المتداول. 

(1) رجال النجاشي؛ء ص١1١.‏ 

(6) رجال النجاشي»؛ ص178١.‏ 


حون 


له بقوله ثقة» روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)» له 
كتاب يرويه فضالة بن أيوب . فأسند إليه بالإسناد المتقدم 
إلى أبي يعلى عن علي المذكور عن البّرقي عن أبيه عن 
فضالة عن القاسم به''. 

ومنهم : انو التشين غللي. بن الجتيه الرازي كما في 
الإكمال الديةة””" أيضاً: 

ولعلٌ السابر لكتب الحديث والرجال يقف على أكثر 
مما وجدناه. 


مشهده الشريف 


ولسيدنا - المْتَرْجَم له - أبي يعلى في أرض الجزيرة 
بين الفرات» ودجلة من جنوب الحلة السيفيّة مشهد 
معروف في قرية تُعرفٌ بأسمهء بمقربة من قرية 
(المَرْيَّديّة). وهو اليوم مركز ناحية (المدحتية)» من 
نواحى قضاء الهاشمية . 
وتؤمُ هذا المشهد الشريف جماعاتٌ كبيرة من 
المسلمية لقزكنية والويازة لذ وتساق إلئة الندون 
ونُعزى إليه الكرامات» تتناقلها الألسن. ويتسالم عليها 
المشاهدون» وتخبث بها النفوس. 
وكان من ذي قبل يُعرفٌ بمشهد حمزة”" ابن الإمام 
)١(‏ رجال النجاشي» ص١1‏ 7. 
(0) إكمال الدين» ص؟77١1.‏ 
(©) الحمزة بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب(ع)» مرقده في (الري) معروف متصل 
برواق الشاه عبد العظيم الحسني . ويؤثرٌ له مرقد في مدينة 
م وأخر في مدينة شيراز» وآخر في كرمان. والأول أقواها. 
ومن نسله السادة الصفويون على 5506 والسادة 
الجبّاريون» في كركوكء. (وهم أسرة الشاعر معروف 
الرصافي)» وأسرة العلامة السيد عيد الحسين اللري. وآل 
الواعظ ‏ أسرة السيد جعفر الأدهمي» وهم غير آل الواعظ - 
أسرة الشيخ نجم الدين» نهؤلاء من المعاضيدء وليسوا من 
العلويين 2 اوجمهرة ة كبيرة ف في (بلخ). وبلاد (فارس)ء» 
و(الهند). حذثني بذلك النمابة السيد عبد الستار الحسني 
البغدادي. 


المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى 


موسى الكاظم(ع). وبما أن الثابت في التاريخ والرجال 
أن قبر (حمزة) المذكور فى (الري) جنب مشهد السيد 
الأجل عبد العظيم التحميزى 20 (شالام الله عليه)» وكان 
سيد العلماء والفقهاء المجاهدين سيدنا المهدي القزوينى 
المتوقن نه ١١+‏ ه يعد أن هبيط الحلة الفيحام»“وأقام 
نهاعيد الدين؟ وشيّد دعائم المذهب كان يمر بالمشهد 
المُعظّم عند وفداته إلى بني (زبيد) لبت الدعوة الإلهية 
بينهم» وهدايتهم إلى الطريقة المُثلى؛ ولا يزوره؛ 
ولذلك قلت رغية الناس في زيارته . 

فصادف أن مر به مرةء ونزل تلك القرية للمبيت 
بهاء فاستدعاه أهل القرية لزيارة (المشهد)؛ فأعتذر بما 
قدّمناه. وقال: «لا أزورٌ مَنْ لا أعرف»» ثم غادرها من 
غدٍ إلى (المزيدية)» وبات بها. حتى إذا قام للتهجد في 
أخريات الليل» وفرغ منه» وطفقٌ يراقب طلوع الفجرء 
دخل عليه داخل في زي علوي شريف من سادة تلك 
القرية؛ وكان يعرفه سيدنا المهدي بشمائل الصلاح 
والتقوى» فسلّم وجلس . 

وقال: إستضفتَ أهل قرية الحمزة» وما زرتّه. 

قال: نعمء وَلِم دذلك؟ ! 

فأجابَهُ بما قَدَمناهُ من جوابه لأهل القرية. 

فقال له العلويُ المذكور: «رْبٌ مشهور لا أصلٌ 
له؛. ليس هذا قبر حمزة بن موسى الكاظم(ع) كما 
اشْتْهِرَء وإِنّما هو قبر أبي يعلى حمزة بن القاسم العلوي 
العباسي أحد علماء الإجازة» وأهل الحديث؛ وقد 
ذكره أهل الرجال في كتبهم.ء وأثنوا عليه بالعلم 
والورع . 

فَُحَسِبَ سيدّنا المهديُ أنّه أخذّ ذلك عن أحد 
العلماى لأنّه كان من (عوام) السادة». وأين هو من 
الاطلاع على الرجال والحديث؟! فأغفل عنه» ونهض 


)١(‏ هو أبر ا ---02 اليه 0 ابن 


بن 8 طالب(ع) . وصفه 2 سك 5 الزاههد 


وقال: مشهده الشجرة بالري . وقبره يزار» وأمه م ولد. 


المثل الأعلى في ترجمة أب يعلى 


للفحص عن الفجرء وخرج العلوي من عنده؛ ثم أدّى 
فريضة الصبح؛ وجلس للتعقيب حتى مطلع الشمس» 
ثم راجع كتب الرجال فوجد الأمر كما وصفه الشريف 
الداخل عليه قُبيل الفجر. 

ثم ازدلف أهلُ القرية مُسلْمين عليهء وفيهم 
العلويٌ» المُشَارٌ إليهء فسأله السيدٌ المهدىٌ عن دخوله 
عليه قبيل الفجر»ء وإخباره إياه عن المشهد. وصاحبه 
عمَّنْ أخذه. ومِنْ أين لك ذلك؟ فحلف العلويٌ بالله أنه 
لم يأته قبل الفجرء وأنّه كان بائتاً خارج القرية في مكان 
سمّاهء وأنه سمع بقدوم سيدنا المهدي فجاءهُ زائرأ في 
وقتهء وأنه لم يره قبل ساعته تلك !7 

فنهض السيّد من فوره. رركت لزيازة الحفيه 
الشريف؛ وقال وجبت الآن علي زيارته» وإنى لا أشك أن 
الداخل على هو الإمام الح (صلوات الله عليه) . 

وركب الطريق معه أهلٌ المَرِيديّة. ومن يومئلٍ 
اشتهر المرقد الشريف بالاعتبار والثبوت» وآزدلفت 
الإمامية إلى زيارته » والتبرك به» والااستشفاع به إلى 


الله . 
أخذنا هذا النبأ العظيم من كتاب (جنة المأوى) 
للعلامة المُحدّث النوري (رحمه الله) مُلخصاً”" . 


/ه١1٠٠ أروي عن السيد عبد الحميد القزوينى المُتوفى سنة‎ )١( 
ام! أنْ الرجل الذي زار السيد مهدي القزويني كان من‎ 
أهل تلك المنطقة. وعندما استدعاه القزويني ليسأله عمُن سممٌ‎ 
ذلك» استبطأ مجيئه . وبعد مضى ساعات طوال جيء بالرجل‎ 
محولا من قل أولاده  وقماد تخطان الأرفن». يأ تكادان‎ 
تحملانه. فعندما سأله السيد عمًا حل به علم أنه منذ مدّة لا‎ 
يقوى على الحركة لمرض أصابهء ولم يخرج من داره إلا تلبئّة‎ 
. لطلبه‎ 
قال السيد القزويني له : أبشر بالشفاء. وفعلاً فقد شفي الرجل‎ 
من مرضه.‎ 

)١(‏ ذكر هذه الحكاية المحدث الميرزا حسين النوري في كتابه 
(جنة المأوى). وتقلها عن السيد صالح ابن السيد مهدي 
القزويني المتوفى سنة 14١٠15ه/1887م.‏ 
«حدّئني جماعة من الأفاضل الكرام؛ والصلحاء الفخامء منهم 
السيّد السند والحبر المعتمدء زبدة العلماء الأعلام؛ وعمدة 


وفنا 


الفقهاء العظام؛ حاوي فنون الفضل والأدب» وحائز معالي 
الحسب والنسب الميرزا صالح (دام علاه)ء ابن سيّد 
المحقّقين»ء ونور مصباح المجاهدين»؛ وحيد عصره؛» وفريد 
دهره» سيّدنا المعظم السيّد مهدي, (أعلى الله مقامهء ورفع 
فى الخلد أعلامه)» وقد كنت سألتُ عنه (سلّمه الله) أنْ يكتب 
ل تلك الحكايات الآتية المنسوبة إلى والده المعظم التي 
سمعتّها من الجماعة. فإِنَ أهل البيت أدرى بما فيهء مع ما هو 
عليه من الإتقّان والحفظ والضبط والصّلاح والسداد 
والاطلاع» وقد صاحبئُه في طريق مكة المعظّمة ذهاباً وإياباً 
فوجدثه (أيده الله) بحراً لا ينضب, وكنزاً لا ينفدء فكتب إليّ 
مطابقاً لما سمعمّه من تلك العصابة». 1 
وذكر الميرزا النوري أنّه سمع هذه الكرامات شفاهاً من السيد 
مهدي القزويني». وقال: «لم تكن هذه الكرامات منه ببعيدة» 
فإنّه ورث العلم والعمل عن عمّه الأجل الأكمل السيد باقر 
القزوينيى. وكان عمُّه قد أدّبه ورباه. وأطلعه على الخفايا 
والأسرار» حتى بلغ مقاماً لا تحومٌ حوله الأفكارء وحاز من 
الفضائل والخصائص ما لم تجتمع في غيره من العلماء 
الأبرارا . 

وذكر النوري أيضاً أن السيد محمد القزوينىي ذيّل هذه 
الروايات بقوله : «سمعتٌ هذه الكرامات الثلاثة سماعاً من 
لفظ الوالد المرحوم المبرور عطر الله مرقده»» ثم ساق 
الحكايات الثلاثة . 

وقد وقفتٌ على نسخة الأصل التي أثبتها الميرزا النوري في 
(جنة المأوى) في بعض أوراق أبي المعزٌ السيد محمد 
القزويني وهي في عشر صفحات. مكتوبة بخط رديء؛ وقد 
ذيّلها أبو المعرٌ بما نضّه: (بسم الله الرحمن الرحيم»ء الحمد 
لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه؛ يقول الأقل الفقير إلى 
رحمة ربه محمد الحسيني القزويني» إني قد رويتٌُ هذه 
الكرامات الثلاث سماعاً من لفظ الوالد العلامة المرحوم 
(عطر الله مرقده)؛ ورويثٌ الحكاية الأولى عن الصالح التفي 
الحاج علي علوش الحلي مستقلاء وخُرْرَ في رجب سنة 
ه. وقد أمضاها بختمه (محمد الحسينى) . 

وقد أفاد النقل عن بعض علماء الإمامية نهم حظوا بملاقاة 
الإمام ‏ عليه السلام ‏ بما لا يحصل القطع بمعرفته إلا بعد 
غيبته لوجود القرائن. 

ومما يستحسن ذكره في هذا السياق ما كتبه السيد المهدي 
نفسه في كتابه المخطوط (آبات المتوسمين) حيث قال: هريما 
ظهر لبعض خواص الشيعة من العلماء الأعلام» (وقد عد 
بعضّهم)؛ كما نقل ذلك الثِقَاتُ من أصحابنا ممن شاهدناهم 
مشافهة. ورُبّما تِيسْرَ لنا في بعض المواضع بما لا يحصل لنا 
الشعور بمعرفته إلا بعد غيبته مما يحصل لنا القطع بهء لإجراء 


54 
وبعد ذلك نص به سيذنا المهديٌ ‏ قدّس الله سرّه ‏ 
في «فلك النجاة»”' أ وتبعه من بعده؛ كالعلامة النوري 
كك الع المولى هاشم الخراساني 
في «منتخب التواريخ)”"“. والعلامة المامقاني في «تنقيح 
ا وغنيخنا المعذت القنى فئ الالكدئ 

والألقاب»”*2, وغير هؤلاء (قدّس الله 00 


في «تحية الزائر 


وليك هذا آخر ما أردنا ذكره» وجمعه في شرح 
وكتبه بيمناه الدائرة جامعه الفقير إلى الله محمد علي 
الأردوبادي الغروي (عُفي عنه) . 


وقداتعٌ استنسالخه على يد جودت القزويني يوم 
السبت الرابع والعشرين من شهر شوال سنة ١7954‏ 
الهجرية/ التاسع من شهر تشرين الأول سنة 
8 االميلاديّة ؛ والحمد لله في البدء والختام . 


الشبخ محمد علي الأردوبادي 


ما لا يجريه سواهء ولا يقوم به إلأ ياه من بعض الكرامات في 

مسجد الكوفة؛. وطريق كربلاء» والحائر الشريف». وغير ذلك مما 

لا يسم المقام ذكره). 

)١(‏ لكنه ساق نسبه كالآتي : الحمزة بن الحسن بن الحمزة بن علي 

بن القاسم بن عبد الله ابن العباس بن أمير المؤمنين؛ مما يقرب 
من قرية (المزيدية) من أعمال الحلة السيفية. (فلك النجاقة» 
ص07 . 
ولم تكن في أولاد العباس هذه السلسلة. وقد شككتٌ في 
(فلك النجاة)» فرجعتُ إلى الأصل (المخطوط) بخط 
المؤلف. المحفوظ في مكتبة الإمام الحكيم العامة بالنجف 
الأشرفء فوجدتٌ القول كما هو عليه. 

(1) تحية الزائر وبلغة المجاورء المطبوع على الحجر سنة 
لالاااه/194094م؛: ص6"لاء وقد نقل القصة بكاملها 
(بالفارسية)ء وأشار إلى أنه ذكرها في كتابه (النجم 
الثاقب)» وهو بالفارسية أيضاً. 

() منتخب التواريخ (فارسي) للشيخ محمد هاشم الخراساني» 
طبع بطهران سنة 1785ه/ 1137م ص19. 

(4) تنقيح المقال في أحوال الرجال؛ للشيخ عبد الله المامقاني» 
(طبعة حجرية)» جك ص" /ا؟, 

(5) القميء الكنى والألقاب. ج١ء‏ ص185. 


المحراب» المظهر العريق للفن التزبيني 


المحرابء المظهر العريق 
للفن التزييني الإسلامي 

أثارت المظاهر الفنية التزيينية مُثار إعجاب العالم 
واستحسانه على مدى القرون والبلاد. والفن الذي 
أسسه الأصلية راسخة ومتأهبة طهّر القلب وبذل 
الطاعة . 

ولقد كان الفن بكل أنواعه وتفرّعاته الواسعة الأفق - 
مثل القاشاني» والتذهيب؛ وصناعة الآجرء. وتلبيس 
الجدران بالجصّء وغير ذلك من الفنون ‏ ذا لسانٍ 
وبيان في كل عصر وآن. 

وأنواع النقش بكل مظاهرها ذات مفهوم واحد. 
وكل هذا التفاوت الذي انّبعه الفنانون المسلمرن 
المتذوّقون إنما ليمنحوا الفن التزيينى عطاءً جديداً 
وازذغارا عثمرا فر شتى مخالاته.رروهذا كله ليل علن 
أننا إذا نظرنا إلى الفن التزييني الإسلامي القديم والثمين 
لم نجد أي تفاوت بين الفنون» ولا أي ازدواجية في 

معنى الفن ولغته . 

وكل ما هو في حوزتنا إن هو إلا نتيجة أفكار فنية 
واحدة تملكت سهماً من الدأب في نضح الفن التزييني 
الإسلامي. وقد دأبوا على انتخاب الفن والتنويع الزائد 
في الفن» الذي هو في الأصل تائهاً ومضطرباًء بمعنوية 
وإخلاص ووحدة فكر. 

ويغدو هذا الأمر المهم في الواقع جواب معنى الفن 
الذي يغدو كحلقات سلسلة مترابطة بمحتوى القيم 
الرفيعة للفن الإسلامي على مدى قرون. ولا شك أن 
كل فرع من فروع الفن التزييني الإسلامي يشكل 
مجموعة, يقال أنها غاية المساعي والاستعدادات 
والمظاهر المنوعة في سائر فروع الفن التزييني. 
وبالإمكان ‏ في الواقع ‏ تتبع كل نوع بالقيم الرفيعة لهذا 
الفن. ولعلنا نتجرّأ فتقول إننا نادراً ما نلقى نظيراً للفن 
الإسلامي في تارب يخ الفنون في العالم. فد كان الفنانون 
ذوي وحدة فكرية نتيجة أخلاقهم الفنية» هذا الفن الذي 
استمر مع مسيرة القرون المختلفة» مع كل التطورات 


ا لإسلامي 


المحراب» المظهر العريق للفن التزيبني الإسلامي 
والأحداث» وكذا اتساع الأقاليم المختلفة والأراضي 
القصبّة والدانية» مع إدامة حياته فيهاء ظل ذا بيان 
وحيد . 

ولا بد لنا من القول بأن هذه الوحدة الفنية لم تكن 
أبداً مانعاً من ازدهار الفن التزيينى الإسلامى أو سموّه أو 
جياتة كما وك ف يديا من كراد هذا القن ان 
موتهء بل إنه كان عاملا مؤثرا في توفيقه اكثرء وثبات 
آثاره الخالدة . : 

وتأكيداً على معنى الفن» فإن الهدف الغائي ونهاية 
إبداع الفن والإثارات الأصلية للفن الإبداعي هو تربية 
فكر الفنان ببحثه عن النفع نظير استعداد منح الله في 
طاعة الله وخدمة عبيده. وكمثال في فن التذهيب» فمع 
مضي القرون والتجارب التعليمية والإبداع الفائق من قبل 
الفنانين فى كل عصر وآنٍ غدا هذا الفن ظاهرة إعجاب 
وعطاء سحو لا يفقد الفن قالبه الأصليء لكنه 
يكتشف روحاً جديدة في كل عصر. ومهما عد فن 
تجميل القاشاني وتزيين جدران بيوت الله بالجص في 
أطراف العالم متطبّعاً بروح واحدة فإن هذه الفنون في 
كل زمان وعصر تجدٌ مظاهر جديدة تستمذها من 
النقوش والألوان. 

ولما كانت متابعة الفن التزييني الإسلامي والبحث 
عنه عملا واسعاً وموزع الأطراف فإننا نلمس قيماً كثيرة 
غير معروفة حتى الآن وبعد مرور السنين وتبقى أمامنا 
ألوان من الحيرة والتساؤلات إلى اليوم بلا جواب 
شافٍ. وسيكون السعيُ بالبحث عن الدلائل وعن 
خصائص الفن التزييني الإسلامي مستمراً حتى نبلغ الحدٌ 
الذي نقدر به قيمته . 

إسهام التزيين في البناء: 

يواكب البناء في إيران» ولاسيما بناء المساجد على 
مدى القرونء تفوّقٌ الفن التزييني الإسلامي بشكل 
دائم. ولا شك أننا لا يمكننا أن نتصور أبداً لدى تعريفنا 
للأبنية الجيدة الإسلامية ولقيمها أنها تفوق كمال الفن 
التزييني» ذلك السهم الذي أحياناً يُلحظ فيه تفوّق 
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معماري أو إبداع . ويبدو هذا الأمر مهما ولاسيما في 
القرن الهجري الرابع فما بعد. إذ نرى أن الفن التزييني 
غدا نقشه أساساً فى الأبنية الإسلامية»ء وهذاأمر 
عوط الياوتظة والدواية - ومع كل عذا فالا تلحظ 
في هذا المعبر نحو مظهر كل الجمال والمحورية 
الغكافة في العي أن ميدان سمو الفن التزييني 
الإسلامي في المساجد يترافى وتزيينَ المساجد 
وتأسيسها. 

ولقد ظل المحراب - في الواقع ‏ الكنز الأصيل 
والذكرى الماثلة للفن والأناقة كلهما في قلب بيوت الله 
فقد ظل مُستندا يتحدث عن نهاية استعداد فن الفنانين 
المسلمين؛ حيث تكمن فيه مجموعة كبيرة من أنواع 
الفنون والإبداع؛ من فن النقش بالجصٌ إلى الخط وفن 
القاشاني وغيرها من فروع الفن التزييني. 

لقد أدركوا ‏ بيقين الفنانين وبالإيمان وبطهر 
المسلفين ‏ أن المكراي كد لتقت يدق المصلين إلى 
الجنة ويصوّرها لهم بأحسن صورة؛ حتى ينُّجهوا إلى 
الله بكل جوارحهم. وبينما يكون المصلون مأخوذين 
بمهارة الفن وغاية الإبداع تراهم منغمسين بالإخللاص 
والايمان. 

ولهذا السبب» فإن المحراب يجب أن يُدرس فنّه 
متقصاة :إن كأ يعد قة مجمورعة أ المساحد 
الإسلامية . 

معرقة المحراب: 

المحراب مكان يُمثل في بيت الله حيثٌُ يقف الإمام 
لأداء الصلاة جماعة. ويّبنى المحراب نحو القبلة» وهو 
بشكل عام يقع في الضلع الجنوبي من جدران 
المساجد. ويكون بناء المحراب بشكل فجوة مستطيلة 
الشكل في جسم الجدار» وتعميق قسم من الأرض في 
أساس الجدارء بشكل يبدو واضحاً ومحدّداً. حتى 
يبدو المحراب على جسم الضلع الجنوبي لجدار 
المسجد وتبرز التزيينات الفنية الإسلامية على أطرافه. 

وبالإضافة إلى المساجدء فإن المحراب وُجد في 


لوقل 


سائر الأبنية الدينية» واستّخدم في كل العهودء وكان 
يلقى الرواج في فن تزيينه. ويمكنناء مع استمرار 
استخدام الفن التزييني الإسلامي أن نلحظ أنواعاً من 
التزيينات المحرابية حسب كل عصر. فقد زين المحراب 
على طول العهود واختلافها بأنواع من الزينة: فهناك 
محاريب برز فيها نحتٌ الجصٌ ونقشهء أو مد الجص 
مع تركيبه بالمقرنصات» مستفيدين من الخزف ذي 
اللعاب. أو من القاشاني في تزيينه» أو مستفيدين من 
عمل الآجر؛ لحان يرن امراب يشكل باط 
من الرخام أو من الجص . 


شكل المحراب: 


راجت فكرة إنشاء المحراب منذ القرن الثالث 
الهجري فما بعد. وقد كان لها قبول حسنٌ وواحد مع 
مسيرة العهود تقريباً. ولقي المحراب وحده وسيلة 
للعوامل التزيينية» بدليل هذه الأفانين من الزينة التي 
يمكن أن تجد طريقها في نوعية قيم المحراب الفنية 
سواء للمسجد أو للأبنية الدينية الأخرى في إيران» 
وتكون موضع البحث والمطالعة . 

كان الشكل الأصلى لبناء المحراب قرأ حادًاً على 
الأعمدة الصغيرة» يكسمل قضناة داخلياًء مُقنطراً من 
جهاته الثلاث» مع ئُتوةين أو أكثر رُخرفا بأنواع من الزينة 
والكتابات . 

برز هذا الشكل - في أبعاد منوّعة ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ في الضلع الجنوبي لجدران المساجد. 

ولقد اتخذ شكل المحراب مظهراً خاصاً بتوسع فن 
بناء المساجد في إيران وانتشار فن استخدام الجص في 
تزيين بيوت الله. بعد أن كان بناء المحراب بسيطاً. ولقد 
شرع الفنانون المسلمون منذ القرن الهجري الثالث 
بتجاربهم الأولى في فن رَصف الجص لتزيين محاريب 
المساجد. والحقيقة أن تتابع هذه التجربة واستخدامها 
جعل فن رصف الجص ذا اعتبار خاص» حتى حدا بهم 
إلى استخدام هذا الفن في عدد من أقسام المسجد 
الرئيسية لتزيينه وتجميله.ء بالإضافة إلى المحراب. 


المحراب؛ المظهر العريق للفن التزييني الإسلامي 
وكنموذج قيّم لهذا الفن المائل حتى الآن ما نراه على 
محراب مسجد الجامع العتيق في شيراز» ولاسيما على 
ضلع المسجد الجنوبي وفوق المحراب» والذي ما زال 
باقياً حتى الآن. ومع الأسفء فقد تهدّم قسم مهم من 
فن التزيين بالجص في المسجد بتتالي الهزات الأرضية 
وبالتغييرات الأساسية على بنائه . 
ومع هذا كله فإننا نستطيع أن نتلمّس خطوط تحؤّل 
فن التزيين بالجصء واستمرارية هذا الفن في تزيين 
المسجد والمحراب بشكل جلي في مسجد جامع 
«نائين». ففي هذا المسجد تزيينات بالجص وأغلبها 
بشكل ثمانية أضلاع» وهندسة بسيطة» بارزة على جسم 
المحراب وعلى أساس بناء المسجد. ودليلاً على هذا 
الاستخدام الفني للجصٌ الذي يبدو على البناء البسيط 
لمسجد نائين وبمقارنته بأرقى أبنية المساجد الإسلامية 
نستطيع حساب تطور هذا الفن. 


غدا الفنانون المسلمون الذين عملوا في ميادين 
البناء والفن التزييني أصحاب مهارة وخبرة في القرنين 
الخامس والسادس . فقد راج في هذه المرحلة ‏ تزيين 
المحراب باستخدام الجص معرّجاً ومفضّلاً. كما أن 
الفنانين في هذه المرحلة التي امتدت قرنين قدّموا كنراً 
غنياً في الفن التزييني الإسلامي ببناء نماذج جميلة جداً 
من المحاريب بجدّيتهم واجتهادهم وإيمانهم 
وإخلاصهم. وكانوا في هذه الحقبة يغطون أطراف 
المحراب غالبا بالخطوط المفعمة بالنقوش الإسلامية. 
وكذلك بالنقوش التزيينية بالأزهار وأوراق الشجر. 
ويمكننا أن نعتبر نموذجاً غنياً من المحاريب العديدة في 
هذه المرحلة محراب مسجد جامع ابرسيات :فهر 
محراب نفيس وثمين بقي ماثلاً معتبرأ في فن نحن 
الأجر ورصف الجص في أواخر القرن الهجري 
الخامس . 

وقد برزت الكتابات على أطراف المحراب بخط 
كوفي آجري بارزء ومساحته مزدانة بتزيينات جضّية 


المحراب » المظهر العريق للفن التزييني الإسلامي 


بأشكال أزهار ونقوش مزخرفة. ومحراب مسجد جامع 
أردستان ومحراب مسجد «هفشويه؛ الواقع في قرية 
هفشويه في الشمال الشرقي من أصفهان» حيث بقي هذا 
المحراب المزين بزخارف جصية من بين أينية المساجد 
الأولى التي ظلت حتى الآن. وإن نقشه الجصي ذو 
اعمال فقية دقيقة وظريقة جذا مع كقاناك متعددة بكلا 
كوفي وينائي . 

كما أن محراب «اثني عشر إماماً» في يزيد زاخر 
بالتزيين الجصي الفني؛ وهو يُخْسب مُمائلاً للأعمال 
الفنية العظيمة المستخدم فيها هذا التزيين في القرن 
الخامس . وكذلك محراب مزار «الشيخ حمزة يوش» 
الذي يعد من أبنية القرن السادس فريداً بفنه لما ضع من 
عمل جصي وكتابات بخط نسخي ثمين. وفنُ محراب 
قبة العلويين بهمدان يعد من فرائد محاريب هذا العصر 
لما حُمّت به الكتابات الكوفية والثلث. وكل واحد من 
هذه المحاريب يُبرز فنا تزيينياً إسلامياً قائماً بذاته . 

ولا بد من القول بأن تقدم فن استخدام الجص 
واعتباره في مرحلة القرنين الخامس والسادس مُديونان 
لإبداع فناني هذه المرحلة في فن الجص وفن الخط في 
تزيين محاريب المساجد وابتداع الخطوط المختلفة. 
حتى إننا نستطيع القول بأن كتابة القرآن المجيد كانت 
سبباً في تطوير فن التذهيب وفن الخطء وكذلك فإن فن 
تزيين المحاريب أوسع المجال لتزيين مواضع ذات قيمة 
وتجارب مجدية. 


تحول المحراب في القرنين السابع والثامن: 
استمر تزيين المحراب مستمداً تجاربه الماضية 
ونزييناته الجديدة في حقبة القرنين السابع والثامن وترسع 
بناء المساجد الإسلامية في إيران. ولعل أجمل محاريب 
هذه الحقبة محراب 1 جامع «أورمية»؛ الاسم 
السابق لرضائية» وما زال هذا المحراب موجوداً على 
الجدار الجنوبي للجامع حتى اليوم. ويلاحظ في هذا 
المحراب الكبير بقايا محراب أصغر وأقدم. ويعد هذا 
المحراب النفيس وجمال مسجد أورمية الجامع من 


إكوانا 


جملة أوائل محاريب القرن السايع؛ وفن الجص الذي 
يزينه» في عداد النماذج الثمينة لهذا الفن» لِما عليه من 
أشكال أكثر تفصيلاً وأكثر التواة من محاريب القرنين 
الخافس والساوس : 

وفد كان شكل تزييئه مُثار تقليد سائر محاريب 
المساجد في زمانه. كما أن محراب مسجد «ألجايتوة 
الواقع في مسجد جامع اصفهان من أجمل محاريب 
القرن الثامن وأقلها نظيراً من النواحي الفنية والجمالية» 
حيث صنعه قنانون مهرة وذوو خبرة. ولقد استخدم 
فيه أرقى ما يمكن أن يبلغه فن استخدام الجص 
والتزيين به. ويتحلى بميزات وتزيينات جصية قلما 
كان لها مثيل إذا ما قورن هذا المحراب بغيره من 
المحاريب. من ذلك التحولٌ في الأشكال المسطحة 
وتآلف ميدان النقوش. وإن أولوية تزيين محراب 
ألجايتو يحدونا إلى القول بجرأة بأننا لم نلق له نظيراً 
أو مثيلاً حتى اليوم. فغدا سنداً عزيزاً في كمال فن 
الريك الامتلايى ». والاميعا فى ججلة القدرن الامتلاضة 
لس حاتم امتهانة 5 

ومما يجب التّنويه به من بين المحاريب الشمينة 
والفنية في القرن الثامن في المساجد الإسلامية في 
إيران» محراب مسجد جامع «مرند؟. تور يعد نين 
المحاريب النفيسة لما تحلى به من استخدام للجصء 
وشكل للبناء؛ ولاسيما أعمدته المدورة مع حواشٍ 
مكررة. والأهم من ذلك جميعاً تلك الكتابات الرفيعة 
المدونة بالخط الكوفي والرقاع وتناسب في النقوش»ء 
وأعمال دقيقة. وكذا محراب «أزيران» إذ يلاحظ فيه 
صنعة الجص والكتابات الكوفية الجميلة» وبالإضافة 
إلى تزيينه بفن الجص فإن فن القاشاني أيضاً يدعم عمله 
التجميلي . 

وإن تقدم فن القاشاني واستخدام هذا الفن 
استخداماً رئيساً في تزيين إيوانات المساجد وأروقتهاء 
وفي كثير من محاريب المساجد مستمداً جمال القاشاني 
الملون وجلاءه. هذا كله روّج من الطرق الجديدة في 
تزيين المحراب بعد أن كان استخدامه قليلاً. وقد أخرج 


برضن 


الفنانون الإسلاميون إشكالاً تزيينية جديدة للمحراب في 
هذه المرحلةء بعد أن استمدوا من الخطوط والأشكال 
الهندسية على جسم القاشاني بألوانه التي غالباً ما تكون 
زرقاء وفيروزية . 

ومن النماذج الجذابة والبارزة جداً في المحاريب 
المزينة بالقاشاني لا بد من ذكر مسجد جامع «يزد». هذا 
المحراب جميل وغالي القيمة» مزدان بنقوش القاشاني 
المعرّقة» وذو مجموعة مقرنسة لا مثيل لها. أو مسجد 
جامع «سراب» الذي يعود إلى القرن التاسم الهجري» 
ففيه محراب مزدان بالقاشاني البارز مع نقوش زهرية 


وذهبية. 


القاشاني المعرّق تحول جديد 
في تزيين المحراب: 

أوجد التزيين الأخاذ والجميل بالقاشانى المعرق فى 
دام رات المساحد تعولا جديدا قن نحاء السعاريت 
بشكل أكثر كمالاًء كما في محراب مسجد «الشيخ لطف 
الله » ؟ ففيه القاشانى المعرق والمقرنسات المثيرة 
للإعجاب لا مثيل لها إلى جانب الآثار المهمة الفنية. 
فدلت على تقدم فني في فن عمل القاشاني والمعرق في 
القرن الحادي عشر . كما أن فى هذا المحراب لوحتين 
قاشانيتين كتب عليهما اسم العامل وأستاذ البناء: «عمل 
الفقير الحقير المحتاج إلى رحمة ربه محمد رضا بن 

الأستاذ حسينى البئّاء. اصفهان17/8١٠١ه».‏ 
وبتقدم فن القاشاني في القرن الحادي عشرء وببناء 
المساجد الرئيسية والمعتبرة وُجدت محاريب جميلة مع 

أجر ملون ومعرق جميل وكتابات متنوّعة. 

استمرار الطرق القديمة: 
عشرء من غير أن يظهر عليه كبيرٌ فرقٍ اللهمّ إلا في 
اللون وفي النقش على القاشاني. ومن بين المحاريب 
الجميلة فى هذا القرن لا بد من ذكر محراب مسجد 
«وكيل» في شيراز» فمع أنه رُقُم مراراً وأصلح فإنه ظل 


المحقق الكركي والدولة الصفوية في إيران 

يعد نموذجاً واضحاً في طريقة تزيين المحراب في القرن 
الحادي عشر . 

ومع الانتباه إلى التنويع في أشكال القاشاني وإضافة 
الألوان الزاهية والمفرحة فى مجال القاشانى فى القرن 
الحادي عشر لعله يمكننا اعتبار وااو انا 
في إصفهان في مستوى أفضل محاريب القرن الحادي 
عشر. 

ونشير في خاتمة هذا البحث أن المجال مفتوح 
لدراسة خصائص تزيين المساجد الإيرانية الجديدة» 
والحاجة إلى ذلك ماسّة» ولم نذكر هنا سوى نماذج 
محدودة. ونأمل أن يكون هذا البحث أول الطريق 
لدراسة واسعة وجامعة في معرفةٍ أكثر حول تزيين 
محاريب مساجد إيران» لأن كل محراب من هذه 
المحاريب إسهام فني قائم بذاته؛ ومستند مهم في 
معرفة خصائص الفن التزييني الإسلامي. 


المحقق الكركي 
والدولة الصفوية في إدران 
أول فقيه اقترن إسمّه بظهور الدولة الصفوية ودعمها 
هو الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي 
الكركي المُلمّبٍ بالمحقق الثاني. 
وهذا اللقب الدال على غزارة العلم لم يُلقّبِ به قبل 
هذه الفترة إلا الشيخ جعفر بن الحسن الشهير بالمحقق 
الحلي المتوفى سنة الاكه/ //111ام. 
بدأت حياة هذا الفقيه فى «كرك:”(' حيث درس 
على أساتذتها. وكانت هذه البلدة تزخر بحركة علمية 
مزدهرة» حيث صادف أنَّ فقيهاً عراقياً كبيراً هو الشيخ 
علي بن هلال الجزائري (ت: /ا1وه/ ١ام)‏ انتقل 
إليها وأقام فيها؛ مما وفْر الفرصة للكركي أنْ يتتلمذ 


)١(‏ الكرك قرية من قُرى البقاع تقع بين زحلة وبعليك. وفيها قبر 
يُنسب إلى النبيّ نوحء وتسمى (كرك نوح) تمبيزا لها عن كرك 
الشوبك التي تقع بنواحي البلقاء التابعة للأردن اليرم . (أعيان 
الشيعة» ج6؛ ص88). 


لك 


وكان الشيخ حيدر أول من جهز أفراد القزْ لباش 
بالسيوف والحراب والدروع وغيرها من آلات الحرب 
وعمد إلى تدريبهم في خانقاهه على طريقة صناعة 
الأسلحة. 


وسافر الشيخ حيدر إلى ديار بكر وتزرج من ابنة 
أوزون حسن» كما تقدم فدعته هذه الخطوة إلى التفكير 
جديا بالعرش والتاج؛ فما كاد يعود إلى أردبيل حتى 
أعلن الجهاد وسار عن طريق شيروان إلى الجركس 
وداغستان على رأس اثنى عشر ألف مقاتل من 
الققزلباش . 1 


وقد غنمت قوات الصفويين في حملاتها تلك غنائم 
كبيرة وخصوصاً الخيول والدواب ووقع العديد من 
الرجال أسرى بيد أفراد القزلباش . 


وأعاد الشيخ حيدر الكرة في السنة التالية بعد أن 
اجتمع حوله عدد أكبرء ويذكر مؤلف (عالم آراي أميني) 
أنه جلب إلى أردبيل بعد حربه هذه ستة آلاف أسير. 
وخشي يعقوب شاه آق قويونلو بن أوزون حسن من 
تعاظم قوة ونفوذ زوج أخته الشيخ حيدر» فأمد ملك 
شيروان بقوة منه وألحق هذا هزيمة منكرة بقوات الشيخ 
حيدر في الرابع من رجب عام 9ه وبعث برأسه إلى 
يعقوب شاه. 


استطاع أصغر أبناء الشيخ حيدر الأمير إسماعيل دخول 
أردبيل في المحرم عام 905ه أي بعد مرور ستة أعوام 
ونصف العام على مقتل أبيه» ولم يكن سنه يتجاوز الثالثة 
عشرة آنذاك وسار إسماعيل إلى شيروان في عام 1٠5‏ 
للثأر لأبيه فهزم ملكها فرخ يسار واستطاع في فترة قصيرة 
بسط نفوذه على أرض شيروان حتى ميناء باكو مع بعض 


ثم أعلن نفسه ملكاً على إيران في عام 1١91ه‏ وتوج 


في تبريز وضرب النقد باسمهء وأعلن التشيع مذهباً 
رسمياً للبلاد. 


أردبيل 
صورة مدينة أردبيل في العهد الصفوي 


كانت أردبيل في العهد الصفوي مجردة من البرج 
والحصن وتحتوي على العديد من المحلات وأماكن 
استراحة القوافل» وتتواجد فيها الخضروات بكثرة وتجلب 
إليها الأسماك من بحر كيلان ومصب خبر كور وكان فيها 
اسفريس قريبة من مقبرة الشيخ صفي وكان أكبر ميادين 
المدينة في تلك الفترة ميدان عالي قابو الذي يبلغ طوله 
9٠‏ قدم وعرضه 10١‏ قلماً. 

وفي زمن الشاه عباس الثاني زار السائح الفرنسي 
تافرنييه أردبيل ووصف ميدان عالي قابو بما يلٍ: 
«. .. وهو ميدان كبير يفوق طوله عرضه ويحتوي 
على محل جميل لاستراحة القوافل وتحتوي المدينة على 
أماكن أخرى لاستراحة القوافل وكلها جيدة ومريحة» 
بستان الشاه الذي يبدأ من شارع طويل وينتهي في 
مدخل الميدان» . 

ويتحدث آدام أولياريوس عن الميدان قائلا: «تفضى 
بوابة الميدان الحديثة إلى أزقة مسقوفة تباع فيها البضائع 
العادية» وهناك محلات لاستراحة القوافل ينزل فيها 
التجار الأتراك والتتر والهنود؛ ويوجد إلى جانب هؤلاء 
تجار من الصين يبيعون الصيني». 

وكان أغلب التجار يستأجرون دكاكينهم من 
المتصدي للمقبرة ولما كانت أردبيل تحظى بموقع نجاري 
جيد فقد كان المتصدي للمقبرة يجمع عن هذا الطريق 
أموالاً طائلة . 

وكانت المياه تتوفر فى أردبيل آنذاك بكميات كبيرة 
وكاتت هذه الأعاز تخوئ كهيات كبيرة عدا من 
الأسماك. ويتحدث بترو دلا واله الذي زار أردبيل فى 
عام 11١٠ه‏ برفقة الشاه عباس عن هذا الأمر قائلاً: "ل 


المحقق الكركي والدولة الصفوية في إيران 
عليه في العلوم العقلية من المنطق والأصولء وكذلك 
الفقهء ويستفيد منه. حيث ذكره في بعض إجازاته 
نقولة» «الاوكه وهر طويلا وأرمقة كديرة ورند أجل 
أشياخي وأشهرهم'”" . 

وقد سافر إلى مراكز علمية غير شيعية في دمشق 
والقدس ومصرء ودرس عند الفقيهين الشيخ أبي يحيى 
زكريا الأنصاري (ت: 477ه/ 1615م)»: وكمال الدين 
أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن أبي شريف القدسي 
(ت: 7ه 16107م)0. 

بعدها شد الرحال إلى العراق عام 09٠5ه/‏ 
16١مء‏ وأقام بمدينة النجف. وبالرغم من انقطاع 
أخبار المحقّق الكركى بالنجف خلال هذه الفترة» إلا أن 
عدن دوه عا نعلي ما بدو لاات ال فطل بوترد 
علمي محدود. 

وبسبب الانتصارات العسكرية التي حقّقها الشاه 
إسماعيل الصفوي على خصومه من التركمان وقبائل 
الأوزبك؛ ورغبته في استقدام الكركيّ إليه؛ هاجرٌ 
الكركي من النجف إلى هرات عام 5١9ه/‏ ١٠15م‏ 
ليكون من الداعين لترسيخ دعائم هذه الدولة الفتية . 

تقلّد الشاه اسماعيل (العرش) وهو إبن أربع عشرة 
سنة» بفضل القبائل التركية الشيعية المسماة بالقزلياش» 
المتبعة لجذه الشيخ إسحاق (ت: هالاه/ م0 
الذي كان يعيش بمنطقة أردبيل» وكان على رأس 
الطريقة الصوفية المعروفة بالطريقة الصفوية. وكانت 
هذه القبائل هي العمود الفقري الذي يسند الشاه 
يه 

سيطر الشاه إسماعيل على العراق عام 4١14ه/‏ 
4م وقضى على حكم أسرة آق قوينلو التركمانية 
قضاءا نهائياء واحتله بمقدساته الدينية الشيعيّة» وضع 


ديق الخونساري» ج14 ص6 70 
(؟) روضات الجتات» ج20 ص 77/١‏ 
22 النوري» المستدرك. ص1732, 


انشرض 


ذلك إلى الدولة الصفوية. ولم يبنَ عنده سوى التخلص 
من سطوة قبائل (الأوزبك) السنيّة التي تسيطر على 
المناطق الشمالية اشرق من لذ فادس: وقد استطاع 
قائد الأوزبك محمد الشيباني أنْ يُسيطر على مدينة 
هرات عام 417/ 16017م» ويستوليّ على خراسان 
أيضاً. وقد تحوّل صراعه مع الشاه إسماعيل إلى صراع 
عقائدي. وليس صراعاً على الأرض فقط7'. 

دخل المحقق الكركى مديئة هرات سنة انتصار 
الشاه إسماعيل على «الأوزبك» وهى سنة 5١41ه/‏ 
ع ليلتقي به لأول مرّة مباركاً له انتصاراته. وقد 
حمل الكركي عقلية متفتحة كانت تهدف إلى تشجيع 
الحوار بين الأطراف وتشجب مبدأ العنفء. ومصادرة 
الآخرين بالقتل . 

وبفعل الدمار الذي تحدثة الحروب فقد دخل الشاه 
إسماعيل إلى هرات؛ وفتك بخصومه؛ وقتل جماعة 
من علماء السئّةء كان من بينهم شيخ الإسلام أحمد بن 
يحيى بن سعد الدين التفتازاني . 

ذكر الخونساري أنَّ التفتازاني ثُتل بأيدي جلاوزة 
السلطان اسماعيل» كما قتل غياث الدين محمد بن 
يوسف الرازي بعد حبس طويل بيد الأمير خان الوزير 
المعين لتربية السلطان شاه طهماسب بن شاه اسماعيل 
في زمان توليه حكومة هرات من قبله'" . 

وقد أبدى الكركي استياءه من قتل هؤلاء العلماء 
وحاول أنْ يُفَهِمَ الشاه أن الامتداد العقائدي لأيّة فكرة أو 
مذهب لا يمكن أن يُفرض بالقوة في كل الأوقات: «لو 
لم يُقتل لأمكنّ أنْ يتمّ عليه بالُجج والبراهين حقيّة 
مذهب الإمامية» ويذعن بإلزامه جميع بلاد ما وراء 
النهر و-خراسان06" . 


ولعل هذا الشعور الذي تحلّى به هذا «الفقيه» كان 


)١(‏ نوارء تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ج١1‏ ص”5. 

(') روضات الجنات. ج31٠‏ ص91492. 

() النوري؛ المستدرك» اج ص”17؛ وروضات الجنات» 
ج1١‏ ص7847. 


تيون 


من تأثير اتصاله بالعلماء السنيين بدمشق والقاهرة» 
وتتلمذه على أيديهم؛ وتحمّل رواية الحديث عنهم. فقد 
ذكر أنه يروي كنب أهل السئّة فى الفقه والحديث عن 
مشايخ الإمامية؛ ومشايخ أهل اشن في آن واحد”'" . 

حصل الكركي على دعم كامل من الشاه إسماعيل 
حيث أمدّه بموارد مالية كبيرة”"؟» وكانت غاية نشاطه 
منصبًاً على وضع الأسس الشرعية الدستورية لدولة 
الصفويين» كما حصل على دعم مماثل في فترة تقلّد 
ولذه الشاه :طهماسب السلطة: 

وفي فترة حكم الشاه طهماسب استغل الكركي 
الفرصة وأخذ يُوجه النشاط الديني من خلال مجموعة 
من العلماء المدربين على العمل الإجتماعي والسياسي» 
وعيّن في كلّ بلدٍ وقرية ممثلاً عنه يعلم الناس شرائع 
الدين”". كما نقل أنه قام بتعليم كبار رجال الدولة أمثال 
الأمير جعفر النيسابوري وزير الشاهء وألّف له كتاباً سمّاه 
«الجعفرية» في الفقه”؟' . 

إِنَ نشاط الكركي أعادٌ للأذهان نشاط نصير الدين 
الطوسي في جانبيه العلمي والسياسي» حتى ذُكر أنه : 
الع يسم احدّ يد الخواجه رصن الدرى الللرسى مكل نا 
سعى له الشيخ علي الكركي في إعلاء المذهب»”*' . 

ونظراً للسلطات الواسعة التي تمنّع بها الكركي فقد 
إستطاع أنْ يتمتع بإقامة سلطة القضاء في منع المظاهر 
المخالفة للشرع الإسلامي» وتثبيت الشعائر العبادية 
بإقامة الفرائفض والواجبات الدينية . 


أصبح للكركي دورٌ كبير في بسط نفوذ #المرجعية» 
في جهاز الحكمء ومحاولة التمتع بسلطتها القوية ضمن 


)00( النوري» ص”1757 ؛ والخونساري. ج١.‏ ص747. 

(1) الأفندي؛ رياض العلماء. ج21 ص418. 

(؟) الخونساري. ج4. ص77 7. 

(:) طبعت الرسالة (الجعفرية) فى المجلد الأول من (رسائل 
المحقق الكركي)» (قم. 1984م) بتحقيق زهير الحسونء 
ص /الا - 175350. 

(5) الخونساري ٠‏ ج5؛ ص559. 


المحق الكركي والدولة الصفوية في إيران 

إطار الحكم الصفوي بعد حين» فقد تأئر بمدرسته 
العلمية فقهاء عامليون كانوا تلامذة لهذه المدرسة. إلا 
أن الفرصة .لم تسمح له أَنْ يُتَمّ عمله أيام الشاه إسماعيل 
مما أثار عليه حفيظة بعض الأمراءء فأضطرٌ لترك إيران 
متوجهاً إلى العراق سنة 419ه/ 1017م. 

كان العراق في ذلك الوقت يعيش ضمن تركه 
الصراع العثماني ‏ الصفويء فبعد احتلاله من قبل 
اسماعيل الصفوي عام 5١91ه/8١10١م‏ استطاعت 
الجيوش العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول أن تنتصر 
على القوات الصفوية بإيران نفسها فى موقعة 
«جالديران» سنة ١٠9ه/‏ 4١16م‏ بذ اما 1 
الصفويين وأضرٌ بهم . 

وقد أعلنَ حاكم بغداد ولاءه للسلطان العثماني؛ 
ولم يستطع الشاه إسماعيل أنْ يقوم بعمل جدي إزاء 
العراق حتى وفاته عام ١97ه/‏ 2'0061614. 

قضى الكركي جل سنوات حياته بالنجف حتى 
إستقدمه الشاه طهماسب  470(‏ 9484ه/ ١9571‏ 
7م ابن الشاه إسماعيل الصفوي إلى إيران» 
وفوّض له منصب شيخ الإسلام؛ كما أعلنَ أن الكركي 
هو صاحب الولاية المطلقة» وإِنّما الحاكم وكيل له 
ونائب عنه فى إدارة شؤون البلاد السياسية. وكتب 
بذلك آمرا بامتفال أوامره مؤكتا «أنّ معزول الشيخ لا 
يستخدمء. ومنصوبه لا يُعزل»؛ ومنحه لقب انائب 
الإمام""': وهو بذلك أرادّ أنْ يُعيدَ سطوة الفقهاء من 
جديد المتمثلة بشخصيّة الكركي باعتباره مجتهدا ينوب 
عن الأثئمة فى مهامه الدينية. وكان طهماسب يهدف 
فيما يهدق إلية إلن المت رجاع الغراق من العهماتبين 
أولا الذين أحيوا مبدأ الخلافة» وأقاموا أنفسهم حُماةً 
للإسلام””'؛ وبناء جبهة داخلية قويّة يمكنها أنْ ُخضع 
البلاد تحت فكرة دينيّة موحدة. 


.[١ص نوارء‎ )١( 
لؤلؤة البحرين» ص 7/7؟.‎ )( 
.175١ص قرف المهاجر؛‎ 


المحقق الكركي والدولة الصفوية في إيران 


حاول الدكتور علي الوردي أن يبرّر سبب استدعاء 
الشاه طهماسب للكركي بأنَ طهماسب ورت المُلك عن 
أبيه جاهزاً. وكان أبوه إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة 
وائقأ أنّه المرشد الكامل في قضايا الدين والدولة معاء 
فلا يحتاج إلى مَنْ يرشدُّه في دينه ودنياه» وقد أدرك 
طهماسب أنَّه لا يستطيع أنْ يكون مثل أبيه رئيساً للدين 
والدولة في أن واحد فعمد إلى ملء هذا الفراغ باستقدام 
الكركي إلى إيزان: 


رجمٌ الكركي إلى إيران» واستقرٌ بمدينة إصفهان». 
وقد مارس نشاطه العلمى في تدريس الطلاب مما جعل 
هله الهديية الف تشيعت بتجهرة. الرويحنة أن انون 
مركزاً من المراكز الشيعيّة العريقة. مما دعا الكثير من 
العلماء العرب العامليين أن يلتحقوا بهذه الحاضرة. 
ليضمنوا الاستقرار أولآء ومواصلة دراساتهم العالية 
نائيا: 

وفعلا أخدٌ بممارسة نشاطه العلمي في تربية تلامذة 
فقهاء مما أعطى لإيران صفة مركزية للشيعة. وقد أحسٌ 
الكركي بأنَّ الأجواء التي تحيطه هي أجواء صراع بين 
خطوط متباينة فى السلطة» وبين الخط المتمثل بالسلطة 
الروحية» داعس إلى تقوية #الروحانية» بأستقدام عدد 
من علماء جبل عامل يحثهم على الالتحاق بأصفهان 
للعمل على نشر المذهب الإمامي . 


إستفاد الكركي من الصلاحيات التي فوضها إليه 
الشاه طهماسب» فأحذ يمد حكام الولايات بتوجيهاته 
في كيفيّة السلوك مع الرعية» وإشاعة قوانين العدل في 
البلاد» والتركيز على اختيار علماء الدين الموافقين 
لتوجهاتهء والموالين لخطه. ولم يكتفٍ بذلك فقام بعزل 
بعض الأمراء الذين لم يقتنع بهم» وتعبين أمراء آخرين. 
كما حدث ذلك في عزل الأمير منصور الدشتكي (ت: 
7ه/ 1059م يحي السو سيحية الأعدهان 
(رت: 457ه/ 1545م)» ثم عزله ليعيّن مكانه الأمير 


6١ص الوردي» لمحات اجتماعية من تاريخ العراق.‎ )١( 


نوفا 


أسد الله الشوشتري (ت: 4ه 100م)30 . 
علماء الشيعة في الدولتين الصفوية والعثمانية 


إن هجرة علماء جبل عامل إلى إيران خضعتٌ 
لظروف تاريخيّة معقدة» فقد وقع هؤلاء الفقهاء ضحية 
الصراع بين الامبراطوريتين الصفوية والعثمانية حيث 
إستعمل العثمانيون في حرب الفرس ذريعة حماية أهل 
السئة؛ كما إنتحل الصفويون في مقارعتهم للعثمانيين 
حماية الشيعة . 

حاولت القوتان العثمانية والصفوية أنْ يستفيد كل 
منهما من وجود سلطة الفقهاء لتبرير مصالحهما 
السياسية . فقد كان السلطان العثماني يتمتع بسلطات 
مطلقة بَيدَ أن أعماله كانت تبدو مقيّدة بصورة نظرية 
بأحكام الشريعة الإسلامية. لأنّ رجال الدين قلّما كانوا 
يتأخرون عن إيجاد الأحكام؛ وإصدار الفتاوى التي 
تخدم مارب السلاطين» وتضفي على أوامرهم 
وتصرفاتهم صفة الشرعية. فعندما قرّر السلطان سليم 
الأول محاربة الشاه إسماعيل الصفويء وأمر بقتل 
الشيعة الموجودين في البلاد العثمانية إستند على فتاوى 
صادرة من علماء الدين تعتبر هؤلاء مرتدين عن 
الإسلام””“. وقد ذُكر أنَّ عدد المقتولين من الشيعة في 
الأناضول قُدَر من قبل المؤرخين بين خمسة وأربعين 
ألفاً إلى سبعين ألف”" . 

وقد عمد العثمانيون إلى احتواء العلماء واستمالتهم 
في سلّم من الرتب والرواتب في إطار تنظيم حكومي 
زسمى +« والتفتييق علن النوسندات اليه العذة .كا 
وت الدولة موقف المتشدد في منع «الاجتهاد؛. 
وملاحقة العلماء المستقلين عن المناصب والبعيدين عن 
خط الدولة الرسميّ. 


0) لؤلؤة البحرين.ء» صاه؛ وروضات الجنات» ج4ء 


ص١77؛‏ وأحسن التواريخ»ء ص 144. 
2ن الزين» ص 757١‏ 
() أعيان الشيعة» ج١١؛:‏ ص١١1.‏ 


رقنا 


ولم تكن الدولة الصفوية تختلف كثيراً عن الدولة 
العثمانية حيث كان (الشاهات) يستمدون قوتهم من 
العلماء المتعاطفين معهم والذين بدورهم كانوا يبرَرون 
أعمالهم بما يستطيعونه من الشرعية . 

وكان العلماء يواجهون مشكلتين: 

الأولى: مشكلة إستقلال المؤسسة الدينية الشيعية 
أمام المؤسسات الدينية الرسمية العثمانية. 

والثانية : مشكلة تنافر السلطة الروحية عن السلطة 
الزمنية ضمن هيكليّة الدولة الصفوية الشيعية. 

أمَا بالنسبة للمشكلة الأولى فقد دفع الفقهاء ثمناً 
باهظاً لاستقلال مؤسستهم الديئية» وذلك بمقتل أكبر 
رموزها المتمثل بالفقيه الشهيد الثاني» زين الدين 
الجبعي . 

أما المشكلة الثانية فقد نجح الفقهاء في الدولة 
الصفوية بترسيخ مبدأ السلطة الدينيّة إبتداءاً من المحقّق 
الكركي. وهم بذلك قد نشروا جهودهم في مجالات 
متعددة حيث «فتحروا المدارس»؛ ونظموا الخراج 
والقضاء. وضبطوا إتجاه القبلة في أكثرية بلاد فارس» 
تكسو العساجه والمادق والتيات: وألفوا الكتب فى 
الدفاع عن المذهب»”" . ١‏ 

يكن عازه سه الك 2 
بمدرسته العلمية منحاه نفسه. وكانت لهم جهودهم في 
إشاعة النهضة العلمية في الدولة الصفوية» وأهمهم: 
حسين بن عبد الصمد العاملى (ت: 985ه/5/ا19م)ء 
وعبد العالي بن علي بن عبد العالي الكركي (ت: 
7ه ممه وبياء الدي العاملن السحروك 
بالشيخ البهائي (ت: 11١3ه/1777م)»,‏ والمير داماد 
الفيلسوف الشهير (ت: لهم 550ام)ء وسلطان 
العلماء (ت: 4٠هم/1507م)ء‏ وحسين الخونساري 
رت : 94١1ه/1586م).‏ 


)١(‏ تاريخ كركء ص88؛ وكوثراني» العصر العثماني» الثقافة 


الإسلامية العذد (2)6 كحكام. 


المحقق الكركي والدولة الصفوية في إيران 
والخلاصة أنَّ هجرة علماء جبل عامل إلى إيران 
كانت خاضعة بدرجة أو لى إلى الفتك الذريع الذي 
تعرّض له الشيعة فى المناطق الواقعة تحت سيطرة 
العثمانيين. وكان 0 عامل قد أصابه من الاضطهاد 
التركي نصيبٌ كبير» فوجد العلماء طريقهم إلى إيران 
أرضاً أكثر مأمناً للتخلص من هذا الارهاب7 , 
ويبدو أنَّ الهجرة العاملية أفادت الشيعة الإيرانيين 
إفاداتٍ كبيرة في حين أنّها أضرّت كثيراً بالشيعة من 
عرب سوريا فقضت عليهم في حلب» وأضوتهم في 
دمشق» وضعضعتهم في لبنان”'". وقد أشار بعض 
المؤرخين إلى أن الشيعة المقيمين في مكة أصابهم 
النكال» فكتبوا إلى علماء أصفهان ذلك الوقت: 
«إنْكم تسبّون أئمتهم في إصفهان. ونحنُ في 
الحرفين تعذتب: بذلك الست0, 
الصراع ضد الكركي 


أصبح خصوم الكركي على محورين: 

الأول: خصومه داخل مؤسسة الدولة الصفوية. 

الثاني : خصومه خارج مؤسسة الدولة الصفوية . 

فبالنسبة لخصومه الحكوميين حيث أُنْر الدعم الذي 
تمبّع به الكركي من قبل الشاه طهماسب على ازدياد 
نفوذه الديني؛ الأمر الذي جعل عدداً من الأمراءء 
وأصحاب النفوذ الصفوي يقفون أمامه بشدّة لتقليص 
نفوذه داخل المؤسسة الصفوية؛ أو إيجاد مبرر لإبعاده 
إلى مكان لا يفقد فيه نفوذه. 

أمّا بالنسبة لخصومه خارج المؤسسة الصفوية فقد 
وقف أمامه بعض العلماء الذين يختلفون معه فى نظرته 
بالتعامل مع الدولة الصفوية. ْ 

ومن هذا النوع وقف الشيخ إبراهيم القطيفي (كان 


77. أمل الآمل. ج١. ص‎ )١( 

زفق الزين» لليبحث عن تاريختاء» ص8 ؟ .١‏ 

22 الخونساري» ج21 ص١1‏ 7؟ والبحراتي» لؤلؤة البحرين ١‏ 
ص”67١1.‏ 


المحقق الكركي والدولة الصفوية في إيران 
حيّاً سنة ١44ه/‏ 1544م) ضده محاولاً تخطثة آرائه 
الاجتهادية. والرد على بعض مؤلفاته وكتبه . 

إنَّ السلطات الكبيرة التي تمنّمَ بها الكركي من قبل 
الدولة الصفوية ومخار الو ياة :مظوفة الفقياء النشاسة 
على حساب أجهزة الدولة الرسمية جعل منه هدفاً 
لمرمى بعض المؤسسات في الدولة؛. وعلى رأسهم 
الأمراء»ء وأصحاب النفوذ. ويبدو أن عدد خصومه لم 
يكن قليلاء فحاولت هذه الأجهزة أنْ تستأصل شأفة 
الكركي وتتخلص من نفوذ شخص بدأ يفرض وجوده 
علبيم” 

ولم تجذ هذه القوى التي عجزثْ عن مواجهته 
وجهاً لوجه إلأ أنَّ تضعٌ أمامهٌ منافساً من نفس رتبته. 
وكان الشيخ إبراهيم القطيفي الفقيه المناسب الذي 
تنظوي تحت واجهته كل القوى المعارضة للكركي. 

تصدى القطيفي لصاحبه الكركي» وطارده علميًاً. 
مبساولة لشتطعة آرانه القن الكو 1 عات الدولة 
الصفوية كذهابه إلى القول بوجوب صلاة الجمعة في 
زمن الغيبة مع وجود المجتهد الجامع للشرائط (النائب 
عن الإمام)؛ أو إيجاد بعض المسائل الفقهية الفرعية 
ومحاولة المبالغة فى جعلها من المسائل الكبار الهامة 
كباله بيرءة النبكو غلل القرية فلا03 

وقد تمكن القطيفى أنْ يُجِنّد نفسه لهذه المهمة. 
ويضع مؤلقاته لباحض كتابات الكركي الفقهية بشكل 
خاص . وقد أثار سلوكه هذا تساؤل بعض مؤلفى الشيعة 
فأبدوا عجبهه”, وربما استياءهم أي ْ 

لجأ القطيفى إلى نقد معاصره الكركى يعنف» 
تستخدما لق الفعاتم: ركان سحيدا أن يكين التي 
والسٌّباب» ويعتبره من أكبر فروض الجهاد. كما قال: 


)١(‏ روضات الجنات. ج١:‏ ص١1‏ ! البحراني»؛ لؤلؤة البحرين» 
ص ١١؛‏ ورسالة في السجود على التربة المشوية؛ رسائل 
المحقق الكركي ج7. ص١9 .1٠١8-‏ 

(؟) البحراني: ص١15١.‏ 

(5) الأمين» أعيان الشيعة؛ ج6؛: ص١١1.‏ 


يسن 


«إنّ جهاد مثلّ هذا الرجل على الأغلاط في المسائل 
أفضل من الجهاد بالضرب بالسيف». والسبب في هذه 
الحملة نابع كما ذهب إليه بعض الباحثين» إلى تبوء 
الكركي مركزاً في الدولة الصفوية حُرم القطيفي منه'"؟. 

وقد حاول الشاه طهماسب أنْ يستميل القطيفي 
خلال سني حكمه بالهدايا وليسكت صوته؛ إلا أن 
القطيفن رد اليدية لتطهر إمعتااله رامد قرائقة: 
ولتبقى الفرصة متاحة للانتقاد القائم على صلة الكركي 
برجال الحكم. وقد عاتبه الكركي على رفضه تقبّل 
الهدية بقوله : «أ-خطأتَ فى رذها وارتكبتٌ إما حراماً أو 
مكروهاً بتركك التأسي بالإمام الحسن في قبوله جوائز 
معاوية مع أنّك لست أعلى مرتبة من الإمام. ولا 
السلطان أسوأ حالاً من معاوية»'' . 

ويبدو أن جبهة عريضة قد تشكلتُ ضد الكركي 
ضِمَتْ بعض القضاة وجمهوراً من الأمراء. وكان عمل 
هذه الجبهة التصدي للكركي؛ ومحاولة القضاء عليه. 
فقد تواطأ مجموعة من القضاة مع الأمير نعمة الله الحلي 
(ت: ٠44ه/‏ 1677م) الذي قيل إنه كان من تلامذة 
الكركي ثم رجع عنه واتصل بالقطيفي؛ على إحراج 
الكركي في أمر (صلاة الجمعة زمن الغيبة) بمحضر من 
لخاد علومافت: 

كما حاولتٌ هذه الجبهة التخلّص من الكركى على 
بد الأمر محعودنك مهزذان الا أن عدا الأمير كيل 
بطريقة غامضة قبل أنْ ينفّذ مخططه في قتل الكركي”” . 
رحاول طيمايب أذ تفيوس يدنه الصراع بيت قاد 
بمعاقبة بعض الأطراف بالنفي كما حصل للأمير نعمة 
الله الحلي؛ حيث نفاهُ إلى بغداد. إلا أنّ المعارضة ضد 
الكركي أخذت تتسع وتتحول من معارضة خفيّة إلى 
معارضة في العلن» وخشي طهماسب إندلاع الفتنة 
فحاول أن يُهدَىء الموقف بإبعاد الكركي إلى العراق» 


.,1 ١١ص الجابري» الفكر السلفي.‎ )١( 


,.١ 7١ص روضات الجنات» اج ؛‎ )١( 
.77١ص‎ ٠ روضات الجنات» اج‎ )©0 


ينين 


وأصدر مرسوماً ينص على صدور «الرخصة لخاتم 
المجتهدين بالتوجه إلى عراق العرب/”'2. وكان العراق 
في هذا الوقت خاضعاً لحكم الصفويين بعدما أعادّ 
طهماسب السيطرة عليه عام /8911ه/ "00167٠‏ . 

ويبدو أنّ سفر الكركي إلى العراق كان مضافاً إلى 
الصراع القائم في إيران بينه وبين خطوط الأمراء في 
الدولة؛ هو ريما كان لمهمة سياسية يقوم بها الكركي 
على أرض العراق لتثبيت دعائم الحكم الصفوي» 
في إرجاع العراق إلى قيضة الصفويين. ومما يؤيد هذا 
الرأي أن الشاه أصدر مرضوما سئنة 4ه/ م ام 
ينصٌ على تأييد الكركي, واعتباره أعظم علماء العصر 
وتانب الإماءة رقد أمز أركات الدوالة بالرججوع إليه 
للأمؤر الشرعية في المناصب؛ كما منحه أراضيّ زراعية 
00 العراق له ولأولاده من 00 : 


وقد استهدف طهماسب من كل ذلك إلى الموازنة 
في حل النزاع بين الأطراف المختلفة في الدولة؛ فحاول 
أنْ يُسكتَ صوت الأمراء من جهة بابعاد الكركي عن 
دائرة نفوذهم , والسجن امهم نجهة الخو كمد كدو 
لدعم دولة الصفويين في العراق بايجاد مؤيدين أكثر 
لحكمه تحت غطاء نشر تعاليم المذهب هناك . 


وقد احتمل بعض الباحثين أنَّ طهماسب حاول 
بالمرسوم الذي حرّره إلى الكركي أن يضمن له عودة 
المنتصر إلى إيران مرّة أخرى©؟. إلا أن شيعاً من ذلك 
لم يحدث أبداء حيث أصبح هذا (الفرماة) نبا لهلاك 
الكركي بعد سنة واحدة من هجرته إلى العراق بعدما فتِل 
مسموماً من قبل بعض أمناء الدولة”' سنة ٠414ه/‏ 


)١‏ النوري» المستدرك. ج”. ص15. 
(؟) تاريخ الشعوب الإسلامية.» ج١ء»‏ ص48. 
(؟) أعيان الشيعة. جه؛ ص5١5.‏ 

(4) روضات الجنات. ج4؛ ص ١لا.‏ 

(5) رياض العلماء؛ ج”؛ ص445. 


محمد حسن خان القاجارى 


18177م. وبالرغم من الغموض الذي أصاب مقتله إلا 
أن معاصره الفقيه الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي 
(9484-414ه/1015-1015م) يُعتبرأول مَنْ 
كشف القناع عن مقتلهء وذكر أنّه فاز بدرجة الشهادة . 


الدكتور جودت القزويني 


كني كديا نا 
محمد حسن خان القاجاري 
ف يي 


في عام )١١717(‏ وإبان تزلزل أركان السلطة 
الصفوية في أصفهانء ولد في بيت خان صغير من 
خوانين الأشاقة باش أي (فتح علي خان القاجاري) 
مولوة ادبم ا(فجهن حسن خان)”© وخناء القن أن 
يكون هذا المولود العلة فى صعود القاجاريين الأشاقة 
باش . حك اسيتون تبعا معد والك (مضمد ان تاانة 
مؤسس السلالة القاجارية. وعندما بلغ (محمد حسن 
خان) سنه الثانية عشرة قُتل والده (فتح علي خان 
القاجاري) بسبب تحركه ضد (طهماسب) وبأمر منه”"' . 
أو حسب مصادر أخرى بسبب تحركات (طهماسية قلي 
خان افشار)”" ‏ نادر شاه -. ١‏ 

في أواخر شهر صفر من عام ١١18‏ سمع (محمد 
حسن خان) في (استراباد) بخبر مقتل والدهء وخاف من 
أن يقتل فهرب إلى هضبة (قبشاق) لاجئاً إلئ أحد 
شخصيات (تراكمه يموت) وصديق والده (بكنج 
حان)!'*-.وعافن غدة سكوات نين اليعوتيين تحت 
حماية (بكنج خان) وفي شبابه تزوج بابنة بكنج”', 
فرزق بابنه (محمد خان) الذي حمل ملامح مغولية 


دلق تاريخ منتظم ناصري: جك ص4 وج"ء. ص١ .١‏ 


زفق جهان كشاي نادري: ص8ه - 0. 

إفرف جام جم : ص4/8. روضة الصفاي ناصري : ج8» ص7ا١اه‏ 
-كماه. 

(5) كلستانه مجمل التواريخ: صض١1.‏ 

(5) مجمل التواريخ: ص١5.‏ 


محمد حسن خان القاجاري 
أخذها من والدته . 

بعد عام من ولادة (محمد خان) قرر (محمد حسن 
خان) مهاجمة مسقط رأسه (استراباد) واحتلالها. 
واقتضت حمية (بكنج) القبلية والعرف والتعصب أن 
يقوم برفد صهره بقوات من (التراكمة يموت) وجنود من 
الأشاقة ليؤازروه علئ احتلال (استراباد) وعندما وصلت 
قوات (التراكمة والقاجار الأشاقة) إلى (استراباد) فرّ 
حاكم استراباد الأفشاري (محمد زمان بيك) إلى ساحل 
(أتك) لاجئأ إلئ (بهبود خان) قائد قوات (نادر شاه) 
هناك”''. ورغم كون (محمد حسن خان) شاباً إلا أن 
(نادر شاه) اعتبره خطراً عليه» خاصة أنه كان قد هاجم 
قافلة هنوي التجارية في (استراباد)”' لذا أرسل (محمد 
حسين خان القاجاري) علئ رأس جيش لمواجهة 
(تَحَيّد خسن خنان)» وعتن وضول قوات (نادرقاه) إل 
(استراباد) فرّ (محمد حسن خان) إلى الهضاب» وقد 
دفع فراره هذا (محمد حسين خان) إلى قمع أنصار 
(محمد حسن خان) في (استراباد) بشدة» حتى أقام 
منارة من رؤوسهم المحزوزة”” . ورغم هرب (محمد 
حسن خان) إلئ الهضاب. إلا أن (نادر شاه) كان قلقاً 
من بقائه هناك فبعث بمشور إلى (التراكمة) وخاصة إلى 
(بكنج خان) يطلب منهم تسليمه (محمد حسن خان) . 

ولما كانت شخصيات (يموت) يخافون من سخط 
(نادر شاه) لذلك تعرّض (بكنج خان) للضغط منهم 
والإحساس بالمسؤولية تجاه الأهالي» ورغم إحساسه 
بثقل الأمر قرر أن يعتقل (محمد حسن خان) ويسلمه 
إلى (نادر شاه) لكن شجاعة :وجته وغيرتها أنقذت حياة 
(محمد حسن خان) فعندما رأت أن زوجها قد اتخذ 
قراره بالإستسلام لضغوط شخصيات (يموت) توجهت 
بشجاعة إلئ مجلس اجتماعهم؛ وحسرت عن رأسهاء 


)١(‏ جهان آرا النسخة الخطية: ص17. أحسن التواريخ نسخة 
خطية: ص7؟١.‏ 
(؟) 423 عق 2.131 .1 .املا ,لإوسموكا . 


زرف أحسن التواريخ : ص١5‏ 


كرون 


وانتصبت في وسطهم صارخة: بلغني أنكم تنوون 
تسليم ابن (فتح علي خان) إلى (نادر شاه) لتكونوا في 
أمانء إذا فاجلسوا تحت ظل هذا الستر ودعوا النساء 
ترد علئ (نادر شاه) . 

كلام زوجة (بكنج خان) الملتهب أثر فيهم فوراًء 
وقررت شخصيات (يموت) أن يهربوا (محمد حسن 
خان) من أوساطهمء وأن يكتبوا لنادر شاه أنهم لا 
يعرفون مكانه”" . وقد أدىئ دعم زوجة (بكنج خان) 
الشجاع إلى بقائه في هضبة (قبشاق) بعيداً عن متناول 
(نادر شاه الأفشاري) حتى مقتل (نادر). وعاش إلى 
جانب زوجته وأينائه. لكن التحركات التي قام بها 
(محمد حسن خان) فيما بعد تشير إلى أنه كان ينتظر 
الفرصة السانحة للعودة إلى مسقط رأسه والاستيلاء 
عليه . 


في أواخر جمادى الآخر عام ١١7١‏ قضئ (نادر 
شاه) في (خبوشان) مضرجا بدمه» اعتبر (محمد حسن 
خان) أن المانع قد زال وأن المقتضئ قد حل» لذلك 
توجه بجيش صغير لاحتلال (استراباد)”" فبلغ الخبر 
(استراباد) قبل وصوله» وأفل نجم حظ (محمد حسين 
خان القراموسانلو بيجلر بيغي) من (استراباد) ذلك لأن 
أنصار (محمد حسن خان) ثاروا ضذه وقتلوه”" . وبهذا 
تمت الغلبة لمحمد حسن خان علئ مسقط رأسه دون 
أي مانع يعترض سبيله» وبدأ في (استراباد) حكومته 
دون منازع. وكان استلام (محمد حسن خان) لولاية 
الحكم وتفويض الولاية وحاكمية (استراباد) بتكليف من 
(عادل شاه) علامة أمل وتثبيتا لسلطة (محمد حسن 
خان). وفي أوائل العام التالي وفي غرة محرم عام 
١ه‏ توجه(عادل شهه) إلن حدود العراق 
الأعجمية» فمرّ في طريقه على (استراباد) وكان (محمد 
حسن خان) لم يعد يحس بوجود خطر يتهدده. لذلك 


.١١شص‎ 1١ج ناسخ التواريخ:‎ )١( 


0ش( روضة الصفاء ناصري: جع ص16١.‏ 
(*) نفس المصدر والصفحة . 


لل 


توجه للقاء خليفة (نادر شاه) فكرّمهء ونال من خلفية 
«نادر شاه) بردة وتكليفاً وتفويضاً باستراياد 
ومازندران”'2. لكن مرحلة ملاطفة (عادل شاه) له لم 
تدم لشهرء فمحمد علي خان الشامبياتي لم يتحمل رؤية 
اهتمام (عادل شاه) برئيس الأشاقة» فسعئ عند (عادل 
شاه) ليوقع بينه وبين (محمد حسن خان) حتى أثمرت 
تلك السعاية إلئ نية (عادل شاه) لاعتقال (محمد حسن 
خان) وفرٌ خان القاجار مجدداً إلى هضبة قبشاقء والتجأ 
فيكدوا إلى أشة توعقة""' ٠‏ لكق فران (تحمد خسن 
خان) بدل سوء ظن (عادل شاه) إلى يقين» فأصدر أمراً 
بملاحقته» ولم تتمكن فوات (عادل شاه) من اعتقاله» 
فقرروا العودة إلى (استراباد) لكن القدر جمعهم في 
طريق العودة مع ابني (محمد حسن خان) وهما طفلين» 
فتم خصي ابنه الأكبر (محمد خان) بأمر (عادل شاه) فلم 
يترك نسلا”” . وأدىئ عداء (عادل شاه) لمحمد حسن 
خان أن يبقيه هارباً طوال عهد حكومة (عادل شاه) 
القصيرة . 


وهزم (عادل شاه) علئ يد (إبراهيم شاه) عندما عاد 
(محمد جسن خان) إلى (استراباد) وأيد الملك الجديد, 
ورافقه لقتال (شاهر خ ميرزا)» لكن (شاهرخ)انتصر على 
عدوه؛ فانقلب خان القاجار لصالح (شاهرخ)”'2 وسلّمه 
منصب (إيشيله آقاسي)”*' ثم توجه إلئ (مشهد) لكن 
خواتين خراسان تكتلوا وتغلبوا على (شاهرخ ميرزا) مما 
اضطر (محمد حسن خان) للعودة إلن (استراباد) وقرر 
أن يقيم سلطة مستقلة له في مسقط رأسه . وكتب البعض 
أنه تسلّم في هذه الفترة تكليفاً بحكم (استراباد) من 


)١(‏ مجمل التواريخ : ص؟1. 

(7) مجمل التواريخ: ص”2757 رستم التواريخ: ص577. 

() تاريخ منتظم ناصري: ج؟ء ص1797. 

إحق مجمع التواريخ : ص .١١١‏ زينة التواريخ النسخة الخطية في 
بأريس: 2 أدب 

(5) أحسن التواريخ النسخة الخطية: ص17. تاريخ مُنتظم 
ناصري: ج73 ص18 .١١‏ 


محمد حسن خان القاجاري 

الخليفة المؤقت لشاهرخ”''. 

وبعد مدة قام (محمد حسن خان) بمهاجمة 
(مازندران) واحتلالها'” . وجاء دور مهاجمة (غيلان) 
وكان احتلالها يرضي رغبة (محمد حسن خان) 
الترسعيةة رمريدائن ممناحة قدرك المجاسةة 
والإقتصادية . وكان علئ حكومة (غيلان) الحاج (جمال 
الفومني) فأبقاه (محمد حسن خان) في منصبه لأنه 
وجده مطيعاًله. وكان (الفومني)أول خان قد 
استسلم”"'. وتشير بعض التقارير أن (جان التون) كان 
تاجرأ إنجليزياً يقيم في (رشت) وقد وقم ضحية غضب 
حاكم رشت»ء فقام بتشجيع (محمد حسن خان) 
لمهاجمة (الحاج جمال الفومني) ورفض تقديم العون 
لحاكم رشت ضد خان القاجار. 

استسلام (غيلان) شجع (محمد حسن خان) على 
احتلال (قزوين)”؟' وأظهر (محمد حسن خان) محبته 
وإرادته للشيخ محمد حسن حفيد الشيخ الزاهد 
الغيلاني» لأنه سمع منه نبوءته بحصوله على السلطة 
والقدرة”” مما زاد من ميوله إلئ التوسع وبسط سلطته 
ودفعه من (غيلان) إلئ (قزوين). وقد ذكر مؤرخو 
القاجار أن (محمد حسن خان) أتم مهامه في (قزوين) . 
وقد ذكر مؤرخو القاجار أن (محمد حسن خان) أتم 
مهامه في (قزوين) ثم عاد إلئ (مازندران) عن طريق 
(تنكابن)9' . 

في عام (74١١ه)‏ بلغ مسامع (محمد حسن خان) 
أن (علي مراد خان البختياري) توجه مع جيش من 


)١(‏ تاريخ كميتي كشا: ص05 روضة العناي ناصري: ج5. 


.١١6١ص‎ 

() المصدر السابق. 

(7) روضة الصفاء ناصري: ج94 ص5١.‏ تاريخ كيتا كشا: 
ص١‏ 7. 


(4) روضة الصفاء ناصري: نفس الصفحة السابقة . 
(5) مجمل التواريخ : ص 95". كيتي كشا: ص١7‏ 77. 
() أحسن التواريخ الخطية: ص17 المطبوعة: ص57. 


تحمد حسن خان القاجاري 


(كرمانشاه) تحت شعار الدفاع عن سلطة رجل يدعي أنه 
صفوي النسب واسمه (الملك سليمان الثاني). ففكر 
سريعاً بدعمه ضد (كريم خان زند) وتوجه نحوهء لكنه 
عندما بلغ حدود (كرمانشاه) كان خان البختياري قد 
هزم وتفرق جنده. فوجد أن أي تأخير غير معقولء 
فعاد إلئ (مازندران). لكن (كريم خان زند) لم يعد 
يتحمل وجود محرك للاضطرابات كابن (فتح علي 
خان) في (استراباد) و(مازندران) واعتبر أن ثيات 
حكومته واستقرارها منوط بالقضاء علئ (محمد حسن 
خان)» لذلك توجه من (كرمانشاه) لاحتلال (مازندران) 
و(استراباد)”'' ورأئ (محمد حسن خان) أن دفاعه في 
(استراباد) أفضل من (مازندران) لذلك انسحب من 
(مازندران) فاتحاً الطريق أمام (كريم خان زند) وجيشه 
الرابي علئ أربعين ألف جندي. فوصل (كريم خان) 
إلئ (استراباد) وحاصرها أربعين يوماء لكنه حسب 
رواية المصادر القاجارية لم يجن من ذلك سوى مقتل 
خمسة عشر ألف جندي من قواته على يد التركمان 
والقاجاريين» وأسر اثني عشر ألف جندي آخر. مما 
اضطره إلى لملمة باقى قواتهء والتوجه إلئ (اصفهان) 
عبر :طريق (صلطان. أب1ن) 0 . أما الملك الحائر واللعبة 
الصفوية أي (الملك اسماعيل) فقد انضم إلى (محمد 
حسن خان) وأقام في (استراباد)”". ولم يفرط (محمد 
حسن خان) بالفرصة السانحة. ففي أوائل عام 
(1560اه) هاجم (ساري) و(مشهد سر) و(لاهيجان) 
باسم قيادة الملك الصفويء؛ واستعاد كل (مازندران) 
وقسم من (غيلان)”'' وقد قتل في هذا الهجوم أهم 
خان مشهور وهو (مقيم خان ساروي) وبقتله ذهب 


)١(‏ أحسن التواريخ الخطية: ص7١‏ المطبوعة: ص77. ناسخ 
التواريخ : ج١3‏ ص9١.‏ 

(1) المآثر السلطناية: ص١١.‏ أحسن التواريخ الخطية: ص9١»‏ 
المطبوعة: ص 14 ”. 

(*) ناسخ التواريخع: ج١ء‏ ص١5.‏ 
صكلا. 


اع" 


نفوذ (الزنديين) من (مازندران) وتوجهت شخصيات 
ومخاتير المناطق المختلفة فيها للقاء (محمد حسن 
خان) معلنين خضوعهم لطاعته. وانصب كل اهتمام 
(محمد حسن خان) حتى العام (74١١ه)‏ علئ 
الحدود الغربية لمازندران والعراق يسيب ثقل 
المواجهات وأهمية المناطق . لكن في هذا العام 
استجار خواتين خراسان به لمواجهة اعتداءات (أحمد 
خان الأبدالي) ضدهمء مما حوّل اهتمامه إلى 
«(خراسان) وشرق (استراباد). حيث كان أهم 
الخواتين: إبراهيم خان» عباس قلي خان يغايري» 
عيسئ خان كردء علي خان قليشي. قد أرسلوا له 
سكين كبيرتين عدا هما درياي نور وتاج ماهء 
وطلبوا منه مساعدة الخراسانيين في مواجهة (خان 
دراني)”'2. فهاجرت القبائل والعشائر المذكورة من 
(خراسان) لتستقر في (دامغان) واحتل (أحمد خان 
الأبدالي) (خراسان) وأرسل أحد قادته (شاه يسند 
خان) للقضاء على (محمد حسن خان) واحتلال 
(استراباد). لكن الظروف كانت لصالح (خان القاجار) 
فهزم (شاه يسندخان) في (استراباد) والتحق بأحمد 
خان الأبدالي في (سبزوار)”'' . وزاد هذا النصر من 
طموح (محمد حسن خان) ورفع من قدره في 
(خراسان) فلم يعد خاناً محلياً وقائداً للأشاقة» بل 
أصبح أحد المدعين لمنافسة (كريم خان زند) والتحول 
إلى خان الخانات أو سلطان إيران. لكن الزمان لم 
يطاوعه. ولم يحقق له طموحاته. لكنه عاش عدة 
أعوام بحظ جيد وحلاوة أمال. 


عندما تغلب (محمد حسن خان) عل (شاه يسند 
خان) لم يدع الأفغان يجددون قواهمء فأرسل إليهم 
مباشرة (ميحمد ولي خان اليرخاري) ووجهه إلى 


)١(‏ أحسن التواريخ الخطية: ص١١.‏ المطبوعة: ص78. 
فارستامه ناصري : جك ص/اة 6, كلشن مراد: ص8 غ. 
تاريخ كيئا كشا: ص67 

(؟) نفص المصدر السابق. 
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(سبزوار) فاستطاع طرد الأفغان من (سبزوار) إلى 
(مشهد)'". وتجنب (محمد حسن خان) توسيع 
المواجهات فى (خراسان) أكثر لاهتمامه بإيران 
المركزية . ناقتع عن رسال اقواك جدود رن (خراسان)» 
ووجه استعراض قواه عام (14١١1ه)‏ نحو (العراق) 
و(آذربايجان) وكان (آزادخان الأفغاني) و(كريم خان 
زند) ذوي سلطة قوية» لذلك اعتبر أن مواجهتهما أمر 
ضروري لبلوغ أعلن السلطةء وأمر لا بد منه. وكان 
حفظ (آذربايجان) أمر مهم جداً لدى (آزادخان الأفغاني) 
لذلك بمجرد أن سمع أن (كريم خان) احتل (دشتستان) 
وأن (محمد حسن خان) قد توجه إلئ (العراق) ترك 
أصفهان وتوجه سريعاً إل (آذبايجان) وكان (محمد 
حسن خان) قد استولئ علئ (غيلان) و(قزوين) ويهيء 
نفسه لمهاجمة القادة الزنديين» فاستغل غياب (كريم 
خان) ووصل إلئ (فراهان) مستعداً لمواجهة الزنديين. 
وجرت المواجهة في معسكر (سنجان) من توابع (كزار) 
وانتهت لصالح (محمد حسن خان)”" وانهزم قائدي 
الزنديين: الشيخ علي خان ومحمد خان. وأسر (محمد 
خان زند) ونقل إلى (استراباد) بينما فرّ (الشيخ علي 
خان) مع قواته المتقهقرة إلى (أصفهان) . 


وعندما سمع (كريم خان زند) بهجمات (محمد 
حسن خان) توجه بسرعة إلئ (أصفهان) وترك تسوية 
أمور (دشتستان) إلى وقت آخرء لكنه خلافاً لتوقعاته لم 
يستطيع التغلب علئ عدوه في (كلون اباد اصفهان) بل 
أدت هزيمته أن يخسر (أصفهان) وانسحب منها إلى 
(الشيكراق) واشعر لول :(مخسة حنسين خان) على 
(أصفهان)”" . رواية المصادر القاجارية تقول إن (محمد 
حسن خان) اسعولئ علئ أصفهان أواسط عام 
(54١1١ه)‏ ونصب (محمد حسين خان القاجاري) علئ 


)١(‏ تاريخ ذو القرنين الخية: ص8. روضة الصفا ناصري: ج28 
ص8 1. 

(؟) روضة الصفاء التاصري: ج9: ص١7.‏ 

(؟) فارسنامه ناصري: ج١:‏ ص247. تاريخ كيتي كشا: ص4 50. 


محمد حسن خان القاجاري 


العراق”'. ثم توجه إلئ (شيراز) للقضاء على (كريم 
خان زند) . 

ذكرت المصادر الزندية أن (محمد حسن خان) عيّن 
(آيرملو)على حكومة (اصفهان) وتوجه إلى (شيراز)”" . 
وعيّن (محمد ولي خان) حاكماً على (أصفهان)”” . 

حسب المصادر الزندية» ويؤيد ذلك سكوت 
المصادر القاجارية. فشن (محمد حسن خان) عدة 
غارات على جنوب فارس «وتوجه هناك يميناً ويساراًء 
فلم يجد مدخلاء ولم يوفق» مما اضطره للعودة إلى 
(اصفهان). وفي (أصفهان) بلغه أن (آزاد خان 
الأفغاني) قد توجه من (آذربايجان) إلى (العراق) 
وتغلب على (فريدون خان كرجي يوزياشي). واحتل 
(فتح علي خان الأفشاري) مدينة (قم)”؟". وبلغه أيضاً 
أن (حسين خان القاجاري) قد تمرّد عليه في 
(انقراباو)”*" فقون (مسيد سين خان) الفوحه إل 
(استراباد) فورأًء لأن ضياع (استراباد) منه يعني انتهاء 
الأشاقة. ونهاية عهد زعامته. 


تؤكد المصادر الزندية أن تزلزل موقف ابن فتح 
علي خان القاجاري في (استراباد) وانتصار (آزاد خان 
الأفغاني) على أقسام من (العراق) ونيته مواجهة (محمد 
حسن خان) دفع الجنود العراقيين ترك (خان القاجار) 
والتوجه إلئ (أصفهان) للالتحاق بكريم خان”"' . 
وعندما بلغ ذلك (فتح علي خان) الأفشاري قائد 
(ازادخان) دفعه إلئ مطاردة (محمد حسن خان) عبر 
طريق (فيروز كوه) للقضاء عليه. لكن جهود القائد 
الأفشاري للأفغان لم تحُر. فبعد عدة معارك فاشلة 
خاضها مع القوات القاجارية عاد من (دواب) إلى 


)١(‏ كلشن مراد: ص"7ه6. 
)١(‏ كلشن مراد: صلاهة. 
كلشن مراد: ص ده 
(4) كلشن مراد: ص668. 
(6) كلشن مراد: صلاه. 
)١(‏ كلشن مراد: صصيلاه. 


أردبيل 
الاسكندرية كما أكلته فى أردبيل . ) 


وكان عبور الأخمار في فصل الصيف سهلاً إلا أنها 
الازقة إلى عبور الجسور المصنوعة من الاجر »ء . وتضفي 
الأشجار المزروعة على ضفاف الأتهار جمالاً إلى جمال 
المدينة» وتحتوي جميع البيوت على أشجار حتى تبدو 
أردبيل عن بعد وكأنها غابة . 


كان يتخلل أردبيل العديد من الأزقة» أهمها خمسة. 
ويتحدث السائح الفرنسي تافرنييه عن وضع أردبيل في 
ذلك الوقت قائلاً: «تبدو شوارع أردبيل غاية في الروعة 
والجمال لوجود الأشجار الضخمة المزروعة على جانبي 
الشوارع بفواصل منتظمة. وأما وسعة المدينة فهي 
متوسطة). 


ومثل بيوت سائر المدن الإيرانية الأخرى كانت بيوت 
أردبيل تبنى من الطين والآجرء وتتصف الأزقة بضيقها 
واعوجاجها وعدم انتظامهاء وليس فيها سوى زقاق 
منتظم واحدء توجد كنيسة الأرمن في نبهايته ويجري النهر 
في وسط المديئة . 

وكان السائح الانجليزي المعروف آنطونيٍ جنكسن قد 
زار أردبيل عام ١٠91ه‏ وكتب عنها يقول : «نزلنا فيها في 
فندق مشيد من الرخام لمحصص لإقامة الضيوف 
والشخصيات المعروفة وكان إيوان هذا الفندق الذي بناه 
الشاه إسماعيل يطل على المشهد العام للمدينة ويشرف 
على طرق القوافل التي تمر بالمدينة باستمرار وتسمع فيه 
أصرات أجراس القوافل . 

وكان في أردبيل بعض الأبنية الجميلة» فإلى جانب 
سجر ال عن الى بويت قب رمن الخد سبد 
الدين كان هناك قصر الشاه الموجود في محلة (شاه 
باغى) وكان ذو الفقار خان قد شيده على نفقته الخاصة 
الا التركي» وكان ثماني الأضلاع ويبلغ 
ارتفاعه ثلائة طوايق» وهو مشيد من أحجار حمراء 
وزرقاء وخضراء مرتبة في أشكال متنوعة» وقد أصبح 


هذا القصر مقراً للحكم في زمن الشاه عباس إذ لم يكن 


تدلض 


كان هذا المنزل بميذانه الأمامى وحديقته الكبيرة ودار 
حريمه وتوابعه الأخرى المكان الوحيد الملائم لإقامة 
الشاه. 


دوتأني بعد القصر الملكي منازل تجدر الإشارة إليها 
وهي المنازل التي كان الشاه ينزل ضيوفه فيهاء وقد 
تعرض بترو دلا واله للحديث عنها يقوله: «... وفي 
السبت الحادي عشر من آب غادرنا (كيوى)”2 متجهين 
إلى أردبيل فدخلناها في الثالث عشر من آب» وتقرر 
نزولنا في أحد منازل المدينة» ولم يكن مهيأ لإقامتنا بعد 
فخيمنا بالقرب من المدينة وفي صباح اليوم التالي انتقلنا 
إلى المنزل وكان غاية في الروعة والجمال محاطا بحديقة 
كبيرة يجري من خلالها نهر كبيرء وتعود ملكية الدار إلى 
إحدى قريبات الشاه كان زوجها أحد رجال الدولة 
فتعرض لسخط الشاه وتوارى عن الأنظار فصودرت 
دارهء وعلى الرغم من أنه لا يزال المالك الحقيقي للدار 
إلا أنه وذويه محرومون من السكن فيها لأمها تحولت إلى 
مقر خاص لضيوف الشاه) . 

ويذكر صاحب «اسلسلة النسب» أن المتصدي لمقبرة 
الشيخ صفي الشيخ ابدال الزاهدي قام بتعمير منارات 
وبوابات ومعابر المقبرة وبعض أبنيتها الأخرى التي 
كانت موشكة على الخراب وإضافة إلى ذلك قام ببعض 
الخطوات العملية في سبيل إصلاح المقبرة وإعمارها 
وهي كما يلٍ: 

١‏ بنى بماله الخاص 5١‏ دكاناً وشيد فى أحد 
جوانب الميدان عدداً من الأبنية التى تحتوي عل دفاكين 
ومحلات تجارية ودور استراحة . 1 

؟" أحيا الحديقة المجاورة للمدرسة بعد أن كانت 
مشرفة على البوار وأحاطها بجدار وزرع فيها الأزهار. 

أعاد بناء بعض دور استراحة القوافل والعديد 
من الأبنية الأخرى التي تتصل بسوق الإسكافيين وهو 


)١(‏ وهي مدينة صغيرة واقعة نمز خلخال وأردبيل. 


محمد حسن خان القاجاري 


(فيروزكوه) بيد خاوية» ومنها توجه برفقة (آزادخان) إلى 
(قزوين) عبر (طالقان). وبعد عودة الأفغان عن حدود 
(مازندران) كان (محمد حسن خان) لا يمتلك إلا العدد 
القليل من القوات» لكن رأسه قد اختمر بحرب التسلط. 
فتوجه سراً من (علي أباد) إلى (استراباد) لكن اجتئاث 
(محمد حسين خان القاجاري) من (استراباد) بعد أفول 
سلطة خان الأشاقة لم يكن بالأمر الميسورء لذا اضطر 
(محمد حسن خان) إلى مصالحة منافسهء ثم أعد القوة 
اللازمة لإعادة احتلال (غيلان) ومواجهة (آزاد خان 
الأفغاني)!"' . 


وفي أوائل عام (79١١ه)‏ تمكن (محمد حسن 
خان) من التغلب علئ (شهباز خان دنبلي) حاكم 
(لاهيجان) والمتحالف مع (أزادخان الأفغاني)» ثم بعث 
(مرتضئ قلي خان لوي الأفشاري) للحرب ضد 
(آذربايجان) عند ساحل النهر الأنبيض . واستطاع هذا 
القائد أن يزرع الرعب والخوف في صفوف قوات (خان 
الأفغاني) لا عن طريق الحرب والمواجهة» بل عبر الحيل 
العسكرية» فتوارى (آزادخان) نحو (فزوين)”" في تلك 
الظروف قام (محمد حسن خان) بمراسلة بعض الخوانين 
المتحالفين مع (آزادخان) سعياً وراء فصلهم عنه. 
فوصلت رسالته ابتداءاً إلى (فتح علي خان الأفشاري) 
فاستطاع أن يقنع كل من (إبرايهم خان الأفشاري» وديوان 
بيغي أرومية» وشهباز خان دنبلي) بالخدود حذوه. 
واتفقوا أن يتحالفوا مع (محمد حسن خان) وأن يستعينوا 
به علئ طرد الأفغان من (آذربايجان) . 

ووصلت الرسالة المذكورة مع الخوانين المذكورين 
إل (خان القاجار) في (قزل اياغ مغان)”2. ومع حلول 
يوم النوروز تهيىء (آزادخان) في (فزوين) و(محمد 
حسن خان) في (منزل آقاج) لتنفيذ خطتهم مع تحسين 
الجو. 


)١(‏ كلشن مراد: ص9ه. 
)١(‏ تاريخ أفشار: ص .17١‏ 
(7) كريم خان زند: ص44. 


التاق 
حينها أحس (محمد حسن خان) بالإطمئنان للعقد 
السرّي الذي وقعه مع الخوانين في (آذربايجان) ولوجود 
(الشاه اسماعيل الثالث) إلى جانبه» فأرسل إلى (كريم 
خان) برسالة يستعرض فيها قوته بشكل عجيب». وطلب 
منه الإستسلام له؛ وأن يتسلم تكليفه من (الشاه 
اسماعيل الثالث) كحاكم محلي لمنطقة 
(كتسي ان" دريية تياد الات التوررد ترجه 
(محمد حسن خان) من (قزل آقاج) إلئن (طالش) ومنها 
إلئ (مغان) وانظم (كاظم خان القراجداغي) إلئ (الخان 
القاجاري)'"'2. وتقرر أن يتوجها سوياً لاحتلال (تبريز) 
ولم يواجه (محمد حسن خان) آبة مشكلة فى دخول 
(تبريز) بل إن أربعة آلاف شخصية من العشائر المختلفة 
وخواتين (مشيروان) و(كنجة) التحقوا بركب (محمد 
حسن خان) فى هذه المدينة» واعلنوا الطاعة له؛ مما 
زاد من قدرته القعالية ضد (آزاد خان الأفغانى) بشكل 
ملحوظ جداً. ْ 
وهل التتريو) كلت (محمد حيين:حان القاجارئ) 
كلا من (عباس قلي خان البغايري؛ وصفي خان 
الأفشارع) بالإغارة علئ حلفاء (آزادخان) في 
(حزاقة) " وقد تياف الظروق يذلكف النياهت 
(أرومية) مركز سلطة (آزادخان الأفغاني) ومحل اجتماع 
أمواله وثروته وأسرته» فتوجهت قوات (محمد حسن 
خان) لاحتلالها. 
لكن (يوسف خان الهوتكي) أبلغ (أزادخان 
الأفغاني) في قزوين بالخبر سريعا”*". وقبل أن يترك 
(محمد حسن خان) مدينة (تبريز) عيّن عليها (محمد 
حسين بيك التركمان) حاكماًء ليحافظ على (تبريز) فى 
غيابه» وكحليف راسخ معه. وعندما بلغ (آزادخان) 
خبر محاصرة (أرومية) توجه بسرعة لمواجهة (محمد 


.5١ص كلش مراد:‎ )١( 

(6) كلش مراد: ص١5.‏ 

(") كلشن مراد: 531. 

(5) تاريخ ذو القرنين الخطية: ج١2‏ ص١4.‏ 


نان 


تبن خان)”"؟ . وعند وصوله نواحي (أرومية) وقعت 
المعركة بين القوات القاجارية والأفغان» فانهزم 
الأفغان» وفرَ خان الأفغان إلن (سلدوز). وكان السيب 
المهم في هزيمة (آزادخان) هو انضمام (شهباز خان) 
و(فتح علي خان الأفشاري) إلئ (محمد حسن خان) 
خلال الحرب. علماً بأنهما كانا قد تحالفا معه من قبل 
سرأء لكن الإعلان عن وقت التحالف حدد بأن يكون 
خلال المعركة» وأراد (محمد حسن خان) من ذلك أن 
يشتت به جمع الأفغان”" . 

بعد مدة قصيرة عاد (أزادخان) من (سلدوز) إلى 
حدود (أرومية) لجبران هزيمته السابقة» لكنه فشل هذه 
المرة أيضاً في إحراز النصر على غريمه» ففر إلى الأكراد 
ال وبفرار (آزادخان) زالت العوائق من أمام 
(محمد حسن خان) لاحتلال (أرومية) بالكامل. 
فدخلهاء واستلم له كل من: (فتح علي خان الأفشاري) 
و(يوسف خان الهونتكي) مباشرة» وكانا من قادة قوات 
(آزادخان)”؟» والحدث الأهم كان التحاق القوات 
التسكرية المزترقة يمن أوزيك وآفتان؟* .هذه الحادفة 
زادت من القدرة القتالية له» وهو الذي ينوي السيطرة 
علئ إيران كلها. كما تم نقل القوات الأفغانية التي 
وقفت إلى جانب (ازاد خان) إلى (استراباد) مع الغنائمء 
وذلك بأمر من (محمد حسن خان)""" . 

لكن الحصول على الغنائم المخبأة لم يكن أمراً 
سهلاء فأر (محمد حسن خان) بتعذيب (موسئ خان 
قاسملو الأفشاري) وهو والد زوجة (آزادخان الأفغاني) 
ويد ل رو 1 ْ 


.5١ص تاريخ كشي كشا:‎ )١( 

(7) أحسن التواريخ الخطية: ص47» المطبوعة ص٠‏ 4. 

() المآثر السلطانية : ص١١‏ - 7١.كلشن‏ مراد: ص15. تاريخ كيتا 
كشا: صةه6. 

0( كريم خان زند: ص9١ .١‏ 

(0) كلشن مراد: ص١5.‏ 

.١177ص تاريخ أفشار:‎ )١( 

(1) تاريخ كيشا كشا : ص .2١0‏ روضة الصفاء ناصري: ج5٠‏ ص75 


محمد حسن خان القاجاري 


وما أن استتب الوضع في (أرومية) فكر (محمد 
حسن خان) في تطويع خان (قلعة شوشي) أي (يناه 
خان جوانشير) لكن هذا الهجوم لم يكن موققاً كالهجوم 
على (أرومية) مما دفع به إلى العودة إلى (تبريز) 
ا 

ويحتمل أن يكون أحد أسباب عودته تلك سماعه 
خبر احتلال (الشيخ علي خان زند) لأصفهان بأمر من 
(كريم خان) وتأتي أهمية احتلال (أصفهان) من أنها 
توفر للقاجاريين بسط نفوذهم في جنوب إيران وحفظ 
العراق» مما دفع بمحمد حسن خان إلى تعيين ابنه 
(محمد خان) حاكماً على آذربايجان؛ وتعيين (علي 
خان قلشه أي)”" . 

لان" وتوجه بنفسه مع قواته لاحتلال 
(أصفهان). وفي طريقه هذا هاجم (همدان) بسرعة» 
ليصرف اهتمام (علي خان) قائدالزنديين عن 
(أصفهان)”؟' . ثم توجه إلى هدفه الأساس . 


في أواخر عام (١17١١ه)‏ بلغ خبر هجومه هذا 
مسامع (الشيخ علي خان زند) فوجد نفسه عاجزاً عن 
مواجهته» ففر من (أصفهان) إلئ (شيراز)”' فتيسر 
لمحمد حسن خان احتلال (أصفهان) دون أية عقبة» 
وما أن تغلب علئ (أصفهان) حتى أرسل (قوانلوي 
القاجاري) لاحتلال (كاشان)”''. وفي نفس الوقت 
جهز قواته لمهاجمة (شيراز). لكن قحطأً حل بالعراق 
وفارس في تلك الفترة» وابتلي الناس فيهما بالغلاء 
الشديدء واضطر الناس لتأمين الغلال لقوات (محمد 
حسن خان)”'" وتوقف قليلاً عند التلة البيضاء 


)١(‏ كلشن مراد: ص/الا. 


.4١0 روضة الصفاء ناصري: ج9, ص9"‎ )١( 
.١1١7”ص كريم خان زند:‎ )( 

(:) كلشن مراد: ص /الا. 

(5) كلشن مراد: ص /الا. 

(5) روضة الصفاء ناصري: ج9٠‏ ص50. 

(0) كلشن مراد: ص84. 


محمد حسن خان القاجاري 


لكازرون» وأرسل إليها (فتح علي خان آرسلو) 
و(إبراهيم خان بغايري) فاستولئ عليهاء فتخلئ (الشيخ 
علي خان زند) عنها إلى القاجاريين”'' . وبعد فترة 
وجيزة وفي أواسط عام (117/1١1ه)‏ التحق (نصير خان 
اللاري) بمحمد حسن خان» مما شد من عزمه علئ 
بهن 1320" افحاصر :لزان سولف لكه 
احتلالها واجه صعوبات جدية. فقلة الزاد والعلف 
ومقاومة قلاع المدينة» وأهم من ذلك كله تمرد وعصيان 
الأفغان من عسكره والتحاقهم بالزنديين؛ كانت وراء 
فشل (محمد حسن خان) في احتلال (شيراز) واضطراره 
للتراجع عنها"” . 


في أواخر شوال (١1١١ه)‏ توجه (محمد حسن 
خان) إلئن (أصفهان) عائداً من (شيراز)؛ لكن (حسين 
خان القاجاري) الذي كان قد عينه حاكماً علئ 
(أصفهان) ما أن سمع خبر فشل (محمد حسن خان) في 
(شيراز) أسرع إلئ (أصفهان) ساعياً لاحتلال (استراباد) 
ومنع منافسه من العودة إلى مسقط رأسه. ومع وصول 
خبر حوادث (شيراز) وخيانة الأفغان إلى (استراباد) 
خشي (محمد خان قاجار قونيلو) من تكرار تمرّد الأفغان 
في (استراباد) دعئ كل شخصياتهم إلى ضيافته» وقتلهم 
جميعا”*'. وتفرّق عن (محمد حن خان) عدد من 
الخوانين عند عودته من (شيراز) مثل : فتح علي خان 
الأفشاري. وشهباز خان دنيليى. حلفاء (ازاد خان 
الأفغاني) السابقين. وتنحى (إبراهيم خان البغايري)*) 
عن معسكر القاجاريين» وتوجه إلئ (دامغان)"'2 مما 


)١(‏ فارستامه ناصري: ج١1١‏ ص098. 

(5) روضة الصفاء ناصري: ج59 ص058. 

(*) روضة الصفاء ناصري: ج294 ص”اه. 

(4) تاريخ كيشا ككشا: ص56. 

(5) تاريخ كينا كشا: ص ١ل.‏ 

(1) روضة الصفاء ناصري: ج23 ص05 ونقل هدايت: عند 
دخول محمد حسن خان إلى ساري هاجم التراكمة في يموت 
الدكاكين ونهبوها. 
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أدئ إلى انحسار قوة التكتلات لغير صالح (محمد 
حسن خان) ولصالح (كريم خان زند) . 

وفي أواسط شهر ذي القعدة عام (17/1١١ه)‏ عندما 
وعيل (مسج سممله انها إل جدود نا درن 
ليدخل (استراباد) لم يكن برفقته سوئ أربعة عشر 
جندياء وأخذ يشك حتى بالمقربين منه.» ويحتمل 
الخيانة منهه”'". وعندما دخل (محمد حسن خان) إلى 
مدينة (ساري) لاقئ استقبالا حارا من (محمد خان 
القاجري) الوفي له" مما أعاد الثقة لنفسه» وسهل له 
التغلب علئ (استراباد) وخوض حرب (كلاثه) وهزيمة 
(حسين خان القاجاري)”” . ففر (حسين خان) إلى 
(دامغان)2' . 

وفرّ من ملاحقة (محمد حسن خان) إيأه» وبعد 
حرب (كلباد) التحق بالشيخ علي خان؛ ثم غادر 
(طهران) ملتحقاً بكريم خان زند”'. وقام (كريم خان 
زند) بملاحقة (محمد حسن خان) من (شيراز) حتى 
وصل إلى (طهران)'" »: لينهي وضع منافسه الجدي 
خلال اضمحلال قدرته. فأرسل (الشيخ علي خان) 
لملاحقة (محمد حسن خان) لكن عندما وصل القائد 
الزندي إلئ (فيروز كوه) وجد وضعاً أفضل حيث أن 
(محمد حسن خان) قد انشغل بمواجهة (حسين خان 
القاجاري) و(إبراهيم خان البغايري) لكنه لأنه كان قد 
فشل في مواجهات سابقة مع (محمد حسن خان) 
تخوف هذه المرة أيضاً من دخول (استراباد) وتوجه إلى 
(مازندران) لمواخية (محمه خنان فاجاز فزنلو)”” . 


وفي أواخر الشهر الثالث من عام (1/7١١ه)‏ قرر 
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لين 


(الشيخ علي خان) مواجهة (محمد حسن خان) عند 
(كلباد) قرب (استراباد) و(مازندران). انهزم (محمد 
حسن خان) في هذه المعركة» وانسحب إلى (استراباد) . 
وبذلك كان (الشيخ علي خان) قد أبدئ تجاسراً كثيراًء 
لكنه لم يجرؤ على مطاردة (محمد حسن خان) فعاد من 
(كلباد) إلى (أشرف”'' مما أتاح الفرصة لمحمد حسن 
خان أن ينتقم من منافسيه الذين يظن أنهم تعاملوا معه 
بالنفاق خلال غيابه عن (استراباد) . 


فبعد شهر واحد من حرب (كلباد) دعئ كل تلك 
الشخصيات إلى مائدته» وكان قد دعيل (سبز علي خان 
الشامبياتي) من (هضبة تركمن) إلى (استراباد) فأمره أن 
يقتلهم جميعاً. وكان والد (سبز علي خان) قد قتل على 
يد (محمد ولي خان) المقرب حينها من (محمد حسن 
خان)”''. بعد قتل شخصيات اليوخار هؤلاء عمت 
(استراباد) أجواء من الحقد والخوف. فقام (محمد 
حسن خان) ببجمع قواته”" لمواجهة (الشيخ خان) وطرد 
القوات الويدية سن (كازتدران): ركان الحعاذل 
(مازندران) مجددا بعد عودة لقدرة (محمد حسن خان) 
ودفعاً لعدوه اللدود عن سقط رأسه. لكن الحظ لم 
يسعف (محمد حسن خان) مطلقا. فحرب 
(سقاخانه)”؟' الصحراوية أدت إلئ هزيمة (محمد حسن 
خان) وفراره» ولم تعد عليه بخيرء بل تحولت إلى 
مقدمة إنهاء حياته» وعقم أمنياته الواسعة في اعتلاء قمة 
السلطة. فعندما وجد أعداءه أنه قد أضحئ وحيدا 
طاردوه؛ وليس عجيباً أن مطارديه اجتمعوا ضده من: 
الجنود الألوار والقاجاريين أيضاً . 


)١(‏ روضة الصفاء نصاري: ج9. ص”7”. 

.١68ص كلشن مراد:‎ )١( 

(©) كيني كشا: ص80 -47. 

(4) تاريخ كينا كنشا: ص١8.‏ 

(4) كتب هدايت يقول : (محمد علي خان القاجاري) أخو (حسين 
دولو) قد أعان (شبره علي) على قطع رأسه. روضة الصفاء 
ناصري: ج4و» ص ١/ا‏ 


محمد صادق رَلرْلة 
لأنه كان قد سفك دماء الألوار في حروب القدرة» 
ودماء اليوخاريين القاجار علئ مائدته المزعومة. وكان 
طفل القدرة والتسلط ينمو من تلك الذماء» لا يعرف 
مكاناً ولا زماناً ولا ظرفاً خاصاً لشرب الدماء» فكل 
مقاطع التاريخ مكاناً للحرب» في الوقت الذي تصبح 
الأواني علئ مائدة الطعام سيوفاًء وتضحي الكاسة 
سكنياً للرؤوس. 
في منتصف جمادي الآخرة عام (111/7١ه)‏ أمسك 
المطاردون من الأنوار والقاجاريين بمحمد حسن خان» 
واحتزوا رأسه مباشرة”'". وانتهت بذلك ثمانية أعوام 
من القتال وسفك الدماء للوصول إلى السلطة. ووضع 
الرأس تحت أقدام (الشيخ علي خان) في مدينة 
(أشرف) ثم أمام ( كريم خان زند) في (طهران). 
ولجأت زوجته وأبنائها إلئ اليموتيين تماماً كما فعل هو 
عند مقتل أبيه. وعوضاً عن (محمد حسن خان) جاء 
هذه المرة ابئة (آقا محمد خان) ليمسح دموع الحزن 
علئ أبيه» وينطلق من هضاب (يموت) لمتابعة آمال 
والده. حيث كان الأشاقة منكسي الرؤوس مغمومين» 
والزنديين فرحين. وجلس (كريم خان زند) في ديوان 
طهران» متربعا على عرشه. منعما بكل النعم؛ حيث 
تعيش فرقة العزاء والطصيشء وأخرئ التهاني 
والعيش”"": تلك الأيام نداولها بين الناس . 
محمد صادق زلزلة 
الطبيب الذي أرّخ قصص الأمثال العامية 
يجمع الدكتور محمد صادق زلزلة بين الطب من 
جهة» والعلوم الإنسانية من جهة أخرى فمؤلفاته التي 
قدمها للمكتبة العربية أصبحت من المصادر الموئقة التي 


يرجع لها الدارسون في أكثر من اختصاص فقد توزعت 
اهتماماته على كتابة القصة القصيرة (فنشر ثلائة مجاميع 
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زفق روضة الصفاء ناصري : عق ص ./١‏ 


محمد صادق زلرلة 
الفيلسوف الجاهل -19178م؛ أبو عيون الذهب ‏ 
4 ,, الكبة المسمومة ‏ 19447م): والأمثال العاميّة 
(فنشر مجمع الأمثال العامية البغدادية وقتصصها 
» وقصص الأمثال العاميّة فى ثلاثة مجلدات - 
1 كت كد كتانا اشيدها بكرن سوسوقة فى 
الأدب والتاريخ والحكمة والدين بعنوان أحاديث الأولين 
في الحشر والجنة والجحيم -1997م. 

أما فى مجال اختصاصه فكتب (الطفل في حالة 
الصحة وفي حالة المرض -19175م)» و(تغذية الطفل 
ومشاكلها - ١1948م).‏ و(الايدز معضلة القرن العشرين - 
06م ). و(موسوعة صحة الطفل في أربعة مجلدات - 
14مم). 

وبالرغم من أن اهتمام وسائل إعلام العالم العربي 
لم تكن بالمستوى الذي يتناسب وما قدمه من جهود إلى 
أبناء العربية ‏ إن لم يكن معدوما ‏ فإن مؤلفاته احتلت 
الصدارة في المكتبة العربية» وأصبحت من المصادر 
التي يزداد الرجوع إليها كلما امتد الزمن. وقد وقفت 
عند زيارتي العابرة لجامعة مدريد قسم اللغة العربية 
أواخر عام 1945م على كتاب له؛ وهو (مجمع الأمثال 
العاميّة البغدادية وقصصها) كان مقررأ على طلبة قسم 
اللغة العربية فى الجامعةء وكان الدكتور (فرنارد دي 
كلما ع رقن تنك تله نوين ادم مدارنه 
الجديدة ‏ هو الذي يقوم بتدريس هذا الكتاب على 
طلبته» وقد أصبحت مؤلفاته في الأمئال من المصادر 
التي يرجع لها المتخصصون بدراسة علم اللغة» وتطور 
اللهجات في جملة من الجامعات العربية» والأوروبية. 

كتب الاستاذ الراحل محمد خليفة التونسي مقدماً 
أحد مؤلفاته قائلا: «كان استاذنا الكبير عباس محمود 
العقاد يصف بعض المستنيرين فيقول: إنه مهندس 
وامي» أو محام وامي» أو طبيب وامي, أو ملم وأني» 
وقد يصف بعضهم بالمهارة والحذق فيما هو فيه لكنه لا 
يعفيه من وصف العامية بمعنى أنه حصر عقله داخل ما 
تتطلبه مهنته فلا تتعدى معارفه نطاق مهنتهء أما الدكتور 
محمد صادق زلزلة فهو من الأطباء العراقيين الخواص 
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في طب الأطفال العاملين فيه لكنه لم يختص به هذا 
الطب؛» ولم يحل بينه وبين معرفة ما لا بد للطبيب أياً 
كان اختصاصه.؛ فهو ذو اطلاع على ترائنا الإسلامي 
والعربي» ولاسيما تأريخه وآدابه». ‏ انتهى كلامه ‏ إن 
جهود الدكتور زلزلة تحتاج إلى أكثر من دراسة» وأكثر 
من تخصص.ء. لذا سيكون الحديث مقتصراً على 
إشارات حول مجاله الثقافي» واسهاماته في إطار القصة 
والأمثال والأدب بشكل عام . ْ 


مؤرخ الأمثال العامية 


صدر العديد من المؤلفات التى اهتمت بالأمثال 
العامية العراقية (والبغدادية المي ص) خلال هذا 
القرنء من ذلك كتاب أمثال العوام في مدينة السلام 
للسيد محمود شكري الألوسي (ب: 1414١م)»‏ وأمثال 
العوام في دارس السلام للأستاذ عبد اللطيف ثنيان 
(1445م)» وأمثال بغداد والموصل العامية النصرانية مع 
حكايات عامية للأب العلامة انستاس ماري الكرملى 
(1540م)» وأمثال وأقوال بغدادية 1103م ايها 
ظافر عاكف الألوسي 19176م). 

وبعد هذه الفترة ظهرت مؤلفات أخرى شكلت ما 
يقرب من موسوعات الأمثال العامية البغدادية. 
وغيرهاء وأهمها: الأمثال البغدادية ‏ جزءان ‏ 
50 للشيخ جلال الحنفي ؛ ومعجم اللغة العامية 
البغدادية ‏ جزءان ‏ (1977م) له أيضاًء والأمثال 
البغدادية المقارنة ‏ 4 أجزاء ‏ (1917١م)‏ للعميد عبد 
الرحمن التكريتي (ت: 19417١م)»‏ والأمثال الشعبية في 
البصرة ‏ ” أجزاء (1958م) للأستاذ عبد اللطيف 
الدليمى؛ وجمهر الأمثال البغدادية #أجزاء ‏ 
1511م للأستاذ عبد الرحمن التكريتي أيضاًء ومجمع 
الأمثال العامية البغدادية وقصصها (191/8م) للدكتور 
محمد صادق زلزلة؛» وقصص الأمثال العامة " 
مجلدات ‏ (1987م) له أيضاً واستفاد عبد الرحمن 
التكريتي في (جمهرة الأمثال البغدادية) من المؤلفات 
الي سبقتهء واستطاع أن يفرغها في كتابه» ويرتبها ترتيباً 


ان 


منهجياًء ويضيف إليها إضافات نافعة جعلت كتابه يرقى 
لمصاف الأعمال الموسوعية. 

وتأتى أهمية كتاب الدكتور زلزلة (قصص الأمثال 
الاية) إلى آله اخراكات امنو سم الانثال» سجن 
قصصها بهذا الشكل الموسوعي الفريد؛ حيث دأب على 
جمع الأمثال العامة (الشعبية) التي لها أصل» أو قصةء 
أو حكاية» أو أسطورة. وقد جمع أكثر من خمسمائة 
(مثل) عامي مع قصصها التي تدور بين الواقعية 
والخيالء والأسطورة» والحكايات التي ثروى على 
لسان الحيوانات . 

ويعتقد المؤلف أن القصص هي التي تُوجد (مثلاً) 
يتداوله الناس» وترويه الأجيال جيلاً بعد جيل للعبرة 
والعظة» وللطرفة أيضاً. فهو يقول في مقدمته لقصص 
الأمثال ص١٠‏ «إن لقصة المثل أهمية كبيرة في معرفة 
هوية المثل» وتعيين مكان نشوئه» وزمان صدورهء ذلك 
أن لكل مجتمع من المجتمعات في البلاد العربية تقاليده 
الخاصة به التي تختلف عن المجتمعات الأخرى بالرغم 
من وحدة اللغةء والأرض» والتاريخ المشترك بلهجاتها 
المحلية» وأزيائها المتنوعة حتى في أطعمتهاء وأغانيها؛ 
ورج قافا القامرة وهات ركد قراب الأمفا لهال لا 
يمكن تحديد نشأة المثل ما لم يأت في أعقاب حكاية 
تُعرف هوية (المثل) من خلالهاء وتُحدد نشأته؛. 


أما القصص التي اختارها فأغلبها يتسم بالنادرة 
والطرفة» والعظة والعبرة وقد استغنى عن الأمثال التي 
ليس لها (أصل)»ء أو قصةء كما أهمل فى كتابه القصص 
التي تذهب مذهب الأدب (المكشوف) أو العبارات غير 
المستساغة التي تُروى في الأمثال. 


. وبالمقارنة بين منهجي التكريتي وزلزلة يلاحظ أن 
التكريتي في (جمهرة الأمثال البغدادية)» وزلزلة في 
(قضض الأمثال العامية) رتب كل منهما كتابه على 
السياق الهجائيء (وفقاً لطريقة المعجم). إلا أن 
التكريتي وضع تحت (المثل) العامي ما يقابله كتابة 
بالفصحىء كما أورد ما يروى من نفس «(المثل) بصيغة 


محمد صادق زلزلة 


أخرى ‏ إن وجد ‏ وقد راعى في ذلك تسلسل شيوع 
الرواية» ثم وثق الأمثال بذكر مصادر كل (مثل) في 
الهامكن» وقد تجاوةزلرلة ذلك معسيدا غلى طريقته 

١-اختيار‏ الأمثال بصيغتها الأحادية الشائعة التى 
يراها أقرب المرويات للمثل . 
بين (مثلين) في صفحة واحدة؛ بل استوعب كل (مثل) 
صفحتين أو ثلاث؛» أو أكئر حسب السياق الذي سار 
عليه خبر ذلك (المثل) وأصله. 

- كرر قوله بعد إيراد(المثل): «يضرب 
للرجل.. أو للإنسان.. أو.... ثم نهج يشرح 
مفردات (المثل) العامية بما يقابلها من الفصحى قبل 
إيراده قصة (المثل) وأصله . 

؛ ‏ أورد قصة المثل الدالة على أصله التي هي غاية 
الكتاب . 

ومثل ذلك : حول مثل : «إنطي الخبز بيد خبازته» 
ولو تبوك نصه» قال: يُضرب للرجل الذي يعتمد على 
ذوي الخبرة والكفاءة والإطلاع والعلم» وإن أغلى لهم 
الأجرء وأجزل لهم العطاء؛. 

و(إنطي) : أي أعطٍ . 

و(تبوك): تسوق. 

ومثل المثل العربي : (أعطٍ القوس باريها). 

و(أصله): أن إمرأة كانت تعمل الخبز في بيتها. . 
(ويسوق القصة كاملة» ص9١5).‏ 

ويلاحظ أنه عندما يسجل قصة المثل بشكل عام 
ويجهد في إيضاحه إما بالمتن ضمن السياق دون 
الإخلال بقصة (المثل»» أو بالهوامش التي زخرت 
بمفردات ترائية شكلت ما يشبه ب امعجم المفردات 
(المثل) بشكل ينزهها عن تعقيدهاء ويقربها إلى الواقعم 


محمد صادق زلزلة 
والذوق بالمنطق أولاً» وبلغة سليمة مقبولة ثانياً. ويمكن 
المقارنة بين ما ورد في كتب الأمثال التي سبقته ليظهر 
الفارق وافبا ين هذه (المفردات) . ْ 

إن تقديم الأمثال العامية بهذه الكيفية المتخصصة 
يعود إلى إحساس المؤلف الذاتي في إدراك الأمثال 
باممسف وان جتان هلان لقيو تلق ذا ال 
وصياغة أصوله. 00 

ومصداق ذلك أن المئلف كتب قبل كتابه هذا كتاباً 
أصدره عام 1417م بعنوان (مجمع الأمثال العامية 
البغدادية) جمع فيه ما سمعه (لا ما قرأه) من الأمثال 
البغدادية مما يؤكد على تأثره بالبيئة التى عاشها من 
جهة :و شبوع هذا القن من عدهة ثانية» أن تللفا المركيلة 
الزمنية المتقدمة من تاريخ بغداد الاجتماعي الذي أصبح 
الآن في حكم (التراث المنسي) عند الكثير من أيناء 
بغداد أنفسهم . 

المجاميع القصصية الثلاثة 

أعطى الدكتور زلزلة اللغة العامية (الدارجة) أهتمامه 
بمقدار ما اهتم باللغة العربية الفصحى . فقد حافظ على 
الضبط اللغوي الدقيق لجميع مؤلفاته التي نُشرت ليقدم 
للجيل (نصاً) يمكن أن يُقرأ مضبوطاً من ناحيتي اللغة 
والصرف معاآ. 

إلى جانب ذلك كتب سلسلة من المقالات نشر 
بعضاً منها في مجلة (العربي) ‏ أغسطس 1987م - 
بعنوان (تصحيحات لغوية) و(أخطاء لغوية طبية وعلمية) 
تدل على سعيه لغرض الحفاظ على سلامة اللغة من 
الشوائب التي داخلتها مضافاً إلى مؤلفاته الدالة على 
سلاسة العربية وسلامتها التي يمثلها كتاباه (أحاديث 
الأولين)» و(ما يُتمثل به الشعر). 

ويسير الأدب (الدارج) بشكل متوازن في مساحات 
تأليفه. ويظهر ذلك في كتابيه (مجمع الأمثال العامية) 
و(قصص الأمثال العامية)» وأظهر من هذين الكتابين 
مجاميعه القصصية الثلاثة. الفيلسوف الجاهل - 
مم أبو عيون الذهب ‏ 1978م والكبة المسمومة 
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1587م التي احتوت كل مجموعة منها على ثمان 
قصص قصيرة» ومعدل القصة الواحدة يتراوح من تسع 
صفحات إلى إئني عشر صفحة. وتتميز هذه القصص 
في أن أحداثها جرت تحت نظر كاتبها (ابتداءة من 
المرضى الذين صادفهم» وإنتهاءً بأناس فقراء كان قد 
التقى بهم)؛ أو أن أخبار (شخوصه) كانت قد تنامت 
إلى سمعه من الأفواه. 

فكان المؤلف في الحالة الأولى ناقلاً حواراته مع 
من التقاهم. وفي الحالة الثانية ناقلآ الحكايات التي 
شاعت في الأوساط على ألسنة الآخرين» وهو في كلا 
الحالتين صقل المعنى». وهذبهء وقدمه لقرائه زادا شهيا 
لم يشأ أن يُحرموا من متعته. 

والمجاميع الثلاث من عنواناتها تكشف عن 
نكهتها. وأشخاصها عادةً طوائف من سكان بغداد 
القديمة» وهم من الطبقات الفقيرة البائسة المسحوقة 
التي نفذ المؤلف إلى تصوير دخائلهم» وتعاطف معهم 
بقرة. 

ونُصوّر أحداث هذه المجاميع البيئة الإجتماعية التي 
عاشتها بغداد القديمة ‏ على الغالب ‏ في النصف الأول 
من القرن العشرين الميلادي من خلال اللمحات 
الاجتماعية الدالة على طبيعة المجتمع . 

وتكاد هذه القصص تكوّن صورة واقعية عن مزاج 
مجتمع يعيش وسط ضغوط خارجية؛ ونفسية إبتداءَة من 
نسبة الجهل والأمية إلى تسري الكثير من الأمراض التي 
كانت فتاكة ‏ يومذاك -. 

وقد حافظ المؤلف على لغة هذه الشخوص 
(الدارجة) كما هيء» فلم يشأ أن ينقلها إلى المفصحى 
ليغير من نكهتهاء وطرافتهاء بل عمد إلى تسجيلهاء 
وترك الجو العام لقصصه مكتوبا باللغة الفصيحة. 

وبالرغم من الاعتقاد أن كتابة هذه القصص 
بِالمُصحى سيجعلها أكثر انتشاراً في الأوساط العربية 
التى تجهل اللغة المحلية» أو كما ذهب إليه الأستاذ 
حي جلف العرقيي غك تعومي لإحدى هذه 
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المجاميع: أن القصص ستبقى على (واقعيتها) إذا 
اسئّبدلت بالعبارات البغدادية عبارات قصيحة: إلا أن 
المؤلف قدم عملا متخصصاًء والتخصص في الأعمال 
لا يعني حتمية انتشاره الواسع بمقدار تسجيلهء أو 
المحافظة عليه من قبل أهله. ويمكن الملاحظة أن هذه 
الأعمال (التي أصبح الاهتمام بها أكثر مما كان عليه) 
شكلت من خلال الكلمات الدارجة التى نقلها المؤلف 
ما يكوّن سما انمه اها الف المتداولة في 
كلمات المتحاورين. وهذه ميزة أخرى تضاف إلى 
قيمتها الأدبية الواقعية. وقصة (أبو عيون الذهب) ‏ 
التي سمى مجموعته الثانية باسمها ‏ إحدى نماذج فن 
القصص الدال على أصالة التراث البغدادي» وجماليته . 
(احاديث الأولين).. قراءة في المنهج التاملي 
يظهر المنحى التأملي للدكتور زلزلة بوضوح فيما 
كتبه في مجاميعه القصصية؛ أو سطره في كتابه (أحاديث 
الأولين)» كما عبّر عنه في بعض منظوماته الشعرية التي 
خاطب بها (الحكمة) بقوله: ْ 
أتيت -لا أهلاًفما تنفعين 
أيتها الحكمة في (الأربعين)! 
أمضيت أيامي؛ وقضيتها 
واخترت دربي وأضعت السنين!! 
وكأنه اختزل بعض التجارب التي كادت تفلسف 
مجريات الحياة» وحركتها لتطلب صياغة جديدة لهذا 
الوجود أولاً. أو للحوادث التى مرت على هذا (الكائن) 
الذي أحس بانقضاء مدته بالفناء. 
يقول الدكتور كريستيان برنارد - أول جراح قلب في 
العالم -: «حينما نكون شبابا تنقصنا التجربة» وحين 
تكون لدينا التجربة نكون غير قادرين على الاستمتاع بها 
يسني الععز والعيكواكة: امد أن تولد شفوها 
مسنينء ونزداد شبابا مع تقدم الزمن» ويتقدم يناء 
الشباب أكثر فأكثر لنزداد نضارة عند الموت»!! 
وقريب من هذه الخاطرة ما عبر شاعر عربي قبل 
قرون على المعنى نفسه عندما قال: 


تحمد صادق زلزلة 


عصيت هوى نفسي صغيراً وعندما 
رمتني الليالي بالمشيب وبالكبر 
أطعت الهوى عكس القضية ليتني 
ولدت كبيراً ثم عدت إلى الصغر! 
وهي الحكمة التي فطن إليها الفيلسوف الألماني 
(شبنهور) في كتابه (حكمة الحياة) عندما قال: «قلما 
نفطن إلى عوامل التغيير التي يدخلها الزمن علينا. وآية 
ذلك أن (الأموال) التي نجمعهاء ونسهر الليالي الطوال 
في شل :التعصيول ليها ,قدا تجيننا بعد قوات الأرات؛ 
فلا تعود تنفعنا بشيء؟ . 
يقول عبد الرحمن العطار الشهير بابن الأخوة : 
وخير عمري الذي ولى. وقد ولعت 
به الهموم؛ فكيف الظن بالباقي؟! 
ويقول الشاعر حمادي الكواز المتوفى سنة 
؟امكااه/ 655ام: 
وفي الشبيبة قد قاسيت كل عنا 
إذن» فماذا أرى في أرذل العمر؟! 
إن كان آخر أيامي كأولها 
أعوذ بالله من أيامي الأخر! 
والعجب أن نبوءة هذا الشاعر لم تصدق» فقد توفي 
في ريعان شبابه وهو ابن (7) عاماً قبل أن يظفر بأيامه 
الأخر التى استعاذ بالله منها!. تظهر نزعة الدكتور زلزلة 
التأملية وايدة في كتابه (أحاديث الأولين) الذين عبر 
عنه بأنه رحلة من (الفانية) إلى (الباقية)» وتكاد تتحول 
إلى رؤى عميقة تدور حول فلسفة الموت والحياة 
والسعادة والألم. وقد نحا المؤلف في كتابه هذا منحى 
محاورات فيلسوف المعرة أبي العلاء في (رسالة 
الغفران)» وطريقة الشاعر الإيطالي دانتي اليغيير 103216 
##اطونا4 فى ملحمته الكوميديا الإلهية 8م21 
ص 
وقد استطاع من خلال طريقته الفنية أن يُخرج 
كتاباً أدبياً أشبه ما يكون بدائرة معارف عربية تقب 
التراث الأدبي والتاريخي والديني والعلمي إلى 


مرو شاهيجان موطن قاجار مرو 
الأذهان في رحلة قصصية امتزج فيها الواقع بالخيال» 
والحقيقة بالأسطورة. وقد جمع في طياته التاريخ 
والأدب» والعلوم النظرية» والفقه في رحلة (حلم) 
قطعها المؤلف عندما شيع جاره أبا أيوب إلى مثواه 
الأخيرء ليبدأ رحلته معه من (الفانية) إلى (الباقية) . 
فيتاح له اختزال الزمن» واستدعاء الأشخاص الذين 
سبقوا عصره ليجمعهم معاء ويحاورهمء. أو 
يحاججهم في أحاديث شتى . 

وهؤلاء الأشخاص الذين صادفهم خليط من الشعراء 
(أمثال: بشار بن برد» ومحمد سعيد الحبوبي» 
وغيرهما) إلتقاهم في مكان أطلق عليه إسم (وادي 
الشعراء). كما التقى في (سفح الخلفاء) معاوية بن أبي 
سفيان» وأبا جعفر المنصورء وهارون الرشيد» والخليفة 
العباسي المنتصر بالله . 

أما في (نجد الوزراء والأمراء) فقد صادف أبا 
سلمة الخلال» ويحيى البرمكي؛. ومصعب بن الزبير» 
وغيرهم وتحدث في (روضة العلماء) مع الفيلسوف ابن 
سيناء وابن زكريا الرازي» وعلي بن العايس 
المجوسي» ووصفهم بأوصاف جذابة. وفي (بيداء 
العشاق والمحبين) استدعى جملة من أعلام الحب 
العذري أمثال قيس بن الملوح» وجميل بثينة؛ وابن 
زريقة البغدادي . 

ثم عرج في الفصول المتبقية إلى (الجحيم) حيث 
وصفها وصفاً دقيقاً» وميز بين طبقاتها كما وردت في 
القرآن الكريم» والكتب الحديثة المتخصصة . وكذلك 
وصف (الجنة) ثم أنهى رحلته في (قرية الجن) . 

والكتاب بفصوله غزير بالتتبع والاستقصاءء 
والضبط. ودقة الحوارء وعذوبة المحاججة. ومنهج 
المؤلف فيه لا يختلف عن القاعدة التى اعتمدها فى 
قصصصه وأمثاله» وكتاباته الأخرى. فهو داتماً بقف مع 
(المظلوم)؛ وينتصر لهء ويكشف ظلم (الظالم) ليجعله 
عبرة لغيره لكي لا يظلم أحدا بعده. 

إن الدكتور زلزلة في كتابه (أحاديث الأولين) يحاول 
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صياغة العالم من جديد على أسس تقربه من جميع 
(الجمهرريات) المثالية التي كتبها الفلاسفة قبله . 


الدكتور جودت القزويني 
مرو شاهيجان موطن قاجار مرو 


مرو شاهيجان التي يطلق عليها اختصاراً مروء تقع 
في شمال غربي نهر مرو. هذه المدينة كانت تعتبر دوماً 
من أقدم مدن خراسان الكبيرة. على رغم أن البعض من 
الجغرافيين وعلماء المسالك والممالك للعهد الإسلامي 
نسبوا تشييدها لاسكندر المقدوني لكن التقرير الآخر 
لنفس الكتّاب الذي يقول ببناء السور وفلعة مرو بيد 


| وف57, 
أولا - يشير إلى وجود هذه المدينة في العهد ما قبل 
المقدوني. 


ثانياً- يحكي عن تعلق مدينة مرو منذ القديم 
بحدود إيران القديمة خصوصاً أنه ذكر فى مصادر إيران 
القديمة ومن جملتها كتيبة داريوش في بيستون مرو 
تحت عنوان (مركوش (5ةناع:ة34) نفس هذا المعنى 
علاوة على أنه يخبر عن وجود مدينة مرو في العهد 
ما قبل المقدوني يحدثنا عن اتصالها الوثيق القديم 
بأزض إيران أيضاً. إذاً كان لنفس هذا السبب أيضاً 
أنه عَدَّت مرو من المدن المهمة للناحية الغربية من 
إيران في جميع مصادر العهد القديمة”2. إضافة إلى 
العهد القديم لإيران. لقد اعتبرت مرو فَنَل بداية 
القرون الإسلامية الأولئ أيضاً إلى جانب نيشابور 
بعد هزيمة يزدجرد الثالث على يد المسلمين العرب 


)١(‏ تاريخ الطبري المجلد ‏ ص6578/ المسالك والممالك 
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اتخذ الملك الساساني مديئة مرو ملجاً له واستطاع 
الاحفيناء تمده "فى هذه االمديتة وافن ' نهر مرو فى 
مقابل قوى الاي ولكنه ايا رالحه علا 
حارس مروء وقُتل في مطحنة يذكر الطبري أن اسم 
حارس مرو هو (ماهرية بن مانفاه بن ابو براز) ومن 
الواضح أنه اسم إيراني”'". وكان لاستقرار المأمون 
العباسي في مرو خلال خلافة أبيه هارون الرشيد 
الأثر في انيد اعتبار مرو في العصر العباسي . 


وبعد تغلب المأمون على أخيه الأمين ونقل عاصمته 
من مرو إلى بغداد. أصبحت مدينة مرو عرش امارة 
الطاهريين واستمرت محافظة على اعتبارها . كانت مدينة 
مرو لحين امارة عبد الله بن طاهر مركزاً للطاهريين. ابن 
حوقل الذي وصف مدينة مرو في القرن الرابع كتب 
بشأن هذه المدينة: «لمدينة مرو أربعة أقسام بحدود 
مستحصنة» وكل قسم له نهر معروف. من جملتها: نهر 
هرمز فره الذي يقع إلى جانب أبنية كثيرة وهو بجانب 
(سرخس) يوجد داخل المدينة أربع بوابات: واحدة 
بجانب المسجد الجامع» والبوابات الثلاث الأخرى 
عبارة عن بوابة سنجان وبوابة بالين وبوابة درسكان 
وتؤدي هذه البوابة والأخيرة إلى ما وراء النهرء وعندما 
كان الخليفة المأمرن في (مرو) جعل نفس هذا المكان 
معسكراً له ونصب -خيمته هناك حتى يوم خلافته . 


لمرو نهر كبير تتفرع منه الأنهر المذكورة وأنهر 
القرئ أيضا. يأتي هذا النهر من خلف (باميان) واسمه 
(مرغاب) يعني ماء مرو. والبعض يعتقدون أن هذا النهر 
جزء من نهر.مرو”'' يقول (الحموي) كما العلماء 
المتقدمون في باب معنى شاهيجان: هذا الاسم فارسي 
ومعناه روح السلطان”" كين (الحموي) نقلاً عن 
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مرو شاهيجان موطن قاجار مرو 


(بطليموس) في وصف الأبعاد الجغرافية لمرو أن طولها 
/1" درجةء وعرضها الجغرافي 1١‏ درجة. تقع مدينة 
(مرو) في الأقليم الخامس . الحموي الذي كان خلال 
هجوم المغول على مرو منشغلا بالكتابة والتحقيق 
والمطالعة في مكتبتها العظيمة ويقوم بتأليف معجم 
البلدان يضيف أنه كان في مرو مكتبتين كبيرتين أحدها 
العزيزية والأخرى الكمالية. أول مكتبة كانت تضم 
كتاب كان قد وقفها عزيز الدين أبو بكر 
الزنجاني أو عَيْس بن إبي بكر. يذكر الحموي مكتبات 
مرو الأخرى التي كانت في عام 5١17‏ لغير سنة هجوم 
جنكيز خان وهي: مكتبة شرف الملك المشرفي؛ 
والعلامة نصير الدين الطوسي”'' دون شك فإن مدينة 
(مرو) حافظت على هويتها الفارسية لحين تقدم تركمان 
الغز لعندها واحتلالها من قبلهم. ولكن مع بدء السلالة 
السلجوقية تغير النسيج الاجتماعي السابق لهذه المدينة 
تدريجياً. بالطبع بعد غلبة السلاجقة أصبحت سلطة 
المغول على (مرو) أيضا مدعاة لتسريع التغيير في 
النسيج الإنساني والثقافي لمرو. وبعد تأسيس سلالة 
الصفويين والتجدد النسبي للسيادة السياسية والثقافية 
لإيران القديمة انضمت (مرو) أيضاً للسيادة السابقة إلى 
جانب باقي مدن خراسان في هذا العهد. ويما أن (مرو) 
كانت هدفاً لهجوم الأقوام الرحل والبدو ومن جملتهم 
التراكمة بشكل مكرر قام الشاه عباس الصفوي بنقل 
قسم من قاجار (دربند) إلى منطقة القفقاز ليقوموا 
بالإضافة إلى استيطانهم هناك بحراسة حدود الدولة 
الصفوية آنذاك. وقد اطلقوا على هذه الفئة من قاجار 
(مرو) لقب (قاجار مرو)”'' على طول فترة استقرار 
وحكم الصفويين عدت مرو من مدن شمال شرقي إيران 
وكان حاكم وبيكر بيكى إيراني مطيع للحكومة 
المركزية. بعد افول نجم الحكومة الصفوية حيث أن 
الخوانين والحكام المحليين اتخذوا طريق الحكم 


.١١4ص معجم البلدان المجلد ه‎ )١( 


0( تاريخ الناصري المنتظم مجلد ‏ ص١4؟1١.‏ 


يحض 


أفضل سوق في المدينة . 

4 جدد بناء الفندق الشاهنشاهى والأبنية التابعة 
له بعد أن كانت إيلة إلى الانهدام وكان يتميز بموقع 
هام لانفتاح بابه على الساحة المجاورة للمقبرة ولذلك 
كان يدر على المزار مبلغ ثمانين تومان سنوياً هو مبلغ 
إيجاره . 

5 شيد جداراً منيعاً في قرية كلخوران (يبدو أن 
الغرض منه كان التصدي وجنات قطاع الطريق) وكان 
لهذا الجدار دور في إزدهار تلك القرية وعمراما. 


وكان أولياروس أول سائح أوربي يعد خرائط ومناظر 
لمدن إيران مثل : أردبيل وقم وكاشان وأصفهان. 


ويبدو في خريطة أردبيل نبر يجري في وسطها وهو 
يتفرع إلى شعبتين في أطراف المدينة وعلى وجه التحديد 
في شمال غربيها قبل دخولهاء. تستدير إحدى هاتين 
الشعبتين في شمال المدينة ثم تتجه نحو شمالها الشرقي 
حتى تصل جنوببهاء بينما تدخل السبعة الأخرى المدينة 
من جانبها الشمال شرقي وتتجه مباشرة نحو الجنوب 
سالكة وسط المدينة. 


وثمة صورة أخرى رسمت لأردبيل بعد أولياريوس 
بسبعين سنة تقريباً يبدو من خلال مقارنتها مع صورة 
أولياريوس أنه لم يتبق من أبنية أردبيل الكبرى سوى عدد 
ضئيل . 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مدينة أردبيل في 

زمن الصفويين 

كان أهالي أردبيل يتبعون المذهب الشافعي حتى 
القرن الثامن الهجريء ولكن الأمر تغير مع حلول 
القرن التاسع حيث أخذ المذهب الشيعي يظهر في المدينة 
خلال عهد النواجة على وفى أواسط ذلك القرن كان 
مريدو الشيخ صفي ينون الحملات على البلدان 
المجاورة مثل: داغستان وجركستان وكرجستان». ثم 
انتهت حركة التشيع إلى تشكيل الدولة الجديدة للسلالة 
الصفوية . 


أر دبيل 


وبدأت منذ ذلك الحين سلسلة من الحروب بين 
الملوك الصفويين والسلاطين العثمانيين بدأها العثمانيون 
بهجومهم على الدولة الجديدة. 


وقد أصبحت أردبيل في عهد السلطان جنيد جد 
الشاه إسماعيل الأول في مصاف المدن المقدسة وتحظى 
بجميع مميزات وخصائص هذه المدن» فكان الناس حتى 
أواخر العهد القاجاري يقدمون لزيارتها من داخل البلاد 
وخارجها. 

وقد كتب الشاه إسماعيل فى رسالة إلى السلطان 
العثماني السلطان بايزيد خان الثاني يطلب منه إصدار 
أوامره إلى حكام الولايات العثمانية لترك الحرية لمريدي 
العائلة الصفوية من رعاياهم في السفر لزيارة أردبيل 
وعدم منعهم من ذلك" , 

وفي القرن العاشر الهجري أي في بداية الحكم 
الصفوي كانت أردبيل عاصمة لإيران قبل تبريز وقزوين 
وأصفهان» ولكن لفترة لم تستمر طويلا. 

ولم يكن الملوك الصفويون لينسوا مسقط رأس 
أجدادهم في أردبيل بعد نقلهم لعاصمتهم إلى تبريز 
وقزوين ثم أصفهان ولم يكونوا يغفلون عن الاهتمام 
بمقبرة جدهم الشيخ صفي بل كانوا على الدوام يوقفون 
لها الأشياء الشمينة . 

وكانت أردبيل في ذلك العهد دار الأمان وملجأ 
المذنبين؛ فقد أصدر الشاه عباس أمراً فى أواخر شهر 
شعبان عام 4١١٠ه‏ يقضي باعتبار الحكام مدينة أردبيل 
داراً للأمان كما كان حالها منذْ زمن الأمير تيمور 
كوركان. 

وفي القرن الحادي عشر الهجري حظيت أغلب المدن 
المركزية والغربية في إيران بنهضة اقتصادية» ومن ضمن 


)١(‏ وكان جواب السلطان العثمانى بايزيد خان على هذا الطلب أن 


أكثر المسافرين إلى أردبيل لا يقصدون الزيارة وإنما يفرون من 
الخدمة العسكرية» وأن أحداً لا يمنعهم من السفر إذا كان 
سفرهم مؤقتا ثم يعودون إلى بلادهم . 


مرو شاهيحان موطن قاجار مرو 


المحلي. بالطبع فقد سيق خوانين المدن الشمالية 
لخراسان خاصة مرو وبخارا أيضا والتي كان يستوطنها 
الكثير من التراكمة نحو الحكم المحلي مع جميع هذه 
الأحوال على طول عهد الصفويين والأفشاريين وحتى 
عهد حكومة آغا محمد خان كان الرؤساء الأصليين 
للمدينة هم من الفُرس حتى أنه ظهر من بينهم مؤرخون 
مشهورون”'' سعى نادر قبل وبعد سلطته سعياً مديداً 
لإخضاع الخوانين المخالفين في شمال خراسان وحتى 
ما وراء النهر. . كان أحد المساعى الحثيثة له فى هذا 
لجال عاد طروت ابو 1 ع رد جل قافر علي 
تركستان قدم الخوانين يدا عدت سين لاا هذه 
المساعدات كانت تستقي منشأها من الارتباط القرمي 
والثقافي لساكني مرو مع شعب إيران. 

بعد فقتل نادر شاه وإعادة الفوضى في كل إيران 
استطاع الشاه مراد خان الازيكي أن يستعيد السلطة في 
نجارا وأن يصبح من أقوى الأمراء المحليين في متفيتا”"© 
نفس هذا الشاه مراد بيك» وعندما رأى مديئنة مرو فاقدة 
للقوة الدفاعية على عتبة تأسيس السلطة القاجارية في 
عهد حكومة شاهرخ ميرزا في خراسان قام بالهجوم 
عليها وقتل حاكم بيرامعلى خان قاجار عز الدنيلو الذي 
كان يحكم هذه المدينة منذ زمن الصفوية واحتل مرو. 
أصدر حاكم نجارا بعد انتصاره على مرو أمرأ بتخريب 
بند المعروف فى المدينة وبعد استباحة سكان تلك 
النديةة وعدم ابص مر تامير الذي ثرو عاك رو 
ورجع هو إلى نجارا”” . 

آغا محمد خان الذي كان في هذه الأثناء في 
آذربايجان بما آنه دخد مشهد في أوائل عام ١7١١‏ 
بعث برسالة من هناك إلى الشاه مراد خان وضمن 
الاشارة إلى سابقة ارتباط إيران وذكره أن من الأفضل 


)١(‏ من الجميل أن تلتفت إلى أنه من المؤرخين الكبار في عهد 
الأفشارية محمد كاظم مروي. ْ 

)١(‏ انظر بشأنه في مدخل نجارا متين بل والآخرين ص687. 

(*) روضة الصفا للناصري المجلد التاسعم ص587. 


يي 


أن لا يجدد مراد خان العداواة القديمة بين الايرانيين 
والأتراك. أكد آغا محمد خان في قسم من رسالته: 
ان: «... نحن نعلم وانتم تعلمون أيضاً أن. . . بلخ 
بامى ومرو شاهيجان وارض داوروسيستان وقندهار 
كابل كانت جزءاً من ملك ملوك إيران. والآن ماذا 
تقوموا تقبل بيرامعلى خان قاجار عزالدنيلو وهو من 
الطوائف العليا لسلسلتنا . لن يكون بصالحكم تجديد 
الالخقاد القديئة الإايزاننة الكووانية»7"؟ بعد وصول رسالة 
أغا محمد خان لخان نجارا وبما أن الأخير كان خائفاً 
بتهيئة هدايا لارسالها لخان القاجار والقيام بتجهير 
الأسرئ لفك قيودهم لكن «حركة جيش روسيا وسفر 
الملك من أرض طوس» جعلته في أمان من خوف 
هجوم آغا محمد خان”'' حتى أن هدايت كتب أن بعد 
تهديد آغا محمد خان قام خان نجارا يطلب محمد 
حسين خان مروى ابن بيرا معلى المقتول وتباحث معه 
في نشاط القاجار بعدها ذهب الى نجارا خائفاً”" وقام 
هو بارسل سفير في أواخر عام ١1١١‏ لعند آغا محمد 
خان وأظهر له المودة والطاعة”'' بعد قتل آغا محمد 
خان وعلى طول سلطة فتحعلي شاه يسبب نزاع الدولة 
المركزية في شمال غربي إيران مع الروس لم تتح 
الفرصة أبداً للرقابة الكافية على حكام مدن شمال 
تلك الديار وخصوصاً التراكمة (تراكمة تكه وسالور) 
لينتهزوا الفرصة المتاحة أكثر للمعارضة وحتى الغارات 
المتكررة على مرو. كان أحد أهداف حملات عباس 


)١(‏ المصدر السابق ص”787. 

(7) ناسخ التواريخ الجزء الأول ص4875. احسن التواريخ مخطوطة 
ص17 طباعة ص88 .١‏ 

(9) روضة الصف للناصري المجلد التاسع ص 584؟. 

(5) أحسن التواريخ مخطوط 547 ص”7847 طباعة ص158. 
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نحو سرخس هو تأمين الأمن في تلك النواحي. في 
ذلك الزمان أصيحت مرو مركزاً مهمأ لنشاط الخوانين 
التركمان والازيك للإغارة على خراسان وأخذ الأسرى 
وبيعهم في اسواق نجارا. 

عدم استطاعة محمد شاه وبعده ناصر الدين شاه في 
دفع هذه المناوشات لم يقم بتغيير النسيج العام الإنساني 
والثقانفى لمدن شمال خراسان خاصة مرو فحسب بل هيأ 
الأرضية التدريجية لتجزئة هذه المدينة واحتلالها. حتى 
عهد احتلال مرو على يد الروس على رغم أن هذه 
المدينة كانت من مدن خراسان لكن عدم توجه انتباه 
الحكومة المركزية لمصير مرو أدى لوقوع خوارزم بيد 
أمير نجارا فى زمن سفارة هدايت . 

مصحف فاطمة تكد 


تمهيد 
مصحف فاطمةظَكلة كتاب تاريخي أثير حوله كثير 
من غلايات الاستيهام بذ مل العتراك قعل غويمتي 
ليسمّى باسمها كما 
سمّي المصحف المنتسب إلى عائشة فتسمّى مصحف 
عائشة أم هو كتاب آخر نسب إليهاء وإن كان الحق هو 
الثاني فإن جملة من الأسئلة تتوالى حوله : 

- فما هو سرٌ النسبة إليها؟ فهل لأنها هى الكاتبة؟ 

أو لأنها هي المملية؟ أو لا هذا ولا ذاه؟ 0 


قرآناً اختصت به السيدة الزهراء غَنككره 


؟-وماهو محتوى هذا الكتاب؟ فهل هو آداب 

وأخلاق؟ أو هو تشريع وفقه؟ أو لا هذا ولا ذاك؟ 
- وأين هو هذا المصحف؟ فهل كان موجوداً ثم 

فقد؟ أو ما زال موجوداً عند خاصة الشيعة؟ أو لا هذا 
ولا ذاك؟ 

وقبل هذه الأسئلة يتقدم السؤال الأهم: فهل 
مصحف فاطمة عوكلا حقيقة ثابتة بطرق معتبرة؟ أم هو 
وارد في روايات يُغني ضعفها عن البحث في دلالتهاء 
فنطوي كشحاً عما تقدم من الأسئلة وغيرها مما يحوم 
حول هذا الكتابذ. 


مصحف فاطمة رع( 


إنها أسئلة مهمة نحاول الإجابة عليها ضمن النقاط 
التالية : 

وردت روايات عديدة يدور الحديث فيها حول 
مضبحت افاطمة تحرضن منها المودج التالي: 

ما رواه العلامة الشيخ الكليني في كتابه الكافي عن 
محمد بن يحيى عن احمد بن محمدء عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال: سأل أبا 
عبدالله بعض أصحابنا عن الجفر فقال هو جلد ثور 
مملوء علماًء قال فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها 
سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج» فيها 
كل ما يحتاج الناس اليه وليس من قضية إلا وهي 
فيهاء سئس ارش الخدش» قال: فمصحف 
فاطمة تكله ؟ قال: فنسكت طويلاً ثم قال: انكم 
شككون عنما تزيدون وغما لآ تريدوق : إن فالمة شكدت 
بعد رَسّول الله ونه خمسة وسبعين يوماء وكان دخلها 
حزن شديد على أبيها وكان جبرئيل 56 يأتيها فيحسن 
عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها 
ومكانه. ويخبرها بمايكون في ذريتهاء وكان 
علي توكلا يكتب ذلك» فهذا مصحف فاطمة:30 , 

مدى اعتبار روايات مصحف فاطمة تزيئه 25 


قبل الدخول في الجواب المباشر حول مدى اعتبار 
الروايات الواردة في مصحف فاطمة نشير إلى المنامج 
المعتمدة في اعتبار الروايات والأخذ بها وأهمها مناهج 
ثلاثة : 


.0 أصول الكافي ج١ ص١4 حديث‎ )١( 
.358 حديث‎ ١614  ١67”ص الصفارء بصائر الدرجات‎ 
المجلسي» بحار الأنوار» ج57" ص١4 حديث 177 / وج77‎ 
/ ص 015-510 حديث 37 / وج 47 صؤلا حديث لا"‎ 
.17 حديث‎ ١90  ١45ص وج”4‎ 
. ابن شهرآشوب» المناقب». ج7٠ ص77 (أورده مختصراً)‎ 
الكلام هنا انما هو في الروايات التي لا تخالف الكتاب والسنة‎ )1( 
والعقل القطعي وإلا فهي مرفوضة من الأساس.‎ 


مصحف فاطمة (ع) 

المنهج الأول: أن ندرس الأشخاص الواقعين في 
سلسلة السندء فإذا كانوا جميعاً قد أحرزوا الشرائط 
المعتبرة من الوثاقة وغيرها فالخبر معتبر وإلا فلا. 

المنهج الثاني : ان المدار في اعتبار الخبر لا يتوئئف 
على ما سبق لأن هناك قرائن أخرى غير السند تدخل في 
اعتباره وصحته» فقد يكون رجال السند قد تحققت بهم 
كل الشرائط المعتبرة» لكن قامت قرينة خارجية على 
تضعيفه مثل إعراض علمائنا القدماء عنه فإن إعراضهم - 
إذا لم يحتمل انه قائم على أساس اجتهادي ‏ يدل على 
وجود خلل في النقل؛ وإلا لما أعرضوا عنه. 

وقد يكون الخبر من حيث السند غير سليم ولكن 
قامت قرينة خارجية أوجبت الوثاقة به. 

والحاصل ان هذا المنهج يعتبر ان المدار على 
الوثوق بالرواية لا على خبر الثقة كما في المنهج الأول؛ 
نعم ان دراسة سند الحديث لها أهمية كبرى على المنهج 
الثاني إذ قد يكون أحد الأسباب الأساسية للوثوق 
بالخبر وعدمه. 

المنهج الثالث: يعتبر أن هناك فرقاً في الاعتبار 
والصحة بين الروايات الواردة في الأحكام الشرعية 
والواردة في غيرها كالروايات في مجال العقيدة والتاريخ 
وما أشبههماء فإن النوع الأول من الروايات (أي 
الفقهية) يكون اعتباره على أساس دراسة سند الرواية» 
أما النوع الثاني منها فلإثباته طرق أخرىء منها ما إذا 
نسالم علماؤنا على الأخذ برواية فإن التسالم المذهبي 
كافٍ في اعتبار الرواية بغض النثار عن صفة سندها. 

وهذا المنهج الثالث يمكن إدخاله ضمن المنهج 
الثاني باعتبار ان مدار صحة روايات غير الأحكام هو 
الور قييها: 

مصحف فاطمة على ضوء المناهج الثلاثة 


وعلى ضوء هذه المناهج : جم نجيب على السوّال 


فنقول: 


ك0 


إن روايات هذا المصحف صحيحة ومعتبرة على 
كل المناهج الثلاثة المتقدمة. 


أما على المنهج الثالث» فإن روايات مصحف 
فاطمة قد تسالم علماؤنا على الأخذ بها ولا أعلم أحداً 
ممن مضى منهم قد ناقش فيها وهذا ما يدعم الوثاقة 
على المنهج الثاني» ولا قيمة هنا لبعض الاستبعادات 
المطروحة في موضوع هذا المصحف من قبيل أنه 
يُستبعد نزول جبرئيل على السيدة فاطمة ع مع وجود 
الامام علي غك الى جانبها يكتب وهو أفضل منها 
فلماذا ألهم إليها دونه! أو استبعاد أن يحدّث جبرئيل 
السيدة الزهراء تيكل وهذا ما سنتعرّض له فى الفصل 
السادس إن شاء الله تعالى» ونكتفي هنا بذكر كلام 
للعلامة السيد محسن الأمين ذكره فى أعيانه قائلاً «لا 
استبعاد ولا استنكار في أن يحدّث جبرثيل الزهراء غكلة 
ويسمع ذلك علي ظقكة ويكتبه في كتاب يطلق عليه 
مصحف فاطمة بعدما روى ذلك عن أئمة أهمل 
البيت تيه ثقات أصحابهم» وكأني بمن يستنكر ذلك 
أو يستبعده أو يعدّه غلوًأ خارج عن الإنصاف. فهل 
بيشك في قدرته تعالى؟ أو في أن البضعة الزهراء أهل 
لمثل هذه الكرامة؟ أو في صحة ذلك بعدما رواه الثقات 
عن أئمة الهدى من ذريتها وقد وقع من الكرامة 
لآصف بن برخيا وزير سليمانظكة وهو ليس بأكرم 
على الله من آل محمد. .!!0؟. 

وكذا الكلام على المنهج الأول. فإن جملة من 
روايات مصحف فاطمة 155 صحيحة السندء قد رواها 
ثقات أصحابنا كما تقدم في كلام السيد الأمين» 


أسانيد مصحف فاطمة تيكلا 


ونذكر هنا بعض الأسانيد الصحيحة الواردة فيه بما 


)١١(‏ الأمين» أعيان الشيعة؛ الطبعة القديمة» ط مطبعة الانصاف» 


بيروت» الطبعة الثالئة ١17١ه‏ ص8١7‏ وقد حذف السيد 


حسن الأمين نجل المؤلف هذه الفقرات الواردة في مصحف 
فاطمة من الطبعة الجديدة. 


لح 


يكفي للوقوف أمام من قد يشكك في هذه الروايات من 
حيث سندها . 

أ- فمن الروايات الصحيحة الستد ما رواه الكلينى 
كن كانه الكانى ع اعد مل امجهانا عن أحده ين 
محمد؛ عن عبدالله بن الحجالء عن أحمد بن عمر 
الحلبي عن أبى بصير قال: ٠‏ وفخلت على أبي 
عبدالله نه فقلت له: جعلت فداك إني أسألك عن 
مسألة... (إلى أن قال) ثم سكت [أي الإمام 
الصادق 6ك ] ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف 
فاطمة كا ومايدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال: 
مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله 
ما فيه من قرآنكم حرف واحد"'" . . . إلى آخر الرواية. 

ففي السند الرواة التالية أسماؤهم : 


١-_عدة‏ من أصحابناء وقد صرّح الكليني بأسماء 
هذه العدة وفيهم الثقة قطعاً مثل علي بن إبراهيم بن 
هاش . 

١‏ -أحمد بن محمد: وهو لا يخلر من اثنين قَظا 
إما أحمد بن محمد بن عيسى وإما أحمد بن محمد بن 
خالد البرقي» وهما من أعلام الشيعة وثقاتها”” . 


و 


“"' - عبدالله بن الحجال وهو من قال فيه النجاشى ثقة 


)2 
نقة 00 


.١ الكليني؛ الكافي» ج١ صة77 حديث‎ )١ 
.” الصفار. بصائر الدرجات ص؟١١ حديث‎ 
.ال٠ المجلسي؛. بحار الأنوار ج57 ص؟ة” حديث‎ 
الفيض الكاشاني؛ الوافي»ء منشورات مكتبة الامام‎ 
أمير المؤمنين؛ اصفهان. ط الأولى 4105١ه ج” صةلاه‎ 
عق68.‎ 
المظمّرء علم الامامء منشورات المطبعة الحيدرية» النجف‎ 
4م صرال".‎ 
انظر: الحر العاملي» الوسائل (الخاتمة) تحقيق ونشر مؤسسة‎ )١( 
.1518- ١49ص‎ 7١ج آل البيتء قمء‎ 
ورجال الطرسي ص776,‎ ٠٠5 ٠١ رجال النجاشي ص‎ )*( 
."١ (4؛) رجال النجاشي ج7ء ص‎ 


مصحف فاطمة 22 


- أحمد بن عمر الحلبي» وهو ممن وثقه 


النجاشي أيض]”"" . 

4ه أبو بصيرء والمنصرف منه ثقة» كما لا يخفى 
على أهل التتبع والتحقيق”'؟. 

ب- ومن:الروايات الصحيحة السند تلك الرواية 
الي عرضنا سابقاً كنموذج من روايات مصحف فاطمة» 
وفي سند هذه الرواية الرواة التالية أسماؤهم : 

١‏ محمد بن يحيى ولقبه العطار وهو الثقة العين 
كما عبّر النجاشي”" . 

؟'-أحمدبن محمد وهوأحمدبن محمدبن 
عيسى”*' وقد تقدم أنه ثقة. 

ابن محبوب وهو اما الحسن بن محبرب أو 
محمد بن على بن محبوب وكلاهما ثقة". 

5 - ابن رئاب وهو علي بن رئاب الذي ونّقه الشيخ 
في رجاله ووصفه بأنه جليل القدر"' . 


0 - أبو عبيدة وهو زيادبن عيسى أبو عبيدة 


الحدّاء 58 وهو ممن 2-7 النجاشي”” . 


ونقتصر في بحثنا السندي على هاتين الروايتين 
لكفايتهما في إثيات صحة القول بمصحف 


استغلٌ البعض تسمية هذا الكتاب ب«مصحف» ليتهم 


.7١ رجال النجاشي ج١١ ص18‎ )١( 

(1) انظر المحسني. بحوث في علم الرجال؛: مطبعة سيد 
الشهداء.ء قمء ط الثانية 1407١ه‏ ص9؟؟  ,11١‏ 

(9) رجال النجاشي ص١0‏ 16. 

(4:) انظر: الكاظمى.ء هداية المحدثين» تحقيق الرجائى. 
منشورات مكتبة المرعشي النجفي؛ قم ١41١086‏ ص ه217 

(0) انظر: رجال النجاشي ج15 ص145. ورجال الطوسي 
ص 7/7١‏ 

)١(‏ انظر: الطوسي» الفهرست ص427. 

(/) انظر: الخوئي» معجم الرجال ج١7‏ ص757. 

(4) رجال النجاشي ج١‏ ص 7848 


مصحف فاطمة ع2 


المسلمين الشيعة بأن عندهم قرآناً خاصاً غير القرآن 
المعروف بين المسلمين باعتبار أن لفظ «مصحف) 
خاص بالقرآن الكريم» وعليه فمصحف فاطمة يعني 
قرآن فاطمةء ريخا زراك جا لكا تعن بأر 0ه 
مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات»”٠‏ 
يعتقدون بكون القرآن الموجود قد نقص منه الكثير من 
الآيات. 

وهكذا ألصق هذا البعض تهمة تحريف القرآن 
بالمسلمين من أتباع مذهب أهل البيت تيك غاضاً نظره 
عن تصريح الأئمة تكله في ذيل روايات اامصحف 
فاطمة» بنفي كونه قرآناً بل بنفي اشتماله على آية قرآنية 
واحدة كما في الروايتين ين السابقتين . 

وعلى كل حال؛ فإن الكلام في محتوى هذا الكتاب 
وسائر جوانب هويّته سنتعض له مع أبحاث تتعلق به في 
الفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى وما نريد التركيز عليه 
فى هذا الفصل المخصّص لدراسة معنى «المصحف» هو 
الإجابة على السؤال التالي : 

هل يصح التمسك بتسمية كتاب فاطمة ظفلا 
باامصحف»؛ كمنطلق لتهمة الشيعة بوجود قران خاص 
عندهم بدعوى أن المصحف اسم خاص بالقرآن 
الكريم؛ أم لا يصح ذلك؟ 

لمعرفة الحقيقة نعرض معنى «المصحف» ني 
معاجم لغة العرب التي 0 أنه يعني : «التججايم 
للصحف المكتوبة بين الدفتين»”'" . 


' نإن هذا يعني أن الشيعة 


.487 الصفار» بصائر الدرجات ص؟5١ حديث‎ )١( 
الكليني (ت 879/5758ه). أصول الكافي» تعليق الغفاري؛‎ 
منشورات دار الأضواء بيروت ج5 ص١١ حديثاً.‎ 
.٠١ المجلسي» بحار الأنوار ج71١ ص4 حديث‎ 
.58٠ الوافي ج7١ ص08‎ )٠١١9١ الكاشاني (ت‎ 

(؟) الجوهريء الصحاحء ج4 ص1784. 
الزبيدي؛ تاج العروس ج37 ص151. 
ابن منظور» لسان العرب جة ص185. 
الشرتوني» أقرب الموارده ج١‏ ص7786. 


/اه؟ 


وبهدف إيضاح هذا التعريف نسلّط الضوء على 
لفظى «الصحف؛ و«الدفتين» الواردين فيه. 

أما «الصحف» فهو جمع صحيفة وهي ما يكتب فيه 
من ورف ونحوه”"» 

أما «الدفتان» فمثنى دقة وهي الجنب من كل 
شىء”'"' فيقال دقًا البعير أي جنباه'" » ويقال دفتا الطبل 
أي الجلدتان اللتان تكتنفانه يضرب عليهما”'' ومنه دقتا 
المصحف أي جانباه اللذان يضمّانه”' ويحفظانه وهما 
وجها لم3 : 

ومما تقدم نلاحظ في معنى المصحف أمرين هما: 


الأول: انه لا يد من كونه مجموعة صحف فلا 
يطلق حقيقة على الصحيفة الواحدة» بخلاف لفظ 
كتاب» فإنه يستعمل حقيقة في الورقة الواحدة فما 


الفراهيدي (ت 75١ه)‏ كتاب العين» تحقيق المخزومي 
والسامراني» منشورات الاعلمي؛ بيروت ط 5 4ه 
اج ص١173.‏ 
ابراهيم أنس وغيره؛ المعجم الوسيط» منشورات مكتب 
الثقافة الاسلامية. قمء ط خامسة ١411‏ ص508. 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. جه ص1856. 
أنس وغيره» المعجم الوسيط ص0088. 
الراغب الاصفهاني (ت 07١6ه).‏ 
المفردات فى غريب القرآن. منشورات مكتب نشر الكتاب» 
إيران» ص 117/96. 
(1) الفيومي؛ المصباح المثير ص79١.‏ 
الجوهري؛ الصحاح؛ ج41 ص1550,. 
الزبيدي؛ تاج العروس ج7 ص8١٠‏ 
أنس وغيره. المعجم الوسيط ص184. 
الشرتوني؛ أقرب المواره ج١‏ ص٠1"‏ 
ابن منظورء لسان العرب ج4 ص4 .٠١‏ 
() الجوهري» الصحاح» ج4 ص175206, 
ابن فارس (ت 746ه). معجم مقاييس اللغة تحقيق هارون 
منشورات مكتب الاعلام الاسلامي؛ قم 104١ه‏ صص/1907. 
(؟) الزبيدي» تاج العروس» جا ص8١٠١.‏ 
الشرتوني؛ أقرب الموارد ج١‏ ص٠76.‏ 
(0) المصدران السابقان. 
() الفيّرمي؛ المصباح المئير ص97١.‏ 


فوق”'' وبهذا يفترق معنى المصحف عن الكتاب . 

الثانى : ان المصحف قد لوحظ فى معناأه وجود 
الوكين وهنا جاتناء الجلديان دوهي" "اللتان 
يجمعان صحفه ويحفظانهاء ‏ كما تقدم ‏ بخلاف لفظ 
الصحف الذي لم يلاحظ في معناه ذلك”" . 

وبعدما تقدم من توضيح للتعريف السابق نعرف أنه 
تعبير مطوّل عن قولنا «الكتاب المجلّد© . 

والنتيجة أن لفظ المصحف فى لغة العرب يشمل 
مطلق الكتاب المجلّد ولا يختص بالقرآن الكريم فدعوى 
مصحف فاطمة يعنى قراناً لا يمكن التمسك لها بمعنى 
المصحف لغة» ولكن يمكن أن يتساءل بأنه هل حافظ 
لفنظ المصحف بعد نزول القرآن الكريم على معناه 
الواسع هذا أم أنه أصبح علماً على كتاب الله المنزل 
يختص به دون غيره؟ 

كلمة المصحف بعد نزول القرآن 


مما لا شك فيه أن لفظ المصحف كت استعماله جداً 


)١(‏ انظر: أبو هلال العسكري. الفروق اللغوية» منشورات 
بصيرتي قم ص١71.‏ 

(؟) فلا يشترط كون الجانبين جلديين كما 
في كتابه المصحف انظر: ص ١و7.‏ 

(") انظر: الزرقانى؛ مناهل العرفان؛ منشورات دار إحياء التراث 
العربي؛ 08 ١ه‏ ج١‏ ص59. 

(14) وهذا التعريف المختصر مبني على المسامحة في التعبير وهي 
تعرف بملاحظة أمرين: 
الأول: ان الكتاب لغة وإن كان يطلق على الورقة الواحدة» 
وهذا يخالف المصحف الذي لا بد فيه من عدة أوراق 
ونحوهاء إلا أن المنصرف في لفظ «الكتاب» في التعبير 
الحديث هو المؤلف من أوراق عديدة.» بل القع أضحوا 
يطلقون على المؤلف من أوراق قليلة كتباً تصغيراً لحجمه. 
الثاني : ان التعبير الحديث يتسامح في اطلاق لفظ «المجلد» 
فيجعله صفة لمطلق الكتاب المغلف» سواء كان غلافه جلدياً 
أو من صنف آخر. 
وعليه فيصحٌ بعد ملاحظة هذين الأمرين ن أن تعرّف المصحف 
بالكتاب المجلّد . 


توهم العلامة العسكري 


مصحف فاطمة رع( 


في القرآن المكتوب بعد مجيء الإسلام وأصبح مشهوراً 
في هذا المعنى. إلا أن شهرته هذه لم تلغ استعماله في 
معناه اللغوي الواسع بل بقي يستعمل في معانٍ أخرى 
غير القرآن الكريم كما سنلاحظه في النصوص و«الآثار 
الكثيرة التى استعمل فيها لفظ المصحف في معان 
أخرى غير القران. 

بل إن إطلاق المصحف على القرآن كان كما يبدو 
- بلحاظ كون القرآن مصداقاً وفرداً للمعنى اللغوي 
المتقدم (الكتاب المجلّد) إذلم يثغبت وضع لفظ 
المصحف علما على القرآن الكريم لا في الكتاب ولا 
فى السنة ولا فى لسان الصحاية كما ادعاه البعض . 

أما في القرآن الكريم فإن لفظ المصحف لم يرد 
أصلاً في آياته رغم وجود عدة تسميات للقرآن فيه 
أنهاها أبو المعالي الى خمسة وخمسين إسماً منها : 

باتكلا_١‎ 

كما في قوله تعالى: : 9دَلِكَ الكتبُ لا رب نه 
هَدَى لشتِين 0 , 

ترون يتنن الككب وَتَكرٌن يِبَنين»4”" 

القرآن 

كما في قوله تعالى: ©إِنَم لقان 7425" . 

“" الفرقان 

كما في قوله تعالى: ف#ررّلَ الْقرهَانَ عل 

عو 10# 


وغيرها من الأسماء التي ذكرها السيوطي في 
الإتقان” 1 


.7 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: ه 

(5) سورة الواقعة» الآية: /الا. 

(4) سورة الفرقان» الآية: ١‏ 

(5) انظر ج١‏ ص ١ه‏ و818٠‏ (منشورات دار الفكرء بيروت). 


مصحف فاطمة (ع) 
سيّما وقت نزول الآيات» نعم بعض الألفاظ الواردة 
أصبحت فيما بعد أسماء له بلا ريب. 

وعلى كل حال فرغم تعدد أسماء القرآن الكريم 
فيه فإن لفظ المصحف ليس واحداً منهاء بل لم يرد 
هذا اللفظ أصلا في الكتاب العزيز كما تقدم. 

ومن الملفت أن البعض اعترض على تسمية كتاب 
فاطمة ب«مصحف» مع أن هذا اللفظ لم يرد في القرآن 
أصلاًء في حين أن أحداً لم يعترض على تسمية كتاب 
سيبويه في النحو ب«الكتاب». مع أن لفظ الكتاب ورد 
كاسم للقرآن الكريم في آيات عديدة مرّ بعضها""' . 

المصحف على لسان النبي مَل 

وإن كان لفظ المصحف لم يرد في القرآن الكريم إلا 
أنه ورد في عدة روايات منقولة عن لسان النبي 
الأكرمء لكنها لا تدل على أن النبي كان يطلقه علماً 
على القرآن بل لم يذّع أحدٌّ من المسلمين ذلك . 

ومن هذه الروايات: 

: 485 عن عثمان بن عبدالله بن أوس عن النبي‎ - ١ 
«من قرأ القرآن فى المصحف كانت له ألفا 0غ ومن‎ 
. رامق شن المح ناه قال كألف حسنة»”"'‎ 

” - عن أبى سعيد الخدري عن النبى ويلك «اعطوا 
اذك نحظها من العبادة: ْ 

قالوا: وما حظها من العبادة يا رسول الله؟ ! 

قال: النظر في المصحف. والتفكر فيه» والاعتبار 


عند عجائيه 20 . 


)١(‏ انظر العسكري» معالم المدرستين؛ منشورات مؤسسة البعثة. 
طهران»ء ط أولى 5١4١هاج؟‏ ص4". 

)١(‏ الزركشي (ت 45لاه)ء البرهان في علوم القرآن؛: تعليق 
مصطفى عبد القادر عطاء منشورات دار الكتب العلمية؛ 
بيروت ط الأولى 1108ه ا ج١‏ ص0]5. 
ومثله في كنز العمال للهندي (تحقيق حياني) ج1١‏ ص015. 
ومئله أيضاً في الاتقان للسيوطي عن أوس مرفوعاً. 

(") الترمذي» نوادر الأصول. تحقيق عميرة» منشورات دار 
الجيلء بيروت ط الأولى 1417هاج7 ص4 756. 


اناق 


إلى غيرها من الروايات التي استعمل فيها 
رسول اللهوَلِقةِ لفظ المصحف في القرآن المكتوب. 


المصحف على لسان الصحابة(١)‏ 


ورد جملة من النصوص استعمل فيها أصحاب 
رسول ْوَل لفظ المصحف في غير القرآن الكريم 
ومن جملة تلك النصوص: 

١‏ -ان أبا نضرة وغيره طلبوا من الصحابي 
المعروف أبي سعيد الخدريّ''' أن يملي عليهم 
الحديث فقال لهم: ١لا‏ نكتبكم شيئاً؛ أتجعلونه 
مصاحف تقرؤونهاء وقد كان نبيكم يحدثنا فنحفظ 
عنه» فاحفظوا عنا كما حفظنا نحن عن نبيكم»”" . 

فمن الواضح ان المراد من «مصاحف» في قول أبي 

' - ومن ذلك ما رواه الصحابي أنس بن مالك”؟© 
أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل 


. عرّف الصحابي بأنه كل مسلم رأى رَسُول الله ته‎ )١( 
السيوطي (ت ١١41ه) في كتابه تدريب الراوي‎ - ١ (انظر:‎ 
(تخفيق د.. عاشوء منشورات ان الكتاب العربي» ,يروث‎ 
4ه ج١7 ص185).‎ 
د. الخطيب فى أصول الحديث (منشورات دار الفكر‎ - ” 
.) 080 ل ص‎ 
وعرّفه الشهيد الثاني (ت 975ه) بأنه من لقي النبي مؤمناً به‎ 
ومات على الاسلام (انظر: الرعاية» تحقيق بقال» منشورات‎ 
المرعشي النجفي» قمء ط أولى 108١ه ص74 «لاحظ‎ 
. التعليقة؛)‎ 

)١(‏ هو سعد بن مالك توفي عام 5لاهء انظر: ابن عبد البرء 
الاستيعاب» تحقيق البجاوي؛ منشورات دار الجيل». بيروت 
ط أولى 417١ه‏ ج7 ص507. 
المري» تهذيب الكمال ج١٠‏ ص194. 

(؟) الخطيب البغدادي (ت 437ه)» تقبيد العلم؛ تحقيق يوسف 
العشى». منشورات دار إحياء السنة النبوية» بيروت ط ثانية 
عام ص53. 
ابن عبد البر مت 2)457 جامع بيان العلم » تصحيح ونشر 
إدارة الطباعة المنيرية» مصرء ج١‏ ص514. 

(4) انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي ج7 ص8/ا7. 


0 


الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا 
أمير المؤمنينء أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان الى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف» 
ثم نردّها إليك. . . الخ»”'' ومن الواضح هنا أيضاً أن 
المراد من المصاحف المعنى اللغوي وإلا لكان المعنى 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في القرائين» وهو كما 
ترى ٠‏ 


المصحف على لسان التابعيت(") 
وكما ورد على لسان الصحابة ورد لفظ المصحف 


في غير القرآن على لسان التابعين ومن جملة النصوص 


الأنصاري”' انه قال : «لما توفي النبي85ةِ أقسم علي أن 


لايرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في 
2 
00 


فلفظ مصحف في هذه الرواية اما أن يكون ورد عن 
لسان الإمام علي تق نقله عنه ابن سيرين حرفياً فيكون 
على لسان الصحابة»ء وما ورد عن لسان ابن سيرين نفسه 
فيكون على لسان التابعين» وعلى كلا الاحتمالين» فان 


منشورات دار الفكرء بيروت ط أولى ١41١‏ ج7 ص١٠١‏ 
حديث /ا4ةغ. 

() عُرْف التابعي بتعريفين: الأول: هو من لقي واحداً من 
الصحابة نأكثر (انظرء السيوطي» تدريب الروابي ج؟ 
ص5 .5١‏ الخطيب» أصول الحديث ص١٠‏ 4) الثانى: هو 
من لقي الصحابي مؤمناً بالنبي ييه ومات على الاسلام (انظر 
الرعاية» تحقيق بقال ص45؟ «(لاحظ التعليقة»). 

() هو مولى أنس بن مالك من سبي عين التمر 'الذين أسرهم 
خالد بن الوليد» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» توفي سنه 
٠ه‏ (انظر تهذيب الكمال ج70 ص44" رهغ4” و457). 

طق السجستاني (ت *الاه)ء المصاحف» تصحيح جفري » ط 
الرحمائية مصر ص١٠١.‏ 


مصحف فاطمة (ع) 
لفظ المصحف فيها لا يراد منه القرآن والا لكان المعنى 
«حتى يجمع القرآن في القرآن» بل المراد ما تقدم من 
المعنى اللغوي . 

١‏ - ومن تلك الروايات ما روي عن رفيع بن مهران 
(أبي العالية الرياحي)”'' انه قال: انهم جمعوا القرآن في 
مصحف فى خلافة أبى بكر»”"2 فلفظ المصحف فيها 
كسابقه فى الف وقد نقلنا هذا النوع من الروايات 
للاستشهاد به في استعمال لفظ المصحف غاضين النظر 
عن صحتها والمناقشة فيها. 

المصحف بقلم الكتّاب المتقدمين 

ورد لفظ المصحف بمعنى مطلق الكتاب المجلّد 
على لسان العلماء المتقدمين وفي كتبهم التي ألّفوهاء 
ومن جملة ذلك: 

١‏ مصاحف الجاحظ 

فقد سمّى الكاتب الشهير أبو عثمان الجاحظ 
(160ه 7106ه) كل جزء من أجزاء كتابه «الحيوان» 
ب«مصحف» وكتب في نهاية الجزء الأول؛ تم 
المصحف الأول ويتلوه المصحف الثانى من كتاب 
لسرن روفن ون لوابة تدده القار اكون لمعي 
الثاني من كتاب الحيوان؛ زهكذا نن جميع الأجزاد 
السلعة مو ابت السيوان ‏ . 

- روى ابن بشكول ان الشيخ أبا بكر بن عقال 
الصقلي قال في فوائده : 

اإنما لم يجمع الصحابة سنن رَسُول اللهوية ني 
مصحف كما جمعوا القرآن» لأن السئن انتشرت وخفي 


)١(‏ كان أبو العالية مولى امرأة من بني رياح بن يربوع» في من بني 


تميم»؛ اعتقته سائبة أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت 
)030( السجستانى ٠‏ المصاحف ص .١6‏ 
© انظر ج١1‏ ص1"88 وج" ص 117١6‏ وج” ص ة 7ه رج 
كتاب الحيوان للجاحظ » تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
منشورات دار إحياء التراث العربى؛ بيروت . 


مصحف فاطمة (ع) 
محفوظها من مدخولها»”" . 

“ - وكذا ينقل صاحب المصاحف عن الوليد بن 
تعلبة عن الضحّاك انه قال: «كان يكره الكراريس يعني 
المصاحف تكتب فيها»0"' . 

بل في كلام السجستاني في مصاحفه مواضع كثيرة 
استعمل فيها المصحف بالمعنى اللغوي المتقدم”” . 


المصحف بقلم الكتّاب المُحُْدَثْين 


صرّح جملة من الكنَّاب المحدثين بكون لفظ 
المصحف لم يستخدم بمعنى القران على نحو الانحصار 
بل استعمل أيضاً بالمعنى اللغوي وهر الكتاب المجلد 
ونذكر من هؤلاء : 

١‏ الدكتور امتياز أحمد فى دلائل كتابه التوثيق 
المبكر للسنة والحديث» فقد اعتير في كتابه هذا أن لفظ 
المصحف لم يستخدم بخصوص القرآن فحسب بل كان 
يستعمل بمعنى الكتاب. وقد أتى بعدة شواهد ليدعم 
هذه الفكر:7؟؟ , 

١‏ الدكتور ناصر الدين الأسد فى مصادر الشعر 
الجاهلي. فقد قال فيه: ْ 


«وكانوا كذلك يطلقون على الكتاب المجموع لفظ 
المصحف ويقصدون به مطلق الكتاب لا القرآن 
وحده»””' ثم استشهد بما ذكره ثلة من العلماء في ترجمة 


000 


التابعي خالد بن معدان”' ' بأن علمه كان «في مصحف 


)١(‏ أبو رية؛ أضواء على السنة المحمدية؛ منشورات البطحاء؛ ط 
الخامسة ص569. 

)١(‏ السجستاني؛ المصاحف ص154. 

(9) المصاحف صة و١٠.‏ 

(4) ترجمة الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى؛ منشورات جامعة 
الدراسات الاسلامية» باكستان» ط الأولى ١141ه‏ ص718. 
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(5) منشورات دار المعارف» القاهرةء ط الرابعة 976١م‏ ص79١.‏ 

() وهو من التابعين المعروفين بالعلم وقد أدرك سبعين رجلاً من 
أصحاب النبي كما روي عنه (انظر: المزيء تهذيب الكمال 
ج4 ص١١17).‏ 


خض 


له أزرار وعرى»"'؟2. وكلام الأسد وإن كان صحيحاً إلا 
انه قد يناقش فيما استشهد به» إذ يحتمل إرادة القرآن 
المكتوب من مصحف خالد بن معدان» وانه كان 
يكتب العلم على حواشي قرانه هذاء كما كان ديدنهم 
من كتابة العلوم في حواشي المصاحف,. ومثل رواية 
خالد هذه ما ورد في ترجمة عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب”) 
فقد ذكروا أنه كان يكتب الأحاديث في المصاحف”” . 
"٠"‏ - الأستاذ بكر بن عبدالله أبو زيد فى كتابه معرفة 
النسخ والصحف الحديثية» فقد ذكر في كتابه هذا ان 
لفظ «مصحف؛ هو من جملة المصطلحات المعبّرة عن 
أنواع الأوعية التي كانت تدوّن فيها السئن”؟ . 
والخلاصة ان معنى المصحف في لغة العرب هو 
الكتاب المجلّد وبهذا المعنى كان يطلق على كل كتاب 
يحمل هذه الصفة؛ وبعد مجيء الاسلام الحنيف اشتهر 
لفظ المصحف في معنى القرآن الكريم ولعل ذلك 


)3غ( المزي». تهذيب الكمال جم ص١7١,‏ 


السجستاني» المصاحف ص76١.‏ 
محمد أبو زهرة. الحديث والمحدثون» منشورات دار 
الكتاب العربي»؛ بيروت 54٠4١ه‏ ص١55‏ - ١7١١‏ عن مجلة 
المنار فى الجزء العاشر من المجلد العاشر منها (مقال فى 
تدوين الأحاديث في القرن الأول). ١‏ 
الذهبى ( ت 18لاه) تذكرة الحفاظ؛ منشورات دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ج١‏ ص17. 
ابن حجر العسقلانى (ت 867ه)» تهذيب التهذيب» مطبعة 
مجلسي دائرة المعارف النظامية؛» الهند 756اه ج32 
ص5ة١١.‏ 
العسكري؛ المصحف ص1١‏ » قصيرء كتاب على منشورات 
دار الثقلين قم ص4 ١ .٠١‏ 

(5) انظر المزي» تهذيب الكمال ج/١‏ ص4517. 

(*) الخطيب البغدادي» تقييد العلم ص08. 
المزي؛ تهذيب الكمال ج١1‏ ص١4071.‏ 
امتياز أحمد» دلائل التوثيق المبكر ص759. 
الذهبي؛ تذكرة الحفاظ ج١‏ ص37. 

(54) منشورات دار الراية» جدةء الحجازء ط الأولى 517١اه‏ 
ص56 . .31١‏ 


نكسا 


لأجل كون القرآن أكثر الكتب وجوداً بين المسلمين؛ إلا 
أن هذه الشهرة الحاصلة لم تلغ استعمال لفظ المصحف 
في غير القران من الكتب بل ظل يستعمل بمعنى الكتاب 
المجلّد على لسان الصحابة والتابعين وعلى لسان علماء 
المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين وبهذا المعنى 
اطلق لفظ المصحف على كتاب نسب الى السيدة فاطمة 
الزهراءعإولا وهو ليس بقرآن. 
فالعجب كل العجب ممن يتهم المسلمين 

الشيعة باعتقاد وجود قران يغاير القران الموجود بدعوى 
ان مصحف فاطمة الذي ورد في روايات الشيعة يعني 
قرآناً خاصاً بالسيدة الزهراء تكلا . 

والحقيقة أنه كتاب خاص تتضح معالمه ممًا يأتي: 

هويّة مصحف فاطمة تَزيكهز 

بعد أن تبيّن أن مصحف فاطمة هك لا يعنى قراناً 
ينسب إليها لا بد من إيضاح الأمور التالية: - 

من هو الكاتب: لهذا المضحف؟ 

من هو المملي له؟ 

ما هو محتواه؟ 

كم هو حجمه؟ 

وهذا ما سنعرضه فيما يلي: 

كاتب مصحف فاطمة تليتلا 


نضّت الروايات الكثيرة على أن كاتب مصحف 
فاطمة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ونذكر هنا 
من تلك الروايات الفقرات الدالة على ذلك وهي : 

١‏ عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبدالله نك عن 
مصحف فاطمة فأجابه. .. (إلى أن قال)فجعل 
أمير المؤمنين يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك 
مصحقا”'' . 


.7 حديث‎ 71١٠ الكليني؛ أصول الكاني؛ ج١ ص‎ )١( 
.18 الصمّارء بصائر الدرجات» ص/اه١ حديث‎ 


ص 2016 حديث 533 وج "1 ص١8‏ حديثك 4ت 


١‏ - عن أبى عبيدة عن الصادق ئة أنه قال: 
.... وكان على يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة”"' . 

عن علي بن سعيد عن أبي عبدالله : . .. والله 
مصحف فاطمة. . . وخطه على نك 00008 


4 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله : 1 
وخلفت فاطمة مصحفاً . . . . وخط على تيه" . 

4 عن علي بن الحسين عن أبي عبدالله : 
وعندنا مصحف فاطمة ٠‏ . . وخط على تونيو 7" . 

5 عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله : 
وعندنا مصحف فاطمة . ٠‏ . وخط على تكئلة 7 . 

نعم مقابل هذه الروايات تفرّد ابن رستم الطبري في 
دلائل الإمامة بنقل رواية تدل على أن مصحف فاطمة 
قد أنزلته الملائكة مكتوباً من عند الله ولم ثُملّ إملاءاً 
ليكتبه أمير المؤمنين علي تكله ! رنصٌ الرواية هو: 
«. . . . ولما أراد الله تعالى أن ينزل عليها جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل أن يحملوهء فينزل به عليها وذلك في 
ليلة الجمعة من الثلث الثانى من الليل» فهبطوا به وهى 
قائمة تصلّي» فما زالوا قياماً حتى قعدت؛ ولما فرغت 
من صلاتهاء سلّموا عليها وقالوا: السلام يقرئك السلام 


.6 الكليني؛ أصول الكافي ج١ ص١74 حديث‎ )١( 


الصفارء بصائر الدرجات ص”67١  ١04‏ حديث 35, 
المجلسي» بحار الأنوار» ج47 ص 4/ حديث ا وص ١51‏ 
١986‏ حديث 7. 
ابن شهرآشوب؛ المناقب ج7 ص77". 
الاصفهاني» عوالم العلوم» تحقيق ونشر مؤسسة الامام 
المهدي. قمء ج١١‏ ص1497. 
() الصفارء. بصائر الدرجات:؛ ص”7١١‏ حديث ©6. 
المجلسي» بحار الأنوار ج47 ص١771‏ حديث 7. 
(*) الصفارء بصائر الدرجات ص©66١‏ - ١65‏ حديث 14. 
المجلسي» بحار الأنوار؛ ج17١‏ ص١4‏ 47 حديث 77. 
(4) الصفارء بصائر الدرجات ص6١‏ - ١68‏ حديث 19. 
المجلسي» بحار الأنوار؛ ج717 ص14. 
(0) الصفارء بصائر الدرجات ص١١١‏ حديث 77, 
المجلسي» بحار الأتوار. ج١7‏ صة؛ - 45. حديث 57. 


أر ديل 


هذه المدن تبريز وأردبيل؛ وكانت أردبيل وكيلان 
ومازندران آنذاك تدار بواسطة عمال بارعين في إدارة 
الشؤون الإدارية يعيلون من قبل الشاه. 

وفي عام 85١٠ه‏ (177/75م) أي في زمن الشاه 
سليمان الصفوي زار (شاردن) تبريز» وذكر بأنها أكبر 
الملان الإيرانية بعد تبريز وأن حاكمها يلقب يال 
(بيكلربيكي) ويحتفظ هذا الحاكم على الدوام بثلاثة آلاف 
فارس في تبريز ويخضع حكام قارص وارومية ومراغة 
وأردبيل لطاعته . 

وزار (سانسون) إيران عام 964١٠١ه‏ (1787م) وأقام 
فيها ما يقارب الثماني سنوات وذكر ما يلٍ: 


«بذل الإيرانيون جهوداً لعشر سنين في سبيل تحديث 
وإصلاح النقدء حتى أفلحوا آخر الأمر في ضرب عملة 
على مستوى كبير من الحودة والدقة وهي متداولة الان في 
مدن أصفهان وتبريز واردييل)7 . 


وفي عام ١5١٠ه‏ أي في زمن سلطنة الشاه صفي 
سافر إلى آذربيجان وأردبيل أحد مشاهير السائحين 
والعلماء العثمانيين وهو (أوليا جلبى) وكتب مايل: 
«أردبيل مدينة غاية في السعة والأهمية» ور نا 
بقارب ثلاثة آلاف جندي وفيها أيضاً قضاة وشيوخ 
الإسلام وكتاب وشرطة». 

ويبدو من الأمر الذي أصدره الشاه طهماسب الثاني 
لاهل أردبيل والذي يلغي فيه ضرائب (التمغا)”"' أنهم 
كانوا مستائين لكثرة الضرائب التي كان الحكام يتقاضونها 
منهم . 

وفى فترة الحروب العثمانية - الصفوية كانت 
أردبيل ين أزمة اقتصادية على غرار سائر مدن 


)١(‏ ويضيف سانسون قائلاً: على الرغم من منع الشاه لخروج 
العملة من البلاد إلا أن الهنود كانوا يتلقفونها فور خروجها من 
المصنع ويحملونها إلى الهند. 

(؟) تمغا: هي اسم الضرائب التي كان المغول والصفويون 
يتقاضونها في الطرق والبوابات على البضائع التجارية . 


نض 


آذربيجان الأخرىء وكان الخبازون والقصابون 
يستغلون تلك الأزمة فيرفعون الأسعار ويخفضون 
كميات مبيعاتهم . 

وكان القرويون آنذاك يعيشون حياة قاسية» وبلغ بهم 
الأمر أن أخذا يشكون أمرهم إلى الشاه مباشرة راجين منه 
كف ظلم الولاة عنهم. 


الوضع الاقتصادي في أردبيل 


كانت تجارة أردبيل مزدهرة في العهد الصفريء 
لوقوع المدينة على الطرق المؤدية إلى تفليس ولنكران 


ودربند وبادكوبه وكيلان وتبريز. 


وقد كانت أردبيل آنذاك مركرزاً تجارياً هاماً معروقاً 
حيث كان العديد من تجار كيلان وكردستان وكرجستان 
والعدية من البلدان يترددون عليهاء وكان دخل أردبيل 
كبيراً من زوار مقبرتهاء ولم تكن القوافل التي تدخلها تقل 
شأناً عن تلك التي تدخل أصفهان أو تخرج منهاء . وكان 
يتشكل سرق في أردبيل مرتين كل أسبوع يحمل إليه 
المزارعون بضائعهم من مختلف النواحي ويستعمل هؤلاء 
المزارعون الأبقار والجاموس في نقل بضائعهم بدلا من 
الخيول والابل. 

وكانت أردبيل آنذاك تعد من المدن المتوسطة في إيران 
وهي أكبر قليلاً من مدينة شماخي» وهي تقع على مفترق 
الطرق وتحمل إليها أموال طائلة من أرمينيا وكرجستان 
والقفقاز وولاية كيلان ولذلك كانت البضائع متوفرة فيها 
ويسكنها عدد كبيرة من السكان . 


وفي القرن الحادي عشر ازدادت مساحة أراضي 
الإسعات الدينية والأوقاف. وازدادت كا 
الأملاك الخاصة بالشاه زيادة كبيرة» وكانت عادة 
اقتطاع الأراضي دارجة منذ العصور الغابرة وكذلك 
في العهد الساساني والمغولي إلا أن تلك الأراضي 
الخاصة لم تبلغ ما بلغته في القرن الحادي عشرء ففي 
ذلك القرن لم تكن الأراضي الخاصة بالشاه مقتصرة 
على بعض المناطق مثل أصفهان وأملاك الصفويين 


مصحف فاطمة (ع) 
ووضعوا المصحف في حجرهاء فقالت: لله السلام ومنه 
السلام وإليه السلام وعليكم يارسل الله السلام؛ ثم 
عرجوا إلى السماءء فمازالت من بعد صلاة الفجر إلى 
وال القيي قرو عن الشهق الحو 

وظاهر عبارة «اووضعوا المصحف في حجرها. . أن 
المنزل نفس الكتاب لا المحتوى فقط وهذا يعارض ما 
تقدم من الروايات الكثيرة الدالة على أن عليائكي: هو 
الذي كتب المصحف. لذا فلا بد لنا أمام هذا التعارض 
من احد امرين : 

الأول: أن نصرف الرواية عن ظاهرها ونقول: إن 
معنى ووضعوا المصحف في حجرها أي أملوه عليهاء 
وحينئذٍ لا مانع من كون عليّعَقكْهة موجوداً وقت الإملاء 
يكتب ذلك.» ولا يخفى أن هذا الاحتمال في غاية البعد. 

الثاني : ولعل هذا الحل متعيّن» وهو أن نرفض هذه 
الرواية أصلاً وذلك لأن في سندها «جعفر بن محمد بن 
مالك الفزاري الذي قال فيه النجاشي: «كان ضعيفاً في 
الحديث. . . وسمعت من قال: كان أيضاً فاسد 
المذهب والرواية»”'' ونقل عن أحمد بن الحسين”" انه 
قال عن الفزاري : «كان يضع الحديث وضعاً. [أي كان 
يختلق الأحاديث] ويروي عن المجاهيل»”*» وقد وصفه 
ابن الغضائري بقوله: «كذَاب» متروك الحديث جملة» 
وكان في مذهبه ارتفاع. ويروي عن الضعفاء 
والمجاهيل» وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه!”' وقد 
ضمّف الفزاري هذا كل من ابن الوليد وابن نوح”") 


)١(‏ الطبري. دلائل الإمامة؛ منشورات الأعلمي؛ بيررت ط. 
الثانية ١4٠4‏ ص ”١‏ وقد نقله السيد حسين شيخ الاسلامي في 
كتابه مسند فاطمة الزهراء. منشورات دار القرآن الكريم؛ قم 
7 01 صسة؟9١  .75٠١‏ 

)١(‏ رجال النجاشي ج١‏ ص707-705, 

(7) هو ابن شيخ النجاشي الحسين بن عبدالله الخضائري . 

(4) رجال النجاشي ج١‏ ص”١5.‏ 

(6) الخوتي» معجم رجال الحديث ج4 ص7١١.‏ 

(7) ابن نوح السيرافي أستاذ النجاشي وشيخه في الإجازة وابن 


ارين 


والصدوق على من حكاه النجاشي في ترجمة محمد بن 
00000 

وإن كان هذا هو حال الرواية من ناحية سندها 
فلعل طرحها هو الأولىء فتبقى تلك الروايات الدالة 
علن أن.عنا عوكاقج :مصضعت فاطينة دام ذو 
معارض معتير . 

مملي مصحف فاطمة تيقلا 

عرضت الروايات مملي مصحف فاطمة بالعناوين 
التالية : 

١‏ المملي - الله 

فقد ورد ععن أبي بصير عن أبي عبدالله ييه : وإن 
عقر ةا سني نام رودا دري بع 
فاطمة توكلا . . . (إلى أن قال) إنما هو شيء أملاها الله 
وأوحي إليها»"" . 

وعبارة «أملاها الله) يحتمل فيها احتمالان: الأول 
انها من خطأ الناسخ والصحيح أملاه الله والضمير(ه) 
يرجع إلى شيء. الثاني: ان الضمير(ها) في محل 
نصب على نزع الخافض والأصل أملاه عليها الله 
فحذف المفعول به (ضمير الغائب المذكر) ثم حذف 
الخافض (على) وألصق الضمير المخفوض محلا 
بالفعل أملى» والأقرب هو الاحتمال الأول لما في 
الثاني من تكلف واضح. 

أما عبارة أوحي إليها فهي بمعنى ألهم إليها كما في 


5 5 4 
عي سه م 


قوله تعالى: لوَأَيَسبِنا إكَ أي موسكت أن ضعي 74" . 


.111 - رجال النجاشي ج7١ ص”17؟‎ )١( 
.1١١8ص وانظر: الخوئي؛ معجم رجال الحديث ج؛‎ 
وبعد كل ما ذكر فلا يتفع توئيق الشيخ الطوسي للفزاري في‎ 
رجاله وغيره (راجع معجم رجال الحديث للخوني ج11‎ 
.)١١8ص‎ 

(؟) الصفارء بصائر الدرجات ص ١67‏ حديث7,. 
المجلسي» بحار الأنوار ج271 ص79 حديث .٠‏ 
الفيض الكاشانيء الوافي.؛ ج؟ صةل! 5 .60/8٠‏ 

(*) سورة القصص0ء الآية: , 


نون 


*-_المملي - ملك 

فقد ورد عن حمّاد بن عثمان أنه قال: سمعت أبا 
عبدالله يقول: تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين 
ومائة» وذلك اني نظرت في مصحف فاطمة تله . 
قال: قلت له: ومامصحف فاطمة؟ قال تيئل؛ : إن الله 
تعالى لما قبض نبيّه ينك دخل على فاطمة تقكئية من وفاته 
من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجلء نأرسل الله اليها 
ملكا يسني غمَّها ويحذّثها فشكت ذلك الى 
أمير المؤمنين تيد فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت 
الصوت قولي لي فأعلمته بذلكء؛ فجعل 
أمير المؤمنين تقة يكتب كلما سمع حتى أثبت من 
ذلك مصحفاً. . .20 

وفي هذه الرواية أمران يحسن الإلتفات إليهما: 

الأول: معنى شكوى السيدة فاطمة لزوجهاء وهذا 
ما سوف نتحدث عنه في الفصل الأخير من هذا الكتاب 
بإذنه تعالى . 

الثاني: ان الظاهر من هذه الرواية كون الامام 
علي بن أبي طالب يكتب ما يسمع من جبرئيل 
مباشرة لا أن السيدة الزهراء هي وحدها التي تسمع 
ثم تملي ذلك على أمير المؤمنين كما يبدو أن 
البعض قد فهم منها ذلك كصاحب كتاب المختصر 
الذي نقل معنى الرواية بأن الإمام عليأتكة: قال 
للسيدة فاطمة «فإذا سمعتيه فامليه علىّ» فصارت تمليه 
و ين 1 

إذ أن هذا المعنى بعيد عما يفهم بدواً من هذه 
الرواية» ومن ناحية أخرى هناك رواية ثانية قد توضّح أن 
علي أغلقئقة كان يسمع مباشرة من جبرئيل . 

فقدوردعن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي 


)١(‏ الكليني» أصول الكافي» ج١‏ ص50١‏ حديث ؟. الصفار. 
بصائر الدرجات ص/ا6١2,‏ حديث 18. 
المجلسي: بحار الأنوار ج77 ص44 حديث /الا وج77 
ص 616 حديث 1١17‏ وج 47 ص١8‏ حديث 18 


)١(‏ الاصفهاني؛ عوالم العلوم ج١١‏ ص”587. 


مصحف فاطمة ع2 


عبدالله تقتئد : الذي أملى جبرئيل على علي نكي أقرآن؟ 
قال ان 

" - المملي - جبرئيل 

ففي صحيحة أبي عبيدة عن الصادق نك : أن 
فاطمة :ك8 مكثت بعد رسول الله وي خمسة وسبعين 
يوماًء وكان دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل 
يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيّب نفسهاء 
ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها بما يكون بعدها في 
ذريتها وكان علىَّنكية يكتب ذلك؛ فهذا مصحف 
فاطمة نزول" . 

4 المملي - رسول الله 

فعن على بن الحسين عن أبي عبدالله نكي : «. . . 
وعندنا مصحف فاطمةهء أما والله ما فيه حرف من 
القرآن. ولكنّه إملاء رَسُول الله وخط على تكيد””" . 

وعن على بن سعيد عن أبى عبدالله : «. . . والله 
تحت فاطدة عاانيه اهن كنات لها وانه لاملاء 
رسول الله وخطه علي فلكية بيده. ..21”0. 

هل المملي هو جبرئيل أم رسول الله؟ 

من الواضح أن العناوين الثلاثة الأولى التي عرضتها 
الروايات (اللهء ملك». جبرئيل) ليس بينها أدنى 
تعارضء فالله هو الذي أملى المصحف بواسطة ملك 


)١(‏ المجلسي» بحار الأنوار ج7١‏ ص47 حديث76. 


الصفارء؛ بصائر الدرجاتء ص6١‏ حديث .١7‏ 

(1) الكليني» أصول الكافي» ج١‏ ص١4؟‏ حديث 6. 
الصفارء بصائر الدرجات ص67١  ١64‏ حديث 5. 
المجلسي. بحار الأنوار ج17 ص١4‏ حديث لا. وج؟71 
ص 0160‏ 015 حديث 7ت ورج 13 صللا حديث 517 
وج47 ص94١  ١90‏ حديث 17. 
ابن شه رآشوب؛ المناقب ج7؟ ص777 (أورده مختصراً) . 
الاصفهاني. عوالم العلوم ج١١‏ ص447. 

() الصفارء بصائر الدرجات ص6١‏ - ١68‏ حديث 194. 
المجلسي؛ يحار الأنوار ج1؟ ص17 حديث 44. 

(5) الصفارء بصائر الدرجات ص67١‏ حديث ©0. 
المجلسي» بحار الأنوار» ج17 ص١7‏ حديث ”. 


مصحف فاطمة ع2 


هو جبرئيل» لكن القول بأن جبرئيل هو المملي يتعارض 
لأول وهلة مع القول إن المملي هو رسول الله وذلك أن 
المنصرف من لفظ رسول الله هو النبي محمد و 
فكيف نرفع هذا التعارض؟ 


أمور بين يدي الحل 


وقبل حل التعارض لا بد من الإشارة الى أمور 
ثلاثة لكل منها دخلٌ في حل التعارض البادي لأول وهلة 
وهي : 

الأمر الأول: انه لا مجال للجمع بين الروايات بأن 
نقول: ان جبرئيل قد أملى المصحف على النبي 
محمدوق . والنبي 8 بدوره قد أملاه على ابنته 
فاطمة توقلا وعليه يصمٌ القول حينئذٍ ان المملي هو 
جبرئيل كما يصح القول إن المملي هو رسول ال وَبيِ 
فلا يكون ثمة تعارض بين الروايات. 

وسبب عدم صحة هذا الجمع هو أن الروايات الدالة 
على كون المملي هو جبرئيل تنص على أن زمان الإملاء 
هو بعد وفاة الرسول الأكرم ويك ؛ بل ان مناسبة إملاء 
المصحف هي تسلية الزهراء تلكتلة بوفاة أبيها وَل . 

الأمر الثاني : انه لا يمكن رفع اليد وطرح الروايات 
الدالة على كون المملي هو جبرئيل» وذلك لأن فيها 
صحيح السند كما مرّء إضافة الى كثرتها العددية ووجود 
ما يساندها من الروايات الدالة على أن زمن الإملاء بعد 
وفاة رسول الله من دون النص على كون المملي هو 
جبرئيل» كما في رواية أبي حمزة» عن أبي عبدالله نايد 
انه قال: مصحف فاطمة ما فيه شىء من كتاب الله 
وإئنا شر كتييه انع عليه هرت اندي مان انه 
لي 

الأمر الثالث: اننا سنركز حل التعارض على أساس 
الجمع بين مداليل الروايات بغض النظر عن البحث 
السندي الذي لعله يقف الى جانب الروايات الدالة على 


.737 حديث‎ ١6 الصفارء بصائر الدرجات ص6‎ )١( 


المجلسي؛ بحار الأنوار ج77 ص44 حديث 44. 


نلق 

أن المملي هو جبرئيل» إذ المناقشة السندية تجري في 
أسانيد كل الروايات المقابلة لها. 

وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة ندخل في حل 
التعارض بين الروايات. 

حلّ الاختلاف: 

يحتمل لرفع التنافي البَدُوي بين روايات مملي 
المصحف احتمالات أهمها ثلاثة هي: 

الاحتمال :)١(‏ ان يكون مصحف فاطمة كتاباً 
واحداً يحتوي على نوعين من المعارف أحدهما من 
إملاء رَسُول الله وَبقّةِ والثاني من إملاء جرئيل . 

الاحتمال (؟): أن يكون للسيدة فاطمةتََوكلا 
مصحفان أحدهما من إملاء أبيهائكِ والثاني من إملاء 

الاحتمال (”): أن يكون المراد من رسول الله هو 
نفس جبرئيل باعتبار أنه من رسل الله تعالى . 

مناقشة الاحتمالات 

أما الاحتمال الأول: فقد يُستقرب باعتبار أن معنى 
المصحف هو مجموعة (صحف) بين دفتين» فيمكن أن 
يكون قسم من هذه الصحف من إملاء رسول الله 
محمد وَل » والقسم الآخر من إملاء جبرئيل» ولكن 
يبقى هذا الاحتمال خلاف ما يُِفَهُم بدو من عبارة 
«مصحف فاطمة من إملاء جبرئيل» فإن ما يخطر في 
الذهن من هذه العبارة هو كون كل المصحف من إملاثه 
لا بعضه. 

أما الإحتمال الثاني: فقد احتمله السيد محسن 
الأمينتقثه في كتابه القيّم أعيان الشيعة'" من دون أن 
يأتي بأية قرينة ترججحه سوى استبعاد كون المراد من 
رسول الله جبرثيل. 

ولعل مما يقرّبٍ هذا الاحتمال هو ما مرٌ من وجود 


)١(‏ الطبعة القديمة المطبوعة في مطبعة الإنصاف». بيروتء لبنان» 
ط الثالثة له ج١‏ ص 73١‏ 


مدنا 


كتابين آخرين للسيدة الزهراءغكة أحدهما ني الأخلاق 
والثاني في التشريع فيحتمل أن يكون المراد من مصحف 
فاطمةالذي هومن إملاء رسول الله أحدهماأو 
كلاهماء ولا سيّما أن روايات المصحف الدالة على 
كون جبرئيل هو المملي تنفي عنه الأحكام الشرعية كما 
سيأتي إن شاء الله وهذا ما يقرّب كون كتاب التشريع هو 
مصحف آخر غير المملى من جبرئيل غلككله . 

أما الاحتمال الثشالث: وهو أن يراد من رسول الله 
جبرئيل» فقد اختاره العلامة المجلسى فى موسوعته 
التعديفة بخان لدو ار 0 

وقد يُستقرب هذا الاحتمال لشاهد ورد في إحدى 
الروايات وهي رواية ضيه بن مسلم عن أبي 
عبدا الله تكن أنه قال: «وخلفت فاطمة مصحفاً ما هو 
قرآن» ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليهاء إملاء 
رسول الله وخط علي غفكي»”" . 


الفقرة الأولى : «كلام من كلام الله أنزل عليها». 

الفقرة الثانية: «إملاء رسول الله؛» فالأولى منهما 
ظاهرة في كون الانزال على الزهراء تيد من دون توسط 
أبيها النبي و ؛ إذ لو كان النبي هو المملي لما صحٌ 
التعبير ب«أنزل عليها»» بينما الفقرة الثانية تنص ان المملى 
هو رسول الله وما يرفع هذا التنافي هو أن يكون المراد 
من رسول الله جبرئيل كه . 

إطلاق «رسول الله» على جبرثئيل 

وهذه الرواية تصعد من قيمة الاحتمال الثالث» كما 
أنها تقف أمام استبعاد السيد الأمين أن يُعبّر عن جبرئيل 

ونحن نسلّم ‏ مع العلامة الأمين ‏ أن المنصرف من 
)١(‏ بحار الأنوار ج١5‏ ص45. 


(؟) الصفارء بصائر الدرجات ص090١١  ١٠١6‏ حديث 15. 
المجلسي» بحار الأنوار ج17 ص١4‏ - 47 حديث ”الا. 


مصحف فاطمة (ع) 


لفظ «رسول الله هو النبي الأكرم محمديق . ولكن 
القرينة السابقة تصلح للوقوف أمام الانصرافء ليراد من 
لفظ رسول الله معناه اللغوي الذي كثر وروده فى القرآن 
الكريم»؛ فد عبّرت آيات كثيرة عن الملائكة بأنها 
رسل الله ومن تلك الآيات. 

١‏ - لله يسَطنى ين الْليِكَةَ رسلا ورت 
ألناين إرك الله سَمِيعٌ بصِيِرُ 4 (سورة الحج آية ه/ع) . 

١‏ «للدُ يِه قاطر ألسَّمْوتِ وَالْارضٍ جَاعلٍ المآ ىَ 
رلا» (سورة فاطر آية .)١‏ 

" - 9وَهُو امار هَرَقَ عِبَادد وَيرْسِلُ عَلَيكمْ حَتَظَةٌ 
حَيّ إذَا جك أَعَدَهُه الْمَوتٌ تَوْسَنَهُ رُسْلنا وَهُمْ لا يُمرْطونَ» 
(سورة الأنعام آية .)5١‏ 

: - 9ه إذا جَةَُمَ رسلا نوميم كَالوَأ أن ما كنشز 


2 راس 


تَدَعُونَ ين دون ألو © (سورة الأعراف آية /ا") . 


5 9وَلْقَد جَدَتْ رسلا رهم بالنشرى» (سورة 
هود آية 58) . 


108 2 7 عروع لمر 6 .ام ّ . 
2 «وَلَنَا جَاءَت رسلنا لوطا وى يوم وَصَاقٌ 02 
2 م 


دَرْعَا» (سورة هود آية لالا) . 

ع 

تال [أي النبي إبراهيم حين جاءته الملائكة 
يبشرونه بغلام عليم] قْمَا حَطت َي لْمرْسَلُونَ 4 (سورة 
الحجر أية لا0) . 

4 لفَلَنًا جَآءَ َال لُوطٍ الْمَرَْلُونَ4 (سورة الحجر آية 
١‏ 


وفي الرواية أن جبرئيل تقكثة هو القائل #إنا رَسُل 
رَيِكَ» فقد ورد عن أبي بصير وغيره عن أحدهما لما قال 
جبرئيل #إنا رَسُلُ رَيِكَ» قال له لوط يا جبرئيل 
0 


.١ 5١ص المجلسي» بحار الأنرار ج؟‎ )١( 


ال عب عند 


١‏ - سنآ لها [أي الى مريم9:86] رُوحنًا 
فَتَمَمَّ[ 5002 ميا سوا © ناك إن أعودٌ اسمن ينك إن 
رج ا نأ يمول رَبّقِ لهب لك علدما 
رحكيًا» (سورة مريم آية ل١‏ -19-18). 

ظقَالَ [أي السامري] بَصُرْتٌ يما لم يصرُوا بو 
َقَضتُ قنصحة يِنْ أَثَرِ ألرَّسُولٍ» (سورة طه آية 97). 

وكما ورد في القرآن الكريم التعبير برسول الله 
وإرادة المعنى اللغوي الذي يطلق على الملائكة كذلك 
ورد بنفس المعنى في الروايات. 

- فعن الرضا عن آبائه عن على تك قال: «اقال 
رَسُول اللهوَيك . . . الملائكة هم رسل الله)”"' . 

” - وعن أبي جعفرتكئية : وإن الملائكة من رسل 
الله ليستأذنون عليه»”"' , 

٠"‏ - وعن أبي جعفر الباقرظئة عن أمير المؤمنين 
عن النبي وي : يا علي إني والله ما أحدّثك إلاما 
سمعته أذناي؛ ووعاه قلبي» ونظره بصريء إن لم يكن 
من الله فمن رسوله يعني جبرثيل تك فإياك يا علي أن 
تضيّع سرّي76" , 

وعن محمد بن سنان عن الرضاظكئهة في قصة 
حدثت في زمن بنى إسرائيل وفيه: «. . . إذا منادٍ ينادي 
ف جرد القمابة اندها الكار خلروم وأنا جيرقيل 
وسول :انل ولك 

والنتيجة أنه من خلال ما مرّ يُستقرب كون المراد من 
رسول الله في روايات المصحف جبرثيل تلك وبه يرتفع 
التنافي بينها . 


تساؤل حول نسبة المصحف الى الزهراء عَيكزة 


بعد معرفة كاتب هذا المصحف وممليه قد يتساءل 


)١(‏ المجلسيء بحار الانرار ج44 صن777. 

(1) المجلسي» بحار الأنوار؛ ج4 ص١١‏ وج54 ص778. 

(؟) بحار الأنوار ج40 ص5 ."١0‏ 

(4) الكليني» أصول الكافي ج7١‏ ص778 حديث 7. 
المجلسي» يحار الأنوارء ج7١‏ ص١77‏ حديث 11. 


يكس 


البعض بأنه إذا لم تكن السيدة الزهراء كه هي التي 
كتبته وليست هي التي أملته فلماذا سَمّيَ باسمها ونسب 
إليها؟ 

والجواب يعلم مما سبق فان سر نسبة المصحف 
الى السيدة فاطمة تيك هو أن الإلهام إلى الأنبياء كان 
لها والخطاب موجه إليهاء وهذا ماله نظائر فى تسميات 
الكتب فقد نسبت الإلهام جملة من الكتب الموحاة 

والمملاة عليهم كتوراة موسى وإنجيل عيسى 
وزبور داودء وقد وردت نصوص عن المعصومين تلكا 
حاملة هذه التسميات كرواية الحسين بن أبي العلاء عن 
الإمام الصادق تكئ؛ : «ان عندي الجفر الأبيض »6 0 
الراوي عن محتواه فأجابه «زبور داود وتوراة موسى 
وإنجيل عيسى . . . الخ6''' هذا فضلاً عن نسبة القرآن 
الكريم الى النبيين إبراهيم وموسى ,لكف وما أوحاه 
البهمابقوله تعالى : ف إِرهِم وى" . 
محتوى مصحف فاطمة تإوكلا 

بيّنت الروايات محتوى مصحف فاطمة تكلا 
بنحوين؛ فمن جهة نفت احتواءه بعض المعارف» ومن 
جهة ثانية أثبتت احتواءه معارف أخرىء» لذا فإننا نعرض 
محتوى المصحف ضمن عنوانين: المحتوى المنفي 
والمحتوى المثبت. 

المحتوى المنفي 

نفت روايات أهل البيت نيل اشتمال مصحف 
فاطمة تيكل على أمرين هما: 

الأول: القرآن 

فقد اقترن اسم مصحف فاطمة في أغلب الروايات 
مع نفي كونه قرآناً أو احتوائه على آيات قرآنية» ومن 


.7 حديث‎ ١1٠ الكليني؛ أصول الكافي ج١ ص‎ )١( 
.١ الصفار» بصائر الدرجات ص١٠6١5-١6١ حديث‎ 
.14 المجلسي» بحار الأنوار ج77 ص77 - 78 حديث‎ 
بركاتء حقيقة الجفر عند الشيعة ص488.‎ 

.19 سورة الأعلى الآية:‎ )١( 


8 
الملفت أن نفي القرآنية عن مصحف فاطمة ورد بتعابير 
مصحف بأنه قرآن كما مر ذلك. 
ونعرض هنا جملة من تلك التعابير | لمختلفة في نفي 
القرآنية عنه . 
اتركاق ترام 
ل ا 
” -ما أزعم أنه قرآن: 
«ومصحف فاطمة أما والله ما أزعم أنه قرآن:0) 
“ماهو بالقرآن: 
مصحف فاطمة» أما والله ما هو بالقرآن)7” 


0 


فعن الحسين بن أبي 


يقول. . «#رمض حت لاطدةانا أرع اقدادراناة 
ليس فيه شيء من القرآن: 


فعن علي بن أبي حمزة عن عبد صالحتكية : قال 
«عندي مصحف فاطمة ليس فيه شىء من القرآن0”" . 


.١15 حديث‎ ١68  ١690©ص الصفارء بصائر الدرجات‎ )١( 
المجلسي؛ بحار الأنوار ج77 ص١4 - 175 حديث "الا.‎ 

(؟) الصفارء بصائر الدرجات ص54١‏ حديث 4. 
المجلي. بحار الأنوار ج77 ص40 حديث .8١٠‏ 

(*) الصفارء بصائر الدرجات ص١١6١‏ حديث . 
المجلسي» بحار الأنوار ج17 ص78 حديث 19 وجل/ا؛ 
ص 11/١ - 77١‏ حديث 7. 

(4) الصفارء بصائر الدرجات ص١6١‏ - ١95١‏ حديث .١‏ 
الكلينيء أصول الكافي ج١‏ ص١1؟‏ حديث ". 
المجلسيء بحار الأنوار ج77 - 78 حديث 38. 
الكاشاني؛ الوافي ج؟ ص585. 
بركات» حقيقة الجفر عند الشيعة ص]. 

(6) الصفارء بصائر الدرجات ص5١١‏ حديث 8. 
المجلسي»؛ بحار الأنوار ج7؟ ص45 حديث 74 


مصحف فاطمة (ع) 
١‏ ما فيه شيء من كتاب الله : 


فعن أبي حمزة عن أبي عبدالله؛ قال: «مصحف 
فاطمة ما ل من كتاب الله)37 . 

ما فيه آية من كتاب الله : 

فعن علي بن سعيد عن أبي عبداله نوكيه 

. .وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب 


0 


-مافيه حرف من القرآن: 

فعن على بن الحسين عن أبى عبداش تنكل : ١‏ 
وح حم ع اله اران ا د 
القرآن»9© 

4 ما فيه من قرآنكم حرف واحد: 

فعن أبى بصير عن أبى عبدالله تيئه : «وان عندنا 
اموت تالس : إل أن قال «راطة امه من 
قرآنكم حرف واحد»”؟" 

ومع هذا الزخم من الروايات النافية عن مصحف 
فاطمة القرآنية بأدنى صورها لا يعبأ بالرواية التي أوردها 
صاحب البحار عن كتاب مخطوط يسمى بكنز جوامع 
الفوائد وقد وقع في سندها محمد بن سليمان الديلمي 
الذي ضعفه الشيخ الطوسيتككاثه والشيخ النجاشي كاش 
والشيخ ابن الغضائري”*“ بل قال النجاشي في رجاله: 
«ضعيف جداً لا يعوّل عليه في شيء2”"'» وقال عنه ابن 


,.77 الصفارء بصائر الدرجات ص69١ حديث‎ )١( 


المجلسي» بحار الأنوار» ج١١‏ ص46 حديث 44. 

(؟) الصفارء بصائر الدرجات ص”9١‏ حديث 60. 
المجلسي» بحار الأنوار جلا ص١77‏ حديث ” ومثله 
ص 75١/3"‏ حديث 4. 

(”") الصفارء بصائر الدرجات ص6١‏ - ١08‏ حديث 14., 
المجلسي» بحار الأنوار ج17 ص”4 حديث 44. 

(؛) الصفارء بصائر الدرجات ص؟١١‏ حديث ”7. 
الكليني» أصول الكافي ج١‏ ص77 حديث ,١‏ 
المجلسي» بحار الأنوار ج17١‏ ص9 حديث .٠١‏ 
الكاشاني؛ الوافي ج؟ ص 65!90 .08٠‏ 

(6) انظر: الخوئي» معجم رجال الحديث ج5١‏ ص1772١.‏ 

(1) رجال النجاشي ج؟ ص779 برقم 148. 


الغضائري : «ضعيف في حديثه مرتفع في مذهبه لا 
يلعقت اليهه2230 فقدَ روئ عذا الرجل المطعون فى 
عه ومقزيعه عن الى بصي عن أبى عبداقة أنه بل بخذة 
الآية: #مَألَ سيل يِعَدَابٍ تقر () لَلْكْفرنَ (بولاية علي) 
َس لم دَافِعُ» ثم قال: هكذاهي في مصحفف 
قاطية»!". :فهذه الرواية مرفوظة سنداً وولالةء "أما 
السند. فلضعفه كما مر . أما الدلالة فلأنها تخالف تلك 
الروايات الكثيرة النافية عن مصحف فاطمة اشتماله 
على أي آية من القرآن بل حتى على حرف واحد منه 
كما مرّ. 

وليس سبب رفض الرواية هو أنها تدل على تحريف 
القرآن بل لا دلالة لها على ذلك لأن اللفظ الزائد_ 
بولاية علي يحمل على التفسير وبيان مورد النزول كما 
حملت روايات كثيرة وردت في كتب أهل السنة وهي 
تزيد على آيات القرآن ألفاظاء فإنها قد حملت على 
التفسير أو بيان مورد النزول» وسيأتي تفصيل الكلام في 
ذلك في فصل لاحى إن شاء الله تعالى. 

والنتيجة أنه مما لا شك فيه كون مصحف فاطمة 
ليس قرآناء بل لا يشتمل على أي آية منه. وهذا ما 
اعترف به الكاتب محمد أبو زهرة في كتابه الامام 
الصادق بعدما عرض رواية من الروايات الواردة في 
مصحف فاطمة 6 إذ يقول فيه : «وروى الكليني أيضاً 
عن الصادق أنه قال. . . مكثت فاطمة بعد النبي خمسة 
وسبعين يوماً صبّت عليها مصائب من الحزن لا يعلمها 
إلا الله فأرسل الله إليهاجبرئيل يسليها ويعزيها ويحدثها 
عن أبيها وعما يحدث لذريتها وكان علي يستمع ويكتب 
ما سمع حتى جاء .ه مصحف قفدر القرآن ثلاث مرات 
ليس فيه شيء من حلال وحرام ولكن فيه علم ما يكون. 
وظاهر هذا النص أنه ليس من القرآن ما قيل لفاطمة على 


)١(‏ الخوئي: معجم رجال الحديث ج١١‏ ص177. 

(؟) المجلسيء بحار الأنوار ج1727 ص7/7١‏ حديث “277 وقد ورد 
مثل هذه الرواية في روضة الكافي (ص18 - 19 حديث )١8‏ 
لكن لا عن إمام معصوم بل وردت مضمرة مما يزيد الى 
ضعفها ضعفاً. 1 


لسن 


لسان جبرئيل . كر 


لماذا الإصرار على التسمية؟ 

وهنا يتساءل البعض قائلاً» إن نفى القرآنية فى 
أغلت الروانات الك عسيدث سو هذا العمسته باكان 
إلا نتيجة دفع التوهم الذي قد يطرأ على أذهان 
السامعين بأنه قرآن. وهذا يعني أن المنصرف من لفظ 
مصحف فى عهد الصادقين يك ومن بعدهما هو القرآن 
المكتوب» وعليه فلماذا أصبٌ الأئمة ته على تسميته 
بمصحف فاطمة ولم يطلقوا عليه اسم كتاب فاطمة 
وحينئذٍ لا يتوهم أنه قرآن فلا يحتاج لنفي القرآنية عنه؟ 
وفي مقام الجواب قد يُقال: 

١‏ إنه ليس من المعلوم ان انصراف معنى القرآن 
من لفظ المصحف كان فى زمن تسمية كتاب فاطمة ب 
مصحف». اندو من نمض الروانات أن [طلؤق لفط 
المصحف على كتاب فاطمة ورد على لسان الامام 
علي تقكئية ففي رواية أن أمير المؤمنين قال: 
« ...ولقد أعطيت زوجتي مصحفاً فيه من العلم مالم 
يسبقها اليه أحد. . .”'' وليس من المعلوم انه في زمن 
قول أمير المؤمنين هذا كان الانصراف حاصلا؛ وعليه 
تكون التسمية حصلت قبل وجرد الانصراف؛ ثم 
استمرت بعد ذلك . 

١‏ وعلى فرض التنزّل عما تقدم. والقول بأن 
التسمية متأخرة قد حدثت في زمن الانصراف يحتمل أن 
تكون تسميته بالمصحف لغرض التنبيه ولفت النظر الى 
التشابه بينه وبين المصحف القراني لكن لا من ناحية 
المضمون كما تقدم؛ بل لكون كل منهما أنزل مضموته 
بواسطة الملك جبرئيل . 

المنفي الثاني: الأحكام الشرعية 

وليس مصحف فاطمة خالياً عن القرآن فقط بل ورد 

أنه خالٍ عن أحكام الحلال والحرام وهذا ما يؤكد أيضاً 


)١(‏ أبو زهرة؛ الامام الصادق» حياته وعضره . آراؤه وفقههء ط 
مطبعة أحمد على مخيمرة» مصر ص14؟7. 
() الصفارء بصائرر الدرجات ص١٠١٠‏ حديث ٠.5‏ 


اا 


أنه ليعن قران)!7* أن القراة متهي على «المعات من 
الأحكام الشرعية . 

والنافي عن هذا المصحف اشتماله على الأحكام 
الشرعية هو رواية حمّاد بن عثمان عن الإمام 
الصادق كه انه قال: «تظهر الزنادقة في سنة ثمان 
وعشرين ومائة وذلك اني نظرت في مصحف فاطمة. . . 
(إلى أن قال) أما أنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام 
ولكن فيه علم ما يكون»”". 


ورغم وضوح هذه الرواية في نفي اشتمال 
المصحف على الأحكام الشرعية فقد ذكر البعض ان 
مصحف فاطمة يحتوي عليها. ومن هؤلاء الباحثين 
لمصحف فاطمة فقد نصت على أنه كتاب فيه الحلال 
والحرام»”" وذكر أيضاً وهو يبِيّن منشأ قوله هذا «وأما 
مصحف فاطمة فقد جمعت فيه أكثر الأحكام وأصول ما 
يحتاج إليه الناس كما وصلت إليها من أبيها وابن عمّها 
الصادق نئي كما جاء في رواية الحسين ين أب العلاء : 
ما أزعم أن فيه قرآناً وفيه ما يحتاج إليه الناس ولا نحتاج 
الى أحد حتى أن فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة 
واوكن ادف . 

وفي كلام السيدتقدفه اشتباه بيَنّاه في كتابنا #"حقيقة الجفر 
عند الشيعة»””' ويكمن في عدم التدقيق في فهم الرواية السابقة 


)١(‏ وهذا ما ذكره أبو زهرة في كتابه الآنف الذكر. 
(؟) الكليني؛ أصول الكافي ج١‏ ص 71١٠‏ حديث 5. 
الصفار؛ بصائر الدرجات ص/6١‏ حديث 18. 
المجلسي. بحار الأنوار ج17 ص45 حديث /لا وج؟7 
ص 0140 حديث 77 وج77 ص١8‏ حديث 34. 
الكاشاني؛ الوافي ج؟ ص0١58‏ - .641١‏ 
(7) دراسات في الكافي والصحيح» ص140. 
(5) المصدر السابق ص596 -595. 


)2 منشورات دار الصفوة» بيروت اه ص 88. 


مصحف فاطمة رع( 


التي كانت في مقام بيان محتوى الجفر الأبيضء فالإمام طاكله 
قال فى بداية الرواية: «ان عندي الجفر الأبيض» فسأله 
الراوي عن محتواه فأجابه ظكئلة بقوله : 

«زبور داودء وتوراة موسىء وإنجيل عيسى» 
وصحف إيراهيم؛ والحلال والحرام؛ ومصحف 
فاطمة» ما أزعم أن فيه قرآناء وفيه ما يحتاج الناس إلينا 
ولا نحتاج الى أحد حتى فيه الجلدة» ونصف الجلدة» 
وربع الجلدة؛ وأرش الخدش»”"' . 

فإن السيدتتثه قد ظن أن الهاء في «وفيه ما يحتاج الناس 
إلينا؛ تعود إلى مصحف فاطمة» وهذاتوهمٌ منه قدس سره لأن 
الهاء ترجع الى الجفر الأبيض فهو الذي يحتوي على ما يحتاج 
الناس إليهم تيكل دون مصحف فاطمة . 

ولا نقول هذا بناء على أنه هو مقتضى الجمع بين 
هذه الرواية ورواية حمّاد السابقة التي تنفي احتواء 
المصحف على الحلال والحرام بل إضافة الى هذا لدينا 
شاهد قوي على أن الهاء ترجع الى الجفر الأبيض وهو 
رواية أخرى تحدّد بشكل واضح كون الأحكام الشرعية 
هي محتوى للجفر لا لمصحف فاطمة هيم فقد ررد 
عن الامام الرضائكئل!: . وهو يتحدث عن علامات 
الإمام قوله: « . . . ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر 
[و] اهاب ماعز واهاب كبش فيهما جميع العلوم حتى 
أرش الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث 
الجلدة؛ ويكون عنده مصحف فاطمة»”” فهذه الرواية 


.7 حديث‎ ١1١ الكليني؛ أصول الكافي ج١ ص‎ )١( 


بصائر الدرجات ص١6١- ١6١‏ حديث .١‏ 

المجلسي» بحار الأنوار ج7؟ ص77 078 حديث 18. 
)١(‏ الصدوق (ت ١181ه)ء‏ معاني الأخبارء تصحيح الغفاري» 

منشورات دار المعرفة» بيروت 1918م ص9١37‏ 2 .1١7‏ 

الصدوق». الخصال» تحقيق الغفاري؛ منشورات مؤسسة 

النشر الإسلامي» قمء 407١ه‏ ج؟ ص6177. 

الصدوق.ء عيون أخبار الامام الرضائك؛ ٠.‏ تعليق 

اللاجوردي» منشورات مشهدي» قم 1157اه. اش ج١‏ 

.١ حديث‎ 7١" - 7١7ص‎ 

المجلسي» بحار الأنوار ج76١‏ ص7١21‏ 1 

بركات» حقيقة الجفر عند الشيعة ص44. 


مصحف فاطمة (ع) 
تعبر عن الأحكام الفقهية بتعبير مشابه جداً للتعبير في 
رواية الحسين , بن أبي العلاء السابقة وتلحقها بشكل 


جلي بالجفر لا بالمصحف. 
مصحف فاطمة وحكم الزكاة 


استظهر العلامة السيد محسن الأمين في 
أعيا: 16" أن مصيدك فأملمة اهو كنات فقهى .قد استد 
الامام الصادق الى هذا الكتاب عندما أجاب عن حكم 
شرعي يتعلق بالزكاة وقد عجز فقهاء المدينة عن الإجابة 
عليه؛ و عندما سأله عبدالله بن الحسن عن مدرك حكمه 
قائلاً: من أين أخذت هذا؟ أجابه الإمامغيكيه : «قرأت 
في كتاب أمك فاطمة2'”2. إذن كتاب فاطمة هذا يحتوي 
على حكم شرعيء والسيد الأمين يستظهر أن هذا 
الكتاب هو نفس مصحف فاطمة؛» مما يعني أن مصحف 
فاطمة يحتوي على حكم شرعي وهذا يتنافى مع الرواية 
السابقة التي تنفي احتواءه على أي شيء من الحلال 
والحرام . 

ويبدو أن السيد الأمين ملتفت الى هذا التنافي» وأن 
مقصوده هنا تبعاً لما تبناه سابقاً أن هناك مصحفين كل 
منهما سمي بمصحف فاطمة؛» وعليه فحكم الزكاة هذا 
موجود في أحد المصحفين وهو الذي من إملاء 
رسول اللهيَلِ بينما المصحف الآخر والذي هو من 
إملاء جبرئيل خال من أحكام الحلال والحرام فلا تنانفي 

ولكن من الواضح أننا غير مضطرين الى هذا النوع 
من الجمع؛ إذ لا تنافي ببن رواية الزكاة هذه والرواية 
النافية عن مصحف فاطمة الأحكام الشرعية» إذ لم يسم 
الكتاب الوارد في رواية الزكاة بمصحف فاطمة؛ كي 
نبحث عن وجه للجمع» فما المانع من وجود كتاب آآخر 
لهاعكلا غير ذلك المصحف لم يسم بمصحف فاطمة. 


)١(‏ انظر: أعيان الشيعة. ط مطبعة الإنصاف» بيروت ط الثالثة 
دلالااه. ق. ج١1‏ ص4١7‏ - 516 
)١(‏ أشرنا إلى مصادر الحديث في الفصل السابق فراجع. 


فس 


وعلى كل حال فإذا أردنا أن نوخد بين كتاب الزكاة 
هذا ومصحف فاطمة فإن هناك طريقاً آخر أفاده السيد 
عبدالله شبّر في كتابه القيّم مصابيح الأنوار”'' هو أن 
يقال ان الرواية النافية عن مصحف فاطمة أحكام 
الحلال والحرام تريد نفيها أصالة؛ وهذا لا ينافي أن 
يستنيط من بعض أخباره بعض الأحكام؛ إذ ما من خبر 
إلا ويستفاد منه حكم غالبا ولكن هذه المحاولة من 
السيد شبّرككدثة لا تخلو من تكلّف واضح. 

والحاصل أنه لا يوجد دليل واضح على اشتمال 
مصحف فاطمة على الأحكام الشرعية أصالة ليقف أمام 
الرواية النافية احتواءه عليها . 

المحتوى المثبت 

لم تذكر الروايات كل المحتوى التفصيلي لمصحف 
فاطمة تيكل بالنصء لكنها أشارت الى عناوين محتواه 
إضافة الى بعض التفصيلات التي ذكرت فيه. 

وقد تفرّقت هذه المحتويات في روايات عديدة ولم 
تجمع في رواية واحدة سوى تلك الرواية التي تفرد 
بنقلها ابن رستم الطبري في دلائل الإمامة وقد أشرنا 
إليها سابقاء ونظرا لضعف سند هذه الرواية بوقوع من 
وصف بالضعف الشديد وانّهم باختلاق الأحاديث في 
سندها كما مرّء إضافة الى معارضة بعض مضمونها 
لأخبار المصحف الصحيحة كما ذكرنا سابقاً فإننا لن 
نعتمد على هذه الرواية عند الحديث عن محتويات 
المصحف بل سنتقصر على إيرادها بعد ذكر 
المحتويات» وعليه نقول : 

ذكرت الروايات احتواء المصحف على العناوين 
التالية : 

- مقام النبي الأعظم محمد 

فقد ورد في صحيحة أبي عبيدة عن الصادق تكله : 

أن فاطمة مكثت بعد رسول الله خمسة وسبعين يوماً 


)١(‏ منشورات مكتبة بصيرتي» قم 1ه ج1 ص577. 


تفضسن 


وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبرئيل يأتيها 
فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن 
أبيها ومكانه . . . وكان عليّ يكتب ذلك فهذا مصحف 
فاطمة)37 , 

” - مستقبل ذرية الزهراء عإيكلة 

فقورة كن اتنس ١‏ الميحيةة "انارق يعبة كول 
«ومكانه»: ( ودار تحتيفا ا كن بعدها و ريا 

٠"‏ علم الحوادث 

فقدوردعن الصادق #8 قوله: «وأما مصحف 
فاطمةففيهمايكونمن حادث»”"“: وفى رواية 
حمّاد بن عثمان عن الإمام الصادق ظئل؛ وهو 00 
عن محتوى المصحف: ١‏ . . .أما انه ليس فيه الحلال 
والحرام ولكن فيه علم ما يكون»”" . 

وقد استند الأئمة تي الى علم الحوادث هذا في 
بعض إخباراتهم التي أسندوها إلى مصحف فاطمة تتلا 
من قبيل فول الصادق كي في رواية حمّاد السابقة: 
«تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة؛ وذلك اني 
نظرت في مصحف فاطمة. ..2. 

5 أسماء الأنبياء والأوصياء 


فقد ورد عن الإمامتقئيه انه قال: «ما من نبي ولا 


.0 حديث‎ ١4 ١ص‎ ١ج الكليني؛ أصول الكافي‎ )١( 
.5 حديث‎ ١64  ١57”ص الصفارء بصائر الدرجات‎ 
المجلسي؛. بحار الأنوارء ج17 ص١4 حديث "لا وج77‎ 
37 ص 016 - 6415 حديث 37 وج 47 صفلا حديث‎ 
.17 حديث‎ ١960 -١54صو‎ 
. ابن شهرآشوب» المناقب ج١٠ ص777 (أورده مختصراً)‎ 
.١ المجلسي» يحار الأتوار» ج١١ ص8١ حديث‎ )1( 
ابن الفتال النيابوري (ت 508ه). روضة الواعظين»‎ 
.1١١ص‎ ١ج منشورات الشريف الرضي»؛ قم‎ 
.5 حديث‎ ١4 ١٠ص‎ ١ج الكليني» أصول الكافي‎ )*( 
.184 الصمارء بصائر الدرجات صلا6١ حديث‎ 
المجلسي» بحار الأنوارء ج7١ ص44 وج١7 ص15ه‎ 
.18 حديث 771 وج17 ص١8 حديث‎ 
.081١  58١0ص‎ ١7ج الكاشاني؛ الوافي‎ 


مصحف فاطمة مع( 


وصي... إلا وهو في كتاب عندي ‏ يعني مصحف 
الم قا 

ه أسماء الملوك وآبائهم 

ففى الرواية السابقة عن الصادق ظئ : «وأما 
مصحف فاطمة» ففيه ما يكون من حادث» وأسماء من 
يملك إلى أن تقوم الساعة)”" . 


وفي رواية فضيل بن سكرة ورد نفس المضمون 
لكن بعنوان كتاب فاطمة ففيها أنه قال: دخلت على أبي 
عبدالله غكئية فقال 822 : ايا فضيل أتدري في أي شىء 
كنت أنظر قبيل؛ قال: قلت: لا. قال غك : كنت أنظر 
في كتاب فاطمة: ليس من ملك يملك [الأرض] إلا 
وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه, وما وجدت لولد 
الع 0 

5 - وصية فاطمة توكلا 

فقدوردعن سليمان بن خالد قال: قال أبو 
عبدالله ظكئ: : «وليخرجوا مصحف فاطمة؛ فإن فيه 
وصكة لم23 

والظاهر أن وصية فاطمة هي التي ذكرناها في 
الفصل الثاني تحت عنوان كتاب الوصية» وقد مر هناك 
أنها تحتوي على وصية كانت تتعلق بالبساتين السبعة 
التي كانت وقفاً على الزهراءئكلا » ووصية سياسية 


)١(‏ المجلسي؛ بحار الأنوار جا ص55. 
(1) المجلسي» بحار الأنوار ج١7‏ صما حديث .١‏ 
ابن الفتال النيسابوري؛ روضة الواعظين ج١‏ ص١١1.‏ 
(*) الكليني؛ أصول الكافي ج١‏ ص475؟ حديث 8. 
الصدوق. علل الشرائعء منشورات المكتبة الحيدرية» 
النجف. 586١ه.‏ ص١٠‏ حديث لا. 
الكاشاني» الوافي ج7١‏ ص084. 
ابن بابويهء الامامة والتبصرة من الحيرة ص٠6‏ حديث 75. 
الجلالي» تدوين السنة النبرية ص /الا. 
(4) الكليني» أصول الكافي ج١‏ ص١4!‏ حديث 4. 
الصفارء بصائر الدرجات صلا6١‏ حديث 15. 
الكاشاني؛ الوافي ج7١‏ ص087. 
بركات» حقيقة الجفر ص١7؟17.‏ 


كن 


الموروثة فى أردبيل إنما كانت تتعداها لتشمل ولايات 
كبرى مثل ولاية كيلان. 


كانت عائدات مقبرة الشيخ صفي تبلغ سنوياً ملايين 
الريالات لكثرة الموقوفات التابعة لهاء. إضافة إلى كثرة 
الزوار الذين كانوا يقدمون إليها سنوياً من الداخل 
والخارج. وكان الملوك يرون لزاماً عليهم زيارة قبور 
أسلافهم بين الحين والآخر. 


وكان (أولياريوس) قد زار أردبيل في القرن 
الحادي عشر وذكر بأن مقبرة الشيخ صفي وبعض 
المؤسسات التابعة للشاه تحصل سنوياً على مبالغ طائلة 
وهدايا مستمرة تبلغ عدة ملايين من الريالات بحيث 
لو وقعت الحرب لكانت كافية لتجهيز جيش كامل 
أكثر من قدرة الشاه على ذلك» وإلى جانب الأموال 
الطائلة التي يحملها مريدو الشيخ صفي الدين إلى 
مقبرته كان في أردبيل ٠٠١‏ دار وتسعة حمامات 
وثمانية فنادق وأسواق كبيرة معروفة بالقيصرية و١١٠٠‏ 
دكان وميدان للدواب وميدان للغلال والملح والسمنة» 
وكان كل ذلك تابعاً للمقبرة . 

وفي عام ٠١87‏ ه كان في آذربيجان وحدها 
أربعون قرية وقفاً لسجد الشيخ صفي وفي مدينة تبريز 
ستون داراً و١٠٠‏ دكان وقريتان في خارجها وفي 
مدينة قزوين العديد من الفنادق والحمامات وهكذا 
الخال في مغان وكيلان وكركان وآستارا وسائر المناطق 
الأخرى . 

وكان بعض سكان بلاد التتر والهند ممن يتبعرن 
المذهب الشيعي يرسلون مبالغ كبيرة إلى صندوق مطبخ 
المرقدء إضافة الى ما كانوا ينذرونه في أسفارهم البعيدة أو 
في مواقع الشدة أو المرض . 

وكان البعض الآخر يوقف في وصيته أمواله المنقولة 


وغير المنقولة لمرقد الشيخ فكانت أموال المرقد تزداد يوماً 
بعد آخر إضافة إلى ما كان يوقف له من خيول وحمير 


أر دبيل 


وأبقار وإبل وأغنام وماعز. 

وكان الشاه عباس في أسفاره إلى أردبيل يشارك 
بنفسه في إطعام الفقراء وكان في بعض الأحيان يتأزر 
ليوزع الرز عليهم. ثم أمر في عام 5١١٠ه‏ أن يوزع 
الطعام عليهم مرتين يومياً وبنى مطبخاً جديداً لمرقد 


الشيخ . 
أردبيل في عهد نادر 


كان سقوط الدولة الصفوية حافزاً لروسيا وتركيا على 
زيادة نشاطهما السياسي ضد إيران» ثم بادرت القوات 
الروسية في عام 705١١ه‏ إلى احتلال دربند واحتلال 
باكو في عام 1115١ه.‏ 

وفي عام ١١4٠‏ احتل الأتراك مدينة أردبيل» 
وسخطت قبائل الشقائق والشاهسون لاحتلال 
مدينتهم فثاروا بوجه المحتلين ولكنهم لم يستطيعوا 
الصمود بوجه عشرين ألف مقاتل تركي فانسحبوا إلى 
صحراء مغان. وفي عام 47١١ه‏ هاجم نادر شاه 
آذربيجان بمائة ألف مقاتل فانتزع تبريز ثم أردبيل من 
يد الأتراك . 

واستطاع نادر بين عامي ١١47‏ و418١١ه‏ أن 
ينهي وجود القوات التركية في شمال آذربيجان 
وشرق كرجستان وشمال أرمينياء وفي الثشامن من 
رمضان عام 54١١ه‏ وصل ضفة أرس وعسكر في 
صحراء مغان. 

ثم توج نادر ملكاً في الرابع والعشرين من شوال عام 
4١ها.‏ وقد حاول نادر شاه الأفشاري وكريم خان 
زند والملوك القاجاريون الحد من قوة العشائر فعمدوا إلى 
تفريقهم وترحيلهم. فهجرت قبيلة (الإينانلو) من مغان 
إلى ساوة وهجرت جماعات من الشاهسون إلى بغداد في 
أواخر العهد الضفوي إلا أن نادر شاه أعادهم فيما بعد 
إلى شيراز. 

وقد أثرت حملات نادر شاه تأثيراً كبيراً على أردبيل 
من الناحية الاقتصادية كما هو حال سائر مدن آذربيجان 
الأخرى التي انخفض عدد سكانها إلى الثلث تقريباً. 


مصحف فاطمة (ع) 

تتعلق بموقف الزهراء تجاه من ظلمهاء فقد أوصت أن 
لا يحضر جنازتها أولئك الظالمون» ليكون ذلك علامة 
على ظلمهم لها وغضبها عليهم اللذين يستوجبان باتفاق 
المسلمين غضب رسول اله يَكُةِ وأذيته» وبالتالى غعضب 
الله سبحانه وتعالى . وفي ذلك روايات كثيرة ملأت كتب 
السئة والشيعة» ومنها ما رواه البخاري في صحيحه أن 
رَسُول هوه قال: «فاطمة بضعة مئي» فمن أغضبها 
أغضبني""'' وما رواه مسلم في صحيحه والترمذي في 
سننه أن رَسُول الله قال وهو على المتبر: افإنما 
ابنتي بضعة مني» يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها»”" . 


حجم مصحف فاطمة 
ورد فى رواية أبى بصيرء عن الصادق تقكئي: أنه قال: 
1 ا 0 
مصحف فاطمة» قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث 
مرات, والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. ..)”" . 
فهذه الرواية تحدّد حجم المصحف بأنه على قدر 
ثلاث مرات من حجم القرآن الكريم؛ وهي بظاهرها 
تدل على أن هذا هو قدر حجمه الماديء وإن كان من 
المحتمل من دون أن نملك قرينة على هذا الاحتمال أن 
الإمام تكله لا يقصد من ذلك تحديد الحجم المادي 
لمصحف فاطمةتَإكلا بل يقصد من هذا التعبير الكناية 


)١(‏ صحيح البخاري» تحقيق ابن باز منشررات دار الفكر ج41 
ص 7607 حديث 01١4‏ , 

)١(‏ صحيح مسلم» منشورات دار الفكرء بيررت 7١14١اه‏ ج؟ 
ص455 حديث 1149. 
الجامع الصحيح (سنئن الترمذي) تحقيق الحوت» منشورات 
دار الكتب العلمية. بيروت 08٠41١ه‏ جه ص169 حديث 
ل 
المزي؛ تهذيب الكمال؛ تحقيق معروف» منشورات مؤسسة 
الرسالة بيروت. ج70 ص0١‏ 70. 

() الصفارء بصائر الدرجات ص67١‏ حديث ”. 
الكليني» أصول الكافي ج١‏ ص9”١‏ حديث 8. 
المجلسي» بحار الأنوار ج77١‏ ص79 حديث .٠١‏ 
الكاشاني. الوافي ج؟ ص04 580. 


يفن 


عن سعة العلوم التي يحتويها هذا المصحفء وعليه فلا 
يراد من ثلاثة الرقم العددي بل الكناية عن الكثرة 
والسعة. وهذا له أمثلة كثيرة مشابهة في لغة العرب. 
فيعبّرون عن رقم دون أن يكون له خصوصية.ء إذ يراد 
منه الكثرة كما في قوله تعالى: إإن تَتَمْفرَ للم سَبْينَ 
ره فلن يَمفِرَ أنَّهُ لم4 فليس المراد من الآية معنى 
يعطي لرقم سبعين خصوصية ليكون الاستغفار بما زاد 
عن سبعين قد يوجب الغفران الإلهي بل المراد منها 
الكناية عن الكثرة . ' 

وبعد ما تبيّنت هوية هذا الكتاب نتعرّض لبعض 
الاثارات الواردة عليه . 


مصحفة فاطمة5هكل وشبهة حديث الملك 


استنكر البعض حديث الملك مع السيدة 
الزهراء تكله في قصة مصحفهاء وكذا ما ورد في 
الروايات بأن الأئمة محدّثون» وسرّ الاستنكار هو توهّم 
الملازمة بين حديث الملك والنبوة» بمعنى أن الذي 
يحذثه الملك لا بِدّ أن يكون نبياً فغير الأنبياء لا يمكن 
كونهم محدّثين. 

ومن هنا حمل الكاتب الحاقد عبدالله العصيمى فى 
كتابه : «الصراع بين الاسلام والوثنية» عقيل كبر على 
الشيعة الإمامية مدعياً انهم يعتقدون بنبوة فاطمةعإوكل 
والأئمةتيكل . يقول فى كتابه ١‏ . . . ففاطمة وعلى بن 
أب ظالئب وازلادهما ايارسل لذ :هك الترمدتية 
ربب ولااشك»”'2. 

وليت شعري هل قرأ هذا الكاتب كتاب الله 
تعالى قبل كتابة سطور الجهل تلك أم لا؟! فإن 
قراءة عابرة لآيات القرآن الكريم توضح أنه لا ربط 
بين حديث الملك والنبوة» فقد زخر القران الكريم 
بالآيات الحاكية عن حديث الملائكة مع أناس ليسوا 


)١(‏ انظر كتاب «الصراع بين الإسلام والوثنية» منشورات المطبعة 


السلفية؛ القاهرة 765١اه‏ صص0” 2  ”58‏ 77, 


يض 


المحدّثات في القرآن الكريم 

وإليك بعض الآيات الحاكية عن نساء لسن بنبيّات 

قد حدثتهن الملائكة . 
قوله تعالى ##وإذ قَالتِ النَقِكَهُ يلمريم هن أنَّ أسه 

أَصْطظفَنكِ وَطْهّرَكِ وَامْطْفَلكِ عل نا فد كارك 0 

1 0 #إد مات أَلمَكد تبك : يمريم كَّ 
يبرد يِكِمَوْ يَنْهُ سمه الْسِيحٌ عسى أن مرْيم 1 لدي 
وَالْآحرَوَ وَمِنَ ل 08 

بل نصٌّ القرآن الكريم على حوار دار بين مريم 
وأحدى الملائكة. قال تعالى: ١‏ 

رسلا ليها رونا فتَمَثَلَ لها بسَا سوبا (6 مالك 
إن أعودٌ يمن ينك إن كنت يقي (© تَلَ إَما ] ا رَسُولُ 
رَيَكِ م وام 
وُلَمْ يَنَسَسْنى بَشَرٌ وَلَمْ أ بَِيّا 69 فَالَ كُدَيفٍ مَالَ يلق 


رم سمدم لظ صامء دس ره ع6 رص 
هو عل هين هي وَلنَمْحك َيه َس ورحمة منا هنا وكارت آم 


جاع 
اع 


وحدّئنا كتاب الله عن حوارٍ دار بين سارة زوجة 

نبى الله إبراهيم نك والساوتخه المريلين فى كولة 
0 : #وَلَقَد جَآدَتَ رسَلتآ اهم لتك نا كنا 
َال سَلم هما فم فا لت انرجا بقل حبذ © فلن مآ 0 
لا تل كيه تسكرم تأنبمس يتم خبكة نذا لا تكن 
ايلا رق قر ليل © © انام تيم سيك و 
بإِسْحَقٌ ومن ورا إِسَحقَ يعفوب (7) قالْت يتل د أن 
ا 
اتن الى اند فاق كرا ركاه خافن ال 


.47 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
سورة آل عمرانء الآية: ه‎ )١( 
.5١ 0 سورة مريمء الآية: /ا0‎ )5( 


مصحف فاطمة (ع) 


ِنَم خ# د 37 , 


1 


* أم موسى يوحى إليها 
وهكذا يحدثنا القرآن عن وحي الله لأم موسى الذي 
يستقرب كونه بتوسط الملائكة» وإن كان يحتمل كونه 
بمعنى الإلهام والإرشاد. 
“كال تعالى: «وََرََيِ إل أو مربت أن أَضْعِيه فَإذا 
خفنت جِْتِ عَلَتْهِ كَأَلقِيهِ ف أل ولا تحاف ولا تحَرَقَ إِنَا اذوه 
للك وَعَاعِلُودُ يبت المزليت 7#" . 


104 ._- 


محمد بن أبي بكر يستدل بالآيات السابقة 
ومن اللطيف أن نفس استنكار الكاتب قد طرحه 
أحدهم على محمد بن أبي بكرء بصيغة استفهام . 
فقد ورد أن أحدهم سمع محمد بن أبي بكر يقرأ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث”") 
فقال له: وهل تحدث الملائكة إلا الأنبياء؟ فأجابه 
محمد: مريم» ولم تكن نبيّة وكانت مجحدثة: وأم 
موسىء ولم تكن نبية وكانت محدثة» وسارة» وقد 
عاينت الملائكة فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب ولم تكن نبية» وفاطمة كانت محدّئة ولم تكن 
220 
وليت شعري ماذا يقول العصيمى فى هؤلاء النسوة 
المحدّئات بعد قراءة تلك الآيات» أيتر اج عن افترائه 
المزعوم» أم يقول إنهنْ نبيّات لأن «النبي إنسان أوحي 
إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وقد أخطأ جمهور المسلمين في 
عدم عد مريم وسارة وأم موسى من جملة أنبياء الله 
تعالى «كما حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل 
السنة والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال». وليس 


)١(‏ سورة هود الآية: 59 ”الا 

(؟) سورة القصصء الآية: لا. 

(1) وردت هذه القراءة عن ابن عباس. انظر: القرطبي؛ الجامع 
لأحكام القرآن ج7١؛:‏ ص9ل. 

(4) ابن شهرآشوبء المناقب ج” ص578 عن كتاب سُلِيم بن 
قيس . 


مصحف فاطمة (ع) 
فى النساء 0 
المحدّثون عند اهل السئّة 


ومن العجيب استنكار البعض لحديث الملك مع 
السيدة فاطمة بنت محمدوق وهى من أهل الكساء 
الاين أذفيي أله عدي الرى وظير هع ليرا وهي 
التي قال فيها رَسُول الله و فيماروى البخاري في 
صحيحه: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»”'؟ وقال 86؛ 
لها: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو 
نساء اللو 7 

وفي رواية مسلم في صحيحه: «يافاطمة!أما 
ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه 
الأمة)” 2 . 

فإذا كانت السيدة مريم تإككلة محدّثة وهي من نساء 
أهل الجنة أليس من الغريب أن نستنكر كون سيدتها 
فاطمةئيك1 محذّثئة. هذا مع وجود العديد من 
الشخصيات الاسلامية التي مهما رقت لا تصل الى تراب 
موطئها الشريف قد نعتت بوصف المحدّث وما شابهه 
في أهم كتب المسلمين من أهل السنة؛ وإليك بعض ما 
ورد في ذلك: 

١-عمَّر‏ محدّث 

فقد ذكر البخاري في صحيحه ‏ وغيره ‏ حديثاً رواه 
أبو هريرة عن النبي وله يقول فيه: «لقد كان فيمن كان 
قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكَلْمون من غير أن يكونوا 
أنبياء» فإن يكن في أمتي منهم أحد فَعُمَر»"”' وقد روى 


)١(‏ ابن كثير (ت لالاه). قصص الأنبياءء تحقيق عطاء 
منشورات دار التراث العربي ج؟ ص١51.‏ 

30( صحوحع البخاري», تحقيق بن بار. منشورات دار الفكر ج11 
ص7907. 

دق صحيح مسلمء منشورات دار الفكر ج١1‏ ص7 5 حديث مم4 
و48. 
حديث 58594 (وفيه فإنه عمر بن الخطاب). 


نميضنا 


الحديث بصيغة أخرى عن عائشة عن النبى يِل أنه كان 
يقول: «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّئونء فإن 


لق 
ل 


قال القسطلاني في إرشاد الساري: «وليس قوله 
«فإن يكن» للترديد بل للتأكيد كقولك إن يكن لي صديق 
ففلان» إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفى 
الأصدقاء. وإذا ثبت أن هذا وجد فى غير هذه الأمة 
المفضولة فوجوده في هذه الأمة القاضلة اض 1" . 


وقد حاول البعض تأويل معنى المكلّم والمحدّث 
بأنه الملهم أو الذي يُلقي في روعة الشيء قبل الاعلام 
به فيكون كالذي حدّثئه به غيره أو الذي يجري الصواب 
على لسانه من غير قصد' "'؛ ولكن من الواضح للعارف 
باستعمالات العرب أن هذه المعانى خلاف ما يظهر من 
اللفظء لذا فقد فسّر صاحب إرشاد الساري «يكلّمون» 
بأنهم مَنْ «تكلمهم الملائكة»”؟' ثم احتمل بعد ذلك 


العسقلاني» فتح الباري» منشورات دار إحياء التراث العربي» 
بيروت ط 4١٠‏ دقام جلا ص7 
العسقلانيء إرشاد الساري» منشورات دار الفكر ج” 
ص”١٠1.‏ 
الأميني؛ الغديرء جه ص45. 
البغوي؛ مصابيح السنةء ط الأزهر ج١‏ ص١50.‏ 
العراقي» طرح التثريب» منشورات دار المعارف حلب» ج١‏ 
ص 88. 

.5948 صحيح مسلم ج؟ ص444 حديث‎ )١( 
الترمذي. الجامع الصحيح ج65 ص" 5 [وني ذيله قال أبو‎ 
عيسى هذا حديث صحيح].‎ 
الأميني. الغدير جه ص”47.‎ 
ابن الجوزي (ت 099) صفة الصفوةء ط مجلس دائرة‎ 
.1٠١9ص‎ ١ج‎ ه١+68 المعارف العثمانية» الهند‎ 

.٠١7ص انظر ج7‎ )١( 

(7) إرشاد الساري ج51 ص”١٠1.‏ 

(1) المصدر السابق. 


لضن 


وقد ذكر القرطبى فى تفسيره ان المحدّث هو الذي 
يوحى إليه في نومه»'" . 


" - أبو بكر يسمع صوت جبرئيل 

ولئن حاول البعض تأويل معنى المحدّث في الرواية 
السابقة ؛ فإن التأويل لا مجال لمحاولته فى رواية نقلها 
المجكاتن 12 لاماي كتان الت احفا بهن علن 
أن أبا بكر كان يسمع مناجاة جبرئيل للنبي وَل فقد قال 
في كتابه «حذثنا عبدالله قال حدّئنا محمد بن منصور 
الطوسي حدثني شبابة بن سوا قال حدثنا بسام قال كنت 
عند أبي جعفر وعنده حمزة المرادي» فقال حمزة 
تكلمواء فإن بيننا وبينه سترأًء فلما خرج قلنا لأبي 
جعفر : إنه قال كذا وكذا! فقال ما له فعل الله به وفعل ما 
كان هذا لأحد إلا للنبي» فإن أبا بكر كان يسمع مناجاة 
جبريل للنبي كله ولا يراه»”") 

عمران بن الحصين محدّث 

ولم تقتصر كتب أهل السنة في حديثها عن 
المحدّثين وسامعي الملائكة على الشيخين» بل تعدّت 
لتروي لنا قصة محدَّث آخر وَصَفَه ابن عبد البر في كتابه 
«طرح التثريب» بأنه من فضلاء الصحابة وفقهائهم كان 
قد سكن البصرة وهات يها شكة 6ه" يداغ 
عمران بن الحصين . 

فقد روى علماء السنة في كتبهم أن عمران كانت 
الملائكة تسلّم عليه وتصافحه حتى اكتوى أي استعمل 
الكيّ بالنار وهو العلاج المعروف لكثير من 
الأمراض”*'. فعندها انقطع تسليم الملائكة عليه وتنححت 
عنه ولكنٌ مقاطعة الملائكة هذه لم تدمء فقد رجعت 
من جديد تسلّم عليهء فقد ورد عن كتبهم رواية عن 


.6١ص‎ ١1ج القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) المصاحف ص"”. 

(©) طرح التثريب في شرح التقريب ج١‏ ص١1.‏ 

(54) انظر: ابن منظورء لسان العرب ج9١١‏ ص 774 وفيه: إنه 
وردت أحاديث كثيرة النهي عن الكيّ» ولعله لهذا السبب ورد 
أن الملائكة تنحت عن عمران. 


مصحف فاطمة ع( 


الخليل عن عمر العبدي البصري قال: حدثني أبي قال 
حدّثنا قتادة أن الملائكة كانت تصافح عمران بن 
الحصين حتى اكتوى فتنححت»”") وفي رواية أخرى 
ذكروها تحكي عن حوار دار بين عمران نفسه والمُذْعَى 
«مصرّف» يقول فيهاالأخير: قال لي عمران بن 
حصن + أشيعرت أن كان سل عل فلما اكتريت انقطم 
التسليم؛ فقلت: أمن قبل رأسك كان يأتيك التسليم أو 
من قبل رجليك؟ قال: لا بل من قبل رأسى. فقلت: 
لا أرى أن تموت حتى يعود ذلك» ننم انيل ذلك 
قال لي : أشعرت أن التسليم عاد 0 : 

وفي رواية ثالثة أن عمران طلب من «مصرّف»؛ أن 
يكتم هذا الحديث طالما هو على قيد الحياة؛ فعن 
«مصرّف»؛ قال: أرسل إلى عمران بن حصين في مرضه 
انه كان تسلّم علىّ يعني الملائكة فإن عشت فاكتم 
علىّ؛ وإن مس فحدّث به إن شئت»”" . 

وقد زاد البعض في قصة عمران فادعى انه كان يرى 
الملائكة إضافة الى سماع سلامها فقد روي صاحب 
الإصابة قائلاً: «يقول أهل البصرة إنه كان يرى الحفظة 
وكانت الملائكة تكلمه حتى اكتوى»”*'. 

؛ - أبو المعالي الصالح محدّث 


وتتابع كتب أهل السنة في ذكر المحدّثين المسلمين 


قف ابن سعذ» الطبقات الكبرى ١‏ اج ص188. 
الطبراني نت 590ك1م) المعجم الكبير» تحفيق السلفى.» 
منشورات ابن تيمية؛ القاهرة ج8١‏ ص7١٠١.‏ 
ابن عبد البره الاستيعاب» تحقيق البجاوي ج” صطة١١اه.‏ 
العسقلاني» تهذيبب التهذيب جم ص١ .١١‏ 
الجوزي» صفة الصفوةء ج١1‏ ص 7/87 

() صفة الصفوة ج١‏ ص585 - 584. 
ابن سعذد» الطبقات الكبرى اج ص 184 وج/7 ص١١.‏ 
الحنبلى (ت 85١١ه)‏ شذرات الذهب؛» منشورات دار الفكر 
ج١1‏ ص 8ه وفيه (وكان يسمع ليم الملائكة عليه). 
طرح التثريب ج١‏ ص١1.‏ 

(5) المصادر السايقة . 

)2 العسقلانى » الاصابة في تمسز الصحابة ج37 ص 7. 


مصحف فاطمة ع2 


فتذكر رجلا آخر يدعى «أبو المعالي» وقد روى عنه أبو 
الحسن بن مالان ‏ وهوثقة بنظر صاحب «صفة 
الصفوة» ‏ قائلا: حدثني أبو المعالي الصالح»؛ قال: 
ضاق بي الأمر في رمضان حتى أكلت فيه ربعين باقلي» 
فعزمت على المضي الى رجل من ذوي قرابتي» اطلب 
منه شيئًاً» فنزل طائر فجلس على منكبي وقال: يا أيا 
المعالي أنا الملك الفلاني» لا تمضي إليه نحن نأتيك 
به» فبكر الرجل إليٌ”" . 

5 زكريا الناقد يمسمع صوت حوراء 

وتنقل كتبهم هذه المرة حديث زكريا بن يحيى 
الناقد المتوفى سنة 7526 هجرية وهو يحدث عن سماعه 
صوت حوراء من الحور العين قائلاً: اشتريت من الله 
حوراء بأربعة آلاف ختمة. سمعت الخطاب من الحوراء 
وهي تقول: وفيت بعهدك. فهاأناالتي قد 
اشتريتني»'"' . وهؤلاء المنعوتون بصفة المحدّث وشبهها 
في كتب أهل السنة» لم نوردهم هنا لإثبات ذلك لهم 
وإنما ذكرناهم للتنبيه على جملة أمور منها: 

١‏ اننا لم نجد أحداً من أصحاب الكتب الذاكرة 
لهم ذلك قد اعترض على ما نقله بأن صفة المحدّث 
(من الملك) تلازم النبوة وهذا مما يشهدان هذه 
الملازمة غير صحيحة في اعتقاد المسلمين. 

؟ - ان وجود هذه المطالب في كتب العامة مما 
يدفع استنكارهم على حديث الملك مع أولياء الله 
تعالن» 


.18١0ص الجوزي» صفة الصفرة ج؟‎ )١( 
ابن الجوزي (ت 20917ه)» المنتظم؛ تحقيق الاخوين عطاء‎ 
منشورات دار الكتب العلمية ط الأولى ج/1: ص45.‎ 
الأميني. الغدير جه ص47.‎ 

(؟) الخطيب البغدادي (ت 457ه)؛ تاريخ بغداد. منشورات دار 
الكتب العلمية» بيروت ج8 ص1277. 
ابن الجوزي» المنتظمء ج١١‏ ص1875. 
الأميني » الغدير ج6 ص ؛. 
ابن الجوزيء مناقب الامام أحمد بن حنبل» منشورات دار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت» ط الأولى ”١ه‏ ص١637.‏ 


يفنا 


"' ان الباحث الموضوعي لا يطرح موضوعه 
بخلفية مسبقة؛ فيضع أناساً في أسفل سافلين لسبب هو 
بنفسه موجود عند أناس آخرين قد جعلهم في أعلى 
عليين» فإن من يفعل ذلك كالعصيمي - لا يخلو من 
أحد أمرين: إما أن يكون قد اطلع على هذا السبب عند 
أرداه. وإما أن يكون غير مطلع على وجود السبب عند 
الفئة الثانية.» فيكون فعله دلالة على جهله وعماء 


بصيرتنه . 
نزول جبرئيل بعد وفاة النبي و 


قد يقول قائل: إذا سلّمنا بأن حديث الملائكة مع 
السيدة الزهراءئهكل لا مانع منهء ولكنّ المشكلة تبقى 
في نزول نفس الملك جبرائيل بعد وفاة النبي 6ك الى 
الأرض» فقد ورد انه بعد وفاتهوَلكِ ودْع جبريل الأرض 
قائلاً هذا آخر وطئي بالأرض»”'' فكيف ينسجم هذا مع 
القول بأن مصحف فاطمة 26 قد أملاه جبرئيل على 
السيدة فاطمةتَؤِكْلة بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله؟ !! 

وهنا قد يتفاجأ القائل من المجيب والجواب معاء 
فالمجيب هو أحد أقطاب علماء أهل السنة وهو الحافظ 
السيوطي» وجوابه أن هذا الحديث ضعيف جدأ سواء 
بصيغته هذه الواردة في السؤال أم بصيغته الأخرى وهي 
«هذا آخر عهدي بالأرض بعدكء. وأن اهبط الى اللأرض 
لأحدٍ بعدك»”" والسبب في ضعفه البالغ بنظر السيوطي 
ليس الأساس فيه هو سنده ورجاله الرواة؛ بل لأنه 
يخالف ما يقطع به المسلمون وما رووه في كتبهم وهو 
أمران: 

الأول: انه من غير المسلّم أن نزول جبرئيل وقت 
وفاة النبي 4 هو آخر نزول له على الأرضء» فإن 
لجبرئيل نزولا سنويّاً اليها فقد ورد «أنه ينزل ليلة القدر 


)١(‏ الحلبي» السيرة الحلبية» منشورات دار إحياء التراث العربي 
() المصدر السابق. 


5/4 
مع الملائكة يصلون على كل قائم وقاعد يذكر الله». 

الثاني : ان وحي جبرئيل لم ينقطع بوفاته وله عام 
الانقطاع؛ بل لجيريل وظيفة وحي أخرى وهذا ما نفهمه 
من خلال حديث «يوحي الله الى عيسى أي بعد قتله 
الدخال» وهو أي الجديت :كما قآل النيرطى موري 
في أنه يوحى اليه بعد النزول» والظاهر أن الجائي 
اليه كن بالوحي جبريل ظقكت: ؛ بل هو الذي يُقطم به ولا 
يُردّد فيه؛ لأن ذلك وظيفته؛ لأنه السفير بين اللهوورسله 
عليهم الصلاة والسلام)”'' انتهى كلام الحافظ 
السيوطي . 

والكلام المتقدم للحافظ لا يتعارض مع اعتقاد 
المسلمين الشيعة والسئّة بانقطاع الوحي بعد 
رَسُول اللهوَييةِ ٠‏ فإن إجماعهم منصبُ على امتناع أن 
يبعث الله نبا بعد نبئِه محمد يق أو يوحي برسالة الى 
رسول يبعث بعد رسوله الأكرموه أما نزول جبرئيل 
وحديث مع ولي من أولياء الله فهذا ليس ممتنعاً في 
عقيدة المسلمين وكذا نزوله ليوحي الى نبي سابق على 
خاتم الأنبياء كعيسى بن مريم عوكلا . وهذا هو معنى 
قول أمير المؤمنين تة في نهج البلاغة «أرسله على 
حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن فقفى به الرسل» 
وختم به الوحي»”" ومعنى قولهظئلة لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وهو يغسله ويجهّزه: «بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله! لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك 
فق النيوة والأناء وأحبان السمابة. 

وهذا ما ندين لله تعالى به ونعتقد بكفر من لا يدين 
به. يقول الامام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
فى كتابه أصل الشيعة وأصولها: «ويعتقد الإمامية أن كل 
ده اعتقة أو اذهل البو بود محلد فار الل لها الف 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) نهج البلاغة؛ شرح محمد عبدهء منشورات الأعلمي ج١‏ 
ص١١‏ خطبة رقم 1177. 

(5) المصدر السابق ج؟ ص588 خطبة رقم 5780. 
المجلسي» بحار الأنوار» ج57 ص/577 وص017. 


مصحف فاطمة رع 


أو نزول وحي أو كتاب فهو كافر يجب قتله)”"' . 


ومن الواضح أن صاحب أصل الشيعة وأصولها لا 
يريد في كلامه هذا تكفير الحافظ السيوطي وأهل السنة 
لأنهم يقولون بنزول الوحي على عيسى المسيح. ولا 
تكفير الشيعة وهو منهم ‏ لأنهم يقولون بحديث جبريل 
مع السيدة الزهراءئكلا بعدوفاة أبيها ‏ كما فهم ذلك 
بعض الجهلة ممن قد سبق ذكره» بل يريد أن الكافر هو 
من يعتقد أو يذّعي نبوة بعد محمد أو نزول وحي 
نبوّة على أحد هو ليس بنبي سابق على نبينا كعيسى بن 
مريم تكله . 

ونختم هذا الفصل بكلام للعلامة السيد محسن 
الأمين ذكره في كتابه أعيان الشيعة يرد فيه على من 
يستبعد أو يستنكر حديث جبرئيل مع السيدة 
الزهراءغكة قائلاً: «لا استبعاد ولا استنكار في أن 
يحدّث جبرئيل الزهراء عاكلا ويسمع ذلك علي نقيه 
ويكتبه في كتاب يطلق عليه مصحف فاطمة بعدما روى 
ذلك عن أئمة أهل البيت تكله ثقات أصحابهم» وكأني 
بمن يستنكر ذلك أو يستبعده أو يعده غلواً وهذاء خارج 
عن الإنصاف» فهل يشك في قدرته تعالى» أو فى أن 
البضعة الزهراء أهل لمثل هذه الكرامة» ارلن مينة 
ذلك بعد مارواه العقاك غن انم الود من دروفياة 
وقد وقع الكرامة العظيمة لآصف بن برخيا وزير 
سليمانظقئة » وهو ليس بأكرم على الله من آل محمد 
ولا سليمان أكرم عليه من محمد ؛ ما أخبر عنه 
القرآن الكريم وأخبر الكتاب العزيز عن أم موسى بقوله 
وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه الآية» وقال ابن 
خلدون أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله ان فيكم 
محدّئين»؛ وروى صاحب إرشاد الساري عن بعض 
الصحابة: كنت أحدث حتى اكتويت وانه رأى بعض 
الصالحين الخضر يسدّد عمر بن عبد العزيز ولا يراه 
سائر الناس كما مرت الاشارة الى ذلك كله وهو من 


)١(‏ أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق علاء آل جعفر»ء منشورات 


مؤسسة الامام علي. قم ص .15١‏ 


مصحف فاطمة رع( 


طريق غير الشيعةء» وروى صاحب السيرة الحلبية وغيره 
ما يدل على أن أهل البيت نيك جاءتهم التعزية من 
جبرئيل بعد وفاة النبي 6 يسمعون الصوت ولا يرون 
الشخصء أفلا يرفع هذا استبعاد صدور الكرامات من 
بضعة النبى صلى الله عليه وآله وسيدة نساء العالمين» 


ومن اشائر العفرة الطاه 0 


أفادت الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة نلك 
ان مناسبة حديث جبرئيل مع السيدة الزهراء غك 
بمحتوى مصحف فاطمة كانت الكابة والحزن الشديد 
الذي أصابهائكتة بعد وفاة أبيهاءكك فقد ورد فى الرواية 
الصحيحة عن الإمام الصادقظقيئلة : «ان فاطمة مكثت 
بعد رسول الهو خمسة وسبعين يوماً وكان دخلها 
حزن شديد على أبيهاء ركان جبرئيل يأتيها فيحسن 
عزاءها على أبيهاء ويطيّب نفسهاء ويخبرها عن أبيها 
ومكانه» ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتهاء وكان 
على يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة 2ه :”" . 

وفى وراية أخرى عن الصادق تقكئية : «إن الله تعالى 
لواقسد افسل عا تالعة مك ونامدن الو 
يعلمه إلا الله عر وجلّ فأرسل الله اليها ملكا يسلّي غمّها 
ويحدّثها فشكت ذلك الى أمير المؤمنين تك فقال: إذا 
أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي ٠‏ فأعلمته 
بذلك» فجعل أمير المؤمنين يكتب كلما سمع حتى 
أثبت من ذلك مصحفاً»" . 


)١(‏ أعيان الشيعة.» ط مطبعة الانصاف»ء بيروت» الطبعة الثالثة 
اها ج١1‏ ص4١ .١‏ 
)0( الكلينى. أصول الكافي ج١‏ ص ١1؟‏ حديث 0. 
الصفار» بصائر الدرجات ص”67١ ١65‏ حديثث 1 
المجلسي» بحار الأنوار ج177 ص١4‏ حديث 7 وج51 
ص 6515-5190 حديث 37 وج 17 ص ولا حديث /117 وج "1 
ص94١ 1١86‏ حديث ؟”37. 
ابن شهراشوب»ء المناقب اج ص77 أورده مختصراً. 
(5) الكليني» أصول الكافي ج١‏ ص45؟ حديث ”7. 
الصفارء بصائر الدرجات ص/اة ١‏ احديث 14 


الحمضس 


وقد يقف البعض أمام هذه الرواية موقف المتسائل 
بأنه كيف تشكو الزهراء تإيكلة حديث جبرئيل معها وهي 

وهل يكون جواب الزهراء على هذا الفضل الإلهي 
والمنحة الربانية بنزول جبرئيل عليها هو الشكوى 
لزوجها؟!! 

كلاً حاشا للزهراء#كلة أن يكون هذا هو موقفها بل 
إنما كانت الشكوى لمنطلق آخر هو أن جبرئيل قد 
حدَّثها بالمستقبل الأليم والأحداث الدامية التي سيلاقيها 
أبناؤها وذريتها فشكت ذلك للإمام علي تكله . 

وهذا الجواب يُعرف من خلال صحيحة أبي عبيدة 
عن الصادق نقكئيه : ١‏ . . . وكان جبرئيل يأتيها فيحسن 
عزاءها على أبيها ... ويخبرها بما يكون بعدها في 
ا 

الغاية - علامة الإمامة 

وكانت تسلية الزهراءئ64ا مناسبة للفيض الإلهي 
عليها وعلى زوجها وذريتهما المعصومين بكتابة 
لتكون هذه العلوم علامة وآية على إمامة حاملهاء من 
هنا كان مصحف فاطمة علامة الإمامة» وهذا ما نص 
عليه الإمام الرضا في حديثه عن علامات الإمام قائلا : 
«للومام علامات: 

أن يكون أعلم الناس وأحكم الناس (إلى أن 


يقول) 


المجلسي» بحار الأنوار: ج١7‏ ص4 حديث 77 وج7؟ 
ص 0540 حديث 17 وج 17 ص١8‏ حديث 18. 

)١(‏ الكليني. أصول الكافي ج١‏ ص١ ١8‏ حديثه0. 
الصفارء بصائر الدرجات ص"67١  ١١04‏ حديث5. 
المجلسي. بحار الأنوار ج77 ص١4‏ حديث7 وج؟7؟ 
صه4ه حديث؟1 ورج"5؛ صلا حديث/7” وج”1 
ص94١ ١96‏ حديث15. 
ابن شه رآشوب» المناقب ج7 ص77 (أورده مختصرا) . 
الاصفهاني؛ عوالم العلوم ج١١‏ ص4497. 


كن 


ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته الى يوم 
القيامة»؛ وصحيفة فيها أسماء أعدائه الى يوم القيامة . 


- ويكون عنده الجامعة» وهي صحيفة طولها سبعون 
ذراعاً. فيها ما يحتاج اليه ولد آدم . 


ويكون عنده الجفر الأبيض والأصفر [و] أهاب 
ماعز وأهاب كبش فيههما جميع العلوم حتى أرش 
الخدش» وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة. 

ويكون غتذه: خف فال 502 

وإذا كان مصحف فاطمة علامة الإمامة» فمن 
الطبيعي أن يُطالب مدعي الإمامة بإخراج 
مصحفهاتإوكللا . من هنا ورد أن محمد بن عبد الله بن 
الحسن عندما ادعى الإمامة؛ طالبه الإمام الصادق نض 
دعواه؛ فقد ورد عن سليمان بن خالد عن الصادق 2ه 
أنه قال: «إن في الجفر الذي يذكرونه [يعني بني 
الحسن] لما يسوؤهم؛ لأنهم لا يقولون الحق. والحق 
فيه» فليخرجوا قضايا علي» وفرائضه إن كانوا صادقين» 
وسلوهم عن الخالات والعمات» وليخرجوا مصحف 
فاطمة تلوفلا فإن فيه وصية فاطمة تكلا . ومعه سلاح 
رسول اللهوَييك إن الله عز وجل يقول: أدبن يكنب من 
بل هَددَآ أؤ ثرو من عِلَمِ إن كم صدتيت 24" . 


.4 حديث‎ ٠١7 ٠١7ص الصدوق. معاني الأخبار‎ )١( 
.١ الصدوق؛ الخصال ج7١ ص 017 518 حديث‎ 
١١و‎ 5١5”ص‎ 1١ج الصدوق. عيون أخبار الرضاتقكي‎ 
.١ حديث‎ 
.١ المجلسي» بحار الأنوار ج5١ ص١١ حديث‎ 
/9٠١ الصدوق. من لا يحضره الفقيه ج14 ص١٠ حديث‎ 
4١ 
.١178ص بركات» حقيقة الجفر عند الشيعة‎ 

(7) الكليني؛ أصول الكافي ج١‏ ص١4١‏ حديث 5. 
المجلسي» بحار الأنرار ج7١‏ ص17 حديث 75. 
الصفارء بصائر الدرجات صلا6١١‏ حديث .1١‏ 
بركات» حقيقة الجفر عند الشيعة ص755. 


مصحف فاطمة رع( 


رجوع الصادقظكه في اخبار الغيب الى مصحف 
فاطمة 

وقد سجل لنا التاريخ رجوع الامام الصادق تائيه 
الى مصحف فاطمةتَإوكا ليستند إليه كآية لإمامته في 
اخارعتبي متدرا أفام انخراف كاد أن يحميل فن 
الأمة الاسلامية. وذلك حينما اجتمع بنو هاشم بالأبواء 
في زمن احضار دولة الامويين ليبايعوا محمد بن 
عبدالله بن الحسن على أساس انه هو المهدي الذي 
اخبر عنه رسول اللهوَي. فبايعه القوم على هذا 
الأساس» وفجأة دخل الإمام الصادق 8 ليبيّن لهم 
حكم الله مفيداً أن مبايعته لا تخلو من سببين: إما أنه 
المهدي وهذا باطل؛ لأن ذلك الوقت لم يكن وقت 
ظهورهء كيف وهو الحفيد الخامس للإمام 
الصادق هئ وإما أن المقصود من المبايعة هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فلماذا محمد بن 
عبد الله هو المتصدي دون أبيه عبدالله بن الحسن وهو 
شيخ بني هاشم . 

هنا غضب عبدالله بن الحسن وانّهم الإمام بالحسد 
لابله . 

فكيف كان موقف الامام الصادق ته من هذه 
التهمة؟ 

وكيف يبيّن لهم فساد موقفهم هذا؟ 

الحل أن يبيّن لهم المستقبل وما يحدث فيه بواسطة 
ما وهبه الله من علم الغيب فأخذ يخبرهم بمستقبل 
الدعوة الحسنيّة. ومن سيتولى الحكم في المستقبل 
وإليك نصّ هذه الحادثئة التاريخية كماأوردها 
الاصفهاني في مقاتل الطالبين» والمفيد في إرشاده”"© 
واصفاً لها بأنها مشهورة ولا تختلف العلماء بالآثار في 
صحتها وهي : 

«إن جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء. 
وفيهم ابراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله 


)١(‏ الإرشاد صالا7” - /17ل1”. 


مصحف فاطمة رع( 


العباس» وأبو جعفر المنصورء وصالح بن عليء 
وعبدالله بن الحسن بن الحسنء وابناه محمد 
وإبراهيم» ومحمد بن عبدالله بن عمر بن عثمان 
فقال صالح بن علي: 

قد علمتم أنكم الذين تمد الناس اعينهم اليهم فقد 
جمعكم الله في هذا الموضعء نأعقدوا بيعة لرجل منكم 
تعطونه إِيَاها من أنفسكم. وتوائقوا على ذلك حتى يفتح 
الله وهو خير الفاتحين. 

فحمد الله عبدالله بن الحسن وأثنى عليه ثم قال: قد 
علمتم أنْ ابني هذا هو المهدي فهلموا فلنبايعه وقال أبو 
جعفر: لأيّ شيء تخدعون أنفسكم. ووالله لقد علمتم 
ما الناس إلى أحد أصور”'' أعناقاً ولا أسرع إجابة منهم 
إلى هذا الفتى يريد محمّد بن عبدالله ‏ قالوا: قد والله 
صدقت إن هذا لهو الذي نعلم. فبايعوا جميعاً محمداً 
ومسحوا على يده. 

قال عيسى: وجاء رسول عبدالله بن الحسن إلى 
أبي”" أن ائتنا فإنُنا مجتمعون لأمر وأرسل بذلك إلى 
جعفر بن محمّدعْئِك هكذا. قال عيسى وقال غيره: قال 
لهم عبدالله بن الحسن: لا نريد جعفراً لئلا يفسد عليكم 
أمركم . قال عيسى : فأرسلتني أبي أنظر ما اجتمعوا عليه 
وأرسل جعفر بن محمدتكئيهة محمدابن عبدالله 
الأرقط بن علي بن الحسين فجئناهم» فإذا بمحمّد بن 
عبدالله يصلي على طنفسة رجل مثنية. فقلت: أرسلني 
أبي إليكم لأسألكم لأيّ شيء اجتمعتم . ْ 

فقال عبدالله : اجتمعنا لنبايع المهدي محمد بن 
عبدالله . قالوا: وجاء جعفر بن محمدء فأوسع له 
عبدالله بن الحسن إلى جنبه فتكلم بمثل كلامهء فقال 

دلا تفعلوا فإِنّ هذا الأمر لم يأت بعد إن كنت ترى - 
يعني عبدالله ‏ أنْ ابنك هذا هو المهدي فليس به ولا هذا 


)١(‏ في الإرشاد أطول؛ ومعنى أصور: آميل. 
(؟) أبوه هو عبدالله بن محمد بن عمر بن علي . 


نا 


أوانهء وإن كنت إِنْما تريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء فَإنًا والله لا ندعك وأنت 
شيخنا ونبايع ابنك». 

فغضب عبدالله وقال: لقد علمت خلاف ما تقول. 
ووالله ما أطلعك الله على غيبه ولكن يحملك على هذا 
الحسد لابني . 


فقال كل : والله ما ذاك يحملنى ولكن هذا وإخوته 
وأبناؤهم دونكم ويه . وضرب بيده على ظهر أبي 
العباس. ثم ضرب بيده على كتف عبدالله بن 
الحسن وقال: إنْها والله ماهي إليك. ولا إلى 
ابنيك. ولكئها لهمء وإن ابنيك لمقتولان» ثم نهض 
وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري. 
فقال: أرأيت صاحب الرداء الأصفر ‏ يعني أبا جعفر 
؟ قال: نعمء قال: فإنا والله نجده يقتلهء قال له 
عبد العزيز: أيقتل محمداً؟ . 

قال كه : تعمء قال: فقلت في نفسي: حسذده 
ورت الكعبة» قال: ثم والله ما خرجت من الدنيا حتى 
رأيته قتلهما قال: فلمًا قال جعفر ذلك انفض القوم 
فافترقوا ولم يجتمعوا بعدها وتبعه عبد الصمد وأبو 
جعفر فقالا: يا أبا عبدالله أتقول هذا؟ قال: نعم أقوله 
والله أعلمه)9" , 


ومن الطبيعي بعد هذه الحادثة أن تتوالى الأسئلة 
على الإمام الصادق نئي عن مصدر علمه الغيبي هذا. 
وإليك أجوبة الإمام عن هذا التساؤل: فقد قال نيد 
لصاحبه الوليد بن صبيح: «يا وليد إني نظرت في 
مصحف فاطمة فلم أجد لبني فلان [يعني بني الحسن] 


.7١8 مقاتل الطالبئتين: ص©١5؟ إلى‎ )١١( 
المفيد؛ الإرشاد» صا/؟  لالا7.‎ 
وذكرت القصة مع بعض الاختلاف في نور الأبصار: صم‎ 
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كل 
إلا كغبار النعل»”'' . 

وقال مرة ثانية للمعلّى: امالهن تم روصي ولا 
ملك إلافي كتاب عنديء لا والله ما لمحمذ بن 
عبدالله بن الحسن فيه اسمة”" . 

وقال ثالئة لفضيل : «يا فضيل أتدري في أي شيء 
كنت أنظر فيه قبل... كنت أنظر فى كتاب فاطمةء 
تجن ملك يلك لااورجوفي مكدوب إملجة اسح 
أبيه+ فما وجدات لولد الحسن فيه شيئأ»”"' . 

وفى إحدى الروايات أن عبد الملك بن أعين قال 
أن هد انه إن اترمة اتويت لد يه أطانترا 
يمححد ون محتقا اقول له متلطان دقفا كد لوال إن 
عندي لكتابين [يريد مصحف فاطمة وكتاب علي كما 
سيأتي] فيهما تسمية كل نبي وكل ملك يهلك لا والله ما 
يحيد مداق ني راح بني 3 

وهكذا كان مصحف فاطمةعَهكلز هو الكتاب الذي 
استند اليه الإمام الصادقغة في علمه الغيبي بفشل 
الحركة الحسنية» وقد عقدنا في كتابنا «حقيقة الجفر عند 
الشيعة» فصلاً عن الحركة الحسنية وموقفها من الكتب 
التى ورثها الصادق تيكل . كما أننا بحثنا فيه عن علامية 
الكتب للامامة فراجع . 

أين هو مصحف فاطمة؟ 

بما أن مصحف فاطمة من علامات الامام ‏ كما 
تقدم ‏ فإنه كان ينتقل من كل إمام الى تاليه في الإمامة» 
وقد نصت جملة من الروايات على وجوده مع بعض 


.7 الصفارء بصائر الدرجات ص5>9١ حديث‎ )١( 
بركات» حقيقة الجفر عند الشيعة ص777.‎ 

.4 الصفارء بصائر الدرجات ص59١ حديث‎ )١( 
ابن شه رآشورب» مناقب آل أبي طالب ج41 ص44.‎ 

(") الصفارء بصائر الدرجات ص9١‏ حديث 7. 
الكليني» أصول الكافي ج١‏ ص1475. 

(:) الكليني.؛ أصول الكافي؛: ج١‏ ص15١‏ حديث لا. 
الصفارء بصائر الدرجات ص79١‏ حديث 7. 
بركات» حقيقة الجفر عند الشيعة ص7 ”77. 


مصحف فاطمة (ع) 
الأئمة بالخصوص 
مصحف فاطمة مع الباقر غكئة 
فقد ورد عن حمّاد بن عثمان قال حدثني أبو بصير 
قال: «سمعت أبا عبد الله ظليكه يقول: يعات أبو جعفر 


[يعني الإمام محمد الباقر تقكّلة ] حتى قبض مصحف 
فاطمة» 20 


وبعد الامام الباق رظكئية انتقل مصحفهاءفكة الى 
ابنه جعفر الصادق ظكة كما يحدثنا الحسين بن العلاء : 
سمعت أبا عبدالل نكي يقول: إن عندي الجفر 
الأبيضء. قال: قلت: فأي شيء فيه قالغلكة : زبور 
دارد؛ وتوراة موسى. وإنجيل عيسى؛ وصحف 
إبراهيم» والحلال والحرام»ء ومصحف فاطمة ما أزعم 


أن فيه رانأ 


وفى رواية أخرى عنهتتكية . «وان عندنا الجفر 
الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة عندنا»”" . 


وبعد الصادق نئل انتقل المصحف الى ابنه موسى 
الكاظم كيه الملقّب بالعبد الصالح في جملة من 
الروايات» فقدوردعن علي بن حمزةعن 
عبد صالح. قالغكئي؛ : «عندي مصحف فاطمة ليس 
فيه شيء من القرآن»”*' . 
)١(‏ المجلسيء» بحار الأنوار ج17 ص47 حديث 87. 
الصفارء بصائر الدرجات ص68١‏ حديث 37, 
(؟) الكليني» أصول الكافي ج١1‏ ص١ ١1‏ حديث ". 
المجلسي» بحار الأنرارء ج75 ص77 - 78 حديث 38. 
الصفارء بصائر الدرجات ص١6١ 1 ١6١‏ حديث .١‏ 
بركات» حقيقة الجفر عند الشيعة ص47. 
() ابن القتال النيسابوري (ت 0508ه) روضة الواعظين» ج١‏ 
ص 71١١‏ 
(4) الصفارء بصائر الدرجات ص4١١‏ حديث 8. 
المجلسي؛ بحار الأنوار ج77١‏ ص40 حديث 784. 


أردبيل 

وكان أغلب التجار الأجانب يتعرضون في جميع 
الأماكن تقريباً للغارات وقطع الطريق» وعلى سبيل المثال 
نعرضت جماعات من التجار الروس في شماخي وأردبيل 
وتبريز وأصفهان لمصادرة أموالهم بأمر من نادر شاه 
وكان في ذلك الوقت يؤخذ من المسافرين بين رشت 
ونبريز تمن يسلكون طريق أردبيل ضرائب عبور في 
أردبيل وقد بلغ الوضع في أردبيل إلى حد المأساة فكان 
أهلها يعيشون فقراً مدقعاً. واستمر حالهم هذا حتى 
أواخر العهد الأفشاري ثم تحسن بعض الشيء في عهد 
كريم خان زند كما هو حال سائر نقاط آذربيجان 
الأخرى . 


أردبيل والقاجارية 


كان العامل الرئيسى فى ازدهار مدينة أردبيل فى عهد 
الصفويين هو وجود مقبرة الشيخ صفي الدين إلا أن 
اقراض الصفويين ألحق أضراراً كبيرة بوضع المدينة التي 
أصبحت في زمن القاجاريين منفى للسياسيين . 


وفي ذلك العصر بنيت قلعة أردبيل المعروفة باسم 
(نارين قلعة) بأمر من نائب السلطةنة الميرزا عباس وبتنفيذ 
المهندسين الفرنسيين برئثاسة تمثل نابليون الجنرال (كاردان) 
وكان الغرض منها استعمالها ضد الروس. 


وفي عام 11714ه (1804م) قدم (جوبر) إلى 
إيران مندوباً من قبل إمبراطور فرنسا نابليون» 
واستطاع التقاء الميرزا عباس في عام ١٠١١ه‏ 
(180م) بعد أن كان الأخير مقيماً في أردبيل بسبب 
الحرب بين إيران وروسيا وتحقق (جوبر) بنفسه من 
وضع القوات في أردبيل. 

وفي عام 17171ه هاجمت القوات الروسية في ناحية 
اصلاندوز قوات الميرزا عباس التي كان الشاهسونيون 
بشكلون قسماً منها وكان الهجوم مباغتا فألحقت بقوات 
المبرزا أضراراً فادحة وتلا تلك الهزيمة توقيع اتفاقية 
(كلستان) في 59 شوال عام 78؟1١ه‏ بين إيران 
وروسياء وقد أقرت هذه الاتفاقية سيطرة روسيا على 
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قراباغ وشيروان وباكو ودربند ولنكران وبعض أجزاء 
طالش» ثم سكن الروس بعد ذلك في منطقة طالش 
والأجزاء الشمالية من مغان فكان ذلك تهديداً للأراضى 
الشتوية للشاهسونيين. 1 

وفي عام 757١ه‏ احتل الروس ناحية كوكوجه 
الحدودية ورفضوا التخلي عنهاء وبعد ذلك بسنة أي في 
رجب عام 157١١ه‏ (السادس من شباط عام 001 
دخلت القوات الروسية مدينة أردبيل بقيادة القائد 
الروسي شوستلنء وأمر هذا القائد بنصب اثني عشر 
مدفعاً على بعد 1417م من قلعة أردبيل» وكانت القلعة 
آنذاك تحتوي على 117 مدفعاً و١٠٠7‏ جندي على رأسهم 
أبناء الميرزا عباس وكانت المدفعية بقيادة شخص إيطالي 
يدعى برناردي. 

وبمجرد سقوط ثلاث قذائف على القلعة» سقطت 
واحدة منها على منزل أبناء الميرزا عباس فبادر هؤلاء 
الأمراء إلى الاستسلام. فعين شوستلن بعد ذلك سنيافين 
حاكماً على أردبيل وشكل شورى إدارية من أهالي المدينة 
ورجال الدين. 

وقبل توقيع معاهدة الصلح صادر الروس مكتبة 
مقبرة الشيخ صفي التي تحتوي على كتب عربية وفارسية 
وتركية وأرسلوها إلى بط رسبورغ . 

وفي الخامس من شعبان عام 747١ه‏ وقع القائد 
الروسي باسكيوفيج معاهدة تركمانجاي» وبعد عشرة 
أيام من توقيعها غادر باسكيوفيج قرية تركمانجاي إلى 
تبريز وأمر قوات الجناح الأيسر لجبهته بتخلية أردبيل 
والعودة إلى كرجستان. 

وكانت اتفاقية تركمانجاي تنص على تخلي إيران عن 
إيروان ونخجوان وأجزاء كبيرة من المناطق الشتوية 
للشاهسونيين لروسياء وبناء على هذا يمنع الشاهسونيون 
من دخول منطقة شروان ويسمح لهم بالاستفادة فقط من 
مزارع ومراتع طالش ومغانء إلا أن هؤلاء لم يكونوا 
يعيرون أهمية لتلك المعاهدة فكانوا يجتازون الحدود 
باستمرار ويقومون أحياناً بشن الغارات في المناطق المحتلة 
من الروس . 


مصحف فاطمة مع الإمام المهدي (عج) 
وهكذا انتقل مصحف فاطمة تيفل الى أن وصل الى 
فكان مصحفهائؤفلا كسائر كتب علي تكله التي ورد أن 
الإمام الباق رتقكئقة أرى بعضها عبد الملك بن أعين ثم 
قال: لأي شيء كتبت هذه الكتب؟ قلت: ما أبين الرأي 
فيها. قالهاتء. قلت: علم أن قائمكم يقوم يوماً 
فأحبٌ أن يعمل بما فيهاء قال: صدقت”"' . 
قال صاحب الذريعة: «مصحف فاطمة من ودايع 
عدة أحاديث من طرق الأئمة توكلا »”" . 
والحمد لله ربٌ العالمين 
علي والقران في بيت الوحي 


من المسلّم به عند كافة المسلمين هو تلك العتاية 
الخاصة التي كان رَسُول اللهوَظكِ يوليها لابن عمه علي 
بن أبي طالب نئل في شتى المجالات» وقد كان هذا 
الاهتمام بأمر من الله تعالى إعداداً له لاستلام زمام 
الإمامة بعد النبي الأعظم وَبه . 

روى أبو نعيم الحافظ الشافي (ت: 8٠‏ ه) بإستاده 
قال: قال رَسُول اللهوقك : يا علي إن الله عر وجل - 
أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي وأنزلت هذه الآية #وتمبآ 
أن وَعِيّة» وأنت أذن واعية للعلوم"". فأضحى 


.7 الصفارء بصائر الدرجات ص7١ حديث‎ )١( 
.5845 الحر العاملي؛ إثبات الهداة ج7٠ ص١057 حديث‎ 
.98 المجلسي» بحار الأنوار ج77 صساه حديث‎ 
بركات» حقيقة الجفر عند الشيدة ص177.‎ 

(؟) الطهراني». الذريعة الى تصانيف الشيعةء منشورات دار 
الاضواءء بيروت لبنانء ط الثانية ج1١1‏ ص72١.‏ 

(؟) حلية الأولياء» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت طء 
الأولى 1404١هاج١ء‏ ص57. 


الليانا 


علىَغفة ببركة رعاية النبي © ؛ أعلم الناس بعده 
بنص منه صلوات الله عليه وآله حيث قال: «أعلم أمتي 
بعدي علي بن أبي طالب:7' . 

وقد خوّلته هذه الأعلمية أن يكون المدخل الطبيعي 
والباب الحقيقي لمن أراد أن يغترف من علم رَسُول 
اللهوَيية فقد روى الكثير من علماء المسلمين أن رَسُول 
الوك قال: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»”" . 

وكان للقرآن الكريم الأهمية البالغة في تعليم النبي 
الأكرمة لعلي بن أبي طالب نئي حتى قال 
على كه : ما نزلت على رسول الَهوَلقُةِ أية من القرآن 
إلا أقرأنيها وأملأها عليّء فكتبتها بخطي وعلمني 
تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها 
ومتشابهها. . .»”' وفي رواية أخرى عن علي غ4 : 


الجويني (ت: ٠الاه)ء.‏ فرائد السمطين. تحقيق 
المحمودي؛ منشورات مؤسسة المحمودي.ء يروت.٠»‏ ط 
الأولى ٠1794١ه‏ ج1؛ ص١0١75.‏ 
الهندي (ت: ه8/ا9ه)؛ كنز العمال. منشورات مؤسة 
الرسالة. بيروت 404١ه‏ ج17؛ ص176. 
العلامة الحلي (ت: 5الاه). كشف اليقين» تحقيق علي 
آل كوثر؛ منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» قم. ط 
الأرلى ص8 ه. 

)١(‏ الأربلي؛ كشف الغمة» منشورات دار الكتاب الإسلامي» 
بيررت ج١.‏ ص7١١,‏ 
الجويني. فرائد السمطين ج١.ء‏ ص317. 
الحلي» كشف اليقين ص”65. 

(؟) الترمذي (ت: 19107ه)؛ الجامع الصحيح» منشورات دار 
إحياء التراث» بيروت ج05 ص/377. 
الحلي» كشف اليقين ص/اه. 
الأربلي؛ كشف الغمة ج١1‏ ص17١1.‏ 
الهنديء كنز العمال ج7١1‏ ص48١.‏ 
القندرزي الحنفي»: ينابيع المودة» منشورات الأعلمي» 
بيروت ص ٠١ل.‏ 

() الصدوقء؛ كمال الدين ج١1‏ ص 184‏ 586. 
البحراني» البرهان ج١٠‏ ص15١‏ 2 وقريب منه في كتاب سُلِيمٍ 
بن قيس » تحقيق علاء الدين الموسوي؛ منشورات مؤسسة 
البعثة ص”الا. 
مرتضى»؛ حقائق هامة ص .١66‏ 


8 


«كنت إذا سألت رسول الهو أجابني وإن فنيت 
مسائلي ابتدأني؛ فما نزلت عليه آية في ليل ولا نهار ولا 
سماء ولا أرض :ولا ذنيا ولا آخرة ولا تجنة ول نارول 
سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة إلا أقرأنيها وأملاها 
على وكتبتها بيدي وعلمني تأويلها وتفسيرها ومحكمها 
ومتشابهها وخاصّها وعائّهاء وكيف نزلت وأين نزلت» 
وفيمن نزلت إلى يوم القيامة» دعا الله أن يعطيني فهما 
وحفظأً فما نسيت آية من كتاب الله ولا على من نزلت 
إلا أملاه عل»”" . 

وكان تكد فيما روى ابن سعد في طبقاته ينادي 
المسلمين: «سلوني عن كتاب الله؛ فإنه ليس من آية إلا 
وقدعرفت بليل نزلت أم بنهارء في سهل أم ني 
جبل2”'' وقد أجمع الصحابة كما ينقل الشهرستاني على 
أن علم القرآن مختص بعلي تك وسائر أهل البيت» إذ 
يقول في مقدمة تفسيره: كان الصحابة متفقين على أن 
علم القرآن مخصوص لأهل البيت طييئي . إذ كانوا 
يسألون علي بن أبي طالب قكية : هل خصصتم أهل 
البيت دوننا بشيء سوى القرآن؟ فاستشناء القرآن 
بالتتخصيص دليل على إجماعهم بأن القرآن وعلمه 


5 ّ 0 ( 
وتنزيله وتأويله مخصوص بهم”" ٠.‏ 


وعلى ما تقدم وهو نزر يسير من علم علي نئل . 
فمن الطبيعي أن يكون علي ظئة هو من ينتخبه رَسُول 
لوبي ليركل إليه تلك المهمة الجليلة بجمع القرآن 
الكريم. فقد ورد أن رَسُول هوك حينما كان في مرضه 
الذي توفي فيه”'' قال لعليظئة : «يا علي! القرآن 


زفق ابن سعد الطبقات الكبرى؛ منشورات دار إحياء التراث» 
بيروت 6ه جك ص2778 ونقله السيوطى في تاريخ 
الخلماء ص .١186‏ 

(؟) نقله الزنجاني في تاريخ القرآن ص 5. 

00 الأمين» أعيان الشيعة » جك صكفىل رواه عن أخبار ابن 
رافعم. 


مصحف علي (ع) 


خلف فراش في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه 
واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيّعت اليهود التوراة. 
فانطلق علي تككلة فجمعه في ثوب أصفرء ثم ختم عليه 
فى بيته» وقال: لا أرتدي حتى أجمعه» فإنه كان الرجل 
ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه»”" . 

ونقل ابن النديم في فهرسته عن هذا ا لمصحف أنه 


«أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه»”" . 


أما المدة التي استغرقها جمع علي تي للقرآن ففي 
بعض الروايات أنها ثلاثة أيام فقط”“. وقد نتعقل هذه 
المدة القصيرة باعتبار أنها ليست مدة لكتابة القرآن حتى 
يقال لا يمكن ذلكء بل القرآن كان مكتوباً في صحف 
وحرير وقراطيس كما مرّء فكانت الأيام الثلاثة لجمعه 
وترتيبه على الوجه الآتي إن شاء اللهء هذا. 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن المدة التي 
استغرقها جمع القرآن هي ستة أشهر”*' . 


)١(‏ تفسير القمي؛. تحقيق الجزائري؛ منشورات مؤسسة دار 


الكتاب» قم ج”. ص .40١‏ 
المجلسى» بحار الأنوار» منشورات دار الكتب الإسلامية 
علق 000 
تفسير البرهان» المقدمة ص5؟. 
حسن الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ منشورات دار 
الرائد العربى» بيروت ص56١”-717.‏ 
مرتضى » حقائق هامة. ص©1606١.‏ 
الزنجاني» تاريخ القرآن ص50 .0١-‏ 
(1) إبن النديم (أو النديم»)» الفهرست». تحقيق رضا تجددء 
طهرانء ص١"”.‏ 
الأمين. أعيان الشيعة. ص84. 
مرتضى. حقائق هامة ص6١180١.‏ 
0) إيبن النديم» الفهرستء» ص١‏ ”. 
البحرانى» البرهان. المقدمة ص/ا7. 
عراتضن : حقائق هامة ص556١.‏ 
جعفريان» أكذوبة تحريف القرآن ص١١١.‏ 
(4) الأمين» أعيان الشيعة» تحقيق السيد حسن الأمين؛ ج١»‏ 
ص 84. 
إبن شهرآشوب» المناقب ج؟؛ ص١4.‏ 
معرفة» التمهيدء ج١ء‏ ص577. 


مصحف علي (ع) 

يمتاز مصحف علي تككة بجملة من الخصائص 

تميّزه عن القرآن المتداول بين المسلمين وهي التالية7'©: 
١‏ الترتيب بحسب النزول 


فعن ابن حجر أنه «ورد عن علي أنه جمع القرآن 
على ترتيب النزول عقيب موت النبي 26" '" . 

وقال ابن جزيٌ الكلبى : «وكان القرآن على عهد 
رَسُول الله يرث درن احص ران صدور الرجال» 
فلما توفي رسول الهو قعد علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه فى بيته » فجمعه على ترتيب نزوله»”" . 


وعن ابن سيرين أنه قال «فبلغني أنه كتبه على 
يل 

وقال الكتاني «. . . فإنه [أي علي تقكئة ] جمع 
القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي يإك)”*) 
هذا. ْ 

وقد نقل العلامة معرفة عن تاريخ اليعقوبي ترتيباً 
غريباً لمصحف علي نقيت مخالفاً لإجماع أرباب السير 
والتاريخ. فمنأراد الإطلاع عليه فليراجعه في 
0000 


" - تقديم المنسوخ على الناسخ 


فعن الشيخ المفيد في المسائل السروية أنه قال: 


)١(‏ اعتمدنا فى عناوين هذه الخصائص على ما ذكره العلامة 
المحقق: اليد بعنر مرتضى في كتابه حقائق هامة ص .١1٠١‏ 

)١(‏ الأمين» أعيان الشيعة» تحقيق السيد حسن الأمين ص496. 
الزنجاني» تاريخ القرآن ص4 5. 

(5) التسهيل لعلوم القرآن. منشورات دار الكتاب العربي: ط 
الرابعة بيروت ج١ء.‏ ص]. 

(4) ابن عبد البرء الاستيعاب (بهامش الإصابة) منشورات دار 
إحياء التراث ج31 ص707. 
مرتضىء حقائق هامة ص4ة6١.‏ 

(5) التراتيب الإدارية ج١.)‏ ص55. 

.357١ص‎ ٠١ج التمهيد في علوم القرآن‎ )١( 


نا 


إلى آخره» وألفه بحسب ما وجب من تأليفه. فقدّم 
الخ»”" . 
وقال الزنجاني في تاريخ القرآن: «ويظهر من بعض 
الروايات أن عليّاً أمير المؤمنين تكله كتب القرآن على 
ترتيب النزول» وقدّم المنسوخ على الناسخ» خرَّجٍ ابن 
اشته في المصاحف عن ابن سيرين أن علياً كتب في 
نه الناسخ والم: ا 
" - اشتماله على التأويل 


فعن علي كه : «ولقد أحضروا الكتاب كملا 
مشتملاً على التأويل والتنزيل. . . الخ»”" . 

وقد ورد أن علياًئيئية قال لطلحة: (يا طلحة! إن 
كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه 
وآله عندي بإملاء رَسُول الله يبك وخط يدي وتأويل كل 
آية أنزلها الله على محمديّية؛ . . . مكتوب بإملاء رسول 
الله وخط يدي)7* . 

وقد فسّر العلامة «معرفة» التأويل بأنه عبارة عن 
الجوانب العامة من الآيات بحيث لا تخص زماناً ولا 
مكاناً ولا شيخصاً خاصاً فهي تجري كما تجري الشمس 
ولعي 

: - اشتماله على التنزيل 


وقد مر بعض النصوص الدالة على ذلك» وقد فسّر 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوارء ج97 ص4ل. 
() الزنجاني» تاريخ القراء ص” 67‏ 601. 
(*) الطبرسي» الاحتجاج ج١1١‏ ص87" 
الآشتياني» بحر الفوائد» منشورات المرعشي» قم ص949. 
حقائق هامة ص6١.‏ 
البلاغي؛ آلاء الرحمن ص7017. 
(1) المجلسي» بحار الأنوار ج31 ص١غ.‏ 
الفيض الكاشاني» تفسير الصافي ج١٠‏ ص58. 
(6) معرفة» التمهيد ج١1.)‏ ص9 ؟17. 


لمانا 


العلامة معرقة المنؤيل بالمناسية الوقتية التئ استدعيت 
النزول”'' بينما طرح العلامة مرتضى احتمالات أخرى 
لمعنى التنزيل هي : 

١-نفس‏ القرآن. 

5١‏ شأن نزول الآيات كذكر انماء المنافقين ولحو 
ذلك . 

لات التقاستيو التق أنو لها :الله معان على :رسبوله شترنيا 
لبعض الآيات مما لا سبيل إلى معرفته إلا الوحى 
والدلالة الالهية2" . 

5ه اشتماله على تفسير معانى الآيات على حقيقة 

تنزيلها 

يقول الشيخ المفيد في مقام المقارنة بين المصحف 
الموجود ومصحف علي تكد له بيك ولكن حذف ما 
كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين تكئ؛ من تأويله. 
تقد الاق علق حرق لوا 10 

ومن المحتمل أن يكون من هذا التفسير هو ما عَبْرَ 

1 - اشتماله على المحكم والمتشابه 

بمعنى أن فيه تمييز الآيات المحكمة عن المتشابهة» 
الكتاب كملاء مشتملاً على التأويل والتنزيل؛ والمحكم 
والمتشابه. . .2”؟؟ الخ . 

١‏ - لم يسقط منه حرف ألف ولا لام 
وهذا لسان المقطع اللاحق للرواية المتقدمة”*". 
4 - اشتماله على أسماء أهل الحق والباطل 
وهذا أيضاً لسان الرواية السابقة إذ فيها: «. 


000 انظر : التمهيد ج١.‏ ص174. 

(؟) انظر: حقائق هامة ص17 - 137. 

02 حقائق هامة ص/ا216 عن عذهة رسائل للمفيد ص 7١١90‏ 
(5) المصدر السابق . 


مصحف علي (ع) 


والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ., لم يسقط 
منه حرف ألف ولا لام فلما وقفوا على ما بيّنه الله من 
أسماء أغل الحق والباطل غ77 , 

وهذا ما يؤيد أن يكون مصحف علي تيكهه هو ذاك 
المصحف الذي دفعه الإمام علي بن موسى الرضاتقكهة 
إلى البزنطي وقال له ١لا‏ تنظر فيه» ففتحه البزنطي فقرأ 
فيه «لَرْ يي الْدِينَ كَدرُوأ» فوجد فيها سبعين رجلاً من 
قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال: فبعث إلي ابعث 
اسم 7 

ومن الواضح أن تلك الأسماء كُتبت في المصحف 
تفسيراً لقوله تعالى ظلَرْ يَكيّ الدِنَ كَمَرُوا4 لا أنها من 
القرآن . 

9 - انه بإملاء رَسُّول اش ريك وخط علي تكلة 

فقد مرٌ النص الذي قال فيه أمير المؤمنين تكله 
لطلحة: «إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد 
صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رَسُول الله و4 وخط 
ا 

هذههى المميزات والخصائص لمصحف 
علي يئة مما يوضح صورته جلياً» فهو لا يخالف 
القران الموجود بزيادة ولا بنقصان, وإنما بالترتيب مع 
إضافات تفسيرية لاياته» بما يجعله كتاب تفسير بحسب 
مصطلح اليوم لا قرآنا مجرّداً. 

مصحف علي في بين رفض قوم وطمع آخرين 

أما الخصائص الجليلة لهذا المصحف. فمن 
الطبيعي أن يتمئى من يسمع باسمه الحصول عليه 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) البحراني» البرهان» المقدمة ص/ا5. 
مناهل العرفان ج1١‏ ص577. 
الكاشاني» المحجة البيضاءء منشورات دفتر انتشارات 
اسلامي؛ قمء ج21 ص57. 
مرتضى» حقائق هامة» ص159. 
(*) راجع المصادر ص54١‏ هامش(7) من هذا الكتاب. 


مصحف علي (ع) 
ليستفيد من كنوز العلم التي يحويها من هنا فقد سججل 
التاريخ تمئيات من أفواه علماء كبار بالحصول على هذا 
المصحف . فقد قال إبن سيرين «بلغنى أنه كتبه على 
نتزيلة ولو اضيب ذلك الكتاب لكان فيه العن»20 قد 
حاول فعلاً الحصول عليه لكنه لم يقدرء فهو يقول: 
تطلبت ذلك الكتاب» وكتبت فيه إلى المدينة» فلم أقدر 
عليه»”''؛ وليس ابن سيرين الوحيد الذي بحث عنه فلم 
يجده بل إن إبن عون عندما سمع بفضل هذا المصحف 
سأل عنه فلم يجده فهو يقول: «فسألت عكرمة عن ذلك 
الكتاب فلم يعرفه»”" وعن الزهري أنه قال عن مصحف 
علي تقكئيهه : «لو وجد لكان أنفع . وأكثر علماً»”'' وأيضاً 
عن ابن جزي الكلبي : «ولو وجد مصحفه لكان فيه علم 
0 

وهنا قد يتساءل لماذا اختفى مصحف علي تكله عن 
أنظار الناس ليُحرّموا من علومه الوفيرة؟ وإن كان اختفاء 
المتضيجف عريبا فإن الأغرت فته والأذمقن هو سكت 
ذلك إذ يحدثنا التاريخ أن عليأظئة بعد أن فرغ من 
جمع القرآن» لم يرد استئثار ما فيه لنفسهء فجاء به إلى 
القوم يعرضه أمامهم» فإذا بهم يرفضونه. 


فالصدوق يحدثنا في اعتقاداته أن أمير المؤمنين ناكيز 


)١(‏ السيوطيء تاريخ الخلفاء. تحقيق عبد المجيدء ص ١850‏ . إبن 
سعدء الطبقات ج ١‏ ص778. 
البحراني» البرهان» المقدمة ص 24١‏ وفيه الوجد فيه علم 
كثير» . 
الأمين» أعيان الشيعة.» ص86. 
إبن عبد البرء !لاستيعاب» بهامش الإصابة ج37 ص7057. 
حقائق هامة ص69١,‏ 

(؟) متاهل العرفان ج١3‏ ص17 7. 
الزنجاني» تاريخ القرآن.؛ ص04. 
مرتضى. حقائق هامة.؛ ص198. 
الصدرء تأسيس الشيعة؛ ص97١7.‏ 

(*) إبن سعدء الطبقات الكبرى ج7٠‏ ص778. 

(4) مرتضى». حقائق هامةء ج159. عن فواتح الرحموت بهامش 
المستصفى ج37 ص7؟1١.‏ 

(6) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» ج١0‏ ص4. 


يوان 


لما جمع القرآن جاء به وقال: «هذا كتاب ربكم كما 
أنزل على نبيكم؛ لم يزد فيه حرف» ولم ينقص منه 
حرفء» فقالوا: لاحاجة لنا فيه عندنا مثل الذي 
عندك»”'2 فعاد يعد أن ألزمهم الحجّة. 
وفي رواية أن علياً عَقتئلد قال لهم : أما والله ما ترونه 
بعد يومكم هذا أبدأء إنما كان علي أنني أخبركم حين 
أ 00 لح 
جمعته لتقراوه 


لماذا الرفض؟! 


لم يكن قولهم «عندنا مثل الذي عندك» تعبيراً 
حقيقياً عن سبب رفضهم., بل كانوا يعلمون أنه «لر 
جمعت الإنس والجنٌ على أن يؤلفوا هذا التأليف ما 
استطاعوا» كما قال عكرمة لابن سيرية”" . 

بل كان سبب رفضهم هو أنهم اطْلعوا على بعض ما 
فيه» فوجدوا التفسير الحقيقي للآيات بما لا ينسجم مع 
سياستهم. إذ قرأوا فيه أسماء أهل الحق والباطل الذين 
نزلت بهم آيات الله فرأوا أن ذلك يضر مشروعهم 
السياسي الذي أدّى بعد ذلك إلى منع انتشار أحاديث 
رَسُول الله يل . 

وسبب رفضهم هذا قد ورد على لسان علي تقككئن: 
الذي قال وهو يحدّث بقصة مصحفه «فلما وقفوا على 
ما بيّنه الله من أسماء أهل الحى والباطل» وان ذلك 
أظهر نقص”*' ما عهدوه قالوا: لا حاجة لنا فيه؛ نحن 


مستغتوق عله بها د77 


)١(‏ اعتقادات الصدوق» المطبوع من مصنفات الشيخ المفيد؛ 


منشورات المؤتمر العالمي ج5٠‏ ص 5286. 
انظر: إبن شه رآشرب» المناقب ج١3‏ ص١].‏ 
وانظر : الصفارء بصائر الدرجات 197. 
(')الكاشاني» تفسير الصافي» منشورات الأعلمي» بيروت» 
اج ص7 
معرفة» التمهيد ج١.‏ ص 71775 . 
زهرة مناهل العرفان جك ص17 7. 
() لعله نقض (بالضاد) . 
() الطبرسى» الاحتجاج جا ص 787 
وانظر» الفيض الكاشانى » تفسير الصافي ج١١‏ ص 595-78 
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يظهر من جملة من الروايات أن مصحف علي تلكئهد 
انتقل منه إلى ابنه الحسن تَقكئ: ثم من بعده للحسين تقكئي 
وهكذا انتفل من كل إمام معصوم إلى الإمام الذي يليه 
إلى أن وصل إلى الإمام الحجة المهدي عبجل الله تعالى 
فرجه الشريف . 

فقد ورد أن طلحة سأل أمير المؤمنين نك : 
«فأخبرني عمًّا في يديك من القرآن وتأويله. وعلم 
الحلال والحرام» إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ 
فقالغتك : «إلى الذي أمرني رَسُول الهو أن أدفعه 
إليه وصبّي وأولى الناس بالناس ابني الحسن 8ه » ثم 
يدفعه ابني الحسن قث إلى ابني الحسين تكلا » ثم 
يصير إلى واحد واحد من ولد الحسين تكله . حتى يرد 
آخرهم على رَسُول اللهوَلة حوضه. . .70" . 

وقد استقر بنا سابقاً أن يكون المصحف الذي دفعه 
الإمام الرضائتكئي: إلى البزنطي فنظر إليه هو مصحف 

وفي رواية عن الإمام الصادق تي تأكيد على أن 
مصحف علي ظلكئه هو مع الإمام المهدي(عج) إذ يقول 
فيها: «... فإذا قام... أخرج المصحف الذي كتبه 
على نك 7" . 

وفي رواية حرق عن البافر تك : إذا قام قائم آل 
محمد ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن على 
ما أنزل الله؛ فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم؛ 
لأنه يخالف فيه التأليف”” . 

والظاهر أن المراد من القرآن هنا هو مصحف 
علي نقئن: بقرينة أنه يخالف التأليف فقد تقدم أن ترتيب 


)١(‏ المجلسيء بحار لأانوار ج97 ص45. 
الفميض الكاشاني» تفسير الصافي جك ص8 ". 
2 المفيد. الإرشادء» منشورات بصير تي » قم ص10 5. 
معرفة؛ صيانة القرآن من التحريف:؛ ص519١1.‏ 
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مصحف على فم يخالف المصحف الموجودء ومن 
كنا كوه مجرية لمر وم له :وه كات يفط الخران 
حسب الترتيب الموجود الذي ألفه الجمهور خلفاً على 
سلف منذ أمد طويل . 

إذن مصحف علي تله على ما يستفاد من الروايات 
قد انتقل من إمام إلى إمام إلى أن وصل إلى الإمام 
الحجة نئي ٠‏ وعليه فليس هو ذلك المصحف الذي 
نقل إبن النديم في فهرسته أنه شوهد عند أبي يعلى 
حمزة الحسني قد سقطت منه أوراق بخط علي بن أبي 
طالب يتوارئه بنو حسن على مرٌ الزمان''» بل هو من 
مختصات الأئم ةك وهو الآن بحوزة قائمهم 
المنتظر(عج) . 

وأخيراً: فإن مصحف علي تله - كما تبيّن - ليس 
قرآناً يغاير القرآن الموجود زيادة ونقصاناء بل هو كتاب 
تفسير لآيات القرآن المرتبة فيه بحسب النزول يحتوي 
كنوزاً من العلم والمعرفة حُرمت الأمة منها بنفس 
السبب التي حرمت به من بركات صاحب 
المعيع اي 

الشيخ أكرم بركات 
المظاهر الفكرية لمدرسة النجف 
في القرن الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين 

شهدت هذه المرحلة» منذ بداية القرن الثالث عشر 
الهجري حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري/ بداية 
القرن التاسع عشر الميلادي حتى منتصف القرن 
العشرين تطوراً في مناهج البحث الفقهي والأصولي. 
وقد ظهر نوعٌ جديد من التأليف المعتمد على شروح 
الكتب الفقهية السابقة شرحاً إستدلالياً موسّعاً. وقد 
شكلت بعض الشروح موسوعات فقهية مستوعية. ومن 
أهم مؤلفات هذه المرحلة كتاب «الخيارات؛ الذي ألفه 


."٠»ص انظر : الفهرست‎ )١( 


المظاهر الفكرية لمدرسة الننبجف 
الشيخ علي كاشف الغطاء (ت: 11617ه/ /18757م) في 
شرح كتاب «اللّمعة الدمشقية»: وكتاب «أنوار الفقاهة» 
للشيخ حسن كاشف الغطاء (ت: 1ه/1815م). 
وكان هذان الفقيهان معميزين بين فمهاء هذه المرحلة 
باضطلاعهما بالفقه وفروعه' . 

وأوسع كتاب فقهي شهدته هذه الفترة الزمنية هو 
كتاب «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» للشيخ 
محمد حسن النجفي (ت: 1ه ١1861م).‏ 
والكتاب في الأصل شرح لكتاب «شرائع الإسلام؛ 
للمحقق الحلي» كبير فقهاء الحلة في عصره . 

وقد امتاز «جواهر الكلام» باستيعابه للأبواب 
الفقهية» واحتوائه على مسائل فرعيّة لم ترد في الكتب 
السابقة . وقد أصبح منذ زمن تأليفه أحد الكتب الثلاثة 
التي يستئد إليها (المجتهد) في معرفة الأحكام الشرعية 
بضميمة كتاب «جامع المقاصدة للكركي» و#وسائل 
الشيعة؛ للعاملى 7" , 


وقد تطوّر في هذه المرحلة نوعٌ آخر من الدرس 
الفقهي والأصولي وهو ما يسمّى بأصطلاح فقهاء هذه 
المرحلة «بالتقريرات»؛ وهو على نحوين: 

الأول: أن يُقَرّرَ التلاميذ المتميّزين ما يُلقيه 
«الأستاذ» في الدرس الخارج (وهو أعلى مراحل 
الرصول إلى الاجتهاد) على بقيّة التلاميذ بعد فراغ 
«الأستاذ؛ من الدرس ليقرٌ ذلك في أذهانهم وليفهم 
بعضهم مافاته أثناء الدرس. وكان الملا محمد 
الشرابياني (ت: 17577ه/ 1904م) يقرّر درس أستاذه 
السيد حسين الترك التبريزي (ت: 11599١ه/487ام)‏ 
حتى غرف بالملا المقرّر. 

الثاني : أنْ يكتبّ بعض التلاميذ المتميزين مما فرّره 
«الأستاذ» في الدرس على طريقة أكاديمية وبذلك يكونُ 


زفق العيقات العنبرية الورقة (564ع) - مخطرط. وترجمة الإمام 
مهدي القزويني بقلم السيد محمد القزويني» ص7١.‏ 
(؟) مقدمة المظفر على جواهر الكلام» ج١.»‏ ص؛11١.‏ 


اق 

كتاباً يحملُ اسم الأستاذ والتلميذ مع" . 

وقد سبقت الاشارة إلى أنَّ هذا النوع من التأليف 
يعودُ إلى عهد البهبهاني؛ وتطوّر بعد ذلك على يد 
تلميذه شريف العلماء (ت: 45١١ه/‏ 18759م) حيث 
كتب السيد إبراهيم الموسوي القزويني (ت: 14؟١ه/‏ 
4) تقريراته بكتاب سمّاه «ضوابط الأصول)”"'. 

وأولُ مَنْ بدأ بهذا النوع من التأليف في مدرسة 
النجف هو السيد جواد العاملى (ت: 7؟751١ه/‏ 
))١‏ حيث كتبٌ تقريرات ين ابقاذة السيد مهدي 
بحر العلوم في علم الحديث””"». ثم بدأت مرحلة 
أخرى شهدتها النهضة العلمية التي قام بها الشيخ 
مرتضى الأنصاري؛ حيث دوَنَ تلامذته الكثير من 
دروسه العالية» كما فعل تلميذه أبو القاسم الطهراني في 
كتاب يحمل إسم «التقريرات». 

وقد قذر للأنصاري أنْ يقتعدّ مدرسة النجف 
العلمية» ويفتتح عصراً جديداً من خلال كتابيه 
«الرسائل» في علم الأصولء و«المكاسب» في علم 
الفقه. حيث أسس قواعد عقلية جديدة». وأضافٌ 
عناوين فقهية وأصولية مبتكرة. وقد أصبحٌ كتاباه من 
الكتب الدراسية العالية التى تقرّب إلى مراتب الاجتهاد 
في الفقه الإسلامي. وقد اعتبر الإمام السيد محمد باقر 
الصدر الشيخ الأنصاري رائداً لأرقى مرحلة من مراحل 
عصر الكمال العلمي نظرا لجهوهه الكبيرة التي تمثل 
فيها الفكر الفقهي والأصولي منذ أكثر من قرن من 
ال 

كما نحا تلامذة الميرزا محمد حسن الشيرازي 


)١(‏ أعيان الشيعة» ج0.؛ ص8١”»‏ دار التعارف. وحرز الدين» 
معارف الرجال. ج؟ء ص7714. 

(؟) حرز الدين» معارف الرجال.ء ج١»‏ ص!9١.‏ والقائيني» 
ص188. وقد طبع ضوابط الأصول في تبريز سنة *171ه/ 
6لم. 

(5) أعيان الشيعة» ج5» ص2708 دار التعارف للمطبوعات. 

(5) الصدرء المعالم الجديدة» ص646. دار التعارف. 


كل 


المنحى نفسه في كتابة مثل هذا النوع من التأليف سواءً 
في علم الأصول أو الفقه. ولا يزال هذا النوع من 
التأليف (التقريرات) مُتَبعاً في الحوزات العلمية إلى هذا 
الوقت . 


الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


برزث مؤلفات السيد مهدي القزوينى (ت: 
هم 1887م) الفقهية والأصوليةء يك ا 
شرحا على كتاب «تبصرة المتعلمين» وهو مختصر كان 
العلامة الحلّي قد ألّفه في الفقه؛ إلا أنَّ القزويني اختاره 
«متنا؛ لبحوث استد لالية تفريعيّة. ولا يزال هذا الكتاب 
مخطوطاً وهو بحجم كتاب (جواهر الكلام)”'' للنجفي» 
إن لم يكن أوسع منه. كما أسهبّ هذا الفقيه بالتأليف 
حتى تعدّت كتاباته من الفقه والأصول والفلسفة إلى 
الكتابة في أنساب القبائل العراقية»”""» والأدب العربي. 


ومن أهم مؤلفاته المتميزة ما كتبه حول الاجتهاد 
بعنوان «الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد». فقد أفردَ 
بحث الاجتهاد كعلم مستقل وضمٌ له قواعده وأصوله. 
وكأن المؤلف أرادٌ أنْ يضم كما يقول في مقدمة كتابه» 
علماً مشتملاً على قواعد تُعرف بها مراتب الاستعداد إلى 
تحصيل ملكة الاجتهاد» لأنّه حسب قولف رأى «جملة 
ممن يدّذعي الاجتهاد بغير عَدَة» ولا استعداد». وبذلك 
أرادَ أنْ يُميّر «المُحقٌ من المدعي». 

وقد تنبّه المؤلف في كتابه هذا إلى أنَّ مبحث 
«الاجتهاد؛ مستقل عن مباحث أصول الفقه من جهة. 
وعن مباحث الفقه من جهة أخرىء لأنَّ الاجتهاد هو 
الغاية لعلم أصول الفقه فلا يُمكن أنْ يكون داخلاً في 


)١(‏ طبع #جواهر الكلام» ني (47) مجلداً في طهران» وأعيدٌ طبعه 
في بيروت: 1947م 5001م. 

(1) يُنظر القزويني. مهديء أنساب القبائل العراقية؛ النجف 
101 بتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم وطبع النجف» 
07 بتحقيق الشيخ عبد المولى الطريحي» وأعيدٌ طبعه 
أيضاً التجف» /ة 1 1917 01441 وقمء 219917 وني 
بيروت ١٠16م‏ بتحقيق كامل سلمان الجبوري. 


المظاهر الفكرية لمدرسة النبجف 


مباحث أصول الفقه؛ كما لا يمكن أنْ يكون داخلاً في 
مباحث الفقه لأنّ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعيّة من 
أدلتها التفصيلية والاجتهاد من الموضوعات الخارجية 
الى لمق امن التحكم لقرعي 

وقد أرادٌ المؤلف من خلال بحثه هذا أن يُجِيبَ 
على سؤال مفادُهُ كيف يمكن الوصول إلى ملكة 
الاجتهاد؟ بعبارة ثانية: ما هى الطرق التى توصل 
الصسحمد (السخص الذي يريد أن ييح مههذا) إلن 
ملكة الاجتهاد؟ ! 

وقد أجاب المؤلف على هذا السؤال من خلال 
مباحث ثلاثة : 

الأول: في شرائط الاجتهاد: وقد ذكر عشرين 
شرطأًء وقدّم لها مقدمات في تعريف الاجتهاد 
(الاستعداد)» واختلاف مراتبه» ثم ذكرٌ شروطه. 

والملاحظ أن المؤلف لم يقتصر في حديثه على 
معذات الاجتهاد فقط. بل عمد إلى تقسيم مزجٌ فيه بين 
الفلسفة والعرفان» والحديث عن تصفية النفس الإنسانية 
واستعدادها للكمالات النفسانية . 

وقد أرجعٌ شروط الاجتهاد إلى شروط نفسيّة (التي 
تعود إلى تصفية النفس الانسانية وتهذيبها)؛ وكسبية 
(التي يحصل عليها من التعلّم). 

الثاني : في شرائط المجتهد: وذكر منها سبعة عشر 
شرطاً؛ وضمن هذه الشروط أشار إلى شرط 
(الاستقامة) وقصد به: «النمط الأوسط بين الافراط 
والتفريط»”"2؛ وقد جمعها بثمانية عشر أمراً. 

ومن خلال هذا المبحث حاول أنْ يضعَ للمجتهد 
منهاجا يحفظ طريقته في الاجتهادء فلا يميل إلى 
التوغل في العلوم العقلية أو العلوم النقلية فيعتمد على 


درق الصدرء رضا.ء الاجتهاد والتقليد. (بيروت»؛ كلأوا)ل 


ص”757. وقد اهتدى السيد رضا الصدر وهو من الفقهاء 
المعاصرين إلى هذا المعنى في كتابه «الاجتهاد والتقليد». 
(؟) القزوينى». مهدي. الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد؛ الورقة 

(03) تخطوظء 


المظاهر الفكرية لمدرسة النجف 
واحدة دون الأخرى . 

ومن خلال هذا الفهم حاول أنْ يعالج الإشكال 
الذي وقع به الأخباريون أو الأصوليون في الوقت نفسه 
باعتماد الأخبار مطلقاً؛ أو اعتماد القواعد العقليّة مجرّد 
عن الاهتمام بعلم الحديث؛ لذلك جعل هذا الشرط من 
شروط الاستقامة» فذكر أنْ المجتهد يجب ألا #يكرن 
متوغلاً في علم الحديث بحيث يُعوّل على كل رواية؛» 
ولو كانت ساذجةء ويقتصر على مواردهاء ومداليلهاء 
وينظر إلى القواعد الشرعية المأخوذة من إجماعات 
الإمامية وفحاوى كلام الأئمة بعين الأزدراء والسخط 
والاعتساف» فيخرج عن مذهب الإمامية لرواية شاذة 
مهجورة ويأتي بفقه جديد»'"' . 

كما اشترط أيضاً (أنْ لا يكون المجتهد متوغلاً 
في علم الأصول بحيث ينظر إلى أحاديث الأئمة 
المعوّل عليها فى ردّ كل شبهة لمخالفتها للقاعدة؛. 
عل كك يان تواعد القعة الها نطرف».:والقاعلية نفيك 
حيث لا يكون دليل يُوجب تخصيصها وتقييدها؛ 
فحينئذ يكون المعوّل عليهاء كما أنه لا يقدح فيها 
كل ما يسمَّى دليلاً أو أمارة ما لم يكن له قوّة 
المعارضة» وأعتبرٌَ التوغل في ذلك يوجب الخروج 
عن فقه الإمامية إلى فقه آخر"' . 

الثالث: ملكة الاجتهاد: وهي النتيجة التي يصلها 
المجتهد. وقد بحت في أصل الملكة وتفاوتهاء وفي 
موهوبيتها التي اصطلح عليها بالتسديد الإلهي . 

ثم أنهى بحثه بخاتمة تناولت جملة من المباحث 
منها : 

١‏ معرفة حصول ملكة الاجتهاد. 

؟ ‏ الالتباس في دعوى حصول ملكة الاجتهاد. 

وقد امهتم المختصون بدراسة مباحث الاجتهاد 
بتركيز كتاباتهم على مرحلة ما بعد الاجتهاد. أمًا 


دلق القزويني» الورقة (0) مخطوط. 
(؟) الاستعدادء الورقة  )61(‏ ممخطوط . 


لددانا 


القزويني فقد تعني بدراسة مرحلة ما #قبل حصول 
المحا د ل مني اعد الهو في المقسدة رار خاكقة 
مساحة واسعة في بحثه. وبعبارة أخرى فقد بحث 
الجوانب النفسية الممهدة لحصول ملكة الاجتهاد» فى 
حين أن غيزة من الككاب لم يلتفث إلى بلك ْ 
«كفاية الأصول» و«العروة الوتقى» 

وعلى صعيد آخر وبالتحديد نهاية هذه المرحلة قام 
الفقيهان الكاظمان الخراساني واليزدي بجهدين متميزين 
في علمي الأصول والفقه؛ حيث قذم الخراساني كتاب 
«كفاية الأصول» مشحوناً بنظريات علمية افتقرتها 
الدراسات الأصولية قبل هذه الفترة ونظراً للجهد الذي 
قدّمه الخراساني في إدخال المسائل الفلسفية بالمباحث 
الأصولية فقد لُقَّبِ ب«مجدد علم الأصول». وقد نحا 
العلماء منحاهُ من بعده في هذه المنهجية في كتاباتهم 
وتقريرات بحوثهم كالنائيني (ت: ه8ه١اه/‏ 
5م وضياء الدين العراقي (ت: ١5١ه/‏ 
م6 وأبو القاسم الخوئي . 17117 417١ه/‏ 
1991-8م). 

وقد سججلت تقريرات بحوثه على شكل موسّع من 
قبل تلامذته. وبالرغم من تميّز كتاب (الكفاية) بمادته 
الغنية المكثفةء إلا أنه امتاز أيضاً بأسلوبه المعقّدء لذا 
عمد مؤلفه إلى تفكيك عباراته» وتقريبه للدارسين 
بوضع بعض التعليقات والشروح عليه. وقد طبع 
الكتاب سنة 174١ه/‏ ١191م.‏ 

كما طبعت «الكفاية» طبعات متكررة في عهد 
البؤلق> واصيضة أكثر الكتب تناولاً في علم 
الأصول. كما أصبح البحث في الجامعة النجفية معتمداً 
عليها بعدما كان كتاب «القوانين» للقمي» و«الفصول» 
هما المعتمدان في دراسة هذا العلم. ‏ - 

وقد دأبَ تلامذة مدرسة الخراساني بالتعليق على 
«الكفاية» ومناقشتها ونقض بعض أرائهاء كما كثرت 
التعليقات والهوامش عليها حتى أصبحت من الكثرة 
بمكان» وأصبح الكتاب متميّزأً بين الكتب التي حظيت 
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بالمناقشة والشرح نظراً لما يحتلَهُ من أهميّة علمية7©. 

ومن جهة أخرى كتب اليزدي كتاباً فقهياً مستوعباً 
هو العروة الوثقى تميّز باستيعابه للمسائل الفقهيّة الفرعية 
أولآء وبتنظيم أبوابه ومسائله بشكل يسهّل الرجوع إليه 
ثانياً . 

وبسبب هاتين الميزتين اللتين اختصٌ بهما الكتاب 
فقد أصبح مدار التعليق والشرح والتدريس» وكتابة 
الشروح عليه . وقد بدأ الاعتماد على المتون الفقهية التي 
قبله يتحول إلى كتاب «العروة الوثقى؛ . 

وقد جرت عادة الفقهاء الكبار أنْ يعلّقوا على 
«العروة» بما يوافق آراءهم الفقهيةء ويخالف رأي 
المؤلف في مواضع الاختلاف والخلاف؛ كما أن أغلب 
أساتذة البحث الخارج (الدراسات الفقهية العليا) 
يعتمدونه أساساً في بحوثهم ودراساتهم العالية. ولا 
يزال الكتاب يحافظ على مستواه من الاهتمام في 
مدارس الفقه الإمامي . 

تنبيه الآمة وتنزيه الملة 

ومن واجهات المظاهر الفكرية لمدرسة النجف ما 
أفرزته أحداث الحركة الدستورية» من بحث كتبه الشيخ 
محمد حسين النائينى بعنوان «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» فى 
تأييد حركة الدستو ر التي قادها أستاذه الخراساني . 
ويُعتبِرُ الكتاب أول بحث تناول الفكر السياسي الشيعي 
في الحكمء وقدّم حلا في شرعيّة الدولة زمن الغيبة 
الكبرى؛ بعدما سكت فقهاء الشيعة في تناول مثل هذه 
الموضوعات قروناً طويلة؛ ولم يسجل التاريخ السياسي 
الشيعي بحثا سياسيا إلا ما كتبه المرتضى في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي فى مسألة 
جواز «العمل مع السلطان» الذي يبرّر فيه 10 الفقيه 
بالسلطة البويهية. 

أمَا #تنبيه الأمة» فقد تناول مواضيع في الصميم من 
السياسة والحكم من خلال النظرة الشيعية؛ كما تناول 


177 ,2١١١ص محمد علي الإمام الخراساني»‎ )١( 


المظاهر الفكرية لمدرسة النبجف 

مواضيع متعلّقة بالحرية والمساواة» والثقافة تدلُ على 
النضج والاعتدال ونُظهر النائيني كمصلح مدرك يفهم 
مقتضيات العصر. 

وعندما بدأ النائيني يخطو إلى الزعامة الدينية وجدّ 
نتيا لاك واساةة را تقد عو لفاو ايا يي 
آرائه الجريئة التي تتنافى مع العُرف السائد في عصره 
لدى طبقته من الفقهاء. لذا سعى لجمع الكتاب 
وإتلافه» وأنفق على ذلك مالا كثيرً9' . 

ويذكر المؤرخ حرز الدين أن النائيني كان نادماً على 
تأليف كتابه'"'؛ ربّما كان ذلك بسبب عدم تحقيق 
الكتاب هدفه واكتشافه أنّه كان طعماً لحوادث وجد 
نفسه وسطها دون أنْ يفطن لَمَنْ ساقه إليها. 

كما برّرَ باحثٌُ آخر عمل النائيني وقرنه بمحيط 
الجهل الذي لم يكن مستوعباً لمثل هذه الأفكار 
الجديدة . 

وقبل تأليف «تنبيه الأمّة؛ بسنوات قليلة وبالتحديد 
عام 11517ه/ 1844م كتبٌ عبد الرحمن الكواكبي 
(ت: ١177ه/1907م)‏ بحوثاً جمعها بكتاب سمّاه 
«طبائع الاستبداد» عالج فيه هذا الموضوع معالجة شاملة 
تتلائم والصيغة الجديدة التي اقترحها لنهضة عربية 
موخحدة. ومن المُحتمل أن النائيني اطلع على جهود 
الكواكبي من خلال بحوثه هذهء إلا أنَّ ما قدّمه هذا 
الفقيه في «تنبيه الأمّة؛ يُشعر القارئ بعمق ما جاء به من 
فكر. وبالرغم أن الكتابين عالجا موضوعاً واحداً إلا أنَّ 
كتاب «طبائع الاستبداد» أخذدٌ نصيبه من العناية والدراسة 
خلاف «تنبيه الأمّة» الذي لم يحظ بجهد يقيِم الاطروحة 
حمّها ويطوّر منهجيتها!''. 


)١(‏ حرز الدين» ج١1٠‏ ص7407. 

(؟) حرز الدين» ج١ء‏ ص7187. 

() مطهّري. مرتضى» الحركات الإسلامية في القرن الرابع 
عشر؛ صص60. 

(5) يُراجع على سبيل المثال: كتورة» جورجء طبائع الكواكبي في 
طبائع الاستبدادء والدهان» سامي» عبد الرحمن الكواكبي» 
وعمارة» محمدء المجموعة الكاملة لمؤلفات الكواكبي. 


الى 

وفي عام /1791١ه‏ (18175م) تباحثت حكومتا إيران 
وروسيا في السبل الكفيلة في إنهاء الخلافات الحدودية 
والإسكان المؤقت للشاهسونيين في مغان؛» وانتهت 
الملباحثات بتحديد الأجزاء الجنوبية من مغان مشاتي 


حركة المشروطة وأاردبيل 


كانت أردبيل فى بداية حركة المشروطة بيد القنصلبة 
الروسية والعشائر والميرزا على أكبر المجتهد. وفي الوقت 
الذي كانت أغلب مدن آذربيجان تعج بنشاطات دعاة 
التحرر كان العديد من رجال أردبيل من أمثال الملا امام 
وردي والأخوندوف يتعرضون للقتل بجرم تأييدهم 
للمشروطة ولدعاة التحرر. ثم حاولت العشائر القبضن 
على ستارخان وقتله بعد أن قدم إلى أردبيل لمناصرة دعاة 
التحرر فيها ومن ثم شنت العشائر عدة هجمات على 
أردبيل. 

وفي عام 1177ه (1908م) صدرت في أردبيل 
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صحيفة باسم (برك سبز)' يسدر وكان 
صدورها مرة كل أسبوعين على يد آقا مير أحمد. وهي 
تتكون من أربع صفحات بقطع مم ١١‏ وكان 
الاشتراك السنوي فيها داخل أردبيل تومان واحد وفي 
غيرها من مدن إيران خمسة عشر ريالاً. 

وكان الميرزا على أكبر في ذلك الوقت يجمع في يده 
الحكومة الإدارية إلى جانب سلطة الشرع وقد أعلن الجهاد 
في أردبيل ضد البلاشفة ووقف بوجه فتح المدارس»ء 
وكتب أهالي آستارا إليه بدلا من حاكم أردبيل مطالبين 
بإرسال مدفعين وعدد من البنادق للوقوف بها بوجه حملة 
البلاشفة المحتملة . 

وأخذ آقا ميرزا على أكبر يتنقل بين قرى أردبيل الجمع 
الزكاة؛ وبعد وقوع الثورة ضد البلاشفة أعلن الجهاد في 


لأهالي آستارا لمساعدتهم في الوقوف بوجه البلاشفة . 


)١(‏ الورقة الخضراء. 


أردبيل 
موقع أردبيل في العصر القاجاري: 


لم تستطع أردبيل الاحتفاظ بموقعها الذي كانت تتميز 
به في عصر الصفويين بعد انقراضهم ووصول القاجاريين 
إلى السلطة في إيران» إلا أن الإيرانيين وخصوصاً الشيعة 
منهم كانووا يكنون احتراماً خاصاً لمقبرة الشيخ صفي 
ويواظبون على زيارتها حتى أواخر عهد القاجاريين؛ 
ولذلك كانت الحكومة الإيرانية تحس بالضيق تجاه احتلال 
الروس لأردبيل في نهاية الحرب الثانية بين إيران 
وروسيا. 


ويذكر جروبد أن أردبيل كانت آنذاك مستودعاً 
للبضائع المحمولة من تفليس ودربند وباكو إلى طهران 
وأصفهان وكانت تحتوي على أسواق مزدهرة» ويضيف 
بأنها كانت متوسطة التحصين وتفتقر إلى الأبنية الجيدة ؛ 
بحيث اضطر الميرزا عباس خلال الحروب الأولى بين 
إيران وروسيا في عام ه(18050م) إلى قضاء 
فصل الشتاء خارج أردبيل» وكان عدد سكانها آنذاك اثني 
عشر ألف نسمة. 


وكانت تجارة المدينة مزدهرة نسبياً بسبب وقوعها 
على بعد ١7‏ فرسخاً من ميناء (آستارا) حيث كان الكثير 
من البضائع والمنتوجات الروسية تمر عبرها إلى آذربيجان 
ولذلك كانت تحتوي على أماكن جيدة لاستراحة 
القوافل. 

وتقع المدينة كذلك على الطريق التجارية بين تبريز 
وآستارا ولنكران وتمثل المنفذ التجاري بين القفقاز والمدن 
الداخلية وآذربيجان وغيرهاء وقد بلغ وزن البضائع 
المستوردة إليها في عام 150١ه ٠١.٠٠١‏ طن والمصدرة 
منها 5.70١‏ طن وكانت أفضل صادراتها السجاد 
والصوف. 


وكان نقل البضائع آنذاك يتم بواسطة البغال والخيول 
والإبل وكانت أجرة الحصان بين أردبيل ومراغة ١4‏ 
ريالاً. 


وتقع عدة مناجم في أطراف أردبيل كانت تحظى 


المظاهر الفكرية لمدرسة النجف 

وربما كان السبب في ذلك هو أن الكواكبي كان من 
قادة حركة النهضة العربية أولاء وقد كانت الشعوب 
العربية على طولها معنيّة بهذا الشأن» بينما قامت حركة 
النائيني ضد الدولة القاجارية» وفي إطار محدد. 

تتكون رسالة «تنبيه الأمة وتئزيه الملة»؛ من مقدّمة 
وخمسة فصول عالجت المقدمة المواضيع التالية : 

. شرح حقيقة الاستبداد والمشروطية (الدستور)‎ ١ 

؟ ‏ الدعوة إلى وجود دستور تقدمّه الدولة ويشرف 
على تطبيقه (مجلس الأمّة). 

وقد ذكر المؤلف وجهين للحكم: 

الأول الحكم الاستبدادي : ويرجع إلى تصرّف 
السلطان فى المملكة تصرّف الشخص فى ملكه 
الخاص» 0 على درجات تختلف باختلااف إكراكات 
السلاطين وعقول أعوانهم. والسبب في رأي النائيني 


يرجع إلى : 
أ جهل الأمة بوظائف السلطنة وحقوقها الشرعية 
المشتركة . 


ب عدم وجود محاسبة للسلطان» وعدم مراقبة 
إهماله. وارتكاباته المنافية لمقامه. وهذا القسم من 
الحكم مبنيّ على «القهر والتسخير واستخدام الأمة 
لإرادة السلطان التحكمية» وصرف قوى النوع من المالية 
وغيرها في سبيل نيل مراداته» وأغراضه». 

وقد قسم النائينى الاستبداد إلى سياسى ودينىء» 
وذكر أنّهما «توأمان مُتآخيان يتوقف حفظ أحدهما على 
وجود الآخر»”'' ؛ واعتبرَّ أن علاج الاستبداد الديني 
يقوم على القهر والغلبة» والثاني يستند على التدليس 
والخديعة. 

الثاني الحكم الدستوري: وهو ذلك الحكم الذي 
يحدٌ من سلطة الحاكم ويجعلها مشروطة بعدم تجاوزه 
للصلاحيات المنوطة به. وهو اعبارة عن ولاية على 


.87 تنبيه الأمّةء ص‎ )١( 


تنا 


إقامة الوظائف الراجعة لتنظيم المملكة وحفظهاك. 
وبذلك يكون «استيلاء السلطان محدودا بمقدار الولاية» 
ويكون الشعب شريكاً مع شخص السلطان في جميع 
القوى النوعية المالية وغير المالية». 

إن المتصذين للأمورء حسب تعبير النائيني» هم 
أمناء للنوع لا مالكين: وهم مسؤولون عن كل فرد من 
أفراد الأمّة» ومأخوذون بكلّ تجاوز يتجاوزونه»؛ ولكل 
فرد الح في السؤال والاعتراضء؛ كما له تمام الحرية 
في إلقاء إعتراضاته بمعزل عن إرادة السلطان التحكميّة. 

وقد اعتبرٌ المؤلف أنَّ أعلى وسيلة تمئل هذا النوع 
من الحكم من وجهة نظره الدينية هي الإمام المعصوم. 
ومع عدم تحقق هذا الشرط بسبب غيبة «الإمام»؛ فَإِنَ 
الحكم يتوقف على أمرين: 

أ ايجاد دستور واف يتضمّن كيفية إقامة الوظائف» 
والحذّ من صلاحيات السلطان». وحرية الأمة. 

ب - تشكيل المجلس النيابي الشوروي الذي يضم 
هيأة من عقلاء الأمة وعلمائهاء وظيفتُها المحافظة على 
عدم تحويل الحكم من الولاية إلى المالكية . 

وقد اعتبرٌَ مشروعية قيام هذه الهيئة (التي هي في 
حقيقتها تمئّل الأمة في المجلس) أمرأ متفقأ عليه بين 
المذاهب الإسلامية. حيث يعتبدٌ المسلمون السئيون أن 
«إجماع أهل الحلّ والعقد؛ هو في حدّ ذاته شرط غير 
مشروط بوجود شرط آخر. 

أمّا على المذهب الإمامى فإنّه اعتبر سياسة أمور 
الأمة من وظائف اللي 0ه الذين هم «النوّاب» 
الشرعيون للإمام في عصر الغيبة» وأنّ اشتمال «الهيئة 
المنتدبة» على عدد من هؤلاء المجتهدين العدول 
وموافقتهم على تنفيذ القرارات كافٍ لمشروعيتها”" . 

أمَا الفصول الخمسة التى كتبها بعد هذه المقدمة 
فقد اشتملت على ما يلي: 

الأول: في ضرورة تشكيل السلطة الدستورية. 


)١(‏ تنبيه الأمةء ص”لا - /الا. 


و 

الثاني: في العمل على تغيير السلطة الاستبدادية 
بالسلطة الدستورية زمن الغيبة . 

الثالث: تحديد وسيلة الحكم بإيجاد دستور متكامل 
للبلاد؛ ومجلس نيابي استشاري . يقوم على تنفيذه. 

الرابع: نقد الشبهات التي أثيرت ضدهالدستور» 
و«المجلس النيابي»» ومنها: 

أ- إِنَّ الديمقراطية (الحرية) دين جديد مُبتدع مقابل 
الدين الإسلامي . 

ب إن الدستور بدعة باعتباره قانوناً آخر مُقابل 
القرآن والسئّة . 

وقد أجابٌ على هذه الشبهة بأنّ استبداد الدولة 
الغاصبة عبارة عن اغتصاب الحرية» وإنَّ مشروطية 
الدولة (ديمقراطيتها) عبارة عن انتزاعها من غاصبها . 

الخامس : في شرائط أعضاء المجلس النيابي 
وحقيقة وظائفهم. وقد ربط ترشيحهم بترشيح 
«المجتهد؛ النافذ الحكومة لهم. باعتبار أنّ المجلس 
النيابي يشتمل على عدد من المجتهدين العدول العالمين 
بطرق السياسة لتصحيح الآراء وتنفيذها. 

أمَا شروط أعضاء المجلس النيابي فتندرج بما يلي : 

أ المعرفة في فنَ السياسة العالمية» والاطلاع على 
«الخفاياء والحيل المعمولة بين الدول». 

ب العمل على منافع الشعب بعيداً عن الاطماع 
الشخصية . 

ج- الاخلاص الكامل للدين والوطن 
الإسلامي 27 . 

أمَا بيان وظائف المنتدبين فتلخص بهذه النقاط : 

أ ضبط الخراج وتعديله» وكيفيّة تطبيق ما يدخل 
للدولة وما يخرجٌ منها. 

ب وضع الدساتير» وتقنين القوانين» وتطبيقها 
على الشرعيات» وتمييز المواد القابلة للنسخ والتغيير 


1١1١52 ٠١؟ص النائينى»‎ )١( 


المظاهر الفكرية لمدرمة الننبحف 


عن غيرها. 

اج - تجزئة قوى المملكة بحيث تنضبط كلّ شعبة 
من الوظائف النوعية تحت ضابط صحيح وقانون 
الخبيرين في تلك الشعبة مع المراقبة التامّة في عدم 
التجاوز والتهاون7" . 

أمَا خاتمة البحث فقد اقتصرت على معالجة أسباب 
(الانحطاط) التى سمّاها «القُوى الملعونة فى الدولة؛. 
وأوعزها إلى (الجهل). وقد أحصاها بنقاط : 
الملّة. 

. شعبة الاستبداد الدينى‎ - ١ 

'- نفوذ معبودية السلطان في المملكة» وجعلّها 
فوقٌ مراتب الدرجات العلمية والعملية. 

؛ ‏ إلقاء الخلاف بين الملة وتفريق كلمة الأمة. 

6-فوة الارهاب والتخويف والتعذيب والتذكيل . 

5 -ارتكاز رذيلة الاستبداد والاستعباد فى قلوب 
الأكابر على اختلاف طبقاتهم» وانتشار التزوير. 

؛ - اغتصاب القوى الحافظة للملّة من المالية 


والعبكرية: 
بعد ذلك وضع معالجة لكل سبب من هذه 
الأبنان 3 : 


ومن خلال هذا البحث يمكن ملاحظة ما يلي : 

أولاً: إِنَّ رسالة «تنبيه الأمّة» إفراز للصراع الدائر 
بين الإيرانيين المُطالبين بدستور للبلاد» وبين الحكم 
الدكتاتوري الفردي المتمثّل بالشاه القاجاري. وقد 
كانت أفكارٌ هذا الصراع ناظرة إلى النهضة التي حصلت 
في بلاد أوروباء وأخذت تؤثّر في الشرق. 


.177  ١١8ص النائيني» تنبيه الأمقء‎ )١( 
.١77  ١؟9ص (؟) أيضأء‎ 
1417 2١75ص ن. مء‎ )7( 


معالم التوحيد في القرآن الكريم 

الحل الذي يراهُ النائيني لعلاج أسباب انحطاط 
السلطة السياسية هو وضع سلطة دستورية شوروية على 
الأصل فى تحقيق العدالة والحرية» وإِنَّ المفكرين 
الغربيين قد استقواء على زعمه. مبادئهم من عدالة 
الإسلام . 


ثانيا: إِغَصْرّ النائيتي أن أسامن (الاستبد اد) هبنن على 
استعباد الأمّة وعدم مشاركتها السلطان؛ وان أساس 
(الديمقراطية) مبنيّ على أصل تحرير الأمة من هذه 
العبودية؛ ومشاركة الأفراد مع الشخص الحاكم. وقد 
حاول أنْ يحل جدلية العلاقة بين الحاكم والمحكوم من 
خلال ما استشهد به من أمثلة تاريخية مستمدة من القرآن 
والسئة وخطب «نهج البلاغة» للإمام علي بن أبي 
طالب. كما مثّل الموقف المعارض للإمام الحسين بن 
علي تجاه الدولة الأموية» ثم مقتله كرؤية واضحة 
للتخلّص من العبودية والانقياد لمبدأ «التوحيد». وجعل 
منهج الرفض هذا هو منهجٌ لكل الأحرار في العالم . 

ثالثاً: لم يفصل النائيني بين النظام السياسي الذي 
اقترحه وهو النظام القائم على الدستورء وبين الوعي 
السياسي الذي يجب أنْ تتحلى به الأمة. فبمقدار ما 
يكون الوعي السياسي عند الأمة عالياً؛ فإن النظام 
السياسي يكون قد أعطى نتائجه المثمرة. 


من هنا أكد النائيني على دور المفاهيم الدينية في 
خَلق وعي سياسي تتمئّل به الأمة باعتبار أنَّ المفاهيم 
الدينيّة بحذ ذاتها قناة مهمة لايجاد الوعي الجماهيري 
فيما إذا ارتكزت هذه المفاهيم على قاعدة دينيّة غير 
مزيفة تتمتّل بالمصلحين الأمناء . من هنا فقد شن هجوماً 
عنيفا على علماء «السوء» الذين وصفهم ب«لصرص 
الدين». 


رابعاً: بالرغم أنَّ الأطروحة التي قدّمها النائيني هي 
أطروحة شيعيّة إثنا عشرية؛ إلأ أنّه تجاوز فيها واقع 
«المذهبيّة» إلى الاطار الاسلامي العام ؛ حيث حاول أَنْ 
يضع حدّاً مشتركاً بين إشكالية الحكم في عصر الغيبة من 
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وجهة نظر شيعية وبين «إجماع أهل الحل والعقد» من 
وجهة نظر سّنيّة» وذلك بالاعتراف للمجتهد بالصلاجية 
في الاشراف على المجلس النيابي» وإقرار أحكامه . 
خامساً: إِنّ بحوث «تنبيه الأمة» للنائيني تميزت عن 
الجهد الذي قذمه الكواكبي في «طبائع الاستبداد؛ بأنها 
قائمة على تقديم نظرية محدّدة في الحكم ؛ في حين أن 
الكواكبي اقتصر في بحثه على الملاحظات الوصفية 
التي تقرّب بعض المباحث إلى مستوى المقالة العادية 


البسيطة البعيدة عن التنظير القابل للتحول إلى عمل 
وممارسة: 
الدكتور جودت القزويني 
معالم التوحيد 
في القرآن الكريم 


تتابعت جهود الباحثين على دراسة القرآن الكريم 
حسب اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية» والمكتبة 
الإسلامية ضمت عددا لا يحصى من كتب دراسة 
القرآن. وكلما تعمّقت الأبحاث وتتابعت الدراسات 
حول القرآن بقي المجال فسيحاًء وبقيت الحاجة قائمة 
لدراسات أخرى. 

وفي الآونة الأخيرة دعا الكتّاب المعاصرون لاتجاه 
حول التفسير الموضوعي للقرآن» وتبئوه بقوة» ولم 
يكن هذا الاتجاه إلا تكملة لمحارلات قديمة ظهرت 
على يد بعض المتضلعين بعلوم القرآن وفنونه» لقد تنبّه 
إليه الأقدمون وبحثو افيه . 

وأهمية التفسير الموضوعي تكمن في إعطاء أكبر 
قدر ممكن للتعرّف على أحد المواضيع الأساسية التي 
يطرحها القرآن لتكون المقارنة قائمة بينه وبين رأي 
الأديان من جهة» وبين آراء المفكرين الكبار من جهة 
أخرى. 

وسلسلة (مفاهيم القرآن) التي تصدى لتأليفها 
الأستاذ المحقّق العلامة الشيخ جعفر سبحاني تعتبر ثمرة 
لجهود متواصلة جمع من المباحث خلالها ما تُعين 


لكا 
المختضّين لاكتشاف المطالب العلمية والفلسفية وتيسّرها 
لهم ولأمثالهم من الدارسين. وكم من أياد مشكورة 
قدّمها المحفّى سبحاني لأهل العلم ورواده أهلته 
للاختصاص بمثل هذه العلوم» وتتويجها بالمباحث 
الجليلة الأخاذة . 

قدّم المؤلّف الكبير ثلاثة كتب من هذه السلسلةء 
وهي حسب تاريخ بعثها : 

. معالم التوحيد في القرآن الكريم‎ )١ 

؟) معالم الحكومة الإسلامية. 

*') معالم النبوّة في القرآن الكريم . 

ولمّا كانت هذه الكتب بالسعة بمكان لا يمكن أنْ 
نُدرك في مقال؛ كان نصيب التعريف بمعالم التوحيد 
أوفر من لاحقيه؛ ونحن نخصّه بهذا التعريف اليسير. 

معالم التوحيد في القرآن الكريم 

يضم الكتاب مقدمة» واثني عشر فصلاً موزّعة على 
(087) صفحة . تبدأ المقدمة بمباحث مختصرة حول 
دور العقيدة في تحطيم العبودية» والطريقة الجديدة في 
تفسير القرآن» والأبعاد المختلفة للآيات القرآنية» 
ومراتب التوحيد. بعدها تتوالى فصول الكتاب على 
النحو التالي : 


الفصل الأول: الله والفطرة 


وفيه يطرح الآيات الدالة على أن معرفة الله تعالى 
أمر فطري» ويبين معنى التوحيد الفطري في مقابل 
التوحيد الاستدلالي مشيراً إلى الخلط الواقع بين 
التوحيدين (الفطري والاستدلالي) في كلام كثير من أئمة 
الفن. ثم يستدل بكلمات علماء النفس المؤكّدة لمعاني 
الفطرة التي لها جذورها في النفس الإنسانية؛ وينتهي 
إلى أن الفطرة نداء تالش يمع لكان امن 
وجوده بلا برهنة أو القرلال حبك يكل فيه وتيا إلى 
أمر خاص بلا تدخل خارجي. ويشترك في الفطرة الناس 
جميعهم قديماً وحديثاً دون فرق بين إنسان المشرق أو 
المغرب» أو من يعيش الحضارة ومن يكون خارجها 


معالم التوحيد في القرآن الكريم 


بغض النظر عن الحدود الجغرافية» والاتجاهات 
الاقتصادية» أو التضليل السياسي. وإذا انحسرت النزعة 
الفطرية عن الإنسان - لسبب ما ومرّت بدور (كمون) 
فإنها لا يمكن إلا أن تعود إلى دورها الفاعل. وندائها 
الحقيقي غير المتبذل . 


الفصل الثاني: الله وعالم الذر 


طرح المؤلف في هذا الفصل مسألة (عالم الذر). 
المسألة التي كتب فيها المفسّرون وغيرهم آراءهم. إثباتا 
لها ونفياً. ومدار الحديث عن عالم الذر هو آية قرآنية 
[الأعراف: ]١77-1١97‏ نضّها كما يقول تعالى: #وَإِدْ 
أَمَدَ ربّْكَ من ب عَادَمْ من لَّهُورهر دُرِيَيم © . 

وقد تصدّى المؤلف لعرض آراء جملة من كتب 
فيهاء واعتمد في ذلك على هذه المصادر: (الطبرسي - 
مجمع البيان» الفخر الرازي - التفسير الكبير» الشريف 
المرتضى - الأمالي» سيد قطب - في ظلال القرآن» 
الطبطبائي - الميزان في تفسير القرآن. هاشم 
البحراني ‏ تفسير البرهان شرف الدين - فلسفة الميئاق 
والولاية؛ السيوطي, الدر المنثور). 

ثم استظهر أن الآية المشار إليها لا تدل على معنى 
إخراج الذرية من صلب آدم على هيئة ذرات صغيرة 
لأنها تفيد حسب قوله تعالى: من بني آدم ‏ من 
ظهورهم ‏ من ظهور كل أبناء آدم وذرّيتهم لا من آدم 
وحده. حيث تنص الآية بقوله تعالى: يِنْ بن ءَادم» 
ولم يقل من آدم. كما عرض الأحاديث الواردة في 
إخضاع الآية لمفهوم عالم الذر والتي يمكن الاستدلال 
بها على ذلك العالم الغريب الذي أخذ فيه الميئاق من 
بني آدم» واستنتج بالإثبات أن مجموع هذه الأحاديث 
بعد حصر المكرر لا يتجاوز خمسة أحاديث فقط فإن 
كان المروي في المجاميع الحديثية يتراءى منه ما يربو 
على هذا المقدار. وأن هذا العدد من الأحاديث ‏ كما 
يقول المؤلّف - لا تثبت بها العقيدة القطعية . وكان من 
المفيد والضروري في مثل هذا البحث الثمين أن يكون 
الحديث متّصلاً ببحث أصل فكرة عالم الذرء وعن 


معالم التوحيد في القرآن الكريم 
أعماق جذورهاء وعن كيفية تسرّبها إلى الفكر الديني 
الإسلامي». وعن الصلة ‏ إن وجدت - بينها وبين نظرية 
المثل الأفلاطونية. ويتخلّص المؤلّف بقوله: (نحن 
نأمل أن يستطيع المحققون في المستقبل من إيقافنا على 
معنى أوضح وأكثر انسجاماً مع ألفاظ هذه الآية وأن 
يوئقوا إلى توضيح حقيقتها ومغزاها). 

ويمكن أن يكون التفسير الذي عرضه المؤلّف حول 
هذه النظرية ‏ وهو حمل الآية على التوحيد الفطري - 
من أقرب التفسيرات» وإليه ذهب الرماني» وأبو مسلم؛ 
وغيرهما - باعتبار أن الإنسان يُولد وقد أودعتٌ فى كيانه 


غريزة معرفة الله . 
الفصل الثالث: الله وبراهين وجوده في القرآن 


وهذا الفصل من الفصول الرئيسة في الكتاب» وقد 
شمل في مطالبه تحقيقاً أنيقاً في الأدلة القرآنية على 
وجود الله وتوحيده. وانتهى إلى إقامة ثلاثة عشر برهاناً 
قرآنياً (دليل الفطرة» برهان الحدوثء برهان الإمكان» 
برهان الحركةء برهان النظمء برهان حساب 
الاحتمالات» برهان التوازن والضبطء» برهان الهواية 
الإلهية في عالم الحيوان - وقد ميّزه المؤلف عن الطبيعة 
الفطرية ‏ الغريزية ‏ وعن برهان النظمء واعتبره من 
مفردات مصطلح (الإلهام) الذي يشير إليه القرآن في 
الحديث عن النحل والنمل -» برهان الصديقين برهان 
الوجود والوجود. ومن أهم هذه البراهين المشار إليها 
(برهان الصديقين) والذي تبنى مسائل التوحيد فيه على 
أساس الاستدلال من الذات على الذات والصفات 
باعتبار أن الله صرف الوجود. وأشار المؤلف الجليل 
إلى صورتين من برهان الصديقين اعتمدهما الفيلسوفان 
الأشهران ابن سيناء وصدر الدين الشيرازي المتوفى سنة 
( ١6١٠ه)ء‏ وأحال كذلك إلى رأي الحكيم الإلهي 
السيد محمد حسين الطبطبائي فيما قرّره حول هذا 
البرهان مهايا على تعلفا تدد قن كنات الأسفار 
للشيرازي» وعلى كتابه (أصول الفلسفة) ثم اعتمد على 
بعض الآيات القرآنية التي تفيد هذا البرهان وتقويه نإن 


ا 


بملاحظة الوجود نفسه ملاحظة دقيقة يمكن الوصول 
إلى الله. وقوله تعالى: ظأَنَمُ عَلَ كَل سَىْء سَّيِيدُ4 شاهد 
على كل شيء حتى نفسه وذاته» أو مشهود لكل الأشياء 
عمتوفاء» وللانسان المتفكر فن الوجوة خصضوصا. 
تلحيظة الوجود تقيه تشيد لان وجوه ان وكدرك 
قوله تعالى : لَآَّهُ ُورُ ألسَوتِ و4 يمكن أن يشير 
إلى أن وجود الله هو (واقع) هذا العالم» أو أنه واهمب 
(الواقعية) للممكنات» ومطالعة الوجود هى التى توصلنا 
إن هده (الوافينة: 0 
الفصل الرابع: سريان معرفة الله في الكون بأسره 
وهو من عنوانه يهدف إلى أن عالم الكون كله 
شعور وإدراك وعلم كما أنه كله سجود وخضوع. وقد 
طرح المؤلف منه نظريات المفسرين في تسبيح الكون 
وتحميده وناقشها على ضوء الآبات» حيث أن 
المفسرين حملوا الآيات على المجاز» والمؤلف حملها 
على الحقيقة» واستنتج بأن ظاهر الآيات هو أن كل 
موجود مادي له شعور حسب مرتبة وجوده متبنياً في 
ذلك رأي الفيلسوف الإسلامي صدر المتألهين ومضيفاً 
لهرها جمعة من الآيات القرآئية الدالة على هذه النظرية. 
الفصل الخامس:الله والتوحيد الذاتي 
بِيّن المؤلّف في هذا الفصل أنَّ للتوحيد مراتب 
أربعة (التوحيد الذاتي» التوحيد الصفاتيء التوحيد 
الأفعالي» والتوحيد العبادي). ثم أوضح مرتبة أخرى 
غير المراتب المشار إليهاء استدل عليها بطريقين بعدما 
قدم في ذلك بحثاً عن أنواع الوحدات التي أشار إليها 
الفلاسفة الإسلاميون وهي: 
)١‏ الوحدة العددية (الشخصية). 
؟) الوحدة الصنقية . 
*) الوحدة النوعية . 
) الوحدة الجنسية . 
فهناك (وحدة شخصية) و(واحد بالشخص) كما أن 
هناك (وحدة صنفية) و(واحداً بالصمنف) ثم (وحدة 
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نوعية) و(واحداً بالنوع) كما أن هناك (وحدة جنسية) 
و(واحدا بالجنس) . 

وربما يخلط بينهما. وعمدة الفرق بين الصورتين أن 
الأمرين اللذين يقعان تحت الصنف أو النوع الواحد مثلاً 
يسمّيان (واحداً بالنوع أو بالصنف أو بالشخص أو 
بالجنس)» فزيد وعمر بما أنهما داخلان تحت نوع واحد 
وهو (الإنسانية) فهما واحدان بالنوع كما أن مفهوم 
الإنسائية له (وحدة نوعية). 

والإنسان والفرس بما أنهما داخلان تحت (جنس 
واحد) فهما واحدان بالجنس . أعنى الحيوانية» كما أن 
ذلك المقوى '(لى حثهوم الحتيوانة) له وسرة ا حصي 
وقس عليه الوحدة الصنفية مثلاً فالطالبان بما أنهما 
داخلان تحت عنوان طلبة العلم فهما واحدان بالصنف 
ويكون لمفهوم الطالبية (وحدة صنفية) . 

على هذا الأساس لا يمكن أن نصف «الله) بالوحدة 
العددية بأن نقول الله واحد وليس باثنين. إذ أن هذا 
التعبير إنما يجوز استعماله فيما يمكن تصوّر فرد (ثان) 
للشيء الموصوف بالوحدانية في الخارج» أو في عالم 
الذهنء, وإن لم يكن للمفهوم المعين سوى مصداق 
واحد. ولكن إذا كانت كيفية وجود الشىء بحيث لا 
يمكن تصوّر فرد آخر مثيلاً له أبدء كما بالنسبة إلى الله 
سبحانه» ففي هذه الصورة لا تتحقق الوحدة العددية 
مطلقاء ولاايصحٌ إطلاقها واستعمالها في مثل هذا 
المورد بتاتاً . 

والدذلائل العقلية تذكرنا بأنالذات الإلينة (حفيقة 
خارجية لا تقبل التعدّد والكثرة بأي شكل من الأشكال 
حتى لو أمكننا افتراض (ثان) له فإنه سيكون نفسه لا 
غيره. 

هذا مضافاً إلى أن (الوحدة العددية) إنما تصح إذا 
اندرج الفرد المعين تحت ماهية كلية. وبتعبير فلسفي أن 
(الله) منزه عن الماهية وأن يندرج تحت مفهوم ذاتي. 

ولما كان المختار عند المؤلّف في وحدة الله هو أنه 
شيء لا نظير لهء ولا مثيل» ولا يتثنى ولا يقبل التعدد 


معالم التوحيد في القرآن الكريم 

أشار إلى برهان هذه الوحدة الدال على التوحيد المطلق 
من جهتين : 

الجهة الأولى: وجود الله غير متناهء وعوامل 
المحدودية منفية عن ذاته . 

الجهة الثانية : اللامحدود واللامتناهي لا يتعدّد ولا 

وإكمالا للبحث أشار المؤلّف إلى بعض 
الموضوعات المتّصلة به كفكرة التثليث السائدة بين 
المسيحيين» وتاريخ تسرّبها إلى النصرانية» وذكر رأي 
القرآن في التثليث والمسيح معتمداً في ذلك على آيات 
القرآن الكريم . 


ويهدف في معنى بساطة ذات الله» وتنزيهه عن 
التركيب الفعلى والخارجى حسب الأدلة العقلية» وأن 
منفانه غين ذاه لا حادثة ولا قديمة زائدة على الذات. 
وقد ناقش عقيدة الأشاعرة والكرامية فى ذلك حيث 
فقت لاني إلى تكذو كه السفاك ندا لجالا اط 
بقدمها وأنها زائدة على الذات. وكان اعتماد المؤلف 
الآيات القرآنية واضحاً بعد تحليلها من الوجهة العقلية . 

الفصل السابع :لله والتوحيد في الخالقية 

ويعني هذا التوحيد إلى أن الفاعل المستقل الذي لا 
يعتمد على شيء في عالم الكون والوجود هو الله» وأن 
تأثير كل فاعل ومؤثر مستمد منه؛ ومستعين به. 

وقد طرح المؤلف في هذا البحث عقيدة المعتزلة 
في العلل والأسباب القائلين باستقلال المؤثرات في 
الفعل والتأثير» كما طرح عقيدة الإمام الأشعري في 
العلل الطبيعية حيث ذهب إلى إلغاء التأثير في هذه 
الفضائل» وأنه لا مؤثر مستقل ولا غير مستقل إلآ الله . 

وعلى رأي المؤلف فالنظريتان دائرتان بين الإفراط 
والتفريط فكل واحد منهما ضيع أصلاً من أصول 
الدين. فالمعتزلة لحفظ عدله الفضائل الأخرى في 
التأثير وخصوا الاحتياج في الذات دون الأفعال منهم 


معالم التوحيد في القرآن الكريم 
لأجل حفظ العدل ضبّعوا توحيده»؛ وجعلوا له شركاء 
بعدد الفواعل والمؤشرات. كما أن الأشاعرة لحفظ 
توحيده في الخلق والإيجاد نسبوا ما لا يصح أن ينسب»ء 
حيث ألغوا تأثير الفواعل والعلل وجعلوا الفاعل 
المستقل وغير المستقل نفسه سبحانه . 

والمختار ‏ عند المؤلف - ما ذهب إليه أئمة أهل 
البيت في معنى الخالقية» وكل ما يصدر من غيره 
مجار يا سن ان رسية إن القاعل يفم اذ يت 
إلى اللهء وأن شعار الموحد في هاتيك الأبواب هو 
المأثور عنهم تكله حيث يكرّر المسلم في صلانه يومياً 
القول (بحول الله وقوته أقوم ‏ أنا ‏ وأقعد ‏ أنا) فالفعل 
كما هو مستند إلى الله سبحانه مستند إلى الفاعل أيضاً . 
ثم أن المؤلف عقب بحثه ببحث عن وجود الشرور 
والآفات في العالم» وأنه كيف يصمح نسبة خلق الشرور 
والآفات إلى الله وعند ذلك نقد نظرية (الثنوية) القائلين 
بتعدد الخالق و(باليزدان) و(اهرمن). 


امتاز هذا المبحث ببيان الفارق بين التوحيد في 
الربوبية والتوحيد فى الخالقية. وأشار المؤلف الجليل 
إلى الخلط الذي وقع فيه بعض الكتّاب في تفسير معنى 
التوحيد في الربوبية حيث جعلوها بمعنى التوحيد في 
الخالقية» وأوضح معنى (الرب) الوارد في القرآن الكريم 
واستظهر أن ربوبية الله غير خالقيته كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالى: #بل ريو رب الَْتِ والْارْضٍ اذى 
تطرهرى» فإنه سبحانه يعد نفسه رب السموات كما 
يوصف نفسه بخالقهاء فكونه رباً غير كونه خالقاً. وعلى 
ذلك تصير ربوبيته تعالى عبارة عن مديريته للعالم لا عن 
خالقيته؛ واستدل على توحيده في التدبير ببرهان 
فلسفيء؛ كما أشار إلى الآيات المتّصلة بالموضوع. ثم 
بين بعد الاعتراف بأنه لا مدير سواه قوله تعالى: 
مَلْمروّتٍ أنا» كما جمع بين الآيتين اللنين تنسب 
أحدهما الحسنة والسيئة إلى الله؛ والأخرى تنسب 
الحسنة إلى الله والسيئة إلى الإنسان» وانتهى إلى أن 


لحك 


معنى توحيده بالتدبير هو نظير توحيده في الخالقية؛ 
وأن المدير الأصيل في العالم هو الله سبحانه» وهذا لا 
ينافي الاعتراف بوجود سائر المدبرات بإذنه سبحانه؛ 
وأن شعار المسلم في كل ما يصدر منه في الخلق 
والتدبير هو قوله تعالى: «وَمًا رَمَيتَ إذْ رمت ولدكرج 
أنَّهَ رَْ» فالآية الكريمة تنفي الرمي عن النبي في الحالة 
التي تثبته له . 00 


الفصل التاسع: التوحيد في العبادة 


في هذا الفصل بحث المؤلف المعظم معنى العبادة 
الواردة في القرآن الكريم والحديْث الشريف. وناقش ما 
يرد في معاجم اللغة من أن العبادة هي مطلق الخضوع, 
ثم استخرج معنى العبادة من القرآن الكريم واختار أن 
العبادة هي الخضوع الناشئ عن الاعتقاد بألوهية 
المخضوع له؛ وربوبيته. 

فلو خضع رجل أمام رجل بهذه العقيدة فهو مشرك 
في عبادته. وإن شئت قلت إذا خضع الرجل أمام 
شخص أو موجود قائلاً أنه الله سبحانه؛ أو أنه مبدأ 
الفعل الإلهي فيعد هذا الخضوع الصادر من الإنسان 
عبادة. غير أن اللازم هو تعيين الفعل الإلهي» وما يراد 
منه . وهذه النقطة هي الأساس في هذا البحث. وليس 
مطلق الرزق والشفاء والإحياء والإماتة فعلاً خاصاً لله 
بل المختصٌ به هو الرزق والإحياء والإماتة والشفاء 
الصادر من الله على وجه الاستقلال. فلو نسب الشفاء 
والرزق إلى واحد من المخلوقين بزعم أنه مستقل في 
هذا العمل فقد أشرك» ولو نسبه إلى غيره قائلاً يفعل 
ذلك باستمداد وأقدار منه سبحانه على هذا العمل فلا 
يكون مشركاًء حتى ولو كان مخطئا في هذه العقيدة 
فليس كل خطأ شركاً . 

ثم أوضح المؤلف أن الكبرى (العبادة مختضّة بالله 
سبحانه) مورد اناق بين جميع فرق المسلمين» وأن 
البحث إِنّما هو فى الصغرى والمصداق, وأن هذا 
العمل مثلاً عبادة أم لا فعند ذلك انجرٌ الكلام إلى 
البحث عن كثير من المصاديق والصغريات التي يتبنّاها 


لع 


يفن المسلمية امتال: (الوقابيين) بأتها مصداق للعياذة: 
يدعت التؤلف انها لست منها أبدا ستكيدا إلى الميدات 
الذي ذكره فى تحديد العبادة. 


الفصل العاشر: الك والتوحيد في التقنين والتشريع 


من البديهيات الضرورية حاجة المجتمع إلى 
القانون؛ والمقنن حسب مفاد الآيات القرآنية هو الله 
سبحانه» فإن شرائط التشريع لا تتوفر إلا فيه» وتدلٌ 
على تخصيص التشريع والتقنين بالله ما ورد من الايات 
القرآنية. ودافع المؤلف عمًا أثير عن الشيعة الإمامية 
حول فكرة حق التشريع للنبي والأئمة» وانتهى إلى أن 
كون التقنين مختصًا بالله لا يلازم اختصاص التخطيط له 
سبحانه» فعلى الأمة أن تنتخب مختصّين فى العمران 
والإراعة وني كلها تداع البددق إطار القرانين 
الإسلامية . 

الفصل الحادي عشر: الله والتوحيد في الطاعة 

هذا القسم يشير إلى انحصار حق الطاعة في الله 
وأنه ليس هناك مطاع بالذات يجب إطاعته استقلالاً إلآ 
الله أما إطاعة الرسول يَلِكك. وأولي الأمرء والوالدين 
فإنما هو بإذنه سبحانه» فلو لم يكن هناك أمر من الله 
لإطاعة الرسول ومن يليه لما وجبت الطاعة. 

الفصل الثاني عشر: الله والتوحيد بالحاكمية 

يصرّح القرآن بانحصار حق الحاكمية في الله» غير 
أن هذا الانحصار لا يهدف إلى شغار الخوارج حيث 
كانوا يقولون (لا حكم إلا الله) فإن الحاكمية مختصّة 
بالله» والمراد منها هي الحاكمية (بالذات). وأما 
الحاكمية (بالعرض) أعني الإمرة فهي غير مختصّة به 
سبحانه. ولأجل ذلك أشار الإمام عابو بن ان 
طالب طكئة في رد الخوارج بقوله: (كلمة حق يراد بها 
الباطل . نعم لا حكم إلا الله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة 
إلا الله) . 

وعلى أي تقدير فالولاية لله سبحانه»ء وأما الإمرة 
والإدارة وإقرار النظام فبإذنه سبحانهء ويعمٌ غيره. 


من أعلام الأدب المنسي في العراق 


بقي أن نذكر أن المؤلف الجليل يستمدٌ تفسير 
مباحثة من طريقين: 

الأول: أن نمط التفسير في بحوثه نمط موضوعي 
يجمع الآيات الواردة في موضوع واحد في سور متعددة 
في فصل واحدء ويستخرج منها مطاليه» فإن القران 
يبحث في كل موضوع في سور مختلفة والوقوف على 
المقصود النهائي وبجمع هذه الشتات في مكان واحد 
أسلوب تبئاه العلآمة المجلسي على وجه الاختصار 
والإجمال؛ وسبقه في ذلك غيره عن المسدفرع: 

الثاني : تفسير الآية بالآية» والقرآن بالقرآن. فإن 
الكتاب الذي هو هدى ونور (فيه تبيان كل شيء) لا 
يجب أن يكون مييناً بالذات مستغنياً عن كل ما سواه. 

كما لا يفوتنا أيضاً أن نذكر الجهود الطيبة التى بذلها 
أحد تلامذة المؤلف الأجلاء وهو الأستاذ المحقق 
الشيخ جعفر الهادي في صياغة أسلوب الكتاب من 
الناحية الفنية» والإشراف عليه وتلك يد مشكورة 
قدمها للدارسين. 

ونأمل أن يُوفْق العلامة السبحاني - أدام الله معاليه - 
في إنجاز عمله العلمي الكبير لينعم القرّاء الأعرّاء في 
ظل هذه الموسوعة القرانية المتميّزة. 

الدكتور جودت القزويني 
من أعلام الأدب المنسي في العراق 
الشيخ محمة خيدر 

الشيخ محمد بن الشيخ جعفر بن باقر بن علي بن 
حيدر البطائحي المنتفكي . وأسرة آل حيدر من الأسر 
التي اشتهر أفرادها بالعلم والأدب منذ أواخر القرن 
الثائق عشئن الهنجري/ السادس عشر الميلاديء وقد 
استوطنت منطقة سوق الشيوخ؛ وعُرفت بآل حيدر 
نسبةً إلى جذهم الأعلى . 

والشيخ محمد حيدر أحد أبناء هذه الأسرة الذي 
جمع الفقه والشعر في شخصيته المتسامحة . 

وُلد في سوق الشيوخ سنة ا191م؛ وبعنّه والده 


من أعلام الأدب المنسي في العراق 
للدراسة فى مدينة النجف وهو ابن الثانية عشرة من 
5000 العلوم على يد أساتذتها البارزين 
وأشهرهم: الشيخ محمد تقي الجواهري» والشيخ علي 
زين الدين» والسيد إسماعيل الصدر. والشيخ محمد 
طاهر آل الشيخ راضي» والسيد محمد تقي بحر العلوم . 

كما حضر شطراً من أبحاث الإمامين السيد محسن 
الحكيم» والسيد أبو القاسم الخوئي في علمي الفقه 
والأصول. 

وفي عام 404١م‏ انتدبه الإمام الحكيم مُمثّْلاً عنه في 
مدينة (جلولاء) التابعة لقضاء خانقين للقيام بالوظيفة 
الشرعية إماماً مُوَجّهاً. فمكث فيها ست سنوات عاد 
بعدها أواخر الستينات الميلادية إلى مدينة الحلّة فوجد 
في ظلال تاريخها بغيته» فبدأ نشاطه بعدما وجد أرضيّة 
اناق مدت على أن يحذل عرقي يا 

بدأ الشيخ محمد حيدر نظم الشعر إِبّان سني شبابه 
الأولى في سوق الشيوخ؛ ثم سقى بذرته في النجف 
فنمت وترعرت. وقد نظم شعراً كثيراً في مقتبل أيام 
انطلاقته الأدبية؛ ونشر الكثير منه في مجلات تلك 
الموجلة كال عله القرق الاضوات الاأساق : العدن 
الإسلامي» البلاغ: وغيرها. 

كما جمع قصائده في ديوان سمًاه «في طريقي» رتبه 
على أبواب. قال في أوّله من أبيات: 

إن أعمانز: يا ظالدل تراءث 

لاهئاتٍ على شرارة جمر 
«في طريقي؛؛ فكان دبوان شعري! 

وقد كتب مؤلفات عديدة؛ لم يُنشر منها شيءً» 
منها : 

١‏ دراسات في القرآن الكريم. 

. دراسات فلسفية (ألقاها على طلبة ندوة التعلم)‎ - ١ 

. الرسول يتحدث‎ - "٠ 


4 - هيفاء (رواية شعرية). 


5 الزهراء في -خطبتها الغراء . 


5 الكشكول الجديد. 
كما رأيت له مجاميع أخرى شملت قصائد في 
مختلف الأغراض لم يُسَجَل لها عنوان مستقل . 
ندوة القلم الإسلامي 
ظهرث مواهب الشيخ محمد حيدر في مديئة الحلّة 
حيث استقلٌ فيها عالماً دينيّاً التف حوله الشباب المثقف 
الذي وجد في شخصيته شخصيّة العالم المنفتحء 
والأديب المطبوع» والشخصيّة الاجتماعية المرنة. 
وقد أسس ندوة أطلق عليها اسم «ندوة القلم 
الإسلامى» كان مركزها فى مسجد «ابن نما الحلى», 
العسجد الذي تزلى إعمارهوتدشهدت هه اندز 
محاضرات أدبيّة» وثقافية غزيرة سجّل أعضاؤها بعضاً 
منها في مجاميع خاصة» كما أفرقت «ظرائف الندوة» 
في كتيب خاص فيه الكثير من نوادر الأدب المنسي التي 
تتدرج في يوميات الأديب العفوي المعرسل. 0 
كان أعضاء ندوة القلم مزيجاً من شخصيّات أدبتة 
منسيّة أمثال السيد عبد الرحيم العميدي؛ محمد علي 
آل يحيى النجارء موسى بهيّة» محمد علي الفلوجي». 
وغيرهم» وبعضاً من الضيوف الذين يحلّون عليها عن 
كان بعض هؤلاء الشعراء يستغلون الأحداث 
ومجرياتها في اقتناص النادرة» والطرفة الأدبية. ومن 
ذلله على شيل الفدال تقول عبد الرشيم العشيدي 
واصفاً إحدى الجمعيّات الخيرية غير العاملة التي رُشْحَ 
رئيساً لها : 
يالجمعية إلى الخير تُنمى 
قددعوني لهافكنتٌ الرئيسا 
يالصندوقهاالذيأقفلوهُ 
كسروا خاطري؛ و (ضمُوا) الفلوسا! 
وقد كتب الشيخ محمد حيدر مقدمة على مجموعة 
«ظرائف الندوة» مؤرخة في /١‏ 1954/6م» قال فيها: 
«في هذه المجموعة ملتقطات أدبيّة» حاولنا جهد 


؟دغ 


الإمكان جمعها لأنّها لا تعدم الفائدة التاريخية» أو النكتة 
الأدبيّة. . . صيانة لها من الضياع» وضبطأ لترائنا من 
التلاشي. فقد قررت اللجنة المشرفة على ندوة (القلم 
الإسلامي) فى مسجد ابن نما ا لحل أنْ تحتفظ بهذا 
التراث» . 

وقد نسختٌُ جميع ما قيل من «ظرائف الندوة» في 
المجلد الأول من (الروض الخميل)» وهي تقع في 
ستين صفحةء واعتقدٌ أنَّ النسخة الأصلية فُقدت فى 
خضم هذه السنوات الطويلة المليئة بالأحداث. 

ويلاحظ أن كل ما قيل في «ظرائف الندوة» يندرج 
فى الأدب المحلّى المعتمد على أسلوب المناسبة» 
والذي بدوره يُصِوّْرُ تلك البيئة في مرحلتها الزمنية تلك» 
تصويراً كما هي عليهء دون أي رتوش أو تزويق . 

تُعتبر شاعرية الشيخ محمد حيدر شاعرية متدفقة» 
فهو طويل النفس إذا أرادَ أنْ يكتب القصائد الطوال» 
وقصيرُهُ إذا أرادّ أنْ يقتصر على المناسبة العابرة فقط . 

وتشهد على رقّة مشاعره روايثُهُ (هيفاء) التي يفيض 
الكثير من أبياتها بالعذوبة» ومن تلك النماذج هذه 
الأبيات التي يقول فيها: 


زرتثٌ واديك فابسمى 


بسمةالروحوالقم 


أن ٍأشهشهىإليّ ين 
خمرةالعاشقالظمي 
1 قَّ 3 5 420 د 


من دميء فاحفظي دمي! 
ما نوادرُهُ فهي تُعبّر عن شخصيته الاجتماعية 
الطريفة الواقفة والتى يستغل فيها الطرفة استغلالاء فمن 
ذلك ما كتبه إلى أحد أصدقائه عندما بعث (جورباً) هدية 
إليه : 
يابن (الحكيم)» لقد بعفتٌ هدي 
ختمث فمي» وتملكك عسل 


من أعلام الأدب المنسي في العراق 


الناسٌ ترفعٌ بالهدايا رأسها 
وتركعني فينها أطاظأ راسى! 
وكان بعض أصدقائه يستغل ميل أنفه إلى الكبر 
كموضوع يتندرٌ به حيث كتبٌ له السيد حسين بحر 
العلوم مداعبا بهذين البيتين: 
شرينا (لورياً) في خمس ألفٍ 
لتعمل فيه تأساء أن تعاجا 
ولولا أن أنف كك ذو(مخاط) 
لصيّرناه(للوري) كراجا! 
وكتب هو زفسه بيتين على صورته» وأرسلها هدية 
إلى صديقه السيد محمد حسين فضل الله؛ الذي هو 
الآن من كبار علماء لبنان الدينيين» بطلب منه (مستغّلاً 
الجناس)» قال فيهما: 1 
أيها الطالبٌ مني 
(صورةً) تحمل وصفي 
قال(أنفي)أنا(أنفي)! 
فُجمَّ الشيخ محمد حيدر بوفاة زوجته سلة 
7ه 1977مء فكتب في رثائها شعراً أحاذاً يفيض 
بالشجن . 
قال بعد عام على رحيلها 
عام سعد رفك (ريت) 
سَمًارنا الأحدات والنُوبُ 
البيتُ ضاق بنا على سعةٍ 
إذأنتِ أنتٍ المءًٌ والعشبٌ 
حتى الصباح عيوئناأيداً 
وكأنهافي جريهاالنّحبٌ 
أرعى النجوم لعل (فاطمة) 
مابينها بصباي تعتصبٌ 
ولعلهابجميل قامتها 
تختالٌ حولي؛ والهوى يثبٌ] 
والقصيدة تقع في (50) بيتاً. 


أردبيل 
بأهمية قصوى لسد الحاجاة العسكرية آنذاك . 


وفي الوقت الذي كان فيه نائب السلطنة الميرزا عباس 
والباً على آذربيجان كانت حكومة أردبيل بيد اثنين من 
أبنائه» وكانت قلعة أردبيل في ذلك الوقت منفس 
للمعارضين لمناعتها وقوة استحكامها وعندما تولى محمد 
شاه السلطة أمر بسجن ابني الميرزا عباس في قلعة أردبيل 
بتوصية من القائمقام . 


وضع الحكم في أردبيل خلال العهد القاجاري 


كانت قلعة أردبيل تمثل المقر الحكومي للمدينة في 
زمن القاجاريين؛ إضافة إلى كونها في نفس الوفت 
معسكراً وسجناًء وكانت حكومة المدينة توكل لمن يدفع 
أكثر فكان أصحاب الثروة يستأجرون الحكومة ويوكلونها 
إلى المقربين منهم وكان المستأجرون للحكومة في بعض 
الأحيان أميين يستعينون بأناس متعلمين في إدارة 
الأمور. 

وكان الحكام بدورهم يعرضون المناصب في مدينتهم 
للإيجار فمن يدفع أكثر يشغل المنصب وكان هؤلاء 
يؤمنون الأموال من فرض ضرائب العسس على الدكاكين 
فكانوا يأخذون ريالاً واحداً شهرياً من كل دكان وم يكن 
هذا المبلغ كافياً لتأمين إجاراتهم فكانوا يحبسون بعض 
الأغنياء في القلعة وينتزعون منهم امال بالقوة وغالباً 
بالتعذيب . 

وكان الحكام يرتكبون أنواع المظالم ومنها فرضهم 
للضرائب دون مبرر مما كان يضطر الناس إلى بيع أغنامهم 
وأملاكهم وحتى أثاث منازلهم» فكان الحاكم يتنعم بتلك 
الضرائب القاسية ويشرك أتباعه والمقربين منه بحصة 
منها. 

ويذكر الميرزا حسين خان كرانماية أن رواتب الجنود 
المرابطين في أردبيل كانت تؤمن من الأهالي وعندما كان 
فوج من الجنود بهم بالحركة في مهمة في إحدى المهمات 
فإنه م يكن ليتحرك مالم تجب له خمسة وعشرون إلى 
أرنفين توامانا.. 


ا 


وكثيراً ما كانت تحدث بعض أعمال الغش والتزوير 
من قبل أصحاب المناصب» فحدث ذات مرة أن لم 
يستلم الجنود رواتبهم فثارت ثائرجهم وهاحموا مركز 
الحكومة في أردبيل وأخرجوا عقيداً وعميداً من القلعة 
بصورة مزرية. 

وخلاصة الأمر كان أهالي أردبيل يعانون من مظالم 
الحكومة في ذلك الوقت وكثيراً ما تعرضوا للقتل وهتك 
الأعراض ونهب الأموال بين حين وآخر. 


وقد كان حكام أردبيل ينتقلون على رأس مائتي 
فارس بين قرى أردبيل مرتين أو ثلاث مرات في السنة 
ويقيمون ليلة في كل قرية؛ ولكي لا تصل أخبار 
مخالفاهم واعتداءاتهم مسامع ناصر الدين شاه كانوا 
يهددون المزارعين بنهب دورهم في حال إرسالهم عريضة 
إلى بلاط الشاه. 


وم يكن الوضع هذا مقتصراً على أردبيل بل كان 
يشمل آذربيجان برمتها. 


داريوش به آذين 


أردبيل 
1 


أردبيل؛ ثاني بلاد آذربايجان سياسياً واجتماعياً 
عرضها الشمالي ١6[‏ درجة 8”] وطولها الشرقى ١7[‏ 
درجة 18] عدد نفوسها حسب الإحصاء لعام ١40‏ 
[181/415]ء تقع على 7١١‏ كيلومترات من تبريز 
و١1‏ كيلومترا من حدود جمهورية اذربايجان المستقلة 
[الاتحاد السوفييتي سابقاً] وهي فلاة محصورة بين جبال» 
وطقسها بارد قاس في الشتاء. تمر في جنوب البلد نهر 
[باليغلو] من بقايا "قره سو»ء وفي أطراف البلد عيون 
للمياه المعدنية الحارة لها اشتهار عظيم وجالبة للسياح 
منذ قديم الأعصار وللبلد أهمية عسكرية استراتيجية 
لإيران. 

لا يعلم عن تاريخها القديم قبل الإسلام إلا قليلاء 
فالفردوسي [المدوفي ]"١7‏ والحموي [517/5 2 5775] 


من أعلام الأدب المنسي في العراق 
وقال في رثائها أيضاً : 
سنتان قدمضتاء وماترحث 
دنياك ملءَ السمم والبصر 
كُنتٍ الضُحى يختال في كبدي 
واليوم تحت نضائد الحجر 
مهنا 9 اعت فب 
ضمٌ الفؤادعليهمن شررٍ 
كنت الصباح لموحش وعرٍ 
والكامنر راف لبج هر 
ماجفٌدممٌ فاض منمُقلٍ : 
أكحليّها بشبابكِ النضر 
وطيوفك الوسنى يُطالعُني 
بكتاب حُبٌ غاب عن بصري 
وهي تقع في (70) بيتاً. 
وقال في قصيدة أخرى راثياً لها بهذه المرثاة 
الغزلية : 
أذكرينا بق بلةوابتسام 
قد ذكرناكِ بالدموع الهوامي 
أنت ريًانةًالفؤاد. وإنا 
حول نهر الحياة نسعى ظوامي 
زتقع في )7١1(‏ بيت . 
استطاع الشيخ محمد حيدر أن يتخطى مرحلة 
الثمانينات الميلادية الثقيلة التى مرّت أحداثها محملة 
يعامن لأ كيار لها ) معد شود متك البقات من لما 
العراق وشبابه المثقف سواءً في ظلّ صراع السلطة مع 
أبنائها العُزّلء أو سلى صعيد الحروب التي خاضها هذا 
الجلدة شحو طرا لبها عرب من الحقد القامل بن 
الزمن.. 
وعند قيام انتفاضة بعض المدن العراقية ضد المراكز 
الحكومية بعد اندحار العراق أمام قوات الحلفاءء 
وخسرانه عسكرياً في «عاصفة الصحراء؛ اعتُّقَلَ الشيخ 
محمد حيدر فيمن اعتّقل منذ عام ١119م.‏ وقد ضاعتْ 
أخبارُهُ منذ ذلك التاريخ» فوا أسفاً عليه. وعلى أدبه 


الرائق . وفضله العتيد الجم . 


وقفة على قبر زوجتي 
أبتٍ الفضياعًٌ شمائلٌ الود 
في الحالتين؛ القُرب والبُعدٍ 
حتميّةالأقدارفوقٌ يدي ١‏ 
والدمعٌ والحسراتُ لا يُجدي 
قبليوبعدي ألف حادثة 
لي أسوءةٌ فيهاعلى وجدي 
والموتٌ فيناء والحياةٌ معاً 
سيان قيلي فت اويعدي 
إن الحيةًسباقهاكنبٌ 
حيبٌ المماتٌ نهايةٌ الحدً! 
لين ف 
بينيوبينك م (آمنة) 
عهدٌء. وماوقيتبالعهدٍ 
ولقدوندتٌُ إليكِ منفرداً 
[ذأنث فسن دنيال فى ختشد 
ضيفاعلى (قبر) دفنتٌ به 
أملي» وزادي»ء منتهى وي 
لي وقفةً والشمسٌ ضاحيةً 
فوقيء وأنتٍ يظلمةٍ اللحدٍ 
ماذايكونُ قِرايّ(فاطمة) 
أوَ لست ذاتٌ الوجه والرفد؟! 
وغمستُ كفي في ثراكِ وقد 
عطَرئَهُ بعلاوة(الحمد) 
بالجحو تسعل العلوت يد 
عمياءء كيف بحالةالفقدٍ؟ 
فكأنْداري وهي واسعةً 
ل ]ل عياط الرائت كس 
أوحشتهايافجرّليلتها 
وفرشتهابالشوك لا الوردٍ 
أمشي وحولي كُل (حاشيتي) 
فكأننيمابينهموحدي 


لا أرتحعتض إلا الأستسن رودا 
إذأنت ني دنا الهنوى بردي 
وبناظر كالليل مُسُودٍ 
2 8 2# . 
عني؛ وعن بيتي» وعن ولدي 
قد كنتثٌأرجوالموتٌ أشربَة 
كأسا كخمروّثغرك الوردي 
عانيتٌبعدكماتذوبٌله 
عيناكءلوعاينتوبعدي 
واعتمز الأشفال تدرفنا 
بالصبرء أنَكِ في رُبى الخُلدٍ 
(رجبٌّ) وليلهٌ (جمعة) وفدثُ 
حُبلىء وهذامنتهى القصد! 
د عد عاد 
عشرين عاماًفي تجاربها 
عشناعلىألمبلاعذ 
عندي مننالآلام أكثُمها 
ياليتَ عندكِ بعض ماعندي 


لي منكٍأطفالوكلهِمُ 


روح مرفرقةً على البُعدٍ 
أبكيك إن نامث عيونهمُ 


وإذا استفاقوالمأبخ وجدي 
ولقدرأوكء وأنت وادعةً 

في النعشٍ مثل الطفل في المهاد 
عيناكِ ممطبقتانٍ من سهر 

ويداكِ راكدتانٍ من جهدٍ 
داروا عليكِ وأنتٍ بيينهمُ 

جسد بلا همس ولا رشدٍ 


الدكتور جودت القزويني 


متتهى الشرف في فضائل الكوفة والنجف 
منتهى الشرف في فضائل الكوفة والنجف 


أرجوزة في فضائل النجف )1١7(‏ بيت واخرى في 
فضائل الكوفة (45) بيتاً 

بسم الله الرحمن الرحيم 

النجف الأشرف 

مدينة العلم العظمئء ومدرسة الفقه الكبرئ 
والأحكام. مجمع المراجع الأعلينء. موضع 
المجتهدين الكبار» ومثابة الفقهاء العظام؛ ومركر 
العلماء الفضلاء » مرتاد المتعلمين والمتفقهين» ومنتجع 
الطلبة والدارسين. محل الأدباء البارعين»؛ ومنبت. 
الشعارء الفحول. 

مقصد الزوار» وحرم العابدين الزهاد. والطائفين 
والعاكفين والركع السجود. وعش المؤمنين والصالحين 
والصابرين والصادقين والقائمين والخاشعين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين» والمصلَين يذكر ون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم. يخرون للأذقان يبكون» يخرونت 
سجدا وبكيًا. 


النجف 


حضرة علي تقكثة حظيرة القُدذس 


هنا تسجد الشمس عند الصباح 

ويركع عندالمساءالقمر 
هنا يخفض الفرقدان الجناح 

وتجري هنا الشمس للمستقر 
تواضعللنجفالتنيّران 


فهذي توارت وهذااستسر 
عنت للتراب الطهور النجوم 

تخْورّلهسجذدأوالك جر 
عنت للصعيد الأعرٌ الوجوه 


منتهى الشرف في فضائل الكوفة والنجف 

تراب تمرّغ فيهالزمان 

تعفر فيهالجبينالعُصَر 

درت سوافيه كحلل البصر 
تراب يروع حصاه الشموس 

وتزرى حجارتهبالذرّر 
هنا حيدر (خاتم الأوصياء) 

هنا (صفوةالله) (خيرالبشر) 
طوى الناس واديه طول الدهور 

وعانق فيهالمضاءالقدر 
النجف الأشرف في البلاد 

أكرم مشهلدل وذ احير وادى 
زينن البقاع جئلية الأماكن 

تضوّعت بعُوْفهاالأقطار 
مدينةالعلم ودارة الأدب 

مركز أركان الهدى ولا عجب 

والقدس والكوفة مستطابه 
تأرج في روضاتها الجنان 

ولاترتقي محلهاالبلدان 

كرّمهمثشوىأبي تراب 
معجرة النبي خير البشر 

آتاه ضوءا شحوم نورا لمر 
(منينة انب )اعت نايهن 

تقار الشيع العلىحرايهنا 
(ناد علياً مظهرالعجائب 

تجدهعوناً لك في النوائب) 


وكل منيقول(ياعلي مدد) 

لهفانيأتيهمن الله المدد 
منزلةويالهامنمنزله 

مثابة الذكرء محل الهيلله 
فاحت بذكر النجف الأسفار 

وامتللات بفضلهاالأخبار 
بحيدرارتقت محلا أرفعا 

وبضجيعيهوجاريهمعا 
عظم آدم ونوح فيها 

وصالح وخودفي واديها 
أول بسقعة علي هالاله 

عبدءمامنأحدإلاهو 
وقطعة من طور سيناء الغري 

وجنةالخلدمزار حيدر 


وازينت بنورهاالأماكن 
ومسكن الخليل إبراهيم 

وبل العقبيسس والعكليه 
قد كلّمالربٌعليهموسئ 

وقدس الله عليهعيسىئ 
حمل ظهر الكوفةالولايه 

يشرفق بالرشاد والهداية 
جواره يوماً عظيمالأجر 


منذايفي بمالهمنقدر 
رمن يجاورالمزار ليلا 

سالت عليه البركات سيلا 
والنجف احدى بقاع أربع 

خصت لد الرب بأسنئ موضع 
والديكؤسيق]إنابنات فى علاة 

قي ل لروحهالحمقي بالوادي 
وادي السلام الطيب الطهور 

حف به من الوصي النور 
وليس في الوادي عذاب القبر 

ولاسؤالمتكرونكر 


ولاعذابالبزخ الطويل 

وهو عذاب واصب وبيل 
حرم منها المرتضى ما حرم 

محمد في البلدالمحرّم 
ترايهاالمسك حصاهاالدر 

ورحمةاللهبهاقدر 
فضائل كالقطرلاتعد 
مناقب النجف من يحصيها 

فضائلالغري منيدريها 
مدينةطيبةمعطار 

يسكنهاالخير والأبرار 
وجنةوروضةمئناف 

يقطنهاالسادة والأشراف 
النجف الأشم خدالعذرا 

صغرللمنكرمشمخخرا 
ونجف الكوفة طابت مشهدا 

تخرّفيهالشارقات سججدا 
وتحفت اللصسعيرة ظهدر التكرفنه 

تلاألأت أساميامعروفه 
والطور والربوةوالجودي 

والمشهدالأقدس والغري 
والظهر واللسان فيهدلعا 

الصبح لسانه ضِياً وسطعا 
والعلم الفرد مقامهالعلى 

مدينةالعلموبابهاعلى 

ع كد 

النجف الأشْمٌ ترب الشعرى 

تنهل في هالبركات قطرا 
واديه والتربةوالمجته 

جنة عدن من رياض الجنه 
وادي السلام المؤمن المهيمن 


منتهى الشرف في فضائل الكوفة والنجف 


فضائل النجف من يدريها 

مناقب المشهد من يحصيها 
تعنوبهاالأملاك والملائك 

وتخشعالأفلاك والممالك 
كفى الغري انه مشوى علي 

ومستقرالأنبيا والرسلٍ 
جارتهارابعةالمساجد 

وانهاأوّلةالمشاهد 
والركع السجود فيها انتشروا 

وال قصّدالرّواد فيها حبروا 
وكل ما يقال في وصف الغري 
تركت مدح الذكوات البيض 

تعمّداًء ني روضهاالأريض 
والكوكب الدري في سماها 

والزاخر اللجيّ في ثراها 

نم تنا 

العتبات مبتداها النجف 

وكلهاذخائرٌوئحف 
وحضرات القدس في العراق 

مطالع الإصباح والإشراق 
جنات عدن أزلفت ذات اكل 

تبركت بالأنبياء والرسل 
وبسناالعترة !ل الله 

بنلورهم مختالةتباهي 
النجف الأشرف مثوى المرتضى 

بسبحات نورهالكونأضا 
والحائرالطاهر كربلاء 

تطلعم منه الشمس والضياء 
مدينةالحسين والعياس 

تلأالأت قدسيةالآساس 
ومشهد الكاظم والجواد 

مشارق الشموس في بغداد 


منتهى الشرف في فضائل الكوفة والنجف 


وسُرمنراى تسرمنرا 
بتالمسكريين نعلت غزرًا 
تسجد فيها الشمس يركع القمر 
يزيغ في جلال نورها البصر 
سماوؤهاتنزلت مدررا 
عيونهاتفجرت أنهارا 
بنور آل أحمدالكوناستضا 
وحبهم على الجودفرضا 
عليهم الصلاة ماغيث همئ 
كاتني لمح اذمينا 


كنت كن ات 


والصفوة الكرام أعلام النجف 

مفارق العلى (يآفيخ الشرف) 
رؤوس بيت العلم دار الحكمه 

(الشمس ذات النور) تمحو الظلمه 
لاسيماالمراجعالأعلينا 

دام وريف ظلهمعلينا 
والغرر المجتهدين البرره 

الفقهاءالأكرمين الجيّره 
النخبة الأعزة الأفاضل 

الكبراء الجِلة الأمائل 
والعلماءالفضلاء الكملّه 

الأعلياءرتبةومنزله 
أولو النهئ الأئمةالأعلام 

العلماء حجج الإسلام 
ومع جيال العلم ابخير سكم 


ثواقب الضياء في داجي الظلم 
مناكب الفضل سواري الدين 

معالمالإيمانراليقين 
تبدأبالشيخ وبابنه العلم 

(إذا قطعناعلمابيداعلك.) 
تطوى القرون طبقات العلما 

طوالع تنطح هامةالسما 


لبو يقن نوك لكان الرمت 
غير الذين غرفوا من بحرها 

وزينواحليتهمبدرها 
وغادروهايحملونالعلما 

وينطقونفطنةوفهما 
دامت بيوت النجف الكييره 

ثابتةعاليةأئثيره 
تشرق بالوصي في الغري 

باب مدينةالهدى علي 
مان كني ل في عي 1 

وزانت النجوم أقطار السما 
تخدم فيه العلم والدين أسر 

ينهل في جرعائها الفضل مطر 
الفخر معقودالذرىئ بفخرها 

تطيب أفواه الورى بذكرها 
خورّجت الأفاضل الأمائل 

أترعت الحياض والمناهل 
أبحر علم وينابيع أدب 

سبائك التبر سلاسل الذهب 
جبال علم وأهاضيب هدى 

تنطح علياها السما مدى المدى 
مقصدأهل الفضل والكمال 

منتجعالزهادوالأيدال 
الشمس ذات النور فيها تستمر 

والنور والضياء فيهاينفجر 
الشمس ذات النور والضيا النجف 

درة بحر والسماوات صدف 
هي الضياء والسناوالنور 

شمس الضحئ والقمر المنير 
الكالتظ ف والتزشسة مهنا دنا 

فسال طيبأتربُهاودُرًا 
القطب في مركزها السامي استقر 

وانهل في بطحائها النور نَهّر 


ةا 


فْخْرّتّالأملاك فيهاركعا 
وستسدا و خسنا و شقتها 
حضرتها ضراح خير البشر 
حظيرة القدس ضريح حيدر 
النيّران في ثراه خضعا 
الفرقدان في ثواه خشعا 
يركم في ها ذلك الوادي القمر 
والشمس تجري نحوها لمستقر 
تعنوالنجوم سُجّداًهنالكا 
تزاحم الملائك الملائكا 
نهايةالسَّؤل ومنتهئي الأرّب 
مرتاد أهل العلم ذروة الحقب 
حبل به الكل الجميع يمسك 
والعروة الوثقئ بها يستمسك 
الش كوي لله على الآلاء 
مئلة ارات يلا اتعيناء 
والحمدلله الكريمالرازق 
بعددالاأنفاس والخلائق 
والسَبْح والتقديس والتمجيد 
زنةعرشهكمايريد 
حسين علي محفوظ 
من ذخائر تراث الشاعر السيد حيدر 
الحلي 
قصيدةٌ مخطوطة للسيد حيدر الحلّي 
تفرّغ الشاعر الكبير السيد عبد المُطَلبٍ الحلي 
المُتونى 1194ه/ 1570م لجمع ديوان عمّه السيد 
حيدر الحلي وإليه يعود فضل متابعة شعر السيد حيدر 
من مضانه المخطوطة؛ ومقارنته على نسخ القصائد 
المختلفة المتباينة . وقد أطلق على الديوان اسم «الدر 
اليتيم والعقد النظيم؛» وطبع لأوّل مرّة في الهند سنة 
7ه/ 1844م مصدّراً بمقدمة نفيسة عن حياة 
الشاعر ومجموعة مراثيه بقلم جامعه السيد عبد المطلب 
الحلي. 


من ذخائر تراث الشاعر السيد حيدر الى 


أشار السيد عبد المطلب أن شعر عمّه السيد حيدر 
لم يجمع كله بل تنائر بعضه هنا وهناك حيث ذهب 
منهء كما يقول جامع الديوان: «من النظم والرسائل ما 
لو حُفظ لكان حلية لجيد هذا الزمن العاطل». 

إلأ أن ديوان الحلي لم يحتو على جميع شعره. 
وبقي الكثير من النسخ الخطية محفوظة عند بعض 
المتخصصين من محترفى الأدب» ولدى أفراد أسرته 
أيضاً. ْ 

لكنّ العواصف التي عصفت بعد هجوم القائد 
التركى عاكف باشا على مدينة الحلّة وإباحتها بعد تمرد 
الشؤار الدلين على السالطلة العثمانية سنة 1760ه/ 
7م لم تحصد نفوس الناس فحسب» بل حصدت 
ممتلكاتهم أيضاء ومنها الكتب والمخطوطات التي 
أصبح الكثير منها طعما لنيران المدافع العثمانية التي 
انصبّت بحممها على بيوت المدنيين العُزّل. 

وقد سبّبتٌ هذه الوقعة المعروفة عند المؤرخين 
(بدكة عاكف) فقدان الكثير من شعر السيد حيدر 
الحلي؛ ومخطوطات قصائده التي احترقت بعد إحراق 
بيوت الأسرة واستلابها من قبل القوات التركية”'' . 

وفي عام 778١ه/‏ 48مم أصدر الشاعر 
الكبير صالح الجعفري المتوفى سنة اهم 
م الجزء الأول من ديوان السيد حيدر الحلّي. 
وقد أجهد نفسه في تحقيقه» وشرح غوامضه؛ ونُشرٌ في 
7 صفحة لكئه لم يُصدر بقية الأجزاء» ربما كان 
ذلك بسبب منافسة زميله الأستاذ على الخاقانى 
(فنه . :1144 ها +1419/4م) الذي شعن إلى إدار 
ديوان السيد حيدر الحلي ضمن جزأين محمّقاً عام 


)١(‏ حدّثني الدكتور حازم سليمان الحلي أن بيوتهم أخرقت خطأ 


في هذه الواقعة: فقد أوكلت القوات التركية لبعض وجهاء 
الأسرة وضع علامات على البيوت المُسالمة التي يتجنبُ 
أهلها مقاومة الجيش التركيء إلا أن هؤلاء الموكلين بحفظ 
البيورت من السطو والاعتداء فاتهم أنْ يضعوا هذه العلامات 
على بيوتهم التي أصبحت بعد وقت قصير طعمة للنيران. 


من ذخائر تراث الشاعر السيد حيدر الحلي 
4ه/ ام. 
ورغم الاعتناء بشعر الحلي والتنقيب عنه في الكتب 
المخطوطة إلا أن هناك جملة من رسائله وقصائده لم 
يحوها ديوانه المطبوع . ومن تلك القصائد قصيدته في 
رئاء زميله الميرزا جعفر القزويني المتوفى سنة 
هم ١6دام.‏ 
ولد السيد جعفر القزويني بمدينة الحلّة سنة 
110اه/ 11 روفي سنا 4ه/ 
١م‏ وهو لم يزل بعد في أوج عطائه العلمي 
المتدق. وقد لقب من قبل الولاة التابعين للدولة 
العثمانية بلقب (المرزة) جرياً على الألقاب المستعملة 
فى تلك الحقبة التاريخية؛ وقد لحقه هذا اللقب هو 
ركوو السيد الم رق فته لهذا عن إخرى: 
الآخرين» السيد محمد» والسيد حسين. 
اليعقوبى مجموعة منه بعنوان (الجعفريات) طبعت سنة 
8اه/ ام في (11) صفحة؛ء وهي عبارة 
عن عشر قصائد في رثاء الإمام الحسين غلكله . 
كما أن له ثلاث رسائل اختصر فيها علم المنطق» 
وكتاب التلويحات الغروية في علم الأصول. 
فُجِمْ السيد حيدر الحلّي بوفاة السيد جعفرء فكتبٌ 
في رثائه قصيدة نالت شهرتها في الأوساط الأدبية» 
والتي يقول فيها: 
قد خططناللمعالي مضجعا 
ودفناالدين والدنيامعا 
وعقدناللمساعي مأتماً 
ولع تحر ينه 
آه ماذا وارت الأرض ضالتي 
رود امال هويا روفي 
وهي تقع في (27) بيتأء نُشرت كاملةٌ في ديوانه . 
ولم يكتف بذلك بل عمد إلى جمع مراثيه في كتاب 
سمّاه «الأشجان فى رثاء خير إنسان»؛: وصدذّره بمقدمة 
أدكة كما ورك للشعر ل التي شاهما ل زناققه .ره 
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اثنان وعشرون شاعراً. ونسخة الأصل محفوظة لديّ 
وهذه القصيدة هى المرئية الثانية التى أنشأها السيد 
حيدر الحلّي معزيّاً والد الفقيد الإمام السيد مهدي 
في بعض المجاميع المخطوطة العائدة لمكتبة الأسرة 
وهو مجموع مراثي يالحررة فتالح الفرريتي» وقوام 
القصيدة واحد وثلاثون بيتاً. 
من قبل (جعفر) لم أكنْ أتوقمٌ 
في الترب جوهرة المكارم تُودّعٌ 
فُقدَالندى والمجدٌ ساعةً فقده 
فكأئما دمنثُ (مُجِمَعٌ) أجممْ 
وذوثٌ رياض (لوي) بعد نضارة 
وكداسشهاة الجر سواييه 
فُجعتُ بمن خضعٌ الزمان لعزهٍ ' 
ومن العلاءٍ له المحل الأرفمٌ 
واستخدم الأياميملك رقها 
تسعى له فيماأرادٌ وتُسرعٌ 
لم يخل مِنْ جدواه كفٌ مثلما 
من ذكرو لم يخل يوماًمجمعٌ 
لمَانُعى كادت لفادحهمن ال 
لأجسامأرواحٌ البريةٍ تنزعٌ 
يا ناعى الإحسان فاجأك الردى 
من نعيك الأطوادٌ كادث تقلمُ 
الجسم عرق حي لعي » 
والأرض قد رجفت» وأوشكت السما 
من عظم دهشتهاله تتصدعٌ 
وغدا الجمامٌُ عليه يقَرِعُ سئّه 
ندماًء وتلك ندامةً لا تنفمٌ 
اليوم أسيابُ الكمالٍ تقطعتٌ 
والمجدٌ أضحى يُستضامُ فيضرعٌ 
اليوم شمس الفخر في الأجداث قد 
غابث؛» وكانث في المعالي تطلمٌ 


غ٠‎ 


اليوم آناف المكارم غودرتٌ 

بحدودأسياف المنيّة تجدمٌ 
اليوم ألسنةٌ البلاغة قد غَدتُ 

خرساًء وكانت بالفصاحةٍ تصدمٌ 
قُلْ للفصاحة لا أرى بك ناطقاً 

فلمّد مضى عنكِ الخطيبٌ المصقعٌ 
يا جامعاً شمل المكارم والعُلى 
أفلا ونّنْكَ المرت هيبئُكَ التي 

كانت لها الأشرافٌ طرًاأ تخضمٌ 
كيفٌ استطاع لك الوصولء ودونه 

من عرّ مجذك هَضْبةٌ لاتقلمٌ 
وقساور من هاشم» من بأسها 

أضحث قساورةٌ الملاحم تفزِعٌ 
ماكنتٌأحسبُ قبل موتك أنّه 
وغدت تسيل مع الدموع نفوسها 

وعلى لظى الأحزان تُطوى الأضلعٌ 
صبرا بني الشرف الرفيع؛ ومَنْ لهم 

رتبٌ على هام الكواكب ترفمٌ 
فلكم عن الضرغام (جعفر) سلوة 

بفتى بهعلمٌ الشريعةيُرفمٌ 
السيد (المهدي). والئّدتٌ الذي 

كاه بحرٌ في السماحةمُتَرعٌ 
المستضاء برأيه» والمستجارٌ بظل 

للوإن حل خطبٌ أفضع 
في العلم بحرٌ زاخرٌ والجودُ غي 

لت هامرٌء والحلمُ طودٌ أفزِعٌ 
ياذا الذي وتفث (بساحة) مجده ال 


ص الو هه 00 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء وربما كانت «بدارة» 
وهي الألصق. 


موت شاهرخ ميرزا والنهاية الكاملة للعهد الافشاري في خراسان 
لجلاله طوراء وطورأًتركمُ 


مامات مَنْ أحيى مآثر فخره 
عَرْفَ لفخرك نْشْرُْهُ يتضوعٌ 
فسقى نداهً الغمر قبرا؛ قد غدا 
فيه لجسم المجدٍ منه مَضْجِمْ 
موت شاهرخ ميرزا والنهاية الكاملة 
للعهد الافشاري في خراسان 


بعد قتل نادر شاه لم يحظى أي من خلفائه بامكانية 
الحفاظ على العرش الافشاري . وبما أن نادر كان قد 
قتل في جنوشان؛ بعد زمن قصير جلس إبن أخ نادر 
باسم عادلشاه على سدة حكم مشهد بعد انهيار معسكر 
نادر. 

كان أول اعماله القتل العام للأمراء الافشاريين 
وليس التدبير والحنكة لكيفية تجديد حكومة 
الافشاريين. من بين القتل العام لعادشاه الأمير الوحيد 
الذي صادفه الحظ في استمرار حياته كان شاهرخ ميرزا 
ابن رضا قلى خان ميرزا وحفيد نادر من أم صفوية بعد 
هزيمة عادلشاه من أخيه إبراهيم خان وقتله بيد حاكم 
طهران ازداد حظ شاهرخ ميرزا للجلوس على عرش 
الحكم وبناءً عليه ومع وصول خبر قتل عادلشاه إلى 
مشهد استلم زمام الأمر شاهرخ ميرزا في 4 شوال 
بخيال مطمئن. في هذا الزمن كان هناك إضافة 
إلى شاهرخ ميرزا ‏ عدد من الخوانين الخراسانيين 
المتحدين معه عندهم فكرة لبسط السلطة الافشارية من 
خراسان إلى كل إيران» ومع وصول خبر تقدم المدعي 
الجديد للسلطة الافشارية إبراهيم خان نحو خراسان إلى 
شاهرخ ميرزا قام الاخير بسبق التصدي له بمرافقة قوى 
عسكرية. تلاقت القوتان عند حدود بسطام ودامغان. 
وهذه المرة أيضاً كان القدر لصالح حفيد نادر وتلاشست 
جموع قوى إبراهيم خان. بعد هذا الانتصار لشاهرخ 
في ميرزاء قام محمد حسن خان قاجارء والد آغا 


محمد خان بالانضمام لعسكر القوى المنتصرة وأعطي 


موت شاهرخ ميرزا والنهاية الكاملة للعهد الافشاري في خراسان 


حدق 





رتبة ومنصب ايشيك آغاس في بلاط شاهرخ هذا ني 
حين كان عدد من خوانين خراسان يصحبة شاهرخ . 
1 يهيئرن أنفسهم لمعارضة أفكاره للمضي نحو إيران 
المركزية. وعندما اصبحت معارضة هؤلاء علنية وحتى 
ضد شاهرخ ميرزاء ارتأى الشاه الشاب الافشاري أن 
مصلحته تكمن في الخضوع لرأي الخوانين الآنفي الذكر 
وتوجه نحو طريق خراسان بعد رجوع شاهرخ ميرزا إلى 
مشهد. امتطى كل من الخوانين المتعطشين للسلطة 
والمنافسين كل منهم صهوة مصالحه الخاصة بالطريق 
والشعوب الذي يرتأيه. ولذات السبب لم يستطع 
شاهرخ أن يقوم بتوحيدهم أبدأ لجهة التنسيق وتقوية 
السلطة الافشارية. بعد قليل اتضحت المنافسات 
والحروب الخفية للخوانين واضمر عدد منهم فكرة عزل 
وقتل الشاءه الافشاري. وعندما علم شاهرخ بهذا 
الهدف» وخوفاً على مصيره قام وقتل الأخوة الأصغر 
لعادلشاه دون أي رحمة وقتل خمسة منهم كان الشاه 
هؤلاء الأحرار بدلا منه. طبعاً اعطى قتل اخوة عادلشاه 
الذريعة للخوانين المخالفين لشاهرخ . في تلك الأثناء 
قام محمد حسن القاجاري بالسعي للمنع من عزل 
شاهرخ ميرزا عن طريق التفاوض ولكن عندما اعطت 
مساعيه أكلها قام بالذهاب إلى استرآباد. وقام خوانين 
خراسان بتحية شاهرخ ميرزا أيضاً عن السلطة ونصبوا 
مترلي مقام الإمام الرضائ: حينذاك الشاه سليمان 
الصفوي في 4 صفر .1١77‏ بعد عدة أيام وعندما كان 
الشاه سليمان يقبع خارج مشهد فقأت عين شاهرخ ميرزا 
بموافقة الشاه سليمان لكي لا يستطيع أن يستلم زمام 
السلطة مرة أخرئ . لم تنتهي حرب السلطة بين خوانين 
خراسان مع عزل شاهرخ وتنصيب الجا يمانت كان 
ما زال لخوانين خراسان أحلاماً وآمالا كثيرة لتقوية 
الأزمة وازعاج الناس وإضعاف السلطة في خراسان. 
وفى هذا المجال أيضاً كان الشاه سليمان هو الهدف 
واستطاعوا يعد اربعين يوم من استلامه للحكم أن 
يسحبوا البساط من تحت هذا الرجل الصفوي ويُفقدوه 


بعدهء ومع سقوط الشاه سليمان فإن الخوانين 
المتظاهرين بحماية شاهرخ ذهبوا مرة أخرى نحو الأمير 
العزير وأجلسوه مجدداً على عرش السلطة الافشارية في 
هذا الحين. كان لاخبار خراسان والعزل والتصب 
المتتالي وتجديد الملكية الضعيفة والمنهارة لشاهرخ 
الأثر في تطميع خوانين المناطق البعيدة والقريبة من 
خراسان الكبيرة للتسلط عليها. في تلك الأثناء أحد 
هؤلاء الخوانين أحمد خان دراني كان له الأمل الأكبر 
في احتلال مشهد . ربناءً عليه شرع بشن هجومه على 
هرات من قندهار وبعدها فى المذة ما بين شهر رمضان 
حتى بداية عام 1185 قام بالهجوم على مشهد 
ثلاث مرات وسعى لجعل شاهرخ آلة بيده ومأموراً من 
قبله في مشهد لكن مقاومة شعب خراسان في مقابل 
قواه أدت لعدم تحقيق آماله رغماً عن بعض انتصاراته 
الموقتة. وكان لمحمد حسن القاجاري الدور المهم في 
هزيمة ورجوع أحمد خان أراني إلى قندهار في آخر 
هجوم له على خراسان. بعد موت أحمد خان الدراني 
سعى ابنه ايضاً لمتابعة سياسة أبيه بالتعرض والغارة على 
خراسان. لكن الحظ لم يكن حليفه هو الآخر. كان 
الفاصل بين وفاة أحمد حان الدراني وظهور آغا محمد 
خان القاجاري فرصة مناسبة ليستطيع من خلالها 
شاهرخ ميرزا وأولاده أن يقووا السلطة الضعيفة والتابعة 
للافشاريين. لكن خلال تلك الأيام استمر شاهرخ ميرزا 
بسلطته الضعيفة والمتأرجحة والتي كانت تحت انقياد 
وقدرة خوانين خراسان ونتيجة لذلك هيأ أفضل 
الأوضاع لسقوط السلطة الافشارية في خراسان بشكل 
نهائي. لم يستطع شاهرخ ميرزا في عهد حكومته أن 
يقوي سلطته بل هيأ أرضية تجزثئة السلطلة فى خراسان 
ولبور سك درائن تق قنشهار: تناك الساظلة القن 
ادعت الحكم على خراسان أيضا وبالطبع فكان استقلال 
سلطة حكام مرو وبخارا وخوارزم ينشأ من ضعف 
شخصية شاهرخ ميرزا. طبعاً لولا أن تكون الأوضاع 
للسلطة في خراسان تترئح ضعفاً لما استطاع آغا محمد 
خان المضي نحو تلك الديار ولم يكن ليستطيع أن يغبت 


غ١‎ 


حكومته المركزية هناك وينهى الحم حيث كانت خراسان 
تتحرك نحو التجزثة من قبل أن تتبئى عبارة التجزيء. 
وللأسف فان بعض الكتاب المحليين نظروا كالمؤلفين 
الخارجيين فى تسيير جيوش آغا محمد خان لخراسان 
مكن الملطل الودت رن تدرف على اشاب تلفة 
بأخذ المجوهرات النادرية ولم يلتفتوا إلى الدور الكبير 
الذي قام به آغا محمد خان في حفظ أرض خراسان 
والممانعة من سقوطها بأيدي القوى المجاورة آنذاك. 
قام آغا محمد خان بعد رد شهية أطماع خوانين شرق 
وشمال خراسان بأراض خراسان الداخلية فقام بأعمال 
للحد من مسار أطماعهم. وعندما لم تتوفر الفرصة 
للأوضاع التي تهِيّئ الأرضيات السياسية لتحديد وحدة 
خراسان الكبيرة سعى لانتقال شاهرخ ميرزا وعائلته إلى 
مازندران ليمنع من تجزئة خراسان أكثر . 

وبعد وصول شاهرخ ميرزا حدود يسطام ودامغان 
وافته المنيّة هناك فقطعت آخر خيوط حياة الحكومة 
الأفشارية بموته أيضاً. وبناءٌَ على تدوينات المؤرخين 
المعاصرين عن محمد خان قاجار كان موت شاهرخ 
ميرزا على أثر التعذيب الذي مورس عليه من قبل الخان 
القاجاري . 


الميرزا القمي 
11699 اظثلم 


الميرزا أبو القاسم بن الملا محمد حسن الجيلاني 
المعروف بالميرزا القمي أو المحقق القمي واحد من 
أكثر . . . المجتهدين. . . العهد القاجاري. وقد عاصر 
في حياته ثلائة من الحكام الإيرانيين يعني كريم خان 
الزند والآغا محمد خان وفتحعلي شاه القاجاري. ولد 
المحقق القمّي في قرية جابلق في بروجرد وبدأ تحصيله 
العلمي في مسقط رأسه وأنهاها عند الفقيه المعروف 
الآغا السيد حسين الخوانساري وبعد أن تزوج من أخت 
استاذه وبمشاورة استاذه. ذهب إلى العتبات المقدسة 
لإكمال دراسته . 


الميرزا القمي 


وبعد أن حصل القمّي على درجة الاجتهاد وأخذ 
الإجازة من الفقيه الأوحد في عصره وحيد البهبهاني 
رجع إلى (دره باغ) من قرى جايلق للبحث العلمي؛ 
ولكنه تعرض لحسد عالم بين تشابلقين ولأنه كان 
يعاني من الفقر وقلة ما في اليد هاجر إلى اصفهان 
ومن هناك إلى قم حيث استقر بشكل نهائي. وقد 
وافت المحقق القمي المنية بعد سنين من الجهود 
العلمية والتدريس في قم عام ١11١‏ بعد توقيع معاهدة 
كلستان. 


كان العيش في قم والتي تعد منذ القدم واحدة من 
مراكز التفقه والاجتهاد الشيعي بداية لاشتهار المحقق 
القمي. كان وفي أوج هذه الشهرة والنفوذ الإجتماعي 
حين واجه هذا الفقيه المشهور وحشية أغا محمد خان 
الشاملة وقام بكتابه رسالة للآغا محمد خان والاستفادة 
من لغة النصح السياسي لاجل رعاية حقوق المظلومين 
والحد من غارة وقتل الأبرياء. اشتهرت هذه الرسالة فى 
الأدب السياسي ذلك الوقت ب(ارشادنامه). | 


وبعد قتل الآغا محمد خان وحلول عصر حكم 
فتحعلي شاه القاجاري قام المحقق القمي أيضاً بناءة على 
الضرورات الخاصة وضمن الأوضاع التي شهدت 
تعديات هذا الملك على شعبه أيضا بدعوته إلى اتخاذ 
سنة وطريق العدالة وعلى الأقل اتباع سيرة السلف 
العادل من السلاطين ضمن قالب رسائل نهاه فيها عن 
التعرض على أرواح واموال الناس. 

والشاه القاجاري وبدوره قام بارسال رسائل ايجابية 
حول رعاية حقوق الشعب وتخفيض الضرائب الديوانية 
ردأ على مطالبة الشيخ القمي وعالماً بمقامه الرفيع 
واطلاعه على زهده وتقواه. 

ومع حلول موعد هجوم الروس على أراضي إيران 
الشمالية اعتبر القمى ‏ وبناءَة على الأسس الأصيلة فى 
الفقه الشيعي ومن جملتها الحفاظ على بيضة الإسلام 
ومراقبة الحدود والئغور ‏ أنه من الضروري تقوية بلاط 
إيران في مقابل الروس وكان يفرق بشكل واضح بين 


5514 


أر دبيل 





ينسبان بناءها إلى فيروز (لعله فيروز الأول؛ الملك 
الساساني  459[‏ 147 م] وإنه سماها [باذان بيروز] أو 
فيروز آبادء ثم سميت فيروز كرد. 


وذكر ميرخواند في روضة الصفا نقلاً عن تاريخ 
جعفري أن أردبيل وفلسطين وبابل وقومس ومكران هي 
ما بناها كبومرث من الملوك الكيانيين ونسب حمد الله 
المستوفي [- ]5١‏ في نزهة القلوب”'' [تأليف ]07١‏ 
بناء أردبيل إلى كيخسرو ثامن ملوك الكيانيين وهم 
الهخامنشيين ملوك إيران قبل فتح الإسكندر . 


وفي عهد علي 48 ولي عليها أشعث واستقر بهاء 
وفي سنة 1511ه هاجمها المغول وهدموهاء ثم في عهد 
الشيخ صفي الدين الأردبيلي  755[‏ ه"لاه] جلرء 
الملوك الصفويين بدأت حياة جديدة» وخاصة فى عهد 
الشاه عباس الأول [ملك 495 -8١٠ه]‏ فعمر هذا 
مقبرة الشيخ صفي ومسجده وزينها بزخارف فاخرة» 
وفى أواخر العهد الصفوي تسلط عليها العثمانيون مدة 
قصيرة فأرجعها منهم نادر شاه. 


وفي عهد فتحعلي شاه قاجار حصنها مستشاره 
الجنرال غاردان الفرنسى مبعوث نابليون بنابارت تحصينا 
ينتاب الحدود الروسية فأقام عباس ميرزا ولي العهد بلاطه 
في هذا البلدء ويليق أن نذكر من السياح الأروبيين الذين 
زاروا هذه البلدة وكتبوا عنه بترو دلا واله فى سنة 
649 م وأولئاربوس سنة 7737١م»‏ وتاورنيه؛ وجيمز 
موريه سنة ١18371م.‏ 


كان في قديم الأزمان في مكان أردبيل رستاق تسمى 
١كذج)‏ وأصلها «كده» وأصل كلمة أردبيل في اللغة 
الأفستائية «ارتاويل»)» وهي مركبة من «ارتا؛ بمعنى 
«مقدس» و«ويل) بمعنى «مكان)» فمعناها البلدة المقدسة. 
وقد بقي حتى اليوم بقايا من هذه الكلمة في تلك 
المنطقةء فهناك «ويله درق»؛ «بيله رود». «شورابيل». 


00 نزهة القلوب طبعة طهران تصحيح الدكتور محمد دبيرسياقي 
ص 47. 


ويوجد في حوالي 'مشكين شهرشاه بيل» و«مويل» وفي 
حوالي آستارا ما يسمى «لوندويل)2''7. 
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مع الشيخ أبو ذر بيدار كاتب البحث وأحد أعلام أردبيل 


أردييل قبل الإسلام: 


كانت بلدة «آتروياتن» قبل تأسيس حكومة ماد 
[أسسية 06١‏ وانقرضت ١٠٠١لاق.م]‏ وهم أجداد الأكراد 
الحاليين» وحتى قرن واحد بعد انقراضهم كانت تعد 
مركزاً اقتصادياً وثقافياً لتلك الامبراطورية؛ وكانت هذه 
المنطقة من الناحية الاقتصادية أكثر تقدماً من النواحي 
المجاورة لهاء حيث تحتوي على مزارع وبساتين أعناب 
ومراتع واسعة”"' . 

وحتى أواخر القرن السابع قبل الميلاد لم تكن لحكومة 
ماد سيطرة تامة على آذربايجان» فكان أكثر نواحي هذه 


)١(‏ انظر كتاب: «آذرى يازبان آذربايكان» ص 5ه ط طهران. 
() انظر: تاريخ مادء تأليف ديا كرنرف» ترجمة كريم كشاورز ط 
طهران. ص /او". 


النجف الأشرف مدينة العلم العظمى» ومدرسة الفقه الكبرى وجامعة الإسلام العليا اع 


واقعية عدم مشروعية سلاطين الجور ومقبوليتهم بسبب 
أعمالهم الحكومية لحفظ كيان المسلمين والأراضي 
الشيعية في إيران. وعرض في كتبه جامع الشتات وغنائم 
الأيام اجتهاداته الصريحة في ضرورة الجهاد الدفاعي 
ضد الروس بجانب الحكام القاجار. واستفاد الميرزا 
عيسى القائم مقام الفراهاني كثيراً في تدوين كتابه. 
«أحكام الجهاد وأسباب الرشاد» المشهور بالجهادية 
الكبيرة من آراء واجتهادات المرحوم القمي في باب 
وجوب الجهاد الدفاعى فى عصر الغيبة وأحكامه 


النجف الأشرف 


مدينة العلم العظمىء ومدرسة الفقه 
الكبيرى وجامعة الإسلام العلدا 


خلاصة 
بقلم الاستان الدكتور حسين علي محفوظ 
16ه/1558ام 


النجف في :9 عام (بين عهدين) عهد التأسيس في 
منتصف القرن الخامسَ للهجرة و(العهد الأخير في 
ملتتصضف 'القرن الرابع عشر الهجري) 


تعريف موجز بعراق أهل البيت.» في ماريخ 
الإسلام» منذ عصرا لنبي وَبكط : حتئ مطلع القرن 
الخامس عشر الهجري. 

ومختصر تاريخ العلم في النجف الأشرف» في ألف 
سنة إلا خمسين عاماً. من عمرها الحافل بالعلم 
والعلماء» منذ عصر ١‏ لشيخ الطوسي» حتل عصر 
السيدين”'' من 54 4ه حتى مطالع هذا القرن. 


أكثر من مائة أسرة؛ أنجبت بأكثر من ألف عالم 


مقالات وأبحاث أخرىئ نشر بعضها في جريدة الجمهررية» 
وافردت في رسالة مخصوصة. 


وأديب ومؤلف» في تسعة قرون ونصف قرن. 

والو قبسو كل الالقد والجينات»دردوا نهاك تلقوا 
عن علشانياء وتعلندوا علق نقبلاتها: وملارا التانياء 
وشغلت الئاس كتبهم ومؤلفاتهمء وأفكارهم 
وأبكارهم. وآثارهم ومآثرهم 2 وأعمالهم وجلائلهم . 


النجة 


مثابة العلم الجم؛ ومعدن الخلق العظيم» وموقع 
الرأي الأصيل ومقر التراث المجيد. 

محل الحكمة والاجتهاد. ومكان العقل والفضل. 
ومظنة الطهارة والنزاهة» ومرضع القدس والتقوئ» 
والتقدس والتنزه» والورع والزهد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تمتد هذه المدرسة العظيمة المجيدة إلى أعماق 
تاريخ الكوفة» تلتقي فيها الحيرة والغري» ويجتمع فيها 
المصران البصرة والكوفة» وتشخص فيها مدينة السلام 
بغداد. فقد أسسها (الشيخ الطوسي) تلميذ العلمين 
الأقدمين الأجلين؛ سيد بغداد السيد الشريف المرتضى 
وشيخ بغداد المعتمد الشيخ المفيد. 

بلغ معارف أساتذة الشيخ وأشياخه (50) عَلَّما. 
وكان تلامذته من الخاصة أكثر من تلاثمائة )1٠9(‏ 
مجتهدء ومن العامة ما لا نستطيع إحصاءه. ووصل 
عدد مؤلفاته المعروفة إلئ (1ا5) كتاباء غير ما لم يبق 
سمه . 

دخل الشيخ بغداد سنة 1408ه. ولازم السيد 
الشريف المرتضى ثمانية وعشرين عاماً. وكان مدة 
إقامته بيغداد تمام الأربعين تعلم فيها من علماء مدينة 
السلام وشيوخها وأفاضل الناس فيها. وتلقئ من العلوم 
والمعارف طبقات من العلماء الكبار. ولبث في النجف 
الأشرف اثنتى عشرة سنة» أسس فيها المدرسة ووطد 
دعائمها. وتسليم منعه امنا يفوتها تعداده من الأعلام 
والمشاهير. 

ينتهي نسب (الشيخ) من طرف الأم إلئ المسعودي 
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علامة العراق المحقق المؤرخ الكبير المعروف - المتوفى 
سنة 4ه صاحب كتاب (مروج الذهب) و(التلبيه 
والاشراف) و(أخبار الزمان) وغيرها من عيون الكتب. 

كان الشيخ الطوسي هذا شيخ الأمة ووجهها 
ورئيسها. وهو أستاذ العلماء الكبار من بعده. وهو ثالث 
المحمدين من المحدئين. وآخر الخمسة من أركان الفقه 
الأقدمين. 

استفاد الشيخ من خزانة (دار العلم) في الكرخ. 
ومن خزانة كتب استاذه السيد الشريف. وكان فيها 
)86,٠٠0(‏ كتاب. وكتبه خلاصة ما رأى وماروى؛ 
وعصارة ما طالعه واطلع عليهء من كتب واسفار 
وتأليف . 

حملت مدرسة الشيخ ‏ وهي مدرسة النجف ‏ تراث 
النبي وله والعترة؛ ورعت دراسته ومدارسته . وقد دارت 
العلوم في تاريخ الإسلام مع الثقلين الكتاب والعترة؛ 
والكتاب والسنة . وظهرت علوم القرآن وعلوم الحديث 
وعلوم الدين وعلوم الأدب وسائر العلوم في أضواء 
القرآن وأنوار الحديث. وهو تراث ضخم عظيم لا 
يحيط به الإحصاء ولا يبلغ العد منتهاه. 

درن أهل البيت ‏ وهم عترة النبي وأسرته ‏ منذ 
البداية حديثه. وحفظوا هذا التراث واحتفظوا به 
وحافظوا عليه؛ ولازموا السيرة والسنة. حديثئهم حديث 
النبي يلّْةُ وقولهم قوله؛ وسيرتهم سيرته» وفعلهم فعله. 

مدينة العلم ‏ عندنا ‏ هو النبي وَلْيّةِ ٠‏ وعلي بابها كما 
صرح الحديث الصحيح. وإذا كان بين الصحابة الكرام 
البررة(رض) اختلاف في كتابة العلم. فكره كتابة 
الحديث كثير منهمء وأباحها بعضهم. فقد كان 
علي غتكيهه أول من كتب حديث النبي وَل وجمعه 
ووعاه. وهو أول من ألّف في الإسلام. 

جمع علي ظكية القرآن. وهو أول العشرة الذين 
اشتهروا بالتفسير من الصحابة(رض). وأكثر ما رُوِىٌَ 


عنه . 


وما من آية يسألونه عنها إلا أخبرهم. وما من آية إلا 


هو أعلم أبليل نزلت أم بنهار؛ أم في سهل أو جبل وما 
نزلت آية إلا وقد علم فيم أنزلت وأين أنزلت. وهب 
ربه له قلبا عقولا ولسانا سؤولاء كما قالغك* : 

جمع علي تكئة القرآن على ترتيب النزول» وكتبه 
على التنزيل عقيب وفاة النبي و . وقد قال ابن 
سيرين: لو أصيب ذلك الكتاب كان فيه العلم. 

أقسم علي تقل وحلف وآلئ أن لا يضع رداءه علئ 
عاتقه إلا للصلاة حتئ يجمع ما بين اللوحين؛ فما وضع 
رداءه ولا ارتدى به حتئ جمع القرآن» وانقطع مدة إلى 
أن جمعه وكتبه . 

وترك علي لكل أيضاً كتاباً أملئ فيه ستين نوعاً من 
أنواع علوم القرآن. وهو أول كتاب في الإسلام. 

وخلف على تيه الجامعة. و(الجامعة) هي (كتاب 
على) وخلف (الصحيفة) و(الصحيفة العتيقة) من 

والصحيفةء. صحيفة فيها الحلال والحرامء 
والفرائض. وفيها كل ما يحتاج إليه الناس إلئ يوم 
القيامة» حتى ارش الخدشء والجلدة؛ ونصف 
الجلدة» وثئلث الجلدة» وربع الجلدة. وماعلئ 
الأرض شيء يحتاج إلا وهو فيها. وما خلق الله من 
حلال أو حرام إلا وهو فيها. وهي سبعون ذراعاً بذراع 
رسول الهوَليٌةِ في عرض الأديم . أملاء رسول الله وب 
من فلق فيهء وخط علي فك بيده . 

هو أثر عن رسول الله وَل كان عند الأئمة من أهل 
البيت تلك . وأن عندهم ما لا يحتاجون معه إلى أحد. 
وأن الناس ليحتاجون إليهم» وأن في الصحيفة لجميع 
ما يحتاج إليه الناس كما نصت الأخبار. 

وخلّف علي 5ه الجفر والجامعة. فيهما جميع 
العلوم. وهما إهاب ماعز وإهاب ضأن. أو جلد بعير» 
أو جلد ثور 

وهما ‏ كما قال السيد الشريف الجرجاني في شرح 
المواقف ‏ كتابان لعلى تقئهة قد ذكر فيهما على طريقة 
عل الحروف الحوادث إلئ انقراض العالم . 
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والجفر ‏ في روايات أهل البيت تقكه - أديم عكاظي 
قد كتب فيه حتى ملئت اكارعه فيه ما كان وما هو كائن 
إلئ يوم القيامة . 

وفي بعض الروايات ما يشير إلئ أن الجفر جلد 
مدبوغ كالجراب» مملوء علماً أو مملوء كتباً. فيه كتبُ 
وعلم ما يحتاج إليه إلى يوم القيامة . وما من شيء يحتاج 
إلى علمه إلا وهو فيه. كتب فيه ما يحتاج إلى علمه 
وكل ما يكون. 

ومما يُؤئر عنه كتاب في صدقات النعم وزكاتها 
وكتاب فى أبواب الفقه وكتاب آخر فى الفقه. وقضايا 
عل وعجائب احكامة. 1 

يؤثر عنه أيضاً ‏ مصحف فاطمة أو كتاب 
فاطمةعَؤكك . وفيه علم ما يكونء وفيه وصيتهاء وفيه ما 
يكون من حادث» وأسماء من يملك إلئ أن تقوم 
الساعة. أملاه رسول الله وخطه على ظئلة بيده. 
والمصحف ‏ هنا بمعنئ الكتاب باعتبار جميع الصحف 
فيه. وهو اصطلاح مستعمل في بعض الأحايين؛ وله 
شواهد معروفة. 

كتب علي هئ العلم كله؛ القضاء والفرائنض 
والحديث. غير الخطب وجوامع الكلم وما في نهج 
البلاغة من كلامه تقكك » وخياره فيه. 

حافظ الأئمة ‏ أهل البيت تيه على تراث 
النبي يك . وكانت بيوتهم مدارس. وقد أخذ علماء 
الأمة عنهم واقتدى بهداهم الناس. وهم علي(10ه). 
والحسن (15495ه).؛ والحسين (١51ه»)»‏ وزين العابدين 
على السجاد (1460ه».؛ والباقر (5١١ه).,‏ والصادق 
(1544ه)ء والكاظم (18ه)؛ والرضا (7١7ه)ء‏ 
والجواد (١١١ه).ء‏ والهادي (104ه) والعسكري 
(50"ه والمهدي غك . 

اتيح لأهل البيت أن ينشروا من علم النبي وَلكهِ ما 
صدع كالفجرء ووضح كالصبح. ولاح كالبرق. وأن 
يظهروا من تراثه ما أشرق كالسراج الوهاج. 

أظهر الباق رتكة من مخبآت كنوز المعارف» 


وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفئ. وهو 
مصدر التفسير والكلام والفتيا والأحكام والحلال 
والحرام . 

وكان إبن عمر(رض) وهو من كبار الصحابة ‏ إذا 
سأله رجل عن مسألة فلم يدر ما يجيب قال له: (إذهب 
إلى الباقر وسله وأعلمني بما يجيب). وكان يقول: 
(إنهم أهل بيت مفهمون) و(إنهم أهل الذكر). وما رؤي 
العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند الباقر. كان أعلم 
الناس بين يديه مع جلالته في القوم كأنه صبي بين يدي 
معلمهء أو كأنه عصفور مغلوب. وقد سأله أحدهم 
ذات مرة عن ثلاثين ألف حديث» وحدّث جابر الجعفي 
عنه سبعين ألف حديث . وقال أبو زرعة أن الباقر (لمن 
اكبر العلماء وإنهم أهل الذكر). وهكذا الصادق ظهة . 


وقد أدرك الحسن بن علي الوشاء في مسجد الكوفة 
تسعمائة شيخ. كل يقول حدثني جعفر بن محمد 
(الصادق) والوشاء من أصحاب الرضا حفيد الصادق . 
وروى عنه راو واحد ‏ وهو أبان بن تغلب - ثلاثين ألف 
حديث. 1 


نقل الناس عن الإمام الصادق من العلوم ما سارت 
به الركبان وانتشر ذكره في البلاد. ونقل أصحاب 
الحديث أسماء الرواة عنه الثقات علئ اختلافهم ني 
الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل من مشهوري 
أهل العلم من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام . 
وانتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول. وكتب 
من أجوبة مسائله أربعمائة مصئّف لأربعمائة مصئئف 
سمّوها أصولاً. وهي أساس (الأصول الأربعة) من 
بعد . 

كان الإمام موسى الكاظم تق الملقب بالعالم 
والصابر أعبد أهل زمانه وأفقههم وأحفظهم لكتاب الله . 
وكان أجل الناس شأناً وأعلاهم في الدين مكاناًء 
وأفصحهم لساناً. كما كان أشجعهم وأسخاهم 
وأكرمهم. ركان يحسن إلى من يسيء إليه. وقد روى 
عنه العلم والدين والحديث والفقه (مئات) من العلماء 
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والرواة والأصحاب والمحدثين والرجالء» يبلغ 
المعروف منهم (١/1؟)‏ شخصاً. ألّف أكثر من (50 
منهم عشرات الكتب في علوم القرآن وعلوم الحديث 
والعلوم الأدبية وعلوم الدين. 

وأخذ العلماء عن الكاظم ظلكئية ما لا يحص كثرة. 
وكان الإمام أحمد بن حنبل(رض) إذا روى عنه؛ عن 
آبائه» عن رسول الله يق قال: (هذا إسناد لو قرئ علئ 
مجنون لأفاق). 

وما رؤي الرضائك: سئل عن شيء إلا علمه. ولا 
رؤي أعلم منه بما كان في الزمان إلى عصره. وما رؤي 
ولا سمع أحد أفضل منه. فمن زعم أنه رأئ مثله في 
فضله فلا يصدق كما قال المأمون. 

كان سيد بني هاشم. وكان يفتي فى مسجد رسول 
للهولية وهو ابن نيف وعشرين سنة . وكان لا ينزل بلداً 
إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم 
ويحدثهم الكثير عن أبيه وعن آبائه الكل . 

قال المأمون: (هذا خير أهل الأرض وأعلمهم) وما 
رؤي أعلم منهء ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل هذه 
الشهادة كما قال أبو الصلت الهروي. 

كان كيه يجلس في الروضة والعلماء بالمدينة 
متوافرون. فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إليه 
بأجمعهم» وبعثوا إليه المسائل فأجاب عنها. 

وقد جمع اليقطيني من مسائل الرضاغئة مما سثل 
عنه وأجاب فيه )١48,00٠0(‏ مسألة. أو (00٠:,ه١)‏ 
مسألة. و(صحيفة الرضا) و(عيون أخبار الرضا) بعض 
مايؤثر عنه. وقد جمع المأمون سائر الملل مثل 
الجاثليق» ورأس الجالوت» ورؤساء الصابئين» والهربذ 
الأكبرء وأصحاب زردشتء ونطاس الرومي» 
والمتكلمينء ثم أحضر الرضائكية فسألوه نقطع 
الرضاتاكئي؛ واحدا بعد واحد. 

روى عنه جماعة من المصنفين وائمة الحديث. 
واستملاه في نيسابور ألوف. وقد عد من المحابر أربعة 
وعشرون ألفا سوى الدوى (والمحبرة هي الدواة 


الكبيرة). وروى عنه الحديث خلائق لا يحصون من 
طلبة العلم وأهل الحديث. 

وكان محمد الجوادظكة ‏ وهو شبه جده وأبيه - 
أعجوبة في العلم والفضل بالرغم من صغر سئه وقد بلغ 
في العلم والحكمة والأدب وكمال العقل ما لم يساوه 
أحد من مشايخ أهل زمانه. ولم يمنعه صغر السن فيه 
من الكمال . 

كان الخليفة المأمون قد شغف بالإمام الجوادنت؛ 
لما رأى من فضله مع فتائه وطراءة سنة. وكان متوفراً 
على إكرامه وتعظيمه وإجلال قدرهء لتبريزه علئ كافة 
أهل الفضل في العلم والفضل. ولم يزل مكرماً له 
معظماً لقدره مدة حياته يؤثره علئ ولده وجماعة أهل 

وكان الهادي ظ؛ أفضل وأعلم أهل زمانه. وقد 
رُوي عنه من العلوم والآداب والحكمة والموعظةء 
والحلم والتقوى والحياء والسكينة والإخبات والتواضع 
والسداد والرشاد والهدى والمفضل والخير والإصلاح ما 
بلغ الغاية العليا والنهاية القصوى . 

وما رؤي مثل الحسن العسكري» ولا سمع بمثله 
فى هديه وسكونه وعفافه وتبله وكرمه. وما سثل عنه 
أذ إلا وجده عنده في غاية الإجلال والإعظام». 
والمحل الرفيع والقول الجميل» والتقديم له» ولم يرّ له 
ولي ولا عدو إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه. 
فى فغيلة وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده وعبادته 
وجميل أخلاقه وصلاحه (وما كان ليخرج مثل هذا إلا 
من ذلك البيت) كما قال فيلسوف العرب الكندي فيه. 

كان العسكري إمام أهل البيت وإليه ينتهي العلم 
والفضل . وقد بلغ ما ألف في علوم الدين من عهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تقكه إلى أيام العسكري 
(5,5060 كتاب). وهي فترة طولهاقرنان ونصفء 
فضلاً عما صنف من ائتم بهم» ورجع إليهم واقتبس 
منهم من طبقات العلماء في الغيبتين الصغرى والكبرئ 
ومن قبل ومن بعد. 
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كان ابن عقدة (175272ه) يحفظ )١١١,٠٠١(‏ حديث 
بأسانيدهاء ويذاكر بثلثمائة ألف )7”٠١,٠2٠00(‏ حديث. 

وكان ابن الجعابي (150ه) إماماً انتهئ إليه العلم 
في زمانه حتى لم يبق من يتقدمه فيه في الدنيا من جميع 
المسلمين. كان من حفاظ الحديث وأجلاء أهل العلم. 
كان يحفظ(٠٠٠,٠0٠1)‏ حديثهءه ويذاكريا 
)000٠0(‏ حديث. وضاع له قمطر كتب فيها 
)5٠6٠(‏ حديث فقال لغلامه لا تهتم» فإنه لا يشكل 
على حديث منها لا متنا ولا سندا. 

وجمع المحمدون الثلاثة الأوائل الكليني والصدوق 
والشيخ ما وصل إليهم من الحديث في الكتب الأربعة 
الأصول. وهي (الكافي) وفيه )١٠١44(‏ حديثاً. و(من 
لا يحضره الفقيه) وفيه (40414) حديثاً. و(التهذيب) 
وفيه )١70845(‏ حديثاً. و(الاستبصار) وفيه ))001١(‏ 
حديثاً. ومجموع أحاديث الكتب الأربعة معأ (44,71414) 
حديثا. 

وما تضمنته الكتب الأربعة نّم ويكمل مافي 
الصحاح الستة للبخاري ومسلم وابن ماجه وأبي داود 
والترمذي والنسائي؛ وما في الموطأ لمالك والمسند 
لأحمد بن حنبل والمستدرك للحاكم (رضي الله عنهم). 
وفيه ما فيه مما فاتها. 

يعد كتابا (الشيخ) وهما التهذيب والاستبصار من 
الكتب الأصول فى الحديث والفقه. وهى خير ما ألف 
الأقدمون. ْ ْ 

وقد جمع الكتب الأربعة وراد عليها المحمدون 
الثلاثة الأواخر في الوافي للفيض (941١٠ه)»‏ والوسائل 
للحر (5١١١ه).؛‏ وبحار الأنوار للمجلسي (١١١١ه)‏ 
وغيرها. واستدرك النوري (770١ه)‏ على (الوسائل) 
كما استدرك شيخنا محمد بن رجب علي العسكري على 
(البحار) . 

تعد طائفة من هذا التراث الذي أحصاه شيخنا 
الرازي في الذريعة وعد منه(١١٠0790)‏ من الكتب 
والرسائل محصول مدينة العلم ونتيجة مدرسة الفقه 


الكبرئ وهو أثارةً من علم علي (باب مدينة العلم) الذي 
قال فيه حبر الأمة وعالمها ابن عياس: «علي علمني . 
وكان علمه من رسول اللهوَيةِ . ورسول الله علمه الله . 
تعلم البى من اله وغلم على من البىح وعلعي من 
علم علي. وعلم أصحاب محمد كلهم في علم علي 
كالقطرة الواحدة من سبعة أبحر» . وبقية من بقايا آثار 
علماء الأمة الذين احتفظوا بتراث الأئمة وحافظوا عليه . 
وآل النبي ولك «هم موضع سره . ولجأأمره؛ واهم 
شجرة النبوة؛ ومحط الرسالة. ومختلف الملائكة» 
ومعادن العلم» وينابيع الحكم؟ «وهم عيش العلم؛ 
وموت الجهل؛ «كمثل نجوم السماء» إذا خوئ نجم 
طلع نجما وهم «أساس الدين وعماد اليقين» وللسيد 
المرتضئ والشيخ المفيد والشيخ الطوسي خاصة ني 
بغداد فضل ترتيب هذا التراث وثيويبه وتلخيصه وتلقيه 
وتحمله وروايته وتدريسه ونقله . 

فارق الشيخ بغداد سنة 8١١ه‏ وقصد النجف 
الأشرف وأسس مدرسته فيها. وهي مدرسة الفقه 
الكبرى في الغريّ وأم كافة المدارس في مشهد 
علي تئية . نرك الشيخ ‏ كما قلت (17) كتاباً في 
مختلف المعارف والعلوم» منها: كتاب (التبيان) في 
التفسيرء و(التهذيب) و(الاستبصار) في الفقه 
والحديث. وخلف من لا يحيط بهم الإحصاء من 
التلامذة» عرفت المصادر بستة وثلاثين منهم. كانوا 
رؤساء العلماء من بعده في الأقطار والبلدان والأقاليم 
والمدائن والجهات. 

يحتوي كتاب التهذيب علئ (17010) حديثاً . 
ويحوي (الاستبصار) من الأخبار )001١(‏ حديثاً كما 
تقدم ‏ وهو عدد كبير يدل على علم جم وفضل كبير. 
ومن كتب الشيخ (الأمالي) و(الخلاف) و(العدة) 
و(الغيبة) و(الفهرست) و(الرجال) و(المبسوط) ورسائل 
(المسائل) و(المصباح) و(النهاية) في مجرد الفقه 
والفتوى. ويحوي (؟١5١)‏ كتابا فيها (5١5؟)‏ بابا. 

ويعد كتاباه (الفهرست») و(الرجال) من أهم مصادر 
البيرغرافيا والببليوغرافيا في مكتبة التراث . 
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عذد الشيخ نحوامن )٠١,٠٠٠(‏ من أصحاب 
الرسو ل وَل والأئمة من رواة الحديث في كتاب 
(الرجال). وذكر في كتاب (الفهرست» ما يزيد علئ 
(400) من المصنفين والمؤلفين وعدد فيه ما صنفوه من 
الكتب والتصانيف» وأشار إلى ما ينتهي إليهم من 
الروايات بالأسانيد . 


وإذا كان تاريخ العلم في النجف الأشرف يعود إلى 
بدايات تاريخها المعرق ‏ وهي مدينة العلم ومرقد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تمق - فإن بيت الشيخ أول 
بيت خدم العلم في تاريخ النجف الأشرف بعد هجرة 
الشيخ إليها في أواسط القرن الخامس. وقد أتمت 
مجالس ابنه مجالسه؛ واكملت دروسه دروسه» وهو 
(المفيد الثاني) وفقيه الأمة وإمامها بمشهد علي تلئلة . 
ينتهي إليه كثير من الأسانيد والروايات وطرق 
الإجازات ؛ 


مر العلم في النجف الأشم بأدوار ومراحل وعصور 
أخذ بضبعيه فيها رجال كبار مشاهير من أواخرهم في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر (الوحيد) ‏ المتونى 
سنة 6١١١ها_المعروف‏ بالاستاذ الأكبرء واستاذ 
الكل» واستاذ الكل في الكل. وهو محمد باقر بن 
محمد أكملء من ذرية الشيخ المفيد» من قحطان. 
تتلمذ في النجف الأشرف على السيد محمد الطباطبائي 
جد السيد بحر العلوم؛ وعلئ السيد صدر الدين 
الرضوي شارح الوافية . 

ترك العلامة الوحيد (77) كتاباًء ويزيد عدد تلاميذه 
البارزين على خمسين وعدد خريجيه مما يتعذر 
إحصاؤها. 

ومنهم السيد مهدي الطباطبائي» الملقب (بحر 
العلوم) خريج كربلاء المقدسة والنجف الأشرف» وكان 
من أثمة العلم والأدب وشيوخ المعرفة والتأليف في تلك 
الأيام» تعلم ‏ رحمة الله لعيه ‏ من أعلام المشهدين وهم 
عشرة؛ وقرأ عليه في زمن رئاسته من لا تحصئ عدتهم 
من الفقهاء والعلماء والأدباء» وأشهرهم (75) من كبار 


معارف عصره. 

وهو راعي المعركتين الأدبيتين المعروفتين في 
المائة الثالئة عشرة» وتعرف الثانية بمعركة الخميس» 
التي اشترك فيها )١5(‏ من أعلام الأدب في العراق. 
والأولى ندوة بلاغة. 

ترك السيد بحر العلوم (77) كتاباً في الفقه والأدب 
والشعر والتاريخ والرجال والملل والنحل والفرق» غير 
تعيين المشاعر والمواقيت في الحجء وعمارة المقامات 
والمزارات والمشاهد والابنية . 

توفي رحمه الله في سنة 7١15١ه»ء‏ وقد بلغ 
الثامنة والخمسين. 

ومنهمء الشيخ الأكبرء الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء. صاحب كتاب (كشف الغطاء) فى الفقه. وهو 
من رؤساء العلماء وأوعية العلم؛ وتيخ الققه تتلمد 
عليه أئمة العلم والدين في عصرهء ومنهم أولاده 
الأربعة وأصهاره الخمسة. والفحول الخمسة: صاحب 
مفتاح الكرامة. وصاحب الجواهر؛ وصاحب مطالع 
الأنوارء وصاحب الإشارات» وصاحب المحصول» 
ومئات العلماء والمؤلفين من دعائم التدريس وأركان 
التأليف وأساطين الفقه. وقد توفى ‏ رحمه الله - سنة 
4ها. ١‏ 

ومنهمء الشيخ محمد حسن النجفي» صاحب 
كتاب (جواهر الكلام) في شرح شرائع الإسلام. وهو 
من أكبر موسوعات الفقهء استغرق تأليفه )7١(‏ سنة» 
وقد شرع في تأليفه وهو في الخامسة والعشرين. 

وكان الشيخ صاحب الجواهر من أركان العلم 
وأكابر الفقهاء» وأساطين علماء هذا القرن» وهو من 
رؤساء فحولة أئمة الدين في عصره. بلغ تلاميذه أعلى 
مراتب الإجتهاد وأعلئ رتب العلم. وتلاميذه هم 
أساتذة الفقهاء من بعد. وأفاضلهم من الكبار أربعون أو 
يزيدون. 

توفي ررحمه الله - سئة 11515١ه.‏ 


ومنهمء الشيخ مرتضئ الأنصاري» وهويقية من 
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بقايا الأنصارء ينتهي نسبه إلى جابر بن عبد الله 
الأنصاري الذي كان أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار 
في زمن الهجرة» والأنصار هم الذين (ربوا الإسلام كما 
يربى الفلو مع غنائهمء بأيديهم السياط وألسنتهم 
الحداد) كما قال أمير المؤمنينغئه . وهم كرش النبي 
وعيبته وترسه كما قال وَبك . 

تتلمذ الشيخ في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف 
علئ أعلام المشهدين المطهرين. وعاد إلى النجف 
الأشرف في حدود سنة 1145١ه»؛‏ وأسس مسجده في 
محلة الحويش» وكا حلت يهنن لمعيف م 
جناحيه علن خمسمائة (000) من العلماء والفقهاء 
والمتفقهين. وربما جاوزت عدة المعروفين من تلاميذه 
الأفاضل الألف. 

ترك الشيخ الأنصاري )١(‏ كتاباً اهتم بها العلماء 
والمؤلفون وهم )١514(‏ أو يزيدون. 

أدار الشيخ مدرسة مدينة العلم في النجف الأشرف 
بعد الشيخ صاحب الجواهر» منذ سنة 115175ه حتى 
توفي (رحمه الله) سنة ١118اه.‏ 

ومنهم : الشيخ محمد حسين الكاظمي ‏ المترفى 
سنة 8١17ه-‏ تتلمذ علئ الشيخين صاحبى الجواهر 
والمعاسي واخريق .وقد بلغ م العلم ما أنام له رنافة 
مدرسة الفقه الكبرى في مدينة العلم» حتى توفي في 
مطالع القرن الماضي وقد بلغ الرابعة والثمانين . 

كان رحمة الله عليه من أمثلة العلماء الراسخين 
في العلمء وقد حضر درسه وتتلمذ عليه فحول العلماء» 
وأكابر الفقهاء. وأفاضل المؤلقين. وهو استاذ الفقهاء 
والمجتهدين, الذين تعلموا منه واقتبسوا من أنواره. 
واقتدوا بهداه. 

ترك الشيخ الكاظمي كتباً مهمة منها (هداية الأنام) 
في شرح كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي. وهو 
كتاب كبير في (117) مجلداً؛ وكتاب (بغية الخاص 
والعام) في مجرد الفتارى. وله رسالة عملية سماها 
(منجية العباد) في الفقه . 


ومن أواخر عصور العلم في النجف الأشرف ‏ في 
القرن الماضي ‏ عصر الشيخ (الاأخوند) الهروي». 
الخراساني» صاحب الكفاية في الأصول. 

قصد الشيخ النجف الأشرف سنة 1718١اهء‏ 
وحضر مجالسها ودروسهاء ولاسيّما مجلس الشيخ 
الأنصاري. والمعروف أن تلامذة الآخوند في مجلس 
الدرس كانوا .)"٠٠٠(‏ ويزيد خواصهم من الكبار على 
خمسمائة )0٠05(‏ من المجتهدين ومراهقى الاجتهاد. 
وقد أحصئ الأفاضل الكتار ع هار لك الفلا 116 
تلاميذه فبلغت عدتهم (7115) من المشاهير. وزادت 
عدة تلامذته في الأماسي في الدورة الأخيرة على 
(170). وق كع كير متهم بفر راك رجانه ولا بد 
من الإشارة إلى تقريرات أبحاث شريف العلماء؛ 
وصاحبي الضوابط والفصول في كربلاء. وتقريرات 
أبحاث الشيخ الأنصاري» ومن بعده في النجف 
الأشرف وسامراء ومشهد الرضا ونم وغيرها. فقد كان 
تلامذة السيد المجدد في سامراء )35٠١(‏ أو يزيدون. 
في فترة لم تبلغ ربع قرن. 

كان الشيخ الملا (الآخوند) من أحرار العلماء ومن 
رجال المشروطة . طالب بالدستور والمجلس. ودعا 
إلى الحرية؛ ونادى بالجهاد» واستمر في التدريس حتئ 
مات سنة 1179اه. ْ 


أسس الأخوند ثلاث مدارس في مدينة النجف 
الأشرف» الكبرى والوسطئ والصغرى. وترك العديد 
من الكتب» وما زال كتاب (الكفاية) في الأصول ‏ وهو 
من أهم مؤلفاته ‏ المعول عليه في التدريس في العراق 
والآفاق في علم الأصول. اهتم العلماء بشرح كتاب 
(الكفاية) وتحشيته» فوصلت شروحه المعروفة إلى 
(55) وبلغت حواشيه المعلومة (08). 

وقام مقام (الآخوند) من بعده صديقه ونظيره الشيخ 
محمد حسين النائيني ‏ المتوفى سنة 11256١ه-‏ تلميذ 
السيدالمجدد في سامراء المقدسة» والسيدين الأجلين 
السيد اسماعيل الصدر الكبير والسيد محمد الفشاركي 
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من أئمة العلم بعد السيد الكبير. 

كان الشيخ النائيني شريك الآخوند في الدعوة إلى 
الحرية والدستور. وقد انتهت إليه زعامة مدرسة الفقه 
الكبرى فى النجف الأشرف فى عصره. وهو استاذ 
المعهدي الكتان رعباء لحرو و باطو سايق 
النجف الأشرف من بعدء ومنهم أقطاب المرجعية 
اليوم . 

كان الشيخ النائيني من الراسخين في العلم. جمع 
بين الأدب والفلسفة والكلام والفقه والأصول وقد أوتي 
من الدقة والاتقان والبراعة في علم الأصول خاصة ما 
يحير ويدهش . وهو حقاً ‏ من فلاسفة الفقهاء. وأدباء 
العلماء» وأشياخ البيان الكبار الأحرار. 

والشيخ النائيني ‏ هذا هو استاذ طبقات ورثوا 
مدرسة الشيخ في الخلق العظيمء والعلم الجمء 
والفضل الكبيرء والرأي الأصيل؛ والسماحة والرجاحة» 
وأدب الدنيا والدين. 

وإذا كان الشيخ النائيني من أكابر الفقهاء والفلاسفة 
والحكماء؛ ومن كبار الأحرارء ومن مشاهير الدعاة 
إلى الحرية والدستور والإصلاح. وإذا كان كتابه في 
السياسة من خيار ما يؤثر في اقتراح مبادئ الدولة 
ومباني الحكم عند الفقهاء. فقد ورث تلاميذه رحمة 
الله عليهم ‏ الدعوة إلى الحرية والاستقلال» فقد كان 
منهم رجال ثورة العشرين التي اشترك فيها علماء 
الدين» ورجال البلدء والعشائر ‏ أفرادا ورؤساء وبطونا 
وفصائل وأفخاذاً وجماعات ‏ والتجار والناس 
أجمعون. وهي من أمثلة الإجماع الفريد على حرب 
العدو؛ ودحر الغريب» وقراع الأجنبي؛ والإصرار على 
طرد المستعمر وإبعاده. 

وهم يمعلون خلاضه طلانن لبف الأشيرف ؛ 
وعصارة خريجي مدرسة الفقه الكبرى في مدينة 
العلم؛ سيرة وسريرة» وخصالاً وصفاتء وعلماً 
وأدبأ» وخلقا وتقى. وماازالت مدرسة النجف مثابة 
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التراث العربي المجيد» وبساط الحكمة والإجتهاد 
والعقل والفضل . 

وإذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقكي 
ننظر إلى الناسن انهه (إناة اخ للك في التايية أو نظير لك 
في الخلق). وقد كان يشعر قلبه الرقة لهم. وإذا كان 
(الشيخ) الطوسي ‏ وهو مؤسس مدرسة النجف 
الأشرف - أول من جمع آراء أهل المذاهب والفرق 
الإسلامية ‏ بعد استاذه السيد الشريف المرتضئ ‏ في 
كتاب (الخلاف) فلا تتعجب أن يكون خريجو مدرسة 
النجف أبداًء من الدعاة إلئ توحيد الكلمة بكلمة 
التوحيدء الداعين المخلصين إلى وحدة الأمةء 
واجتماع أهمل القبلة. وتلاقي الاسلاميين» واتفاق 
الآفاق. ولا نعجب أن يسع علماؤها الأديان 
والمذاهب. وهو ما قربهم من نفسي. وهو ما يسكنهم 
القلوب» تضم عليهم الجوانح؛ وتحتويهم الأفئدة» 
وترتاح إليهم الأرواح. 

يبحمل خريجو النجف وتلاميذها أخلاق أهلهاء 
وأوصاف علمائهاء وصفات المنسوبين إليها وهم أهل 
(المدينة الفاضلة) وإذا كان (الشيخ) عنوان مدرسة 
النجف. وإذا كانت بدايتها منذ عهده فقد استمرت هذه 
المدرسة الفاضلة قروناً تمد أبحرها عالم المعرفة 
بالمجتهدين والمختصين والمحققين والمؤلفين والعلماء 
والفضلاء والمدرسين. عمر طويل مديد.ء زاد على 
4 من السنين والأعوام. وقد سكن النجف الأشرف 
رجال أعقبوا من البيوتات والأسر ما تباهي به البلدان. 
عرفنا منهم ما يزيد علئ مائة )٠١١(‏ اسرة خرجت 
المئات من الأعلام والرجال» اشتهرت منهم عدة تزيد 
على ألف )٠٠٠١(‏ علم ملأوا الدنيا وشغلت آثارهم 
الناس. ولو تتبعنا أسماء المؤلفين أعجزتنا وأعجبتنا 
كثرتهم . لا يبلغهم إحصاءء ولا يكاد يحيط أحد بما 
خلفوا من كتب ومؤلفات. 

والحق أن (النجف) من أمهات المدن؛ ومدارسها 

مد اتات لسكا 5 كا ها اميق أجيناتة 
المساجدء في المدائن والبلدان والأماكن. مساجدها 


نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب 


مدارس»؛ وجوامعها مدارس». ومحافلها مدارس» 
ومعاهدها مدارسء» وبيوتها مدارسء ومجالسها 
مدارس» ومجامعها مدارس» واسواقها مدارس . تنتشر 
الحلقات والدروس ومجالس العلماء والأدباء في كل 
الأمكنة والبقاع؛ وفي كل المواضع والمواقع في 
النجف الأشم . 

كانت مساجد النتجف الأشرف في محلاتها الخمس 
(الأريع القديمة والأخرئ الجديدة) في منتصف القرن 
الماضى (85) غير مساجد الروضة والمشهد.ء وغير 
مساكد اليرت وغير ما انهدم وضاع وبعثرت أبنيته؛ 
وتغيرت معالمهء وطمست اثاره منذ زمان. وتزيد 
مدارسها التي أدركناها حتى بدايات الثلث الأخير من من 
القرن الرابع عشر على عشرين غير المدارس الحديثة؛ 
وغير ماأسس من بعد من جامعات وكليات 
ومعاهد. 

وأما خزائنها ومكتباتها فقد جمعت نأوعت . عرقنا 
مما انقرض منها (57) خزانة كانت دور العلم ومجامع 
العلماء. وقد عاصرنا (؟7١)‏ خزانة مهمة. ولا ريب أن 
بيوت النجف كلها خزائن ومخازن؛» تملؤها الكتب» 
وتعتز بالنوادر القيمة والأعلاق التفيسة. والاسترسال أمر 
يطول. وإرسال القلم على سجيته يستنفد الأقلام 
والدفاتر» ويستنفد الحبر والدويّ والمحابر. 

وإذا اختص أهل النجف الأشرف _ ولا سيما 
الخواص والخلاص - بالشجاعة والكرم» والمروءة 
والنجدة؛ والأصالة والنبالة» والفطنة والذكاء» والصفاء 
والوفاء. وإذا اعتزوا بحفظ الجار وحماية الذمار. وإذا 
علمتهم الصحراء الصبر والجلد والصلابة» وإذا أورثتهم 
البادية التعاون» وإذا أعطتهم القوّة والمّة» وإذا أمدتهم 
بالألمعية والبراعة» فقد اختصت مدرسة النجف - وهي 
مدينة العلم ومركز العقل وموضع القلم والكتاب ‏ بما 
يميز المدرسة الفاضلة من أوصاف وخصال ومناقب 
وفضائل وسمات. 


الدكتور حسين علي محفوظ 


يق 


نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب 
للإمام السيد مهدي القزويني 


رسالة ألّمها الإمام السيد مهدي القزويني (ت: 
ه-1885م) في شرح حديث ابن طاب. وهذا 
الحديث رواه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره 
الفقيه». ومفاده أن النبي©ة رأى «نخامة» في المسجد 
وهو في صلاته» فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن 
طاب فحكها ورجع إلى صلاته. والعرجون هو عذق 
النخلة . 

فحاول المؤلف من خلال هذا الفعل الصادر من 
النبي 48 أنْ يستخرج ثمانين باباً من أبواب الفقه 
والأصول؛ واحداً وأربعين في الأصول؛ وتسعةً 
وثلاثين في الفروع الففهية . 

وقد نُشرت هذه الرسالة بتحقيق الشيخ جواد 
الروحاني”'' ومطابقتها على نسخة واحدة كتبها رضا 
أنصاري الهمداني بطلب من الشيخ مجتبى العراقي 
المشرف على مكتبة المدرسة الفيضية بمدينة قم. وكان 
تاريخ نسخها سنة 11401ه/ 1971م. 

وكنتٌ قبل طابقتٌ هذه المخطوطة على نسختين 
الأولى كتبها الشيخ علي عوض الحلّي في ١18‏ جمادى 
الأولى 71/4١هء‏ أي فى حياة المؤلف. والثانية ببخط 
العيخ :سمه بن الحسن القنطائي في شغيان +« عات 
أي بعد ست سنوات من وفاة مؤلفها. 

وقد تنه الشيخ جواد الروحاني إلى أنّ هذا الحديث 
من الروايات المرسلة غير المعتمدة. وحاول أنْ يوجّه 
ذلك وينفي صدور الرواية عن الإمام الصادق نتكه: إلى 
وقوع التصحيف بين إسمي الصدوق والصادق وعليه 
فالرواية بهذه الكيفية معيفة الستد أصلاً وفرعاً. إلا أنّ 
الروحاني وجّه عمل الإمام القزويني إلى أنّه أراد بيان 
كيفيّة التدقيق في الروايات وحملها على الوجوه 


/ه١505 هجلة ترائناء العدد الثانى» السنة الأولىء‎ )١( 


كحكام. 


في 


المختلفة واستخراج الأقوال المتعدّدة منها. وهي فذلكة 
من فذلكات التخصص العلمي. 

وقد طابقت النسخة التي اعتمدها الشيخ الروحاني 
مع النسختين الأخريتين حيث أصبح «النصٌ» أقرب إلى 
التمام بعد تلافي بعض العبارات الساقطة أو المخرومة 
عن النسخة التي اعتمدها الروحاني ‏ وأقدم هذا العمل 
هدية له لسبقه في إظهار النسخة إلى الوجودء وجهوده 
في إصلاح النص وتقويمه . 

جودت القزويني 
يسم الله الرحمق الرحيع 

الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الهداية إلى الرشاد؛ 
وجنبنا سُبِلَ الغواية والعناد وألهمنا رد الفروع إلى 
الأصول. وهدانا إلى معرفة الدليل والمدلول؛ وصلى 
الله على نبيه الهادي إلى سبيله بالقول والعمل المعصوم 
بفعله وقيله على الخطأ والخطلء وآله أبواب مدينة 
علمه: وأذّلة شرعه وحكمه. 

وبعد: فيقول الراجي عفو ربه الغني معز الدين 
محمد بن الحسن المدعو بمهدي الحسيني الشهير 
بالقزوينى؛ إِنَّ هذه رسالة وجيزة وعجالة عزيزة شرحتٌ 
بها الإخريف اتوت بحديث إبن طالب . أسأل الله 
تعالى أن يُلهمنا الهداية إلى الصواب وسميتها ١نزهة‏ 
الألباب في شرح حديث إبن طاب». فأقول وبالله 
التوفيق : 

ررى الصدوق كدّثه في كتاب «مَنْ لا يحضره الفقيه؟ 
مرسلاً عن الصادق ققيكيذ أنَّ رسول الله و4 رأى نخامة 
في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين إبن طاب 
فمسحها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته . 

وقال الصادق ظكئة : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً 
كثيرة . 

وقد نظم هذا المعنى خالي العلامة الطباطبائي 
(أعلى الله مقامه)”'". في منظومته فقال: 


نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب 


ومشي خير الخلق بأبن طاب 
يفتحٌ منه ألف آلف باب" 

ولا إشكال إِنَّ فعل النبي©؛ هذا الفعل الخاص 
كسائر الأفعال النبوية المعصومة فى الححجيّة» وتأكيد 
هذا الفمل يقل السادق نكه جنا يفل منرلة الأدلة 
القولية في الدلالات اللفظية على الأحكام الشرعية من 
حيئية الخصوص والعموم, والاطلاق والتقييدء 
والنصوصية والظهورء وغيرها. 

والكلام يقع في فتح الأبواب اما في الأصول أو في 
الفروع في مقامين. 

المقام الأول 
في أبواب الأصول 

الباب الأول : يفهم منه أنه لا إشكال في حجيّة فعل 
النبي كقوله وتقريره مطلقاً ولو تعلّق بالأمور العادية 
كالأكل والشرب. بناءاً على عدم خلوٌ فعلهية عن 
الرجحانية وعدم جواز تركه للأولى كغيره من أولي 
العزم؛ أو في خصوص الأحكام الشرعية مما كان الفعل 
الصادر منه كاشفاً عن الأوامر والنواهى التكليفية من 
حيثية خاصة في الأفعال الطبيعية لحرن العادية 
كمداومته على فعل مخصوص مطلقاً أو في زمان 
خاصء أو مكان خاصء أو في غيرها من الأفعال 
لما" علم وجهه لنفسه أو لغيره أو لم يعلم؛ ودار بين 
كونه لنفسه أو لغيره»ء أو علم ولو بالدليل العام 
شموله”" لغيره سواءً قلنا بوجوبه أو باستحبابه أو إباحته 
لعموم ما دل على وجوب طاعته واتباعه بعد ثبوت 
عصمته وعموم رسالته من آية أو رواية» أو دليل عقلي 
عام أو خاص» أو إجماع أو ضرورة. 

الباب الثاني : يفتح من هذا الفعل أنَّ كل مَنْ كان 
فعله نظير فعلهوَقكة كفعل واحد من أهل العصمة 


)١(‏ في نسخة: يفتح منه أكثر الأبواب. 


هم في نسلخة : مما. 
(*) في نسخة: حكم. 


أر دبيل 


لكل 





المنطقة بيد أقوام ما ننائي ‏ أورارتو السكائيين؛ ومنذ عام 
.م وبعد هزيمة آشورء أقامت حكومة ماد 
سيطرتها على جميع مناطق إيران وخاصة اذربايجان حتى ما 
وراء خبر آرسر”"2 وتذل الآثار الباقية عن القن العاني 
عشر إلى السادس عشر قبل الميلاد المكتشفة في «نمين» 
قريباً من بلدة أردبيل وكذلك المكتوبات والمحكومات 
الحجرية الأورارتورية للقرون 5 قبل الميلاد المكتشفة 
في «قره داغ» في سفح جبل «سبلان» القريبة من سراب 
وأردبيل تدل على حضارة عريقة كانت منتشرة في منطقة 
أردبيل . 

وفي القرن 5 قبل الميلاد برز النبي الإيراني زرادشت 
[184 - ؟11دق.م] إلى الوجود وعلى ما نقل في 
«أفستا» فإن زرادشت قد ألف كتابه في أعالي جبل 
سبلان . 


وقد أشار الشهرستاني [- 5544] في الملل والنحل : 
إلى ظهور روح زرادشت”'' في شجرة أنشأها في أعلى 
عليين وغرسها في قلة جبل في آذربايجان يعرف 
0 وقال زكريا القزويني في آثار البلاد؛: كان 
زرادشت من «شيز» بآذربايجان فاعتزل عن الناس مدة فى 
جبل سبلان وألّف كتابه #يسنا»”" . ْ 

وقال مير خوند في روضة الصفا: لما ترعرع 
زرادشت». صعد على جيل من جبال أردبيل ولما نزل عنه 
كان يحمل كتاباً ويقول: إنه نزل عليه من سقف بيت فوق 
هذا الجبل7؟ . 

ولما صالح خسرو أنوشيروان1[١57‏ -019م] مع 
ملك الخزر بنى حائطاً طويلاً وسداً عظيماً من الحجر 
والأسرب في دربند بين جبال قوقاز ليمنع من إغارة 
طوائف الخزر وجعل له بابا من حديدء سميت بعد 


)١١‏ انظر: نظرى بتاريخ آذربايجان» تأليف محمد جواد مشكور ط 
طهران.ء ص 58. 

(؟) الملل والنحل ط مصر «7841١ه»‏ على حاشية «الفصل» لابن 
حزم الظامري أوفست بيروت. 

(؟) انظر: ليناء القسم الثاني ص 2١5١‏ ط جامعة طهران. 

(])انظر: روضة الصفاء ج١‏ ص 23505 ط مكتبة خيام طهران. 


الإسلام بياب الحديد أو سيرقابو وضمن بناء السد هذا 
جدد بناء أردبيل» ولهذا السبب نسب بعض المؤرخين 
الإسلاميين بناء أردبيل إلى أنوشيروان أيضا. 

قال أبو سعيد عبد الحي الكرديزي في «زين 
الأخبارء الذي ألفه سنة ٠55ها:‏ إن الور م 
بلاد بند كان هعمدانء بغداد القديمة», أردبيل المدائن 


وباب الأبواب”" . 


وأشار الفردوسي إلى إعمار أردبيل فى الشاهنامة» 
وفي سئة اه عندما وقع الحرب بين هرمز الرابع ودولة 
الروم هاجم الروم بلاد أرمينية وأردبيل”" . 

وفى عهد هذا الملك كانت حراسة الحدود لبرذعة 
0 أردبيل بيد القائد الإيراني العظيم بهرام 
جوبينهء وعندما خرج بهرام جوبينه عن طاعة الدولة 
وقام ضد الملك خسرو الثاني أبرويزء طلب جوبينه من 
أهالي برذعة وأردبيل مساعدتهء فأبى الشعب عن ذلك 
كما أشار إليه الفردوسي كذلك في فصل يختص بسلطنة 
خسرو برويز. 


أردبيل بعل الإسلام: 


عند فتح العرب لآذربايجان توجهوا نحو عاصمتها 
أردبيل وكانت حينئذ واسعة الأطراف تشمل بلاد «ميانه) 
إلى «باجروان» و«شيزه كان فتح آذربايجان بيد حذيفة بن 
اليمان سنة ١؟ه‏ قصالحه مرزيان أردبيل وحاكم البلد 
على الجزية فأسلم شعب آذربايجان وقبلوا بأصوله ولكن 
القومية العنصرية عند العرب جعلهم يكافحون الشعوبية 
وهم الذين يطالبون بتساوي العرب وغيرهم ويستندون 
بآية : « ج11 سُئا وَيَكلَ لعزا إن رمك ند لله 
قد » فمزقت معاهدة الصلح مراراء ولكثرة العرب 
التجأ المناضلون إلى قلل الجبال ذات النعم الوافرة ولم 
يتمكن العرب من الصعود إليها وفتح حصونها المستصعبة 
فقاوموا امام العرب قرونا متمادية؛ ومن جملتهم بابك 
خرم دين» فإنه حارب العرب إلى عام 1ه حيث أسره 


."7 زين الأخبار: الكرديزي ط: بنياد فرهنك إيران»ء ص‎ )١( 
66 (؟) شاهتامة فردوسى» ط موسكوء. ع1‎ 


نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب 


والأئمة الطاهرين نيك يجب طاعته واتباعه والتأسى به 
عل العسسى السسان لعموم ما دل على اقتران طاعته 
بطاعته» وموالاته بموالاته؛ ومعصيته بمعصيته من آية أو 
رواية أو إجماع أو عقل أو ضرورة. 

الباب الثالث: قد ذكر الأصوليون أنّ حكايات 
الأحوال إذا تطرقها الاحتمال كساها ثوب الاجمال 
وسقط بها الاستدلال. وقد ذكروا أن مورد هذه القاعدة 
غير قاعدة ترك الاستفصال وترك التفصيل فى استفادة 
العموم الوفيعي إن العتنا الفركياتالمفردات فى 
الوضعي أو الشمولي العرفي أو الحكمي أو العموم 
الإطلاقي مطلقاً أو فيما ليس له فرد ظاهر» وإِنَّ مورد 
ترك الاستفصال عقيب السؤال ومورد ترك التفصيل فى 
ابتداء المقال من غير سؤال. 

وأمَا مورد هذه القاعدة فإما أنْ يكون بالنسبة إلى نقل 
فعل المعصوم سواءً علم وجهه كما لو أخذ مالا من 
مسلم باقرار أو بشاهد ويمين أو برد اليمين علئ المذعي 
أو لم يعلم وجهه كما لو أخذ المال ولم يعلم وجهه. 
وقد ذكروا في هذه الصورة أنّه لا يجوز التعدّي إلا أنْ 
يثبت بدليل خارج كما دل الدليل على أنه كلما جازثْ 
فيه شهادة النساء منفردات أو منظمّات يجوز أخذه 


بالشاهد واليمين أو بالعكس . 


وكما دل الدليل على أن اليمين المردودة بمنزلة 
الإقرار أو البيّنة أو حكم وضعي وسبب من الأسباب 
العامة في إثبات الحق كالبيّنة أو يكون مورد الحكاية نقل 
حكمه في قضية أو مادة مخصوصة يجوز وقوعها على 
وجوه محتملة وعلى كيفيات مختلفة يختلف باختلانها 
الحكم من دون سبق سؤال. وهذه يقولون لها قضايا 
الأحوال. 

وقد ذكروا أنه لا عموم فيها لاحتمال الاقتصار على 
المادة المخصوصة فيكون في غيرها مجمل الحكمء فلا 
يصح بها الاستدلال مالم يفهم التعذي بالأولوية أو 
بالعلّة المنصوصة أو بالقطع بالغاء الفارق من إجماع أو 
عقل كما في قضية الأعرابي. 


ريق 
ومن هذا القبيل مشيه وفك في الصلاة. 
فإِنّه نقل فعل من أفعالهيك فى مادة مخصوصة 
تعلومة الوعة اوهو اعبات إزالة التقافة وحره 
الواجب لأجله. ولم يتم إلأفي صورة أفضليّة 
المستحب على الواجب وهو نادر الفرض والوقوع في 
الأحكام الشرعية كأفضلية السلام مع استحبابه على ردّه 
مع وجوبه. وموجب القاعدة يقتضي الاقتصار على 
مورد الحكاية. إلا أن قولهظكة : «يفتح منه ألف 
باب" كالنصٌ على إرادة العموم وبيان الإجمال 
الثابت بالاحتمال. 


فإِنَ كان المقصود منه بيان النصّ على القاعدة كان 
دليلاً على أصالة العموم في حكاية الأحوال وجعل 
الأفعال في ذلك كالأقوال ولم يُفرّق بينها وبين قاعدة 
ترك التفصيل أو الاستفصال ورفع الموناناء نين 
القاعدتين بذلك وانهما من باب واحدء فلا حاجة إلى 
الفرق بينهما كما ذكره الأصوليون يما عرفت. 

وإ كان ذلك منهتقكئة بياناً لعموم هذا الفعل 
بخصوصه وعدم اقتصاره على مورده كانت الرواية دليلاً 
لجملة من الأحكام الشرعية في غير مورد الفعل 
كالتعدي من المشي إلى غيره؛ ومن الصلاة إلى غيرهاء 
وإلى غير النخامة وإلى المسح بغير الرداء» ومن المسح 
إلى الغسل أو الحك أو قطع الجذع أو هدمه أو نحو 
ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالئ بيائُه من الأبواب 
الفرعية مما يستلزم منه الفعل الكثير بالصلاة والحكم 
بعدم إبطاله لذلك . 

الباب الرابع : يُستفاد من الرواية والحكاية أنَّ الننص 
على إرادة العموم مع عدم ذكر علته بالخصوص كالنض 
على العلة بالخصوص لإرادة العموم. فيلحق هذا الباب 
بالقياس المنصوص العلة في الحُحجيّة إِنْ لم يكن أتمّ 
بأولوية الحُجيّة . فإنْ قولهغكئيه : «يفتح منه ألف باب» 


. في نسخة: يفتح منه أبواباً كثيرة‎ )١( 
. في نسخة المنافيات‎ )( 


4غ 


دليل على جواز التعذي وعدم الاقتصار على مورد 
الا 

البنات اللخاتين :أن الرواية تندل أن الأ 

0 مسن عر 
بالشيء على جهة الاستحباب كالأمر بإزالة النخامة عن 
المساجد”'' يدل على كراهية ضده؛ وهو محل خلاف 
بين الأصوليين مع احتمال المناقشة في وجه الاستدلال 
فتدير . 

النات السادوس: إن الرواية تدل بالأولؤية على أن 
الأمر بالشيء على جهة الإيجاب يدل على النهي عن 
ضذه الخاص كالأمر بإزالة النجاسة فإنه يوجبُ النهي 
عن الصلاة؛ وهو محط لإطلاق الخلاف بين المحققين 
والأقوى العدم. 

الباب السابع : إِنَّ الرواية تدل على أن ترك الضد 
الخاص مقدمة لفعل الضد لا أنّه من المقارنات وإلا لما 
ترك الواجب من الصلاة مع كراهة فعله بالنظر إلى 
استحباب إزالة النخامة . 

الباب الشامن: إِنَّ الرواية تدل على عدم جواز 
إجتماع الأمر الإيجابي مع النهي على سبيل الكراهة'"' 
وينبغي التأويل فيما دل على كراهة العبادة في موارد 
مخصوصة. 

الباب التاسع : إِنَّ الرواية تدل بطريق الأولوية على 
عدم جواز إجتماع الأمر الإيجابي والنهي التحريميء وإن 
كان من جهتين مختلفتين كما هو محل الكلام بين 
الأصوليين. 

الباب العاشر : إن الرواية تدل على اقتضاء النواهي 
التبعية للفساد. 

الباب الحادي عشر: إِنَّ الرواية تدل بطريقة الأولوية 
على اقتضاء النواهى الأصلية للفساد؛ء كما هو محل 
النظر بين الأصوليين. 

الباب الثاني عشر:إِنَّ الرواية تدل على عدم جواز 


)2000 في نسخة: المسجد. 
(؟) في نسخة: الكراهية. 
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إجتماع الواجب التوصلي مع الكراهة الشرعية. 

الباب الثالث عشر: إِنَّ الرواية تدل بطريق الأولوية 
على عدم جواز إجتماع الواجب التوصلي مع الحرام. 

الباب الرابع عشر: إن الرواية تدل على أنّه لو 
تعارض فعل الواجب الغيري مع الاستحباب النفسي 
يقدّم الاستحباب كترك الاستقرار مع إزالة النخامة”" . 

الباب الخامس عشر : إِنَّ الرواية تدل على أنه لو 
تعارض الواجب الشرطي مع الاستحباب التعبدي يقدّم 
الاستحباب عليه كما عرفت في فرض المسألة. 

الباب السادس عشر : إِنَّ الرواية تدل على حجيّة 
دلالة الأفعال وقرائن الأحوال كدلالة الأقوال باعتبار 
التنصيص من الإمامعئيه بفتح الأبواب التي لا يعقل 
فتحها وتعدّدها إلا بذلك. 

الباب السابع عشر: إِنَّ الرواية تدل بظريق الأولوية 
على عموم مُحجيّة دلالة الأقوال والألفاظ بما عرفت. 

الباب الثشامن عشر: إن الرواية تدل على عموم 
حجيّة الدلالات بأنواع أقسامها من الدلالة المطابقة 
والتضمنية والالتزامية» ودلالات الالتزام بأقسامها من 
اللازم البيّن بالمعنى الأخص. أو بالمعنى الأعم أو غير 
البَيّن بالمعنيين ودلالات الإشارات والاقتضاء. 

الباب التاسع عشر: إن الرواية تدل على حُجيّة 
مفهوم الأولوية كما تدل على حُجيّة منصوص العلة 
فى" القياس . 
في "امياس 

انناب العشرون إن الووانة ندل على أن خصية 
الدلالة منْ باب الظن لا التعبد. كما هو فى قضية 
الفتح . ١‏ 

الباب الحادي والعشرون: إن الرواية تدلٌ على أن 
حجيّة الدلالة من باب الظن الشخصي لا النوعي مع 
إحتمال العكس . 

الباب الثاني والعشرون: إِنَّ الرواية يمكن أن يُستفاد 


)١(‏ فى نسخة: النجاسة. 
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منها إن حُحجيّة دلالة الأفعال منْ باب ظن الإرادة لا 
الدلالة» لخفاء جهة الدلالة فيها. والأقرب إِنَّ دلالة 
الأفعال دلالة عقلية» وقد تكون طبعية كما لو كان الفعل 
من الأمور العادية إلا إذا خرج بالمداومة والتكرار أو 
الاقتصار على كيفية خاصة أو كمية خاصة عن العادة 
بحيث يكون المقصود من وقوعه أمر آخر كاستحباب 
كثرة مضغ الطعام ولعق الأصابع ونحوها. 


الباب الثالث والعشرون: إن الرواية تدل على 
مشروعية الاجتهاد والأمر به كما هو قضيّة فتح الأبراب 
لتنزيل”'' الجملة الخبرية”'"' مقام الطلبية”" واستفادة 
معنى الأمرية منها أكد من استفادته من الجملة الطلبية؟» 
في تأكيد الوجوب . 

الباب الرابع والعشرون: إِنّ الرواية تدلٌ على اعتبار 
المجتور حبيده يقضن: ارامر بتكم ارات 
المستفاد من الجملة الخبرية وبه يجب الخروج عمّا دل 
على حرمة الظنْ والعمل به من آية أو رواية أو أصل . 
ففنافاً إلى غبرعا با دل على جنجية الظن مطلقا أو 


الباب الخامس والعشرون: إن الرواية تدل على فتح 
باب الظنّ فى الأدلة الشرعية وحجيّة الظن الناشئ منها 
بدلالة جعل الجملة الفعلية خبراً”*' عن المشي» ودلالة 


الباب السادس والعشرون: إن الرواية تدل على فتح 
باب الظنَّ في مدارك الأحكام كالأحكام لقضية الأمر 
بفتح الأبواب المتعددة فلا يشترط في حجيّة المدرك 
القطع بالحجيّة. ويحتمل العكس لحصر اعتبار الظن 
فيما علم كونه مدركاً كفعله وَل » ولعلٌ الأخير أظهر . 


)١(‏ في نسخة : لتنزل. 
(0) في نسخة : الجزثية . 
(5) في نسخة : الكلية . 
(4) في نسخة : الكلية . 
(0) في نسخة : جزءاً. 


ا 


الباب السابع والعشرون: إِنَّ الرواية تدل على أن 
حجيّة الأدلة”'' الشرعية من باب الظن لا السبب»ء 
والتعبد للأمر بالفتح الناشئ بعد حصر المدرك في 
مدلول الدليل. 

الباب الثامن والعشرون: إِنَّ الرواية تدل على أنَّ 
حجيّة الدلالة الشرعية من باب الظن الشخصي لا 
النوعي للأمر بالفتح بالبناء على الفعل المجهول. 
ويُحتمل العكس لتعليق الحكم في الظن على الدليل 
الخاص وهو المشي المعلوم الحخجيّة لكونه أحد 
أفعاله و3 . 

الباب التاسع والعشرون: إنَّ الرواية تدل على 
وجوب الاجتهاد على الكفاية بقرينة البناء على 
المجهول بالفتح الدال على التعليل وعلى مَنْ له منشأ 

الباب الثلاثون: إِنّ الرواية تدل على عدم جواز 
تجزيء الاجتهاد لعدم قابليته لتحصيل فتح الأبواب 
المتعددة. 

الباب الحادي والثلاثون: إِنَّ الرواية تدل على عدم 
جواز الاجتهاد في أصول العقائد لاشتراط القطع فيها 
واليقين وهما واحد لا تعدد فيه . 

الباب الثاني والئلاثون: إِنَّ الرواية تدلٌ على أن 
الصلاة كغيرها من أسماء العبادات إسم للأعم من 
الصحيح والفاسد لعدم حصر الموضوع له. 

الباب الثالث والثلاثون: إِنَّ الرواية تدل على إجمال 
الصلاة كسائر العبادات» وأنَّ ما شك فى شرطية أو 
حرية أو ناته قبرط و جره و عاتم [ة الأرتي النيم قن 
ذلك إلا بذلك. 

الباب الرابع والثلائون: إن الرواية تدل على أن 
مقدمة المستحب مستحبة بناءً على أن ترك الضد مقدمة 
لفعل الآخر. 

الباب الخامس والثلاثون: إن الرواية تدل بطريق 


دلق في نسخة: الدلالة. 
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الأولوية أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. 

الباب السادس والثلاثون: إِنَّ الرواية تدل على أنَّ 
الصلاة عدم الفتح في غيرها من العبادات أو الأصول أو 
العقائد. 

الباب السابع والثلاثون: إن الرواية تدل على عدم 
جواز فعل العبث من المعصوم وإنّما الحامل له على 
المشي وجوب البيان عليه . 

الباب الثامن والثلاثون: إِنَّ الرواية تدل على أنَّ 
فعله َلك معلل بالأغراض . 

الباب التاسع والثلاثون: إن الرواية تدل على كون 
الحسن والقبح عقليين. 

الباب الأربعون: إن الرواية تدل على عدم جواز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو في غير الواجب 
والحرام من الأحكام» وإلاً لما مشى إلى إزالة النخامة 
فى أثناء الصلاة. 

الباب الحادي والأربعون: إن الرواية تدل بطريق 
الأولوية على عدم جراز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
في الواجب والحرام من الأحكام. 


المقام الثاني 
فى أبواب الفقه 
الباب الأول: إِنّ الرواية تدل على إستحباب إزالة 
النخامة عن المسجدء إمَا بناَة على حمل فعله وَيهةِ على 
الرجحانية مع عدم العلم بالوجه لأصالة البراءة من 
الوجوب فظاهرء أو لمعلومية الوجه من غير هذا 
الدليل. وإلأ فالأصل في كلّ ما علمت إرادته للشارع أنْ 
يكون أمراًء والأمر بصدوره من العالي ولو بالفعل 
يقتضي الويجاب . 
الباب الثاني : الظاهر تعدّي الإستحباب إلى إزالة 
النخامة عن أرض المسجد وجداره وسقفه ولا يختص 


نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب 

ذلك بالجذع . 

الباب الثالث : الظاهر عدم الفرق في ذلك بين 
النخامة الصدرية والدماغية. 

الباب الرابع : الظاهر عدم الفرق بين إزالة النخامة 
والبصاق. 

الباب الخامس : تعدّي الحكم من الحكٌ بالعرجون 
إلى المسح باليد ونحوها من أجزاء البدن أو بالرداء لو 
كانت رطبة . 

الباب السادس : تعدّي الحكم من الحك إلى 
الغسل. 

الباب السابع : تعدّي الحكم من الحك بالعرجون 
إلى غيره من الاللات كما لو كانت يابسة . 

الباب الثامن: تعدّي الحكم من الحك إلى الدفن 
بالتراب كما لو كانت في أرض المسجد. 

الباب التاسع : تعذي الحكم في جميع ذلك من 
الجذع إلى فراش المسجد وحصيره. 

الباب العاشر: تعدّي الحكم من المشي إلى 
الركوب لو توقف على ذلك . 

الباب الحادي عشر : تعدّي الحكم من المشي إلى 
الانحناء للازالة . 

الباب الثاني عشر: تعدذي الحكم من المشي إلى 
الجلوس لو توقف على ذلك . 

الباب الثالث عشر : تعدّي الحكم من رؤية النخامة 
إلى السماع بها من شهادة العدلين أو خبر العدل. 

الباب الرابع عشر: تعذي الحكم من الصلاة 
الواجبة إلى المستحبة . 

الباب الخامس عشر : تعذي الحكم من الجماعة 
إلى الفرادى بالأولوية . 

الباب السادس عشر : تعدّي الحكم من الصلاة إلى 
الطواف لو رأى ذلك في أثنائه في جواز المشي من 
محل الطواف للإزالة والبناء عليه من محله لإلغاء 
الفارق» أو لعموم قولهتتئية : «الطواف في البيت 
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صلاة! . 

الباب السابع عشر : تعذي الحكم من المسجد إلى 
قبر النبىي4 ومشاهد الأئمة نكل » وغيبة الصاحب 
(روحي فداه) لمشاركتها للمشاجد في أكثر الأحكام إلا 
ما خرج بالدليل. أو لكونها مساجد في المعنى مضافا 
إلى تعليل بناء المسجد أمّا على قبر المعصوم أو رشّه من 
دم شهيد وعموم قوله تعالى: في يُوتٍ أَدنَّ أنَهُ أ َم 
بكر فيا أسقم» . 

الباب الثامن عشر : في احتمال التعذي من ذلك إلى 
قبور الشهداء والعلماء وأصحاب الأئمة وجهان. 


الباب التاسع عشر : تعدذي الحكم من إزالة النخامة 
إلى إزالة النجاسة بطريق الأولوية. وفي تعيين قطع 
الصلاة لذلك أو تعيين المشي وإزالتها مع عدم الإتيان 
بالمُنافي غير ترك الاستقرار والاعتماد على القدمين أو 
التخيير» أو عدم الوجوب مطلقاً وجوه مبنيّة على أن 
الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضذه الخاص أم لا؟ 
وعلى الأول فهل النواهي التبعية تدل على الفساد أم 
لا؟! فعلى الأولين يُحتمل وجوب القطع؛ ويحتمل 
وجوب تعيين المشيء لدوران الحكم بين ترك الواجب 
النفسي والواجب الغيري. ولا شك في ترجيح الأخير 
مع إشعار الرواية بتعيينه» مضافا إلى عموم النهي عن 
إبطال العمل» ويحتمل التخيير للأصل. وعلى الأخيرين 
الأخير. 

الباب العشرون: تدل الرواية على جواز ترك 
الاستقرار لذلك أخذاً باطلاق الفعل بناءٌَ على عمومه 
كالقول مع احتمال العدم وكون المشي في غير محل 
الوجوب من القراءة أو التكبير للاحرام أو الركوع أو نحو 
ذلك. 

الباب الحادى والعشرون: تدل الرواية علئ جواز 
ترك الاعتماد 1 المشى الغالب فيها الاعتماد على 
هيع أخرق مع ,امال العدم والاعان يددضان ويه لا 
يُنافي ذلك . 


الباب الثانى والعشرون: تدلّ الرواية على جواز 


ا 


الإنحناء اختياراً لتناول العصى للشيخ ونحوه لانحناء 
النبي وك في نناول العرجون . 

الباب الثالث والعشرون: تدل الرواية على جواز 
الإنحناء لقتل العقرب أو الحيّة أو تناول الصبى أو نحو 
ذللك مهالا يمعو ضور الساوه من الففق القليل: 

الباب الرابع والعشرون: إِنْ الرواية تدلٌ على أنَّ 
الإنحناء لغير قصد الركوع لا يوجب الزيادة في الركوع 
في محل الركوع وعدمه مع احتمال العدم لاحتمال عدم 
تجاوزه إلى محل الركوع . 

الباب الخامس والعشرون: تدل الرواية على جواز 
المشي في الصلاة في محل الضرورة بطريق أولى. 

الباب السادس والعشرون : تدل الرواية على وجوب 
تعيينه في الأراضي المغصوبة في أثناء الصلاة مع عدم 
العلم بالغصبية ابتداءًَ وجوازه إبتداءَة من ضيق الوقت 
لعدم سقوط”'' التكليف بالواجب مع توقف الإتيان به 
على ترك بعض الشرائط الاختيارية. 

الباب السابع والعشرون: تدل الرواية على جواز 
الفعل الكثير بالصلاة بقرينة المشي والحك المتوقف 
على ذلك. وفي الاقتصار على مورد النص وجواز 
التعدي إلى غيره وجهان؛ أقواهما الأول مع احتمال 
كون ذلك من الفعل القليل فلا استثناء مطلقاً . 

الباب الثامن والعشرون: يحتمل جواز القراءة مع 
المشى لإزالة النجاسة أو النخامة. ويحتمل تعيين 
التدكرت لقؤات الانتتفرار الذي هو قترط افيها وإطلاق 
الحكاية يعطي الأول؛ والأحوط الأخير. 

الباب التاسع والعشرون: قولهظكئنة : «مبني على 
صلاته» يفهم منه تعيين السكوت حال المشيء كما هو 
المطابق لفتاوى الأصحاب» والنصوص. 

الباب الثلاثون: يُفهم من قولهظتكئ؛ : «ثم رجع 
القهقرى» عدم جواز الإخلال بالاستقبال لذلك . 


الباب الحادي والثلاثون: يفهممنه عدم جواز 


)١(‏ في نسخة لسقوط. 
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الإلتفات بالصلاة مطلقاً ولو بالوجه وحده أخذاً 
بالإطلاق . 

الباب الثاني والثلاثون: قد يفهم من الرواية بقرينة 
الرجوع تعيين وجوب إتمام الصلاة في المكان الذي 
انعقدث فيه إبتذاءَ» وتعيين العود إليه لو انتقل عنه لعذر 
بعد زواله وهو مشكلء والأقرب أن العود والرجوع إنما 
هو لانضمام الجماعة وعدم جواز تباعد الإمام”'' في 
الإثناء عن المأمومين كما لا يجوز تباعد المأموم 
ووجوب الالتحاق بالصفوف لو انعقدت من المأموم قبل 
الإلتحاق بالصف». كما هو مورد النص والفتوى مع 
احتمال ذلك لإطلاق الحكاية فى كونه منفرداً أو إماماً 
مع احتمال أنْ يتعين عليه إتمام الصلاة في المكان الذي 
مشى إليهء والاستقرار فيه والتحاق الصفوف به لأنّه إمام 
لعموم: (إِنّما جعل الإمام لأن يُؤتم به». 

الباب الثالث والثلاثون: يُفهم من الرواية جواز أنْ 
يكون بين الإمام والمأموم في أثناء الصلاة ما لا يتخطى؛ 
كما لو تفرّق بعض الجماعة في أثناء الصلاة وعدم 
وجوب الإلتحاق بالإمام أو بالصفوف في الأثناء. وما 
ورد من وجوب الالتحاق خاص فيما لو كان بعيداً عن 
الصفوف بابتداء الصلاة . 

الباب الرابع والثلاثون: وجوب انتظار المأموم 
للإمام إلى أنْ يعود إلى مكانهء ولا يجوز له قراءة أو ذكر 
أو فعل من الأفعال مع البقاء على نيّة الاقتداء. 

الباب الخامس والثلاثون: يُفهم من التعدّي عن 
محل الرواية تعيين المشي لإزالة النجاسة عن القرآن 
والمصحف لو توقف على ذلك . 

الباب السادس والثلاثون: يفهم من الرواية جواز 
ترك الاستقرار مطلقاً لذلك. 

الباب السابع والثلاثون: يُفهم من الرواية جواز ترك 
الاعتماد على أحد القدمين مع احتمال العدم. 


الياب الثامن والثلاثون: يفهم من الرواية جواز رفع 


. في تسخة: المأموم‎ )١( 


نظرة إلى كتاب الإتجاهات السياسية في نبج البلاغة 


إحدى القدمين أو وجوبه عن التربة الحسينية لو وقف 
عليها ساهياً. ولو تعمّد الوقوف في ابتداء الصلاة ففي 
البطلان وعدمه وجهانء أقواهما الأول لعدم إباحة 
المكان. 

الباب الناسع والثلاثون: يفهم منها وجوب رفع 
القديمن عن أسماء الله عرٍّ وجل الخاصة أو العامة 
وأسماء الأنبياء والأئمة والملائكة . 

هذا آخر ما أردنا إيراده في تفسير الرواية عملا 
بموجب إطلاق لفظ الكثرة الواقع فيهاء المحمول في 
لسان الشارع على الثمانين ليوافقٌ الوضع الطبع واللفظ 
المعنئ: 

وكان ذلك صبيحة يوم الإثنين خامس عشر شهر 
محرّم الحرام من شهور سنة 578١ه‏ على يد مصئفها 
الراجي عفو ربه الغني محمد بن الحسن المدعو بمهدي 
الحسيني الشهير بالقزويني. والحمد لله أولاً وآخراً. 

وقد وقع الفراغ من نسخها على يد الفقير المذنب 
كثير الزلل السيد جودت الحسيني الشهير بالقزويني 
وذلك في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 
9ه ومطابقتها على نسختين» الأولى: بخط 
المرحوم الشيخ علي بن حسين بن الشيخ علي بن 
الشيخ درويش عوض الحلي كُتبتُ في ١6‏ جمادى 
الأولى سنة 7174١ه»ء‏ والثانية بخط المرحوم الشيخ 
محمد بن الحسن القفطاني كُتبت في السادس والعشرين 
من شهر شعبان من شهور السنة السادسة بعد الألف 
وثلثمائة هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى 
التحية» والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
محمد وآله الطاهرين أمين. 


نظرة إلى كلنانت 
الإتجاهات السياسية في نهج البلاغة 


يضم هذا الكتاب مقدمة وسبعة فصولء وفي 
المقدمة أشار المؤلف إلئ نهج البلاغة وضرورة 


نظرة إلى كتاب ميرات حديث الشيعة 


الإهتمام به في العصر الحاضر . 

الفصل الأول عنوانه (الإطار النظري للبحث) وقد 
تناول: المهام الأساسية للدولة والحكومة؛» التثقيف». 
الشرعنة؛ توزيع السلطة, النظام والأمن» تأمين الرفاه 
والاستقرار العام . 

الفعفل:الداتي “(أسسن رسع التوجه :في اللحعكومة 
العلوية) وقد تناول: أساس التوجه العام. أهداف 
الحكومة في نهج البلاغة؛ التوجهات العامة وتفرّعاتهاء 
محور العذالة» الأمن»؛ الحريةء التعادل» التنمية 
والإصلاحات الإجتماعية» والنظرة الشمولية. 

الفصل الثالث : (التثقيف في نهج البلاغة) وقد 
تناول: خصائص الثقافة الدينية في الإسلام ضمن 
العناوين الثالية: محورية الله؛ المطالبة بالعدالة 
والمساواة» أهلية الحاكم؛ المصلحية» المسؤولية 
الفردية والإجتماعية؛ الميل الشعبيء التزام التقوى. 
صيانة الكرامة الإنسانية . 

والثقافة السياسية في الحكومة العلوية» والطبقات 
الإجتماعية في نظر الإمام علي تكله . 

الفصل الرابع : (الشرعنة في نهج البلاغة) وقد 
تناول: مفهوم وأسس الشرعنة. السلطة وأدواتها في نهج 
البلاغة.» حقوق الناس» طرق اكتساب وإضعاف 
الشرعية . 

الفصل الخامس: (توزيع السلطة في نهج البلاغة) 
وقد تناول: مفهوم السلطةء مصادر السلطةء أسس 
السلطة؛ عمل وخصوصيات السلطة السياسية في نهج 
البلاغة» ملاك توزيع السلطة» مفاسد السلطة» القضاء 
على الاستئثار بالسلطة. 

الفصل السادس (النظام والأمن ني نهج البلاغة) 
وقد تناول: تعريف وأسس النظام؛ استراتيجيات 
استقرار النظام» الأبعاد الاجتماعية للنظام» النظام 
والحرية والأمن وأقسامها. 

الفصل السابع : (توزيع البضائع والخدمات الرفاهية 
في نهج البلاغة) وقد تناول: الأسس النظرية للرفاه في 


ةا 
الحكومة. خصائص حكومة الرفاه» تأمين الرقاه 
وموقعه في أهداف الحكومة» السياسات الإقتصادية في 
نهج البلاغة. 

هذا الكتاب هو أطروحة تخرج في العلوم السياسية 
من مؤسسة باقر العلوم غك للدراسات العليا في مدينة 
قم تحت إشراف الدكتور السيد رحيم أبو الحسين»؛ 
واستشارة سماحة السيد محمد تقي آل غفور. 

نظرة إلى كتاب ميرات حديث الشيعة 

الكراس الثامن 

ميراث حديث الشيعة هو عنوان لسلسلة كراسات 
تستعرض الآثار والابداعات التى صدرت عن علماء 
القينة فى مجال الحليك علرم العديف: في هذه 
السلسلة رسائل قصيرة لا تبلغ حجم كتاب, لم تنشر 
من قبل» أو أنها لم تكن في متناول المحققين» وقد تم 
تصحيحها وإحياؤها. 

كل كراس من هذه المجموعة يضم خمسة أقسام 
هي: نصوص الحديث والدعاء» شرح وترجمة 
الحديث والدعاء» علوم الحديث؛ الإجازات وشرح 
أحوال المحدثين» تعريف نسخه. 

هذا الكتاب هو الكراس الثامن من هذه السلسلة 
وقد خصصت أقسامه الخمسة لهذه المباحث: 

١-نصوص‏ الحديث: الأربعون حديثاً باللغة 
العربية في باب اللسان» من تأليف إبراهيم بن سليمان 
القطيفي (9/14ه) وتحقيق علي رضا هزار. 

5١‏ شرح وترجمة الحديث: 

أ- المكنون في حقائق الكلم النبوية (عربي) ويتولى 
تفسير بعض الأحاديث النبوية تفسيراً عرفانياً» من تأليف 
أبو محمد روزبهان البقلي الشيرازي (5١7ه)‏ وتحقيق 
علي صدرائي الخوئي. 

ب - كنج كهر وهو ترجمة كناب نثر اللئالي في 
شرح عدة أحاديث لأمير المؤمنين عليه السلام باللغة 
الفارسية» من ترجمة النديمي (القرن التاسع) وتحقيق 


”ع 


السيد جعفر الحسيني الأشكوري . 

اج - الحاشية على أصول الكافي» من تأليف المولى 
محمد أمين الأسترايادي (75١٠ه)‏ جمعها ورتبها 
المولى خليل القزويني )١١89(‏ ومن تحقيق علي 
الفاضلي . 

د شرح دعاء يا من تحل به عقد المكاره (فارسي) 
مجهول المؤلف» تحقيق السيد محمد رضا الحسيني. 

: الإجازات‎  '* 

أ- إجازة الملا أحمد الفواقي إلى الملا على الآراني 
(باللنة العرية) تن تكفو بعلن درا القون . 

ب شرح الأحوال من البداية إلى المآل (فارسي) 
للملا علي الآراني (11414١ه)‏ وتحقيق علي صدراتي 
الخوثئي . 

الجدير بالذكر أن مع بداية كل قسم يوجد توضيح 
شامل حول المؤلف والنسخ المصححة. التي تزيد من 
غنى الكتاب . 

؛ - تعريف نسخة : تعريف بكتاب إيجاز المقال في 
علم الرجال (مجلدين من القطع الكبيرء تضم ثمانون 
ألف سطر أو أكثر) لفرج الله بن محمد الحويزي 
(حوالى ١٠١٠١٠ه)‏ عرّف الكتاب باللغة العربية السيد 
صادق الأشكوري, وذكر المواصفات العامة للكتاب. 


مهدي مهريزي وعلي صدرائي الخوثي , 


نظره إلى كناب الكيوة 
للشيخ الصدوق 

كتاب باللغة العربية في باب الأنبياء» نقل الشيخ 
الصدوق في هذا الكتاب الروايات التي وردت عن 
الأنبياء السابقين وعن الرسول الأكرم6ة ورتبها ني 
عشرين بابا. وضقة) تعض الأبوات عدة فصول 
وفضّل بعض المواضيع أكثر . 

ففى الباب الأول هناك أربعة فصولء وفى الباب 
العف ون فداك راع وعكتر وو قصلت ْ 

رفي بداية الكتاب جاءءت ترجمة مفصلة لحياة 


نظرة إلى كناب النبوة ‏ النفس والروح في نظر الشيخ المفيد 

المؤلف الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين القمي وحياته العلمية. 

وقد رتبت أبواب هذا الكتاب على الشكل التالي : 

الباب الأول: في ذكر آدم (أربعة فصول). 

الباب الثاني : في نبوة إدريس ونوح. 

الباب الثالث: في ذكر هود وصالح. 

الباب الرابع : في نبوة إبراهيم . 

الباب الخامس: في ذكر لوط وذي القرنين. 

الباب السادس : في نبوة يعقوب ويوسف. 

الباب السابع : في ذكر أيوب وشعيب 

الباب الثامن: في نبوة موسئ (سبعة فصول) . 

الباب التاسع : في بني إسرائيل . 

الباب العاشر : في نبوة إسماعيل وحديث لقمان. 

الباب الحادي عشر : في نبوة داود. 

الباب الثاني عشر : في نبوة وملوكية سليمان. 

الباب الثالث عشر: في أحوال ذي الكفل وعمران. 

الباب الرابع عشر: في حديث زكريا ويحيئ. 

الباب الخامس عشر : في نبوة ارميا ودانيال. 

الباب السادس عشر : في حديث جرجيس وعزير 
وحزقيل وإيليا. 

الباب السابع عشر : في ذكر أصحاب الأخدود 
وإلياس ويونس وأصحاب الكهف والرقيم. 

الباب الثامن عشر: في نبوة عيسئ . 

الباب التاسع عشر : في دلائل نبوة محمد وه . 

الباب العشرون فى أحوال محمديَق وفيه 5١(‏ 
تغئل) ١‏ 

النفس والروح في نظر الشيخ المفيد 

ليس من قبيل المبالغة لو قيل أن دراسة نفس 
الإنسان الناطقة تشكل محور العلوم العقلية والنقلية. 
فمعرفة النفس إنما هي أساس الحكمة ومفتاح كنز 


النفس والروح في نظر الشيخ المفيد 


الملكوت. ولا تُتاح معرفة البارئ إل بعد تسلق سلّم 
معرفة النفس . فبهذا المفتاح ثفتح بوابة الغيب» وعن 
هذا الطريق يتحقق بلوغ المعاد. فتعد معرفة الآفاق 
والأشكن : الطرين لمعردة(المتون ومن عو ره يه 
الإنسان» أعظم الحجج الإلهية. وحقيقة النفس» 
شوء يشير إلبة الانشنان داتما تكلينة «أنا». وقد 
اسلف الج كما ر المتكليون كر ل شاه السمه 
واتخذت كل فثة موقفاً خاصاً. ويعتقد أغلب 
المتكلمين أنْ النفس جسم أو جسمانية. في حين 
يرى أغلب الحكماء وعلى العكس من المتكلمين أنْ 
النفس مجردةء وقد أقاموا الأدلة والبراهين على ما 
ذهبوا إليه. والجدير بالذكر أن الحكماء لم يكونوا 
هم أيضاً على موقف واحد في هذه القضية؛ مثلما 
أن المتكلمين لم يكونوا منسجمين في رأيهم أيضاًء 
إذ انبرت كل مجموعة منهم لتفسير معنى النفس بما 
ينسجم مع ما لديها من أسس وقواعد. 


والشيخ المفيد الذي يُعدَ من كبار متكلمي الشيعة» 
ذهب إلى تجرد النفس في بعض آثاره وعدها قائمة 
بذاتها. فتحدث في كتاب «أوائل المقالات في المذاهمب 
والمختارات» عن نعمة وعذاب أصحاب القبور خلال 
فصل مستقل من هذا الكتاب. وتساءل فيه عن الشىء 
الذي يرد عليه الثواب والعقاب» وكيفف يصل إن 
أصحاب القبورء وكيف هي صورتهم في مثل تلك 
الأوضاع والأحوال؟ وقد عبر بعد طرح هذه التساؤلات 
عن رأيه فقال: (إِن الله تعالى يجعل لهم أجساما 
كأجسامهم في دار الدنيا ينعم مؤمتيهم فيها ويعذب 
كفارهم وفساقهم فيها دون أجسامهم التي في القبور 
يشاهدها الناظرون تتفرق وتندرس وتبلى على مرور 
الأوقات وينالهم ذلك في غير أماكنهم من القبور. وهذا 
يستمر على مذهبي في النفس . ومعنى الإنسان المكلف 
عندي هو الشيء المحدث القائم بنفسه الخارج عن 
صفات الجواهر والأعراض. ومعي به روايات عن 
الصادقين من آل محمد وك . رلست أعرف لمتكلم من 
الإمامية قبلي فيه مذهباً فأحكيه» ولا أعلم بيني وبين 


لو 
فقهاء الإمامية وأصحاب الحديث فيه اختلافاً00' , 


وبالرغم من أنه لم يتحدث في هذه العبارة بشكل 
صريح عن تجرد النفس وبساطتهاء إلا أن أسلوبه يوحي 
بهذا المعنى. ومن الواضح أنه قد اختلف في هدفه من 
وراء طرح قضية النفس وطبيعة تناوله لها عما ورد في 
كتب العلماء وأرباب المعرفة. والحقيقة أنّْ طريقة 
دخوله لهذا الموضوعء تتسم بالأهمية والموضوعية لأنْ 
ما يُعدَ أساساً لديه هو مسألة «التكليف». وهنا لا بد أن 
يكار السؤال التالي: من هو المكلف بالتكليف الإلهي؟ 
وما هي حقيقته؟ وقد طرح الشيخ المفيد قضية النفس 
وعدّد أوصافهاء للإجابة على مثل هذه التساؤلات. 
فالمكلف بالتكليف من وجهة نظرهء حادث من جهة 
وقائم بنفسه من جهة أخرى» فضلاً عن انطباق صفات 
الجوهر والعرض عليه . وهكذا نرى أنه يصرح بحدوث 
النفس» وهذا يعني أن التكليف حادث أيضاً. وإذا 
علمنا أن حدوث التكليف ملازم لحدوث الكلام 
الإلهي» فلا بد من الاعتراف بأنْ الشيخ يحذو حذو 
المعتزلة على صعيد الكلام الإلهي ويرفض رأي 
الأشاعرة في الكلام النفسي . 

والأمر الآخر الذي أشار إليه هو قيام النفس 
بنفسها. فحينما يعتبر الشيخ النفس موجوداً قائما 
بنفسهء فمراده أنها خارجة عن عالم الأعراض والقلق 
المورّع على مقولات تسع؛ لأن المتكلمين ‏ لاسيما 
أولئك الذين عاصروه ‏ يعرّفون العرض بأنه الشيء 
الذي لا يبقى على حال واحدة في لحظتين؛ وربما يُقال 
هنا: أنْ الشيخ لم يخرج النفس لوحدها على عالم 
الأعراض والمقولات التسع»ء وإنما لا يؤمن أيضاً 
بانطباق صفات الجواهر عليها أيضاً. ولهذا لا يمكن 
الزعم أن النفس عنده من مقولة الجوهر. وللردٌ على 
هذا الإشكال لا بد من القول: بالرغم من أنه قد نرّه 
النفس من صفات الجوهر في كتابه #اوائل المقالات؛» 


)١(‏ الشيخ المفيد» أوائل المقالات» ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ 
المفيد؛. بيروت» ”1997. 


ور 


لكن من المرججح أنه يقصد نفي الصفات والخصوصيات 
الجسمانية . وهذا ما أكد عليه في موضع آخر. 


فقد أثار السيد الشريف عدة تساؤلات ثم بعثها من 
مدينة ساري بمازندران الإيرانية إلى الشيخ المفيد في 
العراق. فأجابه عليهاء وأشار من خلالها إلى جوهرية 
النفس وبساطتها . وكان من ضمن تلك المجموعة من 
الأسكلة المغروقة ب الأسغلة السيروية6! ١‏ سؤال يقول: 
هل الإنسان هو هذا الشخص الجسماني الذي يُرى 
بالعين أم أنه جزء غير جسماني وحسّاس ومدرك وحال 
في القلب؟ فعرّف الشيخ النفس من خلال الإجابة على 
هذا السؤال بأنها موجود قائم بنفسه. ليس لها حجم ولا 
حيّزء ومنزهة عن كل تركيب»؛ وحركة؛ وسكون» 
وافتراق» واجتماع . ونفهم من ذلك أنه قد انتزع عن 
النفس جميع الصفات والخصائص الجسمية . كما أكد 
أيضاً أنها ذات الشيء الذي عرّفه الأوائل بأنه جوهر 
بسيط . ولو أخذنا الصفات التي ذكرها الشيخ المفيد 
للنفس بنظر الاعتبار لعلمنا أنها لا يمكن أن تتحقق إلا 
في الجوهر المجرد. وسبق أن قلنا بأنه لم يستخدم في 
حديثه عن النفس كلمة «مجرد؟»ء لكن الكلام بمجمله 
ينبئ عن هذا المفهرم . 


وقد انتقد الشيخ المفيد أقوال وآراء الكثير من 
المتكلمين وأكد بأنّ ما قاله فى حقيقة النفس» هو ذات 
أشار إلى أمر مهم آخر يتعلق بكنه النفس» فقال: «... 
وهو شيء يحتمل العلم والقدرة والحياة والإرادة 
والكراهة. والبغض ٠»‏ والحب» قائم بئفسهة ) محتاج في 
أفعاله إلى الآلة التى هى الجسد. . .»7 . 


)١(‏ ورد هذا الأثر باسماء أخرى مثل: أجوية المسائل السرورية» 
وجوابات المسائل السروريةء ورسالة في أجوبة المسائل 
السروية. ولمزيد من الاطلاعء راجع كتاب المؤلفات» جلا 
المسائل السروية المقدمةء ص). 

زفة الشيخ المفيد» المسائل السروية؛ ص6شة.2 ضمن المؤلفات؛ 
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النفس والروح في نظر الشيخ المفيد 


وفي ذات الوقت الذي ابتعد فيه الشيخ برأيه هذا 
عن مواقف المتكلمين؛ اقترب من الموقف الفكري 
للكثير من الفلاسفة المسلمين. فعدد كبير من الفلاسفة 
يرى أن النفس مجردة ومستغنية عن الجسم من حيث 
الذات» ومادية ومحتاجة إلى الجسم من حيث الفعل . 
وقد أدرك الشيخ المفيد اقتراب كلامه من كلام 
الفلاسفة» وأشار إلى ذلك في كتاب «تصحيح الاعتقاد 
بصواب الانتقاد». فبعد نقله لحديث عن أبي عبد الله 
الصادق غك يفيد أنه لا يُسأل في القبر سوى المؤمن 
المحض والكافر المحض» أورد رأيين أساسيين في هذا 
المجال» ثم عبّر عن رأيه, فقال: «وقداختلفف 
أصحابنا فيمن ينعم ويعذب بعد موته. فقال بعضهم 
المعذّب والمئّعم هو الروح التي توجّجه إليه الأمر والنهي 
والتكليف وسموها (جوهراً). وقال آخرون: بل الروح 
الحياة» جعلت في جسد كجسده في دار الدنيا. وكلا 
الأمرين يجوزان في العقل. والأظهر عندي قول من 
قال أنها الجوهر المخاطبء وهو الذي يسميه 
الفلاسفة : (البسيط))7' . 


وهكذا نرى أنه يؤمن بشمول النعمة الإلهية أو 
العذاب الإلهي بعد الموت لمن خاطبه الله تعالى 
بالأوامر والنواهي. والتي هي الروح أو ما عبّر عنه 
الفلاسفة بالجوهر البسيط . وإذا علمنا أنْ المخاطب 
بالخطاب الإلهي عند الشيخ» حادث من جهة» ومنزه 
عن الصفات الجسمية كالحيّز والافتراق والاجتماع من 
جهة أخرىء فبإمكاننا أن نقول بأنّ ما ذهب إليى 
ينسجم كثيراً مع رأي الحكماء المشائين. فهؤلاء يرون 
أن النفس روحانية في الحدوث والبقاء» ومجردة في 
الذات؛: ومحتاجة في الفعل والعمل. والموتمون 
بمعرفة النفس يعلمون جيداً بكثرة الآراء والأقوال فى 
حبق الشين »:ولعن بالإنكان إيجان نا قبل فى 
حدوث النفس في أربعة آراء هي : ١‏ 


زطق الشيخ المفيد؛ تصحيح الاعتقاد» في المؤلفات» ج06 
صض١6.‏ 


إيراني مثله يمسى «أفشين» وأرسله إلى العاصمة سامراء 
فقلته المعتصم هناك» وبعد قتل بابك عاد العرب نفوذهم 
لمدة قصيرة ولكن الثورات الشعبية المتكررة كسرت سطوة 
العرب فرجعوا إلى العراق والجزيرة؛ وتشهد الدراسات 
العلمية أن شعب آذربايجان كانوا يفرقون بين العرب 
والإسلام دائماً . 


كانت حكومة آذربايجان في عهد علي وَييِ بيد سعيد 
بن غازية الخزاعي:- ثم أخيلت إل الأشعث: وفي:عهد 
الأشعث هذا استجاب أكثر شعب آذربايجان الإسلام 
وتعلموا القرآن» فبعث الأشعث قوماً من العرب يرتزقون 
من بيت المال والعطاء. إلى أردبيل يدعون إلى الإسلام 
فجعل أردبيل عاصمة لحكومته وبنى فيها مسجداًء وفي 
عهده عمرت أردبيل» وفي عهد الاحتلال العربي نزحت 
قبائل عربية عن طريق الكوفة والبصرة والشام إلى أردبيل 
وامتلكوا الأراضي الخصيبة والحصون المنيعة وبعض 
المالكين طردوا قسراً وبعضهم خضعوا طوعاً وعملوا 
كفلاحين للملاحين الجدد من العرب. 


وفي العشر الأخير من القرن الثاني في عصر المأمون 
ورك حركة شغبنة بغدران «خرم ديئان» لها شعارات 
مزدكية للعدالة الاقتصادية وفي سنة ٠١١‏ انتخب «بابك» 
قائداً لها فحارب العباسيين سنة ١١٠ه‏ حتى قتله 
المعتصمء وكانت لغة القوم مثل سائر الناس في اذربايجان 
في ذلك العصر هي اللغة الفارسية وم تدخلها التركية بعد 
أبداً» وهذا يظهر من الطبري عند ذكره ابن بعيث أحد 
رؤساء «مراغه» اتهم بماشاته مع أتباع «بابك) وأتي به 
أسيراً إلى سامراء سنة 6ه », فقال عنه الطبري: 
أنشدني بمراغه جماعة من أشياخها أشعاراً بالفارسية 
يذكرون أدبه وشجاعته وله أخبار وأحاديث. . . [تاريخ 
الطبري ج١١‏ ص 17837 -1588] وبعد مضي نصف 
قرن من قتل «بابك)2 قامت النهضة الساجية وهم من 
أولاد ابن الساج ديوداد() الذي اعترف به الموفق أخو 


)١(‏ انظر للتفصيل عن سلسلة نسب الساجيين وأحوالهم في «لغتنامة 
دهخدالء حرف السين» ص 0 عنوانت ساجية) . 


أردبيل 
الخليفة المعتمد كأمير على آذربايجان في سنة 117ه فاتخذ 
أردبيل عاصمة لهاء ثم استولى على «مراغة» وطرد عبد 
الله بن الحسن الهمداني سنة 78٠١‏ ه فحكم أولاده 
الساجيين على البلاد حتى عام لاله في استقلال 
نسبي» وبعد موت أبي المسافر فتح بن محمد الأفشين عام 
7ه انقاد الساجيون حكام آذربايجان لحكومة بغداد. 
كانت مراغة وبعدها أردبيل المدينتان الأوليان فيهاء 
وكانت مراغة عاصمة في العهد العباسي الأول» ومن 
أواخر العهد العباسي تغير الترتيب فكان الأول «أردبيل» 
ونعده(مراعة وعد سفرظ بعد سمه القلانة بيد 
المغول صارت «تبريز» البلد الأول وعاصمة آذربايجان 
حتى اليوم . 
قال ابن حوقل في القرن الرابع : إن مراغة تعادل في 
عظمتها أردبيل وكانت عاصمة آذربايجان» ثم انتقل 
مقامها الإداري إلى بلدة أردبيل”''؛ وفي حدود العام 
الذي سافر مؤلفه في النصف الثاني من القرن الرابع إلى 
أردبيل: أن فيها تصنع ملابس البرد الملونة» وفي هذا 
العصر جدد بناء سور بلدة أردبيل بأمر من وهسودان» 
فصارت أكبر من تبريز وجعلت عاصمة آذربايجان حيث 
رأى مؤلف حدود العام كلتا البلدتين. وقال: أردبيل 
قصبة اذربايجان ومستقر ملوكهاء وهي بلدة عظيمة كان 
لها نعم وافرة قد قلت أخيراً ويحيط بها سور'”'» وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع سافر إلى هذه البلدة 
المقدسي مؤلف أحسن التقاسيم وكتب عنها يقول: 
أردبيل قصبة آذربايجان ومصر الإقليم» عليه حصن منيع 
وهو أصغر من دبيل أسواقه مصلبة إلى أربعة دروب 
والجامع وسط الصليب. . . كثير الرواشن والفواكه وبه 
مياه جارية وخيرات وحمامات طيبةء ثم يذم البلد بالنتن 
وقلة العلماء والوعاظ . 


- 487” صورة الأرض لابن حوقل» ترجمة جعفر شعارء ص‎ )١( 
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النفس والروح في نظر الشيخ المفيد 

١‏ النفس جسمانية الحدوث والبقاء. 
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5 - النفس روحانية الحدوث» جسمانية البقاء. 

والرأي الأول يعبّر عما يذهب إليه الدهريون 
والطبيعيون الذين يرون أن النفس جسمانية في جميع 
الأحوال. وعلى هذا الرأي أيضاً أغلب المتكلمين. 
وهناك اختلاف كبير في طبيعة جسمانية النفس . فعذها 
البعض روحاً بخارية» وقال آخرون أنها جسم لطيف 
يسري فى البدن دائماً لشدة لطافته» مثل سريان الماء فى 
الظن م وهناك من يستقد ألها مزع كين الدم. 1 

والرأي الثانى هو رأي الحكماء والمشائين» وأخذ به 
الومننا وانتاعم والرأي الشالث»؛ ذهب إليه صدر 
المتألهين في الحكمة المتعالية؛ وبحثه بشكل مفصل. 
أما الرأي الرابع فيعبّر عن وجهة نظر أولئك القائلين 
بالتناسخ. ويذهب هؤلاء إلى أنْ النفس روحانية وظاهرة 
في بداية خلقهاء ثم تتلرث بصفات جسمية بعد التعلق 
بالجسم . 

وإذا أردنا أن نقيس رأي الشيخ المفيد في النفس 
وحدوثهاء بهذه الآراء الأربعة؛ فلا بد لنا أن نقول بدون 
تردد بأنه أقرب إلى رأي المشائين من غيرهم . 

والجدير بالذكر أن الشيخ المفيد لم يستخدم 
الاصطلاحات الفلسفية في آثاره. ولم يكن على وثام مع 
الفلاسفة» لهذا ورغم أقتراب رأيه في حقيقة النفس من 
الفلاسفة . إلا أن عقيدته فيها بعيدة جداأً عن تفكير 
الفلاسفة. فقد مرّ بنا أنه ينظر إلى النفس حادثةً ومجردة 
ويعدّها موجوداً روحاني الحدوث؛ لكنه مع ذلك يرفض 
بقاء النفس بشدة ويرى أنْ القول ببقائها يتعارض مع 
الألفاظ القرآنية» لأنْ الله تعالى قد قال بشكل صريح 
بفناء كل ما في الكون من موجودات ولا يبقى إلا وجه 
الله . 

وقد انتقد الشيخ المفيد على هذا الصعيد الشيخ أبا 
جعفر الصدوق وعد قوله ببقاء النفس خاطئا وغير 


"ع 

صحيح» وأنه نحا منحى الفلاسفة الملحدين: 

«والذي صرّح به أبو جعفر في معنى الروح والنفس 
هو قول التناسخية بعينه من غير أن يعلم أنه قولهم. 
فالجناية بذلك على نفسه وعلى غيره عظيمة . فأما ما 
ذكره من أن الأنفس باقية فعبارةٌ مذمومة ولفظ يضادً 
ألفاظ القرآن. قال الله تعالى : لكل منْ عَبَيا او( رَبك 
يه َيْكَّ د لَلَكَلٍ وَالْدوار 2'74. والذي حكاه وتوهمه 
هو مذهب كثير من الفلاسفة الملحدين الذين زعموا أنّ 
النفس لا يلحقها الكون والفسادء وأنها باقية وإنما تفنى 
الأجساد المركبة. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب 
التناسخ . . .7" . 

وهكذا نلاحظ مدى حذة رده على رأي الشيخ 
الصدوق وكيف عد قوله قول أصحاب التناسخ! ولم 
يكتف بوصف كلامه في بقاء النفس بأنه كلام القائلين 
بالتناسخ فحسبء بل وصفه أيضاً بأنه جاهل بأنَّ رأيه 
هذاء عين رأي التناسخية! كما اتهمه بأنه قد جنى بذلك 
على نفسه وعلى غيره وإن كانت الجناية على غيره 
أعظم ! 

والعارفون بتاريخ الثقافة الإسلامية يعلمون جيداً 
سمو المكانة التي يشغلها الشيخ المفيد والدور الذي 
مارسه فى نشر المعارف الإسلامية» والآثار التى خَلّفها 
علن انار كار المسكزو الجكلمي د“ عالجية المر تفن 
علم الهدى الذي تربّى في مدرسته. وقد اعترفت 


: شخصيات مثل ابن حجر في «لسان الميزان»). وابن 


النديم في «الفهرست»» والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» بمنزلته الشامخة. ويرى ابن شه رآشوب بأنّ إمام 
العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي لقبه 
بال 

ورغم هذاء يبدو أن الاشكالات التي وجهها لأبي 
جعفر على صعيد بقاء النفس» غير واردة؛ ولهجته 


)١(‏ سورة الرحمنء الآيتان: 7١‏ /51. ؛ 
زق6 الشيخ المفيد» تصحيح الاعتقاد» المؤلفات» ج06 ص /ا4. 
إفرفق مقدمة كتاب الاختصاصء مكتبة الزهراء» قم. 
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الحادة غير مبررة. فالقول بيقاء النفس ليس غير القول 
بالتناسخ فحسبء بل ولا يستلزم الاعتقاد به أيضاً. 
فهناك العديد من المفكرين الذين يؤمنون ببقاء النفس 
بعد الموت» إلا أنهم يرفضون القول بالتناسخ رفضاً 
قاطعا. وبالرغم من استدلال الشيخ المفيد بظاهر احدى 
الآيات القرآنية على فناء النفسء. غير أنْ أبا جعفر قد 
استدل هو الآخر بالآيات والأحاديث على بقاء النفس» 
وهي ليست بالقليلة . ويرى الشيخ المفيد أنْ كلام الشيخ 
الصدوق في مضمار النفس قائم على الحدسء ولا 
يْلاحَظ فيه الجانب الدراسي والتحقيقي : «وكلام أبي 
جعفر في النفس والروح؛ على مذهب الحدس دون 
التحقيق. ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها 
كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه»9 . 


والحقيقة هي أن المؤاخذات التي وجهها الشيخ 
المفيد للشيخ الصدوقء كان من الأولى أن توجّه إلى 
كلام المفيد نفسه. فالمفيد يرى أن رأي أبي جعفر 
الصدوق في بقاء النفس» هو ذات رأي أهل التناسخء 
في حين أنه تحدث في تفسير أحد الأحاديث بما يقرب 
من الفكرة التناسخية. فروى عن الإمام الصادق أنه قال 
جواباً على سؤال وجّْه إليه أن المؤمن المحض أو 
الكافر المحض حينما يذهب من الدنياء تنفصل روحه 
عن جسده؛ وتنتقل ألى جسم آخر شبيه يجسمه 
الدنيوي» فيُئاب أو يعاقّب على أعماله إلى يوم القيامة . 
وحينما يبعث الله الناس جميعا في يوم الحشر يعيد 
ذلك الجسم الدنيوي من جديد ويُرجع إليه روحه. 
فيرى ما عملت يداه من خير أو شر”". ويعلق الشيخ 
المفيد على إجابة الإمام الصادق قائلاً بأنَ المؤمن 
حينما تنتقل روحه بعد الموت إلى جسم شبيه من 
حيث الصورة بجسمه؛ء يستقر فى جنة من جنان الله 
وهي جنة الدنيا. أما الكافر فيُلقى بعد انتقال روحه إلى 
الخدم الجديد: في الثان إلى يوم القيامة تمعذيا فيهار 


)00( المفيد» تصحيح الاعتقاد المؤلفات» ج60 ص؛ لا. 
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النفس والروح في نظر الشيخ المفيد 
واستعان الشيخ بما ذهب إليه ببعض الآيات القرآنية . 
والسؤال الذي يثير نفسه هنا هو : ألا يُعدٌ انتقال 
الروح من جسم إلى جسم آخر نوعاً من التناسخ» وإذا 
كان هذا الجسم شبيهاً بجسمه الأول؟ ولماذا عد الشيخ 
المفيد قول الصدوق ببقاء الروح تناسخاً ولا يعد انتقال 
الروح من جسم لآخر تناسخاً أيضاً؟ فقد يقال أنْ الشيخ 
قد استند فيما ذهب إليه إلى أحد الأحاديث؛ أي أن ما 
قاله ليس سوى مضمون الحديث لا غير. وفي الإجابة 
على ذلك نقول أنْ الصدوق قد استند هو الآخر إلى 
عدد من الروايات فيما ذهب إليه ويعتقد الشيخ المفيد 
أن الأحاديث التي تتحدث عن خلق الأرواح قبل 
الأجسادء والتي استند إليها الشيخ الصدوق؛ إنما هي 
من قبيل خبر الواحد''2. ومن الواضح أنه يريد أن يقول 
بعدم إمكان الاستناد إلى خبر الواحد في مثل هذه 
القضايا. وإذا كان الأمر كذلك» فلماذا تمسك الشيخ 
المفيد نفسه بخبر الواحد فى هذه القضية واتخذه منطلقا 
لكلامه؟ 1 
وسبق أن ذكرنا أنْ الشيخ المفيد قد تحدث في 
كتابي أوائل المقالات والأسئلة السرورية عن أن الله 
تعالى يخلق لأصحاب القبور أجساماً جديدة من نوع 
أجسامهم الدنيوية فينعمون أو يتعذبون على أساس 
الأعمال التي مارسوها في الدنيا من خير أو شر. إلا أنه 
لم يذكر فيهما أنْ الصالحين منهم يتنعمون في نعيم 
الدنياء والمذنبين منهم يتعذبون في نار الدنيا. في حين 
تحدث ‏ وكما رأينا من قبل عن نعيم الدنيا في كتاب 
«تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد». وهذا يعني أنْ 
الشيخ المفيد يواجه ذات الإشكال الذي حاول أن 
يلصقه بالشيخ الصدوق, لأنَّ ما ذهب إليه على صعيد 
تنعم وتعذب أصحاب القبور يستلزم القول بالتناسخ . 
وقد يقال هنا أنْ التناسخ ذو أنواع مختلفة ولا يمكن 
أن تعد جميعها باطلة . وللإجابة لا بد من القول بالرغم 


.4١ص المصدر السابق»‎ )١( 


النفس والروح في نظر الشيخ المفيد 
من أنْ التناسخ ذو أنواع مختلفة ومتفاوتة ولا يمكن 
إيطالها جميعاً» إلآ أن كلام الشيخ المفيد يستلزم نوعا 
من التناسخ الذي لا بد وأن يُعدَ باطلاً لأنّ تعلق النفس 
المرتبطة ببدن عنصريء» ببدن عنصري أخر مغاير للبدن 
الأول. لا شك وأنه من نوع التناسخ الباطل . ويسمى 
هذا النوع من التناسخ الذي يتم فيه انتقال الروح من بدن 
إلى آخر بالتناسخ الملكي . وهناك أنواع أخرى من 
التناسخ التي يمكن أن تُدعى بالتناسخ الملكوتي والتي 
من بينها أن النفس تتعلق بجسم اخروي ملكوتي بعد أن 
تطوي مراحل الكمال. ولا يغاير هذا الجسم النفس 
أبداً. ومن الواضح أنْ الجسم حينما لا يغاير النفس أدنى 
مغايرة» فلا بد أن يُعدَ هذا الجسم من شؤون النفس. 
ولسنا بصدد الحديث عن التناسخ وطبيعته وأنواعه؛ 
وإنما نريد التأكيد على أنْ إشكال الشيخ المفيد على 
الشيخ الصدوق في مجال التناسخ» إنما يرد على كلامه 
لا على كلام الشيخ الصدوق؛ ولم بقتصر اتهام الشيخ 
المفيد للشيخ الصدوق بالقول بالتناسخ على صعيد بقاء 
النفس فحسبء وإنما حتى على صعيد الأحاديث 
المتصلة بعالم الذر وعهد وميثاق عالم «ألّستٌُ» أيضاًء 
حيث يقول في هذا المضمار: 

«وأما الأخبار التي جاءت بأنَّ ذرية آدم نقكنه 
استُّنطقوا في الذر فنطقوا فأخذ عليهم العهد فأقرّواء فهي 
من أخبار التناسخية» وقد خلطوا فيها ومزجوا الحق 
بالباطل. والمعتمد من اخراج الذرية ما ذكرنا دون ما 
ينطق القول يه»"") 

وقد أثير إشكال على كلام الشيخ المفيد هذا وهو أنْ 
تحدث ذرية آدم في عالم الذر وأخذ العهد والميثاق 
ديار برداات الااز وال تيد وا 


تحدث عنهما القرآن أيضاً: ١‏ 1 3 2 بق دم 
بد رط مر يلتبم عل أشِيم أتنك َو كنا 


007 وقد رد الشيخ على هذا 50 من يفلد 
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ودف 


قوله بأنَ ما ورد في هذه الآية الشريفة» مجاز في اللغةء 
مع وجود مثل هذه المجازات والاستعارات في حالاات 
مشابهة أخرى”'2. وقد انتقد مواقف الحشوية والعامة 
إزاء معنى هذه الآية» وعبّر عن وجهة نظره فيها أيضاً 
وقال أن أخذ العهد والميثاق من ذرية آدم بمعنى أنه 
تعالى قد أكمل عقلهم فأدرك أهل التكليف حدورث 
المخلوقات؛ وعلموا أنَ هذه الحوادث والظواهر لا 
تحدث بدون مُظهر ونُحدث. كما أدرك أهل التكليف 
الذين كانوا من ذرية آدم هذه الحقيقة وهي أن بارئ 
العالم وصانعه لا شبيه له ولا نظير وجدير بالعبادة لأنه 
صاحب النعمة”"'. أي أن الإقرار بالربوبية وقول «بلى» 
في عالم «ألستٌ»» إلزام عقلي يُعدَ من لوازم كمال 
العقل» فيما يُعد العقل من النعم الإلهية الكبرى. وعلى 
هذا الأساس» يتضح التباين بين رأي الشيخ المفيد 
حول الروايات المتحدثة عن عالم الذر وبين ما يذهب 
إليه أهل الحديث والكثيرون من العامة» مع رفض 
الجمود على ظواهر هذه الروايات بشكل كامل . 


وللشيخ المفيد موقف خاص أيضاً إزاء الروايات 
التي تتحدث عن خلق الأرواح قبل الأبدان» ويرفض 
رأي الحشوية وأهل الظاهر بهذا الشأن. وقد اعتبر هذه 
الروايات جزءاً من أخبار الآحاد ولا يمكن القطع 
بصحتها. ثم قال إننا حتى لو فرضنا صحتها وأخذنا بها 
فلا بد أن يكون لها معنى آخر يختلف عما ذهب إليه 
أهل الظاهر . ولهذا يرى خلق الأرواح قبل الأبدان نوعاً 
من التقدير في العلم الإلهي0”. أي أن خلق الأرواح 
قبل الأبدان ليس سوى نوع من التقدير والتحقق في 
مرحلة علم الله. ولهذا يرفض الشيخ مخلوقيتها في 
الخارج قبل خلق الأجسام . وقد استدل على رأيه هذا 
بقوله لو أنْ الأرواح كانت مخلوقة قبل الأبدان؛ كان لا 
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لع 
بد أن يكون لنا علم بذلك» ولا بد لنا أن نتذكر ما كنا 
2 . ويضرب الشيخ مثلاً على 
ذلك قائلاً لو أ نَ أحدا ترعرع ونشأ في مديئة كبغداد مثلاً 
ثم غادرها إلى بلدة أخرى» فهل يمكن أن ينسى ما كان 
لديه من علم حول تلك المدينة؟ وإذا نسيء فهل لا 
يمكن أن يتذكر في يوم ما أنه كان فيها حتى إذا دكر 
بذلك من قبل الآخرين وقُدُّمت له معلومات وعلائم عن 
وجوده وطبيعة سكناه وترعرعه؟ ويجيب الشيخ على 
مثل هذه التساؤلات بأن ليس بإمكان العاقل أن يقبل مثل 
هذا الكلام. ولهذا لا يحق لمن لديه علم بمثل هذه 
الموضوعات أن يتحدث عنها على غير هدى7"' . 

والجدير بالذكر أن الشيخ المفيد قد اتخذ موتفاً 
عقلياً إزاء الأخبار والأحاديث المتصلة بخلق الأرواح 
قبل الأبدان» وعلى صعيد الروايات والآيات المتحدثة 
عن عالم الذر وعهد «ألست بربكم»؛ وسعى إلى تجنب 
كل نوع من أنواع الجمود. وعبّر بعض الحكماء الالهيين 
أيضاً عن رفضهم للفهم الظاهري لقضية خلق الأرواح 
قبل الأبدان» وفسروها تفسيراً آخر. 

واستعرض صدر المتألهين الشيرازي هذه القضية 
في بعض آثاره» وعدّ وجود الأرواح قبل الأبدان كينونة 
عقلية. ومراده بذلك هو أن الأرواح بإمكانها أن يكون 
لديها قبل الأبدان نوع من التكون العقلي. في حين 
يتعذر التكون النفسي قبل الأبدان. والكينونة العقلية 
للأرواح قبل الأبدان عند ملا صدراء يمكن أن تكون 
قريبة إلى حد ما مما عذه الشيخ المفيد تقديرا علميا 
للأرواح قبل الأبدان في مرحلة علم الله. ولا شك في 
وجود تباين كبير بين فكرة صدر المتألهين وبين ما 
ذهب إليه الشيخ المفيد بهذا الشأن”" . فصدر المتألهين 
فيلسوف متأله عارف ينظر إلى المسائل من منظار 
فلسفي وعرفاني: في حين أن الشيخ المفيد ورغم 
اتخاذه لبعض المواقف العقلية إلا أنه يظل متكلماً وفياً 
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النفس والروح في نظر الشيخ المفيد 
للكتاب والسنة. ولهذا السيب تبدو بعض كلماته 
وآرائه غير محبّذة من وجهة نظر الفيلسوف العميق 
التفكير»ء ومنها رأيه في انعدام بعض النفوس بعد فناء 
الجسم. وقد قسّم الناس إلى ثلاثة أفراد استناداً إلى 
حديث عن الإمام الصادقغئية . وقال بأحكام خاصة 
لكل منهم وهم: مؤمِن محضء وكافرٌ محضّ» ولا 
كافر ولا مؤمن”' 
وسبق لنا أن عرفنا رأي الشيخ حول القسمين الأول 
والثاني. أما رأيه في القسم الثالث فهو أن شخصاً 
كهذاء ينعدم بعد فناء جسمهء ولهذا ليس لديه أي 
إدراك أو وعي إلى أن تقوم القيامة فيعود ثانية. وقال 
بأنه قد استنبط رأيه هذا من بعض الآيات القرآنية التي 
تشير إلى جهل بعض الناس بالفترة التي أمضوها في 
القبر»ء حتى أنْ منهم من يتصورها عشرة أيام ومنهم من 
يتصورها يوماً واحداًء كالآية الشريفة: : #يسَحَفسُون ينهم 
إن لتم إلا عتما والآية الشريفة الأخرى : ؤنَمَنُ أعلم 


بيًا نفلت شع بي ميرم 


يما يفولونَ إِذْ يفول أمتلهم طَرِقَة إن لثم إل دوه م74" . 


اويصتع الخيع المفيد بع دلك» أنّ هؤلاء ليسوا 
معاين وطلاب ولا مدير يرس اد المتدب أن 
النعمة . 


ويوجد بين الفلاسفة المسلمين من يؤمن بانعدام 
بعض النفوس الضعيفة» إلا أنهم لا يقولون بعودتها في 
يوم الحشر. وأورد صدر المتألهين رأي الشيخ المفيد 
هذا في كتاب «شرح أصول الكافي»» ووجّه الانتقاد 
إليه.؛ وعذه غير صائب لأنّ إعادة المعدوم أمر ممتنع 
عقلياً؛ وأورد العديد من الأدلة على بطلان رأيه9؟. ولا 
ريب في تزعزع الأدلة التي اعتمد عليها الشيخ المفيد 


)١(‏ الشيخ المفيدء تصحيح الاعتقادء المؤلفات. ج6. ص88 
فما بعد. 

(؟) سورة طفء الآيتان: .1١4 ٠١٠١#‏ 

(6) ملا صدراء شرح أصول الكافي. كتاب العقل والجهل» 
ص 1097 . 


النفقة وأحكامها في الإسلام 
لأن عدم تذكر العذاب أو النعمة لا يدل على عدم 
وجودهاء إذ ما أكثر الأمور التي لا يتذكرها الإنسان رغم 
أنها قد مرت عليه . فالكثير من الناس ‏ مثلا ‏ ينسون 
الأحلام التي يشاهدونها في المنام بمجرد أن يستقظواء 
ولا يتذكرونها أبدأ. وهل ما ذكره الشيخ المفيد حول 
الفئة الثالثة» لا ينطبق على أصحاب الكهف؟ فهؤلاء 
حينما استيقظوا من نومهم الطويل» لم يكونوا على علم 
بالفترة التي أمضوها نائمين» حتى أنهم تصوروها #8يَرْمًا 
5 2 ار 

ورغم قوة آراء الشيخ المفيد على صعيدالنقس 
والروحء إلا أنها تعاني أحياناً من الضعف . فقد فرّق بين 
الروح والنفسء وذكر أربعة معان لكل منهما. ومعاني 
اللففسن هتني ١:‏ الذات وجؤغهرالشيء: ؟«دالذم 
الجاري».  ”‏ الشهيق والزفير؛ أي الهواءء ط ‏ الميل 
والطبع . ومعاني الروح الأربعة هي: ١‏ الحياة» ١‏ 
القرانء  ”‏ ملك من ملائكة الله. 4 جبرئيل . 

وأورد الشيخ لكل معنى من هذه المعاني شواهد من 
اللغة والقرآن” . وهذه الشواهد في الحقيقة لا تكشف 
عن ماهية النفس وحقيقة الروح؛ مما يستدعي البحث 
عن طريقة أخرى وبذل جهود أكبر من أجل الوصول إلى 
حقيقة النفس المحاطة بالأسرار. 

وخلاصة ما توصلنا إليه من دراسة آراء الشيخ المفيد 
حول النفس والروح إنه قد طرح قضايا مهمة قريبة مما 
طرحه الفلاسفة على صعيد تجرد النفس» رغم أنه لم 
يتحدث عن هذا التجرد بشكل صريح . وتكشف 
الدراسة المستفيضة لآثاره أنْ علينا أن لا نتفاءل أكثر مما 
يجب رغم هذا التناسب والتشابه بين كلامه وكلمات 
الفلاسفة؛ لأنه قد تحدث في البعض الآخر منها بما 
يتعارض مع ما ذهب إليه الفلاسفة» ومنها أنه عد الروح 
عرضاً وذلك خلال إجابته على السؤال الثالث من 
الأسئلة السروية» وأنها لا تبقى على حال واحدة: 


.١9 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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اع 


2 الأرواح عندنا هي أعراض لا بقاء 
لها. . 06, 

وربما يقال هنا : أن الشيخ قد يريد بالعرض» عرضاً 
آخر غير العرض الذي يتحدث عنه الفلاسفة. غير أنّ 
هذاء مجرد احتمال فحسب لا يعززه سوى أنْ الشيخ لا 
يتحدث عادةً طبقا للاصطلاحات الفلسفية» سيما وقد 
أكد في تفسيره للعرضء. أنه يريد به ذات المعنى الذي . 
يرمي إليه الفلاسفة . 

تجدر الإشارة إلى أن القول بعرضية النفسء» له 
لوازم ليس من السهل الالتزام بهاء فضلاً عن تعارضها 
مع الكثير من المبادئ والأصول . وما ذهب إليه الشيخ 
بهذا الشأن» لا يلتقي حتى مع مبادئه التي ذكرها في 
مواضع اخرى. وسبق لنا أن ذكرنا في مطلع هذا المقال 
أن الشيخ يرى الإنسان المكلف موجوداً حادثا وقائما 
بالنفس وخارجاً عن صفات الجواهر والأعراض . وإذا 
ما اعتبرنا أن كلام الشيخ هذا معتبر ورصين» فلا بد من 
القول بأنْ ما ورد في «المسائل السرورية؛ متعارض 
معه. والشيء الوحيد الذي يمكن أن نرفع به هذا 
التعارض هو أن نقول بأنْ مراده بخروج الإنسان عن 
صفات الجواهر والأعراض هو حقيقة النفس الإنسانية» 
في حين يتعلق ما أورده في المسألة الثالثة من «المسائل 
السروية» بالروح . 

وما يمكن أن نقوله في الختام هو أنَّ آراءء في 
الروح والنفس» معقدة» ويلزم لدراستها وقت طويل. 
وما ذكرناه هناء ليس سوى مقدمة لدراسات أكبرء إن 
شاء الله . 

5 غلام حسين ديناني 
النفقة وأحكامها في الإسلام 
تحديد نفقة الزوجة 


تعريف النفقة ‏ بشكل عام: - لغة 


تطلق كلمة (النفقة) في اللغة ويراد بها (المال الذي 
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يدفعه الإنسان يعوله). وترددوا فى مصدر اشتقاقهاء 
فقيل هي: (إما أن تكون مشتقة من النفوق وهو الهلاك» 
يقال نفقت الدابة نفوقاً إذا هلكت» وإما أن تكون مشتقة 
من النفاق وهو الرواج؛ يقال نفقت السلعة نفاقاً إذا 
ا 

ولعل الثاني أقرب.» بقرينة استعمال هذه اللفظة - 
في المصطلح الشرعي - في وجوه الخير غالباً. 


تعريق التفقة ب يشكل غام: - شرعا 


أما النفقة ‏ بشكل عام في مصطلح الشرعء فإن 
خير تعريف يمكن أن يعطى لها هو ما ذكره ابن الهمام 
في فتح القديرء حيث قال بعد أن بيّن تعريفها في اللغة: 
(و -النفقة في الشرع: الادرار على الشىء بما به 
١ ١ 0‏ 
بعازه؟ 6 . 
الأقارب ونفقات الدولة على المواطنين وغيرهم» 
ونفقات الملك وغيرها من النفقات اللأخرى. 


تعريف نفقة الزوجة شرعاً: 


لم أعثر في حدود تتبعي - في الكتب الفقهية 
المعتبرة - على تعريف علمي خاص لنفقة الزوجة في 
المصطلح الشرعي . 

وعليه فإن التعريف الشرعي المناسب لنفقة الزوجة 
نا النكة هو انها؟ (تكليت مالي والكي علن الروج 
للزوجة ‏ بما هي زوجة - وفق شروط معينة بمستوى 
الكفاية عرفاً). فقولنا هى (تكليف): لبيان أن نفقة 
الزوجةاقن المصمظلم الشرعي ايند فالا د كنا هي في 
عرف اللغويين ‏ وإنما هي فعل (أي إنفاق) مكلف به 
الزوج من قبل الشارع متعلق بالمال. وقولنا (مالي): 
لإخراج أنواع التكاليف الشرعية غير المالية الأخرى من 
صلاة وصيام وأمر بمعروف, وما شابههاء ولبيان طبيعة 


(1) المصدر السابق. 


النفقة وأحكامها في الإسلام 

هذا التكليف من أنه تكليف مالى صرف . وقولنا 
رواحت )4 لإحراج العكاليت العالية السندوية من 
صدقات وصلات أرحام وأمثالها وقولنا (على الزوج 
للزوجة): لإخراج نفقات الأقارب والملك والدولة 
وغيرها من النفقات الأخرى . 

وقولنا (بما هى زوجة): لبيان أن ملاك التكليف 
بهذه للقن هو نبا روه ةا تاق سار كانت 
نفقة نكاح أم نفقة عدة طلاق وقولنا (وفق شروط 
معينة): لبيان نفقة الزوجة ليست تكليفا مطلقاء وإنما 
هو مقيد بشروط معينة . 

وقولنا (بمستوى الكفاية): لبيان الحد الإجمالى 
لهذا التكليف بالإنفاق. وقولنا (عرفاً): لبيان أن اتا 
تحديد مستوى هذا الإنفاق هو العرف الاجتماعي الذي 
يعيش فيه الزوجان. ْ 


0( 
حكم نفقة الزوجة 


المعروفة» على وجوب نفقة الزوجة على الزوج» ولم 
أر فى ذلك مخالفاً فى حدود ما استقصيت”' إلا ما 


)١(‏ بدائع الصنائع: ج ٠4‏ ص »١5‏ المبسوط للسرخسي: جه. 
ص 218١‏ تبيين الحقائق » جك ص١26‏ رد المحتار : لابن 
عابدين ج5 ٠»‏ ص16 24/4 شرح فتح القدير : لابن الهمام ج37 
ص 075١‏ الموطأء جك ص6ا.؛ المدونة الكبرى : اج 
ص4 2٠١‏ المغني: لابن قدامة ع4 ص1ا2ء المحلى. 
مجلا ج١٠ء.‏ صة١23‏ الأم : للشافعي ج60 ص 80 المنهاج 
للنوري وشرحه مغني المحتاج للشربيني ج” ص50؟1. دعائم 
الإسلام : اج ص 259١‏ البحر الزخار: للمهدي لدين لله : 
محمد حسن النجفى ‏ كتاب التكاح - باب النفقات - 
الرياض للسيد علي الطباطبائي» الخلاف: للشيخ الطوسي 
اج ص ؛لاء منهاج الصالحين: للسيد الحكيم ج7” ص 1١17٠١‏ 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج؟ ص”15١.‏ قواعد 
الأحكام للعلامة الحلي وشرحه كشف اللثام للفاضل 
الهندي - كتاب النكاح - باب النفقات» وغيرها من 
المصادر الفقهية الأخرى . 
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نسب إلى الشعبى أنه قال: (ما رأيت أحداً أجبر على 


نفعة )77 , 
عرض الأدلة ومناقشتها: 
بالأدلة التالية : 


الكتاب والسنة والإجماع؛ كما استدلوا عليه 
بالقياس أيضا. 

: الاستدلال بالكتاب العزيز‎ ١ 

فقد استدلوا بجملة من الآيات الكريمة أهمهاما 
يلي : 

-١‏ قوله تعالى: طوَإِنْ جِنمٌ ألا عسوا في الى 
تكسا مَا لاب لَكُم ين ْمك مني ولت وريم كن حِفم آل 
ميا مود أو ما ملكت أَيَمتَكْ دَلِكَ أده آلا تمُونُوا» [سورة 
النساء. *] وموضع الاستدلال منها هو قوله تعالى: 
هديك أذن ألا تَمُولوا» . 

وقد استدل به فى المناهل”"'. والجواهر”"؛ من 
لقف لانن انم الزخار”*' من الفقه الزيدي. 
كلاقم الفقواءدوالمقتدري .ف تين الكرزة عن كلينة 
(تعولوا) في الاية المباركة إلى معنيين؛ فمنهم من فسرها 
بمعنى (تجوروا) أو (تميلوا)» يقال: عال الرجل يعول 
عولاً وعيالة» إذا مال وجارء ومنه عول الفرائضء لأن 
سهامها إذا نزلت دخلها النقص» واستشهدوا له بقول 
أبى طالب : بميزان قسط لا بخس شعيرة: له شاهد من 
نفسه غير عائل*» وقد ذهب إلى هذا المعنى كثير من 


(؟) المناهل: للسيد الطباطباني ‏ كتاب النكاح ‏ باب النفقات . 

زفق جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : للشيخ محمد حسن 
النجفي - كتاب التكاح ‏ باب النفقات. 

(5) البحر الزخار: للمهدي لدين الله أحمد بن يحيى ‏ ج” 
ص١107؟,.‏ 

)0( سيرة ابن هشام : اج ص791. 


اع 


كبار المفسرين» منهم الفخر الرازي”'' والطبري”) 
والزمخشري” " والشيخ الطوسي”*'»؛ ونسبه الأخير إلى 
إبراهيم وعكرمة والحسن ومجاهد وقتادة وأبي مالك 
والربيع بن أنس والسدي وابن عباس والجبائي. ووجه 
الاستدلال بالآية الكريمة ‏ على هذا المعنى ‏ ان عدم 
الإنفاق على الزوجة؛ يترتب على جور وظلم؛ وهما 
منفيان بقوله تعالى ##ذَلِكَ أَدْنه أَلّا مَمُونُوا» من الآية» 
وعلى ذلك يكون الانفاق على الزوجة واجباً. 

والمعنى الآخر (تعولوا) هو (تعيلوا) بمعنى كثرة 
العيال؛ وقد صرّح به الشافعي في الأم'”' كما نسب إليه 
أيضاً في الكشاف”''. والتفسير الكبير للرازي”" كما 
نسبه الشيخ الطوسي في تفسير التبيان إلى ابن زيد”*, 
ونسبه السيد الطباطبائي في المناهل”'' إلى فخر 
المختفين من الامائية - فى كتابة الإيضاع! 

ووجه الاستدلال بالآية على هذا المعنى : أنه لو لم 
يكن الإنفاق على الزوجات واجباًء لما كان لخشية كثرة 
العيال تأثير. 

والذي يظهر لي أن المعنى الأول أقرب إلى 
الصواب». وذلك لعدة أسباب : 

١‏ إن من فسّر (تعولوا) بمعنى كثرة العيال»؛ حمل 
اللغة على غير وجههاء فإن الفعل الثلائي: عال يعول: 
بمعنى جار يجورهء وأما كثرة العيال فيقال فيه الفعل 
الرباعي (أعال: يعيل). ولو كان المراد به هذا المعنى 
لقال تعالى: لادَلِكَ دنه ألَّا تَموُوا. ولم يقل تعولوا. 

؟ ‏ إن المعنى الثاني وهو كثرة العيال - لا ينسجم 


.١76ص التفسير الكبير: الفخر الرازي ج49‎ )١( 
تفسير الطبري: ج؛ ص579.‎ )١( 

() الكشاف: للزمخشري ج١‏ ص١52.‏ 

(؛) البيان: للشيخ الطوسي ج17 ص8١٠١.‏ 

(5) الأم للشافعي: ج48 ص١77.‏ 

(1) الكشاف: ج١‏ ص١511.‏ 

(0) التفسير الكبير: الفخر الرازي ج9 ص77١.‏ 
(8) التبيان: ج7 ص8١٠.‏ 

(9) المناهل: ‏ كتاب التكاح ‏ ياب النفقات . 


ءءء 


متهم الذي اليا 5 وجو نولم تعااى : #قَإِن لح حِفْ ألا 
َيل هَريِدَةَ4: مما يدل على أن م 
الظلم وليس كثرة العيال. 

- إنه لو كان المراد كثرة العيال ‏ لما أباح الشارع 
التزوج بالواحدة مع التسري بما شاء من ملك اليمين؛ 
لأن إباحة كل ما ملكت ملك اليمين» أزيد في العيال من 
أربع حرائر. ومهما يكن من أمرء فإن الآية المباركة 

على المعنيين والتقريبين المذكورين لا تصلح للاستد لال 
بها على المعنى المطلوب؛» وذلك لسببين رئيسيين 
وهما: 

أولا :أن الآية الساركة إنمنا عى فى هيده تحني 
عدد الزوجات اللاتي يحل ا بن بالعقد الدائمء 
وليست في صدد بيان وجوب الإنفاق للزوجة على 
الزوج . 

وثانيا :أن الكل للعو وهو المبل ‏ الواره فى 
الآية الكريمة» لمن دم الإنفاق» بل هو أعم 
منهء ولا ظهور في الاية بشخص الميل في عدم الإنفاق 
على الزوجة دون غيره من الأفراد» وما دام الأمر كذلك 
فلا يصح الاحتجاج بالآية في المقام . 

ومن الأدلة التي ذكروها أيضاً: قوله تعالى: 
للدت رُضِعْنَ 0 يا ل اناه أن 2 
ليسَاعة عل لولُودِ لم ينتهنَ ومن بالممرون لا مكلت نفس 
إل 0 1 يس 5 ولَرِهَا وَلَا مَولُود م يولدٍ لدو وَعَلَ 
َلْوَارثٍ مِثْلُ ذَلِكَ » [البقرة» 7707]. 

وقد استدل بها في بدائع الصناع'' وشرح الكنز”"© 
والمبسوط”"" والهداية”*' وفتح القدير””' من الفقه 


.١9©ص البدائع: ج4‎ )١( 

(") الميسوط: للسرخسي جه ص .18١ 1١8١٠‏ 

(:) الهداية: للمرغيناني المطبوع في حاشية شرح فتح القدير ج75 
ص١؟5,‏ 
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الحنفي» وفي المناهل”'' من الفقه الإمامي. وفي البحر 
الزخار”"' من الفقه الزيدي» وفي بداية المجتهد ونهاية 
ل من الققه المالكي :ووه الاشعدلال بالآية 
مبقى علو تفجير كلمة (الوالدات) الواردة فيها 
ب (الزوجات): غير أن هذا التفسير لا يساعد عليه جو 
الآية ولا سياقها. وذلك أن الآية واردة فى سياق آيات 
الطلاق» كما يظهر ذلك من ملاحظة الآيات السابقة 
عليها وهي قوله تعالى: 


مود هوء د مه ل#ساع رد 


«دَالظتُ ررس بشن مَلكَدَ ووو ولا يِل هن 
أن يَكْسْنْنَ ما حَلَنّ أنَدُ فة أَرْحَامِهنَ إن كُنَّ مُؤْمنَ ّيأل وَأَلْوْوِ 
الآ وَُولينَ أحنّ رَيْهِنَ في ذّلِكَ إن اير نكما ون مثل 
لِى عَكِينَّ بانشدف' وبال عَيِنَّ ربد وله عَزِيكُ حك 
9 للق سيان مَِمْسَاك) مغرو أو ريم بحسن وَل 
00 6 نا التثترفن كينا ا إل أن يام أل 


١ 
5 
+ 5 
١) 
39 
١ 


نَ قدت بو 0 حُدُودُ أ 7 
م و 2 04 أ على 42 مم م 1 
ا ْلُ لم يا بَندُ عىٌّ 

0-04 مض رم ارت 00 59 7 


تمكح رَبًا عيرم ا ل 
أن يقِيمَا حَدُود 3 وتلك حدودٌ ) َه بِبيِنهًا لوم يَعلَمُونَ 82 
َِدَا عَلَدْمُ ألسآه مْلَنْنَ أَبلهُنَ تأنيكرش يعو أذ سَرُْوَهُنَ 
م عون ولا منكوهنَ يمارا لِعَدُوا و يَنْمَلْ دَلِكَ فَقَدَ ظَلَرَ 
َنمَدٌ ولا تَنَِدُوَا ليت أله هرا وَاذدوا يِنْمَتَ أله علي 
ل لكف الكل الكت يطخ بد وأا لله 

َعلَيوَا أن أنه كل تنه عَلِييُ © نا عاتم النئة يكن 
بين 6 مَسْفعنَ أن يكس أَتَوجَيْنَ 15 تسا نيتم 
بلْعرُوفَ ذَلِكَ 7 1 م - ا يُؤْمِن لَه وَألْيْوم 


الح ذلك أَزْقَ لكر يتلم ونم لا همون . 
ثم قال تعالى -: ##وَلْولِدتُ رْضِعَنَ أَوْلْدَهَنَّ حولين 


مين لِمَن واد ديع ييا عَدَ وَعَلَ الود لم ذفن ون 


)١(‏ المناهل: للسيد الطباطبائي كتاب النفقات طبعة حجرية غير 
مرقمة. 

.77١ص البحر الزخار: لأحمد بن يحيى ج7‎ )١( 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج17 ص؛ 5. 
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م72 عم 

فمن هذا السياق يظهر لنا أن المراد بالآية الكريمة» 
بيان حق المطلقات بائناً في الإرضاعء وهذاهو 
المشهور بين المفسرين على الظاهر. 

قال الطبري في تفسيره للآية: يعني تعالى ذكره 
بذلك: (النساء اللواتي بن من أزواجهن» ولهن أولاد 
وقد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق؛ أو 
ولدنهم منهم بعد فراق إياهن من وطء كان منهم لهن 
قبل البينونة؛ يرضعن أولادهن, يعني بذلك أنهن أحق 
بإرضاعهم من غيرهن)”" . 

وقال الشيخ الطوسي في تفسير قوله تعالى : 9وَعَلَ 
لموُود لم ردقن ,> سوحن يا مر الْحَرُوفِ» في الآية نفسها: : (معناه 
فحن عن نادأ م الولد ما دامت في الرضاعة 
اللازمة إذا كانت مطلقةء وبه قال الضحاك والئوري 
وأكثر المفسرين)2" . 

ويتلخص لنا من ذلك كله : 

احتمال أن تكون هذه الآية من آيات الطلاق» 

ولبيان حكم الإرضاع بالنسبة للمطلقة بائناً. . . وهو 

احتمال أن يكون الإنفاق أجرة للرضاع وليس 
بسبب الزوجية. ولذلك فإن الاستدلال المذكور يالآية 
المباركة على وجوب نفقة الزوجة لا يفي بإثبات 
المطلوب . ْ 


يخ نيز يننا 


وملها: قوله تعالى في سورة الطلاق # أتكوهن مِنْ 0 
ات 2 د من ولا ماقف ينينها عتن يك كا 
ولت عل كَأنَِقُأ عَلَتِيِنَ حَقّ ب شمن لون ند لسن 2 
ده عر 2 ودءوك أ ظءو له 


فتانوهن أجورهن وأتَمروأ بسك حرف وإن تعاسرتم فسارضع م له 


)١(‏ تفسير الطبري: ج7١‏ ص450. 
() التبيان: للشيخ الطوسي ج؟ ص15056. 


١غ‏ 
00 ص مس الح لس ليس عر 
خرئ لبِق ذو سَعَتر ين سَعَيْوْ وس كدر عَلِ ركم 


يق يمآ انه أمَهُ لا بِكيّتُ أمَّهُ تنما إلا مآ اتَنهًَ سَبَجِمَلُ 
أنَّدُ بَكْدَ عُشْر ير » [الطلاق 2.5 7]. 


ووجه الال بهاتين الآبتين الكريمتين» مبني 
على إرادة الزوجات فيهماء وهو يدل على وجوب 
الإنفاق عليهنٌ. 

وقد استدل السرخسي بالآية الأولى في مبسوطهء 
وقال في معناها: «اسكنوهن من حيث سكنتم» وانفقوا 
عليهن من وجدكم”") اباك بالآية الثانية في 
الع تيب الحقائق 5 ': والهدا يه" والرتامن: 25 
والجواهر"'؛ والبحر ا واستدل بكل منهما 
في البدائه40) وفتح القد 0*) والمناهل”* لق : 


ألا أن من يراجع الآيتين الكريمتين في القرآن 
المجيد». يجد أنهما في سياق الآيات الخاصة بأحكام 
المطلقة الرجعيةء وهي قوله تعالى غن سور العطاد قا 


2 ع5 


« بايا ألنَىُّ إذا طَلْفمْمٌ طلقم أنه 1 0 وتو وَأَحْصوا الْهِدّة 
وتوا أله ري يسك لا رهن ينا 


ٍ-- م 4 5 2 - 8 
إلا أن بِأتِينَ حمق م تنك علو ا وى ب 
نوه لله د طلم َنم لا ديه لمل اله بيت بد 
7 08 م هم ٠.‏ 1 ميري 
دلِكَ أرج©) فإذا بلغن لشن لملهنّ فَأَمَسَكرهن ل سغروفي أو فا فارة هن 
2 2 أ 00010 
معرب ويدوا دَق عد ينكد يما ليده لله 
م عل 4 و 0 16 معي 6 سم 
دلحكم بوعظ يهء من كن يَؤْيِنُ باه وَالَوْ الآخرٍ ومن 


الس 


بثّق لَه يجْمل لَهُ 00 
ده برك عَلّ كن فَهَوَ م ؟ إن أ ملع م مرو هَدَ 2 سملم جَعَلَ أله 


,18١ ١18١ الميسوط: السرخسي جه ص‎ )١( 


(5) المغني: لابن قدامة ج4 ص157. 

(”') تبين الحقائق: للزيلعي ج7 ص .6١0‏ 

(5) الهداية: المطبوع مع فتح القدير ج7٠‏ ص١؟7.‏ 

(6) الرياض للسيد الطباطبائي : باب النفقات طبعة حجرية. 
(1) جواهر الكلام: للشيخ محمد حسن النجفي طبعة حجرية. 
(0) البحر الزخار: ج77 ص١57.‏ 

(8) البدائع: ج؛: ص١19١.‏ 

(9) فتح القدير: ج77 ص١57.‏ 

)٠١(‏ المناهل: للسيد الطباطبائي طبعة حجرية غير مرقمة. 


”)ع 


لل تنه ندا نآل يسن ين لض بن نيد إن 
0 مج تنه أَتْهُرٍ ولتي يِسْو وُْلَتُ القمَال 
جلهُنَ أن يَصَعْنَّ مَلهُنّ ومن يك لَه يجْمَل لَمُ بن روه 
5 َلِكَ أَئرٌ سه أَرَلْمُ إل رمن يَق أنه يَكمْز َه 
سيان وَيَْظِمْ لمم راك ثم قال تعالى: «أَمْكومُنَ يِنْ حَيْتُ 
سكس يْن وَيبْدحٌ. . . » [الطلاق: ١-ما].‏ قالالفخر 
الرازي في تفسيره الكبير (قوله تعالى: أسكنوهن وما 
بعده) بيان لما شرط من التقوى في قوله تعالى: #ومن 
ين أله كأنه قيل كيف يعمل بالتقوى في شأن 
المعتدّات فقيل (اسكنوهن)9' . 

وقال الطبري في تفسير الآية: (أسكنوا مطلقات 
نسائكم من الموضع الذي سكنتم. (من وجدكم): يقول 
من سعتكم التي تجدونء وإنما أمر الرجال أن يعطوهن 
مسكنا يسكنه مما يجدونه» حتى يقضين عددهن» ثم قال 
الطبري : وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل)”" . 

وقال الشيخ الطوسي في كتابه التبيان في تفسير هذه 
الآيات : (يقول الله تعالى مخاطباً لمن طلّق زوجته يأمره 
أن يسكتنها حيث يسكن)7” . 

وقد يقال بأن التكليف بالسكنى والنفقة الواردين في 
الآيتين الكريمتين قد نظر فيه إلى الزوجات المطلقات 
خلال العدة خاصة؛ ولم ينظر إليهن بلحاظ الزوجية 
بشكل مطلقء فلربما كان هذا التكليف بوجوب 
الإسكان لهن» والإنفاق عليهن؛ بسبب حالة الطلاق» 
وليس بسبب الزوجية» وذلك لقرينة قوله تعالى: #وإن 
كد أت حل فأ لون حََّ يصن © ولو كانت 
الآيات في مقام بيان وجوب نفقة الزوجة مطلقاً لما ة قيّده 
تعالى في حالة الحمل» ألا أنه مع ذلك يمكن الاستدلال 
بالآيتين الكريمتين على وجوب النفقة على الزوجة من 
طريقين آخرين وهما: 

- طريق التنزيل : باعتبار أن المطلقة الرجعية إنما 


)١(‏ تفسير الرازي: ج١٠7‏ ص77. 
(1) تفسير الطبري: ج48 ص10١.‏ 
( التبيان: الشيخ الطوسيء المجلد ٠١‏ ج5”5. 


النفقة وأحكامها في الإسلام 


وجب الإنفاق عليها من قبل الزوج لأنها بمنزلة 
الزوجة. فما دل على وجوب الإنفاق على مطلق 
الزوجة . 

١‏ - طريق الأولوية : باعتبار أن المطلقة الرجعية إذا 
وجب الإنفاق عليها فيجب على الزوجة بطريق أولى . 

ومن الآيات التي استدلوا بها أيضاً قوله تعالى: 
والِجَالُ َردمُورت عَلَ اليس يما مَصَكلٌ أَنَهُ بَتَسَهُمْ عَلّ 
بَنضٍِ ويم أَنَنَمُوا من أَنَوَلوِمْ الصنِحتُ منت 
حَدفِظَتٌ لِلْمَيْبِ يما يما حَفْظ ك4 [النساء : الآية 5 "] . 

وموضع الاستدلال فيها: قوله تعالى: لوَيِمَآ 
أَنقَقُوا ين أَتَوْلِهِةٌ4»؛ بتقريب: أن الله سبحانه؛ جعل 
القيمومة للرجال على النساء» لمكان إنفاقهم عليهن» 
وذلك يدل على وجوب النفقة على الزوجة. وقد نسب 
في المتاهل القول إلى فخر المحققين في الإيضاح بأنهم 
البقرا على أن تولاتعالى + 10799 انكر على رول 
الو . ونسب الشيخ الطوسي القول إلى عطاء 
0 أي معني وله نمال الات ل 
الزوج النفقة عليهن)”''. وإلى هذا المعنى 7 ذهب 
المقداد السيوري في كتابه كنز العرفان” . 

ويرد على الاستدلال بالآية المباركة ما يلي : 

إن الآية ليست في صدد تشريع وجوب النفقة 
للزوجة؛ وإنما هي في صدد تقرير قيمومة الرجال على 
النساء بما ركب الله فيهم من مؤهلات تكوينية» 
وصفات كسبية» والتي منها الإنفاق عادة. وما لم تكن 
الآية في صدد البيان» من جهة تشريع وجوب النفقة 
للزوجة؛ فلا يصح التمسك بإطلاقها بأي حال. 

- إن الإنفاق على الزوجات الذي أشارت إليه 
الآية المباركة ليس هناك ما يدل على وجوبه في الآية 


.- المناهل: للسيد الطباطبائي - كتاب التفقات‎ )١( 


() التبيان: الشيخ الطوسي ج7٠‏ ص184. 
(7) كنز العرفان: ج7 ص الا 


أر دبيل 


حملات الكرجيين عليها حتى قتلوا كثيراً من سكانها 
وهدموا المسجد الجامع . 

وفي سنة 714ه أغار المغول علي أردبيل وأباحوها 
وهدموا البلدة» فقال ياقوت الحموي [51/4 5757ه] 
الذي رأى البلدة قبيل خرابها: رأيتها سنة سبع عشرة 
وستمئة فوجدتها في فضاء فسيح يتسرب فيها عدة أنهار 
وبعد ذكر محامد البلد قال: ثم نزل عليها التتر وأبادوهم 
بعد انفصالي عنها وجرت بينهم وبين أهلها حروب حتى 
صرفوا عنها مرتين ثم عادوا إليهم في الثالثة فضعفوا 
عنهم ففتحوها عنوة وقتلوا المسلمين ول يتركوا منهم 
أحداً ولم ينج منهم إلا من أخفى نفسه وخربوها خراباً 
فاحشاً ثم انصرفوا عنها وهي على صورة قبيحة» والآن 
عادت إلى حالتها الأولى وأحسن منها وهي الآن بيد 
الك ”') وقال ضصاحت #ترهة القلوبي الي ألفها سنة 
٠4ه:‏ إن أردبيل مؤلفة من مئة قرية وخراجها خمسة 
ألاف ديناراً» ويظهر من المستوفي: أن سكان أردبيل في 
ذلك العصر كانوا يصدرون الشعير من أردبيل إلى جيلان 
ويوردون بدلها الرز التي كانت المحصول الزراعي الأهم 
في جيلان . 

كان يتشكل سكان أردبيل فى هذا القرن من الأكثرية 
الفارسية الناجيكية واقلية محولية تركية ججاكحة: :ول يكن 
بعد للأتراك أكثرية حتى مع انضمام المغول إليهه”© 
لتقارب اللغتين . 

وفى هذا العهد حصل بعض الإنتهاك لموقوفات بقعة 
ليع عفن الدين الأردبيلي» فأصدر السلطان أبو سعيد 
هادر خان -171١51[‏ ””الاه] فرمانا يمخاطب به الشعبين 
الناجيك والمغول ويمنعهم عن التجاوز على أموال الشيخ 
السعيد شيخ الإسلام صفي الدين قدس الله سره 
الا 


.197 معجم البلدان» طبعة وستنفلد. ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ راجع مقالة آقا حسين النخجواني في مجلة دانشكدة أدبيات 
(كلية الاداب). 

(؟) راجع النص الفارسي للفرمان في المصدر السابى [مقالة 
الحسين النخجواني] . 


لبن 


علماً بأن الشيخ صفي وأولاده حكموا دينياً 
وسياسيا في إيران 51١‏ سنة تقريباء فالشيخ صدر الدين 
موسى [176- 16لاهآاء ثم الشيخ خواجه على 74051 
7#مه]ء كلاهما سكنا أردبيل» وكان لهما حرمة 
عظيمة ولكن نفوذ كلمتهما لم يتعد الأمور الدينية؛ وفي 
عهد الخواجة علي ورد الأمير تيمور أردبيل وأصدر 
حكماً وصف فيه أردبيل بدار الأمان» وأجرى الحكام 
على إعطاء الأمان لكل من لجأ ببقعة الشيخ صفي 
بأردييل . 

ولما رأى الصفويون تدرع العثمانيين بعنوان الخلافة؛ 
التي شروها من رجل ادعى أنه من أحفاد الخلفاء 
العباسيين بالقاهرة وتأسيسهم الخلافة التركية باسطنبول 
وتوسعهم بآسيا الصغرى نحو الشرق إلى حدود إيران 
وعاينوا رضوخ الإمارات السنية واحداً بعد واحد 
للعثمانيين لاعتقادهم بوجوب إطاعة أولي الأمرء 
وكذلك صمود شعب إيران الرافض للخلافة منذ قرون 
من هرات إلى سبزوار وكاشان على التشيع لآل محمد 
والإسلام الحقيقي؛ رأوا خلاصهم في الالتحاق بهم: 
فقوي مذهب الشيعة وتمكن الشيخ جنيد من تأسيس 
حكومة محلية. ئم سافر الشيخ جنيد إلى ديار بكر 
وتزوج بأخت أوزون حسين [858- 48487ه] فعظمت 
قدرة الصفريين وتجاوزت عن النفوذ الديني إلى ساحة 
السياسة ورجع جنيد إلى أردبيل مع جماعة كبيرة من 
أتباعه من طوائف ذي القدرء وأخذ يضغط على أهل 
السئّة الداغستانيين . 

ثم هاجم كرجستان في عشرة آلاف من جنوده فقتل 
هناك . 

وبعد قتل جنيد جلس مكانه سنة ١٠485ه‏ ولده 
الشيخ حيدر ولبس أتباعه وهم من التركمان الشيعة تاجاً 
أحمراً ذا أثنى عشر خطاً إشارة إلى الأئمة الإثنى 
عشر وليه وسموا بعد ذلك «قزلباش؛. 1 

كان الشيخ جنيد أول من جهز جيش قزلباش 
بالسيف والسنان والرماح وغيرهما من الأسلحة الحربية» 
ولتعليم أتباعه باستعمال السلاح جعل خانقاه أردبيل 


النفقة وأحكامها في الإسلام 


نفسهاء وإن دعوى صاحب الإريضاح تحتاج إلى دليل» 
مضافاً إلى أن الاستقرار لآراء المفسرين للآية لا يساعد 


على هذه الدعوى 
ع عثد عاد 
رمنها: قوله تعالى: لوَطَنَ مِثْلُ أَلْرى عَلنَ 
بألشرنا» . 


زقنن اتيعدل نه لتاقي في كتاب الأم”', 


والكاساني في البدائع”" : ل أن أعرض أقوال الفقهاء 
والمفسرين» في هذا النص الشريف» يحسن بي أن أذكر 
الآية كلهاء كي يتضح المراد منها بشكل جلي: والآية 


2 مامت السساع 


هي قوله تعالى: (والطلقت يال 2 يَصْصَ بِأنفهنَ للنثة فروع 
َكَا يحل لمن أن يَكْمْنْنَ ما حَلَقَّ أنَُّ ذه أَْحَامِهنَ إن موصن 
أله َالَو الآ وَمُولهنَ أحن رهن في دَلِكَ إن ناما إشكما 
َلَنَّ يثل الى عَلينَ بألرفا وَل عَْهِنَّ رع هه حي 
كيم 4 [البقرة : الآية 4؟١؟].‏ 

قال الطبري : (اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك 
فقال بعضهم : تأويله: ولهن من حسن الصحبة والعشرة 
بالمعروف على أزواجهن؛ مثل الذي عليهن لهن من 
الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها) . 

وقال آخرون: (معنى ذلك : ولهن على أزواجهين 
من التصنع والمواتاة مثل الذي عليهن لهم من ذلك”" . 

ثم قال بعد ذلك: (الذي هو أولى بتأويل الآية 
عندي: وللمطلقات واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليهن» 
على بعولتهن, أن لا يراجعوهن ضراراً في اقرائهن 
الثلاثة» إذا أرادوا رجعتهن فيهنء أن لا يريدوا إصلاح 
أمرهن وأمرهمء فلا يراجعوهن ضراراً؛ كما عليهن لهم 
إذا أرادوا رجعتهن فيهن» أن لا يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن من الولد ودم الحيض» ضراراً منهن لهمء 
لتيقنهن بأنفسهن. ذلك أن الله تعالى ذكره نهى 


)١(‏ الأم: للشافعي جة ص26. 
(؟) البدائع: للكاساني ج14 ص5١.‏ 


وق 


المطلقات عن كتمان أزواجهن في اقرائهن ما خلق الله 
في أرحامهن أن كن يؤمن بالله واليوم الآخرء وجعل 
أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً فحرم 
الله على كل واحد منهما مضارة صاحبه؛ وعرف كل 
واحد منهما ما له وما عليه من ذلك» ثم عقب ذلك 
بقوله: هوَطَنَ ِثْلُ الى عَلبِنَّ بألْمُونْ» فتبين أن الذي 
على كل رالتن منهها لماعي من '( ك طبارت بل الدئ 
له على صاحبه من ذلك)”" . 


ثم لخص الطبري رأيه في الآية بقوله: (فهذا 
التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره» وقد 
يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه 
داخلاً في ذلك. وإن كانت الآبة نزلت فيما وصفناء 
لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على 
الآخر حقاً. فلكل واحد منهما على الآخر أداء حقه 
إليه» مثل الذي عليه له)”" . 

وقال الفخر الرازي: (أما قوله تعالى: لوَلَنَّ مِثْلُ 
لِى عَليِنَ4 فاعلم أنه تعالى لما بِيّن أنه يجب أن يكون 
المقصود من المراجعة إصلاح حالهاء لا إيصال الضرر 
إليهاء بيّن أن لكل واحد من الزوجين حقاً على 
الآخر). 

وقال الشيخ الطوسي في تفسير الآية: (قال 
الضحاك لهن من حسن العشرة بالمعروف على 
أزواجهن مثل ما عليهن من الطاعة فيما أوجبه الله 
عليهن لهم؛ وقال ابن عباس لهن على أزواجهن من 
التصنع والتزين مثل ما لأزواجهن عليهن. ..)””. 

وقال الزمخشري في الكشاف في ذلك : (ويجب 
لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب عليهن 
بالمعروف. وفسر المعروف بالوجه الذي لا ينكر في 
الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لهنء ولا 


)١(‏ تفسير الطبري ج7 ص407. 


() التفسير الكبير: الفخر الرازي ج57 ص .1١١ ١٠١١‏ 


4غعء 


يكلفونهن ما ليس لهم؛ ولا يعنف أحد الزوجين 
صاحبه. ثم أوضح معنى (المثلية) الواردة في الابة 
الكريمة بقوله: (والمراد بالممائلة الواجب في كونه 
حسنة لا فى جنس الفعل» فلا يجب عليه إذا غسلت 
ناه ا كرت له أذ سل لمر بؤللت ولكن يقال نا 
يليق بالرجال)"'" . 

ومن هذا العرض للآية المباركة» ولآراء أساطين 
المفسرين فيهاء يظهر لنا بشكل واضح أن الآية ليست 
في مقام البيان من جهة تشريع وجوب النفقة للزوجة. 
ليتمسك بإطلاقها في المقام؛ وإنما هي بصدد تحديد 
عدة الطلاق» وبيان بعض أحكام المعتدات بها بشكل 
إجمالي عام ولذلك فإن الاستدلال بالآية لإثبات 
وجوب النفقة في غير محله على ما يظهر . 


عاد د 


ا ا ا حر 
الزوجة 0 00 نكاما فَضْنَا عَلَتِهِمْ فيه 
أْويْجِهمْ وَمَا ملكت أن" 4*2 . وقداستدل بهفي 
كتاب الأم2"0. والمغني”'. ودعائم الإسلاه” رلكى 
يتجلى لنا مدى صحة الاستدلال بهذا القول الكريم» 
يحسن بنا أن نذكر الآية كلها وهي : 

لِيََبُهًا أن إِنّ َلنَا لَك أَرْسْبَكَ أل مت 
لجُورهري وما مَلَكتَ يَمِيُكَ ينا أقاة َه عدَلص وَينَاتِ عَيَكَ 
وَينَاتِ عَمَيِكَ كيت وناك حك كات عقي الى مير بتاك 
تل مؤي إن مَعَبَتَ نفْسها ّي إن د آي أن تستكتها 
حَاِصصَةٌ لك من دون لْمُوْمِِينَ هد علنكا ما ضما عل 
ف نجهم َم ملكت أنه لكلا يكرُنَ عدلك 
َي كارت 2 ك1 [الأحزاب: الآية 7 
ومن الآية الكريمة يظهر لنا بشكل واضحء أنها ليست 
في صدد ما نحن فيه من تشريع وجوب نفقة الزوجة» 


)١(‏ البيان::الشيع الطوضي جلا م721 
(؟) الكشاف: الزمخشري ج١‏ ص707. 
(؟) الأم: للشافعي. جه ص425. 

(4) المغني: لابن قدامة؛ ج48 ص155. 


النفقة وأحكامها في الإسلام 


وإنما هي في صدد تشريع بعض أحكام النكاح الخاصة 
بشخص الرسول 5 . 

ا ل د 
ل 00 أن ما ذكركا قرعب وشكلشك مع 
اك الم ل لي 
قال: (وإنما ذكر ذلك لثلا يحمل واحد من المؤمنين 
نفسه على ما كان للنبي - يبي فإن له في النكاح 
خصائص ليست لغيره وكذلك في السراري)”" . 

وقال الطبري في تفسيره أيضاً: (قد علمنا ما فرضنا 
على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نتكاحهن مما لم 
نفرضه عليك وما خصصناهم به من الحكم في ذلك 
دونك وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح 
على حرة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود عدول ولا 
يحل لهم منهن أكثر من أربع» ثم قال وبنحو الذي قلنا 
قال أهل التأويل”"). 

ومن ذلك كله يتضح لنا أن الآية المباركة؛ لم تكن 
في صدد تشريع وجوب النفقة على الزوجة؛ وما دامت 
كذلك فهي لا تصلح للاستدلال بها في المقام. 

ددن فنا 


رمن الايات التي استدلوا بها أيضاء قوله تعالى: 
وقوه نبا وأكموهُمٌ وَدُولوا ل لا م4 . وقد استدل 
به في دعائم 00 


ولا كوتو 


وهذا النص هو جزء من الآية الكريمة : مول 
َلسّمَهَاة أمولكه الى جَدَلٌ أَمَهُ لك مما وأزدفُوهُمْ ذبَا ا اق 
وا د ولد مك0 . 

ووجه الاستدلال بالآية المباركة على وجوب 
الإنفاق على الزوجة مبني على حمل كلمة (السفهاء) 


2ع( دعائم الإسلام : القفاضي النعمان بن محمد ج١1‏ ص١0‏ 7, 
() التفسير الكبير: للفخر الرازي ج9١‏ ص١؟77.‏ 

(*) تفسير الطبري. 

دق دعائم الإسلام : القاضي النعمان بن محمد ج15 ص19607١,‏ 
(6) سورة النساءء الآية 6. 


النفقة وأحكامها في الإسلام 

فيهاء أما على النساء خاصة (زوجات كن أم بنات أم 
أمهات أم غيرهن). أو على ما هو الأعم من الصبيان 
والنساء''"؛ وإذا كانت الزوجات من أفراد ومفهوم 
(السفهاء) في الآية فإن قوله تعالى: ## وََررْفُوهمَ نيبا 
وََكْمُوهُم4: يكون دليلاً على وجوب النفقة على 
الزوجة . غير أن الآية الكريمة صريحة في النهي عن 
تسليم الأموال بيد السفهاء. مه كفت القنهاء إلى 
وجوب الإنفاق عليهم تحت إشراف ذوي العقل والدين 
من الأولياء والقيمين؛ كما هو مبين في محاله من مراجع 
الفقه الإسلامي الشريف. 

وأما ما ذكره المستدلون بهذا النص على وجوب 
النفقة على الزوجة من حل كلمة (السفهاء) على النساء 
مطلقاً أو على الزوجات بالخصوص فإنه غير صحيح 
من وجوه: 

١‏ إن معنى السفيه ‏ في الاصطلاح الشرعي ‏ هو 
الذي يستحق الحجر عليه لتضييعه ماله» أو وضعه في 
غير محلهء وهو بهذا المعنى يتناول كل من انّصف بهذه 
الصفة؛ صغيراً كان أم كبيراًء ذكراً كان أم أنثى . أما من 
لم يتتصف بهذه الصفة» فيعد في نظر الإسلام راشداء 
ولا تترتب أحكام السفه عليه شرعاًء ذكراً كان أم أنثى» 
زوجة كانت أم غيرها. فالقول بأن لفظ السفهاءء شامل 
للنساء مطلقا بما فيهن الزوجات الراشدات قول لا يستند 
إلى دليل شرعي . 

١‏ -إن حمل لفظ السفهاء على النساءء حمل للغة 
على غير وجههاء وذلك لأن العرب لا يجمعون فعيلاً 
على فعلاء إلأفي جمع الذكور. أو الذكور مع الإناث . 
أما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة, لا ذكران معهم. فإنهم 
يجمعونه على فعائل وفعيلات» مثل غريبة تجمع على 
غرائب وغريبات» وأما الغرباء فجمع غريب”" . 


ص .18١‏ 
ج؛ ص117. 


6ع 

ومن ذلك كله يظهر لنا أن الآية أجنبية عن 

الموضوع والاستدلال بها في المقام في غير محله. 
تن ين 

وإنما الآية التي يصح الاستدلال بها - فيما نعتقد - 
على وجوب نفقة الزوجة هي قوله تعالى: #وعَاْرُوهنٌَ 
ِالْمَْرُون». 

وقد استدل به في كتاب الأم''': والمناهل”'"', 
والرياض 7 والجواى 29 والسرائ 0" , 

وهذا النص هو جزء من الآية الكريمة في سورة 
النساء : ييا ألَرِسِنَ َامَيُوا لا بجحل لكْم أن ربوأ ألتسآه 
ع ولا ممصن يوأ بض مآ +اتنشوهنٌ إل أن أن 
َكْرَهُوا سَيْعًا وَيجْعَلَ ألَهُ ِو حرا كيرا 74 . 

ومن الواضح أن الآية الكريمة في صدد تنظيم 
وتحديد علاقات الأزواج بزوجاتهم. فكان من جملة ما 
أوجبت على الرجال أن يعاشروهن بالمعروف. وقد 
حدد الشافعي المراد بالمعروف بشكل عام بقوله: 
(وجماع المعروف): إعفاء صاحب الحق من المؤونة 
في طلبهء وآداؤه إليه بطيب النفسء لا بضرورته إلى 
طلبه» ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته؛ وأيهما ترك 
فظلم» لأن مطل الغني ظلم ومطله تأخير الحق'" . 

وقال الزجاج في تحديد المعروف مع الزوجة: (هو 
النصفة في المبيت والنفقة» والإجمال في القول)”" . 


مأموراً بالمعاشرة بالمعروف مع زوجته؛ ولما كان 


)١(‏ الأم: للشافعي جه ص47. 

(1) المناهل: ‏ كتاب التكاح ‏ باب النفقات. 

(5) الرياض: ‏ كتاب النكاح ‏ باب النفقات. 

(5) الجواهر: ‏ كتاب التكاح ‏ باب النفقات. 

(5) السرائر: لابن إدريس - كتاب النكاح - باب النفقات. 
)١(‏ سورة النساءء الاية 19. 

(0) الأم: جه ص45. 

(8) التفسير الكبير: ج١٠‏ ص؟1١.‏ 


اع 


الإنفاق على الزوجة داخلاً في الأمر بالمعاشرة 
بالمعروف؛ بل هو من أظهر وأهم مصاديقه؛ فلذلك فإن 
الآية المباركةء يمكن أن تعتبر من أقوى الأدلة على 
وجوب النفقة للزوجة على زوجها. 

عارف البصري 


نقض فتاوى الومّابية 


تمهيد: 

هذه الرسالة كتبها الإمام الشيخ محمد الحُسين 
كاشف الغطاء في مناقشة فتوى علماء الوشابيين في منع 
البناء على القبورء والتي كانت مبرراً شرعياً لتهديم 
جميع المراقد الشاخصة في مقبرة البقيع بالمدينة, 
ومقبرة المُعلاً فى مكة» وغيرها من الأماكن التاريخية 
العريقة اتن بد مامه أيام الدلؤلة المعمائية . 

كانت منطقة الحجاز منذ عام 1118م قد وقعثث 
تحت سلطة الشريف الحُسين بن علي الهاشمي بعدما 
تمرّد على الحكم التركي في 4 شعبان 74١ه/‏ 
77متحت شعار الدعوة إلى استقلال العرب عن 
١‏ 1 1 
الأتراك. وقد أصبحت الحجاز كلها خاضعة لحكمه. 

إلأأنّ هذه السيطرة لم تَدُمْ طويلاً عندما زحزح 
الأمير عبد العزيز بن سعود قبضته عن المنطقة عام 
14ه/ 1955م ممَااضطرهُ للنزوح إلى جزيرة 
قبرص”'''. وقد أصبحثٌ (مكة) بعده عاصمةٌ للأمير عبد 
العزيزء وتُودي به ملكاً على الحجازء ونجد. 

وبعد سئوات قليلة. وبالتحديد عام ١ه*اهم/‏ 
7م وححد الملك عبد العزيز بن سعود الأقطار 
الخاضعة له وأطلق اسم «المملكة العربيّة السعودية» 
عليها . 

في هذه الأجواء التي تختلط فيها كُلْ مفردات العنف 


دلق بقي الحسين بن علي الهاشمي في فبرص ست سنوات» 
وأصيتٍ بأمراض وعلل؛ تُقل على إثرها إلى عمانء وُوني 
سنة اه/ ام ودفن في القدس . 


نقض فتاوى الوقابية 


القائمة على المبرّرات العقائدية هُدْمَت مقابر المسلمين 
فى المدينة» ومكة على يد الدّعاة الإصلاحيين الجُدد. 

فقد تحوّلت مقبرة (البقيع) الزاهية الزاهرة بالمعالم 
الجميلة الوادعة يوم الثامن من شهر شوّال هم/ 
6م إلى فضاء مسوّر لا يحتوي إلأ على أكوام من 
التراب» وبضعة أحجار متنائرة على بعض القبور هنا 
وهناك . 

ولم تقتصر عمليات الهدم والتخريب على القباب» 
والقبور فقط بل تعدّت إلى إتلاف بيوت الصحابة؛ وبنى 
هاشم ابتداءً من منزل حمزة عم الرسول محمد و8 
وسقيفة بني ساعدة» وانتهاءً بالعريشء» ودار الأرقم بن 
أبي الأرقم في عمليةٍ تهدفٌ إزالة ملامح الوقائع 
التاريخية المرتبطة بهذه الأماكن عن ذاكرة الأجيال. 

نَضْعْ مقبرة البقيع ما يقرب من عشرة آلاف قبر 
لمشاهير الصحابة» والشهداءء. والأئمة» وأهل 
البيت نيه . وقد سويت جميع معالم هذه القبور 
بالأرض» كما سويت جميع قبور مقبرة المُعلا بمكة» 
وكذلك البيت الذي ولد فيه النبن محمد 10 
وأزيلت حتى الأسماء المكتوبة على هذه الأماكن 
الأثرية الثميئة . 

وقد استندت عملية الهدم والتخريب على فتاوى 
صدرث عن علماء المدينة بعد استفتاء رئيس القضاة 


بمكة لهم بهذا السؤال: 
سؤال قاضى القّضاة عبد الله بن بُليهد7'/ لعلماء 
المدينة 


ما قرل علماء المدينة - زادهم الله فهماً وعلماً ‏ في 
البناء على القبورء واتخاذها مساجد. 


هل هو جائز أم لا؟! 


)١(‏ تحوّل مكان هذا البيت بعد هدمه إلى مكتبة عامة. 


)١(‏ عبد الله بن سليمان بن بُلَتِهد فقيه حنبلي؛ عي قاضياً بحائل 
سنة 41+١ه/‏ 147#م0 ورئيساً للقضاة بمكة سنة 
417 اهم قلحا ونُوني بمكة سنة 1169اه/ ٠194م.‏ 


نقض فتاوى الوقابية 

وإذا كان غير جائزء بل ممنوعء منهيٌ عنه نهياً 
شديداًء فَهِلُ يجب هدمُهاء ومنع الصلاة عندهاء أم لآ؟! 

وإذا كان البناء في مسبلةٍ كالبقيع؛ وهو مانع من 
الانتفاع بالمقدار المبني عليهاء فهّلُ هو غصب يجب 
رفعُْهُ لما فيه من ظلم المستحقين» ومنعهم استحقاقهم. 
أم لا؟! 

وما يفعلّهُ الجهّال عند هذه الضرائح من التمشح 
بهاء ودعائها مع الله والتقرّب بالذبح» والنذر لهاء 
وإيقاد السرج عليهاء هل هو جائزء أم لا؟! 

انيت عند حب ره ندع قسن ارك نهنا 
عند الدعاءء وغيره» والطواف بهاء وتقبيلهاء والتمسح 
بهاء وكذلك ما يفعل في المسجد من الترحيم» والتذكير 
بين الآذان والإقامة» وقبل الفجرء ويوم الجمعة؛ هل 
هو مشروعء أم لا؟ 

أفتونا مأجورين» وبيّنوا لنا الأدلة المستند إليها. 

لا زلتم ملجأ للمستفيدين. 

«جواب علماء المدينة» 


أنّا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً لصححة 
الأحاديث الواردة في منعه. 

ولهذا أفتى كثيرٌ من العلماء بوجوب هدمه مستندين 
على ذلك بحديث علي أنّه قال لأبي الهياج : «ألا أبعنّك 
على ما بعثني عليه رسول الله ولي أنْ لا تدع تمثالاً إلا 
طمستَهُ ولا قبرأ مشرفاً إلا سوَيتَهُ» - رواه مسلم -. 

وأمّا اتخاذ القبور مساجدء والصلاة فيهاء وإيقاد 
السُرجٍ عليها فممنوع. لحديث ابن عباس : لعن الله 
زائرات القبورء والمتّخذين عليها المساجد. والسُّرج» ًِ 
زواة اهل الشدر يج 

وأمّا ما يفعلّهُ الجَهّالُ عند الضرائح من التمسّح بهاء 
والتقرّب إليها بالذبائح؛ والنذورء ودعاء أهلها مع الله 
فهو حرام ممنوع شرعاً لا يجوز فعلَهُ أصلاً. 

وأمًا النّوجه إلى حجرة النبئ 4 عند الدعاء 
كالأرا محم كما مز مارو دن ماخيراته كفن 


المذهبّء ولأنْ أفضل الجهات جهة القبلة. 
وأمّا الطواف» والتمسَحٌ بهاء وتقبيلُها فهو ممنوع 
مطلقاً. 

وأمّا ما يُْعلُ من التذكير» والترحيم» والتسليم في 
الأوقات المذكورة فهو محدث. 

هذا ما وصل إليه علمنا. 

ناقش الإمام كاشف الغطاء هذه الفتاوى في محاولة 
لإبيطال مستندها وقد نُشِرَ الردّ أول مرّة سنة 756١ه/‏ 
7م تحت عنوان «نقض فتاوى الوهّابية» ورد كلية 
مذهبهم» ضمن كتاب يحمل اسم «الايات البيّنات في 
قمع البدع والضلالات»» ومعه رسائل ثلاثة؛ الأولى 
حول المواكب الحُسينية» والثانية في ردّ الطبيعيين 
(الماديين)» والثالثة فى رد عقائد البابيّة بعنوان 
«مزخرفات البابيّة» وخزافات مشاهييب/ 

وقد تضمّنت مقدمة الطبعة الأولى من رسالة نقض 
فتاوى الوهابية على هذا النصّ: 

«هذاما ألقاهُ علينا أستاذنا الأكبرء وشيخنا 
الأعظمء حهجة الإسلام؛ آية الله في الأنام» علأمة 
الدهر» مولانا الشيخ محمد حسين - دامت بركاته - في 
شأن الوهّابية» واستفتاء علماء المدينة المتضمّن تهديم 
القبورء وغير ذلك في عذة مجالس» ضممنا بعضها إلى 
بعض» وجلوناها مجموعة عليك» . 

أمّا اليوم فلا تزال المشكلةٌ قائمة» ولا تزال قبور 
أئمة أهل البيت تكله والصحابة» والشهداء جميعاً 
مندرسة, وكأنّها أكداسٌ من التراب في صحراء 
مهجورة. 

نَّ مشكلة تداخل المعتقدات» وتضاربها فتيل في 
جسم العالم الإسلامي لا يُمكن أنْ يُنتزع إلا بالحوارء 
وتقريب وجهات النظر بين علماء العالم الإسلامي 
ككل» وحكوماته المسؤولة. 


مقدمة المؤلف 


وقفنا من جريدة العراق في العدد الموافق منها ١7(‏ 


مغ 


ذي القعدة سنة 45١١ه)‏ على سؤال قاضي قضاة 
الوهابيين ابن بليهد مستفتياً علماء المدينة عن البناء على 
القبورء وانّخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليها وما يفعل 
عند الضرائح ؛ من التمسّح والتقرّب إليها بالذبائح 
والنذورء وتقبيلها؛ء وعن التكبير والترحيم والتسليم في 
أوقات مخصوصة . 

هذا ملخص السؤالء, وكان الجواب من علماء 
المدينة بالمنع مطلقاً ووجوب الهدم. مستدلين على 
المنع في بعضهاء ومرسلين الفتوى بغير دليل في 
الباقي . و 

وقد رغب إِلِيّنا الكثير من الأعلام والأفاضل في 
إيداء ملاحظتنا على تلك الفتوى؛ ووضعها في معيار 
الاختبار؛ وميزان االلصحة والسقم» وعرضها على محكُ 
النقدء ومطرقة القبول أو الردّ» إيضاحاً للحقيقة وطلباً 
للصواب؛ كي لا تعرض الأوهام والشكوك؛ وتعلّق 
الشّبهة_بأذهان البسطاء من المسلمينء فإن البلية عامة» 
والمصيبة شاملة» والرزية على الجميع عظيمة؛ وعليه 
فنذكر نص الفتوى جملةً جملةٌ حسبما ذُكِرَ في تلك 
(الجريدة)؛ ثم نُعقب منها بما يحق لها من البيان» وبالله 
المستعان. 

قالوا في الجواب: أما البناء على القبور فهو ممنوع 
إجماعاً لصحّة الأحاديث الواردة في منعه» ويهذا أفتى 
كثير من العلماء بوجوب هدمه؛ مستندين على ذلك 
بحديث علي رضي الله عنه ‏ أنه قال لابن الهياج: 
«ألا أبِعئُكَ على ما بعثني عليه رسول الله وه ألأ أدع 
تمثالاً إلأطمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سورّيته»» رواه 
تسلع 7 

فتراهم قد تمسكواتارة بالإجماعء وأخرى 
بالحديث,» أو بالإجماع المستند إلى الحديث . 

أما دعوى الإجماع فهي مدحوضة مرفوضةء ولكن 
لا تقّسع أعمدة الصحف والمجلأت لنقل كلمات العلماء 


.155 صحيح مسلمء ج 25 ص‎ )١( 


نقض فناوى الوقابية 


في جوازهء بل رجحانه» وفساد توهم الإجماع وبطلانه 
من أول الإسلام وإلى هذه الأيام؛ وأي حاجة بك إلى 
أن أسرد لك أو أملي عليك ما يُوجب الملل (قال 
فلانء وقال فلان)» وهذا عمل المسلمين وسيرتهم 
القطعية في جميع الأقطار والأمصار ملء المسامع 
والأبصار» على اختلاف طبقاتهم وتباين نزعاتهم» من 
بدء الإسلام إلى هذه الغاية من العلماء وغيرهم» من 
الشيعة والسّنة وغيرهم؛ وأي بلاد من بلاد الإسلام من 
مصرء أو سورياء أو العراق. أو الحجازء وهلمَ جر 
ليس لها (جبّانة) شاسعة الأطراف واسعة الأكناف» 
وفيها القبور المشيّدة والضرائح المنجدة؟ ! 


وهؤلاء أئمة المذاهب : الشافعي في مصرء وأبو 
حنيفة في بغداد. ومالك بالمدينة»؛ وتلك قبورهم من 
عصرهم إلى اليوم سامقة المباني شاهقة القباب» 
وأحمد بن حنبل مباءة الوهّابية ومرجعهم في الفروع 
كان له قبر مشيّد فى بغداد جرفه شط دجلة حتى قيل : 
«أطبق البحر على البحر» . 

وكل تلك القبور قد شُيّدت وبنيت فى الأزمنة التى 
كانت حافلة بالقلماء وازنات الفترى ووعناء المذافال : 
فما أنكر منهم ناكرء بل كل منهم محبّذ وشاكر. 

وليس هذا من خواص الإسلام. بل هو جارٍ في 
جميع الملل والأديانء من اليهود والتصارىء 
وغيرهم؛ بل هو لعمر الحق ‏ من غرائز البشر 
ومقتضيات الحضارة والعمران» وشارات التمدن 
والرفي. 

والدين القويم المتكمّل بسعادة الدارين إذا كان لا 
يؤكّده ويحكمه فما هو بالذي ينقضه ويهدمهء وإذا كان 
كل هذا لا يكفى شاهداً قاطعاً ودليلاً بِيّئاً على فساد 
دعوى الإجماع فخير أن تكسر الأقلام ويبطل الججاج 
والخصامء ولا يقوم على شيء دليل ولا بيّنة ولا حجة 


ولا برهان: 
وليسٌ يصّحٌ في الأذهان شيءٌ 


إذا احمَاجَ النهارٌ إلى دليل 


نقض فتاوى الوابية 

هذا حال الإجماع . 

ما حديثٌ مسلم: "لا تدع تمثالاً إللأطمستهء ولا 
قبرا مشرفا إلا سويته» فها هي نسخة من صحيح مسلم 
بين يديّ. (طبع بولاق القديمة سنة ٠19١ه).ء‏ وقد 
روى الحديث المبزور صفحة 555. ج ١‏ في (باب 
الأمر بتسوية القبر)» ولكن بعد هذا بقليل صفحة ١6‏ 
قال: (باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها). 
وروى فيه بسنده إلى عائشة: (إنْ النبيّ كان يخرج إلى 
البقيع فيقول: السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين»”'". إلى 
الآخر في حديثين طويلين. 

وروى بعدهما بسنده إلى سليمان بن بريدة عن أبيه؛ 
قال: كانَ رسول الله وَكِ يعلّمهم إذا خرجواإلى 
المقابر» فكانً قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلامُ 
على أهل الديار. 

وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين والمسلمات. وإِنا إن شاء الله 
للأحقونء أسأل الله لنا ولكم العاقبة. 

ثم بعد أنْ فرغ من هذا الباب قال تلوه: #باب 
استئذان النبي وَلقُكِ ربّه عر وجل في زيارة قبر أمهاء 
وروى فيه أربعة أحاديث صريحة في الأمر بزيارة القبور: 

أولها: تننةة إلى ابي هزيرة قال قال 
رسول الله ونه : إستأذنتٌُ ربي أنْ أستغفرّ لأمي فلم 
يأذن لي» واستأذنته أنْ أزور قبرهاء فأذن لي . 

ثانيها: بسند آخر إلى أبي هريرة» قال: زار 
النبي وله قبر أمه فبكى» وأبكى مَّنْ حوله فقال: 
إستأذنتُ ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنتهُ أن 
أزور قبرها فأذنَ لي» فزوروا القبور فإنّها تذكر الموت. 

ثالثها: بسنده عن أبي بريدة؛ عن أبيه» قال: قال 
رسول الله : نهيئُكم عن زيارة القيور فزوروهاء 
ونهيتُكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا 
لكم؛ (إلى آخر الحديث) . 


2000 صحيح ملم ج ,0 ص 48 , 


رابعها: بسند آخر بالمعنى المتقدم أيض”"' . 

وبين يدي كذلك كتابان جليلان لعالمين جليلين من 
كبار مشاهير علماء السّنةَ والجماعة : 

أحدهما: كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» 
للإمام الحافظ قاضي قضاة المسلمين في القرن الثامن 
العهيز عدن الدين أب الحسي السكى” "وعدن 
أيضاً ب «شنْ الغارة على منْ أنكر فضل الزيارة»؛ وقد 
نشرٌ هذا الكتاب ومئّله للطبع سنة ( 1718١ه)‏ في 
مطبعة بولاق. عالمٌ الفنّ؛ العلامة الجليل؛ أحد أكابر 
علماء مصر القاهرة الشيخ محمد بخيت المُطيعي'". 
رئيس المحكمة الشرعية العليا بمصرء وقد حضرنا 
دروسه بمصر سنة ( 1770ه) فوجدناه في أكثر العلوم 
بحرأ موّاجاًء وسراجاً وهَاجاً. شعلة ذكاء وفهم. 
وإحاطة وحزم؛ ودفع إلينا جملة من مؤلفاته؛ منها ذلك 
الكتاب الذي نشر في صدره مقدّمة في بعض أحوال ابن 
تيمية (مؤسس مذاهب الوشابية)» وبعض بدعه في 
الدين» وتكفيره من جمهور علماء المسلمين؛ وقد أجاد 
في تلك المقدمة» وأحسن النظر في الموضوع وعلله 


وأسبابه . 
أما ذات كتاب الإمام السُبْكي فقد رنْبِهُ على عشرة 


الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة. 
الثاني: في الأحاديث الدالّة على ذلك. وَإِنْ لم 
يكن فيها لفظ الزيارة. 
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(1) تقي الدين السّبْكي الشافعي» ولد سنة 747ه/ 1784م في 
قرية (سُبك) التابعة للمتوفية» وسافر إلى بلاد الشام حيث 
تولى منصب القضاء فيها سنة 4*الاه/ 1114 م» توفي سنة 
/ه/ هوام. 

(؟) محمد بن بخيت المطيعي الحنفي» من علماء الأزهرء تولى 
القضاء الشرعي سنة 7410١ه/‏ ٠88١ه/م؛‏ وعيّن مفتياً 
للديار المصرية سنة 1777ه/ 1414م. تُوفي اسلنة 
4ه/ 956١م.‏ له مؤلفات غزيرة في مختلف حقول 
الدراسات الإسلامية. ش 


الثالث : فيما ورد فى السفر إليها. 

الخامس : في كونها قربة. 

السادس: في كون السفر لها قربة. 

السابع : في دفع شبه الخصمء وتتبّع كلماته. 

الثامن: فى التوسل والاستغاثة . 

التاسع : في حياة الأنبياء . 

العاشر : فى الشفاعة . 

وذكر في الباب الأول من الأحاديث الواردة في 
زيارة قبر النبي و وفضلهاء والحثٌ عليها خمسة 
عشر حديئاً؛ وأطنب في تصحيح سند كل واحد منهاء 
والبحث عن رجال السند وعلله.ء فصحح أسانيدها 
أكثرهاء مثل: امن زار قبري وجبثُ له شفاعتي”"' . 
وقد أفاض فى البحث عن سند هذا الحديث فى خمس 
أوراق» وبمضمونه حديثان آخران. 

ومثل: «مَنْ حجٌ فزار قبري بعد وفاتي فكأئّما زارني 
في حياتي»”")2 وأفاض في النظر والبحث عن سنده فى 
أربع أوراق. ومثل : «مَنْ حَجّ البيت» ولم يزرني فقد 
جفاني». 

إلى أمثال ذلك من الأحاديث التي آخرها في هذا 
الياب : «مَنْ أتى المدينة زائراً لي وجبث له شفاعتي يوم 
القيامة»؛ وامَنْ مات في أحد الحرمين بعت امنا . 

ثم استوفى العولم والجديك فى البات الذي ودخل 
بعده في الباب الثالث وذكر مفصلا زيارة بلال من الشام 
التي هاجر إليها بعد وفاة البي و وأنه رأى النبي في 
المنام وهو يقول له : «ما هذه الجفوة يا بلال؛ أما آن لك 
أن تزورني؟» فانتبه حزينا وجلاء فركب راحلته وقصد 
المدينة فأتى قبر النبي وَيِهّةء إلى آخر الحديث. وكان 


)20 سملن الدار قطني » جح 3 ص 76 . 
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نقض فتاوى الوقابية 
ذلك في زمن أكابر الصحابة كالشيخين وغيرهماء 
وعقّبه بذكر زيارة جماعة من الصحابة والتابعين لقبره - 
ود الرتحال الهم 


الكتاب الثاني بين أيدينا كتاب «الجوهر المنظم في 
زيارة قبر النبي المكرّم» تأليف العالم الشهير صاحب 
المؤلفات الطائرة الصيت» أحمد بن حجر الشافعى "2 
المطبوع بمطبعة بولاق أيضاً في مصرء القاهرة سنة 
8ه ورتّبه ‏ كسابقه ‏ على فصول: 

الأول منها: في مشروعية زيارة قبر النبي 426 
واستدل عليها من الكتاب بآيات» ومن السَّنَة بأحاديث 
كثيرة صحّح أسانيدها من الطرق المتفق عليها عند 
جمهور المسلمين» ثم استدل بإجماع علماء 
المسلمين» وزاد على ما ذكره الحافظ السّبْكي لتأخر 
زمانه عنه. 

قال ابن حجر - بعد أن استوفى الكلام في سرد 
الحديث والإجماع على فضل الزيارة فضلاً عن 
مشروعيتهاء صفحة )١7(‏ ما نصّه: 

فإن ثُلتٌّ: كيف تحكي الإجماع السابق على 
مشروعية الزيارة» والسفر إليها وطلبها وابن تيمية من 
متأخري الحنابلة منكرٌ لمشروعية ذلك كله كما رآه 
السبكي في خطه . 

وقد أطال ابن تيمية في الاستدلال لذلك بما تمجه 
الأسماع وتنفر عنه الطباع» بل زعم حرمة السفر لها 
إجماعاً وأنه لا تقصر فيه الصلاة» وأن جميع الأحاديث 
الواردة فيها موضوعة. وتبعه بعض مَنْ تأخر عنه من 

قلتُ: مَنْ هو ابن تيمية حتى يُنظر إليه» أو يعؤّل 
فى شىء من أمور الدين عليه؟! 

وهل هو إلا كما فال جناغةٌ من الأتمة الذين تفقوا 


)١(‏ أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني من أئمة العلم 


والتاريخ والحديث» له مؤلقات كثيرة» تُوني عام مهم 
6]ام. 


نقض فتاوى الوهابية 

كلماته الفاسدة. وحججه الكاسدة» حتى أظهروا عوار 
سقطاته؟ وقبائح أوهافة وخلطاته» كالمر بن با 
«عبد أضلّه الله تعالى وأغواهء وألبسه رداء الخزي 
وأرداهء وبوّأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان؛ 
وأوجب له الحرمان». 


ولقد تصدّى شيخ الإسلام؛ وعالم الأنام؛ المجمع 
على جلالته؛ واجتهاده وصلاحه وإمامتهء التقي 
السيكن» قدّس الله روحهء ونور ضريحه؛ للردّ عليه في 
تصنيف مستقل أفاد فيه» وأجاد وأصاب وأوضح بباهر 
حججه طريق الصواب . 

ثم قال: هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذكرء وإن 
كان عثرة لا تقال أبدأء ومصيبة يستمرّ شؤمها سرمداء 
ليس بعجيب» فإنه سؤلت له نفسه وهواه وشيطانه أنه 
ضرب مع المجتهدين بسهم صائب؛ وما درى المحروم 
أنه أتى بأقبح المعائب؛ إذ خالف إجماعهم في مسائل 
كثيرة» وتدارك على أثئمتهم لا سيّما الخلفاء الراشدين 
باعتراضات سخيفة شهيرة» حتى تجاوز إلى الجناب 
الأقدس المنزّه ‏ سبحانه ‏ عن كل نقص» والمستحق 
لكل كمال أنفس» فنسب إليه الكبائر والعظائم؛ وخرق 
سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى 
الجهة والتجسيم. وتضليل من لم يعتقد ذلك من 
المتقدمين والمتأخرين» حتى قام عليه علماء عصره» 
وألزموا السلطان بقتله أو حبسه وقهره؛ فحبسه إلى أن 
مات. وخمدت تلك البدع. وزالت تلك الضلالات» 
ثم انتصر له أتباع لم يرفع الله لهم رأساء ولم يظهر لهم 
جاهاً ولا بأساء بل ضُرِبَت عليهم الذلة والمسكنة» 
وباؤوا بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 

هذا بعض كلام ابن حجر العالم الذي ليس له في 
علماء السّنة مدافع ؛ ولا ينازع في جلالة شأنهء وعظيم 
فضله منازع» ولسنا الآن في صدد تعداد مثالب ابن 


)١(‏ هو عرّ الدين محمد بن أبي بكر الشافعي» كان لغوياً متكلماً 


توفي سنة 419ه/ 116١م.‏ 


لحك 0 


ثيمية »2 وبدعه فى الدين» وما أدخله من البلية على 
الإسلام والمسلمين؛ فإِنّ ذلك خارج عمًا نحن بشأنه 
من مواقف الحجّة والبرهان» والنظر فى الأدلة على 
نهج علمي لا يخرج عن دائرة آداب المناظرة . 

وأمّا حال ابن تيمية فقد كفانا مؤونة إشاعة فظائعهء 
ووقائعه عغلماء الجمهور من أهل السّئَّة والجماعة 
شُكرث مساعيهم الجميلة . 

أمَا كلمئُنا التي لا بد لنا من إبدائها في الجمع بين 
تلك الأخبار» ونظريتنا في استجلاء الحقيقة من خلال 
تلك الحخجب والأستارء فسوف تُبديها فى تلو هذا 
السجل ناصعة بيضاء مسفرة» وعليه التكلان» وبه 
المستعان . 


مناقشة مستند الفتوى 


ها نحن أولاء؛ بعد أن سردنا عليك ذرواً من 
الأحاديث؛ وشذوراً من الروايات» نريد أن نأتي على 
الخلاصة» ونوقفك على الفذلكة» ونمنحك الحقيقة 
المكنونة» والجوهرة الثميئة فنتوصل إلى الحقيقة من 
أقرب طرقهاء ونتوسّل إلى البغية المنشودة بأقوى 
أسبابهاء وأوئق عراهاء وأمتن أواخيهاء فنقول: 

نفدو سل الفرمن انوسورن الله وَبيُكِ ها هو أمام 
كل مسلم من أمْته يراه بعينه ويسمعه بأذنه قائلا له: «لا 
تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرا مشرفا إلا سويته)» بناءً 
على صحّة كل ما ورد في الصحيحين - البخاري 
ومسلم - إذ هذا الفرض - وإن كنا لا نقول به - ولكن 
نجعله من الأصول الموضوعة بينناء أعني به ما هو 
فصل النزاع وقاطع الخصومة . 

ومعلوم أن المتخاصمين إذا لم يكن فيما بينهما 
أصول موضوعة ينتهون إليهاء ويقفون عندهاء لا تكاد 
تنتهي سلسلة النزاع بينهماء والتخاصم طول الأبدء 
وعمر الدهر. 

إذن فنحن على سبيل المجاراة والمساهلة مع 
الخصم نقول بصحّة ذلك الحديث»؛ كما يلزمنا معأ أن 


“مع 


نقول بصحة غيره من أحاديث الصحيحين. فها هو 
النبي وَيةْ بقول: «لا تدع قبرأ مشرفاً إلأأسويته»؛ كما 
رواه مسلم -» ولكنه يقول حسب روايته أيضاً: «فزوروا 
القبور فإنها تذكر الموت»» و«استأذنتُ ربي في زيارة قبر 
أمن فأذن لي». وقد زار هو قبور البقيع. 

وفي البخاري عقد باباً لزيارة القبرر وحينئظٍ - فهل 
هذه الأحاديث متعارضة متناقضة؟ النبيُ الذي لا ينطق 
عن الهوى لإِنّْ مُوَ إَِا ون يو4”'' يأمر بهدم القبورء 
ويأمر بزيارتهاء يأمر بهدمهاء ثم هو يزورها. 

فإن كان المقام من باب تعارض الأحاديث واختلاف 
الروايات وجب الجمع بينهما لا محالة؛ على ما تقتضيه 
صناعة الاجتهادء وطريقة الاستنباط» وقواعد الفن 
المُقَرّرة في الأصولء بحمل الظاهر على الأظهرء 
وتأويل الضعيف من المتعارضين»؛ وصرفه إلى المعنى 
الموافق للقويء فيكون القوي قرينة على التصرف في 
الضعيف». وإرادة خلاف ظاهره منه كما يعرفه أرباب 
هذه الصناعة» فهل المقام من هذا القبيل؟ ! 

كلأ ثم كلأء ومهلاً مهلاًء إِنَّ هذه الساقية ليست من 
ذلك النبع» وتلك القافية ما هي من ذلك السجع؛ وليس 
المقام من باب التعارض كي يحتاج إلى التأويل 
والجمع . 

ماكنتٌُ أحسبٌ أن أدنى مَنْ له حظ من فهم 
التراكيب العربية والتصاريف اللغوية يخفى عليه الفرق 
بين «التسوية» و«المساواة». 

إن الذين يصرفون قوله ‏ عليه السلام -: «ولا تدع 
قبرأ مشرفاً إل سوّيته» إلى معنى ساويته بالأرض أي 
«هدمته؛ أولئك قوم أيفتٌ أنهامُهمء وسخفث أذهائهم. 
وضْلْتْ ألبابهم ولم يكن من العربية لهم ولا قلامة ظفر 
نكيف بعلمائهم؟! 

ولا يخفى على عوام العرب أنَّ تسوية الشيء عبارة 
عن تعديل سطحه أو سطوحه؛ وتسطيحه في قبال تقعيره 


.09( القرآن الكريم: سورة النجمء الآية‎ )١( 


نقض فتاوى الوهابية 


أو تحديبه أو تسنيمه؛ وما أشبه ذلك من المعاني 
المتقاربة» والألفاظ المترادفة . 

فمعنى قوله يَِلْكّكُ : لأتدع قبرا مكدرنا بأ 
نكما دالا سويعة اق :سطحية وعذلقة وليس 
معناه: إلا هدمته وساويته بالأرض كي يعارض ما ورد 
من الحتّ على زيارة القبور واستحباب إتيانهاء 
والترغيب في تشييدهاء والتنويه بهاء وذلك المعنى - 
اغنى أن الكرادمى تفيزية القير #نظييحة, وهدم تليقييه + 
كان هو الذي فهمئُهُ من الحديث أول ما سمعمُهُ بادئ 
بدءء وعند أول وهلة» ثم راجعتٌ الكتاب ‏ (أعني 
صحيح مسلم) -؛ ونظرت البابَ فوجدتٌ صاحب 
الصحيح ‏ مسلم - قد فهم ما فهمناه من الحديث حيث 
عَنُونَ الباب قائلاً: (باب تسوية القبور)؛ وأورد فيه أولا 
بسنده إلى تمامه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض 
الروم برودس» فتُوفي صاحبٌ لنا فأمر فضالة بقبره 
فسرّي ثم قال: سمعتٌ رسول الله وله يأمر 
بتسويتها”'". ثم أورد بعده في نفس هذا الباب حديث 
أبي الهياج المتقدم : «ولا قبرا مشرفا إلا سؤّيته». 

وكذلك فهُمَ شارحو صحيح مسلمء وإمامهم 
النووي الشهيرء وها هو بين أيدينا يقول في شرح تلك 
الجملة النبوية ما نضّه: «الشّنة أنَّ القبر لا يُرفع عن 
الأرض رفعاً كثيراً ولا يسنم بل يرفع نحو شبرء وهذا 
مذهب الشافعي» ومَنْ وافقهء ونقل القفاضي عياض عن 
أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تشيفي”: (احين 
كلام النووي) -. 

ويشهد لأفضلية التسنيم ما رواه البخاري في 
صحيحه في باب صفة قبر النبي» وأبي بكرء وعمر 
بسنده إلى سفيان التمّار أنه رأى قبر النبي 6 
ل 

ولكنّ القسطلاني (أحد المشاهير من شارحي 


0غ( صحيح مسلمء ج "١‏ صصص 1116. 


() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ج عع ص 5١١‏ 
ضرف البخاري» الصحيح . جَ ص .١158‏ 


0 
مركزاً لتوليد السلاح وتعليمه'”"' . 


م يأل ابنه الشيخ حيدر جهداً في سبيل الوصول إلى 
أهدافه» واستفاد من التطميع والإرعاب فلما واجه مخالفة 
أحد الرجال أمر بكلب فلطخ بالنفظ والكبريت وأشعل 
فيه النار ثم ألقاه في داخل بيت المخالف . 


وبعد سفره إلى ديار بكر وتزوجه بأخت أوزون 
حسن. جعل يفكر بالملوكية وإحراز التاج فأعلن كوالده 
الجهاد الديني وجمع لذلك اثني عشر ألف'رجل قزلباش 
وجهزهم للقيام بثئارات والده ثم أرسلهم عن طريق 
شروان إلى جركس وداغستان» وفي هذه الهجمات نال 
الجيش الصفوي بغنائم وافرة وخاصة الخيل والأسراء 
رجالاً ونساءاً استرقهم ووزعوا بين أتباع الشيخ فباعوهم 
في أسواق النخاسين» وقال «كارترينو زنو» سفير الونيز: 
إنم بيعوا في أسواق أردبيل””) 

كرر الشيخ مثل هذه الحملات في السنة اللاحقة 
قال الأميني في «عالم آرا»: إن الشيخ حيدر استولى في 
هذه مله عل شكة الأف أسيدر عناء يهم إلى أزدنين3” 
فخاف منه يعقوب شاه بن أوزون حسن أخو زوجته 
للخلاص منه بعث في 4 رجب 8597ه بجيش يدافع 
عن شروا نشاه فكسروا جيش الشيخ حيدر وبعثوا برأسه 
إلى يعقوب شاه آق 50 


رغماً لجميع الضغوط التي اتخذتها حكومة آق قوينلو 
ضد الصفويين تمكن إسماعيل وهو أصغر أولاد الشيخ 
حيدر بعد ست سنوات قضاها مشردا في بلاد جيلان من 
الرجوع إلى أردبيل في شهر محرم سنة ٠ه‏ وهو ابن 
٠‏ سنين» وفي سنة 9105ه تمكن من تجهيز جيش 


)١١(‏ انظر تاريخ عالم آراى أميني: النسخة الفتوغرافية للمكتبة 
المركزية لجامعة طهران ص 2.١41١‏ وتاريخ سياسي واجتماعي 
دوره شاه عباس لأبي القاسم طاهري ص .1١58‏ 
ال لم 

() انظر تأريخ سياسي واجتماعي إيران دوره شاه عباس» تأليف 
26 طاهري ص ٠١١‏ ط طهران. 


أر دستان 


للأخذ بثارات والده. فأرسله إلى شيروان فقتل 
شيروانشاه وفرخ يسار عدو الصفويين» واحتل بلاد 
شيرؤاة إل بات الأنوات باكو سما من اذريييجان: 

ثم إن الشاه إسماعيل الصفوي في سنة /8511ه 
جلس في تبريز على الملك وأعلن نفسه شاهنشاه (ملك 

الملوك) لإيران وضرب المسكوكات والنقود ياسمه. 
وأعلن التشيع مذهباً رسمياً للبلاد وبذل الجهد لعمران 
بلدة «أردبيل» فكان البلد في عصره في أوج عظمته 
وكماله. 

كان هذا مختصراً من تاريخ أردبيل قبل الإسلام 
وبعده حتى وصول الصفويين إلى الحكم . 

أبو ذربيدار 
أردستان 

مركز قضاء أردستان الذي يبلغ عدد سكانه حسب 
إحصائية (1985م) 018848 نسمة» أما مدينة أردستان 
فيبلغ عدد سكانها حسب هذه الإحصائية ١9:95448‏ 
سنمة . 

تقع أردستان في محافظة أصفهان على مشارف 
الصحراء الملحية وعلى الطريق الذي يربط بين نطنز 
ونائين. وهى واقعة على خط طول (27درجة» ؟١١)‏ 
وخط عرض (#الادرية: 200 

١‏ تعتبر أردستان من مدن إيران القديمة» حيث شيد 
فيها الملك أردشير الساساني معابد للنار وينقل أن 
أنوشيروان ولد فيهاء ويرى البعض أن بناء أردستان 
يرجع إلى (دستان سام) والد البطل رستم» ومن ثم فإسم 
هذه المدينة حرف عن كلمة(ارك دستان)”"" . 

كانت أردستان في العصور الإسلامية مدينة عامرة 
ومزدهرة وقد بني مسجدها الجامع في القرن الرابع 
الهجري ثم جدد بناءه المعمار محمود الأصفهاني بأمر من 
حسين بن عالي ووسع مساحته. ويحتوي هذا المسجد على 
نقوش وزخارف جصية أية في الجمال والروعة. 


)000( أرك دستان تعنى قلعة دستان. 


نقض فتاوى الوهابية 
البخاري؛: شرحه في عشر مجلدات طبعتُ في مصر 
القاهرة)ء كالما نمي السكماة يضم الع وتتذية 
النون المفتوحة ‏ أي: مرتفعاًء زاد أبو نعيم ني 
مستخرجه: وقبر أبي بكر وعمر كذلك؛ واستدل به على 
أن المُستحب تسنيم القبورء وهو قول أبي حنيفة” 3 
ومالك”'*. وأحمد””» والمزني» وكثير من الشافعية. 

وقال أكشر الشافعية؛ ونصٌ عليه الشافعي”'': 
التسطيح أفضل من التسنيم لأنه وَك4ِ سطح قبر إبراهيم . 
وفعله حيّجة لا فعل غيره؛ وقول سفيان التمار لا حججة 
فيه كما قال البيهقى ‏ لاحتمال أن قبره و4 وقَبْرَي 
صاحبيه لم تكن في الأزمنة النافية م0 

وقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر قال: دخلتُ على عائشة فقلتٌ لها: 
إكشفي لي عن قبر النبي ولك وصاحبيه فكشفتُ عن 
لاك شور الذي نه وله اليه »طحق اب لجاء 
العرصة الحمراء»ء أي لا مرتفعة كثيراً ولا لاصقة 
بالأرض» إلى أن قال القسطلاني الشارح : ولا يؤثر في 
أفضلية التسطيح كونه صار شعار الروافض لأنَّ السّنة لا 
تترك بموافقة أهل البدع فيها. 

ولا يخالف ذلك قول علي رضي الله عنه ‏ أمرني 
رسول الله وي أنْ لا أدع قبراً مشرّفاً إلأسوّيته» لأنّه لم 
يرد تسويته بالأرضء» وإنّما أراد تسطيحه جمعا بين 
الأخبار». ونقله في المجموع عن الأصحاب0©) 

انتهى ما أردنا نقله من شرح البخاري. 

وأنت ترى من جميع ما أحضرناه لديك وتلوناه 
عليك من كلمات أعاظم المسلمين وأساطين الدين من 
مراجع الحديث كالبخاري ومسلم.؛ وأئمة المذاهمب 


.37 السرخسيء المبسوط. ج 1. ص‎ )١( 
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كأبي حنيفة»؛ والشافعي» ومالك وأحمدء وأعلام 
العلماء؛ وأهل الاجتهاد كالنووي وأمثاله» كلهم متفقرن 
على مشروعية بناء القبور في زمن الوحي والرسالة. بل 
النبي ولك بذاته بنى قبر ولده إبراهيم؛ إنما الخلاف 
والنزاع فيما بينهم في أن الأفضل والأرجح تسطيح القبر 
أو تسشيهة. 

فالذاهبون إلى التسنيم يحتجون بحديث البخاري 
عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي و مسنماء 
والعادلون إلى التسطيح يحتجون بتسطيح النبي قبر ولده 
إبراهيم» وصحيح يح القاسم بن محمد بن أبي بكر شاهدٌ 
له ولعلّ هذا الدليل هو الأرجح في ميزان الترجيح 
والتعديل. ولا يقدح فيه أنه صار من شعار الروافض 
وأهل البدع ‏ كما قال شارح البخاري - فيما مرّ عليك 


ولا يعنينا الآن الخوض في حديث الروافض» 
وإنهم من أهل البدع أم لاء إِنّما الشأن في حديث ١لا‏ 
تدع قبرأً مشرفاً إل سؤيتهف» وأخشب أله قد تنعل" للك 
بحيث يُوشك أن يُلمس بالأنامل» ويُرى بباصرة العين 
1 
وحدذّبته ويُناسبٍ هذا المعنى كل المناسبة التقييد بقوله 
«مشرفاً» فإِنَّ أصل الشرف لغةً هو العلو بتسنيم مأخوذ 
من سنام البعير»ء وعليه فيحسن ذلك القيدء بل يلزم 
ويكون بلسان أهل العلم (قيداً احترازياً). أمّا على معنى 
ساويته فالقيد لعو صِرف. بل مخل بالغرض المقصود. 

وبعد هذا كله فهل من قائل عُني لذلك المفتي؛ 
مفتي علماء المدينة الذي أفتى بجواز هدم القبورء أو 
وجوبه استناداً إلى ذلك الحديث : يا هذا من أينَ جنتَ 
بتلك النظرية الحمقاء؛ والحجّة العوجاءء والبرهنة 
المعكوسة؛ والمزعمة المقلوبة التي ما وهمها واهم. 
ولا خطرت على ذهن جاهل فكيف بالعالم؟! 

اللّهم إلا أنْ يكون ابن تيمية» أو بعض ذناباته. فإن 
الرجل ترويجاً لأباطيله؛ وتمشية لأضاليله. حيث تعورُةُ 
الحجّة والسند قمينٌ بتحوير الحقائق» وقلب الأدلة» 
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والتلاعب بالحجج والبراهين تلاعبه بالدين «كما تلاعبتٍ 
الصبيان بالأكر؛ . 

لايا هذاء إِنَّ الشمس لا ُستر بالأكمام؛ وإِنّ الحق 
لا يُسحق بزخارف الكلام؛ وسفاسف الأوهام؛ إن 
حديث «لا تدع قبرا إلا سويته» دليل عليك لا لك 
وحمجة قاطعة لأضاليلك. وقالعة لجذور أباطيلك» فإن 
مناه الذى لا يشك فيه إنسان من آهل اللسان اسؤيته 
أي : عدَّلته وسطحية لا ساويته وهدّمته». وبهذا 
المعنى لا يكون معارضاً لشيء من الأحاديث حتى 
يحوج من له حظ من صناعة الاستنباط إلى الجمع 
والتأويل» وهذا هو معناه بذاته وظاهر من نفس مفرداته 
وتركيبه» لا الذي يحصل بعد الجمع كما يظهر من عبارة 
شارح البخاري المتقدمة . 

نعم لو أبيت إل عن حمل «سوّيته؛ على معنى 
ساويته بالأرض» وجاملناك على الفرض و«التقدير» 
حينئذٍ تجيء نوبة المعارضة ويلزم الصرف والتأويل. 

وحيث أن هذا الخبر بانفراده لا يكافئ الأخبار 
الصحيحة الصريحة الواردة في فضل زيارة القبور 
ومشروعية بنائهاء حتى أن النبي سطع قبر 
إبراهيمء فاللازم صرفه إلى أن المراد: لا تدع قبراً 
مشرفاً قد انَحْذْوه للعبادة إلا سوّيته وهدمته. 

ويدل على هذا المعنى الأخبار الكثيرة الواردة في 
الصحيحين ‏ البيخاري؛ ومسلم من ذم اليهود 
والنصارى والحبشة حيث كانوا يتخذون على قبور 
صلحائهم تمثالاً لصاحب القبر فيعبدونه من دون الله 
ولعله إشارة إلى بعض طوائف اليهود والنصارى 
والحبشة حيث كانوا كذلك في القديم فعدلوا 
واعتدلوا"؟ . 

أما المسلمون من عهد النبي ذَلّْهُ إلى اليوم فليس 


منهم مَنْ يعبد صاحب القبر؛ وإنْما يعبدون الله وحده لا 


27” وصحيح مسلمء ج‎ 2١١1 صحيح البخاري؛ ج ”2 ص‎ )١( 
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نقض فتاوى الوقابية 
الأجساد الشريفة» وبكل فرض وتقدير فالحديث 
يتملّصء ويتبرّأ أشدّ البراءة من الدلالة على جواز هدم 
القبور فكيف بالوجوب؛ والأخبار التي ما عليها غبار 
مماذكرناه ومما لم نذكره ناطقة بمشروعية بنائها 
وإشادتها وإنها من تعظيم شعائر الله #ومن يكم سكير 
أ فَإِنّهَا يبن تقوف الْمُلُوبٍ 74" . 


نتمه : 

في العام 0 طبعت في النجف الأشرف 
منهج الرشاد»”" لأسطوانة من 
أساطين الدّين ‏ الشيخ الأكبر كاشف الغطاء ‏ الذي 
يعرف كل عارف أنّه كان فاتحة السور من فرقان 
العزائم»؛ وكوكب السحر في سماء العظائم؛ هو من 
أفذاذ الأعاظم الذين لا تنفلق بيضة الذهر إل عن واحد 
منهمء ثم تعمم عن الإتيان بثانية إلا بعد مخض طويل 
من الأحقاب» من غرّ أياديه ‏ وكم له في العلم من أياد 


رسالة موسومة ب 2 


)١(‏ القرآن الكريم: سورة الحجء الآية (؟75). 

(5) أي سنة 147اه/ 1977م. 

(5) «منهج الرشاد لمن أراد السداد؛ كتبها الإمام الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء جواباً لرسالة الأمير عبد العزيز بن سعود 
(ت: 8١17اه/‏ 1م الذي انتقد الممارسات التي 
يختلف الوهابيون في تفسيرها مع بقية المذاهب الإسلامية» 
والتي تصبٌ في مفردات: التوحيدء الشفاعة» الاستغاثة» 
والتوسل. 
وبالرغم من أن «منهج الإرشاد» تضمّنت مفردات بحوث 
عقائدية إلا أنّها تعتبرُ من بواكير الأعمال المتضِمُّنة آراءً سياسية 
شيعيّة تجاه الأحداث التي عاصرت تلك المرحلة. فهي 
والحال هذه رسالة في صميم التفكير السياسي الشيعي أوائل 
القرن النالث عشر الهجري. 
شرث أول مرّة عام 147١ه/‏ 1414م بالنجف باهتمام 
السيد عباس التبتي في (87) صفحة» وأعيدث طباعتُّها في 
(قمء 141اه/ 1987م) بتحقيق السيد مهدي رجائي. كما 
نشرئُها في بيروت عام 414١ه/‏ 1548م ملحقةً بكتاب 
#العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية» للشيخ محمد 
الحسين كاشف الغطاء. وأصدرتها في طبعتها الجديدة مع 
دراسة وتقديم عام .7٠7‏ 


نقفض فتاوى الوقابية 


غرر ‏ تلك الرسالة التي رتّبها على مقدّمة وفصول. عقد 
كل فصل منها لدفع شبهة من شبهات الوهابية ودحضها 
بالأدلة القطعية؛ والأحاديث النبوية الثابتة من الطرق 
الصحيحة عند أهل السّنة» على أنَّ المقدمة وحدها كافية 
في قمع شبهاتهم؛ وقلع جذوم مذهبهم؛ وهدم أساس 
طريقتهم» وقد أبدع فيها غاية الإبداع . 

ومن بعض أبواب الرسالة : «الباب الرابع : في بناء 
قبور الأنبياء والأولياء؛. وأفاض فى البيان إلى أنْ قال: 


والأصل في بناء القباب وتعميرها ما رواه البنائي 
(واعظ أهل الحجاز) عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن جذه الحسينء عن أبيه علي ظئة أنّ رسول 
الله ويك قال له: «لتقتلنّ في أرض العراق وتدفن بهاء 
فقلت: يا رسو ل الله. ما لمن زار قبورنا وعمّرها 
وتعاهدها؟ فقال: يا أبا الحسن. إن الله جعل قبرك. 
وقبر ولديك بقاعاً من بقاع الجنة» وإن الله جعل قلوبٌ 
نجباء من خلقه.» وصفوةٍ من عباده تحن إليكم» وتعِمّر 
قبوركم» ويكثرون زيارتها تقرباً إلى الله تعالى ومودّة 
منهم لرسوله؟. 

ثم قال (قُدْسَ سرّهُ) بعد إيراد تمام الحديث: وتقل 
نحو ذلك أيضاً فى حديثين معتبرين» نقل أحدهما الوزير 
السعيد بسند» ونانهما بسند آخر غير ذلك السندء ورواه 
أيضاً محمد بن علي بن الفضل» (انتهى). 

والقصارى: إِنَّ النزاع بيننا معاشر المسلمين أجمع» 
وبين سلطان نجد وأتباعه الذين يحكمون بضلالة سائر 
المسلمين أو بتكفيرهم» لو كان ينحسم وينتهي بإقامة 
الحجج والبراهين لجثنا بالقول المقنع المفيد» ولكان 
عندنا زيادة للمستزيد؛ بل لو كنا نعلم أنهم يقتعون 
بالحجّة البالغة» ويخضعون للأدلة القاطعة» لملأنا 
الطوامير من الحجج الباهرة التي تترك الحق أضحى من 
ذُكاءء وأجلى من صفحة السماءء ولكن سلطان نجد له 
حجتان قاطعتان عليهما يعتمدء وإليهما يستندء ولا 
فائدة إلا بمقابلتهما بمثلهما أو بأقوى منهماء وهما: 
الحسام البتار» والدرهم والدينارء السيف والسِنان» 
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والأحمر الرئان» هذا لقومء وذاك لآخرين. 

أحدهما لأهل الصحف والمجلات فى مصر 
وسوريا ونحوهما ليحبّذوا أعماله الوحشية» يكنا 
همجيته التي تضعضع أركان كل مدنية . 

والآخر لأعراب البوادي» ولشرفاء الحجازء 
وأمثالهم من أمراء العرب حيث تساعده الظروف لا 
قذّر الله -. 

إذن» نأي فائدة في إطالة الكلامء وسرد الأحاديث 
ونضد الأدلة . نعم» فيها تبصرة وتبيان لطالب الحقيقة 
المجرّدة عن كل خوف ورجاءء وتحامل وتزلف. 
ولكن أين هو ذلك الرجل الطالب للحق المجرّد عن 
كل غرض؟ ولئن كان لوح الوجود غير خالٍ منه ففي ما 
ذكرناه غنى لهء وكفاية. 

أنا أكير:(نجد) واحنادة) وقفاتة .ومن نف 
لفُهمء الذين اتخذوا تلك الدعوىء والديانة وسيلة 
لامتداد سلطتهم» وانّساع سطوتهم» وضخامة ملكهم». 
فلسنا معهم في الخصام وإقامة الحجج إلا كإشراق 
الشمس على المستنقعات العميقة» فى الأودية 
المطوفة لأتزرنه] قنك الأفينة إلا ميهرت عر 
وانتشار وباء في الهواء. 

ليت قائلاً يقول لقاضي القضاة ابن بليهدء ولمفتي 
علذاء االندينة:: اتراك حضون وتجسيون على كل :ها 
في (صحيح مسلم)؛ وتعملون بكل ماوردمن 
النصوص فيه؟ 

فإن كنتم كذلك فقد عقد مسلم في صحيحه باباً 
وأورد عدّة أحاديث في أن الخلافة لا تكون إلا في 
قَرَيقن» :ون الأتنة من كريشن” 4 بأسالسية من" البيان» 
وأفانين من التعبير» وكلها صريحة في أن الخلافة الحمّة 
المشروعة مخصوصة بتلك القبيلة. ومثله» بل وأكثر 
منه في صحيح البخاري» وعليه فأين تكون خلافة 
أميركم ابن سعود؟ وكيف حال إمامته؟ أهي من قوله 


. صحيح مسلمء ج لاء (الباب الأول)‎ )١( 


لمع 


تعالى : لوَجَمَلْنَا ينْهُمْ يمد" '؟! ان نول نمال 


لإبراهيم: إن ل لاس ماما َال ومن درسي فَالَ لا 
ينَالُ عَهَدى ألظَالِينَ 4”"' . 


وحسبنا هذا القدرء (إِنَّ اللبيب من الإشارة يفهم) . 


وأما حديث لعن رسو الله زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج” فهو نهيٌ للنساء 
عن التبرّج والخروج إلى المجتمعات.». وعن السجود 
على القبر» وهو مما لا يصدر من أحد من المسلمين» 
وعن إيقاد السرج عب عبثاً رتعظيماً لذات القبر. 

أما الإسراج لقراءة القرآن والدعاء فلا منع ولا نهي 
بل فى بعض الأحاديث جوازه' . 

هذا كله في الجواب عن حديث مسلم في شأن هدم 
القبور وزيارتها والإسراج عليها. 

أمّا فتاوى مفتي علماء المدينة الأخرى المتعلقة 
بشأن التبرّك بالقبورء والتمسيح بهاء وزيارتها ونحو 
ذلك» فقد أفتى ذلك المفتي بالمنع منها مطلقاًء ولكن 
أرشل أكثر الفقاوئق» إرسالاً من غمر أن يُنددها إل 
حبّة» أو يعمدها على دليل حتى نتصدّى للجواب عنه. 

نعم» قال في آخرها ‏ وما أصدق ما قال : (هذا 
ما أذّى إليه نظري السقيم). والسّقم لا محالة إنما جاء 
من إحدى العلتين اللتين مرّ ذكرهماء أو من كليهماء 
نسأله تعالى العافية لناء ولجميع المسلمين. 

وفي الرسالة ‏ المنوه بذكرها من أمَم””' ‏ لكل 
واحدة من تلك المسائل فصل مستقل أثبتٌ فيه من 
الطرق الصحيحة المعتيرة عند القوم مشروعيتهاء 
ورجحانهاء وعمل الصحابة» والتابعين بهاء فَمَنْ أراد 
نلبرابجع 


.)15( القرآن الكريم: سورة السجدة» الآية‎ )١( 

.)١75( القرآن الكريم» سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(9) سنن أبي داودء ج لاء ص 118. 

(؛) الحاكمء المستدرك. ج ١ء‏ ص 574. 

(5) هي رسالة «منهج الرشاد» للإمام الشيخ جعفر كاشف الغطاء . 


نقض فتاوى الوقابية 
وعلى هذا الحد فلتقف الأقلام» وينته الكلام» فقد 
كلية مذهب الوهابية 
وخلاصة القول فيه 
إن أول مَنْ نَغْرَ في أرض الإسلام المقدسة تلك 
البذور السامّة والجرائيم المهلكة؛ هو أحمد بن تيميّة 
(في أخريات القرن السابع من الهجرة)» ولمًا أحس 
أهل ذلك القرن ‏ بفضل كفاءتهم ‏ أن جميع تعاليمه 
ومبادئه شرٌ وبلاء على الإسلام والمسلمين يجرٌ عليهم 
الويلات - وأيّ شر وبلاء أعظم من تكفير قاطبة 
المسلمين على اختلاف نزعاتهم ‏ أخذ» وحُبسٌ بره 
ثم تل . 
ولكن بقيت تلك البذور دفينة تراب» وكمينة بلاء 
وعذاب» حتى انطوت ثلاثة قرون» بل أكثرء فنبعٌ» بل 
نَرْعْ محمد بن عبد الوهاب فنبش تلك الدفائن» 
واستخرج هاتيك الكرامن؛ وسقى تلك الجراثيم الميتة 
لسانه وزخرف بيانه» فأثمرت ولكن بقطف النفوس 
وقطع الرؤوس وهلاك الإسلام والمسلمين. ورااجت 
تلك السلعة الكاسدة» والأوهام الفاسدة» على أمراء 
(نجد) واتّخذوها ظهيراً لما اعتادوا عليه من شن 
الغارات» ومدوامة الحروب والغزوات» من بعضهم 
وقد نهاهم الفرقان المبين» والسّنة النبوية عن تلك 
العادات الوحشية؛ والأخلاق الجاهلية» بملء فمه 
وجوامع كلمه؛ وقد عقد بينهم الأخوة الإسلامية» 
والموذة الإيمانية وقال: امال المؤمنيعلى المؤين : 
ا '" وقال جل من قائل: سك 
ونوا لِمَنَ أَلْهّح إِلِحَكُْم السَلمَ لست مُؤْعا4”"» أراد 
الله سبحانه أن يجعلهم فيما بينهم إخواناً وعلى العدو 


لق صحيح البخاري» جَ 1 ص و3 
(1) القرآن الكريم: سورة النساف الآية (944). 


نقض فتاوى الوقابية 
أعواناً» أراد أن يكونوا يداً واحدة للاستظهار على 
الأغيار من أعداء الإسلام» فنقض (ابن عبد الوهاب) 
تلك القاعدة الأساسية والدعامة الإسلامية» وعكس الآية 
فصار يكفر المسلمين ويضرب بعضهم ببعض . 

وما انجلت تلك العُبْرَة إلا وهم آلة بأيدي الأعداء 
ينقضون دعائم الدين» ويقتلون بهم المسلمين» ويصلون 
ما أمر الله بقطعه. ويقطعون ماأمر الله برصلهء فإذا 
طولبوا بالدليل والبرهان؛ وجاء حديث السّنة والقرآن» 
فالجواب الشافي عند (السيف)؛ و(السنان)» والنصف 
مع البغي والعدوان. والحق مع القوة والسطوة. والعدل 
والسواء؛ في الغلبة والاستيلاء. 


نعم» ليس للقوم ‏ فيما وقفنا عليه من كتب أوائلهم 
وأواخرهم». وحاضرهم وغابرهم ‏ حجّة عليها مسحة 
من العلم» أو روعة من البيان» وطلاء من الحقيقة» 
سوى قولهم : إن المسلمين في زيارتهم للقبور وطوافهم 
حولهاء واستغاثتهم بهاء وتوسّل الزائر بالملحود في 
تلك المقابر قد صاروا كالمشركين الذين كانوا يعبدون 
الأصنام. وأصبحوا يعبدون غير الله ليُقرّبهم إلى الله 
تعالى كما حكى الله سبحانه في كتابه اكريم حيث يقول 
عنهم: نادُم إلا يرا إل له 276 فلم 
يقبل الله منهم تلك المعذرة» ولا أخرجهم ذلك الزعم 
عن حدود الشرك والضلالة. 

فتاه ام شمواتيي راك اعسات و.وافرى 
براهينهم ودلالاتهم» وإليها ترجع جميع مؤاخذاتهم 
على غيرهم من طوائف المسلمين من مسألة الشفاعة 
والتوسّل» والتبرّكء والزيارة» وتشييد القبور؛ إلى كثير 
من أمثال ذلك ممًا يزعمون أنه عبادة لغير الله» وهو على 
حد الشرك بالله . تعالى الله عما يقول الظالمون علو 
كبيراً. 

وأنا أقول: لعمر الله. والحق ماأكبر جهلهم. 
وأضل في تلك المزاعم عقلهم؛ وليتَ شعري من أينَ 


.)5( القرآن الكريم: سورة الزمرء الآية‎ )١( 


/ع 


صمّ ذلك القياس والتشبيه - تشبيه المسلمين بالمشركين 
وقياسهم بهم مع وضوح الفرق في البينء» فإن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام لتُتَرّبهم إلى الله زلفى 
كما هو صريح الآية» والمسلمون لا يعبدون القبور ولا 
أربابهاء بل يعبدون الله وحده لا شريك له عند تلك 
القبور. 

والقياس الصحيح والتشبيه الوجيه. قياس زائري 
القبور والطائفين حولها بالطائفين حول الكعبة البيت 
الحرام وبين الصفا والمروة: «إِنْ الصفا والمروة من 
شعائر الله فَمَنْ حجٌ البيت أو اعتمر فلا جُجناح عليه أن 
يطوّف بهماء”'2؛ فالطائف حول البيت» والساعى ببن 
العنفا والخروة الو ويد لقتعي رارف دولا الضما 
والمروة ومنارها؛ وإِنْما يعبد الله سبحانه في تلك البقاع 
المقدسة؛ وحول تلك الهياكل الشريفة التي شرّفها الله؛ 
ودعا عباده إلى عبادته فيهاء وهكذا زائر القبور. 

هذا هو القياس الصحيح والميزان العدل. أما 
القياس بالميزان الأول ففيه عين بل عيون؛ لا بل هو 
خبط وجنون؛ أليس من الجنئون قياس مَنْ يعبد الله 
موخداً له بِمَنْ يعبد الأصنام مشركاً لها مع الله جل 
شأنه؟ 

وكشف النقاب عن مُحيّا هذه الحقيقة الستيرة» 
بحيث تبدو للناظرين ناصعة مستنيرة» موقوف على بيان 
حقيقة العبادة» وكُنه معناهاء ولو على سبيل الإيجاز 
حسب اقتضاء هذه العٌجالة التي جرى بها اللسان متدافعاً 
من غير وقفة ولا أناة» ولا مراجعة. 


حقيقة العيادة 
إنَّ حقيقة العبادة» وخصائص معناهاء وكنه روحها 
ومغزاها مأخوذةٌ ‏ بحسب الاشتقاق من العبد 
والعبودية؛ وليس العبد في الحقيقة وطباق نفس الأمر 
والواقع ما ملكمّةٌ بالاغتنام» أو الشراء» أو غيرهما من 
الأسباب» ولا السيد والمولى من تولّى عليك بالغلبة 


.)194( القرآن الكريم: سورة البقرة» الآية‎ )١( 


لون 


والقهرء أو المصانعة والخداعء إنما السيد مَنْ أنعم 
عليك بنعمة الحياة» وخلع عليك بعد العدم خلعة 
الوجود» وربّاك في بواطن الأصلاب وبطون الأرحام 
ستيراء لا تراك سوى عينه» ولا ترعاك سوى عنايته» 
فذاك هو الرب والمالك والسيد حقيقةً من غير تسامح 
فى المعنى؛ ولا تجوّز فى اللفظ. وأنت ذلك العبد 
المذاة يسجديقة السودية المرترت كعنة الإتعاذ 
والتكوين. والصنع والخلقء. وقداقتضت تلك 
العتؤدية جيسن التواميين العقلية»: والاعتيان والرؤية:: 
المعزى إليها بقوله عر شأنه: «رَمَا حَلَنْتّ لْنَّ وَالإنى 
إلا إيسبدون 274 . 

فالعبادة معناها كلفظها مشتقّة من العبودية؛ وهي 
شأن من شؤونهاء وأثر من آثارهاء فأنّ العبودية قضتٌُ 
على العبد حفظاً لاستدامة تلك النعمة» بل النعم الجمّة 
وامتدادها أبدياً أن يقف لاستدامة تلك النعمة؛ بل النعم 
الجمّة وامتدادها أبدياً أن يقف العبد موقف الإذعان 
والاعتراف بها لوليّها ومولاهاء فكما أنه في موطن الحق 
والواقع عدماً صرفاًء.وعجزاً محضاًء وللايملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرًّاًء ولا موتاً ولا حياة» كذلك يكون في 
موطن الخارج والظاهر ماثلاً بين يدي مولاه في غاية 
الخضوع والذلّة» والعجز والحاجة. 

فالعبادة حقيقة هي التظاهر بتلك العبودية الحقيقية 
باستعمال أقصى مراتب الخضوع في الظاهر بجميع 
القرى والمشاعر مقروناً باستحضار تلك الجوهرة 
المكنونة» والدرّة الثمينة - جوهرة العبودية -. 

وأني أخضع وأخشع»ء وأسجد وأعبدء ذلك المُنعم 
الذي أنعم علي بنعمة الحياة» وأسبغ علي جلابيب 
الوجودء فصرتٌ بتلك النعم مغموراً؛ بعد أن أنى على 
حِينْ من الدهر لم أكن فيه شيئا مذكورا. 

إذنْ؛ فالعبادة على الحقيقة هي كون العبد في مقام 
الاعتراف والإذعان بالعبودية مقرونا بمايليق بها من 


.)03( القرآن الكريم: سورة الذاريات» الآية‎ )١( 


نقض فتاوى الوهابية 


استعمال ما يدل على أقصى مراتب الخضوعء والذلّة 
بالسجود والركوعء والهرولة والطواف»؛ وغير ذلك مما 
وصفته الشرائع» وأوعزت إليه الأديان من معلوم 
الحكمة ومجهولهاء ومبهم الحقيقة أو معقولها. 

تلك هي العبادة الحقيقة؛ غايته أنَّ عامة الناس 
قصرت أفكارهم عن اجتناء ذلك اللبّء واقتصروا على 
القشور من العبادة» اللّهم إلا أنْ يكون ذلك مرتكزاً في 
أعماق نفوسهم على الإجمال في المقصرد.ء دون 
التفصيل والاستحضار والشهودء وكيف كان الحال» 
فهل تحن أنَّ أحداً من زوّار القبور والمتوسلين بأربابها 
يقصد أنْ القبر الذي يطوف حوله؛ أو صاحبه الملحود 
فيه هو صانعه وخالقه» وأنّه بزيارته يريد أنْ يتظاهر 
بالعبودية له فتكون عبادة له؟ 

أو أنْ أحداً من الزائرين يقول للقبر - أو لمن فيه -: 
يا خالقي ويا رازقي» ويا معبودي؟! 

كلاً ثم كلا ما أحسبٌُ أن أحداً يخطرٌ على باله شيءٌ 
من تلك المعاني مهما كان من الجهل والهمجية؛ كيف 
وهو يعتقد أنْ صاحب القبر بشر مثلهء عاش. ومات» 
وأصبح رميماً رفاتا. 

نعمء يعتقد أن روحه باقية عند الله - جل شأنه - 
فهو بها يسمع ويرى «ولا تَحْسَبِنَّ ألنَ يوأ في سَبيلٍ أ 
موا بَلْ أحيَآه عند رَيْهمْ يف4" ونظراً إلى تلك 
الحياة يخاطبه» ويسلم عليه؛ ويتوسّل إلى الله سبحانه 
به» ويطلب الشفاعة منه. 

وبعد هذا كله فهل تجد من الحق والإنصاف تشبيه 
الزائرين بعيدة الأصنام. وهذه منابرهم ومنائرهم 
ومشاعرهم تضجٌ في الأوقات الخمسة بل في أكثر 
الأوقات بشهادة (أن لا إِلّه إلا الله)؛ ويلهجون بأنه لا 
معبود إلا الله؟ ! 

فهل ذلك القول إلا قول مجادل بالباطل يريد أن 
يدحض به الحق» ويلقح شرر الفساد في الأرض»ء 


.)١38( القرآن الكريم: سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


عبر دجيل 
ويريق دماء المسلمين ظلماً وعدواتاً؟! 

وممًا ذكرنا من معنى العبادة وحقيقة معناها ينضح 
أنه لا شىء من تلك العناوين الممنوعة عند (الوهابية) 
ون لشاف والوستيالة رالية ل والانيك نبو لزيارة 
وأمثالهاء له مسيس بالعيادة بوجه من الوجوه؛ هذا 
مضافاً إلى صدوره من النبي وأصحابه والتابعين الواردة 
في صحيح الأخبار من صحيحي البخاري» ومسلمء 
وغيرها. 


نهر دجيل 


دُجَيلء (بضم الدال وفتح الجيم وسكون الياء)» 
تصغير دجلة تصغير ترخيم : يطلق هذا الاسم على ثلاثة 
أنهار في ثلاثة مواضع ذكرها المؤرخون» وأرباب 
المعاجيم وهي : 


3 دجيل الأهواز 


قال ياقوت: «نهر بالاهوازء حفره أردشير بن بابك» 
أحد ملوك الفرس. وقال حمزة: كان اسمه في أيام 
الفرس (ديلدا كودك), ومعئاه دجلة الصغيرة» فِعْرّب 
على دجيل » ومخرجه من أرض أصبهان» ومصبه في 
للخوارج » وفيه غرق شبيب الخارجي0""' . 


)١(‏ شبيب هذا الذي يعنيه ياقوت هو أبو الضحاك شبيب بن يزيد 
الشيباني؛ كان قد ادعى الخلافة وخرج في الموصل في زمن 
عبد الملك بن مروانء وكان الحجاج بن يوسف الثقفي 
بالعراق يومئذ. فبعث إليه بخمسة قراد قتلهم واحدا بعد 
واحد. ثم سار من الموصل يريد الكوفةء وخرج الحجاج من 
البصرة يريدها أيضاء وطمع شبيب أن يصل إليها قبله؛ فأقحم 
الحجاج خيله» فدخلها قبل شبيب وذلك في سنة سبع وسبعين 
للهجرة. وتحصن الحجاج في قصر الإمارة. ودخل إليها 
شبيب مع أمه (جهيزة) وزوجته (غزالة) عند الصباح . وكانتت 
غزالة قد نذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعتين 
وتقرأ فيهما سورة البقرة وآل عمران» فأتوا الجامع في سبعين 
رجلاًء فصلت فيه الغداة وخرجت من نذرها. وكانت معروفة 
بالشجاعة والفروسية. وتقاتل في الحروب بنفسهاء وقد كان 
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وقال صفي الدين في مراصد الاطلاع : «كان اسمه 
أيام الفرس (ديله كودك) يعنى دجلة الصغيرة فِعرّب 
على نفك ركان سرف عد الصير قا 


وقال ابن خلكان عنه أنه: «نهر عظيم بنواحي 
الأهواز. وتلك البلاد عليه فرى ومدن». ومخرجه من 
جهة اصبهان» وحفره أردشير بن بابك أول ملوك بني 
ساسانء ملوك الفرس بالمدائن». 


وقد ورد ذكر هذا النهر عند فتح المسلمين لتستر 
بقيادة أبي موسى الأشعريء فقد قيل إن الرجل من 
الأعاجم كان يقتل أهله وولده ويلقيهم في «دجيل» 
خوفاً من أن تظفر بهم العرب. وفي هذه الواقعة اقتيد 
الهرمزان قائد جيش الفرس إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) فاستحياه» والقصة مشهورة. 


الحجاج هرب في بعض وقائعه مع شبيب من غزالة فعيّره 
بعض الناس يقوله : 
أسدٌ علي وفي الحروب نعامة 

فتخاء تنفرٌ من صفير الصافرٍ 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى 

بل كان قلبك في جناحي طائرٍ 
وكانت أمه جهيزة أيضأ شجاعة تشهد الحروب. ولما عجز 
الحجاج عن شبيب بعث عبد الملك إليه بعساكر كثيرة من 
الشام؛ عليها سفيان بن الأبرد الكلبي» فوصل الكوفة وخرج 
الحجاج أيضاً فتكائروا على شبيب» فانهزم وقتلت زوجته 
غزالة وأمه جهيزة. ونجا هو في فوارس من أصحابه» واتبعه 
سفيان في أهل الشام» للحقد بالأهزا:: فولى شبيب». فلما 
حصل على جسر (دجيل) نفر به فرسه؛ وعليه الحديد الثقيل 
من درع ومغفر وغيرهما فألقاه في الماء. فقال بعض 
أصحابه: أغرقاً يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذلك تقدير العزيز 
العليم . فألقاه (دجيل) ميتاً في ساحله؛ فحمل على البريد إلى 
الحجاج . 
روى ابن خلكان عن بعضهم فال: رأيت شبيباً وقد دخل 
المسجد وعليه جبة طيالسية عليها نقط من أثر المطر» وهو 
طويل اشمط جعد آدم فجعل المسجد يرتج له. وكان مولده 
يوم عيد النحر سنة ست وعشرين للهجرة» وغرق بدجيل كما 
تقدم سنة سبع وسبعين. 


ع٠‎ 


والظاهر أن نهر (دجيل) هذا هو نهر (كارون) 
الحالي» وقد تغير مصبّه في الأزمنة الأخيرة. 


" - دجيل الفرات 


ورد في التاريخ القديم ذكر لنهر سماه (الماديون) 
سكان العراق القدماء باسم (دجل)»: ومعناه السهم 
لسرعة جريه. وكان العبرانيون يسمونه (الداجل) أي 
السريع. وهو النهر الذي سمي في العهد القديم 
(التوراة) باسم (حداقل)» وعد من الأنهر الأربعة التي 
تسقي الفردوس . 

وكان هذا النهر العظيم ‏ كما حقّقه الباحثون ‏ 
يأخذ من ضفة الفرات اليسرى» وينحدر في مجراء 
حتى يصب في دجلة. وقد وصفه السير ويليم 
ويلكوكس )١1917-18507(‏ بقوله: «ويبلغ هذا النهر 
حوالي (150) قدماً في العرضء و(5١)‏ قدماً في 
العمق» وهو يشبه في جريه وضع القناة التي تدير 
الطاحونة. أما إتجاه جريه فينحدر أولاً نحو منخفض 
عقرقوف». ثم يمر هناك فيصب في دجلة قرب بغداد. 
ويستطيع هذا النهر لو ترك لطبيعته أن يحمل إلى دجلة 
كمية من المياه تزيد على نصف ما يستوعب نهر 
الفرات. ومما لا شك فيه أنْ الأقدمين كانوا يعتبرون 
هذا النهر المنبع القديم لدجلة». 

ولو صح هذا الوصف لهذا النهر لكان شديد 
الانطباق على التسميات القديمة له كتسميته بالسهم مرة» 
وبالسريع مرة أخرى . 

إل أن الاكهور احسه شربية (الذى تقل مقالة 
ويلكوكس) يذهب إلى أنْ مجرى هذا النهر هو مجرى 
نهر الصقلاوية #وكان قد عرفه الأقدمون كجزء من نهر 
دجلة بل صدره الرئيس فأطلقوا عليه إسم (دقل - 
دجلة) . 

وفي ايرادات الدكتور مصطفى جواد على تلك 
الأقوال أشار إلى أن (حداقل) هذا هو (دجيل) العتيق . 
يعني النهر الذي انفرد بوصفه وتحديد مأخذه ومجراه 


غبر دجيل 
ومصبه المؤرخ ابن سرابيون”'' فقد قال أثناء استقصائه 
لذكر الأنهار التي تأخذ من ضفة الفرات الشرقية: 
«ويحمل منه - أيضاً ‏ أي من الفرات ‏ نهر يقال له 
(دجيل) أوله فوق قرية (الرب) بفرسخ أو أكثر ثم يمر 
في (العراض)”'' ويتفرع منه انهار كثيرة تسقي ضياع 
مسكن ١‏ وقطربل» ومايليها من الرساتيق» ويصب في 
دجلة بين عكبراء ويغداد. وحجة الدكتور مصطفى 
جواد (إنَّ لفظ دجيل قريب من حداقل. وإِنّ هناك 
نصوصاً تؤكد أنْ دجيلاً كان من الأنهار التي تستمد من 
الفرات كأخبار (البئق) الذي كان يسمى (قبين)”" فإنه 
من البثوق التي أَنْرتْ في مجرى الفرات. وكان ماؤها 
يصل هور عقرقوف. 
قال ابن عبد الحى في مراصد الاطلاع: «قبين: لا 
يعرف بهذا الاسم غير موضع فوق الانبار به سكور 
تتعاهد في كل سنة. ترد الماء عند زيادة الغرات عن 


 م407( أنهار العراق لابن سرابيون المعروف باسم سهراب‎ )١( 
ه). نشره في لندن لأول مرة الانكليزي لاسترائج سنة‎ 
ضمن‎ ١978 ثم نشره متريك النمساوي في فينا سئة‎ 6 
كتاب (عجائب الأقاليم السبعة).‎ 

(؟) وردت اللفظة هكذا في كل النسخ» وأظن أنها محوّفة عن 
(الفراض) التي جاء ذكرها في اخبار فتح المسلمين للعراق. 
والفراض جمع الفرضة؛ وهي مرسى السفن في الأنهار 
وهي ما يشبه الميناء اليوم في البحارء وقد ذكرها الحموي 
(وفي كتاب الفتوح: لما قصد خالد بن الوليد رضي الله عنه 
بغتة بني غالب إلى الفراض؛ والفراض تخوم الشام والعراق 
والجزيرة في شرفي الفرات. واجتمعت عليه الروم والعرب 
والفرس» فأوقع بهم وقعة عظيمة. قال سيف: قتل فيها مائة 
ألف. ثم رجع خالد إلى الحيرة لعشر بقين من ذي الحجة 
سنة 17. قال القعقاع: 

لقينابالفراض جموعروم 

وفرس غمها طول السلام 
أبدنا جمعهم لماالتقينا 

وبيتنابجمعبنيرزام 
فمافتئت جنودالللم حتى 

رأينا القوم كالفنهوالسوام 

(0©) قبين: يضم القاف وتشديد الباء المكسورة وياء ساكنة ونون 
في الآخرة. 


غبر دجيل 


نواحي دجيل ونهر عيسى» انفتح بعضها في آخر ولاية 
المستعصم فغرقت نواحي دجيل ونهر عيسى حتى دخل 
الماء إلى محال الجانب الغربى من بغداد» . 

وقد أشار إلى ذلك مؤلف الحوادث الجامعة في 
ذكره غرق بغداد سنة 1044ه في خلافة المستعصم قال: 
«وانفتح قبين فغرق دجيل ونهر عيسى ونهر الملك 
وأتلف زروعا كثيرة» . 


وكان للدكتور جواد رأي في اندراس هذا النهر 
أورده فيما تفضّل به على فى رسالة منه إلىّ فقد قال: 
«الظاهر أن دجيل الفرات كان آثلاً إلى الاندراس في أول 
دولة بني العباس. وفي أيام المعتضد (أعني أواخر القرن 
الثالث)» تضاءل دجيل حتى لد قال الطبري» ونقل عنه 
المؤرخون في حوادث سنة 147ه: فى رجب منها 
أمر المعتضد بكري دجيل» والاستقصاء عليه؛ وقلع 
صخر كان في فوهتهء كان يمنع الماء فجبي لذلك من 
أرباب الضياع والاقطاعات أربعة آلاف دينارء وكسر فيما 
ذكرء وأنفق عليه وولي ذلك كاتب زيرك وخادم من 
خدم المعتضد؟. ومعنى هذا أن صدره ارتفع منذ أواخر 
القرن الثالث حتى احتاج إلى الكري والقلع». 


وقد اهتم بعض الباحثين في تعيين صدر هذا النهر 
على ضوء ما كتبه عنه ابن سرابيون وتحديد مرقع قرية 
الرب التي أشار إليهاء فقد قال الدكتور سوسه: ويؤخذ 
مما كتبه المقدسي أن مدينة الرب كانت تقع على بعد 
مرحلة واحدة من جنوب هيتء» وهذه تقدر بحوالى 
(70) كيلومتراً. أمّا الادريسى فيقدر المسافة 5 
(0) ميلا. ْ 


وقد أشار السير ويليم ويلكوكس في الخارطة التي 
نظمها لمقاطع نهر الفرات بين هيت والشامية إلى أن 
هناك آثاراً لنهر قديم يأخذ من الضفة اليسرى من نهر 
الفرات من نقطة تقع على مسافة حوالي (8”) كيلومتراً 
من جنوب مدينة هيت . ولعل تلك الاثار تعود لنهر 
الدجيل حين كان يأخذ الماء من نهر الفرات» حيث أنَّ 
الموقع الذي يشير إليه السير ويليم ويلكوكس يكاد يتفق 
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مع ما ذكره المؤرخان المشار إليهما. 

ولكن الدكتور سوسة عاد في مؤلفاته الأخيرة فاتهم 
مقالة ابن سرابيون بالوهم والخطل مستنداً إلى أنّ وضع 
مستويات الأراضي لا يساعد على فتح نهر من الفرات 
من الموضع الذي ذكره ابن سرابيون وتوجيهه نحو قرى 
سكن :وان الدهر الذق بيعليه ابن سسرانيون هنو تبتر 
عيسى (كذا) حيث لم يستطع التمييز بين فروعهما 
المنتهية في غربي مدينة بغداد . وانه كان المؤرخ الوحيد 
الذي ذكر ذلك مع أن جمهرة من المؤرخين المتقدمين 
عليه نصّوا على أن دجيلاً يستمد مياهه من دجلة, 
ويصب فيها. 

كما أنَّ الدكتور الجواد لم يعد يأخذ برأيه السابق في 
وجود نهر باسم (دجيل) يستمد من الفرات. وقبلهما 
كان المستر (لاين) صاحب كتاب (المشاكل البابلية) قد 
ذهب هو الآخر إلى أن من أخطاء الجغرافيين القدماء 
في وصفهم للجداول القديمة ما ذكره ابن سرابيون من 
أن نهر دجيل كان يتفرع من نهر الفرات . 

ومع أني شديد اليقين من أن نهر دجيل كان منذ 
أزمان بعيدة من أنهار دجلة التي تأخذ منها وتصب فيها. 
إلا أن ذلك لا يمنع من وجود نهر آخر بهذا الاسم يأخذ 
من الفرات ويصب في دجلة بعد أن تشتبك فروعه 
بفروع دجيل دجلة قرب بغداد. وان الدقة التي كتب يها 
ابن سرابيون كتابه عن أنهار العراق وتثبته في استقصائها 
وتتبعه العجيب لفروعها كل ذلك يدفع عنه احتمال 
الخطأ في تعيين موقع صدر (دجيل) وانه من الفرات. 
لاسيّما حين ذكر نهر سعيد وهو أعلى منه؛ ثم ذكر نهر 
عيسى ونهر صرصرهء ونهر الملك». ونهر كرثى وهي 
أدنى منه. ولئن ورد ذكر دجيل دجلة منصوصا عليه قبل 
عصر ابن سرابيون» فلا يقتضينا ذلك حمل كل الأخبار 
التى ذكرت (دجيلا) بصورة مطلقة عليه . كما لا يمكن 
جملياعلق أنيا حار معي القرات» انا نهر حداقل 
- القديم الذي ورد ذكره في التوراة فإنّه لم يكن (دجيلا) 
فهو نهر دجلة بعينه» ولا ضرورة للاشتطاط في الحدس 
والتخمين. 


 '”“‏ دجيل يغداد 


وهو نهر كثير النفع جليل الفائدة حسن الموقع. كان 
يستمد مياهه من الضفة اليمنى لنهر دجلة جنوبي سامراء 
قبالة القادسية بالقرب من (الاصطبلات) ويجري موازياً 
لنهر دجلة في مجراه القديم من جهة الغرب. وكانت 
تتشعب من ضفتيه فروع كثيرة» فتمتد الفروع الغربية إلى 
جهة سهل الجزيرة الواقعة ما بين دجلة والفرات لارواء 
الأراخ ضي الزراعية هناك . أمّا الفروع الشرقية فتمتد إلى 
جهة مجرى دجلة فتروي الأراضي الزراعية الواقعة ما 
بين نهر دجيل ومجرى دجلة. 

وكان هذا النهر يسقي بلاداً كثيرة وأرضاً واسعة. 
ويصب فضلته عند مغيض ماء (مستنقع) يدعى 
«الظاهرية) أو (خندق طاهر) فوق بغداد. ويعتبر نهر 
دجيل هذا من مشاريع الارواء القديمة المهمة. وقد 
ازدادت أهميته بعد تحول مجرى دجلة إلى الشرق 
وانقطاع المياه عن القرى والمدن والضياع التي كانت 
تستقي من دجلة. فقد قام المستنصر العباسي بتحويل 
صدر دجيل إلى الشمال وتوسيع مجراهء وفتح عدة 
فروع له من ضفته اليسرى» فأصبح يروي معظم 
المنطقة الواقعة بين 
البقعة في زمن ما قطعة خضراء. وكان من فروع هذا 
النهر ما يدخل إلى بغداد من شمالها وشمالها 
الغربي . 

ذكره الحموي في معجم البلدان فقال: مخرجه من 
أعلى بغداد بين تكريت ويينهاء مقابل القادسية» دون 
سامراء. فيسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة» منها: أواناء 
وعكبراء والحظيرة» وصريفين» وغير ذلك . ثم تصب 
فضلته في دجلة أيضاً”''. ومثل ذلك ما قاله ابن عبد 
الحق في مراصده؛ وأضاف: ان فضلته كانت تصب في 
الطاهرية المعروفة بخندق طاهرء ومما عليه من الكور 


سامراء وبغداد, حتى صارت هذه 


)١(‏ يلاحظ أن الحموي هنا يشير إلى المدن والقرى التى أخذت 
تستقي من دجيل بعد تحول مجرى دجلةء قان قسماً منها كان 
بقع على الضفة الشرقية من المجرى القديم. 


نبر دجيل 


(مسكن)» وهي النواحي التي منها (أوانا)؛ وما حولها. 
وفيها كانت الوقعة بين مصعب بن الزبير» وأهل الشام 
فقتل هناك وقيره ظاهر عليه مشهد يزار. 

وذكره عماد الدين فى كتابه (تقويم البلدان) فمَال: 
ويحمل من دجلة الدجيل . قال في المشترك : وهو نهر 
في أعلى بغدادء ومخرجه دون سر مَنْ رأى» وعليه 
كورة كتير متيل على ندن وقزى 7 وقل عراب 
حوقل قوله: وقرب تكريت يشتق نهر الدجيل الذي 
يسقى سواد سامراء إلى قرب بغداد. 

أمّا ابن خلكان فقد قال عنه بعد أن وصف مخرجه 
(عليه كورة واسعة). وقد جاء وصف هذا النهر في 
كتابت (دليل خارطة بغداد» ص94).: فال مؤلقاه 
الفاضلان: «ونهر دجيل هذا كان يتفرع من الضفة 
اليمنى لنهر دجلة فى جوار أطلال الاصطبلات» وبعد 
أن يسير مسافة قليلة يتشعب إلى فرعين رئيسين يسير 
أحدهما في الوجهة الجنوبية الشرقية نحو قرية السميكة 
(دجيل الحالية)» مخترقاً ناحية مسكن القديمة» حتى 
يصل إلى غربي بغداد» ويسير الآخر في الوجهة 
الغربية الجنوبية وسط الجزيرة الواقعة بين النهرين 
دجلة والفرات. حتى يصل إلى قرب الفرات. وكان 
يعرف الفرع الذي يصل إلى بغداد اسم نهو راطيا 
رقا وح ون لهر بطلالكا 007 عرشي رت 
فتعبر فوق الخندق الطاهري ثم تن تنتهي إلى محلة 
الحربية . 

وأول هذه الفروع كان يعبر على عبارة فوق خندق 
طاهر عند باب حرب» وبعد أن يخترق المحلة يصب 
في أسفل نهر باب الشام الذي يتفرع من نهر رزين . 
ويعبر الآخر الخندق الطاهري بين باب حرب وباب 
الحديد فوق عبارة كانت تعرف باسم (عبارة الكرخ). 
ويصب كسابقه في نهر باب الشام أيضاً بعد أن يخرج 
هذا الفرع يسير بموازاة شارع دجيل شمالاًء وبعد أن 


دلق تقويم البلدان» ص" ه. (طبعة باريس) . 


أردكان ‏ أزدل ‏ أزستجان 


وقد تحدث الإصطخري وهو أحد كبار الجغرانيين 
في القرن الرابع الهجري عن أردستان قائلاً:.. . وهي 
مدينة محكمة محاطة بسور ولها حمس بوابات» وتبلغ 
مساحتها ميلا مربعاً واحداً. وتصنع الأقمشة الحريرية 
نبا كف ورصيدر أغلبها 1 رأشو عمرناها 
الزراعية هي: القمح والشعير والذرة والقطن والمخروع 
والسمسمء أما صناعاتها اليدوية فهي حياكة السجادة 
ونسج الأقبية (جمع قباء) . 

وآثارها التاريخية»' خلا المسجد الجامع» مقبرة الأمير 
أويس شير وانشاهي (المعاصر للملك إسماعيل الصفوي) 
وهي واقعة في الجانب الغربي من المدينة» وتحتوي على 
نقرش وروسم نفيسة . 


أردكان 


مدينة هي مركز قضاء يسمى باسمها ويتبع محافظة 
بزدء وتقع المدينة على بعد 17كلم إلى الشمال الغربي من 
يزدء ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر ١٠٠1م‏ ويتبعها 
ثلاث نواح وثمانيٍ قرى . 

يوجد فيها خانقاه يرجع بناؤه للشيخ تقي الدين دادا 
محمد في القرن الهجري . 

أشهر منتوجاتها : الفستق والقطن والسمسم والبطاطا 
والعنب والفواكه الصيفية وأنواع السجاد. 

يوجد بين سكان الفرى التابعة لها من هم من 
الزردشتيين. 

ومفخرة أردكان أنها أنجبت السيد محمد الخناقي 
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي أحكم قيادة 
الجمهورية وسار بها بين الزعازع إلى معارج الإصلاحء 
وكان عالياً بدعوته إلى حوار الحضارات. 


أزدل 
مركز ناحية أردل التابعة لمضاء (بروجن) ويبلغ عذدد 
سكان الناحية )4١٠١61/(‏ نسمة حسب إحصاء سنة 
م . أما أردل نفسها فيبلغ عدد سكانها 477١‏ نسمة 
ونفع على بعد ١١5‏ كلم من مدينة شهر كرد . 





السيد محمد الخاتمى رئيس الجمهورية الإسلامية 


تتميز بمناخها المعتدل» وتؤمن المياه فيها من الأنهار 
الحلة والحيوث والقدرات والآبان. وميطاعنا الحباك 
المرتفعة» فتتخذ منها العشائر البختارية مصيفاً لها. 

أهم محصولاتها الزراعية هي الغلال والرز والحبوب 
والقطن والسمسم والخروع والتبغ والتنباك والبطاطا 
والفواكه الصيفية والتفاح والكمثرى. وتشتهر عشائرها 
البختارية بتربية المواشي . 

ويتحدث أهالي أردل باللغة الفارسية واللهجة اللرية؛ 
ومن الصناعات اليدوية الشائعة فى أردل». حياكة السجاد 
ونسيج القبعات والأقبية والخيم الشبوداء والحصران. 

أزسنجان 

تقع هذه المدينة في محافظة شيراز إلى الشمال الشرقي 
من مدينة شيراز بين مدن: آباده ونيريز وشيراز وقرى 
سربنيران وخفرك عليا والقرى المتاخمة لمرودشت» ويبلغ 
عدد سكانها حسب إحصائية عام 1945م ٠١542‏ 


غبر دجيل 


يعبر الخندق على عبارة الكرخ يقطعه شارع دجيل”'', 
قرب باب الشام على قنطرة كانت تعرف باسم (قنطرة 
أبي الجون) نسبة إلى دهقان فارسي كانت له قرية تسمى 
الشرفانية في هذا الموضع قبل تأسيس بغدادء وصارت 
فيها دار سعيد الخطيب في العهد العباسي» وقد وصفها 
ياقوكه يفول :“نهنا دوية بقرت تنظرة ابي التجون: لما 
الفرع الثالث وكان يسمى نهر بطاطيا فكان يعبر الخندق 
في جوار باب الأنبار وتجف مياهه بعد مسافة قصيرة» 
ويقال إِنْ هذه المجاري التي كانت تمر من محلة الحربية 
كانت كلها قنوات تجري تحت الأرض» داخل عقود من 
البناء) . 

والظاهر من هذا الورصف أن المؤلفين الكريمين 
إعتمدا فيه وصف ابن سرابيون لفروع (دجيل) الذي كان 
يستقي من الفرات؛ ويصب في دجلة على زعمه”" . 

نيط ييا يننا 

وقد اختلف المؤرخون ومن كتب حول مشاريع 
الارواء في العراق من المتأخرين»؛ حول تحديد العهد 
الذي يرجع إليه إنشاء هذا النهر. وكل ما قيل بهذا الشأن 
مبني على الحدس لا اليقين. إذ لم يرد فيما بين أيدينا من 
المصادر التاريخية والجغرافية نص صريح على ذلك . 


)١(‏ كان علي بن الجهم الشاعر المعروف يسكن هذا الشارع؛ 
وكان قدم الشام فلما قرب من حلب خرج عليه اللصوص 
وجرحوه وأخذوا ما معه وتركوه على الطريق» فقال: 

أسبال ب ديسل شيل 
أمزيدفيالليلليل 
وأحين متتس :كبحل )؟ 

(7) وكان الدكتور الفاضل أحمد سوسة قد عقد عدة فصول ضافية 
عن دجيل في كتبه الجليلة القدرء وبالأخص (ري سامراء)» 
ومنه إستفدتُ كثيراً. وان أنسى لا أنسى لطف هذا المؤلف 
الكريم بطلب الاجتماع بي عدة مرات عند إعداده لكتابه 
المذكور قبل زهاء عشرين سنة» وذلك بواسطة سيدنا الحجة 
(السيد هبة الدين) الشهرستاني وفي مكتبته العامرة في 
الكاظمية» للتثبت من مواقع مدن دجيل وقراهء وكنتٌ آنذاك 
أنشر فصولاً شتى عنها جعلتني عند حسن ظه . 


ارك 


فمن قائل ان المستنصر العباسي هو الذي أمر بحفره» 
ومدّ منه فروعاً لسقي المنطقة الواقعة شرقيه إلى دجلة بعد 
تحوله ‏ الذي تم في زمن المستنصرء كما يذهب إليه 
القائلون بهذا الرأي» ومنهم مديرية الآثار القديمة العراقية 
التي أوردت ذلك في نشرتها عن جسر حربى» وليس 
الأمر كذلك طبعاً. فإن نهر دجيل قد ذكر فى عدة 
حوادث سابقة لعصر المستنصر المتوفى سنة هم 
1م . من ذلك المعركة التاريخية المشهورة بين 
مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان التي سُمَيت 
بعض وقائعها بوقعة (دجيل)» وكانت في سنة ؟لاه. 

ومن قائل إن انشاء هذا النهر تمٌ في العصور التي 
تمتد إلى ما قبل )70٠00(‏ سنة كالسير ويليم ويلكوكس 
الذي كان يعتقد بأن إنشاء سدّ نمرود القديم على دجلة 
كان لكي يجري الماء فيه بمنسوب عال لغرض تموين 
صدور النهروان من ضفته اليسرى» ودجيل من ضفته 
اليمئن : 

فقد قال في كتابه (بين عدن والاردن): «هناك على 
بعد بضعة كيلومترات فوق النقطة التي يدخل فيها نهر 
دجلة دلتاه أقيم في الوادي سد ترابي جسيم يحول النهر 
فوق الأرض الصابة لكيما يجري بمنسوب عال فيروي 
الأراضى الواقعة على ضفتيه. وقد أخذت من طرف 
السد الأمامي الصدور الثلائة لجدول النهروان الكبير 
على الضفة اليسرى» وجدول (دجيل) على الضفة 
اليمنى. ويعزى إلى نمرود الفضل في إنشاء السد 
وتحويل مجرى النهر. وقد بقي هذا السدّ قائماً مذّة 
تربو على )7٠٠١(‏ سئة حين جرفته المياه في عهد آخر 
الخلفاء العباسيين الضعاف076' , 

وهناك من يرى أنَّ (دجيلا) كان من أعمال الفرس 
في عهد كسرى أنو شروان ‏ الذي أقام عدداً من مشاريع 
الارواء المهمة في هذه المناطق مثل القاطول والقورج 
وغيرهما ‏ فقد قيل إِنْ حفره اقترن بانشاء سد العلث 


)١(‏ وليم ويلكوكس» بين عدن والاردن» ص45 »2 47 (الترجمة 
العربية) . 


اع 


الذي أقيم ليتسنى حجز مياه دجلة الصيفية» ورفع 
مناسيبها لتحويلها إلى صدر القورج'' ودجيل . 


قال الدكتور أحمد سوسة: (والأرجح أن نهر دجيل 
أنشئ بعد إقامة (سدّ العلث) على نهر دجلة»؛ وانشاء نهر 
القورج أمامه على عهد كسرى أنو شروان. ففتح صدره 
من الضفة اليمنى لنهر دجلة مقابل صدر القورج. وبذلك 
صار يستفيد من وجود سد العلث الذي كان يرفع مناسيب 
مياه دجلة هناك أسوة بصدر القورج الواقع في الجهة 
الشرقية من دجلةء والذي كان يستفيد من السذ أيضاً. 
وبعد أن تمٌ إنشاء نهر دجيل فتحت فروع من جهتيه لإرواء 
الأراضي الواقعة على الضفة الغربية من دجلة”" . 


موسى الموسوي الهندي 
الهاشمية 


قضاء من أقضية محافظة بابل (الحلة) أغلبية سكانها 
من الشيعة الاثنا عشرية الآن. وهي عاصمة الحاكم 
العباسي أبو العباس السفاح ومدة من حكم أبي جعفر 
المنصور قبل أن ينتقل إلى بغداد بعد أن بناهاء وقد 
حفلت الهاشمية بملحمة من الفداء والتضحية والمعاناة 
والسجن في ظلم المطامير وغياهب السجون تلقاها 


)١(‏ نهر القورج هذا من منشآت كسرى أيضاً. قال ياقرت: ان 
كسرى لما حفر القاطول (القاطول الاعلى) أضر ذلك بأهل 
الاسافل» وانقطع عنهم الماء حتى افتقرواء وذهبت أموالهم. 
فخرج أهل تلك النواحي إلى كسرى يتظلمون إليه مما حل 
بهم. فوافوه وقد خرج متنزهاً. فقالوا: أيها الملك أنا جئنا 
نتظلم. فقال: ممن؟ قالوا: منك. فثنى رجله ونزل عن دابته 
على الأرضء فأتاه بعض من معه بشيء يجلس عليه فأبى 
وقال: لا أجلس إلا على الأرضء» إذ أتاني قوم يتظلمون 
مني. ثم قال: ما مظلمتكم؟.. قالوا: حفرت قاطولك 
فخرّب بلادنا وانقطع عنا الماء ففسدت مزارعناء وذهب 
معاشنا. فقال: اني آمر بسده ليعود إليكم ماؤكم. قالوا: لا 
نجشمك أيها الملك هذا فيفسد عليك اختيارك؛ ولكن مر أن 
يعمل لنا مجرى من دون القاطرل» فعمل لهم مجرى بناحية 
القورج يجري فيه الماء. فعمرت بلادهم وحسنت حالهم. 

(؟) ري سامراء :١‏ 8717؟. 
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أحفاد الإمام الحسن ضئهة وعلى رأسهم عبد الله بن 
الحسن بن الحسين الذي استشهد في ذلك السجن» 
وقد أورد بعضاً من كيفية شهادته صاحب مراقد 
المعارف وقبره ومن سجن معه حيث قال أبو محمد 
عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط 
ابن علي بن أبي طالب أمير المؤمنينظكئقة استشهد في 
سجن المنصور الدوانيقي بالهاشمية في العراق يوم 
الأضحى سنة ١546‏ ه وقد بلغ عمره خمسأ وسبعين 
سنة واستشهد معه في السجن ستة على ضروب من 
القتل» إخوته وبنو عمومته من آل الحسن مثل 
الحسن بن الحسن بن الحسن السبطء وإبراهيم بن 
الحسن بن الحسن السبط وأمهم فاطمة بنت الحسين بن 
علي ظكة » ويعقوب» وإسحاق ومحمد ابني الحسن» 
وأبو الحسن علي العابد ابن الحسن بن الحسن بن 
الحسن السبط المعروف بذي الثفنات. 

وروي أن بعضهم دفن حياًمثل إبراهيم بن 
الحسنء وأن عبد الله بن الحسن طرح عليه البيت”") 
وورد أنهم ردموا عليهم السجن وماتوا فيه كما عن 
تذكرة الخواص. 

وممن تجا من السجن ذاو" بن الحسن المدى: 

مرقده وآل الحسن في «الهاشمية:(2 عند قبائل 


)١(‏ عمدة الطالب: ط بمبى ص١8‏ . مقاتل الطالبيين ط النجف 
الأشرف ص186. ْ 

(؟) ويكنى أبا سليمان وكان يلي صدقات أمير المؤمنين ظكيلءُ نيابة 
عن أيه عبد الله المحض. وكان رضيع الإمام جعفر 
الصادق عِمَمْ حبسه المنصور وأفلت منه بالدعاء الذي علمه 
الإمام الصادق 3ك لأمه حبيبة الرومية؛ أم داود؛ ويعرف 
هذا الدعاء بدعاء أم داود» يبدأ به يوم الاستفتاح وهو النصف 
من رجبء توفي داود بالمدينة وهو ابن 7١‏ سئة. عمدة 
الطالب ص177. 

(©) وعلى «نهر اليوسفية» من فروع الفرات قرب بغداد قبر مشيد 
قديم عليه قبة تزوره الأعراب على أنه لعبد الله بن الحسن 
المثتنىء قلت: وذلك خلاف التحقيق» والذي تعضده 
النصوص التاريخية والأثر ما أسلفناه بالهاشمية» ومن الممكن 
أنه قبر علوي من أحفاد آل الحسن اسمه عبد الله بن الحسن 
والله أعلم . 
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خفاجة اليوم؛ وكانت قبورهم في بنية واحدة مستطيلة 
تعرف بالقبور السبعة”') وقفنا على قبورهم رضوان الله 
عليهم وكان في العهد العثماني الحاكم في العراق . 

تبعد القبور السبعة عن قرية الكفل حدود الفرسخ » 
على الطريق العام القديم من الكوفة إلى القاسم ابن 
الإمام موسى بن جعف رت في سوراء. 

كان عبد الله يدعى بالمحض لأن أباه الحسن المثنى 


)١(‏ جاء في كتاب «زيد الشهيد» للحجة السيد عبد الرزاق المقرم 
ص17 : أن قبره في موضع الحبس بالهاشمية عند قنطرة 
الكوفة؛ مع جماعة من بني الحسن تعرف فبورهم بالسبعة. 
وفى «الكامل» لابن الأثير 4 : 7175 وعبد الله بن الحسن دفن 
ريا عاك سات فإن يكن في القبر الذي يزعم الناس أنه قبره 
وإلا فهو قريب منه. 
قلت: وقفت على القبور السبعة سنة 185١ه ‏ 19517م 
فكانت تقع على مرتفع من الأرض شبه التل الكبير المنبسط فيه 
الحجارة القديمة وهى ظاهرة فيهء وكان بناء المرقد مستطيلا 
بثلاث أسطوانات» فالأسطوانة الأولى الشرقية وهي أكبرهن 
ومنها مدخل المرقد وعليها القبة البيضاء؛ وفي وسطها الشباك 
الخشبي الذي كان كل من أبعاده الثلائة حدود المترين وعليه 
بردة خضراء فهي رسم لقبور أولاد الحسن المثنى» كما تشير 
إلى ذلك لوحة الزيارة المعلقة على شباك القبر فقد كتب عليها 
هذا العنوان (هذه زيارة أولاد الحسن المثنى الذين توفوا 
بالحبس سنة 46١ه).‏ 
والأسطوانة الثانية ليس فيها رسم قبر. والثالثة وهي الغربية 
صغيرة في وسطها دكة قبر عليها بردة خضراءء وفوقها قبة 
بيضاء أصغر من تلك كما تشاهد في تصوير المرقد. 
وتقع بتعريف هذا التاريخ في أراضي الطابو مقاطعة «أبو 
سميج؛ مقاطعة ١7‏ قطعة 47 وفقاً لما جاء في سجل نسوية 
الأراضي ١‏ ومديرية الأوقاف العامة؛ ضمن الأراضي الخاضعة 
للوصلاح الزراعي في لواء الحلة بالقرب من بنايات الإصلاح 
الزراعي لتلك المنطقة . 
والقبور السبعة تكون قبلة للمرقد المعروف لعبد الله بن زيد 
ومنها يشاهد قبرهء كما ويشاهد في الشمال الغربي القبر 
المعروف لإبراهيم بن عقيل على ضفة نهر الشاه ‏ المجرية - 
وقد مرْ ذكره في ج١:‏ 47» وموضع السبعة على الطريق العام 
القديم من الكفل إلى العذار» والدبلة؛ ثم الجربوعية والقاسم 
ابن الإمام موسىظظْكلِك » وتبعد عن الكفل قرابة 8 
كيلومترات . 


ابن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين تقكئلة » وأمه فاطمة 
بنت الحسينن ضقي » وكان يشبه رسول الله ع4 وكان 
شيخ بني هاشم في زمانه» ويقال فيه: من أكرم الناس 
وأجمل الناس وأسخى الناس وأفضل الناس. 

قيل لعبد الله : بما صرتم أفضل الناس؟ قال: لأن 
الناس كلهم يتمنون أن يكونوا منا ولا نتمنى أن نكون 
من أحدء قاله الشيخ البخاري والسيد الداودي 
0000 

كان المنصور الدوانيقي يكتيه بأبي قحافة تشبيهاً له 
بعثمان بن عامر التيمي لأنه بويع ابنه أبو بكرء وهو حي 
كما بويع النفس الزكية وأبوه حي”". 

تولى صدقات أمير المؤمنين ظئة بعد أبيه الحسن» 
وكان شجاعاً خطيباً شاعراً لسناً مهاباً وقوراً كريماًء 
ومن التابعين» وردت فيه وفي بعض بني الحسن 
مراسيل الظاهر منها مناهضتهم لإمام زمانهم جعفر بن 
محمد الصادق 28 . 

أقول: فلو سلم صحتها فهي محمولة إما على التقية 
من طاغية زمانهم أو على عدم إظهارهم إلى الملا نصرة 
أئمتهم المعصومين من ولد الإمام الحسين بن 
علي نك فيؤخذون بهم ولكي ينهضوا وينكروا على 
أعداء الله وأعداء رسوله الغاصبين لهذا المنصب 
الآلهي ‏ أعني منصب الإمامة والخلافة ‏ من هذا 
الطريق مع تواطؤ مع الأئمة روفاق ووثام.ء خفي ذلك 
على كثير من الناس» يظهر ذلك من عدة نصوص 
وأعمال منها: 

إنه لما حج المنصور سسنة ١55‏ ه أمر واليه 
رياح بن عثمان أن يبعد آل الحسن ‏ ومعهم محمد بن 
عبد الله بن عمر بن عثمان أخو بني الحسن لأمهم إلى 
«الربذة» مكتوفين مقيدين بالسلاسل في أرجلهم. 
وأعناقهم وأركبهم على أغلظ مركب بغير وطاء» ولما 
أخرج بهم من المدينة على هذه الصفة» وقف سيدهم 


)١(‏ السلئلة العلوية لاء عمدة الطالب.: 8ل. 


(؟) اغاية الاختصار»: ط نجف ص .4٠‏ 


ااغ 


وعميدهم الإمام جعفر الصادق تائيه ينظر إليهم من وراء 
ستر بحيث لا تراه الناس - وهو يتلهف ويبكي ودموعه 
تجري على كريمته المباركة وهو يدعو الله تعالى 


ويقول: «والله لا تحفظ لله حرمة بعد هؤلاء»7' . 


ويروى أنه جيء بهم إلى المنصور يوماً مكتوفين 
حاسرين» وقيل كانوا عراة» وأوقفوهم في حرارة 
الشمس» فقال عبد الله المحض إلى المنصور : ١ما‏ هكذا 
فعلنا بأسرائكم يوم بدر» فأطرق المنصور برأسه وامتلأ 
غيظاً”"'. ثم بعد هذا الموقف أمر بهم المنصور أن 
يبعدوا إلى العراق ويحبسوا هناك”” . 

فحبسوا في سجن ب «الهاشمية» عند القنطرة المؤدية 
إلى الكوفة» وكان حبسهم في مطمورة تحت الأرض لا 
يعرف فيها الليل ولا النهار في مدة ستين يومأء ثم أمر 
المنصور بأن يقتلوا في السجنء فكان قتلهم على أنواع . 


.7/4 : 5 الكامل لابن الأثير‎ ».57”١ مقاتل الطالبين ص‎ )١( 


(؟) في الكامل لابن الأثير 5: 7758: إن المنصور أخذهم وسار , 


بهم من الربذة قمر بهم على بغلة شقراء فناداه عبد الله بن 
الحسن يا أيا جعفر ما هكذا فعلنا بأسرائكم يوم بدر فأخسأه أبو 
جعفر وثقل عليه ومضى . 

(*) وفي ”تاريخ الطبري؟ لسنة 44١ه‏ 9: 174: أنه لما قدم 
بعبد الله بن حسن وأهله إلى الكوفة مقيدين فأشرف بهم على 
النجف» قال لأهله: أما ترون في هذه القرية من يمنعنا من 
هذا الطاغية: قال: فلقيه ابنا أخي الحسن وعلي مشتملين على 
سيفين فقالا له: قد جثئناك يابن رسول الله فمرنا بالذي تريد. 
قال: قد قضيتما ما عليكما ولن تغنيا في هؤلاء شيئاً فانصرفا. 
قال: وحدثني عيسى قال حدثني عبد الله بن عمر أن ابن أبي 
فروة قال: أمر أبو جعفر أبا الأزهر فحبس بني الحسن 
بالهاشمية» وقال ابن الأثير في الكامل بقصر ابن هبيرة شرقي 
الكوفة؛ وقال الطبري :١98:9‏ حدثني الفضل بن دكين أبو 
نعيم قال: حبس من بني الحسن ثلائة عشر رجلاء وحبس 
معهم العثماني وابنان له في قصر أبن هبيرة» وكان في شرقي 
الكوفة مما يلي بغداد. 
وفي «النفحة العتبرية» للسيد محمد كاظم اليماني و«رجال 
الكثشي» في ترجمة معروف بن خربوذ عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق ظَالكئلةٍ «أن قبر عبد الله بن الحسن 
وأهل بيته على شاطىء الفراتء حملهم أبو الدوانيق فقبروا 
على شاطئ الفرات. 
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وأظهر الأدلة التي يستدل بها على وفاق بني الحسن 
هؤلاء مع الإمام جعفر الصادقظكئ هو الكتاب الذي 
أرسله الإمام الصادق تقئية إلى عبد الله المحض بن 
الحسن - تعزية وتسلية له عندما حمله وأهل بيته وبني 
عمومته المنصور الدوانيقى - إلى العراق فى السجن 
الأخبر الذي كانت باشهاتي ود انيه 
الإمامئيكئهه بالخلف الصالح. ثم إنهتتككية دعا إلى 
السيد المحض وبنى عمومته بالسعادة والأجرء وقد 
زوق هذا الكتابع السبد ابو العائنه على بن ارين 
الحسيني في كتاب «الإقبال» وهذا نص الكتاب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم إلى الخلف الصالح 
والذرية الطيبة من ولد أخيه وابن عمه. 

أما بعد: فلآن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك 
ممن حمل معك بما أصابكم.؛ ما انفردت بالحزن 
والغبطة والكآبة؛ وأليم وجع القلب دوني» فلقد نالني 
من ذلك من الجزع والقلق وحر المصيبة مثل ما نالك؛ 
ولكن رجعت إلى ما أمر الله جل جلاله به المتقين من 
الصبر وحسن العزاء حين يقول لنبيه صلى الله عليه وآله 

وذكر له الآيات الكريمة التي تأمر بالصبر والحث 
عليه. ثم قال: واعلم أي عم وابن عم أن الله جل 
جلاله لم يبال بضر لوليه ساعة قطء ولا شيء أحب إليه 
مما قاساه وليه فى هذه الدنيا من الضر والجهد واللأواء 
م الفنتر وافدصارك وتان لم واليعي الدا عدو 
ساعة قط . 

ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم 
ويمنعونهم» وأعداؤه آمنون مطمثنون عالون ظاهرون. 

ولولا ذلك ما قتل زكريا واحتجب يحيى ظلماً 
وعدواناً في بغي من البغايا. 

ولولا ذلك ما قتل جدك علي بن أبي طالب تائيه 
لما قام بأمر الله عز وجل ظلماًء وعمك الحسين بن 


.44 سورة الطورء الآية‎ )١( 
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فاطمةيَكئهة اضطهاداً وعدواناً. 

ولولا ذلك ما قال الله عز وجل فى كتابه: «وَلْوْلَة 
د يكرد نس أُمَدَ وَجِده لَجَمَلَا لسن يَكثْرُ يليم 
ميتم سَقَمًا من فِصَّةْ وَمَعَايحَ عَلَبَا يَظِهَرُونَ4”" . 

ولولا ذلك لما قال في كتابه: 9أَحَسَبُونَ أَنّمَا بده 
بد ين مَل بن (2©) شايع َم في لفت بل لا و74 . 

ولبؤلؤتذك لعا تهاء فى اللحنايف #لولا أن حزن 
المؤيع لجفيلك للكادر عضابة مر جديد لا تضيدع ابن 
ابدا) , 

ولولا ذلك لما جاء فى الحديث ”أن الدنيا لا تساوي 
عند اله متنا بعوضة. ولولا ذلك مااسقى كافزاً ننها 
شرية عاك 

ولولا ذلك لما جاء فى الحديث «لولا أن مؤمناً على 
كله عي الليسق انه لا عفرا أو عانقا ونس 

ولولا ذلك لما جاء في الحديث (إن أحب الله قوماًء 
أو أحب عبداً صب عليه البلاء صباء فلا يخرج من غم 
إلا وقع في غم». 

ولولا ذلك لما جاء في الحديث «ما من جرعتين 
أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في 
الدنيا من جرعة غيظ كظم عليهاء وجرعة حزن عند 
نصيرة فبوخايها بحسيو عا واات#:, 

ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله و يدعون 
على من ظلمهم بطول العمر وصحة البدن وكثرة المال 
والولد. 

ولولا ذلك ما بلغنا أن رسول اللهيَقك كان إذا خصّ 
رجلا بالترحم عليه والاستغفار استشهد. 

فعليكم يا عم وابن عم وبني عمومتي وإخوتي 
بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعزء 
والرضا والصبر على قضائه» والتمسك بطاعته؛ والنزول 
عند أمرهء وأفرغ الله علينا وعليكم الصبرء وختم لنا 


)١(‏ سورة الزخرف» الآية ا. 


(؟) سورة المؤمنون» الآية 06. 


1 


ولكم بالأجر والسعادة» وأتقذكم وإيانا من كل هلكة 
بحوله وقوته إنه سميع قريب». 

ويؤيد ما نراه وطائفة من علمائنا أيضاً بأن السيد 
المحض وبنى عمومته وأهل بيته كانوا فى طاعة الله 
وطاعة 5 أبي عبد الله الصادق تقكية وف متحيثه 
داخلين» ما ورد مسنداً إلى خلاد بن عمير الكندي 
مولى آل حجر بن عدي قال: دخلت على أبى عبد الله 
الصادق تكيه قال: «هل لكم علم بآل ا الذين 
خرج بهم مما قبلنا؟ ‏ وكان قد اتصل بنا عنهم خبر فلم 
نحب أن نبدأه ‏ فقلنا نرجو أن يعافيهم الله. فقال 
الإمام ظتكئية : وأين هم من العافية؟ 

ثم بكى الإمام نكا حتى علا صوته وبكيناء ثم 
قال: «حدثنى أبى عن فاطمة بنت الحسين تكئة قالت: 
سقفت ابي لات اش جزليه يقرك يعمل بيك أز 
يصاب منك نفر بشط الفرات ما سبقهم الأولونء ولا 
يدركهم الآخرون؛ وإنه لم يبق من ولدها غيرهم». 

قال السيد علي بن طاوس: وهذه شهادة صريحة 
من طرق صحيحة بمدح المأخوذين من بني 
الحسن نيه وغكيدء وأنهم مضوا إلى الله جل جلاله 
بشرف المقام والظفر والسعادة والإكرام. 

ومن ذلك ما رواه أبو الفرج الأصفهاني'' عن 
يحيى”"' بن عبد الله الذي سلم من الذين تخلفوا في 
الحبس من بني الحسن» فقال: حدثنا عبد الله ابن 
فاطمة الصغرى عن أبيها عن جدتها فاطمة بنت رسول 
اللْهوْية قالت: قال لي رسول اللهوَلة «يدفن من ولدي 
سبعة بشط الفرات لم يسبقهم الأولون ولم يدركهم 


.197 "مقاتل الطالبيين؛ ط مصر ص‎ )١( 

)١(‏ ويحيى بن عبد الله هذا إليه تنسب السادة الأشراف «الحوازمة» 
في صبيا وضمد وسائر المخلاف السليماني بتهامة)؛ وفي زبيد 
من ذرية السيد حازم الأصغر بن علي بن عيسى بن حازم 
الأكبر بن حمزة بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن 
القاسم بن داود بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عَقككلة . 


34 
الآخرون»» فقلت نحن ثمانية» قال: هكذا سمعت» 
فلما فتحوا باب السجن وجدوهم مونىء وأصابوني وبي 

رمق وسقوني ماءً وأخرجوني فعشت. 


هجرة المجدد الشيرازي إلى سامراء 


بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري عام ١1548ه/‏ 
4م تولى المرجعية الدينية بالنجف إثنان من 
تلامذته؛ السيد حسين الكوهكمري (ت: 1799١ه/‏ 
7م والميرزا محمد حسن الشيرازي (70؟7١‏ - 
7هم/١1844-1801م).‏ وقد إتبع غالبيةٌ الأتراك 
الكترهكيزي في التفليد» كها إننم أعلك الأبرانبين 
الميرزا الشيرازي . وكان هذان المجتهدان هما المدرسان 
الرئيسيان من الطبقة التي تخرّجت على يد الشيخ حسن 
كاشف الغطاء» والشيخ محمد حسن النجفي» والشيخ 
تزتفين: الالصارى 7 

والاختلاف بين الكوهكمري والشيرازي أن الأول 
بقيَ متخصّصاً بالتدريس في حين أن الشيرازي بدأ يجمع 
بين الزعامتين العلميّة والسياسية. 

ومما زادٌ في مركزية الشيرازي حادثتان : 

الأولى: مجيء الشاه ناصر الدين القاجاري إلى 
العراق عام اهم 6 م. وعدم خروج الشيرازي 
لاستقباله عند زيارته النجف مع طبقات العلماء الذين 
استقبلوه. وقد أرسل الشاه إليه أنه يطمع بالإجتماع به. 
فاجتمعٌ الاثنان في الحرم العلوي (مسجد الإمام علي بن 
أبي طالب). وقد أصبحَ هذا النهج ساريا بعده في سلوك 
المراجع وتعاملهم مع الزعماء والملوك. 

الغانية: وقوع الغلاء الشديد عام 88١١ه/‏ 
١م‏ وتصدي الشيرازي لتخفيف الضائقة عن أهالي 
النجف بتوزيع المواد الغذائية على السكان. 

وفي سنة ١11941ه/14874م‏ حدثث ثلاثة أمور 
مهمة : 


)1غ( حرز الدين» جك ص 734 


همحرة المحدد الشيرازي إلى سامراء 


١‏ هاجرٌ الميرزا الشيرازي من مقرّه في النجف إلى 
مدينة سامراء. 

د أضيق التكو مسري باتقال دنا انفد ادر 
على ممارسة الفد وس 7 

"- رجوع السيد مهدي القزويني بعد هجرة 
الشيرازي إلى النجف بعدما قضى أربعين عاما متواصلة 
بمدينة الحلة . 

أمّا سبب هجرة الشيرازي إلى سامرآء. فقد 
تضاربث فيها الأقوال؛ فمن الكتّاب مَنْ ذهب إلى أنه 
حاول الهرب من الزعامة الدينية”"'» ومنها مَنْ أكد على 
أن هجرته كانت بسبب المشاكل التي أحاطت بالنجف 
من جرّاء الاعتداءات المتكررة بين طائفتي الزكرت 
والشمرت النجفيتين اللتين حوّلتا المدينة إلى مكان غير 
ل 

واعتقدٌ علي الوردي أنَّ هجرة الشيرازي بسنتين إلى 
سامراء كانت تستهدف تحويل هذه المدينة السنيّة إلى 
مدينة شيعيّة على غرار ما حدثٌ في بعض مناطق 
الفرات7' . ْ 

وقد علْلَ السيد حسن الصدر وهو من كبار تلامذة 
الشيرازي» هجرتهُ إلى سامراء بسبب أن بعض أعيان 
مدينة النجف أخذوا يدفعون الكثير من الأهالي إلى 
الشيرازي لاطلاق سراح أولادمم من التجنيد 
العسكري. وذلك بدفع البدل النقدي الذي كانت قِيمتُهُ 
مائة ليرة عثمانية؛ وذلك بعد تصديه لمساعدتهم سنة 
4ه/14871م المعروفة بسنة الغلاء. ورأى 
الشيرازي أنْ لا علاج له إلا بالخروج من النجف”* . 

وبالرغم من كل هذه التعليلات التي ربّما كانت 
كلها أسباباً مجتمعة لهجرته فإِنّ الشيرازي حل في 


)١(‏ الطهراني» ج١.‏ ص؟47. 

.85١ص‎ ءا١ج الطهراني» الكرام البررة؛‎ )١( 

(©) الأمين» أعيان الشيعة» ج86 ص056١7.‏ 

(4) الوردي» لمحات اجتماعية؛ ج7؛ ص89. 

(5) المحلاتيء ذبيح اللهء مآثر الكبراء في تاريخ سامراء: ص57. 


هحرة المجدد الشيرازي إلى سامراء 


سامراء وهو في أواخر سنيّ كهولته وقد أنافق على 
السكين عناما» والمتيفة يوخذ :انها تعنين من النمدن 
المقدّسة لأنها تضم مرقدين لاثنين من الأئمة الاثني 
عشرء وهماالإمام العاشر علي الهادي  ١4(‏ 
4ه/ 478-855 م)» والإمام الحادي عشر الحسن 
العسكري (؟777 - ه/ 17 - 4 ل/المم) . 

وقد إلتحقٌ بعد ذلك به تلامذته» فبنى لهم دورا 
لتك !67 ومفوسة كيرة اشعملت فى (00 عرية: 
ونُعدُ من أكبر المدارس بالعراق. وقد سكن أكثر من 
مائتين طالب من طلاب العلوم فيهاء وعيّن الشيرازي 
راتباً شهرياً لهم بحسب حالهء وما يكفيه في معاشه”". 


كما بنى الشيرازي عام 194١ه//ال181ام‏ جسراً 
وصَلَ به ضفتي نهر دجلة» أنفقٌ عليه ما يقربُ من عشرة 
آلاف ليرة عثمانية ذَهَب © . كما بنى سُوقاً كبيراً على نفقة 
بعض أغنياء الهند” , 


)1١(‏ حرز الدين. ج؟. ص59"4. 

)١(‏ أجريث على المدرسة توسعة عام 591١ه/‏ ٠188م‏ بشراء 
بعض الدور المحيطة وإلحاقها بها. وبعد وفاة الميرزا 
الشيرازي هاجر أغلبٌ طلبة العلوم إلى النجف حيث مقر 
المرجع الديني هناك. وفي أثناء الحرب العالمية الأولى عام 
4 إستخدم الأتراك هذه المدرسة مكاناً لمُعالجة جرحى 
الجيش في الحرب مع الانكليز. وفي عام 1147ه/ 1977م 
عمّر السيد أبو الحسن الأصفهانى المدرسة. كما عمّرها السيد 
حسين البروجردي عام اها وام وبقيث تحمل 
إسم الإمام الشيرازي حتى اليوم. ولم تسجل المدينة أي فتنة 
طائفية حتى عام ١141١ه/‏ 1441م عندما طالت الاضطرابات 
الشعبيّة بعض المدن العراقية الشيعية بعد اندحار العراق في 
حربه مع الحلفاء . وقد تعرّضثْ مدرسةٌ الشيرازي إلى الدمار 
وأحرقثٌ مكتبئُها الثمينة الحاوية على الكثير من المخطوطات 
النادرة؛ بالرغم من عدم وجود معارضة شيعيّة في سامراء ضد 
المراكز الحكومية الرسمية . 

(5) هو أول جسر بُني بمدينة سامرآء. وقد نحطم بفيضان دجلة 
عام 7١ه/190م؛‏ ولم بق له أثر. وقد ذكره يونس 
السامرائي في كتابه «تاريخ مدينة سامراء»؛؛ ج”) صل. 57219 
واكتفى بالقول إِنّه أنشىء أيام الدولة العثمانية عام 744١ه/‏ 
الام . 

(؛) الطهراني. ج١3ء»‏ ص»١11..‏ 


الع 


بقي الشيرازي في سامراء قرابة عقدين من الزمن 
ازدهرت المدينة فيهما إزدهاراً ثقافيا متميزاًء وأصبحتثُ 
هذه البلدة الموحشة بلدةً آهلةً بالسكان. وأخذت 
تستقطب الكثير من ذاه العراق وعلمائه الذين أخذوا 
يفدونَ على سامراء وهم يحملون قصائدهم في نحية 
الشيرازي الذي كان يُجِيِزُهم عليهاء ويجزل العطاء 
الوفير لهم. 

وقد إمتزجٌ أهالي البلدة من القبائل السنيّة مع 
القادمين الجدد» ولم تشهد المدينة خلافا طائفيا بين 
الطرفين قبل وقوع حركة (التنباك) التي قادها الميرزا 
الشيرازي ضد المصالح الأجنبية في إيران. 

إِنْ رعاية الشيرازي لأهالي سامرآء جعلٌ السكان 
الأصليين يتآلفون مع المجتمع الجديد» وكان الشيرازي 
يبدل لهم العطاء؛ ويقضي حوائجهم: فقد ذكرٌ أحدُ 
مؤرخي تلك الفترة أنْ الشيرازي كان يجممٌ للفقراء 
والمحتاجين وأهل القّرى والبوادي مما يحتاجون إليه 
من ألبسة وأطعمة؛ ويوزّعها عليهم مرتين في كل 
عام''2. وأعتقدَ الوردي أن المراسيم الشيعية التي كانت 
تقامُ في المدينة مثل طقوس العزاء الحسيني بدأثْ تؤثر 
في أوساط العشائر الذين وقعوا نحت تأثيرهاء وبدأوا 
يسيرون في طريق التشيّع شيثاً فشيئاً”" . 

وفي خضم تلك الأحداث تنبّه والي بغداد حسن 
باشا (115-109ه/1495-181م) إلى نفوذ 
الشيرازي وسعى إلى تحجيمه؛ فأوعرٌ إلى أحد علماء 
السنة وهو الشيخ محمد سعيد النقشبندي (ت: 
8ه ١191م‏ ) للذهاب إلى مدينة سامراء عام 
هم ام لإقامة حلقات التدريس والورشاد 
المرتكزة على قواعد منهج العقائد السنية لتحصين 
الأهالي من الأغترار بالنفوذ السياسي الشيعي الذي بدأ 
يتعاظم بقوة وذلك بمواجهة (مذهبيّة) حادّة من شأنها أن 
تُفشل من سطوة الانتصار السياسي الشيعي» أو تحذّ منه 


)10( حرز الدين» جك ص 90 717, 
0( الوردي» ج05 ص١4.‏ 


لاع 


على أحسن الفروض. 

وفد أصدرٌ السلطان عبد الحميد الثاني أوامره ببناء 
مدرسة دينية سئية على غرار المدرسة الدينية الشيعيّة التى 
أسسها الشيرازي عام 1708ه/ 1840م, وبدأ العمل 
بها عام 4١11ه/1847م‏ أي بعد وفاة الشيرازي 
بسنتين» وتم بناؤها عام 1117ه/ 1898م. 

وقد نجح الوالي حسن باشا في إعداده لمخطط 
تعبئة أهالي سامراء وتحريضهم ضد الوجود الفارسي 
خلق محيط عدائى هدفْهٌ الحدّ من هيبة الشيرازي وكسر 
شوكته بالمجابهة . 

ففي عام ١11١1ه/‏ 1847م هجم أهالي سامراء 
على بيوت الشيعة وأماكنهم العامة وأوقعوا فيهم بعض 
القتلى والجرحى حتى قيل إِنَّ بين القتلى كان إبن أخت 
وار وقيل ولده محمد. 

وذكر الشيخ محمد حرز الدين 1/6 565لاهم/ 
1447-1م) وهو مؤرخ عاصرٌ تلك الأحداث : أنَّ 
الوالى حسن باشا أغرى بعض المتعصبين من الأهالي 
والوجوه فى سامراء بالاعتداء على الشيعة. وعندما 
وقعت الفتنة في سامراء إتسعت الطائفية إلى بغداد 
وغيرها من المدن. وتثاقل الوالي حسن باشا من سماع 
شكوى العلماء وطلاب العلوم في سامراء» ومنتعم من 
إعلام السلطان عبد الحميد (بالتلغراف) . ولمًا بلع الخبرُ 
إلى السلطان عبد الحميد قمع الفساد وعاقبٌ المسؤولين 
بعاب صارمء نمإنتشر الأمن والاستقرار في 
سا ليق 

٠. مراء‎ 

وبعد هذه الأحداث المؤثرة توفي الشيرازي في 5" 
شعبان ١١11ه/ ٠١‏ شباط 1846م عن عَمر جاوز 
الثمانين عاماً. وقد خلفه فى زعامة سامراء ولده الميرزا 


)١(‏ السامرائى» يونس الشيخ إبراهيم ء تاريخ علماء سامراء.» 
ص١؟!‏ وعبد الرحيم محمد علي؛ شيخ المؤرخين أغا بزرك 
الطهرانيى» ص3 ا. 


,)2 حرر الدين» جك ص1 0377 ص١١37,‏ 


هحرة المحدد الشيرازي إلى سأمراء 


على أغا الشيرازي (1785١1886060-1ه/854١1-‏ 
)0 الذي بقي مكان أبيه وريثاً لزعامته وسخائه 
العميم . 

كما بقيَ بعض تلامذته بسامراء وعلى رأسهم الشيخ 
محمد تقي الشيرازي (1595١-1578ه/ 1١4840‏ 
1م ولم تشهد المدينة أيّة فتنة طائفية كالتي 
وقعثُ أواخر عهد الشيرازي”"' . وقد تنامى دور تلميذه 
الشيخ محمد تقي الشيرازي إثر الاحتلال البريطاني 
لسامراء أواخر الحرب العالمية الأولى عام 14١9١م»؛‏ 
وأصبحَ فيما بعد المرجع الأعلى الذي قاد القبائل 
العراقية عام ١197م»‏ وأصدر (فتواه) التي كانت من 
أسباب ثورة العشرين ضد الوجود البريطانى فى العراق 
وذلك بعد إنتقاله إلى مدينة كربلاء. 000 

أمَا طلاب الشيرازي الآخرون فقد هاجروا إلى 
النجف مرَّة أخرى» وتولى إثنان منهم فيما بعد الزعامة 
الدينية وهما: الشيخ محمد كاظم الخراساني (665؟1١ ‏ 
89ه1859-١١191م).‏ والسيد محمد كاظم 
اليزدي (/7141١17757-1ه/‏ 1871 -1914م) بالرغم 
من وجود ثلاثة مجتهدين كبارء هم: الشيخ حسن 
المامقاني (1778١17ه/19:5-1877م)ء‏ 
والشيخ محمد طه نجف (11717-1741ه/475١1-‏ 
6م) والميرزا حسين الخليلي  ١١75(‏ 


اهم الما -1908م). 


)١(‏ تكلّم الدكتور علي الوردي على النزاع الطائفي الذي وقمٌ في 
سامرآء؛ وعن قضيّة حركة التنباك» ولم يُفرّق بين المرحلتين 
حيث جعلَ النزاع الطائفي مُقَدَماً على قضيّة (التنباك) . ومن 
خلال التسلسل الزمني للاحداث فإنّ النصوص التاريخية لم 
تُشر إلى وقائع طائفيّة قبل قيام حركة التنباك. 
ويعتقدٌ كاتب هذه السطور أنَّ الشيرازي لم يكن هادفاً من 
هجرته إلى سامراء تحويل المدينة إلى مدينة شيعيّة كما ذهب 
إليه الوردي؛ وإلأ لحقّنَ ذلك في السنيّ الأولى من هجرته 
إليها التي لم يُصادف بها معارضة مِنْ قبل أهالي البلدة السئة» 
بل كانت هجرنُهُ خاضعة لظروف خاصّة كانت تعيشها النجف 
من النواحي السياسية والاقتصادية والدينية سبقت الاشارة 
إليها . 


الهدنة 

وقد لعبّ الخراساني واليزدي دوراً علميًاً متميزاً في 
دراسة علمى الاصول والفقه» كما لعبا دوراً سياسياً ظهرَ 
في الحركة الدستورية. 

ا 0 

حاول الشيرازي أن ينقل فكر مدرسة النجف الذي 
تطوّر على يد الأنصاري إلى حوزة علمية فتية كان 
يترأسُها بنفسه. وقد تخرّج به عددٌ كبير من الفقهاء. 
لعب بعضّهم دوراً متميزأً في تاريخ المرجعية الدينية . 

وقد أكثرٌ الشيرازي من إلقاء الدروس العالية للطلبة 
الذين هم مقاربون للأجتهاد؛ وكان درسّهُ لا يحضرهُ إلا 
المحصّلون الكبار”'؟. لذلك كثُّرَ المقرّرون لدرسه على 
الطلاب الآخرين المتوسطين. 

ولم يتجه الشيرازي إلى التأليف أو التصنيف؛ بل 
بقىّ ناقلاً أميناً لفكر أستاذه الأنصاري في الفقه 
والأصول. وقد أكّد بنفسه على ذلك”" . 

إلا أن كللاب هدرسعه دودو مامت انةودوهى ا 
تُسمّى «بالتقريرات»» وقد بدأ هذا النوع من التأليف منذ 
عهد البهبهاني ثم تطور بعد ذلك . 

أما على مستوى جهود الشيرازي خارج سامراء» 
فقد قام بجهود مكثفة لتوسيع رقعة مرجعيته ونفوذه عبر 
وكلائه فى البلدان المختلفة بعدما انفرد بالزعامة 
ورجعت الأقطار الشيعية إليه» وبلغت رئاسته مبلغاً 
مُتميّزاً عن غيره من الزعماءء وأخذت الأموال تُجبى إليه 
من أنظار متذيلفة, 

وكان هو بدوره يقوم بتعيين (الوكلاء) عنه في 
مغدتاً على النجف بما فيها من طلبة العلوم الدينية 
بالمرثنات الشهرية المسظي. 

وقد أشار الشيخ محمد تقي الفقبه إلى أن الشيرازي 
)١(‏ الأمين» الأعيان» ج00 ص .١ ١‏ 


(؟) القائينى» ص188. 
(5) أعيان الشيعةء» ج6. ص509. 


ءعا/ا١‎ 


كان أول مرجم يفرض على وكلائه في البلدان المختلفة 
إرسال الأموال المتجمّعة إليه بعدما كان الوكيل يتولى 
إنفاقها في المصالح الدينيّة في بلاده» ولم يكن ذلك 


معروفاً الا عي 


ونظراً لهذه السلطة التي تمنْع بها الشيرازي في 
العالم الشيعي» ومكانته العلمية الكبيرة؛ فقد لقّبه 
مُترجموه «بالمجدد»؛ وهذا اللقب بحد ذاته لم يكن 
شائعاً إلا من النشاط الكبير الذي أخدته الشيرازي من 
خلال جهوده الاصلاحية . 


الدكتور جودت القزويني 
الهدئة 
تعريف الهدنة 


وممًا ينتهي به الجهاد والقتال؛ المهادنة والهدنة 

وهي في الأصل: السكون؛ ويستعمل في الصلح 
والموادعة بين المتحاربّين» إلآ أنّه في اصطلاح الفقه 
الإسلامي يستعمل في الصلح المؤقّت بين المسلمين 
وطائفة من الكفار الحربيين. ولذا يطلق عليها الموادعة 
والمعاهدة الظاهرتان في عدم الدوام . 

قال الشيخ في المبسوط : الهدنة والمعاهدة واحدة 
وهو وضع القتال وترك الحرب إلى مدّة''؟. وقال 
العلامة”" فى التذكرة : المهادنة والموادعة والمعاهدة 
لقا بطرادقة معناها وضع القتال وترك الحرب مدّة”*© 
ومثله جاء في المنتهى» وقريب منه في التحرير 
والقواعد"' . 


فانقطاع المذة وعدم الدوام قد أخذ في معنى 


200( الفقّيه» جبل عامل في التاريخ» ص 657. 


.5١0ص المبسوط ج؟‎ )١( 

(*) سماحة السيد الباحث ترخخم على من ذكرهم من العلماء 
وترضى عنهم حيثما ذكرهمء ونحن حذقنا كل ذلك 
للاختصار. (التحرير). 

(5) ج١1‏ ص487. 

(0) الينابيع الفقهية: 7/6 5514. 


الاعاء 


الهدنة وتعريفها. وقد جعلوا ذلك أحد وجوه الفرق 
دده وسو هقد النر يه كما كرو اله وجوه خرن 
راجع التفصيل في القواعد للعلامة وبعض آخر من كتبه 
وكتب غيره ‏ وإن كان التحقيق أن ما ذكروه ليس هو 
الفارق الأصلي بين ماهيّتهماء بل إنما هو من قبيل 
العوارض 57 والفرق بينهما جوهرياً وهو أن 
الطرف المقابل في عقد الجزية هو العدوٌ المغلوب 
الذى تددظير اليتون عليه رفحت أرقي وابنقطت 
دولته وفرضت عليه ضريبة خاصة بدل الضرائب 
الموضوعة على المسلمين؛ فهو من جملة مواطني 
الدولة الإسلامية ولكن على غير دين المسلمين» وأمًا 
الطرف المقابل في المهادنة فهو العدو المستقر على 
أرضه والباقى على دولته ونظامه المدنى» وربما يكون 
قوياً وغالباً على أمره بل أقوى أحياناً من المسلمين. 
ففي صدر الإسلام كانت الجزية على أهل الكتاب 
القاطنين في الشام بعد ما متحت وصارت من أراضي 
الإسلام ولكن الهدنة انعقدت مع قريش مكة ولم 
يفتحها المسلمون بعد. 

والحاصل أن عقد الهُدنة ينعقد مع الدّولة المحاربة 
بما يتبعها من شعبهاء وعقد الجزية ينعقد مع ناس من 
أتباع دولة الإسلام. هذا هو الفارق الجذري, وأما غيره 
من الفوارق فهي فروق في المظاهر والأحكام. 

ثم إننا ُواصل البحث في هذا الباب ضمن أمور: 

حكم الهدنة 

الأمر الأول: في حكمهاء وهي جائزة في الجملة 
بإجماع المسلمين. ومرادنا من الجواز: الجواز بالمعنى 
الأعم أي الذي يشمل الواجب والمكروهء في مقابل 
عدم الجواز بمعنى الحرمة. ونريد بقولنا في الجملة: إن 
الجواز مشروط بشروطء وما لم تتوفر الشروطء تكون 
المهادنة محرّمة. وسوف نذكرها بتفاصيلها. 

والدليل على ذلك مضافاً إلى كونه متسالماً عليه 
بين المسلمين عايات تر ادك النشحيم » منها قوله 


تعالى: لاإِلَا الت عَهَدتُم ين الْمُمْرِكِينَ ثم لم ينفصوك 


الهدنة 

مَكَاب . . . الآي30 , 

وقوله تعالى: ل«اإلّا أل عَْهَدثُرَ عند الْمَنْيِدٍ 
حرا رِ4. . . الآية'"'. ومنها 0 تعال: الت 
عهَدث ين # بوت عَهْدَهُمَ4. . . الآية"" . 

فهذه الآبات بدلالتها اللفظية تدل على جواز عقد 
المعاهدة مع الكفار وإقرار ما صدر من المسلمين من 
التعاهد معهم. والمعاهدة وإن كانت غير مختصّة بما 
يرتبط بالهدنة وترك القتال؛ إلا أن هذا هو القدر المتيقن 
منها. 

ومنها قوله تعالى: «وَِن جَتَما لِلصَلْم تَاجْمَمْ 17411 
فهو يدل على جواز الجنوح للسلم حينما يجنح له 
العدرّء وهذه الآية وإن كان مفادها أضيق دائرة من 
المذعى في الباب حيث إِنْ الجواز فيها مشروط بمبادرة 
العدرٌ إلى الصلح مع أن المدّعى فيما نحن فيه هو 
الأعمء إلا أن دلالتها على الجواز في الجملة مما لا 
يقبل الإنكار. والمناقشة في دلالتها بأنْ: المراد من 
السلم هو ترك القتال فعلاء دون قرار ومواضعة بين 
الطرفين؛ ضعيفة جداً» إذ الظاهر من الأمر بالجنوح إلى 
السلم خصوصاً مع الاقتران بما سبقه من الشرط ‏ أي 
جنوح العدو لها وما لحقه من الأمر بالتوكل على 
الله أنه أمر بعمل إيجابي يحتاج إلى عزم وحزم 
وتوكل “دون الآمن السليى الذي يثفق قشيراءفي 
الحروب بغير تمهيد وعزم مسبق؛. بل ما من حرب 
دامية مستمرة في برهة من الزمن إلا ويتخللها رقف 
الحرب مرات بغير قرار وعقد واتفاق» وورود الأمر 
بالجنوح إلى مثل ذلك مقترناً بمثل هذا التمهيد وذاك 
التعقيب؛ شيء لا ينبغي نسبته إلى الذكر الحكيم . 

ويؤيد هذا ما نقل من السيرة النبوية القطعية من 
معاهدانته وليك مع الكفار من مشركيهم ويهردهم 


.4 سورة التوبق» الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية لا.‎ 
.65 سورة الأنفال» الآية‎ )*( 
.5١ سورة الأنفال» الآية‎ )8( 


تيان 


الأردن 





يتميز مناخها بالاعتدال صيفاً وبالبرودة نسبياً خلال 
فصل الشتاء» وتؤمن مياهها من نهر وآبار وعدد من 
العيون وبعض القنوات. وتكثر فيها الزراعة وتربية 
المواشي. وأهم محصولاتها الزراعية هي: الحبوب الدهتية 
والقطن والشمندر والخضروات والفواكه الصيفية مثل 
الشمام والبطيخ والخيار وغيرهاء والحبوب والعلف 
الحيواني والرمان. 

تتميز أرسنجان باحتوائها على مساجد كبيرة. وفي 
عام ١٠8١٠ه‏ شيد الحاج سعيد الأرسنجاني مدرسة 
للعلوم الدينية» ووقف أراضي واسعة لتأمين معيشة 
أساتذتها وطلابهاء ولترميمها. 

وينتمي أهل أرسنجان إلى الأصل الفارسي وأشهر 
علماء الشيعة في ناحية أرسنجان هر الملا أحما. 
الأرسنجاني (م1171754١ه)‏ والملا علي عسكر الأرسنجاني 
(م 107ه) وابنه الملا محمد شفيع الأرسنجاني (م 
م*1ام). 


الأردن (دولة) 


لو أتيح لنا أن نرتفع في الجو بحيث نتمكن من إلقاء 
نظرة على الأردن بكامله. لاتضح لنا أن تضاريس هذا 
البلد الطبيعية بينة المعالم والحدود. ذلك بأننا نرى سلسلة 
من المرتفعات والهضاب تتكون من مناطق يفصل بين 
الواحدة والأخرى واد عميق يمتد من الشرق إلى الغرب . 
فمنطقة عجلون في الشمال تنتهي جنوباً بوادي الزرقاء 
الذي يحمل مياهه إلى نر الأردن. وبين وادي الزرقاء 
ووادي الموجب» الذي تصب مياهه في البحر المت تقع 
منطقة البلقاء. ويحصر وادي الموجب ووادي الحسا 
مرتفعات الكرك والطفيلة. وتمتد جبال الشراة» التي 
تصل إلى مشارف الحجاز» جنوبي وادي الحسا. والمناطق 
الأربع هذه تنحدر نحو الغرب انحداراً فجائياً إلى غور 
الأردن والبحر الميت ووادي عربة» أما إلى الجهة الشرقية 
فإن انحدارها يكون تدريجياً. فتذوب في البادية 
السورية. وتبدو لنا حدود الأردن السياسية واضحة: 
فنهر الأردن والبحر الميت ووادي عربة تحده غرباء 


ووب شمالا والعزاق ونا سي انلك العرتة 
التعودي ةشرفا وهذة جتويا ايضان ١‏ 

-١‏ غور الأردن هو جزء من خلع جيولوجي يمتد 
من شمال سورية عبر سهل الغاب والبقاع وسهل الحولة 
وبحيرة طبرية وغور الأردن والبحر الميت ووادي عربة 
وخليج العقبة والبحر الأحمر إلى شرق إفريقية» ويبلغ 
طوله نحو خمسة آلاف كيلومتر. وغور الأردن بكامله هو 
نحت سطح البحر . فبحيرة طبرية تقع على مائتي متر تحت 
سطح البحرء والبحر الميت منخفض 97" مترأً عن 
سطح البحر. والمنطقة؛ من حيث المناخ شبه مدارية. 
فالحرارة في شهر تموز (يوليو) تزيد عن 8 درجة مئوية 
دوماًء وقلما تنزل حرارة شهر كانون الثاني (يناير) عن 4 
درجات مثئوية. والمطر قليل سقوطه. إذ ندر أن يزيد عن 
مائني ملمتر. 

ويستمد نهر الأردن مياههء في منابعه الأصلية» من 
ثلاثة أنهر هي الحاصباني و(الوزان) في لبنان» واللدان 
(تل القاضي) في فلسطين؛ وبانياس في سورية. وهذه 
تجتمع في الجزء الشمالي من سهل الحولة (بحيرة الحولة 
سابقاً)» ثم يجري النهر إلى بحيرة طبرية . وإلى الجنوب 
في هذه البحيرة يلتقي الأردن بنهر اليرموك. وهر 
الزرقاء. المدمعج في سيره الطويل نسبياً» يصب في 
الأردن من الشرق. ومع أن نهر شعيب دائم الجريان» 
فإن مياهه قلما تصل نهر الأردن؛ لأنها تستغل في الري 
في طريقها غرباً. أما زرقاء معين والموجب ووادي الكرك 
فإنها تصب في البحر الميت. وثمة جموعة من الأنبار 
والوديان التي تنبع في فلسطين وحمل مياهها إلى نمر 
الأردن» ولعل وادي بيسان وخبهر الفارعة أهمها. 

' 'المنطقة الجبلية تصاحب الغور إلى الغرب» 
وترتفع منه ارتفاعاً فجائياً. وهي أعرض في الشمال منها 
فى الجنوب, كما أنها أكثر ارتفاعا هنا منها هناك . هذه 
المنطقة هي الأكثر ارتفاعاً في الأردن بأجمعه؛ وفيها مدن 
فهر إريه يعن ة الجا كل رويلوقا والكرك 
والطفيلة . وهي منطقة باردة» وسقوط الثلج فيها لا سيما 
في شهر كانون الثاني (يناير) . أمر مألوف وصيفها حارء 


الهدنة 


ونصاراهم. وكلها راجعة - إما بالمطابقة أو بالملازمة - 
إلى ترك القتال واستقرار الهدوء والصلح المؤقت. 
ويدل عليه أيضاً ما في نهج البلاغة في عهد الإمام 
علي نقذ إلى مالك الأشتر من قولهغكئية : «ولا تدفعن 
صلحاً دعاك إليه عدوك. لله فيه رضىء فإن في الصلح 
دعة لحنودك . . . » الحديث» وقد رواه في المستدرك عن 
تحف العقول» كما روي قريباً منه في الألفاظ والمعاني 
عن دعائم الإسلام عن علي ظلتئيه عن النبي كلك" . 
فالأمر بحسب الدليل واضح كمال الوضوح» بحيث 
يبدو أن ما فعله العلماء من إرساله إرسال المسلمات 
وعدم التصدّي كثيراً للاستدلال عليه أمر صحيح حقاً. 
ثم إن العلامة الحلي وتبعه البعض من متأخري 
المتأخرين ‏ استدلوا لذلك بحرمة إلقاء النفس في 
التهلكة إلى جانب الاستدلال بأدلة وجوب الجهاد.» 
باعتبار أن نتيجة تقابل الدليلين هو التخيير والجوازء 
وفيه من وضوح الإشكال ما يغنينا عن الإيراد عليه . 


الأمر الثاني : يشترط في جواز الهدنة أن يكون فيها 
مصلحة في الجملة ل ا ا 
هذا مقتضى الحكمة»ء كما أنه المستشعر من 
الحكم والموضوع» فبعد ما وردت عمومات كثيرة في 
الأمر بالجهاد والحثّ على مقاتلة الكفار مع ما في لسان 
بعضها من التهديد والوعيد على تركه”"© ثم ورد في آية 
أو آيات الأمر بالصّلح» في مثل هذا الظرف لا معنى 
للقول بأن الصلح والسلم أمر جائرٌ في كل زمان ولو مع 
عدم الحاجة إليه وفقد المصلحة فيهء فضلا عن صورة 
وجود مصلحة في تركهء إذ لازم ذلك لغوية ذاك الحثٌ 


الياب 2.8 

(؟) كقوله يغالى : ينا كر لا يون ف حل اقو4 ر. (سونة 
يَولُونَ إن 57 عَوْرَة6... (سورة ا الآبة 23 
وكآيات الفرار وأمثالها الكثير في الكتاب العزيز. 


لاع 


والتوكيد والتهديد والوعيدء وتكون النتيجة هي أنْ تلك 
الأوامر الأكيدة بالجهاد في آيات الذكر الحكيم لا 
تحمل حكما إلزامياء بل إنما هي مسوقة لبيان جواز 
قتال العدو وكونه أمراً راجحاً هن عنه! وهذا 
خلاف مقتضى الحكمة في كلام الباري الحكيم عز 
اسمه. فتلك الآيات وكذلك المناسبات العرفية بين 
الحكم والموضوع بنفسهما كافيتان لإثبات أن الإقدام 
على السلم مع العدوّ المحارب ليس أمرا جائزأ ومباحا 
في أي وقت وعلى أي حال» بل جوازه متوقف على 
وجود ما يكفي في تبرير الإقدام عليه من الشرائط 
والأحوال التى يعبّر عنها بالمصلحة . هذا مضافاً إلى ما 
دنا على المنع من السلم والمداراة والتودد مع 
الأعداء المحاربين» كقوله تعالى : «قْلا تهنا وتدْعوَأ إل 
لع 2074 وقوله تعالى: #إِنََا بتبلك أَسَُّ عن الْدبنَ تو 
ف آلدِنِ لمكم ين دِبَرم هرا ع حرام أن 
0 وقوله تعالى : الا تَتَِدُوا عَدُوَّك وَعَدُوحُ لله 
لفوت إلنهم بِالْمودة»”" ور لانت الكثيرة فى 
هذا 0 

فحاصل الأدلة بمجموعها أن وجود المصلحة في 
قبول الصلح أو اقتراحه على العدو شرط شرعاً في 
جواز ذلك. 

ثم إِنْ المصلحة في هذا الباب لا تنحصر فيما ذكره 
الفقهاء من ضعف المسلمين وقلتهم عن المقاومة أو 
رجاء دخول الكفار في الإسلام أو الحصول على المال 
الذي يبذلونه للمسلمين. فهناك مصالح أخرى تناسب 
ظروف كل عصرء منها تحسين سُمعة النظام الإسلامي 
كنظام يقترح الصلح على مناوئيه؛ ومنها تخويف عدو 
آخر طامع في بلاد المسلمين لانشغالهم بالحرب» فإذا 
رأى ذاك العدوٌّ أن الإمام قد سدّ هذه الثغرة عبر الهدنة 
مع هذا العدو خاف العدو الآخر من الاستمرار في 


2 سورة محمد ») الآية‎ )١( 
63 م لممتحنة ». الآية‎ ١ فم سورة‎ 
.١ سورة الممتحنة» الآية‎ )( 


اع 


عدوانه وتحقيق أطماعه. ومنها غير ذلك مما يعرفه الذي 
بيده أمر تشخيص المصلحة في كل زمان ومكان. 

ثم لا يخفى أن المصالح تختلف أهمية؛ كما أن 
مصاديق الجهاد تختلف كذلك. ومن المعلوم عدم 
إمكان التحديد بالنسبة إلى مراتب الأهمية سواءً في 
المصالح أو في عمليات الجهاد في سبيل الله وإنما 
الأمر فى ذلك أي فى تشخيص أهمية المصلحة 
الداع ابه كانه دن كرح مورد أر مدي عله الجهاة 
المفروض في ذلك المورد» وكذا مراتب الأهمية كلها - 
يكام إلية امن البهاك. 

وبناءة على ذلك أي على فرض وجود مراتب 
للمصلحة وأن المناط في الانتهاء إلى المهادنة في كل 
مرحلة هو كون المصلحة فيها أهمّ من العملية الجهادية 
التي هي موضوع تلك المرحلة - فلا مناص من الالتزام 
بوجوب الهدنة أحياناً كا صرح بذلك العلأمة في 
القواعد”'' وارتضاه فى الجواهر ‏ لأن مراتب الرجحان 
تابعة لمراتب الأهمية» فربما وصلت أهمية الصلح مرتبة 
يُحكم معها بوجوبه وعدم جواز التخلف عنه. 

إلا أن ظاهر بعض وصريح آخر عدم وجوب الهدنة 
بحال . فال العلامة في المنتهى والتذكرة: والهدنة ليست 
الو ل لعن عرس فوم 
لكتّها جائزة”"'» وقال المحمّق في الشرائع”" : 
جائر «رناحموفيى مولع لسلس مكم 
كلامه ‏ وظاهره عدم وجوبها بأي حال من الأحوال» 
اللهم إلا أن يكون مراده الجواز بالمعنى الأعم الشامل 
للوجوب. 

وكيف كان؛ فالمستفاد من كلام العلامة في وجه 
عدم وجوبها بحال. هو أن دليل الهدنة وهو قوله 
تعالى: #رَإن جَتَما ِلسَلَمِ نَاجْتَمَ 411”'' وكذا قوله 
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الهدنة 


وررعة 


تعالى: ولا تُلْمُوا يتيك ِل البنْكَةٍ 274 يحمل على 
الجواز دون الوجوبء بقرينة ما دل على الأمر بالقتال 
حتى يلقى الله شهيداًء كقوله تعالى: ل بيلوت في 
صل الله مِفَتُلونَ وشْئلوسَ 224 وكفعل مولانا 
الحسين كه والنفر الذين وججههم رسول الهو إلى 
هذيل» فقاتلوا حتى قتلواء ولم يفلت منهم أحد إلا 
سر. . فالمكلف بمقتضى الدليلين القرآنيين 
مخيّر بين القتال والصلحء وقد وقع كلا الخيارين من 
النبي وَل والأئمةتيكلله . فمن الأول: ماوقع من 
النبي َلك والحسن ييه ؛ ومن الثاني: ما وقع من 
الحسين نك . . . إلى آخر ما ذكره العلأمة وارتضاه 
صاحب الجواهر عند تقرير كلامه» فراجع . 

وأورد على هذا الاستدلال المحقق الكركىي فى 
جامع المقاصد”" بأنّ الأمر بالقئال» مقيّد بمقنضى: 
«لا تُلمُوا بيو ِل الْبذْكةٍ 4 ولازمه وجوب الكف عن 
القتال إذا فرض كونه إلقاء فى التهلكةء. وهذا يعنى 
يحوب العمل امون “ولا كدق 010 
التقييد» لازمه حرمة القتال في كل مورد يوجب 
التهلكة. فيشمل ما لو استلزم تهلكة فرد أو أفراد 
فيحرم القتال حينئذٍ عليهم أو عليه وإن كان واجباً على 
غيرهم من المسلمين المقاتلين» وبناءً عليه فلا يختص 
حكم وجوب الاجتناب من التهلكة بما إذا انطبق ذلك 
على الصلح» بل يشمل أيضاً الفرار وكلّ ذريعة أخرى 
إلى النجاة من التهلكة» فلا بد أن يكون الفرار أيضاً 
واجباً في هذه الصورة كالصلح! وفي هذا الكلام ما لا 
يخفى من الغرابة! والظاهر أنه لدفع هذا الاستلزام علق 
صاحب الجواهر على كلام المحقق المذكور بأنْ: 
الخروج عن أدلة حرمة إلقاء النفس في التهلكة يقتصر 
فيه على القدر المتيقن كالفرار ونحوه. 

ونحن نتساءل: ما الوجه في الخروج عن أدلة حرمة 


حبيب فإِنّه أ 
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الهدنة 


إلقاء النفس في التهلكة بأدلة حرمة الفرار؟ وأيّ قرينة 
على تقدّم أدلة حرمة الفرار عليها؟ فلو التزمنا بحكومة 
أدلّة التهلكة على أدلة الجهاد لِم لا نلتزم بحكومتها أيضاً 
على أدلة حرمة الفرار؟ وهل أدلة حرمة الفرار أقوى 
دلالة وأكثر تعداداً وأوضح مفاداً من أدلة الجهاد؟ كلا . . 
فإن التزم أحد بتقدّم أدلة التهلكة على أدلة الجهاد ‏ مع 
ما لها من الكثرة» وقوة الدلالة والتأكيد؛ والوعيد على 
تركه» وقال إنها تقيّد بتلك الأدلّة ‏ كما صنعه الكركى 
قلتلعرم كله بالكنية إلى أدلة القرار ايشا عا يفاد 
ذلك من ظاهر كلامه». فلا وجه لما استدركه صاحب 
الجواهر. 

والحىّ أن الأمر بالعكسء بمعنى أنّ أدلة وجوب 
حفظ النفس وحرمة إلقاء النفس في التهلكة هي التي 
تيد بأدلة الجهاد؛ وذلك لوضوح أنْ خروج ما يوجب 
إلقاء النفس في الهلكة من مصاديق الجهاد الواجب» 
يوجب تتخصيص الأكثرء بل خروج تلك الفريضة الإلهية 
عن وضعها ومكانها بالكلية. . 

والحق في الإجابة عن كلام العلامة بالنسبة إلى دليل 
حرمة إلقاء النفس فى التّهلكة هو ما قلناه آنفاًء أما 
بالعمة اتج لين الشلج يقال إناسياقا أذلة 
الحكمين - أعني الجهاد والصلح ‏ وهكذا مناسبة 
الحكم والموضوع في الموردين» تحكم بكون الصلح 
استثناءً لدليل الجهادء مقيّدا بما إذا كانت فيه المصلحة. 
فإن بلغت المصلحة إلى حدّ الإلزام قدّم على الجهاد 
وإلا يعمل بمقتضى المصلحة. والله العالم . 

وأما ما ذكره من فعل الإمام الحسين تلكئة فنمضافاً 
إلى أنه من الجهاد الدفاعي ‏ على رجه فتأمّل - فإنه 
قضية في واقعةٍ وهو من السْنة الفعلية التي ليس لها لسان 
الإطلاق والتقييد ولذا لا يمكن الأخذ بإطلاق الحكم 
المستفاد منهاء وهكذا القول في تقربر النبي َلك لجهاد 
النفر الذين وجههم إلى هذيل» كما هو واضح . 


فى اشتراط المدة 


الأمر الغالث: لا خلاف ظاهراً في اشتراط المذّة في 


5/اعع 


عقد الهدنة»؛ ويُعلم ذلك من أخذهم قيد الزمان في 
تعريف الهدنة. كما في المبسوط"''' والشرائه”© 
والمنتهى والتذكرة والقواعد”" وغيرهاء ومن دعوى 
الإجماع على اعتبار مدة خاصة؛ كما في المنتهى وغيره 
بالنسبة إلى عدم الجواز لأكثر من سنة» ويستفاد ذلك 
أيضاً من عدم ذكرهم في مقام الاستدلال على اعتبار 
المدة» سوى أن عدم ذكرها يقتضي التأبيد؛ والتأبيد 
باطل» فيشبه إرسال المسلّم» والإيكال على وضوح 
الأمر. 


وهو كذلكء. إذ الإطلاق في عقد الهدنة وعدم 
ذكر المذة يقتضي وجوب الوفاء به ما لم يظهر نقض 
من العدوٌّء سواء في مدة حياة من تصدّى للعقد أو 
بعده» وهذا خلاف المصلحة قطعاًء إذ لازمه تعطيل 
الجهاد؛ ومن المعلوم ضرورة من الدين عدم رضا 
الشارع به مضافاً إلى الاستبعاد القريب من الاستحالة 
أن تبقى الظروف دائما على غرار واحدء فالعقد 
المقتضي للتأبيد خلاف المصلحة قطعاً؛ ومنه يعلم 
بطلان العقد المصرّح فيه بدوام الهدنة بطريق أولى. 
ثم إِنْ اشتراط صحة الهدنة بالتوقيت» لا يعني استلزام 
ذلك لحكم تكليفيَ في البين» أي حرمة عقد الهدنة 
بدون التوقيت أو حتى مع التصريح بالتأبيد» وعلى 
هذا؛ فلو فرض قيام مصلحة عظيمة في إلغاء ذكر 
المدّة فى الهدنة» كما إذا فرض أنْ العدوّ لا يقبل تقييد 
الهدنة بمدّة ولا يقبلها إلا مطلقة أو مؤيّدة» وفرض أن 
في استمرار الحرب ضرراً عظيماً على الإسلام 
والمسلمين» فلا مضايقة على الإمام حينئذٍ أن يعقد 
الهدنة بغير ذكر المدّة» ولا يكون ذلك حراما عليه 
وإن كانت الهدنة في الواقع فاسدة غير منعقدةء 
فيستفيد المسلمون من توقف الحرب ما يحتاجون 
إليه؛ ويكون الإمام بالخيار في أمر الحرب متى 
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لاغ 


شاء. . والحاصل أن اشتراط الهدنة بالمدّة مما لا كلام 
فيه . 

إِنْما الكلام في مقدار المدة وأنه هل يوجد لها حد 
للأقل وللأكثر؟ وقد ذكروا في ذلك تحديداً في طرفي 
القلة والكثرة» ولا بد من التعرّض لذلك والفحدس عن 
دليله حتى ينضح الحال. 


أقل مدة للهدنة 


١‏ ذكروا لطرف القلة ‏ أعني القدر المتيمّن من 
جواز الهدنة فى زمان» فيما كان فى المسلمين قوّة ‏ مدة 
أربعة أشهره تعفر الهدنة لأريعة أشهر فمادون. 
وأدعي عليه الإجماع في غير واحد من كتب 
الأصحابء واستدل له الشيخ”'' بقوله تعالى: لمَيِيِحُواً 
في الأرْضٍ أَرْيمَةَ أَتَبْرٍ2"”4. وعليه فلو هادنهم المسلمون 
لهذه المدة تجوز ذلك وإن كان بالمسلمين قوة. والظاهر 
لزوم رعاية المصلحة في هذه الصورة أيضاً بمعنى أن 
عدم الحاجة إلى وجود المصلحة من ناحية ضعف 
المسلمين ليس يعني عدم وجود سائر المصالح؛ ولعل 
هذا هو المراد من كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: 
فإذا هادنهم في الموضع الذي يجوزء فيجوز أن يهادنهم 
أربعة أشهر'". ولم يصرّح بذلك غيره فيما اطلعنا عليه 
من كلماتهم. 

وكيف كانء فالاستدلال بالآية يتم بضميمة ما هو 
المعلوم من: أنها نزلت عند مُنصرف رسول الله يك من 
تبوك وقد كان في أقوى ما كان. 

وقد ناقش فيه في الجواهر بأنه خارج عن محل 
الكلام» إذ لم يكن ذلك مهادنة لهم بمدة أربعة أشهرء 
بل كان إمهالاً لخصوص من عاهدوا من المشركين على 
وجه التهديد والتوعد.. وهو نقاش في محله مضافاً إلى 
أن فرض القوة أيضاً غير معلوم تماماً وإن كان هو كذلك 
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الهدنة 


على ما في التاريخ» إذ ربما كان في أصحاب رسول 
للهوَقيةِ تعباً وملالاً مما وقع عليهم في تبوك مع بُعد 
المسيرة وحرّ الصيف. وقد كانت غزوة تبوك نفسها 
وقعت بعد غزوة أخرى قريبة منها فأراد رسول الله ليه 
استعادة قوة أصحابه ورفع تعبهم بسياسة إلهية» وهي 
إمهال المشركين أربعة أشهر. . فالحقٌ مع صاحب 
الجواهر حيث قال: العمدة حينئذٍ في إثبات ذلك على 
جهة العموم؛ الإجماع إن تمّ. . 

أقول: ولن يتمّء لعدم ذكره في كلمات الشيخ 
الطوسي ومعاصريه» وإِنّما فيها الاستدلال للحكم بالآية 
فيقوى أنه من الإجماعات المدركية التي يبدو أن 
الغرض من ذكرها ليس إلا بيّان شيوع القول وعدم 
مخالفة أحد الإجماع المصطلح الذي هو أحد الأدلة 
الأربعة. 

والذي لا ينبغي الريب فيه هو أن المهادنة لأربعة 
أشهر فما دون جائزة مع المصلحة ولو مع قرة 
المسلمينء» لأنها القدر المتيمّن من إطلاقات أدلة 
المهادنة مع عدم رادع عنها في الكتاب والسئّة. 
ومعها فلا حاجة إلى ما ذكر من الاستدلال بالآية 
الشريفة في كلام الشيخ. ومنه تعرف ما في كلام 
صاحب الجواهر من أنه على فرض عدم تمامية 
الإجماع فالحتّ على قتلهم والقعود لهم في كل 
مرصد يقتضي عدمه . 

أكثر مدة للهدنة 

 "‏ ذكروا لطرف الكثرة ‏ أعني القدر المتيقّن من 
المدة التي لا تجوز الهدنة في الأكثر منها مع فرض قوة 
المسلمين أيضاً ‏ حذاً وهي سنة كاملة» فلا تجوز في 
الأكثر منها. 

قال المحقق في الشرائع : ولا تجوز أكثر من سنة 
على قول مشهور”'' . وقال العلآمة في التذكرة: إذا كان 
في المسلمين قوة» لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من 
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الهدنة 
سنة إجماعا”'"» وقال فى المنتهى: إذا اقتضت المصلحة 
المهادنة وكان في المسلمين قوة» لم يجز للإمام أن 
يهادنهم أكثر من سنة إجماعاً”" . 

هذاء ولكن الأمر في كلام الشيخ الطوسي يختلف 
عن ذلك. فإنّه قال: ولا يجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا 
'. فمقتضى هذا التعبير هو عدم الجواز 
لسنةٍ أيضاً مع أن ظاهر كلام من نقلنا عنهم آنفاً عدم 
الجواز لأزيد من سنة؛ وكلام الشيخ أوفق بما استدلوا به 
من الآية الشريفة أعني قوله تعالى: 8يَّدًا نَم ادير 
لم فَدْئنُوا آلْمُتْركينَ» الآية”؟“. حيث فهموامتها 
وجوب الجهاد في كلّ سنة قمرية عند انسلاخ الأشهر 
الحرم ومعلوم أن الهدنة في تمام السنة تنافي وقوع 
الحرب في بعض منها ولو بيوم. ويحتمل أن يكون مراد 
المحقق والعلامة أيضاً ما يوافق كلام الشيخ وإنما ذكروا 
التحديد بالسنة تسامحاً . 

وكيف كان؛ فالدليل على الحكم على ماني 
كلماتهم أمور: 


خلاف . انه 0" 


الأول: الإجماع كما ادعاه العلآمة وغيره؛ وادعى 
الشيخ في المبسوط عدم الخلاف؛ إلا أن المحقق عدل 
عن ادّعاء الإجماع إلى نسبة القول إلى المشهورء وهذا 
ما يضعف دعوى الإجماعء إذ الظاهر أن وجه العدول» 
عدم تحقق الإجماع عنده كما استظهره الشهيد الثاني في 
المسالك. 


سس صر صل _ اسع تزع م 


الثاني : قوله تعالى: 9قَإدًا َشَلَمَ الْأحَهرٌ ارم هَأكتلُوا 
لمُتْرِكِينَ4 . . . الآية» والاستدلال بالآية الشريفة يتم 
رين 

أحدهما: ما في كلام الشيخ في المبسوط من أنها 
اقتضت قتلهم بكل حال؛ خرج عنه قدر الأربعة أشهر 


)١(‏ ج٠١‏ ص417. 
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بدليل الآية الأولى؛ أعني قوله تعالى: لمَسِِيحُوأ في 


وثانيهما: ما هو المستفاد من كلام الشهيد الثاني 
في المسالك من أن الآية تدل على وجوب الجهاد عند 
انسلاخ هذه الأشهر وهو متحقق في كل سنة مرة» ثم 
أورد على الاستدلال بأنَ الأمر لا يقتضي التكرار”" . 


هذاء وقد استشكل في دلالة الآية الشريفة على 
المذعى؛ المحقق ضياء الدين فى شرحه على التبصرة» 
بأنّ غاية مفاد الآية هو وجوب القتال في السئة بحسب 
المصلحة الأولية» وذلك لا ينافي جواز تركه لعقد 
الهدنة معهم لمصلحة أقوى. . إلى أن قال: وحينئذٍ لا 
مجال لتوهم المعارضة بين دليل القتال بعد انقضاء 
الأشهر الحرم كما هو مفاد آية: 9فَإدًا أَنَلَمَ» التي هي 
الدليل على وجوبه في كل سنةء وبين آية الصلح 
اليو 

أقرل: أما عدم دلالة الأمر ‏ لا بمادته ولا بهيئته - 
على المرة والتكرار» فنتفق عليه مع كلام صاحب 
المسالك وهو ممًا لا يختلف فيه المحققون من متأخري 
الأصوليين» إلا أن دعوى دلالة الآية الشريفة على 
وجوب القتال بعد انتهاء الأشهر الحُرم في كل عام 
فليست - في رأي القائلين بها من ناحية دلالة الأمر 
على التكرار» بل من ناحية دلالة القضية الحقيقية على 
فعلية الحكم عند تحقق الموضوع في أي زمان وأيّ 
مكانء فبناءً على أن الدلالة على الحكم في قوله 
تعالى : «فَّدًا أَسَكَمَ الْأَتَيرُ ارم . . . الآية. على نحو 
القضية الحقيقية؛ كما هو مذعى القائلين بوجوب 
الجهاد في كل سنة» وكما هو المعهود من أدلة الأحكام 
الشرعية» بل من القوانين والأحكام المدنية والشخصية 
سواء الديني منها والعرفي» فموضوع وجوب الجهاد 


.ه١ص ج7‎ )١( 
المسالك: #/ 47 84 ط مؤسسة المعارف الإسلامية.‎ )١( 


(0) ج37 ص/ا4. 


4 


عبارة عن انسلاخ الأشهر الحرم؛ أينما وقع ومتى ما 
وقع» فكلّما تحمّق هذا الموضوع خارجاً فلا مناص من 
الحكم بوجوب ما أمر به في الآية الشريفة معلقاً على 
هذا الموضوعء وهو استئصال المشركين. . إلى آخر 
الآية. فيكون الحكم هنا كالحكم بوجوب الصوم 
المعلقى على حلول شهر رمضان» فوجوب الجهاد في 
كل سنة على رأي القائلين به أجنبي عن حديث المرة 
والتكرار في الأوامر. 

هذاء ولا يخفى أن الذي ذكرناه» مبني على أن 
يكون انسلاخ الأشهر الحرم في الآية الكريمة» مأخوذاً 
كشرط للحكم؛ أعني وجوب قتل المشركين» نظير ما 
مثلنا به من حلول شهر رمضان بالنسبة إلى وجوب 
الصوم. وذلك ما يقتضيه ظاهر الكلام وسياق الآبة 
الشريفة؛ ولكن ربما يحتمل أن يكون المراد بيان حكم 
الجهاد في غير الأشهر الحرم بعد بيان حكمه فيهاء 
بحيث لا يكون ذكر انسلاخ تلك الأشهر إلا توطئة 
وتمهيداً لبيان ذاك الحكم الكلّي» دون بيان ما يجب في 
كل سنة بعد انتهاء الأشهر الحرم» وبناءً على ذلك فغاية 
مفاد الآية هي وجوب الجهاد في غير الأشهر الحرم من 
دون دلالة على وجوب استمراره وتكراره في سنة واحدة 
أو في كل سنةء إلا إذا التزم بدلالة الأمر على التكرار. 
فليكن هذا هو مراد صاحب المسالك. ولكن لا يخفى 
بُعد هذا الاحتمال عن ظاهر الآية . 

وكيف كان؛ فهذه كلها بناءَ على أن يكون الحكم 
في الآية على نحو القضية الحقيقية» وأما بناء على أن 
يكون الحكم فيها على نحو القضية الخارجية ‏ كما هو 
المختار لدينا وسوف نلقي الضوء عليه عما قريب - 
فالأمر يختلف عن ذلك ويكون تكرار التكليف الوارد 
فيها في ما بعد السنة الأولى متوقفاً على دليل يفيد 
اللكزار: ين قرينة لنظية آر عملية نتف إلى بمقاد ايقن 
وبدونها فمقتضى إطلاق الأمرء كفاية تحقق المأمور به 
ولو مرة. 

وأما ما أفاده المحقق العراقي فيمكن تقريره بحيث 
لا يرد عليه الإشكال - (بأن الأحكام الشرعية وإن كانت 


الهدنة 


في عالم الثبوت نتيجة للمقارنة والترجيح بين المصالح 
والمفاسد الكثيرة المجهولة غالباً لدى المكلّف. إلا أنها 
في عالم الإثبات تابعة للأدلة الشرعية ‏ العقلية 
والنقلية ‏ المؤدية إليهاء ولا يمكن تقييد إطلاقاتها 
بالمصلحة كما تُقيّد بالفمرورة) - بأنّه لما كانت الهدنة 
في جميع الموارد التي يختارها ولي أمر الحرب 
والسلام» قائمة على المصالح المقتضية أو الموجبة 
لهاء المكافئة لمصلحة الجهاد والراجحة عليها وبذلك 
ترجّح على حكم الجهاد الثابت بالأدلّة الشرعية 
الكثيرة» ويكون دليلها حاكماً على أدلة الجهاد أو مقيداً 
لها. ففي موضوع آية الانسلاخ أيضاً ‏ إذا فرض وجود 
مصلحة راجحة على مصلحة الجهاد ‏ يمكن القول 
بتعيّن الهدنة عندئذ وعدم وجوب ما توجبه الآية 
المذكورة من القتال عند انتهاء الأشهر الحرم. فحكم 
هذه الآية حكم سائر آيات الجهاد في تقيّدها بعدم 
وجود مصلحة في تركه متفوقة على مصلحة الجهادء 
فإذا فرض مثل تلك المصلحة فالمورد لا يكون مورد 
الجهادء بل مورد الهدنة . وتكون النتيجة أن الهدنة إذا 
كانت ذات مصلحة أقوى من مصلحة الجهادء جاز 
استمرارها حتى بعد انسلاخ الأشهر الحرم . 

فماأوردههذاالمحقق على الاستدلال باية 
الانسلاخ لإثبات عدم جواز الهدنة لأكثر من سنة» يبقى 
سليماً عن الإشكال الذي أشرنا إليه»ء إلا أن هناك 
إشكالاً آخر وهو أن آية الانسلاخ أخص من دليل 
الهدنة» فَتّقَدَم عليه . 

بيان ذلك أن الظاهر من آية الانسلاخ ‏ بناَة على 
كون الحكم فيها على نحو القضية الحقيقية ‏ أن 
مدلولها ليس منحصراً في أصل حكم وجوب الجهاد 
كما هو الحال في عمومات هذا الباب» بل الخطاب 
فيها متكفّل أولاً وبالأصالة لبيان أمر آخر وهو وجوب 
قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم» بمعنى أن 
لهذه البرهة الزمانية خصوصية في نظر الشارع لإجراء 
عملية القتال» فلا يرضى بتأخيره عنهاء فيكون انتهاء 
الأشهر الحرم شرطاً في توجّه هذا الجانب الأصلي من 


الهدنة 
مفاد الآية الشريفة» وتكون النتيجة أن المبادرة إلى 
الجهاد عند انسلاخ الأشهر الحرم في كل عام إلى ما قبل 
حلول تلك الأشهر من العام القادم يعتبر أمرأ مطلوباً في 
نظر الشارع المقدسء وبهذا البيان يتم استدلال من 
استدل بهذه الاية على عدم جواز التخلي عن الجهاد في 
طوال السئة كما لا يخفى. فحاصل هذا البيان أن آية 
الانسلاخ أخص من دليل الهدنة» لاختصاصها بما بعد 
انتهاء الأشهر الحرمء فتُقدم الآية على دليل الهدنة» 
وتكون مقيّدة له بالنسبة إلى الزمان المأخوذ فيها. ولا 
يصل الدور النوبة إلى ملاحظة المصلحة وتفاضلها ني 
بابي القتال والصلحء والنتيجة هي أنْ الهدنة إذا كانت 
ذات مصلحةء فهي جائزة إلا في مورد آية الانسلاخ. 
أعني القتال بعد انتهاء الأشهر الحرم . 

والمحصّل من جميع ما ذكرناه في الكلام عمًا 
أشكل به الشهيد الثاني والمحقق العراقي على الاستدلال 
بآية: لفِدًا أشَلَمَ» ‏ إلى آخرها ‏ أنْ الاستدلال بها 
على عدم جواز عقد الهدنة إلى سنة فما زاد» صحيح لا 
يرد عليه شيء مما أورداه عليه . 

هذاء ولكن هناك إشكالاً آخر على هذا الاستدلال 
لم يتعرض له أحد فيما نعرف. وهو أن مبنى هذا 
الاستدلال» هو أنْ مفاد الآية قضية حقيقية تتصدى لبيان 
حكم كلي جار في جميع الأزمنة وبالنسبة إلى جميع 
ا ل 0 
لمَيينوا الت بلوتى يت الكُدَّر4”"': فإنها ليست 
تشير فقط إلى ار م يومئد» 
أو قوله تعالى : لوََيِنُوا فى سِلٍ أله الدنَ يمَتِلوؤ4”" 
فإنها لا تعني قتال فئة خاصة تقاتل المؤمنين في ذاك 
الوقت». بل تتصدى كل منهما لحكم كلي سار وجارٍ في 
جميع الأزمنة والأمكنة وبالنسبة إلى جميع طوائف 
الأعداء. فكلّما وجد الموضوع في أي زمان وأيّ 
مكان» وقع عليه الحكمء شأن جميع القضايا الحقيقية. 


1178 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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المت 


هذا هو مينى الاستدلال بالآية الشريفة على وجوب 
الجهاد عند انسلاخ الأشهر الحرم في كل عام. ومن 
الطبيعي أن المراد بالأشهر الحرم في الآية بناءة على 
هذاء هو الأربعة المعروفة» أو الثلاثة المجتمعة منها 
بالذات ‏ 


لكتك عرفت مما قلناه في الأبحاث السابقة”© 
ضعف هذا المبنى» وعدم الاعتراف منّا بكون المراد 
من الأشهر الحرم تلك الأربعة المعروفة» ويتّضح ذلك 
من النظر إلى الاية الشريفة عن كثبء وإلى الربط 
المنطقي عرفا بينها وبين التي قبلها من الآيات» وإليك 
النظرة الإجمالية إليها : 


لما أعلن تعالى براءته وبراءة رسوله من المعاهدين 
من المشركين؛ أمهلهم أربعة أشهر يسيحرن في 
الأرض» ثم قرن الوعيد والتهديد لهم في قوله تعالى: 
«وَعَيًا أتكو عَْدُ مُترى أو2"04. بترغيبهم وحتّهم 
على الإيمان في قوله تعالى: 9إإن يتم مَهْوَ حَإرٌ 
لَحكْم 4”". ثم بعد ذلك التفت إلى المؤمنين وبيّن 
لهم حكم معاملة المشركين المعاهّدين: من لم ينقض 
منهم عهده ومن نقضء فأمًا من راعى العهد ولم 
يفام نقد أبر المؤمين بإن ينهو هكم إلى متتيع 
ولا يتخلفوا عما عاهدوهم عليه وأما من نقض العهد 
وأظهر العداوة في أثناء مدة المعاهدة» فأمرهم بأن 
يقتلوهم بعد تمام الأربعة أشهر الني أمهلهم فيهاء 
ويبيدوهم حيث يجدوهم ويأخذوهم ويحصروهم 
ويقعدوا لهم كل مرصدء وأن لا يحذّثوا أنفسهم 
ا و ل و 
الله وعند رسوله في حين أنهم إن يظهروا على المؤمنين 
ويقدروا على إيذائهم والتحامل عليهم لا يرقبوا في 
تومن إلا ولا ذمة < إلى لخر الآيارق. 


)١(‏ المطلب التاسع (من الفصل الرابع) في حكم القتال في 


الأشهر الحرم. 
(1) سورة التوبة» الآية ؟. 
(5) سورة التوبة» الآية ". 


ْم 


هذا هو مضمون الآيات في أول سورة براءة؛ وهي 
كما ترى تتصدى لحكم خاص بالنسبة إلى فئة خاصة من 
الكفار وهم مشركو مكّة وما حولها من البلاد في الحجاز 
في زمان خاصء» وليس حكماً عاماً لكل فئات الكفار 
ولجميع الأزمنة» فهي قضية خارجية تعَلّقَ الحكم فيها 
بموضوع معيّن خارجيء ولذا ترى أن حكم عدم 
المعاهدة مع المشركين الذين يظهرون الرّفق ويُبطنون 
البغض والعناد. لم يفت به الفقهاء. مع أنّه مذكور في 
الآبات؛ وليس ذلك إلأ من أجل أن الحكم في الآية 
ليس على سياق القضية الحقيقية . 

وفي جو هذا الاستظهار من الآيات الشريفة» يتمكن 
الإنسان أن يعرف بوضوح أن المراد من الأشهر الحرم في 
الآية؛ ليست هي الأربعة المعروفة» بل المراد منها همي 
الأرية اح انهل اله تعالى ان بييترا ها انين وحزم 
على المؤمنين أن يتعرضوا لهم فيها. 

إن قلت: قد جرى ذكر الأشهر الحرم في الكتاب 
العين في عير بموضع )والمتراد متها فى الجتسع عو تلك 
الأربعة المعروفة؛ مثل قوله تعالى : «ينبَآ أَرَيحَةٌ 
4 وقوله تعالى : طآلَرُ فم يالشَبْر كنرار»”2 فما 
الصارف عن هذا المعنى هنا؟ 

قلت أوَلاً: ذكر اللفظ بمعئى في مواضع من القرآن 
الكريم؛ لا يستلزم كونه بعين ذاك المعنى كلما استعمل 
في الكتاب العزيزء ما لم تصل كثرة موارد الاستعمال 
إلى حذْ تحصل به حقيقة شرعية لهذا اللفظء أو تكون 
قرينة صارفة له عن غيره من المعاني. وهذا لا يُقطع به 
في ما نحن فيه وبالنسبة إلى الشهر الحرام في هذه الاية. 

وثانياً: سلّمنا بذلك» لكن ذكر الأربعة أشهر التي 
جُعلت حراماً بالنسبة إلى هؤلاء المشركين في الآيات 
السابقة المرتبطة بهذه الآية» وكون الآيات بصدد بيان 
حكم قضية خارجية يكفي صارفاً لها عن ذلك المعنى . 

وثالثاً: فرضنا الشك في ذلك كلهء فالحكم بوجوب 


.١985 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


الهدنة 
القتال بعد الأريعة أشهر المعروفة استناداً إلى الآية مع 
فرض الشك في المراد منها غير سديد. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن الآية الشريفة التي 
استُدل بها على عدم جواز الهدنة في سنة وأزيدء أجنبية 
عن مرامهمء ناظرة إلى أمر آخرء ولا يمكن الاستدلال 
بها على ما ذكروه» وحينئذٍ فإطلاق دليل الصلح؛ أعني 
قوله تعالى: ##وإن جَسَمْا لِلسَّلِمِ فََجْسَمَ #14 وسائر ما 
الصلح في أكثر من سنة» 
فيجوز إذا كانت فيه مصلحة؛ على ما هو المقرّر من 
اشتراط جوازه بالمصلحة. 

الثالث: مما استدل به على عدم جواز المهادنة في 
أكثر من سنة قوله تعالى: ##قَلا مَهِنُوا ويَدَعوَا إِلَ أَلسَلِ 
ََسْرُ الْأعلْنَ وأنَهُ مَعَكح4”'' وقد استدل به العلأمة في 
المنتهى ولم أرَ من استدل به غيره» وتقريب الاستدلال 
حسبما ذكره العلامة: أن مقتضاه النهى عن ابتداء 
المنتالة عن المرافعة بدإلة اذا خفيصن ما درن المينة 
للأدلة؛ فيبقى الباقي على العموم”'. 

ويرد على الاستدلال أن الآية الشريفة لا تنهى عن 
السلم؛ وإنما تنهى عن الدعوة إليهء فهي أجنبية عمًا 
نحن بصددهء أو قل: إنها أخصٌ من المذعى. ثم إن 
الاستدلال بها على عدم الجواز في سنة وأكثر أيضا 
مبنى على المسامحة, إذ الدليل المخصص إنما 
تكسن اريف اكور فيكو فالباقي الذي يبقَى تحت 
العموم هو ما يزيد على أربعة أشهرء وهذا غير 
المذعى . 


ايعلال بناافى الثاب» يشفل 


ثم إن الحم المدذعى على الحكمء مما لا يمكن 
التعوين حليةة أزلاً دن جية أن التدلاف كلمات الشيع 
والمحقّق والعلامة في التعبير عنه (فعبّر عنه الأوّل بعدم 
الخلاف والثاني بالشهرة والثالث بالإجماع) يوجب 
وهن الدعوىء؛ وثانياً من جهة أنْ الظاهر من تعابير 


,"0 سورة محمدء الآية‎ )١( 


(7) المنتهى: 7/ 415. 


الهدنة 


الشيخ وغيره؛ استناد فتوى الممُجمعين إلى الآية 
الشريفة : فَإِدًا أسَلّمَ4 قال في المبسوط بعد قوله: بلا 
خلاف: لقوله تعالى ظيَدًا آسَدَمَ الْأَميك الرن» الكية30) 
وقريب منه مافي المنتهى. ومن المعلوم أن اتفاق 
الفلماء في ابتساوقم إلى دلال سرغي أراعفلي في سكم 
من الأحكام؛ ليس هو الإجماع المصطلح الذي يُعدَ 
أحد الأدلة الأربعة. 

وعلى ذلك؛ فالعمدة في الاستدلال على عدم جواز 
المهادنة في سنة وأكثر هي الآية الأولى» وقد عرفت 
عدم صحة الاستدلال بهاء فالصحيح ما ذكره بعض 
الأعاظم في منهاجه من أن: ما هو المشهور بين الفقهاء 
من أنه لا يجوز جعل المدة أكثر من سنة مما يمكن 
إتمامه بدليل”"؟ . فالأقرى جوازه إذا كان فيه مصلحة . 

ثم إنه وقع البحث - بناءً على عدم الجواز إلى 
سنة ‏ في جواز الهدنة فيما دون السنة وأكثر من أربعة 
أشهر ال الشيخ في المبسوط”" بعدم الجواز استناداً 
إلى آية: لقَإِدًا أَسَلّحَ. . . » بناءً على كيفية استدلاله 
بها وقد تقدم ذكره ‏ وحاصله: أنها اقتضت نتلهم 
ا ا يي 
تمسكاً بإطلاق قوله تعالى: لإرَإن جَتَحْوأ لِلسَّلَم 4. . 
الآية» والمشهور بين أصحابنا هو مراعاة الأصلح . 

ولا يخفى عليك أنْ الأمر بالنسبة إلى ما بين أربعة 
أشهر والسنة ‏ بناء على ما ذكرناه في الاستظهار من 
الآية الشريفة: وَّدًا أَسَكَمَ الْأتَهرُ لم4 إلخ ‏ لا 
يختلف عنه بالنسبة إلى غير هذه المدة» بمعنى أنْ 
الصلح أمر جائز في الجميع . 

وأمًا ماعن المشهور من مراعاة الأصلحء فهو 
يجري في - جميع الموارد إن فُرض قيام دليل عليه . 

وعمدة ما يمكن أن يستدل به على ذلك هو ما قلناه 


(7) منهاج الصالحين قسم العبادات صفحة .40١‏ 
() الينابيع الفقهية .١717 7/71١‏ 


مغ 


سابقاً من أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن 

يُنظر إلى الصَلح كاستئناء في باب الجهاد» فبملاحظة ما 
وزة في ينانا الجطهاد من الاجات الكريينة ابعل غرف 
تعالى : #الِْينَ امثوا يُمَِلُوتٌ فى سل ألَّهِ4 إلى قوله 
تعالى : ظمْتَدِلوَا وي التّيِطنَ4”'' وقوله تعالى: #إنَّ 
سهد أشْتر * مرت الْمُؤْييرت أنفُدج : تفُسَهُم وَأْموْلم وك ل 
البصنّة عيورت فى سَبيلٍ أله فمَنُلُونَ وتوت 74" 
وقولهتعالى ٠‏ «قديلوا المت يلو نكم ير وت الجخدر 
ول هرا فك يلم وقوله تعالى «أيةة عق طٍ 
ار َه نم74" إلى الكثير الكثير من النصوص 
القرآنية وأشباهها في الأحاديث الواردة عن النبي وَل 
والأئمة تيكل . . فبملاحظة ذلك كله يحصل القطع بأنْ 
الأصل فى معاملة الأعداء الحربيين هو الجهاد, 
ولكن ذالة استثناءات ومنها المهادنة» وقد سيق أنّ 
الشرط الأصلي فيها هو اشتمالها على مصلحة 
للمسلمين؛ ومن المعلوم أن المصلحة ليس المراد 
منها مطلق المصلحة ولو كانت ضعيفة غير قابلة 
للاعتناء بها بنظر العقلاء وأهل الحزم والاستصلاح» 
كما أنه ليس المراد منها الضرورة التي تقدم على 
أدلة جميع الأحكام في جميع الأبواب» بل المراد 
هو المصلحة الراجحة على مصلحة الجهاد في كل 
موردء ولذلك قلنا سابقاً إِنَ الصلح ‏ بناءة على 
ذلك - قد يكون جائزأً وقد يكون واجبأء وذلك 
حسب المصلحة الموجودة فيه. 


فبناء على ذلك يكون كلام المحقق في الشرائه”*» 
والذي وافقه عليه العلامة والشهيد الثاني والكركي 
وصاحب الجواهر وغيزهم وهو مراعاة الأصلح. متينا 
مقروناً بالدليل من دون فرق فيه بين الأقل من سنة 
والأكثر منها. 


)١(‏ سورة النساءء الآية 5ل. 
<؟) سورة التوبة» الآية .1١١‏ 
() سورة الفتح» الآية 19. 
(1) الينابيع الفقهية : 4/ 716. 
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إن قلت: هذا الذي تقولون من لزوم رعاية 
المصلحة بين دليلي الجهاد والصّلحء إنما يستقيم إذا 
كان الدليلان متكافئين» وليس الحال كذلكء إذ دليل 
الصلح أخصٌ من دليل الجهاد. فإن هذا أعم من صورة 
جنوح العدو إلى الصلح وعدمه. وذلك مخصرص 
بصورة جنوحه إلى الصلح. فيقدم عليه مطلقا من دون 
رعاية المصلحة. 

قلت : أخصيّة دليل الصلح من عمومات الجهاد وإن 
كان مقتضى ظاهر هذه النصوص ولا يبعد الأخذ بذلك 
كما سيأتي - إلا أنَ القول بجواز الصلح عند جنوح 
العدوّ إليه مطلقا ‏ ولو كان خالياً عن المصلحة ‏ خلاف 
مقتضى الحكمة ‏ وموجب لتعطيل الجهاد في غالب 
موارده؛ وبشكل خاص في الموارد التي يكون وقف 
الجهاد فيها لمصلحة العدرٌّء واستمراره خلاف 
مصلحته. . وهو معلوم البطلان» فلا مناص من القول 
بلزوم رعاية المصلحة حتى في صورة جنوح العدو إلى 
اتات 

الهدنة لأكثر من سنة 

لا خلاف في جواز تمديد مدة الصلح لأكثر من 
سنة عند ضعف المسلمين وحاجتهم إلى ذلك» ولا يبعد 
أن يكون المراد كون المسلمين في اضطرار لذلك» وإلا 
فلا دليل ‏ بعد تسليم تمامية دليل حرمة الهدنة لأكثر من 
سنة ‏ على أنْ صرف الضعف يوجب جواز ذلك» إذ 
من المتصوّر أن يستمرّ القتال بدون هدنة لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً. 

وكيف كان؛ فقد ذهب الشيخ إلى أن الهدنة تتقدذر 
حينئذٍ بعشر سنئين لا أزيدء قال في المبسوط : فأما إذا 
لم يكن الإمام مستظهراً على المشركين بل كانوا 
مستظهرين عليه لقرّتهم وضعف المسلمين أو كان العدو 
بالبعد منهم وفي قصدهم التزام مؤن كثيرة» فيجوز أن 
يهادنهم إلى عشر سنين لأن النبي وه هادن قريشأً عام 
الحديبية إلى عشر سنين ثم نقضوها من قبل نفوسهم . 
فإن هادنهم إلى أكثر من عشر سنين بطل العقد فيما زاد 


الهدنة 
على العشرا تين وثنت في العشر سنين”7 , 
وقريب منه ما في فقه القرآن للقطب الراوندي”" . 
وقال العلآمة في القواعد: ولو عقد مع الضعف 
على أزيد من عشر سنين بطل الزائد' '" وقد نُسب هذا 
القول إلى ابن الجنيد أيضا. 
واستدل له الشيخ في المبسوط بفعل النبي ولك في 
الحديبية» حيث هادن فريشا إلى عشر سنين» ثم 
نقضوها من قبل أنفسهم؛ وحيث إن نفس فعل 
النبيءهةِ لا يدل على أكثر من جواز هذا العمل أعني 
مهادنة عشر سنين» وليس له دلالةٌ على عدم جوازه في 
أكثر من تلك المدة» تمّم العلامة في المنتهى الدليل 
المذكورء بضميمة عموم قوله تعالى: #تَكُُنُوا 
الفقركن 4 ررب الآية عاضر مهام من ضولج حيدم 
عشر سنين بمصالحة النبي وق فيبقى الباقي على 
العموم”*'»: إلا أنه بعد ما نقل خلاف أبي حنيفة في 
ذلك واختياره الجواز على ما يراه الإمام واستدلاله 
بأمور تُناسب مسلكه في القياس» قوّى اختيار أبي 
حنيفة”” 2 وفي التذكرة نقّى البأس عنه”"؟؛ فمختاره - 
بناء على ذلك جواز الهدنة لأكثر من عشر سنين إذا 
رأى الإمام مصلحة في ذلك . ومن العجب أن الشيخ 
الكركي نسب إلى العلامة في المنتهى والتذكرة» الجواز 
مع الضرورة وقال: وليس بذلك البعيد. . . إذ ليس في 
كلامه تعرّض لحال الضرورة:» إلا أن يقال إن محل 
الكلام في كلمات الأصحاب هو حال الضرورة كما 
وكيف كان؛ فما قوّاه العلامة في المنتهى والتذكرة 
واختاره صاحب الجواهر وغيره» أعني عدم تقيّد زمان 


.ه١ص‎ 7١ج‎ )١( 

(1) الينابيع الفقهية: 178/4. 
(1) الينابيع : /554. 

(:) المنتهى: 975/7 

(5) تذكرة الفقهاء: .44/١‏ 
قف جامع المقاصد: ”/ .47١‏ 


الأردن 


وتزداد الحرارة كما اتجهنا شرقاً. ومعدل النهاية العظمى 
للحرارة هو نحو ”” درجة مئوية. والمطر يزداد سقوطه 
مع ارتفاع الجبال» ويقل كلمااتجهنا شرقا. ومعدل 
سقوط المطر في هذه المنطقة هو 1٠١‏ ملمتر. 
الهضبة الأردنية تقع بين المنطقة الجبلية غرباً 
والصحراء شرقاً. وتكاد سكة حديد الحجاز تكون الحد 
الشرقي لها. ويتراوح ارتفاعها بين 6٠١‏ متر و١7١١‏ 
متراً. ومع أن الحرارة فيها شبيهة بالمنطقة الجبلية» فإن 
الفرق بين النهاية العظمى والنهاية الصغرى أقل منه في 
تلك المنطقة. أما المطر فيها فقلما يتجاوز المائتين من 
الملمترات . وفي هذه المنطقة نجد عمان؛» العاصمة» 
والمفرق ومعان. ومع أن أراضي عجلون والبلقاء خصبة» 
فإن كمية المطر لا تسمح بقيام زراعة على مقياس كبير. 

4- والمنطقة الممتدة بين جبال الشراة في الشمال 
والشمال الشرقي ووادي عربة في الغرب» وخليج العقبة 
في الجنوب» هي منطقة صخرية رملية» الزراعة فيها 
قليلة» والمطر فيها قليل جداً» والفرق بين حرارة الصيف 
والشتاء فيها كبير. فالعقبة مثلاً قلما يسقط فيها أكثر من 
عشرة ملمترات من المطر. وتزيد الحرارة فيها عن أربعين 
درجة مئوية في الصيف. كما أنها تببط إلى حمس درجات 
منوية في الشتاء . 

5 منطقة السهوب والصحراء التي تشغل نحو 
أربعة أخماس مساحة الأردن» وهي تتمة انحدار الهضية 
التدرعي تعر يادي الخام» العي هي في الواتخ ؛ جزء 
منهاء والحرارة فيها قارية تامة. مرتفعة صيفاًٌ منخفضة 
شاء» وقلما يسقط فيها من المطر أكثر من مائة ملمتر. 
وتقع في هذه المنطقة واحتا الأزرق والجفر الغنيتان بالماء 
نسبياً. وثمة واحات صغيرة مثل باير. وقد يسقط المطر 
دفعة واحدة. فيملاً بعض الأدوية بالماء»ء فتنبت على 
جنياتها الأعشاب التي تتغذى بها الأغنام والماعز والإبل 
التي يملكها السكان القلائل المنتشرون في أرجائها. 

1 وادي السرحان يكاد يكون الحد الشرقي 
الطبيعي للبلاد. وأكثر هذه المنطقة هو دون 7٠١‏ متر 
هوق سطح البحر. وهذا الوادي» الذي يتجه من جهة 


م 


الشمال الغربي إلى جهة الجنوب الشرقي تزوده أودية 
متعددة بالمياه التي تصبها فيه من الجهتين» وهي مياه تأت 
من ينابيع دائمة: هي قوام حياة السكان البدو وقطعاهم 
في تلك المنطقة . 

هذه هى المناطق الطبيعية التى يتكون منها الأردن. 
والأردن» الذي تبلغ مساحته درغي ره ألفاً من 


الكيلومترات المربعة» يعتبر» جغرافيا» من منطقة حوض 


البحر المتوسط» ذات الصيف الحار والشتاء البارد» إلا أن 
الفروق البينة في مناخه تعود إلى تباين ارتفاع مناطقه عن 
حلمو البشر ار انطقا ضوعت وا لهرت البلادمن 
الصحراء. ولذلك فإن التغير في الطقس من فصل إلى 


اسوعرافك الرباج اللفروقة باتمابسين »ال عب من 


الجهة الجنوبية الغربية» أو الرياح الشرقية الهابة من 
الشرق» فتحرق الأولى الزرع والضرع» وتنخر الثانية في 
العظام . 

ومع أن الأودية التي ذكرنا من قبل - الزرقاء 
والموجب والحسا ‏ عميقة» فإنها لم تكن في يوم من الأيام 
حاجزاً في سبيل الاتصال بين الشمال والجنوبء فهذا 
الطريق المعروف تاريخياً بالطريق السلطاني يمتد من إربد 
شمالاً إلى العقبة جنوباً مروراً بجرش والسلط (أو عمان) 
وماديا والكرك والطفيلة والشويك ووادي موسى 
والقويرة. كما أن هناك طريقاً آخر موازياً له إلى الشرق» 
ويتبع سيف البادية» من المفرق شمالاً إلى المدورة جنوباً 
عبر المشتى والقطرانة وجرف الدراويش ومعان. هذا هو 
الذي عرف» منذ ظهور الإسلام؛ باسم درب الحج. 
وقد اتبع هذا الطريق في جزء كبير من سكة حديد 
الحجاز لما بنيت في مطلع القرن الحالي . 

وقد كانت ثمة طرق تقطع البلاد من الشرق إلى 
الغرب فتصلها بموانىء فلسطين ولبنان» كما كانت هناك 
طرق تمتد شرقاً في شمال وشرقاً في جنوب؛ هي سبل 
اتصال بين أنحاء البادية السورية والجزيرة العربية . 

والأردن هو الزاوية الجنوبية الشرقية من يلاد الشام» 
وهذه تكوّن جزءاً من منطقة المشرق العربي وجيرانه 
الأقربين في هذه المنطقة الأوسع نشأت الحضارات 


الهدنة 
الهدنة بعشر سنين عند حاجة المسلمين إليهاء هو الذي 
يساعده إطلاق أدلة الصلح من حيث المدة» والوجه 
الوجيه للجمع بينها وبين إطلاقات باب الجهاد على ما 
تقدم . 
الأجل في عقد الهدنة 

+ تقدّم سابقاً أن جعل المدة هو من شرائط صحة 
الهدنة بل مما له دخل في المفهوم من هذا العنوان؛ في 
الاستعمالات الدارجة على ألسنة الفقهاءء فلا يجوز 
الهدنة مع التأبيد أو الإطلاق» أعني إهمال ذكر المدة. 
لكن جاء في بعض الكلمات مضافاً إلى ذلك اشتراط 
تعيين قدر المدة؛ فقد صرّح نفر من الفقهاء بمانعيّة 
جهالة المدة؛ فلو قال مثلاً: أهادنك إلى مدة؛ أو قال: 
أهادنك إلى ما لا يقصر عن عشر سنينء أو إلى أقل من 
عشرين سنة وأمثال ذلك لم تنعقد الهدنة؛ من أجل عدم 
تعيين المدة فيها. 

وعلى هذاء فمراد من اعتبر تعيين المدةء ليس 
اعتبار كون الهدنة ذات مدة فقط»؛ بل مراده مضافاً إلى 
ذلك تعيين مقدار المدة طولاً وقصراًء وضربُ أجل 
لمان الهدنة + كي او عفر ترات أو أل ان أكريع ‏ 

وممّن صرح بأن جهالة المدة تضر في عقد الهدنة 
العلامة إذ قال فى القواعد: ولا بد من تعيين المدة. فلو 
سروه تحير ةل بع داكيو !"ريطن بلك 
عدم صحة العقد. وعلى فرض كون المراد بقوله: «لم 
يصح» عدم صحة الشرط؛ فذلك أيضأء ينتهي إلى عدم 
صحة العقد. بناء على ما هو المشهور من أن فساد 
الشرط فى خصوص المهادنة» يوجب فساد العقد. 
وسوف يأتي الكلام في ذلك . 

وقال في الإرشاد : ولو هادنهم على ترك الحرب 
مدة مضبوطة وجبء ولا تصحٌ المجهولة - انتهى”''- 
وفي المنتهى : وكذا لا يجوز إلى مدة مجهولة”  ''‏ وقال 


)0غ( الجواهر: 1 
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المحقق في الشرائع : ولا تصح إلى مدة مجهولة ولا 
ل 

إلا أن كلام الشيخ في المبسوط ليس بتلك المثابة 
من الوضوح.ء فإنه قال: ولا بد أن تكون مدة الهدنة 
معلومة؛ فإن عقدها مطلقة إلى غير مدة كان العقد باطلاً 
لأن إطلاقها يقتضي التأبيد ‏ انتهى”"' ‏ فإن ما فرّعه 
على لزوم معلومية المدة إنما يناسب أصل اشتراط 
المدة ‏ في مقابل التأبيد ‏ لا معلومية قدرهاء وهذا 
يوجب سلب ظهور كلامه فيما نحن فيه» فربما يكون 
مراده أصل ذكر المدة الذي هو خارج عن محل 
الكلام. إلا أن يقال: إن جعل المدة في العقد. لا 
ينفك موضوعاً ‏ في رأي الشيخ - من كونها معينة» 
فإهمال مقدار المدة وعدم تعيينه؛ يساوي في نظره 
إطلاق العقد وعدم جعل المدة له رأسا. 

وعلى أي حال» فالكلام في الدليل على ذلك . 
ربما يستدل له بأنَ العقود غير صحيحة مع الجهالة» 
كما هو المعروف في البيع والإجارة وغيرهماء صرح 
بذلك المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد”” . 

ولا يرد عليه الإشكال بأن الجهالة المانعة عن 
الصحة في أمثال البيع والإجارة» إنما هي جهالة 
العرضين فيهماء وأين هذا من جهالة المدة في مثل 
الهدنة؟ إذ يمكن الإجابة عنه بأن قيام عقد الهدنة 
بالزمان» ليس بأقل من قيام البيع والإجارة بالعرضين» 
فكما أن جهالتهما فيهما توجب كون العقد فيهما على 
أمر مجهول فكذلك جهالة المدة في الهدنة توجب 
وقوع العقد فيها على أمر مجهول. وهذا هو الذي يبطل 
العقّد به. 

ولكن مع ذلك يمكن تضعيف هذا الاستدلال بأن 
عدم صحة العقود مطلقاً بالجهالة غير معلوم» بل معلوم 
العدم لوجود معاملات مبنيّة على نوع من الجهالة 


.5114/9 اليتابيع الفقهية:‎ )١( 
.١97/1١7 (؟) اليتابيع الفقهية:‎ 
م ص لوا‎ 
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كالمزارعة والمضاربة والجعالة وغيرهاء مع أنها شرعية 
بلا إشكال. 


بل حتى لزوم معلومية العرضين ومانعية الجهل بهما 
في البيع والإجارة أيضاً غير متّفق عليه إلآ فيما إذا 
إلى أن جهالة العرضين في نفسها لا تضرّ حتى في مثل 
البيع والإجارة؛ وناقشوا فى دلالة ما يدذعى دلالته على 
بالعرضين في البيع » ويجوز البيع الجزافي كبيع الصّبرة 
ويضعًف الدليل المدذعى على اعتبار معلومية 

8 لحف 
العرضين 1 

وحينئذٍ فالمناقشة فى صحة الهدنة من جهة مجهولية 
المدة فيهاء غير وجيهة لا سيما من مثله. نعم» مانعيّة 
الغرر عن صحة العقد أمر متفق عليهء إلا أنّ القدر 
المتيقن في ذلك هو الغرر في عقد البيع الذي ورد فيه 
الحديث المشهور المتلقى بالقبول بين علماء الإسلام ‏ 
الإجماعات المنقولة فى باب مانعية الغرر» ولو تعدينا 
عن البيع إلى غيره من جهة تنقيح المناط القطعي» فلا 
نتعدى إلا إلى عقرد هي من قبيل الإجارة وأمثالها التي 
تشابه البيع في كثير من أركانه وإنما تختلف عنه بيبعض 
الخصوصياتء وأما الهدنة هي بمعزل تماماً عن جريان 
الحكم المنصوص عليه في البيع» لأن حقيقتها ليست 
مبادلة شيء بشيء؛ بل اتفاق من الطرفين على أمر واحد 
فيما بينهما وهو ترك نائرة الحرب كما أن الجهالة هنا لا 
تؤدي إلى الغرر المنهي عنه. 

والحاصل أن جهالة المدة فى الهدنة لا تكون مضرّة 
بصحة العقد من هذه الجهة. ولا يقاس عقد الهدنة بعقد 
البيع في أحكامه مع ذاك الفرق الشاسع بينهما. 

هذل وقد سلك صاحب الجواهر» في إثبات مانعية 


)١(‏ شرح الإرشاد: 8/ ١,5‏ فما بعدها. 


الهدنة 


جهالة المدة فى الهدنة» مسلكاً آخرء فإنْه بعد ادّعاء 
عدم الخلاف في المسألة قال ما محصّله: إِنْ مثل هذا 
العقد ذو مفسدة فبطلانه مقتضى الأصلء هذا أولاء 
وثانياً: إن الأجل في كل عقد اشترط فيه الأجل لا بد 
أن يكون معلوماً؛ وذلك حتى في مثل الصلح الذي يقع 
على المجهول» وهذا من مسلمات الفقه بل ربما يمكن 
دعوى الإجماع عليه. انتهى محصّل كلام صاحب 
الجواهر. 


أقول: أما الأمر الأول فهو دعوى صغروية لا 
نناقش فيها من حيث كبراهاء إذ من المعلوم بطلان كل 
قدنة كرون شيا عسدة؛ ولكن المتافشة فى الصضغخرى 
لبامطان و ركفا ميق ديول المئة كو يها 
صلاح كبير للمسلمين. فالأمر موكول في كل مورد إلى 
ملاحظة اله بلصيوضة: 


وأما الثاني: فهو كلام متين لا بد من الخوض في 
مغزاه. وما أفاده من أنْ كل عقد اشتمل على أجل فإِنْ 
الأجل فيه لا بدّ أن يكون معلوماًء قد سبقه في التفطن 
لذلك الشهيد الثانى» حيث قال مستدلاً لبطلان العقد 
فى مجهول المدة: أما فى المجهولة المدة فلأنه عقد 
يشتمل على أجل فيشترط فيه العلم كغيره'''» وهو 
كلام يصدّقه التتبّع في الأبواب المختلفة في الفقه مثل : 
المزارعة والمساتاة والإجارة والمتعة وغيرها فراجع 
كلمات الفقهاء فى ذلك وله سرّ نتصدى لبيانه بعد 


ثم إنَ صاحب الجواهر فرّع على ذلك أنه: لو 
اشترط الإمام الخيار لنفسه مع جعل المدة مجهرلة» لا 
يجدي ذلك في تصحيح عقد الهدنة ورد كلام المحمقق 
والشهيد الثانيين حيث مالا إلى صحته» معللين بانتفاء 
الجهالة بعد حصول التراضي منهماء وأوكل إبطال 
كلامهما إلى وضوحه بقوله: وهو كما ترى... ولعله 
أراد بذلك أنْ الأجل مع هذا الشرط أيضاً يبقى غير 


)١(‏ راجم المسالك» ذيل كلام المحقق في هذه المسألة. 


الهدنة 
معلوم؛ على ما هو المفروض من عدم علم الطرفين بأن 
الإمام متى يشاء النقض ويختاره. 

أقول: يبدو أن الجهالة في هذا الباب لم تقض 
بمعنى واحد في كلام المورد والمورد عليه؛ أعني 
المحقق والشهيد الثانيين من جانب وصاحب الجواهر 
من جانب آخرء وتبيين الحق في ذلك يتم بالتفريق بين 
قسمي الجهالة. فنقول 

تارة يراد بجهالة الأجل. عدم علم الطرفين أو 
أحدهما به مع تعيّنه في الواقع» كما لو نسَيا المدة مثلاً 
أو كتباه في كتاب ثم ضاع الكتاب. لا شك في أن مثل 
هذه الجهالة لا ترتفع بجعل الخيار للإمام؛ إذ عدم علم 
الطرف الآخر ‏ على الأقل ‏ بالأجل» باق بحاله مع 
ذلك. وكما أوكل صاحب الجواهر الأمر في ذلك إلى 
وضوحه فهو واضح لا يحتاج إلى الاستدلال. 

وأخرى يراد بها الجهالة؛ بمعنى عدم تعيّنه رأساً من 
أول الأمرء وهذه الجهالة؛ هي الجهالة في مقام الثبوت 
ونفس الأمرء فالمدة المجهولة على هذا المعنى هي 
التي لم تعيّن من قبل المتعاملين»؛ مع ذكر عنوان المدة 
وجعل المعاملة مقيّدة بهاء كما لو قالت المرأة في المتعة 
مثلاً: زوجتك نفسي إلى مدة» ففي موارد الجهالة بهذا 
المعنى لا شك فى أن جعل الخيار لأحد الطرفين أو 
لكليهما يرجب ارتفاع الجهالة بذاك المعنى؛ لأن المدة 
تعيّنت في الواقع ونفس الأمر وإن لم تنعين في علم 
المتعاملين . 

هذا هو الفرق الموضوعي بين النوعين من الجهالة. 

ثم بعد ما اتضح ذلك فلا بد من نقل الكلام إلى أن 
الجهالة التي أفتى العلماء في جميع أبواب الفقه بكونها 
لا تلائم جعل الأجل - في كل ما اشترط فيه الأجل - 
وأنّ الأجل لا بد وأن يكون معلوماً دائماء أريد بها أي 
النوعين من المجهالة . 

ليحي التابل في افبالجهالة بالمعي لكاي تعر 
دائماً في كل عقد اشترط فيه الأجل»؛ بمعنى أن الأجل 
في أي باب من أبواب الفقه لا يحتمل مثلهاء والسر في 


همع 


ذلك أن الجهالة بهذا المعنى تنافي معنى الأجل 
وحقيقته؛ إذ الأجل عبارة عن نهاية المدة فكل شيء لم 
تعبّن له نهاية فليس يصدق عليه أن له الأجل» مثال 
ذلك: الأجل في باب القرض والمتعة والنسيئة والسّلم 
وغير ذلك» فلو كانت النهاية معينة يتعيين من قبل من له 
التعيين في المدة المأخوذة في العقدء 0 
الأجل؛ ولو فرض كونها مجهولة لدى بعض أطراف 
القضية أو جميعهاء وأما إذا فرض عدم تعيينها واقعاً من 
قبل من له تعيين ذلك» فهذا لا يصدق عليه الأجل»؛ 
وهذا هو سرّ ما عرفت سابقاً من الشهيد الثاني وصاحب 
الجراه فق انعل أجل اتعمل. علنة عقد انه لا تدان 
يكون معلوماً. 

فحاصل الكلام أن الجهالة بالمعنى الثاني تضرّ دائماً 
في جميع العقود التي أخذ فيها أجل» وهي الجهالة 
النفس الأمريّة» أعني بقاء الأمد مجهولا في الواقع 
وعدم تعيينه من ناحية من له حق التعيين. وأما الجهالة 
بالمعنى الأول؛ أعني عدم علم أحد الطرفين أو كليهما 
بالأمد مع تعيينه واقعاً. فتلك وإن كانت تضر في بعض 
العقود كالمتعة وغيرهاء وذلك إنما يكون بدليل خاص 
في كل موردء إلا أنه دليل على كونها مضرة في جميع 
العقودء إذ لا دليل على مانعيّة الجهالة في العقود كلها 

ولو شككنا في مورد خاص في أنه هل تضر 
الجهالة فيه بصحة العقد. فمقتضى القاعدة هو عدم 
إخلال الجهالة بهذا المعنى في العقد. على ما هو 
المقرر في محله في حكم الشك في الشرطية والجزئية 
والمانعية للعقود. 

وفيما نحن فيه أي في باب الهدنة لا ينبغي التأمل 
في أن مجهولية المدة بالمعنى الثاني» أي بقاءها 
مجهولة في العقد وعدم تعيينها رأساً مضر ني صحة 
العقد. لما أوضحناه انفأء يخلاف المجهولية بالمعنى 
الأول أي جهالة الطرفين أو أحدهما بها بعد تعيينها 
واقعاً. 


وحينئذ نقول: تعليق الهدنة وتأجيلها إلى أن يشاء 
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الإمام. يرفع الجهالة بالمعنى الثاني» فالأقرب صحة 
العقد المؤجل بهء وبيان رفع الجهالة به قد سبى فلا 
نكوّرء والله العالم. 
خيار النقض في عقد الهدنة 

6 هل يجوز أن يشترط فى عقد الهدنة خيار 
النقض أم لا؟ واوا كان اعد يكنات فاه شيل 
في المهادنة ‏ التي سنوافي الكلام فيها ‏ إلا أنه لما كان 
له نوع صلة بمسألة المدة وقد تعرّض له العلماء في هذه 
المسألة» رجَحنا بيانه هنا . 

ومحل الكلام فيه لا يختصٌ بماإذا كانت المدة 
معلومة كما ادّعاه فى الجواهر» بل يجري أيضاً فيما كانت 
الجلاة ف ميولة »رداك تيس تختن الختبار!الإقاء للنقظطيه 
أمدا للهدنة؛ تكون بمنزلة تعيين المدة لها وترتفع بذلك 
الجهالة المضرّة في الأجل كما بيّنا ذلك آنفا. 

والظاهر جواز ذلك في الجملة؛ لعموم أدلة 
الشروط» وعدم مانع منه» وقد نُسب المنع عنه إلى 
بعض أهل السئّة» مستدلاً بأنها عقد لازم فلا يجوز 
اشتراط نقضهء والجواب أن العقد لو كان جائزاً لم يكن 
نقضه محتاجأ إلى الاشتراط في العقدء بل يجوز نقضه 
بدون الاشتراطء فنفس تعليق جواز النقض باشتراطه 
حين العقدء من أمارات لزومه ومن لوازمه؛ مضافاً إلى 
أن العقود اللازمة كالبيع وغيره أيضاً جعل فيها الخيار 
وهذا أيضا نوع من الخيار كما قاله العلامة. 

ثم إن القدر المتيقن من جواز ذلك» هو فيما جعل 
فيه خيار النقض للإمام - أي للطرف المسلم - وقد 
استدل له العلآمة فى المنتهى بأن: فيه المصلحة. 
حرق ركد زكرن اننا اه العتراد مسصى عمو آذلة 
لشروط مع عدم ورود رادع عنه. وقد نقل في ذلك 
حديث روي في السنن الكبرى: «لما فتح خيبر عنوة 
بقى حصن فصالحوه على أن يقرّهم ما أقرّهم الله فقال 
لو تقذ كر انا شن + 


)١(‏ السئن: 775/4 باب: المهادنة إلى غير مذة. 


الهدنة 


أما بالنسبة إلى اشتراط النقض لمن شاء من الطرفين 
فقد منع ذلك العلامة في المنتهى بدعوى أن ذلك 
يفضي إلى ضدّ المقصود'''. ولكن في الجواهر 
استنكار ذلك مدّعياً أن فيه منعاً واضحاًء ضرورة اقتضاء 
العمومات الجوازء فيفي لهم ما داموا على العهد. 

أقول: وضوح منع كلام العلامة في محله إن كان 
مراده من الإفضاء إلى ضد المقصود أن مثل هذا الشرط 
مخالف لمقتضى العقدء. وذلك لأنَّ هذا المقدار من 
المخالفة لمقتضى العقد لا يُدخل الشرط فى عداد 
الششروط المجتوعةء كما في اشتراط الخبار من الطرفين 
في البيع . 

وأما إن كان مراد العلآمة أن مثل هذا الاشتراط 
يُخْرجٍ عقد الهدنة من عنوان كونه ذا مصلحة» فيوجب 
فساده من هذه الجهة. فله وجه. 


بيان ذلك: أن الإقدام على قبول الهدنة من قبل 
إمام المسلمين لا بد وأن يكون في مورد يحتاج 
المسلمون فيه إلى توقف الحرب والحصول على 
الصلح والهدوء؛ إما من جهة ضعفهم عن المقاومة؛ أو 
استلزام الحرب حسائر كبيرة تنافي مصلحة المسلمين» 
أو غير ذلك من المصالح التي أشرنا إليها في أوّل 
البحث» فلو فرض أنْ عقد الهدنة يقترن بما يهدّد حالة 
الصلح ويجعله عرضة للانتقاض في كل زمان» فأيّ 
مصلحة فيه يعتمد عليها في المبادرة إليه؟ فنفس اشتراط 
مثل هذا الشرط تنافي وجود المصلحة في عقد الهدنة» 
الذي هو شرط في صحّته . وما ذكره صاحب الجواهر 
في مقام التخلّص عن هذا الإشكال من أنْ ولي أمر 
المسلمين يفى للكفار ما داموا على العهدء لا ينهض 
لذلك» اذ الحتروفن أن نفس العرد إل حالة الحرب 
مخالف لمصلحة المسلمين» فمقابلة المسلمين للكفار 
في عدم الوفاء وعودهم إلى الحرب لا تكفي في حفظ 
المصلحة التي روعيّت في الإقدام على عقد الهدنة . 


.974/7 المنتهى:‎ )١( 


الهدنة 


هذا مضافاً إلى أن مثل هذا الشرط يجعل المسلمين 
فى حالة الانفعال وترضّد الخطر» ويجعل الكفار فى 
جالة المتادرة والتقلط دوعلته قلذا نفد العشيتاك تحدم 
جواز هذا الشرط بأمثال قوله تعالى: #وَآن عَجِمَلَ أنه 
لْكِتَ عَلَ المَؤْمينَ سيلا" . 

هذا كلّه فيما لو كانت المصلحة التى لوحظت فى 
عقد الهدنة» مقكان سك الساهين رامال نينا 
يرجع إلى كون الحرب خلاف المصلحة لهم؛ وأما في 
غير ذلك من المصالح المفروضة مثل حسن السمعة في 
الأوساط العالمية» أو إتمام الحجة على الكفار الأعداء؛ 
أو فسح المجال للكفار رجاء ميلهم إلى الإسلام وما إلى 
ذلك من المصالح؛ فجغل هذا الشرط غير مُفْض إلى ضد 
المقصود. فلا يتأتى ما ذكرناه في توجيه كلام العلآمة . 

فحاصل الكلام أن اشتراط نقض الهدنة لمن شاء من 
الطرفين لا يجوز فيما ينجرٌ إلى ضد المقصود وخلاف 
مصلحة المسلمين كما ذكرنا ولا يشمله حينئظٍ عموم أدلة 
الشروط في المعاملات» وأولى منه في عدم الجواز ما 
لو اشترط نقض الهدنة للكافر دون ولي أمر المسلمين. 

وأمًا إذا لم ينجرّ الشرط إلى ذلك كالأمثلة التي 
ذكرناها أخيرا فيجوز في الموردين؛ وإن كان إشكال 
تسلْط الكافرين على المؤمنين باق بحاله. في بعض 
الفروض فلا يجوز فيهاء والله العالم. 

شروط الهدنة 

الأمر الرابع : في الشروط التي تُذكر في عقد الهدنة 
ويُلزم بها بعض المهادنين البعض . 

ولا إشكال في جنوازها وإلزامهاء لأدلة وجرب 
الوفاء بالشروط»ء وعدم الفرق بين الهدنة وغيرها من 
العقود المشترطة بالشروط» ولا خلاف في ذلك في 
الجملة على ما في المنتهى والجواهر. وقد استثنى من 
ذلك شرط الأفعال المحرّمة» وهذا أيضاً مما لا كلام فيه 
كما في سائر العقود والدليل عليه الأخبار المعتبرة الدالة 


.١4١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


لام 


على عدم جواز كل شرط خالف كتاب الله ولا بأس 
بذكر جملة منها. 

فمنها: صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله عقي« 
قال: سمعته يقول: ف اققرط: قرط مكاليا لكات ا 
فلا يجوز له, ولا يجوز على الذي اشترط عليهء 
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل 
ين 

ولا ينبغي الشك في أنْ أحكام الشريعة كلها داخلة 
في عنوان كتاب الله وإن ثبتت بالسنة»؛ إما من جهة قوله 
تعالى: «ربآ اتن ايل مَمدوةُ4. فالأخذ بقول 
الرسول وأوصيائه المعصومين عليهم سلام الملك الحق 
المبين» أخذ بما ورد في الكتاب ولو إجمالاء وإما من 
حية أن تماد يكتانب انما كيه الله تغالن فلن الاين 
لا خصوص ما هو مكتوب في الفرآن. 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله كه 
قال: المسلمون عند شروطهم ألا كل شرط خالف 
كتاب الله عز وجل فلا يجوز”" والمراد من عدم 
الجواز»ء في الحديثين عدم المضي والنفوذ كما هو 
واضح . 

ومنها: صحيحته الثالثة عن ابن سئنان» قال: سألت 
أبا عبد اللهظلكئهة عن الشرط في الإماء لا تباع ولا 
توهب» قال: يجوز ذلك غير الميراث؛ فإنها تورث 
لأن كل شرط خالف الكتاب باطل”" . 

ومنها: رواية الحلبي عن أبي عبد الله تقيئهة في 
رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحاً وكان المال ديناً 
عليهماء فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال 
والربح لك وما توى فغليك» فقالغك* : لا بأس به إذا 
اشترط عليه وإن كان شرطأً يخالف كتاب الله عز وجل 
فهر رد إلى كتاب الله عز وجل الحديث”*'»؛ وعلي بن 


.١ح‎ .3 الوسائل» كتاب التجارة» أبواب الخيار» الباب‎ )١( 
.7 (؟) أبواب الخيار من الوسائل؛ الباب “ ح‎ 

(*) المصدر نفسه: حديث 7. 

(5) المصدر نفسه: حديث 5. 


84 


الحديد في سند هذه الرواية ممّن روى عنهم ابن أبي 
عمير كما أنه من رواة أسانيد ابن قولويه فى كامل 
الزيارات» فهو ممن يعتمد عليه لولا ما هو المعروف من 
تضعيف الشيخ إياه في غير موضع من الاستبصار 
والتهذيب». ولكن المضمون ليس مما انفرد به هذا 
الراوي ولا يعارضه شيء مما ورد من الطرق المعتبرة» 
فالأخذ بقوله غير محظور. 

ومنها غير ذلك من الأخبار المنتشرة في الأبواب 
وغيرهاء وأفتوا بها في عقد البيع وغيره» وليس فيها ما 
يصرفها عن مثل عقد الهدنة. وقد ذكروا تفاصيل في 
بيان معنى الأمر المخالف للكتاب» فليرجع إليها في 
بحث الشروط من كتاب التجارة. 


شرط رد النساء والرجال 


إلا أن الفقهاء تعرضوا في هذا الباب لإحدى 
صغريات تلك المسألة بالخصوصء وهى شرط رد 
النسوة المؤمنات إلى الكفارء وأفتوا ببطلان هذا الشرط 
وفساده؛ قال في المبسوط : وإذا وقعت الهدنة على 
وضع الحرب وكف البعض عن البعض» فجاءتنا امرأة 
منهم مسلمة مهاجرة لا يجوز ردها بحال» سواء كان 
شرط ردها أو لم يشرط» وسواء كان لها رهط وعشيرة 
أم لم يكن لأنَ رهطها وعشيرتها لا يمنعونها من التزويج 
بالكافر وذلك غير جائز. . إلى آخر كلامه''' . وقال 
المحقق ‏ بعد التمثيل لما لا يجب وفاء به من الشرط 
في الهدنة بالتظاهر بالمنكرات وإعادة من يهاجر من 
النساء : فلو هاجرت وتحقّق إسلامها لم تعد 

''". ومثلهما في التصريح بالحكم بغير خلاف في 
ذلك العلامة وكذا شرّاح كتبه وكتب المحقق من 
المتأخرين . 

والمستند في ذلك الآية الشريفة: #يأيا ألَذينَ امنا 


)١(‏ ج؟ ص55. 
(5) الينابيع الفقهية» الشرائع 9/ .5١6‏ 


ذا جَدَكُمْ الْمؤمتتُ مهدجت ناوسن أنه 7 سين فَإنَ 
موه مؤت فلا ميحعوهن إل لكر 4. . يتك“ 
و اس 7 
لجأت إلى المسلمين نفر من نساء المشركين» وطلبها 
أهلهاء فامتنع رسول الله ولق من ردهن . 

إلا أن فى بعض الروايات ‏ وكلها سنيّة السند - 
أنه يق انعدل للك يانهن غير مذكورات ثن عوك 
الصلح بخلاف ال _جال» مما يوهم أنه لو كنّ مذكورات 
لوجب ردهنّ؛ ولكن صريح الآية يدفع هذا التوهم, 
كما يدفع إطلاقها بعض ما قيل في فروع المسألة» 
مثل: إن جاءت صغيرة ثم بعد بلوغها لم تقم على 
الإسلام رذت. أو جاءت مجنونة فلمًا أفاقت فإن ذكرت 
أنها مسلمة أعطي المهر ومنع منهاء وإن ذكرت أنها لم 
تزل كافرة ردّت إليه ‏ كما ذكر الفرعين في المنتهى - 
إن إطلاق الآية يشمل الصغيرة والمجنونة؛ إذا أحرز 
إيمانهما حين مجيئهما. 

وملخص الكلام في باب الصغيرة أن غير البالغ الذي 
يُظهر الإسلام ويُقر بالشهادتين؛ يُبنى على كونه مسلماً 
في الفقه. وذلك للعمومات الدالّة على كفاية الشهادتين 
في الحكم بإسلام الشخص وإجراء أحكام المسلم عليه 
ومن المعلوم أن المراد بالمؤمنات في الآية الشريفة ليس 
إلا اللاتي يطلق عليهن المسلمة» دون ذوات الإيمان 
بالمعنى الأخص . كما أن الظاهر أن المراد بامتحانهن في 
قوله تعالى : نم4 ليس هو الامتحان في المدة 
الطويلة التي يظهر فيها الإيمان الواقعي عن الصوري» 
بل المراد هو السؤال عن الداعي الذي جاء بهن إلى دار 
الهجرة وطلب الشهادتين منهن وأمثال ذلك مما يحصل 
منه الوئوق العادي بإسلام الشخص. كما أن مقتضى 
الحديث المعروف: «كلّ مولود يولد على الفطرة». 
إلخ؛ عدم الحكم بكفر غير البالغة لا سيما بعد إظهارها 
الإيمان وإقرارها بالشهادتين» وبناءً على ذلك فلا يبقى 
مجال للشك في صدق المؤمنة على الصغيرة وشمول 


.٠١ سورة الممتحنةء الآية‎ )١( 


الهدنة 


إطلاق ل#االْمُؤّْمَِتِ» في الآية الشريفة لها. فيمكن الجزم 
بعدم رد الصغيرة» وأما لو فرض إظهارها الكفر بعد 
بلوغها فهذا يوجب إجراء أحكام المرتدة عليهاء على 
إشكالٍ في ذلك . 

وأمًا المجنونة؛ فإما أن يُعلم سبق إسلامها على 
الجنون» فهذه يشملها إطلاق الآية ولا يجوز ردها إلى 
الكفارء ولا وجه للخدشة فى صدق الهجرة على مجىء 
المجنونة بادّعاء أن المي يله كان نسال عن الذاعي 
القلبي للمهاجرات»؛ ويحذرهن أن يكون مجيئهن إلى 
دار الإسلام بغضاً لأزواجهن أو حباً لأحد المسلمين أو 
أمثال ذلك» وإنما كان يقبلهنَ حينما يظهر له أن الذاعي 
لهن إلى الهجرة حبهن لله ولرسوله وبي فالهجرة أمر 
متوقف على نية ومعرفة فى هذا المستوى» فكيف تصدر 
عن مجنونة؟ ١‏ 

وجه عدم توجّه هذه الخدشة ‏ على فرض التسليم 
بما نقل من فعل النبي وَلْك تاريخياً . 

أولاً: إنَ سؤال النبي واختباره للنساء دليل على 
أن المجيء إلى دار الإسلام بدواع مادية - كالتي ذكرت 
في ذلك النقل - ليست هجرة» ولا يدل على أن الهجرة 
تتوقف على وجود دافع وداع أكثر من الإسلام والنجاة 
من الكفارء وهما موجودتان في المجنونة. 

وثانياً: إن الذي ذكر في ذاك النقل بعنوان ما يصدق 
معه الهجرةء اغتي التحب له ولرصولة» يكناسي مع 
المجنونة أيضاًء فالحبّ ليس من الأمور المتوقفة على 
كمال العقل» كما أن بواعث الحب لله ولرسوله ليست 
منحصرة فيما تتوقف على الاستدلال العقلاني. 

وإمًا أن يُعلم عدم سبق إسلامهاء بأن كان بدء 
جنونها في حالة الكفرء فصدق الإسلام على ما تبدي 
من اللجوء إلى المسلمين والقبول لهم؛ محل إشكالٍ. 
كما أن عدم ثبوت الإسلام الصحيح في التي لا نعلم 
بسبق إسلامها لجنونها أمر واضح. فلا يمكن الحكم 
بإسلام المجنونة في الصورتين الأخيرتين. 

هذاء ولكنّ اهتمام الشريعة الإسلامية بالمؤمنين 
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وعدم رضا الشارع المقدس بتعريض المؤمن للفتنة 
والانحراف؛ وهو المستفاد من مجموعة من النصوص 
والأحكام الإسلامية؛ يثير احتمالاًآخر في تلكما 
الصورتين أيضاً وهو: عدم ردّ المجنونة فيهما والترضّد 
لبرئها من الجنون وما سوف تبدي بالنسبة إلى الإسلام 
والكفر بعده؛ والعمل على وفقه» ولا شك في أن هذا 
أسكن للنفس وأقرب إلى الاحتياط ١‏ والله العالم . 

ثم إنه يجب رد مهر المرأة إلى زوجها أو وكيله 
بشرط مطالبته له؛ والظاهر أن الحكم متّفق عليه بين من 
تعرّض للمسألة من فقهائنا. وقد نقل الخلاف في ذلك 
عن أبي حنيفة والمزني؛ مستدلاً بأن المهر ليس عوض 
البضع الفائت عن الزوج حتى يلزم دفعه . 

وعمدة الاستدلال على الحكم هو التمسك بقوله 
تعالى في ذيل الآية السابقة: #وَانْوهم م1 أَنمَمُواً». وهذا 
وإن كان عاماً بالنسبة لجميع ما أنفقه الزوج على 
زوجته؛ إلا أن المتفق عليه» تفسيره بالمهرء ولم أجد 
من أفتى بوجوب رد غير المهر مما أنفقه الرجل على 
زوجتهء وهذا لو أضيف إليه عدم وجود نص فيما 
بأيدينا من الأخبار على هذا التفسير فإِنّْه؛ يشبه نوع 
إجماع من العلماء على ذلك مما لا يجترىء فقيه على 
مخالفته؛ حتى أن بعض الأعاظم من معاصرينا مع كونه 
غير معتن بالشهرة الفتوائية ومع عدم اعترافه بانجبار 
الحديث الضعيف بعمل الأصحابء لم يفت في 
المسألة بوجوب رد جميع ما أنفقه الزوج على امرأته 
المهاجرة المسلمة. قال بعد الفتوى بعدم جواز إرجاع 
ا 
أرَوَاجَين ما أتفقواامن المهور عَليهِن - انتهى - 
وعبارته تشعر باستناده إلى الآية الشريفة: #وَءَانوهُم مآ 
نَمَيُا» الآية9' . . ولكن مع إطلاق الآية وعدم وجود 
قرينة في الكلام تدل على صرفه إلى خصوص المهرء 
خصٌ الحكم بالمهورء وليس هذا إلآ من جهة فتوى 


.47 منهاج الصالحين» كتاب الجهاد» المسألة‎ )١( 
.٠١ سورة الممتحنة» الآية‎ )1١( 
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العلماء بذلك. اللهم إلا أن يقال: إِنَ مناسبة الحكم 
والموضوع موجبة لصرف ظهور رد الإنفاق في الآية إلى 
إنفاق ما كان واقعاً في قبال الزوجية المنعدمة والمنقطعة 
بسبب الهجرة. دون سائر ما أنفقه الزوج على زوجته 
كالنفقة والكسوة والهدايا وأمثال ذلك وليس ببعيد. 

ومثل هذا الاتفاق وقع أيضاً بالنسبة إلى اختصاص 
الحكم ‏ أعني وجوب رد ما أنفق على المرأة 
المهاجرة ‏ بالزوجء دون غيره من ذويها من الرجال» 
كأبيها وإخوتهاء ولعل هذا مما يمكن استفادته من الآية 
الشريفة أيضاًء حيث إن الظاهر أن مرجع الضمير أمر 
واحد في كل من قوله تعالى : #وَانوهُم مآ أَنمَهُواً» » وقوله 
تعالى قبل ذلك: الا هُنَّ مِلِّ لْ ولا هم يلون ان 237 
بمعنى أن الذي يستحق ما أنفق؛ هو نفس الذي قيل فيه 
أنه لا يحل لتلك المرأة ولا هي تحل لهء وهو الزوج. 
إذ لا معنى لبيان حرمة محارم المرأة لها مع أنهم كانوا 
قبل إسلامها أيضاً محارم» فيختص الحكم بالحرمة 
بالزوجء الذي كان حلالا لها قبل إسلامها وهجرتها. 

ثم إنَ رد المهر على الزوج» يختص بما إذا كان 
الزوج قد دفعه إلى زوجته. وكان ذا قيمة في الشريعة 
الإسلامية» وأما إذا لم يدفعه أو كان مما ليس له قيمة 
صرّح بذلك الفقهاءء ووجهه واضح. إذ ما لم ينفق لا 
يتعلّق به حكم الردّء قال تعالى: #وءانوهم مآ أنقفواأ» . 

ثم إِنْ المهر في موارد وجوب دفعهء يدفع من بيت 
المال. هكذا ذكر الفقهاء في كتبهم. مستدلين بأنْ بيت 
المال معد للمصالح؛ وهذا من المصالح. 

هذا كله بالنسبة إلى النساء» وأما بالنسبة إلى 
الرجال. فحكم جواز اشتراط عقد الهدنة بردهم» منوط 
بجواز رد الرجال اللاجئين إلى معسكر الإسلام» وعدم 
المنع منه شرعاًء فلا بد أولاآ من تنقيح ذلك. 


وليُعلم أولا قبل الورود في البحث أن الهدنة بنفسها 


.٠١ سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 


الهدنة 


لا تقتضي ردهمء لأنها ليست إلا إعلان ختم الحرب 
بأحد الأوجه المتصورة لهء وهذا أجنبي عن رد 
الأشخاصء بل لا تقتضي رد الكفار أيضاً إذا أرادوا 
الإقامة بين المسلمين» فجواز رد الرجال أو عدمه 
يحتاج إلى ما يدل عليه وليس هنا دليل لفظي وارد في 
خصوص الموضوع.ء مثل ما كان في رد النساء. فلا بد 
ن الشناس كز اخر يمن العموفات و الأول 

ربما يمكن الاستدلال على عدم جواز الرد بأمور 
ثلاثة : 


الأول: حرمة الظلم وهذا ظلمء والكبرى لا تحتاج 
إلى استدلال لكونها من واضحات الإسلام؛ ووضوح 
الصغرى أيضاً غني عن البيان» فأيّ ظلم أعظم من 
التصرف في أمر المسلم بمثل هذا؟ 

الثاني : عموم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» 
سواء كان بمعنى عدم تشريع الحكم الضرري في 
الإسلام» أو كان بمعنى حرمة الإضرار والنهي عنهء 
وانطباق الإضرار على أخذ المرء المسلم وتسليمه إلى 
العدو. أمر واضح . 

والثالث: عدم جواز التصرف في نفس المؤمن» 
وعدم الولاية عليها لأحد. وهذا مع كونه من 
المرتكزات العامة في عرف المسلمين بحيث يكاد يكون 
من الضرورياتء بل لا يبعد أن يقال: إن تحريم 
التصرف في ماله إنما هو من جهة كون ذلك أحد أنحاء 
التصرف في نفسهء أو يقال: إِنْ حرمة التصرف في 
النفس» مدلول عليها بفحوى حرمة التصرف في المال» 
فمضافاً إلى ذلك كلهء يمكن الاستدلال عليه أيضاً 
ببعض الأدلة اللفظية كقوله تعالى: أن َل ِالْمُؤْمِينَ 
ين أشِيجٌ2"4 حيث إن إثبات أولوية النبي يل 
بالمؤمنين من أنفسهم. يدل بالالتزام أو بالاقتضاء على 
عدم أولوية أحد غير أنفسهم عليهاء وإلا فلا بد من 
ذكرهء ومثله: أدلة ولاية الأب والجد على الصغير 


.5 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


الهدنة 
وعلى الباكرة» حيث إنها تدل بدلالة الاقتضاء على عدم 
ولاية أحد آخر عليهم . 

هذاء ولكن يمكن أن يقال: إِنْ صدق العناوين 
الثلاثة على مباشرة رد الرجل المسلم إلى الكفار» لا 
كلام فيه. ولكن محل البحث ليس هو الرد بهذا 
المعنى؛ فإن ذلك مما تسالموا على حرمته كما في 
المنتهى والجواهر وغيرهماء وإنما الكلام في الرد 
بمعنى التمكين من استرداد العدو إياه وعدم دفعه عن 
ذلك». وهذا لا يمكن الجزم بصدق العناوين الثلاثة 
عليه . أمَا العنوان الثالث أعني التصرف في نفس المؤمن 
فأمره واضح. إذ الوقوف والنظر إلى من يسعى العدو 
لردّه إلى بلد الكفرء ليس تصرفاً في أمره» بل هو عدم 
التصرف فيه . 

وأما عنوانا الظلم والضررء فربما يبدو أن الظاهر من 
كل من اللفظين أنه الأمر الإيجابي الذي يورد على أحد 
ظلماً أو ضرراًء بالمباشرة أو بالتسبيب» فهو المبادرة 
بالأمر. لا الأمر السلبي بمعنى عدم التصرّف بنحو من 
الانحاءء والمعلوم أن عدم المبادرة بشيء في قبال رد 
العدوء الرجل المسلم إلى بلاده» ليس أمراً إيجابياً 
بحيث يصدق عليه الظلم أو الضرر (بمعناه المصدري) . 


نعم» قد ورد في بعض التعابير عن الظلم» ما يوهم 
خلاف ذلك لكنه لا يخلو عن ضرب من التأويل» مثل 
ما يستفاد من مفهوم قول الشاعر: ومن يشابه أَبَاهُ قما 
ظلم» فيستفاد منه أن من لم يشابهه فقد ظلم! أو إطلاق 
«الظلم للنفس» على ترك الواجبات وأمثال ذلك . 

والظاهر تسالم العلماء على أن الضرر الناشىء من 
ترك العمل والإقدام لا يدخل في إطلاق قوله يك : ١لا‏ 
ضرر ولا ضرار في الإسلام» إلا في مورد ينتهي ترك 
العمل؛ إلى ذهاب نفس المؤمن» الذي ثبت حرمته؛ أو 
وجوب حفظ نفوس المؤمنين من غير طريق دليل 
الضرر. 

والحاصل أن شمول العناوين العامة الثلاثة على الرد 
بمعنى التمكين وعدم المجابهة عند رد الكافر المسلم 


ادوع 


إلى بلد الكفرء محل ترديد بل منع. 


ويمكن الاستدلال على حرمة الرد بهذا المعنى بما 
ذكره صاحب الجواهر : من كونه لازم وجوب الهجرة 
من دار الحرب, التي لا يتمكن المسلم من إقامة شعار 
الإسلام فيها. 

وتقرير الملازمة ‏ بعد كون دلالته على حرمة 
الرجوع والإرجاع إليها واضحاً إما بوجوب النهي عن 
المنكر الفعلي (في مقابل النهي اللساني) بمعنى أنه 
الإرجاع ‏ الذي لا كلام في كونه منكراً ‏ بالمنع عن 
رذه وإرجاعه» وعدم جواز التمكين والسلبية في ذلك» 
وإما من جهة العلم بعدم رضا الشارع بوقوع هذا الأمر 
فيجب إيجاد العرقلة دونه والمنع منه» كما نقول مثل 
ذلك في بعض الموارد الأخرى؛ ولعله يمكن 
الاستدلال لذلك ببعض آي الذكر الحكيم كقوله تعالى: 
«وَتَمَاوَنُوًا عَلَ ابر وَالَقوَ74' ومن هذا القبيل ما ذكره 
صاحب الجواهر في مقام التنظير لما نحن فيه؛ أعني 
وجوب إعانة المرأة المسلمة ‏ بل المسلم 
المستضعف - لو طلبا العون في خروجهما من عند 
الكنًا زفق 

0 


هذاء ولكن يشكل ما ذكرنا بما اشتهر من السنة 
الفعلية النبوية وَلقّكِ في قصة الحديبية» فإنه وبق التزم في 
الهدنة مع الكفار في تلك القصّةء برد من التجأ إليه من 
المسلمين» ورد فعلاً أبا جندل بن سهيل بن عمروء 
وهذا النقل مضافاً إلى أنه ثبت”" بالطرق المعتبرة 
يحسب الموازين المعمولة في نقل الحديث كما 
سيجيء - فقد شاع في كتب المؤرخين وأصحاب 
البدرن وثلماة التضيكون والققياءالقيول» بيت لا 
يبع اذعاء حصوك الاتل فنان يمك رعلية فد 


.7 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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مناص من الالزام بجواز الرد في الجملة. وعدم المجال 
لمنع ذلك علئ الإطلاقف كما استفدناه من الدليل 
الاعتباري المذكور آنفاً 2 


ولكن مع ذلك فليس في فعل النبي وَل كسائر 
الأدلة غير اللفظية ‏ دلالة على جواز الرد بقول مطلق». 
حتى يشمل الرجل المستضعف الذي يقدر العدو على 
قهره وتفتينه عن الدين» لأنَ عملهوَقكك إِنما وقع على 
وجه ما وفي ظروف ماء وليس فيه دلالة أزيد من جواز 
ذاك العمل في مثل تلك الظروف وعلى مثل ذاك الوجه؛ 
فلا يستفاد منه الجواز مطلقاً. أي في مطلق الظروف 
وعلى شتّى الوجوه . 

ومن هنا؛ تعرف الإشكال في ما اختاره ابن قدامة 
الحنبلي في كتابه : المغني؛ من استفادة الإطلاق من 
عمله ون : نانك يها عل نسيل الشافض ساعن فأن 
له عشيرة تحميه ومن لم يكن له ذلك. فيجوز الردٌ في 
الأول دون الثاني» قال: ولنا (أي على الجواز بدون قيد 
العشيرة) إِنَ النبي ويك شرط ذلك في صلح الحديبية 
ووفى لهمء فرد أبا جندل وأبا بصيرء ولم يخصٌ 
بالشرط :ذا العشيرة :.-ت اندهن ”© ويمكن تقرير كلامه 
(بحيث يستفاد معه إطلاق الحكم من فعل النبي وَل ولم 
يرد عليه الإشكال: بأن الرجلين كانا ذوي عشيرة» فلعل 
شرط النبي ويك كان مختصاً بأمثالهما) أنْ النبي 486 قد 
أطلن في كلامه الذي شرط به للكفار برد من أتاهء ولم 
يقيّده بذي العشيرة» ونعلم أنهوَلقِ كان عازماً على الوفاء 
بشرطه. بدليل رد الرجلين» فيستفاد من ذلك أن مراده 
المدلول عليه باللفظ المطلقء كان مراداً جدياًء وهذا 
يكفي في استكشاف جوز الرد مطلقاً. ولا يخفى أن 
على هذا التقرير يكون الاستدلال بإطلاق قوله يبك نيما 
اشترط به على الكفار»ء لا بإجمال فعله فيما فعله بعد 
ذلك . 


وجه الإشكال على كلامه - بعد استبعاد هذا التقرير 


الهدنة 


عن ظاهر كلام ابن قدامة ‏ هو أن المراد الجدذي 
هبق غير معلوم لنا مع ذلك. إذ من الممكن أنّ 
رسول اللهوَيقكِ كان يعلم بإلهام من الله أو بقرينة مقامية 
وحالية» أن الآتي إليه من المشركين لا يكون إلا من 
ذوي المنعة والقدرة» ولا يأتي إليه من غيرهم أحد. 
ولكن أطلق القول في الشرطء دفعاً لإيراد العدو أو 
لجهة أخرى لم نعلمهاء فمراده الجدّي ولك يمكن أن 
يكون هذا القسم من الآتين لا كلّهم؛ وهذا الاحتمال 
يمنع من الاستدلال بعدم التقييد في كلامه عند 
المعاهدة . 

فحاصل الكلام في الإشكال على ابن قدامة: أن 
عدم التقييد في صيغة المعاهدة لا يدل على الإطلاق في 
المراد» إذا احتمل أن المتكلم يعلم بعدم تحقق مصداق 
المعاهدة إلا من بعض الأفراد. فعلى هذا لا يمكن 
استكشاف الإطلاق في مراده الجذّي ,َك من إطلاق 
الشرط في صلح الحديبية . 

مضافاً إلى أن كلامهوَققةِ في هذا المجال؛ غير 
منقول بالضبط في الروايات» حتى نتمكن من الأخذ 
بإطلاقه» كما هو الشأن في نقل أغلب القضايا 
الارينية التي يركز الاعتمام فيها سل بان المنادة 
لااذكر ما صدر فيهاعن المعصومتئئ في مقام 
المحاورة. 

هذاء ولكن نقل الشيخ في المبسوط: أن آية سورة 
الممتحنة: هلا يَجِمُوهُنَ إِلَ الْكْثَارٍ» إنما نزلت ردعاً 
للنبي يَكةِ عمًا عقد عليه الصلح في الحديبية؛ قال - 
بعد ذكر بطلان شرط رد العبيد وأمثاله فى عقد 
الصلح -: لأنّ النبي5 عقد الصلح عام العديدعلق 
أن يرد إليهم كل من جاء مسلماً مهاجراًء فمنعه الله 
تعالى من ذلك ونهاه عنه بقوله عر وجلّ: «يكأيا لبن 
َامَنوا دا جَلهَحكُم الْمُؤْمِتُ مُهنرتٍ؟. . . الآية0 . 


فإن صم ذلك - أعني أن نزول هذه الآية» كان في 


)١(‏ المبسوط: ج؟ ص07. 


اح 


وتفاعلت, ونال الأردن حظه من التأثر؛ كما قام بدوره 
فى التأثير. وقد كانت هذه المسائل مجهولة إلى عقود من 
الوق كلف : لأن الكثير ما خلفه الإنسان القديم هنا 
كان الزمن قد طمره. لكن لما جاء علماء الآثار بالرفش 
والمعول أظهروا هذا المخبأ للعيان. وانتهى الأمر بهم إلى 
أن اعتيروا ماسبق سنة ٠٠0”ق.مأزمنةماقبل‏ 
التاريخ . أما الأزمنة التاريخية فتبدأ في تلك السنة أو 
حولها. وأولها العصر البرونزي -7٠٠١(‏ ١١١١اق.م)‏ 
ويتلوه العصر الحديدي (١٠١٠ق.م)‏ الفتح اليوناني» على 
خلاف طفيف بين الباحثين) . 

والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو: من أين 
جاءت هذه الشهوب التي عملت في الحضارة وخلفت 
الآثار وكانت منهاء في نباية المطاف هذه الجماعات 
التي تعيش اليوم في الأردن؟ 

إذا تذكرنا أن الأردن هو جزء من مسرح التاريخ 
الأكبر المحيط به؛ عرفنا أن الشعوب التي جاءت الجزء 
الأصغر هي في الغالب» نفسها التي هبطت المحيط 
الأكبر؛ ولسنا نعرف هوية الأقوام الأول. ولكن الصورة 
يمكن تقريبها منذ بدء العصور التاريخية» إلا أنها تظل 
باهتة مقلقلة في أول الأمرء ثم تأخذ في التشكل تدريباً. 
ثم تبين ظلالهاء ثم تتضح خطوطها ثم تبدو أبعادها. 
والمتعارف عليه أن الصحراء العربية كانت المصدر الأهم 
للشعوب السامية التي هبطت الأردن وبقية بلاد الشامء 
ولعل الكنعانيين (الألف الثالث ق.م) أبعدها صيتاء 
وبخاصة تفرغاتهم. وفي العصور اللاحقة جاءت شعوب 
سامية أخرى» وهبط أهل اليونان والرومان بلاد الشام» 
واستقرت من الأولين جماعات في شمال الأردن. 

لكن العنصر الأهمء الذي بدأ يدخل الأردن قبل 
خمسة وعشرين قرناً أو يزيد» هو العنصر العربي. 
والأنباط أقدم جماعة معروفة تاريخيا» والغساسنة يتلونهم . 
ثم جاء الفتح العربي وانتشر العرب في بلاد الشام جمعاء. 
فسكان الأردن عرب في أرومتهم» والنقلة من البادية إلى 
الداخل لم تنقطع قط . 


على أننا يجب أن نذكر أنه في أواخر القرن التاسع 


الأردن 


عشر الميلادي جاءت الأردن جماعات شركسية لا تزال 
مقيمة فيه. وهي جزء أصيل من سكان البلاد. 

وعدد سكان الأردن بموجب التقديرات الأولية 
لسكانه (كما كانوا يوم التعداد العام في .١١.١٠١‏ 
4م0)هو 1601١00775‏ نلسمة(منهم 
/ا/41 0٠55‏ ذكورء و595,ء لاا١ ٠٠١‏ إناث)ء وإذا 
عدنا إلى تعداد سابق (1(18١971(1١م)‏ وجدنا أن مجموع 
السكان كان ”اا .4٠6٠‏ وفي عام 1441م كان المجموع 
06 نلنلسمة . وسنعود إلى الحديث عن السكان فيما 


بعذد. 


شيء من التاريخ القديم 

تعتمد معرفتنا عن العصور السحيقة في تاريخ الأردن 
على التنقيب الأثري. فقد حضر العلماء ونقبوا في أماكن 
تعد بالعشرات ونظموا ما عثروا عليه ودرسوه. ونحن 
نقدم للقارىء في هذه العجالة» نماذج مما تم على أيدي 
علماء الآثارء وهي أريحا والبيضا وتليلات الغسول 
بالنسبة إلى العصور الحجرية الحديثة (أي قبل سنة 
٠٠"*ق.م)‏ وجاوا وسحاب وتل المزار» بالنسبة إلى 
الفترة التي تلت ٠٠٠‏ ”'ق.م. 

ومع أن أريحا تقع في فلسطين فإن ذكرها هنا 
ضروري لأنهما وبسبب وفرة الماء بهاء ظل الناس 
يستعملونها باستمرار منذ أن دجن الإنسان القمح فيها 
(وهي أقدم مكان معروف في العالم تم فيه ذلك) في 
أوائل الألف السابع ق.م. ولعله دجن حبوباً أخرى 
ومعها بعض أنواع الحيوان (الماعز؟)... ومن أريحا 
انتشرت زراعة القمح في دوائر كانت تتسع حتى شملت 
معظم مهد الحضارات الشرقية القديمة. وتقع البيضا في 
جنوب الأردن (شمالي البتراء). وقد عثر فيها على أربع 
قرى تعود أقدمها إلى الألف السادس ق.م. ويبدو أن 
حضارتما متأثرة بأريحها. والمثل الثالث هو تليلات 
الغسول التي تعود أبنيتها القروية إلى الألف الرابع ق.م. 
وأهمية البيضاء من الناحية الحضاريةء هى أن سكانها 
أثاناوا دود عدوا حلنها ناه الطر الفكيل مره 
لحاجاتهم . فلما تهدمت السدود تفرق القوم أيدي سبا. 


الهدنة 
مقام الردع عن مضمون المعاهدة ‏ فلا يبعد أن يقال: 
إن الردع عن رد بعض طوائف الناس أي النساءء يفيد 
أمرين : 

الأول: إن مراد النبي86؛ في معاهدته. كان ما 
يشمل هذا المردوع عنه أعني النساء» وإلا كان الردّع 
لغواً فلا مجال لاحتمال أن قصده يك كان إلى بعض 
طوائف الرجال فقط ‏ كذوي المنعة مثلاً - فإنهوَيق إذا 
كان يعزم ردّ النساءء فعزمه يت على رد الرجال مطلقاً - 
وإن لم يكونوا ذا منعة وعشيرة - أولى. 

الثاني : إن هذا الردع بمنزلة إمضاء الباقي» لامن 
جهة الدلالة المفهومية؛ حتى يخدش في اعتبارهاء بل 
من جهة دلالة الاقتضاء التي هي من الدلالات العقلية 
بنحو من الأنحاء» إذ لولا إمضاء الباقي لكان الردع عن 
البعض لغواً فتأمّل . 

فلو ثبت ما ادّعاه الشيخ من ورود آية الممتحنة في 
هذا المقام» يكون نتيجته أن مراد النبي 6 في شرط رد 
الرجال في عقد الصّلح بالحديبية: كان عاماً لجميع 
أصناف الرجال» سواء كانوا من ذوي العشيرة والمنعة أو 
عيرق وسيك. إنالقة كان يعادد الزناء قطما فيكون 
فعله هذا دليل جواز شرط رد الرجال. 

فلا بد حينئنٍ من الرجوع إلى ما ورد في ذيل الآية 
حتى ينضح الحال . 

فنقول: أما ورود آية الممتحنة في مقام الرّدع 
والنهي؛ فلم أعثر على أثر صحيح يدل على ذلك؛ ولم 
أجد إلا ما رواه ‏ الطبرسي ‏ في مجمع البيان عن ابن 
عباس بغير إسناد متصل» وليس منه في مجاميعنا 
الحديثية عين ولا أثر. 


وأما ما ورد في بيان الواقعة ‏ واقعة الصلح ‏ 


فبعضها فيه التصريح بأن الشرط كان مخصوصاً بالرجال 
من أول الأمرء وبناءً عليه فلا مجال لما ادُعي من أن آية 
الممتحنة نزلت في مقام الردع عن رد النساء . وبعضها 
ظاهر في الأعمْ من النساء»ء وإليك عمدة ما ورد في 
الياب: 


كدت 


فمنها: ما في تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي 
عمير عن ابن يسار عن أبي عبد الله تتكهه وفيها: وقالوا 
له ترد إلينا كل من جاءك من رجالناء ونرد إليك كل من 
جاءنا من رجالك. فقال رسول الله وي : من جاءكم 
من رجالنا فلا حاجة لنا فيه. . . الخير”"؟ . 

ومنها: ما في روضة الكافي عن علي بن إبراهيم 
عن أبيه عن ابن أبي عمير وغيره عن معاوية بن عمّار 
عن أبي عبد الله غك وفيها: وكان في القضيّة أن من 
كان منا أتى إليكم رددتموه إلينا. . . ومن جاء إلينا 
منكم لم نرذه إليكم . . 

ومنها: مافي البحار عن أعلام الورى عن 
الصادق ني وفيها: ومن لحق محمداً رأصحابه من 
قريش فإنْ محمد يردّه إليهم ومن رجع من أصحاب 
محمد إلى قريش بمكة الحديث”" . . . 

ومنها: ما في صحيح البخاري بإسناده إلى عروة بن 
الزبير» أنه سمع مروان بن الحكم و.. وفيها: وكان 
فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك ما أحد 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخلّيت بيننا وبينه» 
وأبى سهيل أن يقاضي رسول الهوْقكة إلا على ذلك . . . 
الحديث 20 

هذه عمدة ما ورد في ذلك من طرق الفريقين» 
وفيها ما يصرّح بأنَ موضوع الشرط هو الرجال لا غيرء 
وهو ما نقلناه عن تفسير القمي. وما لعله ظاهر ني 
اختصاص القضية بالرجال» وهو رواية أعلام الررى» 
حيث إن تعبير «الأصحاب» ربما يكون ظاهراً في 
الرجال دون النساء . وما هو ظاهر في الأعم من الرجال 
كصحيح الكافي وحديث البخاري. 

أمَا حديث أعلام الورى» فلا يكون حجة؛ من جهة 
عدم كونه مسئداًء وأولى منه بعدم الحجية حديث 


. ذيل قوله تعالى: #إنَا ما لَك قَنَمًا مُِينَا4‎ 17# 1١ ص‎ )١( 
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ةع 


البخاري» الذي في سنده من لا نعرفه من الرواة» بل فيه 
من نعرفه بالفسق وعدم الوثاقة وهو مروان بن الحكم. 
فيبقى لدينا حديثا القمي والكلينيء والظاهر تعذد 
الحديئين وعدم اتحادهماء وإن كان الكافي أيضاً ينقل 
حديئه عن القمي عن أبيه عن ابن أبي عميرء إلا أن 
وجود كلمة «وغيره» في سند الكافي» واختلاف الراوي 
المباشر فيهما (الذي هو معاوية بن عمار في الكافي 
وابن يسار في التفسير) والتغاير الفاحش بين متن 
الحديثين ‏ سواء في محل الشاهد وغيره ‏ يورث الظنّ 
باختلاف الروايتين وعدم كونهما واحدة. 

ثم إن ابن يشان فى سند القمى غير معروف» 
واحتمال كون المراد منه سعيد بن يسار المعدود من 
الطبقة الخامسة وإن كان غير ممتنع من جهة الطبقة» بل 
حتى لا يمتنع كونه فضيل بن يسار المعدود من الرابعة 
وكون رواية ابن أبي عمير عنه بواسطة ‏ ويكون السند 
مع ذلك معتبراً لمكان حكم مرسلات ابن أبي عمير» إلا 
أنه مع ذلك يبعّد هذين الاحتمالين أنّا لم نجد في 
الأحاديث الكثيرة التي يرويها هذا الراوي الجليل» حتى 
رواية واحدة عن هذين» ولذا لم يعد أي منهما في عداد 
من يروي عنهم ابن أبي عمير . كما أنه يبِعَد الاحتمال 
الثاني مضافاً إلى ذلك» أن النقل عن من يُنقل عنه 
بالواسطة» لا بد وأن يكون مع التصريح بها ولو بقوله: 
عن رجل» فإذا لم يذكر الواسطة فظهور النقل يأبى عن 
كونه نقلا بالواسطة . 

وبناءَ على هذا؛ فالمتعيّن وقوع الحذف أو 
التصحيف في الكلمة. فمن المحتملات في ذلك أن 
يكون الصحيح: ابن عمّارء وقد نقل في تعليقات البحار 
أن في بعض نسخ التفسير : ابن عمارء بدل: ابن يسارء 
فبناة على أن يكون المراد به: معاوية بن عمّارء يكون 
السند مشابهاً تماماً لسند رواية الكافي؛ لكن يبعّده أن 
تصدر روايتان من إمام واحدء عن طريق راو واحد 
ورواة عنه متحدين. في وافعة واحدةء بمضموئين 
وألفاظ مختلفة. اللّهم إلا أن يكون المراد بابن عمارء 
إسحاق بن عمار. 


الهدنة 
ومن المحتملات - ولعله أقواها _أن يكون 
الصحيح : ابن سنانء وهو عبد الله الذي يروي عنه ابن 
أبي عمير كثيراً. ويؤيّده أن الموجود في تفسيري 
البرهان ونور الثقلين: ابن سنان بدل ابن يسارء وقد 
نقلا جميعاً الحديث عن تفسير القمي» وحيث إن 
مؤلّفيهما متعاصران ‏ فقد توفي أحدهما بعض سنين 
بعد الآخر ‏ والمظنون أنهما لم يكن أحدهما مطلعاً 
على كتاب الآخر . فَيْظنَ أن الشائع في نسخ التفسير 
كان ما ذكراه. ومن جملة المحتملات أن يكون 
الصحيح : ابن أخي ابن يسارء كما وقع في بعض آخر 
من الروايات» والمراد به: الحسن أو الحسين ابن أخي 
سعيد بن يسار. . وحاصل الجميع أن سند الرواية 
يصبح ضعيفاًء لتردّد الراوي المباشر بين ثقة وغير 
موثق. ولكن لو بنينا على عدم الاعتناء بالاحتمال 
الأخيرء لكونه ضعيفاً جداً» فدوران الأمر يكون بين 
الثقتين» أعني : عبد الله بن سنان وإسحاق بن عمارء 
فيكون المورد» مورد الجمع الدلالي بينهماء ولما كانتا 
واردتين حكاية لواقعة» لا إنشاءً لحكمء فلا مجال 
للقول بما يقال في الدليلين المثبتين» الواردين في مقام 
إنشاء الحكم» من عدم التعارض الموجب لعملية تقييد 
الدليل المطلق بالدليل المقيّد؛ فيحكم بمضمونهما 
جميعاًء وذلك لأنْ وحدة الواقعة هنا تحكم بوحدة 
المراد من الدليلين فلا يبقى مناص من حمل أحدهما 
على الآخرء ولما كان اختصاص القضية بالرجال وعدم 
شمولها للنساء في الدليل الأخصء أوفى ظهوراً من 
شمولها للنساء في الدليل الأعمّء فيحمل ذلك عليه؛ 
كما هو مقتضى الجمع العرفي دائماً . 
ولكنّ الذي يسهّل الخطب أن ما ذكره الشيخ في 
المبسوط”'' وتبعه في نقله العلآمة في المنتهى؛ من 
نزول آية الممتحنة وهي قوله تعالى فيها: #إفلا عون 
ِل الك ر». . . الآية» في مقام ردع النبي 5 عمًا 
عاهد عليه الكفارء فيستفاد منه إطلاق مراد النبي يل 
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الهدنة 


وشموله لمطلق الرجال ‏ ذوي المنعة وغيرهم لا 
يستند إلى دليل معتبرء وبناءً على ذلك فاختلاف 
الحديثين لا يؤثر شيئاً إذ لا فارق بينهما من جهة 
عمومهما لفظاً لمطلق الرجال» وقد عرفت سابقاً في 
مقام الإشكال على كلام ابن قدامة أن هذا الشمول 
اللفظي لا يكشف عن شمول مراد النبي يه بالنسبة إلى 
مطلق الرجال . 

فحاصل ما ذكرناه في المقام؛ هو أنّه: إن تَمكنا من 
إثبات وجوب الدفع عن من يريد الكمار إرجاعه إليهم. 
يكون هذا هو الأصل في المسألة» وتكون السنّة الفعلية 
النبويةوَيةِ استثناءً منهء ولا بد من الاكتفاء بالقدر 
المتيمّن فى الاستفادة منها. ولكن الظاهر أن إثبات 
وجوت الدنع بالشية إلى ماعب التحاق الإنتلامية 
مشكل جداًء وإن كان رجحانه شرعاً ممّا لا كلام فيه 
إلا أنه ينيغي الجزم بذلك بالنسبة إلى الحاكم ووليّ أمر 
المسلمين» فإِنَ الحكومة الإسلامية والجهاز الحاكم 
على المسلمين» يجب عليه الدفع عن آحاد المسلمين» 
وهي مسؤولة عن شؤونهم الأساسية, التي منها: كونهم 
وبقائهم في بلد الإسلام» وعدم مقهوريتهم في النقل إلى 
بلد الكفر وتحت حكم الكافرين»؛ وهذا ممًا تشهد عليه 
الأدلة الواردة فى بيان معنى الولاية والحكومة 
الإسلامية؛ والحقوق المتقابلة بين الراعي والرعية في 
الإسلام» بل مما يصدقه ويحكم به ارتكاز المسلمين. 

وبناة على ذلك ؛ فالأصل حرمة رد الرجال اللآأجئين 
إلى المعسكر الإسلامي . ولكن بمقتضى السنة النبوية 
المأثورة عنهمَ في قصة الحديبية» نحكم باستثناء مورد 
ماعن هذا الأصل., والمستثنى بمقتضى المناسية بين 
الحكم والموضوع - لا يكون إلا من يكون قادراً على 
الدفاع عن نفسه ودينه» ولا يُخاف قهره وافتتانه في أيدي 
الكفار» بأن يكون ذا عشيرة تمنعه وأمثال ذلك. فيجوز 
رده - بمعنى التمكين من رد الكفار إياه ‏ ولا يجوز رد 
غيره» وهذا ما أفتى به المشهورء بل اذعى بعض نفي 
الخلاف فيه» وإن لم نجد من ذكر له وجهاً بالتفصيل . 

ثم إن حكم الصغير والمجنون؛ بعينه هو حكمهما 


هط 


في باب النساءء وما ذكرنا هناك بالنسبة إلى الصغيرة 
والمجنونة جار هنا بلا تفاوت . 
هل يفسد عقد الهدنة يفساد الشرط؟ 

هذاء وبعد ما عرفت حكم ردّ النساء المسلمات 
والرجال المسلمين إلى الكفار؛ ينضح لك الحكم في 
مسألة اشتراط عقد الهدنة بذلك» وقد قلنا سابقاً إِنْ كل 
شرط سائغ» نافذ وجائز في الهدنة» بخلاف الشرط غير 
السائغ . وبناءَة على ذلك؛ لو شرطوا في الهدنة رد 
النساء» أو الرجال المستضعفين» أو أطلقوا الرد بحيث 
يُراد شموله لهم كأن شرطوا رد الرجال مطلقاء أو رد 
كل من جاء إلى المسلمين» بطل الشرط وفسد ولم 
ينفذ. وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف. 

إنْما الكلام في الهدنة المشتملة على مثل هذا 
الشرطء أو أيّ شرط آخر مخالف لكتاب الله وغيرها 
عن الكتروظ الفابيدق فول يقس ةنق اليشة يفاد 
الشرط؟ أم يكون العقد صحيحاً؟ 

ربما يبدو أنْ لازم ما ذهب إليه المحقّقون في باب 
البيع والنكاح. من عدم فساد العقد بفساد الشرط الذي 
يتضمنه» عدم فساد الهدنة أيضاً بفساد الشرط الذي أخذ 
في ضمنهاء ولكن فتوى كثير من الفقهاء بمن فيهم 
بعض من ذهب إلى عدم فساد العقد بفساد الشرط في 
عقد الببع» صريح في خلافه هناء أي القول بفساد عقد 
الهدنة بسبب فساد الشرط. 

قال فى المبسوط: وإن شرط رد من لا عشيرة له 
كان الصلح فاسداء لأنه صلح على ما لا يجوزء فإن 
أطلق رد الرجال ولم يفصل كان الصلح باطلا 
فاسدا. .20, 

وقال العلآمة في المنتهى: وفاسد الشرط يبطل 
العقد مثل أن يشترط رد النساء ‏ إلى أن قال فهذه 
الشروط كلها فاسدة تفسد عقد الهدئة”' . 


)١(‏ ج5 ص 568ش. 
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وقال في التذكرة : لو صالحناهم على رد من جاء 
من النساء مسلمة» كان الصلح باطلا”'" . 

وقال في القواعد: لو شرط إعادة الرجال مطلقاً بطل 
الصلح”" . 

رقال المحتقق الكركى :فى ديل هذه العيازة من 
القرا عا بعد انكر ستيان ل الما ده فول 
متا أدلهمنا: أنركوة المزاد وفرع الشررظ مقيذاً 
بالإطلاق» الذي يقتضي عموم الإعادة -: ولا ريب في 
البطلان في الأوّل» لأنه صريح في تناول من لا تجوز 
إعادته م0 


وقال الشهيد الثاني في المسالك» - في ذيل عبارة 
الشرائع: «ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقاًء 
قيل يبطل الصلح» ‏ ذاكراً نفس الاحتمالين في المراد 
من الإطلاق في عبارة المحقق: ولو أريد بالإطلاق» 
اشتراط إعادة من يؤمن افتتانه ومن لا يؤمن» مصرّحاً 
بذلك؛ كان الشرط فاسداً قطعاء يتبعه فساد الصلح على 
الأقرى. . ثم أشار إلى التردد في ذلك في عبارة الشرائع 
بقوله: ويمكن أن يكون نسبة البطلان إلى القيل؛ بناءً 
على الترذة قي فساة العقد المشعمل على شرط 


ا 


وقال صاحب الجواهر : فلو وقع الصلح من بعض 
نوّاب الإمامظيكهة على ذلكء كان باطلاً» بل الظاهر 
بطلان العقد من أصله لا خصوص الشرطء لكون 
التراضي قد وقع عليه (وقال في موضع آخر): نعم 
فعله شرعاً»ء كرد النساء المسلمات”*' . . 

فهذه العبارات صريحة كلها في تبعية العقد للشرط 
في الفساد في باب الهدنة» مع أن من أصحابها من يقول 


)١(‏ ج٠١‏ ص418. 
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الهدنة 

بعدم إفساد الشرط الفاسد» العقد المشتمل عليه في 
عنه في الجواهر. نعم خيرة العلامة والمحقق والشهيد 
الثانيين يوافق ما اختاروه في البيع أيضاً”"' . 
ا ف آخر من المعاصرين هو عدم فسا العقد 
منهاج الصالحين: ولا يجوز اشتراط أمر غير سائغ» 
كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر وما شابه 
ذلك9' , وأما إذ إذا اش شترط ذلك (أى رد العا 
كلامت . ل ذكر ل المتتمل على 
هذا الشرط» ظاهر في الجزم بعدم بطلانه؛ كما لا 
-5 

وقال الثاني في كتابه مهذب الأحكام (في ذيل قوله 
لبطلان كل شرط مخالف للكتاب والسنة» ولكن لا 
يوجب ذلك بطلان العقد كما ثبت في محله”'' . 


أدلة صحة العقد مع فساد شروطه 


ثم بعد سرد كلمات الفقهاء لا بدّ أولاً: من نظرة 
عابرة على أصل مسألة تأثير الشرط الفاسد؛ في فساد 
العقد المشتمل عليه» أو عدم تأثيره» وبيان مقفتضى 
الدليل فيهاء ثم بعد ذلك : بيان التحقيق فيما نحن فيه؛ 
وأنّه هل هنا شيء يوجب الفرق بين عقد الصلح وغيره 
من العقود؟ حتى يلتزم بفساد العقد هنا وإن لم نقل به 
في عقد البيع وغيرهء أم لا؟ 

فنقول: عمدة ما يمكن الاعتماد عليه فى القول 
بصحة العقد مع فساد شرطهء أمور: ١‏ 
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الهدنة 

الأول: عمومات أدلة العقودء وأدلّة نفس العقد 
المبحوث عنه» كقوله تعالى: #أَوْفوأ يلْمُقُود2”6, 
وقول تماتى: ارال أنه اليج 1004م وقولة ببالو): 
«ون جَتَمأ يللم َلَممَحَ لا وَتوَكلْ عل أَنَّهِ» وغيرها.. 
فإنها بعمومها أو إطلاقها تدل على نفوذ وتمامية كل عقد 
وكل بيع وكل سلم وليس هناك شيء يدل على تقييدها 
أو تخصيصها بما عدا المتضمّن لشرط فاسدء وأدلة 
فساد الشرط المخالف للكتاب وسائر الشروط الفاسدة. 
لودل على أزول هن فمياد تسن الشرطه ولس فيهنا 
شيء يدل على حكومتها على أمثال تلك العمومات. 

الثاني : الأخبار الواردة في أبواب البيع والنكاح» 
الصريحة أو الظاهرة في صحة العقد مع فساد الشرط 
المأخوذ فيهء وإليك بعضها: 

فمنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي 
عبد الله تلتئقة أنه ذكر أنْ بريرة كانت عند زوج لهاء وهي 
مملوكة» فاشترتها عائشة فأعتقتهاء فخيّرها رسول 
الهو : إن شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته» 
وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على 
عائشةء فقال رسول الله وك : الولاء لمن أعتق”” . 

وطريق الصدوق إلى عبيد الله بن علي الحلبي 
دوت 

ومنها: صحيحة عيص بن القاسم عن أبي 
عبد اللهغتئلة قال: قالت عائشة لرسول الله ويك إن أهل 
بريرة اشترطوا ولاءهاء فقال رسول الله : الولاء لمن 
أعتق”*'2 ودلالتهما مبنيّة على أن الشرط كان في ضمن 
عقد بيع بريرة لعائث..ة؛ خفرّر رسول اللهوْيِ البيع 
والعتق. ورد الشرط. 

ومنها: رواية الوشاء عن الرضائقكةة قال: سمعته 
يقول: لو أن رجلا تزوج المرأة؛ وجعل مهرها عشرين 
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ألفاًء وجعل لأبيها عشرة آلاف؛ كان المهر جائزاً. 
والذي جعله لأبيها فاسدا"" . 

وقد نقله في الوسائل عن الكليني بسندين؛ أحدهما 
من طريق الحسين بن محمد الأشعري الذي هو أحد 
مشايخ الكليني الموثقين» وفيه معلى بن محمد الذي 
لم يرد فيه توئيق بالخصوصء بل نسب إليه النجاشي 
الاضطرابء. فالطريق به ضعيف,. والطريق الثاني 
محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد وهو طريق 
صحيح. ودلالته على فساد ما شرط لأبيه مع صحة 
النكاح دلالة جيدة. 

ومنها: رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر تكله 
في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمّىء فإن جاء 
بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته» وإن لم يأت 
بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم 
بينهم حين أنكحوره؛ فقضى تكئل للرجل : إن بيده بضع 
امرأته؛ وأحبط شرطهه”" . 

والحديث منقول من الكافي والتهذيب» فأمًا سند 
الكليني فمبدوء بعدة عن سهل بن زياد ومختوم 
بمحمد بن قيسء. أما الأخير فالظاهر ‏ بقرينة قوله 
فقضى للرجل... إلخ أنه أحد شخصين: إما 
محمد بن قيس أبي نصر الأسدي» أو محمد بن قيس 
البجلي الثقتين» اللذين ذكر النجاشي لكل منهما كتاباً 
في قضايا أمير المؤمنين ظكل؛ ٠‏ وبقرينة رواية عاصم بن 
حميد الثقة عنهء يقوي كونه الأخيرء فلا يضر اشتراك 
محمد بن قيس بين أشخاص عدة بينهم مجاهيل أو 
ضعافء فلا بأس بالسند من هذه الجهة. وأما 
سهل بن زيادء فالظاهر فيه ما أبداه بعض الأعاظم من 
أهل التدقيق من معاصرينا فى كتابه: قاموس الرجال 
من أذ احتار مهل فى التكانى: سععيرات الخعارهنا 
الكلينى لكتابه» لذ يناقى ذلك ما عليه الأكثر من أثمة 
الرجحال عن بعرييم يعرف وبناة على ذلك فالرواية 


.١ الباب 4 أبواب المهور من الوسائل ح‎ )١( 
." من أبواب المهور من الوسائل ح‎ ٠١ (؟) الباب‎ 
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معتبرة. وأما طريق الشيخ فبإسناده عن محمد بن 
علي بن محبوب (وهو إسناد صحيح) عن أحمد بن 
محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميدء وعلى 
هذا فالسند صحيح . 

وأمَا دلالتها على صحّة العقد المتضمن للشرط 
الفاسد فواضحة وظاهرة . 

ومنها: معتيرة محمد بن قيس الأخرى عن أبي 
جعفر ظة «أنه قضى في رجل تزوج امرأة» وأصدقته 
هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق» قال: 
خالفُت السنة» ووَلِيَتْ حقاً ليست بأهله؛ فقضى أن عليه 
الصداق وبيده الجماع والطلاق» وذلك السنة»”''. 
ودلالتها كسوابقها جيدة. 

ومنها: صحيحة محمد بن قيس الثالثة عن أبي 
جعفرغةة : في رجل تزوّج امرأة» وشرط لها؛ إِنْ هو 
تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية (على 
وزن ذُريّة جمعها سراري على وزن ذراري: الأمة التي 
تُقام في البيت) فهي طالق؛ فقضى في ذلك أن: شرط 
الله قبل شرطكمء فإن شاء وفى لها بما اشترط وإن شاء 
أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها''" . 


رواها الشيخ بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب 
ومنه بسند صحيح إلى محمد بن قيس» وطريق الشيخ 
إلى أبن محبوب صحيح . 

ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر تكه قال: كان 
الثائن بالبضرة يز حورن ندرا مشترط عليها أن لا اتيك 
إلا نهاراً؛ ولا آتيك بالليل ولا أقسَم لكء قال زرارة: 
وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداء فسألت أبا 
جعفرظيكه: عن ذلكء. فقال: لا بأس به -يعنى 
بالتزويع تالا انه يكيقي أن يكرة معل هذا الشرط بعد 
النكاح» ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل 
الترويج: نعم» ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى 


.١ الباب 74 من أبواب المهور من الوسائل ح‎ )١( 
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إلا أن تقسَم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثماً”"' . 

وأما سندها: فهي رواية الشيخ بإسناده إلى 
محمد بن أحمد بن يحيى وهو إسناد صحيح. عن 
محمد بن الحسين - وهو ابن أبي الخطاب الثقة ‏ عن 
الحسن بن على -والظاعر أنه ابو فال 'النفة عن 
علي بن ابراهيم عن محمد الأشعري. هكذاني 
الوسائل. وقال المجلسي في شرح التهذيب في ذيل 
هذا السند: إِنْ هذا تصحيف ظاهرء واستظهر كون 
السند هكذا: عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن 
محمد الأشعري - وهو الذي يروي عنه الحسن بن 
فضال كثيراً كما في مشتركات الكاظمي - عن عبيد بن 
زرارة”'" وبناءً عليه يكون الخبر موثقاً بابن فضّال. 

ومثلها أخبار أخرى. . . ومضمون الكل أن فساد 
الشرط في العقود المذكورة في تلك الروايات؛ لا 
يوجب فساد العقد. ودعوى اختصاص الحكم بالبيع 
والنكاح. وإن كان مقتضى ورود الروايات فيهما دون 
غيرهماء إلآ أنه مخالف لما يُتذوق من أكثر الأخبار 
الواردة في البابين» من أن الجواب غير ناظر إلى 
خصوص المورد؛ بل ناظر إلى أمر كلّي عام في جميع 
العقود. وهو أن الشرط الفاسد لا اعتبار له حتى يؤئّر 
في العقد المتضمن لهء فوجوده كالعدمء فقوله تك في 
حديث محمد بن قيس : شرط الله قبل شرطكم. فإن 
شاء وفى لها بما اشترط وإن شاء ... الحديث ‏ 
ومثله التعبير الوارد في رواية محمد بن قيس الأولى : 
وأحبط شرطهم. . معناه ‏ والله العالم ‏ إن هذا الشرط 
حيث خالف شرط الله فهو غير مؤثر في الإلزام وغير 
معتنى به» فيكون العقد المتضمن له كأنه خالٍ عنه. 
وهذا أمر غير منحصر بالنكاح والبيع» إذ لا خصوصية 
لهذين العقدين في ذلك» بل هذا أمر عام بالنسبة إلى 
سائر العقود. 


)١(‏ باب 74 من أبواب المهور ح ؟. 
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الهدنة 

هذاء ولكن قد يذكر في المقام إشكاللات» تعرّرض 
لها في الجواهر وكذا في كتاب المتاجر للشيخ الأعظم 
الأنصاري راجعة كلها إلى أن فساد الشرط يوجب الخلل 
في العقد. إما من جهة عروض الجهالة في العوضين» 
أو من جهة عدم بقاء الرضا المعتبر في العقد في فرض 
فساد الشرط وعدم اعتباره شرعاً. وحيث إِنّ فساد العقد 
في صورة فقده لأركان الصحة» الناشىء من فساد 
الشرطء أمر مفروغ عنه؛ فالنتيجة: أن فساد الشرط 
يوجب فساد العقد. وبناءً عليه فلا مناص من الاكتفاء 
فى القول يصحة العقد عند فساد الشرط» بموارد النص 
أعتي البين,والشكاح, 

إلا أنَ المحققين من الفقهاء تصدّوا للجواب عما 
ذكر من الإشكال؛ وها نحن نذكر بعض ما قيل في هذا 
الصددء مشفوعاً بما هو الحق لدينا في دفع الإشكال. 

أما الإشكال بعروض الجهالة في العوض بتقريب أن 
«للشرط قسطاأً من العورض» كذ سقط لفسنادة] سنال 
العرض مجهولاً؛, الذي ذكره الشيخ الأعظم نقلا عن 
المبسوط. وتصدّى له بأجوبة متعددة» فالظاهر أنه غير 
متأثُ في ما نحن فيه إذ العقد في باب الهدنة ليس عقداً 
على تبادل العوضين»؛ بحيث يجعل شيء في مقابل شيء 
عوضاً عنهء كالبيع والإجارة وأمثالهماء بل هو عقد على 
التسالم فيما بين الطرفين على شيء واحدء وهو ترك 
الحربء ولو فرضنا أن هذا الأمر المتسالم عليه ينحل 
إلى أمرين يكون أحدهما مقابلاً للآخر على نحو 
العرضية» كترك حمله أحد الطرفين في مقابل ترك حملة 
الآخرء فاعتبار عدم الجهالة فيهما مثل ما يعتبر في 
العرضين في باب البيع والإجارة؛ أمر موهوم غير 
واقعي. ولا معنى لحصول الغرر بالجهالة في هذا 
العقدء كما يحصل غالبا في البيع» ولا معنى لأن يقال 
إن الشرط واقع مقابل جزء من المتاركة من أحد 
الطرفين» فإذا انتفى» انتفى عوضه ويكون الباقي 
مجهولاً. وخلاضة القول: إِنْ هذا الإشكال لاغلافة لة 
بباب الهدنة ولا يتأتى فيه أصلا. 

إن قلت: وقوع المال في مقابل الهدنة» بأن يتقبّل 
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أحد الطرفين شيئاً من المال في مقابل الرضا بالهدنة من 
الطرف الآخرء غير عزيز في هذا الباب» وبناءً عليه 
فالإشكال المفروض في المعاملات المالية مثل البيع 
والإجارة جار هنا أيضاً بلا فرق في البين. 

قلت: المال المجعول في هذا الفرض ليس أحد 
العرضين» بأن يقع التبادل بينه وبين الشيء الآخر في 
المعاملة» بل هو شيء في مقابل أصل المعاملة التي ليس 
فيها عوضان متبادلان» فهو مثل المال الذي يبذل فى 
ابل امل الببع او الإخازةحمينا يترص ان مات 
المال يمتنع عن بيعه فيُبذل له مال معيّن حتى يقبل وقوع 
المعاملة على ماله فهذا المال واقع في مقابل أصل 
الهدنة» وليس أحد ركني المعاوضة فيهاء وذلك لما بيّناه 
من أن الهدنة ليست في طبيعتها معاوضة بين شيئين» بل 
هي قرار بين طرفين»؛ على وقوع أمر مشترك بين 
الطرفين» وتسالمٌ بينهما على ذلك . وبناءً عليه فالشرط 
الواقع فيها لا يكون في مقابل جزء من العوض حتى 
يقال : فقده يوجب الجهالة والغرر في العرضين . 

وأما الإشكال بوقوع الخلل في التراضي عند تعذّر 
الشرط وفساده» فقد أجيب عنه في باب البيع بوجوه: 

الأول: ما في الجواهر من أنْ: مدخلية الشرط في 
التراضئ 6ل روس بطلذن العتنه يفاد الشرط: كنا أن 
فلخل الى والدفية لا يويضي«التصايل أنعياه كنوت 
الخيار للتضرّرء ولا بأس بالتزامه”'', ثم أجاب عن 
إشكال ربما يورد على عدم تأثير فساد الشرط على 
العقد. وهو أنْ: التأثير لازم معنى الشرط» وهو الربط 
بنحو من التعليق» فأجاب عنه بأنّ: التعليق مبطل 
للعقد. وتضمّن الشرط للتعليق» معناه عدم جواز 
الاشتراط فى المعاملة رأساً. فحاصل الجواب: إنكار 
التعايو قر “ميان الشوط» وللازم ذلك عدم الباس ينين 
تأثير فساد الشرط على العقد. 

الثاني: ما في متاجر الشيخ وحاصله: أن القيود 


.7511 /17 الجواهر:‎ )١( 


المأخوذة في أحد طرفي العقد وفي جميع المطلوبات 
العرفية على أقسام؛ فمنها ما يكون ركنا للمطلوب» 
ككون المطلوب حيوائاً ناطقاً لا ناهقاًء وككرن 
المطلوب للشارع» الغسل بالماء للزيارة لأجل التنظيف» 
حيث لا يقوم الحمار مقام العبدء ولا التيمم مقام 
الغسلء ومنها مالا يكون كذلك. ككون العبد 
صحيحاً» والغسل كاثناً بماء الفرات» فإن العرف يحكم 
فى هذه الموارد بكون الفاقد للوصف نفس المطلوب» 
والظاهر أن الشروط المأخوذة في المعاملات من هذا 
القبيل لا من قبيل الأول» فلا يكون التصرّف الناشىء 
عن العقد بعد فساد الشرط تصرفاً لا عن تراض» نعم 
غائة الأمر شروت اليا 

والفرق بينه وبين ما عرفت من الجواهر أن هذا البيان 
لايشتمل على الاعتراف بدخالة الشرط في الرضا 
المعاملي» وذاك يعترف بذلك؛ ولكن لا يرى ذلك موجباً 
لفساد العقد وإن كان موجباً للخيار. فبناءَ على مبنى 
الشيخ لا يكون التصرف المترتب على العقد بعد انتفاء ما 
ارتبط به من القيود من النوع الثاني - التي ذكر أن الشرط 
من جملتها ‏ تصرّفاً لاعن تراض جوّزه الشارع تعبّداً 
وقهرا على المتعاقدين» بل الرضا المعاملي ' الذي هو 
المناط فى صحة المعاملات المتوقفة على الرضا - 
حاصل ولو مع قساد الشرط وانتفائه . 

ولبعض الأعلام من المعاصرين بيان في توجيه عدم 
دخالة فساد الشرط في انتفاء الرضا المعاملي» ومحصّله 
أن الرضا المعاملي إنما علّق على التزام المشروط عليه 
بإيجاد الشرطء لا على نفس وجود الشرط وتحققه 
خارجاًء قال: إن الرضا المعاملي عند الإنشاء لم يعلّق 
على وجود الشرط في الخارجء» وإلا لكانت المعاملة 
باطلة لأنه من التعليق المبطل؛ وحتى لو فرضنا صحة 
التعليق تكون المعاملة باطلة فيما نحن فيه لعدم حصول 
ما علّق عليه في الفرض؛ والمعلق ينتفي عند فقد المعلق 
عليه لا محالة» وهذا من غير فرق بين الشروط 


.588/ المكاسب‎ )١( 


الهدنة 


الصحيحة والفاسدة» ولازمه بطلان العقود والإيقاعات 
عند الاشتراط مطلقاً. . إلى أن قال: والالتزام بإيجاده 
لما كان حاصلاً عند المعاملة وهما يعلمان بوجوده فلا 
يكون التعليق على مثله مبطلاء ومن الظاهر أن الالتزام 
بإيجاد الشرط في المقام حاصلء لأنه التزم به على 
الفرض وتكون المعاملة تامة ومتحقّقة» وكون ذلك أمرأ 
محرّماً لم يمضه الشارع؛ مطلب آخرء غير مربوط 
بحصول المعلق عليه للمعاملة كما هو ظاهرء نعم ربما 
يكون البائع بحيث لو كان عالماً بحرمة ذلك الشرط أو 
كان عالماً بعدم إمضاء الشارع له لما أقدم على 
المعاملة» وإِنّما أقدم عليها باحتمال أن الشارع يبمضي 
الشرط المحرّم في المعاملة» تقصيراً أو قصوراًء إلا أن 
ذلك من باب تخلف الدواعي وهو لاا يستلزم 
البطلان. . إلى أن قال: والوجه في ذلك أنْ تخلف 
الدواعي لا ربط له بالرضا المعاملي أبدأء فالرضا 
موجود لتحقق ما عُلّقَ عليه وهو الالتزام؛ ويشمله 
عموم: وَآحَلّ أنَّهُ آَلبَيْم4 وغيره من العمومات» ومعه 
فلا وجه للبطلان. انتهى محل الحاجة من كلامه نقلا 
عن مصباح الفقاهة وهو تقريرات درسه. 

أقول: هذه هي الوجره الثلاثة التي ذكروها لإثبات أن 
تخلّف الشرط لا يوجب بطلان المعاملة المشروطة به. 

فأمًا ما ذكره صاحب الجواهر فلعله يمكن المناقشة 


أولاً: بأنَ ما سلّم من مدخلية الشرط في الرضا - 
إن أريد منه الرضا المعاملي الذي يكون بمعنى تسليم 
كل من الطرفين لوقوع المعاوضة ‏ لا نعترف به دائماء 
وإنّما الشرط موجود دائماً فيما يتراضى عليه؛ وهذا أعمّ 
من كونه ذا مدخلية في الرضاء فإِنّ من يشتري ثوبا 
مشروطأ بكونه نظيفاً وعلك الأزرار بقدر الحاجة وأمثال 
ذلك. فصحيح أنه يجعل الرضا المعاملي متعلقاً بالثنوب 
واجداً لهذه الشروطء إلا أن هذه الشروط غير دخيلة 
غالباً فى حصول هذا الرضاء فوجود الشيء في 
10006 يتراضى عليه» لا يلازم دائماً مدخلية هذا 
الشيء في الرضا المعاملي . 


الهدنة 

وثانياً: لا يبعد أن يقال: إن الشرط الذي له مدخلية 
في الرضا المعاملي ‏ وقد قلنا إنه بعض الشروط لا 
جميعها ‏ يؤثر انتفاؤه في انتفاء المعاملة كما قال نظير 
ذلك الشيخ في القيود التي تعتبر ركناً للمقصودء فمثلاً: 
لو استأجر - أو اشترى دارا في موسم الحج في مكة 
المكرمة؛ مشروطاً بكونها خالية من الساكن الغاصب أو 
غير الغاصب. فاتفق كونها مشغولة به؛ فإِنَ كون الشرط 
في مثله ركناً للمطلوب - بل هو نفس المطلوب في نظر 
العرف - ممًا لا شبهة فيه؛ فلم لا يقال ببطلان المعاملة 
في مثل هذا الموردء دون صحتها مع خيار الفسخ 
للمشتري أو المستأجر؟ والنقض بعدم بطلان المعاملة 
في صورة تبعض الصفقة؛ غير متّجه. لنقل الكلام في 
تلك الصورة أيضاً» إذ الخيار في صورة تبعض الصفقة 
إنما يتجه إذا لم يكن الجزء المفقود ركناً في المطلوب» 
وإلآفلا بُعد في القول ببطلان المعاملة هناك أيضاً. نعم 
كلمات القوم لدي وما ببالي منهاء وتحقيق المطلب 
يتوقف على فحص وتأمل أكثر . 


وأما ما ذكره الشيخ من تقسيم القيود المذكورة 
للمطلوب؛ إلى ما هو ركن فيه وما ليس ركناً فيه» فمتين 
جداًيشهد به فهم العرف من الأوامر والإنشاءات 
المعاملية وغيرهاء إلا أن ما أفاده من عدم كون الشرط 
مطلقاً من القيود الدخيلة في المطلوب» محل نظر بل 
مخعا لضرورة دخالة بعض الشروط المذكورة في 
المعاملات فى المقصود بنحو الركنية» بل يمكن أن يقال 
إن منها ما هو المقصود والمطلوب بالذات من المعاملة 
والمؤثر الأصلي في تحقق الرضا المعاملي؛ دون ما تقع 
عليه المعاملة مباشرة. فصاحب البندقية النفيسة الني لا 
يرضى يبيعها مثلاً» إذا احتاج إلى طعام في الصحراء 
لمن يقدر على الصيد بهاء فيبيعها بشرط أن يصيد بها 
ويناوله من الصيد. فهذا الشرط لا يمكن القول بخروجه 
عن المطلوب؛ بل هو المطلرب بالحقيقة من البيع؛ 
دون الثمن الذي لا يحتاج إليه ولم يكن يرضى ببيع 


بندقيته به فى الحالة العادية . 

فإذا قرهن عرق هذ اتعرعل تعراما تكو العيد قن 
الحرم أو بأي نحو آخر فهل يمكن ادّعاء عدم سراية 
فساد الشرط إلى المشروطه بادّعاء أنه قيد خارج عن 
المطلوب ولا يؤثر فساده وانتفاؤه في الرضا المعاملي؟ 
مقتضى الإنصاف أثه لا يكن مكل هذا الأؤعاي كنا لأ 
يمكن القول بأنّ تنارل لحم الصيد ‏ في هذا المثال - 
ليس أكثر من الذاعي لهذه المعاملة» والداعي لا يمكن 
الالتزام بتأثيره في نتيجة المعاملات والقول بأنْ تخلّفه 
موجب لبطلان المعاملة ‏ كما أفاد في مصباح الفقاهة 
في مطاوي الكلام الذي نقلناه عنه ‏ إذ هناك فرق 
واضح بين الداعي في مسألة ارتفاع القيمة» والداعي في 
المثال المذكور آنفاًء فإنّ الثاني هو الركن في المعاملة» 
والحال أنْ الأول ليس أكثر من جهة تعليلية لها . 

وبعبارة أخرى: ففي الأول يُقديِم المكلّف على 
المعاملة برجائه» وفي الثاني يُقدم عليه دون غيره. 

وحاصل الكلام: أنْ من الشرط ما يكون ركنا في 
المعاملة» فإذا فُقد فُقد المطلوب» وإذا امتنع - خارجاً 
أو اعتباراً شرعاً - امتنع المطلوب. والحكم فيه يختلف 
حسب الموارد. فإذا وقعت المعاملة على الكلي؛ نأتى 
بالفرد الفاقد لمثل هذا الشرط» فهو لم يأت بما وقعت 
المعاملة عليه ويكون مديوناء وإذا وقعت على الشخص 
بزعم أنه واجدء فبان فاقداً» فسدت المعاملة وهكذا في 
سائر الفروع المترتبة على المسألة . 

وأما ما ذكره بعض الأعيان من المعاصرين من أن 
القول ببطلان العقد عند فساد الشرط» مشكل ثبوتاء 
لأنْ هذا إنما يكون بمعنى تعليق العقد على الشرط» 
فإن كان التعليق على وجود الشرط خارجاًء فهو من 
التعليق المبطل ولو لم يكن الشرط في نفسه فاسداء 
لأنه تعليق على أمر غير موجود, وأما إن كان التعليق 
على الالتزام بالشرط فهو حاصل حتى في صورة فساد 
الشرط». فالعقد صحيح حتى في هذه الصورة (وقد مر 
بيان كلامه أنفا) . 

فتمكن التخدشة فيه أولاً: بأن تضوير الشرط كما 
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ذكره؛ أعني التعليق على الالتزام»؛ تصوير بعيد عن 
الواقع العرفي؛ غير مؤيّد بفهم الناس المُقدمين على 
المعاملات المشروطة.ء إذ لا شبهة فى أن من يشترط 
اما العامة إدلعك أ الطرده الككرن مون 
يقدر على تحقيق الشرط. لم يحصل منه الرضا 
المعاملي ولم يُقدم على المعاملة. حتى ولو التزم ذاك 
الطرف بتحقيقه في حين العقد. فليس الالتزام بإيجاد 
الشرطء في نظر الذي يشترط الشرطء إلا أمارة أو 
ذريعة لحصول الشرطء فهو الدذاعى للرضا المعاملى» لا 
المتعلق له. ْ ْ 

كانيا بان ماكر اهن انسمل الشترط فين 
الجقائلة نيعا يطل :تا قير يطل السرط ان بطلان 
المشروط - مرذه إلى تعليق العقد على شيء فتارة يكون 
المعلّق عليه هو نفس الشرط المحقق خارجاً وتارة يكون 
الالتزام به وجعله في العهدة»؛ فهو باطل من أصله. 
بمعنى أن الشرط ليس تعليقاً أصلاء بل هو نوع إلزام 
وإنشاء في المعاملات» وزانه وزان نفس المعاملة» فقد 
يكون الشرط فى الحقيقة صفة لمتعلق المعاملة؛ كما إذا 
انكر مون العدرة باسبحة» والقماكن رنينانا بالضيوقاء 
والبناء فارغاً وأمثال ذلك» فإذا قال: اشتريت منك 
البطيخ بشرط أن يكون ناضجاًء فهو في قوة قوله: 
اشتريت منك بطيخاً ناضجا. . 

وقد يكون الشرط أمرأً خارجاً عن متعلق المعاملة 
كأن يقول: اشتريت منك الدابة بشرط أن تخيط لها 
ججلاء فهذان شيئان جرى عليهما إنشاء واحد»ء وكلاهما 
مطلوبان؛ ومجرد وجود الربط بينهما في نظر المنشىء 
لا يوجب تعليق الرضا بأحدهما على الآخر دائماء 
والحكم ببطلان المعاملة بفقد أحدهما متوقف على كون 
هذا المفقود ركنا في المقصودء كما أفاده الشيخ في 
كلامه السابق . 

ثم إن حاصل جميع ماذكر: أن الإشكال على 
القائلين بصحة العقد مع فساد شرطه» بوقوع الخلل في 
التراضي؛ ليس واردا على جميع الصور. نعم هو وارد 
على بعض الصورء وهو ما إذا كان تحقق الشرط دخيلا 


الهدنة 
فى الرضا بأصل المعاملة» ولا مناص في هذا البعض 
من الالتزام بفساد المعاملة عند فساد الشرط أو امتناعه» 
بحسب مقتضى القاعدة . 
وعلى هذا؛ فالروايات المذكورة سابقاً - والمستفاد 
منها صحة العقد فى صورة فساد الشرط ‏ إما أن تحمل 
عزن شور أعرم مخالة الك الي تشقن المعاماة ابتخر 
الحيثية التقييدية» أعني عدم كونه ركنأ في المقصود من 
المعاملة» وإمًا أن يُتوقف في مضمونها على مورد 
النصوص أعني» البيع والنكاح ولا يتجاوز عنهما إلى 
غيرهما. 


وممًا ذكرنا يعلم أن ذهاب أكثر الفقهاء إلى بطلان 
الهدنة بفساد الشرط المأخوذ فيها ‏ على ما عرفت فى 
ما ذكرنا سايقاً من عباراتهم ‏ لا يمكن الاستدلال عليه 
بشىء من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة, إلا إذا 
قرض أن مكل كلامهم بهو نا إذا كان هذا العرط دحيية 
فى الهدنة على نحو دخالة الشروط المقوّمة للرضا 
المعافل في يات البيع وسائر المعاورضاتء وإن كان 
خيرتهم غالبا في باب المعارضاتء. عدم بطلان 
المعاملة حتى بفساد مثل ذاك الشرط . فيكون مختارهم 
هنا أي فى باب الهدنة على طبق القاعدة» وهناك أي 
في البيع وساف المعانقات بعتا | الروايات 
الخاصة . 

هذا ولكن ربما يقال: بأنْ هناك فرقاً بين الشرط فى 
باب المعاوضات وبينه فى باب الهدنة جما اناده 
الفمطفن القراقن ام تدعا فال : أن الشرط هناك يعتبر من 
باب تعدد المطلوت» بخلافه هناء إذ المعارضة إنما 
تقع على أمر غير الشرطء وأما الشرط فهو شيء زائد 
على أصل المعاملة» فإذا انتفى الشرط فليبق ذاك الأمر 
بحاله؛ وهذا بخلاف الصلح. فإنّ شرائط الصلح كلها 
داخلة فيما يُتصالح عليه» وليس هنا ما يقع عليه العقد 
إذا انتفى الشرطء فإذا فسد الشرط فقد انتفى ما قد وقع 
عليه العقد. والنتيجة هي أن تفريق المشهور بين بابي 
الهدنة والمعاوضات والقول بفساد العقد لفساد شرطه 
في الأول دون الثاني» يكون على وفق القاعدة. 


الأردن 


وفي الألف الثالث ق.م. وفد الكنعانيون وفروعهم 
إلى الأردن» أما في الألف الذي يليه فقد جاء 
العموريون. والصفة البارزة لهذه الفترة في ظهور المدن 
المسورة المحصنة» التي كانت كل منها دولة قائمة بذاتها . 
وقد بنيت مدن كثيرة» فى الأردن وفلسطين؛ على مقربة 
من ينائيع المناه: الكق نديد مدينة تسود إل تلك القعرة 
قامت في شمال الأردن هي جاوا. وتقوم جاوا وسط 
منطقة بازلتية لا ينابيع فيهاء ومع ذلك فقد بنى أهلها 
سدآء جمعوا خلفه مياه المطرء ثم أجروا ماءه إلى مزارعهم 
وبيوتهم ومعابدهم. وقد قدر عدد سكان جاوا بما 
يتراوح بين 4.26٠١‏ و06008 نسمة. ١‏ 

وقد استمرت هذه الحياة المذنية في البلاد» بحيث 
كان هناك من الممالك بقدر ما يمكن للقبائل المستقرة 
والمدن المحصنة من الدفاع عن نفسها أو التحالف مع 
غيرها. وتدل الدراسات والتنقيبات الأثرية على أن البلاد 
تعرضت حوالي سنة ١6٠١‏ ق.م. لغزو كبير جاءها من 
الشرق» وقد أدى ذلك إلى تدمير أكثر معالم الحضارة 
فيهاء بحيث إن مدنها وحصونها ومستوطتاتها لم تستعد 
الحياة إلى ماءة طويلة» أي إلى القرن الثالث عشر ق.م. 

وبين القرنين الثالث عشر والسابع ق.م. نجد في 
الأردن عدداً من الممالك تكاد تتفق في حدودها مع 
التضاريس الطبيعية للبلاد. ولسنا نرى فائدة من تتبع 
تطور هذه الممالك. لكننا لا بد من أن نذكر أن ثراءها 
كان يعود أصلا إلى العناية بالزراعة حيث يسر الأمن . 
على العموم ذلك للسكان؛ وإلى كون المنطقة كانت جسراً 
تجارياً بين بلاد العرب وسورية وفينيقيا وفلسطين (ومن 
هنا إل مصر). وفي هذه الفترة. وبخاصة في القرن 
العاشر. استخرج النحاس في وادي عربة» فكانت 
صناعته مورد رزق كبير.. 

ومع أن البلاد» مثل بقية أجزاء بلاد الشام» خضعت 
منذ القرن السابع ق.م. على التوالي؛ للأشوريين 
والكلدانيين والفرس واليونان والرومان والبزنطيين» فقد 
كانت لهاء فى أجزاء كثيرة منهاء مشاركات مدنية بسبب 
بااكاة يليا مح عقاتر المدئة الخكلقة مم مولا 


يان 


القادمين» ويسبب استعداد سكان البلاد للتفاعل مع هذه 
العناصر الحضارية القادمة. ولسنا نريد الإطالة» لكنناء 
رغبة في ضرب الأمثلة» نريد أن نشير إلى أمور ثلاثة 
تعطينا معنى تلك العصور وهي: الأنباط والمدن العشر 
والغساسنة . 


الانباط 


استقر الأنباط في البتراء وما يحيط بها في القرن 
الخامس قبل الميلاد. رق ري جازوا هله اتسين 
أواسط الجزيرة العربية أو حتى من جنوبها. وقد حاول 
السلوقيون؛ خلفاء الإسكندر في سورية» احتلال بلاد 
الأنباط لكنهم فشلوا. وسبب هذه المحاولات تعود إلى 
رغبة السلوقيين في الاستيلاء على مصادر الثروة في 
البتراء وما جاورها. وهذه المصادر كانت تشمل القار 
الذي كان يطوف قطعاً صغيرة على سطح البحر الميت» 
والذي كان يجمع في شباك» وينقل إلى مصر ليستعمل في 
صنع العقاقير؛ كما كان مادة أصلية في التحنيط . وأهم 
من القار هو أن البتراء كانت مركزاً للطرق التجارية البرية 
(والبحرية عبر خليج العقبة واليحر الأحمر) الآتية من 
اليمن عبر الحجازء والواصلة من دومة الجندل (الجوف») 
عبر وادي السرحان, والموصلة إلى فلسطين ومصر 
وشواطىء البحر المتوسط (في غزة وصور وصيدا) 
وسورية شمالا. هذه الطرق كانت تلتقي في البتراء؛ 
وتحمل القوافل (من الإبل) لبان حضرموت وموز 
الصومال وطيوب الهند وتوابلها وبرود اليمن وسيوفها 
إلى البتراءء حيث تقوم هذه بتوزيعها على الأقطار 
الشمالية والغربية. يضاف إلى هذا أن الأنباط كانوا صناعاً 
ماهرين. فالفخار الذي صنعوه كان من أجمل ما أنتجته 
المنطقة حمعاء» فهو إضافة إلى زخرفه الأنيق الملون الدقيق 
رقيق إلى حد الشقافية. ومنه صنعوا المعاطر والمكاحل 
والصحون والأطباق والأباريق. كما أنهم استغلوا مناجم 
النحاس في وادي عربة. وصنعوا العطور الجيدة. وقد 
أقام الأنباط حصوناً لحماية طرقهم وقوافلهم وتجار هم في 
ملكهم الواسع الذي امتد» قبيل زمن السيد المسيح» من 
مدائن صالح في شمال الحجاز إلى دمشق التي احتلوها 


الهدنة 

أقول: يرد على ذلك أولاآً: أن الصلح أيضاً - حينما 
يراد به المهادنة ‏ يمكن اعتبار الشرط والمشروط فيه 
بنحو تعدد الموضوع والمطلوبء إذ موضوع الصلح 
بهذا المعنى هو حصول السلم وارتفاع حالة الحرب» 
والشرط أمر خارج عن ذلك كائنا ما كان» فصار من هذه 
الجهة كالمعاوضات. 

وثانياً: إنَ ما ذكرء على فرض تسليمه غير فارق» إذ 
على فرض وحدة الموضوع أيضاً يمكن القول بعدم 
بطلان العقد بفساد جزء موضوعه وإنما ذلك يوجب 
الخيارء كما في خيار تبعض الصفقة. 

فالحل هو ما ذكرناه: من الفرق بين أقسام الشرط 
في جميع المواردء والقول بيطلان المعاملة بفساد 
شرطهاء فيما لو كان الشرط مقوما للمقصود منهاء 
وعدمه في غيره. 

ثم لا يخفى أنْ ما يقال من وحدة الموضوع في باب 
الصلح» ربما يعترف به في باب عقد الصلح الذي هو 
من العقود اللازمة في أبواب المعاوضات وقد شرّع 
للتصالح على معاوضة بين طرفين» حيث إِنْ الموضوع 
فيه وهو الأمر المتسالم عليه بين الطرفين - يشمل 
جميع القيود والشروط المأخوذة في العقدء فليس هناك 
شيئان: شيء يقع عليه الصلح وشيء يشترط هذا به» بل 
الشرط والمشروط كلاهما داخلان في موضوع التسالم» 
فهما جميعاً بمنزلة موضوع الصلح, والعقد يقع عليهما 
معأ. وهذا بخلاف البيع المشروط بشيء» حيث إن 
موضوع العقد هو نفس المعاوضة, والشرط أمر خارج 
عن مضمونه متعلق به. إلا أن يقال كما قلنا سابقاً -: 
إن الشرط أيضاً يرجع في قسم من الشروط. إلى تقييد 
الموضوع بوصف خاص. 

وأما الصلح المبحوث عنه هناء أعني المهادنة» فلا 
يجري فيه ما ذكر في عقد الصلح بذاك المعنى» إذ 
الظاهر أن عقد الهدنة ليس من مصاديق عقد الصلح في 
أبواب المعاورضات» وهما يختلفان موضوعا ودليلا 
واعتباراء فالصلح غي باب الهدنة ‏ كما ذكرنا مراراً - 
هو التصالح على أمر خاص وهو ترك القتال» فهذا هو 
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موضوعه الذي شرع له. كالمبادلة بين عين وعين في 
نأب المني :تكو الشووظة الاجفانيه» أمورا حار 
عن الموضوع متعلقة به» وهو مقيّد بها كما في جميم 
الشروط في أبواب المعاملات فيتأتّى فيه جميع ما يتأتى 
في مبحث الشروط في باب المعاملات. 

نعم ؛ ربما يمكن التفريق بين تخلف الشرط في باب 
المعاملات وتخلفه هناء حيث إن مدار البحث هناك إنما 
هو على التخلف عما تعلق به الرضا المعاملي؛ وقد 
تصدّى القوم لبيان أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان 
العقد من هذه الجهة» وقد قلنا ما ارتضيناه فى ذاك 
الباب . وأما في ما نحن فيه من مسألة الهدنة» فليس فيه 
للرضا المعاملي بذاك المعنى مجال. إذ الأمر فيه متعلق 
بمصالح الجماعة ومصير الأمة؛ وليس في مثل ذلك 
لرضا المباشر والعاقد محل ومجال. فتخلّف الشرط لا 
يوجب إشكالاً من هذه الجهة حتى يحتال للتخلص منه 
بماذكر في باب المعاملات؛ بل الأمر هنا موكول إلى 
المصلحة:؛ فلتّراع ولتكن المناط في الصحة والفساد. 
هذاء ولكن الوجه المذكور للفرق» موهون بأن البيع 
أيضاً ربما يمكن أن يتصوّر وقوعه هكذاء أي عن جماعة 
وشعب. كما في كثير من البيوع الصادرة عن الحكومات 
والدول؛ ولازمه الخدشة في اعتبار الرضا المعاملي 
فيهاء والحل في الكل أن المُقدم على أمثال تلك البيوع . 
يقدم عليها كأنه الوكيل من الشعب والجماعة؛ فيقع 
رضاه موقع رضاهم؛ ويكون هو المناط في تحقق الرضا 
المعاملي وعدمه. فالتخلف عن ما تعلق به الرضا 
المعاملي يتصوّر في الهدنة وأمثالها. ويكون في كل 
مورد بحسبه . 

بقية أحكام الهدنة 

الأمر الخامس : في بقية أحكام الهدنة» ونذكرها في 

الأولى: إن أمر الهدنة بيد الإمام أو من نصبه 
بالخصوص لذلك. ذكره في الشرائع والمنتهى 
وغيرهماء وقال الأخير: لا نعلم فيه خلافاء ولعله 
كذلك بعد وضوح المسألة استدلالا في الجملة وعدم 
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نقل الخلاف فيها من أحدء إلا أن تمام الكلام في 
جوانب المسألة بقتضي الالتفات إلى أنَّ: إثبات الأمر 
للإمام تارة بمعنى عدم الخيار لأحد في عَرضهء فلا 
يجوز عقد الهدنة من قوّاد الجيشء ورؤساء أصقاع 
البلاد» والفقهاء وعدول الناس» وغيرهم من الأعيان 
فضلا عن عامة الناس». وهذاهوالذي تسلم عند 
الأصحاب وتسالم عليه الكل ظاهراً. والدليل عليه 
أولا: إن أموراً بهذه المثابة من الأهمية. والتي ترجع 
إلى تدبير البلاد وتؤثر في مصير العباد إنما تتوجّه إلى 
رئيس المسلمين ومدير أمورهم دون غيره؛ ومن هذا 
القبيل الجهاد وسائر شؤون الحكومة العليا. وهذا مما 
يعترف به جميع أعراف العالم. وثانياً: إن تدخّل غيره 
فيه ينجرٌ إلى تعطيل الجهاد وإبطاله؛ إذ ما من حرب إلا 
ولبعض الناس داع إلى إنهائها والمهادنة للعدو فيها. 
وثالثاً: إن ذلك يوجب الهرج والمرج في البلاد وعدم 
استتباب أمنه واستقراره. 

وأخرى: بمعنى عدم الخيار في طول الإمام أي مع 
فرض عدم وجوده أو عدم حضوره إلا لأشخاص 
معينين» وليس يُتخطى منهم إلى غيرهم من آحاد الناس . 
وحينئذٍ يقع الكلام في تعيين هؤلاء الأشخاصء أعني من 
يملك التصذي لهذا الأمرء في غيبة الإمام المفروض 
طاعته» فأمًا بناءَ على القول بولاية الفقيه في زمن الغيبة؛ 
فولايته ولاية الإمام بل لا يبعد أن يكون المراد بالإمام في 
بعض كلمات الفقهاء الأعمّ منه» وهذا بالنسبة لمن يجوز 
الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة أوضحء لفحوى أدلة 
تشريع الجهادء إذ أمر الجهاد الابتدائي أهمّ وأعظم من 
المهادنة بكثير ‏ كما لا يخفى ‏ حيث إنه إشعال للحرب 
وهذه إطفاء لها. وأما بالنسبة لمن لا يرى الجهاد الابتدائي 
في زمن الغيبة» فتكفيه أدلة ولاية الفقيه. وهذا ما يظهر 
من كلام صاحب الجواهر. 

وأما غير الفقيه من طبقات ولاة الغيبة ‏ بناءً على 
القول بولاية غير الفقيه في صورة فقّدهء من جهة 
الحسبة ‏ فهو أيضاً يقوم بذلك بدليل الحسبة» وليس 
لأحد في عرضه التدخل في ذلك من عامة الناس» 


الهدنة 
والظاهر أن هذا هو مراد كاشف الغطاء حيث يقول: 
وليس لغير الإمام أو نائبه الخاص أو العام أو الأمراء 
والحكام مع عدم قيام من تقَدّم» المهادنة لأن سائر 
الرعية لا يرجع إليهم أمر الحروب - انتهى - بل لعله 
المراد من إطلاق صاحب الجواهر في التعبير بنائب 
الْغية فى كلامة (راجمم كادفي حال س1 . 

وأما غير ولاة الغيبة من السلاطين والأمراء 
المتغلبين على الحكم, فالأمر فيهم يحتاج إلى مزيد 
كلام . 

أما صاحب الجواهر فنفى البُعد عن جريان (حكم 
الهدنة) على ما يقّع ويصدر منهمء واستدل له أولاً: 
برواية الصدوق عن الرضاتقكْه؛ في استمرار ما حكم به 
عمر على بني تغلب”'"'»: وثانياً: بسيرة العلماء وجميع 
المسلمين على تناول الجزية من الحكام كتناول 
الخراج .. إلى آخر كلامه ‏ وذكر الجزية في 
استدلاله؛ مع كونها مخصوصة بأهل الذمّة وعدم 
ارتباطها بالعدوٌ الذي يهادّن»؛ لعله من باب ذكر الأمثال 
والمشابهات في هذا الباب» لتقريب أنْ خيار الحاكم 
في أمثال هذه الأمور؛ لم يكن محل مناقشة بين صنوف 
المسلمين من العلماء والعوام. وكيف كان. فمن 
المحتمل أن يكون هذا الذي ذكره صاحب الجواهر هو 
المراد من كلام كاشف الغطاء المذكور آنفأء ولازم 
ذلك حرمة كل ما يعد نقضا للهدنة المنعقدة من قبلهم 
من أحد من الناس. . 

أقول: يرد على الاستدلال بالرواية : 

أولاً: أنها مرسلة ولا يعتمد عليها من جهة الستدء 
وما قيل: من أن مرسلات الصدوق إذا كانت بنحو نسبة 
القول إلى الإمامئكْه: فهي في قؤة الحديث المسند؛ 
اعتماداً على الصدوق» مما لا يساعده المبنى المعروف 
والمرضي في باب حجية خبر الواحد؛ وليس هناك ما 
حجر من بخ الزواية. 
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الهدنة 

وثانياً: إن موضوع الحديث هو التصالح بين الخليفة 
وبعض أهل الذمة فى أمر مالىّ» وأين هذا من الهدنة 
الى اع عفص /التجهاد: بالتسجلم بع العلا المنكارت 
فإلحاق ما نحن فيه بمورد الرواية لا يتم إلا بالقياس 
المردود لدى الإمامية . 

وثالئاً: ما صدر عن عمر - وإن كان نافذاً كما بيّنه 
الإمام الرضا تقكئيه- يحتمل أن يكون قضية في واقعة» 
فلعل نفوذه كان من جهة تنفيذ أمير المؤمنين تائيه له أو 
شيء من ذاك القبيل» فصحّة ذاك التصرف لا تدل على 
صحة التصرفات الصادرة عن الحكام والأمراء كما يدعي 
صاحب الجواهر . . . 

وحاصل الكلام أن التمسك بمثل هذه الرواية لما 
رامه من إثبات نفوذ الهدنة إذا صدرت من غير 
الإمام ظتئة . فهي بمعزل عن الصواب تماماًء وأما 
السيرة المدعاة فليست بأشفى وأوفى من الرواية 
المذكورة ويظهر وجوه الإشكال فيها بتأمل يسير. 

هذا؛ والقول بعدم نفوذ الهدنة الصادرة من الحكام 
غير المحقّين مطلقاً وبدون أي استثناء» أيضاً ينجرّ إلى 
ما لا يلتزم به ذو اعتبار فضلاً عن فقيه؛ إذ ربما يكون 
في الهدنة المصلحة التامة للمسلمين ولبلادهم 
ومصيرهم؛ وفي استمرار الحرب ضرر عليهم وهدر 
لدمائهم وتلف لأموالهم؛ بل مفروض الكلام في نفوذ 
هدنة الجائر وعدم نفوذهاء هو ماإذا كانت الهدنة ذات 
مصلحة للمسلمين, وإلا فالهدنة باطلة ولو من الإمام 
العادل. فحينئظٍ إما أن يُقدم الجائر على الهدنة أو تفوت 
الهدنة وما فيها من المصلحة عن المسلمينء ولا أظن 
فقيهاً يلتزم ويفتي بما يؤدي إلى المفسدة وفناء النفوس 
المحترمة وتلف الأموال وغير ذلك مما يترتب على 
الحرب الدامية» وعلى هذا فالظاهر أنْ قبول الهدنة من 
الجائر وترتيب الآثار عليها فيما يترتّب على تركه 
المفسدة؛ مما يحكم به الارتكاز الشرعي والذهن 
المتعارف المتشرّعي» وإن كان نفس العمل من الجائر 
تصرفاً فيما لا يحق له التصرف فيه وهو حرام عليه 
شرعاء والله العالم. 
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المسألة الثانية: فى شرط العوض المالى للمهادنة» 
متتدى القاغلة حزان + إذ لين فى مشرم اللندنة بآ 
يمنع من ذلك» ولذا ترى أن صاحب الجواهر صرّح في 
شرح معنى الهدنة بوقوعها بعوض وغير عوضء وأوّل 
كلام من قيّدها في التعريف بكونه بغير عوضء» كالشيخ 
في المبسوط”'' والعلامة في القواعد”"“. أنه يراد منه 
عدم اعتبار العوض فيهاء لا اعتبار عدم العورض» هذا 
أولآء وثانياً: لكونه مقتضى إطلاق أدلة المهادنة كقوله 
تعالى: #وَإن جَتَحأ لِلسَّلَمِ هَأْسَمَ لا فإنه يشمل كونه 
بعرضء ومثله الأدلة الأخرى . 

وكذا مقتضى إطلاقات اعتبار الشرط وهى معروفة. 
تراز خط الحال فى الهدن فى الجملة من لأ شكال 
فيه. إلا أنه ربما يفرّق بين مال يستلمه المؤمنون من 
الكفار» وبين ما يدفعه إليهم.؛ أما الأول فهو جائز بلا 
إشكال لما ذُكر؛ وللأولوية بالنسبة للهدنة بغير مال» 
وأما الثاني فقد حكي المنع عنه مطلقاً عن أحمد 
والشافعي””" ولم أعرف في أصحابنا من صار إلى هذا 
القول؛ إلا أن فيهم من فضل بين حال الضرورة وغيره» 
فمنعه في غير الضرورة» وهو العلامة فقال في التذكرة 
في عداد الشروط الفاسدة: أو دفع المال إليهم مع عدم 
الضرورة الداعية إلى ذلك”*': وقال في المنتهى: وأما 
إذا لم يكن الحال حال ضرورة فإنه لا يجوز بذل المال 
بل يجب القتال والجهاد لقوله تعالى : «قَيِنُوًا أي لا 
يُؤمبْوت بألّه4 إلى قوله: لحَقَّ يقطوا الجرية4'”' ولأن 
فيه صغاراً وهواناء أمَا مع الضرورة» فإنما صير إلى 
الصغار دفعاً لصغار أعظم منه؛ من القتل والسّبي”" . 

وقد عدل بعض آخر من الأصحاب من شرط 
الضرورة إلى شرظ المصلحة 
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قال كاشف الغطاء : ولو وقعت مشروطة بعوض قل 
أو كثر. . أو بسائر الشروط الشرعية, اتّبع الشرط»ء 
ويشترط فيها موافقة مصلحة المسلمين”''2. والظاهر أن 
مرجع الضمير في قوله «فيها» هو «الشروط؛ ولو كان 
مرجع الضمير الهدنة» دل أيضاً على اشتراط اعتيار 
الشرط بكونه مواققاً للمصلحة» وقال صاحب الجواهر 
بعد نقل ما في المنتهى من دليل اشتراطه بالضرورة: بل لا 
يبعد الجواز مع المصلحة للإسلام والمسلمين أيضا”"' . 
وقال السيد الخوئي في منهاجه : ولا فرق في ذلك بين أن 
تكون مع العوض أو بدونه» بل لا بأس بها مع إعطاء وليّ 
الأمر العورض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامة”” . 

أقول: أما اشتراط كون دفع المال موافقاً للمصلحة 
فهو أمر واضح لا مرية فيه؛ ولا يمكن لأحد أن يلتزم 
بجواز دفع المال إلى الكفار في الهدنة مع كونه خلاف 
المصلحة؛ وذلك لأن صحة أصل الهدنة ومشروعيتها 
أيضاً متوقفة على موافقة المصلحة. فكذا هذا الشرط 
وغيره من الشروط . وأما اشتراطه بالضرورة كما عرفته من 
كلام العلامة وبعض علماء السنة» فهو يعني أن دفع المال 
إلى الكفار حرام ولو مع كونه ذا مصلحة:؛ وإنما يرتفع 
حكم الحرمة لدى الضرورة مثل بقية المحرّمات» فمرجع 
هذا القول إلى القول الأول؛ أعني عدم الجواز مطلقاً؛ إذ 
القائل بالحرمة أيضاً يستثني منها حال الضرورة لا محالة . 

ويقع التساؤل هنا: ما الدليل على حرمة دفع المال 
إلى الكفار؟ 

وقد ذكر العلامة له أولاً الآية وثانياً استلزامه 
الصَعار؛ وأنت خبير بقصورهما عن الدلالة على ذلك. 

أما الآية فهي قد خصّصت بدليل الهدنة» ولا يلزم 
أن لا تكون الهدنة جائزة مطلقاًء فبعد ما تسلم 
تخصيصها بدليل الهدنة فلنرجع في تنقيح موضوع 
الجواز إلى أدلتهاء وقد قلنا إن عموم أدلة الهدنة تشمل 
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الهدنة 

ما كانت مشروطة إلا شرطاً خالف كتاب الله؛ ولم يثبت 
كون هذا الشرط مخالفاً لكتاب الله . 

وأما الصّغْارء فترد الخدشة على صغرى الاستدلال 
به وكبراه. أما الأولى : فلأن دفع المال لا يكون صغاراً 
دائماً» فربّ قوي يدفع المال إلى من هو أضعف منهء 
دفعاً لشرّى وفي دفع النبي وليك المال إلى عيينة بن 
حصين» لفصله عن أبي سفيان يوم الأحزاب؛ الذي 
نقله الإسكافى وبعض أهل السئة على ما ذكر صاحب 
الجواهر مان راض دل 

وأما الكبرى: فلأن مطلق ما يلزم فيه الصغار لا 
يمكن الالتزام بحرمته» إذ رب صغار يستتبع مصلحة 
كبيرة للإسلام والمسلمين؛ وحرمته في تلك الموارد 
غير معلومة» ولعل أحد أمثلته التاريخية ما وقع 
للمسلمين في وقعة الحديبية» حيث قبلوا ما ألزمهم به 
الكفار من محو بسم الله الرحمن الرحيم؛ وعنوان 
رسول الله عن اسم النبي الأعظموَظقةِ وقد بارك الله 
تعالى في صلحهم هذا الذي تحمّلوا في طريقه مثل تلك 
الأمور» حتى نزل فيه قوله تعالى: «إ متنا أكَ كما 
م74" (على القول بنزوله في تلك الوقعة). 

المسألة الشالئة: هل يجوز اقتراح الهدنة من 
المسلمين؟ أو يخصٌ الجواز بما استدعاه الطرف الكافر؟ 

ظاهر الفقهاء - حيث لم يُعَنُونوا المسألة ‏ هو عدم 
الفرق بين الصورتين» إلا أن هناك أموراً ربما تُلقى على 
الذهن أن أدلّة الجواز تختصٌ بصورة اقتراح الكافر. بل 
ربما يستفاد من بعض الأدلة حرمة الدعوة إلى السلم . 

فنقول: أما ما يستفاد منها اختصاص المشروعية 
بصورة طلب الكفار لهاء فقوله تعالى: لأوَإِن جَنَحرأ 
لِلسّلْمِ فَجْتَحْ 41. حيث إن الأمر بالجنوح للسلم وقع 
مشروطاً بجنوح الكفار لهء فيختصٌ الجواز بهذه 
الصورة؛ إذ الأصل في معاملة الحربي هو الجهادء 


)١(‏ راجع الجواهر: 757/١‏ ولم أجد الرواية في مجاميع 
الحديث لأهل السئة. 
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الهدنة 
وإِنْما أدلة الصلح تخصيص لذلك الأصلء وموجب 
للخروج منهء فيُكتفى فيه على مقدار دلالة هذه الأدلة 
ولا يُتجاوز عنها. 

وأمَا الآيات الآمرة بإتمام عهد الكفار إلى مدتهم. 
فهي ناظرة إلى ما وقع من العهد بين النبي َل والكفارء 
وليس فيها التعرض لكيفية وقوع هذه العهود. وليس في 
ارا اه الككاك للك اديوه ما يرظتم 80 أنهائعاتت 
بطلب من المسلمين» فلا إطلاق فيها بالنسبة لصورة 
ابتداء المسلمين بدعوة الهدنة . 

ومما يتراءى منه اختصاص مشروعية الهدنة بصورة 
طلب الكفار» ما سبق الاستدلال به من قول أمير 
المؤمنين تكله في عهده للأشتر: ولا تدفعن صلحاً 
. الذي نقل عنه ناكئية 
في نهج البلاغة ومشثله في تحف العقول ودعائم 
الإسلام''"؛ وجه الاختصاص أن النهي إنما هو عن دفع 
صلح يدعو إليه العدو. فالمنهي أولا: هو دفع الصلحء 
وهو عدم قبوله لا عدم اقتراحه. وثانيا: هو رد الصلح 
الذي يدعو إليه العدوء فهذا هو شرط مشروعية الصلحء 
وفيما عداه يبقَى حكم وجوب الجهاد بحاله . 

والحاصل أن أدلة مشروعية الصلح بين ما هو مهمل 
ومجمل بالنسبة إلى شموله لصورة ابتداء المسلمين به 
كعمل النبي وَلْيّهْ مع كفار عصره؛ والآيات الدالة على 
اعتبار العهود المعقودة مع الكفارء فلا إطلاق فيه» وبين 
ما فيه دلالة ما على اختصاص الحكم بصورة اقتراح 
العدو للهدنة دون غيرهاء فتبقى صورة اقتراح المسلمين 
للصلح خارجة عن شمول الأدلة وباقية تحت حكم 
وجوب الجهاد. 

هذا كله مضافاً إلى ظهور الآية المباركة : #أنلا تَهِوأ 
َتدَُوأ ِل الصَلِْ وَأسْرُ الْأعلونَ لَه معكحُ 4 . 
حرمة الدعوة إلى الصلح» وبناءً عليه؛ فلو فرض وجود 
إطلاق في المقام يدل على مشروعية الصلح في كل 
صورة من الصورء فهو يقيّد بهذه الآية المباركة؛ كما هر 


دعاك إليه عدوك, لله فيه رضى . 


.. الآية؛ في 
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وحن 


الواضح من النسبة بين كل دليلين من هذا القبيل» فضلاً 
عن عدم إطلاق من هذا القبيل فى البين 

فحاصل ما عرفت: أن المتلح المتروع دكؤن 
يُقترح ويُستدعى من طرف العدوء. لا غيرء لأن غيره 
غير مدلول عليه بأدلة جواز الصلح» بل مشمول لدليل 
النهي عنه؛ وهو الاية الشريفة 

هذاء ولكن ترد بعض الخدشة على ما استظهر من 
الأدلة» أما آية الجنوح فلأن الجنوح بمعنى الميل» وهو 
أعم من الاقتراح» فرب من يجنح لشيء دون أن 
يقترحهء فقوله تعالى: #وَإن جَسَمْاً» بمعنى أنه إن مالوا 
إلى السلم فمل أنت أيضاً إليهاء وليس فيها تعرّرض 
لمفهوم الاقتراح» وأنه من أي جانب لا بد أن يكون. 
فالآية ‏ والله أعلم ‏ بصدد بيان أصل مشروعية الصلح 
وأنه مشروع فيما يميل إليه العدرٌ ولا يستنكف منه» 
ومعلوم أنه لو لم يقبل العدو ولم يمل إلى الصلح فلا 
يمكن الصلح للمسلمين. 


ويمكن تقرير الاستدلال بنحو آخرء وهو أن يقال: 


إن شرط مشروعية الصلح بناءً على الآبة هو ميل 


العدو وإذا لم يمل هوء فالصلح لا يكون إلا بالتماس 
وطلب ذليل من ناحية المسلمين» وهذا هو الخارج عن 
المشروعية» لا الصلح الذي يكون باقتراح المسلمين 
من دون ذلة» فجنوح العدو شرط طبيعي - لا شرعي - 
للصلح» ولعل وجه ذكره مع ذلك» أن الآية بصدد بيان 
أنه: إذا حصل لك فرصة التحصّل على الصلحء بأن 
جنح إليه عدوك؛ فلا وجه حيئئذٍ لاستمرارك الحرب 
وتحمّلك أعباءهاء فاجنح أنت أيضا لهاء وتوكل على 
الله فى آثارها وتبعاتها. فأداة الشرط هنا فى الحقيقة 
يلت عفن دإذا» التي هي أيضاً أداة أخرى 
للشرط» وقد سيقت لبيان الأرضية الطبيعية للسلم. 

وأما قوله تعالى: قلا يَهِبُوا ع4 فيمكن 
الخدشة في دلالتها بأنَّ: متعلق النهي فيها ليس شيئين 
غير مرتبطين مع بعضهما البعض» بل شيء واحد 
يترتب بعضه على بعضص 


بيان ذلك : أن وقوع شيئين في حيّز النهي يكون 


مه 


على وجهين. فتارة يكون كل منهما متعلقاً للنهي مستقلاً 
كقولنا: إذا صّمت فلا تأكل ولا تشرب, وفي مثله لا بد 
من تكرار أداة النهي» ومن هذا القبيل قوله تعالى: #وَلا 
تَهِيُوا وَلَا صحَرواُ2”4 فإن الوهن والحزن أمران 
مستقلان» لا يترتب أحدهما على الآخر ولذا تكرر ذكر 
أداة النهي فيهما. وتارة يكون متعلّق النهي أمراً واحداًء 
وإنما ذكر الشيء الآخر كنتيجة لذلك الأمرء كقولنا: إذا 
كنت صائماً فلا تأكل وتفطرء وفي هذا القسم فمتعلّق 
النهي هو الأكل» وإنما ذكر الإفطار كنتيجة له؛ وفي 
مثله لا شبهة في أن الشيء المذكور ثانياً هو أيضاً أمر 
مرغوب عنه؛ إلا أنه لم يقع متعلق النهي مستقلاًء بل 
ذكر حتى يعلم أنْ هذا مترتب على الأول ومحكوم 
بحكمه» ولذا لا تتكرر فيه أداة النهي . 


ع > فرصم 


ومن هذا القبيل قوله تعالى: لملا تَهُِوا وبدعُوَا إل 
لم4 فما هو الواقع في حيّز النهي هو الوهن في قبال 
العدو. والمراد به هو اختلال العزم على الجهاد 
والثبات» واستشعار الضعف والهزيمة» ثم إن الذي 
يترتب كنتيجة له هو الدعوة إلى السَلمء أو بعبارة 
أخرى : التماس السلم من العدوٌ وطلبه عن موقم 
الضعف والوهنء وهذا ‏ دون شك أمر مرغوب عنه إلا 
أن الوقوع فيه إنما يتأتى من ناحية الأمر الأول الذي وقع 
في حيّز النهي» أعني الوهن» فالنهي عن الدعوة إلى 
السلم ‏ التي لم تجعل في حيّرز النهي في ظاهر الكلام 
بل هي منهي عنها بقرينة المقام؛ إنما وقع تبعا للنهي عن 
الوهن. وعلى هذا فحاصل مراد الآية ‏ والله أعلم -: 
فلا تهنوا حتى ينتهي بكم الوهن إلى الدعوة إلى السلم؛ 
ويستفاد منه أن الدعوة إلى السلم إذا كانت ناشئة عن 
الوهن فهو مبغوض للشارع» وهو كذلك اعتباراً» إذ 
ليس شيء أضرّ بكرامة الإسلام وعزة المسلمين من مثل 
هذه الدعوة التي هي في الحقيقة التماس للصلح وسؤال 
له من موقع ذليل لا يناسب شأن الإسلام والمسلمين. 
لكن أين هذا من حرمة الدعوة إلى الصلح مطلقاً؟ وقد 
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الهدنة 


عرفت أن طلب الصلح ربما يكون عن رفعة وعزة 
وقدرةء فليس الصلح دائماً مما يحتاج إليه الضعفاء؛ بل 
رب قوي يطلب الصلح ويراه مصلحة لهء والمثال 
الواضح لذلك ما نقل عن النبي وَْقُكِ في اقتراحه الصلح 
على عيينة بن حصين في مقابل مال كثيرء مع كونه 6( 
أقوى منه بكثير. وبناءً عليه فلا دلالة في الآية الشريفة 
عله لعن وكرت لحل ا كت سا من 
المسلمين وبطلب منهم مطلقا. 

ويؤيد ما استظهرناه من الآية تعقب النهي بقوله 
تعالى: «وََسُم الْأَعكوْتَ4 الذي ذكر بمثابة علة لذلك 
النهي . فإن العلة إنما تُناسب عدم الوهن وعدم الطلب 
الناشىء منه؛ ولا يناسب الدعوة إلى السلم إذا لم تكن 
ناشئة عن الوهن والضعف كما لا يخفى . 

وأما قول أمير المؤمنينظكي؛ : ولا تدفعن. . إلخ. 
فالأمر فيه أوضحء إذ ذكر دعوة العدو للصلح ليس 
لبيان شرط جوازه» بل هو بيان لوجه أمرهظكئلة لقبول 
الصلحء وذلك بقرينة ما تعقّبه من الجمل» أعني 
قولهظكئة : فإن في الصلح دعةً لجنودك وراحة من 
همومك وأمناً لبلادك . . . الحديث. فهو بمثابة أن 
يقال: إذا دعاك العدو بنفسه إلى الصلح فما الوجه في 
استمرار القتال ودفع مثل هذا الصلح؟ مع أن فيه من 
المنافع كذا وكذا. . 

وإن أبيت إلا التأكيد على دلالة هذا الحديث على 
مشروعية الصلح الذي له هذه الصفة» فدلالته على عدم 
جواز غيره من الصلح لا يكون إلا بناءَة على اعتبار 
مفهوم الوصف أو اللقب وهو كما ترى. 

وحاصل الجميع أن الهدنة جائزة؛ سواء كانت 
باستدعاء واقتراح من الكافر أو بطلب ودعوة من 
المسلم؛ من غير فرق بينهما. نعم إذا كانت متوقفة على 
ذلة المؤمنين وكسر شأنهم وعزّتهم فلا تجوز بمقتضى ما 
استظهرناه من الآيتين الكريمتين» ولا يُجوّز مثل ذاك 
الصلح كونه ذا مصلحة» إذ كما قلنا سايقاً إن إطلاقات 
أدلّة الأحكام الشرعية لا تقيّد بالمصالح التي نستشعرها 
في القضيةء فالمصلحة في الحرام لا ترفع حرمته. 


الهدنة 
والمصلحة في ترك الواجب لا توجب رفع الوجوب. نعم 
تقيّد أدلّة الأحكام بالاضطرار حيث إن دليله حاكم على 


المسألة الرابعة : فى موارد جواز نقض الهدنة . 


وهذا يعني التسلم لحرمة نقض الهدنة التي وقعت 
صحيحة» وقد مرّت في الفصل الرابع أدلّة حرمة الغدر 
الذي هو بمعنى نقض العهود والقرارات المتخذة مع 
العدوّء وعدّدنا تلك الأدلة كتاباً وسئّة وغيرهماء بل 
أشرنا هناك أن القدر المتيقّن والمنصوص عليه فى بعض 
آبآت الذكر الكيم عو تعضن غهد الهدئة 4 وإنما يضناة 
إلى الحكم المزبور في العهود الأخرى من باب إلغاء 
الخصوصيةء وذلك مثل قوله تعالى: إلا أَلِيتَ 
عَهَدثُم ين مركن ثم لم يَشسُوكُم كينا4. . . الآيةء 
وقوله تعالى: قَنَا أسْتَمَسُوا لك دَأسْتَقِبمُوا 1خ . . 
الآية''' والروايات مذكورة فى الباب ١١‏ من أبواب 
جهاد العدرٌ من كتاب الوسائل فراجع . 

وقد ذكر العلامة في التذكرة حديثاً عن رسول 
الله وت وهو أنهي قال: «من كان بينه وبين قوم عهد 
فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى تنقضى مذتها أو يُنبذ 
الله على تولنه91 : ١‏ 

ثم بعد تسليم حرمة نقض الهدنة نقول: لا شبهة ولا 
خلاف في أنْ نقض الهدنة يكون جائزاً إذا ابتدأ العدر 
بنقضهاء وذلك أولاً بمقتضى نفس أدلّة اعتبار العهود مع 
العدو؛ حيث جعل اعتبارها فيها مغيّى برعاية العدوٌ لها 
مثل قوله تعالى : نما أسْمقموا لكك ايشا لمْ» بل 
لأنّ نقض العدو للعهد يوجب انتفاء ما كان الوفاء يه 
واجياًء لان العهد القائم بين طرفينء أمر اعتباري يدوم 
بدرام كل منهما لهء فإذا نقضه أحدهما زال وانتفى الأمر 
القائم في البين» فينتفي بالنقض من أحد الطرفين» 
موضوع وجوب الوفاء من الطرف الآخر فتأمّل . 


)١(‏ سورة التوبةء الآيتان غ ولا. 


(0) ج٠١‏ ص400. 


هه 

وثانياً لقوله تعالى: ظوَإِنًا تاشت من قر ِيَاتَةٌ 
ابد لهم عل سوا إن أله كا ييبُ الِي74 والحكم 
في الجملة من المسلّمات كما يساعده الاعتبار في 
مقتضى حفظ مصالح الإسلام والمسلمين . إلا أن هنا 
بعض الفروع المذكورة في كلمات الفقهاء لعلها محتاجة 
إلى البيان. 

الأول: أن الخوف في الآية ليس بمعنى ما يحصل 
في نفس ولي الأمرء بصرف ظن مجرّد عن الشواهد 
والقرائن» بل هو ما تؤكّده القرائن» صرّح بذلك العلامة 
في التذكرة والقواعد”"'» قال في التذكرة: ولا يكفي 
وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن أمارة تدل على ما 
خافه» ولا تنتقض الهدنة بنفس الخوفء. بل للإمام 
نقضها إلخ”". وقال في القواعد : ولو استشعر الإمام 
خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم» ولا يجوز نبذ 
العهد بمجرد التهمة - انتهى ما في القواعد”*' على ما 
نقله عنه في الجواهر ‏ وعلّق عليه صاحب الجواهر 
قوله : وهو كذلك. ضرورة وجوب الوفاء لهم» بخلاف 
ما إذا خاف منهم الخيانة لأمور استشعرها منهم» فإنه ينبذ 
العهد حينئذٍ لقوله تعالى : لرًَِا امت ين قَرْرِ جاه 
يذ الهم عل سول إن لله لا بيب د04" . 

أقول: أما عدم كفاية الخوف بمعنى الحاصل 
بالتهمة» فهو ما يحكم به الاعتبار» إذ نقض العهد 
والرجوع إلى حالة الحرب بمجرد التهمةء يجعل غالب 
عهود الهدنة كاللّغوء فإن مثل هذا الخوف متوفر غالباً - 
إن لم نقل دائماً ‏ في مقابلة الأعداء. ولعله المستفاد 
من التأكيد في قوله تعالى: لوَإمًا ناَك . 

وأما ما في التذكرة من أن ذلك لا يوجب انتقاض 
اليد يتقسة بل يويجي نحن التففى للإنام:' فين أيفا 
مما يساعده الاعتبار بل يحكم به»ء إذ ربما لا يكون 
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النقض العملي موافقاً لمصلحة المسلمين» فاللازم هو 
نبذ العهد بمعنى إعلام العدوّ بأنه ليس في ما بعد عهد 
في البين» بل يمكن أن يقال إن النبذ أيضا ليس بواجب» 
بل الأمر في قوله تعالى: طفَأَئِدْ إِلَتِهِرْ» بمعنى جواز 
ذلك لإمام المسلمين لا وجوبه عليهء فيجوز له حين 
استشعاره الخيانة وحصول الخوفء أن ينبذ إليهم على 
سواء؛ وإن كان ذلك بعيداً عن ظاهر الكلام» وأما 
النقض عملا فهو تابع للمصلحة والإمام مختار فيه. 
مضافاً إلى أنَ هذا هو مفاد الآية الكريمة» إذ النبذ في 
قولهاتعاتي +« كاليد التو عق سا4 اليس بتمبعتدى 
النقضء بل بمعنى نبذ العهد إليهم الذي يوجب إعلامهم 
بن العهد القائم بينهم قد انتفى وانتهى وليس فيما بينهم 
وبين المسلمين عهد بعد ذلك . ولذا قال فى القواعد بعد 
وله # تجار اله أن ين العقد لبهم ووتذرى 210 

ثم إن عبارة القواعد فيما طبع منه في عداد «الينابيع 
الفقهية» وكذا في متن جامع المقاصد. هكذا: ولا يجوز 
بذ الحدية تمجه التهفة؟"" .م نال ”نف العيد . (كينا 
في الجواهر) وعلى هذا فالعبارة مسوقة لبيان الفرق بين 
الجزية والهدنة» وإن الجزية لا تنبذ بمجرد الخوف» 
وقد تصدى الكركي في شرحه. لبيان ما قيل في وجه 
الفرق بينهما والمناقشة فيهء والظاهر أن إشارته لما قيل» 
إلى قول العلامة نفسه في التذكرة فراجع . 

وبناء على هذاء فإما أن يراد من التهمة» أعمّ من 
الخوف المقارن لقرينة» لا خصوص التهمة الصرفة 
وتككون النتيجة أنّْ: عقد الجزية لا يُنبذ بمجرد الخوف 
وإن كانت هناك قرائن تؤيده. بخلاف الهدنة فإنها تنبل 
مع الخوف المقارن للقرائن» وإما أن يقال: إن نظره في 
القواعد إلى أنْ مجرد التهمة في باب الهدنة يكفي لنبذ 
العهد وتكون النتيجة أن التهمة الصرفة» توجب نبذ 
الهدنة؛ دون عقد الجزية. والثاني بعيد جدأًء وإن كان 
الأول مستلزماً لتكلف في العبارة . 


.7515 /4 الينابيع الفقهية‎ )١( 
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الهدنة 


وحاصل الكلام في ما تنتهي به الهدنة أنه : لو نقض 
العدو عملياً العهد. بأن شرع في الحملة» فلا شبهة في 
جواز مقابلته بالمثل» وهذا إما من باب الدفاع؛ أو 
انتفاء ما يوجب الكف عن العدوّ كالعهد. 


وأما لو لم ينقضه عملياًء بل عمل ما يُخاف معه 
على العهد. بمعنى صدور ما يمكن أن تُعد قرينة على 
خيانته» فيجوز أو يجب نبذ العهد إليهم»؛ بمعنى 
إعلامهم بأن العهد قد انتهى. وليس بيئهم وبين 
المؤمنين ما يمنع عن وفوع الحرب» ومقتضى الارتكاز 
العرفي حينئذٍ أنه لو تمكن العدو من إثبات أن الإمام قد 
أخطأ في فهم ما حسبه قرينة على الخيانة» وأنه لم يكن 
فالأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك وتكون الهدنة 
بحالهاء ولا يلزم تجديد العقد ثانياً. 


وأما لو لم يكن هناك قرينة على الخيانة من أول 
الأمرء بل حصل للإمام خوف بغير قرينة» فالحكم بقاء 
الهدنة من أول الأمر. 

الثاني : لو نقضوا العهد ثم تابوا عنه؛ نقل العلامة 
في التذكرة عن ابن الجنيد: القبول منهم» ولم يعلّق 
عليه هو بنفسه؛ وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: 
ولا بأس به. إلا أن مقتضى القاعدة عدم القبول؛ لأن 
العهد السابق قد انتقض بخيانتهم؛ والعهد الجديد 
يحتاج إلى عقد جديد. وبهذا يفرّق بين هذا الفرض 
وبين ما ذكرنا آنفاًء من صورة خطأ الإمام في استشعار 
الخيانة منهم» حيث إن العقد السابق كان باقيا بحاله 
هناك» دونه هنا. نعم يمكن أن يختار الإمام عدم 
الهجوم عليهم إذا رأى ذلك مصلحة للمسلمين. 

الثالث: الخيانة تحصل بفعل الرئيس المطاع في 
جبهة العدرٌء أو بإمضائه أو تسبيبه. وأما فعل البعض 
ممّن لا يملك الخيار في أمر الحرب والصلح مع عدم 
تاشن ]رفي المطاء ٠‏ قلا يوت رخرينا في ماك تين 
الدولتين. فما في كلام العلأمة وغيره» من أنّه في 
صورة نقض البعضء إن كان الباقون راضين أو 


الهدنة 
ساكتين» كانوا ناقضين جميعاً وإما إن كانوا متبرّئين أو 
معتزلين» كان العهد باقياً بالنسبة إليهم» فلا بد أن يعتبر 
خروجا عن مفروض الكلام في باب الهدنة. إذ عقد 
الهدنة - كما سبق منّا في تعريفها ‏ إنما ينعقد بين دولة 
الإسلام والدولة المخاصمة وما بحكمهاء لا بينها وبين 
آحاد الناس» كما هو الحال فى عقد الذمّة . فلا معنى إذا 
لتأثير غير الدولة في ما انعقد بين الدولتين. نعم » خيانة 
المهادن لا تنحصر في مباشرة الرئيس لهاء بل تحصل 
أيضاً بتسبيبه لهاء أو إمضائه الصادر عن بعض رعيّته 
منها. وأمًا رضاه غير المقترن بالتسبيب أو الإمضاء» فلا 
دليل على لحوق حكمه بهماء إذ الرّضا أمر قلبىَ لا تُناط 
به الأحكام المترية حل أمجال الناس ف سقايلة يحقنه 
البعض» لا سيما الأحكام الجزائية وما شابهها وجرى 
مجراهاء فالرضا بصدور الحرام المستوجب للحد 
الشرعي عن أحدٍء لا يوجب حذاً ولا تعزيراً على 
الراضي. نعمء هو أمر قبيح فيما بينه وبين الله 
وتختلف مراتب حزازته وقبحه بحسب مراتب الفعل 
المحرّم المرضي لهء فلا يبعد أن يكون في بعض مراتبه 
حراماء بل كائناً في عداد الموبقات؛ كالرضا بقتل 
الأنبياء والأوصياء وعباد الله الصالحين» طبعاً فيمالم 
يكلف هذا الراضي بالمنع والردع والنهي عن صدور هذه 
الكبيرة الموبقة» لعدم القدرة وأمثاله. 

والحاصل أن الرضا بالخيانة» سواء المنقدح في 
نفس الرئيس وغيره» لا يسبّب شيئاً في أمر الهدنة القائمة 
بينه وبين الدولة الإسلامية» ما لم يصل إلى حد يعتبر في 
نظر الإمام إمضاء أو تسبيباً لما صدر عن البعضء كما 
إذا أعلن رضاه وأشار به وأشاعه بين الناس. 

ثم إن خيانة البعض وإن كانت غير مؤثرة في أصل 
العقد القائم بين الدولتين» إلا أنها موجبة لبعض 
الأحكام بالنسبة إلى نفس الخائن لا محالة» بمعنى أنْ 
هذه الصادرة منه جريمة لا بد أن يعتبر لها تبعاتها 
القانونية . والذي لا يبعد عن الاعتبار العقلائي» بل عن 
الارتكاز المتشرّعي» هو أن يكلف رئيس الجبهة 
المهادنة؛ يتأديبه وجزائه حسب ما تقدّر به الجريمة 


ه5١١‎ 


الصادرة منه؛ من جهة الشدة والخفةء والخطورة 
والسهولة. فإن لم يفعل ما يكلف. عامل الإمامء ذاك 
البعض الناقضء معاملة الحربي. ولا يخفى أن 
الظروف الملابسة لذلك سوف تختلف في الأزمنة 
والأمكنة المختلفة؛ فلا مناص من القول بأنّ الإمام 
يختار مايرى فيه مصلحة المسلمين» ويجده مناسيا 
للظروف والملابسات القائمة عندئذٍ. والله العالم. 

الرابع: قال في الجواهر ‏ تبعاً للعلآمة في غير 
واحد من كتبه -: إن الواجب رد المهادنين إلى مأمنهم 
بعد ما انتقض عهدهم. إذا فرض صيرورتهم بين 
المسلمين. والظاهر منه أن هذا الحكم يشمل ما لو كان 
نقض العهد من قِبلهم وبخيانتهم» بل يشمل نفس 
الخائن الذي انتقضت الهدنة بفعله. . ولعل عدم ذكره 
لمستندٍ على ذلك يحكى عن كون الحكم عنده من 
الواضحات. وأما العلامة فإنه أولاً: فصل بين ما إذا 
كان الداخل منهم في حوزة المسلمين» لم يصدر منه ما 
يوجب حقاً عليه؛ كإيواء عين العدو والإخبار بخبر 
المسلمين والاطلاع على عوراتهم؛ أو قتل نفس منهم 
وأمثال ذلك» فيرذه الإمام إلى مأمنه» وبين من صدر 
منه ذلك فيستوفي منه الحق . وثانيا: استدل على ما 
اذّعاه بأنَ الداخل على المسلمين؛ دخل بأمانهم فيجب 
رده وإلا كان ذلك خيانة من المسلمين. 

أقول: إن كان مرادهما إدراج المورد في عنوان 
الأمان ‏ كما لعله الظاهر منهما ‏ فيكون ما استند إليه 
العلامة من وجوب الرد إلى المأمن؛ تمسّكاً بقول الله 
تعالى في باب الأمان: طثُرّ يليه ماكز نهوء رإلاآ 
تالحكم جر الرد إلى المأمن استناداً إلى حرمة 
الخيانة محل تأمّل. وذلك لأنّ صدق عنوان الخيانة 
على ما يعتبر جزاءً لارتكاب الخيانة من العدو المهادن» 
غير سديد. نعمء بالنسبة إلى غير مرتكب الخيانة من 
الأعداء بالزات» وهكذا المعاونون له بل المطلعون 
على نيّته الفاسدة والراضون بهاء لا يبعد القول بأنّ 
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وجوب ردهم إلى مأمنهم. مما يرتكز عليه الذهن 
المتشرّعي» وإن لم يدل عليه دليل لفظي بالخصوص. 
وذلك طبعاً بعد الاعتراف بأنّ المورد ليس من مصاديق 
الأمانء وذلك لتغايرهما موضوعاً وحكماًء ويتضح 
ذلك بمراجعة ما ذكرناه في تعريف العنوانين (أي الهدنة 
والأمان) والوجوه الفارقة لكل منهما خاصة . إلا أن 
ملاحظة مجموع ما ورد في الأدلة وما أفتى به الفقهاء في 
شتى الأبواب» بالنسية إلى معاملة العدوّ في غير ميدان 
الحرب» تقرّب إلى الذهن أن ما ذكره العلآمة وصاحب 
الجواهر من وجوب الرد إلى المأمن» ليس بعيداً في 
الجملة عن المستفاد من الأدلة الشرعية» وعن مرتكز 
أهل الشرع . فليرجع إلى مستند ما أفتوا به في باب شبهة 
الأمانء وفي حكم من كان في حصنه من الكفارء فسمع 
صوتاً وتوهمه أمانء وغير ذلك من الموارد. مضافاً إلى 
أن ذلك أقرب إلى الاحتياط في باب النفوس والدماءء 
الذي لا يختصٌ بما يتعلق منها بالمسلمين» وقد مرّ 
الكلام عن ذلك في بعضص المباحث السابقة . 

هذه نهاية ما ألقيناه في الدرس في هذا الباب» وقد 
راجعنا ما كتبناه سابقاً ونفّحناه وأضفنا إليه شيئاً يسيراً ممّا 
فات عنا عندئذل. وهناك بعض الفروع الأخرى التي 
يحتاج التصدي لها وبيان ما هو التحقيق فيها إلى رقت 
أوسع . ولله الحمد أولاً وآخراً. 


السيد علي الخامنئي 


بادكار 


اسم مجلة أصدرها في طهران الباحث الإيراني 
عباس إقبال المولود سنة ١١١4‏ ه والمتوفى سنة 
4و3 . وقد صدر أول عدد منهاستة 756 ها 
واستمرت في الصدور خمس سنوات. وكانت في رأس 
المجلات الإيرانية في عهدهاء تتفرد بالتحقيقات 
والمباحث المطولة وتكاد تكون من دفتها حتى دفتها 
أبواباً مقسمة يختص كل باب منها بنوع أدبي أو علمي 


يادكار ‏ الياقوت - الياقوت الأزرق 
واحدء مثال ذلك: (تحقيقات أدبية) و(صفحة من 
تاريخ المشروطة)» و(نسخ خطية) ثم (مسائل اليوم) 
وهو الباب الوحيد الذي يطرق مختلف النواحي 
عدد. وغير ذلك من أبواب عديدة. 
الداقوت 


أوَل من شرح هذا الكتاب عبد الحميد بن محمد 
المدائني المعروف بابن أبي الحديد. ثم شرحه العلامة 
الحلي وسماه أنوار الملكوت في شرح الياقوت وحققه 
السيد محمد النجمي الزنجاني وطبع في جامعة طهران 
كثيرة . 

ومن الجدير بالذكر أن المقارنة بين المباحث 
الكلامية المطروحة في كتابي الياقوت ونهج 
المسترشدين للعلامة الحلي ترشدنا إلى أن العلامة كان 
إلى حدٍ كبير متأثراً بابن نوبخت وأسلوبه البياني في 
كتاب الياقوت. وشرح أنوار الملكوت السيد عميد 
الدين الأعرجي الحلي . 

ثم شرح الياقوت أيضاً الشيخ شهاب الدين 
إسماعيل ابن الشيخ شرف الدين أبي عبد الله الحسين 
العاملي وسمّاه أرجوزة في شرح الياقوت. 

الياقوت الازرق 
في أعلام الحويزة والدورق 

الحويزة والدورق من الحواضر العربية في إقليم 
خوزستان برز منها الكثير من أعلام الفكر والأدب. 

وقد قام السيد هادي باليل بكتابة تاريخ تلك المنطقة 

ولا تزال هذه الموسوعة الفريدة مخطوطة. 


الأردن 





سنة ١/ق.م.‏ 

وأشهر ملوك الأنباط هو الحارث الرايع (حكم 
38.م. ١٠‏ ب .م. ) الذي عرف ياسم «حبيب الشعب» 
وكان الرومان قد احتلوا سورية سنة 57-54 ق.م. 
لكن بومبي وخلفاءه وأغسطوس قيصر والأباطرة الذين 
خلفوه تركوا للأنياط استقلالهم وتجارتهم» وإن كانوا قد 
ارتبطوا معهم بمعاهدة. فلما تولى العرش تراجان أرسل 
جيشا لاحتلال البتراء» فتم له ذلك سنة 5١١م.‏ وعندها 
أنشأ ولاية سماها «العربية» هي في واقع الأردن مع 
امتداد إلى الشمال. ووصل العقبة والبتراء بطريق امتد إلى 
بصرى ودمشق . وكانت بصرى عاصمة هذه الولاية. 

ومع أن دور الأنباط السياسي انتهى يرمهاء فإن 
نشاطهم التجاري والصناعي والمعماري لم يتوقف. بل 
استمر بعد ذلك أكثر من قرن من الزمان. والبتراء اليوم 
قبلة الزوار»ء يشاهدون آثارها المكونة من هياكل وبيوت 
منحوتة فى صخرها الوردي الجميل» والأقنية التي كانت 
توصل الماء إلى تلك الأماكن المرتفعة» والبقايا التي عثر 
عليها في متحف البتراء . 

المدن العشر 

لا احتل بومبي سورية (55-"ااق.م.) كان 
حريصاً على تقوية دفاعها ضد الهجمات من الشرق. 
فأفاد من مدن كانت قد قامت في شمال الأردن وشمال 
فلسطين وجنوب سورية وهي مدن يونانية الإنشاء والبناء 
لكن سكانها كانوا إلى درجة كبيرة» خليطاً من أهل البلاد 
الأصليين» وبعضهم عرب. واليونان الذين استقروا فيها 
ومع أن هذه المدن كانت تحت إشراف حاكم سورية 
الروماني» فقد ترك لها الكثير من الاستقلال الذاي. وقد 
عرفت هذه المدن تاريخياً باسم «المدن العشرهء ولو أنها لم 
تكن دوماً عشراً. فقد كانت ثمان منها أصلية هى النواة» 
وقد جعي اند الأرفاعة تمان عكر مدي والمدن 
الثشمان الأصلية هي سكيثوبولس (بيسان) ويلا (طبقة 
فحل) وغدارا (أم قيس) وهيبو (قلعة الحصن) وديون 
(ايدون؟) وكناثة (القنوات) وغراسا (جرش) وفيلادلفيا 
(عمان). وست من هذه في الأردن (بيسان في فلسطين 


والقنوات في سورية). أما المدن التي كانت تنضم إليها 
(وقد تنفصل مختارة) فمنها أربلا (إربد) وكابيتولياس 
(بيت راس) وكلاهما في الأردنء ودمشق . ومن اليسير 
أن يتعرف المرء إلى أ*مية هذه المجموعة من المدن إذا ألقى 
نظرة على خارطة للمنطقة . فهناك تلتقي طرق تتجه جنوباً 
وشمالاً وشرقاً وغرباًء وفي هذه المنطقة يمكن إقامة 
خطوط دفاع. 1 

ونود أن نقول هنا كلمة قد نعيدها ثانية فيما بعد. 
وهي أن هذه المدن» وغيرها من المان التي قامت في 
العصر اليوناني الروماني في أنحاء سورية بأجمعهاء لها 
صفة المدينة اليونانية ‏ الرومانية» من حيث هندستها 
ومبانيها العامة وهياكلها ومسارحها. ولكن من هم 
الصناعيون والبناؤون والفنيون الذين قطعوا الحجارة 
وشذبوها وحفروا تيجان الأعمدة وقواعدهاء ونحتوا 
التماثيل القائمة في هذه المدن وفي بعلبك وتدمر وإنطاكية 
والقدس وغيرها؟ لقد كان مولا من أبناء المنطقة 
بالذات؛ الذين كان خلفهم مئات السنين من الخبرة 
الصناعية والمعمارية والفنية . 

وَلتذكر أيضا أن سكان الملان الفشر أشهسرا فى اليا 
الفكرية ‏ فعددنا مينتوس الشاعر الشاخن(القرة القاليث 
ق.م.) وهناك ميليا نغر الغداري (القرن الثاني القرن 
الأول ق.م.) المواطن الأصلي الذي كان يتقن الأرامية 
والفينيقية واليونانية؛ وقد كان فيلسوفا على الطريقة 
الأبيقورية. وثمة أربعة أسماء تعود إلى القرنين الثاني 
والئالث للميلاد وهي : تيودور وأوينوماوس وأسبينس 
وأرخاياس . وكلهم أسهم في الحركة الفكرية والفلسفينة 
والأدبية . 

الفساسنة 

كانت جماعات أو عشائر عربية تنتقل باستمرار إلى 
أواسط الأردن وشماله. ولكننا نجد أن عدد الجماعات 
أخذ يزداد منذ القرن الثاني للميلاد. ويبدو أن ارتباطات 
قبلية كانت قائمة باستمرار بين هذه الجماعات» ومن ثم 
فإننا نجد أن الغساسنة العرب استقروا في الأردن 
والجولان في القرئين الرابع والخامس للميلاد. وأصبحت 
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أبن بابويه الم 
بن بابويه القحي 


ابن بابويه القمي 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت: ”581١‏ ه) 


هو الشيخ العلم الأمين» عماد الملّة والدين» 
ورئيس المحدثين» أبو جعفر الثاني؛ محمد بن الشيخ 
المعتمد الفقيه النبيه أبي الحسن علي بن الحسن بن 
موسى بن بابويه القمي المشتهر بالشيخ «الصدوق» أصله 
من مدينة «قم» ببلاد فارس إيران. 

عالم فقيه ومحدث كبير من علماء الشيعة الكبار في 
القرن الرابع الهجري, لم يُرَ في القميّين مثله؛ وهو أحد 
الأربعة المشهورين بجمع أخبار الشيعة؛ نزل في الري 
بعد أن اشتهر وارتفع شأنه في خراسان. وقيل فيه: 
«سمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن» (أنظر أعيان 
الشيعة. ج47؛ ص .)١57‏ ورحل من خراسان إلى 
بغداد سنة 6ه 1337م ودرس فيها فتخرّج عليه 
عدد من العلماء. 


قال بروكلمن في تاريخ الأدب العربي: «أشهر 
مؤلفي الإمامية في الماثة الرابعة للهجرة أبو جعفر محمد 
بعلي بن الحسين بن موسي ين تابويه القمي» 
الصدوق؛ وكان أبوه شيخ الشيعة في قمء قدم بغداد 
وصحب ركن الدولة بن بابويه الذي استعان بتعاليمه في 
الإمامة على تدبير سياسته». ١‏ 


وقال الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب: 


شيخ الحفظة؛ ووجه الطائفة المستحفظة؛ رئيس 
المحدثين والصدوق فيمايرويه عن الأئمة 
الطاهرين نل » ولد بدعاء مولانا صاحب الأمر نك . 
ونال بذلك عظيم الفضل والفخرء فعمت بركته الأنام» 
وبقيت آثاره ومصنفاته مدى الأيام. . . قال ابن إدريس 
في حقّه : إِنه كان ثقة جليل القدرء بصيراً بالأخبارء 
ناقداً للآثار» عالماً بالرجال» وهو أستاذ الشيخ المفيد 
محمد بن محمد بن النعمان. 

وقال العلامة في ترجمته: «شيخنا وفقيهناء ووجه 
الطائفة بخراسانء ورد بغداد سئة 1'66ه وسمع منه 
شيوخ الطائفة وهو حدث السن, كان جليلاء حافظا 
للأحاديث» بصيراً بالرجال» ناقداً للأخبارء لم ير في 
القميّين مثله في حفظه وكثرة علمه» له نحو من ثلثمائة 
مصنف ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير» . 

وقال العلامة الخوانساري فى روضات الجنات: 
«أمره في العلم والعدالة» رالقهم والجلالة؛ والثقة 
وحسن الحالة» وكثرة التصنيف» وجودة التأليف». وغير 
ذلك من صفات البارعين» وسمات الجامعين» أوضح 
من أن يحتاج إلى بيان» أو يفتقر إلى تقرير القلم في 
مثل هذا المكان. 

قال في حقّه سمينا العلامة المجلسي رحمه الله فيما 
نقل عن بعض تحقيقاته : وثّقه ابن طاووس رحمهما الله 
صريحاً في كتاب النجوم. بل ونّقه جميع الأصحاب؛ 
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ماقد صم عنه من غير تأمل» بل هو ركن من أركان 
الدين» جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء . 

وكان أخوه الحشيق بن نامريه انق أيضا وخلف 
ولداناً كثيرة من أصحاب الحديث. 


أقول: وقد مر في ترجمة أبيه على بن بابويه 
المشهور أن مولانا صاحب الزمان عليه السلام كتب إليه 
في جواب ما سأل عنه؛ ستُرزق وَلْدَين خَيْرَينء وفيه 
أيضاً من الدلالة على غاية جلالة الرجلين ما لا يخفى» 
ولنعم ما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله في مثل هذا 
المقام؛ من شرح درايته؛ من أن مشايخ الإجازات لا 
يحتاجون إلى الننصيص على تزكيتهم؛ لما اشتهر في كل 
عصر من ثقتهم وورعهم. 

ومن المنقول عن شيخنا العلامة الشيخ سليمان بن 
عبد الله الماحوزي الأوالي البحراني أنه قال في بعض 
حواشيه على كتابه «البلغة»؛ كان بعض مشايخنا يتوقف 
في وثاقة شيخنا الصدرق عطر الله مرقده» وهو غريب» 
مع أنه رئيس الممحدفكن اتبعتر عكة فى ارات 
الأصحاب بالصدوق. وهو المولود بالدعوة الموصوف 
في التوقيع المبارك بالمحدث الثقة» وصرح العلامة في 
«المختلف» بتعديله وتوثيقه» وقبله السيد ابن طاووس 
في كتاب «فلاح السائل! وغيره (يعني به كتاب اكشف 
المحجة») و «كتاب الإقبال» وكتابه #الغياث»» ولم أقف 
على أحد من الأصحاب يتوقف في روايات الفقيه؛ إذا 
صم طريقها بل رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون 
مراسيله بالصحّة» ويقولون إنها لا تقتصر عن مراسيل 
ابن أبي عمير منهم العلامة في «المختلف»» والشهيد 
رحمه الله في «#شرح الإرشاد؛» والسيد المحقق الداماد 
رحمه الله . 

وقال [محمد بن إسماعيل] صاحب «منتهى المقال» 
بعد نقله هذه الحاشية عن صاحب «التعليقات» مع زيادة 
قوله : وقال جذي العلامة المجلسي رحمه الله: ونّقه ابن 
طاووس صريحاً في كتاب «النجوم؛ بل ونّقه جميع 


ابن بابويه القمي 
الأصحاب لما حكموا بصحة أخبار كتابه وظاهر كلامه 
عليه السلام في التوقيع توثيقهماء فإنهما لو كانا كاذبين 
لامتنع أن يصفهما المعصوم بالخيرية . 
وما مرٌ من استغراب الشيخ سليمان من بعض 
المشايخ المتوقفين في وثاقته» غريب» وأغرب منه 
قولهء لم أقف على أحد الأصحاب. . . إلى آخرء 
وأغرب من ذلك كله قول المقدس المجلسىء لو كانا 
كاذرين ».+ :آم الأول قللانك خبير يآن الوقاقة أمر راقن 
على العدالة» مأخوذ فيه بالضبط والمتوقف فى وثاقته 
احلدال سمل له االصره بن ولاهزنة فى ذلك غلا 
وأما الثاني فلأن الحكم بصحة الرواية لا يستلزم وثاقة 
الراوي كما هو واضح.ء وأمًا الثالث فلأنا لم نر مؤمنا 
موحداً ينسب إلى هذا الشخص الربّانى الكذبء وكأن 
مؤلاء ترهموا التوففا في عداله لاب مفتجعه رحافناء 
أن يكون كذلكء ولقد أطال الكلام شيخنا الشيخ 
سليمان فى «الفرائد النجفية» وجملة ممن تأخر عنهء 
وتغارلوا الانهد لالع زضات عدالكه: قدس سرد ابره 
كما ترى يضحك الثكلىء فإن عدالة الرجال من 
ضروريات المذهب» ولم يقدح في عدالته عادل» وإنما 
الكلام في الوثاقة ولعلّه لا ينبغي التوقف فيها أيضاً فلا 
وقال [الحرّ العاملي] صاحب «أمل الآمل» بعد 
ذكره بعنوان محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه يكنى أبا جعفرء كان جليلاً حافظاً للأحاديث», 
بصيراً ناقداً للأخبار لم ير القميّرن مثله في حفظه وكثرة 
علمه؛ له نحو من ثلاثمائة مصنف . قاله الشيخ؛ ونحوه 
العلامة والنجاشي وذكرا جملة من كتبه يطول بيانها . 
وقال [يوسف بن أحمد البحراني] صاحب «لؤلؤة 
البحرين»: قال العلامة في «الخلاصة»؛ محمد بن علي 
ابن الحسين بن بابويه القمي» أبو جعفر نزيل الري 
شيخنا وفقيهنا وجه الطائفة بخراسان» ورد بغداد سنة 


06 ه., وسمع منه شيوخ الطائفة . . 
وقال الشيخ [الطوسي] في 7الفهرست» بعد وصفه 


ابن بابويه القمي 
والثناء عليه بنحو ما ذكره العلامة» له نحو من ثلاثمائة 
مصنف» وفهرست كتبه معروف. أنا أذكر ما يحضرنى 
في الوقت من أسماء كتبه» [ثمّ تعدا دن معفات]: 
إلى أن قال : بعد عدَهٍ نحواً من ثلاثين كتاباً من مشاهير 
مصنفاته المفصلة في غالب كتب الرجال» أخبرني 
بجميع كتبه ورواياته جماعة منهم الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان (يريد شيخنا المفيد 
المرحوم) وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله وأبو 
الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القمي» وأبو زكريا 
محمد بن سليمان الحمراني» كلهم عنه. 

ثم إِنْ صاحب «لؤلؤة البحرين» لما فرغ من نقل 
عبارة الشيخ [الطوسي] بتمامهاء وتفصيله كتب الصدوق 
المتداولة في هذه الأزمان» أخذ في نقل عبارة النجاشي 
بيسطها الكامل» في تعديد مصنفات الرجل إلى أن 
وصل إلى قول كتاب «تفسير القرآن؟. . . وكتاب «تفسير 
قصيدة في أهل البيت عليهم السلام»» أخبرني بجميع 
كتبه وقرأت بعضها على والدي أحمد ابن العباس 
النجاشي رحمه الله وقال لي أجازني جميع كتبه لما 
سمعناها منه ببغداد (أنظر لؤلؤة البحرين ص 37٠١‏ 
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ومن جملة طرق الرواية عن شيخنا الصدوق رحمه 
الله لهذه الكتب وغيرها وهو غير سبيلهم المشهور. 
ودون الذي يقع عليه معظم المرور وعمدة عبور 
الجمهورء هو ما وقع في أسانيد الشيخ سديد الدين 
يوسف بن المطهر الحلي» والد مولانا العلامة على 
الإطلاق من رواية ذلك كله عن شيخه الشيخ برهان 
الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني» عن 
الشيخ منتخب الدين بن بابويه القمي؛ صاحب كتاب 
فهرست رجال المتأخرين عن جماعة من الفضلاء 
الأجلاء» منهم والد الثقة الجليل المؤتمن عبيد الله بن 
الحسن» عن والده الحسن بن الحسين الملقّب بين 
العجم حسكاء وقد كان من تلامذة شيخنا الطوسي 
المشتهر ذكره في الورى. 

ومن جملة كراماته التي قد ضهرت في هذه 
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الأعصارء وبصرت بها عيون جم غفير من أولي 
الأبصارء وأهالي الأمصارء أنه قد ظهر في مرقده 
الشريف الواقع في رباع مدينة الري المخروبة ثلمة 
وانشقاق من طغيان المطرء فلما فتشوها وتتبعوها بقصد 
اصلاح ذلك الموضعء بلغوا إلى سردابة فيها مدفنه 
الشريفء فلما دخلوها وجدوا جثته الشريفة هناك 
مسجاة عارية؛ غير بادية العورة؛ جسيمة وسيمة» على 
أظفارها أثر الخضابء وفى أطرافها أشباه الفتائل من 
أخكاط كفن البالية ملل عه التراب»؛ فشاع هذا الخبر 
في مدينة طهران؛ إلى أن وصل إلى سمع الخاقان» 
السلطان فتحلي شاه قاجارء جد والد ملك زماننا هذا 
الناصر لدين الله. وذلك في حدود ثمان وثلاثين بعد 
المائتين والألف من الهجرة المطهرة تقريباًء وأنا أتذكر 
الواقعة ملتفتاً مستريباً» فحضر الخاقان هناك بنفسه 
لتشخيص هذه المرحلة» وأرسل جماعة من أعيان 
البلدة وعلمائهم إلى داخل تلك السردابة بعد ما لم ير 
أمناء دولته مصلحة الدولة في دخول الحضرة السلطانية 
ثمة بنفسه؛ إلى أن انتهى الأمر عنده من كثرة من دخل 
وأخبر إلى مرحلة عين اليقين؛ فأمر بسد تلك الثلمة؛ 
وتجديد عمارة تلك البقعة» وتزيين الروضة المنورة 
بأحسن التزين» وإني لاقيت بعض من حضر تلك 
الواقعة؛ وكان يحكيها الأعاظم أساتذتنا الأقدمين» من 
أعاظم رؤساء الدنيا والدين». 

وقال العلامة التستري في قامون الرجال: وفي 
«الاكمال» حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود قال: 
سألني علي بن الحسين بن بابويه بعد موت محمد بن 
عثمان العمري أن أسأل أبا القاسم الروحيء أن يسأل 
مولانا صاحب الزمانتية أن يدعو الله أن يرزقه ولدأ 
فسألته ذلك ثم أخبرني بعد ثلاثة أيام أنه دعا لعلي بن 
الحسينء وأنّه سيولد له ولد مبارك ينفع الله ٠.‏ وبعده 
أولادء فولد لعلت:الك السئة ابنه محمذء وبعذه 
أولاده . 

وفي «الغيبة» عن ابن نوح عن أبي عبد الله الحسين 
ابن محمد الصيرفي المعروف بابن الدلال وغيرهما من 


الأردن 


لهم في البلادة قوة وبلاط وحضارة. وكانت المسيحية قد 
انتشرت انتشاراً واسعاً في ربوع الأردن منذ القرن 
الرابع . ومن هنا كانت هذه الكنائس الكثيرة التي بنيت 
بين القرنين الرابع والسادس في ربوع الأردن. فجرش 
وحدها فيها آثار اثنتي عشر كنيسة! وكاتدارئيتها كانت 
موجودة سنة 599 (اشترك أسقف جرش في مجمع 
سلوقية المسكوني الذي عقد في تلك السنة). وكان 
الغساسنة مسيحيين» لكنهم كانوا يعاقبة يقولون بالطييعة 
الواحدة للمسيحء وهو مذهب يخالف المذهب البزنطي 
الرسمي» والغساسنة والبزنطيون كانوا حلفاء مع ذلك. 
وكان أقباط مصر يعاقبة أيضاً. ومن المؤرخين من يرى 
في موقف الغساسنة والأقباط من البزنطيين شيئاً أكثر من 
خلاف على قضية دينية» إنهم يرون في ذلك موقفاً وطنياً 
ضد السلطة الأجنبية» وإن اتخذ التعبير عنه الأسلوب 
الديني. 

والكنائس التي بنيت في الأردن في ذلك العصر تمتاز 
بزخرفتها بالفسيفساءء التي كانت تتسعمل للجدران 
والأرضين. وأجمل الزخارف الفسيفسائية في الأردن هي 
التي توجد في مادبا وجوارها. وأشهر هذه الزخارف 
خارطة الأرض المقدسة والبلاد المجاورة لها يتوسطها 
مصور لمدينة القدس . وحول هذا كله الأبراج السماوية 
وصور لبعض أنواع النباتات المرتبط نموها بالأبراج. 
(هذه الفسيفساء موجودة في الكنيسة الأرئوذكسية في 
مادبا). ومن سوء حظ عدد كبير من هذه المباني أن 
الزلازل التي كانت تصيب البلاد دمرت الكثير منها. 
ولعل الزلزال الذي وقع سنة 17ل للميلاد كان من 
اشدها ضرراً. وهو الذي خلف جرش مدينة شبه 
مهجورة. 

العصر اليوناني الروماني البيزنطي 

أشرنا من قبل إلى أهمية الأردن بالنسبة إلى تجارة 
المناطن المجاورة وحتى البعيدة عنه . وكثير من المدن التي 
أنشأها اليونان في العصر الهلينستي (من الاسكندر إلى 
اأغسطوس». والتي بناها الرومان على غرارهاء في 
الأردن وجواره؛ لها صفات خاصة. منها تعامد 


لق 


شوارعها؛ ومنها وجود الهياكل (الكنائس فيما بعد) 
والمسارح والسوق أو دار الندوة؛ ومنها العناية بتزيينها 
وزخرفتهاء ومنها الاهتمام بنقل المياه إليها في أقنية من 
أماكن بعيدة (نقلت المياه إلى درعا من نبع يبعد عنها ١5‏ 
كيلومترا) . 

وقد اهتمت جميع السلطات التي قامت في الأردن 
وجواره في هذا العصر (نحو عشرة قرون) السلطات 
المركزية والمحلية» والمانية والعسكرية» بتأمين طرق 
التجارة لأن التجارة كانت مورداً كبيراً من موارد الدولة 
والشعب» ولذلك فقد بنى الرومان (وبخاصة فى القرن 
الثالث الميلادي) المسالح والحصون في الأر كاين 
الطرق ودفع المغيرين من الشرق والشمال الشرقي. فقد 
كان ثئمة خط دفاعي من المدورة في جنوب البلاد إلى 
مشارف الفرات ‏ وأهم مراكزه كلوة والأزرق والمشتى 
وعمان وبصرى. وهذا كله أضاف» في فترات كثيرة» 
إلى انتشار الأمن في المناطق الداخلية فنشطت الزراعة 
وزادت العناية بالمواشي» بالإضافة إلى ازدهار الصناعة 
والتجارة. ولولا ذلك لما أمكن للبلاد أن تقيم مثل هذه 
المدن وما فيها من الأبنية الضخمة الجميلة التى عملت 
فيها يد الصانع المحلي الوطني! ْ 

الاردن العربي المسلم 

كان العرب» على ما رأيناء قد استوطنوا الأردن قبل 
الإسلام بمدة لا تقل عن أحد عشر قرناً» من أيام 
الأنباط . لكن الفتح العربي في القرن الأول للهجرة 
(السابع للميلاد) أدى إلى زيادة في عدد العرب في 
الأردن» كما كان دخولهم أقوى وأشد زخاً. 

فى السنة الثامنة للهجرة جهز النبى 6 حملة إلى 
بلاد الشام. إذ إنه كان يرى في تلك البلاد طريقاً إلى 
العالم الخارجي. وسار الجيش يقطع قفار الحجاز حتى 
هبط معان, إذ عرفوا أن جيش البزنطيين يتمركز في 
اللجون. وتحرك الفريقان» كل فى اتجاه الآخرء حتى 
التقيا في مؤتة. حيث جرت معركة انتهت بانكسار 
لكشن الغرون إلا أن هذه المعركة كان لها ما بعدها. فقد 
سارت فيما بعد الجيوش ونجحت في احتلال الأردن 
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مشايخ أهل قم أن علي بن الحسين ابن بابويه كانت تحته 
بنت عمه (محمد بن موسى بن بابويه) فلم يرزق منها 
ولداً فكتب إلى أبي القاسم بن روح أن يسأل الحضرة أو 
يدعو الله أن يرزقه أولاداً فقهاء. فجاء الجواب إِنّكِ لا 
ترزق من هذه» وستملك جارية ديلمية وترزق منها 
ولدين فقيهينء قال أبو عبد الله بن سورة» ولأبي 
الحسين ابن بابويه ثلاثة أولاد؛ محمدء والحسين» 
فقيهان ماهران في الحفظ يحفظان ما لا يحفظ غيرهما 
من أهل قمء ولهما أخ اسمه الحسن وهو الأوسط 
مشتغل بالعبادة والزهدء ولا يختلط بالناس» ولا فقه 
له. قال ابن سورة [المذكور] كلما روى أبو جعفر 
[صاحب الترجمة]» وأبو عبد الله إبنا علي بن الحسين 
شيئاً يتعجب الناس من حفظهماء ويقولون لهما: «هذا 
الشأن خصوصية لكما بدعوة الإمام». وهذا الأمر 
مستفيض من أهل كُمْ. 

أقرل: وقال في إكماله» كان أبو جعفر محمد بن 
علي الأسود رضي الله عنه كثيراً ما يقول لي إذا رآني 
اختلف إلى مجالس شيخنا ابن الوليد وأرغب في كتب 
العلم وحفظهء «ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة 
في العلم؛ وأنت ولدت بدعاء الإمام». 

وكما ولد بدعاء الحجة عليه السلام؛ أشار الحجة 
عليه في النوم بتأليف كتاب في غيبته» ففي أول إكماه 
(غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف وأنا في الشوط 
السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله فأرى مولانا 
القائم عليه السلام واقفاً بباب الكعبة فأدنو منه على شغل 
قلب وتقسيم فكر فعلم عليه السلام ما في نفسي بتفرسه 
في وجهيء ثم قال لي لِمَ لا ُصنف كتابأً في الغيبة 
تكفي ما قد همك؛» فقلت له يا ابن رسول الله قد صنف 
في الغيبة أشياء؛ فقال عليه السلام» ليس على ذلك 
السبيل؛ 7.را؛ أن تُصنفء. ولكن صنف الآن كتاباً في 
الغيبة؛ واذكر فيه غيبات الانبياء عليه السلام» ثم مضى 
عليه السلام فانتبهت فزعاً إلى الدعاء والبكاء؛ فلما 
أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلاً أمر 5 


الله . 


ابن بابويه القمي 

وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: 
السك انا حر تقول ولدت بدغرة! ضاحب الأز 
عليه السلام ويفتخر بذلك». 

وقال ليطيب البغدادي في تاريخ بغداد: نزل بغداد 
وحدث بها عن أبيهء, وكان من شيوخ الشيعة 
ومشهوريهم»ء حدثنا عنه محمد بن طلحة التعالي. 

ثم قال: أخبرنا محمد بن طلحة بن محمد. حدثنا 
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
إملاءة» حدثني أبي؛ حدثنا علي بن إبراهيم» عن أبيه 
عن الحسين ابن يزيد النوفلي؛ عن إسماعيل بن مسلم» 
عن جعفر بن محمدء عن ابائه قال: «#قال رسول 
الله . مَن عَدَ غداً من أجله فَقّد أساءة صحبةً 
الموت». 

وفاته: 

توفي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بالرّي (من 
ضواحى طهران الحالية) سنة ١81اه»ء‏ ودفن فيها فى 
منطقة أطلق فيما بعد عليها «بابويه6» وقبره مزار لكافة 
أبناء الشيعة حتى يومنا هذا. 

ورأيت فى كتاب ريحانة الأدب بعد ذكر وفاته 
الشعر التالي نقله عن كتاب "نخبة المقال»: 

رَوَىُ المفيدعَئْهُ قَبْضُهُ شَفًا 

وكلمة «#شفا» هنا تقابل العدد "8١‏ حسب تقابل 

الحروف مع الأرقام وهو سنة وفاته رحمه الله. 
مصنفاته: 

خلف الصدوق رحمه الله للمكتبة العربية 
والإسلامية عدداً كبيراً من المصنفات بلغ عددها نحو 
٠‏ ملها: 

ءه١؟86 كتاب التوحيد» طبع في إيران سئة‎ ١ 
تم هي بمباي سنة ١1371ه"2, وذكره له البُستاني في‎ 


ابن بابويه القعي 

دائرة المعارف (ج7.: ص »)١576‏ والعلامة الخوانساري 
في روضات الجنات (ج5. ص 175). والحرٌ العاملي 
في تذكرة المتبحرين (ص 4 260»: والمدرس التبريزي 
في ريحانة الأدب (ج271 ص 177) والسيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص )١167‏ وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج14. ص 5845. الرقم )5١654‏ 
وقال: «وله شروح كثيرة منها: شرح المحقق السبزواري 
المولى محمد باقر بن محمد مؤمن المتوفى بالمشهد 
الرضوي [إيران] سنة ٠9١٠١ه.‏ فارسي موجود في 
كتب المولى علي محمد الخوانساري في النجف.» 
وشرح القاضي محمد سعيد ابن محمد مفيد القمي 
(49١1ه-*١11ه)‏ في عدة مجلدات» وشرح الأمير 
محمد علي نائب الصدارة يقمء وشرح المحدث 
الجزائري الموسوم ب «أنس الوحيد؛ وقال في (ج7؛ 
ص 778. الرقم )١590‏ ويظهر أنَّاسمه«أنس 
الفريد؟ . 


ولكتاب التوحيد نسخ خطية في مكتبات: برلين 
برقم 06153774 .2 ولامدرسة عالي سبه سالار»”' برقم 
7 770-09. ومكتبة ضريح الإمام #الرضائقكية!؛ 
كما جاء في فهرسها . 


"١‏ كتاب الأمالي» ويسمى المجالسء ذكره له 
الحرٌ العاملي في تذكرة المتبحرين (ص )0١5‏ والبُستاني 
في دائرة المعارف (ج؟. ص 105١)؛‏ والمدرّس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7. ص 4717)» وقال: 
«كتاب مطبوع يعرف بالمجالس»» والعلامة الخوانساري 
في روضات الجنات (ج”. ص 2)١70‏ وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج7؟:؛ ص 
6 الرقم )١50١‏ وقال: «الأمالي؛ المعروف 
بالمجالس أو عرض المجالسء» للشيخ الصدوق أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي الرازي المتوفى بها سنة ١40؟ه»,‏ «طبع بطهران 


)00( وهي اليوم باسم «مدرسة عالي شهيد مطهري؟. 
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سئة ها وهو في سبعة وتسعين مجلساًء 
والحديث الأول من المجلس الأول بالإسناد عن علي 
بن الحسين عليه السلام في فضل القول اله سن 
والسئد العالى إلى هذا الكتاب كما رأيته فى صدر نسخة 
السيد محمد الطباطبائي اليزدي هكذا: «حدثني الشيخ 
أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس ابن الفاخر 
الدرريستي؛ عن جذه محمد بن موسى» عن جده 
جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن أحمد»ء عن مؤلفه 
الشيخ الصدوق»؛ والشيخ عبد الله هذا ممن أدرك أوائل 
المائة السابعة كما في عنوان «دوريسث» في معجم 
البلدان» قال: إِنّه توفي بعد الستمائة بيسير» فروايته عن 
الصدوق المتوفى سنة 7ه بثلاث وسائط سند عال 
الآ و 

والنسخة العتيقة منه بخط الشيخ الجليل المعروف 
بابن السكون وهو علي بن محمد بن محمد بن علي بن 
السكون رأيتها في المشهد الرضوي عند اله حدث 
الشيخ عباس القمي» تاريخ كتابتها يوم الخميس الرابع 
عشر من ذي الحجة سنة 0577ه» وتوجد في كتب 
مدرسة فاضل خان بالمشهد الرضوي نسخة من 
المجلس الحادي والخمسين إلى آخر الكتاب بخط 
الشيخ المحدث الحرّ العاملي». 

كما ذكره له مرة أخرى في (ج9١1؛‏ ص 705» بعد 
الرقم 0١‏ )تحت عنوان «المجالس» وقال: اللشيخ 
الصدوقء مرّ بعنوان الأمالي «ج”'ء ص 227١6‏ وذكرنا 
تسكن [اللقطة] اللرورية يح دقف أله لسك 
أخرى في النجف (البرؤجردي) وهي إلى المجلس 
الثالث والتسعين في يوم الجمعة الثاني عشر من شعبان 
4ه حين شَيْل عن وصف دين الإمامية» وهي 
باتني عواتية عا الفيغ أبن صعرد جيك الجبار 
بن علي بن منصور النقاش الرازي الذي فرغ من كتابتها 
في يوم الاثنين © ذي القعدة سنة 017٠0ه‏ ثم قرأها على 
شيخه الشيخ علي بن محمد بن الحسين القمي؛ وكتب 
الشيخ بعد سبعين يوما على ظهر نسخته الإجازة له في 
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الخامس عشر من المحرم سنة 5٠48‏ 60هء ولفظ الإجازة 
هكذا: سمع مني هذا الكتاب من أوله إلى آخره وهو 
أمالي الشيخ الفقيه أبيي جعفر بن بابويه بقراءته علي 
وعارضه بنُسَحَي رصححه بجهده وطاقتهء صاحبه 
الشيخ الفقيه الجليل الزاهد أبو مسعود عبد الجبار بن 
علي بن منصور النقاش الرازي» أيده الله تعالى ومبّعه 
به؛ كتبه علي بن محمد بن الحسين القمي بخطه في 
تتفيك المعرم سنة 8ه ْ 1 

ثم نسخة النقاش قد حصلت عند السيد الإمام أبي 
الرضا فضل الله الرارندي المتوفى بعد سئة 0514/8ه-ء 
فكتب السيد خطه عليهاء ونقلت صورة خط السيد أيضاً 
على نسخة البروجردي. 

والمجلس الثالث والتسعون الذي انتهى به «الأمالى؟ 
الخرجوه قن تكدية مدرسية إل رلتجردي ند امتقال بالطيع 
مُلحقا بآخر كتابي «المقنع» و «الهداية» المطبوعين معأ 
في سنة ٠ه‏ بعنوان «وصف دين الإمامية؟. ..). 

كما وللكتاب المذكور مخطوطتان في مكتبتي: 
برلين برقم 514١؛‏ ومكتبة «آستان قدس رضوي» 
بمشهد. أنظر فرستها «404, رقم 0107 «بعنوان 
مجالس المواعظ» وقي مدرسة «سبه سالار» برقم 1: 
4 560ء «بعنوان الأمالي في الأحاديث والأخبار». 

كما ذكر هذا الكناب له الأستاذ خير الدين الزركلي 
في الأعلام (جلاء ص »)١59‏ وبروكلمن في تاريخ 
الأدب العربي (ج7اء ص 0717 . 

كتاب الخصال (محمودة ومذمومة)» ذكره له 
بروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج7. ص 20747 
والبستاني في دائرة المعارف (ج؟. ص ))١155‏ 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج535: ص 
5» والحرٌ العاملي في تذكرة المتبحرين (ص 
14» والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج2»3 
ص 47/7)» والسيد محسن الأمين فى أعيان الشيعة 
(ج47؛ ص ».)١55‏ وآغا بزرك الظوراني فى التريطة 
إلى تصانيف الشيعة(جلاء ص 2165 برقم 05ا8) 


ابن بابويه القعي 
وقال: «أوله: الحمد لله الذي توخّد بالوحدانية» وتفرّد 
بالإلهية ‏ إلى قوله ملخصاً وجدت مشايخي قد صنفوأ 
في فنون العلم» ولكن غفلوا عن تصنيف كتاب يشتمل 
على اعداد الخصال المحمودة والمذمومة مع كثرة نفعه 
فصنفتها» وابتدأ بباب الواحد» ثم الاثنين» ثم الثلاثة» 
وهكذا إلى باب الخصال الأربعمائة). 
وللكتاب المذكور نسخ خطية في مكتبات: آصفية 
نرف :108552 :«وباتتة يرقم 215 40اارقم 
57» والمشهد الرضوي (إيران) 5: 2#”8 .١٠١9‏ 


وطبع هذا الكتاب بطهران سنة ١٠اهيءش»‏ 
وغ:٠"”اهءش.‏ 


كما تُرجم «الخصال» إلى الفارسية وطبع في طهران 
أيضاً (أنظر التسلسل ١1١‏ فيما يلي). 


4 - تفسير العسكريء ذكره له البستاني في دائرة 
المعارف (ج؟. ص 42١65‏ وآغا بزرك الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج4. ص 786 الرقم 
6) وقال: تفسير العسكري الذي أملاه الإمام أبو 
محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام المولود 
سنة 77؟ه»ء والقائم بأمر الإمامة في سنة 1714هء 
والمتوفى [رحمه الله] سنة ١؟1ه»,‏ وهو برواية الشيخ 
أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي نزيل الري 
المولود بدعاء الحجة عليه السلام بعد سفارة أبي القاسم 
الحسين بن روح النوبختي في سنة 0٠'اه.‏ . . 
والمتوفى [رحمه الله] بالري في سنة ١8"اه.‏ ونسخه 
متداولة: فطبع أولآً في طهران سئة 778١ه.ش»‏ 
وكرر طبعه ثانياً في سنة 171ه.شء وثالثاً في 
هامش تفسير القمي في سنة 716: وقد فصل القول 
باعتباره شيخنا [نوري الطبرسي] في خاتمة المستدرك 
في (ص )515١‏ فذكر من المعتمدين عليه الشيخ 
الصدوق في «الفقيه» وغيره من كتبه» والطبرسي في 
«الاحتجاج»» وابن شهرآشوب في «المناقب» والمحقق 
الكركي في إجازته لصفي الدين» والشهيد الثاني في 
«المنية»» والمولى محمد تقي المجلسي (قدس سره) 


أبن بابويه ألم 
بن بابويه القمي 
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في «شرح المشيخة»» وولد العلامة المجلسي في 
«البحار» وغيرهم» وذكر بعض الأسانيد المذكورة في 
صدر نسخ هذا التفسير المنتهية جميعاً إلى الشيخ أبي 
جعفر ابن بابويه: ومنها ما في أول المطبوع. فإن في 
أوله بعد التسمية والتحميد وإنهاء السند إلى ابن بابويه» 
قال ابن بابويه ‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم 
المفسّر الأسترآبادي الخطيب كدف [أنظر الملحوظة فيما 
يلي] قال. حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن 
زياد» وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار» وكانا من 
الشيعة الإمامية؛ قالا: كان أبوانا إماميين (فكان تشيع 
الولدين عن أبويهما لا استبصارهما بدواً)ء وكان الزيدية 
هم الغالبون في أسترآباد» وكنا في إمارة الحسن بن زيد 
العلوي الملقّب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية (قال ابن 
النديم في ص 774 أنه ظهر بطبرستان سنة ١٠16اهء‏ 
ومات مملكاً عليها سنة ١٠717ه)‏ وكان كثير الإصغاء إلى 
الزيدية» فخشيناهم على أنفسناء فخرجنا بأهالينا إلى 
حضرة الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن محمد أبي 
[الإمام] القائم عليهما السلام» وأنزلنا عيالنا في بعض 
الخانات» ثم استأذنا على الإمام الحسن بن علي» فلما 
رآنا قال» مرحبا بالآوين إلينا الملتجئين إلى كنفنا 
(خاطبهم بالخطاب العام» ثم خص الوالدين بالخطاب» 
تشريفاً لكبرهما) قد تقبّل الله سعيكماء وآمن روعتكماء 
كفاكما أعداءكماء فانصرفا آمئين على أنفسكما 
وأموالكما. فعجبنا من قوله. . . فقلنا فماذا تأمرنا أيها 
الإمام أن نصنع.. . فقال عليه السلام» خلّفا علي 
ولديكما هذين., لأفيدهما العلم الذي يشرفهما الله 

به. . .» قال أبو يعقوب وأبو الحسن» ناكمو لمن ار 
وخرجا وخلفانا هناك» فكنّا نختلف إليه. . . فقال لنا 
ذات يوم إذا أتاكما خبر كفاية الله عر وجل أبويكماء 
وصدق وعدي إيَاهماء جعلت من شكر الله أن أفيدكما 
تفسير القرآن ففرحنا وقلنايا ابن رسول الله 0 . . . . 
قالا فلم نبرح من عنده حتى جاءنا فيج من عند أبوينا 
بكتاب فيه أنّ الداعي أرسل إلينا ببعض ثقاته بكتابه 


وخاتمه بأمانة لناء وضمن لنا ردّ أموالنا. . . فلما كان 


في اليوم العاشر جاء كتاب من أبوينا بأنَ الداعي قد وفا 
لنا بجميع عداته. 
حين إنجازي ما وعدتكما من تفسير القرآن». وقد 
وظفت لكما كل يوم شيئاً منه فاكتبانه» فالزماني وواظباً 
عن 

فأول ما أملى علينا أحاديث في فضل القرآن وأهله. 
ثم أملى علينا التفسير بعد ذلك» فكنا في مدة مقامنا 
عنده وذلك سبع سنين في كل يوم بمقدار ما ينشط له 
فكان أول ما أملى علينا وكتبناه: حدثني أبي علي بن 
محمدء عن أبيه محمد بن عليء عن أبيه علي بن 
موسى» عن أبيه موسى بن جعفرء إلى أن ينتهي إلى 
النبي الأكرام صلوات الله عليهم أجمعين» قال حملة 
القرآن المخصوصون برحمة الله. وقد خرج الجزء 
الأول من هذا التفسير مرتباً من تفسير الاستعادة 
والبسملة وتمام سورة فاتحة الكتاب» والبقرة إلى آخر 
قوله تعالى: ظلَهُرْ في ألدينَا جِرْىٌ وَلَهُمْ في الآيدرَةٍ 
عَدَابُ عَظِيك4 (الآية »)١١4‏ وثم لم يوجد في النسخ 
رض أت لتر ين لح زر قا ال 1 
الثلاثين للقرآن» وخرج من الجزء الثاني متفرقاً من 
تفسير قوله تعالى: لقّمَنْ حَجٌّ البنَتَ أو أَغْتَمْرَ ثلا 
جْمَاحَ عَلَيَهِ4 (البقرة )١108-‏ إلى آخر «زلك في لْيَمَاصِ 
ٍٍِ 12> (القرا - 90 | )أرق تتجبير نوله تمان فلي 
عَلَتِكُمْ بتاع أن تَبْتَعَْا ملا» (البقرة-9١٠)‏ إلى 
قوله: لوَإِلَ أله ال امور » (البقرة 2))5١١‏ ثم 
تفسير جزء من أطول الآيات» آية الكتابة (البقرة 185) 
من قوله : «أرْ صَعِيفًا أَرَ لا يسْتَيليعٌ 4‏ إلى قوله تعالى - 
رلا يأب التُهدَآُ إدَا ما موأ وهو آخر الموجود من 
هذا التفسير الذي أملاه الإمام أبو محمد الحسن 
العسكري عليه السلام على الولدين المتخلفين عنده 
المعلومين اسما وكنيتا [كنية] ونسبة ومذهبا بشهادة 
العالم الجليل العارف بخصوصياتهما حيث أنه تلميذهما 
المجاز في الرواية عنهماء وهو المعروف في عصره 
بالمفسّر الخطيب الأسترآبادي كما يظهر من إرسال 
الشيخ الصدوق تلك الأوصاف له إرسال المسلمات» 


ا فلما سمع الإمام بهذا قال: هذا 


1١ 


وقد كتبه الولدان عن إملائه عليه السلام وروياه عنه بغير 
وساطة أحد كما هو صريح عبارات خطبة الكتاب التي 
تلوناها وكذا عبارات أثناء الكتاب منها فى هامش 
(الصفحة 114)» من المطبوع في سنة 1116ه.ش 
ذكر هاروت وماروت ما لفظه «قال أبو يعقوب وأبو 
الحسنء قلنا للحسن أبي القائم#كاة فإن قوماً عندنا 
يزعمون أنْ هاروت وماروت ملكان. . . ؛ فقال الإمام: 
معاذ الله» فإنه صريح في أن الولدين وهما أبو يعقوب 
وأبو الحسن.ء يرويان عن الإمام الحسن 
العسكري تليئلة ‏ أفلا يكفي التصريح برواية الولدين عنه 
عليه السلام في أثناء الكتاب زائداً على التصريحات في 
أوله لحصول الجزم بأن الأبوين قد رجعا إلى بلدهما 
اثتماراً لأمر الإمام أبي محمد ليله وخلَفا ولديهما عنده 
ليعلمهماء والولدان هما اللذان كانا يكتبان التفسير من 
إملائه في سبع سنين تقريبء وغير ذلك من التفاصيل؛ 
أفلا يصير ذلك كله فرينة على زيادة كلمة «عن أبويهما» 
في جميع الأسانيد الني ذكرت فيها هذه الكلمة» ولذا 
أسقط الشيخ الطبرسي لفظة «عن أبويهما» عند ذكر 
إسناده إلى هذا التفسير في أول «كتاب الاحتجاج» حين 
نقل عنه أحاديث كثيرة كلها بهذا الإسناد «الصدوق» عن 
الولدين» عن الإمام عليه السلام»» ولم يذكر في الإسناد 
لفظة «عن أبويهما» أصلا في جميع نسخ «الاحتجاج' 
ومنها المطبوعة في طهران «سنة 17794١ه.ش؛‏ الذي 
يظهر من مباشر الطبع أنه صححها مع نسخ عليها 
خطوط العلماء وتصحيحاتهم؛ ثم إن من عجيب الاتفاق 
أنه مع هذه التصريحات الأكيدة قد وقعت زيادة لفظة 
دعن أبويهما؛ في الأسانيد الكثيرة المتفرقة من الكتب 
المتعددة من تصانيف الصدوقء والذي يخطر بالبال في 
منشأ حدوث هذه الزيادة هو أن المفسر الراوي للصدوق 
عن الولدين قد وصفها بعد ذكر اسمهما بقوله : «كانا من 
الشيعة الإمامية من أبويهماء أو مع أبويهماء أو عن 
أبويهما» توصيفاً لهما بالتشيّع ولادة» ثم ذكر قوله» قالا: 
حدثنا الإمام عليه السلام» يعني قال الولدان فكان مراد 
المفسر بيان أنهما ولدا على التشيّع» ولم يكن تشيعهما 


ابن بابويه القعي 


باستبصارهما بل اتخذا التشيّع عن أبويهماء وفهم 
الصدوق مراده وحدث عنه كما سمعه منهء لكن 
السامعين عن الصدوق قد صحفوا الكلام لفظاً أو معنى 
وزعموا أن مراده الإخبار بأنّ الولدين اتخذا الحديث 
عن أبويهماء وإنَّ الفاعل في قوله بعد ذلك «قالا حدثنا 
الإمامتتكية؛ هو (الأبوان) حتى فيما لم يوصف فيه 
الولدان بأنهما كانا من الشيعة وزعموا أن في الزيادة 
إحساناً وتصحيحاً لكلام الصدوق؛ فطلبوا بذلك الأجر 
والثواب» غفلة منهم عن أنْ الصدوق إنما يروي هذا 
التفسير الذي كان مشهودا له وموجودا عنده» وهو يرى 
ببصره ما في خطبته في أثناء من التصريحات بأن الإمام 
أملاه على الولدين المتخلفين عنده بعد رجوع أبويهما 
إلى أسترآباد فكيف يجعل الأبوين واسطة بين الولدين 
والإمام عليه السلام». 

ملحوظة: «إعلم أنه ليس طريق الصدوق إلى هذا 
التفسير منحصراً في محمد بن القاسم الخطيب هذا 
المنسوب جرحه إلى ابن الغضائري؛ بل يوجد في 
بعض تصانيف الصدوق طريق آخر له إلى رواية هذا 
التفسير عن الولدين كما في «الأماليى ‏ ص 22٠١5‏ ففي 
أول المجلس الثالث والثلاثين روى الصدوق عن محمد 
بن علي الأسترآبادي رضي الله عنه قال» حدثنا يوسف 
بن محمد بن زيدء وعلي بن محمد بن يسارء والنسخة 
صحيحة ظاهراً. واحتمال وقوع التصحيف من الناسخ 
وتبديله القاسم بعلي خلاف الأصل. مع أن ظاهر أول 
التفسير أنْ مقام الولدين بسامراء كان حدود سبع سنين 
ولا محالة بعد الرجوع إلى أسترآباد رويا التفسير لأهلها 
فما المانع من أن يكون منهم محمد بن علي 
الأسترآبادي الجليل القدر الذي تنكشف جلالته عن 
الدعاء له بالترضية من تلميذة الصدوق؛ ولم يئبت كون 
رواية الولدين في أسترآباد مخصوصة بمحمد بن القاسم 
المفسر الخطيب. 

وأيضاً ليست رواية الولدين منحصرة برواية 
خصوص التفسير المملى عليهما فقط» بل نرى أن علي 
بن محمد بن سيار الذي هو أحد الولدين يروي أيضاً 


ابن بابويه القمي 
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الندية المشهورة لسيد الساجدين عليه السلام التي خضّها 
العلامة الحلّي بذكر طرق روايتها في إجازته الكبيرة لبني 
زهرة فذكر من تلك الطرق رواية ابن سيار هذا للندبة عن 
أبي يحيى (محمد) بن عبد الله ابن زيد المقرئ. عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري. عنه عليه السلام» وذكر 
أنه يروي الندية عن علي بن محمد بن سيار المذكور أبو 
محمد القاسم بن محمد الأسترآبادي الذي هو أيضاً أحد 
الخمسة من مشايخ الصدوق الذين أدركهم وروى عنهم 
في أسترآباد وجرجان "ومن هؤلاء الخمسة» أبو محمد 
عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني الذي يعبّر عنه 
أيضاً بأبي محمد العباس الجرجاني» وقد روى الصدوق 
عن أبي محمد القاسم هذاء الندية كما في الإجازة 
المذكورة؛ وأبو محمد القاسم هذاء غير أبي الحسن 
محمد المفسر الأسترابادي الخطيب الذي أكثر الصدوق 
الرواية عنه لاختلاف الكنية والاسم والوصف. وإن 
اشتركا في بعض المشايخ حيث أنهما يرويان عن أبي 
الحسن علي بن محمد بن سيار» فيروي المفسّر عنه 
التفسيرء ويروي أبو محمد عنه الندية» ولهما مشايخ 
خاصة أيضاًء فيختص أبو محمد القاسم بن محمد 
بروايته الندبة عن عبد الملك بن إبراهيم أيضأً كما في 
الإجازة المذكورة؛ ويختص أبو الحسن محمد بن 
القاسم المفسّر الخطيب بمشايخ كثيرة أخرى ويروي 
عنهم روايات كثيرة غير تفسير العسكري عليه السلام؛ 
وهي في كتب الصدوق. كالفقيه؛ والعيون؛ والأمالي» 
والإكمال» والتوحيدء وغيرها. 


ولأجل معروفية الخطيب المفسّر وكثرة طرقه 
ومروياته قد أكثر الصدوق من الرواية عنه دون محمد بن 
علي» وأبي محمد القاسم بن محمد الأستراباديين» 
لعدم بلوغهما رتبة الخطيب» وإكثار الرواية عنه أوجب 
وقوع التفنن من الصدوق في التعبير عنه بذكر كنيته مرة 
وتركها أخرى. وبذكر وصف الخطيب وتركه» وبذكر 
المفسر وعدمهء وبتقديم المفسر على الأسترآبادي 
وعكسه؛ وبتبديل الأسترآبادي بالجرجاني» أو التعبير 
عنه بمحمد بن أبي القاسم المفسّر وغير ذلك مما يعلم 


أن كلها تعبيرات مختلفة عن رجل واحد ذي شأن كان 
شيخ مثل الشيخ الصدوق العارف بشؤون أسائذته حقٌّ 
المعرفة بأوصاقه المشهور بهاء ولا سيما المفسّرء بل 
الظاهر من التوصيف به أنه ممن ألّف كتاباً في التفسيرء 
ولو لم يكن مصنفاً فلا أقل من أنّه من مشايخ الإجازة 
لمثل الصدوق. فلا يحتاج إلى التصريح بأنه ثقة كما 
قرر في محله ولذا يبالغ الصدوق في تجليله ولا يترك 
الدعاء له بالرحمة والترضية كلّما ذكر اسمه عند روايته 
التفسير عن الولدين» أو روايته أحاديث عر عر:, سائر 
مشايخه ومن تلك الأحاديث رواية الخطيب عن شيخه 
جعفر بن أحمد عن أبي يحبى محمد بن عبد الله بن زيد 
المقرئ في الأمالى (ص .)77١‏ 


ومنها روايته عن شيخه عبد الملك بن أحمد بن 
هارون» عن عثمان بن رجاء أيضاً في الأمالي (ص 
©20٠7‏ ومنها الروايات الكثيرة من الخطيب عن شيخه 
أحمد بن الحسن الحسني الذي هو ممن يروي عن 
الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام» لكنه 
غير مذكور في كتب الرجال؛» كما لم يذكر فيها ترجمة 
الولدين الراويين للتفسير عنه (عليه السلام)؛ قال الشيخ 
الصدوق في أول الباب الثلاثين الذي هو أول الجزء 
الثاني من كتابه «عيون أخبار الرضا» حدثنا أبو الحسن 
محمد بن القاسم المفسّر الجرجاني رضي الله عنه قال» 
حدثنا أحمد بن الحسن الحسيني» عن الحسين بن علي 
(أبي محمد العسكري)؛ عن أبيه»؛ عن محمد بن علي 
(التقي الجواد)؛ عن أبيه الرضاء عن أبيه موسى بن 
جعفرء عليهم السلام؛ إلى آخر السند والحديث؛ ثم 
أورد بهذا الإسناد ثمانية أحاديث أخر مما ليس في 
تفسير العسكري» وبعين هذا السند أورد حديثاً في 
الأمالي (ص 77) هكذا: الصدوقء عن المفسّرء عن 
أحمد بن الحسن الحسيني» عن الحسن بن علي؛ عن 
أبيه» عن محمد بن عليء عن أبيه الرضاء عن أبيه 
موسىء» عليهم السلام؛ ومن هنا ظهر أن السند الآخر 
المذكور في الأمالي (ص )1١5‏ فيه سقط وتصحيف. 
حيث جاء هكذا: الصدوق» عن المفسرء عن أحمد بن 
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الحسن الحسيني. عن الحسن بن علي بن الناصرء عن 
أبيه الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء عليهم السلام؛ 
فإنَ من يروي عن أبيه الرضا ليس إل محمد بن علي 
الجواد» فالناصر تصحيف منه والواسطة ساقطة . 

فقد ظهر مما ذكرناه أنْ المفسر المذكور كان من 
المعروفين في عصره؛ وكان من مشايخ الإجازة الكثير 
المشايخ, والواسع الرواية. 

ونقول الآن أنّه كان أهلاً للوئوق برواياته والاعتماد 
عليهاء وحقيقاً حرباً بالإطمئنان بصحتها والجزم 
بحجيتها؛ وقد دلّنا على ذلك ما علمناه من سيرة تلميذه 
الراوي عنه (الشيخ الصدوق) وسوانحه من ولادته إلى 
وفاته» وما عرفنا من أحوال تلميذه من أنّه لم يكن من 
أوساط العلماء بل كان في جانب عظيم من التفقه 
والوثوق والتقى» وكان غاية في الورع والتصلب في 
أمور الدين» ولم يكن ممن يتساهل فيهاء أو في أخذ 
الحديث عن غير الموثقين فضلا عن الكذابين» بل كان 
بصيراً بالرجال ناقداً للأخبار كما في الفهرست» فلم 
يكن ليأخذ ناقص العيار كيف لا وهو الذي ولد بدعاء 
الحجة عليه السلام؛ ووصفه بأنه فقيه خيّر مبارك» وقد 
جال في البلاد طول عمره لطلب الحديث؛» وأدرك في 
اسفاره نيفاً ومائتي شيخاً من شيوخ أصحابنا ومنهم هذا 
المفسرء وقد استقصاهم شيخنا في خاتمة المستدرك في 
(ص 717) ولم يترجم في كتب رجالنا إلا قليل منهم . 
وإنما نعرفهم ونعتد عليهم لأنهم من مشايخ الصدوق 
الذين يروي عنهم مع الدعاء بالرحمة والرضوان لهم؛ 
لأنه عاشرهم وحقق أحوالهم وعرف استحقاقهم 
الدعاء؛ وقد سمع منهم أو قرأ عليهم تلك الأحاديث 
التي أودعها في كتبه وتصانيفه البالغة إلى نحو الثلاثمائة 
مؤلف كمافي الفهرست» وصرح هو بنفسه في أول 
«من لا يحضره الفقيه» أن له حال تأليفه مائتين وخمسة 
وأربعين كتاباً. كما صرح فيه أيضاً بأنه يذكر فيه من 
الأحاديث إلا ما هو حجة بينه وبين ربّهء ومع ذلك أورد 
في كتاب «الحج» منه في باب التلبية الرواية الطويلة عن 
هذا المفسّرهء ومنه يظهر غاية اعتماد الصدوق على هذا 


ابن بابويه القمي 
المفسر الراوي لتفسير العسكري عليه السلام حتى أنه 


يرى قوله حجة بينه وبين ربه . 

ولكن مع الأسف أنه ليس لهذا المفسر ترجمة في 
الأصول الأربعة الرجالية المحققة الثابتة النسبة إلى 
مؤلفيها من أئمة الرجال؛ ولم يتعرض له أحد من 
الرجال؛ ولم يتعرض له أحد من قدماء الأصحاب لا 
بالمدح ولا بالقدح» وإنما وجدت ترجمته المختصرة 
في «كتاب الضعفاء؛ المنسوب إلى ابن الغضائري رحمه 
الله فلا بد لنا من الفحص عن تاريخ بدو ظهور هذا 
الكتاب» وعن أحوال مؤلفهء وعن صحة انتسابه إلى 
ابن الغضائري وعدمه فنقول: 

أمَا أصل «كتاب الضعفاء؛ وتاريخ ظهوره؛ فقد ظهر 
بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدين أبو 
الفضائل أحمد بن طاووس الحسني الحلي (المتوفى 
سنة 117ه) فأدرجه السيد موزعاً له في كتابه «حل 
الاشكال» فى معرفة الرجال الذي ألّفه (سمة 544ه) 
وجبع فيه عبازات الكتب الخمسة الرجالية وهي «رجال 
الطوسي» و «اختيار الكشي» و «النجاشي» و ١كتاب‏ 
الضعفاء» المنسوب إلى ابن الغضائري» قال السيد في 
أول كتابه بعد ذكر الخمسة بهذا الترتيب «ولي بالجميع 
روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائري فيظهر منه أنه 
لم يروه عن أحدء وإنما وجده منسوباً إليه؛ ولم يجد 
السيد كتاباً آخر للممدوحين منسوباً إلى الغضائري وإلا 
لكان يدرجه أيضاً ولم يقتصر على «الضعفاء؛» ثم تبع 
السيد فى ذلك تلميذه العلامة الحلى (المتوفى رحمه الله 
سنة 15لاه) فى «الخلاصة» وان :اذه تن وجانة 
المؤلف في سنة 07٠/اهء‏ فأوردا في كتابيهما عين ما 
أدرجه أستاذهما السيد اين طاووس في «حل 
الاشكال»» وصرح ابن داود عند ترجمة أستاذه المذكور 
بأن أكثر فوائجها هذا الكتاب ونكته من إشارات هذا 
الأستاذ وتحقيقاته» ثم أنْ المتأخرين عن العلامة الحلي 
وابن داود كلهم ينقلون عنهما لأنَّ نسخة (الضعفاء) التي 
وجدها ابن طاووس قد انقطع خبرها عن المتأخرين 
عنهء ولم يبق من الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري 


ابن بابويه القمي 

إلأما وزعه السيد ابن طاووس فى كتابه #حل الاشكال» 
ولولاء لما بقى منه أثرء ولم يكن إدراجه فيه من السيد 
لأجل اعتباره عنده بل ليكون الناظر في كتابه على 
بصيرة» ويطلع على جميع ما قيل أو يقال في حقّ 
الرجال؛ حقاً أو باطلاً ليصير ملزماً بالتتبع والاستعلام 
عن حقيقة الأمرء فلم يدرجه السيد إلا بعد الإيماء إلى 
شأنه أولاً بحسب الترتيب الذكري» فأخره عن الجميع 
ثم تصريحه بأنها ليست من مروياته» بل وجده منسوباً 
إلى ابن الغضائري» فيتبرأ من عهدته بصحة النسبة إليه؛ 
ولم يكتفٍ بذلك أيضاً بل أسس في أول الكتاب ضابطة 
كلية تفيد وهن التضعيفات التي وردت في هذا الكتاب 
حتى لو فرض أنه كان معلوم النسبة إلى مؤلفه وعنونها 


بقوله : 

#قاعدة كلية في الجرح والتعديل لا يستغنى عنها في 
هذا الباب» وحاصلها أنْ السكون إلى قول المادح مع 
عدم المعارض راجح.» وأما السكون إلى قول الجارح 
ولو كان بدون معارض فهو مرجوح» واستدل على ذلك 
بقوله لأن التهمة في الجرح شايعة ولا يحصل بإزائها في 
جانب المادحين» فالسكون إليهم ما لم يحصل معارض 
راجح» والسكون إلى القادحين ما لم يحصل معارض 
مرجوح. ومراده أن ما يوجده من القدح في «كتاب 
الضعفاء» لا أثر له ولا يحصل الاطمئنان به على تقديري 
وجود المعارض معه وعدمه أما مع وجود المعارض 
فيسقط بالمعارضة» ومع عدم وجود المعارض أيضا 
يسقط إلحاقاً له بالغالب لشيوع التهمة في القدح ولا 
شيوع لها في المدح. 

وبالجملة فكتاب «حل الاشكال» المدرج فيه «كتاب 
الضعفاء» كان موجوداً بخط مؤلفه السيد ابن طاووس 
إلى سنة نيف وألف فكان أولاً عند الشهيد الثاني كما 
ذكره في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد» وبعده 
انتقل إلى ولده صاحب «المعالم» فاستخرج منه كتابه 
الموسوم ب «ابتلحرير الطاووسي»؛ ثم حصلت تلك 
النسخة بعينها عند المولى عبد الله التستري (المتوفى 
بأصفهان سنة 7١‏ ١١٠ه)‏ وكانت مخرقة مشرفة على 


1١7/ 


التلف؛ فاستخرج منها خصوص عيارات «كتاب 
الضعفاء؛ المنسوب إلى ابن الغضائري مرتبا على 
الحروف» وذكر في أوله سبب استخراجه فقط. ثم 
وزع تلميذه المولى عناية الله القهبائي [معرب كوه بايه - 
سفح الجبل] تمام ما استخرجه المولى عبد الله المذكور 
في كتابه «مجمع الرجال» المجموع فيه الكتب الخمسة 
الرجالية حتى أن خطبها بعينها ذكرت فى أول هذا 
ال ْ 

أمَا ابن الغضائري المنسوب إليه «كتاب الضعفاء؛ 
فليست له ترجمة مستقلة فى «الفهرست» ولا فى «رجال 
النجاشى؛» رإئما تعد ماهر أ لكين ا حبقا 
أبى عند اه الحسين بن عبيد الله بن [براقيم النشتائرج 
الذي كان والده الحسين بن عبيد الله (المتوفى سنة 
١ه)من‏ أجلاء مشايخ الطوسي وأبي العباس 
النجاشي؛ وأما هو فكان معاصراً لهما بل عذدّه الشيخ 
في أول «الفهرست» من شيوخ الطائفة وأصحاب 
التصانيف» وكان مشاركاً مع النجاشي في القراءة على 
والده الحسين بن عبيد الله كما ذكره النجاشي في ترجمة 
أحمد بن الحسين بن عمر»ء واشتركا أيضاً في القراءة 
على أحمد بن عبد الواحد كما ذكره في ترجمة علي بن 
الحسن بن فضالء» بل قد يستظهر من ترجمة علي بن 
محمد بن شيران (المتوفى سنة ١٠54ه)‏ أنه كان أبو 
الحسن أحمد أيضاً من مشايخ النجاشي» لأنه يجتمع 
النجاشي مع ابن شيران المذكور عند أبي الحسين أحمد 
بن الغضائري» والاجتماع عند العالم والحض ور في 
مجلسه لا يكون إلا للإستفادة العلمية عنه.؛ ولعل ذلك 
وجه استظهار آية بحر العلومتكدثه في «الفوائد الرجالية؛ 
أنه كان من مشايخ النجاشي كوالده؛ ولكنه بعيد لقصر 
عمره. وإن استظهره القهبائي أيضا في «مجمع 
الرجال» . 

وعلى أي حال فقد كانت وفاته في حياة الشيخ 
الطوسي والنجاشي وقبل تأليف كتابيهماء بل ظاهر 
الشيخ الطوسي التأسف عليه بسبب وفاته قبل بلوغ 
الأربعين» فإنه ذكر في أول «الفهرست» أن شيوخ 


14 
الطائفة من أصحاب الحديث عملوا فهرس تصانيف 
الأصحاب وأصولهم» لكنه لم يجد فيهم من استوفى 
ذلك أو ذكر أكثره إلا ما عمله ابن الغضائري هذاء فإنه 
ألف كتابين أحدهما في ذكر المصنفات والآخر في 
الأصول؛ واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه؛ 
غير أنْ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابناء 
واخترم هو رحمه الله فعمد بعض ورثته إلى إتلاف هذين 
الكتابين وغيرهما من الكتب» فعبّر عن وفاته باخترم» 
وفي الحديث "من مات دون الأربعين فقد اخترم"» ومن 
اخترمته المنية أي أخذته » ولعله من شدة الجزع والوجد 
على قصر عمره عمد بعض جهال ورثته إلى إفناء آثاره 
من القعابيه وغيرهمانسن كن الجر لثلذ اير ألزه يله 


فتجدد احزانه : 


وبالجملة؛ صريح كلام الشيخ أنه ألف الكتابين لكن 
التلف شملهما مع غيرهما من كتبه» والنجاشي لم يذكر 
له تصنيفا غير «التاريخ» [ويشتمل هذا التاريخ على ذكر 
عامة الرواة والوفيات». أطلبه في الذريعة ج7»ء ص 
4 الرقم 7/14]: ولكن ظهر بعد التأمل عدم صراحة 
كلامه في أن له كتاب التاريخ لاحتمال عودة الضمير في 
«تاريخه؛ إلى موت البرقي بأن يكون مراده أنّه «قال ابن 
الغضائري في تاريخ موت البرقي كذا؛ ثم عطف عليه 
قول «ماجيلويه» في تاريخ موته. وبعد عصر الشيخ 
والنجاشي لم نجد نسبة «كتاب الضعفاء» أو غيره لابن 
الغضائري إلى عصر السيد ابن طاووس الذي وجد 
الكتاب المذكور وأدرجه في كتابه للغرض الذي أشرنا 
إليه مصرحا بعدم تعهده صحة النسبة. 

فتبين أنْ ابن الغضائري هذا وإن كان من الأجلاء 
المعتمدين ومن نظراء شيخ الطائفة والنجاشي وكانا 
مصاحبين معه ومطلعين على آرائه وأقواله وينقلان عنه 
أقواله في كتابيهماجلاً أن نسبة كتاب «الضعفاء» هذا إليه 
مما لم نجد له أصلاً حتى أن ناشره قد تبرأ من عهدته 
بصحته فيحق لنا أن ننزه ساحة ابن الغضائري عن الإقدام 
عنلى تأليف هذا الكتاب والاقتحام في هتك هؤلاء 
المشاهير بالعفاف والتقوى والصلاح المذكورين في 


الكتاب والمطعونين بأنواع الجراح بل جملة من 
جراحاته سارية إلى المبرئين من العيوب كما في جرح 
هذا المفسر الأسترابادي بأنه ضعيف كذابء أفلا يلزم 
من كونه كذاباً والحال أن الصدوق قد أكثر من الرواية 
عنه وبالغ في الاعتماد عليه بجعله حجة بينه وبين ربّه 
أحد أمرين إما تكذيب للشيخ الطوسي في توصيفه 
الصدوق بأنه كان بصيراً بالرجال نقّاداً للأخبار فيما إذا 
كان أخذ الصدوق عنه وشدة اعتماده عليه عن جهله 
بحالة من أنه كاب إذ يظهر منه أنه ليس كما وصفه 
الطوسي بصيراً ونقاداً» وإما تكذيب لتوصيف الحجة 
عليه السلام إياه في التوقيع بكونه خيّراً فقيهاً في الدين 
كما حكاه آية الله بحر العلو مث في «الفرائد الرجالية» 
إن كان أخذه عنه عن عمد وعلم بحاله. 


ثم أنه كيف خفي على الشيخ الصدوق المتلمذ عليه 
والمعاشر له كونه كذابا ولم يطلع عليه. ولكن اطلع 
عليه من وَلِدَ بعد وفاة الصدوق بسنين كثيرة؛ وكيف 
يطلع على كذبه والد ابن الغضائري؟ فرواه عنه بسنده 
مع سائر العلماء الذين ذكرهم المحقق الكركي في 
إجازته؛ واطلع على كذبه ولده بعد موت أبيه؛ كل 
ذلك قرائن تدلنا على أن هذا الكتاب ليس من تأليفه» 
وإنما ألفه بعض المعاندين للإثني عشرية المحبين 
لإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء مرج فيه بعض أقوال 
نسبها الشيخ الطوسي والنجاشي في كتابيهما إلى ابن 
الغضائري؛ ليتمكن من النسبة إليه» وليروج منه ما 
أدرجه فيه من الأكاذيب والمفترياتء. ومن تلك 


الأكاذيب قولهء بأنْ المفسر الأسترآبادي روى هذا 


التفسير عن رجلين مجهولين, إذ لا يبقى جهالة في 
الراوي بعد معرفة اسمه وكنيته ونسبه ونسبته ومذهبه 
ونحلته ومقره وبلدته» ومنها قوله, أنْ المجهولين 
يروبانه عن أبويهما عن الإمام مع صراحة الكتاب في 
أوله وأثنائه بعدم الواسطة. ومنها قوله. إِنَ الإمام هو 
بو السين لايع التموراع فى بو اطع كاه تور 
أبو محمد أبو الحسن أبو الحجة عليهما السلام» ومنها 
قوله» إِنَ التفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه» 


ابن يابويه القمي 

مع أنه ليس له ولا لأبيه اسم في سند التفسيرء ومنها 
قوله» إنها تشتمل على المناكير» مع أنّه ليس فيه إلا 
بعض غرائب المعجزات مما لا يوجد في غيره. وما 
ذكرناه هو الوجه للسيرة الجارية بين الأصحاب قديماً 
وحديثا من عدم الاعتناء بما تفرد به ابن الغضائري من 
الجرحء فإن ذلك لعدم ثبوت الجرح منه لا لعدم قبول 
الجرح عنه كما يسبق إلى بعض الأذهان» «عن الذريعة 
ج؛؛ هامش ص 586 085 /ا034 31484 03495 
59١ "9٠‏ . 


ه ‏ كتاب إكمال (كمال) الدين وإتمام النعمة؛ ذكره 
له البستاني في دائرة المعارف (ج5» ص »)١65‏ 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج5. ص 
65» والحرّ العاملي في تذكرة المتبحرين (ص 
204» والمدرس التبريزي في ريحانة الأدب (ج2”7 
ص 47/7)» والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج47. ص »)١57‏ وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي 
(جء ص 7147ء الرقم )١5‏ وقال: «في إثبات الغيبة 
وكشف الحيرة...» ومنه القطعة الأولى في بحث 
«مللر؟ عن نظرية المهدي عليه السلام . 

ب[ .15 5ل ععطءث1نلط8543 ناث ,عغاألع8 ,2عألاء10 28 
01 عموطاء 11610 


وفيه نص عن برلام ويواساف». وأغا بزرك الطهراني 
في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج7'» ص 7387» الرقم 
37ع4١١)‏ وقال: (إكمال إلدين وإتمام النعمة. يقال له 
«كمال الدين وتمام النعمة» أي:..ا» في غيبة الحجة 
المنتظر عليه السلام» وما يتعلق بها للشيخ الصدوق أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي المتوفى سنة ١78ه,‏ أوله: الحمد لله الواحد 
الحئ الفرد الصمد». 

وللكتاب المذكور نسخ خطية في مكتبات» باريس 
أول برقم ١177١ء‏ مانشستر برقم 4801؛ مشهد الرضوي 
برقم: 8لا رقم 559 141؛ وآأصفية برقم 51١ :١‏ 
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اها 


7 كتاب معاني الأخبار؛ ذكرع له العلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (ج5. ص .)١75‏ 
والحرّ العاملي في تذكرة المتبحرين (ص 0054)غ؛ 
والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟» ص 
1 4)» والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج”1» 
ص ))١1١4‏ وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج”, 
4؛» وآغا بزرك الطهرانى فى الذريعة إلى تصانيف 
اللشيحة (12 م4146 البرفع 117 ) وقال: 
«للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين 
بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة ١148هء‏ ذكر 
فيه الأحاديث التي ودرت في تفسير معاني الحروف 
والألفاظء أوله: «الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على محمد عبده ورسوله وآله الطاهرين؟ ومنه 
نسخة بخط الشيخ الحرٌ في المكتبة الرضوية بمشهد 
(إيران). وحكى الشيخ عبد الله السماهيجي في حاشية 
نسخة من «معاني الأخبار؛ أن السيد ابن طاووس ذكر 
في «الطرائف» أن فراغ مصنفه عن نسخه كان في سنة 
١هء‏ وتلك النسخة كتبت لخزانة العالم الشيخ 
لطف الله ابن الحاج علي بن الحاج إسماعيل 
السماهيجي الأوّالي؛ وعليها حواش للشيخ عبد الله 
السماهيجي» رأيتها عند الشيخ أسد الله بن محمد بن 
عيسى المعروف بالشيخ أسد حيدرء أهداها أخيراً إلى 
مكتبة أمير المؤمنين» وهي نسخة نفيسة كلها بخط 
أحمد بن محمد بن أحمد بن وليدء وفيه «جامع 
الأخبار؟ المرتب الأبواب». 

ولكتاب معاني الأخبار نسخ خطية أخرى في 
مكتبات: عليجرة (بالهند) برقم 44 رقم 17. وآصفية 
؟: ١٠5ء‏ والمكتب الهندي أول برقم .١46‏ 


والأحكام ‏ الآني» في إيران سنة ١701١ه»ء‏ وقبلها فى 


لين 


وفلسطين وحتى مناطق في أواسط سورية. إلا أن المعركة 
الفاصلة كانت في اليرموك (6١ه/‏ 17575م) التي كانت 
نتيجتها أن فتحت بلاد الشام بأكملها أبوابها أمام العربء 
ومنها اتجهوا إلى مصر. 

وبازدياد عدد العرب في الأردن انتشرت اللغة 
العربية ونويت مكانتهاء كما حدث في كل بلاد الشامء 
وذلك بسبب ارتباطها بالقرآن الكريم. وأخذ الإسلام 
بالانتشار تدريجياء حتى أصبح فيما بعد. دين الأكثرية 
من السكان أما المسيحيون الأردنيون فهم بقية المسيحيين 
العرب الذين تحدروا من الغساسنة وغيرهم . 

وقد اعتبر الأردن جنداً من أجناد بلاد الشام الستة» 
وكانت عاصمته طبرية» كما كان يمتد إلى البحر فيشمل 
صور وعكاء والجند الموازي له إلى الغرب كان جند 
فلسطين وعاصمته اللد (إلى أن بنى سليمان بن عبد الملك 
الأموي الرملة ونقل الإدارة إليها). وقد ظل هذا التقسيم 
الإداري معمولاً به بضعة قرون. 

وكان قيام الدولة العباسية (157١ه/‏ ٠5/م)‏ إيذاناً 
بانتقال مركز الثقل من سورية إلى العراق» فقد استمرت 
عملية التعريب فى هذه البلاد» كما استمر انتشار 
الإسلام بن كان : وبسبب من عناية المسلمين بأداء 
فريضة الحج» ازداد الأردن أهمية لوقوعه على طريق الحج 
الشامي» الأمر الذي كان يزداد مع انتشار الإسلام في 
ربوع آسية الصغرى فيما بعد. ولنذكر أخيراً أن الأردن» 
وبلاد الشام بجملتها أصبحت الآن جزءاً من دولة واسعة 
تمتد في أواسط آسية إلى جبال البرانس ٠‏ وجزءا من مجتمع 
يقطن هذه الرقعة الواسعة. 

وفي الفترة التي تمتد من الفتح العربي إلى أواخر القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) كان الأردن في 
منأى إلى درجة ما عن النزاعات المباشرة التي قامت تحت 
مختلف العناوين» لكنه لم يسلم من كل المحاولات. على 
أن الذين يمكن ذكره هو أن عدد القادمين من الصحراء 
تزايد» وبخاصة في مناطب السهوب وشبه الصحراء في 
الأردن؛ وكان من أثر ذلك تأخر فى المحاصيل الطبيعية 
النباتية ونقص في الحياة الحيوانية الا وكانت الأوقات 


الأردن 


مناسبة لأن تقيم القبائل كيانات لهاء فتفيد من وجودها 
في هذه الرقعة الهامة من بلاد الشام. وهي منطقة هامة 
لأنبا طريق تجاري» وكانت التجارة. تسير قدماً أم تتأخر 
بنسبة ما يمكن للقبائل من فرض لسلطتها. على أن 
الموسم الرئيسي الذي كانت البلاد تفيد منه هو موسم 
الحج الشامي» الذي كان عدد مرافقيه يتزايد كلما اتسعت 
رقعة الإسلام في آسية الصغرى . 


على أن الوضع في بلاد الشام بأجمعها تبدل اعتباراً 
من أواخر القرن الخامس للهجرة. فقد هاجم الفرنجة 
(الصليبيون) الساحل الشامي آتين بطريق آسية الصغرى» 
واحتلوا مدينة القدس (1597ه/594١1م).‏ وأنشؤوا 
مملكة القدس اللاتينية (بالإضافة إلى إمارات ثلاث فى 
الرهاك انعا جوإتطاكية وطوائنين ادوس أزائل القن 
التالي توسع الصليبيون عبر نهر الأردن» وأقاموا لهم 
سلطة في الجزء الجنوبي من البلاد؛ رغبة منهم في 
السيطرة على الطريق التجاري الداخلي» بعد أن ضمنوا 
الطريق البحري والموانىء اللازمة له. ولأن مواقعهم 
هناك كانت معرضة لهجمات من جنوب فلسطين» فقد 
اهتموا ببناء قلاع لهم يتحصنون فيهاء ويتخذها أمراؤهم 
مراكز للإدارة أيضاً. فبنيت قلعة الشوبك (5١١١م)‏ 
وقلعة أيلة على جزيرة في خليج العقبة (7١١١م)‏ وقلعتان 
في وادي موسى قرب البتراء ثم قلعة الكرك (78١١م).‏ 

وفي التنظيم الإداري الذي وضعه المماليك لبلاد 
الشام قسموها إلى ست وحدات إدارية؛ سموا الواحد 
منها تملكة وكانت مملكة الكرك واحدة منها. ومملكة 
الكرك كانت تشمل الأردن تقريباً؛ والعاصمة الكرك, 
حيث يقيمنائب السلطنة؛ وهو الحاكم الإداري 
والعسكري لمملكة الكرك. كما كان سلاطين المماليك 
يقيمون في الكرك مدداً متفاوتة» إما في طريقهم لأداء 
فريضة الحج. أو للصيد والنزهة. وقد أنشأ المماليك 
طريقا يصل الكرك بالعقبة . 

وقد كانت للمماليك عناية بالحج المصري والشامي 
على السواءء لذلك فإن مواسم الحج الشامي في أيامهم 
كانت غاية في الأهمية والمنفعة على الأردن. فمن خانات 


"٠ 


سنة 1ه فى إيران آيضاً - وللكتات التذكور ترحمة 
تارستيقام حا مضي إن افوركيو تعر قا عمد 
آبادي؛ #راجع فهرست كتابخانه دانشكده معقول ومنقول 
در مدرسه عالى سيه سالار؛ تأليف ابن يوسفف 
شيرازي» ج١:195.‏ ج"!: 7”0؛ وتاريخ الأدب 
العربي لبروكلمن ج27 ص 2714. 

- كتاب علل الشرايع والأحكام» ذكره له الحرّ 
العاملى فى تذكرة المتبحرين (ص »)6١054‏ والسيد 
جين لابين في أعيان اليف 1 ص 064ك0 
06» والمدرس التبريزي في ريحانة الأدب (ج3ء 
ص 417): والعلامة الخوانساري في روضات الجنات 
(ج7. ص 170) وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي 
(ج”» ص 145" الرقم 5) وقال: «كتاب العللء أو 
علل الشرائع والأحكام؛ وهو يتناول طائفة من الأبواب 
المختصرة» أسباب التشريفات وعللها وأغراضهاء 
ويتعرض في ذلك لكثير من شؤون الحياة والطبيعة 
والتاريخ والعلم»» وآغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج60٠».‏ ص 23377 الرقم )5٠١٠١6‏ 
وقال: «للشيخ الصدوق. . .» أوله: «بعد الحمد لله 
رب. .. قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين. . .»؛ نسخة منه فى مكتبة السلطان محمد 
الفاتح» وطبع على الحجر ارات مع «معاني الأخبار؛ 
في سنة ١110١هء‏ واختصره الشيخ إبراهيم الكفعمي»؛ 
وقد أشار صاحب الذريعة (ج١.‏ ص 05" الرقم 
7 أيضاً إلى هذا الاختصار وقال: «اختصار علل 
الشرائع تأليف الشيخ الصدوق. . ٠».‏ للشيخ إبراهيم 
الكفعمي» كانت نسخة هذا الاختصار عند صاحب 
الرياض في مجموعة». ولكتاب علل الشرائع نسخ 
خطية في مكتبات: برلين برقم 28575760١1١943‏ 
7 المتحف البريطاني أول برقم 19957؛ مكتبة 
سبه سالار برقم 778:١‏ 7784 وراميور :١‏ 245 
.173730١‏ ومانشستر برقم 44 وطبع كتاب علل 
الشرائع مترجما إلى الفارسية في طهران سنة /191١ه.‏ 

كتاب صفات الشيعة؛ ذكره له العلامة 


أبن بابويه القمي 
الخوانساري في روضات الجنات (ج3)؛ ص 170)) 
والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج7. ص 
7) والحرٌ العاملي في تذكرة المتبحرين (ص 
24؛» والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج17» 
ص »)١١4‏ وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج7. 
ص 07147 الرقم :»2١5‏ واغا بزرك الطهراني في الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة (ج5١.‏ ص 45» الرقم 581) 
وقال: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين . . . ٠‏ أوله: قال أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه القمي. . ٠.‏ إلى قوله: 
«حدثني أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن 
أبيه. . .4 إلى قوله: لاعن أبي بصيرء قال [الإمام] 
الصادقغئيه : شيعتنا أهل الورع. ..». ينقل عنه في 
«الدمعة الساكبة»» والمجلسي في «البحار»» والحرّ في 
االونال» نيعا أن «المبدي رلا ترججر تمن سيد 
بخط قديم وقطع كبير عند «الدكتور نوع برست» 
بطهران» وأخرى عند «الأردبادي» في النجف». ومكتبة 
الطهراني بسامراء» ومعه «كتاب فضائل الشيعة» له أيضاً 
وبخط شيخنا النوري عند حفيده ميرزا علي بهزادي 
بطهران؟. ْ 
اوأنظر في كتاب الشيعة المذكور؛ مجلة لغة العرب 
لاء سنة 0197٠‏ ص 0777. 

4 - كتاب فضائل الشيعة؛ وهو غير كناب صفات 
الشيعة المذكور في المادة 8 أعلاه» ذكره له المدزس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج2”5 ص ”47/7)؛ والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج17. ص :)١55‏ 
والحرّ العاملي في تذكرة المتبحرين (ص 504). 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج27» ص 
50» واآغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (ج17١.‏ ص »15١‏ الرقم55١٠).»‏ وقال: 
للشيخ الصدوق المتوفى سنة ١74هء‏ صرح في خاتمة 
«الوسائل» وأول «البحار» وغيرهما بأنه غير «(صفات 
الشيعة» له أيضاً. 

ويقال [لكتاب فضائل الشيعة] #فضل الشيعة» 


ابن بابويه القمي 

أيضاًء و [العلامة] المجلسيى ينقل عن «فضائل الشيعة» 
وايقات القيدةة وكلكها كانااد سرض عد كما أنْ 
الشيخ الحرٌ ينقل عنهما كانا عنده وبتصريحه في الفائدة 
الرابعة من خاتمة «الوسائل» هما موجودان اليوم في 
أصفهان» ومشهد خراسان, عند الشيخ حسين المعروف 
بالمقدس المشهدي». وأخذه [أي فضائل الشيعة] منه 
الميرزا محمد الطهراني» واليوم موجود في مكتبة 
سامراء [بالعراق]». ثم ذكره الشيه آغا بزرك مرة ثانية في 
(ج17. ص 0.778 الرقم )١١111/‏ تحت عنوان «فضل 
الشيعة» . 

٠‏ كتاب عيون أخبار الرضاء ذكره له العلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (ج37) ص 175). 
والحرّ العاملي في تذكرة المتبحرين (ص ”007). 
والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج7. ص 
477)» والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47» 
57»). وحاجي خليفة في كشف الظنون (ج؟2؛ ص 
4) وسماه: «عنوان أخبار الرضا»» وقال: «للشيخ 
عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه»» وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج. ص 
4 الرقم 4) وقال: «وهو يتناول حياة علي [بن 
موسى] الرضاغتكئية وأقواله»» واغا بزرك الطهرانى فى 
الذريعة (ج60٠١.‏ ص ه7؛ الرقم77؟؟) وقال: 
«للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه 
القمي المتوفى سنة ١748ه»,‏ في أحوال الإمام الرضا في 
4 باباء طبع منها 77 بابأ في سنة 117117ه. 

كتبه للوزير للوزير الصاحب إسماعيل بن عباد 
الديلمي لما دفع إليه قصيدتين من قصائده في إهداء 
السلام إلى الإمام علي بن موسى الرضا. وذكر فيه 
زيارته لمشهد في سنة ؟07اهء أوله: الحمد لله الواحد 
القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار. ..2. 

وللكتاب المذكور نسخ خطية في مكتبات : برلين 
برقم 2577 ميون برقم 407. باريس أول برقم 
5 » ليننغراد 7000.39 لاش آصفية 7: 73٠7١‏ الرقم 
6 راميور ؟: /ا7١‏ الرقم .»١‏ ياتنه :١‏ /ا/171) سيه 
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سالار بطهران :١‏ امال لاملل 5: عدف المكتبة 
الرضوية بمشهد :: لاه الرقم ١/ا11-١81١-'16آء‏ 
ودار الكتب بالقاهرة 0: 8/ا؟. ' 

وطبع كتاب أخبار الرضائكهة في طهران سنة 
ولاالهب ولالمااهب ول/ا١7اه.‏ 

ولهذا الكتاب تراجم فارسية؛ منها: 

أ «تحفه ملكي»» لعلي بن طيفور (في عهد قطب 
شاه 06--873١٠ه‏ الموافق ١55١-95ا15ام‏ 
منها نسخ خطية فى مكتبات : بنكييور 7 : 007 مكتبة 
الجمعية الآسيوية في البنغال برقم 4١١١8‏ وانظر: 
كتالوك هاراسو فيتز 4٠60‏ رقم الى 6 ١587‏ . 

ب - ومنه تفسيرات مختصرة لحسن علي شمس 
الدين على خان» مخطوط منه فى مكتبة الجمعية 
الآسيوية في البنغال برقم .١١١9‏ 
صاحب حاشية «المعالم». وطبع على الحجر سنة 
17 » وفى طهران سنة /1١7١اه.‏ 

(أنظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمن» ج7١»‏ ص 
2,204 2_6 والذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج210 
ص ا/اك0 ج/ا03 ص 0 الرقم 0/7 ). 
الحكيم ابن السيد علي النُستري الأخلاقي المعروف». 
وصي العلامة الأنصاري (أنظر الذريعة ج7!.) ص 
ضة الرقم .)١4٠5‏ 
أبي طالب الزاهدي الجيلاني الأصفهاني المتوفى 
ببنارس الهند سنة ١8١١ه‏ (المصدر أعلاف الرقم 
.)1١4917‏ 
عبد الله بن محمد بن الحسين الجزائري التستري 
المتوفى سنة 7١١١ه».‏ وهو شرح عربي اسمه الوامع 
الأنوار؛ (المصدر لاه بعد الرقم »)١101‏ ثم ذكره 
صاحب الذريعة أيضا في (ج8١‏ 3 ص 0117 الرقم 


يفن 





6) وسسماه الوامع الأنوار في شرح عيون الأخبار» 
وقال للسيد المحدث الجزائري السيد نعمة الله بن عبد 
الله التستري المتوفى سنة 7١1١١هء‏ موجود في الخزانة 
(الرضوية)؛ وعند السيد علي أصغر بن السيد حسين 
| لحكيم بن الحاج سيد علي التستري من أحفاد الشارح؛ 
وقطعة من أوله في خزانة شيخنا الميزان محمد تقي 
الشيرازي» أوله : «الحمد لله رب العالمي: نمدا 
كثيراً. .اوهو شرح مزج ذكر في أوله اسمه واسم 
اتيم وأنه كتبه بعد شرح «التوحيد"» للصدوق. وفي 
«الضوية» نسخة مدونة مستقلة بخط محمد صالح بن 
فراغ | لمصنف كما كتبه فى الهامش بخطهء ونسخة 
أخرى في حاشية كتاب «العيون» كتابتها في سنة 
6ه بخط السيد علي أدهم الحسيني الشيرنكي 
السبزواري» ونسخة متقولة عن نسخة خط المصنف فى 
مكتبة الميرزا أبى الفضل شيخ الإسلام الزنجاني". 

ز- وشرح للمولى هادي البُنابي الراوي عن العلامة 
الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى سنة ١54١ه‏ (أنظر 
الذريعة» ج5١2‏ ص 2770 الرقم 45 .)١5٠‏ 

ح - وشرح للمولى محمد صالح القزويني (الذريعة» 
ج16 ص 07772 , 

كتاب من لا يحضره الفمّيه» ذكره له صاحب 
روضات الجنات (ج5 . ص 2))١55‏ والحرّ العاملى فى 
تذكرة المتبيحرين (ص ”607)., والمدرّس التبريزي في 
ريحانة الأدب (ج7» ص 477): والسيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج57» ص )2 وبروكلمن فى 
تاريخ الأدب العربي (ج 7 ص 2740 الرقم 4) وقال: 
«وهو مرجع في تطبيق أحكام الفقه» صنفه باقتراح 
الشريف محمد بن الحسن نعمة الله الذي لقيه في بلخء 
وسماه بهذا الاسم مجاراة لكتاب الرازي الطبيب: 
«كتاب من لا يحضره الطبيب». وهو أحد الكتب الأربعة 
الأساسية عند الشيعة»» وآغا بزرك الطهرانى فى الذريعة 
(ج05 ص 07775 الرقم 08:١‏ وقال: اكتاب من لا" 
يحضره الفقيهء أحد الأصول الأربعة للشيعة المعتمد 


عليها عندهم» للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القميى مصلف نحو ١٠١‏ كتاب» 
والمتوفى سنة ١74هء‏ وهو أربعة أجزاءء أوله: «اللَّهمّ 
إني أحمدك وأشكرك وأؤمن بك وأتوكل عليك. ٠١.‏ 

وأحصى من روى عنهم في من لا يحضره الفقيه 
في 5٠١‏ رجالء وله نسخ خطية قديمة عليها خطوط 
العلماء» منها نسخة الطريحي» وهو الشيخ محمد علي 
ابن طريح بن خفاجي بن فياض بن حمة بن حميس بن 
جمعة. فرغ من نسخهاسلة١1١‏ ٠ه‏ وقرأفيه 
وصححه ولده الشيخ فخر الدين بن محمد علي 
الطريحي» وكتب علي ظهره إجازة لولده الشيخ صفي 
الدين بن فخر الدين في يوم الجمعة [...] من جمادي 
الثاني سنة 17١٠١هء‏ وإحصاء المجلدات والأبواب 
والأحاديث والمسانيد والمراسيل على ما هو منقول عن 
خط شيخنا البهائي» هكذا صورته : 


اسل إإوب [أسابيه إساييا إسرنييا| 


وهذا الاحصاء بعيئه مكتوب على نسخة موجودة 
في مكتبة الحسينية في النجف, والجزء الأول من نسخة 
عند السيد مصطفى الصفائي؛ بقلم الميرزا على 
السلطان؛ فرغ منه في شعبان سنة ١48ه»ء‏ وقفها 
الكاتب في التاريخ المذكور كساير كتبه فيظهر أنه من 
العلماء وصاحب المكتبة أوقفها لتكون صدقة جارية 


بعذة؟ . 
















كما وللكتاب المذكور نسخ خطية أخرى في 


برقم٠١56ء‏ وباريس أول برقم 2٠١١8‏ 0 
717 4 © 7 » والمتحف البريطانى أول 


ابن بابويه القمي 

,"٠‏ 5 30., المكتب الهندي أول برقم 2589 بودليانا 
؟: 2485-84 كمبردج ثالث 1147. مانشستر برقم 
06 الرضوية بمشهد 4: 85 رقم 2515-1601 40 
رقم 2558-5848 بورهابرقم 260 بنكيبور 4 رقم 
3175 1:60 7 رقم 2.4194 آصفيه :١‏ 4714 رقم 5060 
رامبور :١‏ 504 رقم 5غ عليجره ٠١١‏ رقم "2 ياتنه 
١‏ 6 رقم 1504:7370 رقم 70017. 

وطبع على الحجر بدون ذكر المكان سنة 20175114 
وفي لكنو سنة 1101١هء‏ وفي إيران سنة 1770 ؛ وفي 

وعليه شرح ونوادر وترجمة ذكراه بروكلمن في 
تاريخ الأدب العربي (ج7؛. ص 710) رهي : 

أ شرح روضة المتقين؛ لمحمد تقي بن مقصود 
علي المجلسي المتوفى سنة ١٠1١٠ه/15909م,‏ منه 
نسخ خطية في 9:4" رقم 1١ 215١‏ رقم !١1ء.‏ 
ومكتبة سبه سالار بطهران :١‏ 517615 501. 

ب وعليه : نوادر من لا يحضره الفقيهء والظاهر 
أنه لولى الله الحسينى مصنف تحفة الملوك» نسخة منه 
في مكتبة.سية سسالار بطهران 1: ناض 

ج- ومنه أيضاً: تفسير سورة الحمدء نسخة 
مخطوطة منه في المكتب الهندي أول برقم ل81١١1.‏ 

د وله ترجمة فارسية؛ لوامع صاحب قرآني» 
قدمت إلى عباس الثاني (أنظر كشف الحجب للكنتوري 
04 موشخ حيلية فى يكنات اللتححت 
البريطاني ثاني 13 بطر سبرج خامس برقم 25017 
المكتبة الرضوية بمشهد 7: 68١‏ 27517 بنكيبور ١4‏ 
رقم 2175١ -1١5048‏ مكتبة الجمعية الآسيوية في 
البنغال ؟: 25884 7. وطبعت هذه الترجمة فى طهران 
سنة 231751 174اه. ْ 

١١‏ كتاب الاعتقادات ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج45؛ ص :.)١151‏ والمدرس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7. ص 47)» والحرّ 
العاملي في تذكرة المتبحرين (ص 504).؛ والعلامة 


رف 


الخوانساري في روضات الجنات (ج37. ص 2)1١790‏ 
والزركلي في الأعلام (ج/1ء ص 194): وبروكلمن في 
تاريخ الأدب العربي (جء ص 711)» وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج7. ص 555, الرقم 841) 
وقال: «الاعتقادات» للشيخ أبي جعفر محمد بن علي 
بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الشيخ الك مدوق 
المتوفى بالرّي سنة 748١‏ طبع مكرراء أوله: «الحمد 
لله رب العالمين وحده لا شريك له4»» أملاه فى مجلس 
دوه الجيعة تالى ع بانس 2ه لما سال 
المشايخ الحاضرون أن يملي عليهم وصف دين الإمامية 
على وجه الإيجاز. ولذا سماه الشيخ بدين الإمامية؛ 
ذكر فيه جميع اعتقادات الفرقة الناجية الضرورية منها 
وغير الضرورية؛ الوفاقية منها وغير الوفاقية وقال في 
آخره «وسأملي شرح ذلك وتفسيره إذا سهل الله عر 
اسمه عليٌ العود من مقصدي إلى نيسابور». ولم يذكر 
شرح له في فهرس تصانفيه الكثيرة» ولعلّه لم يتيسر لهء 
ولذا عمد الشيخ المفيد إلى شرح الكتاب (وانظر 
الذريعة ج7١‏ : ص 23٠٠١‏ الاعتقادات) . 

وللكتاب المذكور مخطوطات في مكتبات المتحف 
البريطاني أول برقم .»486١‏ بطرسبرج ثالث برقم 25١‏ 
آصفية 5٠١ :١‏ رقم ا (يعنوان: عقائد الإمامية) ‏ ر 
7: 7 رقم .٠١5‏ والرضوية بمشهد١:‏ "21 
١5-4‏ , وأنظر كتالوك براون (16©,9,1). 

وطبع كتاب الاعتقادات في طهران سنة ١٠11ه.‏ 

وقد اهتم أصحاب القلم بكتاب الاعتقادات حيث 
شرحه عدد من الفضلاء» كما ترجم إلى أكثر من لغة؛ 
ومن هذه الشروح والتراجم: 

أ- ترجمة فارسية لعبد الله بن حسين رستم داري» 
مخطوطة منها في مكتبة بنكييور 15: 1737/8؛ ذكرها له 
صاحب الذريعة في (ج14. ص 2794 الرقم 775) نحت 
عنوان «ترجمة اعتقادات الصدوق» وقال: «للمولى عبد 
الله بن الحسين الرستم داري المازندراني» قال في 
الرياض: «رأيت نسخة منه بتبريزء ألفه المؤلت بها 
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لبعض أصدتقائه ولم أعلم عصره». ثم ذكرها له مرة 
أخرى في (ج 21١‏ ص ,.٠١١‏ بعد الرقم )"١4‏ وسماه 
«اشرح اعتقادات الصدوق» وقال: «للمولى عبد الله بن 
الحسين الرستمداري المازندرانى وقد مر بعنوان 
الترجمة». ْ 

ب - وللاعتقادات ترجمة أخرى ذكرها صاحب 
الذريعة تحت عنوان : «منهاج المؤمنين» في (ج؟217» ص 
لالا3ء الرقم 86049) وقال: «ترجمة لاعتقادات 
الصدوقء لم أعرف المترجم.؛ أوله: الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله 
أجمعين». (وأنظر الذريعة ج14» ص 278 بعد الرقم 
0 

ج - وله ترجمة أخرى باسم «وسيلة النجاة» ذكرها 
له صاحب الذريعة في (ج14؛ ص 274 ذيل الترجمة 
السابقة)» وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج7) ص 
17 وقال : «وله (أي الاعتقادات) ترجمة فارسية لعلي 
بن حسين بن الزواري»؛ ثم ذكرها له صاحب الذريعة 
أيضاً في (ج75. ص 88» الرقم 487) وقال: «وسيلة 
النجاة» ترجمة لاعتقادات الصدوقء (ذكرناها في ج؟: 
5 و18 : 14523) للملا علي بن الحسن 
الزواري المفسر تلميذ المحقق الكركى» وأستاذ الملا 
نتح الله المفسر الكاشاني» قال صاحب الرياض: «رأيته 
ببلده أمل وغيرها؟» أقول» ورأيت منه نسخة عند جلال 
الدين المحدث أستاذ كلية الإلهيات بطهران وصاحب 
وسيلة القربة» . 

د وله ترجمة أخرى ذكرها صاحب الذريعة (ج4» 
ص هلاء الرقم 7737؟) وقال: «ترجمة اعتقادات 
الصدوق؛ لميرزا علي المدرس ابن السيد علي رضا بن 
زين العابدين بن السيد محمد بن السيد مرتضى بن السيد 
محمود المعروف بالاخباري ابن السيد صدر الدين بن 
محمد نصير بن ميرزا محمد صالح الطباطبائي اليزدي 
المتوفى سنة ٠184١ه»؛‏ ذكره فى «اثينه دانشوران» 
اندر ل ريقح اميل 01 يمه ار م 
حيث ذكرها تحت عنوان «شرح اعتقادات الصدوق». 


ابن بابويه القمي 
عهد شاه طهماست ةر 984ه/!7١١-‏ 
الادام)ء ذكرها له بروكلمن في تاريخ الأدب العربي 
2 ص 715). منها مخطوطة في مكتبة الجمعية 
الاسيوية فى البنغال بد الملركرت 

و- وترجمة فارسية أخرى لمحمد بن شمس الدين 
محمد الاسترابادي (المصدر أعلام) مخطوطة منها في 
بنكيبور برقم :1١5‏ 1 

ز- وترجمة أردية بعنوان «هديه جعفريه» بقلم 
إعجاز حسين ذكرها له صاحب الذريعة (ج76. ص 
/00”ء الرقم /591). 

ح - كما ذكر له بروكلمن أيضاً في المصدر السابق 
ترجمة إنجليزية وقال: وله ترجمة إنجليزية من عمل .١‏ 
فيضى فى: .1932 .455 .2525 .151آ 

ط ‏ وللاعتقادات شرح للشيخ المفيد (أبي عبد الله 
1١4‏ اتصحيح الاعتقاد؛, وج 21١‏ ص ١٠١”‏ شرح 
اعتقادات الصدوق»4). 

ي - شرح اعتقادات الصدوق». بالفارسية» ذكره 
صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج 235 ص 
7 الرقم )5١4‏ وقال: «مرتب على أربعة وأربعين 
بابأء عبّر فيه الشارح عن نفسه بقوله: فقير واثق بفضل 
إله وبرجاء تعييني ابن ولي القزويني رزقه الله حسن 
الاعتقاد. . . الخ. رأيت النسخة فى «مكتبة مدرسة 
النواب» الموقوفة في مشهد الرضا عليه السلام 
بخراسان» والمظنون: أن اسمه فضل الله بن ولي الله 
القزويني» ولم يكن فيه تاريخ ء وأظنه من أفاضل القرن 
الثانى عشر أو قبله بقليل». 

ك ‏ شرح اعتقادات الصدوق» وترجمتهاإلى 
بالمشهد الرضوي» كتبه باسم الشاه عباس الصفوي 
(ج١,.‏ ص 2٠١5‏ ارقم )71١‏ وقال: «رأيته في مكتبة 


ابن بابويه القمي 
الشيخ محمد سلطان المتكلمين في طهران». 

ل - شرح اعتقادات الصدوقء, للسيد المحدث نعمة 
الله بن عبد الله الموسوي التستري الجزائري المتوفى سنة 
5ههء ذكره له صاحب الذريعة. ج7١.‏ ص 2٠١7‏ 
الرقم .737١‏ 

١‏ كتاب المقنع» في الفقهء ذكره له المدرس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟. ص 2»)417 والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47؛. ص ))١5١54‏ 
وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي (جاء ص 22747 
وخير الدين الزركلي في الأعلام (جلاء ص 59١)غ؛‏ 
وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج؟١؟.‏ ص 2١١7”‏ 
الرقم 7776) وقال: «للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد 
ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المترفى 
سنة ١8لاهء‏ أوله : «الحمد لله الذي حجب الأبصار عن 
رؤيته؛ وتفرد بكبريائه»ء وعز في ذاته وعلا في 
صعماته . ..24., 

قال فيه: «إني صنفت كتابي هذا وسمّيته كتاب 
«المقنع؛ لقنوع من يقرأ بما فيه»؛ وحذفت الإسناد لثلا 
يثقل حمله ويصعب حفظه ولا يمله قاريه...»4. وهو 
كتاب متداول شائع» وينقل عنه في «الوسائل»؛ ونقل 
عنه في «الأفعال» عن نسخة عصر المصنف . منه نسخة 
عند الميرزا محمد علي الأوردبادي . 

بدأ فيه بالوضوء وأورد كثيراً من أبواب الفقه حتى 
الديات» ونقل في آخره عن رسالة والده إليه». 

طبع المقنع في طهران ضمن «جوامع الفقه؛ سنة 
7 ه. (راجع اخر التسلسل "١‏ فيما يلي) . 

وللكتاب المذكور نسخة خطية في: المكتبة 
الرضوية بمشهد برقم 6: ١١6‏ رقم .1١‏ 

4 - كتاب اللباس: ذكره صاحب الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج18. ص 797. 157) وقال: 
«للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن موسى بن بابويه القمي؛ المتوفى ١1/4ه؟.‏ 

ولم يزد على ذلك شيئا . 
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ولكني رأيته قد استدرك ما قاله وذكر في (ج؟؟. 
ص )١154‏ عند الكلام عن «كتاب المقنع في الفقه» 
آنفأء وقال في آخر الشرح : «وله؛ آداب ليس الثوب 
الجديد «#عندي نسخة ملكها الحاج حسين كبه وهي 
بقلم محمد بن خضر في سنة 17177اها . 


6 - كتاب المصابيح: ذكره له الزركلي في 
الأعلام (جلاء ص »)١09‏ وآغا بزرك الطهراني في 
الذريعة (ج١؟»‏ ص 483١‏ الرقم 1047) وقال: «كتاب 
المصابيح» في من روى عن النبي والأئمة نكل . للشيخ 
الصدوق أبي جعفر ابن بابويه القمي». وهو خمسة عشر 
مصباحاً وكل مصباح كتاب على حده؛ كما يظهر من 
النجاشي فالمصباح الأول ذكر من روى عن الني 49 
من الرجال؛ المصباح الثاني ذكر من روى عن 
النبية من النساءء الثالث ذكر من روى عن أمير 
المؤمنيننقئية . الرابع ذكر من روى عن فاطمة 
الزهراء تنكل . الخامس ذكر من روى عن أبي محمد 
الحسن بن علي تك وهكذا لكل إمام مصباح إلى 
المصباح الخامس عشر وذكر فيه الرجال الذين خرجت 
إليهم التوفيعات» كما ذكره له المدرّس التبريزي في 
ريحانة الأدب (ج7. ص 477)؛ والسيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47. ص .)١5١4‏ ثم ذكر ما قاله 
آغا بزرك الطهراني في الذريعة؛, وأضاف قائلا: 
«المصباح السادس فيمن روى عن أبي عبد الله 
الحسين تقكئة ؛ المصباح السابع فيمن روى عن علي بن 
الحسين عليهما السلام؛ المصباح الثامن فيمن روى عن 
أبي جعفر محمد بن علي ظكهه . المصباح التاسع فيمن 
روى عن أبي عبد الله الصادق [جعفر بن محمد ]تكلا , 
المصباح الحادي عشر فيمن روى عن أبي الحسن 
الرضا [علي بن موسى]غتكثقة ؛ المصباح الثاني عشر 
فيمن روى عن أبي جعفر الثاني تلئلة » المصباح الثالث 
عشر فيمن روى عن أبي الحسن علي بن محمد نه , 
المصباح الرابع عشر فيمن روى عن أبي محمد الحسن 
بن علي ظقكئة . المصباح الخامس عشر في !'رجال 
الذين خرجت إليهم التوقيعات»», وأنظر الذريعة 


احن 


(ج١٠.؛‏ ص »)١45‏ رجال الشيخ الصدوق محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه . 

1 كتاب السلطان» ذكره له النجاشي في الرجال 
(ص 405077 والزركلي في الأعلام (جلاء ص »)١159‏ 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص 
84 » وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج7١١.‏ ص 
اال الرقم .)١5337/‏ 


٠‏ - تاريخ ابن بابريه. ذكره له الزركلي في الأعلام 
(جلاء ص »)١59‏ والنجاشي في الرجال (ص 777)» 
وآغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
(ج"اء ص 777 الرقم ؟7١8).؛‏ وقال: (لابن بابويه 
القمي المتوفى سئة ١74ه»,‏ ذكره النجاشي في كتاب 
الرجال فى إعداد كتبه» ويحتمل أن يكون مراده الكتاب 
لمتكيل هل تالجم غاية الروات آمن الخاصة والعانة 
وأخبارهم ووفياتهم؛ وصاحب أعيان الشيعة (ج147» 
ص .)١56١54‏ 


- كتاب الشعرء ذكره له النجاشي في الرجال 
(ص 777)» والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج247 ص .)١04‏ والزركلي في الأعلام (جلاء ص 
4» وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج4١.‏ ص 
7 الرقم 47١5؟)‏ وقال: «لأبي جعفر ابن بابويه 
القمي» قاله النجاشي في الرجال'. 

4 كتاب مناظرة ركن الدولة مع الشيخ الصدوق» 
ذكره له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج15» 
ص )١1650‏ وسماه: المجلس الذي جرى له بين يدي 
ركن الدولة؛ ثم ذكر له المجلس الثاني والثالث» 
والرابع والخامس . فيظهر من هذا أن المناظرة قد تمت 
في خمسة مجالس . كما ذكر هذه المناظرة له بروكلمن 
في تاريخ الأدب العربي (ج7؛: ص 557», الرقم 8) 
وسمّاها: مناظرة الملك ركن الدولة مع الصدوق ابن 
بابويه؛ في من هو الخليفة بعد علي تل وآغا بزرك 
الظيواني :في القازيعة إلى رياني لتم لع 11( مين 
197ء الرقم )7١5١‏ وقال: «مناظرة ركن الدولة» مع 


ابن بابويه القمي 
الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة ١ه‏ جمعها 
الشيخ ركن الدين الور يسك وذلك لما اظلم الملك 
ركن الدولة على رياسة الصدوق لمذهب الشيعة وغزارة 
علمهء اشتاق إليهء فلما قدم إليه الصدوق عظمه 
ورب به وأجلسه في جنبه وناظر معه. أولها: «قال 
الملك: انها الشيخ العالم الشلفة الحاضرون تي 'الْمَوْم 
الذين يطعن عليهم الشيعة» قال بعض يجب الطعن 
عليهم.ء وقال آخرون لا يجب ولايجوزفما 
غع كه ا وذكر في امجالس المؤمئنين» ترجمة هذه 
المناظرة وهى فى خزانة «الصدر». والمكتبة 
الرضوية». اا 
كما ولها نسخ خطية أخرى غير التي ذكرها صاحب 
الذريعة منها: نسخة خطية في المتحف البريطاني أول 
برقم 887 رقم ”ء وفي كتالوك براون «ا,5 ال» وأنظر: 
7 ,221 151321 ,لمم تسط امك 


٠‏ كتاب ثواب الأعمالء ذكره له صاحب 
روضات الجنات (ج25 ص .)١750‏ وصاحب أعيان 
الشيعة (ج17»؛ ص »)١15١4‏ وصاحب ريحانة الأدب 
(ج7. ص 477)؛ وصاحب الذريعة إلى تصائيف 
الشيعة (ج5؛ ص .١8‏ الرقم /الا) وقال: «للشيخ 
الصدوق ابن بابويه المتوفى سنة 68١‏ "اه ذكره 
النجاشي؛ وطبع مكرراً مع «كتابه عقاب الأعمال» في 
مجلد في إيران؟ . 

منه نسخة خطية في مكتبة مانشستر برقم 45: 
ونسخة خطية أخرى جاء ذكرها في «كتالوك براون - 
0 وطبع الكتاب المذكور مع كتابه عقال الأعمال 
«الآتي ذكره» في طهران سنة 11749١ه.‏ 

١‏ كتاب عقاب الأعمالء نفس المصادر 
المذكورة في التسلسل 5١١‏ أعلاه. وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج6١2»‏ ص 
2٠‏ الرقم )١778‏ وقال: للشيخ الصدوق ابن بابويه 
القمي؛ طبع بإيران سنة 19469١ه‏ مع «ثواب الأعمال» 


ابن بابويه القمي 
[المذكور أعلاه] وعندي منهما نسخة كتابتها سنة 
لا اها 

وللكتاب المذكور مخطوطة جاء ذكرها في «كتالوك 
براون - 010» تحت عنوان «عقاب العمل». 

١‏ كتاب الهداية» فى الأصولء ذكره له العلامة 
الكواناري: فى روفينات الكينات (ج37. ص 175١)ء‏ 
والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج7ء ص 
477).: والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج45» 
ص »)١15١1‏ وآغا بزرك الطهرانى فى الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج9؟2 :174 الركم 116 وينقاة 
«الهداية بالخير'»ء وقال: «في الأصول والفروع» 
للصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه؛ مرتب على أبواب» ابتدأ فيه بالأصول؛ وأول 
أبوابه ما يجب اعتقاده في توحيد الله؛ ثم النبوّة»؛ ثم 
الإمامة إلى آخر باب النيّة. ثم شرع في الفروع من باب 
المياهء ثم الوضوءء والغسل» و...؛ حكى عنه أنه 
جوز فيه الوضوء والغسل بماء الورد. ..؛ أوله: الحمد 
لله الذي له الخلق والأمر وهو أحسن الخالقين» وصلى 
الله على محمد خاتم النبيين. . .2. ينقل عنه المجلسي 
في البحار» وقال في أوله أن اشتهاره ليس كاشتهار كتب 
الصدوق. 

رأيت منه نسخة ناقصة إلى أواخر الحج في خزانة 
«الصدر»؛ ونسخة أخرى إلى الميراث عند السيد أبي 
القاسم الأصفهاني في النجف. وأخرى عند الميرزا 
محمد على الأردبادي؛: وأخرى عند «هادي كاشف 
الغطاءة. ونه عنوانها «هداية المتعلمين» في مكتبة 
مدرسة «البروجردي» وهي بخط تاج الدين حسين بن 
عرض شاه الكاشاني فرغ منها يوم الثلاثاء ١‏ رجب سنة 
1ه وهي إلى آخر الميراث؛ ونسخة فى مكتبة راجه 
فيض آبادي بالهند» . ْ 

وله نسخ خطية أخرى في مكتبات: برلين برقم 
4 دا0.» والمكتب الهندي أول برقم 47135. 


"7 


واه أما جوامع الفقه المذكور فهو مجلد كبير 
طبع فيه اثنا عشر كتاباً في الفقه من تأليفات القدماء 


وهي : 
أ المقنع في الفقه للشيخ الصدوق (راجع التسلسل 
١“‏ فيما سبق). 


ب - الهداية» للشيخ الصدوق أيضاً. 

ج ‏ الانتصار» للمرتضى . 

د الناصريات» له أيضاً. 

ه - الجواهر» لابن البراج . 

و-الإشارة» لعلاء الدين الحلبي . 

ز المراسم» لسلار. 

ح - النهاية» للشيخ الطوسي . 

ط ‏ نكت النهاية» للمحقق الحلّي . 

ي - الغنية» لابن زهرة. 

ك ‏ الوسيلة. لابن حمزة. 

ل - عديمة النظير في ترجمة أبي بصير. 

كما طبع في طهران مع كتابي «المجالس' 
و«المقنع» بعنوان #وصف دين الإمامية» سنة ٠4١اه‏ 
(أنظر الذريعة» ج9١؛‏ ص 2766 القسم الآخر من 
تعريف كتاب «المجالس» للصدوق. 

77 كتاب الاختصاص» ذكره له بروكلمن في 
تاريخ الأدب العربي (ج” ص 718 الرقم 14). 
وآغا برزك الطهراني في الذريعة (ج١.‏ ص 25”08 
الرقم )١1846‏ وقال: «للشيخ الصدوق بن بابويه» حكى 
لي أمين الواعظين ميرزا إبراهيم بن محمد علي 
الأصفهاني المولود سنة 7176١ه‏ أنه موجود عنده 
بأصفهان» وقد سألته أن يكتب إلى خصوصياته» ولكن 
انقطع عني خبره إلى أن توفى رحمه الله؛. 

4 - كتاب «الأربعون عن الأربعين من الأربعين»» 
ذكره له بروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج7. ص 
"١‏ وقال: في مكتبة ملا علي آقا في تبريز (أنظر 
مجلة لغة العرب /ا: 48 
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5 كتاب فضائل شهر رجبء ذكره له العلامة 
الخوانساري في روضات الجنات رجت ص ,.)١76‏ 
الحرّ العاملى فى تذكرة المتبحرين (ص ١٠:‏ 06)» والسيد 
محسن الأمين فى أغياك الشيعة (ج47» ص 151١)غ:‏ 
وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج”.» ص 27148 
الرقم )١7‏ وقال : «في مكتبة ملا علي آقا في تبريز (أنظر 
مجلة لغة العرب /ا: .)١1١‏ وآغا بزرك الطهرانى فى 
الدوينة امنا برع وميد ارقي 1 رركن 
«كتاب فضائل رجبء للشيخ الصدوقء. مر يعنوان 
فضائل الأشهر الثلاثة»» ثم ذكره بعنوان فضائل الأشهر 
الثلاثة في (ج7١ء‏ ص ”155»؛ الرقم ؟1١١٠)‏ وقال: 
«للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد القمي المتوفى سنة 
١ه»‏ ينقل عنه شيخنا النوري في كتبه» يوجد في 
تبريز في موقوفة الحاج السيد علي الأيرواني؛ وكان عند 
العلامة المجلسي وينقل عنه في «البحار»؛ ونسخة عتيقة 
عند الشيخ الميرزا أبي الهدى بن الميرزا أبي المعالي بن 
الحاج الكلباسي في النجف, واستنسخ منها نسخ 
أخرى» وهو في ثلاثة أجزاء : 

أ فضائل رجب . 

ب - فضائل شعبان. 

ج - فضائل رمضان. 

وكلّ منها كتاب مستقل مختصر. كما أحال كل 
واحد منها (الشيخ الصدوق) في كتاب الصوم من كتابه 
من لا يحضره الفقيه» معبّرا عنه بكتاب فضائل رجب» 
وكتاب فضائل شعبان». وكتاب فضائل رمضان» لكن 
لاختصارها واجتماع الأبواب الثلاثة في مجلد واحد» 
اشتهر الجميع باسم واحد يعني : «فضائل الأشهر 
الثلاثة»» وهذه الكتب الثلاثة مما غفل عنها الشيخ 
[الطوسى] فى «الفهرست»» والنجاشى فى «رجاله» وما 
ذكراها في عداد تضائيف الصدوق: 0 

أوله : «الحمد لله إلى قوله ‏ أخبرنا أبو جعفر بن 
علي بن الحسين بن بابويه؟ . 

7 كتاب فضائل شهر رمضانء راجع التسلسل 


ابن بابويه القمي 
6 فيماسبق» ذكره له بروكلمن في تاريخ الأدب 
العربى (ج ”0 ص 27318 الرقم 77)» والسيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص 154١ء ,)١65‏ 
والحرٌ العاملي في تذكرة المتبحرين (ص 001)غ 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج7. ص 
و<أنظر مجلة لغة العرب لا: 514). 

7 كتاب فضائل شهر شعبان» المصادر أعلاه 
وراجع التسلسل 50" فيما سبق» و(أنظر مجلة لغة 
العرب 7: 56 ). 

8 - فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم 
والليلة؛ ذكره له بروكلمن في تاريخ الأدب العربي 
ج37 ص 2518 الرقم 2 

وأنظر مجلة لغة العرب (ا: 487). 

8 كتاب مشيخة الصدوقء. ذكره له صاحب 
الذريعة (ج١7؛‏ ص 75., الرقم ٠5‏ ووقال: (افي 
ذكر من لقيه من أصحاب الحديث. وعن كل واحد 
منهم حديث» كما ذكره النجاشى»» وهو غير كتاب 
مشيخة ابن بابويه الآتي . 

كتاب حمقوق الإخوان» ذكره له صاحب 
روضات الجنات (ج7. ص 2174؛ والحرٌ العاملي في 
تذكرة المتبحرين (ص 65054)» وصاحب أعيان الشيعة 
(ج45ء ص .)١1605‏ 

١‏ غنائم الأنام في مسألة الحلال والحرام» ذكره 
له بروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج”. ص 278 
الرقم )١5‏ وقال: «طبع في طهران سنة 119١ها.‏ 

7 إثبات النص على الأئمة تي » ذكره له 
المدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟,. ص 2)477 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47:» ص 
)2 وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج7. ص 
17 الرقم ل) وسمّاه: النصوص على الأثمة الإثني 
عشر» وقال: «مخطوطة منه في باريس أول برقم 
4 رقم 247 وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج١»‏ 
ص ٠١5‏ . الرقم )00١‏ وقال: «للشيخ الصدوق أبي 


ابن بابويه القمي 

جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي المتوفى بالرّي سنة 278١‏ وذكره النجاشي»؛ وهو 
المشهور بنصوص الأئمة 6ه »؛ ثم ذكره مرة ثانية 
بعنوان: نصوص الأئمة(ج14”. ص 79١ء‏ الرقم 
4) وقال: «للصدوق ابن بابويه محمد بن علي القمي 
المتوفى سنة ١8"اهمء‏ ينقل عنه في «البحار؟ء وينقل عنه 
السيد هاشم البحراني في «الانصاف» وجعل رمزه 
«نص»» وتوجد نسخة في المكتبة الأهلية بباريس ذكر 
في فهرسها بعنوان «النصوص على الأئمة؛ فلعلّه هذاء 
وقطعة من آخر النصوص موجودة عند السيد أبي القاسم 
المحرر الأصفهاني بالنجف بخط المولى حسين بن علي 
الخيري من أعمال فارس» كتبه في شعبان سنة 571464هء 
ثم قرأه علاء الدين محمد على أستاذه عز الدين حسين 
بن عبد الصمد وكتب ذلك علاء الدين المذكور بخطه 
على آخر تلك القطعة؛ وهذا لفظه : «قد فرغت من قراءة 
الأحاديث المباركة الشريفة الموسومة بالنصوص. عند 
شيخي ومولاي ومقتداي ومخدرمي وأستاذي مفني 
الزمان وفقيه العصر والأوان زبدة العلماء المتشرعين 
خلاصة الفقهاء المحدثين الشيخ الأجل الأعلم الأورع 
الأعظم الشيخ حسين بن عبد الصمد غفر الله له 
ولوالديه. وأنا الفقير إلى الغنى علاء الدين محمد بن 
هداية الله الحسنتي الحسيني الخيروي عقا الله غنهماء في 
ذي القعدة /951ها'اء والنسخة التامة موجودة عند السيد 
محمد بن مرتضى الكشميري في النجف». ورسالة 
منتخبة منه موجودة بجامعة طهران برقم 8447١‏ الرسالة 
التاسعة وهي لمحمد باقر ولي الاسترابادي» كتبت في 
القرن 5 ْ ْ 


77 كتاب مشيخة ابن بابويه» ذكره له بروكلمن في 
تاريخ الأدب العربي (ج”؛ ص 758؛ الرقم ))5١‏ 
وقال: «مخطوطة منه في مكتبة مشهد 5: 79 رقم 
١‏ كما ذكره له آغا بزرك الطهرانى فى الذريعة 
(ج١7.‏ ص الال الرقم 007 4) وسمّاه: مقحكفة 
الفقيه؛ وقال: «للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة 
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١0هه.‏ ولمابنى فى [كتاب من لا يحضره] (الفقيه» 
الستكور لماعتن امنا الأسانيد وحذف أوائلها ذكر 
في المشيخة طريقه إلى من روى عنهء وهؤلاء 
المذكورون في «المشيخة» صاروا مخصوصين بالتنفيذ 
عند العلماء وامتازوا بمزيد البحث والفحص عن 
حالهم؛ وذيّله صاحب «المعالم» وغيره؟. 

وهناك «مشيخة» لكتاب «الاستبصار» و «من لا 
يحضره الفقيه» و «التهذيب»»: كتيها المولى الشريف 
علي بن الحسن ساكن الروضة الرضوية. أولها: 
«حامدا مصليا على الرسول واله الذين كل واحد منهم 
بالمؤمنين رؤوف. ..» وقال: لما أجلت النظر في 
الأحاديث الإمامية ورجالها المرضية» استخرجت 
أحوال عذة طرق للشيخين؛ أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي» ومحمد بن بابويه القمي في هذا 
الكتاب. مثبتاً فيه الأسماء على ترتيب الحروف مكتفياً 
بكتابة (ص» ح. ث؛ م» ض» عن قولي «صحيحء 
حسن ١‏ موئق» مجهول» ضعيف». 

(أنظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج١1.‏ ص 
الاء الرقم .)1٠007‏ 

4 كتاب الأحكام والأسبابء ذكره له العلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (ج37. ص 2)١590‏ 
وأظن أنه كتاب علل الشرائع المذكور آنفاً «أنظر 
التسلسل 7 فيما سبق). 

5" كتاب أبطال الاختيارء في أمر الإمامة وإثبات 
النص فيهاء ذكره له المدرّس التبريزي في ريحانة 
الأدب (ج7؛ ص 477)» والسيد محسن الأمين في 
أعيان الشيعة (ج47؛. ص »)١51‏ وآغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج١»‏ ص 57» الرقم 717) وقال: «وهو 
في إثبات الوصية» وإثبات الخلافة» وإثبات النص على 
الأئمة» بتصريح النجاشي وغيره». 

١‏ أبطال الغلو والتقصيرهء ذكره له المدررّس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7'.ء ص ”!4) وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١.‏ ص 19. الرقم )”14١‏ 


الأردن 
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يجب أن تعد وبرك يجب أن يوفرها لها الماءء ومن زاد 
يجب أن يؤمنء, ومن جمال للحاج؛ ومن جند يحرسون 
الطريق» ومن هدايا تقدم لزعماء القبائل اشتراء لتعاوتها. 
كل هذه الأمورء ومثلها كثير» كانت تفيد منه الأماكن 
التي يسبطها الحجاج في الأردن في طريقهم إلى أرض 
الحجاز. والطريق كما ذكرناء هو الطريق الصحراوي» 
المحاذي» إلى درجة كبيرة؛ لسكة حديد الحجاز. 

احتل الأتراك العثمانيون بلاد الشام في العام السابق 
لقضائهم على دولة المماليك (977/ .)١9117‏ فأصبح 
الأردن جزءاً من الامبراطورية العثمانية . 

والدولة العثمانية نجحت في إدارتها لأجزاء واسعة 
من الامبراطورية فى اتجاهين: الأول أنهاتركت 
لامساب التثرةالمعليىة :مادامو طيذيا بعيدين عن 
العاصمة والسواحلء» مكانتهم والثاني أنها اهتمت بما 
يصلها (ويجب أن يصلها) من الضرائب . 

فإذا أحذنا الأردن وجدنا أن البلاد كانت تتعرض إلى 
هذا الذي ذكرناء والذي يضاف إليه الغزو البدوي فقد 
قامت في بلاد الشام الداخلية زعامات بدوية هامة منهاء 
على سبيل المثال» عنزة وصخرء الأولى في سورية والثانية 
فى الأردن. وهذه الزعامات كانت عرضة لمن ينازعها 
إناهاء وقد تعثر الأردن كما تعثرت بلاد الشام بأكثرها. 
فانعدم النظام إلا ما ندرء وتعطلت الموارد الاقتصادية في 
غالب الحالات. ومع أن الدولة العثمانية كانت تفيق 
أحياناً وتحاول وضع حد لاعتداءات البدوء فإن 
المحاولات لم تكن مجدية تماماً. كما أنها لم تكن مستمرة 
لتؤقي أكلهاء فمحاولة نامق باشا (855١1848-1م)‏ في 
إرسال حملات لإخضاع عنزة وبني صخر. يعد الدمار 
الذي أوقعوه بالبلاد» لم تؤت النتيجة المتوخاة» لأنها 
كانت عملا فردياً ينقصه التنسيق مع الولايات الأخرى. 

في القرن التاسع عشر كانت ولاية الشام» أو إيالة 
دمشقء يخضع لها الأردن. ولكن هذا الخضوع أو التبعية 
كانت اسماً أكثر تما كانت واقعاً عملياً. على أننا يجب أن 
نذكر أن الدولة العثمانيةء بالإضافة إلى اهتمامها 
بالحصول على الأموال عن طريق الملتزمين والولاة» كانت 


تولي طريق احج الشامي اهتمامها. فدرب الحج الذي 
كان يتبدل بعض الشىء من قبل» استقر فى القرن 
التداذتن عر تيجيع كان لمجا التنا مون بطر رن عند 
أن يتركوا المزيريب (جنوب سورية) بقلعة المفرق وقلعة 
الزرقاء وقلعة الضبعة والقطرانة وقلعة الحسا وعنيزة 
ومعان وعقبة الشام (وهي غير العقبة البحرية) والمدورة» 
وهذه كلها في الأردن. والذي نعرفه؛ مما نقله لنا الرحالة 
الأوروبيون هو أن الحج كان يريح أياماً في المزيريب (ذكر 
هذا دي فارتما سنة 1607م» وورد في مذكرات الرحالة 
الذين زاروا البلاد في القرن التاسع عشر) وفي معان. 
ونعرف من دوطي أنه في سنة 1875م كان عدد الحجيج 
نحو ستة آلاف وكانت تحملهم ومتاعهم ومتاجرهم عشرة 
آلاف من الدواب. 
بلا ونحن إذا نظرنا إلى مواقع هذه القلاع؛ وبعضها من 
بناء العثمانيين» نجد أن المسافات فيما بينها تتراوح بين 
5" و١‏ كيلومتراء وهي المسافة التي يستطيع الجمل 
قطعها في اليوم (بين ٠١‏ و١١‏ ساعة). 

كان من المألوف أن يقيم في القلعة أسرة بدوية أو 
أكثر» ويقيم معها ثلاثة أو أربعة من الجنود. وكان لكل 
قلعة خزانان واحد للناس والآخر للدواب. فإذا دنا 
موعد الحج وسير الحجاج؛. عهدت الدولة إلى من يملأ 
الخزانين (أو أحدهما على الأقل عند شح الماء) بالماء اللازم 

وكان على الدولة أن تؤمن للحجاج سلامة الطريق. 
فكانت فرقة من الجنود تواكب الحجاج؛ إلا أن هذه 
الحراسة لم تكن دوما كافية» لذلك كان لا بد من إرضاء 
زعماء القبائل الضاربة أطنابها في تلك الأرجاءء ومن هنا 
كانت الدولة تبعث إلى هؤلاء الزعماء بالهداياء وأفضل 
الهدايا كانت «الصرة» التي تحوي مبلغاً من المال. 

ولعل أكبر عمل قامت به الدولة العثمانية هو بناء 
سكة حديد الحجاز» وقد تم ذلك في زمن عبد الحميد 
الثاني 1١81/50‏ -1505م). 

واحتفل بوصول أول قطار إليها في خريف سنة 
م. 


م 


وقال: «ذكره النجاشي» ويأتي في حرف الراء تحت 
عنوان الرد على الغالية؛ وبعد مراجعتي إلى مجلد حرف 
الراء (ج )٠١‏ لم أعثر عليه مع الأسف الشديد. 

707 كتاب إثبات الخلافة لأمير المؤمنين عليه 
السلام» ذكره له السيد ممحسن الأمين في أعيان الشيعة 
(جت4ء ص 154١).؛‏ والمدرّس التبريزي في ريحانة 
الأدب (ج؟؛ ص 87): وآغا بزرك الطهراني في 
الذريعة (ج١ء‏ ص ».4١‏ الرقم 574) وقال: «لرئيس 
المحدثين الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن 
موسى بن بابويه القمي المتوفى في الري سنة ١ه‏ 
ذكره النجاشي وغيره» وهو غير كتاب إثبات النص 
عليه. عليه السلام؛ وغيره كتاب إثبات النص على 
الأئمة عليهم السلام» فإن كل واحد منها ذكر مستقلاً في 
القهارس». 

8 كناب إثبات النص على أمير المؤمنين عليه 
السلام» ذكره له المدرّس التبريزي في ريحانة الأدب 
(ج؟. ص ”2)1177 والسيد محسن الأمين في أعيان 
الشيعة (ج47»: ص )١15١4‏ وآغا بزرك الطهراني في 
الذريعة (ج١.‏ ص »٠١7‏ الرقم 207) وقال: «للشيخ 
الصدوق. ذكره النجاشي أيضاً بعد ذكر كتاب إثبات 
النص على الأئمة عليهم السلام» فكل منهما كتاب 
مستقل لهء كما أنْ إثبات الوصية لعليّ عليه السلام: 
وإثبات الخلافة له عليه السلام» كتابان مستقلان للشيخ 
الصدوق؛» ذكرهما النجاشي؟ . 

4 - إثبات الوصية لعل عقئة . ذكره له المدرس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟» ص 87)» والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47» ص »)١154‏ 
وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج١.‏ ص ١‏ ١١ء‏ الرقم 
5 وقال: «ذكره له النجاشي». 

٠‏ كتاب أخبار أبي ذر الغفاري وفضائله؛ ذكره له 
السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج2147. ص 
0») والمدرّرس التبريزي في ريحانة الأدب (ج5» 
ص 877). وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج١»‏ ص 


ابن بابويه القمي 
/االء الرقم 1 وقال: «أخبار أبي ذر الغفاري 
رضى الله تعالى عنه» لرئيس المحدثين الشيخ الصدوق 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
١‏ أخبار أبي طالب» وعبد المطلب». وضبد الله 
وآمنة بنت وهبء ذكره له المدرّس التبريزي في ريحانة 
الأدب (جك3ت ص ”1417/7). والسيد محسن الأمين فى 
أعيان الشيعة (ج47. ص ».)١54‏ وآغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج١.‏ ص 7١7‏ الرقم )١١770‏ وقال: 
اللشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمى المتوفى بالرّي سنة ١780ه»ء‏ كذا ذكره 
بأخبار عبد المطلب؛ وأبي طالب». 
١‏ - أخبار سلمان الفارسى وزهده وفضله. ذكره 
له السيد محس*' الأمين فى أعيان ا شم لشيعة (ج147غ2 ص 
06» والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج2»3 
ص ”11/7). واغا بزرك الطهرانى فى الذريعة (ج031 ص 
إوفر ف الرقم )2 وقال: الرئيس المحدئين الشيخ 
الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه المتوفى 
سنة ١41لاهء‏ ذكره النجاشى». 


4 أخبار عبد العظيم بن عبد الله الحسين» ذكره 
له المدرس التبريزي فى ريحانة الأدب (ج؟ء ص 
47)» والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47؛ 
ص 42١56‏ وآغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج١.‏ ص 7794, الرقم */ا1١)‏ وقال: 
«أخبار عبد العظيم ابن عبد الله بن علي بن الحسن بن 
المتوفى سنة ١8"اه.‏ 

::-أخبارا لمختار ابن أبي عبيدة» ذكره له اغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج١2‏ ص 559. الرقم 
)8٠‏ وقال: اللشيخ الصدوق. 0 ذكره النجاشىء 


ابن بابويه القمي 

كما ذكره له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج17؛: ص 95١)؛‏ والمدرّس التبريزي في ريحانة 
الأدب جك" ص ”/57). 

5 أركان الإسلام» ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة(ج5:ء ص ».)١5١5‏ والمدررّس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7. ص 477)»: وآغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج١.‏ ص 0550, الرقم 
)١ 0777‏ وقال: «للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد. . . ؛ 
ذكره النجاشي» . 

7 الاستسقاءء ذكره له المدرّس التبريزي فى 
ريحانة الأدب (ج7» ص 4717)» والسيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج17؛. ص 154). وآغابزرك 
الطهراني في الذريعة (ج7'. ص 77» الرقم 6) وقال: 
«للشيخ الصدوق.... ذكره النجاشي في عداد 
تصائيفه؟ . 

7 - كتاب الاعتكاف» ذكره له المدرّس التبريزي 
في ريحانةالأدب (ج١؟.‏ ص ”497)» وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج؟. ص 5595,. الرقم 905) 
وقال: «للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي المتوفى بالرّي سنة ١18اه.‏ 
ذكره النجاشي؟ . 

- كتاب الإمامة؛ ذكره له المدزس التبريزي في 
ريحانة الأدب (ج؟2» ص 2)47 وآغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج؟. ص 756 الرقم )١7737‏ وقال: 
«للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه المتوفى سنة ١78ه»ه‏ ذكره السيد هاشم 
البحراني في أول كتاب المعاجزء وهو مذكور في 
النجاشي, والفهرست [للشيخ الطوسي]؛ نعم في 
النجاشي كتاب الإنابة فلعله تصحيف». 

4 كتاب امتحان المجالسء ذكره له السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج1417. ص ))١150‏ 
والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟١.»‏ ص 
7)» وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج؟» ص 


لفن 


6 الرقم )١770‏ وقال: «للشيخ الصدوق أبي 
جعفر محمد بن علي بن بابويه المتوفى سنة ١41اهء‏ 
ذكره النجاشي؟. 

0٠‏ كتاب الأواخرء ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة(ج45. ص .)١١4‏ والمدرّس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7. ص 477): وآغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (جا. ص »47١‏ الرقم 
49) وتال: «للشيخ الصدوق أبسي جعفر 
محمد... » ذكره النجاشي . 

١‏ كتاب الأوامرء ذكره له آغا بزرك الطهرانى فى 
الذريعة (ج؟: ص »47١‏ الرقم )181٠‏ وقال: اللشيخ 
الصدوق؛ ذكره النجاشي»»؛ وكما ذكره له المدررس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7. ص 877): والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج”14. ص .)١194‏ 

7 كتاب أوصاف النبي وَل ٠‏ ذكره له المدزس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج3ت ص ”00417 وآغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج؟'. ص 2478 الرقم 
وقال: «أوصاف النبي صلى الله عليه وآلى 
للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه 
القمي المتوفى بالرّي سنة ١18ه»‏ ذكره النجاشي»» 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج45. ص 
١66‏ ). 

07 كتاب الأوائل؛ ذكره له السبد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة(ج45» ص .)١5١4‏ وآغا بيزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١ء‏ ص 247١‏ الرقم 1874) 
وقال: للشيخ ابي جعفر الصدوق...؛ ذكره 
النجاشي». 

5 - كتاب الاغسالء ذكره له صاحب الذريعة 
(ج7”. ص 7057 الرقم1١١٠)وقال:‏ «ذكره 
النجاشي»» والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج47: ص 194). ْ 

5ه كتاب الاعتكافء» ذكره له السيد ميحسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47» ص »)١54‏ وآغا بزرك 


يدن 


الطهراني في الذريعة (ج5» ص 2559 الرقم 14007 
وقال: «ذكره النجاشي؛. 

كتاب الابانة» ذكره له السيد محسن الأمين فى 
أعيان الشيعة (ج7 4 . ص .)١954‏ 

لاه كتاب أيطال الغلو والتقصيرء المصدر أعلاف 
(ص »)15١5‏ وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج١.‏ 
ص 2194 الرقم المدكرة وقال: اذكره النجاشى» . 

- تفسير قصيدة في أهل البيت عليهم السلام» 
ذكره له العلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج7» 
ص 178)؛ والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج47؛ ص 22١6‏ وآغا بزرك الطهراني في الذريعة 
(ج4 ص 2544 الرقم )١1١48‏ وقال: الذكره النجاشي 
في آخر تصانيفه» ولم يصرح بأن القصيدة أيضاً له أم 
لغيره» وإن كان الأول أظهرا. 

4 التفسير الجامع, (كبير). ذكره له المدرّس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7؟» ص 477)» والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47؛ ص 2.١1١4‏ 
7» وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج4» ص 
ا الرقم 4]) وسماه: تفسير الصدوق. وقال: 
«له تفسير كبير ذكره النجاشى ووصفه بقوله كتاب اتفسير 
القرآن» جامع» وذكر تفسيره الصغير معبّرأ عنه بقوله 
«كتاب تفسير القرآن» . 

٠‏ - مختصر تفسير القرآن (التفسير الصغير)؛ وهو 
ملخص التفسير الجامع المذكور أعلاه؛ ذكره له صاحب 
ريحانة الأدب (ج؟. ص "19) وأنظر قول صاحب 
الذريعة في التسلسل 5ه أعلاه و (ج١7.؛‏ ص 219١‏ 
الرقم 4 107) مختصر تفسير القرآن. 

١‏ -كتاب التجارات» ذكره له صاحب أعيان 
الشيعة (ج”4. ص 42١54‏ وآغا بزرك الطهراني في 
الذريعة (ج7. ص 3515, الرقم .)١5151/‏ 

7 كتاب تحريم الفقاعء ذكر له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47؛ ص 2)١154‏ واغا بزرك 
الطهرانى فى الذريعة إلق تصائيف الشيعة(ج”". ص 


ابن بابويه القمي 
0 الرقم )١5194‏ وقال: «عده النجاشي من كتبه». 

7 رسالة في تحريم الفقاع» أشار إليها آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة عنه الكلام على كتاب «تحريم 
الفقاع» المذكور أعلاه. 

4 مسألة في تحريم الفقاع» أشار إليها آغا بزرك 
الفقاع» المذكور في التسلسل ؟5 أعلاه. 

5 كتاب التقية» ذكره له السيد محسن الأمين في 
أعيان الشيعة (ج47» ص .)١15١5‏ 

617 _كتاب التركات» المصدر أعلاه. 

1" - كتاب جامع آداب المسافر للحجء ذكره له 
المدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج7., ص “ااغ)» 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج147: ص 
)١6‏ وصاحب الذريعة (جه. ص أل الرقم +) 
وقال: اذكره النجاشي» . 

كتاب جامع الأخبارء ذكره له المدرّس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7ء ص 477). والظاهر 
أن هذا الكتاب من تأليف محمد بن محمد الشاعري». 
وقيل من تأليف علي بن سعد الخياط «أنظر: بحار 
الأنوار للمجلس «المقدمة»» وكشف الحجب للكنتوري 
للمجلسىء ص .٠6١‏ والذريعة ص ””, الرقم 
21١61١‏ 

646 جامع تفسير المُنزّل في الحج.ء ذكره له 
المدرس التبريزي في المصدر أعلاف والسيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج147. ص »)١54‏ وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج5؛ ص 45» الرقم )18١‏ 
وقال: (ذكره النجاشي» . 

كتاب جامع الحج. ذكره له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص »)١54‏ والمدررس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟. ص 477)» وآغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج0؛ ص 48. الرقم 
١0)وقال:‏ «ذكره النجاشي؟ . 


-١‏ جامع حجج الأئمة» ذكره له صاحب الذريعة 


ابن بابويه القمي 

(ج5؛ ص 48» الرقم )١97‏ وقال: «ذكره النجاشي؛» 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج2145: ص 
4» وصاحب ريحانة الأدب (جاء) ص 477). 

7 جامع حجج الأنبياء تل . ذكره له صاحب 
الذريعة (ج5؛ ص 48» الرقم )١97‏ وقال: «ذكره 
النجاشي»؛ وصاحب ريحانة الأدب (ج7. ص 7/ا4)» 
وصاحب أعيان الشيعة (ج457؛ ص .)١1554‏ 

7 كتاب الحجء ذكره له المدرّس التبريزي في 
ريحانة الأدب (ج7. ص 477)؛ والسيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج45. ص )١1١4‏ (أنظر التسلسل 
06 فيما يلي). 

4/ا ‏ كتاب الجمعة والجماعة؛ ذكره له السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج45» ص »)١54‏ 
والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟. ص 
“/اغ). وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج5. ص 
04٠‏ الرقم 08) وقال: «للشيخ الصدوق أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
المتوفى سنة ١18ه».‏ يروي النجاشي كتبه بواسطة 
والده علي بن أحمد الذي هو من العلماء المحدثين 
الثقات الأعاظم بشهادة رواية ولده النجاشي عنه في 
مواضع من [كتاب] رجاله. منها في ترجمة الصدوق» 
ومنها في ترجمة عثمان بن عيسى الرواسي» ومنها في 
ترجمة محمد ب: أبي القاسم» وفي جميعها يروي 
النجاشي عن والده عن الصدوقء, وقال والده إِنْ 
الصدوق أجاز له أن يروي عنه جميع كتبه لمَا سمع منه 
ببغداد فى سئة خمس وخمسين وتلثمائة» وقد تحقق 
رتاف عند لامتحاب من ديلان (عادة) النجاشي أنه لا 
يروي إلأ عن أعاظم المحدثين المعمّرين وأنّ له 
الأسانيد العالية» والعجب كل العجب أنْ مثل هذا 
المحدث الجليل في مشايخ أصحابنا الذي هو ممن 
سمع الحديث من الشيخ الصدوق ويروي عنه جميع 
كتبه» وأصحابنا حتى اليوم يروون عنه بواسطة ولده 
أبي العباس النجاشي» مع ذلك كله ليست في ترجمة 
مستقلة في الكتب الرجالية المؤلفة قبل سنة 0١١٠١هء‏ 


ونا 


نعم ترجمه القهبائي مستقلاً في هذا التاريخ في «مجمع 
الرجال» بغاية الاختصار». 

كتاب جوابات المسائل النيشابورية» ذكره له 
السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج17.: ص 
57» والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج7» 
ص 877), وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج5:؛ ص 
4٠‏ الرقم )١١4‏ وقال: «ذكره النجاشي». 

1١لا‏ كتاب جوابات المسائل الواسطية» ذكره له 
المدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟. ص 171), 
وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج0. ص 5 
الرقم )١١57‏ وقال: «ذكره النجاشي»» وصاحب أعيان 
الشيعة (ج11» ص ١66‏ ). 


كتاب حجج الأئمة» (أنظر التسلسل 59 فيما 
سبق)» ذكره له المدرّس التبريزي فى ريحانة الأدب 
(ج03 ص 2)877 وآغا بزرك الطهراني في الذريعة 
لجت ص ”075517 الرقم ١‏ وقال: «ذكرهالسيد 
هاشم البحراني في أول «مدينة المعاجز؛ . 

كتاب الجزية» ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج 7» ص 2)١084‏ وآغابزرك 
الطهراني في الذريعة (ج0. ص ١5١٠غ».‏ الرقم 2 
وقال: #«ذكره النجاشى» . 

4 كتاب جامع زيارات الرضا عليه السلام» ذكره 
له السيد محسن الأمين في المصدر المذكور أعلاه. 

٠‏ كتاب جواب رسالة وردت في شهر رمضان» 
ذكره له السيد محسن الأمين في المصدر المذكور 
أعلاف» واغا بزرك الطهرانى فى الذريعة (جه ص 
٠مطقف‏ الرقم 07869 وقال: «اللشيخ الصدوق. ..» كذا 
ذكره النجاشى فى فهرس كتب الصدوقء والظاهرء أن 
ورود الرسالة كان فى شهر رمضانء لا أن الرسالة كانت 
النقصان». 

جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين» 
ذكرها له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج15», 


غ5 


ص )١55‏ وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج0: ص 
,*٠‏ الرقم 225١94‏ وقال: «ذكرها النجاشي؛» (وانظر 
الذريعة ج١7.»‏ ص 9575 المسائل القزوينيات). 

١‏ - جوابات المسائل الواردة عليه من البصرة» 
ذكرها له السيد محسن الأمين فى المصدر أعلاه» وآغا 
زرك "الظهرائى ان التاروف: (2ة؛ ص »5١50‏ الرقم 
)٠١1‏ وقال: «ذكرها النجاشي". 

487 جوابات المسائل الواردة عليه من الكوفة» 
ذكرها له السيد محسن الأمين المصدر أعلاه؛ واغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج9. ص 2.17١‏ الرقم 
6٠‏ ووقال: «ذكرها النجاشي». 

8 جوابات المسائل الواردة عليه من المدائن في 
الطلاق» ذكرها له السيد محسن الأمين في المصدر 
أعلاه» (وأنظر التسلسل ١77‏ فيما يلي). 

0 كتاب الجملء ذكره له آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة (ج5. ص 2١1١‏ الرقم 097)»: والسيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج2557. ص .)١9596‏ 

71 كتاب جامع الحج والعمرة» ذكره له السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج17. ص 2)١154‏ 
والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟. ص 
87)» وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج5. ص 
4 الرقم 514) وقال: «ذكرها النجاشي؟. 

7 جامع فضل الكعبة والحرم» ذكره له المدررّس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7. ص 177)» وآغا 
بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج5. 
ص 15» الرقم 159)., وقال: «ذكرها النجاشي», 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج117. ص 
.)١6+‏ 

جامع فقه الحج. ذكره له آغا بزرك الطهراني 
في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (جه0. ص 160» الرقم 
06 وقال: «ذكرها النجاشي بعد ذكره» جامع فرض 
الحج والعمرة [أنظر التسلسل 81 فيما سبق]4» والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج147. ص 94١)غ»‏ 


أبن بابويه القمي 


والمدرّس التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟1. ص 
”ال 5). 

8 جامع نوادر الحج» ذكره له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج147؛. ص )١1١4‏ والمدررس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟. ص ”ال9ا4)» وآغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج5. ص 276 الرقم 
١‏ وقال: «ذكرها النجاشي». 

كتاب الروضة, ذكره العلامة الخوانساري في 
روضات الجنات (ج57. ص )١1750‏ في ترجمته وقال: 
«وفي نسية كتاب «الروضة» إليه نظر واضح» فإن وصفه 
لا يشبه شيئاً من مؤلفاته ولا إسناده أسانيدهاء وإرساله 
مراسيلهاء ولذا لم يسندها إليه صاحب «البحار» مع أن 
عدة منها نسختين مختلفتين؛ زعمها كتابين» ورمز 
لأحديهما #فض» وللأخرى «يل» وهذا مثل نسبة 
بعضهم إليه أيضاً كتاب «المجموع الرائق»؛ مع أنها 
مقطوع على خلافها»» وذكره له الحرّ العاملي في تذكرة 
المتبحرين (ص 5 00)» كما ذكره صاحب أعيان الشيعة 
(ج47. ص 42١56‏ وآغا بزرك الطهراني في الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة(ج١١.‏ ص 2387 الرقم )1771١‏ 
وقال: «الروضة»؛ في المعجزات والفضائل» لبعض 
علمائنا. وخطأ من نسبه إلى الصدوق لأنه يروي أول 
أحاديثه في سنة إحدى وخمسين وستمائة» قال ما 
نصه: «قال جامع هذا الكتاب: حضر الجامع بواسط 
يوم الجمعة سابع ذي القعدة سنة إحدى وخمسين 
وستمائة وتاج العين نقيب الهاشميين يخطب في 
الناس. . .4 وهو من الكتب التي ينقل عنها في 
«البحار» ناسبأ له كما ذكرنا إلى بعض علمائنا في الفصل 
الأول من أول مجلدات البحار عند عده للكتب المنقول 
عنهاء وقال في الفصل الثاني «وكتاب الروضة ليس في 
محل رفيع من الوثوق. . .» وفي الفصل الثالث منه؛ 
جعل رمزه «فض»؛ قال : لكونه في الفضائل . والشيخ 
المحدث الحرّ العاملي قال في أول فوائد خاتمة «أمل 
الآمل4: «إنّ من الكتب المجهولة المؤلف كتاب 
«الروضة» في الفضائل» وينسب إلى الصدوق ولم 


يثبت». . . «ويناءاً على هذا فإن هذا الكتاب ليس 

1١‏ كتاب الحدود. ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج15ء ص غ+6١),‏ والمدررّس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج؟2 ص ”/17). واغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج”. ص 195» الرقم 
4 ) وقال: كتاب الحدود. للشيخ الصدوق.. 60 
رواه النجاشي عنه بواسطة والده علي بن أحمد النجاشي 
بإجازته عن الصدوق فى بغداد وبسماعه عنه بها»: (أنظر 
التسلسل ١55‏ فيما يلى) . 

7 الحيض والنفاس» ذكره له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج147؛. ص »)١١5‏ وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (جلا.ء ص ,.١55‏ الرقم ا54) 
وقال: اللشيخ الصدوق. ..» ذكره النجاشى» . 

4 كتاب الحداد؛ ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47؛. ص .)١54‏ 

4 كتاب الحذاء والخف. ذكره له آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج7. ص ١79؛‏ الرقم 1177) 
وقال: «للشيخ الصدوق. . . . رواه النجاشي عنه بتوسط 
ج41 ص .)١68‏ 

6 كتاب خلق الإنسان» ذكره له السيد ميحسن 
الأمين في المصدر أعلاه» وآغا بزرك الطهراني في 
الذريعة (جلاء ص 5*4 الرقم )١١8*‏ وقال: «ذكره 
النجاشى» . 


1 كتاب الن.س» ذكره له آغا بزرك الطهرانى فى 
الذريعة (جلاء ص هلل الرقم 1 ) وقال: «ذكره 
النجاشى»» والسيد محسن الأمين فى أعيان الشيعة 
لكي ص .)١65‏ 

91 كتاب حذو النعل بالنعلء ذكره له السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج147. ص 99١)غ‏ 
وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج57. ص 07" الرقم 
ه" ؟) وقال: #رواه عنه النجاشى» . 


6. 


كتاب الخاتم» ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج147؛: ص )١١5‏ وصاحب الذريعة 
(جلاء ص ,171١‏ الرقم )7١4‏ وقال: «ذكره 
النجاشي؟ . 

4 كتاب الخواتيم» وهو نفس كتابه المذكور في 
التسلسل 18 أعلاه ذكره له بهذا الاسم آغايزرك 
الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (جلا ص 
© الرقم )١١19١‏ وقال: «كتاب الخواتيم. للشيخ 
الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
المتوفى سنة ١7/0ه»‏ ذكر في تصانيفه بهذا العنوان في 
فهرس الشيخ الطوسي.؛ ولكن النجاشي عبّر عنه بكتاب 
«الخاتم؟!. 

٠‏ كتاب دعائم الإسلام في معرفة الحلال 
والحرام؛ ذكره له المدرّس التبريزي في ريحانة الأدب 
(ج7. ص 477)؛ والسيد محسن الأمين في أعيان 
الشيعة (ج47. ص ,»)١9017‏ وآغا بزرك الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج4. ص 197» الرقم 
وقال «للشيخ الصدوق...؛ عذه الشيخ 
الطوسي في الفهرست من تصانيفه» وذكره النجاشي 
أيضاً نقلاً عن فهرست الشيخ». 

١‏ كتاب الديات» ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47. ص 4١9١).؛‏ وآغابزرك 
الطهراني في الذريعة (ج48» ص 587» الرقم )1١51٠‏ 
وقال: «ذكره النجاشي؟. 

- كتاب دلائل الأئمة ومعجزاتهم» ذكره له آغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج8. ص 155؛ الرقم 
6١‏ وقال: «عذه النجاشي في فهرس تصانيفه», 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص 
ه6١‏ ). 

٠١‏ - كتاب الزكاة» ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47. ص 5١15١).؛‏ وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج؟١.‏ ص 44 » الرقم 518). 

4 كتاب زيارة قبور الأثئمة عليهم السلام» ذكره 


اانا 

له السيد محسن الأمين في المصدر أعلاهء وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج؟١»‏ ص ثلاء الرقم )9017١‏ 
وسمّاه «زيارات قبور الأئمة عليهم السلام» وقال: اذكره 
النجاشي بعد كتاب المدينة؛ وزيارات النبي والأئمة 
وذكر بعدهما جامع زيارة الرضائ كي" . 

6 -زيارة [الإمام] موسى بن جعفر عليه السلام» 
ذكره له صاحب الذريعة (ج5١.‏ ص »8١‏ الرقم ٠دوه)‏ 
وقال: «للشيخ الصدوق». 

7 كتاب زيارة موسى ومحمد عليهما السلام؛ 
ذكره له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج2»17 
ص .)١65‏ 

٠‏ كتاب زيد بن علي بن الحسين عليهم 
السلام؛ ذكره له آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج؟١»2‏ 
ص 284 الرقم 46 وقال : اذكره النجاشي»؛ والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج147. ص .)١55‏ 

كتاب الزهد؛ ذكره له النجاشي في الرجال 
(ص 777)» والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج47؛ ص .)١56‏ وآغا بزرك الطهراني في الذريعة 
(ج؟١١؛‏ ص 5دء الرقم 474). ويشتمل كتاب الزهد 
على ثلاثة عشر كتابا وهي : 

أ- كتاب زهد النبي ويلك . 

ب - كتاب زهد فاطمة تركلا . 

ج - كتاب زهد علي كه . 

د كتاب زهد الحسن ظك* . 

ه ‏ كتاب زهد الحسين نك . 

و- كتاب زهد علي بن الحسين غك . 

ز- كتاب زهد أبي جعفر الباقر 86ة . 

ح ‏ كتاب زهد أبي عبد الله الضادق نكي . 

ط ‏ كتاب زهد أبي إبراهيم موسى الكاظم عقككية . 

ي - كتاب زهد أبي الحسن الرضاغاكة . 

ك - كتاب زهد أبي جعفر الثاني نفكلا . 

ل - كتاب زهد علي بن محمد الهادي كيه . 


م كتاب زهد أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري ظلكل . 

64 كتاب الرجال المختارين من أصحاب 
النبي وَل ٠‏ ذكره له المدرّس التبريزي في ريحانة الأدب 
86 ص 47/7)» والسيد محسن الأمين في أعيان 
الشيعة (ج457» ص 222056 وأنظر الذريعة (ج١٠3.‏ ص 
4 الرقم .)١54‏ 

٠‏ الرسالة الثالثة في الغيبة» وهي غير كتاب 
«إكمال الدين وإتمام النعمة» المذكور سابقاء وغير 
كتاب «الغيبة» الآتي» ذكرها له السيد محسن الأمين في 
أعيان الشيعة (ج147. ص .)١154‏ 

١‏ رجال ابن بابويهء ذكرهلهآغابزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١٠.‏ ص ”447 الرقم )١58‏ 
وقال: «للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن موسى بن 
بابويه القمي المتوفى سنة ١74ه»‏ قال الشيخ الطوسي 
في الفهرست : «إِنَْ له كتاب الرجال لم يُتمّه. 

-رسالة إلى أبي محمد الفارسي في شهر 
رمضانء ذكرها له صاحب الذريعة (ج١١؛‏ ص 2٠١‏ 
الرقم 174) وقال: «للشيخ الصدوق. .. », ذكرها 
النجاشي»؛ والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج4: ص 1)196. ْ 

١١7‏ - رسالة إلى أهل بغداد في معنى شهر رمضان؛ 
ذكرها له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج247 
ص »2)١505‏ وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج١١.‏ ص 
٠1‏ . الرقم 157) وقال: «ذكرها النجاشي». 

4 كتاب الرجعة» ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47. ص .)١1١4‏ وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١٠3.‏ ص »١57‏ الرقم 196). 

65 كتاب السؤال» ذكره له السيد محسن الأمين 
في المرجع أعلاه. 

7 كتاب السواك» ذكره له آغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج؟١ء‏ ص ١51ه»‏ الرقم )١98١‏ وقال: 
«#ذكره النجاشي» . 
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7 كتاب السهوء ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة(ج47». ص .)١94‏ وآغابزرك 
الطهراني في الذريعة(ج؟١.‏ ص 556» الرقم 
١7‏ ). 

كتاب السكنئ والعمرئ» ذكره له السيد 
محسن الأمين في المصدر أعلاه. 

8 كتاب السّنة» ذكره له السيد محسن الأمين 
في المصدر أعلاه. 

السر المكتوم إلى الوقت المعلوم» ذكره له 
السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج215» ص 
06» وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج؟١.»‏ ص 
. الرقم )١١77‏ وقال: اذكره النجاشي». 

١‏ كتاب الصلاة سوى الخمسء ذكره له السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج457.» ص .)١54‏ 

كتاب الصيانة» ذكره له السيد محسن الأمين 
في المصدر أعلاه. 

١37*‏ - كتاب الطرائف». ذكره له السيد محسن 
الأمين فى المصدر أعلاه» واغا بزرك الطهرانى في 
الأرؤيعة ”لع فلاه نض انا الرف 14 1014 0 

4 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة» ذكره له اغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج60١.‏ ص 25١7‏ الرقم 
4) وقال: «ذكره النجاشى؟؛ والسيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج41؛ ص .)1١54‏ 

6 _كتاب علامات آخر الزمان»؛ ذكره له السيد 
محسن الأمين فى المصدر أعلاه» وصاحب الذريعة 
(ج16. ص ا الرقم987١)‏ وقال: «ذكره 
النجاشي؟ . 

7 كتاب الغيبة» ذكره له المدرّس التبريزي فى 
ريحانة الأدب (ج7. ص 4077)» والسيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47. ص )١1١4‏ وسمّاه: الرسالة 
الثانية في الغيبة» ولكن الشيخ الأستاذ آغا بزرك 
الطهراني قد ذكر في الذريعة (ج7١1.‏ ص 87» الرقم 
7 ). رسالة في غيبة الحجة (عج) وقال: «كتبها إلى 
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أهل الري»» ثم ذكرها بعدها في الرقم »4١7‏ رسالة 
أخرى وقال: «رسالة ثانية في الغيبة» للشيخ الصدوق 
أيضاًء ثم أعقبها برسالة أخرى في الرقم 1١4‏ وقال: 
«رسالة ثالثة في الغيبة» أيضاً للشيخ الصدوق» ذكر 
الجميع النجاشي بعنوان «كتاب الرسالة الأولى والثانية 
والثالثة» وفي الفهرست للشيخ الطوسي ذكر رسالة 
الغيبة وصرح : إِنْها إلى أهل الري». وبالإضافة إلى هذا 
فقد ذكر له الشيخ آغا بزرك (ج7١.‏ ص »8١‏ الرقم 
أيضا كتاباً باسم: «كتاب الغيبة» وقال: «ذكره 
الشيخ في الفهرست». 

7 - كتاب غريب حديث النبى ووو ٠أمير‏ 
التومنين ضور :.وكر» اندو تسن الامين .في أعيان 
الشيعة (ج47 . ص »)١505‏ والشيخ آغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج7١.,‏ ص 45» الرقم )١9١‏ وقال: 
«للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
ابن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة ١18ه.‏ 

كتاب فرائض الصلاة» ذكره له صاحب 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج5١.‏ ص 21514 الرقم 
7 وقال: «للشيخ الصدوق»؛ والسيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج147. ص .)١94‏ 

84 .2 كتاب الفرق. ذكره له آغا بزرك الطهرانى 
نن الأريغة إلى تصاني الشبعة (ع"1 » صن 11/4, 
الرقم 074) وقال: «ذكره النجاشي»», والسيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص .)١54‏ 

- فضائل جعفر الطيّار؛ ذكره له السيد محسن 
الأمين في المصدر أعلاه. وصاحب الذريعة (ج5١»2‏ 
ص 557 الرقم .)1١78‏ 

١‏ كتاب فضائل الصلاة؛ ذكره له صاحب 
أعيان الشيعة (ج47. ص ,.)١15١4‏ والشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج7١.‏ ص »55١‏ الرقم )١1١59‏ 
وقال: «ذكره النجاشي؟ . 

؟1 - كتاب فضائل (فضل) العلوية» ذكره له 
صاحب الذريعة (ج7١.‏ ص »55١‏ الرقم )٠١57‏ 
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وقال: «ذكره النجاشى»» وصاحب أعيان الشيعة 
(ج1ء؛ 0 «كتاب الفضائل» . 

7777 كتاب فضائل العلوم؛ ذكره له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص .)١951‏ 

4 كتاب فضل الحسن والحسين يَتِكْفِة . ذكره له 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج7١.‏ ص 
5© الرقم 5١١١)؛‏ وصاحب أعيان الشيعة (ج47»: 
ص .)١95‏ 

كتاب فضل الصدقة:؛ ذكره له الشيخ اغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج1١.‏ ص 2558 الرقم 
.)١١١‏ 

- فضل الصدق؛. ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47. ص .)١194‏ 

37 كتاب فضل المساجد» ذكره له السيد محسن 
الأمين في المصدر أعلاه؛ والشيخ آغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج5١.‏ ص 237175 الرقم .)١١90‏ 

- كتاب فضل المعروفء ذكره له الشيخ آغا 
بزرك الطهراني في المصدر أعلاه (الرقم 948١١)غ»‏ 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج17. ص 
1). 

4 فضل الصوم؛ ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47ء» ص .)١54‏ 

كتاب الفطرة» ذكره له الشيخ أغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج5١.‏ ص 5756., الرقم 
© والسيد محسن الأمين في المصدر أعلاه 
وسماه «١كتاب‏ الفطرة . 

١‏ كتاب فقه الصلاة» ذكره له الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج17١.‏ ص 597 الرقم )1١141‏ 
وقال: «ذكره النجاشي». 

7 كتاب الفوائد» ذكره له صاحب أعيان الشيعة 
(ج47. ص »)١904‏ والشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة (ج17١.‏ ص 275١‏ الرقم )١5487‏ وقال: «ذكره 
النجاشي» . 
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147 - كتاب فهرست ابن بابويه» ذكره له الشيخ 
آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج7١.‏ ص 4 /الاء 
الرقم )١5724‏ وقال: «كان عند الشيخ الطوسي» وينقل 
عنه في فهرسه في ترجمة زيد الفرس» وزيد الزراد». 

15 كتاب العرض على المجالس. ذكره له 
السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47؛: ص 
6). 

6 كتاب القضاء والأحكام» ذكره له الشيخ أغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج/ا١.‏ ص 214١0‏ الرقم 
14؛ وصاحب أعيان الشيعة (ج47؛ ص .)١154‏ 

7 كتاب القربان» ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج45؛ ص .)١54‏ 

117 - كتاب المجالس الخمسة؛ء ذكره له صاحب 
الذريعة (ج9١.‏ ص )١7١‏ وقال: «يأتي بعنوان: 
مجالس مع ركن الدولة» ثم ذكره بهذا العنوان في 
(ج201 ص /51”اء الرقم 86 ) وقال: ا(اوهي خمسة 
مجالس كل واحد منهارسالة مفردة» كماعدها 
النجاشي كذلك" . (أنظر التسلسل ١9‏ فيما سبق). 

كتاب اللعان» ذكره له صاحب أعيان الشيعة 
(ج47: ص »2)١94‏ والشيخ اغا بزرك الطهراني ني 
الذريعة (ج18١»؛‏ ص /االاء الرقم 07001. 

84 كتاب اللقاء والسلام» ذكره له ص احب 
الذريعة (ج18١.‏ ص 2778 الرقم 77”)» وصاحب 
أعيان الشيعة (ج457. ص .)١94‏ 

كتاب المتعةء ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47. ص ».)١54‏ والشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج9١؛‏ ص ©15. الرقم 775) 
وقال: «ذكره النجاشي». 

١‏ - كتاب المحافلء ذكره له صاحب الذريعة 
(ج١7؛‏ ص 2159 الرقم 2)1747 والسيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج457. ص .)١154‏ 

7 كتاب المدينة وزيارة قبر النبية؛ والأئمة 
عليهم السلام؛ ذكره له صاحب أعيان الشيعة في 
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المصدر أعلاه» والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة 
(ج350., ص .»560١‏ الرقم58507) وقال: «ذكره 
النجاشي في عداد سائر تصانيفه». 

١5*‏ - كتاب مدينة العلم» ذكره له السيد محسن 
الأمين في المصدر أعلاه وصاحب الذريعة (ج١7.‏ ص 
»١‏ الرقم )187٠‏ وقال: «وهو خامس الأصول 
الأربعة القديمة للشيعة الإمامية الإثني عشرية» قال 
الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي في درابته: 
«أصولنا الخمسة الكافي» ومدينة العلم» وكتاب من لا 
يحضره الفقيه والتهذيب» والاستبصار»؛ بل هو أكبر من 
كتاب من لا يحضره الفقيه»؛ كما صرح به شيخ الطائفة 
في الفهرست. والشيخ منتخب الدين أيضا في فهرسه. 
وقال ابن شه رآشوب في «معالم العلماء؛ أن «مدينة 
العلم» عشرة أجزاءء ومن لا يحضره الفقيه أربعة أجزاء . 
فالأسف على ضياع هذه النعمة العظمى بين أظهرنا 
وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي الذي مرت 
عبارته الظاهرة في وجوده عنده أو في زمانه وفقده إلى 
2 

كما أن العلامة المجلسي (قدّس سرّه) صرف أموالاً 
جزيلة في طلبه وما ظفر به» وكذا من المتأخرين عنهء 
فمنهم المسمى باسمه: حجة الإسلام الشفتي السيد 
محمد باقر الجيلاني الأصفهاني؛ بذل كثيراً من الأموال 
ولم يفر بلقائه . نعم ينقل عنه السيد علي بن طاووس في 
«فلاح السائل؟ وغيره من كتبه وفي إجازته المدرجة في 
آخر مجلدات البحار» وينقل عنه الشيخ جمال الدين 
يوسف بن حاتم الفقيه الشامي تلميذ المحقق الحلي 
وابن طاووسء» في كتابه «الدر النظيم» في مناقب 
الأئمة» بالجملة ليس لنا معرفة بوجود هذه الدرة النفيسة 
فى هذه الأواخر إلا ما وجدناه بخط السيد شبّر الحويزي 
وامفجاف الاق وغوه سكا الدبيه الكقة معين'الندين 
السقاقلى الحيدرآباديء» فإنه ذكر هذا السيد الموصوف 
بالسقاقلي للسيد عبد العزيز المجاز بن الشيخ أحمد 
الجزاري وهو جد السادة آل الصافي في النجف وهو 
المباشر ليناء المسجد الجامع الذي صرفت عليه امرأته 
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الصالحة الهندية على ما يذكره المعاصرونء فال 
السقاقلي أنه توجد نسخة «مدينة العلم» للصدوق عنده؛ 
واستنسخ عنه نسختين أخريين» وذكر السقاقلي أنه ليس 
مرتباً على الأبواب» بل هو نظير #روضة الكافي»» 
وروى السقاقلي من حفظه حديئاً للسيد عبد العزيز في 
فضل مجاورة أمير المؤمنين تلكلة ٠‏ نقل عنه السيد عبد 
العزيز بالمعنى وهو أن مجاورة ليلة عند أمير 
المؤمنيننئية أفضل من عبادة سبعمائة عام» وعند 
الحسين تقئئنة » أفضل من سبعين عاماً. وحدث السيد 
عبد العزيز المذكور بجميع ما مرّ للسيد شبّر بن محمد 
بن ثنوان الحويزي المتوفى بعد سنة 145١١هء‏ وكتب 
السيد شبّر جميع ما مر من الخصوصيات المذكورة 
بخطه في حاشية فهرس وسائل الشيعة الذي ألفه مصنف 
أصله الشيخ الحرّء وكان الفهرس عند السيد الشبّر 
وكان يكتب عليه الحواشي طول ثلاثين سنة. وأنا رأيت 
النسخة في النجف». ْ 

414 كتاب المرشدءه ذكره له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص 155١)؛‏ وصاحب 
الذريعة(ج١5.‏ ص 704. الرقم١١٠5)‏ وقال: 
«ذكره شيخ الطائفة الطوسي في الفهرست» وينقل عنه 
السيد علي بن طاووس في عمل يوم المبعث من 
«الاقبال» قائلاً: أنه كتاب حسن». 

06 مسائل الحجء ذكرها له السيد محسن 
الأمين في المصدر أعلاه (ص 150)»: والشيخ آغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج١7.‏ ص 2347 الرقم 
6 ,(أنظر التسلسل "7 فيما سبق) . 

7 مسائل الحدودء ذكرها له صاحب أعيان 
الشيعة (ج17ء ص .)١66©‏ وصاحب الذريعة (ج١5.‏ 
ص 714 الرقم 7714) وقال : «ذكره النجاشي» (أنظر 
التسلسل 1١‏ فيما سبق) . 

7 - كتاب مسائل الخمسء ذكره له صاحب 
أعيان الشيعة (ج147. ص :)١155‏ وصاحب الذريعة 
(ج١٠7”ء‏ ص 2355 الرقم 7”88). 


تلض 


الأردن 





وول التكة اديب المجازية من ومشق :إل الديئة 
نحو ١5٠١‏ ك.م منها ١41ك.م‏ تمر في الأردن. ويهبذه 
المناسبة فقد كانت لسكة حديد الحجاز امتدادات فى 
فالستيليق بمنها خط دعا د صيفا وتقط يقاب تابلين وحمل 
نابلس (عند مفرق سبسطية) طولكرم واللد (وادي 
الصرار) . 

بسب الحرب التركية ‏ الروسية (لال41١ ‏ 141/8م) 
القوعت من الدولة العكمائية متطقة القفقاس الغربية 
وضمت إلى روسيا. ورغب جماعات من سكانها وهم 
الشركس في أن يخرجوا إلى بلاد الإسلام» فأنزلهم عبد 
الحميد في وادي السير وجرش وناعور وصويلح 
وعمان. وكانت جماعة من داغستان قد خرجت من 
بلادها إلى تركية لما احتل الروس بلادها (1814م)» 
فأنزل عبد الحميد هؤلاء أيضاً وهم الشيشانء في الزرقاء 
والرصيفة والسخنة وصويلح. 


الأردن الحديث 


جاءت الحرب العالمية الأولى (15154١م)‏ ودخلت 
تركية الحرب إلى جانب المانية (دول الوسط). وهذاما 
حدا بالعرب إلى النظر حولهم محاولين الحصول على 
العون والمساعدة من جهات أخرى . وكانت قد قامت 
مفاوضات بين بريطانية (نيابة عن الحلفاء) وبين الشريف 
حسين بن علي أمير مكة» انتهت بأن وعد البريطانيون 
شريف مكة بتحرير البلاد العربية من النير التركي» 
وتيسير وحدة العرب واستقلالهم . 

فنحن عندما نذكر أن الثورة العربية انطلقت من 
الحجاز لما أطلق الشريف حسين الرصاصة الأولى ني 
التاسع من شعبان 1774 للهجرة (في العاشر من حزيران 
37 للميلادء يجب أن نذكر دوماً أن الحجاز كان 
المكان الصالح لبعده عن متناول السلطة . 

وكانت مسيرة الثورة من الحجاز إلى الأردن ‏ من 
العقبة ومعان والطفيلة والكرك وماديا وعمان ودرعا. 
وفي ١48‏ تشرين الأول (اكتوبر) ١9148‏ دخل الأمير 
فيصل دمشق على رأس جيش عربي كان ضباطه وأفراده 


من الحجاز والأردن وفلسطين ولبنانو وسوريةء 
والعراق؛ إضافة إلى متطوعة جاؤوا من أقطار عربية 
أخرى . 

ونحن عندما نقول إن الثورة كانت مسيرتها عبر 
الأردنء فلسنا نقصد أنها اجتازته فقط . إن المعارك التى 
دارت رحاها من الطفيلة إلى درعاء والأفراد لقره 
استشهدوا والزعماء الذين ألقوا بأنفسهم إلى جانب الثورة 
والثوار - كل هذا يشير إلى إسهام فعلي كبير. وكان ذلك 
إيماناً من القوم» كما كان إيمان إخواهم العرب» أنهم 
كانوا يقاتلون في سبيل أمر جلل ‏ في سبيل الحرية 
والاستقلال والوحدة. 

وضعت الحرب (العالمية الأولى) أوزارها باتفاقية 
الهدنة في /١١ /1١‏ م (وكانت تركية قد خرجت 
من الحرب على أساس اتفاقية مدرسء نهاية تشرين 
الأول/ أكتوبر 1914م). واتضح للعرب أن الحلفاء قد 
غرروا بهم. فمع بدء الثورة العربية كانت اتفاقية سيكس 
- بيكو قد وقعت (1917١م)‏ بين بريطانية وفرنسة وروسيا 
لاقتسام أملاك الدولة العثمانية الآسيوية وبموجبها أعطي 
لبنان وسورية وولاية الموصل لفرنسة» وأكثر العراق 
لبريطانية (مع جزء من فلسطين)؛ على أن تكون فلسطين 
دولية . وقد عدلت هذه الاتفاقية بعد مؤتمر الصلح 
(1919١م)‏ ومؤتمر سان ريمو للحلفاء (١947١م)‏ بحيث 
أصبحت فلسطين بكاملها والأردن والعراق لبريطانية» 
وسورية ولبنان لفرنسا. 

وعرف العرب أيضاً أن بريطانية أعطتء بموافقة 
حلفائها» وعداً لليهود (وعد بلفور» تشرين الثاني - نوقمبر 
-1417م) بأن يكون لهم وطن قومي في فلسطين. 

ومع أن دولة عربية أقيمت في دمشق بقيادة فيصل بن 
الحسين» فإن المناداة بفيصل ملكا دستوريا على سورية 
المستقلة, اتخذت ذريعة لهجوم فرنسي (معتمد على مؤتمر 
سان ريمون) على دمشق والقضاء على هذه الدولة (تموز/ 
يوليو ١197م).‏ 

كان الأردن» فى عهد الحكومة السورية الفيصلية» 
جزءاً من الدولة التي قامت في سورية. قد قسم إلى 


4 كتاب مسائل الآيات» ذكره له صاحب 
الذريعة (ج١7.‏ ص 717» الرقم .2774١‏ والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص .)١596‏ 

48 _مسائل الرضاعء ذكرها له السيد محسن 
الأمين في المصدر أعلاه؛ والشيخ آغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج 7١‏ ص 15 ”2 الرقم مضيرة ' 

مسائل الزكاةء ذكرها له صاحب الذريعة 
(ج50. ص ٠6ث”ء‏ الرقم 75557). 

١‏ مسائل الصلاة؛ ذكرها له صاحب أعيان 
الشيعة (ج147؛. ص »)١55‏ والشيخ آغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج١7ء‏ ص 23614 الرقم 77857 . 

7 مسائل الطلاق» ذكرها له صاحب الذريعة 
(ج١7.‏ ص 7905ء الرقم 77817)؛ وصاحب أعيان 
الشيعة (ج147؛: ص 255» (وأنظر التسلسل 84 فيما 
سبق). 

7 - مسائل العقيقة» ذكرها له الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج 21١‏ ص 
64 الرقم 27140١‏ والسيد محسن الأمين في أعيان 
الشيعة (ج45. ص .)١156©‏ 

4 - المسائل المصرياتء ذكرها له الشيخ آغا 
بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج 25١‏ 
ص 0737517 قبل الرقم 071415 . 

6 كتاب مسائل المواريث» ذكره له السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص »)١50©‏ 
والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة تصانيف الشيعة 
(ج١5.‏ ص 253594 الرقم 071461 . 

7 مسائل النكاح» ذكرها له صاحب أعيان 
الشيعة (ج145. ص )١1١5©‏ وقال: اثلاثة عشر كتابا؛؛ 
والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (ج١7.‏ ص الال الرقم 4 741). 

7 المسائل النيشابورية» ذكرها له صاحب 
الذريعة(ج١5.‏ ص الاء الرقم 20541 راجم 
التسلسل 6/ فيما سبق . 


ابن بابويه القمي 

مسائل الوصاياء ذكرها صاحب الذريعة» 
(ج١7.‏ ص 7757؛ الرقم )7”18٠‏ والسيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج45. ص .)١19١8‏ 

8 مسائل الوضوءء ذكرها له الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة(ج١7.‏ ص 2/١‏ الرقم 
.)114١‏ 

مسائل الوقف,. ذكرها له صاحب الذريعة 
(ج١50.‏ ص الالاء الرقم 51487). 

١‏ كتاب مصادقة الاخوان» (أنظر مجلة لغة 
العرب 17: 4281 ذكره له السيد محسن الأمين في 
أعيان الشيعة (ج47» ص »)١١4‏ وبروكلمن في تاريخ 
الأدب العربي (ج. ص 758)» وآغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج١؟.‏ ص 57.» الرقم 141١8‏ ) وقال: 
اللشيخ الصدوق. 
والكتاب الموجود والمعروف بهذا العنوان أوَل أبوابه 
باب أصناف الاخوان من اخوان الثقة واخوان المكاثرة» 
وأول أحاديئه ما أسنده إلى أبي جعفر كيه . قال: قام 
إلى أمير المؤمنين غقه رجل بالبصرة» فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن الاخوان. . . » وآخر أحاديثه: يأتي 
زمان ليس فيه شيء أعز من أخ أنيس أو كسب درهم 
من حلال...» والظاهر أنّ الموجود ليس «مصادقة 
الاخوان» بل هو كتاب «الاخوان»؛ لوالد الصدوق يعني 
الشيخ أبا الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
المتوفى سنة 4 الاهاء وقد نسب كتاب «الاخوان» إليه 
النجاشي والفهرست كلاهما كما مرّ [الذريعة ج١٠‏ ص 
87 الرقم 19174]» وأول رواياته عن محمد بن 
يحيى العطار الذي هو من مشايخ الكليني» وعلي بن 
بابويه» وفيه الرواية عن علي بن إبراهيم القمي مكرر 
وبعضها بلفظ حدثني مع أنه أيضا من مشايخ ااكليني 
وعلى بابويه. وفيه أيضاً الرواية عن سعد بن عبد الله 
الأشعري عن هؤلاء بلا واسطة» فهذاالموجودهر 
كتاب «الاخوان» لوالد الصدوق ينقل عنه فى «الدمعة 
الساكيةة: وها ع عنيشنا النورئ :+ ويتقل عله في 
والبتحارة وموجيرة فى يكرانة تسدنا التمدة عبد لين 


..؛ نسبه إليه النجاشي في ترجمته؛ 


ابن بابويه القمي 
وغيرهماء مثل الحاج ميرزا علي الشهرستاني بكربلاء» 
والسيد علي الايرواني في تبريز؟ . 

١1‏ كتاب مصباح المصلىء ذكره له صاحب 
أعيان الشيعة (ج47»؛ ص »)١5١56‏ والشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١؟.‏ ص .15١‏ الرقم )47١8‏ 
وقال: «ذكره النجاشي». 

١7‏ كتاب المعايش والمكاسبء ذكره له 
صاحب أعيان الشيعة (ج47؛ ص .)١04‏ وصاحب 
الذريعة (ج١7»‏ ص 235١8‏ الرقم 4747). 


4 كتاب المعراج» ذكره له المدرّس التبريزي 
في ريحانة الأدب (ج7ء ص 477)» والشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١7.‏ ص 155. الرقم 41071) 
وقال: «للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي 
المتوفى سنة ١78ه»ء‏ ذكره الشيخ الطوسي في 
الفهرست. وينقل عنه السيد ولي الله بن نعمة الله في 
كتابه «كنز المطالب» الذي ألّفه في سئة ١44هء‏ والسيد 
هاشم التوبلي الكتاني البحراني في بعض تصانيفه». 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن والد المدوق 
الشيخ علي بن حسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى 
رحمه الله سنة 78اه له كتاب باسم المعراج ذكره له 
صاحب الذريعة (ج١7.‏ ص 177» الرقم 8777) نقلا 

6 كتاب المعرفة» في فضل النبي وَلقّةُ وأمير 
المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام» ذكره له 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج١7.‏ ص 
6 الرقم »)186١‏ والسيد محسن الأمين في أعيان 
الشيعة (ج17. ص 22١55‏ (وأنظر التسلسل 14 فيما 
سبق) . 

71 كتاب المعرفة برجال البرقى» ذكره له صاحب 
أعيان الشيعة (ج145» ص .)١6١6‏ والمدزثن التريزي ني 
ريحانةالأدب (ج7ء ص 477) وسمّاه: «معرفة 
الرجال»؟.» والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج١25‏ 
ص 1514.» الرقم 4 5417) وقال: «ذكره النجاشي». 


١ 


١7‏ كتاب من لقيه من أصحاب الحديث؛. ذكره 
له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47؛ ص 
65). 

المجموع الرائق؛ المصدر أعلاه (ص 
,.)١65‏ 

4 _كتاب الملاهي. المصدر أعلاه (ص 
4 والذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج؟١؟.‏ ص 
44 الرقم 5748). 

٠‏ كتاب المواعظء ذكره له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47؛. ص 155١)؛‏ وصاحب 
الذريعة (ج 17 ص 23750ء الرقم 4054). 

١‏ كتاب المواعظ والحكم, ذكره له السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج147؛ ص .)١191١‏ 

كتاب مواقيت الصلاة؛ ذكره له صاحب 
الذريعة (ج77. ص ,»77١‏ الرقم 2)8778 والسيد 
محسن الأمين في المصدر أعلاه. 

18 كتاب المولاة؛ ذكره له الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج7؟» ص 
"لال الرقم 41/1/57). 

6 كتاب مولد أمير المؤمنين غقكّلة . ذكره له 
السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47» ص 
65 » وصاحب الذريعة (ج١5”.‏ ص 25074 الرقم 
75 وقال: :ينقل عنه ابن طاووس في كتاب 
«اليقين» في الباب الثالث والأربعين؟. 

6 كتاب مولد فاطمةهكل8 . ذكره له السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47؛ ص 65١)ء‏ 
والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج277. ص 
«لالاء الرقم 8975). 

7 كتاب مونس الحزين في معرفة الحق 
البقيق ؛ :ذكرة لاحب الخزيعة 0ن 111 
الرقم 8985) وقال: "ينقل عنه الشيخ حسن بن محمد 
بن الحسن القمي في كتابه «تاريخ قم؛ ناسباً له إلى 
الصدوق قضية بناء مسجد جمكران». 


6 


1817 كتاب المياهء ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج11ء ص604١)2‏ وصاحب الذريعة 
ج257 ص 23٠١‏ الرقم 65 ). 


كتاب الناسخ والمنسوخ», ذكره له المدررس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج7. ص ”497/7)» والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج147. ص »)١515‏ 
وأشار إليه صاحب الذريعة (ج4. ص 2.375 الرقم 
14) عند الكلام على تفسير الصدوقء ثم ذكره في 
(ج74؛ ص ١١ء‏ الرقم06)وقال: «الناسخ 
والمنسوخ؛ للصدوق ابن بابويه المتوفى سنة ١4اهم,‏ 
أوله : «الحمد لله لأقضائله . . .»؛ والنسخة بخط السيد 
أحمد بن حبيب زوين في مجموعة كلها بخطه؛ عند 
الشيخ علي كاشف الغطاء» منسوباً إلى الصدوق مع أنه 
متحد تماماً مع نسخة ابن العتايقي . [أنظر كتاب الناسخ 
المنسوخ لعبد الرحمان بن محمد العتايقي الحلي في 
الذريعة (ج4؟؛ ص ١١ء‏ الرقم 01)]ء أوله يطابق 
الرقم 59 والمقصود بالرقم 5١‏ هناء كتاب الناسخ 
المنسوخ الذي ذكره في الذريعة (ج714» ص »١١‏ الرقم 
6١‏ وقال: لبعض الأصحاب». 


8 كتاب النيوّة» ذكره له المدرّس التبريزي في 
ريحانة الأدب (ج؟؛. ص 477)» والسيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج45»؛ ص »)١154‏ والشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج74؛ ص .4٠‏ الرقم )٠٠١‏ 
وقال: «ينقل عنه جمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه 
الشامي تلميذ المحقق الحلّي؛ وينقل عنه أيضاً ابن 
طاووس في «الدرّ النظيم» و «الاقبال». 

-نخبة الخصال. الأصل لابن بابويه الصدوق 
كما ذكرنا فى التسلسل ” فيما سبق ذكره هذه النخبة 
صاحب الذريعة (ج4؟؛ ص 44» الرقم 4817) وقال: 
«لم يعلم الناخب» والنسخة في [مكتبة] سيه سالار في 
8“ ورقة آخرها: «تمت نخبة الخصال في سنة 
17ه)غء وأولها: «ترك خصلة موجودة بخصلة 
موعودة». «ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن صاحب 


ابن بابويه القمي 
الذريعة قد ذكر «نخبة الخصال» هذه تحت عنوان 
مختصر الخصال في (ج١5.‏ ص ,.١1550‏ الرقم 
© وقال: «كان عند شيخنا العلامة النوري كما 
ذكره كذلك في فهرس كتبهء وتوجد في مكتبة سبه 
سالار نسخة منه موسومة ب «نخبة الخصال؛ كتابتها سنة 
/1ه)2. 

١‏ كتاب نصوص الأئمة» ذكره له الشيخ اغا 
بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج14 ١15‏ 
ص 178 », الرقم )97١‏ وقال: «للصدوق ابن بابويه 
محمد بن علي القمي المتوفى سنة ١8اه»‏ ينقل عنه 
في «البحار». وينقل عنه السيد هاشم البحراني في 
«الانصاف» وجعل رمزه #نص» وتوجد نسخة في 
المكتبة الأهلية بباريس» ذكر في فهرسها بعنوان 
«النصوص على الأئمة» (راجع التسلسل 77 فيما سبق 
اإثبات النص على الأئمة تهين ») . 

7 - كتاب النكاح؛ ذكره له الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج754. ص 2199. الرقم )١55784‏ 
وقال: «ذكره النجاشي»» والسيد محسن الأمين في 
أعيان الشيعة (ج47» ص 194). ْ 

١9‏ - كتاب النوادر؛ ذكره له صاحب الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج54؟. ص ١4"؛‏ الرقم )١81١‏ 
وقال: «عبر عنه النجاشي بنوادر النوادر» . 

64 كتاب نوادر الصلاة»؛ ذكره له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47. ص »)١94‏ والشيخ 
آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج74”. ص 27407 
الرقم 1471). 

06 كتاب نوادر الطبء. ذكره له صاحب الذريعة 
(ج7114؛ ص 757 الرقم .)١8577‏ وصاحب أعيان 
الشيعة (ج15» ص .)١166©‏ 

7 كتاب نوادر المضائل. ذكره له صاحب 
أعيان الشيعة (ج47؛ ص :)١55‏ وصاحب الذريعة 
(ج74. ص 3”48, الرقم 14569). 

917 - نوادر الوضوء ذكره له صاحب الذريعة 


ابن بابويه القمي 
(ج51؟» ص 505١‏ الرقم ا'مما). 
4 كتاب النهجء ذكره له صاحب الذريعة 


ج14 ص 6٠‏ الرقم )١١77‏ وقال: ذكرفي 
«معالم العلماء؟ . 


8 كتاب النواهي؛ ذكره له المدرّس التبريزي 
في ريحانة الأدب (ج”. ص 177): والسيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج47؛ ص )١١4‏ وسمّاه: 
المناهي . 


٠‏ كتاب المناهي» أنظر التسلسل ١99‏ أعلاه. 

١‏ كتاب الوصاياء ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج47. »)2١54‏ والشيخ أغا بزرك 
الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج6؟» ص 
7 الرقم 977) وقال: «ذكره النجاشي»؛ (وأنظر 
التسلسل ١7١8‏ فيما سبق). 

7 كتاب الوضوءء ذكره له الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في المصدر أعلاه (ج76, ص 5١1ء‏ الرقم 
17) وقال: «ذكره النجاشي»؛ والسيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج147. ص )١55‏ وسمّاه «الوضوء 
والتيمم». 

6 - كتاب الوقوف وأحكامه؛ ذكره له صاحب 
الذريعة (ج70؛ ص 19؛ الرقم 864)؛ وصاحب 
أعيان الشيعة (ج47؛. ص ».)١54‏ و (أنظر التسلسل ٠١‏ 
فيما سبق). 

4 كتاب الوقف والصدقة والتحل والهبة» ذكره 
له السيد محسسن الأمين في أعيان الشيعة (ج47: ص 
.)١6#‏ 

6 كتاب الهداية بالخير» ذكره له الشيخ آغا 
بزرك الطهراني في الذريعة في تصانيف الشيعة (ج255 
ص 74٠ء‏ الرقم )١١5‏ وقال: «في الأصول والفررع. 
للصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه»ء مرتب على أبواب» ابتدأ فيه 
بالأصولء وأول أبوابه ما يجب اعتقاده في توحيد الله 


؟'ع 


ثم النبوّة» ثم الإمامة؛ إلى آخر باب النيّة. ثم شرع في 
الفروع من باب المياه؛ ثم الوضوءء والغسل» و...» 
حكى عنه أنه جوز الوضوء والغسل بماء الورد ليتصعد 
منه الجلاب لأنفس المتصعد. 

أوله : #الحمد لله الذي له الخلق والأمر وهو أحسن 
الخالقين» وصلَى الله على محمد خاتم النبيّين»» ينقل 
عنه المجلسي في البحارء وقال في أوله أنْ اشتهاره 
ليس كاشتهار كتب الصدوق. 

رأيت منه نسخة ناقصة إلى أواخر الحج في خزانة 
(الصدر)ء ونسخة أخرى إلى الميراث عند السيد أبي 
القاسم الأصفهاني في النجف» وأخرى عند الميرزا 
محمد علي الأردوبادي» وأخرى عند هادي كاشف 
الغطاءء ونسخة عنوانها «هداية المتعلمين؟ في مكتبة 
البروجردي «وهي بخط تاج الدين حسين بن عوض شاه 
الكاشاني فرغ منها يوم الثلاثاء ١‏ رجب سنة 5741م 
وهي إلى آخر الميراث» ونسخة في مكتبة راجه فيض 
أبادي هذا وقد طبع ضمن جوامع سمة 1175١ه؛.‏ 

المصادر: 


.١159 الأعلام لخير الدين الزركلي» جلا ص‎ ١ 

١‏ - أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين» ج204 ص 
161ء الرقم 19087. 

" - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمن» ج ”27 
ص 747؛ وعليه استندنا فى تثبيت الكتب الخطية . 

4 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» ج22 ص 
)2 الرقم .١٠ ١48‏ 

6 تذكرة المتبحرين للحرٌ العاملي المطبوع في 
ذيل أمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل له أيضاًء 
المطبوع في ذيل منهج المقالء ص ”607. 

1 تنقيح المقال للشيخ عبد الله الممقاني» جك 
ص 6 .١‏ 

جامع الرواة للعلامة محمد بن علي الغروي 
الحائري » ج03 ص .١65‏ 


ع 

خلاصة الأقوال في علم الرجال للعلامة حسن 
بن يوسف الحلىء ص .١47‏ 

4 دائرة المعارف الإسلامية (ممقصطامما5)» ج24 
ص .58١‏ 

٠‏ _دائرة المعارف الإسلامية بالألمانية» حسين 
هدايت» ج05 ص 788. 

١‏ -دائرة معارف الأعلمي» للشيخ محمد حسين 
الأعلمي الحائري» ج/ا. ص .5١‏ 

١‏ - دائرة المعارف لفؤاد أفرام البستاني» ج؟» ص 
05 

١١‏ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة» للشيخ آغا بزرك 
الطهرانى : 

جل ص ١١7‏ هفهل دق لءكء الال لازال 
الالالال 504" 8غثل رد 4760ه. 


جك ص الآ كول كالاكتء كلل ”دك 
الملل وكاثل ملل 50" الاق الاق 4لاة. 


اج ص كل 5 تنلل مان ملل 
ج01 ص لا ١97‏ 27580 195 7/4", 


ج00 ص 218 ١"“ل‏ "لال "25 فت مت ملل 
محل :كل أل لكل كاك ال الل 
56 


جا ص لاك كول اذأ 557" 


جلا ص كاك آاللال 'اكل أل كودكل 
4" ؟, 


عق ص 2١97‏ ال “لم51 
ج35 ص "لم 31 
عاك ص /ا١٠ء‏ 7 


ج2037 ص :قح حلت ثلا فى «دلاك لاك 
5١‏ 556 


ج17 صن 2٠١١‏ ل ه507 


ج14ء ص 197. 

ج6اء ص 40 4دلء لالكء ككل الث 
لالس ملالا الال 

ج017 ص 5ك على 9]لء إلال. لادلا 
كا حأككء لكك كتكء خمككء طالاكء كلاق 
و اث ]لال 


جلااء ص 21410 110. 

حا ص 97 لال ولك كل 

ج15 ص كت عكلل لاال, 

ج١0‏ ص 96كاك أو ادل 4ال "أل 
كال 54" ده"“ل 5هثل تدك ردثء لاك 
فول الل 

جاك ص| الاء الا عه لاق 59ل 4ل 
775274 746 114 

ج17 ص 77ل الوك 4ؤوك 7175(, 

"اك ص لالاكء الا الال إلاكء هلاال 
ليث للرة 

ج1ك ص أل حك كف هلال 199 (١إلل‏ 
للاخ اهلا .1٠١‏ 

ج356 ص لحف كف الك وللء إلالء 
/ا0. 

14 -الرجال لأحمد بن على النجاشى؛ ص 
كلا زف عون اللسات دض 2 ١‏ 

6 روضات الجنات فى أحوال العلماء 
والسادات» لمحمد باقر التوسوي الك قار يبارع 
ص 20177 الرقم 01/4. 

5 - ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية 
واللقب لمحمد علي التبريزي المعروف ب «المدرّس» 
طيعة طهران. ج؟. ص .47٠‏ الرقم2803 
الصدوق. 

- الفهرست لابن النديم (طبعة طهران سنة 
١0ه)ج62؛‏ ص 115. 


ابن تيمية : قراءة في نصوص مرتبكة 
بعض الطبعات (ص .)55١‏ 

86 فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهريةء 
ج06 ص 776. 

٠‏ الفوائد الرجالية لآية الله بحر العلومء ج”ء 
ص 197. 

١‏ 7الفوائد الرضوية للشيخ عباس بن محمد رضا 
القمىء ص .685١‏ 

قاموس الرجال للعلامة الشيخ محمد تفي 
التستري» جف ص 787. 

5*5 كشف الظنئون لحاجي خليفة؛ ج7. ص 
:1/4 

14 الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي» ج١21‏ 
ص ».55١‏ ابن بابويه . 

5 لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني» ص 7٠١‏ 
ا 

7 مجالس المؤمنين للقاضي نور الله الشوشتري» 
جاء ص 4604. 

 "1/‏ مجلة لغة العرب» /ا: ذت قد ككس الى 
6 

- مجمع الرجال تأليف العلامة زكي الدين عناية 
بن شرف الدين علي القهبائي» ج25 ص 1594. 

8 مستدرك الوسائل للقاضي نور الدين 
الطبرسي» ج ”7 ص 055. 

٠٠‏ منتهى المقال لمحمد بن إسماعيل.ء» ص 
04 

١‏ منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال لمحمد 
بن على الاسترآبادي (طبعة طهران سنة .)١704‏ ص 
0 

"١‏ وله أخبار أيضاً فى «تحقة الأحباب.» ص 
ما واكشفف المحجة. ص 2017 


م1 

ابن تيمية: قراءة في نصوص مرتبكة 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله 
الصو :اتن عمية :ولد شه 303 هك مدينة نرزان 
فى خَويْرة الكاموتزق بكيم هبيجن القالحة رن 
دمشق الشام. كان حاد الذكاء» وحاد الطبع أيضأء 
دخل السجن ثلاث مرات يسبب بعض عقائده وبعضص 
فتاواه وبقي ابن تيمية مجهول الأصل لا يعرف. عاش 
7 سنة ولم يتزوج» ولم يذكر هو ولا أحد غيره السر 
في عزوفه عن الزواج . 

ترك كتباً كثيرة في العقائد والفقه. وأصبح فيما بعد 
الإمام الذي تنتسب إليه الفرقة الوهابية» فهي التي 
جددت عقائده وأفكاره وروجت لها. وأهم هذه 
الأفكار والعقائد سنقف عليها في الفقرات التالية : 

.-١‏ ابن تيمية والحديث الشريف: 

هل كان حقاً ما يقوله مقلدو ابن تيمية: إنه كان 
إماماً في الحديث؟ أم أن الحق مع الآخرين الذين 
أعرضوا عن طريقته في التعامل مع الحديث ووصفره 
بالتسرع وعدم التثبت واتباع الهوى؟ 

لا ينبغي أن يطلب الجواب من هؤلاء ولا من 
أرلئك؛ وإنما من كلامه هو الذي يظهر فيه بوضوح 
أسلوبه في التعامل مع الحديث الشريف. 

وإليك من بطون مصنفاته هذه النماذج : 

أ. في التوسل بالنبي (ص) في الدعاء: 

نقل ابن تيمية جملة من الأحاديث التي شهد على 
صحتها وردت عن بعض الصحابة والتابعين في توسلهم 
بالنبي ولق » كالدعاء المشهور: «اللهم إني أتوجه إليك 
بنبيك نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك 
وربي يرحمني مما بي» ونحوه» ونقل عمل السلف بها 
عن البيهقي وابن السني والطبراني» ثم قال: وروي في 


)١(‏ العنوان بالأصل: ابن تيمية فى صورته الحقيقية. وقد آثرنا 


إبداله بما هو مثبت أعلاه. 


1 


ذلك أثر عن بعض السلف. مثل ما رواه عن ابن أبي 
الدنيا فى كتاب (مجانى الدعاء) . م فهذا الدعاء وتحوه 
قد روي أنه دعا به السلف. ونقل عن أحمد بن حنبل 
في (منسك المروزي) التوسل بالنبي كنك في الدعاء”'" . 
كته فن المفيكات الأرلق مرخ هذا الكنات تشننة 
كان يقول: إِنْ أحدأ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وسائر المسلمين لم يطلب من النبي وَبْيّةِ بعد موته أن 
يشفع له ولا سأله شيئاً! ولا ذكر ذلك أحد من أئمة 
المسلمين في كتبهه”''! ! نأين إذن ما نقله هناك عن | 
أبي الدنيا وأحمد بن حنبل وابن السني والبيهفي 
والطبراني حتى صرح أنه كان من فعل السلف التوسل 
بالنبي 496 ؟ 
ب. في زيارة قبر النبي (ص 
والصالحين: 
قال ما نصه: ليس عن النبي وَلِقّهِ في زيارة قبره ولا 
قبر الخليل حديثاً ثابتاً أصلا”". وقال: والأحاديث 


الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة 
لم يرو الأئمة ولا أصحاب السئن المتبعة منها شيئً”؟" . 


( وقيور الأنبياء 


الصحيح الذي روا ابن ماجه والدارقطني في سننه أيضاً 
عن رسول اللهوتكُةِ أنه قال: «من زارنى بعد مماتى كأنما 
زارني في حياتي»!! لكنه يعود فيتذكر له ويقول: لم يرو 
أحد من الأئمة في ذلك شيئاً ولا جاء فيه حديث في 
السئن! ! 
ج. في التفسير وأسباب النزول: 

فال: حديث على فى تصدفقه بخاتمه فى الصلاة 

. ءاه 5 (60) واس . 
موضوع باتفاق أهل العلم . ثم تكلم عن التفاسير 


.٠١5-5١١8 التوسل والوسيلةء ص‎ )١( 
.16 المصدرء ص‎ )1( 

(؟) كتاب الزيارة؛ ص .١7 3١١‏ 
(4)م. سس: ص 55 -58. 

(5) مقدمة في أصول التفسيرء .577١‏ 


ابن تيمية : قراءة في نصوص مرتبكة 

فقال: أما التفاسير التى في أيدي الناس فأصحها تفسير 
كاد نكري الطروى فإنه يذكرمقالات' السيلت 
بالأسانيد الثانية وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين . 
ونحو هذا قاله في تفسير البغوي أيضاً”" . 

لكن الطبري روى هذا الحديث من خمسة طرق 
بأسانيدها الثابتة عند تفسير الآية : 3 0 أنه وَرَسُولر 
وَألَّدِنَ امنوأ ألَذِنَ يقيمون الصَّلَرهٌ وَيُونونَ الرَكَدةَ وهم ركعون » 
(المائدة: 60). ورواها البغوري 0 1 أجمع على 
روايتها أصحاب التفاسير قاطبة» فانظر هذه الآية في 
تفسير الطبري والبغوي والزمخشري والرازي وأبي 
السعود والبيضاوي والقرطبي والسيوطي والشوكاني 
والآلوسي وأسباب النزول للواحدي . ١ ١‏ 

د. في جواز لعن يزيد بن معاوية أو عدم جوازه: 

ينقل حديث الإمام أحمد بن حنبل فيقول: قيل 
للإمام أحمد: أتكتب حديث يزيد؟ 

فقال: لاء ولا كرامة» أوليس هو الذي فعل بأهل 
الحرة ماقمل 9] 

وقيل له إن قوماً يقولون: إنا نحب يزيد. 

فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر؟! 

فقال له ابنه صالح: لِمّ لا تلعنه؟ 

فقال الإمام أحمد: ومتى رأيت أباك يلعن احداً. 
لكل 

لكن الحق أن حديث الإمام أحمد لم ينته بعد 
وإنما له تتمة صرح فيها بلعن يزيد. . والحديث بتمامه 
رواه أبو الفرج ابن الجوزي وغيره؛ وفيه: 

فقال أحمد: ولم لا يلعن من لعنه الله تعالى في 
كتابه؟ ! 


فقيل له: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ 


)2غ( م س: ص 6١‏ 


زفق رأس الحسين» ص 16 


ابن تيمية: قراءة في نصوص مرتبكة 


فقرأ أحمد قوله تعالى: طكَمُلْ عَمَيْسُمَ إن ليم أن 
ندرا فى لايس وَبْميِما يسامخ 9© أولهق ان َم 
أشَّدُ و يِلْمَنِ أَمَهُ ل يَدَ َم نصِبًا4 ثم فال : فهل يكون 
فساد أعظم من القتل”'2؟! 

وعلى هذه الطريقة مضى مع أحاديث الرسول 
والسلف تكذيباً وتزويراً كلما جاء الحديث بخلاف رأيه 
وهواه. وفى الفقرات اللاحقة شواهد أخرى من كلامه 
ركبائلة نع الجديك :فول هو الطرقم الحقيتي للحديك 


عند أبن تيمية . 
" .ابن تيمية وصفات الله تعالى: 


الآيات والأحاديث يجب أن تفهم على ظاهرها وما 
يؤديه اللفظ من معنى» بلا تأويل. . 


وعلى هذا قال: إن الله تعالى في جهة واحدة هي 
جهة الفوق؛ وهو في السماء مستو على العرش وقد 
امتلأ به العرش فما يفضل منه أربعة أصابع» وأنه ينزل 
إلى السماء الدنيا ثم يعودء وأن له أعضاء وجوارح من 
أعين وأيدي وأرجل وغاية ما في الأمر أنها لاتشبه 
جوارح البشر وسائر المخلوقات”''!! ويقول: والذين 
يؤولون المعنى أولثك ما قذّروا الله حق قدرهء وما 
عرفوه حق معرفته”" . 

والبرهان الذي يقدمه ابن تيمية على عقيدته هذه 
زعمه أنها عقيدة السلف من الصحابة والتابعين» فيقول: 
قد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من 
الحديث». ووقفت على ما شاء الله تعالى من الكتب 
الكبار والصغارء أكثر من مئة تفسير» فلم أجد إلى 
ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات 


)١(‏ الرد على المتعصب العنيد لابن الجوزي.» ص 5١.ء‏ الإتحاف 
بحب الأشراف للشيرازي: ص 357 54. 


(؟) الحموية الكبرى» ص 2.١٠6‏ التفسير الكبير؛ ج”» ص 1١]‏ 


ن ف منهاج السنةء جل ص 807 ككل 15151١‏ 
() الحة لتفسمير الكبير» جك ص 0 


/وعء 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم 
التعووف37: 
فَسَرَتْ هذه الكلمة بين مقلديه والمغرمين به سَرّيان 
الريح من غير أن يكلّفوا أنفسهم عناء النظر في كتب 
التفسير التي نقلت كلام الصحابة في آيات الصفات» 
ولو تفسير واحد من التفاسير التي أثنى عليها ابن تيمية» 
كتفسير الطبري والبغوي وابن عطية . فهذه التفاسير 
وغيرها مشحونة بما جاء عن الصحابة والتابعين في 
تأويل آيات الصفات بعيداً عن التجسيم الذي يقول به 
ابن تيمية والحشوية. 
أنظر مثلاً تفسير آية الكرسي» فقد نقل الطبري عن 
ابن عباس أن كرسيه يعني علمه» واستشهد لذلك بكلام 
العرب في هذا المعنى . وهو الذي نقله البغوي ونقله 
الشوكاني عن ابن عطية ونقله القرطبي وغيرهم أيضاً. 
وانظر تفسير الآيات التي فيها ذكر الوجه فلا تجد في 
هذه التفاسير كلمة واحدة تدل على عقيدة ابن تيمية 
وتشهد لقوله» بل كل ما فيها مما هو منقول عن السلف 
يشهد على ضده . . 
2 5 عه م ا ال 0 
ففي قوله تعالى: ظكُلّ سَرْءِ مَلِكُ إلَّا وَمَهَمٌ» 
(القصص) قالوا: أي إلا هو. 
وكذلك في قوله تعالى: #وسق وه ريك ذه لكل 
وَالاكرارِ » (الرحمن: /2)11. 
وفي سائر الآيات الأخرى: لوَمَا تمت إلا 
أَبيّصَآه ود أشَّ» (البقرة: 77/7). 
«والدِنَ صروا أبيمآة وَبَهِ رَيِيِمَ4 (الرعد: .)75١‏ 
ا نَ يَعْدَ لَك (الروم: 78 . 
انيشم من من ركوو رد تربدورت وه أ » (الروم: 
0 
لِيَبْدِ أشَِّ» (الدهر: 9). 
«إِلَّا ليده مب ريو آلقْلّ» (الليل: ٠‏ 


.178 تفسير سورة النور لابن تيمية» ص‎ )١( 


م4 


في هذه الآيات جميعاً فسروا الوجه بالثواب. ولم 
يسرد عن أحد ولا كلمة واحدة تفيد المعنى الذي يريده 
ابن تيمية من ظاهر اللفظ» أي أن الوجه هو هذه 
الجارحة المعروفة من الجوارح كما للإنسان!! 

أما قوله تعالى : 9 كَأَيَتََا تلوأ تم وََهُ ألو فقد أفر 
ابن تيمية بأن السلف قد أولوا الوجه هناء فمالوا إن 
المراد من الجهةء لكنه جعل هذه الآية ليست من آيات 
الصفات”'2. وهكذا مع الآيات التي فيها ذكر العين 
والأيدي. 

وهكذا نسب إلى الصحابة والسلف ما لم يقولوا به 
بل قالوا بعكسه تماماًء تبريراً لمذهبه! ورغم ذلك فإنه 
لم يستطع في كل ما كتب أن يأتي بكلمة واحدة عن 
واحد من الصحابة تشهد لقوله!! 

من كلامه في التجسيم: 

وله في التجسيم كلام صريح كان يقوله في خطبه؛ 
لكنه لم يذكر بنصه في كتبه التي وصلتناء فمن ذلك : 

أ ما نقله ابن بطوطة وابن حجر العسقلاني» أنه 
قال وهو على المنبر : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
كنزولي هذا" . 

ب ما نقله أبو حيان في تفسيريه (البحر المحيط) 
و(النهر) من أنه قرأ في (كتاب العرش) لابن تيمية ما 
صوونة مل 9 

إن الله تعالى على الكرسى» وقد أخلى مكاناً يقعد 
نه فيه رشرل الله ولكن هنا الكلام الذي قله برسف 
النبهاتي عن كتاب (النهر) لأبي حيان» ونقله صاحب 
قشف الطلتون فى كنابه©» قد حدق" من كنات (النهر) 
الطبوع؛ كما حذف غيره من الكلام الذي تناول فيه 
عقائد ابن تيمية! ولكن ابن تيمية قد دافم عن هذا المعنى 
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ابن نيمية: قراءة في نصوص مرتبكة 


بإصرار من غير أن يذكر جلوس النبي معه على العرش» 
وذلك في كتابه (منهاج السّنة)”' . 


ج - قوله: رفع اليدين في الدعاء دليل على أن الله 
تعالى في جهة العلو””*. ترى إذا توجه المصلي نحو 
القبلة وقال: (وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض) فهل يستدل من هذا على أنه تعالى شأنه في 
جهة القبلة؟ 


سبحانه وتعالى عما يصفون. إن الجمود على ما 
يفهم من ظاهر اللفظ لأول وهلة يعد من أكبر الخطأء 
وليس هو من شأن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم . 
ففى قوله تعالى: «وَاعْتَصِمُوأ بحبَلٍ اله جَييمًا» هل قال 
ايند أن الجن هنا هوها فيحد كن لنظ الحينه تعبا 
أن ننتظر حبلاً بأوصاف خاصة يتدلى من جهة الفوق 
كما يريد الحشوية» لنعتصم به؟! إنهم أجمعوا هنا على 
تأويل الحبل بمعاني أخرىء» فقالوا: هو الإسلام أو 
القرآن» أو الثقلان. كتاب الله وعترة رسوله . اللذان ورد 
الأمر بالتمسك بهما. 

إن من ينكر ضرورة التأويل في أمثال هذه الألفاظ 
فقد ارتكب جهلاً وخطأ كبيراً. . 

وإن من ينكر تأويل السلف لآيات الصفات فقد 
افترى عليهم فرية كبيرة. . وإن من ينكر ورود ذلك في 
كتب التفسير فهو كمن حفر جُبَاً لأخيه وقع هو فيه! 
فهذه كتب التفسير مشحونة بروايات التأويل عن 
الصحابة وكبار السلف. وباستطاعة كل من يحسن 
القراءة أن يقف على ذلك بنفسه . 


- ابن تيمية وأهل البيت: 
إن لأهل بيت الرسولةِ منزلة عظمى أثبتها 


القرآن وأثبتها الرسول وق وأيقن بها المسلمون؛ ولم 
يماري فيها إلا من كان في قلبه مرض . . وابن تيمية في 
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ابن تيمية : قراءة في نصوص مرتبكة 
بعض ما كتب يثبت مما ورد في منزلتهم العظمى 
وتقديمهم على سائر الأئمة» فيقول: 

إن بني هاشم أفضل قريش» وقريش أفضل العرب» 
والعرب أفضل بني آدم؛ كما صح ذلك عن النبي وَبِيه 
قوله في الحديث الصحيح: «إن الله اصطفى بني 
إسماعيل؛ واصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى 
قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش». 

وفي صحيح مسلم عنه أنه قال يوم غدير حم 
«أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي». 

وفى السنن أنه شكا إليه العباس أن بعض قريش 
تعترروة فقال: «والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة 
حتى يحبوكم لله ولقرابتي». ثم قال: «وإذا كانوا أفضل 
الخلائق فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال:0" . 

والسؤال كيف كانت عقيدته فيهم؟ وكيف كان 
موقفه الدائم منهم؟ 

لقد كشف ابن تيمية عن عقيدته في أهل البيت 


وموقفه منهم بكل صراحة وبوضوح لا غبار عليه؛ 
ويمكن إجمال ذلك بالنقاط التالية : 


1- الميل إلى جانب أعدائهم على الدوام: 
لقد كان ابن تيمية صريحاً في ميله إلى جانب أعداء 
أهل البيت» ودفاعه عنهم بكل ما يمثلك من قدرة على 
الجدل ولف في القول والتواء في الكلام» يكافح عنهم. 
ويختلق لهم الأعذارء ويبىرر عداءهم لأهل البيت» 
ويكذب لأجلهم أحاديث الرسول وأئمة السلف من 
الصحابة والتابعين» ويكذب لأجلهم حقائق التاريخ التي 
تواتر نقلها وأجمع عليها أهل العلم قاطبة؛ ويزور 
لأجلهم حقائق أخرى بأسلوب يتنزه عنه العلماء» بل 
حتى العوام والبسطاء. . 
وله في هذا الكلام كثير لا يتسع به مثل العرض 


(١)رأس‏ ا لحسين.ء ص ,5١١- 5٠١‏ 


ة 


الموجزء لذا سنكتفي بذكر القليل من شواهد ذلك 
وبكل إيجاز: 

صنف كتاباً أسماه (فضائل معاوية وفى يزيد وأنه لا 
يهنا امم أن الذى قنك هن جلت الوذلا بطع 
فى فضائل معاوية ولا حديث واحد. نقل ذلك الحافظ 
التعي عع إبسماعل ذن زاهزيه الذي كان يقرت الاماء 
العم و 0 

وثبت ذلك عن النسائى صاحب السئن» الذي طلب 
له اهل وفقق رركتي فى فسدائل مطارية فقال نا 
أعرف له فضيلة إلا: (لا أشبع الله بطنه)” . 

وثبت عن الحسن البصري أكثر من ذلك؛ حيث 
قال: أربع خصال كن في معاوية» لو لم يكن فيه إلا 
واحدة لكانت مويقة: انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف 
حتى أخذ الأمر من غير مشورة» وفيهم بقايا الصحابة 
وذوو الفضيلة» واستخلافه بعده ابنه.يزيد. سكيراً 
خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير» وادعاؤه زياداً 
وقد فال رسؤل الوه > #الولك للفرائن لامر 
الحَجَدك؛ وقتله حُجراًء ويا ويلاً له من حُجر... 
وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترئي شرا 7 

تَرفْغْأيَهاالقَمَرٌالمنيرٌ 

تبضّزه ترئ حجرأ يسيرٌ”؟!! 

والذي ثبت عن علي بن أبي طالب وسائر أئمة أهل 
البيت وابن عباس وأبي ذر وعمار وعبادة بن الصامت 
وغيرهم في طعن معاوية أشهر من أن يذكر . 

بل الذي ثبت فيه عن صاحبه ورفيقه عمرو بن 
العاص وحده يكفى شاهداً عليه بارتكاب الموبقات 
ومجانبة الدين و أقل الدين. 


أما في يزيد فقد رأينا كيف زور ابن تيمية حديث 


(1) سير أعلام النبلاء؛ ج7”ء ص 177. 

(0) م. س2 جك ص ١6‏ وفيات الأعيان؛ جء ص /لا. 
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الأردن 


ثلاثة ألوية لتسهيل الإدارة وهي : لواء الكرك» ومركزه 
بلدة الكرك» ويشمل الجزء الجنوبي من البلاد. ولواء 
البلقاء ومركزه السلطء ويشتمل على أواسط البلاد. 
وكان الجزء الشمالي من الأردن جزءاً من لواء حوران» 
ومركزه درعاء وكان يشمل إزرع والمسمية وبصرى 
الشام (من سورية) بالإضافة إلى عجلون وجرش (من 
الأردن) . 


ولا قضى الفرنسيون على الدولة العربية في سورية» 
أصبح الأردن عرضة لكثير من الفوضى. وقد استنجد 
السوريون بالملك حسين بن علي وكان لا يزال في 
الحجازء لطرد الفرنسيين» فقاد الأمير عبد الله جيشاً 
مؤلفاً من حوالي ألفي رجل؛. ووصل إلى معان ني 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١97١م.‏ وكانت البلاد قد قامت 
فيها حكومات محلية (أيلول/ سبتمبر ١197م)‏ بلغ 
عددها سبعاً وهذه الحكومات المحلية كان كل منها يأتمر 
بإمرة ضابط سياسي بريطاني» وكان رؤساؤها أقرى 
شيوخ العشائر وأكثرهم سطوة. وجدير بالذكر أن أياً 
منهم لم تتلق معرفة مالية أو عسكرية من أي جهة 
كانت. ومن الطبيعي أن لا يكون لأي منها صفة 
دولية. 


في هذا الجو الأردني الذي كانت تعتمل فيه أمور 
كثيرة : منها أن بريطانية» بعد أن زال ملك فيصل» كانت 
نود أن تحل هي محله في الأردن» كي تربط بين فلسطين 
(والبحر المتوسط) والعراق (والخليج ‏ طريق الهند) . 
ومنها أن الأمير عبد الله كان في معان؛ ومنها أن الثورة 
العراقية قامت في صيف ١195م,‏ ومنها أن فرنسا 
وبريطانياء وقد كسبتا الحرب, عادتا إلى التنافس الظاهر 
والمستترء ومنها أن زعماء القبائل والعشائر في الأردن 
كانوا يحبون أن يحتفظوا بهذه الزعامات الصغيرة (وكأنهم 
كانوا يعيدون تاريخ فترة قديمة في الأردن تعود إلى حوالي 
ا بر 


وفي آذار/ مارس 6م عقد في القاهرة مؤتمر ضم 
ورجال السياسة البريطانية وخبراءها لوضع الترتييات 
اللازمة (من وجهة النظر البريطانية) لما سمي يومها 
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الشرق الأدنى «الجزء الذي وقع لبريطانية). وكان 
تشرشل رئيساً للمؤتمر بوصفه وزيراً للمستعمرات . وبعد 
انقضاء المؤتمر التقى تشرشل الأمير عبد الله فى القدس. 
وق و فض للك كله عن اكقناقة مو قدة فقول رإقاية 
حكومة وطنية في شرقي الأردن (كما سميت المنطقة 
رسمياً فيما بعد) برئاسة الأمير عبد اللهء يكون لها 
استقلال إداري تام. وتسترشد يرأي مقيم بريطاني» 
وتساعدها بريطانيا ماديا لتوطيد الأمن . 

وشرع الأمير عبد الله في إقامة الحكومة المركزية في 
نسان/ ابريل ١97١م.‏ وبذلك انتهى دور المحكومات 
المحلية . 

ولما أقر مجلس عصبة الأمم الانتداب البريطاني على 
فلسطين وصيغته؛ طلبت الحكومة البريطانية استثناء 
الأردن من الأحكام الواردة في صك الانتداء فيما يتعلق 
بوعد بلفور وإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين. 

وفي سنة 1947 وقع الأردن معاهدة جديدة مع 
بريطانية . وأعلنت الملكية في البلاد. 

وكان أن أعلنت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين ١9(‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر) وقامت حرب فلسطين (195/8١م)‏ 
اشترك فيها الجيش العربي (الأردني) (وكانت قيادته لا 
تزال بريطانية). وفي سنة ١96١م‏ ضمت الضفة الغربية 
(من فلسطين) إلى الأردن . 

وفي عام 9517 ١م‏ ألغيت المعاهدة الأردنية البريطانية 
وعربت قيادة الجيش العربي (الأردني)؛ وانضم الأردن إلى 
الأمم المتحدة. وقد كان للنكبة التي أصابت العرب في 
حرب 1977من أثرها في الأردن» إذ إن العدو انتزع من 
المملكة الأردنية الهاشمية الضفة الغربية . 


المجتمع الأردني 
أكثر سكان محافظة معان من البدو. أما محافظتا البلقاء 
والكرك» وتقعان فى أواسط البلاد» والمناطق الشرقية من 
هاتين المحافظتين فيها عدد كبير من البدو ومعنى ذلك 
فيما كان يقال قبل نحو حمس وعشرين سنة عن المجتمع 
الأردني إنه مجتمع تغلب عليه البداوة» لم يعد صالحاً 
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الإمام أحمد وبتره لأجل أن يمنع من لعنه!! ثم زور كل 
مائبت من حقائق التاريخ وكلام السلف فيه وافترى 
عليهم كثيراً لأجل أن يختلق عذراً ليزيد. 

- فقال: إن يزيد لم يظهر الرضى بقتل الحسين» 
وأنه أظهر الألم لقتله”''! فهل أتى بهذا الكلام من 
إجماع السلف. أم هو من محض الهوى؟ 

لقد نقل التفتازاني إجماع السلف في هذه المسألة» 
فقال في كتاب (شرح العقائد النسفية) ما نصه: «اتفقوا 
على جواز اللعن على من قتل الحسين. أو أمر بهء أو 
أجازه؛ أو رضي به. والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين 
واستيشاره بذلك وإهانته أهل بيت رسول الله وك مما 
توائر معناه وإن كان تفصيله آحاداًء فنحن لا نتوقف فى 
تامو يبلن كقره زإبهاته؟ النة اواعله وعلى أتضاره 
وأعوانه»”"' . 

- قال ابن تيمية : إن نقل رأس الحسين إلى الشام لا 
أصل له في زمن يزيد" . 

وقال: إن القصة التي يذكرون فيها حمل الرأس إلى 
يزيد ونكته في القضيب كذبوا فيها”"" . 

فهل استند في هذا إلى أخبار الصادقين؟ 

إنه يقول: من المعلوم أن الزبير بن بكار ومحمد بن 
سعد صاحب الطبقات ونحوهما من المعروف بالعلم 
والفقه والاطلاع أعلم بهذا الباب وأصدق في ما ينقلونه 
من المجاهيل الكذابين* . 

ويقول: والمصنفون من أهل الحديث في ذلك 
كالبغوي وابن أبي الدنيا ونحوهما هم بذلك أعلم 
وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم”'' . 


.7١7 رأس الحسين» ص‎ )١( 

29 258 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي؛ ج١1 ص‎ )١( 
.355 277 وانظر الإتحاف بحب الأشراف للشيرازي» ص‎ 

(') رأس الحسين: ص »7١7‏ الوصية الكبرى: ص 07. 

(4) م. س: ص .5١5‏ 

(5) م. س: ص 198. 

(3)م. س: ا ص .5١5‏ 


ابن تيمية: قراءة في نصوص مرتبكة 


إذن ماذا قال هؤلاء؟ هل كذبوا بنقل رأس الحسين 
إلى الشام ونكت يزيد عليه بالقضيب؟ 


إن ابن تيمية لم ينقل عنهم حرفاً واحداً في ذلك . . 
ولسبب بسيط : وهو أنهم قد أثبتوا ذلك الذي أنكره ابن 
تيمية» أثبتوه بأسانيدهم التي قال عنها ابن تيمية أنها 
الأصدق بلا نزاع بين أهل العلم”''! وسنذكر بعد قليل 
نصاً جامعاً عنهم . 


أما كل ما نقله ابن تيمية عنهم فهو قوله: إن الذين 
جمعوا أخبار الحسين ومقتله مثل ابن أبى الدنيا 
والبغوي وغيرهماء لم يذكر أحد منهم أن الرأس قد 
حمل إلى عسقلان أو القاهرة!! أليس هذا!" من دواعي 
وأهل العلم؟ 

- قال ابن تيمية: ويزيد لم يسْبٍ للحسين حريماًء 
بل أكرم أهله وقال: ولااسبى أهل البيت أحد. ولا 

فهل اعتمد فى كلامه هذا على ما نقل من أحد 
سواء كان من الثقات أو من غيرهم؟ 

كلا أبدأء إنما أطلقها حميّة ليزيد. . 

أما أصحاب التاريخ فقد أجمعوا على صحة هذا 
الذي كذب به ابن تيمية»؛ وهذه عبارة بن أبى الدنيا 
ومحمد بين سعد صاحب الطبقات اللذين صرح ابن 
| 2407 


قال ابن أبى الدنيا ومحمد بن سعد . بعد أن ذكرا 


)١(‏ أنظر ما نقله عنهم أبو الفرج بن الجوزي في كتابه «الرد على 
المتعصب العنيد؛ وما جاء في ترجمة الإمام الحسين من 
طبقات محمد بن سعد المنشورة فى مجلة (ترائنا ‏ العدد )1١١6‏ 
علماً أن هذه الترجنية 'سقطت من كتاب الطبقاك:: 

(؟) رأس الحسين. ص .١1997‏ 

(7) منهاج السنةء ج37 ص 575. 

(4) رأس الحسين. ص .75١8‏ 


ابن تيمية : قراءة في نصوص مرتبكة 
قتل الحسين وانتهابهم ثيابه وسيفه وعمامته .ما نصه: 
«وأخذ آخر ملحفة فاطمة بنت الحسين؛ وأخذ آخر 
حلتها..». 

وبعث عمر بن سعد برأس الحسين إلى عبيدالله بن 
زياد» وحمل النساء والصبيان» فلما مروا بالقتلى 
صاحت زينب بنت علي : يا محمداه هذا حسين بالعراء 
مرمل بالدماءء مقطع الأعضاء. . يا محمداه وبناتك 
سبايا. . وذريتك قتلى تسفى عليها الصبا! 

فما بقي صديق ولا عدو إلا بكى. 

قالا: ثم دعا ابن زياد زحر بن قيس فبعث معه 
برأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد. وجاء رسول 
من قبل يزيد فأمر عبيد الله بن زياد أن يرسل إليه بثقل 
الحسين ومن بقي من أهله. . 

قالا: ثم دعا يزيد بعلي بن الحسين والصبيان 
والنساء وقد أوثقوا بالحبال فأدخلوا عليه» فقال على بن 
الحبين :يا يزيد: ناتك برسسول الاق ورانا 
مقرنين بالحبال؟! 

ودعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه؛ فقام رجل 
من أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه. يعني 
فاطمة بنت الحسين . فأرعدت وظنت أنهم يفعلون 
فأخذت بثياب عمتها زينب فقالت زينب: كذبت 
ولؤمت. ماذلك لك ولالهء فغضب يزيد وقال: والله 
إن ذلك لى لو شئت لفعلته!! قالت: كلا والله ما جعل 
الله عر وجلّ ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا أو تدين 
بغير ديننا. ثم بعث بهم يزيد إلى المدينة”". وهذا متفق 
عليه عند أصحاب الناريخ ولم يشذ فيه أحد”© 

أرأيت هذا الذي ضيّع الأمانة في نقل حقائق تواتر 
نقلها وأجمع عليها أهل الحديث والسيرء اتباعاً للهرى 
والعصبية؛ أيكون مؤتمناً على الدين؟! 


)١(‏ الرد على المتعصب العنيد: ص 441 205١٠‏ ترجمة الإمام 
الحسين من الطبقات الكبرى لابن سعد: ص .١1975‏ 
(؟) راجع تاريخ الطبري والكامل في التاريخ واليداية والنهاية. 
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ب - تكذيبه بمنزلتهم العظمى: 

وله في هذا الباب كلام كثير يدل على عصبية لا 
جد لياف وقد اخترنا منه هذه النماذج : 

- مما جاء في منزلة أهل بيت الرسل عامة وأهل 

قوله تعالى في أهل بيت إبراهيم تقة : لرَحْمَتٌ أنه 
وَرَكَنْمُ عَكَكوُّ أل لنت ِنَم حِيِدٌ يَيدٌ4 (هود: 78). 

وقول تعالى وقد ذكر ثمائية عش رفيا بأسمائهم قم 
5 ل: 7 عر + تََلْنَا عَلَّ الْمَللِيِينَ * ومن “ابه 
بم مره متعم رَمََبتْرْ إل مزل سيق ر» 
(الأنعام : 817.87) . 

وقول خناتى :2 له كلق عانه تذك كال 
هيم وَءَالَ عِمَرن عل لين () در أ 00 
بن 4 (آل عمران: 77. 0584 . 

وقوله تعالى في | براهيم نكم : لوَجَمَلْنا فى ركه 

7 لتُيرّه وَالْكتبّ »4 (العنكبوت /ا7). 


وقزلة قال «وَوَعَبَنًا ا ال وَيَعقُوبٌ تافلة 07 


سر سرح س عرم .و4 بير 


جنا صكلميت ) رلته أبن يهذونت > يأمرد 


(الأنبياء : 7/7 78/ا). 

ا في أهل بيت نبيناقية : « إِنَّما بريد أله 
لدوب عَم ارمس أمْلّ ألِيِتِ 7 تظلهيرا » 
(الأحزاب: *337) , 

وقوله تعالى: #ثل لا دكي عَلد لَمرا إِلَّا الْمَودّةَ فى 
لترْقٌ4 (الشورى : ؟11). 

وقول رسول الله وَليكِ في علي وفاطمة والحسن 
والحسين تك : «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً»”" . 

ونولهية وقد سأله الصحابة (رض) عند نزول 


مر علا عم رم ماد 


قوله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ ومَكَيِكَنهُ يِصَلْونَ عل لبي يكأمًا 


صن 


رق صحيح مسلمء 2174 سنن الترمذي١.‏ حك لما 


الام وغيرهما. 


وحن 


لي مثا سَلُوا عله وسَيْمُا نم41 (الاحزاب: 
7) فقالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ 

فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» 
ونارك غلى متعم وغللن آل »محمد كما ناركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» متفق عليه. 

وقولهوَقيةِ : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي»”"' . 

والمطلوب هنا: 

ماهو موقف ابن تيمية من هذه العقيدة المسطورة 
في الكتاب والسنة؟ 

إن ابن تيمية يقول بالحرف الواحد: إن فكرة تقديم 
آل الرسول هي من أثر الجاهلية في تقديم أهل بيت 
الرؤساء”" ! ! 

إذن فاصطفاء الله تعالى لأهل البيت الأنبياء والرسل 
وجعلهم الأئمة والقادة والأوصياء من بعدهم وإنزاله 
إياهم تلك المنازل الرفيعة» وكل ما جاء بحقهم في 
السنة المطهرة هو من أثر الجاهلية في تقديم أهل بيت 
الرسول!! 

إن لم يكن هذا هو التكذيب بالدين والسخرية 
بكتاب الله وسنة رسوله؛ فكيف سيكون التكذيب 
والسخرية؟! 

لما قال تعالى: #إِنَّما يِرِيدُ ألّهُ يذهب عحكم 
رحس َمل الت وَيطوَركْ تطهيا» دعا الرسول وله علياً 
وفاطمة والحسن والحسين فجلل عليهم كساء وقال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً» وافق ابن تيمية على صحة ذلك» لكن ماذا رأى 
فيه ؟ 


إنه لم ير فيه لأهل البيت أية مزية فقال: إن هذا 


6 صحيح مسلمء ح4 1و7 سنن الترمذي . عخدال مند 
أحمد: اج ص .١7‏ 


زفف منهاج السنةء» اج ص 106 


ابن تيمية : قراءة في نصوص مرنبكة 


مجرد إرادة من الله لهم بالتطهيرء ودعاء من النبي لهم 


بذلك» ولا يعني هذا أن الله قد طهرهم حقاً”'"2. 


إن ابن تيمية لم يرد ما أراده الله ورسولهء ولهذا 
فقط لم يؤمن به!! 


- وكذب بكل ما ورد بحقهم في القرآن الكريم. . 


كابنات سورة الذهر: «رظيرة العام عل حتف 
كاري 4.0 الى اجمم مساب التفعير على 
أنها نزلت فيهم . . وكقوله تعالى: «إِنّا ولك أمَهُ وسو 
َألَّدِينَ اموا لذن يقيمُوتَ الصّلوة يونت الأكدة وهم كمون » 
التي أجمع أصحاب التفسير على نزولها في علي حين 
تصدق بخاتمه وهو راكعم. 


وكذب بما جاء في علي خاصة في السنة الصحيحة 
رغم ثبوتها بالأسانيد الصحيحة والطرق المتعددة. 
فكذب بحديث المؤاخاة وأن النبي وك آخا عليائا* . 
رغم أن هذا قد تواتر نقله وأجمع عليه أصحاب السير 
قاطبة”''. أما ابن تيمية فيكذب كله ويقول: أما حديث 
المؤاخاة فباطل”". ويقول: والنبي وفك لم يؤاخ 
© , : 

وعلى هذا النحو سار مع عامة فضائل علي تيه 
ولكن من دون أن يحمل معه أي دليل ومن دون أن 


000( م س: جك ص /ا١١.‏ 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد. ج7. صن 739 سيرة ابن هشام» 
جك ص 5١٠ء‏ اليرة النبوية لابن حيان.ء» ص 11١غ,‏ 
الاستيعاب. ج07 ص 78. أسد الغابة» ج؟2) ص 255١‏ 
ج؛ء ص 615 2594 عيون الأثرء ج37 ص 2157 البداية 
والنهاية جلاء ص 48”. شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد» جا ص /7اا2 تاريخ الخلفاء للسيوطى؛ ص 
5, وأخرجه أيفاً: الترمذي في السنن» ح١٠لا,‏ 
والبغوي ني مصابيح السنة» عكالا, والحاكم في 
المستدرك,» اج ص .١5‏ 

6 منهاج السنةء جك ص .1١9‏ 

اق م. سس: ج214 ص هلا 55. 


ابن تيمية : قراءة في نصوص مرتبكة 


يعتمد على نقل صحيح عن أئمة السلف. وإنما هو 
الهوى والعصبية. . 
ج . التنقص منهم وتجريحهم: 

لم يقف ابن تيمية عند الدفاع عن خصوم أهل 
البيت» ثم التكذيب بمنزلتهم ومناقبهم. بل تعدى وراء 
ذلك فأطلق عليهم لساناً لم تعرفه هذه الأمة إلا عند 
النواصب الذين امتلأت قلوبهم غيضا وحقدا على ال 
الرسول. . وهذه نبذ من كلامه فيهم : 

- إنه ينفي أن يكون هناك مصلحة من وجود أهل 
البيت؛. ويقول: «لم يحصل بهم شيء من المصلحة 
واللطف'''2. هذا والنبي ك4 يقول: «إني تارك فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب اللهء وعترتي أهل 
بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض"". وني 
حديث آخر: «إني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور. . وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل 
ا 
لكن ابن تيمية أتى على هذه الأحاديث فأولها تأويلاً 
يضحك منه حتى البسطاء . . فقال: «الحديث الذي فى 
محيح ماخ ]ذا كان التلى تلو كاله فل فيه إلا اأوضة 
باتباع الكتاب» وهو لم يأمر باتباع العترة ولكن قال: 
أذكركم الله في أهل ببتي6”*' . 

ترى ألم يقل وَيةِ : «إني تارك فيكم الثقلين: أولهما 
كتاب الله»» ثم واصل الحديث حتى ذكر أهل البيت» 
فإن كان الأمر باتباع الكتاب وحده فأين هو الثقل الثاني 
إذن؟؟ 


حقاً إن الهوى يعمي ويصه!! 


(1)م. س: جك ص 44 

2( سنن الترمذي. عحدلاكك” مئد أحيد: اج ص 7و1 
المستدرك. اج ص 2148 وغيرها. 

فرق صحيح ملمء عدا37 أخر جه بعدة طرق. 

دع منهاج السنة. اج ص 46م 
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- استغراقه في الطعن على علي كل والنيل منه» 
متمسكاً بالقصة الموضوعة في خطبته ابنة أبي جهل» 
وفاطمة الزهراء عنده؛ وكرر الكلام فيها في أكثر من 
موضوع من كتابه «منهاج السنة» هذه القصة التي نسجها 
المسور بن مخرمة» أو كذبها علية الكرابيسى. وكان 
الإكلا علا نامي متهوريق بحسي عل رالاتحرات 
عنه وبتعظيم أعدائه وموالاتهم . . وهذا معلوم جدأ من 
ال الكرابيسق””. 

أما المسور بن مخرمة» فكان لا يذكر معاوية إلا 
صلى عليه ومع ذلك فقد كان حليفاً للخوارج» 
يجتمعون عنده ويستمعون حديثه» بل كانوا ينتسبون إليه 
فيعدونه قدوة لهه”"!! ! 

أليس من دواعي الشك والاستغراب أن تقبل رواية 
هؤلاء في النيل من علي بن أبي طالب؟! 

أما ابن تيمية فتنبسط أساريره لهذه القصة المختلفة 
ظناً منه أنه سينال حقاً من منزلة علي . . أو على الأقل 
يشفي بعض ما في صدره!! 

وفي حروب علي تك يقول: 

علي إنما قاتل الناس على طاعته» لا على طاعة 
الله ! ! 

ويضيف قائلاً: فمن قدح في معاوية بأنه كان باغياً 
قال له النواصب : وعلي أيضا كان باغيا ظالما. . قاتل 
الناس على إمارته وصال عليهم. . فمن قتل النفوس 
على طاعته كان مريداً للعلو فى الأرض والفسادء وهذا 
حال فرعونء ولله ا ل : #يَزْك ألدَارُ الآجْرة 
يمنا بِيَِنَ لا رُيدُونَ عل فى اليس ولا سانا والكيبة 
ِْمْنَّتِنَ4» فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن 
من أهل السعادة في الآخرة”'. وعلى هذا النحو مضى 
في صفحات عديدة من كتابه منهاج السنة هذا الكتاب 


)010( شرح نهج البلاغة للمعتزلي» ج24 ص 3 
)١(‏ أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» ج37 ص 840ل 7917 
زفرة راجع منهاج السنة. ج05 ص الكل شدكل الالال ار 


+ه 


الذي شحن بالبدعة من أوله إلى آخره كما هو واضح من 
كل ما نقلناه عنه في هذا المقتضب» هذا مع شرعية 
حروبه ووجوب نصرثته فيها. ومن ذلك: 


. قولهوَ : «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن 
كما قاتلت على تنزيله» فاستشرف له القوم وفيهم أبو بكر 
وعمره فقال أبو بكر : أنا هو؟ قال : «لا». 


قال عمر: أنا هر؟ قالع : «لاء ولكن خاصف 
النعل» وكان علي يخصف نعل رسول اللهوَقيك . قال أبو 
سعيد الخدري: فأتيناه فيشرناه» فلم يرفع به رأسه كأنه 
قل سمعه من رسول إن ع0 . 


: وقوله ع لعلي وفاطمة والحسن والحسين نيه‎ ٠ 
. لأنا حرب لمن حاريتم؛ وسلم لمن سالمتم»”"‎ 

لكن ابن تيمية يكذب بهذا الحديث» وكعادته بلا أي 
دليل من نقل صحيح أو تحقيق علمي مقبول؛ وإنما 
يجادل فيه جدال امرئ عشق المراء حتى مع كلام الله 
وكلام رسوله يك . 


- وفي علم علي يتكلم ابن تيمية كلاماً يجعل عنه 
أدنى طلبة العلوم قدراً. . فيقول: ليس في الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إلى علي في 
فقهه.. فمالك أخذ علمه عن أهل المدينة». وأهل 
المدينة لا يكادون يأخذون عن علي . . وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد تنتهي طرقهم إلى ابن عباس» وابن 
عباس مجتهد مستقل» ولا يقول بقول علي”؟!! 


)١(‏ وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسئدء ج07 ص 
87 وابن حبان فى صحيحه.ء ح898١2‏ والحاكم في 
المستدرك. ج37 ص 0157 ووافقه الذهبي فقال: صحيح 
على شرط الشيخين» الخطبب في تاريخ بغدادء ج4: ص 
47ء وابن كثير في البداية والنهاية» جلاء ص 576. 

(1) سنن الترمذي؛ ح٠2"4817‏ سنن ابن ماجهء ح10١؛‏ مسند 
أحمد؛ ج”. ص 447» مصابيح السنة للبغوي. ج14؛ ص 
6 

(*) أنظر منهاج السنة؛» ج27 ص 5754. 

(4)م. س: ج4ء ص 1١47‏ 147. 
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هكذا يفعل الهوى بصاحبه» فما زال الهوى يحمله 
على قول بعد قول حتى غاص في لجج العناد» فهو لا 
يدري مايقول. . حتى يضع نفسه موضع سخرية 
العلماء. بل والسالكين طريق العلم. . اللهم إلا مقلديه 
الذين تمسكوا بأقوال أشد من تمسكهم بكتاب الله وسنة 
رسولهكةِ لقد صنف الإمام الشافعي كتاباً مفرداً أثبت 
فيه انتهاء علم أهل المدينة إلى علي وابن عباس. . 
ونقل ابن قدامة في (المغني) عن ابن عباس أنه كان 
يقول: (إذا ثبت لنا عن علي قول لم نعده إلى غيره»» 
وعن ابن عباس أيضاً: «أعطي علي تسعة أعشار العلم؛ 
وإنه لأعلمهم بالعشر الباقي”''. 


- وفي الحسين السبط الشهيد له كلام لا تجد له 
نظيراً حتى عند وعاظ يزيد الذين كانوا يتزلفون له في 
حياته . . فيقول مرة في خروج الحسين على يزيد : «هذا 
رأي فاسدء فإن مفسدته أعظم من مصلحته. وفل من 
خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله 
من الشر أعظم مما تولد من الخير»”"' . 

إذن يا طلاب الحرية وعشاق الاستقلال ما أنتم إلا 
مفسدون. . وما عليكم إلا أن تذلوا للسلطان» وتمدوا 
ظهوركم لجلاديه وأعناقكم لسيافيه» فإن الشيخ ابن 
تيمية يقول: إن مطالبتكم بالحرية عمل فاسدء مفسدته 
أعظم من مصلحته!! عجباً للباحث الكبير مالك بن نبي 
كيف غفل عن هذه المقولة في نظريته التي أسماها 
«القابلية للاستعمار». 


لكن العقاد أجاد فى تفسير هذه المقولة وأمثالهاء 
تقال 2ن اقول مصدوات الود معناء إلقاء الذنت 
على يزيدء وليس بيخاف كيف ينسى الحياء وتبتذل 
القرائح أحياناً في تنزيه السلطان القائم وتأئيم السلطان 


الذاهب»”” . 


)22 طبقات الفقهاء » ص 7 1. 


(1) منهاج السنةء ج7ء ص .14١‏ 
زهرق عباس محمود العقاد. أبو الشهداء» ص الل الت 
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. ويقول مرة أخرى ومعتذراً ليزيد: «ويزيد ليس 
بأعظم جرماً من بني إسرائيل» كان بنو إسرائيل يقتلون 
الأنبياء» وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء»”" . 
أرأيت عذراً أقبح من فعل كهذا؟ 

نكتفى بهذا القدر خشية أن نكون قد أطلنا فى هذا 
الآن» لتقف على جؤائب أخرى من مؤاقف ابن تيحية 
وعقيدته . 

؛ . ابن تيمية وعلماء الإسلام: 

من السمات المميزة لشخصية ابن ثيمية: حدته» 
وهجنة أسلوبه في الجدل. . 

- قال يصف حواراً له مع بعض الفقهاء في مجلس 
أمير دمشق : 

قلت: كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في 
الفاسق الملّي؛ وهو أول اختلاف حدث في الملة . . . 
فقال الشيخ الكبير : ليس كما قلت ولكن أول مسألة 
اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام . . قال ابن تيمية : 
فغضبت عليه وقلت: أخطأت. وهذا كذب مخالف 
للاجتماعء وقلت له: لا أدب ولا فضيلةء لا تأدبت 
معي في الخطاب» ولا أصبت في الجواب”". 

فهذا هو أدب الخطاب عند الشيخ: «أخطأت» هذا 
كذبء. لا أدبء لا فضيلة» لا تأديب» كلها في جملة 
من سطر واحد! 

- أفتى ابن تيمية فى مسألة» وأفتى فقيه آخر بخلافه» 
قر عليه ابن تيمية قائلاً :"من قال هذا فهو #التحمار الذي 
في داره7 . 

كان كثير السب لابن عربي والعفيف التلمساني 
والإمام الغزالي والفخر الرازي» وكثير النيل منهم 
والتهكم عليهم ويصفهم بأنهم فراخ الهنود واليونان. . 
وإذا ذكر العلامة ابن المطهر الحلي» يقول: ابن 


نلف منهاج السئة» جك ص /47؟. 
زفق العقرد الدرية في مناقب ابن تيمية ؛) ص لوف 2 
(") الفقيه المعذب ابن تيمية» عبد الرحمن الشرقاوي: ص ؟6١.‏ 
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المنجس!! وإذا ذكر دبيران صاحب المنطق, لا يقول 
إلا «دبيران؛ بضم الدال”" . 


هذا كل ما تحلى به ابن تيمية من أدب الخطاب. 


5 . مع اليزيدية: 

إن لابن تيمية مع هذه الطائفة من الغلاة كلاماً يثير 
الكثير من الشكوك. ويضع العديد من علامات 
الاستفهام حول عقيدته . . 

من هذه الطائفة قوم غلوا بيزيد بن معاوية وبالشيخ 
عدي بن مسافر الأموي» فانضافوا إلى فرق الغلاة التي 
أجمع المسلمون على كفرها وخروجها من اللإسلام 
لأنها أضافت إلى البشر صفات الإله جل جلاله» وهذه 
بالعدوية» نسبة إلى عدي بن مسافر. . 

لقد عاصر ابن تيمية هذه الطائفة فكتب إليهم كتاباً 
استهله بكلام لا يشبه شيئاً من كلامه في مخالفيه 
وخاصة من أصحاب الفرق الأخرى وأهل البدع 
الظاهرة» أو حتى الذين عدهم هو من أهل البدع. . 

قد استهل كتابه بقوله: «من أحمد بن تيمية إلى من 
يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة 
والجماعة» والمنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة 
أبي البركات عدي بن مسافر الأموي. ومن نحى 


١ 0‏ 
ورحمه الله وبركاته»” 1 


هكذا مع علمه بأنهم من الغلاة» جعلهم من 
المسلمين المعسبين إلى السنة والجماعة .+ زدغا لهنم 
بالتوفيق إلى سلوك السبيل. ورفع إليهم تحية 
الإسلام. . وليس ذلك لهم وحدهمء بل لمن نحى 
نحوهم أيضاً وسلك طريقتهم في الغلو!! 


زقق الوانى بالوفيات للصفدي. جا ص حمل 14 وقد دون 
ذلك من سماعه المباشر عن ابن ثيمية في دروسه. 
(؟) الرصية الكبرى لابن تيمية» ص 60. 


امن 


هذا الرجل هو الذي سلط لسانه الجارح على أهل 
البيت كما رأينا سابقاً. . وهو الذي عد الرازي والغزالي 
وابن سينا من فراخ الهنود واليونان» وأنهم أضل من 
اليهود والنصارى. . 

وهو صاحب ذلك الكلام الجارح في العلماء. 5 
فلأي شيء خاطب هذه الطائفة من الغلاة بهذا الخطاب 
العذب الذي لم يخاطب به أي من فرق المسلمين؟! 

لعل السر فى ذلك أن غلو هؤلاء كان فى يزيد بن 
معاوية. لظن بره عند هو عاذي الأتجماء إلى أهل 
السئة والجماعة» وإن بلغ التعظيم حد الغلو. . فهل 
ينتهي العجب لهذا الرجل الذي يروي بنفسه حديث 
الإمام أحمد بن حنبل الذي قال فيه: «وهل يحب يزيد 
أحد يؤمن بالله واليوم الآخر!» بل لعله لأجل هذا ونحوه 
لم يتقيد بمذهب أحمد بن حنبل!! 


١‏ . أقوال العلماء فيه: 


بعدما رأيت من عقائده لم يعد غريباً عليك ما ستراه 
من فتاوي علماء المسلمين فيه بناء على تلك الأقوال 
والعقائد. ولقد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه 
الفتاوي» فقال: افترى الناس فيه شيعاً : 


- فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة 
الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك؛ كقوله : إن اليد 
والقدم والساق والوجه صفات حقيقة» وإنه مستو على 
العرش بذاته . 

ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله : إن النبي 6 
لا يستغاث به. 

ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي: إنه 
كان مخذولا حيثئما توجه» وإنه حاول الخلافة مراراً لم 
ينلهاء وإنه قاتل للرئاسة لا للديانة. ولقوله: إنه كان 
يكب الرئاسة وإن عفان كان يت الهال. :ؤلقوله: 
علي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامهء ويكلامه في 
خطبة بنت أبي جهل فإنه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق 
لقولهوك : «ولا يبغضك إلا منافق». 
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- ونسبه قوم إلى أنه كان يسعى في الإمامة 
١ 0‏ : 5 20 
الكبرى» فإنه كان يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه ''. 


وهذه أقوال متعددة بتعدد آرائه. وأجمل القول فيه 
ابن حجر في «الفتاوي الحديثة» فقال: ابن تيمية عبد 
خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله . . وبذلك صرّح 
الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله.. ومن 
أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق 
على إمامته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي 
وولده التاج» والشيخ الإمام العز بن جماعة» وأهل 
عصره وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية. . قال: 
والحاصل أن لا يقام لكلامه وزنء وأن يرمى في كل 
وعر وحزن... ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال مضل غال» 
عامله الله بعدله» وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته 
وقعلف اي 


رسالة الحافظ الذهبي إلى ابن تيمية: 


من أحسن ما قيل في ابن تيمية ذلك الخطاب الذي 
وجهه إليه الذهبي في رسالة شخصية ينصحه فيها ويعظه 
ويؤنبه ويوبخه؛ ويكشف فيها عن كثير من سجاياه 
وأخلاقه . . وهذا هو النص الكامل لتلك الرسالة: 


«الحمد لله على ذلتي» يا رب ارحمني وأقلني 
عثرتى » واحفظ علي إيماني» واحزناه على قلة 
56 وواأسفاه واحفظ علي السنة وأهلهاء واشوقاه 
إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على السنة وأهلهاء 
واشوقاه إلى إخوان مؤمئين يعاونونني على البكاء. 
واحزناه على فقد أناس .كانوا مصابيح العلم وأهل 
التقوى وكنوز الخيرات» آهٍ على وجود درهم حلال 
وأخ مونس» طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» 
وتب لمن شغله عيوب الناس عن عيبه» إلى كم ترى 
القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينيك؟ إلى 


() الفتاوي الحديثية : ص 85. 
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كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء 
وتتبع عورات الناس؟ مع علمك بنهي الرسول 5ك : 
«لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا» بل أعرف إنك تقول لي لتنصر نفسك: إنما 
الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام» ولا 
عرفوا ما جاء به محمدوَقة وهو جهادء بل والله عرفرا 
خيرا كثيرا مما إذا عمل به فقد فازء وجهلوا شيئا كثيرا 
مما لا يعنيهم ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» يا رجل بالله عليك كف عناء فإنك محجاج 
عليم اللسان لا تقر ولا تنام؛ إياكم والغلوطات في 
الدين» كره نبيك وَل المسائل وعابها ونهى عن كثرة 
السؤال وقال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي كل 
منافق عليم اللسان» وكثرة الكلام بغير ذلل تقسي القلب 
إذا كان الحلال والحرامء فكيف إذا كان في عبارات 
اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التي تعمي 
القلوب؛ والله قد صرنا ضحكة في الوجود. فإلى كم 
تنبش دقائق الكفريات الفلسفية؟ لنرد عليها بعقولناء يا 
رجل قد بلعت «سموم» الفلاسفة وتصنيفاتهم مرات» 


وكثرة استعمال السموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله ٠‏ 


في البدن» واشوقاه إلى مجلس يذكر فيه الأبرار فعند 
ذكر الصالحين تنزل الرحمة» بل عند ذكر الصالحين 
يذكرون بالازدراء واللعنة» كان سيف الحجاج ولسان 
ابن حزم شقيقين فواخيتهماء بالله خلونا من ذكر بدعة 
الخميس وأكل الحبوب» وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها 
من أساس الضلال» قد صارت هي محض السنة 
وأساس الضلال» قد صارت هي محض السنة وأساس 
التوحيدء ومن لم يعرفها فهر كافر أو حمارء ومن لم 
يكفره فهو أكفر من فرعون وتعد النصارى مثلناء والله 
في القلرب شكوك, إن سلم لك إيمانك بالشهادتين 
فأنت سعيدء يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة 
والانحلال؛ لا سيما إذا كان قليل العلم واللين باطولياً 
شهوانياء لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه وفي 
الباطن عدو لك بحاله وقلبه. فهل معظم أتباعك إلا 
قعيد مربوط خفيف العقل» أو عامي كذاب بليد الذهن 


باه 


أو غريب واجم قوي المكره أو ناشف صالح عديم 
الفهم؟ فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل. يا 
مسلم! أقدم حمار شهوتك لمدح نفسكء إلى كم 
تصادقها وتعادي الأخبار؟ إلى كم تصادقها وتزدري 
تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متى تمدح كلامك بكيفية 
تجح جرانهه بها اخاديك المحيسن؟ يالبيه 
أحاديث الصحيحين تسلم منك» بل في كل وقت تغير 
عليها بالتضعيف والإهدار» أو بالتأويل والإنكار. أما 
أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل؟ بلى . والله . 
ما أذكر أنك تذكر الموت. بل تزدري بمن يذكر 
الموت؛. فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى 
وعظي. بل لك همة كبيرة في نقص هذه الورقة 
بمجلدات» وتقطع لي أذناب الكلام؛ ولا تزال ننتصر 
حتى أقول: البتة سكت فإذا كان هذا حالك عندي وأنا 
الشوق المحب الواد فكيف حالك عند أعدائك؟ 
وأعداؤك . والله . فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور 
وبقر.» قد رضيت منك بأن تسبني علانية وتنتفع 
بمقالتي سراً (فرحم الله امرءاً أهدي إليّ عيوبي) فإني 
ومسامحته وثوفيقه وهلايته » والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين؟. 


هذه هي خلاصة القول في الرجل الذي وجدت فيه 
البدعة الوهابية خير قدوة لهاء فتمسكت بكل ماشذ 
وانحراف من أفكارهء ثم زادت فوق ذلك شذوذاً 
وانحرافاً. . الرجل الذي أخذ يروج له بعض, دعاة 
السلفية» فاحتالوا لذلك بأن ستروا قبائح أفكاره وعقائده 
الضالة وانحرافاته فهم لا يعرجون على شيء منها بذكر 
رغم أنها تشغل أكثر من ثلاثة أربع ما كتب من كنتب 
ورسائل» 9مُحديِعُونَ لله وَالذِينَ َامَتُوا وَمَا يخْدَعُوتَ إلة 
نهم وَمَا يَنْعَرُونَ» (البقرة: 9). 


صائب عبد الحميد 
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ابن هاني الأندلسي 
تأملات في سيرته وأدبه 


على الرغم من التطور والازدهار الذي شهدته الأمّة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري. فقد حفلت هذه 
الفترة بكثير من المفارقات والمغالطات التاريخية التي 
يعسر في كثير من الأحيان أن نجد لها تأويلاً صحيحاً أو 
تعليلاً منطقياً يتواءم والأحداث المروية. وقد كان 
لانساع رقعة الطائفية وانتشار العصبية التي بلغت مبلغاً 
عظيماً في تلك الفترة الموطن الملائم والارض الخصبة 
لنمو الروايات الملفقة والأقاويل الباطلة» الأمر الذي 
دفع المؤرخين السطحيين إلى تعمّد النقل الببغائي 
والسرد التقليدي غير الموضوعي دون التدبر في نقلهم 
والتدقيق في ما يروون من أخبار. 


وتكثر المغالطات والتناقضات غالباً في الأحداث 
التي تحمل طابعاً سياسياً والأخبار ذات الجذور الدينية 
والمذهبية. ففي هذين الموردين يظهر التباين بأوضح 
صوره وقد يتعدى إلى أبعد حدود اللغط والاضطراب. 
وفضلاً عن هذا فإننا نلمس تجاهلاً وتغاضياً متعمّداً من 
قبل بعض المؤرخين تجاه بعض الشخصيات والأحداث 
التاريخية المهمّة. ومما لا يخفى أنْ هذا التجاهل 
والتغاضي لم يكن صادراً عن سهو أو نسيان بل كان 
نتيجة الضغوط السياسية الحاكمة وقتئذ. 

ومن تلك الشخصيات التى اكتنفها الضباب وشابها 
الغموض والابهام» ابن ماني الأندلسي «حامل لواء 
الشعر بالأندلس"''' والذي قال عنه ابن خلكان: «ليس 
في المغاربة من هو في طبقته لا من متقدميهم ولا من 
متأخريهم؛ بل هو أشعرهم على الاطلاق وهو عندهم 
كالمتنبي عند المشارقة؛ وكانا متعاصرين»”'. وفيه 
اشتهر قول الشاعر : 


.776 اليافعي: مرآة الجنان. ج37. ص‎ )١( 
.455 وفيات الأعيان: ج01 ص‎ )( 


ابن هاني الأندلسي 
ان تكن فارساً فكن كعليٌ 
أو تكن شاعراً فكن كابن هاني 
كل بن تعن بمالينن فيه 
كذّبته شواهد الامتحان() 


والمراد من هذا المقال هو تسليط الضوء على 
جوانب غامضة من سيرة ابن هاني وتبيين ما التبس على 
المؤرخين ‏ عمداً أو سهواً ‏ من أمر هذا الشاعر» 
بالإضافة إلى بعض الجوانب التي لم يتناولها الدارسون 
والباحثون لهذه الشخصية حرصاً على أن يأتي هذا 
العمل بجديد غير معاد. 

زلا لتك "© لمكي جاتر بحي ين 
سغدر السئلبي؟"" الأزدئ الأندلسى رقي 
اللي 0 الفا 60 وها اله © ام 
المُعدي20 سنة 770ه أو 177ه بقرية يرنه 
قرى إشبيلية» وقيل بإلبيرة”'2. والقول الأول أصح 
بإجماع المؤرخين. نشأ ابن هاني في إشبيلية» واشتغل 
وحصل له حظ وافر من الأدب وعمل الشعر ومهر فيه. 


)١(‏ مارون عبود: أدب العرب» ص ؟5975. 

)١(‏ ويكتى أيضاً أبا الحسن. 

(؟) أجمع المؤرخون على أن والد الشاعر هو هاني بن محمد 
إلأ أن الصفدي ممّاه خطأ إبراهيم بن هاني (الوافي 
بالوفيات» ج١.‏ ص 007601 وقد وقع في الخطأ نفسه 
بروكلمان (تاريخ الأدب العربي» ج27 ص .)١١١‏ وفي 
هدية العارفين (ج7. ص 47) جاء اسمه علي بن هاني وهو 
خطأ لا شك فيه. 

(4) نسبةً إلى المهلب بن أبي صفرة الأزديّ. 

(5) ابن سعيد الأندلسى: رايات المبرّزين.؛ ص 85. 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج7. ص 188. 

(0) إسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفين» ج؟؛: ص 47. رهي 
نسبة تفرّد بها البغدادي دون غيره من المؤرخين . 

(8) الباخرزي: دمية القصرء ج١.‏ ص .5١7”‏ 

(9) ابن منظور: نثار الأزهاره ص .17١‏ وذلك نسبة إلى المعز 
لدين الله حاكم المغرب لكثرة مدائحه فيه. 

)٠١(‏ ابن الأبّار: التكملة لكتاب الصلةء ج١0‏ ص 27318 ابن 
سعيد المغربي: المُغرب في حلى المغرب» ج7. ص /ا9, 
ابن الخطيب: الإحاطة» ج37 ص 747. 


ابن هاني الأندلسي 

وكان حافظأً لأشعار العرب وأخبارهم وكان أكثر تأدبه 
في دار العلم بقرطبة”'2. وأول من اتصل بهم ابن هاني 
من أهل الدولة كان صاحب إشبيلية”''. نأعرّه وأكرمه. 
وصار عنده ذا مكانة ومنزلة» وأقام معه زمناً ليس 
بالمديد. أمَا سبب مفارقته إياه فيبدو أن أهل إشبيلية 
نقموا على الملك لإقامة شاعر عنده يعتقد بإمامة 
الفاطميين . فانفصل عنه وكان سنّه يومئكٍ سبعة وشعرين 
عاماً . 


ومن هنالك خرج ابن هاني إلى أرض المغرب فلقي 
القائد جوهر الصقلّي؛ مولى المعز لدين الله الفاطمي 
وأقام بجانبه؛ فنمي خبره إلى المعز فطلبه. وعندما 
انتهى إليه في المنصور قرب القيروان امتدحه بغرر 
المدائح وعيون الشهر . فبالغ المعز في الإنعام عليه وظل 
عنده منعماً مكرماً إلى أن ارتحل المعز إلى مصر. وفي 
الجملة لم يكن هناك ممدوح أعرّ شاعره وأكرمه كما أعز 
المعز ابن هاني. وعندما بلغه خبر موته تأسف. وقال: 
«هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم 
بُقدّر لنا ذلك78” . 


وأقوال العلماء والأدباء في ابن هاني كثيرة» أذكر 
بعضها هنا لتبيين مكانة هذا الشاعر فى الأوساط العلمية 
والأدبية. منها ما اله ابن عرف الغيروان : «وأما ابن 
هاني محمدء الأندلسي ولادةٌّء القبرواني وفادةً وافادةٌ؛ 
فَرَغديٌ الكلام » سردي النظام ؛ متين المباني » غير مكين 
المثاني"”*'. وقال الفتح بن الخاقان: «علق خطير 
وروض أدب مطير. غاص في طلب الغريب حتى أدرج 


.558 التكملةء؛ ج١. ص‎ )١( 

() لم يرد اسمه في المصادر المعنية بالموضوع. إل أنه يحتمل أن 
يكون إسماعيل بن بدر بن إسماعيل بن زياد من ولاة الدولة 
الاموية بالاندلس والمتوفى سنة ١76هء‏ وقد ولي إشبيلية في 
زمن الناصر عبد الرحمن وكان له ني الحديث والشعر يد 
(الحُلَة السيراء. ج١ء‏ ص .)١١4‏ 

(7) وفيات الأعيانء» ج4» ص 152. 


(4) ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج١اء‏ ص 155. 
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دره المكنون وبهرج بافتنانه فيه كل الفنون»”'2. وقال 
ابن فضل الله العمري: «فحل الشعراء. . . الذي يَمْحّ 
الشهد بلا مراء؛ وذو المعاني الفصيحة والمباني 
الصحيحة»”" . وفيه قال لسان الدين بن الخطيب: 
«كان من فحول الشعراءء وأمثال النظم؛ وبرهان 
البلاغة لا يُدرك شأوه؛ ولا يُشَقُ غبارهء مع المشاركة 
في العلوم والنفوذ في فك المعمّى”"“. وقال أيضاً: 
«العقاب الكاسرة؛ والصمصامة الياترة» والشوارذ التي 
تهادتها الآفاق؛ والغايات التي أعجز عنها السباق»”*2. 
وقال ابن الدواداري : "ابن هاني الأندلسي محمد الذي 
فضل في الاحسان أبناء جنسه» وسلك في مدح الخلفاء 
طريقاً لم يأنس فيها بغير نفسه؛ وأتى من المجالس 
الباهرة بما لم يعرف من قبله» وأبان بإعرابه عن غزارة 
طغه وسعة فضل77 5 

ويواجه الباحث والمحقق ‏ من خلال مراجعاته 
ودراسته للمصادر والمظان ذات الصلة بسيرة ابن هاني 
وترائه الشعري الثرّ ‏ صعاباً جمّة وعقبات كأداء كثيرة 
بسبب تناقض الأخبار واضطراب الأقوال والروايات. 
ومن خلال تأمّلات وئيدة في الموروث التاريخي 
والأدبى لهذا الشاعر النابغة كانت لنا بعض الملاحظات 
استخلصناها في النقاط التالية : 

ولا - تاريخ وفاة الشاعر وسبب موته ومدفنه: 

تواترت الأخبار في تاريخ وفاة ابن هاني. فقد 
أجمع المؤرخون بأنْ سنئة 177ه هي سنة وفاته. ومن 
المؤرخين من ذهب إلى أنْ ابن هاني توفي سنة 
١0ه'"'؟.‏ والقول الأول أصمٌ بتواتر الشواهد 


التاريخية . 


.86 مطمح الأنفسء ص‎ )١( 

(1) مسالك الأبصارء السفر السابع عشرء ص 4. 

(*) الإخاطة؛ ج7؛ ص 186. 

(4؛) الإحاطة. ج07 ص .59١‏ 

(5) كنز الدرر وجامع الغرر. اجتا ص .,11١0‏ 

.1١١؟ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرء ج١ء ص‎ )١( 


"1 


الأردن 





مشهد من عمّان 


للتعبير عن ذلك . ومع أننا لا نملك أرقاماً دقيقة لسكان 
المدن والبلدان الأردنية» فإن التقدير هو أن عمان 
(العاصمة) والزرقا وإربدء وهذه أكبر مدن الأردن» 
تحوي أكثر من نصف السكان. والانتقال من الريف إلى 
المدينة ظاهرة واضحة في الأردن. ومحافظتا عمان وإربد 
تحويان أكثر الأراضى الزراعية (فى الأغوار وفى المناطق 
التى تفي من الامطار أو الآبار الارتوازية) . ولذلك فإن 
السكان الزراعيين هم أكثر عدداً في هاتين المحافظاتين 
من بقية البلاد. 


نقولا زيادة 


التشيع في الأردن 


جاء وقت كان التشيع فيه منتشراً في الأردن انتشاره 
في غيره من بلاد الشام وذلك في القرن الرابع الهجري 
وما بعدهء حتى أن عمان نفسها عاصمة الأردن الحالية 
كانت ذات أكثرية شيعية» فقد جاء في كتاب خطط الشام 
نقلاً عن المقدسي قوله عن مذاهب الشام في ذلك القرن: 
«وأهل طبريا ونصف نابلس وقدس وأكثر عمان شيعة»» 
واليوم فإن الشيعة في الأردن قلة» يوجدون في الرمثة 
وفي دير أبي سعيدء وكفر جابر» وهما من توابع محافظة 


إربد. كما يوجدون في عمان والسلط وجرش . ويقال 
ان منهم في قرية المزار التي فيها قبر جعفر بن أبي طالب . 





أمَا سبب موته فموضع استغراب وتأمّل. فقد 
تضاربت الروايات وتناقضت الأخبار فى علّة موت 
الشاعر ولبنن عريياً أن يعت مل هنا عاتن 
والاضطراب. فكما مرّ آنفاً فإنَ للعوامل السياسية الدور 
الأكبر في حرف مسار التاريخ عن جادة الصواب وخنق 
الحناجر الداعية إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل . ويأتي 
ابن هاني من ضحايا الغدر السياسي الذي كان يطيع 
بأقطاب الفكر وأعلام الأمّة. ومن المناسب هنا أن 
نستشهد بمقالة الدكتور أحمد بدر حول الأجواء الخانقة 
وأعمال العنف والجاسوسية التي كانت سائدة في تلك 
الفترة: «وكان لدى الأمويين عمّالهم الذين يتقصون أتباع 
الفاطميين في الاندلس. وبالوقت نفسه قاموا ببث 
جواسيسهم في أراضي المغرب . وتورد الروايات بعض 
الأخبار التي تفيد بقيام هؤلاء بأعمال مشابهة لتلك التي 
تقوم بها الجاسوسية في العصر الحديث؛. كقيام البعض 
برصد تحركات الخصوم وشراء أتباعهم؛ وقيام البعض 
الآخر بنقل معلومات من البلاط المعادي أو فقتل زعماء 
الخصوم أو اختطاف الخطرين»”''. 
والمطالع لديوان الشاعر يجد أحياناً كثيرة وقصائد 
عديدة في قدح بني أمية والتنكيل ببني العباس. فمن 
قصيدة له يخاطب الفاطميين ويذم فيها الأمويين 
والعباسيين : 
لو تلمسونّ الصّخْرٌ لا نبجسثٌ به 
ونتفجَرَثْوتدفمَ ثْأنهار 
أو كان منكم للرّفاتٍ مُخاطِبٌ 
تحجوا وظهواائتة التشبار 
لستمْ كأبناء الطليقٍ المُرتدي 
بالكفر حتى عض فيه اسارٌ 
أبناء نَثْلَةَ مالكم ولمعشر 
هُمدوح ةلله الذي يختَارٌ 
رُدُوا إليهم حفّهم وتنكبوا 
وتَحَمّلوافقداستحمبَوارٌ 


.167 تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ )١( 


ابن هاني الأندلسي 
ودّعوا الطريق لفضلهم فهم الألى 
لهُمُ بِمَجَهَلةٍ الطريق مَنارٌ'' 
وقد أحسٌ ابن هاني بنقمة الأمويين وغضب 
العباسيين عليه إلأ أن تمسكه الوثيق بمعتقداته وإيمانه 
العميق بمبادئه جعله يخطو نحو أهدافه خطوات راسخة 
غير مبالٍ بسخط الساخطين وغضب الغاضبين : 
ومانقمواإلاً دِيم نُشَيّعي 
لعي عا شية: اللا 
وهو القائل: 
م هلوا ما لاقي في التشيُم من 
تحريض شاريةٍ أو بأسٍ شاريي”” 
ولا بدٌ هنا من استعراض الروايات التي ذكرت 
سبب موت ابن هاني. فهي وعلى اضطرابها وتنوعها 
تبيّن لنا مظلومية الشاعر الرسالي وما يتحمل من أهوال 
ومشاق في سبيل أهدافه ومبادئه : 

١‏ -قيل: لما وصل إلى (برقة) أضافه شخص من 
أهلهاء فأقام عنده أياماً في مجلس الانس» فيقال أنّهم 
عربدوا عليه فقتلوه”؟؟ . 

؟ - قيل: خرج ليلة سكران من بيته؛ فلما أصبح 
الناس وجدوه ملقى في سانية من سواني البلد مخنوقاً 
بكة سراويله”” . 

"- قيل: شرب ببرقة وسكر ونام عرياناًء وكان 
البرد شديداً فأفلح” . 

؛ - قيل : قتل غيلة فرؤيّ ملقى على جانب البحر 
قتيلاً لا يدرى من قتله”" . 


( 


.,.١18١ .15١ ديوان ابن هاني؛ ص‎ )١( 

(0) نفس المصدرء ص 14150. 

(7) نفس المصدرء ص 7/7. 

(4) وفيات الأعيان؛ ج14» ص 477. 

(5) معجم الأدباءء ج19.: ص 95. مرآة الجنان. ج57 ص 
فضة 

(3) الإحاطة» ج37 ص 187. 

(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج8؛ ص 5/8. 


ابن هاني الأندلسي 

ه - قيل: قتل في برقة في مشربة على صبي”"' . 

. -قيل: مات فجأةً"'‎ ١ 

قيل: إِنَ الأمير تميم بن المعز لدين الله حسده 
لجودة شعره فقتله لذلك7" . 

4- قيل: إِنّه وقع فانكسرت رقبته”؟ . 

وإذا رجعنا إلى من نثق في روايته ونأخذ بكلامه 
نجد قول من قال بأنّه قتل غيلة أقرب إلى الصواب من 
غيرها نظراً لما تقدم من تمسك الشاعر بعقادثه ومبادئه. 
ومن هنا يذهب مؤرخو الشيعة إلى أن ابن هاني فتل 
لتشيعه وولائه الخالص لمذهب أهل البيت تهدع 0" . 

أمَا عن مدفنه فلا يزال قبر ابن هاني مجهولاً لا 
يعرف محله. وللدكتور ممدوح حقي كلمة في هذا 
الموضوع. يقول فيها: «ولقد بحثت عن قبر ابن هاني 
مراراً إذ كنت هناك [أي في ليبيا] مستشاراً للمعارف. 
وتحريت كثيراً ولكن جميع جهودي ذهبت عبثاً للبعد 
الزمني الفاصل بيننا وبينه» وما توالى على البلاد من 
حروب وكوارث وهرّات ضخمة؛ محت فيها معالم 
كبيرة بارزة. . . وإِنْ كلمة «برقة» التى قيل أنّه قتل فيها لا 
تسن هال إطلافها مكانا عدينا مجدرداء قو فى يننا 
القطر الشرقى كلهء أو منطقة بنغازي 500 والاذلة 
المنحازة 7 الجبل الأخضر ممادون الصحراء 
ويسمّونها برقة البيضاء. أو المنطقة الشرقية من الجبل 
الأخضر وتسمّى برقة الحمراء»"؟. 


ثانياً - شكله وشمائله: 


إن النصوص التاريخية التي في متناول أيدينا والتي 
قُدَر لنا أن نعثر عليها لم تذكر من وصف الشاعر شيئاء 


.48 المغرب. ج7. ص‎ )١( 

(1) مسالك الأيصارء السفر السابع عشرء ص 4. 

إفرفق كنر الدرر.ء جك ص +6 

(#) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ١‏ جك“ ص ؟١٠.‏ 
(65) حسن الصدر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ ص .5١7‏ 
زف منير ناجي : ابن هاني الأندلسي درس ونقد» ص 6١‏ 
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بل اقتصرت على إيراد صورة غامضة مبهمة لا تنفصح 
عن حقيقة الشاعر إلا القليل المضطرب . فلذا لم يكن 
أمامنا سبيل إلى معرفة ملامح الشاعر وشمائله من خلال 
كتب التاريخ سوى الرجوع إلى ديوان الشاعر الذي 
أصبح مرجعنا الأول والأخير في تحديد صورته 
وشكله . قال ابن هاني: 
لقد أشبَهَتني شَمعَةٌ في صَبِابةٍ 
وفي هَوْلٍ ما ألقى وماأنتوقُعٌ 
نحول وَحُرنُ في فناءٍ ووحدةٍ 
وتسهيدٌ عينٍ واصفرارٌ وأدمّع”") 
فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أَنْ الشاعر كان جادَاً فى 
كلامه هذا غير مبالغ في قوله فالظاهر من هذين البيتين 
أن ابن هاني كان نحيف البدن؛ رقيق الجسمء تعلو 
وجهه صفرة كاصفرار ضور الشمعة. وفي إشارة أخرى 
أنشد ابن هاني : 
والشيبٌ يضربٌ في فوديٌ بارقةُ 
والدهرٌ يقدَحٌ في شملي بتبديدٍ 
ورابّني لونُ رأسي أنّه اختلفت 


فيه الغمائم من بيض ومن سود””) 
وقال أيضاً: 
فأماوقد لاخ الصّباحٌ بلمتي 


وانجابّ ليل عمايّتي وتكشفَ””" 
وهذه صفة أخرى هي الشيب الذي طرق رأس 
الشاعر فخالط سويدات شعره وهو لا يزال في عنفوان 
شبابه . 
هذا هو كل ما حفظه الديوان من وصف الشاعر 
وشمائله . صورة غير وافية إل أنها تحدد بعض ملامح 
الشاعر وتكشف عن بعض سماته وأوصافه. 


.5١١ ديوان ابن هاني؛ ص‎ )١( 
064 نفس الممدر.» ص‎ (0 
.7١؟ نفس المصدرء ص‎ )*( 


3 
ثالثاً - في انتساب بعض الأبيات إلى ابن هاني: 
نُسب إلى ابن هانى هذان البيتان : 
حَلنْبهاآدم ونويححُ 
خَلْ بهاللله ذوالمعالي 
فشكل شسيء سواه 00 
كثر الجدل واحتدم النقاش حول هذين البيتين» وقد 
كُمْر ابنُ هاني بسبهما. إلا أن هذين البيتين لا يمكن 
نسبتهما إلى ابن هانى حسب الأدلة التالية : 
الدليل الأول: إِنْ البيتين كما ذكر ابن عذارى 
المراكشي هما لمحمد البديل كاتب أبي قضاعة؛ قالها 
إثر دخول عبيد الله المهدي رقادة سنة ا191ه وقد 
أضاف بيت ثالثاً أورده بعد البيت الأول» وهو: 


خَل بها الكبش والذبيخ”) 


الدليل الثاني : إِنْ الأبيات ليست في ديوان ابن 
هاني» ولا في شرح الديوان الموسوم ب تبيين المعاني 
الذي اعتمد على مخطوطات كثيرة لم ترد في جميعها 
هذه الأبيات. 

الدليل الثالث: إن رواة هذين البيتين أكدوا على 
أنْهم وجدوا البيتين منسوبين إلى الشاعر وأنهم لم يعثروا 
عليهما في ديوانه. من هؤلاء المؤرخين ابن الأثير 
صاحب الكامل في التاريخ الذي ذكر بأنّه لم يجد البيتين 
في ديوان الشاعر”". وكذلك أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير الدمشقي قال بأنه لم ير البيتين في شعر ابن هاني 
ولا في ديوانه”'". ومن هنا يتضح أنْ هذه الأبيات ليست 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج5ء ص 2774 ابن كثير: 
البداية والنهاية؛ ج١1.‏ ص .5١١‏ 

(؟) ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب. ج١.‏ ص .17٠١‏ 

(6) الكامل في التاريخ» ج5. ص 57/9. 

(1) البداية والنهايةء ج١١.‏ ص .5١١‏ 


ابن هاني الأندلسي 


من شعر ابن هاني وإنما نسبت إليه سهواً وعن غير بيّنة» 


أو عمداً لأغراض خاصة تهدف إلى التنكيل بالشاعر 


والإطاحة به وإيعاده عن معترك التواجد السياسي 
والثقافي الفاعل في المجتمع . 
رابعاً - وقفة مع كتاب شهداء الفضيلة للعلامة الأميني: 


عبّر العلامة الأمينى عن ابن هانى الأندلسى فى 
كتابه شهداء الفضيلة ب «النحوي الشاعر”'". ويبدو 
أنْ المؤلف قد خلط بين ابن هاني الشاعر الأندلسي 
وبين أبي عبد الله محمد بن هاني اللخمي السبتي 
المعروف أيضاً بابن هاني المغربي» أحد أكبر علماء 
العربية في المغرب». وصاحب المؤلفات الكثيرة في 
علوم العربية وخاصة النحو. فمن كتبه: «#شرح 
التسهيل لابن مالك»؛ و «الغرة الطالعة في شعراء 
المائة السابعة»» و «(انشاد الضوال وارشاد السؤال في 
لحن العامة». وقد قتل في حصار جبل طارق سنة 
0 


خامساً ‏ هل لابن هانى مؤّلفات آخرى غير الديوان؟ 


سبق وأن جاء في ثنايا المقال أنْ ابن هاني كان 
قد تعلم بدار العلم بقرطبة» ونال حظا وافرا من 
العلم والأدب. ومن المعروف أنه لم يخلف أثراً آخر 
غير ديوانه النكنيون: إلا أن يعض المورحيق ذكروا 
لابن هاني كتاباً في التاريخ سمّاه إسماعيل باشا 
البغدادي «تاريخ الأندلس:”'؟: وعبّر عنه فؤاده سزكين 
ب «تاريخ ابن هاني»” 2 وقال عنه كارل بروكلمان 
بأنه لا يزال محفوظاً في فاس”'. وقد تحرّيت عن 
هذا الكتاب مراراً وبحثت عنه في فهارس 


.5١ شهداء الفضيلة» ص‎ )١( 

)١(‏ عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الأدب العربي» ج١٠‏ ص 
7 511 

(؟) هدية العارفين؛ ج17) ص 17. 

(4) تاريخ التراث العربي» ج5؛ ص .٠١‏ 

(0) تاريخ الأدب العربي» ج7: ص .٠١7‏ 


ابن هاني الأندلسي 
المخطوطات كثيراً دون أن أهتذي إلى شيءٍ يذكر. 
ويبقى هذا الأمر عالقاً بين الصحة والسقم حتى يثبت 
عياناً. لأنّ الشواهد المتوفرة حالياً لا تدل على نسبة 
مثل هذا الكتاب لابن هاني. 
سادساً ‏ مستدرك أشعار ابن هاني: 

من خلال البحث في كتب الأدب والمصادر المعنية 
بسيرة وأدب ابن هانى عثرنا على أبيات نسبت إلى 
الشاعر لم ترد في طبعات ديوانه القديمة ولا في ديوانه 
المطبوع حديثاً من تحقيق محمد اليعلاوي الذي اعتمد 
على كتاب الياحث الإسماعيلى زاهد على #تبيين 
المعاني في شرح ديوان ابن هاني» الذي يعد من أكمل 
الدواوين المطبوعة مادة وأجودها تدقيقاً وتحقيقاً نظراً 
المنتثرة في أنحاء العالم وبعض المخطوطات الهندية 
النادرة. وقد أضاف المحقق اليعلاوي إلى طبعة الديوان 
الجديدة مخطوطة تونسية فيها إضافات وزيادات لم ترد 

ونضيف هنا الأبيات التى عثرنا عليها من خلال 
تجوالنا في مجاميع الشعر وكتب الأدب لتسهم ولو بقدر 
ضئيل في لمّ شتات ما تنائر من سيرة هذا الشاعر الكبير 

الألف - 

وخيرٌ زادٍ المَرءِ من بعد التُقى 

حَُتُ التّقَاةٍِ الَغُّدَ أصحاب الكسا0©) 

السين - 

قال يمدح فاتح «قابس»: 

ضحك الزمانٌ وكان قدماً عابساً 

أنكحتها بكرأًوما أمهرتّها 

الأ كما ومحزارنا وقواونا 


)000 ابن شهرآاشوب: مناقب آل أبي طالب» ج25 ص ©. 
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من كان بالشُمرٍ العوالي خاطباً 

دف له النيقن حصي عر 411 
القاف - 
عاطيئّه كأساً كأنَ شعاتَها 

شمسٌ النّهارٍ يضيئُهُ إشراقّها 
انظرإليهة فاته ميستضل 

تحفوئة متاجدت اخدافها 
وكأن صفحةخدهوعذنازرَهُ 

ةي 6 
النون - 
ماهذهالألفٌ التي قدزدثمُ 

فدعوتمالحُوَانَ بالإخوانٍ 
ما صَحُ من أحد فأدعوه أخا 

فى الله محضالا ولا الشيطانٍ 
اكول عدر ودادع ماله 

وجه ولنامّن له وجهان'”" 

+ 


)١(‏ اليافعي: مرآة الجنان» ج7ء ص 778. ابن العماد: شذرات 


الذهب» جك ص ”47. وذكر ابن كثير في كتابه البداية 
والنهاية (ج؟1؛ ص 187) ان خطيب سوسة أنشد أبياتاً 
عندما فتح تميم بن المعز لدين الله الفاطمي قابساً. والأبيات 
هي : 
ضحك الزمان وكان يلقى عابساً 
وأنيتهابكرأًوماأمهرتها 
إلأقناًوصوارماًوفوارسا 
اللهيعلمماجنيت ثمارها 
إلأوكان أبوك قبلآًغارسا 
من كان في زرق الاسئّة خاطباً 
كانت له قللالبلادعرائا 
)١(‏ الخفاجي: ريحانة الألباء ج١1‏ ص .15١ 277١‏ المحبي: 
خلاصة الأثرء ج١اء‏ ص 777. 
©) ابن المستوفي: تاريخ اربل» جا ص 75 وقد أضاف 
المؤلف بعد أن ذكر الأبيات قائلاً: «وجدت هذه الأبيات في 
آخر ديوان من دواوين شعر أبي القاسم محمد ابن هانئ 
المغربي» وذكرها أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي في كتاب 


36 
علمته بابٌ المضافٍ تفاؤلة 
وزقيية يقرئه اتوي 0 
0 
كأنَ الغوادي بالمثاني نضحنه 
والحيه تون من البخز 0 


عن 
المصادر والمراجع: 


١‏ -ابن عذارى المراكشى : البيان المغرب فى أخبار 
الأندلس والمغرب» دار الثقافة . بيروت» بدون ا 

؟ - أبو الفدا عماد الدين إسماعيل: المختصر في 
أخبار البشرء مصرء بدون تاريخ . 

“- أحمد بدر: تاريخ المغرب والأندلس» المطبعة 
الجديدة؛ دمشق. .١1588٠‏ 

4 أحمد بن فضل الله العمري: مسالك الأبصار 
في ممالك الأمصارء معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية» فرانكفورت» .١9848‏ 

4ه أحمد بن محمد الخفاجى : ريحانة الألبا وزهرة 
العا الذنياء تسقيق عبد التكاح محمد الخلقة القاهزة: 
1955 , 

5 أحمد بن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمانء تحقيق الدكتور احسان عياس. دار الثقافة» 
بيروت» بدون تاريخ. 

- إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين» 


انموذج شعراء المغرب لمحمد بن أبي سعيد بن أحمد ويعرف 
بابن شرف؟6. وتجدر الإشارة إلى أنْ الشيخ عباس القمي نسب 
الييت الأول لأبي الحسن علي بن المفضال القيرواني المفسر 
اللغوي النحوي صاحب التفسير العميدي المتوفى سنة 1414ه 
(الكنى والألقاب» ج233 ص .)١16‏ 

.167” الصفدي: الغيث المسجم. جاء ص‎ )١( 

(1) ابن الأبار: الحلة السيراء» ج١ء‏ ص .5٠00‏ 


ابن هاني الأندلسي 
المكتبة الإسلامية» طهران؛ /1951. 

8 إسماعيل بن كثير : البداية والنهاية» الطبعة 
الأولى» بيروت» .١988‏ 

4 حسن الصدر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» 
العراق. بدون تاريخ . 

٠‏ - خليل بن ايبك الصفدي: الغيث المسجم في 
شرح لامية العجمء المطبعة الوطنية» الاسكندرية» 
ها 

-١‏ خليل بن ايبك الصفدي : الوافي بالوفيات» 
الطبعة الثانية» 18517. 

١١‏ - عباس القمي: الكنى والألقاب» المطبعة 
الحيدرية» النجف. ٠ا19.‏ 

١‏ عبد الحسين الأمينى: شهداء الفضيلة» دار 
الشهاب. قمء بدون تاريخ . 1 

4 - عبد الحي بن العماد: شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» مصرء ٠76١اه.‏ 

0 عبد الله بن أسعد اليافعي : مرأة الجنانء حيد 
آباد الدكن» 1778ه. 

7 - عبد الله بن الدواداري: كنز الدرر وجامع 
الغرر» تحقيق صلاح الدين المنجد» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» .١951١‏ 

١٠١‏ عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الأدب 
العربي» الطبعة الثانية» بيروت» .١195١‏ 

- علي بن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة» القاهرة,» 1946. 

4 علي بن الحسين الباخرزي : دمية القصر 
وعُصرة أهل العصرء تحقيق الدكتور محمد الترنجي» 
مؤسسة دار الحياة» بيروت»؛ ١الا19.‏ 

-٠‏ علي بن سعيد المغربي: رايات المبرّزين 
وغايات المميّزين؛ تحقيق الدكتور النعمان عبد المتعال 
القاضيء لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» 
191/7 


أبو علي مسكويه الرازي 

١‏ - علي بن سعيد المغربي: المغرب في حلى 
المغرب». تحقيق الدكتور شوفي ضيف. الطبعة الثانية» 
دار المعارف» القاهرة» بدون تاريخ . 

1 - علي بن الأثير: الكامل في التاريخ» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت »© 184 . 
التأنس في ملح أهل الأندلس» مطبعة السعادة» مصرء 
مهما 


العربية الدكتور عرفة مصطفى. الطبعة الثانية» مكتبة 
السيد المرعشىي» قم 5١ها.‏ 

65 كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» 
ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء دار الكتاب 
الإسلامي ١‏ قمء بدون تاريخ . 

57 لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار 
غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان». الشركة المصرية 
للطباعة والنشر» القاهرة» 18175. 

7 مارون عبود: أدب العربء. دار الثشقافة» 
بيروت » 85٠‏ 1. 

4 المبارك بن المستوفي: تاريخ اربل» حققه 
وعلق عليه سامى بن السيد خماس الصقارء دار 
الرشيدء بغداد.» .١198٠‏ 

8 محمد بن الأبّار المُضاعي : التكملة لكتاب 
الصلة. مصرء ,.١5805‏ 

محمد بن الأبّار المُضاعي: الحلّة السيراءء 
تجفيق الدصور صن مودي» الشركة العريية للطباعة 
والنشر» القاهرة. 151. 

7١‏ محمد بن شهرآشوب: مناقب آل أبى طالب» 
دار الأضواءء بيروت» .١1986‏ 


75 محمد بن منظور: نثار الأزهار في الليل 
والنهار. مكتية الحياة» بيروت» 3م9١‏ . 
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77 محمد بن هانئع: ديوان ابن هانئ الأندلسى» 
دار صادر» بيروت »2 بدون تاريخ . 

4" محمد المحبى : -خلاصة الأثر فى أعيان القرن 
الحادي عشر» مصرء ها 

0 مثير ناجى : ابن هانئ الأندلسى درس ونقد» 
دار النشر للجامعيين » تداحلة 

1 ياقوت الحموي : معجم الأدباء» الطبعة 
الثالثئة» دار الفكر» بيروت » .١58٠‏ 

حيدر محلاتي 
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أبو علي مسكويه الرازي 


هوأحمدبن محمد الرازي (توفي ١47ه/‏ 
٠٠م‏ ) المؤرخ» والفيلسوفء والطبيبء والأديب 
الإيراني المبرز. اسمه بالفارسية (مُشكويه) وتعريبه هو 
(مِسْكوَيْه). والاسم مأخوذ من اسم تابع من توابع 
الري. إلا أن هناك خلطاً في اسم أبيه» فهو نفسه يقول 
في بعض كتبه إنه (أحمد بن محمد مسكويه) ومرة 
أخرعة يقرك ( أ عسدين عقوي مستكوية 0 وقد ادى هذا 
إلى عدم تثبيت المؤرخين المحدثين؛ بل والمعاصرين 
له فسموه (ابن مسكويه) معتبرين مسكويه اسم أبيه أو 
جده. إلأ أن أبا علي في كثير من كتبه» مثل: العقل 
والمعقول. والشوامل؛ ورسالة في اللذات والآلام؛ 
ومقالة في النفس والعقلء. يقول إنه (أبو علي 
مسكويه)» وكذلك أيضاً كان يعرفه بعض معاصريه» 
مثل أبي حيان التوحيديء وأبي بكر الخوارزمي, 
والثعالبي. 

لا يعرف شيئاً عن تاريخ ولادته» ولكن بما أنه يشير 
إلى كثرة تردده على أبي محمد المهلبي؛ وزير معز 
الدولة البويهي» وأنه استقى معلوماته عن سنة ١٠لاه‏ 
وما بعدها شفاهاً من المهلبي؛ وفي موضع آخر يقول 
إنه كان مصابحاً للمهلبي سنة 274١‏ فبديهي أن عمره 
يومئذ لم يكن ليقل عن عشرين سنة؛ فلا بد أن تكون 
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ولادته في حوالي سنة ١‏ 7ه ويكون قد نوفي وهو في 
حوالي المئة سنة من عمره. 

يقول ياقرت: 

إنه كان مجوسياً ثم أسلم؛ ولكن بما أن اسم أبيه هو 
محمدء فيستبعد أن لا يكون مسلما بالولادة» خاصة 
وأن هذا لم يرد في أي مصدر آخر. 

يعتبر أبو علي مسكويه شيعياًء بدليل ما ورد عنه في 
بعض كتب المتأخرين مثل الرواشح وغيره. 

عن سنوات حياته الأولى لا يوجد ما يعتمد عليه 
ولكن يبدو أنه لم يقض سنوات حداثته في راحة 
وطمأنينة؛ وهو يذم أسلوب أبويه في تربيته» والظاهر أن 
أباه كان يحمله على حفظ الشعر الجاهلي وروايته» وأنه 
كان في أوائل شبابه كثير اللهوء ولق معي ذلك 
إلى تهذيب نفسه ونجح فيه. 

كانت لمسكويه علاقات وثيقة مع وزراء آل بويه 
وأمرائهم في شؤون الديوان والمكتبات والأمور المالية» 
وفي منادمتهم ومصاحبتهم» والأخذ والعطاء في ميدان 
العلم والأدب» ولهذا أمضى معظم سنوات حياته في 
مدن متفرقة مثل» الري» وبغداد» وشيرازء وأصفهان. 
وأحسب أن طلب العلم كان له دخل في تلك 
الرحلات . 

كان مسكويه من الري أصلاً. ولعله قضى العقدين 
الأولين من عمره فيهاء ثم التحق بالبويهيين في بغداد 
وأمضى نحو اثنتي عشرة سنة مصاحباً ونديماً خاصاً لأبي 
محمد المهلبئ» وزير معز الدولة. ثم قضى سبع 
سنوات بيصحبة أبى الفضل ابن العميد» وزير ركن الدولة 
البويهئ يدير متكشيفة فى الرئ: والظاهر أنه بعد ذلك 
كل فى خدمة أب الفمم :ابن السميه ورين ركان اللبولة 
ومؤيد الدولة. وبعد مقتل أبي الفتح رفض مسكويه 
خدمة الصاحب بن عبادء الوزير الجديد لمؤيد الدولة» 
الذي كانت بينهما منافسة. وحتى يعد موت الصاحب 
بن عباد لم يغفر له وقدح فيه في شعره. 

ثم التحق أبر علي بعضد الدولة» سلطان آل بويه 


أبو علي مسكويه الرازي 


الكبير» في شيراز وأصبح أحد ندمائه ورسله. وعهد 
إليه بإدارة مكتبته وبيت مالهء وبقي في منصبه هذا حتى 
مات عضد الدولة. كانت تلك المكتبة تجمع جميع 
مطنتفات ذلك الرمان+ وإلى هذا يشير مسكويةة كما 
ألف باسمه كتاب تجارب الأمم» وفي المقدمة أشار 
إلى كونه من موظفيه . وكان عضد الدولة قد عين مكاناً 
في قصره وبالقرب منه لجمعية الحكماء والفلاسفة 
اللجوواما تانيع افلس قو ركانا هو شين 
أعضاء الجمعية البارزين. 

وإذ تسئم صمصام الدولة الحكم بعد أبيه ازدادت 
علاقة مسكويه به» وكان يحضر المجالس العلمية التي 
كان يعقدها ابن سعدان» وزير صمصام الدولة» حيث 
كان يحضر أيضاً أشخاص مثل ابن زرعة؛ وابن 
الخمارء وابن سمحء والقومسيء ونظيف الرومي» 
ويحي بن عدي وعيسى بن علي. وبعد صمصام 
الدولة؛ ظل مسكويه في خدمة رجال الدولة الآخرين 
في بلاط الري. في أول الأمر كان هو وجمع آخر من 
العلماءء مثل ابن سينا والبيروني» في خدمة 
خوارزمشاه؛ ولكنه رفض الالتحاق بخدمة السلطان 
محمود الذي كان قد طلب تلك الجماعة من 
خوارزمهع]ء» إلا آن هذا لبس موكدا ولا يعدو أن .يكون 
مجرد أقاويل . 

أمضى أبو علي أيامه الأخيرة في أصفهان وفيها 
توفي ودفن في محلة تسمى (خواجو). إلأ أن القمي 
فى القينة. وق الكضن فيل إنها دون فرع تجلة مها 
درت كنان ]ا شتاب ْ 

أساتذته وطلابه 


لا يعرف الكثير عن أساتذة مسكويه» فهو يقول في 
التهذيب: في شبابي شجعني أبي لدراسة الأدب 
والشعر. 

وفي مكان آخر يقول: إنه قرأ استطالة الفهم 
للجاحظ يقول: ابن حيان في الإمتاع إن مسكويه أيدى 
رغبة شديدة في الكيمياء وتتلمذ فيها على أبي الطيب 


أبو علي مسكويه الرازي 
الرازي وجابر بن حيان. وكانت له التفاتات نحو التاريخ 
فدرس تاريخ الطبري. على ابن كامل الذي كان من 
أصحاب محمد بن جرير الطبري. ودرس علوم الأوائل 
(اليونان) عند ابن الخمار» وقد برع في هذه العلوم. 
بعض المؤرخين يعتبرون مسكويه أستاذ أبي حيان 
ودليلهم في ذلك كتاب الهوامل والشوامل الذي أجاب 
فيه مسكويه عن أسئلة ابن حيان» ودلائل أخرى. مثل 
رسالته ماهية العدل أو مقالته فى ماهية الكيمياء» إذ إنهما 
أيضاً ردود أسئلة ابن حيان» التى يوردها بلحن التلمذة. 


معاصروه 

كانت لأبي علي علاقات وطيدة مع الحكماء 
والعلماء والأدباء فى عصره . من هؤلاء كان أبو سليمان 
السجستانى الذي اعتبر مسكويه من كبار علماء العصر 
ومدحه كثيراًء كما جاء في كتابه صوان الحكمة الذي 
ألفه في حياة مسكويه عن رجال العلم والحكمة. 

كان تعامل أبي حيان التوحيدي مع مسكويه؛ مثل 
تعامله مع سائر معارفه العلماء» متناقضاًء فمرة هو 
مسرور ومادح. وأخرى هو غير مسرور وقادح. متهماً 
مسكويه بالتقلب والبخل. . . وفي الوقت نفسه يصف 
شعره بالجمال وألفاظه بالطهارة» ويعتبره «كنز العلوم 
العجيبة وأسرار الحكمة». 

ومن المقربين إليه كان أبو بكر الخوارزمي . أمَا بديع 
الزمان الهمداني الذي خاصم سماصريه» بمن فيهم 
الخوارزمي» أحنى زأسه احتراماً لمسكويه وتعظيماً ولم 
يهاجمه . 

من معاصري مسكويه الآخرين في النصف الثاني من 
عمره كان ابن سيناء» الذي ولد يوم كان مسكويه في 
الخمسين من عمره. يقولون إن ابن سينا لم يجد 
مسكويه سريع الفهم. وفي يوم جمعهما مجلس حيث 
كان طلاب مسكويه حاضرين» فرمى ابن سينا جوزة 
نحو مسكوريه وقال له: (احسب مساحتها!» فألقى إليه 
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مسكويه رسالة له في الأخلاق وقال: 
بحساب مساحة الجوزة» لأنك أحوج إلى تهذيب 
أخلاقك مني إلى استخراج مساحة الجوزة! 


يذكر المؤرخون أن له مؤلفات كثيرة تشمل الكتب 
والرسائل والمقطوعات الشعرية العربية والوصاياء 
ولكنها لم تصل إلينا جميعها. أما المطبوع منها 
فيشمل : 

١‏ - تجارب الأممء وهو أشهر كتب أبي علي 
التاريخية» وتوجد منه عدة نسخ » كما طبعت فصول 
منه. 

؟ - ترتيب السعادات ومنازل العلوم. طبع هذا 
الكتاب في مصر تحت عنوان السعادة »)١954(‏ وطبع 
فى طهران تحت عنوان ترتيب السعادات (5١17١ه‏ ا ش) 
في حاشية مكارم الأخلاق للطبرسي» وفي السنة نفسها 
طبع ملحقاً بكتاب المبدأ والمعاد للملا صدرا. 

"'- تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق في فلسفة 
الأخلاق» وقد تش رات عديدة ف الوعد والجاهرة 
واسطنبول وبيروت. وهو يبين نظريات مسكويه في 
الحكمة العملية . 

4 الشكتة السالية النى يسيب إلى هوشدت 
بيشدادي» وقد ترجمه عمال بر سول الى العربية» 
وأكمله مسكويه. ويشتهر هذا الكتاب باسم آداب 
العرب والفرسء» ويدور حول حكمة الإيرانيين» 
والهنودء واليونانيين والعرب. 

ه ‏ بعض الرسائل والمقالات القصيرة في الفلسفة» 
نشر بعضها في دمشق والقاهرة وليدن. 

5 رسالة في دفع الغم من الموت (لماذا أخاف 
الموت). هذه الرسالة جزء من تهذيب الأخلاق 
لمسكويه؛ ولكن مرن نسبها إلى ابن سينا ونشرها ضمن 
مجموعة رسائل الشيخ الرئيس . وأشار شيخو إلى هذا 
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الخطأ فى جملة المشرق. وقد نشر نص هذه الرسالة 
وترجمتها في قم سنة 1711ه ش . 

- الفوز الأصغر ويحتوي على ثلاث مسائل» 
ونشر في عدة مرات في بيروت (9١5١ه)‏ والقاهرة 
(155ه). ونشر في طهران مع فوزالسعادة 
(1”١اه).‏ 

8- فوز السعادة. وهوء كما يقول الشيخ آقا بزرك 
فى الذريعة» غير ترتيب السعادات. 


كتاب الحكمة الخالدة» وقد طبع عدة مرات» منها في 
مدريد (1791م) وفي باريس (18177م) وفي الجزائر 
(1854م). 

٠‏ _الهوامل والشوامل. (الهوامل) هى مجموعة 
أسئلة أبي حيان التوحيديء والشوامل هي أجوبة 
مسكويه عنها. وقد طبع هذا الكتاب سنة 1510ه/ 
١م‏ في القاهرة برعاية أحمد أمين وأحمد صقر. 

مؤلفاته الخطية 

١‏ رسالة في ذكر الحجر الأعظم.ء في الكيمياء» 
توجد نسخة منه في مكتبة جامعة طهران. 

؟ - رسالة فى الكيمياء» توجد نسخة منه فى مكتبة 
العو جيدون السام ْ 

77 رسالة فى ماهية العدل؛ النسخة الوحيدة لهذا 
الكتاب موجودة في مكتبة آسنان قدس رضوي» تحت 
العتران:العادل :«رسالة العيتع أبن على أخمة بن 'ينقرت 
مسكويه إلى علي بن محمد أبي حيان الصوفي في ماهية 
العدل. ْ ْ 00 

كتاب الأشربة» فى العقاقير الطبية. مختارات 
ترمو تردق مكية ماس ف لقره 

كتاب فى ترتيب الباجات من الأطعمة (كتاب 
انشع بحري تمك كم ف ركعي الحم كات 
باسطنبول . 

١‏ الكنز الكبير» في الكيمياء. توجد نسخة منه في 


أبو علي مسكويه الرازي 
مكتبة بشير آغا. 

- نديم الفريد (أنس الفريد) . القندوزي الحنفي 
ينقل عن هذا الكتاب احتجاج المأمون في قضية ولاية 
عهد الإمام الرضائيك: . 
وهناك من مؤلفاته المفقودة التي لم يعثر عليها؛ 
منها : 

١‏ رسالة إلى بديع الزمانُ الهمداني» وهي نظم 
ونثرء جواباً عن رسالة بديع الزمان الاعتذارية. 

. مجموعة شعرية تضم أمثلة لشعر أبي علي‎ - ١ 

عهد أبي علي مسكويه مع نفسه الذي يذكره 
الحموي تحت عنوان وصيته. 

5 - وصية مسكويه» وهي نصائح يقدمها للباحثين 
عن الحكمة» وهى موجودة فى صوان الحكمة لأبى 
يمان + كم أن ابا عن قوذ كيها فى التتكنة الكالدة 
ف عن سكنة شكماء الإمتلاي ون ذكر اسمه. 

ومن مؤلفاته المفقودة الأخرى كتاب الفوز الأكبر. 

افكاره الفلسفية 

بذل أبو علي جهوده في أكثر ميادين الحكمة النظرية 
والعملية؛ وخاصة في فن تهذيب الأخلاق؛ بحيث إن 
بعضهم وصفه بالمعلم الثالث. . . كان ينظر إلى التاريخ 
بصفته مختبراً للفلسفة العملية» وهو متأثر أكثر من غيره 
بأفكار أرسطو وأفلاطون» فهوه مرة أرسطوي ومرة 
أفلاطوني؛ بحسب الموضوع والبحث الفلسفى. في 
كتابيه «تهذيب الأخلاق» و«الفوز الأصغر يشير أيضاً إلى 
سقراط وجالينوس وفيثاغورس وفرفريوس وبرقلس 
وينقل عنهم وينقدهمء ولكنه كان قليل الاهتمام 
بالرواقيين. 

أمَا على صعيد الإسلام فقد عني بفلاسفة مثل 
الكندي وأبى عثمان الدمشقى وأبى الحسن العامري» 
كما كان يستند إلى القرآن والحدية: وفى الحكمة 
النظرية كتب كتابين : «الفوز الأصغر» و«الفوز الأكبراء 
وهذا الأخير مفقودء ولكن يظهر أنه كتب على غرار 


الانجاه الفكري لمدرسة الإمام جعفر الصادق 
الفوز الأصغر بتفصيل أوسع . 

إقبال اللاهوري يرى أن فلسفة ما بعد الطبيعة عند 
مسكويه أكثر انتظاماً من فلسفة الفارابي. القسم الأول 
من «الفوز الأصغر» في عشرة فصول يدور حول إثبات 
الصانع. والقسم الثاني أيضاً في عشرة فصول مختصرة 
حول معرفة النفس وفي المعاد. القسم الثالث من 
الكتاب في عشرة فصول أيضاً وتدور حول النبوة. 

أمَا في الحكمة العملية فلمسكويه ثلاثة كتب مهمة: 
«تهذيب الأخلاق» و«ترتيب السعادات»؛ و«الحكمة 
الخالدة». إن الهدف من «تهذيب الأخلاق» هو الوصول 
إلى الإنسان الخيّر بالتعلم المستمر حتى يصبح ملكة من 
ملكات النفس . 

الطب: من الميادين الأخرى التي ولجها أبو علي 
هو ميدان الطب. يقول الحموي إن له كتاباً نح هذا 
الباب باسم الجامع» ويعتقد آخرون أنه كتبه على غرار 
كتاب الجامع الكبير المعروف بالحاوي لمحمد بن زكريا 
الرازي. وله كتاب آخر باسم في الأدوية المفردة . وكتابه 
الآخر هو «تركيب الباجات من الأطعمة؛ أو كتاب 
الطبيخ » وكتابه الثالث هو «كتاب الأشربة» . 


الكيمياء : يقول أبو حيان التوحيدي إن مسكويه قد 
بذل جهوداً كبيرة في هذا الباب واشتغل زمانا طويلا مع 
أبى الطيب الكيميائي الرازي. وله في هذا الميدان 
«رسالة فى الكيمياء'» وذكر الحجر الأعظمء ولعله 
يتصد به حجر الفلاسفة أو الإكسير الأعظم. وثمة رسالة 
باسم رسالة الحكمة النادرة تنسب إليه أيضا. 

المصادر 

آقا بزرك» الذريعة وطبقات أعلام الشيعة» براية 
على تقى منزوي» بيروت ٠‏ اه/ الاقام. 

ابن أبى أصيبعة » أحمد بن قاسم» عيون الأنبياء» 
برعاية اوغوست مولرء القاهرة» 6484١ها.‏ 

أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» برعاية 
أحمد أمين وأحمد زين» القاهرة » 1555م. 
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أبو سليمان السجستانى؛ محمد بن طاهرء صوان 
الحكمة. بوضانة عي الرحسن درق 4ام. 

أبو على مسكويه؛ أحمد بن محمدء تجارب 
الأمم. برعاية أبو القاسم امامي؛. طهران. 1111ه 
سس 

إقبال اللاهوري. محمدء. سير فلسفه در إيران» 
ترجمة أمير حسين آرين بورء طهران. 149١١ه‏ ش. 

الأمين» محسن. أعيان الشيعة». برعاية حسن 
الأمين» بيروت 07٠14١ه/‏ 1987م. 

دفاعء علي عبد الله» إسهام العلماء العرب 
والمسلمين» بيروت 5505١ه/1985م.‏ 

- شيخوء لويس » رسالة فى الخوف من الموت» 
المشرق» بيروت. 1908١م»‏ العدد .١١‏ 


جعفر صادق الخليلي 


الاتجاه الفكري 
لمدرسة الإمام جعفر الصادق 


كثر الحديث في السنوات الماضية حول إمكانية 
الفكر الإسلامي في مواجهة التحديات المعاصرة 
وإمكانية تخليصه من الشوائب والمعوقات الموروثة . 
وفي هذا السياق برزت أسماء لمفكرين عرب ومسلمين 
حاولوا فهم مكونات «العقل العربي»» و «العقل 
الإسلامى»؛ كالدكتور محمد عابد الجابري» والدكتور 
فحن أرعرق والتكدور عتم الرحمن الطريري: 
وغيرهم» والحديث عن «العقل»؛ هو الحديث عن 
قدرة الإنسان على إدراك الأشياء على حقيقتهاء وقدرة 
الإنسان على تحديد رأيه في موضوع من المواضيع . 

ويرتبط بمفهوم «العقل»؛ مفهوم "العقلانية» التي 
يقصد منها قدرة الإنسان على تحديد موقفه الفكري» 
وسلوكه تجاه الحياة الاجتماعية والمعرفة؛ وقضايا 
العلوم التطبيقية» فالإنسان يحقق هدف إنسانيته من 
خلال تحكيم نظام عقلي يقوم على مجموعة من 
المبادئ والمسلمات والقوانين الأولية التي تتفق عليها 


الأردن 





الأزرق 

كان الرومان أول من اكتشف أهمية واحة الأزرق 
الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من بادية الأردن. وفي 
هده الرئسة الفريذة السة بالياه الرائذة فى قلي البادية 
اقام الرومان قلعة حصينة على غرار القلاع التي كانوا 
يقيمونما في المنطقة» فهي وإن ابتعدت عن مدينة عمان 
التي كان تعرف باسم ربة عمون؛ فإنها كانت قريبة من 
جبل العرب في سورية. 

ومع مرور الزمن جهدمت القلعة بعدما تحولت عنها 
طرق القوافل حتى جاء المماليك فأعادوا بناءها 
واستخدموها في قتالهم للصليبيين. 

وتقف قلعة الأزرق الشهيرة اليوم بحجارتها السوداء 
الشبيهة بحجارة حوران وجبل العرب». ويعود سواد لونها 
إلى الطبيعة البركانية للمنطقة التى احالت الصخور إلى 
كتل سوداء تنتصب وسط البادية الممتدة من الأزرق حتى 
جبل العرب وحوران. 


لملا 


وعلى رغم وجود القلعة واستمرارها على مر السنين» 
فإن الأزرق ليست موقعاً استراتيجياًء بل هي في 
الأساس منطقة سياحية من طراز قريد» وستواحة كانت 
غنية بالمياه حتى أواسط الثمانينات حين زادت وتيرة 
الاستخدام للمياه التي يضخها إلى الواحة نبعان كبيران 
يرويان الأرض وتفيض بهما لتتكون البرك الطبيعية ثم 
لتنتهي المياه إلى مسبخات كبيرة تبرز من بين مياهها 
الأعشاب والشجيرات والنباتات البرية . ولهذا السبب 
تحديداً كانت واحة الأزرق على الدوام محطة لأنواع كثيرة 
من الطيور في في رحلاتها الموسمية» وموئلاً لاعداد من 
الحيوانات بعضها نادر لا يعيش إلا في هذه المنطقة من 
العالم . 


وأقيمت لهذا الغرض بالقرب من الواحة محمية 
الشومري للاحياء البرية حيث يعاد توطين بعض 
الحيوانات التي كادت ينقرض من البادية الأردنية» ومنها 
طيور النعام والمها العربي وبعض أنواع الغزلان الأخرى . 


16. 


كل العقول السلبحةء وإ ن قلات الشادئ ميق بالعتمو 
والارتفاعء فوق الجزئياتء. وقوق اعتبار الزمان 
والمكان . (أنظر الطريري/457١).‏ 


ولو رجعنا إلى القرآن الكريم» فإننا نرى الكثير من 
آياته تتحدث عن صيغ مشتقة أو مرادفة لكلمة العقل مثل 
(البقرة/ 2)١41‏ #والدُجُوم كرس بأَمْريٌ إرك فى كلل 
َآَينَتِ لْمَرْمِ يَمْقِئت4 (النمل/ :)١7‏ ومن هذا المنطلق 
تناول علماء المسلمين مقهوم العقل وعلاقته بالشريعة 
وناقشوا المواضيع التي طرحت أسئلة في غاية الأهمية 
مثل : عل أنَّ الشرع هو أساس الإيمان؟ أم أن العقل هو 
الأساس؟ فكثير من أمور الشرع لا يمكن إثباتها بالحجة 
والبرهان» ولهذا فإن الاشكالية التي تطرح نفسها هي: 
هل الحجة والحاكمية للشرع أم للعقل؟ 


العلاقة بين الشرع والعقل مسألة تتعلق بموضوع 
المعرفة»؛ لأن المعرفة هي الرابطة التي تصل الإنسان 
بعالمه الخارجيء ولولا المعرفة لظل الإنسان أسيراً 
لذاته مثل المخلوقات غير العاقلة» فالمعرفة هي التي 
تفتح عقل الإنسان على الطبيعة المحيطة به» وتفتح أمامه 
الأسئلة حول ما وراء الطبيعة. وعلى هذا الأساس فإن 
نظرية المعرفة لدى الفلاسفة تحاول تعريف الوسائل التي 
تزود الإنسان بالمعرفة وطبيعة القنوات التي تربطنا 
بالعالم الخارجي . 


يتفق الفلاسفة المسلمون وغير المسلمين على أنْ 
التكوين المعرفي يعتمد على نوعين أساسيين من العقلنة 
الإنسانية؛ الاستدلال والاستقراء. الاستدلال يمكن 
الإنسان من استخراج النتيجة العقلية بالاعتماد على 
مقدمات نظرية معروفة ومقبولة. أمَا الاستقراء فيُمَكن 
الإنسان من الوصول إلى نتيجة عقلية من خلال تتبع 
الجزئيات باستخدام التجربة (المعتمدة على الحواس 
الخمس) للتوصل إلى حكم نهائي . 

والفلاسفة الأوائل يرون أن اعتقاد الإنسان بشيء ما 
لا يمكن أن يكون يقينياً مطلقاً ما دام هناك أدنى احتمال 


الانجاه الفكري لمدرسة الإمام جعفر الصادق 

خطأ في المقدمات التي أوصلت إلى تلك الذ"يجة؛ 
ولهذاء فإن الشك اعتبر المحفز الرئيسي لتكون المزيد 
من المعرفة. وقد سعى الفلاسفة للوصول إلى العلم 
الأساس والمعرفة التي لا تحتاج لدليل ولا تحتمل 
الشك للوصول إلى علم يقيني يمكن تأسيس العلوم 
والمعارف الأخرى عليه. وهنا يشير الإمام 
الصادق تيكئ؛ : «أما إذا خرجت من الأفكار إلى منزلة 
الشك فإني أرجو أن تخرج إلى المعرفة». 

لا شك أن وصول هذه الأفكار التشكيكية إلى 
المسلمين انمد ترجية العيه البوئانة الى بدات فى 
عهد الإمام جعفر الصادق) كان لها أبلغ الأثر في دفع 
رواد الفكر الإسلامي لمواجهة الكثير من الاشكاليات 
التى طرحت نفسها على الساحة. ولقد ساعدت 
الأوضاع السياسية بين شيخوخة الدولة الأموية وطفولة 
الدولة العباسية ‏ كما عبّر عن ذلك الأستاذ أسد حيدر 
-» الإمام الصادق إذ اتسع المجال لنشر العلم وبث 
الأحكام الشرعية والتعاليم النبوية» فبين ميلاد» ووفاة 
الإمام الصادق في 1١7‏ 565لام» عاصر ثمانية من 
ملوك بني أمية» وائنين من ملوك بني العباس. وبسبب 
تلك الظروف اشتهر الإمام الصادق في ذلك العصرء 
واتسع ذكره؛ وتوسّعت مدرسته الفكرية التي كان 
يدرس فيها أربعة آلاف عالم» اشتهر عنها حرية القرل 
وحرية النقض والابرام في شأن الحقائق الدينية والعلوم 
الطبيعية . 

وفي الوقت الذي ركز الفكر اليوناني على النظريات 
والعموميات والنهج الاستدلالي», كان الإمام الصادق 
يخضع بحوثه للنهج التجريبي معتمداً على القرآن الذي ٠‏ 
ركز على الاعتبار بالمحسوس المتمثل بالواقع» وحتٌ 
على رفض المسلمات والعموميات التي تحكم مقدما 
على أي أمر واقع. ولذا فإن مدرسة الإمام الصادق 
بالمدينة المنورة احتوت على علماء ومتخصصين في 
جميع المجالات العلمية المتطورة في ذلك الحين» مثل 
الفيزياء والكيمياء والطب وعلوم الجغرافيا والفلسفة» 
بالإضافة للعلوم الدينية كعلم الحديث والفقه. 


الاتجاه الفكري لمدرسة الإمام جعفر الصادق 


يقول الإمام الصادق ظكئية : «اطلبوا العلم ولو 
بخوض المهج وشق اللجج؛»» ويقول لتلامذته : «اكتبوا 
فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا». (سليمان كتاني/ 
©»0١‏ هذا التأكيد على الجانب التجريبي والبحث 
العلمي المستمرء مكن تلامذة الإمام الصادق من 
استيعاب الفكر اليوناني دون الاخلال بمرتكزات الفكر 
الإسلامي» ولذلك فإن الإمام الصادق واجه المشاكل 
المطروحة في عصره حول الجبرء والاختيار» والقضاء 
والقدرء بانفتاح وحرية لا زالت رمزاً لكل من طلب 
الانعتاق من الأغلال. فها هو الإمام الصادق يتحدث 
بطول نفس مع الزنادقة الذين لم يؤمنوا بالإسلام» ولا 
يغضب عندما يسأله بعض المشككين كيف يعبد الله 
الخلق ولم يروه؟»» ويجيبه الإمام «رأته القلوب بنور 
الإيمان» وأئبتته العقول بيقظتها إثبات العيان» وأبصرته 
الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف» ثم 
الرسل وآياتهاء والكتب ومحكماتهاء واقتصر العلماء 
على ما رأوه من عظمته دون رؤيته. (أنظر الجندي/ 
/ا/91١).‏ 

ولهذا فإن الإمام الصادق يقول «اطلبوا العلم» فإنّه 
السبب بينكم وبين الله1. ويؤسس الصادق نظرية عقلية 
بقوله «الحسن الجوهر هو العدل. لأنّه علة كل حسن» 
والجور هو القبح لأنه علة كل قبح»» وبهذا يتضح 
العمق الفكري والسياسي للصادق عندما يربط الظلم 
والجور بكل نتيجة قبيحة ويربط العدل بكل نتيجة 

على أن الإمام الصادق وقف موقفاً رافضاً لمبدأ 
«القياس» لأنّه وجد ذلك تحديداً للمنهج الفكري الذي 
نشره بين تلامذته . فالإمام أبو حنيفة استخدم «القياس» 
كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي واستنبط أحكاماً 
شرعية على أساس مقارنة حالة معينة بحالة أخرى . إذا 
كان القياس منصوص العلة فهو مقبولء. أمَا إِذا كان 
مختلف العلة فيرفض قبوله. بمعنى أن قياس الأحكام 
دون النظر إلى العلة مرفرض» فمثلاً: علة تحريم الخمر 
هو الاسكارء ولهذا فإنَ أي مسكر يصبح حراماً؛ ولكن 


الا 


القياس الشكلي قد يؤدي إلى تحريم كل شيء يشبه 
الخمرء وإن كان ليس مسكراأً . وقد يحلل أيضاً كل 
مسكر لأنّه لا يشبه الخمر الذي ورد ذكره في القرآن 
والسنةء ولعل من أفضل الردود المعاكسة ل منهج 
القياس ما ورد على لسان جابر بن حيان» تلميذ الإمام 
الصادقظظكئة ؛ وأبي الكيمياء؛ وصاحب أقدم مختبر 
كيميائي عرفه التاريخ» فالقياس يشبه «المجانسة» 
و«مجرى العادة؛» ويشرح جابر بن حيان ذلك بالقول 
«ومن دلالة المجانسة دلالة الأنموذج كمن يريك بعض 
الشيء دلالة على كله؛. وهو استدلال وغير قاطع : «إذ 
الأنموذج لا يوجب وجود شيء من جنسه يساويه تماماً 
في الطبيعة والجوهر؛ (أنظر الجندي/ )١91/‏ . 

ويشير إلى مجرى العادة قائلاً: #وكذلك دلالة 
مجرى العادة» فإنه ليس علم يقين اضطراري برهاني 
أصلاء بل علم إقناعي يبلغ أن يكون: أجرى وأولى 
راجين لاغير ولد :كي هنا الجا بعلم رمميان 
واجب». 

واستتباعاً لذلك فإن الإمام الصادق علّم تلامذته 
الأخذ بالدليل الاستقرائي لتحصيل المعرفة الإنسانية 
والكونية؛ معتبراً القرآن مصدراً إليهاً للمعرفة الدينية 
الموجهة للمعرفة الإنسانية» وليست البديلة عنه. 

فجابر بن حيان هو القائل في حق الإمام الصادق: 
«وحق سيديء لولا أن هذه الكتب باسم سيدي 
صلوات الله عليه لما وصلتٌ إلى حرف من ذلك إلى 
الأبد». ويقول جابر مسترشداً بتعاليم الإمام الصادق : 
«أتعب أولاً تعباً واحداء وأعلمء ثم أكمل.؛ فإنك لا 
تصل أولاً ثم تصل إلى ما تريد». ويقول أيضاً: «من 
كان درباً مجرباًء كان عالماً حقأء ومن لم يكن دربا لم 
يكن عالماًء وحسبك الدربة في جميع الصنائع؛ لأن 
الصانع الدرب يحذقء. وغير الدرب يعطل» ويقول 
جابر عملته بيدي وبعقلي» وبحثته حتى صحء وامتحنته 
حتى كذب (أنظر الجندي/ /ا91١).‏ 


إن هذا الفكر المشرق للإمام الصادق يدحض ما 


يف 


قاله الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه «تكوين العقل 
العربى» عندما ذكر: إن الحركة الثقافية العربية كانت وما 
تزال سرعة اععياة لا متركة تقلة» وبالتاق.فرمتها ينذها 
للسكون لا الحركة على الرغم من كل حركتهاء والدليل 
أن الفكر الشيعي فقهاً وكلاماً وسياسة اكتمل مع جعفر 
الصادق» . ولا بد لنا من الاعتراض على من يُسمَي فكر 
الإمام الصادق «شيعياً»» لأنه فكر إسلامي عام تعاطى 
مع مفردات المعرفة كافة كالكيمياء والرياضيات والفلك 
والجغرافيا وغيرها مما سجل له أعلام الفكر سبقه إلى 
هذه الميادين الواسعة الآفاق, الإمام الصادق كان قائداً 
إسلامياً تعاطى مع جميع المسلمين دون تفريق وفتح 
آفاق العلم مستلهماً ما انتجته الحضارة الإنسانية آنذاك» 
ومطوراً لها بعد أسلمتها ‏ ودافعاً نحو التجديد المستمر 
والبحث المعتمد أساساً على المنهج التجريبي 
الاستقرائي؛ والمستلهم هداه من وحي القرآن الكريم. 
المصادر 

)١(‏ أسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» 
دار الكتاب العربي» 9579١م.‏ 

(؟) المستشار عبد الحليم الجنديء الإمام 
الصادق». المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
1017م . 

(”) د. محمد شريف. (مقال صحافى)» دعوة إلى 
ديق العلاقة بين الحقل والايماة) جريدة «الزهانة 1/ 
١0مامم.‏ 

(4) سليمان كتاني» الجانب الاجتماعي والسياسي 
ني تتتمتية الإبجاء العنادقه سرتفي الإبنام 
الصادق عي » دمشق 1/1/5 م. 

(5) د. عبد الرحمن الطريري؛ العقل العربي 
وإعادة التشكيل» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى 
قطرء 1987م. ْ 

(7) د. طراد حمادة؛ نقد الجابري للعقل العربي 


وسمعة الابستمولوجياء المنهاجء العدد الأول» 
55ام. 


إحكام ا مألة قي أحكام البسملة 


(0) د. محمد عابد الجابريء» تكوين العمل 
العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» .١1984‏ 

(8) د. زهير غزاوي التيار العلماني العربي ودراسة 
كر الاناء المتادق المتهاترة العدد السارع». لاقام 

الدكتور منصور عبد الأمير الممري 

إحكام المسألة في أحكام البسملة 

هذه صفحة مخطوطة من بحث كتبه العلامة السيد 
عبد الستار الحسنى الشهير بالنسابة البغدادي المعاصر 
المولودستة 1641م والعقيم بمدينة النجف 
اليوم. كتبه سنة ١119ه/١1971م2‏ وكان يزمع نشره 
يومذاك. وقد ضاعت النسخة المخطوطة التي كتبها 
مؤلفها ردحاً من الزمن في أيدي بعض المشتغلين. وقد 
استعدثُها يومذاك قبل ثلاثين عاماً. وها هي تصدر لأول 
مرّة بعد خمس وثلائين سنة من زمن تأليفها دون أن 
يعلم عنها مؤلفها شيئاً. وكان عمر مؤلفها يوم تأليفه 
إياها يقارب الثانية والعشرين. وقد استهوته علوم 
الجدل وعلم الكلام والفقه والأصول وأنعكست على 
كتاباته»؛ كما يظهر ذلك على أسلوبه ومنحاه. 

وللعلامة المؤلف كتابات رائقة» ومؤلفات لم 
تكتحل عينُ الزمان بمثلهاء خصوصاً في الأنساب 
والتاريخ وعلم الكلام والجدل والتراجم والرجال 
والفكر والأدب. ومن مؤلفاته: القول الحاسم في 
أنساب بني هاشم (في عدّة مجلدات)» تحقيق المطالب 
في تذييل عمدة الطالب» وتحفة ذوي الألباب في 
طبقات النسّاب» تسل الكرل فى :سبال السول: 
وخاتمة المجددين السيد هبة الدين الشهرستائي؛ وشرح 
منظومة السيد محمد هادي الصدر في النسبء والسيد 
في المجتمع العراقي» وغيرها. 

جودت القزويني 
تقديم بقلم سماحة حجة الإسلام العلامة المتتبع 
الميرزا نجم الدين العسكري 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد 
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وآله الطيبين الطاهرين لا يخفى على أهل العلم والفضل 
أن القرآن الكريم المنزل على النبي العربي الهاشمي أفضل 
كتاب نزل من الله الرؤوف الرحيم وقد حفظه الله تعالى من 
التغيير والتبديل قال تعالى 8 إِنَا نَحْنُ َرَلْمَا أَلذَّخرَ وَإنا لم 
نط4 وهو كتاب عظيم فيه تبيان كل شيء وقد علم 
ذلك كله من أنزل إليه وعلمه وَبِقُكِ لوصيه وزوج ابنته أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب #كثقةكما يظهر ذلك من 
تصريحاته نئل وقد قال ظكئ: ما مضمونه أنه ما نزل على 
النبي وَكِ من علم إلا علمني ذلك وفالظقكتية في بيان 
بعض ما علمه رسول اللهوَيةِ أن البسملة جزء من الحمد 
ويلزم قراءتها فيها. 

قال جلال الدين السيوطي الشافعي في كتابه (الدر 
المنثور) ص(”7) ج١‏ أخرج الدارقطني والبيهقي في 
السنن بسئد صحيح عن عبد خير قال سئل علي رضي 
الله عنه عن السبع المثاني فقال الحمد لله ربٌ العالمين. 
فقيل له هي ست آيات فقال بسم الله الرحمن الرحيم 


آية . 


وقال العلامة الشيخ عبد الكريم إبن سبط الشيخ عبد 
القادر الجيلانى الحنبلى المولود سنة (1771) كما فى ظهر 
الكتاب طبع حيدر آباد الدكن سنة (17140)ه قال ما هذا 
الرحيم) في صفحة (5): ورد في الخبر عن النبي 9# أنه 
قالء كل ما في الكتب المنزلة فهو في القرآن وكل ما في 
التران فهو في الفاتوجة» :وك نا في الماحة فهو في نتم 
الله الرحمن الرحيم . قال وف خبر اح كل ها في اينم 
الله الرحمن الرحيم فهو في الباء؛ وكل ما في الباء فهو في 
النقطة التي تحت الباء. وفي حديث رواه علماء الإمامية 
التي تحت البآء”''. وعلا كلّ البسملة آية شريفة وهي جزء 
من كل سورة من سور القرآن المائة والثلاثة عشر. 


)١(‏ لا نوافق العلامة العسكري ف في التعويل على مثل هذا الحديث 
ويبدو أنه من وضع الرواة» (وما آفة الأخبار إلا رواتها) - 


7ع 


ففي الدر المنثور ج١٠‏ صص(7) قال كان عبد الله بن 
عمر يقرأ البسملة عند قراءته لسور القرآن وكان يقول ما 
كتبت في المصحف إلا لتقرأ. 

وفي الدر المنثور ج١»‏ ص(١)‏ قال أخرج الثعلبي 
عن علي نكل أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ 
سم ابه الرسين ن الرحيم وكان يقول من ترك قراءتها فقد 
نقّص . وكان يقول هي تمام السيع المثاني. 


وفي كنزالعمال ج4؛ ص(9١3)‏ طبع الأول في 
حيدر آباد: أخرج بسئذده عن علي تقكيه قال: كان 
رسول الهو يجهر ببسم الله يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم في السورتين جميعاً فمن هذا الحديث وما 
بمعناه يظهر أنهو كان وفيه أيضاً عن علي نيئهة قال 
كان النبي يه يجهر باسم الله الرحمن الرحيم في 
المكتوبات. 


وفي نيل الأوطار ج7 ص١(91)‏ أخرج عن إب 
عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر في 
السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم (أي إلى أن 
توفي وَليكّةُ). وفي كنز العمال ج4 ص(5١3)‏ عن جابر 
قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تفتتح 
الصلاة يا جابر؟ قلت: بالحمد لله رب العالمين. قال 
لي : قل بسم الله الرّحمن الرحيم . 

وفي نيل الأوطار ج١7‏ ص(41) قال أخرج الترمذي 
والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. فمن هذه الأحاديث 
وغيرها يظهر أن النبي ويك وابن عمه أمير المؤمنين تكله 
والصحابة الكرام كانوا يفتتحون صلاتهم بالبسملة وذلك 
دليل واضح قوي على أن البسملة جزء من السور 
المذكورة في القرآن. 

هذا وند كتب في تفسير اليسملة وشرحها كتب 
كثيرة (راجع حرف التاء والشين في كتاب الذريعة) لآية 
الله المغفور له”'': وَإِنْ حضرة السيّد السَند الفاضل 


. يعني آية الله الإمام الشيخ أغا بزرك الطهراني» رحمه الله‎ )١( 


0/ 


النبيل خالنا المولى السيد عبد الستار الحسني زيد 
توفيقاته قد ذكر في كتابه الذي سماه «إحكام المسألة في 
أحكام البسملة» بعض ما ذكر في البسملة وشرحه 
وتفسيره وفضل قراءته نقلا من كتب علماء الإمامية 
وعلماء أهل السنة. وقد أحسن وأجاد في بياناته ولو كان 
مختصراً. وإِنْ كان حفظه الله فصّل ذلك كان أولى 
وأليق» فَإِنْ البسملة آية عظيمة من كلام الله المجيد؛ فما 
كتبه مقبول عند الله وعند الرسول والأئمة عليهم الصلاة 
والسلام» وكل ما أذكر في مدحه قليل في حقهء فأسأل 
الله تبارك وتعالى أن يصلح شأنه وأن يوفقه لمراضيه إنه 
على ما يشاء قدير. كتبه نجم الدين الشريف العسكري 
في ١٠/5941/5اه‏ 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؛ حمداً 
يوافي نعمه ويستلزم المزيد من آلائه. والصلاة والسلام 
على سيد الرسل والأنبياء دعوة إبراهيم المبعورث رحمة 
للعالمين محمد بن عبد الله ؛ وعلى آله الغْرّ الميامين أئمة 
الدين وأعلام الحق المبين الذين جعلهم المولى أئمة 
يهدون بالحقٌ وبه يعدلون. ورضي الله عن صحابته 
المرضبين من المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: فيقول العبد الآثم المفتقر إلى رحمة ربه 
الغني عبد الستار السيد درويش الحسني النسّابة عفي 
عنه: إنّمنهوارة الكلاك. بين ققهاء المسلمين 
إختلافهم في حكم البسملة؛ أهي آية منزلة في رأس كل 
سورة؟ أم أنها جملة مستقلة ليست من القرآن؟ فذهب 
أئمة أهل البيت الطاهر سلام الله عليهم إلى أنّها جزَءٌ من 
كل سورة عدا سورة براءة ‏ التوبة -» وتبعهم في ذلك 
شيعتهم الإمامية في مختلف الأعصار والأمصارء وعلى 
ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشانعي 
وأصحابه. وذهب آخرون إلى أنها ليست من القرآن 
وآخرون إلى أنها أنزلت للفصل بين السور ليس إلا. 
وثمّة أقوال شاذة لا يُعبأ بهاء أوصلها بعضهم إلى 
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العشرة. ولكن المشهور هو ما سمعت. 

وقد حاولنا في هذه الرسالة الموجزة أنْ نعرض أدلة 
المثيتين وأدلة النافين» ونناقشّها على ضوء الكتاب 
الكريم والسنة المطهرة؛ رائدنا في ذلك كله الحق؛ 
وقائدنا الدليل والبرهان (وما ضل من كانا دليليه)» 
مراعين في ذلك الإختصار» مجانبين البسط والإكثار. 

وقد صذرنا هذه الرسالة بذكر فضل البسملة» وقفينا 
على ذلك ببيان مفرداتها. وقد كنتٌ نظمتٌ - منذ مدة - 
أرجوزة في البسملة ولم أتمهاء حيث عدلتٌ عنها إلى 
النثر لأنه للبنان أطوع وللبيان أجمع. وذلك هجيّراي 
في كثير مما أكتب إِذْ أشرع في النظم فإذا حرّن عدلت 
إلى النثر في قُلْ أو كُثْر. كما فعلتٌ في كتابنا: «خلاصة 
النحو؛. ثم إني إرتأيتٌُ أنْ أضمَّن الأرجوزة هذه 
الرسالة» وإن كانت غير تامة؛ حفظاً لها من الضياع 
وحرصاً على تسهيل الإطلاع . 

على أني أعتذر سلفاً عمًا عساه أنْ يكون في هذه 
الرسالة من الهنات» فالكمال لله وحده والعصمة لأهلها 
صلوات الله عليهم» لاسيما وأني رقمت طروسها وأنا 
أعاني من صروف الدهر ما يضيق به صدر الحليم» 
وأقاسي من الآلام ما الله به عليم» وإلى الله المشتكى, 
وعليه المعوّل في الشدة والرخا. 

شكوتٌ وما الشكوى لمثلي عادةٌ 

ولكنْ تفيض الكأسٌ عند امتلائها 

نسأل الله تعالى أنْ ينتشلنا من كل مكروهء وصدق 
من قال ولله أبوه : 

مابين غمضة عين وأنتباهتها 

يغيّْرًالله من حالٍإلى حالٍ 

اللهم غيّر سوء حالنا بحسن حالك» ولا تكلنا إلى 

أنفسناء (وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) . 


بغداد عبد الستار الحسني النسّابة 
فضلها 
وحسبك في عظيم فضلها ما رواه الفريقان من طرق 
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بعضد بعضها بعضاً عن رسول الرحمة المبعرث من 
الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله وَبْكِ وهو قوله: كل 
أمر ذي بال لم يبدأ فيه بآسم الله فهو أبتر وفي رواية 
أجذم؛ وهو المقطوع الآخر. وهل كانت كذلك إلا لما 
حوت من جليل المقاصد ودقيق الأسرار وعظيم 
المنافع . أجل لا ينكر ذلك لبيب ولا يجحده فاضل بعد 
في قوله عز من قائل: «إقرأ بأسم ربك الذي خلق». 
وبيهذا أصبحت شعار الموحدين ودثار الصالحين 
بفتتحون بها أعمالهم ويزينون صدور كتاباتهم ولا 
يشرعون في أمر إلا وهي فاتحة كلامهم» وهي تعليم من 
الله الرب الودود الرؤوف بعباده الحريص على اللطف 
بهم ليتأدب العبد بأدب ربهء وذلك منه سيحاته لطف 
كبير وكرم هو به جدير. 
ومما جاء في فضلها قول إمامنا أبي محمد الحسن 
العسكري الخالص صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه 
فيما رواه إبن شعبة الحراني في تحف العقول ‏ 
قال تيه : : بسم الله الرحمن ن الرحيم أقرب إلى إسم الله 
الأعظم من سواد العين إلئ بياضها. 
وروى مثل ذلك الحافظ إبن مردويه وإبن أبى ي حاتم 
بسندهما عن ابن عباس عن النبي يَف روي مثله عن 
الإمام أبي الحسن الرضاقظكئكة . كما في عيون الأخبار 
مرفوعاً إلى محمد بن سنان. وعن ابن عباس”'' عن 
النبي وك أنه قال: إذا قال المعلم للصبي قل: ‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ حبر الأمة وترجمان القرآن وخريج مدرسة أمير المؤمنين 
علي تكي . وكان أكثر الصحابة تفسيراً. قال الجلال 
السيوطي في الأتقان: ورد عن إبن عباس في التفسير ما لا 
يحصى كثرة. وقد طبع مؤخراً ما روي عنه من تفسير بأسم 
«تنوير المقباس من تفسير ابن عباس6» وقد حمل عليه كثيراً 
وزيد فيه ما ليس منه. وما صحٌ عنه من تفسير قليل» حتى قال 
الإمام الشافعي: لم يثبت عن إبن عباس إلا شبيه بمائة 
حديث . توفي ابن عباس بالطائف سنة 148ه. 


كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله 

من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
فأنها تسعة عشر حرفا ليجعل الله كل حرف منها جنة من 
واحد منهم . رواه وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ونقله الإمام القرطبي 
المالكي. 

وروى الحافظ أبو بكر ابن مردويه بسئده عن رسول 
الله َي أنه قال؛ أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير 
سليمان بن داود وغيري» وهي: ابسم الله الرحمن 
الرحيم». وروى نحو ذلك الإمام الثعلبي بأسناده عن 
أبي بردة عن أبيه فيما حكاه الإمام الفخر الرازي. 

وفي (الوسائل) عن أبي محمد العسكري نه عن 


آبائه عن علي تايئقة قال: إِنّ الله يقول : أنا أحقُّ من سئل 


وأولى من تضرع إليه فقولوا عند افتتاح من أمر صغير أو 
عظيم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي : أستعين على هذا 
الأمر بالله الذي لا تحقّ العبادة لغيره» المغيث إذا 
انققية: وقال رسول الله : من حزنه أمر فقال 
(بسم الله الرحمن الرحيم) وهو مخلص لله يقبل بقلبه 
إليه لم ينفك من إحدى أثنتين» إما بلوغ حاجته في 
الدنيا وإما يعد له عند ربه ويدخر له لديه وما عند الله 
خير وأبقى للمؤمنين. 
وبالجملة فإنَ فضلها مما لا يأتيى عليه الحصرء ولا 
نجه به الميات ونا اكت ها تمتلها مده 
القسم إنما كان على سبيل التبرك . 
شرح مفرداتها 
الباء في بسم الله : حرف خافض لما بعده مثل إلى 
وعن» والمتعلق به ضمير محذوف لوجود ما يدل عليه 
في الكلام» وتقديره بآسم الله أبدأ أو أقرأء والأول 
أصخ . وأوجب بعضهم تأخير الفعل المقدّر عن إسم 
الجلالة لأنّ الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق 
به. ووجهوا قوله تعالى (إقرأ بأسم ربك) بأنها أول 


كا 


سورة أنزلت وكان الأمر بالقراءة أهم فكان تقديم الفعل 
أولى”" . وذهب بعضهم إلى أن التقدير إبتدائي بسم الله 
ثابت فحذف المبتدأ والخبر وأبقي معمول المبتدأء 
وذلك غلط لأنّ الميتدأ هنا هو المصدر (إبتداء)ء 
والشرط في إعمال المصدر أنْ لا يكون محذوفاً. قالوا: 
وإنما طولت الباء في بسم الله وأسقطت الألف طلباً 
للخفة. وقيل لما أسقطوا الألف ردّوا طولها على الباء» 
ليدلٌ طولها على الحرف المحذوف الذي هو الألف. 
وإنما أثبتت الألف في قوله تعالى: «صَّبَّحْ يأسّْرِ رَيْكَ 
لْمَيلِيِم > لقلّة إستعماله. 


وقيل: الباء حرف منخفض الصورة فلما اتصل بأسم 
الله أرتفع وأستعلى. وكلّ ذلك» فيما أعتقد؛ من قبيل 
التكهن الذي شغف به كثير من العلماء والباحثين في 
بيان أسرار اللغة وخصائصها بل هو دأب كل باحث أيَاً 
كان نوع بحثه إذا ما وقع على معنى لطيف وصادف منه 
موافقة للموازين التي يقيس بها صحة الحكم أو عدمه. 
وما لنا نذهب يعيداً فهذا أبو العباس المرسي الصوفي 
الشهير”"' لما قرأ أقوال بعض المفسرين في أن (اللام) 
في قوله تعالى 9الْحَمَد يِنَهِ رب الْمْلَمنَ» إتما هي 
للعهد انقدح في ذهنه هذا المعنى الذي عبّر عنه بقوله: 
لما علم الله عجز خلقه عن حمده حمد نفسه في عالم 
أزله فلما خلقهم أقتضى منهم أن يحمدوه بذلك الحمد 
وبهذا تكون اللام للعهد. 


وقد أغرب بعضهم في بيان مزايا الباء في البسملة» 
بل في نقطتها وأتى بأذني عناق» ولعل ذلك من وحي 
الباطئية أو تخريجات المتصوفين؛ حتى دخل ذلك في 
الأدب العربي . فهذا الشاعر الأديب عبد الباقي العمري 


)١(‏ في كونها أول سورة نزلت خلاف. فقد روي من عدة طرق أنْ 
سورة الفانحة هي أول سورة نزلت» فلاحظ. 

(؟) هو تلميذ أبي الحسن الشاذلي المنتسب إلى الإمام الحسن 
السبط ظتكئقة وخليفته . قيل إنه من أولاد الأنصار. وقد ذكرناه 
عرضاً في كتابنا (القول الحاسم) بمناسبة ذكر أستاذه الشاذلي. 
ونقلنا ئمة أقوال النسابين في نسب الشاذلي. 
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يقول من قصيدة في مدح مولانا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ظكهة . 

انث نَاء مقْلوبةٌ فوق تلك آل 

نقطةالمستحيلةالتأويل 

المؤمنين تَقِكْه: أنه قال: أنا النقطة التي تحت الباء 

ومَنْ جعل هذا الخبر من مناقب الإمام تكله فإنما 
جعله كذلك بناءاً على قاعدتهم في التسامح في أحاديث 
الفضائل وأدلة السنن والكراهة كما فصلناه في كتابنا 
«الشهادة الثالثة فى الميزان». 

الإسم: هو اللفظ الموضوع على الجوهر 
الع كما عن إبن سيده صاحب المحكم. 
وأصله من السموء وهو الرفعة لأنْ جمعه أسماء مثل 
قنو وأقناء وتصغيره سمي . وفي النسبة إليه سموي 
وأسمي ومجيء فعله سميت همزته همزة وصل وليست 
من الحروف الأصليّة . 

وبلحاظ كونه مأخوذاً من سمو يكون محذوف اللام 
كيد» وهمزته في الجمع همزة قطعء. كقوله تعالى: 
« إن إل أن سَيَمْمُوعَة4. وقوله ظيادمُ أَلْبنَهُم 
نمم 4. هذا مذهب البصريين وقليل من الكوفيين. 
وذهب كثير من الكوفيين إلى أن أصله وسم لأنه من 
وعوض عنها الهمزة» فوزنه أعل» وهذا ضعيف لأنه لو 
كان مأخوذاً من السمة لكان جمعه على أوسام وتصغيره 
على وسيم» ومجيء فعله وسمت. ولاتدخله همزة 
الوصل . 

قال الجوهري: والإسم مشتق من سموة لأنه تنويه 
ورفعة» وتقديره إرفع ذهب منه الواو. يعني لام 
الكلمة؛ لأنّ جمعه أسماء وجمع الأسماء أسام 


)١(‏ الجوهر: هو ما قام بنفسه غير محتاج إلى غيره» ويطلق عليه 
الذات» مثل: زيد وشجرة. والعرض هو ماقام بغيره» فلا 
وجود له في الخارج مستقلاء ويطلق عليه المعنى كالعلم. 
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وتصغيره سمي . واختلف في تقدير أصله» فقال بعضهم 
إسمء وقال آخرون فعل. 

وفيه لغات كثيرة والمعروف منها أربع : إسم بالكسر 
وأسم بالضم وسِم بالكسر وسّم بالضم. وقد ضعفوا 
الضم ونسبوه إلى الشذوذ. 

وقال العلامة الزمخشري”'' » فيما حكاه عنه صاحب 
مجمع البحرين: والاسم واحد الأسماء العشرة التي بنوا 
أوائلها على السكونء فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة 
لئلا يقع إيتداؤهم بالساكنء إذ دأبهم أن يبتدأوا 
بالمتحرك ويقفوا على الساكن. فإن قيل لم حذنفت 
أبتغوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه 
وضع الخظ لكثرة الاستعمال فقالوا طولت الباء في بسم 

قال عبد الستار: جميع الصور التي يبتدأ فيها بأسم 
الله تعالى عدا صيغة البسملة لابد فيها من تحقيق الألف 
خطأ. فتقول بأسمه تعالى؛ وبأسم الله الواحد الأحد. 
ولا تقول بسمه تعالى» وبسم الله الواحد الأحد. 


اختلفوا في ذلك وتعددت آراؤهم وبالغ بعضهم في 
رد خصمه المجانب له في الرأي . وماكانت هذه 
المسألة بالتي ينبغي أنْ يشغل بها العلماء أذهانهم 


)١(‏ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (471ه- 58 5ه) كان 
من أكابر علماء اللغة والنحوء وله في التفسير باع طويل» وهو 
معتزلي العقيدة حنفي الفروع . لقب جار الله لأنه جاور يبت الله 


الحرام . له مؤلفات كثيرة » منها: تفسير الكشاف» والمائق» 
والمفصل؛ وأساس البلاغة٠‏ وربيع الأبرار» وغيرها. وكانت 
له صلات مع أشراف العلويين كالسيد أبي السعادات الشجري 
والسيد عُلي بن حمزة الحسني» وفيه يقول الأخير: 
جميع قرى الدنيا سوى القرية التي 
تبوأهاداراًقداءزمخشرا 
وحسيك أنْ تزهو زمخشر بأمرئ 
إذا عُدَ من أسّدٍ الشرى زمخ الشرى 


بالا 


ويغرقوا نزعاً في تحقيق وجه الصواب فيها بما لا طائل 
تحته. فوجه الح فيها ظاهر للعيان وإليك ما قالوا ثم 


أحكم بعد ذلك . 


ذهب جماعة إلى أن الإسم در الميض عه ونان 
واستشهدوا بمثل قوله تعالى لإنَ َوه عكر أسَمُمٌ 
ِنِ)ئم نادي الاسم فقال ٍببم عر لكيّبٌ 

ررح وقوله تعالى ميج أترَ ريك وطبركٌ أت 
58 وقوله عز أسمه 0 رد رأصِيلا», 
وقوله «ائْكررا 57 “بآءئْ]ْ أو كسد 
نِحكْراً4: وقوله لقره لتَموتِ والارض ؟ . 
ووجه إستدلالهم أنْ ذكر الله وذكر إسمه شيء واحد 
لأنّ أسمه عين مسماه. ولأنْ هذا دافع للقول بأنْ لفظ 
(أسم) زائد مقحم. ذهب إلى هذا القول أبو عبيدة 
ونسبه إبن كثير إلى الباقلاني وسيبويه وأبي بكر بن 
فورك. ونسبه السيد الألوسي”' إلى أبي القاسم 
السهيليء؛ وقال بعد نقله عن السهيلي وابن فورك: 
وهما ممن يعض عليه بالنواجذء وكأنه قوي هذا الوجه 


)١(‏ العلامة الشهير السيد أبو الثناء محمود شهاب الدين الألوسي 


البغدادي (1١1؟11ه‏ - ١17١ه)‏ إبن السيد عبد الله صلاح 
الدين بن السيد محمود جمال الدين بن درويش بن عاشور بن 
محمد بن الحسين الطاهر بن علي بن الحسين المعتزي بن 
كمال الدين بن شمس الدين بن محمد بن شمس '“ين بن 
حارس شمس الدين بن شهاب الدين بن أبي القاسم بن أمير 
ابن محمد أبي الفضل بن بيداء (بندار) الأستدرجاني بن عيسى 
ابن محمد بن أحمد جمال الدين (أمير زادة) بن موسى بن 
أحمد نقيب قم بن محمد الأعرج بن أحمد بن موسى المبرقع 
ابن الإمام محمد الجواد بن الإمام علي الرضا بن الإمام 
موسى الكاظم 2858 . تعرف أمسرته قديماً بآل عاشورء 
ويلتقي نسبهم بالسادة الغوالب الساكنين في مختلف أتحاء 
العراق بالسيد بيداء الاستدرجاني. وهم غير آل الالوسي 
المنتسبين إلى الشيخ عبد الباقي الطيار من ذرية الشيخ عبد 
القادر الجيلي وقد ذكرناهم في (القول الحاسم في أنساب بني 
هاشم). من مؤلفات السيد الألوسي : روح المعاني في تفسير 
القرآن. والسبع المثاني» وشرح سلّْم العروج في المنطن» 
وكشف الطرة عن الغرة في اللغة. 
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ونحن لا نعرف الحق بالرجال؛ إنما نعرف 0 
بالحق. على أن العلامة أبن قيم الجوزية'' خطأ من 
نسب إلى سيبويه القول بأن الأسم عين المسمى . 


والقول الحن أنْ الاسم غير المسمى. وقد كفانا 
العلامة الخازن مؤونة الرد على هؤلاء؛ فقال في تفسيره 
المسمى ب(لباب التأويل) ما مثاله : والصحيح المختار 
أن الإسم غير المسمى وغير التسمية؛ فالإسم ما تعرف 
به ذات الشي» وذلك لأنْ الإسم هو الأسماء المُنقطعة 
والحروف المؤلفة الدالة على ذات ذلك الشيء المسّى 
به فيثبت بهذا أنْ الإسم غير المسمى . 

(قال): وأيضاً قد تكون الأسماء كثيرة والمسمى 
واحداً كقوله تعالى : «رََهْ الْأَسَاكُ لَلْْىَ»4. وقد يكون 
الإسم واحداً والمسميات به كثيرة كالأسماء المشتركة» 
وذلك يوجب المغايرة . وأيضاً فقوله فأدعوه بها أمرّ أنْ 
يُدعى الله تعالى بأسماءء فالإسم آلة الدعاء والمدعو هو 
اله تعالى فالمغايرة حاصلة بين ذات المدعو وبين اللفظ 
المدعو به. وأجيب عن قوله تعالى : #إِنَا بصَرَكُ 4 بعل 
أَسَمُمٌ يح » بأن المراد ذات الحكي احير 0ب 
ب(يحيى) لا نفس الإسم. وأجيب عن””" ' قوله تعالى 
«مَبْج اسم رَيْكَّ4 ولبْبركَ أتمُ ريك بأن معنئ هذه الألفاظ 
يقتضي إضافة الإسم إلى الله تعالى» وإضافة الشيء إلى 
نفسِه محال. وقيل كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى 
عن النقص فكذلك يجب تنزيه أسمائه . (قال) : وكون 


)١(‏ هو الفقيه الحنبلي محمد بن أبي بكر الزرعي المتوفى سنة 
١ه‏ تفقه على ابن تيمية فنسج على منواله في التعصب على 
أمير المؤمنين وآله. وقيل له إبن القيم لان أباه كان قيم 
المدرسة الجوزية؛ وقد قال له إبن قيم الجوزية فإذا دخلت 
الألف واللام عليها أمتنمت الإضافة. وفي هذا يغلط كثير من 
الكتاب فيقولون إبن القيم الجوزية. من مؤلفاته بدائع الفوائد» 
وزاد المعاد في هدي خير العباد . 

)١(‏ هذا هو الفصيح في تعدية الفعل أجاب. ويغلط من يعديه 
بحرف الجر (على)؛ بخلاف تكلّمء فإِنْ الفصيح فيه أنْ يقال: 
تكلم على» لا تكلم عن. وكلام الناس اليوم بخلافه. 
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الإسم غير التسمية هو أن التسمية عبارة عن تعيين اللفظ 
المعين لتعريف ذات الشيء» والإسم عبارة عن تلك 
اللفظة المعينة» والفرق ظاهرء (اه). 

وَقَال العلانة النحرتف الع ادية ركد رماي 
السيد علي رضا الحسيني الطرابلسي الأصل في (مناره) 
في توجيه الآيات المذكورة: والصواب أنْ الذكر في 
اللئة شد النسيان وهو ذكر القلب»: ولذلك قرنه بالذكر 
فى سورة آل عمران (”: )١19٠‏ وهما عبادتان قلبيتان 
وقال (18: 4 واذكر ربك إذ نسيت) 

ويطلق الذكر أيضاً على النطق باللسان لأنه دليل 
على ذكر القلب وعنوان وسبب له. وإنما يذكر اللسان 
اسم الله تعالى كما يذكر من سائر الأشياء أسماءها دون 
ذوات مسمياتهاء فإذا قال نار لا يقع جسم النا. على 
لسانه فيحرقه؛ وإذا قال الظمآن (ماء) لا يمحصل مسمى 
هذا اللفظ في فيه فينقع غلتهء فذكر الله تعالى في القلب 
هو تذكر عظمته وجلاله وجماله ونعمه . وورد التصريح 
بالأمر بذكر نعم الله . وآلاء الله وذكره باللسان هو ذكر 
أسماء الله الحسنى» وإسناد الحمد والشكر والثناء 
إليها . 

ومما استدل به الرازي على مغايرة الإسم للمسمئ 
أنّ الاسم قد يكون موجوداًء والمسمى مفقوداء كلفظة 
العدم وبأنه قد يكون للشيء الواحد أسماء متعدد 
كالمترادفة وأنْ الاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد 
يكون ذاتاً ممكنة أو واجبة بذاتها. 

وأما قول لبيد بن ربيعة العامري الشاعر: 

إلى الحول ثم أسم السلام عليكما 

ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

فإنه أضاف لفظة (إسم) إلى الله تعالى» فكأنه قال 
قم انب اله عليكها وإلاين بتكا تعالى الصادة وي قال 
تعالى: ظمْرَ أنَّهُ ترف لآ إله إِلّا هْوَ آلْمَلِكُ الْفُدُوش 
لتَكَمْ الْمُؤْينُ الْمَهَيِمِنٌ الْمَرِيرٌ الْجدَاة التكي» . 
سورة الحشر - وإنما نقلنا كلام الخازن والسيد والرازي 
لأنَ غيرهم قد أكثروا الحزّ وأخطأوا المفصل . وفي بيان 
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هؤلاء العلماء الأعلام ما لا يدع للباحث مجالاً للكلام 
على أن شيخ الطائفة أبا جعفر الطوسي (قدس سره) قد 
حقق في الموضوع وأظهر وجه الصواب في (التبيان) 
ولكنه لا يحضرنا الان. 

ولايحل دون فهمك لهذا المعنى قولنا إن صفات 
الله (التى قد يعبر عنها بالأسماء) هى عين ذاته وأنْ 
نات سائر المرحودات طبر ذراتها إن عدا من سم 
آخرء لأنْ كون صفاته تعالى عين ذاته أنه متصف بها 
فهي غير منفكة عنه بحال وهي قديمة بقدمه. في حين 
أن الموجودات قد تزايلها صفاتها بل إن ذلك من 
خصائصها. فقولنا: إِنَ زيداً عالمٌ لا يعني أنه ولد عالماً 
بل إنه ولد وهو لا يعلم شيئاً ثم تدرّج حتى صار عالماً 
فصفة العلم زائدة على ذاته. 

الله: إسم علم للذات العلية» المستجمعة لجميع 
صفات الكمالء لا يطلق إلا عليه تبارك وتعالى. 
والمنقول عن سيبويه في أصله قولان: 

أحدهما: أنه إلأه على وزن فعال فحذفت الفاء التي 
هي الهمزة وجعلت الألف واللام عوضاً لازماً عنهاء 
بدلالة إستجازتهم قطع هذه الهمزة الداخلية على لام 
التعريف في القسم والنداء في نحو قوله أفالله لتفعلن؛ 
ويا الله أغفر لي . ولو كانت غير عوض لم تثبت الهمزة 
في الوصلء كما لم تثبت في غير هذا الاسم. 

والقول الآخر: أنَ أصله لاه ووزنه فعل» فألحق به 
الألف واللام؛ يدل عليه قول الأعشى : 

كحلقةمن أبي رباح 

يسمعهالاههالكباز 

وإنما أدخلت عليه الألف واللام للتفخيم والتعظيم 
فقط. ومن زعم أنها للتعريف فقد أخطأ لأنْ أسماء الله 
معارف والألف من لاه منقلبة عن ياء. فأصله ليه 
كقولهم في معناه لهي أبوك . 

أما القول فى كونه مشتقاً أو غير مشتق فقد أختلفوا 
في ذلك والقول الحق إنه جامد لا اشتقاق له» وإليه 
ذهب الشافعي والخطابي وإمام الحرمين الجويني وأبو 
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حامد الغزالي وحكاه جماعة عن الخليل بن أحمد 
وسيبويه والحسين بن الفضل ومحمد بن الحسن 
وغيرهم. والدليل على عدم إشتقاقه قوله تعالى: لهل 
تر لَمُ سَمِيّا4ء فلا يقال لغيره الله: في حين يطلق على 
غيره إسم الإله في كلام المشركين كقولهم فيما حكاه 
القرآن الكريم عنهم: «لَا يدون مَإلهنكدُ4 وهو كما مر 
علمٌ يوصف ولا يرصف به فتقول الله الخالق الرازق. 

وأماامن ذهب إلى إشتقاقه فقال: «إنه مشتق من الوله 
وهو التحير» يقال أله يأله إذا تحيرء فمعناه أنه الذي 
تتحير العقول في كنه عظمته . ومنها: أنه مشتق من قولهم 
ألهت إلى فلان أي فزعت إليه لأنّ الخلق يألهون إليه أي 
يفزعون إليه في حوائجهم فقيل للمألوه إله كما يقال 
للمؤتمَّ به إمام. ومنها: أنه مشتق من ألهت إليه أي 
سكنت إليه. ومعناه أن الخلق يسكنئون إلى ذكره. 
ومنها: أنه من لاه؛ أي احتجب فمعناه أنه المحتجب 
بالكيفية عن الأوهام والظاهر بالدلائل والاعلام» 

وفي البحار: عن أبي محمد العسكري ف في 
قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: الله 
هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق 
عند أنقطاع الرجاء من كل من دونه وتقطع الأسباب من 
جميع من سواء. 

وفيه عن مولانا زين العايدين وسيد الساجدين علي 
أبيه أمير المؤمنينئتق : أن رجلاً قام إليه» فقال: يا 
أمير المؤمنين أخبرنا عن « تسم أله اقل 
ليحت < 4 ما معناه؟ فقال: إن قولك (الله أعظم إسم 
من أسماء الله عز وجل زهو الإسم الذي لا ينبغي أنْ 
يسمى به غير الله ولن يسم”'' به مخلوق فقال الرجل : 
فماتفسير قوله (الله). قال: هو الذي يتأله إليه عند 
الحوائج والشدائد كل مخلوق عند إنقطاع الرجاء من 
جميع مَنْ دونه وتقطع الأسباب من كل من سواه. 


)١(‏ كذا ني أصل البحارء والصواب: ولن يسمى إذ لا مرجب 


لضن 


الأردن 





وتقوم المحمية على أرض مساحتها 1١‏ كلم مربع تحيط بها 
الاسلاك الشائكة وينمو فيها مختلف أنواع النباتات البرية 
الصحراوية . 

إلى ذلك فالأزرق تقع على الطريق بين عمان ربغداد 
من جهة؛ وعمان وبلدان الخليج العربية لا سيما المملكة 
العربية السعودية من جهة أخرى». ما جعلها محطة للزوار 
القادمين من هذه المناطق ممن يقصدونها للراحة بعد السفر 
في هجير الصحراء ويردهاء فيتوزعون على مطاعمها 
واستراحاتها المنتشرة فى المديئة الواحة . 


لكن كل شىء بدأ فى التغير أواسط الثمانينات» إذ 
بدأ استنزاف مياه من الواخدة وجرها إلى مدينتي عمان 
والزرقاء القريبتين اللتين تفتقران إلى المياه في صورة 
ماسة. ولأخذ فكرة عن مدى الجور الذي لحق بمياه 
الواحة التي كانت تتوسط الصحراء يوماً ما لا بد من 
إدراك ان عمان والزرقاء هما أكبر مدينتين في الأردن» 
وان النشاط التجاري والصناعي والثقافي والفني وغيره 
من انواع النشاط يتركز فيهما ما قد يشير إلى حجم المياه 
الذي تحتاجه هاتان المدينتان. 





ونقل أستاذنا العلامة المجتهد آية الله المرجوة له 
الرحمة السيد محمد مهدي الموسوي الكاظمي 
الأصفهاني في دوائر معارفه عن الشيخ البهائي ناقلاً قول 
السيد الشريف عند نقلّ الاختلاف فى لفظ الجلالة 
وأشتقاقه ما صورته: كما تاهمت العقلاء فى ذاته تعالى 
وصفاته لأحتجابها بأنوار العظمة» تحيروا فى لفظ الله 
كأنه أنعكس إليه من تلك الأنوار 50 أعين 
المستبصرين فأختلفوا أسرياني هو أو عربي؛ إسم أو 
صفةء مشتق مم آشتقاقه وما أصله؟ أو غير مشتق علم أو 
غير علم. 
قلتُ ويرحم الله إبن أبي الحديد؛. شارح النهجء إذ 
يقول: 
تاللهلاموسىالكليم 
ولاالمسيحولامحمذ 
تجو اول السب البسيطة 
لاولااالعةقلالمجرثذ 
كلا ولا جبريل وهوإلى 
محلالقدس يصعذ 
عنكنهذاتك غيرأنك 
أوحدي اللذات سرمذ 


وكان هذا الاسم معروفاً في الجاهلية يدلك على 


000 


)١(‏ إعترض علي أحد العلماء الافاضل في إثباتي لأبيات أبن أبي 
الحديد المعتزلي بأنها تنفي معرفة الأنبياء والرسل والملائكة 
المقربين بربهم. وهذا ينافي عقيدتنا فيهم حيث أنهم عرفوا الله 
حنْ معرفته. قلتٌّ: «حفظتٌ شيئاً وغابت عنك أشياء؛» إِنْ 
إبن أبي الحديد في هذه الأبيات لم ينف معرفة الرسل والأنبياء 
بالله تعالى وإنما حصر معرنتهم به جل شأنه بكونه «أوحدي 
الذات سرمد». وهاتان الصفتان هما عنوان صفاته الكمالية» 
فكأنه بذكرهما نفى ما يضادهما من الصفات عن ذات المولى 
عز أسمه. وهذا الأسلوب شائع في كلام العرب جارٍ على 
طريقتهم في مخاطباتهم. تقول في جواب مَنْ سألك عن زيد 
وهو شاك قيه: لا أعرف عنه غير أنه رجل صالح تقيء. فأنت 
بهذا 'نفيت ما أختلج في نفس السائل وألبت له العكس من 
أتصافه بالصلاح والتقى؛ ولم تنف مما عداهما من الصفات 
المحمودة. 


إحكام المسألة في أحكام البسملة 
ذلك تسمية أولادهم ب(عبد الله)» وما حكاه القرآن 
الكريم عنهم في قوله (ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله 
زلفى). 
الرحمن الرحيم: صفتان ثبوتيتان من صفات الخالق 
المتعال وهما مشتقتان من الرحمة؛ وهي كل ما يبعث 
على الرأفة والعطفف. وقد قيل فى تفسيرهما أنهما 
بمعنى واحد وأن الثاني تأكيد للأول كنديم وندمان. 
قيل وكلمة (رحمان) أشد مبالغة من كلمة (رحي ) بناءأ 
على قاعدتهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وما 
أبعدهم عن الصواب. فلو كانت هذه القاعدة صحيحة 
مُطردة لما قال النحويون نعش أفصح من أنعش»؛ وحزن ٠‏ 
أرجح من أحزنء وما رأيت في صيغ المبالغة إن حذرل 
أفصح من حاذرء وهلم جرًا. 
ونقل الطبرسي عن أبي عبيدة أنه قال: الرحمن ذو 
الرحمة» والرحيم هو الراحم؛ وكرّر لضرب من 
التأكيد. 


وقيل إِنْ (الرحمن) هو المنعم بالنعم الكثيرة» 
والرحيم هو المنعم بالنعم القليلة. ونقل بعضهم عن 
الصادق تيه أنه قال: الرحمن إسم خاص بصفة عامة» 
والرحيم إسم عام بصفة خاصة. وقيل الرحمن هو 
المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم» والرحيم 
هو المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين. ويرد هذا ما جاء 
في الذكر الحكيم سورة الحج «#إت الله بالكتاس لرَمُوٌ 
نحم 4: ولم يقل بالمؤمنين. 

والذي يقرب من الصواب وتطمئن إليه النفس هو 
ما نقله العلامة السيد محمد رشيد رضا الحسينى فى 
مناره عن أستاذه العلامة المصلح الأستاذ القوع بيد 
عبده المصري رحمه الله حيث قال: إن صيغة (فعلان) 
تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة كفعال» وهو 
كن إتشعوال الع للمفات لمارف عمطفان وفرنان 
وعشياة: وأما صيغة (فعيل) فإنها تدل فى الاستعمال 
على المعاني الثابتة كالأخلاق والسجايا في الناس كعليم 
وحكيم وحليم وجميل. والقرآن لايخرج عن 
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الاسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عر 
وجل التي تعلو عن ممائلة صفات المخلوقين. فلفظ 
(الرحمن) يدل على مَنْ تصدرٌ عنه آثار الرحمة بالفعل. 
وهي إفاضة النعم والإحسان. ولفظ الرحيم يدل على 
منشأ هذه الرحمة والإحسان وعلى أنها من الصفات 
الثابتة الواجبة. وبهذا لا يُستغنى بأحد الوصفين عن 
الآخر ولا يكون الثاني مؤكداً للأول. فإذا سمع العربي 
وصف الله جل ثناؤه بالرحمن وقُهمَ منه أنه المفيض 
للنعم فعلاً لا يعتقد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة 
له دائماً لأنْ الفعل قد ينقطع إذا لم يكن عن صفة لازمة 
ثابتة وإنْ كان كثيراً. فعندما يسمع لفظ الرحيم يكمل 
اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه 
سبحانه . 


ويعلم أن لله صفة ثابتة هي الرحمة التي عنها يكون 
أثرهاء وإن كانت تلك الصفة على غير مثال صفات 
المخلوقين» ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد 
المدلول ليقوم برهاناً عليه . 


وذهب السيد أبو الثناء في «روح المعاني» إلى أن 
هاتين الصفتين ليستا من الصفات المُشْبّهة'؟ بدليل 
إضافتهما إلى المفعول في جملة : (رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما). والصفة المشبهة لا بُدَ من أنْ تؤخذ من 
اللازم. ورد عليه العلامة السيد أبو القاسم بن السيد 
علي أكبر الخوئي المعاصر في (بيانه) بأنَ الإضافة في 
الجملة المذكورة ليست من الإضافة إلى المفعرل» بل 
هي من الإضافة إلى المكان أو الزمان. ولا يفرق فيها 
بين اللازم والمتعدي. 


وهذا صحيح إلأ أن السيد الألورسي مصيب في كون 


)١(‏ الصفة المشبهة: هي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة 
النبوت كحسن» وإنما سمّيت هذه الصفة مشبهة لمشابهتها 
إسم الفاعل في العمل؛ لكنها تختلف عنه في موارد؛ منها: 
أنْها تدل على الثبوت وأسم الفاعل يدل على الحدوث. ولا 
خلاف في أنها في الاصل لا تنصب بأعتبار أنها مأخوذة من 
فعل لازم. وتتمة الكلام في كتابنا (خلاصة النحو). 


لم 


الصفة المشبهة لا بد من أن تؤخذ من اللازم» وأنّ 
تنظيره بالجملة المذكورة ليس بسديد. 
آية في سورة النمل ولكنهم اختلفوا في جزئيتها من سائر 
السورء فذهب أثمة أهل البيت تقكه إلى أنها جزء من 
عمداً بطلت صلاته فريضة كانت أو نافلة؛ ويستحب 
الجهر بها فيما يخافت فيه. 
مجمع البيان. 
الرازي الشافعي في (مفاتح الغيب) وأما أنْ علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت 
بالتواترء ومن أقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد 
أهتدى . 

وهاك بعض الأحاديث الواردة عن طريق الإمامية 
في إثبات قرآنيتها على سبيل التمثيل لا الحصر: 

في البحار عن أبي حمزة عن أبي جعفر نكي قال 
سرقوا أكرم آية في كتاب الله (بسم الله الرحمن 
الرحيم)؛ وفيه عن تفسير العياشي عن أبي حمزة عن 
أبي جعفر نكل » قال: كان رسول الله يِب يجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيمء فإذا سمعها المشركون ولّوا 
مدبرين نأنزل الله : (وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده 
ولوا على أدبارهم نفوراً) . 

وفي البحار أيضاً عن تفسير العيّاشي عن علي تلكلة 
قال: بلغه أن أناساً ينزعون (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
فقال هي آية في كتاب الله أنساهم إياها الشيطان. وفيه 
عن خالد بن المختار» قال: سمعت جعفر بن 
محمد يكهة يقول: ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم 
آية فى كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروهاء وهى 
البسم الله الرحمن الرحيم» . 

وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عيد الله 


لها 
الصادقغئهد فال إذا كانت لك حاجة فأقرأ المثاني 
وسورة أخرى وصلٌ ركعتين ودع الله» قلتُّ: أصلحك 
الله وما المثاني؟ قال : فاتحة الكتاب» بسم الله الرحمن 
الراخيية. > 

وفي الاستبصار لشبخ الطائفة الطوسي (قدس سره) 
عن صفوان قال: صلَيتُ خلف أبي عبد الله غك . فكان 
يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم» فإذا 
كانت صلاة لا يُجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ وأخفى ما سوى ذلك. 

وفيه: عن معاوية بين عمار قال: قلتٌ لأبى عبد 
اللهفيئية : إذا قمتُ للصلاة أقرأ بسم الله في فائحة 
الكتاب؟ قال: نعم قلتُ فإذا قرأثُ فاتحة الكتاب أقرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم . 

وفيه: عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال: 
كتبثُ إلى أبي جعفر (يعني الباقر) عليه السلام؛ جُعلتُ 
فداك. ما تقول في رجل أبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم 
في صلاة وحده في أمّ الكتاب» فلما صار إلى غير أم 
الكتاب من السورة تركهاء فقال: العيّاشي ليس بذلك 
بأسٌ . 

فكتب ظكلة بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه 
يعني العياشي . 

وجاءت هذه الرواية في (وسائل الشيعة) للشيخ 
الحر العاملي”" . إلا أن لفظة العياشي جاءت بلفظ: 
العباسي بالموحدة التحتانية» والسين المهملة. 

وبالجملة فإِن تواترها المعنوي عند الإمامية مما لا 
غبار عليه؛ يتبع الخلف فيه السلف». وعلى ذلك العمل 
بينهم بل إن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من علائم 
المؤمنين عندهم وقد تفرّع من ذلك أنْ لكل سورة بسملة 


)١(‏ العلامة الحر العاملي من أكابر علماء الإمامية» وذريته اليوم في 
لبنان تُعرف بآل الحر: نسبة إلى الحرّ بن يزيد الرياحي التميمي 
المستشهد مع أبي عبد الله الحسسين 397 » فهم العلماء 
والأدباء والشعراء. وقد ذكرنا نسبهم متصلا ببكير بن الحر في 
كتابنا : «إغاثة اللهفان في نسب قحطان وعدنان». 


إحكام المسألة في أحكام البسملة 


خاصة بها فإذا أراد المصلي أن يشرع في قراءة السورة 
التي بعد أمّ الكتاب في الصلاة فلابُدَ من تعيين السورة 
قبل قراءة البسملة. قال العلامة المجتهد الأكبر» مرجع 
الطائفة الإمامية؛ السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس 
سره) في رسالته العملية «منهاج الصالحين» ما نضّه: 
البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها عدا 
سورة براءة» وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلآأ 
بعد إعادة البسملة لهاء وإذا قرأ البسملة من دون تعيين 
سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة وكذا إذا 
عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين» وإذا كان متردداً 
بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين. 

هذه عقيدة الإمامية فى البسملة لا يعدون أقوال 
اكه اليامين الذين اذهب الله عتهم الرجسن رطهزي 
تطهيرء وجعلهم النبيّ (ص) أعدال الكتاب وأحد 
الثقلين. 

ووال أناساً قولهم وحديثهم 

روى جدنا عن جبرئيل عن الباري 

وأما سائر”'© المسلمين فهم بين موافق للإمامية 
وبين مخالف لهم. فالإمام الشافعي يوافق الإمامية؛ في 
القول الأصحء في أنْ البسملة جزء من كل سورة ما 
خلا سورة براءة» فقرأها في الجهريات جهراً رني 
الإخفاتيات إخفاتاً. قال أبو عيسى,الترمذي : 

وكان الشافعي يرى أن يبدأ يبسم الله الرحمن 
الرحيم وأنْ يجهر بها إذا جهر بالقراءة. وقال الشافعي 
في (الأم): وإنْ أغفل أنْ يقرأ (بسجم الله الرحمن 
الرحيم) وقرأ من «الْحَمد ينَهِ رب الْعدلِيِيَ حتى 
يختم السورة كان عليه أن يعود فيقرأها #يتسم أهَم 


)١(‏ كلمة (سائر) تدل على بقية الشيءء قل أو كثر. ويستعملها 


أهل العصر بمعنى جميعمء بل هو غلط قديم. قال الحريري 
في «درة الغواص»: فمن أغلاطهم الواضحة وأوهامهم 
الفاضحة أنهم يقولون: قدم سائر الحاج وأستولى سائر 
الخراج فيستعملون (سائراً) بمعنى جميعء وهو في كلام 
العرب بمعنى الباقي» ومنه قيل لما يبقى في الإناء سؤر. 
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اق 1ج ) الحمد ينه رب الْعتليِنَ4 حتى 
يأتي على السورة . 


قال الشافعي: ولا يجزيه أنْ يقرأ تم اشر 
قو 1ه »بعد قراءة لالْحَمَدُ ينه رب 
لْمْلمِينَ4 ولا بين ظهرانيهاء حتى يعود فيقرأ ينسم 
مر اكترل اليِيجِح 4 ثم يبتدئ أمَّ القرآن. فيكون قد 
وضع كل حرف منها في موضعه. 

وممن قال بهذا إبن عباس وإبن عمر وإين الزبير 
وعطاء وطاووس اليماني ومكحول» وحكاه إبن كثير 
الدمشقي عن أبي هريرة وعلي غلك وسعيد بن جبير”"© 
والزهري ونقله البيهقي عن عمرء. فيما حكاه الرازي. 
ومن المروي عنهم ذلك أبو قلابة وعكرمة ومجاهد 
وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي”") 
وابن سيرين وابن المنكدر ونافع مولى إبن عمر وزيد بن 
أسلم وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار ومسلم بن 
خالدء وه وأحد قولي إبن وهب صاحب مالك بن 
أنس. ويحكى عن إبن المبارك وأبي ثورء كما نص على 
ذلك الخازن في تفسيره. 


وذهب مالك والأرزاعي وإين جرير الطبري وداود 
إلى أنها ليست من أوائل السور كلها قرآناء فلم يجيزوا 
قراءتها في الفرائض» سواء أكانت في افتتاح الحمد أم 
في افتتاح السورة التي بعدها. 


)١(‏ أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم ورفع 
بعضهم نسبه إلى قحطان. تتلمذ على إبن عباس وأخذ عنه 
الفقه رالتفسير وا1--'.يث مكان من أعلام التابعين»ء وهو من 
حواربي الإمام زين العابدين ظثل! » قتله الحجاج سنة 46ه. 
وقبره اليوم بواسط . ومن ذريته الشيخ المفيد محمد بن محمد 
ابن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن 
جبير رضوان الله عليهم. 

(؟) محمد بن كعب بن سليم القرطبي الأوسي. وبنو قريظة حلفاء 
الأوس. كان أبوه سبي بني قريظة. ومحمد هذا من كبار 
التابعين كما تض ابن عبد البر في ترجمة أبيه من (الامعبعاب) 
قال فيه إبن عون: ما رأيتُ أحداً أعلم بتأويل القرآن من 
القرظي. كانت وفاة القرظي سنة 1١1ه.‏ 
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وأجازوا قراءتها في النافلة. وحكاه الطحاوي عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف القاضي» ومحمد من الحسن 
الشيباني؛ وهو رواية عن أحمد بن حنبل . وقال أحمد: 
هي آية في أول الفائحة وليست قرآناً في أوائل السور. 

أما أبو حنيفة وسفيان الثوري فإنهما قرءآها في أول 
الفاتحة» لكنهما أوجبا إخفاتها بقول مطلق. وقد نعل 
الفخر الرازي في تفسيره (أنْ أبا حنيفة ليس له نس في 
المسألة)؛ وإنما قال: يقرأ البسملة ويسرٌ بهاء ولم يقل 
إنها آية من أول السورة أم» لا كما في (المنار). 
وسنعرض عليك أدلة المثبتين وهي أدلة قوية تأخذ 
بالأعناق لا يجد المنصف بدأ من الخضوع إلى حكمها 
والإنقياد لهاء ثم نقمي عليها بذكر أدلة النافين» ونبيّن 
مواطن الوهن فيها. وما التوفيق إلا من عند الله العزيز 
الحكيم؛ فأول الأدلة في إثبات قرآنية البسملة وأنها جزء 
من كل سورة عدا ابراءة». 


خط المصحف الكريم: 


وهو أول الأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل» ولا 
تخضع لتعليل. ودلالته على ما نحن بصدده. أعني 
البسملة؛ كالشمس في رابعة النهار. قال البيهقي: 
أحسن ما أحتج به أصحابنا في أن «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من القرآن» وأنها من فواتح السور سوى سورة 
براءة: ما رويناه في جمع الصحابة كتاب الله عزّ وجل 
في المصاحف وأنهم كتبوا فيها (بسم الله الرحمن 
الرحيم) على رأس كل سورة سوى سورة براءة» فكيف 
يتوهم متوهم أنهم كتبوا فيها مائة وثلاث عشرة آية 
ليست من القرآن. وكان عبد الله بن عمر يقول: لم 
كتبت إن لم تقرأ. نعم كتب المصحف الأمام وكتبت 
فيه البسملة في أول كل سورةء عدا سورة براءة. وإنما 
لم تكتب في أولها لأنها نزلت في مقام التهديد 
والوعيد. قال الزمخشري في الكشّاف: سئل إبن عيينة 
في ذلك فقال إسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ 
والمحاربة . ومن قال إِنَّ عدم إثبات البسملة في أول 
براءة إنما هو لكونها والأنفال سورة واحدة وأنهما 
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تعدان السابعة من الطول فمردود بما رواه جماعة منهم 
الزمخشري عن النبي (ص) أنه قال: نزل علي القرآن آية 
آبة وخرقاً اخترفاً ما خلا سورة براءة وعؤقل هو آله 
د . 


وقد جرّد الصحابة الكرام كتاب ربهم من كل شيء 
غير القرآن وكانوا يتشدّدون في ذلك حتى إنهم منعوا 
من كتابة التفسير ومن ذكر أسماء السور وكتابة 
الأعشار”'' والأخماس ولم يكتبوا (آمين) في آخر 
الفاتحة لكونها ليست من القرآن. بل قد روى الجمهور 
عن النبي (ص) قال: «مْنْ كتب عني شيئاً غير القرآن 
الصحه :ونم اقنطروا إلى كباتة أسماء السسواعلة 
الآيات وما إلى ذلك كتبوها بغير خط المصحف 
وبمداد غير مداده حفظاً للقرآن وصيانة لكلام رب 
العالمين من أنْ يحرف أو يزاد فيه ما ليس منه وتم لهم 
ما أرادواء وصدق الله العلي العظيم إذ يقول: 9إنَا 
تحن ينا لكر وإ َه حتيظوة». 

وقد حرص العلماء على حفظ القرآن وأولوه الكثير 
من عنايتهم؛ بل كان شغلهم الشاغل» وكانوا إلئ أزمان 
متأخرة يحكمون بكراهة كتابة أسماء السور والأعشار 
والأخماس . قال العلامة أبو عبد الله الحليمي المتوفى 
سنة 07 4ه: تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء 
السور وعدد الآيات فيه» لقوله «جردوا القرآن». 

وقال العلامة أبو حامد الغزالي في: المستصفى: 
«حدٌ الكتاب ما نقل إلينا بين دفتى المصحف على 
الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً . ونعنى بالكتاب 
القرآن المنزل. وقيدناه بالمصحف لأن الفروعابة بالغوا 
فى الاحتياط فى نقلهء حتى كرهوا التعاشير والنقط 
وأمروا بالتجريد؛ كيلا يختلط القرآن بغيره» ونقل إلينا 
متوائرأ» فنعلم أن المكترب في المصحف المتفق عليه 
هو القرآنء وأنّ ماهو خارج عنه فليس منه؛ إذ 
يستحيل في العرف والعادة مع توافر الدواعي على 


)١(‏ الأعشار أو التعشير هر وضع علامة عند نهاية كل عشر آيات. 


إحكام المسألة في أحكام البسملة 


حفظه أنْ يهمل بعضه فلا ينقل» أو يخلط به ما ليس 


منه)ا . 


وقال العلامة الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول)”") 
مانصّه: ذكر جماعة من أهل الأصول ماوقع من 
الاختلاف بين القرّاء في البسملة وكذلك ما وقع من 
الإختلاف بين أهل العلم؛ هل هي آية من كل سورة أو 
آية من الفاتحة فقط أو آية مستقلة أنزلت للفصل بين كل 
سورتين» أوليست بآية»؛ ولااهي من القرآن؟ وأطالوا 
البحك قن ذلك وبال عضن تجعل هذه المسالة من 
مسائل الاعتقاد وذكرها في مسائل أصول الدين. 
(قال): والحق إِنّْها آية من كل سورة لوجودها في رسم 
المصاحف وذلك هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية 
للقراء؛ ثم الإجماع على ثبوتها خطأ في المصحف في 
أوائل السور ولم يخالف في ذلك من لم يثبت كونها 
قرآناً من القراء وغيرهم؛ وبهذا الاجماع حصل الركن 
الثاني وهو النقل مع كونه نقلاً إجماعياً بين جميع 
الطوائف . وأما الركن الثالث وهو موافقتها للوجه 
الأعرابي والمعنى العربي فذلك ظاهرء (قال): إذا تقرّر 
لك هذا علمت أنَ نفي كونها من القرآن مع تسليم 
وجودها في الرسم مجرد دعوى غير مقبولة وكذلك 
دعوى كونها آية واحدة أو آية من الفاتحة مع تسليم 
وجودها في الرسم في أول كل سورة فأنها دعرى 
مجردة عن دليل مقبول تقوم به الحجة. 


وقال الأستاذ العالم الفاضل الشيخ محمود جميلة 
الأزهري المدرس في كلية اللغة العربية بالأزهر في 
مجلة الأزهر (الجزء العاشر سنة #/17١ه)»ء‏ مانصه: 
(والتوبة وحدها هي التي انفردت من بين سائر السور. 
قصيرها وطويلهاء مكيها ومدنيها تإسقاط البسملة. وفي 
ذلك ما يؤنس به إلى قرآنية البسملة وأنها آية في كل 


سورة من سور القرآن سوى سورة التوبة (براءة) إذ 


)١(‏ الصفحة »)7١(‏ الطيعة الأولى» مصطفى البابي الحلبي 
بعصر» سنة اه/ا57وام. 


إحكام المسألة في أحكام البسملة 
الأقنات والاشقاط والخرك والعلاوة لين شسهوة عمد 
ألمثبتين والمسقطين والتاركين والتالين» وإنما التوقيف 
والنقل هما الدعامة والمنارة والحجة والدليل) . 

وقال العلامة الرضا في مناره: إِنْ دلالة المصحف 
أقوى الدلالات؛. ترجح على كل ما عارضها من 
الروايات ودلالتها قطعية» تؤيدها الروايات المتواترة في 
إثباتهاء والإجماع العملي على قراءتها (قال): ولا 
ينافيها عدم رواية بعضهم لها. فالمسألة قطعية في نفسها 
وإنما جعلوها أجتهاداً بأختلاف الروايات الآحاديّة''"' في 
قراءتهاء (انتهى) . 

وإنما نقلنا كلام هؤلاء الأعلام من أساطين أهل 
الس ليعلم وجه الحق في هذه المسألة وأنَ كلمة الحقّ 
يجب أنْ تقال. وأنّ هنالك منصفين لا يبالون أرضي 
الناس أم سخطو ما دام رائدهم العدل. وضالتهم 
الحقيقة . 

ومن الأدلة المتفرعة عن الدليل الأول؛ هو إجماع 
القراء على قراءة البسملة في أول الفاتحة وفي أول كل 
سورة»؛ عدا (براءة)» ولم يجيزوا إبتداء القراءة بغير 

نعم أختلفوا في قراءتها بين السور عند الوصلء 
فأبن كثير والكسائي وعاصم وقالون وابن محيصن 
يفصلون بالبسملة بين كل سورتين» وحمزة وخلف كانا 
يصلان السورة بالسورة من غير بسملة . 

واختلف المنقول عن أبي عمرو وأبن عامر وورش 
ويعقوب» فروي عنهم الفصل بالبسملة؛ والوصل 
بدونها . 

ولأئمة القراءات ضابط مشهور في صحة القراءة 
أو عدم صحتهاء وهو ذو أركان ثلاثة؛ فأول هذه 
الأركان موافقة أحد المصاحف العثمانية» ولو تقديراً 
وموافقته العربية ولو بوجه وصحة الإسنادء» ولو كان 


)١(‏ سيأتي ذكر الروايات الآحادية الدالة على عدم قرآنية البسملة 


وتمنيدها. 


عن غير العشرة من أثئمة القراء. 


قال العلامة المحقى أبرا الك محكل بن مشمد ين 
محمد الجزري المتوفى سنة '477ه في كتابه (النشر في 
القراءات العشر) ما هذا نصه: «كل قراءة واقت العرية 
ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاًء وصمٌ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن؛ ووجب على الناس قبولها 
سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرهم من الائنة المفيولين وى انحل ركن من خله 
الأركان الغلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة؛ أو باطلة 
سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم . 


هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان 
بن سعيد الداني؛ ونصٌ عليه في غير موضع الإمام أبو 
محمد مكي بن أبي طالب'''. وكذلك الإمام أبو 
العباس أحمد بن عمار المهدويء. وحققه الإمام 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد 
منهم خلافه. قال أبو شامة في كتابه (المرشد 
الوجيز): فلا ينبغي أنْ يغترٌ بكل قراءة تعزى إلى 
واحد من هؤلاء السبعة» ويطلق عليها لفظ الصحةء 
وأنها هكذا أنزلت» إلا إذا دخلت في ذلك الضابط 
وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره» ولا يختص 
ذلك بنقلها عنهم بل إِنْ نقلت عن غيرهم من القراء» 
فذلك لا يخرجها عن الصحة.ء فإنَ الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه» فإنّ 
القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم 


)١(‏ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 


القيرواني من مشاهير القراء» توفي ستة 53739ه. ذكره إبن 
خلكان فى وفيات الأعيان وإبن العماد الحنبلى فى شذرات 
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منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ» غير أنْ هؤلاء 
السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في 
قراءنهم» تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل 
عن غيرهم. (انتهى) . 
وقال أيضاً في منظومته المسماة «بطيبة النشر في 
القراءات العشرة:. ْ 
وكلُ ماوافق وج ةالنحو 


وكان للرسماحتمالاً يحوي 
وصحٌ إسناداًء هوالقراآنُ 

نهذذهالغعلاثةالأركانٌ 
وحيفما يتجكيل ركنن ابت 

شذوذه لوأنه في السبعة 


وهذا هو التحقيق الحقيقي بالتصديق. ولذا قال 
العلامة المغفور له الشيخ أحمد محمد شاكر المصري 
في تعليقه على سنن الترمذي: «فإذا سلكنا جاذة 
الإنصاف في تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال 
والقراءات السابقة» وتنكبنا طريق الهوى والعصبية» 
علمنا علماً يقيناً ليس بالظن. أنْ القول الذي زعموا 
نسبته إلى مالك ومن معهء في أنها أي البسملة ليست آية 
أصلاً: قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة» ولا قراءة 
صحيحة؛ وأنّ قراءة من قرأ بإسقاطها في الوصل بين 
السور قراءة غير صحيحة أيضاً لأنها فقدت أهم شرط 
من شروط صحة القراءة أو هو الشرط الأساس في 
صحتهاء وهو موافقة رسم المصحف». 

وقد يقال إِنْ مقتضى هذا النقل أن يكون بعض أوجه 
القراءات السبع المتواترة غير صحيح» والجواب: إن 
مسألة تواتر القراءات السبع أو عدم تواترها مما طال فيه 


الكلام وكثرة الجدال. والتحقيق أنها غير متواترة تفصيلاً 


وإلألما وجدنا للخلاف بين القراء أصلاً» إذ يكون 
التواتر حاكماً عليهم بعدم الإختلاف. 

ويعجبني أن أختم الكلام في هذا الباب بما قاله 
العلامة الرشيدي في (مناره)» إذ قال ما نضّه : لم ينف 
أحدٌ من القراء كون البسملة من الفاتحة نفياً حقيقياً برواية 


عن المعصوم صلى الله عليه (وآله)”'' وسلم تصريح 
بأنها ليست من الفاتحة - كما يقول بعض الئاس بشبهة 
عدم رواية بعض القرّاء لهاء وشبهة تعارض الروايات 
الأحادية التي ذكرناها والمخرج منها ‏ أو ليست إل جزء 
آية من سورة النمل كما زعم من لا شبهة لهم على النفي 
تستحق أنْ يجاب عنها . 

وإنما أثبت بعض القراء بالروايات المتواترة أن 
البسملة آية من الفاتحةء وبعضهم لم يرو ذلك بأسانيده 
المتواترة؛ وعدم الإثبات للشيء ليس نفيا لذلك الشيء 
لا رواية ولا دراية. وأعمّ من هذا ما قاله العلماء من أن 
بين عدم إثبات الشيء وبين إثبات عدمه بونا بعيدا كما 
هو معلوم بالضرورة. (قال) ولو أنا فرضنا أنْ بعضهم 
روى التصريح بالنفي لجزمنا بأنْ روايته باطلة سببها أن 
بعض رجال سندها إشتبه عليهم عدم الإثبات بإثبات 
النفي» ورواية الإثبات لا يمكن الطعن فيهاء وناهيك 
وقد عززت بخط المصحف الذي هو بتواتره خظاً 
وتلقيناً أقوى من جميع الروايات القوية وأعصى على 
التأويل والإحتمال. 

ومن أدلة إثباتها : 

الأحاديث الصحيحة» المتضافرة المروية عن طريق 
الفريقين المتواترة تواترأ معنوياً بصورة لا يجد المنصف 
مندوحة عن تسليمها والإذعان لمضامينها. ولئن صح 
قول بعضهم: إنها روايات آحادية. لنقولن: إِنَ الثابت 
عند علماء الأثر وجهابذة الأصول: (إِنْ خبر الآحاد 
يورث العلم إذا أحتفت به قرينة توجب ذلك». 

وأيْ قرينة أعظم؟ وأيُ دالة أدل من خط المصحف 
الكريم وقراءة القراء خلفاً عن سلف؟ فإنْ كان بإمكان 
النافي أنْ يأتينا بأحاديث صحيحة لا تتوجه إليها علة 


)١(‏ لم يرد في الأصل كلمة ‏ وآله -؛ وإنما أثبتناها روضعناها بين 
معقوفين إلتزاماً بالسنةء فإنْ الصلاة على النبي دون (آله) 
صلاة بتراء كما ورد في أحاديث كثيرة» رواها جمع من علماء 
الإسلام» منهم إبن حجر الهيثمي في كتابه (الصواعق 
المحرقة). 
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يعارض بها أحاديث الإثيات الصحاح مع شرط المكافأة 


متنا وسنداً فليفعل : 
وذاك له إذا العسنقهءً صارث 


وإليك ما جاء فيها من أحاديث الإثبات مسندة عن 
الرواة الأثبات» فأنظر إليها بعين الإنصاف وتجرد عن 
القاادو لمعت ٠‏ تكن مصداق قول ربّنا سبحانه «الِيَ 

1 0 مَكَبِسْنَ كنسكدة أوْلَهِكَ الذِينَ حَدَدهُمْ أنه 
يك ُو الأنبب 4 . فمنها: 

ما رواه الإمام المحدّث أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح المطبوع بحاشية 
الإمام السندي ج7 ص 710 قال : 

حدّثنا عمرو بن عاصم حدئنا همام عن قتادة قال: 
سئل أنس كيف كانت قراءة النبي ‏ صلى الله عليه (وآله) 
وسلم ‏ قال: كانت مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
يمد ببسم الله ويمذ بالرحمن ويمدّ بالرحيم قال 
الدارقطني : إسناده صحيح 

وروى هذا الحديث الإمام المحدث أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري في (المستدرك) والبيهقي في 
(السئن) . 

ومنها:- 

ما رواه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في 
صحيحه ج" ص ١١‏ قال : حدثنا علي بن حجر العيدي». 
حدئنا علي بن مسهرء أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس 
بن مالك ح”"©2. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له 
حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس» قال: بينا 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ذات يوم بين 
أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماًء فقلنا ما 


)١(‏ هذه (الحاء) تعرف بحاء التحويل في مصطلح المحدثين» 
يثبتونها إذا كان للحديث طريقان أو أكثر إلى راو واحد؛ ثم 
ينهون طرق الأسناد إليه كما تلاحظ هنا في رواية مسلم عن 


علي بن مسهر. 


/عم 


اسك با ربرل لقا ترات قا لها لعورة قفر 
ؤإن عتبتك الكزتر 9 صل إَيْكَ مارو كت 
سَإِنكَلَك هْر لم4 . ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: 
الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عرٍّ وجل 
على خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته 
عدد النجوم فيختلج العبد منهم» فأقول رب إنه من 
أمتى» فيقول ما تدري ما أحدئت بعدك . وهذا الحديث 
روه داكن وأبو داود في السنن والإمام أحمد بن 
حنبل في مسنده. وروى الدارقطني”'' بسند صحيح عن 
أبى هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: إذا قرأتم العحمد فأقرأوا نتم الله الرحمن الرحيم 
فإنها أم القرآن» وأم الكتاب», والسبع المثاني» وبسم 
الله الرحمن الرحيم إحدى اياتها. 

قال الدارقطني في رجال إسناده: كلهم ثقات. 
ا ا لي 
أنَّ (بسم الله الرحمن الرحيم) آية تامة7” 

وروى الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في 
مستدركه والبيهقي في السئن الكبيرة عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن 
0 

وأخرج الدارقطني بسنده عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا قرأ وهو يؤم الناس 
أفتتح ببسم الله الرحمن الرحيه'' . 

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس» قال: كان النبي 
صلى الله عليه وآله ‏ وسلم يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم. قال الدارقطني: ليس في روايته مجروح. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك, وقال: إسناده صحيح» 
وليس له علة. 

وأخرج الدارقطني عن أنس : كان رسول الله صلى 


)١(‏ الإتقانء ج١اء‏ ص1756. 

(7) البيهقي. ج”ء ص 150. 

(5) تفسير الرازي. ج1١‏ ص5 .٠١‏ 
(:) نيل الأوطارء ج27 ص47. 
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الله عليه وآله ‏ وسلم يجهر بالقراءة ببسم الله 
الرحمن الرحيم . قال الدارقطني: إسناده صحيح. 
وقد روى هذا الحديث عن أنس الإمامان أبو عبد الله 
الحاكم والحافظ الذهبي وقالا: رواة هذا المحديث عن 
آخرهم ثقات. وجعلاه علّة لحديث قتادة عن أنس 
الذي منيأتي ردها. 


وأخرج الدارقطني عن أبن عبّاسء» قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يفتتح الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الدارقطني فيه: صحيح 
ليس في إسناده مجروح وأخرجه الحكيم الترمذي 
وقال: ليس إسناده بذلك قال الشيخ أبو شامة؛ فيما 
حكاه ابن الخازن: أي لا يماثل إسناده مافى 
الصحيح» ولكن إذا أَنَضْمّ إلى نا تدم بحن الأدله رع 
على ما في الصحيح . 

وأخرج أبو عبد الله الحاكم في مستدركه عن أبن 
عباس أنْ النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا جاءه 
جبرئيل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أن ذلك 
سورة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
0-000 


وأخرج الحاكم في مستدركه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس قال: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء 
السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم» فإذا نزلت 
بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن السورة قد أنقضت. 

قالالحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. وأورد الحافظ الذهبي هذا الحديث في 
(التلخيص) وصحّحه على شرطهما''" . 

وروى أبو داود في سئنه ج١‏ ص187 عن قتيبة بن 
سعيد وأحمد بن محمد المروزي وأبن السرح يرفعون 
الحديث إلى أبن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي لا 
يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه (بسم الله الرحمن 


.19١ص‎ ء3ا١ج الحاكم.‎ )١( 
(؟) الحاكمء ج١ء ص5577.‎ 
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الرحيم)”'2. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه 
والحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك وحكما بصحته 
على شرط الشيخين. 

وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن علي 33 أنه 
سثل عن السبع المثاني» فقال: الحمد لله رب 
العالمين» فقيل له: إنما هي ست آيات» فقال: بسم الله 
الرحمن الرحيم آية كما في الدر المنثور”" . 

وأخرج ابن خزيمة والثعلبي كما حكاه الرازي في 
تفسيره بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
في قوله تعالى: لوِلْقَدْ مَالتَكَ سَبَعًا ين الْمنَانِ وَالْمُرءَاتَ 
لْمَِم4. قال فاتحة الكتاب» فقيل لابن عباس فأين 
السابعة؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم . 

وأخرجه البيهقي في سننه؛ والحاكم في مستدركه. 
وأورده الذهبي في التلخيص مصرحين بصحة إسناده. 

وأخرج الحاكم في مستدركه عن أنس بن مالك 
قال: صلَْيتُ خلف النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم. 
وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف 
عليء» فكلهم كانوا يجهرون بقراءة (بسم الله الرحمن 
الرحيم). قال الحاكم : إنما ذكرتُ هذا الحديث شاهدا 
لما تقدعه”" , 

ففي هذه الأخبار التي ذكرناها معارضة لحديث 
أنس الذي يرويه عنه أثمتنا عنه» ‏ ولفظه عن أنس - 
قال: صِلَّيتُ خلف النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم 
وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم . 

وأخرج الحاكم في مستدركه عن أم سلمة قالت: 
كان النبي (ص) يقرأ« يسوم امه اف 
اتجد© الكند يِه رت عليه لمن 
يم © ميك يور التَيِنٍ © إِيّاكَ نعبد 


درق سنن ابن داود» جك ص؟18. 
زفة الدر المنثور» جا ص ”. 
زفرف4ف الحاكم» ج١1 ٠‏ ص574؟. 
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وإ َِيَاكَ حو هنا أرط 0 
ل ل ل 0 
صحيح على شرط الشيخين”" . 

وأخرج أبن خزيمة في صحيحه عن أم سلمة أن 
رسول الله (ص) قرأب البسملة في أول الفاتحة في 
الصلاة وغيرها آية. قالوا وفي إسناده عمر بن هارون 
البلخي. وفيه ضعف. ونقول: إنه مجبور بما تقدم من 
حديث أم سلمة الذي رواه الحاكم وصرح بصحته على 
شرط الشيخين البخاري ومسلم. 

وروى الشافعي عن أبن جريج عن أبي مليكة عن أم 
سلمة أنها قالت قرأرسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرحمن الرحيم 
الرحيم آية؛ الحمد لله رب العالمين آية» الرحمن ن الرحيم 
آية وحكاه عن الشافعي الإمام الرازي في تفسيره. 


وروى الثعلبي في تفسيره عن أبي هريرة؛ كما حكاه 
الإمام الفخر في تفسيره الكبير» قال: كنت مع النبي 
صلى الله عليه وآله - وسلم في المسجد والنبي يحدث 
أصحابه إذ دخل رجل يصلّي» فآفتتح الصلاة وتعوّذ ثم 
قال: الحمد لله رب العالمين فسمع النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم ذلك فقال لم يا رجل قطعتٌ على نفسك 
الصلاة أما علمت أنْ بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد 
فمن تركها فقد ترك آية منهاء ومن ترك آية منها فقد قطع 
صلاتهء فإنه لا صلاة إلا بهاء فمن ترك آية منها فقد 
بطلت صلاته . وهذا الحديث ذكره الإمام السيوطي في 
الدر المنثور عن تفسير الثعلبي”"' . 

قلتٌ : ما أعظم الفرق بين هذا الحديث وحديث ابن 
عبد الله بن مغفل الذي سيأتي ذكره في أدلة النافين» وهو 
عمدة ما يحتجون به في أن البسملة ليست بآية. 


وروى الثعلبي في تفسيره ‏ كما ذكره الرازي - عن 


دلق الحاكم. ج١1‏ 2 ص 772, 
زفق الدر المنثور» اج 2 ص /. 
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أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 
إذا قرأتم أم القرآن فلا تدعوا بسم الله الرحمن الرحيم 
فإنها إحدى آياتها . 

اي ا 1ل رول 
من كتاب الله . 

وبإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم قال له 
كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة؟ قال: أقول: الحمد 
لله رب العالمين قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. 
وروى أيضاً بإسناده عن أمير المؤمنين علي ته : أنه 
كان إذا إفتتح السورة في الصلاة يقرأ يسم الله الرحمن 
الرحيم وكان يقول: مَنْ ترك قراءتها فقد نقص. 

قال الرازي في تفسيره» وقد تقدّم قوله: وأما أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجهر بالتسمية 
فقد ثبت بالتواترء ومن أقتدى في دينه بعلي بن أبي 
طالب فقد أهتدى . والدليل عليه فول رسول الله صل 
الله عليه وآله ‏ : «اللهم أدر الحق مع علي حيث 
دار؟. 

وقال الإمام الشافعي في (الأم): «أخبرنا عبد 
التجيدين عبد العزير عن أن جريج قال حبري عبد 
خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر 
أخبره أن أنس بر مالك أخيره قال: صلى معاوية 
بالمدينة صلاةً فجهر فيها بالقراءة» فقرأ: (بسم الله 
الرحمن الرحيم) لام القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التي 
بعدها حتى قضى تلك القراءة» ولم يكبّر حين يهوي 
حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلّم ناداه مَنْ سمع ذلك 

من المهاجرين: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم نسيت؟ 


فلما صلّى بعد ذلك قرأ (بسم الله الرحمن ن الرحيم) 
للسورة التي بعد أم القرآن » وكبّر حين يهوي 
000 


./ كما في الدر المنثورء جك ص‎ )١( 


.44 الشافعي؛ الأم؛ ج201 ص55‎ )١( 





المد العمراني يحيط بالمدرج الروماني في عمان عاصمة الأردن 


وكانت الأزرق اشتهرت على مر السنين بنخيلها 
الوارف واشجارها التي اعطت الواحة لونها الأخضر 
وسط مساحات شاسعة من الأرض الرملية ذات اللون 
الأصفر الحائل؛ وقامت على أرضها هذه الأبنية الحجرية 
باللونين الأبيض والأسود فتحولت إلى بقعة تضج فيها 
الألوان فوق جسد البادية المترامي . 


وبفضل هذا الموقع حولت إلى موقع للجذب 
السياحي للأردنيين الذين كانوا يقصدوما للترويح في 
فصل الشتاء وقضاء ايام في هذه الواحة المعتدلة الطقس» 
وكذلك للعرب الذين يفدون إلى الأردن من الدول 
المجاورة لا سيما المملكة العربية السعودية. ومنهم من 
يفضل قضاء بضع ليال قبل مواصلة الطريق إلى عمان. أو 
إلى سورية القريبة. 


وعام ١497‏ تنبهت الحكومة إلى التغير الذي طرأ على 
هذه الواحة التى كانت يوماً غنية بالمياه العذبة قبل أن 
لكا شافها: ود ناد نب )لوقه ميا بوتعؤكت الطبور 
عن الوقوف فيها في رحلاتها الموسمية. وبدأت لهذا 
الغرض تطبيق خطة لإعادة الحياة إليها من طريق المحافظة 
على المياه التي ما زال النبعان يزودان المديئة بها . 


وفي العام المذكور بدأ تطبيق مشروع رعته منظمات 
دولية عدة بينها «صندوق التنمية» التابع للأمم المتحدة. 
وبدأت العملية بإزالة المخلفات ومنع الاستخدام 
العشوائي للمياه وتنظيم عملية الرعي وتركيب مضخات 
ضخمة على النبعين» وعام 0 بدأ لمحزون لمياه 
بالازديادة من جديد. وقدر حجم المياه في الأزرق بنحو 
60 مليون متر مكعبء أي ما نسبته ٠‏ فى المئة فقط 
من الحجم الأصلى لها قبل الجحفاف فى العماكيتات: 
وعادت البركتان إلى الامتلاء بالماء ددا . . 

وخلال الأعوام الماضية بدأ «مهرجان الأزرق» الذي 
يعد في الخريف من كل عام يتحول إلى حدث فني 
كبير يشارك فيه الفنانون من جميع أنحاء الوطن العربي. 
وفيه بدأ تقديم الوان من الفنون التي اشتهرت بها المنطقة 
الثرية بفنوها وسكاءها الذين أتوا من أصول مختلفة. 
ويعيش في الواحة الدروز الذين أتوا من جبل العرب في 
سورية خلال فترات اضطهادهم الكثيرة. والجدير بالذكر 
ان الثائر الكبير سلطان باشا الأطرش لحأ إلى الأزرق أكثر 
من مرة خلال سنوات مطاردته الطويلة. نظراً إلى أن جبل 
العرب لا يبعد كثيرا عن الأزرق . 

وفضالد اهنا الكتيهان الدمن متها إل امس مره 


قال العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر 
المصري رحمه الله هذا إسناد صحيح . ثم صرّح بوثاقة 
رجال سنده. 

وهذا الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك على شرط 
مسلم؛ وكذلك الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك 
ورواه البيهقي في سه . 

وفي الدر المنثورء عن أنس قال: قمت وراء أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فكلهم 
كانوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم إذا أفتتح 
الصلاة”" . 

وفيه: أخرج أبو عبيدة عن محمد بن كعب القرظي 
قال؛ فاتحة الكتاب سبع آيات ب(بسم الله الرحمن 

0 

الرحيم) '". 

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج البيهقي عن 
الزُهري: قال: من سنة الصلاة أنْ يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيمء وإِنّ أول من أسر (بسم الله الرحمن الرحيم) 
عمرو بن سعيد ين العاص (الأموي) بالمدينة» وكان 
رجلا حبياً. 
كانوا يستفتحون القراءة ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 
يجهرون بها؛ عبد الله بن العباس» وعبد الله بن عمرء 

8 زفرف 

وعبد الله بن الزبير ‏ . 

وفي (نيل الأوطار) للشوكاني: أخرج الدارقطني عن 
أبن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلّم لم يزل 
يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيه”*' . 

وفي (الدر المنئور) أخرج الطبراني في(الأوسط) 
والدارقطني والبيهقي عن نافع أن ابن عمر كان إذا أفتنح 
الصلاة يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وفي السورة التي 


)١(‏ الدر المنثورء ج١ء‏ ص579. 
)١(‏ الدر المنشررء ج١؛‏ ص4. 
() الدر المتشورء ج١١‏ صل. 
(4) الشوكاني» جلاء ص475. 


إحكام المسألة في أحكام البسملة 


عليه (وآله) وسلم. وفي كنز العمال ج14 ص8١٠‏ عن 
أبي صالح أنه سمع أبا هريرة يفتتح ببسم الله ال حمن 
الرحيم في الصلاة. 

وروئ الحاكم في (مستدركه) ج١‏ ص7717 - 7714 
عن محمد بن أبي السري العسقلاني قال: صلينا خلف 
المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب 
فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب 
وبعدها وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة 
وقال أنس : ما آلو أن اقتدي بصلاة رسول اللهصلى الله 
عليه (وآله) وسلم. قال الحاكم: رواة هذا الحديث 
عن آخرهم كلهم ثقات. وأخرجه الدارقطني وقال: 
كلهم ثقات. وأخرج الحاكم ج١‏ ص؟777 عن نعيم بن 
عبد الله المجمر قال كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين 
قال: آمين فقال الناس آمين فلما سلّم قال: والذي 
نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله 
النسائي في سنئه قلت: قول (آمين) بعد أم الكتاب لم 
يرد فيه أثر عن أئمة أهل البيت تكله وليس من القرآن 
بلا خلاف وإنما روى فيه الجمهور روايات كثيرة 
المذكور صحيح الإسناد وله شواهد. وقال الخطيب: 
ثابت صحيح . 

وقال العلامة النسفي في (مدارك التنزيل) المطبوع 
بهامش (لباب التأويل): وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة”'' آية من 
كتاب الله . 


وهناك أحاديث أخرى فى إثبات قرآنية البسملة 


)١(‏ كذا في (مدارك التنزيل). والصحيح مائة وثلاث عشرة آية» 
لأنْ سورة براءة لا بسملة لها. 


إحكام المسألة في أحكام البسملة 
تركناها رغبة للاختصار» وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد 
الهداية . 

وأما أدلة النافين: فعمدة ما أحتجوا بها رواية ابن 
المغفل؛ ورواية أنس . قال العلامة إبن الخازن: ولم يرد 
في صريح الاسرار بها عن النبي صلى الله عليه وآله - 
وسلم إلا روايتان» إحداهما ضعيفة وهي رواية عبد الله 
بن مغفل» والأخرى عن أنس وهي في الصحيح. رهي 
معللة بما أوجب سقوط الاحتجاج بها. 

قلتٌ: أما رواية إبن المغفل: فقد أسندها جماعة من 
المحدثين منهم الحكيم الترمذي. قال في سئنه: حدثنا 
أحمد بن منيع حذثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد 
بن أبي إياس الجريري عن فيس بن عباية عن ابن عبد الله 
بن مغفل» قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم 
الله الرحمن الرحيم فقال لي: أي بني (محدث): إياك 
والحدث قال: ولم أرَ أحداً من أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه - وآله - وسلم كان أبغض إليه الحدث في 
الإسلام يعني منه. قال وقد صلَيتٌ مع النبي صلى الله 
عليه وآله - وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان 
فلم أسمع أحداً منهم يقولها فلا تقلها. إذا أنت صلّيت 
فقل الحمد لله رب العالمين. 

وفهم الإمام الشافعي لحديث أنس هذا هو الفهم 
الصحيح السليم» وقد آستدل به بعض العلماء على أن 
المصلي لا يقرأ البسملة» وهو استدلال خطأ. 


ومن أدلة النافين» مارواه الإمام لحمل بن 60 


)١(‏ الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
بن إدريس بن عبد الله بن حيّان بن عبد الله بن أنس بن عرف 
بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباني» أحد أئمة المذاهب 
الأربعة» ومن أئمة المحدثين. وهو الذي أمتّجن بمسألة خلق 
القرآن أيام المأمون. توفي سنة ١14؟1هء.‏ ودفن بمقبرة باب 
حرب ببغداد. وباب حرب منسوب إلى حرب ين عبد الله أحد 
أصحاب المنصور الدوانيقي؛ ورلا أثر لقبره اليوم»ء حيث 
أنحازت إليه المياه وجرفته. وقد غلط من نسبه إل ذي الثدية 


زهير بن حر قورص » وتحقيق ذلك في كتابنا (بوادر الإيحاء في , 


نقد فمهاء الفيحاء) . وممن دفن فى مقبرة باب حرب العلامة 


١١ 


في مُسنده وأصحاب السنن» واللفظ لأبن داود. قال: 
حذثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا قتادة» عن عباس 
الجْسَميء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه (وآله) 
وسلم قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع 
لصاحبها حتى يغفر له (تبارك الذي بيده الملك). 

وهذا الاستدلال متهافت من وجوه. أو هو في 
الأقل لا يقوم حجة ناهضة أمام أدلة المثبتين الآخذة 
بعضها بحجزة بعضها بصحة سندها وصدق دلالتهاء 
فمن وجوه توهينه؛ أعني الاستدلال بحديث عباس 
الجشمي : 

الأول: إن هذا الحديث إِنْ صم فإنما يكون عدد 
الآيات بأعتبار ما هو خاص بالسورة فإنْ الب.سملة 


فجاء الحديث لبيان مزايا السورة دون البسملة التي 
يشاركها بها سائر السور. 


الثاني : ما ثبت عند أهل التحقيق في علوم القرآن 
من أن السورة إذا زادت على ثلاثين آية بقليل يصح أن 
يقال عنها إنها ثلاثون آية . 
الجشمىي”''؛ راوئٍ الحديث؛» بأنه لا يعرف سماعه عن 
أبي هريرة» كما نصٌ على ذلك الشريف الرضا في 
(المنار) . 

كما أن هذا الحديث إن صمّ فإنما أطلق فيه 


أبو الفرج ابن الجوزي. كما نصّ على ذلك إبن الساعي 


وغيره. والمرقد القائم على نهر دجلة مقابل محلة السنك 
ليس له وإنما هو محل تدريسه ويعرف بمدرسة السيدة 
نفيسة. والقبر قائم إلى هذه السنة أعني سنة 1741اه. 

)١(‏ جشم بن معاوية بن كبر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ين نزار بن معد بن عدنان. 
أبو قبيلة كبيرة من عدنان» ومن ذريته دريد بن الصمة؛. ومن 
رهطه سعد بن بكر بن هوازن جد بني سعيد قوم حليمة 
السعدية أم رسول الله من الرضاعة . 


ذه 


الثلاثون علئن سورة الملك بأعتبار ما هو خاص 
بالسورة» فإن البسملة مشتركة بين جميع السور فجاء 
الحديث لبيان مزايا السورة الخاصة بها دون اليسملة التي 
تشتمل عليها سائر السورء كما مرّ عليك . 

وقد يضاف إلى ذلك أن لفظ الثلاثين قد يطلق ولا 
يراد به تعيين الثلاثين» فقد يزيد (العدد) قليلاً أو ينقص 
قليلاً. وقد ذكر أحد الباحثين في علوم القرآن من أعلام 
السنةء ولا يحضرني اسمه؛ ما يعضد قولنا ويؤيد مذهبنا 
في المسألة. 

وقد يستدل الذاهبون إلى أنها أنزلت للفصل بين 
السورة ليس إلأ يحديث حبر الأمة عبد الله بن عباس أن 
النبي وَيهُِ كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
#بسم الله الرحمن الرحيم؟ . 

وهذا حجة عليهم لا لهم, لأنْ التعبير بلفظ (تنزل 
عليه) يدل على قرآنية البسملة فهل الإنزال إلا الوحي» 
وهل الوحيء في هذا المقام؛ إلا كلام الله وما ينطِنُ عن 
أل © إن هو إلا وى ين4. ثم إن لم تكن من 
الوحي» وحي الله بمعنى القرآنية» لزم ردّها من وجوه: 

الأول: إِنّ أبن عبد الله بن مغفل'' مجهول الحال. 
وقد نقل ابن رشد في كتابه ١بداية‏ المجتهد ونهاية 
المقتصد» عن حافظ المخرب ابن عبد البر المالكي أن 
ابن عبد الله بن مغقل رجل مجهول. وقال الزيلعي في 
«نصب الرواية»» فيما نقله العلامة أحمد محمد شاكر في 
هامش سنن الحكيم الترمذي: «قال النووي في 
الخلاصة» وقد ضغف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا 
على الترمذي تحسينه» كأبن خزيمة وأبن عبد البر 


)١(‏ عبد الله بن مغفل بن عبد غنم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن 
عداء بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عداء بن عثمان 
بن عمرو بن أد بن طانجة» كان من أصحاب الشجرة. سكن 
المدينة ثم تحول عنها إلى البصرة. يُكنى أبا سعيدء وقيل أبو 
عبد الرحمن . توفي بالبصرة منة (١1ه)‏ روى عته جماعة من 
التابعين بالكوفة والبصرةء وكان له سبعة أولاد. ذكره أبو 
عمرو في الاستيعاب. 


إحكام المسألة في أحكام البسملة 


والخطيبء وقالوا إِنّ مداره على ابن عبد الله بن مغفل 
وهو مجهول. 

قلتٌ: ذكر الترمذي فى سننه بعد أن روى الحْديث 
الاج اتن داه ين معفل! يزيد. وكأنه جعل 
تسميته من دواعي تحسين الحديث؛ وما أبعد ذلك . 
فكم من راو عرف أسمه وقبيلته» ولكن لا عبرة 
بحديثه. على أن يزيد هذا ما زال مجهول الحالء» وإِنْ 
خلع عليه الترمذي وأمثاله ثوب المعرفة. 

وقد تنكب السيد الألوسي جادة الإنصاف وتجافى 
قواعد البحث والمناظرة» بل جنح إلى التعصب 
والمكابرة حين قال عن أبن عبد الله بن مغفل: لا نسلم 
ضعفه. ولم يأت بدليل على دعواه مع أقتضاء المقام 
ذلك: 

والدعاوى مالا يقامعليها 

بينات أربايهاأدعيكٌ 

وقول الألوسي المذكور هو من باب ما يسميه 
علماء (آداب البحث) بالمنع المجردء وبإمكان كل أحد 
أنْ يتشبث بهء فما أسهله على اللسان. 

الوجه الثاني: ما نقله جماعة من الإثبات من تفرد 
سعيد بن أبي إياس الجريري به كما نص علئ ذلك 
علائة أهل اسه ويكدته اسل اتمخيد رهيةرضا في 
(المنار). وسعيد المذكور اختلط بآخرهء قالوا عنه: 
وهو وإنْ كان ثقة في نفسه لكنه لا تصح روايته 
لاختلاطه ثلاث سنين من عمره. 

قال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه 
قديما فهو صالح وقال.يزيد بن هارون ربما ابتلانا 
الجريري وكان قد أنكر وفال يحيى بن معين عن ابن 
عدي : لا نكذب الله سمعنا من الجريري وهو مُختلط 
وقال ابن حبان: أختلط قبل أنْ يموت بثلاث سنين. 

وقال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس أسمعت من 
الجُريري؟ قال نعم قال لا نرو عنه؛ يعني لأنه سمع منه 
بعد اختلاطه . نص على ذلك العلامة الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في تهذيب التهذيب (5 )١:‏ وحكاه عنه شيخنا 


إحكام المسألة في أحكام البسملة 
الفقيد العلامة المحقق الأميني في الغدير (8-777). 

الثالث: معارضتها للأحاديث الصحيحة المروية عن 
طريق أساطين السنة وسدنة الحديث. وقد سمعتٌ طرفاً 
منهاء وما قاله أئمة الجرح والتعديل في رجال إسنادها. 

أما حديث أنس فقد رواه مسلم في صحيحه والإمام 
أحمد في مسنده والنسائي في سئئنه قال: صلَيتٌُ مع 
رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم 
يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) . 

وقد روي عنه من طريق آخر أنه نسى”2 كيفية قراءة 
الى في :الضلاة .هل كان يتجهربالتمسك أو يس بها: 

ومن هنا أعلٌ حديثه فلم يلتفت إليه لإضطراب متنه. 
قال حافظ المغرب إبن عبد البرّ المالكى فى الأستذكار 
بعد نقله لأحاديث أنس المضطربة ف السملة: هذا 
الإضطراب لا تقوم معه حجة. 

وقال الإمام الشوكاني» فيما نقله السيد الرشيد في 
مناره : 

«وإذا كان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفي 
الجهر بهاء فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدّمت 
عل نفيه. قال الحافظ ابن حجر”" : لا بمجرد تقديم 


)١(‏ وهذا شبيه بموقفه من أمير المؤمنين (ع) حينما استنشدة الله هل 
سمح حديث الغدير من النبي صلى الله عليه وآله: فقال 
نسيتُ. قلتُ: صدق الله العلي العظيم إذ يقول: «وَمآ أَلَدِنْهُ 
إلَّا ليطن أن كم » . 

)١(‏ الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد الكناني 
العسقلاني؛ من أكابر علماء الشافعية وأئمة الجرح والتعديل» 
توفي بمصر سنة 807 ه. وهو غير سميه أحمد ابن علي بن 
حجر السعدي صاحب (الصواعق المحرقة)» وكان هذا شافعيا 
أيضاً. ومن مؤلفات الأخير (تطهير الجنان) فى مناقب معاوية . 
ويعجبني ما قاله فيه العلامة الشريف السيد أبو بكر بن شهاب 


العلوي الحضرمي العريضي: 
لاتعجيوا جمع (تطهير الجنان) ولا ل 
مدحاً به كذباً فيمن بغى وفجز 
فإنماطينةالشيخين واحدة 


ذاك أبن صخر وهذا المادح أبن حجر 


9١ 
رواية المنبت علئ النافي», لآنّ أنسأً يبعد جداً أنْ‎ 
يصحب النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم مدّة عشر‎ 
سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين‎ 
سنة فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة. بل‎ 
لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكمء كأنه لبعد‎ 
عهده به لم يذكر منه إلا الجزم بالافتتاح بالحمد لله‎ 
جهرأًء فلم يستحضر الجهر بالبسملة؛ فيتعيّن الأخذ‎ 
بحديث من أثبت الجهرا.‎ 

وقال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب»: «ونحن 
مهما شككنا في شيء فلا نشك في أنه إذا وقع التعارض 
بين قول أمثال أنس وابن المغفل؛ وبين قول علي بن 
أبي طالب تائف الذي بقي عليه طول عمره فإنْ الأخذ 
بقول علي أولى؟. 

ثم إن أنسأً نفسه روى حديث الجهر بالبسملة عن 
النبي ولي . كما سمعته في أدلة المثبتين. وبالجملة فإِنْ 
هذا الدليل ساقط عن درجة الإعتبار. وقد أعل الشافعي 
وأصحابهٌ هذا الحديث بأنفراد مسلم في أن النبي 
والخلفاء الثلاثة لم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله 
الرحمن الرحيم في حين رواه أكثر الحفاظ عن أنس أن 
النبي والخلفاء كانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين. ولم يذكروا (زيادة بسم الله الرحمن 
الرحيم). ثم إِنْ في بعض طرق حديث أنس الوليد بن 
مسلم الدمشقي مولى بني أمية الذي روى عن مالك 
عشرة أحاديث لا أصل لهاء كما في (ميزان الاعتدال)؛ 
وكان يأخذ الحديث عن أبي السفرء وأبو السفر كان 
كذاياً . 

واستدل النافون بأمور أخرى منها: 

مارواه مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: قال الله تعالى 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله 
تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال الرحمن الرحيم قال: 
أثنى علي عبدي . 
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ووجه الاستدلال أنه لم يذكر البسملة في القسمة فلو 
كانت أية لذكرها وردها من وجوه:- 


الأول: أنه معارض بما رواه الثعلبي ‏ كما ذكره 
الرازي في تفسيره ‏ عن أبي هريرة نفسه عن النبي 96 
أنه قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين فإذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال الله تعالى مجدني عبدي» وإذا قال : الحمد لله 
رب العالمين» قال: حمدني عبدي . 


الثاني : ما نقله الملا علي المتقي الهندي الحنفي في 
(كنز العمال) عن (شعب الإيمان) للبيهقي عن حبر الأمة 
عبد الله بن عباس عن النبي ولوك : قال الله تعالى: قسمتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن 
الرحيم قال الله : دعاني عبدي. 


الثالث: : ما صحٌ عن أبي هريرة نفسه من الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وقوله: إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله. وكان يروي عن النبي الجهر بالبسملة» 
(كما مرٌ عليك). 

الرابع : ما ذكره العلامة السيد محمد رشيد رضا في 
(مناره) بعد نقله لحديث أبي هريرة الذي استدل به 
النافون على نفي قرآنية البسملة حيث قال رحمه الله: 
وهو استدلال سلبي لا يعارض القطعي المتواتر وهو 
إثباتها في المصحف وإجماع القراء على قراءتها معها في 
البدء والختمات» وثبوت التواتر بذلك على أنْ عدم 
ذكرها فى الحديث قد يكون لتسبب أقتضى ذلك . ومما 
يخطر في البال بداهة أنه كما أكتفى من قسمة الصلاة 
بالفاتحة دون سائر التلاوة والأذكار والأفعال إكتفى من 
الفاتحة بما لا يشاركها فيه غيرها من السورء إذ البسملة 
آية من كل سورة غير (براءة) على التحقيق الذي يدل 
عليه خط المصحف . (قال): وثم سيب آخر لعدم ذكر 
البسملة في القسمة: وهو أنه ليس فيها إلا الثناء على الله 
تعالئ بوصفه بالرحمة؛ وهو معنى مكرّر في الفاتحة 
وذكر في القسمة. 

والعمدة في عدم المعارضة أن دلالة الحديث ظنية 
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سلبية وإثبات البسملة إيجابي وقطعي. (قال): وإذا كان 
من علل الحديث المانعة من وصفه بالصحة؛ مخالفة 
راويه لغيره من الثقات فمخالفة القطعي من القرآن أولى 
بسلب الصحة عنه,(أه). 


الوجه الخامس: إِنّْ في سند هذه الرواية العلاء بن 
عبد الرحمن الحرقي المكنى بأبي شبل وهو مختلف 
قبه فوثقه جماعة وضتفه آخرون: ومن قال..وثاقته 
نسب إليه الوهم كبن حجر العسقلاني في «تقريب 
التهذيب». 


ومن أدلة النافين ما رواه جماعة منهم أبو عيسى 
الترمذي عن أنس وغيره عن عائشة قالا: إِنّ رسول الله 
وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين. 

ولا حجة لهم بذلك لأنهما جعلا (الحمد لله) اسماً 
للسورة باعتبار ما تتميز به عن سائر السور حيث أن 
البسملة مشتركة بين جميع السورء عدا براءة. وقد جاء 
في جملة من الأحاديث التعبير عن سورة الفاتحة 
(بالحمد لله رب العالمين). فقد روى أبو داود عن 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآلة ب وسلم (الخيمةاله.رب العالمين) أم:القرآن 
وأم الكتاب؛ والسبع المثاني . وروى عن أبي سعيد بن 
المعلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم 
حديئاً يقول في آخره: لأعلمنك أعثم سورة من القرآن» 
أو في القرآن قال. قلتٌُ: يا رسول الله قولك. قال 
(الحمد لله رب العالمين)» وهي السبع المثاني التي 
أوتيت والقرآن العظيم . 

وهذا المعنى هو الذي فهمه الإمام الشافعي. قال 
في (الأم): ما نصّه: «يعني يبدأون بقراءة أمّْ القرآن قبل 
ما يقرأ بعدهاء والله تعالئ أعلم» لا يعني أنهم يتركون 
(بسم الله الرحمن الرحيم»). ونقل الترمذي في سننه بعد 
ذكر الحديث عن الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يفتتحون"لقراءة ب(الحمد لله رب 
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العالمين)»؛ معناه: أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة 
الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرأون 
(بسم الله الرحمن الرحيم). 
قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في هامش 
(سنن الترمذي) على النبي (ص) أن يبين ذلك لأنه في 
مقام بيان أحكام الله عر وجل لتكون الأمة عل بصيرة 
من أمرهاء ولو حدث ذلك لنقل إلينا متواترا توائر 
القرآن. 
ثم إِنَ ادعاء الذاهبين إلى أنَ البسملة إنما أنزلت 
للفصل بين السور يحتاج إلى بينة» وهي هنا الدليل 
القطعي الذي يصحّ أنْ تسلب بموجيه جزئية البسملة؛ 
وهو بعيد المئال بل من ضرب المحال. ولو كانت 
للفصل لكتبت في أول (براءة»)» ولم تكتب في أول 
الفاتحة . 
منظومتنا في البسملة 
كنا قد نظمنا أرجوزة في اليسملة» كما ذكرنا في 
المقدمة. ولم نتمّها. ثم آرتأينا أنْ نثبتُها هناء وإن كنا لم 
نهذبهاء حفظاً لها من الضياع؛ وتسهيلاً للإطلاع وهي 
هذه : 
أبدأ بأسسم الله ذي الجلالٍ 
والمنْ والإنعام والإفضالٍ 
الواجب الوجود باري التَسْم 
مدبر الأمر الكريمالمنعم 
فبأسمهثفةجالأمورٌ 
فيسهلنْ بذكرهالعسيرٌ 
ثم الصلاة والسلام المتصل 
على الشفيع أحمد خير الرسل 
وآله ذوي النفوس العالية 
وصحيهمن قذروامساعيه 
وبعد: فالشريف نجل الشرفا 
المنتمي إلى النبي المصطفى 
المذنب الفقيرلله الغني 
(ستارٌ) النساب آل الحسني 


يقولهاك هذهالأرجوزة 

شاملةوافيةوجيزة 
تزري بعقداللؤلؤالمنظوم 

في نسجهابالكلم المنظوم 
فيها ترى يا صاح حكم البسملة 

وأنهافي الآأي جاءت منزلة 
إلا أبعدا(براءة:)ففيها 
وماأتى فيهامنالوعيد 

لمن رعى الكفار بالعهودٍ 
كماأتت بذلك الأخبارٌ 

ليس على رواتهاغبازٌ 
ثابتة قطعية لصدور 

كماوعته القوم في الصدورٍ 
فإنَ فيهاأكبرالدلالة 

بأنهاحىّلذيالجلالة 
وكيفالاتكونذات شان 

وقدأتت في محكمالقرآنٍ 
وفي (الصحاح) ورد الأمر بها 

فلاتكن فيأمرهامشتبها 
فقدروى حديثها(البخاري) 

وهو خبير القوم بالأخبارٍ 
و(مسلمٌ) وهو لدى الجمهورٍ 
و(الشافعيّ)و(أبوداود) 

و(أحمد) في (المُسند) المعهود 
و(النسأيّ) والإمام(البهقي) 

و(الدارقطنيّ) يليه (المتقي) 
و(الحاكم) الخبير في (المستدرك) 

في سفرههدىٌ لكل مُدركُ 
و(الفخر) في تفسيره الكبير 

لمنتملاهشفاالصدور 
اليوط ) انكياه الرعد 
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بف 


قدجاءنافي (درّهالمنثور) 

نص حديث المصطفى المأثور 
و(الذهبي) نجل (قايماز) 

(تلخيصه)من أبدع الإيجاز 
والعالم المحقق (الشوكاني) 

في (نيله) قد حققالأماني 
(وبأبن حبان) و(بآبن شيبة) 

اخبوالميرااب نكل شيية 
عن (الخطيب) الأيّد (البغدادي) 

حديثها قد جاء بالإسناد 

وافق أهل البيت في ذا المطلب 
وذا (ألرشيد) بن (ألرضا) الحسيني 

في فولهنورلذي عينين 
وهو الذي يقال عنه السلفي 
وجانب التقليد وألتعصيا 

وإِنْ يكن في بعض ماقال كبا 
فإن في «(متاره) منارا 

لمن يوالي العترة الأطهارا 

من ذلك التفسير أعني أوّله 


وأننا بذاك مفلحونا 
وإِنّفيهاتةقبلُالصلاة 

كماروىالأئمةالهداةٌ 
ومن يصل وهو عنهاراغبٌ 

فإنهعنالصرطٍ ناكبٌ 
وكيف عنهايغفل المصلي 

وهي سبيل أللطف والتجلي 


الأخلاق في القرآن الكريم 


ووصف (مولانا)بمايليئٌ 


لكي يكون القلبُ بأَطمئنانٍ 
فتركها ترك الحديث في الأقل 
في قول مَنْ يعدّهامن انَل 
السيد عبد الستار الحسني النسّابة 


الأخلاق في القرآن الكريم 
القرآن الكريم والكمال البشري 
عرفنا أن لكل نظام أخلافي نظرية أخلاقية يعتمد 
عليها ويستمد قيمته منهاء وعرفنا أيضاً أن لكل نظرية 
مبادئ تبتني عليها وتنطلق منها. والمبادئ هذه منها ما 
هو عام تشترك فيه كل النظريات الأخلاقية» ومنها ما 
تختص به كل نظرية لنفسها. 
وعرفنا أن المبادئ العامة لكل النظريات الأخلاقية 
هي : 
١‏ إن الإنسان كائن حر في سلوكه. 
7 - لكل إنسان هدف أقصى يسعى إليه في الحياة . 
“ - قدرة الإنسان على الوصول إلى الكمال اللائق 


4 إن مصير الإنسان من سعادة أو شقاء معلولان 

وقد عرفنا موقف القرآن الكريم من حرية الإرادة 
الإنسانية» ونريد الآن أن نعرف موقف القرآن الكريم 
من الكمال البشري كمبدأ أساسي من مبادئ النظرية 
الأخلاقية القرآنية» وموقفه من تعيين الكمال اللائق 
بالإنسان: 

قال تعالى: (يَومَ يأْتِ لا تكلم ننس إلا بإذنه. 
نمم عه يَسَِيد © تا ين سما تن آثار للم ذها 


الأخلاق في القرآن الكريم 
سُودُوا مَنى الت حَيينَ هاما دامَتِ ألتعوث وَالْرْضُ إلا ما 
عله ريد عَطَة غير و76" . 

وقال: 1 أنّهُ هنا يوم ينمَمٌ ألصَّدٍ 1ك 
تك بن تيا لذ كبيه يا ل كين أله ا يشا 12 
لِك الَْررُ لسر »”" . 

ورقال 00 لرسْولُ وَالِيرت ءام ما مع جَهدُوأ 
ِأَمَويِر نيهر َأُوْلهِلكَ ف لسوت وَأَوْلتيِكَ هم 
لمفيحنَ(9©) * أعدّ عد أَنَهُ لحم جَتتٍ جك ين تحبا الأتهدر 
حَِينَ فا دَلِكَ المَورُ د94 

للكمال البشري مفهوم واحد واضح لا يختلف فيه 
اثنان. كما لا يختلف الناس في فهم معنى الوجود 
والنور. وإنما الاختلاف كل الاختلاف في مصاديق 
الكمال. فقد يرى البعض شيئاً مصداقاً للكمال» ولا يراه 
الآخر مصداقاً لذلك . 

إن لكل إنسان مثلاً أعلى في الحياة يسعى حثيئاً 
للوصول إليه. فهو يستهدفه في حياتهء ويكون جامعا 
لآماله؛ ويكون هو الدافع العميق والأصيل في وجوده 
في كل تصرفاته وطموحاته. 

فالكمال هو القمة التي يتحرك باتجاهها الإنسان في 
حياته . ولا نكاد نجد إنساناً ليس له طموح في الحياة» 
أو له طموح لأمر مجهول في قرارة نفسه . 

إن كل إنسان مفطور على حب ذاته؛ فهو يحب أن 
يكون سعيداً وفائزاً في كل شؤون الحياة. ولهذا يصح 
أن نقول إن كل إنسان ‏ مهما كانت رؤيته نحو الكون 
والحياة - يريد الفوز والفلاح في الحياة. 


دج عر 


إذأً الفوز والسعادة والفلاح تلمات تعبّر عن مفهوم 
مشترك يقصده كل إنسان حينما يبدأ حياته الشعورية» 
تكد سقه ]لحف تسو لكان تسو جا رراة كمالا له 
وسعادة وفلاحاً) , 

إن الكمال مطلوب لكل إنسان» ولا يمكن أن 
)١(‏ سورة هود الآيات: .1١8 ٠١8‏ 


(؟) سورة المائدة» الآية: .١19‏ 
(5) سورة التوبة» الآيتان: 84 -:44. :١:‏ 
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نتصوّر من يغفل عن ذلك أو يتنازل عنه. إن الناس 
بالرغم من اختلاف درجات ثقافتهم واتجاهاتهم 
وعقائدهم في الحياة» فإنهم لا يختلفون في امتلاك هذا 
الطموح نحو الكمال. 

إن الطموح نحو الكمال مع المثل الأعلى الذي 
يختاره الإنسان في حياته هو الذي يفسّر لنا كل عمل 
يصدر من الإنسان باختياره» ويكون هو الداعي القريب 
أو البعيد لإيجاده. ١‏ 

وقد أوضح لنا القرآن الكريم موقفه من هذا المبدأ 
من خلال: 

- تعليله لضرورة اكتساب الإيمان بالله تعالى» 
والعمل الصالح في الحياة الدنيا بأنهما معا ينتجان الفوز 
والفلاح الأبديين» وتعليله لضرورة اجتناب الكفر 
والشرك والنفاق والفسق بأنها توجب الخيبة والخسران 
والشقاء الأبدي. 

١‏ وهكذا تعليله لوجوب الصوم بأنه يحقق 
للمؤمن ملكة التقوى؛ ثم تعليله للزوم تحصيل التقوى 
بأنه يؤدي إلى الفلاح. بينما لم يعثل القرآن ضرورة 
تحصيل الفلاح أو ضرورة التخلص من الشقاء . 

إن تعليل الأحكام الإلهية وتعليل السلوك البشري 
وتوجيهه وجهة تؤدي إلى الفوز والفلاح وتبعده عن 
الخسران والشقاء . . . إلى جانب السكوت عن تعليل 
لزوم تحصيل السعادة. . . كل هذا يفيدنا ما يلي : 

إن مطلوبية السعادة والفوز والفلاح التي هي 
تعبير آخر عن الكمال المنشود لكل إنسان لا تحتاج إلى 
تعليل لأنها مطلوبية ذاتية. فإن كل إنسان ذي شعور 
وعقل وإرادة إنما يكدح في الحياة لأجل تحصيل 
الكمال الذي يتجسّد في السعادة والفوز والفلاح . 

والكدح لغير هذا يكون لغواً وعبثاً. وإن اختلف 
الناسسن في تصورهم لمصداق السعادة والفلاح . 

؟ - والقرآن الكريم باعتباره كتاب هداية وإرشادء 
فمن الطبيعي أن يرشد الإنسان إلى ما يكون فلاحاً له 
ويُعدَ فوزا حقيقياً وسعادة واقعية له؛ ما دامت الرزؤى 
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حول واقع السعادة وحقيقة الفلاح والفوز غير متقاربة 
ولا متّحدة. 

إن سلوك الإنسان يحتاج إلى توجيه وترشيد 
وتعليل. وإن الداعي الجدير بالتركيز عليه هو حب 
الجبعاة هوالعلا و كرات الكيماء واتكببير اه رخذزن 
الداعيان أصيلان وفطريان ويستمدان فاعليتهما من عمق 
وجود الإنسان. 

إن الإنسان قد لا يكتشف ما هو كماله اللائق به 
بسهولة وبسرعة في بداية الشوط من حياته» وإن اكتشف 
ذلك فقد لا يقتنع به ولا يؤمن به إيماناً كاملاً. ومن هنا 
فالعقبة التي تقف عادة أمام وصول الإنسان إلى كماله 
للائق به تتلخص في أحد أمرين: 

الجهل بالكمال اللائق بالإنسان» أو عدم الإيمان 
به باعتباره كمالا لائقا به. 

الجهل بما يؤدي إلى الوصول إلى هذا الكمال 

اللائق» أو عدم الإيمان به. ومن هنا يتصدى القرآن 
ككل جيك عبت ارمع للإنسان مصداق كماله اللائق به. 
ونحارل فى الأساليب ‏ أن يصوّره له بنحو ينتج 
الإيمان به. 


كما إنه يتصدى لتوجيه سلوكه الاختياري توجيهاً 
منبعثاً من حبه للكمال والسعادة» أو بغضه وخوفه من 
الشقاء والخسران» وبهذا لا يتحكّم في السلوك 
الاختياري للإنسان بلسان القانون الجاف» س1 يحاول 
إيجاد الداعي المؤثرء ويهيّئ الظروف الكافية لتحصل 
للإنسان المفكر والواعي القناعة الكافية بلزوم اختيار هذا 
النوع من السلوك الذي يراه القرآن الكريم محققا للسعادة 
الواقعية ومبعدا عن الشقاء الحقيقي . 

ولأجل أن نستلهم رؤية القرآن في هذا المجال 
يجدر بنا أن ندقق في الآيات التي أشرنا إليها في بداية 
البحث» وهي 676 واحد.من مكبر النماذج التي 
قذمها القرآن الكريم» وأكدها بشتى أنواع التأكيدء 
ليحصل الإنسان على الأهداف المرسومة له بملء إرادته 
وكامل اختياره. 


الأخلاق في القرآن الكريم 


احظ موه تمالى شر سور هود يوم يأ أن لا 
تكلم نى إلا ماده صنهد ف مس95 آنا أ : 


02 4 2 ارم كي د 1 م 
سَقُا قفي أَلثَارٍ كك فا قد وَسَهِيقٌ (©) ديت ذه م 
وس ديه 


امي 0 وَالْارْضُ 39 نف ربك إن رَبك مدال ا 
ونا الزن يدوا َنى َب حَيينَ يها م دامَتٍ 


ا 0 وَالْارَسُ إِلَّا ما سَآه 7 عَطَاء غَيْرَّ يجْدُوز ©”'. 


فلكل إنسان مصيره ونهايته ا 
الاختياري وسلوكه الإرادي) كما صرح بذلك القرآن 
الكريم بقوله تعالى: «وَأن لََىَ للْاِنسَنٍ إلا ما 
سك 46" وقوله: «إثنا مين كر تتمر74" 
وقوله: اك تين با كَبت ينه وقوله: لإِنْ 
ال . 20 َك لان 3 وَِنْ ِنَ أُمَأَتُ 00 و04 , 

والشقاء الحقيقي يتجسّد في استحقاق النار (فما 
خيرٌ بخير بعده النار) والسعادة الحقيقية تتجسد في 
استحقاق الجنة (وما* شر بشو بعذه الجنة) 9 


أما كيف يحقّق سلوك الإنسان للإنسان مصيره 
النهائي؟ فلنلاحظ قوله تعالى في سورة المائدة : «هنا يوم 
100 


نفع ألصَّدِنَ هد لك جَنَدُ دي سم 2* جَرِى من حََيَهَا الأنهارٌ حَلِينَ 


ير 


0 ى 


نا ين أله عر وا 200 اليد , 

وقول :تفال شكاية وتفزيرا عد م إبراهيم 
ا الخ لبل تت : «ولا يي ب يعئرة 9 ب لا قم مال 
ولا بون (©) إِلَّا من أن الله ِلَب مَيِو6””". 

وقوله تعالى + هد ألم من )وك سد ويد 
و2 وص 004 وقول فد أفلح من 04 , 


.1١8 5١0 سورة هودء الآيات:‎ )١( 

.59 سورة النجمء الآية:‎ )١( 

() سورة التحريم» الآية: لاء وسورة الطورء الآية: .١7‏ 
(4) سورة المدثرء الآية: 8". 

(6) سورة الإسراف الآية: لا. 

1١1١9 سورة المائدق» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الشعراء» الآيات:  41/‏ 44. 

(8) سورة الأعلىء الآيتان: 1١4‏ - 

(9) سورة الشمسء» الآية: 94. 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 


إن التعبير عن السعادة العظمى بالفلاح وبالفوز 
العظيم يستحق الانتباه. وقد جمع القرآن الكريم بين 
الفلاح والفوز العظيم في قوله تعالى في سورة التوبة: 
«تكن الرَسْولُ والدّرت امو محم . يدوا" الول 
م رليك له الْتَرتٌ رَأْْلَِكَ حم المُيخنَ © 
* أعَدّ أنه لمم جَنَتٍ تمر ين تا الأتهدر حََنِيِنَ با 
َلِكَ الود لْمَظِم 74" . 

هذا هو موقف القرآن الكريم من طموح الإنسان 
نحو الكمال» ومن الكمال اللائق بالإنسان ليطمح إليه 
بكل قواه ووجوده. والمصطلحات التي ترشدنا هنا 
لموقف القرآن الكريم من هذا المبدأ هي : 

السعادة والشقاء ومشتقاتهما وما يفيد مقادهما. 

الفوز ومشتقاته وما يقابله . 

الفلاح ومشتقاته وما يقابله . 


4 الآخرة. 


الجزاء . 
- الربح والخسران والخزي . 

1 - كل الآيات التي تكمّلت تطبيق المصير أو 
السعادة أو الفوز على المصاديق التي يرتضيها خالق 
الإنسان للإنسان. 

- كل الآيات التي عللت أنواع سلوك الإنسان» 
وأبرزت نتائج كل صنف بلام التتايل او لعل العفدة 
للترجّي . . . مثل قوله تعالى: هلل يدل بيك و4 
هلم شيئرب». 

إذن تشخيص الكمال اللائق بالإنسان وتعيين 
مصداقه الواضح بحيث لا يبقى للونسان إبهام عند 
تصوّره هو من أهم ما تكرّم به القرآن الكريم في عطائه 


.44 - 88 سورة التربقء الأيتان:‎ )١( 


ل 


للإنسان الذي أراد له الهداية والوصول إلى كماله 
المنشود. 
الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي 
أربعمائة كتاب فى معرفة الشيعة 


١‏ - آثار الشيعة: عبد العزيز جواهر كلام وترجمته 

الفارسية . تهران» مطبعة المجلس/ ١١١7‏ ش. 

آراء أهل المدينة الفاضلة: الحكيم أبو نصر 
الفارابي . ليدن/ 1895 م. 

آغاز وأنجام جهان7': (بدء العالم ونهايته) 
مطبعة الفردوسي/ ١754‏ ش . 

؛ - آلاء الرحمن: (تفسير) الشيخ محمد جواد 
بلاغى. صيداء مطبعة العرفان/ ١78١‏ ه. 

6 آينده بشريت أزنظر مكتب ما: (مستقبل 
البشرية من وجهة نظر مدرستنا) سيد محمود طالقاني. 
منشورات حكمة/ ١75414‏ ش. 

الأئمة الإثنا عشر: ابن طولون. شمس الدين 
محمد. تحقيق صلاح الدين المنجد. بيروت » صادر 
وبيروت/ /ا/ا”١‏ ه. 

- إيصار العين: (في أحوال أنصار الحسين) 
القاضي محمد السماوي. النجف/ |١١27‏ هاء 

6 أبو طالب مؤمن قريش: عبد الله خنيزي. 
بيروت» مكتبة الحياة/ ١7801‏ ه. 

أبو هريرة: سيد عبد الحسين شرف الدين 
الموسوي العاملي. النجف. المطبعة الحيدرية/ ١786‏ 
ه. 


٠‏ إثبات الهداة: الشيخ محمد بن الحسن الحر 
العاملي. قمء المطبعة العلمية. ج ". 


)١(‏ تُرجمت عناوين الكتب المكتوبة بالفارسية بين مقرستين» 


ليتضح مضمون الكتاب. 


جمهورية الشيشان على دفعات منذ ثورة الشيخ شامل 
القرن الماضى » وهناك الفلسطينيون الذين أتوا على دفعات 
اكه حكن عافها 1 قل وأخيراً هناك البدو المقيمون 
في البادية الذين كانت الأزرق دائما محطة لا غنى عنها 
في أثناء تجوالهم في بادية الأردن التي تمتد إلى سورية 
والعراق والسعودية. 

صلاح جزين 

البتراء 


ذكرت الأساطير مدينة واد عميق في قلب الصحراء 
فيها هياكل ضخمة ومعابد سحرية بناها من هم فوق 
طاقة البشر وخبأوا فيها كنوزهم النفيسة وأحجارهم 
الكريمة بعد أن احاطوها ببحر رائع من الألوان. وأكد 
الذين تناقلوا هذه الأساطير أن موسى قد ضرب بعصاه 
ففتح شقا هائلاً في الجبل الضخم الذي يغلف هذه المدينة 
السحرية. . . فكان هذا الممر الضيق الذي يعرف الآن 
بالسيق» وكما هذا الأمل الذي ظل فيما بعد يداعبه خيال 
اجيال البدو المتعاقبة في العثور على كنوزهاء وتناقلت 
رمال الصحراء احاديث 1 المدينة العجيبة حتى أصبحت 
الموضوع المفضل في حلقات السهر حول المواقد التي 
تعبق منها رائحة القهوة العربية.. ووصلت هذه الأحاديث 





الأردن 








يو ده اخ 
صورتان من هيكل البتراء أو (الخزنة) كما يسميه العرب. . الصورة 
الأول تمثل لقطة فنية بنقوشها الرائعة الجمال وقد نخرها رصاص بعض 
المسلحين الذيم: توهموا أن فى ثناياها الذهب الدفين. . والصورة 
الثانية تمثل مدخل الهيكل كله. . . وقد نحت فى الصخر. . . 


١‏ أثر الشيعة الجعفرية: (فى تطوير الحركة 
الفكرية في بغداد» ومنهم الفيلسوف الكندي). الشيخ 
عبد الواحد الأنصاري . يغداد. 

- الاجتهاد والتقليد: آية الله سيد أبو القاسم 
الخوئى . النجف. مطبعة النعمان/ ١١85‏ ه. 

٠‏ أجوبة مسائل جار الله : سيد عبد الحسين شرف 
الدين. النجف. مطبعة النعمان/ ١85‏ ه. (ط 7). 

4 - أحاديث عائشة أم المؤمنين: (القسم الأول - 
أدرار من حياتنا) السيد مرتضى العسكري . تهران؛ 
مكتبة صدوق والنجاح . 

6 الاحتجاج: أبو منصور الطبرسى. النجف» 
النعمان/ ١585‏ ه. 

١١‏ إحقاق الحق: القاضي نور الله الشوشتري» 
تهرانء المكتبة الإسلامية (صدر حتى الآن ٠١‏ 
مجلدات/ ١6١‏ ش). 

١‏ - أخبار شعراء الشيعة : أبو عبيد الله المرزباني 
)2 تلخيص سيد محسن الأمين العاملي ؛ مؤلف «أعيان 
الشيعة؛). تحقيق محمد الهادي الأمينى. النجف» 
الحيدرية/ ١١84‏ ش. 

6 - أخلاق آل محمد (ص): محمد جواد 
السبيتى. بيروتء دار الفكر/ لضن م. 

4 أدب الدعاء في الإسلام: طاهر أبو رغيف. 
البصرة/ ١94١‏ (طبع النجف.» مطبعة الآداب). 

٠‏ - أدب الطفٌ : (أو شعراء الحسين تكله من 
القرن الأول الهجري)/ القرن الرابع عشر. جواد شبر. 
المجلدات) . 

١‏ - أديان ومهدويت: محمد بهشتي . ط ث3. 

؟"” - الإرشاد: (فى معرفة حجج الله على العباد) 
الشيخ مفيد؛ محمد بن محمد بن النعمان» تصحيح سيد 
كاظم الموسبوي المياميي. تهران (دار الكتب 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 
الإسلامية)/ /الا7١.‏ 


7 إرشاد الطالبين: (شرح وتعليق على «نهج 
المسترشدين» للعلامة الحلي). الفاضل مقداد 
السيوري . بومباي» طبع حجري. 

١‏ الأرض والتربة الحسينية: الشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاء. القاهرة» مطبوعات النجاح» ضمن 
«الوضوء في الكتاب والسنة». (ط 0). 

الاستبصار: ( فيما اختلف من الأخبار) شيخ 
الطائفة محمد بن حسن الطوسي . تحقيق سيد حسن 
الموسوي الخرسان. النجف» الشيخ محمد جعفر 
شمس الدين ‏ دار التعارف للمطبوعات ١51/6‏ 
للا 

استقصاء الإفحام: ( واستيفاء الانتقام في 
رد" منتهى الكلام”") للعلامة ميرحامد حسين الهندي 
التيسابوري؛ مؤلف «العبقات:”؟. لكهنو/ 1716اه. 


هف أسرار الصلاة : زين الدين بن الشهيد الثاني . 
طبع حجري/ 6 ها. 
الشيرازي. تهران؛ الآخوندي. أوفست عن طبع 


4 الإسلام على ضوء التشيع : الدكتور حسين 
الخراساني . تهران» مطبعة الشمس (ج .)١‏ 


)١(‏ حول طبع المجموعة «الكتب الأربعة» ينظر في حاشية رقم 
48 من المقالة . 

() أو: في نقض. 

(7) تأليف المولوي حيدر علي فيض الله الآبادي الهندي . 

(4) ألف هذا الكتاب العلامة المجاهد العظيم مير حامد حسين 
قبل «عبقات الأنوار»؛ وعلى قول أغا بزركك التهراني: عشر 
مجلدات طبع منها اثنان. حافل بالتحقيقات العلمية والغنية 
ني مسائل تتصل بتحريف الكتاب. أحوال حضرت حجت 
(ع) وإثبات وجودهء وشرح حال كثير من علماء أهل السنة 
ربعض الأصول الإسلامية وفروعها. (الذريعة: .١/7‏ نقباء 
البغر: .)8149/١‏ ش 


أربعماثئة كتاب في معرفة الشيعة 

٠‏ أشعة من بلاغة الإمام الصادق: (خطب. 
رسائل. مواعظ) عبد الرسول الواعظي. النجف». 
الآداب/ 1387. 

3١‏ أصل الشيعة وأصولها: كاشف الغطاء. 
القاهرة» مطبوعات النجاح/ /١1//‏ ط .٠١‏ 

 ”١‏ الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقى 
الحكيم . بيروت: دار الأندلس/ 19177. 

إعلام الورى: ( بأعلام الهدى) أمين الإسلام 
الشيخ الطبرسيء مع مقدمة للسيد محمد مهدي 
الخرسان. النجفء. الحيدرية/ .١159٠‏ 

4" أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين العاملى. 
خمسة عشر مجلداً. بيروت - دار التعارف للمطبوعات. 

الإفصاح : ( في إمامة علي بن أبي طالب) 
الشيخ مفيد. النجف. الحيدرية/ .١758‏ 

5 الأفق الأعلى: ( نكاهى به جهره محمد 
وعلي - نظرة في وجه محمد وعلي) الحاج ميرزا خليل 
الكمره اى. تهران. الإسلامية وشركة طبع الكتاب . 

07" اقتصادنا : السيد محمد باقر الصدر. بيروت» 
دار التعارف للمطبوعات. 

4»_إلى ا لمجمع العلمى العربي بدمشق: شرف 
الدين. النجف» نعمان ودار المحيط/ لا . 


4 إلى مشيخة الأزهر : الشيخ عبد الله السبيتي. 
بغدادء مطبعة دار الحديث/ .١717/٠‏ 

4 الألفين: ( في إمامة أمير المؤمنين) للعلامة 
الحلي» مع تعليقات محمد حسين المظفر . النجف» 
الحيدرية/ 7" . بيروت - دار التعارف . 

١‏ إمامة علي بين العقل والقرآن : الشيخ محمد 
جواد مغنية . بيروت» مؤسسة الأعلمي/ .179٠‏ 

"4 - الإمامة في التشريع الإسلامي : الشيخ محمد 
مهدي الآصفي. النجف» نعمان/ 1477. وبيروت - 
دار التعارف للممطبوعات . 


٠١١ 

 5*‏ الإمامة الكبرى : ١‏ والخلافة العظمى) الحاج 

آقامير القزويني» محمد حسن١‏ مع تعليقات المبيدك 
مرتضى القزويني . النجف. النعمان/ .١7109/8‏ 

4 -الإمام الحواد: السيد عبد الرزاق الموسوي 
المقرم . النجف. الحيدرية/ .171/١‏ 

65 7الإمام زبن العابدين: المقرم. النجف» 
مطبعة الغري الحديثة/ .١797/4‏ 

5 الإمام الصادق : محمد حسين المظفري. 
النجف. الحيدرية/ .١785‏ ط .١‏ 

7 - الإمام الصادق ملهم الكيمياء : الدكتور محمد 
يحيى الهاشمي . القاهرة وحلب ويبغداد. منشورات 
المؤسسة السورية العراقية/) .١409‏ ط 7. 

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: أسد حيدر 
النجفي . بيروت »2 دار الكتاب العربى . ١195_033٠‏ 
(“ مجلدات). ط 3١‏ ودار التعارف للمطبوعات 
٠‏ ٠1م‏ في أربعة مجلدات . 

4 7الإمام المهدي : محمد على محمد الدخيل . 
النجف. الآداب/ 1386. 

5٠‏ -الانتصار: ( في النص على الأئمة الأطهار) 
أبو الفتح الكراجكي. محمد بن علي. النجف. 
المطبعة العلوية/ ١845‏ ه. 

١‏ -انتظار: الدكتور علي شريعتي . تهران» مكتبة 
حسينية الإرشاد. 

إنسان وسرنوشت: (الإنسان والقدر) 
المرتضى المطهري. تهران. شركت سهامي انتشار. 

61 الأنوار العلوية: ( والأسرار المرتضوية»؛ في 
أحوال أمير المؤمنين وفضائله ومناقبه وغزواته) الشيخ 
جعفر النقدي. النجف؛. الحيدرية. (محمد كاظم 
الكتبى)/ 1787. 

4ه أوائل المقالات: ( في المذاهب 


١١ 5 


أربعماثة كتاب في معرقة الشيعة 





والمختارات) الشيخ مفيد. قدم له وصححه الشيخ فضل 
الله الزنجاني . تبريزء مكتبة الحقيقة . 

5 أهل البيت: محمد جواد مغنية. بيروت/ 
.١ 565‏ 

65-الإيضاح: الفضل بن شاذان الأزدي 
النيسابوري» حققه وخرّج أحاديثه السيد جلال الدين 
المحدث الأرموي. تهران» منشورات الجامعة (رقم 
لاع /)١*‏ ١ه"‏ 

لاه إيمان أبى طالب: (- الحجة على الذاهب إلى 
تكقير أني عطالك) التخار ون عند الموميري) تحفيق 
الحيد سوديسر الخار النجف. الآداب/ 17817. 

- بحار الأنوار: ( الجامع لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار) العلامة المجلسي . تهران» دار الكتب 
الإسلامية. بإشراف الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي 
وبعض الفضلاء الآخرين. والمكتبة الإسلامية بإشراف 
محمد باقر البهبودي وبعض الفضلاء الآخرين (مجموع 
هذه الطبعة ١١١‏ مجلدات”2''0. وبيروت - دار التعارف 
للمطبرعات ‏ تحقيق الشيخ جلال الصغير والشيخ 
محمود درياب النجفي . 

4 البراهين الجلية: ( في دفع التشكيكات 
الوهابية) السيد محمد حسن القزوينى الحائري. 
النجف. الآداب. ْ 

٠‏ - بردي در إسلام : (العبودية في الإسلام) 
محمد صادق إيرجي . تهران» مكتبة المحمدي. 

"١‏ - برهان روشن: (البرهان اللامع) (البرهان على 
عدم تحريف القرآن) الحاج ميرزا مهدي البروجردي. 
تهران». مطبعة بوذر الجمهري/ 17/14. 

7 البرهان: (- على وجود صاحب الزمان) السيد 
محسن الأمين العاملي. دمشق 1777 ه. 

7" البرهان : (تفسير) السيد هاشم البحراني. 
تهران» مطبعة آفتاب. (على نفقة الحاج أبو القاسم 
السالك)/ ١*5‏ ش. ط 7. 

54" بشارات العهدين: الدكتور محمد 


الصادقي”''. تهران» دار الكتب الإسلامية. 

6 بشارة المصطفى : ( لشيعة المرتضى) أبو 
جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري. النجف. 
الحيدرية/ 1759. 

5" بصائر الدرجات: 2 في فضائل آل 
مسد ) عمد من تجسن الطتفان» كبزية» شترقة 
مطبعة الكتاب/ 1781. 

7" البطل الأسدي: ( حبيب بن مظاهر) عبد 
الواحد المظفر . النجف. العلمية/ ٠/ا7١.‏ 

البطل العلقمي : ( العباس بن أمير المؤمنين) 
عبد الواحد المظفر . النجفف. مطبعة دار النشر والتأليف 
والعلمية/ 1١59‏ 1/5ا7١.‏ "” مجلدات. 

4 البطل الف : (- أبو عبد الله الحسين بن علي 
بن الحسن المثلث من أصحاب حضرة الصادق نئه:) 
محمد الهادي الأميني . النجف . 

بلاغة الحسين : (خطب . رسائل. مواعظ) 
جعفر عباس الحائري. النجف». الحيدرية/ 4/ا1. 

0١‏ بيان الفرقان: الشيخ مجتبى القزويني 
الخراساني: ج١ ‏ توحيد القرآن. مشهد.ء مطبعة 
خراسان/ .107١‏ باهتمام عبد الله واعظ اليزدي. ج١7‏ - 
نبوة القرآن. تهران» الآخوندي/ 17171. ج37 معاد 
القرآن. تهرانء مجتمع التعليمات الإسلامية/ 8/ا17. 
ج: - ميزان القرآن (الإمامة). مشهدء مطبعة زوار. 
(على نفقة الحاج ميرزا أسد الله الاسكندري)/ 1717/6 
جه - الغيبة» الرجعة والشفاعة. مشهد. مطبعة طوس. 
بإشراف موسوي الخسروي/ .١178٠‏ 

7 يرتوي از قرآن: (شعاع من القرآن) السيد 
محمود الطالقاني: المجلد الأول - تفسير سورة البقرة. 
تهران» شركة الانتشار. في قسميه/ 0241745 176. 
المجلد الثانى ‏ تفسير جزء آخر. تهران» شركة 
الانتشار/ 148 


)١(‏ للمؤلف نفسه : «اليشارات والمقارنات بين الكتب السماوية». 
النجف. مطبعة الغري الحديثة/ 1784. 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 


الحسن المجتبى غقئي*: ) عدد من العلماء. تهران» مكتبة 
الشيرازي. تهران؛ مطبعة الوطن/ /١5149‏ ط 7. 

6 تاريخ الفقه الجعفري: ماشم معروف 
الحسيني . بيروت» دار التعارف للمطبوعات. 

- تاريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجاني. بيروت» 
مؤسسة الأعلمى/ /١88‏ ط 7. 

7 - تاريخ قرآن: الدكتور محمود راميار. تهران» 
الشركة المساهمة لنشر الفكر/ ١١157‏ ش. 

تاريخ كربلاء: ( وحائر الحسين :كه ) 
الدكتور السيد عبد الجواد كليد دار (آل طعمة). 
النجف. الحيدرية/ .١781/‏ ط ؟7. 

4 تأثير جانشيني در بناي إسلام: (تأثير الخلافة 
في بناء الإسلام) علي أصغر المعزي. تهران؛ مطبعة 
النصر وانتشاراتها/ ١771/‏ ش . 
حسن الصدر ‏ كاظمين» دار الكتب العراقية/ .١71/٠‏ 

6١‏ - التبيان: (تفسير البيان) الشيخ الطوسي» 
تصحيح أحمد حبيب القصير العاملى . النجف ٠»‏ العلمية 
٠١( ١4878 - ١٠*35‏ مجلدات). 

- تجريد العقائد: الخواجه نصير الدين الطوسي 
(مع شرح العلامة الحلي لاأكشف المراد») . مشهد.» 
مكتبة الجعفري . 

“48 تحت راية الحق: ( في الرد على الجزء 
الأول من «فجر الإسلام») الشيخ عبد الله السبيتى . 
تهران؛ مطبعة ياكت جى/ .١7514‏ 

4 تحفة الأحباب: ( في نوادر آثار الأصحاب) 

6- تحف العقول: ( عن آل الرسول) ابن شعبة 
الحراني. تصحيح وتعلير علي أكبر الغفاري . تهران. 


دار الكتب الإسلامية/ .١739/5‏ 

85 تشريح ومحاكمة: «- در تاريخ آل محمد) 
القاضي زنككه زوري (بهلول بهجة أفندي) ترجمة ميرزا 
مهدي أديب . تهران. إسلامية/ ١71١‏ ش. 

8 - تظلّم الزهراء: (- من إهراق دماء آل العباء) 
الرضي بن نبي القزويني. النجف ٠‏ الحيدرية/ خرة 
ط 3 

6 التفسير: محمد بن مسعود العياشي. 
تصحيح وتعليق السيد هاشم الرسولي المحلاتي . قمء 
العلمية (مجلدان) . 

تفسير أبي الفتوح : (<- روض الجنان وروح 
الجنان) الشيخ أبو الفتوح الرازي . تهران/ ١7176‏ ش. 

١‏ التفضيل : أبو الفتح الكراجكي . باهتمام 
جلال الدين المحدث الآرموي. تهران» الآخوندي/ 
ا 

١‏ نلخيص الشافي: الشيخ الطوسي. تحقيق 
السيد حسين بحر العلوم. النجف؛. الآداب/ 187/ 
ط ١‏ 

7 - تنزيه الأنبياء: علم الهدى السيد المرتضى. 
النجف . الحيدرية/ .١188٠١‏ ط3. 

4 التوحيد: الشيخ أبو جعفر الصدوق. 
تصحيح وتعليق السيد هاشم الحسيني التهراني. تهران» 
مكتبة صدوق/ /ا4 ١‏ . 

44 تهذيب الأحكام: ( في شرح «المقنعة؛) 
الشيخ الطوسي . النجف. دار الكتب الإسلامية/ /ال/ا/ا١‏ 
٠٠١( ١787‏ مجلدات).. ودار التعارف ‏ بيروت . 

5 _الثقلان: الشيخ مفيد . النجف . 

5ة _ الثقلان: الشيخ محمد حسين المظفر. 
الح م3021 


)١(‏ حول ما كتب عن حديث «الثقلين» يُنظر ج 8 من «عبقات 
الأنوار» . طبعة إصفهان» ضمائمء ص ١145‏ بقلم الأستاذين 


٠١غ‎ 


/اة ‏ ثواب الأعمال: ( وعقاب الأعمال) الشيخ 
الصدوق. تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري. تهران» 
مكتبة صدوق/ 1791. 

ثورة الحسين: محمد مهدي شمس الدين. 
بيروت» دار التعارف للمطبوعات. 

4 جاذبه ودافعه علي: المرتضى المطهري. 

٠‏ جامع الأحاديث : أبو محمد جعفر بن أحمد 
بن على القمى. تهرانء إسلامية (السيدأحمد 
الكتابجى)/ 7569 . 

٠١١‏ -_جامع الرواة: ( وإزاحة الاشتباهات عن 
الطرق والإسناد) محمد بن علي الأردبيلي الغروي . 
تهران. مطبعة الألوان/ ١7١‏ (بأمر حضرة آية الله 
البروجردي» ونفقة الحاج محمد حسين كوشانبور) . 

-جامع السعادات: محمد مهدي النرائي. 
تصحيح وتعليق السيد محمد كلانتر. النجف» دار 
النعمان. (" مجلدات) . 


اناا جبر واختيار: محمد تقي الجعفري 
التبريزي. تهران» شركة الانتشار/ 41 17. 

7 الجمل: (- النصرة على أهل البصرة) 
الشيخ مفيد. النجف. الحيدرية/ ١7548‏ (ط ؟). 

جنة المأوى: كاشف الغطاء. تحقيق السيد 
محمد على القاضى الطباطبائى . تبريز» مكتبة الحقيقة/ 
م . 

٠١٠6‏ الجواهر السنية: ( فى الأحاديث القدسية) 
الشيخ الحر العاملي. النجف, نعمان وبغداد» المكتبة 
الأعلمية/ .١7"854‏ 

٠7‏ جواهر الكلام: 2 في شرح شرائع الإسلام) 
الشيخ محمد حسن النجفي . النجف» دار الكتب 
الإسلامية/ لا/ا ١‏ فما بعد. ط 5. 


جهاد الإمام الحسن : محمد حسن القبيسي 
العاملي. بيروت» مكتبة الأنصار/ /1741. 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 


8 - حجة السعادة: ( في حجة الشهادة)”"© 
اعتماد السلطنة/ ١7١85‏ ه. 

٠٠‏ حجر بن عدي: حسن أكبري. تهران. 
شركة الانتشار/ .١749‏ 

2١‏ الحدائق الناضرة: ( في أحكام العترة 
الطاهرة) الشيخ يوسف البحراني. 

7 - مسّاسترين فراز تاريخ : ( أو قصة الغدير) 
عدد من مدرسي مشهد. تهرانء شركة الانتشار/ 

- الحسن بن علي : دراسة وتحليل) كامل 
سليمان. بيروت» دار التعارف للمطبوعات. 

64 2 الحسنيون في التاريخ : محمد الساعدي. 
النجف/ هلا17. 

6 الحسين في طريقه إلى الشهادة: علي بن 
الحسين الهاشسمي الخطيب. بغداد» مطبعة الزهراء/ 
/الا17. 

57 - الحصون المنيعة: ( في ردٌ ما أورده 
صاحب «المنار» في حق الشيعة) السيد محسن الأمين 
العاملي. دمشق» مطبعة الإصلاح/ ١””1/‏ ها 

٠7‏ - الحقائق: ل في الجوامع والفوارق)”") 


)١(‏ كتاب ثمين يقول حول هذا الموضوع: «ثُرى» في السنة الني 


جرت وقعة الطف (العاشوراء) ماذا كان من خبر على وجه 
البسيطة؟ ومن هم الملوك الذين كانوا يحكمون في الممالك 
الإسلامية آنئذ؟ كتب هذا الكتاب المشهور من كتب التاريخ 
القديمة المكتوب بعدد .من اللغات. وتعيوا حتى حصلوا على 
نسخه النادرة من مكتبات العالم وألفوه. وطبع مرتين: 
رصاصي وحجري (نقلاً عن مقدمة كتاب «عظمة الحسين بن 
علي») . 

)١(‏ عرف هذا الكتاب في صفحة العنوان كذا: «كتاب يؤلف بين 
الشيعة والسنة على أساس التفاهم وضوء الدليل». 
سها كاتب المقال عن «الجوهرة في نسب الإمام وآله؛ تأليف 
محمد بن أبي بكر التلمساني:٠‏ تحقيق الدكتور محمد 
التونجي. دمشق. مكتبة النوري/ 21487 وترجمة الدكتور 
فيروز حريرجي» تهران «رئأسة التحريرة. 0 


أربعماثة كتاب في معرفة الشيعة 


الشيخ حبيب آل إبراهيم المهاجر العاملي. صيداء 
العرفان/ ١761/١565‏ (مجلدان). 

64 حقوق المرأة وشؤونها الاجتماعية: محمد 
على الزهيري النجفى . النجف» مطبعة الغري الحديثة/ 
رام 

8 الحق اليقين: ( في لزوم التأليف بين 
المسلمين) السيد محسن أمين العاملي (مؤلف «أعيان 
الشيعة») . 

الحق اليقين: ( في معرفة أصول الدين) 
السيد عبد الله الشبر الحلى. صيدا/ 1767 ه. 
(مجلدان). 

١‏ - حليفٌ مخزوم: (شرح حال عمار بن ياسر) 
السيد صدر الدين شرف الدين. صيداء العرفان/ 
لم1 

7 حماسة الغدير: عدد من الأساتذة» 
والمحققين» والناقدين» والأدياء» والشعراء. تهران» 
بالاشتراك مع شركة الانتشار. 

٠‏ - حياة إبراهيم بن مالك بن الأشتر: ميرزا 
محمد علي الأردوبادي. تهران/ ١750‏ (ضمن #حياة 
مالك بن الأشتر») . 

4 حياة أبي ذر: الشيخ عبد الله السبيتي. 
تهران/ .١7514‏ 

. حياة الإمام الحسن: باقر شريف المُرشى‎ ١١6 
النجف,. الآداب/ 1785. (ط 7. مجلدان).‎ 

5 حياة الإمام موسى بن جعفر: ( دراسة 
رشاد عجينة)/ 1588 18540. النجفه. الآداب. 
(مجلدان). (ط ؟). 

3٠7‏ حياة زينب الكبرى: الشيخ جعفر النقدي/ 
5 

6 حياة الصادق: الشيخ موسى السبيتي. 
النجف. الحيدرية/ 1765 ه. 


٠١6 

64 حياة مالك بن الأشتر: السيد محمد تقي 
الحكيم . النجف/ 17506. 

حياة المختار: (> تنزيه المختار؛ ابن أبي 
عبيد بن مسعود الثقفي) السيد عبد الرزاق الموسوي 
المقرم (ضمن «زيد الشهيد»؟) . 

١‏ - خاتميّت: علي أميربور. تهران؛ مؤسسة 
مطبوعات مرجان/ 50 17. ط 7. 

7" _الإسلام وإيران: مرتضى المطهري. 
بيروت » دار التبليغ ودار التعارف. 

- خصائص أمير المؤمنين: ابن البطريق‎ ٠ 


طبع حجري . 
4 خصائص أمير المؤمنين: الشريف الرضي. 
النجف» الحيدرية . 


6 الخصائص الحسينية: الشيخ جعفر 
الشوشتري. النجف, الحيدرية (محمد كاظم الحاج 
شيخ محمد صادق الكتبي/ ١/0‏ (ط 4). 

5 الخصائص الزينبية: السيد نور الدين 
الجزائري . النجف/ .1714١‏ 

7 - خصائص الشيعة: الموسوي الكاظمي 
القزويني. بغداد/ 14١‏ ه. 

الخصائص الفاطمية: الملا باقر بن الملا 
إسماعيل الكجوري/ /1١7١١‏ 1148 ه. 

4 الخصال: الشيخ صدوق. بتصحيح وتعليق 
علي أكبر الغفاري. تهران» مكتبة صدوق/ ١48‏ 
ش . 

الخطاب المنير: ( فى ذكرى عيد الغدير) 
الشيخ حبيب آل مهاجر العاملي/ ها 

الخلاف: الشيخ الطوسي . تهران؛ الطبع 
الملون/ /لا1 (على نفقة الحاج محمد حسين 
كرشانبرر)؛ (ط ؟9). 

57 الخلافة الكبرى: محمد رضا قمشه اى. 
تهران/ .١7١6‏ 


اميل 


١1‏ الخلافة والدستور الإسلامي : محمد جواد 
البغدادي . بيروت/ 1755. 

14 - خلافت وولايت : (من نظرة القرآن والسنة) 
محمد تقي الشريعتي المزيناني» محمدتقي 


الشريعتداري» مرتضى المطهري. إرشاد بالاشتراك مع 
شركة الانتشار/ .١759‏ 


6 خلافت وولايت در إسلام: (الخلافة 
والولاية في الإسلام) ( من الكتب العامة) صدر 
الأفاضل دانش. 

5 خمس رسائل في إثبات الحجة: الشيخ 
مفيد: )١‏ الفصول العشرة في الغيبة . ؟) من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. 7) إنه لو اجتمع 
على الإمام بضعة عشر رجلا لوجب عليه الخروج”"' . 
4) ماالسبب الموجب لاستتار الإمام وغيبته؟ 6) ما 
الدليل على وجود الإمام صاحب الغيبة؟ النجف, دار 
الكتب التجارية/ .١737٠١‏ 


1١407‏ خمسون ومئة صحابي مختلق: ( القسم 
الأول) السيد مرئتضى العسكري. بغداد؛ منشورات 


)١(‏ الشيخ مفيد. معلم الأمة. محمد بن محمد بن نعمان 
العكبري» من أكبر علماء الشيعة في التاريخ؛ ومن أعظمهم 
في معرفة آل محمد وحقائق الشيعة. إنه يكتب كتابأ بعنوان: 
إنه لو اجتمع على الإمام بضعة عشر رجلاً لوجب عليه 
الخروج». لك الآن أن تقايس هذا المنطق الأصيل الشيعي 
بأقوال السفهاء المتحدثين عن وضع الأئمة الاجتماعي تلككلة 
ممن أنكروا هدايتهم» وفقط من يعرّفون بمرآة إعلان الحق» 
ويوضحون مثل هذه السياسة الاجتماعية القويمة. وهناك من 
يُسهم في نشر كتب ضالة تُنقص من حق الإمام. وهذا انحطاط 
في مدرسة التعليم الشيعية وفي تغبيرها وفي منزلتها. (والحق 
مع المفيد ‏ رضوان الله عليه - وعلى هذا يكون نائبه أيضاً 
كذلك. وهذا هو السر في حركة الإمام.. الإصلاحية ني 
الآونة الأخيرة لحفظ نواميس الله تعالى ومناهج العباد ومصالح 
البلادء حيث اجتمعت عليه جماعات وأفراد. وقد تربت عليها 
آثار اجتماعية وتسلية هامة سوف تتبين شواهدها). 
بحث في الغيبة؛ عميق التكليف في هذه المرحلة وفلسفة أمل 
وحماسة انتنظاره ومستقبل العالم من وجهة نظر الشيعة. 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 
مكتبة أصول الدين وبيروت دار الكتب/ ١781‏ 
(ط١).‏ 

1 دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: السيد 
حسن الأمين. بيروت» ثلاثون مجلداً 4١٠١م‏ دار 
قمء المطبعة العلمية (ج١).‏ 

١66‏ دادكستر جهان: (حاكم العالم) إبراهيم 
الأميني. ط ” مع إعادة النظر. قمء دار الفكر/ 
دو" . 

١‏ -دراسات في الكافي والصحيح: هاشم 
معروف الحسنى . بيروت - دار التعارف للمطبوعات. 

٠6‏ -_دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي 
شمس الدين . بيروت - دار التعارف للمطبوعات. 

 ١8*‏ الدرجات الرفيعة: ( في طبقات الشيعة) 
السيد عليخان المدني الشيرازي. النجف . الحيدرية/ 
.١ 4‏ 

65 ددر فجر ساحل : محمد الحكيمي . تهران» 
شركة الانتشار/ .١76٠‏ 

6 2 دروس في فقه الشيعة: تقرير آية الله السيد 
أبو القاسم الخوئي. كتابة محمد مهدي الخلحالي» 
وإشراف مرتضى الحكيمى. النجفه. الآداب/ 
. 

2.5 الدعوة الإسلامية : ( إلى وحدة أهل السنة 
والإمامية) الشيخ أبو الحسن الخنيزي. بيروت» 
المطبعة التجارية/ ١71‏ ( مجلدات). 

١617‏ دلائل الإمامة : أبو جعفر محمد بن جرير 
بن رستم الطبري . النجفء الحيدرية/ 1759. 

١‏ دلائل الصدق: محمد حسن المظفر. 
و“/ا1 (” مجلدات). 


4 دولة الشجرة الملعونة: (- بنو أمية) السيد 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 
مهدي بن صالح آل كيشوان/ 17146. 


الذريعة: ( إلى تصانيف الشيعة) الشيخ 
آقابزرك التهراني. ج١ ‏ (ماء الحياة ‏ إزهاق الباطل . 
النجف. الغري/ ١7080‏ ه. وتهران. إسلامية/ 1١781/‏ 
(ط 016 (2'0007037-1. ج17 (كتاب الأسارى ‏ إيوان 
المدائن)”"'. النجفء الغري/ 105 (1- .)5١16‏ 
ج” ‏ (البائية ‏ التحية). النجف. الغري/ 1787. (1- 
246) ج 4 (التجبير ‏ التيمية)”". تهران» مطبعة 
المجلس/ ١١1٠‏ ه(١4-1١550).‏ ج 0 (ثابت ثامه ب 
جينى سازي). تهران؛ مطبعة المجلس/ ١777‏ ش ١(‏ 
14ج 5ه (اتجائرياف تفن السوعفين )40 
نهران» مطبعة البنك الوطني/ 1713-1778 اش -١(‏ 
34107). ج 7 (الحساب ‏ خيمة شب بازي) . تهران» 
مطبعة المجلس/ ١750‏ ش .)١517-1١(‏ ج8- 


)١(‏ في هذا المجلد مقدمة لكاشف الغطاء (ت 1177). ومقدمة 
للمرحوم ميرزا محمد علي الأردوبادي ١ت )178٠0‏ في ترجمة 
المؤلف. ومقدمة وجيزة للمرحوم السيد حسن الصدر (ت 
414 » ومقدمة للمؤلف نفسه وشمل بحوثأ منها: (تقدير 
الكتاب والكتابة ‏ الكتاب الفاضل فى ناموس الاعتدال - 
الكتاب وأصنافه الجوهرية ‏ الكتاب :وانتكانه الشخصية - 
الشيعة والكتابة ‏ الرواة من الشيعة ‏ مشايخ الشيعة الإمامية). 

(؟) في هذا المجلد من الرقم ١777 2 ١5١‏ ذكر فيها كتب 
الإمامة عن كتاب «الإمامة الصغير» وكتاب «الإمامة الكبير» 
تأليف إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي (ت 5817) والذي 
يبدأ بأبناء عمومة الميختار بن أبي عبيد الثقفي. وهو الكتاب 
الوحيد الذي تحدث عن الإمامة بهذا الاسم أو بدون اسم 
محدد. في حين أن الكتب التي تحدثت عن الموضوع وذات 
اسم آخر فإن ذكرها يرد في موضعه الهجائي. ويقدر جيداً 
التتبع العلمي للشيعة في هذا الأصل الحياتي وتوضيح شكل 
الحكومة والتعقيب على الحكرمة العادلة. 

(؟) ضمن هذا التعداد يرد 7٠١‏ تفسير مدرورس من تفاسير الشيعة 
(راهنماي كتاب.» السنة: 077/4). 

(4:) في هذا المجلد عرّف المؤلف ب 76 كتاباً في الأحاديث 
والتي هي من مصادر حقوق الشيعة» ويرجع تأليف أغلبها إلى 
القرنين الثاني والثالث الهجريين (راهنماي كتاب» السنة: 4/ 
/671). 


١٠١7 


(دائرة ‏ ديو وبري نامه). تهران؛ مطبعة المجلس/ 
8 ش. ج 4 - يضم هذا المجلد الشعر والشعراءء 
وهو ذو أربعة أقسام: في القسم الأول (ديوان آيينه ‏ 
ديوان ديهيم). تهران»؛ مطبعة المجلس/ ١77795‏ 
٠‏ ش .)١441-1(‏ وفي القسم الثاني (ديوان 
ذاتي”'' ‏ ديوان عبد الصمد). تهران»ء مطبعة دولة 
إيران/ ١7578‏ ش. .)4740-1١9495(‏ وفي القسم 
الثالث (ديوان عبد الصمد ‏ ديوان مينوي الهمداني) 
تهران» مطيعة الجامعة/ ١757‏ ش 47/41١(‏ 9/77/12). 
وفي القسم الرابع (ديوان النائب ‏ ديوان يونس) تهران» 
مطبعة الجامعة/ ١746‏ ش (/ا/ا/1- 814/84). جَ ٠٠6‏ 
(ذائقة ‏ الرسائل والمكاتيب) تهران» مطبعة المجلس/ 
70 ش (1- 8868). ج ١١‏ (رسالة آب ‏ ريكستان) 
تهرانء مطيعة دولة إيران/ ١"‏ شس/ 1178 ه. ١(‏ 
.273١47‏ ج 17 (الزائرية ‏ سيهكاران) تهران؛ مطبعة 
الجامعة/ ١74١٠‏ ش .)19104-١(‏ ج ١‏ (شابور 
وشهناز - شرح قصيدة) النجف. القضاء/ ١7748‏ (1 
17ج ١5‏ (شرح قصيدة ‏ الشينية) النجف»ء 
الآداب/ 1548١‏ (7018-1478). ج 1٠6‏ (صابون 
عيون) تهران». مطبعة الجامعة/ ١١4“‏ ش. -١(‏ 
4. ج 1١‏ (الغارات ‏ فيه مافيه)!" تهران» 
مطبعة الجامعة/ ١747‏ ش .)١959-١(‏ ج ١7‏ (قائد 
القوات العلوية ‏ الكسوف والخسوف) تهران» 
الإسلامية/ )١11581( ١41/‏ إلى آخر حرف القاف: 
القيود الوافية. ومن أول الكاف حتى آخر الجلد ١(‏ - 
ج18 (كشف_ ليلى والمجنون) تهران» 
الإسلامية( ١7417‏ (177-7481). ج 14 (المآب- 
المجاهدات) تهرانء الإسلامية/ ١١.1788‏ 


)١(‏ من هنا فما بعدء التزيينات والإضافات التي ثُرى في الكتاب 
هي من عمل ابن المؤلف (علينقي منزوي). 

(1) من هنا فما بعدء التزيبنات والإضافات التي ترى هي من عمل 
ابن المؤلف الآخر (أحمد منزوي). 


٠١4 


الإسلاميتَ/ .)5508-15481(.199٠‏ ج١5‏ 
(المستبين ‏ المقالة) تهران. الإسلامية/ .١18597‏ (5309 
ةالاة). 

١‏ راز بعئت : (سرٌ البعثة) أبو تراب الهدائي. 
تهران؛ مطبعة الذكرى . 

7 - الراعي والراعية : 2 المثل الأعلى للحكم 
الديموفراطي في الإسلام - شرح كتاب عهد مالك بن 
الأشتر) الدكتور توفيق الفكيكي. بغداد. مكتبة 
المعارف/ .١957‏ 

رجال الطوسي: الشيخ الطوسي. تحقيق 
وتعليق ومقدمة للسيد محمد صادق بحر العلوم. 
النجف» مكتبة ومطيعة الحيدرية/ .١780‏ 
عبد العزيز الكشي. تصحيح وتعليق السيد أحمد 
الحسيني . كربلاء» مؤسسة الأعلمي. 

6 الرحلة المدرسية: الشيخ محمد جواد 
البلاغى. النجف. التعمان/ 1787. 

5 رسالة الحقوق: ( للإمام زين العابدين) عبد 
الهادي المختار. منشورات حديث الشهر (رقم 5). 

07_الرسول الأعظم مع خلفائه: مهدي 
القرشي. تقديم باقر شريف القرشي . بيروت؛ مؤسسة 
الأعلمى/ .١1784‏ 

9 الرواشح السماوية: ( في شرح أحاديث 
الإمامية) الفيلسوف المشهور ميردامار الحسيني . تهران» 
طبع حجري/ ١7‏ هب. 

4 روضات الجنات: ( في أحوال العلماء 
والسادات) ميرز محمد باقر الموسوي الخوانساري. 
تهران؛ مكتبة إسماعيليان و.../ ١١9٠‏ فما بعد (عدد 

9 رهبر سعادت: (ليل السعادة) الحاج آقا 
حسين الخادمي الوصفهاني . تهران» المطبعة المركزية 
ومحمد / .رط 27 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 
دار الكتب الإسلامية (مرتضى الآخوندي)/ 159 (5 
مجلدات) . 

١7"‏ - الزهراء: محمد جمال الهاشمى. بغداد» 
مطبعة النجاح/ .١1779‏ من سلسلة منشورات احديث 
الشهر» (رقم 8). 

 ١١/'“‏ زيد الشهيد: السيد عبد الرزاق المقرم. 
النجف» الحيدرية/ 11/7. 

- سراج الشريعة: ( في آداب الشريعة) 
الشيخ عبد الله المامقانى. النجف/ ١715‏ ه. 
و4/ا1. 

6 سر السلسلة العلوية: الشيخ أبو نصر سهل 
بن عبد الله البخاري. تصحيح وتعليق السيد محمد 
صادق بحر العلوم . النجف » الحيدرية/ سه 

57 2 سعيل بن جبير: (- أو شهيد واسط) علي 
بن الحسين الهاشمي الخطيب. بغداد» مطبعة الحكيم/ 
.١ 738٠‏ 

 '1١//‏ السقيفة: تاريخ وبحث) محمد رضا 
المظفر. النجف, الحيدرية/ 117/7. تُرجم هذا الكتاب 
بيراع حجة الإسلام الشيخ محمد جواد حجتي الكرماني 
(أسرار السقيفة) . 

١‏ سكينة بنت الحسين : توفيق الفكيكى. 
منشورات حديث الشهر (رقم 0). 

8 سياسة الإمام الصادق: الدكتور توفيق 
الفكيكي البغدادي9", 0 

سياسة | لحسين: الشيخ عبدا لعظيم 
الربيعي. تهران» أوفست الرشدية. 

١‏ 9 السياسة الحسينية: كاشف الغطاء. 
النجف. الحيدرية/ 1719/7. 


7107/١ نقباء البشر: ج‎ )١( 


أربعماثة كتاب في معرفة الشيعة 


7 السياسة الحسينية: ميرزا فضلعلى 
الإيروانى. تهران/ ..١7758‏ ْ 

*18 - السيدة سُكينة : ( بنت الحسين) السيد عبد 
الرزاق الموسوي المقرم. النجف؛ مطبعة القضاء/ 
١7/4‏ (ط ”7). 

4 - سيرة الإمام العاشر علي الهادي: السيد عبد 
الرزاق الموسوي المقرم . 

6 2 سيرتنا وسنتنا: (سيرة نبينا وسنته) العلامة 
اميتي النجف/ ١١585‏ وتهران/ 1785. 

5 - سيماي محمد: الدكتور علي شريعتي. 
تهران؛ الإرشاد وشركة الانتشار/: ١6٠‏ ش. 

7 - الشافي : ( في الإمامة). في النقض على 
المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي) السيد مرتضى علم 
الهدى. طبع حجريء الحاج مير محمد صادق 
الخوانساري/ ١١115اه.‏ 

- شخصية حضرة المجتبى : السيد على أكبر 
قرشي البناني. رضائية؛ مطبعة ميهن . ١‏ 

64 شرائع الإسلام: المحقق الحلي؛ جعفر بن 
حسن . بيروت . بإشراف الشيخ محمد جواد مغنية . 

- شرح أصول الكافي: عبد الحسين المظفر. 
النجف. النعمان/ .١717/5‏ 

١‏ - شرح أصول الكافي: المولى محمد صالح 
المازندراني . تهران؛ الإسلامية/ /1741. 

7 - شرح أصول الكافي''': (- الصافي) الملا 
خليل القزويني. لكهنو. طبع حجري (مجلدان). 

9 شرح الصحيفة: المير محمد باقر داماد 
الحسيني. طبع 1717 ه (ضمن «شرح صحيفة السيد 
نعمة الله الجزايري؟) . 

4 شرح عقائد الصدوق: الشيخ مفيد. تقديم 
وتصحيح السيد هبة الدين الشهرستاني . تبريز/ ١1/١‏ 
(ط 5). 


)00 وارجم كذلك إلى «مرآة العقرل؟ . 


ل 


6 شرح نهج البلاغة : (- منهاج البراعة) 
الحاج ميرزا حبيب الله الخوئي. قمء مطبوعاث ذينية 
ودار العلم» وتهران» المكتبة الإسلامية/ ١717/7‏ 
1١١ 3484‏ جزءا). 


8 3 :)0 7 3 
5 شرح نهج البلاغة : كمال الدين مِيئم 
البحراني. تهران» منشورات مؤسسة نصر/ ١77/8‏ - 


١117‏ شفاء الصدور: ( في شرح زيارة العاشور) 
الحاج ميرزا أبو الفضل . تهران» مكتبة المرتضوي . 


١4‏ الشموس الطالمة: 2( في شرح الزيارة 
الجامعة) السيد حسين الهمداني الدرود آبادي. تهران» 
مركز نشر الكتاب/ 17"78. 


4 - شهادت: ( بس از شهادت,. وأكنون 
رسالت زينب: بعد الشهادة» والآن رسالة زينب) 
الدكتور على شريعتى . تهران» الإرشاد/ .١76٠‏ 


٠‏ شهداء الفضيلة'"': العلامة الأميني. 
النجف» مطبعة الغري/ ١0‏ ه. 


)١(‏ كتب حول انهج البلاغة» أكثر من سبعين شرحاً وتفسيراً 
(الغدير: ج 4/ 187 197). وأكثر هذه الشروح قام بها 
علماء شيعة أحبّها ما ذكرء وعملت بمناسيات البحث حول 
مباني الشيعة. 

(؟) عرف هذا الكتاب في صفحة العنوان كذا:. «كتاب فني» 
تاريخي» أدبي » مبتكر في موضوعه. يتضمن تراجم شهداء 
علمائنا - الاعلام» من القرن الرابع الهجري إلى العصر 
الحاضرء وهم: ماثة وثلاثون شهيداً». ويقول العلامة 
المؤلف في المقدمة بعد ذلك: «فهذا ما بذلت في جمع شتاته 
من تاريخ الشهداء من علمائنا الاعلام» الذين بذلوا مهجهم 
في سبيل الحقائق الديئية» أقدمه لطلاب الفضائل ورواد 
المستشهدون في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة المقدسة قد 
درنت أخبارهم في المعاجم الكثيرة لأصحاينا وغيرهم. 
ابتدأت في كتابنا هذا من شهداء القرن الرابع .إلى العصر 
الحاضر؟. 


الأردن 


اسماع اجنبي مغامر كان يقوم برحلة استكشافية من 
دمشق للقاهرة بتكليف من جمعية انكليزية مهتم بالمعرفة 
نتملكته رغبة شديدة في زيارة البتراء والوقوف على 
حقيقة هذه المدينة الاسطورية. وهكذا تقدم بيرك هاردت 
السويسري ملتفاً بعباءة بدوي ودخل البتراء عام ١817‏ 
ليكشفها للعالم الخارجي من جديد بعد أن ظلت طي 
النسيان ما يزيد على ستمئة عام . 


تقع البتراء جنوب الأردن على بعد ١1!؟‏ كلم من 
عمان على الطريق الصحراوي . والطريق اليها عبارة عن 
منحدر جبلي ينتهي في قرية وادي موسى» مدخل 
البتراء. حيث يوجد نبع غزير لا يزال يزودها بالماء منذ 
عصور ما قبل التايخ . 

لا يعرف بالضبط شيئاً عن تاريخ البتراء القديمء إلا 
ان الحفريات التى قامت بها الانسة ديانا كير كبرايد 
الانكليزية عام ١‏ بتكليف من دائرة الاثارء قد اثبتت 
بشكل قاطع ان انسان ما قبل التاريخ قد عاش في 
كهوفهاء كما ورد اسم البتراء أو اسلع» في التوراة. 
وكان أول من سكنها الحوريون سكان الكهوف ثم طرد 
منها الادوميون إلى ان حل محلهم الانباط العرب الذين 
استطاعوا ان يجعلوا منها عاصمة زاهرة لمملكة واسعة 
امتدت من دمشق شمالاً الى وادي ام القرى جنوباً ومن 
بادية الشام شرقا إلى خليج السويس غرباء فسكت النقود 
وبنت السفن واستقطبت القوافل التجارية التي كانت 
تنقل نوادر العالم القديم بما فيها من عطر وطيوب وكنوز 


وحرائر. 


خرج الانباط من قلب الجزيرة العربية واحتلوا الجزء 
الشمالي الغربي منهاء وقد كانوا في بداية الأمر يعيشون 
على الغزو ونهب القوافل التجارية التي تمر بهم» ولكنهم 
م يلبثوا أن تحولوا إلى دولة منظمة تضمن سلامة هذه 
القوافل مقابل ضريبة معينة فاخذت تنمو وتزدهر حتى 
وصلت دمشق . وهكذا اضطر بومبي عندما دخل سوريا 
عام 5ق .م. ان يتركها لملكها النبطي. وعندما ارسل 
الرومان حملتهم إلى الوزير النبطي سيلاوس أو صالح 
الذي قاد الحملة إلى مجاهل اليمن عن قصد حتى تفشل 


مدن 


وتبقى طرق التجارة بيد العرب. وقد فشلت بالفعل 
فغضب عليه الرومان واعدموه. من اشهر ملوكهم 
الحارث الأولء عبادة الأول. الحارث الثالثء ملك 
الثاني والحارث الرابع الذي بلغت دولة الانباط في عهده 
عصرها الذهبي. وظلت هذه الدولة العظيمة تنمو 
وتزدهر حتى احتل الرومان مصر واكتشفوا طريق الهند 
في البحر الأمرء فاخذوا يجلبون السلع التجارية من 
الهند رأسا ثم ينقلونها إلى مصر بواسطة القناة التي كانت 
تربط النيل برأس الخليج السويس . ومما زاد في 
اضمحلال هذه الدولة تحول التجارة البرية إلى الطريق 
الشرقية الممتدة من الخليج العربي إلى الفرات فتدمر فصور 
كما زالت التجارة البحرية التي كانت تنقل إلى العقبة 
(ايله) ثم على القوافل إلى البتراءء وهكذا دب الموت 
البطيء في البتراء يضعفها ويمهد الطريق للامبراطور 
الروماني تراجان ليفتحها عام ١١5‏ ميلادية ويجعل منها 

ولاية رومانية. 

١‏ في ايام المسيحية الأولى جاء البتراء النساك والرهبان 
ولا تزال إشارة الصليب التي حفروها على ابواب كهوفها 
تذكر بهذه الفترة التي تحول فيها الكثير من معابدها الوثنية 
إلى كنائس مسيحية. وعندما انتشر الإسلام في هذه البلاد 
في اوائل القرن السابع» كانت البتراء لا تزال مأهوله 
ببعض السكان ولكنها لم تلبث أن ضاعت في غياهب 
النسيان إلى ان وصلها الصليبيون في القرن الثاني عشر 
فأنشكئوا فيها قلعة سموها اسيل») وما عدا ذلاقه يقي 
البتراء في سبات عميق حتى أوائل القرن التاسع عشر 
عندما دخلها بيرك هاردت مستطلعا دارسا فخرج منها 
معجبا مفتونا تغزل بجمالها للعالم اجمع . 

تعتبر البتراء تحفة نادرة من الحمال والروعة تتشابك 
فيها الألوان الحمراء والصفراء والسوداء والبيضاء فتختلط 
وتتماوج كأنها البحر الذي كان يغطيها في عصور التاريخ 

الأولى. 

.. . والطريق اليها تبدأ بما يسمى «السيق» وهو شق 
متعرج في قلب الصخر يرتفع من ٠١‏ الى 5٠١‏ قدم 
ويضيق ويعرض حسب اختلاف كمية الضوء التي 


١٠٠١ 


١‏ الشهيد مسلم بن عقيل : السيد عبد الرزاق 
الموسوي المقرم. النجفء. الحيدرية/ 1719. 

الشيعة: محمد صادق السيد محمد حسين 
الصدر. بغداد» مطبعة الكرخ/ 707 ها 

7٠7‏ الشيعة: (- بين الأشاعرة والمعتزلة) هاشم 
معروفثف الحسيني . بيروت» دار النشر للجامعيين/ 
14 .,. ودار التعارف للمطبوعات . 

4 ”.2 شيعه جه مى كويد: (ماذا يقول الشيعة؟) 
وإعادة نظر قام بها السيد الهادي الخسروشاهي. تبريز ١‏ 
مكتبة بني هاشمي/ 1786 (ط 7). 

60 - شيعه در إسلام : (الشيعة في الإسلام) السيد 
موسى السبط . تهران» المطبعة العالية/ ١715941548‏ 
ش. (مجلدان). 

5 الشيعة في التاريخ: (ع- الشيعة والإمامة) 
الشيخ محمد حسين المظفر/ طبع ١767‏ ه. 

7 - الشيعة في التاريخ : محمد حسين آل زين 
العاملي. صيداء العرفان/ 1701 . 

6 الشيعة والتشيع : الشيخ محمد جواد مغنية. 
بيروت» دار التعارف للمطبوعات . 
مغنية . بيروت ٠‏ دار التعارف للمطبوعات. 

٠‏ الصحيفة السجادية : الإمام أبو محمد علي 
بن الحسين زين العابدين تقيئية . تهران. دار الكتب 
الإسلامية/ 0١‏ شش (طبعة منقحة ومقابلة على نسخ 


نفيسة) . 


١‏ الصراط المستقيم: ( إلى مستحق التقديم) 
الشيخ زين الدين علي البناطي البياضي. قدم له الحاج 
الشيخ آقا بزرك التهراني (في شرح حال المؤلف- ج 
؟). تصحيح محمد باقر اليهبودي. تهران؛ مكتبة 
المرتضوي/ ١785‏ (ط ,:)١‏ (” مجلدات). 


5- الصراع : ( بين الأمويين ومبادئ الإسلام) 
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الدكتور نوري جعفر. بغداد. مطبعة الزهراء/ ١565‏ 

">1١‏ صفات الشيعة: الشيخ صدوق. النجف» 
الآداب. 

4- صلح الحسن: الشيخ راضي آل ياسين - 
الكاظمين» دار الكتب العراقية/ ١84‏ (ط ؟). 

6 الصوارم المهرقة: ( في نقد الصواعق 
المحرقة) القاضي نور الله الشوشتري. تصحيح السيد 
جلال الدين المحدث الآرموي. تهران» الشركة 
السهامية لطبع الكتاب/ /5. 

5 الصواعق المحرقة: ( في فضائل آل 
الرسول وَبْقٌةِ) محمد المهدي (الأصل من أحمد 
بن حجر الهيتمي) كربلاء» منشورات هيئة شباب 
التبليغ . 

1١‏ ضحايا العقيدة: السيد محمد بحر العلوم. 
النجف. مطبعة الباقر/ 1747. 

6 طبقات أعلام الشيعة: الشيخ آقا بزرك 
التهراني. وما صدر من هذا الكتاب: ١‏ - نوابغ الرواة 
في رابعة المآت (في ج١‏ : آدم بن محمد القلانسي - 
يعقوب بن يوسف الرازي). تحقيق علينقي المنزوي 
(ابن المؤلف). بيروت» دار الكتاب العربي/ ١0‏ 
(ط .)١‏ " - الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة 
(القسم الأول: الشيخ محمد إبراهيم الأصفهاني ‏ 
الشيخ حيدر قلي النيسابوري)(مع إضافة استدراك) 
النجف. العلمية/ 7.4 الكرام البررة (القسم 
الثاني: المير خدابخش الهندي ‏ ميرزا محمد علي 
قائمة الدين) النجف. الآداب والقضاء/ /الا١.‏ 4 - 
نقباء البشر في القرن الرابع عشر. القسم الأول (الشيخ 
إبراهيم الأردبيلي ‏ الشيخ حسن يوسف الكشميري (مع 
مستدرك). النجف. العلمية/ .١7377‏ © نقباء البشر. 
القسم الثاني (السيد حسون البراقي ‏ السيد صادق 
الهندي النجفي) النجف,. العلمية/ 5.1716 نقباء 
البشر. القسم الثالث (الشيخ صالح الحريري ‏ السيد 
علوي الحضري) النجف, الآداب/ 17.181١‏ نقباء 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 


البشر. القسم الرابع (الشيخ علي أبو الوردي ‏ الشيخ 
غلا معلي البار قروشي) النجف. الآداب/ 1788. 


توضيح: 

يعد كتاب «طبقات أعلام الشيعة» الكتاب الثاني 
الضخم للعلامة الشيخ آقا بزرك التهراني. وهو في 
مساواة مع كتابه الآخر الذريعة إلى تصانيف الشيعة». 
وقد كان المؤلف بينما يرود المكتبات العامة والخاصة 
خلال عشرات السنين» ومن بين آلاف المجمرعات 
الخطيّة ليستنبط تعريفات الكتب ومؤلفات الشيعة ليدونها 
في «الذريعة». . بينما كان يقوم بهذا العمل كان يدون 
أسماء المؤلفين والكتاب والناسخين والمعلقين 
والمحشّين والمُجيزين والمُجازين والشعراء. فزخرت 
دفاتره بهذا الموضوع حتى غدت عدة مجلدات . 

لهذاء فقد طرأ على خاطره فكرة ترتيب هذه 
المعلومات» لكنه لم يشأ ترتيب هذه الأسماء والأعلام 
ترتيباً ألف بائياً على طريقته في «الذريعة». بل رأى أن 
يرتبهم على حسب القرون؛ وداخل كل مجموعة القرن 
الواحد يرثّبون على الحروف. وأسمى الكتاب في البدء 
«وَفْيات أعلام الشيعة» وبدأهم بالقرن الرابع الهجري. 
وشرع بالمئة الرابعة» باعتبار أن علماء القرون الثلاثة 
الأولى تُرجم لهم في كتب الرجال؛ ولم يشأ الشيخ أن 
يكون عمله مكرراً. 

وخصٌ القسم الثاني بأعلام المئة الخامسةء وهكذا 
حتى القرن الرابع عشر. وأسمى كل مئة سنة باسم 
محذدء هكذا: 

١‏ - نوابغ الرواة في رابعة المئات. 

؟ ‏ إزاحة الحلك الدامس بالشموس المضيئة فى 
القرن الخامس . 1 

- الثقات والعيون في سادس القرون. 

: - الأنوار الساطعة في المئة السابعة. 

5 الحقائق الراهنة في تراجم أعيان المئة الثامنة . 

. الضياء اللامع في عباقرة القرن التاسع‎ ١ 


1١ 


٠‏ إحياء الدائر من مآثر أهل القرن العاشر. 

4- الروضة النضرة في علماء المئة الحادية بعد 
العشرة . 

4 الكواكب المنتشرة في القرن الثاني بعد 
العشرة . 

٠‏ الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة. 

١‏ - نقباء البشر في القرن الرابع عشر. 

إلا أنه حين بلغ مرحلة الطبع اضطر إلى البدء 
بالقرن الرابع عشرء مما دفعه إلى تغيبر الترتيب السابق» 
وأسمى القرن الرابع عشر «القسم الأول»؛ والقرن 
الثالث عشر «القسم الثاني؟ و... ولماصادف الشيخ 
أعلاماً ما زالوا أحياء في هذا القرن فقد عزف عن اسم 
الكتاب كاملاء يعني كلمة «وَئْيات»: ووضع مكانها 
كلمة «طبقات6. وهكذا أسمى الكتاب «طبقات أعلام 
الشيعة». (عن مقدمة «نوابغ الرواة» بقلم: علينقي 
منزوي. بيروت). 

6 طرائف: ابن طاووس الحسني. السيد 

الطرازالمُذهب: ( أحوال حضرة 

العباس: (ابن أمير المؤمنين) السيد عبد 
الرزاق الموسوي المقرم. النجف . الحيدرية . 

7 عبد الله بن سَبأ: السيد مرتضى العسكري: 
جَ ١‏ بيروت» دار الكتب/ 2١78‏ (ط *).ج تت 
انتشارات الغدير/ 1797., (ط .)١‏ 

777 عبد الله الرضيع : كاظم الحلفي. النجف» 
النعمان/ .١71/7/‏ 

4 عبقات الأنوار: ( في مناقب الأئمة 
الأطهار) المير حامد حسين الموسوي الهندي 
النيسابوري . 


1١1 


توضيح: 

يقول العلامة الشيخ آقابزرك التهراني (في كتابه 
الذريعة: ج /١6‏ 14-١١1١)[بتصرف]:‏ «عبقات 
الأنوار فى مناقب الأئمة الأطهار في مجلدات كبار 
ضخام لإثبات إمامة الأئمة؛ للسيد العلامة الإمام؛ مُبعد 
الشكرك والأوهام» بتأييد من الله الملك العلام» الثقة 
الضابط العين. المير حامد حسين بن السيد العلامة 
محمد قليخان صاحب بن محمد بن حامد النيسابوري 
الكنتوري؛ المتوفى فى ١8‏ صفر ١7١5‏ ه. هذا 
الكتاب رد على الباب السابع من «التحفة الاثنا عشرية» 
الذي هو في مبحث الإمامة . ورتبه على منهجين: 

المنهج الأول: في إثبات دلالة الآيات القرآنية 
المستدل بها للإمامة», مثل الآبة: «إنََا وَلِكُمْ أنه 
والآية : «ألوْمَ أَكمَلتُ لَك دبِتَكٌْ4 و.. وهو في مجلد 
واحد غير مطبوع لكنه موجود في مكتبة المؤلف في 
لكهنو. وفي مكتبة المولى السيد رجبعلي خان سحبان 
الزمان في «جكراوان؟ و. . 

المنهج الثاني: في إثبات دلالة الأحاديث الاثني 
عشر حول الإمامة والجواب على اعتراضات مؤلف 
«التحفة». وقد جاء هذا المنهج في اثني عشر جزءاً؛ كل 
حديث في جزء (وبعض هذه الأجزاء طبعت في عدة 
مجلدات)؛ على هذا الترتيب: 

فالجزء الأول من المنهج الثاني؛ في حديث الغدير. 
في مجلدين ضخمين/ 1797 و1194 ه. 

والجزء الثانى. فى حديث «المنزلة»/ 1796. 

والجزء الثالث» في حديث «الولاية»/ 17017. 

والجزء الرابع ؛ في حديث «الطير؟. لكهنو. مطبعة 
البستان المرتضوي/ .١7١5‏ 

والجرء الخامس» في حديث «مديئة العلم» (فى 
جزءين)/ / ١1‏ و/7121١.‏ 

والجرء السادس» فى حديث (التشبية؟. لكهنو/ 
ا 


أربعماثة كتاب في معرفة الشيعة 


والجزء السابع؛ في حديث «من ناصب علياً 
الخلافة» (ما زال هذا الجزء غير تام وغير مبئّض). 

والجزء الثامن» في حديث «النور». لكهنو/ 
ا 

والجزء التاسع » فى حديث «الراية؟. 

والجزء العاشر؛ في حديث «علي مع الحق». 

والجزء الحادي عشرء فى حديث «قتال على 
التأويل والتنزيل». 

وما زالت الأجزاء الثلاثة الأخيرة فيد التبييض . 

والجزء الثاني عشرء في حديث «التْقّلين'. لكهنو/ 
 .4‏ ل وطبع ثانياً بإيران في ١78١‏ في ستة 
مجلدات]. 

ويُذكر أن الجزء الأول من مجلدات حديث غدير 
العبقات طبع كذلك في تهران بأمر من المرحوم آية الله 
السيد صدر الدين الصدر (ساكن قم والمتوفى سئة 
لال في قطع رملي» بهمة فضلاء الروضة العلمية 
بقم. مطبعة الشركة التضامنية العلمية (في 5٠١‏ 
صفحة» قبل حوالي 7١‏ سنة). 

كما أن أجزاء حديث «الثقلين» طبعت بستٌ 
مجلدات في إصفهان من سنة 18١‏ فما بعد بمساعي 
ثلّة من الفضلاء والمحسنين. وفي النهاية صدر الجزء 
الثامن مع شرح مبسوط حول «العبقات» وصاحب 
العبقات وتحفة الاثني عشرية» والذي أفدته منه هي هذا 
التوضيح» بالإضافة إلى الذريعة. ونذكر فيما يلي (ج 
)١1117-377 /5‏ أسماء الكتب التي تتعلق بعبقات 


الأنوار: 
الأول: تتميم العبقات : بقلم السيد ناصر الحسين» 
ابن المؤلف . 


الثاني : التذييل على العبقات: بقلم السيد ذاكر 
الحسين » الابن الآخر للمؤلف. 

الغالث: تعريب المجلد الأول لحديث "مدينة 
العلم؟ بقلم السيد محسن واب اللكهنري» المولود سنة 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 

الرابع : تكميل الجزء السابع للعبقات» لأن الجزء 
السابع في الأصل ناقص وعلى المسوّدة. كمّله حفيد 
المؤلف العالم السيد محمد سعيد بن السيد ناصر 
الحسين . 

الخامس: 2 تلخيص الأجزاء الشانى والخامس 
والسادس وبعض الأول» وتعريب كل هذه المجلدات 
باسم «الثمرات» بقلم السيد محسن النوواب المذكور 
(الذريعة: ج 4. رقم 47). 

526 عدل إلهي: مرتضى المطهّري. تهران. 
الإرشاد وشركة الانتشار/ 1744. العدل الإلهي. 
بيروت - الدار الإسلامية . 

65>- عظمت حسين بن علي : الحاج ميرزا أبو 
عبد الله الزنجاني» مع ملحقات الواعظ الجرندابى. 
تبريز » مكتبة سر وش | :لا ١‏ . (ط")., 

6" عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر» مع 
مقدمة للدكتور حامد مغنى داود. القاهرة» مطبوعات 
النجاح/ .178١‏ (ط 5). 

6 عقائد الإمامية الاثنا عشرية: السيد إبراهيم 
الموسوي الزنجاني . النجف. الآداب/ 12417. 

64- عقائد الشيعة: الملا على أصغم, 
ني رالبروجردي. طبعات متعددة» من جملتها: تهران» 
الإسلامية (حجري). وتبريز (حجري)/ 20, 

5 عدققنيدة الشيعة الإمامية: ( عرض ودراسة) 
السيد هاشم معروف الحسنى. بيروت٠‏ دار التعارف 
للمطبوعات. 

كرف عقيدة الشيعة : )2 في الإمام الصادق وسائر 
الأئمة نك ) السيد حسين يرسف مكي العاملي. 
بيروت» دار الأندلس/ 21787 (ط .)١‏ 


؟ ”"7‏ علل الشرائع: الشيخ صدوق. تصحيح 


.701١ فهرست الكتب الفارسية المطبوعة» ج ؟/ عمود‎ )١( 
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وتعليق السيد فضل الله الطباطبائي اليزدي. قم؛ مكتبة 
الطباطبائي/ 17178. 

76 علم الإمام: الشيخ محمد حسين المظفر 
النجفي . 
4 - علي الأكبر: سيد عبد الرزاق المرسري 
المقرم . النجف,ء الحيدرية/ ١1778‏ (ط .)١‏ 

26 علي من المهد إلى اللحد: صوت 
العترة) السيد محمد كاظم القزويني. النجفء الآداب/ 
ا ١‏ . 

7 - علي والحاكمون: ( دراسة تحليلية مقارنة 
حول مختلف الحكومات العالمية وحكم الإمامنيئ:) 
الدكتور محمد الصادقى. بيروت» مؤسسة الأعلمى/ 
١ ْ . 4‏ 

- علي والخلفاء : ( برواية أهل السنة) نجم 
الدين شريف العسكري . النجف, الآداب. 

- علي والسنة : نجم الدين شريف العسكري . 
بغداد. 

4 _ علي والشيعة: نجم الدين شريف 
العسكري. النجف. الآداب . 

علي ومناوئوه: الدكتور نوري جعفر. طبع 
15 

0١‏ عنصر شجاعت: ( اثنان وسبعون شخصاً 
وشخصاً) الحاج ميرزا خليل الكمره اى. تهران» 
الإسلامية/ 18١‏ ,. (” مجلدات). 

5 عيد الغدير في عهد الفاطميين: محمد 
الهادي الأميني. النجف. مطبعة القضاء/ .١177‏ 

747 اعين الحياة: العلامة المجلسى . تهران» 
الشركة السهامية لطبع الكتاب/ 17407 0 

414 عين العبرة في غبن العترة: سيدبين 
طاووس . النجف» مكتبة الحيدرية ومطبعتها ‏ 

6 - عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق. قم. 
دار العلم وتهران. دار الكتب الإسلامية/ /31/7. 

57 - غاية المرام: ( وحجة الخصام في تعيين 


١> 


الإمام من طريق الخاص والعام)"'' السيد هاشم 
البحرانى. بيروت,» دار القاموس الحديث» ومكتبة 
البيان» ارت طن حجريء» تهران/ 1587. 

17 - الغدير: ( في الإسلام) الشيخ محمد رضا 
فرج الله النجفي. طبع/ 1751. 

6 الغدير: ( في الكتاب والسنة والأدب) 
العلامة الأمينى؛ عبد الحسين أحمد. الطبعة الأولى 
جب الله الايق: نجف/ 1771-154. والطبعة 
الثانية حتى المجلد الحادي عشر. تهران» دار الكتب 
الإسلامية/ ١17/5‏ فما بعد. والطبعة الثالثة حتى المجلد 
الحادي عشر . بيروت» دار الكتاب العربي/ /17481. 

4 الغيبة : الشيخ الطوسي . النجف. النعمان/ 
هم" ١‏ (ط 7). 

-الغيبة: النعماني» أبو زينب محمد بن 
إبراهيم . تبريزء مكتبة صابري/ 1787. 

١‏ -فاطمهء فاطمهاست: (فاطمةً فاطمةً) 
الدكتور علي شريعتي . تهرانء الإرشاد/ .176١‏ 

67 -فايده ولزوم دين: محمد تقي شريعتي 
المزيناني . تهران» شركة الانتشار/ ١7141‏ (ط 7). 

30 - فَدَك في التاريخ : السيد محمد باقر الصدر. 
النجف,. الحيدرية/ .١774‏ بيروت_ دار التعارف 
للمطبوعات . 

4 . فرحة الغرى: ( في تعيين قبر أمير المؤمنين 
علىنئة) ابن طاووسء» غياث الدين. النجف»ء 
التيدارية/ ١3*45‏ (ط .)١‏ 

5 الفردوس الأعلى: كاشف الغطاء؛ مع 
تعليقات بقلم السيد محمد علي القاضي الطباطبائي . 
تبريزء مطبعة الرضائي/ ١1177‏ . 

- فرق الشيعة : الحسن بن موسى النوبختي . 
النجف» الحيدرية/ .١1888‏ ْ 


)١(‏ ترجمة هذا الكتاب «كفاية الخصام' بقلم د تفي بن علي 
الدز فولي. طبع حجري/ 7/ا77. 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 
47>" الفصول المختارة: ( من العيون 
والمحاسن) الشيخ مفيد. النجف, الحيدرية (ط 7). 

الفصول المهمة: ( فى أصول الأئمة) 
الشيخ الحر العاملي. طبع حجري/ ها 

4 7 الفصول المهمة: ( فى تأليف الأئمة) 
السيد شرف الدين . النجف. دار النعمان (ط 6). 

5ب الفصول التصيرية» القراجه تصديز الديزة 
الطوسي (مع ترجمة عربية مرافقة للكتاب بقلم ركن 
الدين الجرجاني). باهتمام محمد تقي دانش بزوه. 
تهران/ ه/ا7١.‏ 

0١‏ فضائل الإمام علي: الشيخ محمد جواد 
مغنية . بيروت» مكتبة الحياة/ .١781‏ 

7 فضائل الخمسة من الصحاح الستة: السيد 
مرتضى الحسيني الفيروزابادي. النجف؛ مطبعة 
النجف/ ١47‏ 5008 (ثلاث مجلدات) . 

*3 7 فقهالإمام جعفر الصادق: م( عرض 
واستدلال) الشيخ محمد جواد مغنية. بيروت. دار 
العلم للملايين/ 1955-1976 (ستة أجزاء) . 

14 الفقه على المذاهب الخمسة: (الجعفري» 
الحنفي» المالكيء الشافعي» الحنبلي) الشيخ محمد 
جواد مغنية . بيروت» دار العلم للملايين/ ١977‏ (ط١).‏ 

6 - فلاسفة الشيعة: ( حياتهم وآراؤهم) الشيخ 
عبد الله نعمة. بيروت» مكتبة الحياة. 

965 فلسفة التوحيد والولاية: الشيخ محمد 
جواد مغنية. قم. طبع حكمة. 

- فلسفة الحكم عند الإمام: الدكتور نوري 
جعفر. بغدادء ومطبعة الزهراء/ لا8ة19١.‏ 

- فلسفة الميثاق والولاية: السيد عبد الحسين 
شرف الدين. كربلاء» دار المحيط/ .١741/‏ 

4 9 فلسفتتا: السيد محمد باقر الصدر. 
بيروتء دار التعارف للمطبوعات. 

فلسفه حقوق وأحكام در إسلام: 2( من 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 


ناحية التجزئة والتحليل العقلي والآثار المترتبة عليها) 
الدكتور جواد تارا. قم. المطبعة العلمية/ ١١140‏ 
(مجلدان). 

2١‏ الفوائد الرضوية: ( في أحوال علماء 
المذهب الجعفرية) الحاج الشيخ عباس القمي. تهران» 
المكتبة المركزية . 

- الفهرست: الشيخ الطوسي. تصحيح 
وتعليق السيد محمد صادق بحر العلوم. النجف. 
الحيدرية/ ١"”8٠‏ (ط ؟). 

707 - فهرست أسماء مصنفي الشيعة : (- رجال 
النجاشي) أبو العباس أحمد بن علي النجاشي. بتصحيح 
جلال الدين الغروي. تهران» مركز نشر الكتاب. 

4 في ظلال الوحي: علي فضل الله الحسيني. 
بيروت . دار مكتية الحياة. 

60 قاطع البرهان: ( في الرد على الجيهان) 
أحمد بن عزيز الموسوي الغالي. كربلاء» مطبعة 
سيفان/ .١17848‏ ْ 

2 قرب الأسئاد: ( وكتاب الجعفريات 
والأشعثيات) عبد الله بن جعفر الحميري. تصحيح 
الحاج الشيخ مرتضى الأردكاني والحاج الشيخ محمد 
حسن النجف آبادي . تهران» الإسلامية (بأمر من حضرة 
آية الله البروجردي» ونفقة السيد باقر راست كردار. 

3 - قضاء أمير المؤمنين: الشيخ محمد تقي 
الشوشتري . النجف. مكتبة الحيدرية ومطبعتها/ ١787‏ 
(ط4). 

264 قلائد الدرر: ١‏ في بيان آيات الأحكام 
بالأئر) الشيخ أحمد الجزائري . النجف. دار الثقافة/ 
787 ثلاث مجلدات). 

2-49 قمر بني هاشم : السيد عبد الرزاق المرسوي 
المقرم. النجف. العلمية/ 17376. 

قواعد الحديث: محيي الدين الموسوي 
الغريفي . النجف, الآداب. 

7,79١‏ الققيادة الإسلامية: ( في الفلسفة والتشريع) 
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جواد كاظم . بيروت/ .1791١‏ 

7 فيام سادات علوي: علي أكبر تشيد. 
تهران . مطبعة المجلس/ ١77١‏ ش. 

28> قيس : (ابن سعد بن عبادة) محمد رضا 
الحكيم . تهران» على نفقة شالجي لر/ 1751. 

4 الكاشف: ( عن ألفاظ «نهج البلاغة» في 
شروحه) السيد جواد المصطفوي الخراساني. تهران» 
الآخرندي (دار الكتب الإسلامية) . 

6 الكافي: (أصول) أبو جعفر محمد بن 
يعقرب الكلينى . تهران» دار الكتب الإسلامية/ .١78/8‏ 
وذار التعارف للعطيوكات ب سروك 

7 كامل الزيارات: ابن قولويهء الشيخ أبو 
القاسم جعفر بن محمد. تصحيح وتعليق العلامة 
الأميني. النجف. المطبعة المرتضوية/ 1707. 

7 كتاب سليم بن قيس: ( الكوفي الهلالي» 
صاحب أمير المؤمنين) النجف . الحيدرية . 

9 كتاب العمدة: ابن البطريق. طبع حجري . 

4. كتاب نصر بن مزاحم: ( المنقري الكوفي) 
طبع حجري . 

- كحل البصر: ( في سيرة سيد البشر) الحاج 
الشيخ عباس القمي. قم مؤسسة نشر الكتب المذهبية . 

0١‏ كشف الارتياب: ( في اتباع محمد بن عبد 
الوهّاب) السيد محسن أمين العاملي. دمشق» مطبعة 
ابن زيدون/ ١747‏ ه. وبضمنته «العقود الدرية فى رد 
شبهات الوهابية» للمؤلف) . ّْ 

0- كشف الحق: ( ونهج الصدق) العلامة 
الحلي . بغداد/ 1١144‏ ه. 

7 كشف الغمة: ( في معرفة الأئمة) أبو 
الحسن علي بن عيسى الأربلي. تبريز؛ مكتبة بني 
هاشمي/ .١158١‏ (ثلاث مجلدات). 

24- كشف الفوائد: (- في شرح قواعد العقائد. 
للخواجه نصير الدين الطوسي) العلامة الحلي. طبع 
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6- كشف اليقين : ١‏ في فضائل أمير المؤمنين) 
العلامة الحلى. النجف . دار الكتب التجارية/ .١719/١‏ 

57 الكشكول: ( فيما جرى على آل الرسول) 
السيد حيدر الآملى. النجف» الحيدرية/ ١71/7‏ (ط .)١‏ 

17 - كفاية الأثر: ١‏ في النص على الأئمة الاثني 
عشر) أبو القاسم علي بن محمد بن الخزاز الرازي/ 
6 ش (ضمن «الخرائج والجرائح». 

6 كفاية الموحدين: السيد إسماعيل العلوي 
العقيلي الطبرسي النوري: ج ١‏ في التوحيدء والعدل. 
والنبوة. ج ؟ في الإمامة. ج  "‏ في المعاد. قمء 
مكتبة الصحفى ومكتبة الطباطبائى و. . ط 4. 

2-6 كشف القناع: المحقق الشيخ أسد الله 

"٠‏ كشف الريبة: الشهيد زين الدين الجبعي 
العاملي. 

”١‏ الكلمة الغراء : (- فى تفضيل الزهراء) السيد 
شرف الدين. النجف» دار النعمان (ط 66 ضمن 
«الفصول ١!‏ لمهمة؟). 

7 كمال الدين وتمام النعمة: (أو: «إكمال 
الدين وإتمام النعمة» الشيخ صدوق» وتصحيح علي أكبر 
الخفاري. تهران» مكتبة صدوق/ .179٠‏ 

٠*7‏ كميل بن زياد النخعي : علي بن الحسين 
الهاشمي الخطيب . بغداد» مطبعة الإرشاد. 

4 كنز العرفان: ١‏ في فقه القرآن) أبو عبد الله 
مقداد السيوري الحلى. النجف. دار الأضواء ١(‏ 


مجلدات) . 
6 كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي. طبع 
حجري . 


55 "_ كفتار عاشورا: (بيان عاشوراء) الدكتور 
محمد إبراهيم آيتي» والسيد محمد بهشتيء؛ والسيد 
محمود الطالقانى» والمرتضى مطهري. تهران» شركة 
الانتشار/ 1 (ط 27 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 

7 لآلي الأخبار: محمد نبي التويسركاني. 
قم المكتبة المحمدية (؟ مجلدات). 

لماذا اخترتُ مذهب أهل البيت؟ : الشيخ 

48 لمعة من بلاغةا لحسين: ( < خطب. 
رسائل» مواعظ) السيسد مصطفى محسن الموسوي. 
كربلاء» منشورات الأعلمي/ 18١‏ (ط 0). 

٠‏ مالك بن الأشتر: محمد رضا الحكيم. 
تهران» الشركة السهامية لطبع الكتاب/ 1778. 

١‏ مالكيت: ( وتحديدها في الإسلام) 
الدكتور السيد حسن المرتضوي . تهران/ ١744‏ ش. 

5 ماهو نهج البلاغة؟: السيد هبة الدين 
الشهرستانى . النجف ؛» دار الثقافة/ .١"8٠‏ 

"٠‏ مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام: السيد 
شرف الدين. بغدادء مكتبة الأندلس. 

14” المبادئ العامة للفقه ال- لجعفري: هاشم 
معروف الحسني. بغداد. مكتبة النهضة ودار النشر 
للجامعيين. ودار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت. 

6 متعة وآثار حقوفي واجتماعي آن: الدكتور 
محسن الشفائي . تهران» مركز نشر الكتاب . 

57 المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي: 
الدكترر توفيق الفكيكي البغدادي. القاهرة منشورات 
مكتبة النجاح . 

7 المجالس الفاخرة: ( في مآتم العترة 
الطاهرة)”'' السيد عبد الحسين شرف الدين . كربلاء/ 
١374‏ . (ط .)١‏ 


)١(‏ يقول الشيخ آقابزرك التهراني عن هذا الكتاب: «كتاب 


اجتماعي وسياسي » ومن أفضل الكتب في الإمامة والسياسة . 
: مجلدات»: ويضم حياة النبي وأسرته حتى المهدي 
القائم ظَلِيينةٍ . مقدمته مستفلة في كتاب. وقد طبع الكتاب سنة 
١35‏ ها ثم أعيد طبعه في كريلاء سنة 61198. (نقياء 
البشر: ح / لالم .)١١‏ 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 


مجمع البيان: (تفسير) أمين الإسلام الشيخ 
الطبرسى. صيداء وتهرانء الإسلامية/ ”الا 
7/4 . 


4 مجمع الرجال: ( الحاوي لذكر المترجمين 
في الأصول الخمسة الرجالية: النجاشي» الكشّي» 
رجال شيخ الطائفة. فهرسته؛ رجال ابن النضائري) 
عناية الله القهبائي» تصحيح وتعليق السيد ضياء الدين 
العلامة الإصفهاني . إصفهان/ 17098-184. 

"٠٠‏ - مجموعة ورام: (- تنبيه الخواطر ونزهة 
النواظر) أبو الحسين ورام بن أبي فراس المالكي 
الأشتري . دار الكتب الإسلامية/ 1157 

0١‏ المحاسن : أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
خالد البرقي» تصحيح وتعليق السيد جلال الدين 
المحدث الارموي. تهران» دار الكتب الإسلامية 
والمكتبة المصطفوية/ .١71١‏ 

المحجّة البيضاء: ( في تهذيب الإحياء)”"» 
الملا مُحسن فيض الكاشاني» تصحيح وتعليق علي أكبر 
الغفاري . تهران؛ مكتبة صدوق/ 17-1779 (8 ح). 

37 ب محمد بن الإمام الهادي : محمد علي الغروي 
الأردوبادي . النجف» منشورات مخزن الأميني . 

4 محمد خاتم ييامبران: (محمد خاتم 
النبيين) ج ١‏ مقالات: الدكتور السيد حسين نصرء 
الدكتور محمد جواد باهُئرء أكبر هاشمي رفسنجاني» 
الدكتور السيد جعفر الشهيدي» الدكتور علي شريعتي» 
الحاج السيد أبو الفضل مجتهد الزنجاني؛ العلامة 
الطباطبائي» الدكتور عطاء الله شهاب يورء مرتضى 
المطهري: ج  *‏ مقالات: محمد تقي الجعفري 
التبريزي» حسين نوريء الدكتور عبد الحسبن زرين 
كوب مُجتبى مِيئوي» السيد غلا مرضا السعيدي» 
السيد مرتضى الشبستري» السيد هادي الخسروشاهي. 
محمد تقي شريعتي» مرتضى المطهري. تهرانء 


)١(‏ أو: إحياء الأحياء. 


١١7 
.)١ "5 1/ (مهرماه‎ 2 ١7448 الإرشاد وشركة الانتشار/‎ 

6 المختار: ( في الجبر والاختيار) تقرير 
السيد على فانى» تأليف محمد على الصادقى. 
النجفف. مطبعة النجف/ 10/6 ,١7‏ 

.-. مختصر تاريخ الشيعة: أحمد عارف الزين. 
صيدا/ 1979 ه. 

#2 مختلف الشيعة: ( في أحكام الشريعة) 
العلامة الحلي. طبع حجري . إيران/ 1177 ه. 

مدارك نهج البلاغة : (- ودفع الشبهات عنه) 
الشيخ هادي كاشف الغطاء . النجف. مطيعة الراعى/ 
4. (ضمن «مستدرك نهج البلاغة»). 

48 مرآة العقول: ( في شرح أخبار آل 
الرسول؛ شرح أصول الروضة الكافية وفروعها) العلامة 
المجلسي طبع حجريء إيران/ 1١‏ ها 

33 المراجعات: شرف الدين. النجفء دار 
النعمان/ ١7877”‏ (ط 5). بيروت- دار التعارف 
للمطبوعات. 

”"١‏ مرجعيت وروحانيت: (الرجعة والروح) 
السيد محمد حسين الطباطبائي» والحاج السيد أبو 
الفضاء الموسوي المجتهد الزنجاني» ومرئضى 
المطهري». والمهندس مهدي بازّركان» والسيد محمد 
بهشتىء, السيد محمود الطالقانى». والسيد مرتضى 
الجزائري. تهرانء شركة الانتشار (ط ؟). 

87" مُرد نامُتناهي : (الرجل اللامتناهي) (علي 
٠ه"‏ (ط/7). 

*7” _ المسؤولية الحزائية : (- في الفقه الجعفري » 
قصاص) هاشم معروف الحسني. صور» المطبعة 
الحديثة . وبيروت -دار التعارف للمطبوعات. 

1 _ مسئوليت شيعه بودن: (مسؤولية وجود 
الشيعة) الدكتور علي شريعتي. تهرانء الإرشاد/ 
”1 


١١م8‎ 


32865 مستدرك نهج البلاغة: الشيخ هادي كاشف 
الغطاء . النجف» مطبعة الراعى/ 1561 . 
النوري. النجف» المكتبة العلمية وتهران» المكتبة 
الإسلامية/ 8 -87؟7١‏ (ثلاث مجلدات). 


 ”‏ المسترشد : ( فى إمامة على بن أبى طالب) 
الحيدرية. 


- مسلم بن عقيل: (- وأسرار العاصمة الثائرة 
الكوفة) الحاج ميرزا خليل الكمرهاي. تهران؛ 
منشورات ابن سينا/ ١7748‏ ش. 

28 مسند الإمام الرضا: الشيخ عزيز الله 
الفغطاردي الخراسانى . تهران». مكتبة صدوق/ ١١97‏ 
0 

"٠‏ مشاهد العترة الطاهرة: (- وأعيان الصحابة 
وَالتَابفين) السَيّد غبد الرزاق كمؤئة الحنيتى + النجفتة؛ 
الآداب/ 17817. 1 

0١‏ مشكاة الأنوار: ( فى غرر الأخبار) أبو الفضل 
علي الطبرسي . النجف» ادر مم (ط 2000 , 

5 مصابيح الأنوار: ( في حل مشكلات 
الأخبار) السيد عبد الله الشبر» تصحيح وتعليق السيد 
علي الشبر. بغداد. مطبعة الزهراء/ ١/ا١.‏ وقمء 
أوفست. مكتبة البصيرتي (مجلدان). 

4" مصادر نهج البلاغة: (- وأسانيده) السيد عبد 
الزهراء الحسينى الخطيب . النجف. القضاء/ ١7857‏ - 
ا (ثلاث مجلدات) . 


)١(‏ ثقة الإسلام أبو الفضل علي الطبرسي» توفي في أوائل المئة 
السابعة للهجرة» وهو ابن أبي النصر رضي الدين حسن 
الطبرسي مؤلف «مكارم الأخلاق». وأبو النصر الرضيء ابن 
أمين الإسلام» أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 
المشهورر مؤلف تفسير «(مجمع البيانةء (مقدمة صالح 
الجعفري» على «مشكاة الأنوار») . 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 


15 المطالب المهمة: ( فيما يتعلق بالقرآن 
والحديث والنبي والأئمة). الشيخ حبيب آل مهاجر 
العاملى. صيداء العرفان/ ١7605‏ (ضمن كتابه 
«الحقائق؛) . 

6" معادن الحكمة: ( في مكاتيب الأئمة) علم 
الهدى محمد بن محسن (فيض) الكاشاني. تهران» 
مكتبة صدوق/ .١17848‏ 

57 معالم العلماء: (- في فهرست كتب الشيعة 
وأسماء المصنفين منهم قديما وحديثا) ابن شه رآشوب 
المازندراني. تهران» طبع المرحوم عباس إقبال 
والنجف . مع مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم. 
الحيدرية/ .١78٠‏ 

1" معالي السّبطين: ( في أحوال السبطين 
الإمامين؛ الحسن والحسين) الشيخ محمد مهدي 


المازندراني. تنبريز» مكتبة صابري. بيروت - دار 
التعارف للمطبوعات. 

4 معاني الأخبار: الشيخ صدوق» تصحيح 
علي أكبر الغفاري. تهران». مكتبة صدوق وقم. دار 
العلم/ ”7 . 

4 مع ابن تيمية: (- فى مفترياته) عبد المجيد 
حسن الحائري. النجف.» مكتبة التربية وبغدادء المكتبة 
العلمية . 

66٠‏ مع أبي زُهرة: ( في كتاب «الإمام الصادق؛) 
الشيخ عبد الله السبيتي . مطبعة صور الحديثة . 

0١‏ مع بطلة كربلاء: الشيخ محمد جواد 
مغنية . دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت . 

5" المعجزة الخالدة: السيد هبة الدين 
الشهرستاني. منشورات حديث الشهر. (رقم 8). 

67" معراج السعادة: الملا أحمد الراقي. 
تهرانء المكتبة الإسلامية . 

4" 9 مع الشيعة الإمامية: الشيخ محمد جواد 
مغنية. بيروت . مكتبة الأندلس/7 ١905‏ (ط ؟). 


أربعمائة كتاب في معرفة الشيعة 

6 مع علماء النجف الأشرف: الشيخ محمد 
جواد مغنية. بيروت» المكتبة الأهلية وبغداد» مكتبة 
النهضة/ .١957‏ 

05 مفاهيم إنسانية: (- في كلمات الإمام جعفر 
الصادق) الشيخ محمد جواد مغنية. بغداد» مكتبة 
النهضة . 

1 مفتاح الكتب الأربعة: محمود الموسوي 
الهسرخي. النجف, الآداب/ 1787. (طبع منه حتى 
المجلد الخامس) . 

4 مفتاح الكرامة: (- في شرح قواعد العلامة) 
السيد محمد جواد الحسيني العاملي. مصرء المطيعة 
الرضوية/ 174 ه ومواضع أخرى؛ ومن جملتها 
مجلد آخر في تهران (عشر مجلدات). 

4 مفتاح الوسائل: (- معجم مفهرس لألفاظ 
5 حديثا لكتاب «وسائل الشيعة» الحاوي للكتب 
الأربعة و٠68١‏ كتاباً آخر) الدكتور السيد جواد 
المصطفوي الخراساني. مشهدء كلية الشريعة وتهران» 
مكتبة صدوق والمكتبة الإسلامية (مجلد واحد) . 

” المقالات والفرق: سعد بن عبد الله 
الأشعري القمي؛ تصحيح وتعليق الدكتور محمد جواد 
مشكور. تهران؛ مؤسسة عطائي للمطبوعات/ ”1957. 

١‏ مقتضب الأثر: ( في النص على الأئمة 
الاثني عشر) أحمد بن محمد بن عياش الجوهري. قم» 
مكتبة الطباطبائي . 

5 مقتل الحسين: ( أو حديث كربلاء) السيد 
عبد الرزاق الموسوي المقرم. النجف» منشورات 
مخزن الأميني و.../ ١7075‏ (ط 5). 

5 مكارم الأخلاق: رضي الدين أبو نصر 
الحسن الطبرسي (ابن الشيخ الطبرسي)؛ تصحيح 
وتعليق السيد علاء الدين العلوي الطالقاني . تهران؛ دار 
الكتب الإسلامية/ 1719/5. 

4 منّه إسلام فاطمه زهراء: الحاج ميرزا خليل 
الكمره اى : 


ه11 


القسم الأول: أول محكمة قضائية بعد النبي وَل . 

القسم الثاني: منبع ماء الحياة. تهران. المكتبة 
الإسلامية/ ١548‏ ش. 

6" متاقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب 
المازندراني» تصحيح السيد هاشم الرسولي المحلاتي. 
قم» مكتبة الطباطبائي والصحفي/ 8/ا١.‏ 

5 من أمالي الإمام الصادق: ( وهو شرح ما 
أملاه الإمام على تلميذه الفضل بن عمر الجعفي) محمد 
الخليلي. النجف. مكتبة النجاح/ ١١84‏ (4 
مجلدات). 


107" منتخب الأثر: ( في الإمام الثاني عشر) 
لطف الله الصافى الكليايكانى . تهران» مركز نشر 
الكتاب/ 217886 ْ 

"5 من لا يحضره الفقيه: الشيخ صدورق» 
تحقيق السيد حسن الموسوي الخراساني . النجف, دار 
الكتب الإسلامية/ لالا"7978-1١‏ (ط )2 (4 
مجلدات)30 , 

4 منهاج الشريعة : ( في الرد على ابن تيمية) 
السيد محمد مهدي القزويني. النجف. العلمية/ 
١ 137"‏ 

5 _منهاج الكرامة: ( في إثبات الإمامة) 
العلامة الحلبي. طبع حجري/ 1١97‏ ه. 


١‏ منهج التربية عند الإمام علي : علي محمد 
الحسين الأديب. النجف. الحيدرية/ /17841. 


"ا" مني ةالمريد: ( فى آداب المفيد 


)١(‏ طبعت دار الكتب الإسلامية (الآخوندي) بتهران جميع الكتب 


الأربعة والتي عنوانها: «الكتب الأربعة من حديث أهل 
الببت» في ستة وعشرين مجلداً: 

من ج ١‏ - 8» الأصول؛ الفروع والروضة الكافية. 

من 4 11ء من لا يحضره الفقيه. 

من ١7‏ -57ء تهذيب الأحكام. 

من 7 077 الاستبصار. 


لض 


تتعرض لها عند اقتراب الصخور في بعض الأماكن او 
انفراحها في اماكن أخرى . وكلما توغل الإنسان في هذا 
السيق يزداد الهدوء الذي لا يتخلله سوى وقع حوافر 
الخيل وتنهدات الريح على ايام البتراء الغابرة. ويرى 
الزائر على الجانبين بقايا قنوات حفرت في الصخر كانت 
فيما مضى تجلب الماء من وادي موسى إلى المدينة» كما 
يشاهد محاريب صغيرة تحتوي على نماذج لآلهة الانباط 
«دوهارا» أو ذو الشرى. فإذا ما بلغ نباية هذه الطريق 
التي تمتد كيلو مترين وجد امامه واجهة رائعة. زهرية 
اللون» متناسقة التقاطيع تزينها الأعمدة والتماثيل» هذه 
الواجهة هي الخزنة أو خزنة فرعون التي حفرت جميعها 
في الصخر وفي هذا الموضع بالذات ليكون لها تأثيرا 
سحرياً على كل من يراها في أشعة الشمس بعد ان يخرج 
من ظلمة السيق. كما ان هذا الموقع البعيد عن المطر 
والرياح قد ساعد على حفظها من عوامل الطبيعة فبقيت 
على حالها فيما عدا بعض الكسور التى احدثتها الطلقات 
النارية التي كان يطلقها البدو اعتقادا منهم بوجود كنز 
عظيم من الذهب منها . 

واينما سرحت بنظرك في البتراء فانك ترى الاضرحة 
والحمامات. والمنازل والمدرجات التي يتسع احدها لحوالي 
ثلاثة آلاف متفرج. اما القصر المسمى بقصر البنت فهو 
من أجمل اثار البتراء. وكذلك قاعة المحكمة والدير لا 
يقلان جلالا وعظمة عن الخزنة» يقع الدير على رأس 
جبل تقود اليه طريق وعرة لها درجات حفرت في 
الصخر وليس فيه ما يدل على نوع الطقوس الدينية التي 
كانت تمارس هناك . . . وهنا يجانب الدير تختلط عظمة 
الماضي بروعة الحاضر فتبدو وامامك في الأفق البعيد هذه 
اللويت الزاففة» موزؤرقة السو الك وكقيرة نز ادن 
في اقصى الشمال. . . وادي عربة ومن خلفه فلسطين 
وسيناء في الغرب. ثم إلى الجنوب. . قمة جبل هارون 
والمزار الذي اقيم عليهاء ومن خلفك . . في الشرق» في 
اسفل الجبل مديئنة البتراء» مفخرة الأردن السياحية. . 
حيث تختلط الاسطورة بالحقيقة التاريخية فتثير الغعموض 
والتساؤلات التي تتناول كل شيء الا شيء واحد 
هو... حمال البتراء . 


الأردن 
الأردن النهر 

ولغ إطرلة ١‏ اكلم سجر يابيعه في جل الشيخ في 
سوريا ولبنان فتتألف منها جداول تنحدر من الشمال إلى 
الجنوب وهي: 

نهر الحاصباني: الذي ينبع في أسفل بلدة حاصبيا. 

نهر بانياس : الذي ينبع من قرب بلدة بانياس . 

يجتاز نهر الأردن سهل الحولة فيمر في بحيرة طبرية 
وبعد خروجه منها تصب فيه عدة روافد هي: نهر 
اليرموك؛ ونمر جالوت: الذي ينبع من عين جالوت 
قرب مدينة بيسان في فلسطين؛ ونهر الزرقا: الذي ينبع 
قرب مدينة الزرقا إلى الشمال الشرقي من عمان. 

هناك شبه اتفاق على ان الحروب المقبلة» خصوصاً 
في المنطقة العربية» ستكون على المياه . 

لذلك» وإقراراً باهمية هذا المورد. فإن اللجان متعددة 
الأطراف التي يشارك فيها تمثلون من كثير من دول العالمء 
والتي واكبت مؤتمر مدريد منذ سنة .»199١‏ جعلت بنداً 
رئيساً من بنود بحثها ونقاشهاء بل وفي رسمها 
الاستراتيجي لمستقبل المنطقة؛ هو الماء. على رغم عدم 
مشاركة سورية ولينان فى هذه اللجان حتى الآن. إذا 
كان الأمر كذلك» اا خو طال الأغبار المشتركة»ء أو 
المحاذية والمشاطئة بين العرب وإسرائيل». 

وما هو الوضع تحديداً بالنسبة إلى روافد نهر الأردن» 
خصوصا العليا منهاء والتي كانت عنوانا مهما من 
عناوين الاشتباكات والحروب الصغيرة والكبيرة التي 
قامت بين اسرائيل» والأقطار العربية»؛ خصوصاً مع 
سورية في عقدي الخمسينات والستينات؟ 

اننا نطرح هذه الاسئلة» أو نذكر بهاء بعد ان راجت 
وتروج استهدافات معينة تتعلق بمياه خبر الليطاني» اللبناني 
المنبع والمصب. الذي لا يحاذي الحدود بين لبنان 
واسرائيل خصوصاً ان تقارير كثيرة بينها تقارير من 
وكالات متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة وغيرهاء 
أفادت ان بعض مياه نهر الليطاني يتم الاستحواذ عليها 
بواسطة أساليب تقنية عدة من قبل الكيان الاسرائيلٍ 


1١٠ 


والمستفيد)''' الشهيد الثاني زين العابدين العاملي. طبع 
حجري / 3١١‏ ها 

707 موجز تواريخ آل البيت: القاضي الشيخ 
محمد السماوي . النجف. النعمان/ ١56‏ (ط 5). 

 ” 15‏ موسوعة العتبات المقدسة : جعفر الخليلي» 
وعدد من المتتبعين» في عدد من الأقسامء من المدخل 
الك 

قسم مكة (ج /6١‏ /1741. 

قسم كربلاء (ج /)١‏ 1785. 

قسم الكاظمين (ج /)١‏ 17417. 

قسم خراسان (ج /)١‏ 1788. 


قسم سامراء (ج .)١‏ 
قسمالنجف (ج /)59١‏ 1787. بغداد/ دار 
التعارف . 


ديفا مهج الدعوات : (- ومنهج العبادات) ابن 
طاووس»ء رضي الدين علي . تهران» مكتبة سنائي . 

5 المهدي: خندق آبادي . 

/ا/ا” ‏ المهدى : زهير النجفى . 

4 المهدي : السيد صدر الدين الصدر. تهران» 
المطبعة العالية . 


)١(‏ كتاب تربوي عظيم» يحسّن بكل جامعي وأستاذ ومعلم ورجل 
دين أن يداوم على مطالعته. وقد قيل فيه إنه: «من أحسن 
الكتب الإمامية في كيفية البلوغ إلى أقصى الغاية والترقي إلى 
المقامات العالمية الإنسانية وبين فضل العلم وأهله وآداب 
تعليمه وتعلمه وشرائط الفتوى والمفتي وآدابهما وشرائط 
المستفتي وغير ذلك مما يتعلق بالعلم والعمل وتهذيب 
الأخلاق النفسية والوصول إلى الدرجات الملكية واللحوق 
بالنفوس الكاملة القدسية». 


وقد قال الميرزا الشيرازي الكبير بشأنه: «إنه من اللائق كثيراً 
أن يراظب أهل العلم على مطالعة هذا الكتاب الشريف» 
ويتأدبوا بآدابه المذكورة فيه». وقد ترجم هذا الكتاب إلى 


الفارسية . 


أربعماثة كتاب في معرفة الشيعة 


64 مِيثم التمار: محمد باقر البهبودي. مشهد/ 
74 ش. 

5 النبوة والعقل: الشيخ محمد جواد مغنية. 

١‏ النص والاجتهاد: السيد شرف الدين. 
كربلاء؛ مؤسسة الأعلمي/ ١"45‏ (ط ؛). 

"4ل نظام الحكم والإدارة في الرسلام: ىبحت 
منهجي مقارن) بافر شريف القرشي . النجف ٠»‏ الاداب/ 
85 . 

81" نظام الحكم والإدارة في الإسلام: الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين. بيروت» منشورات دار 
حمد للطباعة والنشر ومطبعة الانصاف/ .١17195‏ 

214.- نظرة في شرح نهج البلاغة : محمد حسن 
القبيسي العاملي. بيروت» منشورات مكتبة الأنصار/ 
١744 - ١ 41/‏ (ثلاثة أجزاء) . 

القُمىَ. تهران». المكتبة الإسلامية/ 1758. 

5 النقض: الشيخ عبد الجليل القزويني 
الرازي؛ تقديم وتصحيح السيد بلال الدين المحدّث 
الأرموي. تهران/ ١7١‏ ش. 

4177" نقض الوشيعة: السيد محسن الأمين 
العاملي. بيروت. مطبعة الانصاف/ .177١‏ 

5.- نور الثقلين: (تفسير) عبد على ابن جمعة 
الحويزي» تصحيح وتعليق السيد هاشم الرسولي 
المحلاتي. قمء مطبعة الحكمة (على نفقة الحاج أبي 
القاسم السالك ‏ والحاج حسين محزونيان)» (خمسة 

526. نهج البلاغة: الإمام علي بن أبي طالب/ 
جمعه الشريف الرضي» وشرحه الشيخ محمد عبده. 
وحمَّقَهُ عبد العزيز سيد الأهل . بيروت/ دار الأندلس/ 
7 وطبعات كثيرة أخرى . 


نهج السعادة: ( في مستدرك «نهج 


أرض البحرين 
البلاغة») محمد باقر المحمودي. النجف. الآداب/ 
87 . 

6١‏ النهج السويّ: (- في معنى المولئ والولي) 
محسن علي البلستاني الباكستاني. النجف. الآداب/ 
84 . 

0 نهضة الحسين: السيد هبة الدين 
الشهرستانى . النجف. النعمان/ ١9608‏ (ط 5). 

4" الوافي: الملا محسن فيض الكاشاني. 
تهران/ المكتبة الإسلاية (طبع أوفست)/ .١176‏ 

4 وسائل الشيعة: (- تفصيل وسائل الشيعة 
إلى تحصيل سائل الشريعة) الشيخ الحر العاملي. ثم 
مكتبة المُحمدي. وتهران» المكتبة الإسلامية/ 7/ا77 - 
68 (عشرون مجلداً). 

6 الوضوء في الكتاب والسنة: نجم الدين 
شريف العسكري . القاهرة» مطبوعات النجاح/ 
32320 وضملنه: 

١‏ «المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوءء. 
السيد شرف الدين. 

؟ ‏ «الأرض والتربةٌ الحسينية». كاشف الغطاء. 

65 ولاا بت عهدى حضرت رضا: (ولاية عهد 
الحكمة/ ١76٠‏ ش (تهران منشورات برهانء مشهد. 
منشورات طوس). 

/ا *9‏ الهدى: ( إلى دين المصطفئ) الشيخ 
محمد جواد البلاغي . النجف» الحيدرية/ 786 . 

4 هشام بن الحكم : ( أستاذ القرن الثاني في 
الكلام والمناظرة) الشيخ عبد الله نعمة. بيروت/ 
١774‏ . 

086" ا لهيئةوالإسلام:!ا لسيدهبةالدين 
الشهرستاني » تقديم وإشراف السيد أحمد الحسيني. 
النجف. الآداب/ 1384. 


9 اليقين: ( في إمامة أمير المؤمنين على بن 


١ك‎ 


الحسني . النجف» الحيدرية/ 1719. 


محمد رضا الحكيمي 


أرض البحرين 
أرض البحرين وجزيرة البحرين 

مايفهم اليوم من كلمة (البحرين) هيت تلك 
الجزيرة الواسعة نسبياً التي تقع جنوب غرب الخليج 
الفارسي؛ وحولها عدة جزر صغيرة تحيط بها إلئ 
الشرق والغرب والشمال» وهي جزيرة أوال التي نسبت 
إلئ البحرين لمجاورتها لها. 

أما أرض البحرين أو البحرين المطلقة فهي أرض 
واسعة تقع عند الساحل الغربي للخليج الفارسي» 
وتمتد من خليج الكويت أو خليج كاظمة إلى شبه 
جزيرة قطر التي تحذها في الجنوب الشرقي. ويحدّ 
البحرين من جهة الشرق البحر وأما من ناحية الشمال 
والغرب والجنوب فإنها تتصل بصحراء قاحلة. 

البحرين القديمة: 

البحرين التي جاء ذكرها منذ صدر الإسلام في 
الوثائق والمصادر المختلفة من الحديث والأدب 
والتاريخ والمسالك والممالك وكتب الفتوح هي تلك 
الأرض الواسعة التي تحدها من الشمال البصرةء ومن 
الغرب اليمامة؛ ومن الجنوب الربع الخالي وعمان. 
وطرق قوافلها تتصل بيئرب والحجاز واليمن وعمان. 

سعة أرض البحرين: 

إن سعة مساحة اليابسة التي يطلق عليها إسم 
البحرين كانت تتفاوت حسب نفوذ وسيطرة القبائل التي 
تعيش فيهاء فتارة كان تشمل جميع الصحارى المنتشرة 
حولها. 

البحرين في العهد الساساني: 


في الهيكلية الإدارية للعهد الساساني كانت هذه 
المنطقة مقسمة إلئ عدة ولايات ذات حكومات محلية 


1١ 


عرفت باسم هكر أو هجرء ومعمورة أردشير أو الخطء 
ميشماهيغ أو أوال؛ أو جزيرة البحرين كما تسمّئ حالياً. 
ولكل إسم من تلك الأسماء ارتباط مباشر بالهيكلية 
المركزية لجنوب غرب إيران. 


البحرين والبحران والبحراني 


(البحرين حسب الاصطلاح النحوي تنصب وتجر 
فتكون (بحران) وهو الإسم الأصلي لتلك المنطقة» وقد 
ورد إسم بحران في بعض الوثائق اللغوية والجغرافية» 
ويقال لأهلها (بحراني) كما إن السكان الدخلاء الذين 
دخلوا هذه الأرض قبل مائة عام» فاستولو عليها ما زالوا 
حتئ اليوم يطلقون علئ السكان الأصليين للجزيرة إسم 
(بحراني) وجمعه (بحارنة) ويطلقون علئ أنفسهم إسم 
قبائلهم ومساكنهم الأصلية حتئ لا يخلط بينهم وبين 
السكان الأصليين أو البحارنة الذين يتبعون مذهب 
الشيعة . 

علة تسمية البحرين 


افترض اللغويون والجغرافيون عدة افتراضات حول 
وجه تسمية هذه الأرض بالبحران أو البحرين منذ 
)١٠٠٠١(‏ عام. فاعتبر البعض أن وجه التسمية جاء 
بسبب وقوع هذه المنطقة بين نهر (محلم) و(عين 
الجريب) في الشمال والجنوب؛ ولم يبق لهما اليوم أي 
أثر علئ الخريطة. واعتبر البعض أن وجه التسمية 
وقوعها بين البحر وبعض الأنهار الداخلية مما يجعلها 
في فصل الشتاء بحيرة . فيما أعاد البعض ذلك إلى 
وجود الماء الحلو والمالح على خط الساحل إلى جانب 
بعضهما البعض . ومنها من قال أنه الحد الفاصل بين 
البحر الحلو والمالح. وقال غيرهم لوقوعها بين بحر من 
الماء وبحر من الرمال. لكن أيأ من تلك الافتراضات لا 
تبدو صحيحة. إلا إذا قلنا أن الحدود الجانبية لها عند 
اطلاق هذه التسمية كانت ممتدة إلئ شواحل بحر عُمان 
وحضرموت, وهذه الجزيرة من اليابسة تقع بين الخليج 
الفارسي وبحر العرب» وكانت تنسب إلئ كلا البحرين 
فسمّيت بالبحران أو البحرين. 


أرض البحرين 


تاريخ إسم البحرين:إن وجود هذا الإسم في الأخبار 
المتعلقة بزمان دعوة الرسول الأكرم دليل على إطلاق 
إسم (بحران) على هذه الجزيرة قبل ظهور الإسلام. 


رأي الكاتب في وجه التسمية 


قبل عدة سنوات أجريت بحثاً لغوياً حول مصدر 
كلمة (البحرين)وطبعت الدراسة في نشرة وزارة 
الخارجية» النتيجة التي بلغتها هي أن (بحران) أصل 
(البحرين) وليست مثئْى البحر»ء بل إنها صفة منسوبة 
إلى لحر وان عرف حي نارنة الفان ير في 
اللغتين العربية والسريانية أيضاء ولفظ (برحان؟ يعني 
البحر. ووجود كلمات مثل: عبادات»؛ سليمانان» 
قبان» داران» سرقان ونظائر ذلك حولها تفيد هذا 
المعنول» ويؤيد هذا حدسي أو استنباطي . والمقصود 
من البحرين أو البحران هو البحر وما ورائه وما يطلق 
عليه بالفرنسية (82:1056) . 


الإسم القديم لجزيرة البحرين 


جزيرة البحرين ورد اسمها في الروايات القديمة 
للعهد الإسلامي «(أوال)., وفي عهد الساسانيين 
(ميشماهيغ)» لكنها خلال القرون الأربعة الأخيرة 
فقدت إسم مصدرها الأساس» وأخذت إسم البحرين» 
ثم وللأسباب نفسها عادت ففقدت كل من: القطيف». 
اللحسا أو الإحساء بعد أن كانت تابعة لها. 

كلمة (أوال) كانت جارية حتئ القرن التأسعء 
وهناك اختلاف في تحديد أصل ومفهوم هذا الإسلام» 
فاعتبر البعض أنه مأخوذ من (أوال وهو إسم ضم قبيلة 
الإسلام» واعتبر غيرهم .أنه مشتق من (وال) أي السمك 
ذو الجناح لأن شكل الجزيرة يشبهه. لكني أرى أنه 
مشتى من أصلين فارسيين هما (اآو) أو (آب) و(ال) 
وهي موجودة في كلمات مثل (جنكال» دنبال» 
يوشال» روال» هَمال) ونظائرهاء وهي تفيد النسبة» 
وهذا الوجه هو الأقرب. 


أرض البحرين 
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المياه الحلوة في البحرين: 

توجد عيون ماء حلو فى هذه الجزيرة عند ساحل 
التريا اند سن وعدا من هده الجر ع جور 
البحرء ووجود هذه العيون وماءها هو السبب في عمران 
هذه الجزيرة» وتوجه البحارين إليهاء لذلك فإن نسبتها 
إلئ الماء الحلو (آب) أقرب من نسبتها إلى الصنم 
الموهوم للقبيلة التي كانت تقطن الساحل دون الجزيرة. 
كذلك فإِنْ اشتقاق (المنامة) من (المنابه» المينابه» 
الميانابه) أكثر تصوراً من أن تكون بمعنئ المنامة أو 
المنعمة أي مكان النوم والمكان المنعم؛ وجاء تفصيل 
ذلك فى مقالة نشرت فى مجلة وزارة الخارجية 
الإيرانية . ١‏ 

ميشماهيغ أو سماهيج: 


ويذكر أن بقاء الإسم الساساني للجزيرة على شكل 
(سماهيج) وهو مخفف (مسماهيج) والمعرب من 
(ميشماهيغ) الذي كان يطلع سابقاً على جزيرة (محرّق) 
الذي يطلق حالياً على قرية هناك. وكان نهر الفرات 
يصب بشكل مستقل في الخليج الفارسي؛ وهذا المصب 
المغلق كان يقع شمال جزيرة (بوبيان) ويسمئ حاليا 
(خور الزبير) وهو منسوب إلى منطقة الزبير بالبصرة. 
لعله كان مصب نهر الفرات. 

الطريق البحرية بين النهرين وعمان: 

السفن التي كانت تتوجه من نهر الفرات لتدخل 
الخليج الفارسي كانت تتخذ طريقاً عربياً يجوز سواحل 
البحرين»ء كما ذكر ذلك (الياقوت) فيما بعد عند حديثه 
حول مصب نهر دجلة؛ وعند وصولها إل جزيرة 
(ديلمون) أو (فيلكه) الحالية أو (إيغاروس) حسب 
التسمية اليونانية» كانت تصل إلى جزيرة (تاروت 
وساحر) خط (هغر) وجزيرة البحرين الحالية؛ رمن 
هناك تطوي الطريق الجنوبي للخليج الفارسي الذي كان 
صعبا جدا من حيث الماء والجو. وحتى تصل إلى 
(ماجان) البابلية أو (ماكا) ي الهخامنشيةء و(مزون) 
الساسانية . وكانت منطقة معمورة ونهاية الخط البحري 


التجاري بين (جلغة سند) وسواحل الخليج الفارسي . 
هذه الحركة البحرية بين (علغة بين النهرين) و(غمان) 
و(سند» كانت تنم عبر طريق يعد الأكثر عمراناً في 
السواحل المجاورة لأرض البحرين. 

سواحل البحرين أو موانىء الخط وجزر الديلمون 
أو الأيغاروس والأوال كانت تشكل المنطقة الأكثر 
استفادة من هذه العلاقات التجارية البحرية أكثر من 
سائر النقاط الساحلية في الخليج الفارسي» وكانت 
محط اهتمام البحارة والتجار. 

الطريق البيحرية بين الكارون والسند: 

السواحل الشمالية للخليج الفارسي تقع مباشرة عند 
تقاطع الطرق البحرية بين مصب كارون ودجلة ونهر 
السندء ولها وضع مشابه لموقع الطرق الغربية 
والجنوبية» لكن ارتباط ميناء (غرا) أو (جرها) عند 
ساحل البحرين مع سواحل البحر الأبيض المتوسط 
والجزيرة العربية عبر الطريق الصحراوية» جعل القسم 
الغربي من ساحل الخليج أو البخرين ترتبط بالتجارة 
الدولية أكثر من سواحل فارس وخوزستان. ذلك لأن 
(ريشهر) و(شيراز) ترتبط بداخل إيران فقط وعبر طرق 
جبلية وعرة. في حين أن (جرها) أو (غرا) تربط تجارة 
الخليج الفارسي بموانىء البحر الأبيض المتوسط . 

هذا الوضع العمراني لأرض البحرين كان في زمان 
لم تطأ فيه بعد أقدام العنصر الآري والسامي سواحل 
بحر فارسء» وكان السومريون والعيلاميون يرتبطون 
بدراويد هضبة السند وسود الماجان. 

ويمكن الاستنباط من القرائن أن عمران السواحل 
الشمالية للخليج يرنيط بنشاط العبلاميين» وأن رونق 
السواحل والجزر الغربية والجنوبية للخليج يرتبط بنشاط 
السومريين. وأن مصب كارون ودجلة هما نهاية خط 
سير المجموعة الأولئء فيما أن مصب الفرات هو نهاية 
خط سير المجموعة الثانية. 


إيفاروس هي الفيلكه وليست خارك: 


حتى السنين الأخيرة سعيز الكتّاب الأوروبيون إلى 
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إثبات أن جزيرة (خارك) أو (خرج) هي جزيرة 
(ايغاروس) اليونانية» وجزيرة البحرين هي جزيرة 
(ديلمون) البابلية . لكن الحفر والتنقيب الذي جرى قبل 
ثلاثة أعوام في جزيرة (فيلكه عند فتحة خور الكويت 
أظهرت آثار قيمة للباحثين» من بينها حجر يحمل كتابة 
يونانية (إيغاروس) وبعض الكتابات المسمارية» كلها 
تدل أن جزيرة (فيلكة) هي جزيرة (إيغاروس) اليونانية 
و(ديلمون) السومرية» وتثبت أن الخط البحري الذي 
كان يربط بين (عمان) و(بين النهرين) كان يمر بالجوار 
من أرض البحرين» وأن عمران هذه المنطقة كان مرتبطاً 
بمستوى النشاط الاقتصادي لكل عصر. 

هذه الأسفار المنسوبة للملوك الآشوريين 
والسلوكيين في الخليج الفارسي لا شك أنها كانت تعود 
إلئ مرورهم علوئ امتداد الطريق البحرية قرب البحرين» 
وكان الطريق الشمالي للخليج خارج إطار نفوذهم . 

العنصر المحلي للخليج القارسي: 

الأهالي الذين كانوا يقطنون سواحل الخليج 
الفارسي وخاصة عند السواحل البحرينية كانوا خليط من 
العنصر المحلي للخليج الفارسي والتجار السومريين 
والعيلاميين والدراويديين ومن بعدهم الفرس» وقد 
تخالطوا فيما بينهم حتى شكلوا عنصرا خاصا. 

البحث حول العنصر القديم للخليج الفارسي لا 
يزال غير ميسور لقلة الوثائق والأدلة المكتشفة». لكن 
يمكن القول أن العنصرين الإيراني والعربي هما أحدث 
العنصريات التي وصلت إلئ سواحل هذا البحر كما إن 
تاريخ وصول الآريين إلى هذه المنطقة يسبق وصول 
العرب إليها بألف عام تقريباً. 

وما ورد سابقاً في الوثائق اليونانية حول هجرة 
الفينيقيين من أرض البحرين إلئ سواحل البحر الأبيض 
المتوسط لم تؤيد الاكتشافات التاريخية والبحث في 
أوضاع هذه المنطقة وأحوالها. 

كما إن وجود أسماء مشتركة محلية بين مناطق في 
البحرين وفينيقيا لا يعد دليلاً كافياً عل أن الفينيقيين 


أرض البحرين 


قاموا بعد هجرتهم من البحرين إلئ سواحل البحر 
الأبيض المتوسط بتسمية الأماكن الجديدة باسم أماكنهم 
القديمة مثل (ديتروس) و(ناروت) و(عرادياارد) بل 
يمكن القبول أكثر برواية أن هذه الأسماء قد اطلقها 
الفينيقيون على مناطقهم بسبب الارتباط التجاري 
الفينيقي والسوري عبر الصحراء مع (جرها) وسائر 
أماكن أرض البحرين» كما فعل اليونانيون عندما 
استبدلوا إسم جزيرة (ديلمون) التاريخية الأثرية إلى 
(إيغاروس) وهو إسم جزيرة يونانية عند بحر إيجة 
(أغيا) واطلقوا إيم (ارتمير) علئ المعبد القديم هناك . 


علاقة السومريين والعيلاميين بالعرب: 


علاوة علئ هذا فإنَ البحث في أنْ السومريين 
والعيلاميين إضافة إلئ الأكديين والفينيفيين يلحقون 
بالعنصر العربي رغم جميع المشاكل العلمية التي ترافق 
هذا الإدعاء. فإنه كما لو ادعينا بأنَ التوتونيين من شمال 
أوروبا والسابيئيين الإيطاليين والبنغاليين في همضاب 
الغنغ والسليتين في غرب أوروبا كانوا من العنصر 
الإيراني بسبب بعض العلائق الجغرافية واللغوية. 

إن الشعب التي كانت تعيش عند سواحل الخليج 
الإبحار والتجارة بهدوء»ء مبتعدين عن المنازعات 
والمواجهات التي كانت من خصائص سكان الصحارى 
والبدو الرحل. 

وكان عملهم في التجارة البحرية ذو رونق» 
والتبادل في بضائع جنوب آسيا مع بضائع غرب آسيا 
وسواحل البحر الأبيض المتوسط كان يعود عليهم 
بالثروة والقدرة الإقتصادية إلى حد وإن كنا البوم لا 
نعرف شيئاً عن حياتهم المرفهة لكن المقابر الفاخرة 
الإقتصادي . 


القبور الاثرية في البحرين: 


جزيرة البحرين أو (أوال) وهي أقرب جرر الخليج 


أرض البحرين 
الفارسي إلئ أرض البحرين توجد فيها غرب رفاع 
والمراقيب أعداد كبيرة من قبور فخمة يصل عددها إلى 
عدة آلاف. ولم تستطع الحوادث أن تمحو أثرها. وقد 
ظهرت هذه المقابر في أرض البحرين خلال تنقيب 
شيركة ا(أرامكو) عن النفط ومد أنابيبه وؤميع اسناسات 
المباني» وهي على هيئة تلال كتلال مراقيب» وقد ملئت 
الحاج عبد الله الفليبي الإنجليزي أعتبر أن وجود 
هذه القبور عند ساحل أرض البحرين يدل على أن 
أصحابها قد أتوا من وسط جزيرة العرب. لكنه تناسئ 
بذلك أن هجرة العرب كانت تتم من جنوب الجزيرة إلئ 
شمالها وعلئ شكل هجوم بدوي . وقد يصدق هذا الظن 
إذا ما وجدنا نظير تلك المقابر في (نجد) و(الحجاز) 
واليمن) و(حضرموت). في حين أن وجود نظير لها ني 
(خارك) و(ريشهر) و(سيراف) وبعض النقاط الأخرئى 
في شمال الخليج الفارسي؛ يدل علئ وجود علاقة وثيقة 
بين سكان سواحل الخليج الفارسي وجزره في الشمال 
والغرب والجنوب» ووجود مدينة تجمعهم. 


سجايا أهالي الخليج الفارسي: 
أساساً كان هناك اختلاف كبير جداً بين روحية 
السكان الأصليين لأرض البحرين ووضعهم المعيشي 
ومستوى تمدنهم مع الأقوام التي عاصرتهم ثم تغلبت 
عليهم. حيث كانوا بعيدين عن صفات العدوانية 
والمواجهة . فعندما جاء (انتيوغوس الثالث) ليحتل مدينة 
(غرا) كان جواب أهلها يدل علئ روح المسالمة لد 
السكان الأصليين للبحرين. حيث طلب أهلها من 
(انتيوغوس) أن لا يحرمهم من موهبتين الهيتين هما: 
الأمان والحرية. وهما أكبر نعمتين إلهيتين منحهما 
البحرين في العهد الهخامنشي: 


استولت الحكومة الهخامنشية على السواحل 
الشمالية للخليج الفارسي بعد أن هزمت العيلاميين» ثم 
استولت على السواحل الغربية والجنوبية» وأخرجت 
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البابليين من هناك» بل وحتى الفينيقيين على احتمال. 
وبعد سقوط حكومة فارس ومجيء اليونانيين كان طريق 
الخليج الفارسي هو الرابط بين جئوب آسيا والبحر 
الأبيض المتوسط» واكتسبت البحرين فى هذه الفترة 
أهمية قصوئء وقد دونت آثار العمران والتقدم الذي 
شهدته فى الكتب اليونانية» كما إن الآثار الهلنية ما 
زالت موجودة تحت التراب. 

وقد عكست كتب الآريين وغيرهم اهتمام 
الإسكندر واستخدامه لطريق الخليج الفارسي في 
الشؤون التجارية. وقيل عدة سنوات قامت لجنة آثار 
دنماركية بالبحث في جزيرة فيلكة عند مدخل خرر 
الكويت فعثرت على الأثار اليونانية التي تعود إلى عصر 
الإسكندر. ووجدت صخرة (إيغاروس) المعروفة. 
وهي الآن في متحف الكويتء» فعلم بذلك أن جزيرة 
(فيلكة) الحالية هي جزيرة إيغاروس) وهي القاعدة 
البحرية اليونانية التي كانت عند الخليج الفارسي» وأن 
هذا الإسم قد اطلق علي الجزيرة بأمر من الإسكندر 
نفسهء ليخلّد بذلك جزيرة (إيغاروس) في بحر إيجة» 
ويذكر بحارته اليونان بها. كما أن قالب تمثال رأس 
الإسكندر الذي وجد في الجزيرة يثبت تعلق الجزيرة 
باسم الإسكندر. 


البحرين الإشكانية: 

خلال العهد الاشكاني بلغت اعتداءات السود 
الزنوج في سواحل الخليج الفارسي حداً دفع بالحكومة 
الاشكانية إلئن إرسال جيوشها إلئن (مزون) أو (عمان) 
ففتحت (الحبشة) مركز السود في الجبال الشرقية 
لجزيرة العرب» وانسحب السود إلى سواحل اليمن 
وحضرموت ومضيق باب المندب» ومن هناك إلى 
أفريقيا . 


تشير القرائن أن العرب توجهوا نحو الخليج 
الفارسي من طريقين: الأول من جهة سواحل 


الحا 


حضرموت والشجر ووقعت المواجهة بينهم وبين طلائح 
المهاجرين الإيرانيين؛ والجهة الأخرى من اليمن 
واليمامة إلى الصحاري الغربية لأرض البحرين ومن 
الجنوب باتجاه الشمال بموازاة مجرى نهر الفرات» 
حيث توغلوا في البادية. 

وما يستنبط من الروايات القديمة للتواريخ العربية 
أيضاً لا يختلف كثيراً عن هذه الرواية؛ ويتضح أن 
العرب قد توجهوا من صحارى عمان والبحرين نحو 
الخط الساحلي خلال عهد (أردشير الساساني) واختلطوا 
مع السكان الأصليين. 


لكن من هم السكان الأصليون؛ ومع أي القوميات 
كان لهم ارتباط أوثق»؛ وما هي حضارتهم؟ لا بد من 
انتظار تقدم البحوث الأثرية في سواحل وجزر الخليج 
الفارسيء لنرئ نتيجة البحث حول السكان الأصليين 
لبعض الجزر والشحوح في شمال عمان التي ما تزال 
داخل حاويات صخرية؛ والذين بقوا متخلفين عن 
الحضارة رغم بياض الوجه واتضاح لون العين» واللهجة 
الخاصة التي كانت لديهم» ومعرفة تاريخ انتقال اللغة 
الفارسية إلى كمزار سحار أو صحار وظفار. 
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شيهو: 
للأسف فإننا اليوم لا نعرف عن ماهية وجود 
الجاشوات القديمة التي كانت تحمل اسم (جاشك) 
وحفل (جاسك) عند حدود الخليج الفارسيء إلا من 
خلال ما ورد فييعض المصادر القديمة على شكل 
أسطوريء وما يمكن قوله هو أنه عند بداية القرن السابع 
الهجري كان هناك اختلاف حول أصل وقومية أولئك» 
فاعتبر البعض أنهم من أصل ديلمي ومن قومية 
الشبانكاره. فيما اعتبر آخرون أنهم نتيجة امتزاج وتزاوج 
بين البيض والسود . 
شيهويات عمان الحالية والجاشوات السابقة فى جزيرة 


أرض البحرين 


كيش القديمة و(سياهجي) التي ذكرت في كتب التاريخ 
والسير القديمة كسكان سواحل الخليج» يستنبط أن 
هناك قومية محلية كانت موجودة إلى جانب النبط 
والعرب واليونانيين واليهود والغات والزنوج والخوزيين 
والكيلانيين والديلم الذين كانوا يقطنون الهجر والخط 
والصفا والمشفّرء وقد أضحت القومية الأصلية نواة 
لقومية ساحلية تنتشر اليوم من الخليج الفارسي إلى 
رأس أميد في سواحل وجزر غرب المحيط الهندي 
وسواحل والجزر الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية 
وبعض النقاط الداخلية . 

وكما قد أظهرت الحفريات الجديدة أن جزيرة 
(إيغاروس) ليست جزيرة (خارك) وأن (الديلمون) هي 
(الفيلكة) الحالية وليست البحرين» فليس مستبعداً أن 
تظهر شواهد في المستقبل تثبت أن (الديلوس) أو 
(التيروس) اليونانية ليس لها علاقة بجزيرة البحرين 
أيضاًء وأن المقابر الأثرية الموجودة في أرض البحرين 
وجزيرة البحرين وخارك تعود إلى تلك القومية الأصلية 
التي لا علاقة لها بالقومية العربية ولا بالساميين. وعلئ 
فرض أن أحفاد تلك القومية موجودون اليرم في 
سواحل وجزر الخليج الفارسي ويتكلمون اللغة 
العربية» لكن التاريخ يشهد أنهم لم ينالوا من نسبهم 
العربي سهماً وافراً. 


ابن مقرب وعرب أرض البحرين: 


ابن مقرب هو شاعر إحسائي قديم عاصر (أتابك 
أبو بكر سعد الزنجي) وردت في ديوانه أبيات شعر 
يهجو فيها مواطنيه في الإحساء والقطيف متعرضاً 
لانسابهم؛ وأورد شارح الديوان نفس التوضيحات التي 
أوردها الياقوت الحموي حول العمال الذين بنوا قلعة 
(مشفَّر) فيقول إن الملوك الساسانيين عندما أرادوا بناء 
قلعتي الصفا والمشقّر اللتين شكلتا نقطة حدودية وسوقاً 
مشتركاً للتعامل بين ساحل البحرين وأرضهاء استقدموا 
عمالاً من إيران» ولما طال بقاءهم في تلك الأرض 
وشكلوا الوحدة» فأرسلوا لهم نساءاً لتلد لهم ابناءاً بقوا 


أرض البحرين 


في تلك الأرض» وتكلموا العربية. إن وضعهم في 
أرض البحرين تماماً كوضع الديلميين الذين رافقوا 
(وهرز) الديلمي إلئ (اليمن) لكن الفرق هو أن الديالمة 
الذين استقروا في اليمن سمح لهم بالزواج من 
اليمنيات» فولدن لهم ما سمّي فيما بعد بأبناء الأحرار أو 
أبناء اليمن. في حين أن عمال البناء في البحرين 
تزوجوغ من نسوة قدمن من (غيلان وخوزستان وفارس) 
وجاء نسلهم الجديد. لكن كلا النسلين كانا متشابهين 
من حيث النطق بالعربية . 


ويضيف شارح ديوان ابن المقرب أن هذا النسل 
الجديد الناطق بالعربية أو المستعرب الذي بقي في أرض 
البحرين» قد تمكن اقتصادياً بعد ظهور الإسلام ومحو 
التعصب الجاهلي» حتى أصبح طائفة عربية ينسب نفسه 
إلى القبائل العربية . 


سكان أرض البحرين في عصر الرسول (ص): 


عندما أرسل الرسول الأكرم (ص) علاء الحضرمي 
لدعوة أهالي البحرين إلئ الإسلام كان معظم أهالي 
البحرين وعمان من المجوس وأتباع العقيدة الزرادشتية» 
وطلب الرسول (ص) من أبو العلاء أن يعاملهم كأهل 
كتاب» ولهم البقاء على دينهم إذا دفعوا الجزية. ومن 
بين الأسماء التي ترددت حينها (المنذر بن ساوي) حاكم 
البحرين و(السيبخت) الذي ورد اسمه كحاكم للبحرين 
أيضاً مما جعل البعض يظن أنهما شخص واحد. كما 
حصل التوهم نفسه حول (الإسبذي) الذي أعاده البعض 
إلئن (اسبيذ) لغة وإلئ (الاسينذية) زماناًء وأن بعض 
الأهالي الأصليين للخليج الفارسي كانوا يعتنقون 
الأسبذية أو عبادة الخيل كما هو الحال فى العقيدتين 
الهعدوسنة والدراويدية: ْ 

وقد قامت عدة انتفاضات من البحرين ضد الخلفاء 
واجتمع فيها معارضو الخلافتين الأمورية والعباسية» 
وحل فيها مزيج قومي؛. حتى أضحت البحرين مقرأ 
للمعارضين المسلمين من جنوب أسيا وغربها. 
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حصة الفرس والزنوج في انتفاضات البحرين: 

كان للفرس والزنوج الدور الأساس في هذه 
الانتفاضات» ورغم أن قادة هذه الانتفاضات كانوا من 
الناطقين بالعربية؛ لكن اتباعهم كانوا يعيشون حالة 
شعوبية» كما هو الحال مع خوارج عمان وقطر الذين 
كانوا يرفضون تولي قريش وحجازيين لإمامة 
المسلمين. فالعلوي صاحب الزنج رغم ادعائه بالنسب 
الهاشمى مما اعتبره البعض ناقضا لامتيازاته وحدوده 
المكعسية: وكا اقارب الخلفاء فى أرمن البشرين 
وجنوب ما بين النهرين يدعون الرياسة لهم» لكن هذا 
التفاعل بين الأهالى وأي حركة وانتفاضة ضد دمشق 
ويغداد. والمقا زط الفنساكة تدل على شخصية أهالي 
الخليج الفارسي وامتيازهم الروحي في مواجهة القبائل 
القادمة عليهم والنفوذ المادي والمعنوي للخلفاء. 

اختلاف اتجاه انتفاضات الخليج الفارسي: 

قد نقول أن روح التمرد والعصيان هي بقايا 
انتفاضات طوائف عبد قيس وبني تميم والأياد التي 
كانت تدفع الملوك الساسانيين لقمع المعارضين. لكن 
علينا أن لا ننسئ أن هذا النوع من الانتفاضات كان 
يختلف بشدة عن التحركات التي لم تتعدى النظرة 
المادية والاقتصادية. فعندما قام أردشير الساساني) 
بمواجهة حملات العرب ضد سواحل عمان والبحرين» 
وقام بتغيير أماكن تواجدهم» لم تقع أية حادثة تذكر بعد 
ذلك حتى عهد طفولة (شاهبور). أما (شاهبور الثاني) 
فكان تحركه موجهاً نحو الشمال في ناحية السواد 
وعشائر (أياد) وقصة محاصرة (الحصّر) واعتقال 
(خيزن) التي وقعت في محل آخر قد الحقوها خطأ 
بالجنرب وعمموها علئ (تميم) و(عبد قيس). لكن 
منذ عهد شاهبور حتى ظهور الإسلام لم تكن هناك أية 
حركة لعرب إيران ضد حكومة إيران. أما عرب 
(الحيرة) فكانوا يبدون أفضل التعاون مع حكومة إيران 
المركزية؛ أما (المناذرة) في الحيرة فقد كانوا ملوك 
عرب البادية» وكانوا حماة حدود السواد وأرض 
البحرين في مواجهة البدو الرحل . 
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إذأ فروح الانتفاضات التي جرت في العقود الهجرية 
الأولئ وحتى الرابعة كانت تعبيراً عن الآمال القلبية 
والعقد الروحية الخفية لشعب أراد أن يحرك سفنه بحراً 
بحرية » وأن يستخرج رزقه من البحر دون مئة من الغير» 
ويمارس حريته واستقراره كما كان اياثه . 

قبيلة (ربيعة) إحدى أكبر القبائل الحدودية في بلاد 
ما بين النهرين» كانت تستقر على ساحل الفرات وتسمئ 
بربيعة الفرس» لأنها كانت على تعاون مع حكومة فارس 
بإيران» وكان زعيمها يقيم في المدائن؛ وما تزال قبائل 
منتسبة إلئ (ربيعة) تعيش في بادية الشام والعراق تحت 
رئاسة آل فضل وآل مهنا وآل عيسئ» ويتصل نسبهم 
بخالد البرمكي البلخي . 


البحرين ضد الامويين: 


فشل الخلفاء الأمويون والعباسيون في تحطيم روح 
المقاومة لدى أهالي أرض البحرين» فأصدر هشام بن 
عبد الملك الأموي أمراً بردم عيون ماء الشرب لجزيرة 
أورال بالحجاز والكلس لأنها كانت الملجأ البحري 
للخوارج» وسدّت لوأد روح المقاومة لدى البحرينيين» 
لكن عين روح معارضتهم تصاعدت» وبقوا يترصدون 
الوقت المناسب للانتفاضة والتحرك . 


البحرين ضد العباسيين: 


انتفاضة الزنوج التي شارك فيها مليون إنسان من 
العبيد والفلاحين في جنوب بلاد ما بين النهرين 
وخوزستان شكلت اكبر نهضة زراعية ضد مالكي 
الأراضيء وحركت روح التمرد في البحرين. وقامت 
الخلافة العباسية ومؤيدوها في إيران وفي بلاد ما بين 
النهرين بقمع هذه الانتفاضة طوال )١12(‏ عاماً بشدة 
ودون رحمة؛ وأبعدوها عن سواحل دجلة والفرات 
وكارون. لكنها تركت غضباً ورفضاً لأجهزة الخلافة في 
البحرينء إلى أن قام (أبو سعيد) وأهل (غناوة) دفاعاً 
عن مذهب الإسماعيليةء واتخذ من مدينة (هجر)القديمة 
مركزاً لنشاطه؛ وغير اسمها إلى الإحساء والقطيف» 


أرض البحرين 


فاجتمع حوله الساخطون على الخلافة» واستفاد بدوره 
من وجود القبائل العربية اليمنية التي تتبع العقيدة 
الإسماعيلية؛ فاشعل انتفاضة في أرض البحرين 
استمرت مدة(١10١)‏ عاماء وقدم مشروع حكومة 
ومجتمع جديد كان مشروعه فريدا من نوعه. 
الحكومة الإجتماعية لابى سعيد في أرض البحرين: 

الذين خلفوا (أبو سعيد) واتبعوا أفكاره وصل بهم 
الحد فى المبالغة أن تجاوزوا حدود الأدب» وامتدت 
أيديهم لتطال بيت الله والحجر الأسودء فنقلوا الحجر 
الأسود إلى الأحساءء وأرادوا أن يبنوا هناك كعبة 
للمسلمين. لكن ما أن خبت حركتهم التمردية» 
وأدركوا أنهم خسروا دعم إمام الإسماعيلية أيضاً. حتى 
اضطروا إلى إعادة الحجر الأسود إلئ الكعبة؛ وأقلعوا 
عن مهاجمة قوافل الحجاج وإيذاء المسلمين» وانكنأوا 
إلى تدعيم مواقعهم في أرض البحرين وال ليج 
الفارسي . 

خلال ذلك استولئ الديالمة علئ بغداد؛» وسيطروا 
علئ الخليفة» ولم يواجهوا الحكومة الإسماعيلية في 
البحرين» وصرفوا النظر عن إرسال الجيوش إلى عمان 
عبر البحرين» وتركوا المجال أمام حكومة أبو سعيد أن 
تبني أسسها لحياة اجتماعية جديدة في البحرين. 

في عام أربعمائة وثلائين وبضع سنين كان (ناصر 
خسرو) عائداً من الحج» فمرٌ من (الاحساء) فأثنئ علئ 
وضع الحكومة البوسعيدية في البحرينء وبدا أن 
مؤسسي هذا القسم من الحكومة لم يكونوا يستلهمون 
من مصادر الإمامة الإسماعيلية واجتهاد الخليفة 
الفاطمي فقطء بل إنهم كإخوان الصفا في البصرة كانوا 
ينظرون إلى مباني الحكمة الاجتماعية اليونانية» وكان 
لحكومتهم تلك درجتين مشتركتين استخرجتا من 
الأفكار اليونانية . 

مايزال الوقت مبكراً جداً لنصدر حكمنا بشكل 
كامل حول حكومة البوسعيدية في البحرين» أو بعبارة 
أخرئ حكومة القرامطة من أسرة أبو سعيدء ذلك لأنْ 


أرض البحرين 

معظم ما هو موجود لدينا حولها مأخوذ من مصادر 
مختلفة دونها مخالفوا الإسماعيلية» ولم يتورعوا عن 
كيل الشتائم لهم. والعجيب أن نوع الحكومة الإجتماعية 
في أرض البحرين لم يكن أمراً خالياً من الغرابة والأهمية 
فى نظر (ناصر خسرو) الذي كان من الدعاة لمذهب 
الإسماعيلية» فهو يعتبرها أمراً نادراً وبديعاً. 


روح السماحة والحيادية في الحكومة البوسعيدية: 


بلغت قدرة النفوذ والرسوخ الفكري لخلفاء أبو 
سعيد لدى أهالي البحرين حداً لم يعودوا يخشون معه 
نشاط العناصر المخالفة لهم وترددها بين داخل وخارج 
منطقة نفوذهمء وكانوا يسمحون لكل من يريد بناء 
مسجد للعبادة أن يبني حتئ لو كان من غير مذهبهم. 
كما تحدث ناصر خسرو عن مسجد بني حديثا في 
الإحساء. وفي ذلك الوقت كان في جزيرة البحرين أو 
(الأوال) أبو البهلول عوام بن محمد بن يوسف الزجاج 
الذي كان يتصدى للجمارك في الجزيرة؛ وكانت تعرف 
أصالته من اتخاذه لقباً مهنياً بدل نسبه العربي» قام 
بالتعاون مع أخويه جعفر ومسلم بأخذ الإجازة من حاكم 
الجزيرة لبناء مسجد جديد لاصلاح الوضع الاقتصادي 
المتدهور للجزيرة بسبب تغيير خط سير حجاج خراسان 
والعراق وفارس من البحرين واليمامة إلى طرق أخرى؛ 
مما أوجد أزمة اقتصادية وشحة في الموارد. 


أبى البهلول وأخوته والتمهيد للمواجهة: 


لإقامة صلاة الجمعة فيه أن يجرّ الحجاج إلى الجزيرة» 
لترتفع بذلك عائدات الجمارك من تردد الحجاج 
والتجار. فأخذ حاكم الجزيرة الإجازة من أولياء الأمور 
في الإحساءء ويئنئ المسجد» وعندما تم بناؤه وأرادوا 
إقامة أول صلاة جمعة فيه» ارتقئ (أبو الوليد مسلم) 
أخو (أبو البهلول) المنير وخطب الجمعة بلغة محببة 
وبيان لطيف ذاكراً إسم القائم بأمر الله الخليفة العباسي. 


اعتبر البحارنة أنْ فعله ذاك دسيسة» وطالبوا بمنعه 


١> 


من تكرار ذلك» لكن أولياء الأمور في الأحساء طليوا 

صلح أيو البهلول مع آل سعيد: 
الخليفة من الخطبة؛ وإنشاء الخطبة باسم الخليفة 
الفاطمي المصري. مال أبو اليهلول وأخويه نحو 
الفاطميين» وصالحوا مجلس السيدة البوسعيدية» 
وساتخدموا لطائف الحيل وسلسلة من الحوادث 
والدسائس تمكنوا فيها تدريجياً من إخراج زعامة 
الجزيرة من يد مجلس السادة في الأحساء. وعين أبو 
البهلول أخوه مسلم للوزارة» وربطه ببلاط الخلافة 
العباسية لأخذ المساعدات منه . 


حركة المعارضين في القطيف والاحساء: 


برزت للقرامطة في أرض البحرين أوضاع مشابهة 
لوضع البحرين الجديدء فالقبائل العربية التي كانت 
تؤيدهم بدأت تعارضهم» ومنعتهم من إرسال الجيوش 
إلى الخارج» إلى أن استولئ (يحيئ بن عياش) علئ 
القطيف». وحاول أَخذْ جزيرة البحرين أيضاً. 

وبعد عدة محاولات استطاع ابنه (زكريا) أن يأخذ 
الجزيرة من ابن أبو البهلول ويلحقها بالقطيف. رغم أن 
حكومة السادة البوسعيديين كانت قائمة في الإحساءء 
إلئ أن استولئ السلجوقيون علئ بلاد ما بين النهرين 
وخوزستان وفارس وكرمان» وبدأت مقارعة اتباع 
المذاهب الإسلامية المختلفة بدعم من أهل العامة. 

استفاثة عبد الله العيوني بالسلاجقة: 

عبد الله العيوني من أهالي العشرة عيون في 
الأحساءء عاش خلال فترة ضعف حكومة القرامطة. 
فشكل قوة وجمع حوله البعض. وكان الملك 
السلجوقي العدو اللدود لزسماعيليين؛ فأرسل له 
العيوني رسالة يطلب منه الّعون للقضاء على حكومة 
القرامطة في أرض البحرين» فأرسل له أحد قادته 
(أكسك) على رأس ستة آلاف مقاتلء فوصلواإلئ 


الأردن 


وسيتضح هذا الأمر بصورة جلية بعد أن انسحبت 
اسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة (الشريط) . 

إذا كان الأمر كذلك؛ فما هي المعطيات والظروف 
والمراحل التي مرت بها روافد نهر الأردن العليا: بانياس» 
والحاصباني (الوزاني وحاصبيا) ودان وهل «التقادم» في 
هذا المجال يسقط حق الأقطار العربية في مياههاء أو 
بعض مياهها؟ 

وما هي حكاية تلك الأنهار التى تكون ما يسمى 
بالأردن الأعل؟ لنبدأ بالمعلومات «الفنية» المتعلقة بهذه 
الأخمارء أي منابعها ومصباتها وقوة تدفقها وجريانهاء 
لنصل إلى ما أصابها . 


خزان المياه 


يذكر ان جبل حرمون او الشيخ ‏ من كثرة الثلوج 
التى تغطى قممه ‏ الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 7١8٠١‏ 
تر قوق طخ اميحر اهو زان الياه فني. محطقة بلذة 
الشام» إذ ان الثلوج المتراكمة على قممه طوال العام تقريبا 
هي التي تمد الأنهار والروافد والينابيع والوديان بدفق من 
المياه قلما تنضب . 

ومن بين تلك الأنهارء نهر الأردن» أو نهر الشريعة 
بحسب بعض المصادر في بلاد الشام . 

وهر الأردن هذا تمئل حكايته عنواناً لحياتناء اعني 
عنواناً لمأساة حياتنا! ْ 

فإذا كانت منابع النهر الأساسية هي من جبل الشيخ 
فإن فروعه الأساسية تأتي من الأقطار الآتية: سورية» 
لبنان» فلسطينء والأردن. 

إلا ان قيام الكيان الإسرائيلي في فلسطين سنة 
4» ادخل النهرء بل والحياة كلها في دوامة من 
المشاحنات والمنازعات والحروب الصغيرة والكبيرة» كما 
ذكرناء لم تنته حتى الآن. 

فالمياه الموجودة داخل فلسطين المحتلة كانت تكفي 
سكانهاء الا انها حتماً لا تكفى خحمسة ملايين نسمة أو 
أكثر؛ ومشاريع صناعية واقتصادية وزراعية وإروائية 
طموعة لغزو اسواق ‏ الشرق الأوسط - بل وغزو أسواق 


فون 


العالم بأكمله. وقد يكون استصلاح وري أراضي صحراء 
النقب في جنوب فلسطين هو العنوان الأبرز في هذه 
الكاري” ١‏ 

وإذاً... من اين تأتي اسرائيل بالمياه الكافية 
للاستجابة إلى حاجات المشاريع التي يمكنها تثبيت 
كيانهاء وجلب المهاجرين. إليهاء والتوسع في 
مشروعاتها ومخططاتها؟ 

لحظ المخططون الأساسيون لإقامة الكيان الإسرائيل 
ذو قلعن كنا ططلت الاق انعا والماعرانت الع 
رفعها قادة الصهاينة منذ ان تم التفكير بإقامة الكيان دف 
الحاجة إلى مياه زائدة» لذلك فإن كل المشروعات كانت 
تؤكد على الاستيلاء أو سرقة المياه القريبة؛ أي بوضوح 
مياه أنهر : الأردن» والليطاني واليرموك . 

فما الذي حصل للأردن على سبيل المثال؟ 

عنوان مرحلة 

يتكون الأردن الأعلى من ثلاثة أنهار رئيسة» وبعض 
الفروع والجداول الصغيرة الأخرىء والأنمار الثلاثة 
هي ٠:‏ 

- الدان: أو القاضي» وينبع من جبل الشيخ بالقرب 
من الحدود السورية» وهو أكبر الأنهار الثلاثة» ينبع 
ويصب في فلسطين» وإن كانت بعض مصادر مياهه 
تعود إلى مياه بحيرة مسعدة في الجولان السوري المحتل» 
ومسعدة هي إحدى بلدات الجولان. ش 

والنهر دائم الجريان ولا يتأئر كثيراً بمعدل كميات 
الأمطار الهاطلة؛ ويصل معدل منسوب . مياهه إلى حوالى 
0 مليون متر مكعب في العام» وادنى منسوب لياهه 
هو 177 مليون متر مكعب في السئة» في حين أن أعلى 
منسوب لجحريان مياهه يصل إلى حوالي 5465 مليون متر 
مكعب فى السنة . وهذه النسبة تمغل حوالى 0٠‏ في المئة 
من منسوب مياه الأرذن الأعل ». ويسمى النهر يعتامال 
لداني في إسرائيل . 

الحاصباني: يتكون من اتحاد نمري الوزاني 
وحاصبياء وكلاهما ينبعان من سفوح جبل الشيخ في 


1١ 


الإحساءء وقاتلوا تحت إمرة عبد الله العيوني حتى 
استطاع أخذ (القطيف) من (زكريا بن يحيئ العياش) 
وهرب الأخير إلئ جزيرة (أوال) ليعود فيشن هجومه 
علئ الإحساء ويحاصرها. نأبدىئ المحاصرون مقاومة 
شديدة» حتى حل فصل الصيف والحره ولم يعد الجو 
مساعدآ لبقاء جند إيران» فقام القائد العسكري بابقاء 
أخيه مع مائتي مقاتل ليدعموا عبد الله العيوني للإبقاء 
على الحصار في الإحساءء وعاد هو إلئ يغداد فطلب 
العرن من الخليفة لاكمال المحاصرة» فأحضر ما يلزم» 
وانسج ا" اتسين :وصاذ ال البضرةاء فومنلعه زسالة مره 
أخيه (بغورش) يبشره فيها باحتلاله الإحساء» وأن معركة 
شديدة وقعت بينه وعبد الله وبين المحاصرين انتهت 
باستشلام المحاصرين : 


بعد انفصال أرض البحرين عن الحكومة العباسية 
مدة (١16١)عاماً‏ ضمت إلئ الدولة العباسية ثانية أو 
الأجدر قوله أنها ضمت إلئ حكومة إيران السلجوقية إثر 
التدخل العسكري السلجوقي. لكنها هذه المرة كما 
حصل في العهد الساسائي خضعت أرض البحرين 
وعمان وجزر الخليج الفارسي وخوزستان وفارس 
وكرمان إل حكومة (قاورد)السلجوقي» وبقيت السيادة 
على البحرين وعمان بيد الحكام السلجوقيين في 
(كرمان) . 


ارض البحرين في حكومة العيوني: 


لم يكن نسب العيونيون قبل تسلطهم على الإحساء 
معروفاً من أي قبيلة من القبائل المعروفة مثل: بني سليم 
وبني عقيل وبني ثعلب وبني عامر. وانتسابهم إلئ قرية 
(العيون) يدل علئ ضياع نسبهم السابق. لكنهم 
استطاعوا بدعم من الحكومة السلجوقية أن يوحدوا 
الإحساء والقطيف والأوال بعد عدة مواجهات». 
مستعدين بذلك وحدة أرض البحرين لكن تحت سيادة 
الحكومة السلجوقية في كرمان؛ لكن يبدو أن الوزراء 


أرض البحرين 
وموظفوا جمع الخراج كانوا يعيّنون من قبل السلاجقة 
كما هو الحال مع (محمد خفيد عبد الله العيوني) الذي 
حكم أرض البحرين لمدة )١18(‏ عاماً كان وزيره 
(حاجي علي بن فارس) من أهالي (كازرون) الفارسية . 
إلئن أن تولت أسرة (بني قيصر) الحكم في جزيرة 
كيش». وحاولوا الاستيلاء على السيادة البحرية للخليج 
الفارشن ف الجزر والشواحل الكتمالية والجتربية 
والغربية عبان فقاموا باضعاف نفوذ حكام 
كرمان وفارس بشكل تدريجي» ومنعوهم من التدخل 
في شؤون الخليج الفارسي وبحر عمان؛ وأرادوا ضم 
أرض البحرين إلى منطقة نفوذهم . 


الحرب من أجل ضم البحرين: 


بدأ هذا الصراع في النصف الثاني من القرن 
السادس» وكان العيونيون قد ألحقوا الأحساء حديثاً 
ببلاط الخلافة في بغداد» وأضحوا حمادة طريق الحج 
نيابة عن الخلفاء» في بداية الأمر لم يسلّموا بأن لملوك 
جزيرة كيش حقاً قديماً في البحرين وأنها تعود ءلى 
حكام فارس وكرمان» لكنهم بعد عدة مواجهات وتردد 
نلوك قيض إلن جريرة أوإل :إل أن وقح الأثنين فضبل 
بن محمد العيوني عام )1١5(‏ هجري عهدا يعترف فيه 
أن حق السيادة يعود إلئ (غياث الدين شاه) حاكم 
كيش» وبعد نصف قرن من التجاذب على أرض 
البحرين بين أسرة العيوني وأمراء بني ماجد في 
الإحساءء عادت إلى مجموعة الممالك المحروسة 
لإيران بعد إقرارهم بالطاعة لحكام كيش . 


في هذا العهد أقسم (عماد الدين أبو سلطان الفضل 
العيوني) أقسم بالله وبالقرآن وبالرمول وتعهد أن لا يقيم 
أية علاقة لا كتابة ولا مخاطبة ولا مراسلة مع ملك 
كرمان وحاكم فارس وأمير البصرة» وحسب العرف أن 
لا يخطب خطبة في جزيرة البحرين إلا باسم ملك 
كيش » وأن يقدم إسم ملك كيش علئ اسمه في القطيف 
التي كانت مركز حكومة الفضل» وأن تضرب الطبول 


أرض البحرين 

الملكية في (أوال) و(القطيف) خمس مرات باسم ملك 
كيشء» وأن يجعلوا الأفضلية في شراء الخيول العربية 
لمندوبي ملك كيش ؛ وأن يعود مندوبو ملك كيش 
لاستلام خراج (أوال) كما في السابق» وهي عبارة عن 
في الأوال والقطيف . 


مدلول عهد ملك كيش والامير العيوني: 


تذكر في هذه المعاهدة عدة أمور بصراحة» ومنها أنّ 
أوال (جزيرة البحرين) وسماهيج (محرّق) وجزيرة اكل 
وجزيرة الطيور والقطيف وجزيرة تاروت تعذ من 
الأملاك الخاصة لملك كيشء وأنْ العيوني يتعهد ني 
سائر موارد الخراج بدفم أكثر هن نصف الخراج السنوي 
إلى ممثلي ملك كيش . 

وفي مقابل هذه التعهدات فإِنْ (غياث الدين شاه) 
يقسم مؤكداً للأمير فضل العيوني ويطمئنه أنه لن يستقبل 
أعداء الفضل ومعارضيه ما دام ملتزماً بعهده. ولن 
يحاربه ولن يناله ولا أقاربه وأعوانه وأتباعه بسوءء وأنه 
لن يتعامل مع أمير الإحساء محمد بن ماجد وعلي بن 
ماجد والأمراء الآخرين تعاملاً يلحق الضرر بالفضل . 

وقد شملت المعاهدة تفاصيل المواد والصلح 
والتعامل بين الطرفين» وتمت الإشارة دومأ إلى ما كان 
عليه الأمر سابقاًء للإشارة إلئ أنها ليست بالأمر 
المستحدث. بل إنها إحياء لعادات سابقة . ويفهم من 
ذلك أنه في عهد السلاجقة بكرمان أيضا وفي عهد 
الملرك القدامئ لجزيرة هرموز وقبل ذلك أيضاً كان 
حكام أرض البحرين كانوا يقرون بالسيادة لدولة إيران 
ويدفعون سهماف من الخراج إليهم . 
شاهد عيان على تنفيذ المعاهدة في عام 774 هجري: 

في عام (514) هجري أي (18) عاماً بعد توقيع 
هذه المعاهدة كان (إبن مجاور البغدادي) مارا من جزيرة 
كيش واليحرين» وشاهد تنفيذ مواد هذه المعاهدة» 
حيث يقول: 
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«توجد في البحرين سفن ترفع الراية لملك كيش» 
وتدق الطبول باسمه خمس مرات في أوال» ويقدم 
أصحاب الأراضي في البحرين عشرين ألف ليرة ذهبية 
سنوياً؛ . 0 

وبضيف: "يقال لجزيرة البحرين جزيرة أوال؛ 
وفيها 7٠١‏ قرية» وأهلها جميعاً من أتباع المذهب 
الشيعى الإمامى الإثنا عشري» سواى قرية واحدة. 
طعام عله م القهون والأسماك» ويقال أن جزيرة 
الأوال تقع وسط خط صيد اللؤلؤ في البحرين7 وليس 
هناك لؤلؤ أكثر نقاءاً من لؤلؤها ويحيط بها برَ عربي 
وآخر فارسي». 

ويؤكد (ابن مجاور) أن ملوك كيش يتلقون من 
الأمير العيوني الخراج سنوياً وفق معاهدة وقعها (غياث 
الدين) وتعلن نوبة السلطنة في أرض البحرين والأوال 
باسم ملك كيشء» حتى جاء (أتابك أبو بكر سعد 
الزنجي) . 
تغلب الامير أبى المظفر الهرموزي علئ سلطان كيش: 


هاجم (سيف الدين أبو نصر) كيش بتجهيزاته 
البحرية بأمر من (أتابك أبو بكر) ودخل الجزيرة في ١7‏ 
جمادى الأول عام 777 هجريء وقتل خلال المواجهة 
الملك سلطان» وانقرضت بذلك حكومة بني قيصر بعد 
سيادتها علئ بحر فارس وعمان إلى سواحل الهند 
وزنجبار لمدة )١17١(‏ عاماً. وكان (ابن مجاور) قد زار 
جزيرة كيش قبل ذلك بأربعة أعوام؛ وتحدث عن 
حكومة بني قيصر فقال: «إِنْ سلطتهم إسم دون -بتسمء 
ففي يوم الجمعة عندما بدأ الخطيب خطبته باسم 
السلطان وقال: سلاطن الشرق والغرب» ملك 
الأرض... قم رجل وقال: بل سلطان الطاس 
والمنكاس..20. 


انتقال سيادة البحرين من كيش إلئ هرموز: 


عندما فتح (سيف الدين كيش عيّن فورأ مندؤبين 
عنه وأرسلهم إلئ البحرين لجمع الخراج المقرر 
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ليتسلمها حسب الأصول مع ملك كيش في عهد الضل 
بن محمد. لكن سيف الدين امتنع عن تسليم كيش إلى 
مندوبي الأتابك أبو بكر بعد فتحهاء وأخذ يقود بنفسه 
وحسب هواهء واستبعد علئ السفن وقاطع بحارتها. 
فاستعان أتابك بجارة كيش واستخدم سفنهم التي 
وضعوها تحت أمره» وأرسل جيشاً من اللر والشول إلى 
جزيرة كيش بقيادة (صلاح الدين اللر) فأخرجوا (أبو 
المظفر) وأتباعه من هناك؛ واحتلوا جزيرة كيش 
وتوابعها . 
عمال اتابك في البحرين: 


وأرسل أتابك كلاً من: شهاب الدين خسرر 
الكيشي» ونجيب الدين عثمان إلئ جزيرة أوال كعامل 
ومشرف على الخراج» وليتسلموا الناتج السابق لملوك 
كيش باسم أتابك. وقد تم له ذلك» لكن أحد الأمراء 
العيونيين واسمه (محمد) كان حديث العهد بالإمارة» 
امتنع عن تنفيذ أمر أتابك» ومنع عماله عن أداء 
مهمتهم» وخلع الأمير منصور بن علي العيوني من مصبه 
لأنه أطاع أتابك وسلّم عماله الخراج. وبقي بنفسه على 
حكومة القطيف والأوال مدة خمسة أعوام وخمسة 
أشهرء إلى أن استطاعت جيوش أتابك التغلب عليه عام 
(77) بعد عدة معارك كر وفرء واحتلوا جزيرة أوال 
وقتلوه . 

احتلال أبى بكر سعد الزنجي لارض البحرين: 


في عام 54١‏ تحرك جيش أتابك من جزيرة البحرين 
إلى أرض البحرين» ففتحوا بداية (قلعة تاروت) التي 
كانت مبنية من الحجر الصم قرب القطيف,» وأخذوا 
القطيف . وتفاهموا مع أمراء عرب البادية ومشايخهم 
ليضمنوا بذلك عدم تعرضهم للمدن والقرى الساحلية» 
واغدقوا عليهم الأموال والهدايا. وفي عام 1554 أوكل 
حكومة القطيف إلئ (عصفور بن راشد عمير) وحكومة 
الإحساء إلئ (مانع بن علي بن ماجد بن عمر) واستمر 
دفع الخراج إلئ الأتابكيين حتى استيلاء المغول علئ 


بلاد فارس . 


أرض البحرين 
بني عصقور في البحرين: 

يعود نسب بني عصفور إلى بني عامرء وقد حكموا 
أرض البحرين باسم الأتابكيين في فارس. وبذلك 
انقطع الحكم عن العيونيين بعد أن حكموا لمدة تتجاوز 
(17١1)عاماً‏ بمساعدةالسلاجقة. بعددفع 
تغييرات مهمة في العالم الإسلامي . 
الدولة العباسية» والأتابكيين داروا المغول نصف قرن» 
ورغم ذلك انقرضوا على يد المغول. وامتدت سلطة 
عمق البحرهء وظهرت آثار اعتداءاتهم في عمان 
والبحرين. 

وخشي صاحب ميناء هرموز على نفسه من 
هجمات المغول» فنقل عرشه إلى جزيرة (جرون) في 
مضيق هرموز» وبنئ هناك مدينة باسم هرموز تخليداً 
لذكره» واستطاع أن يرث بذلك القدرة البحرية لقادة 
هذه المنطقة السابقين» ثم وسع دائرة نفوذه لتشمل 
عمان وأرض البحرين» ثم لتصل إلى سواحل زنجبار. 


الجرونيون ونفوذهم الجديد في الخليج الفارسي 
والمحيط الهندي: 


بعد سقوط بغداد وشيراز علئ يد المغول. وقف 
المماليك بوجه المغول فسعئ بني عصفور في البحرين 
للارتباط بالمماليك. لكن حكومة جزيرة هرموز 
تمددت بسرعة وقوة ويبسطت سلطتها البحرية حتى 
استطاعت خلال القرنين الثامن والتاسع الهجري من 
بسط نفوذها لتحل محل سلطة ملوك كيش» وقد بلغت 
الأهمية البحرية لهرموز وجرون حداف جعلتهم 
يمسكون بزمام التجارة والإبحار من سواحل الموزامبيق 
إلى جزر الهند الشرقية قبل أن يصل الملاحون 
البرتغال. 


أرض البحرين 
اليكو الفارسفة إلى .ماعل التحنية اليندى: 


خلال فترة النفوذ الواسع لسلاطين هرموز قامت 
مجاميع كبيرة من المهاجرين الفرس بالهجرة غرباً هرباً 
من تعديات المغول وأذنابهم؛ فتوجهوا نحو البحر حتى 
بلغوا نتوء الكاب وصومطراء وما زال أحفاد المهاجرين 
الشيرازيين يعيشون في زنجبار وتانغانيكا وجزر القمر في 
سواحل الموزامبيق ومدغشقر والصومال» مستقرين في 
سواحل وجزر شرق أفريقيا. 


الجراونة هم الهرمزيون: 


واستمرت إدارة أرض البحرين بيد حكام وأمراء 
محليينخاضعين لحكومة جرون أو الهرموز. واستعمل 
مصطلح الجراونة في بعض الكتب التاريخية للقرن 
التاسع أوجد شبهة لد بعض المعاصرين حيث ظنوا أن 
بسط نفوذ الجراونة في البحرين يعود إلى سلالة من بني 
عامرء في حين أن المقصود من الجراونة حكام دولة 
هرموزه وكانت البحرين خاضعة لنفوذهم السياسي حتى 
وصول البرتغال» والجراونة هو حرف منسوب لجرون 
كالبحارنة المنسوبين للبحرين. 

في أواخر القرن التاسع بلغت القدرة البحرية 
لجراونة جرون أو الهرموز أوجهاء وكان بحاروها 
يجرون من نتوء جنوب أفريقيا إلى سواحل اليابان. 
والبحارة من أمثال (ابن ماجد الجلفاري) أو الجرفالي 
القبطان والدليل البحري المعروف كان من مسؤولي تلك 
الحكومة. لكن حصل تحول في أرض البحرين حيث 
ضعف نظام حكم بني العصفور الخاضعين لحكم 
الجراونة» وكان آخر حاكم لهذه الأسرة تولئ الحكم 
بولاية من الجراونة علئ أرض البحرين قد واجه تحركا 
معارضاً بقيادة (سيف بن زامل بن حصين العامري 
العقيلي) فحاول الحاكم القضاء عليه؛ لكنه قتل خلال 
المواجهة؛ واستولئ سيف المذكور على أرض 
البحرين» وتحولت حكومة بني العصفور الشيعية على 
الإحساء والقطيف المذهب إلى حكومة بني جبر 
المالكية المذهب (وسيف هذا كان له جد اسمه جبر» 
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استغاثة صرغل شاه الهرموزي باجود الجبري: 

أخو سيف إسمه (أجود بن زامل) كان قد ولد في 
بادية مجاورة للبحرين؛ وتسلم السلطة بعد أخيه. في 
نفس الوقت توفي طورانشاه حاكم هرموزء ووقع النزاع 
بين أولاده وأولاد أخيه على السلطة من بعده. فاستنجد 
(صوغل بن تورانشاه) بأجود بن زامل العقيلي انجبري 
ضد أخيه؛ ووقع معه معاهدة يعترف فيها برسمية ولاية 
أجود على أرض البحرين وتوابعهاء ويعتبره الوريث 
القانوني لبني العصفور. 

فهب (أجود) لنصرة (صرغل) فاستولئ على جرون 
أو هرموزء فمنحه صرغل عام 8١‏ هجري حكومة 
جزيرة البحرين والقطيف. وأعطاه حرية التحرك 
الداخلي أكثر مما كان يسمح لاسلافه. 

بني أجود في أرض البحرين: 

خلال حكومة أجود علئ أرض البحرين أقر 
المذهب المالكي في القضاء مكان المذهب الشيعي» 
واستقدم قضاة مالكيين من الخارج» وتوجه إلى الحج 
علئ رأس وفد قوامه ثلاثين ألفء ووزع أموالا كثيرة 
علئ مجاوري الحرم» وتلقئ متعصبو مصر وااحجاز 
والشام غلبة عنصر العامة علئ التشيع في أرض البحرين 
بالبشرى والذكر الجميل. 

عاش (أجود) حتى عام (917) هجري معاصراً 
الشاه إسماعيل» والتزم بوفائه لسلاطين هرموز ضمن 
المعاهدات الموقعة. وبعد وفاته وقم الصراع بين 
أبنائه » وتسلم الحكم (المقرّن). 

يجدر ذكره هنا أن حكومة عمان استقلت عن 
حكومة أرض البحرين في عهد العيونيين» واتصلت 
حكومة عمان بحكومة كرمان» في حين كان ارتاباط 
العيونين مع كيش وهرموز أكثر من فارس . 

عمان من عهد العيونيين فما بعد ذلك: 


خلال عهد (الخواجه رضي الدين قوام الملك أبو 
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بكر الزوزني) ملك كرمان ومكران وفارس وقلهات 
وسائر النواحى التايعة لكرمان. خضعت عمان لحكومة 
الخواجه. وكاة ماله وتوانة بعرو لخر متها 
مباشرة؛ ويأتون بالحرير من كرمان ويبيعونه في عمان. 
ويشترون بثمنه خيول يرسلونها إلى ملك خوارزم. 

وبعد موت الملك زوزن ‏ الذي كان يعتيره سعدي 
بالخواجه كريم النفس - بقيت في عمان ثمانون ألف من 
من الحرير وخمسماية رأس من الخيل المشتراة له عام 
(115) وبعد عامين استولئ (الشيخ مالك بن فهم بن 
مالك) على قلهات مركز حكومة عمان آنذاك» وتحولت 
عمان بعد ذلك إلئ (بني نبهان) . 


إلحاق عمان بأرض البحرين وإيران: 


في عام (8547) استولئ (ابن أجود بن زامل) على 
عمان بالسيف بعد تغلبه علئ (ال نبهان) وعين عليهم 
إماماً من الأباضيين الخوارج؛ وأمرهم بدفع الخراج له 
لأن الخوارج أزروه في حربه مع بني النبهان» وبعد مدة 
عادت عمان وأرض البحرين لتشكل وحدة جغرافية 
ترتبط سياسياً مع إيران عبر ملوك هرموز. 

وقد وقعت هذه الحوادث خلال فترة ضعف القدرة 
السياسية والعسكرية لملوك هرموزء حتى أضحت 
سلطتهم على المساحة القديمة صورية» وكانت القوة 
العسكرية لبني جبر سريعة توقفت بعد موت (أجود) 
وفي نفس العام (417) استولئ البرتغاليون علئ جزيرة 
هرموز» واتخذوا منها مقرأ لنشاطهم في الخليج 
الفارسي . 

البرتغال في الخليج الفارسي: 

واجهت أرض البحرين ومسقط المهاجمين 
المحتلين الأوروبيين بشكل منفردء ففي عام (9171) 
هجري تغلب البرتغاليون علئ (المقرّن بن أجود) 
وأخذوا جزيرة البحرين منه. في أثناء ذلك دب الخلاف 
بين أمراء بين جبر أيضاًء ونحي الواحد بعد الآخرء كما 
إن المواجهة والصراع بين إيران والعثمانيين علئ بلاد ما 


أرض البحرين 


بين النهرين والحروب المتوالية بين البلدين في شمال 
غرب إيران سمح للبرتغال بتثبيت أقدامهم في الخليج 
الفارسي» فرفضوا حتى السيادة الإسمية للملك 
الصفوي علئ هرموز وتوابعهاء وقاموا بتعيين ملك 
هرموز وتوابعها من جزر وسواحل الخليج الا ارسي 
باسم حكومة البرتغال. وبقي الخليج الفارسي والمحيط 
الهندي مدة نصف قرن ساحة تجاذب بين البرتغال 
والعثمانيين . 

التجاذب العثماني البرتغالي في أرض البحرين: 

في عام (401) استولئ الأتراك علئ البصرة» فيما 
قام البرتغاليون بإنشاء قواعد بحرية وقلاع عسكرية لهم 
فى القطيف والإحساء وجزيرة البحرين» ما زالت اثارها 
بامةانى البحانة وكاروت وغكاة وسيهات نراق شن 
الساحل . 

عام (40) احتل العثمانيون القطيف والإحساء. 
ولأول مرة في تاريخ أرض البحرين انفصل الجزء 
الساحلي للبحرين عن جزيرتها. خلال هذه المدة 
اضطر بعض أهالي وعلماء القطيف والإحساء ورجالهما 
إلى الهجرة إلى جزيرة البحرين والسواحل الإيرانية هرباً 
من بطش وتعصب العثمانيين لأنهم كانوا من أتباع 
مذهب التشيع . 

إلحاق جزيرة البحرين بإيران: 

منذ عام (91717) خضعت البحرين لحكم 
البرتقاليين» وكانت تدان بيد عمال حكومة جزيزة 
هرموزء وبعد عدة محاولات للتحرر من الأجنبي» 
ضمّت عام )1١1(‏ إلى إيران. 


تجزئة أرض البحرين: 
هنا انتهئ تاريخ أرض البحرين التي كانت تضم : 
القطيف. الإحساءء جزيرة أوال أو البحرين. وتمت 
إدارة هذه المناطق بشكل منفصل » ولم يعد يطلق إسم 


البحرين علئ الأراضي الساحلية» وعاد الإسم الترمطي 
لولايات الهجر والخط أي الإحساء والقطيف ليطلق 


أرمينيا 


على إسم جزئين من أرض البحرين» ونسي الإسم 
التاريخي وبقي يطلى علئ الجزيرة منفردة . 


وبموازاة ذلك تم نسيان إسم (أوال) المرادف لاسم 
جزيرة البحرين» ليترك المجال أمام إسم البحرين» 
بحيث إذا ذكر إسم البحرين حالياء يتبادر للذهن جزيرة 
(أوال) فى حين أن هذه الأجزاء الثلاثة كانت متحدة 
دوماً 090 الفواصل القليلة حتى أواسط القرن 
العاشر الهجري» وكانت تشترك في مصيرها السياسي . 
لكن الذي ها يزان ياف على وحدثها المعفوية هي 
الهوية الشيعية الغالبة لسكانها رغم سوء المعاملة 
والضغوط التي انهالت عليهم من قبل الأتراك العثمانيين 
والشيوخ العتوبيين وحكام نجد لا تزال أكثرية سكان 
أرض البحرين أي القطيف والإحساء وجزر البحرين من 
الشيعة الإمامية الإثنا عشرية. 
إن البحث حول جزيرة البحرين بعد انفصالها عن 
أرض البحرين وحتى اليوم حيث مرت أربعمائة عام على 
ذلك يعد موضوعاً مستقلاً. نأمل أن نكتب أو يكتب 
غيرنا عنه في المستقبل . 
السيد محمد محيط الطباطبائي 
أرمينيا 


نالت أر مينيا الإهتمام الواسع في المصادر القديمة 
من قبل المؤرخين والجغرافيين في العهود القديمة 
والإسلامية. فكانت هذه الأرض في الألف الثاني قبل 
الميلاد موطناً للاسيانيين الهوريين» ثم احتلها بعد مدة 
وخلال النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد أقوام 
من الهند والأوروبيين ثم الآشوربين والهيتيين. 

وفي القرن التاسع قبل الميلاد عادت أرمينيا لتكون 
موطناً لفئة أخرى من الأقوام الآسيانية أطلق عليهم إسم 
(اورارتو) أو (الخلدية). هؤلاء المهاجرون الجدد 
أسسوا في أرمينيا دولة (اورارتو) المشهورة. لكنها 
انقرضت بعد أن هاجمها الكميريين والسكبين في أواسط 


١ 


القرن السابع قبل الميلاد. فتوجهت إليها مجموعة من 
الهند والأوربيين من قبيلة (فروغيا) . 

المصادر الهخامنشية أطلقت علئ السكان الجدد 
لأرمينيا إسم الأرمن”؟" , وفي كتاب بيستون ذكر 
داريوش الكبير صراحة أن أرمينيا هي جزء من 
الأبراطورية اليحاففة #:وكاتك أرمينا بل ذلك أيشاً 
من مجموعة (مادحات27 ., واعتبر (هيرودوس) أن 
أرمينيا هي الجزء الثالث عشر من إيران. وكتب أن 
أرمينيا كانت ملزمة بدفع الضرائب من البضائع والخيول 
والأنعام؛ إضافة إلئ دفع خمسة طالان من الأموال 
سنويا””“. ومع سقوط الأمبراطورية الهخامنشية انتقلت 
أرمينيا إلى سيطرة السلوكيين؛ وبعدها حكمها حكام 
محليون طوال العهدين الأشكاني والساساني» وقد 
تفاوتت سلطتهم وسعة استقلالهم طوال هذين العهدين 
الطويلين» ولم تحصل أرمينيا على استقلالها الحقيقي 
لمدة طويلة بعيدأً عن مواجهة القوى بين امبراطوريتي 
إيران والروم» فطول هذه المدة الطويلة كانت تقع تحت 
سلطة الإيرانيين أو الروم» ويمكن القول أن السيطرة 
علئ أرمينيا كانت سبباً مهماً في النزاعات بين 
امبراطوريتي إيران والروم. وقد اقتضت مصلحتهما 
أحياناً تقسيم أرمينيا فيما بينهم» ويتراضون عليهاء 
وطبق معاهدات قصيرة الأمد كانت أرمينيا مقسمة بين 
إيران والروم”* . . بعد سقوط الساسانيين وتقدم العرب 
المسلمين نحو إيران» وفتح أذربايجان» توجه (حبيب 
بن مسلمة الفهري) من (الشامات) في عهد (عثمان بن 
عفان) لفتح أرمينياء واستطاع أن يفتح أجزاء من 
أرضها””. وفي القرون-الهجرية الأولئ كان حكام 
آذربايجان وولاتها يحكمون (آران) و(ارمينيا) أيضاً. 


)١(‏ شاربء فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشى. كتبية بيستون, 
السطر الأولء» البند 1 ص/7ا7. ١‏ 

(1) تاريخ ارمينيا: ص77. 

زفوف تاريخ هير ودس . 

(4) تاريخ أرمينيا: الفصل ٠4‏ ص5ل. 

(5) فتوح البلدان: ص587؟ - 584. 
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لذلك فإن بعض علماء الجغرافيا اعتبروا آذريايجان وآران 
وأرمينيا أقليماً واحداً. 

فهذا(ابن حوقل) يكتب: «أبدأ بالقسم الأول 
ويشمل: أرمينيه والران (آران) وآذربايجان. وهي أتليم 
واحدء لأني وجدتها يحكمها شخص واحد. وفي 
العهود الأخيرة تشير إلى أن أشخاصاً من قبيل: ابن أبي 
الساجء وغلام أو مفلح» وديسم ابن شاذلويه؛ ومرزبان 
در حك المشزوت بسالار كانوا يسكمونها 7 : 

في القرن الرابع كان الاشتهار والتقسيمات الجغرافية 
أساسس لتعريف وتحديد الأراضى. كتب (الإإصطخري) 
وانات مراضتها كبو حدوة الما #اغلي هل أزمينا 
من النصارئى» ويحذها من جهة بردع؛ ومن جهة ثانية 
الجزيرة» ومن جهة ثالثة آذربايخان وجبال والري» ومن 
جهة رابعة تغور الروم»”" . 

و(المقدسي) ذكر أن أرمينيا تقع إلى حدود آران 
وآذريايجان» وتعد أحد ثلاثة مناطق من القفقاز أو 
الرحاب. وعندما عدد مدن أرمينيا ذكر بعض مدن 
آذربايجان خطأ”" . 

وأشار (ابن حوقل) إلى أن أرمينيا تعاني من الخلل 
كما هو حال سائر الأقاليم في زماننا'''. (طبعاً أحد أهم 
أسباب ذلك الخلل هو تحديد حدود ومواصفات 
الأقاليم علئ أساس حدود السلطة الحاكمة أو المزج 
والفصل الضرائبي) . 

وهناك علماء جغرافيا آخرون اعتبروا أن أرمينيا 
مركبة من قسمين داخلي وخارجيء وكتبوا أن مدن 
أرمينيا الداخلية الخاضعة لسيطرة البوتاقية الآن هي : 
أرجيش» منازجرد (ملازغرد)؛ خلاط. وحدود أرمينيا 
الخارجية محددة أيضاً: «أي من الشرق برذعه» ومن 


.2١ صورة الأرض : ص‎ )١( 
.١ 6 المسالك والممالك: صظ‎ )"( 


(5) أحسن التقاسيم: القسم الأرل» ص 058604‏ 006. 
(4) صورة الأرض: ص57. 


أرمينيا 


الغرب الجزيرة»؛ ومن الجنوب أذربايجان» ومن الشمال 
نواحي الروم لجهة قاليقلا»”'. 

(الياقوت الحموي) نقل اختلاف الرأي في زمانه 
حول أرمينيا فقال: «أرمينيا تشمل قسمان» أي أرمينيا 
الكبرئ والصغرئ» وحدودها هي من برذعة إلى باب 
الأبواب (دربند) وتمتد من جهة أخرئ حتى أرض 
الروم وجبل قبق. ويقال أن أرمينيا الكبرئ هي عبارة 
عن خلاط ونواحيهاء وأرمينيا الصغرىئ تشمل تفليس 
ونواحيها. فيما ذكر البعض ثلاثة بلدان لأرمينياء 
والبعض أربعة؛ فالأولئ هي : بيلقان وقبله وشروان وما 
يضم إليها. والثانية: خزران وصفديل وباب فير_ز قباد 
وكز. والثالثة: بسفرجان ودبيل وسراج الطير وبغروند 
وتشوي. والرابعة: شمشاط وقاليقلا ارجيش 
وباجنيس )0 ١‏ 

ورغم التقارير المفاوتة في باب حدود أرمينياء لكن 
يمكن الاستنتاج من جميع المصادر الجغرافية 
والتاريخية أن أرمينيا منذ القدم كانت أرض تقع عند 
أطراف بحيرة وان» وتمتد من شرق تركيا الحالية إلى 
جنوب غرب القفقاز. 

وبعد أن احتل المسلمون أجزاء من هذه الأرض 
بشكل تدريجي وطوال أربعة قرون» سميّت هذه 
الأجزاء بأر مركا الدالل 1 : هذه الأجزاء من أرمينيا 
كانت في القرون اللاحقة وطئأ لسكان من الأرمن 
والمسلمين» وفيها عدة قبائل إيرانية مختلفة؛ ويتكلم 
سكانها لغات متعددة7؟' . 

وبعد تصاعد قدرة الجورجيين قاموا باحتلال أجزاء 
متها بعد أن كان معظمها تحت سيطرة المشل: 10 
فالحروب الصليبية وظروفها وضعت شمال أرمينيا 


)١(‏ صورة الأرض: ص45. 


)١(‏ معجم البلدان: ج١ء‏ ص١٠١‏ وتقويم البلدان: ص4145. 
(*) تقويم البلدان: ص5600. 

(4) صورة الأرض: ص475. المسالك والممالك: ص55١.‏ 
(5) المصدر السابق: ص١ة.‏ 


أزمة الحضارة الإسلامية في عصر المغول 
الحالية أو أوراتوري التاريخية تحت سيطرة الجورجيين. 

وفي منطقة كيليكية أو سيلسيلة (عند سواحل 
اسكندرون الحالية) قامت دولة أرمينياء وسميت المناطق 
الخاضعة لها بأرمينيا الصغرئ. فى حين أن أرض 
أوراتوريا القديمة التي كان معظمها بيد المسلمين 
وشمالها بيد الجورجيين سميت بأرمينيا الكبرى . 

وعند قيام الأمبراطورية العثمانية خضعت جميع 
أراضي أرمينيا القديمة أو أورارتو الواقعة حول بحيرة 
وان للحكم العثماني. وخرجت من يد الحكام المحليين 
الإيرانيين وبقايا السلالات العربية الأصل والجورجيين. 
فالعثمانيين عندما انتصروا في حرب شالدران قاموا 
بتثبيت انتصاراتهم ووضعهم في القفقاز ومن ضمنها 
أرمينيا. ومع تجدد النزاع بين إيران والعثمانيين في عهد 
الملك طهماسب» وعقد عدة معاهدات وعهود فى 
(آماسيه واسطنبول وذهاب) اعتبرت أرمينيا بلدا تابعاً 
لإيران» وكان حاكم الشرع الصوفي يقضي في (إيروان) 
بين المتخاصمين المحليين. 

لكن بعد سقوط الدولة الصفوية"2. ولما كان 
العثمانيون يطمعون من قبل بكل أقسام شال إيران؛ 
وقعوا معاهدة مع الروس لتقسيم إيران”"2؛ وسعوا إلى 
السيطرة على منطقة القفقاز وضمنها أرميئيا الكبرئ عبر 
الجهود السياسية؛ ثم عبر الحملات العسكرية»؛ لكن 
ظهور (نادر) أنهئ هذه الإعتداءات» وأعاد العثمانيون 
قلعة إيروان لإيران» لتعود أرمينيا ثانية إلئ إيران تحت 
سيطرة الحكومة الأفشارية”2. وخلال الفترة الفاصلة 
بين مقتل (نادر شاه) وظهور (آقا محمد خان) شهدت 
مدن أرمينيا ومنها (إيروان) حكاماً محليين اكثرهم من 
الإيرانيين»؛ وسعوا لتجنب التبعة لأية قوة خارجية» 
وشكلوا أقطاباً صغيرة. وكان أشهرهم (إبراهيم خليل 
خان جواشير) الذي اتخذ من (شوش) مقرا له؛ وتسلط 


.094 مجلة الدراسات التاريخية السنة 17؛ العدد 07 الصفحة‎ )١( 
(؟) انقراض السلالة الصفوية: ص8؟1.‎ 
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علئ إيروان أيضاً. ومع ظهور (آقا محمد خان 
القاجاري) بدأ جهوده لاستعادة كل منطقة القفقاز 
وضمها لإيران ثانية؛ لكن مقتله أفشل تلك الجهودء 
وفشلت الجهود التي بذلت بعدهء ثم بدأت حروب 
إيران وروسياء ونعاون بعض الخواتين المحليين في 
(قرا باغ) و(شوش) و(إيروان) مع الروس» وسناصة 
السكان الأرمن منهم» ليتخلصوا من نفوذ القاجاريين 
والخوانين المحليين» ووقعت أرمينيا تحت الاحتلال 
الروسيء ففقد الأرمن وأرمينيا كل استقلالهم لمدة 
قرنين من الزمان هذه المرة. 
أزمة الحضارة الإسلامية 
في عصر المغول 


نظر المؤرخون المسلمون في القرن السابع الهجري 
إلى حملة المغول على العالم الإسلامي» أكثر ما 
نظرواء إلى بعدين اثنين منهاء الأول قتل الناس» 
والثاني القضاء على الخلافة العباسية في بغداد. ولكن 
بعد استقرار حكمهمء كان منعهم الناس من اداء 
الواجبات الشرعية» وعلى الأخص فريضة الحجء 
جلبت انتباه المؤرخين أكثر من أي أمر آخر. رأخيراً 
بقبول المغول الإسلام» ومن ثم إزالة موانع أداء 
الفراض الشرعية؛ أعيد التشرف بالحجء وإن ظلت 
معارضتهم للخلافة العياسية في مصر باقية كما هي . 

لذلك؛ فإن المصادر التاريخية من القرن الثامن 
تعتبر هجوم المغول على العالم الإسلامي وعملية 
تقبلهم الإسلام الطويلة أزمة قصيرة في حياة الحضارة 
الإسلامية الخالدة. 

على الرغم من عدم اتفاق مصادر التاريخ على 
تحديد فترة عصر المغول في الحضارة الإسلامية, 
فإنهم متفقو::.ءلى أن لم ير سوى القتل والخراب 
والتخريب والاضطرابات ولا شك في أن هجوم المغول 
وتسلطهم على العالم الإسلامي لم يكن أقل من فاجعة 
عظيمة في تاريخ الحضارة وكارثة مروعة في تاريخ 
الملل الإسلامية» فالمسلمون لم تمر بهم فتر: أمرّ 
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وظروف أقسىء من تلك الفترة وتلكم الظروف. ابن 
الأثير» المؤرخ المسلم (المتوفى 179ه) الذي أرخ في 
كتابه القيم؛ الكامل في التاريخ» للإسلام منذ البداية 
حتى زمانه» عندما يصل إلى فاجعة المغول يراها على 
درجة من الهول حتى إنه لا يرى في نفسه القدرة على 
تدوين تاريخ تلك الكارئة» فهو يقول: 

منذ سنوات وأنا أتجنب ذكر هذه الحادثة لأني كنت 
أراها مخيفة مرعبة وكنت أكره تذكرهاء لذلك كنت في 
هذا أقدم رجلاً وأؤخر أخرى. من يستطيع أن يكون 
ناقل خبر مجزرة المسلمين؟ من يستطيع أن يرى هذه 
الحادثة صغيرة؟ ليت أمي لم تلدني» وليتني مت قبل 
وقوع هذا الحدث وعفيت آثاري . أشار عليَ جمع من 
الأصحاب أن أدون هذه الحادثة» ولكني كنت أتباطأ في 
ذلك. ثم رأيت أن ذلك لا نفع فيهء لذلك نقول إن هذا 
العمل » أي كتابة التاريخ» يشمل ذكر مثل هذا الحدث 
العظيم والمصيبة الكبرى التي لن ترى الأيام والليالي 
التالية مثيلاً لهاء بل قد لا يرى الناس حتى انقراض 
الدنيا مثل تلك الحادثة ولا مثل أولئك القوم (المغول) 
المتعطشين للدماء. . . هؤلاء المفترسون لم يتركوا أحداً 
حباًء بل قتلوا النساء والرجال والأطفالء وبقروا بطون 
الحوامل وأخرجوا أجنتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. . .6 
[ابن الأثير» 1766١هاشء»‏ ج277 .]1١75-114‏ 

ابن واصل» مؤلف مفرج الكروب (المتوفى سنة 
4ه) الذي يحذو حذو ابن الأثير في كتابة التاريخ ؛ 
لايقل وصفه لفاجعة المغول عن بشاعة وصف ابن 
الأثير لهاء فهو يقول: 

لم ينكب المسلمون بأكبر من المصيبة التي أصابتهم 
هذه السنة (57١51ه).‏ لقد جرى فى هذه السنة على 
العدلمين من اليل والحيوفية وستلط الفدو على أكثر 
بلادهم؛ مما لم يكس ل دنا.ر ولا وقع مثل ما وقع في 
هذه السنة. . . من وقائع هذه السنة الصدمة الكبيرة 
والمصيبة العظمى بظهور المغول وتسلطهم في فترة 
قصيرة على بلاد المسلمين وقلاعهم وإهراق دماء 
المسلمين» وأسر نسائهم وأبنائهم . منذ ذلك الوقت 


أزمة الحضارة الإسلامية في عصر المغول 


ونصره على المشركين؛ لم يبتل المسلمون بفاجعة أكبر 
ولا أعظم من آفة المغول [ابن واصل» 1159ه ش» 
.]5١-4‏ 


القاضي منهاج سراج الجوزجاني (متوفى بعد 
الاكه) الذي ألف كتابه المشهور باسم طبقات ناصري 
في 108هء أي بعد سنتين من سقوط بغداد؛ شبّه 
حملة لفون بيوم القيامة» وذكر عدداً من الأحاديث 
في ذلك [الجوزجاني؛ 5577١هاش»‏ ج7.: ص 417 
وما بعدها]. يكرر الجوزجاني في كتابه الإشارة إلى 
مذابح المسلمين وخراب بلادهم على أيدي المغول. 

هكذا نلاحظ أن هجوم المغول. في نظر العلماء 
والعارفين في القرن السابع الهجريء كان كارثة من 
جهتين؛ الأولى مقتلة الناس وتخريب بلادهم» ٠الثانية‏ 
القضاء على العباسيين أو قتل الخليفة العباسي على يد 
الكفاء المغول. هذان الحدثان لا يمكن تقويمهما 
تقويماً متساوياً من وجهة نظر المؤرخين وكبار رجال 
العلم والأدب في القرن السابع» لأن الفترة ما بين بداية 
حملة المغول وانتهائها تبلغ نصف قرن تقريباء 
والتطورات الأخرى التي حدثت بعد ذلك . 

حملة المغول على العالم الإسلامي بدأت في 
كلكه/9١1امء‏ واستمرت مدة أربعين سنة حتى أدت 
سنة 7657ه/ 1708م إلى سقوط بغداد وقتل الخليفة 
العباسي المستعصم(1605-5150ه/15١١-‏ 
م ). بعد ذلك. حتى بداية القرن الثامن» 
المغولء أو بكلام أدق» الدوة الإيلخانية المغولية في 
إيران» استمر عداؤها ومجالداتها ذات الخسائر الكبيرة 
مع دولة المماليك في مصر (9757-51148ه/ ١١9١‏ 
/ام). 

دولة المماليك ‏ التي أسسها عبيد الأيوبيين من 
الأتراك والجركس (57148-5174ه/79١١1-١110م)‏ 
- كانت الدولة الإسلامية الوحيدة التى استطاعت أن 
يقت توه العقول 4 ولع تشع تعدا لفتوسات المفول 


أزمة الحضارة الإسلامية في عصر المغول 


فحسبء بل هزمتهم هزيمة بعد هزيمة. أول انتصار 
للمماليك على المغول كان في معركة عين جالوت 
(754ه/ 1509م) التي تعتبر هزيمة حاسمة للمغول. 
ثم في سنة (7377ه/ا171م) في أبلستان تحمل 
المغول هزيمة منكرة أخرى على أيدي المماليك . 
وقعت هذه المعركة في أيام آباقاخان» ثاني إيلخان 
مغولي. وفي أيامه سنة ٠ه/1181ممرةأخرى‏ 
انتصر المماليك على المغول في معركة حمص . وآخر 
معركة بينهما جرت على عهد غازان خان  595(‏ 
لاه / 1196 - 1704م)» سادس ملك مغولي. في 
سنة 799ه/١٠150م:‏ في معركة المروج استطاع 
المغول أن يهزموا جيش سيف الدين قلاوون (5178 - 
68ه/11450-7م). سلطان المماليك. ولكن 
المماليك» في سنة 7٠/اه/‏ 17207 م» انتصروا انتصاراً 
باهراً في معركة مرج الصفر وانتقموا لهزيمتهم السابقة 
[إقبال آشتياني» 167١هاشء‏ 2197 251503704 
"37 -5487؟]. على كل حال. خلال تلك الاشتياكات 
الصغيرة والكبيرة بين الإيلخانيين والمماليك؛. كان 
المنتصرون هم المماليك. في الواقع» إن رجولة 
المماليك وصمْدهم كانا من أكبر المشكلات الداخلية 
والخارجية للإؤيلخانيين [مرتضوي» ا١٠١اهاش»‏ 
8 كما أن المماليك كانوا يمثلرن مشكلة داخلية 
للويلخانيين بإحيائهم الخلافة العباسية في مصر وتفاقم 
الأزمات الداخلية. أكثر أهل السنة الذين كانوا يعيشون 
تحت الحكم الإيلخاني ظلوا على ولائهم للخليفة الذي 
استقر في مصره ولم يكن بمقدور الإيلخانيين تحطيم 
ذلك الولاء مطلقاً . 


بناء على ذلك؛ في تقويم أوّلي لقضية المغول 
وتاريخ الحضارة الإسلامية» ثمة نقطتان ‏ وهما 
المجازر البشرية» والقضاء على الخلافة ‏ تفقد 
موضوعيتها بصفتها أمراً كلياً يضم فترة خاصة» متخذة 
شكلاً مستمراً. إن المجازر البشرية وتخريب البلاد 
يتعلقان بفترة قصيرة في أوائل الحملة المغولية التي 
يمكن الحصول على معلومات موثوقة كثيرة عنها. 


١ 


وبالنظر إلى أن المغول في الفترات اللاحقة لحملتهم. 
قرروا استيطان الأرض التي استولوا عليهاء لم يعد 
اللجوء إلى قتل الناس مبدأ أساساً في سياستهم 
العسكرية. أما قضية الخلافة فقد دامت ثلاث سئوات 
فقطء ومن ثم أحييت وعادت إلى الظهور. وقد 
استأئرت قضية الخلافة العباسية في عصر المغول. 
أكثر من قتل المسلمين وتخريب بلادهم؛ باهتمام 
المؤرخين. المرحوم الدكتور عبد الهادي الحائري» 
في بحث له تحت عنوان دور المغول في ,يجاد 
الانسجام والشقاق في العالم الإسلامي يضع آراء 
بعض الباحثين المعاصرين بشأن مقام سقوط بغداد في 
الحضارة الإسلامية على طاولة الدرس والتمحيص 
بمهارة العالم؛ ونظر نظرة شك وترديد إلى نظريات 
أطلقها أشخاص مثل هاجسنء؛ أحمد أمين؛» حسن 
إبراهيم حسنء علي أكبر فياضء عبد الحسين زرين 
كوب» عباس إقبال آشتياني» بثمان» برنز حبيب الله 
(الهندي)؛ كاهين وغيرهم ممن اعتبروا سقوط يغداد 
فصلاً أساساً في تاريخ الحضارة الإسلامية» وسعى 
إلى الكشف عن الملامح الفعالة الحية والإيجابية في 
تاريخ الحضارة الإسلامية في عصر المغول [الحائري؛ 
هاش 1739 - 11]. 


عند تقويم وضع الخلافة العباسية وهي على وشك 
السقوط على أيدي المغول يصفونها بأنها كانت شكلية؛ 
رمزية وتفتقر إلى أي قوة سياسية وعسكرية» ويرون أن 
سقوط بغداد جاء نتيجة للانحطاط الذي أصابها منذ أمد 
وانهارت بضربة من المغول. لذلك فهم لا يرون في 
هجوم المغول العامل الأصلي في الموضوع”''. ولكن 
العجيب هو أن إحياء الخلافة العباسية في مصرء إحياءاً 
شكلياً ورمزياً دون شك - لأنها استمرت قروناً من دون 
أن تتمتع بأي قوة سياسية أو عسكرية ‏ لم يحظ بأي 


)١١‏ أنظر: رشيدوء بي نن» سقوط بغداد وحكم المغول في 
العراق»؛ ترجمة أسد الله آزاد اتشارات استان قدس رضوي» 


طهران. 754١هاش.‏ 


فض 


الأر دن 





لبنانء ويتكون نهر حاصبيا من مجموعة الينابيع التي 
تغذي الحاصباني الأعلى» ويضاف إليها مجموعة أخرى من 
الينابيع تغذي النهر الذي يصل متوسط منسوب مياهه 
السنوية الى ١74‏ مليون متر مكعب, وراوح هذا امنسوب 
ما بين 01 مليون متر مكعب إلى 777 مليون متر مكعب 
سنوياً في ربع القرن الأخير. 

وهذا يفيد أن النهر يتأثر كثيراً بمعدل كميات الأمطار 
التي تتساقفط طوال العام . وهر الحاصباني لبناني المنبع » 
لكنه يسير بمحاذاة الحدود الفلسطينية ليصب كثهر الدان 
في بحيرة طبريا. 

- بانياس : يتغذى من ينابيع جبل الشيخ ويسير في 
القطر السوري بمحاذاة الحدود الفلسطينية ؛ ليصب في 
بحيرة طبريا كسابقيه» ويبلغ متوسط منسوب مياهه في 
العام حوالى ١7١‏ مليون متر مكعبء, وتراوح هذا المعدل 
في الربع قرن الأخير ما بين 7 مليوناً و190١‏ مليون متر 
مكعب في السنة . 


وهذا يعني أن منسوب الياه التي تجري في هذه 
الأبار الثلاثة سنوياً يتجاوز 0٠١‏ مليون متر مكعب» 
وتتحد الأمار الثلاثة أثناء دخولها الأراضي الفلسطينية 
لمسافة ستة كيلومترات على ارتفاع 7١‏ مترأ فوق سطح 
البحرء لتوالي جريانها متحدة تحت اسم الأردن الأعلى 
ليصب في بحيرة طبرياء بعد ان تنضم اليه مجموعة من 
الينابيع والأخبار الصغيرة»؛ ليصل منسوب مياه الأردن 
الأعلى الذي يصب في بحيرة طبريا إلى حوالى 5٠١‏ 
مليون متر مكعب سنوياً» وهذا يمثل حوالى 4٠‏ في المئة 
من كمية المياه المستعملة في اسرائيل . 


الأرض والمياه معاً 


ذكرنا من قبل» أن تدفق المهاجرين على فلسطين من 
جميع انحاء العالم وطرح مشروعات طموحة كاستصلاح 
وإرواء أراضي صحراء النقب ‏ من قبل الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة» كان لا بد له أن «يستفز» العرب ولو 
قليلاً! خصوصاً أن الأرض والياه العربية الأخرى ‏ غير 
فلسطين وما فيها كانت وبما ما زالت ‏ محط أطماع 


الكيان الصهيونيء. بل وأن تلك الاطماع كانت موجودة 
قبل قيام الكيان الإسرائيلٍ سنة .١954‏ 

وإلا ما معنى أن تبذل الحركة الصهيونية المال والجهد 
سنة ١977‏ كي تقيم محطة كهرباء روتنبرغ عند أهم نقطة 
استراتيجية تلتقى فيها الحدود السورية ‏ الأردنية - 
اللي 3 

وما معنى أن تعطل الحركة الصهيونية بيع امتياز 
تجفيف بحيرة الحولة سنة ١475‏ إلى شركات عربية؟ 

باشرت الحكومة الإسرائيلية تجفيف بحيرة الحولة سنة 
١‏ على رغم احتجاج الحكومة السورية»؛ بل وعلى 
رغم الاشتباكات التي كانت تتوالى بين الجيشين السوري 
والإسرائيي؛ وانتهى مشروع التجفيف سنة ١967‏ من 
قبل الكيان الإسرائيلٍ . 


آن أوان تحويل مياه الأردن الأعلى كي تصل إلى 
النقب لاستصلاح اراضيها وارواء المستعمرات فيها. 
هكذا كان لسان حال الحكرمات الإسرائيلية المنعاقبة 
يقول. وبدأ الكيان الإسرائيلي بتنفيذ المشروع فعلاً. 
فاعترضت سورية ولبنان والأردن» كون المشروع يعتدي 
على حقوقهمء ويفقدهم مصادر مهمة من مياهم 
وأراضيهم . 

بل وبدأ الجيش السوري بقصف مواقع التحويل في 
خاصرة بحيرة طبرياء فغير الإسرائيليون مكان التحويل؛ 
إلا أن الاشتباكات توالت» نما حدا بالولايات المتحدة إلى 
ايفاد ايك جونستون إلى المنطقة اعتباراً من سنة ١967‏ في 
محاولة منه لتفادي النزاع. ومن ثم طرح مشروع لتقاسم 
المياهء عرف باسمه مستندا إلى مشروع سابق وضعه 
المهندس تشارلز مين. طرح المشروع للتداول العلني سنة 
1457. إذ قدر كميات مياه حوض الأردن ‏ الأعلى 
والأسفل ‏ أي اسفل بحيرة طبريا ‏ ب ١7١7‏ مليون متر 
مكعب. اقترح توزيعها على الشكل الآي: 1/4 مليرن 
متر مكعب للأردن» 45 مليونا لسورية» 594 مليون متر 
مكعب لإسرائيل» ولا شيء للبنان. 


رفض العرب المشروع» كما رفضه الكيان الإسرائيلٍ 


قال 

اهتماء”'2؛ إذ في هذه الحالة لن تبقى لسقوط بغداد أية 
أهمية. أي إن ما حدث كان مجرد انتقال حكومة شكلية 
من بغداد إلى القاهرة» لا غير. مع ذلك فإن أهمية 
مسألة سقوط بغداد ما زالت باقية على قوتهاء ولا تؤدي 
إلى وضع النظريات فحسب من جانب المؤرخين» بل 
تعتبر سبباً لإذكاء الجدل بين فرق المسلمين. 


في الواقع» يقوم الغموض والتعقيد في المسألة على 
أن الخلافة العياسية» في أيامها الأخيرة كانت ضعيفة 
وشكلية ومفتقرة إلى كل محتوى قابل للتأمل. على 
الرغم من أن هذا السبب كاف لبيان علل سقوط دولة ما 
والاقتناع به» إلأ أن حقيقة الأمر ليست كذلك» وذلك 
لأنه منذ أواسط القرن السادس الهجريء وعلى أثر 
انهيار سلطة السلاجقة الكبيرة» واتت العياسيين فرصة 
استعادة قدرتهم السياسية والعسكرية» ومنذئذ زادت 
استعادة هاتين القوتين» السياسية والعسكرية؛ مركزهم 
المعنري والديني. إن أهمية قوة العباسيين في أواخر 
ذلك القرن يمكن استنتاجها من شاهدين مشهورين جداًء 
الأول هر لجوء الإسماعيليين في عصر جلال الدين 
حسن الحديث الإسلام (توفي 5714ه/١111م)‏ إلى 
الخلافة العباسية من أجل أن يكونوا مقبولين لدى عامة 
المسلمين [الجويني» 1117هاشء ج7ء ص 717 
وما بعدها. والثانى هو سعى السلطان تكش 
الخوارزمشاهي (043-538ه/ 11177 -1194م) 
لدفع العباسيين عن نواحي إيران المركزية [الجويني» 
ج١؟‏ ص ؟” وما بعدها] في تلك الأيامء خاصة في 


)١(‏ بعد سقوط بغداد ومقتل الخليفة والعائلة العباسية» هرب أحد 
أفراد هذه العائلة ‏ واسمه أبو القاسم أحمد المستنصر بن 
الظاهر ‏ إلى مصر وفي اليوم الثالث عشر من رجب 050594ه 
نصبّه المماليك خليفة عليهم؛ وبذلك أسست الخلافة العباسية 
في مصرء حكم فيها ١7‏ شخصاً من أقراد هذه العائلة» وكان 
المتركل ثالئهم:ء ومات في اسطنبول سنة 9457ه لمعرفة 
أسماء هذه السلسلة من الخلفاء راجع: زامياروء نسب نامه 
خلفا وشهرياران؛ ترجمة محمد جواد مشكورء انتشارات 
كتايفروشي خيام؛ طهران» 5807١ه‏ شء 4 و0. 


أزمة الحضارة الإسلامية في عصر المغول 
عصر خلافة الناصر (لاه ‏ 5571ه/ 489١١1156-1م)‏ 
كان العباسيون يسعون إلى توطيد نفوذهم في المناطق 
الغربية والمركزية في إيران» وقد وفموا إلى حد كبير في 
غربي إيران» حيث سخروا ملوك لر الصغرى (تأسست 
سنة 048ه) ولر الكبرى (تأسست سنة 0447ه)» 
وكذلك الأتراك الإيرانيين الأقوياء [مستوفي» 
0ه]. ولكن في النواحي المركزية من إيران» بعد 
فترة من التشاحن المعقدء وجدوا أنهم مع مماليك 
عراق العجم وأتابكان فارس وأتابكان آذربايجان» 
بزاجهوت السللان" معن خرار زهشاء وجها لوس 
السلطان محمدء الذي كان في أوائل القرن السابع» 
يحكم أكبر دولة إسلامية؛ أي الدولة الخوارزمشاهية» 
على الرغم لمن له قوته وقدرته» كان يجد نفسه بحاجة 
إلى تأييد العباسيين» غير أن الخليفة الناصر كان يرى 
تلك القدرة في نفسه على مخالفته. فتلك الحاجة وهذه 
القدرة كانا دليلاً على مكانة العباسيين المكينة في القرن 
السابع الهجري . إن أهمية التأييد من جانب الخلافة 
حمل السلطان محمداً الخوارزمشاهي, أخيراً. على 
إعلان خلافة أحد العلويين من سادات ترمذ [الجويني. 
ج؟7؛ ص 177].» الأمر الذي حمل الخليفة الناصر 
(حسب رأي بعضهم)؛ بتحريض من جنكيزخان على 
مهاجمة إيران الخوارزمشاهية [مير خواند» 1779ه. 
ش ج5. ص 78]. فعليه لا بد من الالتفات إلى أنه في 
عصر فتوحات المغول» بقيادة جنكيزخان (كما جاء في 
تاريخ سرى مغولان) كان من أهداف حملة جنكيز خان 
على إيران هو القضاء على العباسيين 0001288/ا] 
[1982 ,202 .م ,1 .ها ,1315© مما يدل أيضاً على 
أهمية تلك الدولة. 


)١(‏ فيما يتعلق بمساعي السلطان محمد خوارز مشاه للاستيلاء على 
عراق العجم أنظرء الجويني» علاء الدين عطاملك» تاريخ 
جهانتكشاء تصحيح محمد بن عبد الوهاب الترويني» 
انتشارات بامداد وارغوانء طهران.» ط#, 77اها شس» 
٠‏ وما بعدها. 
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لم تكن حملة المغول الأولى (5717-١577ه/‏ 
8--17781م) ذات خطر كبير على العباسيين. بعد 
ذلك بذل السلطان جلال الدين الخوارزمشاهى (1777- 
هم 110-١17ام)ء‏ الذي كان يسك ينانا 
الدولة الخوارزمشاهية فى إيران» جهوداً مستميتة 
للحصول على تأييد الخلافة [النسوي» 6ه شىء 
-75١5]وهومايدل‏ أيضاً على أهمية أصل 
الخلافة التي كانت يومئذ هي الخلافة العباسية . 

بعد خروج السلطان جلال الدين الخوارزمشاهي من 
ميدان معركة المسلمين ضد المغول. ابتدأت حمللات 
المغول» من سنة 774 حتى 1605ه»ء على العباسيين 
مباشرة. يومذاك كان الخليفة المستنصر (7؟701 . 1149ه/ 
71م ) يحكم في بغداد ومثلما كان عصر 
الناصر عصر استعادة قدرة العباسيين السياسية؛ كان 
عصر المستنصر عصر إحياء العلم والثقافة وازدهارهما. 
كما أن جهوده العسكرية قمينة بالدراسة؛ إذ إنه حتى سنة 
7م التي وقعت فيها حملة المغول النهائية 
على بغداد؛ كان النصر حليف العباسيين فيما سبق ذلك 
من حمللات [ابن الفوطي . ١6*اهي. 1١55‏ وما بعدها]. 
في الوقت الذي كان المغول قد مدوا سيطرتهم على 
القسم الأعظم من آسياء كانت خلافة العباسيين ودولتهم 
معضلة تقض عليهم مضاجعهم؛ لأن العباسيين كانوا من 
جهة يحولون دون توسع المغول وتقدمهم في غرب 
آسياء ومن جهة أخرى ارتباطهم المعنوي مع المسلمين 
في الوقت الذي كان المغول يسيطرون على كاشغر حتى 
همدانء وبذلك كان العباسيون خطراً بالقوة على 
المغول. لذلك سعت الحكومة المغولية المركزية إلى 
التغلب على ذلك الخطر بإجراءات سياسية وعسكرية 
(مما لا يتسع صدر هذا المقال لذكر تفاصيلها). في 
ذلك الوقت. كانت الدولة المغولية في روسيا بإدارة 
أولاد جوجي بن جنككيزخان» ومنافسة لدولة المغول 
المركزية؛ ترجو أن تستعين بالعباسيين ولجلب تعاون 
عالم الإسلام [الغساني. 169١ه‏ شء 0147]. 


إن هذا الاتجاه لدى أولاد جوجي دليل آخر على 


قوة العباسيين اللافتة للنظر في أواخر سنوات حكمهم 
في بغداد. إن مؤرخي عصر المغول يرون أن سبب 
سقوط بغداد سنة 707ه/ 1708م وانقراض العباسيين 
هو عدم قدرتهم على الإدارة والمنازعات الداخلية 
وضعف نفسية الخليفة المعتصمء ولم يذكروا شيئاً عن 
انحطاط الدولة العباسية وضعفهاء أو أصل الخلافة 
[الجوينئي. ج27 ص 78١‏ وما بعدها]. 

إن طرح المفكرين الإسلاميين؛ مثل الإمام محمد 
الغزالي (توفي 005 5ه) الذي قدمه قبل ذلك بزمن حول 
الاستعاضة عن الخليفة بسلطان [الغزالي» 11417١ه‏ 
٠‏ وما بعدها]ء وكذلك. قبل ذلك بقرون» فوضت 
الخلافة الكثير من صلاحياتها إلى الأمراء والوزراء» 
وعهدت بمنصب القضاء إلى أهله'؟, أحال الخلافة 
العباسية في أواخر أيامها إلى مجرد قشرة وصورة 
شكلية؛ ولا تلقي ضوءاً على المسألة» لأن مباحث من 
هذا القبيل كانت ذات صفة مدرسية بحت» ولم تفتح 
لها طريقاً بين جمروع الشعب. وكما يقول الدكتور 
الحائري» لم يكن الناس قد اعتادوا على عدم وجود 
الخلافة [الحائري» 79]؛ كما أن أهل السئّة أيضاً لم 
يسع أحدء نظرياًء إلى حذف الخلافة» سوى أنهم كانوا 
يرون وجود تمهيدات ومقدمات لظروف يحذف فيها 
وجود الخليفة» أو يصعب الوصول إليه؛ تلك الظروف 
التي لم تكن قد تحققت بعدء ولكن افتراضها عقلاً لم 
يكن مستحيلاً أي إن أبحاثاً كهذه كانت بحثاأً في 
المفاهيم وليس في المصاديق التي لم تكن قد تحققت 
بعدء من ذلك بحث إقامة السلطان مقام الخليفة الذي 
كان مسبوقاً دائماً بأداة الشرط «إذاء؛ أي إذا لم يكن 


)١١‏ في المسائل الفقهية الخاصة بالخلافة» أنظر: الماوردي؛ أبي 


الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» والقاضي أبي 
يعلى محمد بن الحسين القراءء الأحكام السلطانية؛ صححه 
محمد حامد الفقي» مركز النشرء مكتب الإعلام الإسلامي» 
ط؟ء 1101١ه‏ الخنجي الاصفهاني. فضل الله بن روزيهان. 
سلوك الملوك تصحيح محمد علي الموحد». انتشارات 
خوارزمي» طهران 1757اه. 


١ 


هناك خليفة؛ كان يمكن أن يقوم السلطان مقامه. لا أحد 
يكون خليفة. 

نحن نعلم أن في تاريخ الإسلام» حتى بداية القرن 
السادس عشرء عندما انقرضت الخلافة العباسية في 
مصر على يد السلطان سليم العثماني (5.914؟وه/ 
05 ٠0٠1م).‏ لم يصب الخلافة أي خلل أو فتور 
أساس . إن الفترة بين سقوط بغداد في 0757ه. حتى 
عودة الخلافة في مصر مرة أخرى في 104ه لا تزيد عن 
ثلاث سنئوات ولا يمكن أن تكون ذات أهمية تذكر. قبل 
ذلك أزمات ممائثلة» وحتى أشد منهاء قد حصلت. 
المستعصم لم يكن الخليفة الوحيد الذي قتل»؛ 
والعباسيون لم يكونوا السلسلة الوحيدة من الخلفاء 
الذين كان القتل من نصيبهم . كما أن المجالدات الخطرة 
ذات الخسارة الكثيرة بين السلاطين والخلفاء قد حصلت 
كثيراء مثل ما جرى بين السلطان محمود الغزنوي (78/4 
4ه/998.١٠١1م)‏ والخلافة» وما جرى بين أهل 
الديلم(450.850ه/06.955١1م)‏ والخلافة» 
وصراع الخوارزمشاهيين مع الخلفاء”" . 

إن الحدثين المهمين اللذين وقعافي العالم 
الإسلامى على عهد المغول (قتل المسلمين وانقراض 
الخلافة في بغداد) لا يمكن اعتبارهما بمثابة وضع النهاية 
للحضارة الإسلامية. وذلك. كما قلناء لأنه لا الخلافة 
انتهت ولا المسلمون قضي عليهم قضاءاً مبرماًء ولا 
توقف التقدم العلمي والأدبي وساير فروع الثقافة 
والحضارة الإسلامية؛ بل ظل الخواجة نصير الدين 
والعلامة الحلى» وابن أبى الحديد». ومؤرخين مثل 
الجويني وين القين: وصافء وأبي الفداءء 
والمقريزي وعشرات مثلهم في فروع أخرى» يرجعون 
جميعاً إلى ذلك العصر نفسه. 


)١(‏ أنظر: نظام الملك» سير الملوك (سياست نامه) باهتمام 
هيوبرت داكرء شركت انتشارات علمي وفرهككيء طهران» 
ط؟ء 5374*اه. شه .5٠١ 7١١‏ الجريني» تاريخ 
جهاتكشاء /7371اها. شء جء .17١‏ 
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إن الذين أولوا أهمية كبيرة لسقوط بغداد. كل منهم 
كان يروم شيئا من ذلك. فالمسيحيون الذي فقدوا 
مركزهم منذ القرن الأول الهجري وعلى أثر فتوحات 
المسلمين؛ وهبوط مقامهم في آسيا الغربية» رأوا في 
سقوط بغداد دليلا حاسما على زوال المسلمين» 
ولذلك أعانوا المغول في حملتهم على بغداد؛ ثم 
أقاموا سياستهم على الاتحاد مع المغول ضد العالم 
الإسلامي [ويلتس» 17657١ه‏ شء 1798 وما بعدها]. 
ومؤرخون مثل الجويني وصاف ورشيد الدين قبل أن 
يعنوا ببيان قوة المغول. سعوا إلى بيان تأييد الحظ 
لهم. السبكي. مؤلف طبقات الشافعية الكبرى يتابع 
المماحكات المذهبية [السبكي» 1187ه]؛ ومن بين 
المعاصرين يحاول أمين أحمد الإشارة إلى عظمة 
العباسيين [الحائري» ]4٠‏ وعباس العزاري؛ صاحب 
كتاب تاريخ العراق بين احتلالين» يسعى في الدرجة 
الأولى للحصول على قوميته الخاصة وهويته 
[العزاوي» ١٠4١ه»‏ ج١].‏ 

بالرجوع إلى المصادر التاريخية والأدبية الأصيلة 
للقرن السابع الهجري يمكن أن نعرف بدقة أن المسألة 
الأساس في العالم الإسلامي في تلك الأيام الحافلة 
بالررب والخوف كانت مسألة الاحتفاظ بالهوية 
الإسلامية وإدامتها. على أثر هجوم المغول وانقراض 
الدولة الخوارز مشاهية والخلافة العباسية» استولى كفار 
المغول على الأرض الإسلامية. منذ ظهور الإسلام 
وانتشاره لم يسبق للبلاد الإسلامية أن وقعت بهذا 
الشكل تحت سيطرة الكفار. لقد كان المسلمون 
موفقين في الحفاظ على الثغور والتخوم» وفي الفتح 
والتقدم؛ باستثناء بعض نواحي الحدود والجزائر 
البعيدة . 

نحو قرن قبل سيطرة المغول على العالم 
الإسلامي» وعلى أثر هزيمة السلطان سنجر السلجوقي 
في معركة قطوان(75ده/١51١1م)‏ علىيد 
القراختائيين والبوذيين وقع قسم كبير من النواحي 
الشرقية من العالم الإسلامي تحت سيطرة الكفار 
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[الجوزجاني» 44 وما بعدها]. كانت هذه هي المرة 
الأولى التي تقع فيها دار الإسلام بهذا الشكل الواسع 
تحت سيطرة الكفار». حتى أن الدولة الخوارزمشاهية 
القوية أصبحت من دافعي الخراج للقراختائيين. أما 
مسلمو المناطق المحتلة فسرعان ما كيفوا أنفسهم مع 
الظروف الجديدة» كما أن الدولة القراختائية أدركت أن 
عليها أن ترعى حال أتباعهم المسلمين. [الجويني» 
ج07 85 وما بعدها]. لا توجد قرينة على أن تسلط 
الكفار على بلاد المسلمين كان بمثابة خروجها من دار 
الإيمان؛ كما أن روزبهان الخنجي في القرن العاشر 
الهجري؛ أي في الوقت الذي كانت هناك تجربة ممائلة 
لتسلط المغول على العالم الإسلامي» لم يعتبر احتلال 
الكفار للأررض الإسلامية بمثابة خروجها من دار الإسلام 
[الخنجي الأصفهاني. 01777 44" وما بعدها]. قضية 
القراختائيين واستيلاء الصليبيين القصير على بعض أرض 
الشام وفلسطينء كانت من الأمثلة القليلة على هزيمة 
المسلمين قبل حملة المغول» بيئما خلال القرون الستة 
كان للمسلمين حضور مظفر مقرون بالعزة والاستقلال. 
إلا أن المغول أوجدوا في هذا الميدان تغييراً فاحشاً 
وخلقوا ظروفاً أخرى.؛ لأنهم كانوا ضد الإسلام ومنعوا 
أداء الفرائض الشرعية والقيام بالشعائر والسنن 
الإسلامية . 


من المشهور أن جنكيزخان لم يظهر أي تعصب ضد 
أي من الأديان. وهو نفسه كان على دين الرهبان 
البوذيين القائم على عبادة الظاهرات الطبيعية وتنبؤات 
الرهبان. كان المغول يؤمنون بإله أعلى اسمه (ألغ 
تتككري)» ولكنهم لم تكن لهم أية قوانين شرعية أو 
خصائص تتميز بها الأديان الكبرى المعروفة» بل كانوا 
يعملون طبقاً لسنن مكتوبة وغير مكتوبة مبنية على الحياة 
القبيلية والبدوية والعقائد البوذية التي كانوا يسمونها 
(ياسا). إلى ما قبل جتكيزخان لم يظهر لمذهب الرهبان 
البوذيين أي استخدام سياسي» ولكن في سنة 797”ه/ 
7م أعلن كوكوجري شمن أنه جاء خبر من السماء 
أن إرادتها هي أن يحكم تموجين» وأنها أطلقت عليه 


١4 


لقب ابن السماء جنكيزء وهكذاء لأول مرة ودائماًء 
نال حنكيز خان وعائلته بصورة خاصة به قدرة سياسية 
قوية لم تتحمل أي منافس أو عدو. وبعد سيطرة 
المغول على العام الإسلامي» أصبحت الخلافة عدوة 
ومنافسة شديدة لهم ولمقامهم. وعلى أثر نيل هذا 
المركز والمقام؛ أدعى جنكيزخان أنه ملك غير قابل 
للونكار على جميع القبائل التركية والمغول من شمال 
الصين حتى مغولستان وإيران. وقبيل موته بعد نحو 
عشرين سنة (7714ه/ 1714 م) سعى دون هوادة لفرض 
إطاعته عليهم» فقد هاجم مناطق مختلفة في الصين 
وإيران وسيبريا وروسياء وأباد مدنا كثيرة» وقتل كثيراً 
من الناس [رشيد الدين». 537١ها‏ شء 7١5‏ وما 
بعدها]. 


في أوائل تأسيس حكم جنكيزخان كان هناك عدد 
من التجار المسلمين الذين قدموا خدماتهم بصفة 
مشاورين وسفراء وغير ذلك. وعلى حد قول الجويني» 
مؤرخ عصر المغول المبرزء كان المسلمون يومذاك 
محترمين معززين [الجويني؛ ج١.‏ ص .]1١8‏ وبعد 
التحاق عدد من القبائل المسلمة ورؤسائهم 
بجنكيز خان» بدأ الخصام بين الدولة الخوارز مشاهية 
التي كانت تدعي الزعامة السياسية على المسلمين (بما 
فيهم قبائل مناطق كاشغر وبلاساغون)ء ودولة 
جنككيزخان التي كانت تدعي الرئاسة على قبائل الترك 
والمغول (بصرف النظر عن العقيدة والدين). وفي 
أواخر أيام جنكيزخان فقد الرجل صبره بشكل واضح 
نحو المسلمين» لذلك؛. ففضلا عن مقتلة مسلمي ما 
وراء النهر وخراسان» لأسنباب عسكرية ولطبيعة السلب 
والنهب. أصبحت معتقدات المسلمين عرضة للإهانة 
والتحقير [الجويني» ج١»؛ .]8١‏ لقد كان للدوافم 
الدينية في إثارة مسلمي تلك المناطق للدفاع ضد 
المغول دور مهمء لأنهم لم يكونوا مستعدين لتقبل 
سلطة الكفار عليهم» لذلك فإن الأبعاد السياسية للعقائد 
الإسلامية غدت سداً محكماً في وجه جنكيزخان» ولا 
شك في أن الأبعاد السياسية لتلك المواجهة أدت في 


1) 


النهاية إلى مسألة الخلافة» يقولون إن حنكيز خان» بعد 
فتح ما وراء النهرء طلب علماء المسلمين وسألهم عن 
الإسلام رأيد كل الذي قالوه له عن التوحيد والنبوة 
والصلاة والصومء إلا الحج فإنه أنكره إنكاراً شديداً» 
وتكلم على غرار الصوفيين» قائلاً إن عبادة الله لا حاجة 
بها إلى قطع تلك المسافة الطويلة للوصول إلى مكان 
خاصء» وهكذا رفض» بمهارة» قبول أهم مظهر سياسي 
للعقيدة الإسلامية؛ الحج؛ عند المسلمين تحت حكمه 
[بياني» 275137 ج١].‏ 


أصبح الحج» في العصر العباسي» وسيلة سياسية 
مؤثرة جدا بيد جهاز الخلافة. كانت قوافل الحج تتحرك 
عادة من نواحي خراسان وما وراء النهر إلى بغداد؛ وبعد 
لقاء الخليفة تتوجه إلى مكة» تحت قيادة أمير الحاج» 
الخليفة » إذ كانوا يسرجون محملا خاليا على بعير»ء على 
اعتبار أنه محمل الخليفة» وتسير القافلة خلفه [الخنجي 
الأصفهاني 7714. 7706]. وفي العودة كان الحجاج عادة 
بعرجون لرؤية الخليفة؛ وكان ذلك وسيلة مناسبة جداً 
لإبلاغ وجهات نظر الخلافة السياسية إلى طبقات واسعة 
من العالم الإسلامي من ذلك مثلا حركة يعقوب بن ليث 
الصفاري (141؟ .05 1ه/ ١4178./8571م)‏ ضد العباسيين» 
فاستخدموا قوافل الحج لمقاومته [تاريخ سيستان» 
5“لااهش .]١52584‏ 

على امتداد سفر الحج وحركة القوافل كان لترتيب 
القوافل المختلفة أهمية سياسية» وأحياناً أدى إلى 
المشاحنة. وبالنظر لفعالية الحج السياسية لم يلقها 
جدكيزخان ببشاشة؛ وفي الوقت الذي جعل من جيحون 
حداً لبلاده مع العالم الإسلامي؛ عاد إلى مغولستان 
(171ه/1774م). 

أول من خلف جنكيز خان كان ابنه اكتاي (4؟5 . 
8ه 1817م ). ونظراً لعزمه على الاستيلاء 
على المزيد من أراضي العالم الإسلامي» اتخذ سياسة 
التقارب مع المسلمين؛ وقام بعدد من الإجراءات 
السياسية والإعلامية المؤدية إلى ذلك . من ذلك أنه قام 
بسلسلة من العمليات العسكرية أزاح بها السلطان جلال 
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الدين الخوارزمشاهي الذي كان أكبر سد في طريق 
المغول إلى العالم الإسلامي (70اه/ م 
فكانت النتيجة أن أصبحت المناطق من جيحون حتى 
النواحي الغربية من إيران تحت سيطرة المغول؛ ومعها 
الكثير من المسلمين. وعلى الرغم من أن المغول لم 
يتعرضوا كثيرا للمسلمين» ولا كانت سياسة حكومة 
المغول المركزية قتل الناس» إلأ أن قضيتين اثنتين 
عمّقتا تدريجياً الخلاف بين المسلمين والمغول. الأولى 
استقرار حكم المغول في إيران كان يواجه المنافسة بين 
القاآنيين المغول والخلفاء العباسيين للحصول على تأييد 
الدول الإيرانية المحلية؛ مثل السلغريين في قارس» 
قتلغ خانية كرمان» أتابكية يزد وملوك لرستان. الثانية 
هي أنه في سنة 571757ه/1778م قام المسلمون بانتفاضة 
في بخارا بقيادة محمود التارائي ضد المغول [الجويني» 
ج١1‏ ص 860. 40] مما حمل المغول على التشدد مع 
المسلمين. لذلك عهد بما وراء النهر إلى ابن 
جنكيزخان» جغتاي [بارتولد. 1157اهء ج27 ص 
487 إضافة إلى وجود تركستان تحت إمرنه» وبذلك 
أصبح جميع مسلمي آسيا الوسطى تحت حكمه. 
جغتاي كان معروفا باستعمال الشدة مع المسلمين وني 
اجراء القوانين والسئن المغولية. لذلك وقع المسلمون 
تحت ضغط شديد وامتد ذلك إلى نقاط أخرى من بلاد 
المسلمين؛ حيث منعت إقامة الفرائض الشرعية 
والقوانين الدينية؛ وكان على الجميع أن يحيوا وفق 
السنن المغولية [بارتولد» 41/0 وما بعدها]. 


لم يسبق للمسلمين طوال تاريخهم أن واجهوا حالة 
بهذه الشدة» بحيث لم يبق من دار السلام سوى اسم 
وإيمان في طي الكتمان. إن محنة المسلمين ومصيبتهم 
في ذلك الزمن يفوقان حد الورصف, كما أن الحالة 
كانت تزداد سوءاء فبعد أكتاي جاء ابنه كيوك (541. 
17ه/45 مع وكان عدوا للمسلمين 
كذلك» فأولى عنايته للمسيحيين والبوذيين» وسمح 
لاعداء المسلمين أن يستعرضوا عضلاتهم [رشيد 
الدين. 17571ه. ص 977]. إن السياسة التي وضع 
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كيوك أسسها استمر الحكام المغول في تطبيقها ضد 
المسلمين. حكم المغول أوجب تقوية البوذيين 
واستعراض المسيحيين لقوتهم . إن الاستمرار على هذه 
السياسة أدى أخيراً إلى حملة هولاكو التي قضت نهائياً 
على كل مقاومة للمسلمين في إيران والعراق. 
الإسماعيليون الذين كانت قلاعهم وحصونهم في جبال 
البرز تعتبر عصية على الاقتحام» هزفهم المغول سنة 
4ه/لم وأخضعورهم ثم أبادرهم سنة 1055ه/ 
م . سلطان العباسيين في بغداد» على الرغم من 
الجهود الجبارة؛ تحطم أخيراً في 707ه/17158م؛ 
وبدأت مذابح المسلمين في بغداد ونهبت أموالهم؛ كما 
قتل الخليفة وأولاده. كان المسلمون يمرون بظروف 
حالكة الظلام. ولكن في الوقت الذي كان هولاكو 
وخليفته أباقاخان (5517. 9 54ه/1581.17550م). 
يضطهدان المسلمين» ويزيدان من قوة المسيحيين 
والبوذيين» ويشيدان معابد النار في إيران ويتحدان مع 
الصليبيين ضد المماليك الذين أعلنوا الخلافة العباسية 
في القاهرة» ظهر التوجه بين المغول نحو الإسلام» 
ومن أوائل كبار حكام المغول الذين اعتنقوا الإسلام كان 
بركاي (5774.704ه/7177.1197١م)‏ بن جرجي بن 
جنكيزخان. كان هذا يحكم أيضاً المنطقة المغولية في 
روسيا ووادي فيجان., وبقبوله الإسلام قام لحماية 
العياسيين . وقد أظهر المؤرخ الجوزجاني السرور 
لإسلام بركاي» ورأى فيه بارقة أمل تحت تلك الظروف 
المخيفة التي لم يكن قد بقي من الإسلام إلا رسمه 


[الجوزجانى» ؟7١18.75١1].‏ وبعده» براق خان (1114. 


١١/4‏ 1لم) حاكم ماوراء النهرء من 
أحفاد جغتاي ؛ اعتنق الإسلام أيضاً. اتخذ هذان أسلوب 
الوفاق مع المماليك والخليقة العباسي في مصرء وعن 
طريق التعاون مع المماليك؛ أصبحا خطراً على 
الإيلخانيين في إيران . 

إن معاداة الإسلام والمسلمين كلفت الدولة 
الإيلخانية في الداخل والخارج غالياًء لذلك اعتنق 
تكودارء الإيلخان المغولي الثالث (785. 147ه/ 


١6ه‎ 


08410١‏ الإسلام واتخذ اسم السلطان أحمد. 
ولكن قبل أن يستطيع تثبيت نفسهء قام المغول الذين 
كانوا يعادون الإسلام بخلعه وقتله [رشيد الدين» ج”١‏ 
4 وما بعدها]. قاتله وخليفته؛: ارغون خان» (”587 . 
ه/ ١184‏ م )زاد من عدائه للمسلمين 
ووطد علاقته بالصليبيين أكثرء ولكن بما أن وجود 
حكومة مغولية بين المسلمين لم يحظ بأي استقبال 
وقبول» ولم تزل ظروف الخصومة والعداء مطلقاًء 
بدأت بالظهور بوادر الأزمات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» أحاطت المشكلات الداخلية والخارجية» 
بالتوافق» بالدولة الإيلخانية. كانت الصلة الأصلية 
وجذورها ف معاداة الإسلام مما لم يسمح يحصول أي 
تفاهم بين الحكومة والأمة. إن احتقار ثقافة الشعب 
ومعتقداتهم لم تجعل من السهل إيجاد أساليب خاصة 
بالظروف الجديدة لإصلاح الوضع الاقتصادي والإداري 
لذلك» في تلك الظروف الصعبة أمام الإيلخانيين 
الناجمة عن معاداة العقيدة الإسلامية واخفاقاتهم 
المتتالية في سياساتهم الداخلية والخارجية؛ قبول غازان 
خان (3914.*٠لاه/‏ 4.11556١11م)‏ الإسلام كان 
خطوة أساسأً على طريق حل تلك المشكلة [رشيد 
الدين. 768١ه‏ شء 8ل وما بعدها]. وهكذاء 
باعتناق المغول الإسلام في أواخر القرن السابع»؛ هدأت 
الأزمة الدينية العقائدية الكبرى التي أخذت بخناق 
المجتمع الإسلامي نحو قرن من الزمن. وعلى الرغم 
من أنه كان الطريق ما يزال طويلاً أمام المغول ليتعرفوا 
قوانين الشرع الإسلامي تعرّفاً كاملاً وأن يعملوا 
تغالمة إلا.أن .ذلك اعسر عياة جديدة للعسلمية . 


على أثر إسلام المغول تهيألإيران القيام 
بإصلاحات إدارية واقتصادية واجتماعية على يد 
السلطان محمود غازان» تلك الإصلاحات التي مكنت 
في الأساس تطابق أحكام المغول المسلمين مع 
المجتمع الإسلامي. وفي الوقت نفسه سعى غازان 
لجعل من اعتناق المغول للإسلام أمرأ منفصلا عن 
المواجهة مع المماليك والعباسيين في مصر. لذلك 
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فعلى الرغم من الصراع مع المماليك (العباسيين) فإنه 
واصل بجد أسلمة المغول. في تلك الظروف الجديدة» 
كان الحج هو المشكلة الوحيدة بين المغول والمسلمين؛ 
فقد كان سفر المسلمين الواقعين تحت حكم المغول إلى 
مكة ممنوعاء إذ كان الحجاز تحت حكم مماليك مصر. 
في كل سنة كانت قافلة الحج تقصد من مصر إلى مكة 
وأمامها محمل الخليفة [ابن بطوطة». 769١ه‏ شء» 1٠‏ 
و/١].‏ وهكذا ظلت مشكلة الحج السياسية قائمة أمام 
المغول بمثلما كانت على أيام جنكيزخان». حتى كان 


عهد أبى سعيدهء بهادر خان (5١5.11*الاه/15١1.‏ 


5,) آخر إيلخان مغولي؛ فتصالح مع مماليك 
مصر وأنهى تلك المشكلة. لقد وافق أبو سعيد على 
إرسال قوافل الحج إلى مكة؛ وفي مكة ذكر اسمه في 
الخطبة [ابن بطوطة .]١178‏ على الرغم من أن 
الإيلخانيين المغول لم يعتبروا هذا التعامل مع المماليك 
بمثابة إعلان الطاعة للعباسيين» إلا أنه كان إعلاناً بانتهاء 
فترة من التأزم في الحضارة الإسلامية حيث كانت 
الاعتقادات الإسلامية والتجمع في الحج قد وضعتها في 
ضيق وحرج شديدين نتيجة لسلطة المغول الكفار. 
لذلك نرى المصادر التاريخية لأواخر عصر المغول 
تخلو من تلك المقاضاة الشديدة للمغول» كالسابق. 


كان مثل المغول مثل المهاجرين الذين سبقوهم إلى 
الإسلام واعتنقوه وذابوا في المجتمع الإسلامي تحت 
ظل الإيمان الجديد واندمجوا مع ساير الأقوام الأخرى . 
إن مؤرخين مثل مير خواند» صاحب روضة الصفاء 
وخواندمير مؤلف حبيب السير لم يكونوا أشداء في 
إصدار أحكامهم على المغول كما فعل المؤرخون 
السابقون عليهمء وهذا يدل على أن المؤرخين 
المسلمين في عصر المغول كانوا ينظرون إلى حضور 
المغول مجرد أزمة عابرة في الحضارة الإسلامية لا نقطة 
النهاية فيهاء إذ إن تفتح الحضارة الإسلامية وعزتها 
كانت مستمرة حتى في ذلك العصرهء ولم يكن عصر 
المغول سوى نقطة تحول من نقاط التحول المتوالية في 
تاريخ الحضارة الإسلامية المديد. إن اتساع رقعة دولة 
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الإسلام وعمق الحضارة الإسلامية أذابا العنصر 


المغولى» كما أذابا من قبل العناصر والثقافات الأخرى 
وخلقا بينهم وحدة عقائدية وإيمانية. 


المصادر 


ابن الأثيرء عز الدين علي., الكامل في التاريخ. 
ترجمة أبو القاسم حالت» مؤسسة مطبوعاتي علي أكبر 
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طبقات ناصري» تصحيح عبد الحي الحبيبي؛ طهران» 
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* السبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي؛ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق 
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حلب؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 781١ه/‏ 
14ام. ١ ١‏ 
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فروغى» طهران» كتابفروشي وجابيخانه محمد علي 
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* مرتضري» منوجهرء مسايل عصر إيلخانان» 
انتشارات أكاه» طهران» ط؟. 1١717١‏ ش. 
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هركفوردهء بريطانياء م/م ١154م.‏ 

أعزعع5ه عط[ ,و5ععمهع ,1220/65 17000231 * 


113230 ,2002مآ ,1 .701 ر5هأمعصهك81 غطا آه لإرماولط 


2 ,ع8 02216210) رؤوع1م لإأأوتء نا 
الدكتور عبد الرسول خير أنديش 
الأسرة الطباطبائية 


)١(‏ الأسرة الطباطبائية: لعلّها أكبر السلاثل 
الحسنية. وينتهي شريف نسبهم إلى إبراهيم طباطبا بن 


1 إسماعيل الديباج بن إبراهيم القمر بن الحسن المثنى ابن 


الإمام الحسن السبط بن الإمام علي بن أبي طالب سلام 
الله عليه وعلى أولاده الطاهرين وهي طائفة كبيرة منتشرة 
في عواصم الإسلام وحواضرها وأطرافها وتوايعها- 
ولكن إذا أطلق الطباطبائي في العراق وبالأخص النجف 
الأشرف فإنما يذهب الذهن إلى تلك الأسرة التي تتفرع 
من ذلك العلامة الكبير والسيد الشهير الذي يلقب 
(وحقٌ له ذلك) ببحر العلوم» السيد مهدي الطباطبائي 
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رضوان الله عليه المتولد فى السنة الخامسة والخمسين 
بعد الألف والماثة» المواتع تاردنا هذه الحروف 
(لنصرة آي الح قد ولد المهدي). وتوفي في الثانية 
عشر بعد المائتين الموافق (بغري) أو (يغرب). وله عذة 
مؤلفات شريفة أشهرها وأشرفها «المصابيح» في عذة 
مجلدات. ومنظومة الفقه المشهورة «بالدرّة» المشروحة 
بعذة شروح. 

أما مقاماته العالية وكراماته الباهرة ومساعيه 
المشكورة وعلومه الغزيرة لهذا الاستطراد دون أنْ يأني 
على شيء منها مع وضوحها واشتهارها وسطوع 
أنوارها . 

والسيد محمد الطباطبائي هو حفيد ذلك السيد 
الكبير وسيد تلك الأسرة الكريمة وكبيرهاء وكان من 
زعماء الرئاسة الدينية فى النجف والمتربعين على منصة 
القضاء النافذ فيها. وكان له كثير شغف بالعلم والبحث 
والمذاكرة والتحقيق» وكتابه (بلغة الفقيه) يبلغك عن 
طول باعه في الفقاهة أحسن البلاغ. وقد تقلبت عليه 
أدوار»ء ودالت عليه دول وأحوال ومرّت عليه شؤون 
حتى توفاه الله فجأة في الرابعة أو الخامسة بعد الألف 
والثلئمائة والعشرين؛ وقد ناهز السبعين من العمر. 

محمد حسين كاشف الغطاء 
الآأسرة القزوينية 

)١(‏ الأسرة القزوينية. من أشراف الأسر الكريمة» 
وبدءُ سلسلتهم في العراق تبتدئ من السيد الشريف 
السيد أحمد القزويني الكبير المعاصر للعلامة بحر العلوم 


الطباطبائي والمصاهر له على كريمته. لكن نبغ في وفور 
العلم وكثرة التأليف والتصنيف حفيده العلامة السيد 


مهدي القزويني (قدس سرّه)؛: فقد منحه الله عمراً طويلاً 


نقده جميعاً في الكتابة والتأليف. بيد أنْ تأليفاته (طاب 
ثراه) ما كانت مقصورة على الفقه والأصول» بل توسّع 
فيها على سعة علمه» نصئّف: وأكثرٌ في الفقه والأصول 
والرجال والحكمة والكلام والأخلاق وما يتصل بذلك 
بله العلوم العربية من النحو والصرف والمعاني والبيان 


الأسرة القزوينية 

ونظائرها. سوى أنّ من الأسف أنْ تلك الكتب الطائلة 

ينتشر شيء منها إلا أقلّ القليل الذي لا يُذكر فى 
يخنيةنائرهاءا وكالها مؤدوعة في خزائة كته عند 
عائلته؛ ولم نطلع إل على أسمائها وعلى نبذ قليلة 
منها . 

ثم نبغ في وسط حياته الشريفة أولاده الأماثل» 
فذاع لهم من الصيت في العلم والشهامة وانمجد 
والشرف والسخاء والبراعة فى الآداب نظماً ونثرا 
وخطابةٌ ما لا ينسع المقام لذكر القليل منه فضلاً عن 
الكثير. أولئك الأعلام الأربعة الذين لا يستطيع الفضل 
تقديم بعضهم على بعض (إلا بما يقتضيه السنّ تقديما) 
على تقارب ما بينهم» فهم كأسنان المشط لا بل كنجوم 
الجوزاء في وسط السماء. أولئك السيد الميرزا جعفرء 
والسيد الميرزا صالح» والسيد محمدء والسيد حسين» 
وكلهم من كريمة الشيخ العلامة المحقق الشيخ علي» 
سليل الشيخ الكبير كاشف الغطاء. وكان أكثر تحصيل 
أبيهم العلامة القزويني على الشيخ علي جدّهم 
المذكورء وقد انتقلوا إلى رضوان الله جميعا. فكانت 
وفاة الميرزا جعفر في حياة أبيه في أواخر القرن الثالث 
عشرء وتوفي أبوه العلامة بعده0" . 

ونُوفي بعده الميرزا صالح بسنتين أو ثلاث» وتوفي 
السيد حسين في السئة الرابعة أو الخامسة والعشرين بعد 
الثلائماثة والألف. ولم يبق من صلب السيد إلى عصرنا 
هذا سوى العلامة السيد محمدء وقد أناف على 
الشمعية + 

ولو ذهبنا إلى إحصاء مؤلفاتهم ومساعيهم وجميع 
ما قالوا من النظم والنثرء وما قيلٌ فيهم لاحتجنا إلى 
تأليف أكبر كتاب . 


وقد قامٌ للأدب في أيامهم سوق راجت به تجاراتهُ؛ 


)١(‏ توفي الميرزا جعفر سنة +4١١هه‏ وتُوفي والده بعده عام 
اه 1445م. 

)1١(‏ توفي السيد حسين سنة 177586ه/1427م. أمَا أخوه السيد 
محمد فقد تُوفي سنة 11578ه/1911م. 


أصل الدين 
حيدر الحليتكدثه الذي طبع قبل أعوام يشهِدٌ لك بذلك» 
فإِن الكثير أو الأكثر منه في تهانيهم ومراثيهم 
ومراسلاتهم كما تَجِدٌ كثيراً من القصائد العُرر فيهم. 
وقاعدة بيتهم ومركز تحصيلهم (النجف الأشرف) 
ويوجد الكثير منهم أعلاماً في ضواحيه ونواحيه من 
الحلّة وغيرها. وكانت وفاة العلامة السيد مهدي (قدس 
سرّه) عند عوده من الحج في إحدى المنازل القريبة من 
النجف في أول القرن الرابع عشر وكان معه بعض أولاده 
الكرام» وقد تفتّنت الشعراء في الجمع بين التهنية 
والعزاء . 
الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء 


أصل الدين 
المعنى اللغوي 
الأصل : له عدة معانٍء منها: أساس الشيء”", 
والمراد به ما يبتني عليه غيره”" . 
الدين : له عدة معانٍ أيضاًء منها: الانقياد*”» وبهذا 
المعنى سميت الشريعة دينآ”*"» وباعتبار هذين المعنيين 
يكون المعنى اللغوي لاصول الدين هو: الأسس التي 
تبتني عليها الشريعة . 


المعنى الاصطلاحي 


لعل الانسباط الأول إلى ذهن الباحث عن معنى 


)١(‏ ابن فارس» أحمدء معجم مقاييس اللغة» تحقيق هارون» قم» 
مكتب الإعلام الإسلامي» 4٠1١ها‏ جاء ص9١1.‏ 

)١(‏ الحلىء حسن بن يوسفء الباب الحادي عشرء تحقيق 
محقق » حشهك) امتان قد رقوي :اقش من 
السيوري؛ مقداد بن عبد اللهء ارشاد الطالبين»ء تحقيق 
الرجائي؛ قمء مكتبة آية الله المرعشي العامة» 5400١هء‏ 
ص4 .١‏ 

(؟) ابن فارس» أحمدء معجم متاييس اللغة» ج؟. ص9١[‏ 

(4) الزبيدي» محمد مرتضىء» تاج العروس» طغ١ء‏ بيروت» دار 
مكتبة الحياة» اجة؛ ص١‏ 5. 


١ع‎ 


لمصطلح في علم ما هو الرجوع إلى الكتب المتخصصة 
في بيان مصطلحات ذلك العلم» أو الجامعة لهاء 
وعليه؛ وللوصول إلى تحديد المعنى الاصطلاحي 
لأصول الدين» كان لا من مراجعة الكتب المتخصصة 
باصطلاحات علم الكلام ككتاب «شرح المصطلحات 
الكلامية؛» لكن عند مراجعته انضح أنه يقتصر في بيان 
المصطلح بأمرين» الأول: تعناد أصول الدين» 
والثاني: تعريف أصول الدين بعلم الكلام» من دون 
التعّض لتحديد المعنى المصطلح”'' . ولم يكن الحال 
أفضل عند مراجعة موسوعة «كشاف اصطلاحات الفئون 
والعلوم» التي اكتفى مؤلفها التهانوي بذكر المعنى 
اللغوي للأصلء وعقّبه بأن أصول الدين هي علم 
الكلام”" . 


أما أصحاب المؤلفات الكلامية» فإنهم أكثروا من 
ترداد مصطلح «أصول الدين» في كتبهم»ء بل أكثروا من 
تسمية كتبهم الكلامية بهذا العنوان حتى عرض آقا بزرك 
الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة اثنين 
وثمانين عنواناً لكتب كلامية؛ كل منها يحمل عنوان 
«أصول الدين»”"'؛ إضافة إلى عدد كبير من الكتب 
المعنونة بعناوين شبيهة . كأصول العقائد. 


رغم ذلك لم ألحظ فيما قرأته من كتب علم الكلام 
تحديداً هندسياً واضحاً لهذا المصطلحء فعمّمه بعضهم 
لكل العقائد التي تمثل القاعدة للدين» كما يظهر من 
كلام محمد تقىي مصباح يزدي - وهو أحد أساتذة 
الفلسقة المعاصرين في إيران ‏ حيث قال: «إن الدين 
يتألف من قسمين رئيسين: 


قف انظر: شرح المصطلحات الكلامية» إعداد ونشر مجمع 


البحوث الإسلامية» طاء. مشهدء 65١4اهه‏ ص "1 
زفق انظر: التهانئري» محمد على» موسوعة كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم» طكءء بيروت» مكتبة لبنان 5م. جا 
ص؟7١؟ .1١6-‏ 
2 الطهراني» آنا بزرك» الذريعة إلى تصائيف الشيعة » بيروت» 
دار الأضواءء «198م؛ ج7؛ ص١1935-181.‏ 


الأردن 


خصوصاً ان المشروع ‏ الاقتصادي ‏ اقحم نفسه في 
المشكلة السياسية القائمة» وأعلن جونستون نفسه؛ ان 
المشروع يحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 

استأنف الإسرائيليون عمليات تحويل الأردن الأعلى 
إلى صحراء النقب اعتباراً من سنة 14657» فعاود العرب 
محاولات منع ذلك؛ ومن بينها دعوة الجامعة العربية سنة 
إلى تحويل روافد الأردن. 


قرارات وخيبة 


أ في عام 1474 اعلن الإسرائيليون أمهم على وشك 
انجاز المرحلة الأول من إيصال مياه الأردن إلى النقب. 
تما دعا الرئيس جمال عبد الناصر إلى دعوة الرؤساء العرب 
إلى مؤتمر قمةء كان الأول بينهم سنة .١1954‏ وقد توصل 
الرؤساء إلى اصدار قرارات عدة» من بينها . 

- القرار بتحويل روافد نهر الأردن» وتشكيل هيئة 
سميت ب هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده» تتولى 
مهمة وضع التصاميم والاشراف على تنفيذ سلسلة من 
العمليات الهندسية في كل من لبنان وسورية والأردن. 

وفعلاً بدأ العرب بوضع التصاميم والمخططات 
لتحويل الروافدء بل وباشروا العمل على يناء سد اطلقوا 
عليه اسم «خالد بن الوليد» في موقع المخيبة على نمر 
اليرموك بعد أن يلتقي بقناة المياه التي تجر مياه نهر بانياس 
وأحد فروعه المسمى بنهر الرقاد. 

وكثفت إسرائيل اعتداءاتها بعد ذلك على سورية 
والأردن» بل وقصفت مواقع التحويل في /١١ /١١‏ 
14 بقنابل النابام . 

ويقول عفيف البزري في كتابه ١إسرائيل‏ والمياه؟ : 
«رأيت رؤى العين المجردة الآلات المعطوبة والمضروبة في 
قعر وادي نهر اليرموك بعد سنوات من قصفهاء وربما ما 
زالت حيث هي). 

وتوالت بعدها الاعتداءات. ووصلت قمتها في 
عدوان الخامس من حزيران (يونيو) ١195717‏ الذي احتلت 
إسرائيل على أثره كامل مساحة الأرض الفلسطينية» 
ومرتفعات الحولان السورية» وسيناء المصرية . 


رفص 


وأكملت إسرائيل تحويل نهر الأردن الأعلى إلى 
صحراء النقب بعد ذلك» فتنج عن التحويل . 

زيادة اللوحة في بقايا النهر بعد خروجه من بحيرة 
طبريا (الأردن الأدنى). ورأيت بأم عيني السمك ميتاً من 
ملوحة المياه في أغوار الأردن. 

حرمان ١5‏ كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية 
من السقاية المناسية . 

حرمان حوالي +١‏ الف دونم من أراضي الأردن 
من امدادات المياه العذبة» والحيلولة دون تطوير 68١‏ الف 
دونم أخرى . 

- وم تكتف إسرائيل بما أنجزته وحققته» بل انها 
سعت إلى السيطرة على المنطقة التي يمر فيها نهر الليطانٍ - 
أكبر الأنهار اللبنانية - وغزت لبنان غير مرة» آخرها سنة 
17 ؛ وأبقت قسماً من جنوبه رهينة لديهاء إلى أن تم 
تحريره وخروج القوات الإسرائيلية منه في 5"/ 05/ 
لل 

وما زال وضع مياه نهر الليطاني ملتبساً حتى الآن. 

وبعد. . . لا شك في ان مياه الأردن الأعلى ما زالت 
تنبع وتسير في الأماكن التي كانت تنبع وتسير فيها قبل 
الاحتلال الإسرائيل لكثير من المناطق العربية بعد عدوان 
سنة .١951/‏ 

فهل تقادم زمن الاحتلال يقضي على الحقوق العربية 
الواضحة والبينة في مياه هذه الأنهار؟ 

وهل مشروعات التسوية السلمية المطروحة يمكنها أن 
تسقط الحق العربي في مياه الأردن الأعلى» لتعيد بعض 
الأرضء ليكون ذلك على حساب الحق في المياه؟ 

إن أنبار دان وبانياس والحاصباني شواهد على حق 
العرب الواضح والصريح في مياههم, بل يمر قطار 
«التسوية» على هذا الحق أيضأ؟ 


جند الأردن 


في التقسيمات الإسلامية القديمة قسمت بلاد الشام 
إلى خمسة أجناد. أي حمس مقاطعاتء. ويبدو أن كل 
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أصل الدين 





١‏ العقيدة أو العقائد التي تمثل الأساس والقاعدة 
له. 

؟ ‏ التعاليم والأحكام العملية الملائمة لذلك 
الأساس. أو الأسس العقائدية» والمنبثقة في واقعها من 
تلك الأسس. 

ومن هنا كان من المناسب أن يُسمّى قسم العقائد من 
الدين ب«الأصول»ء وقسمالأحكام العملية 
ب«الفروع»”" . 

ويلاحظ على هذا التعميم لمصطلح أصول الدين ‏ 
أنه شاع بين العلماء التفريق بين أصول الدين» وأصول 
المذهب؛ رغم كون أصول المذهب من المسائل 
العقائدية؛ وكذا بينه وبين ضرورة الدين؛ إضافة إلى 
ضرورة المذهب». رغم كون جملة من ضرورات الدين 
والمذهب من العقائديات أيضاً. وهذا يعني أن مصطلح 
أصول الدين يستعمل بمعنى لا يشمل الأمور العقائدية 
كلهاء بل قسماً خاصاً منهاء وهذا ما اعترف به محمد 
نقي مصباح يزدي في كلام آخر له حيث ذكر أن هناك 
اصطلاحاً خاصاً لأصول الدين يختص بالمعتقدات 
الأساسية دون غيرها”"'. 

وهذا ما يفتح لنا نافذة لتحديد المعنى الاصطلاحي 
لأصول الدين الذي لم يرد في الكتاب الكريم ولا في 
أحاديث المعصومين :8ق : ولعل هذا من أسباب عدم 
اهتمام العلماء بتحديد هذا المصطلح . 

وهناك نافذة أخرى نطلّ من خلالها لتحديد المعنى 
الاصطلاحي لأصول الدين. وهو تتبع كلام الفقهاء في 
أبحاثهم الاستدلالية عند الكلام عن الكافر الذي بحثوا 
عن الأحكام الشرعية المتعلقة به في مواطن عديدة من 
كتبهم., كباب الارتداد. والإرث والنجاسات» 
والملاحظ في هذه الكتب أن بحث الفقهاء فيها عن 





)١(‏ انظر: يزدي» محمد تقي». دروس في العقيدة الإسلامية» 
طا, طهران» منظمة الإعلام الإسلاميء 1557م ج01 
ص١‏ ؟,. 

زفة6 انظر : المرجع السابق» ج03 ص19. 


تحديد معنى الكافر ساقهم للبحث عن مكؤنات الهوية 
الإسلامية بما يفسّر بشكل واضح سر اختلاف العلماء 
في تحديد عدد أصول الدين. 

ومن خلال ما تقدم يمكن الإطلالة على ما اختزنه 
الكثير من العلماء من معنى اصطلاحي لأصول الدين 
دون التصريح عنه» مع التأكيد أن بعضاً منهم استعمل 
هذا المصطلح بما ينسجم مع المعنى اللغوي العام درن 
تحديد معنى خاص به. 

وقبل صياغة التعريف الاصطلاحي لأصول الدين 
يحسن إلقاء الضوء على أمرين مهمّين: 

الأمر الأول: بما أن هذا البحث يقتصر على الدين 
الإسلامي» فإن أصول هذا الدين هي عبارة عن العناصر 
الأساسية التي يحقّق الإيمان بها الهوية الإسلامية. 

الأمر الثاني : أن هذه العناصر التي يحمّق الإيمان 
بها الهوية الإسلامية على نوعين: 

النوع الأول: عناصر لا بد من الإيمان بها على كل 
حال لتحقيق هوية الإسلام؛ من دون فرق بين صورة 
وأخرىء فلو لم يتحقق الإيمان بهذه العناصر من 
الإنسان» فإنه لا يحكم بإسلامه. حتى لو كان عدم 
تحققهاعن جهلء أو غفلة, أو شبهة؛ وغيرها. 
ومثالها: الإيمان بنبوّة خاتم الأنبياء محمدوة؛ فلو أن 
شخصاً آمن بوحدانية الله تعالى» لكنه لم يؤمن بنبوته : 
لشبهة اعترته» أو لجهل دون عناد. فإنه لا يكون مسلما. 

ويعبّر عن هذه العناصر بأنها التي يكون للإيمان بها 
موضوعية في تحقيق الهوية الإسلامية» والمقصود من 
لها موضوعية» أنها لا بد أن تتحقق على كل حال. 

النوع الثاني : عناصر قد يكون لها دخالة في تحقيق 
هوية الإسلام؛ لكن في بعض الحالات دون بعض 
اخر. ومثالها: الإيمان بضغطة القبر؛ فإن عدم الإيمان 
بها لا يخرِجٍ من الإسلام في جميع الحالات والصورء 
بل القدر المتيئّن هو أن منكر ضغطة القبر يَحْرْج من 
الإسلام إذا كان إنكاره يرجع إلى تكذيب النبي 5ك » أو 
إنكار رسالته . 


أصل الدين 

لذا فإن الإيمان بضغطة القبر ليس له موضوعية في 
تحقيق الهوية الإسلامية . 

وأصول الدين كما يفهم من كلمات العلماء هي ما 
كانت من النوع الأول. 

قال أبو القاسم الخوئي:3ا ‏ على ما قرّره تلميذه 
على الغر وي كدفه -: «قد أَعتِْرَ في الشريعة المقدسة أمور 
عل ارج الموشترغي في حدق الاسله 3 بجعت أن 
إنكارهاء أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلهاء أو 
منكرهاء وإن لم يستحق بذلك العقاب؛ لاستناد جهله 
إلى قصوره وكونه من المستضعفين . 

«فمنها»: الإعتراف بوجوده جلت عظمته. 
ووحدانيته في قبال الشرك» وتدل على اعتبار ذلك جملة 
من الآيات والروايات؛ وهي من الكثرة بمكان. 


«ومنها»: الاعتراف بنبوة النبي وك ؛ ورسالته» وهو 
أيضاً مدلول جملة وافية من الآيات والروايات» منها: 
قوله عر من قائل: «وَإِنَ حكُنسُمْ في ربب مِنَا نا عل عَبْوا 
َأوا سْورَمَ ين مُنْلِدء وأدغوأ شهدا من دون شم إن 
كش سَتدو 2 ون لم تنعلوا ولك فعا متا الا الى 
وَُوْدُهًَا ألنَاسُ وَلْجَارَة أُهرَّتْ ِلْكَفْرنَ 7469 . 

«ومنها»: الإعتراف بالمعاد”" . 

إن عرض تمام الكلام السابق لأبي القاسم 
الخوئي تكتّثه كان لإعطاء مثال على ما مر سابقاًء فأبو 
القاسم الخوئيتكفه - وهو من الفقهاء الكبار ‏ قد ورد 
كلامه كتعليق على حكم فقهي بنجاسة الكافرء فناسب 
ذلك الحديث عن محدّدات الهوية الإسلامية» ثم عقب 
ذلك ببيان الأمور التي تحقّق هذه الهوية؛ فحصرها 
بالعناوين الثلاثة المتقدمة التي من الواضح انطباق 
مصطلح أصول الدين عليها. وهي - أي العناوين الثلاثة 
- التي اعتبرها محمد تقي مصباح اليزدي العقائد 


,74 77 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


زفهة6 الغروي» علي التنقيح في شرح العروة الوئقى» طا, لم . 
مؤسسة آل البيت» (لا'.ت)» ج21 صللمه ‏ 09. 


١١ 


الأساسية؛ والأصلية التي يطلق عليها أصول الدين 
بالاصطلاح الخاص”2 

بعدما تقدم يمكن لنا صياغة تعريف لمصطلح 
أصول الدين هو التالي: «العناصر التي يكون ل"إيمان 
بها موضو عي فى تون الزو الاسلاس 

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن أبا القاسم 
الخوئى ككدفة أثناء حديثه عما يحقق الهوية الإسلامية ميّر 
ف تست هته الهو لةابيق اغالمن اللذيا والاحتية: حيث 
تكون الهوية الإسلامية في عالم الآخرة نتاج الإيمان 
الحقيقئ الواقعي» بينما المقصود من هذه الهوية في 
الدنا هو ما يعر عليه آثانالاسلام فيهنا من ترم 
المال» والدمء والعؤضء وأحكام الزواج» وغير 
ذلك وقد اعتبر الخوئيكثثه أن الأصول الثلاثة التي 
ذكرها وعرضناها سابقاً هي ما يحقق هوية الإسلام في 
الدنيا7” . 


عدد أصول الدين 

وعلى كلّ فإن المتتبع لكلمات العلماء» لاسيّما 
الكلاميين منهم. يلاحظ أن عدد أصول الدين يتراوح 
عندهم بين الأعداد التالية: 

الدعجية ‏ :العوعينك: العندل» الكمزة 
الإمامة» والمعاد. 

 "‏ ثلاثة» هي : التوحيد, النبوة» والمعاد. 

٠"‏ - إثنان» هي : التوحيد» والنبوة. 

والبحث الأساس سيدور حول كون أصول الدين 
ثلاثة أو اثنين؛ وذلك لأن نتيجة هذا البحث ستوضح 
حال الإتجاه الأول (إن عنددها خمسة)؛ فضلاً عن أن 
الكثير ممن أفاد بكون أصول الدين خمسة لم يرد 
المعنى الإصطلاحي السابق». بل خلط في بعضها بين 
أصول الدين وأصول المذهب. وفي بعضها الآخر بين 


)00( انظر: يزدي» محمد تفي دروس في العقيدة الإسلامية؛ ج00 
ص8 .١‏ 


زفق انظر: الغروي» على» التنقيح ‏ جك ص١1‏ 


نوين 


إلا أن هذه النهضة المُتفجرة في الحلّة بالرغم من 
المشاكل السياسية ؛ والصراعات على السلطة فإنها بقيت 
محتفظة باستقلاليتها طوال مرحلة زعامة فخر المحققين 
الدينيّة حتى أواخر سني حياة الفقيه الشيخ جمال الدين 
أحمد ابن محمد المعروف يابن فهد الحلي (اهلاه 
4له/ 15605 -117ام)ء الذي وجد نفسه فجأة 
وسط الأحداث السياسية نتيجة للتقلبات في إدارة السلطة 
بالعراق . 
المرحلة الثالثة : حكم دولة المشعشعين. 
وقد بدأث باحتلال علي بن السيد محمد بن فلاح 
(فتل ١871ه/1407م)‏ مدينة الحلّة عام لاه45/ه/ 
146م0 وبقيت تحت سيطرتهم حتى عام ؟لا2اه/ 
1417م 
د جودت القزويني 
حياة السيد مهدي القزويني 
كن هد الترجية ولدة:العلامة اليد سين 
القزوينى» وهو الإبن الثالث له. كان عالماً مجتهداًء 
وشاعرا جزلا له مجع اكبعرنة رانف ولول ميال 
بالفقهء وظروف عصره التي تُعَدٌ موهبة الشعر وصناعته 
منقصة على صاحبه لكان من شعراء العربيّة المبززين في 
عصره؛» وما بعده من العصور. 
قال عنه معاصره السيد محسن الأمين: كان عالماً 
فاضلاً أديباً شاعراً بليغاً. من الحفاظ. كريم الأخلاق» 
جهبذاً مهيباً. وكانت داره بالنجف مجمع الفضلاء 
والأدباء» تلقى فيها المحاضرات» وينشد فيها الشعر. 
وفجلسهة ملتقط القوائد والفراتك: المهابة تعلوف 
والجلالة رداؤهء والرقة تتقاطر من ألفاله”'؟ . 
ووصفه المؤرّخ اليعقوبي بقوله: رأيئُه بالحلة في 
نادي أخيه أبى المعرٌ السيد محمدء فما رأيتٌ أملأ 
للعين سكف وكانة كنا رصيق السبد:الأميح فى 


.191١ص أعيان الشيعة»؛ جلالاء‎ )١( 


حياة السيد مهدي القزويني 

الأعيان» بل وفوق ذلك”" . 

وقد رثئاه شعراء عصره بمراث عديدة») جمعها 
الشيخ جواد الشبيبي»ء وقدّم لكل قصيدة مقدّمة عرّف 
وهي تشكل ديواناً لشعراء العراق أوائل القرن العشرين. 
للأنصاري» وحاشية اللمعة» وكتاب فى الفقه» ورسالة 
في مقدمة الواجب. وله ديوان شعر جمعه تلميذه السيد 
مهدي البغدادي . 

ومن آثاره رسالة فى ترجمة حياة والده السيد مهدي 
القزويني» وهي لم تنشر من قبل» وفيها من براعة مزج 
التاريخ بالأدب أو كتابة التاريخ كما أراد أنْ يتميّز بكتابته 
بمراعاة فنون الوصفء. ما يجعل هذه الرسالة ممختصّةً 
نهك2 ودالةٌ عليه لفظاً ومعنى . 

السيد باقر القزويني (5١11337-11ه/‏ 1841 - 
6ام). 

ظفر بنسخة هذه الرسالة السيد باقر بن السيد هادي 
بن السيد صالح بن السيد مهدي القزويني» فأحبٌ أنْ 
يذيلها بمقدمة. وبعض التعليقات» ويختمها بملحق 
عديدة . 

كان السيد باقر شاباً طموحاً» من نوابغ الشبان 
المتطلعين الذين جمعرا مواهب عذّة» ألف وكتب» 
وهو لم يزل بعد في أدوار نشأته الأولى. وقد إخترمه 
الأجل. فعصف بغصن شبيبته الغض» فتُوفى وهو ابن 
بعض المدن العراقية أوائل القرن العشرين الميلادي . 

تزوّج السيد باقر سنة 1179ه/ ١191م‏ من إبنة 
عمّته السيدة ملوك (العلوية الحجّابة) بنت السيد موسى 
بن السيد جعفر القزويني. ولم تدم حيائه معها سوى 
سنوات أربعة» وليس له عقب . 


000( البابليات» ج17 ص7؟77١.‏ 


أصل الدين 

من هنا علق أبو القاسم الخوئي تكد على كلام 
اليزديتقتفه بعد كلمة «أو الرسالة» مباشرة بقوله: «أو 
المعاد»”'' لكونه يعتبره أصلا ثالعا . 

وكذلك فعل حسن الفمي تكدثه في تعليقته على هذه 
العبارة في العروة الوثقى”" . 

وكلام اليزدي المذكور آنفاً لا يمثل رأيه فقطء بل 
إضافة إليه يمئّْل آراء ثمانية من فقهاء الشيعة ‏ بعد استثناء 
أبي القاسم الخوئي وحسن القمي ‏ وهم: روح الله 
الموسوي الخميني» محمد رضا الكلبايكاني» شهاب 
الدذين المرعشي النجفي. محمد كاظم الشريعتمداري» 
أبو الحسن الرفيعى» محمود الشاهرودي» محمد الهادي 
الميلاني» وأحمد الخونساري» وذلك لأن كتاب العروة 
الوثقى هو رسالة عملية علق عليها عشرة فقهاء متبعين 
منهجاً مفاده أن عدم التعليق على المتن يفيد تبئي الرأي 
الموجود فيه . 

وعليه يكون ما ذكره اليزدي تكله من تحديد الكفرء 
والذي لازمه تحديد الهوية الإسلامية بالأصلين يمثل آراء 
الفقهاء الثمانية الآخرين . 

أدلة القائلين بثنائية أصول الدين 

وقد استدل على انحصار أصول الدين بالتوحيد 
والنبوة الخاصة بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: السيرة المشهورة للنبي الأكرم وَل 
من أنه كان يقبل الإسلام ممن تشهّد بالشهادتين؛ من 
دون أن يلزمه بأية إضافة أخرى . 

الدليل الثاني : رواية جميل بن دراج - وهي صحيحة 
سنداً ‏ قال: سألت أبا عبد الله (أي الإمام الصادق تقتئه ) 
عن الإيمانء فقال: «شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
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)000 المرجع السابق» ص7١‏ . 
زفم المرجع السابق» ص7 . 


زقرفق الكليني» محمد بن يعقرب» الاأصول من الكافي؛ تحقيق 
الغفاري. بيروتء دار الأضواء ‏ (لا.ت). جك ص 8؟. 
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فممقتضى إطلاق هذه الرواية عدم اعتبار الإقرار 
بشيء آخر في تحقق الهوية الإسلامية7" . 

الدليل الثالث: رواية سماعة عن الإمام 
الصادقتقيئقة - وهي رواية معتبرة السند”" -: «الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله» والتصديق برسول اللهع8ة » به 
حُقَِت الدماءء وعليه جرت المناكح. وعلى ظاهره 
جماعة الناس 206 . 

وقد استقدل بهنذه الرواية على أن الهوية الإسلاهية 
تتحقق فقط بهذين الأصلين ثلة من العلماء الكبار من 
بينهم: الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه'؟“. وعلي 
الطباطبائي في رياض المسائل” ومحمد صادق 


الروحانى فى فقه الصادق"' . 


ويؤيد انحصار أصول الدين بالتوحيد والنبوة رواية 
الباق رتاكئل ) أنه قال: .١‏ . . ثم بعث الله محمدأً . 
العشرين سنة أحد يشهد أن لا إله إلا الله: وأن 
محمداقك رسول اللهء إلا أدخله الله الجنة بإقرارى 
وهو إيمان التصديق» ولم يعذَّب الله أحداً ممن مات. 
وهو مئّبع لمحمديق على ذلك إلا من أشرك 
1 2020 
بالرحمن؟ © . 

وقد علق مرتضى الأنصاري على هذه الرواية 
قائلاً: «وهو إيمان التصديق؛ فإن الظاهر أن حقيقة 


)١(‏ انظر: السبزواري مهدب الأحكام» ج١؛‏ ص8/7. 

(1) يُعبّر عن هذه الرواية باصطلاح علم الدراية بالمونّقة: لكون 
راويها من الثقاة غير الإماميين. 

(؟) الكليني؛ الأصول من الكافي» ج”. ص19. 

(4) انظر: كتاب الطهارة من مصباح الفقيه؛ طهران مكتبة الصدر. 
(لا.ت)»؛ صلكثه. 

(5) الطباطبائي» علي» رياض المسائل» ط١.‏ قم مؤسسة النشر 
الإسلامي؛ 1417هاه ج7ء ص/اه". 

)0ن( الروحاني» محمد صادق.» فقه الصادق.ء» ”2 قم مؤسسة 
دار الكتاب 1417ه. ج37 ص505-5098,. 

(7) الكليني. الأصول من الكافي» ج7؛ ص١7‏ 58. 


١6غ‎ 


الإيمان التي يخرج الإنسان يها عن حدٌّ الكفر الموجب 
للخلود في النار لم تتخيّر بعد انتشار الشريعة»'" . 

وخلاصة ما تقدم أن العناصر التي لها موضوعية في 
تحقيق الهوية الإسلامية تنحصر بأصلين هما: التوحيد؛ 
ونبوة محمد بن عبد الله وَبكٌك . 

أدلة القائلين بثلاثية أصول الدين 

ورغم الأدلة السايقة على انحصار أصول الدين 
بأصلين؛ فإن بعض العلماء صرّح بكونها ثلاثة؛ بإضافة 
المعاد إلى التوحيد والنبوة”'': وإن كان بعض هؤلاء 
أطلق قوله من دون تحديد دقيق للمعنى المراد من 
الأصل . 

ومن هؤلاء الأعلام القائلين بثلاثية أصول الدين أبو 
القاسم الخوثئي تغدفة الذي استدل على كون المعاد أصلا 
ثالثاً بعدة آيات قرآنية قرن الله تعالى فيها الإيمان به 


بالإيمان بالمعاد”” . 
والآيات التي عر ضهائففه هي التالية : 
١-قولهتعالى:‏ 9إن كُمُ بُرْصُوْنَ لَه ولو 
0 


زفق الأنصاري». مر ئضى » فرائد الأصول» جل ص/7/ا7. 
()انظر: كاشف الغطاء.» محمد حسين؛ أصل الشيعة وأصولهاء 
تحقيق علاء آل جعفر. ط١ء‏ قمء مؤسسة الإمام علي علا , 
١116‏ ص١١,‏ 
5 الخونساري» محمد باقر. تلويح النوريات» تقديم 
الروضاتي الأصفهاني ص57 (المقدمة) . 
الغروي ١‏ علي . التنقيح. جك“ صةهة. 
الحسني» محمد علي دراسات في عقائد الشيعة الإمامية. 
طاء بيروت مؤسسة النعمان.» 89٠*8١اه»‏ ص8 ؟. 
اليزدي» محمد تقي » دروس في العقيدة الإسلامية» جك 
ص77, 
5 الأنصاري» عبد الواحد» هذه عقيدتناء بغداد» مطبعة 
المعارف» لاقام جك ص8١ .١‏ 
زفرفق انظر التنقيح » ج25 صصثةهة. 
حدق سورة النساف. الآية: 4 


أصل الدين 

. "'4 قوله تعالى: #إن كم مُؤْمنَّ أله الي الي‎ ١ 

قوله تعالى: «امن كن منكم يُوْمِنْ يله وأليوم 
الي4” . 

- قوله تعالى: لمَنْ ءامن لَه ليور لآير 74" . 

وبعد استعراض هذه الآيات قال الخوثى ككل : ١ولا‏ 
مناص معها من اعتبار الإقرار بالمعاد على وجه 

َ 5-500 ( 
الموضوعية في تحقق الإسلام»”*'. 

وكأن الخوئى كدلة استظهر :من عطف الإيمان 
باليوم الآخر على الإيمان بالله أنه كالإيمان به في كونه 
دخيلاً في الإسلام» وكفر يا 

لكن يُلاحظ على ما قدّمه أن مجرد عطف الإيمان 
باليوم الآخر على الإيمان بالله لا يدل على أنهما من قبيل 
واحدء وأن كلاً منهما له موضوعية في تحقيق هوية 
الإسلام» بل قد يُحمل العطف على معنى آخرء كأن 
يُحمل على التهديد كما في الآية الثانية» وهو ما قد يفهم 
من خلال مطلع هذه الآية وهو قوله تعالى: 8 وَالْمط لقنت 
مود عه * سمدم ب رى م هة كه ه كرد س0 سام 
تربص بِأنفسِهنَّ لَه هروَوْ ولا يحل طن أن يَكْسْنْنَ مَا حَلقَّ 
أله خة اهن إن كن مسن مه اير الآ 2004 . 

فالعطف فى هذه الآية قد يكون من باب تهديد من 
يكثّمنَ ذلك بعقاب يوم القيامة . وعلى هذا النحو تُحمل 
باقى الآيات . 

فدخالة الإيمان بالمعاد في الإسلام «إنما هو باعتبار 
كونه من أوضحء وأبده ما اشتملت عليه الرسالة» 
وليس قيداً مستقلاً في الإسلام»”"' أي لا موضوعية له 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 4؟5. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7775. 

(*) سورة البقرة» الآية: لالا١.‏ 

(4) الخوئي» التنقيح.» ج7؛) ص09. 

(5) الصدرء محمد باقرء بحوث في العروة الوئقى. ط2”7 قمء 
مجمع الشهيد الصلق العلمي؛ 408١اه.‏ ج”7. ص795 

() سورة البقرق» الاآية: 84؟77. 

(0) الصدرء محمد باقرء بحوث في العروة الوثقى.؛ ج". 
ص97 7. 


أصل المذهب 


في تحقيق الهوية الإسلامية . 


والنتيجة أنه لم يستقم ما طرح كدليل على وجود 
أصل ثالث للدين الإسلامي لِيُضاف إلى التوحيد». 


والنبوة الخاصة . 
أكرم بركات 
أصل المذهب 
المعنى اللغوي 
ل«الأصل» لغةّ عدة معانٍ منها أساس الشيء» أي: 
ما يبتني عليه غيره . 


أما «المذهب» فهو مَفْعل من الذهاب”', يأتى 
طريقة حسنة» ويستعمل أيضاً بمعنى «المعتقد الذي 


ع 0 


وقد استفاد المرتضى تقل - وهو من كبار علماء 
الشيعة المتقدمين ‏ من هذا المعنى ليعرفه بأنه «اعتقاد 
بستمر عليه صاحبه على جهة التدين»”". 

لذا سميت الإتجاهات الفكرية التي يعبّر كل منها 
عن فهم خاص للدين الإسلامي بالمذاهب. فيقال: 
مذهب الأشاعرة» ومذهب المعتزلة» ومذهب الشيعة. 


المعنى الإصطلاحي 
يمكن معرفة المعنى الاصطلاحي وصول المذهب. بل 


)١(‏ الجوهري»؛ محمد مرئضى » تاج العروسء» ط١ء‏ بيروت» دار 
مكتبة الحياةء 507١هء‏ ج١1‏ ص597. 

)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب» بيروتء» دار 
الفكر (لا.ت)» ج00 ص 84ة"7, 
واعتبره الجوهري في تاج العروس أنه استعمال مجازي»؛ 
انظر: جا ص /61؟. 
موسى » حسيين » والصعيدي » عبد الفتاح » الافصاح » طغء 
قم مكتب الإعلام الإسلامي » ٠51١هاه‏ ج32 ص58 ؟7١.‏ 

زشفق شرح المصطلحات الكلامية ص7760. 


١6ه‎ 


يمكن صياغة تعريف له على نفس منوال التعريف 
لأصول الدين» وهو: 

أصول المذهب هى «العناصر التى يكون للإايمان 
بوامو موق فى نين الهوية المتمية له او اريك 
تعريف أصول 5 الإمامى يقال : «الإمامية» مكان 
«المذهبية»»؛ أو بعدها. ْ 

ويتمثل أصل المذهب عند الإمامية في إمامة الأئمة 
الإثني عشر نيذه فإن لاعتقاد إمامتهم موضوعية في 
تحقيق هوية التشيع الإمامي» فلو لم يتحقق هذا الإيمان 
والاعتقاد في شخص. فإنه لا يكون إمامياء ولا تترتب 
عليه آثار هذا التشيع» كجواز تقليده» ونحوه؛ حتى لو 
كان عدم إيمانه بالأئمة نه عن جهلء أو شبهة» 
ونحوهما. 

وهذا بخلاف بعض المعتقدات التي طرحتها مدرسة 
أهل البيت ته . فإن عدم الإيمان بها لجهل» ونحوه 
قد لا يُخْرجٍ عن المذهب الحىٌ. 


عدد أصول المذهب 


تعارف القول بأن أصول الدين عند الشيعة الإمامية 
خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. 

وقد فصّل البعض في ذلك فقال: إن ثلاثة من هذه 
الخمسة تتحقق بها هوي ةالإسلام وهي : التوحيد» 
والنبوة» والمعادء وإن اثنين منها تتحقق بهما هوية 
التشيّع الإمامي» وهما: العدل والإمامة. 

وقد تقدم الكلام تحت عنوان أصل الدين عن 
العناصر التي تحقق الهوية الإسلامية» وفي أنها ثلاثة» 
أو اثنان. ْ 

بقي الكلام فيما تتحقق به هوية التشيع الإمامي» 
وهي العناصر الزائدة على أصول الدين؛ فمما لا شك 
فيه ولا خلاف أن الاعتقاد بالأئمة الإثني عشر عنصرٌ له 
موضوعية في تحقيق الهوية الشيعية ‏ كما تقدم ‏ فمن لا 
يؤمن بهم عمدأء أو جهلاً؛ أو لشبهةء أو لغير ذلك» 
فهو خارج من المذهب الإمامي . 


اللدل 


أما العدل فهو باعتباره صفة من صفات الله تعالى - 
من صميم الدين عند كل المذاهب الإسلامية. يدون 
إنكار من أحدء فهو يهذا الاعتبار ليس من أصول 
المذهب بالمعنى الاصطلاحي» بل حاله حال باقي 
صفات الله تعالى . وعليه قد يتساءل عن السرّ فى عدّه 
أعتلا من أصول ملعن القييطة ال 7 07 


والجواب هو أنه حصل خلاف بين المذامب 
الإسلامية في تفسير عدله تعالى؛ وبالتحديد اختلفوا في 
أن الأفعال الصادرة عن الفاعل المريد؛ء هل تتصف 
بالحسن والقبحء بحيث يستطيع العقل البشري أن يدرك 
حسنها وقبحها؟ أي هل يوجد في الواقع حسن ذاتي 
للأشياء وقبح ذاتي لها؟ أم أنه لا يوجد حسن ذاتي» ولا 
قبح كذلك» وإنما الحسن ما حسّنه الشارعء والقبيح ما 


قبحه . 


اختار المذهب الشيعي وكذا المعتزلة الرأي الأول 
المثبت للحسن والقبح العقليين» بينما اختار الأشاعرة 
الرأي الثاني النافي للحسن والقبح العقليين. 

وهذا الخلاف له أهمية بالغة في البناء العقائدي”"'؛ 
فمن باب المثال. فإنه على مذهب الأشاعرة لو كلف الله 
العباد بما لا يقدرون عليه فليس قبيحاً» بل هو حسن؛ 
لأنه فعل الشارع» بينما قالت العدالية (الشيعية 
والمعتزلة): إن العقل يدرك أن هذا قبيح» ولا يمكن أن 
يصدر من الله الغني الحكيمء وعليه؛ فإن مذهب 


)١(‏ والعدل أيضاً أصل من أصول المذهب المعتزلي الخمسة. 
وهي: التوحيدء والعدل. والمنزلة بين المنزلتين» والوعد 
والوعيد؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لذا سمي 
كل من مذهب المعتزلة» ومذهب الشيعة الإمامية بالعدلية» 
(انظر: الكلبايكاني؛: علي» القواعد الكلامية» ط231 قمء 
مؤسسة الإمام الصادق تقكئلة . 1414١ه.ء‏ ص115١).‏ 

(1) قال الحلي َْدَفْةِ : «اعلم أن هذا (أي العدل) أصل عظيم تبتني 
عليه القواعد الإسلامية» بل الأحكام الدينية مطلقاً وبدونه لا 
يتم شيء من الأديان» ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء 
على الإطلاق...) (نهج الحق وكشف الصدق؛» تعليق 
الأرمري. طاء قمء دار الهجرةء 1٠14اه.‏ ص751). 


أصول السيرة النبوية 

الأشاعرة»؛ وإن ذهب ظاهراً إلى أن الله عادل» إلا أنه 
ينكر العدالة الواقعية القائمة على أساس يكتشفه العقل 
من خلال معرفته بالحسن والقبح . 

لذا أضحى من سمات المذهب الإمامي القول 
بعدل اللهء حتى سمي الإماميون بالعدلية كما تقدم. 

من هنا نعلم أنَّ «العدل» هو كغيره من صذات الله 
تعالى كالعلم» والقدرة» والحياة» إلا أنه عُنُون بعنوان 
«أصل» لوقوع النزاع فيه وإلا لولا هذا الخلاف القائم 
فيه لما كان على قائمة أصول المذهب. كما هو حال 
غيره من صفات الله تعالى7' . 

يقول المطهريكتتف : «عدله تعالى باغتباره من 
مسلمات القرآن» وضروريات الدين؛ من أصول 
العقيدة؛ وصميم الدين» لكن هذا ليس مما يختص به 
بل الأمر في العلمء والقدرة» والحياة»ء والإرادة 
كذلك. إلا أن العدل إنما عُدٌ من أصول مذهب 
العدلية ؛ ليكون مميّزاً ومعرّفاً لمذهبهم»”" . 

والنتيجة : أن العدل ليس أصلاً مذهبياً بالمعنى 
الإصطلاحي السابق بحيّث يكون الاعتقاد به هو 
المحور الأساس الذي يقرّر الهوية الإمامية للمسلم. 

وعليه فأصول المذهب الإمامي ‏ بالعنى 
الإصطلاحي السابق ‏ تنحصر بالإيمان بالأئمة الإثني 
عشر سلام الله تعالى عليهم . 

أكرم بركات 


أصول السيرة النيوية 
وتطوراتها في القرنين الأول والثاني 
لا شك في الأهمية الكبرى التي كانت لأقوال 
النبي وَلقّكُ وأعماله في حياته؛ وأكثر منها بعد وفاته . 


)١(‏ انظر: ترحيني» محمد حسن, الإحكام في علم الكلام» 
طاء بيروت» دار الأميرء 19497م. صة. 

(؟) آشناي باعلوم اسلام» ج37 ص79 (نقلاً عن: الكلبايكاني» 
علي رباني» القواعد الكلامية» ط١اء‏ قمء. مؤسسة الإمام 
الصادق غكيز . 8١1411اه,‏ ص17١).‏ 


أصول السيرة النبوية 

ومن الطبيعي أن تورث هذه الأهمية عناية بتدوين 
تفاصيل حياته ومع الأخبار والأحاديث عنه وك » 
وطبيعى أيضاً أن تكون القصص الشعبية عن سيرته 
روه ذن حياته» معتنئ بها كحال الناس في العناية 
بقصص الأنبياء من قبل وطبيعي أن يكون بعض 
الصحابة قد تفؤق على أقرانه في علمه بسيرته ومغازيه. 


كتّاب السيرة الاوائل: 

إن أول من صئف فيها هو عُروة بن الزبير بن العوام 
(ت ”947ه) وذكر ابن سعد في كتابه «الطبقات» ما يفيد: 
إن أول من تخصص فيها هو أبان بن عثمان بن عفان 
(ت 6١٠ه):‏ روى بعضها عثه المغيرة بن عبد 
الرحمن. ثم تنبه إلى جمع أخبارها والتحديث بها وهب 
بن منبّه اليمنيى (ت ١١١ه)‏ ثم عاصم بن عمر بن قتادة 
(ت ١٠١١ه)‏ الذي يروي عنه ابن إسحاق بعض أخبار 
سيرته ‏ كخبره عن دعاء النبي للإستسقاء في طريق 
تبوك. وكثرة النفاق ‏ ثم شرحبيل بن سعد الشامي (ت 
17ه) ثم عبدالله بن أبي بكر ين حزم القاضي (ت 
ه) الذي طلب منه عمر بن عبد العزيز أن يكتب 
إليه ما عنده من الأحاديث فنشرها بين الناس . ثم موسى 
بن عقبة (ت 141١ه)‏ ثم معمر بن راشد (ت ١6١ه)‏ ثم 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني ‏ وفيل بشار ‏ بن 
خيار من سبي عين تمر بالعراق (ت 67١ه)‏ ثم راويته 
زياد بن عبد الملك البكائي الكوفي العامري (ت 
187ه) ثم محمد بن عمر بن واقد المعروف بالواقدي 
صاحب كتاب المغازي (ت 107ه) ثم راوية ابن زياد 
البكائي عن ابن إسحاق : عبد الملك بن هشام الحِميّري 
اليمني البصري (ت 8١1ه).‏ 

ولم يصلنا من كُتب هؤلاء صيء سوى سيرة ابن 
إسحاق برواية ابن هشام عن البكائي عن ابن إسحاق» 
ومغازي الواقدي. اللهم إلا روايات في طيات أمهات 
المصادر التأريخية فيما بعد. 


المؤرخون الأوائل: 
وإلى جانب هؤلاء ظهر من لم يقتصر على أخبار 


1١ /اه6‎ 


سيرة الرسول ولوك بل جمع إليها أخبار الجاهلية قبل 
الإسلام» ثم أخبار الخلفاء بعدهء أو جمع أخبار بعض 
الخلفاء»؛ أو الأئمة من أهل البيت 885 فقطء فكانوا 
مؤرخين بالمعنى العام. منهم: محمد بن السائب 
الكلبي الكوفي النسّابة (ت 457١ه)‏ وأبو مخئف لوط 
بن يحيى الأزدي الكوفي (ت 1617ه) وهشام بن 
محمد الكلبي الكوفي (ت 5١٠ه)‏ ونصر بن مزاحم 
المنقري الكوفي (ت 7١1ه)‏ وعبدالله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (ت 14ه) وأحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري (ت 17174ه) وإبراهيم بن محمد الثقفي 
الكوفي الأصبهاني (ت 187ه) وأبو الفرج علي بن 
الحسين الأموي الأصبهاني (ت 184ه) وأحمد بن 
واضح بن يعقرب البغدادي (ت 147ه) ومحمد بن 
جرير الطبري (ت ١٠"7ه‏ ) وعلي بن الحسين 
المسعودي البغدادي (ت 7157ه) ومحمد بن محمد بن 
النعمان التلعكبري المفيد (ت 7١4ه).‏ 
الاثر الباقي في السيرة: 

عرفنا أن الكتابة في سيرة رسول اللهةكِ كانت قد 
حصلت في التابعين وتابعي التابعين» كما رأينا قائمة 
أسمائهم وتواريخ وفياتهم» ولكنها لم تكن كثيرة» بل 
هي مهما أطلنا الحديث عنها كانت قليلة جداً» لا تعدو 
أن تكون صحفا فيها بعض الأخبار عن سيرة 
المختار8ك . 

أما الكتاب الذي كُتب له الموفقية والنجاح وشهرة 
الإعتماد والوثوق فهو سيرة محمد بن إسحاقء التي 
ألفها في أوائل أيام العباسبين. 

يروون أنه دخل يوماً على المنصور وبين يديه ابنه 
المهدي» فقال له المنصور: أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ 
قال: نعمء هذاابن أمير المؤمنين: فقال: اذهب 
صف له كتاباً منذ خلق الله آدم غتئية إلى يومنا هذا. 
فذهب ابن إسحاق فصئف له الكتاب وأتاه به فلما رآه 
فال: لقد طوّلته يا ابن إسحاق فاذهب فاختصره. 
فاختصرهء وألقي الكتاب الكبير في خزانة الخليفة. 


١ مه‎ 


وفي هذا المعنى رُوي عن ابن عدي الرجالي 
المعروف أنه كان يقول في ابن إسحاق: «لو لم يكن 
لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن 
الإشتغال بكتب لا يحصل منها شيء للإشتغال بمغازي 
رسول اللهوَبكِ ومبعئه ومبتدأ الخلق لكانت هذه فضيلة 
سبق بها ابن إسحاق» وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم 
أجد ما تهيأ أن يُقطع عليه بالضعف. وربما أخطأ واتهم 
في الشيء كما يخطئ غيره. ولم يتخلّف في الرواية عنه 
الثقات والأئمة الأثيات» أخرج له مسلم في المبايعات» 
واستشهد به البخاري في مواضع» وروى له أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة؟. 

ثم أصبح ابن إسحاق في الحقيقة عمدة المؤلفين في 
السيرة» فما من كاتب في السيرة إلا وهو مستمد منه 
وراو عنهء اللهم إلا ما نأتي عليه من مغازي الواندي 
ورواية كاتبه ابن سعد عنه» وما روي عن أثمة أهل 
البيت نتيكله » وكذلك أصبح كتاب ابن إسحاق عمدة 
الكتب في السيرة لقرائها منذ أن «كتبه إلى يومنا هذا 
ولا سيما بعد تهذيبها من قبل ابن هشام ‏ بحيث أنك لا 
تكاد تجد رجلاً يدرس سيرة الرسول الكريم إلا وكتاب 
ابن إسحاق كتابه الأول والأم في ذلك . 


عمل ابن هشام في سيرة ابن إسحاق: 

وقد جاء بعده عبد الملك بن هشام الحميري 
البصري (ت 48١؟ه)‏ بنصف قرنٍ تقريبا» فروى سيرة 
ابن إسحاق برواية زياد بن عبد الملك البكائي العامري 
الكوفي (ت 167١ه)‏ ولكنه لم يروها كما هي بل تناولها 
بكثير من التمرير والاختصار والإضافة والنقد أحياناء 
والمعارضة تزوايات عو العيرو» مكراهن اغما دهده 
بقوله فى صدر سيرته: «وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا 
الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم» ومن ولد رسول الله 
من ؤلدهء أولادهم لأصلابهم الأول فالأول من 
إسماعيل إلى رسول الله؛ وما يعرض من حديثهم - 
وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل للاختصار ‏ إلى 
حديث سيرة رسول الله . وتارك بعض ما يذكره ابن 


أصول السيرة النبوية 

إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله فيه ذكر 
ولا نزل فيه من القرآن شيء. وليس سبباً لشيء من هذا 
الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليهء لما ذكرت من 
الإختصارء وأشعاراً ذكرها لم أرَ أحداً من أهل العلم 
بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به (!) 
وبعض يسوء بعض الناس ذكره (!) وبعض لم يُمَرَ لنا 
البكائى بروايته (!) ومُستّقص إن شاء الله تعالى ‏ ما 
سوا اللراسته ميلم الرواية له والعلم به2"30, 

إذاً فقد أسقط ابن هشام من عمل ابن إسحاق: 
تأريخ الأنبياء من آدم إلى إبراهيم» ومن ولد إسماعيل 
من ليس في عمود النسب النبوي الشريف؛ كما حذف 
بو الكتبار ما شو مقن الدادي ني السع اكه 
يثئبت لديه. ولكنه زاد فيه مما ثبتت لديه من رواية» 
ولذلك نُسبت السيرة إليه وغعرفت به حتى لا يكاد 
يذكر ابن إسحاق معه» فقد غرفت سيرة ابن إسحاق بين 
العلماء منذ عهد بعيد باسم سيرة ابن هشام. لما له فيها 
من رواية وتهذيب» وبهذا الصدد قال ابن خلكان في 
ترجمة ابن هشام: «وابن هشام هذا هو الذي جمع سيرة 
رسول الله من المغازي والسير لابن إسحاق وهذّبها 
ولخصهاء وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس المعروفة 
بسيرة ابن هشام؟ . 

ولم تنقطع العناية بالتأليف في السيرة إلى. يومنا 
هذاء إلا أن الموضوع في ذاته ليس أمراً يقوم على 
التجارب» أو فكرة يقيمها برهان وينقضها برهان؛. شأن 
النظريات العلمية التي نرى تجديدها وتغييرها على مر 
البنمن + وإثما عوامن العلرم :التقلية لآ المقالية ؛ فكان 
المشتغلون به أولاً محدّئين ناقلين» ثم جاء من بعدهم 
جامعين مبوّبين ثم ناقدين معلقين. 

ولم يكن قابلاً للتجديد في جوهره؛ إلا بمقدار 
قليل حسب النقد الدقيق» وإنما كان التجديد في أشكاله 
وصوره شرحاً أو اختصاراًء أو شيئاً من النقد قليلاً 


.4 :١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
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مشيراً إلى ما فيه من أخطاء . 

ولعلّ الذين تناولوا السيرة بالتلخيص والاختصارء 
إنما حَمّفوا من ثقل الكتاب بعض أخباره التى استبعدوها 
غير مؤمنين بصحّتهاء ناقلين من الأخبار ما يرون فيها 
القرب من الحنّ» ومستبعدين ما لا يجري في ذلك مع 
فكرتهم وعقيدتهم مفئدين إياه رادين له. 

ولعل من علل انتشار أخبار ابن إسحاق ثم كتابه في 
السيرة كثرة رحلاته؛ فالراجح في تأريخ مولده في 
المدينة أنه كان سنة 465ه», ولا يرتاب الرجاليون 
وأصحاب الطبقات في أنه أمضى شبابه في المدينة فتئ 
جميلاً «فارسى الخلقة» جِذّاب الوجه له شعرة حسنة» 
ولذلك حكى ابن النديم بشأنه في فهرسته : أنه اتهم بأنه 
يجلس في مؤخر المسجد للصلاة فيُغازل بعض النساء. 
فأمر أمير المدينة بإحضاره وضربه أسواطاً ونهاه عن 
الجلوس في مؤخر المسجد. ولعله لهذا لم يرو عنه من 
أهل المدينة غير راو واحدٍ هو إبراهيم بن سعد 
مي 

ولعله لهذا رحل منها سنة 6١١ه.‏ أي في الثلاثين 
من عمره إلى الإسكندرية في مصرهء ويّظَنَ أنها أولى 
رحلاته» فانفرد بروايته أحاديث عن عدة من رجال 
الحديث بها. ثم رحل إلى الكوفة والبحيرة» ولعله بها 
التقى بالمنصور فصئّف لابنه المهدي كتاب السيرة كما 
سبق» فرواها عنه زياد بن عبد الملك البكائي العامري 
وغيره» ورحل إلى الجزيرة أي الموصلء والرّي حتى 
إذا بُنيت بغداد فرجع إليها وفيها ألقى عصا الترحال» وله 
من كل هذه البلدان رواة كثيرون. وعاش في بغداد حتى 
توفي بها فدّفن في مقابر الخيزران. 

وقد كان ابن إسحاق يعد فى طبقة تلامذة عبد 
الملك بن شهاب الزُهري وأقرانه» وله عنه روايات». 
ونقل أصحاب الطبقات أن شيخه ابن شهاب الزهري لم 
يكن يتهمه بشيء بل كان يونّقه. وتبعه في توثيق ابن 


1 
ا 
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إسحاق من الفقهاء الأئمة سفيان الثوري وشعبة»ء 
بالإضافة إلى رواية زياد بن عبد الملك البكائي عنه. 
وإن كان هشام بن عروة بن الزبير من رواة السيرة» 
ومالك بن أنس من أئمة الفقهاء يتحاملان عليه بالجرح 
والتضعيف ويتّهمانه بالكذب والدجل والتدليس» 
والقول بالقدر. والنقل عن غير الثقات. وأخطاء في 
الأنساب. ولكن لعله لأن ابن إسحاق كان يطعن في 
نسب مالك وعلمه ويقول: إيتوني ببعض كتبه حتى أبين 
لكم عيوبه» فأنا بيطار كتبه! إذأ فالحملة متقابلة من 
الطرفين؛ والتضعيف ضعيف لأنه معلوم الوجه والعلة 
(الششخصية) . 
مغازي الواقدي: 

أما الواقدي محمد بن عمر بن واقد مولى بني 
سهمء فقد ذكر تلميذه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) 
أنه ولد في المدينة سنة ١ه‏ أي بعد خروج ابن 
إسحاق منها بخمسة عشر عامء ولذلك لم يَرْوِ عنه وإن 
كان قد روى عن سائر رواة الأخبار عن الزهري» مع 
تشابه كبير بين فقرات كتاب السيرة لابن إسحاق وكتاب 
المغازي للواقديء. ولذلك زعم مستشرفان هما 
(فلهوزن وهورفتس) أنه سرق منه ولم يسنده إليه» وفئد 
زعمهما مستشرق آخر هو (مارسدن جونس) محقق 
المغازي كما في مقدّمته للكتاب”''؛ ثم احتمل أن 
يكون الواقدي قد أعرض عن الرواية عن ابن إسحاق 
نظراً إلى عدم توثيق علماء المدينة له. 

ثم قال: يبدو واضحاً للقارئ الحديث أن من أهم 
السّمات التي تجعل الواقدي في منزلة خاصة بين 
أصحاب السير والمغازي تطبيقه المنهج التأريخي 
العلمي الفئي» فإنا نلاحظ عند الواقدي ‏ أكثر مما 
نلاحظ عند غيره من المؤرخين المتقدمين - أنه كان 
يرئب التفاصيل المختلفة للحوادث بطريقة منطقية لا 
حكن كوو مدل بيدا مكانية بذكن فالجة ظويلة تق 


.19 مغازي الواقدي:‎ )١( 


تقيض 


ناحية سميت بجند لأن الجنود يقبضون منها اعطياتهم» 
الأجناد الخمسة هى: جند فنسرين» وجنلد حمص . وجند 


دمشق2» وجند الأردن» وجند فلسطين. 


وعدد ابن شداد (المتوى سنة 54815ه) في كتابه 
(الأعلاق الخطيرة) جند الأردن بما يلي : طبرية؛ بيسان» 
بانياس» صفدء هونينء تبنين» شقيف أرنونء كوكب» 
قلعة الطورء صورء عكاء حيفا. 


أردو أو اللغة الأردوفة 


أردو كلمة تركية الأصلء. معناها: الجيش»ء وأول ما 
أطلق هذا الاسم على اللغة المعروفة» كان في أيام العاهل 
المغولي شاه جهان المتملك سنة 71١٠3ه‏ (1778١م)‏ ولكن 
اللغة نفسها كانت مستعملة قبل هذا العصرء وكان يطلقى 
عليها أكثر من اسم : 
١‏ هندي «الهندية» كما سماها أمير خسرر 
الدهلوي المتوق سنة ١56ه‏ (17147م). 
١‏ دكنى» لغة أهل حيدر آباد وكول كندة وتواحيها 
من الدكن. 
ريخته (المزيج)» وظل هذا الاسم مشتهراً إلى 
القرن الثاني عشر الهجري . 
5 هندوستاني «الهندستانية» وكان هذا الاسم شائعاً 
في أواخر القرن الثاني عشر الهجري . 
5 أردوء وهو آخر اسم اطلق عليها. وهي اليوم 
اللغة الرسمية في الباكستان وكشميرء كما أنها لغة 
المسلمين في الهند . 


نظرة تاريخية 


تحتوي شبه القارة الهندية (قبل التقسيم) على العديد 
من اللغات وهي في الواقع مقاطعات متعددة لكل 
مقاطعة لغتها الخاصة بها التي لا تشبه اللغة الأخرى . 
فهناك مثلاً لغة السند ولغة البنجاب ولغة البنغال» إلى 
أمثالها من اللغات العديدة. وكانت اللغة العلمية هي 
اللغة السانسكريتية . 


أردو 


ولم يكن للهنود قبل وصول المسلمين إلى الهند اتصال 
خارجي مع الشعوب الأخرىء إلا ما كان من أمر 
التجارة التي كانوا يتولونها بالطريق البحري». ومن هنا قل 
امتزاجهم بالشعوب الأخرى» وانعدم تأثر لغاتهم بغير 
من اللغات. على أنهم كانت لهم علومهم وفلسفتهم 
المتأصلة . 

ولما تتالي وصول المسلمين على دفعات» وبدأ الإسلام 
ينتشر تدريجياً في تلك الأرض الواسعة بدأ التمازج بين 
اللغة العربية واللغات الهندية التى اتصلت بالمسلمين 
كائلغة السندية مثلاً. فأبناء المسلمين القادمين تعلموا لغة 
البلاد. وخطباء المساجد والمدارس يلقون كلامهم 
بالعربية. وأبناء البلاد سواء منهم من أسلم أو من لم 
يسلم كان من الطبيعي أن يدرسوا الإسلام وأن يناقشوه 
ويحاولوا تفهمه والنظر فيهء ولا بد في ذلك من اللغة 
العربية فازداد التمازج . 


يقول بزرك بن شهريار الرحالة في كتابه (عجائب 
الوك “[ذ ملك 0ل" مورو ةيح واتق طل من 
المسلمين تفسيراً للقرآن الكريم باللغة الهندية (والمراد: 
النجدية) قامر عش زو :عبد العزية شاحت المصورة” أن 
يتولى ذلك عالم عراقي الأصل سندي المولد. فقام العالم 
بذلك وفسر القرآن باللغة الهندية لغة البلدء وبلغ في 
التفسير إلى سورة ياسين», وعرض ذلك عل الملك 
الهندوكي راجه (الرا) . 

ومن الطبيعي أن لا يكون هذا العمل هو العمل 
الوحيد في موضوع الدعوة الإسلامية. فقد كان 
المسلمون يدعون إلى الإسلام ويجادلون أهل البلاد 
بلغتهم. ومع الزمن أثرت اللغة العربية في لغتهم» وبلغ 
هذا التأثير إلى الحد الذي صارت فيه اللغة السندية تكتب 
بالحروف العربية ومن اليمين إلى اليسارء كما هو الحال 
اليوم سواء في السند أو في غيرها من البلدان في 
باكستان . 


)١(‏ بلد قديم في السند. 
)١(‏ بلدة أسسها العرب في السند. 
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الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبارء ثم يذكر المغازي 
واحدة واحدة مع تأريخ محدد للغزوة يدقة» وغالباً ما 
يذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزوة؛ ثم يذكر 
المغازي التي غزاها النبي بنفسه»ء وأسماء الذين 
استخلفهم على المدينة أثناء غزواته» وأخيراً يذكر شعار 
المسلمين في القتال؛ كل ذلك بالإضافة إلى وصفه لكل 
غزوة بأسلوب موحد: فيذكر أولاً اسم الغزوة وتأريخها 
وأميرها. 

وكثيراً ما يقدّم لنا الواقدي قصة الواقعة بإسناد 
جامع؛ أي يجمع الرجال والأسانيد في متن واحد؛ وإذا 
كانت الغزوة قد نزل فيها آيات كثيرة من القرآن الكريم» 
نإن الواقدي يفردها وحدها مع تفسيرها ويضعها في 
نهاية أخبار الغزوة» وفي المغازي المهمة يذكر الواقدي 
أسماء الذين استشهدوا فيها. 

وإن ما أورده في الكتاب من التفاصيل الجغرافية 
ليوحي بجهده ومعرفته للدقائق في الأخبار التي جمعها 
في رحلته إلى شرق الأرض وغربها طلباً للعلم'''. وقد 
روى ابن عساكر والخطيب البغدادي وابن سيد الناس”") 
عن الواقدي أنه قال: ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة 
وأبناء الشهداء ولا مولى لهم إلا سألته: هل سمعت 
أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قُتل؟ فإذا 
أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه» وما عَلِمت غزاة 
إلا مضيت إلى الموضع فأعاينه» حتى لقد مضيت إلى 
«المريسيع» فنظرت إليها. 

ورووا عن هارون الغروي قال: رأيت الواقدي بمكة 
ومعه ركوة فقلت: أين تريد؟ قال: أريد أن أمضي إلى 
حُنين حتى أرى الموضع والوقعة. 

ويشهد لنباهة الواقدي بهذا الشأن ما قصّه تلميذه 
وراويته ابن سعد فى الطبقات: أن هارون الرشيد ويحيى 
بن خَالَدَ البرمكى.حين زارا المدينة في حجتهما» طلبا 


.5١ :١ مقدمة المحقق للمغازي‎ )١( 
وتأريخ بغداد ؟: 5ع وعيون‎ ٠5 :١١ تأريخ مدبنة دمشق‎ )١( 
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من يدلهما على المشاهد وقبور الشهداءء فدلّوهما على 
الواقدي؛ فصحبهما في زيارتهما فلم يدع موض عا من 
المواضع ولا مشهدا من المشاهد إلا مر بهما عليه. 
فمنحه هارون الرشيد عشرة آلاف درهم. فصرفها في 
قضاء ديون كانت قد تراكمت عليه وزوّج بعض ولده 
وبقي في يسر وسعة!") 

ولكنه بعوة فقول ؟ إئهالحقة دين بعداذلك فدهب 
إلى العراق سنة ١٠4١1ه”".‏ ويفصّل الخطيب عن 
الواقدي يقول: كانت للناس في يدي مئة ألف درهم 
أضارب بها في الحنطة» وتلفت الدراهم.» فشخصت 
إلى العراق فقصدت يحيى بن خالد البرمكي”". 
ويفصّل ابن سعد عنه أيضاً يقول: ثم إن الدهر أعضناء 
فقالت لي أمْ عبدالله : يا أبا عبدالله ما قعودك وهذا وزير 
أمير المؤمنين قد عرفك وسألك أن تسير إليه حيث 
استقرت به الدار. فرحلت من المدينة. ولما دخل 
بغداد وجد الخليفة والبلاط قد انتقلوا إلى الرقة بالشام 
فرحل إليهم حتى لحق بهم''' فيقول: صار إليَ من 
السلطان ستمئة ألف درهم ما وجبت عليّ فيها 
الزكاة؟, ثم رجع معهم إلى بغداد وبقي بها. حتى 
قدمها المأمون فجعله قاضياً لعسكر المهدي”'"'. وكان 
العسكر في الجانب الشرقي وكان الواقدي في الجانب 
الغربي فلما انتقل حمل كتبه على عشرين ومئة وقر”"", 
فولي القضاء مدة أربع سنوات قبل وفاته» وأوصى إلى 
المأمون فنقّذ وصيته وأرسل إليه بأكفانه وقضى دينه”* . 


,7١6 :8 انظر الطبقات‎ )١( 

() الطبقات ل: ل/الا. 

(*) تأريخ بغداد *: 4. 

,7[١6 :٠© الطبقات‎ )*( 

(6) تاريخ بغداد: *: ,7١‏ 

)١(‏ الطبقات ل: لالا, 

0) تاريخ بغداد 37: 5 وعيون الأثر: :١‏ 148ء والوافي بالوفيات 
4: 2.7858 وسير أعلام النبلاء /ا: .١14‏ 

(8) الطبقات 6: 2919 وتأريخ بغداد : 25٠١‏ وتأربخ دمشق 
:١‏ ””ء والوافي بالوفيات 4: 738. 
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ذكر ابن سعد وهو تلميذه وكاتبه وراويته - يقول: 
مات يبغداد ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي 
الحجة سنة سبع ومائتين ودُفن يوم الثلاثاء في مقابر 


الخيرزاق» وهونابن ثمان وسبعية نه , 


مكانة الواقدي في الرواية والعلم: 

وتتجلى مكانته في الرواية والعلم فى وصف كاتبه 
وتلميذه ابن سعد له يقول: كان عالماً بالمغازي والسيرة 
والفتوح واختلاف الناس في الحديث والأحكام, 
واجتماعهم على ما أجمعوا عليه؛ وقد فسّر ذلك في 
كتب استخرجها ووضعها وحدث ره" : 

وقال عنه ابن النديم في الفهرست: إنه كان عنده 
غلامان يعملان ليلاً ونهاراً في نسخ الكتب» وقد ترك 
عند وفاته ستمئة قِمَُطر من الكتب يحتاج كل منها إلى 
وو لل 

ونقل الخطيب البغدادي عن علي بن المديني: إن 
ما جمع الواقدي من الأحاديث بلغ عشرين ألف 
0000 ونقل ابن سيد الناس عن يحيى بن معين أنه 
قال: أغرب الواقدي على رسول الله فى عشرين ألف 

0 8 5 3 

حديث . ثم قال ابن سيد الناس : وقد روينا عنه من تتبعه 
آثار مواضع الوقائع وسؤاله من أبناء الشهداء والصحابة 
ومواليهم عن أحوال سلفهم ما يقتضي انفراداً بالروايات 
وأخباراً لا تدخل تحت الحصر”* . ونقل الذهبي عن 
ابراهيم الحربي أنه كان يقول عنه: إنه كان أعلم الناس 
بأمر الإسلام» فأما أمر الجاهلية فلم يعلم منها شيئاً”'' 
ثم ذكروا له زهاء ثلاثين كتاباً. 

ونرى في قائءة كتبه كتاب الطبقات» ولنا أن نتمثله 
فى كتاب الطبقات الكبرى لتلميذه وكاتبه محمد بن 


)١(‏ الطبقات لا: لالا,. 

(0) الطبقات 0: .١1414‏ 
() الفهرست: .١41‏ 
(5) تاريخ يغداد 17 37 
(5) عيون الأثر .5١ :١‏ 
(7) سير الأعلام /ا: .1١19‏ 
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سعدء فقد نقل عنه كثيراً ولا شك أنه صنفه على غرار 
كتاب شيخه وروى فيه عن غيره أيضا. 

ومن كتبه كتاب الردة» ذكر فيه ارتداد العرب بعد 
وفاة النبي4 » ومحاربة الصحابة لطلحة بن خويلد 
الأسدي ومسيلمة الكذَّاب وسجاح في اليمامة والأسود 
العنسي في اليمن. وقد نقل عنه تلميذه ابن سعد في 
الطبقات والطبري في تأريخه أخبار الأحداث التي تلت 
وفاة النبي» وإنما هو من كتابه في الرّدة. ْ 

ويمكن القول بأن ما نقله ابن سعدء والطبري عنه 
عن الواقدي من أخبار الجاهلية فهو من كتاب سمّوه: 
كتاب التأريخ والمغازي والمبعث. هكذا بتقديم 
المغازي على المبعث وتأخير المبعث عن المغازي, 
الذي عدّوه غير كتاب المغازي. والطبري ينقل المغازي 
عن الواقدي مباشرة» ولكنه حين يورد أخبار الجاهلية 
وما قبل الإسلام فإنه يرويها عن ابن سعد عن الواقدي. 
ممايدل على أنه اعتمد في المغازي على كتاب 
المغازي للواقدي؛ وأما في أخبار الجاهلية نهي من 
كتاب آخر له لعله هو التأريخ والمبعث. ' 

ومن كتبه فتوح الشام وفتوح العراق» وقد نقل 
البلاذري في كتابه «فتوح البلدان» عن الواقدي كثيراًء 
وهو من تلامذة ابن سعد كاتب الواقدي». فهو قد روى 
كتاب شيخه لهء ورواه البلاذري كما نقل ابن كثير في 
(البداية والنهاية) كتير من سنرادث ننه 14 هه والطيري 
نقل عنه كثيراً من حوادث النصف الثانى من القرن 
الثاني أي التي عاشها الواقدي . ْ 

حول تشيع الواقدي وابن إسحاق: 

قال ابن النديم في فهرسته عن الواقدي: كان 
يتشيّع» حسن المذهب, يلزم التقيّة» وهو الذي روى 
أن علياً كان من معجزات النبي وَهّةِ كالعصى لموسى 


وإحياء الموتى لعيسى بن مريم كن » وغير ذلك من 
الأخبار 0 , 


.١54 الفهرست:‎ )١( 
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ونقل هذا القول عنه السيد الأمين العاملى صاحب 
(أعيان الشيعة) وترجم له" . وكذلك ذكره آغا بزرك 
الطهرانئ:فئ (الذربعة إلى تضائيف الشيعة)”" عند 
الحديث عن تأريخ الواقدي. بينما لم يذكره الشيخ 
الطوسى فى فهرسته ولا رجاله ولا ذكر كتاباً من كتبه 

وابن أبي الحديد حينما ينقل فقرة طويلة عن 
الواقدي ثم يورد رواية أخرى مختلفة عن الأولى يبدؤها 
بقوله : «وفي رواية الشيعة»” " مما يدل على أنه لم يعتبره 
شيعياً ولا ممثلاً لهم . 

ومن الطريف أن يلاحظ أن ابن إسحاق أيضاً كان 

000 

نهم بالتشجم *". 

ولعل السبب في وصفهما بالتشيع لا يرجع إلى 
عقيدتهما الشخصية. بل إلى ما ورد في كتابيهما من 
الأخبار التي يعرضانها مما تقتضيه طبيعة التأليف في مثل 
هذه الموضوعات لا عن عقيدة صحيحة بهاء وإلى ما 
أورداه في بعض المواضع من كتابيهما بشأن جماعة من 
المسلمين. 

ولذلك فإن أكثر النقاد من المحدثين الأوائل كانوا 
يضعْفون الواقدي فى الحديث. 

فقد قال البخاري والرازي والنسائى والدارقطني: إنه 
متروك الحديث» ولكنهم لم يُجمعوا على ذلك» فقد 

وقال يزيد بن هارون: الواقدي ثقة. 


ووثقه مصعب الزبيري» ومجاهد بن موسى» 


.١791 : 45 أعيان الشيعة‎ )١( 
.797 :*" الذريعة‎ )0( 

(5) شرح نهج البلاغة 137 578. 
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أصول السيرة النبوية 


والمسيّب وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو بكر 
الضكات “7 

وقال إبراهيم الحربي: هو آمن الناس على أهل 
الإسلام'"' . 

وقال ابن النديم: كان عالماً بالمغازي والسّير 
والفتوح واختلاف الناس في الحديث والفقه والأحكام 
والأخار9؟: 

أما بالنسبة لابن إسحاق: فقد عقد الخطيب 
البغدادي في كتابه (تأريخ بغداد) وكذلك ابن سيد الناس 
في كتابه (عيون الأثر) فصلين فئّدا فيهما جميع المطاعن 
التي وجهت إليه . 

وبالنسبة لتشبّعه وقوله بالقدر قالا ما ملخصه: أما 
ما رمي به من التدليس والقدر والتشيّع فلا يوجب رد 
روايته» ولا يوقع فيها كبير وهن, أما التدليس فمنه 
القادح وغير القادح. ولا يُحمل ما وقع هنا من مطلق 
التدليس على التدليس المقيد بالقادح في العدالة؛ 
وكذلك القدر والتشيّع لا يقتضيان الرد إلا بضميمة 
أخرى لم نجدها هنا. 

والعجيب أنك لا تجد شيئاً من هذا التشكيك فى 
عبد الملك بن هشام مهذّب سيرة ابن إسحاق؛ فلو كان 
العيب في هذا البافي من سيرة ابن إسحاق لشمل الشك 
ابم هشام أيضاً: ْ 

وعندئذ تطمئن إلى أن العيب ليس في هذا الباقي بل 
فيا فال عتنة اتن بهعام#«اوتارك بعض يما يذكره ابن 
إسحاق في هذا الكتاب. .. أشياء بعضها يشنم 
الحديث به» وبعض يسؤء بعض الناس ذكره» وبعض 
لم يقر لنا البكائي بروايته» ومُستقص ما سوى ذلك». 

وعندئذٍ تجد محور اتهام التشبّع أيضاً. وقد رأينا أنا 


[3ا امتعي عذين المتممين العفيم لم ببق لقافة 
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اعتماد الدولة الحاج محمد إبراهيم خان كلانتر الشيرازي 


المسلمين شيء يُذكر في السيرة ولا المغازي. وعندئذ 
نذَرك أيما أن الشابعين الأولين إلى تدوين سيرة الرصول 
ومغازيه أي الصدر الأول من تأريخ الإسلام هم من 
شيعة أئمة أهل البيت ته أو المقاربين لهم المتّهمين 
بهم . 
الشيخ محمد هادي اليوسفي 
اعتماد الدولة 

الحاج محمد إبراهيم خان كلائتر الشيرازي 

الحاج محمد إبراهيم خان الملقب باعتماد الدولة 
هو ابن الحاج هاشم الشيرازي وأحد أشهر رجال أواخر 
العهد الزندي وصدر العهد القاجاري. ورغم شهرته 
الكبيرة في تاريخ إيران المعاصر إلا أنه لم يكتب بحث 
جذدّي ومستقل حوله. الأحكام المتفاوتة والمتضادة 
أحياناً وردت في النصوص المتقدمة والمتأخرة حول 
أول صدر أعظم (آقا محمد خان) تدل على استمرار 
الإبهام حول الشخصية المعقدة للحاج إبراهيم خان» 
وبقاء ماهية نشاطه السياسي طوال حياته مجهولا. 

فمؤرخو الزنديين نالوا من (كلانتر الشيرازي) بسبب 
خيانته المشهورة للطف علي خان زند؛ مخالفين بذلك 
أسلوب مؤرخي العهد القاجاري؛ حتى أن بعضهم كال 
له أقبح الشتائم وأركُ العبارات”'". فالنيل من الحاج 
إبراهيم خان على أن أصل أجداده من اليهود كانت أقل 
الشتائم الموجهة لكلانتر الشيرازي. وعلى العكس من 
المواقف السلبية لمصادر العهد الزندي فإِنْ مؤرخي 
العهد القاجاري اعتبروا الميرزا إبرأهيم خان أو اعتماد 
الدولة : «رجل التدبير وبُعد النظر»”"'. أو صدراً أعظماً 
مدركاً وذكياً وحساساً تجاه المصالح الوطنية»؛ وشخصية 
معادية للاجانب”"' . 

اللطيف أن أحد الدبلوماسيين الإنجليز (السير 


.79١ هامش تاريخ كبتي كشا: ص‎ )١( 
.١7 صدر التواريخ: ص‎ )١( 
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هارفورد جونز) وقف إلى جانب مؤرخي الزنديين في 
النيل من (كلانتر الشيرازي) وكال له أسوأ الشتائم. 
علماً بأنَ حقد وشتائم (السير هارفورد جونز) ضد 
الحاج إبراهيم خان”'2. ليست بسبب ميله نحو لطف 
علي خانء بل يمكن اعتبارها نتيجة لمصالح بريطانيا. 
كما يمكن الاستنتاج أن بغض الدبلوماسيين الإنجليز 
لكلانتر الشيرازي دليل على صدق ما نقله الكتاب من 
أن اعتماد الدولة كان حساساً تجاه المصالح الوطنية 
ومعادياً لسلطة الأجانب على إيران» مما جعله محطاً 
لحقد الدبلوماسيين الإنجليز الشديد عليه. 


الحاج إبراهيم خان مهما كانت ماهيته السياسية 
والآراء حول سيرته» فإنه كمعظم رجال السياسة في 
تاريخ إيران المعاصرء كان رجلاً انطلق في مسيرته 
السياسية من حياة بسيطة وأسرة عادية» ليرتقي أعلى 
رتب الشهرة والسلطة. وأقدم معلومات قدمها 
المؤرخون حول أسرة (كلانتر الشيرازي) أن أسرته 
كانت من يهود (قزوين) الذين تشرفوا بالإسلام» وأن 
جذه هاجر من (قزوين) إلى (شيراز) وأقام في (ملك 
فارس)”'“. وقد أقبل الحظ على هذه الأسرة المسلمة 
حديثاً في (شيراز) فصاهر (الحاج هاشم) الحاج قوام 
الشيرازي» وربط مصيره بمصير هذه الأسرة المقتدرة 
في (فارس). بعد هذه العلاقة أصبح الحاج هاشم 
مختارا لشيراز؛ ومن بعده ارتقى ابنه (الحاج الميرزا 
إبراهيم خان) منصب كلانتر شيراز. وبعد مده قليلة 
مات (كريم خان زند) وبدأ نزاع السلطة بين أفراد 
الأسرة الزندية» ثم تحول إلى صراع بين الزنديين 
والقاجارء مما عقد الظروف السياسية في شيراز. كما 
إن منافسي أسرة كلانتر شيراز قاموا خلال عهد (لطف 
فل ان بالسعاية ضد الحاج إبراهيم خان”“. وعلى 
أثر تلك السعاية أتهم كلانتر شيراز بالتآمر ضد (لطف 


.3148 آخرين روزهاي لطف علي خان زند: ص‎ )١( 
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علي خان) وزعم بعضهم أنه يحلم بالتربع على العرش» 
وأنه يخطط لتحقيق حلمه . بسبب هذه السعاية بدأ 
(لطف علي خان) يقتنع تدريجياً بصدق كلام السعاة» 
شيزاةيخط وا تجو عانت! "ركان علق 
(الحاج إبراهيم خان) أن يفكر ويتدبر حتى لا يفقد روحه 
بسهولة في حرب السلطة هذه مما دفعه إلى عدو (لطف 
على خان) أي (آقا محمد خان). ففى الخطوة الأولى 
بعت السام ميرو باهي نقاق) بربالة سرية إلى زان 
محمد خان) يدعوه فيها إلى احتلال شيراز”"'. وفي 
الخطوة اللاحقة قام خلال غياب (لطف علي خان) 
بدعوة شخصيات الزنديين إلى اجتماع بحجة التشاور؛ 
واعتقلهم جميعاً وأودعهم السجن”". وفي الخطوة 
الثالئة بعث برسائل إلى إخوته (عبد الرحيم خان) 
و (محمد علي خان) اللذين كان في معسكر (لطف علي 
خان) ليقوموا بتحريك الاضطراب داخل المعسكر قبل 
أن يشن (لطف علي خان) هجومه ضد (فتح علي خان) 
ا ليمنعوه من مهاجمة القوات 
القاجارية”*؟. واس ستمراراً في تدابيره هذه ضد (خان زند) 
قام بغلق بوابات (شيراز) بوجه (خان زند) وذلك بعد 
ظهور العصيان داخل القوات الزندية وفرار (لطف علي 
خان) إلى شيرازء مما جعل (خان زند) يغض الطرف 
عن (شيراز). واضطراره للتوجه إلى (دشستان)”* . 


وأن كلانتر ث 


بهذه الخطوات نجا (الحاج إبراهيم خان) بنفسه من 
الموت المحتمل» وفتح طريق ارتقاء أعلى منصب في 
حكومة (آقا محمد خان) لكن أهالي (شيراز) كانوا 
الضحايا لحرب السلطة بينه و (خان زند). وبعد مدة 
اعترف (الحاج ميرزا إبراهيم خان) للآقا محمد خان أنه 
لم يكن ينوي في البداية تسليم السلطة للآقا محمد خان 
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اعتماد الدولة الحاج حمد إيراهيم خان كلانتر الشيرازي 


بسهولة”'' » وأنه كان تماماً كما أدرك ذلك (آقا محمد 
خان) بذكائه ينوي دعوة (رقا محمد خان) لاحتلال 
(شيراز) لتقع المواجهة بين خاني زند والقاجارء وأن 
يتغلب عليهما بعد أن يضعفاء ويستولي بذلك على 
السلطة ويتربع على العرش. لكن (الآقا محمد خان) 
أدرك ذلك منذ البداية. ولميقع في فخ (كلانتر 
الشيرازي) بل نظم تحركه بذكاء شديد بحيث يخرج 
(لطف علي خان) من الساحة»؛ ويخضع (كلانتر 
الشيرازي) لسلطته. وعند احتلال القوات القاجارية 
لمدنية شيراز ا الدولة) 
لكلانتر الشيرازي”". ثم توجه معه إلى (طهران) ليكون 
نياما للساك لخر اندي وليضمن الملك أنه 
لن يشير فتنة جديدة في (شيراز). وبعد وصول (اآفا 
محمد خان) إلى (طهران) تولى (الحاج إبراهيم خان) 
منصب (الصدر الأعظم)”" . 


ومنذ ذلك الحين لم يبعد (آقا محمد خان) كلانتر 
عنه مطلقاً؛ خشية أن يستغل الفرصة ويستثمر خلافات 
الخوانين فيما بينهم. وقد بذل (كلانتر الشيرازي) 
جهوداً لا تنكر في تثبيت سلطة ابن أخ آقا محمد منذ 
بدء ولاية (فتح علي شاه) لذلك فإنَ (بابا خان) قد منحه 
ثقته كما فعل عمه من قبل » وفوض إليه شؤون الحكومة 
والديوان. 

ومع بداية المنافسة بين الأوروبيين في أوائل القرن 
التاسع عشرء وسعي الإنجليز لتوقيع معاهدة مع إيران» 
كلف (كلانتر الشيرازي) بالتفاوض مع (السير جون 
مالكوم) ووقعت أول معاهدة بين إيران وإنجلترا”*' . 
وحسب ادعاء بعض الكتاب فإِنّ (اعتماد الدولة) قد 
نظم هذه المعاهدة بذكاء؛ لكن هذا الإدعاء غير 


.558 روضة الصفاء ناصري: ج9:» ص‎ )١( 

(0) صدر التواريخ: ص .3١‏ 

(5) أحسن التواريخ: ص 777. صدر التواريخ: ص .5١‏ 
(4) محمود محمود: ج١.‏ 


آغا أسد اللّه 


واقعي. ذلك لأن إيران تعهدت في هذه المعاهدة عملياً 
بقمع الأفغان نيابة عن الإنجليز» مما جعل الإنجليز 
مرتاحي البال مطمئنين من تعرض أمراء شرق إيران 
لمصالحهم في الهند”"'؛ لا شك أن (السير جون 
مالكوم) كان فرحاً جداً لتمكنه من خداع مسؤولي 
إيران. وإذا كان (اعتماد الدولة) بتوقيعه للمعاهدة مع 
الإنجليز ينوي عملياً إلى منع الملك من التعرض لأمراء 
الشرق؛ وهذا ما أثار حفيظة الإنجليزء ودفع بالسير 
جون مالكوم إلى الاعتراض”". لكن ذلك لا يقلل من 
النقائص التي حملتها هذه المعاهدة. لكن جهود (الحاج 
إبراهيم خان) لتحقيق الأمال الشخصية والأهداف 
القومية خلال عهد (فتح علي شاه) لم تدم أكثر من 
خمسة سنوات؛ ففي السنة الخامسة بلغت التقارير 
الواقعية وحسد الحساد حول قدرة (اعتماد الدولة) 
والخشية من منازعته السلطة مع الملك حذاً دفع بملك 
القاجار الثانى لاتخاذ قرار باجتئاث جذور أسرة اعتماد 
الدولة. نف مطل شوتر ذش الحجة عام 16١7١ه‏ أمر 
الملك جنوده بقتل أعضاء أسرة اعتماد الدولة في زمان 
محدد وفي جميع نقاط البلد”'. وفي نفس اليوم اعتقل 
(الحاج إبراهيم خان) وفقئت عيناه» ولفظ أنفاسه بعد 
مدة قصيرة من شدة الحزن في (فزوين) أو (طالقان)”* . 
ولم ينجو من أسرة (كلانتر شيراز) سوى شخص واحد 
هو (الحاج ميرزا أبو الحسن خان الشيرازي) ابن أخت 
اعتماد الدولة؛ حيث فر إلى (الهند) ثم صدر عفو 
بحقه””'. وإذا اعتبرنا أن (اعتماد الدولة) كان رجلا 
سالماً ومعافاً من معايب السلطة., فإِنَ هذا الشخص 
بدوره لم يكن السلف الصالح للصدر الأعظم 


)١(‏ راجع نص المعاهدة المصدر السابق. 

(؟) صدر التواريخ : ص 379 ل ”737 

() المصدز السابق نفسه. 

(4) روضة الصفاء ناصري: اجة: ص 729. صدر التواريخ: ص 
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(5) صدر التواريخ: ص 7”9. 
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القاجاري؛ ذلك لأنه بعد صدور العفو وصل إلى 
منصب سفير وزارة خارجية إيران» لكنه كان خادماً 
للأجنبي» ويتسلم أجرأ سنوياً طوال عمره من حكومة 
الإنجليز في الهند”'"2. ولم يترك من بعده ذكراً حسناً 
عنه. وحسب أصل الوثيقة الموجودة في أرشيف منظمة 
وثائق إيران فإن (الميرزا أبو الحسن خان) قبل موته 
أوصى الإنجليز أن يدفعوا راتبه من بعده لورثته . 


يتن ين 
اغا أسد الله 


هو أحد الأفاضل الأشراف في النجف الأشرف» 
واسمه الكريم السيد محمد باقرء من أسرة عريقة 
بالمجد والزعامة» والنهوض بأعباء الإمامة. طليعتها 
جذه السيد الشهير (بحجة الإسلام) السيد محمد باقر 
صاحب المآثر الكريمة والمؤلفات الطائلة في الفقه 
والأصول وخاصة علم الرجالء فإِنَ له فيه تحقيقات 
أبكارء وخرائد أفكارء ومؤلفاً له الميزة على كثير مما 
ألف في هذا العلم ثم خافه بعدٌ سليله السيد العلآمة 
الشبهير السيد أشذ الله» وهو والد الممدوح الذي نحن 
في ذكره وطيب نشره. وله فضلاً عن فضله في العلم 
ميل إلى الشعر والآداب العربية» وطبع يساير النسيم 
في الرقة واللطف. 


أمَا السيد اغا وآباؤه فمحل هجرتهم وتحصيلهم 
النجف» وقاعدة مرجعيتهم ومنبسط رئاستهم والاقتداء 
بهم أصفهان. والسيد أسد الله هو الذي بذل الأموال 
الطائلة لإجراء الماء من مسافة أكثر من عشرة أميال من 
عمود الفرات إلى النجف في قناة ونفق في الأرض . 
وبقي يرتوي الضرع منه والزرع والحيوان والإنسان مدة 
تناهز العشرين سنة. ثم من إهمال الحكومة كسائر 
أحوالها سالت عليه السيول» وانهالت فيه الرمول». 
فأوسعته هدماً وطمّاً ولم يمكن إصلاحه بعدء أو خان 


.78 متلقي الرواتب الإنجليزية في إيران: ص‎ )١( 


<ط 15 
المصلحون. وعادت النجف إلى بلائها الأول تقاسي 
كظة الظماء وشحة الماء فى الصيف والشتاء» لا يجيب 
دعوتهم مجيب» ولا يسمع شكيتهم سامع إذا صرخت 
أجابتها بمثل صراخها جارتها بل دوحتها (كربلا)» 
فأذكرتها عطش ساداتها وأئمتها الذين صُرّعوا من الظمأ 
على حصبائهاء وطلبثٌ منهم التأسي بهم فلا حول ولا 
قوة إلا بالله . 
(الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء) 
الإمام الحسين (ع) في أدب الأندلس 
خلاصة البحث: 
دول يحكمها السادة الحسنيون ومنهم آل (حمود) ودولة 
البيت نيل فمدحوهم ورثوا الإمام الحسين نكي 
بأشعارهم وهجوا بني أمية لظلمهم وفسقهم. ومن 
أولئك الشعراء: علي بن يسام وصفوان بن إدريس 
ومحمد بن هاني الأندلسي وغيرهم ونظم بعضهم أشعاراً 
تضاهي أشعار دعبل والكميت والسيد الحميري وكثير 
عزّةء وقد أوردت في هذا البحث قسماً من أشعار هؤلاء 
الشعراء الملتزمين بحب أهل البيت وبصورة خاصة 
الكلمات المهمة: 
الحسين تكلا . الأندلس» بنو أمية . 
المقدمة. 
١-الأندلس‏ لغةٌ وتاريخا وأدباً. 
١‏ - أدب الشيعة فى الأندلس. 
" - تقاليد أهل الأندلس في ذكرى استشهاد الإمام 
5 - الشعراء الأندلسيون الذين رثواالإمام 


الإمام الحسين (ع) في أدب الأندلس 


الحسين تقكئية وهجوا بني أمية . 

أولاً: أحمد بن درّاج القسطلي. 

- ثانيً: أبو البحر صفوان بن إدريس المرسي . 

ثالثاً: الجراوي . 

ه ‏ قصيدتان في مدح الإمام الحسين تق نظمهما 
الدكتور حسين جوبين. 

المقدمة: 

المئات والمئات من الشعراء رثواالإمام 
الحسين نقئنة وخير كتاب أُلْفَ فى هذا الميدان كتاب: 
(أدب الطف أو شعراء الحسين غفكلهز ) ومؤلفه: حجة 
الإسلام والمسلمين السيد جواد شبر النجفي وقد طبع 
هذا الكتاب النفيس فى النجف الأشرف وفى بيروت 
عن هرات أكوك انب الماك قمجراء اتدل شمن رلا 
الإمام الحسين نئل ومنهم: صفوان بن إدريس الذي 
ذم في أشعاره بني أمية ومدح أهل البيت والحسين تكله 
بصورة خاصة. 

كما جاء فى كتاب: (دائرة المعارف الإسلامية 
الشيعية) للأبكاة عون الأمين اللبنانى أسماء عدد من 
الشعراء الشيعة في الأندلس ومديد: محمد ين هاني 
الأندلسي وأبو عبدالله الرعسيني وعبادة ابن السماء 
وأحمد القسطلي وعبد الرحمن الأشبوني وأبو البحر 
المرسي والجراوي» وفي هذا التحقيق نقدم مجموعة 
من القصائد الحسينية التى نظمها هؤلاء الشعراء 
الأندلسيون. ١‏ 

١‏ الاندلس لغة وتاريخاً وآدباً: 

الأندلس (دأ وله كمة ١!)‏ 

مقاطعة تقع في جنوب إسبانياء ولها اسم آخر في 
بعض الكتب العربية وهو المغرب”"'» وقد فتحت في 
عهد الوليد بن عبد الملكء» في أواخر القرن الهجري 


.)4( حرف‎ ٠» البعلبكي منير» قاموس المورد» انجليزي عربي‎ )١( 
. (النص والحاشية)‎ 1١ (؟) قصص العرب؛ طبع مصرء ج4» ص‎ 


الإمام الحسين (ع) في أدب الأندلس 
الأرل» وكان فاتحها موسى بن نصير الذي أهمله 
الأمويون فمات منسياً! 

في النصف الأول من القرن الهجري الثاني وبعد 
سقوط الأمويين في الشام فرٌ عبد الرحمن بن معاوية 
بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي 
إلى الأندلس وأسس هناك الدولة الأموية المروانية 
الثانية» واستمرت حوالى أربعة قرون.» وحكمت دول 
الطوائف لدو عد و1 الأمويين» وتعرف هذه 
الفترة بفترة الطوائف واستمرت حوالي أربعة قرون 
أيضاً. وبعد سقوط الأندلس بيد الإفرنج في أواخر 
القرن التاسع الهجري تحول الأمويون فيها إلى نصارى 
و والذي يؤيد هذا أننا لم نسمع لهم أي 
صوت إسلامي بعد سقوطهم, كما أننا لا نرى اليوم 
أي نسل إسلامي منهم لا في الأندلس ولا في شمال 
أفريقيا . 

أما الأدب في الأندلس فقد بقي تقليدياً طيلة أربعة 
قرون ثم ارتقى مدة قرنين؛ وبعدذٍ انحط طيلة قرنين 
تقريباً» ونشير هنا إلى حقيقة ناصعة وهي أن الأدب 
الأندلسي لم يكن أموياً بصورة كلية» بل إننا نرى أن 
قسماً من أدب الأندلس كان أدبا إسلامياً أصيلاً ومنه 
أدب حسيني» بعيداً عن الخلاعة والمجونء فهناك 
مدائح في حق أمير المؤمنين الإمام علي تقكئية وفاطمة 
الزهراء عَإوذل ومراث حسينية . 


أدب الشيعة له تاريخ عريق وخير شاهد على ما 
نقول: كتاب «الغدير؛ للعلامة الأميني النجفي رضوان 
الله عليه وكتاب ١أدب‏ الطف» لحجة الإسلام السيد جواد 
شبر النجفي» وقد ظهرت للشيعة دول في بلدان مختلفة 


ونسلهم في الأندلس في أواخر سنة (979١)ء‏ ولم يرد شرح 
للقلقشندي مع أنه جاء شرح عمن بقي من نسل بقية القبائل . 
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بما فيها الأندلسء» كدولتي الأدارسة والموخحديه"', 
ومن الشعراء الشيعة في الأندلس: 

١-_محمد‏ بن هانى بن محمد بن سعدوان 
الأندلسي. ْ 

. أبو عبدالله الرعسيني‎ - ١ 

"٠‏ عبادة بن عبدالله الأنصاري المعروف بلقب ابن 
السماء. 


4 أحمد بن درّاج القسطلي. 
© عبد الرحمن الأشبوني . 
1 أبو البحر صفوان المرسي. 
- الجراوي. 


" - تقاليد أهل الاندلس في ذكرى استشهاد الإمام 
الحسين (ع): 


قبل أن نقدم نماذج من أشعار الشعراء الأندلسيين 
نشير إلى مخطوط أثري لكتاب مهم في هذا الميدان 
وهو موجود في جامعة القرويين» وأسمه: (إعلام 
الأعلام فيمن بويع بالخلافة) ومؤلفه: (لسان الدين 
الخطيب) وذكر فيه عادات الأندلسيين في ذكرى 
استشهاد الإمام الحسين تلئة من التمثيل بإقامة الجنائز 
وإنشاد المرائي» وذكر أن هذه المراثي كانت 
حسينية”"؛ ونبادر إلى نقل وصف المآتم الحسينية في 
الأندلس على لسان ابن الخطيب كما ذكر في كتابه 
الحزن متصلاً على الحسين» والمآتم قائمة في, البلاد 
يجتمع لها الناس ليلة يوم قتل فيه أي ليلة عاشوراء - 


)١(‏ الأمين»ء حسنء» دائرة المعارف الإسلامية الشيعية»؛ طبع دار 


التعارف» بيروت» سنة 1197ه ا ق» ج01 من الصفحة الثالثئة 
حتى الصفحة 7" (عن دولة الأدارسة فى الأندلس) وفى 
الجزة الثالث» امن الصفحة 14* حتى. الصفبحة 7597 (عن 
دولة الموحدين في الأندلس). 

(؟) شبره السيد جوادء أدب الطف أو شعراء الحسين كل , 
طبع بيررت» ج4ء ص .١١‏ 


لملا 


ولا سيما بشرق الأندلس» يقيمون رسم الجنازة في 

شكل من الثياب ويُحتفل بالأطعمة والشموع؛ ويُوقد 

البخور؛ ويُجلب القرّاء ويُتغنى بالمرائى الحسينية » وبقية 

من هذا لم تنقطع بعد”'"). 1 

؛ ‏ الشعراء الاندلسيون الذين رثوا الإمام الحسين(ع) 
وهجوا بني أمية: 


من أبرز وأشهر الأندلسيين الذين رثوا الإمام 
الحسين نقيئة ونظموا أشعاراً في هجاء بني أمية : 


أولاً: أحمد بن درّاج القسطلي» وكان من الشعراء 
الأفذاذ في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري» 
وكان معاصراً لآل «حمود» وهم من السادة الأدارسة 
الحسنيين في الأندلس » وقد نظم قصيدة أشار فيها إلى 
ما عاناه أهل البيت تيك من مصائب ورزاياء وقال الناقد 
المشهور أبو الحسن علي بن بسام في كتابه : «الذخيرة' 
عن تلك القصيدة الغراء: (فصيدة طويلة وهي من 
الهاشميّات الغرّ»ء لو قرعت سمع دعبل بن علي 
الخزاعي والكميت بن زيد الأسدي لأمسكا عن القول؛ 
بل لو رآها السيد الحميري وكثير ‏ عرّة ‏ لأقاماها بينة 
على الدعوى؛ وتبدأ هذه القصيدة ببكاء شجي» بكاء 
تجهش به قلوب الشيعة في كل مكان”") . ْ 
يقول هذا الشاعر الأندلسي في قصيدته التي تزيد 
على سبعين بيت مشيراً إلى الحسين وإلى آل رسول 
الله وَبلك : 
إلى الياشمي إلى اتظالبي 
إلى الفاطمي العطوف الوصول 
إلى ابن الوصيّ إلى ابن النبي 
إلى اين الذبيح إلى ابن الخليل 
فأنتمهُداةًحياةوموت 
وأنتعمأئمةفِعل رقيل 
)١(‏ المصدر السابق؛ نقلاً عن مجلة العرفان اللبنانية: مجلد 04. 


(1) الأمينء حسنء دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج4. ص 
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الإمام الحسين (ع) في أدب الأندلس 
وصشادات من خل جنات عدن 
جميع شبابهمَوالكهول 
وأنتم خلائف دنياودين 
بحكم الكتاب وحكم العقول7) 
ثانياً: أبو البحر صفوان بن إدريس التجيبي 
المرسيء وهو من شعراء القرن السادس الهجري» وقد 
ذكره أحد أعلام الفكر في القرن الثامن الهجري وهر 
لسان الدين بن الخطيب» وقال المحقق المعاصر حجة 
الإسلام والمسلمين السيد جواد شبّر النجفي في كتابه 
القيم: «أدب الطف»: (أفادنا ابن الخطيب وعرّفنا بأحد 
شعراء الشيعة في الأندلس» الذي اشتهر برثاء سيدنا 
الحسين غئة وهو أبو البحر صفوان بن إدريس التجيبي 
المرسي (١018-2551)؛‏ وهذه القصيدة منه كانت 
مشهورة ينشدها المسلمون وهي : 


سلام كأزها الربى يتنسمُ 
على متزل:منه الؤدى يععلم 

على مصرع للفاطميّين عُيْبَتْ 
الأرجههمنيِهِبُدورٌ وأَنجمُ 

على مشهدٍ لو كُنتٌ حاضرٌ أهِلِهٍ 

على كربلا لا أخلّفٌ الغيتٌ كربلا 
وإلأفَإِنَالدممَأندى وأكرّمُ 

مصارع ضجّت يثربٌ لمصابها 
وناخ عليهن الحطيمُ وزمزمُ 

ومكةٌ والأستارٌ والركنٌُ والصّفا 
زمرنتجي والنعاة الشف 

وَبِالحَجَرٍ الملئوم عنوالُ خَسرةٍ 
ألستٌ تراه وَهْوَ أسود أَسْحَمُ 


وروضةٌ مولانا النبيّ محمد 
9 ل ع عا رقف 
تبذى عليها الشكل يَومْ تخرّم 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ تخرم» في الاصل: تتخرمء بمعنى تتشقّق من شدة الحزن» 


المعجم الوسيط . ص ,573١‏ 


الإمام الحسين (ع) في أدب الأندلس 

ومنبره العلويٌ والجذاعٌ أعوّلا 

عليهمَ عويلاً بالضمائر يُفْهُمْ 
ولو قَدْرَتْ تلك الجماداتُ قَدرَهُمْ 

لذ حرا والنك ا ل 
وما قدرٌ ماتبكي البلادُ وأهلها 

لآلِرسولٍ الله والرزءٌ أعظّمُ 
لو أن رسول الله يحيى بُعَيْدَهُمْ 

زاف ابن زياد انه كيان ا 0 
وأقبلتٍ الزهرءً قُدَسٌ تُربُها 

تنادي أباها والمدامع معدن 
سقواحسناً بالسمّ كأساًروية 

ولم يقرعوا سناً ولم يتندّمُوا 
وهم قطعوا رأسٌ الحسين بكربلا 

وكأنّهم قد أحسنوا حينّ أجَْرَمُوا 
وأسرٌ بنيهبعذه واحتمالهم 

كانهُمْ من نسلٍ كسرى ويَُعْتَمُوا 
ونقرٌ يزيد في الثنايا التي اغتدّث 

تتاياك فيه انبا النكوز تل 

مَضاعٌ وأمادارُهم فْجَهِئْمْ 
قِفوا ساعدونا بالدموع فإنها 

لَتصمُرُ ني حق الحسين ويَعظُمْ 
ومهما سمعتم في الحسين مرائياً 

تُعبّرُ عن محض الأسى وتُتَرجِمُ 


وصَلُوا على جد الحسين وسَلّموا” 


)0 


.77١ يُلْمْلِمُ: يجمع ما تناثر منه» المعجم الوسيطء» ص‎ )١( 

(1) كيف تعقم: كيف يكون نسلها أبتر. 

(5) نسم : تجري. 

(4) قرع عليه سنه: صكها ندماء المعجم الرسيط؛ صن 7'8. 

(0) تلهم : قبل . 

» شبّرء السيد جوادء أدب الطف أو شعراء الحسين عَكية‎ )١( 
وص 1 نقلاً عن: اعلام الأعلام»‎ ١١5 وص‎ ١١ ج4؛. ص‎ 
لابن الخطيب» وهو مخطوط في جامعة القرويين؛ ص /اا‎ 
و4؟.‎ 


لحمل 


ثالثاً: الجراوي وهو من شعراء دولة الموحدين 
الحسنية التي تأسّست في القرن الخامس الهجري في 
المغربء ثم امتدّت إلى الأندلس» وقال المحقق 
اللبنانى المعاصر الأستاذ حسن الأمين فى دائرة 
المغارق الأسلامية العبدية عن الشاعر الجراوى: لمن 
قصائده ملحمة في رثاء الحسين غكلة وهي تختلف عن 
تلك المرائي التي تعرفها الشيعة؛ تُقرأ صبيحة يوم 
عاشوراء”')) وجاء فيها: 
أقولُ لحزنٍ في الحسين تأقدا 
تَملّفْ فؤادي مُتهماً فيه مُنجدا© 
ولو غيرٌ هذا الرزء راح أو اغتدى 
لحاديكة فيل لوول قبرقذا 
عقرتٌ بعيري يا امرأ القيس فَانْزِلٍ 
وركبٌ إذا جاراهُمُ البرقٌ يَعثْرُ 1 
تذكرتُ فيهمْ كربلا فُتَحيّروا 
وغيداءٌ لا تدري الأسى كيف يَحْطَرٌ 
بَئْنْتُ لها ما كنتٌ بالطفٌ أضمرٌ 
فألهيتُها عن ذي تمائمّ مُحول”" 
أياافاضا قاذ الفروة شكائمة 
فأورد في صدر الحسين صوارِمة 
نَهِيّا ليوم الحشر تُجرَعٌ علاقَمّه 
فمالك مُنجئ من خصومة فاطِمّه 
وما أن أرى عنك العمايةٌ تنجلي 


رابعاً: محمد بن هاني الأندلسى الذي تحدث عنه 


)١(‏ الأمينء حسنء دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج57 ص 
فيه 

(1) مُتهماً: ذاهباً إلى منطقة تهامةء مُنجداً: ذاهباً إلى نجد وكلتا 
المنطقتين في شبه الجزيرة العربية» المعجم الوسيطء» ص 4٠‏ 
وكة. 

(©) تمائم: جمع تميمةء وهي: الكتابة التي تعلق في العنق لدفع 
العين» المعجم الوسيطء ص 84. المُخول: هو الذي مضى 
غلية عول اق ,منة)» المسجم الوعيط» من :9:4 ربعن 
عجز البيت: لا تنظر إلى الشخص الدي في عنمه نميمة وقد 
مضى عليه عام . 


أردو 
في العهد الغزنوي 


هذا ولم يستقر الحكم العربي في الهندء وظلت البلاد 
في ثورات مستمرة وعصيان متصل . وم يكن للعرب 
النازلين جذور قوية»ء وكانت الشقة بينهم وبين بلادهم 
بعيدة. ثم جاء محمود الغزنوي بجيوشه الكاسحة وهاجم 
السند والبنجاب» واحتل سنة 157١4ه‏ (75١1م)‏ وزيره 
عبد الرزاق ملتان واج وسهوان؛ وعزل عنها ولاة القادر 
بالله العباسي وتغلب عل البلاد. وقامت حكرمة 
الخوتريين من 1ؤلاف (51م) إن مده (1185م). 
وكانت تتركز في لاهور وملتان والمنصورة وديبل وقنوج 
ودهلٍ وغيرها. 

كان محمود الغزنوي تركياًء وقد هاجم الهند على 
الطريق البري منطلقاً من خراسان إلى غزنة وكابل وبشاور 
وملتان ودهليٍ. وكان جمهور جيشه تركياً والنازلون معه 
من الأتراك أضعاف من نزل الهند من العرب» وهنا بدأ 
امتزاج جديد بين القادمين وبين ن أهل البلاد. وفي الحين 
الذي كانت فيه لغة الدين ولغة الديوان هي اللغة العربية» 
كانت لغة الجيش تختلف باختلاف القبائل والأقوام المكون 
منها هذا الجيش وبعد مئة سنة بدت لغة تكاد تكون 
جديدة كل الجدة وصارت هي لغة الأحفادء ودخلت 
فيها كلمات فارسية وتركية وكابلية وملتانية وسندية 
وعربية. على أن اللغة الفارسية صارت هي اللغة الرسمية 
لغة الحكم. 

أما اللغة الجديدة الناشئة في السند وملتان وهي التي 
تكونت في الأصل ب بن لقي المألفية مر الشركة امقر 


والفرس والعرب والهنود» فقد اتخذت طابعاً جديداً . 
عهد المماليك 


وفي العام 541ه (77١1م)‏ فتح لاهور معز الدين 
سام الشهير بمحمد الغوري؛ وبعد موته تولى الحكم 
تملوكه قطب الدين أبيك. وقد امتد عهد المماليك من 
سنة”50 هإلى سنة7485ه(1187م)ثمتملك 
الخلجيون (5849ه ١٠لاه)‏ ثم التغلقيون(١2ا-‏ 


همه). 


دض 


وبالرغم من أن لغة الحكام كانت تختلف فإن اللغة 
الفارسية ظلت هي اللغة الرسمية لغة الدولة. وأقبل 
الناس على تعلمها ليسهل عليهم الوصول إلى العمل 
الحكومي . 

أما اللغة العامة» اللغة التي يمارسها الناس خارج 
الدواوين والقصور الحكومية فقّد كانت تلك اللغة 
الجديدة التي أشرنا إليها والتي تمرس بها الشعب وصارت 

هي الرابطة بين أفراده من غرب الهند إلى شرقها إلى 
جنويا: ,زنن العم في لعتدحتى الفابها الأناء 
وكتب أشعار المديح وقصائد الحروب وأبيات الملاعب. 

وقام شاعر الفارسية أبو الحسن الشهير بأمير خسرو 
المتوفى سنة ١5681ه(155075١م)‏ فكتب بهذه اللغة نفسها 
وسماها «الهندية». 


عهود جديدة 


ومن سنة 8117 إلى سئة 9717ه تتابعت الحكومات ما 
بين السادات (الأشراف) واللودهيين والأفغان حتى 
اسكندر شاه الثالث 97ه حيث قام بعده الحكم المغولي 
بقيادة أحفاد تيمور. وجاء جلال الدين محمد أكبر بعد 
أبيه همايون (الشيعي)؛ واستقرت دولته في الهند وعلت 
كلمته؛ واشتهر سلطانه واستطاع توحيد تلك البلاد 
الهندية الشاسعة . 

ويعتبر محمد أكبر أعظم أباطرة الهند واستمرت دولته 
خحمسين سنة وطد فيها العلائق مع الهنادك وراجاتهم 
وتزوج من بناتهم واتصل بثقافاتهم» ثم جاء بعده 
جهانكير ثم شاه جهان. 

وفي كل هذه الأعصار كان دعاة الإسلام منبثين 
والمتصوفون منتشرين بين الهنادك يدعون إلى الإسلام 
ويعلنون عقائدهم وينشرون تعاليمهم في لغة عامتهم. 
كما هو مذكور في مجموعة حكاياتهم وكلماتهم المدونة 
بالفارسية» وفيها تعابير وأمثال هندية. 

لقد تملك شهاب الدين شاه جهان سنة /ا ١ه‏ 
وكانت أغراس هذه اللغة قد نمت وأينعت وأثمرت» 
وأخذت تتسلل إلى قصور الحكم وصروح السلطان 


يال 


المحقق المعاصر العلامة الشيخ الأميني في كتابه 
الخاص بالشهداء برقم (7)» كما جاء عنه بحث وافٍ 
في كتاب (أدب الطف) في خمس وعشرين صفحة»؛ 
ومن أشعاره في هجاء يني أمية : 
واعذِرُ أميّةإن تَعُْص بريقِهًا 
فالمهل ماسَّقِيَنْهُ والغسليرٌ 
قد نادأمرَهُمُ وَقَلْدَثْغْرَّهُمْ 
أبني لؤي أين فقضل قديمكم 
بل أين حلم كالجبال رصينٌ 
لوتتقونالله لميطمحلها 
طرف ولم يشمخ لهاعرنينٌ 
لكنكم كنتم كأهل العجل لم 
يُحفظ لموسى فيهمُ هارونٌ 
لو تسألون القبرَيومَ فرحتم 
ويقول العلامة الأميني تكله في كتابه الخاص بشهداء 
الفضيلة إن الشاعر ابن هاني الأندلسي استشهد بأيدي 
أعداد الله في #اارحت يكت 234 رحيواة اله علي 
وعلى جميع شهداء الفضيلة وعشاق الحسين تكله في 
كل زمان ومكان. 
خامساً: ناهض الوادي الأندلسي وهو من شعراء 
القرنين السادس والسابع» وقد ورد ذكره في كتاب (نفح 
الطيب) لأبي العباس المقري الذي يُعَدُ مصدرنا الفريد 
عنه ‏ والمؤلف - اكتفى بذكر اسمه ونسبه دون تطويل» 
وأثبت نص فصيدته في رثاء الحسين تكله دون تعليق 
كما ذكر سنة وفاته ومكانها ولم يزد شيئاً. .. - وقد- 
توفي 35 سنة 5١1ه‏ ببلدة وادي آشء وبذلك يكون 
معاصراً لمجموعة من أدباء عصره الذين عاشوا خلال 
القرنين السادس والسابع للهجرة» واشتركوا معه في 
الموضوع نفسه وهو بكاء سيد الشهداء الحسين بن علي 
شعراً أو رجزاً أو نثراً وتأليفاً وكانوا حلقة وصل بينهم 
وبين غيرهم. .. ومنهم على سبيل المثال السلطان 


الإمام الحسين (ع) في أدب الأندلس 


النصري الشاعر يوسف الثالث من ملوك بني الأحمرء 
الولاء لآل البيت تيه والدفاع عن التشيع . 


وأما ملوك بني الأحمر الذي نظم أحدهم وهو 
يوسف الثالث قصيدتين في رثاء الإمام الحسين تقكيه 
فهم آخر أسرة إسلامية حاكمة في الأندلس حكمت 
غرناطة من عام 155١م‏ وإلى عام 447١م‏ مؤسسها 
محمد الغالب (توفي عام 111م.ه) الذي بنى قصر 
الحمراء في غرناطة . 

وأما قصيدة الشاعر ناهض الأندلسي في رثاء الإمام 
الحسين ظئنة فهي تقع في ستة عشر بيتأ على وزن 
الكامل ورويّها الكاف المكسورة ويستهلها الشاعر 
بتساؤل يتوجه به إلى حمامة يتصورها باكية مولهة مثله 
على غرار شعراء الوجدانيات مثل أبي فراس الحمداني 
وابن شهيد الأندلسي وابن خفاجة وغيرهم ليستفسر عن 
سبب بكائها. . . وقد وفق الشاعر في اختيار السياق 
العام لصياغة تجربته مستغلاً ما ترمز إليه الحمامة في 
التراث الشعري العربي قبله من حزن وأسى ولوعة» 
ولكنه يجعل مصابه فوق مصابها لأنه يبكي الحسين 
قتيل الطف. فرع النبوة الزاكي ويتوعد قاتله بمصيره 
المظلم في قعر جهنم... ويبدو الشاعر الأندلسي 
موفقاً أيَما توفيق في اختيار معجمه الشعري وحسن 
توظيفه لمجموعة من الألفاظ ذات الظلال والإيحاءات 
الخاصة مستعيناً في تصوير انكساره بإيثار الكسرة 
لحرف الرويٌ وبمناجاة الحمامة التي حاول معرفة 
حزنها الدفين لعلّه يصل إلى اكتشاف سببه معذا مأ من 
مصابه لأنه فوق كل مصاب وحين تتأزّم نفسه يصرّح لها 
بسر معاناته فيقول: 

لو كنتٍ مثلي ما أفقتٍ من البكا 

لا تحسبي شكواى من شكواك 
ايهِ حمامةٌ خبّريني أثني 
أبكي الحسينَ وأنتٍ ما أبكاكِ؟ 
وقد كتب الباحث المغربي علي الغزيوي الذي 


الإمام الحسين (ع) في أدب الأندلس 
يدرس الأدب الأندلسي فى جامعة سيدي محمد فى 
جدية انان ف المشلكة المغرية كن حا مهما عن هذه 
القصيدة الغراء فى مجلة النور التى تصدر فى لندن فى 
غداه جمادى الثائية اسنة:1411 هق وذكر في بده أن 
هذه القصيدة متنوعة الأساليب»ء ما بين الخطاب الذي 
هيمن على معظم أبياتها الأولى في شكل تساؤل» من 
الحمامة» والبوح الذي يتلو ذلك بما فيه من وصف 
وتصريح بالصور المفزعة الدامية لمقتل الشهيد الحسين 
فرع النبوة وكيف تعفر ومُرّقت أشلاؤه عدواناً 
وظلماً.  ..‏ ففي القصيدة ‏ رقة في العاطفة وحرارة في 
الأحاسيس وصدق فني وانسياب وتلقائية في العبارة 
ومتانة في البناء مع إيمان قوي بإحقاق الحنٌ والانتصاف 
من الجنّاة وهذه مقتطفات من تلك القصيدة: 
إيِهٍ حمامة خبّريني إِنُني 
أبكي الحسينّ» وأنتٍ ما أبكاكِ؟ 
أبكي قتيلّ الطف فرع نبيّنا 
اكرمْبفرعللنبوةزاكي 
وبل لقوم غادروهُ مضرّجاً 
بدمائه نضواًصريمَ شكاك 
متعفرأقدمُرْفت أشلاؤة 
ثم يخاطب الشاعر يزيد قائلا : 
أَزِيدُ لو راعَيِتٌ حُرمّة جََذَهٍ 
أترومٌ وَنِك شفاعة من جَدهِ 
هَيْهاتَ!لاء وَمُدَبرالأفلاكِ 
زلبيوت للد فى حوية اننا " 
ما الله شاءًولاتَ حينَ فكاك 
(مصدر القصيدة: كتاب نفح الطيب ج 45 ص ٠7١٠‏ 
6/1 
(؟) قصيدة من بحر الرمل المقصورء في كل 
مصراع «فاعلاتن فاعلاتن فاعلان» نظمها كاتب المقالة 
(3 حمسي وين 


١ا/‎ 


قلتُ في روحي وذاتي يا حسين 
وإلى الدنيا أتيتٌ في صراخ 
هاتفاً في صرخاتي يا حسين 
دائماً في رضعاتي يا حسون 
ثمْأمي علمتني بالكلام 
كانت أولى كلماتي يا حسين 
وأبي علّمني كيف الصلاة 
نادياً فى سيكوانييا مين 
وإذامحتشلة جناءت اقول 
أنت حل المعضلاتٍ يا حسين 
هكذا كنت بليل ونهار 
في صباحي في سباتي يا حسين 
وإذاموتي أتى في الاحتضار 
قُولي من قبل وفاتي يا حسون 
ثم بعد الدفن في لحدٍ مخرف 
يأني صوتٌ من رفاتي يا حسين 
وبيوم النشر إذا أحيى أقول 
الدذكتور حسين جوبين 
أمين آغا ابن نظام الدولة 
سلالة نظام الدولة إحدى السلاسل الشهيرة 
المنتشرة في إيران وفي العراق» وجدّهم الأول الذي 
تفرّعوا منه هو الحاج محمد حسين خان الأصفهاني كان 


يفن 


في بدء أمره من أهل الحرف والمكاسب والمهن التي 
ليس لها شان فساعده التوفيق بثروة طائلة؛ ثم ارتقى من 
العيار والقبان إلى صدارة السلطان» فحاز مرتبة الصدارة 
لجد الملوك القاجرية الخاقان فتح علي شاه الذي كان 
يكلله تاج سلطنة إيران في أوائل القرن الثالث عشر. ثم 
توفي الحاج محمد حسين الصدر في حياة مخدومه. 
ورب رفعته ونعيمه؛ فقلّد الصدارة لولده أمين الدولة» 
وكان من رجال إيران المشهورين المعدودين في المرتبة 
الأولى من الحزم والكياسة وحسن التدبير والإدارة» 
وكان على جانب عظيم من التمسك بالدين وحبّ العلم 
والعلماء ونشر المعارف» ولا سيما المعارف الدينية . 
وتزرج بإحدى بنات العائلة الملوكية فأعقب منها (نظام 
الدولة) فنشأ في سرداق الملك نشأة صالحة وتمكن حب 
العلم والدين في نفسه. ولما بلغ أشذه أنهى إليه 
السلطان محمد شاه القاجاري بعض المناصب والايالات 
السامية فاستعفى فلم يعفه فتولاها أياماً قليلة» ثم فرٌ 
هارباً بنفسه تحت أستار الليل حتى جاء إلى النجف 
الأشرف واستوطنها وانقطع لتحصيل العلم والكمال 
والاشتغال بتهذيب نفسه وعبادة ربه ثم لحق به أهله 
وعائلته بما تركه آباؤه له من الثروة والنعمة» وأكبٌ على 
الدراسة والتأليف» ونال في العلم والفضل حظاأً ليس 
بالقليل. 

وله تأليفات جميلة لا تخلو من التحقيق ودقة النظرء 
وأكثرها لم ينتشر. وأعقب عذة أولاد من زوجات له 
أحداهن ملوكية. وأكثر أولاده من الأعيان والمشاهير» 
وفيهم من له حظ من الآداب العربية والنظم والنثر على 
نحو لا يمتاز به عن العرب. وأشهرهم في الفضيلة 
والأدب العربي والفارسي الفاضل مرتشى قليخان الذي 
تجد بعض شعره وكثيرا من مدائحه في ديوان عبد البافي 
الشهير بنظام العلماء أسد خان» وكان أحد أعيان العراق 
وذوي الجاه والوجاهة . 

وبالجملة أن للصدر وسلالته مساعي حميدة وآثاراً 
في الدين مشيدة؛ وذكراً حسناً. و 
كبيرة في النجف تعرف إلى اليوم بمدرسة (الصدر)ء 


من آثارهم مدرسة 


باب ضريح هانئ بن عروة 


فأحسن الله جزاءهم. وأكثر أمثالهم من ذوي الآثار 
والماثر. 


باب ضريح هانئ بن عروة 
المؤرخ (47 5ه 48١1١م)‏ 
من روائع التحف الخشيية 


ضلفتان لباب واحد: 


أتيحت لي فرصة طيبة منذ بضع سنوات (1977) 
لفحص مجموعات متحف جابر اندرسون (بيت 
الكريتلية) بحي طولون بالقاهرة. حيث لاحظت في 
إحدى قاعاته المعروفة بقاعة الحريم ل( ضلفتين”"» 
لدولابين حائطيين لم يتنبه لأهميتهما أحد من قبل كما 
لايرد أي ذكر لأحدهما أو كليهما في دليلي المتحف 
في سنة ١147‏ وسنة 7143117"©. وتحمل كل واحدة 
منهما رقم تسجيل يختلف عن الآخر فبينئما سجل 
الأولى 574 تحمل الثانية سجل 08٠١‏ ولعل هذا التباعد 
بين رقمي التسجيل يرجع إلى اقتناء المرحوم جابر 
اندرسون لهاتين التحفتين في فرصتين مختلفتين» أو 
لعل اللجنة التي قامت على تسجيل مجموعات هذا 
المتحف سنة ١1147‏ قد أعطت لكل تحفة رقماً مستقلاً 
دون أن تفطن إلى أن التحفتين تكمل الواحدة منهما 
الأخرى» واعتقاداً بأن الضلفتين لدولابين حائطيين» 
كما استعملهما وثبتهما في مكانهما بقاعة الحريم جا 
اندرسون باشا بنفسه. ولكئني لاحظت أن هناك تماثلا 
زخرفياً تاماً بين كل من الضلفتين؛ وما أن بدأت في 


)١(‏ يقال «ضلفة» أو #ضرفة» أو «درفة» انظر: 


رقلعة) 5ع47:25 5ع1لقممهلاء01آ نات أمعمةاممنا5 :لإجه12 
1 .2 ,11 .أ7 ,(1927 

(7) 73ناء1405 قطووط ومووععلم شع ند عطا كه علن0 م 
.6 03150 (.0.11.0. 1 ,م02 اأمعطه] زد برط عمو]عمم) 
محمود الحديدي: متحف بيت الكريدلية (متحف 
اندرسون): دليل موجز (القاهرة .)١517‏ 


باب ضريح هانئ بن عروة 
فحص أشرطة الكتابات فيهما حتى تأكدت من أن 
النصوص متكاملة وهي نسير في سطور عرضية تبدأ من 
ضلفة وتنتهي بأخرى على التوالي فالتحفتان في ضوء 
هذه الاعتبارات وفي حقيقة أمرهما عبارة عن تحفة 
وانكئة فو عويةاباى خاتيي مون رن يف10 من 
خشب الجوز التركي طول كل ضلفة ١1/4‏ سم وعرضها 
؟لاسمء وعرض الرؤوس الأفقية أي العوارض اسم 
وهي عوارض تحصر بيئها في كل ضلفة ست حشوات: 
أربعة منها مربعة تقريبا اسم << ١‏ اسم وتسمى الواحدة 
منها ١بقجة»‏ واثنتان مستطيلتان تسمى الواحدة منهما في 
عرف الاصطلاح الدارج «تمساح» بمقياس 7,6/سم 
طولاً في ه ,اسم عرضاً. 

ولكي يسهل علينا تغطبة كل مواصفات هذا الباب 
رأيت أن تحمل الضلفة اليمنى حرف 4 (شكل ١‏ و؟) 
وتحمل الضلفة اليسرى حرف 8 بينما تحمل الضلفة 
اليسرى من 8-0 أما الحشوات المستطيلة «التمساح' 
فتحمل الرقمين 4 و١٠‏ في الضلفة اليمنى و١١‏ و7١‏ في 
الضلفة اليسرى أما العوارض الأفقية أي الرؤوس فتسير 
أرقامها وفق ترتيب النصوص الكتابية من ضلفة إلى 
أخرى على التوالي فتبدأ من العارضة العليا في الضلفة 
اليمنى بحرف (أ) ثم العارضة العليا بالضلفة اليسرى 
بحرف (ب) وهكذا تسير الأرقام الأبجدية من عارضة 
إلى أخرى على التوازي إلى أن تنتهي النصوص عند 
العارضة الثامنة السفلى بالضلفة اليسرى وهى تحمل 
حرف (ح) وفي ضوء هذا التخطيط منتسير في دراسة 
هذه التحفة الفنية (لوحة ١‏ و؟). 


العناصر الزخرفية: 


)١(‏ بصرف النظر عن ترتيب التسجيل في سجلات متحف جابر 
اندرسون إذ أن النص في الواقع يبدأ أولاً من الضلفة المسجلة 
برقم ٠‏ وتكملة النصوص في الضلفة رقم سجل 5518. انظر 
سجلات متحف جابر اندرسون مجلد ١‏ ص 44 غرفة الحريم 
حرف 73 (مقتنيات مسجلة سنة .)١9147‏ 


يفنا 


اسطامتين في الاصطلاح الصناعي وأربعة عرارض أي 
رؤوس مجمعة كلها بطريقة التعشيق أي طريقة النقر 
واللسان”'' ويدور على الاسطامات في محيط كل ضلفة 
شريط بعرض 6, "سم من زخارف هندسية عبارة عن 
جديلة من أربعة أفرع بالحفر البارز تدور مستمرة على 
ضتين العلوية والسفلية في كل 
ضلفة لتحصر بينها كافة الزخارف الداخلية للضلفة 
الواحدة؛ (لوحة »)١5‏ أما الحشوات المربعة أي البقج 
من ١‏ 4 في الضلفة 4 ومن 5 -8 في الضلفة فتزينها 
زخارف هندسية بالحفر البارز يتوسط كلا منها شبه طبق 
نجمي مجمع بطريقة التعشيق تحدده أشرطة خشبية 
بارزة تُعرف في الاصطلاح الصناعي باسم «القنانات» 


أرضية القائمين والعارضدة 


وهي أشرطة مزيئة بقنوات متوازية محفورة غائرة 
للتحلية. ويتألف كل طبق نجمي من ست بكشات أو 
كندات سداسية الاضلاع تنتظم كلها حول ترس نجمي 
الشكل له ستة أطراف”2. وتمتلئ أرضية الشكل 
الهندسي النجمي بوردة يختلف عدد وريقاتها من حشوة 
إلى أخرى فتبلغ في بعضها ثمان أو تسع وريقات بِْثما 
تصل في البعض الآخر إلى إحدى عشرة وأربعة عشرة 
وخاصة في بؤورة الشكل النجمي حيث يخرج من 
أسفل الزهرة ست أوراق نباتية مدببة. وتنبثق وريقات 
الورود كلها من الدائرة المركزية لكل وردةء فتشبه في 
تكوينها العام زهرة عباد الشمس"" أو زهدرة 


)١(‏ التعشيق هو اصطلاح دارج في صناعة الأخثاب العربية وهو 


يعني تثبيت قطع الأخشاب بعضها ببعض بعمل انقر' في 
قطعة «رلسان؟» في أخرى وجمع اللسان في داخل النقر بطريق 
الغراء أو المسامير الخشبية المغراة وهو ما نلاحظه هنا في 
تجميع قوائم وعوارض وحشوات هذا الباب من غير استعمال 
المسامير الحديدية في تثبيت أجزاته. 
(1) عن تعدد الأشكال النجمية في الفنون الإسلامية. انظر: 

281 (1879 ركعو6) د5ععداععاصظ عل أنه:1 عآ :مأمععناه8 
4 .12.710 .21 (1883 ,ولع ة©2) امعسسعمع0'! عل عأرمغط 1 .12 


(؟) زهرة عباد الشمس واسمها العلمي 380005 2011105زاء1آ انظر 
معجم بديفيانت ص احلكنا رقم 4 . 


١7 


الأفحوان”'' إلى حد كبير» (لوحة 55)» وللوريقات 
أشكال بيضاوية متعددة بطريقة الأويمة أي الحفر والنقش 
الدفيق بالأزميل» ومن ثم نرى سطوح هذه الوريقات قد 
كشطت من أوساطها فبدت البتلات مقعرة وكأنها مفرغة 
من الوسط. ولا تخرج هذه الوردات المنتشرة في أرضية 
حشوات هذا البات -ابين كل من العناضر الكتابية 
والنباتية ‏ لا تخرج عن كونها تصرفاً هندسياً يمكن 
حدوثه في كثير من الفنون الإسلامية”'" وترك للفنان 
حرية التشكيل والتنويع في عدد الوريقات كيفما شاء 
ورغم ذلك اتخذت مثل هذه الوريدات رنكاً أو شعاراً 
كما حدث في زهرة المرجريت 6اناءناع:242 ذات 
الخمس تويجات”"' في عهد أسرة بني رسول باليمن 
وكما حدث أيضاً كذلك بالنسبة للوريدة ذات الوريقات 
الست حول دائرة مركزية والتي أضحت كما يقرر 
الأستاذ ديماند لصةص :70 ؟) بمثابة العلامة التجارية لصناع 
التحف المعدنية بإقليم خراسان ولكن هذه الوريدات في 
بابنا الخشبي هنا على أي حال لا تخرج عن حد 
التصرف الهندسي الزخرفي . 


ويزين زوايا الحشوات المربعة «البقج» مثلث يتجه 
برأسه إلى الداخل وتزخرف أرضيته وريدة من أربع 
وريقات تخرج من دائرة مركزية» ويحيط باقنانات أو 
السدايب المعشقة بعض الفروع والأوراق النباتية 


)١(‏ زهرة الأقحوان واسمها العلمى 0012© 5تممعطاقكة انظر 
معجم بديفيان ص ١5‏ رقم 3 وورود الحشوات المربعة 
«البقج؟ في هذا الباب تقرب من الأقحوان بشكل أكثر 
لاستدارة أوراق الأقحوان بينما أوراق زهرة عباد الشمس مدبية 

)١(‏ انظر الألواح الخشبية بمتحف الفن الإسلامي رقم سجل 
7 ورقم 4407 وانظر حشوات من منبر جامع الجزائر 
10 عطء5 784218 ,اعم طناك وسعيد الديوه جى: الموصل 
في العهد الأتايكي (بغداد 19848) شكل 18. 

(©) انظر زكي محسن: فتون الإسلام ص .61١‏ 

(؛) ديماند: الفنون الإسلامية (ترجمة أحمد عيسى) ص ١15‏ 
وانظر شكل 87 حيث نجد مثل هذه الوريدات على علبة من 
هراة ترجع إلى القرن 5ه/ ؟1١م.‏ 


باب ضريح هانئ بن عروة 


المحفورة حفراً بارزاً والتي تنتشر على أرضية كل بقجة 
مربعة لتشغل ما بها من فراغات (لوحة ”). 

ومن الملاحظ أن الشكل الهندسي النجمي الذي 
يزين كل حشوة من الحشوات المربعة في الضلفتين 
يشبه إلى حد كبير ذلك التقسيم الهندسي الذي يزين 
واجهة وظهر محراب السيدة رقية الخشبي بالمتحف 
الإسلامي سنوات 014 506ه (901١١1-١5١1م).‏ 
إذ لا يحتوي هذا التقسيم الهندسي في باب هانئ أو في 
محراب السيدة رقية على طبق نجمي حقيقي”'' بل 
يتكون من تكرار وحدة زخرفية في وسطها نجمة 
سداسية حولها ست حشوات كل منها مسدس منتظم 
تماماً وهذه الوحدات موزعة بحيث تقع مراكز النجوم 
في قمم مثلثات وهمية متساوية الأضلاع» أما 
المسطحات المحصورة بين هذه الوحدات فقد مُلئنت 
كله أن المجموعات الهندسية الزخرفية في البقج المربعة 
بضلفتي الباب ليست أطباقاً نجمية تامة التكوين بل هي 


)١(‏ من المعروف أن الطبق النجمي الكامل الذي اشتهرت به 
الفنون الإسلامية بتكون من ثلاثة عناصر رئيسية من الحشوات 
أولها شكل النجمة التي تتوسط الطبق وتمثل مكان البؤرة فيه 
وتسمى الترس وثانيها اللوزة المضلعة التي يشترك فيها عدد 
من الحشوات لكل منها أربعة أضلاع وترتب هذه الحشرات 
حول النجمة في ترتيب إشعاعي بحيث تقع أطرافها على 
محيط دائرة حقيقية وثالئها حشوة ذات شكل خاص تسمى في 
الاصطلاح الصناعي الدارج «كنده» لها ستة أضلاع عادة 
ويوزع عدد منها مساو لعدد اللوزات في توزيع إشعاعي رفي 
نظام دائري تام حول اللوزات. 
انظرء فريد شافعي: مميزات الأخشاب المزخرفة في 
الطرازين العباسي والفاطمي في مصرء مجلة كلية الآداب ‏ 
جامعة القاهرة ١م‏ 1اجا ماي 14 ص 47 رص 84 
وشكل 590). 

(؟) عن تفاصيل التقاسيم الهندسية في محراب السيدة رقية رقم 
سجل 157 بمتحف الفن الإسلامي. انظر: 

.زث عناومص1'8 2'لالكتاز 5غأامأناء5 8015 5ع[ الإأنوط 

--17076 وام 


باب ضريح هانئ بن عروة 
الذي لم يصل بعد إلى المرحلة التي نظهر فيها الأطباق 
الجحيية لتقي 

أمَا الحشوات المستطيلة (التمساح) رقم 4 و١٠‏ في 
الضلفة اليمنى ورقم ١١‏ و١١‏ في الضلفة اليسرى فيزين 
كلا منها شكل محراب ذو عقد جمالوني مدبب 
ومخنوق أسفل الشكل الجمالوني تماماأ (لوحة ”) وقد 
عرفت مصر مثل هذه العقود في العمارة الفاطمية منذ 
القرن 4ه إذ يقترب شكله من بعض فتحات النوافذ 
الحجرية في المئذنة الغربية بجامع الحاكم 1917ه وهو 
نموذج سابق تاريخيا على عقود محراب بابنا الخشبي 
بأكثر من قرن كما يشبه بعض فتحات النوافذ في القسم 
العلوي المثمن من مئذنة مشهد أبي الغضنفر (577ه/ 
1١١م)‏ اللاحقة لتاريخ هذا الباب. 


وقد ورد على بعض التحف الخشبية والشواهد 
الحجرية والرخامية الإيرانية بعض عقود مشابهة لهذا 
العقد الجمالوني وهي تحف مؤرخة يرجع أقدمها إلى 
القرن الرابع الهجري ويشير بعضها إلى ضريح شيعي 
ربما أقيم في إيران في عهد عضد الدولة البويهي”2 
(لوحة )١4‏ كما شاع استعمال هذا العقد فيما بعد في 
سجاجيد الصلاة المتأخرة كأبرز العناصر الزخرفية 
المميزة لسجاجيد ميليس 65اء84! في آسيا الصغرى ولعله 


إتخذ التأثيرزاك الأيرانية فى سَجاجيد عي 


)١(‏ .ع29 .يآ .1 .املا املاوظ أه طععة .كد11 :لاع بووعت 

(0) .ل ,123 .]2 ,.لنط] 
(1933 عتنة) 1931 عل عصوومعظ دملالومم<8آ ,)ءالا .0 
21.1 .1 11م 
1717ه/ 417/4م, كما نلاحظ عقوداً قريبة الشبه على شاهد 
رخامي مؤرخ /ا.5ه (4١1١1م)‏ وآخر مؤرخ 617ه 
١4‏ ١م‏ وثالث مؤرخ 6ه ٠0(‏ 6م) .2 ,ك1 واط .1010 
محمد مصطفى: سجاجيد الصلاة التركية (القاهرة )١907‏ 
لوحة ١"(رقم )١‏ وانظر 2220621 عط1' ,كتوعآ مكارت .0 
.210 ,322 .2 (1920 صملهم.آ) دعن أمأمعاء0 [ه عاممط 


لفن 


المستطيلتين زخارف محفورة لا أثر للتجميع فيها 
وقوام عناصرها الزخرفية فروع نباتية مورقة تخرج منها 
وريدات متفتحة ذات خمس وست وريقات تخرج من 
دائرة مركزية وكلها منفذة بالحفر البارزء أما حقل 
المحراب في كل حشوة فتزينه زخارف محفورة بالبارز 
من فروع نباتية يخرج بعضها من بعض بمعنى أن يمتد 
طرف من الفروع حتى يصبح عرقاً نباتياً ينبت منه 
عنصر آخر يتحول طرفه إلى عرق وهكذا!'' فضلاً عن 
وجود أوراق متشابكة بهذه الفروع المحورة عن 
الطبيعة تحويراً كبيراً كما تتصل بعض أطراف هذه 
الفروع بأزرار تنتهي عندها المراوح النخيلية؛ ويمكن 
رؤية هذه العناصر الزخرفية في بعض الأخشاب 
السلجوقية المحفورة والتي ترجع إلى القرن 1ه/ 7١م‏ 
أي المعاصرة لبابنا الخشبي تقريباً مثل منبر جامع علاء 
الدين بقونية (0٠606ه/‏ 55١١م)‏ الذي تزينه زخارف 
نباتية تنتهي أوراقها ومراوحها النخيلية بأشكال أزرار 
كما #يمكن تتبعها في زخارف الخشب المحفورة من 
القرن الثامن الميلادي عند قبائل الأويغور التركية 
نط نم1 


أمَا طاقية المحراب فيلمؤها عنصر نباتي مركب من 
مراوح نخيلية لعلها تطوراً للعناصر البصلية الشكل التي 
ألفناها في عناصر الزخرفة الهلينستية التي أورد ااعم8 
كثيراً منه"؟ (لوحة 5). 


)١(‏ وقد وجدت هذه الظاهرة قبل الإسلام في فنون الشرق 
الأوسط وخاصة في زخارف الشام في العصر المسيحي 
ولكنها نضجت نهائياً وتم نضجها وانتشر استعمالها إلى حد 
كبير في الفن الإسلامي وصارت من أهم مميزاته المريحة. 
انظر 
.0 ,49 .نما .1 ١/01.‏ .فاا.ظ ,لاع وجوت 
,1 .أه/ ,1910 ,(هذاأذآ غه .اعلزإعصظط) عنوكعطهجى :لك]2 »11 
الععنظ :(1949) ,ععاوعطهعة عز»آ :(.8) اعمطق1 :363-67 .زم 
.(1893 صنتامع8) ,مععود اناد 

(1) ديماند: الفنون الإسلامية (ترجمة أحمد عيسى) ص 178. 

(5) انظر ه8ه00هم.آ) امعصهم0 كه كعاتزاذ ع؟ .جاعم .م 
.16 ,4,6 ,60/2 ,.قاط (1910 


١اك‎ 


ويبدو الحفر البارز في كل هذه العناصر الرخرفية 
بالباب على مستويات ثلاث مع توفيق كبير في التنفيذ 
وقوة في التعبير عن حركات الفروع وانثناءاتها ومراعاة 
التمائل التام بين كل حشوة وأخرى من الحشوات 
الأربعة فى الضلفتينء» بحيث يمكن اعتبار هذه الزخارف 
نموذجاً رائعاً لزخرفة الأرابسك 5عنداووء420 (لوحة 5) 
التي نضجت تماماً في القرن 7ه/ 1١م‏ في العالم 
الإسلامي كله وخاصة في شرقية حيث نراها ممثلة في 
زخرفة أخشاب هذا القرن بالذات في مصر الفاطمية في 
دزا السدةة ”1111717 
1م (لوحة ١7‏ وفي ضلفتي باب من مشهد السيدة 
نفيسة بمتحف الفن الإسلامي رقم سجل 7١1747‏ وفي 
حشوات باب جامع الفكهاني 47 0ه/ "7001١44‏ وفي 
الحشوات الجانبية والخلفية لمحراب السيدة رقية”) 
48 06060ه(68١١1-١50١١م).‏ 


وفي العراق رغم أنه لم تصلنا نماذج ممائلة من 
الحفر على الخشب لها نفس هذه الحربة في تنفيذ 
أشغال الأويمة وحفر الفروع والتعريقات إلا أننا نجد ما 
يمائل هذه الزخارف في أشغال المرمر بكثرة وخاصة في 
زخرفة محراب الجامع الأموي بالموصل الذي نقل إلى 
الجامع النوري حيث هو الآن وهو محراب صنعه سئقر 
البغدادي”” في سنة 47 4ه أي أنه محراب معاصر لبابنا 
الخشبي بل وفي نفس تاريخ صنعه (لومة 17 و86١).‏ 

أما إيران فقد اشتهرت بهذا النوع من الزخارف 
النباتية المحفورة حفرا عميقا والموزعة على عدة 


)١(‏ .1/ا7عط ,/1233 ,.قمآاط و6امأناء5 5زم8 الإأنروم 

() .1/111 ,1237/11 ,.واط ,.لز15آ1 

() .عل 93 .لظ ,.1 .01ل ؛ملزوط آه .طععة .كندكةا ,اا جوعمت0 

(4) .12017 ,1222111 ,12073211 .15 ,ناتك .مه الإأنتوط 

(5) سعيد الدبوه جي: الموصل في العهد الأتابكي ص ١719‏ 
وجوامع الموصل في مختلف العصور ص 77 وانظر: 
التطصمناظ نذأ عواع1 عطعءناعه1م2طععهة ,للع 121 .8 عدة 
,222 .28 (1920 درزاءعءع8) 11 8230 أعلطء - ولمع11 0ن 
.223 


باب ضريح هانئ بن عروة 

مستويات مختلفة حتى أن الأستاذ ديماند 4هةد:ف2 ليقرر 
أن هذه الطريقة ‏ أي طريقة الحفر بعدة مستويات ‏ 
إيرانية الأصل”'» وقد وردت أقدم أنواع هذه الزخارف 
الؤيرانية المحفورة على الباب الخشبي لضريح محمود 
الغزنوي المحفوظ حالياً بمتحف أجرا بالهند بعد أن 
نقله الإنجليز إلى هناك سنة ١847‏ وهو باب يرجع إلى 
القرن ده/ ١١م‏ (448 1١0‏ م) وقد انتشر هذا النوع 
من الزخارف النباتية بعروقها ووريقاتها المتشابكة في 
التحف الإيرانية غير الخشبية فنراه على المحاريب 
الجصية التي ترجع إلى القرنين ‏ وه (١17/1م).‏ 

وقد بحث فلوري لاتناا1 كثيراً من زخارف هذه 
الستحاريت: وكتاباتي؟'؟ كنا آغثار الأسكاة ك ريون 
ادوع إلى بعضها في كتابه عن العمارة الفاطمية 
بمصر وردها إلى أصولها فيما نشر عن بعض المحاريب 
الإيرانية الجصية المسطحة بأردستان (لوحة )١4‏ ومصر 
والتي ترجع إلى القرن ده/ "061١‏ . 

والمهم أن زخارف الأرابسك التي تملا حقل كل 
محراب من المحاريب الأربعة في حشوات بابنا 
الخشبي المستطيلة ترجع في أصولها إلى تأثيرات إيرانية 
واضحة.ء وقد وفق نجار فنان في تجريد عناصرها 
النباتية فابتعد بها عن أصولها الطبيعية ونجح في جمعها 
وربطها وتوزيعها جمعاً وربطاً وتوزيعاً تجلى فيه 
التعقيد» مع البراعة الفنية والابتكار؛ دون أن يؤثر ذلك 
في المظهر العام للعناصر الزخرفية نفسهاء .حيث 
أبعدها عن الملل؛ وأضفى عليها من الاثتلاف والتلاؤم 
ما وفق بين أجزائها جميعاً. 


,١754 ديماند: الفنون الإسلامية (الترجمة العربية») ص‎ )١( 
ع0 5أمعتناصه14 5ع علاوتطمةععتوظ ممع106 ع[ ,مسالط‎ )7( 
.واط 1925 1.6 ,رعولز) ومعقات‎ 3, 2111, 27/1, 7/11. 
لوحة مقابلة .2 .1 .1/01 إامنرع8 له .طعرة .كنا1 ,أأعووءءرت0‎ )( 
222 
وانظر أيضاً .هم ,11 .01لا .اهم موأومء2 أه لزءناك بعممط‎ 
320, 
م1١64‎ - ١١662 ه16٠ وهو محراب مؤرخ /44 ب‎ 


ياب ضريح هانئ بن عروة 
النصوص الكتابية: 

سبق أن أشرت إلى أن النصوص تسير على التوالي 
من ضلفة إلى أخرى فوق العوارض المتوازية فيبدأ النصس 
من العارضة العليا بالضلفة اليمنى ويكمله النص التالى 
النصوص متوازية حتى نهايتها فوق العارضة السفلى من 
جميعها. ويعنينا اللآن قبل تحليل حروف وزخارف هذه 
النصوص الكتابية أن نقوم بقراءتها لنتبين ما تشير إليه 
كلماتها من مدلولات وسنسير في تلك القراءة على 
الوجه التالى : 


النص فوق العارضة ” (في الضلفة اليمنى» لوحة 5): 
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على رسول الله 
النص فوق العارضة ب (في الضلفة اليسرى لوحة :)١‏ 
العظيم وصلواته عليك يا هانئ بن عروة السلام 
عليك أيها العبد الصالح . 
النص فوق العارض ج (في الضلفة اليمنى لوحة 8): 
المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن 
والحسين عليهم السلام. 
النص فوق العارضة د (لوحة 8): 
أشهد أنك قُتَلْتَ مظلوما فلعن الله من قتلك واستحل 
دمك وحشا الله . 
النص فوق العارضة ه (لوحة 4): 


عنك بما فعلت وز 0000 


)١(‏ سجلها الحقار ني النص «الله» والصواب «لله» كما وردت في 
المتن هنا مصححة حتى تستقيم مع ما قبلها أي انصحت»؟ وما 
بعدها أي «ولرسوله». 


يفن 


الفض فزق الحارهنة ف بزليقة حق: 
لرسوله مجتهدذا وبذلت نفسك فى ذات الله 
ومرضاته قل حمدا لله . 


النص فوق العارضة ز (لوحة :)١١‏ 

ورضى عنك وحشرك مع محمد وآله الطاهرين 
وتحمعنا اله 

النص فوق العارضة ح (لوحة ؟١):‏ 

[و] إياك معهم في دار النعيم في شهر محرم سنة 
ثلاث [و] أربعين [و] وخمسماية . 

ومن الملاحظ أنه بينما يفصل الحشوات الزخرفية 
الهندسية في البقج المربعة والحشوات المستطيلة ذات 
الزخارف النباتية» قوائم رأسية تزينها زخارف هندسية 
محفورة بالأويمة في هيئة سهام متتابعة تتجه رؤوسها 
إلى أسفل؛ نرى أن النصوص الكتابية فوق العوارض 
الخشبية لا تفصلها مثل هذه القوائم الرأسية بل يغطى 
النص الكتابي كل مساحة العارضة وهكذا تشتمل كل 
ضلفة على أربعة سطور من النصوص أمكن تصويرها 
وتفرئهيا وتسبيرن"' (اللويحات 017382 ورهن 
لصون كبا بد مو تترابيي شين اما قير إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا علي بن أبي 
طالب الذي رمزت إليه النصوص ابأمير المؤمنين» في 
النص رقم (ج) فوق العارضة الثانية بالضلفة اليمنى» 
كما تشير إلى الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين 
وتنص على الدعاء لهانئ بن عروة بالجنة دار النعيم مع 
الرجاء بأن يحشر مع سيدنا محمد وآله الطاهرين جزاء 
ما بذل هانئ بن عروة من نصح وطاعة لله ولرسوله 
ولآل بيته وأخيراً جزاء ما بذل من نفسه في ذات الله 
ومرضاته حتى قتل شهيداً في سبيل ذلك . وتشير بععض 
هذه النصوص إلى الدعاء باللعنة على من قتل هانئ بن 
عروة مظلوماً واستحل دمه. 


)١(‏ شكراً لزميل الفنان الأستاذ عبد المجيد وافي على المعاونة 


الفنية الصادقة فى تحبيرها. 


ثىى72> 


فمن هو ذا هانئ بن عروة العبد الصالح الذي صنع 
لضريحه هذا الباب الخشبي المؤرخ بشهر المحرم سنة 
4 6ه (مايو 44١١م)؟.‏ 

الواقع أن شخصية هانئ بن عروة ترتبط بذلك 
الصراع الدامي الذي كان بين الأمويين والعلويين من 
شيعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه منذ 
معارضة الحسين بن على لبيعة يزيد بن معاوية سنة 
5ه فكاتب الحسين شيعته وأتباعه بالكوفة فاجتمعوا 
وأرسلوا إليه كتبأ كثيرة يطلبون منه فيها الانتقال إلى 
الكوفة”"" ولكنه رائ أن تيقتير نداى عق الجبهة القن 
ممتتقل لبها حمة إقاوم يزيا بن عار وغفاله 
بالعراق» فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل فبايعه أهل 
الكوفة على النصر والتف حوله الناس إلى درجة لم 
يستطع معها عامل يزيد على الكوفة وهو النعمان بن 
بشير الصمود أمام ثمانية عشر ألفاً من الشيعة”"" فعزله 
يزيد لعدم نجاحه في قمع هذه الحركة الشيعية وولى 
مكانه عامل البصرة «عبيد الله بن زياد» الذي استعمل 
أقصى أنواع الشدة لتفريق كثير من أتباع مسلم بن عقيل 
فلما رأى مسلم تفرّق أهل الكوفة عنه استجار (بهانئ بن 
حميد بن عروة المرادي)» فأجاره هانئ في داره؛ غير 
لاعت لله سن ركان لين مث احد بيد هات 
نفسه”" فأخبر هذا العبد ابن زياد باجتماع الشيعة في دار 
«هانئ بن عروة» فبعث عبيد الله بن زياد إلى هانئ وهو 
شيخ آنذاك وأحضره وطلب منه تسليم مسلم بن عقيل 
فرد عليه هانئ: «والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها 
عنها . 

فوثب إليه عبيد الله بن زياد بالعنزة (الحربة) حتى 
غرز رأسه بالحائط «فشجه على حاجبيه وكسر أنفه وقال 


)١(‏ فلهوزن: تاريخ الدولة العربية (ترجمة أبو ريده وحسين 
مؤنس) ص .١587”‏ 

(0) يعتقد فلهوزن دء5نتوطاء7 أن هذا العدد ١١٠٠٠١‏ اثنا عشر 
ألفاً. انظر المرجع السابق ص .١47‏ 

(؟) شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء (تحقيق د. محمد 
أسعد أطلس) جلما ص .13١١‏ 


باب ضريح هانئ بن عروة 
له عبيد الله قد أحل الله لي دمك لأنك حروري؛ (من 
٠ 53 .)0( 7‏ 
الخوارج)”' ثم أمر بحبسه» ولما علم مسلم بذلك 
ذهب ببعض رجاله إلى قصر ابن زياد لإنقاذ هانئ ولكن 
كانت تهديدات عبيد الله ورجاله كافية لصرف الناس عن 
مسلم بن عقيل حتى أصبح بمفرده فقبض عليه وضرب 
عنقه وهو في أعلا القصر فسقطت رأسه إلى الشارع 
فأتبعها جسده» وأرسلت رأسه إلى دمشق وصَلبت جثته 
في الكوفة فكان كما ذكر «فلهوزن» أول رأس أرسل إلى 
الشام وأول جئة صُلبت من بني هاشه”" . 
أمَا هانئ بن عروة فقد أحضره عبيد الله بن زياد 
وضرب عنقه في سوق الغنم بالكوفة ثم صلبه بعد 
ذلك» وبعث برأسه إلى يزيد. وفي رثاء هانئ ومسلم 
قب كنت افر رو : 
فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري 
إلى هانئ في السوق وابن عقيل 
أحاديث من يغشى بكل سبيل 


)١‏ أبو الفدا: البداية والنهاية في التاريخ ص ١54‏ (مطبعة السعادة 


بمصر) ويقصد باتهامه بأنه حرورى أنه من الخوارج الذين 
ينتسبون إلى حروراء وهي موضع غير بعيد عن الكوفة اجتمعم 
فيه أول الخوارج عندما بدؤا الخروج على سيدنا علي بن أبي 
طالب وسرعان ما قضى عليهم إلى آخر رجل تقريباً في موقعة 
النهروان. انظر مادة: حروراء بدائرة المعارف الإسلامية 
(الترجمة العربية) . 
(؟) فلهوزن: تاريخ الدولة العربية (الترجمة العربية) ص 44١ء‏ 
وانظر الطبري: تاريخ جا حوادث سنة ٠7“هاص 1١99‏ 
ص 7١5‏ (المطبعة الحسينية) . 
(؟) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج١‏ (14؟9١)‏ 
ص 4١8‏ وص 24١9‏ ابن طباطيا: الفخري في الآداب 
السلطانية ص ٠١7‏ والطبري : تاريخ عد هن +45 .حبك 
أورد هذه الأبيات مع تغيير طفيف: 
إن كنت لا تدرين ما الموت بانظري 
إلى هانئ في السوق وابن مقيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه 
وآخر يهوي من طمار قتيل 
أصابهما مر الأمير فأصبحا 
أحاديث من يسري بكل سبيل 


باب ضريح هانئ بن عروة 
إلى بطل قد مشم السيف وجهه 
وآخريهوى من طمار قتيل 


وهكذا انتهت حياة بطل من أبطال الشيعة بالكوفة 
هانئ بن حميد بن عروة المرادي الذي يذكر عنه صاحب 
الأغاني أنه كان «من القراء الأشراف؛ وقد انطفأت بقتله 
مظلوماً بعد أن استحل عبيد الله بن زياد دمه» شعلة رواد 
الطليعة الذين كان يأمل فيهم الحسين رضي الله عنه نشر 
الدعوة الشيعية وتوطئة الأمور له بالكوفة قبل انتقاله 
إليهاء ولكن سنرى أن الشيعة في القرن السادس 
الهجري (15١م)‏ لم تنسى لهانئ بن عروة جهاده فتقيم له 
ضريحا بزار بمسجد الكوفة فوق جئته تخلف عنه هذا 
الباب الخشبي الرائع موضوع بحثنا. 

وآخر عهدنا برأس هانئ بن عروة هو ما أورده 
عريب بن سعيد في صلة تاريخ الطبري من أن رأس 
هانئ قد وصلت سنة 4٠اه‏ إلى خراسان حيث وجد 
في القندهار بأفغانستان الحالية وفي أحد أبراج سورها 
خمسة آلاف رأس في سلال ومن هذه الرؤوس ستة 
وعشرون رأساً في أذن كل رأس منها رقعة مشدودة 
بخيط أبريسم (الحرير) باسم كل رجل منهم ومن بين 
هذه الأسماء اسم هانئ بن عروة”"' . 

وإذا كانت رأس هانئ بن عروة قد لحقت بها النقلة 
من دمشق إلى خراسان بإيران فإن جئته الطاهرة قد ذفنت 
بالكوفة حيث يقع ضريحه اليوم في الناحية الشرفية من 
مسجد الكوفة عند العإرف الشمالي ويحاذيه ضريح مسلم 
بن عقيل عند الطرف الجنوبي ء ن الناحية الشرقية بعينها . 
وعلى أسس المسجد الأصلي الذي أنشئ بالكوفة سنة 
اه (158م) وأعيد طازه فى عهد زياذ بن أبن ١ده/‏ 
٠م‏ يقوم مسجد الكوفة الحالي على مساحة مربعة 
تقريباً 1١١١١١15‏ مترأًويحيطه سور من الآجر تدعمه 
أبراج مستديرة من الخارج (بارتفاع ٠١‏ مترااعن سطح 


ص وانظر أيضاً الأغاني ج17 , ص 77. جة 1ق ص 588. 


١/4 
الأرض)”'' ومن الناحية القبلية من المسجد يقع مقام‎ 
الإمام علي رضي الله عنه حيث اغتيل في محرابه سنة‎ 
ويحيط بصحن الجامع من جهاته الأربع رواق‎ .ه4٠‎ 
واحد ذو بلاطة واحدة يحيطها صف واحد من العقود‎ 
ويفتح في الرواق الشرقي بابان يوصل أحدهما إلى‎ 
ضريح مسلم والآخر إلى ضريح هانئ بن عروة» ويثبت‎ 
الباب الخشبي الذي نعرض له الآن أن ضريح هانئ بن‎ 
عروة قدأقيم أو علىالأقل قد جددسنة4دهه‎ 

(144١1١م)‏ في الناحية الشرقية من المسجد (لوحة .)١1‏ 


غير أن هذا الضريح كان قد تهدم عند زيارة ابن 
جبير للكوفة سنة ٠058ه/‏ 184١م‏ إذ يذكر أن الكوفة 
قد «استولى الخراب على أكثرها فالغامر منها أكثر من 
العامر ومن أسباب خرابها قبيلة خفاجة المجاورة لها 
فهي لا تزال تضربها. . والجامع العتيق آخرها مما يلي 
شرقي البلد ولا عمارة تتصل به من جهة الشرق»”' وإن 
كان قد عاد إلى تأكيد وجود عمارة واحدة صغيرة حين 
يذكر «وفي الجهة الشرقية من الجامع بيت صغير يصعد 
إليه فيه قبر مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه»”" ولا أثر هنا لذكر ضريح هانئ بن عروة ولولا 
تهدم هذا الضريح في فترة تقع ما بين 47 6ه وسنة 
٠ه‏ لما وصلنا هذا الباب من مخلفاته ويحمل 
تاريخاً يقوم دليلاً على وجود ضريح هانئ في المحرم 
من سنة 47 0ه وهو الضريح الذي جدد بعد ذلك 
تجديداً شاملاً مع المسجد الجامع الحالي وأقيمت فيه 
حول القبر مقصورة من الفضة الخالصة» تجلل بالسواد 
في كل سنة من العاشر من المحرم» أي يوم عاشوراء 


)١(‏ عن انشاء مسجد الكوفة وتطورات اصلاحه انظر: 
ستاوسكا لإامدط آه النامععةف أعمطذ كذ :العبووءوت 
للاك ك8 بإأموظ ,13 ,9 .مم (1958 «ملهمآ) عتتاءء لطعم 
7 285 ,1 .ألا (1932 0عه0:1) عوناععا لطءمم 
وانظر أيضاً سالم الألوسي: الكوفة (بغداد 1956) من ص * 
دص .٠١‏ 

(7) رحلة ابن جبير (طبعة بيروت )١9514‏ ص لا4١ا.‏ 

(*”) رحلة ابن جبير (طبعة بيروت )١974‏ ص 18/8. 


أضضص 


أردو 





والأمراء» وإذا مها تكتسب اسماً رفيعاً فيسميها الأمراء 


ومعهم سكان دهل : «زبان أردوي معلى» أي لغة الجيش 
العالية . 
اثر التشيع في تطوير اللغة 

مؤرخ لغة أردو لا بد من أن يخص بالذكر الملك 
الشيعى محمد قطب شاه المولود سنة 917/7ه والمتوى سنة 
3 الأناكان آرل علك نطع العضن يا وأكنها ليه 
فنه وقرب شعراءنا وأغدق عليهم الجوائز. 

وقد كان محمد قطب شاه شاعراً مجيداً خلف ديوانين 
شعريين أحدهما بالفارسية والثاني بالأردوية. 

وديوانه هذا أول ديوان شعري باللغة الأردوية. 

وهكذا استطاع هذا الملك أن يرسي قواعد هذه اللغة 
(أردو) ويجعل منها لغة وأدب. وهنا لا بد لنا من أن 
نشير إلى أن كون هذه اللغة هي لغة الناس في حيدر آباد 
وكول كنده وبيجابور الدكن (أي جنوب الهند)؛ كان 
سبب تسميتها (دكني)» أي اللغة الدكنية . 

وقبل محمد قلي قطب شاه كان جمشيد قلي قطب 
شاه (/961ه) وهو أيضاً شاعر. ومن تأثير محمد قل 
أنه أخذ هو ينظم الشعر في مدائح أهل البيت نك 
ومراثيهم. ويتفنن في الحديث عن بطولة الحسين غك 
ووقعة كربلاء» كما فعل قبله جمشيد قلي» وأخذ 
الشعراء يتبعون أثره في النظم مدحاً لآل البيت ورثاء 
للحسين. ومن شعراء عاصمة محمد قلي ومايليها 
نستطيع أن نعد كلا من: غواصي وابن نشاطي وفائز 
وبحري وأشرف وولي وكلهم من شعراء مراثي 
الحسين تتكئية ولهم كما لمعاصريبهم المجاميع العديدة 
الكبيرة والصغيرة المختصة برثاء الحسين وأهل بيته وليس 
لأحد غيرهم ما يمكن أن يسمى ديواناً في تاريخ الأدب 
الأردي في ذلك العصر . 

ومن بين مئات شعراء المراثي اشتهر اسم (ولي دكني) 
المتوفى سنة 565١١ه‏ وديوانه مطبوع معروف وهو تملوء 
بالمرائي الحسينية» وإن كان هو نفسه غير شيعي. 

كانت العلاقات بين كل من الدولتين القطب شاهية 


الشيعية والدولة المغولية لا تستقر على حال. فهم طوراً 
في إخاء ووفاق وطوراً في خصام وشقاقء على أن 
الأمراء من كلا الدولتين كان كل منهم يحل بين الحين 
والحين في بلاد الفريق الآخرء في كولكنده ودهلي. هذا 
فقئلا عا أن الدوى والسترد له يمك أن كقف فى تريقة 
الفلى والغافةاتكان لا يدم خادلها بين لدي لكين 
فمال شعراء دهلي عاصمة الهند إلى نظم الشعر الأردوي 
تأثئرين بالشعراء القبشاهيين وكان أولئك من قبل 
يعتبرون من شعراء الفارسية . 

على أنه حين تولى الحكم أورنك زيب عالم كبير محيي 
الدين سنة 79١٠ه‏ إلى 4١1١١ه‏ حدث تطور خطير فقد 
هاجم الملك بلاد الدكن وتغلب عليها بعد حروب دامية» 
وتظاهر بعداء الشيعة وأخرج علماءهم إلى البحرين 
وإيران والحجاز. وهاجر بعض أمراء الدكن إلى دهلٍ 
وبلاد أخرى . 

ومات أورنك زيب عالم كبير في أورنك آباد وخلفه 
ابنه شاه عالم بهادر شاه سنة 9١1١١ه‏ وكان بهادر شاه على 
كن اهيا عرفا معلا بالتغيمء .نام بان عط 
في المساجد يوم الجمعة بأسماء الأئمة لاثني عشر. وبعد 
زوال الضغط نشط الشيعة بالكتابة والتأليف رادين على 
من هاجمرهم وطعنوا في عقائدهم . 

وكانت الدولة فى دهلى قد أصبحت فى نهاية عهودها 
وبدأت الأتتفاضاك علنيا والاستقلال ع فى المناطق 
والأطرافء. كما قامت المشاحنات الدفينة وبدأت 
الانقلابات في العاصمة نفسهاء ففي كل يوم أمير جديد 
يتولى الحكم ثم ينتزع منه. 

ومن بين هذه الزعازع برز ذو فقار الدولة نجف 
خان» وكان بطلا صنديداً ذا شخصية قوية فقضى على 
الفتن وأصلح الفساد وأعاد النظام ووحد البلاد ورد 
بعض الشيعة المشردين. وعاد إلى الشيعة اطمئنانهم 
لأن ذا فقار الدولة كان شيعياً إيراني الأصل . وعاد 
التأليف والكتاب فى الشيعة وإقامة الشعائر الحسينية 
وبقي من أثر ذلك العصر كتاب «كربل كتها» أي قصة 
كريلا . 


1 


في ذكرى استشهاد الحسين رضي الله عنهء وخارج هذه 
المقصورة علقت الزيارة اللازم قراءتها على روح هانئ 
بن عروة من الزائرين لضريحه» وتتضمن هذه الزيارة 45 
كلمة أي تطابق تماما عدد كلمات النصوص الكتابية 
المنقوشة على باب ضريح هانئ الخشبي وهو 15 كلمة 
أيضا. كما نتفق النصوص في غالبها فيما عدا استبدال 
بعض كلمات بأخرى أو تقديم بعضها على الآخر مما 
يقوم دليلاً لدينا على أن نصوص الباب الخشبي كانت 
المصدر الذي استقى منه كاتب نصوص هذه الزيارة 
الموجودة بالضريح الحالي”'' (لوحة ١؟).‏ 


وبعد مناقشة النصوص الكتابية في ضلفتي الباب 
ومضمونهاء ننتقل إلى تحليل الخصائص الزخرفية 
والفنية لحروف هذه النصوص . فمن الثابت أن هذه 
النصوص الكتابية كلها ترجع إلى القرن 7ه/ 17م وعلى 
وجه التحديد إلى سنة 57 0ه (48١1١م)‏ وإذا حاولنا أن 
نقارن خصائص الحروف الكتابية فى هذه النصوص 
اللك رياف هاي بخمائس البخروف الكنانة السيية 
الأخرى في الأخشاب الفاطمية بمصر والتي ترجع إلى 
نفس القرن 7ه/ 7١م‏ كأخشاب قاعة الدردير (النصيف 
الأول من القرن 5ه) وتابوت السيدة رقية ؟“7مه/ 


)١(‏ وردت إليْ نصوص هذه الزيارة الموجودة بالضريح الحالي 
مصورة ومتقولة فوتوغرافياً من الزميل الدكتور محمد باقر 
الحسيني رئيس قسم المسكوكات بالمتحف العراقي ببغداد فله 
مني خالص الشكر ونصها كالآتي (45 كلمة): 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«سلام الله العظيم وصلواته عليك يا هانئ ين عروة» السلام 
عليك أيها العبد الصالح؛ الناصح لله ولرسوله ولأمير المؤمنين 
والحسن والحسين عليهم السلام أشهد إنك قتلت مظلوماء 
فلعن الله من قتلك واستحل دمك وحشى قبورهم نار أشهد 
أنك لقيت الله وهو عنك راض بما فعلت وأشهد أنك قد بلغت 
درجة الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء يما نصحت 
لله ولرسوله مجتهداء وبذلت نفك في ذات الله ومرضاته 
فرحمك الله ورضي عنك وحشرك مع محمد وآله الطاهرين 
وجمعنا وإياكم معهم في دار جنان النعيمء سلام الله عليك 
ورححمة الله وبركاته». 


باب ضريح هانئ بن عروة 

4م والأخشاب الفاطمية بضريح شجرة الدر 
منتصف القرن 7ه/7١م‏ وأخشاب الصالح طلائع 
6ه ١5١١م‏ لخرجنا من هذه المقارنة بحقيقة علمية 
واحدة هي أن حروف النصوص الكتابية المعاصرة لباب 
هانئ في مصر الفاطمية تبدو فيها الرشاقة والليونة رغم 
سمك الحروف المحفورة في هذه الأخشاب في القرن 
1ه/ 17م فضلاً عن امتزاج الخروق الكنابة الفاطمية 
في هذه الفترة بالحلزونات والتوريقات العربية الملتفة 
حولها على الأرضيات بحيث تتشابك معها فيصعب 
تخليص الحروف من مهادها الزخرفي الذي يتألف من 
الفروع النباتية وأوراق العنب الثلاثية كما يتضح ذلك من 
نصوص وزخارف الأمثلة التي سبق لي القيام بدراستها”" . 
والواقع أن الحروف الكتابية في باب هانئ قد 
نفذت بالحفر البارز بطريقة تبدو فيها الصلابة والسمك 
مع شيوع الزوايا عند باديات ونهايات الحروف وهي 
خصائص الكتابات التي ترجع إلى القرن الثالث الهجري 
التاسع الميلادي والتي شاعت في كتابات شواهد القبور 
وكتابات مقياس النيل بالروضة وكتابات جامع بن 
طولون”'" فقد ظهرت مثلاً النسارة في بداية الألفات 


)١( عبد الرحمن فهمي: دراسة لبعض التحف الإسلامية‎ )١( 


تحفة فاطمية من مدفن شجرة الدر مجلة آداب القاهرة م ١١‏ 
العدد الأول مايو ١964‏ ص 7١5”‏ وص 7٠١”‏ واللوحات من 
١7-١‏ 

456 مقال جرومان: ص‎ )١956( الكتاب التذكاري لكرزويل‎ )١( 
.47 وص‎ 
1135530 ]138217 200 قط علغغا5 :10طوهظ مأءذوناط‎ 21 
1.3. ,لا .وام (1939 ع,زون)‎ 
٠١40و وشواهد رقم سجل 767لا‎ 
ع عناغ 11لا ناه 5هنز1611 مآ ,طعلقطت) مقلدو0 اعميةح1‎ 
1116 ضلوظ .لاع دوع ,./ا1 .21 (1951 ععنوت) طهله8 عل‎ 
عل متام ضعوع12 ,أعععدلة ,293 .2 ,11 .آمل .طععة دستاكس ك1‎ 
1" ,و2ة2 ,1آ .املا ,عضمع8400 أماظ ,عام رو8‎ 3. 
حيث وردت أول دراسة للكتابات بمقياس النيل. وانظر‎ 
إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية (القاهرة‎ 
ص 47 وشكل 18 من الشاهد المؤرخ‎ ١ شكل‎ )])48 
.5١ 14 وما بعدها إلى ص‎ ١,785 وص‎ ١77 “ؤلاه ص‎ 


باب ضريح هانئ بن عروة 
فضلاً عن ذيل يشكل زاوية قائمة في نهايتها ْ وهكذا 
الحال في بداية اللام وإن كان اتجاه السئارة في الألف 
دائماً إلى اليمين وفي اللام غالباً إلى اليسار في كتابات 
وكذلك حرف الراء نراه ينتكسر في 
زاويتين إحداهما في أعلا الراء والثانية في أسفلها حلم 
كما في لفظ (لرسوله) وفي كلمة (الأمير). أمّا 
الصاد فقد نفذت بطريقة صلبة كذلك فبدت سننها 
كحرف الطاء أو الظاء وأنا العين نقد بدت 
مفتوحة من أعلى أشبه بحرف العين في كتابات فجر 
الإسلام لاك وحتى حرف العين البادئة تبدو فيها 
صلابة العين في الكتابات العباسية والطولونية في القرن 
“م/م 49 وكذلك الحال في حرف الهاء الأخيرة 
التى تشية إلى كير كتابات معياش' الشيل 
نال رف 417 اه واكارات جاع يو طوئرة فيان 
5ه (مايو 410/9م) ومع ذلك فقد بدت في كتابات 
رة تبتعدبهاعن 
خصائص كتابات القرن 4ه/ 4م فمثلاً حرف الميم امتاز 
في كتابات باب هانئ بخروج زائدة أشبه بقائم حرف 
الطاء ضَّ كما في لفظي (لأمير المؤمنين) وكذلك 
الحال ني حرف الهاء فقد امتاز بهذه الزائدة #2 كما 
في لفظ (عليهم السلام) أمَا حرف الواو فقد توج رأسه 
بمثلث أشبه برأس الحربة 00 كما يبدو في لفظ 
(المؤمنين) ونرى كذلك عناصر زخرفية هندسية في هيئة 
المثلئثات لتصل ما بين الحروف وبعضها كما في كلمة 
(السلام) واسمي «الحسن والحسين» سللات ٠.‏ 
والحق أن هذه العناصر الزخرفية في الحروف 
الكتابية كالقوائم الزائدة أو رؤوس الحراب 1 المثلثات 
الهندسية قد ظهرت لأول مرة في القرن الرابع الهجري 
العاشر الميلادي في إيران في بعض التحف الخشبية 
المؤرخة 157ه (901م) مسف مس لق 
الإسلامي ببعضها'' (لوحة 17) وظلت هذه المميزات 


باب هانئ 


باب هانىء مميزات جديدة 


008 زكي حسن: الفنون الويرانية في العصر الإسلامي ص‎ )١( 


ص و وفتون الإسلام ص دباع وص ملاغ. 


١8١ 


تظهر في الكتابات الغزنوية ثم السلجوقية حتى القرن 
1خ/ 1١م‏ كما يبدو من تلك المجموعة من الكتابات 
التى درسها فلوري بمن2'”51 على التتحف الإيرانية مما 
تتخملنا على الاعجفاة يا :هف الباتن دقة إبرانية لنسن 
غير في ضوء زخارفه وكتاباته صنع في سنة 47 6ه بهذه 
الدقة والجمال وقد أوردت جدولا لتحليل كتابات 
الباب ومقارنته بالكتابات الإيرانية والعراقية منذ القرن 
4ه. (أنظر اللوحات رقم ١9‏ و١5‏ و77) ومن هذه 
الكتابات يتضح لنا مدى ارتباط كتابات باب هانئ 
بالكتابات الإيرانية بقدر ابتعادها عن الكتابات العراقية 
حتى المعاصرة لها. 

ولكن بقيت نقطة أخيرة وهي أين كان موضع هذا 
الباب الخشبي من ضريح هانئ بن عروة المرادي؟ . 

إننا نلاحظ أن ارتفاع هذا الباب بمصراعيه لا يزيد 
عن ١,84‏ متر كما لا يعدو عرضه ١,45‏ متر وإذا كان 
العرض يتناسب واتساع بعض فتحات الأبواب العامة 
للمشاهد والأضرحة القائمة إلأ أن ارتفاعه لا يسمح بأي 
حال أن يكون هذا الباب هو الباب العمومي لضريح 
هانئ بن عروة بل إن أنسب مكان لتثبيت هذا الباب فيما 
بين 8047ه و 58ه هو المقصورة الداخلية» التى 
تعيظة بلكدهبهانى زوالتى غالبا نيا كان بوضخ داخلها 
تابوت أشبه بتابوت الحسين المحفوظ بمتحف الفن 
الإسلامي؛ أو تابوت السيدة رقية القائم حالياً 
بمشهدهاء ليحدد مكان الجثة واتجاه وضعها في القبر 
داخل المقصورة» وقد كانت مثل هذه الأبواب الخاصة 
بالمقصورة محددة الاستعمال فلا تفتح إل عند اجراء 
أعمال النظافة حول اللحد أو تفتح للخاصة عند الزيارة 
مبالغة في تكريمهم وتبركهم . 

وبعد: هذا باب ضريح هانئ بن عروة المرادي أحد 
شهداء الشيعة وحماتهم صنع لضريحه في شهر المحرم 
سنة 047ه (مايو 58١١م)‏ وليفخر متحفا بيت 


)١(‏ ع0 5غهع7تناده84 كعل عتاوتطمهعوامع موءغ1 ع1 مسلط 
.2 ,80 .مص (1925 ,5ل ,1.6 رعلولا5) 2مجقط©0 
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الكريتلية بانتنائه؛ وإذا كان باب ضريح محمود الغزنوي 
4ه 411ع (4948 2061370 المحفوظ بمتحف 
أجرا بالهند حالياً من القطع الهامة في تاريخ الحفر على 
الخشب في عصر السلاجقة بالذات» فإن باب ضريح 
هانئ بن عروة يعتبر التحفة الخشبية الفريدة التي صنعت 
في شهر وفي سنة محددة من القرن 51ه/ ١١م‏ ولعل هذا 
الباب من بين تلك التحف العي بقيت لنا من الخشب 
المحفور بإيران إلى جانب تلك التحفة التي يفخر بها 
متحف المتروبوليتان بنيويورك وهي حشوة كبيرة من أحد 
المنابر تحمل اسم علاء الدين كليجار كرشاسب عامل 
السلاجقة على يزد وهي مؤرخة 047ه (1151م”" أي 
بعد باب هانئ بن عروة بثلاث سنوات . 


اهن 


اللوحة :١‏ رسم يوضح أبعاد الباب وعدد حشواته 
في كل من الضلفة اليمنى 4 واليسرى 8 


زللق زكي حسن. فنلون الإسلامء ص ع1 وص كلا (شكل 
59 . 


(7) ديماند: الفنون الإسلامية ص ١١5‏ (الترجمة العربية)» زكى 
حمسن : الفنون الإيرانية» ص دكن وص 4لاء. 





بحث في الأصول الأربعمائة 





عروة بعد وضع الضلفتين متجاورتين 


والواقع أننا لا نعرف الكثير كما يقول الأستاد 
ديماند”'' عما بقي من أخشاب العصر السلجوقي 
ويحتمل أن تكون بعض مخلفاته الخشبية لا تزال خبيئة 
في مساجد غير معروفة أو في مجموعات خاصة وها 
نحن اليوم نسهم في إبراز أهم تحفة خشبية من تحف 
ذلك العصر في مجموعات القاهرة ومتاحفها. 
الدكتور عبد الرحمن فهمي 


بحث في الأصول الأربعمائة(') 


مقدمة 


الفريق الأول من المحدّثين وفقهاء الإمامية» بعد 
الأئمة نكي , هم أصحابهم وتابعوهم. ونقصد 


.١١9 نفس المرجعء» ص‎ )١( 
عل بترع81) عورعء2 ع0 001019301165 110115م 1ر125 ,أء( نالا‎ 
,.عصوءظ .غأمم1”]1‎ 1.( 
.١706 نفس المرجع ص‎ 

زفف ترجم هذا المقال عن مجلة «مسجد؛ الفارسيةء العدد 7". 


بحث في الأصول الأربعمائة 

بالتابعين الذين عايشوا أئمة الهدى نيك أو كانوا 
معاصرين لهم. ولكنهم لم ينالوا شرف صحبتهمء 
فسمعوا أحاديثهم من ألسنة ثقاة آخرين وعملوا بها. وقد 
اتسم هذا الفريق بسمة القيادة واعتبروا من واضعي أسس 
فقهالإمامية؛ إذيمكن القول بأن الدورة الكاملة 
والجامعة لفقه الإمامية وحديثهم قد بنيت على ما قام به 
هؤلاء من الجهد العلمي الحثيث . 


لقد كان من أهم الخدمات العلمية التي قذمها هؤلاء 
هو وضع «الأصول»», وذلك لأن معظم أفراد هذا الفريق 
كانوا من أصحاب الأئمة 1 وج وكان كل واحد منهم 
مسألة جديدة شد رحاله بنفسه لمقابلة الإمام تتتكقه أو 
أصحابه الموثوق بهم. وكانوا يسجلون أحاديث 
المعصومين تنه في أوراقهم ومكتوباتهم . 

لم تكن هذه المدونات الروائية تخضع لتبويب أو 
ترتيب معيّنء فإذا واجه أصحابها سؤالاً أو أسئلة عن 
أمور فقهية أو عما يتعلق بالأئمة المعصومين من حيث 
أخلاقهم وآدابهم وتواريخ ولادتهم ووفياتهم ومناقبهم 
وفضائلهم وأمثال ذلك» كانوا يسمعون إجابات أسئلتهم 
مباشرة عن الاأئمة تك أو من أصحابهمء ثم يدونونها 
في أوراقهمء فتألف من هذه الكتابات نحو 68٠٠‏ 
مجموعة روائية اشتهرت فيما بعد باسم «الأصول 
الأربعمائة12'9. 


إن الذين يحصرون فترة تدوين الأصول بزمان الإمام 
الصادق تقكئهة على أيدي تلامذته» يقولون عن «الأصول 
الأربعمائة»: «لقد وصل نشاط الشيعة الثقافي إلى أوجه 
على عهد الإمام الصادق وَنِكُ. وذلك لأن انتقال السلطة 
من الحكم الأموي إلى الحكم العباسي أوجد فرصة من 
التراخي في الضغط السياسي على الشيعة على وجه 


)١(‏ الإمامء السيد كاظم: «مرحلة بداية الفقه وفقهاء الإمامية في 
الصدر الأرل. والأصول الأربعماثة». المهرجان الألفي 
للشيخ الطوسي (بدون تاريخ). ص وخريت الشؤري 


مما 


العموم. في مثل تلك الفرصة المناسبة أقبل أهل العلم 
والمعرفة إقبالاً شديداً على مدرسة الإمام الصادق نقكيه 
حتى وصل عدد طلابه والروأة عنه ٠غ‏ شخص. 
وقد قام عدد كبير من هؤلاء بتدوين الروايات التي 
سمعوها منه حول مواضيم شتى» كالفقه» والتفسير» 
والعقائد وغيرها. وقد أطلق هذه الكتابات في تاريخ 
الشيعة اسم الأصول التى بلغت 1٠١‏ عدداً. 0076 


تعريف «الأصل» 


يقول الشيخ آقا بزرك الطهراني [صاحب «الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة»]: «تعبير الأصل لا يصدق إلا 
على بعض الكتب الروائية» بمثلما أن «الكتاب؟ اسم 
يطلق على جميع كتب الحديث. كثيرا ما يلاحظ في 
عبارات علماء الرجال قولهم : الراوي الفلاني له كتاب 
«أصل»». أو أن له «أصلاً» وكتاباً وأنه يقول في «الأصل» 
كذا وكذاء أو أنه صاحب كتاب وأصل وأمثال ذلك . 

وإطلاق «الأصل» على الكتب الروائية من جانب 
العلماء ليس ظاهرة حديثة؛ بل الإسلامي. للفظة» 
استناداً إلى معناها اللغوي. على أمثال هذه الكتب. أي 
إذا كانت جميع أحاديث كتاب روائي قد سمعها 
المؤلف من الإمام يذ » يعتبر هذا الكتاب كتاب 
«أصل؛ من بين سائر كتب المؤلف نفسهء لأنه لا يعتمد 
على كتابات شخص آخرء ولهذا السبب يُقال إن له 
كتاب «أصل». أما إذا اقتبس كتابٌ كل أحاديثه أو 
بعضها من كتاب آخرء وإن يكن «أصلاً» ومؤلفه سمع 
تلك الأحاديث مع الإمام غقكئية مباشرة وأن الإمام قد 
أجازه بروايتها وتدوينهاء فإن هذا الكتاب المقتبس لا 
يعتبر «أصلاً» لأن مؤلفه لم يسمع الأحاديث من الإمام 
مباشرة؛ بل استنسخها من مدونة أخرى» فهو «فرع؛ 
منها. وهذا يتفق مع قول المرحوم وحيد البهبهاني : 
«إن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث 


)١(‏ الأمين» السيد حسن: "دائرة المعارف الإسلامية الشيعية»» 


دار التعارف للمطبوعات» بيروت » كلاه جك صن 737, 


غ18 


التي سمعها من المعصوم أو من راويه.70© 

فبناء على ذلك؛ «الأصل» من بين كتب الحديث هو 
الكتاب الذي يضم بين دفتيه ما سمعه مؤلفه من 
المعصوم أو ممن سمعه من المعصوم.ء لا الكتاب الذي 
يأخذ من كتاب آخرء إذ في هذه الحالة لا يكون جديراً 
بإطلاق اسم «الأصل؛ عليه بل يكون فرعاً له. وكلام 
النعماني عن الأصل السليم - كما سيأتي”"' - إشارة إلى 
لزوم سماع الروايات في الأصل . وهكذا يكون أصل 
كل كتاب هو ما كتبه المؤلف فيه أولاء وكل ما استنسخ 
منه يكون فرعاً لهء ولذلك يطلق على المكتوب الأولي 
اسم النسخة الأصلية؛ أو الأصل”". 

فى ذلك يقول صاحب (إتقان المقال»: (إن من 
الأقوال في «الأصل» هو أنه كتاب حديث يضم كلام 
المعصوم فقط. وثمة قول آخر يقول: الأصل هو 
الكتاب الذي يحتوي على الأحاديث المسموعة من 
المعصوم تَدلدِ دون واسطة .» 


في أقوال علماء الرجال ترد عبارات مثل قولهم عن 
إيراهيم بن مسلم: «إن شيوخنا يعتبرونه من أصحاب 
الأصول.» أو عن كتاب أحمد بن حسين يقولون: 
#يرى بعض من إصحابنا أنه من الأصول». وبشأن كتاب 
حريز قالوا: «"جميع كتبه تعتبر من الأصول» وعن كتاب 
الحسين بن أبي العلاء قالوا: «له كتاب يُعد من 
الأصول.» وأمئال هذه الأقوالء وهي تدل على أن 
الأصل عندهم هو كتاب حديث يعتمد عليه ويعمل به. 


وليس ببعيد القول بأن «الأصل» هو الكتاب الذي 
يتصف بكونه يُعتمد عليه ويضم روايات مسموعة من 


)١(‏ البهبهاني. وحيد: «الفوائد الرجالية؛ بسعي السيد محمد 
صادق بحر العلوم» مطبعة الآداب؛ النجف. 1788١ه؛‏ ص 
4 

(؟) ذكر في «الذريعة» بين أصحاب الأصولء. بعد ذكر مبحث 
تعريف الأصول الاربعماثة . 

(") الطهرانيء آفا بزرك: «الذريعة»» دار الأضواءء بيروت» 
4ه 8قةام جك ص 11868 و175. 


بحث في الأصول الأربعمائة 


المعصوم تيده بدون واسطة» كما يتضح ذلك من كثير 
من التراجم : «له كتاب يعتمد عليه؟ أو «للراوي الفلاني 
كتب عديدة» مثل الحسين بن سعيد وأمثاله . » 

بديهي أننا لا يمكن أن نقول إن كتاب كل شخص 
ثقة هو :أصل» وذلك لأننا لا نجد أكثر الرواة 
المعتمدين والموثوق بهم بين أصحاب «الأصول»؛ 
حتى إن بعضهم » مثل زرارة» الذين لا يرقى الشك إلى 
وثاقتهم وكونهم من أصحاب الإجماعء, لا نجدهم بين 
أصحاب «الأصول». يتبيّن من هذا القول أن ليس كل 
كتاب معتمد «أصلاً0" , 

يقول أحد العلماء المعاصرين في تعريف «الأصل» 
مايلي: «الأصل هو الكتاب الذي يحوي الأخبار 
والآثار التي جمعت بقصد ضبطها وحفظها من التلف 
ومن النسيان» ولكي يرجع إليه الجامع أو غيره عند 
الحاجة »290 

١‏ لسيد محسر:' الأمين» بعدذا ستعراض , بعضر 
التعاريف» يقول: «كل هذه التعاريف لا تعدو أن تكون 
فكية على الخدسن والعغمي:. +3 

وربما تكون هذه النظرة ناجمة عن كون هذه 
التعاريف لا تستند إلى دراسة نصوص تلك الأصول . إننا 
من الناحية التاريخية» لا نجد هذا الاصطلاح إلا في 
كتب الشيعة من القرن الخامس الهجري وما بعده؛ وعلى 
وجه الخصوص في كتب ثلاثة منهم» وهم: محمد بن 
ه». وأبو العباس النجاشي (توفي ٠46ه)‏ وأبو 
جعفر محمد الحسن الطوسي (توفي 5ه وذلك 
لأننا عند دراسة فهرست الطوسي والنجاشي نستنتج أن 


)١(‏ محسنيء محمد آصف: «بحوث في علم الرجال». مطبعة 
سيد الشهداء. قمء 407١اهه‏ ص 1560 و155. 

)١(‏ المامقاني» عبد الله : «تنقيح المقال» (بدون تاريخ ولا مكان 
ولا مطبعة))؛ ص ١5١‏ و١١5١‏ وموحد ابطحى» محمد علي : 
«تهذيب المقال» (بدون تاريخ ولا مكان الطبع)»؛ ص 84. 

(7) «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية»» ج21 ص 77. 


بحث في الأصول الأربعمائة 


«الأصل» صفة مستقلة تطلق على بعض كتب الحديث» 
ولعل الاستعمال الأول استند إلى المعنى اللغوي للفظة 
«أصل» والتي كانت تطلق على كتب أخرى أيضاً ثم تبلور 
مفهومها في اصطلاح جديد . ودليلنا على ذلك نموذجان 
نكتفي بهما من فهرست الطوسي: 

١_جاء‏ فى مقدمة الكتاب : «إننى عندما بحثت بدقة 
عن أعمال عدف كان المحدقيه الشيعة ‏ والتي تسرد 
كتب محدثي الإمامية والأصول التي رووها ‏ لم أجدها 
فيهاء ما عداما جمعه أبو الحسن بن الحسين بن 
عبيد الله الغضائري» وذلك لأنه ألف كتابين تحدث في 


أحدهما عن الكتب» وفي الآخر عن الأصول»”"' . 


؟-فى أحوال بندار بن محمد بن عبد الله يقول: 
«له عدّة كتب» منها كتاب الطهارة؛ وكتاب الصلاة» 


وكتاب الصومء وكتاب الحج. وكتاب الزكاة. وغيرها 
نيا كت ورتين تي الأضول وعلن ننقهاة 7 


على الرغم من أن الطوسي استعمل لفظة «أصل» 
ولا من كتب معاصريهء تعريفاً لمفهوم «الأصل»"" . 


واستناداً إلى أقدم المصادرء فإن أول من استعمل 
تعبير #الأصل» فى قبال: كتاب» مصنف, رسالة» نوادر 
وغير ذلك هو الشيخ المفيدء إذ ينقل عنه ابن شهر 
آشوب قوله إن الإمامية» منذ أيام أمير المؤمنين علي 
ثيه . حتى عهد أبي محمد الحسن العسكري نكي 
ألفوا 1٠٠‏ كتاب تسمى الأصولء والهدف من ذلك هو 
أن يقولوا إن الراوي الفلاني له مؤلف في الأصول”* . 


)١(‏ الشيخ الطوسي؛ أبو جعفر محمد بن الحسن: «الفهرست» 
بسعي السيد محمد صادق آل بحر العلوم؛ منشورات الشريف 
الرضي؛ قُم (بدوت تاريخ)؛ ص ١‏ و5. 

(؟) «الفهرست» ص »4١‏ ابن شهراشوب المازندراني» محمد بن 
علي: «معالم العلماء»؛ المطبعة الحيدرية» النجفء. 
1ه ١195م.‏ ص 19. 

(1) «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية»؛. ج1؛ ص 7"4. 

(:) «معالم العلماء»؛ ص ". 
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إذن» إذا أخذنا بنظر الاعتبار تقدم الشيخ المفيد 
على الشيخ الطوسي والنجاشيء وأنه في آخر كلامه 
يقول إن هدف علماء الإمامية هو تبيان كون الراوي 
الفلاني كتب «أصلاً»» فإننا نستنتج من ذلك أن هذا 
الاصطلاح كان متداولا بين المحدثين وعلماء رجال 
الشيعة؛ على الرغم من أن شيئا عن هذا لم يصلنا منه . 
وبناء على ذلك ليس من السهل إثبات أن مصطلح 
«الأصل» قد استعمله بصورة مستقلة هؤلاء العلماء 
الغلاثة» وإن كان النقد موجهاً إلى كل تعريف من تلك 
التعاريف. إلا أن البحث فى التعاريف الماضية» وما 
سيأتي فيما بعد لا يبقي مجالاً للشك في أن «الأصل» 
عنوان مستقل يطلق فقط على بعض كتب الحديث التي 
لها ميزة -خاصة . 

القرق بين «الاصل» و«الكتاب» 

الشيخ عبد الله المامقاني» العالم الكبير بالرجال» 
يقول في هذا الباب: «ليس ثمة شك في اختلاف 
«الأصل؟ عن «الكتاب»؛ وذلك لأننا كثيراً ما نشاهد في 
كتابات علماء الرجال أنهم يقولون بشأن أحد الرواة: 
«كان له (أصل) وله كتاب». 

ينبغي أن نقرأ ما يقوله الشيخ الطوسي بشأن 
زكريا بن يحيى الواسطي : «له كتاب (الفضائل) وله 
(أصل) أيضاً.» فلو كان الكتاب والأصل شيئاً واحداً 
لما كان كلامه دقيقاً. كما أننا نقرأ له بعض العبارات 
يقول فيها: «للراوي الفلاني كتابان أو عدد من 
الكتب .» ولكنه لا يقول أبداً أن الراوي الفلاني كان له 
أصلان أو عدة أصول”' . بل يذكر أصلاً مفرداً لأي 
صاحب أصلء لا تثنية ولا جمعاً. 

لعلنا نستطيع أن نعثر على العلة في الرأي القائل: 
بالنظر لأن الأصول غالباً ما تكون عديمة الترتيب 
والتبويب؛ وأن صاحب الأصل يجمع جميع الروايات 
التي سمعها من المعصوم تلكثلة أو من أحد أصحابه في 


للق «تنقيح المقالاء» جك ص ١68‏ 


كلما 


كتاب واحد»؛ فمن الطبيعى أن يكون صاحب مجموعة 
روائية واحدة تسمى «الأصل» . أما الكتاب الذي غالباً ما 
يكون جامعاً لروايات تخص موضوعاً خاصاًء يكون 
متعدداً بحسب تعدد أبوابه ورواياته المختلفة . 

ويضيف صاحب الرأي قائلاً: ثم إن كتب المحدثين 
الشيعة ومصنفاتهم أكثر من 1٠١‏ عدداًء فقد ذكر علماء 
الرجال لابن أبي عمير 44 كتاباً؛ ولعلي بن مهزيار ٠6‏ 
كتاباً» وللفضل بن شاذان 18١‏ كتاباء وليونس بن 
عبد الرحمن أكثر من 7٠١‏ كتابء. ولمحمد بن 
محمد بن إبراهيم أكثر من 4١‏ كتاباً؛ ومجموعها يفوق 
74> كتاباً لخمسة أشخاص فقطء فما بالك بما لسائر 
العلماء الآخرين. لذلك لا بد من وضع عنوان خاص 
لبعض كتب الحديث واستثناء غيرها من هذه التسمية . 

أما الفروق التي وكرت للعمييز ينين (الأصل) 
و(الكتاب) فهي : 

١‏ ينقل وحيد البهبهاني عن عالم لا يذكر اسمه 
قوله : «الأصل هو المجموعة التي تضم كلام المعصوم 
نيه فقطء أمافي الكتاب فبالإضافة إلى كلام 
المعصوم ظئية قد يضم بين تلافيفه كلام المؤلف 
أيضاً. » ولتأبيد هذا الكلام يستشهد القائل بقوله للشيخ 
الطوسي في ذكر أحوال زكريا بن يحيى الواسطي جاء 
فيه اله كتاب (الفضائل) وله أصل أيضاً. » يقول المرحوم 
وحيد البهبهاني إن الاستشهاد بكلام الشيخ بقصد تأييد 
هذا الرأي يدعو للتأمل» إلا أن رايه قريب إلى الواقع 
إلى حدٍ ما وله بعض التأثير في إثباته. ثم يشير إلى 
ناقدي الدعرى فيقرل: ثمة اعتراض على هذا الأمر 
بالنظر إلى أن الكتاب أعم من الأصل”' » ولكنه يعود 
ليقول إن هذا الاعتراض غير صحيح., لأن القصد هو 
بيان القّرق بين الكتاب الذي ليس أصلاً ويقف مقابلاً 
له؛ والكتاب الذي هو أصل. كما أن حصر تسمية ال 


)١(‏ أي» كما سبق القول» نقل من «الذريعة»: «إن الكتاب اسم 
عام يشمل الاصل أيضأء لذلك فإن بيان القَرق بين الاثنين» 
1 على هذا النحو. لا يخلو من إشكال.». 


بحث في الأصول الأربعمائة 


٠‏ مجموعة بالأصول يعود إلى هذا الأمر. 

والاعتراض الآخر الموجه إلى هذا القول هو أن في 
كثير من الأصول نجد كلاماً للمؤلف أيضاًء ولكن ني 
كثير من الكتب لا وجود لكلام المؤلف إضافة إلى كلام 
المعصوم؛ مثل كتاب سليم بن قيس”'2» فيرد على 
ذلك قائلا: «إن هذا الاعتراض» كما ترون» ليس سوى 
مجرد ادعاء» كما أن شذوذه عن الواقع لا يخفى على 
كل مطلع على أحوال الأصول. نعم إذا ادعي أن كلام 
الكاتب قد شوهد بين طيّات بعض الأصولء فإنه لا 
يكون احتمالاً بعيداً عن الواقع». ولا يتعارض مع 
الدعوى المذكورة.» ولكن ما الدليل على أن كتاب 
سليم بن قيس ليس من كتب الأصول؟ من الملاحظ أن 
كثيراً من التراجم تدل على أن جميع كتب الأصول لم 
تكن متعينة عند القدماء. يتبيّن من كلام الشيخ على 
أحمد بن محمد بن نوح”"“. إن كتب الأصول كانت 
تمتاز بترتيب خاص"" . 

١‏ يستخرج المرحوم المامقاني من ذيل كلام 
وحيد اختلافاً آخرء وهو أنه يتضح من كلام الشيخ أن 
كتب الأصول. بحسب رأي أصحابهاء كانت ذات 
ترتيب خاصء إلا أنه يرد هذا قائلاً إن معظم انكتب 
هي هكذاء فإذا كان يقصد بالترتيب الخاص شيئا غير 
ترتيب الكتاب» فالكلام إجمالي غامض”''. 

"'- ثمة فرق آخر بين الأصل والكتاب» وهو أن 
الكتاب ينتظم في أبواب وفصولء بينما الأصل 
مجموعة من الأخبار والروايات لا ينتظمها تبويب ولا 
ترتيب. إلا أن هذا الرأي مردود أيضاًء لأن كثيراً من 
الأصول مبوبة. 

4 - بعد الإشارة إلى النظريتين المذكورتين وبيان 
الاعتراض عليهما وأجوبتهاء يقول وحيد البهبهاني: 


.494 «تهذيب المقال». ص‎ )١( 

.77 «الفهرست؟؛.» ص‎ )١( 

(*) «الفوائد الرجالية»» ص ”7 و74. 
(4) «تنقيح المقال»» ج١1‏ ص .17١‏ 


بحث في الأصول الأربعمائة 


ينا 





«إنني أعتقد أن الأصل كتاب جمع فيه المؤلف 
الأحاديث التي يرويها عن المعصوم تيكل أو عن رواته . 
أما الكتاب أو المصنف, إذا ضم أحاديث موثوق بهاء 
فإنها تكون غالباً مقتبسة من الأصول. وبقولنا «غالباً» 
نشير إلى أن بعض الأحاديث ترفع إلى المعصوم عن 
طريق العنعنة”''؛ وأن وجود أمثال هذه الأحاديث فى 
المجموعة الروائية يعني أنها ليست أصلا”" .» 

٠‏ روايات الأصول تكون مروية عن المعصوم 
تله وجهاً لوجه وبدون واسطة»ء وكتب غير الأصول 
تقتبس منها. وعليه فإن هذه المصادر تعتبر أصولاً لأن 
الكتب الأخرى تقتبس منها”” . 

والاعتراض على هذا الكلام هو وجود كتب كثيرة 
لأصحاب الأئمة تك مستقاة من السماع وبالمواجهة» 
وفيهم من لم يأخذ عن الأئمة نيه بالواسطة؛ ومع 
ذلك فلم تعتبر كتبهم من الأصول”؟ . 

5 -الاختلاف السادس أشبه بالخامس. يقول 
العلآمة الطباطبائي : «إن الأصل في اصطلاح المحدثين 
الإمامية هو الكتاب الموثوق به والذي لم يأخذ من كتاب 
ألخرع كما أنه يستممل يمعئئ الككتات مطلفا””* ..ة 

أما هل الأصل أهم من الكتاب؛ وهل جميع 
الأصول موثوق بهاء وهل أهمية الأصل تعتبر اختلافاً 
رئيساً معترفاً به أم لاء فهي أسئلة سوف نجيب عنها 
في المستقبل . 

صاحب «أعيان الشيعة» يرى ميزة الأصل عن 


الكتاب في كثرة عدده أو في شهرة صاحبه""" . 





)١(‏ هذه العبارة مقتبسة من حديث يصرح فيه بلفظ «عن فلان» في 
سلسلة سند كل من الرواة»؛ من دون أن يقول «سمعت» وما 
إلى ذلك فى روايته. انظر «مدير شانه حجي؟ 1777اها.ش» 
ص /67. 1 1 

(؟) «الفوائد الرجالية»: ص 7” و54. 

(1) «تنقيح المقال». جا ص .15١‏ 

(5) <تهذيب المقال».» ص .5٠‏ 

(05) «تهذيب المقال».) ص .5١‏ 

(1) «دائرة المعارف الإسلامية الشيعيةة» ج؟: ص 57. 


إن عدد الأصول يبلغ نحو ٠٠‏ وهو أقلء قياساً 
إلى كتب الأصحاب”''2. لذلك فإن كثرة عدد الأصول 
لا تكون امتيازاً لها على سائر المجموعات الروائية' . 
كما لا يمكن قبول شهرة مؤلفي الأصول امتيازاً لهاء 
وذلك لأن بعض كتب مؤلف ما يعتبر أحياناً أصلاً 
وأحياناً كتاباً. فالشيخ الطوسيء مثلاء ينسب إلى 
إسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي النصر السكوني 
كتبا عديدة» ثم بعد بيان كيفية توصله إلى كتبه» يقول: 
«وله أصل» ويعتمد عليه في إستاده”" . 

يرى أحد العلماء المعاصرين البارزين أن جميع هذه 
الأقوال» وخاصة في تفسير «الأصل» ترجع إلى أمر 
واحدء ويخلص إلى القول: إن الأصل عبارة عن 
مجموعة من الأخبار والروايات جمعت حفظاً لها من 
الضياع والنسيان والتلف وما إلى ذلك لكي يرجع إليها 
المؤلف أو غيره عند الحاجة. ولما كان هذا هو الهدف 
من تدوينهاء فإن أغلب ما يدون في الأصل أو في كتاب 
آخرء من أجل حفظه؛ لا ينقل في.الأصل؛ ولا يكون 
لكلام المؤلف أو غيره وجود فيه إلا على أدنى حد. 
وهذه الميزة لا توجد في الكتاب”؟ . 

أهمية الاصول الأربعمائة 

إن من أهمية الأصول هو أن احتمال الخطأ والسهر 
والنسيان وأمثال ذلك في كتب الأصول المقتبسة شفاهاً 
من الإمام أو ممن سمع منه أقل بكثير مما يرد في كتاب 
متقبس من أصل آخر . ثانياً الاطمثنان من أن الألفاظ 
المذكورة في الأصل قد صدرت من الإمام نفسه. فإذا 
كان مؤلف الأصل من المحدثين الموثوق بهم والجامع 





)١(‏ انظر بداية هذا المقال. 

(') يصدق هذا على جميع المحدّئين من أصحاب الأصول الذين 
لهم» ففلاً عن ذلك» كتاب أو كتب أخرى» وعددهم ليس 
بالقليل. 

(”) «الفهرست؟» ص ١١‏ و«دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 
ج01 ص 74. 

(4) ١تنقيح‏ المقالة؛ ج١1‏ ص ١5١0‏ و١11.‏ 


١84 


للشررط؛ فإن حديئه يكون صحيحاً وحجة؛ وهذاما 
تعارف عليه القدماء أيضاً. 
يعدد الشيخ البهائي خصائص الحديث الصحيح كما 
يلي : 

١‏ وجود الحديث فى كثير من الأصول الأربعمائة 
التي رواها أساتذة الحديث بالطرق المتصلة يأصحاب 
الأئمة عليخله » والمفصود هي الأصول التي كانت متداولة 
عندهم يومذاك», وكالشمس في رائعة النهار مشهورة 

 ”‏ تكرارالحديث في أصل واحد أو أصلين بإسناد 
مختلف وعن طرق متعددة . 

وجود الحديث في أصل منسوب إلى من أجمع 
على صدقه؛. مشل زرارة» ومحمد بن مسلم.ء 
وفضيل بن يسارء أو أن يكون في أصل أجمع علماء 
الإمامية على صحة نقله الروايات عن طرق صحيحة» 
مثل صفوان بن يحيى» ويونس بن عبد الرحمن» 
وأحمد بن محمد بن أبي النصر البيزنطي» أو أن يكون 
في أصول أشخاص أجمع العلماء على العمل 
برواياتهم؛ مثل عمار الساباطي وأمثاله الذين ذكرهم 
الشيخ الطوسي في كتابه «العٌدة» كما أن المحقق أيضا قد 
ذكرهم في بحث (التراوح) نقلا عن كتاب الشيخ 
الظوي 3 

يقول المحقق الداماد في هذا: «لا بد من ملاحظة 
أن الاقتباس من الأصول الصحيحة الموثوق بها ركن من 
أركان صحة الرواية»”"' . 

بناءً على ذلك» كان مجرد وجود الحديث في أحد 
الأصول الصحيحة الموثوق بها لدى العلماء قديماً يدعو 
للحكم عليه بالصحة. أما فيما يتعلق بسائر الكتب 


)١(‏ الشيخ البهاتي» بهاء الدين محمد العاملي : «مشرق الشمس؟. 
(بلا ناريخ ولا مكان الطبع)ء ص "7 و5. 

(؟) مير داماد؛ محمد باقر الحسيني : «الرواشح السماوية في شرح 
أحاديث الإمامية»: مكتبة آية الله المرعشي» قم م6 هه 
ص 44. 


بحث في الأصول الأربعمائة 


المعتمدة فقد كانوا يصدرون الحكم بصحة رواياتها بعد 
دفع الاحتمالات المخلة بالاطمئنان إلى صدورها من 
المعصوم.ء إذ إن مجرد وجودها في تلك الكتب 
والوثوق بمؤلفيها وبحسن عقائدهم لم يكن كافياً لهم . 
لذلك فإن كتب الأصول؛ من حيث الاطمئنان القوي 
بصدورها عن المعصوم وكونها حجة وصحيحة. تمتاز 
على سائرالكتب بأهمية خاصة . 

ينبغي أن لا يغرب عن البال؛ على كل حال» أن 
ميزة الأصول ناجمة من الميزة الموجودة في مؤلفيهاء 
لأنها كانوا على درجة عالية من الدقة في ضبط تدوين 
الأحاديث وحفظهاء مما لم يكن يتوافر لدى الآخرين؛ 
ولهذا السبب كانوا ممدوحين لدى الأئمة ومقربين 
إليهم . لذلك إذا قال علماء الرجال في ترجمة أحدهم 
« ...وله أصل» فذلك يدل على المدحء لأن القول 
بأنه مؤلف أصل يعني اتصافه بالدقة والضبط والحفظ 
والاحتياط من النسيان والسهو والاستعداد لاستيعاب 
كل ما يصدر عن معادن العلم والحكمة. 


يروي السيد رضي الدين علي بن طاووس في 
امنهج الدعوات» بسئده عن نفسه وعن محمد بن 
عبد الله بن زيد النهشلى عن أبيه أنه قال: «كان عدة 
من أصحاب الإمام الكاظم ييز من شيعته ومريديه 
يحضرون مجلس درسه حاملين معهم أقلاماً من 
الآبنوس اللطيف الناعم» وعندما كان الإمام يتفوه 
بكلمة أو يصدر فتوى في مسألة ماء سرعان ما كان 
هؤلاء يدونون ذلك بكل دقة :»206 

الشيخ البهائي يقول: «قال لنا كبار العلماء إن طريقة 
أصحاب الأصول كانت أن يدونوا ما يسمعونه من 
حديث من الإمام في أصولهم لكي يتجنبوا الفقدان 


والفنساة بعروزالدفان:3 , 


المحقق الدامادى فى الراشحة الحادية والعشرين من 
روأشحه. يقول: «يقال إن أصحاب الأصول عندما 


)١(‏ و(؟) «الذريعة»» ج237 ص ا؟١‏ و158. 


بحث في الأصول الأربعمائة 


كانوا يسمعون حديثاً من أحد الأئمة كانوا يبادرون إلى 
8 10 )0 
تسجيله فوراً في أصولهم»"''. 


إن المزايا التي كانت في الأصول وفي مؤلفيها 
حملت علماء الإمامية على الاهتمام الكبعر بالقراءة 
والرواية والحفظ والتصحيح وترجيحها عل المؤلفات 
الأخرى. إن الذين يؤيدون هذه الدعوى يطلبون 
تخصيص الأصول بفهرست يختص بها وبيان كون 
علماء الإمامية قد وضعوا التراجم والشروح لمؤلفي 
الأصول» بصورة مستقلة ومنفصلة عن سائر المؤلفين 
والرواة. كما فعل الشيخ أبو الحسن أحمد بن 
حسين بن عبيد الله الغضائري» المعاصر للشيخ 
الطوسي . 


لقد جمع الشيخ الطوسي في فهرسته أصحاب 
الأصول والمؤلفين الآخرين» لأن بين المؤلفين أناساً من 
أصحاب الأصولء ويلزم تكرار أسمائهم في كلا 
الكتابين. فللحيلوة دون هذا التكرار جمع المؤلقين 
وأصحاب الأصول في مجموعة واحدة”" . 

وحيد البهبهاني لا يرتضى القول بأن مجرد كون 
الشخص صاحب أصل يميزه عن غيره» ويقول: «على 
ما أتذكرء خالي وجدي (المجلسي الأول والثاني» 
رحمهيا الله إتفالن) كانا يستران أمحات الأضول 
متيميّزين عن غيرهم, إلا أن هذا عندي موضع تأمل 
وتفحصء. إذ إن كثيراً من المؤلفين الشيعة وأصحاب 
الأصول يميلون إلى مذاهب باطلة» على الرغم من أن 
كتبهم - حسب تصريح الشيخ الطوسي ‏ تقف على 
رأس قائمة الكتب المعتمدة. كماأن حسن بن 
صالح بن حيء؛ على الرغم من أنه صاحب أصلء إلا 
أنه (بتري)”" المذهب وينبغي أن لا يعمل بالروايات 
التي تأتي عن طريقه وحدهء كما يقول الشيخ الطوسي 


.18 «الرواشح السماوية في شرح أحاديث الإمامية»؛ ص‎ )١( 
١788م4 «الذريعة»؛ ج05 ص‎ (3) 
.١87و‎ ١55 «تنقيح المقال؛. ج١ء ص‎ )'( 


١46 


في «التهذيب»؛ كذلك علي بن أبي حمزة البطائني 
الذي وردت بشأنه عبارات و0 ْ ١‏ 

أما الشيخ المفيد؛ في مدحه لجماعة ردأ على كلام 
الشيخ الصدوق» يقول في رسالته: «إنهم من أصحاب 
الأصول المدونة.» إلا أن الاستفادة الحسنة من هذا 
القول لا تخلو من تحفظ. خاصة بعد التدقيق فيما قلنا. 

وفضلاً عن أن من بين أصحاب الأصول أشخاص 
ل ا لقم م انا 7 1 
فمن الواضح أن الأضعف من ذلك هو اعتبار كون 
الراوي وأصحاب الكتب من أسباب الحسن». 


يقول صاحب «المعراج»: «كون الراوي صاحب 
كتاب لا يخرجه من المجهولية؛ إلا عند بعض ممن لا 
أهمية لرأيهم»”*؟. القهبائي» مثلاًء يقول: «يتبيّن من 
خطبة النجاشي أن مدح الراوي لكونه صاحب كتاب 
ومصنف أكثر من مدحه لكونه صاحب أصل. . . إلا أن 
هذا الاستنتاج من كلامه غير صحيح ١‏ لأن النجاشي في 
مقادمة فهرسته + إثما هوايرد على المتخالفين الذين 


)١(‏ نقل عن إمامين الصادق والكاظم #كلفة . ثم أصبح واقفياً 
ومن أهم دعائم هذه الفرقة. انظر: النجاشي» أحمد بن 
علي : «رجال النجاشي» بسعي محمد جواد النائيني » دار 
الأضراءء بيرورت؛ 508١هه.‏ ج”ء ص 359. 

)١(‏ زياد بن منذرء أبو الجارود الهمداني الخارقي الحوفي» 
مولاهء من أهالي الكوفة» تابعي من أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق ملكت وروى عنهماء ولكن بعد خروج زيدء غير 
مذهبه وروى عنه . وهو رئيس الفرقة الجارودية وهي منسوبة 
إليه . ينقل الكشي رواية عن الإمام الباقر كه في ذمه وصفه 
فيها بأنه (سُرحوب) (اسم شيطان أعمى يسكن البحار). 
محمد بن علي في «جامع الرواةة؛ مكتبة آبة الله المرعشي» 
قُمء 40١هه‏ ج5ء ص 57894. 

(5) كان فطحي المذهب وله كتاب ضخم امتدحه الشيخ 
الطوسي. انظر: «الفهرست» ص .١١7‏ 

(5) يشير إليه الشيخ الطوسي تحت رقم 4 من أصحاب الإمام 
الكاظم ظَِدَل ويقرل عنه إنه واقفي؛ ولكن المامقاني يعتبره 
إمامياً لآن النجاشي ونّقه مرتين ولم يشر إلى كونه كان واقفياً. 
انظر: «رجال النجاشي»؛ ص 47١‏ و157. 

(5) «الفوائد الرجاليةة.:» ص 7”0. 


أردو 


في هذه المضطربات» وفي طول هذه الصراعات 
وعرقيا ومافة اللفاكيات والقاتعرات واتخاريات) 
وكذلك المحالفات وخلال التنقل والترحال وتجمع 
الجيوش المختلفة الأصولء. المتعددة القبائل» المتباينة 
اللغات. 

فى هذا كلهء. ومن بين هذا كله كانت تبرز عوامل 
تكامل لغة أردو وسعة انتشارهاء لتسهل التعامل والتفاهم 
بين الناس » بين عامتهم وخاصتهم . 

اللغة الفارسية هي الرسمية لكل حكومة سواء كانت 
من الهندوك أو السك أو راجبوت أو الأفغان أو الترك أو 
الفوشن. هي لغة الأسرة التركية والفارسية والهندية 
وغيرها. . 

أما لغة الشعبء» لغة حفلات السرور وحلقات الأم 
وجمعيات التشاور واجتماعات المواعظ والمخاطبات 
التجارية والمناسبات العامة فهي أردو . 


وهي وسيلة المتصوفين والوعاظ والشعراء . 
نمو اللغة الأردوية 


رأينا ما حدث منذ تولي الامبراطور أورنك زيب عالم 
كبير محيى الدين واستيلائه على مملكة الدكن واضطهاده 
للعكنة وما مل ذلك بحن حول أيه ناه عام باد شاه 
وجهره بالتشيع وحمايته» ثم ما تلا ذلك من اضطراب 
وفتن وتناحر سياسي ومذهبيء» ثم مجيء ذي فقار الدولة 
نجف علي بنزعته الشيعية القوية. 

في هذا العصر الشيعي بدت نتائج اختلاط الأقوام 
وتلاقى الثقافات الإسلامية بين الهندوك والعرب 
والأتراك والفرس» فنشأت بهذا التفاعل ثقافة جديدة 
تفردت عن غيرها وتميزت بخصائص ذاتية بارزة كان من 
أظهر أثارها نمو هذه اللغة التي كانت تسمى من قبل: 
برخته ودهلوي ودكني وهندي ثم أصبح يطلق عليها 
اسم (أوردي المعلى). في هذه العهود انطلق هذا الاسم 
على ألسنة الناس ورأيناه يبرز في شعر غلام همدائي 
الملصحفي (17731ه- 1510م). ثم تعمم وانتشرء 
وأخذ يزاحم اللغة الفارسية ويحل محلها. 


فضا 
دولة أود الشيعية 


قامت في الهند ثلاث دول اشتهرت بالتشيع» هي: 
العادل شاهية» والقطب شاهية» والنظام شاهية وهذه 
كانت في الدكن» جنوب الهند. 

ثم قامت بعد ذلك دولة رابعة هي دولة أود في شرق 
الهند ولم تكتف هذه الدولة بتبني التشيع ونشر لوائه. 
بل كانت باعثاً قوياً على بث المعارف والثقافة الإسلامية 
وإرقاء الأدب الأردوي. وكانت أول عاصمة لها مدينة 
فيض آباد وهناك كان النواب شجاع الدولة المتوفى سنة 
4ه حيث التقى فيها من سائر صنوف الناس أعلاها 
ومن جميع الطبقات أشرفهاء وحيث ضمت إليها من كبار 
الأدباء أمثال سودا ومير وغيرهما. 


ثم قام مقامه ولده النواب ميرزا يحيى آصف الدولة 
فنقل عاصمة الدولة من فيض آباد إلى لكنو. وكان آصف 
الدولة جواداً كريماً شاعراً. وهو صاحب فكرة إيصال 
الماء من الفرات إلى النجف الأشرف» وبذل في هذا 
السبيل أموالاً طائلة حتى وصل الاء إلى أقرب مكان 
يمكن إيصاله إليهء ولم يكن إيصاله إلى النجف لعلوها. 

وفي عهد آصف الدولة زخرت لكنو بالعلماء 
والشعراء والكتاب والمفكرينء. وامتلأت بالمدارس 
والمكتبات لا سيما التي تضم أمهات الكتب الشيعية؛ 
وبرز فيها أول مجتهد هندي شيعي هو السيد دلدار علي. 
ولمع فيها أكابر شعراء أردو أمثال سوز الكناغر استاة 
النواب نفسه وكذلك مير تقي مير وسودا من شعراء 
البلاطء ومصحفي ومير حسن ومير شير علي أفسوس 
وغيرهم من أكابر شعراء العاصمة لكنو. 

وتتابع بعده الملوك واحداً بعد الآخر سالكين نفس 
السبيل حتى الملك واجد علي شاه آخرهم . 

وقد كان آصف الدولة وواجد على شاه من الشعراء 
كيدي ومكذاقى ون ملك سايم بلقت 
اللغة الأردوية قمة الكمال. وحتى اليوم لا يزال الأدباء 
يسندون أصولهم إلى عهود لكنوء لأن شعراء لكنو وفي 
طليعتهم ناسخ ورشك هم الذين هذبوا لغة أردو ونقوها 
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انتقدوا الشيعة واتهموهم بأنهم يفتقرون إلى علماء 
ين 

وأخيراً يقول وحيد البهبهاني : «الظاهر أن كون 
الراوي صاحب أصل يسبغ نوعاً من الحسن عليه» ولكن 
ليس الحسن المصطلح عليه في علم الرجال» بل هو 
مثل وصفه بأن له مؤلفات كثيرة» أو جيدة وما إلى 
ذلك؛. نفوصفه بأنه صاحب كتاب يعتبر حسئاً فى 
المؤلف. لعن تسريه ما قل فى هذ النناة يشونما 
قيل في حسن بن أيوب من أن «كون الراوي صاحب 
كتاب يعد مدحاً له»! . 

هناك تفسير آخر لأقوال علماء الرجال مضمونه يدل 
على مدح صاحب الأصل وحسن حاله» وذلك لأن هذا 
الزعم يمكن إثباته في أحوال جميع أصحاب الأصول. 
باستثناء أفراد قليلين منهم. مثل أبي الجارود» إذ إن 
إضعافه ناجم عن انتمائه إلى مذهب منحرفء ولذلك 
يترك العمل برواياته الخاصة» وليس لاتهامه بالكذب 
وأمثال ذلك مما يسقط جميع رواياته على وجه 
الإطلاق . 

وهكذا يمكن أن نصل إلى النتيجة الكلية القائلة 
- كما سبق في نقل قول صاحب الذريعة - بأن كون 
الراوي صاحب أصل يعتبر قرينة على حسنه ووثاقته. 
وعلة ذلك تكمن في أن منزلة صاحب الأصل عند علماء 
الحديث أرفع من منزلة مؤلف كتاب النجاشي مثلاً؛ في 
ترجمة إبراهيم بن مسلم عزيز يقول: اثقة» وعده 
شيو خنا من أصحاب الأصول)”9" , 

الشيخ الطوسي يقول عن حسن بن أبي العلاء: «له 
كتاب يعتبر من الأصول:”*'. وهكذا يمكن استنتاج 
الرأي المذكور من اهتمامه واعتبار كتابه أصلاً ومن 
فحوى كلامه. 


.59 «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية»؛ ج؟؛ ص‎ )١( 
(الفوائد الرجالية»ة» ص ”7 و5".‎ )7( 

(؟) «رجال النجاشي؟» ج1ء ص .1١8‏ 

(:) «الفهرست».ء» ص 651. 


بحث في الأصول الأربعمائة 


إلا أن الأمر المهم الآخر هو: هل هذا الاهتمام 
الفائق ورفع منزلة الأصول على منزلة الكتاب يعني أن 
تلك الأصول مستقاة مباشرة من المعصومين نك 
بحيث لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق 
والبحث عن القرائن في سند الرواية ونصها؟ 

الجواب هو إن هذه العناية الفائقة ليست دليلاً على 
حتمية صدور تلك الروايات عن الأئمة تي . وذلك 
لأنه بعد مضي القرون ووقوع الحوادث المؤلمة على 
امتداد تاريخ التشيع» وكثرة الأخطاء والاشتباهات 
والزلات» واحتمال تداخل بعض الأصول المعتمدة فى 
غيرهاء لا يمكن القبول بهذه الفكرة أبد”'2. لذلك 
فليس ثمة فرق بين الروايات المنقولة من الأصول 
والكتب». ولا بين الأصول والكتب من حيث ضرورة 

يقول العلامة المجلسي : إن الأصول الأربعمائة 
معتبرة» بل هي أوضح من الشمس في رائعة النهار»”" . 

على فرض إمكان قبول هذا بشأن الأصولء إلا أن 
القبول بآحاد رواياتها واحدة واحدة بحيث لا نحتاج إلى 
تصحيحها ولا التحقيق عن راويها غير ممكن» إذ على 
الرغم من امتياز الكتب الأربعة على سائر الكتبء فإننا 
ما زلنا مضطرين إلى التحقيق في أسانيدها ونصوصها. 

قد يوجه النقد إلى هذا استناداً إلى قول الشهيد 
الثاني : «لقد استقر رأي العلماء المتقدمين على 
المصنفات الأربعمائة التى يسمونها الأصول وأصيحت 
معتمدة عندهم»"". كانت تلك الأصول موضع ثقة 
القدماء ويستندون إليهاء ولذلك فعلينا نحن أن نقتدي 
بهمء ونعمل بها. 

في الرد على هذا نقول إنه يقول بعد ذلك : «أفضل 


)22 اتنقيح المقال؟» ج١1‏ ص 978 .١‏ 

(؟) #بحوث في علم الرجال»» ص .١79‏ 

(©) الشهيد الثاني زين الدين بن علي «الرعاية في علم الدراية» 
بسعي عبد الحسين محمد علي البقالء مكتبة أية الله 
المرعشي» قم بلا تاريخ» ص "لا. 


بحث في الأصول الأربعماثة 


الكتب المستقاة من الأصول هي : الكافي» والتهذيب 
والاستبصار ومن لا يحضره الفقيهة"'2. إلا أن اعتمادهم 
على تلك الأصول لا ينفيى الضعف عن بعض رواياتها . 
إننا الآن نعتمد تلك الكتب الأربعة» على الرغم من أننا 
نعلم الضمعف في بعض رواياتهاء وهذا ما يمكن أن 
نستخلصه من أسلوب الشهيد الثاني نفسه في الفقه”"". 


عدد الأصول 

إن مما يوسف له عندما معرفة عددالأصول 
وأصحابها لا تحقيقاً ولا تقريباً. يقول الشيخ الطوسي 
في بداية كتابه «الفهرست»: «إنني لا أضمن ذكر جميع 
أصحاب الكتب والأصول بصورة مستوفاة» وذلك لأن 
انتشار المحدثين الشيعة وتشتتهم في مختلف المدن 
كل من الفسم يسبع عصفاتهم و 

في الوقت الذي يعترف فيه شيخ الطائفة؛ ذلك 
المحقق المتتبع الكبير» بعجزه عن استقصاء أصحاب 
الأصولء فإننا أجدر بمثل هذا الاعتراف, لأنه كان 
أقرب جداً من زمان أصحاب الأصول وكان أقدر على 
الوصول إلى الأصول نفسهاء خاصة إن مكتبة سابور بن 
أردشير الكبيرة ومكتبة أستاذه السيد مرتضى العظيمة 
ذات الثمانين ألف كتابء كانتا تحت تصرفه. 

إلا أن المشهور المقطوع به لدى علماء الإمامية يدل 
على أن عدد أصحاب الأصول لم يكن يقل عن .5٠٠‏ 
يقول المرحوم الطبرسي (توفي 015/4ه): 1٠٠١8‏ عالم 
مشهور رووا عن الإمام الصادق تم . ومن إجاباته 
عن مختلف الأسئلة دوّن 1٠٠‏ كتاب معروف [أطلق 
عليها اسم الأصول]. وقد رواها أصحاب الإمام 
الصادق غيكئه وأصحاب أبيه الإمام الباقر تيه 
وأصحاب ابنه الإمام الكاظم نعو 17 . 


)١(‏ المصدر نفسهء ص ”لا. 

(؟) #بحوث في علم الرجال»؛ ص 1١55‏ و17137. 

(*) «الفهرست».؛ ص ”. 

(4) «الذريعةة؛ ج؟ء ص .١55‏ الطبرسي؛ أبو علي المفضل بن 


الغفاري . دار المعرفة» بيروتء 5849١ه.‏ ص 56لا؟ و/17ل/ا7. 


اأ5١‎ 


المحمقّ الحلي (توفي 7175ه) يقول: «من أجوبة 


سميت بالأصول»”() 3 


يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد: "من الأجوبة 
التي كان الإمام الصادق تقكئية يرد بها عن مختلف. 
الأسئلة لم يدون سوى ٠‏ كتاب بأيدي 4٠٠‏ كاتب» 
سميت بالأصول» وهي في مختلف العلوم»”" . 

يقول مير داماد في هذا الشأن, «المشهور بين 
العلماء هو أن عدد الأصول يبلغ 4٠١‏ كتاب كتبها 4٠١‏ 
كاتب من أصحاب الإمام الصادق هه ممن كان 
بحضر دروسه» وقد بلغ عدد أصحابه ٠‏ ألفوا 
الكثير من الكتب والمصنفات . أما الكتب التي حازت 
الثقة والاعتماد فكانت تلك الأصول الأربعمائة»0 . 

يصف أحد الكُتّاب المعاصرين الأصل بأنه #كتاب 
روائي منقول عن الإمام الصادق غتكة عن طريق 
السمع' ويقول إنها كانت نحو ٠٠١‏ كتاب؛ وهو يبرهن 
على ذلك بقوله إنه على حد تتبعه لم يجد أكثر من 
سبعين ونيف من الكتب التي أطلق عليها اسم الأصول. 
وإن الشيخ الطوسيء الذي وعد بجمع كل الكتب 
والأصولء لم يشر إلا إلى 09 أصلاً في فهرسته. 
ويأتي هذا الكاتب بدليلين آخرين لإثبات مدعاه: 

الأول هو أن الشيخ الطوسي. في ترجمة محمد بن 
أبى عمير (توفى 1١1ه)‏ يقول: «بعد نقل هذا الخبرء 
روه ننةامن الرواءحن لاقام الصادق كيد .”ثم 
بعد ذلك يضيف قائلاً إن ابن أبي عمير هو الراوي لأكثر 
نسخ الأصول. 


)١(‏ المحفقق الحلي. جعفر بن الحسن : «المعتبر في شرح 


المختصر» بلا تاريخ ولا مكان الطبع» ص 6. 

00( ابن عبد الصمد:؛ حسين: «الدراية» بلا تاريخ ولا مكان 
الطبع؛ ص ٠‏ 4. الشهيد الأول» محمد بن جلال الدين 
المكي العاملي» «ذكرى الشيعة»» بلا تاريخ ولا مكان الطبع» 
حْنَ 0 و1. 

(*) «الرواشح السماوية في شرح أحاديث الإمامية؛» ص 98. 

(:) «الفهرست»ء ص 157. 
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الثاني هو ما قاله الشيخ الطوسي في ترجمة 
حميد بن زياد نينوس (توفي ١٠1ه):‏ «له عدد كبير من 
الكب بعدد كتنب الأصول: 76" الم يقول: «لم يذكر 
عدد كتبه» إلا أن النجاشى قد أورد له ١"‏ مؤلفاً. » إذن» 
مدن أنذى التستسالات. لذ زد ان يقر لفق كاب 
وعليه فإن القول المشهور ناجم عن تعريف الأصل على 
أنه كتاب يعتمد عليه» أو أنه مصدر روائي منقول عن 
كتاب آخرء وأمثال هذه التعاريف. وليس ثمة شك في 
أن مصادر أحاديث الشيعة»؛ على ما يقول السيد محسن 
الأمين» تبلغ .51٠١‏ ويمكن أن يكون عدد الكتب 
المعتمدة +٠١‏ كتاب». وهى التى يعبرون عنها بالأصول 
الأربعمائة9؟ . 0 

يرى الكاتب أن هناك عدداً من الاعتراضات على 
ذلك: 

١‏ إن تعريف الأصل بكونه كتاباً يضم أحاديث 
جمعت عن طريق السماع فقطء مرفوضء وذلك لأن 
كثيراً من كتب الأصحاب ‏ بحسب ما مر من تعريف 
الأصل واختلافه عن الكتاب ‏ تضم أحاديث مدونة من 
السماعء ولكنها لا توصف بكونها أصلاًء بالنظر 
لتصريحات علماء؛ مثل الشيخ المفيدء بأن أربعة آلاف 
راو موثوق بهم قد رووا عن الإمام الصادق ظككلة . وفد 
كان كثير من هؤلاء من أصحاب الكتب التي دونوا فيها 
الأحاديث التي سمعوها من الإمام» وهؤلاء يتجاوز 
عددهم 1٠0‏ مؤلف. ومع ذلك لم توصف كتبهم بأنها 
من الأصول» سوى عدد قليل منهاء لوجود خصائص 
سبق ذكرهاء أطلق عليها اسم الأصول. 

؟ - إن عدم ذكر سبعين ونيف من الأصول في 
فهارس الشيخ الطوسي والنجاشي ليس دليلاً على حصر 
الأصول في هذا العدد أو أكثر منهء وذلك. خلافاً 
لادعاء الشيخ الطوسي والنجاشيء لم يقم هذان 
بالاستقصاء التام لآثار الإمامية» خاصة الشيخ الطوسي 


1 المصدر نفسه» ص‎ )١( 
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الذي يصرح في بداية فهرسته أنه لا يضمن استيفاء 
جميع كتب الأصحاب وأصولهم؛ بسبب كونهم مشتتين 
في مختلف البلدان. لذلك فإن عدد الاصول المذكور 
في الفهرستين ليس هو العدد الواقعي . 

“- أما كون أحمد بن محمد بن عيسى قد روى 
عن محمد بن أبي عمير كتب مثة من رواة الإمام 
الصادق 2ه فأمر لا يعني أننا يجب أن نقول إن عدد 
كتب الأصول هو ٠١٠١‏ . إذ يحتمل أن يكون من بين 
أولئك الرواة من كتب عدداً من الكتب» وفى هذه 
الحالة تتجاوز كتبهم المئة؛ هذا بالإضافة إلى أن كثيراً 
من الرواة عن الإمام الصادق ليث لم توصف كتبهم 
بالأصول» كما سبق القول. وقد يكون بعضهم.ء أو 
حتى كلهم لم يكونوا من أصحاب الأصول. 

8 إذا كان حميد بن زياد قد ألف كتباً بعدد 
الأصولء بينما لم يذكر النجاشي سوى ١١‏ منهاء كيف 
يمكن أن نخمن أن عدد الأصول كان مئة؟ ثم ما العلاقة 
بين ١7‏ و١١٠؟‏ وإذا وافقنا على أن عدد كتبه كان أكثر 
بكثير مما ذكره النجاشي» فلا يمكن أن يكون هناك 
تفسير منطقي للعدول عن 1٠٠‏ إلى .٠٠١‏ 

4 وأخيراً» إنه في تسويغ العدد المشهور للأصول 
يستحسن وجهة نظر معيّنة . إننا بقبول وجهة النظر هذه 
وكثير غيرها مما لم يذكرهاء لا نجد ما يمنع من القبول 
بالرأي المشهورء ولا يبقى أي دليل على حصر عدد 
الأصول بمئة. 


تاريخ تدوين الأصول 

إن تواريخ تأليف الأصول وتواريخ وفاة أصحابها 
ليست مذكورة بصورة دقيقة في كتب الرجال عند 
الإمامية؛ على الرغم من أننا على معرفة بهذه الأمور 
بشكل إجمالي. إن ما يمكن القرل به قاطعين هو أن 
هذه الأصول لم تجمع قبل زمان الإمام علي بن أبي 
طالب قتكهه ولا بعد عهد الإمام العسكري نك 
وذلك لأن تسميتها بالأصول تقتضي أن تكون مروية في 
أيام الأئمة المعصومين تي وأنها مأخوذة من الأئمة 
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مباشرة أو من أصحابهم الذين سمعوها منهم. في هذه 
الحالة يمكن القول بأن تأليف هذه الأصول قد جرى منذ 
أيام الإمام أمير المؤمنين نكي حتى أيام الإمام 
العسكري ظكئة . وهذا هو ما قصد إليه الشيخ المفيد 
من العبارة التي نقلت عنه في «معالم العلماء» وخلاصتها 
هي أن الإمامية قد دونت 1٠١‏ كتاب باسم الأصول من 
زمان أمير المؤمنين تقتئله إلى أيام الإمام العسكري تيه . 
وقوله: «إن فلاناً له كتاب أصول» يرمي إلى هذا 
المعنى . 

لابدٌ من الانتباه إلى أن الشيخ المفيد لم يكن تصد 
حصر جميع كتب الإمامية ومصنفاتهم خلال تلك الفترة 
فى كتب الأصول فقطء وذلك لأنه كان» دون شك» 
على كفل كنار بصداتي الختيفة الذي عبتو الكفت 
الكثيرة» مثل هشام الكلبي الذي ألف أكثر من ٠٠١‏ 
كتاب» وابن شاذان الذي كتب 18١‏ كتاباًء وابن دؤل 
الذي ألف نحو مئة كتاب» وابن أبي عمير الذي كان 
صاحب 4١٠‏ كتاباً» وكثيرين ممن ألفوا ثلاثين أو أكثره 
وهذه الكتب أكثر بكثير من العدد المذكور. 

وهو لم يقصد أيضاً أن يقول إن تأليف تلك الكتب 
وجمعها تدريجياً لم يكن ضمن تلك الفترة كلها وإنما 
هو أراد أن يخبر عن تأليف تلك الأصول فيمابين 
الزمانين المذكورين. فبناء على ذلك ليس هناك أي 
تعارض بين كلام الشيخ المفيد وتصريحات الشيخ 
الطوسي والمحقق الحلي والشهيد الأول والشيخ حسين 
عبد الصمد والمحقق الداماد وأمثالهم من كبار علماء 
الإمامية الذين قالوا: إن الأصول الأزبعمائة قد ألفت فى 
زمن الإمام الصادق ناته من تدوين إجاباته عن أسئلة 
كانت تُطرح عليه. كما أن أحداً من علماء الإمامية لم 
يقل ما يخالف ذلك . 

لذلك يمكن القول إجمالاً إن تاريخ تأليف أكثر هذه 
الأصول ‏ إلا القليل منها ‏ قد تم في زمان أصحاب 
الإمام الصادق تقئة . سواء أكان أولئك من أصحاب 
الإمام الصادق عَتئيه نفسهء أو من أصحاب الإمام الباقر 
غليئية قبله» أو ممن أدركوا الإمام الكاظم عَكيةِ بعده. 
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إن ما يؤكد هذا العلم الإجمالي ‏ بعد أن علمنا أن أيَا 
من كبار علماء الإمامية لم يقل خلال ذلك هو السيرة 
التاريخية لرواتها ومؤلفيها في أصعب الظروف وأشقها 
والمصائب والمحن التى تحملوها يومذاك. كثيراً ما 
كان يتفق أنهم لم يكونوا قادرين على استقاء معلوماتهم 
الدينية من منابعها مباشرة إلى أن هيأ الله تعالى لهم 
الفرصة في فترة الرحمة وانتشار علوم آل محمد وَيكه . 
وماتلك الفترة سوى فترة ضعف الحكومات الأموية 
والعباسية» وانصراف رجال الحكم عن أهل الدين 
ورجاله. 


بدأت تلك الفترة في أواخر الحكم الأموي بعد 
هلاك الحجاج بن يوسف في 5ه حتى إنقراضه 
بموت مروان في 17١١ه‏ وأوائل الحكم العباسي إلى 
أوائل حكم هارون الرشيد الذي تسلم الحكم في 
ه. وقد شملت هذه الفترة أواخر زمان الإمام 
الباقر ته الذي توفي في 4١١ه.‏ وكل عصر الإمام 
الصادق غتكئهه الذي توفي في 148١هء‏ وبعضاً من أيام 
إمامة الإمام الكاظم ظلكثية الذي توفي في 814١ه.‏ 

ومما يؤكد هذا القول أيضاً الدقة التي نراها في 
مؤلفي الكتب والأصول في كتب الرجال والفهارس 
التي ذكروا فيها عناوين مصنفاتهم. وقد جاء في عدد 
من هذه الكتب أن عدد أصحاب الأئمة غكهة بلغ نحو 
شخصء وعدد المؤلفين منهم لا يتجاوز ١7٠١‏ 
من الرواة. فإذا فرضنا أن عدد طلاب الإمام الصادق 
كان ٠٠٠‏ 4» فلا يبقى للأئمة الآخرين سوى .060٠‏ وإذا 
أخذنا بنظر الاعتبار نسبة المؤلفين إلى مجموع أصحاب 
الإمام؛ ونسبة كُتَابِ الأصول إلى مجموع المؤلفين» 
فسوف يتبيّن لنا إجمالاً أن تاريخ أكثر الأصول كان في 
زمان الإمام الصادق توكيه”"' . 

في محاولة للتوفيق بين قول الشيخ المفيد وكبار 
علماء الإمامية الآخرين» يقول صاحب «أعيان الشيعة»: 
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«بقبولنا كون عدد الأصول أربعمائة» يمكن الجمع بين 
الكلامين بقولنا إن أصولاً أربعمائة قد رويت عن جميع 
الأئمة يثلة وإن أصولاً أربعمائة أخرى قد رويت عن 
الإمام الصادق تلكئية وحده.06©. 

إلا أن هذا التوفيق يبدو بعيداً» إذ في هذه الحالة 
يكون مجموع عدد الأصول ٠٠١‏ وبالنظر إلى أن عصر 
الإمام الصادق نثة كان جزءاً من عصر سائر الأئمة 
تك فيلزم من ذلك أن يكون عدد ما كتب من الأصول 
في عصر الأئمة تليكدء خلافاً لقول الشيخ المفيدء أكثر 
من 4٠١‏ أصلء» هذا فضلاً عن أن مثل هذا العدد لم يقل 
به أحد من علماء الإمامية» إذ لو كان هذا صحيحاً 
لنقلت إلينا أخباره . 

واللاعتراض الآخر هو أن معظم أصحاب الأصول. 
كما سبق قول؛ هم من أصحاب الإمام الصادق تقككيه , 
وافتراض وجود 1٠0٠‏ أصل بين أصحاب سائر الأئمة 
تكد خلاف البديهيات الأولية في تاريخ تدوين أحاديث 
الشيعة . 


سبق القول إن فترة إمامة الإمام الباقر يه والإمام 
الصادق غكئة انسمت بظروف ملائمة لنشر أقوال أهل 
البيت عَئة ومعارفهم. في هذه الفترة كان العلماء 
والرواة الشيعة في أمان من دسائس الأعداء؛ وعرفوا بين 
الناس بأنهم من محبي أهل البيت ته وولايتهم؛ ولم 
يكن هناك ما يعترض طريق الأئمة المعصومين تيكل في 
نشر الأحكام» وكان الشيعة يحضرون مجالسهم العامة 
والخاصة للتزود من علومهم. واستطاعوا خلال تلك 
الفترة القصيرة أن يدونوا مصنفاتهم عن قادتهم؛ وكان 
لمساعيهم تلك أكبر الأثر في نشر علوم آل محمد يلك . 

وقد وردت تراجم هؤلاء بعد ذلك في كتب الرجال 
القديمة» مثل كتاب «رجال؛ عبد الله بن جبلة الكناني 
(توفي 9١7ه)‏ وامشيخة» حسن بن محبوب (توفي 
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14ه) وهرجال» حسن بن فضال (توفي 114١١ه)‏ 
و«رجال»؛ ابنه علي بن حسنء و«رجال» محمد بن 
خالد البرقي» و«رجال» ابنه أحمد بن محمد بن خالد 
(توفي 4 1ه) و«رجال» أحمد العيقي (توفي ١٠14ه)‏ 
إلا أن هذه الكتب»؛ كما جاء في فهرست الشيخ 
الطوسيء لا تضم جميع أسمائهم», لذلك فقدت أسماء 
كثيرين من أصحاب الأصولء ولم يذكر الشيخ الطوسي 
سوى تراجم عدد قليل من الذين اشتهروا بأنهم من 
أصحاب الأصولء فذكر بعضهم في رجاله وبعضهم 
في فهرسته. أما الرواة الآخرون الأجلاء من الشيعة» 
الذين عاشوا قبلهم أو بعدهمء ورلعل عددهم كان 
مساوياً لهم أو أكثر منهم». فقد كانت ظروفهم القاسبة 
وحالتهم السياسية الصعبة قد جعلتهم يعيشون في 
الخفاء بعيدين عن الأئمة تيكل . بحيث لم يستطع إلا 
القليل النادر منهم أن يتلقى بعض معلوماته شفاها 
منهم. ولهذا السبب لم يظهر منهم سوى عدد قليل من 
الكتب؛ وقد ورد ذكرهم في كتب الرجال المذكورة 
آنفاً. غير أن كبار المحدثين الشيعة الذين عاشوا في 
الخفاء كانوا يكتفون بأخذ الأحاديث من رواة يثقون بهم 
ويكتبونها عندهم» وكثير منهم كان يفارق الدنيا وهو في 
حالة الاختفاء ولم يبقَ لنا من آثارهم شيء سوى ما ورد 
ذكره فى الأسانيد والأحاديث, ولا نعرف شيئاً عن 
أحوالهم ومكانتهم سوى ما يذكره الذي أخذ الأحاديث 
منهم ورواها 1 

وبعد كتب الرجال التى سبق ذكرهاء كانت هناك 
كتب أخرى في هذا الباب؛ مثل كتاب حميد بن 
دهقان (توفي ١٠"5ه)‏ و«رجال» الكشي (توفي 
4 1هم) و«رجال» الكليني (توفي 174ه) و«رجال» 
أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة 
5 1-1ه) الذي أورد في كتابه أسماء 1٠٠١‏ من 
أصحاب الإمام الصادق تكيه الموثوق بيهم؛ وقد 
ذكرهم أيضا الشيخ الطوسي في رجاله» وكذلك ذكرهم 
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الحاج ميرزا حسن النوري في «#خاتمة المستدرك؛ وشرح 
أحوالهم بصورة مفصلة. بعد ذلك». وحتى القرن 
الخامس الهجري» كتبت كتب في الرجال تعد من 
الأصول بين كتب الرجالء مثل «رجال» النجاشي. 
و«اختيار معرفة الرجال'» للكشي و«رجال» الشيخ 
الطوسي وفهرسته» وكتاب «الضعفاء؛ المنسوب إلى 
الغضائري» وقد جمعهم وغيرهم الاسترآبادي في كتابه 
«منهج المقال2. 

بالتدقيق في كتب الرجال والفهارس المذكورة يمكن 
التؤمتل إلى محرفة عدد مو أمصاب الأضول وتكنا 
للإطالة نكتفي في هذا البحث بذكر أصحاب الأصول 
الذين ما زالت أصولهم باقية» ونرجع القارئ الكريم إلى 
«الذريعة؛ بالإضافة إلى المصادر التي سبق ذكرها. 
وهؤلاء هم: زيد بن زراد» أبو سعيد عباد العصفوري» 
زيد الرسي؛ جعفر بن محمد بن شريح الحضرميء 
عاصم بن حميد الحناط. محمد بن مثنى الحضرمي» 
جعفر بن محمد القرشيء عبد الملك بن حيكم. 
مثنى بن وليد الحناط». خلاد السندي»؛ حسين بن 
عثمان بن شريك. سلام بن أبي عمروء عبد الله بن 
يحيى الكاملي» علي بن أسباط الذي تعتبر «نوادره» من 
الأصول. 5 الله 57 أصل يعرف باسم «الديات؛» 
ودرست بن أبي منصور الذي بقي جزء من كتابه الذي 
اعتبر من الأصول”'' . 


عاقبة الاصول 


يقول الشهيد الثاني في مذا الباب: «استقر أمر 
العلماء القدامى على مجموعة الأربعمائة الروائية التي 
جمعها 1٠١٠‏ كاتبء وأطلقوا عليهااسمالأصول 
واعتمدوها. وعلى مرّ الزمان أصاب تلك الأصول 
التلف» وقام فريق بتلخيصها وإدراجها في مؤلفاتهم 
الخاصة لتيسير الوصول إلى الروايات. إن أفضل كتب 
الأحاديث المجموعة هي : «الكافي» لمحمد بن يعقرب 
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الكليني (المتوفى 758 أو 79اه)ء والتهذيب» 
للشيخ أبي جعفر الطوسي (المتوفى 4794ه)ء وهما من 
الكتب التي لا يستغني الإنسان بأحدهما عن الآخرء إذ 
إن «الكافي» يجمع بين دفتيه نصوص أحاديث مختلفة. 
بينما «التهذيب» يختص بالأحكام الشرعية. والكتاب 
الآخر هو «الاستبصار» الذي وردت أكثر أحاديثئه في 
«التهذيب». لذلك يمكن الاستغناء عنه بوجود كتاب 
«التهذيب». وعلى الرغم من أن «الاستبصار؛ يعقد بحثأ 
عن الجمع بين الأخبار المتعارضة: إلا أنه بحث خارج 
عن أصل الحديث . والكتاب الآخر هو «من لا يحضره 
الفقيه؛ وهو كتاب جيدء إلا أن معظم أحاديثئه موجودة 
فى «الكافىة و«التهذيب»7" . 

لا بد من القول إن بعض كتب الأصول ما زالت 
باقية حتى الآن كما سبق ذكرها من قبل» وبعضها الآخر 
أدخل في الكتب الروائية القديمة بحذافيرهاء مبربة 
ومنظمة . والسبب في تنظيم الأصول وتهذيبها وهو 
تسهيل جعل الأحاديث في متناول الأيدي والرجوع 
إليهاء وذلك لأن كثرها من أحاديث الأئمة تكله والتي 
كانوا يلقونها على طلابهم في شتى المواضيع؛ أر 
يجيبون بها عن أسئلة تتعلق. بمختلف أبواب الفقه. 

لذلك فإن قول الشيخ الطوسي في الفهرست». في 
ترجمة أحمد بن محمد بن نوح : «وله كتب في الفقه 
على ترتيب الأصول”''. لا يقصد منه القول إن لكتب 
الأصول ترتيباً خاصاًء بل أراد أن يقول إن كتبه الفقهية 
ليست على غرار ترتيب أبواب الفقه الذي اتبعه القدامى 
في مجموعاتهم الفقهية؛ بل كتبت على أساس نظام 
الأصول الذي كان يفتقر إلى ترتيب خاص به. 

بعد جمع الأصول في مجموعات روائية»ء ضعفت 
الرغبة في استنساخها لصعوبة الاستفادة منهاء ولذلك 
أصبحت نسخ الأصول نادرة الوجودء واختفت نسخها 
القديمة بالتدريج. وعند احتراق مكتبة شابور لأول مرة 


)ع0 «الرعاية في علم الدراية»» ص "لا وال 
[(69 «(الفهرست؟» ص وغخرة 
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عند دخول طغرل بيك أول ملك سلجوقي - إلى 
بكو اوفي 48 اجداكفرديت كينب الأصارل في ذه 
المكتبة إلى التلف . إلا أن هذه الحادثة وقعت بعد تأليف 
«التهذيب» و«الاستبصار؛ اللذين تم تأليفهما من كتب 
الأصول. بعد هذه الحادثة انتقل الشيخ الطوسي من 
الكرخ إلى النجف التي أحالها خلال ١١1‏ سنة إلى مركز 
للعلوم الدينية » وتوفي في المدينة نفسها في ١147ه.‏ 

بقيت كتب الأصولء في معظمهاء على الحال التي 
كانت عليها حتى زمان محمد بن إدريس الحلى الذي 
اعتمد في كتابة جانب من كتابه «مستطرفات السرائرة 
على تلك الأصول. وبقي قسم منها عند السيد رضي 
الدين بن طاووس (توفي 5775ه) حسب قوله هو في 
«اكشف المحجةفق فكان يقتبس منها في كتبه الوككات + 

ثم أصاب النسخ الأربعمائة من الأصول التلف 
والفقدان بحيث لا يمكن العثور اليوم إلا على القليل 
منها. بالطبع؛ ربما كان بعضها ما يزال موجوداً في 
بعض أركان العالم وزواياه. مما لا علم لنا به”" . 

بناء مسجد المديتة 
وتعيين القبلة فيه 

بأمر من رسول الله (ص) واستنباط المبادئ الرياضية 

من ذلك . 
الفصل الاول 
محراب المسجد وتعيين اتجاه القبلة فيه 


بعد أن بعث رسول اله وْقيكِ بالرسالة. بقي مدة 
ثلاث عشرة سنة في مكة وسنة وبضعة أشهر في المدينة 
يولي وجهه إلى بيت المقدس في صلاته . وقد فصلنا 
ذلك في كتابنا ادررس معرفة الوقت والقبلة»”") ثم جاء 
أمر الله تعالى: فول وَجَهَكَت سَظلرَ الْمَسْجِدٍ الْكراءٍ 29# 


)١(‏ «الذريعة»» ج5. ص ١١54‏ و170. 

(؟) حسن زاده املى» حسن «دروس معرفة الوقت والقبلة» من 
منشورات جامعة مدرسي الحوزة العلمية في قم١‏ الدرس 05. 

(0) سورة البقرة» الاية: ١ .١806‏ 


بناء مسجد المدينة وتعيين القبلة فيه 


أي اترك التوجه إلى بيت المقدس واستقبل الكعبة التي 
أصبحت قبلة المسلمين . إن المسافة بين المدينة ومكة 
تقرب من مئة فرسخ. وقد وقف رسول الله ويك متوجهاً 
إلى الكعبة وقال «محرابي على الميزاب» . إن تعيين هذا 
الاتجاه نحو القبلة في مواجهة ميزاب الكعبة؛ من دون 
الاستعانة بأدوات تعيين النجوم., أو القواعد الرياضية 
والهيئة؛ أو من دون وجود الزيح وغير ذلك من آلات 
قياس الطول والعرض الجغرافيين» قد تم بكل دقة 
واستواء. يضاف إلى ذلك أن رسول الله وَقةِ كان يصلي 
الظهر بالناس متجهاً إلى بيت المقدس عندما جاءه أمر 
الله بالتوجه إلى الكعبة. إلا أن أحداً لم ينقل إلينا أن 
الرسو لوك قد استعان في تعيين جهة القبلة بالقواعد 
الرياضية وآلات التنجيم» مع أن الناس كانوا يراقبون 
حركاته وسكناته بكل انتباه» فكتب السير شهود عدول» 
مثل «الشمائل المحمدية' للترمذي الذي هو حجة دامغة 
على ما نقول» إذ فيه أربعة وخمسون باباً. خصص باباً 
منها بنعلي رسول الله؛ وباباً آخر بخاتمه. أقصد إذا 
كانت حتى هذه الأمور لم يفت المؤرخين تدوينهاء فلا 
شك أنهم كانوا لا بد أن يسجلوا استعانته بأية وسيلة من 
وسائل تعيين الجهات, كالآلات والأدوات الرياضية 
والكتب الخاصة بهذا الفن. 

إن قبلة المدينة التي اتجه إليها رسول اهوت في 
صلواته ما زالت باقية على حالها حتى اليوم. وقد قام 
كبار الرياضيين» بعد وفاة الرسول؛ بحساب القبلة 
وفقاً للقواعد الرياضية فوجدوا قبلة المدينة هي بالضبط 
مثلما عينها رسول اللهوَيكِةِ من دون الاستعانة بالقواعد 
الرياضية وآلات الرصد وخرائط الطول والعرض وما 
إلى ذلك. وهذا ما لا يمكن إلا بالوحي والإلهام من ما 
وراء الطبيعة المادية. 

العلامة الكبير» أبو ريحان البيروني؛ المعاصر 
للشيخ الرئيس ابن سيناء يقول في كتابه *القانون 
المسعودي؛ وهو #المجسطي» الإسلامي» إن خط طول 
مكة من ساحل الاقيانوس الغربي هو 517 درجة وخط 
عرضها ١١‏ درجة و١"‏ دقيقة» وخط طول المدينة هو 


بناء مسجد المدينة وتعيين القبلة فيه 
/1" درجة و٠”‏ دقيقة وعرضها! درجة. كماأن 
الأوروبيين يقولون إن مكة تقع على خط الطول 4” و 
6٠‏ من (غرينيتش) وعلى خط العرض 7١‏ و 55», وإن 
المدينة تقع على خط الطول 1١‏ وعلى خط العرض 50 
وإن مكة والمدينة تقعان ضمن دائرة واحدة من خط 
الزوال» وإن انحراف قبلة المدينة من الجنوب إلى 
الغرب هو 14و25 باختلاف أقل من ربع درجة» فلا 
بد إذن أن تكون قبلة المدينة نحو نقطة الجنوب. 

كذلك يقول العالم الشهير (ناصر خسرو العلوي) 
الذي كان قريب العهد بأبى ريحان وابن سيناء وأستاذ 
علي النسائي تلميذ ابن سيناء في #سفرنامه» : «المدينة 
بدية تفظهم علق جافة الفسخراءذات ارظن بعيقة» 
وفيها ماء جار قليل» ونخيل» والقبلة فيها تقع إلى 
امو 

وفي أطلس لاروس العام 4]135 (3:عم06 عذوناهجة] 
أن مكة والمدينة تقعان على خط زوال واحد تقريباً . 

كذلك يقول العالم الشهير (فرهاد ميرزا) في كتابه 
القيم «جام جم؟ إن خط عرض مكة هو ”ل ١‏ شملا 
وخط طولها من مرصد (غرينيتش) في لندن هو 4٠ ٠١‏ 
شرقاً. وخط عرض المديئة هو ١0‏ درجة شمالاء وخط 
طولها هو 60 8ل . فيكون الاختلاف في زوالي مكة 
والمدينة ١6‏ دقيقة فلكية''“. هذان القولان في «جام 
جم» وفي أطلس لاروس العام هما ما قاله (ناصر خسرو 
العلوي) قبل ألف سنة فى «سياحتنامه» : «قبلة المدينة 
تقع باتجاه الجحوتة» أذ (البيروني) في «القانون 
المسعودي» الذي يختلف عن «جام جم» بمقدار ١6‏ 

لقد وفق الله كائب هذه السطور لزيارة بيته سنة 
(١18ه)؛‏ حيث أمضى عشرة أيام في المدينة يجوار 
قبر النبي وه فتفحص أمر القبلة في المدينة بكل دقة. 


.197 ناصر لخسرو «سفرنامه؟ الطبعة الحجرية؛ طهران.» ص‎ )١( 
(؟) «جام جم» الطبعة الحجرية الأولى» ص 516 و515.‎ 
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فوجد أن العلامة (البيروني) و ناصر خسرو العلوي) 
والمتأخرين من الأوروبين قد أجمعوا على أن المدينة 
ومكة تقعان على دائرة زوال واحدة تقريباً»؛ وجميعهم 
يجمعون على أن قبلة المدينة هي نفسها التي عينها 
رسول اللهوَةِ بدون الاستعانة بأية وسيلة للرصد 
والحسابات الفلكية و القواعد الرياضية؛ يوم وقف 
وقال: «محرابي على الميزاب». 

وعلى هذا الأساس الثابت الذي ذكرناه عن قبلة 
المدينة» قال العلامة الحلى المتوفى سنة 17لاه مبيئاً 
وجهة النظر الفقهية في ذلك في كتابه العظيم الشأن 
«تذكرة الفقهاء؟: 

«المصلي بالمدينة يجعل محراب رسول الهو 
قبلته من غير اجتهاد لعدم الخطأ في حقه. عليه 
السلام» . 


وتشبه وجهة نظر العلامة الحلي في رصانتها 
ووثاقتهاء وجهة نظر (السمهودي) المتوفى سنة ١١141ه‏ 
التي ذكرها في «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى؛»؛ إذ 
قال: «والذي ذكره أصحابنا إنه لا يجتهد في محراب 
النبى وَبةِ لأنه صواب قطعاًء إذ لا يقر على خطأ فلا 

وبحسب تعبير ابن بطوطة في رحلته: «قبلة مسجد 
رسول اللهوَلةُ قبلة قطع لأنه يني أقامها»7' . 

ومثل ذلك كان قول الشيخ الحافظ محمد بن النجار 
المتوفى سنة 5141ه في «الدرة الثمينة في ناريخ 
المدينة»: 5. . . فأتاه جبريل تفن فقال: يا رسول الله 
ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة. . . وصارت قبلته 
الميزاب»”"' كانت معرفة طول البلاد وعرضهاء وخاصة 
تعيين الطولء مسألة صعبة للقدامى» ولذلك فقد ظهر 
في جداولهم التقريب والتخمين وأحياناً الخبط والسهو 


220«( «الرحلة» طبع مصرء ص 361 


(؟) «الدرة الثمينة في تاريخ المدينة» طبع مكة (ملحق «شفاء 
الغرام؛ للفاتني) جاء ص 505. 
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الكبير في أرقام الطول والعرض . أما اليوم؛ بعد اختراع 
الآلات ووسائل الاتصال كاللاسلكي والتلغراف 
وغيرهماء فقد ذللت تلك الصعوبة وتحول التخمين إلى 

يرى العالم الجليل (شاذان بن جبريل) في رسالته 
«إزاحة العلة في معرنة القبلة؛ وبحسب بعض جداول 
الطول والعرض القدوة التي كانت في يدهء أن قبلة 
المدية متكرة بن اجرب إلى الشرق بسقدال ١‏ 
"الاء وقد تابعه في ذلك صاحب «البحار» وآخرون» مع 
أنه أمر ضعيف جداًء بل خطأ. إن أشخاصاً مثل العلامة 
الحلي والسمهودي وابن بطوطة ممن جعلوا الأساس 
قيام رسول اللهوَلك4ِ في تعيين قبلة المدينة تعييناً بالقطع 
ورفضوا قبول الاجتهاد في ذلك». ولم يلقوا بالا إلى 
جداول الطول والعرض التي كانت موجودة يومذاك بهذا 
الشأن خاصة. قد قالوا الحق وفعلوا الصواب. 

وباختصارء إن قبلة المدينة تقع على الجنوب». وهي 
كما عيّنها رسول الهو واتجه بوجهه نحوها في 
صلواته» بعد أن قال بوحي من نور الله تعالى : «محرابي 
على الميزاب» وهي قبلة مقطوع في أمرهاء وهي من 
معاجز رسول الله عَُ4 الفعلية» ولا يجوز الاجتهاد فيها. 

الفصل الثاني 
تعيين الزوال الحقيقي في المدينة 

بعد بيان تعيين قبلة المديئة لا بد من ذكر تعيين 
الزوال الحقيقي في المدينة» الأمر الذي يزيد من أهمية 
إعجاز رسول الله86ه . 

هنالك فى كتب الهيئة طرق عديدة لتعيين الظهر 
الحقيقي . ٌ 

ونحن فى «دروس معرفة الوقت والقبلة» أوردناف 
فداه كن الدرش الثانى والأربعين حتى الخامس 
السيميو: دلانين طريقا لحفيين ذلك مه الأزلة 
والبراهين الرياضية . 

إذا أردنا تعيين الظهر الحقيقي لأفق معظم أرجاء 


بناء مسجد المدينة وتعيين القبلة فيه 


المعمورة لا بدٌ من نصب شاخصء والشاخص على 
نوعين: الشاخص المخروطي والشاخص الصفيحي. 
إن كيفية استعمال الشاخص المخروطي وطريقة نصبه 
متداولة في سطح الدائرة الهندية وأمثالها. إنما نحن 
الان بصدد نصب الشاخص الصفيحى وتعيين الظهر 
الحقيقي به. ْ 
المعدن أو قطعة حجر مسطحة أو من الآجر أو من 
الخشب مستوية الوجهين تقام عمودية على سطح 
الأرض . 

بعد أن تعين خط نصف النهارء أو خط الزوال» 
على سطح أرض مستوية بإحدى طرق تعيينه؛ ونقيم 
شاخصاً صفيحياً على طول ذلك الخط وامتداده بصورة 
مستقيمة» يكون ذلك الشاخص واقعاً على سطح دائرة 
نصف النهار وبما أن خط نصف النهار نفسه يقع على 
سطح دائرة النهار فلا بد أن يقع ظل الشاخص 
الصفيحي. منذ طلوع الشمس حتى وصولها إلى دائرة 
نصف النهارء» على جهة الغرب. وعند بلوغ مركز جرم 
الشمس دائرة نصف النهارء فلا يكون هناك ظل لصفحة 
الجانب الغربي للشاخص ولا لصفحة الجانب الشرقي 
منهء بل يقع خط الظل على خط نصف النهار نفسه 
وينطبق عليه؛ أي أن ظل الشاخص الصفيحي يقع على 
خط الزوال؛ ويكون هذا عند أول الظهر الحقيقي في 
الأفق الذي أقيم الشاخص الصفيحيء أي أن الجدار 
نفسه يقوم مقام الشاخص الصفيحي . 

وأول من استعمل الشاخص الصفيحي لتعيين الظهر 
الحقيقي هو خاتم الأنبياء محمد المصطفى ويك ٠‏ وكان 
من معجزاته الفعلية الأخرى أنه أمر بإقامة جدار على 
جهة غرب مسجد المدينة فوق خط نصف النهار» الذي 
يقع على سطح دائرة نصف النهارء وأعلن للناس أو 
أول الظهر الحقيقي هو الزوال عند انعدام ظل الجانب 
الغربي» وعودته إلى جانب الشرق» وعندما يشاهدون 
ظل الجانب الشرقي من الجدار لهم أن يؤدوا صلاة 
الظهر. 


بناء مسجد المدينة وتعيين القبلة فيه 





مرة أخرى يطرأ السؤال: كيف استطاع رسول 
الله أن يعرف خط نصف النهار على سطح الأرض 
المستوية ليأمر بإقامة الجدار على الجانب الغربي من 
المسجد على امتداده فوق سطح دائرة نصف النهار؟ 

نعم» إن ما قلناه في الفصل الأول حول تعيين جهة 
القبلة» صادق هنا أيضاً. إذ لو أنه كان قد استخدم آلات 
وأدوات لتعيين خط نصف النهار لما غفل المؤرخون 
عن ذكر ذلك» ولكن أحداً لم يتفوه بكلمة عن ذلك» 
والحقيقة هي أن هذه معجزة أخرى لم تحصل إلا بنور 
الوحي الإلهي . 

كان الأستاذ أبو الفضائل؛ العلامة الحاج ميرزا أبو 
الحسن الشعراني يقول: «إنهم اليوم في المراصد 
الغربية؛ مثل (غراينيتش وباريس) يقيمون الجدران على 
الطراز نفسه قائلين إنه أفضل وسيلة لتعيين الظهر 
الحقيقي . إذن» طريقة تعيين الظهر الحقيقي في مسجد 
النبي وَلْقّةِ كانت خير طريقة يقلدها اليوم العلماء في 
أوروبا». 

لتيسير العمل بالشاخص الصفيحي وتعيين الأوقات 
المذكورة على سطح الدائرة الهندية» أو الرخامة (جاء 
بيان ذلك في الدرس 0 من كتاب «دروس هيئت وديكر 
رشته هاى رياضى»)”' تقام لوحة معدنية أو لوحة من 
الخشب المسطح المستوى بشكل ( ب ج د) على خط 
نصف النهار (ه د)؛ أي على امتداده واستقامته» 
وتطبيق التعليمات الأخرى . 





4 حسن زاده الآملي» حسن #دروس هيلت وديكر رشته هاى 
رياضى» مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى» الحوزة العلمية 
فى قم جك ص .11١١‏ 


5ك 
الفصل الثالث 


أوقات الصلاة بارتفاع قامة إنسان متوسط القامة» وهو 
بين ست أقدام ونصف إلى سبع أقدام. في الكتب 
الرياضية والتنجيم يطلق على طول الشاخص القائم على 
سطح الأفق اسم الظل الثاني» أو ظل المستوىء» أو 
الظل المبسوط”'' ويقسم إلى سبعة أقسام أو ستة أقسام 
ونصف. ويطلقون على تلك الأقسام اسم (الأقدام) 
ويسمى ظلها (ظل الأقدام). وعليه فإن من يريد أن 
يعلم إن كان ظل شيء ما قد بلغ طوله أم لاء فإنه يتخذ 
من ظل قامته مقياساًء ويقال إن ذلك قد أقيم على غرار 
بناء الجدار. 

قلنا في الفصل الثاني إن رسول الله وك أمر ببناء 
جدار في الجانب الغربي من مسجد المدينة على خط 
نصف النهار بحيث لا يكون له ظل عند الظهر» ثم عند 
الزوال يظهر ظل الجدار في الجانب الشرقي» وقد 
جعل رسول الله ولك ظهور الظل في الجانب الشرقي 
علامة لوقت صلاة الظهرء فعندما كان الناس يشاهدون 
ظل الجدار من الجانب الشرقي يقفون لاداء صلاة 
الظهر. من البديهي إن الظل بعد الزوال يتدرج في 
الامتداد» وعلى ذلك فقد أمر رسول اللهوَفةِ أن يقيم 
الناس صلاة العصر عندما يبلغ طول هذا الظل بمقدار 
ارتفاع الجدارء فكان الناس يقيسون من أسفل الجدار 
حتى مسافة سبع أقدام» فإذا غطى الظل تلك المسافة 
علموا أن وقت صلاة العصر قد حل» فيقومون لادائها. 
وقد عين النبي وَلِكِ آخر وقت صلاة العصر ببلوغ الظل 
ضعف الشاخص. 

فى البداية كان لمسجد المديئنة أربعة جدران فقط. 
ريش جه صمل له نقدات وستللة: وبعد ذلك بني فوقه 


4 راجع «#دروس هيلت وديكر رشته هاى رياضى» جك ص 
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من اللفظ السوقى ومن الأغلاط والكلمات الركيكة ومن 
رواسب اللبناتت كرييينة: وشذبوا قواعدهارسووا 
منهجها. أو بالأحرى أخرجوا منها لغة مستقلة كاملة 
تضم فيما تضم أصح الكلمات العربية والفارسية . 

وهكذا ترسخت أسس لغة أردو فى لكنو بالذات 
وافمييك عه التدولة ولخ الققافة » يعيوريا العلماء 
والمنقفون في أحاديثهم ومكتوباتهم فاكتسبت رقة 
الأسلوب ورشاقة اللفظ وعذوبة النسج ولطافة المغزى في 
الأمثال والاستعارة وكان رقيها رقيا نهائيا . 

هذا موجز لتاريخ نشوء اللغة الأردوية وتكاملها 
واستقرارها في درجتها الآخيرة. 

الشعراء والكتاب الكبار 

من شعراء الصف الأول وكتابه في لغة أردو الذين 
كانوا العامل المؤثر في إنباضها وإيصالها إلى ما وصلت 
إليه؛ والذين لا يستطيع المؤرخ في أي عصر تجاهلهم, 
وإهمال ذكرهم» وكلهم من الشيعة» نذكر ما يأتي : 

-١‏ قطب شاه المتوى سنة ١7١٠ه‏ الذي كان ملكاً 
فى (كول كنده). وهو شاعر فذء مرب للشعراء»؛ وله 
أي شتعره الكليات» وفيينا الشهر العدالن والوجدان: 
وقتضالتد فى ببدع انح أهثل النييتت نويه ورثاء 
الحسين ظكئلة . وشعره دكني عليه مسحة من الفارسية . 

ويعتبر قطب شاه مؤسس الاحتفالات السئنوية 
بذكرى استشهاد الحسين عَقكئله: في الهند. 

صدر الدين خان فائز الدهلوي. نظم الغنائيات 
والغزليات ورتب ديوانه سنة /1١١ه‏ 6١7١م‏ وفائز من 
أحفاد على مردان من أمراء شاه جهان؛ وكان معاصراً 
نول الاكي ا اللمات باذم العبراء: وشعر كلا الشاعرين 
فيما اصطلح على تسميته بلغة (دهلوي) ‏ كم تقدم - 
ويعتبر ديوانه أول ديوان بدهلوي. 

(مير) محمد تقى أكبر أبادي المولود سنة 75١١1ه‏ 
وهو لكنوي المدفن توفي سنة 1710ه. 

ومير هو شاعر الريختة (المزيج)» وشعره من نوع 
السهل الممتنع يقرأ وينشد ويستحسن . وهو شاعر الغزل 


أردو 


الرقيق الرشيق» في شعره أنين المغرمين وحنين العشاق» 
مرارة العيش وأم الحياة. يؤثر في النفس ويفعل في 
القلب فيشاركه القارىء أشجانه وآلامه. ولذا يطلقون 
على (مير) لقب : شاعر الآه (شاعر التأوه) . 

في كلياته (أي مجموعة أشعاره) عدا الغزل» مدائح 
الأئمة ومراثي الحسين ظلكئة وكل فنون الشعر. 

وله كتاب في سيرته الذاتية (ذكر مير) وكتاب الشعر 
والشعراء باسم (نكات الشعراء) وهما بالفارسية. 

5 (سودا) مرزا محمد رفيع. وهو دهلوي المولد 
(715١1ه)‏ ولكنوي المدفن (95١١ه).‏ 

يعتبر سودا قريئاً لميرء وهو عديم النظير في 
القصيدة. وأكثر قصائده في مدح الأئمة تيلا . 
وقصيدته اللامية في مديح أمير المؤمنين تكئله واليائية في 
مديح الحسين تيه بلغتا أقصى حدود الشهرة. وإذا 
كان ؛مير: سيد المتغزلين فإن (سودا) سيد شعراء القصيد 
غير المنازع. ويشبه غزله الغزل الفارسي . وله في الرثاء 
الحسيني منهج خاص وأسلوب بديع. وكلياته مطبوعة 
وفيها جميع أصناف الشعر. 

6 (مير حسن)» غلام حسن بن مير ضاحك . 
دهلوي المولد ٠54١١ه‏ تقريباً ولكنوي المدفن ١١١١ه.‏ 

يعتبر مير حسن شاعر الغزل والقصيدة والملنوي» 
ولكن لقصيته المنظومة رواج خاص وهي مشهورة بسحر 
البيان ولا مثيل لها في اللغة الأردوية» وصناعة مير 
حسن هي في حسن لفظها ولطافة معناها وبداعة 
نسجها. إنه حكاية عصره المخرف؛ إنه يحرك صور ما 
حوله من المرايا الجميلة وحفلات الأمراء ومهرجانات 
الملوك وحيات قصور السلاطين. فإذا تطلعت إلى مثنويه 
رأيت الصور المتحركة الناطقة . 

إن مير تقي نسيج وحده في الغزل وميرزا سودا 
نسيج وحده في القصيدة ومير حسن نسيج وحدة في 
التو 

1 (جرأت)» قلندر بخشء الأعمى المدفون بلكنو 
سنة 1765١ه‏ شاعر شهير له في الغزل منهج خاص . 
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سقف كالمتعارف» كما هو مذكور فى الكتب 
بالتفصيل ”') فإذا اعترضن مادرمن كيف كان يحلا الظل 
فى الجانب الشرقى للجدار داخل المسجدء نقول فى 
الجواتة انا حدم نستي الاععان هو بعال مسقن 
بناء السقف . 

إنه مما يدعو للعجب أن نلاحظ أن الكتب الفقهية 
التي تتناول الدائرة الهندية وتبحث في تعيين خط نصف 
النهار والقبلة» لا تشير إلا إلى الشاخص المخروطي» 
وإني لم أر في أي كتاب فقهي إشارة إلى الشاخص 
الصفيحيء ولا إلى الزوال على النحو الذي وصفناه في 
مطلق الآفاق (سواء الآفاق التي تصل فيها الشمس إلى 
جهة الرأس عند دائرة نصف النهار أو لا تصل» بل تبقى 
في جهتي شمال الرأس وجنوبه لتعيين أول الظهر؛ على 
الرغم من أن أول من استخدم الشاخص الصفيحي لتعيين 
الظهر وموعد صلاتي الظهر والعصر هو رسول الله ويك . 

إذا ما أقيم الشاخص الصفيحي على سطح دائرة 
نصف النهارء أي على امتداد خط نصف النهارء فإن 
زوال ظل سطحه الغربي يكون علامة؛ في جميم الآفاق 
وجميع الأيام» على وصول مركز جرم الشمس إلى 
حلقة نصف النهار (إلى دائرة نصف النهار). في هذا 
الوقت يقع ظل الصفيحة نفسها في جميع الآفاق على 
خط نصف النهار» فإذا كان منصوبا في الأفاق الشمالية» 
فإن ظله على خط نصف النهار يكون باتجاه القطب 
الشمالي» وإذا كان منصوباً في الآفاق الجنوبية» فإن ظله 
على خط نصف النهار يكون متجهاً نحو القطب 
الجنوبي . 

ولكن الشاخص المخروطي ليس كذلك بحيث لا 
يكون له ظل في جميع الآفاق وجميع الأيام عند وصول 
الشمس إلى دائرة نصف النهارء وذلك لأنه إذا كان خط 
عرض البلد بقدر الميل الكلي ‏ وهو الآن يقدر بنحو ؟ة 
1 سواء أكان البلد في الشمال أم في الجنوبء فإن 


)١(‏ راجع #بحار الأنوار» طبعة كميانى؛ ج؟» ص 417 نقلاً عن 


«الكافي» . 


بناء مسجد المدينة وتعيين القبلة فيه 


الشمس في كل دورة سئة شمسية تصل مرة واحدة إلى 
جهة الرأس» وعندئذ لا يكون للشاخص المخروطي 
ظل. وإذا كان خط عرض البلد أقل من الميل الكلي» 
أو كان عديم العرضء فإن الشمس في كل دورة سنة 
شمسية تصل مرتين إلى جهة الرأس» وفي ئاتين 
المرتين لا يكون للشاخص المخروطي ظل» سواء أكان 
البلد شمالياً أم جنوبياً وإذا كان عرض البلد أكثر من 
الميل الكلي» بصرف النظر عن كونه شمالياً أو جنوبياً 
وإذا كان عرض البلد أكثر من الميل الكلي. بصرف 
النظر عن كونه شمالياً أو جنوبياً فإن ظل الشاخص 
المخروطي لا ينعدم أبداء وبعد زوال الشمس عن دائرة 
نصف النهار» يرجع ظل الشاخص إلى الشرق» ويسمى 
(الفيء) ومعناه في اللغة (الرجوع) . 

يقول الرصدي الكبير المولى (غلام حسين 
جونبوري) الشيرازي الأصل» في كتابه القيم «جامع 
بهادري؟ : 


«ينقل محمد الخفري» في شرح «الزيج الايلخاني» 
من كتاب «تاريخ الفلاسفة' الذي هو ترجمة كتاب 
قانيطس اليوناني» فيقول إن أول من نظر في أحوال 
الكواكب كان آدم عليه السلام. أقام على قمة جبل 
القمر مقياساً لرصد ظل الشمسء فعند وصول الظل 
إلى أقصره كان يعرف إن النهار قد انتتصف. فكان 
يقضي الصبح حتى منتصف النهار في أعداد الثمار 
المأكولة الجبلية . وعند منتصف النهار كان يحمل تلك 
الثمار إلى أطفاله في البيت. 


وكان يراقب التزايد والتناقص وانعدام الظلء 
وينتظر تكرار ذلك» حتى إذا رأى انعدام الظل ثانية 
علم أن الشمس قد عادت إلى وضعها الأول؛ وبعد 
حساب أيام العودة رأى أنها ثلاثمائة وخمسة وستون 
يوم وأدرك أن الشمس تقوم بدورة كاملة خلال تلك 
المدة. 0 27060, 


)2ن( (جامع بهادرى» طبع الهند» ص 2 


بناء مسجد المديئة وتعيين القبلة فيه 


إن قوله «عند وصول الظل إلى أقصره؛ يدل على أن 
المقياس الذي كان قد نصبه على قمة جبل القمر هو 
الشاخص المخروطىء لا الصفيحى. وقوله «وكان 
يراقب التزايد والتناقص وانعدام الظل. . .» فيدل على 
أن عرض جبل القمر كان بقدر الميل الكلي في ذلك 
اليوم . 

إن الميل الكلي آخذ بالانتقاصء؛ ومقدار هذا 
الانتقاص في كل سنة شمسية يقرب من نصف ثانية 
فلكية. وبدقة 178/ ٠‏ من الثانية؛ فيكون الانتقاص 
خلال عشر سنوات شمسية بمقدار (780و15)؛ وبعد 
حوالي 2١870٠60١‏ سنة شمسية تتحد منطقة البروج مع 
معدل النهار» أي تقع على مستوى واحد وينمحي الميل 
في تلك الحالة . 

نقول في ختام هذا الفصل: إن بناء جدار الجانب 
الغربي من مسجد المدينة بأمر من رسول الله على 
مستوى الزوال في المدينة» كمثل تعيين القبلة فيهاء من 
معاجز النبي ونه الفعلية حتى الآن والتي تشتمل على 
العديد من المسائل الرياضية والعلمية. إن أكثر المعاجز 
الفعلية تقوم على التصرف في مادة الموجودات 
وتسخيرها بقوة الولاية التكوينية بإذن من الله تعالى. 
والمعجزات القولية هي علوم ومعارف وحقائق نزلت من 
حضرة القدس الإلهي عليهم؛ وعلى رأس سلسلة معاجز 
رسول اللهوَيكِ القولية يأتي القرآن الكريم كمعجزة ما 
تزال حية باقية . 

معظم المعاجز الفعلية تكون موقتة ومحدودة بالزمان 
والمكان ورسريعة الزوال»؛ وتصيح بعد الوقوع حدثا 
تاريخياً يتتصف بالخبرية» وغالباً ما تنفع العامة من الناس 
ذوي الاحساسات فيألفون إليهاء وهؤلاء يدركون 
بالحواس قبل أن يؤمنواء بخلاف المعجزات القولية التي 
يبقى إعجازها على مدى الأعصار والقرون» وهي ذات 
تأثير في الخاصة من ذوي القوى الماقلة المفكرة التي 
تؤلف هيكل المدينة الفاضلة الإنسانية . هذا الفريق الذي 
يطلب المعجزات القولية» أي العلوم والمعارف 
والحقائق. وهي الموائد السماوية والمآدب الروحانية» 


لق 


إنما هو الفريق الذي يدرك النكتة ويفهم اللغة ويعرف 
الجواهرء ويعلم مآتي بضاعة العلم وكيفيتهاء كما يقول 
الشيخ الطوسي في الفصل الرابع من النمط التاسع من 
شرح (الإشارات) للشيخ الرئيس ابن سينا: «الخواص 
للقولية أطوع والعوام للفعلية أطوع». 

أو على حد قول المولى الرومي في الدفتر الرابع 
من المثتوي : 

النصيحة الفعلية أشد جذباً للبشر 

فهي تنفذ في روح كل ذي أذن طرشاء 

إن من بين معجزات النبي وَبه الفعلية الباقية هي 
معجزة تعيين قبلة المدينة» وكذلك بناء جدار مسجد 
المدينة كنموذج مرشد لاستنباط المسائل الرياضية للظل 
- التي يعبر عنها بالمماس والظل - بالتفصيل الآني في 
الفصل القادم . 

ملاحظة : يقوم علماء الرياضيات والهيئة» بالاستناد 
إلى ارتفاع الجدار الذي أمر ببنائه رسول الله . 
بتقسيم كل شاخص - سواء كان بطول قامة إنسان 
متوسط القامة أو لم يكن إلى سبعة أقسام» ويقدرون 
ظله مطابقاً لأقسام طوله» ويطلقون اسم (القدم) على 


كل قسم؛ فتبضّر! 
الفصل الرابع 
جدار مسجد المدينة الهادي إلى استنباط قوانين الظل 
الرياضية 


علم المثلثات المعروف اليوم قائم على «الجيب؟ 
(0هزة) و ١الظل»‏ (امعومة) ر مأخو ذمنالعلماء 
المسلمين الذين اخترعوا الجيب والظل . 

قبل الإسلام» كان اليونانيون يرجعون في حل 
مسائل علم التنجيم ‏ الذي يستند إلى المثلئات؛ إلى 
شكل القطاع الذي يستفاد منه في الأشكال المستوية 
والكروية كالقطاع السطحي والقطاع الكروي» وقد ورد 
في أهم كتاب عندهم باسم «اكرمانالاؤوس» وهو من 
كتب الرياصيات المتوسطة؛ أي بالنسبة للمستوى 


وبين 


العلمي عندنا يعتبر من دروس الرياضيات في الدراسة 
المترسطة التى تقرأ بعد كتاب «مبادئ اقليدس» وقبل 
كتاب «المجسطي»» ويعيّر عن هذه الكتب التي تقرأ في 
الدورات الع ناد باسم المتوسطات. ْ ْ 

لقد قرأ كاتب هذه السطور كتاب «اكرمانالاؤوس» 
بتحرير الشيخ الطوسي على العلامة ذي الفنونء آية الله 
الحاج ميرزا أبو الحسن الشعراني تكلثه في طهرانء 
واستوعبه عنده؛ ثم قام بتصحيحه على عدد من النسخ 
الخطية وشرحه وقام بتدريسه في الحوزة العلمية في أربع 
عشرة دورة كاملة. ١‏ 

كان (مانالاؤوس) أو (مِيلاؤوس 205اعم816) من 
أهل الاسكندرية ومن علماء الرياضيات المرموقين. وقد 
عاش قبل ميلاد المسيح تكله . 

وقد جاء في بعض المذكرات أن (مانالاؤوس) عاش 
في حوالى سئة ١٠٠م.‏ وبحتوي كتابه على ثلاث 
مقالات في الأشكال الكروية: شكل القطاع» وهو قضية 
(مانالاؤوس) المعروفة نفسهاء القضية الأولى من المقالة 
الثالئة يقول الشيخ الطوسي في أواخر تحرير هذه 
القضية : «ومن هذا الموضع استحدث الأمير أبو النصر 
شكلاً يقوم مقام القطاع ولقَبه بالمغني . يتبين فيه أن كل 
مثلث من قسيّ دوائر عظام تكون فيه زاوية قائمة وأخرى 
أصغر من قائمة» فإن نسبة جيب وتر القائمة إلى جيب 
وتر الزاوية؛ التي هي أصغر من قائمة» كنسبة الجيب 
كلهء وهو جيب الزاوية القائمة» إلى جيب الزاوية 
المذكور. . .2: 

الجيب الاعظم جيب الزاوية الأصغر من قائمة 


جيب وتر الزاوية القائمة جيب وتر الزاوية الأصغر من قائمة 


البيان» وتر كل زاوية مثلث هو الضلع الذي 
يقابلهاء سواء أكان ذلك الوتر خطأ مستقيماء كما في 
مثلث على سطح مستوء أم كان خطأ مستديراً (أي 
قوساً)ء كما في مثلث على سطح كروي (أي المثلث 
الكروي). في المتدت الكمروي ‏ . ب. أ:. تكون الأوتار - 


بناء مسجد المديئة وتعبين القبلة فيه 
وهي أضلاع المثلث ‏ أقواساً من الدوائر العظام . 


ثم في المثلث على السطح المستوي مجموع زواياه 
الثلاث يساوي مجموع قائمتين» ولا يمكن أن تكون فيه 
أكثر من زاوية قائمة واحدة» وهذا مبرهن عليه فى 
الشكل من القمالة الأولى من مبادئ اقليدس. ١‏ 

أمَا المثلث الكروي فمجموع زواياه الثلاث يساوي 
أكثر من قائمتين؛ كما هو مبرهن عليه في الشكل من 
مقالة (اكرمانا لاؤوس) الأولى» ويمكن أن تكون فيه 
زاويتان قائمتان» بل يمكن أن تكون كل واحدة من 
زواياه قائمة» وفي تصوير ذلك نقول: 

إن دائرة نصف النهار دائرة عظيمة قائمة على دائرة 
الأفق» ودائرة أول السموات دائرة عظيمة أيضاً وقائمة 
على دائرة الأفق» ودائرة نصف النهار دائرة عظيمة قائمة 
على دائرة الأفق» إذن كل واحدة منها تقاطع الأفق في 
زوايا قائمة» ومن تقاطع العظيمات الثلاث المذكورة 
تحدث أربعة مثلثات فوق الأفق» وأربعة أخرى تحت 
الأفق» والزوايا الثلاث لكل واحدة من هذه المثلثات 
الثمانية زوايا قائمة» ووتر كل زاوية يساوي ربع العظيمة . 

وفي الآفاق المستوية» تتطابق دائرة أول السموات 
مع دائرة الاستواء السماوي التي هي دائرة معدل النهار. 
ومن تقاطعها مع دائرة نصف النهار. ومن تقاطع هاتين 
مع دائرة الأفق» تنشأ ثمانية مثلثات كما سبق ذكرها. 

نعود إلى كلام الشيخ الطوسي بخصوص الشكل 
المغني. بعد ذلك يقول الشيخ : «وهذا شكل عظيم 
الغناء وله تفاريع وأشباه» وتفصيل هذه المسائل يحتاج 
إلى كلام أبسط موجود في مواضعها من الكتبء وهذا 
الموضوع لا يحتمل أكثر مما ذكرناء ولي فيه وفي ما 
يغني عنه كتاب جامع سميته (كشف القناع عن أسرار 
شكل القطاع) . 

وكتاب (كشف. القناع) قد طبع قبل هذا في فرنساء 
وطبع مرة أخرى في تركيا. وقد رأى الكاتب نسخة 
خطية منه عند أحد الأصحاب ولكنه لم يوفق بعد 
للحصول عليه . 


بناء مسجد المدينة وتعيين القبلة فيه 


يقول العلامة نظام الدين النيشابوري في شرح 
المجسطي» لبطليموس فيما يتعلق بالقطاع على سطح 
مستو: «والدعاوى الواقعة فى هذاالشكل هى 
4ه فأنظر في هذا الشتكل الصحير كفن استلزم 
ل ل ا 
«دأذ أت نا فى الْأيْضٍ من سَجَرَوَ ألم والبحر يمدم 
عرف عه قشر نا يدت تدك ذإ أ عر 
0 

كان لشكل القطاع الكروي في مسائل الرياضيات 
والهيئة والتنجيم أهمية كبيرة»؛ وبحث القطاع طويل 
وعريض . 

إن هدفنا الرئيس الآن هو أنه لما كان العمل بالقطاع 
في مسائل الرياضيات والهيئة والتنجيم صعبا (حسبما 
ذكرنا فى الدرس الثالث عشر من «دروس معرفة الوقت 
والقيلة)""© امحيظ العلناء المسلهرت المتأخروة 
الشكلين المغني والظلي؛ وكلاهما من القطاع . 

كل قاعدة يرد ف يها #الجيب؟ نكو من شكل المدي 
وفروعهء وكل قاعدة يرد فيها «الظل» تكون من شكل 
الطنولتووعه برق الات ددن عزن لحاس لطن لزان 
عشر من كتاب «دروس معرفة الوقت والقبلة» نتناول 
الجيب والظل وشكل المغني وشكل الظل وفروعهما 
والبراهين الهندسية عليها"" . 

سبق القول إن حائط الجانب الغربي من مسجد 
الرسول وك في المدينة قد بُني بأمر منه بارتفاع قامة 
إنسان متوسط القامة» محاذيا تماما لدائرة نصف النهار 
(أي على سطحه). تقع المدينة على خط العرض 5؟ 
شمالاء وبمقدار الميل الكلي تقريباً. ولما كان خط 
عرض المدينة ثابتأ. والميل الكلي آخذاً بالتناقص» كان 
لا بد من القول بأن الشمس في نصف النهار الصيفي في 
أيام النبي الأكرم كانت تكاد تصل إلى جهة رأس أهل 


.18 سورة لمّمانء» الآية:‎ )١( 
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ون 

المدينة وكان ارتفاعها 4٠‏ درجةء وهي الآن لا تكاد 
تختلف عن ذلكء كما لا يخفى على أهل المعرفة 
بالهيئة والنجوم . 

وعرفنا أنه لما كان حائط الجانب الغربي من مسجد 
المدينة قد بني على مستوى سطح النهارء لم يكن له 
ظل عند الظهرء وبعد الزوال كان الظل يظهر عند أقدام 
الجانب الشرقي من الحائط . وكان الرسول و يعتبر 
ظهور ذلك علامة على حصول وقت صلاة الظهره فإذا 
امتد الظل لمسافة سبع أقدام» أي بطول ارتفاع الجدارء 
كان ذلك حصول وقت صلاة العصرء. واخر وقت صلاة 
العصر كان عندما يبلغ الظل ضعف ارتفاع الشاخص» 
ويكون ذلك عندما تبلغ الشمس في ارتفاعها في الأفق 
1 درجة تقريباً. لذلك قام الرسوم الأكرم بتنصيف 
ارتفاع الشمسء؛ جاعلا نصفه وقت حصول فضيلة 
صلاة الظهرء ونصف الباقى وجعله وقت فضيلة 
0 6 

من عادة أهل الحساب أن يجعلوا الخالص والكامل 
من كل شيء أصلاً ومبدأء فمثلاً من أجل قياس مقدار 
النور جعلوا ضوء القمر في الليلة الرابعة عشرة هو 
الوحدة القياسية لأنه يكون ثابتاً في تلك الليلة؛ لا في 
الليالي الأخرى» ولوحدة الوزن اختاروا الماء النقي 
المقطر. كذلك قام الرسول الأكرمو©» باتخاذ أطول 
نهار في مدينة تصل فيها الشمس عند الظهر إلى غاية 
ارتناعياء أي 48 ميداء ذلك لآن هذه الأيام وهذه 
المدن ليست متشابهة . 

أبو الوفاء البوزجاني”'' تنبه إلى الحكم الخمرعي 


)05( أبو الوفاء» محمذ بن يحمى بن اسماعيل البوزجاني» من كبار 


علماء الرياضيات في القرن الرابع الهجري. ابن النديم في 
«الفهرست» يقول عنه: «وُلد في يوم الأربعاء غرة رمضان سنة 
4ه مدينة بوزجان (تربت جام الحالية)». ابن خلكان في 
#وفيات الأعيان» يقول: *كانت ولادته يوم 0 مستهل 
شهر رمضان المعظم سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة بمدينة 
بوزجانء وتوفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة. رحمه الله 


تعالى؟ . 


>” 


وأوامر الرسول ,َك نيما تعلق بأوقات صلاتي الظهر 
والعصرء وأدرك أنه اعتمد على متوسط الزمان بين 
الظهر وغررب الشمس؛ فقسمه إلى نصفين» النصف 
الأول يبدأ من الظهر حتى يصبح طول الظل بطول 
الشاخص ء والنصف الآخر هو الوقت الذي يصبح فيه 
طول الظل بطول الشاخص حتى الغروب؛ وهوما 
خصصه بصلاة العصر. وأدرك أيضاً أنه عندما يصبح ظل 
الشاخص بطول الشاخص تكون الفترة بين الظهر 
والغروب قد انتصفت. وقام البوزجاني بتطبيق أمر 
رسول الهو عينه في العلاقة بين الظل والزاوية» 
واستنتج الشكل الظلي ؛ أي النسبة بين الظل والزاوية. 

إن ارتفاع الشاخص» وهو ارتفاع حائط مسجد 
رسول اله وك هو في الواقع شعاع دائرة المثلئات الذي 
تقاس به خطوط المثلئات» ويعتبرونه اليوم وحدة 
قياسية» والكتب الإسلامية تقدر الشعاع بستين درجة. 

عندما يتساوى الظل والقامة» أي إن طول الظل 
يساوي شعاع الدائرة؛ فإن الزاوية والقوس المقابلان له 
يكونان 40 درجةء وذلك لأنها الزاوية المركزية والقوس 
المقابل لهاء أي وترهاء يكون مساوياً لها و15 نصف 
القوس 40١‏ درجة والذي يمكن تصوره من الأفق 
الغربي؛ أي من موضع غروب الشمس حتى وسط 
السماء . 

يطلق الرياضيون المسلمون اسم الظل على مماس 
المثلث» والسبب في هذه التسمية قد اتضح مما قلناهء 
إذ كان الظل أصلاً هو الذي نبه العلماء الرياضيين إلى 
فائدة هذا الخطء. وضعوااسمهالأصلي عليه 
واستعملره. 

أمَا الأوربيون فقد أطلقوا عليه اسم المماس» لأن 
لفظة الظل ما كانت تعني عندهم شيئاًء ولا كانوا يعرفون 

إن علماء الرياضيات المسلمين استنتجوا من مسجد 
النبي وُه وظل جدارهء الذي كان يساوي شعاع الكرةء 
خصائص الظل ووضعوا الجداول للظل والجيب لمعرفة 


بناء مسجد المديئة وتعيين القبلة فيه 

درجات الزوايا المقابلة للجيب والظل. 

جداول المثلثئات التى وضعهاالمسلمون 
واستخدموها كانت عدار رول جداول مرتبة 
لكاي والزو انا سن ديضنة امد صف 1١‏ لفق 
فدقيقة مع المقدار الحقيقي للجيب والظل» وما زالت 
تلك الجداول تستعمل في الزيجات السابقة؛ وعند 
اختراع اللوغاريتم رتب الأوروبيون تلك الجداول معه 
وهي الآن متداولة بين الناس . 

للوغاريتم أهمية كبيرة في تسهيل العمليات 
الرياضية» مثل تحويل الضرب إلى الجمع والقسمة إلى 
الطرح؛ والقوة والتكعيب وما فوقها إلى الضرب» 
والجذر التربيعي والتكعيبي إلى القسمة» والعمليات 
بذلك لا تتطلب الكثير من الوقت بالقياس إلى الطريقة 
الستينية » لذلك فإن تسهيل العمليات الرياضية للحاسب 
أهمية مشهودة . 

في مكتبة الكاتب نسخة من «تسهيل الزيج» للمحمد 
شاهي. حول بعض جداولها إلى لوغاريتمات» وقد 
كان مؤلفه الكبير عالماً رياضياً يدعى عبد الله بن 
محمد. ومن علماء الإمامية الاثني عشرية. 

في الزيجات الستينية الأخرى كانوا في استخراج 
عدد» مثلاًء يقولون: «اضرب جيب العدد الفلانى فى 
جيب الغدد الفلاني الآخخرء أو اتسنمة عليةة. ولكن في 
تسهيل زيج محمد شاهي»؛ نستخرج أولاً العدد نفسه» 
ثم ننظر في جدول اللوغاريتمات الخاص به ونكتب 
العدد المكتوب بإزائه على حده؛ ثم مقابل ذلك العدد 
الآخر نكتب العدد المكتوب بإزائه أيضاً. فإذا كان علينا 
أن نضرب جيبى ذينك العددين أحدهما فى الآخر ففى 
هذه السالف: أى ف جالة التسهيل هله نجهم العلادين 
المكتوبين مقابلهما. أما إذا كان المطلوب في تلك 
الزيجات هو التقسيم» نقوم بالطرح. والحاصل من هذا 
الجمع والطرح نبحث عنه في موضع آخرء فيكرن 
الغدد المقابل له عَنَ جب القوض:المطلوت: 

وهذه العملية تقوم على قاعدة مضاعفة المراتب 


بناء مسجد المديئة وتعيين القبلة فيه 
العددية بالترتيب ونتقدم إلى الامام؛ ومن بداية ذلك 
الفر ضية التالية : 

ه١‎ 5015 15854 5553585 


في هذا التسلسل ابتداء من العدد ؟ كل عدد يجمع 
مع 2 : 

١8151117١ 841١ 

فإذا ضربناء مثلاء 4 في ١7‏ الفوقانية يكون الناتج 
4» وإذا جمعنا 1 و8 وهما تحت 8 و5 يكون الناتج 
4 الذي يقابل .١718‏ 

كذلك إذا ضربنا ١7‏ في 8 الفوقانية يكون الناتج 
5". وإذا جمعنا 48 و5 اللذين هما تحتهما يكون الناتج 
١‏ وهو مع 14. 

وإذا جمعنا ٠١‏ و6 التحتانية يكون الناتج ١4‏ وهو 
مع 2017 وإذا ضربنا 77 في ١5‏ اللذين هما فوق ال 
٠١(‏ و8) يكون الناتج ؟51. وهكذا إذا ضاعفنا مراتب 
كل عدد ثلاث» أربعء خمس مرات وإلى ما لا نهاية 
له. 

يقول العلامة (حيدر قلى سردار) الكابلى كدف فى 
«تحفة الأجلّة في معرفة القبلة» : ْ ١‏ 

«كان قدماؤنا يستعملون الجداول الستينية؛ ولكن 
المتأخرين عندما رأوا أن العمل بالأرقام الستينية صعب» 
حولوها إلى الكسور العشرية» وإني اعتقد أن أول منجم 
مسلم قام بتحويلها إلى كسور عشرية هو العلامة الفاضل 
(تقي الدين محمد بن معروف زين الدين) وهو الراصد 
الشهيد المتوفى سنة ”4947ه (1087م) حسيما جاء في 
كتابه «جريدة الدرر وخريدة الفكر»» ثم قام المتأخرون 
من أهل أوروبا بتحويلها إلى جدارل لوغاريتمية. 
(اللوغاريتم 0طاة:1.083 كلمة يونانية تعني نسبة العدد). 
وذلك بعد أن لاحظوا صعوبة الجداول العشرية. وأول 
من التفت إلى هذا السر كان الفاضل الشهير (يوحنا 
النيبير» ٠6068١-1511م‏ ا55-8465١٠ه)وبذلك‏ 
سهلت العمليات الرياضية : 


92920 


«إذن على من يود الدخول في هذه الأعمال لا بد 
أن يكون على معرفة بالنسب. أي اللوغاريتم» وأن 
يضع في متناول يده جداول لوغاريتم الاعداد وجداول 
الجيوب والمماسات والقواطع وغيرهاء طبيعية كانت أم 
لوغاريتمية لتسهيل الأمر. إن الجداول الستينية للجيوب 
والمماسات وغيرها مذكورة في الزيجات الإسلامية»؛ 
وأدقها هو الزيج البهادري»”" . 

كانت هذه كلمات المرحوم (سردار كابلي) التي 
تبركنا بذكرها. 

ملاحظة: جداول الجيوب مثل ١(‏ ج) في الشكل 
التالى : 


ب حّ د 

فى هذا الشكل جيب القوس (اد) وإن شئت قلت 
جيب الزاوية (! ب د) وهي الزاوية المركزية» والمقصود 
بالمماس هو خط الظلء؛ مثل (د ه) أو (و ز) وكل منهما 
مماس الدائرة (دا و)»؛ والمقصود بالقاطع هو الظل (ب 
ه) وتفصيلات ذلك في الدرسين الرابع والخامس من 
كتابنا «دروس معرفة الوقت والقبلة». 

في بداية هذا الفصل قلنا إن واضعي الجيب والظل 
والشكل المغني والظلي وفرعيهما هم علماء مسلمون. 
يقول المرحوم السيد جلال الطهراني في «كاهنامه 
: 


)١(‏ «تحفة الاجلّة في معرفة القبلة6 الطبعة الأولى (بالفارسية) 
ص". 


الملل 


«من مخترعات بطليموس في المثلث الكروي هو 
شكل القطاع الذي يحل مثلنا على الكرة بوساطة ست 
نسب» فيمكان الأربعة المتناسبة يقيم الستة المتناسبة؛ 
وكان العمل بذلك في الفلك صعباً للغاية حتى خطر 
لعدد من العلماء المسلمين أن يجروا بعض التسهيلات 
في البراهين الرياضية في المثلث الكرويء فأجهدوا 
أنفسهم حتى وفقوا إلى اكتشاف بعض المسائل وحل 
بعض القضايا في المثلث الكروي ورسموا بعض 
الأشكال تحت اسماء مختلفة : 

١_الشكل‏ المغنيء وقد أطلقوا عليه هذا الاسم 
لكون العمل به يغني العامل عن العمل بشكل القطاع؛ 
وفي هذا الشكل يتم حل المثلث عن طريق الأربعة 
المتناسبة وجيب الأقواس . 

لقد أثار هذا الشكل نزاعاً في تاريخ العلم بين أبي 
نصره منصور بن علي بن عراق وأبي الوفاء»ء محمد بن 
محمد البوزجاني» وأبي محمودء حامد بن خضر 
الخجندى ١‏ وكوشيار بن لبان الجيلي. 

١‏ من مستحدثات العلماء المسلمين الأخرى في 
المثلئات الكروية هو الشكل الظلي الذي فيه يستعمل 
الظل» وقد أجمع على أن مخترعه هو أبو الوفاء 
البوزجاني وبرهنه بعدة براهين . 

" - والمخترع الآخر من مخترعات القدماء هو 
الشكل السهمي الذي يتم حله بسهم القوس» وقد 
اخترعه كوشيا بن لبان الجيلي . 

وبالإضافة إلى شكل القطاع البطليموسي.ء والمغني 
لأبي نصر بن عراق والشكل الظلي لأبي الوفاء 
البوزجاني» والشكل السهمي لكوشيار بن لبان الجيلي» 
هناك أربعة أشكال أخرى هي من فروع المغني والظلي» 
وقد أوردنا البراهين الهدنسية عليها في الدرسين الثالث 
عشر والرابع عشر في كتابنا اادروس معرفة الوقت والقبلة» . 

لقد طرأ هذا الموضوع حول القطاع والمغني 
والظلي في غضون البحثء فيما كان أساس بحثنا هو أن 
أصل مسائل الظل الرياضية قد نشأ من مسجد المدينة 


بيان حكم بث الفرقة بين الجاليات الإسلامية وأمر الشيعة 
حتى وصل إلى أيدي أبي الوفاء؛ ومنه انتشر إلى 
مختلف أرجاء العالم. الأوروبيون يعرفون أبا الوفاء عن 
أولاء ثم قيام الغربيين بتبديل لفظة الظل بمصطلح 
م13 ثانياً جعلهم يظنون أن الظل ومسائله غربية 
الأصلء مع أنه قد تبين أن قيام الرسول الله وَبيُهُ ببناء 
جدار مسجد المدينة كان نموذجاً أدى إلى استنتاج الظل 
واختراعه. 
دغواهم :قها تيحاتك اللهم اوستتهع يهاسلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 
حسن حسن زادة الآملي 
بيان حكم بث الفرقة بين 
الجالبات الإسلامية وأمر الشيعة 


فتوى للإمام الشيخ الازهر 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فقد ورد في مجلة أكتوبر بالعدد رقم 470١‏ الصادر 
بتاريخ ١6‏ من أغسطس 480١م‏ تحت عنوان «الأزهر 
ملاذهم الديني الأول» للسيد عبد العزيز صادق رسالة 
موججهة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهرء 
وخلاصتها كما يلي: 

في هذا الأسبوع وصلتني رسالة من بعض من 
يعملون بالمركز الإسلامي بولاية فرجينيا بالولايات 
المتحدة» مضمونها أن بعض أعداء الإسلام يعملون 
على بث«الفرقة بين الأقليات المسلمة في أفريقيا وآسياء 
وأمريكاء يحاولون صبغ الخلافات أي كان نوعها ‏ 
بالصبغة الطائفية» ويكفرون الشيعة على اختلاف 
فرقهاء وهي هجمة شرسة تستهدف التفرقة بين 
المسلمين. وأن بعض الناس يرى أنه يجب على 
المسلم ‏ لكي تقع عباداته ومعاملاته صحيحة - أن يقلد 
أحد المذاهب الأربعة فقط. 

فهل توافقون يا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
على هذا الرأي على إطلاقه؟ . 


بيان حكم بث الفرقة بين الجاليات الإسلامية وأمر الشيعة 


ثم إن بعض الناس قد أخذوا يكفرون الشيعة» 
ويرون إن الإسلام منهم براء» ترى ما هو رد فضيلتكم 
على هذا القول؟ وهل يجوز لمسلم أن يكفر غيره من 
المسلمين؟ 

ونفيد بالآتي : 

أولاً: عن حكم التقليد. وهل يلزم تقليد مذهب 
معين؟ 

وبيان ذلك كما يلي : 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العامي وهو الذي 
ليس له أهلية الاجتهاد في الأحكام وإن كان تكسن 
لبعض العلوم يجب عليه اتباع قول المجتهد والأخذ 
بفتواه استناداً إلى قوله تعالى : 

«تكئا أخل الو إن كم لا م06 

وهي عامة لكل المخاطبين الذين لم تتوافر لهم 
وسائل العلم بالأحكام, ولأن العامة في زمن الصحابة 
والتابعين كانوا يستفتون المجتهدين منهم ويتبعونهم فيما 
بينوه لهم من الأحكام؛ وكان المجتهدون يبادرون إلى 
إفتائهم والكشف لهم عما جهلوا ولم ينكروا عليهم 
استفتاءهم إياهم فكان ذلك إجماعاً على مشروعية 
التقليد في الفروع؛ غير أن العامي في الاستفتاء مقيد 
باستفتاء من عرف بالعلم والعدالة وأهلية النظر فيما 
يستفتى فيه احتياطاً في أمر الدين. 

كما ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب على 
العامي التمذهب بمذهب مجتهد معين والتزام جميع 
عزائمه ورخصه ‏ بحيث لا يجوز له الخروج عنه ‏ بل له 
أن يعمل في مسألة بقول مجتهد. وفي أخرى بقول 
مجتهد آخرء وعلى ذلك استقر عمل المفتين في كل 
عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم وقد اختار ذلك من 
علماء الأصول (الآمدي).؛ (ابن الحاجب) و (الكمال) 
في تحريره و (الرافعي) وغيره؛ لأن التزام مذهب معين 
في كل المسائل غير ملزم. إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله 


. سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


ينا 


ورسولهء ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من 
الناس أن يتمذهب رجل معين من الأئمة فيقلده فى 
دقةه اكد كلما قالاقه بويد يزه ١‏ 

وقد قال ابن أمير حاج من علماء الأصول_«لا 
يصح للعامي مذهب: لو تمذهب به؛ لأن المذهب إنما 
يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على 
حسبه أو لمن قرأ كتبأً في فروع ذلك المذهب ‏ وعرف 
فتاوى إمامه وأقواله . وأما من لم يتأهل لذلك البتة» بل 
قال: أنا حنفي؛ أو شافعيء» أو غير ذك لم يصر كذلك 
بمجرد القول». 

ومما تقدم يعلم أنه لا يجب نقليد مجتهد معين» 
وأن التلفيق بمعنى العمل بقول مجتهد في مسألة» 
وبقول آخر في أخرى لضرورة ولغيرها في العبادات 
والمعاملات جائز تخفيفاً ورحمة بالأمة. بل ذهب 
الجمهور إلى جواز تتبع رخص المذاهب في المسائل 
المختلفة» لأن للمكلف أن يسلك الأخف عليه إذا كان 
له إليه سبيل بأن لم يكن قد عمل بقول مجتهد آخر في 
ذات المسألة التي يريد التقليد بها. 

والخلاصة أن التقليد واجب على غير المجتهد 
المطلق لضرورة العمل؛ وأنه لا يجب على المقلد 
التزام مذهب معين» وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما 
عمله على مذهبه مقلداً غير إمامه وأن مذهب العامي 
فتوى مفتية المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى 
العمل في كل حادثة بمذهب جائز . 

ثانياً: حكم التكفيرء وهل يجوز للمسلم أن يكفر 
غيره من المسلمين؟ 

وللإجابة على هذا نذكر أولاً بيان حقيقة الإيمان 
والإسلام» وبيان معنى الكفر. وذلك كما يلي: 

(أ) الإيمان وحقيقته : 

الإيمان لغة: هو التصديق مطلقاً. 

وفي الشرع: هو التصديق بالله وبرسله وبكتبه 
وبملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. 

قال تعالى: طدَامَنَ أَلَسُولُ يمآ أنْرْلٌ إلبَه ين رَيَف 


١4 

مءاوه وءًِ 07 م2 27 عع 7 9 5-0 

َالو نَ 01 َامَنٌّ ياه وكيد و 00 له عرق 
بيت أحر ين يُسَلِوءٌ وقَالُوأ سيِمَنَا لمن عُقرائلك رس 

يك لكر 4”. 


والإيمان بهذا تصديق قلبي بما وجب الإيمان به 
وهر عقيدة تملا النفس بمعرفة الله وطاعته في دينه ويؤيد 
هذا دعاء الرسول وُه : «اللهم ثبت قلبي على دينك» 
وقوله لأسامة وقد قتل من قال: لا إله إلا الله (هلا 
شقفت قلبه)!" . 

(ب) الإسلام وحقيقته : 

يقال في اللغة أسلم: دخل في دين الإسلام . 

رفي الشرع: كما جاء في الحديث الشريف: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله. ونقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة. وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلة»”" . 

فالإسلام هو العمل بالقيام بفرائض الله من النطق 
بالشهادتين وأداء الفروض والانتهاء عما حرم الله سبحانه 
ورسوله. 

فالإيمان تصديق قلبي؛ فمن أنكر وجحد شيئاً مما 
وجب الإيمان به قفا خرج من الإسلام قال تعالى: 

ومن يَخْفرْ يله وَمَلَهِكنه. وكيد وَرْسُلِوِ وَالْوَوِ لآ فَقَدَ ف 
عن مَك ه200 

أمَا الإسلام فهو العمل والقول؛ عمل بالجوارح 
ونطق باللسان» وبدل على المغايرة بينهما قول الله - 
سبحائه: َال الأرراثُ مثا يا قل لم مؤثرا وَلَكن مُولواً 
أسْلَمَا وَلَمّا يُدَعْلٍ لمن فى قري وَلِن نطيعوا لَه وَرَسْولِمٌ لا 
َ يدك ين أعسيك عبن إن أله عَمُورُ بحم ذا 


(د) متى يكون الإنسان مسلماً؟ 


.788 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ومسلم.‎ 
رواه البخاري ومسلم.‎ )*( 
.١75 سورة النساء الآية:‎ )4( 
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بيان حكم بث الفرقة بين الجاليات الإسلامية وأمر الشيعة 


حدد هذا رسول هولق في الحديث الذي رواه 
البخاري في قوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 


أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي» وبما جكت بهء فإذا فعلوا 
ذلك عصموامني دماءهم وأموالهم إلأ بحقهاء 


وحسابهم على الله). 

هذا هو المسلم؛ فمتى يخرج عن إسلامه؟ وهل 
ارتكاب معصية بفعل أمر محرم أو ترك فرض من 
الفروض ينزع وصف الإسلام وحقوقه؟ 

قال سبحانه وتعالى : (إن أنه لا يد أن يشما سر 
بد وَيَمفرٌ م1 مون دَلِكَ لِمَن 25 و 
إِنْمًا عَظِيمًا6”"' . 

(ه) ما هو الكفر؟ 

الكفر لغة: كفر الشيء: غطاه وستره. 

وشرعاً أن يجحد الإنسان شيئاً مما أوجب الله 
الإيمان به بعد إبلاغه إليه» وقيام الحجة عليه . 

وقد شاع الكفر في مقابلة الإيمان» لأن الكفر فيه 
ستر الحق» بمعنى إخفائه؛ وطمس معالمهء ويأتي هذا 
اللفظ بمعنى كفر النعمة» وأعظم الكفر جحود وحدانية 
الله باتخاذ شريك له؛. وجحد نبوة رسول الله محمد 
عليه الصلاة والسلام - وشريعته . 

والكافر متعارف فيمن يجحد كل ذلك . 

وإذا كان ذلك هو معنى الإيمان والإسلام والكفر 
مستفادا من نصوص القرآن والسئّة: كان المسلم الذي 
ارتكب ذنباً وهو يعلم أنه مذنب عاصياً لله سبحانه 
وتعالى ‏ معرضا نفسه لغضبه وعقابه» لكنه لم يخرج 
بما ارتكب عن ربقة الإيمان وحقيقته ولم يزل عنه 
وصف الإسلام وحقيقته وحقوقه. 

وأياً كانت هذه الذنوب التي يقترفها المسلم خطأ 
وخطيئة» كبائر أو صغائر فإنه لا يخرج بها عن الإسلام 
ولا من عداد المؤمنين»؛ ذلك مصداقه قول الله سبحانه : 
(إنّ لَه لا يَمْيْرٌُ أن بُمْرَدَ به. وَبمْْرُ ما مون دَلِكَ لس 237 


مَن شَثْرِك أله فْتَدِ فر 


.11١5 سورة النساف الآية:‎ )١( 


بيان حكم بث الفرقة بين الجاليات الإسلامية وأمر الشيعة 
وَمَن شرك به فَقَدٍ فرك إِثْمًا عَظِيمًا». 

(و) هل يجوز تكفير المسلم بذنب ارتكبه؟ أو تكفير 
المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه؟ ومن له الحكم في 
ذلك إن كان له وجه شرعي؟ 

قال الله سبحانه. «#وَلَا نَمُولُواْ لِمَن بِقْمَلُ فى سَبيلٍ أله 
توس بن لني وَلكن لا تنروت 2046. 

وفي حديث رسول الله و الذي رواه أبو داود أن 
رسول الله و4 قال: (ثلاث من أصل الإيمان: وعد 
منها: الكف عمن قال ١لا‏ إله إلا الله»» لا نكفره بذتب» 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل) . 

وما رواه الإمام أحمد أن رسول الله قال: (لا" 
يرمي رجل رجلاً بالفسق. أو يرميه بالكفر إل ارتدت 
عليه إن لم يكن صاحبه كذلك). 

ومن هذه النصوص يتضح أنه لا يحل تكفير مسلم 
بذنب اقترفه سواء كان الذنب ترك واجب مفروضء أو 
فعل محرم منهى عنه. وأن من يكفر مسلماأ أو يصفه 
بالمسوق» يرتد عليه هذا الوصف إن لم يكن صاحبه 


على ما وصف. 
(ز) من له الحكم 0000007 
قال الله تتفنالن إن َعم ف 1 ِل 5 


و و 0" , 
وقال سبحانه: طنَلرْلَا نَقَرَ من كُلِ يرف يَنْهُمْ طَآيِمَة 


لََتَقَهُوا و في أَلدِبِنِ وَلِسَدِروا مَوْمَهُمَ إِذا رَجَعَا الهم عَلْهُرْ 
0 1 4 74 


43 0 4 نلا أ هَل أَلزِّدٌ إن‎ ١< 
وفي حديث رسول 0 الذي رواه الزهري عن‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سمع النبي وله‎ 
قوماً يتمارون في القرآن (يعني يتجادلون في بعض آياته)‎ 


5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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ا 


فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا 
ولا يكذب بعضه بعضاًء فما علمتم منه فقولوا: وما 
جهلتم منه فكلوه إلى عالمه؛. 

هذا هوالقرآن ء وهذه هي السنة؛ كلاهما أمر بأن التزاع 
فى أمر من أمور الدين يجب أن يرد إلى الله ورسوله؛ وأن من 
يتولى الفصل وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب والسئة» 
فليس لمسلم أن يحكم بالكفر أو الفسق على مسلمء 
وهو لا يعلم ما هو الكفر ولا ما يصير به المسلم مرتداً 
كافراً بالإسلام؛ أو عاصياً مفارقاً لأوامر الله . إذ الإسلام 
عقيدة وشريعة له علماؤه الذين تخصصوافى علومه 
تنفيذاً لأمر الله ورسوله فالتدين للمسلمين جميعاً ولكن 
الدين وبيان أحكامه وحلاله وحرامه لأهل الاختصاص به 


وهم العلماء قضاء من الله ورسوله. 


هذا: ولا ينبغي اتخاذ المذاهب الفقهية الإسلامية 
وسيلة اليك سبانس أن قانينا شولك أو فئة من 
الناس» وأولى بالمسلم بدل أن يدعو أخاه المسلم إلى 
مذهبه ‏ والمذاهب الصحيحة كلها من رسول الله85؛ 
ملتمسة ‏ أن ينشر الإسلام وفضائله» عقيدة وشريعة بين 
غير المسلمين. 


والأزهر ينكر على هؤلاء ‏ الذين يجاهدون في غير 
عدو صفتهم. فليس للمسلم الشيعي أن يطلب إلى 
المسلم السني ترك مذهبه الشافعي أو الحنفي أو المالكي 
أو الحنبلي» ليتابعه على المذهب الشيعي» وليس للسني 


- أيضاً ‏ ذلك الصنيع» وما دام الكل من المسلمين 


فعليهم أن يكونوا أخوة وأن يعملوا على نشر الإسلام بين 
غير المسلمين» ويكفوا عن توسيع شقة الخلاف والفرقة 
بين صفوف الأمة وعن اتخاذ المذاهب الإسلامية 
الفقهية» مذاهب سياسية للدول» فإن المسلمين الأوائل 
لم يفعلوا ذلك» رانك ون قولء نمال #وَإِنَّ هاوه 
م وده ونأ رَبك فَأنَقُونِ 37 . 


)١(‏ سورة المؤمنون» الآية: ؟ 


أردو 
واشتهر أيضاً بالمرائي الحسينية . طبع المجلد الأول من 
كلياته سنة 6اوام. 

(انشا)ء السيد انشاء الله خان ابن السيد ما شاء 
الله خان النجفى. ولد فى مرشد آباد 79١١ه‏ وتوفى 
1ه يلكنو. ْ ْ 


شاعر كبير في الهزل والهجاء وهو طويل الباع في 
النظم بلغات مختلفة ولهجات مختلفة بالعربية والفارسية 


والهندية. وله في كل نوع أشعار مطبوعة» وليس له نظير 
في شعراء الهند. 

وله أوليات في الأدب الأردوي سنلم بها في الآتي . 

4 (نظير)ء ولي محمد أكبر آبادي المولود حوالي 
441 هه والمتوى 7847١ه‏ في أكبر آباد. 

وهو شاعر الحياة الشعبية ولسان العامة. يصور 
مواسمهم وأسواقهم وأشواقهم. وشعره منتم إلى أفكار 


الفقراء والمعوزين وطبقاتهم . 
واحتفالاتهم : 


9 (ناسخ)) إمام بخش فيض آبادي المولود حوالي 
سنة 7١17ه‏ والمافون فى لكنو 17085١ه.‏ 
المتأخرين» ناظم لقواعد النظم وقوانين اللهجة تعمد 

٠-_(آتش)ء‏ حيدر علي فيض آبادي المولود حوالي 
في غزله نفاسة في الخيال وقوة في الغرام. وهو ذو منهج 
خاص في النسيب . 

١‏ (غالب)»؛ ميرزا محمد أسد الله خان المولود فى 
أكبر آباد ؟5١71١ه‏ والمدفون فى دهل 1457١ه.‏ 

هو الشاعر الذي ترجم شعره إلى أكثر من لغةء 
وأقيمت لذكراه العام 978١م‏ مهرجانات عالمية في أكثر 
من عاصمة كبرى. ولم يعن بشاعر من شعراء اللغة 
الأردوية مثل ما عني بهذا الشاعر ول يشتهر أحد شهرته. 


اخرضن 


ولم ينل أحد منزلته. يقول عبد الحق: «ويخيل إلينا أن 
الشعر الأردوي جمد في هذه المرحلة من مراحله . . . وفى 
هذه اللحظة ظهر غالب فجأة كما يبزغ النجم في سماء 
الأدب وكان غالب شأن عظماء الرجال ‏ سابقاً 
لعصرهء كان طليعة الحركة الحديثة في الشعر الأردوي. 
وليس له في دولة هذا الشعر نظير في الابتكار وقوة 
الخيال وسمو الشاعرية هو إلى جاتب شعره الأردوي فهو 
شاعر أيضاً بالفارسية. وقد رتبت أخيراً شعره وتتبعت 
أخباره وأشعاره فطبع ديوانه في ثلاث مجلدات . 

ليس لغالب قرين فهو الشاعر الحكيم. يترجم في 
شعره عن الضمائر ويحكي عن السرائر ويصور تجاريب 
الحياة ويدون أصول الفكر والنظرة. غرامه غارم غرام 
ونظرته نظرة الشاعر الحساس الذكي؛ ولا مساجل له من 
حيث منهجه الخاص . 

وبسبب ميله إلى الفارسية أكثر من كل شاعر ولتعمقه 
في المعنى ودقة فكره في المغزى. احتاج شعره إلى شرح 
وتفسير. لذلك حظي ديوانه الأردوي بعشرات الشروح . 
ومع هذا فإنك لا تجد أحداً ممن يحسن اللغة الأردوية إلا 
وهو يملك (ديوان غالب) أما غزله فيتقبله كل شاعر 
ويحفظه كل قارىء. 

ويحتوي ديوانه على الغزل والرباعيات ومدائح 
الأئمة نكي . 

١‏ (أنيس)» مير ببر علي بن خليق مير مسبتحست 
بن امن تمت فشن اماد ار ولد حوالي سنة 
5ه ولكنوي المدفن توفي ١191١ه.‏ 

أسرة أنيس هي أسرة الشعراء» فآباؤه شعراء مجيدون 
وأبناؤه شعراء المراثي الحسينية» مشى الشعر في بيته كابراً 
عن كابر. وقد نظم أنيس مئات الألوف من الأبيات 
الشعرية وكلها في مديح أثمة أهل البيت نكل ورثائهم» 
ويطلق على أشعاره اسم (المرثية) . والمرئية في اصطلاح 
ذلك العصر هي نظم سداسي يشتمل على أجزاء خاصة : 

١‏ التشبيب» وفيه يصور أنيس مظاهر الفطرة من 
الصبح والمساء والليل» والربيع والشتاء. 

١‏ المديح» وفيه يصور البطل في شخص الحسين 
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التاريخ بالكسور 
سبق أن نشرت مقالاً بعنوان «تاريخ ابن كمال باشا 
في المخطوط الإسلامي» وقد سمي هذا النوع من 
التاريخ بهذا الاسمء لأنه يُعزى إلى ابن كمال باشاء 
العالم التركي المعروف (ت ٠54ه).‏ وهذا التأريخ 
استعمله الكثير من الكتّاب والنشاخ في تأريخ كتابة 
المخطوطء ونسخه بدل التأريخ الهجري المعروف». 
كأن يقول الناسخ مثلاً: وتم الفراغ من كتابته في العُشر 
الغانى» من الثلث الأول. من السدس السادس» من 
السين الغانى» فى العُشر الخامسء من العُغشر 
اللسافكى سن لخر الاو ل مين الال القان ادن 
هجرة الرسول©# . ويقصد بهذا التأريخ اليوم الثاني»؛ 
من شهر ذي الحجة» من سنة ألف وخمس وخمسين 
من الهجرة. 

وقد أخذ بهذه التسمية - أي تأريخ ابن كمال باشا ‏ 
العلماء المسلمونء والغربيون الذي اطلعوا على هذه 
الطريقة؛ اعتقاداً منهم أن ابن كمال باشا هو أول من 
وضعه. وقد كنت اقترحت في مقالي السابق الذكرء 
تسمية «التأريخ بالكسور» لهذه الطريقة من التأريخ» ولم 
أذكر آنئذ سبباً لذلك الاقتراح. وقد رأيت أن أذكر هنا 
الأسباب التي دفعتني إلى اقتراح هذه التسمية» والميل 
إليهاء بدل تسميته ب «تأريخ ابن كمال باشا». وهذه 
الأسباب تتلخص بالآتي : 

١‏ أن تسمية هذا التأريخ بتأريخ ابن كمال باشاء قد 
يؤدي لأول وهلة إلى الخلط بين هذا النوع من التأريخ» 
الذي يؤرخ به المخطوط العربي» وبين كتاب ابن كمال 
باشاء المعررف ب : «تاريخ سلاطين ال عثمان»»؛ وهو 
كتاب ضخم في عدة مجلدات. 

5 كنت قد عشرت على مخطوطة مؤرخة يهذه 
الطريقة من التأريخ» يرجع تأريخها إلى عام 957هء 
وهذا التأربخ يسبق السنة التي أرخ بها ابن كمال باشا 
مخطوطته (1؟95ه) بأربع سنوات . وإذا ما ثبت ذلك - 
وهو شيء ما زال يحتاج إلى كثير من التقصي والتحقيق؛ 


التاريخ بالكسور 

فإنه لا يصح أن تُعزى هذه الطريقة لابن كمال ياشا. 

"- إلى جانب تسمية هذا التأريخ ب : «تأريخ ابن 
كمال باشا» فمّد سماه الباحثون الغربيون؟ نإ 8م102 
5 » والتسمية التي أقترحها هي ترجمة ملائمة 
للمصطلح الإنجليزي ومناسبة له. 

وبعد هذا العرض السريع» لأسباب التسمية التي 
اقترحتهاء أود أن أذكر أيضاً بأننى عندما كتبت مقالى» 
المشار إليه أعلاه» كنت أعتقد بأن هذا النوع من التأريخ 
قد اقتصر استعماله على مخطوطات قليلة في بلدان 
معينة» ولكنني لم ألبث بعد ذلك أن اطلعت على نماذج 
أخرى أكثر مما كنت أتوقع. فإلى جانب النماذج التي 
جمعتهاء عثرت منذ فترة قصيرة على مجموعة مسجلة 
في فهرس المخطوطات العربية بمكتبة كوبرلي بتركياء 
الذي صدر عام 1985. 

وقد لاحظت من بُماع هذه النماذج أن تطوراً قد 
طرأ على هذه الطريقة من التأريخ» في الفترة التالية 
لنشأتهاء وتبين لي أن هذا التطور أكثر ما يكون في 
التفصيل» وأقل ما يكون في استعمال المصطلح (مثل : 
العقدء القرن)» وتبين لى أيضاً بأن التفصيل فى هذا 
التأريع غالبا نا يزيد تمنيه ا وضيعزنة #ويجتاع إلى 
جهد أكبرء ووقت أطولء. من أجل التوصل إلى 
معرفته. لذلك رأيت من المفيد والنافع» أن أختار 
واحدا من هذه النماذج التي احتوت على شيء من 
التفصيل ؛ وأجعله موضوعا لمقال قصير» قد يستفيد منه 
الباحئون؛ والمحققونء آملاً أن أجمع هذه المقالات 
في كتيب» أنشره في القريب» ليكون مرجعا عمليا 
يتوسل به من يعنى بالمخطوط العربي» إلى معرفة هذه 
الطريقة من التأريخ . 

والنموذج الذي اخترته لهذا المقال جاء من القرن 
الرابع عشر الهجريء وهذا يعني أن استعمال هذه 
الطريقة؛ استمر ما يقرب من خمسة قرونء إذا قلنا بأنها 
بدأت في الربع الأول» من القرن العاشر الهجري. وقد 
وجدت هذا التأريخ في نهاية إحدى نسخ كتاب #اشجر 


التاريخ بالكسور 


"1١ 





الدر» لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي» المتونى 
عام ١6ههء‏ المطبوع بالقاهرة. عام ١١4651‏ بتحقيق 
محمد عبد الجواد. 

وقد جاء فيهامايلي: تم كتاب «شجر الدر؛ في 
متداخل اللغةء والحمد لله أولاً وآخرأًء والصلاة 
والسلام على من كملت محاسنه؛ باطنأ وظاهراًء وعلى 
آله وأصحابه آمين. وقد وقع الفراغ من نسخة على يد 
أفقر العباد وأحوجهم إلى الزاد يوم المعادء راجي عفو 
مولاه المعطي» الحقير محمد مراد الشطي» في وقت 
مبارك» إن شاء الله تعالى. وهو الجزء الأول. من 
السدس الخامس» من النصف الأول» من السبع الأول» 
من العشر السابع» من الثلث الثاني» من الربع الأول» 
من الثلث الثاني» من العشر الثامن؛ من الخمس الأول» 
من النصف الأول؛» من القرن الرابع عشرء من هجرة 
خير البشر. وأول ما نلاحظه على هذا التأريخ هر أن 
الناسخ لم يبتدئ بذكر موقع اليوم من الشهرء كما هو 
الأكثر والأشيع في التأريخ بالكسورء حيث يذكر أحد 
أثلاث الشهرء (إذ إن الشهر يقسم إلى ثلاثة أثلاث) ثم 
يذكر أحد أعشار الثلث» (حيث يقسم الثلث إلى عشرة 
أعشار)؛ فيقال مثلاً: في العشر الثاني» من الثلث 
الثالث» (أي اليوم الثاني والعشرين من الشهر)» بل ذكر 
أول ما ذكر جزء الساعة» وهو الجزء الأول منهاء ثم 
أعقب ذلك بذكر النص على الساعة» ضمن النصف 
الأول. فالناسخ قد قسّم اليوم إلى نصفين» في كل 
نصف ست ساعات . فالسدس الخامس» من النصف 
الأول هن اليومء هو الساعة الخامسة قبل الظهر. 

وتقسيم ساعات. اليوم بهذه الطريقة كان معروفاً عند 
المسلمين» ولكنه أهمل. فقد ذكر القلقشندي في: 
«صبح الأعشى» تحت عنوان: «أن يؤرخ بأجزاء اليوم أو 
الليلة» ما نصه: «وقد سبق في الكلام على الأيام أن كل 
واحد من الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة زمانية.» تطول 
بطول أحدهماء وتقصر بقصرهء ولكل ساعة منها وقت 
يخصهاء كالشروقء. وهو أول ساعات النهارء 
والغروب؛» وهو آخر ساعاته؛ والشفق. وهو أول 


ساعات الليل؛ والصباح وهو آخر ساعاته... ثم 
يقول: وهذا الترتيب قد تركه كتّاب زمانناء وصاروا 
يؤرخون بالساعات المشهورة عندهم. كالأولى من 
النهارء أو الثانية» أو وقت الظهرء أو وقت العصرء 
ونحو ذلك». 

ولكن يجب أن أضيف إلى هذا أن هذا التقسيم - 
الذي يتحدث القلقشندي عن ترك الكنَّاب له قد 
استعمل في الدولة العثمانية» على الأقل في بلدان 
الشرق الأوسط؛ وظل مستعملاً إلى حوالي منتصف 
هذا القرن» جنباً إلى جنب مع التوقيت الأوروبي» 
الذي سمي بالتوقيت الإفرنجي؛ عندما دخل البلاد 
الإسلامية حيث كان يطلق على الأول: التوقيت 
العربي. وقد غلب الإفرنجي العربي؛ فأزاحه؛ وألغاهء 
وظل الناس يستعملون الأوروبي إلى يوم الناس هذا. 
واستعمال الناسخ ‏ وهو من دمشق» كما يذكر محقق 
«شجر الدر» ‏ لهذا التقسيم العربي يأتي ضمن هذا الذي 
ذكرته. ولااشك أن الباحث أو المحقق سيجد صعوبة 
كبيرة في تمييز السدس الخامس» على أنه إشارة إلى 
الساعة الخامسة» إذا لم يكن ذا خبرة ومعرفة بمثل هذا 
الموضوع . بعد هذا انتقل الناسخ إلى تحديد موقع اليوم 
ضمن الاسبوعء. فقال: في السبع الأول؛ حيث إن 
الأسبوع سبعة أيام» وكل يوم بالنسبة إليه سبع» فيقال: 
السبع الأول» أو السبع الثاني» أو الثلث . . . . الخ. 

ويظهر أن الأسبوع كان يبدأ بيوم الأحدء وينتهي 
بيوم السبت» ونحن نذكر هنا ما وجدناه في كتب 
التراث عن هذا الموضوع: 

«قال الفرّاء: فأول الأيام: الأحدء والتثنية: 
الأحدان» والجمع القليل: آحاد. 
لايثنى. رالجمع الأقل: أثناء. وجمع الأثناء: 
أثان: والثلاثاء: ممدودء والجمع: الثلاثاوات؛ 
بقلب الهمزة واواء وإن قلت: الثلاثاءات» جاز. .. . 
والأربعاء: مكسور الباءء ممدودهء والتثتية: 
الأربعاوان» والجمع: الأربعاوات.. . . والخميس: 
والتثنية الخميسان» والجمع: الأخمسة... 


52 والاثنان» نثنية ) 


51 
والجمعة : بتسكين الميم وتحريكهاء فمن سكن وَجُمَعْ 
ومن حركء قال: جمعات.... والسبيت: والتثنية: 
السبتان؛ والجمع: أسبتةء» وأسبت» والكثير: و 

ثم قال: ومن العرب من يسمي الأحد: أولء والاثنين 
0 والثلاثاء: جبارء والأرياناء: دبارء والخميس: 
مؤنسء والجمعة : العروبة؛ والسبيت: شيار». 

وقال البيرونى: وقد كانوا أعنى العرب 
يستعملون فيها الأساسعة وهذه أسماؤها القديمة : أول: 
وهو الأحدء أهون؛ جبارء دبارء مؤنس» عروبة» 
شيارء وذكرها شاعرهم: 

أؤمل أن أعيش وأنيومي 

بأول أو بأهمون أو جبار 
أو التالي دبار فإنأفته 
فمؤنس أوعروبةأوشيار 

ثم أحدثوا إليها أسماء 56 هي هذه: الأحدء 
الاثنانء الغلاثاء» الأربعاء» الخميسء الجمعة» 
الني0: 

وقال السيوطي : الأحد: هو أول الأيام؛ وفي شرح 
المهذب ما يقتضي أنه أول أيام الأسبوع» وروى ابن 
عساكر فى تاريخه» بسنده إلى ابن عباس قال: أول ما 
خلق الله الأحد فسماه: 
الأول. وقال متأخرو أصحابنا: الصواب أن أول 
الأسبوع السبت» وهو الذي في الشرح» والروضة» 
والمنهاج . 

وروى ابن جريرء عن السدي» عن شيوخه : «ابتدأ 
الله الخلق يوم الأحدء واختاره» ومال إليه طائفة. قال 
انح كدي وهر أشية لنكل:الكيله».ولودا أكمن الحلن 
يوم الجمعة. فانْخَذّه المسلمون عيدهم». 

وقد وجدت فى بعض المخطوطات - وإن كانت 
مكاح وما بلعم دا فقد جاء في إحداها ما نصه: 
اتفق الشروع لترتيب جميل في شرح التركيب الجليل» 


الأحد. وكانت العرب تسلميه : 


.1977 الآثار الباقية عن القرون الخالية» 254 طبعة ليبزك»‎ )١( 


التاريخ بالكسور 


في السُبع السادس . . . . ووافق تبييضه أيضأ في السشبع 
الثالث. . . . وقد جاء في شرح ذلك: «قوله في السب 
السادس» يعني بوم الجمعة». لأنه واحد من سبعة أيام 
الأسوبع» وسادس من الأحد (أي اليوم السادس من 
الأسبوعء إذا بدأنا من يوم الأحد). 

ويستمر شارح التاريخ أعلاه. ويقول: ووافق 
تبييضه أيضاً في السُبع الثالث» يعني يوم الثلاثاء» . 

وسنرجع إلى هذه المخطوطة:؛ في مكان آخر. 
وكذلك وجدت في حاشية على المخطوطة مورضوع 
مقالنا (أنظر الصورة) ما ينص على أن السَّبِع الأول هو 
يوم الأحد. وقد وجدت استعمال السّبع» إشارة إلى 
أحد أيام الأسبوع. بدل النص على اليوم غير قليل بين 
من يؤرخون بالتأريخ بالكسورء وإن قسماً من هذه 
المخطوطات. التي أرخت بهذه الطريقة» يرقى دريخها 


إلى القرن العاشر الهجري» وهو تاريخ مبكر بالنسبة إلى 


بداية استعمالها. وعلى الرغم من أن هذا الاستعمال 
(استعمال السبع) أصبح معروفاً لدى الكثير من النساخ. 
فإن النص على اليوم؛ كالأحدء والاثنين» ظل أكثر ألفة 
وشيوعاً لديهم» وقد يعود ذلك إلى رغبتهم في تعريف 
اليوم للقارئ» بشكل أكثر وضوحاً. 

نعود إلى مخطوطتنا ونقول: إن الناسخ ذكر اليوم» 
بعد أن ذكر الساعة» ثم ذكر بأن اليرم ضمن الشهرء هو 
العُشر السابع من الثلث الثاني» وهو اليوم السابع عشرء 
وهذا التكسيرء أي تقسيم الشهر إلى ثلاثة أقسامء» في 
كل ثلث عشرة أعشار هو الأكثر استعمالاً فى هذه 
الطريقة + ثم يجدد التاسخ الشهرء فيذكر بآنه الرئع 
الأول من الثلث الثاني . فالسنة هنا من حيث شهورهاء 
لم تقسم إلى نصفين؛ في كل نصف؛ ستة أشهرء كما 
هو الشائع في هذه الطريقة من التأريخ؛ بل أنها قسمت 
إلى ثلاثة أثلاث» في كل ثلث» أربعة أشهر. ٠‏ وتقسيم 
شهور السنة بهذه الطريقة» ليس شائعاً ولكنه غير نادر. 
وقد ذكر الشيخ طاهر الجزائري» احتمالات تقسيم 
السنة إلى شهورء بطريقة الكسورء فقال: «وإذا أردت 
أن تميز الشهر عن غيره من الشهورء فجزئ أولاً الاثني 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعيين مراقدهم 

عشر إلى أحد كسورها الصحيحة؛ وهي النصف. 
والثلث» والربع. والسدس.ء فإذا اعتبرتها نصفين» 
اشتمل كل نصف على ستة » والستة لها نصف. وثلث» 


00 
وسدس ةا : 


والثلث الأول من السنةء يبدأ بمحرمء والثاني يبدأ 
بجمادى الأولى» والثالث يبدأ بشهر رمضان» فيكون 
الربع الأول من الثلث الثاني هو جمادى الأولى. أما 
بالنسبة إلى تحديد السنة» فقد ذكرها الناسخ بقوله: في 
العشر الثغامن» عن السسن الأول» من النصف الأول» 
من القرن الرابع عشر. وهنا نلاحظ أن المائة سنة قد 
فُسمت إلى نصفين؛ في كل نصف خمسون سنة» 
وُسمتا لخمسون سنة إلى خمسة أخماسء في كل 
خسن عشرة أعغار (عفر سنين): 

فالنصف الأول من القرن الرابع عشرء هو الخمسون 
سنة الأولى من القرن» وخمسها الأول» هو العَشْر 
الأولى التي هي مقسمة إلى عَشرة أعشارء والعُشْر الثامن 
منها هو السنة الثامنة؛. فيكون عام النسخ هو عام 
م4١امهم.‏ 


والتقسيم الأكثر لسني هذا التاريخ هو هكذا: قي 
العشر الثامن» من العشر الأول» من القرن الرابع» من 
الألف الثاني. من هجرة الرسو لوق . وقد ذكر 
الطريقتين الشيخ طاهر الجزائري» فقال: «وإذا أردت 
تعيين السنة . يقتضي أن تبين من أي عشر من أعشار 
القرن هي» وذلك القرن أي قرن هو؟ ومن أي ألف؟ 
وحيث إن القرن في الاصطلاح مائة سنة» والمائة سنة 
لهانصفء وربعء وخمس» وعشرء فإذا اعتيرتها 
نصمااء وخمس » وعشرء فإذا اعتبرتها (الخمسين) 
حماسا اشتتفل كل سن على عنشدن لتر 0 


هذا آخر ما أردنا الحديث عنه حول هذا النموذج» 


)١(‏ تسهيل المجاز إلى فن المعنى والالغاز: 07 دمشق 1037اهف. 
(؟) المصدر نفسه: 67 -04. 
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أرجو أن تكون لنا عودة قريبة لهذا الموضوع . 
د جعفر هادي حسن 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) 
وتعيين مراقدهم 


)١(‏ آدم أبى البشر 


تقل أن آدم مات بمكة» ودفن في غار أبي قبيس» 
ثم حمل نوح تابوته في السفينة» ولمًا خرج منها دفنه 
في بيت المقدس”"'. 

وذكر الهروي أن قبر آدم ونوح وسام وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب في أرض القدس بالمغارة”"' . 

قال أحد المحدئين: إِنْ الزبداني المرتفعة عن 
مساواة البحر ٠١1‏ متراً تحتوي على نحو ثلاثة آللاف 
ساكن نصفهم نصارى والنصف الآخر مسلمون. 
ولديهم تقليد يجعل قبر آدم في هذا المكان” . 

وورد في النصوص الشيعية أنَّ مدفتّهُ بالنجف. قال 
المجلسي : يظهر من الأخبار أنَّ رأس الحسين» وجسد 
آدمء ونوح وهود وصالح مدفونون عند علي(ع) فينبغي 
زيارتهم جميعاً بعد زيارته”؟" . 

ووردت قصة آدم(ع)» بالقرآن. وأنه حلق هن 
طين» وألدٌ أعدائه هو إبليس الذي اعترض على خلقه . 
كما خلق الله له (حرّاء)؛ أم البشر؛ وأسكنهما الجنّة؛ 
إلا أن إبليس أغواهما فهبطا إلى الدنيا . 

كما قصّ القرآن قصة ولديه قابيل وهابيل» وانهما 
اختلفا فيما بينهما فقتل قابيل أخاه هابيل» ولم يكن أحدٌ 
قبلهما يعرف القتل . 

وذُكر فى المنقولات الحديئيّة أنَّ النبى نوحاً نقل 
عظام آدم فل الطوفان إلى التتجف الأشرك, 


)2 تاريخ الطبري. جا ص .8١‏ 
() الاشارات إلى معرفة الزيارات» ص١٠.‏ 
(4) بحار الأنوار» المجلد الثاني والعشرون. 


(؟) النبي نوح 

النبي نوح (من ذرية شيث بن آدم)  59497(-‏ 
٠517‏ اق .م). بُعث بالعراق سئة 756٠‏ قبل الميلاد. 
ذكره القرآن في ثلاثة وأربعين موضعاً. وقد أوحى الله 
إليه أن يصنع الفلك ليغرق الكافرون» وينجو المؤمنون 
بعد تكذيب قومه له» ولبثه معهم زماناً طويلاً يبت دعوته 
فيهم. 

ذكر أبو المجد الحلبي (من أعلام القرن السادس 
علي لع" . 

وقد تعددت الأقوال في وفاة النبي نوح(ع)» 
ومدفنهء فقيل إِنّه ُوفي باحدى القرى القريبة من 
الموصل”'"'» وقيل بمكةء أو الهند» أو بابل. 

وللنبيّ نوح قبرٌ ومشهد بمنطقة كرك وهي قرية 
أسفل جبل لبنان من جهة الجنوب» منسوبة إليه. فيقال 
عنها كرك نوح تمييزاً لها عن غيرها . 

ورد في «#تاريخ لبنان؛ تحت عنوان «نوح 
والطوفان»): 

السائح مريسون زار المشرق في القرن السابع عشر 
الميلادي» وقد نقلّ تقليداً وطنياً منطوقه أن الجبل هو 
المكان الذي صنع فيه نوح سفينته التي نجا بها مع عائلته 
من مياه الطوفان . 

وورد بالهامش: قال البعض: «إنّه صنعها في الكوفة 
من العراق» وذلك قول ضعيف). 

وقيل: إن الخشب الذي بُني منه فلك نوح» ولو أنه 
غير معروف إلا قليلاً يقدّم لأهل العلم بمجرّد تسميته 
«جمر) دليلاً نفيساً يستعينون به على تعيين المكان الذي 
صُنع فيه الفلك”" . 


0ما١994/ه١5١4 إشارة السبق إلى معرفة الحق؛ قمء‎ )١( 
.٠١الص‎ 

»)0 معجم البلدان» جكت ص١53١.‏ 

(*) تاريخ لبتان؛ ص8١٠١.‏ 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) ونعيين مراقدهم 
أما حول مقرٌ نوح بعد الطوفان فقد قيل إنّه لا يزال 
نوح» ومركزه قريب من زحلة فوق رسوم حصن الكرك 


القديم . 
وقد تشرّف هذا القبر أيضاً بزيارة كثير من عظماء 
الأرض. 


أمّا بنايته على ما هو عليه فهي من آثار البندقداري 
الذي رقى عرش الملك سنة ١108‏ ملقباً بالملك 
الظاهر 9" . 

3( النبي هود 

النبي هود(ع) من ذرية سام بن نوح» بُعث إلى قوم 
عاد بين سنة 746٠‏ وسنة 7770 قبل الميلاد» وبعئته 
كانت حدود عام 51٠٠‏ قبل الميلاد. وقد ورد ذكره في 
القرآن الكريم في سبعة مواضع؛ كما وردت سورة 
بأسمه (سورة هود). ونُقل أن وفاته كانت شرق 
حضرموت» وله مقام فيها. 

نقل الهروي أن قبر هود بدمشق في الحائط القبلي» 
وقال: الصحيح إِنَّ قبر هود في حضرموت شرقي 
20 
وأورد بعض الباحثين أنَّ المناطق الداخلية من 
حضرموت تُعتبر من المناطق المقدسة لكونها تحتوي 
على قبر النبي هود'”. 

(4) التدي صبالح 

النبيَ صالح(ع) من ذرية سام بن نوح» بعث حدود 
سنة 7١٠١‏ قبل الميلاد إلى قوم ثمود القبيلة العربية 
بالحجر (مدائن صالح). وقد ورد ذكره في تسعة 
مواضع من القرآن الكريم. وعُرف بالناقة المعجزة التي 


زفق تاريخ لبنان لاب مرثين اليسوعي » ص4١١.‏ 
00( الاشارات» صه .١‏ 
( ”)1لا ما ءأاتممممعه 280 أدأعوئ 01 بزعلاوعد 1276 ,.0آ رتسهنعد1 


.1949 ,2313اكث ركاماععامام ترعل40 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعيين مراقدهم 


ن لفن 





> 24 > لي م 


ورد خبرها بالقرآن #هِدذيء ناقّة أل لكُم 0 
وقد اشتهر أنَّ وفاته كانت بمكة المكرمة. 
أُختّلفٌ في مدفنه» فقيل بفلسطينء وقيل في 
حضرموت» وقيل في مكة. 
ذكر إبن الأثير أنّ النبي صالحاً سار إلى الشام» فنزل 
فلسطين» ثم انتقل إلى مكة» فأقام بها حتى مات" . 
وذكر الهروي أنَّ النبي صالحاً كان بأرض اليمن» 
وقبرُهُ في شَّبُْوَةَ باليمن» وقيل إِنْه كان بالحجر ما بين 
وادي القرى والشام» وقبره بمكة”". 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: *الا. 


هرق الكامل في التاريخ ١‏ جك ص١6.‏ 
2 الاشارات إلى معرفة الزيارات» ص/. 





ونقل أحمد بن محمد الخضراوي في كتابه 
[المتعد التمين) نضا فاده “أن:وناة الأقسناف نوح 
وهود وصالح وشعيب كانت بمكةء وقبورهم بين 
زمزم والحجر الأسود”'". 

وذكر الشيخ عبد الوهاب النتجار أن قبر النبي صالح 
بحضرموت» وأنه مات وعمره مائة وخمسين سنة. 

وورد في كتاب الطبري بعد ذكر نسب هود 
وصالح: إِنّ بعض أهل العلم زعم أنَّ صالحاً تُوفي 
بمكة» وهو إبن ثمان وخمسين سنة. وكل هؤلاء لم 
يجزموا بمدفنه» حيث لم يحصل ما يُوجب القطع”' . 

وذكر الساعدي في ردّه على النصّ الذي أورده 
الخضراوي في «العقد الثمين» أن الخضراوي ذكر ما ورد 
في خبر وفاة هؤلاء الأنبياء في الحجر . والججر إسم 
ديار ثمود بوادي القُرى بين المدينة والشام . وهناك كانت 
مساكن ثمود» وهي بيوت منحوتة في الجبال مثل 
المقابر. وتسمّى تلك الجبال الأثالث وقد خفي على 
الخضراوي التمييز بين الحجرين؛ فأرسل روايته؛ 
والصحيح أن قبورهم بالنجف الأشرف . وهذا ما أتفقت 
عليه المأثورات الشيعيّة . 

وقد أظهر الامام السيد مهدي بحر العلوم (ت: 
15ه/1790م) هذين القبرين؛ واهتمٌ بتشييدهما. 

نقل المؤرخ السيد حسون البراقي في «اليتيمة 
الغروية» بروايته عن العلامة أبي المعزّ السيد محمد 
القزويني المتوفى سنة 01170ه/1117م عن أبيه السيد 
مهدي القزويني أنه قال: «إنّ السيد مهدي بحر العلوم 
هو الذي أظهر قبري هود وصالح(عليهما السلام)؛ وان 
قبريهما قبل ذلك كانا قريبين. من هذا القبر بقليل» وهو 
الذي قال: ليس ذلك بقبريهماء ودلٌ الناس على قبري 
هود وصالح». 

ووردت في جميع كتب المزارات الشيعية هذه 


)١(‏ العقد الثمين في فضائل البلد الأمين» (النجف لالا111ه/ 


م ص”١٠.,‏ 
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العبارة في السلام على أمير المؤمنين علي(ع): «السلام 
عليك. وعلى ضجيعيك أدم ونوح؛. وعلى جاريك هود 
وصالح؟. 

كما ورد في كتب الحديث ما ثُقل عن الامام 
علي(ع) أنه قال: «إذا مثُ فأدفنوني في هذا الظهر في 
قبر أخويّ هود وصالح». وقد أصبحت هذه الروايات 
مسلمة في التراث الشيعي . 

قال المؤرّخ حرز الدين: إن مرقدي هود وصالح في 
الغري بوادي السلام (مقبرة النجف الأشرف)» خلف 
سور المدينة في الشمال الشرقي في حرم واحدء عليه 
قبّةَ متوسطة الحجم والارتفاع» فرشت بالقاشي الأزرق 
وكان أمام قبريهما صحن دار صغير فيه نخلة. 

ونقل حرز الدين عن بعض المُعمَّرين أن أول مَنْ 
وضع على قبريهما صندوقاً من الخشب هو العالم 
الرباني السيد مهدي الطباطبائي بحر العلوم النجفي . 

عها :أن زويتة الناة يو شين الماة سلما نقيت 
وخازن مرقد الامام علي بن أبي طالب(ع)» المتوفى 
سنة ١111ه/‏ 1864م»2 وإسمها الملّة ضغيرة شيّدت قُبّة 
من آرَ على قبريهما. 

ولمًا ثُوفي الفقيه الشيخ سلطان العلماء؛ ودُفن خارج 
باب مرقدي هود وصالح من جهة مدينة النجف بنيت فبَة 
عليه بالقاشي الأزرق فوق هذه القبّه''' . 

وذكر الشيخ جعفر محبوبة أن عمارةً الثة طرأت 
على المرقدين شيّدت سنة 17727ه/ 143117م؛ وأرْخ 
بعض الأدباء عام تشييده بأبيات» بيثٌ التاريخ منها هو: 

فدع واحدٌ الدنيا وأرَخْ (مجدد 

ضريح الهدى هود الزكي وصالح) 

وقد جُعلت تولية المرقد بيد الشيخ محمد علي قسّام 

(جدَ أسرة آل قسّام النجفية)”" . 


)١(‏ مراقد المعارف. ج7ء ص577. 


0,0 ماضي النجف وحاضرهاء اج 20 ص38 5. 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعين مراقدهم 
)6( إبراهيم الخليل 


ولد إبراهيم الخليل في أرض (أور) بالعراق أيام 
الملك النمرود بن كنعان. وتعرّض للأذى من قبل قومه 
(الكلدانيين)» وكانت سنة بعثته ١4٠٠‏ قبل الميلاد فى 
أور مسقط رأسه. 

هاجر إبراهيم(ع) من العراق إلى بلاد الشام» ونزل 
أرض مصرهء وعاد إلى الشام ثانية. وقد أسكن زوجته 
هاجر وولده إسماعيل أرض مكة بواد غير ذي زرع» 
وبنى مع ولده إسماعيل الكعبة المشرّفة» ثم عاد إلى 
بيت المقدس» فبنى المسجد الأقصى بعد بناء المسجد 

لُقَبِ إبراهيم الخليل بأبي الأنبياء. وذكر القرآن 
الكثير من أخباره في آيات متفرقة . 

وقد ورد ذكره تسعةً وستين مرّة في القرآن. ونُقل 
أن مكان وفاته كان بالخليل. 


(1) النبي إسحاق 
بُعتٌ النبى إسحاق إلى الكنعانيين سنة 18٠١‏ قبل 
الميلاد بمنطقة الخليل بفلسطين. وهو من الأنبياء الذين 
ذكرهم القرآن الكريم سبعة عشر مرّة. توفي بالخليل» 
وأقبرَ فيها. 
(0) النبي يعقوب 
يعقرب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل»؛ بُعث سنة 
قبل الميلاد إلى بني إسرائيل. ومكان بعثته بلاد 
الشام. وهو من الأنبياء الذين ذكرهم القرآن في ستة 
عشر موضعاً. 
(6) النبي يوسف الصديق 
يوسف الصديق ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل. بُعث إلى بني إسرائيل حدود عام ١716‏ قبل 
الميلاد» وكانت بعثنّه بمصرء ووفانّه بنابلس 
(فلسطين). ورد ذكره في سبعة وعشرين موضعاً 
بالقرآن . 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعبيين مراقدهم 


إلا 





مقام النبي يوسف (الهرمل ١0١50م)‏ 

سرير النبي يوسف(ع) سرير» وضريح العالم الفاضل 
الشيخ علي بن الشيخ محمد الوشاحي الأسدي المتوفى 
سنة 11717ه»ء وحفيده العالم الورع الشيخ علي بن 
العلامة الشيخ حسين محفوظ المتوفى سنة 714١ه.‏ 


رحمة الله عليهم». 


ووردت سورة في القرآن باسمه وهي (سورة 
يرسف). وفيها تفصيل عن قصته كاملة مع أخوته؛ 
وزوجة ملك مصر. 

ويؤثر لنبي الله يوسف مقام في مدينة (الهرمل)؛ 
وهو مقام جميل تمتدٌ أمامه حديقة ذات أشجار وأعناب» 
وفيه عائلة قيّمة على المرقد. 

داخل المرقد يوجد القبر المنسوب إلى النبيّ يوسف 
محاطاً بشباك؛ ويُغطي أرضه السججاد. وعلى يمين القبر 
يوجد قبر الشيخ علي بن الشيخ محمد الوشاحي 
الأسدي المُتوفى سنة 1717١ه»ء‏ وقبر حفيده الشيخ علي 
بن الشيخ حسين محفوظ المتوفى سئة 111/4ه. 

زرتُ المقام مع حضرة أستاذنا العلآمة الدكتور 
حسين على محفوظ فى © جمادى الثانية 4577١ه/ ١4‏ 
أب ١1‏ لام وأوقنتي على مذافن آبائه في هذا المكانة. 

وُضعث فوق مدافن آل محفوظ لوحة رخامية 
بيضاء» حُفرت حروفها بالسواد» كُتب عليها: اجتب 


وخارج المقام» وُضعت لوحة أخرى فيها بعض 
المعلومات التاريخية حول صيانة المقام وتجديده» وقد 
امتذت إليها يد التجديد» فأزالت سطرين منهاء والنص 
المكتوب هو كالآني: «جدّد بناء مقام النبي يوسف(ع) 
مع قبّته المرحوم الحاج كاظم بليبل سنة ١111ه‏ 
تقريباً» ثم تولاه المجاهد الشيخ عبد الغني محفوظ 
بتاريخ سنة 1701 تقريباً حفيد جدّه السائم الناضل 
الشرخ علي م سنرظ المتوفى سنة 177١1اهء‏ المدفون 
داخله مع حفيده الشيخ علي محفوظ المتوفى سنة 
هه فصَّبٌ سقفه بالباطون» وأصلح جنينته 
وصونها ‏ كذا -» وبنى غرفته مع منافعها . 


اللا 


جدد حزب الله سريره بالحديد. وبلط أرضه مع 
روافه» وغلف جدرانه ودهنهاء وغيّر منافذه بالحديد. 
الموتى». 

(9) إبراهيم بن عبد الله 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن الامام علي بن أبي طالب. أحد زعماء آل 
البيت(ع) الذين تولّوا الحكم والسلطة إلا أن تاريخهم 
خُرّف. ومُلىء بنصوص مبتدعة. 

ذكرت المنقولات أن الخليفة العباسي أبا جعفر 
المنصور إستعان بجيوش الري وأفريقيا للقضاء على 
ثورة محمد ذي النفس الزكية» وأخيه إبراهيم ذي النفس 

ونقل أنَّ مقتل إبراهيم تم بمنطقة باخمرا القريبة من 
الكوفة بعد معارك متواصلة سنة 465١ه//‏ ؟1لام. كما 
تم إعتقال والده عبد الله المحض وقتله مع جماعة 
آخرين من أخوته» ربني عمومته من آل الحسن. وهم: 
الحسن بن الحسن بن الحسن السبط» وإبراهيم بن 
الحسن بن الحسن السبطء وأمهما فاطمة بنت الامام 
الحسين(ع): وعلي بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن 
السبط. والعباس بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب؛ وإسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
(طباطبا) . 

وفي دراستنا لمفاصل هذا التاريخ وأحدائه لم نتّفق 
مع مثل هذه النصوص المبئوثة في كتب المؤرخين لأنّها 
جميعاً نصوص كُتبت في العصور المتأخرة بأقلام 
المتخصصين من كتّاب التزوير. 

)٠١(‏ نبي الك ؟. حيبت 

نبي الله شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين بن 
إبراهيم الخليل كانت بعثئّه سنة ١96٠‏ قبل الميلاد. 
وعغرف قومه بأصحاب الأيكة؛ ومكان بعثته مدين» ذكره 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعيين مراقدهم 
القرآن في أحد عشر موضعاً. 
قيل إِنَّ مكان وفاته بمدين. 
بعت بعد هود وصالح(ع)؛ وثُبيل أيام النبي 


موسى(ع). 
قال السمعاني: قبرُه في حطين بفلسطين» ووافقه 
النووي. 


ذكر القرآن أن قومه بنى مدين أكثروا الفسادء 
وجاءتهم الرسل» فكذّبوا بها. ولَقْبوا بأصحاب الأيكة 
لأنّ بعضهم كان يصلي لشجرة. 

وصف المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين مرقده 
بقوله : مرقد النبي شعيب قديم البناء بالحجارة القديمة 
في عشائر الفرات الأوسط بموضع يسمّى «الدغارة» من 
بالعراق . 

ويبعد المرقد عن مجرى الفرات حدود الفرسخين» 
وهو مشهور عندهمء وعليه قبَة بالية» تزوره الناس». 
وتنذر له النذور”"' . 


)١١(‏ النبي دانيال 

دانيال: هو النبي الرابع من الأنبياء العبرانيين. 
ومعنى إسمه قاضى الله» وينسب إليه «سِفر دائيال». 
قيل إنه أسرء. وثنُقل إلى بابل سنة 507 قبل الميلاد» 
وبقي حبّا إلى سنة 974 قبل الميلاد. وله قبرٌ يار قرب 
مدينة الحلّة. ذكر ذلك السيد جواد شبّر الخطيب فى 
كتابه «الضرائح والمزارات»”" . 

تقل أنَّ وفاته كانت ببيت المقدس (فلسطين)» وقيل 
في الشوش بخوزستان. وذكر حرز الدين أن مرقده 
عامرٌ مشيّد» عليه قُبّة مخروطة الشكل أشبه ببنايات 
.قابل + رقده» ويصدْ بجدراته» ثم ينحرف قليلاً خلف 


زفق مراقد المعارف» جك ص /781. 
(32١‏ السيد جواد شبر» الضرائح والمزارات» ج1١‏ مخطروط. 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وئعيين مراقدهم 
وكتابات. ولرسم قبره شباك صنع بأصفهان سنة 
5اآاه ويجنب قيره رواقان» ويحيط بقبرَّه صحنٌ 
واسع"'". 

وينسبٌ للنبي دانيال كتاب» في علم الرمل بعنوان 
«الشجرة والثمرة» كُتَبّ باللغة اليونانية» وقام بشرحه 
عثمان بن علي العمري» وعليه شروح عديدة. حكى 
ذلك الشيخ الطهراني”" . 

)١١(‏ ذو الكفل 

ذو الكفل (١٠6١455-1١ق.م):‏ بشر بن أيوب 
(من ذرية اسحاق بن إبراهيم). بُعبّ سنة ١55١‏ قبل 
الميلاد بدمشق» وعُرف قومُه بلقب العموريين. قل أن 
وفاته كانت بدمشق. وقد ورد ذكره مرتين بالقران. 

وقيل إن إسمه يهوذاء وهو ابن النبي يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل . 

ويعتبر مشهد ذي الكفل من المزارات المقدسة التي 
يشترك فيها المسلمون واليهود على حذ سواء. وقد 
تناوب الطرفان على سدانته تبعاً للظروف السياسية التي 
تحيط بهما. ويُعتبر المسجد الاسلامى ومنارته الأثرية 
إلى جانب مرقد النبئّ ذي الكفل من الآثار الدينية 
والتاريخية النادرة . 

وقبر ذي الكفل من المزارات المقدّسة عند اليهود 
السنة » وعيد الكفارة . وعندهم هو حزثيال النبي . 

وكانت تقام المواسم في المناسيات من قبل الجالية 
اليهودية بالعراق حتى منتصف القرن العشرين الميلادي 
حيث هجر اليهود العراقيون عن بلادهم بعد احتلال 
فلسطين وأخليت القرية منهم. وكان القبر يستقبل الزوّار 


)١(‏ مراقد المعارف: جكقكء ص86 ؟. 


(1) الذريعة» ج5١‏ ص١4.‏ 
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في العراق وإيران للاحتفال الديني بهذه المناسبة . 

وقرية ذي الكفل بلدة قائمة على ضفة الفرات 
اليسرى» تبعد ثلاثين كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من 
مدينة الحلّة؛ وفيها مدفن نبى الله حزقيال المسمّى بذي 
الكفل؛ وتُعرف القرية قينا بانبم (بثر ملاحة)”"2. 

وفي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
زال الع هد نيان التطلى يبور عه رعولة» اهناك ني 
صدر الكنيس ستون برجاً» والغرفة التي تقع بين كل 
برج وآخر أتخذت كنيساً. ويستقرٌ في فناء أوسع واحد 
منها ‏ الناورس» وهو مدفن حزقيال بن موسى 
الكوهيني. 

هذا الأثر مسقّف بقبّة عظيمة:؛ وبناؤه رائق في 
الجمال» يُعزى تشييده لبعض ملوك اليهود. ويقع بين 
نهر الخابور» ونهر آخر. وعلى الجدار وضع اسم 
الملك اليهردي وبعض أسماء مرافقيه» كما وُضمٌّ إسم 
حزقيال في آخر الجدار. 

وقد إهئّم السلطان الايلخاني أولجايتو خان؛ محمّد 
خدابندة (7١15-1الاه/”1575-10م)‏ بعمارة 
المشهد فأمر ببناء مسجد ومنارة» ومنبر. 

قال حرز الدين: مرقد ذو الكفل في "برملاحة» 
بقرية القسونات» المعروفة اليوم بقرية الكفل» التابعة 
إلى الحلة بالعراق» ويقع منتصف الطريق بين الكوفة 
والحلّة على الضفة الشرقية للفرات جنب مسجد 
النخيلة . وله حرمٌ وأروقة سميكة البناء مرتفعة الدعائم» 
قديمة الانشاء»ء تظلل قبره قبّة قديمة مخروطيّة الشكل . 

وفى شرقى المسجد منارة قديمة فخمة البناء كانت 
قائمة سنة ١٠17ه/‏ 1847م نقشت عليها كتابة كوفية 
بخط عريض من الحجارة مستديرة على طول المنارة . 
الموجود منها في الجانب الشرقي الشمالي «أحمدء 
محمدء علي حسن» حسين؛؛ وعليها كتابة أخرى 
مستديرة في رأس ثلثي المنارة بخط عربي في سطرين 


زفق اليعقوبي؛ البابليات» ج04 صض١١.‏ 


مرف 


وأنصاره ليث صورة ملموسة؛ من الرأس إلى الجبهة 
والعينين والأنف والعنق والصدر واليد وغير ذلك . 

"' المعركة وفيها يصور الشاعر لقاء اليطل لأعدائه 
فيضمن الصورة: الرجز والخطاب» ثم السيف والقوس 
والرماية والرمح» ثم الالتحام البطولي فالاستشهاد . 

4- الرئاء يسمعك بكاء الأم على الابن والأب على 
الولد والشقيقة على الشققيق والبنت على الوالد وكل قريب 
على قريبه . . 

وتحتوي المرئية على عدد يتراوح ما بين عشرين 
سداسية إلى ثلاثمائة سداسية متسلسلة» وهذه الرائي 
مطبوعة في ستة مجلدات كبارء وأبطالها هم 
الحسين تقيئية وأنصاره في كربلاء. 

وأنيس هو أول من ابتكر هذا الفن» الشعري ونمج 
هذا النهج. وهو في مرائية شاعر حماسي » ففي كل مرثية 
حماسة وبطولة وأخلاق وإنسانية. ثم إنه يرى القارىء 
الصور المتحركة الناطقة ويمثل له رجال المعركة» فيقيم 
الحرب ويبرز الأبطال فتسمع أراجيز الأحرار وتخاطب 
الأقران» وترى تقدم الرجالة وجري الفرسان. ثم ترى 
البطل من آل محمد يصمد للأعداء ويقتحمهم ثم يخر 
شهيداً مثخناً بالجراح . . . ! 

إنك تسمع في شعره صهيل الجياد وصليل السيوف 
وقراع الأسنة ورنين السهام . وتبصر بتر الرؤوس وتهاوي 
الأجساد. . . ! فشعره مناظر حية متتابعة ومشاهد 
متحركة ناطقة. يريك حياة الآلام: من السفر والاغتراب 
وقتل الآباء واستشهاد الأقرباء وذبح الأبناء ووحدة النساء 
وعويل الأمهات وصراخ الأخوات. 

يبكي أنيس بكاءً طويلاً موجعاً. فيبكي معه القارىء 
والسامع ويحمله على ترداد الشعر وتكراره. 

وأنيس معدود في ملاحمه بين شعراء الأردوية 
كالفردوسي في الفارسية وشكسبير في الإنلكيزية . 

١‏ (دبير)» مرزا سلامت على : دهلوي المولد 
ه. لكنوي المدفن 000000 


هو شاعر المراثي | لحسينية؛ وهي المظهرم الفريد 


أردو 


لشعرهء بلغ فيها أعلى المراتب. وبلغت على يده ذروتها 
وكان يجيد العربية والفارسية . 

يتميز شعره برصانتهء وبصياغته الصياغة العالمية» 
فهي صياغة صائغ مبتكر تطيعه اللغة والبيان كما يريد. 


وكان أنيس ودبير فرسي رهان في عصرهماء وكان 
الناس فيهما منقسمين بينهما يتعصب لكل واحد منهما 
المتعصبون ويتحزب المتحزبون. وتدور المناقشات وتعقد 
الحلقات التي ينقسم فيها الناس بينهماء كل فريق يفضل 
شاعره على شاعر الفريق الآخر . 

وفي هذا التزاحم والتناقش برزت مرائثيهما الحسينية 
بروزاً كبيراً. لقد عنيا بتصوير واقعة كربلاء ووصف 
بطولة شهدائهاء تصويراً ووصفاً في غاية الدقة مما أثرى 
الأدب بالشعر القصصى الحى . و مه ال الكتاب 
قائلاً: ايشكل هزر أنسن ويروا ادير هنانا قر يللين 
شعراء المرائي في كل عصر ومصر. 

ومرائيهما الحسينية شهيرة مقدرة لشتى مقابيس النقد 
ومعتبرة من أفضل القطع الأدبية التي كتبت باللغة 
الأردوية». 

وبعد أنيس ودبير جاء عصر جديد بالعلوم والأفكار 
والنهضة السياسية» وكان الإنكليز قد سيطروا على البلاد 
فواجه الشعر والنثر حالات طارئة حديثة»؛ كان لا بد فيها 
من شيء جديد. وهنا يبرز رجل عظيم وكاتب مبدع 
ومصنف خالد. يدعو للتجديد: 

15" محمد حسين آزاد: دهلوي المولد 56١١اه‏ 
لاهوري المدفن /؟75١ه.‏ 

استقبل آزاد عهداً جديداً فكتب مقطوعات من الشعر 
الجديد ودعا إليها فاستجاب له المستجيبون واتبعوه. 
وكان أولهم (حالي) غير الشيعي. 

كان آزاد حامل لواء الأدب الجديد والشعر الحديث . 
وقد جمع شعره في ديوان سمي (نظم آزاد) وهو مطبوع . 

65 (صفي)»؛ السيد علي نقي: لكنوي المولد 
4ه 


كان صفي شاعر الملة» ولقبوه ب «لسان القوم» لأنه 


رو 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعبين مراقدهم 





بينهما خط يطوق المئارة. وفى بعض جدران المسجد 
الشمالية تاريخ بنائه القائم» 00 والموجود 
منه اليوم هذا: «بنى هذا البرج المشيّد أبو الفرج 
المنصور». 

يقول حرز الدين: بنى اليهود جداراً إلى جانب 
الكتابة هذه. فى المسجد؛ وضيّعوها بين جدارين. 
والظاهر أنّ الكعانة لا تزال موجودة لمن أراد التنقيب 
عنها. 

قصة منارة الكفل 


حدث نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» نزاع بين 
الشيعة واليهود فى قرية الكفل» حيث إدّعى الشيعة أن 
مرقد الكفل هو مسجد إسلامي لوجود متبر ومحراب 
فيه؛ مضافاً إلى منارة يؤذن عليهاء وكان اليهود قد 
تملكوه» وبنوا فيه بيوتاً وغرفاً يأوي إليها الزائرون. 


طرد اليهود عن قرية الكفل وتخليص المنطقة منهم . 

وتصدى للمنازلة الشيخ علي خيري (ت: 
1ه 1107م) العالم الديني بالقرية» والوكيل عن 
مرجعيّة النجف. فما كان من اليهود إلا وألصقوا به 
تهمة الفرار من الخدمة العسكرية التركية لدى ولاة 
الأمور ببغدادء فطرد الشيخ علي من القرية . 

وبعد مدّة قام الشيعة بارسال شكوى إلى الأستانة» 
فأمرت السلطة هناك بفتح ملف التحقيق من جديدء 
والوقوف على منشأ النزاع» وأسبابه فأرسل وفدٌ إلى 
قرية الكفل» وانتهى التحقيق لصالح اليهود حيث قام 
الوفد بالتقاط صور للمكان. أظهرت معالم المنطقة التي 
تختص باليهودء وغيّبت (المنارة) التى هى رمز 
المسلمين في ذلك المكان. 00 

وقد أصبحت قصة منارة الكفل مضرب المثل لدى 
العراقيين بكافة طبقاتهم؛ واشتهرت اشتهاراً واسعاً. 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعيين مراقدهم 
فإذا أرادوا أنْ يضربوا مثلاً للشيء المائل للعيان الذي 
ينكره الانسان» وهو نصب عينيه يقولون: «مثل منارة 
الكفل؟. 

قال الشيخ حرز الدين: «أنكر الوفد أن في المنطقة 
أثراً إسلامياً؛ ولم تكن هناك منارة» ولا مسجد النخيلة. 
وقد صور الوفد منظر القرية من خارجهاء فظهرت في 
الصورة منارة المسجدء وقبّة القبر المخروطيّة . ثم قصًوا 
المنارة من الصورة الأولى؛ وصوّروها ثانية» فلم يظهر 
أثر لمنارة المسجد فيه. فصار التصوير شاهد حال 
الوفد»0" . 


)١9(‏ النبي يوشع 

العنن توشم جن الحون: زوي أن الشمسن ردت 
عليه'". وقيل: إِنَّه وصي النبيّ موسى بن عمران. 
ويوشع أوصى إلى داود النبي. 

له قبرٌ يُؤثر في جانب الكرخ من بغداد مشهور. وهو 
من المزارات التي يقصدها اليهود للزيارة ويُسمٌى عندهم 
النبي يوشع أو ربن يوشعء أو يوشع كوهين كادول 
(الكاهن العظيم)» وقبره قرب مدفن الشيخ معررف 
الكرخي». وجوار المرقد المعروف بمرقد الست زبيدة . 

يقول البحاثة يرسف غنيمة: وَهمْ مَنْ نسب هذا 
الضريح إلى النبيّ يوشع بن نون آخذا بقول العامة. 
فاليهود أنفسهم لم يذهبوا هذا المذهب»: وليس من أدلة 
تاريخية على منشأ هذا المزار» والراقد فى ثراه. لهذا 
عع على المؤرخ إيذاء آرانه فيه وكل ما يقالا فى هذا 
الشأن رجم في الغيب . وغاية ما يقول الشعب اليهودي أو 
المتفقون منهم أنَّ هناك مدفن أحد الصالحينء أو أحد 
الرؤساء من الكهنة (الكوهينيين)» ولم يعرفوا عنه 
ا 


)١(‏ حرز الدين» مراقد المعارف» ج١1 ٠‏ صلا19. 


زفق المرتضى ١‏ رسائل الشريف المرتضى. ج01 ص ١8؟‏ ابن 
بابويه المي » الامامة والتبصرة» ص77 
رف نرهة المشتاق في تاريخ يهود العراق. ص4 77. 


"1١ 


ونُقل أنَّ قبره ببابل في مشهد الشمسء (وهو 
الموضع الذي قيل إِنْ الشمس ردت فيه للإمام علي بن 
أبي طالب للمرّة الثانية)» بحديث منقول عندما أراد 
الامام(عليه السلام)؛ أن يعبر نهر الفرات مع أصحابه 
في بابل . 

وفي لبنان مشهدٌ منسوب إلى النبيّ يوشع بن نون» 
وصفه السيد محسن الأمين بقوله: «له مشهد فوق 
الحولة» عليه قبّة شاهقة. كان يجتمع فيه الألوف من 
الزوار من العامليين في مواسم الزيارات» لاسيّما نصف 
شعبان» ويكثر فيها الدبك والصفق من النساء والرجال» 
وإطلاق البنادق والضرب على المجوز والشبّاب» وغير 
ذلك من أنواع اللهو . 

والبعض يشتغل بالعبادة من الدعاء والزيارة والصلاة 
وذكر الله . هذا قبل إلحاقه بفلسطين» وبعدها انقطع 
زلك2320 , 

ويقع المزار في قرية تسمّى بأسمه؛ قرية يوشع . 
وأوّل مَنْ بنى عليه قبّة هو الشيخ ناصيف النضّار لحمد 
البك؛ ثم أوصى أن يدفن هناك . وعلى قبره قبّة شرفي 
قبر يوشع . وأرّخ بناءه الشيخ إبراهيم بن يحيى العاملي 
سنة /141١ه‏ بأبيات”"'» منها بيت التاريخ : 

وقُلْ عند إهداء السلام مؤرخاً 

عليك سلام الله يائثاوي القبرٍ 


)١4(‏ النبي يونس 

النبي يونس بن متى من ذرية بنيامين بن يعقوب . 

بُعث بمدينة نينوى بالعراق سنة 8١‏ قبل الميلاد وتوفي 

بهاء ولقّب قومه بالآشوريين. ورد ذكره ست مرّات 
بالقرآن. وهو الذي إلتقمته الحوتء ثم نبذته"". 

قال المؤرخ الموصلي أحمد بن الخياط المُتوفى 


سنة 17486ه/1848م: «هو مدفون في قرية نينوى في 


.١117ص خطط جيل عامل:‎ )١( 
(؟) بلدان جبل عامل ص408.‎ 
.١417 سورة الصافات الآية:‎ )'*( 
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مرقد النبي يونس - الموصل 


بطن الجبل الذي فيه القرية . معلوم مكانه قبل الاسلام. 
وقد بنى بعض الملوك على متن الييعة مسجداً جامعاً. 
ووضمٌ عليه صندوقاً وقبراً على موازاة ذلك القبر 
القديم»”"' . 


ثم ذكر أنّه: قد تواتر النقل بأن قبره الشريف 
المحترم فيما هو الآن فيه. ووجدنا أمارات كثيرة دالة 
على صحة ذلك» منها: نزول النور على قبّته الشريفة» 
ومنها: أن القلوب تخشعء والجلود تقشعر عند 
مشاهدته . 


قال الشيخ حرز الدين: «مرقد يونس بن متى 
بالعراق في نينوى (الموصل) مشيّد بعمارة قديمة» وعليه 


)١(‏ ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء؛ ص59. 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعيين مراقدهم 

قبّة لا نُرى من بعيد لانخفاضهاء وإلى جنبه رواق 
للزائرين» . 

ثم قال: «روى بعض أصحابنا أنَّ قبر يونس(ع) عن 
التشري الأكاين ببدعة مهدر فوستها قريب شن 
الفرات»”'". مشيراً فيه إلى قول السيد مهدي القزويني 
في تعيين قبره . 

ونينوى إسم يشترك فيه أكثر من مكانء قول إِنّها 
إحدى القرى التي كانت بالطف من سواد الكوفة» 
وموقعها شرفي بلدة كربلاء فريبة من نهر الفرات» وقد 
درست الآن"' , 

وذكر سيد الخطباء البحاثة الشهيد السيد جواد شُبّر 
المقتول في سجون العراق سنة 07٠4١ه/‏ 1947م في 
كتابه المخطوط «الضرائح والمزارات»: «مقام النبي 
يونس على شاطىء الفرات بالكوفة في المسجد 
المعروف بمسجد الحمراء. اشتهر بين الناس أنه موضع 
دفن يونس النبي . ذكره المحذث القمي في مفاتيح 
الجنان. ولكن إعترف المجلسي أنه لم يثبت دفنه 
هناك. وذكر السيد مهدي القزويني في «فلك النجاة'؛ 
والبراقي في «تاريخ الكوفة» أنه الموضع الذي نبذته 
هناك الحوت. وأمّا قبره فمعروف بالموصل». (انتهى 
كلامه رفع الله بالخلد مقامه)”” . 

وذكر المحقق السيد عبد الرزاق كمّونة تعليقاً على 
نص السيد مهدي القزويني ما نصّه: إِنَّ المشهد الذي 
في الكوفة المنسوب إلى يونس بن متى قديم منذ عهد 
تمصير الكوفة. ففي بداية القرن السادس للهجرة كان 
مشهده مدرسة بالكوفة حوت مجموعة من الأساتذة 


وبيروى معتضداً بالأثر أن المشهد والمقام الذي في 
الكوفة على شريعة نهر الفرات (مما يقرب من مسجد 


)١(‏ مراقد المعارف. ج5٠‏ ص778. 

() المقرّمء زيد الشهيدء ص”5١.‏ 

(9) شبّرء الضرائح والمزارات» ج؟ - مخطوط . 
(1) مشاهد العترة الطاهرة» ص8١5.‏ 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعيين مراقدهم 
الكوفة حدود ربع فرسخ شمالاً) ‏ هو الموضع الذي 
ألقته فيه الحوت» وأنبتّ الله عليه شجرةً من يقطين 
تظللهُ عن حرارة الشمس. 

وإلى جنب مقام يونس في الكوفة مسجد الحمراء؛ 
ويعرف بمسجد النبي يونسء؛ وهو أحد المساجد 
الشفجة المباركة فن:الكووة؟ : 

نقل لي الشيخ أسعد كاشف الغطاء أنَّ المرجع 
الديني السيد أبو القاسم الخوئي إنتدب جماعة لترميم 
المقام والمسجد وإعادة بنائه من جديد. وقد تمْ هدم 
المقام والمسجد نهاية سنة 09٠15ه/‏ 1984م بشكل 
كامل» ولم يُبِنَ حتى يومنا هذا. 

ولا تخفى خسارة هذا التراث الفخم» بمثل هذا 
العمل . 


مشهد النبي يونس بين كفرا والجيّة 


للنبيَ يونس مشهد في (كفرا) بلبنان» وله مقام 
وقبّة. نقل الشيخ إبراهيم آل سليمان عن بعض العلماء 
أنه قال: «نذْرُهُ لا يخطىءة”"' . 

وفي منطقة الجيّة التابعة لقضاء ساحل إقليم 
الخرّوب من الشوف, والتي تبعد عن بيروت مسافة 
ثلاثة وثلاثين كيلو مترأ كشفت الحفريات عن حي 
روماني تبلغ مساحته أربعة آلاف متر مربع؛ يحتوي على 
ثروة أثرية كبيرة . 

وكانت هذه الأرض تعود لبعض المستثمرين عندما 
استحصل رخصة لتحويلها إلى أرض زراعية . وعندما 
باشر العمل بدت المكامن الأثرية بالظهور. 

وقد تم العثور على قطعة فسيفساء طولها ثمانية 
أمتارء وعرضها ستةء (مساحتها الكلية تبلغ ثمانية 
وأربعين متراً مربعاً) تمثل النبي يونس خارجاً من بطن 
الحوت. كما وردت قصته في التوراة. وقد أكد خبير 


)غ00 مراقد المعارف» جك ص ."8٠0‏ 
2 بلدان جبل عامل. ص217. 


نرف 

الآثار السيد أحمد نصر الله أن الموزاييك هذا يمل 
النبي يونس. مستنداً على أنَّ الصورة تُظهر الرجل 
خارجاً من بطن الحرت. وكذلك المنطقة التي وجدت 
فيها القطعة الأثرية تقع على بُعد مائة متر عن مقام النبي 
يونس . ويُعتقد أنّها كانت تشكل أرضية لمركز عبادة» 
لوجود بلاطة على مدخل المكان الذي كان الناس 
يدخلونه حُفاةً. وهذا دليل على قداسة المكان. 

ويقدّر أن عمر هذه القطعة الأثرية يرجع إلى حدود 
ألفي عام باعتبار أن القطع النقدية البرونزية التي وُجدت 
معهاء تعود إلى نهاية العهد الروماني. 

وذكر الدكتور أنيس فريحة أن لفظ يونس من 
الألفاظ العربيّة المنقولة من الفعل المضارع (يؤنس)» 
وهو تعريف لاسم النبي يونان» الذي ابتلعه الحوت 
ثلاثة أيام» ثم لفظهُ على هذا الشاطىء: ويوجد تقليد 
لدى سائر البلدان الواقعة شرق البحر المتوسط؛ مفاده 
أنْ الحوت أطلق النبي يونس على شاطىء كل منهاء 
لكنٌ التسمية كانت من حظ الشاطىء اللبناني. 

ويبدو أن فريحة عندما وضع هذا النصّ لم يكن قد 
تمْ اكتشاف معبد النبي يونس في منطقة الجيّة''2. 


)١١(‏ النبي أيوب 
النبي أيوب من ذرية إبراهيم الخليل» عاش بين سنة 
١15١‏ قبل الميلاد. وكانت بعثنّه حدود عام 
قبل ميلاد السيد المسيح. وعُرف قومُهُ باسم 
(العموريين)؛ وكانت بعثته في بلاد الشام (أرض 
حوران) . وقد ذُكر في القرآن الكريم أربع مرّات. قيل 
إن مكان وفاته بأرض حوران. 


قال تعالى: «وانوب إِذْ ناد ريده أفْ صم 
الع 74 , 


قال حرز الدين: يُعرفٌ مرقذه بمرقد النبى أيوب 
بالقرب من أرض الرارنجيّة على يمين الذاهب من 


)020( طوني مفرج ٠‏ موسوعة قرى ومدن لبنان» جقء ص'الا. 
() سورة الأنبيا *م. 


تبرض 


الكوفة إلى الحلّة (يبعد أربع فراسخ عن بابل في الجانب 
الشرفي للفرات. فهو يقع إذن شرقي الحلة وغربي قرية 
الكفل). 

علّق الشيخ حرز الدين على قول العلامة القزويني: 
«الأصح إنه مقامه الذي أجاب الله فيه دعوته» ‏ بقوله: 
يقع هذا المقام المنسوب إلى أيوب ضمن ناحيّة القاسم 
5 : 212 
قرب نهر الجربوعيّة © . 

)١1(‏ موسى بن عمران 

موسى بن عمران (من ذرية يعقوب بن اسحاق)ء» 

قبل الميلاد إلى الفراعنة؛ وبني إسرائيل . ومكان 


تُوفي بأرض التيه كما أشتهر ذلك . 


بعثه الله رسولاً بشريعة بني إسرائيل» وقد انقذته 
آسيا إمرأة فرعون من القتل الذي كان قد قرّره فرعون 
مصر لكل أطفال أمته. وهجر موسى مصرٌ إلى مدين» 
واتصل بشعيب» وتزوج إبنته وأقام عند شعيب عشر 
سنين» قبل أن يُبعث نبياً. وقد جاء ذكره كثيراً في القرآن 
الكريم في مائة وستة وثلاثين موضعاً. 

ويُستفاد من بعض الأخبار» بل جلها أنه ثُوفي في 
التيه. وسّئل النبي(ص)») عن قبره فقال: «عند الطريق 
الأعظم عند الكثيب الأحمر؛» (كما نُسب ذلك للعلامة 
المجلسي في بحار الأنوار المجلّد الثالث عشر) وهذا 
الحديث المنسوب إلى النبي(ص) لا يقال فيه سوى أنّه 
أشبه ما يكون بالأحاديث التي لا تُوصل قارئها إلى نتيجة 
لابهامه أولأء وعدم الوصول إلى هدف منه ثانياً. وتكثر 
مثل هذه المنقولات الرديئة في كتب التاريخ بشراهة 
بالغة» وهي جزء من مشروع تهشيم التاريخ الاسلامي» 
وإخفاء معالمه الواقعية. 


.١ مراقد المعارف». جك ص77‎ )١( 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعيين مراقدهم 

وفي قرية (القدس) قبرٌ معروف أنه قبر موسى بن 
عمران. وهو الآنّ يُزار من قبل الناس عامة . 

وذكر الهروي أن بمدينة دمشق يوجد مشهد الأقدام 
به آثار أقدام في الصخرء يُقال إِنْها أقدام الأنبياء» ويُقال 
ِنَّ القبر الذي به قبر موسى بن عمران» وليس بصحيح» 
والصحيح أن قبره لا يُعرف”""2. 

ويوجد مشهد هارون في (خرطوم) من ساحل 
صيداء منسوب لهارون أخي موسى(ع)» تزوره اليهودء 
كما حكاه السيد محسن الأمين العامل 7 


60 النبي داود 


النبي داود (من ذرية يهوذا بن يعقوب) بُعث إلى 
بني إسرائيل عام ٠١٠١١‏ قبل ميلاد السيد المسيح. 
ومكان بعثته فلسطين. ورد ذكره في ستة عشر موضعاً 
بالقرآن الكريم . تُوفي ببيت المقدس حيث مدفنه هناك . 
وقد عرف بالحكمة. 


(14) النبي سليمان 


سليمان ابن النبى داود» من أنبياء بني إسرائيل » 
عق بنلعطين سن 490٠‏ ثيل سيلذه السيد العسيم 
وورد ذكره في )١7(‏ موضعاً بالقرآن. وقد عرف أنّه 
ورث المُلك عن أبيه فكان نبيّاً ملكاًء وعلمه الله منطق 
الطيرء وسخحر الرياح والجنّ. وقصته مع أميرة سبأ 
معروفة. 

أورد الحموي أنَّ قبر سليمان في بيت لحم .كما 
ذكر في موضع آخر أن في بحيرة طبرية حجراً ناتئاً يعم 
أنّه قبر سليمان بن داود(؟!)70" . 

ولسليمان مرقد مشيّد في جنوب العراق بمنطقة 
(الدير) في الجزيرة بين البصرة والقرنة» وهو 
إلى البصرة أقرب. يقول حرز الدين: في عصرنا 


.١1؟ص الاشارات إلى معرفة الزيارات»ء‎ )١( 
.١1626ص (؟) خطط جبل عامل؛‎ 
71١19 ص‎ 28٠١ م2 معجم البلدان» ج23 ص‎ 


تراجم الأنبياء (عليهم السلام) وتعيين مراقدهم 
عله فيه صتغيرة قديمة ]1 : 
ونقل أن النبن سليمان ثُوفي وهو متكىء على عصاه 
في محرابه ببيت المقدس» أو في قصره. 
(15) النبي زكريا 
النبي زكريا من ذريّة النبي سليمان» من أنبياء بني 
إسرائيل بُعتٌ بمدينة فلسطين السنة الثانية للميلاد. ذكره 
القرآن في ثمانية مواضع. وهو الذي أشارت إلبه الآية 
بأنّ رأسه اشتعل شيباًء وطلب من ربّه ولد يعينه على 
شيخوخته . تُوفي ببلاد الشام . 
)٠١(‏ يحيى بن زكريا 
بتي إسرائدل. بعث 
وورد ذكره 


يحيى بن زكرياء من أنبياء ب: 
بفلسطين سنة 58 للميلاد» وتوا دين 
في القرآن الكريم أربع مرّات . 


)5١1(‏ يوحنا الديملجي 


جودت القزويني 
تطور الألقاب والرتب الدينية للفقهاء 


أول من لُقَب «آية الله» هو الحسن بن يوسف بن 
المطهّر الحلي؛ ولم يُعرف أحد سواه بهذا اللقب طوال 
فرون عديدة. 

ولّقَب بلقب آية الله بعد العلامة الحلّي؛ المحدّث 
الشيخ محمد باقر المجلسي السُترفى سنة ١١١١ه/‏ 
8مم. بسبب مراتةه في مجابهة الحركة الصوفية التي 
تسرّبت إلى الفكر الشيعي . كما لقب بنفس اللقب الشيخ 
محمد باقر بن أكمل البهبهانى المعروف بالوحيد المُتوفى 
بيه 836 رهام لنصلايه للجركة الأخبارية 
الناشطة في مدن العتبات المقدسة الشيعية بالعراق» 
وتمكنّه من حذد نشاطها. 


)١(‏ مراقد المعارف. ج١.‏ ص5/ا5. 


ي”>5393> 


وقد بدأ إطلاق هذا اللقب مرة أخرى على فقهاء 


آخرين في الفرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 


الميلادي في خضم الصراع بين الفقهاء الأصوليين» 
ونظرائهم من الفقهاء الأخباريين . 

استمر إطلاق لقب «آية الله» على الفقهاء المتصدين 
للتيارات الفكرية والسياسية المناوئة للنشاط الديني. 
ويتجلى ذلك في صراع الفقهاء مع الحركة البهائية في 
إيران» ومقاومتهم السلطة القاجارية في حادثة (التنباك) 
بقيادة السيد محمد حسن الشيرازي (ت: ؟7١71اه/‏ 
4م ومطالبتهم بالحركة الدستورية في صراع 
المشروطة والمستبدة بقيادة الشيخ محمد كاظم 
الخراساني (ت: 779١ه/‏ ١191م).»‏ ثم مقاومتهم 
للجيوش البريطانية بالعراق». وافتاء الميرزا محمد تقي 
الشيرازي (ت: 1778ه/ وام والشيخ فتح 
الله الاصفهاني المعروف بشيخ الشريعة (ت: 
84هم/ ١1910م)‏ بالمواجهة المسلحة ضدهم. وقد 
لقب كلّ من هؤلاء الفقهاء بلقب «آية الله» . 

ثم أستخدم اللقب على الفقهاء غير المتصدين 
للعمل السياسي» أو المعلنين معارضتهم للأنظمة التي 
يختلفون معها. 

كما أطلق اللقب على الشيخ عبد الكريم الحائري 
اليزدي (ت: ٠14ه/‏ 1977م) الذي جذد النشاط 
العلمي في مركز مدينة (قم) حتى اقترن تأسيسه به. 

وفي بداية القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين 
الميلادي كان لقب «حجة الإسلام والمسلمينء» آية الله 
في العالمين» يطلق على المرجع الأعلى بشكل ناص 

وبعد استقلال السيد حسين البروجردي (ت: 
اهم (0١‏ بالزعامة الدينية في مدينة (قم) 
أطلق عليه لقب «آية الله العظمي؛؛ تَميدِز] له عمسن 
يحمل لقب آية الله . وقد أصبح لقب «آية الله العظمى» 
مختضّاً بالمجتهدين المتصدّرين للمرجعية الدينية العليا 


بعذهة. 


وفي خضمٌ الصراع الديني» الذي كان الإمام السيد 


احرف 


محسن الحكيم (ت: ٠115١ه/19170م)‏ واجهة له. مع 
اليّار الشيوعي الذي غزا العراق» وظهر مؤثراً أوائل 
الستينات الميلادية» أطلقٌ لقب «المرجع الأعلى»؛ على 
الإمام الحكيم كلقب سياسي في المنشورات التي كانت 
تُصدرُها جماعة العلماء بالنجف . إلا أن هذا اللقب لم 
ينسحب على أحدٍ من الفقهاء المعاصرين لهء أو الذين 
جاؤا بعده. 

وفي إبَان إندلاع أحداث الثورة الإسلامية الإيرانية 
عام 98؟١ه/‏ 1918م, اختص لقب «آية اللهكء 
إعلامياء بقائد الثورة السيد روح الله الخميني بسبب 
مواجهته السياسية مع النظام الملكي الإيراني. وبعد 
انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 744٠ه/‏ 
4م أطلق على قائد الثورة رسمياً ‏ ومن قبل أجهزة 
الدولة ‏ لقب «الإمام» دون غيره من المراجع الدينيين. 

أمّا الألقاب المستخدمة حسب تدرّجها فهي: 

١‏ ثقة الإسلام: يستخدم لطلاب المرحلة الأولى 
من الدراسات (مرحلة المقدمات) . 

"- حجة الإسلام: يستخدم لمدرسي المرحلة 
الأولى. 

حجة الإسلام والمسلمين: يستخدم للطلاب 
الذين أنهوا شطراً كبيراً من دراسة (مرحلة الخارج). 

5 آية الله : يستخدم لأساتذة البحث الخارج» 
المجتهدين» الذين هم في طريقهم إلى المرجعية . 

6 ابة الله العظمى: يستخدم لمراجع التقليد ممن 
لهم أتباع يرجعون إليهم. ولهم رسالة عملية متداولة 
تعبّر عن آرائهم الفقهية . 

أما ما يتعلّق بلقب (العلامة)؛ ففى عُرف الفقهاء انه 
شت نه الحيمن بو :يوستك ابن المطي اللي أبقيك 
وأصبح يعرف به دون سواه. 

أما في العصر الحاضر ففي إيران بقي هذا اللقب 
محتفظاً بخصوصيته» ولم يحظ به إلأ أشخاص قلائل» 
منهم: مُفْسْر القران؛ السيد محمد حسين الطباطبائي 
المُتوفى سنة 7٠4١ه/‏ 1981م: في حين أن العُرف 


تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة 


السائد بين علماء العراق» ولبنان في استخدام هذا 
اللقئب أصبح شاملاً على طبقة الروحانيين» دون التمييز 
في مراتب دراستهم العلمية . 

وفي التراث الشيعي اختص لقب ااثقة الإسلام» 
بالمحدث الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. أما لقب 
«حجة الإسلام» فقد عرف به أول مَنْ عغرف من 
الفقهاء ‏ الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المتوفى 
سنة ٠94ه/‏ 1047م بعدما لقّبه به الشاه طهماسب 
الصفوي”"' . 

و جودت القزويني 


بتقسدر 
بيان السعادة فى مقامات العبادة 
للعارف الشهيد السلطان محمد الجنابذي 
الملقب بسلطان على شاه 


من الحري في بداية هذا التسف أن امجرالن 
المستشرق جولدزيهر في تعيين أول نفسير شيعي حيث 
يقول: «من القرن الثالث إلى القرن الرابع الهجري». 
وربما كان أقدمها هو كتاب (بيان السعادة في مقام 
العبادة) للسلطان محمد بن حجر البجختي الذي أرخ 
الانتهاء عن عمله بسنة ١١1ه-955م»2‏ وقد ظهر 
مطبوعا في طهران سنة 1114١ه).‏ 

يعتقد المستشرق إِنْ أول تفسير شيعي بالمأثور هو 
هذا الكتات» فإني آراء لم يد هذا العفسير قظ »+ إد أنه 
أخطأ ألف سنة في تاريخ تأليف هذا التفسير» فالمفسر 


)0غ( يُنظر بهذا الصدد: الخوانساري؛ روضات الجِنئّات» جك 


ص51 ؛ الصالحى» عبد الحسين. دائرة المعارف الإسلامية 
الشيعية» للسيد حسن الأمين. موضوع 'آية الله». وكذلك 
ينظر : 

15251 01 2العدمملءنرعمصط عواعءعهمن) 116 ,التودلزن ,ع5وةان) 
.59 .ع ,لطدااماهر4) 


تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة 


قد انتهى من تأليفه سنة ١71١ه‏ لا سنة ١1اه‏ اوهو 
السلطان محمد الجنابذي لا السلطان محمد بن حجر 
البجختي» وإن هذا التفسير هو تفسير صوفي شيعي لا 
تفسير شيعي بالمأثورء وظنى إن مثل هذه الأخطاء 
لبببت قليلة في أبخانت علماء العام حول الشيعة . 


لم يعثر الذهبي على ترجمة للمؤلف: 


يقول الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» (مؤلف 
هذا التفسير هو السلطان محمد بن حيدر الجنابذي 
الخراساني أحد متطرفي الإمامية الإثني عشرية في القرن 
الرابع عشر الهجريء لم نقف له على ترجمة أكثر من 
هذا). 

وهذا لعدم وجود ترجمة باللغة العربية لمفسرنا 
الجنابذي؛ وأما ترجمته باللغة الفارسية فهي كثيرة» منها 
كتاب «نابغه علم وعرفان» وفيه ترجمة كاملة له ولعقائده 
وسلسلته الصوفية. وأما ترجمته باللغة العربية فقد جاءت 
جديداً في طبعات التفسير الجديدة فمن أراد فليراجعها . 


حداته: 


كانت ولادته على ما كتبه والده المرحوم المولى 
حيدر محمد بخطه في ظهر القرآن الكريم الموجود 
صورته الفتوغرافية في كتاب «نابغه علم وعرفان' في 
الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 
(١5١١ه).‏ فقد أباه وهو فى الثالثة من عمرهء فتولاه 
أخوه المولى محمد علي . بادر في حداثة سه بعلم 
القرآن» ثم سافر إلى مدينة مشهد طلباً للعلوم الأدبية ثم 
إلى لسار سرد زاعل املق الميتاات إل مله 
سبزوار لأخذ العلوم العقلية من الحكيم الشهير الحاج 
ملا هادي السبزواري» وهنا أدركته جذبة من جذبات 
الحق فترك سبزوار متوجهاً إلى أصفهان طالباً مقصوده 
فالتقى بالعارف الشهير الحاج محمد كاظم الملقب 
بسعادة علي شاه فتلقى الأذكار القلبية منه ودخل في 
سلك الصوفية وفي السلسلة المشهورة ب (النعمة 
الإلهية)» وفي العودة 


من أصفهان تزوج ابنة الحاج ملا 


يفف 


علي البيدختي حيث أمره مرشده بإطاعة أمر أَْه في 
الزواج» وبعد مدة قليلة تهيجت أشواقه لزيارة د 
مرة ثانية» فسافر إلى أصفهان؛ وفي سنة (185١ه)‏ 
مُنِحَ درجة شبخ أي إجازة الإرشاد وتلقين الأذكار القلبية 
والأوراد المأثورة ولقب ب (سلطان على شاه) وفى سنة 
(119ه) تُوفي شِيحُهُ وبوفاة الشيخ اشيديك المليلة 
إلى سلاسل متعددة» فترأس سلطان علي شاه السلطة 
الجنابذية وأصبح قطبها ومؤسسهاء فاستقر في قرية 
(بيدخت) في ضواحي مدينة (جنابذ) الواقعة في مقاطعة 
خراسان؛ وفي سنة (1700١ه)‏ حج بيت الله الحرام 
وزار العتبات المقدسة في العراق والتقى بكثير من 
العلماء كالحاج ميرزا حسن الشيرازي وفي ليلة السبت 
السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة (17511ه) 
توفي مخنوقاً غريقاً فدفن في (بيدخت). 

ولهذه السلسلة (الجنابذية) آدابها ورسومها في 
حلقات الذكر العملي ولها اعتقاداتها الخاصة بها أيضاً 
لها زوايا وتكايا كثيرة منتشرة في جميع بلاد إيرانء وهنا 
نترك الكلام حول هذا الموضوع مخافة الإطالة 
والخروج عن مادة البحث . 


أقطاب هذه السلسلة: 


انشعبت السلسلة الجنابذية من السلسلة النعمة 
الإلهية» بعد وفاة سعادة علي شاه فترأسها سلطان علي 
شاه وسميت باسمه (الجنابذية) وبعد وفاة سلطان علي 
شاه استخلفه ولده الملقب بنور علي شاه الثاني وبعد 
وفاته سنة (/77١ه)‏ استخلفه سليله الملقب بصالح 
علي شاه ثم استخلفه ابنه سلطان حسين تابنده الملقب 
برضا علي شاه ثم استخلفه ابنه الملقب بمحبوب علي 
شاهء ثم استخلفه عمه القطب الحالي لهذه السلسلة 
الملقب بتابندة والسلسلة هذه هي من أكبر السلاسل 
الصوفية الشيعية عدداً في إيران» ولها آدابها الخاضة 
ومن أهمها اختصاصهم بحالة البسط دون القببضس 
المصطلح عند الصوفية؛ وذلك لتركهم الانزواء افج 
للقبض ومعاشرة الناس المنتج للبسط . 


اريف 


مؤلفاته: 
للجنابذي مؤلفات باللغتين العربية والفارسية» 
والمشهور منها باللغة العربية هو الإيضاح.ء وبيان 
السعادة فى مقامات العيادة» وبالفارسية. سعادتنامه, 
تجن السنافة ولا رحايف كاز: المؤمتين وني 
النائمين. 
ولما كان المؤلف شديد العلاقة بشيخه سعادة علي 
ام بق الانة مد موالكاته تائدم وه مناد كات ينان 
السعادة. مجمع السعادة. ١‏ 


طبع للمرة الأولى سنة (14١ه)‏ بنفقة الحاج 
محمد حسن خطيب الطهراني وميرزا محمد حسين خان 
سر رشته دار الأصفهاني وغلام رضا خان مصدق 
السلطان المشهدي في مجلد واحد كبير. وطبع للمرة 
الثانية سنة (786١ه)‏ فى مطبعة (دانشككاه تهران ‏ جامعة 
طهران) فى أريعة مجلدات كبيرة. 


مراجع التفسير في بيان السعادة: 
نرى في خطبة الكتاب, أن المفسر يذكر مراجعه في 
التفسير والحديث بشكل يكاد يختفي على من لا بصيرة 
له بأسلوب البيان بين هؤلاء القورم؛ فيقول في خطبة 
التفسير بعد الحمد والثناء على الله : (. . . والصلاة 
والسلام على ملائكته وأنبيائه ورسله خصوصاً على من 
أنزل عليه القرآن» الذي هو مجمع البحرين للوجوب 
والإمكان. ومجمع البيان لكل ذكر وكتاب وتبيان» 
الصافي عن كلّ مين وخلف وارتياب» والوافي بكل 
وعد في خير وصواب والشافي لكل مرض وعناء في 
النفوس والأجسامء والكافي للبصير عن كل كتاب 
وخطاب وكلام.»...). فها هو يذكر مراجعه بشكل 
ظريف» مجمع البحرين في اللغة؛ مجمع البيان والتبيان 
والصافي في التفسيرء الوافي والشافي والكافي في 
الحديث . 
وبالإضافة إلى هذه المراجع» نراه يستشهد في 
الأبحاث الفلسفية والعرفانية بالأشعار الفارسية للشاعر 


تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة 


الشنهنوالغازت الكبير موييتن السلسلة اللفولوية المرلق 
جلال الدين الرومي المولوي. 
منهجه في التفسير: 

لهذا التفسير مقدمة جعلنا المفسر في أربعة عشر 
فصلاً ولعله جعلها أربعة عشر فصلا تيمْناً بالأربعة عشر 
المعصومين نيه . يذكر المفسر في هذه الفصول 
مجموعة من علوم القرآن على طريقة صوفية الشيعة 
وعلى سبيل المثال أنقل قسماً من الفصل الثاني من هذه 
المقدمة وهي في العلم والجهل» فيقول: «اعلم أن 
الإنسان واقع بين داري الرحمن والشيطان» ولنفسه 
وجه إلى الله ويقال له وجه الربٌ ووجه إلى الشيطان 
ويقال له وجه النفس أي أنانيته» ولا يكون رؤية الوجود 
من النفس ونسبته إليها إلا بهذا الوجه؛ وهذان الوجهان 
للنفس هما الآخرة والدنيا اللتان هما الضرتان» والإقبال 
إلى كل أضرار بالأخرى» وهما العقل والجهل في 
العالم الصغير» ويطلق العقل والجهل على مدركاتهم 
أيضاً. وسعة كل من الوجهين بزيادة مدركاته وسعتهاء 
لأنَ فعلية الإنسان بفعلية مدركاتهء فكلماازداد 
المدركات الجهلية ازدادت الأنانية وضعفت الوجهة 
الربانية» وكلما ازداد المدركات العقلانية قويت الوجهة 
الربانية وضعفت الوجهة الجهلانية والأنانية» وكلما 
ازدادت الجهالاات في الإنسان ازداد فيه تصرف الشيطان 
بل لااتكون تلك المدركات إلا بإمداد الشيطان 
وإفاضته؛ فهي في الحقيقة فضلاته على وجه النفي» 
فالإنسان إن لم يكن ذا وجه إلى الربَ كأن لا محالة ذا 
وجه إلى الشيطان وكانت صفحة نفسه بتصرف الشيطان 
فيلقي عليها ما يشاء بحسب استعدادها. . .». 

كما ولهذا التفسير أمور مختصة به قلّ ما توجد في 
غيره من التفاسير منها: 

١‏ ربط الآيات وجعل الآيات اللأحقة مربوطة 
بالسابقة والحال إن جمع الآيات لم يكن بترتيب نزولها 
بل المشهور هو الاجتهاد في ترتيب الآيات» والمؤلف 
أيضاً قائل به» ولكنه مع ذلك يقول إِنَ تآلف الآيات 


تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة 


القرآنية وجمعها بالترتيب الموجود بين الدفتين دليل على 
أن العلم الإلهي والإرادة الأزلية قد تعلقتا بجمعها 
كذلك. كما قال الله تعالى وشأنه: #اإنَّ عا جمَعمٌ 
انه 9» وعلى هذا ربط المؤلف أكثر الآيات بسابقها 
وذكر وجه الربط وإن لم تكن مربوطة في ظاهر المعنى 
والمفهوم . 

١‏ - تفسير جميع الآيات المرتبطة بالعقائد والإيمان 
والكفرء بالإيمان والكفر بالولاية» والاهتمام التام بشأن 
ولاية علي تلكئنة والأئمة المعصومين من ولدهء وإنّ 
الإيمان بالله عين الإيمان بالولاية؛ والكفر بها مستلزم 
للكفر به؛ وفى هذا أيضاً استند إلى الأخبار النبوية المتفق 
عليه ندى الفريقين والاأجاديث الكروية عن اله 
تيينله ‏ وهذا النظر وإن كان في الظاهر غلواً حتى زعم 
بعض أهل اللجاج أنْ هذه العقيدة من العُلاة والشيعة 
منهمء ولكنها ليست كذلك. بل مستندة إلى الأخبار 
وإلى الدليل العقليء لأنْ الولي في اصطلاح الأخبار 
ولدى العرفاء أي الأولى بالتصرف كما قال تعالى شأنه : 
ظانه ون الْذت حَامَنوا4 . 

وقال عر وجل : طألنُ وَل يِالمُؤِْينَ مِنَ أَنشسيم 4 . 

وهذا المعنى أيضاً حقيقة مشككة ذات مراتب 
متفاوتة باختلاف المظاهر الكاملة في كل زمان ويشمل 
جميع الأنبياء والأولياء والكُمُل المطاعين في كلّ زمان 
وهم بعد رسول الله وَيّْكِ الأئمة المعصومون تكله 
والمرتبة العليا من هذه الحقيقة متحدة مع مقام المشيئة 
والواحدية وتجلي الأسماء والصفات ومقام الجامعية 
المسماة بالله والفيض المقدس الذي كان محمد وَك 
وبعده علي ثيه مظهراً تاماً ومرآة لهء وهذه المرتبة 
محيطة بما سوى الله فكذلك مظهره التام وهو 
الرسولي وبعده خلفاؤه وأوصياؤه المعصومون؛. 
فكما يكون الإيمان والكفر في المقام العالي منتسباً إلى 
هذه المرتبة كذلك في مقام المظهر والمرآة. والإيمان 
بالمظهر إيمان بالظاهر والكفر به كفر به» والأخبار أيضاً 
دالة عليه بل يمكن أن نقول هو من أصول الشيعة . 


احرف 


 '"‏ تحقيق وجود الجن وإثبات وجوده ببيان فلسفي 
غرفائي مليخ: 

: رأي المفسر بطهارة أهل الكتاب وترجيحه 
القول بالنجاسة العرضية عند تفسير الآية #وَطَعَام الْذِنَ 
أوثا الكتب حِلْ لَكر. . . 4. 


ه ‏ القول باختصاص حلية عقد الكتابية بالتمتع 


ب امععر ري 4أردارةم 
٠.‏ إذا د 


تفسير الآية «. . مهن ورهن 4 . 

1 تحريم السفر في يوم الجمعة على من كانت 
المسافة بينه وبين مجتمع الئاس للجمعة أقل من 
فرسخين أو بقدر فرسخينء بل لزوم ترك البيع فيه 
استناداً إلى الآية ظيأيبا لذن َ'مَنوا دا وى لِلصَّلْوْةْ ين 
بَوْمِ الْجَمْعَةِ . . .» وللمفسر كثير من الإشارات 
والتأويلات والرموز العرفانية كتفسير الصدّ عن سبيل الله 
بالصدّ عن سبيل الولاية» وغيرها من التأويلات وهى 
مستندة غلاباً إلى الأحاديث الشبعية أو إلى البر هان 
العقلي الفلسفي» ونحن نكتفي بنقل أهمها على سبيل 
المثال. تفسيره للمساجد في الآية #. . . وَمَنْ أَظَلَمُ 

يقول المفسر إِنْ المساجد الحقيقيّة هي الصدور 
المنشرحة المستنيرة ويقصد بها أولياء الله فيقول: 
والمساجد جمع المسجد وهو محل السجود وهو غاية 
الخضوع فتمام الأرض مسجد بهذا المعنى لان جملة ما 
فيها ليس لها إلا التذلل فجملة وجه الأرض محلل 
لتذلل ما فيها وقال النبي ويك : جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً لشهوده وَيِهّةُ سجود الكل في كلّ 
الأرض وبهذا المعنى صارت الصدور المنشرحة بنور 
الإسلام والقلوب المستنيرة بنور الإيمان مساجد حقيقية 
لسجود كل ما فيهما وتذللهما حقيقة» وامتياز المساجد 
الصورية من بين بقاع الأرض باسم المسجد واسم بيت 
الله ليس لهدا المعنى ولا خصوص البقعة ولا خصوص 
اللبنة والطين والجصٌ وسائر آلات البناءء ولا خصوص 
البناء والعملة وإلا لشاركها في هذا كلما شاركها في 


أردو 


كان يدعو إلى الحركة والعمل والتقدم وترك القعود. 

وهو شاعر خطيب مصلح في شعره. دعا إلى 
إصلاح ما فسد من الأمورء وتنظيم الجهودء فقامت 
بدعوته المؤسسات الشيعية الكبرى في لكنو مثل : كلية 
الشيعة ودار الأيتام ومدرسة الصنائع وقاعة القومية. 

وكان هو صاحب قيادة «شيعة كانغرس» وإن كانت 
الزعامة فى أيدي الأمراء والسياسيين» ولكن الحركة 
رالدهوة كات سلامولانا السلي لد ارباتسمرة واكرة 
العميق في النفوس . 

وعدا هؤلاء الشعراء الذين عددناهم فإن هناك 
العديدين من الشعراء الذين كانت لهم مناهجهم 
وأساليبهم» ولا يزال لهم ذكرهم الخالد مثل: سوزء 
يقين» رندء صباء أسيرء مني» نظم طباطبائي؛ جلال» 
أرزوء عزيزء محشرء آغا شاعرء نفيس» رشيدء نجم. 
وغيرهم. 

إن لهم في تاريخ الأدب مكاهم البارزء وسيرة كل 
واحد منهم مسطرة محفوظة» ويذكرهم الأدباء بالتقدير 
والتعظيم» ويدرسون أشعارهم ويطالعون آثارهم . 

ومن بعد هذه الطبقات جاءت نهبضة جديدة : نهضة 
فكرية سياسية فبرز في الطليعة منها الدكتور محمد إقبال» 
وهو وإن كان سنياً صلباً. إلا أن قصائده في مدح أمير 
المؤمنين تَتكئلة والزهراء غَيَدْيْ ورثاء الحسين وذكرى 
كربلاء تعد في طليعة الأدب العلوي الحسيني. 

وقام مع إقبال «شاعر الانقلاب» شبير حسن خان 
جوش يدعو إلى التجديد والقضاء على الأفكار الضئيلة 
والخيالات المريضة والنظرات القديمة. وهو شاعر قادر 
على تطويع اللغة والفكر والتفنن في اللفظ والمغزى . 

ويعد من شعراء المراثي الحسينية التي له فيها القدح 
المعلى . 

كتاب ونائرون من الشيعة 

رأينا أن الشعر في اللغة الأردوية هو قديمء ويمكننا 
أن نعتبر أن أول كتاب شعري دون في هذه اللغة» بل 
أول كتاب على الإطلاق» هو كتاب اتوسر هار» 846 - 


تديينا 


4ه وهو منظرمة في وقعة كربلاء ويجيء بعده كتاب 
نثري هو كتاب «نورس' لملا وجهي الصوفي (40١٠ه)‏ 
وهو كتاب في التصوف والأخلاق والفقافذ» ومو لشداغير 
شيعي . ويمكن اعتباره أول كتاب نثري . 

وهذان الكتابان مكتوبان عندما كانت اللغة تعرف 
باللغة الدكنية» ويبدو في (نورس) طابع الهندية 
واللهجات المحلية وأثئر الهندوكية. ولا يبرز فيه أثر 
العربية والفارسية إلا في معناه الإسلامي ومغزاه 
الصرفي. 

أما في الدهلوية فأول كتاب دون فيهاء هو كتاب 
(كربل كتها) أي قصة كربلاء» وهو الكتاب الذي يمكن 
القول إنه أثر أبعد الأثر فى تركيز اللغة الأردوية وإرساء 
قواعد آدامها وإيجاد نثرها الفني . 

وعدا ذلك فإن المواضيع النثرية والأحاديث 
الشخصية والحكايات» مبعثرة فى كثير من الصحف 
والأراق. 1 

-١‏ (ملا فضلي)؛ فضل علي . كان ملا فضلي أديباً 
تحفيكعا وكقيها تاضناة: كد «واعظا وخطيا عل المباند 
الحسينية. وإلى جانب ذلك كان ممن يجيدون الكتابة 
العربية والفارسية. وهو تمن برزوا في عصر الاطمئنان 
الذي أعاده ذو الفقار نجف علي المتقدم ذكره. 

ألف ملا فضلي كتابه الشهير بلا سابق مثال في 
الأردوية وسماه (كربل كتها)» أي قصة كربلاء وهو 
كتاب في المجالس الحسينية وفيها عرف باسم (المقتل) 
رتبه على اثني عشر فصلاء وفي كل فصل مجالس . وكل 
مجلس يشتمل على موضوع خاص وهي هكذا : 

المجلس الأول: يشتمل على ذكر وفاة النبى تكلا , 
والثاني: على وفاة الزهراء ##كلة والثالث : على استشهاد 
أمير المؤمنين ته . والرابع: على شهادة الحسن 
المجتبى كل » والخامس: على شهادة مسلم بن عقيل» 
والسادس على شهادة أولاد مسلم بن عقيل» والسابع: 
على أحوال طف كربلا وذكرى الحر بن يزيد الرياحي» 
والثامن: على شهادة القاسم بن الحسن كك » والتاسع : 
على شهادة العباس بن علي غقككلة . والعاشر: على ذكر 


مرف 

هذه بل الامتياز بنية الواقف لأن الواقف إذا كانت نيته 
صحيحة خالصة لوجه الله غير مشوبة بأغراض النفس 
صار صدره منشرحاً وقلبه مستنيراً وصارا مسجدين لله 
وبتوجيهه إلى تلك البقعة تصير البقعة مستنيرة وتمتاز 
بالمسجدية وبكونها بيت الله؛ فإذا صار الإنسان متمكناً 
في ذلك الانشراح والاستنارة صار مسجداً وبيتاً لله على 
الإطلاق؛ وإن لم يكن متمكناً فيها كان مسجداً وبيتاً لله 
وقت الاتصاف يهما. وكلماازداد واشتد الاتصاف به 
ازدادت واشتدت المسجدية والبيتية لله. وكلما اشتدت 
مسجديته لله اشتدت مسجديته ما بناه لله.» فالمساجد 
حقيقية والبيوت التي أَذِنَ الله أن تُرمّع هي الصدور 
والقلوب المنشرحة المستئيرة وبعدها أصحاب تلك 
الصدور والقلوب؛ وأما المساجد الصورية فهي مساجد 
حقيقة باعتبار المعنى الأول الذي به تكون جملة بقاع 
الأرض ومساجد لكن امتيازها عن سائر بقاع الأرض 
باسم المسجدة فليس إلا بتوجه المساجد الحقيقية التي 
هم الواقفون لها ولذلك فسروا ‏ أي الأئمة ‏ المساجد 
والبيوت التي أذن الله أن ترفع في أخبار كثيرة 
بأنفسهم. ..؟ وإني لأظن أنْ من لا خبرة له بالإشارة 
والرموز العرفانية لا يستطيع فهم هذا التفسيرء بل على 
القارئ أن يكون له إلمام بهذه الرموز والإحاطة 
بالأحاديث الشيعية للاستفادة من هذا التفسيرء فهو 
تفسير عرفاني مشحون بالأبحاث العرفاينة والبراهين 
العقلية الفلسفية مستندة بالأحاديث المروية عن النبي 


علم القرآن جميعه عند محمد وَل والأئمة تكد : 


يعتقد المؤلف - كما يعتقد جميع الشيعة ‏ إِنْ علم 
القرآن جميعه عند النبي َك والأئمة نليئلهء وذلك لأنّ 
القرآن هو شرح لدرجات الوجود بأجمعها والنبي 426 
والأئمة تيك هم الذين قد جمعت فيهم جميع هذه 
الدرجات. ففي الحقيقة علم النبي وَيهّهِ والأئمة تكن 
بالقرآن هو علمهم بأنفسهم ودرجاتهم» وأما من عداهم 
فعلمهم بمعاني القرآن قاصر لا يبلغ المبلغ الذي خصٌ 
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به النبي وَكُِ والأئمة علد وذلك» في نظر المفسرء 
راجع إلى تفاوت المقامات التي يتفارت العلم بتفارتها 
فيقول المؤلف في هذا المجال في الفصل العاشر من 
مقدمته ما نصه: «قد مضى أنْ بطون القرآن وحقائقه 
كثيرة متعددة وأنْ بطنه الأعلى وحقيقته العُليا هو 
محمدية محمد ولك وعلوية علن ظلئنة وهو مقام 
المشيئة التى هى فوق الإمكان وكل نبى ووصى كان لا 
يتجاوز عقامة إل مكان سوى محمد 2 رأوضائه ومن 
لم يبلغ إلى مقام المشيئة لا يعلم ما فيه ولا يبين من 
ذلك المقام شيئاً» لأن المفسر لا يتجاوز في تفسيره حد 
نفسه فكل من علم من القرآن شيئاً أو فسر منه شيئاً وإن 
ما بلغ ما بلغ من المقامات لا يكون علمه وتفسيره 
بالنسبة إلى علم القرآن إلا كقطرة من بحر محيط» فإن 
حقيقة القرآن التي هي حقيقة محمد وَلْقّكِ وعلئ كيه 
هي مقام الإطلاق الذي لا نهاية له» والممكن وإن كان 
إشراف الممكنات الذي هو العقل الكلّي يكون محدوداً 
ولا يتصور النسبة بين المحدود وغير المتناهي الغير 
المحدود» فعلم كل عالم ومفسر للقرآن بالنسبة إلى 
علم القرآن كقطرة إلى البحار» ولما كان مقام محمد 
نيك وعلي غتكئية وأولاده المعصومين مقام المشيئة كان 
علم القرآن كلّه عندهم وكان علي تكد هو من عنده 
علم الكتاب كما في الولاية بإضافة العلم إلى الكتاب 
المفيد للاستغراق... وكان إبراهيم َيه ابتلاه ريه 
بكلمات محدودةٍ لا بجملة الكلمات مع أنه كان أكمل 
الأنبياء بعد نبينا وك وكان محمد ,َيه يؤمن بالله 
وكلماته جميعاً كما في قوله تعالى: لاءَايِنُوأ باه 
وَرَسُولِهِ4 فإن الكلمات جمع مضاف مفيد للاسنغراق 
وليس المراد به الإيمان الإجمالي وإلأ لشارَكَهُ غيره فيه 
بل الإيمان التفصيلي» والإيمان التفصيلي لا يكون إلا 
بإدراك المؤمن به شهوداً أو عياناً) . 


فضيلة الصلاة على النبي 85 : 


يعتقد المفسر بأن لجميع الرسل والأنبياء مراتب 
ودرجات من مقام النبي َي الكامل فلهذا كل من بايع 


تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة 

الرسل والأنبياء من الأمم السالفة في الحقيقة قد بايع نبينا 
ون وحقيقة صلاة كل سالك هو التذكر والتوجه إلى 
النبي َك وجعل صورة النبي وك أو شيخه نصب عينه 
في كل عبادة بل في كل آن ولحظة وغاية كل سالك في 
شتى عباداته ظهور صورة الشيخ أو النبي ولك واتصاله 
حالاً مع روحانية النبي وَل أو شيخه إلا أن هناك خلاف 
بين من يرى من السلاسل الصوفية أن غاية السالك في 
عباداته اتصاله روحياً مع النبي ول أو شيخه ومن يجعل 
تذكر صورة الشيخ كقنطرة ومجاز للوصول إلى هذا 
الاتصال مع العلم بأنْ تمثل صورة الشيخ نوع من عبادة 
الأصنام إلا أنهم لا يرون طريقاً إلى هذا الاتصال إلا عن 
طريق هذا المجاز. 


وفى هذا المجال يقول المفسر: «ولما كان محمد 
له أصل جميع الخلفاء وكل الخلفاء كانوا أضلاله 
وشئونه [شؤونه] كان كل ما يحصل من جميع الخلفاء 
يحصل منه وَل وكل ما يلزم لجميع الخلفاء من النظر 
والخدمة والتعظيم والتذكر والتأمل في شئونهم يلزم له 
وحده وكان كل من بايع واحداً من الخلفاء كان كمن 
بايع محمد وَنِككْ فكان كل من دخل في الإسلام أر 
الإيمان لم يكن له عمل أعظم قدراً وأفخم أجراً من 
التوجه إلى محمد وَنِةِ والتذكر له والدعاء له وطلب 
الرحمة عليه والانجذاب إليه بحيث يظهر هو إليه يظهر 
هو أو أحد من خلفائه بحسب ملكوته على صدره 
ولذلك ورد عن أبي عبد الله تقكئية أنه قال: جاء رجل 
إلى رسول الله وَيككْ فقال: أجعل نصف صلواتي لك؟ 
قال: نعمء ثم قال: أجعل صلواتي كلها لك؟ قال: 
نعمء فلما مضى قال رسول الله وَنقّكِ : كُفي هَمْ الدنيا 
والآخرة؛ وفي خبر عنه فَققُِ : إن رجلاً أتى رسول الله 
له فقال: يا رسول الله وَل إني جعلت ثُمن صلواتي 
لكء فقال له: خيراًء فقال: يا رسول الله و4 إنى 
عله تصن وبرت للك تقال له ولك اتفل) 
فقال: إنى جعلت صلواتى لك؟ فقال: إذن يكفيك الله 
روصل ضنا اهومن أموروتاله وآخرتك» فقال له 
رجل: أصلحك الله كيف يجعل صلواته له؟ فقال أبو 


خرف 


عبد الله تقكله لا يسأل الله عرّ وجل إلا بدأ بالصلوات 
على محمد والهء وأمثال هذه الأخبار كالقرآن ذات 
وجوه وهي مرادة بكل وجهها بحسب مراتب الناس فإنْ 
الصلاة تكون بمعنى الدعاء» والغائب عن الحضور لا 
تكون صلواته لمحمد يَلككِ إلا دعائه له» ويكون بمعنى 
الصلاة المشروعة مشتملة على الأفعال والأذكار 
المخصوصة:؛ والحاضر عند محمد وَيقُكُ يجوز أن يكون 
دعاؤه له وأن يكون معنى صلواته له أن يكون في 
صلواته المشروعة غير ناظر إلى غيره» ويكون مخاطباً 
في الصلاة بل المتكلم بل الفاعل محمدا و كما هو 
شأن من حصل له حالة حضور عند شيخه». ومن حصل 
له هذه الحالة كفى جميع مهماته؛ بل حصل له جميع 
خيرات الدنيا والآخرة» بل يكون له الغناء عن الدنيا 
والآخرة؛ ولذلك كان المشايخ رضوازن الله عليهم 
هعمو تتحصيل جده الحالة للسالكين ولم يكن 
للسالكين منظور إل حصول هذه الحال» وكان مشايخ 
العجم يأمرون السُلاك بجعل صورة الشيخ نصب 
عيونهم تعملاً حتى يحصل بذلك التعمل هذه الحال؛ 
وبعدما يقال لهم: إن هذا كفر وتقيد بالصورة واشتغال 
عن المعبود والمسمى بالاسم» يجيبون بأنَ هذا كفر 
وتشبه بعبادة الأصنام لكنه كفر فوق الكفر والإبمان» 
وإليه أشار المولوي قدس سرّه : 
آينه دل جون شود صافى وياك 
نقشها بينى برون از آب وخاك 
هم ببينى نقش وهم نقاش را 
فرش دولت را وهم فراش را 
جون خليل أمد خيال يار من 
صورتش بت معنى او بت شكن 
شكر يزدان راكه جون او شد يديد 
در خيالش جان خيال او نديد 


وهذا الشعر إشاءة إلى أنْ الحضور لدى الشيخ وإن 


كان ظاهره قيداً وكفراً لكنه بحسب المعنى والواقع 
إطلاق عن القيد لا إِنّه تقيد به؟ . 


قرف 
الوالدان والأقرباء: 


يعتقد مفسرنا بأن العلل هي الآباء والمعلومات هي 
الأولاد. ففي قوس النزول للوجود عند من يعتقد بوحدة 
الوجودء العقل هو المعلول الأول لذات الله تعالى 
والنفس هي حاصلة من تجلي وإشراق العقل كما نرى 
في قصة آدم وحواء. إذ آدم العقل هو المحصول الأول 
وحواء النفس قد ظهرت من تجلي آدم العقل» فالذات 
والد العقل والنفس مولود العقل. فعندمايأمر الله 
الإنسان في كتابه العزيز بإطاعة الوالدين يستنتج من له 
هذه العقيدة بأن النفس التي هي مولودة العقل عليها 
إطاعة العقل الذي هو الوالد»ء فعلى النفوس إطاعة 
العقول وعلى العقول إطاعة الله؛ أي على الناس الذين 
هم مصاديق النفس أن يعيدوا الله عن طريق إطاعة 
العقول التي هي وجوه الله» وبعبارة أخرى لا يمكن 
لمسلم أن يطيع الله إلا بإطاعة الرسول وَل وخلفائه. 


وإليك باختصار ما يقوله المفسر : «. . . فالأفلاك 
والعناصر آباء للمواليد؛ والعقل والنفس الكيان والدان 
لعالم الطبع إذ بإلقاء الأفلاك بحركاتها الدورية وكواكبها 
التي هي كالقوى الإنسانية الآثار على العناصر وقبول 
العناصر لها كتأثر النساء عن الرجال وقبول أرحامهم 
لنطفهم يتولد المواليد وتنمو وتبقى وهي في بقائها 
ونمائها أيضا محتاجة إلى تلك الآباء بخلاف حاجة 
الحيوان إلى أبائها الجسمانية فإنها بعد حصول مادتها 
وحصول قوام ما لمادتها مدة كونها في الرحم غير 
محتاجة إلى آبائهاء وبإلقاء العقل الكلي نقوش العالم 
على لوح النفس الكلية التي هي كالبذور يوجد عالم 
الطبع وعالم الطبع في بقائه محتاج إلى ذينك الوالدين» 
هذا في العالم الكبير وأما في العالم الصغير الإنساني 
فبعد تسويته يوجد آدم الصغير وحواء الصُغرى بازدواج 
العقل والنفس وبازدواجهما يولد بئو آدم وذريتهماء 
وبازدواج الشيطان والنفس الأمارة يولد بنو الجان وذرية 
الشيطان؛ هذا بحسب التكوين في العالمين» وأما 
بحسب الاختيار والتكليف وهو مختص بالإنسان 


تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة 


الضعيف فقد جرت السَّئَة الإلهية أن يكون توليد 
المواليد الاختيارية من القلب ومراتبه وجنوده الخلقية 
والعلمية والعيانية بتعاضد نفسين مأذونتين من الله 
وإيصالهما إثر الأمر الإلهي إلى المكلف يتعاضدها 
لتطابق التكليف والتكوين فإن الأوامر التكوينية وموافقة 
لهاء وإن لم ندرك في بعضها كيفية التوافق لعدم العلم 
بالتكوين وتلك السّئَة كانت جارية من لدن آدم تيه 
إلى زماننا هذا وتكون باقية إلى انقراض العالم» وإن لم 
يبق لها أثر ولا بين العامة منها ذكر ولا خبرء فإن صحة 
إلا بتعاضد شخصين يكون أحدهما مظهراً للعقل 
الكلي» والآخر مظهراً للنفس الكلية». 


في معنى السشكر: 


يعتقد مفسرنا بأنْ السكر لا يقتصر على الحالة 
الحاصلة من شرب الخمرهء بل كل حالة تمنع العقل في 
تدبيره السليم للأمور هي كالخمر المحرم في الشرع. 
ففي اعتقاده إن الحرص والحسد وحبٌ الدنيا هي 
أحوال تطرأ على النفس فتمنع العقل من تدبيره 
الصحيح» فهذه الصفات حالها كحال الخمر وصاحبها 
سكران ما دامت هذه الصفات متعلقة بنفسه. وإليك ما 
يقوله في هذا المجال: «والسكر من السكر بمعنى السد 
ويسمى الحالة الحاصلة من استعمال شيء من 
المسكرات سكراًء لسدها طرق تصرف العقل في القرى 
وطرق انقياد القَوى للعقل» ولا اختصاص لها بالخمر 
العينيّة المعروفة بل كل ما يحصل من تلك الحالة شرباً 
أو أكلاً أو تدخيناً أو غير ذلك فهو خمر النفس سواء 
حصل منه السكر المعروف كالفقاع والعصيرات. . . أو 
لا كالحرص والأمل والحبّ والشهوة والغضب 
والحسد والبخل. ..2. 

وبإمكاننا أن نستخرج الكثير من اعتقادات المؤلف 
في أصول الدين وفروعه من خلال عباراته وإشاراته 


المجملة في تفسيره هذاء إلا إننا نترك التفصيل ونحيل 
القارئ إلى مطالعة التفسير بدقة؛ وإني لا أعتقد بأن 


التكامل الاجتماعي في فكر الشهيد مرتضى مطهري 
مطالعة هذا التفسير ليس سهلاً على من لا خبرة له برموز 
القوم؛ فمن الواجب على القارئ الكريم أن يقف على 
رموزهم وإشاراتهم قبل مطالعة هذا التفسير. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
550000 اوم 
اعو زياس سمال ارصع اقكم مي اسيطانة. 
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العرا0ة الذيرعيوجع ا فرك للوعوب والرعلاها وجع دوك وكنات و 
سياد: الضاؤ ماكميئ وضظلئ وار يباب والراق لإرعبر وظو 
دصوا ب وا لاغ لوعن وعناء ا لنعوس وادرما داكا 
للبص وو بعس كناب وططا ب وكلؤح رع حلها دل الو! سريئ واعكا 
امعد يي وذ هل ديرا ليل هريرة لرسما ١‏ ببامر و وارث عرزا رار 
المعو ا ل ا 5 
دمالا د دمعو [المئىار رررالئ سلطا نا عيرس حدر 


و رسلر طبع خلو را زا ستهرا دالوا لرائرا ل الزرعوا لرا صراارح 


ا اللي محلم المي ا ليصيرا لمر رادا هكم الج ناكا عبر 
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ا( 


الصفحة الأولى من التفسير بخط مؤْلفه البارع طاب ثراه 


* ذكر هذا النصّ في أصل المقالة في فصل «مراجم 
التفسير». 
الدكتور عادل نادر علي 
التكامل الاجتماعي 
في فكر الشهيد مرتضى مطهري 


عندما يتحدث الشيخ مرتضى مطهري في موضوع 
التكامل الاجتماعي يعرض رأيين في التكامل الإنساني 
بعتمد ثانيهما على الأول» وهما التكامل الطبيعي 


3 


عدا جناب داهم دما ١‏ سذهما نوم وا سه ملا بك وانري" 


إرضض 
تحديد المصطلحات أولا: 


وقبل أن نستدرج في بيانهما نعرّج على مصطلح 
(التكامل) لنرى هاذا يعني عنده. يحارل مطهري أن 
يفكك (التكامل) ليسب مُقارنة ليستنطق النص 
القرآني”") في مفردتي (التمام) و(الكمال) مستنتجاً أن 
مفهوم الكمال أوسع دائرة من سايقه؛ فحينما يُولدُ 
الطفل ناقصاً لبعض أعضائه ‏ مثلاً ‏ كان مفهوم عدم 
التمام مصداقاً منطبقاً عليه أما إذا وُلِدَ تام الخلقة 
فسيكون كماله متعلقاً بالدرجات والمراحل. فهو ما لم 
يطو مراحله بالتعليم» والتربية فلن يكون له سُلْم يوصلَّه 
إلى درجات التكامل . 


إِنَّ مفهوم التكامل يتضمّن مفهوم «التسامي»» 
فالتكامل حركة ولكنها إلى الأعلى”''؛ حركة عمودية 
من مستوى إلى آخر أعلى منه. وبذلك ميّز مطهري - 
من جهة أخرى - بينه» وبين مفهوم «التقدم» الذي اعتبره 
حركة على مستوى واحد لا نقلة فيه إلى الأعلى. 


التكامل الطبيعي والاجتماعي: 
والتكامل الإنساني يمرٌ بمرحلتين: 
الأولى : مرحلة التكامل الطبيعي التي توجدها 
الحركة الطبيعية دون تدخل الإرادة الإنسانية» وهى 
مرحلة (حتمية) يشترك فيها الإنسان مع سائر 
المخلوقات الأخرى» وتتحكم فيها قوانين الوراثة. 
الثانية : مرحلة التكامل التاريخي (الاجتماعي) وهي 
المرحلة التي لا تتدخل الطبيعة فيها (أي في حركتها)» 


)١(‏ يقول مطهري في بيان (التمام) و(الكمال) في تفسير الآية 
الكريمة «ألِْمَ كنت لك ديك ومنت عَليَكْْ مم4 يقرل: 
القرآن يطرح أمري إتمام النعمة وإكمال الدين؛ وهو بذلك 
يحاول التأكيد على وجود مفهومين متميزين لكلمتي (التمام) 
و(الكمال). 

(؟) التكامل الاجتماعي؛ ص .5١‏ 


يرق 
ويُعتبرُ هذا التكامل «اكتساباً؛ لأنه يكتسب بالجهد . 


وينم التكامل في المرحلتين: الطبيعية؛ والاجتماعية 
(التاريخية) متدرجاً إلا أنه في المرحلة الثانية يكون أسرع 
مما عليه في المرحلة الأولى التي تأخذ نمطأ رتيباً ني 
الحركة» يعني أن الحركة الاجتماعية (التاريخية) «حركة 


مقرونة بسرعة متزايدة تزداد تدريجةو0 . 


أثار مطهري في موضوع التكامل أصلاً مشتركاً بين 
الإنسان. وسائر الأحياء؛ وجعل للإنسان حياة مادية» 
وأخرى ثفافية عدّهما من البُّنى الفوقية. وهو بذلك طرح 
النظرة الإسلامية قبال المنظور الماركسي في العلاقات 
الإنتاجية”''. بعبارة ثانية حاول الحديث عن «أصالة 
الإنسان؛ التي تختلف باختلاف وجهات النظر ني 
المدارس الفلسفية» ويرجع الحديث في افتراق الأصالة 
بين «حيوانية» الإنسان و«إنسانيته» وهو بهذا ينحو منحئ 
تقليدياً بالإعتماد على الفلسفة الإسلامية التي تعتمد على 
الحركة الجوهرية في حل إشكالات كهذه. 

إن الإنسان في نظره يبدأ مسيرة التكاملي من نقطة 
الحيوانية؛ ويتكامل متجهاً نحو الإنسانية» وهي قاعدة 
تنطبق على الفرد والمجتمع في أآنِ واحد. 

فالإنسان في بدء وجوده جسم مادي يتحول بالحركة 
الجوهرية التكاملية إلى «الروح» أو «الجوهر الروحي؛؛ 
وفي جسمه تولد الروح؛ وتتكامل حتى تصل إلى 
الإستقلال. 


.١1١-3١ التكامل الاجتماعي.؛ ص‎ )١( 

(؟) يناقش مطهري الماركسيين في عدم أصالة «العلم والفلسفة 
والأدب والدين والأخلاق والفن» باعتيارها مظاهر للواقع 
الاقتصادي بأن هذه النظرية تؤكد على أصالة «حيوانية» الإنسان 
دون «إنسانيته» للذين ينكرون وجود ميزات أساسية بين 
الإنسان والحيوان؛ ويعتبر أن هذه النظرية لا تنفي أصالة 
الدوافع: الإنسانية فحسب. إنما تنفي أصالة الاتجاه للواقع ني 
رؤية الإنسان الكونية. وعلى ذلك يكون تكامل إنسانية الإنسان 
مرافقاً بل مقدماً على تكامل وسائل إنتاجه مما يُنتج الحد من 
مدى ارتباطه. وتبعيته للبيئة الطبيعية والاجتماعية . 
يُنظر: الإنسان والإيمان ص 7١‏ 77. 


التكامل الاجتماعي في فكر الشهيد مرتضى مطهري 

إن هذه النظرة لا تخصّ الفرد وحدهء وإنما تشمل 
المجتمع أيضاً. فالتكامل الاجتماعي يحدث مساوقاً 
لتكامل الروح داخل الجسد . فالمجتمع (الجنين) يتعلق 
بالمؤسسات الاقتصادية التي تُعتبر جسداً له كما تُعتبر 
المناحي المعنوية والثقافية بمنزلة الروح» ولما كان بين 
الجسم والروح تأثير متبادل فإن هذا التأثير يبقى فاعلاً 
بين روح المجتمع وجسمه. 

ولما كانت الحركة التكاملية للفرد تتجه نحو الحرية 
والإستقلال» والسيطرة الروحية؛ فإن مسيرة المجتمع 
التكاملية تزداد استقلالاء وثقافة كلما ازداد تكاملا. 
ولذا كان «إنسان المستقبل حيواناً ثقافياًء وليس حيواناً 
اقتصادياً”'' بمعنى أن الاتجاه الأيديولوجي هو 
الأساس في تركيبته . 

وإذا كان واقع الإنسان سارياً من خلال التكامل 
المادي فهذا لا يعني بالقطع انعكاساً لهذا التكامل» بل 
هو واقع مستقل يبحث عن التكامل» وكما أنه قابل 
للتأثير من الجوانب المادية فإن له قابلية التأثير فيها على 
حد سواء. 

التكامل الصناعي: 

وعندما يتحدث المفكر مطهري عن «التكامل 
الصناعي» يتحرّج في إطلاق لفظ (التكامل) عليه؛ ويُعدٌ 
هذه التسمية من المشكلات. إن مفهوم التكامل على ما 
يبدو يُلصمّه مطهري بالجوانب المعنوية دون المادية» 
وإن كان يُعطي للتقدم الصناعي الصفة التاريخية المعبّرة 
عن نقلة حضارية جبّارة؛ لكنه يشير إلى إمكان "تحطم 
الإنسانية على يد الإنسان' في وقفة تأريخية يُسمْيها 
«بالفاجعة» بالرغم من الأشواط البعيدة التي استطاعت 
التجارب الإنسانية أن تقطعها في تقدم مسيرتها مع 
الطبيعة . 

إن التحوّل فى مجال الروابط الاجتماعية» والبناء 
الاجتماعن» والروائط الإنسانية مين حال بسنيظة إلى 
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حالة تزداد تعقيداً جعل التشكيلات الاجتماعية تعيش 
وكأنها «ماهيات مختلفة» لأن الأفراد فى البتاء 
الاجتماعى لم يقتا متعائلة ملع انظائرها ف اعمال جداً 
مختلفة. وهذا الإختلاف يسبب اختلافاً بيّنَا فى «الوحدة 
النوعية الإنسانية» لأنه «اختلاف في العفاء الفكري 
والروحي» الأمر الذي جعل التقدم الصناعي عاملاً في 
اغتراب الإنسان عن ذاته؛ ووجوده الحقيقي . 

إن التقدم في مجالي الفن» والصناعة» وغيرهما لا 
يعني بالضرورة «كمال القيم الإنسانية»؛ فالتقدم حركة 
على خطٍ مستقيم» والبشرية تتقدم في مجموع حركاتها 
على هذا الأساس خلافاً للحركة التكاملية ‏ المعنوية ‏ 
التي تتسم بالدوران يمينأ وشمالاً وربّما بالتوقف في 
مرات أخرء ولكنها في مجموعها حركة تكاملية وتقدمية 
ينبئق من خلالها «إنسان المستقبل»» إنسان الفكرء 
الثقافة؛ وليس إنسان المأكل» والملبس وهو ما يعنيه 
مطهري بقوله «إنسان المستقبل هو الحيوان الثقافي» 
وليس الحيوان الاقتصادي)”''. 

إن واقعية الإنسان الأصلية» وثقافته يحددان مصيره 
النهائي في مسيرته التكاملية» وليس المسير التكاملي 
لوسائل الإنتاج لأنه واحد من الشؤون الحياتية التي 
تخصّه. فمطهري يرفض أن تكون وسائل الإنتاج 
متكاملة بذاتهاء وإن إنسانية الإنسان تتبع نظاماً إنتاجيا 
في التحوّل والتغيير؛ وإنما صفة التكامل إلى «إنسانيته؛ 
تضاف عندما تصبح هذه «الإنسانية؛ موجهة لنظام إنتاجي 
أكثر تكاملا”"' . 

إن النسبة بين التكامل (الداخلي)» والسيطرة 
(الخارجية) عكسية» فكلما كان حظ الإنسان من 
التكامل في ازدياد كانت سيطرته وتأثيره في بيئته أبلخ 


واشد. 


وحالة التوازن في ععملية التكامل تكمن في السيطرة 
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نوف 


الذاتية على «النوازع»» والسيطرة الخارجية على 
«البيئة». ولذا يُعتبر الفرد المتكامل متحرراً من سيطرة 
البيئة الخارجية» والدوافع الداخلية ليكون فرداً «بسط 
سلطانه على أعماق ذاته» وعلى بيثته الخارجية» . 

إن حظ السيطرة على الطبيعة يتعلّق بانبثاق 
المواهب الكامنة في الإنسان» وتفتقها. فكما أن إنسان 
«الماضي» لم يُطلق مواهبه بشكل كافٍ وسليم؛ كان في 
كل ما كان عبداً للطبيعة» وأسيراً لذاته؛ إلا أن إنسانٌ 
المستقبل في الوفت الذي يستغل مواهبه للسيطرة على 
الطبيعة كان أكثر تحرراً من أسر القُوى التي تحاول 
خط علن مق (الذاخل)7 ْ 

ويحدد مطهري (الأخلاق) في علاقة الإنسان 
بذاته» يعتبره أساساً للتكامل؛ فإذا لم يستطع الإنسان أن 
يتكامل من الناحية الأخلاقية» ويتحرر من أسرار نوازعه 
(الداخلية) لن يكون بالمستطاع إقامة علاقات حسنة مع 
الآخرين. إن التكامل هذا موازنة دقيقة في العملية 
الاجتماعية وهي بالتالي تعني تحرره من الآأخرين؛ من 
جهة؛ وعدم دخولهم في أسره من جهة ثانية . 

جودت القزويني 
تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
تأليف 
الشيخ محمد حسين النائيني 
١179(‏ 11566 ه) 
المقدمة 

# شرح حقيقة استبداد الدولة ومشروعيتها 

# تحقيق القانون الأساسي 

* المجلس النيابي الشوروي 

# توضيح معنى الحرية والمساواة 

إن ما اتفقت عليه جميع الأمم الإسلامية بل عقلاء 
العالم أجمع هو أن استقامة نظام العالم وتعيّش نوع 
البشر متوقف على وجود سلطنة وحكومة سياسية سواء 
قامت بشخص واحد أو بهيئة جمعية؛ وسواء كان 
المتصدي لها غاصباً قاهراً أو وارثاً أو منتخبء فكذلك 


اهرى 


(مما هو معلوم بالفمرورة أيضاً) لا يمكن حفظ شرف 
استقلال أية أمة أو قومية أي قوم سواء فيها امتيازاتهم 
الدينية والوطنية إلا إذا كانت حكومتهم منهم وإمارتهم 
من نوعهمء وإلا كانت جهات امتيازاتهم وناموسهم 
الأعظم ‏ دينهم ‏ وشرف استقلالهم وقوميتهم هباء 
منثوراً وإن بلغوا أعلى درجات الثروة والقوة ونالوا ما 
نالوا من عمران المملكة وترقباتهاء ولهذه الجهة كان 
عليها حفظ بيضة الإسلام من أهم التكاليف المقررة في 
الشريعة الإسلامية من وظائف الإمامة وشؤونها وتفصيل 
المبحث موكول إلى مياحث الإمامة وخارج عن هذا 
المبحث؛ ومن الواضح أيضاً أن كل الجهات الراجعة 
لتوقف نظام العالم على أصل السلطة وتوقف حفظ 
شرف الاستقلال على كون الحكومة من نوع الأمة تنتهي 
لأصلين: 

الأول: حفظ أنظمة المملكة الداخلية وتربية نوع 
الأهلية وإيصال كل ذي حق إلى حقه ومنع تطاول آحاد 
الشعب بعضهم على بعض إلى غير ذلك من الوظائف 
النوعية الراجعة لمصالح المملكة الداخلية. 

الثاني : التحفظ من مداخلة الأجانب والتحذر من 
الحيل المعمولة فى هذا الباب وتهيئة القوة الدفاعية 
والاستعدادات اديه وغير ذلك. وهذا المعنى هو 
المعبر عنه في لسان المتشرعة ‏ بحفظ بيضة الإسلام - 
ويعرف عند سائر الأمم الأخرى ‏ بحفظ الوطن ‏ 
والأحكام المقررة في الشريعة لإقامة هذه الوظائف 
تسمى بالأحكام السياسية والتمدنية والجزء الثاني من 
الحكمة العملية. 

ومن هنا كان اهتمام عظماء السلاطين المتقدمين من 
الفرس والروم شديداً في انتخاب الوزراء من علماء 
كاملين في العلم والعمل؛ وكذلك كان قبول هؤلاء 
وتصديهم من كمال التورع والاحتياط وربما كان ابتداء 
جعل السلطنة ووضع الخراج وترتيب سائر القوى 
النوعية ‏ سواء أكانت من الأنبياء أو الحكماء ‏ لإقامة 
هذه الوظائف وتمشي هذه الأمور أيضاًء وكذلك كان 


في الشريعة المطهرة (مع تكميل كل النواقص وبيان 
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جميع الشروط والقيود) مقرراً على هذا الوجه أيضاًء 
وأما كيفية استيلاء السلطان وتصرفه في المملكة باعتبار 
كونه من باب التملك أو من باب الولاية فهي متصورة 
فل تواعيين لأغالك تهنا اند ْ 

الأول: أن يتصرف سلطان في المملكة تصرف 
الشخص في ملكه الخاص بهء ليرى المملكة بما فيها 
كما يرى ملكه وعقارهء حاسباً أهلها كالأغنام والأنعام 
والعبيد والإماء» لم يخلقوا إلا له فيستعملهم في سبيل 
شهواته وإراداته ويسخرهم لإدراك أغراضه الحيوانية 
وشهواته البهيمية فمن كان منهم وافيا بهذاا||اخرض 
متفانيا فى مقام تحصيل هذا المقصد كان عنده من 
المقربين المنعمين ومن لم يرقه نفاه عن مملكته التي 
فى ملكد الشتغصنىء وريما أغتدمه وقطعه قطلفة قطعة 
تاطعين من حو له مزق تلك الذئاب الضارية المعتادة 
الولوغ بتلك الدماء الطاهرة والأنفس الزكية» وسلّطهم 
بعده على نهب أمواله؛ وسلب عياله؛ إلى غير ذلك من 
التعذيبات القاسية والمصائب النازلة» ينتزع الأمرال من 
أصحابها متى شاء ومهما شاء فيوزعها على من أراد 
ظلماً وعدواناً يأخذ كل حق من أهله غصباً فيضمه إلى 
مالهء يتصرف في المملكة مختاراًء يستوفي الخراج كما 
يستوفي المؤجر مال إجارته وصاحب الأرض حقه 
الشخصي من أرضه فيصرفه في سبيل مصالحه 
الشخصية وأغراضه النفسية» لا يهتم لحفظ مملكته 
وانتظامها إلا كما يهتم سائر المالكين بالنسبة لمزارعهم 
ومستغلاتهم وكل هذه منوطة بإرادته وميله؛ فإن شاء 
حفظها وإن شاء وهبها بأدنى تزلف وأقل تملقء وإن 
شاء باعها أو رهنها في سبيل تهيئة مصارقه اللهوية وربما 
زاد في الطنبور نغمة فتطاول على الناموس الأعظم 
وأظهر للملا عامة أنه غير مقيد بناموس من النواميس 
ولا ينقاد لدين من الأديان» زد على ذلك أيضاً أنه ربما 
تحلّى بالأسماء الإلهية وقدّس نفسه بتلك الصفات 
القدسية فساعده على ذلك أعوانه وأصحابه . . ! 
وبالجملة فهو يرى أن كل قوى المملكة مستهلكة في 
سبيل قهره واستيلائه وشهوته وغضبه مطبقا على نفسه 
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وهذا القسم من السلطنة حيث ابتنى على الإرادات 
التحكمية وكان من باب تصرف أحد المالكين في ملكه 
الشخصي تابعاً لإرادات السلطان وميوله يسمى استبداداً 
وتحكماً وربما يسمى اعتسافاً واستعباداً وتصرفاً وتملكاً 
وجهة التسمية ونسبة هذه الأسماء إلى مسمياتها ظاهرة 
واضحة» وصاحب سلطنة كهذه يسمى الحاكم المطلق 
والحاكم بأمره ومالك الرقاب والظالم والقهار وأمثال 
ذلك والأمة المبتلاة» بهذا الأسر والقهر والذلة تسمى 
أسيرة وذليلة ورقيقة» وبملاحظة أن حالها حال الأيتام 
والصغار الذين لم يشعروا بحقوقهم المغصوبة تسمى 
المستصغرة أيضاًء أي المعدودة في عداد الصغار 
والأيتام؛ بل بمناسبة أن هذه الأمة مسحّرة وفانية في 
سبيل إرادات السلطان وميوله؛ ولم يكن حظها من 
حياتها ووجودها إلا من قبيل حظ النباتات التي لم تخلق 
إلا لغيرهاء وليس لها حظ استقلالي أبداً نسمى لجهلها 
بحقوقها وظلمها لنفسها بالأمة المستنبتة أي المندرجة 
في عداد النباتات البرية والحشائش الصحرائية . 


ثم إن درجات هذا النوع من السلطنة التحكمية 
مختلف أيضاً باختلاف الملكات النفسانية وإدراكات 
السلاطين وعقول أعوانهم ولاختلاف إدراكات الأمة 
وعلمها و جهلها بوظائف السلطنة وحقوق الأمة 
ولاختلاف درجات توحيدهم وشركهم في فاعلية ما 
يشاء وحاكمية ما يريد وعدم المسؤولية عما يفعل إلى 
غير ذلك من الأسماء الإلهية وصفات الذات الأحدية 
وآخر هذه الدرجات اذّعاء مقام الإلهية. .!! ويقف هذا 
السيل الجارف الاخذ بالطغيان والازدياد عند السد الذي 
تبنيه درجة القوة العلمية في الأمة» وينتهي إلى الحد 
الذي تستنكف فيه الأمة بواسطة قوتها العلمية أن تمكن 
السلطان منه وإلا فهو ينتهى إلى الدرجة الأخيرة» كما 
شين نو نير الفرناعنة! الحا رو 
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يخا 


وبمقتضى (أن الناس على دين ملوكهم) تكون 
معاملة نوع الشعب مع من دونهم بتلك المعاملة 
السلطانية الاعتسافية مهما اختلفت طبقاتهم . . وأصل 
هذه الشجرة الخبيثة مبني على أساس جهل الأمة 
بوظائف السلطنة وحقوقها الشرعية المشتركة . وقوامها 
الوحيد عدم وجود محاسبة السلطان في البين وعدم 
وضع المسؤولية الكاملة والمراقبة التامة على إهماله 
وارتكاباته المنافية لمقامه. 


الثاني : أن لا يكون في البين عنوان مالكية ولا 
قاهرية ولا فاعلية ما يشاء ولا حاكمية بما يريد وأن 
يكون أساس السلطنة مبنياً على إقامة تلك الوظائف 
والمصالح النوعية المتوقفة على وجود السلطنة لا غير 
وأن يكون استيلاء السلطان محدودا بذاك الحد وتصرفه 
مشروطاً بعدم تجاوزه عن ذاك الحد. .! 

وهذان القسمان من السلطنة بحسب الحقيقة 
والواقع متضادان؛ كما أن آثارهما ولوازمهما متباينان 
متنافضان حيث إن مبنى القسم الأول بجميع مراتبه 
ودرجاته على القهر والتسخير واستخدام الأمة لإرادات 
السلطان التحكمية وصرف قوى النوع من المالية 
وغيرها في سبيل نيل مراداته وأغراضه وعدم 
المسؤولية عما يرتكب السلطان. . فإن فتك فقد فتك 
بمملوكه؛ وإن عفا فهو أهل العفو عن عبيده وإمائه؛ 
وكذا إن قتل ولم يمثل أو لم يقطع المقتول قطعة 
قطعة فيطعمه من حوله من الذئاب الضارية» أو قنع 
بنهب الأموال ولم يتعرض للناموس فقد فعل ما 
يستحق الشكر ويستوجب المئّة. . نسبة الأهلين 
للسلطان كنسبة العبيد والإماء بل وبمنزلة الأغنام 
والأحشام وربما كانوا أقل وأحقر فكانوا بمنزلة 
النباتات التي لم يكن لها من وجودها الاستقلالي أقل 
نصيب فهي موجودة لرفع حاجة الغير فحسب. 

وبالجملة فهذه السلطنة عبارة عن إلهية محضة 
وكلما اختلفت طبقات الشعب اختلفت درجات هذه 
الألوهية لاختلافها بخلاف القسم الثاني» فإن حقيقته 


ليقف 


الواقعبة ولبّه العاري عن القشور عبارة عن ولاية على 
إقامة هذه الوظائف الراجعة لتنظيم المملكة وحفظها لا 
مالكية . وبعبارة ثانية هي عبارة عن أمانة نوعية في 
صرف قوى المملكة النوعية في هذه المصارف 
والمصالح. لا في الشهوات والميولات النفسية. ولهذه 
الجهة كان استيلاء السلطان محدودا بمقدار الولاية على 
هذه الأمور المذكورة وتصرفه ‏ سواء كان بحق أو بغير 
حق ‏ مشروطأً بعدم تجاوزه ذاك الحدء آحاد الشعب 
شركاء مع شخص السلطان في جميع القوى النوعية - 
مالية وغير مالية ‏ ونسبتها لهم بالسوية لا تتفاوت 
بتفارت درجاتهم . 

يعتير المتصدّون للأمور أمناء للنوع لا مالكين 
ومخدومين وهم في القيام بوظيفة هذه الأمانة كسائر 
الأمناء والأجراء مسؤولون لكل فرد من أفراد الأمة 
ومأخوذون بكل تجاوز يتجاوزونه . ولكل فرد من أفراد 
هذه المملكة حىّ السؤال والاعتراض كما أن له تمام 
الحرية في إلقاء اعتراضاته أيضاًء غير مقيّد بإرادات 
السلطان التحكمية» وميوله القلبية وهذه السلطنة تسمى: 
المحدودة. والمقيدة. والعادلة. والمشروطة. 
والمسؤولة» والدستورية»ء ووجه تسميتها بكل من هذه 
الأسماء ظاهرء والقائم بيهذه السلطة يسمى الحافظ 
والحارس» والقائم بالقسط؛. والمسؤولء والعادل» 
والأمة المتنعمة بظل هذه النعمة تسمى: أمة محتسبةء 
وأبية» وحرة؛ وحيةء ومناسبة كل من هذه الأسماء 
لمسمياتها معلومة أيضاً. 

وحيث إن حقيقة هذا القسم من السلطنة من باب 
الولاية والأمانة وكسائر الأمانات والولايات المشروطة 
بعدم التجاوز والمقيدة بعدم التفريط. إذاً لا محالة من 
أن يكون الحافظ لحقيقتها والمانع عن تبديلها بالمالكية 
المطلقة. والرادع عن التعذيات والتجاوزات فيها 
منحصراً بتلك المرافبة والمحاسبة والمسؤولية الكاملة لا 
غير . 

وأعلى وسيلة يمكننا تصورها في مقام حفظ هذه 
الحقيقة وأداء هذه الأمانة» والردع عن الارتكابات 
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الشهوانية؛ والاستئثارات الاستبدادية» هي العصمة 
العاصمة فحسبء. وقد قامت على اعتبارها في الولي 
النوعي أصول مذهبنا ‏ طائفة الإمامية ‏ ومن 
الواضحات الضرورية أن مرحلة إصاية الواقع والصلاح 
وعدم الوقوع في المعصية حتى من باب الخطأ 
والاشتباه. . وكذلك المحاسبة والمراقبة الربانية» وإيثار 
الوالي تمام الأمة على نفسه إلى غير ذلك تنتهي - 
بواسطة العصمة والعلوم الدينية والانخلاع عن 
الشهوات البهيمية» واجتماع سائر الصفات الخاصة 
بذلك المقام الأعلى» والخارجة عن حدود العقول 
البشرية والإدراكات النوعية ‏ إلى درجة لا يصل إلى 
كنهها أحدء ولا يدرك حقيقتها العقل البشري . 

ومع عدم وصول أيدينا إلى ذلك المقام ‏ وإن 
أمكن نادراً وجود حكومة سلطانها هو ك (أنو شيروان) 
مستجمع لجميع الصفات الكاملة» وحاشيته أمثال (أبي 
ذر) أولو قوة علمية. ورأي سديد وفكر صائب. . قد 
أخذت على عاتقها المراقبة الكاملة والمحاسبة التامة - 
لكن فضلاً عن أن تكون أيضاً وافية بتمام المقصودء من 
مشاركة آحاد الأمة ومساواتها مع شخص السلطان وسد 
أبواب الاستئثارات - في المالية وغير المالية - وكذلك 
حرية الأمة فى إظهار اعتراضاته وغير ذلك علاوة على 
هذا قله هي رابغة المستحيلات» وأندر من بيضة 
الأنوق وأعرّ من الكبريت الأحمرهء وكونها مطردة 
وشائعة من الممتنعات أيضاً. 


وغاية ما يمكن أن يوجد من هذا القبيل. . بحسب 
القوة البشرية» ونهاية ما يتصور اطراده في مكان تلك 
العصمة العاصمة (حتى مع مغصوبية المقام)''' مجاز 


)١(‏ نعتقد نحن - معشر الإمامية ‏ إن إدارة أمورنا السياسية منوطة 
كإدارة أمورنا الشرعية بالإمام عقت أو من يأذن له الإمام 
بإدارتها فيديرها نابة عنه. وعليه تكون كل هذه المناصب 
مأخوذة بالغصب من صاحبها الأصلي وهو الإمام أو نائبه 
حيث لم يستلمها ذووها من أحدهما ومما ينقل في هذا 
المقام: أن سلطان إيران فتح علي شاه كان فد تنازل عن ح- 
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عن تلك الحقيقة وظل عن تلك الصورة. وهو مع ذلك 
موقوف على أمرين: 

١‏ إيجاد دستور وافٍ بالتحديد المذكورء وتميز 
المصالح النوعية اللازمة الإقامة. من تلك الأمور التي لا 
حق للسلطان أن يتدخل فيها أو يتصرّف بها. . يتضمن 
هذا الدستور رسمياً كيفية إقامة تلك الوظائف ودرجة 
استيلاء السلطان وحرية الأمة. وتشخيص الحقوق الكلية 
لجميع طبقات الأمة على وجه يكون موافقاً لمقتضيات 
المذهب. بحيث يكون الخروج عن عهده حراسة هذه 
الوظيفة؛ ومراعاة هذه الأمانة. . من طريقي الإفراط 
والتفريط .. من حيث إنه خيانة بالنوع ‏ كالخيانة في 
سائر الأمانات موجب (رسماً) للانعزال الأبدي 
واستحقاق سائر العقوبات المترتبة على الخيانة . . وهذا 
الدستور المذكور فى الأبواب السياسية والنظامات 
التوعية ممترقة الرنبالة#العملية للمقتدين :قن انرا 
العبادات والمعاملات» يبتني أساس حفظ المحدودية 
المذكورة على مراعاته والعمل به وعدم تخطيه في 
الجزئيات والكلّيات. . لهذا يطلق عليه النظام 
الدستوريء والقانون الأساسي. . ويكفي لصحته 
ومشروعيته (بعد اشتماله على الجهات الراجعة للتحديد 
المذكور» واستقصاء جميع المصالح اللازمة النوعية) 
عدم مخالفة فصوله للقوانين الشرعية فقطء ولا يعتبر أي 
شرط آخر في صحته ومشروعيته غير هذا. وسيأتي فيما 
بعد مزيد توضيح في بيان الجهات التي يلزم رعايتها 
إتماماً لهذا المشروع الخطير . 


- كرسيه الملوكي لشيخنا الاكبر جدنا الأعلى الشيخ جعفر 
صاحب كشف الغطا قدس سره لانه علم أن هذا المنصب 
شرعاً للشيخ لا غير - وقد انحصرت به آنئذٍ الزعامة الجعفرية 
والنيابة الإمامية - فأجلسه الشيخ في مكانهء مقدراً له قيامه 
بذاك الواجب الديئي الخطيرء وأذن له في التصرّف وبإدارة 
الشؤون السياسية» بشروط أخذها عليه؛ كجعل مؤذن في كل 
فوج عسكري وإمام جماعة للعسكر. وجعل يوم خاص في 
الأسبوع لوعظهم وإرشادهم إلى آخر ما ذكره في باب الجهاد. 
(الجعفري) . 


خرص 


؟ ‏ إحكام أساس المراقبة والمحاسبة» وإيكالها 
إلى هيئة مسددة من عقلاء الأمة وعلمائها خبيرين 
بالحقوق المشتركة بين الأمم. متنبهين لوظائف العصر 
السياسية ومقتضياته ولوضع المحاسبة التامة والمراقبة 
الكاملة على القائمين بهذه الوظائف اللازمة النوعية» 
والصدّ عن أقل ثقة وأدنى تجاوز وتفريط . . وهؤلاء هم 
مندوبو الأمة؛ والمبعوثون عنهاء والمجلس النيابي 
الشوروي عبارة عن مجمعهم الرسميء ولا تتحقق 
المحاسبة التامة والمراقبة الكاملة» وحفظ هذا التحديدء 
وعدم تحويله من الولاية إلى المالكية إلا في صورة ما 
إذا كان الموظفون قاطبة ‏ الذين هم القوة الإجرائية - 
تحت نظارة ومراقبة هذه الهيئة المنتدبة» ومسؤولية 
هؤلاء المنتدبين عن الأمة على وجه تكون هذه الهيئة 
مسؤولة أيضاً لكل فرد من أفراد الأمة المنتدبة هي 

وعلى هذا يكون الفتور والتهاون في كل من هاتين 
المسؤوليتين موجباً لبطلان هذا التحديد» وتبديل حقيقة 
الولاية والأمانة بتحككم الموظفين واستبدادهم في صورة 
انتفاء المسؤولية الأولى. . وداعياً لتحكم هيئة 
المبعوثين واستبدادهم في صورة انتفاء المسؤولية 
الثانية . . 

وأما مشروعية نظارة هذه الهيئة المبعوثة عن الأمة 
وصحة تدخلها في الأمور السياسية» فهي بناء على 
أصول أهل السنئة والجماعة؛ حيث كان المعتبر عندهم 
إجماع أهل الحل والعقد لا غير متحققة بنفس هذا 
الانتخاب فقط وغير مشروطة بوجود شرط آخر أصلاًء 
وأما بناء على مذهبنا ‏ طائفية الإمامية - حيث نعتقد أن 
هذه الوظائف النوعية»؛ وسياسة أمور الأمة» هي من 
وظائف النواب العموميين لعصر الغيبة» فيكفي لصحتها 
اشتمال هذه الهيئة المنتدبة على عدة من المجتهدين 
العدول أو المأذونين من قبلهم . . ومجرد تصحيحهم 
الآراء الصادرة» وموافقتهم على تنفيذها كافٍ لمشروعية 
هذه النظارة لا غير وسيأتي فيما بعد مزيد توضيح لهذا 
المطلب. 


يفون 


علي الأكبرء والحادي عشر: على ذكر علي الأصغرء 
والثانٍ عشر: على استشهاد الحسين كه . 

الكتاب» ومنهجه أقدم منهج أدبي صناعي . ففيه السجع 
والمحاسن البديعية والكلمات والآيات والأحاديث 
العربية» حتى أنه افتتح مجالسه بخطبة عربية . وفي خلال 
الكلام يورد أشعاراً من الأردوية والفارسية. 

ومجالس العزاءء واطرد ذكره. وكان تأليفه سنئة 46١١ه‏ 
اام 

ولعل الملا فضلى كتبه للحفظ والإلقاء. 
رسالته النثرية الموجودة في كلياته » وبعده بل معاصره: 

"١‏ مير محمد حسين عطا خان تحسين الذي ألف 
كتابه القصصي (نوطرز مرصع) الذي كتيه سنة 
8اه ونثره منفرد في نسيجهء جامع لمحاسن البيان 

مير أمن» دهلوي المولد. وتوفي بكلكته 
7ه أديب بارع وكاتب عظيم» له على الأدب فضل 
خالد. وكتابه (باغ ويهار) (5١75١ه)‏ لا يزال يقرأ 
الصناعات البديعية» وهو قصة وفى ذيل القصة إشارات 
إلى حياة العامة وتقاليد الأسرة وآداب الشيعة. وقد ترجم 
إلى عدة لغات أوروبية. 

ومن كتب مير أمن الكثيرة كتاب (كنج خوبي) وهو 
ترجمة أخلاق محسني الفارسي . 

4- محمد شريف خانء الحكيم الطبيب الفاضل . 
وهو دهلوي المولد 777١ه‏ كان أول من ترجم القرآن 
وفسره باللغة الأردوية. 

54 مير شير على» أفسوس المتوفى سعة 5؟1١١اه‏ 
وهو مصنف كبير وأديب شهير ومن كتبه الأدبية ونثره 


أردو 


الفني كتاب (ارايش محفل) وهو ترجمة لتاريخ فارسي 
(خلاصة التواريخ)» و(باغ أردو) وهو ترجمة لكتاب 
سعدي الشيرازي (كلستان) وغيرها من الكتب. 

1١‏ (انشا) السيد إن شاء الله خان الشاعر الذي مر 
ذكرهء وهو الكاتب النائر أيضاً» وهو أول أديب أسس 
القواعد الأردوية وأصولها من النحو والصرف 
والعروض» وضبط الكلمات والأمثال. وكتب (درياي 
لطافت). . . فكان أول كاتب دون هذا الفن» وقد ألف 
بعض أجزائه محمد حسن فتيلء الشاعر والكاتب 
بالفارسية والتركية» وكان صديقاً لإنشا وشيعياً مثله . 

ولإنشا كتاب (راني كيتكي) وهو قصة هندية تعتبر 
نسيج وحدها. ْ 

(حيدري) حيدر بخش: وهو نجفي الأصل 
دهلوي المولد والموطن» توفي سنة 1178اه. 

هو كاتب القصص والأساطير والتاريخ» وأشهر كتبه 
المعدودة من أعلى كتب الأدب (توتاكهاني) (قصة الببغاء) 
وكتاب (ارايش محفل ‏ وهو غير كتاب مير أمن - وقصة 
(ليل ومجنون) و(كلزاردانش) و(تاريخ نادري) وطبقات 
الشعر والشعراء باسم (كلشن هند) والمجالس الحسينية» 
على منهج (كربل كتها) واسمه (كل مغضرت). 

4 مولانا محمد باقر الدهلوي : المقتول سنة /1861م. 


هو من رجال العلم والفضل. خطيب وصحافي 
وكاتب. وهو من المجاهدين في الثورة الهندية على 
الإنكليز. وكان لمجلته (دهليٍ اردو اخبار) مقام رفيع في 
تاريخ الصحافة. ومن تآليفه كتاب (هادي التواريخ) 
رتبت فيه الأحداث بحساب الشهور والأيام . 

4 غالب الذي مر ذكره بين الشعراء» وهو إلى 
جانب شاعريته كاتب بلا نظير» واشتهرت رسائله إلى 
تلامذته وإخوانه. ومن كتبه «ديوان أردو» و«كليات 
فارسي» و(عود هندي) و(أردوي معلى). 

٠-(آزاد)»‏ محمد حسين (شمس العلماء) ابن 
مولانا محمد باقر. دهلوي المولد 54؟١١ه‏ ولاهوري 
المدفن 1778ه. 
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ظهر لك بما قدمناه أن أساس القسم الأول من 
السلطنة (الذي هو عبارة عن مالكية مطلقة وفاعلية ما 
يشاء وحاكمية بما يريد) مبني على تسخير الأمة. وقهرها 
بالإرادات السلطانية من جهة؛ وعدم مشاركتها ‏ فضلاً 
عن مساواتها مع شخص السلطان في كل القوى 
النوعية ‏ واختصاصها كلها بشخص السلطان؛ وإيكال 
كل الإجراءات إلى إراداته من جهة ثانية. وعدم مسؤولية 
السلطان عن ارتكاباته فرع عن هذين الأصلين وكل ما 
نراه اليوم في إيران من هذا الشنائع المدمرة للدين 
والدولة”'» والتي لم تقف عند حد (أصلاً) هي من هذا 
الباب؛ ولا بيان بعد العيان؛ ولا أثر بعد عين. . !!! 


كما أن أساس القسم الثاني (الذي هو عبارة عن 
ولاية على إقامة المصالح النوعية) على العكس من 
القسم الأول فهو مبني على تحرير رقاب الأمة من هذه 
الرقية المنحوسة الملعونة من جهةء ومشاركة أفراد الأمة 
بعضهم لبعض»ء ومساواتهم مع شخص السلطان في 
جميع نوعيات المملكة من المالية وغير المالية من جهة 
أخرى» وكون أن الأمة لها حق المحاسبة والمراقبة» 
ومسؤولية الموظفين أيضاً من جملة فروع هذين 
الأصلين. . ! 

وقد بلغ استحكام هذين الأصلين في صدر الإسلام 
مبلغاً عظيماً حتى قيل للخليفة الثاني مع تلك الأبهة 
والهيبة - وكان قد رقى المنبر يستنفر الناس للجهاد: لا 
سمعاً ولا طاعة لأنه كان عليه ثوب يمان يستر جميع 
بدنه مع أن حصة كل واحد من المسلمين من تلك البرود 
اليمانية لم تكن كافية لستر جميع بدنه. 

وما استطاع أن يدفع اعتراضهم هذا عنه إلا بعد أن 
أثبت لهم أن عبد الله (ابنه) هو الذي وهبه حصته من 
تلك البرود وثوبه هذا هو من حصته وحصة عبد الله 
ابنه؛ وكذلك قيل له في جراب الكلمة الامتحانية 
الصادرة عنه: لنقوّمنك بالسيف,. وما كان أشد فرحه 
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عند رؤيته هذه الدرجة من استقامة الأمة. . 

وقد كان الإسلام في مدة بقاء هذين الأصلين 
والفروع المترتبة عليهما محفوظة على ما جعلها الشارع 
وبقاء السلطنة الإسلامية على النحو الثاني غير مبدلة 
بالنحو الأول» ينّسع نطاقه ويسير نحو التمدّن والترقي 
يتلك السرعة المحيّرة للعقول. وكذلك كان بعد استيلاء 
معاوية وبني العاصء وتبدل هاتيك الأصول والفروع 
المذكورة بأضدادهاء وانقلاب السلطنة الإسلامية في 
مدة ابتلاء سائر الملل الأجنبية بمثل المأسورية 
والمقهورية المبتلين نحن بها الآن ‏ في حالة وتوف - 
ولا أقل من أنه لم يفقد ما عنده من المبادئ الطبيعية 
والقوى الغريزية. . !! 

لكن تبصّر الملل الأجنبية» وتتبعها تلك المبادئ 
الطبيعية لذلك الترقي الهائل» وإحاطتها بالقوانين 
الإسلامية من جهة. . وسير طواغيت الأمة المسلمة 
القهقرى من جهة أخرى. أدّى إلى الحالة الراهنة؛ من 
رجوع المسلمين إلى جاهليتهم الأولى» وابتلائهم بهذه 
الرقية الوحشية ونشأتهم على هذه النشأة الخسيسة 
النباتية» صدق الله العلي العظيم: «إرت أنه لا يعَيْرُ ما 
قور حَقٌ يكوأ ما لضم . !]30 

وبالجملة فكما أن أساس القسم الأول من السلطنة 
مبنى على أصل استعباد الأمة واسترقاق رقابهاء 
وانقيادها للإرادات التحكمية؛ وعدم مشاركتها ‏ فضلاً 
عن مساواتها ‏ للسلطان وعدم المسؤولية متفرّع عن 
هذين الأصيلن أيضاً كذلك يكون أساس القسم الثاني 
مبنياً على أصل تحرير الأمة من هذه العبودية» ومشاركة 
آحاد الأمة ومساوانها حتى مع شسخص الولي النوعي في 
جميع النوعيات؛ والمسؤولية التامة من فروع هذا 
الأصل أيضاً. 

وقد عبّر في كلام الله المجيد والأوامر الصادرة من 
المعصومين نت ني مواقم عديدة عن المقهورية تحت 


.١١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


إرادات الجائرين التحكمية بالعبودية التى هى النقطة 
المقابلة للحرية المطلقة. وقد حذروائكه المسلمين 
من الوقوع في هذه الهلكة. كما أرشدوهم إلى طرق 
تخليص رقابهم من هذه الذلة. وذلك مثل ما يظهر من 
كيفية استيلاء فرعون على بني إسرائيل مع أنهم لم 
يقروا لفرعون كما أقرَ له الأقباط بالعبودية ومن هذه 
كانوا في مصر معذبين ومحبوسين وممنوعين عن 
الوصول للأرض المقدسة من هذا قال تعالى في سورة 
الشعراء عن لسان الكليم مخاطباً فرعون: لوَتِكَ يَمَدُ 
تكبا علَنَ أن عَبّدتَ ب إِسرِّينَ2'”4. وفي الآية الثانية عن 
لسان قوم فرعون: : #وقومهمًا لنا ع عَلِيدُونَ74" 2 ويظهر من 
قوله تغعالى عن لسانهمأيضاً : #وَإِنًا فوتَهم 
تَهِرُوت4”" أن عبودية بني إسرائيل عبارة عن هذه 
المقهورية التي كانوا بها مبتلين. . وقولهوَيِ في الرواية 
المتواترة بين الأمة مخبراً عن استيلاء الشجرة الأموية 
الملعونة؛ والدولة المروانية الخبيثة : (إذا بلغ بنو العاص 
ثلاثين اتخذوا دين الله دولا وعباد الله خولاً)”؟ . قال في 
مجمّع البحرين”*': إن المراد من كلمة (خول) هم 
العبيد وعممها في القاموس حتى على النعم والمواشي 


اد بقولهتعالى و 2 عا حون ىًّ 20 


وحاصل مفاد هذا الحديث الشريف المتضمن 
للأخبار الغيبية هو أنه إذا بلغ عدد بني العاص ثلاثين 
بدلوا دين الله تعالى بالدولة؛ وانّخذوا عباد الله عبيدا لهم 
وإماء. 


وقد عيّن وله في هذا السديث الذي هو من دلائل 
النبوة مبدأ تحويل السلطنة الإسلامية من النحو الثانى إلى 
النحو الأول. أي من الولايتية إلى التملكية. واغتصاب 


.77 سورة الشعراءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء» الآية /ا14. 

(') سورة الأعراف» الآية .١71/‏ 

(4) الحديث في مسند أحمد 80 
(6) الطريحي: مجمع البحرين 5717/6. 


مقي 


رقاب المسلمين وناطهتق# بكمال هذا العدد 
المشؤوم. 9 


وكذلك يقول أمير المؤمنين علي تك في خطبته 
القاصعة”'' في شرح محنة بني إسرائيل وابتلائهم بأسر 
الفرعونيين وتعذيبهم : (اتخذتهم الفراعنة عبيدا) ثم 
فسرهائك بقوله: (فساموهم العذاب». وجرّعوهم 
المرارء فلم تبرح بهم الحال في ذلك الهلكة» وقهر 
الغلبة» لا يجدون حيلة في امتناع» ولا سبيلاً إلى دفاع) 
وكذلك يقولتتكه في تلك الخطبة عن استيلاء 
الأكاسرة والقياصرة على بني إسرائيل وبني إسماعيل . 
ومع أنهم ما كانوا مدعوين إلى دعوى ألوهية ولا إلى 
عبادة أحد. وما كانوا مبتلين ومقهورين إلا بالتعبيد عن 
مساكنهم الواسعة في الشامات وأطراف دجلة والفرات. 
ومطرودين إلى صحراء قاحلة لا فيها ماء ولا كلأء كما 
هي سيرة الجائرين في كل الأعصار والأمصارء نعم مع 
هذا نرى الأمير كي يسمي هذه المحنة بالعبودية 
ويعرف هذه المقهورية بالربوبية القاهرة فيقول: (كانت 
القياصرة والأكاسرة أرباباً لهم يجتازونهم عن ريف 
الآفاق وبحر العراق إلى منابت الشيح) وقال في خطبة 
أخرى بعد أن أظهر شيئأ من ملالة قلبه.ء من عصيان 
أهل العراق ونفاقهم وبعد أن أخبرهم ظئلة بما سيلاقونه 
بعده ‏ مكافأة على عملهم هذا معه ‏ حرمانهم من هذه 
النعمة العظمى التي بأيديهم وابتلائهم رمقهوريتهم 
تحت حكم بني أمية: و8 يسُومُوثَكُمْ سو الْمَدَابِ» ثم يقول 


بعذها: (وايم الله لتجدن بنى أمية أرباب سوء من 


)١(‏ الخطبة القاصعة أطول خطب أمير المؤمنين ظئلاة على ما 
ذكره الشارحون لها وهي في عدة فصول في المواعظ 
والزواجرء والنهي عن التكبّر والتعصّب وأمثالهما من الرذائل 
التي كانت قد فشت بين شبان أهل الكوفة فوعظهم بهذه 
الخطبة وهو راكب على ناقة يصقع بجرتها (أي تملا فاها عما 
في جونها ثم ترده إلى جوفها) راجع الخطبة محققة ومفسرة 
في مصادر نهج البلاغة وأسانيده (؟/ 79- 08) بيروت ط 7 
.)١986(‏ 


ودديق 


بعدي) وفي عدولهنقكئة عن التعبير بالولاة إلى التعبير 
بالأريات ملي هذا الجيفن أرقا :11 وهر تون 
المفاد مع النبوي السابق المتواتر بين الأمة. 

وكذلك نرى سيد المظلومين نئي يعد الانقياد 
لحكم دعي بني أمية من باب ذل العبودية ويقول في 
جواب أرجاس أهل الكوفة ‏ وقد عرضوا عليه النزول 
على حكم بني عمه -: «والله لا أعطيكم بيدي إعطاء 
الذليل» ولا أقرَ لكم إقرار العبيد وهيهات هيهات منّا 
الذلة» أبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون؛. وجدود 
طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن 
تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام). . !! 

بالله عليك تأمل فى هذه الجملة وانظر كيف 
يرى تقكئة أن طاعة الفجرة والانقياد لحكمهم عبودية 


محضة.» وكيف أبت نفسه القدسية ذاك . . !! 


كيف يلوي على الدنية جيداً 
لسوى الله مالواه الخضوع؟؟ 


وكيف فدى جميع ما عنده في سبيل حفظ حريته 
وتوحيد ربه. .! وكيف أحكم هذه السنة الكريمة لأحرار 
أمته ونزهها من شوائب العصبية المذمومة. .! ولهذا 
الأمر عينه نرى التواريخ الإسلامية تسمي أصحاب 
النفوس الأبية المقتدين بهذه السنة المباركة الحاذين 
حذوهظئة في تضحية ما عندهم: أحراراً وأباة الفيم 
وتعدهم غيضاً من فيض وقطرة من ينبوعه الطاهر. 

ونراه هو سلام الله عليه يقول للحر بن يزيد الرياحي 
(رضي الله عنه) بعد خلعه طوق الرقية وخروجه عن ربقة 
غيوحة آلا ابي فيان وإدراكد شرت السعرية وفوزة 
بالخهادة رداك الركب المبارك : أنت الحر كما سمتك 
أمكء أنت الحر في الدنيا والآخرة. 

وأيضاً يظهر من الأحاديث الواردة فى تفسير الآية 
المباركة ود َه أذ مثا يتك وكيوا ديت 
ْمَنْقَهُمْ في الأَرْضٍِ حكما أستعلك اليرت ين قْلو:ْ» 
إلى قوله تعالى: يِسَبْدُوقِ لا شرفت فى طَاأ» 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


وانطباق فقرات آخر دعاء الافتتاح على مندرجاتها(" . 

إن الموعود بهذه الكرامة هو الإمام الثاني عشر 
أرواحنا فداه وإن المراد بهذا الشرك بالذات الأحدية 
تقدست أسماؤها هو تلك المقهورية ببيعة طواغيت 
الأمة والانقياد لطاعة جبابرتها كما يظهر من قوله نقكئلة 
(وليس في عنقي بيعة لطاغية زماني). إنه ممتاز بذلك 
فحسب بل يظهر من الأخبار الصادرة في تفسير الآية 
المباركة «أَفََسَدُوَا أُخبساَهُم وَرْفِستَهُمْ أريسابا ين ذو 
لله وَألْمَسِيعَ أبنت مَرْسمَ4 الواردة في بيان أن عبادة 
النصارى لأحبارهم ورهبانها عبارة عن انقيادها الأعمى 
لطاعة باباواتها وقسيسيهاء كما أن معبودية السلطان 
عبارة عن انقياد الأمة لإرادته التحكمية في باب السياسة 
والملكية كذلك يكون الانقياد والخضوع لرؤساء 
المذاهب والملل بعنوان أنه من الديانة معبودية 
محضة. . . والرواية المروية في الاحتجاج المتضمنة ذم 
تقليد علماء السوء المتّبعين أهواءهم الطالبين الرياسة 
الدنيوية. تفيد هذا المعنى أيضاً غير أن الاستعباد في 
القسم الأول مستند إلى القهر والغلبة؛ وفي القسم 
الثاني مبني على الخدعة والتدليس» واختلاف التعبير 
في الآيات والأخبار ناتج عن هذا المعنى أيضاً حيث 
عبّر في القسم الأول ب (عبدت بني إسرائيل) 
و(اتخذتهم الفراعنة عبيداً) وفي القسم الثاني: 
اذا أُحبَارَحُم رَرْفْسَسَهُمْ أربسابا ين ذو أمّمِ)4”) 
وفي الحقيقة منشأ الاستعباد في القسم الثاني هو تملك 
قلوب الأمة لا غير" . . 


(')وهي: اللهم اجعله الداعي إلى كتابك . والقائم بدينك . 


استخلفه فى الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مككن له 
دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك ولا يشرك 
بك شيئاً. والآية المذكورة من سورة النورء الآية 08 وما 
بعذها. 

(1) سورة التوبة» الآية الا. 

(5) لوح المؤلف لرواية علماء السوء تلويحاً غير أنه يحسن بنا 
إيرادها تتميماً للفائدة أولاً ولصدقها على البعض من أولئك 
الذين نظر الإمام لمق إليهم من فبل ائني عشر قرناً ثانيًء قال 
في الاحتجاج عن تفسير العسكري ظقكَةُ في قوله تعالى: 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


ؤرَيَهُمْ أيوْنَ لا يَنْلَمُوت الْكِنَبَ» الآية إنه قال رجل 
للصادق تَِِيِْدُ فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا 
يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم ولا سبيل لهم إلى 
غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم. . .! وهل 
عوام اليهود كعوامنا يقلدون علماءهم . . ؟؟ فإن لم يجز لأولئك 
القبرل من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم 
فقال مك : بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم 
فرق من جهة وتسوية من جهة, أما من حيث استووا فإن الله ذم 
عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم 
وأما من حيث افترقوا فلا. . قال بين لي يابن رسول الله قال : إن 
عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام 
والرشا وبتغيير الاحكام عن وجهها بالشفاعات والنسابات 
والمصانعات وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون الله ني 
أديانهم وإنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا 
ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم 
وعلموهم يتقارفون (يكتسبون) المحرمات واضطروا بمعارف 
قلوبهم إلا أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق 
على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم لما 
قلّدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه 
ولا العمل بما يؤديه إليهم عما لا يشاهدونه ووجب عليهم النظر 
بأنفسهم في أمر رسول الله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى 
أو أشهر من أن لا تظهر لهم وكذلك عوام أمَتنا إذا عرفوا من 
فقهائهم النسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالف على حطام 
الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره 
مستحقاً وفي الترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن 
كان للإذلال والإهانة مستحفاء فمن قلّد من عرامنا مثل هؤلاء 
الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهمء 
فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظأ لديته مخالقاً لهواه 
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدره وذلك لا يكون إلا يعض 
فقهاء الشيعة لا جميعهم وأما مر. ركب من القبائح والفواحش 
مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة 
وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لتلك لأن الفسقة 
يتحملون عنا فيحر فونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير 
وجوهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجزوا 
من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ومنهم قوم نصاب لا 
يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة 
فيترجهون عند شيعتنا وينتقصون بنا عند أعدائنا ثم يضيفون إليه 
أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التى نحن براء منها 
قيقب المستسامون من اتنيعتنا علق أنه من خلرمنا فضّلوا وأضلرا 
أولنك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن 


علي. ! 
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ومن هنا تظهر عندك جودة استنياط بعض علماء 
كلاً منهما في الآخر وفرضهما توأمين متآخيين يتوقف 
حفظ أحدهما على وجود الآخر . . . وكما عرفت أيضاً 
أن قلع هذه الشجرة الخبيئة والتخلّص من هذه الرقية 
الخسيسة لا يكلفنا مؤونة أكثر من التفات الأمة وتنبههاء 
وهو في القسم الأول أسهل منه في القسم الثاني وعلاج 
هذا في غاية الصعوبة من العسرهء وربما أذّى إلى 
صعوبة في القسم بالتبع أيضاً. 

ولولا ما نراه من ائتلاف هاتين الشعبتين 
الاستبداديتين السياسية والدينية واتفاقهماء وتقوم 
إحداهما بالأخرى لما أصبح استعبادنا نحن الإيرانيين 
اليوم واضحاً مشهوداًء وسيأتي في الخاتمة بيان تقوم 
كل من هاتين الشعبتين بالأخرى وكشف حقيقة هذا 
الائتلاف الذي بينهماء وجهة الصعوبة في علاج الشعبة 
الثانية؛ وسراية هذه الصعوبة أيضاً إلى علاج الشعبة 
الأولى؛ كما يأتي شرح قوى الاستبداد وطرق التخلص 
منها. 

وبالجملة فانقياد الشعب إلى تحكم طواغيت الأمة 
وقطاع طرق الملة ليس فقط ظلماً وحرماناً لنفس 
الشعب من أعظم المواهب الإلهية» بل هو بنص 
الكتاب المجيد وأوامر المعصومين المقدسة عبازة ثانية 
عن معبودية أولئك الجبابرة. ومن مراتب الشرك بالذات 
الأحدية ‏ فى المالكية؛ والحاكمية بما يريد» والفاعلية 
لما يشاء» وعدم المسؤولية عما يفعل ‏ إلى غير ذلك 
من الصفات الخاصة بالإلوهية والأسماء القدسية 
الخاصة به جل شأنه . 

كما أن غاصب هذا المقام ليس يعتبر ظالماً للعباد 
وغاصباً لمقام الولاية من صاحبها فقطء بل هو غاصب 
للرداء الكبريائي وظالم للساحة الأحدية. . . وهذا على 
العكس من تحرير الأمة من هذه الرقية الخبيثة فإنه 
(علاوة على أنه موجب لخروج الشعب من دائرة النشأة 
النباتية والورطة البهيمية إلى عالم الشرف ومجد 
الإنسانية) مندرج في مراتب التوحيد وشؤون الإخلاص 


غ5" 


بالعبادة» ومن لوازم الإيمان بالوحدانية في مقام الأسماء 
والصفات الخاصة الإلهية. 

ولهذه الجهة كان استنقاذ حرية الأمم المغتصبة 
وتخليص رقابها من هذه الرقية وتمتعها فى ظل نعمتها 
الربانية من أهم مقاصد الأنبياء. . . وما كان غرض 
الكليم وهارون بيككفة بنص الكلام المجيد 8 َأَرْسِل معنا بت 
سيل ولا م 217 إلا تخليص رقاب بني إسرائيل 
من ذل عبودية الفراعنة وما كان مرادهما إلا أن يأخذا 
بنى إسرائيل معهما أحراراً للأرض المقدسة وقد كانا 
سنا لفرعون دوام ملكه وبقاء عزته على فرض إجابته 
إلى طلبتهما ‏ كما في خطبة أمير المؤمنين - القاصعة 
لكن تعقب الفرعوئيين بني إسرائيل لإرجاعهم إلى مصر 
في ذل الأسر أدَى إلى غرقهم ونجاة بني إسرائيل 
وحرّيتهم من قيود المأسورية والمقهورية التي كانوا فيها 
مقيدين . 

وقد نسب أمير المؤمنين تكئة في تلك الخطبة 
القاصعة بعد ما نقلناه منها سابقاً تخليص بني إسماعيل 
وبني إسرائيل من رقية الأكاسرة والقياصرة إلى بعثة خاتم 
النبيين5ة إلى غير ذلك مما هو مثبوت في التواريخ 
الإسلامية ومستفاد من أخبار المعصومين نك . . 

وأما مساواة الأمة مع شخص الوالي في جميع 
الحقوق والأحكام فتعرف من سيرة النبي المقدسة 
وأحكامه أساس السعادة لأمته ويجدر بنا ونحن في هذا 
الصدد أن نذكر في كل باب شاهدا لما نقول من سيرته 
المقدسة : 

١‏ المساواة في الحقوق 

وتعرف هذه من بعث زينب ابنته حليها وزبورها 
الموروثة لها من أمها خديجةتإكا لفكاك أسر زوجها 
ابن العاص من أمير المسلمين وبكائه عند رؤيته حلى 
خديجة وإسقاط جميع المسلمين حقوقهم لتلك 
المحترمة . 
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تيه الأمة وتنزيه الملة 
؟ - المساواة في الاحكام 


ويمكننا أن نفهمها من أمرهيَك بالتسوية فيما بين 
عمه العياس وابن عمه عقيل» وبين سائر قريش حتى 
الخروج للحرب. 
 '"‏ المساواة فى التقاص والمجازاة 


وتعرف من حسره عن كتفيه وهو على المنبر مع ما 
به من اشتداد مرض وقرب ارتحال وأمره بإحضار عصاه 
الممشوق ليقص منه (سواد) بمجرد ادّعائه عليه ييه 
بدعوى أني كنت بخدمتك في بعض أسفارك عرياناً 
ترقت عصالة لتصرجبها النانة ناموت العف عن 
كتفي وبالآخرة قنع سواد منه بتقبيل خاتم النبوة 
المضروب على كتفه. وكذلك قوله في الجمع العام 
لاستحكام هذا الأساس الشريف وفرضه المحال حيث 
قال لو ثبت على ابنتي سيدة النساء فاطمة سرقة لقطعت 
يدها. . !! 

بالله عليك تأمل في هذه المواضع لترى مبلغ الدقة 
المتجلية في الأول وعدم وجود الفارق المائز بين 
المسلمين في الثاني» وإلى أي درجة أنهى المسأل لأمته 
في مطالبتها يحقوقها وحريتها في ابداء اعتراضاتها في 
الثالث. . . ولما أراد أمير المؤمنين إحياء هذه السنة 
الشريفة والسيرة المباركة» وإقامة أساس المساواة بين 
المسلمين في جميع الحقوق من محو بدعة التفضيل بين 
المسلمين» واسترداد القطائع قامت تلك الفتن الطاحنة 
والحروب الهائلة في عصر خلافته على قدم وساق حتى 
استدعاه أكابر أصحابه كعبد الله بن العباس ومالك بن 
الأشتر وغيرهما إلى أن يسير بسيرة المحدثين السابقين 
في العطايا والقسم وتفضيل البدريين السابقين 
والمهاجرين الأولين على التابعين اللاحقين والإيرانيين 
الجديدين عهدا بالإسلام! إطفاء لنائرة الفتن ومضرمة 
الحوادث وما كان من جوابه لهم إلا أن أجابهم بالخيبة 
في طلبتهم هذه وأسمعهم تلك الأجوبة الخشنة 
الصلبة. . 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


وما قضية الحديدة المحماة في جواب طلب أخيه 
عقيل منه صاعاً من الحنطة» ولا تلك العتابات المكملة 
لمقام العصمة التي ألقاها على ولده سيد الشهداء حين ما 
طلب أن يأخذ مد عسل من بيت المال ليطعم بها ضيوفاً 
كانوا عنده ‏ تلك التي أبكت معاوية حين ما سمعها على 
ما به من حقدٍ وعداوةٍ ‏ ولا الكلمات الشديدة التي 
ألقاها على ابنته لما أرادت استعارة عقد لؤلؤ كان في 
بيت مال المسلمين عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام 
إلى غيرها مما هو مسطور في كتب السير والتواريخ 
ويدعو لأن يخجل من نفسه إزاءها كل من يدعي القسط 
والعدل والمساواة. أجل ما هذه كلها إلا حفظاً لهذا 
الركن الأعظم ‏ المساواة ‏ وخروجاً عن هذه المسؤولية 
المترتبة عليه . 

ولإقامة هذه السنة المباركة ولإحياء هذه السيرة 
المقدسة المأخوذة عن الأنبياء والأوصياء في هذا العصر 
الأخير - عصر التمدّن والسعادة؛ عصر التنوّر واليقظة» 
عصر انتهاء دورة سير المسلمين القهقرائي» عصر 
انقضاء دور الأسر والعبودية. . . قامت قيامة الربّاتيين 
من الفقهاء الروحانيين (رؤساء المذهب الجعفري) 
لتخليص رقاب المسلمين من ذل الرقية واستنقاذ حرّيتهم 
المغتصبة وحقوقهم المستلبة» وبذلوا ما وسعهم من 
تلك الهمّة الشماءء والعزمة القعساء؛ طبقا للسيرة 
المقدسة النبوية ووفقاً للدستور المقرر في الشريعة (ما لا 
يدرك كله لا يترك كله) لتحويل السلطنة الجائرة الغاضبة 
من النحو الأول الذي أشرف على الانقراض العاجل 
وتبديلها بالنحو الثاني الذي هو حاسم لأكثر مواد 
الفساد. ومانع من استيلاء الكفرة على البلادء وألزموا 
أنفسهم بوجوب الجهاد اللازم حفظأ لبيضة الإسلام . 

وحيث كان تنبه غيوري المسلمين لتحرير رقابهم من 
رقية الجائرين ومساواتهم ومشاركتهم لهم في جميع 
نوعيات المملكة أعظم وسيلة؛ وأقوى سبب لجدهم 
واجتهادهم في هذا الصدد وإقبالهم على هذا الوجه 
الوجيهء لهذا رأت الشعبة الاستبدادية الدينية أن من 
الواجب عليها بمقتضى وظيفتها المقامية المتكفلة 
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بالاحتفاظ على شجرة الاستبداد الخبيثة ‏ باسم حفظ 
الدين. .؟؟ قديماً وحديثا. عدم الإصغاء للخطاب 
الشريف دولا تليسوا الحق بالناطل 'وتكعييوا الحن 
وأنتم تعلمون ‏ ونبذت كلام الله وراء ظهورها اقتداء 
بأولئك المخاطبين الأولين. وأخذت تقاوم بكل ما في 
وسعها هذين الأصلين اللذين هما منبع السعادة ورأس 
مال حياة الأمة والمرتب عليهما حفظ حقوق الشعب 
ومسؤولية الولاة وغيرهما وما اكتفت أن أطلقت عليها 
اسم (التحريم) بل اجتهدت في أن تبرزهما بأشنع 
الصور وأقبحها لتنفر قلوب العامة وتصرف أنظار سواد 
الشعب عن تتبع هذه الطرق الصالحة. 

أما الحرية والمراد منها تحرير الأمة رقابها من رقية 
الجائرين وقد عرفت أنها من أعظم المواهب الإلهية 
على هذا الإنسان البائس وأن اغتصابها في الإسلام من 
بدع معاوية وابن العاص . وأن استنقاذها من غاصبيها 
من أهم مقاصد الأنبياء والأوصياء وقادة الشعوب 
المصلحينء فلم تقنع من عدها لها في عناد 
المستحيلات بل فرضتها أساساً تبني عليه الأمور غير 
المشروعة كعدم ارتداع الفجرة الملاحدة عن إظهار ما 
عندهم من المنكرات» وإشاعة الكفريات وتجرؤ 
المبتدعين في إظار بدعهم» وزندقتهم وإلحادهم. 
وربما زادت في الطين بلة فجعلت من لوازم هذه الحرية 
ومقتضياتها أن تخرج النساء المسلمات سافرات 
الوجوه. وغير ذلك مما لم يربطه بقضية الاستبدادية 
والديمقراطية أقل ربط. . 

ولم تدر أن الملل المسيحية سواء كانوا استبداديين 
كروسيا أو ديمقراطيين كفرنسا وإنجلترا إنما لم تمتنع 
من أمثال هذه الارتكابات لعدم تحريمها في مللهم 
وأديانهم لا لأنهم استبداديون أو ديمقراطيون. . 

وأما المساواة في جميع الحقوق وقد سمعت أن 
النبي 485 لمجرد استحكام مثل هذا الأساس لسعادة 
أمته جرّد كتفيه المباركين بتلك الحالة الشديدة لاستيفاء 
قصاص اذعائي» كما عرفت أيضاً أن علياًن* لم 
يحمل من تلك المحن والمصائب ما حمل إلا للجري 


الى 


على ذاك المنوال والتسوية فيما بين السابقين البدريين 
وبين الإيرانيين الجديدين عهداً بالإسلام حتى جرع كأس 
الشهادة في محراب العبادة» فقد صوّرتها بصورة مساواة 
المسلمين مع أهل الذمّة في أبواب.التناكح والتوارث 
والقصاص والديّات» بل زادت فى الطنبور نغمة فجعلت 
من مقتضياتها لبمار اد بيو ام اك المكلفين كالبالغ 
وغير البالغ والعاقل والمجئون والصحيح والمريض 
والمختان والتفط :والعوسي والمعدسر والقاةن:والماهة 
وغير ذلك مما كان اختلافها منشأ لاختلاف التكاليف 
والأحكام ويبعد عن قضية الاستبداد والديمقراطية بعدنا 
عن الفلك الأطلس. . 

وبالجملة فحيث إن رأس مال سعادة الأمة وحياتها 
ومحدودية السلطنة؛ والمسؤولية المقومة لهاء وحفظ 
حقوق الشعب كلها تنتهي لهذين الأصلين - لهذا تراها - 
الشعبة الاستبدادية الدينية صبغت هاتين الموهبتين 
العظيمتين بهذه الصبغة القبيحة . . ! 

ومن البلية عذل من لا يرعوي 

عن جهله وخطاب من لاا يفهم 

مهما بلغت درجة الغباوة في الأمة الإيرانية» ومهما 
عمّت وصمّتء ومهما كانت - كما نظنها ‏ جاهلة 
بمقتضيات دينهاء وضروريات مذهبهاء غير متحرية في 
طلب حقوقها الملية» وتحرير رقابها من هذه الرقية 
الملعونة ومساواتها مع غاصبي حقوقها وغامطي 
حريتهاء غير متصورة لحياتها معنى إلا أنها مسخرة 
لرفاهية عيش أولئك ‏ المعممين والمتطربشين - 
المتطفلين على موائد الشعب وحقوقه. . . ومهما انتهى 
بها الحال من الجهل حتى بعدم ارتباط مسائل كهذه 
بأساس الاستبدادية والديمقراطية فهي مع هذا كله تفهم 
جيداً أن ليست الغاية من كفاح هؤلاء العقلاء الخبيرين 
وغيوري الشعب بطبقاتهم من العلماء والأخيار والتجار 
وغيرهم في سبيل استنقاد حريتهم المغتصبة ومساواتهم 
مع جميع الولاة في جميع الحقوق. نعم ليست الغاية 
من هذه الأمور هي أن يبعثوا نواميسهم للأسواق 


سافرات الوجوهء ولا أن يتواصلوا مع اليهود 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


والنصارى» ولا أن يسووا , بين البالغ وغير البالغ ونحو 
ذلك في التكاليف. كلا ولا أن يبيحوا للفسقة المبدعين 
تجاهرهم بمنكراتهم؛ وإشاعتهم لكفرياتهم وأشباه هذه 
الترهات. . . كما تعرف حسنئاً أن غرض رؤساء 
المذهب وزعمائه من إصدارهم الأحكام الأكيدة 
وتصريحهم بأن مخالفتها محاربة لإمام الزمانء هو 
حفظ بيضة الإسلام وحراسة الممالك الإسلامية لا 
غير...!! 


كيف لا وقد نظرت بأم رأسها إلى تلك الفرقة من 
الجبابرة والطواغيت الماحين بسيرتهم أحكام الشريعة 
المطهرة» والمروجين أنحاء الفسوق والفجور في 
المملكة. وعرفت ما انطوت عليه ضمائرهم. . وان 
ليس القصد من ارتكاباتهم الشنيعة الجنكيزية؛ إلا 
الحفظ على مقام ‏ مالكية الرقاب وفاعلية ما يشاء 
والحاكمية بما يريدء وعدم المسؤولية عما يفعل - 
ولعلها شعرت مع هذا كله باتصافنا نحن الحاملين 
لشعبة الاستبداد الديني وعبيد ظلمة العصر إجمالا في 
الأوصاف المذكورة في الاحتجاج لعلماء السوء 
ولصوص الدين المبني ومضلي ضعفاء المسلمين التي 
يقولظئها في آخرها: «أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا 
من جيش (يزيد لعنه الله؛ على الحسين» واستنيطت سر 
اتفاقنا مع الظالمين واندراجنا في عنوان الآية المباركة 
١‏ أخْدَ أمَهُ مِيِكَيَّ الَدنَ أوثوأ الكتب لبَسهُ تس د 
تتشم بد يه خَيُوري وافرذا ب نكا قبل جلي 

شو 7 ' وعدم حصولنا بالآخرة إلا على ما 
يعود علينا بالافتضاح الأبدي والخزي في الدارين» سنة 
الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


ويجدر بئا بعد بلوغنا هذا المقام أن نمسك من 
عنان القلم عن شرح هذه الفضائح التي لا بد وأن تعود 
على جميع النوع بالعار والشنار» ونحيل كشف حقيقة 
هذه المغالطات إلى موتقفنا الحالي؛ ونختم هذه المقدمة 
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تنبيه الأمة وننزيه الملة 


بذكر فهرست الفصول الخمسة على سبيل الإجمال رهي 
على هذا الترتيب: ١‏ 

أولاً - في أن حقيقة السلطنة المجعولة في الدين 
الإسلامي وسائر الشرائع والأديان بل وعند الحكماء 
والعقلاء في العالم قديما وحديثا مجعولة على الوجه 
الثاني وتحويلها إلى الوجه الأول مطلقاً من بدع ظالمي 
الأمم وطواغيت الأعصار. . . 

ثانياً ‏ في أنه هل يجب علينا في عصر الغيبة (مع 
قصور أيدينا عن التمسك بمقام العصمة ومع كون الولاية 
والنيابة العمومية في إقامة هذه الوظائف مغتصبة»؛ ومع 
أن انتزاعها من غاصبيها غير مقدور لنا أيضا) إرجاع هذه 
السلطنة من النحو الأول الذي هو ظلم زائد وغصب في 
غصب إلى النحو الثاني الذي هو عبارة عن تحديد هذا 
الاستيلاء الجوري بقدر الإمكان وأن مجرد مغصوبية 
المقام موجبة لسقوط هذا التكليف عنا لا غير. 

ثالثئاً ‏ في أنه على فرض لزوم هذا التحديد 
المذكورء هل هذه الشروط الرسمية التي عرفت أن 
ركنها المقوم عبارة عن أمرين» وأن وسيلة التحديد 
منحصرة فيها لا غير متعينة وخالية من كل محذور 
أولاً. . ؟؟ 

رابعاً ‏ فى ذكر بعض وساوس ومغالطات ألقيت 
لوف فلوتك العوام ووشخْمها بادلة وبراهين كافش :> 

خامساً ‏ فى ذكر شرائط صحة تدخل المبعوثين عن 
الأمة في هذا الباب وبيان وظيفتهم العملية على وجه 
الإجمال. . 

الفصل الأول 

في حقيقة السلطنة المجعولة في الدين الإسلامي 
وسائر الشرائع والأديان بل وعند الحكماء والعقلاء في 
العالم قديماً وحديثاً مجعولة على الوجه الثاني وتحويلها 
إلى الوجه الأول مطلقاً من بدع ظالمي الأمم وطواغيت 
الأعصار. 

الغرض من هذا الفصل توضيح الأمر الأول ويقع 
الكلام عليه في مقامين: 


/ا 2 

١‏ في بيان تحديد الاستيلاء والسلطنة التي أمرت 
بها جميع الشرائع والأديان لإقامة الوظائف والمصالح 
النوعية . 

7 في الكشف عن درجة هذا التحديد وبيان 
حقيقته. . أما الأمر الأول فظاهر مما مبٌ عليك فى 
التعدحة ‏ كعرفك اننال موز ين مسلط توا عيضا 
وترتيب القوى ووضع الخراج وغير ذلك هو حفظ نظام 
المملكة وتنظيم الشعب وتربية النوع ورعاية الرعية وأن 
ليس المقصود هو إضاعتها في سبيل الشهوات 
والإرادات الوحشية الهمجية النفسانية وتسخير الرقاب 
واستعياد الشعب وولولته تحت نير التحكم البحت. . 
إذن فلا محالة من أن نتصور أن السلطنة التي صرحت 
بها الأديان وأقرها كل عاقل ‏ سواء كان المتصدي لها 
محقاً أو مبطلاً ‏ عبارة عن وديعة يجب الاحتفاظ بها. 
وإن شئت فقل هي إقامة وظائف لازمة لرعاية المصلحة 
العامة لا على سبيل القهر والتحكم بمقتضى الإرادات 
النفسية في البلاد وفيما بين العباد. وفي الحقيقة هي من 
قبيل تولية بعض الموقوف عليهم على حفظ العين 
الموقوفة. والتسوية فيما بين أرباب الحقوق وإيصال 
كل ذي حق إلى حقه وليست هي من قبيل التملّك 
والتصرّف الشخصى الدائر مدار ميول المتصرف 
وإراداته القلبية . ْ 

ومن هذه الجهة سمي السلطان في لسان العلماء 
والأئمة الإسلاميين بالوالي والولي والراعي والشعب 
بالرعية. وعلى هذا المبنى أيضاً كان نصب السلطان 
(من حيث إن سلطنته عبارة عن الحفظ والتنظيم) موقوفاً 
على أمر من المالك الحقيقي والولي بالذات ومعطي 
الولايات عز اسمه وتفصيل المطلب موكول إلى مباحث 
الإمامة . 

وإذا عرفت أن القهر والضغط على رقاب الشعب 
(علاوة على أنه من أشنع أنحاء الظلم والطغيان والعلو 
في الأرض) هو عبارة عن اغتصاب الرداء الكبريائي 
ومنافٍ لأهم مقاصد الأنبياء ظهر لك أن السكوت عنه 
وإهمال شجرته الخبيئة حتى تنمو وتكبر لا يكاد يجوز 
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فِ دين من الأديان أو مذهب من المذاهب. 

بل يظهر من قوله تعالى حكاية عن لسان ملكة سبأ: 
لل يكبا اللي نين فى أُمْرى ما كنت دَاِعَةٌ أمل حَقّ 
َنْبَرُونِ4”''. إن قومها ‏ مع أنهم كانوا يعبدون الشمس 
من دون الله ممتعون بظل حكومة دستورية شوروية 
عمومية (لا استبدادية) كما يمكننا أن نستفيد من قوله 
تعالى حكاية عن تشاور الفرعونيين في أمر موسى 
وهارون وانتهاء مذاكراتهم العلنية في شأنهما إلى 
التسذاكدرة انضرية : « هرا اترهم يتور وروا 
ألنَجوَى4”"' إنه كما أن الوضع الإنجليزي اليوم مبعض 
فهو بالنسبة إلى الشعوب الإنجليزية من حيث إنها خاملة 
وراقدةمعما بها من أسر وذل-استعبادي 
واستبدادي . . . كذلك كان الوضع الفرعوني - مع اذعاء 
الألوهية - مبعضاً فبالنسبة إلى القبائل القبطية قوم فرعون 
الأقربين شوروي وبالنسبة إلى أسباط بني إسرائيل 
استعبادي واعتسافي والآية الشريفة #بْتضْعِفٌ طايفَة 
مني" تفيد هذا 9 أيضاً . 

وعلى كل حال رجوع حقيقة السلطنة التي أمر بها 
الإسلام بل التي صرّحت بها كل الأديان إلى باب ولاية 
أحد المشركين في الح النوعي بدون أية ميزة لشخص 
المتصدي من أظهر الضروريات. وكذلك تحديدها 
وعدم اختلاط الاستبدادات والتحكمات والإرادات 
النفسية بها من البديهيات الإسلامية ورجوع كل هذه 
التحكمات والإرادات النفسانية واستنادها إلى تغلب 
وطغيان الفراعنة ‏ قديماً وحديثاً من أوضح 
الواضحات . 

وأما بموجب الحديث النبوي المتواتر بين الأمة 
الذي اتفقت التواريخ الإسلامية مؤكدة ومصدقة وقوع ما 
انطوى عليه من الإخبارات النبوية الغيبية فيكون تحويل 
مبدأ السلطنة الإسلامية من النحو الثاني إلى الأول ناشئاً 
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تنبيه الأمة وتئزيه الملة 
من استبداد معاوية واستيلائه وبلوغ أغصان الشجرة 
الملعونة في القرآن ثلاثين نفراً ‏ العدد المشؤوم -. 
وما هذه السلطنة الاستبدادية المشؤومة التى بأيدينا 
وأما المرحلة الثانية فقد تقدم مايوضحهالك 
إجمالاً إذ عرفت أن بمقتضى مذهبنا (طائفة الإمامية) 
واعتبارنا كلياً كون الوالي السياسي للأمة معصوماً عدم 
وقوف هذا التحديد عند رفع التحكمات والإرادات 
النفسية فقط. وليس هو مقصوراً على تركها فحسب» 
بل ربما تجاوزها إلى درجات أخر سبقت الإشارة إليها 
إجمالاً. 


وأما بمقتضى مذهب أهل السنة حيث لم يشترطوا 
في الوالي (مطلقاً) أن يكون معصوماً ولا أن يكون 
منصوباً من الله . بل يكفي فيه إجماع أهل الحل والعقد 
عليه فهو وإن لم تنته درجة المحدودية فيه إلى حيث 
انتهت بمذهبناء إلا أن عدم تخطي الوالي الكتاب 
والسنة النبوية من الشروط التى اعتبروها لازمة الذكر فى 
نفس عقد البيعة عندهم. وكذلك يرون أن أقل تحكم 
أو تخلف أو إرادة نفسية منافٍ لمنصبه وموجب لعزله 

وعلى هذا فتحديد السلطنة الإسلامية بالدرجة 
الأولى التي هي عيارة عن ترك التحكمات 
والاستئثارات» مع الإغماض عن أهلية المتصدي 
والسكوت عن لوازم مقامه من العصمة الألوهية 
خصوصاً على مذهبنا هو القدر المتفق عليه بين الفريقين 
والمتسالم عليه بين الأمتين ومن الضروريات الإسلامية 
أيضاً. . 

ولما كان حفظ هذه الدرجة المسلمة بين الأمة 
بحسب القوة البشرية ممكناً عادة وليس هو من قبيل 
سائر الدرجات المخصوصة بمذهبنا المتعذّر القيام بها 
لتوقفها على قوة عاصمة إلاهية كان لزوم حفظها بكل 
وسيلة أمكن استعمالها (خصوصاً إذا كان المتصدي لها 
غاصباً) متيقناً ومسلماً ولا يمكن أن ينكره كل من أقرٌ 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
بالشهادتين إلا أن يخرج من ملتنا أو يدين بغير ديننا. 
الفصل الثاني 

هل يجب علينا في عصر الغيبة ‏ مع قصور أيدينا 
عن التمسك بمقام العصمة ومع كون الولاية والنيابة 
العمومية في إقامة هذه الوظائف مغتصبةء ومع أن 
انتزاعها من غاصبيها غير مقدور لنا أيضا ‏ إرجاع هذه 
السلطنة من النحو الأول الذي هو ظلم زائد وغصب في 
غصب إلى النحو الثاني الذي هو عبارة عن تحديد هذا 
الاستيلاء الجوري بقدر الإمكان أو أن مجرد مغصوبية 
المقام موجبة لسقوط هذا التكليف عنًا لا غير. 

غرضنا من هذا الفصل هو تنقيح الأمر الثاني 
ويحسن بنا ذكر ثلاثة مطالب من باب المقدمة : 

١‏ من المعلومات بالضرورة من الدين في باب 
النهي عن المنكر هو أن الشخص الواحد لو ارتكب في 
الوقت الواحد منكرات عديدة كان نهيه عن كل واحد 
من تلك المنكرات واجباً مستقلاً برأسه غير مقيد بالقدرة 
على نهيه عن سائر تلك المنكرات وردعه عن كل ما 
ارتكب . 

" إن من قطعيات مذهبنا «طائفة الإمامية»؛ هو أن ما 
كان من الولايات العمومية «الوظائف الحسبية» محرزاً 
عدم رضاء الشارع المقدس بإهمالها في هذا الوقت 
موكولة كلها لفقهاء عصر الغيبة حيث نعتقد أن نيابتهم 
فيها قدر متيقن وثابتة في الضرورة حتى مع عدم ثيرت 
النيابة العامة في جميع المناصب. وحيث كان عدم 
رضاء الشارع باختلال النظام وذهاب بيضة الإسلام من 
الواضحات الضرورية واهتمامه بحفظ الممالك 
الإسلامية وانتظامها أكثر من اهتمامه في سائر الأمور 
الحسبية. لهذا كان ثبوت نيابة الفقهاء والنواب 
العموميين في عصر الغيبة على إقامة الوظائف المذكورة 
من أوضح القطيعات في مذهبنا. 

*“ - إنه قد ثبت فى باب الولايات على أمثال 
الأوقاف العامة والخافة وغوه عند كل غلناء الإسلام 
أن الغاصب عدوانا لو وضع يده على بعض الموقوفات 
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ولم يمكن رفع يده رأساً عنها غير أنه يمكن بواسطة 
التدبيرات العملية واتّخاذ التدابير اللازمة من جهة هيئة 
ناظرة تنعقد لهذا الغرض لتحديد تصرفه هذا وصيانة 
هذه الموقوفة المغتصبة مثلاً كلا أو بعضاً من الحيف 
والميل والصرف فى الشهوات وغير ذلك. فالبيئة عند 
القلماء الحتد رهن بل وعله التلكاء الفهريين هنا 

وإذا عرفت هذه المطالب الثلاثة اتضح لك وجوب 
تحويل السلطنة الجائرة الغاصبة من النحو الأول إلى 
النحو الثاني مع عدم التمكن من أزيد منه» حيث تبين 
لك أن النحو الأول عبارة عن اغتصاب الرداء الكبريائي 
عن اسمه وظلم للساحة القدسية أولاً واغتصاب مقام 
الإمامة وظلم لناحية الإمامة المقدسة ثانيا. واغتصاب 
الرقاب والبلاد وظلم في حق العباد ثالثا بخلاف النحو 
الثاني الذي هو عبارة عن ظلم واغتصاب مقام الإمام 
المقدس فقط بعيد عن حدود الظلمين والاغتصابيين 
الباقيين. 

وعلى هذا تكون حقيقة تبديل السلطنة الجائرة 
وتحويلها عبارة عن قصر الاستيلاء الجوري وتحديده 
والردع عن ذينك الظلم والغصب الزائدين وليس هو 
كما يتوم عبارة عن رفع فرد من الظلم وجعل فرد آخر 
أخف وأقل منه مكانة. وبعبارة أوضح أن تصرفات 
القسم الأول أضعاف تلك التصرفات وأزيد منها وليست 
تقف عند حد أصلا. وليس المقصود من هذه السلطنة 
وتبديلها إلا الردع عن تلك التصرفات الزائدة لا غير. 
وبتقريب آخر: إن تصرفات القسم الثاني هي تلك 
التصرفات الولايتية التي قلنا فيما سبق إن الولاية فيها 
ثابتة لأهلها شرعاً ومع عدم أهلية المتصدي تكون من 
قبيل مداخلة غير المتولي الشرعي في أمر الموقوفة التي 
يمكن أن تصان عن الحيف والميل بواسطة نظارة 
النظار. . 

ولا يبعد أن صدور الإذن فيها عمن له ولاية الإذن 
يلبسها مع ذلك لباساً شرعياً. وكما يمكن أن تخرج عن 
دائرة الظلم واغتصاب مقام الولاية والإمامة بوسيلة 
الإذن المذكورة. كذلك تكون من قبيل المتنجس 


أرس 


عايش سقوط الدولة التيمورية والسيطرة (الإنكليزية 
وقيام الثورة الهندية. وبعد ما ساد من الهرج والمرج 
والقتل» وما جرى من الفشل والحل والترحال» مبضت 
العلوم والآداب ونشأت مناهج جديدة. وكان هو نفسه 
أصيب فيمن أصيبوا بنوازل دهلي» فقتل أبوه ونببت 
مطبعته ومكتبته وداره. ثم هرب من دهلي وجال في 
البلاد حتى حل فى لاهور. وانصرف إلى الكتب 
المدرسية فى امذارس المديية: فبرز من بين الكتاب 
بروزاً كاملاً. واشتهر بأدب الأطفال. ثم كتب وكتب 
وطار اسمه وذاعت كتبه ومن أشهرها (آب حياة) في 
طبقات ونشوء اللغة ورقيها. وقد نال هذا الكتاب من 
الشهرة والإقبال ما لا نظير له. وكتاب (دربار أكبري)» 
وهو تاريخ لعهد جلال الدين أكبر العاهل الهندي 
المغولي. و(قصص هند) و(نيرنك خيال) و(سخندان 
فارس). وكذلك جمعت رسائله إلى إخوانه وطبعت 
حديثاً باسم (مكاتب آزاد) . 

١‏ شمس العلماء السيد علي بلكرامي» ال مولود 
سنة ١186م‏ والمتوفى سنة ١191م.‏ 

أوحد زمانه في المعارف القديمة من العربية 
والسانسكريتية. والمعارف الحديثة من الانكليزية 
والفرنسية. كان مشجع العلماء ومن مؤسسي الجامعة 
العثمانية في حيدر آباد الدكن»؛ وهو كاتب كبير عرفت 
ترحماته العددة عن شتى اللغات. واشتهر كتابه (تمدن 
عرب) و(تمدن هند). 

١‏ (رسوا). محمد هادي. لكنوي المولد 1864م 
وحيدر آبادي المدفن 191١‏ م. 

صاحب كتاب (منطق استقرائي) وغيره من الكتب. 
على أنه اشتهر بأسطورياته مثل (أمراؤجان) و(شريف 
زاده) وغيرها. هذه الأسطوريات التي أحلته حلا رفيعاً 
في الأدب الأردوي. 

١1‏ ومن كتاب القصة الطويلة عرف أمثال: المنشي 
جاه والمنشى قمر اللكنويين صاحبا (طلسم هوش ريا) 
بمجلداته الكبيرة . 


ومن كتاب القصص القصيرة (فساته وأسطوري) عرف 


رضضنا 


أمثال: علي عباس حسيني» ورضية سجاد وقرة العين. 
وفي الأدب الساخر عرف الشيخ سجاد حسين وممتاز 
حسين مدير (أودبنج). وفي الشعر الساخر عرف السيد 
مقبول حسين ظريف شقيق الشاعر مولى الصفي . 
ومن كتاب الدرام والمسرح» كان أولهم واجد علي 
سلطان أود. ثم أمانت؛» ثم مهدي حسن أحسن» وعابد 
علي عابد وامتياز علي تاج . 
ومن النقاد عرف مولانا محمد حسين آزاد الذى يعتبر 
مؤسس أسلوب النقد الحديث؛ ثم امداد أمام اين 
العلماء. وله في هذا الموضوع كتاب (كاشف الحقائق) 
تحدث فيه حتى عن شعراء العربية والفارسية وشعراء 
الغرب ويمكن القول إن فى (كاشف الحقائق) متابعات 
كنات القسدة لانن ريف" 
ثم جاء أخيراً الناقد المجدد أحتشام حسين المتوى 
1م . ومن مشاهير النقاد كذلك السيد سعود حسن 
صاحب كتاب (هماري شاعر) . 
الخاتمة 
والخلاصة أن اللغة الأردوية لغة غنية بألفاظهاء 
زاخرة بمعانيهاء شيقة بأساليبها. وقد استحدث غناها مما 
دخلها من الألفاظ العربية والفارسية والتركية . وبالرغم 
من أنها تحتوي على ألفاظ هندية فإن الطابق الفارسي 
واضح فيها. 
ولقد نشأت في ظلال التشيع وربيت في أحضانهء 
وترعرت في كنفه. وبلغت إلى قممها الشامحة بالشيعة 
وتأصلت واتسعت بشعرائهم وحكامهم وكتابهم وناقديهم 
وأساتذتهم وتألفت بشعائرهم وعقائدهم . 
فالشيعة هم الذين أقاموا بناءها وشادوها بلا ريب. 
مرتضى حسين 
أرس (نهر) 
5-0 
ينبع نهر أرس من العيون الواقعة في السفوح 
الشمالية لبينكل داغ بالقرب من أرضروم في شرقي 
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بالعرض القابل لأن يطهر بهذه الإذن أيضاً. وهذا 
بخلاف تصرفات القسم الأول لأنها عبارة عن ظلم قبيح 


بالذات وغبر لآنقة لآن تلبس لبامن مشروعية أضلة 


وصدور الإذن غير بمعن غيها انا وه من قييل تجلك 
نفس العين الموقوفة وإبطاله رسم وقفيتها 
ولنفس أعيان النجاسات التي مادامت باقية فى المحل 
فالمحل نجس وغير قابل للتطهير إلا يعد إزالتها عنه. 
وقضية تبديل السلطنة وتحويلها عبارة ثانية عن اجتماع 
هيئة النظار للعمل بموجب صلاح العين الموقوفة 
المغصوبة» من قبيل صيانتها وتحديد تصرفات الغاصب 
لهاء ورفع يده التملكية التي هي غصب زائد وإلزامه 
بالعمل بمقتضى الوقفية وردعه من الحيف والميل 
والصرف فى الشهوات وما أشبههما بإزالة العين النجسة 
عن المبدل اتسين التي رآها هذا الحقير أقل خدام 
السرم الأنور ويحس نا درجها كنا لها نوست من 
التشبيه المناسب لما نحن يصدده. . 


الغاصب في : 


قبل بضع ليالٍ رأيت فيما يرى النائم كأني تشرّفت 
بخدمة المرحوم آية الله الحاج ميرزا حسين الطهراني 
نجل المرحوم الحاج ميرزأ خليل طاب ثراهما وبعد 
التفاتي إلى رحلته من عالم الدنيا وتمسّكي بردائه 
للاستفادة منه وامتناعه من أن يجيبني عن المسائل التي 
وجهتها نحوه مما يتعلق بعالم الموت ونشأة البرزخ 
والآخرة وسماحه في الجواب عن غير هذه المسائل 
عرضت عليه بعض الأسئلة فجعل يسرد أجوبتها علي 
نقلاً عن لسان ولي العصرء وبعد أن أتم سرد الأجوبة 
سألته عن رأي الإمام في الاهتمام الذي كان يبديه في 
حياته (ره) بخصوص المشروطية (الديمقراطية) فكان 
حاصل جوابه أن قال. قال : لي الإمام نجيه : إن كان 
لفظ المشروطة جديداً فالمطلب قديم مثل ظلكنة مثالاً 
يتضمن التشبيه بالماء ذكره لي الميرزا المرحوم غير أني 
لم أستحضره الآن ثم قال: قال الإمامظكئية : إن 
المشروطة كجارية سوداء قذرة اليدين وقد كلفوها بغسل 
يديها وتنظيفهما. . 

ما أجمل هذا المثال» وما أحسن ارتباطه بالمقصود 
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بسهل ممتنع لم يخطر ببال أحد أبداً. وهو علاوة على 
القرائن الأخر القطعيّة إمارة واضحة على صحة الرؤيا 
وصدفها. 

سواد الجارية رمز إلى غصب أصل التصدّي وقذارة 
يديها إشارة إلى الغصب الزائد. وحيث كانت 
المشروطية مزيلة له لهذا شبهها الإمام ظلكئة بتنظيف 
الغاصبين المتصدين أيديهم من القذارة التي عرضت 
عليها . 

وبالجملة فإن حفظ تلك الدرجة المسلمة تحديد 
السلطنة الإسلامية ‏ التي عرفت اتفاق الأمة 2 ليها 
وإنها من ضروريات الإسلام علاوة على أنها في نفسها 
من أهم التكاليف الواردة على نوع المسلمين ومن 
أعظم نواميس الدين المبين في صورة مغصوبية المقام 
وتعدّي الغاصبين وتجاوز المتصدين ‏ كما هى حالة 
إيزاكا الحالية دمن مر وراك مهنا عما انها ميري 
من جهات أخر عديدة سبقت الإشارة إليها تحت 
عنوان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ 
نفوس المسلمين من الهلكة وأموالهم من التلف 
وأعراضهم من الهتك ودفع تطاول الظالمين إلى غيرها 
من الواجيات. 

ومع الإغماض عن كل هذه المذكورات فإن جميع 
السياسيين والمطلعين على أحوال العالم من المسلمين 
وغيرهم متّفقون على هذا المعنى. وهو كما أن المبدأ 
الطبيعي لرقي الإسلام الهائل ونفوذه في الصدر الأول 
وانتشاره ذلك الانتشار في أقل من نصف قرن ناشىء 
عن عدل السلطنة الإسلامية وشورويتها وحرية أحاد 
المسلمين ومساواتهم مع أشخاص الخلفاء وبطانتهم في 

جميع الحقوق والأحكام كذلك يكون المبدأ الطبيعي 

كل الميناعيق هنذا ونون الملن لشي اغلرريء 
وقد أخذوا معظم ممالكهم ولم يبق ما يحول بينهم وبين 
أخذهم البقية الباقية ناشئان عن خلود المسلمين لذل 
الأسر واسترقاقهم لحكومة استبدادية موروثة عن معاوية 
وفوز أولئك بحكومة شوروية مسؤولة مأخوذة عن 
شريعة المسلمين. 
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وما بقي المسلمون لاهين بسكرتهم غير شاعرين 
بغفلتهم مضطهدين كما في السابق تحت ذل عبودية 
فراعنة الأمة منقادين لناهبي روح المملكة فلا يمر عليهم 
زمان يسير إلا وهم: - لا سمح الله كمسلمي معظم 
أفريقيا وأغلب آسيا فاقدون نعمتهم «الحرية»؛ وشرف 
استقلال قوميتهم ودولتهم الإسلامية ومأسورون لحكومة 
النصارى. وبمرور جيلين يصبحون كأهالي الأندلس 
وغيرها: إسلاميتهم نصرانية»؛ ومساجدهم كنائس» 
وآذائهم نواقيس. وشعائرهم الإسلامية زنائير. بل ويبدل 
لسانهم وتصبح روضة إمامهم الثامن المنورة موطأ 
لأرجل النصارى . وقى الله المسلمين منهُ ولا أرانا الله 
ذلك . 

وقد أصبح هذا الأمر أقرب من قاب قوسين 
خصوصاً وقل تك متادثه:ومقدماته القرينة "سق أعقذزت 
الجارتان الشمالية والجنوبية ‏ الروسيا وإنجلترا - 
إيران وقسمتا مملكتها بينهما مع كثرة ما هنالك من 
النظائر والأشباه. إذن فلا أقل من لزوم الحيطة 
واعلحذر. 

وعلى هذا فمن البديهي الواضح أن تحويل السلطنة 
الجائرة الغاصبة من نحوها الظالم الأول إلى نحوها 
العادل الثاني علاوة على سائر المذكورات موجب لحفظ 
بيضة الإسلام وصيانة حوزة المسلمين من استيلاء الكفرة 
الجائرين. ومن هذه الجهة عينها هو من أهم الفرائض 
وأولها. 

جمع الله على التقى كلمتناء وعلى الهدى شملناء 
ولا جعلنا من الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر 
الموت بمحمد واله الطاهرين. 

الفصل الثالث 

في أنه على فرض لزوم التحديد المذكور ‏ في 
الفصل السابق ‏ هل هذه الشروط الرسمية التي عرفت 
أن ركنها عبارة عن أمرين وأن وسيلة التحديد منحصرة 
فيها لا غير متعينة وخالية من كل محذور أم لا؟ . 


وهو مسوق لتحقيق الأمر الثالث وتوضيحه موقوف 


على بيان ثلاثة مطالب: 


وهو كما أن حقيقة السلطنة الإسلامية عبارة عن 
ولاية على سياسة أمور الأمة ومحدودة بحد معين 
كذلك يكون أساسها نظراً إلى تساوي تمام الأمة في 
وات ليلاي على التقارر وم سكلا الأمة 
عموماً ‏ وبهذا تتحقق الشوروية الملية العمومية ‏ لا مع 
البطانة وخواص شخص الوالي فقطء كما يطلق عليها 
البعض أنها الشوروية (وذلك من المسلّمات الإسلامية 
بنفس الكتاب المجيد والسيرة المقدسة النبوية التي 
بقيت محفوظة حتى زمان استيلاء معاوية). . ودلالة 
الآية المباركة و« وَسَاوِرْهُمْ في اح عد المخاطب بها 
نفس العصمة وعقل الكل وقد كلف بالمشورة مع عقلاء 
الأمة على هذا المطلب في كمال البداهة والظهور. 
حيث يعلم بالضرورة أن مرجع ضمير الجمع هو عموم 
الأمة وقاطبة المهاجرين والأنصار والقرائن المقامية لا 
من باب الظهور اللفظي كما أن دلالة كلمة ‏ في الأمر - 
وهي مفرد محلى باللام ومفيد للعموم الإطلاقي على أن 
متعلق المشورة المقررة في الشريعة الطاهرة هو كلية 
الأمور السياسية في غاية الوضوح أيضاً. وخروج 
أحكام الله عر اسمه من هذا العموم من باب التتخصص 
لا التخصيص . والآية المباركة «وَأمرَهم شُورئ ينبم »© وإن 
لم تدل في نفسها على أكثر من رجحان المشورة غير أن 
دلالتها على أن المنبع في وضع الأمور النوعية هو 
تشاور النوع في كمال الوضوح . 
وأما سيرة النبي المقدس في مشورة أصحابه 
وقولهيك (في الحوادث أشيروا على أصحابي) فقد 
تضمنتها السير والتواريخ وشرحتها شرحاً وافياً لائقاً 
بمقامها . 


وقد بلغ من موافقته لأكثرية آراء أصحابه أنه في 
غزوة أحد مع أن رأيه المبارك الشخصي ورأي جماعة 
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وذنكنا 
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المنورة» وقد تبين بعد ذلك أنه هو الصلاح والصواب 
مع هذا وحيث رأى أكثرية الآراء مستقرة على الخروج 
وافقهم في هذا الوجه حتى تحمل ما تحمل من تلك 
المصائب الجليلة وفي عدم تخطي الخلفاء الراشدين عن 
هذه السيرة المقدسة والترقيات غير المعتادة عليه في 
وقائع الصدر الأول من الإسلام كما هو معلوم تفصيلاً 
برهان ساطع على ما نقول . 


وقد صرّح به أمير المؤمنين تتكئله في خطبته الواردة 
في بيان حقوق الوالي على الرعية وحقوق الرعية على 
الوالي التي أنشأها فى صفين حيث يقول بذلك المجمع 
العظيم الذي أجمع المؤرخون على أنه لم يكن أقل من 
نتسمة: (فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة» 
ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل اليادرة؛ ولا 
تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا بي استثقالاً في حق 
قيل لي. ولا التماس إعظام لنفسيء فإنه من استثقل 
الحق أن يقال لهء أو العدل أن يعرض عليه؛ كان العمل 
بهما عليه أنقل؛ فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة 
بعدل) اه. 

كما يحسن بنا ونحن ندذعي التشيّع أن نقف متأملين 
قليلاً عند ما نمر على هذه الجمل» وأن نصغي لها بآذاننا 
وقلوبنا وأن نتعقل هذه المعاني من باب إدراك الواقع 
وبلوغ الحقيقة وإلغاء الأغراض النفسية. . 


على ما يهتم هذا الرجل العظيم في رفع أبهة الخلافة 
وهيبتها عن قلوب الأمة؟ لأي غاية يرمي حين ما يريد أن 
يعد نيب لأعلن حرجنات الخرية ها الذي يتغره إلن 
ترغيبهم وتحريضهم على أن يعرضوا عليه اعتراضاتهم 
ومشورتهم وعدها مع ذلك من حقوق الرعية على الوالي 
أو حق الوالي على الرعية؟ نريد أن نفهم حسناً ما هو 
السر في قول أشرف الكائنات لأصحابه (أشيروا علي 
أصحابي؟) . 

فإذا كان اهتمامهم حتماأ هذا مع وجود العصمة 
العاصمة واستغنائهم عن جميع العالم في إصابة الواقع 
رعاية للتحفظ عن الوقوع في الخطأ والاشتباه ‏ 


وحاشاهم عن ذلك - فيلزمنا إذن ولا أقل لرفع 
التجاوزات العمدية أحكام هذا الأساس من السعادة. . ! 
وإذا كان المقصود من هذه الأوامر هو تنزيه السلطة 
الحقة عن مجرد تشبهها الصوري بسلطنات الفراعنة 
وطواغيت الأمم الاستبدادية» وحفظ أساس مسؤوليتها 
وشورويتها والإبقاء على الأصلين الطاهرين حرية الأمة 
ومساواتها مع شخص الخليفة في الحقوق النوعية» كما 
هو الظاهر بل المتيقن منها فيلزمنا حينئذٍ التحفظ على 
السلطنة الإسلامية فيما إذا كان المتصدّي لها مغتصباً 
بقدر ما عندنا من المّوة والاستعداد. وإذا كان الغررض 
منها إرشادياً وأنها صدرت لمحض تعليم الأمة ولأجل 
أن تكون نموذجاً ومستقى لسير الولاة والقضاة والعمّال 
وبغرض إلزامهم بالسير على هذا النهج وبعدم التخلف 
عن هذا الدستور العملي فيلزمنا تعلمها على أي حال 
حتماً. وعلى كل حال ومع مزيد الأسف والحسرة ما 
أشد جهلنا ‏ عبدة الظالمين وحاملى شعبة الاستبداد 
الفيتي د بمداليل الكناب والمنة وأحكام الشريعة وسيزة 
النبي المطهر والإمام المكرم. . وترانا عوضاً من أن 
نقول في حق الشوروية العمومية : هذه بضاعتنا ردت 
إلينا نعدها مخالفة للقانون الإسلامي فكأننا لم نقرأ تلك 
الآيات الواضحة الدلالة أو لم نحصل على مفادها. . ! 
لا والله بل فهمناها وتعقلناها ولكن بواسطة منافاتها 
لشهواتنا وشعبة استبدادنا جددنا قضية لبد زِيقّ ين 
دين أوثُوأ لْكتبَ كتّب الله ورآه ظهُورِيْ كنم لا 
يتكبورت 37# , 

١‏ فى هذا الزمان وقد أصبحنا قاصرين ليس من 
وخر دم (دكاننا أن كك بالحفسة العامسة نعط بل 
حتى من وجهة عدم اتصاف المتصدذين للأمور بملكة 
التقوى والعدالة والعلم الحقيقي وبالعكس مبتلين بالضد 
المقابل لها. فكما أن الضرورة قائمة على أن حفظ تلك 
الدرجة المسلمة من تحديد السلطة الإسلامية التى 
غرفت أنها من الأمور الت اتفقتك عليه الأمة وانيها امن 
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ضروريات الدين الإسلامي ‏ والتحمّظ على أساس 
الشوروية الثابت بنص الكتاب والسنة النبوية وللسيرة 
المقدسة لا يتصور ولا يتحقق وجودهما إلا إذا استندتا 
على قوة خارجية رادعة ومسددة تقوم بقدر القوة اليشرية 
مقام القوة العاصمة الإلهية ولا أقل من أن تحل محل 
القوة العلمية وملكة العدالة. . مع ملاحظة أنها لو تركت 
وطبع المتصدين والموظفين لكانت من المستحيلات 
ولما كانت أقل قباحة من توصية الذئب بالشاة خيراً لا 
أقل فظاعة من تبريد العين الساخنة بالنار الموقدة. ومن 
هنا كان وجوب تكون الهيئة المذكورة على الغرار السابق 
من الأمور البديهية غير القابلة للإنكار والخلاف كذلك 
مما هو معلوم بالضرورة أن هذه القوة المسددة والرادعة 
الخارجية لا تكون مؤثرة ومفيدة وقائمة مقام القوى 
النفسية إلا إذا كانت سارية في عموم طبقات الموظفين 
والمتصدين الذين هم القوة الإجرائية وكما تكون 
الإرادات النفسية للهيئة المسددة منبعثة عن الملكات 
والإدراكات كذلك تكون إرادات هؤلاء منيعثة عن 
ترجيحات علمية ورادعة مسددة وكذلك تكون مقبولة 
ومطردة وغير قابلة لأن يتخلف عنها في وقت ما إذا كان 
الاش البلظة ميسيا نصوزة رسف علان اشاعتنا 
وقوانينها. وحينما يكون تنبه الأمة وشعورها نحو واجبها 
سبباً لأن تسحق به جميع القوى الاستبدادية الآني 
شرحها في الخاتمة بحيث تكون أبواب التخلص 
والتملّص والحيل مسدودة في وجوه كل من أراد مناوءة 
هذه القوانين ومقاومتها. وألا تكون مدعاة لأن تحشر 
القوى الاستبدادية والفظائع الطاغوتية فيؤول أمرنا لا 
محالة نحن الإيرانيين ‏ إلى أشنع وأفظع من الأول كما 
نكون قد قضينا على أنفسنا بالهلاك والبوار. . ! 


'"' - بعد أن عرفت بموجب هذا التفصيل وبين لك 
أن هذه القوة العاصمة والهيئة المسددة بناء على أصول 
مذهبنا طائفة الإمامية» قدر مقدور من القوة العاصمة 
الإلهية وبناء على مذهب أهل السنة هي في مقام القوة 
العلمية وملكة التقوى والعدالة. وعرفت أن حفظ كيان 
السلطنة الإسلامية من التبدّل ومراقبتها في عدم تجاوز 


تزفق 


حدودها متوئف على تلك القوة ومنخصر فيهاء إذن 
فاعلم بأن الركن الأعظم لهذا التحفّظ والاصل لهذه 
المراقبة هو وضع الدستور المحدد على الترتيب السابق 
في المقدمة إجمالا بحيث يكون وافيا بتميز الوظائف 
النوغية اللازمة "عن غيرها من لأاحق لانيل أن يعذخل 
في شؤونها منضمناً بطور قانوني وبوجه رسمي لتفصيل 
الحدود المذكورة والمحافظة على التحديد السابق من 
دون أن يكون هناك دستور موضوع لهذا الغرض من 
قبيل المحمول بلا موضوع. 

وبالجملة فكما أن ضبط أعمال المقلدين في أبواب 
العبادات والمعاملات بدون أن يكون بيدهم رسالة 
عملية يطبقون أحكامها على أعمالهم اليومية في 
المحالات والممتنعات كذلك تكون المسألة في الأمور 
السياسية وأوضاع المملكة النوعية» فإن ضبط سير 
المتصذين والموظفين وكونهم تحت المراقبة التامة 
والمسؤولية الكاملة من غير أن يكون بيدهم دستور 
يأخذون منه منهاجهم العملي من الممتنعات الأولية» 
وفي الحقيقة أن أساس حفظ التحديد والمسؤولية مبني 
على وضع الدستور وهو الأصل لهذا الباب ومن قبيل 
المقدمة التي يتوقف عليها وجود هذا المطلب فهي 
واجبة لازمة من هذه الجهة. 

وإذا تبينت لك هذه المطالب الثلاثة وعرفت أن 
حفظ الوضعية الإسلامية من التبدّل والتحفظ على 
المحدودية والمسؤولية والشوروية وسائر مقرمات 
الولاية عليها لا تتحقق في الخارج إلا بترتيب الدستور 
المحدد وانعقاد الهيئة المسددة ونظارتها وتحققه عادة 
من دون هذين الأمرين من الممتنعات القطعية» ثم 
عرفت أن ليس الغرض من انعقاد هذه الهيئة المسددة 
منحصراً في إقامة الوظائف اللازمة ومنع التجاوزات غير 
المعتادة فقطء ولا أن الغاية من نظارة هذه الهيئة هي 
من قبيل الغاية من النظارة على حفظ العين المرقوفة 
المغصوبة من تطاول ونهب المعتدي الغاصب فحسب» 
بل هناك أمر أدقٌ وأعلى وألطف من كل هاتيك 
الأغراض والمقاصد وهو بناء على مذهبنا فقدر مقدور 
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من القوة التي تحل محل القوة العاصمة وبناء على 
مذهب أهل السنة هو في محل العدالة والقوة العلمية. 
وعرفت أيضاً أن هذه القوة إنما تكون متحققة ومؤثرة 
ومفيدة في وقت ما تكون الإرادات النفسية منبعثة من 
الملكات والإدراكات وكانت القوة الإجرائية في المملكة 
متأثرة بهذا الأمر ومنقادة لهذا الترتيب لا غير إذا عرفت 
هذه المطالب وتنبّهت إلى هذه المعاني على هذا الترتيب 
من أن حفظ السلطنة الإسلامية متوقف على وجود هذين 
الأصلين الحرية والمساواة والمسؤولية المترتبة عليهما. 
وأن القوة التى اعتبرناها فى محل العصمة العاصمة لا 
يتم تأثيرها إلا بتجربة من مقتضيات مذهبنا ‏ طائفة 
الإمامية ‏ وذلك بعد إرجاع كل فرع منها إلى أصله 
طبعاً. ومن الضروري الواضح أن تحديد الاستيلاء 
الجوري وقد عرفت وجوبه فيما تقدم وتطبيقه من غير 
هذا الطريق من المتعسّر جدا. 


ولا يسعنا في هذه المقام إلا الاعتراف بجودة 
استنباط أول حكيم التفت إلى هذه المعاني وبنى السلطنة 
العادلة الولايتية وكونها مسؤولة وشوروية ومشروطة على 
أساس الأصلين الأولين الحرية والمساواة مع مراعاة 
أنهما ركنان مقرّمان لها لا ينفكان عنها أبدأ ورتبها على 
الوجه الرسمي والاطراد من طريق القانون والدستور 
الأساسي. واستنبط مع ذلك إمكان وضع القوة الرادعة 
الخارجية في موضع القوة العاصمة على مذهبنا. ولا 
أقل من وضعها في موضع ملكة التقوى والعدالة من 
كيفية انبعاث الإرادات النفسية عن الملكات ‏ على 
مذهب العامة وأوجدها في الخارج وسيلة تجزئة قوى 
المملكة وقصر شغل الموظفين على القوة الإجرائية 
وتحت إشراف القوة المسددة. ومسؤوليتها ومسؤوليتهم 
مع ذلك لإيجاد الأمة وأفراد الملة بخ. بخ. ما أجدره 
بالافتخار وأحرانا يأن نخجل من أنفسنا حينما نرى أنا 
بحمد الله وحسن تأييده نستخرج كل تلك القواعد 
اللطيفة من كلمة - لا تنقض اليقين بالشك - ونغفل مع 
ذلك عن مقتضيات مذهبنا وأصول عقائدنا وجهة امتيازنا 
عن سائر الفرق الأخرى فنحجم عن الدخول في هذا 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


الوادي» حاسبين أن ابتلاءنا بأسارة الطواغيت ورقية 
الفراعنة داء لا دواء له إلا ظهور قائمنا عجل الله فرجه. 
مع أن غيرنا شعر بهذا الداء فأخذ بطريق العلاج وحاز 
قصب السبق بتتبعه تلك المعاني والمباني لتخليص رقبته 
من نير تحكم الظالمين. وما برح أن عمل بسياسات 
الدين الإسلامي وبجودة الاستنباط وحسن التفريع رتب 
عليها هكذا فروعاً صحيحة أدّت إلى تفوقه علينا 
وعجزنا عن الوصول إلى غايته . 

أما اليوم وقد حصلنا بعد اللتيا والتي على شيء من 
التنبّه والشعور وقمنا نأخذ مقتضيات ديننا من الأجانب 
مع تمام الخجل قائلين هذه بضاعتنا ردت إلين'. فقد 
أنهت الفرقة الجاهلة الخاملة عبدة الظلمة وحاملة شعبة 
الاستبداد الديني إعانتها للظالمين للنقطة الأخيرة 
والدرجة النهائية . وأصبحت تعد سابنا للظالمين صفات 
الذات الأحدية كالفعال لما يشاء والحاكم بما يريد 
والمالك للرقاب وعدم المسؤولية عما يفعل منافيا 
للدين الإسلامي والقرآن المجيدء كما أنها اخترعت لها 
ديناً خاصاً طبقاً لإراداتها الاستبدادية ولمجرد مد يد 
المعونة للجائرين. . وجعلت عنوانه مع ذلك دين 
الإسلام ورتبت أساسه على تشريك الفراعنة مع الذات 
الأحدية تقدّست أسماؤه فى الصفات الخاصة به 
وأخذت أحكامه من كتاب العو والاستبداد الذي نزل 
عليها من روسيا الجائرة الكافرة بمقتضى أن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم وضمّنته دستور الأعمال الجورية 
تماماً وأسمته القرآان السماوي أيضأ. مستظهرة مد يد 
الإعانة والمساعدة للظالمين ومتجاهرة في بلاد 
المسلمين بأمر كهذا مخالف للضرورة ومباين للعقل 
الناضج وضربت على وتر أجعل الإلهة إلها واحدا أن 
هذا لشىء عجاب ما سمعنا بهذا فى الملّة الآخرة أن 
هذا إلا اختلدق .هسنا للد من غلية الهو 


الفصل الرايع 


في ذكر بعض وساوس ومغالطات ألقيت لصرف 
العوام ودحضها بأدلة وبراهين. 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
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نقتصر في هذا الفصل على ذكر جملة من الوساوس 
والشبهات ألقيت لصرف قلوب العامة وتنفيرها وييان 
دفعها. ومع وضوح أن أساسها مبتن على الاتحاد مع 
الجبابرة والطواغيت وناشىء عن تلك الشعبة الاستيد ادية 
الدينية بغرض حفظ شجرة الاستيداد. ومحض استرقاق 
واستعباد رقاب العباد نكون قد استغئيئا عن بيانها 
والجواب عنها. والاعتناء بها خروج عن الوظيقة. 
ولكن بملاحظة أن الملل الأجنبية وغير المطلعين على 
الأحكام الشرعية إذا سمعوا بمثل هذه الأباطيل التي 
لفقها الاستبداديون المغرضون عدوّها في عداد أقوال 
علماء الإسلام وحسبوا أن مثل تلك الأمور الواضحة 
الضروري مما هو قابل للاختلاف في الشريعة المطهرة. 
ومحل للاختلاف عند المتشرعة. فتذرعوا بها على 
الطعن في الدين المبين وللقدح في شريعة سيد 
المرسلين. رأينا أن نكتفي في هذا المختصر بذكر 
الوساوس المتعلقة بأصول هذا الأساس من السعادة 
تاركين تبعة الشبهات ودفعها مع أن الأوقات أشرف من 
فنائها في أباطيل كهذه إلى أن تسنح الفرصة بكتابة مقال 
على حدة. وحيث عرفت أن أساس الولايتية وعدل 
السلطنة سواء كان المتصدي لها محقاً أو غاضباً مبطلاً 
يبتني على الأصلين الطاهرين الحرية والمساواة. كما أن 
حفظ الشوروية والمحدودية وسائر مقوّماتها متوقف على 
ترتيب الدستور الأساسي وعقد مجلس الشورى النيابي 
لهذا نذكر المغالطات التي تخص كلاً من ذينك الأصلين 
وهذين الركنين المقومين على حدة ثم ندفعها حسب 
ترتيبها . 


(المغالطة الأولى) 


وهي المغالطة التي تخص أصل الحرية. ولعمر 
الحق هي من أولى المغالطات وأعجبها في العالم كما 
أن كشف حقيقتها من أهمها حيث عرفت في المقدمة أن 
حقيقة السلطنة التملكية عبارة والديمقراطية كنسبة 
الأرض للسماء؛ ولا تجتمع معها إلا كاجتماع الظباء مع 
الضفادع في الماء» وفوق هذا أيضاً فإن كل ذي شعور 


يعرف أن الملل المسيحية من أول تتبعها لهذا الأساس 
من السعادة و تقدّمها في استفادته من الكتاب والسئة 
النبوية كانت تناضل وتدافع وتجاهد في سبيل تحصيله 
والعثور على رشحة منه مع أن مشاربها منّسعة ومذاهبها 

حتى أن الملل التي لا تتقيد بدين أصلاً وأنها في 
كمال الانساع من المشرب لعدم ارتباطها بمذهب ما 
كانت مبتلية بأشد مما نحن فيه الآن من التلازم 
متام الع من تدرف اخافنا لحريتها ميكريا على 
سعادتها وما زالت تبذل من النفوس والأموال أضعاف 
ما نبذله نحن فى هذا الصدد. حتى نالت ما طلبت 
و ان ما ا هذا ومما يشاهده كل أحد حتى 
الأعمى أن الأمة الروسية مع ابتلائها باستبداد طواغيتها 
وقهرها تحت ذل العبودية» وبذل ما يمكنها بذله في 
سبيل تخليص رقابها من أيدي زعمائها المتشربين بحب 
الاستبداد والاستعمار. 

مع هذا كله هي متّحدة وسائر الملل المسيحية 
الأخرى في اتساع المشرب والالتزام بقواعد التحليل 
والتحريم ‏ مع أن هذه الأمم الأخرى في أعلى درجات 
الديمقراطية ‏ ومتّفقة معها على بذل الأموال في سبيل 
ترويج الديانة النصرانية والشعائر المسيحية إلى غير ذلك 
من لوازم مذهبهاء وبعد وضوح هذه المعاني ومشاهدة 
الفرقتين المسيحيتين «مع ما بينهما من الاختلاف في 
الأمور الأخرى ككون هذه استبدادية وتلك 
ديمقراطية. . » متحذتان في انساع المشرب يتبين لك 
تماماً عدم ارتباط تلك الأمور بقضية الاستبداد وعدم 
الاستبداد وستعرف إن شاء الله تعالى نتيجة كل هذه 
المغالطات والمخادعات» وبذل الجهود في سبيل 
انتشار كل هذه المكابرات والمناكرات وإن ليس ثمة 
عاقبة مستفادة أصلا . 

أما اليوم فالأمة الإيرانية ‏ بحمد الله في كمال 
التنبّه واليقظة إلى أمور ديانتهاء والعمل بقواعد 
شريعتهاء ولا أخالها تجهل أن مقتضيات دين المسيحية 
التي هي مشتركة بين كل فرقها غير مرتبطة بحرية رقابها 
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من رقية فراعنتها وطواغيتها أو تقع في أسر رقية الجبابرة 
بهذه المغالطات وأشباهها مرة ثانية ‏ فإن المؤمن لا 
يلدغ من جحر مرتين ‏ كلا ولا تلوي رؤوسها عن 
إطاعة زعماء دينها بنظير كلمة الكفر التي يقولها بقايا 
خوارج النهر وإن: (لا حكم إلا لله) ولا تسل سيف 
الكفر والإلحاد في وجه إمام زمانها. هذا ويجب علينا 
عبدة الظالمين أن نقطع الرجاء من أن يعود لنا بعد هذا 
زمان كنا نموه فيه على الحقيقة. ونضلل في الطريقة عن 
اغتصاب رقاب الأمة في التحكمات النفسية. وأن مبدأ 
هذا الاغتصاب بمقتضى الحديث النبوي المتواتر بين 
الأمة ‏ شيعيها وسنيها ‏ كان عند بلوغ بني العاص 
ثلاثين نفراً وعرفت أن أساس الولايتية مبتن فيما إذا كان 
المتصدي للولاية غاصباً لتحرير الآمة من هذه الرفية: 
إذن فحقيقة تبديل السلطنة الجائرة وتحويلها عبارة عن 
تحصيل هذه الحرية لا غير... كل المنازعات 
والمشاجرات الواقعة بين كل أمة وحكومتها التملكية هي 
للحصول على هذا المطلب فحسب . ولا دخل لها برقع 
يد الأمة عن أحكام الدين ومقتضيات المذهب أصلاً 
مقصد كل أمة سواء كانت متدينة بدين من الأديان أو لم 
تكن قائلة حتى بوجود الصانع العالم هو التخلّص من 
هذه الرقية والإسارة لا خروجها عن ربقة عبودية ربها 
ورفع الالتزام بأحكام شريعتها وكتابها المتدينة به. 
الطرف المقابل لكل أمة في تنازعها وتشاجرها هي فقط 
حكومتها التي اغتصبت رقابها لا مالكها وصانعها 
وإلاهها وحيث كانت جل المنازعات والمشاجرات 
الواقعة فيما بين الأنبياء والأولياء مع فراعنة السلف 
وكذلك الواقعة فيما بين أتباعهم وأخلافهم مع طواغيت 
الخلف هي كلها من أجل استنقاذ هذه الموهبة العظمى 
من مغتصبيها لا غير . . ولما كان حقيقة تبديل السلطنة 
الغاصبة هر عبارة عن ظفر الأمة بهذه الموهبة الربانية قام 
عبدة الظالمين يصرفون همهم في صرف قلوب الأمة عن 
إدراك هذه الحقيقة. . ويلقون بأذهانهم من لوازم هذه 
الحرية التديّن بدين المسيحية كأنهم يحاولون أن يتسلطوا 
على قلوب العامة ويتسيطروا على أفكارهم. . 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


ولكن هيهات هيهات؛ مضى الزمان الذي كانت فيه 
الأمة الإيرانية صماء بكماء تلعن المرحوم قدوة 
المتألهين ملا محراب الحكيم لأنه كان يقول بوحدة 
واجب الوجود. وترى وجوب التبري من الكليم لأنه 
نبي اليهود وربما كانت تتجاسر على ساحة الإمام السابع 
أيَضا لاشتراكه مع الكليم بالاسم» وتبتعد عن كل أمر 
حق بسماع كلمة واهية ينعق بها كل ناعق. أما اليوم فقد 
تفتحت بحمد الله عيونهم وآذانهم وفهموا حقيقة الحرية 
المظلومة المغصوبة واهتمام الأولياء والأوصياء في 
استنقاذها من أيدي غاصبيهاء وعرفوا أن روح استبداد 
الدولة الغاصبة عبارة عن اغتصاب هذه الحرية» وأن 
مشروطية الدولة ‏ ديمقراطيتها ‏ عبارة عن انتزاعها من 
غاصبها لا غير. وأن هذه الاتساعات فى المشرب 
راللوسعاض الكارنة تكاراعة ف فق الجر تارونت دهن 
وعدم وجودها ناشئين عن الاختلاف في المذامب 
والطرائق؛ ونسبتها للاستبدادية يوم كنا نعد الطلب 
بالحرية خروجاً عن الدين ومروقاً عن المذهب ونزوعاً 
إلى مذهب الملاحدة والزنادقة البابية. ونقول إن 
الديمقراطية دين جديد مبتدع في مقابل الديانة 
الإسلامية» ونحول بين المسلمين وبين حرية رقابهم 
المنشودة؛. ونستلم على حسن خدماتنا هذه الجوائز 
والأوسمة والنعم والهدايا وغير ذلك . اللهم إلا أن 
نزوره في الخيال أو نحلم به في المنام . 


(المغالطة الثانية) 


وهي متعلقة بأصل المساواة» ومن الظاهر ااواضح 
أنه كما أن ولايتية السلطنة وخروجها عن دائرة التملكية 
الجائرة يبتني على الأصل الأول الذي هو عبارة عن 
تحرير رقاب الأمة من الرقيّة الجائرة (ومن هنا كان 
معرضاً لكل تلك المغالطات) كذلك كونها عادلة 
ومحفوظة آحاد الأمة بعضهم لبعض ومع شخص الوالي 
أيضاً في جميع النوعيات . وكلمة (وأنت القاسم بالسوية 
والعادل في الرعية) المخاطب بها سيد الأوصياء في 
زيارة يوم الغدير ناظرة لهذا المعنى أيضاً. 
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ولما عرفت الشعبة الاستبدادية الدينية ما لهذا الركن 
العظيم الذي هو رأس مال السعادة الثاني من التأثير 
الحسن في حياة الأمة لاشتماله على مسؤولية المتصدين 
للوظائف العمومية؛ وردعهم عن الاستئثارات التفسية 
والتجاوزات العمدية الاستبدادية أخذت على عاتقها أن 
تصوره للعامة بأقبح الصور التي ينفر منها كل متدين على 
وجه الأرض فضلاً عن المسلمين منهم. . وأنت تعرف 
أن مسألة اختلاف أصناف المكلفين بأنحاء التكاليف غير 
مختضة بالدين الإسلامي فحسبء بل هي مطردة 
وجارية في جميع الأديان والشرائع بل وموجودة حتى 
عند منكري جميع الأديان أيضاً. لقطع الضرورة 
باختلاف الأحكام العقلانية اللازمة للنشأة البشرية 
باختلاف قدرة الإنسان وعجزه واختياره واضطراره 
وعقله وجهله وثروته وإفلاسه إلى غير ذلك من 
المستقلات العقلية. وكذلك تكون رجال كل ملة 
وطبقات كل دولة مختلفة أيضاً ولكل صنف منها وظيفة 
خاصة وحكم مخصوص مقرر له لا يتجاوز إلى غيره. . 

وبعد وضوح هذا المعنى يمكنك أن تفهم حسنا أن 
ليس المقصود من كلمة المساواة هو التسوية فيما بين 
الأصناف المختلفة الأحكام ورفع امتياز بعضهم عن 
بعض» طبعاً لمخالفة هذا المعنى جميع الشرائع والأديان 
بل وحكم المستقل أيضاً. ولأنه موجب لإبطال القوانين 
السياسية عند جميع الأممء وهدم أساس نظام العالم. 
ولا يوجد عند أي أمة متمدنة كانت أو غير متمدنة صورة 
خارجية لهذا المعنى أصلاً. . فكيف جاز لهؤلاء حمل 
كلمة (المساواة) على هذا المعنر, وتفريعهم عليها كل 
تلك المغالطات . . ؟! 

إن قانون المساواة من أشرف القوانين المأخوذة عن 
السياسات الإسلامية. بل هو مبنى العدالة وأساسها 
وروح كل هاتيك القوانين. وقد تقدم عندك في المقدمة 
إجمالا شذة اهتمام الشارع المقدس في إحكام هذا 
الأساس الثانى من سعادة الأمة. وحقيقته فى الشريعة 
الحطلي تغيازة خويف )العف رمي إن الأحكاء 
المترتبة على موضوع من المواضيع أو عنوان من 


لاه" 


العناوين بطور القانونية وعلى وجه الكلية تكون في 
مرحلة الإجراء بالنسبة إلى المصاديق والأفراد متساوية 
بدون تفاوت أصلاء غير ملحوظ فيها الجهات 
الشخصية والإضافات الخاصة رأساً. مسلوب فيها حق 
الاختيار في الوضع والرفع والإغماض والعفو وغير 
ذلك». مسدود فيها باب التخلف والارتشاء والإرادات 
القلبية التحكمية» نسبتها إلى العناوين الأولية المشتركة 
بين العموم كالأمنية على النفس والعرض والمال 
والمسكن وعدم التعرّض بدون سبب وعدم التجسس 
على الخفايا وعدم الحبس والنفي بدون موجب وعدم 
الممانعة عن الاجتماعات المشروعة ونحو ذلك مما هو 
مشترك بين العموم وليس له أقل اختصاص بفرقة دون 
فرقة على حد سواء بلا تفاوت في عموم المجرى 
أصلاً . وكذلك تكون المسألة في العناوين الخاصة على 
تقدير دخول العامة فيها. فالنسية بين مصاديقها وأفرادها 
وبين عموم الشعب على حد سواء وبدون امتياز لأحد 
أبذا . . 

مثلاً: يؤتى بالمدّعى عليه للمحاكمة سواء كان 
وضيعاً أو رفيعاً جاهلاً أو عالماً مسلماً أو غيره. 
وكذلك بالنسبة للسارق والزاني وشارب الخمر والراشي 
والمرتشي والجائر في الحكم والمغتصب للمقام 
والغاصب للأموال العامة أو الخاصة. وأكل أموال 
الأيتام وغير الأيتام والمفسد والمرتد أيأ كان يجري عليه 
الحكم الشرعي الصادر عن حاكم الشرع النافذ الحكومة 
بدون تعطيل رأساً. والأحكام المخصوصة بخصورص 
المسلمين أو أهل الذمة تجري على أشخاص كل من 
الفريقين بلا تفاوت فى الإجراء إلى غير ذلك من 
العناوين المختلفة . .0 

هذه هى حقيقة المساواة» وهذا هو معنى التسوية 
في أساس العدالة . وما روح كل القوانين السياسية إلا 
عبارة ثانية عن روح هذه المساواة» وقيام الضرورة من 
الدين الإسلامي على عدم جواز التخطي عن هذا 
المعنى من الضروريات البديهية وانطباق كل من فصلي 
الدستور الأساسي للملتين الإسلاميتين - وقد اتحذا 
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مفاداً وأصبح كل منهما بمنزلة الترجمة الحرفية للآخر 
وقد تكفلا بيان هذا الروح من السياسة والأساس من 
العدالة ‏ على هذا المعنى الضروري على تلك 
المغالطات الإلحادية المخالفة لضروريات تمام الشرائع 
والأديان حتى عند غير أهل اللسان من الواضحات 
البديهية . وبعد أن كان صريح عبارة كل من الدستوريين 
هو تساوي تمام الملة في الحقوق نسبة للقوانين 
الدستورية المتضمن كل منها بيان حكم خاص لعنوان 
عام أو موضوع مخصوص . فلا محالة من أن يكون 
مفادها هو انطباق الأحكام المترتبة على كل من العناوين 
الخاصة أو العامة نسبة لأشخاص موضوعاتها على حد 
سواء؛ على وجه لا يكون في البيّن أقل نفوذ لسلطة 

الإرادات الشهوانية وكيد الْمَحيوائئة © : 

وما غرض الملل الأجنبية من قانون المساواة إلا عين 
هذا المعنى وإلا لانهارت أساس قوانينهم وتناقضت 
بعضها مع بعض . وأما منشأ الاختلافات المشهورة فيما 
بين سياستهم وبين شرع الإسلام ‏ قانون محمد بن 
عبد الله فهو عدم انطباق فصول قوانينهم التفصيلية على 
جزئيات الشريعة الإسلامية لالتزامهم بالعدل والمساواة 
وما أشبهها في مرحلة الإجراء وتطبيق الأحكام وغيرها. 
ومع انطباق الدساتير التفصيلية على الأحكام الشرعية كما 
هو شأن كل الدساتير الإسلامية لا يمكننا أن نتصور 
بالضرورة فائدة ونتيجة لأصل المساواة إلا عدم امتياز 
الوضيع عن الشريف والقوي عن الضعيف وإحياء السنة 
المقدسة والسيرة النبوية وأحكام أساس المسؤولية عن 
التجاوزات وسلب الجائر من إرادتهم واختياراتهم الجائرة 
الطاغوتية في دائرة الإجراء . 

ولكن لما كان روح مطلبهم وتمام مقصدهم هو 
تخلصهم من المساواة مع آحاد الملة وإطلاق الظالمين 
من قيد المسؤولية والتحفظ على هذه الدرجة من 
الحاكمية. أظهروا هذا الأصل من العدالة بهذا المظهر 
القبيح وألبسوه لباس رفع الامتياز فيما بين الأصناف 
المختلفة الأحكام (وقد عرفت أن هذا المعنى مما 
تضجر منه جميع الأمم والملل) فجددوا لهم قضية 


تنبيه الأمة وتئزيه الملة 


قوله: يحرفون من بعدي ما عقلوه وهم يعلمون 
وأصبحوا مصداقاً مشهوداً لقوله تعالى: لم فُلُوبٌ لا 
َمَقَهُونَ 4 . . . والأعجب من هذا كله أنه مع وضوح 
أن هذا الدستور لم يعقد إلا لضبط سير الموظفين 
وتحديد استيلائهم وتعيين وظائفهم وتشخيص الوظائف 
النوعية اللازمة الإقامة عن غيرها. وأن الدساتير 
التفصيلية هي إما سياسات عرفية محضة قررت حفظأ 
للنظام وإما شرعيات وضعت على سبيل الاشتراك بين 
العموم لرفع الامتيازات الناشئة عن اختلاف الأصناف 
فهى دائماً أجنبية عن التكاليف التعبدية والتوصلية 
وأحكام المعاملات والمناكحات وسائر أبواب العقود 
والإيقاعات والمواريث والقصاص والديات ونحو ذلك 
ممايكون المرجع فيه الرسائل العملية ومتاوى 
المجتهدين ومتابعته موكولة للديانة الإسلامية وخارجة 
عن وظائف الموظفين وتداخل هيئة المبعوثين وغير 
مرتبطة بوظائف الحكومة الشرعية وتفصيل موارد 
الحكم فيها كاستيفاء القصاص والدية وإجراء الحدود 
الإلهية على المسلم والكافر الأصلي والمرتد الفطري 
والملي وغير ذلك مما هو موكول إلى نظر المجتهد 
النافذ الحكومة ولا ربط له بالقوة الإجرائية إلا في مقام 
تنفيذ الأحكام الصادرة ولا يمكن أن يترتب على ضم 
قانون المساواة إلى قانون المحاكمات غير الرجوع إلى 
المجتهد النافذ الحكومة وإجراء الأحكام الصادرة مهما 
كانت على المحكوم عليه أيا كان بلا توقف أي أثر ثاني 
أو نتيجه اخرى . 

ومع هذا كله لأجل تتميم المغالطة المذكورة نراهم 
يعددون الموضوعات المختلفة والأحكام الشرعية 
المذكورة في أبوابها ويحكمون بأنها متنافية مع قانون 
المساواة وقد عرفت مفاده ونتيجته ليأخذوا بها مظهراً 
لهم ومفخراً يفخرون به. نعم وأعجب من هذا أنه مع 
تصريح قانون المساواة بأنه موضوع لتساوي آحاد 
الشعب وأهل المملكة بالنسبة للقوانين الموضوعة 
لضبط سير الموظفين وأعمالهم لا لرفع الامتياز كلية 
فيما بينهم. ومن البديهي عدم اختلاف تلك القوانين 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


لاله 





ويُعد كل تلك المغالطات التي لفقوها أمام الغرض 
المقصود ضربوا على وتر مغالطة أخرى. حاصلها أن 
هذه القوانين لا تخلو أمًا أن تكون مطابقة للإسلام أو 
مخالفة له» فإن قلتم بأنها مطابقة فكيف يمكن التساوي 
مع الاختلافات المشهودة في الأبواب المذكورة؟ وإن 
قلتم بأنها مخالفة للإسلام فكيف يمكن تقنينهما 
وجعلهما قانونا واحدا..؟! 

لا ينقضي عجينا وايم الحق إزاء هذه الترهات 
والأباطيل . هذه القوانين بمرأى منا ومسمع. وفضلاً عن 
ذلك كان البناء على أن تكون القوانين الموضوعة 
لتحديد الاستيلاء وضبط أعمال الموظفين غير مخالفة 
للإسلام. لا على أن تكون أحكام الإسلام من ابتداء 
كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات من جملة 
السياسات النوعية التي يجب أن تذكر في دستور عمل 
الموظفين والمتصدّين وأن يكونوا مسؤولين عن جزثياتها 
وأجزائها. وليت شعري هل بلغ بكم التغرض وكتم 
الحقيقة إلى درجة نسيتم عندها المثل المعروف «كل 
جوزة مدورة لا كل مدورة جوزة. .؟!4 الذي طالما كنا 
نعلمه للأطفال والصغار. والحق أن الأوقات لأشرف 
من هذا والتعرض إلى هذا. 

(المغالطة الثالثة) 

هذه هي المغالطة العظيمة التي ألقاها الاستبداديون 
في مقابل وضع الدستور والتي ضرب على وترها محبذو 
الاستبداد بالألحان المختلفة والنغمات المتعددة ليرفعوا 
بها لجام التقييد عن أفواه أولئك الظلمة العريضة 
وحاصلها أنا مسلمون وديئنا الإسلام وقانوننا القرآن 
السماوي والسنة النبوية لا غير. . . ووضع قانون آخر 
غير هذين القانونين في بلاد المسلمين بدعة ومقابلة 
لصاحب الشريعة الإسلامية . ثم الالتزام به من حيث إنهُ 
بلا ملزم شرعي بدعة ثانية . ثم وضع المسؤولية على من 
تخلف عنه بدعة ثالثة . ونتيجتها بعد تهذيبها وتقريبها 
للأفكار أن هذا القانون بدعة من الوجوه الثلاثة 
المتقدمة؛ ولكشف حقيقة هذه المغالطة وتوضيحها لدى 
كل أحدء ولبيان أنها من باب رفع أهل الشام مصاحفهم 


في صفين. وعن قول الخوارج : (لا حكم إلا لله) بل 
ولبيان أنها أعظم من هذه وتلك يلزمنا بيان مطلبين: 

اؤلاك اتدنين أظينر الندنودات الاأشللانية .وهنا 
اّفئقت عليه إرادة الأمة» بل ومن الضروريات أيضاً أن 
المقابلة لصاحب الشريعة الإسلامية المعبر عنها في 
لسان الأخبار (بالبدعة) والتي اصطلح عليها الفقهاء 
(بالتشريع) لا تظهر ولا تتحقق إلا في صورة إظهار أمر 
غير مجعول شرعاً سواء كان شخصياً جزئياً أو كلياً عاما 
بمظهر أنه مجعول شرعاً» وأنه حكم من الأحكام 
الإلهية . 

نعم وفي صورة الإلزام والالتزام به كذلك... وإلا 
ففي صورة عدم اقترانه بهذا العنوان لا يكون بدعة ولا 
تشريعاًء سواء كان شخصياً كالتزام أو إلزام الشخص 
نفسه أو غيره بالنوم والانتباه والأكل والشرب في 
ساعات معينة وأوقات مخصوصة. أو نوعها قليل 
الأفراد كإلزام أو التزام أهل بيت واحد أو قرية واحدة أو 
بلدة واحدة مثلاً بتنظيم أمورهم على وجه خاص وطرز 
مخصوص. أو نوعياً كثير الأفراد كإلزام أو التزام أهل 
قطر أو إقليم بتنظيم أمورهم على الوجه المذكور. ولا 
فرق بين أن يكون منشأ ذلك الإلزام والالتزام مجرد 
صدور قرار خارجي وسيرة عملية؛ وبين أن يكون 
بوضع قانون خاص أو دستور مخصوص به حيث 
تقضي الضرورة أن ملاك تحقق التشريع والبدعة وعدم 
تحققها منوط باقترانهما بالعنوان والقصد المذكورين 
وعدم اقترانهما بهما بوجود كتاب خاص أو قانون 
مخصوص أر نظام معين وعدم وجودها. . . 

ثانياً ‏ أنه كما تكون الأمور غير الواجبة بالذات 
واجبة ولازمة العمل بمجرد أن يتعلق بها يمين أو نذر 
أو أمر الآمر اللازم الإطاعة أو الاشتراط في ضمن العقد 
اللازم أو غير ذلك تكون كذلك لازمة العمل وواجبة 
بالعرض أيضا إذا توقف عليها وجود الواجبء وهذا 
من الضروريات العقلية. ونحن وإن كنا غير قائلين 
بوجوب المقدمة وجوباً استقلالياً عارفون بالضرورة أن 
توقف ذي المقدمة على المقدمة مما يلزم الإتيان بها 


وض 
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تركياء وجري بعد قطعه مسافة تقدر بحوالي ٠65١كلم.‏ 
والالتفاف حول قمة أرارات» من الشمال باتهاه الجنوب 
الشرقي؛ ثم يشكل عند التقائه برافده الهم قره سوي 
الأسفل. الحدود الطبيعية والسياسية بين إيران وما كان 
يسمى بالاتحاد السوفبيتي ويقطع نهر أرس في هذا القسم 
من مجراه على شكل فوس ويتجه حتى جلفا من الشمال 
الغربي إلى الجنوب الشرقي ويجري من هناك وحتى «خدا 
آفرين؟ باتجاه غربي ‏ شرقي» ثم ينحدر من «خدا آفرين" 
إلى قرية قره دني الواقعة شمال بارسا آباد في مُعْانَ باتجاه 
الشمال الشرقي . ثم يبتعد نهر أرس عن الحدود الإيرانية 
السوفيتية حيث يجري حوالي ٠””اكلم‏ أخرى في مغان 
السوفيتية ويصب في بحر الخزر. 

ويبلغ طول نهر أرس ١‏ كلمء وتبلغ مساحة 
حوضه الواسع حوالي ١٠٠٠٠٠كلم؟‏ (دائرة المعارف 
السوفيتية الكبرى 7/ ١٠17؟)‏ حيث تعادل مساحة منطقة 
آذربيجان بكاملها. ويقع حوالي 4” بالمئة (سازمان برنامه 
(دفتر فنى) [مؤسسة التخطيط. المكتب الفنى]. 0؟) من 
مساحة الوق أي ما يعادل 79178٠‏ كلم؟ في الأراضي 
الإيرانية. ويجري نهر أرس على الحدود حيث يبلغ معدل 
عمقه 0/ ”م وعرضه يزيد أحياناً عن ١١٠٠م‏ وتصب فيه 
عدة روافد من جهة الجنوب أي من أراضي أذربيجان 
وأهمها من الشرق إلى الغرب . 

نهر ماكو أو زنكمار ينبع من السفوح الشرقية للجبال 
الحدودية وتتصل به روافد تنبع من سفوح قره داغ 
وميشوداغ وعند ذلك يدخل النهر سهل ماكو زبعد أن 
يروي الأراضي والقرى الواقعة في هذا السهل يصب في 
نهر أرس. وتبلغ مساحة حوضه 41١١‏ كلم؟؛ أما معدل 
كمية المياه السنوية الحارية فيه فيبلغ "٠١‏ مليون م" 
(مؤسسة التخطيطء المكتب الفني» الإعمارء» 5857). 


خمر قطور: ويصب في هر أرس وتنبع روافده الغربية 
من سفوح الجبال الحدودية (غربي خوي) وروافده الشرفية 
من سفوح جلاداغ الواقعة في الشمال الشرقي من مرند؛ 
ويصب في نهر أرس بعد أن يروي سهول خوي ومرند 
إلى الغرب من جلفا. وتبلغ مساحة حوض قطور 814١‏ 


كلم! ومعدل المياه السنوية الجارية فيه يتراوح بين 1١4٠‏ 
لو مليون م5 (م.سء كوضرة * 


نهر قره سو: يعد أكبر روافد أرس في إيران وعاملاً 
في تصريف مياه علدد من الأقضية كمشكين وأهر 
وأرذثيل :«ويتكون عر كرو سكس من زاقدين زكسيين 
وعشرات الروافد الفرعية التى لها أسماء مختلفة. أما 
الرافدان الرئيسيان له فهما: أمر سان وقره سو نفسه. 
ويصب هذا النهر بعد أن يروي أراضي الأقضية المذكورة 
ويجتاز جبار قره داغ بالقرب من أصلاندورز» في نهر 
أرس. وتبلغ مساحة حوضه في مشيران ٠٠٠٠١‏ كلم؟ 
ومعدل كمية المياه السنوية الجارية فيه حوالي 1٠١‏ مليون 
م (م.س 837). 
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يتشكل نهر أرس من التقاء رافدين منفصلين ينبع 
أحدهما من الارتفاعات المعروفة ب (مين كول داغ) أو 
جبل (هزاربركه) والآخر ينبع من أرمنستان ويلتقيان عند 
المنطقة المعروفة ب (زنكنه) التي تقع في الزاوية الشمالية 
الغربية لإيران» ويكوّن هذا النهر الحدود المشتركة بين 
إيران والاتحاد السوفييتي (سابقاً). بعد أن يعبر هذا النهر 
من جوار (بلدشت) و(جلفا) يدخل ممراً صخرياً ويجتاز 
ارتفاعات قراباغ وقراداغ» وبعد أن يصب فيه عدد من 
الأنهار من السواحل اليمنى واليسرى من ضمنها نهر (دره 
رود) الشهير يستمر في سيره بالقرب من أصلاندوز في 
جزء من (مغان)» ثم يتقوس (ينحرف) في أسفل (بارس 
آباد) الحالية أمام قرية مهجورة باسم (تازه كند) ويتجه 
نحو الشمال ليدخل فيما بعد أراضي ما كان يعرف 
بالاتحاد السوفييتي . 

على طول نهر أرس توجد أماكن يزداد فيها عرض 
النهر بشكل كبير جد ويصبح تيار الماء هادئأء بحيث 
يمكن اجتياز النهر من هذه المناطق بواسطة الخيول أو 
باللهجة المحلية ب «أولوم 06:نا01010) وبالفارسية تسمى 
كذار (معاير). سكان هذه المناطق كانوا في السابق 


لضن 
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على كل حالء» وهذا المقدار من اللزوم مما انّفقت عليه 


وإذا تبين عندك هذان المطلبان عرفت أن وجوب 
تنيت الدبعرر الأساتئ على الكيفية السائقة متضمتا 
بحري الابسلت الجزري على رفن مقتضيات الحهن 
والشريعة من البديهيات الواضحة نظراً إلى أن حفظ 
النظام وأساس المحدودية ومسؤولية السلطنة متوقفة 
على وجوده وعدم اندراجه من عند نفسه بدون إرادة 
وادّعاء أن مندرجاته من عند الله تحت عنوان التشريع 
والبدعة ظاهر واضح . 

وكون هذه المغالطة العامية مأخوذة بعينها من جهلة 
الإخباريين وقد لفقوها عيناً لجهلهم بحقيقة التشريع 
والبدعة فى مقابل الرسائل العملية التى يكتبها الفقهاء فى 
عصر الغية وعدّوها مقابلة لصاحب الشريعة الإسلامية 
من أوضح الواضحات . 

سبحان الله!! شدة الانهماك في التغرض وقضية 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه توصلان الإنسان إلى هذا 
الحد وبغرض أن يبطل تحديد الاستيلاء وأن يهدم 
أساس مسؤولية الجائرين عن ارتكاباتهم الشهوانية في 
نفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم يلقي على أسماع 
الخلق أمثال هذه الترهات والمفتريات» ويحيي شبهات 
جهلة الإخبارية ثانياً» ويجعل أساس الديانة الإسلامية 
وزحمات حفاظ الدين المبين خصوصاً مجددي القرن 
الثالث عشر هباءً منثوراً. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وما أدري وليتني كنت أدري هل كانت حقيقة 
التشريع والبدعة مع كمال وضوحها مجهولة لديهم؟ أو 
أن السير أصبح على الخطة السابقة التي عبر عنها أمير 
المؤمنينئة بقوله: (ولقد سمعوها ووعوها ولكن 
حلت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها)؛ ويحتمل أن 
تكون المساعدات غير الاعتيادية التى بذلتها (روسيا) 
على إجراة قانوته] النظامى فن إبرا مع ما بدامن احكام 
مخالفة لضروريات الدين الإسلامي ومن تسليط الوحش 
الروسي على نفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم» 


وقد اهتموا في إجرائه وقطع نفس الملة الإيرانية أكثر 
من اهتمامهم بالأحكام الإسلامية والآيات القرآئية هي 
التي أوجبت عليهم تعيين الشق الثاني والسير على 


(المغالطة الرابعة) 


ومرماها نحو إيجاد الهيئة الناظرة وعقد مجلس 
الشورى الملّي. وحيث كان هذا المطلب هو الجزء 
الأخير لعلة تحديد الاستيلاء الجوري ولجام أفواه 
الظالمين. لهذا كان اهتمامهم في إبطاله أكثر من 
اهتمامهم بإبطال غيره فقد بذلوا ما تمكنوا في قذف 
المنتخبين الأولين وسبهم ولفقوا ما استطاعوا من 
الشبهات التي هي أوهى من بيت العنكبوت. 

أولها: ‏ هفوات جملة من جهلة أهل تبريز 
ومتنسكيهم وقد طيروا جملة من المنشورات والكتب 
الحافلة بالأخبار والآيات الدالة على عدم جواز مداخلة 
الأمة في أمر الإمامة إلى النجف الأشرف - كناقل التمر 
إلى هجر وداعي مسدهه إلى النضال ‏ وكلها تصيح 
بلسان واحد ما شأن الرعية والمداخلة بشؤون الإمامة؟ 
وما أظنهم إلا أن تخيلوا (فجسمت لهم المخيلة) أن 
طهران هي الناحية المقدسة لإمام الزمان أو هي الكوفة 
المشرفة. وعصرنا هذا عصر خلافة علي نيه 
ومغتصبي مقام الخلافة منهء والمنتخبين مبعوثون إلى 
أحد ذينك المركزين لاغتصاب الخلافة أو التدخل فى 
آمنالولآية البطلعة الحقة ب الهم نآ تعمد منك 
ومن رحمتك نفساً من أنفاس عيسى يغيث أسراء إيران 
وأذلاءها ويحيي ميت ضواحيها وقراها من هذا الجهل 
المميت ونستنجد بروح القدس منك لنستطيع إفهام هذه 
الأمة الجاهلة وتقنيعها بأن طهران لا هي الناحية 
المقدسة ولا هي الكوفة المشرفة» ولا العصر عصر 
خلافة ومغتصبي خلافة. وليس الغرض من بعث 
المبعوثين إلا تحديد الاستيلاء الجوري وكف الغصب 
والظلم؛ فلعلنا بعد كل هذي المحسوسات العيانية 
نستطيع أن نحل هذه الشبهة التي هي أشكل من شبهة 
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ابن كمونة وأصعب من الجذر الأصم إن شاء الله تعالى. 

ثانيها: ‏ وساوس فريق آخر جاءت من بعد التسليم 
بأصل وجوب التحديد للاستيلاء الجوري بقدر القوة 
والإمكان. ولزوم انعقاد هيئة النظار للنظارة» ومنع 
الموظفين عن التجاوزات ومع هذا فقد ألقيت لهدم 
أساس التحديد المذكور وحاصلها: أنه مهما يكن كل 
من هاتين المقدمتين مسلماً وغير محل للإنكار» لكن لما 
كان القيام بسياسة أمور الأمة من الوظائف الحسبية ومن 
باب الولاية فقد انحصر النظر فيها بالنواب العموميين 
والمجتهدين العدول؛ وليس هو من شغل العوام 
ومداخلتهم في هذا الأمر بلا محل أصلاً. وانتخابهم 
للمندوبين من باب اغتصاب المقام» وحيث كانت هذه 
الشبهة في البيان بلسان علمي ولم تكن كسائر التلفيقات 
التي لا معنى لها أصلاء وحيث كانت متضمنة مع ذلك 
للتسليم بوجوب أصل التحديد وانعقاد هيئة النظار ولم 
تكن منكرة أصل المطلب لهذا فهي موجبة لكمال 
التشكر والامتنان. ولكن مع هذا هي من مصاديق المثل 
المعروف (حفظت شيئاً وغايت عنك أشياء) لما عرفت 
من أن الوظائف السياسية هي من الأمور الحسبية لا من 
التكاليف العمومية أولا وبالذات من المسلمات التي لا 
مجال للإنكار فيها أصلاء ولكن فضلاً عن أن عموم 
الملة لها حق المراقبة والنظارة نظراً إلى أن أصل السلطنة 
شوروية كما عرفت سابقاً هي مشتركة في الجهات 
المالية التي تدفعها لإقامة المصالح النوعية. 

ومن باب منع التجاوزات المندرجة في باب النهي 
عن المنكر التي تكون واجبة بكل وسيلة يمكن 
استعمالها. وقد توقف التمكن منها في هذا الباب على 
أن تكون الملة لها حق الانتخاب والانتداب. وعلاوة 
على هذا كله من الجهة السياسية بما أن الوظيفة الفعلية 
نظراً إلى مغصوبية المقام وعدم التمكن من التحديد 
الصحيح منحصرة في هذا الوجه يتعيّن علينا استعمالهء 
حيث ذكروا في باب الوظائف الحسبية أمرين آخرين هما 
من الوضوح بدرجة مسلمة. 

أولً: عدم لزوم تصدي شخص المجتهد بل تكفي 
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أذنه في الصحة والمشروعية. وهذا المطلب من 

البديهيات الغنية عن البيان حتى إن عمل عوام الشيعة 
على هذا الأمر. 


انياً: إن عدم تمكن النواب العموميين كلا أو بعضاً 
من القيام في أمر لا يوجب سقوطه؛ بل ربما تسري 
نوبة الولاية فيه إلى العدول من المؤمنين» ومع عدم 
تمكن هؤلاء ربما تنتهي إلى عموم المؤمنين بل إلى 
فسّاق المسلمين أيضاء وهذا مما اتفقت عليه كلمة 
علماء الأمة الإمامية. . 

وحيث كانت إقامة هذه الوظائف اللازمة والتحديد 
المذكون امراف هذ الدممشراطة الرسمية نه 
الملل وانتتخابات نوع العلة نظراً لاشتراكهم في الجهات 
العمومية. وبغير هذه الصورة الرسمية يتعسّر على فقهاء 
عصر الغيبة تشكيل هيئة ناظرة» وعلى فرض تشكيلها لا 
يترتب عليها أي أثرء اللهم إلا التبعيد والإهانة ولا 
يمكن مع ذلك أن تكون مطردة ورسميةء مع أن 
رسميتها هي الوسيلة الوحيدة للتحديد المذكور. 

لهذا مع الإغماض عن الجهات العمومية المشتركة 
والخارجة عن باب الولايات يتعين علينا طريق المسألة 
من هذه الجهة الولايتية على هذا الوجه أيضاً. وغاية 
ما أمكننا وقوعه بمحض رعاية هذه الجهة اللازم 
رعايتها مع كمال الاحتياط أيضاً هو تكوين أصل 
الاتعفات وعداخلة المتخسة بإذث المجتهد التافذ 
الحكومة». وبعد أن تكون الهيئة المنتخبة مشتملة على 
عدة من المجتهدين العظام على وجه الإطراد والرسمية 
لتنفيذ وتصحيح الآراء الصادرة. كما أن الفصل الثاني 
جاء متضمناً للدستور الأساسي كاملا نكون قد راعينا 
جميع الجهات والاحتياطات ولم نبق مجالاً لشبهة 
تنطوي على عامي من عوام الشيعة فضلاً عن عالم من 
علمائها! 

الثاً: مضحكات لفقوها على وتيرتهم وغرضهم 
زاعمين فيها عدم انطباق الوكالة الشرعية على هذه الهيئة 
الناظرة مناقشين في صحة إطلاق الوكيل على الشخص 


خض 


المنتدب عن الأمة”'' وأصبحوا كناقل التمر إلى هجر 
يطيرون المناشير الشرعية (بزعمهم) إلى النجف الأشرف 
كعبة العلم وقطب الفضيلة. ولكن فضلاً عن أن إمكان 
تطبيقها على باب الوكالة الشرعية من جهة المالية التي 
إنما تعطي لصرفها في إقامة المصالح النوعية ومن جهة 
سائر المشتركات النوعية التي لا بد فيها من ولي 
منصوب من الله أوضح من أن يخفى» وعلاوة على هذا 
كله ليت شعري ما الذي دعانا ‏ نحن المعممين العوام - 
بمعنى الوكالة اللغوي أو العرفي الذي هو مطلق إسناد 
زمام الأمرء وإطلاق عقد الوكالة عليه بهذه المناسبة 
أيضاً وغير عارفين بمفاد الآية الشريفة أيضاً ‏ «حَسَبنًا 
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نه وَيْعَمَّ الرَحجيلٌ4 - والآيبة - 9#ومآ أنت عَلبم 
وكيلِ4 - والآبة - «رَآئَهُ عَلَ كُل تَىْءِ وَصكيل 4‏ التي 
أطلق الوكالة فيها كلها مع وضوح أن الوكالة الشرعية 
غير منطبقة عليها. وغافلين حتى عن أن المناقشة في 


)١(‏ حاصل هذه الشبهة التي ألقيت أن وكالة المنتدبين عن الأمة 
غير منطبفة على الوكالة الشرعية لأمور: 
١‏ إن من شروط الوكالة أن يكون الموكل ذا حق في الأمر 
الذي يريد أن يوكل فيه مع أن عموم الأمة لا حق لها شرعاً في 
السلطنة لآن السلطنة حق إلهي يتعلق بالمعصوم أو من كان 
منصوباً من قبله فلا دخل للعموم فيه أصلاً. . 
" - الوكالة في الشرع عقد جائز وعليه فللموكل أن يعزل موكله 
ففى كل وقت شاءء وليست المسألة هنا كذلك إذ لا يعزل 
الوكيل إلا إذا انتقضى دور وكالته. 
- إن الوكالة الشرعية عبارة عن أن فعل الوكيل ممضي كفعل 
الأصيل لا إن الموكل الذي هو الأصل يكون مخلوعاً عن 
العمل بالمرة بعد أن يوكل وكيلاً وفيما نحن فيه لا حق 
للموكل أن يتداخل في أمر المجلس مع أنه أصيل . 
في الشريعة المطهرة كل بالغ عاقل يجوز أن يكون وكيلاً 
في كل أمر سواء كان رجلا أو إمرأة» شاباً أو شيخاً. وفيما 
نحن فيه ليس كذلك؛ فإن قانون التوكيل يقول: يجب على 
الموكل أن يكون رجلا أولاً وأن لا يكون في سن أقل من 
الواحد والعشرين ولا أكثر من السبعين ثانياً . 
وبالأخير أن هذه الوكالة إنما تنطبق على قانون الألمان أو 
الإنجليز لا غير ولا ربط لها بالقانون الإسلامي أصلاً. .. 
(الجعفري). 
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انطباق وعدم انطباق الوكالة الشرعية على الهيئة 
المذكورة بعد التسليم في صحة المطلب ولزوم إيجاد 
هيئة كهذه مناقشة لفظية بحتة لا يترتب عليها أي أثر 
كان؛ وكون هذا الإطلاق حقيقة أو مجازأ معنى من 
المعاني الفارغة . 

أجل ولو لم يكن تحديد الاستيلاء الجوري منافياً 
لأغراضهم وأمراضهم الشخصية لما وصلت المسألة 
لحدود الختم على القلوب والإعماء على العيون لمجرد 
مساعدة الظالمين وإعانتهم ولكانوا مكتفين من هذه 
الترهات على الأقل في تشويش أذهان العوام. ولما آل 
الأمر إلى إرسالها إلى المحطة القدسية والدائرة 
العلمية ‏ النجف الأشرف -. 

رابعها: ترهات لفقوها على أساس عدم مشروعية 
التعويل على أكثرية الآراء وكون هذا التعويل بدعة من 
البدع الكبيرة. أما فساد أنه بدعة فظاهر مما مرٌ عليك 
في بيان حقيقة التشريع والبدعة ولسنا محتاجين إلى 
إعادته هنا . 

إن من لوازم أساس الشورية ‏ وقد عرفت أنها ثابتة 
بنص الكتاب والسنة ‏ الأخذ بالترجيحات عند 
التعارض والأكثرية عند الدوران لأنها أقوى 
المرجحات. ولأن الأخذ بطرف أكثرية العقلاء أرجح 
من الأخذ بالشاذ كما لا يخفى. وعموم التعليل الوارد 
في مقبولة عمر بن حنظلة يشعر بهذا المعنى أيضاً. 
ومع اختلاف الآراء والتساوي في جهات المشروعية 
يتعين علينا الأخذ بالأكثرية ودليلنا الملزم هو حفظ 
النظام وبث السلام ومع هذا كله نرى السيرة النبوية 
والخلفاء على هذا. فإن من المأثور عندنا بتواتر نقل 
الرواة من الفريقين موافقة النبي 5 لأكثرية آراء أصحابه 
في مواقع عديدة. ومنها فعله في غزوة أحد وقد سبقت 
الإشارة إليه. ومنها في غزوة الأحزاب وقد عول في 
مصالحة قريش بمقدار من تمر المدينة على أكثرية آراء 
أصحابه أيضاً وكذلك هى سيرة على تيه فإن موافقته 
فل قغنية التحكيم المشؤوطة أكثرية آراء أهل النتوء وقد 
انطلت عليهم حيلة رفع المصاحف أوضح من أن 
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تخفى. وقد قال عليهئلة : (كلا لم يكن نصب 
الحكمين ضلالاً وإنما هو سوء رأي لا غير وحيث كانت 
الأكثرية متفقة عليه وافقت أنا أيضاً) إلى غير ذلك مما 
هو خارج عن وضع هذه الرسالة. وما تقدم كان لإبطال 
الدعوى المذكورة وهو بمثابة حجر تلقم به أفواه أولئك 
المغرضين . 

ولما كان الغرض الوحيد من هذه الترهات هو هدم 
أساس السعادة وركنها المقوم رأينا أن نقوم نحن 
بالواجب فنكشف هذه الحقيقة المستورة فيظهر للملا 
عامة مبلغ ما يصل إليه التعضّب الأعمى وأما حال بقية 
الهفوات فظاهر مما مر عليك؛ كما أن الأوقات أشرف 
من التعرّض لها والرد عليها. 

ويحسن بنا في هذا المقام ذكر جملة كان كتبها 
بعض الإيرانيين المقيمين في الآستانة عن لسان حالة 
المشيخة الإسلامية إلى حضرة آية الله الشيخ محمد 
كاظم الخراساني دام ظله العالي وليس لها علاقة بما 
نحن فيه اللهم إلا علاقة الضدية التامة للآراء التافهة 
والهفوات والشنائع الصادرة عن جملة من الإيرانيين 
الذين ما انفكوا عيدة للظالمين والجائرين ‏ كانت 
الجملة الآنية في طي البيانات المفصلة الصادرة عن 
لسان هذا الرجل الوحيد في الاهتمام بتشييد هذا 
الأساس من السعادة قال: إن هذا السيل الجارف الذي 
ينحدر علينا من الغرب باسم التمدن والتنور البشري لمن 
أقوى الأسباب التي يوشك أن تطوح بالدين الإسلامي» 
فإذا لم نتخذ نحن رجال الدين الاحتياطات الكاملة بإزائه 
ولم نجعل التمدّن الإسلامي في مقابلته وفي مرحلته كان 
أساس الدين - الدين الإسلامي تجاه هذا التيار الجارف 
هباءً منثوراً ‏ تأمل الفرق من أين إلى أين - ترى هذا 
الرجل الكبير في مقام الاحتفاظ بكيان الدين الإسلامي 
مع أن استقلال الدولة العلية العثمانية بحمد الله في أعلى 
ما يتصور كيف يتّخذ التدابير ويفكر في العواقب حفظا 
للإسلام ويعد هذا الاين مو السيحادة لبداهة كونه 
مأخوذاً من الكتاب والسنة في عداد أجزاء التمدّن 
الإسلامي ونحن عبدة الظالمين في إيران ندعي التشيّع 


ركفا 


على المذهب الجعفري ثم نظهر للملا بهذا المظهر من 
الجهل بمداليل الكتاب والسنة النبوية وخصوصاً جهلنا 
بقيام ضرورة مذهبنا على كون هذه الفرقة من الموظفين 
مغتصبة جائرة وعلى لزوم تحديد هذا الاستيلاء 
الجوري وقصر تصرفهم بقدر القوة والإمكان. 
كنا نعد في أول الأمم وفي طليعة الملل» وما آل إليه 
أمرنا اليوم من المحنة والوقوع في الهلكة القريبة 
التهلكة. وما ذلك إلا لأنا أخذنا بيد طواغيت الأمة 
الغاصبين ووافقنا على هدر دماء الأمةء ونهب أموالها 
وهتك أعراضهاء طمعاً منا في أن نقضي الأربعة أو 
الخمسة أيام الباقية من أعمارنا كما كنا عليه من النهب 
والسلب والتطاول على أموال يحظرها علينا الشرع لو 
عملنا به؛ وما اكتفينا بهذا بل زدنا فى الطين بلة فاتحدنا 
مع أولئك الأجانب الذين لم يألوا جهداً في أن يهدموا 
أساس سعادتناء وقد علموا أن بقاءه موجب لخفوق كل 
وأخذنا نضرب في كل يوم على وتر مخصوص وطريقة 
خاصة. فيوماً نسعى لنشر بذور الفتنة والفساد فنعنون 
مسألة نظارة هيئة المجتهدين العظام بعنوان المسألة التي 
هي على الطراز الأول والتي ما فتىء تعيين مصداقها 
معرضا للتنازع والتشاجر». ولم نقتنع بهذا بل تفحمنا 
موضوع كون هيئة المجتهدين أعضاء ولزوم كونهم 
خارجين عن المجلس. وما ذاك إلا لإخفاق مشروع 
المجلس النيابي وإبطال رسميته ومع تصريح الفصل 
الدائر بنظارة هيئة المجتهدين وإمضاء مطاغيهم 
وحاكميتهم بالنسبة لمخالفة المواد القانونية المعنرنة في 
المجلس وموافقتها مع الأحكام الشرعية وبداهة تأخر 
أكثرية الآراء عن هذا المطلب» مع هذا كله لتمويه وجه 
الحيلة على السذج البسطاء وطمعاً في أن ينضمرا إلينا 
أخذنا نكرر إلقاء شبهة واهية أخرى وهي: 

إذا دخلت هيئة المجتهدين في زمرة الأعضاء كان 
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تصديقهم لمخالفة الشرعيات وعدم المخالفة مغلوياً إزاء 
الأكثرية؛ وقد عرفت أنهامدار المجلس وعليها 

التعويل . 

ولما لم يروا لهذه وأمثالها رواجاً. ولما لم يخفٌ 
على كل ذي شعور ما تنطوي تحتها من التغرّض أخذوا 
يسعون في حيلة رفع المصاحف على الرماح إبطالا 
للمشروطية الرسمية ومع قيام الضرورة من مذهبنا على 
حرمة تصدّي الغاصبين. فقد كتبوا لفظة ‏ مشروع - 
على هذه الأعمال السوداء فأثاروا الفتن من كل حدب 
وصوبء وكان ظاهرهم الاهتمام بالشرعيات وباطنهم 
إلغاء تحديد الاستيلاء الجوري. 

وبالجملة فكلما كان أولئك الظلمة يشتغلون في رفع 
هذا القيد عنهم بإثارة الفتن والحوادث الداخلية 
والخارجية لانصراف قلوب السواد العام عن 
الديمقراطية؛ كنا نحن عبيد الظلمة نضرب على ذلك 
الوتر أيضاًء فنأتي بضروب الحيل وفنون المكر والخداع 
والتزوير والبهتان» إلى غير ذلك مما تقف عنده أهل 
الحيل» ليس من عرب القرى فقط بل من كل العالم 
حائرة مبهوتة وما ذلك إلا لهدم هذا الأساس من 
السعادة . 

وبعد أن يئست الشعبتان الاستبداديتان من نجاح 
طرق الحيل والمكر أخذتا بسفك الدماء وهتك 
الأعراض ونهب الأموال. وبعبارة أخرى بعد أن أخفقتا 
في سيرة عمرو بن العاص أخذتا بسيرتي جنكيز 
والضحاك . 

كل هذا ونحن واقفون للدفاع عنهم رتصحيح 
أعمالهم» فنعد سلب الصفقات الأحدية عنهم خروجا 
عن ربقة الدين والقيام في وجوههم كفراً وإلحاداً. 

يا لنا من فئة طاغية وصمنا الدين الإسلامي بهذه 
الوصمة المخالفة للضرورة عند كل الملل الأخرى بملا 
من العالم غير مستنكفين ولا خجلين» وألبسنا المذهب 
الجعفري بفعلنا لهذا المنكر ثوبا يعود عليه بالخزي 
والشنار عند سائر الفرق الإسلامية الأخرى. 
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أجل. هي نتيجة طلب العلم لطلب الدنياء وما 
ظنك بعاقبة من نثر بذور أكل الأموال بالباطل» وبغاية 
من حمل مصباح السرقة معه؛ ونتيجة من رفع علم 
النهب والسلب؟؟ أفتظن أنها تكون أحسن من هذا؟؟ 
كلا ثم كلا!! وحاشالله. ولنعم ما قيل» ولئن تعطي 
الزنجي الأسود سيفاً يقطع به الطريق خير من تعليمك 
الجاهل الخبيث علماً. 


الفصل الخامس 


في ذكر شرائط صحة تدخل المبعوثين عن الأمة في 
هذا الباب وبيان وظيفتهم العملية على وجه الإجمال. 

نريد أن نبين للقارىء في هذا الفصل التي تلزم 
لصحة تدخل المنتدبين عن الأمة فى أمورها السياسية 
أولاً وحقيقة وظيفة المنتدبين العملية ثانياً . 


(المقام الاول) 


أما المقام الأول والشروط المعتبرة في عالم صحة 
ومشروعية تدخل المنتدبين عن الأمة في هذه الوظائف 
الحسبية العمومية فقد ظهر لديك أن الشرط الوحيد فيها 
هو حصول الإذن من المجتهد النافذ الحكومة. 
واشتمال المجلس النيابى على عذة من المجتهدين 
العدرل اكالم يرق اللسيا نك لمعيه الأراء 
وتنفيذهاء كما أن الفصل الثاني من هذا الكتاب جاء 
بحمد الله متضمناً للدستور الأساسي كاملاً وفوق 
المأمول. نعم وأنا نظن أن قد أذينا الموضوع حقه هناك 
فلم يبق عندنا إلا ذكر العمدة والأصل في كل هذه 
المطالب كاجتماع الشرائط اللازمة والاتصافات في 
الكمالات النفسية المعتبرة في هذا الباب وهي أمور: 

١‏ العلمية الكاملة في باب السياسات وهي عبارة 
ثافنة عن انكو السدرت تهنا دن قن السياشة 
ومطلعاً على الخفايا والحيل المعمولة بين الدول في 
هذا الباب وخبيراً يخصوصيات الوظائف اللازمة ودقائق 
مقتضيات هذا العصر حيث نأمل من الله سبحانه أن 
نحصل من انضمام هذا المقدار الكافي من الاجتهاد في 
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علم السياسة إلى فقاهة المجتهدين المنتخبين لتنفيذ 
الآراء وتطبيقها على الموارد الشرعية» على قوة علمية 
لازمة فى باب السياسات ليست بأقل من القوة البشرية 
الكاملة ونكون قد ظفرنا بالنتيجة المقصودة إن شاء الله . 

١‏ الخلو من الأغراض والأطماع وإلا فلو كان في 
البين أقل غرض شخصي في سلب مال أو ذخيرة أو 
شائبة طمع وطموح لنيل رياسة أو تطاول لنفوذ رأي ‏ لا 
سمح الله انعكست الآية وانقلبت المسألة من استبداد 


شخصي إلى استبداد جمعي وهو أقبح من الأول 
وأفظع . وربما التزمنا بأن يكون المنتدب مهذباً مع ذلك 
عن سائر الأوصاف الرذيلة كالبخل والجبن والحرص 
وهذا ما يظهر من العهد الذي عهده علىظقئهة إلى مالك 
الأشتر حين ما فوض إليه ولاية مصر حيث قال: ولا 
تدخلن مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل» ولا جباناً 
يضعفك عن الأمورء ولا حريصاً يزين لك الشرة 
بالجور. . 

'' - الغيرة الكاملة وتحري الخير وطلبه للدين 
والوطن الإسلامي ونوع المسلمين على وجه يرى 
المنتدب فيه أن جميع ما يتعلق بالمملكة الإسلامية من 
حدودها وثغورها هو أعرٌ بكثير من حدود داره وثغور 
عقاره. وأن جميع أموال آحاد المسلمين وأعراضهم 
ونواميسهم كماله وعرضه وناموسه؛ يطرب لطرب أفراد 
المسلمين كما يحزن لحزنهم. معتقداً أن ناموس 
المسلمين الأعظم ‏ دينهم ‏ من أهم النواميس التي 
يجب الاحتفاظ بها مراعياً في منصبه هذا استقلال الدولة 
الإسلامية» عارفاً أنه ما جلس في مجلسه هذا إلا 
محافظة على الاستقلال. 

وتتمشى هذه الصفات حتى مع الفرق غير الإسلامية 
نظراً إلى أن لهم حق الانتخاب أيضاً. وذلك لاشتراكهم 
في المالية وغيرها أولا ولتوقف تمامية الشوروية الرسمية 
على دخولهم فيهاثانياً. وأنها وإن لم يترقب من 
الشخصن المعدت عنها المحافظة على ناموسن :الدين 
الإسلامي - طبعاً - يرجى منها مع ذلك ومن منتدبهاء 
تطلبه الخير للوطن وللنوعء ومجرد اتصافه بالصفات 
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المذكورة كإفٍ لصلاحيته لأن يكون, عضواً في المجلس 
النيابي . 

وبالجملة فالمسألة مسألة مجلس نيابي شوروي 
يتطرق شأن المتصدي للسلطنة ويبحث في صالح الأمة 
ويقيم الوظائف اللازمة لذلك من حفظ وتنظيم وتعديل 
وتبديل وإحقاق حقوق ورد مظالم وغير ذلك لا مسألة 
حكومة شرعية وفتوى وصلاة جماعة. والشروط 
المعتبرة في هذا الباب ‏ باب الأمور الدينية ‏ أجنبية 
وغير معتبرة فى ذاك ‏ الانتخاب الملى - الأمور التى 
ذكر اه اهمها الفا عير مريطة عن أيذا. ١‏ 

ويكفي لكمال المراقبة في عدم صدور أحكام وآراء 
مخالفة لأحكام الشرع وجود عضوية الهيئة المجتهدة 
وانحصار وظيفتها الرسمية في هذا الأمر لا غير فيما إذا 
لم يتعلق بالمسألة أقل غرض أو مرض. . 

إذاً فأول وظيفة يعتد بها بعد استحكام هذا الأساس 
من السعادة والذي هو في عهدة المنتدبين من الوطنيين 
الإيرانيين هي : أن يفتحوا أعينهم وآذانهم في مسألة 
الانتخاب النيابي تماماً. وأن يتجنبوا في هذا الباب كل 
غرض شخصي كقرابة زيد وصداقة عمر وعداوة بكر. 
وأن لا يكونوا مصداقا لقوله: شر الناس من باع دينه 
بدنيا غيره كما فعلها غير واحد من منافقي العصر 
وشياطينه وعبدة ظالميه وفاسقيه. وأن يجعلوا سر 
الاتتخاب نصب أعينهم تماماً ليعرفوا لأي شيء هو هذا 
الانتخاب وعلى ما يتجمع هؤلاء المنتخبون وما 
المقصود من هذا كله. . !! 

فكل من رأوه فيما بينهم وبين الله جامعاً لهذه 
الأوصاف المذكورة ووجدوه وافياً بالمقصود بحيث 
يتمكئون من الخروج من عهدة الجواب لو سثئلوا عنه 
فى محكمة العدل الإلهية الكبرى فينتخبوه. أولاً فلا 
باخدوا على انفستهم عهكة مجؤولة اكات بكمية عفر 
مليون نسمة علاوة على سائر المسؤوليات الأخر 
المترتبة على محض القرابة والصداقة والعداوة وسائر 
الأغراض الشخصية. . هذا وليقدموا حفظ ناموس 


كف 


الدين المبين والتحفظ على استقلال دولتهم وقوميتهم 
وحراسة الممالك الإسلامية وحوزة المسلمين على كل 
غرض آخر كما نشاهده اليوم من سائر الملل الأخرى 
نسأله سبحانه وتعالى أن يؤيدنا ويسددنا وأن يجمع على 
الهدى كلمتنا وعلى التقى شملنا بمحمد وآله. 

(المقام الثاني» في بيان وظائف المنتدبين العملية 
على وجه الإجمال ويلزمنا أن نبين الوظائف السياسية 
اللازمة لعصر الغيبة مع الإغراض عن المنصب مغصوباً 
لنقتبس منها وظائف عصرنا الحالي. فالأولى رهي 
أهمها: ضبط الخراج وتعديله وكيفية تطبيق ما يدخل 
للمملكة وما يخرج منها. 

ومن البديهيات الأولية أن حفظ النظام والتحفظ على 
حوزة الإسلام غير ممكن إلا بترتيب القوى النظامية 
وتهيئة الاستعدادات الداخلية وحفظ الثغور والحدود. 
ومن الواضحات أيضاً أن جميع هذه الترتيبات متوقف 
على ضبط الخراج وتعديله وحفظه من الصرف في سبيل 
الشهوات النفسية والإرادات القلبية والميول الطاغوتية . 
كما صرّح به علي نقيلة في العهد القديم حيث قال: - 
وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في صلاحه 
وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم. ولا صلاح لمن سواهم 
إلا بهم لأن الناس كلهم عيال للخراج وأهله ‏ إلى أن 
قال: ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد» 
وأهلك العباد» ولم يستقم أمره إلا قليلاً.. إلخ ‏ 
وظاهر كما أن في صدر الإسلام من بعد الهجرة وقبل 
الفتوحات الإسلامية واستيلاء المسلمين على الأراضى 
التغراجية المكوسة عر # كاتف السرة الشوية المقدسة 
مستقرة على بسط وتوزيع المصارف النوعية اللازمة على 
عموم المسلمين والمعاهدين من اليهود وغيرهم وبمقدار 
تمكنهم وثروتهم على نسبة متساوية . 

والالتزام بهذا كان من جملة شروط معاهدة 
المعاهدين أيضاً وما كان ارتحاله إلى حصن يهود بني 
نضير وتشزيفهوَ إياهم بقدومه إلا لأجل المطالبة 
بالحصة من الدية الواردة على المسلمين حيث كانت 
واردة عليهم أيضاً بموجب نص المعاهدة التي بأيديهم 
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وما قضية نقضهم تلك المعاهدة والجلاء المترتب على 
ذلك النقض بخافية على أحد. 

كذلك في هذا العصر أيضاً حيث إن الأراضي 
السزائعة الحو شير عرو هل أنه وله فيا 
غير قابلة لإجراء أحكام الأراضي الخارجية المفتوحة 
عنوة عليها وذلك (أولاً) لاستقرار أيدي مالكين 
متصرفين عليها (ثانياً) لاحتمال أن يكون تصرفهم هذا 
مستنداً إلى نقل صحيح شرعي على فرض معلوميتها. 
لهذا ترانا تصحيحاً للأعمال المتعلقة بالمالية مضطرين 
للسير على تلك السيرة المقدسة النبوية في صدر 
الإسلام في تعيين المصارف اللازمة لحفظ وتنظيم 
الشعب» وإخراجها من أفواه أولئك الخلق الذين 
ابتلعوها بواسطة خيانة الخائنين؛ وتوزيعها بتعديل 
صحيح ومميز علمي على أرباب المستغلات 
والتجارات والمواشي وغيرهم على نسبة متساوية 
وبمقدار انتفاعهم من تمكنهم وثروتهم» وإيصااها إلى 
طبقات الموظفين والعمّال بمقدار لياقتهم وخدمتهم 
للنوع؛ وحفظها من الحيف والميل ومن أن تصرف في 
أنحاء الفجور والفسوق والطرق التي أدّت إلى ما نحن 
فيه من الحالة الراهنة . . 

ومن صحح أمر الخراج بهذه الكيفية وطبق على 
السيرة المقدسة النبوية وجب أداء الخراج على كل 
مسلم نظراً لتوقف حفظ البلاد الإسلامية عليه. وجاز 
لكل موظف أن يأخذ منه مقداراً لا يتجاوز درجة خدمته 
ولياقته بدون شبهة فيه. 

وإن كان من المستحيل إعادة تلك الطائفة 
المتلصصة الشريرة ‏ المتعممة والمتطربشة ‏ بهذا 
المقدار المذكور بعد أن اعتادت على ما اعتادت عليه 
من السلب والنهب والعبث بأموال الأمة والتطاولالات 
التى لم تعد على الشعب إلا بالخراب والبوار. وما 
تحفزهم وتحشدهم وتظاهرهم هذا ضد المنتخبين إلا 
لأن هؤلاء عزموا على قطع جذور التجاوزات 
والتطاولات التي هي فوق العادة. ومع هذا كله فإننا 
نعلق الآمال الجسام على دخول المنتدبين في هذا الباب 
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من طريق السياسة والكياسة والحكمة والمعرفة وتأسيس 
هذا الأساس صحيحاً وتشييد هذا البناء محكماً أن يمكننا 
إرجاع عموم الموظفين ونوع المسلمين في البطون 
اللاحقة والأجيال المقبلة إلى فطرتهم الإسلامية الأصلية 
وذلك بواسطة إحداث مكاتب ومدارس كافية في كل 
الجهات لتربية العقول وتهذيب الأخلاق وتكميل القرى 
العلمية والعملية كما يمكننا أيضاً تهذيبهم عن هذه 
الرذائل التي ورثوها عن معاوية وسائر أغصان شجرته 
الأموية المعلونة . 


وتفهيم نوع المسلمين بوجوب أذداء الخراج 
المفروض عليهم حفظا لنظام الممالك الإسلامية وجواز 
بل لزوم أخذه وصرفه في المصارف المذكورة بعد 
تعديله وتوزيعه على النهج المذكور وتفريقه على 
مستحقيه بمقدار خدمتهم للنوع» وحفظه من الحيف 
والميل إلى غير ذلك . 


وكما أنهم غير متكاسلين ‏ بحمد الله في أداء سائر 
الحقوق الواجبة الإلهية بمقتضى ديانتهم الإسلامية. 
كذلك يكون شأنهم وتكليفهم الديني بالنسبة للخراج بعد 
تطبيقه على السنة النبوية يؤدّونه غير متهاونين ولا 
متوقفين في أدائه . أما في الحالة الحالية وحيث يكون 
أخذه واستيفاؤه طبقاً للشهوات الجائرة الطاغوتية 
والمظالم الاستبدادية فهو حرام في حرامء وأما بعد هذا 
التصحيح والتعديل والضبط والتسوية فلا تفل أهميته عن 
أهمية سائر الواجبات النوعية المشروعة حفظا للنظام 
وصيانة لحوزة الإسلام ويكون بمثابة التكاليف المحضة 
لا غير . 


ويحسن بنا ونحن في هذا الصدد ذكر أوامر 
ودستورات كلبة صادرة عن علي ناكا لأجل أن يعرف 
أن كل ما عند الأقوام الأجنبية هو غيض من هذا 
الفيض . ولنعرف إلى أي درجة ظلمنا أنفسنا فقنعنا من 
التشيع بمحض الادعاء قالغقِكية في خطبته الواردة في 
بيان حقوق الوالي على الرعية وحقوق الرعية على 
الوالى : 


فته 


«أما بعد فقد جعل الله لي عليكم حقاأ بولابة 
أمركمء ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكمء 
فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في 
التناصف,. لا تجري لأحد إلا جرى عليه؛ ولا يجري 
عليه إلا جرى لهء ولو كان لأحد أن يجري له ولا 
يجرى عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه.» 
لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف 
قضائه؛ ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه» وجعل 
جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلاً منه» وتوسعاً منه 
بما هو من المزيد أهله. ثم جعل سبحانه من حقوقه 
حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض» فجعلها تتكافاً 
في وجوههاء ويوجب بعضها بعضاًء ولايستوجب 
بعضها إلا ببعض0ء وأعظم ما افترض الله سبحانه من 
تلك الحقوق؛ حق الوالي على الرعية» وحق الرعية 
على الوالي؛ فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل» 
فجعلها نظاماً لأنفسهم» وعراً لدينهم فليست تصلح إلا 
بصلاح الولاة؛ ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية؛ 
فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقهء وأدى الوالي إليها 
حقهاء عزالحق بينهمء. وقامت مناهج الدين» 
واعتدلت معالم العدل» فصلح بذلك الزمان وطمع في 
بقاء الدولة» ويئست مطامع الأعداء» وإذا غلبت الرعية 
واليها وأجحف الوالي برعيته» اختلفت هنالك الكلمة 
وظهرت معالم الجورء وكثر الأدغال في الدين وتركت 
محاج السنين» فعمل بالأهواء؛ وعطلت الأحكام؛ 
وكثرت علل النفوسء فلا يستوحش لعظيم حق عطل؛ 
ولا لعظيم باطل فعل» فهنالك تذل الأبرار؛ وتعز 
الأشرارء فعليكم بالتناجح في ذلك؛ وحسن التعاون 
عليه؛ فليس لأحد وإن اشتدٌ على رضاء الله حرصه» 
وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله أهله من 
الطاعة لهء ولكن من واجب حقوق الله على العباد 
النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق 
بينهم» - إلى أن قالظئهة ‏ وإن أسخف حال الولاة عند 
صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ويوزع أمرهم 
على الكبر ‏ إلى قوله فلا تكلموني بما تكلم به 


34> 
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بربك أجل بطرفك في الفوائد والقواعد المستفادة 
من كل فقرات هذه الخطبة لتعرف منها أصل مأخذ علم 
الحقوق الذي دوّنته علماء أوروبا وافتخرت به على سائر 
الأمم الأخرى وهل علم الحقرق وفصوله وأصوله إلا 
من أشباه ونظائر هذه الخطبة وقد وكلنا شرح ذلك إلى 
رسالة أخرى نكتبها بعد هذه إن شاء الله تعالى. 

"١‏ - من أصول وظائف المنتدبين ومهامها تشخيص 
كيفية وضع الدساتير وتقنين القوانين وضابط تطبيقها 
على الشرعيات وتمييز المواد القابلة للنسخ والتغيير من 
غيرهاء اعلم أن كل الوظائف الراجعة لحفظ المملكة 
وتدبيرها وتنظيم أمور الأمة وسياستها ‏ سواء كانت 
دساتير أولية متكفلة أصل القوانين العملية الراجعة 
للوظائف النوعية أو ثانوية متضمنة عقوبات مترتبة على 
مخالفة الدساتير الأولية ‏ على كل تقدير لا تخرج من 
أحد قسمين لأنها بالضرورة إما أن تكون منصوصات 
وظيفتها العملية معيّنة وحكمها في الشريعة المطهرة 
مضبوط أو غير منصوصات ووظيفتها العملية بواسطة 
عدم اندراجها تحت ضابط خاص وميزان مخصوص غير 
معيّنة وإنما هي موكولة إلى نظر الوالي النوعي 
وترجيحاته؛ وكما أن القسم الأول لا يختلف ‏ طبعاً ‏ 
ولا يتغير باختلاف الأعصار وتغير الأمصار ولا يجزي 
فيه غير التعبّد بمنصوصه الشرعي إلى قيام الساعة ولا 
يتصوّر فيه أي وضع آخر أو وظيفة أخرى كذلك يكون 
القسم الثاني تابعاً لمصالح ومقتضيات الأعصار 
والأمصار ويختلف باختلافها ويتغير بتغيرهاء وكما 
يكون موكولاً إلى نظر المنصوبين من الولي المنصوب 
من الله وترجيحاتهم مع حضوره وبسط يده كذلك يكون 
في عصر الغيبة موكولا إلى نظر وترجيحات النواب 
الممؤكيين أى من كان ساقرن عقن لدبو لابة! الأكن كان 
هذه الوظائف المذكورة وبعد وضوح هذا المعنى وبداهة 
هذا الأصل تترتب عليه الفروع السياسية على هذا 
الترتيب : 

١‏ هو أن القوانين والدساتير التي يجب المراقبة 
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والتدقيق في تطبيقها على الشرعيات كما ينبغي مقصورة 
على القسم الأول ولا موضوع لها في القسم الثاني 
ثاتاً : 

1 - هو أن أصل الشوروية التي عرفت أنها أساس 
السلطنة الإسلامية بنص الكتاب والسنة التي ابتئنيت 
عليها السيرة النبوية هي من القسم الثاني لا غير . وأما 
القسم الأول كما سبقت الإشارة إليه ‏ فخارج عن هذا 
العنوان رأساً ولا محل للمشورة فيه أصلا. 

*" - هو أنه كما أن ترجيحات الولاة والعمّال 
المنصوبين بإذن الولي في عصر حضور الولي وبسط 
بده تكون ملزماً شرعياً على الوجه الثاني لا يجوز 
التخلّف عنه»؛ ومن هنا كانت إطاعة لون ا عر 
إطاعة الله ورسوله كما فى الآية المباركة «أييئا أ 
تاليش الول رول الأتر 5-9-9 بل كانت إطاعة مقام 
الرسالة والولاية معاً في عرض إطاعة الله عز اسمه. بل 
كان هذا الأمر من الوجوه والمعاني لإكمال الدين 
بنصب ولاية يوم الغدير. . 


كذلك تكون ترجيحات النواب العموميين أو 
المأذونين من جانبهم في عصر الغيبة لا محالة ملزماً 
شرعيا بمقتضى نيابتهم الثابتة القطعية . فانكشف لك بما 
قدمناه فساد حال الهفوات والأراجيف التي ضرب على 
وترها المغرضون بكل نغمة حيث قالوا إن الإلزام 
والالتزام بهذا القانون بدعة من البدع زاعمين أنه بلا 
ملزم شرعي كما ظهر لك أيضاً أن لا منشأ لكل هذه إلا 
التغرّض السيىء وعدم الاطلاع على مقتضيات أصول 
المذهب. 

؛ ‏ حيث إن معظم السياسات النوعية داءلة في 
القسم الثاني ومندرجة تحت ولاية ولي الأمر أو نائبه 
الخاص أو نائبه العام وترجيحاتهم وأصل تشريع 
الشوروية في الشريعة المطهرة بهذا اللحاظ لهذا يجب 
علينا تدويثها بصورَة قاتوئية نظرا لتؤقق تحفظ النظام 
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وضبط أعمال المغتصبين عليها كما أن منع هؤلاء عن 
التجاوز والتعاون منوط بتدوينها كذلك . وأما القيام بهذه 
الوظيفة الحسبية مع ملاحظة ما نحن فيه من الحالة 
الحالية وتوقف رسميتها ونفوذها على صدورها عن 
المجلس النيابي الرسمي فهو موكول إلى دراية المنتدبين 
عن الأمة وكفايتهم ومأخوذ على عهدتهم وهو مع إمضاء 
وإذن من له ولاية الإذن كما تقدّم سابقا جامع لجميع 
شروط الصحة وجهات المشروعية وخالٍ من كل شائبة 
إشكال أو شبهة. وما قولنا إن الهيئة المنتخبة هي هي 
المقننة ولها القوة العملية إلا نظراً لهذا المعنى لا غير. . 

وقد ظهر لك مما ذكرناه فساد شيهة المغرضين 
القائلين - تحكماً ‏ إن نفس تقنين هذه القوانين هي مقابلة 
لصاحب الشريعة الغراء. ْ 

5 كما أن القسم الثاني من السياسات النوعية غير 
مندرج تحت قانون معيّن ولا محدود بميزان 
مخصوص . وإنما يختلف باختلاف الأعصار والأمصار 
ويتغير بتغير المصالح والمقتضيات ولهذه الجهة لم ينص 
عليه بالشريعة المطهرة بل أوكل إلى ترجيح من له ولاية 
النظرء كذلك كانت القوانين المتعلقة بهذا القسم مختلفة 
باختلاف المصالح والمقتضيات وواقعة في معرض 
النسخ والتغير» وليست مبنية على الدوام والتأييد شأن 
القسم الأول. ومن هنا نعرف أن قانوناً متكفلاً جميع 
هذه المصالح والمقتضيات واقعاً في معرض النسخ 
والتغيير منطبقاً على الوظيفة الحسبية لهو من الأهمية 
بمكان كبير. 

يحار الإنسان عندما يرى أن هذا الأجنبى الغير 
المطلع على الدقائق الإسلامية استطاع أن بستفي ل 
هذه الوظائف المهمة استفادة دقيقة صحيحة . وأعجب 
من هذا أولئك المنتحلون للدين الإسلامي وجهلهم أو 
تجاهلهم بمقتضيات الأصول المذهبية وترديدهم 
المغالطات السوفسطائية والتى ضريوا عليها بألحان 
يختلقة تشويضا لأذهان العوام والخسطاء حيت :قالرا 
موردين على هذا النسخ والتغيير: ‏ هل هو عدول عن 
الواجب للحرام؟! وعن الحرام للواجب؟ أو عن المباح 


لكف 


للمباح؟ ‏ وقد.عرف أن هذا العدول خارج عن جميع 
هذه التشقيقات وليس هو إلا من قبيل العدول عن الفرد 
الواجب لفرده الآخر الواجب والقدر المشترك بينها 
الذي هو حفظ النظام وسياسة أمور الأمة واجب حسبي 
واختيار الأفراد تابع لخصوصيات الأعصار ومقتضيات 
الأمصار وموكول إلى ترجيح من له ولاية الأمر ولزوم 
العدول عن الفرد الأول للفرد الثاني مع أصلحية هذا 
وأرجحيته من أوضح الواضحات . 

ويجدر بنا أن نتمثل في شأن تلك الإصابة المحيرة 
للعقول وهذه المغالطة المضادة للمأمول يقول القائل : 
لقد حن قدح ليس منها. 

1 من الوظائف السياسية اللازمة تجزئة قوى 
المملكة بحيث تنضبط كل شعبة من الوظائف النوعية 
تحت ضابط صحيح وقانون علمي . وأما النظر فيها فهو 
موكول إلى دراية المجربين وكفاية الخبيرين في تلك 
الشعبة مع المراقبة التامة في عدم التجاوز والتهاون. 
ويعرف مؤرخو الفرس هذه التجزئة عن جمشيد وقد 
أمضاها علي تايئه: ني عهده إلى مالك الأشتر إذ يقول: 
- واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض 
ولاغنى ببعضها عن بعض . فمنها جنود الله . ومنها 
كتاب العامة والخاصة. ومنها قضاة العدل. ومنها عمال 
الإنصاف والرفق. ومنها أهل الجزية والخراج من أهل 
الذمة ومسلمة الناس . ومنها التجار وأهل الصناعات - 
إلى أن يقولظكئهه ‏ فالجنود بإذن الله حصون الرعية. 
وزين الولاة وعز الدين. وسبل الأمن. وليس تقوم 
الرعية إلا بهم . ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم 
من الخراج الذي يقوون به على جهاد عد.هم. 
ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء 
حاجتهم. ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث 
من القضاة والعمّال والكتاب لما يحكمون من المعاقد. 
ويجمعون من المنافع. ويؤتمئنون عليه من خواص 
الأمور وعرامها ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي 
الصناعات . 


أرس 

يعرفون هذه الأماكن جيداً ويعبرون النهر من خلالها في 
الحالات الضرورية أو يستفيدون من قوارب خاصة 
مصنوعة محلياً كانوا يسمونها بله (بروزن بله) ويقودها 
أشخاص ماهرون» (وقد أوقفها النظام السوفياتي عن 
العمل ومنع استخدامها). . . وإن هذه الممرات أو المعابر 
تقع في أماكن تبعد كثيراً عن الطرق المائية الرئيسية التي 
تنتهي بجانبي النهر وهو لا ينفع سوى سكان هذه المناطق 
الذين يرغبون فى التردد على الضفة الشمالية أو الجنوبية 
لكر وضط قو اقكا سورع و إلا لتفاعات 
الشاهقة أو الوديان العميقة التى تجعل من مسألة الاستفادة 
دنها فتن للقرات السسكرية أو التتوافل: الشجارية . الذلك 
نرى وجود عدد من الجسور التي نصبت على النهر في 
الأماكن الاستراتيجية والمفيدة تجارياً منذ أزمان قديمة ولا 
زالت موجودة إلى يومنا هذا. ولتحقيق هذا الهدف فقد 
تم نصب ثلاثة جسور مهمة في ثلاثة أماكن مناسبة 
عسكرياً وتجارياً وسنشير هنا إلى تاريخ تشييد هذه الجسور 
الثلاثة من الشرق إلى الغرب . 


الجسور التاريخية عل نهر أرس 


-١‏ جسر خدا آفرين: يعتبر هذا الجسر من أقدم 
جسور آذربيجان بل من أقدم جسور إيران» ويعود تاريخ 
تشييده إلى العهد الحاخامنشي» وتم نصبه في منطقة 
(كيوان ارسباران) التي تبعد حوالي 8١‏ كيلومتراً إلى 
الشمال من قصبة كليبر وإلى جوار قرية باسم (خدا 
آفرين) عند طول 15 درجة و65 دقيقة و٠4‏ ثانية 
وعرض 58 درجة و8 دقائق و5١‏ ثانية بمحاذاة مدخل 
قراباغ من الساحل الشمالي وسهل مغان وطريق مشكين 
واهر من الضفة الحنوبية . 

يتميز مسير النهر من (خدا آفرين) إلى الأعلى أي نحو 
الغرب بأنه صخري» وسالك بصعوية وتحيطه سلسلتا 
جبال قراباغ وقراداغ (جبال أرسباران) على شكل جدار 
ضخم وشاهق. . . أما المجرى الشرقي للنهر فإنه يتكون 
من أتربة غرينية ناعمة وقد غسلتها مياه النهر خلال 
سنوات طويلة. وفى هذه المنطقة يزداد عمق مياه النهر 
كثيراً لذا فإن المنطقة التي انتخبت ليقام هذا الجسر عليها 
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تعتبر مناسبة جداً من كل النواحي. المصدر الإسلامي 
الوحيد الذي يتحدث عن تاريخ تشييد الجسر هو كتاب 
(نزهة القلوب) الذي ألفه عالم الجغرافية المعروف في 
القرن السابع الهجري حمد الله المستوفي القزويني عام 
0 هجرية... وقد جاء في الكتاب: (زنكنه تضم 
عدة قرى متفرقة» ويقع فيها جسر خدا آفرين على نهر 
أرس» شيده بكر بن عبد الله صاحب رسول الله 886 
في عام ١6‏ للهجرة)”" . 

بالاستناد إلى الوثائق المتوفرة فإن ما جاء في الكتاب 
المذكور حول باني الجسر وتاريخ البناء ليس له أي قيمة 
تاريخية» حيث من المؤكد أنه حدث خطأ في التاريخ 
المذكور أثناء استنساخ المخطوطات لأن العرب دخلوا 
إيران عام 16 للهجرة. 

أما فيما يخص بان الجسر فإن عالم الجغرافية المسلم 
كان يقصد من كلامه الذي أوردناء آنفاً هو إصلاح الجسر 
وليس بناءه حيث عبروا من خلاله إلى مغان. 

وإذا لاحظنا قلة الإمكانات العلمية والمادية 
للمسلمين آنذاك وعدم امتلاكهم للأدوات اللازمة لبناء 
جسر مثل هذا الجسر وعدم معرنتهم بخصائص المنطقة 
الجغرافية والطبيعية ووضعهم الهجومي ومواجهتهم 
لقوات مغان المنظمة وقوات محلية أخرى فضلاً عن أن 
بناء مثل هذا الجسر يستغرق أكثر من سنة كاملة مع توفر 
الإمكانات والعمال. . . ومن جهة أخرى وطبقاً للوثائق 
المتوفرة من مصادر يونانية. اعتمد عليها أكثر العلماء 
الأجانب فإن مشيد (خدا آفرين) ربما كان (كوروش 
الكبير) . 

على أن العالم والمؤرخ الفرنسي رنه كروسه كتب في 
كتابه الموسوم (آسيا): الجسر الذي يعرف اليوم بجسر 
خدا آفرين شيد في العهد الحاخامنشي ومن ثم هدمء 
وأعاد بناءه شاهبور الأول بن أردشير مؤسس السلالة 
السامتانية: 


ولقد هدم هذا الجسر عشرات المرات خلال القرون 


.٠١١ نزهة القلوب ص‎ )١( 


7؟ 


المتمدنة اليوم في هذه الأصناف المذكورة إذ بالضرورة 
شغل وزارة المالية والداخلية والدفترية مندرج تحت 
عنوان الكتاب وجميع المحاكم داخلة تحت عنوان 
القضاة. وأما الوزارة الخارجية فهي في ذلك العصر بلا 
محل ولا فائدة. وقد شرع عقثية بعد هذا الفصل فذكر 
طبقة طبقة وصنفا صنفا ووصف كل طبقة من هذه 
الطبقات وكل صنف من هذه الأصناف المنتدبة للرياسة 
بأوصاف هي في عصرنا أندر من الكبريت الأحمر. 
وبالحري بنا وقد كان (المرحوم آية الله الشيرازي) 
مشغوفا بمطالعة هذا العهد والمواظبة على الاقتباس من 
أنواره الساطعة أن نجعله أنموذجاً لنا في جميع أعمالنا 
السياسية والشرعية كل على مقدار أعماله ومزاولته لهذه 
السيرة الحسنة» وأن لا نهمله نحن وينقله الأوروبيون 
ويترجمه موثقوهم إلى لغاتهم أجمعء ولنختم هذا 
الفصل مكتفين بما قدّمناه من استقصاء أصول الوظائف 
السياسية موكلين بقيته لعهدة المنتدبين وكفايتهم ودراية 
هيئة المجتهدين النظار على المجلس بعد تجديده 
وتشييده بعون الله تعالى. 
الخاتمة وفيها مقصدان 
المقصد الاول 

وهو في استقصاء جميع القوى الملعونة في الدولة 
الحالية . 

(الأولى) وهي روح كل القوى الآنية ومنشأ كل تلك 
المدمرات جهل الأمة وعدم اضطلاعها بوظائف السلطنة 
وحقوق الملة. ومن الواضح البديهي كما أن العلم ينبوع 
كل الفيوضات والسعادات كذلك الجهل منبع كل 
الشرور الفيّاض ومنشأها الحقيقي وهو الموصل الوحيد 
إلى أسفل الدركات . . 

جهل - ما يدعو الإنسان إلى عبادة الأوثان وتشريك 
الفراعنة والطواغيت مع الذات الأحدية في جميع 
الصفات والأسماء الخاصة به عز اسمه . 

جهل - ما ينسي هذا الإنسان المسكين حريته الإلهية 
ومساواته من ربه مع جميع الطواغيت والجبابرة 
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وغاصبي حريته وحقوقه النوعية ويدعوه إلى أن يصنع 
بنفسه طرق رقيته المشؤومة على عاتقه فيئن تحته ويضج 
وربما كانت حريته أعظم المواهب الربّانية والنعم 
الإلهية وأهم مقاصد الأنبياء والأولياء. 

جهل ما يدعو هذا الإنسان بالصورة والبهيمة 
بالسيرة إلى بذل جميع ما يملك من القوى في أحكام 
أساس رقيته واستعياده وعوضا عن أن يجد ويجتهد في 
سبيل خلاصه واستنقاذ أخوته بالدين والوطن من اباب 
تلك الاستعبادية الاسترقاقية وعوضاً من أن يطلب حريته 
وسعادتهم تراه بريق دماءهم وينهب أموالهم ويهتك 
أعراضهم زاعماً أن التملّص من الدين والناموس من 
لوازم الشجاعة» وعبادة الظالمين وارتكاب أشنع أنحاء 
الظلم والفسوق والفجور وقطع الطريق من متعلقات 
الشهامة والأريحية . ولو استطعت أن تسأله معترساً لما 
أجابك إلا أني ما ارتكبت الذي ارتكبته إلا خدمة لديني 
ووطني. فعا أشبهه إذن بأراذل الكوفة وأوباش الشام 
يفتخر بقتل العلماء والسادات وأسر الأخيار والأحرار 
وهتك الأعراض ونهب الأموال غير مبالٍ إذا ما عد فى 
عداد يزيد من وإلى يزيد. ١‏ 

جهل ما يدعو هذا الصنف من الحيوان على 
رجلين والذي هو كالأنعام بل أضل سبيلاً أن يتّحد مع 
أعدائنا الروس الذين لم يكن همهم إلا إعدام الدين 
والدولة واستئصال الملّة والشعب وعوضاً عن أن يبذل 
نفسه ونفيسه في سبيل حفظ دينه وحراسة وطنه 
الإسلامي نراه يرتكب هذه الشنائع باسم الدين وحب 
الدين وبعنوان الدولة وخدمة الدولة. 

وما مسجودية الفراعنة والطواغيت» ومعبودية البقر 
في الهند. وتملك الأمويين والعباسيين وأخلافهم في 
الرقاب» واتباع الإيرانييين بل ونوع المسلمين كل ناعق 
وميلهم مع كل هوى وغفران الباباوات ذنوب أمّتهم 
الخاطئة. وجلوس اليهود منتظرين النبي الموعود. 
واعتقاد الأزليين والبهائيين في صاحبهم أنه خالق العالم 
وفاعل لما يريد. وتبعية المسلمين لعبدة الظلمة في آخر 
الزمان وبقايا خوارج النهروان إلى غير ذلك من الشنائع 
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تحرف 





والفضائح إلا نتيجة من نتائج الجهالة (أم الشرور 
والأمراض) وكل بلاء وقع على رأس أمة أو يقع من 
ابتداء العالم إلى انقراضه إلا وهو متولد من هذه الأم 
الخبيئة؛ وناشىء عن هذا الداء العياء»ء وإحصاء شمة منه 
يحتاج إلى دفاتر وطوامير وخارج عن وضع هذه الرسالة 
الموضوعة على سبيل الاختصار. 

(الثانية) هي شعبة الاستبداد الديني ويعتبر علاج هذه 
القوة بعد علاج سابقتها من أعسر الأمور وأصعبها وذلك 
لشدة رسوخها بالأذهان والقلوب أولاء ولاعتبارها جزء 
من أجزاء الدين ثانياً»ء وقد عرفت حقيقتها فى المقدمة 
إجمالاء وغرفت أيضا أنها غارة عن الإزادات افيه 
لاغيرء وقد أظهرها المنسلكون في زي الرياسة 
الروحانية بعنوان الديانة» يكذهوا لكشن الجهول لظا 
جهالته وعدم خبرته بمقنضيات دينه بوجوب إطاعتهم. 
وعرفت أيضاً أن هذه الإطاعة والاتباع الأعمى حيث لم 
تستند على حكم إلهي معدودة في مراتب الشرك بالذات 
الأحدية نكس الآية التمبيار عه « كردا حبار 
َرفسَتَهُمْ أرباا ين درك لله مَلْمَسِيمَ أبنت 
مَرسم4”'' والأخبار الواردة في تفسيرها دالة على 
عبادتهم لهمء وفي عنوان الرواية المندرجة في 
الاحتجاج داخلة أيضا. 

أما أصل هذه القوة المشؤومة واختراعها واعمالها 
في الإسلام فهي من بدع معاوية بن أبي سفيان وقد 
عبيد الدنيا من قبيل عمرو بن العاص» ومحمد بن 
مسلمة»ء ومسلمة بن مخلد.ء والمغيرة بن شعبة» 
وأشباههم من الذين كانوا يعدون في أنظار العوام في 
عداد الصحابة» وقد حصلوا على نفوذ ومطاعية لدى 
عوام الناس بهذا الاعتبار أيضاً وبواسطة اتفاقهم على 
تفريق الكلمة عن علي ظكئة ‏ هؤلاء من جهة ‏ ومن 
جهة أخرى أبو موسى الأشعريء ومعاوية وإن كان 
مأيوساً من معونة أبي موسى الأشعري العلنية كان مقتنعاً 
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منه باعتزاله وتقاعده عن نصرة الحق وخذلانه علياًءة 
وتزمّده الصوري الذي طالما خدع به عوام الأمة 
وجهلاءها. . وقام معاوية حينذاك يحكم أساس 
الاستبداد في الإسلام ويبنيه على معية تلك الطائفة التي 
قادها عرض الحياة الدنيا إليه وعلى سكوت هذه الطائفة 
الأخرى واعتزالها عن عالم السياسة. 

ومن ثم أخذ استبداده واستعباده رقاب الأمة يتشيّد 
شيئاً فشيئاً إلى أن انتهى برواج سب أمير المؤمنين على 
منابر المسلمين وقد سمعوه ووعوه تماماً غير أن حفظ 
اعتبارهم ورعاية منفعتهم كانت عندهم أهم وأدعى 
للملاحظة فانقسموا بين معين له على هذا الكفر العلني 
وبين من آثر السكوت على أية حركة أخرى. . 

وقد استعان بهذه القاعدة غير واحد من طواغيت 
الأمويين وفراعنة العباسيين من أخلاف معاوية على 
تملك رقاب الأمة ومحو أحكام الشريعة الإسلامية 
وأخذوا من سيرته هذه أنموذجاً لعملهم فقد كانوا دائماً 
يستعينون بمساعدة قوم وسكوت آخرين. . ولم تمر 
العصور والأجيال حتى أصبح الارتباط والاتحاد بين 
الاستبداد السياسي المأخوذ من سيرة معاوية على أتم ما 
يكون حتى انتهت المسألة من اتحاد هاتين الشعبتين 
الاستبداديتين إلى درجتها المشهودة وحالتها الحالية» 
فقد أصبح الاتحاد مع الظلمة والطواغيت سبباً لنفوذ 
الكلمة والمطاعية الكاملة كما أصبحت مساعدتهم 
بالسكوت وعدم الإعانة على رفع الظلم رأس مال 
يشترى به ويباع فيضلل به هؤلاء العوام الذين هم 
كالأنعام أو أضل سبيلاً ولا بيان بعد العيان ولا ابر بعد 
عين» ولنعم ما قيل: ‏ يتمشى عرق الماء المالح مع 
عرق الماء العذب في هذه الخلائق من أول خلق الدنيا 
إلى يوم النفخ بالصور ‏ ومضمون هذا مأخوذ من أخبار 
الطيئة . . 

(الثالثة) من تلك القوى الملعونة نفوذ معبودية 
السلطان فى المملكة؛ وجعلها فوق مراتب الدرجات 
العلمية والعملية وسائر الجهات الموجبة للتفوق 
والامتياز بأسرها وتقريرها مرجعاً لأمور الجيش والجند 


زفق 
وسائر نوعيات المملكة بحيث تكون هذه تابعة لتلك 
الخصلة الرذيلة الخبيئة بكل معنى الكلمة بمقدار مراتبها 
ودرجاتها تعطي المناصب. 

وبدرجة رسوخها في القلوب يفوض زمام أمور 
المملكة وشؤونها. . . 

أعمال هذه القوة من أهم المقدمات لاستعباد رقاب 
الأمة ودرجاتها مختلفة أيضاً باختلاف درجات تملك 
الملّة واسترقاقها . 

إن نفوذ معبودية السلطان في المملكة هو ما جعل 
الجهل والخمول بحالة لا يرجى معها علاج ناجع. وهو 
مادعا لقلع جذور العلم والمعرفة وسائر موجبات 
السعادة والحياة الملية عن المملكة كلها. لأنها أضحت 
غير مفيدة بل مضرة بترقيات الشعب وتقدمه بواسطتها. 
وهو ماأدّى إلى اضمحلال القوى الملية وعدمها 
وجعلها بإزاء هذا المغتنم الخارجي كالصعوة في مخالب 
الأجدل حتى أصبحت الأمة ليلاً ونهاراً محتاجة إلى 
أشياء طالما كانت متنعمة بها على أحسن حال... 


إن رسوخ معبودية السلطان في جذور الأمة وعروقها 
هو ما جعل حتى المنسلكين في زي أهل العلم ‏ فضلاً 
عن العوام ومع العلم بقيام الضرورة من الدين الإسلامي 
على حرمة إعانة طواغيت الأمة في فاعلية مايشاء 
والحاكمية بما يريد باقتضاء جبلتهم الثانية ‏ يزينون 
للناس ويحبذون لهم مشاركتهم في هذه الإعانة (وقد 
عرفت أنها من أعظم مراتب الشرك بالذات الأحدية) 
ومع هذا كله فهم يظهرون لهم أنه دين أو أنه من الدين 
فيقدمون على هذه الوصمة الشائنة في ساحة الدين 
الإسلامي ويحملون هؤلاء على أن يبذلوا جميع ما في 
أيديهم في سبيل هذه العبادة الصنمية من حيث لا 
يشعرون. . . إن تقريرهم كون نوعيات المملكة تابعة 
لدرجات هذه الرذيلة الخبيثة هو ما أدى إلى أن يصبح 
كل رذيل ساقطء بكل معنى الكلمة مالكاً زمام مهام 
المملكة ورقاب الأمة» ومنتزعاً بكمال القوة والشوكة 
من دون أي تعب واستحقاق أو مالكية كل ما تحت يد 
هؤلاء الأرقاء والأذلاء. 
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وليته يقنع بهذه وأشباهها وأنى لنا بهذا فهو يبيع 
مدخل المملكة ومخرجها وشعب ثروتها وعمرائها 
وجميع جهات حفظ استقلالها وكل مقومات استقلال 
المسلمين معها بأقل تملق وتزلف وما ذلك إلا أنه عار 
عن العملية والشعور مسلوب الغيرة إزاء وطنه. جاهل 
بالواجبات التي تفرضها الوطنية والقومية عليه . وبأقل 
نفع يصوره له الطمع والجشع يعطي امتيازات المملكة 
ويعقد المعاهدات المنحوسة التي لا تعود على مملكته 
وملته وحياة قوميته الإيرانية إلا بالخراب والدمار والويل 
والبوار. . 

إن تفرق كلمة الدولة والملّة وتنفر قلوب الأمة عن 
سلطانها وتوحش قلبٍ سلطانها منهاء وهلاك كل 
سلطنة قديمة تؤول إلى أعمال هذه القوة الخبيثة. 
وتستند إلى هذه الفرقة من الناس المتّصفة بهذه الصفة 
الرذيلة» فعدم وقوفهم في اغتصاب ثروة الأمة ومكنتها 
على أي حد يوجب تنفر قلوب الأمة من سلطانها 
وبالعكس اهتمامهم في تظاهرهم بمظهر عبادة السلطان 
وحب الدولة والتحفظ على السلطنة» وإهمالهم مع 
ذلك هجوم الأمة واغتيالاتها مدعاة لأن يتوخش قلب 
السلطان من رعيته؛ وبالضرورة وتكرر التجربة 
وملاحظة تواريخ الأعصار السابقة يكون مثال هذا 
الترخش والتنفر ونتيجة إعطاء هذا النفوذ لهذه العبادة 
الوثنية عادة إلى زوال المملكة وانقراضها فتصبح كخبر 
كان وأمس الدابر. ولم يغفل أمير المؤمنين لكيه في 
عهده إلى مالك الأشتر هذه الفرقة بل قال محذء | منها 
ومن مساعدتها وإعانتها: 

«وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤنة في 
الرخاء» وأقل معونة له في البلاء» وأكره للإنصاف» 
وأسأل بالإلحاف وأقل شكراً عند الإعطاءء وأبطأ عذراً 
عند المنع؛ وأضعف صبرأ عند ملمات الدهر من أهل 
الخاصة» وإنما عمود الدين وجماع المسلمين والعدة 
للأعداء العامة من الأمة فليكن صفوك لهم وميلك 
معهم. .) المراد من كلمة (أهل الخاصة) هو هذه الفرقة 
الساقطة الذين لا يألون جهداً في أن يتصلوا ويتقرّبوا إلى 
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السلطان وولاة الأمور ومراجع الحكومات بعنوان أنهم 
من عبيد السلطان ومحبي الدولة» لاه انم 
حسم مادة هؤلاء في ذلك العهد المتقدم : «ثم إن للوالي 
خاصة وبطانة فيهم استثثار وتطاول» 0 إنصاف في 
معاملة فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال» 
ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحاميتك قطيعة؛ ولا 
يطمعن منك في اعتقاد عقدة تقر بمن يليها من الناس في 
شرب أو عمل مشترك؛ يحملون مؤنته على غيرهم 
فيكون مهنأ ذلك لهم دونك؛ وعيبه عليك في الدنيا 
والآخرة» والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد. . 


إلخ'. 


(الرابعة) من تلك القوى الملعونة إلقاء الخلاف فيما 
بين الملة وتفريق كلمة الأمة. وهذه القوة الخبيثة وإن 
كانت مستندة إلى القوة الأولى ‏ الجهالة ‏ وفعليتها 
الخارجية مبنية على تلك الشعبة الاستبدادية الدينية 
ومعبودية السلطان فليس لها وجود خارجي تستقل به في 
عرض هذه المقدمات الثلاث»؛ ولكن حيث إن 
الاستعبادات الواقعة في الأمم السابقة والحاضرة وهذه 
الأمة منها منتهية ‏ طبعاً ‏ إلى تفرّق الكلمة الملية» 
وليست القوى الثلاث المتقدمة إلا من قبيل المقدمات 
لهاء وفي الحقيقة هي بالنسبة لها نتيجتها المطلوبة 
والجزء الأخير للعلة وكل الأصول السابقة معدّات لهاء 
ومن هذه الجهة كانت جهات الس الي الآيات 
والأخبار مستندة إلى تفريق الكلمة وت 
واختلاف الآراءء الع ا : « إن فَعَوَيت عَلَا في 
لْديْضٍ مَعَصَلَ أْنَلَهَا يِيَمًا يكنيت طَلِنَةٌ مي مِدَبَمُ 
نَآءَهُمْ74'' - وكلمة شيعاً - مفسرة ب رد اناعد 
الآية على أن فرعونية السلطنة وكونها استعبادية مبتنية 
على تفريق الكلمة ظاهرة واضحة . . 


تشتت الأهوا 


ولعلى كه فى خطبته السابقة القاصعة التي نقلنا 
منها فى المقدمة ما يتعلق بحقيقة السلطنة الاستعبادية 
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يفف 


تصريحات مهمة أحببنا نقلها هئا حبّاً لتشخيص الداء 
وتتبع الدواء وطمعاً في أن نطلع أولئك المتشيعين 
المخلصين الخالين من شوائب الأغراض الاستبدادية 
الاستعبادية على أوامر إمامهم ودستور عمله الذي فرضه 
عليهم لنكون قد نبُهناهم على شناعة التزلف إلى الظلمة 
والتقرّب إليهم. وقباحة عدم موافقتهم على استنقاذ 
حريتهم المغتصبة قال : 


«واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء 
الأفعال وذميم الأعمال. فتذكروا في الخير والشر 
أحوالهم؛ واحذروا أن تكونوا مثالهم» فإذا تفكرتم في 
تفاوت حالهمء فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم. 
وزاحت الأعداء له عنهم ومدت العادية فيه عليهم, 
وانقادت النعمة به معهم. ووصلت الكرامة عليه حبلهم 
من الاجتناب للفرقة» واللزوم للإلفة والتحاض عليهاء 
والتواصي بهاء واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهمء وأوهن 
متنهم من تضاغن القلوب وتشاحن الصدورء. وتدابر 
النفوس» وتخاذل الأيدي» وتدبروا أحوال الماضين من 
المؤمنين قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص والبلاء 
ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباء وأجهد العباد بلاء وأضيق 
أهل الدنيا حالاء انّخذتهم الفراعنة عبيدا فساموهم سوء 
العذاب وجرعوهم المرارء فلم تبرح الحال بهم في ذل 
الهلكة؛ وقهر الغلبة لا يجدون حيلة في امتناع ولا 
سبيلاً إلى دفاع؛ حتى إذا رأى الله جد الصبر على 
الأذى في محبته والاحتمال للمكروه من خوفه جعل 
لهم من مضائق البلاء فرجاً فأبدلهم العز مكان الذل 
والأمن مكان الخوف فصاروا ملوكاً حكاماً وأئمة أعلاماً 
وبلغت الكرامة من الله لهم ما لم تذهب الآمال إليه 
بهم» فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة 
والأهواء متفقة والقلوب معتدلة والأيدي مترافدة 
والسيوف متناصرة واليصائر نافذة والعزام واحدة؛ ألم 
يكونوا أرباباً في أقطار الأرضين وملوكاً على رقاب 
العالمين» فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم 
حين وقعت الفرقة وتشتتت الإلفة واختلفت الكلمة 
والأفئدة وتشعبوا مختلفين وتفرّقوا متحاربين قد خلع 


5 
الله عليهم لباس كرامته وسلبهم غضارة نعمته» وبقي 


بحال ولد إسماعيل واين إسحاق وإسرائيل نفكلا فما أشد 
اعتدال الأحوال وأقرب اشتباه الأمثال. . تأملوا أمرهم 
في حال تشتتهم وتفرّقهم ليالي كانت الأكاسرة 
والقياصرة أرباباً لهم يجتازونهم عن ريق الآفاق وبحر 
العراق وخضرة الدنيا إلى منابت الشيح ومهافي الريح 
ونكد المعاش فتركوهم عالة مساكين أخران دبروا بأرذل 
الأمم وأجدبهم قراراً لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون 
بها ولا ظل ألفة يعتمدون على عزّها فالأحوال مضطربة 
والأيدي مختلفة والكثرة متفرقة في بلاء أزل وأطباق 
جهل من بنات مؤودة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة 
وغارات مشنونة فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين 
بعث إليهم رسولاً فعقد بملّته طاعتهم وجمع على دعوته 
إلفتهم كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها وأسالت 
لهم جداول نعيمها والتفت الملّة بهم في عوائد بركتها 
فأصبحوا في نعمتها غرقين وعن خضرة عيشها فكهين قد 
تربعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر وآوتهم الحال 
إلى كنف عز غالب وتعطفت الأمور عليهم في ذرى 
ملك ثابت فهم حكام على العالمين وملوك في أطراف 
الأرضين». 

وفي مواقع أخر عديدة من خطبه المباركة والأخبار 
الواردة فى هذا الشأن تصريحات لطيفة يؤخذ منها كلها 
أن ا الزاوية الأساسى لكل الاستعبادات 
والاستبدادات هو تفرّق 0000 وما تضمحل قومية 
أي أمة حتى تتفرق كلمتهم وتختلف أهواؤهمء وهي من 
وجهة الدليل والبرهان من البديهيات الأولية أيضا فإن 
الضرورة قائمة على أن الجهة الحافظة لحقوق الشعب 
النوعية ومن أعظمها حرية رقابهم وناموسهم الأكبر- 
دينهم ‏ واستقلال قوميتهم منحصرة في تلك الجامعة 
النوعية ومتوقفة على استحكام أساسها الأول كل الآفات 
المترتبة على الفتور والتهاون في مراعاة تلك الجامعة في 
ذهاب حيرة رقابهم وابتلائهم بقهر طواغيت الملة 
وأقويائهم الداخلية إذ يستولون بقوتهم وقهرهم على 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
ضعفاء الأمة وفقرائها بعد أن تكون قد انعدمت من البين 
قوة دفاع هؤلاء التي هي وحدتهم واتّفاق كلمتهم ‏ طبعاً 
- وأصبحوا ولا ملجأ لهم إلا الخضوع لتحكمات 
أقويائهم ومتجبريهم. . ويكون المتجبرون بعملهم هذا 
وبغرض استئصال كل قوة يمكن أن تستعملها الأمة 
لتخليص رقابها من أيديهم قد أعدموا تدريجاً من أمَتهم 
جامعتها النوعية وقواها الدفاعية وكل قوة يمكن للأمة 
أن تستخدمها في سبيل دفع عوادي الأمم الأجنبية 
المهاجمة . . 
وآخر ماين شأمن أعمال القوى الاستبدادية 
الملعونة وشدة المواظبة على المنع من الاجتماعات 
وسائر ما هو موجب لحياة الملة وتيقّظ الأمة هو وقوع 
كل هاتيك القوى النوعية في مخالب الأجانب حتى 
تنتهي المسألة إلى حالة تخافون أن يتخطفكم الناس وما 
حالتنا الحالية في إيران إلا عيان هذا البيان ووجدان هذا 
البرهان. 
(الخامسة) من تلك القوى الملعونة قوة الإرهاب 
والتخويف والتعذيب والتنكيل وهذه مأخوذة من سيرة 
فراعنة السلف وطواغيت الأمم مع دعاة الحرية 
والموهوبة الإلهية بأنواع التعذيبات النازلة على تلك 
الأنوار الطيبة من القتل والأسر والتنكيل والتمثيل 
والحبس في المضائق ودس السموم وهتك الأعراض 
ونهب الأموال إلى غير ذلك مما لم يبق على أحد منهم 
أبدا . . 
أعمال هؤلاء القساة الطغاة ناشئة عن تشفيهم من 
أولئك الأشراف والأمجاد أولاً وعن طمعهم في قلع 
وقمع شجرة الإباء والحرية لئلا تتسرى للعموم ثانياً 
وعن غرض تخويف الأمة لتمكنهم من أسرها ورقيتها 
ثالئاً» ودرجات هذه الأعمال مختلفة أيضاً باختلاف 
مراتب القسوة والانسلاخ من الفطرة الإنسانية وعدم 
الاعتقاد بالمبدأ والمعاد والقيامة والعذاب. وكما انتهت 
دورة فراعنة الأمة وطواغيتها وابتلاء الملة بأسرها 
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وقهرها وذلة عبوديتها في هذه الأيام إلى نقطتها الأخيرة 
كذلك وصلت درجة القساوة والصلافة والتملنص من 
الدين الحنيف والسير على مبدأ الفراعنة والطواغيت 
لأعلى مراتبهاء حتى أن الأمور التي لم يكن لها ني 
التاريخ سابقة أبداً أصبحت مشاهدة متعارفة . وأصبحت 
الكلمة المترددة على الألسن دائماً من أن يزيد وابن زياد 
وشمر وعمر بن سعد وسنان وغيرهم في كل وقفت 
كثيرون ومنتشرون وليس في مقابلتهم إلا الحسن فقط 
مشهورة عياناً لها منها عليها شواهد كثيرة؛ وفي الأخبار 
الواردة في الطينة من تشابه مكنونات النفوس ومكموتاتها 
شاهد على ما نقول . . 

(السادسة) من تلك القوى الملعونة ارتكاز رذيلة 
الاستبداد والاستعباد في قلوب الأكابر وفطرة الأشراف 
وجبلة الأقوياء على اختلاف طبقاتهم وانتشار التزوير 
والمعاملات والتحميلات الناشئة عن الإرادات الشهوانية 
والتحكمات النفسية انتشاراً هائلاً إلى حد أصبحت كأنها 
طبيعية فيهم لازمة لهم حتى صار نوع الأقوياء في 
المملكة وخاصة الملاكين منهم ‏ بواسطة منافاة التسوية 
والعدالة لأغراضهم وجهلهم بأن حفظ دينهم وشرف 
استقلالهم متوقف عليها وغلبة حب العاجلة على الاجلة 
والأهواء الزائلة على الإدراكات العقلائية ‏ متفقين 
متحدين مع منشأ الاستبداد وأصل الاستعباد منهم بمنزلة 
الأغصان والفروع لهذه الشجرة الخبيثة . 

في ابتداء ظهور الديمقراطية في إيران وفي أول 
هبوب نسيم العدل على القرى والضواحي التي دمرتها 
كف الجور والطغيان؛ أي حينما كانت حقيقة 
الديمقراطية وراء الستار وحينما كان يظن أن سلب 
الاستبداد معخصوص برؤساء الحكومات فقط وان هذا 
الأمر مخصوص بهلاك الجيران لا غيرء كانت جميع 
طبقات (المعممين) الغاصبين لزي العلماء والملاكين 
وغيرهم تبذل جميع جهدها في إقامة هذا الأساس وتنفق 
جميع مساعداتها في تنفيذ هذا المشروع حتى إذا ما 
ارتفع الستار وتجلى ضوء النهارء وعرفوا روح المطلب 
وحقيقة الديمقراطية قلبوا ظهر المجن وأظهررا من 


حقدهم ما يشيب له فود الرضيع . 

وقامت الشعبة الاستبدادية الدينية ‏ باسم حفظ 
الدين - وتقدمت عبدة السلطان ‏ باسم حب الدولة - 
وشهر كل من سائر أولئك الأنذال سلاحه؛ وحملوا 
حملة واحدة على هذا الركن الركين فردوا أحكام حماظ 
الدين المبين واندرجوا تحت عنوان (فإنما يحكم الله 
استخف وعلينا رد الراد علينا راد على الله وهو فى حد 
الشرك بالله) وحدود وأقضية» تكقت طائفة وزهقيت 
أخرى ومرق آخرون. . !! 

(السابعة) من تلك القوى الملعونة اغتصاب القوى 
الحافظة للملة من المالية والعسكرية وغيرهما وصرفها 
في القضاء على نفس الملة وروحها كانتخاب رؤساء 
العساكر من الأجانب ومعاندي الدين المبين وإعطاء 
زمام العساكر الإسلامية بأيديهم وتفويضهم في تربية 
الجند. كل هذه الأوضاع هي لتكميل هذه القرة 
وبغرض عدم المبالاة وعدم استنكاف أولئك الجهلة 
بوظائفهم وحقوق الملة عليهم مخالفتهم الأحكام 
الشرعية وقتلهم النفوس المحرمة وهتكهم الأعراض 
ونهبهم الأموال وتهريشهم العشائر والقبائل الوحشية كل 
هذه لتكميل هذه القوة أيضا وسببها الوحيد وعلتها 
الحقيقية هي جهالة الأمة وخمولهاء كما أن سائر الأمور 
التي أذت إلى هذا الدمار والبوار مبنية على أساس 
الجهل وعدم المعرفة لا غير. 

(المقصد الثاني) 

في إشارة إجمالية لعلاج تلك القوى المعلونة. . 

(أولها) هو علاج ذلك الجهل المستولي على 
طبقات الملة؛ وهذا بالنسبة إلى الجهل البسيط 
والدخول من طريق العلاج وشرح حقيقة الاستبداد 
والديمقراطية مع بيان وفهم كل ما ذكرناه في المقدمة 
والفصول الخمسة المتقدمة في كمال السهولة» ولكن 
بشرط الدخول من طريق الملاءمة ونبذ الخشونة وحفظ 
الأذهان مما فيه شائبة تغرض والتحرز عن موجبات 
التنفر وانزجار قلوب العامة ونوحشها قال عز من قائل: 


لشفا 
يلي بي أحسن4”". 

إن حقيقة الدعاية للحرية وخلع طوق الرقية عبارة 
ثانية عن الدعاية للتوحيد بئص الآيات والأخبار السابقة 
وهذه من وظائف الأنبياء والأوصياء والأولياء؛ إذن 
فعلى من أراد أن يتقدم إلى هذا الميدان سواء أكان 
صحافياً أو منبرياً أو غيرهما أن يسير بتلك السيرة 
المقدسة النبوية؛ وأن يضع الآية السابقة أمام عينيه آخذاً 
منها أنموذجاً لخطته هذهء وأن يقتصر في خطته على 
رفع الجهل وتهذيب الأخلاق وتكميل العلميات وغير 
ذلك. وأن يتجنب بذاءة اللسان مطلقا لما بها من الحمل 
على التغرّض والتعرّض» وأن لا يدخل هذا الوادي حتى 
يحرز من نفسه الكفاءة المطلقة. . وإلا إذا دخل مع عدم 
لياقته بغرض حب الظهور والتغلب على أفكار العوام 
وإيجاد المشاغبات وغير ذلك عادت بأشر مما كانت 
عليه كما منيت الأمة بجملة من الجرائد السابقة 
والمنبريين المتقدمين» وما ورد على رأس هذه الأمة 
المنكودة من اللطمات والصدمات شيء إلا بواسطتهم» 
ولكونهم كانوا أصدقاء جاهلين أو أعداء عارفين» وأن 
يأخذ على نفسه تنبيه هذه الأمة المنكودة.إلى حقوقها 
وتفهيمها حريتها المغتصبة» وأن يحفظ شرف أرباب 
الشرف ولا يعين عليهم الظالمين ليفعلوا بهم ما يشاؤون 
استبداداً واعتسافاً؛ وأن لا يضيع حرية بيانه وقلمه اللذين 
هما من أعلى مراتب الحرية الموهوبة الإلهية» 
وحقيقتيهما عبارة عن إطلاق الأمة من قيد تحكمات 
الطواغيت وتعسفاتهم ونتيجتها تفتح عيون الأمة وآذانها 
وتتبعها مبادئ الترقي وشرف الاستقلال الوطني 
واهتمامها في حفظ الدين والتحفظ على الناموس 
واتحادهما لغرض انتزاع الحرية من غاصبيهاء واسترجاع 
الحقوق المغتصبة وذيوع المعارف وتهذيب الأخلاق 
وأمثال هذه الصفات في معرض الهتك والسب وثلب 
الأعراض المحترمة وأخذ حق السكوت من زيد وأجرة 


.١؟6 سورة النحلء الآية‎ )١( 
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التعرّض بعمرو أو التشفي من بكر أو غير ذلك أو أن لا 
يتعرّض في ذلك أقاويل الظالمين وأباطيلهم ‏ مع 
اجتماعات جهات العلمية والأهلية فيه إلى أكثر من 
ذكر كليات عامة تاركاً التعرّض بالشخصيات الخاصة 
ولو بالكناية والإشارة والتلويحات جانباً بعيداً مراعياً 
فيها وظيفته التي هي عبارة عن وصل الأمة بعضها 
ببعض لا فصلها عن بعضها هذا كله بالنسبة للجهل 
البسيط» وأما ما يعود إلى الجهل المركب وخص صاً ما 
كان بدرجة اللجاج والعناد وبلسان (النار ولا العار) فهو 
في كمال الصعوبة على أنه ربما يمكن أن ترتفع مباديه 
بالمسالكة والمباراة وعدم المقابلة ورفع مواد اللجاج 
500 

هذا وإن هناك طائفة مخصوصة أخذت على نفسها 
لاامن باب الخطأ والاشتباه بل من باب غلبة الهوى 
وشدّة التغرّض لمساعدة الظالمين ومدّ يد المعونة لهم 
إبقاء لشجرة الاستبداد الخبيثئة فهي تسعى السعي 
العتديت يكل ما بمكدها امتعماله :من الفساة والعتللافة 
والهمجية إلى استعباد رقاب الأمة وانقيادها للفراعنة 
والطواغيت فلا يمكئئا أن نتصور لها علاجاً إلا أن 
تنقطع آمالها ويغلب عليها يأسها والمقابلة لهاء 
والتعرّض لأشخاصها وإن أوجب تنبّه الأمة لها 
وتحذرها من مكائدها إلا أننا نرى الاكتفاء في مقابلتها 
بتلك الكليات أولى وأعود نفعاً من جهات عديدة. . 

(ثانيها) وهو أصعب وأشكل منها كلها وريما كان 
في حدود الامتناع أيضا وهو علاج الشعبة الاستبدادية 
الدينية حيث تقضي الضرورة أن لا رادع ولا مانع من 
الاستبداد وإظهار المرادات الشخصية بعنوان الديانة إلا 
ملكة التقوى والعدالة» ولا عاصم إلا اجتماع الأوصاف 
المذكورة في رواية الاحتجاج من كونه (صائناً لدينه. 
حافظاً لنفسه . مخالفاً لهواه. مطيعاً لأمر مولاه») إلى 
آخر الأوصاف المعتبرة في من ترجع إليه الأمور 
الشرعية . . 

ومع الاتصاف بأضداد الأوصاف المار ذكرها أو 
بالأخص مع اجتماع الأوصاف المذكورة في آخر تلك 
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الرواية عيناً في حى علماء السوء وقطاع طريق الدين 
المبين ومنضلي ضعفاء المسلمين التي يقول تك في 
آخرها: (أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد 
على الخييين) قلا لتضور مالعا من اعمال الاسسداد 
والاستعباد» وإظهار الإرادات والتحكمات النفسية بعنوان 
أنها من الدين كما لا يتيسر لضعفاء العوام من الأمة أن 
يميزوا فيما بين تلك اللأوصاف وأضدادها المذكورة» وأن 
ِتَحْذُوا الحيطة من الوقوع في حبائل أولئك الصيادين 
وشراكهم المنصوبة على قارعة الطريق باسم الدين» كما 
لا يمكنهم التملّص من بين فرجها على فرض وقوعهم 
فيها من جهتي الصقور أو التقصيرء وذلك لحسبانهم أن 
من لوازم ديانتهم انقيادهم الأعمى لهمء ذلك الانقياد 
الذي أقل ما يتصور من ضرره أنه أوقعهم بحيث لا 
يمكنهم التفلت وقادهم إلى حيث يكون الجهل المركب 
نابت الأساس. وصار بهم إلى مراكز الشرك بالذات 
الأحدية تعالى شأنها. ولهذه الجهات وأشباهها أصبح 
طريق العلاج مسدوداً والتخلص من هذه الورطة في بادئ 
الأمر صعباً غير ميسورء ولكن مع هذا كله حيث كانت 
الفاعلية لما يشاء والحاكمية بما يريد وأشباهها من الأمور 
التي لا يمكن تطبيقها على دين من الأديان ولا كتاب من 
الكتب ولا مذهب من المذاهب فضلاً عن الدين القويم 
الإسلامى. . وحيث كانت الإعانة على هذه العيادة 
الوفقية يتن مره الككيات والأخبار السابقة سواء كانت 
بالاتحاد ومساعدة الظالمين, أو بالسكوت والاعتزال 
وترك النصرة و-خذلان الحق على كل حال من المطاليب 
التى لا يمكن إظهارها بصورة الإعانة على حفظ الدين 
فط كنان المسلمين لهذا أصبحنا نعقد وطيد الأمل 
على الأمة الشيعية والملّة الإيرانية خصوصاً وقد تفتحت 
عيونهم من العمى وتخلصت آذائهم من الصمم أن 
يستقصوا آثار هذه الأمراض المزمنة المهلكة للنوع 
الجعفري ويتتبعوا علائم حريتهم من هذا الاستعباد الذي 
هم على أشد ما يكونون من أضراره والأمة لتصبح 
الشعبتان الاستبداديتان السياسية والدينية معدومتي التأثير 


إن شاء الله . . 


وفيض 


وبمقتضى الحديث المأثور: (يعرف الرجال بالحق 
لا الحق بالرجال) الذي مفاده من المستقلات العقلية 
الموجبة لإلقاء الحجة وعدم المعذورية يكون هذا النوع 
من التزلّف للظالمين سواء كان بإعانتهم أو عدم الموافقة 
على سلب الصفات الخاصة الإلهية منهم كاشفاً لأسرار 
مكنونات طالما خفي علينا أمرها. وهذا التقابل بين 
الحق والباطل محك في الحقيقة لامتحانهم ومعرفة 
صحيحهم من فاسدهمء قال عز من قائل: #أَحَييبَ 
لئاس أن يترا أن يَقُولوَا “امكا وَهُمْ لا بُفتَمُونَ29) وَلْمَد 
لَكَدِبينَ4”"' . 

(ثالغها) قلعم جذور عبادة السلطان من المملكة 
وقطع شجرة أولئك الذين طالما باعوا المملكة وأهلها 
بمقدار من الطمع والجشع.ء وترويج سوق العلم 
والمعرفة» وتقرير كون الأمور النوعية تابعة لمقدار 
اللياقة والكفاية والدراية . . وبالضرورة ما دامت أساس 
الاستعباد ثابتة وجذور الاستبداد محكمة نابتة فقلع 
شجرة الجهل من الوسط وتبديلها بالعلم والمعرفة من 
المحالاات التي لا يتنازع فيها اثنان. وما دام السلطان 
نفسه لشدة اتباعه لهواه جاهلاً بحقيقة سلطته التي هي 
ويكنة علج الحفظ والنظام وتميزلة الحرامتة والقسيس 
على الاحتفاظ بكيان الشعب» وحاسباً أن سلطته عبارة 
عن المشاركة مع الذات الأحدية في أغلب الصفات 
الخاصة بها كالمالكية والقاهرية والفاعلية لما يشاء 
وعدم المسؤولية عما يفعل.. إلخ. زاعماً أن عدم 
تمكن الأمة إياه من مقهوريتها وجدها في تخليص 
رقابها هو تمرّد على السلطنة» وخروج عن الانقياد 
للسلطان. وظاناً أن المساعدة على هذه الفرعرنية 
إخلاص للدولة وحب للملك فلا مناص له حينئدٍ من 
أن يصرف جميع ما أوتي من القوى والاستعداد في 
استئصال الفرقة الأولى التي هي عنوان التمرّد على 
زعمهء ويبذل جميع أزمة المملكة للفرقة الثانية التي هي 
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نموذج الإخلاص والتفاني في سبيل الأمة والدولة على 
ظنه. . فتكون نوعيات المملكة كلها في أيدي أولئك 
الذين يدعون الحب له والولاء لشخصه. وكيف كان 
فهذه وأشباهها مما تنفر الأمة من السلطان وتوحش 
السلطان من الأمةء وينتهي أخيراً بانزواء السلطان عن 
النان واختفائه عن العيون بحيث يضرف فكره ليلا 
ونهاراً في إعدام الأمة وشنق كبارها وإتلاف أوليائها - 
طبعاً ‏ صارفاً همّته عن موجبات السعادة. جاهلا 
بأوضاع الملوك وسيرتها العالمية محروماً من التمئّع 
بملاذ السلطنة مستسلماً لأفكار أولئك الفسدة المردة 
المتزلفين له بحبه وإظهار عبوديته. . 

وبملاحظة النص المجرّب القائل (الملك يبقى مع 
الكفر ولا يبقى مع الظلم) والذي هو من أوضح 
الواضحات وبرهانه محسوس عياناً ومندرج في صريح 
خطاب الأميرظكئية إلى مالك الأشتر في بيان حقوق 
الوالي على الرعية وحقوق الرعية على الوالي من أن بقاء 
الملك ودوام الدولة منوط باتحاد الرعية مع الوالي 
ومجاراته لهم. كما أن الإجحافات والاستشارات مما 
توجب زوال الملك وتودي به إلى الانقراض العاجل 
ومن هذا الباب ماذكر فى الأخبار الشريفة من أن 
ااحيدواكة نامن عبن همد بحل النارى مجلك عظفده ب 
نعم بملاحظة هذه كلها وبحكم الضرورة والتجربة تكون 
عاقبته ونتيجة سلطنته إلى الفناء العاجل» ويكون 
بمساعدة تلك الفئة الوحشية كمن سعى لحتفه بظلفه. 
وبعد بضع ليالٍ يقضيها بهذه الحالة يصبح عنوان السباب 
والشتيمة ومدعاة اللعنة والويلات» وما أمر الضحاك 
ويزيد وجنكيز وأشباههم بخاف. مسن أَسَّمَ ف اليرت 
رامن جل ذلك د ينه أله مدِيلا4'' رماأشد 
انطباق الآية الشريفة عليه: #حَير الدِّيًا لحر دلِكَ 


ب 


00 هو اران لْسِين4”" . 
وبالجملة فعلاج هذه القوة الخبيثة مع وجود 
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نميه الأمة وتنزيه الملة 


الاستبداد السياسي والديئي في البين من الممتنعات 
المسلمة الامتناع وحيث إن الأمة المسلمة المعتفدة 
بأحاديثها النبوية وأخبارها الإمامية القائلة: (لتأمرن 
بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شرار 
فيسومونكم سوء العذاب). أصبحت بواسطة إهمالها 
هذين الركنين العظيمين وتركها هاتين الوظيفتين 
المهمتين الشرعيتين اللتين هما بنص الأخبار 
والأحاديث من دعائم الإسلام ومباني الإيمان محرومة 
من سعادة دائمة كهذه. وحظ عالٍ يتنزل معه السلطان 
من مقام أنا ربكم الأعلى ‏ باقتضاء إسلامه وفطرته 
الإنسانية ‏ إلى أن يدع الأمة وحريتها مكتفياً عن غصب 
الرداء الكبريائي بغصب مقام الولاية لا غير. حاثًا الأمة 
على استنقاذ حقوقه الشرعية المغتصبة . داعياً لها إلى أن 
تحافظ على استقلالها وقوميتها بالاتفاق الملي والغيرة 
الوطنية بحيث تكون معهما من أرقى الأمم المتمدنة 
معتقدة أن التعاون في أحدهما موجب لعكس المسألة 
رأساً على عقب. وإرجاعها إلى الفرعونية السابقة. . 
ولنا وطيد الأمل أن لا يدعوا هذه اللحظة تمر دون 
أن يغتنموها فرصة سانحة لهم ليستعيدوا بها مجدهم 
ويحكموا أساس نشاطهم فيتمسكوا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويحكموا أساس العدل الموجب 
لبقاء الملك؛ ويهدموا أساس الظلم لأنه موجب 
لانقراض الدولة وزوالها ويستنقذوا رقابهم المغصوبة 
وحقوقهم الملية؛ ويقلعوا جذور معبودية السلطان التي 
هي مدعاة لزلزال كل هذه الأساس العمرانية» ويجرعوا 
من سلسال عدله وإحسانه» ويستعيضوا بترقيه على 
عرش المملكة عادلاً منصفاً عن كونه جزاراً للبشرية 
وقصاباً للأمة. يفتك بها فتك الذئب بالشاة الضعيفة. . 
وبمجرد أن يذوق حلاوة العدل. يدرك حب استمالة 
قلوب الأمة ‏ أياماً ‏ فلا بد من أن ينبذ عالم السبعية 
وقطع الطريق مستعيضا عنه بعالم الإنسانية وحفظ 
المملكة وترقي النوع» ولإعانة من يسعى إذ لم يكن 
منسلخاً عن الفطرة إلى رفع موجبات التوحش والتنفر 
فيما بينه وبين الأمة» ويستأصل مواد التفرقة بأن لا يألو 
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جهداً في أن لا يستسلم ‏ طبعاً ‏ مرة ثانية لأولئنك 
الجهال المفسدين الذين هم على المملكة أشد وقعأ من 
النار على الحطب اليابس. 

(رابعها) علاج تفريق الكلمة والسعي وراء الاتحاد 
وهذا المطلب مستفاد من كلمات أمير المؤمنين عجن 
البرهانية» وبرهاناً هو من الواضحات البديهية أيضاًء 
ليست فائدة الاتحاد منحصرة في حفظ حرية الرقاب 
وصيانة حقوق الملة من الاغتصاب ومنع تعديات 
الأشرار ورفع التجاوزات التي تقوم بها ذئاب إيران 
الضارية ‏ آكلة لحوم البشر ‏ فقط. أجل إن حفظ تمام 
الموجبات للشرف والتحفظ على النواميس الدينية 
والوطنية؛ واستقلال القومية» وعدم الوقوع في أشد من 
محنة بني إسرائيل؛ كل ذلك منوط باتحاد الكلمة وعدم 
تشتت الآراء ومرتب على عدم اختلاف الأهواء» ولهذه 
الجهة كان الاهتمام في الشريعة المطهرة لحفظ هذه 
الدرجة ورفع موجبات الاختلاف في أشد ما يكون» 
ومن جملة الحكم المنصوصة لتشريع الجمعة والجماعة 
حيث يجتمع المسلمون خمس مرات في اليوم والليلة 
وبحيط كل منهم خبراً بحال الآخر هو نفس هذا الاتحاد 
والاحتفاظ بهذه الدرجة وكذلك الحال في تشريع سائر 
الجهات الموجبة للإلفة والاتحاد والتحريض عليهاء 
كالترغيب على الولائم غير المتكلف فيهاء والإحسان 
بلا من» وعيادة المرضىء وتشييع الجنائز» وتعزية 
المصاب. والإعانة على قضاء الحوائج» وإجابة الأخ 
المؤمن؛ والصفح عن الزلل ونسخ الانزواء والرهبانية؛ 
وتحريم النميمة والإيذاء والفتن والإفساد؛ إلى غير ذلك 
مما يدعو إلى الإلفة والاتحاد ويمنع من التنافر 
والتباغض فإنما هو لتحصين هذا الحصن وتشييد هذا 
الصرح للمسلمين لا غير. . وما اهتمام الشارع المقدس 
فى تهذيب الأخلاق وأن لا يكون الإنسان معجباً بنفسه 
قاذ موا على عاذي سر ميته «قرجناته وأن يكون 
متخلقاً بخلق المساواة والإيثار على نفسه إلا لرفع تفرّق 
الكلمة؛ ورفع منار الاتحاد. . 


ومن الواضحات الضرورية أن مبدأ تفرّق الكلمة 
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وتشتت الآراء واختلاف الأهواء ناشىء عن الإعجاب 
بالنفسء والاغترار بهاء ومستند على التحرك 
بالحركات الملائمة للأغراض الشخصية وتقديمها على 
المصالح النوعية؛ وما بقيت هذه الرذائل والملكات 
البهيمية وحب النفس والإعجاب بها مسيطرة على أصل 
العمل» وما دامت المبادئ الشريفة كالمواساة وإيثار 
الغير ولا أقل من سحق الأغراض الشخصية وتقديم 
النوعيات عليها عند الدوران معدومة من البين ومفقودة 
من عالم الوجود. فإحكام هذا الحصن الحصين وتشييد 
هذا الأساس من المحالات الأولية»؛ وعبثا نحاول إقامة 
الصرح العالي على أساس من رمل ينهار من كل جانب 
ومكان. . أو ما ترى إلى البزّات التي تتجدد كل يوم 
والخروق التي تزداد كل آن توسّعاًء فتارة بعد سلب 
الضنات الخاصة الإلهية عن الطواغيت والحردة مثافياً 
للقرآن والإسلام وتسمّى عبادة الظالمين حباً للدولة 
وحفظاً للدين؛ وأخرى يرون من الواجب عليهم أن 
يظهروا الحيرة المغتصبة مظهر الموهومات» وعوضاً 
عن أن يلبسوها الإباحة المذهبية يلقون عليها ستار 
المنكرات وحجاب المبتدعات ويصورون احاد الأمة مع 
غاصبي حريتهم وحقوقهم بصورة رفع الامتياز عن 
جميع الأصناف المختلفة الأحكام» ولم يستنكفوا من 
تجديد مغالطات معاوية وتمويهات عمرو بن العاص 
مع علي تكئلة بشأن مقتل عمار بن ياسرء وذلك حين 
استشهد في ركابه المقدس ولم يستحيوا من نسبتهم 
إراقة الدماء وسفكها الناشىء عن انضمامهم للظلمة 
المستعبدين إلى الطلب بالحقوق الشرعية المغتصبة 
والحرية المنشودة ورفع الظلم عن الأمة المهضومة إلى 
غير ذلك من المضحكات المبكيات. . 


إذن فعلى دعاة الحرية والتوحيد وحمةة الدين 
والوطن. ورافعي منار العدل ومخمّدي نار الظلم أن 
يوجهوا نظرتهم بعد رفع الجهل وشرح حقيقة الاستبداد 
والمشروطية والمساواة والحرية إلى تهذيب أخلاق 
الأمة من هذه الرذائل والملكات الخبيثة»؛ وتطهر 
نفوسهم من المواد المضرّة كالإعجاب بالنفس» 


مان 


التجادنة» وكان تعد كاءه العديدك عو الأغراء والقاوة7؟ 
ومن أحداث هذا الجسر التاريخية أنه عندما علم آقا 
محمد خان القاجاري بنبأ رد إبراهيم خليل خان قرر أن 
يتجه إليه لإنباء تمرده» وبعد أن وصل أردبيل» أخبر أن 
إبراهيم خليل خان الملقب بجوانشير تحصن في مدينة 
(شوشي) وصمم على الدفاع عنهاء لذلك فقد جهز اقا 
محمد خان القاجاري جيشا قويا وتحرك إلى هذه المدينة 
فوراً حتى لا يعطي الفرصة لجوانشير بتدعيم قواته 
وتحصين مواقعه أكثرء ولأنه كان عليه أن يعبر تبر أرس 
حتى يصل إلى هذه المدينة الواقعة إلى الشمال من النهرء 
لذا اتجه نحو جسر خدا آفرين الذي كان قد أقيم من قبل 
على النهر. . . وعندما وصلت القوات إلى الجسر رآه قد 
هدمء وعندما تحقق من الأمر تبين أن جوانشير كان قد 
قام بهذه الخطوة حتى يحول دون تقدم قوات (آقا محمد 
خان القاجاري). لذلك أصدر أوامره بنصب جسر عائم 
بالقرب من الجسر المهدم وفي نفس الوقت شرع بإصلاح 
الجسر القديم الذي سلمت قواعده من التهديم وأمر ببناء 
الأجزاء الأخرى عن الجسر مستخدماً أفضل مواد اليناء . 
١‏ جسور جلفا: تتميز جسور جلفا الحالية بأنها 
حديثة التشييد» وقبل أن تشيد هذه الجسور كان 
المسافرون يعبرون هذه المنطقة عن طريق القوارب 
والزوارق الصغيرة. . . إلا أن السائح الفرنسي المعروف 
ره الذي رار لراك اباط د بين عامى 15737 - 
نام كني نلق بذكرانة أله كان رو جد مجر عند نقطة 
جلفا على بر أرس؛ وقد هدم هذا الجسر بأمر من الشاه 


)١(‏ يوجد في (خدا آفرين) جسران قديمان» الأول منهما متهدم. 
وهو يقع على بعد عشرة أمتار من الجسر الموجود في هذا 
الوقت وقد أقيم الجسر الأول على قواعد من الصخور الكبيرة 
في قاع النهر. والجسر الثاني مبني من «الطابوق) والصخور. 
وقد حدئت معارك دموية عديدة على أطراف الجسر في 
الحروب العديدة التي نشبت بين روسيا وإيران. ويبلغ طوله 
0 مترا. 

وحسب آخر اتفاق عقد بين إيران وما كان يدعى الاتحاد 
السوفييتي فإن 1١‏ متراً من الجسر بتصرف إيران و١4‏ 
مثراً يتصرف (الاتحاة): 


أرس 


عباس الكبير حتى لا يستخدمه العثمانيون وقد جاء في 
الصفحة 57 من مذكراته الخاصة ما يلٍ: ١‏ 

«جلفا هي الموطن القديم للأرامنة . وهي مدينة تقع 
بين جبلين ويمر من خلالها نهر أرس» وتقع على جانبي 
النهر أرض لا تصلح للزراعة لوعورتها. . . ويتصل 
ساحل النهر بمنحدر الجبل ولا تتمكن السفن أن تعبر من 
هذه النقطة لذلك فهي تسلك طريق أخرى ولا يمكن أن 
تعبر النهر من هذه النقطة إلا قوارب صغيرة» ولأن 
أراضي هذه المنطقة تميل نحو التسطح والتسوية شيئاً فشيئاً 
لذا فإن العبور بهذه الوسيلة أيضاً غير مأمون ويأخذ 
جريان الماء بالهدوء في هذه المنطقة . 

كان على النهر عند هذه المنطقة جسر جميل من 
الصخور هدمه الشاه عباس مع باقي أجزاء المدينة حتى لا 
يبقى أي شيء منها للأتراك . 

كما كتب تاورنيه الذي عبر من هذه المنطقة في حوالي 
عام 1177م ووصل إلى تبريز في نفس الكتاب في ص 
ار ل ا ا ل 
معنا تبناً وشعيراً لخيولناء لأمهم أخبرونا بعدم توفر هاتين 
المادتين في الطريق» وبعد ساعة من الوقت وصلنا إلى 
حافة نهر أرس وعبرنا النهر بالقارب» . 

كما كتب سائح مشهور آخر باسم (شواليه شاردن) 
الذي زار إيران عام 774١م‏ وبقي فيها حتى عام ١117م‏ 
في الصفحة 44“ من الجزء الثاني لمذكراته وهو يصف 
تحركه من نخجوان على ساحل أرس ووصوله إلى جلفا 
في طريقه إلى تبريز قائلاً : 

«لا بد أن نعود إلى محل إقامتنا على ساحل نهر أرس 
هذا النهر المشهور الذي يفصلنا عن أرمنستان. وينبع 
أرس من جبل يقولون إن سفيئة نوح رست عنده» وقد 
يكون اسم النهر اشتق من اسم هذا الجبل الكبير 
(ارارات))2 . 

يجتاز النهر هذه المنطقة ليصب في بحر كاسيبين 
(قزوين ‏ الخزر). أرس هبر كبير وسريع الجريان» ويزداد 
حجمه شيئا فشيئا بعد ما يصب فيه عدد كبير من الجداول 
والأخبار غير معروفة الاسم فضلا عن الياه المختلفة الناتجة 
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والاغترار بها والآثار المترتبة عليها كاختلاف الآراء 
وتضارب الأهواء وتحكيم الأغراض الشخصية وتقديمها 
على المصالح النوعية وأهم المقدمات التي تجب 
مراعاتها هو تشكيل المنتديات الصحيحة والمجامع 
العلمية الأخلاقية التهذيبية وترتيبها على الوضع الصحبيح 
تماماًء من انتخاب أعضاء مدبرين مهذبين كاملين في 
العلم والعمل» أولي خبرة ودراية ومعرفة وكفاية همهم 
الوحيد إحياء الجامعة الإسلامية والرابطة النوعية. ولا 
أريد به أن يكون كالنوادي الحالية الموضوعة بالوضع 
الشاذ الساقط والمبئية على أساس حب النفس وأكل 
أموال الخلق. وقصد الرفعة وطلب الرياسة وقول الزور 
وأعمال الأغراض والأمراض الشخصية العقيمة الإنتاج» 
اللهم إلا ما تنتجه من عكس المقصود وانصراف قلوب 
الملّة عن الدخول فى وادي الاتحاد إلى القبول بذلك 
الاستبداد والاجحماء الذي هو أخف كثيراً عليها من 
الخنوع لهذا الاستبداد الثاني» وربما انقادت لذلك 
مستأنسة به راضية بوقعه على نفسها من باب أهون 
الشرين وأخف الأمرين متوسلة بالخنوع لتلك الرقية 
البهيمية مع كمال شوق وطيب نفس تخلصاً من مخالب 
هذا الاستبداد الوحشي. 

وبالجملة فالغرض الوحيد من تكوين هذه المنتديات 
وعقد تلك المؤتمرات ويمين الإخلاص ووضع القرآن 
المجيد وسائر المعظمات الدينية في مبادئها هو رفع 
الأغراض الشخصية ووضع المصالح النوعية وحفظ 
الجامعة العمومية وإعلاء الكلمة الإسلامية» وتري نوع 
الأمة ورفع مستوى الملّة عملياء لا أن المقصد هو التآزر 
على قضاء الشهوات الحيوانية وتنجيز المرادات 
الشخصية وصرف قلوب العقلاء ونفوس البسطاء عن 
الدخول في هذا الميدان. 


ومن أكبر آفات هذا المشروع هو تدخل أولئك 
المفرهنين الحشمين بسمة شب الأمة وطلية الخير للملة 
فإنهم بصفتهم محبين ومخلصين قد لعبوا الدور المهم 
والفصل الأكبر لقلب هذا العرش وذلك الكيان» وكيف 
لا ولم تمر عليهم فرصة إلا اغتنموها لسحق الشعب 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


ومحو ذكر الدولة. كل ذلك باسم المحبة وعنوان 
الإخلاص. 

وكما كان عنوان معبودية السلطان وسيلة لأولئك 
الذين كان وقعهم على قلب الدولة أشد من وقع الجراد 
على الزرع» وكما كان اسم الدين شبكة لأولئك الذين 
يعكرون المياه ليصطادوا ما أرادوا ويفعلوا ما تحبّذه 
همجيتهم ووحشيتهم. 

كان كذلك شعار حب الأمة والإخلاص للشعب 
طريقة لتذرع هؤلاء إلى الاتحاد مع الطواغيت 
والانضمام إلى الفراعنة المستبدين» ولعمري إن كل 
هذه الشنائع وتلك الفظائع مستندة إلى أعمال هؤلاء 
المدلسين المرائين» فإذا اجتمعوا بالرجال المخلصين 
قالوا: إِنا معكم نحبذ المشروطية ونسعى وراء 
الديمقراطية وإذا خلوا إلى أنفسهم أخذوا يجدون 
ويكدحون وراء الطريقة الاستبدادية الاعتسافية فهم من 
هذه الجهة أضر على الشعب المسكين من كل تلك 
القوى الملعونة وأقوى منها شأناً؛ فعلى محبي الخير 
والمخلصين لوطنهم المحبوب أن يسدّوا هذه الثلمة 
ويطفئوا هذه النائرة قبل أن يثور بركانها فيلتهم ما 
حولهم من زرع وضرع وما ذلك على كفاية الرجال 
ومقدرة الأبطال بعزيز. 

وبالجملة فإن أساس تفرّق الكلمة وخذلان الجامعة 
النوعية من صدر التاريخ إلى هذا اليوم مبني على إظهار 
الغرض الشخصى بلباس المصلحة النوعية» وفروعه 
اكتر.ين أن بخص زلتراكتة تمد ازنك مين أن 
تحصرء ويظهر من الأخبار الواردة في تفسير الآية 
المباركة : ظقُلْ مر لتر عع أن يمك عَليكُمْ عدا ين ويك 
َو من عَحَتِ أَرْبِيِك أو يِلْسَكم شيعا ويذِينَ بمَصَر بأس 
بَتَض74'' أن أنواع العذابات والابتلاءات السماوية 
والأرضية التي كانت الأمم السابقة مبتلية بها قد رفعت 
عن هذه الأمة المرحومة بواسطة دعاء نبي الرحمن لها 


بيه الأمة وتنزيه الملة 


ولم يبق عليها إلأ واحد منها وهو تفرّق كلمتها واختلاف 
أهوائها وما يترتب على ذلك من المصائب الدنيوية من 
الفتك والقتل والأسر وهتك النواميس والأعراض وإذاقة 
بعضهم بأس بعض إلى غير ذلك من التنكيلات 
الشديدة . 

إن هذه الاختلافات والمفاسد سواء أكانت من 
الاستبداد السياسي والاستبداد الديئني ومن عبودية 
السلطان وإظهار حب الدولة أو غير ذلك مما هو منشأ 
التفرّق والنزاع هي من جملة العذابات الإلهية على هذه 
الأمة المنكودة وعلاجها خارج عن قدرة العلماء 
والعقلاء والخبيرين والمدبرين وليس لأحد أن يقف 
دونها أو يحول بينها وبين من أرسلت عليه؛ ولم يجد 
فيها أي وسيلة غير وسيلة التوبة والإنابة والتوسل 
والإلحاح والاستشفاع بمظاهر الرحمة» #رَيَنَا ْيِف عَنَا 
آلْعَدَابَ إِنا مُؤْيُونَ”'' واجمع على التقى كلمتنا وعلى 
الهدى شملنا بمحمد واآله . 

وأما علاج بقية القوى الملعونة فلا يتم إلا بقلع 
شجرة الاستبداد الخبيثة وسلب فعالية ما يشاء وانتزاع 
القوى الفعالة المغتصبة من غاصبيهاء فمادامت هذه 
الشجرة باقية نامية» وما بقي هذا الوضع الشاذ مبنياً على 
حجر التحكمات النفسية وكانت الأمة مع ذلك فاقدة 
جميع قواها الفعالة فلست ترى للقتل والنهب والأسر 
والحبس واستئصال النفوس الأبية وأحرار الأمة 
وأمجادها حداً أصلاً كما لا تنتهى حالة الاغتصاب ما 
مده اين:القمي إن تقطة ساود ولع تن كنالة الدولة 
ومافيها إلا كما عبرت عنها البومة الخاطبة لرفيقتها: 

إذالملك هذا وهذي الحياة 

سأعطيك ما شئت أرضاً موات 

يجب أن ينشر الدستور العادل في الأمة 

وإلا فما دام القانون الجامع لتمام الوظائف غير 
جار في المملكة ولم يعدم الفرق بين القوي والضعيف 


.1١7 سورة الدخانء الآية‎ )١( 


لمكن 


في الاحكام القانونية إلى حد أن لا يطمع القوي في 
باطله ولا ييأس الضعيف من حقه فليس هناك علاج 
يستأصل به تزوير الأقوياء على ضعفاء المملكة 
وفقرائها. 

يجب على الشعب أن يحافظ على ماليته وعسكريته 

وإلا فمادام فاقداً جميع قواه الفعالة من المالية 
والعسكرية وغيرها ولم تكن ماليته مصونة عن الحيف 
والظلم والصرف في المشتهيات النفسية بنظارة وكلاء 
الأمة ‏ مندوبيها ‏ وبقيت عسكريته ومما جاء في عرض 


بين يدي الكتاب: 


البشر في هذه الحرب فريقان يصطرعان في سبيل 
فكرتين (الديمقراطية والاستبدادية)» ولكل من هاتين 
الفكرتين تعاليم أفاض فيها أنصارها من الشراع؛ 
والمؤلفين؛ والفلاسفة» ووضعوا لها قواعد وأصولاً 
على أسس علمية؛ ليبينوا أفضليتها في حكم 
الشعوبء ولما كانت البشرية اليوم تقف على حافة 
الهاوية - لا بسبب التهديد بالفناء المعلق على رأسها ‏ 
ولكن بسبب إفلاسها في عالم القيمء وإزاء هذا 
الوضع الخطير يتحتم على الإسلام أن يؤدي دوره في 
قيادة البشرية؛ لأنه وحده هو الذي يملك القيم 
والمنهج الذي يضبط سلوكها ويوجه غاياتها إلى إنقاذ 
هذه البشرية» وهذه هي الفكرة الأساسية التي يقوم 
عليها كتاب الشيخ النائيني هذاء ويتناول بالإجابة على 
كل الإشكالات التي ترد بهذا الخصوص حيث يقدم 
لنا دراسة حافلة بالمادة الغزيرة المستمدة من 'كتاب 
والسنة مؤداها «التصوّر الإسلامي لنظام الحكم»» كما 
يوضح مدى علاقة الإسلام بالأفكار الوضعية في ضوء 
الفكرتين المذكورتين» وكان الإمام المؤلف قد خاض 
غمار حرب ضروس دارت رحاها بين حركتي 
(المشروطية» والمستبدة) وهما حركتان سياسيتان لعبتا 
دوراً كبيراً في الأحداث التي عصفت بإيران في أواخر 
الحكم القاجاري وبقيت نتائج الصراع بعد ذلك لمدة 
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طويلة #والمشروطية"'' التي أيّدها الإمام النائيني هي 
الحركة التحررية التي كانت تعبّر عن النظام المخالف 
للنظام الاستبدادي المطلق» ولهاتين الحركتين جذور 
ضارية في العراق ويخاصة في مركز المرجعية الدينية 
العليا (النجف الأشرف) حتى أن الأحداث السياسية فى 
إنزاة انك توفت على إلنارة راسي التجف 
وتوجيهاتهمء وقد مثّل التيار الدستوري أو الحركة 
المشروطية في النجف الإمام الراحل الملا محمد كاظم 
الخراساني صاحب كتاب (كفاية الأصول) وتجمع 
حوله مجموعة من علماء النجف وأدبائها المبرزين 
وانعكس ذلك على الأدب والشعر فأقيمت يومذاك 
أسواق للمباراة الأدبية والشعرية يتبارى فيها الشعراء 
على مختلف مشاربهم في تأييد المشروطية أو الدفاع 
عن المستبدة» فالكل له رأيه فى ظل حرية الفكر التي 
عرفت بها الجامعة النجفية» وكان تجاوب الرأي العام 
العلمي النجفي مع الحركة المشروطية أكبرء وفي أدب 
تلك الفترة شواهد حيّة على ذلك» يقول السيد عبد 
المطلب الحلي (ت 17179ه) مخاطباً الإمام 
الخراساني: 
لك الأمر فاحكم بالذي أنت عالم 
فمنذايردالحكم ولله حاكم 
وطأت صماخ الجور حتى تركته 
ومعطسه من تحت نعلك راغم 
غداة لطمت (المستبد) بلطمة 
على تاجه منهاغدا وهو لاطم 
فولى وقد أعطاك للطعن كتفه 
فماأنت إلا العدل للجور هادم 
نصرت وراح الجور خزيان واجماً 
فماذل مظلمم ولا عر خادم 


)١(‏ يبدو أنها محرفة من كلمة (شرط) العربية بمعنى أن تكون 
الحكومة القائمة مشروطة أي مقيدة بشروط تجاه الشعب» 
ولعل الكلمة الفرنسية (582716©) وتعني (الميثاق أو العهد) هي 
الأخرى لفظة عربية الأصل . 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


غزوت دعاة الجور لكن بغارة 
هي القول لا الجرد العتاق الصلا.م 


وللشاعر السيد مهدي البغدادي (لالا١١ ‏ 
68ه) أكثر من قصيدة فى هجاء أنصار الاستبداد 
ومن ذلك قوله: ١‏ 
خان الذين استبدوا وانتهى الأمل 
لكن لهم زين الشيطان ما عملوا 
أليس قولهم ماشاء حاكمهم 
ومايراهوهل هذاهوالخبل 
وكيف يحصر أمر الخلق في رجل 
وفي محمد تمت عندنا الرسل 
ردّوا إلى الحق لا يجديكم أبداً 
طول الغواية ضاقت فيكم السبل 
ويقول في قصيدة أخرى : 
وكم من قائل صف مستبداً 
فقلت: وكيفف وصف المستبد؟ 
إذاتدعوه حرّاًفهونائي 
ويرضى أن يقال أخس عبد 
فق ل للمستيدوراك فابعد 
فأنتأحق في موت ولحد 
أتأبى العدل في الدنيا وترضى 
بحكم الجور فينا والتعدذي؟ 
وهناك شعر كثير يصح الاستشهاد به» ولو جمع 
لأصبح ديواناًء وما ألمحنا إليه نموذج يعكس الجو 
المحموم الذي كان يغلي بالصراع بين حركتي 
المشروطية والمستبدة؛ وفيى خضم ذلك صدر كتاب 
الإمام النائيني وكان له وقعه وصداه الكبير في إيران 
والعراق بل كان تعبيراً واضحاً عن وجهة نظر علماء 
الشيعة في الحكومات الدستورية» ووثيقة نادرة:» كما 
تقول بودي العارك هن النطرية السافيية للخنينة 
الإمامية» التي حاولت التوفيق بين الوعي المستمر 
المتهوم فيئة الإقام الحيدي امم اكحالة نيام جالة 
الشرعية المرجوة وبين الحاجة العملية لتبتي شكل من 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
أشكال الحكم الذي لا تتعارض مبادئه مع أحكام 
الشريعة كثير]9" . 

ونظراً لأهمية أطروحة الشيخ النائيني في تقليص 
مبدأ هلا شرعية الدولة» إلى الحد الأدنى الذي لا مفر منه 
في ظروف «الغيبة الكبرى» استحصل بحثه بتعريف 
واجبات (الدولة) العصرية» الداخلية منها والخارجية. 
وقال: إن السلطة الوحيدة التي تحتاجها الدولة هي التي 
لاع على الرناة بعس تناك هنل اللرالتهات 
والالتزامات. وإذا ما انحرف الحكام بالحكم عن جادة 
الصواب» بواقع الأنانية» وأقاموا سلطة استبدادية 
مطلقة. فقد خرجوا على تطبيق القوانين الإلهية المنزلة. 
وإذا ما رغب رئيسها المنحرف في اغتصاب الحقرق 
الألمكة وإفشاءضقات الالرهة ع نقمة» جنار 
طغيانه والحالة هذهء أبشع صور الطغيان» وأكثر شبهاً 
بحكم الفراعنة الطغاة. وعند المرجع النائيني : 

إن أفضل طريقة لإبعاد السلطان عن الطغيان هي 
عصمة الحاكم.؛ أي تحرره من ارتكاب الخطيئة 
والخطأء. والخضوع لإرادة الله. وفي غضون غيبة الإمام 
المهدي لا بد من استتخدام وسائل أخرى لبناء حكم 
صالحء وأمامنا في الوقت الحاضر وسيلتان: 

(الأولى): دستور يحدد حقوق وواجبات الدولة» 
ويفرض اتباعها . 

(والثانية): مجلس يضم الأذكياء والحكماء في 
الأمة؛ المعروفين بحبهم للشعب ولمطالبه الخيرة» 
ويتولون الإشراف على تطبيق الدستوره والرقابة على 
أعمال الحكومة» شريطة ألا يتضمّن الدستور أي بند 


يعارض أحكام الشريعة الإسلامية”" . 


)١(‏ دولخ ف4نصدة) باحث بريطاني مسلم وأستاذ يجامعة 
بيركلى (أمريكا) مؤلف كتاب «(الدولة والدين فى إيران» 
«مةء] هذ 51216 عط لصة مدنزئناع8» وغير ذلك من 
الدراسات فى الشؤون السياسية . 

(5) سعد الانصاري : الفقهاء حكام على الملوك  ١8*‏ 184 
بيروت 1988. 


قف 
ومتعحسن هنا آن الشسن مقن ما قال عده مق 
المؤرخين والأدباء المعاصرين لحادثة صدور الكتاب 
وما أثاره من ضجة كبيرة في الأوساط الروحية والشعبية 
للشعبين العراقي والإيراني خاصة؛ ليلم القارىء 
بتفاصيل هذاالحدث من مصادره الموثوق بهاء 
وليتعرف من خلالها على قيمة هذه الأطروحة الفريدة 
والمتميزة في وفتهاء والخطوة الشجاعة التي لم يتأتى 
الاستفادة منها وتطويرها حتى الآن. 
فمما قاله الشيخ علي الخاقاني: 
«رسالة (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) كتبها الإمام النائيني 
أيام حركة المشروطية والمستبدة عندما كان أحد دعاتها 
في عهد أستاذه الإمام الخراساني الذي عرف بتبنيه لهذه 
الحركة التحريرية. وقد بيّن فيها أن الدين الإسلامي 
يدعو إلى الشورى وتشكيل المجالس النيابية لأخذ 
آرائهم في مقررات الدولة» وأن الدين الإسلامي دين 
الحرية لا دين التعسفية والذلّة» وأنه يدعو إلى التعليم 
العام للنساء والرجال؛» وأنه يدعو إلى وجوب التعبير 
عن الآراء بصراحة ومنه وجوب إصدار الصحف 
والنشرات إلى غير ذلك من الأمور التي كانت محظورة 
عند بعض أهل الدين المتطرفين بالرجعية» وعندما تقدم 
النائيني للزعامة الدينية وامتطى صهوة التقليد والمرجعية 
صار يرى أن وجود هذه الرسالة بيد خصومه من حملة 
فكرة الاستبداد حجر عثرة في سبيل توطيد أمور الزعامة 
والإمامة له إذ كان يتخذها حمرت وسيلة لويغار صدور 
السواد من الناس عليه » وتصويره لهم رجلاً من رجال 
السياسة لا رجلاً من رجال الدين؛ ولما رأى صالح 
الجعفري أن في هذه الرسالة ما يفتح عيون الناس» وما 
يحبب إليهم تعليم المرأة» وبحبب لهم تناول العلم 
الحديث» استغلٌ ذلك ليصادم الفئة التي تحاملت عليه 
وراح يفتّش بكل قوة وإلحاح عن هذه الرسالة التي 
اختفت من الأسواق والمكتبات إذ بلغ سعرها يومذاك 
خمس ليرات ذهبية مع أنها تقع في ١6١‏ صفحة من 
القطع المتوسطء وشاءت الصدف المياركة أن توقف 
الجعفري عليها بدرن ثمن فقد عثر عليها صدفة في 


58> 
«مكتبة الحسينية الشوشترية» الواقعة بمحلة العمارة في 
النجف ضمن مجموعء ومن الغريب أنها كانت يومئذ 
تحت إشراف الإمام النائيني ونظارته» ابتدأ بعرجمتها إلى 
العربية رغم صعوبة ترجمتها إذ كانت بأسلوب فارسي 
عالم جداً بأسرار اللغة الفارسية الفصحى وألفاظها 
الغريبة» وحرص أن تكون الترجمة مطابقة للأصل تمام 
المطابقة لئلا يدعي مشايعو النائيني وحاشيته بأنها ليست 
له أو على الأقل ينهم المعرب بالتحريف؛. ومن ثم أخذ 
ينشرها بمجلة العرفان الصيداوية تباعاً.ء وبذلك أثار 
ضجة وصخباً. وحاول الاتباع من الجعفري أن يقلع عن 
الاستمرارء وأغروه بشتى المغريات» وطبعاً في مقدمتها 
المال فلم يجد ذلك حتى التجؤوا إلى مداهنة صاحب 
العرفان بأساليب مختلفة» ومنها طبع كتاب (العروة 
الوئقى) بمطبعته؛ وطبيعي أن ثمن الطبع إذ ذاك كبير 
جداء ولكن الشيخ أحمد عارف الزين طبع العروة» 
واستمر في نشر الموضوع بمحله البارز من مجلته نظراً 
إلى أن العالم الإسلامي والعربي كان يتلقى الرسالة بلهفة 
وشوق إذ كانت معبرة عن رأي أبرز علماء الشيعة فى 
ذلك الوقت في الأوضاع الحديثة. 

كان تعريبه هذاء ومساندة صاحب العرفان له صفعة 
قوية على جبين الرجعية الخائرة من جهة؛ ومن جهة 
أخرى أنه كان بعمله هذا يقرب من نفس الزعيم الديني 
السيد أبو الحسن الأصفهاني الذي كان يشعر بمضايقة 
من وجود الإمام النائيني. 06 

وقال جعفر الخليلي: 

«كنت قد أزمعت النية على نشر ترجمة لرسالة كان 
ألفها بالفارسية المرحوم الميرزا حسين النائيني - قبل أن 
يصبح مرجعاً دينياً كبيراً- وكان قد نقلها الأستاذ صالح 
الجعفري إلى العربية لتنشر تباعا في الفجر الصادق» 
وكانت هذه الرسالة عنواناً للحضارة الإسلامية التى تنظر 
إلى الأمؤرافيما بعلن نثقاقة المرأة والرجل» وفيما يتعلق 
بالحرية والعمل» وفيما يتعلق بالمسؤوليات نظرة 
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تنبيه الأمة وننزيه الملة 


مستقيمة تدل على منتهى النضج والاعتدال مما يعبر عن 
رأي - النائيني ‏ المصلح المدرك الذي يفهم مقتضيات 
المسلم المعاصر فهماً صحيحاً» ولكنه حين بدأ يخطو 
إلى الزعامة الدينية وجد أن هناك مجالات واسعة 
سيستغلها خصومه لمهاجمته بسبب هذه الآراء التي 
تضمَّنتها رسالته. والتي تتنافى مع الزعامة الروحانية التي 
يريدها الرجعيون والجهلة خلواً من كل تفكير حر 
مستقيم؛ فسعى النائيني رحمه الله إلى جمعهاء وبذل 
على ما قيل يومذاك لشراء كل نسخة ما لا يقل عن 
ليرتين ذهبيتين» وهو مبلغ جد كبير كثمن لرسالة لم تزد 
على عشرات الصفحات؛ وهذا ما حفزني على نشرها 
والإشادة بهاء وتوجيه الناس إلى مطاليبهاء ولكن هذه 
المحاولة قد حملت المرحوم النائيني على بذل مجهود 
كبير(. . ) للحيلولة دون نشرها. 

وكان من هذا المجهود قيام الشيخ عبد الحسين 
الحلي بالتوسط لسحب الرسالة وحملي على العدرل 
عن نشرها»9 . 1 

أما السيد محسن الأمين» فقد ذكر الرسالة ني 
ترجمته للميرزا النائيني وقال: 

«بعد إعلان السلطنة المشروطة فى إيران سنة 
4 كان من أكبر الدعاة إليها والفؤاكى ذلك كتاباً 
بالنارسية انما يكبي لان رجتريه الجلة فى لدم 
مشروطية دستورية الدولة لتقليل الظلم على أفراد الأمة 
وترقية المجتمع وطبع وعليه تقريض للشيخ ملا كاظم 
الخراساني» والشيخ عبد الله المازندراني» ثم بعد ذلك 
بمدة بعد وفاة الخراساني جمع ما أمكن جمعه من 
نسخهء بل كان يشتريها بقيمة غالية وأتلفت بأمره. 
وبقيت منه نسخ لم يمكن إتلافها وقد عرّب بعض 
الفصول وأدرجت في مجلة العرفان»”" . 

وجاء في الذريعة: 

«تنبيه الأمة وتنزيه الملة في لزوم مشروطية 


)0غ( مجلة العرفان. المجلد 47 ص7”7١٠١‏ (منة 1965 م). 
(1) أعيان الشيعة 5/ 64 بيروت 1985. 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


(دستورية) الدولة المنتجة لتقليل الظلم على أفراد الأمة» 
وترقية المجتمع ألفه العلآمة الحجة الشيخ ميرزا محمد 
حسين النائيني المتوفى 108 بالفارسية في أوائل 
الحركة الدستورية وطبع في 7517١ه‏ وقد قرظه آية الله 
الخراساني والمازندراني وغيرهما من الأجلا7" , 

وقال فهمي هويدي: 

بمدمقي ناعير دوي تناء ا برك الراك افر 
الدين» الشاه مظفر الدين» الذي حاول أن يستفيد من 
تجربة سلفه المرّة». فدعا إلى تبني سياسة ليبرالية 
جديدة» في ذلك الوقت ‏ آخر القرن التاسع عشر حيث 
كانت الأقطار الغربية تزحف على أرجاء العالم 
الإسلامي؛ الذي كان في منتهى تدهوره وضعفه» بيئما 
كان الغرب في ذروة قوته. وكما مرّت تركيا بتجربة 
«التنظيمات؟ فإن قضية الدستورء أو «المشروطية» كانت 
أبرز ما طرح في الساحة الإيرانية؛ مع تلك النسائم 
الليبرالية التي هبّت في بداية حكم مظفر الدين شاه. 

ولأن القاجار كان لهم موقفهم المتحمّظ من الفقهاء 
والمؤسسة الدينية؛ ربما شعوراً منهم بأن الفقهاء 
ينازعونهم السلطان في البلاد؛ فإن الوزير المسؤول عن 
الإصلاحات التي سعى إليها مظفر الدين شاه أعلن 
بصورة حاسمة معارضته «تدخل الفقهاء فى شؤون 
الدولة»”"' وكانت تلك إشارة لاتجاه السلطة إلى إبعاد 
الفقهاء عن موقفهم المتقدم الذي اكتسبوه في الخريطة 
السياسية للبلادء بالإضافة إلى أن كلامه كان محملا 
برياح أخرى «علمانية» من الطراز الذي هبّ في تركيا 
على يد كمال أتاتورك وتياره . 


)١(‏ آغا بزرك الطهراني: الذريعة 4/ 44١‏ رقم .197١‏ ومن رغب 
في معرفة المزيد من تاريخ النائيني وأحواله فليراجع أعيان 
الشيعة 77/ 7١6‏ والطبعة الحديثة 1/ 04 - /67 أحسن الوديعة 
66/7 ريحانة الأدب 177/14ء طبقات أعلام الشيعة ”/ 
7ه مشهد الإمام ١١7/8‏ الذريعة (بالإضافة للإشارة 
السابقة) 7/5 31149 ١١ل/ر‏ ٠ه‏ 84١/”ذاء‏ 18١/4؟1.‏ 

(؟) حامد الغاره دور العلماء المعارض فى السياسة الإيرانية 
المعاصرة (إيران 196٠‏ 1486) ص180. 


2و 


في تلك الظروف طرحت القضية الدستورية. 
وجاءت المبادرة الأولى من «المجلس العام للأحرار» 
الذي تكون في عام 1407 من بعض الدعاة الإسلاميين 
(جمال الدين الواعظ. وميرزا نصرالله. ملك 
المتكلمين) مع بعض الشخصيات الوطنية والليبرالية 
الأخرى”2. ومالبثت الدعوة أن لقيت تأييد قطاعات 
عديدة من المثقفين» لكنها اكتسبت ثقلاً خاصاً بعدما 
وقف إلى جانبها الفقهاء والتجار بوجه أخصء رهما 
أقوى مؤسستين فاعلتين تتمتعان بالاستقلال عن السلطة. 

بحكم موقعهم بين الجماهير وبحكم موقفهم 
المعارض للسلطة» تصدر الفقهاء الدعوة الدستورية. 
وكان من مقدمة هؤلاء ثلاثة من علماء النجفء هم: 
الملآ محمد كاظم خراساني؛ والملاً عبد الله 
مازاندراني والحاج ميرزا حسين خليلي طهراني. وبينما 
وقف أحد كبار الفقهاء في إيران» الشيخ فضل الله 
نوري» إلى جانب القضية الدستورية في البداية إلا أنه 
انتقل إلى معارضتهاء تخوفا من تكرار تجربة كمال 
أناتورك في إيران» وتوجساً من اتجاهات الليبراليين 
الإيرانيين الذين دعوا إلى اقتباس الدساتير الغربية. ومما 
قاله في هذا الصدد: إن هذا الدين (الإسلام) معروف 
بالعدل والشورى. . لماذا (إذن) نقلّد الدستور الأجنبي 
ونجلب نسخاً جاهزة من الدستور من باريس 
وإنجلترا؟. . وقوله: ١إن‏ هؤلاء باستخدامهم كلمات 
مغرية مثل العدالة والشورى والحريةء يريدون خداع 
المسلمين وجذبهم إلى الإلحاد. وتحت شعار الحرية 
المزعومة يريدون الترويج للفساد وإباحة المنكرات 
وشرب الخمرء وغيرها من الأعمال المنافية للإسلام» 
حتى يترك الناس الشريعة والقرآن»9" . 

كان الشيخ فضل الله نوري من دعاة هيمنة الشريعة 
الإسلامية وجعلها قانوناً للدولة لا لبس فيه . بينما كان 
الرأي السائد في حوزة النجف - معقل الفكر الشيعي 


000( فاضل رسول» هكذا تكلم على شريعتي ص7١.‏ 


(1) عباس زنجاني؛ الثورة الإسلامية في إيران ص 59. 


اين 


آنذاك ‏ أن التطبيق السليم للشريعة مستحيل خلال 
اختفاء الإمام عن الأنظار. لكن رأياً ثالثاً ظهر في 
الساحة يدعو إلى العمل على الحد من الأعمال القمعية 
التي تقوم بها السلطة؛ إلى أن يعود الإمام الغائب إلى 
الظهور للعيان. 

كان علماء النجف الثلاثة : خراساني ومازندراني 
وطهراني؛ في مقدمة أصحاب ذلك الرأي الثالث. 
وشكلت فتاواهم المؤيدة للدستور دفعة قوية للحركة. 
ولكن أهم تنظير لهذا الموقف صدر عن الشيخ محمد 
حسين نائينى (1957-14879) الذي أصدر فى تلك 
الظروف كتابه الشهير «تنبيه الأمة وتنزيه الملّة؛ وهو 
الكتاب الذي يعد وثيقة نادرة تعبّر عن النظرية السياسية 
الشيعية. فضلاً عن أنه يعد منذ صدوره في أوائل القرن 
الحالي» وإلى الآنء المنطلق الأساسي لموقف الأغلبية 
الساحقة من فقهاء الشيعة. 

في كتابه ذاك» طرح نائيني تصوّره على النحو 
التالي : في غيبة الإمام المعصوم؛ فإن أفضل وسيلة 
لتجتب انحراف السلطة هي إلزام الحاكم بدستور يحدد 
حقوق وواجبات الدولة» ثم إنشاء مجلس يضم 
«الأذكياء والحكماء في البلاد الذين يضمرون الخير 
لتقمب من اجل الاشراف على عططن اكور 
ومراقبة أعمال الدولة. ويجب ألا يتضمن الدستور أية 
مواد تتعارض والإسلام . 

كما يجب أن يضم المجلس من بين أعضائه «عدداً 
من المجتهدين؟ الذين يراقبون التزام قوانينه بالإسلام. 

وقال الشيخ نائيني وهو يعزز موقفه: إن منع الحكم 
المطلق من خلال وضع دستور وإنشاء مجلس شيعي» 
هو فريضة دينية» على الرغم من اختفاء الإمام عن 
الأنظار ومن انسحاب الشرعية في الوقت ذاته من 
المستوى الدنيوي. 

ورغم أن الفقه الشيعي يعتبر أن أي حكم في غيبة 
الإمام هو بمثابة اغتصاب لسلطانه مما يجرح شرعيته؛ 
إلا أن الشيخ نائيني عالج هذه النقطة بذكاء بالغ لصالح 
الحكم الدسترري . فقال: إن الحاكم الظالم الذي لا 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة 


يقِيّد بدستور أو مجلس شعبي «برلمان؛ يغتصب أمرين 
في آن واحد: حق الإمام الغائب» وحرية الناس. أما 
الحاكم الذي يقيد بالدستور والمجلس الشعبي فهو 
يغتصب حق الإمام وحدهء بينما يؤمن حريات الناس. 
ولذا فيجب أن يظل حكمه هو المفضلء طالما أن غيبة 
الإمام ا 

ويتضح جلياً من خلال هذه الملاحظات أهمية 
رسالة الإمام النائيني» فأردت تزيين المكتبة العربية 
بمراجعة تعريبها ونشرها كاملة لتكون في متناول 
الدارسين والباحثين والمثقفين المعاصرين» وحرصت 
على أن تكون نسختنا أكمل النسخ . وكان جل اعتمادي 
على النسخة المعربة لأستاذ الجيل الراحل الشيخ صالح 
الجعفري رحمه الل" مع النظر للنسخ الأصلية 
المخطوطة التالية : 

١‏ النسخة المصورة عن النسخة المخطوطة في 
خزانة الدكتور عبد الله الفياض في بغداد» محفوظة 
بمكتبة المجمّع العلمي العراقي رقم (1/ موضوعات 
شتى) بخط النسخ تحتوي على 45 صفحة؛» وفي كل 
صفحة ؟7 سطراً جاء في آخرها: (.. .قد ختم بيد 
مصنفه في شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وسبع 
وعشرين من الهجرة المقدسة . .). 

١‏ النسخة المخطوطة في مكتبة الوزيري بمدينة 
يزد (إيران) رقم ١١1١7‏ نسخ محمد علي كمتيان في 
1 شمسي وتقع في 47 صفحةء ١8‏ سطراأ قياس 
١اكالاا‏ سم. 

كلمة أخيرة : 

هذه الرسالة تحفة نادرة فاحرص على الاستفادة 
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(7) ولد في النجف سنة مال ها / ١94.١1‏ وتوفي بها في أواخر 
السبعينات. نشر له في العراق ديوان شعره في جزأين؛ عرّب 
رباعيات الشاعر قدس نخعي وهو من أسرة آل كاشف الغطاء 
المعروفة في النجف. له ترجمة في شعراء الغري 597/4 
التوة 


ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني 
منهاء خاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم 
المعاصر ويشهد سقوط الأنظمة الوضعية؛ ففي الرسالة 
توضيح للمنهج الإسلامي الذي يحقق لكل أمة مصالحها 
وما يلائم بيئتها وما يثبت أن الشريعة الإسلامية ليست 
أرستقراطية ولا دكتاتورية» وإنما هي ديمقراطية؛ وقد 
انفردت في ديمقراطيتها عن الأشباه؛ وتوزهت عن 
النظائر. 

والشريعة الغرّاء ناطقة ونصوصها صريحة بأنها 
ديمقراطية بأتم معاني الديمقراطية وأوفاهاء فإن كانوا 
يريدون من الديمقراطية أنها هي الحرية والإخاء 
والمتناواة والعدالة فالشريعة الإسلامية لم تترك مطمعاً 
لمستزيد فى هذه الأشباه الأربعة بل هي المثل الأعلى 
في كل ذلك . ش 

نفعني الله وإياكم» وأسأله العفو والعافية في الدين 
والدنيا وهو المستعان. 

محمد سعيد الطريحي 


ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني 
(ت: 7159 ه/ ة؟ة م) 

هو ثقة الإسلام وشيخ المحدثين الأعلام وقدوة 
الأنام وملاذ المحدثين ومروّج المذهب في غيبة 
الإمامغتئئيه . أقدم الجامعين وأعظم البارعين وأنور 
إسحاق الكليني (بضم الكاف) الرازي؛ وقيل يعرف 
بالسلسلي لنزوله درب السلسلة ببغداد. نسبته الأولى إلى 
«كلين» (بضم الكاف) قرية من نواحي الري قرب 
«طهران؟. 

ولادته: 

القدر المسلّم عند بعض الأعلام أن مولده كان بعد 
وفاة الإمام العسكري (الحسن بن علي الهادي المتوفى 
سنة 776 ه)تظلكئهة » فى حالة الغيبة الصغرى . 

ويظهر أن نشأته كانت في (كُلِين) ثم توجه إلى بغداد 
لطلب العلم حتى توفى فيهاء فإن والده يعقوب كان من 


/ام 2" 


علماء الري ساكناً في (كُلين) ودفن فيها وصار قبره 
معروفاً مشهوراً يُزارء وذكر الشيخ عباس القمي في 
كتابه «تحفة الأحباب» الفارسي أن قبره صار الآن في 
أحد دور طهران بالقرب من «حسن آباد» على الطريق 
المنتهى إلى هذه القرية. 

ذكره السيد محسن الأمين فى أعيان الشيعة 
وقال: «ثقة الإسلام شيخ الع الأعلام. قال 
النجاشي: شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم 
وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهمء. صنف 
الكافي في عشرين سنة. وقال الشيخ الطوسي: 
جليل القدر عالم بالأخبار. وقال ابن طاروس: 
الشيخ المتفق على ثقته وأمانته. وقال الحافظ بن 
حجر العسقلاني: هو من رؤوس فضلاء الشيعة في 
أيام المقتدر [العباسي]. وعن ابن الأثير في جامع 
الأصول: هو الفقيه الإمام على مذهب أهل البيت 
عالم في مذهبهم كبير فاضل مشهور. وعده في 
حرف النون من كتاب النبوة من المجددين لمذهب 
الإمامية على رأس المئة الثالثة . وكذلك الطيبي في 
شرح المشكاة. 

وقال المحقق الكركي [الشيخ عبد العالي المتوفى 
سنة 997ه]: لم يعلم في الأصحاب مثله . 

وقال والد الشيخ البهائي [العلامة عز الدين حسين 
بن عبد الصمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن علي] : 
هو شيخ عصره ووجه العلماء. كان أوثق الناس في 
الحديث وأنقدهم له وأعرفهم به. 

وقال النجاشي [أحمد بن علي صاحب كتاب 
الرجال]: كنت أتردد على مسجد اللؤلؤي أقرأ القرآن 
على صاحب المسجد وجماعة من أصحابنا يقرأون 
الكافي على أبي الحسن أحمد ابن الكوفي الكتاب . 

وقال بحر العلوم الطباطبائي: ثقة الإسلام شيخ 
المشايخ الأعلام» ذكره أصحابنا وغيرهم واتفقوا على 
فضله وعظيم منزلته . 

وقال الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب: 
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«وشرح [أي ابن الأثير ]7 ماذكره هو في الباب الرابع 
من كتاب النبوة من جامع الأصول حيث حرج حديثاً من 
صحيح أبي داود عن النبي وك أن الله يبعث لهذه الأمة 
عند رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». 


ثم قال في شرح غريب هذا الباب: والأجدر أن 
يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر 
المشهورين على رأس كل مائة يجددون للناس دينهم؛ 
ويحفظون مذاهبهم التي قلدوا فيها مجتهديهم وأئمتهم 
ونحن نذكر المذاهب المشهورة في الإسلام التي هي 
مدار المسلمين في أقطار الأرض : مذهب الشافعي» 
وأبي حنيفة؛ ومالك؛ وأحمدء ومذهب الإمامية؛ ومن 
كان المشار إليه من هؤلاء كان رأس كل مائة . 


ثم إنه عد ممن كان مجدداً لمذهب الإمامية على 
رأس المائة الأولى»؛ محمد بن علي الباق رظائئكة » وعلى 
رأس المائة الثانية علي بن موسى الرضاظئيه » وعلى 
رأس المائة الثالثة أبا جعفر محمد بن يعقوب الكليني 
الرازي؛ وعلى رأس المائة الرابعة المرتضى الموسوي 
أخا [الشريف] الرضي”" . 

وذكر العلامة الخوانساري في روضات الجنان فقال: 
«فشأن الرجل أجل وأعظم من أن يختفي على أعيان 
الفريقين» أو يكتسي ثوب الاجمال لدى ذي عينين» أو 
ينتفي أثر إشراقه يوماً من البين» إذ هو في الحقيقة أمين 
الإسلام؛ وفي الطريقة دليل الأعلام؛ وفي الشريعة جليل 
جليل قدام؛ ليس في وثاقته لأحد كلام» ولا في مكانته 
عند أئمة الأنام؛ وحسب الدلالة على اختصاصه بمزيد 
الفضلء وإتقان الأمرء اتفاق الطائفة على كونه أوثق 


)١(‏ ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيبانى الجزري» أبو السعادات مجد الدين صاحب كتاب 
جامع الأول في أحاديث الرسول (عشرة أجزاء)؛ ولد سنة 
4ه في الموصل» وهو غير علي بن محمد بن عبد الكريم 
الشيبائي الجزري صاحب الكامل في التاريخ . 

)١(‏ كما أشار إلى هذا الموضوع العلامة الخوانساري في روضات 
الجنات (ج7: ص )١١١‏ أيضاً. 


ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني 


المحمدين الثلاثة [المقصود صاحب الترجمة؛ والشيخ 
الصدوق (قدس سرّه) والشيخ الطوسي (قدّس سرّه)] 
الذين هم أصحاب الكتب الأربعة [الكافي؛ من لا 
يحضره الفقيه» الاستبصار؛ وكتاب التهذيب]. 

كما نقل عن شيخنا الشهيد الأول [هو الشيخ 
الأجل الأفقه أبو عبدالله محمد بن الشيخ العالم جمال 
الدين مكي بن شمس الدين محمد الدمشقي العاملي 
الجزيني» ولد سنة 4”الاه] الذي عليه من هذه الطائفة 
كل المعوّل انه رحمه الله قال في إجازته للشيخ الفقيه 
على بن الخازن الحائري”''» وبه مصتفات صاحب 
كاب #الكانن» فى العديكه الى ثم يبمل ف 
الإمامية مثله (راجع بحار الأنوار لا١90:3١).‏ وقال 
قبله العلامة [حسن بن يوسف الحلي] في كتاب 
الخلاصة [خلاصة الأقوال في علم الرجال طبع 
بطهران سنة ١٠11ه]ء‏ تبعا لشيخنا النجاشي المسلم 
كلامه في أحوال الرجال عند ذكره له بعدما ترجمه 
وبجله وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم»؛ صنف 
الكتاب الكبير المعروف ب«الكافي» في عشرين سنة» 
وقال الشهيد الثاني [هو الشيخ الأجل زين الدين بن 
نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين بن 
نقي بن صالح بن مشرف العاملي الجبعي] في شرح 
رسالته في الدراية ما نصه: كان قد استقر على أربعماثة 
مصئف سموها الأصولء فكان عليها اعتمادهم. ثم 
تداعت الحوادث إلى ذهاب معظم تلك الأصولء 
ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريباً على المتناول؛ 


للف ذكر هذه الإجازة صاحب الذريعة لج ص 71 الرقم 


)١1١*‏ وقال: «إجازته (أي الشهيد الأول) للشيخء زين 
الدين أبي الحسن علي بن أبي محمد الحسن بن شمس الدين 
محمد الخازن بالحائر الشريف مبسوطة (أولها: اللهم إنا 
تحمدك والحمد من نعمك) تاريخها 11/ رمضان 84لاه 
أوردها في الرياض عن خط الأمير محمد أمين الشريف عن 
الشيخ بهاء الدين محمد بن علي الشهير بابن بهاء الدين 
العردي عن خط الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي عن خط 
الشهيد طاب ثراه؟. 


ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني 


وأحسن ما جمع منها «الكافي» لمحمد بن يعقوب 
الكليني» و«التهذيب» للشيخ أبي جعفر الطوسي» ثم 
قال: وأما «الاستبصار» فإنه أخصر من «التهذيب» 
ويمكن الاستغناء به عنه» وكتاب «من لا يحضره الفقيه» 
حسن أيضاًء وقال الشيخ علي ابن الشيخ محمد سبط 
شيخنا الشهيد الثاني [المذكور أعلاه] رحمهم الله 
تعالى» فى كتاب «الدر المنظوم». هذه حواشس يسيرة 
على أصول «الكافى» والمنهل العذب الصافى»؛ للثقة 
الجليل محمد بن يعقوب الكلينى أنار الله يرهانه. 
منواله» ومنه يعلم قدر منزلته وجلالة حاله . 

وقال شيخنا المروج علي بن العالي الكركي العاملي 
فيما نقل عن إجازته الكبيرة للقاضي صفي الدين عيسى 
ما لفظه : «ومنها جميع مصئّفات ومرويات الشيخ الإمام 
السعيد الحافظ المحدث الثقة جامع أحاديث أهل 
يعمل مثله. . .». إلى أن قال: «وقد جمع هذا الكتاب 
من الأحاديث الشرعية والأسرار الدينية ما لا يوجد فى 
غيره. وهذا الشيخ يروي عمن لا يتناهى كثرة من علماء 
أهل البيت تكله ورجالهم ومحدثيهم مثل علي بن 
إبراهيم؛ وهو يروي عن أبيه؛ ومثل محمد بن علي بن 
محبوب وهو يروء؛ عن محمد بن أحمد العلوي عن 
السيد الأجل أبي الحسن علي بن الإمام أبي عبدالله 
المعصوم جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه. 
عن أخيه موسى الكاظمء عن أبائه نكل » [أنظر بحار 
الأنوار. :١١8‏ 890 65ل]. 

وفي إجازة الفقيه الثقة الجليل السيد حسين ابن 
السيد حيدر الكركي العاملي شيخ إجازة مولانا المحقق 
السبزواريء عن ابن قولويه: جميع مصنفات ومرويات 
الكليني التي من جملتها كتاب «الكافي» وهو خمسون 
كتاباً بالأسانيد التى فيه لكل حديث. متصلة 
بالأئمة تلكلهة . 
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أقول: وهذا ينافى ما نقل عن شيخنا الطوسى تَكَلَثه 
في فهرسته أنه قال من بعد توثيقه للرجل: «له كتب منها 
كتاب «الكافي» مشتمل على ثلاثين كتاباً؛ أخبرنا بجميع 
رواياته الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 
[بن عبد السلام البغدادي المعروف بالشيخ المفيد] 
رضي الله عنه» عن أبي القاسم جعفر بن محمد قولويه 
عنه» [أتظر يحار الأنوارء :١١8‏ 8 5ل9]. 

وجاء في مقدمة كتاب «الكافي» المطبوع في إيران 
(الطبعة الرابعة ‏ 11"47١ه)‏ من قبل «المكتبة الإسلامية 
بطهران» مع شرح وترجمة باللغة الفارسية بقلم الأستاذ 
العلامة آية الله الحاج الشيخ محمد باقر الكمرئي نزيل 
الري» ما ترجمته: «محمد بن يعقوب الكليني» ينتسب 
إلى عائلة عريقة الأصل طيبة النسب في كُلين (إحدى 
قرى الري)؛ كان في زمانه زعيم وشيخ الشيعة 
ومرجعهم الديني في تلك الناحية؛ ثم رحل إلى بغداد 
وأقام فيها بمحلة درب السلسلة بباب الكوفة» وفي سنة 
7ه شرع بنشر الحديث حتى صار رئيس فقهاء 
الإمامية ببغداد أيام المقتدر بالثه العباسي. كان مجلسه 
نادي العلماء ومحفل الأعيان ومحط عشاق العلم الذين 
قدموا إليه للبحث والمناظرة وأخذ العلم» من البلدان 
والأقطار والأمصار المختلفة . 

وكان الكليني تكله عالماً فقيهاً محدثاً حجة عادلاً» 
محكم القول صحيحه. وعد من أفاضل أهل الأدب 
وأكابر العلماء وأستاذ رجال الفقه وعلم من أعلام علماء 
الإسلام» إضافة إلى زهده وورعه وعبادته وإخلاصه؛». 

اساتذة ومشايخ الكُليني: 

تلقى العلوم على أساتذة كبار لا يمكن حصرهمء 
ومنهم : 

١‏ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري 
القمي المتوفى سنة ٠7‏ اه. 

ادي ناسين اميه 


أرس 


من السيول... وقد أقاموا عدة جسور على النهر عند 
مناطق جلفا وأماكن أخرى» ورغم قوتها ومتانتها إلا أنها 
لم تستطع مقاومة تيار الماء السريع الجارف الذي يسير في 
النهرء وعندما تذوب الثلوج المجتمعة على الجبال المحيطة 
يزداد بسرعة التيار المائي ويتضاعف غضب النهر بحيث 
يقتلع كل جسر أو بناء يلقاه في طريقه » وفي الحقيقة فإن 
سرعة التيار المائي والأصوات المخيفة التي تتولد نتيجة 
ذلك تثير تعجب المقيمين في أطراف النهر . 

أما بالنسبة للجسور الموجودة حالياً عند جلفا فهي 
شيدت حديثاً وتشمل جسرين» أحدها لعبور قطارات 
نقل المسافرين والبضائع والآخر لعبور المسافرين ووسائل 
النقل المختلفة . 

الجسر الأول المخصص للقطارات شيد عام 1911م 
من قبل شركة الخطوط الحديدية (تبريز ‏ جلفا) ويبلغ 
طوله حوالي ٠١١‏ أمتار وهو من النوع المعلق ويتمدد 
ويتقلص مع ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة» ويبلغ 
عرضه حوالي 525 مترء وقد شيد بحيث إنه مهما ارتفع 
سطح الماء فإن المسافة الفاصلة بين الجسر وسطح الماء 
تبقى ثابتة وهي 709 متر. 

؟- جسر بلدشت أو جسر عربلر: يحد منطقة 
بلدشت من الشمال نهر أرس ومن الجنوب ضواحي ماكو 
و(سيه جشمه) ومن الغرب تركيا ومن الشرق مدينة 
مرندء وهي تتكون من قرى (جاي باسارار سكنار) 
و(قره قويون) و(كجلرات) وترتفع عن سطح البحر 
بمقدار ١795‏ متراً. 

اسمها السابق هو عربلر وغير الاسم فيما بعد إلى 
(بلدشت) ومركزها قصبة عربلر السابقة وكانت أكثر 
إعماراً قبل الثورة الروسية الكبرى وكان سكانها 
يستخدمون هذا الجسر للعيور إلى أراضي روسيا للعمل 
والتجارة . 

شيد هذا الجسر عند نقطة تبعد ٠١‏ كيلومتر عن 
نخجوان وكان له دور كبير مهم في التبادل التجاري 
والاقتصادي سابقاء وكانت الجيوش والقوات التي تريد 
الوصول إلى نخجوان وباقي المناطق تعبر عن طريق هذا 


يننا 


الجسر وذلك في العهود التاريخية المختلفة ابتداءَ من العهد 
الساساني ومروراً بدخول العرب إلى إيران وأرمنستان أو 
في العهد الصفوي والقاجاري. 


وخلافاً لجسر خدا آفرين الذي ذكر مراراً فى 
طذكرات الرتجالة والبرا فإن هذا المنسر ل يذكر ني 
كتب التواريخ أو مذكرات الرحالة» ولا يرد سوى ذكر 
جسرباه سر غنياء الللك التخجوان الذي شيذ 
بالقرب من قلعة (كركر) عند مفترق مرند ويبعد ١5‏ ميلا 
عن نخجوان» ويحتمل أن الاسم القديم لجسر عربلر هو 
ضياء الملك النخجواني. 


ومن جهة أخرى» نظراً أن ضياء الملك هو من سكان 
نخجوان وكان وزيراً عند السلجوقيين فقد استفاد من 
مكانته ومنصبه الرسمي ليبني هذا الجسر بالقرب من 
مسقط رأسه ليبقى ذكرى له ويخلد من قبل أهالي منطقته 
كما أنه بنى مسجداً كبيراً في نخجوان. أو أن الجسر 
الموجود حالياً شيد من قبل الآخرين ولا يعرف بالضبط 
من هم الذين شيدوه حيث توجد حالياً أطلال لجسر 
قديم بالقرب من الجسر الموجود حالياً. أما بالنسبة لجسر 
ضياء الملك فقد ورد اسمه كثيراً في كتب التاريخ على 
أساس أنه مر عليه القادة العسكريون والأمراء والسلاطين 
المتتصرون أو المنهزمون ونشير هنا إلى أمثلة على ذلك : 


المؤرخ خواند مير كتب في (حبيب السير) في بيان 
وقائع عام 581 الهجري ما يلي : 

بعد أن سمع السلطان أحمد جلابر بنبأ دخول 
السلطان بايزيد وعادل آقاء فر من تبريز. وقد نصب 
(عادل آقا) شخصين باسم (عباس آقا) و(مسافر) لإدارة 
مرندء وأرسل (محمد دواي) و(قرابسطام) إلى ضفاف نهر 
أرس وقاما بتدعيم جسر ضياء الملك وأقاما هناك. . . 
كذلك فإن الأمير تيمور كوركاني (تيمورلنك) اجتاز عام 
4 مرند و(دره) عبر جسر ضياء الملك واتهجه نحو 
نخجوان كما كتب لسترنج في كتابه (أراضي الخلافة 


)١(‏ (حبيب السير) المجلد الثالث ص 17؟. 
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الرحمن الهمذاني المعروف بابن عقّدة المتوفى سنة 
1ه 

؛ - أبو عبدالله أحمد بن عاصم العاصمي الكوفي . 

© أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله 
ابن سعد بن مالك بن أحوص . . . الأشعري القمي . 

1١‏ أحمد بن مهران. 

1 - إسحاق بن يعقوب . 

4 - حسن بن خفيف . 

4 حسن بن فضل بن يزيد اليماني . 

ا سين ين خنين العنيى الأسود: 

. حسين بن حسن الهاشمي‎ -١ 

. حسين بن علي العلوي‎ - ١١ 

1 - أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عمران بن 
أبي بكر الأشعري القمي المعروف بابن عامر. 

4 - حميد بن زياد النينوائي المتوفى سنة ١٠اه.‏ 

5 - أبو سليمان داود بن كورة القمي. 

أبو القاسم سعد بن عبدالله بن أبي خلف 
الأشعري القمي المتوفى سنة ١٠7ه.‏ 

. أبو داود سليمان بن سفيان‎ - ١ 

أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي. 

4 - أبو العباس عبدالله بن جعفر الحميري القمي . 

٠‏ علي بن إبراهيم بن هاشم صاحب التفسير 
المتوفى سنة ١/‏ 'اها. 

. علي بن الحسين السعد آبادي‎ -١ 

7 أبو الحسن علي بن عبدالله الخديجي . 

١‏ - علي بن محمد الكليني المعروف بعلان. 

4 - علي بن محمد بن أبي القاسم بندار. 

4 .- علي بن محمد البرقي القمي . 

1 علي بن موسى بن جعفر الكمنداني . 

7 - قاسم بن علاء الآذربايجاني . 


ثقة الإسلام أبو جعفر الكلبني 

4 محمد بن إسماعيل النيشابوري الملقب 
ببندفر . 

8 محمد بن جعفر الرزاز المتوفى سنة ٠١‏ "اها. 

٠‏ محمد بن أبي عبدالله الأسدي الكوفي نزيل 
الوق 

١‏ محمد بن حسن بن فروخ الصفار القمي 
المتوفى سنة ٠74ه‏ صاحب كتاب بصائر الدرجات . 

5" محمد بن حسن الطائي. 

”3 محمد بن عبدالله الحميري القمي . 

4- محمد بن عقيل الكليني. 

0 محمد بن علي بن معمر الكوفي. 

1 محمد بن يحيى العطار الأشعري القمي . 

[أنظر مقدمة كتاب «الكافى» طبعة دار الكتب 
الإسلامية» ص 000000000 

مدرسة الكليني من أين بدات وإلى أين انتهت: 

من النقاط المبهمة في تاريخ الكليني دراساته 
ومكتبه» فالظاهر أن ولادته كانت فى زمن المعتمد 
العباسي وفي حدود أيام ولادة إمام لق [الحجة بن 
الحسن العسكري]تظكئلة . وهو لم يسمع من الأئمة 
المعصومين [ نك ] بدون واسطة وقد تلقى علومه 
ودروسه على يد الرواة والمحدثين. 

من المسلّم به أنه كان في الري وبغدادء ويظهر من 
فهرست أسماء أساتذته أنهم من علماء قم والري 
وبغداد ولكن أين وفي أي وقت أخذ الكليني العلم 
والحديث من هؤلاء الأساتذة الكبار» وأين أخذ دروسه 
الابتدائية» الجواب هو الإبهام؛ حيث لم يتطرّق إلى 
ذلك أحد. 

ومن بين أساتذته الستة والثلاثين» إثنا عشر أستاذاً 
قيّمأء وأربعة أساتذة من الري وكُلينء والبقية من 
الكوفة ونينواء أو من مجهولي الوطن. ولم يدون في 
تاريخ حياته بأنه رحل إلى قم أو الكوفة أو نينواء والأمر 
الذي لا يدعو إلى الشك هو أن حوزة الأشعريين بقم 


ثفة الإسلام أبو جعفر الكليني 
كانت في تلك الحقبة من الزمن من أهم المناهل الفكرية 
للشيخ الكليني التي نشرها في الري وبغداد والكوفة » 


ومن أجل معرفة سبب انتشار مبادئ الشيخ الكليني يجب 
إلفات النظر إلى تلامذته النجباء؛ اعتباراً من تاريخ 
ولادتهم ونشأتهم إلى مراكز نشاطهم ونشر علومهم 
الشرعيةء ومن هؤلاء: 

١‏ أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم المعروف بابن أبي 

؟ - أبو الحسين أحمد بن أحمد الكاتب الكوفي. 

. أبو الحسن أحمد بن على بن سعيد الكوفى‎ - "٠ 

أبو الحسين أحمد بن محمد بن على الكوفى. 

أبو غالب أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان 
بن حسن بن جهم بن بكير بن أعين بن سنسن الزرّاري 
(584-586"ه). 

5 - أبو الحسن عبد الكريم بن عبدالله بن نصر البزاز 
التيسى: 

علي بن أحمد بن موسى الدقاق . 

4 أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب 
النعمانى المعروف بابن أبى زينب» من خواص صاحب 
الترجمة وكاتب كتاب «الكافى؟ . 

4 أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله بن قضاعة 
بن صفوان بن مهران؛ الصفواني نزيل بغداد المجاز من 
الشيخ الكليني في رواية الحديث؛» وأحد كتّاب كتاب 
«الكافى» . 

٠‏ -أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سئان 
السنائي الزاهري نزيل الري . 

١‏ - أبو المفضل محمد بن عبدالله بن مطلب 
الكمياي.: 

. محمد بن على ماجيلويه‎ ١7 

14 _أبو محمد هارون بن موسى بين أحمد بن 
سعيد الشيباني التلعكيري المتوفى سنة 186ه. 
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في الوقت الذي كان أكثر أساتذة الشيخ الكليني من 
قم والري» نرى أن أقل تلامذته منهماء وأغلب تلامذته 
كانوا من الكوفة وبغداد وبين النهرين» حيث أخذ هؤلاء 
العلم والحديث منه أثناء إقامته ببغدادء وعلى 
الخصوص خاصة تلامذته الذين كتبوا ورووا كتاب 
«الكافي» مثل النعماني [التسلسل 8 أعلاه]ء والصفواني 
[التسلسل 4 أعلاه]ء والزرازي [التسلسل ه أعلاه] 
الذي يظهر أنه اتصل به في بغداد» وبناءاً على هذا يظهر 
أن الشيخ الكليني قد أقام مدة طويلة في بغداد تمكن 
خلالها من تعليم وتزبية تلامذته» وتكميل كتابه 
«الكافى» . 


وفاته: 


توفي الشيخ ا لكلينى كن سنة 7ه فى شهر 
شعبان ببغداد» وصلَى عليه محمد بن جعفر أبو قيراط 
الحسني ودفن تلّفه فيها بباب الكوفة في زاوية المسجد. 


قيره: 


ذكر قبره الأصفهاني الكاظمي في كتاب أحسن 
الوديعة؛ ضمن «مزارات الجانب الشرقي من بغداد» 
نذكر ما بقيت حتى اليوم وتواترت الأخبار بصحتهاء 
فمنها قير الشيخ الأجل الأكرم الفقيه الأعظم ثقة 
الإسلام محمد بن يعقوب الكليني البغدادي صاحب 
الكافي المتوفى ببغداد سنة ثمان أو تسع وعشرين 
وثلاثمائة من الهجرة. 

قال العلامة [حسن بن يوسف الحلي] في ال 'نلاصة 
[خلاصة الأقوال في علم الرجال]» ودفن بباب الكوفة 
بمقبرتها. وقال ابن عبدون» ورأيت قبره في صراط 
العلامة محمد مهدي الطباطبائي النجفي. وهو الآن 
مزار معروف بباب الجسر وهو باب الكوفة وعليه قبة 
عظيمة. وفي رجال أبي علي». وقبره (قدس سره) 
معروف في بغداد الشرقية مشهور تزوره الخاصة والعامة 


556 


في تكية المولوية» وعليه شباك من الخارج إلى اليسار 
العابر من الجسر . وقال العلامة مهدي القزويني الحلي 
في ص 7727 من فلك النجاة: اوالكلدي قن الجامعامدا 
يلى جسر بغداد؛ معه قبر آخر يقال أنه الكراجكى أو 
الكدوي ا ونا قله اليد هادع الراك تي روقنة 
الواعظين من الكرامة يؤيد ذلك . 


مصنفاته: 


خلف الكلينى كه للمكتبة العربية والإسلامية 
تطشات تح غانة الاسم منها: 

أولاً: كتاب الكافي؛ تصدى جمع من الأعلام لجمع 
الأخبار الواردة عن الأئمة نيه وبذلوا قصارى جهدهم 
في تحقيق ألفاظها وتهذيبها وتبويبها وإيداعها كتبهم 
المؤلفة لهذه الغاية الشريفة وهي كثيرة جداء والمعروف 
منها بين الإمامية هي الكتب الأربعة للمتأخرين (وهي: 
الوافي؛ والبحارء والوسائل؛ ومستدرك الوجاكلة 
والأربعة للمتقدمين (وهي: من لا يحضره الفقيهء 
والتهذيب. والاستبصارء وكتاب الكافي المذكور)؛ فهذه 
الجوامع الثمانية هي المصادر المهمة للأحاديث المروية 
عنهم نليذله في الأحكام وغيرهاء أما كتاب الكافي مورد 
بحثنا هذا فيتألف من أربعة وثلاثين كتاباً: 

٠ كتاب فضل العلم.‎ - ١ -كتاب العقل والجهل.‎ ١ 
كتاب التوحيد. ؛  كتاب الحجة. 5 كتاب الإيمان‎ 
كتاب فضل القرآان. 8 كتاب‎ ٠ والكفر. 5 الدعاء.‎ 
-١١ كتاب الحيض.‎ - ٠١ العشرة. 9 كتاب الطهارة.‎ 
كتاب الزكاة.‎ ١7 كتاب الصلاة.‎ ١7 كتاب الجنائز.‎ 
_-كتاب‎ ١ _كتاب الحج.‎ ١5 كتاب الصيام.‎ - 4 
-١19 كتاب المعيشة. 18 - كتاب النكاح.‎ ١7 الجهاد.‎ 
كتاب العتق.‎ 7١ كتاب الطلاق.‎ ٠١ كتاب العقيقة.‎ 
كنات الصيفاء 97د كناب :الذبائس :ا ياكتان‎ 
_كتاب الأشربة. 5 _كتاب الزي‎ ١156 الأطعمة.‎ 
والتجمّل. /ا؟ -كتاب الدواجن. 58 - كتاب الوصايا.‎ 
كتاب‎ 7١ كتاب الحدود.‎ 7٠١ كتاب المواريث.‎ 
الآيات. 77 كتاب القضاء والأحكام. 77 كتاب‎ 


ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني 


الإيمان والنذور والكفارات. 15 كتاب الروضة . 


وقد ذكر كتاب الكافي له العلامة الخوانساري فى 
روضات الجنات (ج5» ص )١١5‏ وقال: «قال شيخنا 
البهائي [محمد بن الحسين بن عبد الصمد] في وجيزته 
[الوجيزة؛ في الدراية ‏ طبع بإيران مكرراً]: أما الكافي 
فهو تأليف ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب 
الكليني الرازي عطر الله مرقده؛ ألّفه في مدة عشرين 
سنة. . . » وعن سمينا العلامة المجلسي قدس الله 
تعالى سره القدوسي أنه قال في مفتتح شرحه على 
أصول «الكافي» وابتدأت بكتاب الكافي للشيخ ثقة 
الإسلام. مقبول طوائف الأنام»ء ممدوح ال خاص 
والعام؛ محمد بن يعقوب الكليني»؛ حشره الله مع 
الأئمة الكرام تيك . لأنه كان من أضبط الأصول 
وأجمعهاء وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها. . . 
إلى آخره. وقال والده الفاضل الورع الأمين في مفتتح 
شرحه العربي على «الفقيه؛ الموسوم ب«روضة المتقين؟ 
والذي يظهر من التتبع أن الاعتماد على الكليني أكثرء 
وبعده على الصدوقء وبعده على الشيخ [الطوسي] 
وإن كان فضل الشيخ غير مخفي» وليس لأحد فضله. 
ولكن باعتبار كثرة التصانيف قد يقع عنه السهو؛ أو عن 
نساخ كتابه باعتبار الإهمال» بخلاف الكليني» فإنّه 
صف «الكافي» في عشرين سنةء والصدوق وسط 
بينهماء وقال فى الفائدة الحادية عشرة من شرحه 
الفارسي اوعمجين احاديث مرسله محمد بن يعقوب 
كلينى ومحمد بن بابويه قمى» بلكه جميع احاديث 
ايشان كه در «كافى» ومن لا يحضرا است. همه را 
صحيح ميتوان كفت» جون شهادات اين دو شيخ 
بزركوار كمتراز شهادات رجال نيست يقيناء بلكه بهتر 
است. . . الخ» وترجمة هذا النص: وأيضاًء أحاديث 
محمد بن يعقوب الكليني؛ ومحمد بن بابويه القمي 
المرسلة» وحتى يمكن القول أن جميع أحاديثهما 
المدونة في «الكافي» ومن لا يحضره الفقيه؛ صحيحة» 
لأن شهادة هذين الشيخين ليس أقل أهمية عن شهادة 
الرجال» بل هي أفضل. . . الخ . 
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وقال المحدث النيسابوري في كتابه الموسوم بامنية 
المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد»”''؛ ومنهم ثقة الإسلامء 
قدوة الأعلام» والبدر التمام؛ جامع السنن والآثار في 
حضور سفراء الإمام؛ عليه أفضل السلام» الشيخ أبو 
أهل البيت على رأس المائة الثالثة» المؤلف لجامع 
«١الكافي»‏ في مدة عشرين سنة. . . وكتابه مستغن عن 
الإطراء لأنه رضي الله عنه كان بمحضر من نوابه نكي , 
وقد سأله بعض الشيعة من النائية تأليف كتاب «الكافي 
لكونه بحضرة من يفاوضه ويذاكره ممن يثق بعلمه. 
فألف وصتف وشتف.ء وحكى أنه عرض عليه فقال: 
كاف لشيعتناء (انتهى) . 


وفي رجال سيدنا العلامة الطباطبائي نقلاً عن شيخنا 
الشهيد [محمد بن جمال الدين مكي بن شمس الدين 
محمد الجزيني العاملي الشهيد في سنة 47لاه ]دن في 
الذكرى [ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة] أنه قال : إن 
ما في «الكافي» من الأحاديث يزيد على ما في مجموع 
الضّحاح الست للجمهور”"'؛ وعدة كتب «الكافي» إثنان 
وثلاثون كتابا [ولكن المطبوع منه في طهران (المكتبة 
الانتلامية) نبية :انه يكتسل علن :© * كتابا أشرنا 
إليها كاملة قبل قليل]» ثم أخذ في عد تلك الكتب وبدأ 


)١(‏ ذكر هذا الكتاب آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج5: ص 
4 الرقم 4765) وقال: «(منية المرتاد في ذكر نفاة 
الاجتهاد)؛ كتاب كبير للميرزا محمد الأخباري هو أبو أحمدء 
الميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع الأخباري 
النيسابوري المقتول سنة 777١ها‏ صاحب كتاب «معاول 
العقرل»؛ رد على المجتهدين؟. 

(؟) الصحاح الست هي: أ صحيح أبي داود السجستاني. ب - 
صحيح الترمذي محمد بن عيسى السلمي. جا صحيح 
البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . د صحيح ابن ماجه 
محمد بن محمد القزويني. ه ‏ صحيح مسلم بن الحجاج 
النيسابوري . و صححيح النسائي أحمد بن شعيب . (أنظر دائرة 
المعارف للأعلمي : ج١7.‏ ص 2)1796 وجميع هؤلاء من 
أبناء إيران الإسلامية (سجستان ‏ ترمذ ‏ بخارى - نزوين - 
نيسابور - فساء شيراز) . 


59 


بكتاب العقل والجهل. وختم بكتاب الوصايا وكتاب 
المواريث وكتاب الروضة. ..2. 

وذكره له صاحب دائرة معارف الأعلمي (ج1”, 
ص 46١))؛‏ والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج/14.ء ص ,.)١51‏ والزركلي في الأعلام (ج4؛ ص 
»)١7‏ والمدزس التبريزي في ريحانة الأدب (ج7» ص 
افرة ” والنجاشي في الرجال (5553). والشيخ عباس 
القمي في الكنى والألقاب (ج. ص )١١١‏ وقال: 
«ألف الكافي الذي هو أجل الكتب الإسلامية وأعظم 
المصنفات الإمامية والذي لم يعمل للإمامية مثله»» كما 
ذكر له الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج/1١:‏ ص 110» الرقم 45) وقال: 
«الكافي في الحديث؛ وهو من أجل الكتب الأربعة 
الأصول المعتمدة عليه؛ لم يكتب مثله في المنقول من 
آل الرسولء لثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق 
الكليني الرازي ابن أخت علأن الكليني» والمتوفى نميه 
4ه [174ه] مشتمل على أربعة وثلاثين كتاباًء 
وستة وعشرين بابأًء وأحاديئه حُصِرَّت في ستة عشر 
ألف حديثء الصحيح 4507”7, الحسن »١144‏ 
الموثوق ١178‏ القوي "٠7‏ الضعيف 44860. مائة 
وتسعة وتسعون حديثاً أزيد من جميع الصحاح الستة» 
لأن الصحيحين أقل من سبعة آلاف. 

أولاً: بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المحمود لنعمته» المعبود لقدرته. 
المطاع في سلطانه؛ المرهوب لجلاله؛ المرغوب إليه 
فيما عنده» النافذ أمره في جميع خلقه؛ علا فاستعلى 
ودنى فتعالىء وارتفع فوق كل منظرهء الذي لا بدء 
لأوليته ولا غاية لأزليته القائم قبل الأشياء والدائم الذي 
به قوامهاء والقاهر لا يؤوده حفظهاء والمادر الذي 
بعظمته تفرد بالملكوت ولقدرته توحد بالجبروت 
وبحكمته أظهر حججه على خلقه» اخترع الأشياء انشاء 
وابتدعها ايتداء بقدرته وحكمته. لا من شيء فيبطل 
الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداع» خلق ما شاء كيف 
شاء» متوحدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته. لا 
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تضبطه العقول» ولا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأبصارء 
ولا يحيط به مقدارء عجزت دونه العبارة» وكلت دونه 
الأبصارء وضل فيه تصاريف الصفات» احتجب بغير 
حجاب محجوب؛ واستتر بغير ستر مستور؛ عرف بغير 
رؤية ووصف بغير صورة ونعت بغير جسمء لا إله إل 
الله الكبير المتعال.؛ ضلت الأوهام عن بلوغ كنهه 
وذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته» لا يبلغه حد وهم 
ولا يدركه نفاذ بصر وهو السميع العليم؛ احتج على 
خلقه برسله وأوضح الأمور بدلائله وابتعث الرسل 
مبشرين ومنذرين» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من 
حيّ عن بينة وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه فيعرفوه 
بربوبيته بعدما أنكروه ويوحدوه بالإلهية بعدما أضدّوه. 
أحمده حمداً يشفي النفوس ويبالغ رضاه ويؤدي شكر ما 
وصل إليناء من سوابغ النعماء وجزيل الآلاء وجميل 
البلاء. . . الخ. 

وأضاف صاحب الذريعة قائلاً: وكتبه في الغيبة 
الصغرى في مدة عشرين سنة» ولم يصنف مثله في 
الإسلام. . .» ثم أشار إلى النسخ الخطية وقال: نسخة 
فى غاية النفاسة ممتازة من جهة الخط والورق والتهذيب 
والتجليد في ستة مجلدات من أول «الأصول؛ إلى آخر 
الروضة.» تاريخ إتمام الأخير في سنة 77 ١٠ه»ء‏ وكلها 
من وقف الحاج إبراهيم خان في سنة 465١٠ه‏ للخزانة 
الرضوية [بمشهد]ء ونسخة تامة نفيسة أيضا في مجلد 
كبير» كلها بقلم الشيخ عبدالله بن حسن علي شيخ زقة 
من توابع ثون». كتب تمامه في مشهد الرضائك* ‏ 
وشرع في كتابة الأصول في 71 صفر سنة 67١1ه‏ 
وفرغ من كتاب «الروضة» أواخر ربيع الآخر سنة 
61 ٠ه‏ ثم وصلت النسخة إلى السيد المير مرتضى 
بن السيد مصطفى التبريزي في مشهد خراسان فصححها 
وقابلها بنسخة مصححة بقدر الوسع والطاقة؛ وكتب في 
هامش آخر كتاب «الحج'" أنه فرغ من التصحيح في 
مشهد في العشر الثاني من رجب. . . » وانتقلت النسخة 
إلى الحاج الشيخ محمد جواد الواعظ العراقي 
الكرهرودي في سنة 1174١ه‏ وأهداها إلى مكتبة أمير 
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المؤمنين في سنة 116هاء كما ذكره له بروكلمن في 
تاريخ الأدب العربي (ج7ء ص 775) وقال: «وهو 
يتناول جميع عقايد الإمامية ومذاهبهاء ويعد أحد 
الكتب الأربعة الكبرى للشيعة» ويشتمل على أكثر من 
ستة عشر ألف حديثء عنى المتأخرون بإحصائها 
وتصنيفها على أصول علم الدراية بين الصحيح والحسن 
والقوي والضعيف. . . الخ». 

ولكتاب الكافي نسخ خطية في أمهات مكتبات 
الدنياء منها: برلين برقم 21800 جاريت ١7١8‏ 
4 , الإسكندرية ٠١‏ فرقء» باتنه برقم 07:١‏ الرقم 
-4ا5. عليجره98 رقم595غ.١١٠‏ رقم 
8" هايدلبرجء باريس أول برقم 21505 
المتحف البريطاني الثاني برقم 1١57‏ 167. كمبرج 
أول برقم 817/8 -41/4» مانشستر برقم 2801917 
مشهد ١74:5‏ رقم 5١-1١44‏ (أنظر ما ذكره صاحب 
الذريعة الذي أشرنا إليه قبل قليل)» بشاور برقم 5717 
ألفء. مدرسة كلكتا برقم 27957 آصفية 51051:1١‏ رقم 
5ه يرنستون 546؛ ومنه قطعة في القاهرة 
أول /504:1, وفي طهران .5848:1١‏ 2791 541:37 

وطبع الكتاب المذكور مكرراً في طهران» منها: 

سنة ١40؟١ه‏ بخط محمد شفيع التبريزي» وسنة 
/0اهه وسنة /الا7اهء وسنة 797١ه‏ (المكتية 
الإسلامية بطهران مع ترجمة فارسية). 

كما طبع في لكنو بالهند سنة 1107هء. 1887م. 

وللكتاب المذكور شروح وتعليقات وحواش ذكرها 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج7. ص ١76‏ 
184) و(ج؟١١.‏ ص 914) و(ج1١.‏ ص 2375 2)58 
وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج27: ص 71١‏ 
١‏ © ومقدمة كتاب الكافى طبعة (المكتبة الإسلامية) 
سنة 01147 وهي: ْ 

١‏ شرح أصول الكافي (عقل وجهل وعلم توحيد) 
للملا صدرا محمد بن إبراهيم بن يحيى الشيرازي 
الملقب بصدر الدين وصدر المتألهين المتوفى سنة 
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هم 5م . منه مخطوطة في مكتبة طهران 
الوطنية ١:]!ا5655867:‏ 50:5 الآا. ومشهد 
0114 6» (وانظر كتالوك براون ١9‏ » والذريعة 
ج17 ص 48» الرقم 717). وطبع على الحجر في 
طهران سئة 1876م. (انظر ريحانة الأدب للمدرس 
التبريزي ج”"» ص 408 ؛ التسلسل 84١‏ «صدرا » الرقم 
. 

؟ - شرح محمد صالح بن أحمد المازندراني 
المتوفى في أصفهان سنة ٠8١٠١ه/‏ 1770م اعتبره 
الفقهاء من أحسن شروح الكافي» وذكر الشرح المذكور 
صاحب الذريعة وقال: "للمولى الأجل الصالح؛ محمد 
صالح بن أحمد بن شمس الدين السروي المازندراني 
صهر المولى محمد تقي المجلسيء أوله: نحمدك يا 
مروج عقول العارفين بمظاهر كمالك ليلا ونهاراء 
نشكرك يا مفرج قلوب السالكين. . . الخ. خرج منه 
شرح كتاب العقل والجهل والتوحيد والحجة والإيمان 
والكفر والدعاء والزكاة والصوم والخمس وجميع كتاب 
الروضة». 

وللشرح المذكور نسخ خطية في مكتبات: طهران 
الوطنية »15١0 708:1١‏ المتحف البريطاني الثاني 
4 », مشهد 247:14 /ا1١1-١17١.‏ 


وطبع طباعة حجرية دون ذكر المكان سنة ١7356٠‏ 
1”١اها.‏ 


'- شرح الكافي بالعربية؛ واسمه «الشافي» للشيخ 
الجليل خليل بن غازي القزويني المتوفى سنة 869١١ه/‏ 
0605ام) صلفه سلة هم 06م نسخة خطية 
منه في مكتبة طهران الوطنية :١‏ 0179 رقم 4 ومشهد 
41:اءةء رقم .118-١40‏ 

وترجمة الشارح نفسه إلى الفارسية بعنوان: 
«الصافي في أصول الكافي»» ولهذه الترجمة مخطوطات 
فى مكتبات: طهران الوطنية ” :لال ومشهد 260:14 
رع :8 اسوفاء يمعبيور 19910211 وظطيع هنا 
الشرح إلى الكتب السبعة الأولى من الكتاب على الحجر 
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في لكنو سنة ٠485١-1841مء‏ وطبع إلى آخر الكتاب 
أنضااسةة 1ه مع كتاب الروضة في 
الإمامة. وذكر هذه الترجمة صاحب الذريعة وقال: 
«شرح الكافي؛ فارسياً اسمه الصافي» للمولى خليل 
القزويني أيضاً ني مجلدات كثيرة» شرع فيه سنة 
4هه وخرج منه إلى سنة 14١٠١ه»‏ شرح خمسة 
عشر كتاباً وشرع في السادس عشر في يوم الخمبس من 
شوال سنة 54/ا١٠١ه»‏ وهو كتاب المعيشة وشرحه 
كبيرء رأيت هذا المجلد في مكتبة سيدنا المجدد 
الشيرازيء أوله: الحمد لله الذي جعل لعباده في 
الأرض معايش ليشكروه. وعنوانه أصل وشرح» وفي 
المكتبة الرضوية شرح كتاب الروضة منه وقد فرغ منه 
سنة 4١٠١هء‏ وفيها أيضاً شرح التوحيد وشرح النكاح 
وشرح العقل وشرح الإيمان والكفر وشرح الدعاءء 
شرح أصوله. تماما في نسخ متعددة. وعلى هذا الشرح 
حواش لأخ الشارح المولى محمد باقر بن الغازي 
القزويني الذي كان حيا في سنة 7١١١ها.‏ 

؛ ‏ شرح الكافي للعلامة المجلسي المولى محمد 
باقر بن محمد تقى المتوفى سنة ١١١١ه‏ وسماه: ١مرآة‏ 
امقر له كوةاما, ظله مكة و متك جر 1ل ا 
255 /لله رليم هذا الشرع نى هران يدو 
تاريخ . 

شرح الكافي الموسوم ب(الرواشح السماوية) 
للمحقق الداماد المير محمد باقر بن محمد الحسنى 
الأسترأبادي» طبع في بومباي سنة 1117هء ول 
صاحب الذريعة (ج١١.‏ ص 559», الرقم ١ا6١)‏ 
وقال: «خرج منه شرح خطبته ثم عقد تسعا وثلاثين 
«راشحة» في مسائل علم دراية الحديث وأحوال بعض 
الرواة» والراشحة الأخيرة في بعض مباحث علم أصول 
الفقه من بعدها شرع في شرح أحاديث أصول الكاني 
من كتاب العقل والجهل؛ ثم كتاب التوحيد إلى باب 
البيان والتعريف ولزوم الحجة عند حديث [الإمام] 
الصادق غتكئهه في جواب السؤال عن تفسير آية #وَهَدسَهُ 
للَجَدِيْنِ 6+ فالغكئل: نجد الخير والشر. . . وما بعد 
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شرح هذا الحديث ليس في النسخة الموجود في كتب 
(الطهراني بكربلاء) فلا أدري أنه بعد بلوغ هذا المقام 
هل جف قلمه أم لا. وهو كتاب جيد لطيف في بابه» 
أوله: الحمد لله رب العالمين حمدا ينبغي لكرم وجهه 
ويليق لعز جلاله. . . طبع بطهران في سنة ١111١ه‏ من 
أول شرح الخطبة إلى آخر الراشحة الأخيرة 
المذكورة. ..»2. 

1١‏ وعليه حواش لميرزا رفيع الدين بن السيد حيدر 
الحسيني الطباطبائي الكائني المتوفى سنة ١٠8١٠١ه/‏ 
15م (وقيل 2 1م مخطوطة في مكتبة 
طهران .147-740:1١‏ وصاحب هذه الحواشي هو من 
أجداد السيد الحكيم الإلهي الميرزا أبي الحسن الملقب 
بجلوه. وروى أن الميرزا رفيع الدين محمد بن السيد 
حيدر المذكور كان من مشايخ العلامة المجلسي. 

- وله شرح بعنوان هدي العقول في شرح أحاديث 
الأصول لمحمد بن عبد علي بن محمد بن علي بن عبد 
الجبار القطيفي. صنفه سنة 8١؟١١ه/‏ 1811م 
مخطوطة منه في مكتبة طهران الوطنية .15١-17576:1١‏ 
(أنظر الذريعة» ج١.‏ ص .٠٠١‏ الرقم 514). 

4 - وله شرح بعنوان الروضة على فروع الكافي 
لمحمد بن علي الموسوي طبع على الحجر في " أجزاء 
سنة ؟1١٠١١ه‏ وما يعدها. 

4 ولكتاب الكافي مختصرات في المكتب الهندي 
برقم 2144 والمتحف البريطاني أول برقم .48٠‏ 

٠‏ - شرح الكافي؛ من أول أصوله إلى آخر كتاب 
الجهاد وقسم من كتاب المعيشة للشيخ رفيع الدين 
محمد بن مؤمن الجيلاني مؤلف كتاب «الذريعة إلى 
حافظ الشريعة»؛ وهو شرح تعليق على هوامش نسخة 
كانت في تصرفه فكتب عليها التعليقات. راجع الذريعة 
ج4١؛‏ ص 188ء الرقم .)١58484‏ و(أنظر التسلسل 5 
فيما سبق). 

١‏ - شرح الكافي للشيخ يعقوب بن إبراهيم بن 
جمال البختياري الحويزي المتوفى سنة /141١١هء‏ 


ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني 
نسخة منه فى مدرسة السيد البروجردي فى النجف 
الأكترذك: ْ ْ 

١‏ - شرح أصول الكافيء هو شرح مزجي 
لمجهول» شرع فيه مؤلفه في حرم الله تعالى بجوار 
الكعبة المعظمة سنة 61١٠ه‏ وأهداه إلى الإمام 
المهدي المنتظر عجل الله فرجه» نسخة منه في كتب 
العلامة عبد الرضا آل الشيخ راضي النجفيء (أنظر 
الذريعة» ج7١.‏ ص 240 الرقم 0707 . 

- شرح أصول الكافيء للأمير إسماعيل 
الخواتون آبادي ذكره الشيخ عبد النبي القزويني في «نتم 
أمل الآمل للحر العاملي». 

5 شرح أصول الكافي لمحمد أمين بن محمد 
شريف الأخباري الأسترابادي المتوفى بمكة المكرمة 
سنة 75١1اه.‏ 

0 شرح أصول الكافي» للحكيم المتكلم السيد 
الميرزا رفيع الدين محمد بن حيدر الحسني النائيني 
الشهير بميرزا رفيعاً أستاذ العلامة المجلسي والمتوفى 
سنة 87١1١ه.‏ ناقص لم يتم . (أنظر التسلسل ٠١3‏ 
فيما سبق) . 

7 - شرح أصول الكافي للسيد الميرزا محمد باقر 
بن محمد إبراهيم بن محمد باقر بن محمد علي بن 
محمد مهدي الحسيني الرضوي القمي الهمذاني 
المتوفى في ١8‏ صفر سنة 1714١ه.‏ 

١‏ - شرح أصول الكافي للمولى حسين السجاسي 
الزنجاني المتوفى في نيف وعشرين وثلاثمائة وألف. 
ذكره العلامة الشيخ محمد علي الأوردبادي في 
مجموعته «الحديقة المبهجة» وقال: رأيت مجلدا منه. 
ويعتمد فيه مؤلفه على شرح المولى صدرا كثيرا (أنظر 
التسلسل ١‏ فيما سبق). وقال صاحب الذريعة: وهو 
في ثلاثة مجلدات». الأول في شرح كتابي العلم 
والعقل» والثاني شرح كتاب التوحيدء الثالث في شرح 
كتاب الحجة» وكان الجزء الأخير بخط مؤلفه فى مكتبة 
شيخ الإسلام الزنجاني في زنجان [إيران] كما كتبه 
إلينا. (أنظر الذريعة ج1١2‏ ص 2.45 الرقم .)7١4‏ 


ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني 


- شرح أصول الكافي للمولى محمد حسين بن 
يحيى النوري وهو شرح متوسط عبر عنه في آخره 
بالتعليقات . 

8- شرح أصول الكافي للمولى محمد زمان 
التبريزي (راجع الذريعة. ج"١,‏ ص ل5. الرقم 
24). 

٠‏ - شرح أصول الكافي مع ترجمة فارسية للشيخ 
عباس بن المولى حاجى الطهرانى (15948 -175596ه), 
لتم ين العييلة لاز اد عر ع كان ال وكان 
فراغه منه يوم المباهلة سنة /61١1ه.‏ 

١‏ شرح أصول الكافي للشيخ علي بن محمد بن 
الحسن بن زين الدين الشهيد العاملى» وسماه الدر 
المنظوم في كلام المعصوم؛ ذكره صاحب الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج8. ص 9لء الرقم 587) وقال: 
«خرج منه مجلد في شرح كتاب العقل وكتاب العلم» 
هذا وقد فرغ منه في أخر ذي الحجة سنة ١51١٠١هء‏ 
أوله: هذه حواش يسيرة وتعليقات حقيرة على أصول 
الكافي. . . للثقة الجليل محمد بن يعقوب الكليني... 
وقد كسبتهاً تعن لي أن اجعلها متسعة مع إشافة ما تبسر 
وعدم التعرض بما أشكل وتعسر بحسب ما وصل إليه 
نظري القاصر... قوله المحمود لنعمته المعبود 
لقدرته . .. الخ . 

نسخة عصر المصنف في طهران بمكتبة «المشكاة' 
عليها إجازة المصنف بخطه لابن أخيه الشيخ علي بن 
زين الدين ابن الشيخ محمد بن الحسين بن زين الدين 
الشهيد المعروف بالشيخ علي الصغير» وتاريخ الإجازة 
4 ربيع الأول/ 80١1١ه,‏ ورأيت منه نسخاً أخرى 
في مشهد خراسان والعراق وفي جبع نسخة عند الشيخ 
عبدالله بن عبد السلام الحر المعاصرء وهي بخط محمد 
بن جعفر بن محمد الطيسي كتابتها سنة 895١٠ههء‏ وفي 
طهران نسخة عند مريضى المدرس الجهار دهي». 
ولهذا الشرح مخطوطة في جامعة طهران أيضا. 

7 شرح أصول الكافي للش.خ محمد علي بن 
محمد البلاغي النجفي المتوفى سنة ١١٠٠٠هذكره‏ 
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حفيده الشيخ حسن بن عباس بن محمد علي في كتابه 
«تنقيح المقال في علم الرجال» . 

77 شرح أصول الكافي» بالفارسية» ذكره آغا 
بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
(ج17١.‏ ص 44.» الرقم )”7١‏ وقال: #شرح أصول 
الكافي؛ فارسي»؛ رأيته في (مكتبة الخوانساري) في 
العف ويد ادمح انب ولق فل يقرا عه إلا : 
«...بن شفيع»» أوله: الحمد لله رب العالمين... 
الخ. ذكر في أوله: أنه لما فرغ من شرح كتاب العقل 
شرع في شرح كتاب التوحيد وكان ديدنه [أي عادته] 
في شرح الثاني كديدنه في شرح الأول» حيث يشرح 
في كل باب الحديث الأول منه مفصلاًء ويشرح في 
ضمنه ما يحتاج إلى الشرح من بقية أحاديث الباب. 
ويعبر فيه عن السيد الميرزا رفيعا النائيني المتوفى سنة 
١0ه:‏ "بسيد المحققين طات ثزاء قلا يسعبيد أ 
يكون من تلاميذه. 

والنسخة بخط محمد إبراهيم بن محمد لاجين 
القزويني» فرغ من كتابتها في يوم الإثنين غرة رجب 
سنة 5 ١٠١اهء‏ ويوجد بخط هذا الكاتب في مكتبة سيه 
سالار في طهران «شرح فروع الكافي؛ للمولى خليل 
القزويني من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الصلاة 
فرغ منه في سنة ١١١1ه).‏ 


14 شرح أصول الكافي وترجمته باللغة الأردية» 
للسيد محمد شبر بن الحسين بن محمد عابد الحسيني 
الجنفوري المولود سنة 258١١1هء‏ قر نفدان هن أوائلة 
في مجلة «الدين» الصادرة في جنفور لصاحبها علي 
مهدي رئيس المدرسة الإيمانية الناصرية بها . 

05 شرح أصول الكافي الموسوم ب«بيانات 
الوافي» ذكره صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
(ج”,» ص 2.184 الرقم 507) وقال: «سانات الوافيء 
لأحاديث أصول الكافي؛ وهو شرح لأصول الكاني من 
المولى محسن الفيض المتوفى سنة ١84١٠ه»ء‏ لكنه 


ليس من تدويئه بل هو مجموح من بياناته المدرجه في 
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كتابه الوافي من خصوص"'' المتعلقة منها بأحاديث 
أصول الكافي استخرجها بعض الأصحاب من كتاب 
الوافي مرتباً على أيواب أصول الكافي فصار المجموع 
شرحاً مستقلاً لأصول الكافي من تصنيف محسن الفيض 
المذكور وتدوين هذا البعض الذي أخلص عمله هذا لله 
تعالى وأهمل ذكر أسمه ونسيبه وتاريخ عصره» رأمت 
النسخة في مكتبة السيد عبد الحسين الحجة الطباطبائي 
الحائري» وأظن أنها كتبت قبل مئة سنة؛ . 


71- شرح أصول الكافي للشيخ محمد ابن الشيخ 
عبد علي آل عبد الجبار البحراني القطيفي معاصر السيد 
(ج1. ص 2.٠٠١‏ الرقم 314”): «وهو ١4‏ مجلداً منها 
عشرة مبيضة والباقى مسودة ورأيت مجلداً منه في مكتبة 
الشيخ جواد بن الشبخ مشكور بالنجف». 


- عليه حاشية» (أصولاً وفروعاً) للشيخ إبراهيم 
ابن الفقيه الكاظمي الشيخ قاسم الشهير بابن الوندي 
مؤلف «جامع أسرار العلماء»""“. قال صاحب الذريعة 
الشيخ آغا بزرك الطهراني (ج7. ص »18١‏ الرقم 
+ «رأيتها بخطه على حواشى نسخة من «الكافى» 
لحن هيد يخط الميود تعمة لبن حمزة العيدي 
الحسيني فرغ من استنساخها في (سنة 494ه) وهي في 
مكتبة السيد مهدي آل حيدر الكاظمي وعليها حواشي 
والده الشيخ قاسم» وأخيه الشيخ محمد بن قاسم أيضاًء 
ويظهر من بعض تلك الحواشي أنّه كتبها في حياة والده. 
وينقل فيها عن [كتاب] «الجامع» [المذكور أعلاه] 
لوالده؟. 


حاشية للمولى ابن الحسن الشريف العاملي 


(؟) جامم أسرار العلماء؛ ويسمى :جامع أحاديث الأقوال» تأليف 
الشيخ محمد قاسم بن محمد الشهير بابن الوندي والفقيه 
الكاظمي ثم النجفي المتوفى ككلنْةِ بعد سنة 221١١١١‏ في 
ثلائة مجلدات: (أنظر التفضيل في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعه. جنه صن 5* - -4ء الرخم .)١١0‏ 


نمه الإسلام أبو جعفر الكليني 


الغروي ابن الشيخ محمد طاهر بن عبد الحميد بن 
موسى بن علي بن محمد بن معتوق بن عبد الحميد 
الأفتوني العاملي النباطي المتوفى سنة 78١1هء‏ 
صاحب كتاب الأنساب”2. قال صاحب الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج5؛ ص 2.18١‏ الرقم 486): 
«رأيتها على هوامش نسخة من كتاب الصلاة من 
«الكافي»»؛ التي كتبها المولى عبد المطلب كليددار 
(الخازن) للحضرة الغروية وهو ابن المولى عبدالله بن 
المولى طاهر الكليددار وفرغ من الكتابة في سنة 
هه والحواشى بخط غيرهء وإمضاؤه ا «أبو 
الحسن». ْ 

9 حاشية للسيد المير أبي طالب بن ميرزا بيك 
الفندرسكي . 

حاشية للمولى أحمد بن إسماعيل الجزائري 
المتوفى سنة 44١١ه..‏ قال صاحب الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة(ج1ا2 ص ١18ء‏ الرقم ا94): 
«رأيتها بخطه على هوامش نسخة «فروع الكافي» عند 
الشيخ صالح الجزائري في النجف». 

١‏ حاشية على الأصول فقطء للسيد بدر الدين 
أحمد الأنصاري العاملي تلميذ الشيخ البهائي. 

5 حاشية للمولى محمد أمين بن محمد شريف 
الأستر آبادي الأخباري المتوفى بمكة سنة 75١٠١ه.‏ 
(أنظر التسلسل ١5‏ فيما سبق). 

حاشية على الأصول فقط للعلامة المجلسي 
الشيخ محمد باقر بن محمد تقي قدس الله سرهء 
المتوفىتكدثة سنة ١١١١ه..‏ (أنظر التسلسل ؛ فيما 


سبق) . 
4” - حاشية للأمير محمد باقر بن محمد الحسينى 
الأستر أبادئ الشهدر بميرذاماة المعوفى كه فى سنة 


)١(‏ أنظر ما ذكره الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج1؛ بس 101*- "الال الرقم )١594‏ حول 
كتاب الأنساب. 


ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني 

٠‏ *4١٠ه.‏ قال صاحب الذريعة (جا2 ص 7م218 
الرقم :)44١‏ «والظاهر أنها غير شرحه للكافي 
لموسوم بالرواشح السماوية». (أنظر التسلسل © فيما 


سبق) . 

6 حاشية على الأصول فقطء. للمولى محمد 
حسين بن يحيى النوري تلميذ العلامة المجلسي. 
(وانظر اللسلهنا 16 كينا مييق 

7 حاشية للمولى حيدر علي بن الميرزا محمد 
بن الحمن الشيرواين: 

- حاشية متفرقة على أصوله وفروعه» للسيد نور 
الديق على بن آبى الحسن على :بن الخحشسين بن أبي 
الحسن الموسوي العاملي المتوفى سنة 54 ١٠١ه.‏ 


- حاشية للشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن 
الشيخ الحسن صاحب كتاب «المعالم» . 

4 حاشية على بابي التوحيد من قسم الأصول من 
الكافيى؛ للشيخ علي الصغير ابن الشيخ زين الدين أخي 
الشنهيد غلى الكبير (ناعحن الدر المتعور)ن: وهما أبنا 
البح ممه النينا ابن صاحب المعالم . قال الشيخ آغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج7. ص ”7 18., الرقم 
17 «توجد نسخة من هذه الحاشية بخط المحشي 
في مكتبة (الخوانساري) ذكر في آخرها أنه فرغ من تأليفه 
في سنئة 85١٠١هء‏ وفرغ من كتابة هذه النسخة في سنة 


.ا)اها١٠١ممح‎ 


+ حاشية الشيخ علي الكبير (أنظر التسلسل 79 
مؤلف كتاب «الدر المنثور» المتوفى سنة 5 ١١اه.‏ 
بعد سنة ١٠١١ه.‏ لأنظر التسلسل 77 فيما سبق). 

١‏ - حاشية على الأصول فقطء للشيخ محمد بن 
الحسة' بن زين الدين ا 2 لشهيد المعروف بالشيخ محمد 
السبط االعاملى (5850 ٠١٠١ه).‏ 
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41 حاشية للأمير رفيع الدين محمد بن حيدر 


الحسيني الطباطبائي النائيني (أنظر الذريعة. جك ص 
6م الرقم .)١ ١‏ 


4 حاشية للشيخ محمد بن الشيخ قاسم بن 
محمد جواد الكاظمي» (أنظر التسلسل 1١‏ فيما سبق)؛ 
ذكرها له صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج١.‏ 
ص 21854 الرقم ؟5١٠١٠).‏ 

- حاشية للشيخ العالم نظام الدين بن أحمد 
الدشتكي» ذكرها آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج5, 
ص 1854). 

وهناك شروح شملت جزءاً من الكاني؛ منها: 

5 - حثيث الفلجة في شرح حديث الفرجة» 
المختاري النائينى من علماء القرن الثاني عشر 
الهجري. 

4 هداية النجدين وتفضيل النجدين» في شرح 
حديث جنود العقل وجنود الجهل من الكافى» للسيد 
حسن الصدر المتوفى كله سنة 1704١ه.‏ 

وللكافي مختصر بقلم محمد جعفر بن محمد 

ثانياً: 

كتاب الرد على القرامطة: ذكره له المدرس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج237 ص 2)78١‏ والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج/ا4. ص »)١97‏ 
وبروكلمن في تاريخ الأدب العربي (ج”. ص .)54١‏ 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج537. ص 
»١‏ والشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب 
رج" ص 2)١١٠١‏ والشيخ الطوسي في الفهرست (ص 
؛» والنجاشي في الرجال (ص 227577 والشيخ اغا 
2). وللكتاب المذكور نسخة خطية فى 
الامبروزياناء راجع: «69,82 2101/10)». 
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الشرقية) في صفحة 174 فيما يخص جسر ضياء الملك ما 
يل : 

(وكذلك يوجد في نخجوان مباني تعود إلى ضياء 
الملك وزير السلجوقيين المعروف؛. كما وصف شرف 
الدين على يزدي الجسر المعروف بضياء الملك الذي لا 
رالق الال بافةج وقد اقول هذا الس بالفوية ا لل 
كركر عند مفترق مرند ويبعد 15 ميلاً عن نخجوان وعلى 
نهر أرس). 

4 الجسور التاريخية الأخرى على :بر أرس: كانت 
هناك عدة جسور أخرى على نهر أرس ذكرت في كتب 
التاريخ ولكن لم يبق منها أي أثر الآن. . . ولا يعرف هل 
إنها جرفت مع مياه السيول والفيضانات أو هدمت بسبب 
المعارك التي كانت تجري في المنطقة بين الملوك 
والأمراء. . . وسنشير هنا إلى الجسورء هل إنها بالقرب 
من الجسور الحالية أو في الأقسام الأخرى من التهر: 

جاء فى كتاب (عجائب المخلوقات) لزكريا بن محمد 
مشر كموق العزررقي (39 3 11) عاذ عن 
(ديسم) بن إبراهيم أحد سلاطين آذربيجان الذي كان 
عائداً في عام 794ه. من حرب هزم فيها مخالفيه في 
الطرف الآخر من خبر أرس ما يل : 

قال (ديسم) بن إبراهيم آذربيجان: عندما كنت أعبر 
مع قواتي جسر أرس» رأيت امرأة في وسط الجسر 
تحتضن طفلها الملفوف بالقماط» وفجأة رفسها جمل ما 
أدى إلى سقوط الطفل إلى الماء من بين يديها وبينما كان 
الطفل يصارع الموت وسط أمواج الماء رأيت صقرأ انقض 
بسرعة على الطفل وحمله بمنقاره متجهاً نحو الصحراء» 
فأرسلت مجموعة من الجنود لملاحقته وتخليص الطفل منه 
وما إن نزل الصقر إلى الأرض حتى وصل الجنود إليه 
وأنقذوا الطفل منه وسلمناه إلى أمه7'" . 

كما جاء في المجلد الثاني (لتاريخ منجم باشي) - 
الصفحة 507 ما يليٍ: 


«في حوالي عام 4١4ه.‏ قام فضلون بن محمد بتشييد 


.487 كتاب (سلاطين مجهولون) تأليف كسروي صفحة‎ )١( 


9 ار شاد العاملين 


جسر جميل على نهر أرسء, أفرح الناس كثيراً. وكان 
فضلون يحكم مناطق واسعة من أرمنستان خلال 47 عاماً 
وخاض حروباً عديدة ضد الأرمن والكرجيين وانتصر 
عليهم وأخذ منهم ٠‏ ألف درهم». 

كذلك في الرسالة التي بعثها السلطان سليم العثماني 
إلى الشاه إسماعيل» ذكره بأن الجسر الموجود على نهر 
أرس ويعرف باسم (الداعي كوبرسي) هو الحد الفاصل 
بين البلدين ويدعوه بعد ذكر مقدمة طويلة إلى الأخذ بهذا 
الجسر كحد يفصل بين البلديه37' . 

يوجد حالياً في منطقة بلدشت جسران أحدهما عامر 
وسالك يستخدمه في الحالات الضرورية حراس الحدود 
والثاني يقع إلى أسفله وهو مهدم وغير سالك”" . 

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان 


كتاب للحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة 
الحلى (558 -7الاه) وهو من أكبر الكتب الفقهية عند 
الشيعة» ولأعمية هذا الكتاب فقد شرح شروحاً كثيرة بلغ 


عددها ستة وثلاثين شرحاً. 
ارشاد العاملين (كتاب) 


تأليف الشيخ محمد تقي بن محمد علي ابن الشيخ حمزة 
الفشندي القزويني المولود سنة ١544‏ هجرية في قرية 
فشند والمتوق سنة ١٠‏ وهو من أكابر العلماء في مطلع 
القرن الرابع عشر وفحول المتكلمين في عصره. 

والكتاب هو المجلد الثامن عشر من موسوعته الكبيرة 
المسماة ب (ذخائر المحبين في شرح ديوان أمير المؤمنين) 
ويبحث في الشهور والسنين والأسابيع والأيام والليال 
العزيزة والأعمال والمستحبات فيها. ثم يليه بحث في 
المياه والينابيع والجبر والتفويض وينتهي كلامه في 
الأخلاق والنكت الأدبية مستنداً فى كلامه على الروايات 
والأحاديث والآيات القرآنية . ْ 


)١(‏ (وثائف ورسائل تاريخية) ص 177/ تأليف السيد علي مؤيد 
ثابتي . 
)١(‏ رحيم هويدا. 


0 
ثالثاً: 
رسائل الأثئمة تلك . ذكرها له الزركلي في الأعلام 
(ج8. ص 17١)؛‏ والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج/ا» ص »)١67‏ والعلامة الخوانساري في روضات 
الجنات (ج7. ص »2١١7‏ والشيخ عباس القمي في 
الكنى والألقاب (ج7. ص »)53٠١‏ والنجاشي في 
الرجال (ص 2776؛ كما ذكره له الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١٠.‏ ص 579., الرقم 17157) 
وقال: «وقد نقل عنه [أي كتاب رسائل الأئمة] السيد 
رضي الدين علي بن طاووس في «كشف المحجةء» ص 
48.» 217/7 رسالة أمير المؤمنين تيه تأليف علم 
الهدى ابن الفيض الكاشاني» الذي أول مكاتيبه رسالة 
أمير المؤمنين ظلكثلة إلى ابنه الحسن نئة . نقلها عن 
كتاب «رسائل الأئمة» للكليني وظاهرة النقل عنه بغير 
واسطة. وعليه فلا يبعد وجود الكتاب اليوم في بعض 
المكتبات» . 
رابعاً: 


كتاب في «الرجال» ذكره له السيد محسن الأمين في 
أعيان الشيعة (ج/ا5ء ص 67١)؛‏ والعلامة الخوانساري 
في روضات الجنات (ج7. ص 2»)١١7‏ والشيخ عباس 
القمي في الكنى والألقاب (ج7ء ص »2)3٠١‏ والنجاشي 
في الرجال (ص 35117)» والشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج١٠.‏ ص 23١”‏ الرقم 
8) وسماه: «رجال ثمَة الإسلام الكليني؛». 

خامساً: 

كتاب تعبير (تفسير) الرؤياء ذكره له المدرس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج» ص 2278٠‏ والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (جا14. ص 2)١57‏ 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنئات (ج7.: ص 
7). والشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب (ج”, 
ص »)١١١‏ وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج14؛ ص 
الرقم )٠١١47‏ وقال: تعبير الرؤياء للشيخ أبي 
جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 14لاهء 


ثقة الإسلام أبو جمفر الكلبني 

يرويه النجاشي مع سائر تصانيف الكليني عن عدة 
مشايخ وكلهم عن ابن قولويه وهو عن الكليني؟. 

سادساً : 

ما قيل في الأئمة تك من الشعرء راجع ريحانة 
الأدب للمدرس التبريزي رج ص 0 وروضات 
الجنات للخوانساري (ج7» ص »)١١7‏ وأعيان الشيعة 
للسيد محسن الأمين (جا1» ص 2)١67‏ والكنى 
والألقاب للشيخ عباس القمي (ج”اء ص .)١١١‏ 

وتجد أخبار الشيخ الكليني في: 

١--أحسن‏ الوديعة في تراجم أشهر مشاهير 
ومجتهدي الشيعة لمحمد مهدي الكاظمي الموسوي 
الأصفهاني؛ ج7؟. ص 4777 مزارت الجانب الشرفي 
من بغداد. 

.١7 الأعلام لخير الدين الزركلي؛ ج48. ص‎ ١ 

 '٠"‏ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين» ج14: ص 
7 الرقم .1١80١‏ 

4 الأتساب لعبد الكريم السمعاني؛ 485 
«الكلينى». 

4 تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي» ج21 
ص 7577. 

1 تاريخ الأدب العربي لبروكلمن» ج”؛ ص 
4"", وعليه اعتمدنا فى تدوين كتبه الخطية . 

' - تنقيح المقال للشيخ عبدالله المامقاني؛: ج”. 
ص .١719‏ 

8 جامع الرواة للعلامة محمد بن علي الأردبيلي 


4 خلاصة الأقوال للعلامة حسن بن يوسف 


الحلي . ص .١1560‏ 
٠‏ -الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغابزرك 
الطهرانى . 


اج 4: ص .75١8‏ 

ج 5: ص ١4‏ - 184. 

ج4: ص 4كلا. 

.159 5183١" ص‎ :٠١ اج‎ 

اج 115 ص 944 .1١١‏ 

قيس آل قيس 
ثورة العشرين 

في الثلاثين من حزيران من كل عام يحتفل العراقيون 
بالذكرى السنوية لثورة العشرين ضد الاحتلال الإنكليزي 
للعراق» التي متَلتْ إحدى الصفحات المشرقة في تاريخ 
العراق الحديث, والتى شارك فيها الشعس العراقى 
متسعلت طبن انه وطر نتمم اهن المعو 
والاستقلال. ولأهمية هذا الحدث الوطني الكبير في 
تاريخ العراق سوف أستعرض بعض مقدماتها وأحدائها 
وما رافقها من ملابسات وما حققته من نتائج . 

لم تنتج ثورة العشرين من فراغ ولم تكن مجرد 
أحداث عابرة» وفي ذات الوقت لم تكن منزهة من 
الأهواء والمصالح ومجردة عن الأخطاء التي رافقتها. 
وككل ثورة شعبية لا بد وأنْ تكون لها عوامل ذاتية 
وأخرى موضوعية؛ داخلية وخارجية» تؤثر فيهاء وهي 
عوامل مهدت لقيامها وتحركها وانفجارها. 

كان العراق ولعدة قرون جزءاً من الدولة العثمانية 
وبقي كذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وعندما 
حاول العرافيون التحرر من الحكم العثماني» وقعوا 
فريسة للاحتلال البريطاني عام 1911م. 


حركة الجهاد 
عندما دخلت قوات الاحتلال الإنكليزي البصرة كان 
العراقيون يعتبرون أن الإنكليز هدفهم محاربة الإسلام 
وهدم عقيدته وتزييف أخلاق أبنائه» بينما كان الإنكليز 
يضعون في حساباتهم الاعتماد على الشيعة في العراق» 
بسبب نبذ الأتراك لهم وحرمانهم من بعض حتقوقهم 
الدينية والمدنية لا سيما أنهم وقفوا إلى جانب الشيعة» 


لمق 


في الأحيان التي تعرضوا فيها لمشاكل مباشرة خلال 
الحكم العثماني» كما حدث في الهجوم على مدينة 
كربلاء المقدسة عام ١447‏ حين تدخل القنصل 
البريطاني لتسوية النزاع بينهما . 


وفي الوقت الذي لم يتحرك فيه بعض علماء أهل 
السّنة في العراق عن نصرة الأتراك عند وصول الإنكليز 
إلى مشارف البصرة أصدر المجتهدون الشيعة فتوى 
الجهاد ضد الإنكليزء باعتباره فرضاً واجباً على جميع 
المسلمين وقد واجه الإنكليز مقاومة شديدة قادها علماء 
مسلمون كان في مقدمتهم الشيخ مهدي الخالصي 
والسيد مهدي الحيدري والشيخ عبد الكريم الجزائري 
والسيد محمد سعيد الحبوبي وغيرهم ومعهم قوافل 
عديدة من المجاهدين من مدن النجف والكاظمية 
وبغداد والشامية وأبو صخير. وكذلك قوافل من 
المجاهدين الأكراد بقيادة الشيخ كاكه أحمد الذين 
انطلقوا في ١9‏ تشرين الثاني عام ١414‏ نحو البصرة 
في الوقت الذي قرر فيه القائد التركي الانسحاب من 
مدينة العمارة ثم اخلاؤهاء وذلك بسبب الضغط 
العسكري عليها غير أن السيد مهدي الحيدري رفض 
الانسحاب وأعلن أنه لن يتحرك حتى يقتل أو ينتصرء 
مما اضطر القائد العسكري التركي إلى إلغاء قراره 
بالانسحاب من العمارة وتشجيع أهالي العمارة للتطوع 
للجهاد. غير أن الحرب تطورت لغير صالح المجاهدين 
بعد انكسار الجيش التركي وانسحابه من البصرة مما 
اضطر المجاهدين إلى الانسحاب أيضاً بعد أن تم حرق 
بعض السفن وغرق الأخرى منها. 


وإذا فشلت حركة الجهاد في صد هجوم الجيش 
الإنكليزي واحتلال العراق» فإِنّها كانت حدئاً سياسياً 
بارزاً في تاريخ العراق الحديث ومؤشراً هامأ لاتجاه 
القوى الاجتماعية الضاغطة آنذاك» بيّنت بوضوح فيما 
بعد وقادت إلى ثورة العشرين» والتي كانت استمراراً 
للحركات الاجتماعية والانتفاضات الثورية التي قامت 
في العراق على طول تاريخه الطويل؛ مثلما رسمت 


تددن 


خارطة العراق الجديدة؛ وإعلان الاستقلال الوطني 
للعراق . 
الاحتلال الإنكليزي للعراق 

في ١١‏ آذار ١917‏ سقطت بغداد بأيدي الإنكليز. 
وقد أطلق العرافيون على الاحتلال الإنكليزي ب «عهد 
السقوط» وأخذ الإنكليز يستخدمون سياسة التقرب 
والتحبب إلى المواطنين من أجل كسبهم إلى جانبهم» 
فى محاولة لدحض الدعايات التى كان الأتراك يروجونها 
فلك وبدأوا ببعض الأسرل عانق الإدارية والعمرانية 
واحترام المساجد والمراقد المقدسة وزيارة علماء الدين 
واغراء البعض منهم بقبول الوظائف الحكومية وإغراق 
الأموال على البعض الآخر منهم . 

غير أن شرارة التذمر بدأت بالاشتعال من جديد بعد 
أن أخذ الإنكليز بتشكيل «الشبانة» وهي قوات محلية كان 
هدفها قمع أي تحرك شعبي ضدهم والسيطرة على 
الأوضاع الداخلية سيطرة تامة؛ وأخذوا يتصرفون مع 
المواطنين بالطريقة التي كانوا يتعاملون بها مع الهنودء 
في توجيه الإهانات المباشرة والشخصية إليهم. وقد 
أشارت المس بيل إلى أن معاملة القوات الإنكليزية الفظة 
كانت قد ساعدت على اشعال فتيل الثورة ضدهم في 
العراق . 

وفي جانب آخر بدأ العراقيون يعانون من تبعات 
لقنت النقدي الذي فرضته السياسة الاقتصادية 
الإنكليزية في العراق عن طريق غمر الأسواق بعدد 
هائل من الأرراق النمدن هيا سب درعة تجارية قوية 
ساعدت على تشكيل فثئة من التجار وأغنياء الحرب 
والمنتفعين؛ كما اتبعت سلطات الاحتلال الإنكليزي 
سياسة جديدةً مع العشائر العراقية» فبينما كان الأتراك 
يستخدمون سياسة تشجيع الصراعات والمنازعات 
العشائرية لتلافى اتحادها وإضعافها والوقوف ضدهاء 
وكذلك إشعال 7 العداء بين الحكومة والعشائرء مما 
سبب نزاعات وصراعات دامية بين الطرفين» مما دفع 
الإنكليز إلى انتهاج سياسة جديدة أخرى هدفها توحيد 


ثورة العشرين 
العشائر عن طريق دعم بعض الشيوخ المقربين إليهم 
ومدهم بالمال والسلاح والنفوذء وبالتالي بسط 
نفوذهم وسيطرتهم على العشائر العراقية. غير أن هذه 
السياسة اغضيت بدورها أفراد العشائر العراقية 
وشيوخها. وقد اتضح خطأ تلك السياسة خلال ثورة 
العشرين. التي شارك فيها معطم رؤساء عشائر الفرات 
الأرسطء إضافة إلى عدم تنفيذ الوعود الخلابة التي 
وعد بها الإنكليز العرب والعراقيين على وجه 
الخصوص . وكان الجنرال (مود) قد أعلن عقب 
احتلاله للعراق ودخوله بغداد قائلاً اجئناكم محررين 
لا فاتحين». غير أن الحقيقة أصبحت واضحة؛ وهي 
أن العراق أصبح خاضعاً خضوعاً كلياً للسيطرة 
الإنكليزية المباشرة . 
كما كان للدعايات الخارجية تأثير كبير في إثارة 
روح التمرد والشورة ضد قوات الاحتلال التي كانت 
تصل إلى العراق من تركيا وإيران ومصر وسوريا 
والاتحاد السوفييتي. وقد قام علماء الدين والمثقفون 
ووجهاء المدن والتجار بدور بارز في إعلان الاستياء 
ضد الاحتلال الإتكليزي. 


ولكنء بالرغم من فشل حركة الجهاد واحتلال 
العراق من قبل الإنكليز فقد تضاعفت حركة 
المجاهدين واشتد عزمهم على مواجهة الاحتلال 
الإنكليزي وتنفيذ حركة التحرر العربية ‏ الإسلامية التي 
هدفت إلى إقامة حكومة غرية مسشقلة فى العراق 
وكانت أول خطوة في هذا الطريق هي تأسيس أول 
حزب سياسي في العراق أطلق عليه «جمعية النهضة 
الإسلامية». ركان سار وام اميد مي ان د 
العلوم. وكان للجمعية جناحان؛ أحدهما 5 
ثقافي ينهض به العلماء والمثقفونء وآخر عسكري 
يعتمد على الكفاح المسلح. وقد استفحلت أساليب 
الإرهاب والقمع والسيطرة على المواطئين إلى 
تصرفات فظْة من قبل الحكام والعسكريين الذين لم 
يميزوا بين سكان المدن وأفراد العشائر العراقية مما 
سبب حدوث اصطدامات فردية بين العسكريين 


ثورة ١‏ لعشرين 


الإنكليز وبين بعض المواطنين؛ مثلما حدث في 
النجف الأشرف حين صفع الحاكم العسكري 
الإنكليزي «بلفور» كاظم صبي رئيس إحدى المحلات 
الشعبية فى النجف الأشرف الذي أعاد بدوره الصفعة 
إليه ترسيت عق ويترسيت رنن الشناك: وكان كاظم 
صبي أول المتطوعين في "ثورة النجف» عام ١9114‏ 
وأول من أعدم من الثوار. والمثال الآخر هو أنه حين 
صفع الحاكم العسكري الإنكليزي الشيخ ضاري 
الحمود»ء شيخ عشيرة زوبع» أعاد الشيخ ضاري هذه 
الإهانة برصاصة استقرت في رأس الحاكم العسكري 
الإنكليزي فأوقعته صريعاً. 
ثورة النجف 

اندلعت الثورة فى النجف فى ١9‏ آذار ١914‏ على 
انر كلالح كم العستكوي الم انيب وقد أمرت 
قوات الاحتلال بمحاصرة المدينة من قبل ثمانية آلاف 
جندي بريطاني. وقد استمرت الثورة حوالي خمسة 
وأربعين يوماً واشترك فيها حوالي عشرة آلاف مسلحء 
وانتهت بإعدام قادة الجناح العسكري ونفي عدد اخر من 
العلماء؛ والمجاهدين إلى الهند. 

وقد أشار عدد من الكتّاب إلى أن التسرع في إعلان 
الثورة في الدجف قبل تنفيذ الاتفاق مع عشائر الفرات 
الأوسط كان قد ساعد على فشل الثورة»؛ إلى جانب 
عوامل أخرى عديدة. ولكن من المؤكد أن ثورة 
النجف» رغم الأخطاء التي رافقتها. كانت حدثا هاماء 
لأنها كانت أول عصيان مسلح ضد قوات الاحتلال 
البريطاني في العراق؛ وقدمت أحد عشر بطلا إلى 
المححفة بيمالة متلنا كانت أول تجرية اللكمام المطلم 
في العراق في العصر الحديث . 

وعندما أصبح الشيخ محمد تقي الشيرازي» المرجع 
الديني الأعلى» الذي خلف السيد كاظم اليزدي؛ وذلك 
بدخول العلماء طرفا في الصراع من جديد», مما دفع 
بالحاكم العسكري البريطاني في العراق (السير ولسن) 
إلى إجراء استفتاء يعبر فيه العراقيون عن رأيهم في إقامة 


ع 


دولة مستقلة وأن يرأسها ملك عربي من الشرفاء 
يختارونه بأنفسهم . وقد جرى الاستفتاء في ١‏ كانون 
الثاني عام 1418 في النجف أولاً ثم في كربلاء 
والكاظمية وبعدها في بغداد وغيرها من المدن العراقية. 
وكان ذلك الاستفتاء في الحقيقة أول تجربة في تاريخ 
العراق السياسي الحديث, التي حاول فيها الشعب 
العراقي الإدلاء برأيه في تقرير مصيره» كان من نتائجه 
بلورة وعي وطني جديد انتج حركة سياسية ظهرت 
بواكيرها الأولى بتأسيس الأحزاب الوطنية وانطلاقة 
ثورة العشرين. كما كان لإعلان الدستور في تركيا أثر 
هام في تأسيس فروع لجمعية الاتحاد والترقي 
وجمعيات وأحزاب أخرى في بغداد والنجف والبصرة» 
حيث تأسس «الحزب النجفي» عام 1918 بعد فترة 
قصيرة من تأسيس «جمعية النهضة الإسلامية». كما تم 
تأسيس «الجمعية الإسلامية» في كربلاء. أما في بغداد 
فقد تأسست عام ١119‏ «جمعية حرس الاستقلال». 
وكان من بين أعضائها المؤسسين الشيخ محمد رضا 
الشبيبي وعلي البازركان والحاج جعفر أبو التمن والسيد 
محمد الصدر والشيخ يوسف السويدي وجلال بابان 
وغيرهم. وقامت بنشاطات سياسية وثقافية هامة. كما 
ضمت علماء دين ووجهاء مدن ورؤساء عشائر من 
المسلمين الشيعة والسُنّة معاً. 


وقد انتهز العراقيون حركة الثورة العربية بقيادة 
الشريف حسين بن علي في الحجاز ودعوته للاستقلال 
والتحرر من السيطرة الاستعمارية فكتبوا إليه طالبين 
تأسيس حكومة عربية دستورية في العراق على أن 
يكون أحد أنجاله ملكاً عليه. وقد وقع الرسالة عدد 
كبير من علماء الدين ورؤساء العشائر ووجهاء المدن 
وأرسلت إلى الحجاز بيد الشيخ محمد رضا الشبيبي؛ 
وفي الوقت ذاته أرسل المرجع الديني الأعلى الإمام 
محمد تقي الشيرازي رسائل إلى الأمير فيصل بن 
الشريف حسين وإلى الرئيس الأميركي ولسن يعرب 
لهما فيها عن مطالب العراقيين في تشكيل حكومة 
عربية مستقلة تكون الموصل جزءا لا يتجزأ من 


١غ‎ 


العراق» على أن يكرن أحد أنجال الشريف حسين 
ملكا على العراق . 

وفي 78 أيار عام 197١‏ تشكلت هيئة اجتماعية. 
قانونية عليا ضمت عددا من علماء الدين وزعماء العشائر 
ورجال السياسة لتمثيل العراق في التفاوض مع سلطات 
الاحتلال البريطاني والهيئات الدولية. كما أقيمت 
اجتماعات جماهيرية حاشدة في النجف وكريلاء وبغداد 
والكاظمية وكذلك فى الحلة والبصرة والشامية . وقد 
أصدر الإمام الشيراز ىًّ تعليمات إلى كافة العرافيين 
بالتحرك السياسي والمطالبة بالاستقلال» وترأس مؤتمراً 
عقد فى داره بكربلاء أوصى فيه أنْ يكون التحرك 
العيامني سلمياً. فإذا استكمل هذا الجانب أغراضه ولم 
تتحقق مطاليب الأمة فإِنْ الخطة التالية ستكون إعلان 
العمل المسلح . 

إعلان الاستقلال 


عندما رفضت سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالب 
الشعب المشروعة. قررت المرجعية الدينية بمساندة من 
شيوخ العشائر والسياسيين ووجهاء المدن التحرك 
السريع لانتزاع الحقوق المشروعة وإعلان الاستقلال 
الوطني وذهب المجتمعون في دار الإمام الشيرازي 
بكربلاء إلى ضريح الإمام الحسين عليه السلام وأقسموا 
بالقرآن الكريم على إنجاز ما اتفقوا عليه. وفي 7 مايس 
عام 1970 طلب زعماء الحركة الوطنية التفاوض مع 
سلطة الاحتلال الإنكليزي في العراق وقدموالها 
مطاليهم المشروعة التي نوجزها بما بلى : 

١‏ الإسراع بتأليف مؤتمر يمثل الأمة العراقية ويعيّن 
مصيرها ويقرر شكل إدارتها في الداخل والخارج. 

؟ - منح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من 
التعبير عن إرادته ورغباته . 

٠‏ رفع القيود الموضوعة على البريد والبرق بين 
المدن العراقية وبينها وبين الدول الأخرى حتى يستطيع 
المواطنون من التفاهم والاطلاع على السياسة الدولية 
الراهنة في العالم . 


ثورة العشرين 


غير أن رفض الحاكم العسكري العام للتفاوض 
وانتشار الخبر .نين الثانن سرّيعا ساعد على إشتعال فيل 
الثورة فى منطقة الفرات الأوسط . 


انطلقت الشرارة الأولى من الرميثة في ٠١‏ آب 
بعد أن ألقت الطائرات الإنكليزية منه ورات 
تدعو فيها العراقيين إلى العودة للمفاوضات. 

وفي اليوم الثاني لإعلان الثورة اعتقلت السلطات 
الإنكليزية في كربلاء محمد رضا ابن الإمام الشيرازي 
لنشاطه السياسي بين العشائر العراقية ونُفي إلى جزيرة 
هنجام مع عشرة آخرين من المجاهدين. وقد أثار نفي 
محمد رضا ضجة كبيرة في الفرات الأوسط وكوّن 
عاملاً من عوامل إندلاع الشورة؛ حيث قام رؤساء 
العشائر وعلى رأسهم السيد علوان الياسري وعبد 
الواحد الحاج سكر وعدد آخر من شيوخ العشائر بعقد 
اجتماع حضره رؤساء عشائر الفرات الأوسط وبعض 
وجهاء المدن والسياسيين للمداولة في الأمر. وكتب 
المجتمعون في ١8‏ حزيران عريضة موجهة إلى الميجر 
نوربري احتجاجاً على نفي محمد رضا الشيرازي ومن 
معه. كما كتبوا إلى شعلان أبو الجون وغيره من رؤساء 
عشيرة بني حجيم في الرميئة يشرحون لهم فيها ما قام به 
الإنكليز من أعمال جائرة واستهانتهم بحقوق المواطنين 
في العراق ويذكرونهم بوجوب الثورة عليهم والتخلص 
من ظلمهم. وقد حمل الرسالة إليهم السيد محسن 
الياسري. وحالما وصلت الرسالة إلى الرميثة في ١‏ 
تموز ١97١‏ كانت الشرارة الأولى للثورة قد انطلقت 
منهاء بعد أن وجه معاون الحاكم العسكري في الرميثة 
«هياث» إلى شعلان أبو الجون إهانة» في ٠٠١‏ حزيران 
٠‏ » فرد عليه بأشد منهاء فأمر هياث باعتقاله 
وسرعان ما انطلق عشرة رجال من أفراد عشيرته 
فكسروا أبواب السجن وأطلقوا سراح شعلان أبو الجون 
ثم عادوا إلى ديارهم بعد أن اقتلعوا أخشاب سكة 
الحديد من الأرض المارة بأراضيهم . وعندما توجهت 


نحوهم قوة صغيرة من قوات الاحتلال الإنكليزي 
للقبض عليهم انتصروا عليها وأبادوها وسرعان ما امتندت 
الثورة إلى مختلف أنحاء العراق» بعد أن أصدر المرجع 
الديني الإمام الشيرازي فتواه» بأن المطالبة بالحقوق 
واجبة على العراقيين ويجب عليهم رعاية السلم 
والأمن. كما يجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع 
الإنجليز عن قبول مطالبهم. وقد أيد الفتوى ودعمها 
جميع العراقيين من الأحرار والوجهاء والشيوخ ومن 
مختلف المدن العراقية . 

وفي ١١‏ تموز ١970‏ أعلنت الثورة في المشخاب 
حيث هجم الثوار على مخفر «أبو شورة؛ واستولوا على 
مافيه من عتاد. وكان ذلك بادرة جدية لإنطلاق الثورة 
من الشامية ومنها إلى جميع أنحاء الفرات الأوسط أولاً. 
وإلى جميع أنحاء العراق ثانيا. 

كانت معركة «الرارنجية» نقطة تحول حاسمة في 
ثورة العشرين حيث انتصر الثوار انتصاراً كبيراً على 
الجيش الإنكليزي وحصل الثوار فبها على غنائم وفيرة. 
وقد أثار هذا الانتصار حماس الثوار وزاد في اندفاعهم 
لمزيد من الانتصارات والغنائم بعد أن نجحوا في 
مجابهة قوات الاحتلال بأسلحة تقليدية وأبدوا فيها 
شجاعة كبيرة وهم يرددون أهازيج شعبية منها «الطوب 
أحسن لو مكواري»؛ كما شكلت معركة الرارنجية 
«كارثة كبيرة» للجيش الإنكليزي؛ كما وصفها هالدين. 
كما لعب وعاظ المساجد وخطباء المجالس الحسينية 
والشعراء والخطباء دوراً هاما في إثارة المشاعر وبخاصة 
فى بغداد والمدن المقدسة وكذلك بين العشائر العرافية. 
كما كان للشعر الشعبي وبخاصة الأهازيج و«الهوسات» 
دور هام في إذكاء روح الثورة في النفوس والاستجابة 
لفتاوى العلماء وانخراطهم في صفوف الثوار. وعند رقع 
العلم العراقي فوق سطح بلدية كربلاء في 1 تشرين 
الأول ١197١‏ ألقى خليل عزمي قصيدة حيا بها العلم 
العراقي نورد مطلها: 

بشراك يا كربلا قومي انظري العلما 

على ربوعك خفاقاً ومبتسما 


56 


وفي 7١‏ تموز ١47١‏ هجم الثوار على مدينة الحلة 
تحت قصف الطائرات والمدافع. وكان هجوما ضاريا 
أبدى فيه الشوار بطولات فريدة. غير أن القوات 
الإنكليزية كانت قد أجبرت الثوار على التراجع بعد أن 
استعدت للدناع عن المدينة بعد هزيمتهم في معركة 
الرارنجية . 

وفي الوقت الذي كان فيه الشوار قد وصلوا شرق 
مدينة الديوانية واستولوا على بلدة عفك. بعد أن 
دمرواء في طريقهم إليهاء أجزاء أخرى من سكة 
الحديد. اندلعت الثورة في مدينة تلعفر فى شمال 
القوراق عدت يطو القرار علي لطي ور أن كارا 
السراي ورفعوا العلم العربي فوقه. كما وقعت أحداث 
هامة في دير الزور في أعالي الفرات» بسبب التذمّر 
الشديد الذي رافق الأزمة الاقتصادية التى أعقبت 
الحرت الغالحه الأرق واتعلال الالعلو لبا نيك 
شنت بعض العشائر بمساعدة «حزب العهد العراقي» 
غارات عديدة على معسكرات الإنكليز في الصالحية 
والبو كمال؛ مع هجمات متواصلة على سكة حديد 
الشمال» مما شجع على انتشار الثورة بين العشائر في 
شمال العراق. 


نتائج ودروس 

لقد كانت لثورة العشرين أهمية كبيرة في تاريخ 
العراق الحديث باعتبارها أول حدث شاركت فيه جميع 
لمجابهة سلطات الاحتلال البريطاني؛ وبخاصة العشائر 
العراقية وعلماء الدين وسكان المدن والأرياف الذين 
كانوا يهتفون معاً. ولأول مرة «يحيا الوطن»! 

غير أن ثورة العشرين لم تحقق في الواقع نجاحاً 
سياسياً هاماً. وقد ظهر ذلك في ردود فعل عديدة 
وكذلك في مشاعر الإحباط وخيبة الأمل؛ ويخاصة». 
يعد إبعاد زعماء المعارضة الوطنية إلى خارج العراق 
وعلى وجه الخصوص عدداً من المجتهدين. كالشيخ 


ال 


ضربة قوية وجهت إلى الحركة الوطنية» مثلما شكلت 
أول محاولة لاحتواء ثورة العشرين والالتفاف حولها. 
وبهذا الخصوص نظم الشيخ علي الشرقي قصيدة عام 
5 عبّر فيها عن خيية أمله بحصيلة ثورة العشرين» 
منها : 
وقورة ف يهنا 
نداسمسمة ل فور 
ووحدةوزعتعتلها 
الأضماعبالأعهشار 
كانت قلادة ممجد 
ومع إخفاقها السياسي فقد مثلت بداية الوعي الديني 
والوطني الذي أخذ ينمو ويمتد إلى جميع أنحاء العراق. 
ومنذ ذلك التاريخ بدأ العراقيون يتداولون المفاهيم 
والشعارات الوطنية والسياسية الجديدة التي لم تكن 


مألوفة آنذاك كمفهوم الوطنية والاستقلال والتحرر 


والوحدة والوطنية . 

وكان للعامل الديني دور رئيسي في تحريك الشعور 
الوطني باعتبار أن ثورة العشرين ن إنما هي امتداد لحركة 
الجهاد التي قادها المجتهدون الشيعة ضد سلطات 
الاحتلال البريطاني للعراق وإعلانهم الجهاد كواجب 
ديني مقدس» كما كانت حركة الجهاد وثورة العشرين 
تعبيراً حياً لدعوة علماء الدين للاستقلال الوطني 
وتشكيل حكومة عربية ‏ إسلامية» وفي ذات الوقت» 
امتداداً للتقاليد الحية للحركات الاجتماعية الثورية التى 
كان الفكر الشيعي أحد منابعها الأساسية. ْ 

وفي الأخيرء يمكننا القول بأن ثورة العشرين؛ مع 
ما رافقها من ملابسات» كانت مدرسة شعبية ووطنية 
علمت العراقيين كيف يكون الإنسان وطنياً يستطيع 
الدفاع عن أرضه ودينه» وما زال تأثيرها يرفد الحركة 
الوطنية بأسلحة فكرية للوقوف أمام الاستعمار 
والاستبداد والتبعية . 


الدكتور إبراهيم الحيدري 


الجواهري في موازين المحافل النجفية 


الجواهري 
في موازين المحافل النجفية 
بح 1ت 


فَئ أواسط الأربعينيات بدأت حكايتنا مع 
الجواهري» كنا جيلا من ناشئة العلوم الدينية متقارب 
الأعمار والأذواق» يفترض في أمثاله أن يصرف جل 
دفي دراينانة الدينية الخالفكة 4 إزإن كان وللك لا 
يمنع أن ينصرف في يومي الخميس والجمعة إلى شيء 
من لهوه البريء الذي كان من أجلى مظاهر براءته تصيد 
النادرة وتتبع الشعر والأدب. ولكن جيلنا ‏ والظاهر أنها 
طريقة الأجيال الأدبية قبلنا ‏ كان يوسّع من دائرة 
الخميس والجمعة فيتابع هذا الذي يسمى (لهواً بريئاً) 
في أكثر أيام الأسبوعء؛ وإن كان ذلك على حساب 
دراساته الخاصة أحيانا : 

ولم تكن متابعتنا للشعرء مثلاء مقصورة على 
اختياراتنا مما هو مطبوع من دواوين الشعراءء ولا على 
ترصد ما ينشد في الحفلات العامة الدينية منها 
والوطنية ‏ أو الحفلات الخاصة كالأعراس والماتم؛ بل 
أن كثيراً من الشعراء الذين نحبهم لم تكن لهم دواوينهم 
المطبوعة» لذلك كان العثور على قصيدة للشرقي أو 
للشبيبي الكبير» أو السيد رضا الهندي» أو حتى بدوي 
الجبل وبشارة الخوري مثلاً يتطلب منا جهداً ليس 
باليسير لنستخرجها من بين المجاميع المخطوطة:؛ أو 
المجلات القديمة . 

وما يكاد ينتهي دور الاختيار هذاء فتتكون لدى كلٍ 
منا مجموعته الخاصة» حتى تبدأ أنأقوان كرا لسن اسيرها 
الامتظيان:والحقظ:» أو الجدل في تفضيل قصيدة على 
أخرى» أو التعصب لشاعر دون صاحبه. 

إذن فقد كنا جيلا ناشزاً بين لداتهء يوسع من وظيفة 
عطلته الأسبوعية على حساب درسه الرسميء كان 
يصرف من وقته في الموازنة بين شعر شوقي وشعر 
حافظ أكثر مما يصرفه في المقارنة بين رأي المعتزلة 
ورأي الأشاعرة . 
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ات 


ولم يكن الجواهري يومها شاعراً يجهله جيلنا أو 
الأجيال التي عشنا معها في النجف» فقد كانت مجاميع 
الناشئة تضم من قصائده: المحرقة» والرجعيون. 
والقرية العراقية» وسامراء» وأمثالها إلى جنب شعر 
شوقي وحافظ والرصافي والشبيبي والشرقي وغيرهم. 
ولكن الذي أريد قوله: إن محافل النجف الأدبية؛ في 
تلك الحقبة؛ كانت مأخوذة برباعيات الشرقي وعمق 
صوره وبديباجة الشبيبي وبراعة ادائه». فإذا تجارزت 
سور المدينة تخطفها بريق شوقي ورهج الرصافي. 

حتى إذا بلغنا أواسط الأربعينات» وخرج الجواهري 
على الناس بأمثال جمال الدين الأفغاني وستالينغراد: 
وأبو العلاء المعري. وذكرى أبي التمن» ودجلة في 
الخريف». وبنت رسطاليس.» والمقصورة» تغيّر الخط 
البياني لموازين هذه المحافل؛ فوجدت من يقارن بين 
الجواهري وكل هؤلاء بل وجدت من لا يقارن بينه وبين 
أكثرهمء أما على مستوى الجمهور الأدبي فكلكم 
تعرفون ما بلغه الجواهري بعد وثبة كانون من مكانة 
شعرية نسي فيها هذا الجمهور أن هناك شعراء كان 
يذكرهم بخير . 

ويتساءل جيلنا الناشز بين لداته» عن سر هذا التبدل 
في الموازين» وبشيء من الدقة يسأل: ما الذي جد في 
شعر الجواهري: حتى جعل الناس يعذونه مع هؤلاء 
الشعراء في الثلاثينات ولايعدونهم معهفي 
الأربعينات؟! فالجواهري شاعر (القرية العراقية)؛ هو 
نفسه شاعر (أم عوف). والحواهري الذي قال: (لا 
اكذبنك إنني بشر) هو نفسه الذي قال: (تهضمني قذك 
الأهيف). بل أن قصيدة (افروديت) مثلاً وهي من 
مشهورات شعر الأربعينات كانت بداياتهاء أو معظمها 
في أوائل الثلاثينات . 

ولا ينسى هذا الجيل» في تساؤله» أن الجواهري - 
كأي شاعر موهوب - كان في تطور مستمر سواءً في 
اللغةء أم الأسلوبء أم الفكرة» وإذا ركز في وصف 


ونا 


القرية العرافية على بساطة الطباع في المجتمع الريفي 
وقارنها بتعقيدها في المدينة» فمن الطبيعي أن يكون 
تناوله لنفس الموضوعء في قصيدة أم عوف. أكثر 
طرافةٌ وأوسع شمولاًء وأدق تفكبرأء إلا أن الذي يؤخذ 
على ذلك أن الشعراء الآخرين ‏ أو بعضهم في الأقل - 
لم يقف حيث كان. فكما تطور الجواهري تطوّر 
البدوي وبشارة الخوري مثلاً. إنك لا تقرأ قصيدة: 

الهوى والشباب والأمل المنشود 

توحي فتبعث الشعر حياً 

ثم تخرج منها بنفس الانطباع الذي تخرج به من 
قصيدة : 

ولد الهوى والخمر ساعة مولدي 

وسيحملان معي على ألواحي 

إذن فلا بد أن يكون السر الذي قلب الموازين 
لصالح الجواهري لم يكن كامناً في التطور الطبيعي لكل 
شاعر موهوب؛ فلنبحث عن سر جديد. 

ويبحث جيلنا الناشز بين لداته» عن هذا الجديد فى 
عر الجواعري فالا يده مالا إلا فق شرو السياسق» 
ليس معنى ذلك أن الجواهري مبتدع هذا الفن: وإلذً 
فكيف صار الرصافي» وحافظ إبراهيم» ومهدي البصير 
وغيرهم من رواد نهضتنا الشعرية» مع أنهم. فنبَاً. لا 
يمكن أن يصلوا إلى موضع الريادة لولا هذا الطابع 
السام فى قزمم 

7ت 


كان الشعر السياسي» قبل الجواهري؛ مجموعة من 
القصائد تستدعيها مناسبات المعارك القومية والوطنية» 
وهي لا تخرج» شكلاً ومحتوى» عن خط الحماسة في 
شعرنا العربى عامة» وإذا دخلت السياسة فى بعض 
تمائع هذا المعر الحماضن فليين إلا فيد عناء 
التعبير فيهاء فتحيلها خبراً أو تعليقاً صحفياً عابرأ أقرب 
إلى روح النثر منه إلى رهافة الحس وترف الخيال» وإذا 
كان للمثل التشهور (نا كع خلت السياسة شيا إلا 
أفسدته) من واقع ملموس» فهي تلك النماذج الحماسية 


لاا 


التى حاول شعراء النهضة فى بدايات هذا القرن أن 
يدالوا السياضة الغرية مطهويا عديداً فنها: 
نجد ذلك واضحاً في سياسيات الرصافي» والشيخ 
عبد المحسن الكاظمي وحافظ إبراهيم وأمثالهم : 
إن الوزارة ‏ لا أباً لك عندنا 
ثوب يفصل في معامل لندنا 
لا يرتديه سوى امرئ اضحى به 
لعا رجاة الإأنجليزوديدنا 
كلام لا تستطيع بعد سماعه إلأ أن تهتف: صحيح 
أو مضبوط ولا يمكن أن تستيدل هذا الهتاف يكلمة 
(رائع) مثلاء لأن الرصافي فيه كان معلقاً صحفياً صادقاً 
على طبيعة النظام السياسي والإداري في العراق ولم 
يكن فناناً يفجأك بروعة ادائه» قبل أن تعجبك صحة 
معادلاته. وأمثال ذلك كثير فى شعره وشعر زملائه. 
بامستعناء الثاجر من عنعن يحافظ. إلا أنك تج من عاتن 
آخر في قصائد: (صفير العسس) و (الشمعة) 
و(الأحلام) و(مكوى العتب) وأمثالها من سياسيات 
الشرقي في النجف. تجاوزاً لكثير من نثرية الشعر 
السياسي عند الرصافي والكاظمي وغيرهم أمثال قوله: 
شعبك من غفلتهماارعوى 
ياسمكافي كل يوم يصاد 
لميبق من تمرك غيرالنوى 
والتسيتت الحم ةكرت الرهاد 
ولكنه في الأعم الأغلب يخرج من نقطة ضعف 
زملائه في الأسلوب النثري» ليقع في نقطة ضعف 
خاصة به هي عدم وضوح القصد فيما يكتب» وفقدان 
الترابط العضوي بين الصور المطروحة؛. ولعل ذلك 
ناشئ فيما يبدو لي من ولعه بالرمز والأسطورة» ولأني 
من المعجبين بشعر الشرقيء ولثئلا يكون حديثي عن 
شعره السياسي حديثاً غير مسؤول؛ أستميحكم أن أطيل 
الوقوف أمام هذه النقطة فأضرب بذلك مثلا بقصيدة له 
مشهورة كتب في مقدمتها أنها: «نظمت عام 1917 على 
أثر تشاح ونفرة وقعت بين بعض الأحياء الفراتية فاستغل 
ذلك الحادث الحكام الاتحاديون وفتكوا بجانب من 
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تللةالعقائر: دي التقانا من التكنان العنمن القوس قن 
احيائهم". وإذ تنتهي المقدمة هنا تفاجأ به يقول: 


واشفقت يلذع خدذالحبيب 
فؤادعلى وجئتيهالتهب 
وما التهبت قطعات القلوب 


إلألتسبكهذاالذهب 
شيء غريب . . ولكنك قد تعتذر لهذه الغرابة بأنها 
تر من آكاز القصيدة العربية التى كان عمودها الشعري 
عللت حا نع المتطايط وكاب قن فهر نا الجتيقن 
وتأمل أن (يتخلص) من غزله ليدخل صميم موضوعهء 
فإذا به يظفر من هذا الغزل الرائع إلى رائع اخر مثل 
قوله: 
خليليَ مثل جناحي حمام 
اعيناوهباإذاالشوق هب 
يدأبيدلاالمعين الزلال 
مشوباء ولا الملح فوق الركب 
أو مثل قوله : 
ولي صاحب هل صحبت الخيال 
ل تتلصطنت عض الأ فعدن 
مسحت الجفون له خافقا 
مضىء لا مضى» حلماً تقتصب 
انتقال من رائع إلى رائع ولكنك لا تستطيع أن تضع 
يدك على شيء يمكن أن يكون صورة واضحة للحس 
القَومي المنتشر الذي جعل الحكام الاتحاديين يفتكون 
بهذا الشعب!! 
وتبقى ميزة الرمز غير الموحي؛ وعدم وضوح 
القصد. وانبتار الصلة بين صورة وأخرى نلح على 
قصيدة الشرقي السياسية من بدء (النهضة) حتى يوم 
(الوثبة). أنظر على سبيل المثال قصائده في المجلس 
التأسيسي وانقلاب بكر صدقي وفي سقوط أوروبا أمام 
الزحف النازي» وفي وثبة كانون وغيرها. 
ليس هذا حطأً من قيمة الرجل» فأنا كما قلت - 
من المعجبين به فناناً أصيلاً تجاوز حدود جيله 
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بمراحل» ولكني اتحدث الآن عن تطور الشعر السياسي 
في بلد كان الشرقي من انصع وجوهه وإذا أخذنا على 
الرصافي واضرابه تناولهم السياسة بأداة الصحفي 
العادي؛ فلم يتقدموا بهذا النوع من الشعر خطوة واحدة 
عما كنا نسميه شعرا حماسياء وجدناه هو الآخر تجاوز 
فن الحماسة والتعليق». الصحفي الباهت» ولكنه وقف 
في سلم هذا التطور على خشبة مائلة لا ترقى به إلى 
السطح ولا تهبط به إلى القاع . 


عقب 


ونحن الآنء في أواخر الأربعينات؛ أمام الجواهري 
رأسا ضخما بين هذه الرؤوسء» وقامة تجاوزت حدود 
الأفق الذي طالت فيه إلى أفق اختلطت به عليناء نحن 
النظارة» صورة الشجرة المألوفة التي عاشت الأجيال 
الصاعدة تحت ظلها في الثلاثينات» بصورة الشجرة 
الأسطورة التي ظلت الجماهير تهتف: إنها غابة ولكن 
من شجر مسحور. 

ثم ماذا عن الجديد من ثمار هذه الشجرة المسحورة؟ 

كنا نقول: إن الجديد هو شعره السياسي» 
والشاخص الأساسي فيه يتميز في ظاهرتين متداخلتين: 

الظاهرة الأولى : إن الجواهري استطاع أن يخضع 
المضمون السياسي ‏ خبراً كان أو تعليقاً - لما يخضع له 
المضمون الوصفي والوجداني في مقاييس فنية يغلب 
عليها طابع الغناءة فيعطيك أخشن ما يطرقه من مواضيع 
السياسة والاجتماع بأرق ما يمكنه من رشاقة الأسلرب 
وترف الروحء لا أريد أن أن أعدد الأمثال» فشعر 
الجواهري على كل لسان» ولكني أربد فقط أن تتصور 
كيف يتناول شاعر من جيل الجواهري ‏ صورة 
مجموعة من حكام العهد المبادء يرفلون بالحديد في 
قفص الاتهام؛ أمام محكمة عسكرية خاصة., لا أظن» 
مهما بالغنا بحسن الظنء إن هذا الشاعر يمكن أن يوفق 
لمثل الصورة الجواهرية: 

الناعمون المترفون أجالهم 

وسط الحديد كما تجال قِداحٌ 


والسادة الوقحون هذّب طيعهم 
زرد يعض على اليدين وقاح 
والأذؤب الاقحاح في جبروثهم 
وسط السجون أرانب أقحاح 
كانت قباحاً في الرؤس وجوههم 
واليوم وهي ععلى الصدور ملاح 
زادت ملامحهم غباءً وانجلي 
زيف الغموض بها فهن فصاح 
أمثال هذا التنارل للحدث السياسي كثير في شعر 
الجواهري؛ وقد انفرد بخصائصه الفنية من بين جل 
الشعراء العرب. 
الظاهرة الثانية : التي قلت إنها تتداخل مع الأولى : 
إن الجواهري حين يريد أن يعرض لك فكرة سياسية 
بهذا الأسلوب الفني الرائع» فإنه يحاول أن يعرضها لك 
فى صورة لوحة مكتملة بكل ما يلابسها من ألوان 
وظلال» حتى ليعجزك أن تقول بعد ذلك: لو أضاف 
هنا ظلاًء أو خمّف هنا لوناً. خذ مثلاً لذلك عَرْضْه فى 
قصيدة (النخاس باشا) لتذبذب المواقف السياسية في 
العراق بعد وثبة كانون وتحليله لذلك: 
بين اثنتين فساسة قداوثقوا 
ومحايدون يفاخرون بأنهم 
عمايحيقبأهلهمغربهً 
ومناوشون يبادلون خصومهم 
غزلافلاعنت ولاإيذ 
ومهذبون خصومة وطريقة 
مرنون في اسلوبهم ظرفهٌ 
يدرون من معنى السياسة أنها 
كأس بهايتقارع الندمكً 
متسامحون يميلهم ترف الصبا 


إرشاد العاملين ‏ الأرك 


وقد فرغ من تأليفه في سلخ ذي القعدة الحرام سنة 
١95١‏ هجرية ويقول في اخره وقد بلغ عمري ثمانية 
وسبعين سنة. لذا يستفاد أن ولادته كانت سنة ١787‏ 
هجرية . 

وتوجد نسخة بخط المؤلف في مكتبة كاتب هذه 
السطور في قزوين ولم أجد ذكراً لهذا الكتاب في 
المهارس» كما لم يقف عليه شيخنا الاستاذ الشيخ أقا 
بزرك الطهراني ولم يرد ذكره في موسوعته الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة . 

عبد الحسين الصالحي 
أرضروم 

مدينة تقع في شمال غرب تركياء وقد ذكر جميع 
الجغرافيين المسلمين هذه المدينة باسم (قاليقلا)» بينما 
أطلق الأرمن عليها اسم (كرن) و(غارين) وأسماها 
قدامى اليونان كارانيتس وئيودوسيو يليس. وذكر 
الجغرافيون المسلمون إضافة إلى هذه الأسماء ‏ أسماء 
أخرى لها مثل أرزنة الروم وأحياناً أرض الروم. وقداتم 
فتح أرض الروم والأراضي المجاورة لها على يد عياض 
بن غنم زمن الخليفة الثاني . وقد ذكر ابن خرداذبه في 
القرن الثالث الهجري أن مدينة قاليقلا جزء من الإقليم 

كانت هذه المدينة في القرن الرابع الهجري صغير 
جداً ولكنها معمورة. وقد تحدث عنها ياقوت الحموي 
في القرن السابع فذكر بأنها تقع بالقرب من أرمينيا. وبعد 
ذلك بقرن زارها ابن بطوطة وقال إنها تخضع إلى حكومة 
ملك العراق» وهى مدينة كبيرة» ولكن أغلب أجزائها 
أصيبت بالخراب بسبب خلافات وقعت بين جماعتين من 
أشراف المدينة . 

وعندما كان أبو الفداء يؤلف كتابه كانت هذه المدينة 
تابعة لديار بكر. وقد تعرض المستوفي في معرض حديئه 
عن طول وعرض المدينة» لذكر كنيستها ومسجدها المقام 
على شكل الكعبة. 

فتحها الشاه إسماعيل الصفوي في عام 445 ه 


اخرون 


وضمها إلى بلاد إيران» وأغلب الظن أن طائفة القزلياش 
الشيعية سكنت هناك منذ ذلك الحين. ثم احتلها السلطان 
سليم الأول في عام ١57ه‏ وألحقها بالدولة العثمانية. 


وفي العصر القاجاري زارها الشيرواني وكتب عنها: 
ا هي مدينة كبيرة عظيمة» تتميز ببروة طقسها 
وعذوبة مائهاء وتشتمل على نواح مشهورة وقرى 
معمورة. وينطق أهلها بالتركية ويتبعون المذهب الحنفي 
وقليل منهم شيعة ونسبة ضئيلة منهم من الغلاة . 

وقزلباش هذه المناطق هم جيش الشاه إسماعيل 
الصفوي الذين سكنوا في شرقي الأناضول . وفي الواقع 
فإن اسم القزلباش في هذه المناطق إنما يطلق على السكان 
الشيعة: 


الأرك 


الأرك من المواقع الهامة التي انتصر فيها المسلمون في 
إسبانيا تحت قيادة خليفة الموحدين أبي يوسف يعقوب» 


وقد هلل المسلمون لهذا الانتصارء وأسرفوا فى 
الاعتزاز بهء واعتبروه انتصاراً حاسماً» ماران اه 
يوسف المنصور بطلاً من أبطال الإسلام ومجاهداً من 
أعظم مجاهديه . ويبدو أن السبب في إسرافهم في تعظيم 
انتصار الأرك أنه أزاح إلى حين خطراً هائلاً كان يتهدد 
الإسلام في الأندلس» وهو خطر الاسترداد الذي أخذ 
يجتاح في دفعه المتواصل أراضي الإسلام كموجات عاتية 
وكسيل جارفء ولكنه لم يقض مائياً على خطر الاسترداد 
المسيحي» لأن بناء الدولة الأندلسية كان قد تصدع قبل 
ذلك بقرن من الزمان وآذن بالانهيار» وعلى هذا النحو 
أخر انتصار الأرك سلسلة الهزائم التي أخذت تتوالى على 
المسلمين؛ ولم يكن قد مضى عليه بعد سبعة عشر عاماء 
لذلك كانت موقعة الأرك خاتمة لانتصارات الإسلام في 
الأندلس» فلم تكد تنتهي هذه السنون المذكورة حتى 
كانت هزيمة المسلمين فى واقعة العاب التى كانت 
بدورها بداية محزنة للنهاية امون ْ 

كان لا بد للموحدين الذين أطاحوا بدولة المرابطين 
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والمصور والفقيه : 
واستأثر الفنانيرسمبطة 
حسناء تمسح ريشها صييبنحاء 
وتلافس الفمقهاء: أي منهم 
عند الصلاة الضارع البكاء 
هله الشمولية في عرض الفكرة السياسية» مع ما 
يداخلها من ظاهرة التناول الجواهرية» هى التى جعلت 
منه شاعراً تجاوز في تطور الشعر السياسي مراحل الذين 
سبقوة. حتى عد بحق رائد الشعر السياسي»؛ لا على 
مستوى القطر» بل على مستوى الشعر العربي عامة. 
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لقد كان موقفي يتطلب أن أرحب باسم جمعية 
الرابطة الأدبية بضيفها الكبير وأن أشيد بما له من الحق 
على أجيال هذه المدينة الخالدة التي كان الجواهري 
واحداً من أصفى منابع ثقافتها. ولكن الحديث عن 
المنبع وشدة تدفقهء يستلزم الحديث عن المصب وقوة 
احتماله وتشعب فروعهء من أجل ذلك وجدتني منساقا 
للحديث عن الجواهري في موازين المحافل النجفية 
أولى مصابّ هذا المنبع . 
وبعد لقد أعطى الجواهري وطنه وأمّته كلّ ما يمكن 
أن يعطيه شاعر مناضل من كلمةٍ خيّرة وكفاح مستمرء ولم 
يتلق مع الأسف - من وطنه وأمته» طيلة سنوات كفاحه» 
غير النسيان والجحود» ولم يحزن لذلك لأنه كان يقول: 
فإن تجاراً أن تعرّض مؤمناً 
جنان وولدان بهاوكعاب 
يتمّم مجد التضحيات وأهلها 
واثارهاأن لايكونثواب 
وأبلغ منه أن يحل بمنعم 
من المرتجى منه الثوابٌ عقاب 
ثم يتصاعد فيقابل هذا العقاب بإنسانية عالية : 
وياوطنارذت علي ظلاله 
مصوّحةٌ روَّى ثراك سحاب 


الحركة الأخبارية 
ندى المسك فيما غبرتني عجاجة 
وفيما سيحثى بالحمام تراب 
أليس من الغريب أن تقوم دولة كالاتحاد السوفيتي» 
لا تربطها بشاعر العرب غير وشائج الإنسانية فتدعو 
منظمة الدولة الآسيوية الأفريقية لأن تقدم له أكبر 
جوائزها التقديرية» في حين نصمت أمته العربية عن 
التفكير بجزء يسير من حقه عليها. 
حفظ الله قلب أبي فرات منبعٌ خير ومصدرٌ إضاءة. 
مصطفى جمال الدين 
الحركة الأخبارية 


الحركة الأخبارية التي نحن بصدد الحديث عنها لم 
تكن لتظهر على الساحة لولا التطورات التي طرأت على 
الحركة الفقهية الإمامية بدخول علم الأصول في 
الواجهة الأمر الذي يفسر لنا ظهور الحركة الأخبارية 
على أنها ردة فعل طبيعية لظهور الحركة الأصولية 
المدعومة من قبل المرجعية. وإذا أردنا الحديث من 
الناحية الفكرية فإن ظهور الحركة الأخبارية يعتبر أمراً 
طبيعياً وضرورياً أيضاً بلحاظ التعدد الفكري والاختلاف 
في الآراء الذي يساهم في إثراء الموضوع والوصول 
للفكرة المثلى فى نهاية المطاف . إن تعدد الاراء ظاهرة 
سلينة تنم عن وصول المتعهم إلى الخال المددية التي 
تتسع للاختلاف وتقر به وتسمح للرأي الآخر بأن يأخذ 
دوره. فظهور الحركة الأخبارية من الناحية الفكرية ليس 
تقهقراً أو رجعية بقدر ما هو تنوع قد يساهم في بلورة 
أفكار جديدة لو حسن استثماره . 

أمَا من ناحية أسلوب الصراع فهو النقطة السوداء في 
تاريخ هذه الحركة التي قادها الاسترابادي فهو أول من 
فتح باب الطعن على المجتهدين وتابعه على ذلك 
الفيض الكاشاني الأمر الذي دفع المجتهدين لرد الطعن 
بمثله وازداد الأمر عنفاً وسوءاً عندما قتل الميرزا 
الأخباري في معركة كان الخاسر الوحيد فيهاهم 
الإمامية بعمومهم . 


الحركة الأخبارية 

إن مثل هذا الأسلوب في التعامل مع الخصوم 
يجعل المسألة تدور فى فلك العواطف الغاضبة وتبتعد 
القميرة عيناً فكنينا عن لكر الذي كان أساس الاختلاف 
والصراعء ولو تصورنا أن الاختلاف الفكري تم التعامل 
معه بالأسلوب الحضاري الذي يحترم الرأي الآخر 
ويناقشه بهدوء بعيدا عن عبارات التسقيط والإهانة لكان 
الاختلاف نعمة وليس نقمة. 

إننا في هذا البحث البسيط حاولنا تسليط الضوء 
على الصراع بين الطرفين من الناحية الفكرية ومن تاحية 
الأسلوب أيضاًء وكا بإمكان الاختلاف الفكري أن لا 
يتطور لمستوى كهذا الذي وصل إليه. وحتى الباحثون 
فى هذا المجال يرون أن الخلاف كان لفظياًء وعلى 
أساس من :ذلك فإن ظهور الحركة الأخبارية من الناحية 
الفكرية لا يعتبر محطة سيئة في التاريخ الإمامي بنض 
النظر عن أسلوب الصراع بين الحركة الأخبارية والحركة 
الأصولية . 

لقدوجدت فى الحركة الأخبارية خير حقل 
للخوض فيه ويرجع ذلك للمحيط الذي عشت فيه 
وجعلني رهيئاً لأسئلة لا تنتهي عن معنى هذه الحركة 
وأغراضها ورجالاتها وكل ما يتعلق بها. 

١‏ من تاريخ الحركة الفقهية عند الإمامية 

إن من أبرز معالم الإثني عشرية هو الوجود 
المرجعي النشيط الذي يمثل صمام الأمان لسلامة 
المسيرة الشيعية خصوصاً والإسلامية بشكل عام. إن 
المرجعية المعاصرة لم تكن بنت ساعتها ويومها وإنما 
هى امتداد طبيعى للحركة الفقهية ذات الجذور العميقة 
التي كانت بداياتها الأولى منذ عهود الأثمة نكي . 

لقد كانت البدايات الأولى لهذه الحركة منذ عهد 
الإمامين الصادقين (الباقر والصادق) حيث قاما يتأسيس 
القاعدة التى ينطلق على أساسها الفقيه فظهرت مدرسة 
الفقهاء الرواة التى تعتمد أساساً على الرواية؛» فكان 
تيم هله الحفوية .هو لفاك بالروايا دين تكن :قله 
الرواية ناظرة في المسألة نفسها أو الإفتاء من خلال 


دنا 


تطبيق إحدى القواعد الكلية المستفادة من الروايات على 
المسألة المراد معرفة حكمها. 

وتنقل كتب الرجال أسماء ثمانية عشر فقيهاً أطلق 
عليهم أسم أصحاب الإجماع لإجماع العلماء على 
وثاقتهم . إن هؤلاء الفقهاء كانوا يمثلون البذرة الأولى 
للحركة الفقهية وبهم بدأت مسيرة العمل الفقهي الذي 
ظهرت الحاجة الشديدة إليه مع بداية الغيبة الكبرى 
للإمام المنتظر هئيه . 


إن العلاقة التراصلية بين المعصوم والأمة مرت 
بثلاث مراحل عند الإمامية» فالأولى كانت تتميز 
بالاتصال المباشر بالمعصوم والثانية تميزت بالاتصال 
غير المباشر به عن طريق الوكلاء المنصوص عليهم 
وهي ما يطلق عليها الغيبة الصغرى أما الفترة الثالئة فهي 
ضر العدام الاتضال الخباشتر وغبر الحباشر: النتتضوم 
وتكون النيابة عنه عامة للفقهاء رهي ما يطلق عليها 
(الغيبة الكبرى) . 


إن بداية الغيبة الكبرى تعتبر الانطلاقة القوية التي 
دفعت الحركة الفقهية للواجهة وفرضت على علماء 
الإمامية محاولة سد الفراغ الحاصل لفقد الاتصال 
المباشر وغير المباشر بالإمام. وقد بدأ العلماء هذه 
المسيرة بتأسيس القواعد التى لا بد منها لبناء الحركة 
الفقهية المطلوبة» فقاموا بجمع الحديث وكتبوا المتون 
الفقهية والاستدلالية وألفوا فى الأصول والرجال وكل 
وار عدا لقي ليده أنعانا يض عا م عت 
الفقهية . ْ 


مع بداية الغيبة الكبرى ظهرت الحركة الفقهية على 
شكل اتجاهين يختلف كل واحد منهما عن الآخر في 
منهجه ويتفقان في الهدف وهو الوصول للحكم 
الشرعي . كان الاتجاه الأول يمثله القديمان ابن أبي 
عقيل وابن الجنيد والاتجاه الثاني كان يمثله الصدوقان 
الأب والابن. فقد اعتمد الاتجاه الأول طريق العقل 
والبحث والنظر فكان يمائل مدرسة الرأي عند أهل 
السئّة حتى نقل عن ابن الجنيد أنه قال بالقياسء أما 
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الاتجاه الثاني فكان ملتزماً بالحديث فكان يماثل مدرسة 
الحديث عن السنّة . 

إن هذين الاتجاهين لم يكونا ليلتقيا لولا الشيخ 
المفيد الذي مثل الاتجاه الوسط بينهماء فتمسك بالسنّة 
كما فعل الصدوقان ولكنه لم يهمل البحث والنظر الذي 
تمسك به القديمان. فأخذ من كلا الاتجاهين ورفض أن 
يكون نسخة طبق الأصل لأحدهما. لقد تتلمذ المفيد 
على يد ابن الجنيد كما تتلمذ على يد الصدوق فصار 
بذلك النهر الذي يأخذ ماءه من منبعين» وخط بذلك 
اتجاهاً وسطاً عمل على إرسائه اعتماداً على تلامذته 
الذين ساروا على نهجه وأكملوا مسيرته»؛ فجاء بعده 
الشريف المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي 
وغيرهم من الأعلام الذين التزموا نهج المفيد وطوروه 
حتى وصلت الحركة الفقهية لما نراه اليوم”'" . 


ظهر في لاقرن الحادي عشر الهجري الداعية 
المحدث محمد أمين بن محمد شريف الاسترابادي 
كشخصية معارضة للتطورات التي لحقت بمسار الحركة 
الفقهية ونادى بالرجوع عن هذه الأفكار التي لا تتفق - 
كما يرى ‏ مع ثوابت الفقه الإمامي . 


إن ظهور هذه الشخصية يعتبر بداية للحركة 
الأخبارية التي تستمد جذورها من الحركة الفقهية البدائية 
الى متي فى اللي والعتدوق جع بذاية الغية الكبرئ 
وأصبح الاسترابادي داعياً للجذور الأولى ورافضاً 
للحركة الأصولية الفتية . لقد كان الاسترابادي مجتهدا 
في بداية المطاف ولكنه مال إلى الأخبارية تأثراً بأستاذه 
الميرؤا فيخمال بن :على الاسترابادي”"'+,.يقول التبيد 
محسن الأمين في أعيانه مترجماً للميرزا محمد أمين 


)١(‏ للتوسعء انظر : الفضلي » عبد الهادي . تاريخ التشريع الإسلامي» 
ص 73737 -71377, 


00( الخوانساري» محمد باكر » روضات الجنات» الجزء الأول» 


الحركة الأخبارية 


الاسترابادي بقوله: رأس الأخباريين في القرن الحادي 
عشر وأول من حارب المجتهدين وتجرد للرد عليهم 
داعياً إلى العمل بمتون الأخبار طاعناً على الأصوليين 
بلهجة شديدة زاعماً أن اتباع العقل والإجماع وأن 
اجتهاد المجتهد وتقليد العامي بدع ومستحدثات إلى 
غير ذلك من آراء الأخباريين المتأخرين» وقد أودع 
آراءه هذه في كتاب سماه (الفوائد المدنية في الرد على 


من قال بالاجتهاد والتقليد)" . 


أمَا الخوانساري فيقل عنه: أخذ في تخريب قواعد 
الدين» وشرع في تثريب جماعة المجتهدين ولم يأل 
جهداً فى حماية الحشوية ولا ترك صنعاً لصناعة 
الأخبارية» وأسس بين أهل الحق أساس الخلاف» 
وأوقد فيهم نائرة الفتنة . 

لقد ظهر الاسترابادي في الفترة التي اتسمت بالصراع 
بين الشاه عباس الكبير والفقهاء المجتهدين الذين كانوا 
يحتفظون بنفوذهم في المجال الديني والسياسي 
والاجتماعي الأمر الذي دفع ببعض الباحثين للقول 
بوجود علاقة وتخطيط مسبق بين الحركة الأخبارية 
والسياسة الصفوية (إن ظهور الحركة الأخبارية وتمركزها 
بشكل عنيف فى قلب الأحداث كان عاملاً من عوامل 
تقوية السياسَة السقوية المتملة بالشاء عباس الكبيرء 
وإضعاف خصومه التقليديين من الفقهاء, لذا بدأت 
عوامل دعم لأقطاب هذا الاتجاه حتى ظهر الداعية 
الأخباري محمد أمين الاسترابادي )1777-17١77(‏ 
محاولاً القضاء على خط الفقهاء قضاء تاماً ومبرماً. إن 
حياة الاسترابادي» وإن كانت غامضة إلا أن نشأته في 
(إيران)؛ وهجرته إلى (العراق)»؛ ثم استقراره في 
(الحجاز) تدل على أن الرجل كان مدعماً بخطة هادفة 
من شأنها أن توقف تيار الاجتهاد (الأصولى)؛ وتستأصل 
المؤئية الاتستهافية نع لاما 7700 


دلق الأمين؛ محسن ء أعيان الشيعة » المجلد التاسع ء ص فرت 


(1) القزويني:ء جودت» الحركة الأخبارية وحقيقة الصراع 
الأصوليء مجلة الفكر الجديد, العدد الأولء ص .5١8‏ 


الحركة الأخبارية 

وتعليقاً على هذا الرأي نقول: إنه لمن المستبعد أن 
يكون الاسترابادي متعاوناً مع السلطة الصفوية للقضاء 
على المؤسسة الاجتهادية بدليل أن أصحاب التراجم لم 
يذكروا في سيرة الاسترابادي ما يوحي بهذه العلاقة رغم 
ذكرهم لما قام به من طعن على المجتهدين» فلو كان 
الاسترابادي متعاوناً مع السلطة الصفوية لتم فضحه ونشر 
أمره ولكان الأولى بالمجتهدين أن يظهروا ارتباطه 
المشبوه بالسلطة بدلا من الرد عليه عملياء نعم؛ من 
الممكن أن يقال بأن الصفويين استغلوا هذه الحركة 
لمصالحهم الخاصة وحاولوا توفير أفضل المناخ 
لتقويتهاء أما أن تكون الحركة ذات أهداف سياسية من 
أساسها فهذا ما لم يعاضده الدليل. 

ثم إن ظهور الحركة الأخبارية يعتبر أمراً طبيعياً في 
مسار الحركات التجديدية بشكل عامء إن الحركة 
الأخبارية كانت رد الفعل الطبيعي للحركة الأصولية 
الجديدة في الفقه الإمامي ومن الطبيعي فإن أي حركة 
تطورية تصاحبها عادة حركة مضادة تدعو للبقاء على 
حالة ما قبل التطورء فكل فكرة جديدة وكل رأي جديد 
يصبح مجالاً للقبول والرفض وهذه حالة طبيعية في كل 
مجتمع سليم . 

" - الشيخ يوسف البحراني الأخباري المعتدل 

ولد الشيخ يوسف في لالبحرين في قرية الماحوزء 
وقد بدأ فيها دراساته الأولى في سن مبكرة» وبسبب 
الظَروق الستياسية المشتطرية في البحرين انذاك نقد 
اضطر للهجرة منها فتوجه للقطيف ثم إلى مناطق مختلفة 
من إيران وانتهى به المطاف في كربلاء التي أرادها أن 
تكون مقره الأخير. 

«لما هبط كربلاء رحب بقدومه أعلامهاء وسرٌ به 
فطاحلهاء فتوسط أندية العلم وحلقات التدريس» 
وانضوى إليه غير يسير من أولئك الأفذاذ يرتشفرن من 
بحر علمه المتدفق. . . وازداد أولئك النياقد خبراً بغزارة 
علمه وفضله ومكانته المرموقة في الفقه والحديث؛» بعد 
أن وقفوا عليه من كثب. ودارت بينه وبين الأستاذ الأكبر 


حلصن 


المحقق الوحيد (نور الله ضريحيهما) مناظرات كثيرة 
طويلة في الأبحاث العلمية العميقة» ربما استوعب 
بعضها الليل كله»”' . 

«كان الشيخ يوسف أخبارياً صرفاً ثم رجع إلى 
الطريقة الرسطى وكان يقول أنها طريقة العلامة 
المجلسي غراص «بحار الأنوار»” . 

ويوضح السيد محسن الأمين المقصود من الطريقة 
الوسطى بأنها «ترك بعض ما يقوله الأخباريون من أنهم 
لا يعملون إلا بالقطع وأن الأخبار قطعية وغير ذلك من 
الأمور وإلأ فالرجل أخباري صرف لا يدخل في شيء 
من طرق المجتهدين كما تشهد بذلك مصنفاته. نعم 
ربما يكون قد ترك شيئاً من مقالاتهم فقيل فيه أنه على 
الطريقة الونيطل 0 

ويذكر الخوانساري في ترجمته أيضاً: «لم يعهد 
مثله من بين علماء هذه الفرقة الناجية في التخلق بأكثر 
المكارم الزاهية (إلى أن يقول) والعجب من سمينا 
العلامة المروج”*؟"؛ كيف أنكر سير هذا الرجل الجليل 
في زمن حياته وشدد الملامة والتبخيل على من حضر 
في مجلس إفاداته» بحيث قد نقل: أن ابن أخته الفاضل 
صاحب «رياض المسائل» كان من خوفه يدخل على 
ذلك الجناب سراً ويقرأ عليه ما كان يقرأ عليه ليلاً 
ومتخافتاً لا جهرأ»”*' . 


إن كتب التراجم التي اشتملت على هذه المواقف 
التي وجهها بعض المجتهدين للشيخ البحراني لم 


)١(‏ الطباطبائي» عبد العزيز» ترجمة الشيخ يوسف في مقدمة كتابه 
الحدائق الناضرةء الجزء الأول» ص (طء ي). 

)١(‏ الخوانساريء. محمد باقرء روضات الجنات» الجزء الثامن» 
ص .3١4‏ 

(*) الأمين»: محسن.ء أعيان الشيعة» المجلد العاشر؛ صر .7١17‏ 

(4) المقصود هو العلامة البهبهاني بدليل أنه ذكره في موضع آخر 
من الكتاب نفسه (روضات الجنات) بقوله «سمينا العلامة 
المروج البهبهاني؟؛ الجزء السابع»ء ص 19. 

(6) الخوانساريء محمد باقرء روضات الجنات» الجزء الثامن» 
ص .3١#‏ 


؟1١غ‎ 


تشتمل على مواقف له مشابهة من قبيل الرد بالمثل» بل 
بالعكس من ذلك فقد ذكر السيد عبد العزيز الطباطبائي 
في ترجمته للشيخ البحراني في مقدمة كتابه الحدائق 
الناضرة؛ ذكر أن الشيخ يوسف أوصى بأن يقوم الوحيد 
البهبهاني بالصلاة عليه بعد وفاته”'' مما يدل على عظم 
أخلاق هذا الشيخ ومدى تسامحه مع خصومه. 

ومن النصوص التي توضح نظرة الشيخ يوسف 
للنزاع الحاصل آنذاك بين الأخباريين والمجتهدين ما 
ذكره الشيخ يوسف نفسه في المقدمة الثانية عشرة من 
كتابه الحدائق الناضرة» ونظرا لاشتمال النص على فوائد 
قيمة آثرنا عرض مقتطفات منه رغم طولها: 

يقول الشيخ يوسف البحراني «كنت في أول الأمر 
ممن ينتصر لمذهب الأخباريين» وقد أكثرت البحث فيه 
مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين. . . إلا أن 
الذي ظهر لي بعد إعطاء التأمل حقه في المقام وإمعان 
النظر في كلام علمائنا الأعلام ‏ هو إغماض النظر عن 
هذا الباب وإرخاء الستر دونه والحجاب» وإن كان قد 
فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والإبرام . 

أما أولا فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين 
والإزراء بفضلاء الجانبين كما قد طعن به كل من علماء 
الطرفين على الآخر بل ربما انجر إلى القدح في الدين 
سيما من الخصوم المعاندين. 

وأمًا ثانياً ‏ فلأن ما ذكروه في وجوه الفرق بينهما 
جله بل كله عند التأمل لا يشمر فرقاً في المقام. 

وأمًا ثالثاً ‏ فلأن العصر الأول كان مملوءاً من 
المحدثين والمجتهدين. مع أنه لم يرتفع بينهم صيت 
هذا الخلاف» ولم يطعن أحد منهم على الآخر 
بالاتصاف بهذه الأوصافء» وإن ناقش بعضهم بعضاً في 
جزئيات المسائل واختلفوا في تطبيق تلك الدلائل . 

وحينئذ فالأولى والأليق ‏ بذوي الإيمان. والأحرى 


)١(‏ الطباطبائي» عبد العزيز ترجمة الشيخ يوسف في مقدمة كتاب 


الحدائق الناضرة» الجزء الأولء ص (ز ج). 


الحركة الأخبارية 


والأنسب فى هذا الشأن. هو أن يقال: إن علماء الفرقة 
المحقة. والشر يعة الحقة أيدهم الله تعالى بالنصر 
والتمكين ورفع درجاتهم في أعلى عليين سلفاً وخلفاً. 
إنما هم على مذهب أئمتهم (صلرات الله عليهم) 
وطريقهم الذي أوضحوه لديهم. فإن جلالة شأنهم - 
وسطوع برهانهم وورعهم وتقواهم المشهور بل المتواتر 
على مر الأيام والدهور ‏ يمنعهم من الخروج عن تلك 
الجادة القويمة والطريقة المستقيمة» ولكن ربما حاد 
بعضهم ‏ أخبارياً كان أو مجتهداً ‏ عن الطريق غفلة أو 
توهماً أو لقصور اطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلك في 
بعض المسائلء فهو لا يوجب تشنيعاً ولا قدحاً. 
وجميع تلك المسائل - التي جعلوها مناط الفرق - من 
هذا القبيل كمالا يخفى على من خاض بحار 
التحصيل» فإنا نرى كلا من المجتهدين والأخباريين 
يختلفون في آحاد المسائل بل ربما خالف أحدهم 
نفسه. مع أنه لا يوجب تشنيعاً ولا قدحأء وقد ذهمب 
رئيس الأخباريين الصدوق (رحمه الله تعالى) إلى 
مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا أخباري؛ مع 
أنه لم يقدح ذلك في علمه وفضله"'''. 


؛ ‏ الميرزا الأخباري ونهاية الحركة الأخيارية 

بعد أن استطاع الوحيد البهبهاني القضاء على 
الحركة الأخبارية في كربلاء ظهرت في النجف شخصية 
الميرزا محمد بن عبد العيين الأشبارق الذي أراد إحياء 
الحركة من جديد» وكان ذلك في ظل مرجعية الشيخ 
جعفر الكبير الذي تصدى لهذا التحرك واستطاع الحفاظ 
على سلامة النجف من هذا التوجه» عندها سافر 
الأخباري لإيران ولقي الحفاوة من الشاه الذي أعجب 
بشخصية الميرزا القوية وأصبحت إيران مركزأ للحركة 
الأخبارية الأمر الذي دفع الشيخ الكبير للتوجه إلى إيران 
وعقد مناظرات مع الميرزا الأخباري في بلاطات الشاه 
نفسه. ونتيجة للتحرك الفاعل للشيخ جعفر فقد صار 


)00 البحرانى ٠‏ يوسف » الحدائق الناضرة» مقنطفات من المقدمة 
الثانية عشرة الجزء الأرل.ء ص .١17/0- ١51‏ 


الحركة الأخبارية 


الإيرانيون ضد الميرزا الأخباري بعدما كانوا معه.؛ فهاجر 
إلى الكاظمية ولم يزل فيها على مواقفه حتى ثم قتله مع 
ابنه الأكبر بعد أن أصدر مجموعة من الفقهاء فتارى 
بإباحة دمه وكان ذلك عام 1777 هجرية”" . 

لقد كان منهج الميرزا الأخباري لا يختلف عن 
منهج الأمين الاسترابادي إلا بإضافة أن التقليد لا يكون 
إلا للأئمة المعصومينء» ففي عصر الغيبة يقلد الإمام 
المهدي تيه وليس الفقهاء”" . 

ومع مقتل الميرزا الأخباري انتهت الحركة الأخيارية 
التي كانت تمثل الخصم القوي والعنيد للحركة الأصولية 
ولم يبق من الأخبارية سوى بعض المنتسبين الذين 
استطاعوا الحفاظ على خطهم رغم اتساع رقعة التوجه 
الأصولى . 


ه ‏ اسباب اندثار الفكر الاخباري من الحوزات العلمية 


يرى الدكتور الفضلي أن انتهاء الوجود الدراسي 
للفكر الأخباري وفق مناهجه وفيى كتبه بمراكز الدراسات 
الإمامية من حوزات علمية وغيرهاء يرجع إلى العرامل 
التالية : 

 ةيرظن عدم تدوين منهج كامل من ناحية‎ ١ 
يحتوي الخطى والقواعد للدراسة الفقهية في إطار الفكر‎ 
الأخباري. إذ كل ما ذكروه هو نقد للمنهج الأصولي‎ 
. توزع في ثناياه شيء من قواعد المنهج الأخباري‎ 

؟ ‏ حملات الطعن بالتبديع والتكفير التي شنها 
أمثال الأمين الاسترابادي والفيض الكاشاني . ذلك أن 
التجربة التاريخية المتكررة أثبتت أن سلاح الطعن 
بالتبديع والتكفير لا يكون في صالح قضية من يستعمله . 

 “‏ مناهضة الوحيد البهبهاني والشيخ الكبير بما 
لهما من زعامة قوية فاعلة" . 


)١(‏ انظرء القزويني» جودت, الحركة الأخبارية وحقيقة الصراع 
الأصوليء مجلة الفكر الجديدء العدد الأولء ص .77١‏ 
(؟) الفضلي. عبد الهادي. تاريخ التشريع الإسلامي» ص .41١‏ 

(*) المصدر السابق؛ ص .15١‏ 


إن لذن 


وتعليقاً على ما ذكره الدكتور الفضلي هناك عدة 
ملاحظات : 

أولاً: إن المنهج الفقهي الأخباري رغم أنه لم 
بدو إلا أنه كان سو جيووا وها وان اللسرك 
الأخبارية كانت تدعو للرجوع إلى التحرك الأول في 
المسيرة الفقهية والمتمثلة في الشيخ الكليني والصدوق 
وغيرهماء فالمنهج الذي سار عليه الكليني والصدوق 
هو المنهج المطلوب للسير عليه عند الأخبارية. 

من جهة أخرى إن حملات الطعن والتشنيع لم 
تقتصر على المناصرين للحركة الأخبارية» فقد كان 
المجتهدون يواجهون الطعن بالطعن. 

ثانياً: إن المرجعية بما كانت تحمله من رصيد 
جماهيري كبير جعلها نقطة الحسم في مواجهة الحركة 
الأخبارية؛ وهذه من حسنات الفكر الأصولي التي 
يفتقدها الفكر الأخباري. إن المرجعية التي قادت ثورة 
العشرين في العراق واستطاعت إلغاء امتياز التنباك في 
إيران لهي قادرة على مواجهة التحرك الأخباري. إن 
فقدان المرجعية في المذهب السني بعد القضاء على 
جامع الزيتونة وتحويل الأزهر إلى مؤسسة حكومية 
جعل المناخ مناسباً لظهور الجماعات التكفيرية السلفية 
المتطرفة التي لم تحصل على الإرشاد والتوجيه 
المطلوب فأخذت نتخبط في ظلام دامس لا نور فيه. 
أما الشيعة الإمامية فقد التزموا الطريق السوي عندما 
انصاعوا لأوامر المرجعية واتخذوها قائداً للمسيرة ولذا 
صار المراجع حفاظاً للشريعة واستطاعوا بوقوفهم في 
وجه الحركة الأخبارية أن يوقفوا زحفها وينتصروا 
عليها. 


1 هل كان الخلاف لفظياً؟ 


ومن أجل بيان موارد الوفاق التي اختلفوا فيها نورد 
هذه الأمثلة : 


أولاً - مصطلح الاجتهاد: 


القن 


بذل الجهد في عملية استنباط الحكم الشرعي منذ القرن 
السابع الهجري على يد المحقق الحلي . ولكن هل فعلا 
كان الأخباريون يرفضون الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في 
استنباط الحكم الشرعي؟ 

يعرف السيد الصدر في كتابه الفتاوى الواضحةء 
الاجتهاد بقوله: «هو القدرة العلمية على استخراج 
الحكم الشرعي من دليله المقرر له»"'' فإذا كان الشيخ 
يوسف فادرا على استخراج الحكم الشرعي من دليله 
المقرر له فما الفرق بينه وبين الأصوليين من هذه 


الناحية ؟ 


إن الاجتهاد الذي مر تعريفه هو الطريقة التي كتب 
بها البحراني آراءه وفتاواه في كتابه الحدائق الناضرة وقد 
مرت الإشارة إلى أن البحراني يقول بالاجتهاد بشرط 
الرجوع للكتاب والسنة فقط دون الإجماع والعقل» 
فالاجتهاد فى حد ذاته متفق عليه بين الأصوليين 
والبحراني الذي يمثل الخط المعتدل عند الأخبارية 
الذين يرفضون الاجتهاد في عمومه. وحتى هؤلاء 
الأخباريون المتشددون فإنهم يقرون الاجتهاد بالمعنى 
السابق بدليل أنهم يطالبون بالسير على سيرة العلماء 
المتقدمين أمثال الكليني والصدوق, ومن المعروف أن 
الصدوق كان قد ضمّ فتاواه في كتابه (من لا يحضره 
الفقيه) الذي يعتبر من الكتب الحديثة المعتبرة لأنه كان 
يفتى بنص الرواية» فمجرد الإفتاء ولو كان بنص 
العديث خطت دل الجهد الأمر الذي يجعل الصدوق 
مجتهداً بمعنى أنه قادر على استخراج الحكم الشرعي 
من أدلته المقررة. 

ومما سبق نستنتج» أن الأخباريين رفضوا الاجتهاد 
كمصطلح وإن كانوا يعملون به واقعا ولذا يرى كثير من 
علماء الإمامية أن النزاع بين الأصوليين والأخباريين 
لفظي» ونسبة حرمة الاجتهاد لهذه الطائفة نسبة غير 
)١(‏ الصدرء محمد باقرء الفتاوى الواضحةء» ص 98. 
)١(‏ الأنصاري. سعدء الفقهاء حكام على الملوك؛ ص 46. 


الحركة الأخبارية 


صحيحة لأن عملهم يخالف هذا الاجتهاد'"' . 


ثانياً - تربيع مصادر التشريع بإضافة الإجماع 
والعقل: 


قال الأصوليون بأن مصادر التشريع أربعة وهي 
الكتاب والسّئّة والإجماع والعقلء وقال الأخباريون 
بالكتاب والسّنّة فقط» وفي هذا الشأن يتحدث السيد 
الصدر عن مصادر التشريع بأنها «الكتاب والسّئّة الشريفة 
المنقولة عن طريق الثقاة المتورعين في النقل مهما كان 
مذهبهم. أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى 
مسوغاً شرعياً للاعتماد عليها. وأما ما يسمى بالدليل 
العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل 
يسوغ العمل به أو لا فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ 
العمل به ولكننا لم نجد حكماً واحدأً يتوقف إثبابه على 
الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما ثبت بالدليل العقلي 
فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة. وأما ما 
يسمى بالإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب 
والسُئّة وإنما لا يعتمد عليه إلأ من أجل كونه وسيلة 
إثبات في بعض الحالات»”" . 


إن قول السيد الصدر إن (كل ما ثبت بالدليل العقلي 
فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سئة) وقوله عن 
الإجماع أنه (ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسُئة) 
يجعل الأمر محصوراً في الكتاب والسّئة» وهذا الرأي 
لفقيه أصولي يتفق مع الرأي الأخباري وهذا ما يجعل 
المسألة تدور في فلك البحث العلمي الذي لا يفرض 
على الأخباري التمسك برأي وكذلك لا يفرض على 
الأصولي التمسك برأي آخر فقد يتفق أحد الأصوليين 
مع الأخباريين والعكس صحيح وما دام الأمر هكذا 
والمسألة علمية بحتة فلماذا كل ذلك على أمر اجتهادي 
يكون لكل عالم فيه رأيه؟ . 


دلق الصدرء. محمد باكر ٠‏ الفتارى الواضحة؛ ص م8 


)١(‏ الفضلي. عبد الهادي.ء محاضرات في علم الحديث» 
المحاضرة »١6‏ شريط فيديو (بتصرف). 


الحركة الأخبارية 
ثالثاً - تقسيم الحديث لاقسامه الاربعة المعروفة: 


معتبر وبقي هذا التقسيم الثنائي معمولاً به حتى قيام 
السيد ابن طاووس في القرن السابع الهجري بتربيع 
أقسام الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق 
والضعيف . وقد اعتمد فى تقسيمه هذا على أساس 
المذهب والعدالة فأنشأ بذلك تقسيماً جديداً عمل تلميذه 
العلامة الحلي على تركيزه واستمر العمل بهذا التقسيم 
التقسيم الحديث فيما بقي الأخباريون متمسكين وداعين 
للتقسيم القديم. 

من المسلم به أن ما قام به ابن طاووس هو حركة 
تطورية في مجال علم الحديث تؤدي إلى إثراء العلم 
وتطرح أمام العلماء خيارات متعددة في الأخذ بأي 
تقسيم أرادواء إن تعدد الخيار ات يفتح أمام العلماء 
مجالاً أرحب وموضوعاً خصباً للبحث العلمي المنصف 
حيث يحاول كل باحث إثبات أفضلية التقسيم الذي يراه 
أنسب من غيره» وبعد تتالي البحوث يحصل اليقين أو 
الاطمئنان يصحة أحدهما أو صحة الاثنين معاً. مما 


إن أخذ الأصوليين بالتقسيم الحديث وتمسك 
الأخباريين ودعوتهم للرجوع للتقسيم القديم لا تستدعي 
أي نوع من أنواع الصراع؛ لأن المسألة يجب أن تدور 
في فلك البحث العلمي» فقد يتوصل بعض الأخباريين 
لأفضلية التقسيم الحديث والعكس صحيح» حيث قد 
يتوصل بعض الأصولييون لأفضلية التقسيم القديم» 
فالتقسيم القديم ليس حكراً على الأخباريين وكذلك 
التقسيم الحديث ليس حكراً على الأصوليين؛ يقول 
الدكتور الفضلي : «لم تكن للقدامى أبحاث كثيرة في 
علم الحديث» وفي الآونة الأخيرة وبسبب مدرسة السيد 
الخوئي الأصولية التي أكد فيها على علم الرجال وعلم 
الحديث أصبحت هناك دراسات مقارنة بين التفسيم 
القديم والتقسيم الحديث.» وهناك اختلاف في نتائج 


/1؟ 


الأبحاث» فهناك من يؤكد على التقسيم الحديث وهناك 
من يرجح الرجوع للتقسيم القديم ومن القائلين بالرجوع 
للتقسيم القديم محمد اصف محسني صاحب كتاب 
(فوائد رجالية) وهو كتاب في علم الرجال وفيه بحث 
عن علم الحديث للصلة التي بين العلمين؛ فهو يقارن 
بين التقسيمين ويؤيد اختيار التقسيم القديم حيث يرى 
أننا حين نعرف الحديث الصحيح نجد أنه من كان رواته 
كلهم من الإماميين العدول» فإذا أردنا التعرف على 
أحوال الرواة نرجع لكتب الرجال وفي هذه الكتب ينص 
على إمامية الراوي فيقال أن زيداً إمامي؛ ولكن لا ينص 
على عدالته فلا يقال أن زيداً عادل» وإنما يقال أنه ثقة 
أو ثقة ثقة للتوكيدء فلم ترد صفة (عادل) في وصف 
الرجال وإنما جاءت صفة (ثقة» وهناك فرق بين العدل 
والثقة فالأول بمعنى الملتزم والثاني بمعنى الصادق. 
وإذا عرفنا أن كلا اللفظين كانا يستتخدمان منذْ العصر 
الأول للإسلام وورد اللفظان في القرآن الكريم؛ فلماذا 
لم يقل الرجاليون صفة (عادل) ولم ترد هذه الصفة في 
الأحاديث أيضاًء وإنما جاءت صفة (ثقة)» ونتيجة 
لذلك علينا أن نقسم الحديث إلى موثق وغير موثق» 
فالموئق هو الصحيح وغير الموثق هو الضعيف. وعليه 
فهناك تقسيمان فقط للحديث هما الصحيح والضعيف 
والنتيجة أن التقسيم الحديث صحيح نظرياً ولكن 
التقسيم القديم أفضل من الناحية التطبيقية» . 
رابعاً ‏ حكم تقليد الميت ابتداء: 

قال الأصوليون بعدم تقليد الميت ابتداء أما 
الأخباريون فجوزوا ذلك على اعتبار أن حلال محمد 
حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم 
القيامة . 

إن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي يختلف 
فيها الفقهاء فكما يحق لهم الاختلاف في بعض مسائل 
الصلاة مثلاً فكذلك يحق لهم الاختلاف في هذه 
المسألة» والدليل على ذلك أن الأصوليين أنفسهم لم 
يستقروا على رأي واحد بخصوص هذه المسألة . إذ 
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المشهور بينهم هو حرمة تقليد الميت ابتداء ولكن وفي 
الآونة الأخيرة ظهر من الفقهاء من يجوز ذلك . 


حسين بن عيد الصمد 
شيخ الاسلام في الدولة الصفوية 
بين عاصمة الخلافة وعاصمة الصقويين 

أحسٌ علماء جبل عامل أنَّ السياسة التي إنّبعها 
الشهيد الثاني في إظهار التقرّب من الدولة العثمانية » أو 
القطيعة مع الصفويين لم تكن إلأ طريقاً أوصله إلى 
التشرد والقتلء بخلاف ما كان يقصده من السلامة له 
وللشيعة عموماً في بلاد الشام. 

وكان زميله الشيخ حسين بن عبد الصمد (4148 - 
4ه/ 6017١1517-1م)أول‏ شخصيّة علمية كبيرة 
تهاجر إلى إيران في تلك الظروف السياسية الحالكة التي 
أصابت الشيعة في جبل عامل من الاضطهاد العثماني. 

وقد تضاربت المصادر في تحديد الفترة التي هاجر 
بها الشيخ حسين بن عبد الصمد إلى إيران: هل كانت 
قبل مقتل شيخه زين الدين. أم بعد مقتله عام 4576ه / 
ام ؟! 

والسبب في هذا الاضطراب يعود إلى أنَّ أخبار 
الشيخ حسين بن عبد الصمد أصابها الغموض في 
السنوات التي قضاها في العراق» وفي بلاد الشام . 

وقد اقترنت بعض الأحداث السابقة لهذه الفترة به 
عندما كان قد توجه مع أستاذه الشهيد الثاني إلى مصر 
للدراسة هناك عام 447ه/ 1670م» كما كان مع 
أستاذه أيضاً فى رحلته الأولى إلى القسطنطينية عاصمة 
الخلافة العثمانية عام ١96ه/‏ 1644م. 

وبعد رجوع حسين بن عبد الصمد برفقة أستاذه 
الشهيد الثاني تولى التدريس في إحدى المدارس 
الرسميّة ببغداد.» في حين أن أستاذه زين الدين كان قد 
تولى التدريس فى المدرسة النورية ببعلبك. وعندما ترك 
ندن الدين الانعظاء في ملك الوظيقة الرميمنة في 


حسين بن عبد الصمد شيخ الاسلام في الدولة الصفوية 


المدرسة النورية بعدما يقرب من ثلاث سنوات» لم 
تتوفر المعلومات التأريخية عن الشيخ حسين بن عبد 
الصمد؛ وعن حياته في ظل مدينة بغداد» وهل استمر 
في العمل بسلك التدريس الرسميء أم أنه تركه من غير 
رجعة؟ ! 

إلا أنه من خلال ما تقل عن خط الشهيد الثاني أنَّ 
الشيخ حسين بن عبد الصمد كان في بلاد الشام قد قابل 
مع أستاذه بعض كتب الرجال ‏ لغرض مطابقة النسخة 
المخطوطة من الكتاب؛ وضبطها ‏ في منتصف شهر 
رمضان سنة 8965ه. 


ذكر الأفندي» في ترجمة الشيخ حسين بن عبد 
الصمد قوله: رأيثُ نسخة من فهرس الشيخ الطرسي» 
قرأها هذا الشيخ على الشهيد الثاني» فكتب (رحمه 
الله) بخطه له في آخرها هكذا: «أنهاه. أُيّدهُ الله تعالى 
وسدّدف وأدام مجذه» وأسعده ‏ قراءةٌ وتصحيحاً 
وضبطاً في مجالس آخرها يوم الأحد منتصف شهر 
رمضان المبارك سنة أربع وخمسين وتسعمائة» وأنا 
الفقير إلى الله تعالى زين الدين علي بن أحمد الشامي 
العاملي حامداً مصلياً ممتلمة”” . 

أما بعد هذا التأريخ فقد رجع إلى العراق» وكان 
سنة408ه / ١0م‏ قد قرأعليه بعض تلامذته 
شرحه لكتاب الألفية الشهيدية لأستاذه الشهيد الثاني 
عندما كان مقيماً في مدينة كربلاء”"' . 

ورُبّما يُترجح أنه كان لا يزال منتظماً في سلك 
التدريس ببغداد في هذه الفترة أيضاًء بخلاف أستاذه 
الذي تخلى عن التدريس بعد بضع سنوات من توليه 
هذا المنصب. 

والسبب الداعي لهذا الافتراض أنَّ الشيخ حسين بن 
عبد الصمد لو كان قد أصابه ما أصاب أستاذه من 
الحيف والمطاردة في يغداد لما عاد إليها مره أخرى» 


للق رياض العلماء.» جك ص4١١1.‏ 
)١(‏ الأفندي. جاء ص .١١7‏ 


حسين بن عبد الصمد شيخ الاسلام في الدولة الصفوية 
إلا أن يداه كما وناو كانت أكفر أحانا م يلاه حل 
عامل في هذه الفترة بالذات» ربّما بسبب صراع الولاة 
وتعاقبهم على السلطة. حيث حكم ستهُ ولاة خلال عقد 
واحد من الزمن (من سنة ١96ه/‏ 1015١م»‏ إلى سنة 
وهم 00 

ما ما قيل عن هجرة الشيخ حسين إلى إيران فقد 
ذهب بعض المؤرخين إلى أنهًا حدثت حدود سنة 
ه/ 1007م, أي قبل مقتل أستاذه الشهيد الثاني 
بخمس سنوات» في حين أن مؤرخين آخرين ذكروا أن 
هجرته كانت بعد مقتل أستاذه زين الدين عام 476ه / 
٠ام.‏ 

ذكر اسكندر بيك منشي ما يلي : «بعدما استشهد 
الشهيد الثاني لتشيعه على أيدي الرومية (الاتراك)» إرتحل 
الشيخ حسين بن عبدالصمد (تُدُس سرّه) من وطنه إلى 
بلاد العجم» وصار مصاحباً للسلطان شاه طهماسب 
الصفوي»”" . 

واعتماداً على النصّ الذي كتبه ابن العردي المعاصر 
لتلك المرحلة فإنْهِ ذكر أن الشيخ حسين بن عبد الصمد 
كان قد إنُجه من العراق مباشرة إلى إيران» وأقام ني 
مدينة (خراسان) بعدما فارق أستاذه ربما فى لقائه الأخير 
معه عام 6 ه/ /641ام. 


ذكر إبن العودي أنْ الشيخ حسين بن عبد الصمد 
الحارئي الهمداني كان رفيق الشهيد الثاني إلى مصر ني 
طلب العلم» وإلى اسطنبول (في المرّة الأولى)» وفارقه 
إلى العراق» وأقام بها مدّة» ثم ارتحل إلى خراسان» 
واستوطن هناك الآن (أدام الله توفيقه)”" . 

وقد افترض بعض الكُئَّاب المعاصرين أن الشيخ 
حسين بن عبد الصمد أقام في بغداد فترة قصيرة إلتحق 
بعدها بأستاذه الشهيد الثاني في بعلبك» فأقام فيهاء أو 
في بعض القرى المجاورة لها مدّة طويلة امتدت ثلاث 


.١/- تاريخ العراق بين احتلالين» جك4ء / ا‎ )١( 
.١١18 تقل النص في رياض العلماء» جا ص‎ )١( 
.١17”ص الدر المنثورء. جك“‎ )©( 


احلض 


غشرة ستة > وينك تمقتل الشهين: شبد رحالة إلى إيران!؟, 
ولا دليل بين على مثل هذه الدعاوى. 

واستند القائلون الذين ذهبوا إلى أن هجرته كانت 
قبل مقتل أستاذه زين الدين أنّه إنتقل بولده الشيخ بهاء 
الدين محمد العاملي المعروف بالشيخ البهائي إلى إيران 
عندما كان في السابعة من عمره. 

وقد ثبت أن ولادة البهائي كانت سنة 8651ه / 
5م. فعلى ذلك تكون الهجرة مقاربة لسنة 9ه 
/ 6 6ام. 


من إصفهان إلى مشهد وهراة 


استقر الشيخ حسين في مدينة اصفهان برهة من 
الزمنء إلأ أن مجيئه إلى إيران (على فرض صححة هذه 
الرواية) لم يُلفت النظر إليه إلا بعد مقتل أستاذه الشهيد 
الثاني زين الدين العاملي حيث أحسّتْ بعض الأجهزة 
الإيرانية بالظلامة التي أصابت الشيعة العرب في بلاد 
الشام؛ والتي تمئّلتْ بمقتل الشهيد الثاني كما أحسْتْ 
بخطأ الاتهامات التي صدرت من الشيعة الموالين 
للدولة الصفوية ضده. واتهامه بالتهم المُنفرة كرميه 
بالتسئن » وما شابه ذلك . 

كل هذه الأسباب» وغيرها جعلت قضية مقتل 
الشهيد الثاني قضيّة شعبيّة ورسمية في ونت واحدء. 
إستغلتها الإدارة الصفوية سياسياً للتعبئة ضد العثمانين . 

ويبدو أن الشيخ حسين بن عبد الصمد؛ ضمن هذا 
التوججه الجديد. كان قد حظي برعاية الشيخ علي بن 
أحمد العاملي المعروف بالمنشار (ت: 1491ه / 
0١0‏ الذي كان شيخ الإسلام ني مدينة إصفهان» 
وانتظم عن طريقه بمناصب الدولة الدينيّة؛ فعَيْنَ سنة 
4ه/ ١107م‏ شيخاً للإسلام في مديئة فزوين”" . 

وكانت هذه المدينة عاصمة الخلافة الصفوية 


لق المهاجرء الهجرة العاملية » ص ١16‏ 
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في المغرب أن يتدخلوا في الأندلس؛ لتوحيد الجبهة 
الإسلامية ضد مملكة البرتغال غرباً» ومملكة قشتالة وليون 
شمالاً» ومملكتي أرغون وقطلونية في الشمال الشرقي ولم 
يلبث الموحدون أن عبروا المجاز وفرضوا طاعتهم على 
قادس وإشبيلية وقرطبة ومالقة والجزيرة الخضراء في سنة 
17ه(1١151م).,‏ ثم تغلبوا على غرناطة في سنة 
8ه (84١1م).؛‏ واستتب نفوذهم في جنوب 
الأندلس. وفي سنة 067ه (1517١1م)‏ نجم الموحدون 
في استرجاع المرية من القشتاليين بعد حصار دام سبعة 
أشهر . 

وشهدت الأندلس في عصر أبي يعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن الموحدي عصراً من الازدهار والرخاء 
والاستفرار» فقد تخد مديدة إشُبيلية تخاضرة لدولة 
الرتخيين في الارسن وكات ألى بعتو بزتلته رود 
إشبيلية على مراكش حاضرته في المغرب. فجملها 
بالقصور وأقام بها مسجداً رائعاً ما تزال آثاره قائمة حتى 
يومنا هذا بمئذنته السامقة المعروفة عند الإسبان اليوم 
باسم «الاخيرالدا» وقد قام أبو يعقوب في أواخر أيامه 
بحملة على البرتغال» وحاصر مدينة شنترين دون 
جدوىء» وعند عودته إلى إشبيلية هاجمته قوات دون 
انريكي ملك البرتغال؛ فأصيب بسهم مسموم» وقتل في 
عام ٠058ه(85١1م).‏ 


وخلفه ابنه أبو يوسف يعقوب (580- 905هه/ 
14--8١١1م).‏ وفي عهدهاشتد خطر الولايات 
المسيحية في شمال شبه الجزيرة» فلم يجد أبو يوسف بدا 
من العبور إلى الأندلس بجيوش هائلة لينقذ ما تبقى من 
الأندلس في أيدي المسلمين» وانتصرت جيوشه على 
جيوش الفونسو الثامن ملك أرغون في موقعة الأرك 
85 سنة ١وهده(90١١1م).‏ والأرك موضع 
بنواحي بطليوس من غرب الأندلس كان يقوم يه حصن 
ب 

وكان سبب هذه الوقعة أن جيوش الفونسو الثامن 
ملك قشتالة أخذت تعيث في أراضي المسلمين بالأندلس 
سنة ٠594ههء‏ ومضت تدمر الفحوص والسهولء». 


الأرك 


وتخرب العمران الإسلامي في غرب الأندلس . وكان 
خليفة الموحدين أبو يوسف مقيماً إذ ذاك في مراكش» 
حاضرته بالمغرب. فلم لقنا تله المشعاتون» اعد 
العدة» وجهز جيوشهء وجاز إلى الأندلس فى جمادى 
الأقرة مو كه الو (1144) مويك يعض 
الوقت في حصن جبل طارق الذي بناه أبوه أبو يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن. ثم اتجه بجيوشه نحو إشبيلية التي 
جعلها ال موحدون حاضرتهم في الأندلس . وكانت عادة 
خلفاء الموحدين أن يقيموا بإشبيلية كلما عبروا إلى 
الأندلس. وهكذا فعل أبو يوسف يعقوب. ونزل 
حاضرته وأقام فيها بعض الوقت ريثما يستكمل تنظيم 
جيوشه» ثم خرج منها بجيوشه في جموع هائلة؛ والتقى 
مع جيوش الفونسو الثامن بالإضافة إلى جيوش الدول 
المسيحية الشمالية في موضع يعرف بفحص الحديث 
بالقرب من حصن الأرك . 


ويذكر عبد الواحد المراكشي أن الفونسو جمع جموعاً لم 
يجتمع له مثلها قط كانت تتجاوز خمسة وعشرين ألف 
فارس ومائة ألف من المشاة» وأنه كان يصطحب معه 
جماعة من التجار اليهود لشراء أسرى المسلمين لأنه كان 
وائقاً من النصرء إذ كان قد دعا إلى نجدته جميع ملوك 
المسيحية في إسبانيا وفرنسا وإيطالياء وجاءت فرق 
المطوعة من غلاة المسيحيين من سائر أنحاء هذه البلاد 
حتى تضخم بها جيشه وقد شاهد الموحدون هذه الجموع 
الهائلة المحتشدة أمامهم» فاعتراهم بعض الخوفء وباتوا 
يخشون الهزيمة . 

وتم الصدام في شعبان ١59ه ٠١(‏ تموز سنة 
605 ١م).»‏ والتحم الجيشان في قتال عنيف انتهى بانتصار 
الموحدين انتصاراً هائلا؛. على جيوش الإسبان 
وحلفائهم . ويذكر الحميري أنه سمع أن انتصار المسلمين 
في هذه الموقعة جاء اتفاقاً بسبب استيلاء المسيحيين على 
بعض أعلام الموحدين» ورفعهم لهاء وظن فريق من 
الموحدين أن إخوانهم المسلمين قد انتصروا على الأعداء» 
وأغبم تقدموا على جيوش الأعداء بأعلامهم مرفوعة» 
وانقضوا على كتائبهم يمزقونها حتى ظفروا بالنصر المبين» 


رضن 


يومذاك. وقد أقام فيها سبع سنوات متواصلة ‏ وكان من 
جهوده في هذه المرحلة إقامته صلاة الجمعة التي يقول 
بوجوبها العيني؛ كما هو مسلك أستاذه الشهيد الثاني . 

وفد انتقلت إقامته بعد ذلك إلى مدينتي مشهد. 
وهراة؛ وكان فى كلا المدينتين قد تولى المنصب نفسه. 
فى مشهنا يقي جب عام »اعد 1671م حتى عام 
ولاةه/ /1671امء أي ما يقرب من خمس سنوات» في 
حين بقي بمدينة هراة منذ عام 94160ه / 1671م حتى 
عام 9ه / 1696 مء أي ما يقرب من ثمان سنوات. 

ويُذكر في سبب إنتقاله إلى (هراة) أن هذه المدينة 
كانت مسرحاً للصراع بين الإمبراطورية الأوزبكية القائمة 
في وسط آسياء وبين الصفويين. وبعد سيطرة الشاه 
طهماسب عليها كان الشيخ حسين أول شيخ للإسلام 
يحل في هذه الحاضرة الكبيرة لإحداث نهضة علميّة 

وقد حفلث مدينة هراة بدراسة منهجية كان الشيخ 
حسين بن عبد الصمد قد استحدثها على غرار المناهج 
الدراسية التي تحفل بها المراكز التعليمية الإمامية في 
حواضرها العلمية» وأخذ طلبة العلوم من الفقهاء والعلماء 
يتوافدون على المدينة لغرض مقابلة الحديث. وتحقيق 
المعارف الشرعية”''» مضافاً إلى دراسة الفقه والتفسير 
والعلوم الرياضية التي كان يتقنهاء ويتميّز بها" . 

وقد أحدث نشاطه الفكري موجةً في صفوف سكان 
المدينة حتى انتشر التشيع بينهم» واعتنقه الكثير من 
الأهالي السّنيين في وقت قصير. 

ذكر اسكندر بيك منشيء في كتابه «عالم آراي 
عباسي' أن الشيخ حسين بن عبد الصمد كان يشتغل في 
مدينة هراة بترويج الشريعة الغراء» وإفادة العلوم الدينية» 
وإفاضة المعارف اليقينيّة» وتصنيف الكتب والرسائل 
وحلَ المنكلات» وكشف غوامض المعضلات”" . 


.١15١ الأفنديء رياض العلماءء ج27 ص‎ )١( 
.54١ الخوانساري» ج”ء ص‎ )7( 
.44 عالم آراي عباسي. ص‎ )( 


حسين بن عبد الصمد شيخ الاسلام في الدولة الصفوية 


وذكر بعض معاصريه أنَّ توجهه إلى هراة كان 
لغرض إرشاد صُلال أهل الضلال لتلك الناحية» فتشيّع 
خلق كثير ببركة أنفاسه (بهراة ونواحيها)» وأصبحوا فى 
عداد مذهب الإماميّة» حكن اورت زنك اناك عن 
لوث المخالفيه”' . 

وكان هذا النشاط مدعوماً من الشاه طهماسب نفسه 
حيث أغدق على الشيخ حسين بالنفوذ الروحي والمادي 
فأمر حاكم خراسان أنْ يُحَضِرٌ ولده السلطان محمد 
خدابندة لصلاة الجمعات» والاستماع إلى مواعظ 
الشيخ حسين» وأحاديثه لغرض أنْ ينقاد هذا السلطان 
لسلطة الشيخ حسين الروحية ليكون رمزا للطاعة من 
عل اليد 7 

كما إقتطع له الشاه طهماسب ثلاث قرى من تلك 
البلدة لتقويم أوضاع معيشته واحتياجاته الشخصيّة . 

ويبدو أن فترة إقامته في هراة كانت من أهم فترات 
نشاطه الاجتماعي والعلمي معاً. وكان الشيخ حسين في 
حذ ذاته صاحب تجربة اجتماعية واسعة» وشخصيّة 
معطاءة يمكن أنْ تتناسب مع جميع الأدوار. نمضافاً 
إلى علومه الدينية التي يتميز بها فقد كان مطلعاً على 
التواريخ» وماهراً في اللغات كما يصمُهُ معاصروه: 
الذين اعتبروه أيضاً ممن جدّد قراءة كتب الأحاديث 
يلاه العو , 

ونُقلَّ أنَّ الشيخ حسين عند إقامته في عاصمة 
الصفويين طلب منه الشاه طهماسب أنْ يُحرْر كتابأ إلى 
السلطان سليمان القانوني جواباً عن الرسالة التي كتبها 
إلى الشاه طالباً منه إرجاع ولده بايزيد الذي عصاهء 
والتجأ إلى الشاه طهماسب إلتزاماً بالتعهد الذي تم بين 


)١(‏ ينظو النص في رياض العلماء» جك ص لوم 


.17١ الأفندي» ج7. ص‎ )١( 

() القراءة على الشيخ إحدى أنواع طرق إجازة الحديث» وتسمّى 
العرض؛؟ لان القارىء يعرض على الشيخ ما يقرأهُ من حفظهء 
أو من كتاب. وهي من طرق الرواية الصحيحة. أما بقية طرق 
تحمل الحديث فهي: السماع من لفظ الشيخ . والإجازة» 
والمناولةء والكتابة والإعلام؛ والوجادة. 


حسين بن عبد الصمد شيخ الاسلام في الدولة الصفوية 
الدولتين سنة ١471ه/‏ 10041١م,‏ والذي من شروطه 
إعاده الأمراءء وقادة الجيش وغيرهم الملتجئين إلى البلد 
الآخر. فكتب الشيخ حسين جواباً له سنة 451ه / 
م طلب منه على لسان الشاه أنْ يسامح ولدهء 
ويهبه الأمان للعودة إلى بلاده مرّةٌ أخرى . إلا أن بايزيد 
تل في ديار الصفويين بعد هذه الرسالة مباشرة» هو 
وأولاده جميعاً. 

كما يُلاحظ أيضاً أن مثل هذه المراسلات كانت تتم 
باللغة العربية» لغة القرآن لتكشف الإدعاء بالتزام هاتين 
الدولتين كل منهما بأحكام القرآن. 

وقد ورد في أول الرسالة : «الحمد لله الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين م ولو 
كره المشركونء. المخاطب بما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين؛ محمد رسول الله؛ والذين آمنوا معه» أشداء 
على الكفارء ذلك جدنا سيد الأولين والآخرين» 
صلوات الله وسلامه عليه)7 . 

وإذا صمح تاريخ هذه الرسالة» ونسبتها إلى الشيخ 
حسين فإنُ ذلك يعني أنَّ الشيخ حسين كان قد إلتقى 
الشاه قبل توليه منصب شيخ الإسلام» الأمر الذي ينبىء 
على أنَّ مكانته بعد مقتل أستاذه الشهيد الثاني كانت قد 
عرفت على أعلى مستويات أجهزة الدولة . 

رحلة إلى مكة 

وفي سنة 9417ه / 1010م إستأذن الشيخ حسين 
من الشاه طهماسب للتوجه إلى زيارة بيت الله الحرام» 
له ولولدهء إلأ أن الشاه قكر أن ينوب البهائي» وكان 
ابن الثلاثين يومداك» مناب أبيه في منصب شيخ الإسلام 
بهراة”"'» وهو أول المناصب الحكومية التي يتولآها 
البهائي الابن داخل جهاز الدولة الرسمي . 

أما الشيخ حسين فتوجّه إلى الحج. ومن خلال 
بعض إجازاته الصادرة فإنّه كان أواخر السنة المذكورة 


.1١18 الأفنديء ج7ء ص‎ )١( 
.05 (؟) أعيان الشيعة »ع ج”؛ ص‎ 


حص 


هناك. ففي اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة 
7ه صدرت عنه بمكة إجازة للسيد الحسن بن علي 
بن الحسن المشهور بابن شدقم المدني» ولأولاده''". 

ثم عطف على البحرين» فاستقرٌ في قرية المُصِلَى» 
إحدى قرى البحرين التي شهدت وجود حركة دراسية 
فيها . 

وفاته في البحرين 

تسارعت الأحداث فى هذه المرحلة المليثئة 
بالمفاجئات» ترك العاء راتت 183 ره 
ادهل ترنئ هو شمهارعد كلالة وعضرين زوم فقط 
من وفاة الشاهء أي في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول 
من السسنة ذاتها”"' . 

لم تَطلْ إقامة الشيخ حسين بن عبد الصمد في 
البحرين أكثر من شهرين. وقد فُسّْرَ سفْرُهُ لأداء فريضة 
الحج أنه كان ذريعة إنُخذها إبن عبد الصمد لترك إيران 
بما فيها مناصبه الرسمية من دون رجعة. 

وقد اعتمدت المنقولات الشيعيّة في تأكيد هذه 
المقولة على ما تُقلّ من رغبة إبن عبد الصمد لحتٌ 
ولده الشيخ البهائي للتخلي عن الإقامة في إيران 
وتخييره بالسكن بين الهند. والبحرين» وهو في 
البحرين» الموطن الجديد الذي انتخبه . 

فيل إِنّه كتب لولده هذه المقولة التي اشتهرت في 
كتب التراجم والتواريخ: «إذا كنت تطلب الدنيا فآذهب 
إلى الهندء وإِنْ كنتٌ تُريدٌ الآخرة فآلحق بنا إلى 
البحرين؛ وإِنْ كنتٌ لا تريد الدنيا ولا الآخرة فتوطن 
يلاد لعي 190 

وبناءاً على هذه المقولة بُّني افتراض توطنه في 
البحرين الذي لم يطل» وربما لو امتدٌ الزمن به لرجع 


.ا١85 الذريعة. جا ص‎ )١( 

(5) أقبر الشيخ حسين في البحرين. ويقع ضريحه اليوم على بُعد 
ستمائة متر من قرية المُصلَى . وبجانب قبره المسجد الذي كان 
قد أءٌ المُصلين جماعةً فيه أيام إقامته القصيرة في هذه المنطقة . 

(0) الأفندي جا ص .17١‏ 


؟ 


إلى مكانه مره أخرى . 

ومما يقل من صحة هذه الفرضية المُتَّاقلة أُنَّ ولده 
البهائي لم يلتزم بأي شيء يخرجه عن سلطان 
العيفويية ) ولئو فاتك هذه المقولة من التعرلات 
الصحيحة لما خالفها هذا الفقيه التابع لسلطان أبيه 
الروحي » والملتزم بنهجه . 


حاول بعض مؤرخي التأريخ الشيعي أنْ يجتهد في 
تفسير الأسباب التي دعت الشيخ ابن عبد الصمد للسفر 
عن إيران؛ بناءا على صحة فرضية خروجه منها إلى 
حاضرة أخرىء فنُسب ذلك إلى مسلكه العرفاني حيث 
كان يبتعد عن حياة الترف التي تنعم بها في إيران . 

كما أن منافذ السياسة التي أصبح من خلال منصبه 
الديني السياسي جزءاً منهاء تختلف في تقلباتها تمام 
الاختلاف عن عوالمه الروحية الثابتة . 


وأخيراً لم يكتف هؤلاء الدارسون بتفسير حقائق 
الأشياء بما يسعها من الافتراضات بل لجأوا أيضاً إلى 
عالم الأحلام» فنقلوا مناماً كان الشيخ إبن عبد الصمد 
قد رآه» وعليه قّرَ أن يتخذ البحرين وطناً له بدلا عن 


إيران7'' . 


إلا أن هذه الافتراضات لا تصمد أمام المناصب 
الرسمية التى تولأها خلال عشرين عاماء متنقلا بين 
الناقالإبرابة يدضوضين اللقناه يما بنب الفشك ركذلاك 
أمام الفترة القصيرة جدا من إقامته في البحرين» التي لم 
تتجاوز الشهرين فقطء والتي تُعَدُ من المراحل المتعارفة 
التي يقطعها المسافرون في تلك الأيام . 

وتبقى فرضية واحدة فيما إذا صحَتْ مقولة هجرته عن 
إيران إلى أنَّ دوافعها كانت رسميّة متعلّقة بالسلطة نفسها 
التي رغبت إمَا أنْ تُجرّد هذا الفقيه من منصبه ‏ بطريقة ما 


)١(‏ تقل أن الشيخ حسين رأى مناماً مفاده أن يوم القيامة قد قامء 
وجاء الأمر من الله أنْ تُرفع أرض البحرين بما فيها إلى الجنة. 
عندها آثر الجوار فيهاء والموت في أرضها. (أعيان الشيعة» 
اج ص١٠1١).‏ 


حسين بن عبد الصمد شيخ الاسلام في الدولة الصفوية 


-» وتسترد قراه وأملاكه التي وهبتها له من قبل؛ أو كانت 
السلطة نفسها قد أرسلته إلى البحرين ممثّلاً عنها ليقوم 
بدوره التثقيفي فيها . 

وليس هناك سياق تاريخي يؤيد هذين الافتراضين 
أيضاً . 

وقد اجتهد الشيخ جعفر المهاجر إلى أن هذه 
الهجرة كانت قد تمّثُْ بسبب معارضة القزلباش لهذا 
الفقيه الذي ارتبط مسلكه بمسلك سلفه شيخ الإسلام 
الكركي المقتول قبل أكثر من ثلاثة عقود على أيديهم . 
وكان نقله إلى مدينة هراة النائية يرتبط بصراع القزلباش 

إلا أن هذه الاجتهادات المهمة تحتاج إلى ما يونّقها 
من سياقات تأريخية» وإلأ فأنها تبقى ضمن الفرضيات 
غير المدعمة بالشواهد. 

تُقلثْ عن الشيخ حسين إحدى الوقائع التي تكشف 
الجدل والمناظرة في البحرين بعد دعوته إلى بعض 
المساجد هناك» ومناقشة الشيخ داود بن شافيز (ت: 
هم ١١11م)‏ له في بعض المسائل التي لم ترق 
في أولهما: 1 

أناسٌ في (أوالٍ) قد تصدوا 

لمحو العلم؛ واشتغلوا (بلَّم) (ل)7" 

لم يكن الشيخ حسين قد تفرّغ للكتابة والتأليف كما 
تفرّغ أستاذه الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي؛ 
عليه الظروف التدريسيّة؛ أو غيرها فى تحرير الرسائل» 
والكتابات الدالة على تفوّقه العلمي في الكثير من 
المجالات., 

وقد نُسبتٌ له رسالة قيل إنّه سجّل فيها بعض ما 


.”824 أعيان الشيعة.» ج". ص‎ )١( 


حسين بن عبد الصمد شيخ الاسلام في الدولة الصفوية 
وقع له من المناظرات» كمناظراته مع أحد علماء حلب 
السُئْيِين في موضوع الإمامة؛ وغيرها سنة ١90ه‏ / 
4« والتي انتهت. كما تُشير المناظرة» باعتناق 
هذا العالم السُني للمذهب الشيعي”" . 

وكتب أيضاً رسالة مختصرة أخرى بطلب من الشاه 
طهماسب سمّاها «العقد الطهماسيى». أو «العقد 
كسك » شاون فيه ما تمل ببعض الحوازاة الفغوية 
وبمرض (الوسواس) الذي قيل إن الشاه طهماسب كان 
قد إبتليَ به. 

وقد وردت تسمية هذه الرسالة بالعقد الطهماسبي» 
وبالعقد الحُسيني مما أوهمّ بعض المترجمين إلى وجود 
رسالتين مختلفتين للشيخ حسين بن عبدالصمد. 

والحال أن هاتين الرسالتين رسالة واحدة. وقد 
وقفتٌ على نسختين حخطيتين منهاء الأولى: كُتبثْ سنة 
7ه / 4٠‏ م. وتقع في )١7(‏ ورقة كبيرة؛ رهي 
من مقتنيات مكتبة المتحف البريطاني» وتحمل اسم 
«العقد الحسيني؟. 

والثانية : كُتبتُ سنة 1714١ه‏ / 1400م2 وتقع في 
(3) ورقةء وهي من مقتنيات مكتبة الامام الشيخ علي 
كاشف الغطاء في النجف (العراق)» وتحمل إسم «العقد 
الطهماسبي» . 

قال الأفندي: إِنّ للشيخ حسين رسالة سمّاها «العقد 
الطهماسبيء وقال: إنّه رآها في بلدة رشت من بلاد 
جيلان؛ وكانت في مسائل عديدة» منها: مسائل الطهارة 
وأحكامهاء ومنها: ما يجرز نيه الصلاة من الثوب 
النجس والبدن رنحوهماء ومن جملتها أيضاً مسألة 
(الوسواس). قد ألّفها بأمر السلطان طهماسبء وأورد 
فيها مسألة الوسواسء. وأطال الكلام في المنع عنه» 
حيث كان ذلك السلطان مبتلى به. 


)١(‏ طُبعتْ بتحفيق شاكر شبع في قم سنة 1411اه/ 1941م 
يعنوان «مناظرة الشيخ حسين بن عبدالصمد الجبعي العاملي 
مع أحد علماء العائّة في حلب؟. 


رفص 


وأمًا العقد الحسيني فلم أظفر به» والظاهر أنه بعينه 
«العقد الطهماسبي»7 . 

يقول الشيخ حسين بن عبدالصمد في أولها: «لما 
وردت الأوامر العالية الغالبة المسددّة المؤيدة الظاهرة 
الطاهرة القاهرة الباهرة الحيدرية الصفوية الحسينية أدام 
الله تسديدها وتأييدهاء وأجزل على العالمين برّها 
ومزيدهاء أنْ أكتب شيئاً يتعلق بالوسواس. وبالطهارة 
وأحكامها التي تعمٌ بها البلوى بين الناس» وما تجوز به 
الصلاة نجساً من البدن واللباس» قابلت الأوامر 
المطاعة بالقبول؛ وذكرتٌ أشياءاً مع مأخذها من 
الأحاديث المطهرة والأصولء وأتبعتّها بأشياء من 
طهارة القلب التي توجب إقباله بالكلية على الربَ»ء 
شكراً لماله عليّء وعلى كل المؤمنين من الفضل 
الواسع والإحسان المبين» وسميئه «العقد الحُسبني»» 
(وفي نُسخة : العقد الطهماسبي) ليدوم الذكر الجميل؛ 
والأمر الجزيل. 

وورد في آخر الرسالة قوله: «هذا آخر ما تيسَّرَ 
كتابته إمتثالاً للأوامر العالية لا زالت غالبة (عالية) إلى 
يوم الدين. كتبناه على عجالة الوقت مع شغل البال؛ 
وتشتت الحال» ليكون نموذجا للحضرة المؤيدة 
المسددة؛ ليترقى بفكره الصائب وفهمه الثاقب إلى ما 
هو أعلى مرتبة من ذلك؛ فإنّه غصن الشجرة النبوية» 
بل ثمرة تلك الأغصان العلوية. جعله الله في الدنيا 
محفوظأً برعاية آبائه الطاهرين؛ وفي الآخرة ملحوظأا 
بالعناية في الدرجة العالية مع الأولياء والمقربين». 

وبالرغم أن بعض المناوئين للسياسة الصفوية إِنَّهم 
الفقهاء بما يُشبه التبريرات الشرعية بإسقاط الصلوات 
عن الشاه طهماسب لابتلائه بالوسواس فإِنَّ هذه الرسالة 
تُنبىء بعكس هذه الدعوى. بل هي تحث الشاه 
طهماسب على الالتزام بالعبادات التي فرضها الإسلام 
ياعتباره اغصن الشجرة النبوية» بل ثمرة تلك الأغصان 
العلوية». 


زدق4 رياض العلماءء جك ص .١1١17/‏ 


تيسن 


ذكر الميرزا مخدوم في باب التشنيع على الشاهء أن 
الشاه طهماسب قد إنقضتٌ من عمره خمسة وستون 
عامأًء ولم يُصلٌ إلأ صلاة يوم (عاشورا). وكان يُعتذرٌ 
عنه خوفاً من طعن المسلمين بأني موسوس تتعسر 
الصلاة على ولو اشتغلتٌ بها كلّث علي السلطنة”'. 

إلا أن الشيخ حسين بن عبد الصمد ذكر في رسالته 
«العقد الطهماسبى» حنًا للشاه طهماسب على التمسك 
بإقامة الصلاة» 20 بالنص: 

«والجناب الأعلى أدام الله دولته» وأظهر على أهل 
النفاق صولته» قد أنعم الله عليه بأكمل النعم وأجلهاء 
فينبغي أنْ يكون شكره أتمٌ وأكمل من شكر كل أحدء 
في المواظبة على وظائف المراقبة لله تعالى» والعبادة 
على النهج الذي قرّره آباؤه (عليهم السلام)؛ خصوصاً 
الصلاة التى هى أفضل الأعمالء ليزيده الله من نعمته 
في ادن وتعملة فن الدرعة الحلا مم آباف المعصرميق 
في الآخرة». 

كما ذكر في آخر رسالته هذه قوله: «كتبناه على 
عجالة الوقت مع شغل البال» وتشتت الحال ليكون 
أنموذجاً للحضرة المؤيدة المُسدّدة ليترقى بفكره 
الصائب؛ وفهمه الثاقب إلى ما هو أعلى مرتبة من ذلك» 
فإِنه غصن الشجرة النبوية» بل ثمرة تلك الأغصان 
العلوية. جعله الله في الدنيا محفوظاً برعاية آبائه 
الطاهرين» وفى الآخرة ملحوظاأً بالعناية فى الدرجة 
الثالنة'مع الأولياه والمقريين 4 ١‏ 

أما في مجال الفقه فقد اشتهر كتابه شرح (الألفية) 
للشهيد الأول في فقه الصلاة» وهو شرح مزجي كان قد 
فرغ منه في هراة سنة ١9/0ه‏ / 151/7 م2 وهو مجموعة 
دروس كان قد ألقاها على طلبته فى العراق» ويبدو أنه 
تفرغ لكتابتها بعد تلك السنين عندما أعاد تدريسه في 
هذه المدينة للطلاب الذين حضروا عليه" . 


.1١78 النواقض لبئيان الروافضء» الورقة‎ )١( 
ذكر الطهراني أكثر من ثلاثين شرحاً على «الألفية؛ في‎ )١( 
.)556 (الذريعة. جك ص‎ 


حسين بن عبد الصمد شيخ الاسلام في الدولة الصفوية 

وفي مجال دراية الحديث عد كتابه "وصول الأخيار 
إلى أصول الأخبار»0, ثانى تُؤلك مستوعب على 
طريقة الإماميّة في علم الدراية بعد كتاب «الرعاية في 
علم الدراية»2"0 لأستاذه الشهيد الثاني الذي ألفه سنة 
8ه/10مم. 

ودُكرث له مؤلفات أخرى في نطاق علم الفقه 
والحزيك9؟, 

ومن مؤلفات الشيخ حسين بن عبد الصمد رسالة 
ألّفها عند هربه من العراق يمكن أنْ يطلق عليها (رحلة 
الشيخ حسين بن عبد الصمد)» قيل إن ذكر فيها وقائع 
ما أتفقّ له من أسفاره”؟2. وكان قد وجّجهها إلى أستاذه 
وزميله الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي ‏ ولكنْ 
لا أثر لها بين المؤلفات العاملية» ولا غيرها. 

وقد عثرّ بعض الباحثين على نسخة منهاء ونشرها 
محقّقةَ في إحدى الدوريات المهتمة بشأن الدراسات 
الشيعية0 , 


إلا أنّ هذه النسخة لم تكن الرحلة التي كتبها الشيخ 
حسين بن عبد الصمد العاملي بقلمه؛ وإِنّما هي رحلة 
ليس للعاملي فيها سوى العنوان دون المضامين التي 
حاول كاتبها أنْ يتخيّل مشاهد الرحلة» وأماكنهاء 


)١(‏ طبع كتاب «وصول الأخيار» بتحقيق السيد عبد اللطيف 
الكوهكمري في (قمء ١140اه/‏ ١198م).‏ 

/ه1٠١١ طبع كتاب. الرعاية في علم الدراية» بطهران سنة‎ )١( 
1847م, وعليه حواش للشيخ عبد الواحد العاملي» والميرزا‎ 
محمد التنكابني . (الذريعة» ج”. ص 288). كما طبع بتحقيق‎ 
/ه١408 الشيخ عبد الحسين محمد علي البقّال في (قم.‎ 
.) 4م‎ 

() الأفندي؛. ج؟ء ص 115. 

(5) الحر العاملي: أمل الآمل. ج١ء‏ ص1/؛ والأمين؛ أعيان 
الشيعة» ج7.: ص54. 

(5) نُشرت بعنوان «رسالة الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي 
(والد البهائى) إلى أستاذه الشهيد الثانى»» مجلة المنهاجء 
العدد (59): ربيع 1ك ص”6١ ‏ 1946. 
تحقيق: الدكتور يوسف طباجة. 


وشخوصها ليملأ فراغاتها على لسان مؤلفهاء وهو منها 
براء. 

والأغرب من ذلك أنَّ محقّق النصّ لم يُشر إلى 
النسخة المخطوطة التي إعتمدهاء ولا مكانهاء ولا شيء 
عن ناسخهاء أو ما يتصلّ بهاء أو كيف حصل عليها بعد 
غيابها هذه القرون الطويلة؟ 

ولتهافت النص المنسوب للشيخ حسين بن عبد 
الاطناب فى تحليله. وتشريحه» والاشارة فقط إلى 
تهافته» واستحالة نسبته إلى مؤلفه الكبير الذي يُجِل عمًا 
احتوت عليه هذه الرسالة المزورة من ثليه» والإساءة 
إليه؛ وإلى أطراف أخرى معه. 


د. جودت القزوينى 


الحضور الإيراني في بلاط 
سيف الدولة الحمداني 


مَنّْ الله على العرب والإيرانيين إذ جعلهم أمة واحدة 
لا تفصل بينها حدود جغرافية ولا يميّز بين أبنائها لغة أو 
أصل أو لون. وكانت هذه الأمة كلها متشاركة في الآلام 
والآمال» ومتعاطفة ومتواسية حين يشتد الخَطبُ» 
ومتفاعلة ثقافياً وعلمياً وفكرياً؛ حتى لا ترى عالماً من 
علمائها أو أديباً من أدبائها إلا وهو متأثر بغيره من أصقاع 
العالم الإسلامي . 

وتشكل حلب سيف الدولة واحدة من أبرز بقاع هذا 
التلاحم الرائع للأمة الإسلامية؛ وفي هذا البحث أسلط 
الضوء على الحضور الإيراني في بلاط سيف الدولة في 
حقل الدفاع المشترك وفي حقل التفاعل الثقافي وهو 
حضور يعتبر نموذجا جيدا لهذا التلاحم . 

الدفاع المشترك: 

من مظاهر التلاحم تواكب الإيرانيين ويخاصة من 
خراسان على حلب. وتوافد الآلاف من جنودهم مجهزة 
بالسلاح بين فرسانٍ ورجالة على الثغور الإسلامية 
للإنضمام إلى الجيوش الحمدانية المسلمة وللدفاع عن 


6 

تغور المسلمين أمام هجمات الصليبية . 

بدأت القوات الخراسانية ‏ ويغض النظر عن 
الحواجز الجغرافية والعنصرية والمذهبية ‏ تندفق على 
حلبء وفي أحرج الظروف منذل سنة 07اه واستمر 
إرسال النجدات من خراسان حتى سنة وفاة سيف 
الدولة 6ه وأخذت هذه القوات الإيرانية ‏ ومن 
منطلق إسلامي بحت - تدافع عن سيف الدولة العربي 
وقواته المقاتلة في الثغورء وتدفع عن المسلمين الخطر 
الصليبي الغاشم . 

فى المصادر التاريخية؛ تطالعنا روايات» تؤكد على 
تراس الجدوم لكر نواتية في كيلب زتريه 
الدفاع عن الحمدانيين تجاه غارات الصليبية . التقت 
هذه الجموع بسيف الدولة. وكان مريضاء فطلب منهم 
الرجوع لشدة الغلاء والوباء في المصيصة وطرسوس 
فرجعوا”" . 

في سنة 0ه وصلت إلى حلب جموع من 
القوات الخراسانية فى نحو خمسة آلاف. وصاروا فى 
كسدعيت الدولةه شفيرا إلى النميمة للجوا 
ولكنهم وجدوا جيش الروم قد انمرف عنهاء وتفرّقت 
جموعه الخراسانيين لشدة الغلاء فى الثغور بحلب». 
ورجع كنوه إلى بقناه وعافرة إلى سرانيان 1 

وفى سنة 105-1050ه قطعت القوات الإيرانية - 
والنطرة الك الغ سافان طو ةبيه كر اانه و علب 
وجاءت لتخدم المصالح الإسلامية والأمة المتررطة 
بعدو ينال من عزتها وشرفها وشرف أهلها. 

وفي هذه المرة غزت القوات الخراسانية مع لؤلؤ 
الجرّاحي من أنطاكية إلى ناحية المصيصة.» فالتقاهم 
ثلاثة آلانف فارس من الصليبيين» فنصر الله هذه 


(١)اين‏ العديم ‏ كمال الدين: زبدة الحلب من تاريخ حلب» /١‏ 
2147 ط دمشق» 16١‏ ابن تغري بردي .2 جمال الدين : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. عا 

0( ابن مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد : تجارب الأممء 3/ 
,٠‏ ط مصرء 19154. 


فصن 


القوات» وقتلوا ألفاً من الجيوش الصليبية» وأسروا 
جماعة منهم» وعادوا بالغنائم إلى أنطاكية» ورواية 
تجارب الأمم''' تنص على دفاع الإيرانيين المستميت 
عن الثغور الإسلامية» وسقوط عدد كبير منهم شهداء 
إلى جوار إخوانهم المسلمين من العرب. 

وعند دراسة حياة الأمير أبي فراس الحمداني وما 
عاناه فى الأسر تستوقفنا رواية أخرى وأبيات شعرية 
فرك عن علق الحمدانيين بأبناء الأمة المسلمة في 
خراسان» فيُروى أن سيف الدولة بلغه أن بعض أسرى 
المسلمين عند الروم قالوا: 

«إن نَمُلَ على الأمير دفع فدية الأسرى كاتبنا بهذا 
الأمر صاحب خراسان». 

ويُروى: أن سيف الدولة اتهم ابن عمه أبا فراس 
الحمداني بهذا القول وقال: ومن أين يعرفه صاحب 
دراساة؟ اند ابوفراس فيد" بعاس كبهوااست 
الدولة؛ ويشير إلى خراسان التي كانت آنذاك في عون 
الأمير الحمداني؛ وصارت مطمح الأسرى ورجاءهم 
لأمر الفداء أيضاً فيقول : 

فإنَخراسسانَإِنْأَلكَرّث 

ومن أينَ يُنكرني الأبعدونَ 

أَمِنْ نَقْص جد أمِنْ نص أب 
وني ديوان الخطيب ابن نباتة””'؛ خطبة» يذكر فيها 


.5258/7 تجارب الأممء‎ )١( 

(؟) راجع ديوان أبي فراس الحمداني» ص ©750. ط دمشق 
(المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية)؛ 
4ه/ /19487م» حيث ذُكرت هذه القصيدة كاملة ١1(‏ 
بيتاً من المتقارب فعولن 4 مرات). 

(*) ابن نباتة: ديوان خطب ابن ناتةء تح: الشيخ طاهر 
الجزائري/ 7٠١”‏ وما بعدها. يقول ابن نباتة فى معرضص 
استقباله لهذه القوات : «قد أوضح الله لكم أسباب المتلامة زد 
الأبعاد؛ وفتح لكم أبواب دار الكرامة يمفاتيح الجهاد» وأزاح 
عللكم بتظافر أخوانكم الأنجاد الذين أموا نصرتكم من أقطار 
البلاد» وأراكم من قدرته ما لم تؤملوهء وأظهركم من ألطافه 


الحضور الإيراني في بلاط سيف الدولة الحمداني 


موافاة الجيوش الخراسانية التي يقول عنها: أنها كانت 
في أحسن ما يكون من العُدة والأجهزة التي لم يرَ 
مثلهاء وأنها وفدت ابتغاء وجه ذى الجلال والتماساً 
للشرف الأكبر يوم المال. ويخ فق ال بااعاناء 
الخراسانيون في طريق وصولهم إلى حلب. 


الادباء الإيرانيون في البلاط الحمداني: 


انتتعشت العلوم والثقافة في حلب وسائر بلاد 
الشامء وفاقت حركة الثقافة والأدب على عهد سيف 
الدولة نظيراتها في مصر والعراق؛ فصار المجتمع 
الثقافيى والعلمي مفعماً بكل أسباب النماء العلمي 
والنتاج العقلي والتطور الأدبي» ثريّاً بكوكبة عظيمة من 
العلماء والكتّاب والشعراءء العرب منهم والإيرانيون 
الذين اعتلى بعضهم قمة الشهرة وذروة المجدء وأسدوا 
إلى التراث الإسلامي بإسهامهم المحمود في مسيرة 
الأدب العربي وتطويره. 

جدير بالذكر أن القصور الحلبية كانت مزخرفة 
بأبيات ومختارة لأعاظم الشعراء بأحرف فارسية بديعة 
مما تدل على أن الأمير العربي كان معجباً أيما إعجاب 
بالخطوط الفارسية”'' وفنون شريك العرب الحضاري» 
وذلك بغض النظر عن الفوارق اللغوية والمذهبية 
والعنصرية وبدافع عظيم منه للمثاقفة والتبادل الفني . 

ومن أهم العوامل التي ساعدت على إثراء الثقافة 
الإسلامية وآدابها في حلب» اهتمام الأمير الحمداني» 
بالأدباء والعلماء» فقد كان سيف الدولة أديباء ذا ذوق 
وقدرة على فهم الأدب». تتلمذ لدى أدباء كبارء 
ومؤلفين عظام في ذلك العصرء منهم الأديب الفارسي 


الخفية ما لم تستأصلوه؛ أتاكم بالغوث شرقاً وغرب؛ وأمدكم 
بجنودهء رجلا وركبء عصائب حفزتها إليكم غيرة الحمية 
وكتائب حثتها عليكم رحم الحنيفية: جعلوا مقدماتهم صدق 
نياتهم وساقاتهم طهارة طوياتهم؟. 

(0) عبان ساس سيف الدولة وعصر التسنداتيع . الزم دل 
مصن لا.ءت. 


الحضور الإيراني في بلاط سيف الدولة الحمداني 


واللغويء؛ النحوي الإيراني ابن خالويه» وأبو بكر 
السرين الذي وقول حن سيف الدولة آنه فر عليه عانيا 
كثيراًء وكان ملازماً له في حداثته”'' وتؤكد الروايات 
على أن سيف الدولة لا يفتأ يُنمي ثقافته» وما كان ينقطع 
عن الاطلاع والقراءة» بل كان ينتهز جميع الفرص حتى 
فترات ما بين المعارك. فينصرف فيها إلى تزويد عقله 
وفكره بالقراءة والاستيعاب”" . 

كان سيف الدولة راعياً عظيماً للعلوم والآداب 
والفنون مما جعل حلب عاصمته كعبة للقصاد من 
الفلاسفة الإيرانيين أمثال الفارابي المعلم الثاني؛ أكبر 
فلاسفة المسلمين؛ الذي تخرج بتآليفه أبو علي ابن 
سيناء ويقال إنه حقق كتاب أرسطاطاليس وكتب عنه في 
شرحه سبعون سفراً» ولم يكن في وقته مثله ولم يكن 
أحد أبصر منه في هذا الفن”" . 

أقام الفارابي في كنف سيف الدولة لا يأخذ منه من 
المال إلا ما يسد رمقه (أربعة دراهم في اليوم) لأنه كان 
يقتصر على القناعة؛ ولا يحتفل بأمر مكسب ولا 
مسكن. وأخذ يُعلم طلابه ويكتب كتبه في المنطق 
والإلهيات ومباحث ما بعد الطبيعة فبلغت مؤلفاته 
المائة”؟ . 

أَنِسٌ الفارابي بلّقيا سيف الدولة» كما أَنِسٌ الأمير 
العربي بلّقيا هذا الفيلسوف الإيراني الذي لم تمنعه 
شيخوخته وهو في الثمانين من عمره أن يصحبه في 
إحدى غزواته إلى دمشق سنة 7ه وكأنما هذا السفر 
الطويل قد أنهك قوى الشيخ الجليل فلم يكد يصل إلى 


دمشى حتى وافته مننته» فحزن عليه الأمير الحمداني 


2718 الصولي» أبو بكر: أخبار الراضي بالله والمتقي باللهء»‎ )١( 
. لدت‎ 507 

(؟) كانارهء ماريوس: نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار الأمير 
سيف الدولةء 5لا”ء ط الجزائر؛ 1947”4. 

(*) الحنبلى» ابن العماد: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» 
#ال هط تروك ال رع ْ 

() العرمانين, عبد السلام: أحداث التاريخ الإسلامي» 23777/1, 
ط دمشق» .1589١‏ 


وفص 


حزناً عميقاً. ولمكانة هذا العالم الإيراني عند سيف 
الدولة صلى بنفسه عليه في أربعة من خواصه”''. 

رام الإيرانيين 
أب خالويه”7 5 ولد هذا العالم في همذان» ثم استقر به 
المقام في حلبء. وصار يها أحد أفراد الدهر ني كل 
قسم من أقسام الأدب والعلم» وكانت إليه الرحلة من 
الآفاق» وآل حمدان يكرمونه ويدرسون عليهء وذلك 
ليضموا علوم الإيرانيين الوافدين إلى علومهم العربية 
والتقليدية ويستوعبوا آدابهم الجمّة. 


ن الذين قصدوا سيف الدولة, 


ألف ابن خالويه كتبأ كثيرة فى مجال اللغة 
والنحوء منها كتاب «لَيْس» الذي يدل على إطلاع هذا 
العالم الإيراني العظيم» فإن هذا الكتاب مبني من أوله 
إلى آخره على أنه لَيْسَ في كلام العرب كذا ولَينى 
درو 
كذ" . 

ساهم ابن خالويه مساهمة كبيرة في تنشيط حركة 
العلم والنقد بحلب» وتربى على يديه ثُلّه من الطلاب» 
تخرج منهم قارئ كبير وهو أبو الطيب عبد المنعم بن 
غلبون الحلبى المتوفى سنة 84اه», وله كتاب 
«الإرشاد فى القراءات السبع»”*) . 


خاض ابن خالويه في قصور الأمير أبي فراس 
مناظرات نقدية» اتصف بعضها بالحدة ضد المتنبى 


)١(‏ شذرات الذهب؛» »7”6٠/7”‏ سيف الدولة وعصر الحمدانيين» 
اا 

)١(‏ يعد ابن خالويه من اللغويين والنحاة الكبار. خلط فى مجال 
النحو بين المذهبين الكوفي والبغدادي. والفان دهن 
المجال كتاب «الاشتقاق» وكتاب «الجمل» وفى مجال النحو 
متف اين خخالويه كنبا عديدة:: مها فأطر عش اف اللققلاء 
«المقصور والممدود»؛» «المذكر والمؤنث»» «الألفات», 
«كتاب في أسماء الأسد»» ذكر فيه خمسمائة اسم. (نزهة 
الألبّاء في طبقات الأدباءء »5١8‏ أعلام النبلاء في حلب 
الشهباء؛ 4/ 55. معجم الأدباءء 4/9 0 

(*) اين خلكان» شمس الدين» وفيات الأعيان» .474/١‏ ط 
مصرنء 1944. 

(:) الحمويء ياقوت: معجم الأدبا 9/؟١5.‏ 


لض 


00 . 5 0000 ٠. 
وابن جني . وخلافاً لزعم بعض المؤلفين” '' لم يجر‎ 
الطرفان وراء الدرافع القومية في هذه المناظرات» ولم‎ 
تكن هذه الأفكار في الحسبان» بل شكل اين خالويه‎ 
فيها مباحث نقدية مع المتنبي وأنصاره ساعدت على‎ 
انتعاش الأدب والذوق الرفيع عند الشعراء والأدباء في‎ 
على قرب المنزلة من سيف الدولة وعدم تقدير المتنبي‎ 
لعلم ابن خالويه التقدير الجليل كانا من دوافع الطرفين‎ 

لخوض هذه المجالس الأدبية ‏ النقدية . 


ويقصد عالم إيراني آخر وهو علي بن عبد العزيز 
الجرجانى بلاط راعى الأدب, الأمير العربى سيف 
الدولة”". ليوئّق التواصل الثقافي بين العرب 
والإيرانيين» ويزيد لبنة إلى صرح الحضارة الإسلامية» 
فيفيد علماءها وأدباءها ويتأثر بحصيلة علومهم وآدابهم . 


تأثر الجرجاني بالبيئة الأدبية في حلب كما يخبرنا 
التعالبى بقوله: «وممن حَرّجته تلك البلاد وأخرجته 
5000 محبوب» آخذ بمجاميع القلوب القاضي 
أبو الحسين علي بن عبد العزيز الجرجانيء؛ فإنه جنى 
ثمارها واستصحب أنوارها حتى ارتقى إلى المحل العلي 
لطع عن ال 1 

استعان الجرجاني بما أخذه من الأمدي والصولي 
ليؤلف كتاباء راذا تدعلن الوزير البويهى الصاحب بن 
عبادء وُكويطا بدن المفدس اتوي وذلك بنقد 
منهجي وموضوعية نقدية» أحسن فيها الجمع بين الآراء 
النظرية والعرض التطبيقي» واستبدل موازنة الامدي 
بالمقايسة» فتحرى الإنصاف وقاس الشعراء على ما كان 


)١(‏ راجع رأي الدكتور حسن الحاج حسن في كتابه النقد الأدبي 
في آثار أعلامه. 7715. ط بيررت». 19985م. 

)١(‏ الشكعة؛. مصطفى: سيف الدولة الحمداني أو مملكة السيف 
ودولة الأقلام» 254١‏ ط بيروت» لا.ت. 

(*) الثعالبى؛ أبو منصور عبد الملك: يتيمة الدهر فى محاسن 
اللسيي 16/1 هل نووت بع ش 


الحضور الإيراني في بلاط سيف الدولة الحمداني 


في تاريخ الشعر والشعراء فلم يستهجن خطأهم ولم 
يفرد عيوب الشعراء أو حسناتهم ا 

اتخذ الجرجاني تجاه المتنبي موقفاً ثالث فلم يرفعه 
إلى درجة العصمة ولم ينف عنه كل فضل » بل وضع 
الأشياء في نصابهاء وعلل الأمور تعليلاً منطقياً مبرراً» 
وأظهر الحسنات والإيجابيات من جهة. وبين الهفوات 
والسلبيات من جهة أخرى. 

وقف الجرجاني أمام القضايا المختلفة فى كتابه 
«الوساطة بين المتنبي وخصومه» وقفة واضحة» ففتح 
في ذلك العصر أمام النقد العربي منافذ جديدة» أخذ 
النقاد القادمون يهتدون بها من بعده. 

ومن الأدباء الإيرانيين الذين وفدوا على حلب 
واستوطنوها أبو الطيب اللغوي”'' تابع هذا العالم 
الإيرانيى في هذه المدينة توسعه في العلم؛ ثم اتصل 
ببلاط سيف الدولة ووقف بجانب المتنبي وابن جني في 
وجه ابن خالويه وأنصاره. وفي حلب عرف هذا 
الأديب بلقب اللغوي الحلبى» ولمكانته العلمية الأدبية 
العظيمة لقب هذا الإيراني ب(حجة العرب)”” . 


ومن الأدباء الإيرانيين الكبار الذين وفدوا 
علي سيك الدؤلة أب خلى القارسى؟*؟ القولوة 'بمديية 


)١(‏ الطباخء» محمد راغب: اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهيباء. 
4/”,. ط حلبء 1987#. 

() ولد أبو الطيب عبد الواحد بن علبي في عسكر مُكرم 
بالأهواز. ولذلبك يعرف بالعسكري؛ تلقى علومه مع أبي 
هلال العسكري على أبى أشي البلغئوي العسكري خال أبى 
هلال من مؤلفاته: كتاب «الإبدال» و«مراتب النحويين» 
و«الفرق؟ أو «الفروق» و«طبقات الشعراء؟ و«الأتباع». (تاريخ 
الأدب العربي لعمر فروخ». ”101/7). 

(") الترمانينيء عبد السلام: أحداث التاريخ الإسلامي؛ /١‏ 
ولات2 ط دمشق. .1491١‏ 

(5) اشتغل أبو علي الفارسي ببغداد واستجلبه أبو شجاع فتاخسرو 
الملقب بعضد الدولة لبني أخيه خسرو يؤدبهم» ثم توجه إلى 
شيراز وتقدم عنده وعلت منزلته. من مؤلفاته: «التذكرة» 
و«المقصور والممدود» وكتاب «الحجة» وكتاب «الإغفال» 
فيما أغفله الزجاج من المعاني و«العوامل المئة» و«المسائل 


الحضور الإيراي في بلاط سيف الدولة الحمداني 
فسا سنة /8/؟1ه. 


كان أبو علي الفارسي إمام وقته في العلم» درس 
عليه الشريفان الرضي والمرتضى”''. وعن مكانته 
العلمية قال عضد الدولة: «أنا غلام أبي علي الفسوي 
فى النحوة”" . 

دخل أبو علي الفسوي حلب في سنة ١4لاهء‏ ومعه 
لتر وك الدق عدت 1 والآزمه أركية. نين 
ولم يترك حلقته العلمية حتى تمهر'" . 

أملى الفارسى فى حلب «المسائل الحلبيات» على 
طلبة العلم. ركانك جم السسدين تاجات 
ومجالس””*: ولم تكن العلاقة بينهما على ما يرام؛ ولم 
تتحسن إلا في آاخر حياة المتنبي عندما التقيا بشيراز لدى 
عضد الدولة””'. وساعد حضوره في البلاد العربية ولا 
سيما حلب على انتعاش الأدب ورونقه» وتربية له من 
الأدباء والعلماء؛ ومنهم إمام العلوم العربية ابن جني» 
الذي أتاحت له رفقته بهذا الأستاذ الكبير أن يتعرّف في 
ليسي الشركة سل «السني وا نح نوما معانة 
رفيعة» فيشرح ديوانه راتاحه لداقلف الريقة أيفا أن 
يحظى برعاية البويهيين» وأن تعلو مكانته عندهم» وقد 
خلّف أستاذه في التدريس ببغداد حين لبى نداء ربه"'. 

ألف ابن جني «اللمع في العربية»» جمعه من كلام 
شيخه الفارسى» وأفاد فى كتابه المشهور ‏ الخصائص - 
لماح جات رطاف الفارسي: وسبّل كل خواطره 


البغداديات والشيرازيات والقصريات والعسكرية واليصرية 
والمجلسيات» و«الإيضاح؛ و«التكملمة في النحو؟. (وفيات 
الأعيان» 057١/١‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» 74). 

)١(‏ الصدرء حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ 4لا ط 
العراق. لا.ءت. 

(١؟)‏ وفيات الاعيان» .11١/١‏ 

(؟) المصدر السابق)؛ #/ .41١١‏ 

(4:) المصدر السابق؛ .5531/١‏ 

(6) الشكعةء مصطفى: فون الشعر في مجتمع الحمدانيين» 
0١‏ ط بيروت» 1941. 


() ضيف» شوفى: المدارس النحوية. 57 ط مصير > ١134‏ 


حون 


ولفتاته النحوية والصرفية» وهي لفتات وخواطر اندفع 
ينميها ويضيف إليها من عقله الخصب النادر ما جعله 
يتقن ظواهر التصريف والنحو علماً وفقهاً وتأويلاً 
وتحليلآء بل ما صيّره. كما يقول الثعالبي'' القطب في 
لسان العرب» وصاحب الرياسة في الأدب. 


وفي أواسط القرن الرابع غادر الأديب الإيراني أبو 
بكر الخوارزمي'"' بغداد متوجهاً إلى حلب فأقام بها 
وتأثر ببيئتها الثقافية كما صرّح بذلك في قوله: "ما فتق 
قلبي وشحذ فهمي؛ وصقل ذهني وأرهف حد لماني» 
وبالخ هذا التعيله بي إلا تدك الطرائف لضافي 
واللطائف الحلبية التي علقت بحفظي» وامتزجت 
بالخوام فين وعتمين الشيات ا الحداثة 


1 )000 
فسيتب : 


شارك الخوارزمى فى ندوات سيف الدولة العلمية» 
ونهل من علم أقطابها العظام؛ وتركت هذه المجالس 
أثرها في حياته. حتى أنه كان يتذكرها ويحن إليها 
ويتحسر عليهاء فقد سُلبت تلك الأيام سلب وزعت من 
يديه غصباًء فكأنه يقطع تلك الفترة وثبا”'. 
المتنبى » وتدبر معانيه. وقد نقل عنه تلميذه الثتعالبى 
الخوازوني البالغ بالحت. 


.1١8/١ يتيمة الدهر في محاسن العصر.‎ )١( 


(1) ولد أبو بكر محمد الخوارزمي سنة 177ه في خرارزم» فلما 
شب بدأ يتطوف في البلادء فأقام حيئاً في الشام واتصل 
بسيف الدولة ثم غادر حلب إلى بخارى ونيسابور وسجستان 
وبعدها تصد الصاحب بن عباد في أرّجان والوزيرين العتبي 
والمزني. . توفي الخوارزمي في نيسابور في منتصف رمضان 
من سنة 7ه في الاغلب. (عمر فروخ: تاريخ الأدب 
العربي (بتصرف) /١‏ 045). من مؤلفاته «رسائل الخوارزمي» 
وجمع له ديوان شعر طبع مؤخراً في طهران. 

(5) يتيمة الدهر. .١1/١‏ 

(5) الخوارزمي» أبو بكر: رسائل الخوارزمي. 2718 ط 
بيروت» /م15ام. 


الأرك 


وقد تكون هذه الرواية صحيحة إلى حد ماء لأن انتصار 
المسلمين في الأرك كان آخر انتصار لهم في الأندلس» 
وكان انتصاراً ضعيفاً بالنسبة للاتتصارات السابقة كالزلاقة 
وإقليش» ولكنه انتصار حاسم على أي حالء إذ أدى إلى 
تغيير الأوضاع في إسبانيا فترة من الزمن؛ وكسر شوكة 
قشتالة بعض الوقت. حتى إذا ما جمعوا شملهم من 
جديد؛ ضربوا الموحدين مرة ثانية في عهد الخليفة 
الموحدي محمد الناصر في موقعة العقاب المعروفة بلاس 
نافاس دي تولوس 598279725 18 101053 [عل التي حدئثت 
في سنة 5ه (1717م). 


ولقد احتفل المسلمون بانتصار الموحدين في الأرك 
لأنه على الرغم من ضعفه يذكرهم بانتصارات المسلمين 
السالفة. والواقع أن ميزان القوى في الأندلس لم يعد في 
ذلك الوقت راجحا بالنسبة لقوى الإسلام؛ فإن الولايات 
المسيحية القائمة في شمال إسبانياء كانت قد وسعت 
أراضيها على حساب أراضي المسلمين. بحيث تقلص 
ملك المسلمين تقلصاً تشهد به الخرائط التي تمثل الأندلس 
فى ذلك العهد. وتعرض غرب الأندلس لغارات تملكة 
لجن تغال الناشئة التي أخذت تلتهم المدن الإسلامية 
الواحدة إثر الأخرى» حتى لم يعد للمسلمين في هذه 
المنطقة سوى عدة مدن صغيرة» فلما تصدى لهم أبو 
يعقوب يوسف. وحاول تخليص مدينة شنترين من أيدي 
البرتغاليين استشهد سنة 1484١م.‏ وكذلك كانت مملكة 
قشتالة تجتاح أراضي المسلمين في الشمال. 


ولم يكن انتصار المسلمين في الأرك سهلاًء إذ جاء 
بعد قتال مريرء قتل فيه من الفريقين عدد كبيرء كذلك لم 
يكن هذا الانتصار عن قوة للمسلمين أو عن ضعف 
للمسيحيين بدليل أن قوات الموحدين لم تتمكن من 
استرداد المدن التي كان القشتاليون قد استولوا عليهاء 
وعجز المسلمون عن استرداد طليطلة ويجريط وغيرهما من 
مدن الئغر. ومع ذلك فقد عاد الخليفة إلى إشبيلية حيث 
استعرض جيشه الظافر» وتلقب بالمنصورء واحتفل بهذا 
الانتصار المجيد فأنشأ مدينة تجاه إشبيلية سميت بحصن 
الفرج تيمناً بهذا الانتتصارء ولقد أعطى المؤرخون العرب 


لحتنا 


لهذا الانتصار أهمية كبرى باعتباره آخر انتصار للإسلام 
في الأندلس» فلم تمض ١7‏ سنة على هذا الانتتصار حتى 
هزم نصارى إسبانيا المسلمين سنة 704ه (7١15م)‏ في 
موقعة العقاب الني أدت إلى انبيار دولة الموحدين وتصدع 
دعائم الإسلام في الأندلس. 

والواقع أن انتصار الموحدين في موقعة الأرك كان 
إنذاراً لدول إسبانيا المسيحية» إذ أصبحت طليطلة وقونكة 
على أثره مهددتين بغزو وشيك» وأثار ذلك عوامل الذعر 
والهلع في نفوس المسيحيين» قاستغل ذلك أسقف 
طليطلة دون رودريجو خيمنت دي رادا وأسقف بلنسية 
دون تيوتيت دي مينسس ودعيا إلى ضرورة اتحاد الولايات 
المسيحية في شمال إسبانيا وإلى فتح أبواب حرب صليبية 
دولية في الأندلس. وقد سعى دون رودريجو جاهداً منذ 
سنة 5١12م‏ في التوفيق بين ملوك إسبانيا المسيحية 
وتوحيد نضالهمء واجتاز جبال البرت إلى فرنسا إيطاليا 
داعيا فيهما إلى محارية المسلمين» فاجتمع إليه عدد كبيرة 
من غلاة المسيحية» ونتيجة لجهوده في التوفيق بين 
نصارى إسبانيا قام الملك سانشو السابع ملك نبارة 
(1775-1195م) بزيارة الفونسو الثامن ملك قشتالة 
سنة 1١17م‏ في مدينة وادي الحجارة. واتفق الطرفان 
على عقد هدنة لمدة غحس سنئوات » كما تعهد الفونسو 
الثامن ملك نبارة بالتوسط لدى بدور الثاني ملك أرغون 
(171-1197م) للوصول إلى اتفاق بين مملكتي نبارة 
وأرغون. كذلك عقد الفونسو السابع ملك ليون ١١84(‏ 
-1770م) عهد صلح مع الفونسو الثامن في وادي 
الحجارة» وأظهر سانشو الأول ابن الفونسو انريكى ملك 
البرتغال ١180(‏ -١171م)‏ استعداداً لتقديم كل ما 
يطلبه منه ملك قشتالة وأرسل الأسقف خيراردو الشقوبي 
سفيراً من قبله إلى البابا أينوسنت الثالث؛ الذي لم يسعه 
أمام استيلاء الموحدين على شليطرة:؛ المعقل الأعظم 
الحربي إلا أن يتوجه إلى سائر أساقفة فرنسا وبروفانس 
للمساهمة في القيام بحملة صليبية واسعة النطاق داخل 
إسبانياء كذلك بارك الباب كثيراً من الفرسان المتطوعة 
من إيطاليا والمانيا وقطلونية والبرتغال من دفعهم حماسهم 
الديني إلى الاشتراك في هذه الحملة . 


لوو 


اتصل الخوارزمي في بلاط سيف الدولة بابن خالويه 
والشمشاطي والبكتمري؛ والعجلي والناشئ الأصغرء 
والخليع الشامي؛ والوأواء الدمشقيء والتلعفري». 
والنحوي الرقي. فكانوا يُنشدون أشعارهم له. فيحفظ 
ما شاء منها وما يتذوقهء فيرويها في مجالس درسه 
بنيسابور» وبلغ به الأمر أنه انفرد من بين علماء نيسابور 
برواية أشعار بعض الشعراء الحمدانيين كأبي طالب 
الرقي”" . 

ومن الأدباء الإيرانيين الذين كانوا على ارتباط 
بالبلاط الحمداني» أبو الفرج الأصفهاني . أهدى أبو 
الفرج كتابه المشهور ‏ الأغاني ‏ إلى سيف الدولة» 
فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه”" ورغم ما أخذه البعض 
على الأمير هذا العطاء المحدود”"'؛ إلا أن هذا الكتاب 
نال إعجاب الباحثين والمؤلفين الحمدانيين في حلب. 
فأخذوا يروون أخباره كما فعل ذلك الأديبان علي بن 


دينار ومحمد بن أحمد المغربي”؟' . 


١‏ عاش الحمدانيون والإيرانيون في القرن الرابع 
الهجري ني ظل أخوة الإسلام والتاريخ والأدب. رغم 
بعد الحدود الجغرافية وتنوع الأعراق» لم تخل 
الحساسيات العرقية والمذهبية واللغوية دون لقاء أبناء 
الأمة في إيران وبلاد الحمدانيين. 


؟ - حقق الإيرانيون والحمدانيون ما نطمح إليه 
اليوم» فكأن الفواصل الجغرافية واللغوية والثقافية بينهما 
قد زالت» وكأن العالم الإسلامي آنذاك صار تلك القرية 
الصغيرة التي نرجو الحياة فيهاء ونتمنى أن تربط أبناءها 
أزاضر فقانية تق وسبادل أمانها المحلوماك) 


)١(‏ صدقي. حامد: ديوال ابي بحر الحوارزمي» 21١50‏ ط 
طهران. /1991. 

(7) وفيات الأعيان.» 8547//5. 

(؟) سيف الدولة الحمداني للشكعة؛ /181. 

(4) عاصيء حسن: أبو الفرج الأصفهاني. ١7؛‏ ط يبروت» 
17ام. 


الحلة في القرن الثامن الهجري 


ويتعرّف بعضهم على البعض الآخرء ويتعاون أبناؤها 
ويتعاضدون على أساس الإيمان والتقوى»؛ بغض النظر 
عن النزعات الطائفية والقومية التي تنخر عروتها 
الوثقى . 

“"- كان المسلمون في القرن الرابع على روعي 
سياسي - ثقافي كبير» تبلور في مواقف كشفوا من 
خلالها عن روح دفاعية مشتركة وغيرة إسلامية مدهشة. 
فتحركت قواتها من أقصى شرق العالم الإسلامي لتدافع 
عن إخوانها العربء. وهذا هو مظهر الحياة فيهاء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر 
والحمى . . فأين نحن من هذه الحالة التي كانت سائدة 
في القرن الرابع الهجري؟ أيحدث مثل هذا (التداعي) 
في عالمنا الإسلامي اليوم بعد عشرة قرون مضت على 
تلك الحياة الإسلامية. 

؛ - لم تكن ثمة حساسيات عنصرية تسود 
المناقشات النقدية في البلاط الحمداني» فهناك أديب 
إيراني يخالف المتنبي» والآخر يدافع عنه؛ ويأتم, ثالث 
ليتوسط ويؤلف كتاباً رادا فيه على الوزير الإيراني دفاعاً 
عن المتنبي . وإيراني يدرس الأمير العربي وأبناء» وآخر 
يملي مسائله الحلبية وثالث يعلّم أبناء حلب دون أن 
يحفل بمكسب وأمر مسكن . وإيراني يؤلف مصنفات 
يقوّم بها لسان أبناء الأمة العربية» وآخر يرضى بملازمة 
ابن جني له ليسجل آراءه وتعليلاته ويثريها. حدث كل 
ذلك في ظل أمير عربي مسلم يرعى العلم والأدب 
ويستقطب كبار العلماء من أقصى العالم بسماحته 
وثقافته التي تقوم على المثاقفة والتبادل الفكري والأدبي 
بين الأمة المسلمة. 

الدكتورة بتول مشكين قام 
الحلّة في القرن الثامن الهجري 


على مدى الفترة التي أعقبثٌ مقتل الشهيد الأول لم 
تتميز أيّةَ نهضة في بلاد الشامء وبقي ثقل المؤسسة 
الدينية الشيعيّة في مركزها الأول (مدينة الحلة) منقطعاً 
إلى الدراسة والتدريس خلال العقود الثلاثة الأخيرة من 


الحلّة في القرن الثامن الهجري 
القرن الثامن للهجرة» وبالتحديد بعد وفاة فخر المحققين 
عام الالاه / ٠/110م.‏ 

وقد مرّت مدرسة الحلّة خلال هذه الفترة بغلاث 
مراحل سياسية : 

المرحلة الأولى: تمئّلت بالحكم الجلايري الذي 
انتهى عام 54١4ه‏ / ١181١م.‏ 

والجلاير هي إحدى القبائل المغولية الكبرى التي 
سحن السيطرة فلن بخدام سن لاقن / ا 
وانتزاع السلطة من حكومة المغول الايلخانيين على يد 
الشيخ حسن الجلايري (ت: لاهلاه / 15م). 

ففي عام 44لاه / 1747م زالتث حكومة المغول 
من إيران ٠‏ واذربيجان فانقرضت الدولة المغولية 
الكبرى» وتكونت مكانها حكومات متفرقة» وكان 
الجلائريون إحدى هذه الدول. 

بدأثٌ الدولة الايلخانية بالتفكك بموت السلطان 
أبي سعيد بن السلطان أولجايتوخان بعد ظهور الخلاف 
بين الأمراء في الإدارة والسلطنة. وقد أصبح كل أمير 
ومتنفذ يدعو لنفسهء أو يتخذ أحد أفراد الأسرة المالكة 
سنداً لدعوته. 

ولم يكتف هؤلاء المتنازعون يذلك. بل بدأ كل 
منهما بمهاجمة الحكومات المجاورة لغرض السيطرة 
عليها الامر الذي دعا إلى استمرار الاضطرابات 
والمنازعات طوال هذه السنوات”"'. 

ولم يظهر أي نشاط سياسي يُذكر لفقهاء الحلة خلال 
هذه المرحلة سوى ما نقل من الاستمرار العلمى 
الدراسي فيها. ١‏ 

كان السلطان حسن الجلايري قد سعى لتنظيم 
المملكة؛ مما حمّق ازدهارا علميا فيهاء ونظرا لعدالته 
ومحافظته على النظام فقد سُمّى بالشيخ حسن”" . 

وبعد وفاته سنة هلاه / 1207م تولّى وله 


)١(‏ العزاويء ج 0 ص 57”96؛ ج5ء. ص 202 ص /الا. 


02( العزاوي. جك“ ص ىملا. 


فرضس 


السلطان معز الدين أويس بهادرخان (ت : 5لالاه / 
م0 الحكم. وقد وصفته المصادر التاريخية 
بالملك العادل9" , 


وقد تولى ولده السلطان جلال الدين حسين بهادر 
خان الحكم بعده فترةً من الزمن» ثم نحي ء فتولى أخره 
السلطان أحمد الحكم سنة لاه / 1787م. 

ونظراً لنفوذ تيمورلنك . ومحاولة توسّعه لتوحيد 
الدولة المغولية من جديد فقد سيطر على بغداد سنة 
6ه / 1597م التي كانت خاضعة في هذه الفترة 
لحكم السلطان أحمد الجلايري إبن السلطان أويس» 
فرحل السلطان أحمد عن يغداد إلى مديئة الحلة التي 
كانت تُشكل قاعدتها العشائرية قوة مقابل مناطق النفوذ 
العراقية الأخرى» ثم غادرها إلى بلاد الشام» ثم إلى 
بض تلحنا إلى املك الظاهر أبن متعيد برنوق» .وقد 
رجع السلطان أحمد الجلايري إلى بغداد مرّة أخرى عام 
لاه 70174 , 


ونظرا لحاولات تيمو و للسيطزة على الحراق. ققد 
أصبحت الحكومة الجلائرية ذات علاقة وثيقة مع 
المماليك في مصرء وبلاد الشام الذين كانوا مهددين 
أيضاً بالهجوم التيموري على أراضيهم . 

كانت هذه المرحلة الزمنيّة بالذات» أسوة بباقي 
المراحل السياسية الأخرىء من أشد المراحل 
اضطراباً. ففي سنة 8١7‏ ه/ ١٠5١م‏ فرٌ السلطان 
أحمد الجلايري مرّة أخرىء ولكن إلى بلاد الروم 
(مملكة العثمانيين قبل أن يوخدوا دولتهم كامبراطورية 
عامة)؛ بعدما سقطت بغدناد للمرة الثانية بيد قوات 
تيمورلنك سنة 07٠8ه‏ / 1801١م.‏ وبعد عامين من هذه 


)١(‏ كان السلطان أويس بهادرخان» كثير البرهء محباً للفقراء 


معتمداً بالعلماء والكبراء؛ دامثُ ولايته تسع عشرة سنةء 
وتوفي سنة الالاه / 1374م عن /ا عاماًء بعدما ررث 
ملك العراق وآذربيجان عن أبيه. (العزاري؛» ج27٠‏ ص 
/1784-13). 

(؟) العزاوي» ج7”. ص177. 


تضق 


السيطرة» أي سنة 06٠4ه‏ / 807١م‏ توججه الأمير تيمور 
إلى بلاد الروم (الأناضول) لضمّها إلى مملكته؛ فرجع 
السلطان أحمد الجلايري إلى بغدادء واستولى عليها 
بعدما فرغت من التفوذ العسكري التيموري . 

وقد نصٌب السلطان أحمد الجلايري ولده السلطان 
طاهراً حاكماً على مدينة الحلّةء وبقية البقاع المجاورة 
لها" , 

وفي سنة 8057 ه/ 1407م خرج السلطان أحمد 
عن بغداد ملتجأ إلى سلطان المماليك» الملك الناصر 
أبي السعادات فرج(١80/ه-808ه/ ١١199‏ 
60 إبن السلطان برقوق”" . 

إلأأنَّ وفاة تيمورلنك سنة 7ه / 104١م‏ 
أعادته إلى الحلّة أولاً فمال إليه أعوانه» ثم إلى بغداد ثانية 
بعدما سيطر على الحكم فيها سنة 408ه/ 1505م. 
وبقي في السلطة حتى وفاته سنة 177١40ه‏ / ١111١م.‏ 


قرف 


المرحلة الثانية: الدولة البارانية (قره قوينلو) (415 - 
4 /امه/ ١110م‏ ٠17ام).‏ 


بعد مقتل السلطان أحمد الجلايري استولت قبائل 
القره قوينلو على بغداد في 6 مخحّرم سنة 5١4ه/ ١9‏ 
نيسان ١51١م‏ عندما دخلها الشاه محمد بن قره يوسف 
وأصبح والياً عليها بالنيابة عن والده؛ واستمر في هذه 
الولاية حتى مقتله في ١8‏ ذي الحجّة سنة /1مه/ 71 
تموز 4 147م. 


)١(‏ العزاويء ج7ء» ص1904. 

.59١ العزاويء ج؟3ء ص‎ )١( 

() بعد وفاة تيمورلنك عام 17./ه / 4 م تمكن ولده الرابع شاه 
رخ بعد حروب بين أولاده الأربعة المتنازعين على السلطة من 
السيطرة على الحكمء؛ وبقي حتى سنة ٠46ه‏ / 1415١م.‏ 
وقد حكم شاه رخ خراسان» وأغلب مدن إيران وكان ذا ميول 
شبعية . وكانت زوجته كوهرشاه قد شيّدتثْ مسجداً فخماً قرب 
ضريح الإمام علي بن موسى الرضا(ع) في مدينة مشهد الإبرانية . 
وقد حكم آخر السلاطين التيموريين وهو السلطان حسين بن 
بايقرا من سنة ملالمهاء حتى سنة ١1قهب 1١47:(‏ ب 
6م ). 


الحلة في القرن الثامن 'لهجري 

وكانت هذه الحكومة البارانية قد تمكنت من 
السيطرة على بعض المناطق العراقية كالموصل في 
الفترة التى أعقبت وفاة السلطان أويس الجلايري سنة 
الالاه / ااام . 

كما امتلك الأمير قره يوسف قبل هذه المرحلة» 
وبالتحديد سنة 06٠8ه/‏ 7 م بغداد لمدة قصيرة 
بعدها أزيح عنها في العام نفسه بواسطة أحد أمراء آل 
75 00 
مول + 

وبعد وفاة الأمير قره يوسف عام 4057ه / ١17١م‏ 
تقاسم أولاده السلطة في مناطق مختلفة» ولم يستقر 
أحدٌ منهم بسبب الصراعات التي كانت تدور للسيطرة 
علق المخنطقة تفنسي””. 

وأهم أمير من أولاد قره يوسف إرتبط تأريخه 
بتأريخ فقهاء الحلّة هو الأمير آسبند الذي تولى حكم 
بغداد من سنة 7557مه/ ؟185١م.,‏ حتى وفاته سنة 
4ه/ 1114م. 

وقد سيطر هذا الأمير على كافة مناطق بغداد سنة 
5ه / 1475مء وتوجه إلى مدينة الحلّة فضبطهاء 
وكانت الحلّة حتى عام 877 ه/ 1477م خاضعة 
للحكم الجلايري» وبذلك انقرضت الدولة الجلايرية 
بتمامهاء ولم يبق لها ذكر إلأ في بطون الكتب 


التأريخية9© : 


.5١ العزاري» ج”. ص‎ )١( 

(1) أولاد قره يوسف هم: 
١‏ - بير بوداق - تُوفي في حياة أبيه. ؟ ‏ الأمير اسكندر: قاتل 
شاه رخ إبن تيمورلنك 7٠7‏ رجب سلة 4074ها / 358 تموز 
١0مم.‏ ”*-هيرزا جهان شاه مكث في بغداد» ل مضى 
إلى تبريزء ثم عاد فحكم العراق في ١4‏ ربيع الأول سنة 
ه. قتل جهان شاه سنة الاده / 1017ام وتولى إبنه 
السلطان حسن علي (الذي قتل في شوال سنة ”لالم ه / 
نيسان 45314١م).,‏ حكم بغدادء وانقرضت به دولة قره قوينلو 
من آذربيجان والعرافين. 5 - الأمير شاه محمد. © الأمير 
أسبند» (مكث فى بغداد). 5 - الأمير نو ستغيك ٠‏ ذهب إلى 
جصان. ْ 

(9) العزاوي» ج23 ص5 8. 


الحلة في القرن الثامن الهجري 

وفي سنة 477ه / 1478م إنكسر الأمير اسكندرء 
وهرب إلى جهات الروم فرجع شاه رُخ إلى خراسان ١‏ 
وولى على آذربيجان الميرزا أبا سعيد بن قره يوسف فعاد 
الأمير اسكندرء واستعاد آذربيجان» وقتل أحاه أبا 
سعيد . 

وكان أبو سعيد قد ولاه شاه رخ أوائل عام 17/ه 
/ ١117م‏ آذربيجان. إذ كان قد إلتجأ إليه هارباً من أخيه 
انكتدر"!؟ اوكانك هذه ولا متو ينه واس 

وفي سنة 1ه / 1577م أغار الأمير اسكندر 
على شروان فتوجّه شاه رخ لقتاله لكنْ الأمير اسكندر فرٌ 
إلى بلاد الروم؛ وعاد مرة أخرى لقتال أخيه جهان شاه 
الذي تولى الحكم على بلاد آذربيجان من قبل شاه رخ» 
فانكسر جيشه قرب مدينة تبريزء وهرب إلى إحدى 
القلاع الحصينة» لكنه قُتل فيها سنة ١4814ه‏ / 15717م. 

وقد بقيت الحلة طوال القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين / الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين 
زاخرةًٌ بحركة علميّة وأدبيّة تمثلت في شخصيات فقهية 
كبيرة» وأدبيّة متميزة أمثال: 

/هال٠4‎ : صفي الدين إبن الطقطقا(ت‎ ١ 
4م) المؤرخ الشهير صاحب كتاب «الفخري في‎ 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية».‎ 

١‏ صفي الدين الحلي» عبد العزيز بن سرايا الطائي 
(ت: ٠هلاء‏ أو 7هلاه/ 1555., أو 1701م)؛ أحد 
شعراء العربية الكبار. 

لاد الضيد حيدي الخشوسى الام لكان تسيا سة 
4ه / 147م)» الفقيه العارف المتصوّف . 

4 - كمال الدين عبد الرحمن العتايقي المعروف بابن 
العتايقي» الفقيه المعاصر لطبقة الشهيد الأول» أو ممن 


)١(‏ لما وصل شاه رخ إلى منطقة (الري) لحق به ميرزا جهان شاه 
بن قره يوسف. ومعه ابن أخيه ميرزا علي بن شاه محمد بن 
قره يوسف. والامير بايزيد أوغلوء من كبار أمراء قره قوينلوء 
في منتصف ذي الحجة سنة 478 ه / ١١‏ تموز 1176م2 
فاكرمهم شاه رُخ» وبالغ في احترامهم . 


نضض 

يُعدُ من بعض تلامذة فخر المحفقين. 

4 -علاء الدين الشيخ علي الشفهيني (المُتوفى في 
الربع الأول من القرن الثامن الهجري) . 

. الشيخ رضي الدين رجب البرسي‎ ١ 

وأهم فقيه ظهر في هذه المرحلة بالذات هو الشيخ 
جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري”'' الحلّى 
الأسدي (ت: 4177ه/ 1177م) الذي كان أحد 
تلامذة الشهيد الأول (إبَانَ دراسته الأولى في مدينة 
الحلّة قبل عام ٠ه/اه‏ / 17494م). ويُعبّر عن المقداد 
السيوري في كلمات فقهاء الشيعة بالفاضل 
الي أو الفاضل المقداد”” . 

وقد تتلمذ على يديه جملة من الشخصيات العلمية 
الشيعية أمثال الحسن بن راشد الحلّي (كان حبّاً سنة 
8ه/ 1477م)؛ وأبو الحسن علي بن هلال 
الجزائري . 


)١(‏ سورا: موضع من أرض بابل» قريبة من الحلة. 

(؟) روضات الجئات :جلاء ص .١7١‏ 

(*) للمقداد السيوري مؤلفات في علم الفقه؛ وأصوله. وعلم 
الكلام. والتفسيرء منها: 
١‏ نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية: رنب فيه 
أبواب الفقه والأصول لكتاب أستاذه الشهيد الأول (القواعد 
والفوائد) دون أنْ يضيف على أصل مادة الكتاب شيئاً إلأ في 
مسألة (القسمة). وقد طبع (نضد القواعد النقهية) بتحقيق 
السيد عبد اللطيف الكوهكمري» نم 107١ها/‏ 19487م. 
 ”‏ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين فرغ منه سئة 745 
ه / ٠154م0‏ وهو شرح على كتاب (نهج المسترشدين في 
أصول الدين) للعلامة الحلّي» وقد طبع في بومباي سنة 
اه / اقكقام. 
"' - التنقيح الرائع لمختصر الشرائع» طبع سنة 4٠1١ه/‏ 
44م في أربع مجلدات». بتحقيق السيد عبد اللطيف 
الحسيني الكوه كمري. 
- كنز العرفان في فقه القرآن. طبع في ثلاثة أجزاء عام 
4ه / محكقام. 
ه ‏ النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر (في علم 
الكلام)؛ أحد الكتب الدراسية المقرّرة التي حظيت بالاهتمام 
منذ عصر مؤلفه حتى الآن. 


رين 


إلآ أن هذه النهضة المُتفجرة في الحلّة بالرغم من 
المشاكل السياسية ؛ والصراعات على السلطة فإنها بقيت 
محتفظة باستقلاليتها طوال مرحلة زعامة فخر المحققين 
الدينيّة حتى أواخر سني حياة الفقيه الشيخ جمال الدين 
أحمد ابن محمد المعروف يابن فهد الحلى (اهلاه_ 
١44ه/‏ 1805 -11717م)ء الذي و ا ندا 
وسط الأحداث السياسية نتيجة للتقلبات في إدارة السلطة 
بالعراق . 
المرحلة الثالثة : حكم دولة المشعشعين. 
وقد بدأث باحتلال علي بن السيد محمد بن فلاح 
(فتل ١871ه/7ه11م)‏ مدينة الحلة عام /641/ه/ 
017 ام وبقيت تحت سيطرتهم حتى عام اللاه/ 
1117١م.‏ 
د. جودت القزويني 
حياة السيد مهدي القزويني 
كتبّ هذه الترجمة ولده العلامة السيد حسين 
القزوينى» وهو الإبن الثالث له. كان عالماً مجتهداء 
وكاطن حودلا لد جبوغة كتهاية زائقة ا لضفال 
بالفقه»ء وظروف عصره التي تُعدُ موهبة الشعر وصناعته 
منقصة على صاحبه لكان من شعراء العربيّة المبرّزين في 
عصره» وما بعده من العصور . 
قال عنه معاصره السيد محسن الأمين : كان عالماً 
فاضلاً أديباً شاعراً بليغاً. من الحفاظ. كريم الأخلاق» 
جهبذاً مهيباً. وكانت داره بالنجف مجمع الفضلاء 
والأدباء» تلقى فيها المحاضرات» وينشد فيها الشعر. 
وفكناسه متلتقط الفواثة والفرائد: المهابة تعلوة» 
والجلالة رداؤه» والرقّة تتقاطر من ألفاظه7"' . 
ووصفه المؤرّخ اليعقوبي بقوله: رأيئه بالحلة في 
نادي أخيه أبى المعرّ السيد محمدء فما رأيتٌ أملأ 
لعي سك ركان فها وفيت السيد الأمين في 


.19 1١ص أعيان الشيعة؛ جا‎ )١( 


حياة السيد مهدي القزويني 

الأعيان» بل وفوق ذلك”'' . 

وقد رثاه شعراء عصره بمراث عديدة. جمعها 
الشيخ جواد الشبيبي» وقدّم لكل قصيدة مقدّمة عرّف 
بشاعرها بطراز أدبي مسججع . وأحتفظ بنسخة الأصل» 

ومن مؤلفاته تعليقات على كتاب الرسائل 
للأنصاري» وحاشية اللمعة» وكتاب فى الفقه» ورسالة 
فى مقدمة الواجب. وله ديوان شعر جمعه تلميذه السيد 
مهدي البغدادي . 

ومن آثاره رسالة فى ترجمة حياة والده السيد مهدي 
القزوينيء وهي لم تنشر من قبل» وفيها من براعة مزج 
التاريخ بالأدب أو كتابة التاريخ كما أراد أنْ يتميّز بكتابته 
بمراعاة فنون الوصف. ما يجعل هذه الرسالة مختصّةً 
به ودالةً عليه لفظاً ومعنى . 

السيد باقر القزويني (5١17377-1ه/‏ 184817 
96م ). 

ظفر بنسخة هذه الرسالة السيد باقر بن السيد هادي 
يذيّلها بمقدّمة. وبعض التعليقات» ويختمها بملحق 
شعري» فأصبحت رسالة جامعة لفوائد تاريخية وأدبية 
عديدة . 

كان السيد باقر شاباً طموحاًء من نوابغ الشبان 
المتطلعين الذين جمعوا مواهب عذة» ألف وكتب» 
وهو لم يزل بعد في أدوار نشأته الأولى. وفد إخترمه 
الأجل. فعصفٌ بغصن شبيبته الغضء فتُوفِي وهو ابن 
الثامنة والعشرين بمرض التدرن الرئوي الذي إجتاح 
بعض المدن العراقية أوائل القرن العشرين الميلادي . 

تزوّج السيد باقر سنة 779١ه/‏ ١191م‏ من إبنة 
عمّته السيدة ملوك (العلوية الحبّابة) بنت السيد موسى 
بن السيد جعفر القزويني. ولم تدم حيائه معها سوى 
سنوات أربعة»؛ وليس له عقب . 


)غ0( اليابليات» ج20 ص١7١1.‏ 


حياة السيد مهدي القزويني 
وخلال حياته القصيرة ترك آثاراً مهمة؛ منها: 


١-متن‏ مختصر في المعاني والبيان» لم أقف 


7 


مع شرحها. وقفتٌ على نسخة تالفة» طُمست كتابتها 
يسيب فيضان الفرات» أولها: 


عليه . قال فةقيِ_وٌُّالزادللمعاد 


ش ؟ تمظوة فى لصوف نكيت على 049ة) بيت 
بت رص لقم وس آ سيق وا[ الطا رمي ا ْم رفي 
الما رما را الئض ل ستوارتلم ‏ وشرء و دإطزتنا نل 
الركان ١‏ سشان دن وحلق ف مو البهرم! لنغليد” 
رسو للم ةإطار وافكات بارا لملوم الشقليرة عتما 
الوا وَصِئٌ ةعبان خسوا | زقصدفايا 
بربع الووائل وا مدعت بازنازيا. واستطوقراب 
لنشائ ل فكان تزلثاصدًا ‏ وعرج تبعترا ل 

الي فكانعنره مامتا معزالديت 0م 
رارك اكدتونا لوليا لطي ربإلررور متي 
زراعدالا خم ونأمنزيفش] لجان من ساح 
سم لاد بطايع هيمطل والريم 
رباد مرا ان لكبنوعاينسسراهطا لال عأ سول 
عا عزي موا روا فزؤو يا لتضطغوت بارا 
و وض لان كرا رامدا ةكد الآ روارهما 
لد والمزىراكيزوي. واستتدالتيض ع (كرووالياروشة 


الصفحة الأولى ‏ نسخة السيد حسين القزويني بخطه 


محمد الباقر نجل الهادي 


7 منظومة في نسبه . 

:_الأدعية والأحراز. 
مجموع صغير جممٌ فيه الأحراز 
والأدعية التي يرويها مباشرة عن 
عم والده أبي المُعرّ السيد محمد 
القزويني؛ وجدّه السيد صالح 
بالواسطة. قال فى مقدمتها: 
«جمعتثٌ في هذه الأوراق صور 
وأدعية وأحراز. وبعض الأخبار 
المروية جميعاً عن أهل بيت 
العصمة؛ الواصلة إلى إجازةٌ 
روايئهاء وقراءتهاء وكتابتهاء 
جدراً على كتموسهامن الأفولة 
واشفاقاً على أورادهامن 
الذبول؟. 

ديوان عمّه السيد أحمد 
القزويني (جمع وتقديم) . 

1 ديوان شعره. نسخة 
مكتوبة في حياته تقع في )١١١(‏ 
صفحات. ونسخة ثانية جمعها 
أكوة البلاينة السية مدي 
القزريني المتوفى سئة 
هم 19147م., سماها 
«اللؤلؤ النظيم؛ والدر اليتيم». 

ترجمة السيد مهدي 
القزويني لعمّ والده السيد حسين 
القزويني (إضافة وتقديم) . 

قدّم السيد باقر مقدمة 
مختصرة لهاء ثم أفرد النصّ 


إمران 


الذي كتبه عمّ أبيه. وقد 
عمد على إيضاح بعض 
المفردات استطرادا دون 
أنْ يشير لهاء كإضافة عدد 
المجلدات إلى اسم 
الكتاب» أو تقديم بعض 
المؤلفات على بعضها 
الاخرء كمافعل في 
تقديم كنب التفسير على 
كتب العقائد. وقد أشرتٌ 
إلى هذه الزيادات 
بالهوامش؛. كما حافظتٌ 
على النصٌ الكامل 
للمؤلف الأول. 

ومن جملة النصوص 
التي أرجعتُّها إلى مكانها 
في الترجمة الأصلية أبيات 
الك حو لدان تن 
رثاء السيد مهدي 
القزويني. وقد اقتطع 
السيد باقر هذه المرثية عن 
مكانها الأول؛ وأدرجها 
ضمن الشعراء الذين أورد 
أسماءهم» ومطالع 
قصائدهم كإضافة على 
النصٌ الأصلي . 

وقد رمزتٌ لنسخة 
السيد باقر بالحرف (ب): 
وطابقتها مع الأصل . 


وكنثٌُ قد عثرثٌ على نسخة السيد باقر التي كتبها 


حياة السيد مهدي القزويني 


وبنا سم سياه 4 1 


ينات 





الصفحة الأخيرة ‏ نسخة السيد حسين القزوينى بخطه 


أمَا نسخة الأصل التي هي بخط مؤلفها السيد 


508 لوطه لدي "القت 1 الفروسى درك ل ا ا 0 
هم 1980م) بمدينة طويريج» وفرغتٌ من نسخها الشيخ طاهر الكعبي» وهي تقع في أربع عشرة صفحة» 


في اليوم الرابع من شهر صفر 597١ه/ ٠١‏ آذار 


"الاأقام. 


وفرهالي صديقي البحّائة الأستاذ كامل سلمان 
الجبوري. وكتب على صفحتها الأولى بقلم حائزها: 


حياة السيد مهدي القزويني 


«رسالة في ترجمة السيد مهدي القزويني (كاملة)؛ يقلم 
السيد حسين الحسيني القزويني. في حيازتيء وأنا 
الفقير إلى عفو ربّه الغني: محمد حسن الشيخ طاهر 
الكعبي. ١(‏ ذي الحجة 1580ه). 

أمّا العناوين الفرعية الموجودة في المطبوع فهي من 
الإضافات التي أوردنها على النصٌ لغرض تسهيل 
المطالب لمن يستهوي مثل هذه الدراسات» ويُتابعها. 


ترجمة السيد مهدي القزويني 
المتوفى سنة ١٠١١ه/14487ام‏ 
بقلم ولده السيد حسين الحسيني القزويني 
المتوفى سنة 17570ه/ 1901م 
حرّرها وأضاف إليها السيد باقر القزويني 
المتوفى سنة 177١ه/‏ 1916م 


الحمد لله الذي أوضح سبل الهداية بإقامة الحجج 
والبراهين» وأشرق أنوار الدراية على قلوب أحبّائه من 
العلماء الراشدين» وأوصلهم بصحاح الأدلة وحسان 
القواعد إلى أعلى مقامات العلم والبقين؛ وجعلهم ورئلة 
الأنبياء والأوصياء؛ وفضّل مدادهم على دماء الشهداء؛ 
وأزال بأشعة أنوارهم ظلمة الجهل عن الدين القويم» 
وسلك المقتفي آثارهم في أعلى محل من النعيم المقيم؛ 
ونظم الملتقط للئالي بحار أفكارهم في سلك عقد 
العلماء العاملين» ووسم المتجليب بشعارهم بسمة أهل 
الشرع المبين» والصلاة والسلام على مَنْ أرسله بمعالم 
الشريعة الغراء إلى جميع اله ال+ين» ومنحه الشفاعة 
الكبرى لكافة الخلق أجمعين.» وآله الطيبين الطاهرين 
الغرّ الميامين»: وعلى أصحابه وعلى المحسنين من 
التابعين . 


وبعده: 


فيقول الفقير إلى رحمة ربّه الغني». محمد باقر نجل 
السيد سيد هادي الحُحسيني الشهير بالقزويني: هذا ما 
رسمه جناب العم الفاضلء. العالم العامل» النحرير 
الكامل. حجة الاسلام؛ وملاذ الأنام» السيد سيد 


يضدنا 


حسين القزويني (قدس سره) من ترجمة والده (قدس 
سرّه)ء ما هذا لفظه: 
إن ممن فتق أكمام أزهار الفضل بنوّار فكرهىء 
وسرّح في رياض حمائل العرفان إنسانَ نظرهء وحلق 
وأقتطفٌ ثمار العلوم النقلية من أغصانها النواضرء 
وجرى في حلبات تحقيقها فحاز قصب رهانهاء وسبقٌ 
الأوائل وإنْ تقدّمته بأزمانهاء وآمتطى غارب الفضائل 
فكان ضوء مصباحها؛ معرٌ الدين» أبو جعفر» محمد 
بن الحسن المدعو بالسيد مهدي الحُسينى الشهير 
بالقزوينيء مُشْيّد قواعد الأحكام؛ وكاشف غطاء 
الشبهات عن شرائع الاسلام» الهادي بمصابيح هدايته 
مَنْ ضل» والمرغم بقاطع برهانه آناف المبتدعين من 
أهل الملل والنحل : 
لجيه لكي عناسكة فسورما 
كل ذوي الفضل غدث ورادها 
وزوْظية لو كتشنف الله التغتطا 
رأيتَ أملاك السمارؤاده0(©) 


الولادة والنشأة 


ولد في المشهد الغروي؛ وأستمدٌ الفيض من 
المرقد العلوي سنة إثنتين وعشرين بعد المائتين والألف 
من هجرة جدّه. وناسج شرفه ومجده ‏ فأغتذى لبن 
الفضل وليداء وترعرع في حجر الكمال حتى ارتداه 
مطارفا وبرودا. 

إبتدأ بتصنيف العلوم وهو ابن عشر سنوات» 
وأستقلٌ بالرأي والعمل باجتهاده والفراغ من معقوله 
ومنقوله؛ وهو إبن ثمانية عشرء وكان تحصيله من 
موهبياته وتأييداته أكثر من كسبياته وتوفيقاته «والله يؤتي 


)١(‏ البيتان من قصيدة للشاعر السيد حيدر الحلى يهنى بها السيد 
مهدي في بعض المناسبات» وهي تقع في (68) بيت مثبتة في 
(ديوان السيد حيدرء جل ص١6١).‏ 


رون 
الحكمة مَنْ يشاءا. 

كما شاهده بعض السادة الطباطبائيين النجباء من 
أخواله العلماء في عالم الرؤيا. والحال أنه لم يعلم 
بخروجه إلى الدنيا فضلاً عن رؤيته بشخصه. ومعرفته 
بأسمه . حيث كان الرائي في بلاد العجم». والمرئي في 
بلاد”'' النجف الأشرف؛ وكان في ذلك الوقت لم يبلغ 

نه رأى في منامه أنّه واقف على ساحل بحر من 
البحورء وجآء صبيّ بصورته إلى ذلك البحرء فشرب 
ماء البحر كله فتعجَبٌ الرائى من ذلك . 

وإذا برجل واقف. فقال له: أتعرف هذا الصبى؟! 
فقال: لا. فقال: هذا ولد ولد أختك فلان إبن فلان» 
فانّه يكون عالماً محيطاً. 
عرف إسم أبيه» حتى اتفق توفيق ذلك السيد النجيب» 
وهو السيد جواد الطباطبائي”"' ‏ شقيق بحر العلوم خاله 
العلآمة. السيد محمد مهدي الطباطبائي (أعلى الله 
مقامه)» لتقبيل ترات أبي تراب» وزيارة والد الأئمة 
الأطياب في بلاد النجف الغرويء» فلمًا اتصل بهم 
ودخل على أخته. وهى جدّة السيد (نور الله مرقده). 
أخذ يحدثها عمًا شاهده في المنام؛ وسألها عن وجود 
الغلام؛ فما أستتمٌ الحديث معهاء إِذْ دخل عليه مع 
جماعة من أقرانه وأخوته وأولاد أعمامه» فنظر إليهم 
فعرفه من بين الجميعء وناداه بأسمه. 

وكان ذلك من أعظم الشواهد على ما أدعاهء وهذه 
من أقل عطاياه. كما قال تعالى: #وَالَدِينَ هَدُوا فيا 


. هكذا ورد في الأصل‎ )١( 

(؟) السيد جراد الطباطبائي من العلماء ذوي التفوذ بمدينة 
بروجردء وهو جد المجتهد السيد حسين البروجردي المتوفى 
سنة ٠18١ه/١19351م.‏ توفي السيد جواد سنة 1147١ه/‏ 
/امام. 

(5؟) سورة العنكبرت» الآية: 59. 


حياة السيد مهدي القزويني 


ولأاعك أن رياضئة النفس تردن 'تصاهيها إن 
حظيرة القدس » وتجريدها عن الشهوات الدنيوية يبلغ 
به أعلى المنازل الأخروية . وغير عجيب أن ينال المرءٌ 


أساتذته 


ولقد قرأء وحضر وتلمذ حتى إشتهر على أساتيذ 
عصره؛ وفحول مصره من العرب والعجم. 

منهم: العلم العلامة الفقيه النبيه الشيخ موسى”") 
نجل المرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ جعفر النجفي 
(تتاهت كف العطاء). 

وممن أخذ منهء وروى عنه من مَهَرة الفنَء النحرير 
القدقوئ والتيقد المشفع الأسقاذ الوحناء 'والعلامة 
الفريد الشيخ علي”"' إبن الشيخ جعفر المتقدّم الذكرء 
وهو يومئذٍ متحلي بحلية الاجتهاد؛ ومرتقي أعلى 
مراتب الاستعداد» فقلد جيد (نفائسه) بحلية إجازته» 
وطرّرٌ جبهة هذا الكتاب بما نسجته بديهة فصاحته؛ بعد 
جال نظرّه فيهء وأحاط بظاهره وخافيه؛ فأجازه 


وأذنَ له أنْ يروي عنه كل ما يرويه. 


ع 


أنْ أ 


وهذا الكتاب هو كتاب انفائس الأحكام'» حسنٌ 


ومنهم: صاحب (أنوار الفقاهة) العالم الفاضل » 


)١(‏ الشيخ موسى كاشف الغطاء. الملقّب «بالمصلح بين 
الدولتين»» حيث توسّط في إطلاق سراح الأسرى العثمانيين 
المعتقلين لدى الإدارة القاجارية. وقيل إِنْه كان أحد الساعين 
/11اه/ 457ام. ومن أعماله تجديد بناء سور النجف. 
تُوفي سنة ١114ه/14877م0‏ ودُفن بمقبرتهم مم أبيهء 
وعمره قارب الستين عاماً. 

(1) الشيخ علي كاشف الغطاء. انتهت إليه الرئاسة العلمية 
بالنجف» تحرج على يديه مئات العلماء» منهم : الشيخ 
هر تنضى الانصاري» والسيد مهدي القزويني (صهره على 
ابنته)؛ وغيرهما. وقد اشتهر يكتابه الخيارات. تُوفى سنة 
017 1ه/14717م. 


حياة اليد مهدي القزويني 


والوحيد الذي ليس له من مساجلء الشيخ حسن”"© 
جل لح نالعز الحو الحو كاده انها لي 
استدلالا من أول كتاب الطهارة إلى آخر الديّات» وروى 


عنه )» وأجيز منه . 

ومنهم : جِرّيت”"' الفقاهة والأصولء. وفارس ميدان 
المعقول والمنقول عمّه وأستاذه الشريف الماهر» السيد 
باقر القزويني (أعلى الله مقامه). قرأ عليه الجم الكثير: 
واقتنى من بحر فضائله الدرَ النثير» وروى عنه» وأجيز 


ره 
ميه 3 


وممن حضر عليه؛ واقتطف من فوائده: الورع 
الفاضل المدقق الألمعي عمّه الشريف السيد علي 
القزويني. 

وممن روى عنه». وأجيةة منه بحقٌ روايته عن 
مشايخه بجميع طرقهم ورواياتهم عن مشايخهم: 
الفاضل الكامل والعالم العامل السيد النجيب 
الحسيب». صاحب الكرامات السيد تقي القزويني”* . 
وهذه الاجازة شبيهة (بلؤلؤة)”*2 المحدّث البحراني» 
صاحب الحدائق» الشيخ يوسف (قدس سره)”"' . 


)١(‏ ثُوفي الشيخ حسن كاشف الغطاء سنة 175757ه/1847م. وقد 
كتب عنه ولده الشيخ عباس ترجمة فضّل فيها أحواله؛ 
ومجريات حياتهء وفتاواه سمّاها «نبذة الغري في أحوال 
الحسن الجعفري؟. 

(؟) الخرّيت: الحاذق» أو الدليل. 

(*) ثُوفي السيد باقر القزويني سنة 171457ه/1871م. 

(:) السيد محمد تقي القزويني من »بار علماء إيران» له مؤلفات 
فقهية ومكانة مرموفة بين علماء عصره. توفي سنة ١111ه/‏ 
14665ام. 

(5) ذكر الطهراني هذه الإجازة بقوله : «إجازة السيد محمد تمي بن مير 
مؤمن :بن مبر:محملا تقي بن مير رضا بن أبو القاسم الحبيي 
القزويني المتوفى سنة ١177ه‏ للعلامة السيد مهدي القزويني 
النجفي الحلي المتوفى سنة ١٠16١هء‏ وهي مبسوطة تأريخها سنة 
41 ه+ (ذكرهاسيدنا في التكملة). وقال شيخنا شيخ الشزيعة 
إِنْها تقرب من (لؤلؤة البحرين). (الذريعة» ج١1‏ ص177). 

(1) لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين؛ طبعت بتحقيق العلامة 
السيد محمد صادق بحر العلوم. 


امرض 
مؤلفاته 

وله (أعلى الله مقامه) تصانيف في الفقه والأصول 
والرياضي والطبيعي» وغير ذلك ما بين كتب ورسائل. 

فمنها في (الفقه): 

كتاب «بصائر الجيدي ني بح تبصرة 
المتعلمين» لاية الله في العالمين؛ العلامة الحلي (رنع 
الثها شقافه) ‏ وهو كعاب كاف واقن مسو ”ف 
الأمقدلان» كحي الفروع عوبر الإحاطة» الاسها فى 
المعاملات. استوفى به تمام الفقه (فى ضمن خمسة 
غشير جد م أول الطهارة إلى آخر الذبات هذا 
الحج . 

وله أيضاً مختصر هذا الكتاب إختصره في ضمن 
ثلاث مجلّدات. وعلى اختصاره كثير النفع والفائدة» لا 
يكاد يشذ عنه فرع مع الاشارة إلى الدليل . 

وله كتاب «مواهب الأفهام في شرح شرائع الاسلام» 
0 منه أكثر كتاب الطهارة (في سبع فسلوارة ا 
وهو كتاب فى الاستد لال مبسوط جداًء لا يكاد يوجد فى 
كتب الساخرين ااحدظ يقة:رعلى هذا اللشط جسم ليه 
بين طريقتي الاستدلال والتفريع» ومايقتضي له 
التعرض من أحوال رجال الحديث . 

وله كتاب «نفائس الأحكام» برز منه أكثر العبادات 
وبعض المعاملات؛ وهو كتاب حسن التأليف 
والتصنيف. كثير الفروع» جيّد الترتيب» واسع الدائرة 
لا ينفك عن الاشارة إلى أدلة الأحكام مع ما أشتملت 
عليه مقدّمته من المسائل الأصولية؛ عظيم الفائدة جدا. 

وإلى هنذا الكناتب يشي تعفن القن 00 


(؟) من إضافات السيد باقر القزويني على النصّ. والصواب أن 
يقال: خمس عشرة مجلداً؛ لأنّ مفردها (مجلدة): وليس 
مجلداًء كما هو الشائع عند الكتّاب المحدثين. 

(5) في نسخة (ب): خرج. 

(54) زيادة من السيد باقر على النصّ. 

(0) زيادة غير موجودة بالأصل . 


ع5 


ويذكر الحميري أن محمد الناصر الموحدي خرج من 
إشبيلية في محرم سنة 709ه (7١11م)‏ على رأس جيش 
لم تلتق أهدافه؛ فقد كان العدد الأعظم منهم لا يرغب 
في الغزو بسبب تقتبره عليهم . ثم إنه قتل أبا المحجاج 
يوسف بن قادس حاكم مدينة قلعة رباح بسبب نسليمه 
القلعة للنصارى دون أن يسمع حجته في ذلك» وأخرج 
من صفوف جيشه الكتائب الأندلسية غضباً عليهم. 


وفي تموز 7١15م‏ التحم الجيشان في أحد الوديان 
التي يطلق عليها الإسبان اسم نافاس» وانتصر المسيحيون 
انتصاراً ساحقاًء وقضوا على جيش المسلمين قضاء مبرماً 
واستولوا على بانيوس» وكاستروفرات» وبياسة» وابدة. 


ويمر جميع مؤرخي العرب مرا سريعاً على هذه 
المعركة» ويذكرون أنها الواقع المشؤومة التي لم يقم 
للمسلمين بعدها قائمة تحمد»ء وبها بدأت عوامل الضعف 

تسري في كيان دولة المسلمين في الأندلس . 
(راجع : الموحدون) 


الأرقام العربية 


يدور خلاف كثير حول حقيقة الأرقام العربية 
وأصول نشأتها وفروقات التسمية. وهل هي فعلاً ذات 
أصل هنديء وهل الأرقام المستخدمة في الغرب عربية 
الأصل؟ إلى غير ذلك من التساؤلات المتصلة بهذه القضية 
الثقافية الحساسة”' . 


)١(‏ ناقشت ندوة أقيمت في القاهرة سنة 7٠٠١١‏ مشكلة الأرقام 
العربية الأصيلة ومحاولة بعضصس الكتاب العرب الكتابة بالأرقام 
اللاتينية خصوصاً في بلاد المغرب العربي وهم الذين ينادون 
باستخدام الأرقام «الغبارية» المغربية وهي طريقة هندية كانوا 
ينثرون عبرها الغبار على الألواح ثم يكتبون عليهاء علماً أنها 
ظهرت بعد ثلاثة قرون من الأرقام المشرقية العربية الأصيلة» 
59 5 ”. 4ع 45. على أساس أن الأرقام الغبارية مبنية على 
الزوايا بحسب تصور هندسى فهى دقيقة جد وصاحب هذا 
الرأي المستشرق الفرنسي كرادي فور. وقد تغيرت تلك الأرقام 
الموجودة في فترة نشوئهاء في حين أن الأرقام العربية لم تتغير 
صورتها منذ ظهورها منذ أكثر من اثني عشر عاما. 


الأرقام العربية 

في هذه الورقة المقتضبة نرى شيئاً محالفاً تماماً لما 

يذهب إليه البعض المنبهر بحضارة الغرب فيما يخص 

الأرقام؛ ونرى شيئاً آخر مما قد يجهله عن الأصول للصفر 

العربي والرقم العربي وكذلك الرقم الهندي الأصل الذي 
رحل إلى الغرب عبر العرب المشارقة. 


أولاً- الصفر: عرفه ابن منظور بأنه : الشيء الخالي» 
وانه في عسات (ظبزيظة عدا الهدد الدائرة فى لدت 
يفني حسابه» وفي تاج العروس : الصفرء بالكسرء في 
حساب الهند : الدائرة في البيت» وبالضم: الشيء الخاللي 
وبضم اوليه وكذلك بضم اوله وكسر ثانيه. والجمع 
اصفار. ويشير الدكتور عبد الله الدفاع الى ان المسلمين 
هم الذين ابتدعوا الصفر واستعملوه للمرة الأول في 
العام 41م على حين لم يستعمله الهنود إلا في العام 
4م كما ذكر الدكتور عمر فروخ أن الأرقام ظهرت مع 
الصفر مرسوماً نقطة» كما نرسمه نحن اليوم؛ في كتب 
عربية ألفت منذ سنة 80لام قبل ان تظهر في الكتب 
الهندية. وبين أيدينا وثائق عربية تبين الأشكال الهندسية 
لرسوم الصفر المستخدم في منظومة الأرقام العربية» فقد 
ورد عند أبي الحسن الإقليدسي المتوفي سنة 4١‏ 7ه على 
شكل نقطة(. ) عند شجاع المغربي؛ وفي حساب الهند 
لابن اللبان؛ء ونصير الطوسي المتوقى سنة 1617ه (الشكل 
رقم )١(‏ وهذا النوع من الرسم العربي للصفر تزخر به 
جل المخطوطات العربية ان لم نقل كلها حينما يحتاج الأمر 
الى ترقيم. كما تجدر الإشارة إلى ان هناك القليل من 
المخطوطات العربية التراثية التي حملت الرقم صفر برسمه 
هذا (الشكل رقم )١‏ النقطة الكبيرة ويظهر انه للإيضاح 
والتمييز عن نقاط الوقفة والختمة. اما الصفر فى منظومة 
الأرقام الغربية (الافرنجية) فكان ابن الباسمية المتوق 
مقتولاً بمراكش سنة ١10ه‏ أول من اشار إليه في حديثه 
عن أول الآثار عن الرقم الغربي (الافرنجي) ورسمه على 
شكل دائرة غير متساوية الأبعاد (الشكل رقم )١‏ وتميل 
إلى الأعلى يميناً ثم ورد برسم دائرة صغيرة (الشكل رقم 
)١‏ عند البغدادي المتوفى سنة 579ه واشار إليه 
السخاوي المتوى سنة ١٠٠٠ه‏ في «علم الغيارا ورسمه 


5 
المادحين له (رفع الله مقامه) بقوله فيعرا: 

ك لتقا )عل كلياكرة 

لوأصبحث علمءٌ الأرض واردةٌ 

دنه لماارعبت عنده إلى العدة 67 

وله كتاب «القواعد الكلية الفقهية» حسن الترتيب» 
جاعلا للقواعد كلا في بابها للسهولة على طلابها. 

وله عدة رسائل وكتب» منها: 

كتاب «فلك النجاة في أحكام الهداة»”"2. وافية بتمام 
العبادات . 

ومئلها: «وسيلة المقلدين إلى أحكام الدين». برر 
منها كتاب الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف» حسلة 
الاختصار. 

ومنها: رسالة في المواريث». وافية بتمام أحكامه 
عميمة النفع. جيّدة التفريع» نافعة أيضاً في غير 
المواريث من الأحكام الفقهية. 

وملها: رسالة في الرضاعء وتسمى «اللمعات 
البغدادية في الأحكام الرضاعية» لطيفة في بابها. 

ومنها: رسالة تشتمل على بيان أحوال الانسان في 
عوالمه. وما يكون فيه سبباً في تكليف غيره من الأحكام 
الشرعية الفقهية» وهي على اختصارها جيّدة النفع في 
بابها”"'. وهي آخر تأليفاته وتصيفاته. وعليها جف قلمه 
الشتزيك» كتنها فق مكة الم 


)١(‏ البيتان من قصيدة طويلة للسيد حيدر الحلي يرثي بها العلآمة 
السيد محمد تقي الطباطبائي » ويعزي السيد مهدي القزويني؛ 


مطلعها:» 1 
ماذا تريدين بالدنيايةدٌ القدر 


وهي مثبة في (ديوان السيد حيدر الحلي. ج؟؟ ص؟١3).‏ 
(؟) وهي رسالته العملية طبعت سنة 1594١ه/‏ ٠1488م.‏ 
(5) نشرت بتحقيقنا سنة 1406اه/ 19480م. 
(4) في نسخة (ب): المكرّمة . 


حياة السيد مهدي القزويني 


وله منسك في أحكام الحج كبير. ومنسك آخر في 
أحكام الحج صغير. 

وله منظومة في الفقهء برز منها تمام العبادات. 

وكتاب «شرح اللمعة الدمشقية» برز منه أكثرء 
العبادات على اختصار» ولم يتمه. 

وأمّا كتبه «الأصولية»» فله: 

كتاب «الفرائد» البارز من أول الأصول إلى آخر 
النواهي (في جملة خمس مجلدات ضخام)”"'. وهو 
مبسوط جدّاً حسن التصنيف» على طريقة المتأخرين 
بت ا 

وكتاب «الودائع» وافي بتمام المسائل الأصولية» 
سلك فيه مسلك القدماء (في التأليف)”"؟؛ لا بالمختصر 
المخل» ولا بالمطنب الممل . 

وكتاب «المهذب» جمع فيه كلمات الوحيد الأغا 
البهبهاني مرتّباً لها من أول علم الأصول إلى آخر 
التعادل والتراجيح. مع تهذيب منه وتنقيح واختيارات 
وزيادات تمس إليها الحاجة في إكمال الكتاب. 

وكتاب «الموارد». وهو متن حسن الاختصار تام . 

ورسالة في «علم الاستعداد إلى تحصيل ملكة 
الاجتهاد»؛ لم يُعمل مثلها في بابهاء ولم يسبقه إلى 
التأليف بهذا الفن على هذه الكيفيّة والترتيب والوضع 
سابق» بل هو من مخترعاته . اشتملت هذه الرسالة علئ 


فوائد جليلة . 
ورسالة في حُحجّية الخبر الواحد؛ بل وغي.ره من 
الطرق الظنية . 


وله منظومة وافية بتمام علم الأصول». حسنة 
السبك. جيدة النظم» وقد سمّاها «بالسبائك المذهبة». 
ورسالة في «آيات الأصول» مبتكرة في بابها. جمع فيها 
كل آية يمكن أنْ يُستدل بها على مطلب أصوليء» مرتباً لها 
على أبوابه» من أول المبادىء اللغوية إلى آخر التعادل 


)١(‏ غير موجودة في الأصل. 
)١(‏ زيادة عن الأصل. 


حياة السيد مهدي القزويني 


والتراجيح . والكثير منها لم يذكره الأصوليون في كتبهه”'" . 

ورسالة في شرح الحديث المشهور المعروق 
بحديث إبن طاب» المروي عن الامام الصادق(ع)0© . 
وقد أشار إلى هذا الحديث السيد بحر العلوم في 
منظومته حيث يقول: 

ومشي خير الخلق يابن طاب 

يتخ بيه أكتر الابوات 

وحيث أن الكثرة في لسان الشرع قُسّْرت بالثمانين”") 
استنبط منه (قدس سرُه)” '' ثمانين باباًء منها: أربعون في 
الأصل . وأربعون في الفقه. وله كتب ورسائل (في 
علوم)”* متفرقة» 2 

كتاب «مضامير الامتحان في علمي الكلام 
والميزان»» برز منه علم الميزان» وتمام الأمور العامة 
وأكثر الجواهر والأعراض. 

وكتاب «آيات المتوسمين في أصول الدين»'"'؛ (في 
١ ١ 0‏ 

ورسالة تسمّى ب«قلائد الخرائد في أصول 
العقائد)0" , 

ورسالة تسمى ب«القلائد الحلية في العقائد الدينية» . 

ورسالة في إبطال الكلام النفسي . 

وله في الرد على العامّة”'' كتاب «الصوارم الماضية 
في رقاب الفرقة الهاوية وتحقيق الفرقة الناجية»". وهو 
كتاب جليل القدرء عظيم الشأن؛ إشتمل على تحقيقات 


)١(‏ سمّاها «البحر الزاخر فى أصول الأوائل والأواخر». 

(١؟)‏ سمّاها «نزهة الالباب 7 شرح حديث إبن طاب». 

(5) في نسخة (ب): تُحمل على الثمانين. 

(4) زيادة عن الأصل . 

(5) من إضافات السيد باقر القزوينى. 

)ترجه شيكة تداق تكد (المكسفي العراقي برقم (7755) من 
تعداد الكتب الخطيّة . وهو كتاب موسع في بيان العقائد» يقع 
في (500) صفحة. 

(0) من إضافات السيد باقر القزوينى. 

(8) طبعت بتحقيقنا سنة 1917ه/ 1817م . 

(9) في نسخة (ب): الرد على فرق الإسلام الهاوية. 


5 


في علم الامامة فائقة. وتدقيقات رائقة» ونهج فيه 
منهجا لم يسبقه إليه سابق» إشتمل على مباحثات جليلة 
مع فرق الاسلام أجمعء وإبطال حججهم. ورد 
شبهاتهم. وتحقيق الفرقة الناجية من بين الفرق.» وهي 
فرقة الامامية. وإلى هذا الكتاب يشير الشاعر المفلق 
السيد حيدر الحلّي في قصيدة يمدحه بها (أعلى الله 
مقامه).» حيث يقول : 

حامى عو الدون تسد تخرة 

ماضمّنواعنهلهانسنادها 
فانبغ لها عوازها قتوافة 
فعل السيوف ثكلت أغمادها 

وله رسالة فى شرح كلمات أمير المؤمنين(ع) من 
خطبة من «نهج البلاغة»» وهذه الكلمات هي قوله(ع): 
«لم تحط به الأوهام؛ بل تجلى لها بهاء وبها إمتنع 
منهاء وإليها حاكمها»”" . 

وله كتاب «مشارق الأنوار في حل مشكلات 
الأخبار؛ لم يتمهء برز منه شرح جملة من الأحاديث 
المشكلة كحديث «مَنْ عرف نفسه فقد عرف ريهاء 
وليته لو أتمّه. 

وله رسالة في شرح الحديث المشهور: «حبٌ علي 
حسنة لا تضر معها سيئة؟. 

وله في التفسير: رسالة في تفسير الفاتحة» ورسالة 
في تفسير سورة القدر. ورسالة في تفسير سورة 
الاخلاص. 

وله رسالة في أسماء قبائل العرب مرتية على 
الحروف (الهجائية»؛ وهي في غاية الحسن., لم يكتب 
إلئ الآن مثلهاء وإِنْ كان (قِدَسٌ سرّه) لم يبسط فيها 
القلم تمام البسط)”" . 


)١(‏ طبعت بتحقيقنا سنة 1781ه/ 1917/7م. 

(1) ما بين المعقوفتين من إضافات السيد باقر القزويني على 
الأصل. وقد طبعت هذه الرسالة تحت عنوان «أنساب القبائل 
العراقية وغيرها»»؛ مرّات عديدة» كانت الطبعة الأولى بتحقيق 


البحَائة الشيخ عبد المولى الطريحي. 


وتان 

وكتاب شرح قوانين الميرزا أبو القاسم القمي. برز 
منه جملة من الأدلة العقلية. وبعضص التعريف. (ولم 
يشتغل باتمامه) . 

وكتاب شرح «اللمعة الدمشقية»» برز منه أكثر 
العبادات على اختصار؛ ولم يتمّه. 

هذا ما وقفتٌ عليه من تصانيفه الموجودة 
المحفوظة. وأمًا ما لم أقف عليه مما عرض له التلف 
لكونه بأيدي | لمشتغلين» وحلول الفناء عليهم بسبب 
الطاعون المبين؛ وغير ذلك من أسباب التلف» ولكن 


وجدثه مذكوراً فى ترجمته» فمن ذلك كتا ب( : 


الفوائد الغروية في المسائل الأصولية. 

وكتاب «معارج النفس إلى محل القدس»؛ (في علم 
الأخلاق والطريقة)؛ ومنظومة تسمى «مسارب الأرواح» 
في علم الحكمة؛ وكتاب «معارج الصعود» في علم 
الطريقة والسلوك . 

ومنها: كتاب ممختصر الأمور العامة والجواهر 
والأعراض (في علم الكلام). 

ومنها: شرح منظومة تجريد العقائد . 

ومنها: كتاب «قوانين الحساب»؛ في علم 
الحساب . 

ومنها: «شرح ألفية إين مالك» في النحو. 

ومنها: مفتاح الأقفال» في النحو. 

ومنها: حاشية على شرح التفتازاني في الصرف . 

ومنها: حاشية على المُطوّل في المعاني والبيان. 

وجميعها لم نقف منها على رسم» ولا سمعنا منها 
سوى الاسمء تلف جلهاء بل كلها بسبب تفرّق أوراقها 
عند المشتغلين؛ واضمحلالهم في الطاعون المبين. 


)١(‏ غيّر السيد باقر القزويني النص على هذه الشاكلة: «هذا ما 
ونفنا عليه من تصانيفه الموجودة المحفوظةء وأمًا ما لم نقتف 
عليه مما عُرض له التلف والاضمحلال لكونه تداولته أيدي 
المشتغلين للمطالعة والمراجعةء وقد حلّ الفناء عليهم بسبب 
الطاعون المبين فتلفت في أيديهم أيدي سبأء فمن ذلك:2. 


حياة السيد مهدي القزويني 
صفقاته 


وهو (رحمه الله) مع ذلك في جميع حالاته 
محافظا”'' على أوراده وعباداته في لياليه وخلواته. 
مدئبا”'' نفسه في طلب مرضة ربّهء وما يقرّبه إلى 
الفوز بجواره وقربه» لا يفترٌ عن إجابة المؤمنين في 
دعواتهم»ء وقضاء حقوقهم وحاجاتهمء وفصل 
خصوماتهم في منازعاتهم حتى أنه في حال إشتغاله 
بالتأليف ليوفي الجليس حقّهء والسائل مسألتهء 
والطالب دعوته» ويسمع من المتخاصمين» ويقضي 
بينهم بعد الوقوف على كلام الفريقين» فما أولاه بما 
فيل فيه : 

يحدّثٌ أصحاباً ويقضي خصومةً 

ويرسمُ منثور العلوم الغرائب”" 

ومَنْ أبصر أحواله بعيانهاء عرف أنّها أكبر من 
تماعها - وماهر الامج العايندات الريائةء والالطاف 
الإلهية . 


بين النجف والحلة 
مكتّ زماناً طويلاً بالغري» ومجاورة جذه علي 
مكبّاً على التحصيل والتدريس والتصنيف» ثم اتفقت له 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل. 
)١(‏ هكذا وردت في الأصل. 
() هذا البيت للشاعر الشيخ صالح الكواز من قصيدة يرئي بها 
الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى عام ١14١ه/‏ 1814م» 
ويعرّي بها السيد مهدي القزويني. ومن أبيات القصيدة: 
فلا تشمت الحساد في فقد ذاهب 
فللهفيناحجَةًغيرذاهب 
أبر صالح (المهدي) واحد عصرنا 
فأكرم به من واحد العصر (صاحب) 
يهتّك أستار الغيوبيفكرة 
إذا هي زجت أحضرت كل غائب 
ينبؤنا بالمشكلات صريحةً 
فيشكل فيناأمره بالعجائب 
والقصيدة طويلة طبعت في (ديوان ألكواز» ص86). 


حياة السيد مهدي القزويني 
الهجرة إلى فيحاء بابلء ومجتمع فضل الأواخر 
والأوائل» فمكتٌ فيها برهة من الزمان» صادعاً بما أمرّ 
به من هداية الناس إلى الإيمان» فأستنقذًٌ جِمَاً غفيراً من 
قبائل العرب من الضلالة والغواية؛ وأرشدهم إلى 
الهداية والولاية؛ وكشف عنهم غياهب العمايةء ورفمٌ 
لهم منار الصدقء. فأصبحوا وكلهم يُشهدون «علي مع 
الحق؟. 

وكتبّ فيها وألف ودرس وصئف إلى أنْ نادته 
الأسرار من مطالع الأنوارء فشمّر (أذيال الزعامة» ملبياً 
دعاء الامامة)”'' لا يعرج على مجاذب» ولا يثنيه عذل 
قريب أو مجانب. حتى إستاف كافورة أعتاب المرقد 
المعلى؛. ومطاف زمر الملا الأعلى؛ فتقيّل حماهُ وطناء 
ولم يكن فارقه» ولا شام لسوى بوارقه بارقة» فأنشدَ 
متمثئلاً؛ بعد أنْ راقه مقاماً ومنزلا؛ شعراً: 

تركثٌ هوى ليلى وسُعدى بمعزلٍ 

وعدتُ إلى مصحوب أوَّل منزلٍ 
فنادث بي الأشواق مهلا فهذه 
منازلٌ مَنْ تهوى رويدكٌ فأنزلٍ 

فألقى عصى الإقامة؛ وأستمد الفيض من مطلع 
شمس الامامة» فأنفق باقي أيامه الغرّء مقبلا على ما 
ليس فيه تضييع للعمر. لا يرى سوى التأليف أنيسش. ولا 
يبتغي بغير الكتاب جليسء ولا يرغب بلذة سوى 
التدريس . قد ألقى زمام نفسه ليد التقوى» فلا يعوقه عن 
طاعة ضعف قوى. 

سفره إلى بيت الله الحرام 

حتى إذا قارب انقضاء مدّة الأجل المبهم؛ وما خطه 
القلم''' في لوح القضاء المحتم» ولم يبِقِّ منهجٌ للطاعة 
إلا اتخذه سبيلاء ولاغاية للانقياد إلا وكان إليها 
وصولاء تاقث نفسُّه إلى حجٌ بيت الله الحرام» وأشتاتت 


)١(‏ هذه العبارة من إضافات السيد باقر على النصّ ‏ وفي الأصل 
«فشمّر تشمير الأبيء وأقدمٌ إقدام الكمي'. 
(5) في نسخة (ب): الله. 


الدقانا 


إلى:زيارة قبر النبى والأئمة عليهم السلام» فأيقظ طرف 
عزف نئل لذكر سعبهه راشي لبا اسيك 
فأورده المنهل العذب. فأمتطى غوارب النجائب» 
ونكب عن ذكر العواقب جانب . فسرث تقد بأخفافها 
نصب السير وجيفاً وإرقالا”''» ملبياً قوله عر من قائل : 
«وأذن لحاس في الحج بأنوة رجالا ا 
مرور النسائم» نترامى بها النجود والتهائم» جاعلاً لهب 
الهجير لحرّ وجهه مقيلاء صارفاً إلى الآخرة وإنّها 
لأعظعٌ درجات وأكبر تفصيلاء حتى تسئّم ذروة الأباطح 
عند أول بيت وُضمٌ للناس» وتنسم نسائم القبول من 
مهابط الوحي بين منازل آبائه الذين أذهب الله عنهم 
الأرجاس . فأدّى بين هاتيك المشاعر فرضه ونفله. 
وأقام صدور العئيس”" يتتجاذبن رداء البيد تزولاً 
ورحلة؛ معرّجاً على مثوى الرسالة؛ ومرقد الصفوة من 
خير سلالة؛ فطابت نفسه بطَيْبّة» وأستنشقٌ من أرج 
النبوة نشرّه وطيْبّه . 
وفاته ومدفته 

حتى إذا قضى منها وطر العميد» وكرّتْ به قوافلاً 
بناتُ العيدء ظهرت مخائل السقام» واعتاقه دون 
الوصول إلى الغري شرك الجمام؛ فدذعي فأجاب» 
وكانت وفاته بعد الحجج في الاياب على مرحلة من 
(«السماوة)؛» من أرض العراق . 

ونقل إلى النجف الأشرف» والغري ذي الشريف» 
حيث قُبرهُ الآن مشهورء وبالزائرين معمور. وكان ذلك 
سنة الثلاثمائة بعد الألف من الهجرة» فتكون مذة عمره 
من يوم ولادته إلى حين وفاته ثمانية' '' وسبعين سنة. 


وقد رثاه شعراء العصر بمراثي فائقة جيدة عديدة» 


)١(‏ الوجيف والارقال: نوعان من سير الأبل» على غرار المشي 
السريع . 

(؟) سورة الحجء الآية: 310. 

(©) العيس: الابل . 

(4:) هكذا وردت في الأصل. 


غغ؟ 


قم ذللف ها رقاء به الشتاسن المفلق ومن هوافن 
الماك ناكف عترقه اللحد عد السما لطن 
بقصيدة مطلعها: ْ ْ 
أرى اللأرض قد مارت لأمر يهولها 
فهل طرق الدنيا فناءٌ يزيلها؟! 
وأسممُ رعداً قد تقضّف في السما 
لمن زمر الأملاك قام عويلها 
وهى قصيدة طئّانة» أجاد فيها كل الإجادة؛ منها 
وله كله ارح 
تجذلتهايا دهرُ سوداء فآنبرت 
عليك ليوم الحشر تضفو ذيولها 
خطمت بها قسراً عرانين (هاشم) 
فقِدذها تساوى صعبها وذلولها 
وقل لعوادي الدهر درنك والورى 
مضى الفضل» والباقون منها فضولها 
فما جولة عند الردى قوق هذه 
فنخشاه يوماً في كريم يجولها 
تمّثْ بيد الأقل نجل العلامة السيد أعلى الله مقامه 
حسين الحسيني القزويني . 
إنتهئ ما رسمه العم المولى عطر الله مرقده الشريف 
مع بعض زيارات ونقائص مني أضفتها إليه . 


: : 
نت ين ين 


م 


مراثيه 
ثم أنّ شعراء عصر السيد (قدّس سره) رثوه بمراث 
لم يتفق مثلها لإمام قبله. 
منهم: العالم العامل والفاضل الكامل الأديب 
اللبيب والحسيب النسيب السيد محمد سعيد حبوبي 
(سلمه الله تعالى)”'' بقصيدة مطلعها: 


)20 السيد محمد سعيد الحيوبى : شاعر الفقهاء» وفقيه الشعراء» 
تُوفي اسنة 1787ه/ 1416م. 


'حياة السيد مهدي القزويني 
سرى وحداءٌ الركب حمد أياديه 
وآبّ ولا حادله غير ناعيه 


وعهدي بهم يستمطرون بنانه 
فَلِمْ وبماذا استبدلوا دمع باكيه؟! 


وهي طويلة . 

ومنهم: الكامل الأديب الشيخ حسن آل شيخ عبد 
الله حيث رثاه في قصيدة مطلعها: 

طرق الزمان بنكبة صمّاء 


عمّثْ جميع الخلق بالأرزاء 
من هولها بكت السماء وأوشكتٌ 

أفلاكها تهوى على الغبراء 
وهي طويلة . 
ومنهم الشيخ طاهر الدجيلي من قصيدة مطلعها: 
لمن تستبقي مذخور البكاء 

جرى المحتوم من صرف القضاء 
وتحبس في العيون لمَنْ دموعاً 

اليا ميل شين التحناء 
وهي طويلة . 


والسيد جعفر الحلي من قصيدة مطلعها: 
أأعزئ التكوة آن السدز عابنا 

أم أمنيه بأنَ السعداآبا؟! 
أعلى آيب هأحسو طلا 

أم على غائبه أجرعٌ صابا؟!'") 


والشيخ كاظم إبن شيخ حسن سبتي النجفي من 
قصيدة طويلة جيدة مطلعها: 
إن رزءا لع فيك ونابا 


سكب السين هي شثاونانا 


)١(‏ يُلاحظ أن بعض الشعراء جمعوا في قصائدهم بين الرثاء 
والتهنثة ؛ الرثاء بفقدان الأبء. والتهئة بعودة الإبن» الذي 
كان يُرافق أباه في رحلته إلى بيت الله الحرام. 


حياة السيد مهدي القزويني 
وبهاشبٌ من لظى الوجد مالو 
وهي طويلة . 
والحاج عباس البغدادي رائياً» ومؤرّخاً في قصيدة 
مطلعها: 
والحجر والبيت الحرام ويثربا 
وفي التاريخ يقول : 
النجفي من قصيدة مطلعها: 
العلمُ أصبح مقفر العرصات 
والحلم أمسى دائم الحسرات 
لعظيم ما قاسى من النكبات 
والشيخ محمد قفطان من قصيدة مطلعها: 
بفقدك أوحشتٌ الهدى والمساجدا 
وآنستّ فيه حورها والملاحدا 
أجابت دموعى للنداء بلا ندا 


وفي التاريخ يقول: 
فزَذ بي في القول الجميل مؤرّخاً 

(عجبتُ لبيت الجود بالترب ملحدا) 
والشيخ حسين الدجيلي النجفي من قصيدة مطلعها: 
إن تقصر اللومٌ في شأني وإِنْ تزد 

فمابقي موضع للصبر في كبدي 
وللشيخ حسون خلف المرحوم ااشيخ أحمد قفطان 

أيضاً راثيا ومؤرحناً في قصيدة مطلعها : 

ياللرجال فهل بنامن منجد 

ينجي من الدهر الخؤون ومسعد 
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يادهرٌء مالك والكرامٌ جعلتهم 
غرضاً لسهمك بالقنا المتأود 
وفي التأريخ يقول: 
للهيومقبلذاأرزختئّه 
أضحى الهدى ينعى بفقد السيد 
والشيخ حسن ابن ملا محمد الحلي القيّم من 
قصيدة مطلعها: 
أيعذلمَنْ كانلميسعد 
على ماأذاب حشى المكمد 
أفي كل يوم خيول الردى 
تصول على سيد سيد 
والشيخ علي ابن ملا حمزة البغدادي من قصيدة 
مطلعها: 
أقبل الناعي إلينابالردى 
0 ناعيامولى الورى دين الهدى 
ناعياً كهف المعالي والتقى 
دالين للبدين ركنا شكدا 


والشيخ محمد الملا الحلي من قصيدة مطلعها: 
ماذا جنى الدهر على المجد 

فافلقالعالمبالوجد 
وما الذي ساق لأم العلى 

من مؤلمالأرزاء والجهد 
والشيخ محسن الشيخ محمد الشيخ خضر النجفي 

من قصيدة مطلعها: 

بمن صات ناعيك هلا درى 

بغر قالعلىء وبفيهالثرى 
أصاتَ بنعيك لا بل أشاط 

بتفسي فسالت دما أحمرا 
وهي طويلة» حسنة جيدة. 
وله أخرى مطلعها: 
جاءتك صارخة سيّارة الابل 

تعج بالويل في حل ومرتحل 


امداق 
خرص السوة قري الخكل ارا 
شوهاوبوهالهامن إينق بزل 
وا لشيخ محسن ابن الشيخ علي العذاري من قصيدة 


مطلعها: 
نعيتَ فأشجيت الورى أبدّ الدهر 
أتدري لمن تنعاف أم لم تكن تدري؟! 
والشيخ حسين بن عبد الله الحلّي من قصيدة 
مطلعها: 
خطبٌ أطل على الاسلام مبتكرٌ 
كادثٌ له النيّرات الشهب تنتشرٌ 
والشيخ صالح المهدي من قصيدة مطلعها: 
0 قضى ماجد كان في عصره 


بمنزلةالنور من بدره 

والشيخ محمد الشيخ عبد الله العذاري من قصيدة 
مطلعها : 

هلآ كففت لحاك الله ياقدرُ 

قد أوشكت تتلف الأرواح والصورٌ 
وله أيضاً من قصيدة مطلعها : 
لقد طرق الناعي بقاصمة الظهر 

أيدري لمن ينعاه أم هو لم يدر؟ 
والشيخ علي الحسين الحلي من قصيدة مطلعها : 
منك الفراق؛ ومني الوجد والحرقٌ 

وشأن شاني عليك الدمعٌ والأرقٌ 
والشيخ حسن المصبح الحلي من قصيدة مطلعها: 
قلبٌيذوب وعبرةتترقفرقٌ 

وجوى بأحناء الضلوع يؤرفٌ 
والشيخ عبود قفطان من قصيدة مطلعها : 
لقد بكر الناعي فيا ليت لا نعى 

فزعزع ركن الدين والمجد أفزعا 

من ادب التاريخ 


11 ءا عثرثٌ علبه من مراثيه؛ وهي قليل في كشر . 


وقد رأيتُ مكتوباً على ظهر المجلد الأول من كتابه 
المسمى ب«بصائر المجتهدين» ما هذا لفظه: 
للفاضل الكامل الشيخ عبد الحسين نجل الشيخ 
إنرافيو العاملى مورك] عام :ولاوة السيد المرتخوم 
المروز (أعلن انه قاءه)37: 
برزث محجّبة السعود 
والكونُ جر على المجرّ 
بعادي يعيل عورد 
والدهر بعدالظن بالا 
حسان ططوّق كل جيد 
جوف سمس امسسكن 
عن عدو النشر ف التحييدة 
وبداب هس _والإاله 
بهيكلاليفعالوليد 
نولا اللمعيرة نهنا استميل 
لسارت عجر السطنا 
برلاايغالطبالمهود 
ولفاهبالأحكامحتى 
ماعليهامنمزيدد 
وقضى بمابينالأنا 
مبعلمولابالثهود 
أنى وفي عرنينه 
حححة الأمابة تا دود 
ولهالمناقب هتف 
بالخلقمن بيض وسود 
ظهرالهدىتأريخه 
(بظهور مهدي الوجود) 


ه١‎ 


)١(‏ وهي موجودة أيضاً على المجلد الثالث من كعابه اامذكور من 
الشرح الموسّعء ولعلٌ السيد باقر رآه مكتوباً على المجلد 


الخليج الفارسي في كتب التاريخ والجغرافيا العربية 
وللكامل الأديب الشيخ جواد شبيب مؤرخاً عام 
ولادته (أعلى الله مقامه) : 
أبعقد جيد الوجود تحلى 
أم ببدر وج هالزمان تجلى 
وعلى المهدأيٌ قبلة قدس 
لعلاها وجهالمكارم صلّى 
جل مهدّيقلٌ للحتجة (المهد 
ي) جسماً أحاله الله فضلا 
يتحرىالاسلاممنهإماماً 
آبة انلدي عن معاتيه تعلين 
سوف يُردي دججال جور الليالي”") 
أزخوءُ (ويملا الأرض عدلا») 
1ه 
أقول: وهذان الفاضلان متأخران عنه (قدذس سره)» 
بل أدركا آخر أيامه» ولكنّهما (سلمهما الله) لما فاتهما 
الانتظام في سلك مَنْ رثاه أحبًا الانتظام في سلك مَنْ 
مدحهء. وزادا على ذلك تاريخ ولادته رفقهما الله تعالى 
لمراضيه . 
ع عه 
هذا آخر ما وجدناه من النسخة المخطوطة. وقد 
انتهى من كتابتها الفقير إلى رحمة ربّه الغني السيد 
جودت الحسيني الشهير بالقزويني في شهر صفر من 
سنة الثلاث والتسعين بعد الثلاثمائة وألف هجرية على 
مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى التحية. وكان نقلها عن 
نسخة بخط السيد باقر بن السيد هادي (قدس الله 
أسرارهم)ء وهي محفوظة عند فضيلة العم السيد حميد 
بن السيد أحمد القزويني» وانتهيت من كتابتها في بلدة 
الهندية (طويريج) يوم السبت. والحمد لله رب 
الكالمية والغثلاة على كيك رآلة ومدية المحسي 


امين . 


)غ2 إشارة إلى نقص العدد(١)‏ من مادة التاريخء فتكون ولادته عام 


(175؟ا11اه). 


/اع؟ 


الخليج الفارسي 
في كتب التاريخ والجغرافيا العربية 
قديماً وحديكاً") 
مقدمة 

الهدف من تدبيج هذه المقالة هو تبيان حق من 
حقوق الشعب الإيرانى فى هذه المنطقّة الواسعة على 
امتداد التاريخ القدبي امفياناً إلى حضارة عميقة 
الجذور في منطقة يشهد رجال العالم في أقوالهم 
وكتاباتهم على صحة الأدلة النقلية التي تستدل بها إيران 
ويعتبرونها محقة فيما تدعيه. واليوم إذ نرى الاستعمار 
الغربي» والأميركي على وجه الخصوصء يبذل جهوداً 
مبشميعة للحفاظ على تصالهه الخاضة“يعلن عذاءه 
الصريح للجمهورية الإسلامية في إيران؛ ويعمد إلى 
تخويف دول ساحل الخليج الفارسي واستثارتها ‏ وما 
حرب الثماني سنوات التي شنها العراق على إيران 
الإسلامية إل وجه من وجوه تلك التحركات 
الاستعمارية ولو أنها لم تنتبج سوى خروج إيران 
الإسلامية منها أصلب عوداً وأعظم قدرة ‏ نراه يسعى 
مرة أخرى إلى إثارة الفتنة بتحريك إحدى هذه الدول 
بادعاء ملكية بعض الجزر الصغيرة في الخليج الفارسي 
ليصطنع حالة من عدم الاستقرار في هذه المنطقة التي 
هي أصلاً من أرض إيران وملكها المطلق. هدف 
الاستكبار من كل هذا هو أن يستفيد من المخلاة 
والمعلف كليهماء كما يقول المثل الفارسي. فيبيع 
السلاح من جهة» ويضمن تدقق النفط المجاني إلى 
عجلات اقتصاده» من جهة أخرى» وهو في هذايرى 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجر عثرة في طريق 
مصالحه؛ فيخلق لها تحركات عسكرية واقتصادية 
وثقافية شتى» ولكني أرى أن العدو يحاول أن يحقق 
أهدافه هذه المرة بسلاح ثقافي يشوه به وجه شعب من 


الشعوب» لكي يتمكن بعد ذلك من أن يعطي لنفسه 


)001 ترجم هذا المقال عن مجلة «ماهنامه دائش جويان» الفارسية. 


العدذد 78. 


"4 


الحق في العدوان بأي شكل من الأشكال. 

وهكذا أوحت أميركا لأصدقائها في الخليج 
الفارسي » بالطرق الثقافية استعمال تعبير (الخليج 
العربي) بدلا من (الخليج الفارسي)»؛ وقد ازداد استعمال 
هذا البديل تفاقما يعد سقوط الحكم البهلوي الذي كان 
يحميه. لذلك فإنك تسمع اليوم هذا الاسم البديل في 
الاذاعات المرئية والمسموعة للحكومات العربية وفي 
الكتابات والمطبوعات التي تصدر عن المحافل العلمية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في 
البلدان العربية؛ وعلى الأخص في دول ساحل الخليج 
الفارسي» عن عمد أو غير عمد لتجريح ملكية اسم 
الخليج الفارسي وهذه الأرض المقدسة. ولكيلا يجرؤ 
أحد بعد ذلك على الاعتراض على من تسوّل له نفسه 
من الدول العربية أن يدعي ملكية جزيرة صغيرة أخرى 
من جزر إيران استناداً إلى أن اسم الخليج أصبح الخليج 
العربي؛ أي إن المسمى؛ وهو الخليج العربي؛ غدا 
ملكاً للعرب» وفي هذه الحالة تكون إيران هي الدولة 
الغاصبة؛ ويكون عليها ‏ على حد قولهم ‏ أن تخرج من 
جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى . 

بناء على ذلك» هدفنا فى هذه المقالة هو إثباب 
أحقية السند التاريخي العلس القديم الذي نجده في 
كتابات العلماء العرب أنفسهم» والتي تعتبر عندهم من 
أوئق المصادر العربية ورمز مفاخرهم الثقافية والعلمية 
والأدبية . 


الخليج الفارسي في المصادر العربية القديمة 

١‏ - كتاب المسالك والممالك لابن خرداديه» يشير 
إلى مدينة البصرة وخصائصها الجغرافية» فيقول: 

فمن البصرة إلى جزيرة خارك خمسول فرسخاً». ثم 
في أطرافه» بما فيها النخيل والأعناب وغيرها من 
مزروعات المناطق الحارة» ويذكر جزائر أخرى مثل 
(لاوان)؛ ويقول إن المسافة بين البصرة و (لاوان) تبلغ 
٠‏ فرسخاًء كما يعين مساحتها اثم إلى جزيرة كيش 


الخليج الفارسي في كتب التاريخ والجغرافيا العربية 

سبعة فراسخ وهي أربعة فراسخ في مثلهاء وفيها نخل 
وزرع وماشية ولها غوص اللؤلؤ الجيد. ..». ويقول 
إن اللؤلؤ المستخرج من خليج فارس يعد من أجود 
الأنواع. وينتقل إلى جزيرة أخرى في الخليج الفارسي 
هي جزيرة (ابن كاوان) التي تسكنها الفرقة الاباضية 
اومن جزيرة ابن كاوان إلى جزيرة ازموز سبعة 
فراسخح... . 

ويقول أيضاً : 

إن شط العرب (أروندرود) ينقسم قسمين» الجهة 
اليمنى منه تسمى شط العربء. والجهة اليسرى تسمى 
شط فارقن + ويذكر لول 'الشط وعرضه ومسشاحته: 
«فشطه الأيمن للعرب وشطه الأيسر لفارس وعرضه 
سبعون فرسخاً؛ . 

؟ ‏ كتاب الأعلاق النفسية لابن رستة» وقد جاء فيه 
إن الخليج الفارسي من البحار الخمسة المعروفة في 
العالم؛ وإن طوله ١4٠١‏ ميل وعرضه 60١0‏ ميل. 
ويشير الكتاب إلى الأنهر التي تصب في الخليج 
الفارسي» ويقول إن أهمها كارون ودجلة والفرات. 
فيقول: 

ويخرج منه خليج إلى ناحية فارس يسمى الخليج 
الفارسي» طوله ألف وأربعمائة ميل وعرضه في الأصل 
خمسماثة ميل. . . ومخرج دجيل نهر الأهواز من أرض 
أصفهان وجبالها فيصب في بحر البصرة وفارس بجنبه؛ 
ومخرج نهر جندي شابورهء الذي قنطرة الرودء من 
جبال أصفهان أيضاً ومصبه في دجيل الأهواز. .. . 

 "'‏ كتاب الخراج لقدامة بن جعفر» تحت عنئوان 
(في الأنهار والعيون والبطائح) يقول: 

ثم يصب الجميع إلى بحر فارس» ومقدار مسافة 
دجلة منذ ابتدائها إلى منتهاها ثماني مائة ميل ونيف . . 

4ف كنات المسالك والعمالك للإصطخري يرد 
ذكر اسماء البلدان الإسلامية فى ذلك العصرء ويتحدث 
طول ون عن الكلي الفارميي» رسف اهن أكين 
بحار المحيط الهندي» ويقول: 


الخليج الفارسي في كتب التاريخ والجغرافيا العربية 

فأما مملكة الإسلام.. . وما اتصل بها من بلاد 
الأتراك وجنوبها بحر فارس. . . ثم يتناول حدود 
الخليج الفارسي وثغوره ومدن المنطقة وقراها ومعادنها. 
ومن ذلك صيد اللؤلؤ من البحر. 

ه ‏ وفي مروج الذهب للمسعودي يرد اسم الخليج 
الفارسي مرات عديدة. 

يقسم المسعودي الخليج الفارسي إلى عدة شعب» 
ويطلق على إحدى الشعب اشم بز فارين؟ 7" يشير إلى 
اسماء المدن والقرى والأماكن المعروفة» ويتناول 
المحصولات الزراعية والمعادن في تلك المنطقة» 
ويقول إن اللؤلؤ والعقيق والياقوت والماس وحجر 
المسن من المعادن المعروفة في تلك المنطقة. كما أنه 
يشير إلى كرمان ومعادنها الغنية» ويخص بالذكر النحاس 
والحديد والذهب والفضة؛» وأخيراً يعدد المحصولات 
الصيفية لتلك المنطقة : 

«ويتشعب من هذا البحر خليج آخر وهو بحر فارس 
وينتهي إلى بلاد الأبّلّةَ والحبشان وعبادان من أرض 
المغر وفيها فلل أن لجس وحوله معادن 
الحديد مما يلي بلاد كرمان والنحاس بأرض عمان وفيه 
أنواع الطيي والأقاونه والعنير والساج والخشب 
المعروف بالرداسبحي والقنا والخيزران. . .؟. 

ويتحدث المسعودي في كتابه هذا عن المد والجزر 
فى الخليج القارسي ويشب إن دده في اليف 
والشتاء؛ ويشرح الغوص وأهمية ما يستخرج من اللؤلؤ 
من الخليج الفارسي . 

1 في كتاب التنبيه والاشراف يتحدث المسعودي 
(متوفى 47 لاه) مرة أخرى عن الخليج الفارسي. ويشير 
إلى بحر فارس ضمن تحديد حدود أرض الننواق 7 . 


)١(‏ لعله يقصد يبيحر فارس الخلبج الفارسي الحالي» ويقصد 
بالخليج الفارسي في كتابه بحر عمان والخليج الفارسي معاء 
إذ إن هذا الاسم كان يطلق يومئتذٍ عليهما كليهما معاً. 

() نقلاً عن كتاب «الخليج الفارسي عبر القرون والأمصارء ص 
ره 


امداق 

١‏ - في كتاب البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسي 
(متوفى 156ه) جاء: #ويسمون بحر فارس الخليج 
الفارسىء طوله مائة وخمسون فرسخا وعرضه مائة 
وحمسون فرسخ ا (ج 4 صن 4ه لاه : 

4 في كتاب صورة الأرض لابن حوقل (متوفى 
اها في معرض كلامه على بلاد الإسلام يشير 
إلى الخليج الفارسي فيقول: 

. . . واتبعت ديار العرب بعد أن رسمت فيها ما 
اشتملت عليه من الجبال والرمال والطرق؛ وما 
يجاورها من الأنهار المنصبة إلى بحر فارس ببحر 
فارسء لأنه يحتف بأكثر ديارها وشكلت عطفة عليها 
ولأن بحر فارس يعطف من جزيرة مسقط مغرباً إلى 
مكة وإلى القلزم . . . (ص ١96‏ و1١١).‏ 

ويشير ابن حوقل في هذا الكتاب إلى خليج فارس 
والأنهار والطرق التي تنتهي إليهء وفي الصفحات 7١‏ - 
4“ يرد اسم الخليج الفارسي تحت عناوين #حدود 
مملكة الإسلام؛ و «حدود الهند؛ و «أشهر البحار 
وأعظمهاء» و «التعزز والصين» و «التبت» و الحبشة 
والهند» و «ديار العرب» وغير ذلك في الصفحات 59. 
لال ذف 54 افق و57.ئميصفاهذاالبحر 
الفارسي» وخاصة «اللؤلؤ في بحر فارس». 

4 في كتاب «أحسن التقاسيم» للمقدسي البشاري 
(متوفى 0٠14ه)‏ بحث عن الخليج الفارسي وحدوده. 

٠‏ -في كتاب «ما للهند؛ لأبي الريحان البيروني 
(متوفى ٠44ه)‏ يرد اسم الخليج الفارسي ضمن 


التعريف ببلاد الهند. 
وفي كتابه الآخر «نهايات الأماكن» يشير أيضاً إلى 
بحر فارس . 


١‏ في كتاب «أنس المهج وحدائق الفرج' 
والقرى والجزائر الموجودة في الخليج الفارسي» 
ويخص جزيرة كيش ببحث واف ويعين بعدهماعن 


ساحل الخليج الفارسي . 


الأرقام العربية 


5 





جهيئة دائ ة صغيرة (الشكل رقم )١‏ ثم جاء بعدهم اين 
البناء المتوى بمراكش سنة ١7/اه‏ فأشار إليه (الشكل رقم 
.)١‏ كما تجدر الإشارة إلى انه وجد الرسم (0) دائرة 
بداخلها نقطة للصفر في مخطوطات قليلة جداً بل نادرة 
معاملاتهم التجارية الصفر الدائرة بدءاً من النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر الميلادي حسب الوثائق المتاحة وهو 
لا يوجد في منظومة ارقامهم . اما الصفر المأثور عن أرقام 


قبيلة المايا الهندية الأميركية فكان رسمه هكذا (الشكل . 


وقد انتقل الصفر العربي باسمه لا برسمه إلى أوروباء 
فمثلاً دخلت اللفظة (111115837©) اللغة الفرنسية 
بالتحديد سنة 585١م‏ واللفظة (شيفراء سفرا. 
(01512:4 الايطالية» واللفظة (زيرو 71510) الانكليزية 
واللفظة (تسفر ‏ 21171515818) الالمانية. . وهكنا. 
ويستعمل الصفر الدائرة اليوم في الأرقام الافرنجية 
وأرقام سيام والتبت والبنغال والهند وباكستان بينما 
يستعمل الصفر النقطة. فضلاً عن الأرقام العربية» في 
الأرقام الكشميرية اليوم. ولهذا يتضح بجلاء أن الصفر 
النقطة (.) المستتخدم في المشرق العربي وغيره هو الأصل 
والأقدم بقرون من الصفر الدائرة» لما سبق ايضاحه 
ولاستخدامه في المخطوطات العربية في مشارق الأرض 
ومغاريها وليس يعقل غير هذا. 

ثانياً ‏ الأرقام العربية : وتسمى الأرقام الغبارية 
والهندية ايضاً لأنها مأخوذة من طرائق الهنود الحسابية» 
إذ كان أهل الهند يأخذون غباراً لطيفاً ويبسطونه على لوح 
من خشب أو غيره أو ما كان مستوياً ويرسمون عليه 
الأرقام التي يحتاجون إليها في عملياتهم الحسابية 


الإقليدسي - 


شجاع المغربي - 0 م لم عر هر 1 لام 9 . 


ادن اللدان - 






واكسا ميلو سر السسجتازينةوتعرسم عنةا 
(.371 8776964 وتكتب مسايرة للقلم 
العربي من اليمين إلى اليسار آخذة رسمه الهندسي ومألوفة 
به وهو مألوف بها. 








| "ا برعو رم بر بام و5 مو 















١؟‏ لا عمو كم ج لا مم 9 
الصورة (؟): الأرقام العربية في بدايتها 


استخدم العرب هذه الأرقام بشكل واضح في القرن 
استخدامها في عهود الانحطاط والضعف وهيمنة أوروبا 
الاستعمارية على الكثير من البلاد الإسلامية فى افريقيا 
وآسيا وأوروبا بتأثير الثقافة الغربية التي خدمها الوجود 
الاستعماري. وكذلك انبهار بعض حملة الأقلام والمثقفين 
من ابناء هذه الأمة الذي اخذوا يروجون لتهمة «الأصول 
الهندية» لهذه الأرقام و«الأصالة العربية لأرقام الإفرنج» 
التي استخدمها اهل المغرب. عرف عن العرب طريقة 
التصحيف والتحريف والزيادة والنقص لذلك كانوا 
يستخدمون عوضاً عن الأرقام في حساباتهم: حروف 
الجمل» (بضم الجيم وتشديد الميم» ويجوز تخفيفها). 
وهي الحروف المقطعة على أبجد. وهذا نظام العدأو 
الحساب أو الحسابة أو الاحصاء. ولا توسع الديوان- 
ديوان الخراج ‏ وأخذ في التضخم في القرن الثاني 
الهجري - ايام المهدي والرشيد ‏ نتيجة لضخامة واردات 
بالأرقام من (الترقيم وهو كلام أهل ديوان الخراج) . 

وأول نص عربي حمل الينا هذه الأرقام بجلاء هو 
أوائل القرن الثالث الهجري فى كتابه «الجير والمقابلة» 


اا 


١‏ - في كتاب «معجم البلدان» لياقوت الحموي 
(متوفى 7ه ) جاء عن بحر فارس قوله: 

«وهو شعبة من بحر الهند الأعظم واسمه بالفارسية 
كما ذكره حمزة...2. 

ويصف حدود الخليج الفارسي وسواحله ومدنه 
الساحلية وموانئه وجزائره» وخاصة جزيرة (خارك). ثم 
يتناول خصائص الخليج الفارسي الجغرافية ومراكزه 
المهمة» ويذكر المناطق القريبة من بحر فارس وخارك 
وكرمان ومكران وسجستان وعبادان. 

٠‏ في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير 
(متوفى 770ه)» يرد اسم الخليج الفارسي في فصل 
بعنوان «الدعوة إلى الطاعة»؛ فيقول: #كان فى سواحل 
بحر فارس ملك اسمه اسيون» يعظمء فسار إليه أردشير 
فقتله هو ومن معهء واستخرج له أموالا عظيمة. ..». 

24 في كتاب التذكرة النصيرية للخواجة نصير 
الدين الطوسي (متوفى 17اه) وصف للخليج الفارسي 
جاء فيه: «... خليج مثلث الشكل عند الأكثرين» 
طوله من الجنوب إلى الشمال. . . وعلى رأسه عبادان» 
وليس بين عبادان إلى البحر عمارة؛ ولهذا قيل في المثل 
السائر: ليس وراء عبادان قرية. زمتاك مي زوفل 
والفرات. ..2. 

6 فى كتاب آثار البلاد وأخبار العباد للقزوينى 
(متوفى ؟ه) جاء إن ماء خليج فارس يه 
الملوحة. 

1 - وفي كتابه عجائب المخلوقات يصف الخليج 
الفارسي بقوله : 

هو شعبة من بحر الهند الأعظم ومن أعظم شعبه. 
وهو بحر مبارك كثير الخيرء لم يزل ظهره مركوباً 
واضطرابه وهيجانه أقل من سائر البحار. . . وأما بحر 
فارس فإنه يكون على مطالع القمرء وكذلك بحر الصين 
والهند. . . . 

١‏ فى كتاب نخبة الدهر لشمس الدين الدمشقى 
(متوفى 17/77 ه) جاء ما يلي : ْ 


الخليج الفارسي في كتب التاريخ والجغرافيا العربية 


... قال أهل العلم بذلك بحر فارس مبارك مأمون 
كثير الخير» لم يزل مركوباً وهيجانه واضطرابه أقل من 
سائر البحرء وهو شعبة من بحر الهند. . . وهو مثلث 
الشكل على هيئة القلع أحد أضلاعه من البصرة إلى 
رأس الجمجمة من بلاد مهرة. . . وفى هذا البحر من 
الجوك؟ المعويور هل نجه الستار تسم اتسينها 
عامرة وهي جزيرة خارك يحيط بها عشرون ميلا وبها 
مدينة لها جامع حسن» وجزيرة كاس وتسمى جزيرة 
لقن لك د + 

- في كتاب تقويم البلدان لأبي الفداء (متوفى 
الالاه) يعرّف بحر فارس فيقول: 

وهو بحر ينبعث من بحر الهند شمالاً بين مكران 
وهي على فم بحر فارس من شرقيه. . . ثم يمتد مشرقاً 
حتى يصل إلى هورموز. . 

ومواضكل المؤلف:وصك جدود بحر عارش الشمالية 
والجنوبية والشرقية والغربية وقراه وجزائره المشهورة. 
مثل خارك وكيش ولار وغيرها مثل جزيرة أبو موسى . 

8 في كتاب نهاية الإرب في فنون الأدب 
للنويري (متوفى ””"لاه) يرد وصف شكل الخليج 
الفارسي وسواحله ومساحته وأضلاعه. 

٠‏ -في كتاب خريدة العجائب لابن الوردي 
(متوفى 44 لاه) يذكر الخليج الفارسي فيقول: 

ويسمى البحر الأخضرء وهو شعبة من بحر الهند 
الأعظم وهو بحر مبارك كثير الخير... وفي جزائره 
معادن أنواع اليواقيت والأحجار الملونة النفيسة ومعادن 
الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وحجر 
المسن والعقيق وأنواع الطيب والأفاويه. . 

١‏ في كتاب صبح الأعشى للقلقشندي (متوفى 
0ه) جاء عن الخليج الفارسي ما يلي : «فأما بحر 
فارس فهو بحر ينبعث من بحر الهند المتقدم ذكره من 
شماليه...؛ ثم يتحدث عن حدوده وسواحله 
وجزائره . 

7 - وفي كتاب الخطط المقريزية تأليف تقي الدين 


الخليج الفارسي في كتب التاريخ والجغرافيا العربية 


المقريزي (متوفى 845ه) ورد اسم الخليج الفارسي 
أيضاً . 
د 

فيما يلي نورد اسماء مؤلفات لمؤلفين عرب خلال 
القرنين الأخيرين: 

١‏ التعريبات الشافية للطهطاوي (متوفى 
(الأنهر الكبيرة) ص 58 و (أوصاف عامة) ص ١7١‏ 
وكلا١ا.‏ 

؟ - تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان (متوفى 
(جغرافيا مملكة السلام في عصر المأمون وحدودها) 
ج١1‏ ص .4١‏ 

“” - حقائق الأخبار عن دول التجار تأليف إسماعيل 
سرهنك (متوفى ”717١ه)‏ تحت عنوان (اكتشافات 
شواطي آسيا) يقول: 


إن اسطول الاسكندر المقدونى تحت إمارة نيارك . 


اكتشف شواطي آسيا من نهر السند إلى الخليج 
الفارسي. . . ج١؛‏ ص 7. 

4 مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا (متوفى 
07١ه)‏ في باب (شبه جزيرة العرب) يتحدث عن 
الخليج الفارسي . 

4 التحفة النصوحية لحسن نصوح» وتحت عنوان 
(مملكة الفرس أو حكومة إيران) يقول: «مملكة العجم 
عبارة عن هضبة عالية محاطة بجملة جبال شاهقة 
الارتفاع. . . على طول الخليج الفارسي» (ص 774 
و7”935). 

5 - في كتاب النخبة الأزهرية لاسماعيل علي» كلام 
على مضيق هرمز وجزيرة قشم والبحرين والخليج 
الفارسي» ودراسة عن حدود الخليج وموقعه الجغرافي» 
وهناك إشارة إلى ميناءين مهمين في الخليج الفارسي . 
(ص .)00١-45١‏ 


- في كتاب تاريخ البصرة لعلي ظريف الأعظمي» 


١ 


بحث عن اليصرة ووصف للخليج الفارسي (صس 7 - 
40 

4 في كتاب تاريخ الإسلام السياسي لحسن 
إبراهيم حسن» إشارة إلى الخليج الفارسي ضمن 
وصف الدول العربية جغرافياً (ج١.‏ ص 7١‏ و1ا7). 

4 في كتاب جغرافية شبه جزيرة العرب تأليف 
صفحات عديدة. يتناول الكتاب حدود شبه الجزيرة 
العربية وثغورها وحضرموت والأحساء وقطر وعمان» 
وما يتعلق بصيد اللؤلؤ والمحصولات الصيفية والطول 
والعرض الجغرافيين؛ حيث يتكرر ورود اسم الخليج 

-٠‏ في كتاب جهود المسلمين في الجغرافيا 
لنفيس أحمد. إشارات مختلفة للخليج الفارسي تحت 
عناوين متنوعة ((دص 219 ١0٠‏ و1؟18١).‏ 

-١‏ في كتاب جولة في ربوع الشرق الأدنى تأليف 
محمد ثابت» وفى الصفحات ١١591١١9١١8‏ 
إشارات إلى الخليج الفارسي وميناء بوشهر ومدن 
الخليج الفارسي الأخرى» كما يشير إلى مدينة كازرون 
التي تقع على الطريق بين شيراز وبوشهر. (ص 7١5‏ 
و"ا١5).‏ 

وفي أواخر هذا الكتاب إشارة إلى الملاحة في 
الخليج الفارسي وإلى ثروة النفط العظيمة فيه (ص 5١7١‏ 
و4١5).‏ 

7 - في كتاب المجتمعات الإسلامية بقلم شكري 
فيصل» إشارة إلى الخليج الفارسي في عدد من 
الصفحات تحت عنوان «الجزيرة»؛ كما يتكرر اسم 
الخليج الفارسي عند الكلام على حدود جزيرة العرب 
وجغرافيتها ورياحها الموسمية وحرّها الشديد. 
العزاوي» إشارات عديدة إلى الخليج الفارسي (خاصة 
في ج03 ص ١88‏ وج24 ص 6 وجلا ص 01 
وإلى المعاهدات بين العراق وإيران وتحديد الحدود 


فحننا 


الخليج الفارسي في أكثر صفحات الكتاب . 

4 - في كتاب مياحث عرافية ليعقوب سركيس يرد 
اسم الخليج الفارسى مرات عديدة فى صفحات هذا 
الكتاس. ج35 ص 6 ..). 

5 - في كتاب تاريخ العرب لفيليب حتي» في كثير 

7 في كتاب النظم الإسلامية تأليف الدكتور 
صبحي الصالح . (ص77 و58) يدور الكلام على البحر 

-١7‏ فى كتاب الشارقة تأليف محمود بهجت 


نصر الله شامي 
الخواجة نصير الدين الطوسي 


هو أبو جعفر محمد بن فخر الدين محمد بن حسن 
المعروف باسم نصير الدين الطوسي» الملقب بأستاذ 
البشر والعقل الحادي عشر . كان من أعاظم رجال القرن 
السابع ومن كبار العلماء الإيرانيين» ولد سنة 60641هء 
إلأ أن هناك اختلافاً في مسقط رأسهء فبعض المؤرخين 
يقول إنه وُلد في (جهرود) من أعمال قمء وآخرون 
يقولون إنه ولد في (طوس) وغيرهم يقولون إنه أصلاً 
من (جهرود) ولكنه ولد في طوس وعلى ذلك نسب 
إليها. درس العلوم النقلية والعقلية على والده وخالهء 
ومن ثم على فريد الدين الداماد النيشابوري» ودرس 
العلوم الرياضية على كمال الدين محمد الحاسبء 
وحضر فترة من الزمن حلقات درس بعض العلماء؛ مثل 
قطب الدين المصري وكمال الدين يونس الموصلي وأبي 
السعادات الأصفهاني؛ حتى أصبح أستاذا في معارف 
عصره وعلى الأخص في الحكمة والرياضيات» ولقب 
بأستاذ البشرء حتى استدعاه ناصر الدين عبد الرحيم (أو 
عبد الرحمن) المكنى بأبي الفتح» حاكم (قهستان) إلى 
بلاطه. وكان هذا من رجال الإسماعيلية المحبين للعلم 


الخواجة نصير الدين الطوسي 

والعلماء وهناك ألف كتابه المعروف «أخلاق ناصري» 
على اسمه . 

وأرسله ناصر الدين إلى قلعة (الموت) عند علاء 
الدين محمّدء الخليفة السابع لحسن الصباح» ومن ثم 
لازم ركن الدين خورشاهء اخر الحكام الاسماعيليين. 
لقد أمضى الطوسي هذه الفترة عند الاسماعيليين سجينا 
أو موقوفاً محترماء وهو نفسه يقول عن ذلك في مقدمة 
«الزيج الأيلخاني»: «في الوقت الذي استولى فيه 
هولاكو على زمام الملحدين؛ كنت أناء نصير الدين من 
طوس» تحت سيطرة الملحدين فأنقذني منهم». وقد 
بقي تحت تلك السيطرة حتى استسلام ناصر الدين» 
وعندئذ قدمه إلى هولاكو. ولما كان المغول يؤمنون 
بالتنجيم وحساب الأفلاك إيماناً عميقاً» ولما كان 
الخواجة مشهوراً بمعرفة هذه العلوم. فقد أكرمه 
هولاكوء ومنذئذ بقي الخواجة نصير الدين الطوسي في 
خدمة المغول حتى وفاته سنة 7/ا5ه. وخلال حياة 
هولاكو كان الخواجة من المقربين والملازمين له 
ويحظى باحترامه وتكريمه حتى اعتبر أحد وزرائه. 

وفي سنة 1017ه باشرء بطلب من هولاكوء بإنشاء 
مرصد مراغة» كما أصدر أمراً في السنة نفسها بجعل 
جميع أوقاف الدولة تحت تصرف الخواجة. وعلى أثر 
ذلك رحل الخواجة إلى بغداد مرتين» الأولى سنة 
5ه والأخرى قبيل وفاته» وذلك لكي يشرف على 
شؤون الأوقاف هناك. وأرصد ما زاد على مصاريفها 
لبناء مرصد مراغة» واستطاع خلال رحلاته هذه أن 
يجمع ما كان يحتاج إليه من الكتب والأدوات والآللات 
الخاصة بالرصد. 

قام الخواجة نصير الدين الطوسي بتدوين خلاصة 
أعماله وأعمال زملائه في الرصد في كتابه «الزيج 
الأيلخاني». وبعد موت هولاكو بقي الخواجة موضع 
حفاوة (اباقاخان). وبالإضافة إلى مركزه العلمي وتآليفه 
القيمة في العلوم المختلفة؛ كان وجوده خدمة عظيمة 
للمعارف الإنسانية» وذلك أنه عن طريق نفوذه في بلاط 
هولاكو استطاع أن يستنقذ عدداً كبيراً من كتبه التي كانت 


الخواجة نصير الدين الطوسي 


معرضة للتلف على يد التاتار»ء وجمعها في مكتبة» وقد 
قيل إن الكتب التي استطاع الخواجة نصير الدين الطوسي 
جمعها في تلك المكتبة بلغت أربعمائة ألف مجلد. كما 
أنه بمركزه ونفوذه استطاع أن يخلص أرواح عدد من 
العلماء والفضلاء من الإزهاق على أيدي التاتار. 

توفي الخواجة نصير الدين الطوسي في بغداد سنة 
اه وقد كان ينظم الشعر اا و أبياكبية 
الشعر الفارسي تنسب إليه. معظم مؤلفاته كتبها بالعربية 
وبعضها بالفارسية . من أهم كتبه : 


. تحرير اقليدس‎ ١ 

؟” ‏ الرسالة الشافية من الشك فى الخطوط 
المتوازية. 

. تحرير المجسطي‎ - "١ 


4 - كشف القناع عن أسرار شكل القطاع . 

تحرير كتاب مانالاوس في الأشكال الكروية . 

5 - تحرير كتاب أكثرئا وذوسيوس . 

٠!‏ تحرير كتاب مأخوذات ارخميدس. 

8 تحرير كتاب المناظر لاقليدس. 

4 تحرير كتاب المساكن لثا وذوسيوس . 

٠‏ - تحرير كتاب الكرة المتركه لاطولوقس. 

١‏ تحريم كتاب في الأيام والليالي لثا 
وذوسيوس . 

. تحرير كتاب ظاهرات الفلك لاقليدس‎ - ١ 

- تحرير كتاب في الطلوع والغروب 
لاطولوقس . 

4 - تحرير كتاب في المطالع لاسيقلاوس . 

6 تحرير كتاب الفروضات لارخميدس . 


وبعديهما. 
١7‏ - تحرير كتاب معرفة مساحة الأشكال البسيطة 
والكروية . 


نون 

تحرير الكرة والأسطوانة عند ارخميدس . 

84 تحرير كتاب المعطيات. 

٠‏ - ترجمة ثمرة الفلك. 

١‏ كتاب انعكاسات الشعاعات. 

7 التذكرة النصيرية في الهيئة. 

7 ترجمة صور الكواكب . 

4 - رسالة في الشعاع . 

6 الرسالة المعينية في الهيئة. 

7 الزيج الأيلخاني. 

- عشرون باباً في معرفة الأسطرلاب . 

8 -زبدة الهيئة» وهو فى الهيئة واستكشاف 
أحوال الأفلاك والأجرام. ١‏ 

4 ثلاثون فصلاً في الهيئة ومعرفة التقويم. 

. رسالة في الحساب والجبر والمقابلة‎ - ٠ 

. زبدة الإدراك في هيئة الأفلاك‎ "١ 

. مدخل في علم النجوم‎ "١ 

7 مئة باب في معرفة الأسطرلاب. 

4 - استخراج قبلة تبريز. 

6 أخلاق ناصري . 

71 أوصاف الأشراف. 

3 تنسوق نامه ايلخاني» في معرفة المعادن. 

8" جواهر الفرائض. في الفقه. 

4 آداب المتعلمين» في التربية . 

معيار الأشعارء في العروض. 

. أساس الاقتباس‎ ١ 

”4 - تجريد المنطق. 

41 - تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار. 

4 رسالة معقولات يا قاطيغورياس. 

5؛ ‏ حل مشكلات الإشارات في الفلسفة. 

7 رسالة في الجوهر المفارق» أو رسالة نفس 


غ50 


الأمر أو إثبات العقل. 

رسالة في العلم والعالم والمعلوم. 

8 رسالة في بقاء النفس بعد قناء الجسد. 

4 - رسالة في كيفية صدور الموجودات. 

رسالة في النفي والإثبات. 

١‏ رسالة في العلل والمعلوللات. 

- تجريد العقايد في الكلام . 

07 الفصول النصيرية . 

4 تلخيص المحصل . 

0 - مصارع المصارع . 

3 رسالة في الجبر والتفويض . 

00 - رسالة في اثبات الواجب . 

- رسالة في الإمامة . 

وعدد آخر من التحريرات والرسائل والكتب. 

مصادر البحث 

١‏ سركذشت وعقائد فلسفي خواجه نصير الدين 
طوسي . محمّد مدرس. طبع جامعة طهران. 

؟ ‏ منتخب اخلاق ناصري. طبع وزارة الثقافة . 

*" - تاريخ المغول. عباس اقدام. ص 505١‏ وما 
بعدها. 

؛ - تاريخ ادبيات در ايران. الدكتور صفاء ج7. 

0 مجالس العشاق» ص 77ا. 

5 هفت اقليم. اقليم جهارم. 

/- طرايق الحقايق» ج”"» ص .59١‏ 

حبيب السيرء ج”7. ص .١٠١9‏ 

4 نكارستان سخن.» ص .١77‏ 

.777” مجمع الفصحاءء ج١. ص‎ ٠ 

.7784 رياض العارقين» ص‎ ١ 

١١‏ -_مجلة «يادكار» السنة الثالئةء العددان 8 و8. 


دراسة في الأرجاز الحسينية 

.١9 مجلة «ارمغان» السنة‎ ٠ 

14 - تحريرات الخواجة نصير الدين الطوسى 
الدكتور طقل مسجل كل الأذاسيي الجن العالنة العده 
5» طهران. 

6 خواجه نصير الدين طوسى ورصدخانه 
مراغه . 

آثار الشيعة الإمامية» ج4. ص 00. 

١١‏ - أحوال وآثار أستاذ بشر وعقل حادي عشر 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي. مدرس 
الرضوي . 

ديباجة اخلاق محتشمي . دانش يزوه. 

از اسحدي تاحاب تراحعة على اضشر 

. -اساس الاقتباس» ومقدمة مدرس الرضوي‎ ٠ 

١‏ سركذشت وعقائد فلسفى خواجة نصير الدين 
طوسي - مقدمة المدرس الوتجاني. 

جعفر صادق الخليلي 
دراسة في الأرجاز الحسينية 

إن للإمام الحسين9ئة أشعار رقيقة قيّمة تفوح منها 
رائحة الحرية والحكمة والشجاعة والإيمان» وقد 
جمعها عددٌ من رجال العلم والأدب كأبي مخنف 
الأزدي المؤرخ المتوفى عام 1ه وابن الخشاب 
النحوي''' الشاعر المتوفى سنة /051ه لفصاحتها 
وبلاغتها وعذوبتهاء منها أرجازه الحربية التي انطلقت 
من حنجرة طيبة واثقة بلقاء الله سبحانه وهى تحتوي 
على مضامين عالية ومعارف سامية تدعو الإنسان إلى 
السيادة الدنيوية والسعادة الأخروية؛ وتكون درساً 
للإيثار والتضحية والثورة على الظالمين» وتدل على أن 
جهاده كان لأجل إحقاق الحق وإحياء الدين والدفاع 


)١(‏ لمزيد من الإطلاع راجع كشف الغمة للأربلي» ج21 ص 


550١ م56‎ 


دراسة في الأرجاز الحسينية 
عن مبادئه الأصيلة. وتكشف عن قناع الزيف الأموي 
ومساراته المنحرفة عن جادة الإسلام وكتاب الله وسنّة 
الرسول و . 

ولا شك أنْ الأرجاز الحسينية تعتبر مادة أدبية شيّقة 
لعشاق هذا الفن ومريديه» والتي لا تخرج من قسمين 
رئيسين : الأول ما يُقال منها على الخاطر والبديهية في 
ساحة القتال» والثاني: ما يتمثل به الإمام.من أشعار 
غيره من الشعراء بأن يختار ما يناسب الحال معتمداً على 
محفوظاته الشعرية . 

ولا يغيب عن البال أن هذه الأرجاز تمثل عنصراً 
مهما من عناصر الحربء. وشاهداً تاريخياً على 
الأحداث» كما تشتمل على مفاهيم عقائدية لا يستغني 
عنها من يرغب البحث عن أحوال الإمام النفسية 
ودوافعه الذاتية فى وقعة الطف. تلك الوقعة التي تعد 
المعركة الفاصلة الثالثة في تاريخ الإسلام الجهادي 
امتداداً للصراعين على التنزيل والتأويل”'2؛ وكان بطلها 
الإمام الحسين نكاية . وقد واجه فيها وضعاً متردياً 
عاشته الأمة المسلمة في زمان طغاة بني أمية الذين 
انحرفوا عن مسار الإسلام الصحيح» ثم استهتروا بقيم 
وتعاليم الدين» وتركوا معالم القرآن ومحكم التنزيل 
والتبيان» وأسرفوا في تعاطي المنكرات» ومارسوا أبشع 
أنواع البغي والجور مع الصالحين والأبرياء» وتألبوا 
لحرب الإمام الحئ, مطالبين بثارات بدر وضغائن 
الجاهلية التي تكنها صدورهم للوسلامء فخذلوه بعد أن 
كاتبوه؛ ونكثوا بيعتهم بعد أن عاهدوه. وقاتلوه بعد أن 
دعوه لينصروه. 

وبما أن الحسين تقتئيه يمثل الصورة المثلى للإسلام 
في سيرته وسلوكه وخطه الرسالي الأصيلء وهو 


)١(‏ وهما صراع الرسول ,َيه على التنزيل لتكسير الأصنام وعبادة 
الرحمن. وقتال علي ظَِيِْدٌ على التأويل لدفع الضلال والنهي 
عن الفحشاء والفساد بناء على ما قاله النبي الأعظم و8 : «أنا 
أقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله». فضائل 
الخمسة من الصحاح الستة للفيروزآبادي» ج؟.ء ص 741. 


عق 


اختصار لشخص النبئ 8''' وسنته ونهجه وكتاب 
ربّه» لما أحس به من مسؤولية عظيمة بالنسبة إلى 
الشؤون العامة وزعامة الأمةء» وتسلط الفسقة الفجرة 
من الأمراء والولاة على الأمة والملة؛ فعند ذلك قام 
حامياً للدين: وخافظا الحقوق المسلمين وتااق تذاء 
أيقظ به الناس وحذّرهم من السلطات الجائرة المؤدية 
إلى الذلة والدنيّة والسقوط من غير خوف ولا مداهنة 
ولا تقية» ثم ذكر ما ينوّر قلوبهم وأفكارهم في إصلاح 
المجتمع ورد الحكومة الأموية الجاهلية إلى حكومة 
صالحة عادلة يعيش في ظلْها المسلمون في رخاء 
ورفاهية وسلام» آمنين على نفوسهم وحقوقهم 
وشؤونهم. 

فليس ثمة أحداً أحق بالنهضة لأجل إصلاح وتغيير 
الوضع المتردي في الأمة غير الإمام الحسين تقكئنة 
فحدّد سلفاً أهداف ثورته الخالدة؛ فكانت إحياء معالم 
الحق وإماتة البّدع» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ وقطع أيدي الظلمة عن حوزة الدين ومجتمع 
المسلمين؛ وطلب الإصلاح في الأمة والعمل بكتاب 
الله وسئة رسولهء كما خطب الإمام الحسين تقكلة في 
أصحابه وأصحاب الحرٌ بالبيضة فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : 

«أيّها الناس. إِنْ رسول اهيلي قال: «من رأى 
سلطاناً جائراً مستحلاً لحُرم الله» ناكثاً لعهد الله» مخالفاً 
لسئة رسول اللهوَيية . يعمل في عباد الله بالإثم 
والعدوان» فلم يغيّْر ما عليه بفعل ولا قول؛ كان حقا 
على الله أن يدخله مدخله». 

ألا وإنَ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. وتركوا 
طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد. وعطلوا الحدودء 


)١(‏ كما قال الرسو لك فيه: «حسين مني وأنا من حسين» 
المودة للقندوزي» ج201 ص 17١؛‏ كشف الغمة» اج ص 


يفقة 


اح 


واستاثروا بالفي. واحلوا حرام الله وحرموا حرامه. 


ولما خرج الإمام الحسين تقكئة مصمّماً على تحقيق 
أهداف نهضتهء قام خطيباً في أصحابه بذي خشمء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

إنّهِ قد نزل من الأمر ما قد ترونء وإِنْ الدنيا قد 
تغيرت وتنكرت» وأدبر معروفها واستمرت جداًء فلم 
بن تهنا الأميل كمماة الإقاءة وعتمسسن عيضن 
كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحى لا يعمل به وأن 
الباطل لا يتناهى عنه» برعي السرين عن لقاء امه 
محف : نإني لا أرى ى الموت إلأ شهادة ولا الحياة مع 
الظالمين الي 

وقد روي أن الإمام الحسين نقكننة حيكما فته اوه 
محمد بن الحنفية من الخروج إلى الكوفة» دعا بدواة 
وبياض وكتب له وصية» قال فيها: 
وإنما خرجت لطلب الصلاح في أمة جدي ,َيه ؛ أريد 
أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وأسس بسيئرة 
الح فالله أولى بالحىٌ؛ ومن رد عليّ هذا أصبر حتى 
يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير 
العا كمية : 

وقد جاء فى رواية لما اشتد الأمر بالحسين بن على 
بن أبي طالب تكئلة يوم عاشوراء؛ التفت إلى أصحابه 


وفال لهم: 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري. ج7. ص 59!! الكامل في 
التاريخ لابن الأثير؛ ج1. ص 48. 
الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني. ج27 ص 79؛ تحف العقول 
لابن شعبة الحرانى» ص 710؛ كشف الغمةء جك ص 
4 بحار الأنوار للمجلسي. ج11؛ ص 0155 ١74؛‏ 
ناسخ التواريخ (5) جكء ص 151. 

(؟) بحار الأنوار» ج54. ص 779 - 770؟ ناسخ التواريخ (5) 
جك صن 54د 


دراسة في الأرجاز الحسينية 


صبراً بني الكرام» فما الموت إل قنطرة تعبر بكم 
عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة 
فأييكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وما هو 
لأعدائكم إل كمن ينتقل من قصر إلى سجن 
وعدذانت 7 

ومن هنا يبدو أن أرجاز الحسين غك في معركة 
الطف التي كانت في حساب الزمن ساعات من نهار 
لكنها في حساب المبادئ والمُثل العليا ثورة استغرقت 
الزمن كله وستبقى مناراً لكل من استشهد في سبيل 
عمّيدته » فضلاً عن احتجاجاته العديدة مع القوم ‏ يفتح 
باباً جديداً لأن يعرّف لهم الإمام نفسه وجذه وأباه وأمّه 
وأقرباءه من الشهداء الذين لهم عظمة بين المسلمين» 
وجلالة فيهم. ويتكلّم معهم بلسان العواطف 
والإحساسات الإنسانية ليرشدهم إلى سبيل الحق 
وينقذهم من الضلالة والجهالة» حتى يصرفهم عن 
سفك دماء الذرية الطاهرة» ثم يفتخر بأنه كلام الله 
الناطق». ووديعة نبوية عند أمته» وابن الخياتين» 
وهدى للنناين”"” إلى الآيمان: وناتجة محف 
الشهادة. وأبو الأئمة الأطيابء, والإمام الحق» والقائد 
الرسالي؛ وخامس أهل الكساء الذين اختارهم الله 
تعالى لمباهلة نصارى نجران» وأذهب عنهم الرجس 
اين 

وكواذلك لم يكن إلا إتسانا احج نيلات من 
هلك عن بيّنة» كما رأينا أن الإمام لما 
للشرّ بشتى جهاته ومظهراً للفساد بجميع خصائصه. قام 
بتبيين شقاوتهم وعداوتهم؛ وانحرافهم عن الأخلاق 
والفضيلة» وإعراضهم عن الدين والحقيقة. حتى 
ينعكس في حياتهم ويثبت في التاريخ . 

وبما أن هذه الأرجاز تشتمل على شفقة الإمام على 


الأمق ونبوغ حريته» وسمو هدفه وعظمته وشخصيته 


وجد أعداءه معلا 


.588 معاني الأخبار للصدوق؛ ص‎ )١( 
١ أنظر: سورة آل عمران» الآية:‎ )0( 
.”7 راجع: سورة الأحزاب» الآية:‎ )7( 


دراسة في الأرجاز الحسينية 
وأدبه وحماستهء فهي تعد من أهم أدوات الإعلام 
الفعالة التى تقف إلى جانب السيف فى الذود عن 
الامئلاء تابن الطلعاة والمنديق رالمحاففي »وم فنا 
يمكن جعل الأرجاز الحربية أحد أدرات الحكم على 
عقيدة صاحبهاء بالإضافة إلى أنها تعتبر مادة تاريخية 
وأدبية رائعة لا يستغني عنها المؤرخ والأديب على 
السواء. 

إن للإمام الحسين نئي سبعة أرجاز نجد فيها بعض 
المقارنات بين معسكر الحق ومعسكر الياطلء» كما 
وصف معسكر الحق بأنهم أنصار الله ورسوله وشيعة 
الرحمن» وأنهم أهل البصيرة والصبر والوفاء؛ ووصف 
معسكر الباطل بأنهم أعداء الله ورسوله وشيعة الشيطان» 
وأنهم فجار فسّاق ناكثون غادرون. 

وممّا لا شك فيه أن غرض الإمام من بيان الأرجاز 
في ساحة الحرب يوم عاشوراء لم يكن تفاخرا بالاباء 
فقطء بل يريد أن يعرّفنا طريق التضحية والفداء في سبيل 
الحق» والعقدم إلى الشهاذة: والتسابق إلى ثيل 
الرضوان؛ كما عبّر عن وفاء أصحابه وأهل بيته وتقانيهم 
في نصرته بقوله: 

«أمَا بعد فإنْي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيرا من 
أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل 
م 

فمن المعلوم أن الإمام الشهيدنكئي؛ عبّر بأرجازه 
عن حماسته وشجاعته؛ ومسؤوليته الإلهيةء وقيادته 
الرسالية» وقوة شكيمته في لقاء الأعداءء وإنكاره 
الشديد على الظلمة؛» والتعبير بهمء والتغيير عليهم 
وعلى أفكارهم المظلمة وسياستهم الموحشة كما 
يلي : 

١‏ حين قصد الإمام الطف ولاقى الحرّء فال له 
الحرّ: إِني أذكرك الله في نفسك. فإنّي أشهد لئن قاتلت 
لتقتلنَ . فقال له الحسين ناكلا : 


.؟55١ الإرشاد للمفيد» ص‎ )١( 


/ا؟ 


أبالموت تخوّفنى؟ هل يعدو بكم الخطب أن 
تقتلوني؟ وما أدري ما أقول لك! ولكني أقول كما قال 
أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الهو . 
فقال له : أين تذهب؟ فإنك مقتول! فقال: 


سأمضي وما بالموتٍ عارٌ على الفتئ 

إذا ما نوى خيراً وجاهد مُسلِما 
و واسَئ رجالا صالحينَ بنفسِه 

وخالفٌ مثبوراً وفارقٌ مُجرما 
فِنْ عشت لم أندم وإن مث لم أَلَمْ 

كفئ بك ذلا أن تعيش وتُرْعَم!"© 


أصل الشعر لشاعر من الأوس وقد استحسئه 
الإمام الحسين غكية وتمثجل به في موارد عديدة”") 
يشير إلى أنه خرج لنصرة الدين والدفاع عن الإسلام 
والمسلمين» كما كان لا يرى في سبيل أهدافه» وإزالة 
العدو عن مقره ومقامه إلا التضحية والفداء والقتل 
والشهادة. 
؟ -روى عن علي بن الحسين كيه أنه قال: إني 
والله لجالس مع أبي في تلك الليلة (أي ليلة عاشوراء)» 
وأنا عليل؛ وهو يعالج سهاماً له. وبيني ديه جون مولى 
أبي ذر الغفاري» إذا ارتجز الحسين : 
يادهرٌأَفَلكَمِنْ خليلٍ 
كلك في الاشراق وَالأضَيئل 
مِنْ صاحب وماجدٍ قتيلٍ 1 
ادهلا بت بلسو 


)١(‏ الكامل في التاريخ ج14ء ص 48 - 44. ومع اختلاف 
في الألفاظ وعدد الأبيات: الإرشادء ص 2520 تاريخ 
الطبري؛ ج3. ص ١77؛‏ مناقب ابن شهرآشوب». ج1. ص 
4 الاعلام الورى بأعلام الهدى لأبي علي الطبرسي. ص 
بحار الأنواره ج44 : ص ١97‏ ؟ ناسخ التواريخ (5) 
ج؟. ص 15١‏ - 177؟ أعيان الشيعة للأمين ج١1‏ ص 
١ههء‏ 099؛ البداية والنهاية لابن كثير الدمشفي؛ ج4. ص 
لاا . 

(5) يمكن الرجوع إلى تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزيء ص 
556,. 


لا 


والأنة ف ذاه إلى اللجديجن 
7 3 2 60 
وكل حئ سالك السبيل' 
ففهمت ما قال وعرفت ما أراد وخنقتني عبرتي» 


ورددت دمعى» وعرفت أن البلاء قد نزل ا 


وأمًّا عمتي فسمعته درن النساء فلزمتها الرقة 
والجزع؛ فشقت ثوبهاء ولطمت وجههاء وخرجت 
حاسرة تنادي: واثكلاه! واحزناه! ليت الموت أعدمني 
الحياة» يا حسيناه؛ يا سيداه» يا بقية أهل بيتاه» استقلت 
ويئست من الحياة؛ اليوم مات جدي رسول الله وَل . 
وأمى فاطمة الزهراءء وأخى الحسن» يا بقية الماضين» 
وكمال الباقيق فعال لها الحسيق: تلو رك الظا لنام: 
قالت: فإنما تغتصب نفسك اغتصاباًء فذاك أطول 
لحزني وأشجى لقلبي؛ وخرّت مغشياً عليها؛ فلم يزل 
يناشدها واحتملها حتى أدخلها الخباء ) 

8“ لما استكف الناس بالحسين 32 ركب فرسه 
واستنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

تبأ لكم أيتها الجماعة وترحاً وبؤساً لكم! 
استصرختمونا ولهين» فأصرخناكم موجفين» فشخذتم 
علينا سيفاً كان في أيديناء وحمشتم علينا نار أضرمناها 
على عدوّكم وعدوناء فأصبحتم إلبأ على أوليائكم ويداً 
على أعدائكم من غير عدل أفشوه فيكم» ولا أمل أصبح 


)١(‏ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني. ص .١١7‏ واختلاف 
يسير : تاريخ الطبري ؛ جك ص 47"؛ الكامل في التاريخء 
ج4. ص 58 ؛ الإرشاد؛. ص 575؛ اعلام الورى؛ ص 1570 
- 777؟ تاريخ اليعقوبي:» ج١ء‏ ص 544؛ مناقب ابن 
شهرآشوب؛ ج4. ص 59؛ بحار الأنوارء ج45. ص ؟؛ 
البداية والنهاية» ج8» ١0؛‏ بحار الأتوارء ج45: ص 45 
البداية والنهاية» ج4» ص ١9١؛‏ ينابيع المودة» ج07 ص 
4 ناسخ التواريخ (7)/ ج؟. ص 54١؛‏ أعيان الشيعة» 
جاء ص .50١‏ 

(') تاريخ اليعقوبي؛ ج7ء ص 155. 

(5) مقاتل الطالبيين» ص .١١7‏ راجع تفصيل ذلك في تاريخ 
الطبري؛ ج3.» ص 547؛ الإرشاد ص ؟597؛ الكامل في 
التاريخ » ج14؛ ص 58 54 ؛ اعلام الورىء ص 775 ؛ بحار 
الأنوارء ج10. ص ؟ ‏ 5. 


دراسة في الأرجاز الحسينية 


لكم فيهم» ولا ذنب كان منا إليكم» فهلا لكم الويلات 
إذ كرهتمونا والسيف مشيم؛ والجأش طامن» والرأي 
لمن يستحصف ولكتكم أسرعتم إلى بيتنا كطيرة الدباء 
وتهافتّم إليها كتهافت الفراش» ثم نقضتموها سفهاً 
وضلة.ء فيعداً وسحقاً لطواغيت هذه الأمة»؛ وبقية 
الأحزاب ونبذة الكتاب» ومطفئي السنن» ومؤاخي 
المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين» وعصة الإمام؛ 
وملحقي العهرة بالنسب» ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم 
أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. 

أفهؤلاء تعضدونء, وعنا تتخاذلون! أجل والله خذل 
فيكم معروف» نبتت عليه أصولكم., واتزرت عليه 
عروقكمء فكنتم أخبث ثمر شجر للناظرء وأكلة 
للغاصبء. ألا لعنة الله على الظالمين الناكثين الذين 
ينقضون الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله عليهم كفيلا . 

ألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة 
والذلّة» وهيهات له ذلك منيّ! هيهات منًا الذلّة! أبى 
الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طهرت وجدود 
طابتء أن يؤثر طاعة اللثئام على مصارع الكرام» ألا 
وإنى زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد» وكثرة العدو 
وكذلة الناهر ثم تمثل فقال: 


فَإِنْنَهِزرْمْ فهرًَامونَ قَِدْماً 


وإِنْنُهِرَمْفغيرُمُهَرْمينا 
وماإن طِبناجبنٌُ ولكنْ 

مناياناودولةٌآخرينا 
فلع لنت التوينيك إذا حلدتنا 

ولوبَقِيَ الكرامٌإذاً قينا 

سيلقّى الشّامتون كما لقينا”') 


)000( الاحتجاج لأبي منصور الطبرسي » جك ص الك رمع 
اختلاف فى بعض الكلمات وعدد الأبيات: بحار الأنوار» 
ج49 ص 8- فت *4. وقد جاء نص الخطبة مختصرا في 
مناقب ابن شهرآشوب» ج1» ص 1١١‏ ! كشف الغمة» ج7» 


ص ١57؛‏ أعيان الشيعة» ج1١‏ ص 507. 


دراسة في الأرجاز الحسينية 
وممًا يجدر ذكره أنْ بعض تلك الأبيات لغرورة بن 
مسيك المرادي أنشدها يوم الردم في وقعة بين مراد 
وهمدان؛ أصابت فيها همدان من مراد ما أرادواء وكما 
هو واخ ضح استحسنها الإمام الحسين تكة وتمثل بها يوم 
عاشوراء. مشيراً إلى أن الفتح والنصر والغلبة والعرّة 
والعظمة له ولأصحابه الأبرياء» وإن قتلوا في ذلك اليوم . 
 :‏ لما أحاط بالحسين ته جموع ابن زياد وكتلوا 
من قتلوا من :. أصحابه. ومنعوهم الماء. دعا بابنه الرضيع 
ا فاحتضنه وجعل يمَبَله كاسني قد اليل 
وحفر له بسيفه. ورمله بدمه. وصلى عليه. ودفنه؛ ثم 
وثب قائماً وهو يقول: 
غدرّالقومُوقِدْماًرغبوا 
عن ثواب الَلَّوِرب الكْقلَئِن 
قعتلواقذماعليّأاًوابئة 
حسنَ الخير كريمٌ الطَرَّفْيِن 
حسداً مِنهُمْ وقالواأجمعوا 
قبل الآنْ جميعاً بِالحُسَيْن 
بالقوملأناس رد 
تع نازوا وتراه زا عليه 
لاجتباخنى للوقنا بالملجدون 
لعُبَيْدٍ الله تل الفاجرَيُن 
وَاِنُ سعد قدرَماني عَنْوَة 
بجنودٍكؤكوف ٍالهاطِليِن 
لالشيء كانْمئى قبل ذا 
غير فخرى بضيةة الْفُرقَدَيْن 
والتبيْ الفقرشيّ الوالِدَيُن 
خَيِرَهُاللهمِنَالخلةأبي 
نح امن فاناابين الحَيِرئسِن 


118 راجع: السيرة البوية لابن هشام؛ جك ص‎ )١( 


0" 
فأناالنقضية وَلبِبَن الدكيين 
مَنْلَهُ جد كجدي:ف فى الررى 
اكعنيعى فانااين الفم رن 
قاطت التز هجر اة امي واحىي 
ناصمٌ الكفر ببدرٍ ومين 
ل 
قلعي الجبل: 
ثم بالأحزاب والفتح معاً 
كانَ فيها حتفٌُ أهل الْقِبْلْمَئِن 
في بي اللو قاذ عمس 
ش أمَهُ السَوءٍِ معأفي الْمِنْرَتَيْن 
عقرةَالبَرٌ التبىّ المصطفى 
ومو الوض يو عفاي 
وقدجاءفي بعض الررايات”'' أن الإمام 
الحسين نه أنشأ هذه الأرجوزة بعد ما دنا من القوم 
وقال: يا وليكم أتقتلوني على سئّة بدلتهاء أم على 
شريعة غيرتها: أمّ على جرم فعلته؛ أم على حقٌ تركته» 
فقالوا له: 


فقن القتك رده 


إِنَا نقتلك بغضاً لأبيك» فلما سمع كلامهم حمل 
علبهم تفكل بده اف مله ادانة كاري ورجغ إن 
خيمته وهو يقول هذا الشعر. 

على وجه عام هذه الأبيات الطريفة الرائعة تدلّ على 
أن أدب الحسين غك لا يتوقف على التكرار والدرس 
ولا ينسق بالقياس والفكر والحدس» بل كانت الفصاحة 
لديه خاضعة والبلاغة لأمره طائعة» لأنه يرى عالم 
الغيب في عالم الشهادة ويقف على حقايق المعارف في 


)١(‏ كشف الغمة» ج17 ص 778 159. ومع اختلاف في 
الألفاظ وعدد الأبيات: احتجاج الطبرسي» ج27 ص ١1١7؛‏ 
مناقب ابن شهراشوت» ج21 ص 4ط ١8؟‏ ينابيع المودة. 
جك ص ١05‏ #/9١؛‏ بحار الأنوار» ج55. ص 48؟؛ 
ناسخ التواريخ 3ج ص 3788 الالا. 

.١77 ينابيع المودة» ج7ء ص‎ )١( 


4ع 


الأرقام العربية 





وظهرت فيها الأرقام )087651١(‏ وكأنها من خطوط 
هذا العصر. ثم أحمد الاقليدسي الدمشقي. المتوى سنة 
١ه‏ في مقدمة كتابه #الفصول في الحساب الهندي» 
ورسمها عنده هكذا (الشكل رقم .)١‏ ورسمت عند أبي 
كامل شجاع بن اسلم المغربي» المصري المتوفى سنة 
4ه في كتابه «طرائف الحساب» هكذا (الشكل رقم 
؟) وورد رسمها عند ابن اللبان المتوق سنة 1ه في 
كتاب «حساب الهند» هذه الخطوط للأرقام العربية ورد 
في كثير من المخطوطات وعند المعنيين في علم الحساب 
في القرنين الرابع والخامس الهجري وما بعدهما. 


اصولها 


يختلف الباحثون في أصل هذه الأرقام» فمنهم من 
يرجعها إلى محتد هندي مع القول بتهذيبها وتحريرها 
وتطويرها على أيد العرب» ثم حلها وترحالها في انحاء 
العالم بفضلهم» ومنهم من يجزم بأصلها العربي صليبة لا 
غير ذلك. فأصحاب «الأصول الهندية» لهذه الأرقام 
العربية يستندون في رأيهم إلى ان المؤرخ اليعقوبي نسب 
وضع هذه الأرقام لأحد ملوك الهندء وان الاقليدسي 
سماها «أحرف الهند» وان ابن النديم عزاها إلى السندء 
وأن ابن الياسمين عد حساب الغبار في جملة اعمال اهل 
الهند؛ وان نصير الدين الطوسي ذكر انها «منسوية إلى 
الهند» وان حكماء الهند «وضعوا تسعة أرقام للعقود 
التسعة المشهورة». 

وأما الذين يرون العراقة العربية لهذه الأرقام فيستند 
بعضهم عل حجج وجيهة ويجزم البعض بناء على 
معطيات» ونذكر من ذلك : 

إن الأرقام العربية هي غير الأرقام التسعة التي 
وجدت متنائرة في اللغات الهندية المختلفة . 

- ان أول من حفظ لنا هذه الأرقام بشكلها الحالي هو 
الخوارزمي. 


(١)وعلى‏ رغم ذلك يدعو بعض الكتاب إلى استعمال الأرقام 
الغبارية لاعتقادهم أن الأرقام الهندية واللاتينية هي أصل الأرقام 


ان الفلكي محمد بن إبراهيم الفزاري الكوفي المتوى 
نحو سنة ٠18ه‏ 95/ام الف كتاباً سماه «السند هند 
الكبير» ونقل فكرة الاشكال التي عليها بأمر الخليفة 
النصوره لذا فهو نقل الفكرة ولم ينقل وضع اشكال 
الاعداد الهندية أو صورها. 

ان النظام العشري غير منقول عن الأمم الأخرى 
وإنما هو اصيل عرفه العرب في بيئتهم» وانه كان بابلياً 
ولا يستبعد ان يكون الهنود قد اخذوه عن البابليين 
حسيما ورد في كتاب الأرقام العربية للدكتور أحمد 
مطلوب . 

ان الأرقام والحروف الأبجدية اختلفت لدى الهنود 
انفسهم في اقليم ما عنه في اقليم آخر. 

ان شكل الرقم العربي ليس كشكل الرقم الهندي 
والاختلاف بينهما واضح. ويذهب الدكتور عدنان 
الخطيب إلى ان منشأ الأرقام العربية كان صور حروف 
الابجدية العربية وليس الأشكال والرموز التي كان الهنود 
يستخدمونا كما يزعم بعض الباحثين بلا دليل» وانها لم 
تقم على تعدد الزوايا التي تحتويها صورة كل حرف . 

ان ابا الريحان البيروني المتوى سنة 15٠‏ 5ه 48١٠م‏ 
اشار إلى طريقة الهنود في استخدام الحروف الأبجدية 
والأرقام بقوله «وليس يجرون على حروفهم شيئاً من 
الحساب كما نجريه على حروفنا في ترتيب الجمل» وكما 
ان صور الحروف تختلف في بقاعهم كذلك ارقام الحساب 
وتسمى «إنك»» والذي نستعمله نحن مأخوذ من أحسن 
ما عندهم ولا فائدة في الصور إذا عرف ما وراءها من 
المعاني» وأهل كشمير يرقمون الأوراق بأرقام هي 
كالنقوش أو كحروف أهل الصين ولا تعرف الا بالعادة 
وكثرة المزاولة ولا تستعمل في الحساب على التراب». 

ان الخوارزمي ذكر نوعين لشكل الأرقام» وقد ساد 
الأول وما يزال مستعملا واختفى الثاني بعد ان اصبح 
أصل الأرقام المستعملة في العالم الآن. 


وبالتالي فهي الجديرة بالاستخدام, على رغم عدم اعتراف 


الهند نفسها بذلك. لذلك نظم معهد الاهرام الاقليمي في 


لفن 


خلوات العبادة. فسماء معارفه بعيدة عن الإدراك» ومن 
أراد ستر فضائله كان كمن أراد ستر وجه الشمسء» 
ولنعم ما قيل : الشمس بالتطيين لا تُغطى . 
بعد أن ككل أصحات الحسين وأقاربه. وبقي 
فريداًء تقدم حتى وقف قابلة القَوم وسيفه مصلت في 
يده آيسأ من نفسه؛ عازما على الموت وهو يقول: 
أنَا ابنُ علي الخير مِنْ آل هاشم 
ككفاني بهذا مَفخراً حين أَفخَرُ 
وجذي رسول الله أكرمٌ خلمِه 
ونحنُ سراح الله في الأرض يزْهَرٌ 
وفاطمُ أمَي مِنْ سّلالةٍأحمد 
وعمّي يُدعى ذا الجناحين جعفرٌ 
وفيناكتابٌ الل هِأُنزِلصادقاً 0 


وفيا الهدى والوحيُ بالخير يُذْكَرُ 
ونحنٌ أمانُ الله للخلقي كلهم 


نسر بهذا في الأنام ونجهَرٌ 

ونحن ولاهُ الحوض نسقي وليّنا 
بكأس رسول اللَّهِ ما ليس يُنكَرُ 

وتتيشتها في الجا أكرع شيعه 
ومبغضّنا يوم القيامة يخسًر”") 
وممًا جاء في هذه الأبيات يبدو لنا أن الإمام 
الحسين ييه الذي كان نور فى الأصلاب الشامخة 
والأرحام المطهّرة؛ يباهي 5 وأمَه وعمّه. ثم 
يقدّم نفسه بأنه كلمة التقوى ومصباح الهدى» ومنار 
العلم والإيمان ومفسّر أحكام القرآن» وعلم المهتدين 
ورجاء المؤمتنين: ذلك الكهف الحضين» والصراط 
الأقوم» والحبل المتين» والعروة الوثقى. والإمام 


المبين الذي نرآه معجزة التاريخ بنوره ورأسه ودمه 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب». ج24 ص .8١‏ ومع اختلاف في عدد 
الأبيات والألفاظ: احتجاج الطبرسي؛ ج27 ص 37١١‏ 
07؛ كشف الغمة؛ ج؟. ص ١55؛‏ ينابيع المودة. ج05 
ص 4١59‏ بحار الأنوارء ج45ء ص 4598 ناسخ 
التراريخ(1)/ ج37: ص 3756 5337. 


دراسة في الأرجاز الحسينية 
وترابه» كما أن محبّته شفاء والبكاء له عبادة . 


5 -استوى الحسين ظئ على راحلته. ثم دعا 
الناس على البراز» فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى 
فول نهنا الو 

الموتُ خيرٌ مِنْ ركوب العارٍ 

والعارٌ أولى مِنْ دخول الثّار”"» 


هذا هو شأن من لا يرى الموت في سبيل المجد 
والعرْ إل حياة خالدة؛ ولا الحياة مع الذّل إلا عاراً 
للمظلوم» برّز موقفه الحاسم قائلاً: 

لست أخاف الموتء. إن نفسي لأكبر من ذلك» 
وهمتي لأعلى من أن أحمل الضيم خوفاً من الموت. . 
مرحباً بالقتل في سبيل الله"" . 

ولذلك نراه في وقعة الطف بطلاً حرا شجاعاً لم 
يعط العدوّ بيده إعطاء الذليل ولم يفرٌ فرار العبيد» 
فاختار المنية على الدنية والسلة على الذلة» وقال: 

64م 1 كياضه 
موت في عر خير من حياة في ذل . 


7 إِنَ الإمام الحسين تيه بعد أن حمل على 
الميمنة وقتل كثيراً من الأعداء» حمل على الميسرة 


وأنشد مرتجزاً: 


)0غ( مناقب ابن شهراشوب» ج21 ص ,.١١٠١‏ ومع اخددف أو 
زيادة: كشف الغمة» ج7١‏ ص 144؛ بحار الأثوار» ج11» 


ص ١7‏ وجة4. ص 06؟ ناسخ التواريخ(5)/ ج75 » ص 
“/ا"؛ أعيان الشيعة, .١/‏ ص 204١‏ 508. 


.084١ أعيان الشيعة. ج١ء ص‎ )١( 
٠414ج مناقب ابن شهرآشوب» ج4. ص 288؛ بحار الأنوار»‎ )*( 
وقد أشار أبو نصر بن نباتة إلى مضمون الحديث‎ .١147 ص‎ 
: قائلا‎ 
والحسين الذي رأى الموت في العر‎ 
حياة والعيش في الذل قتلا‎ 
)086 (أعيان الشيعة‎ 


دراسة في الأرجاز الحسينية 


لساك عي دق لبان 
البح زلا ام فيضي 
أحسيني عغجبالات انحن 
أنهي عدا يدق الل 

فوالله ما رأيتٌُ مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته 
وصحبه أربط جأشاً منه؛ وإن كانت الرجال لتشدّ عليها 
بسيفه؛ فتنكشف عنه انكشاف المعزى إذا شد فيها 
الذئبء» ولقد كان يحمل فيهم وقد تكمّلوا ألفاء 
فينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر» ثم يرجع إلى 
مركزه وهو يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيه”"' . 

يظهر من هذه الأرجاز أن نهضة الحسين تقكية قد 
تمّت في مخطط جذري لإنقاذ الإسلام من براثن الكفر 
والفسق والضلالة التي أشاعها الحكم الأموي في 
المجتمع آنذاك للخروج عن سلطان الدين؛. ومحق 
الرسالة الإسلامية» والقضاء على سنّة النبي؛ كما يتجلي 
أيضاً أنه لم تكن في تضحية الحسين تل ونفديته يوم 
الطف داعية ولا باعثة إلا الإيمان بالله؛ والثقة برسوله» 
والعقيدة الثابتة بما وعد الله المجاهدين في سبيله. 
والدفاع عن حوزة المسلمين بعدما نسي الدنيا ومتاعهاء 
وشغل عن الأهل والأولاد بالآخرة ونعيمهاء وبذل 
مهجته في سبيل الحق» ونصرة الدين» وإحياء السنن» 
وإماتة البدع. وقطع أيدي الظلمة بكل سخاء وطيبة 
نفسء. ولم تأخذه في الله لومة لائم» ولم تنمعه سطوة 
ظالمء ثم صبر على طعن الرماح وضرب السيوف 
وقذف الحجارة حتى فاز فوزا عظيما. 

ألم تر كيف اضطره نكد الدنيا إلى إيثار الموت على 
الحياة» وقام بما لم يقم بمثله أحد قبله ولا بعدهء 


)١(‏ بحار الأنوار» ج2140 ص 58؛ أعيان الشيعةء ج١.ء‏ ص 
4 ومع اختلاف يسير في ترتيب المصاريع؛ مناقب ابن 


شهرآشوب». ج21 ص 4١٠‏ ناسخ التواريخ50)/ ج237 ص 
تفقرة 


زفق بحار الأنوارء ج40. ص ,06 


لدكسنا 


وأظهر من اباء الضيم وعرّة النفس ما بهر العقول وحيّر 
الألباب. 


فهرس المراجم: 


ابن الأثير : الكامل في التاريخ». بيروت؛ دار 
صادرء 1199ه/1910/4م. 

ابن شعبة الحراني : تحف العقول عن آل الرسول» 
صححّحه وعلق عليه علي أكبر الغفاري» قم» مؤسسة 
النشر الإسلامي الطبعة الثانية» 1404١ه/‏ 57 ١اش.‏ 

ابن شهراشوب: مناقب آل أبي طالب» عني 
بتصحيحه والتعليق عليه السيد هاشم لتر لي 
المحلاتي؛ قم انتشارات علامه» بدون تاريخ . 

ابن كثير الدمشقي : البداية والنهاية» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» 417١ه/‏ 1997م. 

ابن هشام المعافري : السيرة النبوية» قدم لها وعلق 
عليها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد مصر مكتبة 
الكليات الأزهرية» ١74١ه/‏ ١/191م.‏ 

أبو الفرج الإصفهاني : مقاتل الطالبيين» شرح 
وتحقيق السيد أحمد صقرء بيروتء. دار المعرفة» 
بدون تاريخ . 

أبو نعيم الإصفهاني: حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء؛ بيروتء دار الفكرء 7١5١ه/4191١م.‏ 

الإربلى: كشف الغمة فى معرفة الأئمة» علق عليه 
ايداف ف الداسعرتي» سبروف وال التعارت 
للمطبوعات» 7٠14اه/‏ 1947م. 

سبط ابن الجوزي : تذكرة الخواصء قدم له السيد 
محمد صادق بحر العلوم» طهران» مكتبة نينوى 
الحديثة» بدون تاريخ . 

سيهر ميرزا محمد تقى: ناسخ التواريخ در 
اخوالات حضرت سيد الشهداء تن . تهران» 
كتابفروشى اسلاميه. ١601١اش.‏ 

الصدوق: معاني الأخبارء عني بتصحيحه علي 
أكبر الغثاري» ل دار العم 4 ه/ 


بكسن 


848ام. 


الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن: إعلام 
الورى بأعلام الهدى. صححه وعلق عليه علي أكبر 
الغفاري, بيروت» دار المعرفة» 8ه/1905م. 
وملاحظات السيد محمد باقر الموسوي الخرسان» 
بيروت» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ومؤسسة أهل 
البيت نكي . ١110ه/1581م.‏ 

ل لطبري: تاريخ الأمم والملوكء بيروت» دار 
الفكرء 1401١ه/19417ام.‏ 

الفيروزآبادي : فضائل الخمسة من الصحاح الستة» 
بيروت» مؤسسة الأعلمى للمطبوعاتء الطبعة الرابعة» 
هم 1987م. 

القرآن الكريم (بالرسم العثماني)؛ الخطاط: طه 
عثمان» دمشى. دار الفجر الإسلامى ومكتبة عبد 
الوهاب ميرزاء الطبعة العاشرة» 06 ١ه.‏ 

القندوزي: ينابيع المودة» بيروت» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بدون تاريخ . 
الأطهارء بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة 
الثالئة , اه 1985م. 

المفيد: الإرشاد؛ بيروت» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات, الطبعة الثالثة. 149١ه/‏ 19178م. 

اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي»؛ بيروت» دار صادر.» 
بدون تاريخ . 

الدولة الصفوية 

يُعتبر قيام الدولة الصفوية أوائل القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي أكبر حدث في تأريخ 
التشيّع الاثنا عشري بعد تلك التجربة الفريدة التي 
خاضها السلطان الإيلخانى ألجايتوخان (خدابندة) بعد 
إعلانه التشيّع رسمياً في أطراف الإمبراطورية المغولية 
العظمى . 


الدولة الصفوية 
كان السلطان خدابندة رجلا عقائدياً متسامحاًء لكنه 
لم يستطع أنْ ينشر التشيّع على صورته التي كان العلامة 
الحلي قد نظرها له في مؤلفات عديدة لعدم وضع 
منظومة متكاملة تتبنى تطبيق السياسة العقائدية الشيعية 
بعده . 
بيد أن النجاح الذي حمّقه يكمن بتبئي أغلب القبائل 
التى سيطرت على الدول المنفصلة عن الإمبراطورية 
الايلخانية الشيعيّة رغم الاختلاف الناشئ في تطبيق 
التشيّع مذهبا رسميا لهذه الدول تبعا لتقلب سياساتها 
والصراعات التي كانت تعصف بداخلها. 
فعندما تمزقت أوصال الإمبراطورية الايلخانية في 
إيران والعراق بعد وفاة آخر السلاطين الايلخانيين» 
السلطان أبي سعيد بن السلطان خدابندة عام “الاه/ 
7م أصبحث أغلب الدول المنفصلة عن 
الإمبراطورية الأمّ واقعة تحت سلطة قبائل ذات نزعات 


. 


سيعية . 


الميلادي شهد العالم الإسلامي حركة جديدة انبعثت 
كبيرة من العالم الإسلامي حتى استولى على العراق عام 
وولاه / 1157م وعلى بلاد الشام سنة 7٠8ه/‏ 
١م‏ وانّجه إلى بلاد الروم (الأناضول) معقل دولة 
العثمانيين» ثم سيطر على أقسام كبرى من الهند أيضاً. 

كان تيمور ذا نزعة تميل إلى التشيّع. وبالرغم من 
كل ما نُسب إليه» إِنَّ مدّة حكمه التى قضّاها بالفتوحات 
لم تدعه يتخذ مشروعاً عقائدياً لحكمه؛ بل كان دورّه 
دور الشخصيّات الأسطورية التي تسعى للسيطرة على 
العالم وإخضاعه لها ء إلا أنَّ وفاته عام 4ه / 
6 مأنهت حركتهء وأعادت صراعات الأمراء 
التيموريين من جديد. 

وصفت بعض المصادر تيمور بأنّه كان شيعياً » 
ونُقل بعد فتحه الثاني لبغداد سنة 1ه / ١٠11م‏ أنه 
زار المراقد الدينية في مدينتي الكاظمية والنجف» وكان 


الدولة الصفوية 


قبل ذلك قد زار مشهد الإمام علي الرضا في طوس”" . 

وذكرت بعض المصادر أنَّ تيمور كان سنيّاء وكان 
متعاطفاً مع الشيعة أيضاًء لذلك ترك الدولة السربدارية 
الشيعية في سبزوار في الحكم على أنهم تابعون له. كما 
كان يفضل العلويين المنحدرين من نسل الإمام علي بن 
بي طالب» ويتسامح معهم''". 

وك حفن الدارشين أن موز كان يسنا بالمسن 
السني الشامي». وذلك بموالاة علي؛ واحترام الشيخين» 
فقد جممٌ العاطفة الشيعيّة مقترنة بالفكر السّني حتى اعمُبرَ 
نافنه:الخلفاء الراشدين» اومن الي 

والواقع أنَّ تجرّد تيمورلنك عن الصبغة المذهبية؛ 
وطموحاته الكبرى في السياسة والحكم هي التي جعلت 
الأطراف تتنازع عليه» وتدّعيه لنفسها. 

بعد وفاة تيمور سنة /401ه / 1800 م تولّى حفيده 
خليل بن ميران شاه الحكم بعده؛ لكنه لم يستمر طويلاً 
فقد مات مسموماً سنة 04٠8ه/‏ 1107م ليتولى منصبه 
شاه رُخ بن تيمور (5 860١-40‏ ه/ 1405١-1147ام)‏ 
وقد بقيت الصراعات تتزايد بين الأمراء التيموريين حتى 
قيام نهضة الصفويين وتوحيدهم للمناطق التي أصبحت 
امبراطورية تابعة لهم . 

وقد بقي نصيب الدول المنفصلة عن الإمبراطورية 
الايلخانية ( والذي خضع بعضها للحكم التيموري ) من 
العقائد الشيعية محدوداء وسيطرت عليها النزعات 
الصوفية التي حاولت أن تكوّن إطاراً يضمٌ مختلف 
الاتجاهات المتنافرة. وبسبب ازدهار هذه الحركات 
الشيعيّة المتسمة بالتصوف وتناميها مقابل السلطات 
الحاكمة» فإِنَ بعض الحكام حاول الانتقال إلى التشيّع 
الاثنا عشري للحذ من تنامى مقدذمات التصوف ذات 
النزعات الشيعية البدائية التي إتسمت بها بعض هذه 
الدول» كما يلاحظ ذلك في محاولة استقدام السلطان 


)غ2( تاريخ العراق بين احتلالين» عاك ص 55 
() 98.م ,معمرم ك1 


فرق الشيبي ١‏ اج ٠د‏ ص .19١‏ 


نكسن 


على بن المؤيّد سلطان الدولة السربدارية للشهيد الأرل 
لنشر التشيع مقابل الحذ من سلطة الدراويش المتنامية 
في البلاد . 

سبق قيام الدولة الصفوية تشكيل حركات قوّية 
اختلطت فيها مفاهيم التصوف بمفاهيم التشيع» كما 
ظهرت نزعات موالية للتشيع ضمن الإطار السّني 


0 


فقد ظهرت الحركة الحروفية التي أسسها فضل الله 
5ه// ١110م‏ إلى العراق والشام. وقد أصبح 
الحروفيون فرقة مستقلة اعتمدت على أصول الحروف 
العددية» والتصرف في الأرقام. وقد تنامى النفوذ 
السياسي لهذه الفرقة في عهد الشاه عباس الصفوي مما 
دعا إلى الإيقاع بزعمائهم في (مذبحة إصفهان) سنة 
؟6ث٠اه/‏ 14ام. 

وقد اعتمدت أغلب الفرق التي ظهرت بعد هذه 
الفترة على عقائد الحركة الحروفية؛ مع مزيج من بعض 
التيارات التي ربطت التشيّع بالتصوّف والتي تمئلت 
بأفكار الشيخ رجب البرسي (من أعلام القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي)» وأفكار الشيخ 
محمد بن علي الاحسائي المعروف بابن أبي جمهور 
(كان حيّاً سنة ١90ه/‏ 1545م).؛ وأهم هذه الفرق 
هي الشيخية» الرشتية» البابيّة» ثم البهائية . 


كما ظهرت طريقة صوفية أخرى بزعامة نعمة الله 


)١(‏ لاحظ بعض الدارسين أنه بالرغم من صعوبة التمييز بين 
الشيعة (العُلاة) » والاثنا عشرية» والنزعات الموالية للتشيع 
ضمن المنظومة السُنية فإنه من الواضح أنْ حوادث كبيرة 
حدئت بين الشعوب في الجهة الغربية من إيران؛ والجهة 
الشمالية في العراق. والجهة الشرقية في الأناضول» 
والشمالية السورية. والتي كانت جميعها قد تسرّب إليها 
الفكر الشيعي الإسماعيلي. فقد ظهر العلويون (النصيرية) في 
شمال سورياء كما ظهر أهل الحق في غرب إيران» واستطاع 
البكتاشيون أنْ يتكيّفوا مع الدولة العثمانية كطريقة من الطرق 
الصوفية. .(98.م «عممه84). 


لسن 


الولي العلري (١7ا‏ 474ه/ ٠1151-17م)‏ 
ضمت إثني عشر ألفاً من المريدين تحت قيادته التي 
أجهضها التيموريون بعد نفي مؤسسها إلى سمرقند. 
وانتقل السيد نعمة الله إلى الهندء وحظى برعاية الملك 
أحمد شاه (ح معلم_مث'لمهم/ ١565‏ 18م) ملك 
الدكن» وبقي بعض أحفاده فيها”" . 

وظهرت طريقة أخرى هي الطريقة النوربخشية» التي 
قيل إِنّْها تأسست على يد أحد تلامذة الفقيه الشيخ أحمد 
بن فهد الحلي؛ وهو السيد محمد بن عبد الله الملقب 
بنور بخش (1948- 879ه/ 597 170 ١م)‏ بإيران. 


والأدباء المتميزين. وكان بعضهم يجمع بين صَنْعتي 
طبع بطهران عام 965اه/ /3امء ضمن مجلدين. 
كما كان السيد محمد نور بخش شاعراً بليغاًء وله رسائل 
كثيرة» ومؤلفات. 

أنا السيد محمد بن فلاح فقد عرف يفقاهته., 
وتمكنه بالعلوم العقلية مضافاً إلى بلاغته التي تميّزت بها 

واشتهر إسماعيل الصفوي (مؤسس الإمبراطورية 
الصفوية) بالشعرء فكان شاعراً مُكثرء قيل إِنَّه نظم إثني 
عشر ألف بيت. 

كما تميزت كل الطرائق الصوفية بتقاليدها الخاصة. 
وكان طابعها لبس الصوف. 

فقدعرفٌ الحرفيون بارتداء اللباس الأبيض الذي 
يرمز إلى الكفن» وكان أنصار نعمة الله الولي يتزيون 
بهذا الزي» ويضيفون إليه تاجاً من مادة اللباد تطوّر فيما 
أصحاب أهل الكساء الخمسة» ثم أصبحت الشقق إثنتي 
عشرة (إشارة إلى الأئمة الاثني عشر) . 

وكان أتباع محمد نور بخش يتميزون بلبس السواد. 


)0غ( الشيبي ١‏ جك ص إيفقة 


الدولة الصفوية 
ويضعون العمامة السوداء التي يختص بها الفقهاء 
العلويون من الشيعة الآن» وقد منعت السلطات 
التيمورية إرتداءها. 

أمّا الطريقة الصفوية فقد اختار شيخها حيدر بن 
جُنيد بن إبراهيم الصفوي 8487/ه/ 1478م قلنسوة 
حمراء ذات إثنتى عشرة شقة تُلف حولها العمامة 
ليضعها أتباغه كن رؤوسهم. ونسبةً إلى هذا الشعار 
الذي كان أحمر اللون سمي أتباع السيد حيدر 
بالقزلباش١‏ (أي أصحاب الرؤوس الحمراء). وقد زال 
استعمال هذا المصطلح تقريباً بعد قيام الدولة 
الصفوية”"' . 

إقترن التصوّف بالتشيْع حتى خشيّ بعض الصوفية 
أن يندمج هذان التيّاران معأ فتختص الولاية بالعلويين 
فقطء الأمر الذي دعا بهاء الدين محمد البخاري 7١1/(‏ 
1ولاه/ 1714 -17584م) بإنشاء الطريقة النقشبندية 
الانتساب للإمام علي بن أبي طالب”" . 

أمًا الطريقة التي نمت ضمن الإتجاهات الشيعية في 
إيران» والتي أصبحت في نظر المؤرخين أهم الطرائق 
الصوفية» فهي الطريقة الصفوية التي نشأت على يد 
الشيخ صفي الدين (0ه5_ هكلاه/ 5-0-0 1185م) 
ف مدينة أردبيل ‏ (أشهر مدن آذربيجان الجبلية)» 
الواقعة على السواحل الغربية لبحر قزوين (بحر الخزر) 
فى الشمال الغربى من إيران- خلال المترة الايلخانية» 
التو مجاهت أن توحّد البلدان الإيرانية فيما بعد 
تت حكمها بعدما تفرّقت إلى دويلات متعددة. 

تتلمذ الشيخ صفي الدين على يد أحد كبار 
العرفانيين الإيرانيين» وهو الشيخ تاج الدين إبراهيم 
زاهد الكيلاني (ت: ١٠/اه/‏ ١١1120م)‏ » واقترن بابنته 
أيضاً. وكان لهذا الشيخ مكانة كبيرة يومذاك» فأصبح 


.5١8 الامين؛ دائرة المعارف الشيعية (الصفويون)؛ ص‎ )١( 
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الدولة الصفوية 
صفي الدين بعد وفاته خليفة له. 

ورث صفي الدين عن أبيه ثروة كبيرة تتمثل 
بالمقاطعات الزراعية. وهو بفضل أملاكه الشاسعة. 
وطريقته الروحية أصبح زعيماً يفدُ إليه المريدون من 
مختلف الأقطار”"' . 

وقد تعاقب على رئاسة الطريقة ولده صدر الدين 
موسى (50ا- 15لاه/ 15947-154م). لم 
الخواجة على بن صدر الدين (41/945 ١7/ه/ ١7175‏ 
14317م) الذي تولى رئاسة الطريقة ستة وثلائين عاماً . 

كان لخواجة علي (15- ١ه‏ / فرص 5 
04 صلة بتيمورلنك» وقد جعل تيمور له أردبيل 
وضواحيهاء وإصفهان, وهمدان وقفأ له» ولاعقابه من 
بعذه . 

وبعد هزيمة السلطان بايزيد الأول بن مراد الأول 
على يد تيمورلنك سنة 5٠8ه/‏ 17م ووقوع 
الاتراك في الأسر طلب الخواجة علي من تيمور إطلاق 
سراح الأسرى» فاستجاب له. وقد أصبح هؤلاء 
الأسرى السنيون بعد إطلاق سراحهم من أهم مريدي 
الأسرة الصفوية؛ والمستميتين بالدفاع عنها”" . 

حافظ الزعماء الصفويون جميعاً على هذه الطريقة 
بنفس التوجيه؛ ونالوا إحترام الحكام الجلايريين» 
والتيموريين. وانتشر تلامذتهم ومريدوهم في جميع 
أنحاء إيران والعراق وأناضولياء وحتى في بعض 
المناطق في سوريا. 

وبعد تنصيب الشيخ الرابع بعد صفي الدين»؛ 
السلطان الشيخ جُجنيد'" (876-4861ه/ ١447‏ 
)١‏ ) لمنصب الزعامة عام ١40ه/‏ 147١م‏ بدأت 


)١(‏ شيباني» نظام الدين مجيرء تشكيل شاهنشاهي صفويه» 
(طهران. 1937م)2 ص 65. 

() تشكيل شاهنشاهي صفويهء ص 16. 

(*) تزوج الشيخ جُنيد أخت الشيخ أوزون حسن (/ا86 - 417ه/ 
١46*‏ - 14748م) حاكم ديار بكر السّني» وزعيم أسرة (آق 
قوينلو) . 


يلون 


مرحلة جديدة في تطور هذه الطريقة عندما تحؤّلت من 
للرياة متايه إى طريقه قال 


أصبح جنيد الحاكم الفعلي لدولة صغيرة تمركزت 
بمدينة أردبيل التي كانت تابعة لحكم آق قوينلوء وقد 
أصبحت في هذه المرحلة ساعية للربط بين السلطتين 
الدينيّة والدنيوية. 


وقد تحولت الطريقة الصفوية على يد ولده السلطان 
حيدر  470(‏ 4917ه/ 1188-14171م) إلى طريقة 
تعتمد على سياسة الفتوحات والتوسع التي انتهجها أبوه 
قبله. وقد نظم السيد حيدر أتباعه الحركيين في 
جماعات قتالية تُدعى (القزلباش)» أو أصحاب الرؤوس 
الحمراء لارتدائهم قبعات حمراء مع إشارة إلى إثنتي 
عشرة عقدة مختلفة الألوان تُشير إلى عدد الأئمة الاثني 


عشر . 

إلا أنّ هذا الزعيم القوي قُتل في بعض الوقائع في 
إحدى فتوحاتهء وقد أصبح إسماعيل فيما بعد رمزاً 
للقبائل القزلباشية» وتراثاً يذكرهم بسلسلة آبائه 
الصفويين. 

لتقت القبائل القزلباشية”'2 حول الفتى إسماعيل”"") 
المولود عام 48557ه/ 4917١م؛‏ واستطاعت أن توحد به 
الأراضي الإيرانية» وأنْ تتقدم في توسعها إل دول 
مجاورة ليُكتب لهذا الفتى اليافع أن يكون أول حاكم 
يتولى السلطة في أكبر إمبراطورية قامت على مبادئ 
العقيدة الشيعيّة فى القرن العاشر الهجري؛ والتي إمتد 
حكمها 579 8 إبتدأ من عام 9057ه/ ١١16مء‏ 
وانتهى بسقوطها على يد الأفغان عام 74١١1ه/‏ 


)١(‏ القبائل الفزلباشية السبعة المُعاضدة للصفريين هي قبيلة: 
إستاجلوه شاملرء بنكالو (روملو)» بهارلو (توكلو»: ذو 
القدرء القاجارء الافشار. حرل هذه القبائل يراجع : تشكيل 
دولت. ص ”57. 

(1) ولد إسماعيل فى 1١0‏ رجب 4947ه ١7/‏ تموز 1141م؛ 
وتو ىعري 15 رجب ٠97ه/‏ 57 أيار 1674 م» ودفن 
بمقبرة جدّه صفي الدين يأردبيل» عن عمر 78 عاماً. 


مدنا 


./ 17777م. وقد توالى عشرة من الملوك على الحكم؛ 
أولهم إسماعيل» وآخرهم طهماسب الثاني إبن الشاه 
حسين ٠.‏ 

د. جودت القزويني 


ديوان الإمام علي بن أبي طالب 
الشعر في عهد على بن أبي طالب 


الحديث عن الشعر في عهد علي(رضي) لا بد أن 
يتعرض لثلاثة جوانب كل منها يكمل الآخر ويتمه: 
أولها ميل علي بن أبي طالب إلى الشعر وبصره به 
وحكمه عليه ونظرته إلى الشعراء وتشجيعهم وصلتهم . 
وثانيها أن علياً عرف بشعر وشاعرية وقال الأبيات 
والمقطعات في مناسبات شتى ونُسب إليه ديوان وشعر 
وثالئها أن خلافته حفلت بأحداث سياسية وحربية كان 
الشعر معبراً عنها ومصوراً لأحداثها. 

ولكي نستطيع أن نجلو صورة الشعر في عهد علي 
لا بدٌ من التأكيد على كل من هذه الجوانب وربطها 
بأحدائها وظروفها. 


علي والشعر: 


كان الإمام في يقدر الشعر ويحبه ويتمثل به ويرويه 
وينظمه ويحكم عليهء روى ابن رشيق أن علياً كان 
يقول: (الشعر ميزان القول”'' ورواه بعضهم: (الشعر 
ميزان القوم) وفي كلتا الروايتين يعطي للشعر قيمته 
الرفيعة وإن كنت أرجح الرواية الأولى وأنحي الثاني» إذ 
لا يصح أن يكون الشعر ميزاناً للناس» فقد يرفع الشعر 
وضيعاً - وكثيراً ما رفع - وقد يضع رفيعاً أو يهون من 
تارم رطمو الشعر عدي انا بقول مسرم ولك 
الشعر بما له من موسيقى تزن الكلام وتنغمه وتساوق 
العبارة وتنسقهاء يكون ميزاناً للقول المهذب الجميل . 

وعلى الرغم من أن عهد الإمام لم يكن عهد دعة 


.58/١ العمدة‎ )١( 


ديوان الإمام علي بن أبي طالب 


واستقرار كي نجد أحداثاً كثيرة له معه الشعراء. فإن 
ذلك لا يعنى أن علياً كان يعرض عن الشعر أو يهمل 
التعدراف إلى منج هذا االمردى لمع الاين 
صعصعة من تعليم ابنه الشعرء فقد دخل غالب على 
علي أيام خلافته ‏ وغالب شيخ كبير ‏ ومعه ابنه همام 
(الفرزدق) وهو غلام يومئذ» فقال على : من هذا الغلام 
معك؟ قال: هذا ابني؛ قال: ما اسمه؟ قال: همام وقد 
رويته الشعر يا أمير المؤمنين وكلام العرب ويوشك أن 


كر قاع بسو قا 


وقد كان علي يعطي على الشعر والكلام الحسن» 
ففي رواية أذكرها بتمامها لطرافتها: إن أعرابيا”"' وقف 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن لي 
إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك؛ فإن 
أنت قضيتها حمدت الله تعالى وعذرتك» فقال له علي: 
حط حاجتك على الأرض فإني أرى الضر عليك» 
فكتب الإعرابي على الأرض: إني فقير. فقال علي: يا 
قنبر ادفع إليه حلتي الفلانية» فلما أخذها مَثْلَ بين يديه 
فقال: 

فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه 
كالغيث يحيي نداء السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به 
فكل عبد سيجزى بالذي فعلا 
فقال على : يا قنبر أعطه خمسين ديناراً» أمّا الحلة 
كلسسالفك» وان الدثائير فلأديبك. سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (انزلوا الناس منازلهم). 
وكان يسمع الشعر ينشد بين يديهء وبخاصة ذلك 
الشعر الذي يدعو إلى مكرمة أو يثبت حقأ يدحض 
باطلاء فمن ذلك ما كان ينشده النابغة الجعدي في 


.505/1 خرانة الأدب‎ )١( 
.58/١ (؟) العمدة‎ 


ديوان الإمام علي بن أي طالب 


طريقه إلى صفين بين يدي الإمام”'" : 


قدعلمالمصرن والعراق 
إنعليافحلهالعتاق 
أبيض جحجاح له براق 
وأمهغالى بهاالصنداق 
أكرممن شدبهنطاق 
إن الأولى جاؤوك لا أفاقوا 
لكن سياق ولهم سياق 
قدعلمت ذلكمالرفاق 
سقتم إلى نهج الهدى وساقوا 
إلى السي ليس لهاعراق 
فيملةعادتهاالنفاق 
وقد سخر علي بن أبي طالب الشعر في سبيل 
المصلحة الإسلامية» والأهداف الحربية وإن كانت هذه 
الأهداف قد غطتها الفتنة ووقفت في سبيلها المصالح 
والأطماع. ونحاول هنا أن نظهر دور الشعر الذي 
استخدمه علي متمثلاً أو قائلآء ونثبت هنا من أقواله ما 
تنبت صحته أو ترجح» معرضين عن الأشعار الموضوعة 
أو المشكوك في صحتها. 
جاء فى السيرة أن علياً كان يرتجز أثناء بناء مسجد 
لوسرل قن الجدينة ‏ 
لا يستوي من يعمر المساجدا 
يدأب فيه قائمأوقاعدا 
ومنيرىعنن الغ بار حائذدا 
وقد عقّب ابن هشام على هذا بقوله: (سألت غير 
واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجز فقالوا: بلغنا 
أن علي بن أبي طالب ارتجز به فلا يدري أهو قائله أم 
غيره)”'. وقد روى ابن إسحق ثلاث قصائد منسوبة 
لعلي فإذا لم تصح له فلعله كان قد تمثل بها وأنشدهاء 
ويرجح أنها قيلت في المعارك الإسلامية الأولى من قبل 


. عراق: مضلة لا نهاية لها ولا غاية‎ 7٠ /0 الأغاني‎ )١( 


.4517//١ السيرة النبوية‎ )١( 


ينس 


أحد المسلمين» وقد نظروا فى معانيها فرأى الرواة أنها 
تاس علا فسيوها إلية» :وارى ان من الخير أن فمزف 
على هذا الشعر ففيه روح إسلامية؛ وفيه جزالة تناسب 
ماعُرف عن الإمام من فصاحة وأسلوب مشرق بليغ» 
ولا بدٌ أن يكون المصدر الذي نقل عنه ابن إسحق هذا 
الشعر ونسبه إلى علي؛ على قدر كبير من العلم بالشعر 
وبالرجال» بحيث يوفق هذا التوفيق في إضافة الاأشعار 
لمن يمثلون معانيها في أقوالهم وخطبهم . 
فأما القصيدة الأولى فقد قيلت في بدرء وهي من 
جياد القصائد التي تصور بلاء اند لمن تعره 
وظهور دين الله على دين الشرك والوثنية» وفيها ذكر 
لهزيمة المشركين من قريشء وتذكيرهم بعذاب 
الآخرة» ا 
ألم ترّأن النّه أبلى رسوله 
بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل 
بماأنزلالكفاردارمذلة 
فلاقوا هوانا من أسار ومن قتل 
فأمسى رسول الله قد عز نصره 
وكان رسول اللّه أرسل بالعدل 
ويذكر فيها المشركين وما ينتظرهم من عذاب 
الاخرة: 
دعا الغىَ منهم من دعا فأجابه 
وللعى أسباب مرقعة الوضل 
فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل 
عن الشغب والعدوان في أشغل الشغل 
وكان الحارث بن هشام قد أجابه بنقيضة منها: 
عجبت لأقوام تغنى سفيههم 
بأمر سفاه ذي اعتراض وذي بطل 
تغنى بفتلى يوم بوم بدر تتابعوا 
كرام المساعي من غلام ومن كهل 
وقد قال ابن هشام في القصيدتين: ولم أرْ واحداً 


.15- 11١/5 السيرة‎ )١( 


ون 


من أهل العلم بالشعر يعرفها ولا نقيضتها وإنما كتبناهما 
لأنه يقال: إن عمرو بن عبد الله بن جدعان فقتل يوم بدر 
ولم يذكره ابن إسحق في القتلى وذكره في هذا الشعر. 
أمَا الموضع الثاني الذي ورد فيه شعر منسوب لعلي 
بن أبى طالب فى السيرة» ففى أحداث أحدء حيث ذكر 
له رجزه نبّه ابن هشام إلى أن بعض أهل العلم بالشعر 
يقول: أن رجلا من المسلمين قالهء والشعر هو هذا 
3 
لهم أن الحارت بن الشيمه 
كان وف ياوب تن اة1اذمه 
فيل فحى امه هسه 
بين سيوف ورماح جلمه 
وتحغبى رسكرل حلم افونا تين 
ما القصيدة الثالثة فقد قيلت يوم إجلاء بني النضيرء 
وقتل كعب بن الأشرف اليهردي؛ قال : 
عرفت ومن يعتدليعرف 
وأيقنت حقاولمأصدف 
عن الكلم المحكم اللاء من 
لدىاللهذي الرأفة لا رأف 
والقصيدة من خمسة عشر بيت تفيض بالمعاني 
الإسلامية. وقد وردت نقيضة لها لسماك اليهودي. 
حيث يقول” "2 : 
إن تفخروافهوفخرلكم 
حتفل كعت ابي الأسرف 
غداةغدوتمعلى حتفه 
ولميأت غدراولميخلفف 
وكذلك عقب ابن هشام على هذا الشعرء بأن أحد 
المسلمين قال القصيدة؛ غير علي بن أبي طالب. وعلى 
كل حال فالمروي للإمام علي في السيرة هو من الشعر 


.155/7 المصدر السايق‎ )١( 
.198  1917//7 السيرة‎ )5( 


ديوان الإمام على بن أبي طالب 
الجيد المتين. على خلاف الشعر الذي ورد في الكتب 
المتأخرة فأكثره شعر ضعيف ركيك . 
أمَا أكثر ماروي له من الشعرء ففيى الأحداث 
الحربية التي خاضها إبان خلافته» قن مبواقع الجمل 
وصفين والنهروان. يروى أنه مر بين القتلى بعد معركة 
الجمل» فوجد بينهم طلحة ‏ وكان رماه مروان بن 
الحكم في أكحله؛ حين رجع عن قتال علي» بعد أن 
علم أن الزبير رجع ‏ فوقف عليه فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, والله لقد كنت كارهاً لهذاء أنت والله كما قال 
القائل 7 : 
فتى كان يدنيه الغنى من صديقه 
إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 
كان الكريا علقنتافى يسيقهة 
وفي خده الشعرى وفي الآخر البدر 
وكان الإمام قد أعطى الراية إلى ابنه محمد بن 
الحنفية» فدفعه إلى الحومة وهو يحثه ويقول'" : 
اطعنهم طعن أبيك تحمد 
لا خير في الحرب إذا لم توقد 
بالمشرفي والقناالمسرد 
وفي صفين سقط قتلى وجرحى من الفريقين» وكان 
من جند علي المرقال وناس من الأسلميين» فوقف 
عليهم علي ودعا لهم وترحم عليهم وقال من أبيات”" : 
جزى الله خيرا عصبة أسلمية 
عيبا الوجره صرعوا حول هاشم 
يزيد وعبد الله بشر بن معبد 
وسفيان وابنا هاشم ذي المكارم 
وعروة لاينفدثنه وذكره 
إذا اخترطت يوما خفاف الصوارم 
وكانت الحملة الشديدة على جيش معاوية» حيث 
تفرق وتقهقر» حتى ظهر جيش علي علي قبة معاوية. 


قف مروج الذهب رفن 
() مروج الذهب ؟/0/5ا7. 
(6) مروج الذهب .887/١‏ 


ديوان الإمام علي بن أبي طالب 


وعلي لا يمر بفارس إلا قده وهو يقول'"': 
أضربهم ولا أرى معاوية 
الأخزر العين العظيم الحاويه 
تهوىبه في الناعءأمهاويه 
قال المسعودي: وقيل أن هذا الشعر لبديل بن ورقاء 
قاله في ذلك اليوم» ولا يمنع أن يكون علي قد تمثّل به 
وكثيراً ما كان يتمثل بالشعر في حروبه. 
وفي حروب النهران. يخرج أحد الخوارج يرتجز 
ا 
أضربهم ولوأرى عليا 
ألبستهأبيض مشرفيا 
فيخرج إليه علي مجيباً : 
ياأيهذاالمبتغي عليا 
كارا جنر ةا تت 
فلت فامرز ها هتاالينا 
ويحمل عليه علي فيقتله. ويخرج آخر فيحمل على 
الناش :فك بهم ورف 900 
أضربهم ولو أرى أيا الحسن 
ألبسته بصارمي ثوب غبن 
ويخرج إليه علي وهو يقول: 
بأأيبةا لمهي انا لسن 
إأنيك بانظار اند لقي لفون 
وحمل عليه علي وشكه بالرمح تاركاً الرمح فيه 
قائلاً: (لقد رأيت أبا حسن فرأيت ما تكره) . 
وكان الإمام على رضوإن الله عليه كثيراأما 
مكل 
تلكم قريش تمناني لتقتلني 
فلا وربك مابرواوماظفروا 


.527/5 نفس المصدر‎ )١( 
.1١5/5؟ نفس المصدر‎ )0( 
.1197/15 نفس المصدر‎ )”( 
نفس المصدر ؟518/7.‎ ):( 


الكوسن 


بذات ودقين لا يعفولهاأثر 
وكأنه كان يحس ويتوقع أن تعاجله يد الغدر» فكان 
يتأهب للموت ويقول"'" : 
أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا 
ولا تجزع من الموت إذاحل بواديكا 
وقد أنشد هذين البيتين عندما طعنه ابن ملجمء 
وكان قد خرج إلى المسجد وقد عسر عليه فتح الباب - 
باب داره ‏ وكان من جذوع النخل فاقتلعه وجعله ناحية 
وانحل أزاره فشده وقال: (أشدد حيازيمك للموت). 
ومما يذكر هنا أن ابن ملجم كان أيضاً ينشد قوله 
الذي يوضح فيه سبب غدره بعلي حيث كانت جريمته 
ثمناً لمهر (قطام) ابنة عمه - وكانت أجمل أهل زمانها - 
الموتورة بقتل أبيها وأخيها في النهروان؛. وقد فرضت 
على ابن ملجم ثلاثة آلاف وعبداً وقينة وقتل علي فقال 
فى ذلك”"؟: 
ثلاثةآلاف وعبدوقينة 
وفكل علي بالخسام المتصيهم 
فلا مهر أغلى من علي وإن غلا 
رع ل تروب رو 
فإذا صحت هذه الرواية» يكون دافم ابن ملجم 
بعيداً عن عقيدة الخوارج» بل يكون مرتكساً في شهوة 
امرأة . 


نسبة الديوان: 


لقد درج المتأخرون على عد علي بن أبي طالب في 
الشعراء؛ ونسبوا إليه شعرا كثيراء بل جمعوا ذلك 
الشعر في ديوان وضعوا عليه اسم الإمام. والمتصفح 
لذلك الديوان يجد فيه ميزتين: الأولى بعدتلك 
القصائد ومجافاتها لروح العصر. والثانية اختلاف تلك 
القصائد قوة وضعفاً. مما يدل على أن الذين نسبوا إليه 


(؟) المصدر السابق والصفحة. 


الأرقام العربية 


وتاريخ الرياضيات خصوصاً ان ينفي تأثر علماء الهند في 
القرن الثاني عشر الميلادي بمنجزات العرب العلمية 
وبأعمال البيروني بشكل خاص . 


- ماذكره عمر فروخ في كتابه «تاريخ العلوم عند 
العرب»؛ أن الأرقام ظهرت مع الصفر مرسوماً نقطة في 
كتب عربية الفت منذ سنة 47/ام قبل أن تظهر في الكتب 
الهندية . 


ان أبا الحسن الاقليدسي الدمشقي وضع كتاباً طبق 
فيه أساليب العدد الهندي على طرائق حسابية أخرى. 
ويذهب الدكتور قاسم السامرائي إلى القول بالأصالة 
العربية لهذه الأرقام بقوله: «اما الأرقام الشائعة في 
المشرق العربي فهي ارامية ‏ فينيقية ‏ نبطية - تدمرية فهي 
لذلك عربية الأصل والنجار لا شك فيها اطلاقاً ولا عبرة 
ولا اعتبار بما يقوله الاقليميون من الأخوة المغاربة أو 
اللقلدون من المشارقة» فإن حقائق التاريخ العلمية يجب ان 
لا تستند على عواطف محلية بل على أسس علمية منطقية 
محضة وبراهين وثائقية لا شك فيها مما يستنبطه الباحث 
من الاكتشافات المستمرة للنقوش والوثائق» ومن هنا 
فإنها يجب ان لا تخضع ليل اقليمي أو هوى شخصي أو 
تعصب بغيض لهما». وكان بارون كارول دو يذهب إل 
عروبة هذه الأرقام «ان المسلمين اكتسبوا توفيقاً كبيراً في 
علوم مختلفة وهم الذين علموا الناس استعمال الأعداد 
ونظموا الجبر والمقابلة على شكل علم صحيح . اما الذين 
يستدلوا على الأصل الهندي لها استناداً إلى ان الاقليدسي 
سماها «أحرف الهند أو كما أشار الطوسي إلى انها منسوبة 
الى الهند أو الى ما اشبه ذلك من الأقوال فهذا ليس دليل 
قطعي يؤيد ما يستدلون بهء وتعرف استعارة الاسماء من 
الطرق والأساليب وفوق ذلك لا يستبعد ان معنى الهند 
مأخوذ من المعنى والقصد العربي من ذلك وهو المائتان من 
الإبل والسنين وغيرها من المجموع. وفي تاج العروس 


القاهرة ندوة لمناقشة «قصة الأرقام العربية؛ حضرها عدد من 
الباحثين من أمثال محمد الحملاري» عبد الفتاح حبيب ) 


ع 


للزبيدي (العد هو الكمية المتألقة من الوحدات فيختص 
بالمنعدد في ذاته وعلى هذا فالواحد ليس بعدد لأنه غير 
متعدد»ء إذ التعدد الكثرة) . 


ومن المسلمات القطعية أن الجزيرة العربية والهلال 
الخصيب - وهما موطن العرب واجداد العرب ‏ سبقا 
بحضارتهما حضارات الأرض الأخرى وفيها عرفت اللغة 
والنظم والتجارة والعمارة حتى العد قبل الهند وفارس 
وقاطبة الأرض» فلا يعقل نكران تأثرهم على الحضارات 
المجاورة لهما و فضلهم على غيرهم لبرهان السبق ومن 
راهن على غير ذلك فهو الخاسر . 


وحتى لو تم التسليم» جدلاء بالأصل الهندي لهذه 
الأرقام فإن المهم هو ان العرب هم الذين تبنوها وهذبوها 
وطوروها بما يناسب اقلامهم واحرفهم لا بما يناسب أية 
احرف أخرى. وهم الذين اسدوها خدمة للعالمء ولا 
يعرف ذلك لغيرهم.؛ ولا يعيب العرب اقتباسها من 
الهنود ولا ينقص من قدر الهند كون هذه الأرقام عربية 
صليبة. وبالتالي فهذه الأرقام اخذت طابعها العربي 
وسايرت الحرف العربي هندسة وشكلاً لا يزاحمهااي 
مزاحم طوال اربعة عشر قرناً متواصلة ملتصقة بالثقافة 
والتراث والهوية» صالحة غير طالحة» ومن دعا للتنازل 
عنها وإبدالها بغيرها تحت أية ذريعة كانت فهو مفرط غير 
مقبول التبرير والحجة . 

الأرقام الإفرنجية: وتسمى ايضاً الأرقام الغبارية 
وهي التي استقر رسمها حالياً هكذا (0123456789) 
وتكتب مسايرة للقلم الغربي من اليسار إلى اليمين آخذة 
شكله الهندسي. ومألوفة به ومألوف هو بهاء وتسمى في 
الغرب بالأرقام العربية» إذ وصلت أوروبا عن طريق 
المسلمين ومنها انتقلت إلى مراكش في المغرب العربي 
وعيارت ممكد اتن عل الدية كل صق داف 11م 
تجد لها ذكرا لاهن قبل دوافيئ :اينات والرياضياكت 
وخلاك نتيا الخظ ب 7 * 


محمود خليل؛ والذين اكدوا أن الأرقام التي تستخدمها دول 
المشرق العربي هي الأرقام العربية الأصيلة. 


لون 


تلك القصائد مختلفون تتباين ثقافاتهم. وتختلف 
أزمانهم. على خلاف ما يشير إليه كارلو نالينو'''» من 
صنع الشريف الرضي أبي القاسم علي بن 
طاهر المتوفى سنة 1577ه. وقد كان أول من زعم هذا 
الزعم السيد مستقيم زاده أحد مؤلفي الأتراك؛» وكذلك 
را" ويه تمجدسفي الكانيية إلى أن 
واضعه هو الشريف الرضيء جامع نهج البلاغة» إلا أن 
شعر الشريف الرضي أقوىء. وأسلوبه أكثر إشراقاً. أ 
الديوان المنسوب فضعيف الصنعة ركيك السبك» واهى 
العبارة؛ لا يرقى إلى كلام الإمام علي بن أبي طالب» 
ولا إلى كلام شاعر مجيد كالشريف الرضي”" . 

وقد ظن الذين نسبوا إلى الإمام ما لم يقلء» أنهم 
يحسنون صنعاً ويرفعون من قدره ‏ كما نسبوا إليه أموراً 
كثيرة هي في عداد الأساطير ومن نسج الخرافة ‏ وعندنا 
أن ذلك الصنيع ليسيء كثيراً إلى الإسلام والمسلمين 
وإلى شخصية الإمام؛ ولئن كان خليفة المسلمين منزهاً 
عن الشعر وأوهام الشعراء وأهواءهم. خير له وللدين 
من أن يحسب في عداد الشعراء. إلا أن نزعة التقرب 
إلى العوام تأبى إلا أن تحوك الأكاذيب والأباطيل حول 
آل البيت؛ وتحملهم ماهم بريئون منه؛ ومن تلك 
الأباطيل الكاذبة نسبة الديوان إلى علي بن أبي طالب 


أن الديوان من 


ومما يدعم ما نذهب إليه ما جاء في الأخبار أن قائلاً 
قال لعلي ‏ إبان المعركة بين المسلمين وقريش قبل 


إسلامها : (اهج عنا القوم الذين يهجوننا) فقال: (ان 
أذن لي رسول الله فعلت) قالوا: يا رسول الله أئذن لهء 
زقال الرضيول: (ان اعلا اليس صندة ها 
أو قال: (لبين فق :ذلك .هنالك)7” . ولم يعرف عن علي 


.44 98 تاريخ الآداب العربية؛ ص‎ )١( 

() أدب العربء ص 7١5‏ عن نالينو المصدر السابق. 

(*) وينسبون إلى علي القصيدة الزينبية في الحكم والمواعظ والتي 
من نظم صالح ابن عبد القدوس المقتول أيام المهدي سنة 
/ا1اها. 

(4) انظر الاستيعاب .7141١/١‏ 


أنه 0000 ال 9 الإسلامية» حين 
مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء 
النبوية من قصائد يناقض فيها ابن الزبعري وقد تعقب 
ابن هشاك ابن إسحق» فصحح وهم ابن إسحق فقال: 
إنها لم تصح مع نقائضها وقد أنكرها علماء الشعر. 
وقد ذكر ياقوت الحعرياف ى عدي 


ا 


أبو عثمان المازني؛ اق وكان 
يقول الأبيات والمقطوعات تدعوها المناسبة» أو يجيش 
بها صدره ولكن لم تكن تلك الشاعرية منصرفة إلى 
الشعر بحيث تؤلف ديواناً. وكذلك كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا ما قورنت شاعرية 
علي بشاعرية أبي بكر وعمرهء كان علي أخصب 
شاعرية» وأكثر شعراًء ذكر أن سعيد بن المسيب قال: 
(كان أبو بكر شاعراً. وعمر شاعراًء وعلي أشعر 
الغلاثة)”"' , ْ 

والملاحظ أن شعر الفترة النبوية يكثر فيه الوضع”" 
فلا يصح أن يؤخذ دون فحص وتمحيصء وقد كان هم 
الواضعين أن يحملوا أصحاب رسول الله وآل بيته كثيرا 
من ذلك التشعر الفاسد المصنوع. فقد نسبوا ديواناً 
لعلي بن أبي طالب» كما نسبوا ديواناً لأبيه أبي طالب 
وكذلك وضعوا عاد عان دان تعمر كي رسوك 601 
وكذلك فعلوا مع طالب بن أ بي طالب وغيرهمء وإن 
كنا لا ندفع أن يكون لهم شعر وتكون لهم شاعرية. إل 
أننا لا نستطيع أن نطمئن إلى كل ما يروى لهم. 

وإذا كان لآ بد من أن نورد :مثالا لذلك الشعر 


.777/6 معجم الأدباء‎ )١( 
,7847/6 (؟) العقد الفريد‎ 
. (؟) انظر تفصيل ذلك في كتابنا (شعر المخضرمين)‎ 


ديوان الإمام على بن أبي طالب 
الفاسد المصنوع. فنذكر هنا ما يقال من أن علياً كان إذا 
ا را الك 00 

يا حبذا السير بأرض الكوفة 

أرض سواء سهلة معروفة 

تعرفهاجمالنالمعلوفة 

فتجد هنا ضرباً من الكلام لا يرقى إلى بلاغة 
الإمام؛ ويتضح هنا أن أهل الكوفة قد صنعوا ذلك في 
تفضيل بلدهم . 

الشعر في عهده: 

لقد بويع الإمام علي: بعد أن صرعت الفتنة عثمان 
بن عفان وقد ورث علي تركة سياسية ‏ وغير سياسية - 
ثقيلة باهظة» فأتباعه ومامدورة ناقمون على ما كان من 
حكم عثمان والأمويون يطالبون بدم عثمان ثم هم 
ينقمون على الهاشميين أن تؤول الخلافة إليهم» على ما 
كان بين الحيين من منافسة وخلاف في الجاهلية تجدد 
في الإسلام. وأنصار عثمان من أهل المدينة يتهمون 
علياً بقعوده عن نصرة الخليفة؛ ثم أن كثيراً من 
المسلمين لم يبايعوه إلأ على ضيمء ومنهم من نقض 
بيعته وولى وجهه شطر البصرة ليعلن الثورة عليه؛ كما 
فعل طلحة والزبير. 

وكان من أمر الشعر في عهد علي أن سجل الحروب 
الداخلية بين المسلمين» وصور نزعات المحاربين من 
أنصار علي وأنصار معاوية. وعرض العصبية القبلية التي 
كانت تظهر خلال تلك الحروب. ثم سجل الشعر قصة 
التحكيم ومارافق ذلك من. خروج الخوارج على 
الخليفة؛ وتذمر الجندء وسخط الساخطين؛ ثم حكى 
الشعر مؤامرة اغتيال خليفة المسلمين وحزن الناس 
عليه . 

والشعر في هذه الفترة ينبض بالحيوية» ويحفل 
بالمشاركة الواسعة في الأحداث؛ والشعر نفسه خير ما 
يعرض الأحداث ويترجمها ويفسرها. فلنرو منه ما 


.7481//8 العقد الفريد‎ )١( 


حصنا 


يصلح لتمثيل الدين أو السياسة في هذا العهد. 
ذهب النعاة إلى معاوية في الشام بقتل الخليفة 
عثمان» ولصقوا جريمة قتله بأعناق بني عبد المطلب» 
وحرضوا معاوية على أن يثأر له فهو وليهء وقد عبّر عن 
ذلك الحجاج بن خزيمة بن الصمة حين خاطب معاوية 
قال30© : 
أن بني عمك عبد المطلب 
هم قتلوا شيخكم غير الكذب 
وآنت أولى الكانن يالودت فقت 
وسر مسير المحزئل المتلئب 
وقد صار الناس شيعتين»؛ الأولى سخطت على 
الحكم وثارت عليه تطالب بدم عثمان» وأخرى مع 
على تريد تثبيت كيان الخلافة واستتباب أمر المسلمين» 
فكان أن تجددت الفتنة ثانية بعد عثمان» وكان بخروج 
عائشة زوج الرسول الأثر السيّى في إثارة حمية الناس 
وسخطهم كذلك. فقد لقيها ‏ وهي في طريقها إلى مكة 
لتنضم إلى الأمويين ‏ عبد بن أبي سلمة» وحاورها في 
قتل عثمان. ثم عبّر عن حيرته من موقف أم المؤمنين 


فقال20.: 
منك البداءومنك الغير 
ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنتأمرت بقتلالاما 


يوقت لكا أنبه قد كمسر 
وإذا كان الناقمون قد استغلوا خروج أم المؤمنين 
وعواطفها وسخروا ذلك لمآربهم السياسية» فقد كبر 
ذلك الموقف على تماة المسلمين الذين لم تا'.فعهم 


شهوات السياسة ومكائدهاء فها هو ذا جارية بن قدامة 


)١(‏ الأخبار الطوال ص ١47-1١47‏ وفى كتاب وقعة صفين» ص 


8-57 زيادة وخلاف. المحزئل: المرتفع المتلتب: 
المطرد المستقيم من قولهم اتلاب الأمر أي استقام . 

(5) الطبري ”/ لالا؛ ط الاستقامة وفي مروج الذهب 71١/١‏ 
منسوبة لعمار بن ياسر قالها قبل معركة الجمل. وفيها رواية 
أخرى» ينظر الكامل 7/ 4٠١‏ جاءت بستة أبيات. 


فنن 


السعدي يلومها ويدعوها أن تقر في بيتها فيقول: (يا أم 
المؤمنين : والله لقعل عثمان بن عفان أهون من خروجك 
قن بتك :على هذا الجيز التلعون عرفة 
للسلاح)”'". وقد لام سعدي آخر طلحة والزبير على 
إخراجهما عائشة» ثم اعتزل القتال وقال”" : 
صنتم حلائلكم وقدتم أمكم 
هذالعمرك قلةالانصاف 
أمرت بجر ذيولهافي بيتها 
فهوت تشو البيد بالايجاف 
ثم كانت الحرب شديدة منحوسة سقط فيها من 
سقط من كلا الفريقين» وقد قتل لامرأة من عبد القيس 
ابنان» فقالت تندب ابنيها وتبدي أسفها وندمها على ما 
حل بالناس في يوم الجمل"" : 
شهدت الحروب فشيبتني 
فلمأرَيوماًكيومالجمل 
وأفتلهلشجاعبطل 
وليتك عسكر لم ترتحل 
ويعتزل الزبير القتال» بعد أن ذكره علي بن أبي 
طالب بأحاديث رسول لله صلى الله عليه وسلم وفي 
طريقه خرج إليه نفر من بني تميم ‏ وكان الأحنف بن 
قيس قد اعتزل القتال مع قومه ‏ فقتله غدرا عمرو بن 
جرموزء فبكته زوجه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
قالك(24: 
غدر ابن جرموز بفارس بهمة 
يوماللقاء وكان غير مسدد 
ياعمرولونبيهتهلوجدته 
لا طائشا رعش الجنان ولا اليد 


)١(‏ الطبري 4487/7 و5/١5١5‏ ط أوروبا. 

(؟) المصدر السابق والصفحة والكامل ؟/ 87, 

(5) مروج الذهب ”778/7 7904. وعسكر: هو جمل عائشة. 
(4) مروج الذهب 7/7 77/7. 


ديوان الإمام على بن أبي طالب 
هبلتك أمك أن قتلت المسلما 
حلت عليك عقوية المتعمد 
ونلاحظ هنا ذكراً لحكم الإسلام في القتل العمد. 
وكذلك قتل فى وقعة الجمل طلحة بن عبيد الله 
قالوا: كل مور محيوش بالرجرع واللسان مياسن 
الزبير”'. وفي هذا اليوم قتل محمد بن طلحة مع أبيه 
وكان يدعى السجاد. وفيه يقول قاتله : إن صريعه كثير 
العبادة» يتلو آيات الله وسط المعركة» وقد قتله واستحل 
ذلك القتل لا لشيء إلا لأنه لم يتبع علياً. ويبدو أن 
محمداً كان يذكر قاتله بكتاب الله وكان يذم الحرب 
ويكرهها للناس» وما خرج إل براً بأبيه” "' قال قاتله : 
وأشعث سجاد بآياتربه 
قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
شككت له بالرمح جيب قميصه 
فخر صريعاً لليدين وللفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً 
علياً ومن لا يتبع الح يندم 
يذكرني (حاميم) والرمح شارع 
فهلاتلا حاميم قبل التقدم 
وبعد وقعة الجمل توجه علي نحو الكوفة» وقد قال 
اش يتزفن على جرت اباورة الذي وصفه بالحية 
الصماء» بعد القضاء على طلحة والزبير” : 
قل لهذا الإمام قد خبت الحر 
ب وتمت بذلك النعماء 
وفرغنا من حرب من نكث العهد 
وبالشامحية صماء 
تنفث السممالمن نهشته 
فارمها قبل أن تعض - شفاء 


)١(‏ المصدر السابق 1/7/7 774. قيل رماه بسهم حين هم 
بالرجوع . 

)١(‏ نفس المصدر 7074/5 يقال أن علياً قال: (هذا رجل قثله بره 
بأبيه وطاعته له) ينظر ”/ 98. 

(*) الأخبار الطوال: ص ١16 ١44‏ ط حنفي. 


وكما حرض الشنى في العراق علياً» كان الوليد بن 
عقبة قد كتب إلى معاوية بالشام يحرضه على حرب علي 
والمطالبة بدم عثمان» قال0©: 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 
فإنك منأخيئقةمليم 
قطعت الدهر كالسدم المعنى 
تهذرفي دمشق فماتريم 
وليس أخو التراث بمن توانى 
ولكن طالب الترة الغشوم 
وكوك بالمتديحة هه يدور 
فهم صرعى كأنهم الهشيم 
وقد توجه علي تلقاء الشام لمقاتلة معاوية؛ وقد 
وقف العراق مع علي والشام مع معاوية فسجل الشعر 
هذا الصراع والخلاف بين الفريقين» وتراد الشعراءء 
فكتب معاوية إلى علي بأبيات كعب بن جعيل!" : 
أرق التجام نكرو مدك العتراق 
وأهمل العراق له كارهونا 
وكلشلصاحبهميبغض 
يرى كل ما كان من ذاك دينا 
وقالواعليإماملنا 
فقلنا رضينا ابن هند رضينا الخ 
فكتب علي يجيبه بلسان النجاشي» قال”" : 
دمو سجار جاتنو يكره 
فقد حم ئّاللهما تحذرونا 
أتاكم علبي بأهل العراق 
وأهل الحجاز فما تصنعونا 
فإنيكرهالقوم ملك العراق 
فقد ما رضينا الذي تكرهونا الخ 


)١(‏ الطبري 7508/75 ط أوروبا و53777/7 ط الاستقامة وانظر 
الكامل .١١١7/7‏ السدم: المغتاظ المحنق . ابيروا: هلكوا. 

)١(‏ الأخبار الطوال» ص ١5١١‏ ووقعة صفين ‏ نصر بن مزاحمء 
ص 337. 

(5) الأخبار الطوال. ص ١65 ١0١‏ ووقعة صفين:» ص 560 
7 وفيه خلاف عما هنا. 


رقنا 


وتهيأ الفريقان للحرب وخوض معركة صفين» ولا 
شك أن المسلمين كانوا في محنة وحرج وبلاء كبير 
وقد عبّر عن ذلك البلاء ووصف المحنة كعب بن 
جعيل؛ حين كان يطوف على الجند وهم يصلحون 
سيوفهم ورماحهمء قال”'' : 
أصبحت الأمة في أمر عجب 
والملك مجموع غدا لمن غلب 
فقلت قولا صادقا غير كذب 
انغداً يهلك أعلام العرب 
غدانلاقى ربنافنحتسب 
يارب لا تشمت بنا ولا تصب 
من خلع الانداد كلاً والصلب 
غدايكونونرماداًقدكتب 
بعدالجمال والحياءوالحسب 


ويلتقي الجيشان ويكرن من أمرهما ما يكون؛ 
ويترادذ الشعراء؛ فيقف عمرو بن العاص في جيش 
معاوية يستثير همم الجنود. ويتهم علياً بدم عثمان”"' : 

ياأيهاالجيشش الصليبالإيمان 

فوقو قيانافان فيضو الرحمن 
احن اخائسسن بيخي نيا كيان 
ايسا تتتصيل ابحن عنففتحان 
ردوااعليناشيشناكماكان 
ويصبح رجل من أهل الشاءم”" : 
ردوا عليناشيخنائمبجل 
أو لاتكونواجزرامنالأسل 

فيجيبه رجل من أهل العراق: 

كيفانردنعثلا وقدقمل 


نحن ضريبنا رأسه حتى انجعل 


.1١9//” وقعة صفين؛ ص 767 - 504 والكامل‎ )١( 
.555 ووقعة صفين.؛ ص‎ .١718 الأخبار الطوال؛» ص‎ )( 
وقعة صفين 701. بجل: حسب. قمل: أي نفخ يريد هنا‎ )*( 


ا 


لما حكى حكم الطواغيت الأول 
وجار في الحكم وجار في العمل 
وأبدل الله به خيرالبدل 
أقدم للحرب وأنكى للبطل 
ولا شك أن هذا الشعر ‏ ككثير من الشعر الوارد في 
كتاب وقعة صفين ‏ مزور مصنوع تظهر فيه النزعة 
المتعصبة المتأخرة» فهو إلى كونه ضعيفاً ركيكاء فيه 
نقمة من عثمان وشتيمة له. في وقت لم تبلغ العصبية 
ضد عثمان هذا المبلغ» بل كانت نقمة المقاتلين ضد 
معاوية الذي خرج على طاعة الخليفة علي؛ وليس على 
فيان لخليفة المسالعية: 
والشعر في هذه الموقعة كثير» وكان للنقيضة مكان 
بارزء فها هو ذا عبيد الله بن عمر يرتجز في جيش 
معاوية محرضاً على قتال عليء فيرد عليه الأشتر 
النخعي في جيش علي"'2. وفي هذا الشعر ضرب من 
التمجد بالعصبية القبلية والزهو الذي يقتضيه المقام» ولا 
نجد فيه بعد ذلك أثراً للمحاجة السياسية أو الدينية» 
كالشعر الذي سبقه في التحريض على القتال والدعوة 
للحرب . 
وفي صفين سقط عماد بن ياسر صريعاً» فرثاه 
الحجاج بن غزية الأنصاري» بأبيات يشير فيها إلى 
حديث الرسول بأن عماراً تقتله الفئة الباغية» قال : 
قال النبي له تقتلك شرذمة 
سيطت لحومهم بالبغى فجار 
فاليوم يعرف أهل الشام أنهم 
أصحاب تلك وفيها النار والعار 
ولما التحم الناس واشتد القتال وأوشك النصر أن 
يحالف علياًء رفع الشاميون المصاحف على أسنة 
الرماح ليكون بينهما كتاب الله؛ فوصف النجاشي 
الحارثي ذلك بقوله”": 


.537397 مروج الذهب ”747/7 ووقعة صفينء اس‎ )١( 
.5٠١ المصدر السايق ؟7/‎ )( 


ديوان الإمام علي بن أي طالب 
فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا 
عليها كتاب الله خير قران 
ونادوا علياً: ياابن عم محمد 
أماتتقي أنيهلك الثقلان 
وقد خدع أهل العراق وتفرقواء وقد سئم المريقان 
القتال لكثرة ما سقط من القتلى» وفتر حماس الناس» 
والأحداث الكبرى ‏ ومنها الحروب ‏ عندما تستمر 
وتكثر الخسائرء يفقد الناس كثيراً من معنوياتهم 
ونشاطهم . وكذلك كان الأمر في صفينء» فقد ظهر 
التذمر بين الجند وثار السخطء. ويسر ذلك للعصبية أن 
تظهر وتجد لها متنفساًء فهذه امرأة عراقية تندب 
أولادها الثلاثة الذين سقطوا فى صفوف جيش علي 
لم 
أعيني جودا بدمع سرب 
على فتية من خيارالعرب 
وما ضرّهم غير حين النفوس 
بأي امرئ مسن قريش غلب 
فهذه المرأة لا تنظر للمعركة على أنها في سبيل الله 
وتثبيت كيان الخلافة ومصلحة المسلمين» بل تراها 
معركة في سبيل السلطة بين حبين من قريش» أو رجلين 
منهما. 
وكانت هذه النزعة المتذمرة الساخطة قد تفشت بين 
الناس . وبخاصة في جند علي»؛ حيث بدأ أصحابه 
يتخاذلون وينفضون من حوله. يلتمسون الأعذار 
للرجوع أو الهزيمة» وقد كلم الأشعث بن قيس علياً 
فقال: (يا أمير المؤمنين قد كلت سيوفناء ونفدت 
نبالناء ونصلت أسنة رماحناء فدعنا نستعد بأحسن 
عدتنا)!"' وصار العراقيون يتسللون إلى أوطانهم؛ فلم 
يبق معه إلأ نفر قليل» وبلغ السخط واليأس بالناس أن 
ارتد جماعة من المسلمين إلى دين النصرانية» فقد قيل : 


() نفس المصدر ١6/7‏ 4. 
)١(‏ نفس المصدر ؟418/5. 


رسالة في تصئيف العلوم وأحوال مشاهير العلماء 
أن الحارث بن راشد الناجي قد سار في ثلاثمائة من 
النامين» فارتةو] إل التصراتة”'؟ وقد ارت على بعولاء 
المرتدين كما حارب الخوارج . ْ 
حتى إذا بلغ علي بن أبي طالب أجلهء تصدى له 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي؛ فضربه ضرباته اللئيمة 
الكفة ونديكن اليو مناه ونا دان يكم عق ريا 
هذا فمما قيل عند قتله شعر لأبى الأسود الدؤلى» 
يعنف فيه معاوية», ويحمله 00 وتذكر قصال 
وسجاياه'" : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 
فذقت ظليون اللشامتكيكا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا 
بخير الناس طراأجمعينا 
قتلتم خير من ركب المطايا 
وذللها ومن ركب السفينا 
ولس السبال رفي كناها 
ومن قرأالمثاني والمبينا 
إذا استقبلت وجه أبي حسين 
رأيت النور فوق الناظرينا 
لقدعلمت قريش حيث كانت 
بأنك خيرهم حسباً ودينا 
وبعد علي يظهر شعر الخوارج وينشط مناقضاً شعراء 
الشيعة العلويين» وفي الكتب التاريخية طرف من تلك 
النقائض القائمة على الحجاج الديني والمفاضلة في البر 
و 0 


)١(‏ المصدر السابق والصفحة. 

)١(‏ مروج الذهب 418/6 وانظر الكامل 151//7. وفي شذرات 
الذهب - لابن العماد 0١1/١‏ ورد الشعر في مخاطبة الخوارج 
مع خلاف في بعض الآبيات : 

ألاقلللخوارج أجمعينا 
فلافرت عيونالفثشامتينا 

(*) ينظر في مروج الذهب 557/7 478 شعر عمران بن حطان 

ونقيضه طاهر بن عبد الله الشافعي . 


نمض 


وبعد فقد كان للشعر في عهد الإمام علي أثر 
وتشجيعهم وصلتهم. كما تمثل في هذه الحيوية التي 
عرف بها شعر الفترة فاستطاع أن يصور الأحداث» 
ويحكي الوقائع» وينقل حجج المتخاصمين» ويمثل 
الحروب ويصور هولها وفجيعتهاء ويرسم صورة للعهد 
حافلة بكل ما فيها من وقائع دامية وأحداث حزينة 
مؤلمة. 
الدكتور يحيى الجبوري 
رسالة في تصنيف العلوم وأحوال 
مشاهير العلماء 


لمؤلفه سلطان محمود بن غلامعلي الطبسى 

تعود هذه الرسالة القيمة إلى القرن الحادي عشر في 
تصنيف العلوم والعلماء المشهورين؛ وخاصة 
العاف رد نمو لنت ب توالرسالة ا متسعة إلى اسمن 
اثنين؛ الأول يتناول علماء ما قبل الإسلام» والثاني 
يتناول علماء الإسلام. لهذه الرسالة أهمية في دراسة 
آراء العلماء في تصنيف العلوم في الإسلام لتنظيمها في 
فهارس موضوعية» وعلى الأخص في مجال الكتب 
الخطية ومطابقتها مع الفهارس الموضوعية الجديدة في 
المكتبات . 

لقد جرى هذا التصنيف. دون شكء» بتأثير مباشر 
لأفكار أرسطو الذي قسم العلوم إلى قسمين: علوم 
عملية وعلوم نظرية» وجعل لكل قسم أصولاً وفروعاً. 
من ذلك أنه قسم العلوم النظرية إلى ثلاثة فروع: 
الطبيعيات والرياضيات والإلهيات. وقسم العلوم 
العملية إلى الأخلاق والتدبير المنزلي؛ والسياسة» 
وعلوم الشعرء والجدل. والخطابة . 

هنالك بالطبع كتب كثيرة لعلماء مسلمين تقسم 
العلوم والمعارف تقسيمات خاصة . 

أما مؤلف هذا الكتاب فقد قسم العلوم المدونة إلى 
ما دونه العلماء المسلمون باسم العلوم الشرعية؛ والذي 


فسن 


دونه الفلاسفة قبل بعثة الرسول8ة باسم العلوم غير 
الشرعية» ثم ينتقل إلى فروع كل قسم . 

في القسم الأول نجده يصنف العلوم في سبعة عشر 
صنفاًء وهي العلوم العربية» والتفسيرء والحديث» 
وأسماء الرجال؛ والقراءة» وعلم الأمثالء والفقى 
وأصول الفقهء والجدلء والخلافء وآداب البحث»ء 
وعلم الآخرة. ويقرر لكل من هذه أصولاً وفروعا . 

وفي القسم الثاني يقسم الحكمة إلى قسمين» كما 
فعل القدماء: الحكمة العملية والحكمة النظرية» ويقرر 
لهذين أيضاً أصولاً وفروعاً. 

هذه الرسالة هي الخامسة عشرة من مجموعة تضم 
ثماني عشرة رسالة بالفارسية والعربية وفي موضوعات 
شتى :وله نحط تيحفوطة فى نوانة المكدنة العركزية 
ف جابية طيتزان حك ررق 5915 لخر طات 
الأخرى مختارات من كتب مهمة أخرى في الأدب 
والعقائد والتاريخ والفقه وديوان علي ناكايد وغير ذلك . 

في قسم مسرد الكتب نسبت هذه المجموعة إلى 
السلطان محمود بن علي الطبسي» إذ أن اسمه يرد في 
الرسائل الثالثة والرابعة والثامنة» وقد ثبت تاريخ ٠١8٠١‏ 
و81١٠‏ في الرسائل الثلاث . 

إن التشابه بين خط الرسائل الثلاث وخط هذه 
الرسالة دليل يقوي من افتراض أن هذه الرسالة أيضاً 
للسلطان محمود بن على الطيسى . إلا أن السواد 
الطبيعي أو الععداي مان اسن السلطان مجو فن الدضن 
يثير الشك في احتمال تغيير اسم الطبسي» وهل الطبسي 
الكاتب هو السلطان محمود. أم أنه شخص آخر؟ 

على كل حال؛ وعلى الرغم من الدراسات الدقيقة 
والمطابقات بين العديد من مسارد الكتب والفهارس 
والرسائل الخاصة بتصنيفات العلوم؛ فقد ظلت هذه 
الرسالة مجهولة؛ إذ ليس هناك في نص الرسالة ولا في 
هوامشها ما يدل على مؤلفهاء وكل ما هنالك من دلائل 
هو وجود تصحيحات في النص وإضافات في الحاشية. 
ونوع الخط والورق اللذين يعودان إلى القرن الحادي 


الزمان والمكان في نظر الإمام الحدميني 
عشر واقتران ذلك مع زمان حياة الكاتب وغير ذلك من 
الأمور. كان مولانا السلطان محمود بن غلامعلي 
الطبسي فقيهاً وقاضياً في (مشهد) وقد تتلمذ على يد 
لجسن ألف تنام الكي منها «شرح نهج 
البلاغة لابن أ الحديد» و«رسالة في إثبات الرجعة» 
و«رسالة فى العروض» و«مختصر الاذكار بالمسائل 
الفقهية» وامنهيد الأشباه والنظائر النحوية». 
أسلوب هذا الكاتب هو الاختيار والاختصارء كما 
فصل فيما اختاره من «شرح نهج البلاغة» لابن أبي 
الحديد؛ و«اذكار بالمسائل الفقهية» لأبي القاسم 
الزجاجي النحويء» و«الاشباه والنظائر النحوية» لجلال 
الدين الشوط: وهذا الأسلوب نشهده فى الرساللات 
الثالثة والرابعة والثامنة من المجموعة. وفي هذه الرسالة 
التي نحن بصددها يختار نظرات من علماء متعددين في 
تقسيم العلوم وطبقات العلماء وتصنيفهم . 
ترجمة: رقية رستم بور ملكي وآلهه روحي 
دل 


الزمان والمكان 
في نظر الإمام الخميني 


المقدمة 


كان المصلحون الخيّرون» على امتداد التاريخ» 
يفكرون في وضع أسس مجتمع يحترم القيم ويتجنب 
القبائح . للوصول إلى تحقيق هذه الغاية وإقامة مثل هذا 
المجتمع الذي يطلقون عليه اسم «المدينة الفاضلة». 
كانوا يفكرون أيضاً في وضع قوانين وأنظمة تهدي الفرد 
في حياته الفردية والاجتماعية وكيفية الاستفادة من 
الطبيهة والغلافات الإتياتبة إلى ريق الضوات”, 
والإسلام» بصفته آخر الأديان الضامن لسعادة الإنسان» 
يجعل العقيدة الصحيحة أساساً لمثل هذا المجتمع ؛ 
الإنسان. تبين مبدأ الوجود ومنتهاه. وتخلص الإنسان 
من الأفكار الفارغة والتخيلات التافهة» وتقود طريقه 
نحو حياة هادفة . 


الزمان والمكان في نظر الإمام الخميني 

بديهي أن الإسلام لا يرى أن العقيدة الصحيحة هي 
وحدها المعوّل عليهاء بل على الناس أن يعرفواء» فى 
العمل والسلوك؛ الصواب وغير الصواب» فيعملوا 
بالصالح ويبتعدوا عن الطالح”" . 

أن المسؤول عن هذا الجانب من المنهج الإسلامي 
هو «الفقه» أو «الأحكام الفقهية»؛. وهي في الحقيقة 
مجموعة من القوانين العملية الإسلامية المستقاة من 
الوحي الإلهيء والتي تفسرهابيانات الأئمة 
المعصومين نك . إنها قوانين ثابتة وغير قابلة للتغيير 
أبداًء وتشمل جميع المواضيع والمصاديق الخارجية 
والوقائع والأحداث؛» من دون أن يصيب جذورها أي 
نا 

إن شخصية الإمام الخمينيكثثه العلمية والعملية» 
وعلى العموم. الشخصيات البارزة التي تترعرع في 
المراكز العلمية في العالم» وبعد سنوات عديدة يقومون 
بتربية تلامذتهم بالفكر والبيان والقلم. ينقسمون إلى 
تستمير أثنيق : 

القسم الأول هم الذين يقتصرون على استيعاب علم 
واحد فيتخصصون في ذلك العلم تخصصا عميقاء 
ولكنهم فيما يتعلق بالعلوم الأخرى ليس لديهم سوى 
معلومات عامة سطحية» ويطلق على أمثال هؤلاء 
العلماء صفة «ذوي الفن»؛ مثل سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ 
الذي اختص بالأدب العربيء» والكليني (ت 1794ه) 
الذي اختص بالحديث؛. والمحمق الحلي رت كثلاكه) 
الذي اختص بالفقه . 


القسم الثاني كان يعنى يعدد من العلوم ويتبحر فيهاء 


)١(‏ قال الإمام علي لد : «الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأركان». شرح نهج البلاغة. ج19٠‏ ص .60١‏ 

(؟) قال الإمام الصادق شكئلة : «.. حتى جاء محمد ونه فجاء 
بالقرآن وبشريعته ومنهاجهء فحلاله حلال إلى يوم القيامة 
وحرامه حرام إلى يوم القيامة. . .» أصول الكافي. ج؟".ء ص 
لالاح”. 


وفان 


المفيد (ت 7١41ه)‏ والسيد المرتضى (ت 47”5ه) و 
(الشيخ الطوسي) (ت 470ه) ومؤسس الجمهورية 
الإسلامية الإمام الخميني كله . 

بالنظر لتمتع هؤلاء العلماء بمواهب إلهية كثيرة» 
عملوا في ميادين مختلفة من العلوم فمثلا مؤلفات شيخ 
الطائفة [الشيخ المفيد] الباقية منه تكشف لنا عن أبعاده 
العلمية المختلفة» من ذلك تفسير البيان في علوم القرآن 
الذي يدل على طول باعه في هذا الفن وتخصصه الفائق 
فيه بحيث إن أحداً من الشيعة لم يستطع حتى الآن أن 
يقدم تفسيراً للقرآن بذلك المستوى. لقد قام بتأليف 
ذلك التفسير عندما كان يعيش في بغداد وفي آخر سنة 
من بقائه هناك . وبناء على ذلك يكون قد مضى نحو 
تسعة قرون ونصف على تأليف ذلك التفسير وهو ما 
يزال مضيئاً كنجمة لامعة. وإذا ما تصفحنا آثاره اللأخرى 
نراه محدثاً بارعاً يورد أحاديث أهل البيت تكن من 
المشايخ وبأسانيد مختلفة» وله كتابان قيمان في 
الحديث : التهذيب والاستبصار . وعندما ندرس أبحاثه 
القيمة العظيمة في الكلام والفلسفة نجده متكلماً 
متمكنا . كتابه الرسائل العشر دليل تسلطه في ميدان 
البحث والجدل والاستدلال في علم الكلام. وعلى 
الرغم من كل ما قيل فإنه لم يزد على كونه صورة جانبية 
مبهمة لشخصية الشيخ العلمية. لقد كان في علم الفقه 
أستاذا لا يجارىء وكتاباه: الميسوط والخلاف ينبئان 
عن سعة اطلاعه على الأسس الفقهية عند العامة 
والخاصة. 

كذلك هي الموهبة والاستعداد واللياقة التي وهبها 
الله للإمام الخميني تله » مؤسس الجمهورية الإسلامية» 
والتي أعانته على التعمق في دراسة كثير من العلوم. إن 
تآليف الإمام الموجودة بين أيدينا كفيلة بإزاحة الستار 
عن هذا السر والكشف عن أبعاده العلمية. 


دور الزمان والمكان في نظر الإمام الخميني 5نكه 
.١‏ الإمام الخميني كتلثه والفقه القديم والمتقدم 
كان الإمام الخميني كف يهتم كثيراً بالفقه القديم 


4 


ويعتقد أنه إذا تقدم الفقه القديم وفق ضوابط معينةء 
يمكن أن يتقدم ليجيب عن جميع حاجات المجتمع. 
كان يرى أن فهم الدين وتطبيقه في حياة الإنسان 
المعاصرء وأخذ دور الزمان والمكان بنظر الاعتبار في 
أسلوب الاستنباط كمبدأ أصلي وأساس وواقعي في 
الفقه. في ذلك كان يقول: 

«افيما يتعلق بأسلوب الدرس والبحث في الحوزة 
العلمية؛ إنني أؤمن بالفقه القديم والاجتهاد الجرلفرق: 
ولا أرى أن من الجائز إغفال ذلك. والاجتهاد 
بالأسلوب نفسه صحيح. إلا أن هذا لا يعني أن الفقه 
الإسلامي لا يتقدم في البحث . الزمان والمكان عنصران 
مؤكدان في الاجتهاد» فالمسألة التي كان لها في السابق 
حكم معين» يمكن أن يكون لها حكم جديد بسبب 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في 
نظام ما. أي عند معرفة العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للموضوع السابق نفسه معرفة 
دقيقة. من دون وجود اختلاف ظاهري مم القضية 
القديمة؛ تصبح هذه قضية جديدة تتطلب حكما جديدا. 
لذلك على المجتهد أن يحيط بقضايا زمانه»”"" . 

وهكذا نجد أن القول بالتعارض بين الفقه القديم 
والفقه التقدميء إنما هو قول فارغ يستغله الجهلة. إن 
الشريعة الإسلامية لا تتغير؛ وكل بدعة في نظر الأدلة 
الأربعة ممنوعة» ولكن القوانين» في الوقت نفسه. مرنة 
وجامعة بحيث تغنينا عن اللجوء إلى القوانين الأجنبية 
والغربية . 

؟ . شمولية الفقه ونظرة الإمام الخميني تنه 

بما أن مصادر الفقه ليست وليدة العقل». ولا التجربة 
المحدودة» ولا الأذواق البشرية المختلفة. بل هى 
تقد إلى الرخي الالين» فهى لذلك مصادر سالدة 
ودائمة الحركة والتفاعل لتشمل الجغرافيا المدنية 
والقومية والسياسية والثقافية البشرية. 


)00( صحيفه نور ج١اك2‏ ص 648 


الزمان والمكان في نظر الإمام الخميني 

إن القوانين البشرية ضيقة ومتغيرة وزائلة لأنها قائمة 
على الفكر والقدرة وقوة التحليل للأحداث ووسائل 
المعرفة المحدودة. أمّا مصادر الفقه الإسلامي 
فجذورها تمتد إلى الوحي الإلهي العالم بكل أبعاد 
الإنسان وحاجاته الحقيقية» والتى لم تواجه أي نقص 
في التخطيط لهاء بل تم وضعها تحت تصرف الإنسان 
في أكمل وجه ممكن وأليقه؛ وهي تبقى جديدة عند كل 
قوم وعنصر في كل زمان. 

لو كانت الظروف مواتية لفقهاء الإسلام» ولو أنهم 
استطاعوا أن يدرسوا جيدا تلك المصادر على نحو 
واسع ووفق ضوابط مقننة؛ لأمكن للفقه الإسلامي 
والحقوق الإسلامية أن تصبح مظهرا لإعجاز الرحي 
وصدق الرسالة الإسلامية بالإضافة إلى المياحث 
الكلامية والفلسفية التي تعتبر عادة من طرق الكشف عن 
حقيقة الدين 1 العقائدية. وبيان حياة الفقه 
الإسلامي وتقدمه في البحث وقدرته وتطبيقاته العملية 
غلك امعداة تاريخ تطور الحياة الإنسانية. ولكن مما 
يدعو إلى الأسف هو أن الحكرمات غير الدينية التي 
ألقت بمعظم ثقلها على المجتمعات الإسلامية خلال 
فترات طويلة من التاريخ. سلبت منها كل فرصة للنشاط 
في مختلف الميادين الحكومية والقضائية والحقوقية 
والاقتصادية وغير ذلك» ومنعتها من القيام بعمل أعمق 
واجدر. 

يقرل الإمام ككدّثه في ذلك : 

«مع الأسف جامعاتنا ومدارسنا الدينية كانت مصابة 
بالنقص في جوانب مختلفة دون أن تستطيع سد تلك 
النواقص. إنهم لم يستولوا على المدارس الدينية 
مباشرة؛ كما فعلوا بالنسبة للجامعات» ولم يستطيعوا. 
إنها استطاعت أن تتحمل الكثير من الأذى على عهد 
رضا خانء» وثابروا على مسيرتهم» وبعد ذلك كان 
الأمر كذلك» ولكننا كنا محصورين في مجموعة من 
الكتب وفي عقائد خاصة . كتبنا كانت تتحدث غالباء» 
من حيث التعليم والتعلم؛. عن الطهارة والتجارة 
والصداق ولا تتعداها. أمّا العلوم القضائية والحدود 


الزمان والمكان في نظر الإمام الخميني 
والديات وأمثالها فقد كانت علوماً غريبة . بالطبع كتب 
الأساتذة عنها كتابة مسهبة» ولكن فى الحوزات فقط لأن 
القضاء لم يكن في أيديهمء ولم تكن الحدود والديات 
والقصاص من الأمور العملية» لذلك لم تكن تلقى على 
بساط البحث76 , 

الأول هو الحضور في الساحة العملية للنظام 
الاجتماعي وحاجات الأمة الإسلامية. وقد صاغ 


الإمام كلثه ذلك فى عبارة جميلة : «الحكومة هى الفلسفة 


العملية للفقه كله . 

الثاني هو وضع نظام للمباحث الفة لفقهية وجعلها في 
تنظيم قديم قابل للبيان. 

-استجابة الفقه للأحداث ورأي الإمام 


الفقه علم حقيقي. والعلم الحقيقي. كما قال الإمام 
علي نكا ' هو العلم الذي يؤدي إلى بناء الحياة المادية 
والمعنوية. إن فقهناء من حيث مادته ومصادره. كما 
قال الإمام تكلثه : 

لأغنى فقه وقانون في العالم. إن فقهاً كهذا لاوجود 
لمكلة فى الكال» لآتين الهس لين ءولاابين عبر 
المسلمين» 1ك 

بيد أن الفقه يجب أن يكون إلى جانب عنصر اجتهاد 
تقدمي رفيع كي يستفيد منه على مختلف الصّعٌْد الشرعية 
التى يحتاجها الإنسان» لأن الأحداث إما أن تكون من 
(المضاائق العامة» وإما أن تكون من «فروع الأصول». 
وهي موجودة في المصادر الفقهية» والاجتهاد يرجع 
الفروع الجديدة إلى الأصول الأساس وينطبق العام على 
المصاديق. على أي حال» مشكلة الفقه» كما قلناء هي 
أن فقه المدارس وفقه المواضيع الفكرية إما أنها عتيقة 
مضى زمانهاء وإما إذا كان الموضوع باقياً فإن المحتوى 


)١(‏ من كلام الإمام يَعْلَقْهُ في 77/5/16هاش. 


(؟) من كلام الإمام تكله في ١٠/١٠/لادهاش.‏ 
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قد تغير كلياً. بعض الفقهاء» بدلا من أن يقوموا بدراسة 
الموضوعات الجديدة» وبيان محتوى الموضوعات 
القديمة» يكتفون بتكرار المكررات ولا يتقدمون خطوة 
وراءها. 

قبيل رحيل الإمامككاثه أشار إلى هذه النقطة 
الدقيقة » مخاطباً الحوزات العلمية» فقال: 

«الزمان والمكان عنصران مصيريان فى 
الاجتهاد" , ْ 

أي إنهما يؤديان دوراً مهما في الاجتهادء ولذلك 
فللمكان والزمان خصوص انيد التي تغير الموضوع. 
وتكون النتيجة أن ية يتغير الحكم القديم تبعاً لذلك. 
كالسفر الذي له تأثير كبير في نظر الفقهاء والمجتهدين 
واستنباطاتهم» ومنهم محمد بن إدريس صاحب 
المذهب الشافعي الذي غير 4١‏ نظرية من نظرياته 
وفتاواه على أثر سفره من بغداد إلى مصرء وظهر مذهبه 
الجديد . 

لذلك إذا ما كنا نشهد اليوم تحقق الثورة الإسلامية 
في إيران وتوافر الأرضية لإجراء الأحكام والقوانين 
الإسلامية» فقد أظهر ذلك فراغاً عظيماً في معرفة 
نظريات الإسلام في الشؤون القضائية» الحقوقية». 
الدولية» والاقتصادية وغيرها أحد العوامل المهمة في 
ذلك هو أن بعض الفقهاءء بدلا من الإبداع واكتشاف 
الموضوعات وتعرّفها عيناء وبدلا من التفقه 
الاجتهادي. يكتفون بالاجتهاد التقليدي. هؤلاء اهم 
قادرون على الاستجابة لجميع الأحداث» ولا تكون 
نظرياتهم قابلة للتنفيذ في عالم اليوم. 

إذا أرادت الحوزات العلمية أن تدير اليوم مجتمع 
الأمة الإسلامية وأن تقوم بدورها بأداء رسالتها الفقهية 
الإسلامية؛ عليهم أن يتحولوا من الفقه التقليدي إلى 
الفقه الاجتهادي الجواهري . كما وصفه الإمام تلت . مع 
الاحتفاظ بالأصول العلمية ومبادئ التحقيق الدقيقة» 


إللق4 صححيفه نورء جا3 ص 8١ة.‏ 


انان 


الأرقام العربية 





كان أول مغرب أشار إلى هذه الأرقام هو ابن 
الياسمين البربري في كتابه «تلقيح الأفكار في العمل 
برسم الغبار» وأشار إليها بعده ابن البناء المراكشي في 
كتاب «تلخيص أعمال الحساب»» وظهرت هذه الأرقام 
عند ابن الهيثم في كتابه «رشدة الطالب» وفي شرح 
تلخيص ابن البناء (للحبال المتوى سنة 14ه)ء 
ووجدت عند السخاوي المتوق سنة ١١٠٠ه‏ في كتاب 
ااعلم الغبار» (انظر الشكل رقم 0 


ابن الدناسمين - 
ابن البناء - 
ابن الهيثم - 
الجمال - 
السكاوي- 


الموسوعات الاجنبية - 


- الدكتور أحمد مطلوب في بحثه «الأرقام العربية» 
وفيه يقول: «إن هذا البحث الموجز عرض النصوص 
وناقش الآراء وانتهى إلى أن الرقم الأوروبي عربي تطور 
مع الحرف اللاتيني» وان الرقم العربي أصيل تطور مع 
الحرف العربي وصار ملتصقاً به». و«ان الأرقام التي 
يستعملها الأجانب عربية الأصل» وقد وردت معظم 


2 3 > ”م ى م ”5 
ح > عرع ‏ مح هه 
© و حو لد ل ص 1 
> حم عم ب م 7 ىق 
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الصورة رقم 2 الأرقام الأجنبية عند الدارسين 


اصولها 

اختلف الباحثون وعلماء العدد وعلماء المخطوطات 
والتاريخ حول أصل هذه الأرقام؛ فمنهم من عزاها إلى 
الأرقام العربية وانشقاقها عنهاء ومنهم من عزاها إلى 
أصول هندية بحتة» ومنهم من توقف وحار في أصلها 
وآخرون عزوها إلى اصول غير ذلك. ولنرى نصوص 
الاختلاف والتوافق: 

يذهب ابن الياسمين الى الأصل الواحد للرقمين 
وسماهما اشكال الغبارء وعليه عول كثير من المتأخرين 
الذين يرون الأصول العربية لهذه الأرقام الافرنجية او 
المغاربية؛ وانها انفردت عن الاصل مهاجرة إلى اوروبا 
وجرى لها من التحوير والتطوير حتى وصلت إلى الشكل 
الهندسي الراهن . 

ومن بين المعنيين بأصلها «العربي وانفرادها عن 


فورنا تمض كاقلن رالقريه ندع ان 
الأرقام المشرقية هي الأصل وأنها هي التي شاعت قديماً 
وحديئاً واستعملت فى المخطوطات العامة أو فى 
مخطوطات الحساب» رهق ذلك كتاب «رفع الاشكال 8 
مساحة الاشكال» ليعيش بن إبراهيم بن يوسف الأموي 
الأندلسى المتوفى بعد سنة الالاهء وكتاب «تلخيص 
امكاح ا اتستد بن مسيغره إن سود الكاشي المتوق سنة 
1ه 

- الشيخ محمد حسن آل ياسين» في بحثه «الأرقام 
العربية» مولدهاء نشأتهاء تطورها» ومنه: «فهذه خلاصة 
وافية لتاريخ الأرقام العربية في مولدها ببغداد ونشأتها 
على يد العرب في كل امصارهم وتطورها في الأندلس 
والمغرب» عرضت فيها جميع ما قيل فيه من حيث النسب 
والحسب. ومن حيث التحوير والتطويرء ومن حيث 
النقل والانتقال والحل والارتحال». و«ان تغيير شكل 
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بصرف النظر عن المسائل الفقهية القائمة على القياس 
والاستحسان والمصلحة المرسلة؛ والسعي الصادق 
لفهم روح قوانين الإسلام الأصيلة وتطبيقها على 
الموضوعات الجديدة. 

يقول الإمام الخميني تتلفه : 

«على العلماء والأساتذة المحترمين في الدروس 
الفقهية والحوازات الفقهية والأصولية أن لا ينحرفوا عن 
طريقة المشايخ العظام التي هي الطريقة الوحيدة 
للمحافظة على الفقه الإسلامي . عليهم أن يسعوا كل 
يوم أن يزيدوا من دقتهم وبحثهم ونظرهم وابتكاراتهم 
وتحقيقاتهم. وحفظ الفقه التقليدي الذي هو إرث 
السلف الصالح. والانحراف عنه يؤدي إلى ضعف 
أركان التحقيق والتدقيق» ولا بد من تراكم الدراسات 
والتحقيقات2“7. 

إن مقصودة من حفظ الفقه والفقه الجواهري والفقه 
التقليدي لم يكن أبداً الحفاظ على أبحاث غير ضرورية 
ومعوقة. إن حذف الأبحاث غير الضرورية لا يقصد به 
حذف الأبحاث اللازمة والعميقة للطلية» بل المقصود 
هو الحفاظ على الدقة في أسس الأبحاث اللازمة في 
استنباط الأحكام والاجتهاد فيها. 

يدافع الإمامكتة عن فقه يضمن نضج الملل 
ومصلحتهاء إنه لا يدافع عن فقه يؤدي إلى إهدار 
الإمكانات الحوزوية والطاقات البشرية . الإمام تكثه. في 
وصيته الإلهية السياسية؛ يشير إلى ذلك فيقول: 

لا تنحرفوا قيد شعرة عن الفقه التقليدي مظهر 
المدرسة والرسالة والإمامة ونضج الملل وعظمتهاء 
والأحكام الأولية والشانونية كلتاهما من الفقه 
الإسلامي. . . . 

النقطة اللافتة هنا إنه كان يخالف نظرية المتطرفين 
في الإفراط» والذين كانوا يستنبطون أحكام الحوادث 
الواقعة استناداً إلى آرائهم الخاصة؛ أو إلى مصادر غير 


. الوصية الإلهية - السياسية للإمام تاق‎ )١( 


الزمان والمكان في نظر الإمام الخميني 

مونّقة» بمثلما كان يرفض آراء المفرطين الذين كانوا 
يكتفون في إصدار أحكامهم بالاستناد إلى ظاهر ألفاظ 
عناصر خاصة . إن الفن الذي امتاز به تمثل في أنه لم 
يكن مثل ذوي الأفكار الجامدة والسطحيين الذين 
يتهربون من الإجابة فيما يتعلق بالأحداث الواقعة» ولا 
كان مثل المشاهير الجهلة الذين لم يكونوا يقيمون 
أحكامهم على مصادر شرعية موثوق بها. في هذا يقول 
الإمام : 

على المجتهد أن يكون متمتعاً بالبراعة والذكاء 
والفراسة والقدرة على إدارة مجتمع إسلامي وغير 
إسلامي كبيرء وبالإضافة إلى التقوى والخلوص والزهد 
المطترة كن لمعي يجب أن يكون مديراً وسدبراً. 
3 الفقههى اتنظرية الراقعية الكاملة الؤدازة الإسناة 
والمجتمع من المهد إلى اللحد. . . والذي يخشاه 
الاستكبار هو أن يتخذ الفقه والاجتهاد صفة العينية 
والعملية وأن يخلقا بين المسلمين القدرة على 
النضال”'' . 

؛ . لفظة الفقه في النصوص والمصادر الشرعية 


النصوص والمصادر الشرعية هي المواضع التي 
يمكن العثور فيها عى بيانات الشارع ووجهات نظره 
الأصيلة. لا شك في أن أهم نص أصيل ومصدر 
شريف يمكن الرجوع إليه هو القرآن المجيد الذي 
يصرح في مواضع متعددة بالفقه والتفقه ومحتواه. من 
تلك المواضع التي وردت فيها لفظة «فقه» في القران» 
حيث ها علاقة وثقى بموضوع البحث. هي الاية: 
ْنا تَمَهُمَ ذا مَجموًا إلتيم لعَلَهْز يدرت »”" . 

إن التفقه فى الدين بالشكل الذي يضمن التحذير 
ون لاتشرافات المعاندرة لكر والدملية داكن 
متموغة المغازقت الإسلامية: ولالقخطر في الأحكام 


.18 صحيفه تورء. جاك02 ص‎ )١( 
.١717 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 


الزمان والمكان في نظر الإمام الخميني 
الشرعية العملية. لذلك فإن صدر المتألهين» فى شرحه 
لأسرلةالقاف :وبع بنان أن لشظلة ويفة عمد ظووز 
السام ل تجمرعلي الأسك التدرعة الفرعية 
العملية» يقول: 

وإن الفقه أكثر ما يأتى فى الحديث بمعنى البصيرة 
في أمر الدين» وإن انر مايه البصيرة . 

في الواقع» لفظة «فقه' في القرآن ترد بمعنى الفهم 
والإدراك العميق لحقائق الدين والخلق #قَدَ مَصَّلْنَا الت 
ِتَوَو يَنْقَهُوت4”'' و «لَمْ قُلُوبٌ لا ينْمَهُونَ يب2"”81 و 
مال هَوْلَاهَ الْقَرَرِ لا يَكَادْرنَ يَفْفَهِونَ َيبئًا4”" و -وَلكنَّ 
لينو لا يَنْتَهُو94. 

وفى الروايات الواردة عن الأئمة تيه نجد للفقه 
تمن اا ومن ذلك قول رسول الله ولك : 

إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وزهده ني 
الدنيا وبضّره عيوبه”” . ١‏ 1 

وقال أيضاً : 

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"" . 

وعن علي تقكئية أنه قال : 

تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه 
ربيع القلوب” "' والفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من 
رحمة الله ولم يأيسهم من روح الله. . . ولم يأمنهم من 
ا 

وهناك روايات كثيرة أخرى تدل على أن الفقه 
والفقاهة لاا يمكن حشرهما ضمن حدود محدودة بمعرفة 
الأحكام الفرعية الشرعية» فالفقه الذي يدعونا إليه القرآن 


.44 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

.١798 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(") سورة النسا الآية: 8لا. 

(4) سورة المنافقون» الآية: /. 

(0) كنز العمالء الحديث 78. ص 58484. 
)١(‏ بداية المجتهدء ج١.‏ ص "5. 

(0) نهج البلاغةء الخطبة .1١١‏ 

(8) المصدر نفسهء الحكمة رقم .٠١‏ 
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والمعصومون تهكه هو فقه أعم من الأحكام المرعية 
الشرعية العملية» إنه فقه الزهد ومعرفة نقائص النفس»ء 
فقه يخلق في قلب الإنسان ربيعاً من معرفة الله فقه 
ليس فيه يأس ولا تجرّؤ. بديهي إن أبحاث معرفة 
الذات واليأس والتجرؤ لا علاقة لها بالمسائل الشرعية 
الفرعية العملية؛ بل تكون ضمن دائرة المعارف الإلهية 
الواسعة. قصدنا من فهرسة هذا البحث هو معرفة 
المفهوم الحقيقي للفقه في بيان الشريعة والمحافظين 
عليه لأننا اليوم نشهد أن لفظة الفقه قد ابتعدت عن 
معناها الكلى الشامل ومحتواها الغنى. واستخدمت 
بمعناها القاص» بل الأخص»ء مع أنه لإثبات عظمتها 
ومكانتها يستند إلى الآيات والأحاديث التي تعبّر عن 
معنى أوسع وأغنى . إن هذا عدول عن الكلية الشاملة 
الواقعية إلى أمر ثانوي يسبب أحياناً إهمال الأبعاد 
والأجزاء الأخرى»ء بحيث أن الفقاهة والاجتهاد رمعرفة 
الإسلام تجعل أدعياءها عرضة للاذى ومفتقرين إلى 
الاعتدال والإتقان. 

ه ‏ معنى الفقه في الاصطلاح الشرعي 

سبق القول إن مصادر الشريعة الأصلية لم تضع 
للفظة الفقه معنى خاصاً غير المعنى اللغري» ولكن 
بمضى الزمان اتخذت هذه اللفظة معنى محدداً آخر عند 
التععرعين» ار عند عنمي بحي انها السك 
اصطلاحاً جديداء وهذا الاصطلاح هو إطلاق لفظة 
الفقه على جزء من المعارف الدينية التي تخص الأحكام 
العبادية: وهو خلاصة ما نجده اليوم في الرسائل 
العملية وكتب الفقه . الفقاهة في هذا المصطلح تعني أن 
يقوم المجتهد باستخدام وسيلة الاستنباط في بعضص. 
المصادر الخاصة لمعرفة أسس هذه المسائل؛ لأن صفة 
الفقيه تطلق على من يتحدد ميدان اجتهادهم وفماهتهم 
وفهمهم بهذه الأمور الخاصة . 

بالطبع وضع المصطلحات ليس جرماً ولا يعتبر 
معصية» ولكنه إذا أدى إلى نقص مجموعة كاملة ذات 
أبعاد ممتدة لتصبح ذات بعد واحد فسوف تحصل بعض 
المشاكل . 
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هناك احساس اليوم إن هذا الاصطلاح الخاص» 
بمفهومه ومحتواه قد جرح جماع الثقافة الإسلامية 
واتجاهها وشموليتها. إن العناية بجزء وإهمال الأجزاء 
الأخرى. أظهر جسم الثقافة الإسلامية أشبه بوليد معلول 
ذي رأس ثقيل وجسد خفيف. إن عدم الانسجام هذا 
والنقص ليسا من طبيعة الإسلام ولا من أصوله. بل هو 
نتيجة الجهل والسذاجة والسطحية عند أولئك الذين 
يدعون أنهم يشرحون الشريعة لأهل الشريعة وأنهم 
حاملو رسالة الوحي العالم برمته . 

5 الفقيه الصادق 

الفقيه الصادق هو ذلك الذي يسعى لإحياء 
المجتمعات الإسلامية» والتمهيد لتطبيق الفقه الإسلامى 
عملياً ولنموه وتفتحهء وا كانبي للك لجعت أن 
يتحلى بالفضائل الأخلاقية» وعلو الهمة» وكرامة 
النفس» ومعرفة الزمان والإنسان والتدبير» والمديرية 
وحسن الإدارة. إن فقيها كهذا يمكن أن يكون مثالا 
لفقهاء الحوزة العلمية» إن الفقهاء في النظام الإسلامي. 
حتى إذا كان الحكم ضدهم.ء فإن دورهم في عم 
مسيرة الأحداث الاجتماعية لا يقل أهمية عن الحكام 
أنفسهم. وذلك لأن حياة المجتمع الإسلامي العبادية 
تحيا بالفقه الإسلامي. وحملة الفقه هم الفقهاء الذين 
يجب عليهم تطبيق أحكام الشرع الكلية على الفروع. بل 
قد يقتضيهم الأمر أن يشرحوا للناس بعض المواضيع 
المهمة السياسية والاجتماعية. إن قوة حاكمية الفقهاء 
وضعفهم في المسائل الجارية في المجتمعات الإسلامية 
على امتداد التاريخ في كثير من الأمور تكون مبنية على 
وجهات نظر الفقهاء ومواقفهم وقدراتهم وتدابيرهم 
الاجتماعية والسياسية والدينية. 

الإمام الخميني ككفه بنظرته الشاملة وبفهمه العميق 
لروح الإسلام السامية؛ وفي ظل مزاياه الشخصية 
القيمةء كالحرية والشجاعة والإيثار والمثابرة والإدارة 
والجرأة والحزم وتحمل الشدائد والمصائبء لم يقم 
بتحرير الإسلام والفقه والثقافة والمعارف الإسلامية من 
حكم طغاة التاريخ فحسبء بل تمكن من إيصالها إلى 


الزمان والمكان في نظر الإمام الخميني 
قمة الحكم. ورد القوى اللادينية على أعقابها. 


أسس الإمام الخمينىكدثه فى المسائل المستحدثة 
وندوين رسالته 

: التقوى الكاملة فى التحقيق والاجتهاد‎ ١ 

الإمام الخميني كه مثل ساير الفقهاء العظام. 
كان يتقي التقوى كلها ويلتزم الاحتياط الكامل في 
الاجتهاد واستنباط الأحكام. لكلا يعزو من نفسه شيئاً 
إلى الله ورسوله وَل . أو أن يمزج القوانين الإلهية 
بالنظريات البشرية» بل كان فى أبحاثه يستدل بروايات 
وأحاديث مبيئاً صحتها وسقمها من دون أي تحيز. 
يقول في أبحائه حول ولاية الفقيه إن هذه الرواية» 
على الرغم من قوتها الاستدلالية؛ فهي إما ضعيفة في 
سندهاء أو مرسلة. أو 200 أو يستعمل 
اصطلاحات مثل: الأقوى والأولى والأحوط. في 
تحرير الوسيلة» ممايدل على تقواه ودقته فى بيان 
المسائل”"'؛ على النقيض من المحققين العاديين الذين 
يعتبرون كل ما يؤيد وجهة نظرهم صحيحاء وكل ما 
يخالفها ضعيفاً أو غير صحيحء أو أنهم لا يشيرون 
بشيء إلى درجة صحته أو سقمه. أو يسيغون عليه 
لحن الخطابة» ويستدلون به بحجة أنه مذكور فى 
الكتاب الفلاني القديم"" . 

؟ ‏ التزام الأدب في البحث والاقتباس 


التزام الأدب والاحترام التام للعلماء والفقهاء 
ووجهات نظرهم وأقوالهم كان أحد الخصائص الأخرى 
التي تميز بها على مختلف الصّعُدء خاصة في المسائل 
المستحدثة ومواضع الاختلاف. كان الإمامتثلثة يوصي 
طلابه دائماً بالتزام الأدب والاحترام تجاه العلماءء 
فمثلاء عند بحثه في موضوع بطاقات اليانصيب؛ قال: 
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إن قضية بطاقات اليانصيب قضية اجتهادية في 
الفقه. وك كرون أزاهلمعيدين هلها مان دان 
هذه ليست من مسائل الفقه الضرورية والواضحة التي 
يمكن أن يتفق الجميع عيها. لقد اشتهر في هذه القضية 
أن المرحوم الخونساري والمرحوم الميرزا سيد يونس 
الأردبيلي (رضوان الله عليهما) قد أجازا ذلك. طبعا كان 
ذلك هو اجتهادهما الذي أجازا بطاقات اليانصيب» وهذا 
لا يعني أننا يجب أن نطعن في حكمهما لأنهما أجازا 
للك مكلها أنبها لكين ليها أن بطغنا قينا لخر ليد 
ذلك. بل ينبغي في أمثال هذه المسائل أن نواصل 
البحث. إنكم ينبغي أن تكونوا على حذر من أمثال هذه 
المسائل الدقيقة؛. ومن استعمال عبارات قد تؤدي ‏ لا 
سمح الله إلى سلب توفيقاتهمء أو إلى اخراجهم من 
زمرة الطلاب (الواقعيين)» أو إلى ابتعادهم عن طريق الله 
والصراط المستقيم . 

وفي الموسيقى يقول الإمام كثلثه : 

يطعن بعضهم في المرحوم الملا محسن فيض 
الكاشاني تهدّثه والمحقق الخراساني كد بزعم أن هذين 
الفقيهين انكرا حرمة الموسيقى والغناء» وإنما حرّما 
الأفعال المحرمة التى ترتكب معها... الأفضل هو 
الالتفات إلى الأدلة التي أورداها لتقسيم الغناء 
والموسيفن .:::: 

* - اتساع دراسات الإمام الخميني تكله 

إن أساس البحث والاجتهاد عند الإمام الخميني تنه 
مثل الشيخ الطوسي تكدثه وآية الله البروجردي (قدس 
سرّه) ‏ هو دراسة جميع الأقوال والنظريات» ولم يتحدد 
بنظريات علماء الشيعة. فى كتابه (رسائل» يقول إن من 
مقدمات الاجتهاد دراسة ار أهل السنة وأخبارهه”''. 
ومن ذلك أنه درس آراء الغزالي والشافعي وأبي حنيفة 
نه 
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4 - أقوى نقه وقانون عند الإمامتكلثه 

يرى الإمام الخميني تقلثة أن فقه الشيعة أغنى فقه 
وقانون في العالم» وفي هذا قال الإمام تكآفه : 

فقه الشيعة أغنى فقه وقانون في العالم» إنه قانون 
بذل علماء جهودا كبيرة فى شرحه وتفريعه . إن مثل هذا 
القانون لا مثيل له في العالم سواء بين المسلمين أو غير 
المسلمين؛ وهو ما تحقق بالجهرد الجبارة التي بذلها 
علماء الشيعة. منذ البداية» زمان النبي» وض ذلك 
الأئمة» كان العلماء هم الذين يتحلقون حول 
الأئمة تيكل ويأخذون عنهم الأحكام» وقد دونت في 
أربعمائة كتاب (الأصول الأربعمائة) وفي غيرها”'' . 

فقه الشيعة يستقي من نبي الإسلام العظيم مَك ومن 
الأئمة مثل الإمام علي تقكئلة والإمام الباق رظلكتية والإمام 
جعفر الصادق ظكئية . وهمء باعتراف الشيعة وأهل 
السئة؛ أتقى الناس وأعلمهم بالدين الإسلامي بعد 
رسول الله و48 . 

فقه الشيعة؛ كما يعبر عنه الإمام كتآثة عمره )١14٠5(‏ 
سنةء أي أنه خلال أكثر من ١5‏ قرناً قام أفضل علماء 
المسلمين بالاجتهاد فيه؛ وصرفوا كل طاقاتهم في 
تصفية الأحكام وتصنيفها والحصول على أحكام 
المسائل الجديدة والفروع . 

الدكتور صبحي المحمصاني» في كتابه فلسفة 
التشريع في الإسلام يقول إنه بعد سقوط بغداد وبعد أن 
توقف الاجتهاد منذ القرن السابع الهجري» خلافا لسائر 
المذاهب؛ اكتفى فقهاء أهل الستّة» في أواسط القرن 
السابع الهجري» بالمذاهب الأربعة المعروفة» وأجمعوا 
على غلق باب الاجتهاد. ومنذئذ أخذت حضارة العرب 
بالتقهقر وأصابها الجمود والتحجر المُرضي على التقليد 
الأعمى. وفقد الناس روح الشريعة الإسلامية» واتجهوا 
إلى البدع والخرافات حتى كان القرن الرابع عشر 
الهجري» ونهض السيد جمال الدين الأفغاني (الأسد 
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كان 


آبادي) والشيخ محمد عبذه وتلامذتهماء ودعوا الناس 
إلى توحيد المذاهب وترك التقليد» والرجوع إلى مصادر 
الشريعة الأصلية وتجنب البدع والخرافات. 


أما فقه الشيعة فقد بقى فيه باب الاجتهاد مفتوحاً 
حتى اليوم وازداد توسعاً بتطورات الزمان وتحولاته. 
الإمام الخميني ككدثه في آخر وصاياه يؤكد قائلاً: 


فى الحكومة الإسلامية لا بذ أن يبقى باب الاجتهاد 
ملس واي إن طبيعة الثورة والنظام تقتضي عرض 
الاجتهادات والنظرات الفقهية في مختلف الميادين بكل 
حرية» ولو كانت متعارضة فيما بينهاء وليس لأحد الحق 
والقدرة على الحيلولة دون ذلك7'' . 

ه ‏ عظمة الفقه واتساعه في نظر الإمامتكلنه 


يرى الإمام الخميني كاه أن الفقه الإسلامي متسع 
دا ومح جميع أبعاد الحياة الإنسانية» ويقول: 

الفقه هو النظرية الواقعية لإدارة الإنسان من المهد 
إلى اللحد 9 , 

ويقول أيضاً: 

أرسل الله؛ بوساطة رسولهوك . قوانين يصاب 
الإنسان بالدهشة من عظمتها. لقد وضع القوانين 
والتعليمات لكل أمر من الأمور. لقد وضع قوانين 
للإنسان قبل انعقاد نطفته حتى إنزاله فى القبرء وهذه 
القوانين ليست مقصورة على الأعمال العادية بل هناك 
قوانين مترقية ومتكاملة وجامعة للشؤون الاجتماعية 
والسياسية والحقوقية والعائلية. إن المسائل التي وردت 
منذ زمن بعيد على الصّعّْد الاقتصادية والحققة 
والسياسية والحقوق الدولية في الحرب والسلم 
والحقوق تمثل جانبا من القوانين الإسلامية ورسالته 
العملية . ليس هناك أي شأن من شؤون الحياة لم يقرر له 
الإسلام حكماً أو قانوناً. 
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١‏ حاجة العالم اليوم إلى القوانين الإسلامية 

في رأي الإمام الخمينيتقدثه أن العالم في الحاضر 
والمستقبل» بكل التطورات والمستجدات التي تقع فيه 
ومنجزاته» لا يمكن أن يستغني أبدا. وهو في هذا 
يقول: 

لو أنهم ذهبوا إلى المريخ؛ ووضعوا أقدامهم في 
المجرات الأخرى يظلون عاجزين عن بلوغ السعادة 
والفضائل الأخلاقية والسمو الروحي» وعن حل 
مشكلاتهم الاجتماعية؛ لأن مشكلاتهم الاجتماعية 
وتعاستهم بحاجة إلى طرق حل عقائدية وأخلاقية» ولا 
يمكن أن يحلها اكتساب القوة المادية وتسخير الفضاء. 
إن الثروة والقدرة المادية وتسخير الفضاء تتطلب 
الإيمان والعقيدة والأخلاق السامية حتى تتكامل وتسمو 
وتكون في خدمة الإنسان» لا لكي تصبح مصيبة تنزل 
غلى الاساة. 

7 توكيد الإمام الفقه الجواهري 

كان الإمام الخميني تلن يهتم كثيراً بهذا الأمرء 
قال: يجب تأييد الفقه الجواهري”" . 

في القرن الثالث عشر الهجري ظهر في الحركة 
العلنة ف الصف كيال درل عدي على يراه الل 
بحيام نائر ركه البيدياي (قرفي بين 77 هت : في 
هذا القرن نشر كثير من الشخصيات المهمة الدينية 
تآليفهم القيمة في الفقه والأصول. مثل كتاب كشف 
الغطاء ومفتاح الكرامة والرياض والمكاسب في الفقه. 
والقوانين والفصول والضوابط والحاشية على المعالم 
للشيخ محمد تقي الأصفهانيكلثه والرسائل للشيخ 
الأنصاري في أصول الفقهء وعلى رأس هذه الكتب 
الفقهية كان كتاب جواهر الكلام للشيخ محمد حسن 
النجفي في شرح شرائع الإسلام وهو دورة معارف 
كاملة وجامعة تحتوي على أقوال العلماء وأدلتهم. 
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بحيث أن أي كتاب أو مجتهد لا يمكن أن يستغني عن 
جواهر الكلام وهو يكشف عن ذروة النهضة الفقهية 
وتدوين الفقه بصورة واسعة وبأسلوب حديث متكامل». 
قكان مثالا فى التحقيق والتقد ودراسة أقوال الققهاء 
القدامى ادر على الاسغعدلال اسعداذا إلى الفران 
والحديث» بعد ضعف خلال القرنين ١١‏ و1١ه»ء‏ ومن 
دون أن يخرج عن أصل الفقه التقليدي وجوهره؛ ولا أن 
يمتزج بالقوانين البشرية والجواهرية البديلة التي كانت قد 
أثرت في دول تلك الأيام من عثمانية وعراقية ومصرية 
وإيرانية» بل كان اسماً على مسمى؛ أي إنه كان جواهرياً 
خالصاً مأخوذاً من أحكام الله ورسول الله ولق 
والأئنمة ضيه والفقهاء. إن أهمية توكيدالإمام 
الخميني ده الفقه الجواهري تتضح إذا ما علمنا أن الفقه 
الجواهري قد درّن في عصر أوشكت الشريعة المحمدية 
أن تمتزح على أيدي الأجانب بالقوانين البشرية. وأن 
يسلب منها جانبها المعنوي والثوري» وتصبح في خدمة 
المطامع الاستعمارية . بالنسبة لهذه الحركة الانحرافية 
في إيران يقول الإمام كتف : 


فى أوائل الحركة الدستوريةء عندما أرادوا أن يدونوا 
قانوناء قام عملاء الإنجليز. بأمر من أربابهم. 
السفارة البلجيكية.» ووضعوا الدستور على أساسه وسعوا 
إلى ترميمه بالقوان.ن. الحقوقية الفرنسية والإنجليزية» ثم 
لكي يخدعوا الأمة أدخلوا فيه بعض الأحكام الإسلامية. 


الاجتهاد وقدرة الفقه 
١-_الاجتهاد‏ في اللغة والاصطلاح 


لفظة الاجتهاد مأخوذة من مادة جهدء ومعناه 
اللغوي هو جد وتعبّ في الأمرء وهذا المعنى يُجمع 
عليه أساتذة اللغة. أما في الاصطلاح فإن معناها عند 
بعض علماء الأصول هو الاستفادة التامة من جميع 
إمكانات المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي في 
الأحداث الواقعة والوقائع الجديدة بوساطة عناصر 


نايكلا 


خاصة ومشتركة وأسس المعرفة من المصادر الشرعية 
العوكرق بهاء 
الفرق بين الجهاد والاجتهاد 
جذور هاتين اللفظتين واحدة» بفارق أن الجهاد 
يعني الاستفادة من قدرة المرء للوقوف في وجه العدو. 
أما الااجتهاد فهو الاستفادة من القدرة والجهد 
لاستخراج الأحكام من مصادرها. 


أنواع الاجتهاد عند الإمامية 


أ الاجتهاد النظري؛ وهو المستخدم في المعرفة 
الأصولية والأسس المعرفية والعقائدية . 

ب الاجتهاد العملى» وهو العلم بمطايقة علم 
المرء مع الأوامر الشرعية الصادرة إليه وعدم مطابقته 
معها. ويصطلح بأنه (مطابقة المأتي به مع المأمور به». 
والحجة والسند لإصدار الأحكام الشرعية في الأحداث 
الجديدة. 

د الاجتهاد الفقهى. وهو معرفة الحكم الشرعي 
فقط عن طريق الأسس الأصلية للاستنباط . 

ه ‏ الاجتهاد التفريعي المقارن. وهو معرفة فروع 
الأصول ومصاديق قوانين الأحكام الكلية» والعلاقة بين 
الفروع والأصول. وبين المصاديق وقوانين الأحكام 
الكلية. نتيجة هذا الاجتهاد هو رجوع الفروع 
والأحداث الجديدة في الحياة والحكم؛ مهما يكن 
نوعهاء إلى الأصول الأساس» وانطباق القوانين الكلية 
على مصاديقها الخارجية . 

لا بدٌ أن نضيف أن لكل واحد من هذه الأنواع 
أقساماٌ وكل قسم له فروعهء مما يخرج عبن حيز 
كلامنا هنا. 

أنواع الاجتهاد عند أهل السئة 

للاجتهاد عند علماء أهل السئّة أنواع ثلاثة: 

الاجتهاد البياني» وهو الذي يستخدم في النصوص 


5181 


لبيان الأحكام الشرعية في الحوادث الواقعة والمواضيع 
المستحدنة : 

الاجتهاد القياسى. وهو اجتهاد يسةتخدم في 
النصوص الواردة في الشريعة» لاستخراج الأحكام 
الشرعية لمواضيع جديدة لا يوجد نص يخصها. 

الاجتهاد الاستصلاحىء. وهو الاجتهاد القائم على 
للأحداث الجديدة التي لا يوجد لها نص يخصها. 

الإمام كاثه يؤيد الاجتهاد الأول القائم على نصوص 
موئوق بها. أما الاجتهاد الثانى إذا كان قائماً على أساس 
القياس التشبيهى والتشكيلى فلا يؤيده. ولكن إذا كان 
على أساس القياس المنصوص العلة مع الأولوية فإنه 
مقبول عنده. أما الثالث فهو يرفضه. 

"١‏ اختلاف اجتهاد الإمامية عن اجتهاد أهل السئة 
أحكام الأحداث الواقعة والوقائع الجديدة في الحياة 
على مدى الزمان» وتستنبط من عناصر خاصة . 

بناء على ذلك» فإن الاجتهاد فى نظر فقه الإمامية 
ليس هدفاً ولا أصلاً مستقلاً في مقابل الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل» بل هو وسيلة جعلها الله كينيوع دفاق 
يفيض في قلب الفقه. أما عند أهل السنّة فالاجتهاد في 
الفقه هدف وأصل مستقل إلى جانب الكتاب والسئقء 
وفي الحالات التي ليس فيها نص خاص» يتم الاجتهاد 
بالرأي لوضع أحكام شرعية للأحداث الجديدة. 

7 الاجتهاد الذي فيه دور للزمان والمكان 

الاجتهاد الذي فيه دور للزمان والمكان يعتبر النوع 
الخامس من الاجتهاد عند الإمامية. وهو اجتهاد تفريعي 
مقارن» لا من أنواع الاجتهاد الأخرى . وهذا لأن دور 
الزمان والمكان يكون في تغيير مواضيع الأحكام أو 
خصائصها وظروفهاء وكذلك في تعيينها عند التفريع 
والمقارنة» وليس في الأحكام نفسها وأدلتها. لذلك 
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وهذا يتبين واضحاً في أصل البحث. 

لذلك فإن الاختلاف بين رأي الإمام كآنه ورأي 
علماء أهل السئّة يتبين في مسألة تحول الاجتهاد. 
الباحثون من أهل السنّة يرون أن للزمان والمكان 
والأصول الجوزية دوراً في تحول الاجتهاد. هذا 
الموضوع يذكره ابن قيم الجوزية في كتابه اعلام 
الموقعين عن رب العالمين وغيره في تآليفهم. يقول 
الدكتور محمد المحمصاني في كتابه المجتهدون في 
القضاء: «وقد أصاب جمهور الفقهاء بقولهم إن 
الأحكام المبتنية على الاجتهاد تتحول بتحول الزمان 
والمكان والأحوال. . .» وهذا يطابق الواقع» ولكن 
يجب أن نعرف أن التأثير الذي يراه الإمام للزمان 
والمكان فى الاجتهاد يختلف عن التأثير الذي يراه أهل 
السئّة . نيما يلي اتذكر مله الاختلافات بصورة إجمالية : 

١‏ يؤيد الإمامتكدفه الدور المهم الذي يلعبه الزمان 
والمكان في تحول الموضوعات وتغيير الأحكام الإلهية 
في مقام التفريع والمقارنة بعد معرفة الموضوع 
وخصائصه. إلا أن فريقاً من أهل السئّة يقولون 
بدخالتهما في تحول الأحكام في مقام استنباط الحكم 
الشرعي . 

؟ - يرى الإمامكثه أن للزمان والمكانء استناداً 
إلى المصادر الشرعية المونّقة؛ دوراً مهماء بينما أساس 
عقيدة مؤيدي قانون تحول الاجتهاد هو الرأي 
الشخصىئ» 

بحسب نظرية الإمامكه إصدار حكم على 
أساس دور الزمان والمكان للموضوع الجديد ليس 
مخالفاً للنص؛ بل هو ضمن إطار النص» بفارق أن 
الموضوع الأول يرجع إلى نص. والموضوع الجديد 
يرجع إلى نص آخر. ولكن الآخرين يقولون إن الحكم 
عن طريق قانون تحول الاجتهاد استنادا إلى ظروف 
الزمان والمكان يكون أحياناً خلافاً للنص. 

5 بهذا التحول الاجتهادي الذي يراه الإمام ككلثه 
عن طريق دور الزمان والمكان» يعتبر نوع الأحكام في 
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الموضوعات من الأحكام الأولية لا الئانوية. وذلك لأن 
الحكم الثانوي يكون في حالة وجود حكمين 
للموضوع.ء أولي وثانوي, الأولي منهما للاختيار 
والثانوي للاضطرار . فاستناداً إلى رأي الإمامكاثه في أن 
للزمان والمكان دورا في تغيير الموضوع وخصائصه 
وتعيينه» لا يكون هناك مجال لحكم ثانوي» لأن الحكم 
الثاني الناجم عن تحول الاجتهاد يعود لموضوع آخرء 
والحكم الأول الموجود قبل تحول الاجتهاد يعود 
اوضق الأرلاه زنية كد لمكيو كر رسيي 
أولياً لموضوعهماء لذلك فإن هذا التغيير والتحول في 
الحكم بسبب تغير الموضوع وتحوله لا يتنافى مع 
الحديث المعروف: احلال محمد حلال إلى يوم القيامة 
وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة». هكذاء بهذا 
التحول» يخرج الموضوع من تحت الدليل والحكم 
السابقين» ويصبح ضمن نطاق دليل وحكم آخرين من 
أحكام الشريعة الإسلامية. إذنء ليس حكم الشريعة هو 
الذي يتغير بتحول الزمان والمكان وظروفهماء بل في 
الحقيقة إنه الموضوع الذي يتغير شكله تحت ظروف 
الزمان والمكان مما يؤدي إلى تغيير حكمه. أما إذا عاد 
الموضوعء بعد فترة من الزمن إلى حالته الأولى من 
حيث القيود والظروف. عاد إليه الحكم السابقء إلا أنه 
بالتحول الذي يقول به الأخرون فإن نوع أحكام 
الموضوعات تعتبر ثانوية. 

نتيجة نظرية الإمامكدنه في قانون التحول هي 
خضوع أحداث الحياة للفقه الاجتهادي» لأنه يقبل 
بقانون تحول الاجتهاد بتحول الزمان» لا تحول الأحكام 
بتحول الزمان والمكان وظروفهما. أما النظرية المقابلة 
في قانون التحول فهي إخضاع الفقه الاجتهادي في قبال 
الأحداث» لأنهم قد قبلوا بقانون تحول الأحكام بتحوك 
الزمان . 

أما رأي آية الله الخامنئي (دام ظله) في نظرة 
الإمام تكدفه إلى دور الزمان والمكان في الاجتهاد فيقول: 

إن قانون تحول الاجتهاد بتحول الزمان والمكان 
باب يفتح منه ألف باب . 


ها 
قدرة الفقه الاجتهادي وحشد من المسائل 


يقف الفقه الاجتهادي اليوم» بعد قيام الحكومة 
الإسلامية» في مواجهة حشد من المسائل التي تتطلب 
الجواب. إن الادعاء منذ قرون بأن للفقه القدرة على 
إدارة الحكومة والمجتمع والعالم» وعلى الإجابة عن 
جميع الأسئلة عن الظاهرات من أي نوع كانت» يوضع 
اليوم موضع الامتحان وعليه أن يثبت دعواه. 

بناء على ذلك» المجتهد فى الحكومة الإسلامية هو 
الذي أدركء أولاًء أبعاد الستكرية الاسلامية وعالمية 
الفقه . 

ثانياً أن يكون قادراء بإجاباته المناسبة على الصّعُد 
الفردية والعبادية والاجتماعية والحاكمية» على الملاءمة 
بين الفقه الاجتهادي والأحداث المختلفة وعلى حل 
المشكلات . 

في غير هذه الحاة لا يكون مجتهداً متبحراً ماهراً 
في النظام الإسلامي؛ حتى وإن كان قبل الحكومة 
الإسلامية منسجماً مع ظروف ذلك الزمان الذي لم تكن 
فيه حاجة إلى الفقه الحكومي» ومجتهدا نافعا في 
المسائل الفردية والعبادية» والشخص الذي لا يعرف 
الفقّه الحكومي ولا يعرف مسائله ولا يستطيع أن 
يستخدم الاجتهاد مع معايير الأسلوب الجديد في 
مصادره؛ لا يكون في الحكومة الإسلامية مجتهداً 
بالمعنى الحقيقي. وعلى فرض أنه كان مجتهداً فيما 
تعلق بالحسائل القزوية والعبادية مسايره فن الرسبائ 
العملية؛ فإنه يكرن من المصاديق البارزة للمجتهد 
المتخصصء. لا المطلق» إذ إن «الفقيه لا يكون فقيهاً 
إلا إذا عرف معاريض كلامنا». 

ولكي يتناسب الاجتهاد مع الفقه العالمي» ويكون 
له تأثيره المطلوب والبناء» لا بذ من الانتباه إلى النقاط 
التالية : 

أولاً: يحب أن يكون الاجفياه وفقا لحاحات 
الحكومة الإسلامية والمسائل المطلوبة فعلاً فى 
المجتمع الحاضر والمجتمعات امس بك 1 
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تانيا :وجي القطاق على أننائن النظرة العالمة 
في المصادر الموثوق بها والأصيلة . 

الثاً: بيان أحكام الموضوعات الخاصة بالمسائل 
الحكومية المطلوبة اليوم بياناً منظماً . 


رابعاً: استخدام الاجتهاد بعد دراسة موضوعات 
الأحكام الشرعية وملاحظة خصائصها الباطنية والظاهرية 
في مصادرها. 

خامساً: أن يكون الاجتهاد ملائماً للمنظور الزمانى 
والكائن: ْ 

فإذا لم تؤخذ هذه الظروف بعين الاعتبارء فلن 
يتمكن الفقه الاجتهادي من الإجابة عن المشكلات 
النازلة بمجتمعنا المتغير اليوم. وهذه رسالة خطيرة 
ومهمة جدا وجديرة بالدرس والملاحظة الدقيقين. 


يقول الإمام الخميني كدَثه مؤسس الجمهورية 
الإسلامية؛ في بعض من تصريحاته المهمة في هذا 
الأمر: «لا يمكن للناس والشباب وحتى العوام قبول 
قول مرجع مجتهد إنه لا يببدي وجهة نظره في القضايا 
السياسية. إن معرفة أسلوب التعامل مع حيل الثقافة 
السائدة في العالم وتزويراتها. وامتلاك النظرة والبصيرة 
الاقتتصادية؛ والاطلاع على كيفية تناول الاقتصاد 
العالمى » ومعرفة السياسة وغير ذلك. هى من مميزات 
ييه الجامع»”'" . ْ 

«الأهداف الأساس هي كيف نستطيع تطبيق أصول 
الفقه المكينة في عمل الفرد والمجتمع» وأن يكون عندنا 
جواب للمعضلات . إن كل ما يخشاه الاستعمار هو أن 
يصبح للفقه والاجتهاد بُعداهما العيني والعملي»”" . 

اعليكم أن تبذلوا جهودكم لكيلا يتهم الإسلام ‏ لا 
سمح الله في خضم التعقيدات الاقتصادية والعسكرية 
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الشاه إسماعيل الثاني 
والاجتماعية والسياسيةء بأنه غير قادر على إدارة 
العالم»”" . 
مجيد أميني 
الشاه إسماعيل الثاني 


بعد وفاة الشاه طهماسب الذي دام حكمه أدثر من 
نصف قرن تولى السلطة بعده ولده إسماعيل الثاني . 

وبالرغم أن هذا الحاكم الجديد لم يبن في السلطة 
إلأتسعة عشر شهراً فقط (حكم من 717 جمادى الأولى 
14هم/ 77١‏ آب161035م؛ حتى © ذي الحجة 
هم ١‏ شباط 19178م)» إلا أنّ الأحداث التي 
ارتبطت بحكمه كانت أحداثاً مثيرة. 

قيل إِنَّ إسماعيل الثاني كان قد سجنه أبوه في قلعة 
قهقهة الإيرانية مدّة من الزمن بسبب الصراعات القائمة 
بين قبائل القزلباش. وبعد توليه السلطة أراد الانفراد 
بالحكم أمام المنافسين من أبناء عائلته فأوقع فيهم 
القتل» وتتبعهم في البلدان» ولم يسلم منه إلا أخوه 
محمد خدابندة (الذي كان يعاني من ضعف البصر). 
وولده الصغير عباس (الذي أصبح فيما بعد الشاه عباس 
الكبير). 

أراد الشاه إسماعيل الثاني أن يُغْيّر بعض 
الممارسات التى سادت فى الدولة الصفوية من مظاهر 
اعتقادية نام للكت و التي أصبحت جزءاً من الحياة 
العامة فأنُهم من قبل خصومه بالتسئُن» وخروجه عن 
المذهب الإمامي الذي التزم به آباؤه وأجداذه. 

ففي الشهور الأولى من حكمه ثُقَلَ أنه قتل الكثيرين 
من أبناء أسرته الذين كانوا يتولّون مناصب مهمة في 
عهد أبيه طهماسب . ٠‏ 

وممن قتل على يديه الأمير إبراهيم ميرزا الصفوي 
بن بهرام بن الشاه إسماعيل (قتل في © ذي الحجة سنة 
4ه / 551 شباط 157/7م)» وكان هذا الأمير قد 


)١(‏ المصدر نفسه. 


الشاه إسماعيل الثاني 


اقترن بابنة الشاه طهماسب كوهر سلطان خانم» والتي 
هي أخت الشاه الحالي (إسماعيل الثاني) . 

وكان الأمير إبراهيم من كبار العلماء والشعراءء 
صاحب مواهب مُبهرة» شغل حكومة خراسان حتى عام 
8ه / 19177م2 ولمذة إثنتي عشرة سنة» كما قُتل 
معه أحد عشر شخصاً من أبناء العائلة المالكة . 

نقلت بعض المصادر الفارسية أنَّ الأمير إبراهيم 
ميرزا الصفوي كانت له معرفة بالفنون» وأغلب الصنائع 
والأعمال اليدوية. مضافاً إلى العلوم العقلية التي يُتقئهاء 
وكانت له أيضاً معرفة في العلوم الرياضية من الحساب 
والنجوم؛ والأدبية من العروض والشعرء وله ديوان شعر 
كبير في اللغتين الفارسية والتركية. كما أن له مؤلفات 
مهمة أصبحت من المصادر التي إعتمد عليها المؤلفون 
بعده مثل كتابه (فرهنك إبراهيمي) في تراجم الشعراء. 

ويقال إِنّه كتب للشاه إسماعيل الثاني قبل مقتله شعراً 
بالفارسية معناه: لا تُلطخ يدك بالدماءء ففوق يدك يدء 
والقَلكْ لم يصنع تاجاً ذهبياً لأحد؛ إلأ ووضع التراب 
على رأسه آخر المطاف. 

وبسبب أعمالك القبيحة لا يمكن أنْ يطول عَمرك. 
إن كل ما بيني وبينك هو أنْ يكون قبري بعد شهور أعتق 
من قبرك. لقد بنيتٌ بناءاً قلعت به ركائز أسرتناء يا 
صاحب الأساس الخرب» ما الذي بنيته"'©؟! 

وبسبب مبدأ العنف الذي انتهجه الشاه إسماعيل 
الثاني وصراع أطراف القوى القتالية القزلباشية فيما بينها 
للاستيئلاء على العركن»+ فقن حت تثافر جينه:وبين 
الأجنحة القوية الأخرى التي تقف على رأسها بعض 
الشخصيّات الدينيّة المُتطّذة, - 

إن أهم فقيه إقترن بمواجهته للشاه إسماعيل الثاني 
هو السيد حسين المجتهد (ت: ١١١٠ها/‏ 1597م), 
كما نُسبت قصة مقتل الشاه إليه. 

تعاظم نفوذ السيد حسين المجتهد في الدولة 


.١١4 أعيان الشيعة »عج7: ص‎ )١( 


امن 


الصفوية أيام الشاه عباس الكبير حتى أصبح الشخصيّة 
الدينية الرسمية الأولى في الدولة؛ ولَّقّبِ بلقب «خاتم 
المجتهدين»» كما لقب بالمفتي أيضاً. 

والسيد حسين المجتهد هو سبط المحقق الكركي 
الذي كان له دور في الأحداث الدائرة قبل هذه المرحلة 
بما يقرب من نصف قرن حتى قيل إِنْهِ تل بالنجف على 
يد بعض أمناء الدولة عام ٠945ه‏ / 19754م. 

وكان الشاه إسماعيل الثانى قد صادر مكتبة السيد 
عن النسهةم جب اثلاعه بعايزتي عدانا فنييا 
تجاه سياسته هذه لما يتمتع به هذا المجتهد من قاعدة 
عقن وابعة, 

ورد فى النصوص المتناقلة أنَّ إسماعيل الثانى ساء 
لله بجمع علماء الإمامية» خاصة بالا حون 
المجتهد؛ وسائر علماء الشيعة من أهل استراباد الغالين 
في التشيعء والتبري من أعداء آل محمدء وكان 
يؤذيهم؛ ويظهر لهم العداوة؛ وأخرج بعضهم من 
معسكره. 

كما أمر بجمع كتب الأمير السيد حسين المجتهد. 
والختم عليها. وقد أخرجوه من منزله» وججعل بينّه من 
البيوت العامة التي يأوي إليها النزلاء”"' . 

كما ورد نصٌّ آخر يذكر أن الشاه أخرج بالقوة 
صناديق مقفلة مملوءة بالكتب من بيت السيد المجتهد, 
واستولى عليهاء ولما نُوفيَ حملها أصحاب السيد 
المجتهد إليه مرّة أخرى”" . 

والصم يما نكن أن النين حسين المسدية كان قد 
عارض الشاه في مسألتين: 

الأولى : محاولة الشاه لمنع «التبرائيين» الذين كانوا 
بمثابة جماعة تُشكل موكباً يسير أمام بعض الشخصيّات 
الرسميّة. ومن مهامهم الهتاف بالصلرات على ال 
البيت» ولعن خصومهم من الخلفاء» وغيرهم. 


)١(‏ الأفندي. ج03 ص ال. 


(5) الأفندي.ء ص "لا. 


الأرقام العربية 


الأرقام ونقلها من الوضع العمودي إلى الوضع الأفقي» 
على يد بعض المغاربة قد جرى في وفت متاخر جدا عن 
تاريخ استعمال الأرقام «البغدادية» وليس أدل على هذه 
الحقيقة أننا لم نجد نصاً يذكر الشكل المغربي أقدم من نص 
ابن الياسمين المتوفى سنة ١ه‏ في حين ان تلك الأرقام 
الأصيلة كانت هي السائدة والمنتشرة في جميع الاصقاع 
العربية والإسلامية قبل ذلك التاريخ بكثير وكانت هي 
المستعملة في كل الكتابات والألواح والمؤلفات المعنية 
بمسائل العلوم والرياضيات منذ القرن الثالث الهجري 
أي قبل عصر ابن الياسمين بثلاثة قرون تقريباً» . 

ومن هذا الفريق القائل بعروبة الأرقام الافرنجية 
وتفرعها عن الأرقام الافرنجية وتفرعها عن الأرقام 
المشرقية أيضاً محمود إبراهيم الصغيري في كتابه «أنظمة 
العد في الحضارات القديمة» وعدنان المخنطيب في بحثه 
«الأرقام العربية بين مشرق الوطن العربي ومغربه» وفيه 
يقول : «إن الأرقام هنديها وغباريها عربية في مولدها وفي 
نشأتهاء ولكن الأولى منها أكثر عراقة وأبعد انتشاراً واشد 
التصاقاً بالتراث العربي والإسلامي وأوضح اثراً في كنوز 
الخط العربي . 

وهنالك فريق آخر من الباحثين يذهب إلى القول 
بالأصل الهندي لهذه الأرقام الإفرنجية مع القول بتهذيبها 
على يد العرب وانتقالها عبرهم إلى أوروباء ومن هؤلاء 
العقيد الركن سالم الحميدة في بحثه «الأرقام العربية 
ورحلة الأرقام عبر التاريخ». 

ومن الغربيين سميث ونالينو وديرنجر وويبك» إذ 
ينسب جميعهم فضل هذا الترقيم للهنودء وأن العرب 
أخذو عنهم طريقتهم . على أنه لا بد من الإشارة إلى أن 
الاجماع ليس تاماً على أشكال الأرقام نفسهاء فويبك 
حاول ان يجد أصولها من الحروف التى تشير إلى أوائل 
اسمائها في السنسكريتية كما كانت في القرن الحادي 
غشر المبلادي » ينما يرق غيره هن الباحعين آن مرجتعها 
يعود إلى الإشارة العددية البرهمية التي ظهرت للمرة 
الأولى في القرن الثالث قبل الميلاد. 

وتقر المستشرقة الالمانية زيغرد هونكه بفضل العرب 


لاغ 


على العالم في تعلم هذه الأرقام بقولها «كل الأمم 
المتحضرة تستخدم اليوم الأرقام التي تعلمها الجميع من 
العرب» ولولا تلك الأرقام لما وجد هذا الصرح الشامخ 
من علوم الرياضة والطبيعة والفلك». ومع هذا الثناء على 
العرب فهي ترى الأصل الهندي لهذه الأرقام» ولكن 
العرب هم الذين طوروها وهذبوها وعن طريقهم 
إنتشرت حول العام كما ترى هونكه ومثل رأي هؤلاء 
أخذ به بعض الباحتثين أمثال: 

قدري حافظ طوقان فى كتابه «تراث العرب 
العلمي في الرياضيات والفلك»» وفيه يقول «وكان لدى 
الهنود اشكال عديدة للأرقام هذب العرب بعضها وكونوا 
من ذلك سلسلتين»ء عرفت إحداحما بالأرقام الهندية وهي 
التى تستعملها هذه البلاد وأكثر الأقطار الإسلامية 
(العرئية 6 :وصرفت الكانية .باصم الأرقاء, الحباريةوالعشير 
استعمالها في بلاد المغرب والأندلس» وعن طريق 
الأندلس وبوساطة المعاملات التجارية والرحلات التى 
تانوعها كه علدا الحرب والسقارات الت كانت بين 
الخلفاء وملوك بعض البلاد الأوروبية دخلت هذه الأرقام 
وعرفت فيها باسم الأرقام العربية». 

- الدكتور محمد إسماعيل الندوي في كتابه «تاريخ 
الصلات بين الهند والبلاد العربية»» وفيه يقرر القد 
اسدت الهند خدمات جليلة إلى الحضارة الإنسانية 
بإختراع نظريات خالدة في الحساب والجبر والهندسة 
تلقتها الأمة العربية إبان مجدها وحضارتها ثم سلمتها في 
عهد تخلفها إلى الأمة الأوروبية حتى استطاعت بها أوروبا 
أن تصل إلى ذروة المجد والكمال في العلم. تلقى العرب 
هذين العددين وبهذا حملوا امانة كبيرة على عاتقهم تجاه 
الحضارة الإنسانية لأنهبم هذبوها وأضافوا إليها ثم لعبوا 
دور الوسيط لإدخالهما إلى أوروباء وأن الفضل في ذلك 
يعود إلى الخوارزمي لأنه قد استخدم الأرقام الهندية 
المعروفة عند الغربيين والأرقام العربية في مؤلفاته وكتبه 
في الحساب واوضحها وبين فوائدها ومزاياها». 

الدكتور عبد الحميد صبرة» الذي لا يرى شكاً في 
الأصل الهندي لهذه الأرقام كما هي الحال في الأرقام 


الكل 


والتبرّائيون كلمة مأخوذة من (التبرّي)» أي إظهار 
النفرة من خصوم أئمة أهل البيت(ع) ومغتصبي الخلافة 
الإسلامية. 

وكدا تقل الخواشسارى” «آن الشاء إسماعين ارشل 
إلى السيد حسين المجتهد أحد (جلاوزته) الملعونين 
يأمره بمنع (التبرائيين) الذين كانوا يمشون قذام مواكب 
شرفاء تلك الأيام باللعن والسلام ‏ عن ذلك العمل» 
ويهدّده بالقتل والفمرر الشديد» متى لم يقبل. فأجاب 
جناب السيد المعظم لو شاء الملك أنْ يأمر بقتلي 
فليفعل. حتى يقول أناس سيأتون من بعدنا: لقد قتل 
يزيدٌ ثانِ حسيئاً ثانياً. ويلعنوه كما يلعنون يزيدهم الزنيم 
الأول:0” . 

الثانية : تغيير العملة المنقوش عليها أسماء الأئمة 
الاثنئي عشرء والتي لم ينجح بتغييرها”" . 

فمّد نقلت المصادر الشيعية ‏ كما هي عادتها في 
تفسين الأخذاف الساسية تفسير ا مدعيا جنات أن الشاء 
إستماغيل الثاتي لما أراد تغيين (السكة) المنقوثن عليها 
أسماء الأئمة المعصومين برّر عمله في محضر أمرائه 
وقوّاده أنَّ هذه (النقود) قد تقع في أيدي الكفرة الأنجاس 
وتمُسّها جوارح غير المتدينين من الناس مما يخالف 
قدسيتها . 

وكان السيد حسين المجتهد حاضراًء فاقترح على 
الشاه أنْ يكتب بيتاً لأحد شعراء الفارسية في لعن الخلفاء 
الثلاثة حتى لا يضرٌ وقوعه في أي (كنيف) . 

يُنقل أن الشاه إزداد عليه غيظاً» وتحيِّنَ الفرصة 
لاض 1 

كما قل أنَّ الشاه حاول قتل المجتهد بإحدى الطرق 
غير المثيرة للشك. حيث حُبس في حمّام حار حتى 


زُعمّ هلاكه. لكنه نجا من ذلك بأعجوية”؟ . 


7075 روضات الجنّات جكء ص‎ )١( 
الأندي. ج7. صغ4ل.‎ )١( 

زرف الخوانساري» جك“ ص؟١772,‏ 

)2 روضات الجنات جك ص 011 


الشاه إسماعيل الثاني 


وقد إرتبيطت قصة مقتل الشاه إسماعيل بالسيد 
المجتهد. وغدت من كراماته الدينية» حيث كان 
مقؤرا كما تنقل التصوضن: أن يقعل السون خسو 
المجتهد على يد الثاء إسباعيل الثاني » :إلا أنالشاه 
مات قبل أنْ يُحقق مأريه فيه . 

حاولت المصادر المكتوبة بعد مقتل الشاه 
الداع لكاي اذ كيه بن تسر مداه يما يقال مق 
مكانته الاجتماعية» ويزيد فى نفوذ خصومه. فتُقلَ أن 
السيد حسين المجتهد كان قد اشتغل بقراءة دعاء 
العلوي المصري الذي هو مجرب في دفع الأعداء.؛ ثم 
لما دخل شهر رمضان (ليلة الثالث منه)» خرج الشاه في 
الليل من بيته إلى السوق تنزهاً مع معشوقه المعروف 
(بحلواجي أوغلي)؛ وأكل من البنبج» ومن سائر 
الغيرات المحرّمة شيئاً وافراًء فاختنق وضاق عليه 
التنفس في الطريق» ولذلك لما أرجعوه إلى بيته خرج 
من أنفه وحلقه دمٌّ كثير» وكان أوان وفاته طلبوا السيد 
الجليل الأمير السيد حسين المجتهد فى ذلك السحر 
إلى خناره»فلما وخل اليد أثر جعميلة وحنيل: 
(فقُطع دابر القوم الذين ظلموا)”" . 

ومثل هذه المنقولات» وغيرهاهي صدى 
للاشاعات السياسية التي كانت تتناقلها الأطراف 
المتنازعة في تلك المرحلة؛ إذا لم تكن قد وُضعتٌ 
بعدها. 

وبسبب السياسة التي إنتهجها الشاه إسماعيل الثاني 
في التعامل مع خصومه السياسيين المتعددي المشارب 
إن الاتهامات المذهبية وُجْهِتْ إليه بقوة في محاولة 
لأضعاف سلطته وإجهاضها. فقد أَنّهم بالتسنن, 
ومحاولة القضاء على مذهب آبائه وأجداده. 

وهذه الاتهامات نشأت طيقاً لبعض الممارسات 
التى حاول الشاه أنْ يحدّ منها فى محاولة للقضاء على 
نفوة الشخصيات العي ما زالت اتتمنع بسشلطة حارج 


)١(‏ نقل النصٌ الأفندي في رياض العلماءء ج؟ء ص ”الا. 


الشاه إسماعيل الثاني 
سلطته في منظومة الدولة الجديدة التي تحاول أنْ تُضْحَم 
أدواره» وتنقلها من مدار المواجهة السياسية إلى مدار 
المواجهة الجذهنية: 

كما إن بعض الشخصيات التى إستغلّتها الدولة العثمانية 
ا العدووي قفن كار لها ارقا بالشاء إمتماعيلن 
الثانى» أمثال رئيس وزرائه أشرف معين الدين المعروف 
بالميزوا ملخدوم الجرجانن (لاكةابه قوت/ 64١‏ 
17م ) كان لها الأثر في ترديد مقولة تسئّن الشاه. 

وقد تقلت هذه النصوص فى الكتب التأريخية نتيجة 
للصراعات المحتدمة دون أن تفرز حقيقة هذه الصراعات 
وأسبابها السياسية لغرض معرفة تفسير الأحداث بشكلها 
الواقعي . 

ِنَّ كل هذه المُدُعيات المنقولة من جهة» وصراعات 
الفقهاء الكبار مع الشاه من جهة ثانية جعلت صورة 
إسماعيل الثاني المتمرد الأول في سلسلة الملوك 
الصفويين. كما إِنَّ عدم استمراره في الحكم لمدة طويلة 
كان شيا آخ التمو هله المدغيات لاتدخازه الساسى 
أمام خصومه داخل الجهاز المعارض؛ والقضاء ع 
حكمه بعد تلك الفترة الوجيزة التي حكم فيهاء والتي لا 
تتجاوز تسعة عشر شهرا فقط . 

إزداد نفوذ السيد حسين المجتهد بعد مقتل الشاه 
إسماعيل الثاني . وبالرغم أنْ أخباره السياسية حَفَثَتْ بعد 
هذه الفترة؛ إلا أن نتاجاته العلمية الزاخرة تناقل أسماءها 
المؤلفون. ومدونو التاريخ والتراجم لرجال تلك 
المرحلة . 

فقد عرف بغزارة الكتابات والتأليف. وله من 
المؤلفات الفقهية والكلامية والعقائدية؛ وغيرها الشىء 
الكثير. ومن مؤلفاته رسالة «اللمعة فى أمر صلاة 
الجمعة» ألفها للشاه طساسب شن 04/815 قاع 
وكان يومذاك بمدينة أردبيل"' . 


وقد نُسبت إليه بعض المؤلفات المذهبية المندرجة 


)١(‏ الأفندي ٠ج7ء‏ ص535. 


5و١‎ 


تحت عنوان الصراع الطائفي بين السّنّة والشيعة في 
مبخاولة لأظيان الطاشة النامة للدولة نع خلال تتظير 
قادتها. من ذلك: كتاب «دفع المناواة عن التفضيل 
والمساواة» في شأن الإمام علي ابن أبي طالب بالنسبة 
لمقازكه يالنية والأئمة والجلاتكة والأثبياء" 6 كتية:ستة 
4ه / 1م ورسالة في جواب مَنْ سأله عن 
(نجاسة أهل السْئَّة؛ وحرمة ذبيحتهم'» وكذلك كتابه 
«نقض دعامة الخلاف فى كفر عامة أهل الخلاف». 
وكان هذا الكتاب 5 الشاه طهماسب 
إليه لمعرفة الأصول التي يستند عليها الإفتاء في هذا 
المجال. 

وكان الشاه طهماسب قد كتب فى سؤاله رسالة أثنى 
فيها على السيد المجتهد» وعطّمه غاية التعظيه”" . 

ومن جوابات استفتاءاته الكثيرة رسالة بعنوان «فى 
بيان حال أهل الخلاف في النشأتين»؛ يك عق 
كفرط وتجاكي 15 

ويبدو أن المكانة العلمية التي إشتهر بها منذ عهد 
لكاو داونالنك سل المسادر الركمية لعف كله 
لقاب تقار شيف للني نسي المعفين) رسع 
المدققين؛ وارث علوم الأنبياء والمرسلين» خاتم 
المجتهدين. ونُقلَ أن إسمه فى السجلات الرسمية كان 
يُكتب مقروناً بهذه الألقاب. 1 

إلا أن معاصريه من المجتهدين لم يكونوا مُسلّمين 


له هذه الدعاوى؛ وإِنْ لم يقدر أحد على مواجهته””؟. 


)١(‏ ذكر الافندي ج7. ص"7, أن كتاب «دفع المناواة» كتبه 
للسلطان شاه طهماسب الصفويء أو السلطان شاه عباس 
الماضى الصفويء يظهر ذلك من ديباجة الكتاب. والأمر - 
كنا يقول الأفندي- سهلء إذ إِنْ أمئال هذه التغييرات فى 
خني الكت وديائهيا كاننة! ٍ. 

() الأفندي. ج7؛ ص 38. 

() الأفندي. ص 58. 

(5) ذكر الافندي ج7. ص14 : «العلماء في غيبته لا يسامون له 
هذه الدعرى. وإِنْ كان لم يقدر أحد من فحول العلماء على 
التكلم في ذلك بحضرته. ولا على مباحثته؟. 
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كان السيد حسين المجتهد معاصراً لطبقة عالية 
من المجتهدين أظهرهم خاله الشيخ عبد العالي 
(998-955ه/ 167١‏ 108868م) إبن المحقق 
الكركيء» وعبد الله التستري» والسيد علاء الملك 
المرعشى: 

وكان هؤلاء المجتهدون من المقرّبين إلى الشاه 
طهماسب» ويشغل بعضهم مناصب قضائية في 
الدولة”''. كما كان آباء هؤلاء الفقهاء هم أيضاً من 
أركان الدولة الصفوية قبل هذه المرحلة”" . 

تقلّد الشيخ حسين المجتهد منصب شيخ الإسلام 
في مدينة (أردبيل) في عهد الشاه عباس الصفوي» ويعد 
مضي أربع سنوات من تقلّده المنصب تُوفيَ بالطاعون 
الجارف الذي أصاب مدينة قزوين عام ١١٠٠ه/‏ 
164١مء‏ وانطوت بموته صفحة من صفحات الصراع 
بين الفقيه والسلطان. والتي كانت نتائجها مُنْصَبّهُ لصالح 
الفقهاء . 


د. جودت القزويني 
الشاه إسماعيل الصفوي 


يعتبر أبو المظفر الشاه إسماعيل الصفوي أول 
الملوك الصفويين الذين توخدت البلاد الإيرانية تحت 
سلطتهم. فقد تولى الحكم عام 7ه / ١م‏ 
وهو إبن الخامسة عشرة؛ واستطاع وهو بتلك السن أنْ 
يوطد دعائم إمبراطورية كبيرة جمعت القبائل الموالية 
تحت مظلته الروحانية» المستمدة قوّتها من سلسلة ابائه 
التأريخيين. فبدأ زعماء القزلباش منذ عام ١ه‏ / 
٠م‏ مستمذين من الرمز الصفوي طريقاً لفتوحاتهم 


)١(‏ كان السلطان طهماسب قد خصٌ السيد علاء المرعشى 
بالمصاحبة أكثر من غيره من العلماءء وكان مشاركاً سِ 
الخواجة أفضل الدين محمد تركة المعروف بأفضل التركة 
الاصفهاني المتوفى سنة ١99ه.‏ في قضاء العسكر. 
(الأفندي. ج؟. ص .)31١4‏ 


(؟) طبقات أعلام الشيعة» ج14؛ ص147١.‏ 


الشاه إسماعيل الصفوي 


بتوحيد الأراضي؛ وضمّها إلى بلاد فارس» فبدأ بفتح 
شيروان عام 905ه/ ١١10م,‏ ثم آذربيجان عام 
0ه/ 7١10مء‏ واستولى على أكبر مدنها تبريزء 

وعندما دخل موكب الشاه إسماعيل أوائن سنة 
0ه / 7١10م‏ مدينة تبريز هب أهلها لاستقباله. 
نفسه ملكا لإيران. 

وقرّر الشاه أنْ تكون الخطبة باسم الرسول (ص)» 
كثرة الشيعة إلا أنَّ المناصب الديئية والقضائية كانت 
بأيدي علماء السّنَة من الشافعيين والحنفيين حيث كان 
موقف حكامها داعماً للتيار السنى وتقويته مقابل نفوذ 
القزلباش الذي بدأ يظهر في صراعه مع السلطان يعقوب 


بن السلطان أوزون”" . 


تم زحف عام 4١9ه/‏ 8١15م‏ على بغناده 
وقضى على حكم الدولة البايندرية (اى قوينلو 
التركمانية) الذى دام أربعين عاماًء أى منذ عام 41/4ها 
"الذي دام اربعين وعد عام / 
41ام. 
كما استطاع أنْ يقضي على قوة الأوزبك في هراة 
71ه/ ١٠160مء‏ وسقوط مدينة مشهد'" . 


بالغت النصوص في نسبة الاضطهاد المذهبي 
لخصوم الصفويين» فذكرت أن جنود القزلباش كانوا 
يلازمون المساجد أيام الجمعة؛ وأوقات الصلاة في 
الأيام الأخرى طوال ثلاثة أشهر لمراقبة الخطباء؛ وما 
يلقونه من خطب . فإذا أتى أحدهم بعمل مخالف 


)١(‏ زندكاني شاه إسماعيل صفوي .» ص 54؛. مستدركات أعيان 
الشيعة» ج34 ص اخرة 


للأوامر الصادرة» أو أنكر شيئاً من تعاليم الشيعة بادروا 
إليه بسيوفهم أمام أعين الحاضرين . 

ونُقل أيضاً أن بعض الخطباء رفض الانصياع للأوامر 
فضربت أعناقهم على رؤوس الأشهادء فأصيب الخطباء 
الآخرون بالخوف والهلع فلاذ بعضهم بالفرار » واختفى 
آخرون؛ وانصاع بعضهم للأمر الواقع فخطبوا باسم 
الأئمة الاثني عشرء وأدخلوا في الأذان عبارة (أشهدُ أن 
انا ولو ه277 

والواقع أنْ نسج مثل هذه القصص الموهومة هي في 
حد ذاتها تكذب ذاتها. خصوصاً إذا تنضمنت مشاهد 
درامية كالتى تحملها هاتان المرويتان. 

وسيتكرّر الحال بتطبيق المرويات نفسها على 
العثمانيين أيضاً . 

كانت مدينة بغداد قد وفعت تحت سلطة الدولة 
البايندرية (آقى قوينلو) عندما فتح السلطان حسن الطويل 
(ت: 447ه/ 1417/7 م) بغداد على يد إبنه الأمير 
مقصود بيك في عام 4لادمه/ ١507ام‏ وهى السنة التى 
ابتدأ حكم الدولة البايندرية (آق قوينلو) فيها. 

كان حسسن الطويل ‏ المعروف بأوزن ‏ حاكماً في 
أنحاء ديار بكرء وعندما وقعت مدينة بغداد تحت سلطته 
ا نا 

وقد تولى السلطة بعده بعض أولاده السبعة» منهم 
السلطان خليل (885- 847ه//0/ا4١‏ -174ام) 
الذي كان والياً بفارس». وولياً للعهد. وقد حكم ثمانية 
ملكه أبوه من البلاد» وقد فوّض إياله ديار بكر لأخيه 
م 


)١(‏ زندكاني شاه إسماعيل؛ مستدركات أعيان الشيعة» ج4: ص 
كيه 

(7) العزاوي» ج"اء ص .5١١‏ 

(*) العزاوي» ج” . ص 107. 


لمانا 


ثار يعقوب على أخيه السلطان فى ديار بكر» 
وسار إلى آذربيجان» ووقعت بينهما معركة انتصر 
فيها يعقوب بعدما قتل أخاه السلطان خليل» وقطع 


0 


واستقر أبو المظفر السلطان يعقوب بهادرخان على 
5م8ه/ 10م. 


كانت الصراعات دائرة بين الصفريين قبل تشكيل 
إمبراطوريتهم؛ وبين هؤلاء الزعماء الناشئين!؛ فقد 
حدئت معركة بينه وبين السيد حيدر الصفوي عام 
89ه/ 1188م عندما سار بجيشه للسيطرة على مدينة 
شيروان» وكانت شيروان تحت سلطة السلطان فرخ 
يسار إبن الأمير خليل الله» فاستجار بالسلطان يعقوب 
الذي جهّز قوة قوامها أربعة آلاف فارس بقيادة سليمان 
بيك التركماني. وفي حدود طبرستان وقعت الحرب 
بين الطرفين» فقتل السيد حيدرء وألقي القبض على 


أولاده7” . 


كما حدثت معركة ثانية في مرحلة حكم رستم بيك 
بن مقصود بيك بن الأمير حسن الطويل (898- 
7 0ه/ 141947 -141417م)»: كان السلطان علي بن 
السيد حيدر يقود الصفويين فيهاء وكانت الغلية هذه 
المرّة لرستم أيضاً. حيث قُتل السلطان علي مع أخوته؛ 


.55١0 العزاوي. ج”؛ ص‎ )١( 

(1) كان السيد حيدر إبن عمّة السلطان يعقرب. لأنَّ حسن بيك 
كان قد زوّج السيد جنيد الصفوي (والد الشيخ حيدر) بأخته 
فولدت له السيد حيدر. (العزاوي؛ ج 17 ص 775). وقد 
وردت في بعض المصادر المناوثة للصفويين أن السلطان 
يعقوب لما يتميّز به من رأفة ورحمة لم يكن قاسياً في 
استتصال شافة أولاد السيد حيدرء وكان الأولى أنْ يقتلهم؛ 
ولا يبقي أحداً منهم» لكن المقدّر كائن:» وسوف تظهر 
للوجود دولة يصفو بها العيين» ويدوم لها الحكم. 
(العزاوي.: ج7.ء ص 017١‏ نقلاً عن منتخب التواريخ. 
وحبيب السير) . 


غ9" 
ولم ينج منهم سوى إسماعيل”' . 

وبعد تولي السلطان مراد بن يعقوب حفيد حسن 
الطويل (814-500ه/ 0٠8-19١19م)‏ ظهرت في 
عهده الدولة الصفوية؛ بعدما أخضع الشاه إسماعيل 
العراق لسيادته بعد سيطرته على بلاد فارس» واذربيجان» 
كردستان؛ خراسان؛ وديار بكر. وقد استطاع أنْ يتغلب 
على مراد بك”''» ويقضي على دولة الخروف الأبيض 
(آقى قوينلو) بعد حكم دام أربعين عاماً. 

أصبحث مدينة بغداد بعد مقتل السلطان مراد تحت 
سلطة باريك بيك البايندري؛ ولم يخضع باريك لنفوذ 
الشاه إسماعيل في محاولة للانفراد بالسلطنة. 

وعندما نوجّه الشاه إسماعيل لفتح بغداد أرسل أحد 
قوّاده إلى باريك فأبدى له الطاعة لكنّه حاول التحصّن» 
فألقى القبض على مجموعة من الموالين للصفويين» كان 
على رأسهم السيد محمد كمونة (نقيب أشراف بغداد) . 

إلا أن باريك هرب عن بغداد عندما دخل الجيش 
الصفوي المدينة فاحتفل أهالي بغداد بالفتح الصفوي 
الجديد. 

عند انهيار سلطة باريك بيك أطلق أهالي بغداد 
شرا اليد مخحمد كقونة :تلك متاليد الأمررتالئه 
ببغداد. وقد خطب باسم الشاه إسماعيل» وقدَّم له 
الولاء . 


)١(‏ قُتل رستم بيك سنة 407ه / 1441م على يد السلطان أحمد 
بن أوغلو بن السلطان حسن الطويل. وكان قد لجأ إلى بلاد 
الروم»ء مملكة العثمانيين؛ هرباً من عمّه يعقوب بعد مقتل 
أبيه؛ فحلّ لاجثاً في حمى السلطان بايزيد خان العثماني» 
وصاهره السلطانء وزوّجه إبنته . ْ 
وفد تولى السلطان أحمد باد شاه الحكم. وقتل سنة 907ه/ 
مم على يد الأمراء بعد ستة شهور من حكمه. وقد تولى 
الحكم بعده محمد بن يوسف بن حسن الطويل (94937- 
6ه/ ١448‏ - ١٠16م)ء‏ وبعد مقتله تولى السلطة مراد 
بك بن يعقرب. (العزاوي. ج”7 . ص لوك 00ل 701). 

(1) قُتل مراد بيد القزلباشية في ديار بكرء وكان عمره 79 سنةء 
وقد حكم تسع سئوات. 


الشُبرُ محذثاً 

وعندما وافى الشاه إسماعيل بغداد في 10 جمادى 
الثانية سنة 4١91ه 7١/‏ تشرين الأول 8١6١مغ‏ نحرّ 
أهالي بغداد له الذبائح» وفرح بمقدمه السواد الأعظمء 
واحتفلوا بقدومه”'"' . 

وفي اليوم التالي من قدوم الشاه إسماعيل ذهب 
لزيارة المراقد المقدّسة في كربلاء» والنجف. 
والكاظمين» وسامراء؛ وقد أمر بصنع الصندوق 
المذهب للحضرة الحُسينية » واوقف فيه إثني عشر 
قنديلاً من الذهبء. وفرش رواق الحضرة بأنواع 
العف وقنات لوعي 

وقد ورد فى كتاب (زندكانى شاه إسماعيل)؛ بعض 
افنشين من هله الزارات الى يقت عن تسوكات 
الشاه فى تلك الأماكن العيعية المقدفيةة منها: أنه دخل 
موق جد لود ترالاباء الحمين من فلن ون اين 
طالبء. واشتغل بالدعاء والمناجاة» وكان يشارك في 
القيام بأعمال فرش الحرم بسجاد من الحرير» مثله في 
ذلك مثل الخدم والبوّابين» وقد اعتكف في الحرم 
منشغلا بالعبادة . 

ومنها: أنه عندما توجّه إلى النجف الأشرف» 
ولاحت لناظريه مشارف القباب ترجّل مسرعاً إلى 
المرقد المقدس » وتشرّف بزيارته» والدعاء تحث قبته» 
وأجزل عطاءه على جميع سكان النجف”" . 


د. جودت القزويني 
الشيّنُ محدّتاً 
مآخهن"التحة 
كمال الإنسانية رهين الجهود والنشاطات المتواصلة 
لأبنائها الأفذاذ الممتازين الذين وقفوا أعمارهم على 


)١(‏ الاسترابادي» حسينء من الشيخ صفي إلى الشاه صفي» 
مستدركات أعيان الشيعةء ج» ص08. 

.5١6ص العزاوي؛ ج””ء‎ )١( 

(؟) زندكاني شاه إسماعيل»: مستدركات أعيان الشيعةء 
ج84 ص 460. 


الشُبَرُ محدثاً 

المطالعة والبحث والتحقيق كي يكشفوا عنها غيامب 

الظلمة والديجور ويفتحوا أمامها أبواب الضياء والنور. 
الإطلاع على أحوال العلماء الماضين وسبر آثارهم 

يساعد الباحثين كثيرا على مضاعفة جهودهم في مواصلة 

الطريق التى قطعها أولئك العلماء فى ظروف صعبة 

حالكة 08 : 

يعتبر المرحوم السيد عبد الله شُبّر من علماء الشيعة 
الأفذاذ الذين احتضنهم القرن الثالث عشرء إلا أن الكثير 
لا يعرفه إلا بتفسيره المختصر السهل للقرآن الكريم أو 
على الأكثر بكتابه «الأخلاق»» أما بالنسبة إلى اضطلاعه 
بأكثر العلوم الدينية وتبحّره فيهاء وورعه ونشاطه 
المتواصل الجادْ ضد الانحرافات الفكرية فى زمانه 
بالككير لاايخرف عن كلها قينا وعفنا فى هذه 
الوريقات : 

١‏ تبيين أبعاد شخصيته العلمية بصورة مجملة 
مشيرين إلى ذكائه في معرفة الطريق المناسب والأفضل 
في هداية الناس وإرشادهم والجهاد ضد انحراف 
الأخباريين» ثم بيان الكتب والآثار العديدة التي خلفها 
في ميدان العلوم الإسلامية المختلفة . 

١‏ - تبيين شخصيته العلمية فى مجال «معرفة 
الحديث» ثم تبيين آثاره العلمية في الحديث وخاصة بيان 
أثرين مخطوطين هما :«جامع الأخبار» و ادراسة 
الحديث؛ اللذين لم يُطبعا بعد. 

إلمامة بحياته: 

في سنة ١١84‏ للهجرة فتح السيد عبد الله شبّر عينيه 
على هذه الدنيا في مدينة النجف الأشرف في عائلة 
عرفت بالعلم والفضيلة» فاحتضنته هذه المدينة مدة من 
الزمانء ثم ارتحل مع أبيه إلى مدينة الكاظمية» وكان 
أبوه السيد محمد رضا من العلماء من أحفاد الإمام زين 
العابدين 2ئ* . 

فل استقويه البتكان: تر هيده العدية تعلمد لكيان 
علمائها أمثال (المقدس الحا يو ) و«السيد محسن 
الأعرجي» واستطاع أن يحصل على إجازة رواية 


لاوا 


الحديث من مشايخ علماء عصره أمثال «الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء». 

وقد تتلمذ لديه عشرات الطلبة الذين أصبحوا فيما 
بعد الأساتذة الكبار في العلوم الإسلامية ومن أساطين 
العلماء . 

لمع اسم السيد عبد الله شبّر في عصره في مضمار 
العلوم الإسلامية كالفقه والأصول والحديث والتفسير 
والفلسفة والكلام واللغة والأدب والتاريخ حيث أصبح 
مركز الدائرة للعلماء ومرجعا فقهيا لعامة الناس» يؤمهم 
في الصلاة ويفتي بينهم في القضاء ويتعهدهم في 
إصلاح ما فسد من أمورهم. 

أغمض السيد عبد الله شبّر عينيه غمضتهما الأخيرة 
في مساء يوم من أيام الأربعاوات من شهر رجب سنة 
للهجرة عن عمر ناهز أربعة وخمسين عامأء 
ودفن في مثواه الأخير إلى جانب مرقد أبيه في غرفة 
خزانة رواق الحرم الكاظمي الشريف. [الطهراني 
طبقات أعلام الشيعة؛ ج7. ص /لالا و8/ا/ا] 


تآليفه: 


عند النظر في المصادر والمراجع المختلفة نعثر على 
فهرس طويل لآثار وتآليف هذا العالم الشهير يتجاوز 
السبعين أثرأ [أنظر المامقاني» تنقيح المقال؛ ج7١‏ ص 
315 » الطهراني» الذريعة ج١»‏ ص 586 و7/15ا7 
و١5ه6,‏ اجك2 ص بك و8/ا١‏ و868١‏ و٠94١‏ و48غ "” 
و51غ و5مهغع, اج ص 1١٠‏ و١١٠١‏ و4578 و...»6 
طبقات أعلام الشيعة» ج5». ص /االالا- 8/الا؛ رسالة 
محمد بن مال الله معصوم في مقدمة الأخلاق؛ ص © - 
»١17‏ شبر» تفسير وجيزء ص 35:5 710-37]. 

جاء فى مقدمة ترجمة كتايه (الأخلاق) ما معناه: 


«عندما يقف المرء على النتاج العلمي الذي خلفه 
هذا الرجل الفذ وعندما يتصور عدد مؤلفاته التي تتجاوز 
السبعين وعندما ينظر في مدة عمره التي لم تستغرق 
أكثر من 65 عاماء يستولى عليه إعجاب لا حذ له 


كلكا 


بعنة سكل لعن قتف ابناشية العلماءء ايفاك 
«العلامة الحلى» و «العلامة المجلسي» وفي الحق يجب 
أن نذعن بأنّ التموذج الثالث لهذين العالمين الممتازين 
لا يمكن أن يتوفر إل في المرحوم السيد عبد الله شبّر؛ . 
[الأخلاقء» ص 9-8] 


تقسيم آثاره: 

خلف لنا المرحوم السيد عبد الله شبّر آثاراً ومؤلفات 
مختلفة يمكن تقسيمها على النحو التالي : 

له فى الأخلاق والعبادات والدعاء ما يقارب من ٠7١‏ 
اثرا ون تشكل ثلث آثاره. 

له في أصول الدين والعقائد ما يقارب من ٠١‏ آثار 
وهي تشكل سدس آثاره. 

له في أصول الفقه والفقه ما يقارب من ١5‏ أثراً وهي 
تشكل خمس آثاره. 

له في الحديث وعلم الرجال والدراية ٠١‏ آثار رهي 
تشكل سدس آثاره. 

له في التاريخ والقصص ٠‏ آثار وهي تشكل ١/١5‏ 
من آثاره. 

وله في علوم القرآن والتفسير 4 آثار. 

وله رسائل أيضاً في بعض العلوم الأخرى كالطب 
والنجوم وكذلك له رسالة في تقديم التعازي والسلوان 
في المصائب» كما تجدر الإشارة إلى أن بعض آثاره 
يحوي موضوعين أو أكثر كما نجد ذلك في مؤلفه 
«الأنوار الساطعة في العلوم الأربعة» الذي يبحث في 
الفقه والأخلاق والعقائد وعجائب المخلوقات. 

مما تجدر ملاحظته أن بعض مؤلفاته التى ذكرتها 
كتب الفهارس والرجال تتشابه من حيث الاسم 
وباعتبارها غير مطبوعة ولا يمكن الحصول عليها 
بسهولة فمن الممكن أن تكون مؤلفاً واحداً مثل «تحيّة 
الزائر» و «انخبة الزائر؛ و «اتحفة الزائر؛ وكذلك الحال فى 
الأرقام الستابيقة الاذكر قؤنيا الا تلو من التقرتب 
والتشمين: 


الشبرٌ محدثاً 
الموهبة الموسوية أى الحسينية: 


ذكر المحدث النوري في دار السلام» نقلاآً عن 
المرحوم شير ما معناه: 


«إِنْ سبب كثرة مؤلفاتي راجع إلى الإمام موسى 
الكاظم عقكئيه بذلك فقد رأيته في المنام وقد أعطاني قلماً 
وقال لي أكتبء وقد ورد عنهم تقكئهة من رآنا فقد رآنا 
فإن الشيطان لا يتمثل بصورنا ومن ذلك الوقت بدأت 
في كتابة هذه الآثار القيّمة وكل هذه الآثار التي كتبتها 
هي من بركة ذلك القلم المبارك». [القسي» الككى 
والألقاب» ج7.ء ص 7905. سفينة البحار» ج7. ص 
/اااء دار السلامء ج7؟. ص ١5؟]‏ 


جاءت هذه الموهبة فى مقدمة كتاب «الأخلاق؛ 
منسوبة إلى الإمام الحسين نكا على النحو التالي : 


«القد اجتمع السيد مع بعض العلماء «وكان قد فرغ 
من قراءة الفاتحة للشيخ المفيد وشيخه ابن قولويه؛ 
فقال له ذلك العالم: يا سيدنا إني أريد أن أسألك عن 
مسألتين: عن أمر المعيشة» وسرعة التصنيف» فأجابه 
السيد بأن أمر المعيشة موكول إلى الله عر وجل وأما 
سرعة التصنيف: فإني قد رأيت الإمام سيد الشهداء أبا 
عبد الله الحسين عليه السلام في عالم الرؤياء فقال لي : 
أكتب وصئفء فإنه لاا يجف قلمك حتى تموت. وهذه 
الرؤيا صحيحة لأنه ورد عنهم عليهم السلام: «أن 
الطيفة سوم من يمير عمزء امن الكمؤة وحصيف 
الكاتب قوله: وكان الأمر كذلك فإنه رحمه الله إلى 
مرض موته كان يكتب ويصتف . [محمد بن مال الله 
مقدمة الأخلاق» ص .]١١‏ 


شهرته بالمجلسي الثاني: 


ثقل أنه قد ذُكر اسم العلامة «الحلي» في مجلس 
العلامة المجلسي» وقيل عنه إنه إذا أردنا أن نجمع آثار 
العلآمة الحلّي ونعدها من يوم ولادته إلى حين وفاته. 
فيجب أن يكون قد كتب في كل يوم كراساً إضافة إلى 


الشَبَرُ عحدثاً 
أنه كان يتعهد الناس في رفع احتياجاتهم وإنه كان يجتمع 
بولاة الأمر وغير ذلك من الأعمال والمقابلات. فقال 
العلآمة المجلسى : إن كتاباتنا وآثارنا بحمد الله لا تقل 
عن كتاباته . نقد الأخلاق» ص .]٠١‏ 
ويضيف السيد محسن بن مال الله قائلا: 

«وسيدنا المذكور إذا تأملت فى تصانيفه تراها لا 
كفن عن ذلك سان ان ااانه ومالسطة ابا كاه 
بمطالبهم وفصل دعاويهم وعيادة مرضاهم وحضور 
جنائزهم ومراجعة الملوك لما يتعلق بمصالحهم. فهو 
آية من آيات الله للعباد وهادٍ لهم إلى طريق الرشاد؛ ولقد 
كان يجلس في المجلس العام ويصنف والناس جالسون 
عنده وهو يلاطفهم ويكلّمهم كل بما يليق بما له؛ وتأتي 
في خلال ذلك الدعاوي فيفصلها ويقضي بها على وفق 
أوامر الله» كل ذلك لا يشغله عن التصنيف والتأليف. 
[مقدمة الأخلاق.ء ص .]١٠١‏ 

إذن فأحد وجوه الشبه بينه وبين العلامة المجلسي 
هو كثرة التآليف وهناك وجه آخر في سبب شهرته 
بالمجلسي الثاني هو أنه أّف موسوعة على أسلوب 
ابحار الأنوار؛ اسمها «جامع المعارف والأحكام». 

إن هذه الموسوعة «جامع المعارف والأحكام» التي 
ألفها على أسلوب «بحار الأنوار؛ تبِيّن بشكل واضح أنه 
رحمه الله كان قد حذا في تأليفها حذو المرحوم 
المجلسي في كل النواحي سواء في ذلك الناحية الفكرية 
والناحية الأدبية» ع كين يي :الك لقن 
«المجلسي الثاني». [الأخلاق» ص 8 و4]. 

ذكر ذلك المرحوم الشيخ عباس القمي (صاحب 
مفاتيح الجنان) في كتاب سفينة البحار فقال: «المولى 
الأجل السيد عبد الله بن السيد محمد رضا الحسينى 
الشبّري الكاظميء الفاضل الجليل والعالم النبيل 
والمتبنخر الخبير والفقيه النبيه؛ العالم الرّباني المشتهر 
في عصره بالمجلسي الثاني». [سفينة البحارء ج37. ص 
4 الأخلاق» ص 4. طبقات أعلام الشيعة. ج”» 
ص الالا و8لالا]. 


لمانا 


أرجحيته بالنسبة إلى العلامة المجلسي: 
على أساس النقل العام والمشهور عن العلامة 
المجلسي أنّه كان يستخدم جماعات خاصة ‏ حسب 
الحاجة ‏ للكتابة والتحقيق والبحث العلمي في حين أن 
العلآمة السيد شبّر كان يقوم بهذه المهام بمفرده. 
[الأخلاق»؛ ص .]٠١‏ 


شهرته العلمية: 


ومع أن أغلب الذين يعرفون اسم المرحوم شبّر - 
في هذا العصر - إِنْما يعرفونه من خلال تفسيره الموجز 
المتوفر في أغلب مكتبات العلماء والباحثين» لكن 
لوزي العامة الباروة فى خيانه كانك احا إلله يلي 
معرفته الحديث الشريف وتبحره فيه . 

وفي الحق أن اشتهاره ‏ رحمه الله بهذه الناحية 
العلمية الخاصة يعني [معرفة الحديث] ليس بمعنى أنه 
كان ضعيفاً في باقي الفروع العلمية الأخرىء بل إنه 
كان يتعمد تقوية هذه الناحية العلمية وينميها ويركز 
عليهاء ودليل عمله هذاء غير خاف على الواقفين على 
أوضاع الزمن آنذاك وعلى أحوال الفترة التي كان يعيشها 


ر حمه الله . 
ظروف حياته: 


من العوامل التي تسبب نجاح بعض علماء الدين 
في أعمالهم وشهرتهم في زمنهم هي نفهُم شروط 
الزمان والمكان ومعرفة نقاط الضعف والنقصانء 
والسعي الدائب في سبيل سد الحاجة ورفع النقص. 

والمرحوم شبّر كان ينمي ملكته في مجال الحديث 
الشريف وحذقه فيه - حسب مقتضيات زمنه ‏ مستفيدا 
في ذلك كثيراً من نبوغه الخاص واستعداده الذاتي. 

يصف المرحوم #محمد رضا المظفر» شروط الزمان 
وأوضاع الفترة التي عاشها المرحوم شبّر قائلاً: 

#يمضى القرن الثانى عشر للهجرة على العتبات 
البادسة في العراق؛ بل على أكقر المدن الشيعية في 


1534 


إيران التي فيها مركز الدراسة الدينية العالية ‏ كأصفهان 
وشيراز وخراسان ‏ وتطغى فيه ظاهرتان غريبتان على 
السلوك الدينى : الأولى : النزعة الصوفية التى جرّت إلى 
مغالاة فرقة الكشفيةك, والثانية : الترعة الأخارية.. 

وهذه الأخيرة؛ خاصة؛ ظهرت في ذلك القرن قوية 
مسيطرة على التفكير الدراسي؛ وتدعو إلى نفسها 
بصراحة لا هوادة فيهاء حتى أن الطالب الديني في مدينة 
كربلاء خاصة أصبح يجاهر بتطرفه ويغالي؛ فلا يحمل 
مؤلنات التلناء الأصوليين إلا يمتديل حكية أن جين 
يده من ملامسة حتى جلدها الجاف» وكربلاء يومئذ أكبر 
مركز علمي للبلاد الشيعية». 

وفي الحقيقة إن هذا القرن يمرّ والروح العلمية فاترة 
إلى حذ بعيد. [مقدمة جامع السعادات.؛ ص: دءه] 


ويضيف المرحوم المظفر قائلا: 

«وتنشأ الأخبارية الحديثة التي أول من دعا إليها أو 
غالى في الدعوة إليها المولى أمين الدين الأسترآبادي 
المتوفى ٠١77‏ للهجرة. ثم يظهر آخر شخص لهذه 
النزعة له مكانته العلمية المحترمة في الفقه هو صاحب 
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. [الشيخ 
يوسف البحراني» ح 857١١ه‏ ق] 

وهذا الثانى ‏ وإن كان أكثر اعتدالاً من الأول وأضرابه 
كاذ أن يض على يديه تحول الإتيحاء الفكري نين طالات 
العلم في كربلاء إلى اعتناق فكرة الأخبارية هذه. 

وعندما وصلت هذه الفكرة الأخبارية إلى أوجهاء 
ظهر في كربلاء علم الأعلام الشيخ الوحيد الآقا 
البهبهاني» الذي فيل عنه بحق: مجدد المذهب 
على رأس المائة الثالئة عشرة. [المظفرء محمد رضاء 


)١(‏ الكشفية: هم أتباع السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني 
الرشتي الككيلاني الحائري (؟١1١ ‏ 7059١ق)‏ عالم الفرقة 
«الشيخية» المعروف المشهور بالكشفي» كان تلميذاً ونائباً 
للشيخ زين الدين أحمد الاحسائي. [مشكورء محمد جواد. 
فرهنكك فرق اسلامى؛ بنياد يزوهشهاى مشهدء ١7177‏ ش]. 


الشُبَرُ محدياً 
مقدمة جامع السعاداتء ص: ز]. 
إقدام السيد عبد الله شيّر: 

لقد جاهد المرحوم السيد عبد الله شبّر هذه الأفكار 
الباطلة وكافحها بأقصر الطرق وأقوى الأسلحة يعني 
بواسطة الإحاطة التامة بالأخبار والروايات ووعيها 
بصورة كاملة فهو رحمه الله قد استفاد من احاطته 
بالأخبار والروايات وإدراكه إِيَاها وتعمّقه في فهمهاء قد 
استفاد من ذلك كسلاح قوي في صراعه الفكري 
والعقائدي ضد هؤلاء وقد خرج من هذا الصراع - 
خلافاً لغيره من الصراعات المملوءة بالهرج والمرج 
والصراخ والعويل ‏ ظافراً منتصراً مكللاً بالنجاح لأنه 
استفاد من سلاح الخصم في صراعه معه. 

إن السبب المهم في نجاحه الباهر في هذا الصراع 
هو اضطلاعه العجيب بالأحاديث والروايات وتسلطه 
عليها وتخصّصه التام في معرفتها ووعيها وتمحيصهاء 
هذا الاضطلاع العجيب الذي أذعن الكل واعترف به 
وخاصة شيوخ الفرقة الأخبارية. قال تلميذه محمد بن 
مال الله : 

«إنه ‏ طيّب الله ثراه ‏ لكثرة ممارسته للأحاديث 
والروايات ومراجعته إيَاها بشكل دائم مستمر أصبح 
مضطلعا بها اضطلاعا كاملا دراية ورواية» وقد اختبره 
في هذا المضمار جماعة من العلماء الممتازين 
المعاصرين له وذلك بقراءة نص الرواية وحذف سندهاء 
فكان ‏ قدس سره ‏ يذكر تمام السند ويوصله بآل 
النبي وق وقد تكرر مثل هذا الاختبار كثيراً حتو خرج 
عن الحد والحصر وأثار اهتمام العلماء في ذلك الوقت 
بشكل بحيث اطمأنوا إلى أن الإحاطة بسند الأحاديث 
بهذه الصورة ليست إلأ كرامة وموهبة منه تعالى خصّه 
بها». [مقدمة الأخلاق» ص 4]. 


موقفه من الأخبارية 


بهذا الاضطلاع والتبخر وبهذا الحذق والمهارة التي 
استطاع عالمنا أن يحصل عليها في فهم الحديث دراية 


الشُبْرُ محدثاً 
ورواية وبواسطة التآليف والرسائل التي دوّنها في الفقه 
الاستدلالي مثل «منية المحصّلين وأحقيّة طريقة 
المجتهدين؟ ومثل رسالة «فتح باب العلم والرد على من 
يزعم انسداده» وكذلك «بغية الطالبين في صحة طريقة 
المجتهدين» بهذا الاضطلاع؛ استطاع أن يقف في وجه 
آفة الأخباريّة وأن يقاومها. 
تآليفه في الحديث 

وكما مر بنا سابقاً أن أحد الأسباب في تشبيه 
المرعرع عجر نك العلانة المتحليين عجان امي 
المعارف والأحكام؛ الذي ألفه على أسلوب وطريقة 
«بحار الأنوار» . 

ذكر الشيخ عباس القمي في سفينة البحار قائلاً ما 
مضمونه : 

العلامة شبّر هو صاحب «شرح المفاتيح» وهو يضم 
عدة مجلدات وهو صاحب كتاب «جامع المعارف 
والأحكام في الأخبار» وهو يشبه «بحار الأنوار» لأنه 
يحوي جميع أخبار أهل البيت عليهم أفضل الصلاة 
والسلام وأنّه كتاب غريب على طراز عجيب» يستغني به 
من كان عنده عن جميع كتاب الأخبار. [سفينة البحار» 
ص 2.4 مقدمة الأخلاق؛ ص 9]. 

ويذكر الشيخ آغا بزرك قائلا: وهذا الكتاب هو أحد 
المجاميع الكبيرة المتأخرة عن «الوافي» و «الرسائل؛ ر 
«بحار الأنوار». [طيقات أعلام الشيعة. ج؟.» ص 
8لالا]. 

وذكر المامقاني هذا الكتاب ‏ في صدد الكلام عن 
المرحوم شبّر ‏ في تنقيح المقال قائلاً: 

«.. وله كتاب جامع المعارف والأحكام ني 
الأخبارء جمع فيه أحاديث الأصوليين والفقه من الكتب 
الأربعة وغيرهاء يشتمل على أربعة عشر مجلداًء مجلد 
التوحيد ثلاثون ألف بيت”'2؛ مجلد الكفر والإيمان 


)١(‏ يصطلح القدماء على البيت ما استمل على خمسين حرفاً وهر 
ما يساوي سطراً [هامش تفسير القرآن الكريم - سيد عبد الله 
شير ص 1؟]. 


لك 


ثلاثة وثلاثون ألف بيت» مجلد المبدأ والمعاد خمسة 
وعشرون ألف بيت» مجلد الأصول الأصليّة إثنا عشر 
ألف بيتء الطهارة أربعة وعشرون ألف بيتء الزكوة 
والخمس والصوم عشرون ألف بيت» الحج خمسون 
ألف بيتء المزار عشرون ألف بيت» المطاعم 
والمشارب إلى الغصب خمسة عشر ألف بيت» الغصب 
والمواريث إلى الديات سبعة وعشرون ألف بيت» 
النكاح ثلاثون ألف بيت» المعاملات أربعة وعشرون 
ألف بيت» الخاتمة الرجاليّة عشرة آلاف بيت» ثم إنه 
اختصره بحذف الأسانيد وإسقاط المكرر وسمّاه 
ملخص جامع الأحكام يبلغ أربعين ألف بيت» ثم 
اختصره اختصاراً آخر يبلغ ثلاثين ألف بيت. 

مجلد قصص الأنبياء عليهم السلام يقرب مر.. ماثتي 
ألف بيت»ء مجلد في أحوال خاتم الأنبياء صلَى الله عليه 
وآله يقرب من أربعين ألف بيت». مجلد القرآن والدعاء 
يقرب إلى ستين ألف بيتء. مجلد الطب المروي 
ثلاثمائة واثنين وستين ألف بيث؛» مجلد المواعظ 
والرسائل والخطب يبلغ سبعين ألف بيت»2. [تنقي 
المقال؛ ج 7 ص ]1١7‏ 


تآليفه الأخرى فى الحديث: 
كتب الأدعية والزيارات : 


للسيد عبد الله شبّر رحمه الله آثار حديئيّة أخرى» 
بعضها يرتبط بشرح الزيارات والأدعية مثل «الأنوار 
اللأمعة في شرح زيارة الجامعة» و كشف الحجاب 
للدعاء المستجاب» في شرح دعاء سمات» وبعضها 
الآخر يرتبط بالآداب والأعمال مثل آداب الاستخارة 
وأعمال الليل والنهار. [أنظر مقدمة تفسير وجيزء ص 
4" و70 ومقدمة الأخلاق» ص 9] 


شرح نهج البلاغة: 


المرحوم شبّر هو واحد من علماء الشيعة 
المعدودين الذين وعَوا نهج البلاغة وعرفوا أهميته 
وقيمته لذلك أعاره إهتماماً خاصاً من حيث إنه يجب أن 


لان 


العربية ‏ حسب رأيه ‏ إذ يقول «وكانت المصنفات العربية 
في القرون الوسطى تطلق على هذه الأرقام إسم الأرقام 
الهندية» ولا يبدو أن هناك ما يبرر الشك في أصلها 
الهندي وإن كانت الطريقة التي انتقلت بها وانتشرت في 
العالم العربي» وفي اوروبا لا تزال غير معروفة على وجه 
الدقة. وقد كان شكل هذه الأرقام في مغرب العالم 
العربي يختلف بعض الاختلاف عنه في مشرقهء والأرقام 
المغربية هي التى هاجرت إلى أوروبا حيث اصبحت تعرف 
بإسم الأعداد ال بية» . 


- ديورانت الذي يقطع بالأصل الهندي للأرقام 
الإفرنجية إذ يقول «إن من أهم ما ورثناه عن الشرق 
الاعداد العربية» والنظام العشري» وقد جاءنا كلاهما من 
الهند على أيدي العرب» فإن ما يسمى خطأ بالأعداد 
العربية نراها منقوشة على «صخرة المراسيم' التي خلفها 
«أشوكا؛-605”ق.م - أي قبل إستخدامها في الكتابات 
العربية بألف عام». 


ومع هذا التقرير الصارم من ديورانت» إلا أنه واجه 
نقداً لاذعاً من محمود الصغيري الذي رد عليه بقوله 
«وتعليقاً على هذا النص التقريري الذي كتبه ديورانت 
بلغة حاسمة قاطعة وخضعت لفاهيمه كتابات عربية 
عديدة» نقول إنه لم يشر إلى مرجع واحد استقى منه هذه 
المعلومات الغامضة. ولم ينقل إلينا أيضا صورة عن تلك 
النقوش التي ذكرهاء كما أنه تساهل كثيرا في قوله إنها 
شورت هد الوكرء ف الامدايها عند المر القت 
عام؛ مع أنه لا يملك دليلاً واحداً على مثل هذا 
الإستخدام عند الهنود بل أنه لم يميز حتى بين «الأعداد 
العربية» وتلك «الأرقام التسعة» التي وجدت متناثرة في 
اللغات الهندية المختلفة» . 

وأجزم أن الصغيري نفسه تسرع في حكمه على 
ديورانت» خصوصاً فيما يمخص الأرقام دون النظام 
العشريء فديورانت إنما يقصد الأرقام الإفرنجية 
المعمول بها حالياً عندهم وفي شمال افريقياء ويؤيده في 
ذلك ويبك كما مرء والدكتور قاسم السامرائي كما 


الأرقام العربية 


ويضاف إلى ذلك أن الصغيري نقل نصاً عن ديورانت 
وعن الموسوعة البريطانية مما يؤيد ما ذهب إليه ديورانت 
في هندية هذه الأرقام الإفرنجية وهو «ولقد ورد في 
الموسوعة البريطانية المجلد ١89‏ الصفحة 54/ أن 
5 .4850145 التى تعود إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد تحمل شيئاً قريباً أو يشبه الأعداد الغلاث 
التالية (5 و؛ و١)»‏ وأماالأعداد(9 ولاوة و؟) فلقد 
ظهر ايضاً ما يشبهها في 1025]م125011 018216 3532ل 
وفي 65 213511 من القرن الميلادي الأول وربما 
الثاني وردت اشكال لأرقام من نوع (9 ولاو وهوع 
و”*و5). 

الدكتور قاسم السامرائي» وهو من الشيوخ الذين 
يعتد بهم في الدراسات الترائية والمخطوطات والفلسفة 
والإستشراق» جزم في الأصل الهندي لهذه الأرقام» 
وجزم به قائلاً «الحق الذي لامراء فيه أن الأرقام التي 
يستعملها الغرب إنما هي هندية سنسكريتية أرية برهمية 
الأصل جاءت إلى الغرب من الترجمات العربية لكتب 
الحساب الهندي» فلما ترجمت هذه الكتب من العربية إلى 
اللاتينية ظن الأوروبيون أنها ارقام عربية فسموها 
5 عطتنال] عنطوعى لأنها جاءت إليهم عبر العرب». 
ويقترب ويبك من رأي الدكتور السامرائي فهو يقرر 
الأصل الهندي لهذه الأرقام الأوروبية وهو أيضاً يفرق 
بينها وبين الأرقام الأخرى المستعملة في المشرق 
الإسلامي «أن العرب يستعملون مجموعتين من الأرقام 
يطلقون عليهما معاً اسم الحروف الهندية أو حروف 
الغبار: مجموعة تنتشر في المشرق الإسلامي؛ وأخرى 
تنتشر في المغرب ومنها أخذت الصور التي يستعملها 
الأوروبيون» وبين المجموعتين اختلافات في الشكل 
ظاهرة» . 


هجرتها إلى أورويا 
ليس لدينا تحديد دقيق للزمن الذي هاجرت فيه هذه 
الأرقام عبر الشرق العربي إلى اوروبا ولا بالكيفية التي 
عاحوت يا ؤلا معرقة من قله بولك هنال هينات 
وجيهة الرأيء خصوصاً عند ملاحظة تأخر هجرتها مع 


ع٠‎ 


يطرح على الصعيدين العام والخاص ويجب أن يطلع 
عليه العوام والخواص وكانت نتيجة ذلك الاهتمام أن 
شرحه شرحين أحدهما مفصل وكبير والآخر موجز 
وصغير. [الذريعة . ج11 ص 5 ]١‏ 


مشكل الحديث: 


إن واحداً من فروع العلوم الحديثية التي أعارها 
العلماء سنّة وشيعة ‏ من قديم الأيام ‏ أهمية خاصة 
وألّفوا فيها كتباً عديدة هو شرح توضيح الأحاديث 
المشكلة أو المعضلة . 

أكثر آراء علماء الحديث الشيعة المتقدمين ‏ في هذا 
المضمار ‏ توجد فى ثنايا الكتب الحديئية» ولكن 
الترخوم شثر الف تايا نتفلا في هذا الموضوع تحت 
عنوان «مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار» يبلغ 
7١‏ ألف بيت» وقد طبع مرات وأخيراً في جزئين. 
[مقدمة تفسير وجيزء ص ه"] 

دراية الحديث: 

هناك أثر هامٌ من آثار المرحوم شبّر المهمة هو كتاب 
«دراية الحديث» لكن المصادر التي أحصت آثاره لم 
تذكر اسم هذا الكتاب في فهرس آثاره» إلا أن اسمه في 
فهارس النسخ الخطية لبعض المكتبات كما عثر على 
ست نسخ خطية له؛» نسختان منها في مكتبة آية الله 
المرعشي ونسختان منها في مكتبة مهدوي الشخصية في 
طهران ونسخة فى المكتبة الرضوية فى مدينة مشهد 
المقايبة ويف أخرى قن بعنن عدن الدرات 
المعروفة ب «مكتبة مجلس شوراي ملي؟. ومن الجدير 
بالذكر أن هناك اختلافاً جزئياً بين هذه النسخ . 

جاء في مقدمة هذا الكتاب ما يلي : 

«أمَا بعدء فيقول المذنب الجاني والأسير الفاني» 
أفقر الخلق إلى ربّه الغني عبد الله بن محمد رضا 
الحسيني ختم الله لهما بالحسنى ورزقهما خير الآخرة 
والأولى: إن بعض العلماء الأعلام والفضلاء الكرام قد 
حتّني على تأليف مختصر نافع في علم الدراية ومعرفة 


الشُبَرُ حدثاً 

رجال الرواية يكون كالمقدمة لكتابنا الكبيرء ليس له 
مثيل ولا نظير وذلك من فضل ربّي اللطيف الخبير 
الجامع للأحكام في معرفة الحلال والحرام الذي قد 
جمع شوارد الأخبار ومتفرقات الآثار الواردة عن النبئ 
والأئمة الأطهار عليهم صلوات الملك الغفار.... 
يشتمل هذا الكتاب على ١5١‏ مقاما ومقدمة تضم 
موضوعات علم الدراية بصورة كليّة . 

المقام الأول: في إثئبات الحاجة إلى علم الرجال 
ورد أدلة الذين ينكرونه. 

المقام الثاني: في تعريف مصطلحات علم 
الدراسة . 

المقام الثالث: في تعريف الكتب المهمة في علم 
الدراسة وبقية الكتب التي ترتبط به. 

المقام الرابع : في بيان كثرة رواة أئمة الشيعة وكثرة 
المصئتفين» وتوئيق عدد منهم وتفاوت مراتب كل 
واحد. 


المقام الخامس : في طرق معرفة الرواة ونقدها 


وتمحيصها. 
المقام السادس: في الجرح والتعديل والأصل أو 
الملاك المعتبر المقبول في ذلك . 


المقام السابع: في وجوب العمل بالأخبار والآثار 
الموجودة في الأصول المعتبرة. 

المقام الثامن: بيان المصطلحات المتداولة في فن 
الجرح والتعديل. 

المقام التاسع : في شرح الملل والنحل والفِرّق 
والمذاهب وبيان مختصر لعقائد كل منها. 

المقام العاشر: في شرح عدد من الفوائد التي ترتبط 
بعلم الحديث . 

المقام الحادي عشر : بيان مختصر لسيرة النبي 6( 
وأهل بيته الكرام نفكلا . 

المقام الثاني عشر: ترجمة لعدد من نواب الأئمة 
وسفرائهم في زمن الغيبة . 


شعر المدح والرثاء من منظار أئمة أهل البيت عليهم السلام 

المقام الثالث عشر: في بيان بعض المصطلحات 
والضمائر التي ترتبط بالنبي َب والأئمة نكل . 

المقام الرابع عشر : في بيان عدد من الرواة الذين 
تتشابه أسماؤهم . 

المقام الخامس عشر : في ذكر جملة من أسانيد 
المرحوم شبر وطرقه إلى أرباب الأصول المعتبرة 
والكتب المعتيرة المشتهرة. 

هناك العديد من علماء الشيعة الذين قدّموا خدمات 
جلَى في المجالين العلمي والعملي وكانوا نبراساً يُهتدى 
المهمة فلم تقف عليها وعليهم الأجيال التي جاءت 
بعدهم إلا من خلال بعض منهاء ومن هؤلاء العلآمة 
المرحوم السيد عبد الله شبّر موضوع هذه المقالة التي 
حاولنا فيها التركيز على أمرين هامين: 

الأول: ترجمته الشخصية وخدماته العملية وتصذيه 
لفرقة الأخبارية التى استفحل أمرها فى زمانه . 

١‏ - آثاره العلمية وخاصة في مجال علم الحديث 
رواية ودراية والكشف عن كتابه الهامٌ الذي لم يتهيأ له 
بعد من العلماء من ينفض عنه غبار الزمن ويفكه من أسر 
الباحثون جميعاً. 

فهرس انمنابع والمآخذ 

الموج السيد عبد الله الأخلاق» مقدمة محمد 
الطبعة الثانية. 7١51١اه.ق.‏ 

- الشبّرء السيد عبد الله» تفسير القرآن الكريمء 
مؤسسة دار الهجرةء قمء 04 61هاف. 

- الطهرانيء» الشيخ أغا بزرك؛ طبقات أعلام 
الشيعة. دار المرتضى للنشر. مشهد» 4٠5١اه.ق.‏ 

- الطهرانى» الشيخ آغا بزرك» الذريعة إلى تصانيف 
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الشيعةء الطبعة الثانية. دار الأضواءء بيروت» 
9 #اهافق. 

القمى» الشيخ عياس ١»‏ سفينة البحار ومدينة 
الحكم والآثارء دار الأسوة للطباعة والنشر التابعة 
لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية؛. طهرانء 
1 هافق. 

القمي» الشيخ عباس » الكنى والألقاب» 
منشورات مكتبة الصدر, طهران؛ بدون تاريخ . 

المامقانى » عبد اللمء» تنقيح المقال» المطبعة 
المرتضوية» النجف الأشرفء ١٠76١ه.ق.‏ 

مشكورء محمد جواد. فرهنكك فرق اسلامي» 
بنياد بئوهشاى آستان قدس رضوىء جاب دوم» 
مشهدء. 777اه.ء.ش. 

النراقى » مولى مهديء جامع السعادات» قدم له 
الشيخ محمد رضا المظفرء مطبعة النجف. النجف 
الأشرف. 187ه.ق. 

النوري» ميرزا حسين » دار السلامء (فيما يتعلق 
بالرؤيا والمنام)» شركة المعارف الإسلامية » قم بدون 
تاريخ . 

الدكتور محمد باقر حجتى 
الدكتور حمد اثنيان 


شعر المدرح والرثاء 
من منظار أئمة أهل البيت علبهم السلام 


موقف أئمة أهل البيت تضتيج 

من الرثاء والمدح في الشعر 
الرّئاء والمدح من الأغراض الهامة في الشعر العربي 
قذيما وسديكا» فمادمن شاغر الأاوله #ضيدة أو مقطوغة 
في هذين الفتين مما يدل على أهمية المدح والرثاء في 
أمَا الموضوع الذي نتناوله في هذه العجالة فهو 
الرثاء والمدح من منظار أئمة أهل بيت الرسالة تكله 


”١غ‏ 
ونبدأ أولا من موقفهم من شعر الرثاء : 
١‏ شعر الرئاء من منظار الآئمة نكت : 

يأخذ شعر الرئاء أهميته لدى الأئمة نيك نظراً للأثر 
الديني الذي يتركه في نفوس المتلقين» فهذا النوع من 
الشعر لا يثير الحرّن في النفوس فحسب بل يثير حماساً 
وعصياناً على الظلم والطغيان. فرثاء الحسينغكيه لا 
يعبّر عن السخط العنيف فقط بل يدفع السامع الرشيد 
إلى الكفاح ضد الظالمين وعدم الركون إلى الطغاة . 

لذلك نرى الأئمة تيك يشنون على شعر وشعراء 
الرثاء . فعن سفيان بن مصعب العبدي أنه قال : «قال لى 
أبو عبد اللهغاقئيه قل شعراً تنوح به النساء»''2 والشعر 
الذي ينوح الناس به هو الرثاء طبعاً ويستحبون رثاءهم 
ولو فى شهر رمضان وليل الجمعة أو أية مناسبة دينية 
أخرى . 

وعن أبي بكر الحضرميء قال: «استأذنت للكميت 
على أبي جعفر محمد بن علي تكله في أيام التشريق 
بمنىء فأذن له فقال له الكميت: بعلت فداك! إني 
قلت فيكم شعراً أحبّ أن أنشده. فقال: يا كميت! اذكر 
الله في هذه الأيام المعلومات» فأعاد عليه الكميت 
القول. فرق له أبو جعفرنة فقال: هات. فأنشد 
قصيدته : 

"تومل مدية به الإتاء يفيل 
حتى بلغ : 
يصيبٌ به الرَامونٌ عَنْ قوس غيرهِمْ 
قينا ارا اندي لنه اتش أل 

فرفع أبو جعفر غك يديه إلى السماء وقال: «اللّهِمَ 
اغفر للكميت؛. 

وعن أهمية هذا النوع من الشعرء تتحدث هذه 
)١(‏ حسن بن علي الطوسي» رجال الكشي. طبع دانشكاه مشهد. 


4هءشء منشورات مركز تحقيقات ومطالعات دانشكاه 
الهياتء ص ١75‏ - 517. 


شعر المدح والرثاء من منظار أئمة أهل البيت عليهم السلام 
الرواية: عن أبى عمارة المنشد عن أبى عبد الله ناه 
كاله فاندلك ندا آنا عازه 1 الدي شعر العجد يفي 
الحسين بن على تقكئيه قال: فأنشدته» فبكى. قال: 
توأ عااؤلت العده نكي عع سهدت ركاه من فن 
الذانء فاق ل يا آنا عسارة قم انر قن العسين 
شعراء مأك مسي كله الففة وماد امدق 
الحصين شعراء تاكن | ضيه قله كله :ردن لاون 
اتسين كتعرا فأنكى ثلاثين :قله الحتة ومن انشيد .في 
التحشية شعرا تاكن غشرة قله الجتة حت قال وفق 
أنشد فى الحسين شعراً فأبكى واحداً» فله الجنئّة ومن 
أشني التعييد: لي ١‏ ل رد اده ومن التنيكن 
اتسين تقر اع .تحاف فله الجقه ا" . لرزوق هذا الخدر 
«البغدادي» في «خزانة الأدب» وأضاف : 
... كثر البكاء وارتفع : 
لأسيافهم مايختلي المتقبَلٌ 
وغابٌ نبي اللّهِ عنهّم وفقدَهُ 
على الناس رزءٌ ما هناك مُجَلْلُ 
فلم أرَ مخذولاً أجل مصيبةً 
وأوجبٌ منه نُضرَةٌ حينَ يُخَذَلْ 
فرفع الإمام يديه وقال: اللْهِمْ اغفر للكميت ما قم 
وأخخر وما أسرّ وأعلن وأعطه حتى يرضى”" . 
وهذا دعاء جليل للكميت» لم يذكره الإمامغتكية 
إلأ بسبب معرفته بأهمية شعر الرئاء وما له من أثر بعيد 
في وجدان طيّبي السريرة» أجل أنه يثير العاطفة في 
النفوس ومن ثم يرفع همّهم للدفاع عن الحقّ والعدل 
والإنسانية . الرواية التى تقول: قال أبو عبد الله. لجعفر 
ابن عمّان الطائي: دما من أحد قال في الحسين تائيه 


التراث العربى» بيروت» ١‏ 11اهء ج١٠ء‏ ص 1560. 
)١(‏ البغدادي.» خزانة الأدبء. الطبعة الثانية» الناشر: مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ج١2‏ ص .,7١‏ 


شعر المدح والرثاء من منظار أئمة أهل البيت عليهم السلام 


شعراًء فبكى وأبكى به إلأ أوجب الله له الجنة وغفر 
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وبهذا يأخذ شعر الرثاء عامة والحسينى منه يوجه 
خامن كات الثالة عا من الادب الوسال 04 وذللك 
انطلاقاً من الموضوع الهام الذي يتناوله أولة والأثر 
التربوي والعقائدي الذي يتركه في النفوس ثانيا. 

إن الشعر الحسيني ينظر إلى الإنسان نظرة شاملة 
واعية تزخر بالثورة على كل من ينتهك حقا من حقوق 
الإنسان ويرمز إلى هذه الحقوق بكلمة «الحسين» وأما 
«يزيد» و «زياد؛ في هذا الضرب من الشعر فهما رمزان 
لكل من يسعى في الأرض فساداً . 

" - شعر المدح: 

المدح أيضاً شأنه شعر الفخر. للأئمة لهم مواقتف 
مؤيدة منه وأخرى رافضة له. 

فإذا كان المدح للملق والتزلّف إلى أصحاب الدنيا 
والأمراء والسلاطين فهو مردود رفضته الشريعة لأنْ ذلك 
يجعل الممدوح يفقد شخصيته الحقيقية» كما يخلق فيه 
نوعاً من التعاظم النفسي يخرجه عن طوره كإنسان متّزن 
واقعي . 

قال رسول الله و : «أحقوا التراب فى وجوه 
المداحين»”'' وهذا إشارة واضحة إلى المدح في صورته 
المرذولة إذ تمنع الممدوح.ء إذا كان ملتزماً أن يواجه 
أشدٌ المواجهة. 

أما إذا كان المدح لسان الواقع ويهدف إلى نشر 
الفضيلة وإحياء السئن المحمودة والخصال الكريمة» 
فهو ليس مرفوضاً فحسب رإنما يُجِزَى به كما فعل 
الأئمة تله حيث نراهم يثنون على مادحي أهل 
البيت نيك إما بالهدايا المادية وإما بالذعاءء فهم لم 
يفعلوا ذلك بدوافع فردية أو حاجة نفسية نابعة من حبٌ 
المدح والثناء وإنما قاموا بإكرام الشعراء سعياً في نشر 


2020 وسائل الشيعة. جزء 0 ص , 
0( نفس المصدر. ج035 ص ضحت 


وان 


فضائل النبىءَ#ةِ وفضائل أهل البيت كه وللأستاذ 
ا البستاني تعليل رائع في هذا المجال» 
حيث يشير إلى نوعين من المديح السلبي والإيجابي في 
عصر الأئمة تكله مشيراً إلى العوامل النفسية في نزوع 
الشاعر نحوهما قائلاً: «إن أدب المديح. يصب أحياناً 
في ما هو سلبي من السلوك وحيئا آخر في ما هو إيجابي 
منه» . 

أما المديح السلبي فقد اقترن بمدح السلاطين 
الدنيويين الذين أعادوا أمجاد الجاهلية إلى الميدان» 
والواقع أن المديح في جانبه السلبي لا ينحصر في كونه 
مجرد تعبير عن موقف فكري انحرافي» بل يتجاوز ذلك 
إلى كونه تعبيرا عن ضعف الشخصية وإحساسها 
بالقصورء فقد يكون الشاعر مقتنعاً فكرياً بعدم جدارة 
الممدوح؛ إلا أنه يمتدح السلطان إحساساً منه بالموقع 
الاجتماعي الذي يحتله؛ وقد يمتدحه أيضاً. طمعاً 
بجوائزه؛ أو يمتدحه خوفاً من بطشهء أو يمتدحه جهلاً 
بواقم شخصيته . 

أما المدح الإيجابي فكونه لا يصدر عن أحد 
النوازع الفكرية والنفسية ذات الطابع المرضي بقدر ما 
يصدر عن إدراك سليم لطبيعة الشخص الممتدح» فإذا 
كانت الشخصية الممتدحة لا تعنى بالسلطة الدنيوية ولا 
تملك وسائل البطش ولا الجوائز بغير حق» بحيث لا 
يواكب مديحها أي رهبة أو رغبة دنيوية؛ حينئذ 
يستخلص الملاحظ بوضوح بأن هذا المديح إيجابي لا 
غبار عليه بخاصة إذا اقترن ذلك بخوف من السلطان أو 
إذا اقترن ذلك باجماع الناس على نظافة الشخص 
الممتدح”" . 

بعد هذا التحليل النفسي لطبيعة المدح في عصر 
الأئمة تلك نذكر بعض مواقفهم تجاه المدح الإيجابي. 


عن محمد بن يحيى الفارس» قال: «نظر أبو نؤاس 


)١(‏ الدكتور محمود البستاني٠‏ تاريخ الأدب العربي في ضوء 


المنهج الإسلامى» منشورات» مجمع البحوث الإسلامية» 
مشهدء ١٠١4١اهاق»‏ ص 507 و79 


غ6 


إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضاتيه ذات يوم 
وقد خرج من مجلس المأمون على بغلة له فدنا منه أبو 
نؤاس» فسلّم عليه وقال: يا ابن رسول الله! قد قلت 
فيك أبياتاً» فأحبّ أن تسمعها منيء. قالتكه هات! 


فأنشأ يقول : 
مطهرون نقيَاتٌ ثيابهم 
تجرى الضَّلاةٌ عليهم أينما ذُكروا 
مَن لم يكن علويًا حين تنسبة 


صفاكم واصطفاكم أيّها البشرٌ 
تالف الفلا الأعلى تدك 
علمٌ الكتاب وما جاةت به السُورٌ 
فقال الرضائاكة قد جئتنا بأبياتٍ ما سبقك إليها 
أحدء ثم قال: «يا غلام هل معك شيء» فقال: ثلالاث 
مائة دينارء فقال: أعطها إِيَاهء ثم قال: لعلّه استقلهاء يا 
: : )0 
غلام سق إليه البغلة»"''. 


فيحكم الإمام على القصيدة بالجودة بتعبير : «ما 
سبقك إليها أحد؛ . 


«وروي أنه عندما أنشد الفرزدق قصيدته المعروفة 
في مدح الإمام زين العابدين ظكلها : 
هذا الذي تعرفٌ البطحاء وطأتَّهُ 
1 014 , 01 
والبيت يعرفه والحل والحرم 
الحسين نك بألف دينارء فردّها وقال: إِنّما قلت عَضْباً 
لله ولرسوله فما آخذ عليه أجرأ. فقال2١:‏ : نحن أهل 
البيت لا يعود إلينا ما أعطيناء فقبلها فرزدق)7" . 


)١(‏ محمد بافر المجلسى ١‏ بحار الأنوارء جةةقء ص إطرفة 
(؟) حسن الأمينء دائرة المعارف الإسلامية» الجزء الأول الطبعة 
الرابعة: منشورات دار التعارف للمطبوعاتء» ص ". 


الشفاعة في المنظور القرآنٍ 
المصادر: 

١‏ البستاني». محمودء تاريخ الأدب العربي في 
الإسلامية» مشهده. ١٠١15١اهاق.‏ 

” -البغدادي». خزانة الأدب» الطبعة الثانية» 
منشورات مكتبة النانجى» القاهرة . 

الحرّ العاملى» محمد بن الحسنء» وسائل 
الشيعة؛ الطيعة السادسة. 7١14١هءق.‏ منشورات دار 
إحياء التراث العربى» بير وت . 

+ الرافعى». محمد محمود» شرح هاشميات 
كميت بن زيد الأسديء» الطبعة الثانية . 

6 الطوسي» حسن بن علي» رجال الكشي ١‏ طبع 
دانشكاه مشهدء» 4“اماق. منشورات مركز 
تحقيقات ومطالعات دانشكده الهيات . 

5 على بن أبى طالب» الديوان» الطبعة الأولى» 
6م منشورات دار الجليل. بيروت . 

٠‏ المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار» الطبعة 
الثانية» 10هيق. دار إحياء التراث العربى» 
بيروتكت . 

8 البلاغة الواضحة» علي الجارم ومصطفى 
أمين: 415١هء‏ مطابع دار المعارف. مصر. 

4 تكوين البلاغة ‏ علي الفرجء. الناشر: دار 
مصطفى لإحياء التراث» الطبعة الأولى» قم المقدسة. 

رضا حيدري نور 
٠ - ٠ ّ‏ »هه هه 1١ ٠.3‏ 
الشفاعة فى المنظور القرآنى("') 


مقدمة 


الانحرافات الفكرية والعقائدية على امتداد تاريخ 
البشر قد صورت تصويراً غلطأ مسائل وميادئ مهمةء 


. ترجم هذا المقال من الفارسية‎ )١( 


الشفاعة في المنظور القرآنٍ 
وقد نفذت أقوالهم وآراؤهم بين السذّج والجهلة»؛ حتى 
اتخذت بمرور الزمان شكل العقيدة الراسخة . 

والشفاعة من تلك المسائل المهمة الواردة في القرآن 
الكريم والتي كان مصيرها ذاك المصير. وعلى الرغم 
من أن الأديان الإلهية قد ذكروا بهاء وتقبلتها القُرق 
والمذاهب المختلفة» كل بشكل من الأشكالء إلا أن 
التشتت والتباين في هذه العقائد على درجة بحيث أن كل 
طرف يخطئ عقيدة الطرف الآخرء بل إن بعضهم قد 
تجاوز ذلك إلى اتهام الآخرين بالكفر والشرك . لذلك 
كانت ضرورة دراسة هذا الأمر الديني المهم وإعادة 
النظر فيه جلية للجميع» لكي يمكن بنشر الكلام الحق 
إزالة غبار الانحرافات؛ وتتخذ العقائد والمفاهيم 
الإسلامية الطاهرة مكان الاعوجاجاتء» والرد على 
الأسئلة والاعتراضات الواردة بحق الشفاعة . 

ما الشفاعة 

الشفاعة في العرف هي توسط شخصية مرموقة 
وذات مقام لدى شخص ذي قدرة لمصلحة شخص 
ثالث أقدم على ما يستوجب المؤاخذة؛ لكي يغفر له 
ذنبه أو تقصيره؛ أو لمصلحة شخص له حاجة لكي 
تقضى له حاجته. 

وجذر الكلمة هو (شَفَعَ) أي جعله زوجاً بإضافة 
مثله إليه» ويقابله (الوّئّر) وهو الفرد. لذلك فإن اللجوء 
إلى الشفيع يعني أن طالب الشفاعة لا يرى الكفاية في 
قدرته وحده للوصول إلى هدفه. فيعمد إلى دعم قدرته 
بقدرة الشفيع فيضاعفها ويبلغ مرامه. أي أنه إذا لم 
يتوسل بشفيع وحاول قضاء حاجته اعتماداً على قدرته 
وحده لما استطاع نيل مبتغاه» لأن قدرته ضعيفة 
وناقصة. يقول البيضاوي: الشفاعة من الشفع. أي 
الزوج. فالشيء منفرد فينضم الشفيع إليه”' . 

وقد قال الإمام علي نكة : «الشفيع جناح 


)١(‏ القرآن الكريم تفسير البيضاوي» القاضي البيضاوي؛ ج75 


الله في غير موضعء جك ص 4 


الطالب2”'' أي إن الشفاعة أشبه بالجناح للطالب. 
أنواع الشفاعة 


للشفاعة أنواع بعضها صحيح ومطابق للتعاليم 
الإسلامية» وبعضها غير صحيح وباطل ولا وجود له 
في تلك التعاليم. الشفاعة الباطلة غير الصحيحة هي أن 
بسعى امرؤ إلى التذرع بالمحسوبية أو المنسوبية لمنع 
القانون من أن يأخذ مجراه. وهذا الغمرب من الشفاعة 
ظلم في هذه الحياة الدنياء ولا مكان له في الآخرة» 
ويرفضه القرآن الكريم. والظاهر أن الاعتراضات 
الموجهة إلى الشفاعة إنما تقصد هذا النوع من الشفاعة . 

أمَا الشفاعة الصحيحة الحقة فهي التى ليس فيها 
استثناء ولا محاياة» ولاتتسن الترائين. إن القرآن 
الكريم يؤيد هذا النوع من الشفاعة تأييداً صريحاً . 

إن الاختلاف الرئيس بين الشفاعة الصحيحة 
والباطلة فى جهاز الخليقة هو أن الشفاعة الحقة تبدأ من 
اكنال وفقيى باليدنيا اناي النشاعة النائلة» 
فإن الشفيع يقع المشفع له تحت تأثير المذنب». ويقع 
لديه تحت تأثير الشفيع. يقول القرآن الكريم: لمن دا 
لَِى يَمْمَمٌ عِدَهُء إِلّا بِإِدْندً. . . . © (البقرة/ 60؟). 

تقسم الشفاعة الصحيحة إلى قسمين اثنين: الشفاعة 
التكوينية» والشفاعة التشريعية. 

١‏ الشفاعة التكوينية 

بما أن الله تعالى هو المبد الأول لكل علة 
ومعلول» وأن كل علة ترجع في النهاية إليه؛ فإن جميع 
العلل والأسباب أمور وسيطة بيئه وبين غيره الذي 
يوصل رحمته الواسعة إلى الكائنات . وبناء على ذلك 
يكون الله من الناحية التكوينية؛ مبدأ كل خير ورحمة. 
ثمة آيات من القرآن الكريم تحكي عن هذا القسم من 
الشفاعة : إن كك أله الى حَلَقَ لسوت وَل في بم 


(1) نيج البلاغة؛ السيد الرضي؛ ترجمة فيض الإسلام وشرحه» 


طهران» قصار الحكم. س 0 


1غ 
يَامٍ شم ستو عَلَ لمش يديد الأمر» . ٠‏ ما ين سَّفِيع | ِلَّا من 
بعد ِذْيْدء 4 (يونس/ 0 

الحقيقة هي أن كل تدبير ينتهي إلى الله؛ من دون أي 
عون من الآخرين. لذلك فما من أحد بقادر على 


التوسط والتشفع إلا بإجازة من الله؛ وما من سبب إلا 


وكان هر مسببهاء والشفعاء إنما يشفعون بإذنه . 

إن المقصود بالشفيع في الآية هو العلل والأسباب 
الطبيعية. فما من علة أو سبب يمكن أن يكون مؤثراً من 
فون إؤاذة'اله الشكمة ومن :دوت الاستحانة يقداركه عيذ 
المتناهية”" . 


د لى حَلَنَ السَمنوتٍ ا لأرعن وكا توما شك 
َو د أسْتوئ عل الْمَرْشٍ ما كم من دونه من وَل ملا َف 


سمل سي 


أفلا ننَدَكُونَ4 (السجدة/ :). 

وهذا ب يعني أن المقصود هو مالك تدبير الشيء» وأن 
الأمور تقع تحت تدبير نظامء مهما يكن» ؛ من الخصائص 
الموجودة في خلق كل شيء؛ والخلق» مهما يكن؛ 
يستند إلى الله تعالى. فإذا كان خالق الأسباب وأجزائها 
والرابط فيما بينها هو الله؛ فإذن يكون هو الشفيع 
الحقيقي الذي يكمل نقص كل علة» فلا شفيع سوى الله 
شفاعة تكوينية. كما يمكن أن يقال أيضاً إن الله يشفع 
ببعض اسمائه لدى بعض من اسمائه الأخرى. أي 
إحدى صفاته الكريمة تتوسط بين الشخص المحتاج 
وصفة أخرى من صفاته تعالى» مثلما هو ديدننا كل يوم 
في اللجوء إلى رحمته من غضبه. أمًا القول بأن الله 
يتشفع لشخص عند غيره فأمر لا وجه له من اصحة 
إطلاقا: 

طثل يِه ألسَّمَسَهٌ جِيمًا لم مُلِكَ السَّمَوَتٍ وَالْارض كر 
لبه تر )4 (الزمر/ 44): «أنه له إلة إلا هو 
ال 1 ةا لَِى يَنْمَعٌّ عدَهُ إلا بإذند يَمَلمْ ما 
بين أيهم . . . © (البقرة/ 566) . 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائى؛ طم 
يروت. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. 1١791١‏ ١1ا219‏ 
عع ص 1١‏ 


الشفاعة في المنظور القرآن 


هذه الآيات التي تتحدث عن خلق السموات 
والأرض والقدرة الإلهية تدل على الشفاعة التكوينية» 
وهى العلل والأسباب بين الله والمعلولات» والتي يدبر 
الله أموزها ويتل يقاءها 


- الشفاعة التشريعية 


إن الله تعالى» على علو مقامه قد تفضل علينا 
بتشريع الدين لنا وإرسال الأنبياء والرسل مبشرين 
ومنذرين في إبلاغ دينه ليتم الحجة علينا. لذلك فهذه 
الأسباب والوسطاء هي وسائل للشفاعة؛ كما جاء في 
الآيات التاليات: 


ليَومينٍ لا قم أَلشَّمَعَةُ إلا مَن أن لهُ من ورضى لم 
و49 (طه/ ؟١٠).‏ 

«ولا يَنِيكُ الت يَدَعُوت ين دونه ألتَمَعدَ إلا من 
سهد يِأَلْحَي 7 يَعْلَمُونَ» (الزخرف/85). 

«قل يجممٌ يننا ربنَا شر فح ينا لحن وهو لْفَنَامٌ 
لْمَليِمٌُ» (سبأ/ ١5؟).‏ 

ريتك بى ألتعوت لاثنى سملم يا إلا نا 
ِمَن ياه برص (407 (النجم/ .)3١‏ 

هذه 5 تشير إلى موضوع الشفاعة وتشفع عدد 
من عباد الله بشرط أن يأذن الله لهم. وهذا النوع من 
الشفاعة على قسمين اثنين : الأول تلك الشفاعة التى 
يحصل أثرها في هذه الدنياء كقولهم لأبيهم: يكبن 
7« 0 3 ع سآ قال 0 اام لحم 
0 أو اتتقرب من أعتابه . التالى: تلك لتقا يه التي 


تتحقق في الآخرة . 
إن الأعمال التي يرتكبها الإنسان في الدنياء 
والعلائق المعنوية التي تربط ب بين الناس في هذه الدنياء 


تظهر ظهوراً عينياً في الدار الآخرة. إذا ما قام امرؤ 
بهداية شخص ما أو بتضليله» تظهر هذه العلاقة ظهوراً 
عيانياً يوم القيامة . 


لين نَدَمُوأْ كل ناي م4 (الاسراء/ 07. 


الشفاعة في المنظور القرآنٍ 

لقد كان الأنبياء. والأئمة» والقرآنء والأولياء 
والعلماء؛ شفعاءهم. وهي شفاعة الهداية التي تتحقق 
في هذه الدنيا. بديهي أنه لما كانت آيات القرآن تختص 
بالشفاعة يوم القيامة: فهي على الظاهر لا تشير إلى هذا 
النوع من الشفاعة . 

إن القرآن الكريم يعد من الشفعاء في الدنياء لأن شفاعته 
تؤدي إلى هداية الشخص والتوسط له في بلوغ مراتب أعلى : 
«إِنَّ هَدَا لمان يبدى لِلَّى هص أَنُوْم . . . » (الاسراء/ 4). 

إن الرحمة الإلهية من السعة بحيث أنها تشمل جميع 
الكائنات» وكل كائن ينال منها على قدر لياقته 
واستعداده. 

إن حملة العرش يعلمون أن رحمة الله واسعة. 
فيسألونه أن يسبغ بعض رحمته؛ التي تشمل غفران 
الذنوب والوقاية من النارء على من يستحقونها من 
عباده : 

<ألْدنَ يلنَ ْمَك ومن حولم سبحت ند يم 
بُْمْنَ يوه ونين لِلَدِنَ اموا رَبَنَا وبمك حكُلٌ 
تَىْو يَحَمَةَ وَعِلَمًا فَأَغْفرٌ لذبن تابو وأتَبَعُوأ سبك وَقهم 
عَدَابَ عب أطي 49 (المؤمن/ 0)؛ وهذا النوع من الشفاعة 
التشريعية . 

من الناحية العقلية ليس ثمة ما يمنع المولى من أن 
يقبل شفاعة شافع بحق عبده لإعفائه من عقاب أو منع 
الرحمة به ما دام كلا الأمرين من حق المولى. لذلك 
فإن قبول المولى شفاعة الشافع هو تنازله عن حقه؛ لا 
عن حق الآخرين 


آبات الشفاعة 


ترد مشتقات (شَفَمَ) في القرآن الكريم كما يلي : 
(يشفع) ترد ثلاث مرات . 

(يشفعوا) مرة واحدة. 

(يشفعون) مرة واحدة. 

(شافعين) مرتين . 

(شفيعٌ) خمس مرات. 


(شفيع) مرة واحدة. 
(شفعاء) ثلاث مرات. 
(شفعاءكم) مرة واحدة. 
(شفعاؤنا) مرة واحدة. 
(شفاعةٌ) إحدى عشر مرة . 
(شفاعتهم) مرتين. 
(الشفع) مرة واحدة. 


ويمكن تصنيف آيات الشفاعة إلى ثلاثة أصناف 


آيات إنكار الشفاعة» آيات إنكار شفاعة غير الله وآيات 


إئيات الشفاعة . 
- آيات إنكار الشفاعة والشفيع كليا 

في القرآن الكريم آية واحدة تنفي الشفاعة كليا يوم 
القيامة» إذ يقول: #يأَبهَا أَلَدنَ امنا أَنيِمُوأ مما رَرَقيَيْ 
من كَبْلِ أن يَأْقَ يَوْمٌ لا بَيْمٌُ فِيه ولا خَلْدُ ولا سفعة 
والْكفرونَ هُمُ هُمْ طمن » (البقرة/ 5014). 

تشير هذه الآية إلى عدم وجود تجارة ولا صداقة 
ولا شفاعة في يوم القيامة؛ وذلك لأن جميع المذنبين 
الآئمين أعداء بعضهم بعضاًء وقيل إن كل فرد في ذلك 
اليوم يكون مشغولاً بنفسه وبمصيره. وهناك آيات 
أخرى تؤكد عدم وجود الناصر والمعين يومئذ. يوم لا 
ِعْن مَوْلَ عن مَل سباك (الدخان/ .)4١‏ 

الل ل سه 


20 


وَلْقَدَ حَتْسْمور حِتَسمونًا فراد 3 0 أول مر وَرَكتْم ما 
و 5 م وَمَا ترئ 0 فعا ين رَحَمْتُمْ 
ينك ليا كد تل يتك و1 سكم 6 040 
رَعْسُونَ» (الأنعام/ 94). 
تبين هذه الآية أن لا يتعلق بمتاع الدنيا ولا بالروابط 
الدية ولا بالأصدقاء والشفعاءء إذ إن الإنسان إذا ما 
فارقت روحه بدنه انفصمت كل عراه المادية بج سمه» 
وعندئذ ينتبه إلى أن الاستقلالية التى قال بها للعلل 
المادية كانت باطلة» ويدرك أن لك 


يريع اس سيعر بر 


أحد وييأس منهم ٠‏ #ويوم تقوم المّاعة سلس لْمَجَرِمُونَ 


+48 


وَلَمْ يكن لهم ين شسُرَكبهِمْ سُفَعتوًا وحكانوأ سْركيهم 
0 هؤلاء يانسون بما 
ارتكبوا من أعمال» وقانطون من شفاعة الآلهة التي 
٠٠ 0‏ لوَاتُّوأ وما لا يرِى ننس عن لني 

عَبنَا ولا بُقَبَلُ ينبا سَمَعَةُ ولا يُوْمَدُ ينها عَذْلٌ ولا هُمْ 
يُنصَرُونَ# (البقرة/ 8/8) . 

يقول المفسرون إن حكم هذه الآية يخص اليهرد 
الذين كانوا يقولون إنهم أبناء أنبيائهم» وإن آباءهم سرف 
يشفعون لهم . 

هدَكَلتٍ الهُوءُ والصرى عَنْ أنكؤا له يجوز كل 
فم 3ك بذ بويك 4 (المائدة/ 18). 


إنكار شفاعة غير اللّه 


ثمة آبات في القرآن الكريم تنكر كل شفيع سوى 
الله : 


وَدَرِ اتيت أفْصَدلا ديت لبا وَلَهَوَا وَعَنْهُمْ 
لكر الذي وك يدك الل ف يها كيك لد 
2 3 َيل 07 
نْسِلُوا يما موا لهد: شراتت: كن 


7 كوا بكترت 9 »4 0 


في مواجهة المشركين عبدة الأصنام الذين كانوا 
يزعمون أن الله قد أوكل تدبير أمور هذا العالم إلى 
الأصنامء لذلك فإننا نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند 
الله . يقول القرآن: 


لمم زر 0 
وَيمْبدُوت من دون أله ما 


يفون عرلا سُتَكَرْنا عند أله كل 0 3 00 

َل ف َلسَّمَوتِ ولا ف لاض سبِحَدم وتمدق عمًا 
شرت 49 (يونس/18). بقول القرآن إن قول 

ع و مرا 


- 


م سه م أو 
غمَدُوا من دون ّم ا كل أولو كاوأ أل 71 
شيعا ولا ولا يَمَقَلورت * (الزمر/”47) 00 يِذ من دونه 


و سس لع ع مسر حر 
سد إن يردن ليمك ير لا ثنن عَقٍ9 عَفَعَنْهُمْ يما 


الشفاعة في المنظور القرآني 


كلا بنْقَدُونِ2)* (يس/ 17). هذه الآية تشير إلى أن 
أحداً لا يقدر على أن يقف فى وجه إرادة الله» وأن ليس 
لأحد أن يشفع لأحد بدون إذن من الله . ثم لكي يحيي 
الأمل في قلوب المؤمنين وتذكيرهم بأن ليس لهم ولي 
ولااتضم اله يقول: »# َأَنذِرَ به الَدِنَ يحَاهُونَ أن 
ا ا و 0 وَل دلا َع لم 
مخ (الأنعام/ 01) «أمَّ ألَزِى حَلَقَ السَّمْوَتِ 
ا وما بسَهُمًا فى سند ياي 2 استرق عل المرس نا 
لَكُم من ذوؤدء ين ولو لا مَفيع أفلا ا تَدَدوْنَ4 (السجدة/ 
). فالشفاعة لله جميعاً وليس المالك الحقيقى لكل 
شيء سوى الله» له القدرة الكاملة والملك والسلطان 


آيات إثبات الشفاعة 


بالإضافة إلى الشفاعة الإلهية» يشير القرآن الكريم 
إلى شفاعة غيره» فهو يقول : «إنك ريك أنه . . م 
من سَّفِيع إِلَّا مِنْ بَمَدٍ إِذْيدِ4 (يونس/7) و لمن ذَا الى 
يَنْقَمٌ عِدَهه إِلَّا بإذيء4 (البقرة/ 1060). يقول الدابرسي 
تعليقاً على هذه الآية : هذا استفهام استنكاري » أي إن 


أحداً لا يشفع لأحد يوم القيامة إل بإذن من 0 , 


«مََا لَنَا يبن سَفِعِينَ (02) 2) ولا صَدِيقٍ جم © (الشعراء/ 1٠6‏ 
و١١٠).‏ يقول العلامة الطباطبائى: 

إن قوله : «فما لنا من شافعين»»؛ إشارة إلى أن هناك 
شافعين في ذلك اليوم» وإلا فليس ثمة ما يقتضي ذكر 
الشافع وبلفظ الجمعء وكان الأولى أن يقول: لا شافع 
لنا» بمثلما قال : 

ا تمه سَسَعَةٌ ألتَنْنَ (0) 4 9 إن هناك شفعاء 
دونء ألتَّفعَدَ 00 سس سود لق 5 يتن ©> 


(الزخرف/85). (لَّا يَبْلِكْونَ السَّفعَة لام عد عِندَ 


دمب ص اراس سير 


ليحن عهدا» (مريم/87). و رميز لا َم الشفاعة 


)١(‏ الطبرسي» الفضل ؛ بن الحسن» ؛ مجمع البيان في تفسير القرآن. 
قم إيران» او جك ص قخرة 


الشفاعة في المنظور القرآني 


3 م ادن 23 له لمن 0 0 7 لاي 3 00 


ويه 0 مادا 0 3 0 ا 00 7 
اكير )4 (سبا/ ١‏ 50 من مَك فى لسوت لا 


(النجم/ .)3١‏ 
النتيجة هي أن شفاعة غير الله موجودة يوم القيامة؛ 
وَلعنها لإاتكون إلا بعد أن ادن انيدلف 


تن مقمئم كي إلا يا بد ل يَأ هذ بن يورت 


يلاحظ أنه كلما ورد الكلام على الشفاعة» ترد أيضاً 
صفات للشفيع وللمشفع له. فالشفاعة مرتبطة بالصفات 
الباطنية والظاهرية للشافع؛ وكذلك بنيّاته وأعماله. 
ينبغي أن تكون أقواله وأعماله مما يرضي الله تعالى حتى 
يتقبل شفاعته. طلا يَنْتَمُت إِلَّا لمن أربصّئ وهم ينْ 
حَنْمَوم مُمَفِفُونَ» (الأنبياء/ .)7١4‏ وفي آيات أخرى يذكر 
النبي وَل صراحة بالتشفع والتوسطء فيقول 9وَاسْتَغْفَرَ 
ِذَيْكَ وَللْمُوِْينَ وَالْمْؤِيتيْ» (محمد/ .)١9‏ و «وَاسْتَفير 
0 (النور/ ؟5) . أو يقول ذلك على لسان نبي : 
<مَوَقَ أمستمقة سْتَفْفِر لَك ر رَق4 (يوسف/48). 


أو يقول: « اليرت أتَحََدُوا ديهم لَهوا 
وَعَرَتَهُمُ الْحَيزة لد اتقرل نض انهل 


دماءة مر 


7 ملت 400 ولام ماده 09 


يقول العلامة الطباطبائي «اللهو هو ما يحول بين 
المرء بما هو لازم وضروريء واللعب هو مايتم 
تخيلاء ولا حقيقة له إلأفي الخيال»"©2. والآية تشير 
إلى حال الكافرين الذين يجعلون الدين وسيلة للهو 
واللعب» ويغترون بالحياة الدنيا. وتلك هي حال أهل 
النار الذين طاتَالرا ل تك يت الْمَصَِنَ2)) ولز تك هم 
لكين 9 وَحكنًا عْوسُ َ لَدَإَضِينَ (0) وق تكب يور 
أن عل :> أَتَننَا انقيئ0) نا تتنزز عدا 3 تبن( 4 


«المدثر/ 47 -48). 


إن الانغماس في اللهو واللعب في الحياة يمنع المرء 


وَلَقِبًا 
00-1 
لنا من 


)00( تفسير الميزان» جى4 ص غ#* 1 


لق 
من التفكير في الآخرة» والضالين يقولون: «ومآ أَصلَنا 


إلا النجرة 6 ا 3 بن فيا و :لا سيق م4 


(الشعراء/ 494 .)٠١١-‏ وفي توكيد هذا يقول: هاما 
ِعَلليِينَ مِنْ حيو ولاس شفع يُطَامُ» (المؤمن/18). 


ولكنه أيضاً يقول : ضَّ ل شرك بو ويثفر ما 

من دَّلِكَ لِمَن 4515 (النساء/ .)١17‏ ونلاحظ أن الجزء 

الأول من الآية مطلق أما جزؤها الآخر فمشروط بمشيئة 

الله . ورب مذنب تناله اشاءة الله وتقبل شفاعة شافعه. 
الشبهات التى تؤخذ على الشفاعة 

الشفاعة من المسائل التي أحاطت بها الشبهات على 
امتداد التاريخ بسبب النظرة السطحية وعدم التعمق في 
الآيات وفلسفتها. من تلك الشبهات ما يلي : 

١‏ الشفاعة تناقض التوحيد في العبادة» وإن 
التوحيد في الذات أيضاًء وذلك لأنها تعني أن رحمة 
الشفيع وشفقته أوسع من رحمة الله"") 

رد الشبهة 
يصل عن هذا الطريق إلى المشفع له ولحة اجيم 


التوحيد في العبادة أو في الذات. إن قدرة الشافع تقع 


في طول قدرة الله لا في عرضها حتى يمكن أن يقال 
إنها تناقض التوحيد في العبادة . 

الاعتقاد وبالشفاعة يدعو بعض الناس إلى 

الجرأة على الميل نحو الإثم» بل قد يكون شوقاً لهم 
رد الشبهة 


الاعتقاد بالشفاعة يخلق الأمل في نفوس الآثمين 
ويدعوهم إلى الرجوع من منتصف طريق الحياة إلى 


.١198و‎ ١9” كشف الارتياب» ص‎ )١( 


الأرقام العربية 


امداق 





بدايات الترحمات اللاتينية لكتب الفلك والرياضيات 
والطب والهندسة العربية فمثلاً يذهب الدكتور عبد 
الحميد صبرة إلى ترجيح هجرتها في القرن الثاني عشر 
الميلادي بقوله «وقد انتقلت طريقة الحساب الهندي إلى 
اوروبا لأول مرة عن طريق ترجمة يرجح أغها نمت في 
القرن الثاني عشر الميلادي لكتيب في هذا الموضوع ألفه 
محمد بن موسى الخوارزمي الذي كان في ذروة نشاطه 
الونتاجى حوالى العام ٠1"'اهدءبد‏ 65م ولا يزال هذا 
المصنف موجوداً حتى اليوم في نسخ لاتينية فقط بنيت 
على تلك الترجمة الأولى». 


ويرى الدكتور قاسم السامرائي أن هذه الأرقام 
جاءت إلى الغرب من الترجمات العربية لكتب الحساب 
الهندي في القرن الثاني عشر ايضاً. وينفي إستخدام هذه 
الأرقام في الأندلس قيل القرن العاشر الهجري ‏ 
السادس عشر الميلادي مما يؤكد ضعف القول إنها وصلت 
إلى أوروبا عبر الأندلس من المغرب «فقد اظهر كتيب 
صغير لمستشرقتين اسبانيتين حول الأرقام التي استعملها 
أهل الأندلس حتى القرن العاشر للهجرة ‏ السادس عشر 
الميلادي أن أهل الأندلس لم يستعملواالأرقام 
السنسكريتية قط والتي يصر الأخوة في المغرب على 
عروبتهاء بل إن جملة من أرقامهم اقرب إلى الأرقام 
المشرقية العربية منها إلى السنسكريتية» ونشر كونسالس 
بالنثيا مقالة حول الأرقام التي كان المضربون من أهل 
طليطلة يستعملونبها في القرن العاشر والحادي عشر 
«السادس والسابع للهجرة» وعلق عليها كل من رتر ,11 
2115 وليفى دي لافيدا 71042 01ا6.آ 16113 فائبتا أن 
الأرقام العي تستعزمل في الأندلس إنما هي الأرقام 
الفارسية التي تعود في أصلها للأرقام اليونانية القبطية 
التي نجد لها أثاراً كثيرة في المخطوطات المنسوخة في 
الأندلس والمغرب ومصر وهي خالية من إستعمال 
الصفرء وقد سيق أن كتب أحمد بن الحاج العياشي 
سكيرج الخزرجي رسالة قال فيها «هذا شرح لطيف 
وضعته على المنظومة الموضوعة في (صفة اشكال القلم 
الفاسي) للعارف بالله سيدي عبد القادر الفاسي سميته 


(إرشاد المتعلم والناسي في صمَّة اشكال القلم الفاسي) 
فانتفت حجة من يقول أن الأرقام التي يستعملها الغرب 
الأوروبي وصلت إليهم عبر الأندلس من المغربء بل إن 
ارقام الغرب وصلت إليهم مئ الأندلس أو صقلية أو 
بادوا مباشرة بعد أن ترجمت كتب الحساب الهندي والجبر 
والمقابلة للخوارزمي وللفزاري من الغربية إلى اللاتينية في 
طليطلة أوغيرها في القرن الغاني عشر للميلاد بعد أن 
ادخل العرب إستعمال الصفر فى العمليات الحسابية 
الذي ساعد عن ظره الأرقام الرومائية والقبظلية 
واليونانية.» و«إن التراث المغربي الموروث في ذلك النوع 
الذي يسمى «الزمامي» أو «القلم الفاسي»» وهو ضرب 
من الحساب ذو أرقام خاصة وطريقة معينة واسلوب 
متميز» ولا تمت اشكاله لأشكال الأرقام العربية بأي صلة 
أبداً» . 

وهناك من يقول إن الأرقام الإفرنجية دخلت إلى 
المغرب على اثر اختلاطها بالبرتغاليين بسبب الفتوح» وقد 
كان المغاربة يستخدمون الأرقام العربية قبل ذلك . وفوق 
ذلك فإن الدلائل الثابتة القطعية إنه حتى أهل مراكش» 
المملكة المغربية اليوم؛ لم يستخدموا هذه الأرقام الإفرنجية 
في معاملاتهم الرسمية والتجارية إلا بشكل ضيق للغاية 
وإنما كانوا يستخدمون الرقم العربي حتى في ظل 
الإستعمار الأوروبي» ولكن في سنينه الأخيرة إستشرى 
هذا الرقم الإفرنجي في الأوساط الرسمية والثقافية 
بسبب التأثير والهيمنة الإستعمارية» خصوصاً على الثقافة 
والقرار السياسي انذاك وغيبة الوعي والحس التراثي 
للمثقفين؛ وليس أدل على ذلك من وجود المخطوطات 
والوثائق والكتب التي طبعت في المغرب في أوقات 
سابقة. أما الجزائر وتونس ولاه تنتقيظ فإنة جح 
الأوساط الرسمية لم تستخدم هذا الرقم الإفرنجي إلا 
مسايرة لما ورئوه من تأثير الإستعمار الأوروبي على 
ثقافتهم وإدارتهم وقد تبنته حكوماتهم رسمياً أيام 
الاستقلال والحجة في ذلك لا تحتاج حتى إلى صغير عناء 
فهو مشهود. وأما الليبيون فقداستخدمواالرقم 
الإفرنجي بدلا من العربي في وقت متأخر عن قيام الحكم 
الجمهوري سنة 19794١م»‏ ويظهر أن قرارهم الرسمي في 


غ٠‎ 


الله. ولا يكون هذا مدعاة إلى التجرؤ والمعاندة» بل 
يحمل بعضهم على الأمل بأن طريق العودة إلى الله 
مفتوح أمامهم وأنهم بترك العصيان والمعاندة يستطيعون 
العودة إلى اللهء بينما اليأس والقنوط من النجاة يجعلان 
اضبارة حياتهم تزداد سوادا ويزداد ثقل اثامهم. يظهر من 
الآيات المذكورة أن للشفاعة شروطهاء على الرغم من 
أنها لم تشرح شرحاً جلياء ولكن بما أنها ترتبط بأفعال 
الإنسان الظاهرية والباطنية» لذلك ما من أحد يمكن أن 
يكون وائقاً من أنه ممن تشملهم الشفاعة . 

لعج الع ئها مرا اداو لكا مر 
أثمن رأس مالٍ له في النجاة» وهو في 
مدرو لاد دياه بالخر ب وضدر نيا فاك ند رحو في ون 
العذاب . إنهء بهذا يكون فى حالة من الخوف والرجاءء 
وتسن اتسين الداس اليج مسب امارد والثقة 
بالشفاعة . التي تسبب التقصير والكسل”'' . 

- تتنافى الشفاعة مع قول القرآن بأن «لَنَىَ لاسن 
لاما سَعن» (النجم/ 4" . 

رد الشبهة 

من الضروري الانتباه إلى أن العمل لا يتنافى مع 
الشفاعة. لأن العمل يكون بمثابة العلة القابلة» والرحمة 
الإلهية بمنزلة العلة الفاعلة”''. إن من لم يقطع صلته 
بالله وأوليائه كلياً يبقى فيه الأمل بالشفاعة» وهذا من 
نتائج عمله هو. 


فى الوقت نفسه» 


- الشفاعة تستلزمنا أن نعتقد بأن الله تعالى يقع 
تحت تأثير الشفيع» وأن غضبه يتحول إلى رحمة؛ مع 
أن الله لا ينتابه الانفعال» ولا يتأثر بأي عامل كان. 
رد الشبهة 
قلنا إن الشفاعة الصحيحة تبدأ من اللهء وأن الشفاعة 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. ج١ء‏ ص .١185‏ 


زهق مطهري» مرتضى ١‏ العدل الولهي» طهران» 4 ص 
1946 


الشفاعة في المنظور القرآن 

تكون بإذن الله وأمرهء ولهذا فلا تأثير للشفيع في الله 
بل الله هو المؤثر في الشفيع . 

- الشفاعة نوع من الاستثناء ومخالف للعدالة. 

مع أنه ليس في حضرة الله أي خلاف للعدالة» وبعبارة 

أخرى» الشفاعة استثناء في القانون الإلهي» في حين أن 

قوانين الله كلية وغير قابلة للتخيير «وآن يَحَدّ لِسُنَةَ أله 


ديلا (الفتح/ 37). 
ردك الشبهة 


ليس في الشفاعة والمغفرة استثناء ولا مخالفة 
للعدالة» فرحمة الله لا حدود لهاء وكل حرمان منها 
سببه فقدان القابلية الفردية واللياقة الشخصية. وبناء 
على ذلك فإن مقولة محمد بن عبد الوهاب «الشفاعة 
شفاعتان : منفية ومثبتة» فالمنفية ما كانت تطلب من غير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله إن تعريف الشفاعة 
الذي تحدث عنه يدحضه ما أوردناه من قبل» وكذلك 
الآيات: #ولا دتفعورت لاسي لمن آرتصّى » (الأنبياء/ 8؟) 
و #من ذا لَرَى يِسْقَمٌ عِنْدهز إل بِإِذنْوء 4 «البقرة/ .)١660‏ 
فمن حيث وجوب حمل العام على الخاص والمطلق 
على المقيد» يصح القول بأن الشفاعة ليست إلأ للذي 
أذن له الله ولا يعني هذا أنه ليس لأحد أن يشفع أساسا 
غير الله . 


النتيجة 


من أن نظرة ل ل 
الشأن قد تظهرها متعارضة» وبعضها ينفى الشفاعة. 
ولكن خض أزق تلاخظ ان عديعها تل على انر 
واحد هو أن الشفاعة ممكنة بإذن من الله. وأن وجودها 
يبعث على فتح باب الأمل للذين أثموا وزلت أقدامهم . 


)١(‏ رسالة أربع المَواعد. محمد بن عيد الوهاب» ص 60, كشمف 


الارتياب في اتباع محمد بن عبد الوهاب» السيد محسن 
الأمين» بيروت :.١59١2 ١141١١‏ ص .١94‏ 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 
لآ أن تفن السدامي نص إن المشكف فى 
مفهومها من جهة. وإيجاد الشبهة في أصلهاء وحتى في 
حدها وحدودهاء من جهة أخرى . 
الدكتورة نهلة الغروي النائيني 


الشهيد الأول 
بين المماليك الأتراك والممالدك الشراكسة 


تحذر الشهيد الأول؛ الشيخ شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن مكى من أسرة علمية». فقد كان والده 
جمال الدين ابحم كن ا العلماء المتتلمذين 
على تدا الديق طومان بو العمد الخالى "أت < 
4ه / 17578م)» والمترددين عليه حتى سفر أستاذه 
إلى الحجاز”'؟. أمّا جدّه الشيخ طه بن محمد بن فخر 
الدين فهو الآخر كان من العلماء الذين وصفوا بالثقاة 
الزمّاد”" . 

ولد الشهيد الأول فى قرية جزّين سنة 5 ”لاه. وقد 
كوي ولادته ولت اوم القن ابو طالية كتاسكل: 
على كتاب (الذكرى) لوالده أنه ولد في شهور سنة أربع 
تلاش وسيغ عا 

وعلى هذا النصٌ اعتمد مترجموه. قال السيد حسن 
الصدر: «تولّد رضي الله عنه سنة أربع وثلاثين 
وسبعماثة بلا خلاف»17 . 

إلأ أن العالم الديني السّني شمس الدين محمد بن 
محمد إبن الجزري المتوفى سنة 4177 ه / ١147م‏ ذكر 
ألهولد بعد اريخ واسعهاتة ‏ . 

وقد استظهر بعض الباحثين» وهو رضا المختاري - 
إعتمادا على تاريخ سفر الشهيد إلى مدينة الحلة سنة 
0ه / 15154١م؛‏ واستحصاله على الإجازات في 


.٠١4؛ص‎ ١ج أمل الآمل؛.‎ )١( 

(؟) أيضاء ص .٠١6©‏ 

(*) رياض العلماءء جَ ه. ص 1396. 

(4) تكملة أمل الآمل؛ ص 51560. 

(0) غاية النهاية في طبقات القراء» ج7؛. ص 586. 


ااع 


تلك السنّ المبكرة» والأوصاف العلمية التي خصّه بها 
أساتذته ‏ أنَّ تاريخ ولادته يرجح أنْ يكون حوالي سنة 
ل ل 0 

بينما إعتبر السيد حسن الصدر أن نبوغ الشهيد بهذه 
السن المبكرة من المميزات الشخصية التى تبهر العقول 
عند التأمل”'" . ْ 

ويترجحٌ لدينا أن تاريخ ولادته المكتوب بخط ولده 
رضي الدين هو ألصى بسنة 74/ا ه / 1774م منه إلى 
سنة 7/74 ه / 1175م لتكون الأحداث التي إرتبطت 
بالشهيد أوائل سني حياته أقرب إلى الواقعيّة . 

في ظل زعامة فخر المحققين 

هاجر الشهيد الأول في أوائل أيام شبابه إلى مدينة 
الحلّة للدراسة فيها. وكانت الحلة يومذاك ما زالت 
مزدهرة بنشاطها العلمي تحت زعامة فخر المحققين إب 
العلامة الحلي . 

وكانت الحلّة قد مث بتغيّرات سياسية منذ وفاة 
السلطان المغولي أبي سعيد سنة ”لاه / ولام 
حيث استولى عليها الشريف أحمد بن رميئة ابن أبي 
نُمي» المقتول سنة ٠4/اه‏ / 1794م على يد الشيخ 
حسن الجلايري . 

وفي ظل الحكم الجلايري كانت المؤسسة الدينية 
الشيعية بمدينة الحلة بعيدة عن حلبة الصراع السياسي إد 
لم تستجل الأحداث أنّها كانت طرفاً في النزاعات 
السياسية» أو قريبة من مقاليد السلطة ومنافذها. 

فى وسط هذه الأجواء كانت هجرة فتى جِرْين 
الشهيك إلى العراق عام ٠8/اه/‏ 1759م0”“؛ وكان فقيه 
الشيعة فخر المحققين مهتما بهذا الشاب المتفتح» 
فلازمه مستفيداً من مناهج دروسه أولاء ومن تجريته 
السياسية تلك» التي حَبَرها من ملازمته لوالده العلامة 


)١(‏ مقدمة المختاري على كتاب غاية المراد» ص 5م 
(1) تكملة أمل الآملء ص ك5 
2 الصدرء تكملة أمل الآمل. ص 7206, 
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الحلى طوال سنوات عديدة في ظل البلاط المغولي 
لإمبراطورية خدابيندة الابلخانية ,. ١‏ 

ذكر الميرزا النوري: أنْ فخر المحققين كان من 
أجل مشايخ الشهيد وأعظم أساتيذه. وأكثرهم دراسة 
عليه”'2. وقد أجازه عام 5هلاه/ 705١م‏ بالرواية 
زفق 
كتب فخر المحققين على ظهر نسخة (القواعد) بعد 
قراءة الشهيد عليهء ما يلي: «قرأ علي مولانا الإمام 
العلامة الأعظم أفضل علماء العالم؛ سيد فضلاء بني 
آدم» مولانا شمس الحقٌ والدين؛ محمد بن مكي بن 
محمد بن حامد من هذا الكتاب مشكلاته»7 . 

وذكر الث كيين الأنيى أن الشيسد. الأول هاعر 
إلى العراق ليقرأ على العلامة فوجده قد تُوفي» فقرأ على 
فخر المحققين تيمناًء وتبركاء ولعلّه كان أفضل منه 
بدليل ما حكي عن فخر المحققين أنّه قال: «إستفدتٌ 
نأكف يما قاد 0 

والواقع يشهد بخلاف ذلك فوفاة العلامة الحلي 
كانت قبل ولادة الشهيد الأول بما يزيد على ست 
سئوات على القول المشهورء أو أن عمر الشهيد كان 
سئتين عند وفاة العلامة على القول الآخر. 

أمّا فخر المحققين فكان في أوج زعامته الدينيّة» 
ويبلغ من العمر يومذاك ثمانية وستين عاماء أمّا الشهيد 
فكان لا يزال يرفل في سني شبابه الفتية الأولى . 

ولايستغرب نقل مثل هذه المتوارئات المسموعة» 
كما سبق نقل ما يُشْبهُ هذه الواقعة بين نصير الدين 
الطوعنى تدده اللولدية اسل فندها تيت المصضادر 
الشيعيّة أن أستاذه الطوسي كان قد تتلمذ عليه في العلرم 
الفقهية؛ في الوقت الذي تتلمذ العلامة عليه في العلوم 
العقلية والفلسفية . 


عنه 


)١(‏ المستدرك. ج ”. ص 089غ4. 
)س0( المجلسي» ببحار الأنوار» جُ /اض5_ء ص /ا/١ا.‏ 
هوف الخوانساري» ج لاء ص 4. 
(:) خطط جبل عامل »؛ ص .8١‏ 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 
وكلا هاتين المقولتين عاريتان عن الصحة . 
غادر فتى جزّين مدينة الحلّة عام هلاه / 1167م 
متوجهاً إلى بلاد الشام؛ وقد أقام في مدينة بغداد برهة 
من الزمن استجاز بعض علمائها. فممن استجازهم في 
بغداد شمس الأئمة محمد بن يوسف القرشي الكرماني 
الشافعي (0١47-1لاه‏ / 1731 1184م )ء 
ومؤلف كتاب (الكواكب الدراري في شرح صحيح 
التخارى)'" . وكسسن الدين اوعد الرعمن سمه بن 
عبد الرحمن المالكى المدرّس بالمدرسة المستنصرية 
مقذاة؛ ذكروفنق نعشن [جازق 0 وقسومي. الكية 
متعنة بن خبد الله البقيادي السيلي؛ روى عنه صحيح 
البخاري» وقرأ عليه كتاب الشاطبيّة”" . 


ثم تنقّل في دمشقء, القاهرة» مكةء المدينةء 
5 ( 3 5 3 5 
والقدس”*2. ورجع إلى جزّين قريته التي غادرها قبل ما 
يقرب عقداً من الزمن. 


علماء السِّنّة فى بعض ما كتبه من الإجازات7* . 


العودة إلى جرّين 


)١(‏ ذكر إجازته التي حرّرها للشهيد سنة 8دلاه / 1107م 
المجلسي في (بحار الأنوار. ج١1‏ ص185). 

.50١ البحارء ج١239 ص‎ )١( 

(*) بحار الأنوار؛ ج 37١‏ ص .١151١‏ 

(4) ذكر الشهيد في إجازته المؤرخة ٠‏ ل/الاه لتلميذه الشيخ شمس 
الدين محمد بن تاج الدين عبد العلي إبن نجدة الكركي (ت: 
404ه/ 18006م) أن من مشايخه الذين يروي عنهم شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن الحسن الحنفى النحوي (المُلقّبِ 
نفلك النيحاة) تقيه التكرة الخر ينه عبيت: المتديي» (تاز 
الأنوار» ج7١37‏ ص 157). 

(5) أما مصنفات العامة ومروياتهم فأني أرويها عن نحو من أربعين 
شيخا من علمائهم بمكة والمدينة» ودار السلام (يغداد) ٠‏ 
ومصرء ودمشىء وبيت المقدسء» ومقام الخليل إبراهيم عليه 
السلام. (بحار الأنوار »عج ا١٠:‏ ص .)١90‏ 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


الجامع لكل هذه النشاطات هو العمل الثقافي. فقد 
أسس مدرسة في جزّين لتدريس العلوم الدينية على كافة 
المستويات». وتخريج الطلبة المتخصصين في المجالين 
الديني والاجتماعي . 

حاولت النصوص أنْ تصوّر جميع الصراعات 
القائمة بين الدول فى هذه المرحلة بالذات» وفى 
المراحل الشارقة لها والاكحقة انها ذنعان انك نات 
قائمة على الاختلاف المذهبي الإسلامي . 

من هنا كانت مشاهد واقعة كسروان» قبل هذه 
الفترة» قد تركزت على الصراع المذهبي بشكله الحاد» 
حيث تضخم دور شيخ الإسلام ابن تيميّة في الفمتك 
بالشيعة» وقتلهم. 

كما صوّرت المنقولات (المنسوبة إلى ابن الأثير» 
وغيره) نماذج من الفتك الطائفي ضد الشيعة في دولة 
المماليك بعرض صور لمقتل بعض الشخصيّات ذات 
الألقاب الكبيرة» (غالباً ما تكون أسماءاً موهومة؛ أو 
شخصيّات غير معروفة). 

نُقل أنه في سنة 44/اه / 1147م قُتلَّ في دمشق 
الحسن بن محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الهمداني 
الدمشقي السكاكيني ٠.‏ وفي سنة 0ه/اه / 1704م تل 
علي بن أبي الفضل بن محمد بن الحسين إبن كثير 
الحلى. 

كما قُتَلّ سنة لاه / 1170م محمود بن إبراهيم 
بن محمد الشيرازي . 

ويتشابه مقتل هؤلاء جميعاً في التهمة» وطريقة 
الفتك الجماهيري بهم . أنّا التهمة فكانت سب الشيخين 
(أبى يكر الصديق» وعمر بن الخطاب)» وقد وقعت 
هذ لعز اقيق السطؤزفة كلها ,فى زمن تلطه السعالنلك 
البحرية الأتراك . 

ما طريقة الموت فكانت بقطع الرأس» ثم إحراق 
الجئة في محفل جماهيري عام . 

قال إبن كثير في حوادث عام 44لاه ما يلي: 
«صبيحة يوم الاثنين 7١‏ جمادى الأولى قُتل بسوق 
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الخيل الحسن بن الشيخ السكاكيني”!؟. 

وذكر العسقلاني: قُتلّ بضرب عنقه في دمشق بعد 
ثبوت رفضه.ء وتكفيره للشيخين عند القاضى شرف 
الدين المالكي”'" . ١‏ 

وقال إبن كثير في حوادث سنة 00لاه: يوم 'لاثنين 
1 جمادى الأولى اجتاز علي إبن أبي الفضل بجامع 
دمشق. وهو يسبُ أول مَنْ ظلم آل محمدء ولم يُصل 
على الجنازة» فلمًا فرغنا نبّهتٌ عليه الناس فأخذوه. 
وكان قاضي القضاة الشافعي في تلك الجنازة حاضراً 
فجئثٌ إليه؛ واستنطقته مَنْ الذي ظلم آل محمد؟ قال: 
أبو بكرء وشتم الخلفاءء فسجن. ثم استحضره 
المالكي؛ وجلده؛ وهو يصرخ بالسبٌّ. ثم كان يوم 
الخميس ١5‏ عقد له مجلس بحضور القضاة الأربعة 
فحكم المالكي بقتله» فضُربتُ عنقّه» وأحرق» وطيفت 
براسهة. 

وف ناظرئة) وإذا عند« شوت وقد تلق عن 
أصحاب ابن مُطهّر أشياء في الزندقة©» 

وذكره العسقلاني مرتين في الدرر الكامنة”*2. وقال 
إبن كثير: إِنّه كان من أهل الحلّة » وأنّه من نلاميذ 
العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي. 

وقال ابن كثير في حوادث سنة 11لاه عند 
الحديث عن أحد علماء دمشق» وهو الشيخ محمود بن 
إبراهيم بن محمد الشيرازي: ظهر عليه الرفض فسجنه 
القاضي الحنبلي أربعين يوماًء فلم ينفع ذلك» وما زال 
يصرّح بلعن الشيخين فوجدّ يوم 17 ربيع الأول في أول 
النهار بالجامع الأموي يسب الشيخين؛ ويصرّح 
بلعنهما. أذ إلى ظاهر البلد» وضربت عنقهء وأحرقته 
العامة» (كما فعلت بالذي قبله سنة ههلاه). 


(1) التاريخ الصحيح بصادف يوم الأحد (وليس الاثنين) الموافق 
١‏ تشرين الأول 1747م. 

(؟) الدرر الكامنةء ج 'ء ص .١١9‏ 

() البداية والنهاية (حوادث سنة 8هلاه). 

(4) الدرر الكامنة ج لاء ص .٠١9‏ ص 1148. 
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وكل عنذة الحتقو لات لآ متك الأعمهاة على 
وثاقتهاء لأنّها تحمل عناصر تهافتها معها. 

ومن سياق الأحداث التاريخية غير الموئّقة» فإنّ 
النصوص حاولت أنْ تُشكل تصوراً للتركة الثقيلة التي 
خلّفتها الدول الشيعيّة المنهارة في بلاد الشامء وعهود 
القهر الطائفي الذي أصاب الشيعة بكافة فصائلها 
الإسماعيلية » النصيرية » والامامية الائني عشرية» حتى 
أصبح الحزية د كنا تضور الرواياتب فى ناطق عدئنة 
يتظاهرون باعتناق المذاهب السُنيّة» خصوصاً أهل 
الساحل (ساحل البحر الأبيض المتوسط) المتسننين 
الذين كانوا طعمة للصراعات السياسية التي تنشب بين 
أصحاب النفوذ من تواب المقاطعات . 


ومة أخرىء فإِنّ مثل هذه النصوص يكتنفها 
الغموض» وعدم الوثاقة . 

وبناءاً على مثل هذه المنقولات يمكن أنْ يُقال إِنْ 
الشهيد بدأ بحمل أعباء هذه التركة في محاولة لإعادة 
الهوية المفقودة للشيعة في بلاد الشامء» واستردادها بعد 
سن القهر التي عانوا منها طويلا . 

ويبدو ‏ ضمن هذا السياق ‏ من نسخة توقيع صادرة 
عن نوّاب السلطنة المملوكية فى 6؟ جمادى الآخرة سنة 
لاه / ١١‏ نيسان 7م أن الوجود الشيعي في هذه 
المرحلة بالذات كان قد أصبح له إمتداد يقوم به رجال 
مدرّبون على العمل الاجتماعي؛ وأصبحت الحركة 
الشيعية تعبرٌ عن نفسها بعد سني الاضطهاد التي لازموها 
طوال هذه الفترة. 

وقد تضمّن نص (الأوامر والنواهي الدينيّة) تحذيراً 
للشيعة» وتأكيداً على إباحة دمائهم بنصٌ القرآن بسبب 
معتقداتهمء إلا أن (النص) أرجأ توجيه العساكر إليهم 
واستباحتهم بعد صدور هذا التحذير لهم. ويبدو أن 
الامتداد الشيعي كان في هذه السنة بالذات قد أصبح له 
كيان يمكن الإشارة إليه . 


جاء فى نص الأوامر والنواهى: «يلغنا أن جماعةٌ من 
أهل بيروت وضواحيهاء وصيدا ونواحيهاء وأعمالها 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


المضافة إليهاء وجهاتها المحسوبة عليهاء ومزارع كل 
من الجهتين وضياعهاء وأصقاعهاء وبقاعها قد انتحلوا 
هذا المذهب الباطل» وأظهروه. وعملوابه وقرّروه. 
وبنّوهُ في العامّة ونشروه. واتخذوه ديئاً يعتقدونه. 
وشرعاً يعتمدونه» وسلكوا منهاجه» وخاضوا لجاجه؛. 

«وغضبنا لله تعالى أنْ يكون فى هذه الدولة تلك 
إذاعة؛ وللمعصية إشارة وإشاعة؛. 

وأردنا نت نجهز طائفة من عسكر الإسلام» وفرقة 
من جنّد الإمام تستأصل شأفةَ هذه العصبة الملحدة» و 
تطهر الأرض من رجس هذه المفسدة. 

ثم رأينا أنْ نقدّم الإنذار» ونسبق إليهم بالأعذار 
فكتبنا هذا الكتاب ليُقرأ على كافتهم. ويُبلْغْ إلى 
خاصتهم وعامتهمء يُعلمهم أن هذه الأمور التي 
فعلوهاء والمذاهب التى انتحلوهاء تبيح دماءهم 
وأموالهم» وتقتضي تعميمهم بالعذاب واستئصالهم». 

ِنَّ الاتهامات التى استند عليها (النصّ) فى إباحة 
دماء الشيعة وسلب أموالهم هي اتهامات عامة غير 
محددة» وأخرى خاصّة ومحددة. 

فمن الاتهامات العامة : 

١-الفرية‏ على كتاب الله. ونة تفسيره بخلاف المراد» 
والتجرء على تأويله بمالم يُرده الله ولم يرد عنه» 
(فإنهم افتروا على الله كذباً قدّمهم وإباح دَمّهم. وقال 
لسان حال أمرهم أرى قدّمهم أراق دمهم. وهان دَمُهم 

؟ - الخروج عن جادة الصراط ا لمستقيم . 

أمّا الاتهامات الخاصة فهى أن الشيعة: 

١‏ يسبون أصحاب النبي (عليه أفضل الصلاة 
والسلام)» ويدّعون أنهم شيعة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه). وهوبريء منهمء منزه 
عما يصدرٌ عنهمء (وسبٌ الصحابة رضوان الله عليهم 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


تعظيمهم ومخالفته عليه السلام فيما شّرعه من الأحكام 
الموجبة للكفر) . 

١‏ - يستحلون دمَ أهل السّئّة من المسلمين. 

- يستبيحون نكاح المتعة ويرتكبونه. (ونكاح 
المتعة منسوخ. ومَّنْ ارتكبه بعد علمه بتحريمه واشتهاره 
فقد خرج عن الدين بردّة الحق وإنكاره» وفاعله إن لم 
ينب فهو مقتول). 

4 - يجمعون بين الأختين في النكاح . 

4 - يأكلون مال مخالفيهم. وينتهبونه”'' . 

وقد رجح جعفر المهاجر أنْ يكون تاريخ صدور هذا 
الفرمان هو 84/اه/ ا ندا علق تن 
أورده إبن يحيى في تاريخ بيروت ينص على أن والده 
الأمير يحيى بن زين الدين صالح أمير الغرب جرت عليه 
حركة ردّية من والي الشام بَيْدمِرِ الخوارزمي لما تحركت 
الشيعة في بيروت» وأظهروا القيام بالسُئْة . 

وظنْ المهاجر أن بيدمر لم يلٍ الشام إلأ في سنة 
٠ه‏ / 117/8م, والأمير يحيى صدر منشور إقطاعه 
(أي صار أميراً مسؤولا تجاه السلطة المركزية فى دمشق) 
في سنة 4 لالاه / 75/ا11م. ْ 

إلا أن بيدمر الخوارزمي كان قد تولّى ولاية الشام 
عذة مرّات أولها كان في عام !ا5لاهء “”لاهء 
ولالاهء ١٠4لاهء‏ 47لاهء 45لاهء وتختلف سني 
حكمه. فيعزل في بعضها ثم تُرَدْ له الولاية مرّة أخرى. 

ولا يخفى أن حال هذا (النصّ) في وثاقته كحال 
النصوص الأخرى التي لا يمكن التسليم بهاء لما 
تتضمْنه من مفردات» واتهامات خارجة عن صراعات 
تلك المرحلة أولآء ولتهافت مضامينها ثانياًء وأنها لا 
يمكن أن تصدر عن سلطة رسميّة ثالثاً. 

وبناءاً على فرضيّة وثاقة «نص الأوامر والنواهي 
(1) القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج7١‏ (القاهرة ‏ 19478م)» ص 
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ذا 

الدينيّة»: فإِنّ طبيعة الأحداث لم تتعدّ (التحذير). فقد 
بقي النشاط الشيعي قائماً طوال السنين القادمة التي 
تزخر أحداث المماليك فيها بالمشاكل الداخلية 
والتغيرات الإدارية» وتقلب النوّاب الحاكمين عن 
مناصبهم تبعاً لمتغيرات الحكم المركزي في مصر . 

أصبح نشاط الشهيد في السنوات القادمة أكثر 
امتداداً مما كان عليه في السابق؛ ولم يكن عمله هذا إلا 
محاولة لتجميع القوى الشيعية» وإعادة هويتها المفمقودة 
التى سلبتها الأنظمة السياسية فى الدولتين الأيوبية 
والمتلرعية. 1 

ويُعِيدُ موقفٌ الشهيد هذاء موقف سلفه الشيخ المفيد 
أيام العهد البويهي ‏ الذي عانى الشيعة فيه من ضياع 
الهوية العقائدية التي اختلطت في زحمة التيارات 
المتناقضة ابتداءاً من التيارات الكلامية» وانتهاءاً بتيارات 
الغلا وغيرهم؛ كما صوّرت المنقولات حالة تلك الفترة 
التاريخية الملتفة بالغمورض والتحريف . 

إلا أن الضياع الذي أصاب الشيعة في بلاد الشام» 
بناءاً على هذه الفرضية»؛ كان ضياعاً سياسياً بحتاً 
مصطبغاً بالصبغة المذهبيّة التي يظهر أثرُها ويشتدٌ في 
المواقف المتعلقة بالسلطة والحكم؛ ويخبو أوارُها في 
حالات الهدوء السياسي؛ وسيطرة الدولة على 
الأوضاع . 

ويبدو أن سئي السبعينات الهجرية (70/اه) 
كانت قد شهدت نشاطاً كبيراً للشهيد في مشروعه 
الذي يهدف إلى (توحيد الطائفة الشيعية)» فقد نشر 
المدارس» في المناطق المختلفة» وعيّنَ الوكلاء في 
مساجد البلدان وقراهاء وفرض جياية الزكاة 
والخمس على أتباعه في محاولة لتنظيم قواعد 
المؤسسة الدينية . 

وقد إستظهر الفقيه المعاصر السيد محمد باقر 
الصدر أن بسط ذراع الفقيه بتعيين الوكلاء؛ وما يتعلق 
من جباية الموارد المالية هو أول نطبيق عملي؛ من 
الناحية التاريخية» كان الشهيد الأول قد إتّبعه لإنشاء 


االنن 
كيان مترابط في تاربخ الزعامة الشيعية”"' . 

وقد لاحظ الشيخ زين الدين الججبعي العاملي 
الملقب بالشهيد الثاني » المقتول سنة 956ه/ 1608ام 
عند شرحه لكتاب (اللمعة الدمشقية) أن الشهيد الأول 
رأى لزوم دفع الأخماس إلى (نائب الإمام)؛ أي الفقيه 
الجامع لشرائط الحكم”'"' . 

ويبدو أن هذه العبارة الفقهية قد استّعملتٌ لأول مرة 
على لان الشهيد الأول من بين فقهاء الإمامية. 

وقد استظهرّ البروفيسور طنالء 130 أن لقب (نائب 
الإمام) أول ما ظهر خلال العصر الصفوي إعتماداً على 
(الفرمان) الذي أصدره الشاه طهماسب الكبير إلى الشيخ 
المحقق الكركي» والذي لقَبهُ فيه بنائب الإمام”” . 

ويمكن الجمع بين النصيّن أن هذا اللقب ظهر نظرياً 
في النصوص الفقهية قبل قيام الدولة الصفوية بما يقرب 
من القرن ونصف القرن من الزمنء أما استعمال اللقب 
فإنه لم يطبق عملياً قبل مرحلة الصفويين. 

وقد وردت في المصادر غير الشيعية ما يؤيد صحة 
هذه الاستنتاجات. فقد إعتبر مؤرخ سني كبير أن من 
أسباب مقتل الشهيد الأول أنّه كان مرتبطأ بهذا التحرك 
عندما شرع بالعمل في منطقته الجبلية بعيداً عن أعين 
السلطان في دمشقء وعيِّنَ له نواباً على المناطق في 
طرابلس» وغيرها”؟ . 

وصقدازهاتفن هذا الس مز صيحةة إلا أن الشهين 
الأول» كان قله أصيخ رقماً في معادلة سلطة المماليك 
البحرية (الأتراك)؛ فلم يستطع نوّابٍ دمشق إلأ التعامل 
معه على أساس يضمن الحرية المعتدلة له ولاتباعه 
مقابل الحفاظ على مصالح الدولة الأمنية» بل أصبح 
جزءا من تشكيلة السلطة المملوكية (التركية) ومن 
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المحافظين عليهاء وعلى أمنها. 

أنا مقتلّهُ فلم يكن قد تم على يد السلطة المملوكية 
التركية التي تحالف معهاء وإنما كان قد تمّ على يد 
المماليك الشراكسة الذين أسقطوا حلفاءه الأتراك» 
واستولوا على بلاد الشام بعد تسلّم الظاهر برقوق زمام 
السلطة في مصر. 

شهدت سنوات الثمانينات الهجرية (٠١8لاه)‏ 
ازدهاراً للشيعة وتشكلهم كقوة يُحسب لها حساب بقيادة 
الشهيد الأول. 

ونظراً للعلاقة بين الشهيد» ونوّاب دمشق فقد إتخذ 
الشهيد في السنوات الأخيرة من حياته دمشق محل إقامةٍ 
له؛ وكان من الشخصيات التي يتعامل معها رجال 
الدولة على وى التوونيات الرسحة: 

وقد ظهر في نص معاصر منسوب لمؤرخ لتلك 
الفترة ما يؤكد على هذه النتيجة("' . 

ومن خلال ما ثُقل من تأليف رسالته الفقهية «اللمعة 
الدمشقية» التي ألّفها سنة 47لاه / ٠178م»‏ والتي 
يدل عنوائها على أَنّها تتبث بدمشق كما نصّ على ذلك 
مترجموه أيضاًء فإن المنقولات الشيعية المتوارئة 
أوردت أنَّ كتابة (اللمعة) تمت في سبعة أيام فقطء ولم 
يدخلّ على الشهيد أحد من علماء دمشق السّئيين خلال 
مذة التأليف. 

إلأ أن هذه المنقولات لم تتوصل إلى حلّ لغز توافد 
علماء السُنة (الرسميين) على الشهيد في تلك الفترة 
الزمنية» التي قيل إن مجلسه اليومي لم يكن يخلو منهم 
أبذا . 


نقلت المصادر الشيعية أن مجلس الشهيد بدمشق 


)١(‏ يقول الأمير صالح بن يحبى: «لما تحركت الشيعة ببيروت 


وأظهروا القيام بالسُئّة» ومعهم مرسوم سلطاني» وكانوا في 
الباطن قائمين بمذهب أهل الشيعة؛ جرت في بيروت بذلك 
حركة ردّية»» (تاريخ بيروت. ص .)١10‏ مما يؤكد على أن 
النشاط الشيعي الذي يتزعمه الشهيد كان مجازاً من قبل 
المماليك أنفسهم. 
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لم يكن يخلو من علماء الجمهور (السّنة) لخلطته بهم 
وصحبته لهم. وقل عن الشهيد نفسه أنّه قال: «لمًا 
شرعتُ في تصنيف الكتاب كنتٌُ أخاف أنْ يدخل على 
أحد منهم فيراه. فنا ولخل علي أحد مدل شرعت في 
تصنيفه إلى أنْ فرغتٌ منه» . 

وعلق شارح اللمعة زين الدين الشهيد الثاني على 
هذه الرواية التي أوردها في مقدمة شرحه على الكتاب 
بقوله: «كان ذلك من خفي الألطاف؛ وهو من جملة 


كراماته. قدّس الله روحه» ونور و7 


واعتماداً على هذه المنقولات وردت في بعض 
المصادر الشيعية أنَّ الشهيد كان يقوم بتدريس كتب الفقه 
السني» ويتجنب تدريس الكتب الشيعيّة إلا في بعص 
الأوقات المخصوصة والأماكن الني لا يصلّها أحد. 
ونصٌ الرواية التي نقلها الأفندي هي على هذه 
الشاكلة : 

كان الشهيد يشتغل بتدريس كتب المخالفين (أي 
الكتب الفقهية السّنية): ولم تحصل له فرصة لتدريس 
كتب الشيعة لشدة التقيّة» إلأ في الليل بقدر ما بين 
المغرب والعشاء؛ فكان يُدرس في تلك الشدّة حين 
الخلوة في بيت معين عمله تحت الأرض”" . 

والرواية وان إعتمدتُ جانباً من اسلوب المبالغة 
والتهويل» وعدم المُعاصّرة» إلا انها تكشف عن علاقة 
الشهيد الرسميّة بجهاز السلطة المملوكية الحاكمة . 

وبالرغم أن المصادر لم نْشِرْ إلى تقلّد الشهيد لأي 
منصب رسميء إلأ أن وظيفد: في المناطق الشيعية 
القامية فكت اووس حملن من التخميات لبد 
التى يرقى عملها إلى عمل (العمّال) الذين كانت الدولة 
نفدي في المناصي الرسية في بض المقاطفات» 

أوردت المصادر الشيعية أنَّ التهمة التي ليقت 
بالشهيد الأول لدى السلطة المملوكية الشركسية من قبل 


)غ2 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 3 ج١1 ٠‏ ص و38 
00 الأفندي. جَ 5 ص 8 . 


عا١ا/‎ 


المرتدين عليه أو المختلفين معه هي أنَّه كان (عاملاً) 
أي من ذوي المناصب الرسمية في الدولة المملوكية 
الكق »مجان فقي انسل سني الدتطلقة كنف 
بإقرار من المماليك الأتراك أنفسهم . 

وقد ورد النص على هذه الصيغة : «تعصّبٌ جماعة 
كثيرون (ضد الشهيد) بعد أنْ حبس في القلعة 
الدمشقية سنة كاملة» وكان سبب حيسه أنْ وشى به 
تقى الدين الجبلى الخيامى بعد ظهور أمارة الارتداد 
ترات كان عا 

وقد حار بعض المؤرخين للوصول إلى هذه 
الكلمةء فظن السيد محسن الأمين أن سياق الجملة 
يقتضي أنْ تكون الكلمة (عاملاً) محرّفة من كلمة 
(عاملياً) لأنّ تقي الدين الخيامي كان أحد أبناء جبل 
عامل» كما يظهر ذلك من لقبه. والخيامي هي إحدى 


قرى جبل عامل أيضاً. 
وهذا التفسير لا علاقة له بمضمون الرواية التاريخية 
المنقولة . 


وحاول الشيخ جعفر المهاجر أنْ يستظهر من النض 
الذي أورده القلقشندي: (أنّ لقب العامل يقع على 
الأمير المتولي العمل)»؛ إلى أن تهمة (العامل) التي 
ألصقت بالشهيد كانت نتيجة لصلته بالسلطان علي بن 
المؤيدء التى اعتبرها الوشاة نوعاً من تولّى العمل له 
حسوها أن إنن المويذا كان ند فتم نوات خراستان 
لتيمورلنك عدو المماليك اللدود”" . 

وهي نفس المقولة التي إستظهرها من قبل الدكتور 
كامل مصطفى الشيبي”" . 

ومن خلال هذا التفسير لكلمة (عامل) استوحى 
المهاجر تفسيراً معاصراً لهذه الكلمة يُقرّبها إلى كلمة 
(عميل) التي تُطلقُ على مَنْ يقوم بعمل لمصلحة دولة 


دق البحراني» ص 1١5‏ 
زفق الهجرة العاملية » ص 53 


22 الصلة بين التصوف والتشيع» ج ؟ .ص ,.141١‏ 


لماغ 
أجنبية فيقال في العبارات: «عميلٌ لدولة أجنبية؛ أو 


عميل من عملاء الاستعمارء أو عميل مزدوج"'. وما إلى 
ذلك من الاستعمالات لهذا اللفظ . 


إلا أنالتسوفل العاريكية التي تُقلتْ في محاكمة 
الشهيد» وإدانته لم تُورد أية تهمة تتعلق بعلاقة الشهيد 
مع سلطان خراسان إبن المؤيد. 


أمّا مكاتبة إين المؤيد للشهيدء والتى سيأتى الحديث 
عنهاء فكانت قبل سيطرة تيمورلنك على بلاد خراسان» 
وليس بعدها. 


وقد بقي الشهيد مستقراً بدمشق طوال هذه الفترة 
الزمنية» وآخر تأريخ يدل علق وضجودة فيه هق ينوم 
الأربعاء الثانى عشر من شهر رمضان سنة 854لاه.ء أي 
قبل استيلاء المماليك الشراكسة على مقاليد السلطة في 


وقد ظهر ذلك في إجازة منحها الشهيد للشيخ زين 
الدين علي بن الخازن الحائري أحد مشايخ الرواة 
المعتمدين: بدمشق كما صرّح الشهيد نفسه بذلك”'. 


المواجهة مع المماليك الشراكسة 


إبتدأت صفحة جديدة فى نشاط الشهيد بعد وصول 
المماليك الشراكسة إلى السلطة فى القاهرة. فقد تكتّل 
الأمراء المماليك الأتراك في بلاد الشام ضد السلطان 
برقوق؛ وأصبحت الممالك في بلاد الشام منقسمة فيما 
بينها فى تأييد السلطة الجديدة أو عدمه”"©2 


.9-8 يُراجع نص الإجازة في روضات الجتات. ج لاء ص‎ )١( 

)١(‏ قسّم المماليك بلاد الشام إلى ست ممالك؛ (مملكة دمشق» 
مملكة حلبء» مملكة طرابلس» مملكة حماة» مملكة صفدء 
مملكة الكرك)؛ وكان على رأس كل واحدة من هذه الممالك 
(نائب سلطنة) يُعيّن من قبل السلطان في القاهرة. أمّا التنظيم 
العسكري والإداري فكان لكل مملكة من هذه الممالك 
عسكرهاء ودواوينها الخاصة» وكانت القرارات السياسية التي 
تصدر في القاهرة يُطبقها نوَاب الممالك في بلاد الشام كلّ في 
مملكته. (صليبي؛ ص )١59‏ 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 

إن مملكة دمشق التي كانت تحت سلطة الأمير 
بَنِدمر الخوارزمي”'' في أيام الحكم الجديد سارعت 
لتأييد برقوق» ومال الأمراء التنوخيون إلى جانب دمشق 
في دعم السلطة الشركسية . 

أمّا مماليك كسروان من التركمان» ومماليك 
طرابلس من الأتراك فوقفوا ضدها. 

كما كانت الحركة الشيعيّة التي تزْعَمها الشهيد 
الأول هي أولى الحركات المعارضة للسلطة في 
القاهرة . 

نهض الجزينيّون بقيادة الشهيد الأول ضد 

الحكم المملوكي الجديدء وييدو أنّ الشيعة في 
جتن كانو) قد توكو نحم اده العييد» لان 
الشيعة في المناطق الأخرى» خصوصاً مناطق 
الجبل» والمئاطق الساحلية (ساحل البحر الأبيض 
المتوسط) لم يكونوا قد تكبّلوا تحت زعامة 
واحدة. إِنْما كانت آراؤهم غير متفقة فيما بينهم 
في تأييد السلطة المملوكية الجديدة. أو 
ار 

كان الشيعة بشكل عام قد أظهروا ولاءهم للشهيد 
الأول فى ظل حكومة المماليك الأتراك التى كانت 
مه لد خرواعة السياسى . ْ 

كا انس سم المي هتف عا نهف الاشان 
فيدلٌ على أنَّ طاعتهم له كانت طاعة متغيّرة طيقاً 
للتقلبات السياسية؛ وليست طاعة صادرة عن سلطة 


)١(‏ تولى الأمير بيدمر ولاية دمشق للمرّة الخامسة أو السادسة» 
وهذه هي آخر مرّة يتنعم فيها بالحكم قبل مقتله على يد برقوق 
عام 44لاه / 1187م. وقيل توفي مسجونا سنة 44لاه / 
/1741م. (إبن حجرء الدرر الكامنة. ج .١‏ ص 017) 

(؟) كان الشيعة في هذه الفترة منتشرين في جزْينء وأرنون» 
وصورء كما كانوا منتشرين في المنطقة الممتدة بين جبيل» 
وبيروت. أمّا مدينة بعلبك فكانت هي الأخرى مدينة شيعية. 
كما ذكرت المنقولات أن النصيرية كانوا قد انتشروا في منطقة 
الشمال (اللاذقية)» وامتدوا إلى المناطق القريبة من 
طرطوس» وكانت طرابلس مزيجاً منهم؛ ومن السُئة أيضاً. 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 
دينية عُلِيا يخضع لها القطاع الشيعي بكل فصائله . وهذا 
ما يُميّز شيعة (جزْين) والمناطق المحيطة بها عن شيعة 
المناطق الأخرى بضميمة أهل السواحل الذين لجأوا 
فل هن المرخيلة ساق درون منخة المت كفن 
للتظاهر باعتناق المذهب الشافعي تخلّصاً من الظلم 
الذي قد يقع عليهم من قبل خصومهم المذهببين. 

إن تمرد القطاع الشيعي على نفسه في ظل الظروف 
السياسية الجديدة يوضّحء دون أيٍّ شكء أن الزعامات 
الشيعية غير الدينية (الاقطاعية) كانت مختلفة مع 
الشهيد. إلأ أن هذا الخلاف لم يظهر على السطح 
بسبب سلطة المماليك (الأتراك)؛ التي كان الشهيد 
متنقذاً فيها. 

وبعد قضاء المماليك الشراكسة على هذا الحكم 
أخذ الخلاف حجمه الطبيعي في المواجهة المسلحة التي 
رتمك رين الأشاف الشيدة الجسافة فل تقانب 
النفوذ . 

معركة الشهداء 

لم نُشر المصادر التاريخية إلى مواجهة عسكرية 
جرت بين حكومة المماليك الجديدة» وبين المقاطعات 
الشيعية إلا أن الذي حصل. حسب النصوص التأريخية» 
أن معركةً طاحنة قد وقعت داخل الكيان الشيعي نفسه 
متمثلاً بالشهيد الأول من جهة. وبعض الشخصيات 
المتنفذة التي كانت متحالفةً معه أو من التي لم تكن 
متحالفة . 

إِنَّ الاختلاف فى قبول السلطه الجديدة وعدمها هو 
الى هنا الكل هده الجعركة 

وقعت المعركة التى سّميِّت ب (معركة الشهداء) في 
الشهور اا ند /ه/ 1187م في قرية 
النبطية الفوقا ‏ التي تقع جنوب جزين ‏ » وليس هناك 
أي تفصيل عن هذه المعركة» وعن المذة التي إستغرقها 
الطرقان فى القتال إلا انقح المعركة حسما 
وزداقن الهنوض المتغرلة د كانت إتسارا اليد الأول 
على خصومه المرتدين عليه» ومقتل زعيمهم الشيخ 
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نكن انالوش ”7 . قن تككد الطزفان خيباكر بشوية 
كبيرة . 

ويذكر السيدمحسن الأمين (ت: ١ا١اه/‏ 
51 أن قبور شهداء تلك الواقعة لا تزال معروفة 
في جبل عامل» قرب النبطية الفوقا”" . 
المقبرة التي ضمّت رفاتهم تنّسع لقبور يصل تعدادها 
بين الألفين أو الثلاثة آلاف قبر””'. 

ذكرت المصادر الشيعية أن الشيخ محمد اليالوش 
كان من تلامذة الشهيد الأرل؛ ثم صرّحت هذه 
المصادر أنه انقلب على أستاذه الشهيد بعد انحراف فى 
عقيدته وادعائه النبوة» وممارسته السحر والكيعوةة*؛ 

ونقل في هذه المصادر أيضاً ‏ في محاولة للنيل من 


)١(‏ ذكر الآصفي أن الشهيد اتصل بالبلاط المملوكي وأقنعه 


بضرورة محاربة البالوش» فجهْزت حكومة دمشق جيشاًء 
واصطدموا بمعسكر اليالوش بمقربة من النبطية الفوقاء فَمْتلَ 
اليالوش. (مقدمة الآصفي على كتاب اللمعة الدمشةة؛ ص 
130 ). ظتاً منه أنْ الحادئة كانت قد وقعت في فترة المماليك 
الأتراك (البحرية). إلأ أن النصوص الواردة تؤكد على أن 

(؟) خطط جبل عامل. ص 517. 

(9) المهاجر.ء ص ”7لا. 

(4) أورد الخوانساري نقلاً عما أسماه (عن بعض الحواشي المعتبرة 
على شرح اللمعة)؛) ما يلي : عند بلوغ الكلام في باب 
المحرمات من المكاسب إلى قول المصنف (رحمه الله): 
«وتعلّم السحر؟» ثم إتباعه من الشارح المرحوم بقوله : ولا يأس 
المصنف (قُدّس سرّة) نبوة محمد اليالوش (الجالوشي) لما 
إدعى النبوة في جبل عاملة» وبلغ أمره ما بلغء فقتله المصنف 
(كدُس سره) في سلطنة برقوق بعد إبطال سحره. 
وفيه من الدلالة على عظم قدر الرجل» وجلالة شأنه» ونفاذ 
كلماته الصادرة في تلك المملكة ما لا يخفى . مضافاً إلى دلالة 
كثرة حاسديه ومعانديهء واشتهار رأيه المنير بين العرب 
والعجم. وأهل المشرق والمغرب من العالم . (الخوانساري . 
جلا ص 4). 
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ذلك كان مسايرة للبلاد المغاربية الأخرى . 
لذا فإن هذه الأرقام الإفرنجية لم تترعرع في المغرب 
العربي ولم تلد فيه أصلا وم ينتشر إستخدامها فيه إلا 
أخيراًء ولا يجوز القول والإدعاء أكثر من ذلك» وإنما 
هي غربية الترعرع والهوية إلتصقت بثقافة الغرب 
الأوروي وسايرت الأقلام اللاتينية فيها طوال سبعة قرون 
أو تزيد وهذا زمن كاف على تحديد هويتها ولوماء والنظر 
فى البحث عن أصولها لا يجدي نفعاً ولا يجلب مصلحة 
ولا يقام ولا وخر تقنية» فهي ليشت عقلا مندبراً ولا آلة 
منتجة بقدر ما هي حرف متناسب ومتناسق مع الأحرف 
اللاتينية الأخرى ونشاز مع غيرها. 
هزاع بن عبد الشمري 


أرمئت 


قَرَية مظئرية تعد عن الأقصر يتحو 43 كيلوشرا 

كان التشيع بها كثيراً فقل أو فقد. 
أرنون 

من قرى جبل عامل في القسم الشمالي منه إليها 
تنسب قلعة الشقيف فيقال شقيف أرنون. وهذه القلعة 
أمكنة بعيدة. اشتهرت أيام الحروب الصليبية. (راجع 
الشقيف). 

أرومية (مديئة) 

مدينة يبلغ عدد سكانها 21/451 7٠١‏ نسمة حسب 
سكانه حسب نفس اللإحصائية 255 نسمة )2 وهذا 
القضاء بدذوره مركز محافظة اذربيجان الغربية. 

تقع أرومية في شمال غرب إيران على خط طول 
0 شرقاً وخط عرض /ا”اد. 77 شمالاً ويبلغ 
تبريز 597 كلم وعن مهاباد 75 كلم. وهي تتوسط 
سهل يبلغ طوله 7١‏ كلم وعرضه ٠١‏ كلم. ويحادد تركيا 


أرمنت ‏ أرنون ‏ أرومية (مدينة) 


من الغرب وسلماس من الشمال وبحيرة أرومية من 
الشرق ومدينة نقده من الجنوب. بغطى سهل أرومية 
بالرسوبات المتراكمة من أنهار (باراندوز جاي) و(روضة 
جاي) و(نازلوجاي)» ويميل الطقس فيها إلى الاعتدال 
صيفاً بينما تشتد برودته في الشتاء . 

يعتبر سهل أرومية منطقة زراعية تشتهر بزراعة القمح 
وشمندر السكر والعنب والبطاطا وأنواع الفواكه 
والحبوب. وتروج تربية المواشي فيهاء لا سيما بين 
العشائرء وحيث يشتغل الكثير منهم بتربية الأبقار 
والجاموس والغنم وأنواع الحيوانات الأخرى ويشتغلون 
بالمناحل أيضا. 

وإلى ذلك فأرومية تعد من مدن إيران القديمة التي 
كانت مزدهرة معمورة منذ أقدم الأزمان. وخلال 
الحفريات التي جرت في بعض المناطق الأثرية المحيطة 
بالمدينة» ظهر أن بعض أجزائها يرجع في القدم إلى 
٠‏ سنة قبل الميلاد» كانت المنطقة الواقعة في الضفة 
الغربية لبحيرة أرومية تعرف في العصور القديمة باسم 
(كيلزان)؛ وكانت فيها دولة مستقلة خلال القرن التاسع 
قبل الميلاد» ثم خضعت فيما بعد إلى امبراطورية 
أوراتويامانا. 

وفي القرن الثامن قبل الميلاد أصبحت هذه المنطقة 
جزءاً من مناطق الخراج الآشورية» ومع ظهور الدولة 
المادية أصبحت تابعة للا مبراطورية المادية . ولا يعرف إلى 
الآن سبب تسميتها بأرومية؛» وقد ورد اسمها في المصادر 
الإسلامية بصور مختلفة مثل: أرومية وأرميا وأرميه وأرم 
وَزوممة: 

فتحت أرومية في زمن الخليفة الثاني» ويحتمل أن 
يكون فاتحها هو صدقة بن علي بن صدقة بن دينار» وبعد 
فتحها شيد صدقة وإخوانه قصوراً فيهاء وهاجر إليها 
بعض القبائل العربية» فسكنوا في سهلها. 

كانت أرومية خلال القرن الرابع الهجري مدينة 
معمورة» كثيرة اخيرات ومشهورة بتجارتها ووفرة بساتين 
العنب فيها. وفي أوائل القرن الخامس الهجري استولى 
عليها أبو الهيجا ربيب الدولة رئيس الأكراد الهذبانيين 
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اللا وى راد الكيية وقع بيده أحد كتب السحر 
والشعوذة فأعطاه لتلميذه اليالوش لغرض إتلافه» فأخفاه 
التلميذ عنهء وتعلّم منه الشعوذةء فحاربه الشهيد» 
و0 . 

وينتسب محمد اليالوش إلى برج يالوش'"'؛ إحدى 
القرى الواقعة في إقليم التفاح» والذي يترجح أنّه كان 
من المشايخ الملاكين الإقطاعيين» وليس من المشايخ 
الدينيين. وإِنَّ ما نُسب إليه من تلمذته على يد الشهيد 
يبدو أنّها لم تكن تلمذة بالمعنى الفعليء وإِنّما هي نوع 
من إظهار التواصل الثقافي في حضور بعض محاضرات 
الشهيد أو دروسه العامة التى اعتاد على إقامتها فى 
المناطق الشيعية . ْ ْ 

لم تنته معركة الشهداء بفتل التشيخ محمد اليالوش» 
بل تحولث إلى حرب بين الشهيد وأتباع اليالوش من 
القيادات الشيعيّة؛ ولكنها حرب من نوع اخر. 

فقد كان الجو السياسي العام في منطقة الجنوب 
خاضعاً بشكل أو بآخر للسلطة الجديدة» وكانت حكومة 
دمشق تحت ولاية بيدمر الضعيفة تابعة لمماليك 
القاهرة» أصحاب السلطة الجديدة. 

وقد تقلّد مقاليد المشيخة بعد الشيخ محمد اليالوش 
أحد أعوانه وهو تقَيُ الدين الجبلي الخيامي (نسبة إلى 
الخيام إحدى أمهات قرى جبل عامل من قرى مرجعيون) 
إلأ أن الخيامي لم يدخل في مواجهة عسكرية مع قوات 
الختييد »و إنما_ كما رظين من سين الاحزاسي أن الشهيل 
كان قد تمّ اعتقاله بعد معركة الشهداء من قبل السلطة دون 
أنْ تثير جدلاً كبيراً في الأوساط التابعة له. 

ويبدو أن السلطة الجديدة» وفقاً لتسلسل الأحداث 
التاريخية المُتتَافّلة» سعت للتخلص من الشهيد بطريقة 


.1157 الأمين. خططء ص‎ )١( 

(؟) يفول الأمين: إن قرية برج يالوش هي الآن من القرى الخربة» 
وفيها برج لا يزال قسم منه ماثلا؛ وإليها ينتسب الشيخ محمد 
اليالوش. وتبعد ميلا عن منطقة الزريرية أو الزرارية. (خطط 
جبل عاملء ص 517). 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 

مرخلية بعد البحد هق تفوذ أتباعة أولل فكانتك أن 
أودعته سجن القلعة بدمشق فى محاولة لدراسة ردود 
الفعل التي يخلفها هذا الاعتقال . 

إلأأنٌ مسار الأحداث لم يجر لصالح الشهيد 
وأتباعه حيث أن الدمار الذي خلّفته معركة الشهداء. 
وما سبّبته من المقاتل في صفوف الشيعة أثار سفيظة 
الشيعة الذين يقفون في الصف المقابل لجزّين» وقائدها 
الشهيد الأول. 

ويظهر أن الأطراف السلطوية تدخلث في الحدّ من 
سلطة جرّين السياسيةء فاستخدمت الذريعة المذهبية 
للفتك بقيادة الحركة الشيعية الثورية التى خلفها الشهيد 
في نفوس أتباعه. بعد القبرح الذي ألحدكتة ده 
النزاعات في الوسط الشيعي عندما عجزت عن مواجهته 
عسكرياً قبل هذه الاحداث. 

وقد نُقَلَ أقدم نص عن هذه الحادثة رواه تلميذ 
الشهيد الأول وهو الفقيه المقداد السيوري الحلي ذكر 
فيه أنَّ السبب في إيداع الشهيد السجنء, ثم قتله كان قد 
حصل بوشاية من تقي الدين الجبلي الخيامي» وأنّه كان 
عاملا . 


وبعد وفاة تقي الدين حل يوسف بن يحيى مكانه: 
وقد كتب هذا القائد الجديد محضراً شئّع فيه على 
الشهيد الأول؛ وكتب في ذلك المحضر سبعون شخصاً 
من أهل الجبل ممن كان يقول بالإمامة والتشيع» 
وارتدّوا عن ذلك» وكتبوا خطوطهم تعصباً مع إبن 
يحيى فى هذا الشأن. كما كتب فى المحضر نفسه أكثر 
من الف لخطوية اهل الخير جل الشيعة الذين كانرا 
يتظاهرون بالتسنن» وأثبتوا ذلك عند القاضي» قاضي 
صيدا أولآء ثم رُفمَ المحضر إلى قاضي بيروت» 
وانتهى إلى قاضي القضاة إبن جماعة'"' . 

وبناءاً على الرواية الشيعيّة المنقولة عن تلميذ 
الشهيد» فقيه الحلة في زمانه» الشيخ المقداد السيوري 


.١17ص الخوانساري»؛ جلا ء‎ )١( 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


(ت: 4857ه / 1577١م)‏ فإِنّ انقلاب بعض شيعة جبل 
عامل على الشهيد هو الذي مهّد لإيقاعه في مورد 
التهلكة. والتخلص منه. 

ويظهر ذلك من خلال محضر التشنيع الذي وقع 
فيه سبعرن شخصاً ممن يقول بالإمامة والتشيّع من أهل 
جبل عامل ضد الشهيد الأول؛ كما وُضعتُ خطوط ما 
ينيف على الألف شخص من أهل السواحل الشيعة» 
الذين وصفتهم المصادر الشيعيّة بالشيعة المتخاذلة» أو 
الكنبية المتسقنة ب الدين اوتدوا عن التعتم في 
المحضر نفسه . 

إن وصف المقداد السيوري لهؤلاء الشيعة بالمرتدين 
عن التشيّع ابتداءاً من الشيخ محمد اليالوش» وأتباعه 
تقى الدين الجبلى» ويوسف بن يحيىء وانتهاءاً بالشيعة 
لمكن ير أفراد أهل الجبل السبعين» أم أهل 
السواحل الألف ‏ الذين وضعوا خطوطهم في محضر 
التشنيع ضد الشهيد الأول» هو وصفٌ لم يقبْله السيد 
محسن الأمينء وإِنّْما اعتبرَ ذلك ناشئاً من السعي 
للأغراض الدنيوية؛ وذكر أنْ أهل جبل عامل لم يُسْمَع 
أن أحدهم رجع عن مذهب الشيعة» وَإِنْ صدرت منه 
أعظم الموبقات”'"' . 

وكما يُلاحظ فإِنَّ الدور الذي قام به تقي الدين 
الجبلي؛ وَخَلَمُهُ يوسف بن يحيى في الإيقاع بالشهيد 
عند السلطة السياسية كان فى مرحلة إعتقال الشهيد 
وإيداعه سجن القلعة بدمشق. ْ 

وفي هذه المرحلة بالذات لم تكن الثورة الشيعية قد 
استطاعت أنْ تفرض نفسها على الأحداث بعد موجات 
التفكك والإحباط اللذين حلا بها. 


وقد بدأ فصل جديد للتخلص من قائد هذه الثورة 


)١(‏ ذكر الأمين أن هؤلاء الشيعة حملتهم الشقاوة لبعض الأغراض 
الدنيوية التي باعوا بها دينهم» وإِنّ قول المقداد السيوري: 
«إنهم إرتذواء استبعاد منه لأنْ يكونوا باقين على عقيدتهم» 
(خطط جيل عامل .2 ص ,.)١1‏ 


"١ 
. في خطوة للقضاء على حركته المعارضة”'‎ 
الاتهامات الموجّهة للشهيد الأول‎ 


وجهث كتب التاريخ للشهيد إتهامات عديدة يمكن 
الرسمي الذي ما زال العديد من أمرائه ‏ في مرحلة 
إعتقال الشهيد ‏ معارضين للسلطة الجديدة. وقد أَنّهِمَ 
على أنّه كان عاملاً على المناطق التي تنقّذ بهاء والتي 
كانت تحت دعم المماليك الأتراك ورعايتهم له. لذلك 
كان فى هذه المرحلة قد عيِّنَ له نواباً على المناطق» 
ونظم القوى الشيعية تنظيماً مكنها من أن تكون قوة 

١‏ التحالف مع النُصيرية في الوقوف ضد 
السلطة المملوكية الشركسية. وكان قد سيق للشهيد 
أنْ امتد في أوساط النصيريين في طرابلس» والمناطق 
المتاخمة لهاء كما صوّرت الروايات» فى عملية 
لاستعادة وجودهم التاريخي المضطهد». وتقريبهم إلى 
التشيع الأثنى عشري. كما ورد ذلك في عبارة 


)١(‏ ذكر الدكتور علي نقي المنزري في تعليقته على كتاب والده أغا 


بزرك الطهراني (طبقات أعلام الشيعة) أن فشل الشهيد في خططه 
إِنّما نتج عن أنه كان يحارب في جبهتين (ويقصد بهما الجبهة 
الداخلية المتمثلة بالانقسامات الشيعية والجبهة الخارجية 
المتمثلة بالسلطة السياسية). فقد كتب ردوداً على بعضص 
الشيعة المتطرفين من الأكراد أمثال الشيخ محمد اليالوشي . 
وكان التفرق والاختلاف هو سبب الفشل في كثير من محاولات 
الشيعة في التاريخ . فنراهم يحارب بعضهم الآخر على خلاف 
فى عدد الأثئمة» أو على المقدار الواجب من (التقيّة) والتأويل» 
أو في معتى العضمة» أو معنى روحانية المعاد» مع اتفاقهم في 
أصل هذه الآراء الفلسفية الباطنية في قبال الظاهريين المتزمتين . 
(الطهراني ج 7 ص 507. والنص لولده الدكتور علي نقي 
المنزوي). 

إلا أن المُلاحظ في صراع الشهيد مع خصومه أصحاب 
المذهب الواحد أنه كان صراعا سياسيا بحتاء إتخذ من 
السلطة المملوكية الجديدة مبرراً للنزاع المسلح . 


"7 


الدعشق أنه “عبن _لدانوايا صن المشاط قاف 
لرانلسيع وير 01 1 

ونظهر هذه الاتهامات في النص الذي نقله إبن حجر 
العسقلاني (ت: 7ه 1544م) في حوادث سنة 
١ه»ء‏ وكرّره فى حوادث 485لاه حيث قال: قتل 
ناو امن لزاني يدايق نيتنا شود به عله 
من الانحلالء واعتقاد مذهب النصيرية»؛ واستحلال 
الخمر الصرف؛ وغير ذلك من القبائح» وصربتُ عنق 
رفيقه (عرفة) بطرابلس» وكان على معتقده”"' . 

ويظهر أن (عرفه) ‏ كما يصوّره هذا النصّ ‏ كان 
أحد زعماء النصيريين الثائرين ضد السلطة في تلك 
المترة . 

 '"‏ إتهامّهُ بالرفضء وإطلاقه في عائشة وأبيهاء 
وعمر (رضي الله عنهم) عبارات منكرة» بل مكفرة”" . 

في الكتابات المعاصرة استظهر بعض الباحثين 
المتخصّصين الأكفاء. وهو الدكتور كامل مصطفى 
الشيبي وجود صلة بين الشهيد الأول ٠.‏ وعلي بن المؤيد 
(سلطان خراسان) جعلت الظاهر برقوق يُظهر غيرته على 
الدين بعد إكتشافه لهاء فتخلّص من خصم كان يؤلب 
القوى عليه؛ وأرضى الفقهاء السّنّة بإعدام رجل كانوا 
يعتبر ونه عدوا هادماً لعقائدهه” ''. 


أمّا لماذا عارض الشهيد السلطة الجديدة فربما يرجم 


)١(‏ شذرات الذهب ج 0 ص غ58 وذكره أبن حجر في ج5. 
ص 18١‏ باسم محمد بن مكي العراقي» وكرّر القول أنه قتل 
على الرفض» ومذهب النصيرية. كما ذكر ذلك أيضاً إبن 
(شذرات الذهمب ني أخبار مَنْ ذهبء 6 ف ص عن 
دمشى » 155م). وتكررت العبارات نفسها في النجوم 
الزاهرة . جاكء ص 5١7‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى 
شهيبةء ج 0 ص 5460. 

)١(‏ العسقلانى» ابن حجر إنباء الغمر بأبناء العمر» اج (بيروت» 
كؤؤام), ص١١‏ "؟, 

إفرة تاريخ إبن قاضي شهبة. ج 3 ص 10 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


إلى-علاقاته الوثيقة نوات العاليك السابقيق» وشعور 
الجميع بالقوة في مواجهة المماليك الشراكسة الذين لم 
تزل سلطتهم مستغرقة بالضعف. والمشاكل الداخلية. 

وقد ظهر عنصر التمرد في صفوف المماليك 
الأتراك تجاه المساليك انكر اكينة ينه بظلم سين من 
مقتل الشهيد الأول وقد أعلن الأمير يلبغا الناصري 
الخاصكي. والأمير تمربغا المعروف بمنطاش (فتل سنة 
واه / 9 م) عن تمردهما على الظاهر برقرق 
فأخضعا معظم مدن بلاد الشام باستثناء قلاع دمشق» 
بعلبك» الكرك التي بقي عمالها تابعين لبرقوق”''. وقد 
أنظم إلى العصيان أمير التركمان وأمير العربان» كما 
مال تركمان كسروان إلى الحركة المنطاشية. وكذلك 
نالك لالس 

وتمكن مماليك الأثراك من خلع برقوق سنة 
0ه/84م. والسيطرة على الدولة» وَقَيدَ الظاهر 
برقوق» إلى أحد السجون في قلعة (كرك). 

إلا أنّ السلطان برقوق عاد بعد عام واحد مستعيداً 
مكانته في الحكم» ومنتقما من خصومه في معركة 
(شقحب) ‏ هكذا ورد إسمُها _» التي وقعت بالقرب من 
دمشق سنة 97لاه / اللي 


وبعد حياة حافلة بالاضطرابات السياسية» 


.757 ص‎ 2١١ النجوم الزاهرة» ج‎ )١( 

(5) يُراجع: نصر الله تاريخ بعلبك. ج١2‏ (بيروت» 1581م)ء 
صة9١.‏ 

(5) بقي التنوخيون آل بحتر الدروز في الغرب على ولائهم 
للسلطان الظاهر برقوق. أمَا المماليك التركمان في كسروان 
المعروفون باسم أولاد الأعمى فكانوا من الفئات المعارضة. 
وعند قيام الثورة على برقوق سنة ١هلاه‏ / 589امء 
واعتقاله استغلٌ زعيم التركمان الأمر وأغار على منطقة الغرب 
وبيروت» وأحدث فيهما بعض القتل والنهب. 
وعندما عاد برقوق إلى السلطة حاصر دمشق» ورد مؤيدوه من 
بني الحنش بقيادة زعيمهم علاء الدين بن الحنش التركمان 
الكسروانيين» وقتلوا زعيمهم علي بن الأعمىء. ولم يعد لآل 
عساف التركمان (أولاد الأعمى) أي ذكر بعد هذه الواقعة 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


والحروب الخارجيّة والداخلية تُوفي الظاهر برقوق سنة 
مهم 54 م. 


محاكمة الشهيد الأول وقصة مقتله 


لم تصدر أيه ردود فعل من جراء إعتقال الشهيد 
خلال عام كامل من قبل أصحابه بعد كسر شوكتهم» 
والقضاء على تحركهم.ء الأمر الذي دعا بالسلطة إلى 
التخلص منه بإجراء محاكمة له كان أبطالها خليطا من 
تفناة المذافت الاسلاهية السنية: 

ويبدو من أحداث المحاكمةء ووقائعهاء وطريقة 
الإعداد لها أنَّ هؤلاء الفُضاة كانوا قد إتفقوا فيما بينهم 
على إدانة الشهيد» والتخلص منه بالقتل . 

وفعلاً فقد صدر الحكم بإراقة دمه. فضَربتٌ عنقّه 
تحت قلعة دمشق في شهر جمادى الأولى سنة 47لاه 
/ حزيران 1784م, حسب نصوص الروايات السنية. 
أمّا الروايات الشيعية فتضيف إلى أنّه صَلبَء وأحرق. 
وف زواية كرض العاضت »ورج اث اخرق: 

وقد وردت بعض النصوص التي تشرح طريقة 
المحاكمة» وتسلسل مجرياتها. وأقدم نص شيعي تُسبَ 
إلى تلميذ الشهيد المقداد السيوري الحلّي» أحد كبار 
فقهاء الحلّة المُتوفى سنة 457ه / ا بعد أنْ 
ذكر طريقة المحضر الذي كتبه أهل السواحل ضدهء 
وبعض أبناء جبل عامل» ودفعره إلى قاضي بيروت» 
وهو كالآتي : 

«أتوا بالمحضر إلى القاضي عبّاد بن جماعة بدمشق» 
نكادة إلى العاعبي المالكي: وقال له تحكم فيه 
بمذهبك, وإلأ عزلئك . 

فجمع الملك (بيدمر) الأمراء؛ والقضاة» والشيوخ 
(لعنهم الله جميعاً). وأحضروا الشيخ محمد (قُدُس سَرْهُ 
بحظيرة القدس)؛ وقُرأ عليه المحضرء فأنكر ذلك» 
وذكر أنّه غير معتقد له مُراعياً للتقية الواجبة» فلم يُقبل 
فته وقيل له افد ثبت :ذلك :عليك شرعاً لا تقض 
حكم القاضي . 


فقال: الغائب على حجّته. فإِنْ أتى بما يُناقض 


إوقية 


الحكم جاز نقضّةُ» وإلا فلاء وها أنا أبطل مَنْ شهد 
بالجُرح» ولي على كلّ واحد حجة بّئة. 

فلم يُسمع ذلك منهء ولم يُقبل. 

فقال الشيخ للقاضي عبّاد بن جماعة : إني شافعي 
المذهب. وأنتٌ الآن إمام هذا المذهب وقاضيهء 
فأحكمْ فى بمذهبك . 

وإِنّما قال الشيخ ذلك لأنَّ الشافعي يُحِوْرُ توبة 
المرتد. 

فقال إن جماطعة © عق متهن يجين حسلك شئة » 
ف إتعايك > آنا انين ذه بع قف ولعو 51 إن 
الله واستغفز حتى أحكم بإسلامك» فقال الشيخ: ما 
فعلتٌ ما يُوجِبُ الاستغفار حتى أستغفر . (خوفاً من أن 
يستغفر فيثبت عليه الذنب) . 

فاستغلظهُ إبن جماعة؛ وأكَدَ عليه. فأبى عن 
الاستغفار. 

فسَّاره ساعة ثم قال: قد استغفرت» فثبتٌ عليك 
الحق . 

ثم قال للمالكي: قد استغفر, والآن ما عاد الحكم 
لي 

ثم قال: الحكم عاد إلى المالكي. 

فقام المالكي: وتوضّأء وصلى ركعتين» ثم قال: 
قد حكمثٌ بإهراق دمه. 

فألبسوه اللباس» ومُعل به ما قلناه من القتلء 
والصلب والرجمء والإحراق. (لعنهم الله جميعاً؛ 
الفاعل» والراضي» والآمر) . 

وممن تعصّبء وساعد في إحراقه رجلٌ يقال له 
محمد بن الترمذي مع أنه ليس من أهل العلمء وإِنّما 
كاث تاجراء فار . 

إما الرواية المنسوبة إلى المؤرخين السّئة فهي قريبة 
من الروانة الشركة قتي وروت دلاته تضدر طن و أقلام 
نص فيها هو النص الذي نقله المؤرخ إبن حبيب ظاهر بن 


22« الخوانساري» جْ و ص 15-1 


#'غع 


الحسن المتوفى سنة 08٠4ه/‏ 505١م‏ حيث قال في 
حوادث سنة 45لاه / 1784م : وفيها قُتل محمد بن 
مكي» وعرفة كبيرا الرافضة بدمشى وطرابلس حتى 
تجاهرا بالمعاصي والعناد» وتظاهرا بالزندقة في مخالفة 
الله ورسوله» وموافقة المَرّدة من العباد؛ ونأيا عن الحقّ 
في إستماع الأمرء ورأيا رأي النُصيريّة في تحليل الخمرء 
وقالا بتعظيمها كالمجوسء وأهل الفجوره واعتقدا 
معُتقدهم في أنّها من النورء وخرجا بما عندهما من 
الرفضء ونصّبا أنفسهما اللعينة لرفع مقالة أولي الخفض» 
وَدَعوا إلى إجابة دعوة (نُصير)» والركون إليها. 

وتغاليا فى محبّة إبن مُلجم؛ وجمع قلوب الناس 
عليهاء وتماديا في الضلال والإضلال؛ وناديا على 
نفوسهما بُقبح الخلال والإخلال. 

ولا برحا كذلك إلى أنْ وصل كل منهما أسباب غيّه 
بأسباب حتفه» وكان كما قيل ‏ كالباحث عن حتفه 

وكان قتل محمد بن مكي تحت قلعة دمشق» وفتل 
عرفة بطرايلس (عليهما من الله ما يستحقانه)7' . 

ما النصٌ الثاني المنسوب إلى معاصره إبن الجزري 
المُتوفى سنة 811ه/ 1170م فقد تقل على هذه 
الشاكلة : «محمد بن مكي بن محمد بن حامد أبو عبد 
الله الجزّيني الشافعي . كذا كتبَ بخطه لي في استدعاء. 
ولكنّه شيخ الشيعة؛ والمجتهد في مذهبهم. 

ولد بعد العشرين وسبعمائة ورحل إلى العراق» 
وأخذ عن إبن المُطهّر وغيره؛ وقرأ القراءات على 
اصحاب إبن مؤمن . 

وذكر لي إبنُ اللبّان أنّه قرأ عليه . وهو إمامٌ في الفقه» 
والنحوء والقراءة. صحبني مدة مديدة فلم أسمع منه ما 
يُخالف السّئة. ولكنْ قامث عليه البيّنة بارائه؛ فعقد له 


)١(‏ تكملة در الأسلاكء لطاهر بن حسن المعروف بابن حبيب ء6 
(من مخطوطات مكتبة المرعشي النجفي ”/ 5180). نقل 
النص المختاري في مقدمته على كتاب (غاية المراد في شرح 
نكت الإرشاد) . 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


مجلس بدمشقء واضطرٌ فاعترف ليحكم بإسلامه 
الشافعي» فما حكم» وجعل أمره إلى المالكي» فحكم 
بإراقة دمه . فضربتٌ عنقّه تحت القلعة بدمشق . وكنتٌ إذ 
ذال بسر واءة أ إلى الله تنال 76 

قد وردت في النص الثالث المنسوب إلى القاضي 
إبن شهبة الدمشقي المتوفى سنة ١46ه/‏ 1147امء 
بعض التفصيلات لإيقاع الشهيد مورد التهلكة. 
والحرص على اشتراك جميع الفقهاء من المذاهمب 
الأربعة بالحكم بكفره» وإهراق دمه. 

ذكر إبن شهبة في أحداث اليوم العاشر من شهر 
جمادى الأولى سنة 87/اه ما يلي : 

(وفي عاشره: عقد مجلس للشمس محمد بن مكي 
العراقي الأصلء المقيم بقرية جرين» وكان له في 
السجن مدة» وأثبت في حقه محضر عند قاضي بيروت 
يتضمن رَفْضَهُ وإطلاقه في عائشة وأبيها وعمر رضي 
الله عنهم ‏ عبارات منكرة» بل مكفرة» على ما أفتى به 
جماعة من الشافعية والحنفية وغيرهم. فاجتمع القضاة 
والعلماء بدار السعادة؛ وادعى عليه عند القاضي 
المالكي؛ فأنكر أنْ يكون قال شيئاً من ذلك؛ فتوقف 
المالكي توقفاً زائداً فقُدْر أنْهم استدرجوا إبن مكي حتى 
اعترف وأقر ظناً منه أن ذلك ينفعه» ثم أتى بكلمتي 
الشهادتين»؛ فسئل المالكي حينئذ الحكم بكفره وإراقة 
دمه فقال: حتى تفتوا بزندقته بما وقع منه» فأفتى بذلك 
المالكية وبعض الشافعية» فلما رأى إبن مكي الجدٌ رجع 
وقال كلاماً لم يُسمع منه؛ ولم يلتفت إليه» ثم حكم 
القاضى المالكى بكفره وإراقة دمه وإن تاب؛» بعد أن 
إاستكار الل الى وجعل حكمه مقيداً بشرطين». 
أحداهما : ألأ يكون سبقه حكم بإسلامه؛ الثاني: أنْ ينفذ 
القضاة حكمه ويوافقه الحنبلي أيضاء فحكم الحنبلي 


أيضاً بزندقته وإراقة دمه. ونفذه القاضيان» فأخرج إلى 


)01( إبن الجزري» محمد بن محمد» غاية النهاية فى طبقات 


القَرّاء.ج 1 (القاهرة» م) باعتناء ج: برجشتراسرء ص 
نت 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


بكلمتي الشهادة» وأظهر الترضي عن الشيخين 
والفنحاة: 


قال إبن ججي: «ولم يظهر منه جزع ولا 
خوفء نسأل الله العافية» قال: «وهو مشهور 
بالرفض لكئه عالم في الأصول والقراءات وغير 
ذلك06؟ , 


وقد إتفقت جميع الروايات أن مقتل الشهيد الأول 
كان في شهر جمادى الأولى من عام لاه / 
14م . ووقع الاختلاف في اليوم الذي قُتل فيه 
1 9 0") » 20 
الشهيد؛ فقيل اليوم التاسع”'“» أو العاشرء أو السابع 


. 


04 0 
عشر من الشهر نفسه. 
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ع0 أو التاسعم 


.174 تاريخ إبن قاضي شهبة؛ ج 27 ص‎ )١( 

(5) كتب ولد الشيخ الشهيد: «استشهد والدي الإمام العلامة» 
كاتب الخط الشريف. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
مكى بن محمد بن حامد شهيداًء حريفاً بعده بالنار يوم 
الخميس تاسع جمادى الأولى سنة ست وثمانين وسيعمائة» 
وكلّ ذلك قعل برحبة قلعة دمشق». (مستدرك الوسائل؛» ج ”2 
ص 2178 والذريعة إلى تصانيف الشيعة. جا ص 9587). 
وقد ورد في كتاب (نظام الأقوال في معرفة الرجال) لنظام 
الدين محمد بن الحسين الساوجي ١‏ (المترفى بعد وفاة الشاه 
عباس الصفوي بقليل سنة 74١٠ه)‏ نزيل الري» وتلميذ 
الشيخ البهائي» إلى أن يوم وفاته كان التاسع من جمادى 
الأولى. (الذريعة» ج 4؟3. ص 2191١‏ والنوري؛ء مستدرك 
وسائل الشيعة. ج77 ص 717). 

(©) تاريخ ابن شهبة» ج . ص 174. 

(4) ذكر القاضي نور الله المرعشي هذا النصّ: «قُتل حضرة الشيخ 
ضحى يوم الخميس التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 
7ه فى ميدان القلعة بدمشق المجاور لسوق الخيل» ثم 
صلب» وأنزل جثمانه عصرأ. وأحرق». (التستري» مجالس 
المؤمنين؛ ج لك ص 509). 
كما ذكر الأمين النصّ نفسه نقلاً عن بعض المخطوطات» 
قال: رأيثُث في آخر نسخة مخطوطة في كتاب (البيان) 
للشهيد : «فتل المُصئتف بدمشق في رحبة الفلعة مما يلي سوق 
الخيل ضحى يوم الخميس ١9‏ جمادى الأولى سنة 47لاه» 
2 صُلبٍء وبقي معلقاً هناك إلى قرب العصرء ثم أنزل 
وأخرق؟. (أعيان الشيعة. جك ص 56). 


ه86 

من خلال هذه النصوص تتضح عذة أمور: 

١‏ - صوّرت النصوص أنَّ قضية مقتل الشهيد الأول 
هي قضية مذهبية أكثر مما هي قضية سياسية. وحقيقة 
سحا الأحداث تدعو إلى نقيض هذه الدعوى حيث 
أن قضيّة مقتل الشهيد هي قضيّة سياسية اتخذت من 
محاكمة الشهيد المذهبية واجهة لهاء بعد مء'رضته 
للسلطة المملوكية الشركسية. 


١‏ - صَمَتَت المصادر السُنيّة فى إيراد أسماء 
القضاة الذين حكموا بإهدار دم الشهيد» بل اكتفت 
بالإشارة ‏ فقط ‏ إلى اتجاهاتهم المذهبيّة. أنّا 
المنقولات الشيعيّة فقد أوردت أسماء بعض القُضاة 
بشكل غير دفيق» مشل برهان الدين المالكى» 
والقاضي عبّاد ابن جماعة. 

لم يرد اسم عبّاد لأيّ قاض في تلك المرحلة من 
خلال ما أورده إبن طولون في أسماء قضاة دمشق. 

وقد نقل الخوانساري: أنَّ الشهيد الأول قُتل بفتوى 
برهان الدين المالكى» وعبّاد بن جماعة الشافعى7"' . 
«اللمعة الدمشقية» أنهما شخصٌ واحد”'"؟؛ إعتماداً على 
ما أورده إيبن طولون من أسماء فقضاة دمشق. والسبب 
في هذه المظنة أنَّ إبن جماعة يُلقّبِ ببرهان الدين. 
والحال أن هذين الشخصين هما شخصان مختلفان 
أحدهما مالكي؛ والآخر شافعي» وعدم الدتة في إيراد 
الاسمء كما كان شائعاً في تلك المرحلة لا يعني 
اتحادهما معاً على أنهما شخصٌ واحد. 

أمّا القضاة الأربعة الذين ضمّتهم تلك المحاكمة» 
فمن خلال ما كتبه» إبن طولون عن قُضاة دمشق فإنّه 
أورد أسماء القُضاة المعاصرين لهذه المرحلة على هذه 
الشاكلة : 


١‏ - قاضي المّضاة برهان الدين إبراهيم بن عبد 


إدلق روضات الجنتات» اج لا ص 11 
)١(‏ الآصفى؛ ص147١.‏ 
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الرحمن إبن جماعة الكناني الشافعي”''»: والذي ذكرت 
المصادر الشيعيّة أنّه هو الذي كان المُسبّب الأول لقتل 
الشهيد. 


وكان هذا القاضي يشغل أعلى الوظائف الدينية رتبة 
فى القضاءء وهى رتبة قضاء القُضاة.» حيث كان بدمشق 
رةه امن المذاهب الأربعة أعلاهم القاضي 
الشافعي الذي يختص بتولية النواب في جميع نواحي 
دمشق وأعمالهاء ويليه في الرتبة القاضي الحنفي» ثم 
المالكي» ثم الحنيلي . 

وكان القاضي برهان الدين إبن جماعة قد تولى 
منصب القضاء في مصر والشام خلال فترة حكم 
المماليك الأتراك. ويعد سقوطهم عام 44لاه / 
87م على يد المماليك الشراكسة ولي قضاء دمشق 
في شهر ذي القعدة سنة 45لاه/ كانون الأول 
عملا وأضيفت له مشيخة الشيوخ بعد سنة من 
ول 

وقد تسلّم إبن جماعة مهامه الجديدة في ولاية 
دمشق أول شهر محرم سنة 41لاه / ١4‏ شباط 
04”“. ركان الشهيد الأول في هذه الفترة بالذات 
مسجونا فى قلعة دمشق منذ شهور تقارب الثمانية» بعد 
الحو ادث التي أعقيت معركة الشهداءء, أوائل عام 
ماه / 1419ام أو قبلها بقليل. 


/ ولد إبن جماعة في مصر منتصف ربيع الآخر سنة 0؟لاه‎ )١( 
وتوفي والده سنة 4”الاه / 1778 م2 وقد‎ ١ آذار 1776م‎ ١ 
نشأ بدمشقء وسكن القدس» وولى قضاء الديار المصرية‎ 
مرّات عديدة. ونقل أنة صئْفٌ تفسيراً في عشر مجلدات.‎ 
ونقل إبن طولون في أحواله أن بعض فقهاء البلد يعيبه بأنه قليل‎ 
الملى :تاحسن إنن جماعة بعشو كن قال ذلك :وكليد ثم‎ 
وتُوفي‎ .-)١١7 أوقع بآخرين» فهابه الناس. (قضاة دمشق. ص‎ 
شعبان سئة ٠94/اه/ ١؟ آب 1788م» وهو على منصبه‎ ١8 في‎ 
في القضاء بدمشق . (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»‎ 
.)١١7 ص 2514 و إبن طولونء» قضاة دمشق.ء ص‎ ء١ج‎ 

.1١6 117 ابن طولون؛ ص‎ )١( 

(*) بحار الأنوارء ج 3ع ص 190. 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


وكانت للشهيد الأول علاقة قديمة مع القاضي إبن 
جماعة حيث أورد في إجازته لتلميذه إين الخازن 
الصادرة عام 44لاه / 1787م, أنّه قرأكتاب 
(الشاطبيّة) على جماعة من علماء السئة منهم قاضي 
قُضاة مصر برهان الدين إبراهيم بن جماعة”'" . 

كما كانت له صلة علميّة كما تظهر من خلال ما ورد 
من بعض أسئلة الشهيد الموجهة لابن جماعة. فقد نقل 
شمس الدين محمد بن علي الجباعي المُتوفى سنة 8/57 
ه/ ١148م-‏ في مجموعة له مخطوطة (نقل فيها بعض 
الرسائل الخطية للشهيد الأول) ‏ هذا السؤال: 
سؤال الشيخ شمس الدين بن مكي للقاضي إبن 
جماعة : 

ما قول مولاناء وسيدنا الإمام العلامة؛ قاضي 
القُضاة (أجِلّْهُ الله تعالى وأسماه) فى رجل ماتء وعليه 
دَيْنْ لأحد ورّاثه» عل يتقف من دينه ما يلوم أداؤه ين 
ذلك الدين لو كان لأجنبي أم لا؟ 

وبتقدير السقوط هل يؤثر في نقصان مجموع 
المأخوذ أم لا؟ 

فقد حكى بعض الأفاضل مصير بعض العلماء إلى 
كل واحد من أقسام المنفصلة» وتوجيه ذلك مما يعسر 
على غير المولى الإمام برهان الدنيا والدين”'؟. 


اجتهدت بعض المصادر الشيعية في تفسير أسباب 


)١(‏ دخل برهان الدين إبن جماعة دمشق قاضياً في مستهل محرم 
سنة 47لاه / 4” شباط 1784م؛ قادما من مصرء وخرج 
نائب الشام لتلقيه إلى قُرب خان العقبة؛ وهو شيء لم يُعهد 
في تلك الأزمان. 
وكانت صبيحة ليلة مطيرة. والأرض كثيرة الوحل والماء من 
كثرة المطر. وكان قد ولي في الرابع عشر من شهر ذي القعدة 
سنة 46لاه بعد موت ولي الدين إبن أبي البقاء» ثم لبس 
الخلعة. (إنباء الغمره ج ؟'. ص 90١؛‏ النجوم الزاهرة. 
ج١1‏ ص 45١4‏ تاريخ إبن قاضي شهبة» جا ص١15).‏ 

(؟) يقول المختاري: الظاهر أنه هو الذي شارك فى محاكمة 
الشهيد؛ وإراقة دمه؛ (مقدمة رضا المختاري عل كنات غاية 
المراد في شرح كت الإرشادء ص .)25١‏ 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


منشأ العداء بين القاضي إبن جماعة والشهيد ‏ رغم 
العلاقة القائمة بينهما -. فقد ذكر القاضى تور الله 
التستري أنْ قاضي دمشق إبن جماعة كان شريكاً أيام 
الشباب بمجلس الدرس مع الشهيد؛ فلما شاهد أن 
الشهيد برع بين أقرانه ٠‏ وامتاز بينهم بمزيد الفضل 
والكمال غلبةُ الحسدء رد لد نا وحصل 
حكم قتل الشهيد من والي الشامء فقتله""' . 

أما الخوانساري فقد نقلّ نضّاً آخر نسب فيه وقوع 
مشاجرة كلامية أيام الزمالة الأولى بين القاضي إبن 
جماعة > والشييدة : 

وكلا هذين النضّين يُحَمَلانَ إبن جماعة مسؤولية 
فقفل الشهيك. 


يظهر من سياق المنقولات أن مقتل الشهيد. ون 
اشتركث به فتاوى قضة السْئة الرسميين باشراف إبر: 
جماعة, إلا أنَّ هذه الفتاوى هي جزء من مخطط كان قد 
أعدٌ لقتله . 


ومن المُستبعد ‏ من خلال النصوص المتوفرة ‏ أنْ 


)١(‏ التستريء مجالس المؤمنين»؛ ج؟؛ ص!؛ الأفندي؛ رياض 
العلماء» 0 ص 16. 

(؟) جرى يوماً بين إبن جماعة والشهيد كلام في بعض المسائل» 
وكانا متقابلين وبين يدي الشهيد دواة يكتبٌ بمدادهاء وكان 
ابن جماعة كبير الجئة جدَأ بخلاف الشهيد فانّه كان صغير 
البدن فى الغاية. 
فقال إبن جماعة (في ضمن المُناظرة تحقيراً لجتّة الشيخ 
الشهيد) : إنى أجد حساً من وراء الدواة؛ ولا أَفَهمْ ما يكون 
معنا ! 
فأجابه الشيخ من غير تأمل قائلاً: نعم إِبنُ الواحد لا يكون 
فخجل إبن الجماعة من هذه المقالة كثيرأء وامتلاً منه غيظاء 
وحقداًء إلى أنْ فعل به ما فعل. (الخوانساري» ج لاء ص 
)0 
وقد ذكر الخوانساري أنْ هذه الواقعة كانت قد وقعت بين 
القاضي عبدالرحمن بن أحمد المعروف بالعضد الايجي (ت: 
65اه / 6ام)ء وبين أتحك علماء الشيعة. وهر يادشاه 
اليزدي البيابانكي . 


يفنت 


يكون إبن جماعة قد ضمّته حلقات درس مع الشهيد» 
وكل ما وردء بناءاً على ما أورده الشهيد نفسه: أنه كان 
قد قرأ على إبن جماعة بعض المؤلفات؛ وإِنَّ إيراد اسم 
القاضي في إجازات الشهيد مصحوبا بعبارات التجلة 
والأجسراء يغارقن الرؤاية الع تقلها الجرالسارق؛ 
والتي تسيء بحد ذاتها لمقام الشهيدء ولمقوماته 
الأخلاقية التي لا يمكن أنْ تصدر عنه. 


- القاضي المالكي المعاصر لهذه الفترة هو علم 
ألطن عق ذفن عر اععينين: وعكتررن سستة إبعداءا من 
سنة 4لالاه / 1717/7 م» وباشر فيها ثمان سنين وعشرة 
أشهرء ومات وهو لا يزال في منصبه عام 865 ه / 
3 


: - القاضى الحنفى المعاصر لهذه الأحداث هو 
تقى الدين عبد الله بن يوسف الكفري الحنفي (ت: 
0ه / ١1101م)‏ الذي وُصف بأنه قاضي الح نفية» 

١ 3 3‏ 
وإبن قاضيهم بدمشق . 

- القاضى الحنبلى المعاصر لهذه الأحداث هو 
علاء الدين بن المنجا الحتبلي (ت: م ه/ 
0 . 


١‏ والي دمشق بَيْدَمر الخوارزمي. هو النائب 
السابع والعشرون للمماليك الأتراك في دمشق» تولى 
نيابة دمشىقى مرات عديدة » وكان في كل مرة يعزل» ثم 
يعود للنيابة مرة أخرى . 


ونظراً للصراعات المستمرة بين الأمراء المماليك 
فقد كان بيدمر يُعزل في كل نيابة يتولاهاء ثم يعود إليها 


)١(‏ ورد عنه أنّه كان عفيفاً له عناية بالعلم مع قصور فهمء ونقص 
عقل. (إبن طولونء ص 198؟). 

(0) ولد سنة 57لاه/ 000 وولي قضاء العسكر مدةء لم 
ناب في الحكمء ٠‏ فاستقلٌ سنة 46لاه / 1147م ونُوفي سلنة 
١م‏ ها / ١1501م,‏ (قضاة دمشن. ص 507). 


لوف إبن طولرن» ص كا 
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مرة أخرئ...وكاتت أولى تولية نبابة ومشسق عام 1الاه 
الللفلماة 

وكانت بلاد الشام مكونة من ولايات سبعة”"“. 
تعتمد كل ولاية على نائبها ومصادر القوة التي يتمتع 
بها. وكان السلطان المملوكي يعمد إلى استبدال الثُواب 
في الولايات والثيابات تجنباً لاحتمال التمرد عليه إذا ما 
بقي الحاكم طويلاً في منصبه" . 

لذلك يحاول النواب كسب رضا السلطان لغرض 
إستمرارهم في مناصبهم الإدارية . 

تولى بيدمر نيابة الشام أوّل مرة سنة ١5لاه‏ / 
سم . ثم تكرر توليه النيابة عام لاه / 175717مء 
ولالاه / الالاامء ةلاه / /الاامء “ملاه/ 
١م‏ وكان بيدمر في كل المراحل التي تولّى بها 
النيابة يسعى لارضاء السلطة المملوكية العليا في القاهرة 
لغرض الاستمرار في منصبه . 

ويتجلى ذلك عند توليه نيابة دمشق للمرة الثالثة سنة 
عد ا ا و و ؛ وحلّت المجاعة 
على الناس”؟2. وكان بيدمر مشغولاً بتوفير بعض 
المُعدَّات المشغولة بالذهب والفضة والأحجار المُطعمة 
كالأبواب والشبابيك والصفائح وغيرها لإرسالها إلى 
السلطان . قال إبن طولون: إنها حملت على مائة وستين 
37 


)١(‏ وفي هذه الولاية عصى بيدمرء واستولى على القلعة؛ (إبن 
طولون؛ إعلام الورىء ص ©296). 

() بلاد الشام تشمل يلاد سورياء لبنان؛» فلسطين.٠‏ شرفي 
الأردن» وقسماً من بلاد تركيا. 

(*) كانت أطول فترة تمتعت بها بلاد الشام هي فترة حكم الناصر بن 
قلارون (1/04- 47لاه/ 1741-1504 م) الذي جعل الحكم 
بعده ورائياً حتى سقوط المماليك الأنراك عام .4ه / 187ام. 

(1) ذكر إبن طولون ما يلي: وقم في بلاد حلب عام 6لالاه/ 
17م غلاء زائد حتى أكلت الكلاب والميتة؛ وحضر إلى 
دمشق من بلاد الشمال خلقٌ كثيرون؛ وغلا الخيز أيضاً بدمشق 
حتى وصل الرطل إلى درهمين ونصف.» وبيدمر بدمشق قد 
أهمل مصالح المسلمين»ء مشغول بأخذ أموالهم. (إعلام 
الورى؛ء ص 77). 

(6) إبن طولون؛ إعلام الررى.ء ص 37. 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


وبعد انقلاب الحكم المملوكي التركي عام 84/اه 
/ 1787مء قيل إِنْ بيدمر أيِّد السلطة المملوكية 
العتركنتة التجدايدة». خلافاً عضن التؤاب السمالبك: 
وقد بقي في منصبه مُعْتّمداً من برقوق هذه المرة. 

وكان السلطان برقوق''' قد طلبه في شهر ربيع 
الأول سنة 87لاه / نيسان 1784م» فتوجّه إلى 
القاهرة حاملاً الهدايا الثمينة معه9) 

ويلاحظ أنَّ مقتل الشهيد الأول كان قد أعقب زيارة 
بيدمر إلى القاهرة» ورجوعه منها إلى دمشق مباشرة. 

فقد كانت الزيارة في شهر ربيع الأول» ومقتل 
الشهيد حصل في الأيام العشرة الأولى من شهر جمادى 
الأولى» أو فى العشرة الثانية ‏ على رواية أخرى -» 
رج ماله ا إشارة إلى المدة التي قضاها بيدمر في 
القاهرة. إلا أن احتمال عودته إلى دمشق كان قبيل مقتل 
الشهيد الأول بأيام ليست بالطويلة . 

حكم بيدمر في ولايته الأولى عام ١"لاه‏ / 
"م أقلّ من سنةء وفي الثانية عام 77لاه / 
م حكم ما يقارب السبع سنوات» أي حتى عام 
٠لالاه‏ / 4م كما حكم في ولايته الثالثة عام 
لالاه / 1777م ثلاث سنوات» أي حتى عام 8/الاه 
/ الالام. 

وفي ولايته الرابعة عام 4الاه / /الام حكم 
بضعة شهور. وفي الخامسة عام ”8لاه / ١118م‏ 
حكم أشهراً وعزل. 

أمّا الولاية السادسة فقد تولاها في العام نفسه عام 
4لاه / ١11281مء‏ وبقي فيها حتى وفاته سنة لاملاه 
/ ملام" . 


)١(‏ برقوق (18/ا ‏ ١٠مه/‏ 1778 - 1598م)., الملك الظاهر 
سيف الدين العثماني اليلبغاوي . أول مَنْ ولي عرش مصر من 
المماليك البرجية (الشراكسة) عام لاه / كخكام 
وانقادت إليه مصر والشام» توفى سنة ١٠مه/‏ 64م. وقد 
استمرت دولة الشراكسة منذ عهده إلى سنة 955ه/ 1615م. 
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الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


وفي ظل هذه الولاية الأخيرة قُتل الشهيد الأول. 

أمّا الفترة المهمة فى نشاط الشهيد الأول فقد بدأث 
بعد عام ٠لالاه‏ / ا وكانت السلطة تحت حكم 
الأمير سيف الدين منجك حتى عام هللاه / 1105م . 

وقد ظهر من خلال نص للشهيد الأول نفسه أن 
الأمير منجك كان من المساندين له خلال فترة حكمه 
التي دامت ما يقرب من الخمس سنوات» ولم تستطع 
الشخصيّات المتنفذة داخل الجهاز المملوكى من الوقيعة 
به نظراً للتأييد الذي كان يحظى به من الأمير متجك0©. 

وخلال العقد الأخير من حياة الشهيد تولّى بعض 
نوّاب دمشق الحكم لمذة شهور قصارء وهم: طشتمر 
الدوادار؛ و الأمير أقطمر الحنبلي, والأمير كمشبغا 
البلمغاوى المجموي + :والأمير أشقتمر» 

ونُظهرٌ فترات حكم هؤلاء النوّاب حركة الاضطراب 
التي إعتاد المماليك إثارتها لغرض السيطرة على الولاة 
بالفوضى لشل قدرتهم على الاستقلال عن الحكم 
المركزي . 

ويظهر كذلك أن حركة الشهيد وامتداده في صفوف 
مريديه من الشيعة في الولايات الجنوبيّة والساحلية كانت 
قد نِمَثْ وتعاظمت في مجملها تحت ظل حكم بيدمر 
الخوارزمي. 

ومن خلال فترة الازدهار التي عاشها الشهيد الأول 
فى العقد الأخير من حياته كان التعاون بين سلطة 
المماليك الأتراك؛ والشهيد وأتباعه قد بلغ ذروته حتى 
سقوطهم على يد الشراكسة . 

إلا أن اتتمال الأمير تمن كنا مورت المفوللات 
-» من موقعه السياسي في ظل المماليك الأتراك إلى ظل 
الملدلة الذي تهية الاعكناظا خخصية قن البحكم فل 
الذي قلب المعادللات جميعهاء وجعل توجهاته السياسية 
خاضعة لإرادة الحكم الجديد بشكل مطلق . 

وعذلى وفى عنذه السروينات إن امعفال اهنيد 


دق الخوانساري» جلا ص .73١‏ 


الح 


الأول»ء وإيداعه السجنء ثم محاكمتهء وقتله كان 
خاضعاً لموجة الاضطراب التي عمّت جميع ولايات 
بلاد الشام بعد سقوط المماليك الأتراك» وبعد تمرّده 
هو وأتياعه على السلطة الجديدة» وما حصل من قتال 
بين مؤيديه من أبناء جزين وطرابلس» وبعض مناطق 
جبل عامل» والمخالفين له من الشيعة؛ (الذين اختلفوا 
فغة سايكا فأنساقرا لتأييد السلطة الشركسية)»ء بقيادة 
الشيخ محمد اليالوش» وتقي الدين الجبلي» ويحيى بن 
بوسفتة: 

وكان قرار مقتله ‏ كما يظهر من استدعاء الأمير 
بيدمر إلى القاهرة قبل مقتل الشهيد ببضعة شهور - 
صادراً عن سلطة برقوق العليا. 

وتباصدر تراز الحكم بإهدار دم الشهيد بفتارى 
سياسية كان أبطالها مزيجا من الفقهاء الرسميين 
للمذاهب السُنيّة الأربعة عند رجوع بيدمر إلى دمشق 
مباشرة . 

هكذا صوّرت النصوص قصّة مقتل الشهيد الأول. 

وإمعاناً بالسخرية فقد ثُقَلَ في الفترة التي كان فيها 
الشهيد سجيناً ني زنزانات دمشق سنة 86لاه / 
87م أنه كتب إلى بيدمر أبياتاً شعرية ينفي التهم 
المذهبية التي وجْهِتْ إليه في محاولة لدعوة الأمير 
بيدمر إلى التدخل لاطلاق سراحه. 

يقول الشهيد الأول: 


يا أيّها الملك المَنصّورٌ (بَتِدمَر) 
بكم (خوارزم)؛ والأقطارٌ تفتحرٌ 


أني أراعي لكم في كل آونةٍ 

وما جنيتُ لعمري كيف أعتذرٌ؟ 
لا تسمعنْ في أقوال الوشاةٍ فَقَّدٌ 

باؤا بزورء وإفكِ ليس ينحصرٌ 
والثةواتلهةاعيانا عوكدة 


٠ ٠. 5 3 5‏ )22 
إني بريٌ من الآفك الذي ذكروا 


0)غ2ؤ»غ( الخوانساري» جلا ص ارك 


أر ومية (مدينة) 


أه؟ 





وفي تلك الفترة وصل الأتراك الغز إليها. 

وفى القرن السادس الهجري ازدادات أرومية ازدهاراً 
وامسح مدي كتير 6 و يلد تعبط سوه عدر الأت 
قدم. 

وفي عام 7177ه تزامناً مع حكومة آباقا خان (577 
- 0٠78ه)‏ شيد في أرومية مسجد جامع كبيرء يحتري 
على إيوان تعتليه قبة» وإلى جانبيه مصليان مسقوفان». 
ويحتمل أن يكون هذا المسجد قد شيد على انقاض مسجد 
جامع قديم كان مقاماً في زمن السلاجقة في سوق 
البزازين. 

وعندما أنهى الأمير تيمور (م 01/ه) دولة آل 
جلاير في آذربيجان والعراق» منح أرومية لكركين بيك 
الإفشاري فدفع هذا الأمر العديد من أسر القبيلة 
الإفشارية للهجرة إلى سهول أرومية. 

وفي زمن الدولة الصفوية وقعت أرومية عدة مرات 
تحت سيطرة القوات العثمانية؛ وهجم عليها الأكراد 
بتحريض من العثمانيين في مرات عديدة أخرى. وبعد 
أن قضى الشاه عباس الأول (م ه) عل فتنة أمر 
خان البرادوستي جد إسماعيل آقا سيمقتو» هجر من 
خرانان إل أروحة عشريو الكذعاظة ني قال الأعان 
وأخرج نادر (م 71١١ه)‏ الأجانب من أرومية بعد طرده 
للعثمانيين خارج الحدود الإيرانية ولكن بعد أن اشتد ظلم 
نادر في أواخر عهده وعم جميع أنحاء إيران» ثارت 
أرومية على هذا الملك الأفشاري على الرغم من وجود 
القبيلة الأفشارية فيها. 

وبعد انقراض دولة الأفشاريين وقعت أرومية بيد آزاد 
خان الأفغاني (م 1465١1١ه)‏ ثم بيد محمد حسن خان 
القاجاري (م ١1117١ه)‏ واستولى عليها بعده كريم خان 
زند (م 1197اه). 

ومع اندلاع الحرب الإيرانية ‏ الروسية -١114(‏ 
6ه) وقعت أرومية لعدة أشهر تحت السيطرة 
الروسية وعمد المسيحيون فيهاء وكان عددهم آنذاك كثيراً 
إلى الوقوف إلى جانب القوات الروسية. 

وفي أثناء ثورة المشروطة» ناصرت أرومية الثائرين 


تأسياً بمدينة تبريزء ولكنها وقعت تحت الاحتلال 
العثماني على أعتاب انتصار الثورة في عام (17575ه) 
فظلت تكابد الويلات حتى نهاية الحرب العالمية الأولل» 
وقد هلك من أهلها ‏ طوال فترة الاحتلال ‏ جمع كبير. 

وعندما أخذت الدولة العثمانية تقتل رعاياها الأرامنة 
في أواخر القرن التناسع عشرء هاجر العديد من اتباع 
الدولة العثمانية المسيحيون إلى آذربيجان وانضموا إلى 
المسيحيين الآشوريين في أرومية» بحيث بلغت نسبتهم 
في عام ١٠11م‏ 40 بالمئة من مجموع السكان البالغ 
عددهم وفدديء٠ه*”‏ لسمة. 

أخذت أرومية خلال الحرب العالمية الأولى تنتقل بين 
سيطرة الروس والسيطرة العثمانية» حتى اندلعت ثورة 
١م‏ في روسياء فسيطرت عليها الجمعية الآشورية 
وعندئذ بدأت مذابح المسلمين . ثم ازدادت هذه المذابح 
فبلغت أوجهاً بعد مقتل مارشيمون؛ أحد زعماء 
الأشوريين على يد زعيم قبيلة الشكاك الكردية إسماعيل 
آقا سيميقتو فبلغت هذه المذابح من العنف أن وصفت 
بيوم الحشرء وهي من القساوة والوحشية بمكان بحيث 
يعجز القلم عن بيانها وبيان المأسي التي رافقتها . 

كانت هذه الاضطرابات سبباً في انحطاط أرومية 
وتدميرها فانخفض عدد السكان فيها إلى عشرين ألف 
فقطء وبعد فرار إسماعيل آقا سيميقتو إلى الأراضي 
التركية في عام (١0١ه)‏ وانتهاء الحرب الأهليةء 
أسنذت أرومية تستعيد حياتها الطبيعية بالتدريج وتخطو 
نحو العمران والازدهار. 

وفي أوائل العهد البهلوي هدم سور المدينة وبواباتها 
القديمة وطمر خندقها وغير اسمها إلى (رضائية)» ثم 
جعلت رضائية مركزا لمحافظة اذربيجان الغربية في 
التقسيمات الإدارية؛ إلا أن هذا التقسيم غير فيما بعد 
بعد دمج محافظتي آذربيجان الشرقية مع آذربيجان الغربية 
لتصبحا محافظة واحدة» فأصبحت مدينة رضائية تابعة 
للمحافظة الجديدة. وعندما انفصلت آذرييجان مرة 
أخرى إلى شرقية وغربية عادت رضائية لتصبح مركزاً 
لمحافظة اذربيجان الغربية» وبعد نجاح الثورة الإسلامية 


لبو 


ويمكن الاستنتاج من الإشارة في أبيات الشهيد هذه 
أنه ذكرَ بيدمر بالدعم الذي كان يحظى به الشهيد في ظل 
حكم الأمير سيف الدين منجك (الذي كان يُلقب بالأمير 
العادل)» وإبطال دعاوى الوشاة الذين حاولوا الوقيعة به 
في تلك الفترة» ممن وقف الأمير أمامهم بقوة. 

وأول مَنْ تبّه إلى استنتاج بعض المسائل التأريخية 
من قصيدة الشهيد التي كتبها إلى الأمير بيدمر هو السيد 
محسن الأمين؛ حيث قال : «وشي بالشهيد إلى الأمير 
منجك فلم يقبل الوشاية. وإِنّ الأمير حاجب. واستاذ 
الدار كانا يعلمان ذلك. وأنّه كان يحج في كل سنة. 
وكان في السنة التي استشهد فيها قد حجّ . وكان أمير 
الحج محمد بن بيدمر. وإِنّ الشهيد كانت له خلطة «مع 
أرباب السلطنةء وأركان الدولة)''؟ . 


وقد ظنّ السيد الأمين أنَّ نسبة الأبيات إلى الشهيد 
الأول صحيحة. إلا أن شيئاً من ذلك لم يقع أبداً. 
يقول الشهيد الأول» في الأبيات المنسوبة إليه؛ 
مخاطباً بيدمر : ش 
فُكنْ (كمنجك) بِلّ الله أعظمة 
وََادَك اكه عر ليقن يحمت 
أتى إليه رُواةٌ السُوء إِذْ أفكوا 
فحين حمق أرداهُم بماذكروا! 
إلا أن بيدمرء تبعاً لمجريات الأخبار» لم يستمع 
لنجاوى الشهيد له. فقضية إعتقال الشهيد. وسجنه - 
كما يُستنتج من الأحداث ‏ كانت أكبر من نفوذ بيدمر» 
الذي يُعتبِرُ عند خصومه أميرا من بقايا النظام المملوكي 
القديم. وفعلا فقد أزيح هو نفسّه عن الحكم عام 
4ه / 1887م» أي بعد مقتل الشهيد بأقل من 
عامين» كما ذكرت النصوص أحباره . 


)١(‏ أورد القصيدة كاملة الخوانساري في روضات الجنات» جلاء 
ص ١7٠ء‏ والأمين في أعيان الشيعة» ج١٠‏ ص١1.‏ وذكر 
الخوانساري أن الشهيد كان قد ضمَّن فيها أبياتاً للسيد أحمد 
الحافي الشافعي. وقوام القصيدة عشرون بيتاً. 
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وفي القصيدة أبيات أخرى في مدح الحلفاء 
الراشدين الثلاثة» وجملة من الصحابة أيضاً. 


بين الشهيد الأول والسلطان علي بن المؤيد 


كان علي ابن المؤيد قد طلب من الشهيد أنْ يتوجّه 
إلى خراسان في محاولة لاستقدام فقهاء الإمامية لتوجيه 
الدولة ضمن الخط العقائدي الشيعي مقابل التيار 
الصوفي السياسي الذي لم ينقطع بالوقيعة بالسلطة 
السربدارية؛ والتحالف مع خصومها. 


وقد شهدت مرحلة حكم علي بن المؤيد صراعات 
بينه وبين نفوذ الدراويشء إلأ أنّه تمكن من كسر 
شوكتهم عام ٠4لاه‏ / 1778م بعد سيطرته على 
سبزوار وقضائه على الدراويش المتحصنين فيها. 


وبعد إنقضاء المهام الحربيّة ضد الدراويش بدا 
للسلطان علي بن المؤيد أنْ يُّقَوْم مملكته على أساس 
مغاير للطريقة الصوفية التي قيل إنّها عمّت الدول 
الشيعية المنفصلة عن المملكة المغولية. فوقع اختياره 
على الشهيد الأول. 

ولم تكن هناك أَيّهُ نصوص تأريخية تُشير إلى وجود 
صلة بين علي بن المؤيد والشهيد بالرغم من الإشارة 
التي وردت عن مراسلات وفعت بينهما في فترة أولى 
مز هياة القنهية يه 

والنصٌ الوحيد الذي يُذَّكر بوجود هذه الصلة هي 
الرسالة التي بعثها السلطان إبن المؤيد إلى الشهيد يحثه 
فيها للمجيء إلى خراسان لتولي توجيه البلاد عقائدياً 


)١(‏ ذكرَ الشهيد الثاني (شارح اللّمعة الدمشقية) أنَّ الصلة بين 


الشهيد الأول. وعلي بن المؤيد كانت صلة قديمة تمتدٌ 
جذورها إلى أيام دراسة الشهيد في العراق. أي قبل أنْ يتوى 
إبن المؤيد السلطة في بلاد خراسان (الروضة البهيةء» ج ١‏ 
ص 57). فقد ترك الشهيد مديئة الحلة عام #هلاه / 
7م أمّا علي بن المؤيد فتولى السلطة عام 6١لاه‏ / 
0م وقد انتهى حكمه سنة 47لاه/ 15481م2 ونُونيَ 
سنة 6ولاه / ولام وقيل 8دلاه / كحكام. 
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على وفق العقيدة الدينية الاثني عشرية”" . 

وكان مبعرث السلطان إبن المؤيد إلى بلاد الشام هو 
شمس الدين محمد الآوي الذي يُرَجّح أنه كان من 
علماء الشيعة في تلك المرحلة» وأحد المقربين للسلطان 
علي بن المؤيد. الذين يقفون ضد التوجه السياسي 
والروحي لجناح التصوف السَرْبّداري”"©» الذي يتمئل 


)١(‏ قل كذلك أنْ السلطان ابن المؤيد أرسل إلى الشهيد نسخة 
خطية معتبرة من القرآن الكريم» عُرفت «بهدية ابن المؤيد؟. 
وفي وثيقة مخطوطة عَثْرَ عليها الشيخ محمد رضا مدن 
الدين (ت: /ال171ه/1908م) أن نسخة هذا القرآن كانت قد 
وصلت إلى السيدة فاطمة بنت الشهيد فى ٠‏ رمضان 17/ه/ 
١‏ أيلول ١145١م.‏ (شمس الدين» حياة الإمام الشهيد 
الأرل؛ء ص8). 
ورد في الرسالة المنسوبة إلى إبن المؤيد حثٌ للشهيد للسفر 
إلى خراسان» ومما جاء فيها: 
«إِنَّ شيعة خراسان (صانها الله تعالى من الحدثان)؛ متعطشون 
إلى زلال وصاله. والاغتراف من بحار فضله وإفضاله. 
وأفاضل هذه الديار قد مرّقت شملهم أبدي الأدوار؛ وفْرَقٌ 
جُلُهم بل كلهم صنوف صروف الليل والنهارء وقال أمير 
المؤمنين عليه سلام رب العالمين: «ثلمة الدين موت 
العلماء». وإنا لا نجد فينا مَنْ يوثق بعلمه في فتياهء أو يهتدي 
الناس برشده فى هداه. 1 
وس كاف عن اللابعلن هذه ابنذ “لنقدان امرش 
وعدم الإرشادء والمفضول من إنعامه وكرمه أنْ يتفضل عليناء 
ويتوجه إليناء متوكلاً على الله القديم؛ غير متعلل بنرع من 
المعاذير» فأناء يحمد الله؛ نعرف قدرهء ونستعظم أمره». 

)١(‏ السربداريون سلالة من قادة الشيعة حكمت منطقة خراسان لما 
يقرب من السبعين عاماً. وقد نشأت دولتهم عقب وفاة 
السلطان المغولي أبي سعيد سنة 7/اه / 7م رانهارت 
أمام غزوات تيمورلنك. 
كان مركز حكمهم مدينة سبزوارء وأول أمرائهم هو عبد 
الرزاق بن شهاب الدين فضل الله باشتيني العلوي (نسبة إلى 
قرية في ناحية بيهق)» الذي استطاع أنْ ينال الحظوة لدى 
السلطان أبى سعيد بعدما ولأه الاشراف على جباية ضرائب 
مدينة كرمان: 
وبعد وفاة أبي سعيد حارب عبد الرزاق الوزير علاء الدين 
محمد فريمدي (الذي كان حاكماً في المنطقة)» وتغلّبٍ عليه» 
ثم استولى عام لاه / ام على مدينة سبزوار. قتل 
عبد الرزاق على يد أخيه وجيه الدين مسعود في شهر صفرء أو 


تضق 


بالتيار القوي المنافس لإبن المؤيد على السلطة. 

أمّا لماذا لم يستجب الشهيد لطلب السلطان إبن 
المؤيد للتوجه إلى خراسان» وتولي مهامه الدينيّة هناك 
فيرجع إلى ما حقّقه من نفوذ سياسي ضمن دائرة 
السلطة في بلاد الشام» خصوصاً في المناطنى التي 
بسط سلطانه الروحي عليها بلحاظ سياسة التوازن التي 
اتكده ا عيال ترجهات لط المملرقةة) وستزورة 
المحافظة على هذا الكيان الشيعي الذي يتزعمه. 
ويشرف عليه . 


استظهرٌ بعض الكنّاب المُعاصرين أن مقتل الشهيد 
كان خاضعاً لصلته بابن المؤيد. فقد إعتقد الدكتور 
كامل مصطفى الشيبي أنْ الشهيد الأول عندما كان في 
العراق كان يتلقَّى توجيهات علي بن مؤيد الخراساني 
(إعتماداً على ما ذكره الشهيد الثاني من وجود مكاتبات 
بينهما في تلك الفترة). وبهذا يبدو أن قتل الشهيد 
الأول - كما يقول الشيبي ‏ كان أدخل في السياسة منه 
إلى العقيدة. وإنَّ هذه الحماسة في الشهادة ربما كانت 
محركة من الحكومة نفسهاء وحتى من أتباعه خوفاً على 
أنفسهم.؛ وربما إختلافاً في الرأي في التسليم لتيمور» 
وكان منشغلاً بفتوحه في اشرق" 

كما تبئى الشيخ جعفر المهاجر الرأي نفسه عندما 
ذكر أنَّ التهمة التي ألصقت بالشهيد هي من جرّاء الصلة 
التي قامت بينه وبين علي بن المؤيد والتي اعتبرها 
الوشاة نوعاً من توي العمل له»: خضوضاً أن إين المؤيد 


ذي الحجة سنة +”الاه / آبء أو حزيران 1728م. وقد 
لقب واجيه الدين مسعود بالسلطان» وكان شيعيًا غيوراً: 
إستمال إليه الدرويش حسن جوري». وتوسّعا معأ في 
الحملات العسكرية على مديئة نيسابور. 

وقد دُكر أن لقب (سربدار) يعني الفدائي. وحاول بعض 
الكتّاب أنْ يُقلْل من أهميتهم السياسية فجعلهم بمصاف 
الشطار (اللصوص) - كما يطلق عليهم في العراق -؛ أر 
(الصقورة) ‏ كما يُطلنُ عليهم في بلاد المغرب -. (الشيبي» 
ج31 .6 ص١؟١).‏ 

14 الصلة» ج03 ص‎ )١( 


ضرت 
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كان قد فتح أبواب خراسان لتيمورلنك عدو المماليك 


اللدود”" . 
ونقل السيد حسن الأمين المعنى نفسه فيما كتبه عن 
الشهيد الأول" 


إلا أن تهمة كهذه لم تُوجُه للشهيد في تلك المرحلة 
التي إنقلب فيها الحكم بيد المماليك الشراكسة. في 
حين أنّ رسالة السلطان إبن المؤيد كان قد تسلّمها 
الشهيد قبل هذه المرحلة»ء أي في ظل حكم دولة 
المماليك الأتراك التي زالتْ قبل مقتل الشهيد بعامين من 
الزمن. 

د عند علا 

لم يترتب على مكاتبة ابن المؤيد للشهيد الأول شيء 
سوى الأثر الخالد الذي تركه الشهيد في تأليفه رسالة 
فقهية جامعة أسماها (اللمعة الدمشقية) بعثها الى السلطان 
ابن المؤيد. وقد قيل إِنّ الشهيد ألّفها فى سبعة أيام فقط 
معتمداً على منهجه الفقهى» ومستنداً على بعض مؤلفات 
الححفق الحلى المتطيرة ‏ 

ولم يكن إبن المؤيد قد تلقى هدية فقيه بلاد الشام؛ 
الشيخ محمد بن مكي أو ريما تلقّاهاء ولم يترتب شيءٌ 
عليهاء بسبب ما كانت البلاد تُعانيه من اضطراب 
خارجي على جبهات هراة واستراباد؛ وداخلي من 
معارضة خصومه الدراويش له. 

ولم تنته الحال إل بدخول تيمورلنك» واحتلاله 
سبزوارء حيث سلم إبن المؤيد مقاليد السلطة له بعدما 
كفٌ عن التفكير نهائياً في أمر استقلاله بغية أنْ تصبح 
مملكته جزءاً من دولة الفاتح المغولي الجديدء لعلها 
تكون بعيدة عن تنازع الأطراف الطامعة بهاء في محاولة 
للتخلص من الخصوم أولاء وللبقاء في السلطة ثانياً. 

إلأ أن شيئاً من ذلك لم يحدث» فقد نقل تيمورلنك 
إبن المؤيد إلى بلاطه» وبقيت مدينة سبزوار بيد 


.7١ الهجرة العاملية» ص‎ )١( 
الأمين» الشهيد الأول» (بيروت؛ 1598م).‎ )١( 


خصومه. 

وقد قيل إِنْ إبن المؤيد بقي في صحبة تيمورلنك 
حتى قُتل سنة لاه / م في إحدى المعارك 
التي نشبت في الحويزة» بناءاً على الرواية التي نقلها 
الشهيد الثانى”''» أو انّهِ تُوفى حدود سنة 46لاه / 
على رواية ا : 

كان اين السوينو سي السيكس ا القن سفت إلى 
خلق منظومة عقائدية لنشر الفكر الشيعي في صفوف 
جميع مناطق خراسان» في عملية لمواجهة ممارسات 
الطرق الصوفية . وقد بدأ بالترويج للفكر الامامي إبتداءا 
من سك النقود بالشعارات الشيعيّة التي ضربها في 
مملكتهء وانتهاءاً باستدعاء علماء الشيعة وفقهائهم لتولّي 
المناصب الدينيّة فيهاء والدعوة العامة للتشيع مقابل 
الحركات الصوفية السياسية الداعية لضرب السلطة 
السربدارية؛ والإحلال محلها. 

مؤلفات الشهيد الأول 

أمّا جهود الشهيد العلّمية الأخرى فإن مؤلفاته الغنيّة 
والمتنوعة بوَّأنَّهُ منزلةَ خاصة لدى فقهاء الطائفة 
الإمامية» وكان من بين هذه المؤلفات: 

١‏ كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية. حفظ 
فيه الشهيد الكثير من آراء فقهاء الامامية القّدامى» 
أمثال: إبن الجنيدء إبن بابويه القميء العماني» 
وغيرهم. وقد خرج منه جزءآن - حسب تقسيم المؤلف 
من كتاب (الطهارة إلى كتاب الرهن). وفرغ منه في 
١‏ ربيع الثاني سنة 85/اه. ذكره الشهيد في إجازته 
لابن الخازن التي كتبها في ١7‏ شهر رمضان من العام 
بشسمة . 

إلأ أن تلاحق الأحداث التى أعقبت هذه الفترة 
بالذات لم تترك مجالاً للشهيد لإكمال هذا الكتاب» 
فقد غادر الشهيد دمشق إلى جرّين . وعاد إليها معتقلا 


)22( الروضة البهية » ج١1 ٠‏ ص 217 
(1) الأمين؛ حسن,ء دائرة المعارف الشيعية» (السربداريون). 
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ليقتل في قلعتهاء ويحرق جثمانه فيهاء على ما تعارف 
من قصّة مقتله . 


وقد وضع السيد جعفر الملحوس بن السيد أحمد 
الحُسيني تكملة لهذا الكتاب» فرغ منها في 77 رجب 
7م ها / ١9‏ آذار 7014837" . 


١‏ - شرح التهذيب الجمالي» أو اجامع البين في 
فوائد الشرحين»؛ جمع فيه إيَان شبابه ‏ بين شرحي 
السيدين عميد الدين الأعرجي» وأخيه ضياء الدين 
الأعرجي على كتاب خالهما العلامة الحلي: «تهذيب 
طريق الوصول إلى علم الأصول»”"' . 


'-غاية المراد في شرح نكت الإرشادء في 
الفقه9" . 
4 الرسالة الألفية في الصلاة”*' . 


)١(‏ النوري المستدرك. ج7 ص 4784» والطهراني؛ الطبقات» 
ج4. ص 75. ولا يزال الكتاب في عداد الكتب الخطية غير 
المطبوعة. أمّا كتاب الدروس فقد طبع في طهران سنة 
8ه/ 1807م. وأعيدث طباعته في قم سنة 6٠٠14١ه/‏ 
م. وهو شرح لكتاب (إرشاد الأذهان) للعلامة الحلّي» 

() الذريعة؛ ج 4 ص .01١‏ ج .١1‏ ص 178. وقد نمّح هذا 
الشرح وهذبه الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارئي (ت: سنة 
8ه / الادام)ء وطبع بطهران سنة 1084١ه‏ / 11م. 
(الذريعة. ج1» ص .)6١7‏ 

(”) (غاية المراد في شرح ثككت الإرشاد) فرغ منه سنة لاهلاه / 
ام بالحلة. وقد طبع في تبريز أولاأ سنة 171١ه‏ / 
6م ثم في طهراأن سنة 1107ه / 1880م. كما طبع 
بتحقيق لجنة متخصصة بإشراف رضا المختاري في قم سنة 
4*هم/ 1148م ومعه حاشيه الإرشاد للشهيد الثاني 
أيضاً مع مقدءة خسافية. وحول قيمة كتاب (غاية المراد) 
والتفاصيل الواردة حوله يُراجع ما كتبه المختاري:» ص 511١‏ 
كم 
وللشهيد الثاني شرح لكتاب (إرشاد الأذهان) اسمه (روض 
الجنان في شرح إرشاد الأذهان) . 

(4) (الرسالة الألفية) في فقه الصلاة. من أوائل مؤلفاته . طبعتُ في 
طهران له 14 هم ١م‏ وفي قم سنة 1108اه ا / 
8م بتحقيق الشيخ علي الفاضل القائيني؛ ومعها 
(الرسالة النفلية) للشهيد الأول أيضاً المتضمنة على ذكر 


نر 

٠‏ خلاصة الاعتبار في الحج والاعتمار. 

. المسائل المقداديات”''‎  ” 

٠‏ القواعد والقوائد"'» وغيرها. 

أعون كتاج اللحي (التواعد والفوائد) أول لمعك 
لفقيه إمامي جمع القواعد الفقهية والأصولية التي 
يحتاجها الفقيه في مناهج إستنباط الأحكام الشرعية. 
وقد إحتوى الكتاب على ثلاثمائة وثلاثين قاعدة ألحقت 
بها أكثر من مائة فائدة» وبعض التنبيهات والفروع. وقد 
استوعبت هذه القواعد والفوائد أكثر المسائل الشرعية. 
بالرغم من تضمّنه بعض القواعد الأصولية» واللغوية. 

ولم يقتصر الشهيد على إيراد رأي الإمامية في 
المسائل المنتقاة» وإنما كان منهجه مُعتمداً على المُقارنة 
مناهج فقه المذاهب السُنية» وإحاطته بها . 


ثلاثة آلاف نافلة تتعلق بالصلاة. وقد شرحها الشهيد الثاني 
أيضاً برسالة عنوانها (الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية) 
المطبوعة بطهران سنة 714١ه‏ / 1841م باهتمام الشيخ 
أحمد الشيرازي. 

كما شرح الشهيد الثاني الرسالة (الألفية) بكتاب أسماه 
«المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية»؛ طبع بطهران سنة 
4ه / 1846م باهتمام الشيخ أحمد الشيرازي. 

)١(‏ المسائل المقداديات؛ وهى (77) مسألة فقهية مختلفة سألها 
تلميذ الشهيد المقداد السيورئ الحلىي (ت: 4757ه / 
1477م)0 ويُعبّرُ عنها (أجوبة مسائل الفاضل المقداد)؛ 
طبعت بتحقيق الشيخ عباس الحسون في عشرين صفحة 
(مجلة تراثنا ‏ العددان (لالء 4). /10217اه ا / ححكحام. 

(؟) طبع كتاب (القواعد) في إيران سنة 08١ه‏ / ١1894ام؛‏ 
وعليه حواش للشيخ البهائي؛ وحواش أخرى للشيغ محمد 
الحرفوشي؛ وحاشية للسيد محمد الطهراني. كما طبع على 
الحجر عام 708١ه‏ / 1841م أيضا. وقد إختصره الشيخ 
إبراهيم الكفعمي (الذريعة ج ١‏ ص 707). وطبع أولاً في 
سنة ٠/ا١اه‏ ا / 11م. (الذريعة ج لاك.ء ص .)١97‏ 
ونشره الدكتور السيد عبد الهادي الحكيم (المقتول عام 
4 بالعراق) محفّقاً في جزأين. 
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ونظراً لبعض الملاحظات التي تخصٌ منهجية 
الكتاب». وتداخل (القواعد) بعضها بالآخر سواءً أكانت 
فقهية أم أصولية» أو لغوية فقد عمد تلميذه الفقيه الشيخ 
المقداد بن عبد الله السيوري الحلي (ت: 7مه/ 
417 ١م)‏ إلى ترتيبها وتهذيبها تبعاً لترتيب الكتب 
الفقهية» وأفردها في كتاب مستقل سمّاه «نضد القواعد 
الفقهية)7" . 

وعلى غرار هذا النمط من التأليف فصل الشيخ زين 
الدين العاملي (المعروف بالشهيد الثانى) القواعد 
اللأمر نش عن مررشو الس العريية فى ككات مفقة ليده 
الغاية بعنوان (تمهيد القواعد الأصولية والعربية»)» ورنّبَ 
له فهرساً كاملاً للمسائل الفرعية التي تندرج تحت 
نيصية هذة القراعق 7 

وذكر الشهيد الثاني في مقدمة كتابه : أنه لما رأى 
كتاب «التمهيد في القواعد الأصولية»؛ وما يتفرع عليها 
من الفروع المؤلف سنة 14/اه / 1172517 م, والكوكب 
الدري في القواعد العربية كذلك» وقد ألفهما الاسنوي 
الشافعي المتوفى سنة الالاه / 1777م أراد أنْ يحذو 
حذوهء ويجمع بين تلك القواعد في كتاب واحد مع 
إنقاط ماسو الكعاتي م الستيو والزرائتة كالفت 
(تمهيد القواعد)؛ ورتّبه على قسمين» في أولهما مائة 
قاعدة من القواعد الأصولية مع بيان ما يتفرّع عليها من 
الأحكام. وفي ثانيهما مائة قاعدة من القواعد العربية 
كذلكرة ورتت لها نيزنا فتوظا تسيل التناول” 7 


اللمعة الدمشقية 


ثبت أن عام تأليف «اللمعة الدمشقية» هو سنة 


)١(‏ ذكر الطهراني أن المقداد السيوري فرغ من تأليفه في ١‏ محرم 
سنة 4808 هاء وذكر ما وقف عليه من نسلخه المخطوطة. 
الذريعة» ج 54 » ص 187. وقد طبع الكتاب سنة 1987م 
بتحقيق عبد اللطيف الكوه كمري. 

(1) الذريعة ج ١١‏ ص .١194‏ 

(؟) طبع بإيران سنة ااه / 1807م. (الذريعة ج4. 
ص475). 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


اه / 6٠178م»‏ وكان تأليفها ‏ كما يُستظهر من 
عنوانها ‏ في مدينة دمشق التي كان الشهيد يتمتع بالحرية 
السياسية تحت ظل نظام الحكم المملوكي التركي في 
هذه الفترة. 

وقد اعتقد بعض المؤلفين أن الشهيد كان قد ألّف 
اللمعة عندما كان مسجوناً في قلعة دمشق» ولم يكن 
يحضره من كتب الفقه سوى كتاب (المختصر 
النافع)”'' . 

وبالرغم أن هذا الاعتقاد عار عن الصحة تماما فان 
بعض مترجمي الشهيد تنبّه إلى أن اسم «اللمعة» ورد في 
إجازة الشهيد لابن الخازن (علي بن الحسن) التي كتبها 
سنة 84لاه / 1187امء اي قل قله بطي 0 

ذكر أبو طالب الشيخ محمد بن الشهيد الأول أن 
علي بن المؤيد طلب من الشهيد التوجه إلى بلاده في 
مكاتبة أكثر فيها من التعظيم وحتٌ الشهيد على ذلك» 
فاعتذر الشهيد» وصئف له كتاب (اللمعة) بدمشق في 
سبعة أيام. وأخذ شمس الدين الآوي نسخة الاأصل» 
ولم يتمكن أحد من نسخها لضنته بهاء وقد نُسحّها 
بعض الطلبة» وهي في يد الرسول تعظيماً لهاء وسافر 
بها قبل المقابلة (أي مقابلة النسختين ومراجعتهما)؛ 
فوقع فيها بسبب ذلك بعض الخلل الذي أصلحه الشهيد 
فيما بعد. وربّما كان مغايراً للأصل بحسب اللفظء 
وذلك في سنة 87/اه”” . 

وذكر الأفندي أن تأليف «اللمعة الدمشقية» في 
الحبس هو قول غير صحيح لأنّه يتعارض مع ما ورد 
من مراسلة السلطان على بن المؤيد. وجواب الشهيد 
مشر ال سف الل 

وعلّق الخوانساري على ما ورد في مقدمة الشهيد 
الثاني على (اللمعة) بقوله : فيه من الدلالة على بطلان 


.187 أمل الآملء ج١ء ص‎ )١( 

.15١٠ الأفندي. جه. ص‎ )١( 

(") الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» ج ١اء‏ ص 37. 
(4) رياض العلماءء ج 8. ص .19٠‏ 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


ما ذكره صاحب (الأمل) من كون تأليفه كتاب (اللمعة) 
في سنة حبسه التي كانت خاتمة لسني حياته”"' . 


وأراد بعض الباحثين أنْ يجمع بين القولين» فذهمب 
إلى القول بأنْ الشهيد سُّجِنَ مرتين؟ الأولى قبل مقتله 
بأربع أو خمس سنين» حيث ألف اللمعة في هذه 
الفترة» والثانية قبل مقتله بعام واحدء وهي المرحلة التي 
إستشهد بعدها عام 85/اه / 1584م'”"©2. وليس لهذا 
الافتراض أي مستند تاريخي» كما أن طبيعة الأحداث 
تدل على بطلانه . 

وقد ارتبط إسم علي بن المؤيد بكتاب (اللمعة 
الدمشقية) الذي كثّر الحديث عنه بين مؤلفات الشهيد 
الأخرى لما تضمُن: 

أولاً: من بُعد سياسي يتصل بالأحداث المتشابكة 
التي ضمّتها تلك الفترة. 

وثانياً: لأنّه أصبح مصدراً رسمياً من مصادر الفقه 
الإمامي في المراكز الشيعية حتى الوقت الحاضرء يعدما 
شرحه الشيخ زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني 
بعد مقتله على يد العثمانيين سنة 956ه / 1008م في 
كتابه (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية)”" . 

وقد ساير الشهيد في كتابه (اللمعة الدمشقية) منهج 
المحقق الحلي في ترتيب كتابه (المختصر النافع)» 
بالرغم من الإضافات التي أدخلها على الأبواب الفقهية» 
وجملة من الترتيبات الفنيّة في نقديم الأبواب الفقهية» أو 
تأخيرهاء وإلحاق المسائل الجديدة التي لم تكن قد 
أصبحت جزءاً من الكتابات الفقهية قبل هذه 
المرحلة”” . 


.١١ الخوانساري؛ ج لاء ص‎ )١( 

(؟) شمس الدينء محمد رضاء حياة الامام الشهيد الأول» 
(النجف؛. 19010م)؛ ص "اا. 

(7) طبع عام 1917م في عشر مجلدات» بتحقيق السيد محمد 
كلانتر. 

(4) ذكر الشيخ محمد تقي الفقيه أنْ الفقهاء قبل الشهيد كانوا 
يخصّون بعض المباحث الفقهية كمبحث الخيارات» وموانع 
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ومن خلال أتباع هذه المنهجيّة» فقد ورد في 
النصوص الشيعيّة أنّ الشهيد ألف اللمعة الدمشقية» ولم 
يكن في متناوله سوى كتاب (المختصر النافع) للمحقق 
الحلي . 

إن منهجية (اللمعة) لم تكن قد سايرثُ منهجية 
المحقق في كتابه (المختصر النافع) فحسبء. بل كانت 
هناك عذة مؤلفات إِعتُمدتُ يومذاك كمنهج للتسنيف 
الفقهي الإمامي؛ وهذه المؤلفات هي كتاب «شرائع 
الإسلام» للمحقق نفسهء وكتابا العلامة «قواعد 
الإحكام»» و«إرشاد الأذهان» . 


الشهيد الأول: الفقيه المتفرّد 


وبالرغم من منهجية اللمعة المتأثئرة بمرحلة التطور 
الفقهى الذي ساد مدرسة الحلّة إلا أنَّ الاجتهادات الفئّية 
والفقهية؛ والصياغات الإسلوبية التى أضافها الشهيد 
لمؤلفاته الفقهية جعلت الفقهاء يعذونه الفقيه الإمامي 
بعذه نضا" 

ذكر النوري أن الشهيد لُقَّبٍ بأفقه الفقهاء عند 
جاع من الانات 0 . 


كما إعتبره الخوانساري أفقه جميع الفقهء بعد 


الإرث بعدد مخصوص من المسائل؛ فزاد الشهيد في هدذين 
المجالين مسائل أخرى. كما كان الفقهاء قبله يعنونون بعض 
المباحث يعنوان قد لا ينطبق على المُعَنْون كما فى مبحث 
«خيار ما يفسده ليومه؛ فتبّه أنه إذا فسد فلا مجال للخيار» 
وعتونه بمبحث #خيار ما يفسده المبيت». (جبل عامل فى 
التاريخغء ص ١ .)1١١١‏ 
وامتازت (اللمعة الدمشقية) أيضاً بتهذيب العبارات وتخليها 
عن السجعء والمحُسنات البديعيّة التي كانت شائعة في 
كتابات تلك المرحلةء مضافاً إلى الدقة في تحديد 
المصطلحات الفقهية» واختصار الجمل الطويلة بعيارات 
قويّة أخاذة. إن جميع هذه الميزات جعلت (اللمعة الدمشقية) 
محتفظة بطابعها الرسمى فى معاهد الفقه الامامى. (مقدمة 
الآصفي على اليذه لامك ةا 107 ( 
)١(‏ المستدركء ج “ا ص 4737. 
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المحقق الحلىء وتوحده فى حدود الفقه وقواعد 
الأحكام مثل تفرد الشيخ الغندوق في نقل أحاديث أهل 
البيت عليهم السلام» ومثل تسلّم الشيخ المفيد والسيد 
المرتضى في الأصول والكلام”" . 


وذكر الأمين أنَّ الشهيد الأول فقيه من أعاظم فقهاء 
الشيعة الذين يُضرتٌ المثل بفقاهته» ومحقق متفنن تشهد 
بجلالة قدره تآليفة المتنوعة كالقواعد التي جمعت على 
صغر حجمها ما لم يوجد في المطؤلاتء. و (الذكرى) 
التي إمتازت على أشباههاء و (اللمعة) التي صنّفها في 
سبعة أيام» وجمعتُ على إختصارها فأوعت”" . ْ 

وتُقل عن الفقيه المعاصر السيد حسين البروجردي 
المُتوفى سنة ٠7/8١ه/‏ 1131م قوله: «إمتاز فقه خمسة 
من الفقهاء باحاطتهم لأقوال فقهاء الشيعة والسّئة معاء 
وهم: المحقق. العلامة. فخر المحققين.ر 
الشهيدان» . 

وتُقل قوله: إِنَّ الشهيد الأول أفضلهم بالفقه”” . 

وذكر الأمين في المفاضلة بين الشهيد الأول والثاني 
أن الأول أفقه وأدقٌ نظراء وأبعد غوراء وأكثر وأمتن 
تحقيقاً وتدقيقاً من الشهيد الثاني . يظهر ذلك لكل مَنْ 
تأمّل تصانيفهما مع الاعتراف بجلالة قدر الشهيد الثاني» 
وعظم شأنه. وعلو مقامه”'. 

وذكر التنكابني أنْ الشهيد الأول لم يأت مثله فقيه 
في الإحاطة بأبواب الفقه إلا الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء» وولداه الشيخ موسى والشيخ علي. 

وقد نُقل عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت: 
4ه 5١١181م)‏ قوله: «بقي الفقه على بكارته لم 
يمه أحد إلا أناء والشسهيدا الأول؛ وولدي موسى220: 


.4 الخوانساري. جلاء ص‎ )١( 
.064 ص‎ .٠١ (؟) أعيان الشيعة» ج‎ 
.97 (؟) المختاري» المقدمة.ء ص‎ 
.157 أعيان الشيعة» ج لاء ص‎ )4( 
.785١ قصص العلماءء ص‎ )5( 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


تلخيص مفردات البحث 

ظهر من ثنايا البحث: 

إن تتضييةة الكتوينة الأول كانت ده 
الشخصيًات ذات المكانة الدينيّة والسياسيّة فى عصره. 

١‏ - استطاع الشهيد الأول :أن يتل تتخزية أمتاته 
فخر المحقّقين الحلّي العلمية والسياسية إلى بلاد 
الشام؛ ويقوم بتطبيقها عملياً ضمن برنامج ثقافي كان قد 
أدّاه لتخريج التُخبة» وإعداد الكوادر. 

'- أصبح الشهيد الأول بعد نجاحه في مشروعه 
السياسى الدينى رقم مهما فى معادلة السلطة ببلاد 
الشام» فخضعت له الشيعة بالعموم» ومنطقة جزّين 
بالخصوص . 

- نظراً لمواهبه في العلم والإدارة فقد تولّى 
السلطة على منطقة جرّين من قبل الدولة المملوكية 
التركية» وكان يُطلقُ على حاكم المدينة اسم (العامل) . 

4 - عيبت أخبار الشهيد الأول السياسيّة بشكل 
كامل وَمُتَعمّد ودوره ضمن أطار السلطةء وقد بالغت 
النصوص فى الوقت نفسه بطائفيّة الدولة. وعدائها 
للشيعة التابعين لها. والموقع السياسي للأحداث دل 
على نقيض ذلك . 

1 - بعد سقوط دولة المماليك (الأتراك) سنة 
4ه على يد المماليك الشراكسة» لم تخضع غالبية 
ممالك بلاد الشام للحكم الجديد. 


ويبدو أنّ معركة الشهداء التي وصفتها المصادر 
بأنئها معركة رت براك الكياة العم نيه هي في 
واقع الأمر كانت بين المماليك الأتراك؛ أصحاب 
الحكمء والمماليك الشراكسة أصحاب التوسّع 
الجديد. 

إلا أنّ التعبئة الشيعيّة للمواجهة كانت قد بلغت 
ذروتها في القتال مما أضفى صبغة التشيّع على هذه 
المعركة. وأطلق عليها «معركة الشهداء» لكثرة القتلى 
من أتباع جزّين» وما يحيط بها من المناطق . 


الشهيد الأول بين المماليك الأتراك والمماليك الشراكسة 


- إنّهمت النصوص بعض أتباع الشهيد الأول من 
الشيعة» وشيعة جبل عامل؛ والسواحل بالسعي لمقتل 
زعيمهم الديني بمعركة الشهداء أولاء وإيراده مورد 
التهلكة بالوشاية للسلطة ثانيا. والغرض من ذلك إظهار 
الخيانة داخل الجسم الشيعي نفسه . 

6- ورد أن الشهيد الأول حارب الشيخ محمد 
اليالوش (اليالوشي) بمعركة الشهداء وقتله. واليالوش 
مقاكما تقلت ساد الشيعيّة كان من تلامذة الشهيد 
الذين ارتدوا عليه بعد نسبة فساد العقيدة إليه» وادعاثه 
النيوة» وممارسهة السحر والشعوذة. 

ومن المحتمل جد أنْ يكون محمد اليالوش ممن 
قرأعلى الشهيد في بعض الأوقات. وظهرء طبقاً 
لدرسنا التاريخيء أنه من مشايخ الاقطاع» وليس من 
المشايخ الدينيين. ونسبة السحر والشعوذة إليه؛ وادعاء 
النبوة» وما شابه ذلك من الأساطير دليل على تهانفت 
دوره التاريخي» ومحاولة ملئه بمثل هذه المرويات. 

والذي يظهر أنْ دور اليالوش كان قد تضحّم عمًا هو 
عليه. ومن المحتمل جدَاً أنْ يكون اليالوش نفسه قد 
حارب الشهيد ملتحقاً بالجيش المملوكي الشركسي» 
وكُتلّ بالمعركة . 

14 إنّهمت المنقولات أيضاً زعماء المذامب 
الإسلامية الأربعة؛ وقضاة الإسلام بالتآمر على الشهيد 
وقتله» بالتلاعب بالفتاوى الشرعيّة ليبقى لغز مقتله 
مستعراً في القلوب على مدى الدهور . 

والغرض من ذلك أن النصوص المزوّرة حاولت أن 
تفسّر دوافع مقتل الشهيد الأول تفسيراً مذهبياً بحتأ يُظهر 
مصاديق الحقد الديني بين قادة المذاهب الإسلامية 
لإظهار القطيعة فيما بينهم؛ والتأكيد على أن قضية 
الصراع الطائفي بالإسلام ليست وليدة العصور 
المتأخرة؛ وإِنّما لها جذورها الضاربة في أعماق 
التاريخ . 1 

-٠‏ جميع المجريات التاريخية المنقولة في 
محاكمة الشهيد وقتله هي موهومات محضة يكذبها 


لاع 


سياق الأحداث التاريخية . فلم تجر للشهيد أيه محاكمة 
تُذكرء ولم نُوجّه له أيّةَ تهمة من تلك الاتهامات 'طائفية 
المزعومة الملمقة . 

7 خاولة التصوصن أن ترعق مفكل الكتهين 
الأول إلى فتوى استاذه عبّاد إبن جماعة الشافعى. وقد 
ووه إسيمه لفقا فق تصتوصي اليد كما ورد إسيمه 
على لياق اج ميد الحونه الك فى وله ليف 
أنَّ مقتله كان بفتوى إبن جماعة. ْ 

والحال أن النصوص التي نقلت أخبار اين جماعة» 
وتلميذه الشهيد هي في حد ذاتها تُبطل مثل هذه 
المزاعم . 

١‏ -ربطت المنقولات أنَّ مقئل الشهيد الأول كان 
قد تم بقرار من الأمير بيدمر الخوارزمي. ومن حلال 
سياق الأحداث فإِنَ السلطة العليا بالقاهرة» المتمئّلة 
بالسلطان برقوق» كانت قد طلبت الأمير بيدمر في شهر 
ربيع الأول سنة 87/اه (أي قبل مقتل الشهيد بأقل من 
شهرين). وعند عودته إلى دمشق تم تنفيذ حكم الإعدام 
بالشهيد. مما يوحي أنَّ قرار الإعدام كان قد تلقّاه بيدمر 
من السلطان مباشرة. 

والحال أن الأمير بيدمر لا يمكن أن يُعتمد فى ظلّ 
السلطة الجديدة مطلقاء لكام الكنفة فى كلل كول 
اللسباليك الأدراك مو جية ولمتاومعه لهو متارمة 
عسكرية جنباً لجنب مع حليفه الشهيد الأول؛ من جهة 
ثانية . 

١‏ - ثبت طبقاً للنصوص المتوفرة أنَّ الشهيد مُتلّ 
بلع وتديق انم كلب ثم احرف وقد مدوارت 
المرويات الملقّقة أن القتلة هم مزيج من أتباع المذاهمب 
السُنيّة الأربعة. 

والذي دل عليه سياق الأحداث أنَّ الشهيد الأول لم 
يُقتل بقلعة دمشق» ولم يُصلب, ولم يحرق. ولم يُفتٍ 
أحدٌ من علماء الإسلام بقتله. وأمّا قصص محاكمته. 
وإيراده موارد الهلكة على يد الفقهاء السّنّة فهي لم تقع 
إلأ في عقول مخترعيها. 
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ويُرجح أن مقتله وقع في معركة «الشهداء؛ التي 
نشبت بين قوات المماليك الشراكسة الغازية» وقوات 
المماليك الأتراك أصحاب السلطة, التى كان الشهيد 
جزءاً متها ة .وقد فنازك فيها اجام الكتوئد مشاركة.قثالة: 

4 - لم يُعرف للشهيد الأول قبر معلوم؛ حسبما 
ورد أنْ جسده تم إحراقه؛ بعد مقتله وصلبه. وقد نقل 
الشيخ محمد رضا شمس الدين أن رفاة الشهيد جُمعت» 
ودفنت يبلاد الشام . 

كانت مدينة جزّين مدينة إسلامية تقطنُها غالبية 
شيعيّة» وقد تحوّلت أوائل القرن العشرين أو قبله بقليل 
إلى مدينة مسيحيّة غالبية أهلها من الموارنة. وكانت 
للشهيد الأول آثار باقية بهاء منها مسجده الذي يُنسبُ 
إليه» وداره أو مدرسته العلمية العتيدة وقد حول المسجد 
إلى كنيسة, والدار (أو المدرسة) إلى طريق عام؛ تُعرف 
اليوم بمنطقة الساحة. 

ويبدو أنَّ مقام الشهيد الأول كان معروفاً لدى أهل 
المديئة منتصف القرن العشرين» يدل على ذلك تقديس 
الأهالي لهء وتبرّكهم به. 

أما اليوم فقد اختفت جميع تلك المعالم الدالة على 
وجود مثل هذه الآثارء خصوصاً بعد الحرب الأهلية 
التي تطاحنّ فيها اللبنانيون على مدى عشرين عاماً فيما 
بيهم ثم إعادة الإغمار من جديد نهاية'النعدا الأختر مق 
القرن العشرين مما غيّر الكثير من ملامح المدن وآثارها. 

وعلى وفق ما ذهينا إليه من إبطال قصة صلب 
الشهيد» وإحراقه؛ فإنّ قبره لا بُدَ وأنْ يكون فى بعض 
المواضع الأثرية المنسوبة له. مجك لاقن منتهله 
الذي تحول إلى كنيسة . 

أمَا سبب إخفاء قبره» وتغييبه» شأن إخفاء الكثير من 
المراقد الأخرى وتغييبهاء فهو متعلق أيضاً بقصة 
تشويهه؛ ومسخه لكي تُنسى أفعاله» وتبقى القصة 
المتعّقة بطائفية المرحلة مهيمنةً على تاريخه . 

6 بعد مقتل الشهيد الأول تمّعت الحركة الشيعيّة 
في بلاد الشام» ولم تظهر قيادة بديلة تتمكن من لم 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العاملٍ 


أوصال الجسم الشيعي الذي أمضَتْ به إنقسامات نفوذ 
القوى. وسلطة الحكم المملوكي الجديد. وقد أصبح 
الإقطاع الشيعي مسيطراً في الجنوب بظهور بعض الأسر 
الشيعية كأسرة ابن بشارة» التي استقر الحكم الإقطاعي 
فيها حتى دخول العثمانيين بلاد الشام عام 951ه / 
امام والتى ما زال اسم بلاد بشارة نسبة لهذه 
الأسرة مستخدماً حتى الآن على المنطقة الواقعة جنوب 
نهر الليطاني في الجنوب”" . 


د. جودت القزوينى 


الشهيد الثاني 
زيِن الدين بن أحمد العاملي 

خفتثٌ أخبار النهضة الشيعيّة في منطقة جبل عامل 
بعد مقتل زعيمها الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي 
سنة 85لاه / 1784م على يد المماليك الشراكسة . 

وفي هذه الفترة بالذات كانت مدرسة الحلّة قد 
اقتعدت زعامة الشيعة طوال أكثر من قرن من الزمن منذ 
رحيل العلامة الحلّى سنة 11/اه-/ 1777م حتى 
رحيل إبن فهد الحلّي سنة١841ه‏ / 114717م. 

أمَا فقهاء جبل عامل فبالرغم من الأجواء التي 
طرأت عليهم من التغيرات السياسية العاصفة نان 
الحركة العلمية بقيت بعد رحيل الشهيد الأرل محسورة 
في أوساط خاصة تتوارثها العوائل الشيعية» وتحافظ 
عليها . 

وقد ظهر أثر هؤلاء الفقهاء عند قيام الدولة الصفوية 
أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» 
واكتساحها العراق» حيث تأنْرت المناطق التي يكثر فيها 
الوجود الشيعي بتحرك الصفويين؛ وامتدادهم , إلا أنَّ 
ذلك لم يظهر على شكل تمرد في بلاد الشام كما ظهر 
فى تأييد العراقيين لدخول القوات الصفوية سنة 4١141ه‏ 
/ 4١15م‏ في الحملة التي قادها محمد كمونه أحد 
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الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العاملي 
الشخصيّات الشيعية العراقية في تأييد الشاه إسماعيل 
وتهيئة العراقيين لحكمه. 

فقد بقي فقهاء الشيعة في بلاد الشام بعيدين عن مدار 
التقلبات التي أفرزتها السياسة الجديدة التي ظهرت بعد 
قيام الدولة لفقو : ْ 

إلا أن الموقف المحافظ لهؤلاء الفقهاء بدأ يتغيّر 
منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
بشكل واضح إلى تأييد العثمانيين» ومحاولة الظهور 
بمظهر الاستقلال في ربط الشيعة ‏ في بلاد الشام وغيرها 
من المناطق العربية ‏ بسياسة الدولة الصفوية الإيرانية في 
محاولة للمحافظة على الوجود الشيعي في هذه المناطق 
بعد الصراعات التي جرت بين هاتين الإمبراطوريتين 
الكبيرتين» والاضطهادات التي طالت الشيعة في البلاد 
الخاضعة للعثمانيين» والتي نظمها السلطان سليم 
العثماني في المرحلة التي سبقت معركة جالديران سنة 
٠ه/‏ 64٠ام.‏ 

ولم يظهر أي تغيبر في هيكلية المؤسسة الدينيّة إل 
بالأحداث التي ارتبطت بسيرة الفقيه الشيخ زين الدين بن 
أحمد العاملي المعروف بعد مقتله عام 94576ه/ 
مم بالشهيد الثاني تمييزا له عن سلفه الشيخ محمد 
بن مكي الذي قتل على يد المماليك الشراكسة عام 
7ه / 1784م» أي قبل مائة وتسعة وسبعين عاما 
من مقتله . 

يُعتبر الشهيد الثانى إحدى الشخصيًّات العلمية 
المتميزة في تازيخ التقهاء الإماميين» فقد جمع الثقافة 
المنهجية من طرفيهاء كما قدّم مؤلفات علمية زاهرة 
تسالم عليها فقهاء الإماميّة بالقبول. وأصبحت بعض 
مؤلفاته أمثال «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛'؛ 
التي شرح فيها المتن الفقهي لسلفه الشهيد الأولء من 
الكتب المعتمدة في المراكز الدراسية الشيعيّة . 

لم يظهر أي اتشاط بنياسي للشهيد الناتي في جبميم 
مراحل حياته التي بلغت خمسة وخمسين عاما. فقد كان 
هذا الفقيه إمتدادا لسلسلة فقهاء عامليين بقوا يتوارئون 


الخودن 


التراث الشيعي جيلاً بعد جيل» ويحافظون عليه رغم 
انقطاعهم في قرى وأماكن نائية؛ ومعاناتهم من الظروف 
السياسية والمعيشية الصعبة. 

إلأأنّ مكانة الشهيد الثاني المؤثرة في الوسط 
الشيعى جعلت الولاة التايعين للسلطة العثمانية يضعونه 
في كانتي اللسباعية فيجاده العتاء هلي درن 
الأزمات العاصفة بينهم وبين الإمبراطورية الصفوية» 
والحروب التي قامت بين الطرفين. وكانت النهاية أن 
سقط زين الدين ضحية لهذا الصراع دون أنْ يكون طرفاً 


فيه . 


ولد الشهيد الثاني في قرية (ججبع)» إحدى قرى بلاد 
جبل عامل سنة ١١4ه‏ / 6١15مء‏ وقرأ فيها الفقه إِنّان 
نشأته على يد والده (ت: 970/ 15194م): وكان 
يُعرف بابن الحجةء أو ابن الحابّة» وإِنَّ اسم والده في 
بعض الإجازات هو الشيخ علي بن أحمد بن الحجة» 
فلعلٌ جدهم الأعلى كان اسمه الحجةء أو أن الحجة 
لقني جد والزة0: 

واعتقد الدكتور علي نقي المنزوي في تعليقته على 
كتاب والده «إحياء الدائر من القرن العاشر»». (طبقات 
أعلام الشيعة) أن لقب إبن الحاجة لعلّه مُعْوْبٍ خواجه 
بمعنى السيد العظيم''“. وهو إفتراض بعيد. 

غير أن الأمين ذكر أنَّ المُلمّبٍ بابن الحاجّة» أو 
الحجة هو ووالده معاً. والحاجة هي المرأة التي 


حجّتء فلعلٌ إحدى جداته كانت تُعرف بالحاجةء 
وعُرف هو وأبوه بالانتساب إليها. 

أمّا الحُبَة فيمكن كونها (بضم الحاء) فتكون لقباً 
لرجل» ويمكن كونها مخفف الحاجة””". 

وتعتبر أسرة آل زين الدين من الأسر العلمية التي 
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أقر مجلس قيادة الثورة إرجاع اسمها إلى أرومية مرة 

تعتبر أرومية اليوم من المدن الإيرانية الجميلة ومن 
مراكز السياحة في البلاد؛ وهي تحتوي على ثلاث مراكز 
للدراسات العليا يتلقى فيها ١1491‏ طالباً دروسهم 
الجامعية في مختلف فروع العلوم الأكاديمية. 

توجد في هذهالمدينة في الوقت الحاضر محطة 
للإرسال الإذاعى ومحطة أخرى للإرسال التلفزيوني 
و7؟١‏ مسجداً. ْ 

ومس كنائس ومتحف واحد وثلاث مكتبات 
عمومية. وإذا ما استشنينا الأكراد والأشوريين والأرمن 
فإن جميع سكانها من أتباع المذهب الشيعي إلا القليل من 
أهل السنة الذين يتبعون المذهب الشافعي . 

يرتبط الأشوريون بالكاثوليك والبروتستانت 
والأرثوذكس بينما يرتبط الأرامنة بالكنيسية الكريكورية . 

برز من أرومية العديد من علماء الشيعة ورجالها مثل 
السيد عبد الكريم والسيد عبد الله الأرومي وجلال الدين 
محمد بن القاسم الأرومي وحسين بن نصر الله الباغي 
الأرومي والسيد جلال الدين المحدث الأرومي . 


أرومية (بحيرة) 


تعتبر بحيرة أرومية أكبر البحيرات الداخلية في إيران 
حيث تبلغ مساحتها حوالي 7٠٠١‏ كلم" وارتفاعها 
ام عن سطح البحر؛ وطولها من الشمال إلى 
الجنوب يتراوح بين ١4١٠ ١١‏ كلم ومعدل عرضها 
حوالي 1١‏ كلم (ويبلغ عرض قسم من البحيرة ١‏ كلم) 
أما معدل عمقها فيتراوح من 7 - 8م وأعمق نقطة فيها 
تبلغ حوالي ١5‏ م. وقد تكونت هذه البحيرة إثر 
الانخفاضات التكتونية (الباطنية) التي ازداد اتساعها 
ازدياداً كبيراً في العصور الجيولوجية الأخيرة عما هي 
عليه اليوم. وقد عثر الجغرافيون في السنين الأخيرة على 
أثار من الحدود الساحلية السابقة لهذه البحيرة تثيت أن 
مستوى سطح الماء في هذه البحيرة كان في العصور 
الجليدية الأخيرة أعلى من مستوى سطح الاء حالياً 


أرواد ‏ أرومية (بحيرة 


(17177م) فقد كان سطح الماء يرتفع عن السطح الحالي 
م في الثلث الأخير من عصر الانجماد ومن 4١‏ إلى 
م في الفترة الجليدية قبل الأخيرة ومن ٠١‏ إلى 14م 
فى الفترة الجليدية الأخيرة و٠‏ "م في الفترة الجليدية 
الثالثة . 

وتقدر مساحة حوض أرومية بين حوالي 47٠٠١‏ - 
٠‏ كلم! حيث تشغل مايقارب نصف مساحة 
آذربيجان. وحدود هذا الحوض الواسع تمتد من خطوط 
تقسيم المياه في الجبال الحدودية الإيرانية - التركية - 
العراقية غرباً» وقوشه داغ وميشوداغ وأرسباران وسبلان 
شمالاً وسبلان وبزقوش وسهند شرقاً وجهل جشمه 
جنويا. 

وتبلغ كمية الأمطار السنوية المتساقطة على هذا 
الحوض بين 5٠0 - 4٠‏ سم. وتؤمن مياه بحيرة أرومية في 
الوقت الحاضر عن طريق التساقط المباشر للأمطار وذوبان 
ثلوج الشتاء المتراكمة على الجبال التي تحيط بها . 

ويرفدها عدد من الأنهار الصغيرة والكبيرة من جميع 
الجهات وتصب أكبر كمية من المياه منها في فصل الربيع 
حيث يذوب الجليد لارتفاع درجة الحرارة ويرتفع مستوى 
سطح الماء في البحيرة في هذا الفصل من 4٠‏ - 
٠سم.‏ وبالتالي فإنها تشغل أقساماً كثيرة من جوانبها 
التي تغطيها الأهوار. وينخفض مستوى سطح ماء 
البحيرة في فصل الصيف والخريف حيث تتحول الأنهار 
الربيعية المطافهة بامياه إل تجذاول متحلة. :ويرعتد في 
النصف الجنوبي من البحيرة حوالي 0٠١‏ جزيرة صغيرة 
وكبيرة» وتحتوي منطقة البحيرة ما مجموعة ٠١7‏ جزيرة 
وصخرة (وزارت آموزش وبرورش» جغرافياي أستان 
آذربيجان شرقي [وزارة التربية والتعليم؛ الوضع 
الجغرافي في محافظة آذربيجان الشرقية]» 9). وأكثرها 
خال من السكان وتمت صيانتها للحفاظ على الحيوانات 
البرية فيها. وأكبر هذه الجزر جزيرة إسلامي (شاهي 
سابقاً) والتي تحتوي على 8 قرى ويبلغ سكاا حوالي 
٠‏ نسمة. 


ومياه بحيرة أرومية مالحة جداً ويقدر حجم الأملاح 
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أشرقت فى سماء جبل عامل منذ عهد العلامة الحلّى 
الذي يعد جد السهنيد العاتن القمخ اليه العاناى انعد 
تلامذته . 

وكانت سلسلة آباء زين الدين قد امتدت نحو قرنين 
من الزمن حتى ظهر هو زعيماً لشيعة بلاد الشام في 
عصره . 

وكان أخوه الشيخ عبد النبي» وإبن أخيه الشيخ 
حسن» وبعض بني عمومته من العلماء؛ وقد استمرٌ 
توارئهم للعلم وحفاظهم على الزعامة ما بعد مقتل 
الشهيد أيضاء وحتى عصرنا الحاضر . 

وسُمِْيثْ سلسلتُهم هذه من جرّاء هذا التواصل العلمي» 
والتحصيل المعرفى المتوارث جيلا بعد جيل بالسلسلة 
الذهبية . ْ 

إرتحل الشهيد الثاني إلى قرية ثانية هي قرية (ميس) 
وهو إبن الرابعة عشرة» وواصل دراسة الفقه على زوج 
خالته الشيخ علي بن عبد العالي الميسي (ت: 4ه / 
5 م) طوال ثمان سنوات ونصف . ثم سافر إلى قرية 
(كرك نوح) سنة 1ه / 17م ولازم السيد حسن 
السيد جعفر الحسيني الأعرج (ت: 9377ه / 117١1ام)‏ 
أكثر من عام حيث قرأ عليه جملة من العلوم الكلامية» 
وأصول الفقهء وقواعد اللغة. 

وقد بدأت مرحلة جديدة في حياة زين الدين حيث 
توجه للدراسة فى المراكز النكة المزدهرة يومذاك 
بالشخصيّات العيجية دي مس والقاهرة» وبيت 
المقدس. ففى دمشق التى دخلها سنة ل/الاةه/ 
اذه الوتحوين على يد الفراسرف مين الذرن سنن 
بن مكي (ت:978ه / 1977م) في علوم الطب 
والهيئة وحكمة الإشراق» وأخذ القراءات القرآنية على 
متخصص آخر . 

كما واصل دراسته المنهجية منذ عام 4147ه/ 
06مم في القاهرة طوال )١8(‏ شهرا على يد كبار 
الشخصيّات العلمية» في الفقه وأصولهء والتفسيرء 
وعلم الحديث؛. وعلم المنط والكلام» والهندسة 
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والهيئة» وقواعد اللغة». وعلم البلاغة والصرف». 
والعروض. 

وقد ذكر زين الدين أساتذته» وأثنى عليهم ثناءاً 
عاطرأً في الترجمة التي كتبها عن حياته بقلمه؛ والتي 
نقلها عنه أحد تلامذته الملازمين له؛ وهو الشيخ بهاء 
الدين محمد بن علي بن حسن العودي العاملي الجزيني 
المعروف بابن العودي» وأودعها كتابه «بغية المريد في 
الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين الشهيد؛؛ والذي 
ألفه بعد مقتله9' . 

وتبدو أنّ هذه الفترة هي من أغزر فترات المعرفة 
التي حصل عليها زين الدين في سني نضجه العلمي؛ 
وهو ابن الحادية والثلاثين؛ والتي استمرت عاماًء 
ونصف العام . 

واصل الشهيد الثاني رحلته من مصر إلى الحجاز 
في ١7‏ شوال سنة 9147ه /55 آذار /ال61امء ورجع 


)١(‏ نُشرث فى الدر المنتور للعاملي» ج”. ص .١198-١54‏ وقد 


ذكر الشهيد الثاني في الترجمة التي كتبها عن حياته أسماء 
مشايخ فقهاء المذاهب الأربعة الذين درس عليهم في مصر مع 
تفصيل الكتب التي قرأها عليهم. قال: أول اجتماعي بالشبخ 
شمس الدين ابن طولون الدمشقي الحنفي» قرأتُ عليه جملة 
من الصحيحين» وأجازني روايتهما. 

ومنهم : الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي الشافعي قرأتُ عليه 
منهاج النووي في الفقهء وأكثر مختصر الأصول لإبن 
الحاجب» وترخ المعتدي مم مطالعة حواشيه» منها السعدية 
والشريفية» وسمعتٌ عليه كتبأ كثيرة في الفنون العربية والعقلية 
وغيرهماء فمنها: شرح التلخيص » والمختصر في المعاني 
ومنها: شرح تصريف العربي» ومنها: شرح الشيخ المذكور 
لورقات إمام الحرمين الجويني في أصول الفقه. ومنها: أذكار 
النووي» وبعض شرح جمم الجوامع المحلى في أصول 
الفقه » وتوضيح إبن هشام ني النحوء وغير ذلك. وأجازني 
إجازة عامة بما يجوز له روايته سنة 941ه / 1976م. 
ومنهم : الملا حسين الجرجاني» قرأنا عليه جملة من شرح 
التجريد للملا علي القوشجي مع حاشية ملا جلال الدين 
الدراني» وشرح أشكال التأسيس في الهندسة لقاضي زاده 
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إلى وطنه في ١5‏ صفر 944ه-/76 تموز ا167مء 
وأقام فيه حتى سنة 9147ه/ 1579م حيث سافر إلى 
العراق» ثم إلى بيت المقدس منتصف سنة 19148ه/ 
١0م.‏ وقد قرأفي بيت المقدس على يد الشيخ 
شمس الدين بن أبي اللطف المقدسي بعض صحيح 
البخاري؛ وبعض صحيح مسلمء وحصل على إجازة 


عامة منه . 
الرحلة السياسية: عاصمة الخلافة العثمانية 


عاد زين الدين إلى وطنه مرّة أخرى» وبقي مشغولا 
بالكتابة والتأليف حتى أواخر سنة ١98ه‏ / 1555م 
حيث سافر إلى (القسطنطينية) عاصمة الخلافة العثمانية 
يرافقه زميله وتلميذه الفقيه الشيخ حسين بن عبد الصمد 
الحارئي (ت: 9484ه/ 1675م)» ووصلها بعد أكثر 
من ثلاثة شهور في ١7‏ ربيع الأول سنة 4657ه /7/8 
أيّار 46 19م. 


ومن خلال ما ذكره صاحب الرحلة نفسه عن توجّهه 
إلى عاصمة الخلافة فإِنّ سفره لم يكن مسألة هيّنة» 
فيبدو أن زين الدين كان قد تدارس موضوع رحلته مع 
عدد من الشخصيّات العلمية والاجتماعية في بلاد 
الشام» في محاولة لتصحيح الفهم السائد الذي يقرّر ربط 
الشيعة العرب بعجلة الإمبراطورية الصفوية. وحفظ 
الكيان الشيعي فيها من الاضطهاد والتبعية» ومن ثَّمْ إقامة 
الروابط السليمة مع فقهاء البلاط العثماني؛ وتحسين 
ضور العيعة عدن 


ويبدو أن حوادث العنف كانت قد طالت بعضص 


)١(‏ غبر زين الدين عن سفره إلى عاصمة الخلافة العثمانية بقوله: 
«برزت إليّ الأوامر الإلهية» والإشارات الربانية بالسفر إلى 
جهة الروم والاجتماع بمن فيها من أهل الفضائل والعلوم؛ 
والمتعلق بسلطان الوقت والزمان» السلطان سليمان بن 
عثمان» وكان ذلك على خلاف مقتضى الطبع؛ ومساق 
الفهم. لكن ما قُدّر لا تصل إليه الفكرة الكليلة» والمعرفة 
القليلة من أسرار الحقائق وأحوال العواقب». 


6غغغ١‎ 


رجال الشيعة في يلاد الشام في هذا العام نفسه حيث 
داره مع زوجته وولديه. وكان الحاج محمد بن هلال 
أحد الممولين الشيعة الذين أمدو | الشهيد الثاني 
بالأموال في أسفاره. وفي مختلف مراحل دراسته 


الأخرى”" . 


ومهما يكن من أمر سواءٌ أكان مقتل محمد بن هلال 
قبل سفر الشهيد أم بعدهء ‏ والذي يُرجح أنه كان قبله 
-» فإِنّ السلطة الحكومية في بلاد الشام كانت تمارس 
العنف ضد الشيعة بسبب الأوضاع السياسية المضطربة 
التي يمر بها العثمانيورن في قبالة الحكم الصفوي, الأمر 
الذي دعا الشهيد الثاني أنْ يقرّر السفر إلى عاصمة 
الخلافة الإسلامية في محاولة لإنهام السلطة العُليا 
بضرورة حفظ كيان الشيعة؛ وعدم انخراط علمائهم في 
المشاريع السياسية للدولة الصفوية. 

وبعد ثلاثة أشهر ونصف قضاها زين الدين في 
عاصمة الخلافة العثمانية رجم منتصف شهر صفر 
67ه/١١‏ نيسان 1557م إلى بلاد الشام حيث 
أوكلتٌ إليه مهمة تدريس الفقه على المذاهب الخمسة 
في المدرسة النورية» إحدى مدارس مديئة بعلبك 
الرحكلية +اكنها أزكل لزميلة الشرخ عصين إن عبد الصليد 
التدريس في إحدى مدارس مدينة بغداد . 

وليس من المستبعد أنْ يكون هذا القرار الصادر من 
الجهات الرسمية العليا يستهدف وضع هذين الفقيهين 
الكبيرين تحت الأنظار في محاولة لتحديد نشاطهما 
ورصده. ودراسة علاقتهما بالقطاع الشيعي العام في 
هاتين المنطقتين . 

أمضى زين الدين عمله في تدريس الفقه على 
المذاهب الخمسة مضافا إلى تدريسه بعض العلوم 
الأخرى سنوات معدودة كانت آخر ما تمتع به هذا 
الفقيه من أوقات الأمان والسلامة» حيث ترك التدريس 


(١)الدر‏ المنثور. ج23 ص١17١21,‏ الخوانساري؛ ج00 ص ه0ه"7, 


*غغة 


سنة 9006ه / 4م وعاد إلى بلدته (ججبع) ليتفرّغ 
للدراسة والتأليف. 


تجدد الصراع الصفوي ‏ العثماني 


يظهر من شريط الأحداث التي مر بها هذا الفقيه أنه 
عاصر فترة تاريخية حرجة من فترات الصراع الصفوي ‏ 
العثماني المتمئّل بالشاه طهماسب بن الشاه إسماعيل» 
والسلطان سليمان القانوني. 

فقد ولد طهماسب سنة 195١141ه/‏ 1017م وتُوفى 
سنة 9484ه/ 1917م ودام حكمه 64 عاماً. أنًا 
سليمان القانوني فقد ولد سنة ٠٠9ه/‏ 1546م 
وحكم 8: عاماً حتى وفاته عام 91/4ه / 1977م. 

أمًا الشهيد الثاني فإنّه زامنَ فترة حكم هذين 
الحاكمين» وقُتل عام 976ه / 1908م قبل رحيل 
السلطان سليمان بتسع سنوات» ورحيل الشاه طهماسب 
بتسعة عشر عاما. 

داك هله اللبرمجلة :نتزاعات مسلحة بي هاتين 
الإمبراطوريتين القويتين. 

كان الشيعة ‏ قبل هذه المرحلة ‏ قد تعرّضوا 
للإضطهاد ني النزاع الصفوي - العثماني الذي كان قائماً 
بين الشاه إسماعيل والسلطان سليم» والذي راح ضحيته 
الكثير من الضحايا مُوَرُعين في العديد من المناطق 
الواقعة تحت النفوذ العثماني . 

ويبدو من عبارة الشهيد الثاني التي وصف فيها فترة 
تدريسه فى بعلبك : كانت أياماً ميمونة» وأوقاتاً بهيجة 
مارأى اممناننا في الأعصار مثلها»”' أنَّ الشيعة في 
بلاد الشام قبل سفر الشهيد الثاني إلى اسلامبول كانوا قد 
طالتهم آثار النزاع الدموي بين الإمبراطوريتين الكبيرتين» 
والذي راح ضحيّته جملة من الشخصيات الشيعيّة سواءاً 


)١(‏ وصف الشهيد الثاني هذه المرحلة بقوله: «أقمنا ببعليك» 
ودرّسنا فيها مده في المذاهب الخمسة؛ وصاحينا أهلها على 
إختلاف آرائهم أحسن صحبةء وعاشرناهم أحسن عشرة. 
وكانت أياماً ميمونةء وأوقاتاً بهجة ما رأى أصحاينا فى 
الأعصار مثلها» . 1 
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بالعنف المباشرء أو عن طريق الاغتيالات كما حدث 


ويبدو أيضاً أنّ التصعيد العسكري الصفوي - 
العثماني الذي حَْمَْتَ بعد الصلح الذي تم بين الطرفين 
سنة 947ه / 15768م» والذي اندلع مرّةٌ أخرى أوائل 
سنة 9466ه / مم عندما هاجم طهماسب الدولة 
العثمانية» هو الذي حمل الشهيد الثاني في العام نفسه 
إلى ترك التدريس في المدرسة النورية» والاعتكاف في 
بلدته (جبع) متفرغاً للتأليف والتدريس حتى زوال شبح 
هذه الأحداث التى باتت تنعكس أشعتها بمرآة الصفويين 
على شيئة بلاة السام عافة::وعلن العاطليين بخافة : 

وقد تلاحقت الأحداث في الأعوام التي تلت هذه 
الفترة الزمنية حتى عام 9557ه / 1506م حيث تمٌّ 
الصلح بين الطرفين على أنْ يُباح للأعاجم الحج إلى 
بيت الله الحرام» وأنْ يزاولوا مذهبهم دون تعرض . 

وكان الصراع بدأ يتجدد بين الصفويين 
والعثمانيين عام 9645ه/ 1647م بعد الهدنة 
التي عقدهاالطرفان عام 4ه/ 1676م 
خصوصاً عند هروب ميرزا القاضي (أخو الشاه 
طهماسب) من أخيه ملتجأ إلى السلطان 
سليمانء الأمر الذي حمل طهماسب سنة 
65ه/ 58م أنْ يتخذ ذلك مبرراً للهجوم 
على الدولة العثمانية. وقد استمرت الوقائع 
بدخول السلطان سليمان الأراضي الإيرانية عام 
65ه/ 559٠م‏ ووصوله إلى تبريز واستيلائه 
على مناطق شاسعة» ثم سيطرة الشاه طهماسب 
على بلاد أرضروم سنة 96509ه/1507م. 
وهكذا كانت محصلة التطاحن بين هاتين 
الإمبراطوريتين القويتين . 

وقد هدأت الحالة سنة 457ه/ 1000م بعد إبرام 
الصلح بين الطرفين”'" . 


إلا أن الأزمة عادت مَرَةً أخرى عام 476ه / 


.717 العزاوي» ج24 ص 207 ومحمد قريد بك2) ص‎ )١( 
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م بعد قيام الأمير بايزيد بن السلطان سليمان 
القانوني بالتمرد على أخيه الأمير سليم» والاستيلاء على 
ولاية (صاروخان) الواقعة تحت نفوذه. 

وقد التجأ بايزيد إلى الشاه طهماسب». وطلب 
الحماية مع أولاده الخمسة إل أنّ والده تابعه بعد سنين 
وقتله مع أولاده الخمسة اغتيالا في مدينة قزوين سنة 
8ه/ اا 

وسبق للسلطان سليمان القانونى أنْ قتل ولده الأكبر 
الأمير مصطفى سنة ١٠95ه/‏ 1901م بعد الفراغ من 
بعض حروبه مع الصفويين» كما أرسل إلى مدينة بورصة 
لقتل ولده الرضيع؛ فقتل أيضاًء مما جعل بعض 
المؤرخين يُعبّرون عن حادثة مقتل السلطان سليمان 
لولده مصطفى بِأنّها نقطة سوداء في تأريخه”"' . هذاء إذا 
صحٌ نقل مثل هذه الروايات. 

إلا أن هذه النقاط التي يعتبرها المؤرخون نقاطاً 
سوداء تجمّعت من استقطاب الأحداث» هي في حدٌ 
ذاتها نُفصحٌ عن المنطق الوحيد السائد الذي تمتارسة 
أصحاب السلطة للحفاظ على مقاليد نفوذهم على مر 
التاريخ» فهي "2 - والحال هذه من النقاط البيضاء 
الناصعة؛ في أعراف رجال الحكم؛ وإِنْ كانت على 
خلاف ذلك عند غيرهم من رجال الفكر والقلم. 

الشهديد الثاني: سنوات الاضطهاد والتخفي 

لم ينفع الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد مسلك 
التوازن الذي نهجه أمام العثمانيين في السير على وفق 
النظام المؤسساتي الديني للدولة؛ وظهوره بمظهر 
المُستقل عن أيّ تدخل معارض يكون ضحيّته الوجود 
الشيعي في بلاد الشام. 

ويبدو أنْ مسلك المعارضة لتوجٌّه الشهيد بين 
صفوف الشيعة كان له تياره» إلأ أن هذا التيار لم يكن 
متصدراً من قبل الفقهاء الذين مالوا إلى التكيّف في بيئة 


.758 فريد بك.) ص‎ )١( 
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وفي المحاولة التي أقدم عليها الشهيد الثاني في 
التقرب من كبار المسؤولين في الإدارة الدينية العثمانية» 
وإبداء الاستعداد للعمل ضمن التشكيلات الرسمية لهذه 
الإدارة» والتى كان مظهرها التدريس فى المدرسة 
التوزية نعلك» إن الأعداك بعد هذه المرلكلة التي 
مرّث على الشيعة في بلاد الشام باعتبارهم وجوداً عربياً 
مستقلاً عن الوجود الشيعي الإيراني عادت مرّةٌ أخرى 
لتُغلف سماءهم بغمامة جديدة بعد تأر العلافة بين 
هاتين الإمبراطوريتين المتصارعتين. 

من هنا فإِنْ العقد الأخير من حياة زين الدين بن 
أخنند كان عدا بلفة أكفر من غسوض؛ وقد "بندت 
أخباره تتضاءل شيئاً فشيئاً في المصادر المُتَنائّلة عنه 
بسبب ندرتهاء أو فقدانها ضمن المؤلفات التي فقدتها 
مكتبات جبل عامل في بعض فترات تاريخها الحافل 
بالمتغيرات. 

إن أهم ما نُّقلَ من أخبار الشهيد الثاني كان مصدره 
تلميذه ابن العودي في الرسالة التي كتبها عن حياة 
أستاذه» والتي سمّاها «بغية المريد في الكشف عن 
أحوال الشبخ زين الدين الشهيد». 

وعلى الرغم أن هذه الرسالة المهمة كان قد أفردها 
إبن العودي فى فصول عشرة, إلأ أن ثلاثة فصول منها 
فقط عَثْرٌ عليها أحدٌ أحفاد الشهيد الثاني: وهو الشيخ 
علي العاملي» وأودعها في كتابه «الدر المنثور من 
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وكان إبن العوردي قد عمل (فهرساً) بمضامين 
رسالته هذه من خلاله يظهر أن الكثير من القضايا 
التأريخية التي ترتبط بحياة الشهيد» وما جرى له من 
الأحداث خلال السنوات العشرة الأخيرة من حياته 
كانت قد فقدت» ولم يبِقّ منها سوى المضامين الدالة 
على الوقائع التي ألمْتْ به. 


)١(‏ طبع في مجلدين بمدينة قم سنة 1744ه / 1978م. 


عع 


ويبدو أن انعكاس الصراع الصفوي - العثماني في 
أحداث سنة 896060ه / م بعد الههجوم العسكري 
الذي قام به الشاه طهماسب على السلطنة العثمانية كان 
بداية لتعميم الورقة الطائفية في المواجهة العسكرية بين 
الإمبراطوريتين القائمتين على التعصب الطائفي 
المذهبي؛ الأمر الذي عم على الشيعة العرب دوه 
يرضخون للسلطنة العثمانية. 

ومن خلال ما ورد في «بغية المريد؛ فإِنّ زين الدين 
كان في تلك الفترة قد إلتجأ إلى منزل تلميذه إبن العودي 
متخفياً من الأعداء ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر صفر 
سنة 907ه/ 1649مء (كماينص على ذلك تلميذه 
نفسّه) . 

وقد صمتت المصادر التي تناقلت أخبار الشهيد 
الثاني عن بقية المجريات التي حدثت بعد هذه الفترة» 
إلأ أن ما خرج من نشاطه العلمي دل على أن زين الدين 
بقي يمارس التدريس» والتأليف». ومنح الإجازات 
العلمية لطلابه طوال الفترة التي قيل إنه كان مطارداً 
فيهاء ومغيّباً نفسه عن الأنظار. 

ففي هذه الفترة كتب مَؤْلَفاً من أهم المؤلفات التي 
اشتهر بهاء وهو (الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية)» حيث فرغ من شرح المجلد الأول أوائل 
شهر ربيع الأول سنة 9557ه / أوائل نيسان 1649١م؛‏ 
في مدة ثلاثة أشهرء وستة أيام» وأنهى المجلد الثاني 
ليلة السبت ١؟‏ جمادى الأولى سنة /9601ه / لا حزيران 
26> . كما صدرت عنه إجازة لتلميذه الشيخ 
إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي تأريخها ١4‏ 
رجب ا65ؤه /19 تموز 01060" وإجازة أخرى 
لتلميذه السيد علي الصائغ في ١١‏ جمادى الأولى سنة 
4ه/ 18 أيار ١100م0".‏ وأنهى في 8 رجب سنة 
4ه/ 1١‏ تموز 1001م كتابه «تمهيد القواعد؟. 


زفق الطهراني» الذريعة» جا ص 0 
(1) بحار الأنرار» ج :1١8‏ ص 177. 
(؟) بحار الأنرار» ج 8١؛:‏ ص4؟1. 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العاملي 
كان الشيخ زين الدين مَعْلماً من معالم التشيع في 
بلاد الشام بأجمعهاء وكان من أظهر الشخصيات 
العلمية في زمانهء وقد جمع بين الثقافة الإسلامية 
المذهبية المتمثّلة بالتيارين الشيعي والسُني على حدٌ 
سواء. وقد مارس التدريس على الصعيدين التقليدي 
الشيعي في المعاهد الشيعية العلمية» والرسمي السَني 
في العدودة التروة ملك ا 
ومن خلال المؤلفات التى تركهاء والتلامذة الكبار 
الذين تخرجوا على يديه أضمد الشخصيّة الشيعيّة 
الأولى في البلاد. 
وهو من جرّاء هذه الشهرة:؛ فإنَّ الحوادث التي 
كانت تدور رحاها في صراع الإمبراطوريتين الصفوية 
الإيرانية» والعثمانية التركية تنعكس أحدائها بشكل أو 
بآخر على شيعة بلاد الشام؛ وعلى الزعامة المتمثلة به. 
وبالرغم من العلاقات التي كانت تربطه مع 
الشخصيّات العلمية السُنيّة داخل جهاز المؤسسة الدينية 
الرسمية وخارجهاء ومعرفة الجهاز الحاكم بنواياه 
وتحركاته. فإِن مراكز بعض المتنفذين تمكنت من 
استغلال الخلافات المذهبية من الوقيعة به أكثر من 
مرة. 
ويبدو أنَّ السنوات العشرة الممتدة من سنة 46056ه 
/ 1544م حتى مقتله سنة 956ه/ مم كانت 
تتخللها أيامٌ عانى منها زين الدين من المخاوف ومتابعة 
السلطة لهء الأمر الذي ألجأه إلى التسترء والاخنباء في 
بعض الأوقات العصيبة . ْ 


ذكر إبن العودي فى رسالته #بغية المريد؛ ما يلى: 
«الفصل الثامن في ذكر ما مُرض له من الأخاويف؛ وما 
ف لاست وما يتبع ذلك من التستر وإخفاء 
نفسه في النازلات من الأعداء وأهل السعايات» وما 
وقع في خلال ذلك بيئنا من المراسلات». 

إل أن جميع التفصيلات التي وردت عناويئها في 
هذا الفصل فُقدثْ؛ وضاعت الكثير من الحوادث التي 
يمكن أن تكون شواهد على حياته خلال الفترة التي 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العامل 
عاصرها إبن العودي معه منذ سنة 94ه/ 5+4امء 


حتى سفره إلى إيران في ٠١‏ ذي القعدة سنة 145757ه / 
1" أيلول 1668١م.‏ 


وبالرغم أن انقطاع التلميذ ابن العودي عن أستاذه 
زين الدين منذأواخر سنة 89"57ه/ 0 فإنه 
استطاع أن يفرد فصلا كاملاً عن مقتله متتبعاً فيه الأخبار 
التي وصلته . 


وقد فصّل الحديث ‏ كما ظهر من عنوان الفصل 
الذي عقده لهذه الغاية ‏ عن الأسباب التى دعت لاعتقاله 
والأشخامن الدين يقفون ؤراء ذلك: كما ذكر أيضاً 
الرسائل التي بعثها أعيان العلماء السنيين في بلاد الشام 
لغرض التوسط في إطلاق سراحه» ودفع المظالم عنه. 
إلا أن هذا المبحث الثمين لم يبقّ منه سوى عنوانه» 
وضاع فيما ضاع من هذه الرسالة التي أصبحت المصدر 
الأول عن حياة الشيخ زين الدين العاملي . 
قصة مقتل الشهيد الثانى 


بقيت قصة مقتل الشيخ زين الدين العاملي يكتنفها 
الغمورض؛ وأصبحت أحد الألغاز التي لم يُبَتّ بحلّهاء 
وإنّما رويت بعض المرويات الدائرة حول تلك الأحداث 
يومذاك؛ والتي تُشير جميعها إلى مقتله. فبعد اعتقاله في 
فك ل عار ١‏ 


ذكرت النصوص الشيعية المتنائلة أن الشيخ زين 
الدين ترك بلاده متخفيًا لغرض حج بيت الله الحرام بعد 
المضايقات الأمنية التي طالته . ومن خلال تاريخ إجازته 
التي منحها للشيخ علي بن هلال الجزائري بمكةء فإنه 


)١(‏ روضات الجنّات» جك ص 9ه" 

(؟) عقد إبن العودي تلميذ الشهيد الثاني في رسالته «بغية المريد 
في الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين الشهيد» فصلاء وهو 
الفصل العاشر من كتابه؛ لم يبق منه إلا عنوانه» وهو «في 
اضطراب الأخبار في تحقيق الأحوال بعد أخذه من الحجاز 
إلى الرومء وما انتهى إليه الحال حتى صار من المعلوم؟. 
(الدر المنثورء ج7؟.) ص157). 


غ6ظ 


يدل على أن زين الدين كان موجوداً في مكة بتاريخ ١4‏ 


0010 
65م : 


ولقصة مقتله روايتان: 

الروابة الأولى : انه قُتلّ في طريقه الى القسطنطينية 
(إسلامبول)» عاصمة الخلافة الإسلامية» دون أن تكون 
للعثماتيين يد فى فتله. ويبدو أن هذه الرواية كانت فد 
اشتهرت في بلاد الشام . 

أوعزث بعض النصوص أنُّ.هجرة الشيخ زين الدين 
من بلاده إلى مكة كانت يسبب وشاية صدرت من 
قاضي صيدا الس متهماً إياه بالبّدع الطائفية التي يندرج 
أقلّها بالابتداع» والخروج عن المذاهب الأربعة . 

ويُلاحظ أنّ المنقولات المتسرّبة للكتب الشيعيّة 
إلتزمت الجوانب الشخصيّة البحتة منطلقاً لتفسير 
الأحداث السياسية؛ كما ورد ذلك في قصة مقتل الشهيد 
الأول سابقاًء وما ذكر في قصة مقتل الشهيد الثاني مع 
قاضي صيدا. 

فقد ورد أن الشهيد الثاني عند سفره إلى عاصمة 
الخلافة العثمانية سنة 907ه / 1010م لم يلتفت بما 
كان عليه من مراعاة المراتب الرسمية في الوصول إلى 
المراتب العليا في اسلامبول؛ وكان عليه أن يُرَهّى من 
قبل قاضي صيداء لكنّه ترفعاً منه أرسل إليه أحد تلامذته 
لإخباره بالرحلة . وقد صوّرت هذه الرواية أن الشهيد 
الثانى كان معتمداً على مكانته العلمية الذاتية البحتة التى 
سك هن فيجا و التراقي ارسي : وَنَنَدَ تلك اللبفين 
تحيّن قاضي صيدا الفرصة لإيقاع الشهيد الثاني 
بالتهلكة؛ يقول النص : «كان القاضي معروف الملعون 
الموصوف هو الذي أرسل إليه الشهيد (رحمه الله) 
تلميذه إبن العردي بمدينة صيداء ولم يتوقع منه العرض 
إلى سلطان الروم إستغناءاً عنه. والظاهر كون ذلك 


)١(‏ بحار الأنوارء ج :٠١8‏ ص 115» الذريعة؛ جاء ص 
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المدان 
العمل أيضا منشأ لتشدّد غيظه عليه» وحسده منه حتى أن 
فعل به مقام الفرصة”' . 

كما يذكر (النص) أيضاً أن مقتله لم يكن في عاصمة 
الخلافة العثمانية بأمر المسؤولين هناك» وإنما كان 
تصوفاً شخصياً. حيث قتله الشخص المُوّكل به. كما 
قُتَلَ القاتل أيضاً قصاصاً عادلاً من قبل العثمانيين 
أنفسهم . 

ذكر الحر العاملي المتوفى سنة 5 ١١1١ه/‏ 1797م 
في كتابه (أمل الآمل) هذا النص كما يلي: كان سبب 
قتله على ما سمعئه من بعض المشايخ» ورأيتّه بخط 
بعضهم أنه ترافع إليه رجلان فحكم لأحدهما على 
الآخرء فغضب المحكوم عليهء وذهب إلى قاضي 
صيداء فأرسل القاضي إلى (جُبع) مَنْ يطلبهء وكان 
مقيماً في كَرْمٍ له مدة» فخطر ببال الشيخ أنْ يسافر إلى 
الحج؛ وكان قد حجٌ مرارا لكنه قصد الاختباء فسافرٌ في 
(محمل) مُغطى . 

وكتب قاضي صيدا إلى سلطان الروم أنه قد وُجد 
ببلاد الشام رجل مبتدع خارج عن المذاهب الأربعة 
فأرسل السلطان رجلاً في طلب الشيخ. وقال له: آتني 
به حيّاء حتى أجمع بينه وبين علماء بلادي» فيبحثوا 
معهء ويطلعوا على مذهبه. ويخبروني. فأحكم عليه بما 

فجاء الرجل فأخبرٌ أنْ الشيخ توجّه إلى مكةء فذهب 
في طلبه» فاجتمع به في طريق مكة»ء فقال لهء تكون 
معي حتى نحج بيت الله» ثم إفعل ما تريدء فرضي 
بذلك» فلمًا فرغ من الحج سافر معه إلى بلاد الروم» 
فلما وصل إليها رآه رجل فسأله عن الشيخ فقال: رجل 
من علماء الشيعة الإمامية أريد أنْ أوصله إلى السلطان. 
فقال أوما تخاف أنْ يخبر السلطان بأنك قد قصّرتٌ في 
خدمته وآذيته» وله هناك أصحاب يساعدونه فيكون سبباً 
لهلاكك. بل الرأي أنْ تقتلهء وتأخذ برأسه إلى 


لق الخوانساري» جك ص 87١‏ 3. 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العام 

السلطان . فقتله في مكانه من ساحل البحر. وكان هناك 
جماعة من التركمان فرأوا فى تلك الليلة أنواراً تنزل من 
السماءء وتصعدء فدفئوه هال وبنوا عليه قبة»ء وأخذ 
الرجل رأسه إلى السلطانء فأنكر عليهء وقال: أمرتك 
أن تأتيني به حيّاً فقتلته. وسعى السيد عبد الرحيم 
العباسي في قتل ذلك الرجل فقتله السلطان0' . 

والسبب الذي دعا للاعتقاد أن العباسي كان قد 
سعى للانتقام من القاتل ملاقاته للشهيد الثاني في سفرته 
الأولى سنة 4017ه / 1545م إلى اسلامبول» ثم 
مراسلته له بعدها. كما نقل الشيخ حسن ابن الشهيد 
الثاني أن والده كان قد التقى بالعباسي في القسطنطينية» 
وكان الشيخ حسن قد رأى له كتابة إلى والده «تدل على 
كثرة مودته لهء ومزيد اعتنائه بشأنه»”؟" . 

وبغض النظر عن إقحام اسم السيد عبد الرحيم 
العباسي» أو عدمه فإِنّ القصاص كان قد حل بالقاتل - 
حسب ما تفرضه هذه الرواية -. أمًا العباسي فهو. الذي 
أقحمّ إسمّه في هذه الرواية» فهو أبو الفتح عبد الرحيم 
بن عبد الرحمن الأديب المحدّث صاحب كتابي (معاهد 
التنصيص في شرح شواهد التلخيص»» و «فيض الباري 
بشرح غريب صحيح البخاري»؛ وغيرهمامن 
المؤلفات» المولود في مصر سنة /517/ه/ ام 
والمتوفى سنة 89571ه/ 16097م0"» أي قبل مقتل 
الشهيد الثاني بما يقرب من العامين. 

ونقلت الرواية نفسّها أن أهل تلك المنطقة دفنوا 
جسدهء وينوا عليه قُبّة. 

كنا أوردٌ البعجرانى نضا آخر يذكر أن سد رين 
الذين يعد مقدله بكي مطروع] ثلانة أيام.: ثم ألفى في 
ال 

وقد عزّز حفيد الشهيد الثاني الرواية الأولى بما 


.4١ص‎ ءا١ج أمل الآملء‎ )١( 

(1) بحار الأنوار» ج9١٠.‏ ص 74. 
(©) الكواكب السائرة» ج؟. ص .١1١1١‏ 
(5) لؤلؤة البحرينء ص 4”. 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العام 
تناقله ‏ فيما بعد شيعة بلاد الشام حول مقتله من 
قصصء ونسب إلى أن الشهيد نفسه كان قد تنبّأ بمقتله 
إِنَان سفره الأول عام 907ه إلى عاصمة الخلافة» وفي 
الموضع الذي قيل إنه فتل فيه . 

وقد نُسبث إلى زميله الشيخ حسين بن عبد الصمد 
العاملى هذه الرواية فى بعض الاستفتاءات الصادرة 
عنة . ْ ْ 

ذكر الشيخ علي العاملي حفيد الشهيد الثاني» هذا 
النص» قال: مما سمعيه في بلادنا مشهوراء ورأيئُه أيضاً 
مشهوراً في غيرها أنه (قدّسٌ الله روحه) لما سافر السفر 
الأول إلى اسطنبول» ووصل إلى المكان الذي قُتل فيه 
تغيّر لونه؛ فسأله أصحابه عن ذلك فقال ما معناه: إِنْه 
يُقتل في هذا المكان رجلّ كبير»ء أو عظيم له شأن. فلما 
أخذ فتل في ذلك المكان. 

وقد وٌجد بخط المرحوم المبرور الشيخ حسين بن 
عند الصسن (رححه الله يعدضؤاله» وصؤرة السوال 
والجواب : سُئل الشيخ حسين عبد الصمد (رحمه الله): 
مايقول مولانا شيخ الإسلام فيما روي عن الشيخ 
المرخرع الكيرون الشهيد الناتن أنه مرّ بموضع في 
اسطنبول ٠‏ ومولانا الشيخ سلمه الله معه. فقال: يُوشك 
أن يُقتل في هذا الموضع رجلٌ له شأن؛ أو قال شيئاً 
قريباً من ذلك. ثم أنه استشهد (رحمه الله) في ذلك 
الموضع. ولا ريب أن ذلك من كراماته. رحمه الله 
وأسكنه جنان الخلد. 

فأجاب: نعمء هكذا وقع منه (قدَّسٌ الله سرّه)؛ 
وكان الخطاب للفقيرء ويقال إنَّه إستشهد في ذلك 
الموضعء وذلك مما كُششفَ لنفسه الزكية حشره الله مع 
الأئمة الطاهرين. كتبه حسين بن عبد الصمد الحارثي 
ثامن عشر ذي الحجة سنة 947ه فى مكة المكرمة 
المشرفة وادها الله كنرف وتعظيما . ْ 


الرواية الثانية: إِنّه قُتَلَّ بأمر الوزير الأعظم رستم 
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باشا(9348-9557ه/ 0 1911م) في عاصمة 
الخلافة العثمانية . وهذا ما أشتّهر عند الإيرانيين» 
وصرّح به مؤرخوهم. 

فقد إتفقثْ هذه الروايات على أن إعتقال الشهيد تمّْ 
بمكة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول سئة 
6ههء ثم أقتيدَ أسيراً إلى استنبول. وقُتلَ بأمر الوزير 
الأعظم رستم باشا. 

وذُكرٌ أن إلقاء القبض على الشيخ زين الدين كان قد 
تعٌ بعد فراغه من صلاة العصرء وأسر وهو طائف في 
العت20. 

وقيل إِنَه بقي محبوساً شهراً وعشرة أيام في بعض 
دور مكة قبل أنْ يُسيّر به عن طريق البحر إلى 

ذكر القاضي أحمد الغفاري القزريني (ت: 516ه 
/ 1677م) في كتابه (تاريخ جهان آراي) الذي ألفه 
بالفارسية حدود عام 1417ه في حوادث عام 6ه / 
4م مايلي: أخذ الروم (الأتراك) سئة خمس 
وستين وتسعمائة الشيخ زين الدين العاملي من الحرم 
المكي» وجاؤا به إلى القسطنطينية» وقتلوه تعطباً 
لمذهبهم الباطل يوم الخميس في العشر الأوسط من 
فبرترحت من السنة المذكورة: 

ومن النصوص المهمة التى تكشف بعض ملابسات 
تللك العرحلة أن خملة افتقال. طالك شي العشصيات 
الشيعية في بلاد الحجاز تزامنت مع اعتقال الشهيد 
الثاني . 

فقد تعرّض تلميذه محمود بن محمد اللاهجاني 
للاعتقال؛ وأودع الحبس معه. ويذكر اللاهجاني على 
ظهر نسخة مخطوطة من الجزء الثإلث من كتاب الشهيد 
«مسالك الأفهام» والتي كتبه اللاهجاني بخطه: (إِنَّ 
الشهيد بعد أن قضى اثنين وأربعين يوماً في السجن سُمْر 
إلى تركيا» . 
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فإذا صح ما تقل من تاريخ اعتقال زين الدين في مكة 
أنه وقع يوم © ربيع الأول سنة 976ه / !؟ كانون 
الأول 007١م‏ فإِنُ سفره إلى عاصمة الخلافة سيكون في 
منتصف شهر ربيع الثاني من العام نفسه . 

وإذا صحٌ أن إطلاق سراح تلميذه اللاهجاني كان قد 
وقع في اليوم العشرين من شهر جمادى الأولىء فإِن 
اللامجانى كان قد أطلقّ سراحٌه بعد أكثر من شهر من 
سمر أستاذه إلى عاصمة الخلافة العثمانية. وبعد انقضاء 
خمسة شهور من ترحيل زين الدين إلى تركياء وصل 
خبر مقتله إلى اللاهجاني. 


ويبدو أنْ خبر مقتله أثار حفيظة الشيعة في مكة مما 
دعا إلى حملة اعتقالات نظّمئْها السلطة في صفوفهم . 
وبالرغم أن المعلومات التي تناقلتها المصادر حول ردود 
الفعل الشيعية بعد مقتل الشهيد تكاد تكون معدومة إلا 
أن ما نقله تلميذه اللاهجاني ينبىءٌ عن ذلك . فقد تعرّرض 
اللاهجاني مرّةٌ أخرى للمطاردة مما اضطره إلى التخفي 
أولأء ثم السفر عن مكة في شهر صفر من عام 1457ه 
/ تشرين الثاني 761988 . 

إن انعكاس أحداث سنة 9506ه / 1668م على 
الشيعة فى المناطق العثمانية جدّدت الأزمة السياسية مرة 
أخرئ من الذؤلتين السترية:والعتمانة بعد الشرخ الذي 
أحدثه الأمير بايزيد ابن السلطان سليمان بالاستيلاء على 
ولاية (صاروخان) التي كانت تقع تحت حكم أخيه 
سليمء واتهام الدولة العثمانية أعداءها من جهة إيران 
بمساعدته بالوقوف إلى جانبه» -خصوصاً بعد انهزامه أمام 
جيوش أبيه السلطان سليمان ولجوثئه إلى إيران» ربما 
كان لها تأثير على الشيعة العرب الذين كانوا يومذاك 
قاطنين أرض الحجازه» الأمر الذي عججل باعتقال الشيخ 
زين الدين» وقتله غيلة بعد نلك الأحداث. 


كما ذُكر أيضاً أن الوزير الأعظم كان قد عرض قضية 
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الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العاملي 
زين الدين على السلطان سليمان القانوني؛ فأمر 
السلطان بقتله0؟ . 


نقل مؤرخ البلاط الصفوي حسن بيك روملو 
المتوفى بعد عام 9445ه / 161١م‏ صدى المسموعات 
المُتنائلة يومذاك» والتي تشير إلى أن مقتل الشيخ زين 
الدين كان بسبب دعواه الاجتهاد الشيعي مقابل 
المذاهب السّنية» ونشاطه في التدريس على المذهب 
الإمامي. وتخريج طلبة العلوم الدينية مقابل المدارس 
الديغة الرسيمة للدولة العمالية3: 

ومما يؤيد شيوع مقتل الشهيد الثاني - بأمر الوزير 
الأعظم رستم باشا ‏ في إيران على الأقل في تلك 
المرحلة» ما نقله الميرزا مخدوم الجرجاني الذي كان 
يشغل منصب الوزارة في فترة حكم الشاه إسماعيل 
الثانى» والذي التجأ إلى العثمانيين بعد مقتل الشاه 
الماع أسفة 6ه / /ا١1مء‏ وشغل بعض 
المناصب الرسمية في الدولة العثمانية ‏ في كتابه 
«النواقض لبنيان الروافض» الذي ألّفه سنة /1441ه / 
8 م والذي هاجم فيه السياسة الصفوية خاصة. 
والمذهب الإمامي بشكل عام. 

وفي معرض حديثه عن تأليفات الإمامية في أصول 
الحديث ذكر أن أول من ألف منهم في هذا العلم 
الشهيد الثاني زين الدين العاملي؛ وأشار ‏ ضمن سياق 
حديثه ‏ إلى أنَّ مقتله كان قد تم على يد رستم باشا. 


ونصٌ عبارته هي : «وأمًا تأليفهم في أصول الحديث 


)0010( أحسن التواريخ» ص 5» اسكندر بيك تركمان. عالم 


آراي عباسي»؛ (حوادث سنة 156ه). 

)١(‏ ذكر حسن بيك روملو ما يلي: «قال جماعة من أهل السُنة 
لرستم باشاء الوزير الأعظم. إِنْ الشيخ زين الدين يدعي 
الاجتهاد. ويتردد إليه الكثير من علماء الشيعة يقرأون عليه 
كتب الإمامية» وغرضهم إشاعة الرفض» الذي هو بعينه الكفر 
المحض . فأرسل رستم باشا الوزير لطلب الشيخ زين الدين» 
وكان بمكة المكرمة. فَقَّبِض عليهء وجيء به إلى إسلامبول» 
فَمَّنلَ دون أنْ يعرض على السلطان سليمان» (أحسن 
التواريخ» ص .)07١‏ 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العام 
فقد كان معدوماً حتى ظهر زين الدين العاملى (الذي 
ظفر رستم باشا بقتله). فعُلمَ أن هذا عيب قاحشء 
وتصورٌ بِيَنء فاشتغل به للفرار من ذاك العارء فخرج 
الشريف (قُدّس سره) فقد زاد العار على العار)”'' . 

وتكاد المصادر المعاصرة للحدث تُجمع على أنْ 
مقتله كان قد تم سنة 4576ه / 19058١مء‏ كما ورد ذلك 
عن ولد الشهيد الثاني الشيخ حسن العاملي (ت: 
اأءاه/ 0 وغيره من المعاصرين . 

الآ أن اتسين علوي الع رع :زكات جا تنه 
14 ه/ 1776م) ذكر أن مقتل الشهيد الثاني كان قد 
وقع سنة 9577ه/ 49م في القسطنطينية”" . وتابعه 
محمد بن على الأردبيلى (ت: ١٠اه/‏ 1١م)‏ في 
ذلك”؟ , ْ ش 

أما من المتأخرين فقد ذهب الطهراني إلى أن مقتله 
كان سنة 45757ه / 1609مء وأثبتَ ذلك في جميع ما 
ورد من مواضع فيها ذكر للشهيد الثاني في كتابيه 
(الذريعة)» و(طبقات أعلام الشيعة). 

أمّا تحديد يوم مقتله فقد وردت فيه أكثر من رواية 
تبعاً لما اكتنفته قصة مقتله من غموض . 

فقد ذكر تلميذه السيد علي الصائغ أنّه كان يوم 
الجمعة فى شهر رجب سئة 97060ه / نيسان» وأيار 
م . (يصادف يوم الجمعة الأيام ', ل لال 
14 74.77 من شهر نيسان» و27 ١7‏ من شهر أيّار) . 


وذكر المنشي أنه كان بوم الخميس الأوسط من 


(١)‏ النواقفض لبنيان الروافض ٠‏ الورقة 4١‏ -(نسخة مخطوطة). 
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(؟) نقد الرجال»؛ (طهران.» 8١7١ه‏ / ٠0٠19م).‏ صن 1168. 

(4) نص عبارة الأردبيلي: اقُتلّ لأجل التشيّع في قسطنطينية في 
سنة ست وستين وتسعمائة». وكتاب الاردبيلي #جامع الرواةة 
هو تكملة لكتاب تلخيص المقال للميرزا محمد الاسترابادي. 
(جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاستادء جك 
طهران. 1171ها/ 1917م؛ ص715). 
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رجب سنة 156ه / ه أيّار 04١1م‏ في حين أنّ أحد 
معاصريه؛ وهو السيد محمد بن أحمد ناصر الدين 
الحسيني العاملي كتب على أحد مؤلفات الشهيد الثاني 
الذي نَسحَهُ بخطه. وهو «شرح اللمعة الدمشقية»: إِنَّ 
الشهيد قُتلّ في ١!‏ من شهر رمضان عام 976ه / 4 
تموز 76190808" . 

والمُرجح من هذه الأخبار أن مقتله كان قد تمّ على 
يد الإدارة العثمانية فى منتصف شهر رجب سنة 8950ه 
1 أخاو 86م كه سعط ذلك من سياق 
الأحداث» وتسلسلها الزمني. 

ويظهر مما كتبه ابن العردي في ترجمة أستاذه 
الشهيد أنَّ خبر إعتقاله كان ند إنتشرٌ في الأوساطء 
وتدخليثت تتعسئات شيتة شواء اكانت :داعل جهاز 
المؤسسة الرسمية, أم خارجها للتوسط بإطلاق 
سراحة. 

كما ذكر ابن العودي ملابسات السعي للويقاع به 
ومَنْ يقف وراء ذلك. إلا أنَّ هذه المطالب البالغة 
الأهمية لم تصل تفصيلاتها بسبب تلف النسخة الخطيّة 
في تلك الأيام» أو استئثار بعض المعنيين بها . 


الجهود الثقافية للشهيد الثاني 

بالرغم أنَّ الشيخ زين الدين كان قد مارس النزعة 
الاستقلالية فى تحركه تجاه الأحداث السياسية 
المعقدة. دوق أن تكوة اله الغلَبةَ لطرف من الأطراف 
منذ سيطرة العثمانيين على بلاد الشام سنة "لوه / 
7م فإِنّهء والحال هذه» كان قد إختط نوعاً جديدا 
من السياسة في مواجهة المتغيرات. 

ويمكن ملاحظة نشاطه على صعيدين: 

الأول: النشاط العملي 


ويتلخَصٌ في سعيه الدائب للحفاظ على شيعة بلاد 
الشام؛ وإبيعادهم عن الدخول فى الأزمات السياسية . 


.١١١1ص فهرست نسخ خطي كتايخانة آستانة مقدسة قم»‎ )١( 
.١6 وتُراجع : مقدمة رضا المختاري على منية المريد؛ من‎ 


أرومية (بحيرة) 
المختلفة التى تمتاز بفوائد طبية وغير ذلك ب "١‏ بالمئة من 
مج تنام المحورة يعن حالم إل درمية لا تملع لكناة 
الحيوان والنبات. والسبب الأساسي لملوحة المياه هو 
وجود مصب تلخه رود أو آجي جاي فيها. 

ويصب في هذه البحيرة من جميع الجهات حوالي ٠١‏ 
نبراً مهماً نسبياً. أهمها : 

آجي جاي أو تلخه رود الذي ينبع من السفوح 
الجنوبية لسبلان وممر نير الجبلي الضيق وبعد أن يجري 
في سهل سراب وتصب فيه بعض الروافد من سفوح 
قوشه داغ في الشمال وبزقوش وسهند في الجنوب» 
يدخل سهل تبريز ويجري بمحاذاة طريق تبريز ‏ آذر 
شهر بانجاه الجنوب الغربي ويصب في بحيرة أرومية عند 
حوالي كوكان. ويجري هذا النهر وبعض روافده كتاجيار 
ودوزدوزان في أراض جصية وملحية فتحمل مياهه 
أملاحاً كثيرة معها لا تجعلها غير صالحة لري الأراضي 
الزراعية فحسب؛ بل تجعل منها عاملاً أساسياً ني 
ملوحة بحيرة أرومية. وتبلغ مساحة حوض هذا النهر 
عند محطة وينار 8١١١‏ كلم" ومعدل كمية المياه الجارية 
في تلك النقطة حوالي 47" مليون كلم” سنوياً 
(سازمان برنامه (دفتر فني)؛ عمرانء [الاعمار]ء 
4 ويجري نهر آجي جاي بكامله في أراضي 
آذربيجان الشرقية ويعد أكبر نهر يجري من الشرق ليصب 
في بحيرة أرومية. ويبلغ طوله من منبعه إلى مصبه 
لكلم. وينبع في هذه الناحية أيضاً عدد من الأغبار 
الصغيرة والقليلة المياه كمروي جاي وصوفي جاي 
(صافي رود). وقلعة جاي» وذلك من السفوح الجنوبية 
الغربية لسهند في حوض مساحته حوالي ٠١١4‏ كلم١‏ 
وبعد إروائها لسهلي مراغة وبناب تصب في بحيرة 
أرومية (م.سء 46). ويوجد إلى الشمال من حوض 
آجي جاي وفي الحد الفاصل بين السفوح الجنوبية لميشو 
داغ ويحيرة أرومية بعض الأنهار الصغيرة الموسمية. 
وأهمها قوري جاي الذي يروي سهل شبستر. ويوجد 
في الجانب الغربي والجنوبي لبحيرة أرومية بعض الأنهار 
ذات المياه العذبة كنار لوجاي الذي تنبع روافده من 


رف 


الجبال الحدودية. وتبلغ مساحة حوضه عند محطة تيبك 
كلم! ومعدل كمية المياه الجارية السنوية حوالى 
7 ملا. وتروى حوالي ١6١‏ قصبة من مياه هذا 
النهر. 

وتبلغ مساحة حوض نهر «شهرجاي» الذي يوفر مياه 
الشرب لمدينة أرومية؛ 797 كلم" يجري فيه سنوياً حوالي 
مليون م. من المياه ويسقي ما مجموعه 41 قصبة. 
كما ينبع نهر باراندوز جاي من الحبال الحدودية وتبلغ 
مساحة حوضه ٠١١5‏ كلم!. أما كمية المياه السنوية 
الجارية فيه فتقدر بحوالي ١16‏ مليون م. 

ويتكون نهر مهاباد جاي من التقاء عدد من الروافد؛ 
وتبلغ مساحة حوضه عند محطة بل سرخ 847 كلم؟؛ 
ويبلغ معدل كمية الياه الجارية فبه سئوياً حوالي +7 
مليون م" حيث تتم الاستفادة فيها جميعا في ري سهل 
مهاباد . 

أما نهر سيمينه فيجري في منطقة مياندوآب حيث 
ينبع من جبال سردشت . وتبلغ مساحة حوضه 0 
كلم؟؛ وكمية المياه الجارية فيه سنويا حوالي 54٠‏ مليون 
م". ولهذا النهر مجرى كانت تقام عليه السدود في الماضي 
لاستغلال مياهه. 

ويجري نمر زرينه رود أو اجغتوجاي» في أقصى 
شرقي سهل مياندوآب (وسميت بمياندوآب لوقوعها بين 
هري سميئيه رود وزرينه رود) وله روافد متعددة تنبع من 
السفوح الجنوبية لسهند ومن سفوح قره داغ في الشرق 
من تكاب وأخيراً من سفوح جهل جشمه في الجنوب. 
ويعد هذا النهر الذي تبلغ مساحة حوضه 778٠‏ كلم؟ 
ومعدل كمية المياه الجارية فيه سنوياً ١14١‏ مليون م” 
أكبر نمر في حوض أرومية. 

ومدينة أرومية» وبها عرفت البحيرة التي باسمهاء 
على شيء يسير من شاطئها الغربي . «وهي في ما يزعمون 
مدينة زرادشت». وكانت هذه الماينة على ما ذكر ابن 
حوقل في المائة الرابعة (العاشرة) «تلي مراغة في الكبر. 
وهي مدينة نزهة كثيرة الكروم وافرة الحظ من 
التجارات» . . . «والجامع في البزازين. وكانت أرومية 
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وفى هذا المنحى كان سفره إلى اسلاميول» عاصمة 
الخلافة الإسلامية يومذاك؛ لغرض تأمين الغطاء الآمن 
للشيعة داخل السلطنة العثمانية. فليس كل شيعي كما 
تعتقد الإدارة العثمانية ‏ هو مُمالىء للصفويين» أو تابع 
لهم . 

وقد نجح زين الدين في ذلك» ومارس هوء وأحد 
أصحابه» التدريس على المذاهب الخمسة ضمن 
التشكيلة الرسمية العثمانية؛ وحصل الشيعة من جرّاء 
ذلك على الأمن والأمانء كما يشير زين الدين نفسه إلى 
ذلك في وصف تلك الأيام بأنها «أيام ميمونة» وأوقات 
بهجة؛ ما رأى أصحابنا في الأعصار مثلها». 

لكنّ الصراع المحتدم بين الصفويين والعثمانيين لم 
يترك لتجربة الشهيد أنْ تمتدٌ أكثر مما امتدّث منذ عام 
07ؤوه/ 06م حتى عام 96565ه/ 1548١م.‏ 

ِنّْ استجابة الإدارة العثمانية لرغبة زين الدين فى 
افيد شن طارها الرسوي كالدفي يع ناك ويف إن 
وضع رأس السلطة الدينية الشيعية تحت رصدها لفهم 
نشاطاته النظرية والعملية من قريب . 

إلا أن زين الدين من جانبه كان قد حقَّق امتداداً 
شيعيّاً نظرياً ضمن التشكيلة الرسمية الدينية للبلاد بإقدامه 
على تدريس الفقه على المذاهب الخمسة في دولة لا 
تعترف إلأ بالمذاهب الإسلامية الأربعة» وموافقة الإدارة 
العثمانية على ذلك بنفسها . 

ظهر ضمن هذه الأجواء اتجاه جديد للفقه الإمامي 
في محاولة للتوافق مع المؤسسات الدينية الرسمية 
المستحدثة لتنظيم الدراسة» والإفتاء» والقضاء. 

وقد أصّل هذا الاتجاه الثوايت المستوعبة للفقه 
الشيعي في أحكام العبادات والمعاملات لتكون مرشداً 
عملياً في الأحكام على المذهب الشيعي في دولة لا 
تعترف رسميّاً إلا بالمذاهب الأربعة. كما تقتصر 
المراتب العليا على مذهب واحد هو المذهب الحنفي. 

وهذه المحاولة في حداذاتها كانت تهدف إلى فسح 
المجال للمذهب الشيعي لأنْ يكون واحداً من المذاهمب 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العاملي 

المُنّبِعَة» التى ينتشر أتباعه فى طول السلطنة العثمانية 
وعرضها. 

وقد انتبهت الإدارة العثمانية على نشاط رين الدين» 
الأربعة» وهي إحدى النّهم التي ألصقتٌ بالشيخ زين 
الدين قبل مقتله”' . 

الثانى: النشاط العلمى 

أمّا نشاط زين الدين العلمى فقد تمثّل: 

أولاً: في مجال التدريس» حيث تخْرّج على يديه 
نُخبة من الفقهاء الذين أصبح الكثير منهم فقهاء المذهب 
الإمامي'"2. وأظهر تلامذته: الشيخ حسين بن عبد 
الصمد العاملي (ت: 484ه / 1917١م)»‏ والد الشيخ 
البهائى» الذي كان رفيقه فى أسفاره إلى مصر سنة 
7ه/ 167"5مء وإلى اسلامبول (القسطنطينية) سنة 
؟6ؤوه/ 6ام. 

انياً: في مجال التأليف والتصنيف. حيث زخرت 
حياة زين الدين بالنشاط العلمي؛ فأخرج للمكتبة 
الإسلامية بشكل عام» وللمكتبة الشيعيّة بشكل خاص 
مؤلفات غزيرة في علوم مُتفرّقة . 
في علم دراية الحديث. وكذلك عُدَ أيضاً بأنه أول مَنْ 
أدخل الشرح المزجي في الفقه في كتب الإماميّة. كما 
ذكر تلميذه إبن العودي. في الرسالة التي كتبها عن حياة 
أسنتاذه رين الذين الشهيد”"” , 


وكان للشهيد الثاني زين الدين إهتمامٌ خاص 


.55١ روملوء أحسن التواريخ» ص‎ )١( 

(1) عدٌ السيد محسن الأمين )١5(‏ تلميذاً من تلامذة الشهيد الثاني في 
أعيان الشيعة » جلاء ص4 19. 

(7) يقول إبن العودي: «أمّا رغبته في الشروح المزج فإنّه لما رآها 
للعامة» وليس لأصحابنا منهاء حملته الحمية على ذلك»؛ ومع 
ذلك فهي في نفسها شيء حسن؛.؛ (الدر المنثور» ج7ء 
صا60١).‏ 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العاملي 
بمؤلفات سلفه الشهيد الأول محمد بن مكي» فقد وضع 
عدّة شروح» وتعليقات على جملة من مؤلفاته أمثال: 

١‏ الفوائد الملية في شرح الرسالة النفلية (في 
مستحبات الصلاة). وقد راعى في شرحه الاختصارء 
واعتمد على الشرح المزجي؛ كما تعرّض في بعض 
الأحيان إلى بيان الأدلة . 

؟ - المقاصد العليّة في شرح الألفية. وهو من 
الكتب التي صئّفها سنة ٠965ه/‏ 1657م. وله على 
(الألفية) شروح ثلاثة؛ الشرح الاستدلالي الكبيرء 
والشرح المتوسطء و المختصر الذي أشبه ما يكون 
بحاشية الفتوى على الكتاب الذي يُقرّبه إلى الرسائل 
العملية المعتمدة لدى مقلديه . 

“ - الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية. وهو 
من أهم مؤلفات الشهيد الثاني الفقهية» فرغ من تأليف 
الجزء الأول منه أوائل ربيع الأول سئة 9557ه / أوائل 
نيسان 1619م؛ كما انتهى من جزئه الثاني في 7١‏ 
جمادى الأولى سنة 4601ه / 7 حزيران ,©"020166٠‏ 


استطاع الشهيد الثاني أنْ يمزج بين النص الاصلي 
(المتن)» وبين شرحه لهذا النص بطريقة يكاد يصعب 
التفكيك بينها . 

وقد راعى مؤلمُه الاختصارهء ومراعاة الأدلة, 
وسلاسة التعبير وسهولة اختيار العبارة اللغوية الواضحة» 
والنظر في الآراء الفقهية والموازنة بينها . 

وقد إحتلٌ كتاب «الروضة البهية» موقعه الخاص بين 
الكتب الفقهية» وأصبح محودا للدراسة والتدريس لدى 
جمهور العلماء وطلاه. ا!ملوم الدينية منذ زمان تأليفه 
حتى الان ككتاب دراسئ مِمَرّر فى مدارس الفقه 
الإمامي . 1 ١‏ 


)١(‏ الذريعة؛ ج١١.‏ ص .54١‏ وقد اعتقد السيد محسن الأمين أن 
كتاب الروضة البهية هو آخر تآليف الشهيد الثاني» وقد فاته أنه 
كتب عدّة مؤلفات بعد سنة 1651ه / ٠166١مء.‏ وهي سنة 
تأليفه للكتاب . (أعيان الشيعة. جلاء ص .)١5060‏ 


ءهم١‎ 


ومن خلال اهتمام الشهيد الثاني بمؤلفات سلفه 
الشهيد الأول فقد دعا ذلك تلميذه ابن العودي أنْ 
يكشف عن الصلة الروحية بين هاتين الشخصيتين 
المتباعدتين زماناً» المتقاربتين في الثقافة والتصنيف 
الفقهىء, وكأنه من المعاصرين لهء حتى أنَّ الشهادة 
جضت وديها ون خادية المطاق» تلق حصب ةين 
مكي بالشهيد الأول» ولُقّب زين الدين العاملي بالشهيد 
الغاني؛ وعُرف كل منهما بلقبه حتى طغى على اسمه 
الحقيقي . 

يقول ابن العودي في رسالته التي ألّفها في ترجمة 
أستاذه الشهيد الثاني : «لما علم الله النسبة بينه وبين 
الشهيد من المشاركة فى نيل درجة السعادة بخاتمة 
الشيهاة ألفئ: ني قلبهالميل إلى إخياء آنازة: :والتعليق 
بشرح 1 وإظهار تحقيقاته. كانت نفسّهُ كأنّها 
ممزوجة بنفسه؛ وكان من أنسه به كأنه معاصره» . 


ومن خلال أجوبة المسائل الشرعبة التي كانت 
تصله من مختلف البلدان أمثال: جواب المباحث 
النجفية: جواب المسائل الهندية: جواب المسائل 
الشامية» أجوبة شيخ زين الدين» جواب المسائل 
الخراسانية» وأجوبة مسائل جبل عامل؛ التي تحتوي 
على مسائل متفرقة في الفقه» والعقائد» وقرهاء فأنها 
تكشف عن مقدار الفاعدة الشيعيّة التي كان يتممّع بها 
هذا الفقيه من قبل قطاعات العالم الشيعي في المناطق . 

ورسالته في وجوب صلاة الجمعة : بحث فيها حكم 
صلاة الجمعة حال الغيبة» وهي من مؤلفاته المهمة حيث 
ذهب فيها إلى وجوب إقامة صلاة الجمعة وجوبا عينئاً 
في زمن العَيِبّة خلافاً لفقهاء الإمامية الذين حكموا بعدم 
وجوبها التعييني. ألّفها الشهيد في ربيع الأول سنة 
7ه / كانون الثاني 065١م.‏ 

قال في أولها: «هذه جملة تشمل على بيان حكم 
صلاة الجمعة في هذا الزمان؛ الذي قد مني فيه بالبلية 
أهل الإيمانء وخذلهم ببغيه وحسده الشيطان». حتى 
هدموا أعظم قواعد الدين بالشبهة لا بالبرهان» وها أنا 
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محقق لوضع الخلاف فيهاء ومرشد إلى ما هو الحق من 
وجوبها يومئذٍ بالدليل الواضح. والبرهان اللائح لمن 
الحق بالانصاف30؟ , 

إِنَّ مؤلفات الشهيد الثاني الفقهية لم تقتصر على شرح 
كتب الشهيد الأول فحسب. بل تعدّث إلى شرج 
المؤلفات التى وضعها فقهاء مدرسة الحلّةء والتى 
أَعتّبرتُ من المصادر الرئيسية للفقه الإمامي في عصوره 
اللاحقة» أمثال كتب المحقق الحلى » والعلامة فظهر منها 

أمسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام للمحقق 
الحلي الذي يُعتبرٌ أوسع مؤلفات الشهيد الثاني . قال ابن 
العردي عنه : «تفجرت منه ينابيع الفقه»). وكان الشهيد 
نفسه يعتبره من أهم مؤلفاته؛ فقد ذكر في إجازته للشيخ 
تاج الدين بن هلال الجزائري المؤرخة ١5‏ ذي الحجة 
سنة 9474ه هذه العبارة : «أجزنُه جميع ما جرى به 
قلمي من المصئّفات» ومن أهمها كتاب «مسالك الافهام 
حجرية سنة ١11ه/‏ 1897م؛ وأعيد طبعه محققاً من 
قبل مؤسسة المعارف الإسلامية في قم سنة *١141١ه/‏ 
4م في (11) مجلداً. 

وذكر الطهراني في (الذريعة)» أنَّ الشهيد الثاني فرغ 
الرابع سنة 5451ه. وقد ذكره يعنوان «مسالك الافهام 
في شرح شرائع الاسلام»» وقال: شرح بالقول على 


المعامللات57) 
ومنها: روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 
١ 6‏ 

للعلامة © . 


وكلاهما من الشروح المزجية التي أصبحت معتمدة 


/ ه١4٠١ رسالة في صلاة الجمعة؛ طَبِعتْ في مديئة قمه‎ )١( 
الذريعة» جاء ص8/ا1.‎ )0( 
.506 ص‎ ١١ الذريعة» ج‎ )5( 


الشهيد الثاني زين الدين بن 


عند الفقهاءء وعليها عول المؤلفون والمدرسون 
والمحتيدونء: كما نول الا 17 

وقد بلغت مؤلفات الشهيد الثاني الفقهية فقط ما بين 
كتاب ورسالة أربعين مؤلفاً وضع على بعضها شروحاً 
مطؤلة؛ وعلى بعضها الآخر حواشيّ مختصرة» 
كحاشيته على «قواعد الأحكام» للعلامة؛ وحاشيته على 
«شرائع الإسلام» للمحقق؛ بضميمة حاشيته على 
«المختصر النافع» له أيضا. 

وأفرد في الفقه كذلك مواضع مستقلة ككتاب «نتائج 
الأفكار في حكم المقيمين في الأسفار» الذي ألفه سنة 
0ه / 1627م؛ وهو من عنوانه يتعلق بء سائل 
شرعية تختص بأحكام المسافرء ورسالة في أحكام 
الحبوة ألُفهاسنة9407ه/ 19044١م؛‏ و«جواهر 
الكلمات في 6 العقود والإيقاعات:0" . 

وقد إعتبرَ بعض المتخصصين أن الشهيد الثاني كان 
قد تورات كتايانم في و امع كج بدار ها غيرةا أو طرقها 
ولم يستوف الكلام فيها""؛ حيث عُدٌ كتاباه #مُسكن 
الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد»” “'. وامُنية المريد في 
آداب المفيد و المستفيد» نموذجين على مثل هذا 
التأليف. ونال كتابه الأخير عناية الباحثين الذين اعتبروه 
من الكتب النادرة في موضوع التربية والتعليهم*'. 


٠‏ أحد العاملي 


.188 أعيان الشيعة» جلاء ص‎ )١( 

)١(‏ الذريعة» ج5؛ ص778. 

(7) أعيان الشيعة» جلاء ص1668١.‏ 

2( طبع كتاب مسكن الفؤاد» في قم /500اه/ /141امء 
وكان المؤلف قد اختصره بكتاب أسماه (مبرّد الأكباد مختصر 
مسكن الفؤاد»؛ كما ذكر ذلك حفيدُهُ في (الدر المنثور ج7١‏ 
ص .)١184‏ وترجمه إلى الفارسية إسماعيل خان» وطبع سنة 
0ه / “1107م بعنوان «تسلية العباد في ترجمة مسكن 
الفؤاد». (الذريعة؛ ج4؛: ص 174). انتهى الشهيد الثاني من 
تأليفه كتاب «مسكن الفؤاد» نهار الجمعة غرّة رج ب(الصواب 
"١‏ رجب) سنة 9464ه ا / ١9‏ آب1949م. 

(0) تُلاحظ دراسة الدكتور عبد الأمير شمس الدين» وتحقيقه 
للنصّ: زين الدين إبن أحمد في منية المريد في آداب المفيد 
والمستفيد»ء موسوعة الفكر التربوي العربي الاسلامي» 
(بيروت» 1947م). 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العاملي 

أمَا مؤلفاته الأخرى فقد توزعت على شتى حقول 
المعرفة» فمنها: «تمهيد القواعد الأصولية والعربيّة 
لتفريع الأحكام الشرعية» الذي يقع في قسمين» تضمْنَ 
الأول منهما مائة قاعدة في علم الأصول. أمّا القسم 
الثاني فتضمْنَ مائة قاعدة لقواعد اللغة. كما احتوى على 
فهرست يُسهّل اختيار القواعد واستخراجها. فرغ منه في 
شهر محرم سئة 90/8ه/ "060100١‏ . 

وكان الشهيد الثاني قد استفاد من بعض المؤلفات 
التي سبقت إلى وضع مثل هذا التأليف خصوصا مؤلفات 
جمال الدين عبدالرحيم الأسنري الشافعي (ت: الالاه 
177١ /‏ م) في كتابيه (التمهيد في القواعد الأصولية وما 
يتفرع عليها من الفروع) الذي ألّفه الأسنوي سنة 18/اهم 
/ 11717م, «والكوكب الدريّ في القواعد العربيّة»» فقد 
جمع بين قواعد هذين العلمين في كتاب واحد مع 
تهذيب وإضافة . 

أمّا كتاباه #بداية الدراية»» و«غنية القاصدين في 
معرفة اصطلاحات المحدّثئين؟ فقد فتح بهما تأليفاً جديداً 
لم يسبقه من الإمامية إلى التصنيف به أحدء فهو أول من 
فتح بابه» وذلل صعابهء هكذا وصفه تلميذه إبن 
العردي . 

كتب الشهيد الثاني مختصراً في علم دراية الحديث 
سَماة (الذراية)::وكان الكتهيند قد وضنه على شكل 
فهرست لمطالب هذا العلم لخصّه من مقدمة أبي عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشهير ابن الصلاح 
الشافعي المتوفى سنة 741ه/ 544١م.‏ وقد عمد فيما 
بعد إلى شرح هذا المختصر شرحا مزجيًا ظهر في كتب 
الهداية في شرح الدراية»؛ وقد اعتمد في شرحه الأخير 
على ما كتبه الطيبي المتوفى سنة ”4 لاه/ 1757م في 
كتابه «الخلاصة في أصول الحديث'. 

ومن خلال المقارنة بين هذه المؤلفات يظهر أن 


)١(‏ ورد هذا التاريخ في نسخة مخطوطة من الكتاب نسخها نصر 
الله بن فضل الله الهمدانى سنة 09؟١١هء‏ وقفتُ عليها عند 


7م 


الشهيد الثاني كان قد استفاد من نهج علم الدراية الذي 
بلغ مبلغه لدى ابن الصلاح والطيبي» في محاولة تطبيقه 
على مرتكزاته الثقافية» وتأصيله منهج إمامي لهذا 
العلم؛ مستفيداً من كتابات الفقهاء الإماميين في هذا 
المجال كالشيخ الطوسي والمحقق الحلّي» والشهيد 
الأول. 

ومثال على تطبيق هذا المنهج فقد عرف ابن 
الصلاح الحديث (الصحيح) على هذه الصورة: 
«الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل 
إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى 
منتهاهء ولا يكون شاذاًء ولا معللاًء وفي هذه 
الأوصاف إحتراز عن المرسلء والمنقطع؛ والمعضل» 
والشاذء وما فيه علة قادحة. وما في روايةه نوع 
جرح770 . 
أمّا الشهيد فقد عرّف الحديث الصحيح على هذه 
الشاكلة: هو ما أتصل سندّه إلى المعصوم بنقل العدل 
الإمامي عن مثله في جميع الطبقات . 

وعليه فالحديث المقطوع السند ‏ في أي مرتبة انّفق 
القطع لا يُسمَى صحيحاًء وإِنْ كان رواته من رجال 
الصحيح . 

وقد عرف الصحيح عند العامة بما اتصل سندَهُ بنقل 
العدل الضابط عن مثله» ومع ملاحظة اكتفائهم في 
تحقق العدالة بعدم ظهور الفسن, والبناء على ظاهر 
حال المسلمء تكثْرٌ أحاديثهم الصحيحة»”"'. 

د تند فنا 

ِنَّ المنحى العلمي المتطور الذي قدّمه الشهيد 
الثانى فى مؤلفاته الغزيرة أثار إعجاب بعض الفقهاء 
الثين غاسرومة أو الذيو ازا بعد 


وقد أشار تلميذه إبن العودي في رسالته التي كتبها 


)١(‏ مقدمة اين الصلاح في علوم الحديث» (دمشق » الاقام)ء 


ص 8. 
() الشهيد الثاني » الدراية » (طهران» 14ه/1984م)ء 
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عنه إلى ما كان يُعانيه الشهيد فى السنوات العشرة 
الأخيرة من حياته من الظروف التي أحاطت بهء من 
مطاردة السلطة له» وتعريض سلامته للخطر. وكان فى 
فترة المطاردة والتسئّر والاختفاء قد وضع أغلب نؤلناته 
هذه. كما وصف بعض مؤلفاته أنّها «ظهرت فى زمن 
الخوف». ْ 

إن تصدي الشهيد الثاني للتأليف ‏ في زمن الخوف» 
والمطاردة؛ والخشية من القتل ‏ بهذه الكيفية المتينة من 
التصنيف تدل على رسوخ قدمه في العلم. وتمسّكه 
بأصالة المعرفة» وهو إتجاه أثار دهشة بعض مترجميه 
الذين وصفوا مؤلفاته المكتوبة في هذه الفترة بأنها 
مؤلفات خالدة. 

يقول السيد محسن الأمين: «وما ظنّك برجل يؤلف 
مؤلفاته الجليلة الخالدة على مرّ الدهور والأعوام في 
حالة الخوف على دمه لا يشغله ذلك عنها مع ما تقتضيه 
هذه الحالة من توزع الفكرء واشتغال البال عن التفكير 
بمسألة من مسائل العلم» يؤلفها بين جدران البيوت 
المتواضعة لا في قصور شاهقة؛ ورياض فاخرة» ولا 
مساعد له» ولا معين حتى على تدبير معاشه. ونقل 
الحطب لدفئه؛ وصنع طعامهة"" . 


علماء الشيعة تلامذة علماء السنة 
لم تنعكس الأحداث المذهبية على مؤلفات الشهيد 
الثاني» وكتاباته» بل اتسمت تصانيفه بغزارة المعرفة 
وشموليتها. 
فمن خلال ما قدّمه من مؤلفات» كان زين الدين 
يسعى لخلق منظومة إسلامية عامة تجمع جهود علماء 
الإسلام من شتى نحلهم لتُكوّن جهداً موخداً في تطوير 
نظرية العلم الديني من خلال مزج مناهج العلوم السَنّة 
بالمأثورات الشيعية لصياغة نظرية جديدة تساهم في 
تطوير مناهج البحث على مرتكزات علمية. 


١550 أعيان الشيعة» جلاء ص‎ )١( 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحد العاملٍ 


سبّب هذا الانفتاح الذي تميّز به أفقُ الشهيد الثاني 
إنتقاداً وجّهه له بعض الدارسين من الشيعة أنفسهم لمثل 
هذه الطريقة في التأليف». كما نُسِبَ ذلك لولده الشيخ 
حسن» وبعض أحفاده أيضاً. 

نقل الحر العاملي أنَّ إجازات الشهيد الثاني» وولده 
الشيخ حسن العاملي أظهرت أن الشهيد الثاني كان قد 
قرأ على جماعة من علماء العامة (السُئّة) كثيرا من كتبهم 
في الفقه. والحديث, والأصولين» وغير ذلك؛ وروى 
جميع كتبهم. وكذلك فعل الشهيد الأول» والعلامة. 

ولاشك أن غرضهم كان صحيحاً» لكن ترنّبَ على 
ذلك ما يظهر لمن تأمل وتتبع كتب الأصول؛ وكتب 
الاستدلال وكتب الحديث. 

ويظهر من الشيخ حسن عدم الرضا بما فعلوا'" . 

كما أن دراسة الشهيد الثاني على يد علماء المذاهب 
السنية الأربعة» وقبوله التدريس في المدارس الرسمية 
السنيّةء تم إقدامه لاقتباس المناهج السُنيّة وتطبيقها على 
الشروح التي وضعها على الكتب الشيعية» جعلت التيار 
الشيعي المعاصر له؛ والمناهض لطريقته يتهمه في زمن 
خياته بالنست 1*7 , 

وهذه التهمة بحدٌ ذاتها ربما كان يقف وراءها 
الاتجاه الشيعي الموالي للسياسة الصفوية» أو غيره ممن 
نجه الأطرويسة العلمية والعملية التي سعى زين الدين 
إلى تنفيذها. 


وقد نُقلَ أن حفيده الشيخ زين الدين بن محمد بن 
الحسن بن الشهيد الثاني (ت: 54١٠١ه/‏ 1594م) 
كان يُبدي استغرابه من دراسة جدّه الشهيد الثاني؛ 
والشهيد الأول؛ والعلامة الحلّي على يد العلماء 
السُنيين» وتتبع مؤلفاتهم في الفقه وأصولهء والحديث» 
وعلم الكلام. وكان يُنكر عليهم. ويقول «قد ترتب 
على ذلك ما ترتب:ة! 


)ع0( أمل الآمل ج1١‏ ص 484 
زفق عوالي اللئالي ٠‏ ج١ء‏ ص .٠١‏ 


الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العاملي 

وكان هذا الشيخ الحفيد قد درس في بلاده» ثم سافر 
إلى العراق وإيران وأدرك الشيخ بهاء الدين محمد العاملي 
المعروف بالشيخ البهائي (ت: هم ١117م‏ ثم 
استقر بمنطقة الحجاز حتى ثُوفيَ في مكة» ودُفنَ بها. 

وبالرغم من غزارة علمه فإنّه لم يترك مِؤْلَفاً بعده. 
وعثّلَ مترجموه ذلك بأنّه يعود إلى شذة إحتياطه؛ 
لكوت اشير 

إلا أن السيد محسن الأمين إنتقد مَنْ ذهب إلى 
تخطئة هؤلاء العلماء الشيعة في دراستهم على يد 
أشباههم من العلماء السُئّةَء حيث إعتبرَ أنَّ هؤلاء العلماء 
استفادوا من تطبيق مناهج البحث السُنيّة في تأسيس 
طريقة إمامية في عذة مواضيع كعلم دراية الحديث». 
والشروح المزجية؛ والاستفادة من وضع القواعد 
الأصولية والعربية ”". 

1# كله 

أما ما اشتهر من دراسة هؤلاء الفقهاء الثلاثة على يد 
العلماء السُنيِين فَإِن الأمر يختلف فيما بينهم في طبيعة 
العلوم التي تلقوها عن هؤلاء المشايخ» وفي الظروف 
الموضوعية التي دعتهم إلى مثل هذا الانفتاح العلمي . 

كان العلامة الحلّي في بداية نشأته قد انخرط في 
العمل مع أستاذه الفيلسرت تمي الدين الطوضي: 
ورافقه فى مدينة (مراغة) قرابة العقد من الزمن» وكان 
بين اديه تو هاده لمعل إح اتساج فر علي 
الشؤون الثقافية في ظل الدولة الايلخانية . 

وفي ضمن التشكيلة الثقافية العامة في مدينة مراغة» 
وبأجواء جامعتها العلمية التي ضمّت علماء المذامب 


)١(‏ تقل أنه قال: «أكثرٌ المتأخرون التأليف» وفي مؤلفاتهم سقطات 
كثيرة» وقد أدْى ذلك إلى قتل جماعة منهم». (أمل الآمل» 
ج1١‏ ص4ة). 

(7) يقول الأمين: «أخطأ مَنْ ظنْ المفسدة في ذلك فإنه ضمٌ ما 
وجده نافعاً من طريقتهم ‏ مما لو يتوسع فيه الإمامية - إلى 
طريقة الإمامية كالدراية» والشروح المزجيةء وتمههيد القواعد 
الأصولية والعربية لتفريع الأحكام الشرعية». (أعيان الشيعة» 
جلاء ص .)١508‏ 
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على اختلاف مذاهبهم» واتجاهاتهم الدينية فإِنّ الفوارق 
المذهبية لم تأخذ طريقها لسدٌّ أبواب المعرفة . 

فقد درس العلامة في هذه الجامعة على يد مشايخ 
علماء السّئّة الذين ذكرهم في إجازاته العلمية. 
وبالمقابل فإن الكثير من المتكلمين السّئّة كانوا قد 
تخرّجرا على نصير الدين في هذه المرحلة؛ وعلى 
العلدقة أيفا: 

فطبيعة الدراسة والتدريس في ظل أجواء مدينة 
(مراغة) المزدهرة بالعلم كانت تتسم بالمنهجية ضمن 
دائرة الإسلام الثقافي. وكانت التُخبة المُعدة لهذه 
المهمة من علماء المذاهب على اختلاف اختصاصاتهم 
تهدف إلى خلق جيل متخصص في العلوم العقلية؛ 
والفلسفية» والدينية على اختلاف مناهجها . 

لذالم يكن لفقهاء (السلب) الذين يقفون دائماً 
بمعارضتهم أمام التجديد أي أثر في ظل أجواء العصور 
الذهبية للثقافة» سوى ما ظهر لاحقأ على ضفة دولة 
المماليك في بلاد الشام من قيام الفقيه الحنبلي ابن تيميّة 
الحرّانى من الردٌ على بعض مؤلفات العلامة الحلى؛ 
زهو كنات اننهاج الكزامة في الإسامةة» الذي ليلق 
أيّ صدى عند العلامة الحلي» ولم يرد على شيء مما 
كتبه فقيه المماليك يومذاك؛ واكتفى بالعبارة التي 
استشهد بها: «لو كان يفهم ماأقول أجبنُه؛» وذلك 
لانشغال العلامة يومذاك بمهام السلطة في ظل حكومة 
أولجايتوخان (خدابندة) الشيعية» المزدهرة بالعلم, 
والتسامح الديني والمعرفي. 

أمّا الفقيه الشيخ محمد بن المكي المعروف بالشهيد 
الأول المقتول سنة45لاه/ 1784م, فلم تكن 
دراسته على يد علماء السُئّة دراسة منهجية سوى ما ثُقل 

من استحصاله لإجازات الرواية» وما مضاخيها من 
دوا عدي اراب وعشرها نيا لا يعد ولك دراشة 
مدينجية مدطمة . وقد ذكر الشهيد في بعض إجازاته أنه 
يروي مصئّفات الحديث السُنيّة» عن نحو أربعين شيخاً 
من علماء السّئّةَ في مختلف البقاع الإسلامية التي كانت 


لمن ف 


مزدهرة بهم في مكةء المدينة» بغداد» مصرء دمشق» 
بيت المقدس» ومقام الخليل إبراهيه”'" . 

أمّا الشهيد الثاني فهو الفقيه الوحيد من بين هؤلاء 
الفقهاء الثلاثة الذين انخرط في سلك الدراسة المنهجية 
على علماء من المذاهب السُنيّة الأربعة. 

وبالرغم أن الشهيد الثاني كان قد درس جميع العلوم 
الإسلامية المُتعارقّة يرمذاك فى القاهرة» إلا أن دراسته 
هذه كانت قد المت غك ااه الرزينة المنفتحة» 
ومحاولاته في تطبيق مناهج البحث التي ألْفَ فيها 
العلماء السَّئَّةَ على الكتابات الشيعيّة . 

فخرج بذلك بمنظومة فكرية جديدة أضافت إلى 
الكتابات الفقهية الشيعية» وقواعد الأحكام إضافات 
علمية نافعة. 

أمَا لماذا اندفمَ الشهيد الثاني لدراسة العلوم 
الإسلامية من مصادرها المذهبية المغايرة؟ فربما يعود 
ذلك إذا استثنينا دوافعه الفطرية لتحصيل العلم وهو ابن 
الثلاثين عاماً يومذاك ‏ إلى الثقل الذي تتميز به المعاهد 
الدواسةة حمطي وهاه الأكاديعن» سفيانا إلى 
الكتمكات العلامية الذائعة العبيك» :ذا الاسام 
بالعلوم في جميع روافدها المذهبية . 

وعليه فالاعتراض الذي ساقه بعض أحفاد الشهيد 
الثاني على العلامة والشهيدين (الأول» والثاني) لم يكن 
مُوزّْعا عليهم بالتساوي. والفقيه الوحيد الذي تنطبق 
عليه مقولة الدراسة على يد العلماء المذهبيين المخالفين 
هو الشهيد الثاني فقط . 

إلا أن دراسة الشهيد الثاني على العلماء السنيين لم 
تكن قد أنَّتَ على منحاه الإمامي في الفقه وأصوله؛ أو 
الحديث وعلم الكلام إذلم ينعكس شيء من ذلك على 
مؤلفاته» وإنما أضافت دراسته هذه أبعاداً جديدة إلى 
ثقافته الديئية أولأ» وعلى المنظومة الفكرية التى حاول 
أن يُجَدَّل بها الثقافتين المذهبيتين بجديلة 5000 


.190 ص‎ ٠37١ بحار الأنوارء ج/ا‎ )١( 


الشهيد الصدر ودينامية الصراع الاجتماعي 
تلخيص المفردات 


١_إكتلف‏ الغموض حياة الشهيد الثاني في جميع 
مراحلهاء سوى ما ورد من خبر ولادته ونشأته 
ودراسته» ورحلاته . وهي معلومات تقريرية مقتضبة . 

” - قلت عن أخبار مقتل الشهيد الثانى روايات 
لزع ونان أله عاق دك حي لت اا ل ولم 
يُعرف عنه أكثر من ذلك . وقد تخرّصت الروايات 
المتناقلة إلى أنّه تل في طريقه إلى دار الخلافة العثمانية 
(اسطنبول)» أو تقل إليها ثم قُتل فيها بأمر من 
المسؤولين هناك. ويبقى سر مقتله لغزاً في كلتا 
الحالتين . 

'- نظراً لتبوّء الشهيد مكانة علمية في سلسلة علماء 
الإمامية بما خلّفه من مؤلفات إكتسبت أهميتها من 
خلال الإقبال عليهاء وإحلال بعضها مناهج مقررة في 
المراكز الدراسية الشيعية؛ فإِن استمرار حضوره بقي 
مُتتابعاً جيلاً بعد جيل دون أنْ يطرأ على تاريخه العلمي 
ما يُبِعدُهُ عن حركة الأجيال» أو يُعرّضه للنسيان. 

؛ ‏ ما خلّفه الشهيد الثاني من نظريات في التربية 
والتعليم من خلال بعض مؤلفاته جعل نتاجه العلمي 
متميزاً بين فقهاء الإمامية في عصره والعصور التي تلت 
بالأصالة والتفرّده خصوصاً في كتابه «منية المريد في 
آداب المفيد والمستفيد» . 

د. جودت القرزويش 


الشهيد الصدر ودينامية الصراع 
الاجتماعي 


نا خياج ,ل 


لج سس وس ول ملس عر بع الخ لس سير م2 1 
وبع وصلوات ومسدجيد يذحكر فبا أسم الله صكييرا 
00 ري مورا م سس مر 0 يي 
ولمنص 0 أله من مر 41> 72 َمَووتٌ عَرِيرٌ 37# , 

منذ أن قعل هابيل والتناقضيى البشري قاعدة 
مضطردة من قواعد الحياة. ذلك التناقفض المصلحى 


.4٠ سورة الحجء الآية:‎ )١( 


الشهيد الصدر ودينامية الصراع الاجتماعي 


أو النفسي أو العقائدي يرتدي ثياباً متغيرة ويستخدم 
أدوات تتطور بتطور الحياة. وكما يقول (الشهيد الصدر 
قدس سره) : 

«وهذا التناقض الاجتماعى بين الإنسان وأخيه 
الإنسان يتخذ على الساحة الالستباة صيغاً متعددةً 
وألواناً مختلفة ولكنه يظل في حقيقته وجوهره شيئا ثابتاً 
وحقيقةً واحدةً وروحاً عامةٌ وهي التنافض بين القوي 
والضعيف بين كائن في مركز القوة وكائن في مركز 
الضعف07"' . 

(قد يكون هذا القوي فرداً فرعونياً قد يتكون عصابةٌ 
قد يكون طبقةً قد يكون شعباً قد يكون أمةٌ كل هذه ألوان 
من التناقض. كلها تحتوي روحاً واحدةً وهي روح 
الصراع روح الاستغلال من القوي الذي لم يحل تناقضه 
الداخلي وجدله الإنساني)”" . 

(مالم ينتصر أفضل النقيضين في ذلك الجدل 
الإنساني فسوف يظل هذا الإنسان يفرز التناقض تلو 
التناقض والصيغة تلو الصيغة حسب الظررف 
والملابسات» حسب الشروط الموضوعية ومستوى 
الفكر والثقافة» إذن النظرة الإسلامية من زاوية المشكلة 
التى يواجهها خط العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان 
لوه وائضنة قفي اليك لذ لمعي ا لون ل 
التناقض ولا تهمل ألواناً أخرى بل هي تستوعب كل 
أشكال التناقض على مرٌ التاريخ وتنفذ إلى عمقها 
وتكشف حقيقتها الواحدة وروحها المشتركة ثم تربط كل 
هذه التناقضات بالتناقض الأعمق بالجدل الإنساني 
الداخلي المنبع الأساس لتلك التناقضات 
الاجتماعية)””" . 

هذا ما نسميه بدينامية الصراع الاجتماعي الذي 
يتحرك على عدة محاور وتتداخل وتتجدّد وتتنوع . 

صحيح أن العناصر التي تكون الحياة البشرية ثابتة 
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منذ القدم ولكن تغير العصور والأزمنة وتغير الوعي 
البشري بل وتغير طبيعة العلاقات الاجتماعية يدفم 
ببعض العوامل إلى الأمام ويدفع بأخرى إلى الخلف 
وهو ما يحتم على الباحثين والمهتمين بشؤون مجتمعهم 
وأمتهم تجديد نظرتهم التحليلية لواقعهم وعدم الجمود 
أمام تحليل ثابت متكلس سواء كان تحليلاً عقائدياً أو 
اجتماعياً . 


(فلا بد للرسالة التي تريد أن تضع الحل 
الموضوعي للمشكلة أن تعمل على كلا المستويين 
جهاد سماه الإسلام بالجهاد الأكبر هو الجهاد لتصفية 
ذلك التناقض الاجتماعي في وجه كل ألوان استثئثار 
القوي للضعيف دون أن نحصر أنفسنا في نطاق صيغة 
معينة من صيغ هذا الاستئثار لأن الاستئثار جوهره واحد 
مهما اختلفت صيفته)!" . 

هذه النظرة المنفتحة الواقعية التي تخالف تلك 
التفسيرات المحدودة ضيقة الأفق للتناقضات التي 
تواجهها الإنسانية سواء كانت تناقضاً طبقياً كما اعت 
النظرية الماركسية فالتناقض الطبقي ليس هو الشكل 
الوحيد من أشكال التناقض بل هناك صيغ كثيرة 
للتناقضس على الساحة الاجتماعية وليدة تناقض رئيسي 
هو جدل الإنسان» ذلك الجدل المخبوء في داخل 
محتوى الإنسان وهو الذي يفرز دائماً وأبدا صيغاً 
متعددةٌ من التناقض)”" . 


إذن فالنظرية التي يتبناها الشهيد الصدر تقوم على 
تعدد عوامل الصراع والتناقض فالانقسام الاجتماعي لا 
يتمحور حول عنصر واحد بالضرورة هو العنصر الطبقي 
أو العقائدي بل هناك عوامل متعددة وأحياناً متداخلة 
فريق بأن يلعب في ناحية واحدة من الملعب وارتداء 
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لون مميز يختلف عن لون الفريق الآخر وهو ما ينطبق 
على نظرية الصراع الطبقي (الراحلة إلى الأمجاد 
التاريخية) حيث يقول رضوان الله عليه : 

(كنا ننتظر ونتوقع أن يزداد يوماً بعد يوم التناقض 
الطبقي والصراع بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة 
في المجتمعات الأوروبية الصناعية التي تطورت فيها 
فقد ازداد النظام الرأسمالي رسوخاً بل وجرى استبدال 
الصراع الطبقي الأوروبي إلى تحالف داخلي في 
مواجهة الشعوب الفقيرة في العالم أي شعوب العالم 
الثالث التي أصبحت مثل القطب الثاني في هذا 
التناقة “001 

.  )ضق‎ 

هذا ما قاله السيد الصدر عن أطروحة الصراع 
الطبقي قبل أكثر من عشرين عاماً ولكنه رضوان الله عليه 
لم يطل به العمر حتى يرى كيف نجح البعض في تعريب 
هذه النظرية بطريقة بلهوانية من خلال ما أسموه بتحالف 
(المسحوفين!!) في التحول إلى (حيتان!!) وهر 
المرادف العربي اللفظي لمصطلح الرأسماليين ولكن 
شتان ما بين رأسمالية منتجة تمارس الظلم والإنتاج 
ورأسمالية طفيلية تمارس السلب والنهب وكفى إنها 
رأسمالية عربية على وزن الاشتراكية العربية بينما 
اضمحل أو تلاشى الوجود الاجتماعي الاقتصادي لكثير 
من أولئك الذين جرى تصنيفهم سابقاً باعتبارهم من 
الطبقات المترفة . 

ليس هذا رأينا وحدنا يل هو رأي كثير من علماء 
الاقتصاد عن الرأسمالية المعاصرة في مصر على سبيل 
جريدة العربي عدد /٠١‏ الصادر في 8/7”07/ ١١١٠1م.‏ 


تبقى أطروحة الصراع الطبقي بالنسبة لنا أطروحة 
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أجنبية المصدر بالأساس بالرغم من أنها وجدت من 
يؤسس لها داخل مجتمعاتنا بل ويقوم بتعريبها ويؤسس 
عليها نظريات ونظم وقوانين وهي نظرية لا يمكن 
إثباتها بالكلية ولا رفضها بالكلية إنها رؤية جزئية لواقع 
الظواهر الاجتماعية والتاريخية التي عرفتها المجتمعات 
البشرية . 

أمَا إذا انتقلنا إلى التقسيم العقائدي الذي اعتمدته 
التيارات الإسلامية المعاصرة حيث قسمت العالم إلى 
صراعها الداخلي من نفس النقطة أي تصنيف القوى 
الاجتماعية والسياسية إلى قسمين إسلام وكفر. 

ويتأكد هذا الأمر لنا عندما نرجع إلى تاريخنا 
الإسلامى لنجد أن الحالة النفسية والقبائلية قد لعبت 
دوراً حاسماً في تحويل صراعات بعينها من مجرد 
صراعات على السلطة إلى صراعات عقائدية ومذهبية 
ومن هنا تأتي أهمية التشخيص الدقيق لطبيعة التناقض 
حتى يكون التفاعل الصائب مع هذه الظواهر ممكنا وإلأ 
صرنا كمن يحرث في البحر. 


إن قراءة التاريخ تظهر لنا بوضوح أن وقوع بعض 
الطبقات في دائرة الظلم لم يكن مبرراً كافياً لدى هؤلاء 
يدفعهم للثورة ضد هذا الظلم ولا حتى لرفضه قلبياً 
حيث تداخلت العوامل العنصرية القبائلية لتدفع ذلك 
الفرد المقهور للوقوف في وجه من يدافع عن مصالحه 
وحقوقه بل وللوقوف في صف هؤلاء الغاصبين لمجرد 
أنّ هؤلاء كانوا شيوخاً للقبائل ورؤساء للعشائر وهو ما 
يتكرر الآن وقد يتكرر غداً مع اختلاف بسيط في 
المسميات . 


كيف يمكننا أن نفسر أن معاوية بن أبي سفيان الذي 
كان يعطي الكبار ويمنع الصغار نجح في استمالة هؤلاء 
الأنباع تلك القوى البشرية الضاربة التي لا تأنس إلا 
بالعبودية بينما لم ينجح الإمام علي ككل في تحقيق 
ذلك الهدف لأنه كان يفعل الصواب أي الأصل وهو 


الشهيد الصدر ودينامية الصراع الاجتماعي 


المساواة في العطاء بين الغني والفقير وبين الرئيس 
والمرؤوس وبين التابع والمتبوع بينما كان من المفترض 
أن تقف تلك الجماهير المسحوقة بجوار من يعمل 
لصالحها ويريد إقامة دولة العدل الإلهي . 

يروي ابن أبي الحديد في شرح النهج عن المدائني 
قائلا : 

(آكد الأسباب في تقاعد العرب عن نصرة أمير 
المؤمنين تين أمر المال فإنه لم يكن يفضل شريفا على 
مشروفٍ ولا عربياً على عجميٌ ولا يصانع الرؤساء 
وأمراء القبائل كما يصنع الملوك؛ ولا يستميل أحدا إلى 
نفسهء وكان معاوية بخلاف ذلك» فترك الناس عليا 
والتحقوا بمعاوية فشكى علي ظئه إلى الأشتر تخاذل 
أصحابه وفرار بعضهم إلى معاوية فقال الأشتر : 

يا أمير المؤمنين إِنَا قاتلنا أهل البصرة وأهل الكوفة 
ورأي الناس واحدء وقد اختلفوا بعد وتعادوا وضعفت 
النية وقل العدد وأنت تأخذهم وتعمل فيهم بالحق 
وتنصف الوضيع من الشريف [لاحظ!!] فليس للشريف 
معك من الحق إذ عموا به واغتموا من العدل 
[لاحظ!!] إذ صاروا فيه ورأوا صنائع معاوية عند أهل 
الغناء والشرف فتاقت أنفس الناس إلى الدنيا وقل من 
ليس للدنيا بصاحب وأكثرهم يحتوي الحق ويشتري 
الباطل ويؤثر الدنيا فإن تبذل الأموال يا أمير المؤمنين 
يمل إليك أعناق الرجال وتصفٌ نصيحتهم لك 
ويستخلص ودهم صنع الله لك يا أمير المؤمنين. فال 
الإمامعتيئة أما ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل فإن 
الله عرّ وجل يقول: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساءً 
فعليها وما ربك بطلام للعبيد وأنا من أن أكون مقصراً 
فيما ذكرت أخوف وأما ما ذكرت من أن الحى ثقل 
عليهم ففارقونا لذلك فقد علم الله أنهم لم يفارقونا من 
جور ولا لجؤوا إلى عدل ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلة 
عنهم كانوا قد فارقوها وليسئلن يوم القيامة أللدنيا 
أرادوا أم لله عملواء وأما ما ذكرت من بذل الأموال 
واصطناع الرجال فإنه لا يسعنا أن نؤتي أحداً من الفيء 
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أكثر من حقه. (شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص 180). 

إن هذا النموذج التاريخي يؤكد أطروحة الشهيد 
الصدر عن (تلك الصيغ المتعددة للتناقفض) فهؤلاء 
الذين انحازوا إلى المعسكر الأموي قد انحازرا ضد 
مصالحهم الطبقية والمادية لصالح مستعبديهم من 
رؤساء القبائل الذين حصدوا القسم الأكبر من رشاوي 
معاوية بن أبي سفيان بينما لم تحصل طبقة (الخدم 
المستعبدين) على نصيب ممائل لما كانوا سيحصلون 
عليه حال بقائهم في معسكر العدل والمساواة؛ فلا 
التفسير القائم على الصراع الطبقي يصلح لسير ذلك 
المسلك العجيب» ولا التفسير العقائدي يشفي الغليل» 
إنه سلوك بشري يقوم على تقديس الآلهة البشرية 
المزيفة وهو في نفس الوفت نموذج متكرر يقوم على 
إسباغ هالة زائفة من القداسة الأبوية المبهمة وحتمية 
الرضوخ والخنوع للظالم الذي هو امتداد طبيعي للقدر 
الكوني كله منطق ما زال يتحكم في الأداء السياسي 
لكثير من المسلمين ‏ منطق قادر على اختراق أكثر 
الأفكار الإسلامية ثورية من خلال غلالة رفيقة من 
القداسة وتحويلها إلى ثقافة ثورية الشكل أموية 
المضمون. 

لقد كان الإمام علي عقيئهه: حريصاً دائماً أبدأ على أن 
تكون التقسيمات والتصنيفات التي هي في حقيقة الأمر 
(تحليل سياسي وقراءة لمعطيات الواقع) قائمة على 
المضامين لا على العناوين. 

فالتقسيم العقائدي المعتمد في مدرسة أهل البيت 
يقسم إلى قسمين: حزب الله وحزب الشيطان. 

وحزب الله من أهم صفاته موالاة أهل البيت 95 
هذا هو الجانب العقائدي في المسألة ولكنه ليس 
الجانب الوحيد فالموالاة الحقيقية لا بدٌ أن تقترن بحالة 
من الزهد فى هذه الدنيا ولذاتها الفانية وإلأ فلا معنى 
على الإطلاق أن يدعي إنسان موالاة محمد وآل 
محمدويو بينما هو عبد حقير من عبيد الدنيا ونعيمها 
وملذاتها. 
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أروندكنار 





اابقلعة عامرة ولها حصن وبها نهر» ينحدر إلى البحيرة 
وهي على نحو فرسخ منها. وفي المائة الثامئة (الرابعة 
عشرة) أضحت مدينة كبيرة ذرع سورها عشرة آلاف 
خطوة؛ ومن أعمالها عشرون قرية. وعلى الطريق في 
شمال أرومية؛ على بعد قليل من زاوية البحيرة الشمالية 
الغربية؛ مديئة سلماس وقد وصفها المقدسي بأنها بلدة 
طيبة ذات أسواق حسنة والمسجد شافع تبني بالحجارة 
«وقد أحاط بها الأكراد' في المائة الرابعة (العاشرة). وقال 
ياقوت إن معظم سلماس قد خرب في امائة السابعة 
(الثالئة عشرة). ولكن الوزير علي شاهء على ما روى 
المستوفي» كان في القرن التالي» في حكم غازان المغولي» 
قد جذد بناء أسوارها. 


أرواد 


جزيرة صخرية تبعد عن الساحل السوري نحو ” 
كيلومترات وعن مرفأ طرسوس نحو ه كيلومترات إلى 
الجنوب الغربي وعن طرابلس نحو 51 كيلومتراً إلى 
الشمال. وهي جزيرة صغيرة لا يتجاوز طولها 15٠١‏ متراً 
في عرض نحو 400 متراً. 

كانت عاصمة مملكة فينيقية مستقلة . ثم تبعت حكم 
الروم وافتتحها المسلمون سنة 54 (717/5). وقد احتلها 
الصليبيون فيما احتلوا من السواحلء ولم يجلوا عنها إلا 
أيام المماليك . 

وفي الحرب العالمية الأولى احتلها الفرنسيون في 
أزائل اللترمدييئة 14:40 ويح ايه اذرت واعتلاليم 
البلاد السورية اتخذوا منها منفى لاحرار السوريين 
المناهضين لهم . وكان نزول أول قافلة فيها من المنفيين 
السوزيية ه1535 وكات عل راسها الذكتور عبد 
الرحمن شهبندر وسعيد حيدر”'' وحسن الحكيم أثر 
قيادهم للمظاهرات الوطنية في دمشق وتحريكهم 
للجماهير ثقمة على الفرنسيين المحثلين . وكانت هذه 
الحادثئة أول تحرك وطني ثوري على الانتداب الفرنسي 
بعد معركة ميسلون سئة ١97١‏ واحتلال دمشق. وفي 
ارواد يقول نجيب الريس وكان مع القافلة الأولى : 


بنت الخضم وكم في الشام من شفة 
هتافة باسم شاطيك ومن فيه 
أروندكنار 

ناحية تابعة لقضاء عبادان يبلغ عدد سكاها في عام 
)١1127575(5‏ نسمة» وهي تقع إلى الجنوب من 
عبادان على خط طول 7١0148‏ شرقاً وخط عرض 
8 شمالاً. 

كانت هذه الناحية تسمى فى السابق بقصبة المعمرة أو 
قصبة حاجة سلطان. فرق عد التاحية من أقصاها إلى 
أقصاها جدول يتفرع من أحد الأنهارء وعندما يطغى الماء 
في شط العرب يمتلى هذا الجدول بالماء فتروى بساتي 
النخيل وتصل السفن الصغيرة التي تستعمل في موانىء 
جنوب إيران وبلدان الخليج الفارسي حتى مشارف 
البيوت. 

كانت ناحية أروندكنار فى السابق قرية صغيرة رحل 
إليها بعض الناس من ا النصار من شادكان» 
وأنشؤوا فيها سداً ثم باشروا بالزراعة وتربية المواشي . 
إلا أن هذا السد تحطم في زمن حكومة كريم خان (م 
*9١ه)‏ فعاد النصاريون إلى أرضهم الأولى» واكتفوا 
بالقدوم إلى هذه الناحية في فصول معينة لترعى 
حيواناتهم فيها. 

وبعد 5١‏ سنة من تحطم السدء أخذت أروند كنار 
تستعيد وجودها شيئا فشيئا فظهرت فيها بعض القرى 
المتنائرة هنا وهناك. وهي اليوم تشتمل على 08 قرية 
متنائرة فيما بين جنوب عبادان وساحل الخليج الفارسي . 

ومناخ المنطقة حار ورطب» ويشتغل أهلها في زراعة 
النخيل والزراعات الصيفية وصيد الأسماك وتصدير 
بعض المنتوجات خصوصاً التمور إلى الموانىء المجاورة 
ويشتغل بعضهم في صناعة السفن الخفيفة . 

يتكلم جميع أهالي هذه الناحية اللغة العربية ولكن 
اللغة المتداولة في المدارس والدوائر الحكومية هي اللغة 
الفارسية . 


درق راجع ترجمة سعيد حيدر فى مستدركات اعيان الشيعة . 
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لا يمكن للإنسان أن يدعي أنه من حزب الله الفائزين 
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مع ازدهار العدالة فى علاقات الإنسان مء أخيه 


وهو يسلك سلوكاً اجتماعياً لا يختلف عن سلوك 
المترفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» 
ولنسمع لقوله هه (طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها 
وتركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى 
إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في 
معشر عيونهم خرف معادهم وتجافت عن مضاجعهم 
جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتقشعت بطول 
استغفارهم ذنويهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون) . 

إذن فالشعارات العقائدية وحدها لا يمكنها أن تميز بين 
الغث والسمين فالجماعات البشرية لا تتحرك دائماً بوحيى 
عو عقاندها مهننا مان ذلك العامل قوياً وراسكاً فزيما قات 
هناك بعض المصلحين وراء ذلك السلوك أو ذاك . 

إذن فلا التقسيم المصلحي يكفي لتفسير حركة 
التاريخ» ولا التقسيم العقائدي يقدم جوابا لكل سؤال» 
ل 0 
العقائدي واستتر وراءه لتحقيق أهدافه والعبرة بالأداء لا 
بالعناوين . 


ومن هنا نأتي إلى التقسيم الذي اعتمده الشهيد 
الصدرككائه وهو تقسيم مستمد من القرآن الكريم إنه 
تقسيم يعتمد على الموقف من قضية الظلم والعدل وعيا 
وأداءاً تلك المسألة الأساس التي هي نظام الكون والتي 
تنعكس على العلاقة بين الإنسان والطبيعة (كلما جسدت 
علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان العدالة والابتعاد عن 
أي لون من ألوان الظلم والاستغلال من الإنسان لأخيه 
الإنسان. كلما وقم ذلك». ازدهرت علاقات الإنسان مع 
الطبيعة وتفتحت الطبيعة عن كنوزها وأعطت المخبوء 
من ثرواتها ونزلت البركات من السماء وتفجرت الأرض 
بالنعمة والرخاء)”' . 


إن علاقة الإنسان مع الطبيعة تتناسب تناسباً طردياً 
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الإنسان. 


فكلما ازدهرت العدالة في علاقات الإنسان مع 
أخيه الإنسان ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة 
وكلما انحسرت العدالة مع الخط الأول انحسر 
الازدهار عن الخط الثاني وهذه العلاقة ليست ذات 
محتوى غيبي فقط ولكنها سُنْةٌ من 
مفهوم القرآن الكريم لأن مجتمع الظلم مجتمع ممزق 
قشنت الفرعونية كانت على مدى التاريخ ‏ 
تستهدف تمزيق طاقات المجتمع وتشتيت فئاته وبعثرة 
إمكاناته بينما يعمل المثل الأعلى على توحيد 
البعرية0, 
من هنا نلج إلى قراءةٍ عمليةٍ للتقسيم الفرعوني 
للمجتمع : 
الظالمون المستضعفون أو الظالمون الثانويون 
(أعوان الظلمة): الذين يشكلون الحماية والسند لبقاء 
الفرعونية واستخبرار تحودها رإطارها لإراق ترك إذ 
لطَيسُونَ يفوت عِنْدَ نيهم 0 بَعَضُهُم م إِك 2 


الْقَولٌ يفول الو اسَتُضْعِفُوا للّذين استكيروأ ولا ننم 
سيت 976 . 


سئن التاريخ بحسب 


الطائفة الثانية من الظالمين»؛ الحاشية 
والمتملقون الذين لا يمارسون ظلماً بأيديهم بالفعل 
ولكنهم دائماً وأبداً على مستوى نزوات فرعون وشهواته 
ورغباته يسبقونه بالقول والتحريض طوَهَالَ ألْكَُ ين قَومِ 
فِرَعونَ مدر موس وَقْوْمَةٌ ليَفْسِدُوا في لْذْرْضٍِ ويدّركٌ وََإلهَتكٌ 
َال تفيل آم 
تهرُرت 49>”" إنهم يقومون بدور الإثارة ويضربون 
على الوتر الحساس في قلب فرعون ويعرفون أنه في 
حاجة لمثل هذا الكلام. 


وَنْسَني. نَآءَهُمْ وَإِنَا فَوفَهُم 
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(*) سورة الأعراف» الآية: /1717. 
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الطائفة الثالثة في عملية التجزئة الفرعونية 
0 الظلمء الذين عبر عنهم الإمام علي تكد بأنهم 
همج رعاع أتباع كل ناعق, إنهم مجرد آلات مستسلمة 
للظلم فاقدة للإحساس لا تدرك حتى أنها مظلومة ولا 
تحسٌ ظلماً في مجتمعاتها أشبه ما تكون بآلات 
ميكانيكية؛ لم يعودوا بشراً يفكرون ويتدبرون» وكلما 
اتسعت الرقعة التى تملأها هذه الطبقة كلما ازداد الخطر 


- الطائفة الرابعة هم أولئك الذين يستنكرون الظلم 
في أنفسهم لكنهم يهادنونه ويسكتون عنه فيعيشون حالة 
التوتر والقلق في أنفسهم؛ وهذه الحالة أبعد ما تكون 
عن حالة تسمح بالإبداع والتحديد والنمو على ساحة 
علاقات الإنسان بالطبيعة» هؤلاء يسميهم القرآن الكريم 
(ظالمي أنفسهم) عولاة لع يكلمرا الاتشرين إن 
يدركون واقعهم لكنهم كانوا مهادنين ولهذا عبر القرآن 
بأنهم ظلموا أنفسهم. ولذا هل يترقب منهم أن يساعدوا 
المجتمع بإبداع حقيقي في مجال علاقات الإنسان مع 
الطبيعة؟ الإجابة هي لا بكل تأكيد. 

الطائفة الخامسة هي الطائفة التي تهرب من 
مسرح الحياة؛ تهرب وتترهب» وهذه الرهبانية موجودة 
في كل مجتمعات الظلم على مدى التاريخ (ورهبانية 
ابتدعوها) إنها موقف سلبي تجاه مسؤولية خلافة الله في 
الأرض. 

الجماعية السادسة هم المستضعفون. إنها 
الطائفة التي يتوسم فيها الخطر حال تحركها 8رَإِدْ 
يبتكم بن َال فِرَعَونَ يسوموئك سو الْعّاب يُدَبحونَ 
تآ رَيَْتَخْينَ ياءك] وف دَلِكُم َلآ ين َيكم 
عَيليك 4" . 


لقد علّمنا القرآن الكريم أن موقع أيّة طائفة في 


.44 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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اكع 


التركيب الفرعوني لمجتمع الظلم يتناسب تناسباً عكسياً 


7 0 ويه ده م ل ار 


رد أن تق عل الست أمْمْطْيمأ ف الأضٍ سن وتلق 
أيِنَّهَ وَيحْسَلَهُمٌ الوّرئيت2''4 تلك الطائفة التي كانت 
هي منحدر التركيب يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم 


أئمة ويجعلهم الوارثين. 


نعود إلى القضية الأم: وجوب الجهاد الأكبر في 
مواجهة قوى الظلم الااجتماعي الداخلي؛ السبب 
الأساس لكل المصائب والويلات التي عانت وتعاني 
منها مجتمعاتنا بسبب الهزائم والجرائم وأم المعارك؛ 
مدركين أننا لسنا بعيدين عن دائرة الخطر التي دمرت 
من سبقونا وأن الصيغ الجامدة للتحليل السياسي 
والاجتماعي التي تمنح البعض صكوكا جاهزة للبراءة 
وتجعل الآخرين دائماً في موقع الإدانة لم تمنع حركة 
التاريخ ولن تحول دون زوال من حكمت عليه الإرادة 
الإلهية بحتمية استبداله ومجيء من هو أصلح منه» إنها 
السئن التاريخية الحاكمة التي لا تعدلها الرغبات 
والأماني دِلِيْسَ بِمانيَكُم وَلَآ أآَمَاِنَ أهْلٍ الحككب من 
يَعْمَلُ موك مر يد دا جد لَدُ ين دُونٍ أله وكا و 
ا 

ولو أن القيادات الدينية والسياسية لمجتمعاتنا وعت 
دروس الماضي بصورة جيدة ولم تتجمد أمام تجارب 
الحاضر المتجدد لكنا بحقٌ أمة حيّة متجددة ولتقلصت 
الصراعات الداخلية التي تنهك قوى الأمة ولحل محلها 
تحالف داخلي كذاك الذي حل في الغرب محل الصراع 
الطبقي ولكن يبدو أن الذين يذهبون لدراسة الماضي 
يعيشون فيه ويتجمدون عنده وتتوقف حلقات تطورهم 
الفكري والسياسي وأن الذين يعيشون الحاضر يذهبون 
بعيداً محاولين الانسلاخ من ماضيهمء اللهم لا ذا ولا 
ذاك . 


الدكتور أحمد راسم النفيس 
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هو بهاء الدين؛ محمد بن حسين بن عبد الصمد 
الحارثي العاملي الجبعي المعروف بالشيخ البهائي. 

عالم أديب إمامي ؛ من الشعراءء فارسي الأصل» 
ولد بيعلبك «لبنان» سنة 9467ه وانتقل به أبوه إلى 
إيران» وانّجه العاملي منذ نعومة أظافره إلى كسب العلوم 
والمعارف حيث درس علم التفسير والحديث والفقه 
وآداب اللغة العربية على والدهء ودرس علم الكلام 
وقسماً من العلوم العقلية على عبد الله المدرس اليزدي» 
وتعلم العلوم الرياضية على الملا علي المذهّب والمولى 
أفضل قائلى المدرس» وقرأ علم الطب وقانون ابن سينا 
على الحكيم عماد الدين محمود حتى صار علماً من 
أعلام العلوم والأدب يشار إليه بالبنان. فلما اشتدٌ كاهله 
وصفت له من العلم مناهله؛ رحل رحلة واسعة» ونزل 
بإصفهان فولاه سلطانها «شاه عباس» مشيخة الإسلام 
(رياسة العلماء) فأقام مدة ثم رغب في الفقر والسياحة. 
فترك المناصب ومال لما هو لحاله مناسب» فحجٌ بيت 
الله الحرام» وزار النبي 85 ؛ ثم استمر في السياحة 
فساح ثلائين سنة واجتمع في أثناء ذلك بكثير من أهل 
الفضل» ثم عاد وقطن إيران» وهناك همئ غيث فضلهء 
فألف وصنف وقرظ المسامع وشنف» وقصدته علماء 
تلك الأمصار واتفقت على فضله الأسماع والأبصارء 
وكانت له دار مشيدة رحبة الفناء يلجأ إليها الأرامل 
والأيتام ويفدٌ عليها الآمل والراجي» وهو يقوم بنفقتهم» 
ولم يزل آنفاً من الانحياز إلى السلطان راغباً في الغربة 
عن الأوطان يؤمل العودة إلى السياحة فلم يقدّر له حتى 
وافاه الأجل المحتوم في إصفهان. 

ذكره العلآمة الخوانساري في روضات الجنات 
وقال: 

«شيخنا الإمام العلآمة» ومولانا الهمام الفهامة؛ أفضل 
المحققين» وأعلم المدققين» خلاصة المجتهدين» شيخنا 
بهاء الملة والحق والدين؛ محمد بن الشيخ العلم العلآمة عر 
الملّة والحق والدين حسين بن عبد الصمد الحارثي الجبعي 


قدس الله روحه ونور ضريحه. 

أورده السيد السند الجليل» وتلميذه الثقة النبيل» 
عز الدين حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي في 
بعض إجازاته المبسوطة. بعد ذكر أحد عشر من 
مشايخه المضبوطة. . . وقال: 

وشيخنا هذا طاب ثراه قد كان أفضل أهل زمانه بل 
كان متفرداً بمعرفة بعض العلوم التي لم يحم حولها أحد 
من أهل زمانه» ولا قبله على ما أظن من علماء العامة 
والخاصة. يميل إلى التصوف كثيراًء وكان منصفاً فى 
البجفء تسل حدكينة أزرمي نبج قن الحضر 
افر وكان و في محنة وغيد اق عظيم »سائرية 
معه إلى أئمة العراق عليهم الصلاة والسلام» فقرأت عليه 
في بغداد والكاظمين», وفي النجف الأشرف وحائر 
الحسين تيكل والعسكريين يكقة ؛ كثيراً من الأحاديث» 
وأجازني في كل هذه الأماكن جميع كتب الحديث والفقه 
والتفسير وغيرهاء وكنت في خدمته في زيارة الرضا 
[علي بن موسى]تقئه: فقرأت عليه هناك تفسير الفاتحة 
من تفسيره المسمّى ب «العروة الوئقى؛ وشرحيه على 
«دعاء الصباح» و«الهلال؛ من الصحيفة السجادية”"' . 

ثم توجهنا إلى بلدة هراة التي كان سابقاً هو ووالده 
فيها شيخ الإسلام» ثم رجعنا إلى المشهد المقدس» 
ومن هناك توجهنا إلى إصفهان» ومن جملة ما قرأت 
عليه أولاً في عنفوان الشباب «ألفية ابن مالك» في 
النحوء ثم قرأت عليه رسائل متعددة من تصانيف 
والدمء وسمّعت عليه #مختصر النافع؛ وجملة من كتاب 
«قواعد الأحكام» بقراءة جماعة من المؤمئين وقرأت 
عليه «الاثني عشريات الثلاث» التي هي من تصانيفه؛ 
و«شرح الأربعين حديثاً» الذي هو من تصانيفه وهذا 
التصنيف كان بإمداد الفقير والتماسه ‏ وهذا التصنيف 


)١(‏ الصحيفة السجاديّة هي مجموعة أدعية وأذكار كان يدعو بها 
الإمام السبجاد زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ظكئ؛ ويُعبر عنها ب «أخت القرآن» و «إنجيل أهل 
البيت» و «زبور آل محمد» وللشيعة الإمامية اهتمام كبير 
بقراءتها وروايتها. وعليها شروح كثيرة جداً. 
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كان في غاية الجودة ونهاية الحسن» وقرأت عليه 
المجلد الأول من كتاب «تهذيب الأخبار» وكذا المجلد 
الأول من كتاب «الكافي» لثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني» وكذا المجلد الأول من كتاب «من لا يحضره 
الفقيه» وأكثر كتاب «الاستبصار» إلا قليلاً من آخره قراءة 
وسماعاًء وقرأت عليه «خلاصة الأقوال فى معرفة 
الرجال» وقرأت عليه «دراية» الى تكلها كالمندنة من 
كتاب «حبل المتين» راتكن عات «حبل المتين» 
الذي خرج منهء وأربعين حديثاً التي ألّفها الشهيد رحمه 
الله. وقرأت عليه الحديث المسلسل «ألقمنى الخبز 
والجبن؛ وألقمني لقمة منهاء وقرأت عليه الرستالة 
المسماة ب «تهذيب البيان» و (الفوائد الصمدية» كلاهما 
من مصنفاته في النحو. 

وهو قدّس الله روحه يروي عن والده المحقق قراءة 
وسماعاً أجازه لجميع ما للإجازة فيه مدخل من سائر 
العلوم النقلية والعقلية سيما كتنب الحديث والتفسير 
والفقه من طرقنا وطرق العامة. بحق روايته عن شيخنا 
الإمام قدوة المحققين الشهيد الثاني'"©؛ طاب ثراه». 

وممًا يستحق الذكر هنا هو أن العلامة الخواتنساري 
قد أطال ترجمته في الروضات وذكر أخبار وحوادث 
وتفاضيل امتعددة بواشتارا بالترنية والعازسية ترجو من 
يرغب الاطلاع عليها مراجعة كتاب روضات الجنات 
طبعة دار المعرفة ببيروت - لبنان» المجلد السابعء ص 
5 الى 

وذكره الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل وقال: 

«الشيخ الجليل بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد 
الصمد. . . حاله في الفقه والعلم والفضل والتحقيق 
والتدقيق ووجلالة القدر وعظم الشأن وحسن التصنيف 
ورشاقة العبارة وجمعم المحاسن أظهر من أن يذكرء 
وفضائله أكثر من أن تحصرء وكان ماهرا متبحرا جامعا 


)١(‏ هو الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن 
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كاملاً شاعراً أديباً عديم النظير في زمانه في الفقه 
والحديث والمعاني والبيان والرياضيات وغيرها». 

كما ذكره السيد علي بن ميرزا أحمد في سلافة 
العصرء وقال: 

«علم الأئمة الأعلام؛ وسيد علماء الإسلام» وبحر 
العلم المتلاطمة بالفضائل أمواجه» وقحل الفضل 
النابحة لديه أفراده وأزواجه. وطرد المعارف الراسخ» 
وفضاوها الذي لا نحذد له فراسخ»ء وجوادها الذي لا 
يؤمل له لحاق» وبدرها الذي لا يعتريه محاق؛» الرحلة 
التي ضربت إليه أكباد الإبل» والقبلة التي قطر كل قلب 
على حبهاء فهو علآمة البشر ومجدّد دين الأمة على 
رأس الحادي عشر [المقصود القرن الحادي عشر]ء إليه 
انتهت رياسة المذهب والملّة. وبه قامت قواطع 
البراهين والادلة؛ جمع فنون العلم» وانعقد عليه على 
الإجماع»؛ وتفرّد بصنوف الفضل فبهر النواظر 
والأسماعء فمامن فن إلأ وله فيه القدح المعلّى» 
والمورد العذب المحلى» إن قال لم يدع قولا لقائل؛ 
أو طال لم يأت غيره بطائل؛ وما مثله ومن تقدّمه من 
الأفاضل والأعيان, إلأ كالملة المحمديّة المتأخرة عن 
الملل والأديان. جاءت آخراً ففاقت مفاخراً وكل 
وصف قلت في غيره فإنّه تجربة الخاطر. 

مولده بعلبك سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة؛ 
وانتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجميّة . فنشؤ 
فى حجره بتلك الديار المحمية. وأخذ عن والده وغيره 
ف اليا حتى أذعن له كل مناضل ومنابذ» فلما 
اشتد كاهله. وصفت له من العلم ناهله. صار بها شيخ 
الإسلام. وفوضت إليه أمور الشريعة على صاحبها 
الصلاة والسلام . 

ثم رغب في الفقر والسياحة. واستهب من مهاب 
التوفيق رياحه» فترك تلك المناصبء. ومال لما هو 
بحاله مناسب» فقصد زيارة بيت الله الحرام. وزيارة 
النبي وأهل بيته الكرام» عليهم أفضل التحية والسلام» 
ثم أخذ في السياحة فساح ثلاثين سنة. وأوتي في الدنيا 
وفي الآخرة حسنة. واجتمع في أثناء ذلك بكثير من 
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أرباب الفضل والحال؛ ونال من فيض صحبتهم ما تعذر 
على غيره واستحال» ثم عاد وقطن بأرض العجمء 
وهناك هما غيث فضله وانسجمء فألف وصنف وقرظ 
المسامع وشنف؟. 
وقد أطال في وصفه بفقرات كثيرة» وذكر وفاته في 
سنة إحدى وثلاثين بعد الألف وذكر قسماً من مؤلفاته . 
تموذج من أشعاره 
قال في رثاء والده رحمه الله . 
قف بالطلول وسّلها أين سَلماها 
وَرَوْ من جرع الأجفان ججرعاها 
ورّدّْد الطوْفٌ في أطراف ساحتها 
ورَوْح الرُوِحَ من أرواح أرجاها 
فُإِن يفتك من الاطلال مخبرها 
فَلايَمُرتك مراآهاورَيًاها 
رُبُوع فضل تباهى التُّبْر ثربتها 
وَدَارُ أنس تخال الدُرَ حصّباها 
عدا على جيرة حلوا بساحتها 
صرف الزمان فأبلاهم وأبلاها 
بُدوْر نّم غمَامُ المَوتٍ جَلَّلها 
شموسٌُ فضل سَحابٌ الثُربٍ غشاها 
فالمجد يَبكى عَلِيهَا جازعاً أسفاً 
وَالدَينُ يندبها وَالمُضل يُنعاها 
يا حَبّذا أزمُن في ظلهم سَلَّفت 
ماكانّ أقصَرّهاغمراًوأحلاها 
أوقات عمر قُضيناها نما ذُكرت 
إلأومٌطع قُلبٌ الضَب ذكراها 
يا جيرة هَجَروا واستوطنوا هَجرأً 
واهاً لقلبي المُعنى بَعْدَكُم واها 
رَعياً لليلات بالجَمَى سَلَّفت 
سَقياً لأيَامنا بالخيف سُّقياها 
أركانة وبكم ما كان أقواها 
وخْرٌ من شامخات العلم أرفعُها 
وانهدّ من باذخات الحلم أرساها 


الشيخ البهائي العاملي بهاء الدين 

يا ثاوياً بالمُصلى من قُرى هجر 

كسيت من لل الرّضوان أصفاها 
أقمتّ يا بحر بالبّجرين فاجتمعت 

تلاكة كن أبفالاً وأعتياهها 
حَويتٌ مِن دُرَرِ العلياء ما حويا 

لكن دَرْكَ أعلاها وأغلالها 
إلى آخر القصيدة ومن جملة أشعاره الفاخرة قوله: 
إِنْهَدَاالمِوتَكْرَهُهُ 

ري شدي بض انخيرا 
وَبعَينَالعَقل لَونظروًا 

لرأوهالرّاخحةالكبرى 
وقوله قدس سره: 
وتورين حاطابهذاالوّرى 

ونور الشوينا وتو نالتترق 
وَهُم فوقٌ هذا ومِنْ تحت ذاك 
وقوله نور ضريحه : 
ومائسة الأعطاف تُستركم وَحِهها 
أرادت لمُخفي فتنة من جَمالها 
وقوله طيّب الله تعالى رمسه : 
وبق بعَفو الله عَنِي في غدٍ 

وَإن كنت أدر ي أنْني المُذْنبِ العاصي 
وَأخلْصتٌ حُبّي في الئّبي وآله 

ف في حخلاصي يوم حشري اخلاصي 
وكان يجتمع مدة إقامته بمصر بالأستاذ محمد بن 


أبي الحسن الكبري وكان الأستاذ يبالغ في تعظيمه. 
فقال له مرة: يا مولانا أنا درويش فقير كيف تعظمني 
هذا التعظيم: قال شممت منك رائحة الفضل وأمدح 
الأستاذ بقصيدته المشهورة التي مطلعها: 


قطوفهايانعقةدانيه 
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وماوّهاكالفضّةالصّافيه 
قدأخجل المسك نسيملها 

وزهرهاقدأرخص الغاليه 
دقيق ةأصناف أوصافها 

ومالهافي حسنهاثئانيه 
مُنذُ أَنَحْتُ الوّكْبَ في أرضها 
قفا ياف الله مدن زوضية 
فيهاشفاءالقلب أطيارها 

بنتغمةالقانون كالذرايه 
ومنها أيضاً: 
كا أن نكا سعندابيا 

منعّمآافي عيشةراضيه 
فليدع العلم وأصحابه 

وليجعلالجهل لهغاشيه 
والطبّ والمنطق في جانب 

والتحو والتفسير في زاويه 
وليتبرك الشذرقن وتدريسه 

والمتن والشرح مع الحاشيه 
إلئمّيادهروحتّى متئ 

تشقيبأيَامك أيَاميه 
تحقّقالآمال مستعطقاً 

وتوقعالنقص بآماليه 
وهكذاتفعل في كا ذي 

فن.. .لمةأوهممّةعاليه 
فَإِنّ تكن تحسبنيمنهم 

فهي لعمري ظئةواهيه 
دع عنك تغذيبي والافأش 

كوّك إلى ذي الحضرة العاليه 
وكتب إلى والده وهو بهراة: 
ياساكني أرض الهراة أما كفئ 

هذا الفراق بلئ وحقّ المصطفى 


6غ 


عودوا علي فربع صبري قد عفئ 
والجفن من بعد التباعد ما غفا 
نرجو من يرغب التفصيل والإطلاع على أشعاره 
مراجعة خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشرء 
للمحبّى» طبعة مصرء سنة 84؟١١اه.‏ ج27 ص 410 
وما بعدها. 
وفاته: 
توفي رحمه الله وقدس روحه بمدينة أصفهان في 
شهر شوال سنة ١٠١٠١ه.‏ وقيل سنة ١7١٠اه.‏ وقت 
مشهد (مشهد الإمام الرضا علي بن موسى كذ 
ودفن فى بيته قرب الحضرة المقدسة» وقبرهكاثة هناك 
مشهور يزوره الخاصة والعامة. 
وقد رئاه أحد تلامذته بقصيدة قال فيها: 
شيخ الأنام بهاء الدّين لا بَرحت 
سحائب العفو ينشها له الباري 
مَوْلى به نضحت سبل الهدى وغدا 
لِفَقْدِهِ الذين في نُوبٍ من الفارٍ 
والمجدٌ أقسم لا تّبدو نَوَاجِذَهُ 
حُزناً وشىّ عَلَِيه فضل أطهارى 
وَالعلم قد درست آياثه وَعَمْتَ 
كم بكر فكر غَدَت للكون فاقدة 
كم خر لما قضَ للغلم طودٌ علا 
وَكُم بكنه مَحاريبٌ المساجدٍ 
إذكائت تُضىء دمّى منه بأنوار 
إطعام ذي سَعْبٍ مع كسوة العاري 
جَلَّ الذي اختار فى طوس له جَدثاً 
في ظل حامي حماها ببخل أطهارٍ 
الكَامن الضامن الجئّات أجمعها 


يَومَالقيامَةَمِن بج ودِلِرْرَار 


مصنقاته: 
صئف الشيخ البهائي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 
كنا فى صيروف علوم زمانه المختلفة أدت إلى سطوع 
نجمه في سماء الأدب والعلوم. وإليك أخي القارئ 
أسماء كتبه التي توصلنا إليها مرتبة حسب مواضيعهاء 
عربية كانت ام تارش 
أولاً: الفقه والحديث: 


١‏ كتاب الإثنى عشريات الخمس.» وهوفى 
لطهارة والصّلاة والحجّ؛ ذكر المصئف كلا منها 


منفردا. 
(ج١ء‏ ص 7١1ء‏ الرقم 5410) وقال: 

«النسخة المجموع فيها الكل بخط تلميذ البهائي 
«الشيخ محمد هاشم بن أحمد بن عصام الدين الأتكاني» 
وعليها إجازة البهائي له بخطه في رجب سنة ١١اه.‏ 
فى الخزانة الرضوية . ونسخة أخرى أيضاً بخط تلميذه 
المجاز منه «الشيخ على بن أحمد النباطى العاملى» وعليها 
إجازة البهائى له فى جمادى الأولى سنة ؟7١١١ه.‏ توجد 
فى المدرسة الفاضلية بالمشهد الرضوي». 

؟ ‏ كتاب «الأربعون حديثاً» شرح الشيخ البهائي فيه 
أربعين حديثاً شرحاً وافياء أوله: «إِنَّ أحسن حديث 
يحلى اللسان يجواهر حقايقه, وخير خبر يجلى الإنسان 
فى زواهر حدايقه 111 الخ" فرغ منه سنة 146. 

طبع الكتاب المذكور طباعة حجرية في طهران سنة 
4ه. فى 757 صفحة. وسنة ١٠1١ه.‏ باهتمام 
الميرزا محمد بن ملا إسماعيل القراباغي في ١91‏ صفحة . 
رجا ص 6 الرقم 14) وقال: 

«أصحّ النسخ وأقدمها عهداً ما رأيته في كتب شيخنا 
آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي وهي بخط السيد شاه 
إجازة الشيخ البهائي بخطه الشريف للسيد شاه مير 
الحسينى المذكور وشهادة أنه قرأها عليه بتمامهاء وعليها 


الشبخ البهائي العاملي بهاء الدين 
آثار التصحيحات الكثيرة . ونسخة أخرى كتبت فى سنة 
تأليفه وهي 440ه. وكتب الشيخ البهائي بخطه الشريف 
في سنة 499ه. إِنّه وقّفها للروضة الرضويّة [بمشهد] 
وهي موجودة الآن في الخزانة الرضويّة» . 

وترجم كتاب الأربعين حديثاً تلميذ المصتف الشيخ 
شمس الدين أبو المعالي محمد بن على بن أحمد بن 
نعمة الله بن خاتون العاملي العينائي نزيل حيدر آباد 
الب والمترقي ميد قورع هد رت هده الترجمة ب 
«ترجمة قطب شاه؛ لأن المترجم كتبها باسم محمد 
قطب شاه الذي توفي سنة 75١٠ه‏ وكان التأليف في 
حياة الشيخ البهائي؛ فكتب البهائي بخطه تقريظاً لطيفاً 
عليه في سنة 74١١ه.‏ 

وعلى كتاب الأربعين حديئاً حواش كثيرة منها : 

أ حاشية إسماعيل بن محمد حسين بن محمد 
رضا بن علاء الدين محمد المازندراني الخواجرئي 
الأصفهاني المتوفى في ١١‏ شعبان سنة 11/7١١ه.‏ 

ب حاشية أخي المؤلف الشيخ عبد الصمد بن 
الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي المتوفى سنة 
٠ه.‏ والمدفون في النجف الأشرف . وهي حاشية 
مبسوطة . 

ج - حاشية السيد عبد الله بن نور الدين بن 
المحدث الجزائري المتوفى سنة 1177١ه‏ فرغ منها في 
سنة 117"6اه. 

د حاشية لتلميذ مصئف الأصل وهو الشيخ مظفر 
الدين علي؛. وهي تعليقات كتبها في حياة الشيخ 
البهائي؛ مخطوطة منها في المكتبة الرضوية تاريخ وقفها 
سنة /31١1اه.‏ 

كتاب الجامع العباسي» وهو كتاب في الفقه 
كتبه بالفارسية باسم الشاه عباس؛ وهو مرتب على 
عشرين بابأء خرج منه خمسة أبواب في العبادات إلى 
آخر الحجّ فأدركه الأجل؛ فتمّمه بعده تلميذه نظام 
الدين الساوجي بإلحاق خمسة عشر بابأ إليه. 

وقد طبع هذا الكتاب مرات عديدة منها: 


الشيخ البهائي العاملي بباء الدين 


أ طبع في طهران سنة 176١1ه.‏ وتكرّر طبعه سنة 
اها 

ب - طبع في طهران سنة 1717١ه.‏ طباعة حجرية» 
من قبل الناشر سليمان ركن الدين» في 08 صفحة . 

ج ‏ طبع في طهران سنة 6٠177١ه.‏ طباعة حجرية» 
في 0717 صفحة وعليه حواش للسيد محمد كاظم 
الطباطبائي اليزدي . 

د طبع في طهران سنة 11717١ه.‏ طباعة حجرية» 
بخط جمال الدين بن أبي طالب الأصفهاني» في 7١7‏ 
صفحات . 

ه ‏ طبع في طهران سنة 1174ه. طباعة حجرية» 
في +6 صمحات. 

و طبع في طهران سنة ١1771١ه.‏ طباعة حجرية» 
بخط جمال الدين بن أبي طالب الأصفهاني» في 71405 


صفحهة . 

ز- طبع في إيران سنة 7486١ه.‏ طباعة حجرية» 
في 47 صفحة . 

ح - طبع في إيران سنة 85١1١ه.‏ طباعة حجرية» 
في ١07‏ ورقة. 

ط ‏ طبع في تبريز سنة 109١ه.‏ طباعة حجرية» 
في 787 صفحة . 

ي - طبع في تبريز سنة 4ه.. طباعة حجرية» 
6 صفحة (خلاصة). 

ك - طبع في تبريز سنة 17551ه. طباعة حجريةء 
في 44/8 صفحة. 

ل - طبع في تبريز سنة 177١ه.‏ طباعة حجرية» 
في 5١1‏ صفحات . 

م- طبع في تبريز سنة ١114١ه.‏ طباعة حجرية» 
في 4/41 صفحات . 

ن ‏ طبع في النجف الأشرف بالعراق»؛ سئة 
17ه. طباعة حجرية» بخط محمد على التبريزي» 
مع حواشي الشيخ عبد الله المامقاني. ْ 

س - طيع في بومباي بالهند؛ سنة 1719١ه.‏ طباعة 
حجرية» في 474 صفحة مع حواشي السيد إسماعيل الصدر . 
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ع طبع في بومباي أيضاء سنة 11777ه. طباعة 
حجرية» في حواشي السيد محمد كاظم الطباطبائي؛ 
في 475 صفحة. 

ف طبع في بومباي أيضاًء سنة 194١ه.‏ طباعة 
حجرية» فى 174 صفحةء وفى سنة 101١ه.‏ طباعة 
جعي 15 امل ْ 

ص - طبع في لكنو بالهند؛ طباعة حجرية» في 
السنوات: 8١١ه.‏ فى 7٠١‏ صفحة.ء و948١١اه.‏ 
في 44٠‏ صفحةء كا التق :15 امكح ارسق 
1ها. دو 060١١١اه.‏ خلاصة في 44 صفحة. 

#بجرابات الكناء عباس الصفويى الشوفى ننه 
4 ه. وهي خمس عشرة مسألة فارسية مع أجوبتها. 
قا صاحب الذريعة (ج6. ص 23١17‏ الرقم 951): 

منها نسخة [خطية] في خزانة السيد حسن الصدر 
في الكاظمية [بالعراق]. 

ه ‏ جوابات المسائل الجزائرية (جوابات الشيخ 
صالح الجزائري): وهي اثنتان وعشرون مسألة سأله 
عنها تلميذه الشيخ صالح بن الحسن الجزائري» 
فأجابه الشيخ عن هذه المسائل» فجمعت الأسئلة 
والأجوبة في كتابء قال الشيخ آغا بزرك الطهراني 
في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج5. ص 25١8‏ 
الرزقم 9 11): 

ارأيته في خزانة كتب الشيخ الميرزا محمد تقي 
الشيرازي بسامراء [بالعراق]» وهي نسخة عصر 
المصنف. وتملكها الشيخ يحيى بن عيسى بن محمد 
الأميني النجفي في سنة 144 ١٠ه.‏ ثم تملكها السيد 
علي خان المدني؛ في سنة 84١1١ه.‏ 

1 - حاشية لكتاب الرجال للنجاشي» الأصل هو 
كناب الرتعال المدروف كاليق أي العياض اتخمد بن 
علي بن أحمد بن العباس بن محمد النجاشي 317/70 
6ه .؛ والحاشية للشيخ البهائي العاملي صاحب 
الترجمة؛ ذكرها له صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
(ج5د ص 88» الرقم 159) وقال: 

«قال الشيخ عبد النبي الكاظمي تلميذ السيد عبد الله 


ماغ 


شبر فى أوائل كتاب «تكملة نقد الرجال»: وجدت تلك 
البيواسئ سبخطة أي بخط إباحيه المرجية] الشريف 
ملع على بعايين تسح من كانت النعاتى التتها 
كلها ودونتها. 

٠‏ حاشية شرح مختصر الأصولء الشرح 
للعضدي, والحاشية لصاحب الترجمة. 

8 - حاشية على من لا يحضره الفقيه؛ الأصل (هو 
أحد الأصول الأربعة للشيعة الإمامية) تأليف الشيخ 
الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
نو نانؤانة القمين المغو في شحة 1 اهد. والخاشية 
سحن لك جد 

9 كتاب الحبل المتين» في أحكام الدين. جمع 
الشيخ البهائي العاملي فيه الأحاديث الصحاحء 
والحسان» والمونّقات» مع الشرح والبيان والتوفيق بين 
متنافياتها بأحسن وجه. أوله: «الحمد لله الذي دلنا على 
الطريق القويم. . الخ». 

وقد رثّبه على أربعة مناهج 

أ في العبادات. ويشمل على خمسة كتبء أولها 
كتاب الصلاة . 

ب - في العقود. 

ج ‏ في الإيقاعات . 

د في الأحكام. 

وطبع هذا الكتاب في طهران سنة 1719١ه.‏ طباعة 
حجرية» مع الفرائض البهائية» ومشرق الشمسين» والعروة 
الوثقى» وتتكون هذه المجموعة من /ا٠1‏ صفحات . كما 
طبع مرة أخرى في طهران أيضاً سنة ١‏ 1737ه. 

وللكتاب المذكور نسخ خطية ذكرها الشيخ اغا 
بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج5» 
ص »11١‏ الرقم )١7151/‏ وقال: 

اارأيت منه نسخاً نفيسة» منها فى النجف الأشرف فى 
مكية اين بحناد فاق بيخر الاسلوعالمتر فى م668 انه 
وهي بخط جيد كتبه العالم الفاضل المولى محمد حسين بن 
محمد هادي وفرغ من كتابتها في ؟57؟/ ذي القعدة/ 
14ه. وكتب لها فهرسا لطيفا يظهر منه فضله . 


الشيخ البهائي العاملٍ بهاء الدين 

وقال في آخر الفهرس: 

إن مجموع أحاديث الكتاب بعد حذف المكررات 
ألف وخمسة وثمانون حديئا من الصحًاح والحسان 
والثقات. ورأيت نسخة أخرى فى مكتبة «اسلطان 
المتكلمين» وهي بخط جيد كتبها الفاضل العالم المولى 
رشيد الدين محمد بن صفى الدين محمد السبهري» 
وفرغ من كتابتها في 0/ جمادى الأول/ 77١٠ها.‏ 

٠‏ - رسالة في أحكام السَجود. 

١‏ رسالة في ذبائح أهل الكتاب. 

١‏ كتاب الوجيزة» ألفه ليكون كالمقدمة لكتاب 
الحبل المتين المذكور في التسلسل 4 فيما سبق» وله 
موجز في منظومة للشيخ عبد الرحيم بن عبد الحسين 
مطبوعة سنة 321787 , 

١١‏ رسالة في الفقه والصّلاة. 

- رسالة في الميراث. 

6 رسالة في طبقات الرجال. 

1 رسالة في القصر بالصّلاة والتخيير في السفر. 

١١‏ رسالة في مباحث الكر. 

- رسالة في معرفة القبلة. 

4 كتاب الزبدة في أصول الفقه. ويشتمل على 
جل أسول القق أرلهة دين امكل بيقن عليه 
الخطاب؛ وأولى قول فصل يمن إليه أولوا الألباب 
حمد من ينزه . . الخ»؛ رتّبه المصتف على خمسة مناهج 
ذات مواضيع . 

طبع هذا الكتاب في طهران سنة 1109١ه.‏ في 
١8‏ صفحة . 

٠‏ . الرسالة الاثنى عشرية» طبعت فى طهران سنة 
7٠ه.‏ وسلة 4ه ١‏ 

ولهذه الرسالة شروح ذكرها صاحب الذريعة في 
(ج1١ء‏ ص 23575» وص 37 من الرقم )5٠٠١-١980‏ 
وهي : 


)١(‏ أنظر الذريعة» ج77 ص 151ء بعد الرقم 24804 وج2756 


ص 0١‏ الرقم 106 


الشيخ البهائي العاملٍ بباء الدين 
الشيخ المحدث العاملي» سمّاه «المناسك المروية». 

ب - شرح للشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني 
المتوفى سنة ١117١١ه.‏ صاحب كتاب «المعراج». 
النجفى المتوفى سنة 170١ه.‏ نسخة الأصل بخطه فى 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين تي العامة في النجف . 
(أنظر الذريعة ج14 7؟؛: ص 21917 الرقم ٠١74‏ ب). 
النباطى . 

و شرح للسيد نور الدين علي ابن أبي الحسن علي بن 
سماه «الأنوار البهية ‏ أنظر الذريعة» ج7١ء‏ ص .217١‏ 
طريح النجفي . 

ح ‏ شرح للمولى الحسين بن موسى الأردبيلي 
الأسترابادي؛ وحين اشتغاله بالشرح أتاه نعي الشيخ 
البهائي؛ كما قاله صاحب «أمل الآمل». 
كتاب «الإثني عشريات» المذكور في التسلسل ١‏ أعلاه. 

1١‏ - كتاب مجمع النورين ومطلع النيرين» راجع 
التسلسل 78 فيما يلى. 

5 شرح كتاب «من لا يحضره الفقيه» أنظر 
التسلسل 8 فيما سبق» والذريعة (ج5. ص 2٠١9‏ بعل 
الرقم 05١؟) ‏ مجموعة رسائل الشيخ البهائي . 

4 كتاب مشرق الشمسين واكسير السعادتين» أو 
المجمع النورين ومطلع النيرين» ذكره له صاحب الذريعة 
(ج251 ص 6٠‏ الرقم 59407) وقال: 
٠ه‏ ذكر فيه آيات الأحكام وتفسيرها وما يناسبها 
من الأحاديث الصحاح والحسان مع التوضيح والبيان» 
خرج منه كتاب الطهارة فقط إلى أواخر غسل الأموات» 
كتبه بعد كتاب الحبل المتين [أنظر التسلسل 4 فيما 


واغ 


سبق] ورثّبه كترتيبه على أربعة مناهج بعد مقدّمات» ما 
ذكر فيه من الأخبار إلا ما هو الصحيح باصطلاح 
المتأخرين وقليل من الحسانء وفيه أربعمائة حديث . 

أوله: «الحمد لله الذي هدانا بأنوار كتابه المبين 
ووفقنا لاقتفاء سنّة نينا الخ» وفرغ منه بمديئة قم في 
/١‏ ذي الحجة/ 5١١٠ه‏ وطبع مع «الحبل المتين» 
[والفرائض البهائية» والعروة الوثقى طباعة حجرية في 
مجموعة تتكون من 1:0 صفحات بطهران سنة 
8ه. و؟١1”١اه.‏ أنظر التسلسل 4 فيما سبق]. 

ونسخة [خطية] منه بخط المولى محمد طاهر بن 
حسن علي الكوسازى» فرغ من الكتابة في ١0‏ محرم 
الحرام سنة 7١١١٠١ه.‏ وهي عند السيد علي شبّر. 

وأخرى بخط تلميذ المؤلف السيد بهاء الدين علي 
الحسيني الطوسي [كتبها سنة] ١‏ ١٠١ه.‏ ثم كتب 
الوتفية عليها الشيخ البهائي بخطه للخزانة الرضوية 
[بمشهد] سنة ١7١١ه.‏ وعليها تقريظ السيد محمد 
المدني المعروف بابن جويبر» وتقريظ صدر الدين 
محمد بن محب علي التبريزي؛ وهما تلميذا الشيخ 
البهائي . 

ونسخة السيد محمد التهجدي بقلم إبراهيم بن عبد 
الجليل الشيرواني » كتبها في اردبيل [إيران]ء وفرغ منها 
في رجب سنة ١7١1ه.‏ ووصف المؤلف [الشيخ 
البهائي] فيها بقوله : 

«العلامة الواصل إلى أعلى فراديس الجنان الخ» 
فهو صريح في أن البهائي توفي قبل هذا التاريخ». 

6 كتاب مصباح العابدين؛ ذكره له صاحب 
الذريعة (ج١؟.:‏ ص »1١7‏ الرقم 4144). وقال: 

«ينقل عنه الشيخ محمد باقر البروجردي في كتاب 
«فاكهة الذاكرين». 

7 كتاب مفتاح الفلاح. وهو في الأعمال 
والأدعية في اليوم والليلة» رتّبه مصنفه على ستة أبواب 
بحسب تقسيم أعمال اليوم والليلة : 

أ ما يعمل بين الطلوعين . 


أريتريا 


مه 





أريتريا 


أريتريا قطر صغيرء مساحته 00 ألف ميل مربعء 
يقع على الشاطىء الغربي للبحر الأحمر. على شكل مثلث 
حاط بالسودان وأثيوبيا وجيبوتي. ويتكون وسط أريتريا 
من هضبة تتخللها وتحفها جبال صخرية شاعحة» وتشقها 
أودية خصبة ومرتفعات يتراوح ارتفاعها بين 5٠٠١‏ 
و١٠٠6‏ قدم فوق سطح البحرء ومناخها معتدل وكأنه 
على مدى الفصول الأربعة ربيع دائم. . والهضبة تنحدر 
شرقاً نحو السهل الساحلي. وغرباً نحو الأراضي 
المنخفضة الملاصقة للحدود السودانية. . . وأنهار أريتريا 
الهامة ‏ الدائمة والموسمية ‏ هي : مرب الذي يعرف في 
الأراضي التحفضة بان «الخاس ا بركة» منسية وكلها 
تنحدر إلى السودان» ثم كميليء حداش. علجديء 
وتنحدر شرقاً لتصب في البحر الأحمر. . وفي الشمال 
سلسلة من الجبال تمتد إلى حار والسودان وفي الهضبة 
فوق قمم الجبال الشاهقة الارتفاع 8٠٠١-5٠٠١‏ قدم- 
مناطق صغيرة متنائرة من الأراضي الخصبة ترتفع عن 
الأودية التي تحتها ما بين “٠٠١‏ و٠٠50‏ قدم.. وأهم 
نباتات غاباتها أشجار الزيتون البري والدوم واليوفوربيا 
الشمعدانية الشكل والصنوبر. 

ويبلغ تعداد السكان 4 ملايين نسمة؛ مسلمون 
ومسيحيون وقلة وثنية من سكان الغابات» وهم من 
أصول مختلفة ذات امتدادات لمجتمعات أخرى خارج 
أريتريا. فالتكوين السكاني القديم وقعت بعده موجات 
من الهجرات إلى أريترياء الموجة الأولى من الزنوج 
النيليين سكان الغابة؛ نزحوا من أراضيهم في جنوب 
شرقي السودان إلى منخفضات الجاش ‏ ستيت ثم إلى 
الهضبة . والموجة الثانية قبائل حامية من الرعاة قدموا من 
الصحراء شمالي السودان إلى منخفضات بركة والمرتفعات 
الشمالية؛ وقاموا بطرد السكان النيليين الذين كانوا في 
المنخفضات الساحلية. والموجة الثالثة من السبئيين وهم 
عرب عبروا البحر الأحمر وسكنوا الهضبة حيث يتشابه 
المناخ والأرض مع المرتفعات الجنوبية للجزيرة العربية 
التي قدموا منهاء وقد جلبوا معهم بعض معام التنظيم 


السياسي والوسائل الزراعية» كما كانت لهم خبرة في 
التجارة وإقامة العلاقات مع العالم المتحضر مما رجح 
كفتهم . وأخيراً الموجة الرابعة وتتمثل في وصول موجة 
جديدة من مهاجري عرب جنوب الجزيرة العربية 
مويك« الذين وطدر اللرف العر وبين مكات اليفية 
ونشروا لغة حمير القديمة الجعزية أصل لغة التيجري 
والتجرينية» اللتين مع اللغة العربية هي اللغات السائدة 
في أريترياء واللغتان الرسميتان للبلاد هما العربية 
والتجرينية» ومعظم المتحدثين بالتجرينية من المسيحيين 
ومعظم المتحدثين بالتيجري مسلمون واللغة العربية هي 
وسيلة التخاطب بين الجميع إذ يقوم جيش التحرير 
بتدريسها والتجرينية للمقاتلين والأهالي وفق برنامجه في 
محو الأمية . 


وفي غرب أريتريا تتحدث القبائل (بني عامر)؛ لهجة 
«البيجا» بينما يتحدث جيراهم من «البرايا» والكوناما 
لهجتين من اللهجات النيلية . . ويتحدث «البلين» الذين 
يسكنون حول كرن لهجتهم الخاصة» ويبلغ عدد لهجات 
التخاطب المحلية في مختلف أنحاء أريتريا ثماني لهجات» 
هذا عدا اللغة العربية التي يتحدث بها المسلمون الذين 
يشكلون أكثرية سكان البلاد. وتكتب التجرينية على نحو 
ما تكتب الجعزية القديمة التي كان يستخدمها السبئيرن 
في اليمن. والجدير بالذكر أن أكثرية السكان يفهمون 
اللغة العربية» وحتى من لا يجيد التحدث بها من غير 
المسلمين يتفهمها عند الاستماع إليها. 


ويقول برمنجهام في كتابه «الإسلام في أثيوبيا»: 
«نتخذ القبائل الأريترية المسلمة تقليدا لها انتسابها إلى 
هؤلاء المهاجرين العرب وخاصة قريش». هذا ويشكل 
الموقع الجغرافي لأريتريا مركزا هاما من مراكز اجتذاب 
القوى الاستعمارية وإئارة مطامعها. حول الظفر بنقاط 
الوثوب والتمركز الاستراتيجي» ومنافذ السيطرة والنفوذ 
بخريطة العالم» فهي تقع عند ملتقى عدة طرق بحرية 
هامة تربط بين المحيط الهندي والشرق الأقصى وبين 
البحر المتوسط» إذ تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر 
عل امقداد: 1١‏ كيلومر من بون سوذان غتمالاً إلى 


ع١‎ 


ب - ما يعمل من طلوع الشمس إلى الزوال. 

ج - ما يعمل من الغروب إلى وقت النوم. 

ها ما يعمل من وقت النوم إلى انتصاف الليل . 
و-ما يعمل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر . 
أوله : 

«الحمد لله الذي دلنا على جادة النجاة وهدانا إلى ما 
يوجب الخ» . وفرغ من تأليفه في شهر صفر سنة 68١١٠١ه.‏ 

طبع هذا الكتاب في طهران سنة 1111ه. طباعة 
حجرية بتصحيح الشيخ علي اليزدي» في ٠١0‏ صفحات. 
كما طبع في مصر سنة 1174ه. في 7١9‏ صفحة» وفي 
بومباي بالهندء طباعة حجرية» سنة 5 ١١1ه.‏ 

17" - حواش على القواعد الشهيدية . 

حاشية على كتاب «مختلف الشيعة ‏ في 
أحكام الشريعة»؛ الأصل للشيخ جمال الدين أبي منصور 
الحسن بن سديد الدين يوسف بن علي المطهر العلامة 
الحلى المتوفى سنة 5١لاه.‏ 2 الله تعالىء 
العا العاعب الترجمة: 

4 مقالة في امتناع الزوجة عن مطلق الاستماع . 
«أنظر الذريعة» ج١7»‏ ص 25907 الرقم 10701. 

مقالة فى سجدات القرآن وأحكامها وآدابها. 
«أنظر الي ص 25٠0١‏ الرقم 40719. 

١‏ مقالة فيما لا تتم به الصلاة من الحريرء «أنظر 
الذريعة» ج١7'»‏ ص 4 ٠‏ 5» الرقم 20614. 

"_مقالة فى وجه التغلب فى قوله سبحانه وتعالى : ما 
ان أ أَلتَعيرٍ © «الآية .٠١‏ سورة الملك 2117 «أنظر 
الذريعة» ج١7.‏ ص »5١‏ الرقم 20115 

 ”'‏ رسالة في نجاسة ذبائح الكمار وصنائعهم. 
«أنظر الذريعة ج75: ص 50» الرقم 29714. 

4" رسالة فى وحدة الوجودء ذكرها له صاحب 
الذريعة (ج 256 0007 الرقم 2765)» منها مخطوطة 
بالمكتبة الخديوية بمصر كما ذكر في فهرستها . 

6 الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان (عج) . 
قال صاحب الذريعة (ج7١.‏ ص "لا”, الرقم :)١177‏ 


قصيدة من البحر الطويل مطلعها: 


الشيخ البهائي العاملي بهاء الدين 
سَرَى البرقٌ من نَجَدٍ فَجَدَدَ نَذْكَاري 
مُهُوداً بُجَرْوَىُ وَالعَذِيْبِ وَذِي قَارِ 
وشرحها الشيخ أحمد بن علي الشهير بالمتنبي'"' 
المتوفى سنة ١01١١ههء‏ أوله: 
«الحمد لله الذي فتح خزائن المعاني بمفاتيح العناية 
الخ . 
وعارضها جماعة؛ منهم الشيخ جعفر الخطي 
البحراني بأمر الشيخ البهائي؛ أوله : 
هي الذَارٌ يَسَْقِيكَ مَدْمَعْكَ الْجَارِي 
نُسَقياً فَخَيِرُ الدّمِمُ مَا كَانَ لِلدَارٍ 
ومنهم الأمير محمد إبراهيم بن الأمير محمد 
معصوم الحسيني القزويني المتوفى سنة 6١ه.‏ 
ولهاتشطير للسيد عبد الله سبط المحدث 
الجزائري» أوله: 
سَرَى الْبَرْقُ من نجَدٍ فُجَدْد تَذْكَاريِ 
سَوَالِفَ أَنْسَنْها تَصارِيف وأَعْصَارٍ 
كال فين تخ الجياء جددا 
عُهُوداً بجَرْرَى وَالْعَذِيْبِ وَذِي قَارِ 
ولها شرح طبع مع كتابه «الكشكول» الآني في سنة 
4ه. كما ولها شرح أيضا اسمه «منن الرسمان» 
في شرح قصيدة الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان 
(عج) للشيخ جعفر النقدي» طبع سنة 1754١ه.‏ (أنظر 
الذريعة» ج77؛ ص 155., الرقم 84557). 
ثانياً: «التفسيره وله فيه مصنفات منها: 
7 - حاشية على تفسير البيضاوي” " . 
 ”7‏ كتاب حل الحروف القرانية . 
3 حواش على تفسير الكشّاف. 
4- شرح تفسير البيضاوي (أنظر التسلسل ”7 
فيما سبق) . 


)١(‏ وهو غير الشاعر المتنبى المعروف (أحمد بن الحسين بن 
الحسن الجعفي الكوفي الكندي - أبي الطيّب). 

(1) أنظر ترجمة البيضاوي في المجلد الأول (رجال علوم القرآن) 
من هذا المؤلف. 


الشيخ البهائي العاملي بهاء الدين 

4 - تفسير العروة الوثقى. وهو تفسير لسورة 
الحمدء طبع في طهران» طباعة حجرية سنة 121019ه. 
فى 51١‏ صفحة؛» وبذيله كتاب «الحبل المتين» فى ٠١٠‏ 
متينات» وعةه قكان امغيرق الحسي ا ات 
صفحة. أنظر التسلسلين 9» ااا 0 7 

١‏ - تفسير «عين الحياة» وهو تفسير مزجي بدأ فيه 
خئورة القامد دق النقرة» لهتسم فلن وى يك 
الشيخ الشيرازي بسامراء؛ والمكتبة الرضوية لمشهد. 
«أنظر الذريعة؛ ج6١.‏ ص 237559» الرقم 27779. 
ثالثاً: «الرياضيات: والنجوم؛ والطبيعيات» وعلم الهيئة» 

45 - كتاب بحر الحسابء, وهو كتاب كبير في 
الحساب الذي لخصه في كتابه «خلاصة الحساب» 
التالى . 

“4 كتاب خلاصة الحسابء وهو خلاصة كتابه 
المذكور في التسلسل "5 أعلاه؛ ذكره له صاحب 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (جلاء ص 574» الرقم 
٠١4‏ وقال: 

«أجمع كتاب لفنون الحساب على اختصاره؛ مرتب 
على مقدمة وعشرة أبواب في عاشرها مسائل تمرينية؛ 
وفي الخاتمة أورد سبع مسائل لا تنحل لغموضهاء وفي 
اخره وصية . 

أوله: نحمدك يا من لا يحيط بجميع نعمه 
عدد .....لخء وقد أصبح هذا الكتاب من لدن 
تصنيفه إلى هذه الأواخر مرجعاً في التدريس 
والبحث .. .. 

«أما نسخه المخطوطة فكثيرة منها وشحت خطبتها 
اسم السلطان حمزة بهادر خان كما في المطبوعة» 
وبعضها مصدرة باسم السلطان حسن بهادر خان» 
وبعضها مطرزة ياسم السلطان شاه عباس» والسلطان 
حمزة؛ والسلطان حسنء وكلاهما أخوان للشاه عباس» 
وفي بعض النسخ لم يصدر باسم أحد وهذه النسخ 
الأربعة موجودة في مكتبة المحيط». 

طبعات الخلاصة : طبع هذا الكتاب مرات متعددة 
منها: 


ذالاع 


أ فى طهران» سنة 11!5١ه.‏ طباعة حجرية» 
كنك معد رن يو ال العرا يها رو 

ب'_فى طهران» سنة ١15401١ه.‏ طباعة حجرية . 

عدو كي الؤسسة امد طباعة حجرية» 
بخط الملا محمد على بن محمد حسين الخراسانى. 

الى وان بدون تاريخ» 0000 

و فى طهران؛ سنة ١١71١ه‏ طباعة حجرية» فى 
ل ْ 

ز فى طهرانء؛ سنة ١19١ه.‏ طباعة حجرية» 
حم نا بد بحي حي اشرما و 

اح في طهران. سنة 11219ه. طباعة حجرية» 
مع تشريح الأفلاك باهتمام السيد محمد علي أديب 
العلماء. فى ١/7‏ صفحة. 

طاورقى طهرزاك امه 14ت طباعة حجرية» 
بخط محمد على بن محمد الخراساني. 

ي - فى طهران» سنة ١١1/5‏ ه. طباعة حجرية . 

يدق طبرا ممه 154 طباعة حجرية. 

قر ورف ةا طباعة حجريةء 
بخط السيد محمد علي بن محمد حسين الخراساني . 

ن فى طهران» سنة 7857١ه.‏ طباعة حجرية» 
بطح محل نامحد سو 

س - فى طهران» سنة ١15١ه.‏ طباعة حجرية» 
نكل العيد اعم ايح الغلا تنكم جين النقر عي , 

ع - في تبريزء سنة 11917ه. طباعة حجرية. 
كطبعة عبد الرحيم . 

ف في كلكتاء سنة 18157اه. و1679م. 

ص - في كشمير» سنة 11486ه. طبعة كلستان. 

ق - فى الآستانة» سنة 7574١ه.‏ و١111اه.‏ 

عاق ورك دنه 116 و ديع الاننافة 

ش في مصرء سنة 15494م. طباعة حجرية» 
باهتمام الأستاذ حسن الطويل المصري . 

ث في مصرء سنة ١71١ه.‏ مع حاشية للشيخ 
محمد حسين العدوي . 


لاع 

وقد اهتم العلماء والكتّاب بهذا المصئف اهتماماً 
بالغاً منهم : 

أ- الميرزا قوام الدين محمد بن مهدي الحسيني 
السَيفى القزوينى المتوفى بعد سنة ٠6١١هه.‏ بقليل» 
حيث نظم كتاب «خلاصة الحساب» فى أرجوزة» أولها: 

الْحَمِدُلئْه الْمَّدِيْمالْوَاجِدٍ 

نّم الصَّلاةٌ والسَلامُ النَرْمَدِي 


وآه الْخْرَانٍ لليَقِيِنٍ 


ايحت سوم دين 
وآخرها: فَهِذِهٍ خلاصةً الجسَاب 
مَحَيُومَة بأخ سن الْخْبَام ْ 
ل ل 

تآلامتاحب الدرئقة + علاء ص 4016 الرقم 
)2 

«١اتوجد‏ نسخة منه [أي النظم المذكور] في مكتبة 
«سلطان القرائي» . 

وقام تلميذ الناظم الملا محسن النحوي بشرح 
الأرجوزة المذكورة» وسَّمَيَ شرحه «رشحٌ الحساب". 

أنظر الذريعة: جلا. ص 5750» الرقم 2٠١15‏ وج 
4 ص .335١9‏ الرقم .٠١88‏ وج١١اء‏ ص 27175 
الرقم .)١477‏ 

ب الميرزا علي رضا الرضائي تبيان الملك 
التبريزي حيث ترجم أصول القواعد الحسابية الأربعة من 
كتاب «خلاصة الحساب المذكور» (الذريعة: ج250 
فى 15 ار 0 

ج ‏ السيد محمد أمين القمي؛ حيث كتب عليه حاشية» 
منها مخطوطة عند السيد محمد تقي المدرس الرضوي 
بطهران : (الذريعة: ج7. ص 844.» الرقم 478). 

د المولى محمد تقي الهروي؛ حيث كتب عليه 
حاشية سماها «توضيح الحساب». (الذريعة: ج1؛ ص 
7 الرقم 5709). 
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ها الميرزا محمد رضاء حيث كتب عليه حاشية ؛ 
(الذريعة: ج7. ص 84» الرقم 4759). 

و الشيخ الميرزا محمد علي المدرسي الجهاردهي 
الرشتى المتوفى رحمه الله سنة 1755ه حيث كتب 
ولاه حاف حي 1س وكيا نب ة ابعل شل 
حفيده الشيخ مرتضى المدرسي . (الذريعة: ج57: ص 
5 الرقم .)87١‏ 

ز- السيد صدر الدين محمد بن مجد الدين ين 
إسماعيل بن الأمير على أكبر (الشهير بشاه مير) 
الطباطبائي التبريزي» حيث كتب عليه حاشية أيضا. 
(الويقة :ج: ص 284 الرقم +هغ). 

وعلى «خلاصة الحساب»». المذكور شروح كثيرة 
تطرق إلى قسم منها الشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج1١.‏ ص 577 - 2371714 
الرقم 4٠١‏ 840) وهي: 

شرح خلاصة الحساب بالفارسية؛ للمير أبي طالب 
بن ميرزا بيك سبط المير الفندرسكى سماه: «توضيح 
المطالب ‏ تجده في الذريعة أيضا ج4؛؛. ص 118. 
الرقم .475171١‏ 

شرح خلاصة الحسابء للسيد الميرزا أبي القاسم 
بن الميرزا كاظم الموسوي الزنجاني المتوفى رحمه الله 
فى زنجان «إيران» سنة 197١ه‏ مخطوط منه عند 
أخنافوة تحاة. 

شرح خلاصة الحساب,. للأمير معين الدين محمد 
أشرف بن حبيب الله بن عماد الدين لطف الله الشيرازي 
الحسيني الطباطبائي تلميذ الشيخ البهائي والمجاز منه 
في سنة ١5١٠ه.ء‏ وهو شرح مزجى مختصر. توجد 
نسخة الأصل بخط الشارح في مكتبة #السيد محمد 
المحيط» في طهران ولهذا الشرح مخطوطات أخخدى في 
مكتيات العراق . 

شرح خلاصة الحساب» لمجهرلء؛ ألف في مدينة 
قزوين في السادس من رجب سنة 5١١١ه‏ باللغة 
الفارسية» مخطوط منه في مكتبة المجدد الشيرازي» 
في سامراء «العراق». 


الشيخ البهائي العاملٍ بهاء الدين 

شرح خلاصة الحسابء للعلامة محمد جعفر 
الأسترآبادي المتوفى روّح الله روحه في سنة 1577١ه.‏ 

شرح خلاصة الحساب» للشيخ جواد بن سعد الله 
الكاظمي» طبع سنة 111/7ه. 

شرح خلاصة الحساب للمولى حسن النيسابوري. 

شرح خلاصة الحسابء للمولى حسين اليزدي 
الأردكاني» وهذ الشرح موجود عند الشيخ محمد بن 
المولى حسن الأردكاني» وعليه تقريظ الشيخ البهائي» 
ومنه نسخة أخرى في المكتبة الرضوية بمشهد بخط 
محمد علي السجستاني كتبها في سنة 9١١٠ه‏ وهو 
شرح مزجي . 

شرح خلاصة الحسابء. للمولى حسين بن الحاج 
إبراهيم الشريفي الشاهرودي» وهو شرح فارسي مبسوط 
له ديباجة طويلة؛ ألفه باسم السلطان عبد الله قطب شاه 
بن محمد قطب شاه من ملوك الذكن بعد وفاة والده في 
سنة ٠١76‏ إلى وفاته سنة 1١/417‏ ه مخطوطة منه عند 
الشيخ عز الدين بن محمد جواد الجزائري في النجف». 
وهي قديمة جداً وعليها حواشي الشارح ولا يستبعد أن 
تكون نسخة الأصل . 

شرح خلاصة الحساب؛ للسيد حيدر بن علي العاملي . 

شرح خلاصة الحساب. للمولى رمضان (لا يعرف 
عنه شيء أكثر من هذا الاسم) مخطوطة منه في مكتبة 
جامع مرجان (المكتبة المرجانية) في بغداد. 

شرح خلاصة الحساب» فارسي» للسيد مير صادق 
الموسوي الخوانساري مؤلف كتاب «ضياء التفاسير» 
طبع سنة 1194ه. 

شرح خلاصة الحساب للسيد الميرزا زين العابدين 
بن أبي القاسم الموسوي الخوانساري الأصفهاني» ذكره 
ولده الميرزا محمد هاشم الجهارسوقي في كتابه «معدن 
الفوائد؛ . 

شرح خلاصة الحساب؛ للمولى محمد طالب بن 
حيدر الجيلي الأصفهانيء. فارسي في مقدمة وعشرة 
أبواب» وفيه زيادات وفوائد عمافي «الخلاصة» 


وفيس 

مخطوطة منه في مكتبة «سلطان المتكلمين» في طهران» 
تاريخ كتابتها سنة 417 ١1١ه.‏ 

شرح خلاصة الحسابء للسيد عبد الرحمن بن أبي 
بكر المرعشي؛ نسخة مخطوطة منه في مكتبة «قوله» 
استنابول اتركية» تحت رقم 7 رياضيات» كما في 
فهرسها. 

شرح خلاصة الحساب؛ للمولى عبد الرزاق 
الهمداني المحدث » وهو شرح بالفارسية» لم يتم. 

شرح خلاصة الحساب» للشيخ عبد الله بن الشاه 
منصور القزويني تلميذ المصنف ونزيل مشهد. 

شرح خلاصة الحسابء للسيد الأمير شمس الدين 
علي الحسيني الخلخالي من العلماء الأفاضل ومن 
أجلاء تلاميذ الشيخ البهائي» وهو شرح مزجي كتب 
الأصل منه بمداد أحمر والشرح بمداد أسودء ورتبه 
على مقدمة وعشرة أبواب كأصله . 

جيدبيت حط تي يكت المزجزم الخيخ علي 
كاشف الغطاء؛ في النجف الأشرفء تاريخ كتابتها سنة 
/ا١٠٠اه.‏ 

شرح خلاصة الحساب» للسيد علي الفودجاني من 
نواحي خوانسار «إيران» وهو شرح جيد استخرج فيه 
مسائل ما فوق الست» مخطوطة منه عند السيد أبي 
القاسم الخوانساري الرياضي في النجف الأشرف . ْ 

شرح خلاصة الحساب» المسمّى «أنوار خلاصة 
احساب» وهو شرح لعصمة الله بن أعظم بن عبد 
الرسول سكن (نهار نفور) ألّفه سنة 84١١٠ه.‏ طبع في 
كلكتا سنة 148758م. (راجع الذريعة: جا»ء ص 2736 
س 8» بعد الرقم 25313779 بعد الرقم .)87١‏ 

شرح خلاصة الحسابء المسمى (إيضاح 
الحساب» (راجع الذريعة ج؟؛ ص 2447 الرقم 
4 م. رج 17ء ص 777 س )١0‏ ألّف هذا الشرح 
الشيخ فخر الدين بن محمد علي الطريحي النجفي 
المتوفى رحمه الله سنة 86/١١اه.‏ 

شرح خلاصة الحساب» المسمى #مقاصد 
الحساب» وهو شرح مزجى للسيد مرتضى الموسوي». 


ع 
أوله: الحم دلله الذي هدانا إلى صواب 
الصواب. . . الخ . 

خرج منه إلى آخر أبواب الكسور (الباب الثالث في 
استخراج المجهولات بالأربعة المتناسبة)» مخطوطة منه 
عند الآغا التستري (أنظر الذريعة» ج١7.‏ ص 3/4”, 
الرقم ؟'موهة). 

شرح خلاصة الحساب» المسمى «كنز الحساب». 
وهو شرح فارسي للشاه زاده فرهاد ميرزا بن عباس ميرزا 
بن فتح علي شاه القاجار المتوفى رحمه الله سنة 
6ه. طبع بطهران في سنة 119١ه.‏ ثم سنة 
4ه. (أنظر الذريعة. ج18؛ ص .165١‏ الرقم 
.)١141/‏ 

شرح خلاصة الحسابء للمولى فرج الله بن محمد 
بن درويش . 

شرح خلاصة الحساب» فارسي للعلامة الشيخ 
الميرزا محمد علي بن محمد نصير الرشتي النجفي» 
مخطوطة منه عند السيد محمد صادق بحر العلوم في 
النجف الأشرف . 

شرح خلاصة الحساب. للسيد بهاء الدين محمد بن 
محمد باقر المختاري . 

شرح خلاصة الحساب» فارسي للميرزا محمد بن 
سليمان التنكابتي . 

شرح خلاصة الحساب» للشيخ محمد بن الشيخ 
عبد علي آل عبد الجبار البحراني القطيفي . 

شرح خلاصة الحسابء للشيخ محمد بن علي 
الحائري الساوجي» وهو شرح بالفارسية» قال صاحب 
الذريعة : «رأيته في بعض مكتبات كربلاء» . 

شرح خلاصة الحساب» وهو شرح مزجي للشيخ 
محمد بن فتاح بن عبد الله القرمشهى أوله: «الحمد لله 
الذي عجز من إحصاء أعداد نعمه العقلاء. . . الخ». 

خرج منه إلى آخر بحث القسمةء منه مخطوطة في 
المكتبة العامة بالنجف الأشرف مع بعض رسائله 
الأخرى ضمن مجموعة . 

شرح خلاصة الحساب؛ للسيد محمد بن السيد 
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هاشم الشرموطي الحلي صاحب كتاب «شرح تشريح 
الأفلاك» , 

شرح خلاصة الحسابء للشيخ محمد النادري . 

شرح خلاصة الحسابء لمختار» كذا نقل عنه في 
بعض هوامش شروح خلاصة الحساب» ولا نعرف عنه 
أكثر من هذا. 

شرح خلاصة الحساب, للشيخ مسيّب السبزواري» 
ألّفه فى حيدر آباد الدّكن بالهند فى 0؟ شوال» سنة 
8 عزوهو عير القارضة : أولةة 

«حمديكه هيج عددى أحصاى آن نكند» وشكريكه 

مخطوطة منه عند الميرزا محمد تقي بن محمد باقر 
المدرس الرضوي المشهدي في طهران. 

شرح خلاصة الحساب. للسيد محمد مهدي بن 
السيد جعفر الحسيني الحائري المعروف بحكيم زاده 
المتوفى سنة ١11770١ه.‏ 

شرح خلاصة الحسابء للمولى وحيد الدين» نقل 
عنه كذلك في بعض شروح الخلاصة. 

شرح خلاصة الحسابء» للشيخ هاشم بن زين 
العابدين التبريزي المتوفى بالنجف الأشرف سنة 
117ه. وهو شرح مبسوطء مخطوطة منه عند ولده 
الشيخ هاديء وأخرى عند تلميذه الشيخ عبد الله 
المامقاني في النجف الأشرف . فرغ الشارح من .لشرح 
فى سنة 05٠7١ه.‏ أوله: «الحمد لله الواحد الفرد 
المتحلن ب الف : وقد عبر عن نفسه : بالعبد هاشم بن 
زين العابدين» 

:- الأسطرلابء» لفظ يونانى معناه ميزان 
الشمسء وقيل أن هذا اللفظ معرّب الشركة #اتساره 
ياب». وهذا اللفظ مركب من زساتاره» ومعناها «النجم 
الكوكب» و «ياب» ومعناه «الواجد». وللشيخ البهائي 
(صاحب الترجمة) فيه كتايان. 


الأول: كتاب الأسطر لاب «بالعربية» . 
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الثاني : كتاب الأسطر لاب «بالفارسية» . 

5 رسالة تصاريس الأرض . 

7 - رسالة حساب (بالفارسية). 

- رسالة في تحقيق جهة القبلة. 

8 - رسالة فى أن أنوار سائر الكواكب تستفاد من 
الشتمسن:: ْ 

د رمالة دحل اشكال عطارذ وقمِر (بالفارسية): 

٠٠‏ - رسالة في نسبة أعظم الجبال إلى قطر 
الأرضء ذكرها له صاحب الذريعة: ج74. ص »١45‏ 
الرقم 77١‏ وقال: 

اللشيخ محمد بن الحسين بن الحسين العاملي : فيها 
رد على شرح الجغميني [المذكور في التسلسل 0١‏ فيما 
يلي] طبع في آخر كتاب «شرح الملخص» لقاضي زاده 
الرومى لأنه شرح على هذا لمبحث منه»ء وقدّم على 
شرحه ثلاث مقدمات,» كتبه باصفهان سنة ٠99ه.‏ كما 
في النسخة الخطية منه التي كتبها محمد رضا بن محمد 
معصوم عن خط الشيخ البهائي في سنة 4 ١١١ه.‏ وهي 
فى كتب مححمد الخامنه اى فى المكتبة «التسترية؛ وهناك 
كاعد (السيد شهات الذين ا 

١‏ شرح لشرح كتاب الملخص في الهيئة» 
الأصل للجغميني (هو المحقق محمود بن محمد بن 
عمرء من علماء القرن التاسع). والشرح الأول 
المعروف: ب «شرح الجغميني» للخوارزمي الرّومي 
(موسى بن محمود المعروف بقاضي زاده الرومي) قد 
طبع هذا الشرح في طهران سنة ١١7١ه.‏ طباعة 
حجرية»ء وقد كتب صاحب الترجمة (الشيخ البهائي) 
شرح على الشرح المذكور ويعرف: اشرح شرح 
الجغميني» (أنظر ريحانة الأدب ج١.‏ ص 2797 الرقم 
5”» والكنى والألقاب ج37 ص ١58‏ (الجغميني)» 
والذريعة ج1١‏ . ص /311/7ء 777 . 


)١(‏ مكتبة آية الله شهاب الدين التبريزي المرعشي المعروف بآقا 
نجفى» وهي اليوم مكتبة عظيمة جدأ تحتوي على آلاف 
المجلدات في مختلف العلرم . 


هلاع 


7 شرح حن المبين. 

57 الصحيفة الأسطر لابية» وهي رسالة صغيرة 
الحجم وجيزة النظمء فيها زيدة أعمال الأسطرلاب» 
ونظم هذه الصحيفة السيفي الفزويني المتوفى سنة 
اها 

(أنظر الذريعة. ج6١2‏ ص »١١‏ بعد الرقم 86 
ج4”ء ص 2716 الرقم ١؟١١).‏ 

4 كتاب لغز القانون» أوله بعد ترجمة نفسه : 

«أيها الأصحاب الكرام والإخوان العظام إِنَّ لي 
حبيباً جالينوسي المشرب. . . . الخ» 

ونسخ هذا الكتاب شايعة في المجامع . (الذريعة 
ج18 ص 775 الرقم 6911. 

وللكتاب المذكور موجز كتبه الميرزا محمد إمام 
الحرمين ابن عبد الوهاب بن داود الهمداني الكاظمي 
المتوفى سنة نيف وثلاثمائة وألف» سمّاه «الموجز فى 
شرح القانون الملئْز؟ فرغ منه في كربلاء سنة 140١ه.‏ 

وشرح كتاب لغز القانون السيد سليم الرازي فرغ 
منه الشرح في سنة ١‏ ١٠١ه.‏ 

0 وله #رسالة في التقويم» منها مخطوطة عند 
شيخ الإسلام الزنجاني (الذريعة: ج1١اء‏ ص 27560١‏ 
الرقم 5846). 

7 كتاب ميزان المقادير» فارسي ويسمّى "أوزان 
شرعي» رنْبه على إثني عشر فصلاء تكلم فيه حول 
وحدات الأوزان والمساحات الشرعية والمقادير 
المختلفة وأوزانها (ذو الزوايا ‏ الدائري ‏ الهلالي - 
التعلي - وغيرها) . 

نسخة خطية منه كتبت في شهر محرم الحرام سنة 
ه. في جامعة طهران برقم ؟/ /9601. 

ونسخة خطية أخرى مع شروح لقطب الدين علي 
في مكتبة تبريز برقم (أدبيات - )75١‏ وعليها تاريخ سنة 
5ه 

لاه رسالة فى القطر إلى المحيط؛ ذكرها له 
ونان الأ رساي ا لاللعى 25 ارق الاي 


كلامضع 


رابعاً: «الآداب والحكمة»: 

- كتاب أسرار البلاغة؛ نسب إليه مع «المخلاة» 
المسنوبة إليه في النسخة المطبوعة بمصر سنة /1111ه. 
«الذريعة: ج؟".» ص ”217 الرقم 4177. 

4 وله ديوان شعر جمّعه ولدا رضا الحر (أنظر 
روضات الجنات» جلاء ص 737. اس .)١7‏ 

٠‏ كما جمع الأستاذ غلام حسين جواهري 
أشعاره الفارسية ونشرها في طهران بكتاب أسماه 
«كليات أشعار وآثار فارسي شيخ بهائي» طبع في مطبعة 
سنائي بطهران» كما طبعت كليات اشعار فارسي» مع 
متابه «موش وكربه» الآتي في طهران سنة 
7 ه.ش . من قبل «كتابفروشي محمودي - مكتبة 
المحمودي» بتصحيح الأستاذ مهدي توحيدي يور. 

١‏ كتاب «يند اهل دانش وهوش بزيان كربه 
وموش». ومعناه: #تذكرة (نصيحة) أهل العلم والذكاء 
على لسان القطة والفأر» وهو كتاب بالفارسية نشره فرج 
الله زكي في مصر سنة 17457١ه.‏ في 17/7 صفحة. وطبع 
في ذيله كتاب «نان وينير» الاتي؛ مطبعة السعادة ‏ مصر. 

5 كتاب مثئنوي نان ويئيرء ذكره له صاحب 
الذريعة (ج9١.‏ ص 5١4‏ الرقم »)١79٠‏ كتبه في 
8 أبيات . 

طبع في إيران ‏ أصفهان سنة 178١ه.‏ ش. كما 
طبع في مصر (أنظر التسلسل 8١‏ فيما سبق)» ومعنى 
انان وينير» الخيز والجبن. 

7 كتاب مثنوي نان وحلواء أي الخيز والحلوى. 
ذكره له صاحب الذريعة (ج9١.‏ ص ."١9‏ الرقم 
١7‏ ) وقال: 

«مثنوي في 408 أبيات» طبع مكرراً بطهران في سنة 
7ه مع كتاب «شير وشكر» الاتي» بمباشرة عبد 
الغفار وبعدها بالهند ومصر وتركياء وفي إيران بشيراز 
وأصفهان». 

84 مثنوي شير وشكرء ومعناه: «اللبن والسَكرف. 
للشيخ البهائي أيضاء طيع في طهران كما ذكرنا في 
المادة السابقة . 
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65 مثنوي نان وخرماء ومعناه: «الخبز والتمرة 
لصاحب الترجمة طبع مع كتاب شير وشكر؛ وكتاب 
#نان ويئير» المذكورين أعلاه بأصفهان سنة 1774هم. 
جمعاً في 07 صفحة . 

5 كتاب تهذيب البيان» وهو متن مختصر في 
النحو والإعراب» أوله: ْ 

«باسمك يا رب يبتدى الكلام» وبحمدك يختم كل 
أمر يرام. . . .» طبع في الهند ضمن مجموعة. ولهذا 
الكتاب شروح منها: 

أ شرح الشيخ محمد بن علي الحرفوشي المتوفى 
سنة 689١١ه.‏ 

ب- شرح السيد نعمة الله الجزائري الموسوم 
بمفتاح اللبيب. 

ج ‏ شرح العلامة السيد على محمد بن محمد بن 
العلآمة السيد دلدار على التقوي اللكهنوي المتوفى سنة 
ه. الموسوم بارشاد الآبيب في شرح التهذيب . 

1 كتاب «سوانح سفر الحجاز». وهو نفس كتابه 
الموسوم: «مثنوي نان وحلوا» المذكور في التسلسل 
فيما سينق , 

كتاب الفوائد الصمدية في علم العربية؛ في 
النحو والاعراب» ذكره له الشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج7١.‏ ص 7460, الرقم 
665 )وقال: 

«في خمس حدائق» كتبه لأخيه عبد الصمد». 

ولهذا الكتاب شروح منها: 

أ الفرائد الشمسيّة في شرح الفوائد الصمدية» 
للشيخ جمال الدين أحمد بن محمد اللاهيجاني أحد 
تلامذة الشيخ البهائي (صاحب الترجمة)؛ مخطوطة منه 
في مكتبة مدرسة البروجردي (الذريعة: ج7١:‏ ص 
4ء الرقم 916). 

ب - الفرائد العسجدية في شرح الفوائد الصمدية» 
للسيد رضا بن السيد محسن الحلي الحسيني 
الأعرجي, لَه قبل سدنة 1 1ه ثع لخصه وسشماة 
«تهذيب الفرائد في شرح الفوائد الصمدية». ونسخة من 
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هذا التهذيب في مكتبة أية الله السيد شهاب الدين 
المرعشي في مدينة قم إيران» وفرغ من التهذيب هذا 
فى سنة ١ه‏ أوله: 

١‏ «الحمد لله الذي هدانا إلى كلمة باقية هي الإسلام» 
وشرّفنا بالكلام المهذب المفضل المحفوظ من تطرق 
التحريف وتبديل الأحكام. . .الخ. أنظر «الذريعة: 
ج15 ص 1759ء الرقم .471٠٠١‏ 

ج - الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية. 
للسيد صدر الدين علي خان ابن نظام الدين أحمد 
الحسينى الدشتكى المدنى الشيرازي (؟05١8-1١١١اه‏ 
أو ه) ذكره له الشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة (ج7: ص .55٠‏ الرقم )١504‏ وقال: 

«هو شرحه الكبير للصمدية» وله شرحان اخران» 
الشرح المتوسط . والشرح الصغيرء أول الحدائق : 

«الحمد لله الصّمد بما له من المحامد الأبديّة» طبع 
“رانك تيف عمر مستت بالط 
الجيد (والمظنون أنها خط المصئف) عند «سلطان 
المتكلمين» ثم اشتراها #مجد الدين» لمكتبته. وفيها ذكر 
تاريخ فراغ المصئف في صبيحة يوم الإثنين /١7(‏ 
جمادى الثاني 1/4 ١١٠ه).‏ وفي النسخة المطبوعة ذكر 
التاريخ بجميع الخصوصيات من الساعة. واليوم. 
والشهر والسنة. 99١٠ه‏ وهو من باب تصحيف 
السبعين بالتسعين» . 

د شرح الصمدية» للشيخ جواد بن محرم علي بن 
كلب قاسم الطارمي المتوفى بزنجان (إيران) سنة 
6ه والنسخة عند ولده العالم الشيخ الميرزا يحبى . 

ه - شرح الصّمدية بالفارسية» قال صاحب الذريعة 
(ج7١ء‏ ص 27775 الرقم :)١74١‏ «طبع في إيران ولا 
نعرف مؤلفه». 

و شرح الصّمدية؛ للسيد حسين بن السيد علي بن 
السيد أبي طالب الحسيني الهمداني. 


فى سنة /15141١اه‏ 


)١(‏ وقد ذكر الأستاذ خان بابا مشار في كتابه «الكتب العربية 
المطبوعة؛ ص 579. إن الشرح الصغير فد نشر في طهران سنة 


6ه ق. فى 1797 صفحة. 


/و/0ع1 


ز - شرح الضمدية» الكبيرء للسيد بهاء الدين 
محمد بن محمد بن محمد ياقر الحسيني المختاري 
النائيني» وهو شرح مزجى في خمس مجلدات وعليه 
حواش كثيرة» أوله: أولى كلام يستعان به على جملة 
المهام بعد التبريك باسم الله الملك العّلام حمده جزيل 
على الأنعام. . . .الخ . 

المجلد الأول منه في مكتبة آية الله السيد شهاب 
الدين التبريزي المرعشي في فم. 

ح - وللسيد بهاء الدين محمد بن محمد باقر 
الحسيني المختاري النائيني المذكور شرحان آخران» 
متوسط وصغير . 

ط شرح الضّمدية؛ للمولى محمد مؤمن بن شاه 
مرتضى الكاشاني» ألفه في حياة المصتف الشيخ 
البهائي؛ فرغ منه يوم الجمعة ٠١‏ صفر سنة 11١٠١ه.‏ 
نسخة منه بخط المؤلف بتاريخ 77١١1١ه.‏ عند السيد 
محمد الجزائري في النجف الأشرف. 

ي - شرح الصّمدية» للمولى محمد مؤمن بن 
الحاج محمد قاسم الجزائري الشيرازي» اسمه: «جامع 
المسائل النحويّة». 

ذكرهله صاحب الذريعة(ج5. ص ,7٠‏ الرقم 
/) وقال 

«كتب هذا الشرح قبل بلوغه» ثم كتب عليه 
حواشء دوّنها بنفسهء وسمّاه #الذر المنشور. ...». 

ك ‏ شرح الصّمدية» للميرزا محمد بن سليمان 
التنكابني المتوفى سنة 11707ه كتبه في أحد عشر يوما 
ومو شتوك فى غدري الدواء. «أنظر الذريعة: ج١١ا»‏ 
ص 75١‏ تل الرقم 60580-9714. 

4 كتاب الكشكولء وهر في فنون شتى أوله 
الحمد لله الواحد المعين» وصلَى الله على سيدنا محمد 
وآله أجمعين. . .الخ. جمع المؤلف فيه توادر “تحرك 
لها الطباع؛ وتهش لها الأسماع وطرائف كثيرة. 

طبع هذا الكتاب مرات عديدة منها: 

أ في طهران» سنة 777١ه»؛‏ طباعة حجرية» 


ع 
باهتمام ملا عباس. خط عبد الله الطالقاني» لم يدوّن 
تسلسل للصفحات. 

ب - فى طهران سنة 945؟7١ه.‏ طباعة حجرية» 
بامخدام عبد القنار تجح الدولة في 541 منفحة 

ج ‏ في طهران» سنة ١17١ه.‏ طباعة حجرية» 
الطبعة الثانية للطبعة المدوّنة في «ب» أعلاه. 

د فى طهران» سنة ١1591١ه.‏ طباعة حجرية» فى 
1 صفحة . 

ه - في بومباي الهند طباعة حجرية . 

و في قم(إيران) سنة124-1179١اه.ءش.‏ 
بتصحيح وتعليق سيد مهدي لاجوردي . 

ز- في بولاق سنة 784١ه.‏ في 470 صفحةء مع 
شرح الشيخ أحمد المنينى على قصيدة مدح إمام الزمان 
(عج). 

ح - في بولاق سنة 778١ه.‏ في 411 صفحة. 

ط ‏ فى مصر ‏ المطبعة الميمنة» سنة 1108ه. فى 
صاحة: ْ 

ي - في مصر - المطبعة البهية» سنة 1107ه. 

ك ‏ في مصر - المطبعة الشرقية» سنة 17057ه. 

ل- في مصر - سنة 1714ه. في 0170 صفحة. 

٠‏ كتاب المخلاة» ذكره له الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١7.‏ ص 57:5. الرقم 11758) 
وقال: 

«كتاب جليل نفيس عزيز النسخة. جمع فيه من كل 
شىء أحسنه من اللطائف والطرائف والأخبار والأشعار 
والمواعظ والأخلاق؛ وهو غير هذا الموسوم؛ 
«المخلاة» والمطبوع في مصر”'' والمنسوب إلى الشيخ 
البهائىء جزمأء فقد رأى نسخة من المخلاة البهائية 
شيخنا العلآمة النوري [هو الحاج ميرزا بهاء الدين ابن 
الحاج ميرزا جواد ابن الحاج الملا محمد علي النوري 


)١(‏ طبع كتاب المخلاة فى مصر سنة /711اه.اق. بالحروف 
الرصاصية » وبالحجم الوزيري الكبير» في 748 صفحة. 
وطبع على هامشه كتاب أسرار البلاغة. 
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الأصفهاني من أكبر علماء أصفهان. توفي رحمه الله 
يوم الخميس١١/‏ جمادى الأولى/ 1747ه.ق. في 
أصفهانء» ودفن فى مقبرة «تخت فولاد ‏ أصفهان»]. 
ونسخة أخرق من «المخلاة» رآها الشيخ عبد النبي 
النوري وسمعت بعض الفضلاء من أحفاد عبد الصمد 
التستري أنه موجود في خزائنهم مستور عن الأنظار» ثم 
حدثني صديقي السيد أحمد الشهير آغا التستري أنه رآه 
عندهم ونقل عنه أشياء منها تفصيل دعاء عبد الله بن 
استنطال الصحابي. 

وقال: السيد آغا [المذكور]: 

«إنه قد وقع هذا الكتاب عند الأمير عبد الصمد بعد 
ما كان عند السيد عبد الله الطبيب ابن السيد حسين بن 
العلمة الأجل المير السيد علي التستري». 

-١‏ وسيلة الفوز والأمان في مدح صاحب 
الزمان» أو (الفوز والأمان)» راجع التسلسل ١9‏ فيما 
سبق . 
"7 مكتوب الشيخ البهائي؛ بهاء الدين محمد بن 
الحسين بن عبد الصمدء إلى السيد الميرزا إبراهيم 
الهمدانى» أوله: 

ا غَائِبَاً عَنْ عَيْبِي لاعَنْ بَالِي 

َالْمَُرْبُ إليكَ مُنْتَهَى آمالي 
قال صاحب الذريعة (ج؟؟. ص 155» الرقم 
0١‏ اوالنسخة في مجموعة عندالمولى 
الخوانساري مع جواب الميرزا إبراهيم له؛ وفي 
[الخزانة] الرضوية [في مشهد ‏ إيران] أيضأ». وتسمّى 
هذه الرسالة «منشآت البهائي» أيضاً . 

رسالة في الوجود الذهني؛ قال صاحب 
الذريعة (ج75» 3 الرقم 184): «نسخة منها 
في مكتبة بشير اغا باستنابول» . 

خامساً «الأدعية»: 

4 حدائق الصالحين»؛ ذكرها له صاحب الذريعة 
في (ج7. ص 2.5888 الرقم ١66١)وقال:‏ في شرح 
صحيفة سيد الساجدين [الإمام زين العابدين علي بن 
الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب»؛ صلوات 


الشيخ البهائي العاملٍ بباء الدين 
الله عليهم أجمعين]؛ جعل شرح كل دعاء في حديقة» 
وقد خرج شرح عذة من حدائقه. وكانت تلك العذة 
مرسره في المكتوه الرسوف فى سعد السلوتة 
المجلسى [أنظر ترجمته فى هذا المجلد]ء. كما ذكره 
تعر دا ره أو تلاميذه في رسالة كتبها إليهء والرسالة 
بصورتها مدرجة في آخر إجازات البحار [كتاب بحار 
الأنواراء ولكن الموجود المتداول منها اليوم هو 
«الحديقة الهلالية» فقطء. وهو في شرح دعائه عند رؤية 
الهلال الذي هو الدعاء الثالث والأربعون» وأوله: 

«نحمدك يا من أطلع في فلك الهداية شمس النبوة 
وقمر الولاية». 

وقال في آخره : 

«تمّ تأليف «الحديقة الهلالية» من كتاب «حدائق 
الصالحين» ويتلوها بعون الله تعالى «الحديقة الصّوفية» 
وهي في شرح دعائه نقتي عند دخول شهر رمضان». 

وذكر أنه قال فى أثناء الهلالية ما لفظه: «وقد قدمنا 
في (الحديقة الأخلاقية» في شرح دعائه تق في مكارم 
الأخلاق كلاما». 

ثم أورد الكلام بعينه؛ ودعاء المكارم هو الدعاء 
العشرون» فظهر أن ما خرج من قلم الشيخ البهائي لم 
يكن منحصراً بالحديقة الهلالية حتى يقال أن استعمال 
«حدائق الصالحين» مجاز لا حقيقة له؛. 

6 الحديقة الهلاليّة أنظر التسلسل 4 فيما سبق. 

7 الحديقة الصوفيّة أنظر التسلسل 75 فيما 
سبق . 
الحديقة الأخلاقيّة أنظر التسلسل 75 فيما 
سبق . 

- شرح دعاء الصباح»؛ وهو من أدعية الصحيفة 
السجاديّة» الأصل للإمام السججاد علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب تيل . والشرح لصاحب الترجمة 
«أنظر الذريعة» ج١ء‏ ص 27505 بعد الرقم 24918. 

4 مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة؛ وهو في 
الأدعية في اليوم والليلة (أنظر التسلسل 7١‏ فيما سبق). 

٠‏ كما وله رسائل أخرى لو أخذنا بنظر الاعتبار 


ىسع 

لتجاوزت مؤلفاته المائة مؤلف. وتجد أخباره في: 

.١7١ اتشكده آذر (بالفارسية». ص‎ ١ 

.7714 الأعلام لخير الدين الزركلي» ج7. ص‎ ١ 

٠‏ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين» ج144: ص 
5 

.١66 أمل الآمل للحرّ العاملي؛ ج١. ص‎  : 

ه ‏ تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان» ج7» 
ص 7017. 

تاريخ عالم اراء عباسي (بالفارسية).» ج؟. ص 
/51ة. 

تذكره نصر أبادي (بالفارسية): ص .195١‏ 

4 تنقيح المقال للشيخ عبد الله الماماقاني» ج”؛ 
ص لا١٠.‏ 

4 جامع الرواة للعلآمة الشيخ محمد بن علي 
الأردبيلي الغروي الحائري» ج7؛ ص .٠٠١‏ 

٠‏ حديقة الأفراح لأحمد بن محمد الهمداني 
الشيرواني اليماني.؛ ص .4١‏ 

-١‏ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر 
الب ل 1 

 يئاهبلا( -_دائرة المعارف الإسلامية»‎ ١١ 
. العاملى)‎ 

1 دائرة المعارف للشيخ الأعلمي؛ ج11: ص 
50 

4 _دائرة المعارف البستانية» ج١١)‏ ص .15١‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة» للشيخ آغا بزرك 
الطهراني . 

ج1: ص 21١7#‏ 4736. 

ج7: ص 247 3١9‏ ١175ك0‏ 415. 

ج37 ص 7”35. 

ج1: ص 0497 448. 

اج0: ص 'الاء /ا١7‏ 518. 

ج7:ا ص 44 خف 40ل حك .195١‏ 

جلا ص 23774 7176. 


ج11: ص 5730. 


اك 


عسوي هو هذا التهر الذي برزت أسيب: 
الاستراتيجية الدولية مع بدء التجارة البحرية خاصة عقب 
شق قئاة السويس» وتزايدت هذه الأهمية باكتشاف 
البترول في أراضي الخليج والمملكة العربية السعودية على 
ساحله الشرتي . 

وأدت تلك المزايا للموقع الجغرافي لأريترياء إلى 
تعرضها عدة حقب للاحتلال الأجنبي لعدة قوى 
استعمارية مختلفة» فبعد أن كانت أريتريا كياناً مستقلاً ذا 
سيادة؛ تعرف في العصور الوسطى وإلى بداية العصور 
الحديثة باسم «ميدري بحري» أي بلاد الشاطىء المطلة 
على البحرء على رأسها ملك يحكمها ويدير شؤونها يسمى 
«بحر نجش» أي ملك الإقليم المطل على البحرء كما 
عرفت باسم «ميدري جيتي؛ أي أرض الأحرارء 
و«مارب ميلاشي»؛ أي الخنط الذي يفصل أريتريا عن 
أثيوبياء تعاقب عليها المستعمرون الأجانب ففقدت 
استقلالها ونعرقل تطورهاء فقد احتلتها تركيا عام 
007١م‏ حيث اكتفت باحتلال شواطئها. إلا أن الحكم 
التركي ظل جائماً على البلاد ٠٠٠١‏ عام من /1501 إلى 
17م وحين انسحبت تركيا حل مكانها المصريون» 
ورفع العلم المصري بدلاً من التركي فوق مصوع وكرن 
ومنخفضات بركة والنجاش وستيت؛» وكذلك فوق 
المرتفعات في قرع وجندت» وعند نشوب الثورة المهدية 
في السودان» انسحبت معظم القوات من أريتريا كي 
تعزز مواقعها العسكرية في السودان وكي تحمي مصر 
نفسها التي تعرضت للغزو البريطاني. ثم انسحب 
المصريون نبائياً من أريتريا عقب الاحتلال الانجليزي 
لمصر (1887م). فاحتل الإيطاليون مصوع عام 
606ام. 

ظل الاستعمار الإيطالي في أريتريا 6١‏ عاماً» حيث 
انتهى بهزيمة إيطالية في الحرب العالية الثانية ودخول 
القوات البريطانية أريتريا تحت علم الحلفاء عام ١1915١م.‏ 

وانتهت الإدارة البريطانية ورحلت بريطانيا عن البلاد 
عام 1967م الذي بدأ فيه الاتحاد الفيدرالي بين أريتريا 
وأثيوبيا وفق قرار الأمم المتحدة رقم 0/١/٠‏ الصادر 


أريتريا 


في 1/7١1900/1م‏ وقد نص في مادته الأولى على 
الآى : 
2 


- تصبح أريتريا وحدة سياسية تتمتع بالحكم الذاتي 
(الاستقلال الذاتي) في إطار اتحاد مع أثيوبيا تحت سيادة 


التاج الأثيوبي . 


على أن قرار الاتحاد الفدرالي هذا بين أريتريا وأثيوبيا 
م يلبث أن ألغاه الامبراطور هيلاسلاسي وأعلن ضم 
أريتريا إلى أثيوبيا في 11/18/ 1977مء وم تحرك الأمم 
المتحدة ساكناًء في الوقت الذي كانت قوات الجيش 
الأثيوبي قد استولت على جميع المؤسسات والمرافق الحيوية 
في أريترياء وقد أفصحت المعاهدة الأميركية الأثيوبية 
الموقعة بين حكومتي البلدين في ١١‏ مايو 467١م‏ ولمدة 
0 عاماً عن جوانب الصفقة التي عقدت بين واشنطن 
وأديس أبابا والتي راح ضحيتها الشعب الأريتري» فقد 
منحت أثيوبيا الولايات المتحدة الأميركية قواعد عسكرية 
برية وبحرية وجوية في أريترياء كانت المقابل للجهد 
الأميركي في ضم أريتريا إلى أثيوبيا . 

ما سبق يؤكد أن السلطات الامبراطورية الأثيوبية 
كانت تعد لضم أريتريا منذ توقف الحرب العالية الثانية 
هذا بالرغم من أن أريتريا لم تكن يومأً جزءاً من أثيوبياء 
كما لم تكن تابعة لها في أية فترة على امتداد التاريخ, 
الأمر الذي يرى القارىء وقائعه مفصلة فيما سبق وذكرنا 
عن التكوين السكاني لأريتريا والقوى الأجنبية التي 
تعاقبت على احتلالهاء ولا نريد أن نمضي بعيداً في ذلك 
إلى ما قبل الميلاد» حيث كانت لأريتريا حضارة وتجارة 
ازدهرت في مدينتي «أدوليس» و«قوحيتو» اللتين تشهد 
أطلالهما بمعام الحضارة القديمة لأريترياء كما أن 
الحضارة الإسلامية امتدت إلى أريتريا وقد جاءت بفتح 
الأمويين لجزر دهلك والساحل الأريتري» ‏ غرائب 
أثيوبيا لجسمان ‏ «أن مصوع والموانىء القليلة على البحر 
الأمر أصبحت إسلامية في وقت مبكر» وبعد تدمير 
«أدوليس» ازدهمرت حضارة إسلامية في جزر دملك 
بالقرب من مصوع في مستهل القرن الثامن» وفي خطاب 
للكونت «سفورزا» وزير خارجية إيطاليا كتبه إلى رئيس 


كك 


ج1175 ص لالاا لاك #7 05 05١‏ 
ته راض" 

ج16: ص01 559, 

ج117 ص 74ل 594 46ل /7, 

ج14: ص 78350160 

ج19: ص .51١9‏ 

ج١17‏ ص 1772, 

ج١؟:‏ ص عقف ١ولل‏ كلالاء لاؤلاء لحك 
ك4 لاة. 

اح؟51: ص ؟١١.‏ 

ج77: ص 2167 707. 

ج54: ص 6ك 15 انلك لاقل وقد 
005 

ج76: ص لل اف لاه 190. 

١‏ روضات الجئات في أحوال العلماء 
والسادات؛ للعلامة الشيخ محمد باقر الموسوي 
الخوانساري. جلاء ص 207 الرقم 519. 

- رياض العارفين للميرزا رضا قلي خان بن 
محمد الهادي النوري المتخلص بهدايت» ص 08. 

64 ريحانة الأدب للمدرّس التبريزي» ج7؛ ص 
لمكي 

٠‏ - سفينة البحار للشيخ عباس القمي. ج١:‏ ص 
1 

١‏ سلافة العصر للسيد صدر الدين علي بن نظام 
الدين أحمد الحسينى الشهير بالسيد على خان المدني 
الشيرازي: ص 1864. ْ ْ 

- طرائق الحقائق؛ للميرزا معصوم بن رحمة 
علي شاه القزويني. ج١١‏ ص .١77‏ 

5 الغديرء ج١١؛.‏ ص 144. 

4 فلاسفة الشيعة لعبد الله نعمة.» ص 598. 

6 - الفوائد الرضوية للشيخ عباس القمي.ء ص 
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الشيخ البهائي العاملي بباء الدين 

7 قاموس «لغت نامه دهخدا_بالفارسية», 
للأستاذ الكبير علي اكبر دهخداء «شيخ بهائي». 

7" - كتاب «كليات أشعار وآثار فارسي شيخ 
بهائي؛ باللغة الفارسية» طبعة مطبعة «سنائي؛ بطهران 
بتصحيح واهتمام الأستاذ غلام حسين جواهري. 

الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي»؛ ج؟»2 
ص .٠١١‏ 

4 - لؤلؤة البحرين ليوسف البحريني» الرقم: 
3 

٠‏ مجمع الفصحاءء لرضا قلي خان المتخلص 
بهدايت» ج5» ص 1. 

١‏ مستدرك الوسائل لنوري الطبرسي» ج7؟» ص 
/غ. 

١‏ - مقدمة كتاب «كربه و موش» باللغة الفارسية» 
طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة 57 7١ه.‏ باشراف 
الأستاذ فرج الله زكي . 

3 نجوم السماء للمولوي الميرزا محمد علي 
العشميرف سن 20 

5" نزهة الجليس للشيخ عباس بن عليّ العاملي 
المكي. ج١»‏ ص 7/7”. 

5" نفحة الريحانة» ج27 ص .79١‏ 

5 نقد الرجال للمير مصطفى التفرشي» ص 
بدثرة 

7 هدية الأحباب للشيخ عباس القمي» ص 
8 

4 وله أخبار أيضاً في : كتاب منتخب التواريخ » 
ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس» 
وقصص العلماء» والتنبيهات» ومطلع الشمس. 

4 كما نرجو مراجعة ما ذكرناه عنه في ترجمة 
المير داماد (الشيخ محمد باقر بن محمد الأسترآبادي) 
المتوفى سنة 4١‏ ١٠ه.‏ في هذا المجلد. 


قيس آل قيس 


الشيخ جعفر الشوشتري ‏ الشيخ الطوسي 
الشيخ جعفر الشوشتري 

هذا هو أعظم واعظ بأفعاله وأقواله في العصور 
الأخيرة» بل هو خاتمة الواعظين الذين كانت عظاتهم 
كأنها تدخل إلى الجنان قبل أنْ تمرّ على الآذان» وتؤثر 
آفاق العراق والهند وإيران» وكل رقعة من الأرض فيها 
نسمة من الشيعة الإمامية. وخرج من مسقط رأسه 
شوشتر وهو غلام فتوطن دار هجرة العلم (النجف)ء» 
وحضر على الأعلام من أولاد كاشف الغطاء» ثم حضر 
قليلاً على وطنية العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري» 
إشتهاره بالموعظة لامتيازه فيها وبراعته بها فكانت 
تجتمع الألوف تحت منبره والدموع تسيل من السامعين 
كل مسيل» وأكثر ما بلغ به إلى ذلك خلوصه وانقطاعه 
إلى الله ورغبته عن الدنيا على الجد والحقيقة . 

وقد جمع بعض ملازميه عدة كتب ضخام من 
مواعظه. وغريب أساليبه. والذي خرج من قلمه الكريم 
هو كتاب «الخصائص الحسينيّة؛, وهو رسالة جليلة» 
وكتاب فى الفقه أشبه بالرسالة العملية. 

وبالجملة إن هذا الإمام (قدس سرّه) من حسنات 
الأيام ونوابغ الدهور. وفي آخر عمره قصد زيارة الإمام 
أبي الحسن الرضا عليه السلام فكان له من الشان والعظمة 
في إيران» مالا يتسع المقام لبيانه» وفي عوده قافلاً 
أجاب داعي الله الذي لم يزل هو داعياً لىء ثم حملت 
جنازته الطاهرة إلى النجف» فكان يوم وروده إليها يوماً 
مشهوداً ورزؤه رزءاً عظيم 'خرج المخذرات من 
الحجال» وأهاب بعامة الرجال فاستقيلوه بالعويل من عذة 
أميال فعطر الله مرقده» ومن على الأمة بأمثاله إن شاء الله . 

وكانت وفاته قدس الله سره في أخريات صفر من 
السنة الثالئة أو الثانية بعد الثلاثمائة وألف . 

واتفق فى ليلة وفاته قبل العشاء أنَّ الشُّهب والنيازل 
صارت تتهاوى في الجو حتى ملأت الفضاءء وأدهشت 
الخلق . 


م١‎ 


وكنتٌ ممن رأى ذلك بعيني رأسي». واستمرت ما 
يقرت من نصف ساعة . 
ثم بعد ثلاثة أيام وردً نعيّهُ إلى (النجف) فعُدَثْ 
كرامة به كما اتفق عند موت كثير من أكابر العلماء مثل 
ذلك . والله أعلم . 
(الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء) 


الشيخ الملوسي 
فين 4 هم 


شيخ الطائفة الحقة»ء ورئيس الفرقة المحقة أبو 
جعفر بن الحسن بن علي المعروف بالشيخ 
الطوسي (قدس سرّه) القدوسي. وهو شيخ جليل 
القدرء عظيم المنزلة» ثقة عين؛ صدوق» عارف 
بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب. 
وهو المهذب للعقائد والأصول والفروع, والجامع 
لكمالات النفس في العلم والعمل صنف في كُلَّ فنون 
الإسلام؛ نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم». وقال 
صاحب الذريعة هو أول من جعل النجف الأشرف 
مركزاً علمياً تأوي إليه الناس . (أنظر الذريعة (ج؟. ص 
4 وطبقات الشافعية للسبكي (ج”؛ ص »)0١‏ 
وروضات الجنات (ج7. ص »)2١15‏ انتقل من 
خراسان إلى بغداد سنة ٠4‏ 4ه واستقر بها أربعين سنة. 
ثم رحل إلى الغري #بالنجف الأشرف» فاستقر إلى أن 
تُوفي رحمه الله تعالى . 

قال الأسترآبادي في منهج المقال: «كان تلميذ 
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» ولد في 
(الطوسي) (قدس سرّه) في شهر رمضان سنة خمس 
وثمانين وثلاثمائة في طوس وقدم العراق في شهور سنة 
ثمان وأربعمائة» كان يقول أولاً بالوعيد”'' ثم رجع 
وهاجر إلى مشهد أمير المؤمنين [علي بن أبي 


)1١(‏ كان يقول أولا بالوعيد (يعني : عدم جواز عفو الله سبحانه 
وتعالى عن الكبائر عقلاً من غير توبة) كما عليه جماعة 
الوعيدية مثل أبي القاسم البخلي وأتباعه. 


"مغ 
طالب ]نئي خوفاً من الفتن التي تجددت ببغداد 
وأحرقت كتبه وكرسي كان يجلس عليه للكلام»”" . 

وقال ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان: «فقيه 
العيدية لمسنتاك كثيره فى لكلا على مدهت 
الإمامية» وجمع تفسير القرآن وأملى أحاديث وحكايات 
في مجلسه. حدث عن [الشيخ] المفيدء وهلال الحفار 
وغيرهماء روى عنه ابنه الحسن وغيره». 

وقال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: «فقيه 
الإمامية وعالمهم وهو صاحب «التفسير الكبير» وهو 
عشرون مجلداً» وله تصانيف أخرء وكان قوي التشيّع». 

وقال الشيخ عباس القمي في الكنئ والألقاب: 
«عماد الشيعة ورافع أعلام الشريعة شيخ الطائفة على 
الإطلاق. ورئيسها الذي تلوى إليه الأعناق» صنف في 
جميع علوم الإسلام؛ وكان القدوة في ذلك والإمام؛ 
وقد ملأت تصانيفه الأسماع؛ ووقع على يَدَمِهِ وفضله 
الإجماعء ومن أكبر جهابذة الإسلام» ومن يرجع إلى 
قوله في الحل والإبرام والحلال والحرام . 

تتلمذ على الشيخ المفيد [محمد بن محمد بن 
النعمان]؛ والسيد المرتضى؛ وأبي الحسين علي بن 
أحمد بن محمد ابن أبي جيد القمي . 

وثقة جمع من العلماء وغيرهم رحمهم الله وكان 
فضلاء تلامذته الذين كانوا مجتهدين يزيدون على 
ثلاثمائة من الخاصة؛ ومن العامة مالا يحصى . كان 
مقامه في بغداد مع الشيخ المفيدكدث نحوا من خمس 
سنين» ومع السيد المرتضى نحواً من ثمان وعشرين 
سنة» وبقي بعد السيد [المذكور] أربعا وعشرين سنة 
فاك عدر سيئة منهاا نيفد داك ابتقل إلى العف 
الأشرف وبقي هناك إلى أن تُوفي». 

وقال أستاذنا العلامة التستري تنه فى قاموس 
الرجال: «هو شيخ الطائفة بالاستحقاق» قن اران 


)١(‏ وأورد هذا الحديث صاحب روضات الجئات (ج7. ص 
7 نقلاً عن خلاصة الأقوال. ص .١48‏ 


الشيخ الطوسي 
التعبير بالشيخ ممّن بعده في الفقه والأصول والرجال 
بالإطلاق» وعلى كتبه صار بعده المدار في جميع 
الأعصار والأدوار. وحكى جماعة أنه وشى بالشيخ إلى 
الخليفة العباسي . . . » فرفع الخليفة شأنه وانتقم من 
الساعي وأهانه. [وأضاف العلامة التستري قائلا]: وقد 
أكثر ياقوت الحموي في معجم أدبائه عن فهرسته في 
من كان من الرواة أديبا. 
وقال آية الله السيد محسن الأمين فى أعيان الشيعة : 
اولد طوس في شهر رمضان سنة 46 وهاجر إلى 
تمواق دوق قاذ جك 4 وهوابن ثلائة 
وعشرين عاماًء وفيها لقي محمد بن محمد بن ادنعمان 
الشهير بالشيخ المفيد وتتلمذ عليه؛ وأدرك شيخه 
الحسين بن عبيدالله بن الغضائري المتوفى سنة ١١141هء‏ 
وشارك النجاشي [أحمد بن علي] في جملة من 
مشايخه. وبقي على اتصاله بشيخه «المفيد؛ حتى اختار 
الله للأستاذ دار لقائه سنة 7١4ه»‏ وعني به المرتضى» 
وبالغ في توجيهه وتلقينه» وعين له في كل شهر ائنى 
عشر دينارأء وبقي ملازماً له طيلة ثلاث وعشرين سنة» 
إلى أن ثُوفي المرتضىء فاستقل المترجم بالإمامة 
والرياسة؛ وكانت داره في [جانب] الكرخ [ببغداد] 
مأوى الناس». ومقصد الوفادء يأتونها لحل المشاكل 
وإيضاح المسائل» وقد تقاطر إليه العلماء والفضلاء 
للتلمذة عليه» والحضور تحت منبره وقصدوه من كل 
بلد ومكانء؛ وبلغت عدة تلاميذه ثلاثمائة من مجتهدي 
الشيعة. وبلغ الأمر من الإعتناء به والأكابر له أذ جعل 
له خليفة الوقت القائم بأمر الله عبدالله بن القادر بالله 
أحمد كرسي الكلام والإفادة» وقد كان لهذا الكرسي 
يوم ذاك عظمة وقد قدر فوق الوصف. إذ لم يسمحوا 
به إلأ لمن برز في علومه. وتفوق على أقرانه» ولم يكن 
في بغداد يوم ذاك من يفوقه قدراً أو يفضل عليه علماًء 
فكان هو المتعين لذلك الشرف. 
هجرته إلى النجف الأشرف: 
أورى السلجوقيون نار الفتن المذهبية في بغداد: 
وأغرى أول ملوكهم طغرل بيك العوام بالشر حتى أدى 


الشيخ الطوسي 


لمع 





الأمر أول وصوله إلى بغداد سنة 54141ه إلى إحراق 
مكتبة الشيعة التى أنشأها أبو نصر سابور وزير بهاء 
الدولة البويهي» وكاتك م درن العلم التومة في بلدا 
بناها هذا الوزير الأديب في محلة السورين في الكرخ 
سنة ١780ه‏ على مثال «بيت الحكمة».» الذي بناه هارون 
الرشيدء وقد جمع فيهاما تفرق من كتب فارس 
والعراق» واستكتب تآليف أهل الهند والصين والروم 
كما قاله الأستاذ محمد كرد علي (أنظر خطط الشامء 
ج37 ص 186)»: ونافت كتبها على عشرة الاف من 
جلائل الآثار ومهام الأسفارء وأكثرها نسخ الأصل 
بخطوط المؤلفين» قال ياقوت الحموي [في معجم 
البلدان] وبها كانت خزانة الكتب التي أوقفها الوزير أبو 
نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد 
الدولة» ولم يكن في الدنيا أحسن كتبا منهاء كانت كلها 
بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحررة. . . الخ. 
وكان من جملتها مائة مصحف بخط ابن مقلة على ما 
ذكره ابن الأثير في «الكامل في التاريخ»» وحيث كان 
الوزير سابور من أهل الفضل والأدب أخذ العلماء 
يهدون إليه مؤلفاتهم؛ فأصبحت مكتبته من أغنى دور 
الكتب ببغدادء وقد احتّرقت هذه المكتبة العظيمة فيما 
احترق من محال الكرخ عند مجيء طغرل بيك» 
وتوسعت الفتنة حتى اتجهت إلى المُتَرْجَم وأصحابه 
فأحرقوا كتبه وكرسيه الذي كان يجلس عليه للكلام . 

وقال ابن الجرزي في حوادث سئة 58 4ه: وهرب 
أبو جعفر الطوسيء ونهبت داره. ثم قال في حوادث 
سنة 44 54ه: وفي صفر هذه السنة كبست دار أبي جعفر 
لفطو كل سوه لكي وعد ها ويس قار 
وكرسي كان يجلس عليه للكلام؛ وأخرج إلى الكرخ 
وأضيف إليه ثلاث سناجيق بيض كان الزوار من أهل 
الكرخ قديماً يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة 
فأحرق الجميع. . . الخ. 

ولما رأى الشيخ الخطر محدقاً به هاجر بنفسه إلى 
النجف الأشرف لائذأ بجوار أمير المؤمنين نكل » 
وصيرها مركزاً للعلم وجامعة كبرى للشيعة الإمامية؛ 


وأخذت تشد إليها الرحال وتعلق بها الآمالء وأصبحت 
مهبط رجال العلم ومهوى أفئدتهم. 

تلك هي جامعة النجف العظمى التي شيد المترجم 
ركنها الأساسي ووضع حجرها الأول» وقد تخرج منها 
خلال هذه القرون المتطاولة آلاف مؤلفة من أساطين 
الدين وأعاظم الفقهاء وكبار الفلاسفة ونوايغ 
المتكلمين» وأفاضل المفسرين وأجلاء اللغويين 
وغيرهم ممّن خبروا العلوم الإسلامية بأنواعها وبرعوا 
فيها أيما براعة» وليس أدل على ذلك من آثارهم المهمة 
التي هي طليعة التراث الإسلامي . 

ومما يشيد بمركز المُتَرْجَم الديني الاجتماعي أنه 
هو المؤسس لجامعة النجف ومركزها الدينيء فإِنْ 
الذي يبدو أنَ النجف قبل أن ينتقل إليها لم تكن إلآ 
مزاراً ومدفناً وحول القبر جماعة من المجاورين لا عمل 
لهم إلآ خدمة الزوار والقاصدين؛ وهي يومئذ قرية في 
طرف ناء عن العمران والبلاد المأهولة؛ والكوفة التي 
هى أقرب بلدة إليها كان قد شملها الخراب ودكت 
تروجيا ولم يصل إلينا تاريخياً سعة رقعة النجف 
يومئذ» وعلى أي مورد كان يعتاش أهلهاء وكيف كان 
يتم إرواؤها وهو أهم مشاكل النجف من القديم» ولكن 
لا شك أن البلاد القريبة منها كالحلة والعشائر الفراتية 
القريبة كانت تمدها بالمعونة فيما تحتاج. 

أضف إلى أنْ الشيخ لما ألقى عصا الترحال فيها 
وهو زعيم الشيعة الأول يومئذٍ لا بد أن تصير مقصدا 
لجميع المسلمين الشيعة مرجعاً لحقوقهم المالية من 
جميع أقطار الأرضء ويظهر أن الزعامة الدينية استقرت 
فى النجف قبل أن تنتقل إلى الحلة مدة قرن على الأقل 
واستمرت في بيته بالذات» فإن ولده أبا الحسن الملقب 
بالمفيد الثاني كان من أفذاذ العلماء وصار مرجعاً 
للشيعة» وكان قد أجازه والده سنة 54656هء أي قبل 
وفاة والده بخمس سنين وبقي في النجف مرجعاً إلى أن 
تُوفي وإن لم نتحقق من سنة وفاته ولا مدفنه. وكذلك 
حفيده أبو الحسن محمد بن الحسن بن محمد أيضاً بقي 
في النجف وصار مرجعاً للشيعة إلى أن ثُوفي سنة 
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هه وهذا الشيخ محمد ليس له ذكر في تاريخنا 
وهو من العجب؛ ولكن قد ذكره أبو الفلاح عبد الحي 
بن عماد الحنفى [الحنيلى] المتوفى سنة 864١١ه‏ فى 
كتانه سدور الذهب [شذرات:الذهب] فإثه قال نه ع4 
ص ١١5١‏ بهذا النص: «وفيها ‏ أي سنة 4١‏ 5ه تُوفي 
أبو الحسن محمد بن أبي علي الحسن بن أبي جعفر 
الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم وابن شيخهم وعالمهم» 
رحلت إليه طوائف الشيعة من كل جانب إلى العراق 
وحملوا إليه الأموال. وكان ورعاً كثير الزهدء وأثنى 
عليه السمعانى . وقال العماد الطبري» لو جازت على 
قر اماد ات لله 
مكانته العلمية: 

مضت على علماء الشيعة سنون متطاولة وأجيال 
متعاقبة ولم يكن من الهين على أحد منهم أن يعدوا 
نظريات شيخ الطائفة في الفتارى» وكانوا يعدون أحاديثه 
أصلاً مسلماً. ويكتفون بهاء ويعدون التآليف في قبالها 
وإصدار الفتوى مع وجودها تجاسراً على الشيخ وإهانة 
لهء واستمرت الحال على ذلك حتى عصر الشيخ ابن 
إدريس فكان يسميهم بالمقلدة. وهو أول من خالف 
بعض اراء الشيخ وفتاواه»؛ وفتح باب الرد على نظرياته» 
ومع ذلك فقد بقوا على تلك الحال حتى إن المحققء 
وابن أخته العلأمة الحلّي؛ ومن عاصرهما بقوا لا يعدُونَ 
رأي شيخ الطائفة . 

نعم» لما ألف المحقق الحلي «شرايع الإسلام» 
استعاضوا به عن مؤلفات شيخ الطائفة» وأصبح من 
كتبهم الدراسية» بعد أن كان كتاب «النهاية» هو المحور 
وكان بحثهم وتدريسهم وشروحهم غالبا فيه وعليه. 

ويقول الشيخ محمد رضا المظفر: ومما يلفت النظر 
عن مقامه العلمى إِنْ كل ما جاء بعده من العلماء إلى مدة 
كرك كاد اك يكو علدا لفقي أراكة لالسكهل كرك 
ويحيد عن رأيه حتى كاد يخشى أن ينسد باب الاجتهاد 
عند الشيعة» . 

وقال العلآمة الخوانساري في روضات الجنات نقلاً 


الشيخ الطوسي 
عن الفوائد الرجالية للعلامة الطباطبائي : «شيخ الطائفة 
المحقة» ورافع أعلام الشريعة الحقة» وإمام الفرقة بعد 
الأئمة المعصومينء وعماد الشيعة الإمامية بالمذهب 
والدين» ومحقق الأصول والفروع ومهذب فنون 
المعقول والمسموع »اصن فى جيم غلم انلام 
وكان في ذلك القدوة والإمام. 

[وأضاف الخوانساري قائلاً]: ثم ليعلم أن ههنا 
بقي شيئان ينبغي أن ينبه عليهما. . . أحدهما أن لهذا 
الشيخ المتقدم العميد من المشايخ والمحدثين 
والأساتذة ما لا يوجد لأحد من الطائفة مثله؛ ومن كثرة 
فضائل أولئك أيضاً يظهر لك فضله وتبله؛ فليحط 
عملك في مثل هذه الترجمة بأسمائهم لا محالة: كيلا 
تكون على العمة تيهاء جلالة مقداره؟ بعد هذه الحالة» 
وكذلك له من التلاميذ ورجال الحوزة وطلاب الحضرة 
والآخذين من بركات ذلك النفس الذي قد شرحنا لك 
نواله» وحضره جماعة فوق كثير من الجماعات» 
جميعهم من أرباب المراتب والمناعات؛ مع الإعتقاد 
الكامل لهم بصحة طريق استنباطاته بحيث قد عدرا من 
مقلدته فيما وافمّوه من مسائل خلافاته . 

وثانيهما إِنْ تبويب مصنفاته الموجودة إلى هذا 
الزمان وترتيبها وبديع كل ما اشتملت عليه وحوشها 
وغريبها ما هيء وما الملحوظ له في كثير من تلك 
المصنفات والداعي له إليها حتى يكون المطالع لها على 
بصيرة من الأمرء غير مسند إليه ما ليس له من القول» 
ويشكر سعيه الجميل في تنقيح ما صنعه على سبيل 
التفصيل» فأما الكلام على المرحلة الأولى منها بحسب 
ما هو المحقق لدينا أو المنقول إلينا فهو إِنّا نقول بعد 
التوكل على إِلّهنا الغاية للسؤال» ثم التوسل بأذيال 
الرسول وآل الرسولء أما القبيلة الأولون ومشيخته 
المحللون المفضلون؛ فمنهم بعد شيخنا المفيدء 
وسيدنا المرتضى» وجماعة أخرى لهم عنوانات على 
حدة فيما يجيء او ما مضى هو: أحمد بن إيراهيم 
القزويني» وأحمد بن عبدون الفرازء وأحمد بن محمد 
بن موسى الأهوازي؛ وجعفر بن الحسين القمي 


الشيخ الطوسي 

المزويني» والحسين بن عبيدالله الغضائري» وعلي بن 
أحمد بن أبي جيدء وعلي بن شبل بن راشدء ومحمد 
بن سليمان الحمداني» وهلال بن محمد الحفار. وأبو 
طالب بن غرورهء وأبو علي بن شاذان» وجماعة من 
علماء العامة المشار إلى أسمائهم وصفاتهم في كتابه 
«المجالس» وغيره» مثل أبي محمد الفحام علي بن 
محمد بن خئيس » وأبي القاسم بن الوكيل» والفجيع 
| لعقيلي» وأبي عمير بن المهدي. فليلاحظ . 


وأما تلامذة مجلسه المنيف فمن جملة مشاهيرهم 
المستنبطة أسماؤهم من التضاعيف بعد ولده الجليل 
الثقة العين أبي علي الحسن بن الشيخ؛ صاحب كتاب 
«المجالس» وغيره» هو أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد 
بن الحسن بن محمد بن الحسين بن بابويه القمي» 
آدم بن يونس بن المهاجر النسفي. والشيخ الفقيه الدين 
العلم العين المشهور أبو الصلاح الحلبي» والسيد الثقة 
امعد ام ل ا ا 
الا و 0 
العزيز الجبهانيء» والفقيه الثقة الشيخ الإمام موفق 
الدين» والفقيه الثقة الحسين بن الفتح الواعظ 
الحسين الحسني» والسيد أبو الصمصام ذو الفقار بن 
الصهرشتى» والشيخ الفقيه الثقة صاعد بن ربيعان» 
والشيخ الفقيه أبو الصلت محمد بن عبد القادرء والشبيخ 
الفقيه المشهور سعد الدين ابن البراج» والشيخ عبد 
ار ست الي بور ل 
السبزواري ؛ والشيخ يال بن الح بابي القني» 
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منصور الساماني» والشيخ الثقة الققيه كردي بن عكبري 
بن كردي الفارسيء؛ والسيد المرتضى أبو الحسن 
المطهر ابن أبي القاسم الديباجي» والشيخ الثقة الفقيه 
أبو عبدالله بن هبة الله الوراق» والشيخ أبو جعفر محمد 
بن علي بن محسن الحلبي» والشيخ أبو سعد منصور 
بن الحسين الآبي. والشيخ الإمام جمال الدين محمد 
بن أبي القاسم الطبري» والسيد الفقيه المحدث الثقة 
ناصر الدين الرضي بن محمد الحسيني؛ ومحمد بن 
الحسن بن على الفعال. .: 


أما الكلام على المرحلة الثانية الي هي بيان أوضاع 
بعد ماله من المصنتفات فمن جملة ذلك إن المستفاد 
من تتبع كتابه المعروف الكبير «تهذيب الحديث» إن 
وضعه إنما هو لمطلق جمع الأحاديث ما ورد منها على 
سبيل الوفاق أو الخلاف» بخلاف كتاب «الاستبصار» 
فإنه مقصور على جميع المخالفات من الأخبار» وكل 
منهما في بيان أحاديث أهل بيت العصمة؛ المتعلقة 
بفقههم وفروعهم في ضمن ثلائين كتاباً من أبواب 
الفقه. كما عرفت إن كتابه المبسوط كان قد اشتمل 
على ثمانين كتاباً منهاء إلا أن «التهذيب» أبسط من 
الاستبصار بكثيرء وقد كتبه بإشارة أستاذه السفيد» 
وبعنوان الشرح لكتاب «المقنعة؛ الذي هو في الفقه 
كتاب سديد» وذلك لما سمعه يقول إن أبا الحسين 
الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة؛ 
فرجع عنها لما التبس غليه الأمر في اختلاف 
الأحاديث» وترك المذهب. ودان بغيره لما لم يتبين له 
وجوه المعاني فيهاء وإنه إذا كان الأمر على هذه الجملة 
فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الأخبار 
المختلفة والأحاديث المتنافية من أعظم المهمات في 
الدين؛ ومن أقرب القربات إلى الله تعالى لما فيه من 
كثرة النفع المبتدي والريّض في العلم» وقد أسقط من 
الرسالة المذكورة بابها المتقدم الذي هو في أصول 
العقائد بإشارته أيضاً. لأنه كان خارجاً عن مقصوده. 
نعم هو مع ذلك كله اسم خالف المسمىء ولفظ لم 
يطابق المعنى لأن أخباره منثورة غير منتظمة» ومنشورة 


امع 


غير ملتئمة؛ وترتيبه مشوش عسير التناول؛ ومهوش كثير 
التساهل» تطلب منه أحاديث المسألة فى غير موضعها 
كثيراًء فليكن المجتهد عند مراجعته إياه بمناسبات هذه 
المواضع بصيراًء وإن كان أصحاب «الوسائل»» 
و«البحار»» و«الوافي» كفونا بجوامعهم الثلاثة الباهرة 
النظامء مؤنة الرجوع إلى الكتب الأربعة الخالية تمامها 
عن التهذيب التام» ولا سيما هذا الكتاب الذي بلغ إليه 
منا الكلام» وهو بعكس ما عرفته منه متّسم عند المؤلف 
له ب«تهذيب الأحكام»» وسوف يأتي في ذيل ترجمة 
السيد هاشم البحراني إن شاء الله تعالى أيضاً أنه رتب 
كتاب تهذيب الشيخ أحسن الترتيب» غير أنه كما قيل 
سماه بعض علماء تلك الديار وتلك الأعصار بتخريب 
التهذيب» وليس ذلك من البلدي والمعاصر بعجيب. 
هذاومن جملة ماذكر أيضاًء. هومماينفع 
المراجعين إلى الكتب الأربعة علمه؛ ويضرٌ بهم فوق 
حد الرقم كتمه وجهله؛ هو إن بناء شيخنا المرحوم في 
كتابي حديثه اللذين هما من تلك الأربعة المتناسبة» نسبة 
الروايات إلى مصنفي الكتب التي وقع فيها النقل عنها 
من الأصول الأربعمائة وغيرها المؤلفة زمن الصادقين 
ومن بعدهما في أحاديث الإمامية الواردة عن أهل بيت 
العصمة نيك لا إلى عيون تلك الكتب والأصول كما هو 
دأب جماعة من قدمائنا الفحول» ولا إلى مشايخ نفسه 
المتصلة الإسناد إلى أولئك المصنفين» كما هي طريقة 
ثقة الإسلام في كتابه «الكافي»» ولا إلى رواة الأصل 
الذين تلقوها بدون الواسطة من بيان المعصوم» كما هو 
عمل شيخنا الصدوق في كتاب «من لا يحضره الفقيه» 
ولما كان غير طريقة «الكافي» في أخذ الرواية يلحقها 
بباب المرسل» الذي ليس عليه منا المعول. لصدق عدم 
اتصال الإسناد بالنسبة إليه؛ وعدم حصول العلم لنا 
بكون النقل فيه بطريق الوجادة المعتبرة عند أهل 
الدراية» ومن جملة طرقهم السبع في تجويز الرواية» 
ولا أقل من كون هذه الطريقة مع عدم تمهيد الجابر 
لأضرارها في القطع بصدور مروياتها عند معتبريه أو 
معتقديه» وفي ظهور أدلة حجية خبر الواحد الظني 


الشبخ الطوسجي 
المعتبر بالنسبة إلى أمثالها عند غيرهم» مع مخالفتنا 
الأصل الأصيل الأولى المسلم عند الكل الذي هو عدم 
حجية الظنون تدليسا في نسبة التحديث إلى المشايخ 
الأعلام؛ ومخالفاً لما أذن لنا في الرواة عن الأئمة 
المعصومين تكله . فلا جرم تدارك شيخنا الصدوق», 
ومولانا الشيخ المرحومان, ما كان قد ورد على 
جوامعهم الثلاثة من مقّولة هذا النقصان بوضع كل 
منهما في خاتمة كتابه الأخير جزءاً أخيراً يذكر فيه 
يكايلة منرم تمعد شير وليه من ايداء عرزا عدن 
عنه إلى أن يوصل إلى أحد من رواة الأصلء أو 
أصحاب تلك الكتب والأصولء. وإن كان لا يتدارك 
بمشيخة كتاب التهذيبء. ما وقع فيه من المدالسة 
والتجنيب» من جهة أنه أسقط المؤلف في جملة من 
أساتيذ أحاديثه راوياً أو راويين» لا يتصل منها السند إلا 
بعد تخلل أحد منهما في البين» فصارت تلك الأخبار 
من هذه الجهة مرسلة بالمعنى الأعم مع أن أسانيدها في 
الظاهر متصلة على الوجه الأتم؛ وكذا من جهة كون 
جملة من الأخبار الواقعة فيه بعض الكتب التي قد 
أخذت هي أيضاً من كتب جماعة أخرى لا يكون 
اتصالاً بين مؤلفي تلك الكتب ومؤلفي هذه فترى 
الشيخ ينقلها عنهم على سبيل العنعنة» وإسقاط تلك 
الوسائط المعينة» تعويلاً على ذكرها في أول كتابه؛ كما 
وقع هذا بالنسبة إلى كثير مما نقله عن موسى بن القاسم 
العجلي. عن بعض أصحاب تلك الكتب» من غير 
إشازة إلى دكن الواضطة الؤاقلة ينيم له مبحالة يقلن 
الغافل عن حقيقة هذا الأمر الاتصالء. مع أن الواقع 
عنهما هو الإرسال ومثل ما ترى منه أيضاً في خصوص 
ما نقله عن كتاب «الكافي» لثقة الإسلام الكليني تكاثه أنه 
كثيراً ما أسند الحديث الذي ينقله عن ذلك الكتاب إلى 
من أورده هو فى أول السند من غير التفاوت إلى أنه إنما 
احم من أوله دعر عيع: الأول الكرنة مذكوراً فيما تقدم 
عليه فكان إليه الأمر قد حول عليه من العمول فليتأمل 
ولا يغفل. 


ثم ليعلم أن من جملة ما ذكرناه قد ظهر لك أيضاً 


الشيخ الطوسي 
الرجه من شدة اهتمام الطائفة وغيرهم في إبقاء سلسلة 
الإجازات». وعدم التجاوز عن الطرق السبع المقررة 
عندهم في تحمل الروايات» من قراءة الشيخ على 
السامع منه مطلقاء جميع كتاب الحديث مثلاء كما 
ذكروها في المرتبة أولآء ثم قراءته عليه حديثاً من أول 
الكتاب. وحديثا من وسطه وحديثا من اخره؛ كما روي 
في الصحيح عن عبدالله بن سنان قال» قلت لأبي 
عبد الله كه يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم؛ 
فأضجر ولا أقوى. قال فاقرأ عليهم من أوله حديثاء 
ومن وسطه حديئاء ومن آخره حديثاً. 

ثم ما كان بعكس الأول وهي قراءة الراوي على 
الشيخ» كما ذكروها تالية الأولى في الاعتلاء والاعتداد 
والاكتفاء به في الرواية عن الأستاذء وقد نقل الإجماع 
على جواز الرواية بهذا الوجهء. وكذا بالطريقة الأولى» 
وفيه أيضاً من الدلالة على عدم حجية خبر الواحد 
المعتبر مطلقاً ما لا يخفى. 

ثم سماع الراوي حين قراءة غيره على الشيخ» ثم 
المناولة» ثم الإجازة بالمعنى الأخص» وهي تصريح 
الشيخ بلفظه أو بكتابته لأحد بالرخصة في الرواية عنه 
لما عينه من مؤلفاته ومروياته» ثم الوجادة بالكسر التي 
هي من اللغات المولدة لأصحاب الدراية» تمييزا عن 
سائر مصادر وجد يجدء وهي أنزل وجوه التجمل 
بمعناها الذي سوف تظفر عليه حتى أن قيل والذي 
جعلوه من القدح في محمد بن سنان المشهورء أنه ررى 
بعض الأخبار بالوجادة» فالأخبار التي نقلوها جلها 
بالوجادة»؛ انتهى . وكقيعة يعكن ينكتن اياتب الناراءة 
المناولة مع الإجازة من أعلى أنواع الإجازة على 
الإطلاق ومقدما على السماع الذي قد عرف لك منه 
السياق» والمراد بالمناولة هو أن يناول الشيخ كتابأ إلى 
الراوي؛ ويقول له: هذا الكتاب عن مروياتي عن الإمام 
أو الشيخ إلى الإمامغكيه فاروه عني مثلاء أو لم يقل 
لكن علم الراوي أنه من مروياته؛ أو يرسل إليه ما أذن له 
في روايته وإن لم يصرح بالإذن في الرواية للمرسل إليه. 
فإنْ الظاهر الإكتفاء به أيضاء بل الظاهر الاكتفاء بمحض 


/اللمء 





إعلامه للمطالب بأن هذا الكتاب مثلاً من جملة رواته أو 
سماعهء وإن سكت عن الإذن له فى الرواية» وإن 
جغلوه:والكتابة إلى الطالب كسسمين للمثاولة بمعتبيها 
المتقدمين كما روى في الكافي بإسناده عن أحمد بن 
عمر الحلال» قال: قلت لأبي الحسن الرضائكيه 
الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول إروه 
عني. يجوز لي أن أرويه عنهء قال: فقال إذا علمت أن 
الكتاب له فاروه عئه. 

وكان من هذه الجهة قيد بعض أعاظم المحدئين 
قوله واعلم أن المشهور بين العلماء أنه يشترط الإجازة 
بأحد الطرق الستة أو السبعة؛ في نقل الخبر بقوله 
والظاهر الاحتجاج إليها في الكتب غير المتواترة» 
كالكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة رضي الله عنهمء 
كالكتب المشهورة عند الأثمة الثلاثة» فلا يكون ذكرهم 
الطريق إليه حينئذ إلا لمجرد التيِمّن والتبرّكء مع أن في 
كلام البعض أيضاً النظر من جهة أنه ظن انحصار فائدة 
الإجازة في تصحيح النسبة» أو محض التيمّن والتبزك» 
وهو في حيز المنعء فإن الظاهر من كلمات الوم 
فحاوي الأخبار الواردة في هذا المقام عدم جواز الرواية 
تعبداًء أو سجداً لثغور الشريعة المطهرة إلا بعد حصول 
الرخصة فيها من المشايخ بأحد من الوجوه المقررة» 
كما لا يجوز الفتوى إلا بعد حصول درجة الاجتهاد» 
وإن كان مما يطابق الواقع مضافاً إلى عدم انطباق لفظة 
«جاءكم' المذكور في آية النبأ « يكام ألدنَ امَو إن 


(المسجرات )+ على غنين ماكان من التشين مولا 
بهذه النسبة؛ فينبغي العمل بما ألقاه الرجل من غير هذه 
الطرق تحت أصالة المنع عن العمل بمطلق الظنون 
فليتأمل . 

قال مولانا الفقيه المتبحر الشيخ إبراهيم 
القطيفي (قدّس سره) في ذيل إجازته الطويلة للشيخ 
شمس الدين محمد بن الحسن الأسترابادي» عند جرّه 
الكلام إلى ذكر غاية اهتمام علماء الإسلام بأمور 


الإجازة» وكونها أعم طرق الرواية منفعة؛ وأسهلها 
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تناولاً لا يقال ما فائدة الإجازة». فإن الكتاب تصح نسبته 
إلى قائله ومؤلفهء وكذا الحديث لأنه مستفيض ومتواترء 
وأيضاً فالإجازة لا بد فيها من معرفة ذلك» وإلا لم يجز 
إذ ليس كل مجيز يعيّن الكتب وينسبهاء بل يذكر إن ما 
صح أنه من كتب الإمامية ونحو هذه العبارة لأنا نقول 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا إشكال فى جوازهاء لكن ليس 
ذو اتام لز وابة والعمل اله للسدرمت كرقات على 
الرواية» وأدناها الإجازة» فمالم تحصل لم تكن 
مروية؛ فلا يصح نقلها ولا العمل بهاء كما لو وجد كتاباً 
كتبه آخر فإنه وإن عرف أنه كتبه» لم يصح أن يرويه 

عنهء (انتهى) . 


فالظاهر أن المناولة بالمعنى المذكورء كما أنها من 
أقسام الإجازة بالمعنى الأعم الشاملة لجميع الطرق 
المذكورة» كذلك هي من جملة أفراد الإجازة بالمعنى 
الأخص التي جعلوها قسيماً للقراءة والمساع والمناولة 
وغيرهاء وذلك أن الإجازة بهذا المعنى أيضاً عندهم 
أعم من أن يكون متعلقها جميع مرويات الرجل 
ومصنفاته» أو كتابا من كتب الحديث وغيره بالخصوص 
يشير إليه بالمكاتبة وغيرها في مقام إعطاء الرخصة في 
الرواية» بأن يقول الشيخ مثلاً أجزت لك أن تروي عني 
هذا الكتاب» أو جميع كتبي في رواياتي أو جميع ما 
صح عندك. أنه من روايتي. وأما المراد بالوجادة: فهو 
أن يجد الراوي كتاباً يعلم أنه من خط شيخه أو من 
روايته» كما إنا نعلم أن الكتب الأربعة من مصنفات 
ومرويات الأئمة الثلائة رضي الله عنهمء وقد استدل 
على جواز الاكتفاء بها في مقام الرواية: أولأء بعموم 
الجواب الواقع في الرضوي السابق» واستقرار عمل 
الأصحاب على النقل من الكتب المعلومة الانتساب إلى 
مؤلفيهاء من غير نظر منهم في رجال السند إليها ولا 
تمهيد لبيان المشيخة الواقعة بين الناقل وبينهاء وثانيا 
بخصوص الخبر الذي رواه ثقة الإسلام الكليني في 
الصحيح عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال» قلت 
لأبي جعفر الثاني ظكية . وكانت التقية شديدة» فكتبوا 
كتبهم» قلما نَرْوِ عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إليناء 


الشيخ الطوسي 
فقال حدثوا بهاء فإنها حقٌ. 
وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال. قال 
أبو عبد الله تلئلة : أكتب وبث علمك فى إخوانك» فإن 
متّ فاورث كتبك بنيك. فإِنّه يأتى على الناس زمان 
هرج لا يأمنون فيه إلا بكتبهم؛ بل قال بعضهم إن هذا 
الخبر كما يظهر من عمومه العمل بالوجادة يدل على 
الأمرء أو على الاستحباب على احتمال. 


ويدل عليه أيضاً ما رواه في الصحيح عن أبي بصير 
قال» سمعت أبا عبدالله تقكئ يقول: اكتبوا فإنكم لا 
تحفظون حتى تكتبواء ورواه في الصحيح أيضاً عن أبي 
عبدالله تقيئية قال: القلب يتكل على الكتابة . 

والذي يدل على مرجوحية الإرسال ما رواه مرفوعاً 
قال قال أبو عبدالله نتكئيه : إياكم والكذب المفترع» 
قيل له: وما الكذب المفترع؟ قال: أن يحدثك الرجل 
بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه» وبإسناده 
عن السكوني عن أبي عبدالله تكله قال: قال أمير 
المؤمنين ظكئية : إذا حدثتم بحديث؛» فاسندوه إلى الذي 
حدئكم بهء فإن كان حقاً فلكم؛ وإن كان كذباً فعليه. 

وقال أيضاً المولى إسماعيل الخاجوئي (قدّس 
سرّه)» في ديباجة كتابه «الأربعين» وهو أنفع خزائن 
المجتهدين والمتتبعين» إني لم أطول الكلام كغيري في 
اتصال طريقي إلى الكتب الأربعة» لأن من الواضح بل 
الأوضح منه أن أمثال هذه الطرق ليست لذكرها فائدة 
تعتد بها إذ لا حاجة فى زماننا وما يشبهه من الأزمنة 
التي اشتهر فيها «الكافي» و«التهذيب؛ وما شاكلهما من 
الكت التقدييررة اشعيان الشسين وسظ السيماد إلين 
الإسناد ببعض المشايخ إلى تلك الكتب» لأنها مشهورة 
معروفة بين عامة العلماء» ومعلوم يقيئاً أن «التهذيب» 
مثلاً من الشيخ الطوسيء, وأنه راض بالنقل عنه؛ فلا 
ثمرة للمشيخة إلا تشبها بالسلف» وتيمنا واتصالا للسند 
فجهالة بعض هؤلاء وهم من مشايخ الإجازة والحافظين 
للأخبار غير ضارة إذا كان ما في أصل السند معتبراً» 
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ولهذا لا يوصف الطريق الذي هم فيه بالصحة إن لم 
يكن فيه قادح من غير جهتهم. تم كلامه رَفَمَّ الله مقامه. 

ولكن مجال النظر باق بعد فيما ذكره من الدليل على 
كفاية الوجادة مطلقاً في جواز العمل بالرواية» ومن نفي 
اليافك فى ترمنب الطوف إلن الأول المتععيرة 
والمصنفات المشتهرة» سوى محض التيمّن بتعديدها في 
ضمن المشيخات» والتبرّك بتفصيلها في ذيل 
الإجازات»؛ وذلك لما قدمناه لك من التقرّب والتقرير 
وعدم الاتفاق على جواز الرواية على النحو الأخير» بل 
غير الأوليين مع السبع المعتبرة عند الأكثر كما صرح 
بهذه المرحلة بعض من تأخر. 

ومن جملة ما يحقق المحصول لك أيضاً من هذا 
المرام ويببصرك في مضمار المسابقة إلى إتمام هذا 
الإكرامء كلام سيدنا العلامة الطباطبائي (قدّس سرّه) بما 
يكون هذا لفظه ولله درّه: فائدة» قد سلك كل من 
مشايخنا الثلاثة ‏ أصحاب الكتب الأربعة رضوان الله 
عليهم ‏ في أسانيد كتابه مسلكاً غير ما سلكه الآخرء 
فالشيخ الإمام ثقة الإسلام الكليني كته جرى ني 
«الكافي» على طريقة القدماء: من ذكر جميع السندء 
غالباً وترك أوائل الإسناد على سبيل الندرة» اعتمادا على 
ذكره الأخبار المتقدمة عليه في الباب» وقد يتفق له 
الترك بدون ذلك أيضاً. فإن كان المبتدأ بذكره في السند 
طريق معهود متكرر في الكتاب كأحمد بن محمد بن 
عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد أو سهل بن زياد. 
فالظاهر البناء عليه؛ وإلا كان الحديث مرسلاً» ومثله في 
اصطلاح المحدثين (معلقاً). 

والصدوق رئيس المحدثين بنى في «الفقيه» من أول 
الأمر على اختصار وحذف أوائل السندء ووضع في 
آخره مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روى عنه؛ فهي 
المرجع في اتصال سنده في أخبار هذا الكتاب» وربما 
أخل فيها بذكر الطريق إلى البعض نادراء فيكون السند 
باعتباره (معلقاً) . 


وأما شيخ الطائفة (قددّس سرّه)» فاختلفت طريقته في 


ذلك» فإنه قد يذكر في «التهذيب والاستبصار» جميع 
السند كما في «الكافي» وقد يقتصر على البعض بحذف 
الصدور كما في «الفقيه» واستدراك المتروك في آخر 
الكتابين فوضع له مشيخته المعروفة» وهي فيها واحدة 
غير مختلفة؛ وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى 
أصحاب الحديث والأصول والكتب ممّن صدر 
الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم ولم يستوف الطرق 
كلهاء ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة 
التعليق» بل ترك الأكثر لقلة روايته عنهمء وأحال 
التفصيل على فهارست الشيوخ المصنفة في هذا الباب» 
وزاد في «التهذيب»» االحوالة على كتاب «الفهرست» 
الذي صنفه في هذا المعنى؛ وقد ذهبت فهارست 
الشيوخ بذهاب كتبهم» ولم يبق منها الآن إلا القليل؛ 
كمشيخة الصدوق. وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب 
الزراري» ويعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما 
بطريقهما إلى المصنفين . 

إلى أن قالتفتفه : وذهب جماعة من المتأخرين إلى 
عدم الحاجة إلى الطريق فيما روى بصورة التعليق من 
أحاديث الكتب الثلاثة» لما قاله الصدوق في أول 
كتابه: إن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها 
المعول وإليها المراجع. وما صرح به الشيخ في 
«المشيخة" إن ما أورده يحذف الإسناد إلى أصحاب 
الأصول والكتب قد أخذه من أصولهم وكتبهم. ففي 
«التهذيب» اقتصرنا في إيراد الخبر على الابتداء بذكر 
المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه وصاحب اللاصل 
الذي أخذنا الحديث من أصلهء وفي «الاستبصار» نحو 
ذلك. 


وعلى هذا فلا يضر الجهل بالطريق. ولا اشتماله 
على مجهول أو ضعيف. لأن الاعتماد على نقل 
الشيخين لهذه الأخبار من تلك الأصول والكتب» وقد 
كانت مشهورة معروفة في تلك الأعصار متواترة النسبة 
إلى أصحابهما عندهما كاشتهار كتبهما وتواترها عندناء 
والوسائط بينهما وبينهم كالوسائط بيننا وبينهماء 
والجميع من مشايخ الإجازة» ولا يتوقف عليهم صحة 


أريتريا 


بعثة الأمم المتحدة في أريترياء مؤرخ في /4/١٠‏ 
لم قال فيه: 

إن مناطق أريتريا المختلفة احتلها الإيطاليون في 
الفترة الواقعة بين ١8594‏ و”“190م, ولم تنتزع أي 
منطقة من تلك الأراضي من أثيوبياء وكانت دنكاليا هي 
أول منطقة ارتكزت فيها إيطالياء والتي كانت وما تزال 
يسكنها الدناكل وعقدت إيطاليا مع شيوخهم المحلين 
اتفاقيات حماية. وكان معظم الساحل الشمالي الذي 
يشمل منطقة مصوع وجزر دهلك حتى السودان جزءاً 
من الامبراطورية العثمانية» والتي كان لها سلطة ضعيفة 
من خلال خديوي مصر الذي كان يحكم هذه المناطق. 
والحقيقة أن إيطاليا تمركزت في هذه المناطق بعد أن 
اضطرت مصر إلى عقد اتفاقيات للانسحاب من المنطقة 
وذلك عام 18486م. أما في الداخل» ففي المنخفضات 
الغربية والأقاليم الواقعة بين نهري الجاش وستيت» 
والتى تسكنها قبائل الباريا والكوناماء فقد استحوذت 
عليها إيطاليا من سكانها المحليين وخططت حدودها 
بموجب معاهدة ثلائية بين إيطاليا وبريطانيا وأثيوبيا في 
عام 907١م‏ (اشتركت بريطانيا في هذا الاتفاق لتخطيط 
الحدود في الجنوب والغرب مع السودان). أما الأراضي 
المرتفعة فمع أنها كانت تحتل أحياناً بواسطة بعض 
الرؤوس الإقطاعيين من إقليم تجراي» لكنها لم تعتبر 
جزءاً من أثيوبياء حتى أن الامبراطور «منيليك» الثاني 
وجه رسالة إلى ملك إيطاليا بتاريخ ٠١‏ مارس ١188م‏ 
دعا فيها القوات الإيطالية إلى احتلال منطقة «أسمرة» 
باعتبارها أراضي غير أثيوبية» أما المناطق التي تقع 
جنوبي أسمرة (أكلٍ فوزاي وسراي) والتي كانت تحت 
الإدارة الإيطالية منذ عام ١189م‏ فقد اعترف رسميا 
بكونها جزءاً من أريتريا في المعاهدة الإيطالية الموفعة في 
٠٠م‏ - وم يكن السبب في عقد تلك 
المعاهدة إنهاء خلافات بين إيطاليا والامبراطور منيليك 
حول الأراضي الأريترية بعد حرب عام ١846‏ 
57م المعروفة بحرب «عدوا؛ إذ إن الحرب لم تكن 
بسبب خلافات عل الحدود» لكنها نشأت عن معاهدة 
«أوتشاليلا الموقعة عام 1884م»2 بشأن تفسيرها من 


/اه؟ 


ناحية الحكومة الإيطالية الذي رفضه الامبراطور 
منيليك. ومع أن الحرب لم تكن في صالح إيطاليا فإن 
الامبراطور منيليك لم يحاول تعيين الحدود بين أريتريا 
وأيوبيا اعترافاً منه بعدم أثيوبية أريتريا. هذه هي 
الحقائق التاريخية التي اعتمدت عليها إيطاليا عند 
احتلالها لأريتريا. والتي اشتقت اسمها من الاسم 
القديم للبحر الأحمر سينوس ارتريوس». 

تآمرت قوى الاستعمار على حرية واستقلال شعب 
أريتريا فحرم من حقه في تقرير مصيره» وفرض عليه 
اتحاد فدرالي مع أثيوبياء لم يكن غير غطاء لاحتلال 
أثيوي» لم يلبث الامبراطور هيلاسلاسي أن أعلن إلغاءه 
وضم الأراضي الأريترية إلى أثيويياء وكان هذا الإجراء 
الامبراطوري تحصيلاً لحاصل بدأ بإعلان الاتحاد الفدرالي 
عام 1467م. وطرق الشعب الأريتري جميع أبواب 
المساعي والسيل السلمية» للاعتراف بحقه في تقرير 
مصيره وحصوله على حريته واستقلاله» إلا أنها جميعاً 

طريق واحد دون سواه أصبح أمام الشعب» كي يحقق 
ذاته ويدافع عن قوميته ويستعيد حريته» طريق الثورة» 
فحمل السلاح وأعلن الثورة. 

وفى 18 نيسان سنة ١997‏ أعلن استقلال أريتريا 
معد امختفاء رافك في 6 من المئة مع 
الاستقلال والانفصال عن اثيوبيا. واعلنت اثيوبيا على 
الفور موافقتها على نتائج الاستفتاء. واعترافها بالدولة 
الجديدة . 

وكانت «الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا» شكلت 
حكومة موقتة في ايار (مايو) ١149ء.‏ بعد تحريرها 
وسقوط النظام الأثيوبي السابق. وفدمت الحكومة الموقتة 
العام المماضي طلباً لضم اريتريا إلى عضوية مؤمر القمة 
الافريقية الذي عد في العاصمة السنغالية دكار» لكن 
الطلب علق حتى حصول اريتريا على استقلالها عبر 
استفتاء رعته الأمم المتحدة» ومنظمات اقليمية ودولية 
أخرى لكن «الجبهة الشعبية» شاركت آنذاك في المؤتمر 
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الحديث» ولأنهم مع الذكر لا يقدح جهالتهم وضعفهم. 
فمع الترك والتصريح بالمآخذ أولى. ولذا لم يتعرض 
الشيخ في مقام الطعن في السند لرجال الواسطة» ولر 
كانوا من الرواة لتعرض لهم في بعض الأحيان. 
ويضيف هذا القول إطباق المحققين من أصحابنا 
والمحصلين منهم على اعتبار الواسطة والاعتناء بها 
وضبطه المشيخة وتحقيق الحال فيهاء والببحث عما 
يصح وعما لا يصح منهاء وقدحهم في السند بالاشتمال 
على ضعيف أو مجهول وقد أوردهما العلامة وابن 
داودء في كتابيهما منوعة إلى أنواع الحديث» من 
الصحيح» والحسن» والموثق والضعيف, مع بناء السند 
على هذا التنوعء ووافقهما على ذلك سائر علماء الرجال 
والحديث والاستدلالء إلا من شذء. ومقتضى كلام 
الشيخين في الكتب الثلاثة؛ إن الباعث على حذف 
الوسائط قصد الاختصار مع حصول الغرض بوضع 
الشيخة؛ لا عدم الحاجة إليها (كما قيل) وإلا لما احتيجح 
إلى الإعتذار من الترك» بل كان الذكر هو المحتاج إلى 
العُذْرء فإنه تكلف أمر مستغن عنه على هذا التقدير. 


وقد صرح الشيخ في مشيخة التهذيب بأن إيراد 
الطرق لإخراج الأخبار بها عن حد المراسيل وإلحاقها 
بالمسندات» ونص فيها وفي مشيخة الاستبصار على أن 
الوسائط المذكورة طرق يتوصل بها إلى رواية الأصول 
والمصنفات. 

وفي كلام الصدوق ما يشير إلى ذلك كله»ء فلا 
يستغني عن الوسائط في أخبار تلك الكتب» ودعوى 
تواترها عند الشيخ والصدوق كتواتر كتبهما عندنا 
ممنوعة. بل غير مسموعة كما يشهد به تتبع الرجال 
والفهارست والظن بتواترها مع عدم ثبوته. لا يدخلها 
في المتواترء فإنه مشروط بالقطعء والقطع بتواترها 
البعض لا يجدي مع فقد التميزء وكون الوسائط من 
شيوخ الإجازة فرع تواتر الكتبء» ولم يثبت. 

وعدم تعرّض الشيخ لها في مقام الضعيف,. ربما 
كان للاكتفاء بضعف غيرها ولثبوت الاعتماد عليها لغير 
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التوثيق» أو لعدوله عما قاله في «الفهرست» و«الرجال» 
من الحكم بالضعف» فإن الشيخ قد يضعف الرجل في 
موضع ويوثقه في آخرء وآراؤه في هذا وغيره لا تكاد 
تنضبط على أنا لو سلّمنا تواتر جميع الكتب فذلك لا 
يقتضي القطع ما تضمنته من الأخبار فردا فردأء لما 
يشاهد من اختلاف الكتب المتواترة في زيادة الأخبار 
ونقصانهاء واختلاف الروايات الموردة فيها بالزيادة 
والنقيصة والتغييرات الكثيرة في اللفظ والمعنى فالحاجة 
إلى الواسطة ثابتة في خصوص الأخبار المنقولة بألفاظها 
المعينة» وإن كان أصل الكتاب متواتراًء وأيضاً 
فالاحتياج إلى الطريق إنما يرتفع لو علم أخذ الحديث 
من كتاب من صدر الحديث باسمهء إلى أن قال: 

من الجائز أن يكون أخذ الحديث من كتاب من 
تأخر عنه ونسبه إليه» اعتماداً على نقله له من كتابه. ثم 
وضع المشيخة ليدخل الناقل في الطريق ويخرج عن 
عهدة النقل عن الأصل» والاعتماد على الغير شايع 
معروف. 

ثم إلى أن قال: ولا أقل من الاحتمال الناشىء من 
اختلاف عبارات الشيخ فلا يسقط اعتبار الطريق الذي 
وصفه لأخبار الكتابين؛ بل يجب اعتباره عملا 
بالأصل» وظاهر الوضع المقتضي للاحتجاج» مع انتفاء 
القطع بخلافه إلى آخر ما ذكرهتفة (راجع : الفوائد 
الرجالية» ج14» ص "/- .)8١‏ 

وقال مولانا المجلسي الأول (قدّس سرّه) الأجل 
الأبجل في ذيل ترجمته لأحوال محمد بن عيسى 
العبيدي الذي ضحفه العتييخ والصدوق واستثناء الثاني 
منهما من رجال كتاب «#نوادر الحكمة» والذي يخطر 
ببالي» أن تضعيف الشيخ باعتبار تضعيف ابن بابويه» 
وتضعيفه باعتبار ابن الوليد كما صرح به مراراء 
وتضعيف ابن الوليد لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة 
أن يقرأ على الشيخء أو يقرأه الشيخ ويكون السامع 
فاهماً لما يرويهء وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن 
يقول: أجزت لك أن تروي عنتّي؛ وكان محمد بن 
عيسى صغير السن لا يعتمدون على فهمه عند القراءة» 


الشيخ الطوسي 
ولا على إجازة يونس لهء ولهذا ضعْفهء وأنت خبير بأنه 
لا يشترط ذلك. بل يكفى الإجازة فى الكتب» بل لا 
يحتاج في الكتب المتوائرة إلى الإجازة» فلهذا الاشتراط 
ضيق على نفسه بعض ما عاصرناهكدئ فى أمثاله» والحق 
أحق بالاتباع» انتهى . ْ 

ولما بلغ الكلام إلى هذا المقام فلا جناح علينا أن 
نعطف لك أيضاً عنان العزيمة إلى نقل عين عبارة الشيخ 
في «مشيخة التهذيب» قبل شروعه في ذكر المشيخة لما 
في بين ذلك من المنافع المديحة» فنقول: قال ابتدأ منه 
رحمه الله تعالى في تقرير كنا شرطنا في أول هذا الكتاب 
أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة «المقنعة» 
وأن نذكر مسألة مسألة» ونورد فيها الاحتجاج من 
الظواهر والأدلة المفضية إلى العلم ونذكر مع ذلك طرفاً 
من الأخبار التى رواها مخالفوناء ثم نذكر بعد ذلك ما 
يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله؛ ونورد المختلف 
في كل مسألة منها والمتفق عليهاء ووفينا بهذا الشرط 
في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة» ثم رأينا أن 
نخرج بهذا البسط عن الغرض» ويكون مع هذا الكتاب 
مبتوراً غير مستوف» فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد 
حديث أصحابنا رحمة الله [عليهم] المختلف فيه 
والمتفق. ثم رأينا بعد ذلك أن استيفاء ما يتعلق بهذا 
المنهاج أولى من الأطناب في غيره» فرجعنا وأوردناه 
من الزيادات ما كنا أخللنا به» واقتصرنا من إيراد الخبر 
على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه» 
أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. 
واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمة 
الله [عليهم] المختلف فيه والمتفق» وبينّا عن وجه 
التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في أول الكتاب» 
وأسندنا التأويل إلى خبر يقضي على الخبرين» وأوردنا 
المتفق منها ليكون ذخراً وملجأ لمن يريد طلب الفتيا من 
الحديث . والآن فحيث وفق الله تعالى الفراغ من هذا 
الكتاب؛ نحن نذكر الطرق التي نتوصل بها إلى رواية 
هذه الأصول والمصنفات» ونذكرها على غاية الاختصار 
ليخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب 


ع)ة١‎ 


المسنداتء ولعل الله تعالى أن يسهل لنا الفراغ أن 
نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه. 
ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء بمشية الله وعونه . 

فما ذكرناه فى هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب 
الكلينيكة نقد أخبرنا به الشيخ أبئ عبتاله محمد بن 
محمد بن النعما نكف عن أبي القاسم جعفر بن محمد 
بن قولويه؛ عن محمد بن يعقوب. 

وأخبرنا به أيضاً الحسين ين عبيدالله بن أبي غالب 
أحمد بن محمد الزراري» وأبي محمد هارون ين 
موسى التلعكبريء وأبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه» وأبي عبدالله أحمد بن أبي رافع الصيمري, 
وأبي الفضل الشيباني؛ وغيرهم؛ كلهم عن محمد بن 
يعقوت الكلبدئ؛ وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون 
المعروف بابن الحاشر عن أحمد بن أبي رافع» وأبي 
الحسين عبد الكريم بن عبدالله بن نصر البزازء بتنيس» 
وبغداد» عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني» 
جميع مصنفاته وأحاديئه سماعاً ببغداد بباب الكوفة 
بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثماثة . 

وماذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشم» فقد 
رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب؛ عن علي بن 
إبراهيم؛ وأخبرني أيضاً برواياته الشيخ أبو عبدالله 
محمد بن محمد بن النعمان» والحسين بن عبيدالله 
وأحمد بن عبدون» كلهم عن أبي محمد الحسن بن 
حمزة العلوي الطبري» عن علي بن إبراهيم بن هاشم . 
إلى أن قال بعد إيراد سائر سيله الجياد إلى المشايخ 
والأمجاد الواقعة أسماؤهم الشريفة على أوائل الاسناد» 
قدأوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات 
والأصول لتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في 
الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله 
من أراده أخذه من هناك إن شاء الله . 

وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب ١فهرست‏ كتب 
الشيعة» والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير 
خلقه محمد وآله الطاهرين. «راجع كتاب تهذيب 
الأحكام؛ ج١2‏ ص 4 -2484. 
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وفد يستفيد المتأمل فيما نقلناه من المشيخة مراد 
شيخنا المبرور أيضاً من باب الزيادات المتكرر وقوعه 
في أبواب العبادات من «التهذيب»» ولا يبعد اتحاده مع 
ما ذكره بعض أعاظم شرّاح الكتاب المذكور في تحقيق 
مراده من اللفظ المزبور بقول كدف في ذيل ترجمة حديث 
منهء وقد كان الأولى ذكر هذا الحديث مع حديث 
فارس» وذكره هنا لا مناسبة تقتضيهء ولكن مثل هذا في 
هذا الكتاب كثير» وكنت كثيراً ما أبحث عن السبب فيه 
حتى عثرت به» وهو أن الشيخ (قدس الله روحه) كان قد 
رزق الحظ الأوفر في مصنفاته واشتهارها بين العلماء. 
وإقبال الطلبة على نسخها وكان كل كراس يكتبه يبادر 
الناس إلى نسخه وقراءته عليه» وتكثر النسخ من ذلك 
الكراس» ثم يطلع بعد ذلك الكراس وكتابته على أخبار 
تناسب الأبواب السابقة» ولكنه لم يتمكن من إلحاقها 
بها لسبق الطلبة إلى كتابته وقراءته»ء فهو طاب ثراه ثارة 
يذكر هذا الخبر في أبواب غير مناسبة له» وتارة أخرى 
يجعل له باباً ويسميه باب الزيادات والنوادر» وينقل به 
الأخبار المناسبة للأبواب السابقة» وقد وقع مثل هذا 
لشيخنا وأستاذنا صاحب «بحار الأنوار؟ أدام الله أيامه فإن 
مؤلفاته مما رزقت من الاشتهار حظ لا تدانى فيهء وكان 
كل كراس يصنفه تسارع الطلبة إلى أخذه منه للنسخ 
والقراءة» وهو الآن بحمد الله موجود في دار السلطنة 
أصفهان. يملي على العلماء من فوائده تدريساً ووعظأًء 
وقد كنت ملازماً لحضرته ليلا ونهاراً تقريباً من عشر 
سئين» ونقلت منه قراءة عليه وسماعاً من فيه الأصول 
الأربعة وغيرها من كتب الحديث,. وكتب الفقهء 
والتفسيرء والعربية» والمنطق. وسائر مؤلفاته, 
وخصوصاً كتابه البديع الموسوم ب «بحار الأنوار» 
المشتمل على أربعة وعشرين مجلداً» وأجاز لي إجازة 
خاصة وعامة جميع ما صح له روايته والحمد لله على 
مئّنا بهذا التوفيق» ونرجو منه سبحانه أن يمن علينا 
بالوصل إلى زيارته . 

هذا ومن جملة ما يؤكد هذا المطلب أيضاً مع زيادة 
فائدة فيه متعلق بأصل كتاب «التهذيب» هو ماذكره 


الشيخ الطوسي 
الشارح المذكور في ذيل شرح قول المصنف في أول 
خطبة الكتاب المسطورة الحمد لله ولي الحمد 
ومستحقه بقوله: وفي كثير من النسخ, اللحمد لولي 
الحمد ومستحقهء والمعنى واحدء واعتمادنا على 
نسختنا للتهذيب أكثر من غيرها وذلك إنا كتبئاها في 
أصفهان حال قراءتها وقابلناها تصحيحاً وتوضيحاً على 
نسخة المولى التقى؛ محمد تقي المجلسيء تغمده الله 
برحمته» وهو قد قابل نسخته على نسخ متعددة من 
نسخ المحدثين والمجتهدين» وبعض «التهذيب» قوبل 
من نسخة شيخنا الطوسي رضوان الله عليه؛ وتلك 
النسخة كانت موجودة في خزانة الشهيد الثاني (نوّر الله 
مضجعه) فانتقلت بعده إلى أولاده وهي الآن عند ولده 
الفاضل شيخنا وأستاذنا الشيخ علي بن الشيخ محمد بن 
الشيخ حسن بن شيخنا الشيخ زين الدين في أصفهان 
أدام الله أيام سلامته.» وضاعف عليه بركات سعادته» 
فمن أجل هذا قوي الاعتماد على هذه النسخة» لأن 
كتب الحديث سيما كتاب «التهذيب» قد وقع فيه من 
التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان, ما لم يقع في 
غيره من كتب الأصولء وأقوى الأسباب فيه ما أشار 
إليه المحقق صاحب «المنتقى» في مواضع كثيرة؛ وهو 
أن النسخة التي كتبها الشيخ الطوسي التي هي أصل 
النسخ كلها قد كانت كتابتها مضطربة ومشوشة؛ وفيها 
التباس بعض الكلمات ببعض أخرء وكثير من الحروف 
بعضها ببعض» ومن هذا وقع في الأسانيد إقامه الواو 
مقام عن ولفظ «أنْ» مكان «عن» أيضاء وقد وقع في 
نسخة الأصل بعض الزيادة» فتداركها بالخط عليهاء 
لكنه خط غير بين» فلم يتضح الحال» وكان في 
الأسانيد يكتب فلان عن فلان وفلان» ويكون الواو 
غلطاً. والصواب لفظ عن» فيتداركه بأن يضيف إلى 
رأس الواو حلقة حتى يصير عيناًء فلا تصير عيناً 
ظاهرة» فيشتبه الحال على الناسخين» فمنهم من يكتبه 
واواء ومنهم من يكتبه عينا إلى غير ذلك من الاشتباه. 
فسرى الاشتباه في أكثر الكتب ونشأ التحريف والزيادة 
والنقصان. وأما الشيخ طاب ثراه فإنه لم يرجع النظر 


الشيخ الطوسي 
مرة أخرى على ذلك» وذلك لأنه كان كل كراس يؤلفه 
يأخذه منه طلبة العلم» ويبادرون إلى كتابته وقراءته» 
ومن هنا لما عثر على بعض الأخبار المناسبة للأبواب لم 
يمكنه إلحاقها معهاء فوضع لها باب النوادرء فجاء كتابا 
مشوشاء قد تداخل بعضه ببعض. بخلاف كتاب 
«الكافي» فإنه جيد الترتيب». لم تتداخل أخباره 
ك«التهذيب» وكذلك «الاستبصار» أيضأء انتهى. 


وما ذكره (قدس سرّه) في المقصود من باب النوادر 
الواقع في كتاب «التهذيب» و«الكافي» كثيرا ما ينافي ما 
ذكره صاحب «السرائر» في باب النوادر من كتاب القضاء 
منه في ذيل رواية جعفر بن عيسى أنه قال» كتبت إلى 
أبى الحسن تقكئية : جعلت فداك. المرأة تموت فيدعي 
ابره انه أعارها بض ما كان عيذها دن مداع وحدي 
أتقيل دعواه بلا بينة؟ فكتب إليه» يجوز بلا بينة» حيث 
قال: قال محمد بن إدربسء أول ما أقول في هذا 
الحديث أنه خبر واحد لا يوجب علماأ ولا عملاء إلى 
أن قال» ثم لم يورد هذا الحديث إلا القليل من 
أصحابناء ومن أورده في كتابه ما أورده إلا في أبواب 
النوادر؛ وشيخنا المفيد» والسيد المرتضى. لم يتعرضا 
لهء ولا أورداه في كتبهماء وشيخنا أبو جعفركثائه ما 
أورده في جميع كتبه؛ بل في كتابين منهما فحسب» 
إيراداً لا اعتقاداً كما أورد أمثاله من غير اعتقاد بصحته 
على ما بيتاه وأوضحناه في كثير مما تقدم في كتابنا هذاء 
ثم شيخنا أبو جعفر الطوسي تهدّثه رجع عنه وضعفه في 
جواب المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة» وقد 
ذكر شيخنا المفيد محمد بن النعمانككدثه فى الرد على 
أصحاب العدد الذاهبين إلى أن شهر وات ينقص» 
قال: فأما ما تعلق به أصحاب العدد من أن شهر رمضان 
لا يكون أقل من ثلاثين يوماء فهى أحاديث شاذة»؛ وقد 
لعن قا الأنار جو الديعة قن مكنها دعن عليه فل 
كتاب الصيام في أبواب التؤادرة والنوادر هي التي لا 
عمل عليهاء هذا آخر كلامه. وهذا الحديث من رواه فى 
كتابه ما يثبته إلا في باب النوادر (أنظر السرائره ص 
.)58١١--48‏ 


5غ 

ثم أنه قد ظهر أيضاً مما ند ذكره الشارح المتقدم 
اللبيب في حق كتاب «التهذيب» صدق ما نسب إلى 
مطكقه المف ومن هدم تينيب كهافن آثر التأليك 
والتصنيف. وكثرة مايقع له في ذلك من انخطأ 
والتحريف, إما لشدة حرصه على محض الجمع 
والجباية؛ أو لسعة دائرته في ميدان الفتوى والرواية» 
مضافاً إلى ما نمي إليه من الإهمال في مرحلة تعريف 
الرجال؛ مع أن الظاهر كون علم الرجال من جملة 
مسلماته وآل معظم رجوع الطائفة إلى توئيقاته» قال 
مولانا إسماعيل الخاجوئي المحقق في هذا المجال» 
بل في سائر السجال. لا يسوغ نقليد الشيخ في معرفة 
أحوال الرجال» ولا يفيد أخباره ظنا بل ولا شكاً في 
حال من الأحوالء لأنّ كلامه في هذا الباب مضطرب» 
ومن اضطرابه أنه يقول في موضع أن الرجل ثقةء وفي 
آخر أنه ضعيفء كما في سالم بن مكرم الجمال؛ 
وسهل بن زياد من رجال علي بن محمد الهادي نغ . 
وقال في الرجال؛ محمد بن علي بن بلال ثقة. وقال 
في كتاب «الغيبة' أنه من المذمومين. وفي عبدالله بن 
بكير : أنه ممن عملت الطائفة بخبره بلا خلاف» وكذا 
في «العدة» وفي «الاستبصار» في أواخر الباب الأول من 
أبواب الطلاق منه صرح بما يدل على فسقه وكذبه؛ 
وأنه يقول برأيه» وفي عمار الساباطي أنه ضعيف لا 
يعمل بروايته» وكذا في «الاستبصار؛ وفي «العدة» أن 
الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه؛ وأمثال ذلك منه كثير 
جدأء وأنا إلى الآن لم أجد أحداً من الأصحاب غير 
الشيخ في هذا الكتاب يوئق علي بن أبي حمزة 
البطائني» أو يعمل بروايته إذا انفرد بها لأنه خبيث 
واقفي كذاب مذموم . قال سيدنا الرضاءةت» بعد موته 
أنه أقعد في قبره فسئل عن الأثمة فأخبر بأسمائهم حتى 
انتهى إِليّ فوقف. فضرب على رأسه ضربة امتلا قبره 
ثارأء قال امنا بن الحسن بن عكداله النضائري علن 
ابن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف. وأشد الناس 
عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم تكئة » وفال محمد بن 
مسعودء سمعت علي بن الحسين يقول: إن ابن أبي 


وغ 


حمزة ملعون». قد رويت عنه أحاديث كثيرة إلا أنى لا 
أستحل أن أروي عنه حديثاً واحداً. ١‏ 

وأما الكلام على كتاب فقهه المشهور المرسوم 
ب«نهاية الأحكام" فقد تقدمت الإشارة إليه في صدر 
العنوان» نزيدك هنا بياناً ما أورده الفاضل الأمير محمد 
صالح الحسيني الخواتون أباديكدثه في كتابه الموسوم 
ب«حدائق المقربين» في حق كتابه المذكورء وهو أنه 
قال : 

رأيت على ظهر كتاب عتيق من «نهاية» الشيخ: 
حدثني جماعة من الثقات أن جمعاً من أجلاء الشيعة» 
مثل الحمداني القزويني» وعبد الجبار بن عبدالله المقري 
الرازي؛ والحسن بابويه الشهير بحسكا المتوطن بالري» 
تكلموا في بغداد على «نهاية» الشيخ وترتيب أبوابه 
وفصولهء واعتراض كل منهم على الشيخ في مسائل 
ذلك الكتاب» وقالوا لا يخلو هذا الكتاب من خلل 
وقصورء فانتقلوا جميعاً إلى النجف الأشرف لأجل 
الزيارة» وكان هذا في حياة الشيخ» فتذاكروا هناك لما 
جرى بينهم» فتعاهدوا أن يصوموا ثلاثة أيام ويغتسلوا 
ليلة الجمعة؛ ويدخلوا الحرم المطهر ويصلوا هناك لعل 
أمر الكتاب ينكشف عليهم؛ ففعلوا ذلك فرأوا أمير 
المؤمنين تبي في منامهم أنه قال: ما صنف في فقه أهل 
البيت كتاب يحق الاعتماد عليه والاقتداء به والرجوع 
إليه مثل «النهاية» التي أنتم تتنازعون فيهاء وذلك لأن 
مصنفه قد أخلص النية فيه لله سبحانه» فلا ترتابوا في 
صحة ما ذكر فيه واعملوا به وافتوا بمسائله فإنه مغن من 
جهة حُسن ترتيبه وتهذيبه عن سائر الكتب» ومشتمل 
على المسائل الصحيحة» وتكلم فيه على أطرافهاء فلما 
قاموا قال كل واحد منهم للآخر أنا رأيت رؤيا تدل على 
صحة كتاب «النهاية» والاعتماد على مصنفه» فاستقرت 
آراؤهم على أن يكتب كل منهم واقعته قبل أن يحكيهاء 
ثم يوازنها مع مارآه الآخرء فلما كتبوا وقابلوهاما 
وجدوا فيها اختلافاً بمقدار كلمة» فأظهروا السرور من 
أجل ذلك» ودخلوا جميعاً على الشيخ المصنف بالتحية 
والإكرام» فلما رآهم الشيخ قال: أما كفاكم الذي كنت 
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أقرل لكم في فضل كتاب «النهاية؛ حتى سمعتم من لفظ 
أمير المؤمنين تقئية في المنام» مثل ما ظهر لكمء 
وحكى لهم ما رآهء فأوجب ذلك علماء الشيعة بفتاوي 
«النهاية» في الأعصار المتمادية» حتى إن جماعة من 
العلماء ذكروا أن الشيعة لم يكن فيهم مجتهد بعد زمن 
الشيخ إلى ثمانين سنة» وكان علماء الشيعة يعملون 
«بنهاية» الشيخ في تمام هذه المدة؛ ويعتمدون على 
فتاويه» . 
وفاته: 

لم يبرح شيخ الطائفة في النجف الأشرف مشغولاً 
بالتدريس والتأليف؛ والهداية والإرشاد مدة اثنتي عشرة 
سنة حتى توفي تفلله سبحانه وتعالى ليلة الاثنين 
والعشرين من محرم الحرام سنة ستين وأربعمائة 
(40ه)»).؛ بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه 
السلام؛ عن خمس وسبعين سنة» وتولى غسله ودفنه 
تلميذه الشيخ الحسن بن مهدي السليقي» والشيخ أبو 
محمد الحسن بن عبد الواحد العين زربي» والشيخ أبو 
الحسن اللؤلؤي ودفن في جواره بوصية منه. 

وأرخ وقاته بض العاترين يقولهمخاطيا مرقةة 
الزاكى كما هو مسطور على جدار المسجدء وقد ذكره 
الشيخ جعفر نقدي في كتابه «ضبط التاريخ بالأحرف» 


ص؟7١:‏ 
أودئ بشهر مُحَرّم بإضافة 
إلى أن قال: 
إِنْكِ شيخ طائفةٍ الدّعاةٍ إلى الهُدى 
وَمُجَمْمٌ الأحكام بَعْدَنَبَدَدٍ 
إلى أن قال: 


وبكئ لَهُ اشع النْرِيفٌ مُوْرخَاً 
«أبكئ الهُدَى والدَّيْنَ فَمّدْ مُحَمْدِ) 
وتحولت الدار بعد ذلك مسجداً في موضعه اليوم 
حسب وصيته أيضاًء وهو مزار يتبرّك به الناس من 
العوام والخواص ومن أشهر مساجد مدينة النجف 
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الأشرف» عقدت فيه منذ تأسيسه حتى اليوم عشرات 
حلقات التدريس من قبل كبار المجتهدين وأعاظم 
المدرسين فقد كان العلماء يستمدون من بركات قبر 
الشيخ لكشف غوامض المسائل ومشكلات العلوم» 
ولذلك كان مدرس العلماء ومعهد تخريج المجتهدين 
إلى عصر شيخ الفقهاء الشيخ محمد حسن صاحب 
«الجواهر» الذي كان يدرس فيه أيضاًء حتى بعد أن بنوا 
له مسجده الكبير المشهور باسمه. واستمرت العادة 
كذلك إلى عصر الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب 
«الكفاية» فقد كان تدريسه فيه ليلاً إلى أن توفي كله 
وكذلك شيخ الشريعة الأمفهاتي تقد كان يدرس يه 
عصراً إلى أن توفي ككلثه . 

وموقع مسجد الشيخ في محلة المشراق من الجهة 
الشمالية للصحن المرتضوي الشريف؛ وسُّمَّي باب 
الصحن المنتهي إلى مرقده ب(باب الطوسي)؛ وقد 
طرأت عليه بعد عمارته الأولى عمارتان إحداهما سنة 
هه والثانية سنة 7060١ه‏ وهى العمارة الموجودة 
اليوم. وفي سنة ١ه‏ هدمت كرو ما يقرب من 
ربع مساحته فأضافتها إلى الشارع الذي فتحته بجنبه في 
نفس العام وسمته #شارع الطوسية أيضاء فصار 
للمسجد بابان» أحدهما وهو الأكبر والأوجهء على 
الشارع الجديد العام من جهة الشرقء والثاني هو الباب 
الأول من جهة الغرب على الطريق القديم مقابل 
«المدرسة المهدية»؛ (أنظر أعيان الشيعة. ج544. ص 
6). 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو المهرجان الذي عقد 
في كلية الإلهيات بجامعة مشهد بخراسان «إيران» حيث 
حضره ممثلون من علماء إيران» وأندونيسياء 
وأفغانستان» وألمانياء وأمريكاء وانجلتراء وإيطالياء 
وروسياء وتركيةء وياكستان,. والعراق». وفرنساء 
ولبنانء وسورية, والأردن». ومراكشء» واليمن» 
لواتةة وسعقي الذول الاخري» رأغيرنت في علا 
المهرجان أكثر من أربعين كلمة» وطبعت هذه الكلمات 
والخطابات والمحاضرات في ثلائة مجلدات يشتمل 


856 


الأول على المقالات الفارسية؛ نشر بمشهد #إيران» سنة 
64 ه.شء والمجلد الثاني يشتمل على المقالات 
العربية» طبع بمشهد أيضاً سنة ١701١ه.‏ شء والثالث 
يشتمل على بقية المقالات الفارسية» والخطب 
والمحاضرات التي ألقيت باللغات الأجنبية؛ وطبع 
بمشهد أيضاً سنة 1764ه.ش» ومما جاء في هذا 
المجلد رسالة الشيخ آغا بزرك الطهراني مؤلف موسوعة 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة التي أرسلها إلى المؤتمر» 
ولعلّها كانت آخر رسالة كتبها بيده باللغة الفارسية) وقد 
فُرأت هذه الرسالة فى أولى جلسات المؤتمر بعد 784 
بعرم كن رقا مول الريالة وهو يوم ١758/17/74‏ 
ه.ش المصادف ١9‏ مارت سنة ١958‏ من هذا 
المجلد تصريح الأستاذ محمد واعظ زادة أستاذ كلية 
الإلهيات بجامعة مشهد والقائم بنشر المجلدات الثلاثة 
المذكورة أعلاه» بأن العلآمة الشيخ آغا بزرك الطهراني 
كان أول من اقترح إقامة المهرجان الألفي للشيخ 
الطوسي؛ حيث قدم اقتراحه المذكور إلى عميد كلية 
الحقوق بطهران والإمام السيد حسين البروجردي في 


سئة 6ل7اه. 
مصتفاته: 


خلّف الشيخ الطوسي للمكتبة العربية والإسلامية 
مؤلفات سامية في قيمتها العلمية لا تزال خالدة مع 
الزمن» وهي مرجع للمجتهدين والباحثين منذ أكثر من 
تسعة قرون بل هي من عيون المؤلفات النادرة التي من 
شأنها أن توضع على أعلى رفوف المكتبة العربية 
والإسلامية إذا وضعنا مؤلفات الكتاب على رفوف 
متصاعدة حسب قيمتها العلمية؛ حيث لصاحب 
الترجمة في كل فن ألّف فيه مؤلف هو الأول من نوعه 
وكل من جاء بعده كان عيالاً. وإليك ما توصلت إليه 
من مؤلفات هذا العلامة الفريد: 

١‏ كتاب الغيبة» طبع هذا الكتاب طبعاً صحيحاً 
جيداً في مدينة تبريز سنة 17714١ه»‏ بنفقة الحاج محمد 
سادق التبريزي وهو المعروف بالقاضي بن الحاج 


الل 


ذكره له الأسترآبادي في منهج المقال (ص197)؛ 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج37. ص 
17 وقال: «كتاب حسن مشهور»ء وهو في إثبات غيبة 
صاحب الزمان [عج] وبيان شواهدها وأسبابهاء وسائر 
مايتعلق ببابها فيما يقرب من «إكمال» شيخنا 
«الصدوق»؛ والشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب 
(ج؟. ص 557)» والشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج7١.‏ ص 275 الرقم 
48) وقال: «كتاب الغيبة ‏ للحجة» تأليف شيخ 
الطائفة أبي جعفر محمد الطوسيء أوله: الحمد لله 
الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله ووفقنا للتنمسك 
بدينه » والانقياد لسبيله ‏ إلى قوله ‏ فإني مجيب ما رسمه 
الشيخ الجليل أطال الله بقاءه من إملاء كلام في غيبة 
صاحب الزمان وسبب غيبته» والعلة التي لأجلها طالت 
غيبته وامتذ استتاره مع شدة الحاجة إليه. . . 


وأورد فى (ص8660) من النسخة المطبوعة. جواب 
الاعتراض عن طول عمر الحجة إلى هذا الوقت الذي 
هواسلة 11417ه. 


فظهر منه سنة التأليف. وعلى هذا فليس مراده من 
الشيخ الجليل أطال الله بقاءه» الشيخ السعيد أن عبد الله 
المفيد الذي توفى سنة 7١151هء‏ كما قاله البعض».؛ كما 
ذكره له صاحب أعيان الشيعة (ج44: ص 44). 


” - كتاب الإيجاز» في الفرائض.ء ذكره له النجاشي 
في الرجال (ص787): والأسترآبادي في منهج المقال 
(ص؟59). والعلامة الخوانساري في روضات الجنات 
(ج7. ص 7577), والشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج7'؛ ص 445» الرقم 
6 وقال: «أوله: الحمد لله رب العالمين إلى 
قوله ‏ سألتٌَ أيدك الله إملاء مختصر في الفرائض 
والمواريث يحيط بجميع أبوابه على طريقة الإيجاز. 
وإنما سمي ب«الإيجاز؛ لأن غرضه فيه الإيجاز كما عمله 


في الجمل والعقود في العبادات وأحال فيه التفصيل إلى 
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كتابه «النهاية4» وتوجد نسخة كتابتها سنة 9174ه فى 
مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء» م 
أخرء وهو من مآخذ البحار كما في أوله؛. 

وقال في الرياض: رأيت نسخة عليها تملك السيد 
حسين بن حيدر الكركي» كما ذكره له الأستاذ خير 
الدين الزركلي في الأعلام (ج7» ص 7١6‏ س7 
وس١7):‏ وصاحب أعيان الشيعة (ج144؛. ص 48). 

"' - كتاب الجمل والعقود. في العبادات 
والاقتصاد. ذكره له الشيخ عباس القمي في الكنئ 
والألقاب (ج7. ص 4)747: والنجاشي في الرجال 
(ص787)» والأسترأبادي في منهج المقال 
(ص71947). والعلامة الخوانساري فى روضات الجنات 
(جت ص )35١١‏ وقال: افي العبادات والاقتصاد 
والعقائد والأصول». وآغا بزرك الطهراني في الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة (ج5؛. ص »١55‏ الرقم )5١١‏ 
وقال: «في العبادات لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن 
الحسن بن علي الطوسي المولود سنة 88اهمء 
والمهاجر إلى العراق في سنة 4٠1ه‏ والمجاور للغري 
ابالنجف الأشرف» سنة 44 4ه», والمتوفى بها في (77 
المحرم سنة 15ه) رأيت منه في النجف نسخاً في 
خزانة كتب شيخنا «شيخ الشريعة الأصبهاني»؛ وفي 
موقوفة المولى محمد مهدي القومشهي بعد موته في 
سنة ١14١هء‏ وفي مكتبة الشيخ عبد الحسين بن قاسم 
الحلي النجفي» وفي طهران في مكتبة السيد محمد 
المشكاة كتابتها سنة (9117ه). أوله: الحمد لله حق 
حمده ‏ إلى قوله ‏ فإني مجيب إلى ما سأل الشيخ 
الفاضل أطال الله بقاءه (المراد بالشيخ الفاضل : القاضي 
عبد العزيز بن نحرير بن البراج قاضي طرابلس» كما في 
هامش بعض النسخ القديمة منه) من إملاء مختصر 
يشتمل على ذكر كتب العبادات» وذكر عقود أبوايهاء 
وحصر جملهاء وبيان أفعالهاء وانقسامها إلى الأفعال 
والتروك؛ وما يتنوع إلى الوجوب والندب وأن أضبط 
أبوابها بالعدد ليسهل على من يريد حفظها. ثم شرع في 
الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخره والأمر 
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/اةغ 





بالمعروف والنهى عن المنكرة» كما ذكره له صاحب 
أعيان الشيعة (ج44» ص 14). 

؛ ‏ كتاب التبيان الجامع لعلوم القرآن. ذكره له 
صاحب أعيان الشيعة (ج44» ص 58)» والعلامة 
الخرانساري في روضات الجنات (ج5 2 ص 055١٠١‏ 
والشيخ عباس القمي في الكنئ والألقاب (ج7. ص 
20» والعلامة الشيخ التستري في قاموس الرجال 
(ج4. ص 174)» والنجاشي في الرجال (ص 5817)؛ 
والأسترآبادي في منهج المقال (ص 597)» وآغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج27) ص 758؛ الرقم )١١917‏ 
وقال: «في تفسير القرآن لشيخ الطائفة بقول مطلق الشيخ 
أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي»؛ وصفه 
في فهرسه عند ذكر تصانيف بقوله؛ وله كتاب تفسير 
القرآن لم يعمل مثله» ولكن النجاشي صرح باسمه. 
قال: «وكتاب التبيان في تفسير القرآن»» وقال آية الله 
بحر العلوم في فوائده الرجالية في وصفه: «إن كتاب 
التبيان الجامع لعلوم القرآن كتاب جليل كبير عديم النظير 
في التفاسيرء وشيخنا الطوسي إمام التفسير في كتبه؛ إليه 
يزدلف ومن بحره يغترف» . 

وأضاف قائلاً: «نعم هو أول تفسير جمع فيه أنواع 
علوم القرآن» وقد أشار إلى فهرس مطوياته في ديباجته؛ 
أوله: «الحمد لله اعترافا بتوحيده» وإخلاصا لربوبيته» 
وإقراراً بجزيل نعمه» إلى قوله : «فإن الذي حملني على 
الشروع في عمل هذا الكتاب إني لم أجد في أصحابنا 
من عمل كتاباً يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل 
على فنون معانيه؟» ثم ذكر اختلاف سيرة جمع من 
المفسرين في تأليف تفاسيرهم وأشار إلى جهة الاختلال 
فيهاء إلى أن قال: «وأصلح من سلك في ذلك مسلكاً 
جميلاً مقتصداً. محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني» 
وعلي بن عيسى الرماني» فإن كتابيهما أصلح ما صنف 
فى هذا المعنى غير أنهما أطالا الخطب فيه وسمعت 
جماعة:من أصحابنا يرغيون في كتأت:مقتضد يشمل على 
جميع فنون علم القرآنء من القراءة» والمعاني؛ 
والإعراب» والكلام على المتشابه» والجواب عن 


مطاعن الملحدين فيه» وأنواع المبطلين» كالجبرة 
والمشبهة والمجسمة وغيرهم. وذكر ما يختص 
أصحابنا به من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة 
مذاهبهم في أصول الديانات وفروعها. وأنا إن شاء الله 
أشرع في ذلك على وجه الإيجاز وأقدم أمام ذلك فصلاً 
يشتمل على ذكر جمل لا بد من معرفتها» . 

ثم عقد فصلا بيّن فيه إن مجموع ما بين الدفتين - 
المنتشر في الآفاق المعروف لدى كل أحد أنه كتاب 
الإسلام ‏ وحي منزل بجميع آياته وبسوره وليس بين 
الدفتين شيء غير الوحي الإلهي وهو القرآن المعجز 
باتفاق جميع المسلمين وبلا خلاف بينهم في شيء من 
ذلك أبداً إذ احتمال الزيادة فيه مجمع بطلانه بين 
المسلمين» وكذا احتمال نقص وماروي من طريق 
الآحاد أنه من آي القرآن». مدفوع بمذهب المسلمين» 
إن الاحاد لا يوجب علما ولا عملاء إلى قوله: «ولو 
صح ذلك لما كان طعناً على ما هو موجود بين الدفتين 
فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا 
يدفعه» إلى قوله : «فإذا كان الموجود بيننا مجمعاً على 
صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه» . 

أقول: هذا التفسير النفيس عزيز الوجود في الغاية 
وقد كان عند العلامة المجلسي وذكره من مآخذ كتاب 
البحار في أوله ولكني لم أطلع على وجود تمام 
مجلداته في مكتبة واحدة في عصرنا هذاء نعم يظهر من 
فهرس مكتبة الأزهر بمصر ومكتبة السلطان محمد 
الفاتح ومكتبة السلطان عبد الحميد خان وغيرها إن في 
كل منها نسخة منه. وحكى الشيخ صادق الكتبي وجود 
نسخة في طهران في مكتبة الحاج حسين آغا الملك» 
وحدثني الشيخ محمد صالح آل طعان القطيفي بوجود 
نسخة في القطيف في مكتبة الشيخ جعفر بن محمد 
القطيفي الأخباري» وذكر شيخ الإسلام الزنجاني أنه 
توجد في زنجان في مكتبته قطعة منه من أول سورة 
إبراهيم إلى أول سورة الكهف عليها خط المولى خليل 
القزوينى فى سنة 54 ١٠١ه:‏ وحكى أن ثلاثة مجلدات 
منه كانت في الخزانة الغروية بخطأقديم عليها تملك 
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السيد محمد بن عميد الدين عبد المطلب الأعرجي ابن 
أخت العلامة الحلّيء وأنه استنسخ عنها الفاضل مؤيد 
الأطباء المعاصر نسخة جعلها في مجلدين لكني لم أرَ 
منها إلا مجلداً واحداً وهو الجزء الثاني منه من أول قوله 
تعالى ظفلا ءَامَكَا يله وَمآ أنِلَّ4 الآية (170) من سورة 
البقرة إلى الآية )١١7(‏ من آل عمران. بخط محمد بن 
محمد بن علي ابن الدري فرغ منه يوم السبت 59 شعبان 
سنة 015 ه وقابله يأصله الشيخ علي بن يحيى وفرغ 
فى شوال سنة 5/ا6هء وعليه تملك السيد محمد بن 
الدين عبدالله بن شرف شاه الحسيني سنة (١١48ه)‏ 
للخزانة الغروية وعليه بالاغات كثيرة يعنوان «اعرض على 
البصير»؛ ومما رأيته منه أيضاً مجلد ضخم كبير من 
أواسط سورة هود إلى أواسط سورة الكهف وهو بخط 
7ه كان عند مجيد الدين النصيري ابن صدر 
الأفاضل ميرزا لطف علي الشيرازي نزل طهران» ويوجد 
عندي من وقف سنة ١١49‏ مجلداً ضخماً كبيراً مشتملاً 
على ثلاثة أجزاء من «التبيان» الجزء الأول والرابع 
صفحة في ثلاثين بيتأء يزيد المجموع على أربعة 
وعشرين ألف وخمسمائة بيت» تاريخ كتابته سنة 
٠ه‏ ولم يذكر الكاتب اسمه. 
الذي هو فى عشرين مجلداً» . 

فما وقع في «الشيعة وفنون الإسلام» من أنه في 
عشرة مجلدات غير مبنى على الحصر الحقيقى» ولعله 
أراد المجلد الضخم الحاوي لثلاثة مجلدات. وقد 
اختصره الشيخ محمد بن إدريس ويقال له مختصر 
البيان. 

وذكر صاحب الذريعة المختصر المذكور في 
«التسلسل 50١54‏ ص184١‏ ج'2 وقال: «مختصر 


الشيخ الطوسي 
بن إدريس الحلى «صاحب السرائر» المتوفى سنة 
4ه حك يفن النقات آنه موجود بكربلاء عند 
الفاضل الطبيب مؤيد الأطباء» واستنسخه هو من نسخة 
كانت للسيد محمد شرف الدين البحراني نزيل بندر 
لنجه «بندر لنككه ‏ إيران» المتوفى بها حدود سنة 
اها 


ه ‏ كتاب الاستيصارء. فيمااختلف فيهدمن 
الأخبارء ذكره القمي (ص79550): والعلآمة التستري 
(ص .42١1756‏ والنجاشي (ص787)) وصاحب منهج 
االمقال (ص ”59). وصاحب الذريعة (ج5. ص 
4» الرقم 47) وقال: «هو أحد الكتب الأربعة 
والمجاميع الحديثية التي عليها مدار استنباط الأحكام 
الشرعية عند الفقهاء الإثنى عشرية منذ عصر المؤلف 
حتى اليوم يقع في ثلاثة أجزاء جزأين منه في العبادات 
والثالث في بقية أبواب الفقه من العقود والإيقاعات 
والأحكام إلى الحدود والديات» أوله «الحمد لله ولي 
الحمد ومستحقه» مشتمل على عدة كتب تهذيب 
الأحكام غير أن هذا مقصور على ذكر ما اختلف فيه من 
الأخبار وطريق الجمع بينها والتهذيب جامع للخلاف 
والوفاق وقد أحصى بعض العلماء عدة أبوابه في 870 
أو 415 باباً وأحصرت أحاديثه في ستة آلاف 
وخمسمائة وواحد وثلاثين حديثاً» وقال حصرتها لئلا 
تقع فيها زيادة أو نقصان وقد طبع بالهند وفي إيران؛ 
والنسخة المقابلة بخط الشيخ الطوسي توجد في خزانة 
كتب الشيخ هادي آل كاشف الغطاء لكنها ليست تامة 
بل الموجود من أول الكتاب إلى آخر كتاب الصلاة 
بخط الشيخ جعفر بن علي بن جعفر المشهدي وفرع 
من الكتابة في يوم السبت الثامن من ذي القعدة الحرام 
سنة ل61هء وكتب بخطه على عدة مواضع منه «بلغ 
قراءة وعرضا بخط مصنفه» وكتب على ظهر النسخة 
فائدة منقولة عن خط الشيخ الطوسي حكاية عن أستاذيه 
الشيخ المفيد وابن الغضائري في تعيين رجال العدة 
الذين يعبّر عنهم ثقة الإسلام الكليني في كتابه «الكافي» 
بقوله عدة من أصحاينا. 


الشيخ الطوسي 

وللاستبصار شروح وحواش وتعليقات» ولا بأس 
بسرد أسماء جمع من الشارحين له والمعلقين عليه : 

أ المولى محمد أمين بن محمد شريف 
الأسترآبادي المتوفى سنة 4١‏ ١٠١ه.‏ 

ب - السيد مير محمد باقر بن شمس الدين محمد 
الحسيني الشهير بداماد المتوفى سنة 5١‏ ١٠١ه.‏ 

ج السيدة الفاضلة حميدة بنت المولى محمد 
شريف الرويدشتي المتوفاة سنة /41/١1١ه.‏ 

د السيد مير محمد صالح بن عبد الواسع الخواتون 
ابادي المتوفى سنة 57١1١١ه.‏ 

ددا المولج عه الرتيهاين الغولى :زر الدين 
التستري المتوفى في حدود سنة 18١٠١ه.‏ 

و - السيد عبد الرضا بن عبد الصمد الحسيني 
معاصر المحدث الجزائري. 

ز- المولى عبدالله بن الحسين التستري المتوفى سنة 
١‏ ها 

ح - السيد عبدالله بن نور الدين الجزائي التستري 
المتوفى سنة 117/7 ١ه.‏ 

ط ‏ الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ نور الدين علي 
الجامعي العاملي المتوفى سئة ١6١٠١ه.‏ 

ي - السيد مير شرف الدين علي بن حجة الله 
الشولستاني المتوفى يعد سنة ١‏ ١٠١ه.‏ 

ك ‏ الشيخ زين الدين علي بن سليمان أم الحديث 
البحرانى المتوفى سنة 514١١ه.‏ 

جه الجيدة ماح ون الع هاتك الع من 
البحرانى المتوفى سنة ١175١١ه.‏ 

التتمديس الكالتض ساحب الستصول (الثبية 
محسن بن الحس الأعرجي المتوفى 1711١ه).‏ 

ن ‏ الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد 
الشامي العاملي المتوفى بمكة ١1١١ه.‏ 

س - السيد ميرزا محمد بن علي بن إبراهيم 
الأسترآبادي الرجالي المتوفى 48؟1١٠١ه.‏ 

ع السيد محمد بن علي بن الحسين الموسوي 
العاملي المتوفى سنة 9١١٠١ه.‏ 
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ف - المحدث الجزائري السيد نعمة الله بن عبدالله 
الفوستوى الستري اليعؤفى ااه 

ص - السيد يوسف الخراساني المكتوبة تعليقاته 
سنة *١اه.‏ ْ 

5 كتاب الإقتصاد: قال عنه صاحب الذريعة 
(ج7ء ص 559» الرقم :)٠١89‏ «الاقتصاد الهادي 
إلى طريق الرشاد؛ فيما يجب على العباد من أصول 
العقّايد والعبادات الشرعية على وجه الاختصارء أوله 
«الحمد لله على سوابغ نعمه وتتابع مننه. . .». فبدأ يما 
يجب على العباد معرفته بإقامة البراهين الواضحة بلا 
طول ممل أو إيجاز مخل واتبعه بما يجب العمل به من 
العبادات الشرعية على وجه الاختصار وبعد تمام مسائل 
الأصول والعقايد. فشرع في أفعال الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد. ولما فرغ من الجهاد قال 
«وتفصيل ذلك بيئّاه في النهاية والمبسوط» رأيت منه 
نسخاً منها في كتب الشيخ الفقيه المولى محمد حسين 
بن محمد قاسم القومشهي النجفي وهي من موقوفة 
المولى مهدي القومشهي سنة ١14١ه»؛‏ ومنها نسخة 
الشيخ هادي آل كاشف الغطاءء؛ ومنها نسخة السيد 
محمد باقر حفيد آية الله الطباطبائي اليزدي»» كما ذكره 
له الأسترآبادي في منهج المقال (ص147) وسماه: 
«الاقتصاد فيما يجب على العباد». وكذلك صاحب 
منهج المقال (ص197). 

كتاب المبسوط: ذكره صاحب الذريعة 
(ج9١.‏ ص 05. الرقم 787) وقال: «وهو في الفقه؛ 
طبع بإيران بخط محمد علي الخوانساري» وتصحيح 
الحاج ميرزا مسيح سنة ١717١١هه‏ أوله: «الحمد لله 
الذي أوضح لعباده دلائل معرفته. . .» وهو من أجل 
كتب الفقه مشتمل على جميع أبوابه في نحو سبعين 
كتابا”''» قال فيه: «أذكر كل كتاب منه على غاية ما 
يمكن تلخيصه من الألفاظ. وأقتصر على مجرد الفقه 


)١(‏ لو قابلنا هذا الشطر مع جدول حساب الجمل مع الأرقام 
لحصل لنا تاريخ وفاة صاحب الترجمة رحمه الله تعالى. 
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وكان الاريتريون قد انتظروا اكثر من ثلاثين عاماً 
يحلمون بالاستقلال عن اليوبياء وخسروا في حربهم معها 
الف قتيل من العسكريين و٠5‏ ألف قتيل مدني. كما 
تشرد نحو "0١‏ اريتري لجأوا إلى دول في انحاء العالم. 
وخلفت هذه الحرب 4١‏ ألف طفل فمّدوا إبائهم أو 
امهاتهم أو الأثنين معاء اضافة إلى آلاف الجرحى 
والمعاقين . 

الاستفتاء ليس الا اجراء شكلياً لاعطاء شرعية دولية 
لاريتريا المستقلة عملياً منذ 4 ؟ ايار (مايو) ١44١‏ وهو 
تاريخ دخول قوات «الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا» 
العاصمة اسمرا وتحريرها من القوات الأثيوبية اذ شارك 
فى المراقبة والاشراف على الاستفتاء نحو 60 منظمة دولية 
واقليمية غير حكومية اضافة الى ممثلين عن نحو 6؟ دولة 
بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
الأمن. 


ويبدو أن الحكومة الأريترية الموقتة التي شكلتها 
«الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا" في 59 500 ١44١‏ 
جهزت كل العدة لولادة الدولة الاريترية فعلى الصعيد 
الدولي كان الانجاز الرئيسي للحكومة الاريتيرية منذ 
تأليفها اقناع الأمم ا لتحدة بالاشراف على الاستفتاء. 
وقبل ذلك كانت الديبلوماسية الاريترية تنشط لدى 
حكومات الدول الغربية والعربية والافريقية للحصول 
على تأييدهم في هذا المسعى. وخلال هذا النشاط أرسى 
الديبلوماسيون الاريتريون أسس علاقات مستقبلية مع 
هذه الحكومات؛ وبدت نتائج هذه العلاقات في 
المساعدات الكبيرة التى تدفقت على اريتريا من الغرب. 
ويذكر أن ايطاليا 5 احتلت اريتريا تدريجاً منذ العام 
48 ووحلتها تحت الحكم الإيطالي بمرسوم ملكي 
صدر في أول كانون الثاني (يناير) ١89٠‏ وظلت اريتريا 
مستعمرة ايطالية حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية» إذ 
احتلتها القوات البريطانية الزاحفة من السودان عام 
١‏ 1. 

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية» وقعت ايطاليا 
معاهدة صلح مع الحلفاء تنازلت بموجبها عن كل 


أريتريا 


مستعمراتها في افريقيا. ونالت هذه المستعمرات استقلالها 
لاحقا باستثناء اريتريا التي اختلفت دول الحلفاء المنتصرة 
في الحرب (الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفياتي 
وبريطانيا) على تقرير مصيرها ثم احالت قضيتها إلى الأمم 
المتحدة التي اصدرت قرارها الرقم ”4٠‏ عام ١46٠‏ في 
شأنها الذي اعتبر حلاً وسطأً يضمن لاثيوبيا منفذاً إلى 
البحر الأحمر ونص القرار على اعتبار اريتريا اوحدة تتمتع 
بحكم ذاتي في اتحاد فيدرالي مع اثيوبيا تحت التاج 
الأثيوبي». 


وعلى أثر هذا القرار بدأت المقاومة الاريترية 
نشاطها على شكل اضرابات عمالية وتظاهرات طالبية 
واجهها نظام الامبراطور الاثيوبي السايق بالعنف وفى 
ظل هذه الأجواء التصعيدية تأسست «جبهة التو 
الأريغزية ذاقنا اجا دف 11 
تحقيق استقلال اريتريا عن اثيوبيا وفي مقابل هذا 
التحرك اعلن هيلاسيلاسي حل الاتحاد الفيدير الي مع 
اريتريا وضمها إلى حكمه ومنذ ذلك 
الوقت خاض الاريتريون حرباً قاسية ضد نظام 
هيلاسيلاسي ومن بعد#ضد نظام منغستو هايلٍ مريام 
الذي أطاح الثوار الأريتريون والأثيوبيون نظامه في 
أيار ١99١‏ بعد ثلاثين عاماً من حرب تعتبر أطول 
الحروب في القارة الافريقية . 

وفي شهر أيار (مايو) سنة /1917م زار مندوب مجلة 
الصياد البيروتية أريتريا فقال: 


إن قبائل بني عبس وبني عامرء وقحطان وإسماعيل 
لا تزال تعيش في الصحراء الأريترية. وخلال وجودنا 
في أريتريا التقينا بأفراد من قبيلة بني عامر. وقلت لمواطن 
أريتري كان برفقتنا ما هى اللغة التى يتكلمونها؟ . 

فقال: لعْهُ عربية قديمة يصعب عليك فهمها. وبعد 
أن حضر من يمكن أن يكون واسطة التفاهم قال مندوب 
المجلة فسألتهم إلى أي طائفة تنتمون؟ . 

فقالوا: إلى الطائفة الشيعية على مذهب سيدنا 
الحسين. 
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دون الأدعية والآداب» وأعقد فيه الأبواب» وأقتسم فيه 
المسائل» وأجمع بين النظائرء وأستوفيه غاية الإستيفا 
وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون» وأقول ما 
عندي على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجيه أصولنا بعد أن 
أذكر أصول المسائلء إلى آخر كلامه...». رأيت 
الجزء السادس من كتاب الطلاق إلى المكاتب والجزء 
السابع من المكاتب إلى آخر الديات كتابته في ؛ رجب 
سنة 114ه وقوبل بمدينة الرسو لوقه في سلخ رجب 
سنة 5١51ه‏ وعليه تملك السيد سالم بن حمد» وقبله 
الشيخ حسن بن علي بن سالم وتملكه في سنة 47 /اهء 
عند الشيخ علي بن المولى حسينقلي الطهراني الأخلاقي 
الشهيرء وفي «الرضوية» نسخة عليها إجازة الشيخ أحمد 
بن محمد لابن أبي هشام العلوي الحسيني في سنة 
4ه», ويوجد الجزء الرابع منه من أول كتاب الصداق 
وكتاب القسم إلى آخر كتاب الولاء في تسعة عشر كراسا 
بخط الشيخ مرشد الدين أبي الحسن علي بن الحسين بن 
أبي الحسين المكنى بأبي الحسن الواراني فرغ من الكتابة 
ضحوة يوم الجمعة /١8‏ ربيع الثاني / هه وهذا 
الجزء منضم إلى الجزء الثالث من أول كتاب المساقات 
إلى آخر النكاح» لكنه بخط آخرء وكان هذا المجلد من 
كتب السيد خليفة وعليه تملك السيد نصرالله المدررس 
الحائري الشهيد ثم تملكه السيد محمد الصنديد في سنة 
1ه ثم تملكه الشيخ مبارك بن علي الجارودي في 
سنة 184١ه‏ وبيعت مكتبة السيد خليفة في محرم سنة 
١ه‏ فاشترى النسخة الشيخ محمد بن الشيخ عبد 
الحسين الرشتي «النجفي»» كما ذكره له صاحب 
روضات الجنات. (ج7؛ ص »)52١‏ والقمي في الكنى 
والألقاب (ج؟. ص 7945),. وصاحب أعيان الشيعة 
(ج؛. ص 68).» والعلامة التستري (ج8. ص 175). 


4 كتاب العدة. فى الأصول. ذكره له صاحب 
الذريعة(ج 18 ص 0777 الرقم )١484‏ وقال: «(أوله) 
الحمد لله وحده ‏ إلى قوله ‏ إن الناس قالوا لم يصنف 
في هذا الباب إلا ما ذكر الشيخ أبو عبدالله في المختصر 
الذي في أصول الفقه ولم يستقص وشدَ منه أشياء يحتاج 


الشيخ الطوسي 
إلى استدراكها وتحريرات غير ما حررها. وإن السيد 
المرتضى أدام الله علوه وإن أكثر في «الأمالي» إليه فأنا 
مجيبكم إلى ما سألتم عنه. . . الخ» وقسمه إلى قسمين 
وكلها في أصول الفقهء وهو مطبوع في بومباي في سنة 
1ه وفي إيران مع الحواشي الخليلية عليه في سنة 
4هاء كما ذكرهله صاحب منهج المقال 
(ص797)؛ وصاحب روضات الجنات (ج7. ص 
١0؛»‏ وصاحب أعيان الشيعة (ج44. ص 14): 
والقمي في الكنى والألقاب (ج215 ص 85”) . 

4 كتاب المجالس والأخبار» ذكره له صاحب 
الذريعة (ج9١1.‏ ص 7660 الرقم 6 وقال: «وهو 
المعروف بالأمالي المنسوب إلى شيخ الطائفة» «الشيخ 
الطوسي» تارة إلى ابنه الشيخ أبي علي أخرى» في سبع 
وعشرين جزءاً ظهر للناس ١8‏ جزءاً منها أولاً ثم أملى 
بعدها تمام 710 وكلها يرويها ولده كما ذكره السيد ابن 
طاووس». كما ذكره له صاحب روضات الجنات 
(ج”. ص :)77١‏ وصاحب أعيان الشيعة (ج1414؛ ص 
8) وقال طبع بطهران سنة 1117١ه.ش.‏ 

-٠‏ كتاب تلخيص الشافي؛ الأصل في علم 
الكلام والإمامة» تأليف الشريف المرتضى علم الهدى, 
والتلخيص لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
علي الطوسي» طبع في اخر كتاب «الشافي» بطهران 
سنة ١170١ه.‏ ذكره له صاحب الذريعة (ج14» ص 
4777» الرقم 1877)» وصاحب أعيان الشيعة (ج141»؛ 
ص 148) والقمي في الكنى والألقاب (ج؟. ص 
5)»). وصاحب روضات الجنات (جك ص .)5١١‏ 

١‏ كتاب أسماء الزجال: ذكره صاحب الذريعة 
تحت عنوان «رجال شيخ الطائفة» في (ج١٠.‏ ص 
9٠٠‏ الرقم 517) وقال: «للشيخ أبي جعفر محمد بن 
الحسن بن علي الطوسي» وقد يسمى «كتاب الأبواب» 
لأنه مرتب على أبواب بعدد رجال أصحاب النبي 6( 
وأصحاب كل واحد من الأثمة ته وفي آخره باب من 
لم يرو عنهمء أوله ”الحمد لله حق حمده والصلاة على 
خير خلقه محمد وآله الطاهرين عتره وسلم تسليماً؛ وإن 
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ابن داود أول من جعل الرمز له ولأبوابه فتلقاه من بعده 
بالقبول. رأيت منه نسخة عند الشيخ أمين ابن الشيخ 
محمد بن الحاج كاظم الكاظمي بالكاظمية «العراق» 
مؤرخة في 577 جمادى الأولى سنة 4107ه» بيخط علي 
وكاذ سن فيطو عن مطاوية نه اذه يكلا لو مق لاه 
يحيل فيه إلى الفهرست؛ء منها في ترجمة محمد بن 
أحمد بن يحيى»؛ صاحب «نوادر الحكمة». وكتب 
الفهرست بأمر الشيخ المفيد على ما يحتمل من أوله وإن 
لم يُصرح باسمهء لكن يبعده الاقتصار في توصيفه 
بالشيخ الفاضل مع جلالة المفيد وكونه من مشايخه. 
ونسخة منه مصححة ومقابلة بخط ابن إدريس الذي كتبها 
عن خط الشيخ الطوسي رأيتها في كتب الشيخ عبدالله 
المامقاني في النجف». كما ذكره له صاحب روضات 
الجنات (ج7: ص )5١1١‏ وسماه: الأبواب وكذلك 
الشيخ القمي في الكنى والألقاب. 

-١‏ مصباح المتهجد: ذكره صاحب الذريعة 
(ج١7ء‏ ص »1١8‏ الرقم )41١١‏ وقال: «مصباح 
المتهجد الكبير»ء في أعمال السنة» للشيخ الطوسي ذكر 
فيه ما يتكرر من الأدعية وما لا يتكرر» وقدم فصولاً في 
أقسام العبادات وما يتوقف منها على شرط وما لا 
يتوقف ١‏ وذكر في آخره أحكام الزكاة والأمر بالمعروف. 
أوله «الحمد لله ولى الحمد ومستحقه» وهذا الكتاب من 
أجل الكتب في الأعمال والأدعية وقدوتهاء ومنه اقتبس 
كثير من كتب الباب فهو أصلهاء كاختيار المصباح لابن 
بافي» و«إيضاح المصباح» للفيلي؛ وتتمات المصباح في 
عشرة مجلدات كل منها في كتاب مستقل وله عنوان 
خاص للسيد بن طاووسء» واقبس المصباح» 
للصهرشتيء و«منهاج الصلاح» للعلامة الحلي» 
و«مختصر المصباح"» للمولى حيدر علي» وللسيد عبدالله 
الشبرء ولنظام الدين على بن محمد. 

وألحق المولى فتح الله بن المولى مسيح الدين 
رسالته في أحوال أبنية الكعبة بآخر كتاب الحج والعمرة 
من «المصباح" وأدرج فيها تمام «مفرحة الأنام» الذي 
كتبه معاصره السيد زين العايدين؟. 


هم-١‎ 


كما ذكر له صاحب الذريعة فى «التسلسل 45١9‏ 
فنا اها لكيه المع وهو مختصر 
من «المصباح الكبير» المذكرر» وقال: ذكر الطوسي 
فيه أنه لما صنف «المصباح الكبير» في عبادات السنّة 
فكر في أنه ربما استثقل الناظر فيه العمل بجميعه فرأى 
أن يختصر ذلك ويقتصر على ذكر أدعية مختارة جامعة 
للأغراض». وصاحب أعيان الشيعة (ج144؛. ص 650)»: 
وصاحب روضات الجنات (ج7؛ ص »)55١‏ والقمي 
في الكُنى والألقاب (جاء ص 4055 والعلاآمة 
التستري في قاموس الرجال (ج8: ص 1790). 

٠‏ كتاب مصارع المصارع» وهو في الرد على 
كتاب المصارع للشهرستاني الذي انتقد فيه بعض أقوال 
ابن سينا وآرائه» نسبه له الأستاذ خير الدين الزركلي في 
أعلامه (ص ,5١١5‏ ج3) وهذا خطأ وقع به الزركلي 
حيث أن الكتاب المذكور للخواجه نصر الدين الطوسي 
ذكره له صاحب الذريعة في «التسلسل 14١‏ ؛. ص 248 
ج١2‏ وقال: «مصارع المصارع للخواجه نصر الدين 
الطوسي في رد «المصارعات» لمحمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» الذي فيه ردوده على الشيخ أبي علي بن 
سيناء فانتصر الخواجه لابن سينا في هذا الكتابء ورد 
جميع ردود الشهرستاني. توجد في المكتبة الرضوية 
نسخة كتابتها فى سنة ١57١١ه»‏ عن نسخة كتابتها سنة 
/ادلاهء و به ار لي ال 

- كتاب الفصول في الأصولء ذكره الزركلي في 
أعلامه (ج7)» ص )7١10‏ ونسبه إلى صاحب الترجمة» 
وهذا خطأ وقع فيه الزركلي أيضاً حيث إن الكتاب 
المذكور للخواجه نصير الدين الطوسيء كتبه بالفارسية ‏ 
وهو مرتب على أربعة فصول في التوحيد والعدل والنبوّة 
والمعاد والموجود نسخة منه في النجف عند السيد أبي 
القاسم الخوانساري» وترجم هذا الكتاب من الفارسية 
إلى العربية من قبل المولى ركن الدين محمد بن علي 
الجرجاني» وعلى هذا المعرب شروح كثيرة. أنظر 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة «التسلسل .98٠١‏ ص 2545 
وص 7847 ج17» الفصول النصيرية». 


6 كتاب تهذيب الأحكام: وهو كتاب «مطبوع» 
ذكره له الزركلي في الأعلام (ج7. ص )7١5‏ وصاحب 
الذريعة (ج4. ص ١٠4‏ 5غ الرقم 1177) وقال: «(أحد 
الكتب الأربعة المجاميع القديمة المعول عليها عند 
الأصحاب من لدن تأليفها حتى اليوم» ألفه شيخ الطائفة 
أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي. استخرجه 
من الأصول المعتمدة للقدماء التي هيأها الله له وكانت 
تحت يده من لدن وروده إلى بغداد في سنة ٠4‏ 4ه إلى 
مهاجرته منها إلى النجف الأشرف في سنة 14/8 5ه ومن 
تلك الأصول ما كانت في مكتبة أستاذه الشريف 
المرتضى المحتوية على ثمانين ألف كتاب كما هو 
مذكور في التواريخ في وجه تسميته بالثمانيني ومنها ما 
كانت في مكتبة «سابور» المؤسسة للشيعة بكرخ بغداد 
التي لم تكن في الدنيا مكتبة أحسن كتبا منهاء كانت 
كلها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحررة”''» وقد 
خرج من قلمه الشريف تمام كتاب الطهارة إلى أوائل 
كتاب الصلاة بعنوان الشرح على «مقنعة» أستاذه الشيخ 
المفيد المتوفى #«سنة 7١41ه)‏ وذلك في زمن حياة 
المفيد» ثم تممه بعد وفاته» وقد أنهيت أبوابه إلى 791 
باباً وأحصيت أحاديثه في 2١70909‏ حديثاء أوله 
«الحمد لله ولي الحمد ومستحقه» وقد طبع تهذيب 
الأحكام في مجلدين كبيرين في «سنة 11511١ه»‏ ويوجد 
في تبريز الجزء الأول منه بخط مؤلفه شيخ الطائفة وعليه 
خط الشيخ البهائي في مكتبة السيد الميرزا محمد حسين 
بن علي أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي المتوفى في 
«سنة 197١ه»‏ واليوم بيد أحفاده. وكان تمام الأجزاء 
بخط المؤلف إلا قليلآ موجوداً إلى أواخر القرن العاشر 
بخطهء فرغ من الكتاب في سنة 444ه وكتب في آخره 
شهادة المقابلة هكذا «بلغت المقابلة والتصحيح بنسخة 
الأصل التي هي بخط مؤلف الكتاب الشيخ الطوسي إلا 
النزر القليل». 


الشيخ الطوسي 

ثم كتب السيد الصدر علاء الملك المرعشي نسخة 
«التهذيب» بخطه في سنة 4/ا9ه عن نسخة خط الشيخ 
حسين بن عبد الصمدء وفرغ من مقابلة نسخته مع 
نسخة الشيخ حسين بن عبد الصمد في قزوين سنة 
17ههء وشحن هوامشه بالتحقيقات الرجالية من 

رضت ذلك كف الشول ععلطان نين الكد و 
الفردى أنخاة سلطان (الولجاكية لها يفف من «التينربة 
في سنة 7١١٠١ه‏ عن نسخة خط علاء الملك 
المرعشي» وكتب في آخره تمام ما كتبه المرعشي ونقل 
جميع حواشي المرعشي على نسخته وقد رأيت نسخة 
الندوشني في النجف الأشرف وهي من موقوفات 
شيخنا العلامة المولى علي النهاوندي. أما الكتب 
المتعلقة بكتاب تهذيب الأحكام فهي: 

أ كتاب انتخاب الجيد من تنبيهات السيد للشيخ 
حسن بن محمد بن علي بن خلف بن إبراهيم بن ضيف 
الله البحرانى الدمستاني . «أنظر الذريعة التسلسل 
صل 05 

ب - كتاب ترتيب التهذيب: للسيد هاشم بن 
سليمان بن إسماعيل التوبلي الكتكاني البحراني المتوفى 
سنة «1١١١ه).‏ «أنظر الذريعة التسلسل .717١‏ ص 
4 وص 256 ج244. 

ج ‏ كتاب تصحيح الأسانيد: للمولى محمد بن 
على الأردبيلى «أنظر الذريعة التسلسل 297١‏ ص 
ةك ج14 . ْ 

د كتاب تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب في إيضاح 
رجال التهذيب للعلامة التوبلي السيد هاشم بن سليمان 
بن إشماعيل الكفكاتئ البسراتئ الستوفى شنة 
٠هدك‏ (أنظر اريم التسلسل 1909, ص 
4٠‏ ج4:. أما شروح وحواشي تهذيب الأحكام؛ 
فهي كثيرة لا تحصىء فمن الشروح : 

أ شرح الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائري 
المتوفى سنة 59١١اه.‏ 
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ب شرح المولى محمد أمين بن محمد شريف 
الأسترآبادي المتوفى بمكة 7١٠١ه.‏ 

ج- شرح العلامة محمد باقر المجلسي المتوفى 
سنة ١11١ه‏ اسمه «ملاذ الأخيار» . 

د شرح المولى محمد تقي المجلسي اسمه #إحياء 
الأحاديث»؛ «الذريعة ص/2707 ج١241.‏ 

ه ‏ شرح المولى محمد طاهر بن محمد حسين 
الشيرازي القمي . 

و - شرح المولى عبدالله بن محمد تقي المجلسي. 

ز - شرح المولى عبدالله بن الحسين التستري 
المتوفى سنة 17١‏ ١٠١ه.‏ 

ح - شرح المولى عبد اللطيف الجامعي تلميذ الشيخ 
البهائي منه مخطوطة في مكتبة المعارف بطهران . 

ط ‏ شرح المدقق الشيرواني الميرزا محمد بن 
الحسن المتوفى سنة 8989١٠١ه.‏ 

ي - شرح الشيخ محمد السبط المتوفى في سنة 
هه اسمه معاهد التنبيه منه مخطوطة في مكتبة 
العوة فيه لوالو 

ك ‏ شرح السيد محمد بن على صاحب «المدارك؛ 
ويطلق عليه الحاشية . 

ل - شرح السيد نعمة الله الجزائري اسمه «مقصود 
الأنام»'"' في ١7‏ مجلداً. 

م - شرح القاضي نور الله بن السيد شريف الدين 
المرعشي التستري المتوفى سنة 19١١٠١ه‏ واسمه تهذيب 
الأكمام «أنظر الذريعة التسلسل 717» ص 07» ج64. 

أما الحواشي عليه فهي كثيرة أيضأ نذكر بعضأ منها 
مختصراً بذكر مؤلفيها: 

- حاشية المولى إسماعيل الخواجوثي . 

ب حاشية الأستاذ آغا باقر بن محمد أكمل البهبهاني 


)١(‏ وله شرح آخر كتبه قبل معاهد التنبيه (من أوَّله إلى شكوك 
الركعات) منه مخطوطة في مكتبة السيد حسن صدر الدين. 

)١(‏ وللسيد نعمة الجزائري شرح آخر في 8 مجلدات واسمه «غاية 
المرام؟. 


؟ ٠ه‏ 


ج - حاشية المولى محمد باقر بن محم'. تقي 
المجلسى . ْ 

اا ف انان تخسن ليل البلا مطاضيزر 
الوحيد البهبهاني. ١‏ 

ه ‏ حاشية بعض المتأخرين عن الشيخ عبد النبي 
الجزائري أخذه من حاشية الجزائري. 

و حاشية المحقق اغا جمال الدين الخوانساري. 

ز حاشية الشيخ حسن صاحب «المعالم». 

اح حاشية الشيخ سليمان الماحوزي. 

ط ‏ حاشية الشيخ صلاح الدين ب 
الحديث. 

ي - حاشية الميرزا عبدالله صاحب «الرياض» . 

ك ‏ حاشية الشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري . 

ل- حاشية المولى عزيز الله أكبر أولاد المجلسى . 

م حاشية السيد الصدر علاء الملك المرعشي . 

ن ‏ حاشية الشيخ زين الدين علي أم الحديث . 

س ‏ حاشية السيد ماجد الجدحفصي . 

اع حاشية الشيخ محمد بن الحسن سبط الشهيد. 

ف حاشية السيد ميرزا محمد بن على الأسترابادي 
الجالي: 1 

ص - حاشية الشيخ محمد علي البلاغي المتوفى 
سنة ١١٠٠اه.‏ 

ق ‏ حاشية السيد نجم الدين الحسيني الجزائري . 

ر- حاشية القاضي نور الله الشهيدء وهي غير 
توكس الملك رن جارف كما كرو اله ماس رد فاك 
الجنات (ج7. ص ».)737١‏ والعلامة الشيخ محمد تقي 
التستري في قاموس الرجال (ص170). ْ 

٠7١‏ كتاب فهرست كتب الشيعة» كرتي 
في أعلامه (ج7؛ ص 5١7)؛‏ وصاحب أعيان ''شيعة 
(ج44؛ ص 54)» والشيخ عباس القمي في الكنى 
(ج7ء ص 2347): والشيخ اغا بزرك الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج7١.‏ ص 2384 الرقم 
) وسماه كتاب «فهرست شيخ الطائفة» وقال: 
«هو أحد الأصول الأربعة الرجالية»؛ أوله: الحمد لله 


بن الشيخ علي أم 


ين 


ولي الحمد ومستحقه. . .» وقد طبع في كلكته في سنة 
0ه وفي آخره ما ذكر ما روعي في طبع الكتاب» 
باللغة الإنجليزية» ملخصه أن المصحح قابله مع أربع 
نسخ» وبين مواضع اختلافهاء وأدرج فيه غالباً من كلام 
النجاشي أو ابن داودء وجعل علامتها اجش» و«ن» إلى 
آخر كلامه؛ ولكنه روعي فيه حروف الأسماء ثم الآباء 
ثم الأجدادء وأصل الفهرست ليس بهذا الترتيب». 
ولخص «الفهرست» المحقق الحلىء وقد ترك 
المصنفات» راقص عن لعش الي المألوف» 
أنظر الذريعة» ج54 . ص 455» الرقم 14177 » كما ذكر 
الفهرست له صاحب روضات الجنات (ج238 ص ١؟١١)‏ 
والعلامة التستري في قاموس الرجال (ج48. ص 175). 

٠١‏ معالم العلماء ذكره له الزركلي في أعلامه 
(ج”. ص )7١90©‏ وهذا خطأ آخر وقع فيه الزركلي حيث 
أن هذا الكتاب للشيخ الإمام رشيد الدين محمد بن علي 
بن شه رآشوب السروي المازندراني المتوفى سنة /25/8ه 
جدلك: تفهريت تمع الظلائمة النذكرر في الجادة 
أعلاه. (أنظر الذريعة التسلسل 47٠5‏ ص 
١‏ ج1لا. 

ثلاثون مسألة على مذهب الشيعة. ذكره 
صاحب الذريعة في (ج5؛ ص 4) وقال: كتاب «ثلاثون 
مسألة» كلامية للشيخ أبي جعفر الطوسي المتوفى سنة 
هه ضمن مجموعة في مكتبة السيد راجه محمد 
مهدي في ضلع فيض آباد ذكر في فهرسها المخطوط أنه 
ضم حديثاً عربياً» في نمرة 4979؛ وتوجد في مكتبة 
الميرزا محمد الطهراني في سامراء #العراق» . 

84 كتاب اصطلاحات المتكلمين. ذكره له 
صاحب الذريعة (ج7, ص 177» الرقم 156) وقال: 
«لشيخ الطائفة الحقة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي» وقد شرحه القاضي الشريف محمد سعيد بن 
محمد مفيد القمي الذي فرغ من بعض تصانئيفه سنة 
64هء وتوجد النسخة مع الشرح في خزانة كتب 
السيد راجه محمد مهدي في ضلع فيض اباد كما في 
فهرسها المخطوط؛. 


الشيخ الطوسي 

-٠‏ كتاب تمهيد الأصول: وهو شرح على كتاب 
«جمل العلم والعمل تصنيف الشريف المرتضى علم 
الهدى» شرحه شيخ الطائفة أبو جعفر بن محمد بن 
الحسن الطوسيء ولم يخرج منه إلا شرح مايتعلق 
بالأصول كما صرح به في الفهرست» ولذا عبر عنه 
النجاشي ب«تمهيد الأصول» ويوجد منه نسخة في الخزانة 
الرضوية (إيران»» أوله: الع ةا تناه أفله 
ومستحقه» ولم يعلم تاريخ كتابة النسخة لنقص آخرها 
لكن تاريخ وقفها سنة 717١٠ه‏ كما في فهرس المكتبة» 
«أنظر الذريعة التسلسل .١977‏ ص 2477 ج1». كما 
ذكر هذا الكتاب له صاحب أعيان الشيعة (ج41 ؛ ص 4 4) . 

١‏ كتاب شرح الشرح في الأصول. ذكره له 
صاحب منهج المقال (ص 7 ». وصاحب الروضات 
(ج”.؛ ص ١؟١75)»‏ والسيد محسن الأمين في أعيان 
الشيعة (ج44؛ ص 44)» وقال: كتاب شرح الشرح» 
في الأصولء قال تلميذه الحسن بن مهدي السليقي : 
إن من مصنفاته التي لم يذكرها في الفهرست كتاب 
شرح الشرح في الأصول؛ وهو كتاب مبسوط أملى 
علينا منه شيئاً صالحاًء وماتآة ولم يتمهء ولم 
ينصف مثله»ء كما ذكره له الشيخ آغا بزرك الطهراني 
في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج 217 ص 27177 
الرقم )١5١19‏ وذكر نص ما جاء في أعيان الشيعة 
المذكور أعلاه. 

١‏ المسألة (المسائل) الرازية» ذكرها له العلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (ج35. ص .)52١1‏ 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج44». ص 
١‏ ) وسماها: «المسائل الرازية» وقال في «الوعيد؛. 
والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة(ج١٠.‏ ص 547. الرقم 7547) وقال: 
«المسائل الرازية» في الوعيد» للشيخ أبي جعفر محمد 
ابن الحسن الطوسي شيخ الطائفة كما في «الفهرست». 

١‏ المسائل الدمشقية» ذكرها السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج44. ص 200)» والعلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (جت0 ص 29؟2)5 


الشبخ الطوسي 

والشيخ اغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة(ج١٠.‏ ص 7”47. الرقم7758) وقال: 
«المسائل الدمشقية» إثنتا عشرة مسألة؛ أجاب عنها 
الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة 
المتوفى سنة ستين وأربعمائة» قال في «الفهرست؟ إنها 
إثنتا عشرة مسألة في تفسير القرآن لم يعمل مثلها» . 

14 كتاب المختصر في أصول الدينء. ذكره له 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (ج١7.‏ ص 177. الرقم )١55/8‏ وقال: «الكنه 
ايت تجرف عابي 

0 كتاب أخبار المختار (ويسمى مختصر أخبار 
المختار)؛ ذكره له العلأمة الخوانساري في روضات 
الجنات (ج7: ص »)77١‏ والسيد محسن الأمين في 
أعيان الشيعة (ج44» ص :»)5١6١‏ وصاحب منهج المقال 
(ص "79). والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج١؛‏ ص 25148 الرقم )١1879‏ وقال: 
«أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي» للشيخ أبي جعفر 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 
هه ذكره في فهرسته بعنوان مختصر أخبار المختار 
بن أبي عبيد الثقفي» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسى المتوفى سنة 4“79ه» ويعبر عنه بأخبار 
المختارا . ١‏ 

7 مختصر المصباح؛ ذكره له صاحب أعيان 
الشيعة (ج44؛ ص 2)668» والشيخ عباس القمي في 
الكنى والألقاب (ج؟. ص 4)747: والعلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (ج1. ص ١5؟2,)5‏ 
وآغا بزرك الطهرانى فى الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
(ج 50" ص 23١4‏ الرقم 1717) وقال: ١مختصر‏ 
المصباح الكبير» قال فيه بعد ذكره «المصباح الصغير». 
اختصره شيخ الطائفة نفسه عن «المصباح الكبير» فال فيه 
بعد ذكره «للمصباح» [أنظر التسلسل ١١‏ فيما سبق] 
واستعصابه على بعض الناس: رأيت أن أختصر ذلك 
وأجمع منه جملاً؛ لثلا يستثلها العامل بها ولا يستعصبها 
الناظرء وأقتصر على أدعية مختارة جامعة للأغراض» 


أوله: الحمد لله. ٠‏ توجد نسخة منه عند الشيخ 
هادي كاشف الغطاء وغيره». 


> - مسائل ابن البراج» ذكرها له العلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (جت ص 2)5١2'‏ 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج144؛ ص 
١6)ء‏ والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج ٠١٠١‏ 
ص 77١‏ الرقم 737017) وقال: «لشيخ الطائفة أبي 
جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 
ه2ء ذكره في «الفهرست»». 

8 المسائل الألياسية » ذكرهاله السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج44 » ص ٠‏ 0)» والعلامة الخوانساري 
في روضات الجنات (ج7» ص 177)» والشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج١؟.‏ ص 
”", بعد الرقم 7787) وقال: «مائة مسألة في فنون 
المختلفة [مختلفة] للشيخ [لشيخ] الطائفة أبي جعفر 
محمد الطوسيء المتوفى سنة 479ه6. 

4 المسائل الجنبلائية» أربع وعشرون مسألة» 
ذكرها له صاحب روضات الجنات (ج7. ص 77؟2)1 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج14؟» ص 
0) وقال: «في الفقه»» والشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذربعة (ج١7.‏ ص 47*, الرقم 817*) وقال: 
«لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسي المتوفى سنة ٠47ه»,‏ والجنبلاء بليد بين 
واسط والكوفة» وفي بعض النسخ «الجنبلائية» والأول 
أصحء قال في الفهرست أنه أربع وعشرين مسألة». 

٠‏ المسائل الحائزية» ذكرها له صاحب منهج 
المقال (ص”797)» والعلامة الخوانساري في روضات 
الجنات (ج7: ص 777)؛ والسيد محسن الأمين في 
أعيان الشيعة (ج44» ص 080 ). والشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج١؟.‏ ص 
5 ) وقال: لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي؛ وهي 
نحو ثلاثمائة مسألة؛ كما في الفهرست» وحكى عنه 
ابن إدريس بعنوان «الحائريات» . 


١‏ المسائل الحلبية؛ ذكرها له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج14:». ص 58 ).؛ والعلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (جك. ص 772) 
والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (ج 7١‏ ص 10”) وقال: ذكرت في الفهرست. 

7 - مسائل الخلاف (أو كتاب الخلاف)»؛ ذكر هذا 
المؤلف, العلآمة الخوانساري في روضات الجنات 
(ج7, ص ١؟1)‏ باسم كتاب الخلاف» وقال: «كتاب 
الخلاف الذي ناظر فيه المخالفين» وذكر فيه ما اجتمعت 
عليه الفرقة من مسائل الدين»؛ كما ذكره له الشيخ عباس 
القمي في الكنى والألقاب (ج7. ص 2795 وقال: «وله 
في الفقه كتاب الخلاف الذي ناظر فيه المخالفين. . .» 
والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة(جلاء ص 576: الرقم )١١77‏ وقال: 
«الخلاف في الأحكام» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي المتوفى بالغري سنة ٠47هه.‏ ويقال 
له «مسائل الخلاف» أيضاًء وهو مرتب على ترتيب كتب 
الفقه؛ أوله: الحمد لله حق حمده. . . سألتم أيدكم الله 
إملاء مسائل الخلاف بيننا وبين من خالفنا من جميع 
الفقهاء. وذكر مذهب كل من خالف على التعين؛ وبيان 
الصحيح منه وما ينبغي أن يعتقدء وأن اقرن كل مسألة 
بدليل يجتمع به على كل من خالفنا ويوجب العلم من 
ظاهر القرآن أو السنة المقطوع بهاء أو دليل خطاب أو 
استصحاب حال على ما ذهب إليه الأكثر من أصحابناء 
أو دلالة أصل أو فحوى خطابء وأن أذكر خبراً عن 
النبي وَّالذي يلزم المخالف العمل به والانقياد له» وأن 
أشفع ذلك بخبر من طريق الخاصة المروي عن 
النبي 9 وإن كانت المسألة مسألة إجماع من الفرقة 
المحقة ذكرت ذلك» وإن كان فيها خلاف بينهم أو مأتى 
إليه . . 

وقد صرح فيه بأنه ألفه بعد كتابي «التهذيب» 
و«الاستيصار» وناظر فيه المخالفين جميعاء وهو في 
مجلدين يوجدان جميعاً في نسخة عتيقة في تبريز مكتبة 
الحاج ميرزا باقر القاضي الطباطبائي التبريزي» وفي 


الشيخ الطوسي 
النجف [الأشرف] في مكتبة الشيخ هادي كاشف 
الغطاءء ومكتبة السماوي [الشيخ محمد طاهر 
السماوي]ء ويوجد خصوص مجلده الأول إلى مبحث 
أمهات الأولاد في مكتبة الشيخ مشكورء والمجلد 
الثاني في المكتبة (التسترية) من وقف المرحوم الشيخ 
مهدي القمشهي» ومجلد من أول كتاب الظهار إلى آخر 
الكتاب فى مكتبة «الصدر» [السيد حسن صدر الدين 
الكاظمى الأصفهانى العاملى المتوفىتككلثه سنة 
اه]... ا ٍ 
نسخة رأيتهاء لأن على ظهر الصفحة الأولى إجازة 
مؤرخة في سنة 774ه"'''؛ ونسخة «الشيخ هادي 
كاشف الغطاء» بخط شهريار بن الله داد الفراهاني فرغ 
من مجلده الثاني سنة 87١٠١ه»‏ وقطعة من العدد إلى 
الحدود في [المكتبة] الرضوية [بمشهد] بخط صدر 
الدين بن جمال الدين محمد بن نور محمد بن عبد 
الرحيم من وقف ابن خاتون [الشيخ أسد الله بن محمد] 
في سنة 717 ١٠ه»ء‏ وقطعة منه بخط قديم في مكتبة 
(سلطان القرائي) كما في فهرسها»؛ ثم كرر الشيخ آغا 
بزرك الطهراني ذكر هذا المؤلف مرة أخرى في (ج١27‏ 
ص 746) باسم: لمسائل الخلاف» وذكر شرحا 


. وآخر هذه النسخة ناقصة وهي أقدم 


اختصره من شرحه السابق. 

المسائل الرجبية؛. ذكرها له العلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (ج7؛ ص »)55١‏ 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج44» ص 
5 » والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج١٠.‏ ص 23*18 الرقم 73741) 
وقال: «في تفسير آي من القرآن لشيخ الطائفة أبي جعفر 
محمد بن الحسن بن علي الطوسيء المتوفى سنة 
ها ذكره في الفهرست». 

4 مسائل الفرق بين النبي والإمام؛ ذكرها له 


)١(‏ وهي إجازة الشيخ أحمد بن محمد الموصلي للسيد الأجل 


فخر الدين الرضي علي بن أحمد بن هاشم العلوي الحسيني 
كتبها له في /١7‏ جمادي الأولى سنة 178ه. (أنظر 
الذريعة» ج03 ص 2.1475 الرقم ال 


الشيح الطوندي 
السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج1414: ص 
٠‏ والعلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج5., 
ص 227577 والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة 
(ج١7.‏ ص 7757, الرقم 7417) وقال: «للشيخ أبي 
الفمهرست». 

المسائل القيمة» ذكرها له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج44؛ ص 2)2608» والشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج١٠.)‏ ص 
57" الرقم 07414 . 

7 المسائل الكلامية» ذكرها له الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١7.‏ ص 2354 الرقم 0741717 
وقال: «في أصول الدين وهي ثلاث وثلاثون مسألة 
مختصرة لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
على الطوسى المتوفى سنة 5ه عنوانها: مسألة مسألة 
أولها مسألة معرفة الله واجبة على كل مكلفف...؛ 
مسألة الله تعالى موجود. . . ؛ مسألة الله تعالى واجب 
الوجود. . . » وآخرها مسألة جميع ما جاء به النبي 49 
من أهوال القيامة والحشر والنشر والبعث وغيرها. 
نقرب من مأتي [مائتي] بيت وعليها حواش مفيدة لبعض 
الأعلام في نسخة وجدتها عند سيدنا أبي محمد الحسن 
صدر الدين» ورأيت منه نسخاً أخرى» وقد شرحها 
بالفارسية السيد عزيز الله الحسيني المدرس بمقبرة الشيخ 
صفي الدين الأردبيلي جد الصفوية باسم الشاه 
طهماسب»» وترجمت هذه المسائل إلى اللغة الأردوية 
وطبعت هذه الترجمة بالهند (أنظر الذريعة» ج65؟» ص 
17 الرقم 7019). 

مسألة في الأحوال؛ ذكرها له السيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج414. ص .»)5١8‏ والشيخ آغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج١٠.‏ ص 253875 الرقم 
20١‏ وقال: «قال فى الفهرست» أنها مليحة». 

مسألة في تحريم الفقاع؛ ذكرها له العلآمة 
الخوانساري في روضات الجنات (ج5.: ص ))55١‏ 


ميحد و 


والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج41.: ص 
والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج١؟»؛‏ 
ص 86”. الرقم )70٠١‏ وقال: الشيخ الطائفة أبي 
جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 
هده ذكره في المهرست». وموجود منها نسخة 
بسامراء بخط مولانا الميرزا محمد الطهراني» وني 
خزانة الحاج علي محمد في النجف. وفي مكتبة راجه 
فيض ابادي بالهند» . 

4 مسألة في الحسن والقبح؛ ذكرها له الشيخ آغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج١٠.‏ ص 7”87» الرقم 
8 وقال: «لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسيء [في] مكتبة «راجه فيض أباد الماري 
ا 

- مسألة في العمل بخبر واحدء ذكره له السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج44». ص 2)60 
والعلأمة الخوانساري في روضات الجنات (ج27» ص 
قف والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج١27؛‏ ص 23*40 الرقم 504”) 
وقال: «لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي المتوفى سنة ١457ه؛ة.‏ 

١‏ - مسألة في وجوب الجزية على اليهود؛ ذكرها 
له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج545» ص 
م6 والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة (ج١7.‏ ص 2797 الرقم ١01؟7"5).‏ 

؟؛ - المسائل المرادية في الوعيد. ذكرهاله 
الأسترآبادي في منهج المقال (ص 597). 

مائة مسألة مختلفة: المصدر أعلاه. 

4 مختصر في عمل يوم وليلة؛ المصدر أعلاه؛ 
والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج145؛: ص 
»)5٠‏ وصاحب روضات الجنات (ج7؛ ص .)55١‏ 

5 - كتاب مقتل الإمام الحسين نقية ؛ المصادر 
أعلاه:. 

1 كتاب ما لايسع المكلف الإخلال به ذكره 


لمعه 


له العلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج31: ص 
١©؛‏ والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج11» 
ص 2660 والأسترآبادي في منهج المقال (ص 197): 
وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج9١:‏ ص 255 الرقم 
) وقال: «لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
بن على الطوسي المتوفى سنة ١٠47ه,‏ ذكره الفهرست 
والنجاشي؟ . 1 

47 ما يعلل ولا يعلل؛ ذكره له صاحب منهج المقال 
(ص747)؛ والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة 
(ج44» ص 14)» والعلامة الخوانساري في روضات 
الجنات (ج7؛: ص :»)37١‏ والشيخ آغا بزرك الطهراني 
في الذريعة (ج9١:‏ ص 75؛ الرقم )١180‏ وقال: لشيخ 
الطائفة؛ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 
به +3 4ه ذكره التجاعي» والفهرايك م 7 

- كتاب المجالس (وهو غير الكتاب المذكور في 
التسلسل 4 فيما سبق)» ويعرف بكتاب «الأمالي' ذكره له 
صاحب الذريعة (ج7'» ص 2317 الرقم )١118‏ وقال: 
«الأمالي؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسي المتوفى سنة ١٠147ه»‏ هذا هو المجلد الثاني منه 
[والمجلد الأول هو ما ذكرناه في التسلسل 4 فيما سبق] 
المرتب على المجالس المطبوع مع الأجزاء الثمانية عشر 
التي مر أنها المنسوبة إلى الشيخ أبي علي بن الشيخ 
الطوسي في المشهورء ومر تصريح السيد ابن طاووس 
بأن الشيخ الطوسي أملى تمام السبعة والعشرين جزءاً على 
ولده الشيخ أبي علي, وكلها بخط الشيخ حسين بن رطبة 
وغيره كانت عند السيد» وهو يرويها عن والده عن الشيخ 
حسين بن رطبة عن الشيخ أبي علي عن والده الشيخ 
الطوسيء إلا أن الثمانية عشر جزءاً منها ظهرت للناس 
أولاً برواية الشيخ أبي علي لها عن والده وصدرت تلك 
الأجزاء باسم الشيخ أبي علي والبقية إلى تمام السبعة 
والعشرين جزءاً رواها أيضاً الشيخ أبو علي للناس بعد 
الأولى بعين ما أملاه والده عليه في مجالس كل يوم. ولم 
يظهر المجالس باسم الشيخ أبي علي . فظهر أن تلك 
المجالس المطبوعة التي تنتهي إلى خمسة وأربعين مجلساً 


الشيخ الطوسي 
كلها من املاء الشيخ لولده أغلبها في سنة /14651ه 
وبعضها سنة /45ه وفي أول كل مجلس » حدثنا محمد 
بن الحسن بن علي الطوسي. فقائله هو الشيخ أبو علي 
بن الشيخ الطوسي . ثم الشيخ يروي عن مشايخه ابن 
الغضائري أو ابن عبدون. أو ابن شاذان؛ أو ابن 
الصلتء أو غيرهم. لكن المطبوع من المجالس هذا 
ليس تمام المجالس» لأنه توجد في زنجان (إيران) في 
مكتبة شيخ الإسلام الزنجاني نسخة من تلك المجالس 
وهي تزيد على النسخة المطبوعة بأكثر من ثلثهاء وهي 
نسخة معتبرة استكتبها سنة 544 ١٠ه‏ المولى خليل بن 
الغازي القزويني وكتب على ظهر النسخة بخطه شهادة 
أنها أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي» وهي مع ذلك 
ناقصة الآخرء ولعله توجد نسخة أتم منها والله أعلم». 
4 كتاب مشيخة التهذيب والاستيصارء ذكره له 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج١7؛‏ ص "لاء 
الرقم 5 ٠0‏ 5) وقال: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن 
الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة ٠47ه»‏ جعله في 
آخر الكتابين [أنظر التسلسل ٠‏ و6١‏ فيما سبق] وهو 
فيهما واحداً [واحداً] ووجه الحاجة إليه أنهيدثه فى 
الكتابين قد يذكر جميع السند مثل الكافي: كذلك قد 
يقتصر على بعضه بحذف الأول كما في «الفقيه»» فذكر 
في «المشيخة» جملة من الطرق إلى أصحاب اللأصول 
والكتب الذين صدر الحديث باسمهم» لكنه لم يستوف 
الطرق إحالة إلى كتاب فهرسته وساير فهارس الأصحاب». 
5٠‏ كتاب المفصح في الإمامة؛ ذكره له صاحب 
روضات الجنات (ج35؛ ص ١55)؛‏ والشيخ عباس 
القمي في الكنى والألقاب (ج؟. ص 2»)047 والسيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج14» ص )2١‏ وقال: 
«وهو من الآثار الهامة» توجد نسخة منه في مكتبة راجه 
فيض أآبادي في الهندء وحصلت نسخة منه للميرزا 
حسين النوري» وجدها مع (النهاية) وهي بخط أبي 
المحاسن ابن إبراهيم بن الحسين بن بابويه وكات تاريخ 
كتابته للنهاية [يوم] الثلاثاء ١8‏ ربيع الآخر سنة 
7 نه)ء وذكره له الشيخ آغا بزرك الطهراني في 


الشيخ الطوسي 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج١؟).‏ ص 2779 الرقم 
75 وقال: «لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسى المتوفى سنة ١٠847هء‏ أوله بعد الخطبة 
المختصرة : «سألت أيها الشيخ الفاضل أطال الله بقاك 
وأدام تأييدك إملاء كلام في صحة إمامة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من جهة النصوص 
المروية في ذلك» إلى قوله: وأن أردف ذلك بالكلام في 
صحة إمامة الاثنى عشر من جهة النظرء إلى قوله: ياب 
الدلالة على إمامة أمير المؤمنين. . .» والنسخة حصلت 
بيد شيخنا النوري في ظهر كتاب «النهاية» للشيخ 
الطوسي بخط أبي المحاسن فانتسخ منها نسخاًء منها 
بخط الميرزا محمد الطهراني»؛ ونسخة منه في مكتبة 
راجه فيض ابادي في الهند؛ . 

١‏ مقدمة في المدخل إلى علم الكتاب والكلام 
ذكره له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج144» 
ص »)0١‏ وآغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج؟1؟. ص 
١‏ الرقم )751١4‏ وقال: «مقدمة الكلام» عبر عنه في 
«النجاشي» و«الفهرست» بمقدمة في المدخل إلى علم 
الكلام. وقال في الفهرست: إنه لم يعمل مثلها». 

07 كتاب مسائل مناسك الحج. ذكره له الأسترآيادي 
في منهج المقال (ص 917"). والعلامة الخوانساري في 
روضات الجنات (ج7»؛ ص »)77١‏ والسيد محسن 
الأمين في أعيان الشيعة (ج14؛ ص .)6١‏ 

57 كتاب النقض على ابن شاذان» في مسألة 
الغار. ذكره له صاحب أعيان الشيعة (ج144؛. ص »)5١‏ 
وصاحب روضات الجنات (ج7. ص :)71١‏ وصاحب 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج4؟. ص 587» الرقم 
437)) وقال: «ذكره هو فى «الفهرست» وزاد بحر 
العلوم في «الفوائد» أنه في مسألة الغار ومسألة العمل 
بخبر واحدء فيظهر أنه رآه» . 

4 كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» ذكره 
له الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب (ج١2»‏ ص 
7» والسيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج58» 


4ه 


ص »26١‏ والعلامة الخوانساري في روضات الجنات 
(ج7؛» ص »)55١‏ والشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج74: ص ”407» الرقم 
0 وقال: «النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. 
ومتون الأخبار من الطهارة إلى الديات. لشيخ الطائفة 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 
هء مشتمل على كتب١.‏ وكل يشتمل على أبواب . 
أحصيت فهرس ممخطوطة منها فكانت 7١‏ كتابء و14١7‏ 
باناء وة“ ألك مسالة. وكان «النهايةة كعاباً مدرضياً 
حتى ألّف المحقق الحلي [هو أبو القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي 
الشهير بالمحقق الحلي المتوفى سنة 1ه وهو خال 
العلآمة الحلي وأستاذه] «الشرائع' المذكور في ح7١١‏ 
ص 47 560» من الذريعة» وللنهاية نسختان عربية 
وفارسية. أول العربية: الحمد لله مستحق الحمد 
وموجبه»ء وصلَى الله عليه خيرته من خلقه محمد وآله 
الطاهرين من عترته؛ كتاب الطهارة» باب ماهية 
الطهارة . . . وأول الفارسية: الحمد لله مستحق. . . من 
عترته. مجلد أول وابن مجلد ده كتاب اسث. كتاب 
الطهارة واين كتاب ده باب استء. باب اول در آنكه جه 


باشك: 


[وأضاف صاحب الذريعة قائلاً]: طبع العربي 
بطهران على الحجر سنة 11177ه.شء ثم على 
التكروات بمطيعة جاننة ظهران عاء 7# هت قا فم 
ببيروت مع مقدمة لصاحب الذريعة. ثم طيعه الدكتور 
مهدوي مع الترجمة القديمة بالفارسية ولعلها للمؤلف 
نفسه فى سنة 1187ه.بمناسبة المهرجان الألفي 
للمؤلف بطهران في مجلدين مع مقدمة لدانش بزوه» 
وتصحيحه للنسخة العربية على خمس نسخ والفارسية 
ثماني نسخ. أولى النسخ الخمس العربية نسخة 
المهدوي الناشر له وهي بخط أبي الفرج مسعود. 
تاريخها /١6‏ جمادى الأولى/ 547 5ه. وقد قابلها 
علي بن أحمد السديد في 7/ ربيع الثاني/ ”777ه مع 
نسخة كان كتبها علي بن سكون» وقابلها ابن إدريس 


الأزد 
الأزد 


تتجلى في الانساب العربية ظواهر معينة» يعتمد 
عليها معتمدون في رفض الأنساب عامة» ويعتمد عليها 
آخرون فى الطعن عليها؛ ولكنها إن شابتهاء وأدخلت 
ماعنا بن لاط الي لا يصح أن نتخذ منها تكأة 
لهدم بناء [علم] الأنساب كله. فالمدقق من الباحثين لا 
يجد فيه من الخلاف والاضطراب أكثر مما يجده في غيره 
من معارف اعتمدت في بقائها وتوارثها لى الذاكرة ثم 
الكتابة اليدوية . 

فد كان بعض النسابين والمؤرخين يصرون على إيراد 
الأنساب كلما أوردوها كاملة؛ وبعضهم يوردها كاملة 
في موضع الحديث عنها ويختصر منها أسماء عندما 
يوردها عرضاً اعتماداً على الشهرة» وشيوع معرفتها في 
عصره؛ فأوقعت تلك الأنساب المختصرة بعض المطلعين 
عليها في الخطأ والاضطرابء إذ خلط بين الإخوة 
والأبناء. . 

ومنح العرب بعض أعلامهم ألقاباً حازت من الشهرة 
في بعض الأحيان ما جعل اسماهم الحقّ تتوارى ني 
الظلام» وتغيب وراءه تماماًء فيجهلها الناس أو يختلفرن 
فيهاء نتكثر أقوالهم عنها وتتعارض . 

وقد نرى شيئاً من ذلك في نسب الخليل» وإن كنت 
أعتقد أنه أقل بما نراه في نسب غيره من الأعلام . 

فنسابو العرب يجمعون على رد اليمنيين جميعاً إلى 
فرعين كبيرين ينتسبان إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطانء هما حمير وكهلانء ويكادون يهملون أبناء 
المذكورين الآخرين» والذين يبدو أنهم لم يكونوا من 
الأهمية بحيث يفرضون على العلماء العناية بهم . 

وكان من سلالة كهلان رجل اختلف الناس فى 
اسمهء فقال ابن حزم في «جمهرة الات الشرين 001 : 
أودء وقل النويري في «نباية الأرب”"': دراءء وقيل: 


الى برفرة 


() *: ١ام ‏ 5. وقبله ابن الكلبى فى «الجمهرة» انظر 


حي 


درء. وإن كان وقع اختلاف في الاسم فقد وقع اتفاق في 
اللقبء إذ أجمعوا عل أنه (الأزد). وقال أبو عبيدة: 
ويقال فيهم: الأسد وعلق الجوهري على ذلك قائلة7" : 
وهو بالزاي أفصح. وأعتقد أن الرجلين يشيران إلى 
طريقتين كانتا شائعتين عند جماعات من أهل اليمن فى 
النطق بالزاي. ْ 


ومرت أعوام» وتناسل الأزد فأكثره حتى صار بنوه 
- في-قول القلقشندي”"' : «من أعظم الأحياء؛ وأكثرها 
بطوناء وأمدها فروعاً». وتصدق تلك الأقوال الأحداث 
الكبيرة في الجاهلية والإسلام» وتؤيدها المراجع التاريخية 
والجغرافية والأدبية . 


وكان الموطن الأصلي لبني الأزد مأرب””؛ ومن أهم 
مدن الشمال الشرقي لليمن» وما حولها. 

ويبدو أن جماعة من الأزديين أقامت في العراق منذ 
زمن بعيد. إذ تذكر أخبار التبابعة'' من ملوك اليمن أن 
تبعا أبا كرب خرج على رأس جيش كبير ليغزو ما طمع 
فيه من بلدان الشرق» وكان في ذلك الجند فرق من 
الأزديين؛ وعندما وصل الجيش إلى الخيرة» خلف الملك 
فيها مالك بن فهم مع جماعة من بني دوس الأزديين. 
فكان مقامهم فيهاء أي ما بين الحيرة والأنبار وهيت 
ونواحيها وعين التمر وأطراف البراري: الغميرء 
والقطقطانة» وخفيّة. ولكن الظلام والشك اللذين 
يحوطان التبابعة وتاريخهم ينسدلان على أخبار هذه 
الجماعة الأزدية» وتاريخ هجرتها الحق إلى العراق”* . 


وتمر أعوامء فتضيق منطقة مأرب ببني الأزد. بعد أن 


17 لمختصراء_- ١م‏ وفيه : (درة). والحازمي في «العجالة»  ٠‏ 
وابن حزم ينقل عن «الجمهرة» مما يحمل على القول بأن ما في 
كتابه تحريف . 

.4١ القلقشندي: نهاية الأرب‎ )١( 

(1) نفس المرجع . 

(*) ابن الأثير: الكامل 54١ :١‏ (الطبعة الأوروبية). 

(5) ولكن اين حزم «جمهرة أنساب العرب») 7504 ذكر أن مالك بن 
فهم كان يقيم بعمان. 


ه٠‎ 


المتوفى سنة /04ه مع نسخة خط المؤلف الطوسي 
وعلى نسخة مسعود هذه إجازة أبي البركات نصر بن 
محمد تاريخها "/ صفر/ ١‏ 1الاه. 


ثانيها: نسخة أمين الخنجي بطهران وهي بخط أبي 
في سنة 51/4ه ولعله المذكور في الثقات العيون 
ص 275١١‏ وعلى هذه النسخة إجازة أبي الفضل محمد بن 
قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي لكاتب النسخة. 

الثها: نسخة (الملك) وهي بخط محمد بن الحسين 
بن محمد بن الحسن» وعليها إجازة من أبي طالب بن 
الحسين الحسيني تلميذ الراوندي المذكور لكاتب هذه 
النسخة تاريخها /١‏ جمادى الأولى/5777ه. 

رابعها وخامسها: هما للخادمي بأصفهان و(فخر 

وأما النسخ الثمان الفارسية فأقدمها نسخة كلية 
الحقوق تاريخها محرم سنة 1/5هء ونسخة التقوي 
[وهي نسخة قديمة في مكتبة السيد الجليل نصر الله 
التقري بطهران؛ وقد كتب حولها فهرساً لطيفاً. وفيها 
ست وثلاثون مسألة. أنظر الذريعة ج4» ص ”2187 
الرقم 27٠١‏ ترجمة النهاية] وهي بخط شهاب بن عزيز 
بن فضل الله الحسيني الراوندي كتبها سنة ١8641هء‏ 
ونسخة (الملك) تاريخهاسنة 8/١٠٠1٠اه.‏ هذا وأقدم 
نسخة رأيتها أنا من النهاية العربية بخط أبي الحسن علي 
بن إبراهيم بن الحسن بن موسى الفراهاني فرغ منها في 
١/رجب/‏ ١091ه»ه‏ كتبها لنفسه بقلم جيد يشبه بعض 
حروفه بالكوفي وعليها تملك بعض العلماء» وهي في 
مكتبة (الطهراني بكربلاء)؛ وأقدم منها نسخة «شهاب 
الدين بِقُمْ' كتبت سنة ا60؛ ونسخة في المكتية 
الرضوية [بمشهد] كتابتها سنة 446ه. ونسخة (الشيخ 
هادي كاشف الغطاء) كتابتها سنة ١٠١٠١ه»‏ ونسخة 
قاسم محيي الدين بالنجف بخط عاشور بن الحسن 
لنفسه فرغ من المجلد الأول سنة 814١٠ه‏ ومن الثاني 
سئة 48 اهل ونسخة شيخنا النوري بخط إسماعيل 


الشيخ الطوسي 
الهرقلي وعليها إجازة العلآمة الحلي لكاتب النسخة». 

5 كتاب هداية المسترشد وبصيرة المتعبد. ذكره 
له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة (ج14.» ص 
)6١‏ وقال: «ذكره الشيخ في الفهرست». والعلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (ج1 » ص .)5١2١‏ 
والشيخ اغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (ج75: ص »15١‏ الرقم )3١9‏ وكرر ما ذكره 
صاحب أعيان الشيعة . 

7 - كتاب الاختيار؛ ذكره له الشيخ عباس القمي 
في الكنى والألقاب (ج؟. ص 755).: والعلامة 
الخوانساري في روضات الجنات (ج5» ص 2)5١١‏ 
والشيخ اغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة(ج١.‏ ص 774. الرقم )١404‏ وسماه: 
«الاختيار من المصباح». وقال: «الذي ألفه الشيخ 
الطوسي للسيد علي بن حسان بن باقي القرشي؛ ذكر 
اسمه كذلك في الجزء الثاني منه كما في «الرياض»» 
لكن العلامة المجلسي ينقل عنه في البحار بعنوان علي 
ابن الحسين بن باقي القرشي» وقال صاحب «الرياض» 
رأيت منه نسخاً في آخر بعض نسخة أنه فرغ من تأليفه 
سنة 767ه»ء (أقول): فهو معاصر للسيد ابن طاووس 
صاحب «الاقبال» الذي ألفه سنة 6٠‏ هه أوله: 
«الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلاته وسلامه على 
خير خلقه محمد النبي الأمي الهاشمي المكي 
المدني. . ٠.‏ إلى قوله: إني عمدت إلى المصباح 
الكبير لشيخنا الطوسي (قدس سرّه) فاخترت كل ما 
ذكره من الأدعية المختصة في عمل يوم وليلة من 
الفرائض والسئن» وما جاء في عمل السنة والأسبوع, 
وأضفت إلى ذلك أدعية وجدتها زيادة على ما اخترتها 
وجعلتها في مظانها وحذفت منه ما لا يحتاج إلى ذكره 
من الخطب والمناسك والفقه». 

وأنظر كتاب «اختيار معرفة الرجال» له فى التسلسل 
فيما يلي . ْ 

5 كتاب أخبار الرجال» ذكره له صاحب منهج 
المقال (ص597)» والشيخ آغا بزرك الطهراني في 


الشيخ الطوسي 
الذريعة (ج١.‏ ص 575 الرقم )١77‏ وقال: #لشيخ 
الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
المتوفى سنة ١47ه»‏ صرح به نفسه في الفهرست» 
بعدما ذكر كتابه «الرجال» المرتب على الطبقات في 
أصحاب النبي ولق ٠‏ وكل واحد من الأئمة تك . ع 
بعدهم ممن لم يُرْوَ عنهم». 

- اختيار معرفة الرجال» ذكره له الشيخ العلامة 
آغا بزرك الطهرانى فى الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
جك دكلء التجرت 7) و(ج١٠.‏ ص ١1اء‏ 
الرقم 5717). 

4. كتاب أصول العقائد, ذكره له السيد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة (ج44 ؛» ص 18)» والعلامة الخوانساري 
في روضات الجنات (ج7. ص ))77١‏ والأسترآبادي في 
منهج المقال (ص 97؟), والشيخ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة (ج؟؛ ص 198. الرقم )95١‏ وقال: «أصول 
العقائد. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي المتوفى سنة ١147ه,‏ قال في فهرسه عند ذكر 
تصانيفه : «وكتاب في الأصول كبيرء خرج منهء الكلام 
في التوحيد وبعض الكلام في العدل» . 

أقول: هو غير الشرح في الأصول الذي ذكره تلميذه 
الحسن بن مهدي السليقي (السيلقي)» وصرح: «بأنه 
غير مذكور في الفهرست. وأنه أملى علينا شيئاً صالحاً 
مله ولم يتمه. ولم يصنف مثله». حكى ذلك عنه 
الشهيد في تعليقته على الخلاصة». 

٠‏ - كتاب أنس الوحيد, ذكره له الأسترآبادي فى 
منهج المقال (ص 597)غ؛ والكيد محم الأمين لي 
أعيان الشيعة (ج44؛ ص 58)» والعلامة الخوانساري 
في روضات الجنات (ج7. ص 2)١27‏ والشيخ آغا 
بزرك الطهراني في الذريعة (ج؟. ص 758؛ الرقم 
57) وقال: «عده في فهرسه من تصانيفه» . 

١‏ - كتاب رياض العقول. ذكره له الأسترآبادي فى 
منهج المقال (ص97١).‏ لعا محيين لان 
أعيان الشيعة (ج44: ص 4!) وسماه: «رياضة 
العقول»؛ والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى 


آآاه 


تصانيف الشيعة (ج١١»,‏ صى 74٠‏ الرقم )5١٠١‏ 
وقال: «رياضة العقول في شرح المقدمة للمدخل إلى 
علم الكلام [أنظر التسلسل 0١‏ فيما سبق]» لشيخ 
الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 
5ه ذكره النجاشي» . 
المصادر 

١‏ -_إتقان المقال فى أحوال الرجال لمحمد طه 
نجفاء ص .١75١‏ 1 

.7١6 الأعلام لخير الدين الزركلي» ج 5 ص‎ ١ 

»55 أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين» ج‎  '" 
.9809 ص 277 الرقم‎ 

4 البداية والنهاية لابن كثير» ج .١7‏ ص لاةء 
حوادث سنة ١85ه.‏ 

0 تاريخ أدبيات إيران (بالفارسية) للدكتور ذبيح 
الله صفاء ج ؟. ص 2191 2557 524. 

1 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن 
الصدرء ص 7317. 

- تنقيح المقال للشيخ عبدالله الممقاني؛ ج "2 
ص .1٠١60‏ 

خزائن الكتب القديمة في العراق لكوركيس 
عوادء ص .١١5‏ 

4 خلاصة الأقوال في علم الرجال لحسن بن 
يوسف الحليء ص .١118‏ 

: -الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغابزرك الطهراني‎ ٠ 

ج ان ص لا30 37448 3759 514. 

ج ؟:ا ص إكف *كال وأكآكف هحقل كأكتك 
حدس #الولل لودل لوجتت كلا 

اج 59: ص 118. 

ج :اص 2557 24 6418 297 9ق فكلء 
ا41 6440 604 


اج 1317 صن 77375, 

اج 1:16 ص 7377 

ج1: ص ةلا 547 071417 374 

جُ 48 ص 2560 كال 204 5606, 

ج :3١‏ ص "الاك لالاكى ككل الل الل 
يدس لبي ابن يدس الث بنش راشا 
الل الل مرخ وك لول 

ج اان ص 1لا 34 114 0501 754, 

اج72: ص .5١‏ 

ج74: ص لاحك 103. 

جَ ه: ص .١19١‏ 

١‏ كتاب الرجال لأحمد بن علي النجاشي (طبعة 
بومباي 1711ه) ص 71417. 

- الرجال لابن داود الحلّى (طبعة جامعة طهران) 
ص 7056 

7 - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات 
لمحمد باقر الموسوي الخوانساري الأصفهاني» ج 5 
ص .75١١6‏ 

4 ريحانة الأدب لمدرس التبريزي» ج 7 ص 
00 

6 سفينة البحار للشيخ عباس بن محمد رضا 
القمي؛ ج 7. ص 47. 

617 طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 
(طبعة مصر 4ه)ج '"', ص .6©١‏ 

- الفوائد الرجالية للعلامة الطباطبائي» ج 27 


ص /527. 
القمي ٠‏ ص ا 


164 - قاموس الرجال للشيخ العلامة تقي التستري ١‏ 
ج 3 ص 74 . 


الشيخ الطوسي 

٠‏ الكامل في التاريخ لابن الأثيرء حوادث سنة 
8ه ج 2.5 ص 1177. 

١‏ الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي» ج ”؛ 
ص 796. 

7 - لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» ج 205 
ص .1١6‏ 

7 لؤلؤة البحرين ليوسف بن أحمد البحرانى» 
ص 197. ١‏ 

14 مجلة المجمع العربي؛ 714: 7154. 

06 مجمع الرجال للعلامة زكي الدين عناية الله 
بن شرف الدين علي القهبائي؛ ج 6؛ ص .١9١‏ 

7 مستدرك الوسائل للشيخ نوري الطبرسي؛ ج 
''ء ص 606. 

1 - مصفئ المقال لآغا بزرك الطهراني؛ ص 
7 

معالم العلماء لابن شهر آشوب. ص ؟١٠.‏ 

4 معجم لغت نامه دهخدا #بالفارسية» للعلامة 
على أكبر دهخداء «الطوسي». 

2567 ص‎ ١4 _المنتظم لابن الجوزي» ج‎ ٠٠ 
.ه47١ حوادث‎ .7٠٠١ الرقم‎ 

١‏ منتهى المقال لمحمد بن إسماعيز,» ص 
ا 

37 - منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال 
لمحمد بن علي الأسترآبادي. (طبعة طهران)» ص 
1 

7 - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج ٠.5‏ ص 
حوادث سنة 5459ه. 

4“ وله أخبار في» تحفة الأحباب (ص 775), 
والقابس (4)» والفهرست (ص 188). 
قيس آل قيس 
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حسن الأمين 


المحجلد الثنلاثئون 
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دار التعارف للمطبوعات 


لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص .ب : 54# ١١-8501-311١‏ 
هاتف : /94010١/ا1591908-5 ٠١955١1١‏ _فاكس: 8:١19الا؟ ١‏ اكوا 


موبايل: ١595م‏ 8# 51و.ء 


حسن الأمين : رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 0 


حسن الأمين 
رائد «دائرة المعارف الاسلامية الشيعية 
وسيد «مستدركات الأعيان» 


بقلم: الدكتور جودت القزويني 

الحديث عن السيد حسن الأمين حديثٌ عن مملكة مشحونة بالإثارة» أو الحديث عن بحر ماله 
ضفاف. فقد بقي السيد حسن الأمين راهباً ملتفَاً بالعمل الدؤوب لا تشغله عن أحوال الماضين أو 
الحاضرين شاغلة . بقي طوال تسعين عاماً شابحاً نظره إلى هياكل الأمم والملوك» وإلى هياكل المعتقدات 
والأفكان »تجلا الحتائق هزة» وم خيا لها أخرئ هدض عليه ردة ثالث 
جهود سنوات متواصلة من التتبع والكتابة» إندرجا في موسوعة "دائرة المعارف الإسلامية الشيعية», 
وامستدركات أعيان الشيعة»)» وكان يعتقد أن هذين العملين هما ثمرة عمره الذي به يحياء وتمتك: 

لم يلتفت إلى عمل حسن الأمين إلا القلائل؛ فلم يكن يشعر بعمله أحدء بل كان يجاهد مفرداً ليسبح 
في عالمه البعيد عن عوالم بني جلدته . لذلك كان مسكوناً بالاكتشافات ليس «من بلد إلى بلدا وإِنّما 
باكتشافاته عبر الأزمنة. حتى إذا قرّر معلومة من المعلومات هام بهاء وتبتاهاء ولم يجد لها بديلا. وبالرغم 
من كل ما كتبه وألّفه وسطره من دراسات في صلب التاريخ وتراجم الرجال فإنْ طاقة حسن الأمين لا تقتصر 
على هذه الكتابات وإِنّما الكتاب الذي أراد كتابته لم تُطاوعه الأيامُ له. فقد ترك حفنة من أوراقه البيضاء 
الناصعة مملوءةً بالعناوين» لعل واحداً من أبنائه القادمين يتبع أثره ويُكمل مشواره ويرفمٌ رايته على مدى 
الأزمان حفّاقة. لا تحمل إلا إسمه «الحسن»». ومنهجه التاريخى «الأمين». 


حسن الأمين : رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 
أسرة السيد محسن الأمين 

للسيد محسن الأمين خمسة أولاد ذكورء وأربع إناث. وزوجته هي العلوية شاهزنان ابنة السيد علي ابن 
السيد محمد الأمين» وأولاده هم : 

١‏ - العلوية نجيبة زوجة الشيخ محمد علي قبلان (ت: 405١ه/‏ 1984م)»: عالم مدينة ميس الجبل» 
وهو والد الشيخ عبد الأمير قبلان من زوجته الأولى. ولها بنت واحدة. 

١‏ - العلوية أنيسة تزوجها إبن خالها السيد مرتضى بن السيد عبد الحسين الأمين (ت: 1178ه/ 
49م ). وأولادهاء الدكتور محمد علي» والسيد رائف الأمين» والسيد عمران. 

“٠‏ محمد باقر (ت: 11917ه/19177م)», وهو الولد «الروحاني» الوحيد من ذرية السيد محسن» فقد 
بقي محافظاً على لباسه الديني» وتولى منصب قاضي بيروت الشرعي, له من الأولاد: السيد هاني ١749(‏ 
1404ه/ 1970 - 1985م)ء والسيد عاصم.ء والسيد ياسرء توفي ولم يزوج (1404-1864اه/ 
6 1984م)؛ والسيد محسن ١7571/(‏ 418 اه//1998-1948م). 

- العلوية فاطمة زوجة الشاعر (فتى الجبل) السيد عبد الرؤوف الأمين بن السيد علي محمود الأمين» ١718(‏ 
1ه 19706-1900م). ولها من الأبناء : السيد زيدء الدكتور علي» البحاثة الدكتور هيثم الأمين. 

العلوية عفيفة زوجة الشيخ خليل مغنية ١114(‏ -8/ا11اه/ 900١1904-1م).‏ وأولادها المحامي 
السيد إبراهيم» السيد إسماعيل» السيد منير. 

1 جعفر الشاعر الأديب (ت: 407١1ه/1987م)‏ من أسرة التعليم» وهو من زوجة ثانية. ولده 
الاستاذ الفاضل صديقنا السيد أكرم الأمين. 

- السيد حسن: صاحب مستدركات أعيان الشيعة» ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية» (لم يتزوج)» 
13 جح امار حا اما 

4- السيد هاشم: الشاعر المحلق» من أسرة التعليم» إشتغل بالصحافة» ولم يتزوج (177 - 
47١ه/915١-11م).‏ 

9 السيد عبد المطلب. الشاعر الدبلوماسي (1770 - 1745ه/19174-194175م). ولده السيد 
محسن» (كاتب العدل في شقرا) . 
بين بلاد الشام والعراق 


ولد السيد حسن الأمين سنة 1777ه/ 1908م بدمشق في محلّة حي الخراب» والتي تُعرف اليوم 


بمنطقة حي الأمين. فقد جرى إطلاق حي الأمين على هذه المحلة سنة 7575١ه/‏ 1957م. ويعرف شارع 
المحلة بشارع الأمين نسبة لأبيه العلامة السيد محسن الذي استوطنها. قضى السيد حسن طفولته بين دمشق 
وشقراء الموطن القديم لآل الأمين. وكان والده قد أتخذ مدينة دمشق مركزاً دينياً وثقافياً بعد رجوعه من 


ون 


كثرواء وساءت أحوال اليمن الاقتصادية لإهمال الزراعة 
ومشروعات الري» فيضطر أكثرهم إلى النزوح عن موطنه 
والتشرد في الأنحاء المختلفة من شبه الجزيرة العربية» هم 
وغيرهم من اليمئيين. وكانت هذه الهجرة من الضخامة. 
وذات أثر بعيد فى بلاد العرب كلهاء بحيث علقت 
ذكراها في عقول العرب جميعاً: جنوبيهم وشماليهم» وم 
تمح أبداً. وارتبط في أذهائهم بما عاصرها أو كان سباً لها 
الأحداث أساساً بنى عليه صرحاً من القصص الشعبي. 
مواطنهمء واتسعوا فيما ينزلون من بقاع اليمن حتى 
جاوروا بني عك . ولكنهم ما نزلوا بمكان إلا ضاق بهمء 
إذ كانوا في وصف الهمداني لهه''؟: لا يمرون بماء إلا 
أنزفوه. ولا بكلا إلا سحقوهء لما فيهم من العَدد والعدد 
والخيل والإبل والشاء وللبقر وغيرها من أجناس 
الأصليين للأماكن التي حلوا بها. فرقع القتال بينهم وبين 
غافق» فتغلبوا عليها. ولكنهم عندما استقروا وتحقق أهل 
البلاد من عظم الأذى الذي حل بهم؛ اجتمعت كلمة 
عك كلها على مقاتلتهم. فدارت الحرب بينهم سجالاء 
علك59 , 

ويبدو أنهم اقتنعوا أنهم ان يستطيعوا أن ينزلرا 
مجتمعين في مكان ما. فانقسموا إلى مجموعتين؛ سلكت 
كل منهما طريقاً مستقلاً في هجرتها. وربما هاجرت 
مجموعة منها قبل أختهاء عندما رأت القتال في اليمن لا 
يمدء ثم أعقبتها المجموعة الأخرى بالهجرة ولكن في 
غير الطريق الذي سكته المجموعة الأولى . 


.5١1/ صفة جزيرة العرب‎ )١( 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية ١‏ ص 1١5‏ البلاذري: فتوح البلدان 
5 البلاذري: صفة جزيرة العرب .7١9‏ وتختلف أقوالهم ني 
المنتصر والمهزوم من الأزد وعك» ويبدو أن كل واحد منهم 
يتحدث عن مرحلة مختلفة من الحرب ببنهم. 


الأزد 


وكان أحد الطريقين غربياً» انتهى بالمهاجرين إلى 
الشامء والآخر شرقياً انتهى إلى الحيرة والأنبار» ولكن 
المهاجرين لم يقطعوا الطريقين في سرعةء ولا وصلوا إلى 
غايتهم دون خسائرء فقد أقاموا فيما راقهم من منازل 
وجدوها في طريقهم . فلم نلبث الخنصومة أن نشبت بينهم 
وبين السكان القدذامئ : واتدلعت نيزات لحرت فاضظر 
المهاجرون الجدد إلى التحول إلى منزل جديد تاركين وراءهم 
جماعات منهم وأناحت لها بعض العوامل البقاء . 

وهكذا نجد في الطريق الغربي بني الحارث بن كعب 
ينزلون نجران”" . وبني غامد وبارق ودوس وغيرهم من 
بني نصر بن الأزد يتخلفون في السراة”"' وخزاعة في 
بطن مر على مقربة من مكة”". والأوس والخزرج في 
يثرب (المدينة المنورة)”؟ . وينتهي الطريق بغسان في 
الشام* . 


ونجد في الطريق الشرقي بني جديد يتخلفون في 
ريسوت على ساحل الشحر بين عمان وعدن وحمد 
وحدان ومالك والحارث وعتيك ورثام في عمان”"', 


5 (0) . (9) ان 5 3 
وجماعة هجر ” في البحرين” ' وينتهي الطريق بدوس في 


الرة ولا 
واختلطت القبائل الأزدية التي نزلت بمشرق شبه 


)١(‏ البلاذري ١5‏ . الهمداني ككل 

(؟) ابن هشام :١‏ 14كء الهمداني 49. ١لاء 15١5 151١-1١18‏ 
.١‏ البلاذخري 25 البكري 2١86‏ 37 55 2940 7ق 
07 458 ياقرت 1:7 305. 

(؟) ابن هشام :١‏ 215 ابن الأثير الكامل :١‏ 445. الهمداني 
١‏ البلاذري .١7‏ 

(5) ابن هشام ١4 :١‏ ابن الأثير 197:1١‏ البلاذري 17. 

(5) ابن هشام :١‏ 218 ابن الأثير :١‏ 447 البلاذري ١7‏ الهمداني 
1ك 

.5١١ 8١ الهمدانى‎ )١( 

9022 الهمداني ,5١١ 5١‏ ابن هشام١: ١5‏ البلاذري 2215 الا2 
البكري 45» 45. 

(4) البكري 5كء قلا. 

(9) البكري 2217 ذلاء ابن الأثير :1١‏ ”7147. 

)٠١(‏ الهمداني »5١١‏ والبلاذري 15١ء‏ البكري 84. ابن الأثير 
:١‏ ه66١‏ 
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النجف الأشرف لتوجيه أبناء الشيعة إلى الدراسة والتثقيف بعد محاصرتهم في بيئة ضاربة عزلتها الثقافية 
عليهم. وفي دمشق.درس سنة ٠1714ه/‏ ١17١م‏ بالمدرسة العلوية الرسمية التي أسسها والده العلامة» 
التى سميت بعد وفاتئه بالمدرسة «المحسنية» تكريما له. كما حضر حلقات درس والده فى دروس اللغة 
اماق والفقه وأصوله. وبعد أنْ أتم المرحلة الإعدادية سنئة ١1161ه/‏ 1977م دخل معياة الخقر فق التابع 
للجامعة السورية وتخرّج منه سنة 767١ه/‏ 19174١م»‏ ثم مارس وظيفة المحاماة على مدى عامين كاملين» 
إلا أنَّ هذه المهنة لم ترق له فهجرهاء وكانت المرحلة التي أعقبتها مرحلة ترقب. وعندما ين العلامة 
الشيخ محمد رضا الشبيبي وزيراً للمعارف في الحكومة العراقية سنة /17651ه/1978م, طلبت المدارس 
العراقية مجموعة من الأساتذة العرب لتغطية النقص في كوادرها التعليمية» ففتحت الباب لاستقدامهم. 
وكان السيد حسن الأمين واحداً منهم»ء حيث وصل العراق في العام نفسهء وعُيّن مدرساً في ثانوية الحلّة. 
وكان مديرها الأديب عبد الوهاب الركابي؛ وأحد مدرسيها هو والدي السيد كاظم الفزويني؛ فبقيّ عاماً 
دراسياً يدرس مادة الأدب العربي والتاريخ الحديث والاقتصاد. 


إئتلف السيد حسن مع وضعه الجديدء وأُلِمَه. فقد كانت الحلة في هذه الفترة الزمنية بالذات تزخر 
بالشخصيات العلمية والأدبية والاجتماعية . وكان للشخصيات التي عاصرها السيد الأمين وجود فيهاء ممن 
أدركهم» فلم يكن قد أحسنٌ بالغربة وهو يطوي أرضه إلى أرض غيرها مخلفاً كل وجوده هناك . إلا أن 
مكانته لم تزايله؛ بل سبقت شهرثُهُ مقدمّه. فقد كان أبوه علماً من أعلام النهضة الإصلاحية الشيعية» وأحد 
المراجع الدينيين العظام. ولم تكن مواهب الإبن قد أنحصرت بشهرة أبيه؛ بل راح قلمّه السيّال يُدبَج 
المقالات وينشرها على صفحات مجلّة «العرفان» وكان النشر يومذاك يُعد من المفاخر التي لا ينالها إلا 
أنفار قلائل. وقد أشتهرت مقالته حول الحديث عن رحلته من دمشق إلى بغداد. وهي أول مقالة نشرها في 
اباك اولاق ,كلما نه طقالية الكانعة فوصت رعلة قام ريا مر اهو نفلاك لائزية الحلة إلى 
مدينة سامراء . ثم تحوّل للتدريس في "دار المعلمين الريفية» الواقعة بمنطقة الرستمية (من ضواحي بغداد) 
فأمضى عامه الدراسي فيها. لكنه آثر الرجوع إلى لبنان» وقبوله الانخراط في سلك القضاءء فعيّن قاضيا 
مدنياً بمنطقة النبطية. لكنّ هذه الوظيفة لم تستهوه فاستقال منها بعد طول مراس أواخر شهر شباط 
06م وآثر الرجوع إلى العراق مرّة أخرى» والتدريس في «دار المعلمين العالية» الخاصة بالبنات» والتي 
كانت تسمّى «كلية الملكة عالية». وقد بقي في هذه المهنة أربع سنوات متواصلة» وخرّج جيلاً من الأديبات 
اللواتي أضحين فيما بعد من الأسماء الكبيرة ليس في العراق فحسبء وإِنْما في العالم العربي ككلء أمثال 
نازك الملائكة؛ وعاتكة الخزرجيء, وفطينة النائب. 


وتعد بشوالته حش الأضيو فى انراق فزن أغدر النتواك عطاء) وتشكيد ب حقد كانيع الأو سفن 
بالحركة الأدبية التي تجنح إلى التجديد والأصالة؛ وكان العراق كله يتنفسٌ شعراًء لذلك ظهر نتاج الأمين 
الشعري غزيراً في هذه السنوات . 
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ولمًا أحس الأمين أن أياه المحسن زحف إليه العجز أراد أَنْ يكون جنبه» فترك العراق سنة 1589ه/ 
م ملتحقاً به إلى لبنان . 

كانت هذه المرحلة من أشدّ مراحل الأمين الفكرية أنعطافاً. فقد دخل مملكة والده الروحية والعلمية» 
وعاش فيها عامين كاملين قبل أنْ ينتقل والده إلى الرفيق الأعلى في 4 رجب سنة ١/1719ه/ 7٠١‏ آذار 
5م إن هرّة وفاة الوالد تركت أثرها في نفس الولدء خصوصاً بعد تجربة غربته ومعايشته على مدى 
سنوات» اكتشف الولد تفوّق أبيه ومجالدته في تحقيق أهدافه العلمية التي ينشدها. وكان أبوه قد أحس أن 
إنجازٌ عمله لم يتم كما كان مقرّراً لهء فقد بقيت أجزاء عذة من موسوعة «أعيان الشيعة» مكتوبة بقلمه؛ لم 
ينشر شيء منهاء وإخراجها من مسوداتها تحتاج إلى جهود متظافرة لا يقوى عليها إلآ المتخصص المعال 
دون غيره من هواة البحث . 


السيد حسن: الأمين لمنهج أبيه الأمين 


لم تكن جهود السيد محسن الأمين في «أعيان الشيعة» إل ضرباً من ضروب الخيال. فلم يكن أحدٌ 
يجرأ على الإقدام لجمع تراجم علماء الشيعة عبر العصور بمثل السعة التي اشتمل عليها كتاب «الأعيان». 
مضافاً إلى أنَّ السيد محسن كان يملك أسلوباً يمتاز بالسلاسة والتدفق ونصوع العبارة وسلاستها. فلم يكن 
قد جمع في كتابه حشداً من التراجم دون أنْ يعمل النظر بها ويصوغها على وفق فهمه للشخصيات التي 
كتب عنها واستوعب مناحيها من جميع الجهات. ولا فرق في ذلك بين الشخصيات المتقدمة التي لم 
يعاصرها وبين تلك التى عاصرها وكتب عنها. فلم تتبذل منهجيئُه في ذلك» ولم تتغير. بل كان أسلوبه 
واحداً في كلا المجالين. كما كانت له اجتهاداته الكثيرة في مطاوي بحوثه حول العديد من الأحداث 
المتصلة بسيرة مَنْ كتب عنهم» وقد أعطى آراءاً جريئة» مفككاً النصوص المتصفة بالغموض» ومستوحياً 
منها آراءه» بعد الموازنة والمفاضلة . 

وعندما تهيّأ ولده السيد حسن لإنجاز عمل «الأعيان» وتقديم أجزائه المخطوطة للنشر بعد تحقيقها 
ونسخها وإصلاحها وتتميمها على مدى أربع سنوات متواصلة» إنطبعت منهجية والده في كتابة التراجم 
والتعامل مع النصوص التاريخية» في نفسه. وأصبحت من الدلالات لديه حتى اتخذها منهجية ثابتة في 
أعماله التي ظهرت فيما بعد. 

ويمكن القول إِنْ السيد حسن الأمين هو النسخة غير المعذلة للسيد محسن الأمين» فلم يستطع أن 
يتجاوزه في رأي» أو يرد عليه في مطلب» أو يخالفه في أعتبار. حتى أن مقولة «الولد سر أبيه» لا يمكن أن 
نطو لجان هذه 55 فقد تأثّر فيه تأثراً بالغ ووجد فى كتاباته نافذة لحل الأزمات التاريخية 
والفكرية. كما وجد في دفاعه عن العقائد والتاريخ الحيعي الطريقة الناحطة كن 32 سبهاة القاصدين أو غير 
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جودت الفزويني في حديث مع العلامة حسن الأمين ‏ (بيروت ” حزيران 1١٠7م)‏ 


ولم تقتصر هذه الملكة على التاريخ والتراجم فحسب. وإِنْما سرت إلى تأثره بأدب الرحلات. فقد كتب 
السيد محسن شيئاً عن رحلاته إلى العراق وإيران ومصر وغيرها من البلدان» وسجّل ما شاهده فيهاء وما 
وقع له من مصادفات. وكانت هذه الأوراق التي نشرها ولده السيد حسن تحت عنوان: «رحلات السيد 
محسن الأمين» باعثاً لتسجيل رحلاته فيما بعد «من يلد إلى بلد». وذكرياته في «حل وترحال»؛ حتى عُدَ 
كتابه هذا من الكتب الرائدة في أدب الرحلات خلال القرن العشرين الميلادي . 


دائرة المعارف الشيعية 


انبئقت فكرة «دائرة المعارف الشيعية» من ردّة فعل على «دائرة المعارف الإسلامية» التى تصدى لها نخبة 
من المستشرقين وصدرت بعدّة لغات. وكانت تحمل بعض المعلومات الناقصة المتعلقة بجملة من الموارد 
التاريخية الشيعية أو التفسيرات المغايرة للفهم الشيعي والمناقضة له. 

وكان حسن الأمين» كما يقرّر فى مطالعته لتلك الموسوعة الشاملة» يدوّنُ ملاحظاته على صفحات 
الكتاب مرّة؛ وفي أوراق مستقلة مرّة أخرى. وكانت فكرته تقوم على نشر تلك القصاصات المتضمنة 
للردود في مقالات متسلسلة. إلا أن هذا المنحى لم يرق له لعدم مناسبته حجم الموسوعة التي يُراد دحض 
مباحثها الخاطئة في دراسة مفردات التشيّع التاريخية والعقائدية. فقند كانت الجهود المبذولة في موسوعة 
المستشرقين جهودا كتيرة لآ يمك التعغليق عليها بتقالات أؤبردود'متفرقة إلا يما يفناهها من عمل ركون 
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مرجعاً عاماً يلتجئ الباحثون إليه» وكتاباً يُلفت الأنظار إليه. من هنا بدأ العمل لتشييد قواعد «دائرة المعارف 
الإسلامية الشيعية»» وكان ذلك محدّداً في عام 1187ه/1977م. 

إن جهود السيد حسن الأمين في «دائرة المعارف» لم تكن مقتصرة على تحشيد المواضيع النظرية» بل 
كان الأمين» من خلالهاء بسعى لخلق منظومة شيعيّة موحدة يستند إليها في عمله العلمي ويوحدها فيه. من 
هنا فقد أندفع لتتبّع الدراسات حول تاريخ الشيعة وما يتعلق به من أمورء وتقصّي أخبار الكتّاب ومراسلتهم 
وجذبهم إلى ساحته بالمعرفة والكلمة الطيبة. وعلى ذلك فقد كان لا ينقطع عن المؤلفين أينما كانوا 
ووجدواء تشهد على ذلك مراسلاته للكثير منهم؛ وإشعارهم بأهمية أعمالهم بالثناء. وما تستدعيه كلماته 
الجزلة من دلائل . 

أمَا الحدث التاريخي الذي سججله حسن الأمين فيما يخصّ التاريخ الذي عاصره وشهده ووعاه» فهو 
يساوي في كمه ما كتبه عن التواريخ المتقدمة التي لم يعاصرها بل قرأها في كتب المؤرخين» ووازن بينها. 
أمّا في النتائج فإنَ نوعية التاريخ المعاصر تختلف في جذتها ونضارتها عن تلك النصوص المتقدّمة للتاريخ 
والتي هي نصوص مربكة عانى منها المتخصصون ولم يهتدوا للتخلّص منها. 

ويُلاحظ على عمل الأمين ما يلي : 

١‏ إن عمل السيد الأمين كان رائداً في عصره. لم يُسبق إليه بمثل هذه المنهجية والسعة» فقد بدأه 
بوقت مبكر قبل أنْ تكون هناك جهود ملحوظة في التصدي للتأليف الموسوعي الذي عُرف باسم "دائرة 
المعارف». وقد ظهر شبيه هذا النمط بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام ١141/94‏ وتمثل بمؤسسة 
«دائرة المعارف الإسلامية الكبرى» التي صدرت بعض أجزائها باللغة الفارسية» وترجمت إلى اللغة العربية . 

١‏ - إِنَّ عمل السيد الأمين في «دائرة المعارف الشيعية» كان عملا ذاتياً بحتاً. فلم تكن هناك جهة ثقافية 
أو دينية أو مؤسساتية تسند مشروعه» بل كان عمله منحصراً بجهوده الفردية المحدودة. 

حدثني مرّة أنه قال» ما مفاده: لم يكن في نيتي إصدار "دائرة المعارف الشيعية» على هذه الشاكلة. فقد 
كنتُ أنوي إصدارها في (105) مجلداً» وأقوم باختيار البحوث لأوزعها على المتخصصين من الكتّاب» إلا 
أن ظروف العمل لم تكن قادرة على تحقيق ذلك. خصوصاً إذا اعتمدت على الإمكانات الذاتية دون 
ره 

“"'- لم تكن جهود الأمين الفردية قد أنصبّت على كتابة «دائرة المعارف» وجمع مباحثها فقطء بل تعذت 
إلى جهوده الفردية في إصدارها أول مرّة على شكل كراسات صغيرة بصورة متسلسلة لكي لا يضيع جهده 
أو يتلاشى. وقد شكلت هذه الكراسات ثلاث مجلدات فقط» ثم تطورت فيما بعد بالطبعات اللاحقة. 

4 - تم ترتيب «دائرة المعارف» على الحروف الهجائية من الألف حتى «حرف الياء». وقد أستدرك 
مؤلفها في نهاية بعض الأجزاء؛ كما أعاد في جملة منها بعض المباحث المشابهة التي تحمل نفس الكلمة. 


حسن الأمين: رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ١,‏ 


- ركزت دائرة المعارف على استقراء البحوث التاريخية والعقائدية وعرض بعض المؤلفات والتعريف 
بها. كما أوردت تراجم جملة من الرجال استطراداً ضمن بحوث خاصة دون أن تؤثر على منهجيتها في 
الموضوع . 

ولم تفث صفحاتها البحوث السياسية المتعلقة بالتاريخ القديم أو الحديث؛. كالحديث عن الإضراب 
الخمسيني في سوريا الذي استمرّ (21) يوماء والذي بدأ في ١8‏ كانون الثاني ١977‏ م» وانتهى في 8 آذار» 
أو البحوث الميدانية المتعلقة بالمراقد الإسلامية كالحديث عن المشهد الزينبي في القاهرة ومشهد الحسين 
في حلب. ومقام أبي أيوب. وغير ذلك . 

كما تطرقت الموسؤعة إلى اسنتجلاء بعضن الصناعات»: ك5ضناعة الورق وتازيخه وما يتعلق بتظور هذه 
المهنة» أو يتصل بها. 

5 - جمعت «دائرة المعارف الشيعية» أسماء كتّاب من بقاع شتى؛ أمثال كامل مصطفى الشيبي» مرتضى 
مطهري. جورج صاواء عبد الستار أحمد فراج؛ حسين مروة» مصطفى جمال الدين» الدكتور نبيه عاقل» 
السيد على الخامنئي. عبد العزيز الطباطبائي» سلمان هادي طعمة» وغيرها من الأسماء المتخصصة في 
مجالات التاريخ والفكر الإسلامي والأدب. 

بالرغم أنَّ «دائرة المعارف الإسلامية» تخصصت كما يُوحي عنوانها بالدراسات الشيعية» إلا أنّها في 
جوهرها كانت دائرة معارف إسلامية عامة» وإِنْ كان الدرس الشيعي ظاهرا فيها. ولا تخفى هذه الإشارة 
في جميع أجزائها . 

لم تقتصر «دائرة المعارف» على المفردات التاريخية والعقائدية وما يتصل بهما من المباحث» بل 
لجأت إلى استصدار بحوث مستقلة في الفكر الإسلامي» والدراسات القرانية وبحوث الاقتصاد الإسلامي . 
ومن جملة بحوثها في هذه المضامير: السئن التاريخية في القرآن» بحوث في تاريخ القرآن» مبادئ نظام 
الحكم الإسلامي؛ الميثولوجيا والبيروني» وبحث مطول بعنوان: «اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي». 
(يُلاحظ المجلد الرابع والعشرين؛ء ص59١-590).‏ 

كما تضمّنت أيضاً دراسات مقارنة في أصول الفقهء والسنة النبوية وعلم الحديث والفقهء من ذلك: 
مبحث القياس» والسنة النبوية» والظواهر وحجيتهاء وشرع ما قبلناء وسهم الإمام؛ والسند في علم 
التحديت© وغيرها: 

4 تضمنت «دائرة المعارف» جولة في دراسة الحروب على مرّ التاريخ» سواءً القديمة منها والحديثة. 
فقد حاول مؤلفها أنْ يدوّن تاريخ الوقائع التي عاشها إلى جانب الوقائع التي قرأ عنهاء وتتبّعها على 
صفحات الصحف وساحات الأوراق. ومن تلك : حديئه عن واقعة الحرّة» وحرب مروء وحرب صفين» 
والحرب العراقية الإيرانية» وحرب لبنان عام 9857١م.‏ 


١‏ حسن الأمين : رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 

٠‏ -احتلت القارات والدول والمدن التاريخية مساحة واسعة في «دائرة المعارف». فقد جرى الحديث 
عن بعض القارات» ثم الدول على اختلافهاء. ومن أمثلتها: الهند. الصين. إيران» العراق» البحرين» 
فلسطينء باكستانء أفغانستان, انكلتراء ألمانياء ألبانياء لبنان» تركياء اليمن. 

وكما جرى الحديث على تتبع أخبار المدن التاريخية لبعض هذه الممالك والدول والامبراطوريات» 
فقد جرى الحديث أيضاً عن بعض تاريخ المدن الهندية مثل لكنوء كشميرء أودهء أكره وممالكها الشيعية 
كالمملكة العادل شاهية؛ والقطب شاهيةء وغيرهما. 

أما المدن الإيرانية فقد ورد الحديث عن سبزوار» سجستان (سيستان)» طوسء قزوين» قمء كاشان» 
مشهده نيسابور» كرمان» كرمانشاه. 

كما ورد الحديث عن المدن العراقية: البصرة» بغداد». سامراءء غماسء. الكاظمية» كريلاء» الكوفة» 
كركوك, الكناسة». النجفء. واسط . والمدن اللبنانية : بعلبك». بنت جبيل؛ صورء صيداء طرابلس. 

أما المناطق في المملكة العربية السعودية؛ فقد ورد الحديث عن البقيع» غدير خمٌّء القطيف. المدينة 
المنورة» مكةء الهفوف. الهلال الخصيب . 

هذا بضميمة مدن تاريخية أخرى أفردت لها «دائرة المعارف» صفحات للتعريف بهاء أمثال: القدس» 
القاهرة» صقلية» طبرستان» قفقازياء الكويتء» وادي آش (غرناطة)» ملتان. 

. اعتمدت «دائرة المعارف» بالتعريف على الأمم والشعوب والأجناس الحاكمة في التاريخ‎ - ١ 
فقد أفردت بحوثأ ثرّة في التعريف بهاء ومن ذلك:.الأوزبك. الإيلخانيون» الفاطميون» البويهيون.‎ 
الود اررق الطامريرن» ادير ف بدالقايا روف الم ومو ف الضريا ون الم عفرن‎ 
المرداسيون.‎ 

وعند الحديث عن «الأكراد'» ورد تفصيل حول منشأ الأكراد. وكردستان جغرافياً. جمهورية مهاباد, 
يهود كردستان» الأكراد الفيلية الشيعة» والإبادة الجماعية للأكراد في العهد الأخير. كما ورد تعريف عن 
الثقافة الكردية» والكتابة والشعر والقصة والأدب والمسرحية والترجمة» والفلكلور والكتاب الكردي في 
بحوث متناسقة تقدذم معلومات شيّقة للقارئ المستزيد. 

57 شملت «#ذائرة المعارف التعريف بالكتب ومؤلفيها سواءا القديمة منها والحديئة. فقد ورد تعريف 
بجملة من الكتب الترائية» منها: كتاب الأغانى» مقاتل الطالبيين» الشاهنامة» الإكليل» وسائل الشيعة» 
كتاب العين. ضوابط الأصول». كيد لخر الفهرست» نشواز المحاضزة: ظ 

أمَا الكتب الحديثة فقد عرّف جملةً منهاء على سبيل المثال: كتب الدكتور جواد علي «المفصّل في 
تاريخ. العرب قبل الإسلام' . 

كين وى لع كاملين لوالده السيد محسن الأمينء وهما بحد ذاتهما كتابان مشهوران ومتداولان» 


حسن الأمين : رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» و 
الأول: نقض الوشيعة (ج77. ص5١١07207-1»‏ والثاني: كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد 
الوهاب. (ج9١.‏ ص١‏ 557). 

٠‏ - أوردت الموسوعة مباحث مهمة في الشعر واللغة والأدب العربي. ومن جملة هذه الموارد 
بحث حول البند في الأدب العربي» البلاغة الغربية» علم الصرف. الكنية» علم النحوء والكعبيات 
(قصائد للشاعر هاشم الكعبي). بضميمة بعض المباحث الأخرى المتعلقة بالشعر العامي من أمثال الزجل 
وغيره. 

4 إعتمدت "«دائرة المعارف» التعريف بالبحار وغيرها من الأنهار. فقد تحدثت عن البحر الأبيض 
المتوسط. والبحر الأحمرء ونهر الليطاني؛ كما تحدثت عن المعادن وأفردت الحديث عن البترول. 

6 - في المجلد الخامس والعشرين ورد حشدٌ من الكتب: اليوم الموعودء الآثار الباقية» إصلاح 
للستي رادي الى لهاع وميم مب 


مستدركات أعيان الشيعة 


بعد العمل في إعداد وضبط نصوص كتاب «أعيان الشيعة»؛ عمدّ السيد حسن إلى ملء الفراغات التي 
تركها والده في بعض تراجم الأعلام دون أنْ تسنح الفرصة للرجوع إليها. وعندما نشر «أعيان الشيعة» في 
طبعته الثانية أورد هذه التراجم؛ في صلب الكتاب. وكان من بينها تراجم للأشخاص الذين تُوفوا بعد 
صاحب الأعيان. وقد أشار المحقق الأمين إلى ذلك في الهوامش» ولم يُشر إلى بعضها الآخر. لكنّ عمله 
في تحشية الكتاب لم ينته إلى حدء فقد قادته غزارة عمله إلى إفراد المستدركات ككتاب مستقل؛ والبدء 
بنشر أجزائه المتسلسلة بعدما وجد من تبئّى مؤلفاته» وهو على أعتاب الثمانين من العمر. 

وفعلاً فقد نشر المجلد الأول من «مستدركات أعيان الشيعة» وكان قد فرغ منه في /ا جمادى الثانية 
هم شباط 19417م,» ولم يكن يعلم إلى أين سينتهي به المطاف؛ لكنّه واصل عمله . وكان في كل 
مرّة ينعى نفسه بالرغم أنّه لم يكن يُعاني من عجز أو مرض» حتى بلغت مجلدات المستدركات إحدى 
عشرة مجلدة بالقطع الكبير. 

كان السيد الأمين طوال عقد ونصف من الزمن مواصلاً رحلته في جمع تراجم الأعلام والكتابة عنهم. 
وتقصي أخبارهم. وقد جاء كتابه على هذه الصورة: 

١‏ رتب كتابه على حروف المعجم. لكنه كان يكرّر حروف المعجم إبتداءاً من حرف الألف وأنتهاءاً 
بحرف الياء في كل مجلد من المجلدات . لعدم تقديره بما سيؤول إليه عدد الأجزاء التي يصدرها. 

١‏ - نهج في كتابة «المستدركات» نهج أبيه في كتابة «الأعيان»» حيث جمع بين تراجم المتقدمين 
والمتأخرين على حدّ سواء. فقد كتب عن إبن سيناء وأبو نؤاس» والحسين بن نما الحلي. وحيدر الآملي 


١‏ حسن الأمين : رائد ادائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 


من المتقدمين» إلى جانب حسين معتوق وخليل مغنية وعبد الحسين نور الدين ومحمد باقر الصدرء 
ومحمد علي الحوماني» وغيرهم من المتأخرين. 

“ - أفردٌ كتابات وافية حول علماء الشيعة القدامى أمثال الشهيد الأول» والكراجكىء والفيض 
الكاشاني» والشريف المرتضىء إلى جانب الفقهاء المعاصرين أمثال الإمام أبو القاسم الخوئي» والإمام 
محسن الحكيم؛ والسيد محمود الشاهرودي» وأضرابهم» كما ترجم للشعراء الكبار من المتقدّمين أمثال 
البحتري؛ الفرزدق» كثير عزة» المتنبي» كشاجمء أبو فراس الحمداني» إبن الرومي ودعبل الخزاعي؛ إلى 
جانب الشعراء المعاصرين؛ أمثال: محمد مهدي الجواهري؛ وعلي الشرقي» ومحمود الحبوبي» ا 
علي اليعقوبي» ومصطفى جمال الدين» وصالح الجعفري؛. ومحمد رضا شرف الدين» ومحيي الدين 
شمس الدين وغيرهم . 

4 ترجم لجملة من شخصيات الحكم على مر عصور التاريخ. أمثال تيمورلنك. علي بن المؤيد 
محمد أولجايتو (خدابنده)» إسماعيل الصفوي. نادر شاه» فتح علي شاه القاجاري» السلطان حسين 
الصفوي؛ ورضا بهلوي. كما تتبّع أخبار إدريس بن عبد الله الحسني مؤسس دولة الأدارسة؛ وساقها كما 
وردت في كتب التاريخ . 

جمعت «المستدركات» أسماء جملة من المؤرخين والفلاسفة أمثال: المسعودي, التنوخي» 
الكندي» ابن مسكويهء صدر المتألهين الشيرازي» أفضل الدين الكاشاني. كما جمعت علماء من جنسيات 
وطوائف مختلفة كالبحرانيين والقطيفيين والعراقيين والإيرانيين والأفغان والباكستانيين وعلماء جبل عامل 
وغيرها من المناطق . 

١‏ كرّر الأمين بعض تراجم الأشخاص في أجزاء «المستدركات» أكثر من مرّة. فكان إذا عثر على 
إضافات في ترجمة الحال أو بعض المنظومات الشعرية ردّها إلى صاحبهاء وأشار إلى موطن ترجمته 
الأولى في الأجزاء التي سبقت» وعيّن مكانها . 

جمع صاحب «المستدركات» بعض التراجم التي وجدها نافعة بأقلام الآخرين وحفظها كدراسات 
مستقلة بأسماء كاتبيهاء مستفيداً من كتابات هذه النخب في الحديث عن الشخصيات كإضافات تاريخية 
تُغني مادة البحث من جوانب أخرى . 


4 يُلاحظ أنَّ حسن الأمين عندما كتب عن المعاصرين له»ء فإنّه سججل عنهم بعض المعلومات التي 
مهما طالت فإنها سوف تبقى مقتضبة . فقد كان يملك خزيناً من المعرفة عن كثير من الأشخاص الذين 
عايشهم في أكثر من بلدء إلا أنه لم يستخدم ما يكنزه عنهم من مواقف وأخبار ووصف». بل عمد إلى 
إطلاق الأحاديث العامة حول الأشخاص التي هي أقرب ما تكون للتراجم الرسمية دون الدخول في 
التفصيلات . 


حسن الأمين : رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ١6‏ 
تدوين التاريخ عند حسن الأمين 

حسن الأمين باحثٌ أرّقه الوصول إلى الحقيقة التاريخية . فقد أحس أنْ التاريخ الذي وجده بين يديه هو 
تاريخ مزوّر في كل عصوره وأدواره. وقد أوعز السبب إلى تسلط الدول والمتنفذين من ذوي السطوة» وأنْ 
كتابة التاريخ لم تتم إلا لهؤلاء النخبة فقط. وكان يفكر أن المسلّمات التي وصلتناء والتي هي في حدّ ذاتها 
مرويات لا واقع لها في تاريخ الحُخقب تلك. أصبحت حقائق لا يمكن إلا التسليم لهاء لوجود قنوات 
التثتقيف المغلوطة التي رسّختها في عقول الأجيال المتكررة. وقد بقي في درسه التاريخي ينشد الخروج من 
هذه المعضلة المعقدة باللجوء إلى مستندات غير مستندات الكتب والصحائف المربكة كمستندات علم 
الآثارء وما يتصل بها من معتبرات. لأنّ النصوص المحفوظة في بطون الكتب هي «نصوص' لَفْثْ بأغشية 
ساهمت في دفع الحقيقة» وتضليل القارئ الذي لم يُعاصر المراحل التي يقرأ عنهاء ويحاول استيعابها . 
وبذلك سعى إلى إزالة «الغشاوة» عن النص باستقراء «الخفايا» التى تقف وراء النتصوصء. وإعادة تشكيلها 
مز جيك افرينا عار المؤرك علن الجبيلةرضيقيزة أزلته إلى فى بيرع وكشفت ل انا خارص حدرة 
النصّ . 

ولم يقتصر تشويه التاريخ على النصوص القديمة فحسب, وإِنْما تعدّى حديتٌ الأمين عن تشويه التاريخ 
الحديث (المعاصر) أيضاً. فعندما يبدأ التاريخ بلحظة حصول الحدث وتدوينه فإن الكثير مما يُسجَل في 
وسائل الإعلام على سعتها وشموليتها تمتدّ إليه يد التلاعب بالحقائق» باعتبار أن الحوادث الحالية التي 
تُعاصرها خاضعة جميعها لصراعات الطوائف والدول والملل والنحل والأديان كواجهة لإدامة الصراع دون 
أن تكون هناك هدنة في آفاق المرحلة. وبذلك يبدأ العمل في «تخريب» التاريخ . ومن هنا تأتي حاجة 
المرحلة لوجود مؤرخين منصفين يسجلون الحقائق على ما هي عليه . 


نصير الدين الطوسي: من الخيانة إلى البطولة 


ومن الأمثلة التي ساقها الأمين تشويه شخصية الخواجة نصير الدين الطوسي . وهذه المسألة عاشها في 
وقت مبكر من حياته وأنشغل بهاء وهي أيضاً قادته إلى التعامل مع النصوص التاريخية» في محاولة لبيان 
الخلل فيهاء ونقضها. فعندما وجد بعض الأقلام تنسب للطوسي دوراً في الخيانة» والتعامل مع القوات 
المغولية الغازية» بالرغم ما يتمتع به من مكانة بين علماء الشيعة الإمامية؛ وتفرّد في مجال الفلسفة والعلوم 
الرياضية وغيرهاء لم يستطع إلا تقصي أخباره. لكنه إنتهى إلى أن الطوسي لم يكن قد طالته مثل هذه 
التهم» وإِنّما كان «بطلاً» من أبطال الإسلام . إلا أنَّ بطولته لم تكن في مرحلته تلتجئ إلى الشدّة والعنف» 
بمعنى آخر لم تكن بطولة «السيف»» وإنما كانت بطولة الفكر «القلم» لأنّه وضع أسس تحول المغول من 
الوثنية إلى الإسلام» ملتفّاً عليهم بالعلم. ومكبّلاً لهم بالمعرفة. وهذه الظاهرة؛ حسب اعتقاد الأمين» 
ظاهرة فريدة لم تتكرر في التاريخ بعدما تأثر الغازي الغالب بالمضطهد المغلوبء لأنْ القاعدة أن يفرض 
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المنتصر مفاهيمه وعقائده على غريمه. إلا أنَّ في حالة نصير الدين كانت خططه قد قلبت الموازين» 
وعطلت مثل هذه القواعد. 

يقرّر الأمين أنَّ نصير الدين كان مكرهاً بالتعاون مع المغولء لكنّه بعدما أضطر لذلك عمد إلى تحقيق 
مشاريعه الإصلاحية داخل وسطهم . فأنقذ أولا التراث الإسلامي من الإبادة حيث جمع الكتب والمؤلفات 
في مكتبة «مراغة» الشهيرة» وأسس جامعة كبرى. ملأها برجال الفكر والاختصاصء ثم ساهم ثانيا في 
لأسلمة» المغول الوثنيين ودخولهم إلى الإسلام» بل تبنيهم له؛ حتى أصبحوا من بُناة الحضارة الإسلامية 
بما أنشأوه من الدول المشرقية حتى وصولهم إلى تخوم الهند والصين. 

ويُلاحظ على تفسير الأمين لتاريخ نصير الدين الطوسي ما يلي : 

١‏ إن تفسير حسن الأمين لتاريخ الطوسي كان قد وقع في "شرك النصوص التي حاول التهرّب منها 
ودحضها. فد قرّر سيرة الطوسي من خلال حشد المرويات التي وضعت الطوسي في قلاع الإسماعيلية 
قرابة ثلاثة عقودء ثم وقوع نصير الدين بيد هولاكو بعد اقتحامه لقلاع الإسماعيلية واعتقاله مع طبيبين 
آخرين كان هولاكو بحاجة إليهما بعدما قتل جميع العلماء والفلاسفة. ولمًا كان نصيرالدين عالما فلكيأ فقد 
ألجأت الحاجة هولاكو اصطحابه معه في رحلته إلى بغداد. 


وقد أثبتنا فى دراستنا عن نصير الدين الطوسى أنْ هذه النصوص لا يمكن الإقرار بهاء أو الاعتماد عليها 
في تشكيل «واقع» تلك المرحلة التاريخية. وإنما صورة «الواقعة» تلك لم تكن كما تحذثت عنها هذه 
الحشود من المرويات التي هي بحد ذاتها لم تُعاصر المرحلة» ولم ُكتب إلا بعد قرون عنها. 

؟_إعتقد السيد الأميق أن :تسيس النريرة الطوسى ساهمٌ في دخول هؤلاء الوثنيين بالدين الإسلامي». 
وذوبانهم بالمجتمع . وهذه المقولة هي من المسلمات التي يتناقلها جميع ما يقرأ تفاصيل التاريخ المغولي 
المبتسر الغامض. وكيف انتهى به الحال بعد احتلال القوات المغولية للدول الإسلامية. ولم تكن هناك 
إجابة حول هذه التساؤلات» لأنّ تاريخ المغول هو ليس التاريخ المسطر على صفحات الكتب الضئيلة التي 
وصلتناء وإنّما هو تاريخ مضيّع شأنه شأن كثير من الحُقب المهمة في تاريخ الأمم الإسلامية وممالكها. 

ثم من الناحية العملية»؛ كيف يمكننا أن نتصور أن شخصا واحداً استطاع أن يقلب موازين «إمبراطورية» 
ضخمة بكل ما فيها من مفكرين وقادة عسكريين وعلماء من شتى الأصناف بهذه الكيفية» وهو لم يعش بين 

والحال إذا صح الغزو المغولي لإيران والعراق. وهو لم يصمح بصورته هذه. فإِنَّ الفترة بين سقوط 
بغداد سنة 565هء ووفاة نصير الدين الطوسى سنة "لالاهء هي فترة اضطراب وتشكيل لا يمكن أن تتم 
من خلالها المشاريع الضخمة التي أسسها نصير الدين الطوسي في بلدة «مراغة»» والاشراف على المنظومة 
الدينية للبلاد. وإدارته شؤون الأوقاف وتفقده الحوزات العلمية فى مدينة الحلّة فى عهد المحقق الحلى. 


الأزد 


الجزيرة العربية وبمغربها بأهل البلاد الأصليين» وعاشوا 
معهمء رؤساء لهم في أماكن» ومرموسين في أخرى . 
ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل لحقت بهم في مواضعهم 
الجديدة هجرات أخرى من قبائل ترجع إلى أصول غير 
أصول الأهالي الأصليين ومن وفدوا عليهم من الأزد . 

فاختلط أزد الغرب فى السراة بقبائل يمنية خالصة 
مثل مذحج'”'"': وقبائل مختلف في أصلها جقعوء التي 
يدعيها النزاريون واليمنيون”"'؛ وقبائل مضرية مثل نصر 
وجشم ابنى معاوية» وكلاب بن ربيعة؛ من هوازن من 
قيس عيلان””. واختلطوا في مكة ببني جرهم 
وإسماعيل» وفي المدينة باليهود؛ وفي الشام بالرومان 
ومن حل فيه من قبائل العرب. 

واختلط أزد الشرق بقبائل قضاعية مثل تيم اللات بن 
أسد في هجر”*'؛ وجرم ونهد والقين في عمان”” . 
وقبائل نزارية مثل سامة بن لؤى من مضر في عمان'"'. 
وإياد بن نزارء وسعد بن زيد مناة بن تميمء من مضر في 
عمان والبحرين”” » وعبد القديس وشن من ربيعة ني 
عمان والبحرين وهجر”": وقبائل مختلف في أصلها مثل 
بجيلة في عمان والبحرين”" . 

وأحمل بعض الشعراء المنازل التى حل ببا الأزديون 
في الجائب الشرقي من شبه الجزيرة العربية» فقال250. 

وأزْدُ لها البَحْرانِء والسيفٌ كله 

وأرض عمان بعد أرض المشقَرٍ 
هذا يحمل ما تعطينا الأخبار العربية عن الهجرات 
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أكون 


الأزدية خاصة من اليمن إلى أنحاء شبه الجزيرة العربية . 
ولكن ليس بين أيدينا من الوثائق ما يمكننا من التأكد من 
تواريخ حلول كل قبيلة من قبائل الأزد في الموطن الحديد 
الذي حلت به وهل وقع كل ذلك نتيجة هجرة واحدة 
أو هجرات عدة كانت في تواريخ متباعدة. وإن كانت 


القصص العربية تميل إلى الفرض الأول . 


وحاول بعض المؤلفين أن ييسر على قرائه» فصنف 
بني الأزد إلى فئات» فجعلهم الجوهري”' في الصحاح 
ثلاث فئات: أزد شنوءة؛ وأزد عمان. وأزد السراة. 
ولكن القلقشندي عقب على هذا التقسيم قائلا”" : «على 
أن صاحب العبر ذكر أن شنوءة كانت منازلهم السراة. 
فيحتمل أنهم كانوا نازلين أيضاً بها مجاورين لأزد السراة» . 


واتسع ركندورف 11601620011 في التقسيم فقال 
ف مادة «أزد» من دائرة المعارف الإسلامية: «وقد تفرع 
عن هذه القبيلة المتشعبة أربعة بطون هامة.ء هى: ١‏ - أزد 
عمان» وتنكر قريش انتساب أزد عمان إلى العرب. >” - 
أزد السراة في الجبال المعروفة بهذا الاسم في اليمن. 37 
أزد شئوءة: كعب... ونسبهم هو كعببابن 
الحارث. . . وهم يعيشون أيضاً في السراة. وشنوءة اسم 
ناحية باليمن. ويظهر أن هؤلاء هم في الحقيقة أزد 
السراة. 5 أزد غسان: مازن» في شمال جزيرة العرب 
وفي بلاد الشام. وكان الأوس والخزرج في المدينة» 
وخزاعة في مكة وما جاورها يعتبرون من الأزد أيضاً» . 
ولكن التحكم واضح في هذا التقسيمء إذ أرغم أصحابه 
على استبعاد الأوس والخزرج وخزاعة؛ ولعل سبب 
الاستبعاد اشتهار هذه القبائل بنفسها دون أن تحناج لأن 
تنتسب إلى جدهاء. ولاسبب لفصل أزد شنوءة عن أزد 
السراة» وهما قبائل واحدة. تنتمى إلى أصل واحدء 
وتعيش في منطقة واحدة فالسراة والحجاز يعم بها 
بعضهم الجبال الفاصلة بين نجد وتهامة والممتدة من اليمن 
إلى أطراف الشام؛ ويخص بها بعضهم الآخر فيجعل 


)١(‏ مادة أزد. 


(5) نهاية الأرب: 6١‏ 
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تبعاً لما صوّرته النصوص المتداخلة التي أطفأت تاريخ هذه الحقبة بالمنقولات التي هي أشبه ما تكون 
بقصص القصّاصين من ذوي الإقناع على حساب الحقيقة . 

١‏ إن تفسير الأمين لتاريخ نصير الدين الطوسي هو أقرب إلى التفسير «التبريري» للتاريخ الذي يقرّبه 
إلى الأسلوب الوعظي الإقناعي في محاولة إيجاد المنعطف بين حذّين متناقضين وترجيح كفَةِ منهما على 
الأخرى. 

والحال أنَّ هذين التفسيرين لا وجود لهما في حياة نصير الدين الطوسيء وإنّما تأريخه مغايرٌ تماماً لما 
سجَل على صفحات الكتب اعتماداً على النصوص المربكة المنسوبة للمؤلفين القدامى من المتقدّمين. 
صلاح الدين الأيوبي: من البطولة إلى الخيانة 

أثارت دراسة حسن الأمين لتاريخ صلاح الدين الأيوبي الجدل في صفوف المهتمين بدراسة هذا 
الموضوع وتطور أحداثه. فقد نهج الأمين خلافا لما اعتاد عليه الكتّاب من اعتبار صلاح الدين قائدا فذا 
استطاع الوقوف في وجه الصليبيين ودحرهم. إلى أنه قائدٌ نَسبَّهُ إلى «الخيانة» بعدما آثر الاستسلام وتسليم 
مقاليد البلاد بلا قتال. كما طعن الأمين في سلوكه الشخصي ونسبه» تبعاً لنصوص بعض المؤرخين» إلى 
إدمانه السكر . 

وكان الأمين قد اعتمد على النصوص التاريخية التي حاول أنْ يهرب منها فوقع في أسرهاء كما هي 
الحال في نصوص نصير الدين الطوسي . 

وخلاصة ما قالهء بعدما أستعان بأقوال المؤرخين الأيوبيين أنفسهم» أمثال المؤرخ ابن شداد الذي ألّف 
العلائق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة»: 

١‏ إِنَ صلاح الدين الأيوبي أعاد فلسطين أو معظمها عدا القدس إلى الصليبيين بعد انتصاره في معركة 
«حطين» . 

١‏ أخذ عليه؛ اعتماداً على النصوص. أنه اعتبر البلاد التي حكمها مزارع وقرى قسّمها في حياته على 
ورثته» حتى تقاسم ورثتّه البلاد مستقلاً كلّ منهم عن الآخر قبل أن يتنازعواء أو يستنجد بعضهم على 

٠"‏ - قرّرت قراءة الأمين لهذه الحقبة التاريخية أن صلاح الدين أعاد فيما بعد القدس إلى الصليبيين 
ليحالفوه على جيوش الخلافة العباسية . وخلاصة القول فيها: أنَ الخليفة العباسي الناصر لدين الله أراد أن 
بُرسل تعزيزات عسكرية تسند الأيوبي في حربه مع الصليبيين بعد هزيمتهم بمعركة احطين». إلا أن 
وجودهم لم ينته بعد هذه الواقعة. فقد حرّرت معركة «حطين» قسماً من بلاد الشام» وبقي القسم الأكبر 
رازحا تحت احتلال الصليبيين. 

؛ - رفضٌ صلاح الدين طلب الخليفة العباسي» وأبدى المصالحة مع الصليبيين لمقاومة جيش الخلافة 
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العباسية إذا دخل فلسطين. وقد اشترط عليه الصليبيون إعادة المدن الفلسطينية إليهم» فلبَى طلبهم . 

أصرّ صلاح الدين على الخليفة العباسي عدم إرسال جيوشه لتعزيز قطاعاته العسكرية. 

١‏ رد الأمين أن رفض صلاح الدين لدخول الجيوش العباسية بلاد الشام لإنهاء الوجود الصليبي فيها 
لا يخرج عن المنافع الذاتية التي سوف ينالها الأيوبي من الوضع الجديد» في حين أنه لا يحرز إلا اليسير 
منها في ظل دولة الخلافة. وبذلك فقد فضل مصالحه الشخصية على المصلحة الإسلامية. 

7 - أوعز الأمين أنَ انتصار الجيوش الإسلامية على الصليبيين وتخليص بلاد الشام منهم سيجعل صلاح 
الدين أحد الولاة التابعين لدولة الخلافة؛ في حين أن طموحه كان في السلطة أكبر من ذلك . 

وساق مثالا مماثلاً جرى بين نور الدين الذي أرسل صلاح الدين إلى مصر ليُعدَ جيشأاً من المصريين 
لمهاجمة الصليبيين من مصر بعد استعداد نور الدين نفسه لمهاجمتهم من بلاد الشام ليسهل القضاء عليهم. 
إلا أن صلاح الدين رفض ذلك. وسبب رفضه. كما تقرّر قراءة الأمين» هو حبّه للاستقلال فهو الآن 
مستقلٌ بمصرء وانتصار نور الدين على الصليبيين وإخراجهم من بلاد الشام لا يعود عليه إلا بمنصب أحد 
الولاة التابعين لنور الدين. 

4 ذكر الأمين» تبعاً لنصوص ابن الأثير» أن نور الدين عزم على الزحف إلى مصر والقضاء على 
صلاح الدين «لكن جاءه أمرُ الله": فتُوفي وهو يتأهب للقضاء على صلاح الدين. 

4 ذكر الأمين أنَ صلاح الدين الأيوبي احتجز رجال الأسرة الفاطمية في مكان» واحتجز جميع 
نسائهم في مكان اخر ومنع الفريقين من التزاوج لكي لا يتناسلوا. وقد نقل عن المقريزي صاحب «الخطط» 
أن عدد مَنْ فرّق الأيوبي بين ذكورهم وإنائهم عشرة آلاف بين رجل وإمرأة. وقد بقي هؤلاء محتجزين في 
عهد خلفاء صلاح الدين «عقوداً» من السنين» وكان من بينهم أطفال شاخوا في هذا الاحتجاز. 

٠‏ - حاول الأمين أَنْ يُثبت أنَّ صلاح الدين بدّد أعظم مكتبة في العالم الإسلامي أسسها الفاطميون في 
مصير: 

ويُلاحظ على قراءة السيد حسن الأمين لتاريخ صلاح الدين الأيوبي ما يلي: 

١‏ - إِنْ الأمين في درسه التاريخي لم يخطر في باله التشكيك في النصوص التاريخية بالشكل الذي يقرّبه 
إلى دائرة أوسع في نقد التاريخ والتشكيك في جزئياته. وعليه فقد اعتبر معظم النصوص المبثوثة في كتب 
التواريخ هي نصوص ثابتة وصحيحة, لا يُستلهمٌ التاريخ إلا من خلال سطورها. 

؟ ‏ يُلاحظ أن النصوص المنسوبة للمؤرخين غالباً ما تحمل «نقيضها» معهاء لينطفي وهج الشخصيات 
المراد الحديث عنها وتشويههاء على طريقة الذمّ مرّة» أو المدح الذي يراد به الذمّ مرّة أخرى» ولا وسطية 

وعلى هذه القاعدة نُقاس النصوص المنسوبة لصلاح الدين الأيوبي؛ أو تلك المنسوبة لنصير الدين 
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الطوسي . ولا تتعدى هذه الملاحظة العديد من الوقائع في جميع أدوارها وأطوارها وأزمانها ومراكزها. 

إن قصة صلاح الدين كما وردت في النصوص التاريخية المتناقضة:» والتي اعتمد السيد الأمين على 
القسم المشوّه لشخصية صلاح الدين منهاء هي في ذاتها تحمل بذور نقائضها. فهيء اعتماداً على السرد 
القازيهى ) تجا ترط الشوؤؤون التنتاسة الكو بالقضيا) السخفية المفة ولا فالتيدقن أن فر دتخول 
صلاح الدين في حروبه مع الصليبيين واعتماد الأمبراطورية الإسلامية عليه إلى وجود عدم الضوابط أو 
الشؤون العسكرية السائبة . وكأنْ الجيوش الإسلامية مرتبطة «بفرد) واحد تأتمرٌ بأوامرف وليس هناك سلطة 
عليا تقف وراءه أو تحاسبهء خصوصاً وهو في حالة قيادته للجيوش» وليمن عتاكما مدر العو علق 
زعامته للممالك الإسلامية . 

إن ربط قضايا التاريخ الكبيرة بنتائج شخ شخصيته هي سمة من سمات التاريخ الموهوم الذي لا يرقى إلى 
عصر «الوقائع». وإنما جرى عليه التحريف فى عصور متأخرة عنه. خصوصاً عصر الصراع الصفوي - 
العثمانى الذي بدأ أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ والذي فيه ظهر التحريف وتطوّر 

؛ ‏ اعتماداً على النصّ المنسوب لتاريخ ابن الأثير وغيره في قيام صلاح الدين الأيوبي الفصل بين 
الذكور والإناث الفاطميين ومنعهم من التزاوج حتى شاخ أطفالهم وهم عشرة آلاف شخص. مما يُوحي أنَّ 
فترة الاحتجاز كانت تقارب الخمسين عاماً على الأقل . 

وتهدف مثل هذه المرويات المدسوسة بكتب التاريخ إلى مسائل » منها: 

أ إن النصوص تحاول أنْ ترد عمل صلاح الدين الأيوبي إلى العامل المذهبي الطائفي المتخذ من 
المذهب السني دافعاً له؛ باعتبار أنَّ الفاطميين هم من الشيعة المخالفين في المذهب والاعتقاد. 

ب إِنَ مثل هذه الواقعة المعتمدة على الفصل بين الإناث والذكور» كما يقوّر النصّ» هى فى حد ذاتها 
تنفيى صحّة وقوعها. فإذا قي هؤلاء العشرة آلاف شخص محتجزين» وشاب أطفالهم بهذه الطريقة التي 
قرّرها النص» مما يعني أنْ أحداً منهم لم يبِقَ على قيد الحياة؛ خصوصاً من الطبقات الأكبر سئا. وعليه فإنَ 
عنصر الإبادة قد لحق بهؤلاء على مدى أكثر من نصف قرن من الاحتجاز . 

أما الصمت الذي قرّرته الرواية في غياب تفاصيل مرحلة ما بعد الاحتجاز فهو دليل محكم على بطلانها 
فخ :1لا ماين 

ج - إن مثل هذه الروايات تتكاثر في طبعات الكتب التاريخية وفي عصورها المختلفة» وهي تمزج 
حقائق التجد بالهزل والسخرية المبطنة بالاستهزاء» مما يذل على أنها ليست من أفعال المؤرحين علن طول 
جبهات تاريخية متتالية» وإِنْما هي من فعل أقلام عصر واحد : رّعها على العصور بالتساوي. وهذا ما 
حصل فعلاً في التاريخ الإسلامي على مداه. وقد وردت الإشارة على أن الصفويين والعثمانيين ومن تبعهم 
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من الساسة القاجاريين ساهموا في عملية تحريف الكتب المخطوطة». وتشكيلها وفق المناهمج التي تخدم 
أهدافهم ومتبيناتهم السياسية . 


حسن الأمين: ملاحظات عامة 


١‏ السيد حسن الأمين مؤرخ يمتاز بالجُرأة والبراءة. فإذا تقصّى حدثاً تاريخياً أو معاصراً قال رأيه فيه 
دون أنْ يحسب للنتائج حسابها. وتغطي آراؤه جميع الجهات» القريبة منه أو البعيدة على حدّ سواء فيما 
يخص بتقييم سلوك الأفراد أو الأمم أو ركائز الأفكار وما يتصل بها من المعتقدات على الصعيدين الديني أو 
السجاتية 

؟ ‏ إمتاز الأمين بسعة الأفق» وغزارة المعرفة حتى شكل بحد ذاته «دائرة معارف» مليئة بالفوائد والدرر 
ينقلها معه في حله وترحاله. وقد تجلّت ثقافته في أحاديثه الشخصية وخطاباته المرتجلة البليغة» وكتاباته 
الغزيرة في أدب الرحلات والتراجم» أو السفر عمان الماضي ء أو الإبحار في مدارات الأزمنة. 

 "‏ عُرفٌ السيد حسن الأمين في الوسط المثقف العام بكتاباته ومتابعاته بالصحافة والمجلات ثم 
إصداره الكتب والمؤلفات. وعلى الصعيد الشيعي الخاص غرف بالموسوعات التي أصدرهاء والكتب التي 
تلتها فيما بعد. إلا أن معرفته داخل الوسط الشيعي لم تكن معرفة «شعبية»» وإِنّما كانت أقرب ما تكون 
للمعرفة الرسمية . فلم تكنْ شخصيته بالرغم من بساطته وترسله قد نزلت إلى الشارع الشيعي وائتلفت معه. 
بل بقيى شخصيةً رسمية يتوافد عليه نفرٌ محدود من الزائرين من ذوي الخبرة» أو من الدارسين التائقين لحل 
بعض المسائل التاريخية المشكلة أو التساؤل عنها. كما لم تكن تربطه علاقات بالقطاعات الشيعية الأخرى 
إلا بالقدر المحدود الذي يقرْبه إلى العلاقات التي لا تخرج عن نطاق الرسمية أيضاً. 


4 - بالرغم من انفتاح حسن الأمين على جميع الأفكار واحترامه لها وعدم وقوعه في شباك «الطائفية»» 
إلا أنه لم يتجاوز في دراساته القراءة «الطائفية» للتاريخ» بل كانت جهوده جميعها منصبّة في هذه القراءة. 
ويظهر من ذلك تصديه للردود التي تظهر في الصحافة والمجلات ومتابعته لها. إلى جانب تصديه للمعارك 
التاريخية التي يُتَضَبُ نفسه فيها طرفا يصدر حكمه على خصومه في أغلب الأحيان» أو ينتصر «لفئته» بدرء 
الشبهات في أحيان أخرى . ولم تخرج دراساته عن إطار هذا المنحى في كلّ ما كتب وألّف . وكأنٌ النزعة 
الطائفية التي أراد الهروب منها عملياً وقع بها نظرياً على صفحات الكتب وبين سطور المقالات» دون أن 
يجد في ذلك ضيراً أو حراجة. ويرجع سبب ذلك إلى أن حسن الأمين كان يشعر أن عالم التشيّع بما فيه 
من تاريخ ورجال وفكر ومؤلفات هو «ترائّه) الذي تلقَاهُ عن أبيه وهو مسؤول عنهء أو «ذاته» الكبرى التي 
يجب أن تكون ناصعة مضيئة على مدى الأجيال المتلاحقة دون أنْ يمسّها شيء من التغيير. 

إمتاز الأمين يصفة الوفاء» والخلق القويم. فقد كان في وفائه وخلقه ونبله مدرسة قائمة بذاتها. فهو 
يهنم لزيارة أو مراسلة مَنْ هم دونه مرتبة ومقاماً وعمراً دون أنْ يجد حراجة في ذلك . تدعمه ثقة عالية 
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يزرعها في نفوس مَنْ يقصدهم» وكأنه يحاول أنْ يشكل نفوسهم من جديد؛ أو يكرّم أعمالهم بالإشادة» 
وقد أنعكس وفاؤه لأناس عاش معهم» وسجل عنهم» وأشاد بهم؛ وذكرهم بعد رحيلهم» كما ترك سطوره 
تلهج بالثناء عليهم في حياته وبعد رحيله . 

وهو من منطلق هذا المبدأ لم يكن يقصد حتى في دراساته التاريخية وهجومه الصارخ في بعض 
الأحيان» الإساءة إلى أحدء بل كان مبهورا بالإكتشافات دون أنْ يحمل ضغينة على أحد. إِنَّ براءته 
باكتشاف المجهول ودهشته به تقرّبه إلى البراءة المحضة التي لا مراء فيها ولا جدل . 

1 يُلاحظ أن انبئاق عمل حسن الأمين التاريخي كان مرتبطاً بالعلاقة الحميمة التي حصلت بينه وبين 
منذرقه السام حابه عريوق: احة تاقري اللكدي الكيسة فى ريزوك يذ عد الشعيشات المتلادية: 
وأثمرت خلال العقدين الأخيرين من حياة السيد الأمين. فلم يكن الحاج عزيزي ناشراً لكتب «الأمينين»» 
الأب والإبن فحسب. وإِنْما كان صاحب رؤية حاول تحقيقها وتنفيذها على رغم جسامة العمل وضخامته» 
وما يتطلبه من جهود متواصلة على حساب الطرفين. 

وبهذا الاندفاع أنطلق حسن الأمين مواصلاً سيره رغم تقدّمه الزمني؛ وحقّق رؤيته من خلال نشر 
موسوعاته؛ تحقيق أعيان الشيعة» مستدركات أعيان الشيعة» دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. وبعد أن 
تألّق إِسمُهُ في عالم المصنفين أقبلت بعض دور النشر تطلب رفده» فقدّم لها مؤلفات كانت كامنة على 
أدراج رفوف مكتبته» ونشر ما لا يقل عن عشرين كتاباً منها تلاقفتها أيدي القرّاء بالانتشار. 

بعد وفاة العلامة السيد حسن الأمين يوم الاثنين 4 شعبان 1477١ه/ ١5‏ تشرين الأول (اكتوبر) 
5 لم يكن قد جرى له تشييع يليق وما له من مكانة علمية وأسرية في عالم التشيّع. ففي بيروت لم 
يكن الحشد الذي تجمّع في المسجد الجامع ينيف على الخمسين شخصاً. أمَا في «شقرا» بلدته العتيدة فقد 
استقبله أهله بالأعلام السوداء» وأعادوه إلى ترابه الأول في ظلال مسجد آبائه الأقدمين» وبين قناديلهم 
المنتثرة على أرجائه هنا وهناك . 

أمَا الاحتفالات التي أقيمت بعد رحيله فلم تخرج عن الإطار «الرسمي» الذي رافق حياة الأمين نفسه. 
فقد تولى تأبينه نخبة من رجال السياسة والدين الرسميين تحت رعاية دولتين رسميتين هما إيران ولبئان. 
ولم يكن للسيد حسن الأمين أحدٌ يرثيه خارج السرب الرسمي» وكأنّ قدر هذه الشخصية الشيعية اللبنانية 
دفعها لأنْ تكون جسرا للتعبير عن الملاءمة التي تربط سياسة الدولتين الإيرانية واللبنانية بعضها بالأخرء 
حتى ولو كان ذلك على صعيد الاحتفاللات» التي جذبت الشخصيات من شتى طوائفهم للتعبير عن هموم 
السياسة والدين وشجون المرحلة وشؤونها. 

4 لم يحصل السيد حسن الأمين في حياته على ما يتمناه من دعم مشاريعه الثقافية» وتبنيها من قبل 
عالم التشيّع أو غيره من العوالم الثقافية الأخرى. لكنه بعد مماته حظيّ ببناء ضريح مجلل على قبره كان قد 
أعد عمله بمدينة اصفهان الإيرانية بسعي من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان. ويمثل الضريح 
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بناء متساوي الأضلاع تعلوه قبّة صغيرة» وتحيط به الكتابات المزينة بالأحجار والفنَ المعماري والأناقة في 
خط الرسوم ونقشها. وقد نُقشت صورة العلامة الأمين وهو في كامل أناقته وحيويته» على صخرة تشير إلى 
مرقده» كما نقش عليها آخر بيتين من قصيدة لي في تأبينه؛ بعنوان «رثاء مؤرخ»2 والبيتان هما: 
١‏ ت فبك أيامٌ وأزمنةً فخ ذانشواة الى كد عن مكتكنين 

فق للمن حملواللقيرهيكله وفتمشغ أمع التشازيخ أكتشلتهنا 
وأكارؤقل اننم نفل إزاعة البعار عن شوم ينان وقهرل ا صباج بوم في العنية اليا اا 





ا لام 

4 بعد رحيل العلامة الأمين كتبتٌُ قصيدة في رثائه. ولم تكن القصيدة مرثاةً له بل كانت مرثاةً لي 
أيضاً. فكنتٌ أنعاهُ بالبيت إثر البيت» وأغيّر نعيه بنعي آخرء حتى أحسست أني أؤْبّن حسن الأمين المتلبس 
في جسدي والذي يجري مجرى الدم ني 
عروفي. لذلك كتبتٌ بعد عنوان القصيدة هذه 
الجملة : «عندما نظرتٌ بالمرأة تراءءث صورة 
حسن الأمين فيها» . 

فكنتٌ أكتبٌ البيت الواحد وأوزّعه على 
شخصين اثنين» الراحل الملتف بالصمت 
والموذع الملتفٌ بالحسرات» حتى خُيَلَ لي 
أنَ هذه المرثاة صدرت مرتين؟ الثانية منهما 
كانت صدى للأولىء وكأنٌ حسن الأمين هو 
الذي أعاد كتابتها وأرجعها إليّ. وقد ذكرتٌ 
تمام القصيدتين في كتاب «الروض الخميل». 

وفي يوم من أيام الشتاء حملت قصيدة 
الرئاء ومشيتٌ إلى بيت السيد حسن الأمين 
ببيروت» لم أشأ أن أطرق الباب» بل تريثتُ 
بالإنتظار» فبقيتُ مرتقبأ نزوله لشراء صحيفة 
أو إرسال رسالة؛ وطال وقوفي تحت سقف 
بتايقة» لعله يطل كما كان بطلعخه البهية 
ركرضاية التعميل لاستمفه انان فيه لكين 
أحداً لم يأتِ. ولمَا يئستٌ بكيتٌ؛ وتساقط 





جودت القزويني على قبر العلامة حسن الأمين 
شقراء ” حزيران 6١١٠م‏ الدمعٌ من عينيّ» وبكت السماء معي وتساقط 
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دمعها عدوا فحملتٌ «مظلتى؛». وعدتٌ وحيداً أقطع ظلام المدينة بين قطرات الدمع. وزخات المطر. 


وأنا أردد قولى فيهء وأندبٌ أيامه السالفة : 


ياأيها«الحسئْالزاكىأرومتّهُ 
قل:جخقثت أرثينك هل ترثى يقافية 
مَنْ ذا يضاهيك في الجَلَى ورهبتها 
أنتَ الذي لو مددت السحبّ كنتٌ فتى 
هااخلث أنعز من تظوالفريض رؤئ 
بكث عليك معالقرطاس محبرة 


غلك أبن عافن سكيع وَلهها 
هون خطاكَ فقد نادي تأعجلها 
إنلم يك الوحيُ من علياهأنزلها 
ألست أنتَ الذي قد كنت جحفلها؟ 
علىالملايين من جدوءٌ ظللها 
ووجهّكَّالبدرُغافٍماتأملها 
لغارئث صحف التاريخ مقولها 


مستدركات دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


لما انتهى المطاف بالسيد الأمين ولم يُكمل من «دائرة المعارف» إلا (1) جزءاً» ونصف جزء ألحق 
بالمجريات التى أعقبت وفاته» وكان المؤمل أن يصدر ثلاثون جزءاً منهاء إرتأى الحاج حامد عزيزي أنْ 
يتحمّل مسؤولية إصدار «دائرة المعارف» وفاءً للراحل الأمين» وطلب أن أزوّده ببعض ما ينسجم وخطة 
عمل المشروع؛ من التركيز على الدراسات وبعض الرسائل المخطوطة والمؤلفات» خصوصاً غير 
المنشورة. وبناءاً على ذلك زوّدتٌ «المستدركات» بحشد من النصوص المخطوطة والدراسات والأبحاث 
المتفرقة سواءاً التي كتبتُها بقلمي أو التي جمعتُها وأحتفظتٌ بها على مدى أعوام طوال. وقد سار جمع 
المادة بشكل موزع مستهدفاً إرضاء طبقات المَرَاء على اختلااف مستوياتهم وتخصصاتهم. وبهذا «الجزء 
الثلاثون» تكون دائرة المعارف قد تمت بمستدركاتها الأربعة. 


بيروت: 4٠٠٠م‏ 


جودت القزويني 


إزفن 


شبعة جبل عامل 
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ويسمى جبل الجليل» ويُعرف بالبشارتين» ولا تزال 
القطعة الجنوبية منه تُعرف ببلاد بشارة . 
والزهراني) بلاد الشقيف؛, وعلى ما وراءهما من جهة 
الشمال إقليم التفاح؛ الشومرء الريحانء والخروب. 
اختلف المؤرخون فى تحديده ولعلّ هذا الاختلاف 
نشأ من امتداد سلطة زعمائه أحياناً» وتقلصها أخرى. 
فكانت بعض البلاد داخلة تحت سلطة زعمائه في زمن 
بعض المؤرخين فأضافها إليه. وخارجة في زمن بعض 
يحدٌ جبل عامل جنوباً نهر القرن الجاري قرب 
ترشييها كبر فنيهاة من:بلاد عكنا وشترقا أرضن 
الخيط. والأردن» والحولة. وقسم من جبل لبنان» 
هذا الحذ صيداء جزين » وقسم من قرى عكا. 
وقد عدّلت الحدود أخيرأ فاجتاح التعديل تسع قرى 
هى: الجادرية. هونينء» القدس» مالكية الجبل» 
صالحاء حانوناء تربيخا» أقرط. يوشع . 
في قرية ميس الجبل» ويارون» وعيثا الشعبء ورامياء 


وغيرها. فقد اجتاح التقسيم الشطر الوافر من أملاك 
أهل هذه القرى؛ وأدخله تحت الحكم الإسرائيلي. 

وقد سّمَي جبل عامل بالبنان الجنوبي» عند 
الاحتلال؛ وسُمَي لبنان الشمالي بالبنان الصغير»؟ 
سمي جبل عامل ب«الجنوب»!'. 

وتطعة نطق عل عامل من المتاطق العاريفة 
المقترنة بالتشيّع. وتُعدُ عبر تأريخها الطويل إحدى 
المدارس الفكرية الشيعيّة المتميزة من خلال الآثار 
العلمية التي تركها فقهاء هذه المنطقة والتي أصبحتٌ 
مؤلفاتهم حتى اليوم من المصادر المعتّمدة في الدراسة 
والتدريس في أغلب العلوم الديئيّة. 

ومنطقة جبل عامل عبارة عن قرى جبلية تقع بين 
مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان» ويقال إن الاتجاه 
إلى التشيع بدأ فيها متك نف الصبخابي أبي ذر الغفاري. 
أحد الموالين لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي 
طالب(ع)» إلى بلاد الشام في عهد الخليفة عثمان بن 
عفان. ولا يزال في قرية (ميس الجبل) مسجدٌ يحمل 
أسمه . ْ 

أوردت كتب التاريخ أن التشيْع ظهر أولاً في بلاد 
الحجاز» ثم ظهر في العراق زمن خلافة الإمام علي بن 
أبي طالب(ع) . 


)22 الفقيه » محمد تفي ١‏ جبل عامل في التاريخ » (بيروت» 


47م ص 0016 151. 
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تؤكد بعض الروايات أن التشيع انتقل إلى بلاد الشام 
على يد أبي ذر الغفاري؛ خاصة وأنه سكن بلاد الشام 
بعد السنة الخامسة للهجرةء واستدعاه عثمان بن عفان 
لشكوى من معاوية ابن أبي سفيانء لكنّه عاد إلى بلاد 
الشام حيث استقر في جبل عامل» ونشر التشيّع هناك 
ونُوفي سنة 7ه / "161م. 


وما زال له مقام يُزار في فرية الصرفند بين صور 
وصيداء ومقام آخر في قرية (ميس) في جبل عامل”" . 

كما ذكرت المنقولات أنَّ معاوية كان قد ضيّق على 
أبي ذر مما دفعه إلى الخروج إلى القرى» ونشر التشيع 
فيهاء وخاصة المنطقة الواقعة بين أرض البقاع شرقا 
والبحر المتوسط غرباًء ومدينة بعلبك وأعمالهاء ومنها 
انتشر شمالاً وشرقاً في أعمال حمص وحلب”"'. 

وحسب منهجنا بدراسة التاريخ فانٌ هذه المرويات 
لا واقع لها أصلاًء وهي مما ألصق بتاريخ هذه المرحلة 
من الحوادث المفتعلة التي تحاول أن تصرف تاريخ تلك 
الحُقبة عن واقعيته . 

وقد تنيّه العلامة السيد محسن الأمين إلى ذلك فأشار 
إلى أن تشع أهل جبل عامل على يد أبي ذر لم يرد به خبر 
يُعتمد عليه؛ ولا ذكره مؤرّخ.» إلا تناقل الخلف له عن 
السلف؛. وبوجود مسجدين منسوبين إليه في تلك البلاد 
أحدهما في قرية ميس» والاخر في قرية الصرفند. 

يقول الأمين: توفي أبو ذر بالربذة» فنسبة المشهد 
كك 

أمَا انتتشار التشبّع في هذه المنطقة فيعود بالتأكيد إلى 
ازدهار الحكومات الشيعيّة خلال القرن الرابع والخامس 
الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين التي 
أصبحت أغلب بقاع العالم الإسلامي خاضعة لسيطرتهاء 


1] ععقطنآ ناطش ناعة ,تصداذ!ا 1ه 015هعمهلعنرعوط ,ضموطه‎ )١( 

0( محمد كرد علي» خطط الشامء اج 1م ص 1637 

(*) الأمين. محسنء خطط جبل عامل؛ (بيروت.» 19187م)»؛ 
ص 7١7‏ 
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إيتداءً بحكم البويهيين للعراق وإيران» والحمدانيين 
لسورياء والفاطميين لمصرء وأغلب مناطق شمال 
أفريقياء وانتهاءً بحكم الأدارسة في شمال غرب أفريقياء 
والزيدية في مناطق شمالي إيران واليمن”" . 

وبالرغم من شيعيّة هذه الدول» إل أن الصراعات 
السياسية» كما أوردت النصوصء. كانت مستحكمة 
بينهاء فقد انتهى الحكم الحمداني شمال العراق على يد 
دولة شيعيّة أخرى هى دولة العُقيليين الذين حكموا 
الموصل من سنة اهم مم حتى سنة 1484ه/ 
1لم. 

أمّا فى سوريا فقد استحكمت إمبراطوريات الأمراء ' 
الشيعة مدة طويلة من الزمن. وبعد سقوط الحمدانيين 
في حلب حلت محلهم إمبراطورية الأمراء الشيعة 
(المرداسيون) الذين بقوا في السلطة حتى سقوطهم على 
يد العُقيليين أمراء الموصل سنة 517ه/ 14١1م.‏ 

وقد انتهى الاحتلال العقيلي لحلب حدود عام 
8ه / 80١1م‏ عندما أصبحت هذه المنطقة تحت 
النفوذ السلجوقي السني . 

وفي مدينة طرابلس (الواقعة جنوب سوريا) حكم 
أمراء آخرون من الشيعة هم بنو عمّار حتى سقوطهم 
على يد الصليبيين عام 0558ه/ 9١١1١م.‏ 

وخلال هذه الفترة الزمنية وردت إشارات كثيرة تدل 
على انتشار الشيعة في بلاد الشام بشكل واسع خصوصاً 
ما ذكره معظم الرحَالة الذين قاموا بجولاتهم في القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي أنْ هناك 
أعداداً كبيرة للشيعة في يلاد الشام بالرغم من عدم 
تميزهم بين المذاهب الشيعية نفسها. 

فقد كانت أغلب المدن القريبة من الساحل السوري 
تحتوي على أغلبية شيعية كحلبء طرابلس» بعلبك» 
وصيداء كما كانت المدن الداخلية الأخرى كحمص» 
حماة» ودمشق يقطنها سكان من الشيعة أيضاً. 


1/1013 بص‎ 76. )١( 


ننس 


الحجاز الجبال الشمالية » والسراة الجبال التى بين صنعاء 
والطائف. ويقولون: هي ثلاث سرواتء أدناها من 
صنعاء سراة الأزدء ووسطاها لبجبيلة. وأدناها من 
الطائف لثقيف وهذيل2“7. 


وكان الأزديون عامة ودوس خاصة من عباد الأصنام 
في الجاهلية . ولم تصف المراجع القديمة من آلهتهم إلا ذا 
الخلصة. الذي كان مروة بيضاء منقوشة. عليها كهيئة 
التاجء فيما يقول ابن الكلبي”''. وقال ركندورف إنهم 
كانوا من أهم عباد مناة» ونعرف أسماء مجموعة أخرى 
من آلهتهم غير أننا لا نعرف صفاتهاء وهي ذو الكفين, 
وذو الثرى » وعائم » ا وربما كانت هناك علاقة 
ما بين بعض آلهة دوس والزنا الذي كان غالباً عليها”* . 


ولا عجب أن يكون الأزديون ‏ وهم من اليمن ذات 
الحضارة الموغلة في القدم ‏ أكثر من القبائل المجاورة لهم 
في مواطنهم الجديدة ميلا إلى الاستقرار» وأخذا بأساليب 
التحضرء وإقبالاً على الأعمال التي يأنف منها البدوي. 
فاشتغلوا في عمان بصيد السمكء وفي السراة بالحياكة» 
وفي المدينة بالزراعة. وكان كثير من القبائل البدوية 
تحتقرهم وتسخر منهمء بل بلغ الأمر إلى أن نفى بعض 
القبائل أزد عمان من العروبة وعدهم عجما””". ولعل 
ذلك ما جعلهم يؤثئرون مجاورة اليهرد في مزون بعمان» 
ويثرب بالحجاز. 


ولعل هذه الخنصائص التي اجتمعت فيهم هي التي 
أهلتهم للتغلب على السكان الأصلاء في المواطن الجديدة 
التي حلوا بها على الرغم من اضطرارهم إلى النزوح عن 
وطنهمء. وإلى التشتت في أنحاء شبه الجزيرة . فصار آل 
الجلندى سادة عمان» وخزاعة سادة مكة مدة من 


.55 :” وياقرت: معجم البلدان‎ .06 :١ ابن رشيق : العمدة‎ )١( 

(؟) الأصنام: 74 

(5) ابن هشام /١‏ 84» 88 و”: 15. وابن الكلبي: الأصنام: 514. 

(5) ابن هشام :١‏ 54. 

2 فلهوزن: تاريخ الدولة العربية ”“8”. ودائرة المعارف 
الإسلامية» مادة أزد. 


الأزد 


الزمان» والأوس والخزرج صارا بيئرب. وشيد الغساسنة 
إمارتهم بالشام . 


وانفرد أزد السراة بظاهرتين: فقد غلب عليهم الميل 
إلى الغزل» وأقرّوه فيهم. ولم يعودوا يأنفون منه أو يأبونه 
على رجالهم ونسائهم. وعرفوا بالفصاحة» حتى عدهم 
بعض العلماء من أفصح القبائل العربية» قال الخليل بن 
أحمد”"': أفصح الناس أزد السراة. وقال أبو عمرو بن 
العلاء”" : أفصح الشعراء لساناً وأعذبهم أهل السروات. 

والتمباعة هنا سين عاض اندر لمر كم 
«كل عربي لم تتغير لغته فصيح على مذهب قومه. وإنما 
يقال: بنو فلان أفصح من بني فلان» أي أشبه لغة بلغة 
القرآن ولغة قريش». ولعل ذلك هو السبب فى اختللاف 
النحويين في أي القبائل أفصح». إذ اختلفوا في مدى 
قرب لغة كل منها من لغة القرآن» وذلك أمر طبيعي لأنه 
لا يقوم على قياس مادي . 

ولا كانت البعثة النبوية ودعا الرسول وله إلى 
الإسلام؛ كان الطفيل بن عمرو الدوسي» أول من أسلم 
من بين الأزد. وكان ذلك منه قبل الهجرة» بعد فشل 
مقاطعة قريش لبني هاشم . وعاد الطفيل إلى موطنه داعية 
إلى الإسلام فلم يؤمن به غير أهل بيته. فذهب إلى مكة 
والتقى بالرسول يلي ثانية وتزود منه» ثم عاد إلى قومه 
واستأنف دعوته. فاستطاع أن يستميل قرابة ثمانين بيتاً 
منهمء هاجر بهم فلحقوا بالرسول يلك في غزوته 
لخيبر » في محرم سلة /1-. 

وفي العام العاشر. قدم صرد بن عبد الله الأزدي, 
في وفد من قومهء على رسول الله وه فأسلمواء فأمره 
رسول الله ويك عليهم. وبعثه داعية إلى قومه وأمير 
عليهم. وأمره أن يجاهد بالمسلمين من جاوره من 
المشركين في اليمن» فحاصر مدينة جرش الحصينة» فلم 
يستطع أن يتغلب عليها قسرأء فتظاهر بالرجوع عنها 


1١١7 المبرد: الفاضل‎ )١( 
0 معجم البلدان‎ .668 :١ زف العمدة‎ 


(©) الفاضل .١١7‏ وانظر خصائص ابن جني 7: .٠١‏ 


شيعة جبل عامل 

وقد ذكر الرخّالة الإيراني ناصر خسرو الذي زار هذه 
المنطقة سنة 1:78 ه/ 1417م أن جميع سكان طرابلس» 
وأغلب القاطنين في مدينة صور كانوا من الشيعة . 

ونُسب إلى ياقوت الحموي أنه اقتبس نقلاً عن 
رسالة لابن يُطَلانَء (هكذا ورد اسمُه)؛ كُتبت حدود 
سنة ٠45ه/‏ 48١٠م‏ أن فقهاء حلب كانوا يُصدرون 
فتاواهم طبقاً للمذهب الإمامي”" . 


وذكر الرحالة إبن جبير 5١5-855(‏ هد/ 1١48‏ 
7م بعد زيارته لمدينة دمشق سنة ١٠8هه‏ / 
4م أن الشيعة فيهاء وفي غيرها من المناطق لهم 
مظاهر غريبة» وهم أكثر عدداً من السُئَة» وقد نشروا 
عقائدهم في تلك المناطق»؛ وهم مقسسمون على مجاميع 
هم: الإمامية» الزيدية» الإسماعيلية» والنصيرية”". 


وطبقاً للمنقولات فإنّ التشيع بقي في حلب رسميّا 
حتى مجيء نور الدين زنكي (فُتَلّ سنة 079ه / 
74( فاتخذ سنة ١4ه0ه‏ / مم المذهب الحتفي 
مذهباً رسميّاً مكانه”" . 

أمّا الدولة الفاطمية فقد سقطت سنة /ا04571ه / 
١م‏ على يد صلاح الدين الأيوبي مما ساهم في 
انحسار المد الشيعي». وظهور المذاهب الإسلامية السنية 
على مسرح الأحداث السياسية من جديد. 

وشاهدٌ آخر على انتشار التشيع في بلاد الشام تلك 
الصلة الوثيقة بين فقهاء بغداد وشيعة هذه البلدان تجلت 
من الكتابات والرسائل التي كان يُجِيبٌ زعيم الإمامية 
الشريف المرتضى (ت “1ه /44١٠م)‏ فيهاعن 
الأسئلة الدينية التي ترده من صورء وصيداء وطرابلس. 


وقد حوت «رسائل الشريف المرتضى» التي نُشرثث 


)0( معجم البلدان» اج ٠‏ ص تتكرة 

)١(‏ رحلة إبن جبيرء ص7". وذكر نص منسوبٌ للسيوطي أن 
التشيّع (الرفض) في سنة 174ه / 9154م» وما بعدها غلاء 
وفار بمصر والمشرق والمغرب. (تاريخ الخلفاء. ص .)6١056‏ 

(©) البداية والنهاية. ج ١7‏ ص 578. 
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عام 404١ه/‏ 1984م على رسالة (أجوبة المسائل 
الصيداوية)؛ رداً على الأسئلة التى وردته من شيعة 
عينا» وكذاك ملق احرية لقص البنبائل اللعوية البرن 
وردته من أهل طرابلس» والتي تضمّنت عذة رسائل 
تعرنت بالجرات العسائل الطراتليية العانية) 7و 
(جواب المسائل الطرابلسية الثالثة)”". 

كما كان للفقيه أبو الفتح محمد بن عثمان 
الكراجكي”" (ت: 449ه /67١٠1م)‏ دورٌ في رعاية 
الوجود الشيعي في هذه الانحاء» والحفاظ عليه؛ حيث 
كان هذا الفقيه تلميذاً للشيخ المفيد, والشريف 
المرتضى» وقد أصبح ممثلا عن المرتضى في مدينة 
(صور)ء وأحد علماء الإمامية البارزين في تلك المناطق . 

بقيت الصلة بين أبناء جبل عامل وفقهائهاء وفقهاء 
مدرسة بغداد فائمة عَبرَ مختلف العصررء. وبالرغم من 
عدم وجود إشارات لهذه الصلة في فترة ما بعد شيخ 
الطائفة الطوسي نظراً للظروف السياسية التي عصفت 
بالمؤسسة الدينية بعد سيطرة السلاجقة على زمام 
الحكم في العراق» إلا أنَّ القرن السادس الهجري / 
الثانى عشر الميلادي» وما بعده شهد نشاطاً لدى 
الققياء العامليين الذين نزحوا للدراسة على يد فقهاء 
الحلّة أمئال المحقق الحلّيء والعلامة.ء وفخر 
المحققين. وأشهر هؤلاء الفقهاءء هم: الشيخ 
إسماعيل بن الحسين العودي الجزيني (مت : 6٠68ها‏ 
/ 1184م)» والشيخ صالح بن مشرف العاملي 
الججبعي (أحد أجداد الشهيد الثاني» وأحد تلامذة 
العامة الحلّي المتوفى 7الاه / 17377م)17, 


.505 رسائل الشريف المرتضى»ء ج١: ص‎ )١( 

(؟) رسائل الشريف المرتضى» ج١؛‏ ص 504. 

(*) يُلقّبٍ الكراجكى بفقيه الأصحاب . ذكره إبن العماد فى شذرات 
الذعب. بلقت (الخيس)؛. ممه بن علي رأس الغيعة» 
وصاحب التصانيف. كان نحوياء لغوياء منجماء طبييباء 
متكلماً» متفئناً. والكراجك ‏ قيل ‏ هي قرية على باب واسط . 
(طبقات أعلام الشيعة» ج 5 ص .)١78‏ 

(:) أمل الآمل؛ ج١ء‏ ص ؟١1.‏ 
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وجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي العاملي. (من 
تلامذة جعفر بن سعيد)» والشيخ نجم الدين طومان”© 
بن أحمد العاملي (ت: 4 الاه / /1731م)'" . 

كما أن ازدهار الحركة العلمية في هذه الحواضر 
كان صدى لمنحى التفكير الفقهي والعقلي الذي كان 
متوارثاً لدى فقهاء مدرستي النجف والحلة في ذلك 
الوقت . ويظهر التأثير جلبًاً عند الشهيد الأول الذي 
يعتبر أكبر فقيه عاملي نقل فكر مدرسة الحلة إلى بلاد 
الشام بعد أكثر من خمس سنرات من تلمذته على يد 
زعيم الإمامية فخر المحقّقين ابن العلامة الحلي إبتداءً 
من عام ٠هلاه‏ / 1549١م,‏ وانتهاءً بعام 8دلاه / 
/ا116ام. 


كانت الأوضاع السياسية لدولة المماليك في بلاد 
الشام خاضعة للصراعات بين الأطراف المتنازعة على 
النفوذء والتي هي بدورها خاضعة للحكم المركزي في 
مصر. وقد امتازت ‏ كما هي عادة أي حكم ‏ بالعنف» 
واعتماد الوسائل المختلفة في قمع الخصوم . 

ومن الملاحظ أن الشيعة كانوا قد مرّوا بمأزقين 
كبيرين خلال الحكم المملوكي بالشام : 

أولهما: مذابح كسروان (التي وقعت تحت حكم 
المماليك البحرية عام 6٠/اه/‏ 1707م) والتي غيّرت 
في تركيبتهم الاجتماعية» وأخلث بنظام استيطانهم » 
وفرّقث شملهم في المدن والقرى التي لم يألفوا السكن 
بها من قبل . 

وثانيهما: مقتل كبير زعمائهم الشيخ الفقيه محمد 
بن مكي المشتهر بالشهيد الأول عام 47لاها/ 1184م 
على يد المماليك البرجيّة (الشراكسة) يعد تسلمهم 


)١(‏ ذكر الشهيد الأول في (إجازته لأولاده الثلاثة) أن والده الشيخ 
جمال الدين أبا محمد مكي من تلامذة الشيخ نجم الدين 
طومان. والمترددين عليه إلى حين سفره إلى الحجازهء ووفاته 
بالمدينة» حدود ستة 18لاهء, (الذريعة» جَ ١‏ ص 24 

.4807 أعيان الشيعة؛ ج لاء ص‎ )١( 


شيعة جبل عامل 
مقاليد السلطة في مصر وبلاد الشام”"' . 
وكانت بين هاتين المرحلتين فترات اتصال وتفاهم 
بين الشيعة والمماليك الأتراك (سيأتي الكلام عليها) 
وفرت أجواءً من الحرية الدينية لنمو التشيع في هذه 
الفترة المليئة بالمتناقضات والمتغيرات السياسية . 
أمّا الإقطاع الشيعي المتمثل بالمقاطعات الحاكمة 
فهو يختلف تماماً عن الحركة التي كانت تقودُها 
المؤسسة الدينية الشيعية المتمثلة بالشهيد الأول» 


22784 - 5144 ( عُرفت دولة المماليك البحرية بدولة الأتراك‎ )١( 


ه / 1560١‏ 1887م). كان الملك الصالح أيوب معتمداً 
على المماليك الأتراك الذين كانوا متمركزين في معسكر 
خاص بهم في جزيرة الروضة في بحر النيل. فعرفوا 
بالمماليك البحرية نسبة إلى معسكرهم في الروضة» 
وبالصالحية أيضاً (نسبة إلى الملك الصالح). ومن هؤلاء 
المماليك الذين تولّوا: السلطة المعرّ عز الدين أنّْك الصالحي 
(160-744ه/ 156٠‏ -1567م)» والمظفر مُطَر 549 
4ه/ 1١1058‏ -1104م).؛ والظاهر بُتِبيرس (8/5-564ا5 
ه / 1١104‏ -/1777م). والمنصور قلاوون الألفي (718 - 
48م / ١١/9‏ - 1590م ). ثم تتابع أولاد قلاوون» 
وأحفاده ٠‏ وأبناء أحفاده؛ وأحفادهم على العرش من بعده 
حتى قيام دولة المماليك الشراكسة. (صليبي؛ ص 96؟5١).‏ 


أما الشراكسة من المماليك البرجية؛ فهم مجموعة من قبائل 
بلاد القفقاس (الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود) 
استقدمها السلطان قلاوون إلى مصرء ونصب لهم معسكراً 
في أحد أبراج قلعة القاهرة التي كانت مركز السلطنة» فعرفرا 
بالمماليك البرجية نسبة إلى هذا المكان. وأول ملوكهم هو 
الملك الظاهر يُرقرق (84لا - 8١7‏ ه/ 1199-17857م)0 
ثم ولده الملك الناصر فرج 81١6 - 8١5(‏ ها/99؟١١ ‏ 
65" . ونظراً للصراعات الناجمة بين الأمراء فقد أصبحت 
السلطنة وقفا على القوي فقد تولى بعد الملك الناصر منهم 
المؤيّد شيخ (4816- 875 ه-/1417-١147م))‏ والأشرف 
بَرْسباي ( 8586م 8475 ها/ 1١455‏ 1458م والظاهر 
جَفْمَقَ (45م ‏ هلال ها / 1١4758‏ 1407م2 والأشرف 
إينال  801/(‏ 76 ه / ١4617‏ 1170م) والظاهر حُشْقَدَم 
الرومي  475(‏ الام ها / 1471 1437م): والأشرف 
قايتباي (”الالم - 901 ها/ 151378 1440م)., والأشرف 
قانصوه الغوري (94905 -9755 ها/ ١51-160١182م).‏ 


شيعة جبل عامل 
والتابعين له من طلبة العلوم الدينيّة» وغيرهم من 

ِنَّ تاريخ الاضطهاد الطائفي ضد الشيعة؛ كما 
صوّرته النصوصء بدأ في مصر وبلاد الشام عند سقوط 
الإمبراطوريات الشيعية التي امتدت في أرجاء العالم 
الإسلامى فى تلك المرحلة التأريخية. فقد سقطت 
الخلافة الفاطميّة فى مصر عام 0317ه / ام على 
يد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي (ت: هوممه/ 
١١م‏ ). وكانت الخلافة الفاطمية قد نَشَرتُْ بواكير 
نفوذها على أفريقياء ثم توسّعت أوائل القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي وبلغت أوجها في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 

أما في بلاد الشام فقد استولى نور الدين زنكي عام 
8ه/ 54١١م‏ على دمشقء وأنهى الدولة الأتابكية 
البورية» واستطاع أنْ يوخد المناطق السورية دينيًا 
وسياسياً؛ وقد دام له الحكم حتى وفاته عام 059ه / 
4م واحتلال صلاح الدين الأيوبي لدمشق في 
العام نفش17؟ 

١ 1 

وبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي تفككت الدولة 
الأيوبية بعده. فنهض المماليك الأتراك للسيطرة على 
زمام الحكم بمصر سنة 5448ه / 9٠159م.‏ 

وكانت بلاد الشام وحلب في عهده مليئة بالفرق 
الشيعية التى تشكل بمجموعها أكثرية السكان منذ عهد 
الدولتين الفاظقية والحمدانية» والتي بدأت بتكوين 
الإمارات الشيعية في طرابلس» وصورء وحمصء 
وسلمية» وحلب. 

أمّا الحالة السياسية في العالم الإسلامي فقد بلغت 
ذروة تدهورها بسقوط الخلافة العباسية ببغداد سنة 
7ه / 4م على يد هولاكوء حسبما أوردت 
المرويات ذلك . 

ونتيجة لرد الفعل بسقوط الخلافة العباسية السّنيّة 


45 خطط الشامء جْ )0 ص‎ )١( 
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فقد أُعلِنَ عن بعثها في القاهرة سنة ه/ 1157م 
وتلقّتَ ملوك المماليك رسميّاً بالسلطنة"" . 

وقد صوّرت النصوص المتناقلة السياسة التى 
إعتمدتها الدولتان الزنكية والأيوبية بأتها قيلت 
المذاهب الإسلامية السُئيّة الأربعة» وحاربت المذاهمب 
الإسلامية غير السَنيّة. 

وكانت سياسة المماليك ‏ طيقاً لهذه النصوص ‏ هي 
امتداد لسياسة الزنكيين والأيوبين في محاربتهم للتشيّع 
في مصرء وبلاد الشام. فقد أمر السلطان الظاهر يَبْبَرس 
سنة 7765ه/ 1577م بآتّباع المذاهب السُنيّة الأربعة 
وتحريم ماعداها. كما أمر بأن لا يُولَى قاض. ولا 
قبل شهادة أحدء ولا يرشح لإحدى وظائف الخطابة» 
أو الإمامة» أو التدريس ما لم يكن مُقَّلُداً لأحد هذه 
المذاهب. 

ونظراً للتأثير السياسي» نقد ضعفت البنية 
الاجتماعية؛ وتفككت أواصرها في المجتمع الواحد» 
وبلغت الحالة درجةً بين الناس إذا أرادوا أن يكيدوا 
لشخص دسّوا عليه مَنْ رماه بالتشيّع» فتصادر أملاكه. 
وتنهال عليه العقوبات والإهانات حتى يُظهر التوبة من 
الرفضر”"' . 

هذا على صعيد الأفراد. أمّا عندما تكون القضية 
أكبر من ذلك فإنٌ الدولة المملوكية نحتجٌ باختلاق الثهم 
المختلفة وإلصاقها بهم كالاتصال بالصليبيين؛ أو 
التعاون مع القوات المغولية» أو الأيوبية لإسقاط الحكم 
المعلركي 7 

ومن هنا بدأت مذابح الشيعة في كسروان . 

بلغت الاضطرابات أوجّها ببلاد الشام في هذه 
المرحلة بعد سيطرة المماليك على الحكم عام 1048ه 
/ ١٠17م.‏ فقد تسلم المماليك مقاليد السلطة في 


.57١ البداية والنهاية. ج 11 ص‎ )١( 
.11 أبن حجرء الدرر الكامتة» جْ لاء ص‎ )( 
.7١8 ص‎ ١ يقارن : مكي‎ )( 


0 


القاهرة قبل وصولهم إلى الشام يعمد من الزمن» 
وبالتحديد في عام 714/4ه/ ١50١م‏ بعد انهيار السلطنة 
الأيوبية فى مصر. وعند احتلال الجيوش المغولية 
لتسباليك الأبويئة فى الكنام ين مده 1171م 
تقدمت الجيوش المملوكية نحو الشام واستقرّت فيها بعد 
انتصارها في معركة عين جالوت من العام نفسه على 
القوات المغولية. 


وعندما أصبحت دمشق خاضعة للحكم المملوكي 
أصبحت بلاد الغرب التنوخية ومناطق البقاع» وبعلبك 
تابعة لهاء لأنّها كانت تتبع الحكم المركزي بدمشق . أما 
المناطق اللبنانية فى الجنوب والشمال» والساحل فقد 
كانت خاضعة يا حتى عام 9ه / ١111م‏ 
عندما أنهى المماليك الوجود الصليبي في الشرق. 


وكان الحكم خلال هذه العقود الثلاثة مُوَزّْعاً بين 
المماليك والصليبيين؛ كما كان مهدداً من قبل الغزو 
المغولي في بعض الأحيان. 

كانت المناطق المستقلة في بلاد الشام يشكل عام 
تجهد على التعامل مع هذه المتغيرات بما يضمن لها 
استمرارية بقائها ضمن حدود سلطتها. 

فالأمراء التنوخيّون أو البُحتريون (الدروز) انقسموا 
فيما بينهم بسبب اضطراب الأوضاع السياسية التي 
عصفت بالمنطقة فنظموا علاقتهم المباشرة مع المماليك 
بالقاهرة عندما كانت مقاطعتهم خاضعة للحكم الأيوبي 
بدمشق قبل سيطرة المماليك عليها. 

كما كان لبعض زعمائهم محاولات لعقد بعض 
الروابط مع الزعماء المغوليين. 

فمن الأمئلة على ذلك أنَّ أحد زعمائهم حارب مع 
المغول في معركة (عين جالوت) سنة 504ه / ١11١م‏ 
التي وقعت بين المماليك وقوات المغول؛ في حين أنَّ 
زعيماً آخر من العائلة نفسها كان يحارب في صفوف 
المماليك ضد القوات المغولية. 


ويذكر مؤرخ الأسرة التنوخية الأمير صالح بن يحيى 


شيعة جبل عامل 
أنّ المنتصر من الفريقين يسدّ خَلَة البلاد قصداً لإصلاح 


الحال90؛ 

وهكذا كانت الوجودات المستقلة تعيش ضمن 
متغيرات سياسية» وكان على قادتها أنْ يتكيّفوا بما ثُمليه 
عليهم خبراتهم مع الأوضاع المستجدة في آن واحد. 

مذابح كسروان 

كانت منطقة كسروان الشيعية من المناطق المستقلة 
التي تمتاز بطبيعة جبالها المحصّنة» وكان أغلب أهاليها 
الو انا وتجاور هذه المنطقة جُنوباً المقاطعات 
التنوخية» والتجمع الصليبي في الساحل» والتكتل 
الإسلامي السُني في البقاع. وقد سعى المماليك 
للسيطرة على المناطق في سوريا ولبنان. 

وبالرغم من إتباع المقاطعات للسلطة الجديدة إلا 
أنَّ شيعة كسروان بقوا مترددين في خضوعهم للحكم 
الجديد. 

من هنا بدأت الحملات العسكرية للسيطرة على 
المنطقة. وكانت أؤلى هذه الحملات قد وقعت عام 
0ه / 1147م والتي قادها نائب السلطان الأمير بدر 
الذيق بدو إلا أن هذه الحملة أضايها الفها 7 

فجرّد المماليك حملة ثانية سنة 596ه / 1599م 
ردًا على معاملة الكسروانيين للجنود المماليك الهاربين 
من أيدي القوات المغولية بعد سيطرة السلطان المغولي 
غازان خان على بلاد الشام . 


.1١ص تاريخ بيروت»‎ )١( 

(؟) ما كاد يزول حكم الصليبيين عن البلاد حتى احتدم القتال بين 
عمّال المماليك والتترهء فسرت تاره إلى لبنان؛: فَقامَ 
الكسروانيون ثانية بمناوءة الشاميين من أجل مَنْ تبفّى في 
السواحل من الأفرنج. وكانت وقعة عند جبيل؛ فكسر 
الكسروانيون الجيش الشامي. وقتلوا أكثر رجاله» وغنموا 
أمتعتهم مع أربعة آلاف رأس من الخيل. واستمر النزاع فجاء 
نائب دمشق بنفسه يقود جيشاً عظيماً ليفتح كسروان من الجهة 
الشمالية» فسْمَيتُ تلك الجبهة بالفتوح. فدخل العسكر تلك 
الجبال وحرّق القرى. وقطع الكروم؛ وهدم البيورت؛ وقتل 
جميع مَنْ صادف من الكسروائيين. 





شيعة جبل عامل لفن 
رقف نهم الكسروانيون بالاعتداء على ,نظن المارتية لم تتمكن الحملات الكسروانية الثلاثة من السيطرة 


والإحسان إليهه”'' . 

وانتهت هذه الحملة بالتفاوض مع كبار 
الكسروانيين» ا ا 
المملوكين عند هزيمتهم أمام القوات المغولية”؟. و 
ل ا 0 
الذي حدا بنائب دمشق أنْ اقتطع كسروان للأمراء 
التنوخيين فتمرّد الكسروانيون على السلطة المملوكية مرَةٌ 
أخرى» ونجدد القتال بينهم وبين المماليك سنة *"٠لاه‏ 
0 


)١(‏ ذكر المقريزي أنْ الأمير بدر الدين بيدرا خرج ومعه معظم العسكر 
إلى جبال كسروان من جهة الساحل» فلقيهم أهل الجبال» وعاد 
بيدرا شبه مهزومء واضطرب العسكر اضطرابا عظيما. 
(المقريزي. كتاب اللوك لمعرفة دول الملوك.» ج١‏ 
(القاهرة. 1979م). ص 2776 . 
وذكر المؤرخ صالح بن يحيى : أن هذه الواقعة كانت في شهر 
شعبان عام ١19ه.‏ (تاريخ بيروت. ص 4514. 
كما ذكرت بعض المصادر التاريخية أن حملة بيدرا هذه ربّما 
شملت المناطق الجبلية المارونية في بلاد جبيل؛ مضافاً إلى 
المناطق الشيعية في كسروان. (صليبي. منطلق تاريخ لبنان» 
ص 154). 5 

(0) ذكر المؤرخ صالح بن يحيى أن الهاربين من عساكر الملك 
الناصر محمد بن قلاوون من غازان سنة 17949ه تفرّفوا في 
البلاد فحصلت لهم الأذية من المفسدين»ء خصوصاً من أهل 
كسروان. وجزين» وأكثرهم أذية للهاربين أهل كسروان» 
فانهم مسكوا بعض الهاربين»: وباعوهم للفرنجح. وأنًا 
التشليح؛ والقتل فكان كثيراً. (ناريخ بيروت؛ء ص 07/8. 
والمُلاحظ أن الوجود الصليبي في الشرق كان قد انتهى قبل هذه 
الوجير كة رشان ستواتت وو كانت لون القر فج قو كن اله 
نفسها 344ه/ 1144م قد هاجمت الساحل وبيروت؛ فاستُفِل 
هذا العمل ضد الكسروانئيين لتقوية التهمة ضدهم بالفساد. 
(مكي. محمد عليء ص 5714). 

(؟) ذكر المقريزي أن أهالي كسروان استعدوا لقتال المماليك» 
وتحصنوا بجبلهم وهو صعب المرتقى؛ وصاروا في نحو اثني 
عشر ألف رامء فزحفت العساكر عليهم؛ فلم تطقهم وجرح كثير 
منهم. فافترقت العساكر عليهم من عذة جهات. وقاتلوهم ستة 
أبام قتالاً شديداً إلى الغاية» فلم يثبت أهل الجبال وانهزموا 


على المنطقة. ويبدو أن الوضع الذي تفوّدت به 
كسروان بتمتعها بما يشبه الحكم الذاتي جعل سلطة 
دمشق تتحيّن الفرصة للسيطرة عليهاء والقضاء ء على 
المتنفذين فيها. 


وقد إستخدم المماليك كُلْ الوسائل التي من شأنها 
أنْ تُعبئ الرأي العام لشنَ هجوم كبير للسيطرة على 
كسروان”''. وفعلاً فقد نجحت عام 6٠/اه‏ / 1106م 
من ذلك؛ وأسهم في التعبئة نواب ممالك طرابلس» 
وصفدء وبعض أمراء البقاع الغربي» وبعلبك مضافاً إلى 
مساعدة التنوخيين في القتال؛ واشتراكهم الفعلي به. 

وقد سبقت هذه الحملة حملة دبلوماسيّة قام بها 
المماليك لإخضاع الكسروانيين» إشترك في الوساطة 

بين الذولة المعمدركية والكسرواتيين أحيد رجالات 
الخجادة وهر نك رنق تي ادبن حم ين نان 
الحُسيني (نقيب الأشراف بحلب»؛ قيل إِنَّه سعى لحل 
النزاع القائم بين التنوخيين والكسروانيين الذي دام أكثر 
من عقد من الزمن دون أن يحقق شيئاً من النجاح . 
وقيل أيضاً إِنَّ هذه الوساطة لم تنجح بسبب زواج 
الشريف محمد بن عدنان (نقيبٍ الأشراف) من إحدى 
الأميرات التنوخيّات! 


وقد اذعى ابن كثير في حوادث سئة 4٠/اه:‏ أن 
نقيب الأشراف محمد بن عدنان كان قد اشترك مع 


وصعد العسكر الجبل» ووضع السيف فيهم» فألفوا السلاح ١‏ 


ونادوا الأمانء فكمًوا عن قتالهم» واستدعوا مشايخهمء 
وألزموهم بإحضار جميع ما أخذ من العسكر وقت الهزيمة. 
فاحضروا من السلاح والقماش شيئاً كبيراً؛ وحلفوا أنهم لم 
يخفوا شيا . 

' أرسل المماليك قوة كبيرة إلى كسروان؛ وإلى الجبليين‎ )١( 
فوقعت معركة عند مدينة جبيل؛ حمل الكسروانيون فيها على‎ 
الجيش المملوكي فأوقعوا القتل في صفوفه؛ وغنموا أسلحته‎ 
وأمتعته.ء واستولوا على أربعة آلاف رأس من الخيول؛ كما‎ 
هجموا على بعض مناطق بلاد الغرب الواقعة تحت سلطة‎ 
.)724 التنوخيين فأوقعوا فيها الخراب. (مكي, لبنان» ص‎ 


يض 


ركب ابن تيميّة في ضرب جبل الجرد (الجرود: هي 
المناطق الجبلية الوعرة)» ودحر الكسروانيين. 


وذكر الدكتور المنزوي قوله: إذا صحَّتٌ هذه 
الدعوى يظهر أن زين الدين بن عدنان قد انحرف عن 
طريق عائلته» وباع نفسه لمماليك مصر الذين استخدموا 
الناصب ابن تيميّة لضرب الشيعة الكسروانيين» ودحرهم 
من جبال كسروان؛ وتسليمها إلى المارونيين من 
النصارى حيث بقوا فيها إلى اليوم”" . 


نقلت النصوص أنَّ العالم السني الشيخ تقي الدين 
ابن تيميّة شيخ المذهب الحنبلي كان قد اشترك في 
دمشق بمفاوضة الشيعة للرجوع إلى الطاعة. ولمّالم 
يستجب الشيعة الكسروانيون للشروط المملوكية عاد ابن 
تيميّة إلى دمشق» وأخذ بالدعوة إلى قتال الكسروانيين» 
والقضاء عليهم قضاءً مُبرماً بعدما أفتى بهدر دمائهم . 


وقد سقطت كسروان بعد أحد عشر يوماً من بدء 
الحملة (من ١‏ إلى ١‏ محرم). ونظراً للمقاتل العظيمة 
التي أصابت أهلها'”'. فقد سُمُيت هذه الواقعة في 
التاريخ الشيعي ب«عاشوراء كسروان» تذكيراً بتلك الأيام 
الدامية التي لاقى بها الشيعة مقتل ثالث أئمتهم مع أهل 
بيته فى محرم سئة ٠١‏ ه بالعراق في إحدى المدن 

2- 

١ الفراتية‎ 


)١(‏ ذكر المقريزي أن الأمير جمال الدين آقوش الأفرم سار من 
دمشق في عساكرها لقتال أهل جبل كسروانء ونادى بالمدينة: 
ألف 0 (كتاب 0 3 ص14). 00 عدد 
هي في جزين والمناطق المحيطة نيا والبقاع . 5 
(تاريخ بيروت. ص 075 

(؟) الطهرانيء طبقات أعلام الشيعة» ج اء صن .١14١‏ 


(5) رُوي أن بعض الكسروانيين الذين هربوا بحرمهم وأولادهم 
وأموالهم (ويقدرون بثلائمائة رجل) اجتمعوا في مغارة 
(نيبيه)» وعندما لم يستطع الجيش الوصول إليهم ‏ بنى على 
المغارة مدأ من الحجر والكلس» حتى هلك الجميع داخل 
المغارة. (مكي؛ ص 517). 


شيعة جبل عامل 
إلأ أن مثل هذه المنقولات هي موهومات محضة 
دُسَت إلى كتب التواريخ دون أنْ يفطن إليها أحد. 

من مجموع هذه الحرادث أظهرت النصوص أن 
الانتقام المملوكي كان انتقاماً دمويّاً عنيفاً قضى على 
الكيان المستقل للشيعة في لبنان. وكانت فتاوى الإمام 
ابن تيميّة قد طَبّمتْ على خصومه المذهبيين يما حققفت 
نتائجها الكاملة في ذبحهم» والقضاء عليهم بعد مذابح 
كسروان. 

ومن الوثائق المنسوبة إلى الإمام ابن تيميّة ‏ بعد 
مذابح كسروان ‏ رسالته التي بعثها إلى الملك الناصر 
محمد بن قلاوون الثاني (794ه-8٠لاها/‏ 1719 
18م ) يُبررٌ فيها فتاواه في قتال الكسروانيين» وإباحة 
دمائهم. وقد تضمنت هذه الرسالة بعض الموارد التي 
يمكن التركيز عليها ضمن هذه النقاط التالية: 

اعتبر ابن تيميّة أنّ فتوح كسروان هي من 
الانتصارات الكبيرة التي تحققت في عهد الناصر محمد 
بن قلاوون خليفة المسلمينء وقْرنَ عهذَهُ بعهد الخلفاء 
الراشدين . 

التأكيد على أنَّ شيعة كسروان الخارجين عن 
السُئة والجماعة هم مرتذون من الناحية العقائدية» أما 
من الناحية السياسية فهم يقدمون «الصليبيين والتتار على 
أهل القرآن والإيمان»» وحدُدَ أماكن تجمعهم في مدينة 
جزين وما حواليهاء وجبل عامل ونواحيه. 

أوردت الرسالة أنَّ المقاطعة الشيعية في 
كسروان كانت خاضعة لسلطة ذاتية تكتسب شرعيتها من 
قبل بعض المشايخ» أمثال: بني العود. وذكر أنَّ بعض 
مؤلفات ابن العود» وغيره من المشايخ وقعت بأيدي 
القوات المملوكية الفاتحة. 

5 ذكر ابن تيميّة أن الزعماء المغول إنتداء 
بالسلطان هولاكوء وانتهاءً بالسلطان غازان كانوا قريبين 
من الزعماء الشيعة؛ وواقعين تحت تأثيرهم في محاولة 
لربط الكيانات الشيعيّة في بلاد الشام بالغارات المغولية 
عليها. 


شيعة جبل عامل 

- بِرّرَ ابن تيميّة ما فعلئْهُ القوات المهاجمة لمنطقة 
كسروان من قتل الأهالي دون تمييز بينهم؛ واستباحة 
دمائهم اعتمادا على بعض الروايات» والنصوص 
التاريخية المدعمة بالشواهد القرآنية» واقتداءً بسيرة نبىّ 
الإسلام في محاربته لليهود. وبسيرة الخليفة جر 
المؤمنين علي بن أبي طالب في حربه مع الخوارج . 

5 - الدعوة إلى تتبع الشيعة بعد مذبحة كسروان في 
أماكن انتشارهم التي عيِّنَ منها دمشق والقرى التابعة لها 
وصفدء طرابلس. حماة. حلبء وإلزامهم بالأحكام 
الإسلامية» ومعاقبة مَنْ عرف بالبدعة والنفاق بما توجبه 
شريعة الإسلام . 


؛ - ميّز ابن تيميّة في (رسالته) بين شيعة كسروان» 
وغيرهم من الفرق الشيعية؛ مما يؤكد على أنَّ هوية 
سكانها المذهبية هي الاثنا عشرية؛ ووصفهم بالرافضة 
أولآء وذكر من عقائدهم أنهم يؤمنون بالمهدي المنتظر 
الذي دخل السرداب في (سامراء) منذ أربعة قرون مضت 
فخ اعهده يومد ال 

وبعد استيلاء المماليك على كسروان نزح أغلب 
الشيعة إلى (جزّين)» واستقروا بها. أمَا قُراهم فقد 
اقنُطعث في كسروان لبعض أمرائهم في دمشقء 
التركمانية فيها منذ بداية عام 05٠/اه/‏ 1507م؛ ملزمة 
إياهم بالمحافظة عليها . 

وبعد الحملات الكسروانية انقطع الشيعة في وسط 
عدائي متظاهرين باعتناق المذهب الشافعي طيلة المترة 
التى تَلْتْ هذه المرحلة . 

كانت حصيلة تفريغ كسروان من سكانه الشيعة أن 
بدأت الهجرة المارونية تحل محلهم بتشجيع من 
أصحاب الإقطاع الكسرواني»؛ وعلى رأسهم العائلاات 


لولده الدكتور علي نقي المنزوي) . 


رفن 
كما أصبحت الإمارة العسّافية التركمانية فى 
كسروان من الإمارات الإقطاعية» وبدأ الموارنة بتشعجيع 
من الأمراء العسّافيين للسكن في كسروان لغرض 
إعمارها. 
وبمرور الزمن بدأ التنافس الإقطاعي يشتدٌ بين 
مط العز ازنة عل مان 


طشْيْض مقردات البح 


تتضح من خلال السرد التاريخي بعض النتائج التي 
يمكن إجمالها بفقرتين: 

أولا - يكتنف الغموض تفاصيل تاريخ جبل عامل» 
وتسلسل حوادثه وتعاقب الدول عليه. وقد سار البحث 
على ما ورد في النصوص المنسوبة إلى كتب التاريخ 
دون اللجوء إلى مناقشتهاء أو تهشيمها سوى الاشارة 
إليها إشارة عابرة . 

والواقع أن الإشكالية في النصّ التاريخي التابع لهذه 
الحوادث لا يزال قائماً»ء خصوصاً النصوص المبتنية 
على المنهج الطائفي» المتخذ من التنافر المذهبي أساسا 
له. وهذا ما سمّيناه بالتاريخ المُعلّبء أو «تعليب» 
التاريخ . 

ثانياً ‏ ما ورد من نصوص في تاريخ مذابح كسروان 
باعتماد المنهج الطائفي» لا يمكن الركون إليه أبداء 
فمذابح كسروان. إِنْ جرى عليها شيء؛ فإنَّه لم يكن 
بهذه الملتقطات التي عبّرت عنها النصوص . 

ومن ناحية ثانية فإنَّ تناقفض النصوصء واضطرابها 
حول هذه الواقعة» واقعة كسروان؛ هي في حد ذاتها 
تشيرٌ إلى تهافتهاء واضمحلالها . 


)١(‏ نُشرت رسالة ابن تيميّة إلى الملك الناصر محمد قلاوون 
الثاني في المجلد (78) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن ثيميّة» المطبوع بالرياض سنة 174817ه/ 1977م. 
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فقد لاحظ بعض الدارسين» وهو السيد محمد علي 
مكي أن الأخبار التي تطرّقت لمعركة كسروان هي أخبار 
لظا العا نوكي حاتي !الله رضت 
على : 

-١‏ الإضطراب في تحديد سنة وقوعها. 

؟ - الاضطراب في تحديد الهوية المذهبية لسكان 
كسروانء هل أنَّهم دروزء أو موارنة» أو من النصيرية» 
أو من الشيعة؟ ليدخل القارئ في دوّامة من التخرّصات 
المعتمدة على التأويل والتحليل في دائرة المنظومة 
الوهميّة للتاريخ . 

الاضطراب في سير المعركة؛ وغموض 
9 ٍ 

4 - تضخيم دور ابن تيميّة في إبادة الشيعة وقتلهم؛ 
ابعداء تمق تعبديه للمفا متاك بين الدولة وكبينة كسروان 
أولآء وتصذره ثانياً لقيادة الجيش لقتالهم . 

وقد أوردت النصوص المنسوبة إلى ابن الأثير» 
والمكتوبة بأقلام لم تُعاصر هذه المرحلة أنْ أحد أعلام 
الشيعة؛ وهو الشريف محمد بن عدنان الحسينى» نقيب 
الأشراف بحلبء كان قد نكل بالشيعة» ايفن مع انن 
تيميّة على قتالهم . 

وكر بهد اللماخعقطات :ل تمك الرتوة نينا 
وتصديقهاء لأنّها تصبُ ضمن تيّار التاريخ المُعلّبء أو 
المنظومة الوهمية للتاريخ . 

5 الرسالة التي كتبها شيخ الإسلام أحمد ابن تيميّة 
إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانى (594 - 
هم 1594 -8١10م)‏ بشأن تبرير تشاراء نقعنال 
الشيعة في منطقة كسروان . أنَّ ابن تيميّة منها براء. 
وهي قطعاً كانت قد كُتبت في فترة متأخرة عن عصره 
لأمور عديدة ) يدور قسمٌ منها حول : 

١‏ المصطلحات المستخدمة فى النص» مثل 
مصطلح (الرافضة) الذي أثبتنا أنّه لم يكن مُتداولاً في 


.7 مكىء ص277”0: ص77‎ )١( 


الشيعة في العالم العربي 
تلك القرون؛ بل هو من مخترعات المتأخرين. 
؟ - ويدور قسمٌ آخر حول لغة النص: حيث يحاول 
تقمُص روح تلك المرحلة. وأدائها دون جدوى. فاللغة 
إن لغة النصٌ تتناقض وطريقة مخاطبة شيخ من 
غير متجانسة» يؤكد على عدم مصلداقية النص ووثافته. 
خصوصاً أن الصراع ‏ إِنْ صم وجودُهُ ‏ فهو صراع 
ساي ولنن طتراعا امقافي )91 . 


د. جودت القزويني 
الشيعة في العالم العربي 

كان هذا الكتاب من أهم هذه الكتب وأكثرها تبصراً 
بأوضاع الشيعة وأحدثها إصداراً. فقد صدر هذا العام 
ونال اهتماماً واسعاً من الباحثين ومن الشيعة أنفسهمء 
وجاء بعد مخاض طويل وبعد جولة شاقة من اللقاءات 
في عدة بلدان عربية وأوروبية وأمريكية تم فيها محاورة 
مايربو على المئتي شخص من ذوي الاهتمام من 
الشيعة وغيرهم من الناشطين في المجال السياسي أو 
الاجتماعى أو الدينى ومن ذوي الاختصاصات المتنوعة 
والمواقع المختلفة والاتجاهات المتابيئة. فجاء الكتاب 
خلاصة أمينة ودقيقة لطروحات من تمٌ لقاؤهم . 

واعتمد الباحثان في تحليلاتهما القيمة على ما 
سمعاه من آراء وأفكار ونظريات وما رأياه من أحوال 
وما راقباه من أوضاع سياسية متقلبة وغير مستقرة وما 
تصوراه من توجهات أعتقد أنها تفيد الشيعة والسُثّة على 
السواء» وتفيد في استقرار المنطقة المليئة بالتقلبات 
والحبلى بالمفاجآت والأحداث الجسام . ويعتقدان أن 
استقرار المنطقة النابع من انصاف أهلها وخاصة 
أقلياتهاء سيعود بالفائدة على بلدان هذه المنطقة 


.5594- لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني؛ ص8؟5‎ )١( 


الشيعة في العالم العربي 
وسيساهم مساهمة جادة وحقيقية في توفير الاستقرار 
الذي ستعم فائدته الجميع . وضم الكتاب أعحان “عتشو 
فصلاً بعد المقدمة التي بيّنت الأسباب التي دعت 
المؤلفين إلى تأليف هذا الكتاب. 

إن صورة الشيعة عموماً قد شوهت في الغرب 
وانطبعت في أذهانهم إن التشيع لا يعني سوى «سياسة 
العنف والتعصب ومفجري القنابل الانتحاريين». ولكن 
الغرب لا يدرك أن الذي دفع الشيعة ‏ والأقلية القليلة 
منهم التي استعملت العنف ‏ هو سياسة العنف الذي 
تمارسه الحكومات لاضطهادهم. ولايدرك الغرب مدى 
المعاناة والأسى الذي لحق بالشيعة والذي دفعهم 
لأعمال «الإرهاب وعمليات الحرب الفدائية» التي 
شهدها العالم خلال العقدين الماضيين. 

وذكّر الكتاب بأهمية الشيعة استراتيجياً باعتبارهم 
يتواجدون في المناطق التي تكثر فيها المخزونات 
النفطية. وإن ما يربو على ١4‏ مليون شيعي عربي 
يتركزون في المناطق النفطية المهمة؛ وهم يعانون من 
الاضطهاد المستمر. ورغم وعي الحكومات العربية 
المعنية بوجود الشيعة ومعاناتهم. إلا أنها ‏ تواصل 
بدرجة وأخرى إهمال وجودهم وإنكار حقوقهم بل 
وتعتبرهم دائماً من الدرجة الثانية أو أدنى من ذلك . 
وهذا الموقف يخلق التوترات المتواصلة ويكون مصدرا 
لانعدام الاستقرار فى, المنطقة. لذا يتوصل الباحثان إلى 
أن الإسلام كدين عانى هن. قلة الفهم له في الغرب. 
ويقع «الإسلام الشيعي» في أقصى مراتب النظرة السلبية 
إزاء الإسلام من قبل الغرب. 

ويرى المؤلفان أن المشكلة لا تقتصر على النظرة 
السلبية الغربية للتشيع وإنما تتعدى ذلك إلى داخل 
الإسلام. فقد تصاعد التوتر بين السّنة والشيعة بدرجة 
كبيرة خلال العقود الأخيرة بدرجة لم تشهدها العلاقات 
السنية ‏ الشيعية خلال عدة قرون مضت . وربما تعود 
معظم هذه التوترات إلى طبيعة العملية السياسية القائمة 
في البلاد العربية ومنها الدول الخليجية على وجه 
سوفن حم ها وا ال تان 


المقدمة 


فى المقدمة يؤكد الكتاب على أشياء منها أنهما 
يقوياة فقط الشيعة الاثنى عشرية «الذين يتبعون اثنى 
عشر إماماً معصوماً عدا من اعنام على بن أبي 
طالب ظية وانتهاء بالإمام القائم المنتظر محمد بن 
الحسن العسكري نيه 1 رغم أن الشيعة الزيدية 
(يؤمنون بإمامة زيد بن علي بن الحسن نكي 
والإسماعيلية (يؤمنون بإمامة اتشاعئل بن الإمام جعفر 
الصادق تتكية ويتواجدون في العالم العربي. والمؤلفان 
اختارا ست مناطق تتواجد فيها نسبة شيعية عالية» إما 
بأغلبية سكانية أو أقلية سكانية كبيرة. لذا أهملت بعض 
البلدان مثل الإمارات العربية المنحدة وسلطنة عمان من 
الدراسة لوجود أقلية شيعية صغيرة نسبياً ولعدم توفر 
الإمكانات المادية التي تساعد الباحثين على تغطية 
هاتين الدولتين وغيرهما. 

يطرح الكتاب مجموعة من الأسئلة المهمة في 
محاولة للإجابة عليها من خلال معايئة المشكلة 
والتحاور مع عدد كبير من المعنيين بهاء ومنها: 

من هم الشيعة وماذا يريدون؟ وما طبيعة دورهم في 
المجتمع الشرق أوسطي وسياساته؟ ما هي طبيعة 
«المشكلة الشيعية» من وجهة النظر السنية العامة 
والحكومية؟ كيف تؤثر ديناميات سياسة الحكرمة 
ومواقف الشيعة منهاء على التطورات الداخلية 
والإقليمية؟ ما هي الاستراتيجيات ‏ إن وجدت ‏ التي 
تتكون متبناة من الشيعة والدولة للتعامل مع نضية 
الشيعة؟ ما الذي ينبغي على الحكرمات الغربية أن تفكر 
فيه تجاه الشيعة في ضوء السياسات المستقبلية للمنطقة 
(الشرق الأوسط - أو العربية) وخصوصاً ما يتعلق 
بالعملية الديموقراطية؟ هذه الأسئلة المهمة يحاول 
الباحثان الإجابة عليها. ورغم تأكيدهما على أن 
موضوع الشيعة قد دُرس من قبل العديد من المهتمين 
إلا أنهما يريان أن دراسة أوضاع الشيعة كعامل مؤثر في 
السياسات الغربية تجاه العالم العربي أو سياسات 


531 


الحكومات الشرق أوسطية لم تحظ بالعناية اللازمة من 
قبل مراكز الأبحاث المنتشرة في العالم» ولقد التزم 
الباحثان في التصدي لهذا الموضوع (تأثير الشيعة على 
القرار السياسي لدى الغرب والعرب) وأشبعاه دراسة 
وتحليلا. 

هذا من ناحية ومن الناحية الثانية يعتني الكتاب 
بدراسة العالم العربي» ومن هذا المنطلق فإنه يرى أن 
المسألة الشيعية أو الخلاف السنى ‏ الشيعى ليس هو 
المشكلة الوحيدة التى تواجه البلدان العربية المتفنية افق 
هذه الاراتديل ميك مساك عدر وك تائيه العاله 
العربي؛ أهمها مشكلة المشاركة السياسية ومشكلة 
الديمو قراطية وقضية رسم هوية وطنية تضم جميع فئات 
الشعب. وليس استمرار القضية الشيعية إلا مظهرا من 
مظاهر عدم توفر المشاركة السياسية وانعدام 
الديموقراطية وعدم بروز هوية وطنية شاملة . 

يذكر الكاتبان أسباباً دفعتهما لتأليف مثل هذا الكتاب 
منها: معارضة العديد من السْتّة لطرح مثل هذا الموضوع 
لأنه شديد الحساسية» ولأنه قد يفتح جروحاء ويساهم 
في تدهور أوضاع المجتمعات التي يتواجد فيها الشيعة 
إلى جوار السَئَة كما إن بعض السّنة لا يعترف بوجود 
مشكلة من هذا القبيل على الاطلاق . 

ومنها أن حكومات الشرق الأوسط التى تنظر إلى 
بزافلايها الشيطة أر العسيطة فى الاق اللزري عازه تير 
المدى». لا ترغب بدراسة وعرض قضايا الشيعة ونشرها 
وخاصة للعالم الغربي» ومنها أن بعض الناس ينظر إلى 
مثل هذه المحاولة كأسلوب من أساليب التفرقة بين 
المسلمين؛ وإنها استمرار للاستشراق الذي يحاول 
كشف عورات المسلمين وإظهارهم بأنهم مجتمع ممزق 
ومتعصب وسهل الاختراق وضعيفف. وعليه فإنهم لا 
يفضلون نشر غسيل المآسي الاجتماعية في العالم العربي 
لأن السكوت والتعتيم عليها هو السياسة الفضلى» وعليه 
فإن هدف هذا الكتاب - حسب وجهة نظر كاتبيه ‏ هو 
تشجيع مواطني وواضعي السياسة الغربيين والشرق 
أوسطيين للتفكير عميقاً بالقضية الشيعية ولتكون العقول 
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أكثر تفتحاً في محاولة لحلها. ولأنهما يعتقدان بأن 
تحقيق مجتمع قوي ومستقر لا يتم إلأأمن خلال دعم 
الإحساس لدى المواطنين بانتمائهم إلى دولتهم وثقتهم 
إنها القادرة على توفير الرخاء المطلوب. ولا يتم هذا 
إلا من خلال مواجهة الحقائق وإن كانت مرّة كلها 
بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية. 

بالنسبة للسياسة الأمريكية فإنها لا زالت أسيرة 
النظرة الضيقة والقاصرة تجاه المنطقة وتجاه شعوبها. 
ولقد عاش مؤلف الكتاب (كراهم فولر) 75 سنة من 
عمره وهو قريب من مصادر صنع القرار لما يتعلق 
بالشرق الأوسط. ولاحظ بأم عينيه مدى القصور في 
هذه السياسة التي اعتمدها بعض الحكام طريقاً لتحقيق 
مصالحهم.ء دون أن يلتفتوا إلى الشعوب المقهورة 
وطموحاتهم الإنسانية وأن هذه المصلحة لا يمكن أن 
تتحقق بالصورة الحقيقية إلا إذا انسجمت مع مصالح 
الشعوب . فالسياسة التي تعتمد على شيئين بعيدين عن 
مصالح الشعوب العربية لا يمكن أن تحقق مكاسب 
مهمة على المدى البعيد. هذان الشيئان هما: 

أولاً: مصالح إسرائيل التي تعمل واشنطن على 
تحقيقها بكل ما أوتيت من قوة وسلطة. 

ثانياً: الاستحواذ على التفط . 

وهما شيئان لا يمكن أن تتم خدمة مصالح شعوب 
المنطقة من خلالهما ولا حتى خدمة مصالح أمريكا 
على المدى الأبعد. 

الهوية الشيعية 

«الهوية الشيعية» هو مرضوع الفصل الأول من 
الكتاب. حيث نلاحظ فيه تحليلا دقيقا لوضع الشيعة؛ 
فالهوية يمكن أن تحدد وفق الحدود الدولية لكل دولة 
في العالم» أو وفق اللغةء أو الثقافة أو الدين» وحتى 
وفق المذهب في العديد من دول العالم. لكن الهوية 
الشيعية تعاني من كونها تمثل حالة الأقلية في بحر من 
الأكثرية شق وهذه الحالة تنطبق على الأقلية العددية 
الشيعية في العديد من الدول العربية أو حتى على 
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حتى اختفى في جبل قريب يسمى شكرء فظن أهل 
جرش أنه اغبزم عنهم وخرجوا يتبعونه» ولكن الكمين 
عطف عليهم فهزمهم ودخل مدينتهم. ونشر الإسلام 
فيها. وبعث وفداً منهم لملاقاة الرسول 486 . 

وفي العام نفسهء فنك رستوال الله :ولق الك من 
الوليد؛ إلى بني الحارث ابن كعب في نجران يدعوهم إلى 
الإسلام أو القتال فأسلموا. ثم جاء بجماعة من كبرائهم 
إلى رسول الله وُلِقّكِ . فأمر عليهم قيس بن الحصين وبعث 
إليهم عمرو بن حزمء ليفقههم في الدين» ويأخذ منهم 
صدقاتهم . 

امنا أزه مان فكات أول اتصال تيو الرشير ل ع 
وبينهم عندما أرسل رسله إلى أمراء العرب وملوك الدول 
المجاورة يدعوهم إلى الإسلام؛ في سنة “7 أو 8 من 
الهجرة. فأرسل رسولين إلى ابني الجلندي الأزديين» 
ملكي عمان» نأفلحا في سفارتهما ونشرا الإسلام هناك . 

وعند الردة كان من بين الأزد من حافظ على إسلامه 
وقاتل في سبيله مثل الطفيل بن عمرو الدوسي الذي 
قاتل طليحة الأسدي؛ ومنهم من ارتد وقاتل المسلمين. 
أما من أرتد من أزد السراةء فقد انضم إلى المرتدين من 
بجيلة وخثعم» وولوا عليهم حميضة بن النعمان. فبعث 
إليهم أبو بكر عثمان بن أبي العاص في جيش» فجرد 
إليهم سرية تحت قيادة عثمان بن ربيعة؛ هزمتهم وشتتت 
رؤوسهم وأرجعت بقيتهم إلى حوزة الإسلام. 

وفي عمانء كان ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي 
ينافس ابنى الجلندي على الإمارة منذ الجاهلية . فاهتبل 
فرصة وقاة الرسوق وما حدث ردة» فارتد وحاكى 
غيره من المرتدين ليدعم قضيته؛ فادعى النبوة» واتخذ من 
«دبا؛ مقراً له. ولكن ابني الجلندي حافظا على إسلامهما 
واعتصما بالجبال. وبعث إليهما أبو بكر عدة كان من 
رؤسائها حذيفة بن محصن الغطفانٍ وعرفجة بن هرئمة 
البارقي الأزدي. فاستمالوا بعض قواد ذي التاج فارفض 
من حوله . ثم التقوا في معركة عنيفة كاد يهزم المسلمون 
فيها. ولكنها انتهت بالنصر لهمء. فطاردوا المرتدين 
الهاربين» وقتلوا منهم نحو عشرة آلاف وسبوا الذراري» 
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وقسموا الأموال» وبعثوا الخمس مع عرفجة وتولى حذيفة 
إمارة عمان» التي استقرت أحوالها أعواماً طويلة . 

وأطلق ركندوف القول فأعلن أن الأزد لم تشترك في 
حروب الفتح إلى في عهد عثمان. ولكن هذا القول 
واهى السند . 

فقد كان أحد القواد الأربعة الذين عهد إليهم أبو بكر 
فتح الشام شرحبيل ابن حسنة » الذي ينسبه بعضهم إلى 
الأزد'''» وكان تمن أصيب في موقعة اليرموك جندب بن 
عمرو الدوسي””"“؛ ما يدل على اشتراك بعض قبائل الأزد 
في فتح الشام منذ عهد أبي بكر . 

وعندما اتنسعت حركة الفتح؛ وتعددت ميادين القتال 
وتباعدت». ظهرت حاجة المسلمين إلى المقاتلين. فأوصى 
أبو بكر عمر بن الخطاب. أن يأذن لمن كان قد ارتد من 
العرب أن يشارك في القتال» وكان أبو بكر قد حرمهم 
إياه. فاستجاب عمر وفتح امامهم الأبواب التي كانت 
موصدة دونهم» وترك لهم حرية اختيار أحد ميادين 
القتال ليشاركوا فيه. فكأن أهل اليمن ينزعون إلى الشام 
وكانت مضر تنزع إلى العراق» حتى قال عمر : أرحامكم 
أرسخ من أرحامنا! ما بال مضرلا تذكر أسلافها من أهل 
الشام” !2 . 

ولكن عمر اضطر إلى التدخل وتوجيه المقاتلين في 
بعض الأحيان فعندما أرسل سعد بن أبي وقاص إلى 
العراق لمقاتلة الفرس» عبأ الفرس أعداداً غفيرة من 
قواتهم لصد السيل الإسلامي . وتبين أن العدد الموجود 
في العراق من العرب لا يستطيع أن يصمد أمام هذه 
الجموع بل أن يتغلب عليهاء ويتوغل في أراضيهاء فأخذ 
عمر في ترغيب الناس في الانضمام إلى جند العراق. 

وقد كان فيمن أتاه يستأذنه في الخروج للقتال 
جماعات أزدية: وكانت رغبتها في الشام أيضاً. فألح 
عليها عمر في التوجه إلى العراق؛. ورغبها في ثروات 
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الشيعة في العالم العربي 
الأكثرية العددية الشيعية كما فى العراق والبحرين» 
فالشيعة في هذين البلدين عانوة عن غقدة «الأقلية» . 

وحسب الكتاب فليست المشكلة هي مشكلة أقلية 
مقابل أكثرية بل الأمر يبلغ مداه المعقد جداً إذا أخذنا 
الموضوع الشيعي بالاعتبار. ففي البلاد العربية يمكن 
للأقلية الدينية (المسيحية مثلا) الإعلان عن مصالحها 
ونفسها ولا تحتاج إلى أن تغرس رأسها في الرمال» 
وكذلك الأقليات الأثنية كالكرد مثلا فإنهم يستطيعون 
الإعلان عن مطالبهم دون وجل أو تخوف, وبإمكان 
المسيحي أو الكردي التمتع ببعض الحقوق وفقاً لدينه أو 
لغته. أما الشيعي فإنه لا يستطيع التعبير عن هويته 
المذهبية في جو لا يسمح بذلك» ويشعر بحساسية فائقة 
تجاه الموضوع . والسلطات القائمة لا نسمح بالموضوع 
وتنظر له وتربي عليه» وبهذا فالمجتمع يستسيغ من 
المسيحي أو حتى الزرادشتي أن يطالب بأمور تتعلق 
بهويته الدينية». ولا يرى غضاضة من مطالبة الكردي 
بتحقيق هويته الكردية في البلاد التي يعيش فيهاء لكنها 
ترى أن الشيعي ممنوع من التعبير عن هويته رغم أنه بات 
أكبر الضحايا بسبب هذه الهوية . 

إذا كان هذا هو التعامل مع الشيعة في بلادهم فإن 
نظرة الغرب «الانطباعية» وغير «التحليلية». ‏ حسب 
الكتاب ‏ إلى الشيعة وكأنهم متعصبون وعدوانيون زادت 
من المشكلة وتجاوزت الحقيقة وتأثرت بحوادث عابرة 
لا تعبر عن طبيعة المجتمعات الشيعية في البلاد العربية . 
وهي بهذا تمثل نظرة انفصالية لم تعتمد البحث عن 
الواقع والأسباب المحركة للمجتمع في بعض اللحظات 
التاريخية الحاسمة . 

يعتقد مؤلفا الكتاب أن هناك عوامل داخلية وأخرى 
خارجية ساهمت في بروز الهوية الشيعية وأن هناك 
عوادل غاب ون واجماعة وسيانية زافتسادنةاميدرة 
الصفات والممارسة الشيعية . يشترك الشيعة مع السُنْة في 
المعتقدات الإسلامية الرئيسية كالتوحيد والتبوة والمعادء 
وأن القرآن الكريم والسّئة المشرفة هما مصدرا التشريع 
ولكنه توجد اختلافات في تفسير العديد من القضايا. 
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فالشيعة يؤمنون بأن النبي 6 أوصى من بعده للإمام 
علي بن أبي طالب تك ومنه إلى الحسن والحسين 
وبعدهما لتسعة أئمة من ذرية الإمام الحسين نه 
آخرهم الإمام الغائب الحجة بن الحسن 22 . ويرى 
الكتاب اهتمام الشيعة بذكرى استشهاد الإمام 
الحسين تك في العاشر من محرم عام 5١‏ للهجرة 
باعتباره أحد معالم الحزن. وأن الشيعة حولوا 
معتقداتهم إلى قوة روحية وثقافية للدين. ويعتقد 
الكتاب أن «المرجعية»؛ هي أحد أهم معالم الهوية 
الشيعية وهي تعني أن الشيعة يرجعون في أمور دينهم 
إلى المرجع وهو الفقيه الذي بلغ درجة علمية دينية 
وسلوكية رفيعة. ويحاول الكتاب طرح تعريف الشيعي 
مع تأكيده صعوبة ذلك ووجود خلافات عديدة حول 
الموضوع . ولكنه يطرح التعريف العام الذي هو حصيلة 
صفات ومزايا دينية وثقافية وناريخية وهذه يمتلكها 
الشيعي بالورائة عن الأسلاف كما هو السني أو غير 
المسلم الذي يتبع ما كان عليه أسلافه في العادة. ولا 
يمكن اعتبار الشيعي شيعياً بالولادة فقط وإنما الشيعي 
4 لعزم بقع واحكاك كرض ماضن راكد قاد 
بوحدة الخالق ونبوة محمد يه وإمامة الأئمة من أهل 

من الناحية الجغرافية فالشيعة يتركزون في البلاد 
العربية المطلة على الخليج والغنية بالنفط . هذا الموقع 
الذي يعتبر الموطن الأساس للشيعة محاط بالأكثرية 
السنية . 

الرافضة: ‏ وهو مصطلح أطلق تاريخياً على فرقة 
من فرق الشيعة القديمة والمندثرة منذ القرن الثاني 
الهجريء. لكن بعض الجهات لا زالت تطلقها على 
الشيعة لمحاصرتهم وحرمانهم من حقوق المواطنة 
والمشاركة فى تحمل مسؤولية البلدان التى يعيشون 
فيهاء لذلك فإن المحيط الخارجي الذفايقيط بالغيية 
يلعب دوره المستمر في صنع الهوية الشيعية. من 
الناحية الاقتصادية فالشيعة العرب هم الأكثر فقراً والأقل 
تمتعا بالتطورات الاقتصادية وإن مناطقهم في الخليج 
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والعراق ولبنان هي من أفقر المناطق وأن التحديث لم 
يصلهم إلا بعد أن وصلت غيرهم قبل ذك بسنوات. 
ومثل ذلك في الأمور التربوية والصحيةء فلا زال جنوب 
العراق وجنوب لبنان والقرى الشيعية في البحرين من 
أفمقر المناطق وأقلها حصة من حيث العمران حتى أن 
البصرة في جنوب الغراق لا تمتلك من المصانع إلا ما 
تفرضه الظروف وما يسبب تلوثاً في الجو رغم أنها مدينة 
غنية بكميات هائلة من النفط ورغم أن العديد من الشيعة 
يعتبرون أنفسهم من غير المذهبيين أو الطائفيين إلا أنهم 
يؤكدون حقيقة تمييزهم من قبل الآخرين كشيعة 
ومعاملتهم على هذا الأساس . وقد يلجأ البعض إلى 
تكفير الشيعة وهو ما لوحظ فى عدة حالات بعد انتفاضة 
تن 11ل لمر اق د و د رن 
البعث الحاكم في ا «الثورة» بمقالات يقال أن 
صدام هو الذي كتبها وهي تنعت شيعة العراق بنعوت 
وتتهمهم بتهم يعف اللسان عن ذكرها. 

والشيعة لم يكونوا متحدين دائماً» والاعتبارات 
الأمنية في السنوات الأخيرة تضع قيوداً مشددة على 
حركتهم. وهناك أمور تفرقهم كذلك منها الولاءات 
السياسية واختلاف المرجعيات الدينية واختلاف مواقع 
المرجعيات الجغرافية . 

يعتقد مؤلفا الكتاب أن الوعي السياسي الشيعي بدأ 
في الستينات وإن بدأ كوعي إسلامي وحركة إسلامية لا 
لحتلفدن أمذافها ربدم جياض التمرعة الاسايدية 
السنية وأن دراقع الحركة الإسلامية «الشيعية» لا تختلف 
عن «السنية» فهي تعبر عن ردة الفعل الحقيقية عن فشل 
محاولاات القرييض العا الإسلامي وفشل الأنظمة 
العربية في تحقيق الحماية من العدوان الخارجي وخاصة 
العدوان الإسرائيلي الذي اغتصب فلسطين كلها وأراضي 
عربية بعد حرب عام ١977‏ غير أن التحرك السياسي 
الإسلامي الشيعي يضم عناصر قيادية من المؤسسة 
العلمانية الدينية مما يدل على الميل إلى التدين لدى 
الشيعى كفرد وكمجموعة» ولقد عانت الحركة الإسلامية 
لجح عر كت الابظلية اعرف يا لم عفان التدر جا 


الشيعة في العالم العربي 
الإسلامية السنية وخير مثال على ذلك العراق. لذلك 
فإن الوعي السياسي الشيعي تميز بالالتزام بالإسلام 
وبمقاومة الظلم الذي يتعرض له المسلمون وخاصة 
الشيعة منهم. ولم يتوجه هذا الوعي الجديد نحو 
السلطة القائمة وحدها وإنما هو عملية لإرجاع الشباب 
الشيعي الذي انتمى العديد من أفراده إلى الأحزاب 
العلمانية الشيوعية والقومية والوطنية» أملاً في رفع 
الظلم عنهم. ولهذا فالوعي الإسلامي الجديد كان 
موجها ضد ظلم السلطة من جانب وضد إغراق الشباب 
بالشعارات العلمانية الفارغة من جانب آخر. وفي هذا 
السياق جاءت كتب الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
(فلسفتنا واقتصادنا) استجابة لهذا التحرك وللوضع 
القائم في العراق وغيره من المناطق. وحينما حلت 
هزيمة حزيران ١951/‏ وولدت فراغاً سياسياً وعقائديا 
وأسفرت عن فشل الأنظمة والاتجاهات الفكرية 
والسياسية الفاعلة في الساحة العربية» كان البديل هو 
الاتجاه الإسلامي الذي طرح تطلعاته ونشطت الأحزاب 
الإسلامية التي تأسست في أواخر الخمسينات في ملء 
الفراغ وحققت نجاحات باهرة على صعيد التوعية 
الدينية . 


الشيعة العرب فى الدولة السنية 


حمل الفصل الثاني عنوان «الشيعة العرب في الدولة 
السحيةة وهر يعاق غلاقة الشيعة بالذولة» وطبيعة ناه 
العلاقة التى يمكن تمييزها بين دول فيها أقلية عددية 
تينلية وخر الحيكة ناته الأكدرية العلادية وني 
الحالتين تكون الثقافة السياسية والاجتماعية والتفسير 
السني للإسلام هو الغالب ويكون فيها الشيعة مهمشين 
لكن بالنسبة للأقليات الشيعية فإنها تأمل في تغيير طبيعة 
الأنظمة السائدة بحيث تتجه نحو إلغاء التمايز وإعطاء 
الأقليات حقوقها وضمان أمنها. أما في الدول التي 
يكون فيها الشيعة أغلبية كما في العراق والبحرين فإنه 
في هذا الوضع يكون انعدام التوازن الاجتماعي أكثر 
حدة في سلوك الدولة؛ ويكون إصرار السّنّة على فرض 


الشيعة في العالم العربي 
الأمر الواقع مدعاة للتسبب في وضع اجتماعي وسياسي 
متفجر بصورة مستمرة . 

لاحظ الكتاب أن الدول العربية التى يتواجد فيها 
تنه ل تحن سكاملة ولاتفية رسع راقن لجديه] 
تدعي الإسلام دينا للدولة» ولكنها تمارس الطائفية في 
سلوكهاء ويكون ضحية ذلك هم الشيعة. وحتى دولة 
علمائية مثل العراق تدعي أن سياسة حزب البعث ضد 
الطائفية والتمييز مهما كان نوعه. تمارس الطائفية بصورة 
قوية غير معلنة تارة ومعلنة تارة أخرى ضد الشيعة. 
وحسب الكتاب» فغالباً ما يكون طرح شعار العلمانية 
غطاءً للممارسة الطائفية . 

ويرى الكتاب أن المشكلة بالنسبة للشيعة لا تكمن 
في معاناتهم من تسلط الحكم الطائفي عليهم فقط. 
وإنما تمتد إلى ترددهم في الإعلان عن معاناتهم أو 
المطالبة بحقوقهم كطائفة» فمثل هذا الأمر يجعلهم 
عرضة للاتهام بالطائفية وتدمير وحدة المجتمع والسعي 
إلى إثارة الفتن وزعزعة استقرار الدولة. مثل هذه 
الاتهامات الجاهزة تسلط على الشيعة من قبل الدولة 
الطائفية التي تفرض سياستها الطائفية باستمرار. 

وحول قضية ولاء الشيعة للدولة يناقش الكتاب 
وجهة النظر القائلة بأن ولاء الشيعة للدولة يكاد يكون 
«معدوماً». أو أن ولاءهم «متعدد». وحول الولاء يناش 
الكتاب وجهة النظر القائلة بأن على مواطني الدولة أن 
يطيعوا الحاكم دون تحفظات رهو تمثيل للنظام 
الاستبدادي الذي يفكر بالولاء من الناس دون أن يفكر 
بتوفير السعادة والاطمئنان والاستقرار لهم . 


وهذا النوع من الأنظمة تبتلى به معظم الدول العربية 
وهو مسلط على الشعوب العربية بسنتها وشيعتها لكن 
الشيعة هم الأكثر تضرراً حسب وجهة نظر الكتاب. وفي 
هذا المجال يطرح الكتاب فكرة «العقد الاجتماعي» بين 
الحاكم والمحكوم والتي يتوفر فيها ولاء المحكرمين 
للسلطة الحاكمة على أن تتولى هذه السلطة توفير العدالة 
بين أبناء الشعب» ومثل هذا الأمر متوفر في الإسلام 


احا 


وهو البيعة التى هي عقد بين الحاكم والمحكوم لا 
يجوز أن يخل الحاكم به. ويرى الكتاب أن مثل هذا 
الأمر (العقد الاجتماعى - أو البيعة) بالنسبة للشيعة ربما 
يخفف أو يزيل حالة التمييز الفاقفة: 

وفيما يتعلق بالمعارضة السياسية للشيعة العرب 
يذكر الكتاب تطور الحركة الوطنية والإسلامية الشيعية 
باعتبارها جزء من الحركة التحررية» فلم يتحرك الشيعة 
بإطارهم المذهبي وإنما كان تحركهم ضمن التيارات 
السياسية القائمة. ولم تكن مطالبهم مذهبية وإنما 
مطالب يتفقون عليها مع السئّة وهي مطالب عامة. غير 
أن التحرك الشيعي البارز هو بصفته الدينية كتحرك 
الموجمة الذيية في النشحاك أو التحرك السياسي في 
الستينات؛ وهذه التحركات وإن لم ترفع شعارات 
مذهبية إل أن صفتها الدينية العامة والتزام ناشطيها 
بالإسلام أعطاهم الصفة الشيعية أكثر من غيرهم . 

وحول نشوء الحركة السياسية الشيعية يقع الكتاب 
في أخطاء تاريخية لا ينبغي وقوعها في كتاب يهتم 
بمشكلة معقدة في العالم الإسلامي. 

المطالب والاستراتيجيات الشيعية 


فى الفصل الثالث,. يناقش الكتاب «المطالب 
ولاح اجات القوسةزيوعد'بان القيعة ل يجلقزن 
عن السئة في مطالبهم؛ فالإسلاميون يطالبون بدولة 
إسلامية وهناك أمور يريد الشيعة توفر حلول لها مثل 
الحقوق المتساوية في المواطنة؛ وإنهاء حالة التمايز 
وإيجاد نظام تعددي تضمن فيه حقوق الإنسان وخاصة 
حقوق الأقليات. فالشيعة يطالبون بمساواة حقيقية بينهم 
وبين السئة وحماية لحريتهم في التعبير عن حقوقهم 
الثقافية (ومنها الدينية) . 

يعرض الكتاب استراتيجيات الشيعة المتدينين وغير 
المتدينين ويستعرض طروحات الطرفين. ويلاحظ أنه 
من الصعب على حركة شيعية تطالب بحقوق الشيعة أن 
تكون بعيدة عن الدين لأن الشيعة هم في النهاية 
مجموعة دينية تقودها شخصيات علمائية دينية . ولكن 
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الحركات العلمانية الشيعية قد تجد في الحركات اليسارية 
وسيلة للمطالبة بحقوق الشيعة من خلال مطالبتها بحقوق 
عامة . غير أن الكتاب يصل إلى الخلاصة التى مفادها أن 
(الشيعة كلما كانوا أككر برقا للك انوا اميل إلن 
الأسلوب الديني الذي يعتبر العنف بهم كطائفة وهوية». 

وحول التكتيك الذي يمكن أن يستعمله الشيعة في 
التعامل مع دولهم. فإن الكاتبين يريان أنه مختلف 
حسب اختلاف الوضع الداخلي لكل دولة عربية» 
وحسب الكثافة الشيعية . فالأقليات الشيعية تميل إلى 
التفاوض في محاولة للوصول إلى نوع من الإنصاف» 
والأكثريات الشيعية التي تكون أكثر عرضة للظلم 
والاضطهاد لا تميل إلى هذا الأسلوب بسبب استنفاذه» 
ولأن الحكومات القائمة تخشى الخوض في الموضوع 
وتخشى من أي تحول يفقدها سطوتها أو بعض هذه 
السطوة. ويلاحظ أن الأحداث الدموية ربما كانت عاملا 
في بروز القضية الشيعية» فمقاومة الشيعة في لبنان 
للاحتلال الإسرائيلي ومقاومة شيعة الكويت للوجود 
العسكري العراقي غيّرت من وضعهم في هاتين الدولتين 
وأصبح الشيعة يتمتعون بنوع من الحقوق والمرونة 
السياسية لم يتوفر لهم من قبل. وقد تكون الثورة 
الإسلامية في إيران قد ساهمت في بروز القضية الشيعية 
ولا يعني هذا في التحليل الأخير أن القضية الشيعية 
تحتاج إلى الثورة أو الحرب لكي تبرز ولكن هذا واقع 
الحال كما يقرر الكتابس. 

أقرد المؤلفان فصلاً عن علاقات الشيعة العرب 
بإيران وهو الفصل الرابع وعنوانه (الصلة بإيران)» ناقشا 
فيه موضوعين مهمين» الأول كون نظرة العديد من السئة 
عن ارتباط التشيع بإيران وهذه النظرة ولدتها المواقف 
الحكومية العربية والاتهامات المستمرة ضد الشيعة. إن 
الحقيقة تؤكد أن التشيع انتشر في القبائل العربية قبل 
الفتوحات الإسلامية . 

والقضية الأخرى هي اتهام الشيعة بالولاء لإيران» 
والحقيقة كما يقررها الكتاب هو أن علاقات الشيعة 
بإيران تعتمد على المتغيرات والظروف السياسية 


الشيعة في العالم العربي 
من الدول العربية وإيران. وإن تأثر الشيعة العرب 
الشيمة وق الحراق وعلدقة الحكم بالطيفة: 


فالإارهاب والعنف والقسوة التي اتبعها صدام ضد 
الشيعة أثرت كثيراً. ويؤكد الكتاب أن علاقات الشيعة 
العرب بإيران تحكمها ثلاثة عوامل: 


أولها: باعتبار إيران من أهم مراكز التشيع . وثانياً : 
باعتبارها مركزاً للأيديولوجيا الإسلامية بعد انتصار 
الثورة الإسلامية. وثالثاً: باعتبارها دولة. 


وللشيعة العرب وجهات نظر متفاوتة تتراوح بين 
«احترام إيران الدولة الشيعية الوحيدة في العالم وتقدير 
حيويتها وثراء ثقافتها. كما أن بعض الشيعة العرب 
يفتخرون بالتصميم الذي أظهره الشعب الإيراني في 
تحديه وهزيمته للشاه. ويظهر العديد منهم تقديرا 
لإيران لأنها وفرت ملجأ للآلاف من المضطهدين 
الشيعة. ويرى البعض وجهات نظر أخرى. ولعل 
المهم في الأمر هو نظرة الشيعة والعديد من السئة 
العرب إلى إيران باعتبارها مركزا للصحوة الإسلامية 
وإنها قدمت تموذجاً في ممارسة السلطة يختلف 
بصورة كبيرة عما عليه أغلب الأنظمة العربية. وحتى 
الشيعة العلمانيون الذين لا يعيرون اهتماماً بالدين 
ينظرون إلى إيران باعتبارها دولة استطاعت أن تطرح 
تجربة سياسية مهمة في مجال الانتخابات وتكوين 
مؤسسات دستورية كالبرلمان (مجلس الشورى). 
ويخلص الكتاب إلى أن. الشيعة العرب يكانحون من 
أجل تمثيل كامل ومساواة في بلدانهم. ويرى الكتاب 
أن نظاما غير نظام صدام في العراق يعطي الشيعة 
حقوفهم ويعطيهم قوة تمثيلية معقولة ربما يؤهل الشيعة 
العراقيين لدور مؤثر في المنطقة. ومن ناحية أخرى 
يرى الغرب أن علاقات إيران بالشيعة العرب يمكن أن 
تكون مؤشراً إيجابياً إذا تبنت إيران موقفاً معتدلاً 
ولعبت دوراً بناءً في المنطقة . 


صدر المتألهين الشيرازي 
مؤلفا الكتاب: 

- كراهام فوللر ععاانا8 ,8 منقطة0 كبير المحللين 
السياسيين في مؤسسة راند الأمريكية وعمل كدبلوماسي 
فى منطقة الشرق الأوسط لمدة ١‏ سنة» وكان معنياً 
بالدزانناك النسغتلة بعردة المدق» من كتبه: ١‏ مركز 
الكون: الجغرافيا السياسية. 7 - الجغرافيا السياسية 
الجديدة لتركيا: من البلقان إلى غرب الصين. ” - دول 
آسيا الوسطى الجديدة. 4 المشكلة الكردية في تركيا. 
0 الجغرافيا السياسية للإسلام والغرب. 

١‏ - رند الرحيم فرانكي : المديرة المسؤولة عن 
(المؤسسة العراقية) وهي منظمة للأبحاث والمعلومات» 
مهتمة بقضية الديموقراطية في العراق. 

الدكتور عبد المنعم حسن 


صدر المتألهين الشيرازي 

هو محمد بن إبراهيم بن يحيى القوامي الشيرازي» 
المتألهين. ولد في شيراز في أواخر القرن العاشر 
الهجري (91/4 - 0٠948ه)‏ من أسرة متنفذة معروفة. كان 
أبوه ولليا على مقاطعة فارسء فوفر له أحسن وسائل 
التربية والتعليم فى شيرازء تلك المدينة التي كانت قد 
أصبحت مركزاً لدراسة الفلسفة والعلوم الإسلامية 
الأخرى. فأتقن في فترة وجيزة العلوم الشرعية وهيمن 
على اللغتين العربية والفارسية. وإذ لم تستطع شيراز 
إشباع نهمه للاستزادة من العلم؛ شد رحاله إلى أصفهان 
التى كانت يومذاك على رأس المراكز العلمية والثقافية 
في بلاد فارسء. بل ربمافي جميع بلاد الشرق 
الإسلامي. ولم تخيب أصفهان ظنه؛ فقد التحق فيها 
بحوزة تدريس الشيخ بهاء الدين العاملي وميرداماد. ولم 
الإسلامية وأحد ثقاتهاء بل إنه فاق حتى أساتذته فيها. 

أهم أساتذته 
على رأس هؤلاء يأنتى ميرداماد. أستاذه فى العلوم 
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العقلية وهو مؤسس المدرسة الفلسفية الصوفية التي 
درس فيها ملا صدراء والتي عرفت باسم «مدرسة 
أصفهان». 

وكان ميرداماد عالماً منطقياً صوفياً وشاعراًٌء 
بالإضافة إلى كونه من كبار علماء الدين. وفي الوقت 
الذي كان يدرّس فيه فلسفة ابن سينا المشائية» كان 
يسبغ عليها مسحة من الإشراق» وقد نظم الكثير من 
الشعر الرائع تحت اسمه المستعار (إشراق). إلا أن 
صعوبة اللغة التي كتب بها ميرداماد أصبحت مضرب 
الحفل بالفتاني؟ إلى الغة ماله درا البسيظة الواضيضة ثيل 
إنه هو نفسه قد تنبأ لكتابات صدر المتألهين أن تبرز 
كتاباته هوء وقد حصل ذلك فعلاً. 

أمَا أستاذ ملا صدرا الآخرء الشيخ بهاء الدين 
العاملي؛ فلم يكن يقل عن الأول شهرة» فقد كان عالماً 
بالكلام والفقه والرياضيات والهندسة العمارية والفلسفة 
والتنجيم والشعر كذلك؛ وباللغة الفارسية التي تعلمها ‏ 
وهو العربي اللبناني ‏ في الثانية عشرة من عمره» وأبدع 
فيها أيما إبداع . 

أنهى ملا صدرا مرحلته الأولى هذه في التعليم 
حيث بلغ شأواً رفيعاً في العلم. ولو أنه بقي ني 
أصفهان لأصبح من ألمع شخصيانها العلمية وأبرزها. 
إل أنه كان يريد المضي في تنمية واه الفكرية» فترك 
أصفهان إلى قرية صغيرة بالقرب من (قم) حيث أسلم 
نفسه إلى حياة الزهد والتزكية الباطنية» بادئا بالمرحلة 
الثانية من حياته التي كرسها للرياضيات الروحية التي 
كان يراها لازمة للذين يريدون بلوغ مرحلة التحلي 
بالحكمة الإلهية» كما أنه رأى أن التأملات الروحية 
تستوجب الاعتكاف عن الناس والاخلاد إلى «السكون 
الباطني» بصفته من مستلزمات الحياة الروحية. ثم إن 
الظروف التى كان يمر بها اقتضت منه ذلك لتفادي 
ليقو ظ التعارستة): فيو بالتقل: لكاناته النيظة التتلبة 
وتناوله مواضيع مثل العرفان وما وراء الطبيعة بأسلوب 
واضح وصريح مفهوم لدى العامة؛ أصبح هدقاً لهجوم 
العلماء السطحيين؛ حتى أن بعضهم اتهمه بالكفرء على 


ددا 


الرغم من أنه كان أتقى الناس» لم يهمل يوماً اداء 
فرائضه الدينية. فهو في مقدمة «الاسفار» وفي رسائله 
إلى ميرداماد» وفى «المبادئ الثلاثةة يشكو من أن بعضاً 
من معاصريه لا يفهمونه؛ على الرغم من أنه سعى إلى 
إيقاظهم ولكن دون جدرى. 

ولكي يحمي نفسه من السب والشتم والتكفير سعى 
إلى تطبيق آرائه الفلسفية مع الأحاديث والأخبار ليثبت 
أن الشرع والفلسفةء أو الحكمةء لا يتعارضان. ومن 
ذلك تأليفه «شرح الكافي». 

وقد درس عليه عدد كبير من التلاميذ» منهم الملا 
حسن فيض الكاشاني والملا عبد الرزاق اللاهيجى . 

بعض أفكاره 

لقد مزج صدر المتألهين الفلسفتين الإشراقية 
مع الحقائق الذوقية والبراهين الفلسفية. ومما قاله في 
هذا الشأن: «نحن قد جعلنا مكاشفاتهم الذوقية مطابقة 
للقوانين البرهانية» (اسفار/ 7) وله تعليقة مفيدة على 
ااحكمة الإشراق» للسهروردي. 

وعلى الرغم من أن ملا صدرا كان حكيماً إشراقياً» 
إلا أنه كان يستحسن الطريقة المشائية . وكان عند بيان 
آراء الحكماء القدامى» يقوم بشرح انتقاداته إذا ما عنّ له 
شيء من ذلك من ذلك مخالفته لرأي المشائين الذين 
يرون أن الكائنات حقائق متباينة» فهو يرى أن الوجود. 
وهو أصل كل شيء وحقيقته؛ هيئة واحدة» وإن تكن 
لها درجات متعددة من حيث الضعف والقوة» والنقص 
والكمال ‏ وهذه النظرة تختلف أيضاً عن وجهة نظر شيخ 
الإشراقء. السهروردي. الذي يرى الضعف والموة. 
والنقص والكمال فى الماهية. لاا في الوجود. 

ومن الأفكار الأخرى التي أبدع فيها ملا صدرا هي 
فرضيته المعروفة باسم نظرية «الحركة الجوهرية». كان 
أكثر الفلاسفة قبلهء كابن سيناء يرون أن الحركة من 
أعراض الجسم الطبيعية» فجاء ملا صدرا ليعلن أن 
الجوهر متحرك أيضاًء ولكن قال بأن الحركة التى تظهر 
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في الجوهر إنما هي حركة اشتدادية استكمالية» ولا 
تؤثر في حقيقة جوهر الجسم ولا تغيره؛ كالتغييرات 
التي تطرأ على الإنسان في مختلف أدوار حياته؛ فهي 
تتعلق بضعف أو قوة أو نقص أو كمال في الإنسانية» لا 
من حيث حقيقة الإنسان» أي جوهر الجسم ونواة 
وجوده الأصيل . 

يستنتج ملا صدرا من نظريته هذه استنتاجات 
عديدة؛ منها إثبات المعاد الجسماني الذي كان 
الفلاسفة السابقون يسكتون عنه أو ينكرونه. إن طريقة 
إثباته المعاد الجسمانى مفصلة لا يستوعبها هذا 
المختصر. ْ 

في المرحلة الثالئة من حياته يعود ملا صدرا إلى 
مسقط رأسه ليقوم بالتدريس بطلب من الشاه عباس 
الثاني»؛ حيث ألّف معظم كتبه وحيث تخرج على يديه 
العديد من التلامذة الذي أصبحوا فيما بعد من مشاهير 
العلماء؛ وأصبحت المدرسة التي كان يدرس فيها 
مشهورة حتى أنها جذبت أنظار الأجانب» فقد كتب 
(توماس هربرت) وهو رحالة زار بلاد فارس في القرن 
الحادي عشر الهجري» فزار شيراز في حياة ملا صدراء 
يقول: «إن في شيراز كلية تدرس فيها مواضيع كالفلسفة 
والنجوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات» وهي من 
أشهر مراكز العلم في إيران. . .؛ إن الحجرة التي كان 
يدرس فيها ملا صدرا ومدرسته ذات البناء الجميل» ما 
زالتا باقيتين منذ ثلائة قرون» برغم عوادي الزمن البادية 
عليهما منذ أيام الصفويين. 

قام ملا صدرا بالسفر إلى الحج على الأقدام سبع 
مراتء وفي المرة السابعة أصابته وعكة في طريق 
عودته في البصرة وتوفي ودفن فيها سنة ١٠6١٠ه‏ وكان 
قبره معروفاً إلى بضع سنوات خلت. 

الغالبية العظمى مما كتبه ملا صدرا كانت بلغة عربية 
فصيحة غير متكلفة» فيها الكتب والرسائل والجزوات 
القصيرة التي قد لا تتجاوز بضع صفحات. إلا أنها 
كانت ذات أهمية كبيرة بحيث أنها طبعت طباعة حجرية 
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قبل نحو قرن من الزمن في طهران؛ ثم أعيد طبع بعضها 
بحلة جديدة بعد تجدد الاهتمام بأفكاره. 
الأسفار 

لا شك في أن على رأس أهم مؤلفات ملا صدرا 
يأتي كتاب (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) 
أو باختصار (الأسفار)ء وهو خلاصة آرائه الفلسفية» أو 
الأصح: الفلسفة الصوفية» أو فلسفة التصوف. كما 
يقول الدكتور حسين نصر في كتابيه (صدر الدين 
الشيرازي وحكمته المتعالية) وهو يتناول الرحلاات 
الأربع» أو الأسفار الأربعة» التي يطويها العقل؛ والتي 
تبدأ مع العقل من حالة الجهل حتى تصل إلى حالة من 
الإشراق والوعى الصادق, أو المعرفة التامة بما وراء 
الطبيعة. ومتعدل عن !سنا ا كه فرلا 
الصوفي الإيراني الشهير في القرن الماضيء, آقا محمد 
رضا القمشه ئي ‏ في رحلة الخلق (المخلوق) إلى الحق 
(الخالق) عن طريق تمزيق حجب الظلام . 

عندما ينهى السالك الرحلة الأولى تبدأ رحلته الثانية 
(من الحق إلى الحقٌ بالحق)» وهي رحلة من الجوهر 
إلى مراقى الكمال المتتالية حيث يصل إلى معرفة اسماء 
اث بامحناة :ما لةامتلطان لها عليه 

وفى السفرة الثالثة تكون الرحلة (من الحق إلى 
الخلق بالحق)» وتتحقق بمسيرة السالك خلال الأفعال؛ 
ويكون بقاؤه خلال بقاء الله» ؤيتصف بالحكمة» وتستمر 
رحلته في عوالم الجبروت والملكوت والناسوت ويرى 
كل هذه العوالم في جوهرها ومقتضياتهاء ويكتسب 
حالة من التنبؤء ويكتسب كذلك معرفة العلوم الإلهية. 

والسفرة الرابعة تكون (من الخلق إلى الخلق بالحق) 
حيث يرى المخلوقات بتأثيراتها ومقتضياتها ويدرك 
فوائدها ومضارهاء ويعرف رجوعها إلى الله وكيفيته» 
ويصبح في مقام النبوة بمعنى وضع القوانين» ويكون 
(مع الحق) لأن وجوده يصبح (كلمة الصدوق). 

وكل سفرة من هذه الأسفار تنقسم إلى عدة مراحل 
وكل مرحلة إلى عدة مناهج تتناول مواضيع متنوعة . 


؟'ء 


ولأهمية المواضيع التي تتطرق إليها الأسفارء كانت 
موضع عناية كبار الفلاسفة وتعليقاتهم خلال القرون 
الثلاثة الماضية»؛ تناول بعضهم جوانب من الكتاب 
وعلق آخرون على الكتاب كله. 

وقد قام في العقد الماضي عدد من الباحثين» مثل 
العلامة الطباطبائي» والشيخ المظفرء ودانش بؤوه» 
والسيد جلال الدين الآشتياني» والسيد حسين نصر 
بترجمة حياته وتعريف مؤلفاته وأهمها هي : 

١‏ -(أجوبة المسائل): وهي مجموعة إجابات عن 
عدد من القضايا الفلسفية وعن ما وراء الطبيعة. 

؟ -(أجوبة المسائل النصيرية): وهي أجوبة 
الأسئلة التي طرحها نصير الدين الطوسي على شمس 
الدين عبد الحميد بن عيسى الخسرو شاهى. وقد 
طبعت هذه الأجوبة في حاشية كتاب ملا ندرا (الننندا 
والمعاد) سنة 1114ه في طهران. 

7 (أجوبة مسائل شمس الدين محمد الجيلاني): 
وقد طبعت في حاشية (المبدأ والمعاد). 

؛ -(أسرار الآيات وأنوار البينات) وهي شروح 
عرفانية ملا صدرا على بعض آيات القرآن الكريم» طبع 
في 1119ه. 

6 (ديباجه عرش التقديس): على الرغم من 
العنوان الفارسي» فهي مقدمة عربية على كتاب ميرداماد 
(عرش التقديس)» يمتدح فيها أستاذه ميرداماد. 

١‏ - ديوان شعر يضم قصائد جمعها تلميذه الملا 
محسن فيض الكاشاني . 

٠‏ (رسالة في الحشر) وهي تعرف أيضاً باسم 
(طرح الكونين في حشر العالمين) في ثمانية فصول 
تتناول المعاد ورجوع كل شيء إلى الله تعالى. وقد 
طبعت في حاشية (المبدأ والمعاد)؛ وحاشية (كشف 
الفوائد) للحلي؛ طبع سنة 705١ه‏ وفي (رسائل) ملا 
صدراء طبع سنة 1707ه طهران. 

4 _(كتاب الحكمة العرشية): وهو من كتب ملا 
صدرا المهمة يبحث في الله وفي الآخرة» طبع في 


غ6 


طهران سنة 1116ه. 

4 (الحكمة المتعالية فى الأسفار العقّلية الأربعة): 
وتعرف اختصاراً بالأسفار. طبعته الأولى بالحجر كانت 
سنلة 1/87١اه.‏ 

٠‏ -(رسالة في حدوث العالم): وتبحث في 
(الحركة الجوهرية) التي يرد فيها على آراء ميرداماد. 
طبعت في (رسائل) سنة 7١117اه.‏ 

١‏ (اكسير العارفين في معرفة طريق الحق 
اها 

-(رسالة فى الإمامة): ذكرها آقا بزرك فى 
(الذريعة). 

٠‏ (رسالة في اتحاد العاقل والمعقول): وهي 
مطبوعة في طهران حسبما جاء في الذريعة). 

4 (رسالة في اتصاف الماهية بالوجود): طبعت 
فى (الرسائل) فى طهران سنة ؟١17ه.‏ 

6 (كسر الأصنام الجاهلية في ذم المتصوفين): 
طبعت في طهران في 14٠‏ ١ه‏ ش. 

7 (رسالة في خلق الأعمال): وهي في القضاء 
والقدر وحرية الاختيار عند الإنسان. طبعت في 
(الرسائل) . 

١7‏ (اللمعات المشرقية في الفنون المنطقية): 
وهي تضم أفكاراً جديدة لصدر المتألهين في المنطق . 

-(مقالة في لِمْ اختصاص المنطى بموضوع 
معين في الفلك): وهي في الفلك . 

9 (كتاب المبدأ والمعاد): وهو واحد من كتب 
الملا صدرا المهمة في ماوراء الطبيعة والكون 
والآخرة. طبع في طهران في 4١١١ه.‏ 

٠‏ (مفاتيح الغيب): يضم أفكار الملا صدرا في 
العرفان وما وراء الطبيعة» والكون والآخرة. طبع في 
طهران فى 87١١اه.‏ 
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١‏ (المسائل القدسية في الحكمة المتعالية): 
يعتقد أن هذا هو آخر كتاب كتبه الملا صدرا فى 
8ه قبل وفاته. ْ 

7 (كتاب المشاعر): وهو من كتبه المهمة التي 
يتناول فيها علم الوجود بإيجاز. طبع بالحجر في 
طهران في 116١ه.‏ 

 ”‏ (المظاهر الإلهية في أسرار العلوم الكمالية): 
يبحث في مسائل ما وراء الطبيعة في المنظور القراني . 
طبع في هامش (المبدأ والمعاد) . 

4 (رسالة في المزاج): يشرح فيها رأيه في 
الطبائع بصفتها فرعاً من علم النفس . 

6 (متشابهات القرآن): من أوائل ما كتبه الملا 
صدرا بأسلوب عرفاني» يشبه تفسيره لآية الكرسي . 

7 -(نامه صدرا به استاد خود سيد ميرداماد) : أي 
رسالة صدرا إلى أستاذه السيد ميرداماد. وهى فى أربعة 
أقسام . ل 

- (رسالة فى القضاء والقدر فى أفعال البشر): 
مطبوعة في (الرسائل) سنة 1105ه. - 

(الرسالة القدسية فى أسرار النقطة الحسية 
المتيرة إلى أسدران الهبوية) 3 تلبمك قن بحاش (الميدا 
والمعاد) في 5١١١ه. ١‏ 

4 (رسالة فارسى منسوب به ملا صدرا): أي 
الرسالة الفارسية لمعنو إلى الملا صدراء وقد 
اكتشفت حديئا . 

٠‏ (سريان نور وجود الحق في الموجودات): 
زاتدشدية يدهدوك إلى للحن العلا مني لشن 
الكاشاني . 

١‏ (شرح الهداية الأثيرية): وهو تعليق على 
كتاب (الهداية) المشهور للأبهري . 

7 (شرح أصول الكافي): وهو مطبوع مع 
(مفاتيح الغيب) في طهران سنة 11787١ه.‏ 

(الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية): 


ضرورة الدين 

والكتاب يتناول أساليب السلوك من وجهة النظر 
العرفانية؛ وهو من أهم كتب الملا صدرا. طبع في 
طهران سنة ١1180اه.‏ 

4" - (رساله سه اصل): أي رسالة فى الأصول 
الغثلاثة : وهو دفاع شخص ويعالج علم النفس على ضوء 
الحكمة المتعالية . 

60 (التفسير): وهو تفسير لبعض سور القرآن 
الكريم وبعض آياته. طبع عدة مراتب سنة 1ه 
وبعدها. 

5 _(تفسير الحديث) : وهو شرح للحديث النبوي 
(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) . 

 ”7‏ (تعليقات على آلهيات الشفاء) : تتناول تعليقاته 
طبع في هامش (الشفاء) في 1707ه. 

(تعليقات على شرح حكمة الإشراق): وهو 
76اه. 

4 (رسالة في التصور وا لتصديق): طبع في 
حاشية (الجوهر والنضيد) للحليء في طهران سنة 
اها 

+ -(رسالة في التشخيص): في الفلسفة القديمة. 
طبعت في (الرسائل) . 

١‏ (الواردات القلبية فى معرفة الربوبية): نقد 
على العلماء الدنيويين المعاصرين له طبع في 
(الرسائل) . 

*5 - (زاد المسافر): مختصر المبادئ الخاصة 
بالعلوم الاخروية. وهناك مصنفات أخرى تنسب إليه 
ولم يتم التأكد منها : 

١-(آداب‏ البحث والمناظرة) . 

. (رسالة في الفوائد)‎  ” 
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. (جوابات المسائل اعويصة). ولعله لميرداماد‎  : 

(رسالة في القواعد الملكوتية)؛ ولعلها 
(المسائل القدسية) نفسها. 

د (سر النقطة). 

وقد نقل عن العلامة الطباطبائي أنه في شبابه رأى 
و(القضاء والقدر) تختلف عن الرسالة المعروفة التي 
تحمل هذا الاسم نفسه. 

ولعل الأبحاث الجديدة والتنقيبات في مكتبات 
إيران وأفغانستان والباكستان والهند؛ تكشف عن المزيد 

جعفر صادق الخليلي 
ضرورة الدين 
المعنى اللغوي 

ل«الدين» لغة عدة معانٍ منها: الانقيادء وبهذا 
متويت الشتريعة وري : 

أما معنى الضرورة» فذكر اللغويون أنها تأتي بمعنى 
الحاجة”''» فحينما يقال: «رجل ذو ضرورة»» أي هو 
ذوالحاجة» وبهذا المعنى ورد «الضرورات تبيح 
المحظورات»؛ أي أن حاجة المرء إلى أمر من الأمور 
المحظورة تغيّر حكمه من الحظر إلى الإباحة . 

ولا يخفى أن استعمال الضرورة في مثل الفول 
السابق » وكذا حينما يقال «هذا عمل ضروري»» له 
يعني مطلق الحاجة. بل الضروري هو ما تدعو الحاجة 
إليه دعاء قوياً. وملحاً. كماذكر ذلك بعض 
اللغويين”"؛ بل استعمل في اللغة بما سلب فيه الاختيار 


)١(‏ الزبيدي؛. محمد مرتضىء تاج العروس» ط١ء؛‏ بيروت» دار 
مكتبة الحياة. ج9) ص8 .7١‏ 

() الفيروزابادي. محمد بن يعقوبء. القاموس المحيط. 
بيروت. دار الجيل (لا.ت) ج؟. ص 0هل. 

(©) انظر : المعلوف وأخرون, المنجد في اللغة» ط576. بيروت» 
دار الشروق» 1995١م,‏ ص147. 


5 
للفعل والترك”'2» بحيث صار لا ينفك عن صاحبه . 


المعنى الاصطلاحي 

استخدم لفظ الضروري في علم الكلام بمعنى يتلاءم 
مع ما مر في آخر البيان عن المعنى اللغويء أي الذي لا 
ينفك عن الآخر. لكن بتجريده عن المعنى الأصلي 
الذي انطلق منه وهو الحاجة» فقيل في تفسير واجب 
الوجود: ما كان وجوده ضرورياًء بمعنى الذي لا ينفك 
عنه ومن الواضح هنا أن معنى الضروري لم يستعمل 
بمعنى الحاجة؟ لعدم ملاءمته مع حقيقة واجب الوجود 
الذي هو عين الوجود لا أنه محتاج إليه . 

وقد تطوّر استعمال اصطلاح «الضرورة الدينية أو 
ضرورة الدين. وقد كثر استخدام العلماء لهذا المصطلح 
عند الكلام عن الأمور الموجبة للخروج من الإسلام» 
وقد صيغت عدة تعريفات لضرورة الدين ترجع كلها إلى 
ما مرّء ومن جملة هذه التعريفات: 

١‏ مايعرف بالبداهة أنه من أجزاء الدين» بحيث لو 
سئل عنه كل أحد من أهل الدين» لأجاب بأنه منه على 
وجه الجزم واليقينء إلا من كان جديد الإسلام؛ أو 
بعيد الدار من المسلمين. 

١‏ ما كان دليله واضحاً عند جميع المسلمين؛ 
بحيث لا يصلح اختلافهم فيه بعد التفاتهم إليه. 

الذي يعرف العلماء المسلمون» والكافرون أنه 
جاء به نبينا 0ك . 

؛ - مالا يتعرّض أحد من المصنفين في علوم 
الشريعة لبيان حكمه من جهة نفسه في شيء من كتبهم 
الاستدلالية» وغيرها؛ لعدّهم ذلك من قبيل توضيح 
الواضحاتء وإيراد القول غير المفيد. مثل: وجوب 
الصلوات) لشي 


الموقع العقائدي للضرورة الدينية 
تقدّم أن أصل الدين يحتل الموقع العقائدي الأول 


.5 المرجع السابق » ص7‎ )١( 


ضرورة الدين 

بحيث إن عدم الإيمان به يخرج من الإسلام في كل 
الصور والأحوال. ويلي أصل الدين في الأهمية 
العقائدية الضرورة الدينية» والفارق الأساس بين الأصل 
الديني والضرورة الدينية : أن الذي يُخرج من الإسلام 
في الأول هو عدم الإيمان بهء بينما المخرج منه في 
الضرورة الدينية هو إنكارهاء لا عدم الإيمان بها. 

وتفصيل الكلام في ذلك أن للعلماء اتجاهين في 
الضرورة الدينية : 

الاتجاه الأول : يذهب إلى أن مجرّد إنكار الضرورة 
الدينية يُخرجٍ من الإسلام» من دون تفصيل بين حالة 
وأخرىء» فالكفر يحصل بمجرّد الإنكار. 

وبناء على هذا الاتجاه يكون الفرق بين أصل الدين 
وضرورته أن عدم الاعتقاد بأصل الدين» ولو من دون 
إنكارء يتنافى مع الهوية الدينية» بينما لا بد في ضرورة 
الدين من الإنكار ليحصل هذا التنافي. 

وقد اختار هذا الاتجاه محمد باقر الخونساري (ت 
17ه) في كتاب «تلويح النوريات من الكلام في 
تنقيح الضروريات من الإسلام»”''؛ كما نسبه صاحب 
مفتاح الكرامة إلى ظاهر علماء الشيعة فقال: «وهنا كلام 
في أن جحود الضروري كفر في نفسه؛ أو يكشف عن 
إنكار النبوة مثلء ظاهرهم الأول»”" . 

الاتجاه الثاني : يذهب إلى أن مجرّد إنكار الضرورة 
الدينية لا يُخرجٍ من الإسلام» إلا إذا رجع إلى إنكار 
أصل ديني بالمعنى الخاص المتقدم» كإنكار الرسالة أو 
تكذيب النبي و ؛ فإنه بهذه الحال يتنافى مع الهوية 
الإسلامية؛ ويخرج منها.. 

فأصحاب هذا الاتجاه يفترقون عن أصحاب الاتجاه 
الأول في أنهم لا يحكمون بكفر منكر الضرورة الدينية 
لجهله. وعدم التفاته إلى الملازمة بين إنكارهء وإنكار 


)000( المرجع السابق» ص 14 46. 


00 الحسينى العاملى » محمد جواد» مؤسسة آل البيت نكي . 
(لا.ءت). جك ص”87١1.‏ 
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الفرس . فاستطاع بعد لأي أن يوجه جماعات كاملة إلى 
العراق أحيانا”''» وأن يقسم بعض الجماعات في أحيان 
أخرى فيرسل نصفها إلى الشام والنصف الآخر إلى 
العاف 

ولاا شك أنه من العسير أن نتتبع قبيلة ما في الفتوح 
الإسلامية؛ لأن المؤرخين لم يعنهم أن يذكروا من اشترك 
من القبائل في كل موقعة حربية ولكن الأمر الذي يذهب 
يكت رميق هده الشقة أ العرب:اعتادوا أن يتخرطوا فين 
الجيوش جماعات لا أفراداً» وأن يحافظوا على تجمعاتهم في 
داخل الجيوش التي التحقوا بهاء وآثروا أن يقودهم من 
كان منهه”" فلنا الحق حين نرى في موقعة قائداً أو رجلا 
أزديا أن نذهب إلى أن جماعة أزدية شاركت في هذه 
الموقعة . 

وقد ذكرت تواريخ الفتح العربي لمصر أن الأزد 
اشتركوا فيهء وصارت لهم خطة خاصة بهم في 
الفسطاط”؟؟» وصرحت بأسماء بعض البطون الأزدية 
التي استقرت بمصرهء مثل بني شبابة””'؛ وبني بحرء 
الذي كان لهم خطة مجاورة لبني بلي”" . 

وذكر المؤرخون أن العلاء بن الحضرمي ‏ عامل عمر 
على البحرين ‏ وجه هرثمة بن عرفجة البارقي من الأزد» 
ففتح جزيرة في البحر مما يلي فارس”" . 

وبعدما فرغ منها طلب إليه عمر أن يلحق بعتبة بن 
غزوان في البصرة» على رأس جماعة من قومة» ففعل”” . 

ولم يستقر الرجل بالبصرة ويخلد إلى السلام» بل 
انخرط في جيش الفتح الإسلامي للعراق» وكان له دور 
في المعارك الكبيرة» كشف الطبري عن آثار منه في موقعة 


.50* الطبري ”: 457 البلاذري: فتوح البلدان‎ )١( 

() الطبري ؟: 484. 

() الطبري: *: 4575 2:3 1. 

(4) ابن عبد الحكم: فتوح مصر 2.948 ا١١. .5١-1١9‏ 
(5) ابن عبد الحكم .١1٠١‏ 

0 ابن عبد الحكم .11١5‏ 

البلاذري: فتوح البلدان 5857. 

(6) البلاذري ”7847. 


الأزد 


ا 0 

وم يكن الأزدي الوحيد في هذا القتال» بل كان معه 
جماعة من قومه. قال يصف بعض ما لقاه في البويب: 
حزنا كتيبة منهم إلى الفرات ورجوت أن يكون الله تعالى 
قد أذن في غرقهم وسلى عنا بها مصيبة الجسر. فلما 
دخلوا في حد الأحراج كروا عليناء فقاتلناهم قتالاً 
شديداً حتى قال بعض قومي : لو أخرت رايتك فقلت: 
علي إقدامها. وحملت بها على حاميتهم فقتلته» فولوا نحو 
الفرات» فما بلغه منهم أحد فيه الروح». 

وإذا كان الطبري لم يذكر اسمه في موقعة المدائن» 
فقد أشار إلى اشتراك بعض الأزديين فيها”” . 

وشاركت الأزد في جبهة أخرى من جبهات القتال» 
قريبة من موطنها الأصيل . ذكر المؤرخون أن عثمان بن 
أبي العاص الثقفي لما ولاه عمر البحرين وعمان ‏ وجه 
أخاه الحكم في البحر إلى فارس» في جيش عظيم من 
عبد القيس والأزد وتميم وناجية وغيرهم» ففتح جزيرة 
ابركاوان وتوج”؟'. 

وكشف الطبري عن وجود الأزد في الجيوش التي 
توغلت في فارس . فقد كان المهلب ابن أبي صفرة أحد 
الذين حاربوا فى مناذر”*2 سنة /1١اهء‏ وكان أبوه على 
سارة التلمين فل مرقفة أمولك ييه « ذه 

وتعد المدة التى ظهرت فيها أسرة المهالبة» وتولى أفراد 
منها جيوشاً للمسلمين؛ العصر الذهبي للأزد . فقد كانت 
صفات كثير من المهالبة تؤهلهم للقيادة الكفأة» وحازت 
لهم من الانتصارات في حروبهم الداخلية ضد الخوارج: 
والخارجية ضد غير المسلمين» وكسبت لهم شهرة بين 
الخاصة والعامة؛» ويكفي أن أشير إلى الملهلب كانت له 


.455 1:7” الطبري‎ )١( 

(0) الطبري 4: ه”. 

() الطبري 4: 17. 

() البلاذري 5857. 

(0) البلاذري. فتوح البلدان 18. 
(5) الطبري 5: .١087/‏ 


ضرورة الدين 
أصل من أصول الدين» بينما يحكم أصحاب الاتجاه 
الأول بكفره في هذه الحالة. 

والمستقرئ لأقوال العلماء يلاحظ كثرة الذاهبين إلى 
الاتجاه الثانى مما قد يؤدي به إلى التعجب من نسبة 
صاحب مفتاح الكرامة الاتجاه الأول إلى ظاهر العلماء. 

ونستعرض هنا بعض أقوال العلماء الذين اختاروا 
الثاني من الاتجاهين : 

قال العلامة الهمدانىتقدله : «إن إنكار الضروري 
حي اكد إن كان عتاننا للاعتراف الإجمالى (أي 
الاعتراف بجميع ما جاء به النبي وَل إجمالا)ء أو كان 
موجباً لإنكار الرسالة في الجملة» وإلا فلا»”"' . 

وقال العلامة النراقيتكدّئة : «وإنكار الضروري إنما 
يوجبه (أي الكفر)ء لو وصل عند المنكر حدّ الضرورة» 
وأنكره إنكاراً لصاحب الدين» أو عناداًء أو استخفافاء 
أو تشهيّأ»”" . 

وقال العلامة مرتضى الأنصاري قت «وأما الحكم 
بكفر منكر الضروري في مقابل الإسلام» فالمراد به: ما 
كان معلوماً عند المنكر كونه من النبيك» ليرجع إلى 
كذب النبي وَلهة ٠‏ لا إنكار كون ذلك منه)”" . 

وقال السيد محسن الحكيمئتكانه : «أماالأمور 
الاعتقادية التي يجب فيها الاعتقاد لا غيرء فالحكم بكفر 
منكرها ‏ ضرورية كانت أو نظرية ‏ يتوقف على قيام 
دليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلاً على نحو يكون 
تركه كفرأء ومجرّد كونه ضرورياً لا يوجب كفر منكرهء 
إلا بناة على كون إنكار الضروري سبباً مستقلاً للكفر» 


)١(‏ الهمداني؛ كتاب الطهارة من مصباح الفقيه؛ طهران» مكتبة 
الصدرء ص68560. 

(؟) النراقي ٠‏ أحمد. مستند الشيعة في أحكام الشريعة» منشورات 
المرعشي؛ قمء 5٠4اهء‏ ص7"0. 

(؟) الأنصاري» مرتضىء» القضاء والشهادات» تحقيق لجنة تحقيق 
تراث الشيخ الأعظمء ط1١ء‏ منشورات المؤتمر العالمي 
لمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري؛ قمء 
6هح2ء صص559. 


لا 


وقد عرفت عدم ثبوته»”'". 


وقال السيد الخميني كآنه : «الكافر هو من انتحل 
غير الإسلام» أو انتحلى وجحد ما يعلم من الدين 
ضرورة» بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة؛ أر 
تكذيب النبي © . أو تنقيص شريعته المطهّرة: أو 
صدر منه ما يقتضي كفره من قولء أو فعل»”"'. 

وقال السيد أبو القاسم الخوئي كتف : ومما ذكرنا 
يظهر أن الحكم بكفر منكر الضروري عند استلزامه 
لتكذيب النبى ون »7" . 

ويقول السيد الخامنئي(دام ظله): لو كان إنكاره 
لشىء من ضروريات الدين راجعا إلى إنكار الرسالة» أو 
تكذيب النبي 8 ؛ أو تنقيص الشريعة؛ فهو كفر 


وسيلة التعرف على خلفية منكر الضرورة 

إن تحديد منكر الضروري بناء على الاتجاه الأول 
سهل المؤونة؛ إذ أن نفس إنكاره للضرورة الدينية كافٍ 
للحكم بارتداده» أما بناءَ على الموقف الثاني فإذا أنكر 
أحدهم الضرورة» لاايصح لنا أن نحكم بارتداده 
مباشرة» بل لا بد من ملاحظة الخلفية التي انطلق منها 
في الإنكارء فإن كان إنكاره يرجع إلى إنكار الرسالة ؛ 
وما شابهء يحكم بكفره وإلا فلاء لكن الكلام في 
كيفية تحديد خلفيّة المنكر إذا لم يصرّح بها؟ 

هنا يطرح العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري ككاثه 
إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تحديد الخلفية. 
والحكم بالكفرء إذ يقول: «فمنكر الضروري إنما يكفر 


)١(‏ الحكيمء محسن ٠‏ مستمسك العروة الرئقى » ط” النتجف» 
مطبعة الآداب. 597اهء ج١ء‏ ص 580. 

زف الخميني» تحرير الوسيلة » دمشق» سفارة الجمهورية 
الإسلامية» ام ج01 ص7١ ١‏ 

زفوة الغروي» على التنقيح » منشورات مؤسة آل البيت توك ١‏ 
اج ص١٠1.‏ 

)0 الخامنئي . علىء أجربة الاستفتاءات » بيروت» منشورات دار 
الوسيلةء» 66امء جل ص/ا9. 
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في مقابل الإسلامء إذا أنكر ما عَلِم هو كونه من الدين» 
ويكفي في علمنا بعلمه كون ذلك الأمر ضرورياً لا يشتبه 
عادةٌ»'''هذا بعض الكلام في ضرورة الدين مما يجلي 
عنها غبار المجهولية. وإن كان هذا المصطلح يحتاج في 
تنقيحه إلى دراسة أوسع قد لا تناسب هذا البحث . 


لا يخفى على الباحث أن هذا الإصطلاح لم يوجد 
في نصوص المعصومين توك ؛ لنبحث عن مرادهم منه. 
بل هو اصطلاح حادث من علماء الإمامية» ومنشور في 
كتبهم» لاسيّما الفقهية منها. 

لذا فإن طريق تحديد المعنى الاصطلاحي لضرورة 
المذهب هو الرجوع إلى كلمات علماء المذهب؛ 
ليُعرف مرادهم منه. ومن هؤلاء العلماء الخونساري 
صاحب كتاب «روضات الجنات»» الذي عرّف ضرورة 
المذهب بقوله: «ضروري المذهب هو ما يعرفه عموم 
العلماء من جميع فرق المسلمين أنه من مذهب 
الإمامية» مثل وجوب مسح الرجلين في الوضوء. وكون 
التطليقات الثلائة في المجلس الواحد بحكم الطلاق 
الواحد»”" . 

وقد نقل الخونساري عن بعض المحققين أن «مدار 
ضروري المذهب على النص والاجماع القطعي من أهل 
الحل والعقد في المذهب”"». 


الموقع العقائدي لضرورة المذهب 
إن أصل الدين يحتل الموقع العقائدي الأول في 


الإسلامء بحيث إن من لا يؤمن به لاا تتحقق فيه الهوية 
الإسلامية؛ وإن أصل المذهب يشاطره الموقع بالنسبة 


)١(‏ الأنصاري. مرتضى» القضاء والشهادات» ص578. 

زفق الخونساري» محمد بائرء تلويح النوريات» ثلا.م) ولاءن)ء 
(لاءز)ء ص هلا. 

(*) المرجع السابق.ء ص85. 


للمذهبء فمن لا يؤمن به لا تتحقق فيه هوية 
المذهب» والموقع العقائدي لضرورة الدين يتحدّد 
بكون منكر هذه الضرورة يخرج من الإسلام إما مطلقاء 
أو في حالة يلزم من إنكارها إنكار أصل ديني. 

بقي الكلام في الموقع العقائدي لضرورة المذهب 
الذي مما لا شك فيه أنه لا يعتبر الإيمان به لتحقيق 
الهوية المذهبية وإنما الكلام في تأثير إنكارها على هوية 
المذهب. والكلام هنا يختص بالمذهب الإمامي. 

ولمعرفة الجواب لا بد من تتبع أقوال العلماء 
الأعلام الذين يرى بعضهم أن المنتسب إلى المذهب 
يعتبر أن مذهبه وما يعتقده هو دينه؛ لذا فإن إنكار 
ضروري المذهب عند هذا البعض بمثابة إنكار ضروري 
الدين. 

من هنا حكم صاحب الجواهر على منكر ضرورة 
المذهب بالارتدادء فقال: «بل الظاهر حصول الارتداد 
باتكارءضروري المذهبء. كالمتعة من ذي المذهب 
أيضاً؛ لأن الدين هو ما عليه" . 

ولم يوافق العديد من العلماء على ما ذهب إليه 
صاحب الجواهر : إذ اعتبروا أن غاية ما يؤثر إنكار 
ضرورة المذهب هو خروج المنكر عن المذهب دون 
الدين» فقد نقل الخونساري أقوال عدة علماء بهذا 
المغادك منها: 

قول القمي صاحب كتاب القوانين: ١افضروري‏ 
المذهب يستلزم إنكاره الخروج عن المذهب». وقوله : 
«إن منكر ضروري مذهب الشيعة. . . ليس بكافر». قرل 
صاحب كتاب المقامع: «كل مالم يكن من قبيل 
المتواتر من الأخباره وضروري دين نبيّنا المختارء فلا 
يوجب إنكاره الكفرء وإن كان مما يخالف المذهب» 
فإنكاره يوجب الخروج عن المذهب». 


يق النجفي ١‏ محمد حسن؛ جواهر الكلام ؛ ط”». طهران؛. دار 
الكتب الإسلامية» 5٠1اههء‏ ج41 ص5١‏ 


(0) انظر: الخونساري؛. محمد باقر» تلويح النوريات» ص 5. 


طروس الإنشاء 

قول المجلسى صاحب كتاب بحار الأنوار: «وأما 
نكا قطرووة مدهي الؤنافية لو يفون عله 
بالمخالفين؛ ويخرجه عن التدين بدين الأئمة الطاهرين 
صلوات الله عليهم». 

والملاحظ عند تتبع كلمات العلماء الأعلام أنهم لم 
يفرْقوا في إنكار ضرورة المذهب بين المستتبع لإنكار 
الأصل» وغير المستتبع لذلك الإنكار» بل أطلقوا 
الحكم بالخروج من المذهب دون تفصيل في ذلك . 

أكرم بركات 


طروس الإنشاء 
للسندد محمد القزويني 


مخطوط القزويني 

إضافة جديدة تسلط الضوء على مرحلة مهمة في 
تاريخ العراق 

تتوزع المخطوطات العربية مكتبات العالم منذ بداية 
الكتابة العربية والطباعة والخط اليدوي» وتصبح قضية 
التنقيب عنها وتحقيقها وإصدارها باستمرار مهمة جليلة» 
وهذه المخطوطات تراث حقب زمنية قدرها العارفون 
بها والمتبعرن لمظانهاء حسب المحقق الجليل كوركيس 
عوادء بما لا يقل عن أربعة ملايين مخطوط عربيء 
منتشرة في مشارق الأرض ومغاربهاء وانتشارها دليل 
نفاستها وتحولها إلى تراث إنساني» نهل منه أبناء شعوب 
مختلف بقاع العالمء وهذا العدد يخص المخطوطات 
التى جرى التعرف عليها وتناقلتها أجيال الاختصاص. 
ولا شك أن أعداداً أخرى لم تزل في طيات النسيان أو 
رفوف مكتبات شخصية أو أهلية غير متقدمة للإحصاء أو 
التسجيل؛ ورغم أن الأمر واجب إنساني؛ فضلا عن 
كونه عملية ليست سهلة أو متيسرة؛ وتحتاج إلى جهود 
غير قليلة» كي يتم العمل بها واحياؤها وتقديمها بحلة 
معاصرة. فإن كل ما يبذله جهابذة ومختصون يستحق 
الشكر والتقدير. 

ولعل من بين هذه الجهود ما قام به الدكتور جودت 


دا 


القزويني مؤخراًء رافداً المكتبة بعدد من المخطوطات 
العربية لأعلام أدب وفكر قدموا ما اجترحته قرائحهم 
في زمانهم وحياتهم ومن بينها مخطوطة الأديب العلامة 
أبي المعز السيد محمد القزويني المتوفي سنة 
اهم 51ام. 

قدم المحقق للكتاب بترجمة حياة المؤلف وأسرته 
القزوينية ومن اشتهر بهذا اللقب من الأسر في العراق» 
والتعقيب عليهء» وفي تمهيذه تعريف العنوان» 
ومحتوياته» فالطروس هي جمع طرس ويعني 
الصحيفة». كما أراد المؤلف بهذه التسمية تسجيل ما 
وقع له من مراسلات مع أعلام عصره ومشاهيرهم 
وجمعها في هذه الصحائف التي خطها قلمه وأملاه 
ويشتمل الكتاب على سجل حافل من المراسالات 
الشخصية والوقائع التاريخية» وعلى بعض من أدب 
الدعابة» وقد ظهرت شخصية المؤلف؛ كما رأى 
المحقق في طروسه معبرة عن العصر الذي عاشه بكل 
خلجاته وأحاسيسه وعلاقته الاجتماعية بشكل عام, 
يقع في 45 صفحة كتبها المؤلف بخط يده وتكملة 
بإضافة ما تفرق من شعره في المصادر المطبوعة 
والمخطوطة وإلحاق منظومتين فى «حديث الكساءة 
وفى «المواريث»؛, إضافة إلى ١١‏ ملحقاً تاريخياً 
وأدبيا. 

وقراءة الكتاب المطبوع تعطي انطباعات واضحة 
عن صورة الأدب العراقي في نهاية القرن التاسعم عشر 
وبذاية القرن الماضيء كما تبين طبيعة ونوع هذا الأدب 
من خلال أسلوبه ولغته؛ كأدب معروف بأشكاله» البند 
والبرق والتخميس والتشطيره» والمراسلات 
والمجاملااتء» ودور كل نوع منه في مرحلته . 

ومن خلال النصوص يكتشف قارئوه اليوم طبيعة 
الحياة والعلاقات الإنسانية فى تلك الحقبة من الزمن 
والمجتمع العراقي آنذاك؛ كما تعبر الطروس عن مرقع 
الشعر عند أصحاب القرار وفبي تاريخ ما يحيط 
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بأصحابهء وتضىء الحياة الأدبية والفكرية وتواصلها 


الثقافي والاجتماعي. 

ولعل في شهادة الدكتور محمد مهدي اليصير 
وتقريضه أجواء المخطوط ومؤلفه وعائلته إضافة أخرى 
لتلك الإضاءة فقد كتب: «وكانت أفراحهم وأحزانهم 
مواسم أدبية يتسابق فيها شعراء النجف والحلة تسابقا 
يعود على أدب ذلك الزمان بالنفع الكثير؛ وأضاف: 
«وإذا كانت التهاني والمدائح ممالا يحفل به مؤرخ 
الأدب كثيراً في هذا العصرء وأن الرئاء الصادق البليغ 
المفعم إحساساً وعاطفة كرثاء حيدرء والحبوبي 
والشبيبي؛ والخضري لأعيان هذا البيت جدير بأن 
يستوقف مؤرخ الأدب وأن يستأثر بقسط غير قليل من 
درسه ونقده وتمحيصه ولذلك فإن ال قزوين يعدون 
بحق من أكبر زعماء نهضة العراق الأدبية في القرن 
الثالث عشرء والسيد مهدي القزويني وأنجاله الأربعة هم 
الذين يحملون لواء هذه الزعامة ويتولون قيادة هذه 
الحركة» . 

وذكر الأستاذ جعفر الخليلى فى كتابه عن القصة 
اران عصان لزانتت نال «كان بيت زعيم 
الحلة الروحاني السيد محمد القزويني في أوائل القرن 
العشرين منتدى أدبياً تاريخياً» وديوان شعر لا تطلع عليه 
الشمس إلا بجديد في عالم الشعر والأدب؛ ولا تغيب 
الشمس إلا بجديد في عالم الفن فيتناقل أهل الحلة ما 
كان يدور فى هذا الديوان» والدواوين الأخرىء وظلوا 
يتناقلونه إلى ما قبل وما بعد الحرب العظمى الأولى». 

وما سبق يوضح طبيعة أجواء المخطوط والحياة 
الأدبية في فترته»ء ومن خلاله وما سلط من ضوء على ما 
ورد فيه من مخاطبات لأعلام وشعراء آخرين عاصروا 
المؤلف التفاتة توثيق لهم ولمكانهم ودورهم في إثراء 
الحياة الأدبية ومجالاتها المتاحة. كما يعكس مستوى 
الاهتمام والتبادل الثقافي في تلك الفترة ويؤكد على 
مكانة الشعر بين صفوف الأدب الأخرى وتعدد موامب 
الأسماء المشتركة في طروس السيد القزويني ومن بينها 
ما أعاروه من رغبة متابعة التطورات الحديثة وأنواع 


عباس كاشف الغطاء 


العلوم والمخترعات مثل الترام والسيارة والقطار 
والراديو وغيرها وتثبيتها بنصوص شعرية وتأملات 
لماحة تشهد لهم ولعصرهم وتأثرهم به. كما بينت 
الطروس ما للرسائل البرقية من أهمية أخلاقية وأدبية من 
جهة؛. ومن جهة أخرى ما تقتضيه من اختزال للألفاظ 
وشمول الأغراض وتوريات وطرائف لها معان ومقاصد 
تعنى بما لديهم من إبداع وتفنن فيه . 

وما عرضه المؤلف كنموذج لأدب زمانه في رسائله 
البرقية التي ضمها مخطوطه؛ نقتطف الأبيات التي 
أرسلها إلى والي بغداد ملتمساً منه أن يبذل ما في وسعه 
لإغاثة الأهالي من العطش : 

قل لوالى الأمر قد مات «الفرات» 

ْ ومضى عنهأهاليهشتات 
التكرسوا !ن موتو علدت 
وبكفيك جرى ماءالحياة 

وقد عنى بها الوالي وترجمها وأجاب عليها عاكساً 
بذلك مكانة صاحب الرسالة ونوع التأثير في نصها 
وطبيعته الشعرية المتداولة وفي هذا النموذج وأمثاله 
صورة عن محتوى الطروس وما تضمنه من أدب اختص 
به أهل عصره؛ إضافة إلى ما احتواه من نوادر شخصية 
ودعابات مليحة» مبيناً بجلاء كونه مرآة الأدب العراقي 
في زمانه وصورته الناطقة لدوره الأدبي والثقافي. 

د. كاظم الموسوي 
عباس كاشف الغطاء 

)١(‏ هذا هو أحد الأساطين الأعاظم. والعغمد 
والدعائم من الطائفة الجعفرية الذين نهضوا بأعباء 
الزعامة؛ والتحفوا بأبراد المجد والكرامة. ما وقعت 
جارحتا بصري وعينا بصيرتي على سري من السراة ولا 
زعيم من الزعماء أجمع منه للمهابة في لطف» وللشدة 
في لين؛ وللتقوى في ظرف, وللتواضع في شرف» 
وللعلم الخطير في أدب غزير ولغريزة الجود والاحسان 
من غير اعتداد وامتنان. 

ويشهد الضمير والوجدان علي أنْ أبغض الأشياء 


عباس كاشف الغطاء 
إليّ إطالة الإطراء؛ ومد حروف المدح والثناء حقيقة أو 
مبالغة» ولكن لا تزال لهذا الشيخ الشامخ في أوج الرفعة 
روعة في قلبي» وعظمة في نفسي ومهابة في عيني قل 
ما رأيتها لسري من السراة الأعاظم. ولا جرم أن المقام 
دون أنْ يفي بما يجب له من ذكر أدوار حياته وترجمة 
مساعيه ا زة وما امتاز وانفرد به» وما فاق وتقدم به 
على سائر علماء عصره. نعم لا محيص من الإشارة 
الوجيزة؛ والجملة الصغيرة من ذلك كدأبنا مع كثير ممن 
تقدم من أقرانه الأعاظم شكر الله مساعيهم الجميلة . 

هو العباس بن علي بن جعفر كاشف الغطاء؛ توفي 
والدة العلاعة الشهير سية 4ف بعد الماتير والق” 
وكانت ولادته قبل وفاة أبيه بسنتين» فنشأ فى حجر عمّه 
الشيخ الفقيه الشيخ حسن وأخوته الأعاظم المشاهير 
الذين تقلد كل واحد منهم زعامة الإمامة والتقليد. 
وهم: الشيخ محمدء والشيخ مهدي. والشيخ جعفر» 
وكان أكثر حضوره وتحصيله على أخيه الشيخ مهدي 
الذي كان وحيد عصره في الفقاهة» وله للعلم آثار كثيرة 
ومساع كبيرة» منها: المدرسة الشهيرة باسمه» ومثلها 
في كربلاء وله عدة مؤلفات في الفقه وكان أخوه شيخنا 
العباس المترجم قد لازمه ولم ينخزل عنه إلى حين وفاته 
سنة ١784‏ وكان أكثر اعتماد أخيه عليه في أكثر مهماته 
ثم حضر بعده على شيخ الفقهاء في ذلك العصر الشيخ 
محمد حسين الكاظمي المتقدم الذكر ثم حضر بعده 
قليلاً على العلامة الميرزا حبيب الله الذي كان هو 
المدرس الوحيد في أواخر آيامه في النجف. وكان كل 
مز عدين العلسين يشير بل ينض عليه روصي بل يوعد 
إليه حتى استقل بعد وفاتهما واضطلع بأثقال الرئاسة 
الدينية من التدريس والقضاء والحكومة. وعكفت قلوب 
العامة والخاصة على حبه والتهافت على الوثوق به لكرم 
أخلاقه ودماثة طباعه مع عظيم هيبته وأبهة وقاره. 


وأقوى الأسباب الذي جعل أفئدة من الناس تهوي 


)١(‏ الصواب أن وفاة الشيخ علي كاشف الغطاء هي سنة 178617.ه 


ه١‎ 


إليه هو تعففه عن أموال الناس وخاصة الحقوقء» فإنه 
كاد أن لا يمسها بيده حتى يوصلها لأربابها من الضعفاء 
والمحتاجين وطلاب العلوم والأيتام من دون أنْ يتلمظ 
لنفسه منها بشيء . وقد شاع عنه ذلك واتضح وتجلى 
منه مع ما كان فيه من عزة النفس والإباء وعلو الهمة» 
ونفوذ الأمر والنهي حتى على الأمراء وحكام النجف 
وانقيادهم إليه. ولم يزل على ذلك وأكثر إلى أن توفاه 
الله إليه في الخامسة عشر بعد الثلثماثة وألف. 

سار (طيب الله مرقده) مع ثلة من عائلته وملازميه 
من (النجف) إلى (كربلاء) في شط الفرات. وبعد قضاء 
وَطرهٍ من الزيارة قفل راجعاً فأجاب داعي الله الذي 
فاجأهُ في محل من ضواحي قضاء (الهندية) ولم يكن 
معه من خاصة رجال أهل بيته سوى سليلة العلامة 
(الهادي) فتلقى هذه الفادحة بصبر أرسى من الجبال» 
ثم حملّ جنازتهُ مع ثُلّهَ من أعراب ذلك المحل وساروا 
بها في الفرات في السفن الشراعية» حتى جاءوا بها إلى 
شريعة (الكوفة) فخرج أهالي (النجف) على بكرة أبيهم 
وحملوا نعشَّهُ على الأكتاف والرؤوس من مسافة أميال 
ولهم ضجة وعويلٌ وضوضاء. ملأثْ أجواء الفضاء. 
وكانوا يرون أنّهم فقدوا بفقده أب برأ وخصناً منيعاً. 
وكانَ ذلك في أخريات صفر من السنة الخامسة عشر 
بعد الألف والثلثمائة. وقد برع الشعراء وتفننوا وأكثروا 
من مراثيهم . 

وكان ابن عمه وسميه وقرينه العلامة الشيخ عباس 
بن الحسن بن جعفر كاشف الغطاء قد عده في النسب 
والعمر والفضل والرئاسة» وكان يؤازره ويعضده في 
حياته» ثم استقل بمشيخة الطائفة (الجعفرية) بعد وفاة 
سميه. وكان العباس بن الحسن بارعا في الإنشاء 
والكتابة تحريراً في التحرير يندر في عصره له النظير . 
وله مؤلفات في الفقه والأصول كثيرة» ومنظومات/من 
أعلى طبقات النظم في النحو والفقه والأصولء وشرا 
منظومة السيد بحر العلوم بالنظم فلم يقصر عنه. 00 

ولم يزل مكباً على الجمع والتأليف حتى قبضه الله 
حسم لع وو وني يو لقم انه والعم] ومن 


إن 


الأسف أنه لم يُنشر حتى الآن شيء من مؤلفاته مع أنها 
كثيرة وفيها الجيد النفيس . 

وكلٌ من هذين العلّمين لم يعقب بعده سوى ولد 
واحد. أمَا العباس بن على فأعقب شيخنا الهادي. وأمًا 
العنان بن النكين تمد عقي شيعا الفرتطى وهو 
اليوم أحد أفاضل الأسرة الجعفرية وأعيانها في العلم 
والفضل والمواظبة على التحصيل. وأحسب أنْ ولادته 
في الثانية والثمانين بعد المائتين وألف فيكون قد ناهز 
المشيو. 

وله منظومات وأراجيز في بعض أبواب الفقه 
كالموازين والزكاة وغيرهماء وقد طبع بعضها وانتشر. 

(الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء) 


عبد الرحمن الكواكبي 
ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


ؤُلد عبد الرحمن الكواكبي سنة 1807م في مدينة 
حلب الشهباء من بلاد الشامء فى أسرة علمية عربية 
شريفة . ينحدر نسب الشيخ السيد عبد الرحمن بن أحمد 
بن مسعود الكواكبي من الأسرة الصفوية. وهي ترجع 
بأصولها البعيدة إلى الشريف حمزة بن موسى الكاظم بن 
جعفمر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن 
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الحسين بن على بن أبىطالت . 
الأسرة الصفوية أصل لعوائل أخرى إضافة للبيت 
الكواكبي مثل آل الحيدري رهط الشيخ السيد صبغة الله 
الحيدري مفتى الشافعية فى العراق”"'» وآل نجف رهط 
المرجع الديني الأعلى للشيعة في زمانه الإمام محمد طه 
تجف: فى الغراق”" العالمين الدينيين العراقيين 


)١(‏ الرحالة ك للكاتب عباس محمود العقاد» وسلسلة النسب 
الصفوية لحسين بن أبدال زاهدي. ص .٠١‏ 

(1) عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد للسيد الشيخ 
إبراهيم فصيح الحيدري.؛ ص 88. 

(7) معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام للدكتور 
محمد هادي الأميني. ج67 ص يد 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


المعاصرين لوالد السيد عبد الرحمن الكواكبي. وهي 
أصل كذلك لعائلة الجبّاريين عشيرة الشاعر العراقي 
المشهور معروف عبد الغني الرصافي”"'» وأصل لملوك 
الدولة التي حكمت إيران لمدة طويلة باسم الدولة 
الصفوية. وقد تقطعت الصلات بين هذه الفروع من آل 
صفي الدين» لأسباب دينية وسياسية وجغرافية. وقد 
توزعت بها الأوطان بعد هجرة أجدادها من موطنهم 
الأصلي في الحجاز إلى إيران والشام والعراق. 

وللبيت الكواكبي آثار مشهورة منها «المدرسة 
الكواكبية» في حلبء وقد نبغ منهم جماعة كبيرة من 
العلماء ررجال الإدارة» منهم السيد أحمد الكواكبي 
(أبو عبد الرحمن) الذي كان أحد مدرسي الجامع 
الأموي الكبير فى دمشق”"'. والمهاجر من أجداد 
الكواكبيين إلى حلب الشيد إبزاهيم الضفري”© كنا 
تذكر معظم المصادر التي تناولت الإشارة إلى نسبهم» 
وهوابن السيد علي علاء الدين الذي كان من كبار 
العتصنونة والعلماء في زفانة, 

أمَا أم الكواكبي فهي السيدة الفاضلة عفيفة بنت 
مسعود آل النقيب المفتي في انطاكية. فهو هاشمي 
الأبوين. وقد توفيت والدته وكان له من العمر خمس 
سنوات فأحتضنته خالته صفية وربته وعلمته؟ . 

وللعلامة المحقق الشيخ أغا بزرك الطهراني مؤلف 
الموسوعة المشهورة «الذريعة» رأي يورده فى 
كتابه(طيقات أعلام الشيعة)؛ عن والد المتركول: 
فيقول: 

كان والده مدرساً في الجامع الأموي الكبير في 
دمشى وهو من العلماء المطلعين ورجال العلم 


)١(‏ سمعتٌُ ذلك من العلامة النسّابة السيد عبد الستار الحسنى. 


(؟) نقباء البشر في القرن الرابع عشر للعلامة المحقق الشيخ آغا 
بزرك الطهراني » جك ص .1١968‏ 

(”) رواد النهضة الحديثة لمارون عيودء ص .56١‏ 

(4) عبد الرحمن الكواكبي حياته وعصره وآثاره لنزيه كبارهء ص 
اا 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


الأفاضل» وهو شيعي لكنه يكتم ذلك للاستمرار في 
التدريس بالجامع وغيره من المجالات التي كانت تمهد 
له نشر الحقائق وتعينه على خدمة العلم الصحيح». وكان 
نظيراً للسيد جمال الدين الأفغاني بجميع المعاني»؛ كما 
وصفه بعض العارفين» المطلعين على واقع أحواله . 
ولم يذكر المحقق الطهراني مصدراً محددأ واضحا 
لدعواه سوى الرجوع إلى بعض العارفين. ولعل النسب 
الصفوي الذي تعتز به الأسرة الكواكبية الشريفة وما يتبعه من 
تعاطف مع هذا الأصل هو الذي جعل أولئك البعض 
يخرجون بالاستنتاج الذي ذكره المحقق الطهراني رحمه الله . 


صفاته ود : شخصينه 


جاء فى وصف الكواكبى أنّه ١كان‏ ربعة إلى الطول 
أقرب» قفوي البنية صحيح الجسمء عصبي المزاج بتأن» 
أشهل العينين» أزج الحواجبء أبيض اللون واسع 
الفمء عريض الصدر. أسود شعر الرأس والذقن» متأنقاً 
في لباسهء جسوراً غير هياب فيما عزم عليه» يتكلم 
بجهر هادئ وسلاسة وابتسام» يحسن السباحة والصيد 
ارو 


حياته 


أول ما يقال عن حياته أنه نشأ على أبيه الجليل فرباه 
وأطلعه على الحقائق وخرّجه على يده فنمى مواهبه 
وتعهد قابلياته بالرعاية حتى شب كما أراد له'" . 

وقد تلقى عبد الرحمن الكواكبي مبادئ العلم في 
بعض المدارس الأهلية ودرس العلوم الشرعية في 
المدرسة الكواكبية. وأتقن اللغتين العربية والتركية 
وبعض الفارسية ووقف على العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحديثة'"'. لقد أولع الكراكبي 


)١(‏ المصدر السابق.» ص 14. نقلاً عن مجلة المشرق» مجلد 
لااء سنة 191786 ص 547. 

(؟) نقباء البشر للطهراني. ج7؟: ص .1١95‏ 

(1) تاريخ الصحافة العربية»؛ ج1. لفليب دي طرازيء» ص 7١7‏ - 
17. ومعجم المؤلفين. ج5. ص .1١5‏ عمر رضا كحالة» 
١4‏ دمشق. 


انان 


بالعمل الصحفي فعمل في جريدة (الفرات) وعمره 17 
سنة لمدة خمس سنوات. وفيى سنة 141/1 ساهم في 
إنشاء جريدة «الشهباء» ثم أصدر في سنة ١4174‏ صحيفة 
أخرى سماها «الاعتدال0''". مارس الكواكبي العمل 
في عدد من الوظائف الحكومية في مواقع مختلفة علمية 
وإدارية وحقوقية. ولم ترق استقامته وحبه للوصلاح 
وصراحته في الحديث وحريته في الفكر لبعض ذوي 
المناصب العليا فسعوا به عند الحكومة فحبسته ثم 
صادرت أمواله ومتلكانة50 


فال زيدان: «كان الكواكبي واسع الصدرء معتدلاً 
في كل شيء؛ عطوفاً على الضعفاء حتى سماه الحلبيون 
«أبا الضعفاء»9 . 

وجاء في الرائد العصري «أنّه كان له في بلده مكتب 
للمحاماة يصرف فيه معظم نهاره لرؤية مصالح الناس» 
ويبعث إلى المحاكم من يأمنهم من أصحابه ليدافعوا عن 
المظلومين والمستضعفين. ومع تمسكه بأمته الإسلامية 
والمطالبة بحقوقها والاستهلاك في سبيل نصرتهاء كان 
بعيداً عن التعصب يستأنس بمجلسه المسلم والمسيحي 
واليهودي على السواءء لأنه كان يرى رابطة الوطن فوق 
كن را 


لقد اتهم الكواكبي بالعمل على تشكيل جمعية 
مناوئة للدولة» فأعتقل بتهمة خيانة الوطن. ولكن 
إصراره وصموده وشجاعته بالدفاع عن نفسه جعل 
محكمة بيروت تصدر حكماً بالبراءة وأطلق سراحه. 
وبعد خروجه من السجن وعودته لحلب عُين رئيساً 
لبلدية حلب ومنحه السلطان النيشان المجيدي 
الغالث”2. لكن كل هذه النياشين والمناصب لم تغر 


.53١١ 5١١ المصدر السابقء ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن الكواكبي حياته وعصره وآثاره لنزيه كيار ص 
.4١‏ 

(*) المصدر السابق.ء ص 47. 

(8) رواد النهضة الحديئةء؛ مارون عبود» ص .70١‏ 

(0) تاريخ الصحافة العربية» ج1. لفليب دي طرازيء ص .5١١‏ 


غ6 


الكواكبى لآأن أهدافة بالحياة أكبر كثيراً من هذه 
التكائت المتميرة: وبعدها خرج الكواكبي بعدما ضاق 
بالحكام العثمانيين المسيطرين على سوريا متجهاً إلى 
مصر”'' . يصف السيد الكواكبي هجرته فيقول: 

أقول وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام شأن الضعيف 
الصادع بالأمرء المعلن رأيه تحت سماء الشرق» الراجي 
اكتفاء المطالعين بالقول عمن قال: (وتعرف الحق في 
ذاته لا بالرجال)؛ إنني في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة 
وألف هجرية هجرت دياري سرحاً في الشرق. فزرتٌ 
مصر واتخذتها لي مركزاً أرجم إليه مغتنماً عهد الحرية 
فيها على عهد عزيزها حضرة سمي عم النبي (العباس 
الثاني) الناشر لواء الأمن على أكناف ملكه؛ فوجدت 
أفكار سراة القوم فى مصر كما هي في سائر الشرق 
خائضة عباب البحث في المسألة الكبرى . 

واستُقبل الكواكبي في مصر استقبالاً جميلاً كمصلح 
مؤمن صادق وقد استطاع الكواكبي من التعبير عن 
الإرادة الإصلاحية في مصر”"؟. وقد نشر فيها كتابيه 
المشهورين: «أم القرى؛ و «طبائع الاستيداد ومصارع 
الاستعبادا. 

لقد انطلق الكواكبي فيما بعد من مصر ليقوم بجولة 
إلى مختلف البلدان الإسلامية لاستطلاع أحوالها. 
وصف الكواكبي خط مسيره في مقدمة كتابه «أم القرى» 
فكانت محطته الأولى بعد مصر ميناء الحديدة في اليمن 
ثم صنعاء فعدن ومنها عمَّان فالكويت. ومنها إلى 
البصرة ثم حائل ومنها إلى المدينة المنورة ثم مكة 
المكرمة. لقد كان طموح الكواكبي أن يشكل جمعية 
سرية إصلاحية مقرها فى مكة المكرمة وقد تخيل 
الكواكبي في كتابه «أم الفرى» مثل هذه الجمعية» وأنها 
عقدت اجتماعاتها فى مكة المكرمة للتداول فى أحوال 
مسي ريات لاي وكا حال هذه الجيفة 


.١7 طبائع الاستبداد للكواكبي: ص‎ )١( 


() ديوان النهضة : الكواكبي» تحرير أدونئيس وخالدة سعيد» ص 
/ا١.‏ 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 
(المُتَخَيلة!) يمثلون مختلف الأقاليم والشعوب 
الإسلامية وهذا واضح من ألقابهم. فهم السيد الفراتي 
الذي هو الكواكبي عينه. و «الفاضل الشامي» البليغ 
القدسى» الكامل الاسكندري» العلامة المصري». 
المحدث اليماني» الحافظ البصريء العالم النجدي» 
المحقق المدنيء الأستاذ المكي» الحكيم التونسي» 
المرشد الفاسى» السعيد الإنكليزيء المولى الرومي», 
الرياضي الكردي. المجتهد التبريزي؛ العارف التتاري» 
الخطيب القازاني» المدقق التركي؛ الفقيه الأفغاني» 
الصاحب الهندي. الشيخ السندي» الإمام الصينى»7" , 
افترض الكواكبي أنَّ جمعيته هذه عقدت إثني عشر 
اجتماعاً تحدث بها هؤلاء العلماء المسلمون فيما يتعلق 
بتشخيص الأمراض الاجتماعية التي أصابت الأمة 
الإسلامية فأدت إلى انحطاطها وسبل العلاج الكفيلة 
للنهوض بهذه الأمة من انحطاطها إلى مدارج التقدم 
الاصلاحية لنجد أنه : 

١‏ يذكر أن الجمعية قررت أن تذيع بعض قراراتها 
مثل القرار رقم 7» الذي سنذكره لاحقاً لكنها ستكتم 
القرارات الأخرى . 

؟ - تقرر أن يكون تأسيس الجمعية الدائمة ابتداءً في 
بورسعيد أو الكويت بصورة غير علنية» ويفوض لهذه 
المهمة العلامة المصري والسيد الفراتي اللذين من 
المقرر اجتماعهما في مصر بعد ستة أشهر للقيام 
بالمستلزمات التمهيدية لهذا التأسيس. 

- تشكيل الجمعية يصطدم مع بعض العوائق . 

4 - يبشر السيد الفراتي المسلمين بِأنْ #جمعية أم 
القرى» قد أحكم تصورها وتأسيسهاء فهي بعناية الحي 
القيوم الأبدي حيّة قائمة أبدا. 

يحذر من التجسس على جمعية «أم القرى» 
وأعضائها بقصد إيصال سوء إليها. 


.١ال/ أم القرى للكواكبي؛ ص‎ )١( 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


5 اعلان عن طلب النصرة للجمعية برأي أو عمل 
أو تعضيد بجهد أو مال. 

7 التعسال السمرة والرسن فى تعامل الجمعية: 
واجتماعات الجمعية سرية. ْ 

4 إسناد رئاسة الجمعية للأستاذ المكي 
وسكرتاريتها للسيد الفراتي. 

إن هذه الإشارات تعكس جانباً من عقلية الكواكبي 
التنظيمية في وقت لم تنتشر به الممارسات الحزبية في 
البلاد العربية مما يدلل على امتلاكه لوعي مبكر في هذا 
المجال . 

وفي كتاب «أعلام النبلاء» لمحمد راغب الطياخ 
يذكر أنَّ الكواكبي كان يقول: «إِنْ لهذه الجمعية أصلاء 
وأنه توسع في السجل ونقحه ست مرات أخرى عند 
طبعه منذ سنتين ونيف أعني عقب قدومه إلى مصر»'" . 
وفي تصوري أن الكواكبي كان يسعى من أجل تشكيل 
مثل هذه الجمعية ولعلّه استطاع أن يكسب بعض الرجال 
لفكرته هذه. لكن المنية هي التي عاجلته قبل تحقيق 
هدفه هذاء أو أن هدفه هذا كان السبب في تعجيل 
منيته . 

لقد اعتقد الكواكبي أنْ مصر زمن عباس الثاني 
أفضل من بلاده أو البلدان الشرقية الأخرى لنشر دعوته. 
لذلك اقترح أن تكون مصر مقرأ لجمعيته الإصلاحية 
فقال: وإن جمعيتنا هذه إذا اختارت أن تجعل مركزها 
المؤقت في مصر دار العلم والحرية» فلها أمل قوي في 
أن حضرة العزيز (عباس الثاني) يكون عضداً للقائمين 
باعتزاز الدين وحاميا فخريا للجمعية؛ ولا بدع فإنه خير 
أثير شان“ نشا علن الخيرة الدشة» والحنية الع 

ألف الكواكبي في مصر كتابه الثاني (طبائع 
الاستبداد) حيث نُشرت معظم بحوئه أول الأمر في 
الصحف المصرية مثل جريدة «المؤيد». والكتاب كما 


.١159 أم القرىء ص‎ )١( 
114 زفق طبائع الاستبداد للكواكبي» ص‎ 


زعلت 
يذكر الكواكبي مرّ بمراحل هي : 
١‏ - في زيارته الأولى لمصر كتب بعض المقالات 


" - في زيارته الثانية لمصر واستجابة لتكليف بعض 
الشباب وضع بتلك البحوث ونشرها في كتاب اسمه 
(طبائع الاستبداد) . 

في زيارته الثالثة لمصر أعاد النظر فيه» وأضاف 
ثكم 

تقع بحوث الكتاب ضمن العناوين التالية: 
«الاستبداد والدين» و «الاستبداد والعلم» و (الاستبداد 
والمجد» و «الاستبداد والمال» و «الاستبداد والأخلاق» 
و «الاستبداد والتربية» و «الاستبداد والترقي» وأخيراً 
والأسكيذاد والتخلض ممه '[ضافة للكعابين السائقين 
فإن للكواكبي (كما في معجم المؤلفين) كتابين آخرين 
هما: «صحائف قريش» و «العظمة لله)”'' . 

لم يتبع الكواكبي خط معاصريه في السجع» ولم 
يتنطع في اللغة. ولم يتحذلق. فهو مناضل ضد كل 


استبداد حتى استبداد المقلدين . 
وفاته 


توفي السيد الكواكبي سنة 1407١م؛‏ وقد قيل إنه 
مات مسموماً على إثر تتاوله فنجان قهوة ميتفوعة”” . 
وقد أوفد عباس الثانى مبعوثاً عنه لدفنه . 


دعونه الإصلاحية 
ومتميزة من مدارس الوصلاح السياسي واللاجتماعي 


مؤمن بالإصلاح الديني الجذري لكنه يعتقد بضرورة 


.158 طبائع الستبداد للكواكبي.ء ص‎ )١( 
11١ زفق معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» ج60 ص‎ 
.57١ ص‎ )١5( المصدر في الهامش‎ )”( 


01 


الإصلاح الشامل الذي يُعنى بكل مناحي حياة الأمة ولا 
يقتصر على الدين فحسب. وهو مدرك للدور التخريبي 
للدولة الدكتاتورية ضد الأمة لكنه يؤكد على ضرورة 
تبلور البديل السليم القائم على أسس دستورية وقانونية 
دقيقة وواضحة. وهو مؤمن بأهمية الخلافة الإسلامية 
للمسلمين لكنها خلافة بقيادة عربية قرشية لا تركية 
عثمانية . وبخلافة مقيدة الصلاحيات لا مطلقتها. وهو 
مؤمن بوحدة الأمة العربية وعظمتها لكنه يعتقد أن دورها 
القيادي في العالم يتقوم بالإسلام. وهو مؤمن بالمنهج 
السلفيء لكنه يؤمن بضرورة الانفتاح الكامل بين 
المسلمين» ويفسر السلفية بصورة تستوعب المذاهب 
الإسلامية المروية عن السلف الصالح (رضون الله 
عليهم) دون تفريق. وهو مؤمن بدور الدين الأساسي ني 
بناء الأمة الصالحة والدولة الكريمة لكنه لا يؤمن 
بالحكومة الدينية ذات الصلاحيات المطلقة المقدسة. 
وهو مؤمن بضرورة التغيير وإنهاض الأمة من انحطاطها 
لكنه يتبع المنهج الإصلاحي التربوي ويرفض النهج 
الثوري العنيف. وهو مؤمن بالانفتاح على الغرب لكنه 
الانفتاح الذي لا ينسي الشرفي هويته ودوره بالحياة. 
وكنا درسنا ‏ في مناسبات سابقة ‏ جوانب من دعوة 
الكواكبي الإصلاحية فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي 
والسياسى وموقفه من الدولة العثمانية. ومقترحه فى 
تطوير الخلافة الإسلامية؛ ودور الدين في بناء الفرد 
والمجتمع. ومنهج العمل التنظيمي الذي يتبناه37؟ , 


وسنحاول هنا أن نسلّط الضوء على جوانب أخرى 
من مدرسته الإصلاحية خصوصاً الاجتماعية منها. ومن 
نافلة القول أن استعراض آرائه لا يعنى بالضرورة إيماننا 
بصلاحها جميعاً. ققد فكر هذا الرجل وكتب في محيط 
غير محيطنا وزمان غير زماننا. لكنْ التوقف في محطات 
الوعي الفكري التي مرت بها أمتنا عملية ضرورية 
للتعرف على موقفنا الحالي في حركة الصراع الفكري 


)37/( مجلة المعرفة. المنهج الإصلاحى عند الكواكبى» السنة‎ )١( 
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عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 
والسياسى» ولنتأمل بعد ذلك فى مشاكلنا الحاضرة 
ومدى ارتباطها بمشاكل أمتنا قبل قرن من الزمان» ما 
الذي تغيّرء وما الذي بقي منها. وحياة عبد الرحمن 
الكواكبي ومدرسته واحدة من تلك المحطات المهمة 
التي ينبغي المرور عليها للتعرّف على أهم معطياتها . 
وسيكون كتابا الكواكبى المذكوران المصدرين 
الأساسين للتعرف عليها. لقد طرح الكواكبي العديد من 
الآراء على ألسنة الشخصيات الإسلامية التي تخيلهاء 
وأجرى حواراً بين هذه الأصوات وراح من خلالهم 
يحلل شؤون الأمة الإسلامية ويبين التصورات المختلفة 
التي تتناول قضية تخلّف المسلمين والاقتراحات من 
أجل التغير والتطور. 


أسس الانطلاق 


انطلق الكواكبي من فرضية تقول: أنه لا يكاد أن 
تجد إقليمين متجاورين أو ناحيتين في إقليم أو قريتين 
فى ناحية أو بيتين فى قرية أهل أحدهما مسلمون» 
والآخر غير مسلمين» إل وتجد المسلمين اقل من 
جيرانهم نشاطاً وانتظاماً في جميع شؤونهم الحيوية. 
كذلك تجدهم أقل إتقاناً من نظرائهم في كل فن 
وصنعة. 

لكنه مع تقديم هذه الفرضية على لسان أحد 
أكتخاض وار إلا أنه يجدد ويقلعى من شجولية هذا 

١‏ إن أكثر المسلمين في الحواضر (وجميعهم في 
البوادي حينذاك) محافظون على أمهات المزايا 
الأخلاقية مثل الأمانة والشجاعة والسخاء. 

إن هناك العديد من الأمم في إفريقيا أكثر تخلفاً 
من المسلمين . 

ثم يطور فرضيته المذكورة إلى الصيغة التالية: إن 
المسلمين ليسوا أحط من غيرهم مطلقاً بل إنهم أحط 
من غيرهم ما عدا أهل النحل المتشددة في التدين». 
ويقصد بعبارة «أهل النحل المتشددة في التدين». تلك 


الأزد 


جولاته الموفقة في فتوح السند سنة 5 4ه ”2 وخجندة 
وكش واختل ورابنجان سنة 2©"”80» وكان لابنه يزيد مثل 
هذه الجولات في فتوح خوارزم سنة 787“. وجرجان 
وطبرستان سنة 24783. وكان لابنه الآخر المفضل جولاته 
في فتوح بادغيس*' 

ويبدو أن الأزد عرفت لهؤلاء القواد ما يكسبونبا إياه 
من شرف حديث على شرفها القديم. فقد مت لهم ما 
أرادوه من مقاتلين؛ واستبسال في القتال» وصبر حتى 
التضحية» وقد سجل الشعر بعض ذلك؛ إذ قال قائل فى 
تعر كةترنة تمر معآزلة اليو ْ 


ألم شر أن الآزة ليلة نيتوا 


وإذا كان الأزديون الذين أقاموا بالعراق وفارس 
اضطلعوا بقسط كبير في حروب المشرقء فإن الأزديين 
الذين استوطنوا الشام ومصر كان لهم نصيبهم في القتال في 
المغرب فقد شاركوا منذ عهد الخليفة في الغزوات البحرية» 
ووردت إشارات إلى أفراد منهم في غزوات سنة 7”" . 

وعندما تقدم المسلمون لفتح ليبياء كان جيشهم يضم 
عدداً كبيراً من الأزديين؛ حتى قال ابن عبد الحكه'" : 
عن ابن لهيعة: كانت مهرة وحدهم ستمئة رجل» 
وغنت من الأزد سبعمئة رجل» وميدعان سبعمئة. 
وميدعان من الأزد». 

إذن شاركت الأزد في الفتوح الإسلامية؛ على تعدد 
جبهاتها وتباعدها. وكان أكبر ما حازت من مآثر في هذا 
الصدد في الجبهة المشرقية» الممتدة من العراق إلى الهند 
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لفن 


والصين. وفى ذلك الدليل الجلى على إقامة الأزد فى هذه 

ويعطينا العرض السريع السايق ما يؤكد نزوح الأزد 
إلى العراق منذ عهد عمر بن الخطاب» بل أوائل عهده. 

ولكن متى هاجرت جماعات أزدية إلى البصرة؟ تلك 
هي المسألة التي تعنيني هناء إذ هي بغيتي . 

عئرت في اشرح النقائض» على نص »2 يحدد موعد 
هده الجر و20 «قال أبو عبيدة: وزعم محمد 
بن حفص ويونس بن حبيب وهبيرة بن حدير وزهير بن 
هنيد أن مضر كانت تكثر ربيعة بالبصرة» وكانت جماعة 
الأزد آخر من نزل البصرةء حين بصرت البصرة قال: 
فلما حول عمر بن الخطاب (ض) من تنخ من المسلمين 
إلى البصرة» أقامت جماعة الأزد وم يتحولواء ثم لحقوا 
بعد ذلك بالبصرة في آخر خلافة معاوية» وأول خلافة 
يزيد بن معاوية "١‏ 


وتلقف كل من تعرض للأزد هذا القول. 
وتبادلوه : بعضهم في اطمئنان تام؛ مثل ركندورف الذي 
قال: «ولم يقو شأن الأزد إلا بعد أن استقر العدد الكبير 
منهم في البصرة؛ وكانوا حوالي خهاية حكم معوية وبدء 
عهد ابئه يزيد قد جمعوا جموعهم. وهاجرواإل 
البصرة. . .» واعتمد عليه بعضهم في شيء من الحذر. 

ويدعم أو الحسن المدائني رواية أبي عبيدة: إذ 
يقول"''': «أراد شيرويه الأسواري أن ينزل في بكر بن 
وائل مع خالد بن المعمر وبني سدوس» فأرن سياه ذلك.. 
فنزلوا في بني تميم» ولم يكن يومئذ الأزد بالبصرة ولا 
عبد شمس". 

ولكننا حين نعرض هذه الأقوال على أحداث البصرة 
في هذه المدة نجدها تتنافر معها كل التنافر. 


فالشائع بين المؤرخين أن البصرة مصرت في سنة ١5‏ 


)١(‏ النقائض 78 وورد النص مضطرباً بعض الشيء في تاريخ 
الطبري 0:6 .61١1‏ 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 
الأمم التي تعتنق ديانات غير توحيدية ذات طقوسية وثنية 
مثل الديانات الهندية أو الافريقانية . كما إنه يحسم القول 
في اللادينيين فيعتبرهم منحطين عن أهل الإيمان 
إجمالا . 

وبعد تطوير فرضياته ينتقل الكواكبي للإجابة على 
السبب الكامن وراء هذا التخلف الذي كان يلف الحياة 
العامة فى وقته. فيذكر عدّة آراء بهذا الخصوص بحثاً 
عن الحقعة الا رغية في التناار المجزة: 

من الأسباب التي أشار إليها الكواكبي هو أن منشأ 
هذا الفتور في الحياة الإسلامية يرجع إلى بعض القواعد 
الاعتقادية والأخلاقية؛ ومن أمثلة ذلك العقيدة الجبرية 
«التى من بعد كل تعديل فيها جعلت الأمة جبرية ياطناً» 
قدرية ظاهراً» . 

كذلك الدعوات الأخلاقية للزهد والقناعة والاكتفاء 
باليسير من الرزق والتباعد عن الزينة والمجد والرئاسة. 
لكنه يرد على إرجاع ظاهرة التخلف إلى العقيدة الجبرية 
فحسبء. إذ أن العقائد الجبرية وما هو أشد منها تعطيلا 
للأخذ بالأسباب الطبيعية للأشياء موجودة في كافة 
الأديان. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الديانة المسيحية 
وما تدعو إليه من تبتل وخروج عن المال والماديات. 

إضافة إلى ذلك فإن الدعوة الأخلاقية للزهد في 
الدنيا لم تمنع الجيل الأول من المسلمين مع ما كانوا 
عليه من زهد وقناعة وابتعاد عن حب الرئاسة من أن 
يكونوا أقوى الأمم وأعظمها. لذلك يورد الكواكبي سبباً 
لخر إغتافة لنامة ذكره:فيبين آمب التقلت هو 
التحول السياسي الذي طرأ على الأمة الإسلامية عندما 
تحولت قيادة المسلمين من قيادة نيابية ديموقراطية كما 
كان الحال زمن الخلفاء الراشدين إلى ملكية مقيدة 
بقواعد الشرع ثم صارت ملكية أشبه بالمطلقة . 

ويعزي الكواكبي هذا التحول في السياسة الإسلامية 
إلى اشتداد الصراع الداخلي بين المسلمين» والذي أذكيّ 
- حسب تصوره ‏ بتشجيع من الولاة والعمال كأسلوب 
لتعميق الانقسام لإيجاد مبرر الاستقلال السياسي عن 


لاه 


مركز السلطة؛ أو لبعضهم عن البعض الآخر. وهذا في 
نظره هو السبب عينه الذي أدى إلى تفرق الناس في 
الدولة الإسلامية إلى فرق طوائف متباينة مذهبياً» 
ومتناحرة سياسياً . 

لكنّ الاختلاف بين الطوائف والقطاعات المتعددة 
من أبناء الشعب الواحد لم يحل دون بروز أمم عظمى 
مثل الأمّة الألمانية. كما إن الحكم المطلق لم يمنع 
كذلك من ولادة دول كبرى مثل الأمبراطورية الروسية . 
لذلك راح الكواكبي يبحث عن سبب آخر يقف وراء 
تخلّف المسلمين. 

فذكر على لسان شخصية أخرى من شخصياته 
المفترضة أنّ السبب هو جهل الأمراء المترفين. لكن 
تحميل التبعة على الأمراء فقط لا يمكن الركون إليه» 
قينا أمراة المدلسن ]لأ كنيع ولو تويك الملكرن 
مرضى لما كان أمراؤهم مرضىء فهناك علاقة وثيقة في 
نظر الكواكبي بين الطرفين انطلاقاً من القول المعروف 
«كما تكونوا يول عليكم؟. 

لذلك يضيف الكواكبي سيبا آخر.يقف خلف ظاهرة 
التخلف. وهو فقدان الحرية» وما يتفرع من ذلك من 
أمراض سياسية واجتماعية . فمن فروع الحرية تساوي 
الحقوق ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاء؛ وعدم 
الرهبة في المطالبة وبذل التضحية. ومنها حرية التعليم 
وحرية الخطابة والمطبوعات وحرية المباحثات العلمية 
ومنها العدالة والأمن على الدبن والروح والشرف. 
وبفقد الحرية تصبح الحقوق المترتبة عليها في مهب 
الريح . 

لكنه يضيف إلى هذا السبب والأسباب التى قبله 
أسباباً أخرى فيذكر أن أسباب الانحطاط هي أننا تركنا 
ما جعلنا خير أمة أخرجت للناس وهي: 

١‏ -عبادة الله وحده لا نخضع ونتذلل لسواه. 

” - أمرنا شورى بيننا. 

٠‏ - نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاثم 
والعدران. 


ممه 


: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ويستمر الكواكبي في تعيين الأسباب الموجبة لتأخر 
المسلمين قياساً إلى أمم العالم الراقية» فيذكر أنَّ من 
لقد كان يطمح أن يرى في أمة المسلمين من يستطيع أن 
يوحد أو ينسق بين دولها وكياناتها المختلفة . وقد تأسف 
أن الأمة الإسلامية لم تنجب مثل بسمارك الألماني» أو 
واحدة. 


تقصير العلماء وتأخر الامة 


ولم يكتف الكواكبي بهذه الأسباب بل أضاف إليها 
سبباً آخرء وهو أن التخلف الذي تعيشه الأمة يرتبط 
بالتسؤيش النذئ يمازس هيعض العلساء»: وغلاة 
المتصوفين على عامة الناس . فصار هؤلاء (المتعالمون) 
يدلسون على المسلمين في تفسير القرآن وقد أدخلوا 
الكثير من المفاهيم المنحرفة في أذهان المسلمين. ومما 
ساعد هذا الصنف من علماء الدين وأدعياء الزهد 
والتصوف في التأثير على الناس هو ادعاؤهم الكرامة 
على الله وإن لهم القدرة في التأثير على مقادير الناس. 

ثم يبيّن الكواكبي انتشار هذه الظاهرة في مختلف 
البلدان الإسلامية فيقول: «وقد قامت لهؤلاء المدلسين 
أسواقٌ في بغداد ومصر والشام وتلمسان قديماً» ولكن 
لا كسوقها في القسطنطينية منذ أربعة قرون إلى الآن» . 

لكنّ الكواكبي كان يعلم أن مثل هذا المرض لا 
يقتصر على الأمة الإسلامية» فالدين وسيلة يمكن لكل 
مستغل خصوصاً لمن يلبس مسوح العلم والزهد أن 
يستغلها من أجل جني الأرباح أو الوصول لما يتمناه. 
ومثل هؤلاء المدلّسين كما هم موجودون في أوساط 
المسلمين فإنهم موجودون كذلك في كل أمة أخرى لها 
دين. لكن الحكماء من أبناء هذه الأمم يحذون من تأثير 
هذا الصنف من أدعياء العلم والزهد. 

لذلك فالنقص كما تصوره إحدى شخصيات 
الكواكبي المتخيلة يقع في «دخول ديننا تحت ولاية 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


العلداء الرسمصن:وشازة أشرى فحت ؤلاية الجهاك 
المتعممين؟» . 

ويعتقد الكواكبي أن هناك ترابطاً وثيقاً بين الأمراء 
المتكبرين على الأمة وعلماء الدين الذين ينافقون لهم» 
ويتصاغرون لديهم. ويحرّفون أحكام الدين ليوافق 
أهواءهم. لقد كوّن الكواكبي هذه الصورة من خلال ما 
رآه من ممارسات علماء الدولة العثمانية الرسميين. 

وفى المقابل فإِنْ الأمراء زمن هذه الدولة كانوا 
يتذكرة الكمانا عن أرلكك التلحاءولمحرتيي الزن 
والألقاب. بل إن الطبقة العلمائية كما يصورها الكواكبى 
كانت لها امتيازات وراثية» وكان الطفل من أبناء لماه 
الدولة يرث ألقاب العلم والعلماء. ويستهزئ الكواكبي 
بهذه الممارسات ويستخف بتلك الألقاب التي كان 
السلطان يمنحها في كتبه الرسمية فيذكر على لسان أحد 
رموز كتاب «أم القرى»» إن الطفل في المهد يُنعت 
بأعلم العلماء المحققين» والفطيم يوصف بأفضل 
الفضلاء المدققين» والشاب المراهق يوصف بأنّه أقضا 
قضاة المسلمين» ومعدن الفضل واليقين ورافع أعلام 
الشريعة والدين ووارث علوم الأنبياء والمرسلين» إلى 
آخر ما هنالك من الكذب المشين. وفي المقابل فإن 
هؤلاء العلماء الرسميين يبالغون في منح الألقاب الرفيعة 
للسلطان التي هي أقرب إلى صفات الرب منها إلى 
صفات المربوب. فالسلطان هو ذو القدرة ومهبط 
الإلهامات ومالك رقاب العالمين وولي نعمة الثقلين إلى 
غير ذلك من مصارع الشرك والكبرياء والمهالك. 

إن حصول هؤلاء العلماء على الإمكانات والقدرات 
المختلفة وفي المقابل الفقر والضعف الذي كان يعيشه 
العلماء المخلصون أدى إلى حصول خلل كبير فى 
ممارططة لدو الذى نط الكدريعة الاتجلامي لغالنه 
الدين. «وبذلك ضاق على العلماء الخناق» لا رزق ولا 
حرمة. وكفى بذلك مضيعة للعلم والدين». 

يعتقد الكواكبي أن هذه الممارسات السلطانية أدْتَ 
إلى التباس الأمر على الناس في التعامل مع العلماء 
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فتشوشت عقائدهم وضعف يقينهم» فضيعوا الكثير من 
حدود الله وتجاوزوهاء وفقدوا قوة قوانين الله ففسدت 
أيضاً دنياهم واعتراهم هذا الفتور». 

ويشْنٌ الكواكبي حملةً على لسان أحد شخصياته 
المتخيلة على تفنن العلماء الرسميين في طريقة لبسهم 
بصورة تجعلهم أقرب إلى طقوسية الكهنة منها إلى 
بساطة الإسلام . 

ومما يلاحظ على موقف الكواكبي من العلماء هو 
استنكاره الشديد للقانون الذي شرّعته الدولة العثمانية 
وهو «قانون العدلية» ا هذه الدولة 
لتأييدهم هذا القانون الذي يلصى به الكواكبي أنه كم 
بما لم ينزل الله» وبما يتبرأ منه الدين الحنيف. فيه إيطال 
لحدود الله التي صرّح بها القرآن. 

ويعتبر الكواكبي أن التسعين في المائة من أولئك 
العلماء الرسميين الذين يوصفون بالتبحر ة في العلوم لا 
مدر ةج نرانة ميوت الموووة كما أذ الفضمة 
والتسعين من أولئك المتورعين رافعي أعلام الشريعة 
والدين يحاربون الله جهاراً. 

لقد اعتبر الكواكبي هذا الثنائي المصلحي من أهم 
أسباب تخلف الأمة. فهؤلاء العلماء في نظر الكواكبي 
هم الذين ينفثون في صدور الأمراء روح الاستبداد 
ومعاداة الشورى. ويبين الكواكبي كذلك أن هذه 
التسويفات الدينية هي خير وسيلة يتوسل بها الأمراء 
الطغاة في الوقوف أمام دعاة الإصلاح بل ويستغلونها 
في مقام الادعاء بأنهم مجبورون على الاستبداد؛ لأنّ 
ذلك هو تكليفهم الشرعي. ويصرخ الكواكبي بأن 
هؤلاء العلماء الرسميين أضر على الدين من 
الشياطين . 

إضافة لما مضى فالكواكبي يذكر سببا آخر يتعلق 
بالدور السلبي لعلماء زمانه وهو اقتصارهم على العلوم 
الدينية وبعض الرياضياتء. وإهمالهم باقي العلوم 
الرياضية والطبيعية. ويذكر أن تبعة هذا التقصير وإن 
امن متسق علياه الأنة التعقدتة: :الا أن العلياء 
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المتأخرين أكثر قصوراً لأنهم في زمن ظهرت فيه فوائد 
هذه العلوم» ولم يحصل فيهم ميل لاقتباسها. والحق 
فإن متقدمي علماء المسلمين لم يكونوا بهذا البعد الذي 
يصفه الكواكبي عن معارف عصورهم فكان أحدهم 
إضافة لعلمه الديني يلم بأهم العلوم السائدة في زمانه 
بل إن بعضهم كان موسوعة علمية تستوعب كافة 
المعارف في زمانه . 

وعلى أيّ حال فالكواكبي يعتقد أنَّ ابتعاد العلماء 
عن المعارف العصرية أذى بهم إلى الاقتصار «على 
البحث في النوافل والقربات المزيدة في الدين» ورواية 
الحكايات الإسرائيلية. ومثلهم المرشدون أهل 
الطرائق» مقتصرون على حكايات نوادر الزهاد من 
صحيح وموضوعء ورواية كرامات الإنجاب والنقباء 
والابدال.. ولا ننسى -خطباءنا واقتصارهم على تكرار 
عبارات في النعت والدعاء للغزاة والمجاهدين» وتعداد 
فضائل العبادات؛ . 


ويبدو أنَّ الكواكبي كان في هذا التشخيص رافضاً 
تخلّف الوسط العلمي الديني عن مواكبة العصر. ولا 
يبدو أنّه كان يريد من العالم الديني أن يكون مهندساً 
وطبيباً واقتصادياً أو عسكرياًء لأنّ مثل هذا التوجه ليس 
صعب التحقيق مع اتساع المعارف الإنسانية فحسب بل 

إنه مستحيل . لذلك انّجه العلماء للتخصص فى حقول 
مغينة في كل علم لمواكبة التطورات المتسارعة فيها: 
كما أن تطور الأمم الأوروبية لم يكن لتخصص علمائهم 
الدينيين بالعلوم الحديثة بل بتشخيص الحدود الواضحة 
بين دور رجل الدين والعالم المتخصص بالعلوم 
الطبيعية والاجتماعية. على أن علماء الدين فى 
المجتمعات الأوروبية استفادوا من معطيات العلم 
الحديث في القيام بمهامهم الدينية . 


ولم يقت الكواكبي أن يميّز بين طبيعة الدينين 
المسيحي والإسلامي بلحاظ العلم؛ ففي نظره أن نور 
العلم الحديث على قدر إبعاد العقلاء عن النصرانية 
وأمثالهم هو الطريق الذي يقرّبهم إلى الإسلام . 
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يؤشر الكواكبي على العلاقة بين تخلف المسلمين 
وطبيعة الاهتمامات الاجتماعية عند الناس. ويعزي 
سبب الفتور الذي ساد في المجتمع الإسلامي إلى فقدان 
الاجتماعات وضعف الحركة الاجتماعية ويعتبر أن 
تقصير المسلمين في المؤسسات الاجتماعية الدينية 
الثلاثة وهي : صلاة الجماعة» وصلاة الجمعة» وتجمع 
الحج. كان من أهم أسباب ضعف العلاقة بين الفرد 
ومجتمعه. والذي ساعد على نمو هذه الظاهرة السلبية 
حسب تصوره هو انكفاء الخطباء والوعاظ عن التدخل 
في الشؤون العامة خوفاً من الحكام وأهل السياسة 
وتشجيعهم بالمقابل على اهتمام الفرد بما يتعلق به من 
شؤون حياتية خاصة. وقد اعتبر الكواكبي مثل هذا 
النمط الفكري نمطأ يقف على الضد من منهج التفكير 
الإسلامي الذي يؤكد على مسؤولية الفرد عن المجتمع 
الإسلامي؛ والإنساني معاً. والذي يؤكد كذلك على 
العلاقة المتبادلة بين الفرد ومجتمعه. 

إن هذه الحالة من تعمق الفردية والانعزالية أدذت إلى 
فقدان الاحساس عند الفرد المسلم وجعلته لا يشعر 
بالمسؤولية عن مجتمعه ودينه ووضعته رهين قيد 
اللاأبالية. وقد تأصلت هذه الحالة إلى درجة صوّرها 
الكواكبى على لسان أحد رموزه (إِنْهِ لو خْرّبت الكعبة - 
والعياذ بالله تعالى ‏ لما تقطبت الحياة أكثر من لحظة؛. 

وممًا لا شك فيه أنَّ هذه النظرة لا تخلو من المبالغة 
في التصوير السلبي لحالة المسلمين أفراداً وجماعات 
تجاه أمتهم. فالمسلمون زمن الكواكبي لم تكن 
أرضاعهم قد وصلت إلى درجة عدم مبالاتهم بمثل هذا 
النوع من الافتراض . بل على العكس فقد شهدت تلك 
الأيام وما بعدها العديد من النهضات والحركات 
الجهادية والثورية والسياسية . 

وعلى الرغم من هذه المبالغة التي عالج بها 
الكواكبي المسألة الاجتماعية» إلا أنّه قدم مجموعة من 
التوصيات التي تسهم في تعميق دور الفرد في المجتمع 
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وتساعد بلا شك على تعميق العلاقة بينهماء مقتبساً 
إِيَاها من تجربة الأمم الأوروبية فيذكر أن الأمم الحيّة 
المعاصرة لجأت إلى عدة أساليب للقاء الاجتماعي؛ 
وتعميق الحس العام بين أبناء الأمة منها: 

١‏ تخصيص يوم للتعطيل عن العمل للتفرغ 
للقاءات والندوات والاجتماعات. 

١‏ - تخصيص أيام لإحياء ذكريات عظمائهم وكبار 
أعلامهم . 

 "‏ الاهتمام بالمنتزهات العمومية والاستفادة منها 
في الاحتفالات والمهرجانات الرسمية. 

؛ ‏ الاهتمام بالساحات والمنتديات العامة في 
تصميمهم للمدن لتسهيل الاجتماعات والمذاكرات. 

© تأسيس المسارح . 

. إحياء وتعميم المعرفة التأريخية لأممهم‎ ١ 

- إقامة النصب التذكارية . 

4 - حفظ آثارهم القومية والعناية بالنفائس التراثية 
لأممهم . 

4 نشر الأحداث والأفكار المختلفة في صحفهم 
اليومية . 

٠‏ - تأليف الأغاني والأناشيد لبث الوعي 
الاجتماعي والقومي عند الناس . 

ولا بد لنا من الإشارة أن معظم هذه الممارسات 
عند الأمم الأوروبية لم تكن قد انتشرت بدرجة مناسبة 
عند الأمم الشرقية زمن الكواكبي؛ لذلك فاقتراحه إياها 
يمكن اعتباره نوعا من المبادرة التجديدية . 

المرأة في تفكير الكواكبي 

يعتقد الكواكبي أنَّ وضع المرأة في المجتمع 
الإسلامي آنذاك كان أحد أسباب تخلف الأمة. ويؤكد 
بالذات على جهل المرأة في زمانه» ذلك الجهل الذي 
يزعم بعض الناس آنذاك أنه من وسائل حفظ عفة 
النساء. إِنَّ أثر جهل المرأة كان واضحاً في مجال تربية 
البنات والبنين مضافاً إلى تأثيره على الأزواج. 
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والكواكبي في موضوع المرأة يقف وسطأ بين من 
يدعو إلى رفض الحجاب وبين من يدعو إلى وضع 
المرأة في قفص مغلق من الجهل . ويمكننا تلخيص أهم 
ملامح تصوراته حول المرأة بما يلي : 

١‏ الاهتمام بتعليم المرأة. 

؟ ‏ التزام المرأة بالحجاب الإسلامي . 

#الدووق ال أوعالأساس تي يدبن الدتدال لا التعلعة 
ملحة من باب توزيع الوظائف. 

4 مراعاة الكفاءة من الطرفين عند الزواج لأن 
الصالحة . 

لكن الكواكبي فيما طرحه في كتاب «أم القرى» يبدو 
وكأنه متناقض مع ما طرحه في كتابه «طبائع الاستبداد» 
فيما يتعلق باختصاص المرأة في العمل المنزلي. ففي 
كتابه الثاني ينعى على المرأة كسلها في المجتمع» 
ويعتبرها النصف غير المنتج؛ ويعتبرها كائناً مستفلاً 
وطفيلياً على الرجال. ويعتقد أن ضرر المرأة يزداد في 
الضرر بمقدار درجة تحضر المجتمع . 

وعلى أي حال ففكرة الكواكبي غير واضحة 
بخصوص هذه المسألة فإن اعتقد بأنَّ دور المرأة هو 
إدارة الشؤون المنزلية فحسب. فَلِمٌ يلرمها على أنها لا 
تشارك الرجل في مسؤولياتها الحياتية . ولم يذكر المرأة 
البدوية مادحاً إياها بأنها تشارك الرجل مناصفة في 
الأعمال والثمرات فتعيش كما يعيش. 

السلفية في فكر الكواكبي 

لقد كان الكواكبي معتقداً أن الإسلام الأصيل 
والصحيح هو إسلام السلف الصالح (رضوان الله 
عليهم). والكواكبي يقدّم فهمأ منفتحاً للعقيدة السلفية 
فهو من جهة يعتبر خير من يمثل إسلام السلف الصالح 
هو أهل جزيرة العرب لما هم عليه من بساطة ولعدم 
اختلاطهم المؤدي إلى تأثرهم بأهمل الأديان الأخرى. 
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ومن جهة ثانية؛ فهو لم ينطلق من خلفية مذهبية معينة 
فى تشحخيص العقيدة السلفية. فيرى أن أهل جزيرة 
الحرنة «وغالبهم الحنابلة أو الزيدية مذهباً وقد نشأ 
الدين فيهم وبلغتهم فهم أهله وحملته وحافظوه 
وحماتهء وقِلّما خالطوا الأغيارء أو وجدت فيهم 
دواعي الأغراب والتفنن في الدين لأجل الفخار». 

إن سلفيته تستوعب الحنبلي كما تستوعب الزيدي 
أي السني والشيعي بل إنها تستوعب كل مسلم مؤمن 
بكتاب الله ورسوله. ويعزز هذا التصور اختياره لرجال 
جمعيته الإصلاحية المتخيلة لرجال من مختلف 
المذاهب الإسلامية. وهذا الفهم يخالف تماماً السلفية 
المعاصرة التي تعتمد التعصب المذهبي على منهج ابن 
تيمية كأهم أساس لها وتتهم المسلمين في توحيدهم 
بالله وتحارب دعوات التقارب بين أبناء السئّة والشيعة . 

ويتحدث الكواكبي على لسان أحد رموز كتابه «أم 
القرى؟ فيبين أن الدين الموجود الذي كان يتدين به 
المسلمون حينذاك ليس هو الدين الذي تميز به السلف 
عبر مئات السنين. بل طرأت على الدين طوارئ من 
تغييرات أو متروكات أو مزيدات أكثرها يتعلق بأصول 
الدين ويعضها بأصل الأصول ويقصد بذلك (التوحيد) . 

ويواصل الكواكبي سرد أصتاف هذه الطوارئ على 
لسان أحد رموزه فيعدد أنواعاً منها من قبيل: 

١‏ الاستعانة بغير الله من أولياء وعلماء ومشايخ 
طرق صوفية. 

؟ ‏ التعامل مع قبور الأولياء كتعامل المشركين مع 
أصنامهم . 

- المغالاة في مدح الأولياء على طريقة بعض 
المتصوفين . 

؛ - استبدال أحكام الشرع المبين بما سموه بعلم 
الباطن . 

5 اختراع عبادات وقربات لم يأتِ بها الإسلام 
ولا عهد له بها إلى أواخر القرن الرابع. 

١‏ - اتخاذ ذكر الله لهواً ولعباً وجعلوا منه التغني 
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والرقص ونقر الدفوف ودق الطبول. 
/ا إذعاء علم الغيب من خلال استخراجه من 
الجفر والرمل والنجوم وتحضير الجن . 


ومعظم هذه الإشكالات التي يوردها الكواكبي 
يمكن النقاش فيهاء إلا أن المصيبة في تعامل بعض 
المتشددين معها بصورة تؤدي إلى تكفير المسلمين» 
وأكبر ظننا أن الكواكبي لم يكن يطبقها على مخالفيه 
بالطريقة التي يطبقها المتشددون على المسلمين بدليل 
موقفه في إيجاد العذر لهم واعتباره إياهم مؤمنين. 

ويعتبر الكواكبي كذلك أنْ التشدد في الدين يخالف 
منهج الشريعة السمحاء. وهو نحت لوجي ريق 
الإسلام التي تدعو إلى اليسر ولا تدغو إلى العنسر. 
ويعتقد أن التمادي بالتشدد أدّى إلى أن يتحول الدين إلى 
إصر وأغلال. ولكن الكواكبي مع اعتقاده بأن الطرين 
القويم هو الطريق السلفي إلا أنه كان يجد العذر لإخوانه 
في الدين. فلا يكمّر الآخرين؛ وقد بيّن هذا الرأي على 
لسان رمز آخر من رموز جمعيته الإصلاحية إذ جعله 
يقول في معرض الكلام عن الصوفية . «ونحن نتأوّل لهم 
كثيراً مما ينكره ظاهر الشرع ونلتمس له وجوهاً ولو 
ضعيفة لأننا نرى مؤسسي التصوف الأولين كالجنيد وابن 
شبعي امن أحبين المسلمين خالا وقولاً وقد جَغْل 
المبنى لمثل هذا التوجه هو المزيد من الاحتياط في 
التعامل مع نيات الآخرين؛ وحمل أعمال المتظاهرين 
بالصلاح على الصحة والإخلاص . ثم بِيّن أن التصوف 
المغالي لا تصح نسبته إلى مذهب معين . 

ومن هنا فإن السلفية التي كان ينادي بها الكواكبي 
جديرة بالدرس والتحقيق حيث إنها تقدم مقترحات 
إصلاحية قبال السلفية التي تنتهج أسلوب التكفير 
والتفرقة وعدم إعذار الآخر المسلم. 

إضافة إلى ذلك فالكواكبى يعتبر أنَّ الدين الحق هو 
ما استند على الكتاب والعينة : ثم يبين أن الاختلافات 
بين المسلمين ليست في الأصولء وإنما في فروع 
الأصول وفي بعض الأحكام التي ليس لها في القرآن أو 
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السئة نصوص صريحة, وأنّ الاختلاف لم ينبع من 
هوى النفس أو التقصير في التتبع بل إنه ينيع من 
الاجتهاد. وهويعترف أن رفع الخلاف غير ممكن 
مطلقاً ولكن يمكن تخفيف تأثيراته؛ ولتعلق الكواكبي 
بجزيرة العرب وأهلها يذكر لنا أن أهل اليمن وبقية بلاد 
الجزيرة العربية هم الذين لا يزالون على مذهب السلف 
الصالح ويورد قول أحد رموز جمعيته الذي جاء فيه : 
إننا معاشر أهل اليمن ومن يلينا من أهل الجزيرة؛ كما 
أننا لم نزل بعيدين عن الصنائع والفنون فكذلك لم نزل 
على مذهب السلف في الدين» بعيدين عن التفنن فيه . 
ومسلكنا مسلك أهل الحديث. وأكثرنا يخرج الأحكام 
على أصول اجتهاد الإمام زيدبن علي بن زين 
العابدين؛ أو أصول الإمام أحمد بن حنبل . 

وفي هذا القول يؤكد الكواكبي على أنس سلفيته 
تستوعب المسلم السني كما تستوعب المسلم الشيعي 
طالما رجع كلاهما إلى المصادر الأصلية (الكتاب 
والسُّئة) . 


ودعا الكواكبي أن يكون التعامل مع آراء المجتهدين 
من خلال الوعي والفهم لامن خلال التقليد الأعمى 
والجهل. وهو يعتقد أنْ الأئمة المجتهدين والفقهاء 
الأولين علّموا المسلمين «طرائق الاستهداء والاجتهاد 
والاستنباط والتخريج والتفريع وقياس النظير على 
النظير؛ وما أحد منهم دعانا إلى الاقتداء به مطلقا». 
ويحاول الكواكبي أن يتوصل إلى السبب الذي دعا 
العديد من المسلمين إلى اختيار الطرق الصوفية فيرجع 
ذلك إلى توسع الفقهاء في دائرة الأحكام الذي أدى إلى 
تضيق الدين على المسلمين تضيقاً أوقم الأمة في ارتباك 
عظيم جعل المسلم يشكك في إسلامه لتعذر تطبيقه 
لجميع العبادات والمعاملات وفق ما يفتي به الفقهاء 
المشددون. وفي المقابل وجد الناس أمام هذا التضيق 
لأنفسهم فرجاً بالالتجاء إلى من يهون لهم أمور الدين 
كل تهوين من صوفية ذاك الزمان كما يتصور الكواكبي . 

ولكي يوضح موقفه من التصوف فإنه يقسم 
المراحل التاريخية التي مر بها التصوف حسب ما 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 
أوصله إليه نظره فيذكر المراحل التالية : 

١‏ فى البدء كان التنسك والزهد هو الصفة الغالبة 
العف الصسابة وكا ميق" 

” - مع انفتاح أبواب الدنيا على المسلمين قلَّ الزهاد 
فيهمء لذلك أصبحت لهم حرمة خاصة عند عموم 
الناس. ومن هذا حاول البعض أن يتظاهر بالزهد 
لاصطياد الدنيا فاتخذوا من الصوف دثاراًء» ومن الفقر 
كبعارا.. 

- وكمرحلة متقدمة من هذه الحالة أصبح بعض 
العلماءء من الصنف الأخير ممن أحب الرئاسة يدعو 
الناس إلى التنسك وفق طرق مخصوصة يمرنهم عليها. 

4 - وفي القرن الرابع الهجري وأمام توسع الفقهاء 
في المسائل الشرعية وتفنن المتكلمين في العقائد لجأ 
بعض المتصوفة إلى فلسفة فيئاغورس وألبسوها لباسا 
إسلامياً وجعلوها علماً مخصوصاً أسموه علم التصوف. 

4 - وفي القرن الخامس الهجري وما بعده أدخل 
بعض دهاة الغلاة الغلوٌ في التصوف. وكان جهل 
المسلمين مطيتهم للوصول إلى هذا الهدف. 

ومع رجوع أكثرية المسلمين إلى أحد المذاهب 
الأربعة المعروفة إلا أنّ الكواكبي كان يميل إلى ضرورة 
الاجتهاد لكل فرد بدل التقليد ويورد حواراً ينقله أحد 
أعضاء جمعيته المتخيلة بين المفتى وأحد المستشرقفين 
لوؤي مدن هذا الله إلى لاسا رد قدميمن كل 
فرد مسلم إلى الاهتداء بنفسه لنفسه حسب وسعهء فإن 
أصاب كان مأجوراً وإن أخطأ كان معذوراً. ويكون أولى 
من أن يأسر نفسه الخطأ المحتمل من غيره. لكن 
الكواكبي يطرح هذا الرأي بحذر فيجعله على لسان ذلك 
المستشرق المهتدي حديثاً إلى الإسلام؛ إضافة لذلك 
فهو يورد جواب المفتي على المستشرق الذي جاء في 
ختامه: اميت فيضا انذكرت» زليو ما شرت 'ند» 
ولكن هذا عمل مهمء يحتاج إلى القيام به إلى جمعية 
تتكون من تضلع أعضائها في فروع العلوم الدينية علمّ 
كافٍ للإحاطة وحصول الثقة. ولسوء الحظ لا يوجد من 
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فيهم الكفاءة في هذه البلادء ولذلك علينا أن نترك هذه 
الفكرة آسفين» وندعو الله تعالى أن يلهم علماء مكة أو 
صنعاء أو مصر أو الشام القيام بإيقاء هذا الواجب». 
لكنه أمام هذه الحالة الواقعية التي يعيشها المسلمون 
حذر من التقليد الصرف حتى في مسألة التوحيد التي 
هي أساس الدين. لأنَّ هذا النوع من التقليد يكوّن 
المناخ المناسب لنمو العصببة الطائفية. والتي قد 
العلماء موهماً الناس بأنَ اختلاف الأئمّة رحمة للأمّة 
كما يقول الكواكبي. وأمام مثل هذه الادعاءات بين 
الكواكبي من خلال أحد أعضاء جمعيته أنَّ الاختلاق 
يكون رحمة إذا حسن استعماله» ويكون نقمة إذا صار 
سبباً للتفرقة الدينية والتباغعض. وتزداد هذه النقمة لو 
تعمّق الخلاف داخل أبناء المذهب الواحد بدون فيد 
وللكواكبي العديد من الاشكالات على الدولة 
العثمانية» وهو إذ يورد هذه الاشكالات عليها لا يغيب 
عن باله أن الدول الإسلامية الأخرى التي كانت قائمة 
آنذاك كانت لا تخلو بدورها أيضاً من هذه الاشكالات. 
لكنه كان يركز على الدولة العثمانية باعتبارها أعظم . 


الحكومة الصالحة 


يعتقدُ الكواكبي بدور الإسلام في بناء الفرد 
والمجتمع والدولة. وهو مع اقتراحه لنظام الخلافة قيادة 
رمزية عربية» لكنه عندما يقدم مقترحاته حول الحكرمة 
الصالحة لا يفترض أنَّ هذه الحكومة هي حكومة دينية» 
بل إنه يضع موازين مدنية ترتبط بحباة الناس» يجب أن 
تسير على هديها الحكومة. إن الكراكبي يحذر بشدة 
من العموميات والمقالات غير المحددة فيما يتعلن 
بنظام الحكم فيقول مخاطباً أبتاء الأمّة كما استلفت 
نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أيأ كان» 
ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين» ذلك من القضايا 
الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر» وما 
هي في الحقيقة إلأ كلام مبهم فارغ. إنه يرى أن 
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الاستبداد هو الحكومة التى لا يوجد بينها وبين الأمة 
شاه مقع مسرم مسو تانود نافد الحكم. لذلك 
يدعو إلى تحديد رابطة معينة معلومة ويطرح على الأمة 
أهم القضايا التي يجب أن تبحث لتأسيس هذه الرابطة 
على أسس سليمة. والحق فإن طرح مثل هذه القضايا 
وفي تلك الفترة الزمنية المبكرة يعكس جانباً من الوعي 
السياسي والإنساني والديني الذي كان يعيشه الكواكبي. 

لقد طرح الكواكبي عدداً من المباحث الدستورية 
والسياسية والقانونية المهمة وطلب من كُتَّابٍ الأمة 
ومفكريها بحثها وتدارسها: 

أولا” مخور الأمة 

7 ماهى الأمة؟ ”ما هى الحقوق العمومية؟‎ ١ 
اتناو اف المتفرق: أ السترق اعدف‎ 

ثانياً: محور الحكومة 

١‏ -ماهي الحكومة؟ ١‏ نوعية الحكومة. “ما 
هي وظائف الحكومة؟ 

ثالثاً: محور العلاقة بين الأمة والحكومة 

١ طاعة الأمة للحكومة.‎ ١ حقوق الحاكمية.‎ ١ 
المراقبة على الحكومة. 5 توزيع الأعمال‎ 
والوظائف. © - التفريق بين السلطات السياسية والدينية‎ 
. والتعليم‎ 

رابعاً: محور الحكومة والقانون 

١‏ تعين الأعمال بقوانين.  ”‏ كيف توضع 
القوانين.  ”‏ ما هو القانون وقوته. 

خامسا: محور وظائف الحكومة 

7 الشؤون العسكرية.‎ ١ -الشؤون المالية.‎ ١ 
65 حفظ الأمن العام. 4 حفظ السلطة في القانون.‎ 
حفظ الدين والآداب. /ا-‎  ” تأمين العدالة القضائية.‎ 
الترقي في العلوم والمعارف. 8 التوسع في الزراعة‎ 
والصناعة والتجارة. 4 السعي في العمران.‎ 

سادساً: محور السعي لرفع الاستبداد . 

إن هذه المباحث التي أكد عليها الكواكبي يمكن 


عجالة في العرفان الإيرافي 
النظر إليها بمثابة الهيكلية الدستورية التي اقترح تثقيف 
الناس باتجاهها . 

وخيراً 


تتجلى لنا صورة السيد الكواكبي كمصلح له منهجه 
الخاص في الإصلاح . هذا هو الكواكبي فقد كان من 
كبار رجال النهضة الحديثةء وهو يرى رابطة الوطن 
فوق كل رابطة كما دلتنا عليه تصائيفه'" . 

هذا هو الكواكبي أحد الرؤاد المناضلين في العهد 
الحميديء ولعلّه كان أقطعهم لساناً. وأعنفهم 
ري 

هذا هو الكواكبي . قد نختلف أو نتفق معه في كل 
أو بعض آرائه؛ لكننا لا نستطيع تجاهل دوره النهضوي 
والإصلاحي المتميز. الكواكبي قبل أكثر من قرن طرح 
أمهات القضايا التي تؤدي إلى انحطاط أمتنا وإعاقة 
نهضتهاء وقدّم الحلول العلاجية لتلك القضايا. وإن 
كان التطور السياسي والاجتماعي يقتضيان المعالجات 
الأكثر عصرية والأكثر واقعية. إلأ أن ريادية الكواكبي 
نتجلى في تمكنه ‏ وفي وقت مبكر ‏ من التأشير على 
تلك القضايا والمشاكل المهمة؛ والتي لا يزال معظمها 
موجوداً في مجتمعنا العربي والإسلامي المعاصر. لقد 
كانت دعوته الإصلاحية بمثابة جرس إنذار لأهل زمانه 
لكنها تجاوزته ليستمر جرسها في الرنين لعلّه يصل 
الأذن العربية المتعبة في زمن الضجيجء واختلاط 
الأصوات وتداخلها. 

الدكتور علاء الجوادي 


عجالة في العرفان الإيراني 
المستخلص 
الحق أن العرفان (الذي هو مفهوم للعالم) و (نظرية 
في المعرفة) و (منهج في البحث)»؛ هو مذهب وطريقة 
في الحياة. وكذلك الحركة العرفانيّة فهي تكشف 


.٠١97 نقباء البشر في القرن الرابع عشرء ص‎ )١( 


ه64 رواد النهضة ٠‏ مارون عبود» ص كول 


عجالة في العرفان الإيران 
قابليتها للكشف والشهود وصفاء الباطن . 

ولعل من أهم ما نطالعه عن العرفان الإيراني في 
تاريخ الآداب الإيرانية؛ سير العبد إلى الله عن طريق قلبه 
مع نفي كل ما سوى الله . 

ربما كان الواحب الاجتماعي للأدب العرفاني هو 
تكافحة الجايرة والمترفين مع طلرد طسستهنم المادية . 

والحق إن الإيرانيين لم يروا في الحياة المادية أساساً 
رئيسياً للتقدم؛ بل وجدوا الرّشد في الصعود عن طريق 
الباطن إلى الإدراكات الإلهية العالية . 

الكلمات الأساسية 
العرفان - وحدة الوجود ‏ الكشف - الشهود. 
طرح المسألة 

أصبح العالم الذي نعيش فيه يستند أكثر فأكثر على 
سلوك الأفراد ووجوب الحفاظ على حقوق الإنسان 
وهناك كثير من الشعراء والفنانين قد ملكت عقولهم 
وقلوبهم محبة الإنسان ومقدراته. 

نعم نحن نفتخر أن نقول إن قيمة الإنسان وحقوقه 
قد غرفت من جانب الإيرانيين قبل الإسلام وبعده. ولا 
شك أن قورش (آنا6/ا0) مؤسس سلالة الأمينيين هو أول 
من صدر ميثاقا لحقوق الإنسان وهو المعروف بمرسوم 
قورش الكبير. 

ومن أهم الأمور التي أهدتها الثقافة الإسلامية 
الإيرانية إلى الدنيا هو العرنان. الذي وثى الصلة بين 
الثقافة الإيرانية وثقافات العالم الإنسانية . 

كما شكلت الحماسة الشعبية والشعر الغنائى والقصة 
والحكاية والحكمة والأخلاق حلقات أخرى فيلوت 
الروحية الاجتماعية» لكن تلك العلاقات ترتبط بالأمور 
التاريخية أو الشؤون الإنسانية إرتباطا وثيقا ومن الطبيعي 
أن تكون قيمتها مرتبطة بالعلاقات القابلة للتغيير 
والتبديل . 

أما الأدب العرفانى فهو حصيلة التجارب الإنسانية 
افده لق تكاسةة الأرواع وهذا لا ينروه تبحول اذ 
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تغبير لأن العرفان والتصوّف يتطلبان بحثاً دقيقاً فى 
أعماق الروح الإنسانية. ومما لااشك فيه أن للملاحم 
الكبرى أبعادأ إنسانية محسوسة؛ لكن الملحمة تعتنى 
بآداب النجباء والأمراء وأهدافهم. وبعبارة خف 
كانت الملاحم انعكاساً للحياة والأفكار الطبقية في 
المجتمع؛ ولدينا في الأدب الفارسي ملاحم كثيرة 
مشهورة كشاهنامة الفردوسي وجرشاسبنامة الأسدي 
الطوسق و :+ 

أما في الشاهنامة. ومن خلال القصة نرى 
الفردوسي كحكيم ومفكر له شفقة وشغف بالإنسان 
والإنسانية ولكن الحديث أخذ يدور في الشاهنامة حول 
بطولية رستم بشكل خاص وغزواته الوسيعة مع عناصر 
الشر والفساد في حياة الأمراء والسلاطين وطبقات 
المجتمع الأولى. 

ومن خصائص العرفان الإيراني الفذة اعتناؤه 
بالأشخاص المعدومين من الطبقات الفقيرة في 
المجتمع» وربما يكون الأدب العرفاني أول من فسح 
المجال لهذه الطبقة فى دخول ميدان الأدب, أو بعبارة 
أخرى: اتخذ الشعراء وَالكثاب الصوفيين تراجم أحوال 
هذه الطبقة مرأة تعكس الظلم والاستبداد الاجتماعي . 

لقد صوّر (النسائي) وخاصة (العطار) آلام هذه 
الطبقة في قصصهم القصيرة أكثر من بقية الشعراء 
الإيرانيين» والعجيب أن الشيخ العطار» اختار أكثر 
أشخاص قصته من هذه الطبقة كالفلاح والسقاء وحمار 
القبور والمجنون وسائر الأشخاص العاريين من كل 
منزلة اجتماعية . والحقيقة أنْ أكثر مشايخ الصوفية نشأ 
في بيئة الطبقات المحرومة مثل: (اويس القرني) 
الراعي؛ (حبيب بن سليم) الراعيء (با يزيد البسطامي) 
السقاء؛ (السري السقطي) البائع المتجول» (أبو القاسم 
الجنيد) الزجاج» (سمنون المحب) التامر» (أبو العباس 
الآملي) الجزارء وغيرهم . 

ومن هناء يتبين لنا لماذا كان للأدب العرفاني 
السلاسة في القول والبيان السهل الذي كان يميزه عن 
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الأدب المدرسي والرسمي. لأن هؤلاء الأفراد.ء تطوقوا 
إلى ما لم يخطر ببال شعراء البلاط . 

الظن فى الضمائر الحية كأدب أبى العلاء المعري. لأن 
الفكر الصوفي يقوم على وحدة الوجود أو وحدة 
الشهود. والنتيجه واحدة وهى: حسن الظن الذي يربط 
الصافية بينهم. وقد كان الهدف من التربية الصوفية 
الأخوة والودّء هو إيثار مراد الغير على مراد النفس 


في الحبيب بحيث لم يبق فيها مكان, للأنا والأنتَء 
وهذه العلاقة نادرة الوجود. 

رُوي أن قال قسيس: «لو طفئت نار الجحيم فأنا 
أسعرها بأنفاسي حتى أحرق كل المذنبين». 

فأما في العرفان الإيراني الإسلامي» فود الغير هو 
أصل من الأصول؛. سمعنا قو ل (شهاب الدين 
سهروردي): لم ينم الشيخ ليلا من حول الجحيم 
وسمعته يقول صباحاً: "ليت الجحيم امتلأت مني؛ حتى 
ينجو منها سائر الناس». 

فمعرفة العارف التي تدعى بالعرفان؛ تسمى 
الكشف. وهذا الكفت فى العشنة هو رفع الحجاب 
عن الحقّ. والخروج من دائرة المشهودات. إذ لا يرى 
غير جمال الحقّ الذي لا وجود لسواهء في كل مراحل 
معرفة الحق. يكون إدراك العارف» الكشف. لا 
الاستدلال» والشهود لا الأخبار. 

سأل أحد الصحابة الإمام عليّاًنك : (أفرأيت 
ربّك؟) فأجابه عليه السلام: (ما أعبد ما لا أرى) وحتى 
زاده: (لم أعبد ربَّأ لم أره) وهذا صحيح حقاًء لأن من 
صفى قبله بنور المعرفة رأى الله بالبصيرة قبل رؤية 
البصر . 

والصوفية تجتنب عدة أشياء أولهاء الفلسفة إلى حد 
المفت. 

تال الأستاذ المولوى: أزخل أهل الاستعدلال من 
الخشب.» ولا قوام للأرجل الخشبية . 


العدالة 


والمسألة الأخرى التي ينفر منها الصوفيون هي 
العقل. كان الصوفية يعتقدون بأنْ المرار من العقل 
وسيلة لتزكية النفس. والذين تحرروا من قيود العقل 
يدعون بالإبدال. 

وجدير بالذكرء أن الخوف لم يكن له مكان في 
قلوب الصوفيين إذ لم يخافوا أحداً إلا الله لأنهم لا 
يعتقدون بوجود غير وجوده تعالى. 

رُوي أن السلطان (محمود الغزنوي) أراد أن يرى 
الشيخ (أبا الحسن الخرقاني) ويعلم أنْ الشيخ لا يذهب 
لزيارة السلطان؛ فقال لرسوله: قل للشيخ: قال الله 
تعالى : يليوا اله وَأيليموا اليل وَأرل الت وك) . 

ولمَا وصل الرسول واستمع الشيخ إلى قوله» قال: 
قل المحموة: أنامتهفك فى «اطيدرا ان4 بين لا 
اعد ارجنون يوجن في لاله ام لاكتزذا يكرت أصن إلى 
المرتبة الثالثة (يعني أولي الأمر) . 

ثمة مسألة أخرى من تعاليم الصوفية الإنسانية وهي 
التسامح الحرية في الدين والمذهب وهي الاعتقاد 
بوحدة الأديان الموجود. لأنهم يقولون أنْ الاختلاف 
بين الأديان ظاهريّ ولفظيّ وكما يقال: يمشي الشك 
والدين جنباً إلى جنب في طريق الله ويقولان: وحده لا 


شريك له. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
الدكتور عبد الحسين فرزاد 
العدالة 


العدالة لغة بمعنى الاستقامة. واصطلاحاً يُراد بها 
العدالة في الدين» بقرينة ورودها في لسان مشرّع 
الدين» وبلحاظ أحكام الدين. 

والبحث في معنى العدالة إنما نحتاج إليه لوجود 
التردد من أحد أنحاء ثلاثة : 

١-هل‏ يكفي لتحقيق العدالة عدم صدور 
المعصية؛ بغض النظر عن وجود ملكة نفسانية أو 
عدمها؟ 


لضن 


أو 7١1هء‏ وإن الذي مصرها عتبة بن غزوان المازني» 
الذي جاء في أربعين رجلاًء منهم نافع بن الحارث بن 
كلدة الثقفي وأبو بكرة وزياد بن أبيه وأخت لهم. ثم 
انضم اليهم سويد بن قطبة فيمن معه من بكر وميم فبلغ 
عددهم نحو 7٠١‏ رجل و5 نساء'" . 

ثم أمدهم عمر بهرئمة بن عرفجة البارقي ومن معه 
من الأزدء ويبدو أن أهل البصرة بنو حينئذ دساكرهم 
باللبن» تلك الدساكر التي تتفق الروايات في عددها 
وتختلف في توزيعها. قبل''“: "ليس بها إلا سبع دساكر 
بالزابوقة والخريبة وموضع بني ميم والأزد: ثنتان 
بالخريبة» وثنتان بالأزدء وثنتان في موضع بني تميم » 
وواحدة بالزابوقة». وقيل”": «اثنتان بالخريبة» واثنتان 
بالزابوقة» وثلاث في موضع دار الأزد اليوم». 


ويدل هذا الخبر على أن الأزد كانوا من أول من نزل 
البصرة من العرب» وأن عددهم لم يكن قليلا إذا نظرنا 
إلى عدد كل من نزل البلدة الجديدة. ولكن هذا الدلالة 
غير مؤكدة لأن النص يقول: «موضع دار الأزد اليوم' 
فربما كان هذا الموضع لهم “«اليوم» وكان لغيرهم «قبله») 
وخاصة إذا أضفنا تكملة الخبر التي تقول: «أمد عمر عتبة 
بهرئمة بن عرفجة؛ وكان بالبحرين» فشهد بعض هذه 
الحروب ثم سار إلى الموصل» فلعله ارتحل عنها بمن جاء 
معه من قومه أو أغلبهم . 

ولكن هذا الشك لا يرافقنا طويلاًء فالأخبار تؤكد 
وجود جماعة أزدية بالبصرة حوالي سنة /١١ه.‏ فالخبر 
الذي أوردته عن المدائني آنفاً غير دقيق. وصحته أن 
عاعة من القائلين الفرس سنالت المتنالمين رمد فقي 
السوسء وأسلمتء وقاتلت إلى جانب جيش المسلمين 
في تستر ونزلت هذه الجماعة بالبصرة وبحثت عمن 
الله من القبانزالمرية وتختلف الروايات في الأمور 
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الأزد 


التي طلبوها في القبيلة التي عزموا على محالفتها ولكنها 
تتفق في النتيجة. قيل''2: «فلما ساروا إلى البصرة 
سألوا: أي الأحياء أقرب نسباً إلى رسول الله 286؟ 
فقيل: بنو تميم. وكانوا على أن يحالفوا الأزدء فتركرهم 
وحالفوا بني تميم وقيل”"': سألوا عن أمنع قبائل العرب 
فعادّوا تميماً». 

ولعل تولية عمر بن الخطاب كعب بن سور الأزدي 
لقضاء اليصرة”" تدعم هذه الأخبار. وتدل على هذا 
الوجود الأزدي في البصرة. 

ثم تنهال الهجرة العربية على البصرة؛ حتى يبلغ 
عددهم في خلافة علي ابن أبي طالب 5٠٠٠١‏ سوى 
أبنائهم وعبدانئهم ومواليهه”*'. ولا يحتاج وجود الأزد 
فيها إلى دليل» لأهم شاركوا في جميع الوقائع الهامة التي 
حدثت منذ ذلك العهد. 

ويكشف الطبري أن بني الحدان من الأزد كان لهم 
مسجد خاص» نزلت به السيدة عائشة عندما خرجت 
هي والزبير بن العوام وطلحة من الحجاز إلى العراق . 
وكان لهم ساحة خاصة دار فيها قتال!* . 

وأنيط ببني الأزد وضبة حماية جملهاء فدارت عنده 
معركة رهيبة من ارتفاع النهار إلى قريب من العصرء وقع 
عبئها الأكبر على القبيلتين» اللتين أبدتا من ضروب 
البسالة ما ألهج لسان السيدة عائشة بالثناء”"" . 

ولكن القتل استحر خاصة بالأزدء حتى سجل الشعر 
ذلك» وفخر به الفاخرون من أصحاب علي. قال رجل 


5 2ك 


سائلبنايوملقينالازدا 
والخيل تعدوأشقرووردا 
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العدالة 


١‏ - هل تخل المعاصى الصغيرة بالعدالة؟ 

٠‏ - هل يوجد شرط آخر غير ترك الذنوب» أو ملكة 
تركها باسم ترك ما ينافي المروءة؟ 

إشتراط الملكة: 

قد يُقال: إن مفهوم العدالة يعطي معنى الملكة؛ فإن 
العدالة وصف بحسب الفرض لإنسان ما من إمام جماعة 
أو شاهد أو قاض ونحو ذلك. واستقامة نفس الإنسان 
ليست بمجرد عدم صدور معصية منه؛ ولو من باب عدم 
توفر الفرص لهء أو عدم مضي مدة من بلوغه سن 
التكليف. أو توبته ليتورط فى المعصيةء إنما استقامتها 
تكون بتطبعها بترك المعاصي ووجود الرادع النفسي عن 
المعاصي والزلات . هذا في كل ما ثبت فيه شرط العدالة 
بعنوانها. 

أما مثل عنوان (من تثق بدينه وأمانته) الذي جاء فى 
بعض روايات صلاة الجماعة» فأيضاً يدل على اشتراط 
الملكة؛ إذ بدونها لا يحصل الوثوق. نعم كلما ورد 
اشتراط ترك الفسق فحسب لم يدل على اشتراط العدالة 
من دون شرط الملكة أو التطبّع النفسي بالروايات الواردة 
في قبول شهادة من يُقام عليه الحد بعد توبته”''» وفيه 
رواية واحدة تامة السند» وهي ما عن عبدالله بن سنان 
قال: سألت أبا عبدالله ظقيتله ءع. المحدود إذا تاب أثقبل 
شهادته؟ فقال: !ذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال. 
ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين» فإذا فعل - 
فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك!"' . 

ونحن نعلم أن مجرد التوبة لا يستلزم رجوع 
الملكة؛ وإنما التوبة تجعل الذنب كأنه لم يتحقق» 
فيصبح حاله حال من هو قريب العهد بالبلوغ الذي لم 
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تصدر منه معصية لا على أساس الملكة» بل على 
أساس الصدفة . 

وقد يقال: إن هذه الروايات إنما تعارض ما دل 
على اشتراط العدالة فى الشاهد, لا أنها تفسر العدالة 
بمجرد عدم الذنب. ١‏ 

وقد يجاب على ذلك : بأن أنس ذهن المتشرعة 
باشتراط العدالة في الشاهد يعطي لهذه الروايات ظهوراً 
ف تفي العزالة بمجوة عدم الذيك» 

وقد يقال برأي وسط بين اشتراط الملكة وكفاية 
عدم صدور الذنب» وهو: أن مجرد عدم صدور الذنب 
المجتمع مع عدم أي رادع نفسي عن الذنب ‏ كما قد 
يحصل لإنسان قريب العهد ببلوغه سن التكليف ‏ لا 
يكون عدالة. والمحدود التائب ليس حاله هكذاء فإن 
توبته تعني تحقق الرادع النفساني فيه. فالعدالة عبارة 
عن ترك المعاصي عن رادع نفساني» أما وصول الرادع 
النفساني إلى مستوى الملكة يحيث لا ينكسر عادة إلا 
في حالات نادرة جداً يتوفر فيها مستوى خاص من 
المغريات فليس شرطا في تحقق العدالة» وذلك بدليل 
هذه الروايات التي اقتصرت على مجرد التوبة . 

والصحيح أن هذه الروايات ليست بصدد إثبات 
العدالة الواقعية للمحدود الذي تاب. بدليل أنها لم 
تفترض العلم بخلوّه عن باقي الذنوب» رغم أنه عادة لا 
يُعلم عن محدودٍ تاب كونه خاليا من الذنوب؛ وإنما 
هي بصدد بيان قبول شهادته المبتني في ظاهر الشرع 
على حسن الظاهر الذي سيأتى أنه أمارة على العدالة» 
والمفروض أن توبته تعيد إليه حسن ظاهره الذي انكسر 
بفعل ما أوجب عليه الحد. 

على أن الرواية الوحيدة التامة سنداً من تلك 
الروايات هى هذه الرواية التي نقلناهاء والتى تشتمل 
على أن توبعه تكون تتكذيب نفسه عند الإمام وعشد 
المسلمين. 

ولا يبعد أن يُقال: إِنَّ الاستعداد لتكذيب النفس 
عند الإمام وعند المسلمين لا يحصل من دون حصول 
الملكة. 
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وعلى أي حال» فقد يقول القائل: إننا لسنا بحاجة 
في مقام نفي شرط الملكة إلى مثل هذه الرواية» بل 
نقول من أول الأمر: إن المفهوم عرفا من العدالة 
الاستقامة. والاستقامة ليست بمعنى مجرد عدم الذنب - 
ولو من باب أنه لم تسنح الفرصة للذنب ‏ بل هي ترك 
الذنب مع الرادع النفساني؛ لكن لا يُفهم من ذلك 
ضرورة وصول الرادع إلى مستوى ما يسمى بالملكة؛ 
وهي الرادع القوي الذي يقف أمام المغريات الاعتيادية 
فى الحالات الاعتيادية. إلا أن فى صدق العدالة 
والأتكفاقة ركذا الهاي .ولا وجوه شلك مك هذا 

القبيل عرفاً. 
اشتراط ترك الصغيرة وعدمه: 

وأما إخلال المعصية الصغيرة بالعدالة وعدمه. 
فمقتضى ماهو المفهوم من كلمة العدالة بمعنى 
الاستقامة في الدين. ومثل التعبير بالوئوق بالدين في 
قوله : الما جلت جنل بلي وأمالته» هنو كوه تاركاً 
للقائر أبفاً. :فاذكات' المعيرة وإن كان معفزا عه 
عند اجتناب الكبائرء لكنه على أي حال خلاف 
الاستقامة في الدين وانحراف عنه» لأنه محرم حسب 
الفرض . 

إلا أنه قد يُستدل على عدم إخلال المعصية الصغيرة 
بالعدالة بما رواه الصدوق بسنده عن عبدالله بن أبي 
يعفور قال: «قلت لأبي عبدالله نكي : بِمّ تُعرف عدالة 
الرجل بين المسلمين حتى تُقبل شهادته لهم وعليهم؟ 
فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج 
واليد واللسان» ويُعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله 
علها: انان + جك شرق أن اليد بالكباتر يدل فلن 
عدم إضرار الصغيرة. 

لا يُقال إن الرواية جعلت ترك الكبائر طريقاً لمعرفة 
العدالة» وهذا يدل على عدم إضرار الصغيرة بالعدالة. 
إذلعل مقصوده غك : إن ترك الكبيرة أمارة على 
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العدالة 


العدالة»ء فحتى لو كان واقعاً ‏ محكوماً بالفسق 
لارتكاب الصغيرة يكون ‏ ظاهراً ‏ محكوماً بالعدالة» 
لأن العدالة ‏ تُعرّف كما ورد في هذا الحديث ‏ بترك 
الكبائر . 

بل يُقال: إن إطلاق الحديث لفرض العلم بارتكابه 
للصغيرة دليل على عدم إضرار الصغيرة بالعدالة» أي 
أن المقصود بالعدالة في لسان الأدلة مستوىٌ من 
الاستقامة قد يجتمع مع ارتكاب الصغيرة. 

وقد يمكن التمسَك بالآية الكريمة على عدم إخلال 
الصغيرة بالعدالة» وهي قوله تعالى: إن مَحَتَنبوا 
مُدَعَلَا وَي74. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية المباركة هو أن يقال: 
إن بيان تكفير السيئات عند اجتناب الكبائر وإدخاله 
مدخلاً كريماً يدل بدلالة إلتزامية عرفية على أن ترك 
الكبائر يجعل باقي الذنوب كأن لم تكن وبحكم العدم 
في كل الأحكام . 

إلا أنه لو تم ذلك فهذا لا يعني دلالة الآية على 
عدم دخل ترك الصغائر في العدالة» وإنما يعني عدم 
إضرار الصغائر بأحكام العدالة» . وتعارضها حينئذ أدلة 
اشتراط تلك الأحكام بالعدالة. ولم تكن الآية بصدد 
بيان هذا اللازم ابتداء كي تكون حاكمة ‏ بملاك النظر 
على أدلة اشتراط العدالة. نعم قد يقال: إنها تُقدّم على 
تلك الأدلة باعتبار تقدّم القرآن على ما يعارضه من 
الحديثء» بمثل العموم من وجه”"'. 
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(7) ولو قيل: إن هذا الحكم يختص بما لو تعارض خبران» وكان 
أحدهما يوافق القرآن» والآخر يخالفه بمثل العموم من وجهء 
فيرجّح ما وافق الكتاب» ولم يُقبل بتقدم القرآن فيما إذا كان 
التعارض بينه وبين القران بالعموم من وجهء قلنا فيما نحن فيه 
أيضاً: توجد بعض الروايات المصرحة بنفس مضمون الآبة 
الكريمة» فلها نفس الدلالة الالتزامية» فتقدم على أدلة اشتراط 
العدالة بموافقة الكتاب من قبيل ما عن محمد بن أبي عمير 
بسند تام قال: سمعت موسى بن جعفرغ3ك1 يقول: من 


العدالة 


هذا والدلالة الالتزامية التى ذكرناها لهذه الآية 
المباركة يمكن أن تُذكر لآيتين أخريين أيضاًء وهما قوله 
تعالى : 


«ها ويم من تئر لع ألبؤة لد ومَا عِندَ أله 
1 َك يت 'مَيُوا وَعَلَ َنم بتَوكُون ([) وَالَدينَ يحون 
كيِرَ الْإنم وَالْتوْحِسَ وَإِدَّا ما عَضْبُوا هم يَمْفْرون 9 وَالدِينَ 


0 0 4 ير 


سْتَجَابًا ريم وَأقَاموأ ألصَلرة وَأمرهم شور يتم وَمِمَا مدقتم 
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معنى الكبيرة والصغيرة: 
وثمرة هذا البحث تظهر في العدالة بناء على أن 
الصغيرة لا تخل بالعدالة. وقد يقال بظهور الثمرة أيضاً 
في وجوب التوبة. 


اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يُسأل عن الصغائر » قال الله 
تماق : «إن يَنيَوا حكَبَير م1 تبون عنه تكزز عك 
بابك َندْسِلْكُم مُدْخَْلَاً زيما . (وسائل الشيعة ١١١‏ باب 
اع من جهاد النفس : 555). ومرسلة الصدوق: كال 


الصادق 3 : م اجتنب الكبائر يغفر الله جميع ذنويه» 


وذلك قول الله عر وجل: وإن يوا كما كبابر عا لَُوْنَ عَنْهُ 
كذ عع سيل بنك تدع كربما4. (وسائل 


الشيعة .١١‏ باب 40 من جهاد النفس: .)50١‏ ورواية محمد 
بن فضيل» أو محمد بن الفضل عن أبي الحسن كي في قول 
الله عر وجل : «إن مَْنَبوَا مكباب ما تُنْبَونَ عَنْهُ تَكَيْر عَدكُم 
سا4 إن تجتنبوا كبائر ما تنهرن عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
قال: من اجتنب الكبائر ‏ ما أوعد الله عليه النار ‏ إذا كان مؤمناً 
كفر الله عنه سيئاته. (وسائل الشيعة ١١ء‏ باب 56 من جهاد 
النفس: 5194). وسند هذا الحديث ضعيف بالراوي المباشر. 
ومحمد بن الفضيل قد روى عنه البزنطي » وصفوان بن يحيى 
إلا أن الشيخ كَطَلقة قد ضعفه. 

.78- 55 سورة الشورىء» الايات:‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الأيتان: 51١‏ 57. 
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ولكن الصحيح أن وجوب التوبة لم يكن لأجل 
الفرار من النار كي يفترض أن الصغيرة المعفو عنها في 
من ترك الكبائر لا تحتاج إلى التوبةء بل هو: إما 
وجوب شرعي مستفاد من الأوامر الواردة بالتوبة من 
الذنب» وإطلاقها يشمل التوبة عن الكبيرة والصغيرة» 
أو وجوب عقلي سنخ وجوب الطاعة؛ فكما أن العقل 
حكم بأن مقتضى العبودية للمولى امتثال أوامره وترك 
نواهيه. كذلك حكم بأن مقتضى العبودية له الندم على 
معصيته. وهذا أيضاً لا يفرق فيه بين أن يكون الذنب 
معفوًأً عنه أو لا. ويحتمل كون أوامر التوبة إرشاداً إلى 
هذا الحكم العقلي. 

وعلى أي حال فقد أنكر البعض انقسام المعاصي 
إلى الصغائر والكبائر فقال : إن المعاصي كلها كبائر 
باعتبار المعصي جل وعلاء إلا أن بعضها أكبر من 
بعض في سلم الدرجات المتفاوتة. وقال أستاذنا 
المرحوم آية الله الشاهرودي (قدّس سره): «إن 
المعاصي لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وإنما تنقسم إلى 
الذنوب المكقّرة ‏ بالكسر ‏ أي التي يكون تركها مكثراً 
لباقي الذنوب» والذنوب المكفّرة ‏ بالفتح ‏ أي الذنوب 
التي تُغفر بترك باقي الذنوب». 


أقرل: كل هذا يرجع إلى نزاع لفظيء إلا أن يُنكر 
أحد أصل كون ترك بعض الذنوب مكفرا للبعض 
الآخرء فذلك يكون نزاعاً حقيقياًء وهو خلاف ما 
يستفاد من الابة المباركة والروايات. وتفسير الاية 
بمعنى إن تجتنبوا الذنوب الكبيرة الواردة في هذه 
السورة» مثلاء نكفر عنكم ما وقع منكم منها في ما 
سلف -ض وله مالي 9ثل لََيِيِنَ كَتررًا إن 
نت يمر هم نا كد سَكت274 وقوله تعالى: 9و 
تتكحوأ ما نَكَمَّ اناكم د مرك لتك ] ل ما مد لف 
إكَمُ حكَانّ كَمِكَةٌ وَمَفْدًا وس تسببة 740" وله 


2 سر دمراة 


تعالى : «وآن تَجَمَهُوا تتح الأتكين إِلَامَا كد سَلْكَ 


.78 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
1 : سورة الناع) الآية‎ (0 


4 


إرت أنه كن موا و2741 وبقوله تعالى: لعن 
َك عَنَا لق وَمن 2د صنق لله ينذ رمه عَزِيرٌ در 
أنيَامِ *” '' خلاف الظاهر. 

فالمعاصى وإن كانت متدرجة فى الكبر والصغرء 
فى كنال حو مين تتعرقن أنه إلى هذا الحفكرة 
كبيرة وما دونه تكون صغيرة. فإن الكبر والصغر نسبيان 
بالنسبة لكل المعاصي» لكن قد عرفنا أن قسماً منها لو 
تركه أحد كفر عنه القسم الآخر الأصغر من الأول» 
فسمّي الأول بالكبيرة والثاني بالصغيرة» فيقع الكلام 
فيما هو المقياس لمعرفة الكبيرة والصغيرة. وقد 
اختلفت الآراء كثيراً بهذا الصددء وقد نُسب رأيان إلى 
المشهور: 

الأول: أن الكبيرة هى كل ذنب توعد الله تعالى عليه 
بالعقاب في الكتاب العزيز . 

الثاني : أنها كل ذنب توعد الله عليه النار. 

والأول أعم من الثاني؛ من حيث أن العقاب قد 
يتجسد في غير النارء والثاني أعم من الأول من حيث 
عدم التقييد بكون الوعيد في الكتاب. ومن الممكن 
افتراض اتحاد كلا الرأيين : بأن يكون المقصود بالعقاب ما 
يشتمل على النارء أو يكون المقصود بالنار مطلق 
العقاب وذكرت التار على سيل المثالية» ويآن يكون 
المقصود من توعد الله عليه النار توعده في الكتاب. 

وقد يُجمع بين عموم الأول لغير النارء وعموم 
الثاني لغير الكتاب» حيث قيل : إنها كل ذنب توعد عليه 
للم قال العلامة الكني في قضائه: «اختاره 
الشهيدان في القواعد والدروس والروضة؛ وزاد في 
الأغير اقول ني كناب رتناو انها بلع لاا على 
أحد الرأيين هو جملة من الروايات من قبيل: 

دنا ووواك تفكل عام دعن أدى بصي عن آبئ 
عبدالله نه قال: سمعته يقول في: ومن يَوْتَ 
الإإضكمة كد ارو 2 حكورا :نا يدك ول أزلوا 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 37. 


(؟) سورة المائدة» الآية: ه 


العدالة 


لْأَنئبِ» قال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي 
أوجب الله عليها النار”"؟ . 

١‏ - ماعن الحلبي عن أبي عبدالله عقي في قول الله 
عرّوجل: #إن يَحَتَنبواً كبايرٌ مَا لنهونَ عَنَهُ نُكَي 
عََكُمْ سيتَايكُم وديلكم مُدَحَلَا كرِسِم(4)3 قال: 
«الكبائر التي أوجب الله عر وجل عليها النار»”"© 

ماعن محمد بن الفضيل (الفضل خ ل -) عن 
أبي الحسنتقكية في قول الله عرّ وجل: #إن َنْبا 
00 مَا تهَوْنَ عَنْهُ نُكَيرَ فْرَ عَنَكُ يتاي وَنْدْعِلْكُم 

حَلَا كِسِمَا()4 قال: «من اجتنب كارو أوعد 
ا 0 


١49:١ح باب 40 من جهاد النفس‎ ١١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.759 والآية في البقرة:‎ 

)١(‏ وسائل الشيعة ١1١‏ باب 45 من جهاد النفس ح”: 744 والآية 
في النساء: .7١‏ ولا عيب في السند من غير ناحية أبي جميلة: 
وهو المفضل بن صالح. وقد روى الثلاثة الذين لا يروون إلا 
عن ثقة عنهء ومقتضى ذلك وثاقته. ولا عبرة بتضعيف ابن 
الغضائري حيث قال عنه: #ضعيف كذاب يضع الحديث» 
حدثنا أحمد بن عبد الواحد» قال: حدثنا علي بن محمد بن 
الزبيرء قال: حدثنا على بن الحسن بن فضالء» قال: سمعت 
يعارن بوتكم يفوك : سعف را مفصلة تقول نومك 
رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر»؛ ولكن المهم أن النجاشي 
قال في ترجمة جابر بن يزيد: روى عله جماعة غُمِرْ فيهم 
وضُعْفواء منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح ومنخل بن 
جميل ويوسف بن يعقوب» واستفاد السيد الخوئي من هذا 
التعبير : أن ضعف المفضل , بن صالح كان من المتسالم عليه عند 
الأصحاب . فإن صحت هذه الاستفادة كان هذا معارضاً لدلالة 
نقل الثلائة عنه على توثيقه. كما جعله السيد الخوئىي معارضاً 
لذلالة ورودة في أمبانيد كامل الزيارات على توثيقه حسما 
يعتقده. إلا أن هذه الاستفادة غير واضحة عنديء» وعلى أي 
حال ففي النفس شيء مما يرويه أبو جميلة. 

(7) نفس المصدر ح6 : والآية في النساء: ."١‏ ولا إشكال فيه 
من حيث السند من غير جهة الراري المباشرء أما الراوي 
المباشرء فإن كان هو محمد بن الفضيل ‏ كما يقال: إنه ورد 
كذلك في ثواب الأعمال. وصاحب الوسائل نقل هذا الحديث 
عن ثواب الأعمال ‏ فقد ضعَفه الشيخ» ولكن روى عنه بعض 
الثلاثة» وإن كان هو محمد بن الفضل » فهو مشترك بين من وثق 
ومن لم يوثق . وبالتالي السند لا يخلو من ضعف. 


العدالة 


باقن تاد بن فغير الكو كان باد أن 
جعفرظكئية عن الكبائرء فقال: كل ما أوعد الله عليه 
الغار»30" , 


ماعن الحسن بن زياد العطارء عن أبي 
عبدالله فقككة فى حديث قال: اقد سمى الله المؤمنين 
بالعمل الصالح مؤمنين» ولم يسم من ركب الكبائر؛ء وما 
وعد الله عرّ وجل عليه النار مؤمنين في قرآن ولا أثر 
ولا نسميهم بالإيمان بعد ذلك الفعل2”''. وفي سنده 
ودلالته ضعف. 

5 ماعن ابن محبوب ‏ بسند تام قال: «كتب 
معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن كه يسأله عن 
الكبائر: كم هي؟ وما هي؟ فكتب: الكبائر من اجتنب 
ما وعد الله عليه النار كفّر عن سيئاته إذا كان مؤمناًء 
والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام؛ وعقوق 
الوالدين» وأكل الرباء والتعرّب بعد الهجرة»؛ وقذف 
المحصنة» وأكل مال اليتيم؛ والفرار من الزحف»!" . 

ما عن علي بن جعفر في كتابه عن موسى بن 
جعفر غك . قال: سر د سام 
وجل: «إن جَْمَنبِوَاْ كبَابرَ ما تهَوْنَ عَنْهُ» قال: التي 
وحن الله تعليهاة اننا 7 

4 ماعن أحمد بن عمر الحلبي ‏ بسند فيه موسى 
بن جعفر بن وهب البغدادي. ولم تثبت وثاقته ‏ قال: 
ا و ل 
00 ل 
عليه النار ‏ إذا كان مؤمناً ‏ كفّر عن سيئاته وأدخله 
مدخلا كريماً» والكبائر السبع الموجبات: قتل النفس 
الحرام؛ وعقوق الوالدين» وأكل الرباء والتعرّب بعد 


)١(‏ نفس المصدر ح5., وأيضاً باب 51 من جهاد النفس ح4؟: 

8 :. والسند ضعيف على الأقل بمجهولية عباد بن كثير النوا. 
(؟) وسائل الشيعة ١١١‏ باب 48 من جهاد النفس حلا: .59١‏ 
(*) وسائل الشيعة ١١ء‏ باب 478 من جهاد النفس ح١:‏ ؟181. 
(4) نفس المصدر ح١5:‏ 198. 
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الهجرة؛ وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم» والفرار 
عن ال و 

وقد تحصّل بهذا العرض وجود بعض روايات تامة 
سنداً ودلالة دالة على أن المقياس هو كون المعصية مما 
أوعد الله عليها النار؛ فكل معصية كذلك؛ فهي كبيرة» 
وغيرها صغائر. 

ولو ورد في القرآن الوعيد بالعذاب. فاللازم 
انصرافه إلى عذاب جهنم وفيه النار؛ ولا يشمل أهوال 
يوم القيامة ‏ مثلا ‏ التي ليست منها النار. فالوعيد 
بالعذاب وعيد بالنار أيضا . 

والظاهر من عنوان (أوعد الله عليها النار) كون 
الوعيد في القرآن الكريم» والنكتة في ذلك أن ظاهر 
إعطاء مقياس للمخاطبين للكبيرة والصغيرة هو إرادة 
إعطاء مقياس مضبوط ومفهوم عند المخاطبين يمكن 
الرجوع إليه لتشخيص الحال؛ بينما السئّة ليست 
محصورة وموجودة بتمامها عند المخاطبين عادة» كي 
يمكن إرجاعهم إليها كضابط» وهذا بخلاف القرآن 
الكريم . فهذه هي نكتة الانصراف إلى ما قلناه. 

إلا أنه قد يقال: إنه لو كان المقياس هو الوعيد فى 
القرآن بالنار لانتقض ذلك ببعض المعاصي القن .لم يرد 
في القران وعيد بالنار عليهاء ولا شك فقهياء أو 
إسلامياً في كونها من الكبائر: من قبيل اللواطء وشرب 
الخمر. 

وقد يقال فى الجواب: إن عنوان ما أوعد الله عليه 
النار الوارد في الروايات إشارة إلى مفهوم عرفي راجم 
إلى تفسير الكبيرة والصغيرة ومتعارف بين الموالي 
والعبيد العرفيين. توضيحه: أن أوامر المولى ونواهيه 
لها محركية ذاتية للعبد إذا كان يحب مولاهء وهي 
محركية اطي 4 لها مخركية زان عملية للعبف إذاتكان 
يعترف لمولاه بالمولوية الحقيقية ووجوب الطاعة؛ أو 
اجتماعية إذا كان يعترف له بالمولوية الاجتماعيةء وهذه 


.500 نفس المصدر ح77:‎ )١( 


؟/ا 


المحركيات الذاتية قد لا تكفى لتحريك العبد». وعندئذ 
إن كان اقتجام اللمولق بالقضية كيرا يوعقه بالعذات على 
تقدير عدم الامتثال؛ وقد يعذّبه بالفعل عند المخالفة» 
وإن كان اهتمامه بها ليس كبيراً بغض النظر عن العبد 
حينما يراه مخالفاً ولا يعاقبهء إلا إذا رأى منه إصرارا 
على ذلك. أو رآه يضم هذه المخالفة إلى المخالفات 
الكبيرة . فقد يعاقبه على الصغيرة أيضاء والمفهوم عرفا 
من العفو عن الصغائر عند اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار هو هذا المعنى» فلا ينبغي أن نجمد في فهم 
مقياس ماأوعد الله عليه النار على فرض الوعيد 
الصريح» بل تهويله تعالى في كتابه لمعصية ما يفهم منه 
بناء على هذا الفهم العرفي الذي شرحناه؛ الوعيد 
بالنار» وعليه فمثل اللواط الذي تكرر في ذكر قصة 
لوط عَقِئية في القرآن الكريم» وتأنيبه الشديد لقومه على 
هذا العمل القبيحء ثم ذكر نزول العذاب عليهم 
وإهلاكهم؛ دليل كاف بهذا النمط من الفهم على الوعيد 
بالنارء وكون المعصية كبيرة. وضم النهي عن الخمر 
إلى النهي عن الأوثان وجعلهما معاً رجساً من عمل 
الشيطان في قوله تعالى: نأا أي مثا إن آكرٌ 
اليم وساب وك يم ين عمل الطَبآن كَلنييوه للك 
تيسن 274 دلينن كاف على الوعيد بالعذابة والنار؛ 
وكون شربه معصية كبيرة. ولعله إلى هذا أشار ما جاء 
في حديث عبد العظيم الحسني كآثه التام سنداً عن أبي 
جعفر الثانى تقتئية عن أبيه تكئلاة عن أبيه موسى ظالكئة عن 
الإمام الصادق تقككنة في تعداد الكبائر من قوله: «وشرب 
الكين أن اه عر وجل لهي نيا كما فو عن غباة 
الأوثان»”"' . 

وقد يُقال: إن نفس حديث عبد العظيم الحسني 
يشهد لعدم كون المقياس في فهم الكبائر في قوله 
تعاقي + إن تع انك ١‏ جز عكة لكزر قم 
يتاك يكم مدعلا كِيما()4 خصوص الوعيد 


.4٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
زفهم وسائل الشيعة ك0 باب كت من جهاد النفس ح7: او‎ 


العدالة 


بالنار في القرآن الكريم؛ حيث جاء فيه في تعداد 
الكبائر: «وترك الصلاة متعمداً»ء أو شيئاً مما فرض الله 
عرّ وجلء لأن رسول اللهوييٌةِ قال: من ترك الصلاة 
متعمداً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. . .»» فتراه 
ابتعدل على كوق قر له الضكلةة كنوه اباللنة لها بالرعيد 
بالنار في القرآن؛ هذا بناء على دعوى أن هذا الحديث 
وإن كان وارداً بشأن آية أخرى» ولكن يفترض أن معنى 
الكبائر في الآيتين واحد. 


ويمكن الجواب عن ذلك على ضوء ما شرحناه من 
الفهم العرفي لجعل المقياس هو الوعيد بالنار؛ بأنه لا 
فرق في الدلالة على روح المطلب الذي أشرنا إليه ‏ من 
كون الغرض مهماً إلى مستوى لا يكتفي المولى بأمره 
المولوي» بل يوعد العذاب على تقدير المخالفة ‏ بين 
أن تدل آية قرآنية على ذلك أو يدل نص الرسول © . 
أو الإمامظكئهة على ذلك؛ فالاستشهاد بنص 
الرسول يق أن تارك الصلاة بريء من ذمة الله ورسوله 
صحيح. وهذا لا ينافي ما نفهمه من روايات ما أوعد 
الله عليه النار التي قلنا: إن ظاهرها إرادة الوعيد في 
الكتاب؛ فنحن نفهم منها أنه ما من معصية كبيرة إلا 
وهي مذكورة في القرآن» ولو كانت مذكورة في السنّة 
أيضاً. ومن الواضح دلالة القرآن على كون ترك الصلاة 
كبيرة؟ حيث جعله سبباً من أسباب السلوك في سقر في 
قوله تعالى: لك ني ينا كب رن( إلا أتب 
ليبن( ف جَنّتٍ يسنن 2) عن الْمُجْربنَ 7 ما لكك ني 
عقر( ث1 تك يت التمي © وَل نك ميم السكد ©) 
وَحكُنَ عوْضُ مم لضن 9 وا نكب زر الدب © حَن 

وقد يورد على جعل المقياس الوعيد بالنار سواء 
خص ذلك الكتاب أو لم يخص بأحد إيرادين: 

الأول: أنه ما من معصية إلا وقد ورد عليها الوعيد 
بالنار في القرآن. قال الله تعالى: ومن يَعْضٍ أله 


.14 - 38 سورة المدثر» الآيات:‎ )١( 


العدالة 
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وَرسُوله وَيَتَعَدٌ حَدودم يَدْضْلهُ > كارا حَدلِدا فيهكا وَلهِ 


1 )00 
عَدَاك هر 7# . 


وإغالة تالت : 0 ينا مها تدا ل يمك 

مني لأنلانً جَهمَ سك َمْعِن 4”” 

وقال تعالى: ثَالَ 3 وَلْلَنَّ فول ) لأتلانّ جَهُمَ 
نك وَنَن َبِمَكَ منهم أجَوِيَ1”4. 

والواقع : أن هذا الإشكال لو تم لكان إشكالا على 
أصل تقسيم المعاصي إلى الكبائر: والصغائر. والوعد 
الجزمي بالعفو عن الصغائر على تقدير ترك الكبائرء لأن 
الوعيد بالنار لا يجتمع عرفا مع الوعد الجزمي بالعفو 
غير المعلق على التوبة. 

ومن الواضح أن المقصود بهذه الآيات ليس من 
يرتكب الصغيرة». بل ولا من يرتكب الكبيرة؛ فليس 
مجرد ارتكاب كبيرة موجباً للخلود؛ أو سبباً لملء جهنم 
به» وإنما تنظر هذه الآيات إلى الملحدين والمنافقين 
والأشقياء والمستهترين بالمعاصي وأمثالهم . 

الثانى: أن هناك روايات عديدة وردت فى حصر 
الكبائر في عدد قليل كسبع» أو خمسء أو تسعء أو 
عشرهء بينما لو كانت الكبائر عبارة عما أوعد الله عليه 
النار» فهي كثيرة وغير منحصرة في عدد قليل» ولعل 
المنصرف من كلمة الكبائر فى الروايات هو المعن 
م ب 0 ا 
فليس المقصود من الكبائر في هذه 0 معنى آخر 
غير المعنى المبحوث عنه. 

والواقع : أن هذا ب ينبغي أن يكون إشكالاً على تلك 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 4 
(؟) سورة البقرةء الآية: .8١‏ 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 18. 
(4) سورة صء الآيتان: 84 - 


نف 


الوواباك ويفتحهن عن خوانف لأ أن بكون عكار 
على المقياس الماضي للكبائر وهو الوعيد بالنار؛ 
وذلك لأن الوعد الجزمي بالمغفرة على تقدير ترك 
قسم من الذنوب» وغير المعلّق على التوبة لا يجتمع 

فا مع الوعيد بالنار؛ إذن فكل ما أوعد الله عليه النار 
ينبغي أن يكون داخلاً في المكفرات - بالكسر (أي ما 
يكون تركه مكفّراً) ‏ لا المكفّرات ‏ بالفتح ‏ وإذا 
شككنا فى صحة هذا المقياس» ينبغى أن يكون ذلك 
عن انين عدا كون دائرء الكائر أرسم ع دائرة 
ما أوعد عليه النارء لا على أساس احتمال كونها 
أضيق منها. إذأء فينبغي حمل هذه الروايات على بيان 
أكبر الكبائرء لا الكبائر بالمعنى الوارد في القرآن 
الكريم» فإن الكبيرة عنوان نسبي ومشكككء» فيمكن أن 
تحصر بمستوى معين وببعض معانيها ودرجاتها في 
عدد قليل» كما يمكن أن توسع ببعض الدرجات. 
ومما يلفت النظر أن الروايات الحاصرة للكبائر في 
عدد قليل لم ترد غالبيتها بعنوان تفسير الاية» إلا 
بمجرد دعوى الانصراف إلى إرادة المعنى المذكور في 
الآية. نعم قد يدَّعى في بعضها القرينة على النظر إلى 
الآية الكريمة» وهي غير تامة السندء بينما الروايات 
السابقة ‏ المفسّرة للكبيرة بأنها ما أوعد الله عليه النار ‏ 
جملة منها كانت صريحة في تفسير الآية» وفيها ما هو 
تام السند. 

هذا وبعض روايات الحصر فى عدد قليل مشتمل 
عر ما يده لي الشيم الذي أخرنا إلوى من قل 
تلك الروايات على إرادة أكبر الكبائر» لا على إرادة 
الكبيرة تنعت الذتوت المكفرةت والزوايات الثامة سيدا 
في هذا الباب كما يلي: 


-ما ورد بسند تام عن ابن محبوب» قال: 
«كتب معى بعض أصحابنا إلى أبى الحسن ققكئية يسأله 
عن الكبائر كم هي؟ وماهي؟ فكتب: الكبائرء من 
اجتنب ما وعد الله عليه النار كر عنه سيئاته إذا كان 
مؤمناًء والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام» وعقوق 
الوالدين» وأكل الرباء والتعرّب بعد الهجرةء وقذف 


7و 


المحصنة؛ وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف»”" . 
وقد مضى منا ذكر هذا الحديث فى عداد أحاديث تفسير 
الكقيرة هما أرقن لعل قار وا الحديث ‏ كما 
ترى - فيه دلالة على ما ذكرنا من أن السبع هي عدد من 
المعاصي أكبر من سائر الذنوب» لا أن الكبائر المشار 
إليها في الآية الشريفة محصورة في هذا العددء فإن هذا 
الحديث ‏ كما ترى ‏ قد جمع بين ذكر ذاك المقياس في 
صدر الحديث ‏ وهو ما أوعد عليه النار ‏ وذكر العدد 
السبع من المعاصي . 

؟ - ما عن عبيد بن زرارة ‏ بسند تام قال: «سألت 
أبا عبدالله ظيئية عن الكبائرء فقال: هن في كتاب 
علي ظكهة سبع : الكفر بالله؛ وقتل النفس». وعقوق 
الوالدين» وأكل الربا بعد البيّنة. وأكل مال اليتيم ظلما. 
والفرار من الزحف. والتعرّب بعد الهجرة. قال: 
فقلت: هذا أكبر المعاصي؟ فقال: نعم قلت: فأكل 
الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر. أم ترك الصلاة؟ قال: 
ترك الصلاة قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر: 
قال: أي شيء أول ما قلت لك؟ قلت: العف كال 
فإن تارك الصلاة كافر؛ يعني من غير علة»”" . 


“ماعن محمد بن مسلم ‏ بسئد تام عن أبي 
عبدالل تقِكهه قال: «الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمداء 
وقذف المحصنة؛ والفرار من الزرحفء. والتعرّب بعد 
الهجرة» وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا بعد البينة» 
وكل ما أوجب الله عليه النار»”". وما في هذا الحديث 
من عد عنوان ما أوجب الله عليه النار في عداد الكبائر 


السبع شاهد لما ذكرناه من الجمع . 

ماعن محمد بن أبي عُمير ‏ بسند تام عن 
بعض أصحابه عن أبي عبدالله تيه قال: «وجدنا في 
كتاب علي نكي الكبائر خمسة: الشرك». وعقوق 
الوالدين؛ وأكل الربا بعد البينة» والفرار من الزحف. 


5007 :١ح باب 45 من جهاد النفس‎ .١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.504 باب 45 من جهاد النفس ح1:‎ .١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.1914 (؟) نفس المصدر ح5:‎ 


العدالة 


والتعرّب جد المع وقد ورد حديث تام السند 


5689 : 3272 باب 45 من جهاد النفس‎ 21١ وسائل الشيعة‎ (01١) 


وهناك روايات غير تامة سنداً وهي: 

-١‏ ماعن مسعدة بن صدقة قال: «سمعت أبا عبدالله لكاي 
يقول: الكبائر: القنوط من رحمة الله» واليأس من رَوْح الله 
والأمن من مكر الله وقتل النفس الني جرم الله وعقوق 
الوالدين» وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا بعد البينهء 
والتعزب بعد الهجرةء» وقذف المحصنة. والفرار بعد 
الزحف» الحديث. (وسائل الشيعة. باب 1:45 505)., 

ما عن أبى بصير عن أبى عبدالله تك قال: «سمعته 
يكرل + الكنان سيعة ونيا قتل النفس متعمّدأًء والشرك بالله 
العظيم». وقذف المحصنة» وأكل الربا بعد البيّنةء والفرار من 
الزحف, والتعرّب بعد الهجرة؛ وعقوق الوالدين» وأكل مال 
البتيم ظلماً. قال: والتعرّب والشرك واحد» (وسائل الشيعة» 
باب 457: 507). وقوله: «سيعة منها» دليل عدم الحصرء 
وشاهد للجمع الذي ذكرناه» إلا إذا افترضنا أن الضمير في 
(منها) يرجع إلى نفس كلمة سبعة. 

7 ما عن أبي هريرة أن رسول الله 895 قال: «إجتنبوا السبع 
الموبقات. قيل: وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسّحرء وقتل 
انفس التي حرّم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» (وسائل الشيعة؛ باب 47: .)١151١‏ ويلحظ أن 
الرواية لا إشارة فيها إلى الحصرء ولم تعبّر بالكبائر كي توحي 
إلى أنها تفسر الكبائر بمعناها الوارد في الآية المباركة» وإنما 
قالت: إجتنبوا السبع الموبقات. 

ما عن أبى الصامت عن أبى عبدالش عظكئلا؛ قال: «أكبر 
الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم» وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق؛ وأكل أموال اليتامى» وعقوق الوالدين»؛ وقذف 
المحصنات» والفرار من الزحف. وإنكار ما أنزل الله عر 
وجلٌ. فأما الشرك بالله العظيم» فقد بلغكم ما أنزل الله فينا 
وما قال رسول الله يتنك فردوه على الله وعلى رسولهء وأما 
فقتل النفس الحرامء فقد كُتل الحسينظقكة (فقتل 
الحسين ظقكئل؛ خ ل) وأصحابهء وأما أموال اليتامى فقد 
ظلِمنا فيئنا وذهبوا به» وأما عقوق الوالدين فإن الله عر وجل 
قال في كتابه: ان أوْكَ يالْمُؤِْنَ مِن أَشِيهم وأنيييه, 
م4 وهو أب لهم. فعقّره في ذريته وفي قرابته. وأما 
قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة توكلا على متايرهم. وأما 
الفرار من الزحفء فقد أعطوا أمير المؤمنِنعَكِِ البيعة 
طائعين غير مكرهين» ثم فروا عنه وخذلوه؛ وأما إنكار ما 
أنزل الله عرّ وجل فقد أنكروا حقّناء ورجحدوا لهء وهذا مما 


العدالة 


رس لله 


لا يتعاجم فيه أحدء والله يقول: #إن حََمَنبُوا حكبابر ما تو 
نه كير ع سيل تينم تدعا بت (وسائل 
الشيعة .١١‏ باب 4 من جهاد النفس: 7017 - 5908) كما أن 
ذيل الرواية وارد في هامش الصفحة 507. وقد يُقال: إن ذيله 
مشعر بكون الكبائر السبع. هي نفس الكبائر التي جاءت 
الإشارة إليها في الآية الكريمة . ولكن لا يخفى أنه لا يدل ذيله 
على أكثر من أن الكبائر السبع هي من جملة الكبائر المشار 
إليها في الآية الكريمة؛ أما الحصر فلاء على أن صدر 
الحديث قد عبّر بعنوان (أكبر الكبائر) لا بعنوان (الكبائر). 
ه ‏ ما رواه الصدوق بإساده عن على بن حسان عن عبد 
الرحمن بن كثير عن أبي عبدالل نعي قال : «إن الكبائر سبع » 
فينا نزلت ومنا اسنّحلت فأولها الشرك بالله؛ وقتل النفس التي 
حرم الله.ء وأكل مال اليتيم.ء وعقوق الوالدينء وفذف 
لمحصنة . والفرار من الزحف. وإنكار حقّنا. فأما الشرك بالله 
العظيم» فقد أنزل الله فينا ما أنزل» وقال رسول الله جَنتقه فينا 
ما قال. فكذّبوا الله. وكذبوا رسولهء فأشركوا بالله وأما قتل 
الفس التي حرم اللهء فقد قتلوا الحسين بن علي يُإكفظ 
وأصحابه» وأما أكل مال اليتيم» فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله 
الله عزّ وجل لنا فأعطوه غيرناء وأما عقوق الوالدين» نقد أنزل 
الله تبارك وتعالى في كتابه فقال عر وجل : «النبيٌ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . وأزواجه أمهاتهم؛ . فعقّوا رسول 
الله انيه في ذريته» وعقّوا أمهم خديجة في ذريتهاء وأما قفذف 
المحصنة فقد قذفوا فاطمةعَإِيْكْهدْ على منايرهم» وأما الفرار 
من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عَظِكمّاد بيعتهم طائعين غير 
مكرهينء ففروا عنه. وخذلوهء وأما إنكار حقنا فهذا مما لا 
يتنازعون فيه؟ (الفقيه *' ح ١0746‏ : 7 و/7””7) وصدره جاء 
في وسائل الشيعة 2١١‏ باب 41 من جهاد النفس ح؟1؟: 
. ولعل هذا أوضح من سابقه في الدلالة على حصر 
الكبائر الواردة في الآية الكريمة في السبع. ولكنه ‏ على أي 
حال - قابل للتوجيه بالحمل على كون السبع أكبر الكبائر. 
وعلى أي حال فالسند ساقط أولاً: بعبد الرحمن بن كثير: 
وثانياً: بعلي بن حسانء وعلي بن حسان مشترك بين الواسطي 
الثقة والهاشمي؛ والتعبير بعلي بن حسان إنما هو في وسائل 
الشيعة, أما في الفقيه. فقد جاء هكذا: (روى علي بن حسان 
الواسطي عن عمه عبد الرحمن بن كثير)ء ومن هنا قد يتراءى 
أن على بن حسان في المقام هو الثقة. وفال أيضاً الصدوق في 
مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن علي بن حسان» فقد رويته 
عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن 
الصفار عن علي بن حسان الواسطي» وقال أيضاًتَعَلّطْهُ في 
مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن عبد الرحمن بن كثير 
الهاشمي١٠‏ فقد رويته عن محمد بن الحسنء رضي الله عنه عن 


محمد بن الحن الصفار عن علي بن حسان الواسطي عن 


عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي؟ إلا أن الخطأ الواقع في 
كلام الصدوق تَعَل أنه فرض عبد الرحمن بن كثير الهاشمي 
عماً لعلي بن حسان الواسطيء بينما هو عم لعلي بن حسان 
الهاشمي؛. فلا ندري هل كان خطؤه في فرض هذا عماً لذاك؛ 
أو كان خطؤه في تخيّل أن علي بن حسان الهاشمي الذي هو 
ابن أخي عبد الرحمن يلقّب بالواسطي» وأن علي بن حسا 
الواسطي ليس إنساناً آخرء فبالتالي نبقى مرددين في المقام 
بين كون علي بن حسان هو الواسطي أو الهاشمي؛ وبالتالي 
لا تنبت وثاقته . 
1 - ماعن عبيد بن زرارة ‏ بسند غير تام قال: اقلت لأبي 
عبدالله تكله : أخبرني عن الكبائر؛ فقال: هن خمسء» وهن 
مما أوجب الله عليهن النار؛ قال الله تعالى: «#إنَّ أله لا يَمْهْرٌ 
أن يَشْرَكُ بى» الناء: 48. وقال: ضف لذن يَأحكلُونَ أَنْوْلٌ 
النتئ عُللمَا إكما يَأعُُونَ فى ووم 96 بقلت سميا» 
النساء: .٠١‏ وقال: طيِأَيُهًا الَيِينَ موا إذَا لَبِّْمٌ اليرت 
كَعَرُوا رَحَنا قلا وا هم الأنبار» 00 6. إلى آخر الآبقء 
وقال عر وجل : 8يَأَيهَا الت حَامنوا أتَعُوا أ ودَرُوا مَا بَتىَّ من 
ِيرَا4 البقرة: 574. إلى آخر 9 ورمي المحصنات 
الغافلات المؤمنات» وقتل مؤمن متعمّداً على دينه» وسائل 
الشيعة .١١‏ باب ”4 من جهاد النفس ح78؟: 554. ولعل 
قوله: «وهن مما أوجب الله عليهن النار» يؤيد حملنا لهذه 
الروايات على بيان أكبر الكبائر؛ فإن افتراض كون عنوان ما 
أوجب الله عليه النار أوسع من الخمس في الوقت الذي يراد 
فرض الخمس هي المكمّرات ‏ بالكسر ‏ وما عداها مكمّرات - 
بالفتح ‏ غير عرفي . 
ما مضى في عداد أحاديث تعريف الكبيرة بما أوعد الله 
عليه النار من حديث أحمد بن عمر الحلبي قال: سألت أبا 
عبدالله تاكي عن قول الله عر وجل: إن تحتنبوأ صكبايرٌ ما 
ون عَنهُ تُكَيْرٌ عَسكُمَ سيَتَايَكُم» قال: 
«من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً. كفْر عنه 
سيئاته؛ وأدخله مدخلاً كريماًء والكبائر السبع الموجبات: 
قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين» وأكل الرباء والتعرّب 
بعد الهجرة» وقذف المحصنة»ء وأكل مال اليتيم» والفرار من 
الزحف». (وسائل الشيعة ١١١‏ باب 45 من جهاد النفس 
ح77: 530). وهذا الحديث من الشواهد على الجمع الذي 
ذكرناه بين الروايات لأن صدره مشتمل على تعريف الكبائر 
بما أوعد الله عليها النارء وذيله مشتمل على تعداد الكبائر 
السبع الموجبات وسند الحديث غير تام. 

المرسل المتقول عن كنز الفوائدء قال ظكة : «الكبائر 
تسعء أعظمهن الإشراك بالله عر وجلٌ؛ وقتل النفس المؤمنة» 


ا 


ظاهر في عدم كون الزنا والسرقة من الكبائر. وهو ما 
عن محمد بن حكيم قال: «قلت لأبي الحسن 
موسىظْقكه : الكبائر تُخرج من الإيمان؟ فقال: نعم وما 
دون الكبائر قال رسول اللهوَلِقك : لا يزني الزاني وهو 
مؤمن؛ ولا يسرق السارق وهو مؤمن»"'" . فهذا ظاهره 
أن الزنا والسرقة مما دون الكبائر مع ضرورة كونهما من 
الكبائر بالمعنى المخل بالعدالة» أو بمعنى الذنوب 
المكمّرة ‏ بالكسر - فهذا بنفسه شاهد على أن الكبائر قد 
تُستعمل بمعنى أكبر الكبائرء بل نفس عدم شمول 


وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ وقذف المحصناتء والفرار من 
الزحفء وعقوق الوالدين؛ واستحلال البيت الحرامء 
والسحرء فمن لقي الله عر وجل وهو بريء منهن كان معي 
في جنة مصاريعها الذهب». ورواه الطبرسي في مجمع البيان 
مرسلاء إلا أنه قال: «سبع وترك الأخيرتين» وسائل الشيعة 
١‏ باب 45 من جهاد النفس ح77: 171. وقوله: «فمن 
لقي الله - الخ » قد يكون قرينة على أن الكبائر في هذا 
الحديث هي الكبائر الواراذة في قوله تعالى: #إن يحتَنبوأ 
كبابر ما نُمَوْنَ عَنْهُ تُكفْرَ يك عي :رول أن 
اجتناب هذه التسعء أو السبع يتوجب كون تاركها مع 
الممصوم تيد في جنة مصاريعها الذهب. إلا أن الحديث 
مرسل لا قيمة له سندا. 
4 ما عن محمد بن مسلم ‏ بيسند غير تام ل عن أبي 
عبدالش علِئلاة قال: «قلت له: ما لنا نشهد على من خالفنا 
بالكفر. وما لنا لا نشهد لأنفسناء ولأصحابنا أنهم في الجنة؟ 
فقال: من ضعفكم أن لم يكن فيكم شيء من الكبائرء 
فاشهدوا أنكم في الجنة. قلت: فأي شيء الكبائر؟ قال: أكبر 
الكبائر الشرك باللهء وعقوق الوالدين» والتعرّب يعد الهجرةء 
وقذف المحصنةء والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيمء 
ظلماًء والربا بعد البيّنة» وقتل المؤمن. فقلت له: الزنا 
والسرقة. فقال: ليسا من ذلك» وسائل الشيعة ١١ء‏ باب 47 
من جهاد النمس حه7: ١‏ 5559. فقوله: «إن لم يكن 
فيكم شيء من الكبائر فاشهدوا أنكم في الجنة» يشهد لكون 
المقصود هي الكبائر التي من تركها كفرت عنه سيئاته» لكن 
حينما يأتى إلى التعداد يفول : «أكبر الكبائر كذا وكذاك. ولا 
يقول: «الكبائر كذا وكذاك؛ ثم يصرح بأن الزنا والسرقة ليسا 
منهاء ينما لا شك فقهياً في دخهولهما في الكبائر بمعنى 
الذنرب المكمّرة ‏ بالكسر _» أو بمعنى ما يخل بالعدالة. 
)١(‏ وسائل الشيعة 2١١‏ باب 45 من جهاد النقفس ح8١:‏ 5908,. 


العدالة 


الروايات الحاصرة للكبائر في عدد قليل لكثير من 
المعاصي اذى تهت كو الكينانو دوي ا فتن الفقهي - 
بضرورة من الفقه دليل واضح على حملها على بيان 
أكبر الكبائر؛ إذأ فالروايات المفسّرة للكبائر بما أوعد 
الله عليها النار لا معارض لها. 

ونفس الاختلاف فى التعداد قد يكون شاهداً على 
عدم إرادة امخض ليت الحقيقي للكلمة أو على كون 
الحصر حصراً إضافياً؛ وأنها ليست بصدهد تعريف 
الكبيرة بمعناها العام الواردة في الآية الكريمة . 

بقي الكلام في الروايات التي ذكرت عدداً كثيراً من 
المعاصي تحت عنوان الكبائرء أي عدداً أكثر من العدد 
الذي حصرت فيه الكبائر في الروايات السابقة» وهي 
ثلاث روايات: 


١‏ رواية عبد العظيم الحسني» وهي تامة سندآء 
وواردة ة في الوسائل”'". 

” - رواية الفضل بن شاذان عن الرضائقكية وهي 
واردة في نفس الباب”"'؛ وهي غير تامة سنداً. 

"' - رواية الأعمش عن جعفر بن محمدن في 
حديث شرائع الدين الواردة في نفس الباب”"'. ون 
غير ثامة سندا. 

والروايتان الأخيرتان تقبلان الحمل على إرادة ذكر 
عدد من المعاصي أكبر من سائر المعاصيء وأن لا 
تكونا ناظرتين ن إلى تفسير الآية الكريمة» فإن وجدت في 
هاتين الروايتين معصية لم يوعد عليها النارء قلنا في 
مقام الجمع : إن هذه كبيرة بالإضافة لما هي أصغر 
منهاء وليست كبيرة بالمعنى المقصود بالآية المباركة؛ 
كي تعارض الروايات المفسرة للآية بما أوعد الله عليه 
النار» وإن وجدنا معصية أوعد عليها النار غير مذكورة 
في هاتين الروايتين قلنا: إنهما لم تكونا بصدد الحصر 


.5817 باب 45 من جهاد النفس ح؟:‎ 2١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.7570 نفس المصدر ح515:‎ )1( 
.577 باب 47 من جهاد النفس ح75:‎ .١١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الأزد 


لماقطعناكبدهموالزندا 
سحقاًلهم في رأيهم ويعدا 
ؤقال: وات بن أن تمران الهبيد 3 : 
جردت سيفي في رجال الأزد 
أضرب في كهولهم والمرد 
كل طويل الساعدين نهد 
وكانت خسارة الأزد في يوم الجمل فادحة. ويكفي 
أن نعرف أنه قتل من أهل بيت واحد ١5‏ رجلاء لنطمئن 
إلى أن المؤرخين لا يبالغون حين يقولون إنهم فقدوا ما بين 
ف ود 8 قعيل0. 
وإن في هذه الأرقام ‏ مهما كانت المبالغة التي ربما 
تسربت إليها ‏ لدليلا أي دليل على كثرة الأزديين الذين 
استوطنوا البصرة فى خلافتى عمر وعثمان»ء وخاصة إذا 
أضفنا إلى ذلك أن الأزد بغي لديا من المقاتلة ما مكن لها 
أن تخرج مع جيش عبد الله بن عباس لتشترك مع علي في 
مواقع صفين”؟. 
وإذن ففلهوزن أكثر توفيقاً من (ركتدروف) حين 
يحترس ويقول”*': «ولم تقو الأزد في البصرة إلا من 
طريق هجرة جاءت متأخرة. . . ولكن لا يصح أن يظن 
الإنسان أن جميع الأزد لم هاجروا إلى البصرة إلا حوالي 
سنة ١7ه»‏ بل كان هناك أزد من قبل . 
الدذكتور حسين نصار 
في عهد الإمام 
للا أصاب معاوية بن أبي سفيان محمد بن أبي بكر 
بمصر وظهر عليها دعا عبد الله بن عامر الحضرمي فقال 
له: سر إلى البصرة فإن جل أهلها يرون رأينا في عثمان 
ويعظمون قتله وقد قتلوا في الطلب بدمه وهم موتورون 
حنقون لا أصابهمء ودوا لو يجدون من يدعوهم 


.201١8 :5 الطبري‎ )١( 
4 زفم المسعودي: المروج لك والتنبيه دهت الطبري‎ 
ذفآ*]امص 8560ه.‎ 


() نصر بن مزاحم: وقعة صفين /ا١١ء.‏ الطبري ه: الا 
(4) تاريخ الدولة العربية "4١‏ 5؟. 


وكوانا 


ويجمعهم وينهض بهم في الطلب بدم عثمانء. واحذر 
ربيعة وأنزل في مضر وتودد الأزدء فإن الأزد كلهم 
جميعا معك إلا قليلا منهم فإنهم غير مخالفيك» واحذر 
من تقدم عليه . 

فقال له عبد الله بن عامر: أنا سهمك في كنانتك : 
وأنا من قد جربت وعدو أهل حربك وظهيرك على قتلة 
عثمان فوجهني إليهم متى شئتء فقال له: اخرج غداً 
إن شاء الله فودعه وأخذ بيده وخرج من عنده. 

فلما كان الليل جلس معاوية وأصحابه يتحدثون» 
فقال لهم معاوية: في أي منزل ينزل القمر الليلة؟ 
فقالوا: بسعد الذابح فكره معاوية ذلك وأرسل إليه أن: 
لا تبرح حتى يأتيك رسولي ؛ فأقام. 

ورأى معاوية أن يكتب إلى عمرو بن العاصء» وكان 
عامله يومئذٍ على مصر يستطلع رأيه في ذلك فكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله معاوية أمير 
المؤمنين إلى عمرو بن العاص - وقد كان يسمى بأمير 
المؤمنين بعد صفين وبعد تحكيم الحكمين-: سلام 

أما بعدء فإني قد رأيت رأياً هممت بإمضائه وم 
يخذلني عنه إلا استطلاع رأيك» فإن توافقني أحمد الله 
وأمضيهء وإن تخالفني فأستجير بالله واستهديه؛ إن 
نظرت في أمر أهل البصرة فوجدت عظم أهلها لنا ولا 
ولعلي وشيعته عدواًء وقد أوقع بهم عل الوقعة التي 
علمت . فأحقاد تلث الدماء ثابتة في صدورهم لا تبرح 
ولا تريمء وقد علمت أن قتلنا ابن أبي بكر ووقعتنا بأهل 
مصر قد أطفأت نيران أصحاب على فى الآفاق» ورفعت 
رؤوس أشياعنا أينما كانوا من البلاد. ١‏ 

وقد بلغ من كان بالبصرة على مثل رأينا من ذلك ما 
بلغ الناس» وليس أحد ممن يرى رأيناأكثر عدداً ولا أضر 
خلافاً على علي من أولئك؛ فقد رأيت أن أبعث إليهم 
عبد الله بن عامر الحضرمي فينزل في مضرء ويتودد 
الأزدء ويحذر ربيعة» وينعى دم عثمان بن عفان 
ويذكرهم وقعة علي بهم التي اهلكت صالحي إخورانهم 
وأبائهم وأبنائهم» فقد رجوت عند ذلك أن يفسدوا على 


العدالة 
الحقيقي للكبيرة بالمعنى الوارد في الآية الكريمة . 


أما الرواية الأولى فهي أيضاً غير واردة بصدد تفسير 
قوله تعالى: #إن جسَبَْاً كباير ما تهون عَنْهُ فُكيْر 
عَكْمْ ستاك وَمدِْلصكُم مُدَحََا كرِبِمَا(4. وإنما هي 
واردة بالنظر إلى آية أخرى. وهي قوله: ادبن ينون 
كك الا وَالْمَوْحِس 4. إلا إذا جزمنا بوحدة المعنى في 
الآبتين كما ليس ببعيد»؛ وعلى أي حال فلو وجدنا 
لمي يك ارع ‏ اار رع ل 0 
الحديث الشريف» قلنا: إن هذا الحديث لا ينفي كونها 
من الكبائرء بل يثبت ذلك» وذلك لما جاء في هذا 
الحديث الشريف من التعليل لإئبات كون المعاصي 
المذكورة فيها كبائر بالآيات القرآنية المنذرة» بل وبالسنة 
بالنسبة لترك الصلاة. 


يبقى أن هذا الحديث الشريف - أعني المروي عن 
عبد العظيم الحسني ‏ رضي الله عنه فرض ترك أي شيء 
مما فرض الله عر وجل كبيرة؛ بينما لم نجد في القرآن 
الوعيد بالنار على ترك كل ما فرض الله . ثم ماذا نقول 
في ترك الصوم؟ أيحتمل فقهياً عدم كونه من الكبائر؟!! 
طبعاً لاء مع أنه لا يوجد في القرآن الوعيد عليه بالنارء 
وهذا كله قد يشهد لكون المقصود بروايات تعريف 
الكبيرة بما أوعد الله عليه النارء هو الوعيد بالنار في 
الشريعة لا في خصوص القرآن. 

وقد يُقال: إن النظر في آية التكفير إلى المحرمات 
فقطء. دون ترك الواجبات بقريتة قوله تعالى: #ما تُنْبَوْنَ 
عَنْهُ4ء فإن ترك الواجب ترك للمأمور به» وليس منهيا 
عنهء إلا بالمعنى الأصولي القائل: إن الأمر بالشىء 
بتحسن لكين عنقت قالمعنى: أن اينات 
المحرمات الكبيرة يوجب تكفير السيئات»؛ وليس 
المقصود بالسيئات ما يشمل ترك الواجبات. وإلا للزم 
أن يكون ترك الصلاة التي هي عمود الدين مكمّراً بترك 
المحرمات الكبيرة»؛ وهذا غير محتمل» فكأن الآية 
الكريمة تنظر مسبقاً إلى من هو ملتزم بالواجبات فتقول: 
لو ترك المحرمات الكبيرة كفرنا عنه صغائر المحرمات. 


/ا/ا 


ويؤيد هذا الاستظهار أن أكثر روايات تعداد الكبائر 
غير مشتملة على ترك الصلاة؛ أو ترك أي واجب آخر 
في حين لا يحتمل كون ترك الصلاة التي هي عمود 
الدين أصغر من كل الكبائر المعدودة فى تلك 
الروايات. 1 

نعم توجد روايتان ذكرتا ذلك: 


الأولى: ما مضى من رواية عبيد بن زرارة - بسند 
تام عن أبي عبداللهظايتيه ؛ حيث جاء في ذيلها قوله: 
«فقلت: هذا أكبر المعاصي؟ قال: نعم. قلت: فأكل 
الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: 
ترك الصلاة. قلت: فما عددت ترك الصلاة في 
الكبائرء قال: أي شيء أول ما قلت لك؟ قلت: 
الكفر. قال: فإن تارك الصلاة كافر» يعني من غير 
علة2(0. إلا أنك عرفت أن مثل هذه الرواية لا تُحمل 
على النظر إلى تفسير الكبيرة بالمعنى الوارد في آية 
التكفير . 


الثانية: ما أشرنا إليه من رواية عبد العظيم الحسني 
رضي الله عنه حيث جاء فيها 3 فيها ذكر ترك الصلاة متعمداً أو 
شيء مما فرض الله عرّ وجل وهذه الرواية ليست واردة 
في تفسير آية التكفير» بل هي واردة في تفسير أية 
الّممء ولم ترد كلمة النهي في آبة اللْمِِء وإنما قال: 
«الدِبنَ ينون كر الائر وَالْمَوْحِسٌ إِلَا اللم» بينما 
وردت في آية التكفير حيث قال: #إن جَتَنِبواً كباير 
مَا نُنْمَوْنَ عَنْهُ4» فمن المحتمل أن فرض فعل الفرائض 
كان مفروغاً عنه في آية التكفيرء بينما في هذه الآية 
يكون ترك الفريضة داخلاً في الإثم. وهذه الرواية تؤيد 
ما استظهرناه من آية التكفير من أن موضوع الوعد 
بالتكفير هو من لم يكن عليه شيء من ناحية الواجيات» 
فإن هذه الرواية فرضت ترك الفرائض داخلا في 
المقصود بالكبائر في آية اللمم. وهذا يعني أن الله تعالى 
إنما وعد في هذه الآية بالمغفرة لمن أتى بالفرائض» 


.181 :١ح باب 45 من جهاد النفس‎ 0١١ وسائل الشيعة‎ )١( 


78 
فيتحد أو يتقارب مفاد الآيتين. 

إلا أن الذي يبعد استظهارنا لاختصاص أية التكفير 
بالنظر إلى المحرمات» أن كلمة (ما تنهرن عنه) وإن 
كانت لعلها - مختصة بالمحرمات بحسب حاق اللغة» 
ولكن حسب مناسبات الحكم والموضوع لا فرق ني 
المعصية من حيث كونها صغيرة أو كبيرة؛ ومن حيث 
نكتة المكفْرية ‏ بالكسر ‏ والمكقّرية ‏ بالفتح ‏ بين أن 
تكون فعلاً لحرام» أو تركاً لواجب. وعلى أي حال فلا 
بد من افتراض أحد أمور ثلاثة : إما افتراض أن الآية 
ناظرة إلى خصوص المحرمات» أو افتراض أن المقصود 
بوعيد الله بالنار الوعيد في الشريعة» لا الوعيد في 
خصوص القرآن» أو افتراض أن مقياس الوعيد بالنار في 
القرآن إنما ذكر للمحرمات» وأما ما فرضه الله من 
الواجبات فهي جميعاً يعتبر تركها كبيرة. ولعل هذا 
الوجه الأخير أقوى الوجوه. وأما استبعاد كون تمام 
الواجبات تركها كبيرة فيمكن الجواب عنه بأن المقصود 
ما ورد في رواية عبد العظيم الحسني من عنوان ما فرضه 
الله ليس هو تمام الواجبات بل الواجبات الواردة في 
القرآن. ويشهد لذلك ما فى صدر الرواية من أن سؤال 
السائل كان عازه عن ولك سر الكبائر من كتاب الله 
فكأن مقصوده عليه الصلاة والسلام أن الواجبات على 
قسمين: منها ما فرضه الله وهو وارد في كتابه ويكون 
تركه كبيرة» ومنها ما فرضه رسول اله ولك في سنته بإذن 
الله أو بإمضائه ولا يعتبر ترك ذلك كبيرة. 

بقي الكلام في شيء واحدء وهو أننا وإن قلنا: إن 
ارتكاب الصغيرة لا يضر بالعدالة ولكننا نقول: إن 
الإصرار”'' على الصغيرة يجعلها كبيرة لعدة روايات» 


)١(‏ يبدو من بعض الروايات أن معنى الإصرار ليس هو التكرار» 
بل معناه عدم الندم» أر عدم حديث النفس بالتوبة» وإن كانت 
تلك الروايات غير واردة في الصغيرة» وما شاهدت من ذلك 
روايتان: 

١‏ ما جاء في رواية محمد بن أبي عمير عن موسى بن 
جعفرظكه: من قوله: هيا أبا محمد ما من أحد يرتكب كبيرة 
من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما 


العدالة 


كما ورد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالل غكئه قال: 
«لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الإستغفار»''؟ إلا 
أن سنده ضعيف بعمار بن مروان القندي الذي روى هذا 
الحديث عن عبدالله بن سنان» ولم تشبت وثاقته. وما 
ورد عن محمد بن أبي عمير عن موسى بن جعفر تؤكيه 
قآن لشي الا مسي ةعتم 
الإستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار.... الخ'''؛ 
وهذا الحديث تام سند" . وما عن الفضل بن شاذان - 


ارتكب» ومتى ندم كان تائباً مستحقاً للشفاعة» ومتى لم يندم 
عليها كان مصراًء والمصر لا يغفر له. لأنه غير مؤمن بعقوبة 
ما ارتكب» ولو كان مؤمناً بالعقوبة لندم. .. الخ؟ وسائل 
الشيعة ١ ١‏ باب 48 متن جهاد النفس» ح4: 728. 
؟ ‏ ما عن جابر عن أبي جعفر ظكئة في قول الله عر وجل : 
«ولم يصرًّوا على ما فعلوا وهم يعلمرن»؛ قال: «الإصرار أن 
يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفه بالتوبة» فذلك 
الإصرارء. وسند الحديث كما يلي: الكليني عن أبي علي 
الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو 
بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ظكيةُ ٠‏ والسند ضعيف 
بعمرو بن شمر على الأقل . 
هذا والظاهر أن التفسير الأول أي الوارد في الحديث الأول 
- لا يمكن تسريته إلى باب الصغيرة؛ لأن الإصرار لو كان 
بمعنى عدم التوبة فالصغيرة بلا إصرار مغفورة بالتوبة سواء 
اجحب الكبائر أو لاء فما معنى قوله: «إن مَنَنبُوا كبابر ما 
مون عَنْهُ تُكَيْرٌ عَنَكُمَ سَيْتَاتيٌْ4. فالظاهر أن المقصود 
بالإصرار إما هو التكرار الكثيرء أو الإصرار النفسيء 
والإصرار النفسي هو الذي شيو إليه في الحديث الثاني وهو 
المفهوم عرفاً من كلمة الإصرارء فالإصرار حالة نفسية بمعنى 
كون الإنسان مرتكباً للذنب لا كصدفة عابرة على النفس بل 
بإقبال نفسي ثابت . 

.518 باب 48 من جهاد النفس. ح”:‎ 2١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

.7117 :١١ح باب 47 من جهاد النفس»‎ ٠١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

() لأن المدوق رواه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن 
علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عميرء ومن قبل 
الهمداني لا إشكال فيهمء وأما الهمداني فهو وإن لم يرد في 
كتب الرجال توثيقه.ء لكن يكفي في توئيقه ما ذكره 
الصدوق ََنْهُ في كتاب (كمال الدين وتمام النعمة) من 
فوله بعد ذكر حديث: «لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد 


بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه بهمدان عند منصرفي 


العدالة 


والسند غير تام عن الرضائكه؛ في تعداد الكبائر وفيه: 
(الإصرار على الذنوب)"'. وعن تحف العقول مرسلاً 
(والإصرار على الصغائر من الذنوب)» والظاهر أن هذا 
هو المقصود حتى مع حذف كلمة (الصغائر)» فإن 
الكبائر هي كبائر بلا حاجة إلى إصرار. وما عن الحسين 
سف الشادق عن آبائه تكله في حديث المناهي : 
«أن رسول الهو قال: لا تحقّروا شيئاً من الشر وإن 
صعُّر في أعينكم» ولا تستكثروا شيئأ من الخير وإن كثر 
في أعينكم» فإنه لا كبير مع الاستغفارء ولا صغير مع 
الا وسنده غير تام. وما عن أبي بصير بسند 
تام. قال: سمعت أبا عبدالله ظلكية يقول: لا وال لا 
يقبل الله شيئاً من طاعته على الإصرار على شيء من 
معاصيه”"'. ومقتضى إطلاق الحديث أن الإصرار على 
المعصية الصغيرة أيضاً يمنع قبول الطاعة» وافتراض 
بقائها صغيرة ‏ وكونها معفواً عنها عفواً جزمياً لولم 
يقترن بالكبائر ‏ لا يجتمع عرفاً مع المانعية عن قبول 
الطاعة . وأدلة حصر الكبائر في أعيان المعاصي الكبيرة 
لو تت تحمل على ذوات الذنوب دون الإصرار عليها. 
وقد يقال: إن إطلاق هذا الحديث يعارض إطلاق الآية 
الكريمة : إن يتوأ كَبَارَ ما تهون عنه تُكَيَر عَدكممْ 
كاك ومْصكم مدعلا س4 الظاهر في 
اجتناب أعيان الذنوب الكبيرة لا الإصرار على معصية 
هي في نفسها صغيرة . 


وقد يُجابٍ بأن هذا الحديث يمكن تفسيره بافتراض 
المعاصي الكبيرة. فيصبح مصداقاً ل(كبائر ما تثنهون 
عنه). وإنما قيّدنا الإصرار بكونه مقترناً بالعمل كي لا 


من حبج بيت الله الحرام؛ وكان رجلا ثقة ديّناْ فاضلاً رحمة الله 

عليه ورضوانه؟. كمال الدين وتمام النعمة» آخر باب ما رري 

عن أبي الحسن موسى بن جعفر في النص على القائم: 2759 
)١(‏ وسائل الشيعة »١١‏ باب ك1 من جهاد النفس» اح77: 3 
(5؟) نفس المصدرء. باب 11 من جهاد النفس» حة: 145 
(9) نفس المصدر. باب مغ من جهاد النفس>» ح١:‏ 114 
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ينافي ما دل على العفو عن النية الببحتة. 
معنى اللمم: 

وفي ختام هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى معنى 
اللّممء والذي يستفاد من كتاب لسان العرب”'' أن 
المحتملات في اللمم ثلاثة : 

١‏ - أن يكون بمعنى صغار الذنوب؛ وقد نقل في 
نان الدرب عن ابن إمتحاق اتداهال» اللمم فخو الثيلة 
والنظرة وما أشبهها. وإلى هذا برجع ما نقله عن 
الجوهري أنه قال في تفسير قول وضاح اليمن: 

إذاكلت يوما: تؤليتى تسكدي 

وقالت : معاذ الله من نيل ما حَرُمْ 
فما نوّلث0"' حتى تضرّغتٌ عندّها 
وأنباتها خا رخ ننه فى الهم 

قال الجوهري في تفسير ذلك يعني التقبيل. 

١‏ - أن يكون بمعنى مقاربة المعصية من غير 
مواقعة . 

7 أن يكون بمعنى أنك تأتي بشيء في وقت» ولا 
تقيم عليهء ولا تصرٌ. 

وكأتما المقصود أنك تُبتلى صدفة بمعصية ثم 
تتركها وتتوب عنهاء وقد تُبتلى صدفة بها مرة أخرى من 
دون إصرارء وهذا المعنى الثالث هو المستفاد من 
الروايات الواردة في معنى اللمم”” . 

هذا ولو لم نقبل دلالة هذه الآيات بالإلتزام العرفي 
على عدم إضرار الصغائر بالعدالة أو بحكم العدالة» فلا 
أقل من أنها تصنع جواً متشرّعياً يمنع عن فهم معنى ترك 
جميع الذنوب من أدلة شرط العدالة أو مانعية الفسق» 
ويصرف الكلمتين إلى النظر إلى خصوص الكبائر دون 
الصغائر المجردة عن الكبائر؛ فجو متشرعي يعرف فيه 
أن مرتكب الصغيرة التارك للكبائر يكفر الله سيئاته 





)١(‏ لسان العرب ؟7١:‏ 044 وما بعدها. 


)١(‏ نوّل: أي أعطى شيئاً يسيراً. 
(؟) راجع: أصول الكافي ؟: 44١‏ و5575. 


...م 
ويدخله مدخلا كريماًء وله ما عند الله الذي هو خير 
الكبائر من شرطية العدالة أو مانعية الفسق. وعلى أية 
حال فسواء تمت هذه التقريبات أو لم تدم كفتنا رواية 
عبدالله بن أبي يعفور الماضية لإثبات عدم إضرار 
سيد كاظم الحائري 
عزاء طويريج 


بلدة «طويريج" بلد صغيرة تقع بين مدينتي كربلاء 
والحلة وهي إلى كربلاء أقرب. وسمّيت البلدة بهذه 
التسمية لأنها الطريق الذي يمرّ بها الزائرون بواسطة 
المراكب والسفن الشراعية البدائية ليستريحوا من مشقّة 
الترحال؛ وعناء السفر. وقد صعّر لفظ (طريق) إلى 
(لربويق )و قم أبدل ليس الأعالى من لسعندلون 
بحرف «القاف» في كلامهم. حرف «الجيم». 

وتستلمقي المدينة على شاطئ من شواطئ نهر 
الفرات؛ حيث أنعشها بالموارد الطبيعية وأغناهاء حتى 
تحوّلت أراضيها إلى حقول وبساتين مثمرة» تكثر فيها 
الطيور على اختلاف أجناسها. ويُطلق على البلدة إسم 
«الهندية» لوقوعها على هذا الفرع من الفرات» وهو نهر 
«الهندية» الذي تبّرع بحفره وإنشائه أحد أمراء الهند سنة 
4ه 1794م لإرواء مدينة النجف بعد الجفاف 
الذي عصف بها. 

يرجع الفضل لاستمصار مدينة طويريج وأزدهارها 
إلى العلامة السيد صالح ابن فقيه عصره الإمام السيد 
مهدي القزويني» حيث أقام بها مشرفاً على الأراضي 
الزراعية العائدة لجذه وأبيه» والتي ضاعت بيد العشائر 
المحيطة بتلك المنطقة؛ وتورّعت عليهم. 

حدثني السيد حميد بن أحمد بن السيد صالح 
القزويني أنَّ جذه السيد صالح بعد عودته إلى الحلّة من 
مدينة النجف صادف أنْ وقف على بعض أوراق «الطابوا 
والمستندات» فسأل والده عن مستند يسمونه بالتركية 
«البلردي؟» فأجابه بأنّه ملك في مدينة «طويريج» ضاع 


عزاء طويريج 


برؤساء العشائر وزعمائها وأنهى مشكلة الأراضي معهم 
حيث تنازلوا عنهاء لكنّه جعلها مناصفة بينهما. 


ويُعتبر السيد صالح أول مَنْ عمّر مدينة طويريج» 
وأنشأ فيها السكن. وقد أصبحت داره التي توارثها 
أبناؤه جيلاً بعد جيل» محطأ للرحال ومركزاً من مراكز 
الثقافة والأدب والاجتماع وقضاء الحوائج وحل 
المعضلات. وقد أدركتٌ هذه الدار وما فيها من آثار 
تعبق بنفح أصالة الماضي وبراعة الحاضر. وكم 
حرجت هذه الدار من شعراءء أدباء» وعلماء كبار 
أصبح للمدينة وجود بهم. إلأ أن هذه الدار آنطفأ 
وهجها بعد وفاة عميد الأسرة أبي أحمد السيد حميد 
القزويني سنة ١٠5١ه/٠198مء‏ فلم تَقُمْ لها عمد ولم 
يَصّنْها أحدء فأنخسف ركنٌ منهاء لم تبق منه إلا أركانٌ 
تشير إلى بوابتها القديمة التي أصبحث بابأ يعلق 
السائلون عليه آمالهم ويخضبونه بالحناء ويربطونه 
بشرائطهم الخضراء. وقد زرتٌ هذه الدار بعد غياب 
طويل في شهر آب عام “١٠1م؛‏ وصوّرتها على هذه 
الحالة التي يجدها القارئ أمامه. 


السيد صالح القزويني: مؤسس عزاء طويريج 


ولد السيد صالح بمدينة الحلة سنة لا160١ه/‏ 
١0م‏ ودرس في النجف على يد جملة من 
الفضلاء؛ ولازم خاله الإمام الشيخ مهدي كاشف 
الغطاء (ت: 1189ه/1877م): وحلقات درس 
الإمام الشيخ مرتضى الأتصاري (ت: ١18١ه/‏ 
14م ) وأجيرٌ من والده وغيره بالاجتهادء وكان 
والده يصفه بالفقاهة. فقد نقل العلامة السيد حسن 
الصدر في «تكملة أمل الآمل؛ أن العلامة السيد مهدي 
سُئْلَ عن رأيه في ولديه؛ فقال: «جعفر أعلم» وصالح 
أفقه». ومضافاً للفقاهة التي تميّز بها السيد صالح فإنه 
يُعَذٌ من كبار الشعراء في عصره» وشعره رائق متين. 
وله عدد من المؤلفات فى الفقه والحديث» نشرتٌ منها 
كتاب «مقتل أمير المؤمنين» عام 194١ه/‏ 1474م. 
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الانطلاقة الأولى لموكب عزاء طويريج 


كيف بداتٌ فكرة تأسيس عزاء طويريج؟ 


لم تكن هناك فكرة لتأسيس موكب عزاء طويريج. 
بل يُعتبرُ هذا الموكب من المواكب التي أسسثُ نفسها 
بنفسها بما تحمله من عفوية» وصدق مشاعر وولاء. 
فقد كان السيد صالح تُحبي مواسم عاشوراء من كل عام 
بالمأتم الذي يُقام بداره في «طويريج» فيتوافد أهالي 
البلدة للوجتماع عاما بعد عام. وفي صبيحة يوم العاشر 
من المحرّم كان يقرأ بنفسه «مقتل الحسين» في الكتاب 
المنسوب إلى السيد ابن طاووس المتوفى سنة 55714ه/ 
5م وكان عدد الحاضرين يناهز العشرة آلاف 
شخص من الرجال فقط. وبعد تناول الغداء يذهب 
المجتمعون مشياً على الأقدام إلى كربلاء؛ وهي لا تبعد 
عن مدينة «طويريج» إلا بمسافة يسيرة» فيد خلونها بعد 
وقت الظهيرة بساعة واحدة؛ وهوالوقت الذي قيل إن 


الحسين(ع) قُتل فيه. أمَا السيد صالح (قدّس سرُه) 
فكان يمتطي صهوة جواده» محاطا بالجموع الثائرة. 

وقد سرى هذا التقليد بعد وفاته عام 4١٠١ه/‏ 
6417م إلى أبنائه وبقي متوارثا بينهم. فلا يقود موكب 
عزاء طويريج إلا مَنْ تحدّر من نسل السيد صالح فقط. 
وهكذا كان الأمر كما أدركتّه في العقد الأخير من القرن 
الرابع عشر الهجري . 

وممن إستقل لقيادة موكب عزاء طويريج بعد رحيل 
السيد صالح : 

١‏ ولده زعيم الفرات العلامة السيد هادي 
القزويني (ت: 1417ه/1978م) وهو من مواليد عام 
48ه/ 857 1م. ذكره العلامة السيد محمد صادق 
بحر العلوم في كتابه «الرحيق المختوم» ‏ المخطوط 
بقوله : «زرثه في بعض الليالي وأنا في طريقي إلى زيارة 


م 
الحسين(ع): فمكثتٌ عنده ليلة وهو يحدّثني بأحاديث 
شيّقة» فما وقعت عيني على زعيم أجمع منه للهيبة. 
وفي عهده اتسعت عمارات البلد؛ وهاجر إليها التجار 
وأرباب المهن والحرف». 

كان السيد هادي من الشخصيات الاجتماعية 
الضخمة» جمع بين الزعامتين الدينية والعشائرية. وعند 
مجىء الأمير فيصل بن الحسين (فيصل الأول)» قبل 
تتويجه ملكا على العراق ومروره بمنطقة الفرات الأوسط 
وغيرهاء كانت دار السيد هادي القزويني في بلدة 
طويريج إحدى المحطات التي استراح بهاء والتقى فيها 
هو والوفد المرافق له بالسيد القزويني. وكان ذلك في 
4 حزيران ١197م.‏ وقد أصبح رجال الوفد. فيما 
بعد. من قادة العراق الرسميين. 


وعند تشكيل الوزارة العراقية الأولى (وزارة السيد 
عبد الرحمن النقيب»» رُشْح القزويني وزيراً فخرياً فيهاء 
لكنه أغمدر عق ذللك بسنت المتتاقضات السبياسية الي 
حفلت بها المرحلة. وتقديره بعدم جدوى الإصلاح 
ضمن هذه الأجواء المرتبكة. وقد أرجع اعتذاره 


اجا هيا 


ومن مواقفه في حماية أهالي بلدته بعد قيام العراقيين 
بالثورة ضد قوات الاحتلال سنة ١٠197١مء‏ والتي عرفت 
بثورة العشرين؛ حيث زخحف الجيش البريطاني من مدينة 
الحلّة على طريق جدول أبو غرق واحتل البلدة» عدا دار 
السِيد المزوينى» فالتجأ الأهالى إليهاء وأقاموا بها أياماً 
حتى انقشعت سحابة الااضطراب» وأستتبٌ الأمن من 
جديد. وكان يقول: «إِنَّ جميع الناس في طويريج 
أهلي؛ بعدما سُئل من قبل أحد القادة العسكريين عن 
عائلته . 

1 جذي السيد جواد بن السيد هادي (ت: 
اهم 848م). ولد بمدينة طويريج عام 
/11اه/ 9 188امء ودرس على يد كبار علماء النجف 
أمثال الميرزا حسين الخليلي والشيخ مهدي 


عزاء طويريج 
الفوادح الملمّة في مصائب الأئمة (نسخته المخطوطة 
محفوظة لديّ)» ومجموعة من القصائد الشعرية. 
السيد مهدي بن السيد هادي (ت: 117557ه/ 
41م العالم الشاعر الأديب. شخصية اجتماعية 
بارزة. وهو من مواليد طويريج عام ا0١ه/‏ 
م. درس في النجف وحضر على يد الإمام السيد 
كاظم اليزدي؛ ولازم دروس العلامة الشيخ هادي 
كاشف الغطاء. ثم رجع إلى مدينته عَمّداً لأهلهاء 
وأنتهت إليه زعامة الأسرة بعد وفاة أبيه. 

5 السيد محمد ضياء بن السيد حسن بن السيد 
صالحء (ت: ملاااه/ 5م). من فضلاء الأسرة 
وأعيانها السراة. 

السيد رضا بن السيد حسن (ت: 00٠4١ه/‏ 
06م ). وقد أقعده المرض. وهو فاضل أديب. 

5 السيد محمد حسين بن السيد هادي (ت: 
1915 ه/ 191/7م). العالم الشاعر الأديب. ومن 
شخصيّات الأسرة وزعمائها الشاخصين بالسيادة 
والفضل . 

ولما لم يبق من أحفاد السيد صالح أحدٌ من 
الروحانيين انتقلّ الاختيار إلى فرع آخر من فروع 
الأسرة» وكان: 

أولهم: السيد عبدالعزيز(ت: 94١١ه/‏ 
4م). بن حسين بن حسن بن محمد بن محمد 
على بن جد الأسرة السيد أحمد القزوينى. وهو فاضل 
من سكنة قرية «الرغيلة؛ القريبة من مديئة طويريج . 

وثانيهم: الشهيد السعيد فضيلة السيد موسى بن 
محيي بن السيد حمادي بن طاهر بن جعفر بن علي بن 
السيد أحمد القزويني. فبعد محاربة الحكومة العراقية 
العدة بلشعائر الحسينية ومنع الناس عن المشاركة بها 
حذرته من مغبّة المشاركة في قيادة موكب عزاء 
طويريجء إلا أنّه لم يمتثل لتهديداتها فأعتّقل عام 
١هم/‏ 198م, وقتل دون أنْ تسلّم جثته. كما 
قُتلّ صهرّه السيد فارس بن السيد باقر بن حسن 


عزاء طويريج 


7م 





من أعلام موكب عزاء طويريج 
العلامة السيد جواد القزويني محاطأً بأخوانه وأبنائه (طويريج ‏ 1574م) 


القزويئنى» وإثنان من اخوانه؛ وهما: عذاي ومحمد» 
تعطرت بأسمائهم هذه السطور . 
حادثة عام 785 1ه/1511ام 

في اليوم العاشر من المحرّم عام 5ه حدثت 
حادئة مؤلمة. فقد صادف عند اقتحام الجموع المتراصة 
للحضرة الحسينية المطهّرة أنْ سقط على باب سيد 
الشهداء مجموعة منهم. وقد سبب الحادث بوفاة ثلاثين 
تخصضا: وعلى أثر هذه الحادثة تغيّر مسرى الموكب من 
«سوق العرب» إلى الشارع الرئيسي المقابل لباب القبلة . 

وقد خلد السيد أحمد حميد القزوينى (ت: 


05 م0 هذه الواقعة بقصيدة عامرة» جاء فيها 
ذكر هؤلاء الفتية» بقوله: 
يا أَبِنَ البتول» لنا ببابك فتية 
نالوا الشهادةً فى حماك فَحُلّدوا 
سمعوا الغو دلو لأسن امير 
متايه راع النتاساد 
فأتتك أرواحٌ لهم تهفوعلى 
ذاك «الضريح»؛ وعند بابك تسجدٌ 
ما الموثُ أدرك مَنْ ببابك. إِنْما 
موتُ الشهيد بيوم زرئك» مولدٌ 
أمَا المقطع الأول من القصيدة» فيقول فيه: 
ذكراك ومي مدى الزمان تخْلَدُ 
ومع القروت القادمات تُجِددٌ 


غم 


تفنى الحوادثٌُ وهي بعدء كأنها 
في كل عدا من «محرم“'تولد 

يستصرخ الدنياهلالمحرم 
وصدى نداك الخافقين يرددٌ 

تأبى الكرامة أنْنقرَ لظالم 
وال العامة ل تيين لكا يدن 

هذا دمي أفديه كي لا ينمحي 
1 إِسمُ الجلالة أو يسود الملحدٌ 

ورنا لك التاريحٌ حيث تجمّعثْ 
زف التطتقاةن اليك عبن ةد 

فأستصغرٌ التاريخ كل رزية 
من بعد حادثةٍ بها تستشهد 

منع الشعائر الحسينية 


عند وصول حزب «البعث» إلى السلطة فى العراق 
عام 974١م؛‏ بدأت معادلة الصراع تتسع بين التيارات 
الدينية والسلطة السياسية. وكانت الدولة العراقية قد 
جاءت بعقلية «الاستبداد» ونشر مفهوم الإرهاب والتسلّط 
يمكن أنْ تُسوّى بها الأمور مع جميع الأطراف السياسية 
العراقية» بل كانت الأيام تزداد سوءاً كلّما تقدّم الزمن 
ومشى . 

ونظراً لسياسة السلطة العلمانية فقد مُنعت الشعائر 
الدينية؛ كما رفعٌ الأذان من الإذاعة العراقية» وصلوات 
الجمعة وغيرهما من المظاهر الإسلامية. وكان نصيب 
الشعائر الحسينية ومنعها من أشدٌ ما اهتمت به السلطة 
يومذاك. وجعلته من أولوياتها. 

ولم يكن منع السلطة للشعائر قد تم فجأةٌ لعدم 
مقدرتها على ذلك ٠‏ للتحدي الذي واجهته كل عام. بل 
عمدت إلى أعمال متنوعة» منها: اختراق المواكب 
بشخصيات السلطة وتغذيتها بشعاراتها. لأنَّ «الرّات» 
التى تردّدها المواكب المختلفة لا تعدو أنْ تكون ردذات 
حسينية يشكل عام . وبعض المزاكب كان يردد مقاطع 
فيها شيء عن حكم الإسلام مما كانت تختفي وراءه 


عزاء طويريج 
جهات الحركات الإسلامية السياسية . 


وبالرغم أنَّ الكثير من هذه المواكب كانت عرضةً 
لدخول المندسّين من جهة الدولة.» وحملهم «لافتات» 
وطنية؛ وردّات سياسية. إلا أنَّ عزاء طويريج» كان 
مستعصياً على الاختراق؛ فلم يكن بإمكان أحد أنْ 
يضيف شعاراً سياسياً أو وطنياً مقبولاً أو مرفوضاً إليه» 
لأنَّ هذا الموكب لم يكن يرد إلا كلمة واحدة»ء هي 
كلمة: الخسين" بطريقة متناغمة وبايقاع واحد؛ مفردة 
مرّة» أو بُضاف خرف النداءء ليكون لها إيقاع ئانِ عندما 
تُردّد بنغمة واحدة «يا حسين». 

وفي عِقد الثمانينات الميلادية (0٠118م)‏ الذي 
صادف بداية القرن الخامس عشر الهجري (0٠:٠51١ه)‏ 
دخل العراق في حرب طاحنة مع إيران استمرت ثماني 
سنوات (0٠198م-1988م).‏ وقد تمكنت السلطة من 
تصفية شخصيات العراق الكبيرة والقضاء على جميع 
المظاهر السياسية في البلاد؛ وكان من جملتها منع 
ممارسة الشعائر الحسينية بشكل قاطع وأكيد. 

وقد دفع الشهيد السعيد السيد موسى القزويني 
حياته ثمناً لإدامة هذه الشعائر بعدما نبّهِنّْهُ السلطة 
بضرورة تركه قيادة عزاء طويريج» إلا أنه لم يستجب 
لتهديداتهاء فقضى رحمه الله شهيداً؛ وضاعت أخباره» 
ولم تسلّم جثته إلى عائلته» بل كان نصيبها «المقابر 
الجماعية» . 

وفى عقد الثمانينات الميلادي أعاد العراقيون 
المهتعرون والمهاجرون بمدينة قم الإيرانية هذا الموكب 
طوال السنوات التي قضوها هناك؛ فكان لهم موكب 
شبيه يخرج من أطراف المدينة يوم العاشر من المحرّم 
كل عام حتى ينتهي بمرقد المعصومة فاطمة أخت الإمام 
الرضا(ع). وكان على رأس هؤلاء الحسينيين مجموعة 
من شباب مدينة طويريج . إلآ أن هذا «الموكب» رجع 
إلى وضعه الأول في العراق بعد تبدّل الأوضاع السياسة 
وسقوط السلطة البعثية يوم 4 نيسان 7١٠٠م‏ على يد 
قوات التحالف.» فناهز المشاركون فيه قراية ثلائة ملايين 


العلامة المجلسي 
شخصاً من جميع المحافظات العراقية» مما يدل على 
محبة أهل العراق لهذا الموكب العريق؛ واعتزازهم به. 


خلاصة القول في موكب «عزاء طويريج» 


١‏ - منطقة طويريج وما يجاورها من الأراضي تقطنها 
بعض العشائر المتخصص أفرادها بالزراعة؛ وكانت 
للسيد مهدي القزويني جملة أراضي فيها. وقد وقتف 
المؤرخ الشيخ محمد علي اليعقوبي على مستند مؤرخ 
بعام 17707ه/1845م أبرمت فيه بعض العقود بين 
السيد مهدي وأحد المغارسين في تلك المناطق. ويبدو 
أن هذه الأراضى الزراعية هى اناف والده العلامة 
الم سيد الدرويت اعرف ام 
والذي يُعدْ أول من مارس الزراعة من الأسرة. 

" - يمكن تقدير هجرة السيد صالح القزويني إلى 
طويريج أنْها كانت مقاربة لسنوات الثمانينيات الهجرية 
(0١1ه).»‏ وهي الفترة التي بدأت منطقة طويريج 
بالإعمار وبداية الازدهار. ولم تكن المدينة معروفة قبل 
هذه المرحلة سوى بالأراضي الزراعية المزدهرة بفضل 
وجود نهر الهندية الذي يصب فيها بعد تفرّعه من نهر 
الفرات . 

يمكن استظهار بداية إنطلاقة موكب «عزاء 
طويريج' أو ما يسمّى «رِكُضّة؛ طويريج في العقد الأخير 
من القرن الثالث عشر الهجري (590١ه/‏ 18177م) حتى 
وفأة السيد صالح سنة (5١17ه/18417م):‏ وهي فترة 
تأسيسه وانطلاقته . 

؛ - لم تكن الصورة التاريخية الأولى لانطلاقة 
الموكب تخرج على قاعدة المسيرة إلى كربلاء والرصول 
إلى مرقد الإمام الحسين(ع). وهي ذات المسيرة التي 
عاصرناها في العقد الأخير من القرن الرابع عشر 
الهجري . 

وكان المُتَبع في انطلاقة الموكب أنْ يتجمّع أهلّه 
خارج مدينة كربلاء وهم من شتى المناطق العراقية؛ ولم 
يقتصر على أهالي «طويريج» وحدهم. ويكون (السيد 
القزويني) دائماً على صهوة جواده معهم. ولا يتحرك 


وهم 


الموكت إلا بإشنازة من تعتدنايخين نوعد الانطلاق 
يضرب عمامته السوداء بيده اليمنى وهو يصرخ بكلمة : 
«يا حسين»» وتبدأ إنطلاقة الموكب. 

ه ‏ تكون إنطلاقة الموكب عادة بالهرولة الخفيفة» 
محدودهة؛ هى: ايا حسين؟2» و«الله الله حسين وينه 
بالسيوف امكطعينه». وينتهى المطاف إلى الحضرة 
الحسينية المطهرة» حيث ينزل (السيد) عن جواده. 
ويستقرٌ بغرفة #الكليدار» مع بعض الشخصيات . وتنتهي 
القصائد واللطميات. وكانت العادة أن يقرأأحد 
«الرواديد» الأكفاء قصيدة شعبية مؤثرة أمام الحشود 
المتجمعة فى الصحن الحسينى» وكانت القصائد 
السنوية التي تتلى هي من نظم الشاعر إبراهيم الشيخ 
حسون وهي باللسان الشعبي الشجي المعروف لدى 
أهل العراق . 

١‏ بعد حادثة سنة 917١م‏ إِلَتة لتفتٌ , بعض البا حثير"' 
لاستقراء تاريخ موكب «عزاء طويريج؛» والحديث عن 
الموكب راجع إلى عصر الإمام السيد مهدي بحر العلوم 
رت: 7ه/لاةلاام). والحال أنْ بين وفاة الإمام 
بحر العلوم وتمصير مدينة طويريج مسافة زمنية تقرب 

- 4 © - ع 
من السبعين عاماء مما يدل على أن تاسيس الموكب 
كان في فترة متأخرة عنه. 
جودت القزويني 


العلامة المجلسى 
١١١١ ١٠١77‏ ه) 
محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني» ولد سئة 
لا ١١اها.,‏ 


عالم جليل القدرء برز في العلوم العقلية والنقلية 
والحديث والفقه والرجال والأدب» وقد أجمع العلماء 


1م 


على أنه من أكابر الرجال في علوم الدين والشريعة وفي 
طليعة الفقهاء والأعلام من عظماء الشيعة الإمامية» وُليَ 
مشيخة الإسلام في أصفهان. 

ذكره العلامة الخوانساري فى روضات الجنات 
وقال: «البحر المحيط». غير الوقيطء. والعقل 
البسيط . والعدل الوسيط. مولانا محمذ باقر بن المولى 
محمد تقي بن مقصود الأصفهاني» المشتهر بالمجلسي 
لكونه لقب أبويه المذكورين. 

قال صاحب «لؤلؤة البحرين»”'' بعد وصفه بالعلامة 
الفهامة؛ غواص بحار الأنوار؛ مستخرج لآلي الأخبار 
وكنوز الآثارء الذي لم يوجد في عصره ولا قبله ولا 
بعده قرين في ترويج الدين وإحياء شريعة سيد المرسلين 
بالتصنيف والتأليف والأمر والنهي وقمع المعتدين 
والمخالفين من أهل الأهواء والبدع والمعاندين. 

كان إماماً في وقته في علم الحديث», وسائر العلوم؛ 
وشيخ الإسلام بدار سلطنة أصفهان» ورئيسا فيها 
بالرياسة الدينية والدنيوية» إماما في الجمعة والجماعة . 

وهو الذ: روج الحديث ونشره لا سيما في الديار 
العجمية؛ وترجم الأحاديث العربية بالفارسية» مضافا 
إلى تصلبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسط 


يده بالجود والكرم لكل من قصده وأمَّ.... ولشيخنا 
المذكور من المصنفات [ثم ذكر مصنفاته التي سنذكرها 
فيما بعد]». 


وقال الحَُرُ العاملى فى أمل الآمل: «مولانا الجليل 
محمد باقر بن مولانا محمد تقي المجلسي» فاضل» 
ماهرء محقق» علامة, فهامة. فقيه» متكلم. محدث » 
ثقة جامع للمحاسن والفضائل» جليل القدر. عظيم 
الشأن» أطال الله بقاه» له مؤلفات كثيرة مفيدة.». 

وقال العلامة محمد بن علي الأردبيلي الغروي 
الحائري» في جامع الرواة : محمد باقر بن محمد تقى 


بن المقصود على الملقب بالمجلسي مد ظله العالي» 


(١)أنظر‏ لؤلؤة البحرين ليوسف بن أحمد البحراني» ص 44. 


العلامة المجلسي 
أستاذنا وشيخنا وشيخ الإسلام والمسلمين» خاتم 
المجتهدين. الإمام العلامة؛ المحقق المدقق» جليل 
المدر. عظيم الشأن» رفيع المنزلة» وحيد عصره» فريد 
دهره» ثقة) ثبتء عين »2 كثير العلمء جيد التصانيفء 
وأمره في علو قدره وعظم شأنه وسمو رتبته وتبحره في 
العلوم العقلية والنقلية ودقة نظره وإصابة رأيه وثقته 
وأمانته وعدالته أشهر من أن يذكر. وفوق ماتحوم 
حوله العبارة» وبلغ فيضه وفيض والده رحمهما الله دين 
ودنيا بأكثر الناس من العوام والخواص» جزاه الله تعالى 
أفضل جزاء المحسنين» له كتب نفيسة جيدة» قد 


أجازنى دام بقاه وتأنيدة أن أروي عنه جميعهاا. 
أساتذته: 


وجاء فى مقدمة الجزء الأول من بحار الأنوار» 
طبعة دار الكتب الإسلامية بطهران سنة 171/57١ه‏ ما 
يلي: «تتلمذ المجلسي على عذة من حملة العلم 
والأدب والفقه والدراية وروى عنهمء منهم : 

١‏ - الشيخ الفاضل القاضي أبو الشرف الأصفهاني. 
قال في أمل الآمل [للحر العاملي] ص4/ كان عالماً 
فاضلاء نروي عن مولانا محمد باقر المجلسي عنه. 

؟ ‏ العالم النحرير الفقيه أبو الحسن المولى حسن 
على التستري ابن عبدالله الأصفهاني الفاضل الكامل 
الفقيه المعروف في عصر السلطان صفي الصفوي» 
والشاه عباس الثانى» [والتستري هذا هو] مؤلف كتاب 
التبيان فى الفقه» ورسالة فى حرمة صلاة الجمعة فى 
الغيبة» المتوفى تكله سنة 1/5١٠١ه.‏ 


“- العالم الفاضل الجليل النبيل القاضي أمير 

؛ - العالم المتبحر الجليل المولى خليل بن الغازي 
القزويني» المتولد سنة ١ه‏ والمتوفى سنة 
8هء شارح كتاب الكافي (وله ترجمة في أمل 
الآمل ص؛44» وجامع الرواةء ج١.»‏ ص2598 وانظر 
المستدرك» ج23 ص”7١11).‏ 


لون 


علي وشيعته ذلك الفرج”'" من الأرض» ومتى يؤتوا من 
خلفهم وأمامهم يضل سعيهم ويبطل كيدهم» فهذا رأبي 
فما رأيك؟. فلا تحبس رسولي إلا قدر مضي الساعة التي 
ينتظر فيها جواب كتابي هذاء أرشدنا وإياك؛ والسلام 
عليك و رحمة الله وبركاته . 

فكتب عمرو بن العاص إلى معاوية : 

أما بعد. فقد بلغني كتابك» فقرأته وفهمت رأيك 
الأ راج فوجيكا له وقلناة إن "الذي القاه ف روغك 
وجعله فى نفسك هو الثائر لابن عفان والطالب بدمهء 
زإئه ليك معك :ولا نا مدد طيخا في :هذه المخروت 
ونادينا أهلها ولا رأى الناس رأياً أضر على عدوك ولا 
أسر لوليك من هذا الأمر الذي ألهمته. فأمض رأيك 
مسدداً فقد وجهت الصليب الأديب الأريب الناصح غير 
الظنين والسلام . 

فلما جاءه كتاب عمروء دعا ابن الحضرمي ‏ وقد 
كان طوكسين تكد فاون ارانا زمره بالشخوس أن 
معاوية قد رجع عن اشخاصه إلى ذلك الوجه فقال له: يا 
بن الحضرمي سر على بركة الله إلى أهل البصرة فانزل في 
مضر؛ واحذر ربيعة وتودد الأزد. وانع عثمان بن عفان. 
وذكرهم الوقعة التي أهلكتهم؛ ومن”' لمن سمع وأطاع 
دنيا لا تفنى وأثرة”" لا يفقدها حتى يفقدنا أو نفقده؛ 
فودعه! ثم خرج من عنده وقد دفع إليه كتاباً وأمره إذا 
قدم أن يقرأه على الناس . 

قال عمرو بن تحصن : وكنت معه حين خرج . 

قال: فلما خرجنا فسرنا ما شاء الله أن نسير» سنح 
لنا ظبي أعضب”*' عن شمائلنا ‏ قال: فنظرت إليه فوالله 
لرأيت الكراهية في وجهه. ثم مضينا حتى نزلنا البصرة 


)١(‏ الفرج: الشغر وقال ابن الأثير في النهاية مادة (فرج): ”في 
حديث عمر: قدم رجل من بعض الفروج أي الثغور. واحدها 
فرج). 

(؟) ومنه: عده بما يتمناه من الدنيا. 

(*) الأثرة ‏ بفتحتين - هنا الإيثار على الغير. 

(4) سنح: عرضء والأعضب من الشاء والظباء: مكسور القرن» 
ومن الإبل: مشقوق الأذن. 


الأزد 


في بني تميم فسمع بقدومنا أهل البصرة فجاءنا كل من 
يرى رأي غيفمان بن عتنفنان27؟ فاجتمع إلينا رؤوس 
أهلهاء فحمد الله ابن عامر الحضرمي وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد أيها الناس فإن عثمان إمامكم إمام الهدى 
قتله علي بن أبي طالب ظلماء فطلبتم بدمه؛ وقاتلتم من 
قلته؛ فجزاكم الله من أهل مصر خيراء وقد أصيب منكم 
الملأ الأخيار وقد جاءكم الله بأخوان لكمء لهم بأس 
شديد يتقى. وعدد لا يحصى فلقوا عدوكم الذين قتلوكم 
فبلغوا الغاية التي أرادوا صابرين» فرجعوا وقد نالوا ما 
طلبواء فمالئوهم وساعدوهم وتذكروا تأركم تشفوا 
صدوركم من عدوكم. 

فقام إليه الضحاك بن عبد الله الهلالي'"' فقال: قبح 
الله ما جئتنا به ودعوتنا إليه جئتنا والله بمثل ما جاء به 
صاحباك طلحة والزبير» أتيانا وقد بايعنا عليا نئي 
واجتمعنا له» وكلمتنا واحدة» ونحن على سبيل مستقيم 
فدعوانا إلى الفرقة وقاما فينا بزخرف القول. حتى ضربنا 
بعضنا ببعض عدواتاً وظلماً فاقتتلنا على ذلك» وأيم الله 
ما سلمنا من عظيم وبال ذلك ونحن الآن مجتمعون على 
بيعة هذا العبد الصالح الذي قد أقال العثرة وعفا عن 
المسيء وأخذ بيعة غائبنا وشاهدناء أفتأمرنا الآن أن 
نختلع أسيافنا من أغمادها ثم يضرب بعضنا بعضاً ليكون 
معاوية أميراً وتكون له وزيراًء ونعدل بهذا الأمر عن 
على نكله ؟! والله ليوم من أيام علي نه مع 
النبى وَلْقّةُ خير من بلاء معاوية وآل معاوية لو بقوا فى 
الدنا ما الذنا ياقية . ْ 


فقام عبد الله بن خازم السلمي”" فقال للضحاك : 


)١(‏ لعلها «يرى رأينا في عثمان بن عفان». 

(؟) الضحاك بن قيس الهلالى من اخوال عبد الله بن عباس انظر 
تاريخ الطبري ١47/6‏ حوادث سنة .)1١‏ 

(*) عبد الله بن خازم ‏ بمعجمتين ‏ السلمي» أبو صالح. قال ابن 
الأثير في أسد الغابة ١44/7‏ : «أمير خراسان شجاع مشهورء 
وبطل مذكور قيل: له صحبة. وكان أميراً على خراسان أيام 
فتنة ابن الزبير .» قال: وقد استقصينا أخباره فى كتاب الكامل 
في التاريخ وقتل سنة إحدى وسبعين في الفتنة. يعني الفتنة التي 
حدئت بخر اسان . 


العلامة المجلسي 

ه ‏ الفاضل الصالح ابن عمة والده الشيخ عبدالله بن 
الشيخ جابر العاملي؛ كان فاضلاً عالماً عابداً فقيهاً (أنظر 
أمل الآملء ص 275١‏ والمستدرك. جلاء ص١١65.‏ 

5 بالشيف الجليل الشزيف الأمير خترفت الدين عل 
بن ختة ارين سرف الدبن الملزاط ات الشر سات 
مؤلف كتاب توضيح المقال في شرح الإثنى عشرية في 
الصلاة لصاحب المعالم» المتوفى سنة 0٠7١٠١ه‏ (أنظر 
المستدرك. ج”. ص 24١٠‏ وفي ص 6ه من أمل 
الآم: شوق الديق الى القولدينائن كاة عالها 
فاضلاً محققاً شاعراً أديباً» اروف هه مولا يد أ 
المجلسي عنه) المجاور بالمشهد المقدس الغروي حياً 
وميتاً (أنظر جامع الرواة؛ ج7١»‏ ص١60).‏ 


١‏ - السيد الأمجد السيد نور الدين عليّ بن عليّ بن 
الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي» 
المجاور لبيت الحرام حياً وميتء طيب الله تربته . ولد 
سنة ١9177ه‏ وتوفى سنة 74١٠١هء‏ وله شرح المختصر 
النافع» والفوائد المكية؛ وشرح الإثنى عشرية للشيخ 
البهائي وغيرها. 

4 الشيخ الجليل النبيل الشيخ علي ابن العالم 
النحرير الشيخ محمد ابن المحقق البصير الشيخ حسن 
ابن الشهيد الثاني» صاحب التصانيف الرائقة كشرح 
الكافى» والدر المنثور وغيرهماء ولد سنة ١1١٠ه‏ أو 
2-0 وتوفى سنة 7١١اهء‏ وقد بلغ التسعين 
(أنظر أمل الأمل» ص”7؛ والمستدرك. ج”ء 
صةة ١‏ :). 

4 الفاضل النحرير والمتبحر الجليل السيد علي 
خان ابن السيد نظام الدين أحمد بن محمد معصوم 
الحسيني الشيرازي المدني؛ شارح الصحيفة والصمدية. 
وصاحب كتاب سلافة العصر والدرجات الرفيعة في 
لهاك الإنامية بوانواز ,انديع وعدرها من التشائيت 
الرائقة المتولد سنة /61١٠١هء‏ والمتوفى سنة ١٠7١١اه‏ 
(راجع خاتمة المستدرك. ص2585 :4٠5‏ وأمل 
الآمل. ص .)6١‏ 


اا 

٠‏ السيد الفاضل الأجل الأكمل الأمير فيض الله 
ابن السيد غياث الدين محمد الطباطبائى (خاتئمة 
اعد لس 116) الك رو اا لا 
الحيد عنيين الكركن المفن: 

١‏ والده المعظم البحر الخضم محمد تقي 
المجلسي . 

7 - شيخ المحدثين محمد بن الحسن الحُرّ 
العاملي ضاحب كتاب الوسائل . 

١‏ سيد الحكماء آغا ميرزا رفيع الدين محمد بن 
حيدر الحسيني الحسني الطباطبائي صاحب الرسائل 
والحواشي الكثيرة التي منها حواشيه على الكافي» 
المتوفى سنة 994 ١٠ه‏ (المستدرك. ج7اء ص؟ .)5١‏ 

14 السيد محمد المشتهر بسيد ميرزا الجزائري 
ابن شرف الدين علي بن نعمة الموسوي صاحب 
«جوامع الكلم في الحديث» (انظر مستدرك الوسائل؛ 
جلاء ص4١‏ 4؛ وأمل الآمل.؛ ص54). 

6 العالم الفاضل الصالح المولى محمد شرف 
هشتين اللدية محمد اريفس الأصفهاتي (مكدرك 
الوسائل» ج”7”. ص؟ 21١‏ وقمة جو اند العامة 
المحدثة حميدة : «توفيت رحمها الله سنة .)2١١41/‏ 

7 العالم الزاهد المجاهد محمد صالح ابن 
المولى أحمد السروي الطبرسى المتوفى سنة ١8١٠0ه‏ 
«أنظر أمل الآمل» موياةة والعب ار 1 
ص١١4»‏ وجامع الرواق؛ ج7”ء» ص١17).‏ 

- العالم الجليل النبيل عين الطائفة ووجههاء 
المولى محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي 
القمى صاحب المؤلفات الرشيقة النافعة» كشرحه على 
التهليت: وحكمة العارفين؛ والأربعين في الإمامة» 
وتحفة الأخبار بالفارسية في فضائح الصوفية» وغيرها. 
توفى كآنه سنة 98١٠ه‏ (أنظر جامع الرواقء ج5. 
ص١17؛‏ وأمل الاأملء ص54 » والمستدرك» ج”ء 
ص ؟١]).‏ 

السيد الخبير الفاضل الأمير محمد قاسم بن 


مم 


الأمير محمد الطباطبائى القُهبائى (أنظر جامع الرواةء 
ج21 ص 28688١‏ والمستدرك. ج27 ص .)1١‏ 

9 المحدث العلامة الفاضل الفقيه الشهيد بالحرم 
الإلهى فى سنة 8/4١٠ه‏ السيد محمد مؤمن بن دوست 
محمد الحسينى الأسترابادي المجاور يمكة المعظمة 
الآملء ص؟17١‏ ء والتتس هس هندرك: اج ص 2788 
و١٠١6).‏ 

٠‏ العالم الفاضل المتبحر المحدث العارف 
الحكيم المولى محمد بن الشاه مرتضى ابن الشاه 
صاحب الوافى؛ والصاني» والمفاتيح. وغيرهاء 
المتوفى سنة ١91١٠١ه‏ عن 84 سنة. (أنظر المستدرك. 
ج؟ء ص١47»‏ وأمل الآمل للحر العاملي؛ ص58). 

١‏ العالم الصالح الفاضل المولى محمد محسن 
بن محمد مؤمن الأسترآبادي (أنظر المستدرك. ج”2 
ص5 ٠‏ 1). 

تلامذته ومن روى عنه: 

له تلامذة ورواة فضلاء علماء فقهاء أعلام؛ منهم: 

١‏ المولى الفاضل الصالح التقي الزكي مولانا 
إبراهيم الجيلاني»؛ كذا وصفه شيخه.». وأجازه بخطه فى 
آخر مجموعة رسائله ورسائل والده. 

5 العالم الجليل والحبر النبيل السيد إبراهيم ابن 
الأمير محمد معصوم القزويني» والد السيد الأكمل 
السيد حسين القزوينى» ذكره آية الله بحر العلوم في 
إجازته للسيد حيدر ابن السيد حسين اليزدي . 

“' - أبو أشرف الأصفهانى» قال [الحر العاملى] فى 
أمل الآمل: عالم فاضل يروي عن مولانا محمد باقر 
المجلسى . 

4 - الفاضل الصالح السعيد الحاج أبو تراب. 

العالم العامل» الفاضل الكامل» أفقّه المحدثين 


العلامة المجلسي 
عبد الحميد الفتوني النباطي العاملي الأصفهاني 
الغروي» وكاقف اندز اخ ال الأمير مجو عرالم 
[أنظر التسلسل 4” فيما يلي]؛ وهو جد صاحب 
الجواهر» له تفسير مرآة الأنوار وغيره» توفي في أواخر 
عشر الأربعين بعد المائة والألف. [ذكر صاحب 
الذريعة (ج١.‏ ص515١.ء‏ الرقم )١١4‏ وفاته سنة 
8١ا١اه)].‏ 

1 العالم الأمجد. الفاضل الأرشدء الشيخ أحمد 
بن الشيخ محمد بن يوسف الخطي البحراني» مؤلف 
رياض الدلائل وحياض المسائل» وغيرهاء بالغ شيخه 
العلامة في توصيفه في إجازته له توفي سنة ١71١١ه.‏ 

- المولى الفاضل الكامل الصالح المتوقد الذكي 
الألمعى مولانا جمشيد بن محمد زمان الكسكريء كذا 
وصفه شيخه بخطه في آخر الفقيه الذي قرأه عليه. 
وبخطه ككف أيضاً في آخر كتاب الأطعمة من التهذيب: 
أنهاه المولى الفاضل الصالح الزكي مولانا جمشيد 
الكسكري وفقه الله تعالى سماعا وتصحيحا وتدقيقا في 
مجالس آخرها بعض أيام شهر محرم الحرام من سنة 
8اهاء فأجزت له روايته عني بإسنادي المتصل إلى 
المؤلف العلامة قدس الله روحه. 

4 - الشيخ العالم حسن بن الندي البحراني. 

4 - الشيخ الجليل الزاهد الورع» العلامة سليمان 
بن عبدالله بن علي بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن 
عمار الماحوزي البحراني المتوفى سنة /ا؟١1ه‏ 
صاحب كتاب البلغة والمعراج في الرجال» والأربعين 
في الإمامة . 

٠‏ العالم المتبحر آغا ميرزا عبدالله ابن العالم 
الجليل عيسى بن محمد صالح الجيرائي التبريزي ثم 
الأصفهاني الشهير بالأفندي مؤلف كتاب رياض 
العلماء. ١‏ 

١‏ الفاضل الصالح المولى عبدالله المدرس 
ببعض المدارس في المشهد الرضويء قال في 
الرياض : هو من تلامذة الأستاذ أيده الله تعالى» قد قرأ 


العلامة المجلسي 
عليه في أوان مجاورته بتلك الروضة المقدسة» ثم لما 
خرج حفظه الله تعالى سافر معه إلى أصبهان وقرأ عليه 
بها أيضا من كتب الفقه والحديث. 

وفي أمل الآمل [للحر العاملي]: مولانا عبدالله بن 
اه منصور القزويني مولداً الطوسي مسكناًء كان فقيهاً 
مدرساء لتشرح الفية ان هالاك (فارمت) وربتالة في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين قث فارسية سماها الخديرية» 
من المعاصرين . 

قال صاحب الرياض: لم نعرف رجلاً معاصراً بهذا 
الإسم سوى المولى عبدالله المدرّس . 

١‏ - الفاضل المتتبع؛ الخبير النقادء الشيخ عبدالله 
بن نور الدين صاحب كتاب العوالم في مجلدات كثيرة 


١١ 9 
, شائعة37"‎ 


0 المولى الرضي الزكي عبدالله البزدي. 
السيد الفاضل الموفق المسدد» مير عبد 
المطلب. قرأ عليه أصول الكافي إلى آخره. 
١-السيد‏ الجليل آغا ميرزا علاء الدين محمد 
كلستانه . 
- السيد الفاضل الأمير علي خان الجردقادقاني» 
كذا ذكره شيخه بخطه في آخر كتاب التهذيب الذي قرأه 
عليه في مالس ا لخر كير ماف الأزلي سي 
/1اه. 
١‏ - تاج الفضلاء. صدر الدين السيد علي خان 
الشيرازي شارح الصحيفة . 
العالم الكامل السيد علي ابن السيد محمد 
الأصفهاني المعروف بالإمامي ابن السيد أسد الله ابن 
السيد أبي طالب مؤلف كتاب التراجيح في الفقه . 


)١(‏ أنظر في كتاب العوالم؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ آغا 
بزرك الطهراني (ج5١1١.‏ ص 7551, الرقم 51785) حيث كتب 
شرحاً مفصلاً عنه في أربعين شطرأًء وقال: في مائة مجلدء 
وقد طبع في سنة 714١ه‏ بعض مجلداته. وأنظر فهرست 
الكتب الخطية لجامعة طهران» ج28 رقم .1941١ 5١‏ 
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الفاضل الأجل مولانا على أصغر المشهدي 
الرضوي» وصفه الفاضل الشيخ عبد النبي صاحب 
تتميم أمل الآمل في إجازته لبحر العلوم» وصرح بأنه 
من تلامذة العلامة المجلسىء والمحقق آغا جمال 
الديق: 1 

الأمير عين العارفين الحسيني القمي 
العاشوري؛ صرح شيخه العلامة في آخر المجلد الأول 
من التهذيب في إجازة كتبها له بخطه في موضعين من 
هوامشه أنه قرأ عليه التهذيب في مجالس آخرها في 
عمل اباء تور جلبادي الأخر يي 417ة ات ْ 

١‏ المولى الأجل التفى محمد إبراهيم السرياني 
إجازته مذكورة في كتاب البحار. 

الأديب الأريب الأمير محمد أشرف صاحب 
كتاب فضائل السادات . 

1 العالم الكامل. المحقق المدققء الشيخ 
محمد أكمل. صرح ولده الأستاذ الأكبر في إجازته 
لبحر العلوم . 

8 شيخ المحدثين» وأفضل المتبحرين» الشيخ 
محمد بن الحسن الحر العاملى صاحب كتاب وسائل 
الشيعة . : 

المولى المتبحر في الأخبار مولانا محمد 
حسين الطوسي البغجمي» يروى عنه الشهيد السعيد 
نصرالله الحائري. 

73- سبطه العالم الجليل المعظم الأمير محمد 
حسين ابن الأمير محمد صالح . 

7 - العالم الفاضل المولئ محمد حسين بن يحيى 
النوري صاحب «رسالة في صلاة المسافر"» وملخص 
رع الآخر من المجلد الثامن عشر من «البحار؛» وفي 

خره: تم ما أردنا استخراجه من أبواب المجلد الآخر 
0 الصلاة من بحار الأنوار للمحقق العلامة مولانا 
وأستاذنا محمد باقر علم الدين المجلسي أعلى الله 
تعالى مجلسه في أعلى عليين» في ليلة السادس 
والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وعشرين ومائة بعد 
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الألف على يد المتمسك بالمصطفين أبى يحيى النوري 
محمد حسين حامداً مصلياً. انتهى. ليان عن 
الكشميري في كتاب «نجوم السماء» . 

4 المولى الفاضل الذكي المتوقد محمد داودء 
كذلك وصفه شيخه في آخر فروع الكافي الذي قرأه عليه 
وأجازه في رابع ذي الحجة سنة 41 ١٠١ه.‏ 

4 الفاضل الزكي الألمعي المولى محمد رضا 
ابن المولى محمد صادق ابن المولى مقصود علي 
الأصفهاني ابن عم المجلسي . 

العالم النحرير المولى محمد رفيع بن فرج 
الجيلاني المعروف بملارفيعا. 

١‏ السيد الفاضل الكامل؛ الحسيب النسيب» 
الأديب الأريب اللبيب. التقى الزكى» الأمير محمد 
صادق المازندراني» كذا ومع شيعه وى جز تسالب 
رأيتها في آخر الاستبصار الذي قرأه عليه. 

5١‏ المولى الفاضل الكامل الفقيه العالم آغا محمد 
التنكابني ثم الأصفهاني ابن العالم الجليل العلامة 
المولى محمد بن عبد الفتاح . 

 ”*‏ السيد الفاضل الأمير محمد صالح الحسيني 
القزويني . 

4 العلامة المحقق السيد الأجل الأمير محمد صالح 
بن عبد الواسع صهره. صاحب المؤلفات الأنيقة كشرح 
الاستبصارهء والذريعة» وروادع النفس» والحديقة» 
وحدائق المقربين» وغيرهاء توفي سلة 1١١اه.‏ 

6 الفقيه العالم الرباني الورع التقي الثقة العدل 
الحاج محمد طاهر بن الحاج مقصود علي الأصبهاني . 

7 المحقق المدقق العلامة محمد بن عبد الفتاح 
التنكابني المعروف بالسراب صاحب التصانيف الرائقة 
التي تبلغ ثلاثين» وكتاب سفينة النجاة» ورسالة الإجماع 
والأخبار» والرسالة الكبيرة في حكم صلاة الجمعة. 

77 - الفاضل الكامل المتبحر المولى محمد بن على 
الأردبيلي مؤلف كتاب جامع الرواةء أووة فن الشرة 
إجازة العلامة المجلسي له. 


العلامة المجلسي 

الفاضل الحبر العالم الشيخ محمد فاضل» 
وكان من تلاميذ والده أيضاً. 

4 الفاضل الكامل الفقيه مولانا محمد قاسم بن 
محمد رضا الهزار جريبي. 

+١‏ -الفاضل المولى محمود قاسم بن محمد 
صادق الأسترآبادي . 

١‏ - العالم الجليل المفسر النبيل المتبحر الفاضل 
آغا ميرزا محمد المشهدي بن محمد رضا بن إسماعيل 
بن جمال الدين القمي صاحب تفسير كنز العرفان. 

١؛‏ - العالم الفاضل الزكي محمد بن مرتضى 
الشهير بنور الدين صاحب تفسير الوجيزء ودرر 
البحار» ابن أخي المولى محسن الكاشي . 

47 الفاضل المجاهد اية الله في الفضل والعلم 
الأمير محمد مهدي ابن السيد إبراهيم يروي عن 
المجلسي بلا واسطة أو بواسطة أبيه. 

4 الفاضل النبيل الحاج محمد نصير 
(الكلبايكاني)؛ قاله آغا باقر المازندراني في إجازته 
لبحر العلوم . 

5 - الشيخ الفقيه محمد بن يوسف بن علي بن 
كنبار النعيمي البلادريّ» الشاعر الماجد الذي له مقتل 
أبي عبد الله لل » الشهيد بأيدي الخوارج في البحرين 
سنة ١7١١اه.‏ 

7 المولى الفاضل مولانا محمود الطبسى؛ له 
مختصر شرح النهج لابن أبي الحديد. ْ 

7 - الفاضل التقي الصالح الحاج محمود بن 
غياث الدين محمد الأصبهاني. 

4 الفاضل الصالح مسيح الدين محمد 
الشيرازي» مدحه شيخه في إجازات البحار بأوصاف 

8 السيد الجليل والمحدث النبيل السيد نعمة الله 
الجزائري». 

وقال المحقق الكاظمي في مقابس الأنوار؛ بعد 


العلامة المجلسي 
ذكر والده: «تلميذه (الهاء ضمير يعود لصاحب 
الترجمة العلامة المجلسي) الأجل الأعظم الأعلم 
الأكمل» منبع الفضائل والأسرار والحكم. غواص 
بحار الأنوار: مستخرج كنوز الأخبار ورموز الآثار 
الذي لم تسمع بمثله الأدوار والأعصارء ولم تنظر إلى 
نظيره الأبصار والأمصارء كشاف أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل.ء حلال معاضل الأحكام ومشاكل الأفهام بأبلج 
السبيل وأنهج الدليل؛ صاحب الفضل الغامر والعلم 
الماهرء والتصنيف الباهرء والتأليف الزاهر؛ زين 
المجالس والمساجد والمنابرء عين أعيان الأوائل 
والأواخر من الأفاضل والأكابر» الشيخ الواقر الباقرء 
المولى محمد باقرء جزاه الله رضوانه. وأحله من 
الفردوس مبطانه؛ . 

وقال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: المولى 
محمد باقر المعروف بالمجلسي الثاني ابن المولى محمد 
تقي المعروف بالمجلسي الأول الأصفهاني. جاء في 
كتاب دار السلام: لم يوفق أحد في الإسلام مثل ما وفق 
هذا الشيخ العظيم والبحر الخضم والطود الأشم من 
ترويج المذهب بطرق عديدة أجلها وأبقاها التصانيف 
الكثيرة التي شاع ذكرها في الأنام وانتفع بها الخواص 
والعوام والمبتدي والمنتهي ثم حكى عن الآغا أحمد 
حفيد المحقق البهبهاني في كتاب مرآة الأحوال أنه قال: 
كان شيخ الإسلام من قبل السلاطين في أصفهان» وكان 
يباشر جميع المرافعات بنفسه ولا تفوته صلاة الأموات 
والجماعات والضيافات والعبادات» وبلغ من كثرة 
ضيافته أن رجلا كان يكتب أسماء من أضافه فإذا فرغ من 
صلاة العشاء يعرض عليه إسمه وأنه ضيفه فيذهب» 
وكان له شوق شديد إلى التدريس» وخرج من مجلس 
درسه جماعة من الفضلاء (انتهى). 

وعن تلميذه الفاضل الأميرزا عبدالله الأصفهاني في 
كتاب رياض العلماء أنهم بلغوا ألف نفس» قال» حج 
بيت الله الحرام» وزار أئمة العراق مكرراء وكان يباشر 
أمور معاشه وحوائج دنياه بغاية الضمبطء ومع ذلك بلغت 
مؤلفاته ما بلغت» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . .4. 
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وقال الشيخ عباس القمي في الككنى والألقاب: 
«قال العالم الجليل الأمير محمد صالح الخاتون آبادي 
في حدائق المقربين»؛ بعد مدحه بعبارات رشيقة ما 
ملخصه: وحقوق جنابه المفضل على هذا الدين من 
وجوه شتى أوضحها ستة وجوه: 

أولها: أنه استكمل الكتب الأربعة التي عليها المدار 
في جميع الأعصار وسهل الأمر في حل مشكلاتهاء 
وكشف معضلاتها على سائر فضلاء الأقطار. واكتفى 
بشرح والده على الفقيه حيث لم يشرحهء وأمرني أيضاً 
بشرح الاستبصار. فشرحته بيمن إشارته . 

انيها: أنه جمع سائر أحاديثنا المروية في مجلدات 
بحاره الذي لم يكتب في الشيعة كتاب مثله. 

وثالئها: المؤلفات الفارسية التي في غاية النفع 
والثمرة للدنيا والااخرة. 

رابعها: إقامة الجمعة الجماعات وتشييده لجامع 
العيادات . 

خامسها: الفتاوي وأجوبة مسائل الدين الصادرة منه 
التي كان ينتفع بها المسلمون في غاية السهولة واليوم 
بقيت الناس حيارى . 

سادسها: قضاؤه لحوائج المؤمنين وإعانته إياهم 
ودفعه عنهم ظلم الظلمة وما كان من شرورهم وتبليغه 
عرائض الملهوفين إلى أسماع الولاة والمتسلطين 
ليقوموا بتنفيذها . 

وبالجملة حقوقه كثيرة على أهل الدين» وبقيت 
آثاره ومؤلفاته إلى يوم القيامة؛ وكل مؤلفاته الشريفة 
على ما وقع عليها التخمين تبلغ ألف ألف بيت وأربعة 
آلاف بيت وكسراًء ولما حسبناه بتمام عمره المكرم 
جعل قسط كل يوم ثلاثاً وخمسين وكسراًء وحقوقه 
على غيره متناهية» وقد كنت في حداثة سني حريصا 
على فنون الحكمة والمعقول». صارقا جميع الهمة دون 
تحصيلها وتشييدها إلى أن شرفني الله تعالى بصحبته 
الشريفة في طريق الحج فارتبطت بجنابه واهتديت بنور 
هدايتهء وأخذت في تتبع الفقه والحديث» وعلوم الدين 
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وصرفت في خدمته أربعين سنة من بقية عمري متمتعا 
بفيوضاته . مشاهداً آثار كراماته واستجابة دعواته؛» . 


وفاته: 


توفي تَدَفْةِ في السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 
١هه‏ وقيل سنة ١٠١١اههء‏ (والأول أصح)ء عن 
عمر ناهز ثلاثاً وسبعين سنةء ومرقده الشريف الآن ملجأ 
الخلائق في أصفهان بالباب القبلي من جامعها الأعظم 
العتيق» ومن المجربات استجابة الدعوات عند مضجعه 
المنيف . 
مصنفاته: 


خلّ فك للمكتبة العربية والفارسية والإسلامية 

مصنفات عديدة في غاية الأهمية» منها: 
أولا: مصنفاته العربية: 

١‏ - بحار الأنوار. الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار عليهم أفضل السلام» ويعتبر هذا الكتاب دائرة 
معارف شيعية لا مثيل لهاء أثبت العلامة المجلسي قدس 
لله سره فيها جل آثار الشبعة وأخبارهم . قال الشيخ آغا 
بزرك الطهراني تَعَدَنْهُ في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
رع اس 15 الرق 01 هر الجامع اللاي لم ركنن 
قبله ولا بعده جامع مثله لاشتماله ‏ مع جمع الأخبار- 
على تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح لهاء غالبا لا توجد 
في غيره؛ شرع في طبعه سنة 230717707. وكان يخرج 


من تحت الطبع مجلداً مجلداًء وكمل طبع الجميع سنة 


اهو وقد اصرق الناين: فى سبيلة أموالاً حويلة؛ 


)١(‏ طبع بحار الأنوار مكرراًء فبالإضافة إلى الطبعة المشار إليهاء 
قامت دار الكتب الإسلامية في طهران بطبعه طبعة أنيقة مزدانة 
بالتعاليق والحواشى ومقدمة جيدة. وذلك فى شهر شعبان سنة 
هه بنفقة الحاج السيد جواد العلوي؛ والحاج الشيخ 
محمد الآخوندي. أما الطبعة الصادرة سنة اه 
والمذكورة أعلاف فقد قام بها الحاج محمد حسن 
الأصفهاني الملقب بهكمباني» أمين دار الضرب بطهران 
سابقاً. 


العلامة المجلسي 
لكنه أهدى جميع النسخ إلى العلماء تبرعاء وعدد 
مجلداته على ما قرره المؤلف أولاً «5؟» مجلداء ولما 
كبر المجلد الخامس عشر »١6١«‏ جعل شطراأ منه فى 
مجلد آخر فصار المجموع حرق مجلداً. وهذا فهرسها 
على نحو الإجمال والإشارة: 
المجلد الأول: في العقل والجهل وفضل العلم 
والعلماء وحجية الأخبار واستخراج بعض القواعد عنها 
وإبطال القياس» في 4٠‏ بابأ في إثنى عشر ألف بيت بدأ 
55 مصادره. 


ج - في بيان الرموز. 
د فى بيان كليات أسانيد الكتب. 


ه - في بيان مفتتح بعض الكتب . 

وطبع المجلد الأول مع الثاني بالهند طبعا منقحاً 
معرباً مجدولا في ١!‏ جمادى الثانية سنة 7144١هء‏ 
وطبع أيضاً في تبريز قبل الطبع المذكور آنفاأ «طبع أمين 
الضرب»؛ سنة ١0١ههء‏ كماترجمهمابعض 
الأصحاب إلى الفارسية لبعض أبناء ملوك الهند المعبر 
عنه فى الكتاب «بشاهزاده» السلطان محمد بلند أخترء 
والظاهر أنه ابن السلطان ناصر الدين أبي الفتح محمد 
شاه الهندي المتوفى سنة 71١١ه.‏ 

وللمجلد الأول ترجمة أخرى اسمها اعين اليقين» 
مطبوع بإيران. 

والمجلد الثانى: فى التوحيد وأسماء الله الحسنى 
رفير العذل والإرادة نين فاك الغليا فيه تتام الجزء 
الأول من توحيد المفضل وتمام الرسالة الاهليليجية 
لاومام الصادق ظكئة مع شرحه لها وشرح جملة من 
الخطب» فرغ منه سنة /ا/ا١٠ه‏ في 5١‏ بابأ في ستة 
عشر ألف بيت ومر طبعه بالهند وتبريز مع المجلد 
الأول كذ ترجتمته أيضاء وللمجلد الثاني ترجمة 
أحوى إعنهها جات الجحارك لامطزون بإبزانة: ” 


العلامة المجلسي 

المجلد الثالث: في العدل والمشية والإرادة والقدرة 
والمضاء والهداية والإضلال والامتحان والطينة والميثئاق 
والتوبة والشرايع ومقدمات الموت وأحوال البرزخ 
والقيامة وأهوالها والشفاعة والوسيلة والجنة والنار. في 
باباً في ثلاثين ألف بيت. ْ 

المجلد الرابع : في الاحتجاجات والمناظرات 
الصادرة عن الصحابة والأئمة المعصومين تيه على 
ترتيبهم واحداً بعد واحد وفي آخره احتجاجات بعض 
العلماء مثل الشيخ المفيد والسيد المرنضى وغيرهما في 
87 باباً في ستة عشر ألف بيت» فرغ منه سنة 8٠‏ ١٠١ه‏ 
وطبع قبل طبع أمين الضرب في تبريز سنة ١170١ه.‏ 


المجلد الخامس: في قصص الأنبياء والمرسلين» 
من آدم إلى الخاتم صلوات الله عليهم أجمعين؛ وفي 
إثبات عصمتهم والجواب على الاعتراضات عليها في 
ثلاثة وثمانين باب في أربعين ألف بيت. 

المجلد السادس: في أحوال سيدنا ونبينا خاتم 
الأنبياء يي من الولادة إلى الوفاة وأحوال جملة من 
آبائه وذكر أصحاب الفيل وحفر زمزم وأحوال مكة 
وشرح حقيقة الإعجاز وبيان معجزاته وإعجاز القران» 
وذكر وقايع حياته وغزواته إلى وفاته» وفي أخره ذكر 
حالات سيدنا سلمان وأبي ذر وعمار والمقداد وبعض 
آخر من أصحابه في 1" بابا في سبعة وستين ألف 
بيت» رلماافةات هذه لسع الكدرة طالنها أعيد طبه 
على الحروف ثانياً سنة 177ه فى طهرانء» وقد 
ترجم إلى الفارسية . ْ 

المجلد السابع: في الإمامة الإلهية وشرايطها 
والأحوال المشتركة للأئمة :كه من ولادتهم وغرائب 
شؤونهم وعلومهم وفضلهم على الأنبياء وثواب محبتهم 
وفضل ذريتهم» وفي آخره احتجاجات الشيخ المفيد 
والشريف المرتضى والشيخ الطبرسي في تفضيلهم» في 
باباً في أحد وثلاثين ألف بيت؛ طبع هذا المجلد 
في تبريز سنة 7594١ه‏ قبل طبع أمين الضرب ومختصره 
لآغا رضا بن محمد نصير بن المولى عبدالله الذي هو أخ 
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العلامة المجلسي» ومختصره الآخر الموسوم بجامع 
الأنوار لآغا نجفى الأصفهانى . 

المجلد الثامن: فى الفتن بعد النبى6ة وسيرة 
الخلفاء وما وقع في أيامهم من الفتوح وغيرها وكيفية 
حرب الجمل وصفين والنهروان وشرح أحوال معاوية 
في الشام ومعاملاته مع أهل العراق وذكر أحوال بعض 
المنسوبة إليه وشرح بعض كتبه في 55 بابأ في أحد 
وستين ألف بيت» وطبع أولاً في نبريز سنة 1110هء 
وترجمه إلى الفارسية المولى محمد نصير بن المولى 
الآنف ذكره» وله ترجمة أخرى تسمى «مجاري الأنهار؛ 
ذكرها صاحب الذريعة فى التسلسل» 6515 
ص .7"96١‏ ج9١‏ وقال: فى ترجمة المجلد الثامن من 
الأسترآبادي المازندراني المتوفى سنة 104١ه‏ فرغ منه 
سنة /1507اه. 

المجلد التاسع : في أحوال أمير المؤمنين تقكهة من 
ولادته إلى شهادته وأحوال أبيه, وذكر إيمانه وأحرال 
جملة من أصحابه والنصوص الواردة على الأثمة الإثنى 
عشر تؤِيئله في 118 بابأ في خمسين ألف بيت» طبع في 
تبريز أولا سنة 117917هء والنصف الأخير منه الذي 
عليه وقفية المصنف له بخطه سنة 45/١١٠١ه‏ موجود في 
الخزانة الرضوية» وترجمته لآغا رضا بن المولى محمد 
الأصفهانى . 

المجلد العاشر: فى أحوال سيدة النساء فاطمة 
الزهراء ينلا وفضائلها ومناقبها ومحنها ومصائبها 
وأحوال سيدنا الإمام أبي محمد الحسن المجتبى كيه 
ومصائبه إلى وفاته وأحوال سيد الشهداء الإمام أبي 
عبدالله الحسين غك ووقايع شهادته وأحوال المختار 
وأخذه التأر» فى 50 باباً فى تسعة وعشرين ألف بيت». 
طبع مكرراً في تبريز وغيرهاء ترجمه إلى الفارسية المفتي 
مير محمد عباسء ثم ترجمه إلى الفارسية أيضاً الميرزا 
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محمد على المازندرانى الساكن فى شمس آباد أصفهان. 
كماترت إن الناقة الأروية ف ثلاتة اجراءافيها بعلن 
بسيدتنا فاطمة الزهراء والإمام المجتبى وسيد 
الشهداء نيه » كما ذكر صاحب الذريعة ترجمة فارسية 
أخرى له في التسلسل» 7784. ص 2١7١‏ ج١235‏ تحت 
عنوان «محن الأبرار» وقال: في ترجمة عاشر البحار 
بالفارسية طبع بإيران سنة 196١ه‏ للشيخ محمد حسن 
بن عبدالله الهشترودي وهو مجلدان في مجلد واحد. 

المجلد الحادي عشر: في الأئمة الأربعة بعد 
الحسين الشهيد وهم علي بن الحسين السجادء ومحمد 
بن علي الباقرء وجعفر بن محمد الصادق؛ وموسى بن 
جعفر الكاظم تك . ذكر فيه بعض تواريخهم وفضائلهم 
ومناقبهم وبعض معجزاتهم وكراماتهم وتراجم جماعة 
من أصحابهم وذراريهم في 48 باباً في ثمانية عشر ألف 

المجلد الثاني عشر : في أحوال الأئمة الأربعة قبل 
الحجة نتن وهم أبو الحسن علي بن موسى الرضاء 
وأبو جعفر محمد بن علي التقي الجواد؛ وأبو الحسن 
علي بن محمد الهادي النقي» وأبو محمد الحسن بن 
علي الزكي العسكري 5ك وفيه ذكر أحوالهم وأحوال 
بعض أصحابهم في 4" باباً في إثنى عشر ألف بيت . 

المجلد الثالث عشر: في أحوال الحجة 
المنتظرظكئنة وسماه في آخره بكتاب «الغيبة» ذكر فيه 
أحواله من ولادته ونصوص إمامته وعلة غيبته وعلائم 
ظهوره وذكر بلاده وأولاده وقصة الجزيرة الخضراء. 
وفيه إثبات الرجعة وتراجم أصحاب الحجة وبعض من 
تشرف بخدمته في أربعة وثلاثين 155 باباً في أحد 
وعشرين ألف بيت» فرغ عنهاسئة /44٠ى»'وطيع‏ 
مكررا منها في تبريز سنة 011757ه, وترجمه إلى 
القارسة عقن بعلجاء المحةة و3 عي لزلتا زستةة انض 
ميرزا علي أكبر الأرومي» وطبعت ترجمة الشيخ حسن 
بن محمد ولى الأرومى فى طهران سنة 17374هء كما 
طبع أيضاً «استدراك» شيخنا العللامة التورئ عنلية 
الموسوم «بجنة المأوى». 


العلامة المجلسي 

المجلد الرابع عشر: في السماء والعالم وحدوثهما 
وأجزائهما من الفلكيات والملك والجان والإنسان 
والحيوان والعناصر والأزمنة والأمكنة. وفيه أبواب 
الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وتمام كتاب «طب 
النبي؛ وكتاب «طب الرضا» في 7١١‏ أبواب في ثمانين 
ألف بيت» ترجمه إلى الفارسية الآغانجفي الأصفهاني . 

المخلذ الهافن عفر الايماة والكفر وهر فى 
ثلاثة أجزاء : ١‏ 

أ الإيمان وشروطه وصفات المؤمنين وفضلهم 
وفضل الشيعة وصفاتهم . 

ب - الأخلاق الحسنة والمنجيات. 

ج - الكفر وشعبه والأخلاق الرذيلة والمهلكات. 

وهو في ٠١١8‏ أبواب في عشرين ألف بيتء 
وترجمته الفارسية مطبوعة. 

المجلد السادس عشر «أ»: الذي انتزعه المؤلف 
عند ترتيب المجلدات عن المجلد الخامس عشر وجعله 
كتاباً مستقلاً بعنوان «كتاب العِشْرّة؛ وطبع بعده لأنه 
كقطعة منه انفصلت عنه فجعل في الترتيب بعده وهو 
في أبواب العِشْرَةٍ وحقوق المُعَاشِرِيْنَ من الوالدين 
والأرحام والإخوان وكيفية معاشرتهم في ٠١8‏ أبواب 
في تسعة عشر ألف بيت» ومنتخبه وجوامع الحقوق. 

المجلد السادس عشر «ب؛: على حسب الترتيب 
الأول في الآداب والسنن والأوامر والنواهي والكبائر 
والمعاصي ويعرف بالزي والتجمل أيضاً فيه أبواب 
العط يي والتمط يق ”والاكعهوا ل والعدهي والمتساكت 
وأبواب السهر والنوم والسفر وأبواب جوامع المناهي 
والكبائر والمعاصي والحدود على ما فضّله في فهرس 
أبوابه مجموعها 17١‏ باباء ولما كانت النسخة التي طبع 
عنها هذا المجلد لم يوجد فيها إلا مجرد عنارين أكثر 
الأبواب الأخيرة من المناهي والكبائر والمعاصي 
والحدود المذكورة جميعها في الفهرس وأسقطوا هذه 
العناوين المجردة عن الحديث في الطبع لعدم الفائدة 
فخرج هذا المجلد عن الطبع ناقصاً. «وأضاف صاحب 


العلامة المجلسي 

الذريعة قائلاً- ص”77,. ج27 لكنا ظفرنا سنة 1776ه 
بمعاونة مولانا العلآمة الشيخ ميرزا محمد الطهراني 
بنسخة كاملة كتبت فيها بعد عنوان كل باب أحاديث 
الباب وهي نسخة عصر المصنف أو قريب منه من كتب 
خزانة العالم الجليل السيد محمد بن علي الحسني 
الحشيئ البعدادئ المعروف بالعطان”'' لسكناء فى 
ينرق المساريع مكدزة. المترق بوااضفة ااه 
وعليها تملكه بخطه وقد وقفها مع سائر كتب خزانته 
حفيده السيد عيسى بن السيد مصطفى ابن السيد محمد 
اللمذكواو» وتوقى السين عي سن لا اعت ركان 
المترك يجاني +7 شد مين بو عبسو ون 
محمد بن السيد عسي الزاقت لها وكان لا يبرَرَعا للنامن 
مخافة التلف لكنه استنسخ هذه القطعة بخطه المحدث 
المعاصر الحاج الشيخ عباس القمي في عدة أيام في 
الكاظمية في بعض أسفاره وأشار إلى وجودها عنده في 
سفينة البحار فى مادة #قمر» عند ذكر القمارء ونسخة 
أخرى كتيت عن خله 'وأهديت إلى المتاج محمد سحسين 
أغا ابن الحاج أمين الضرب بطهران كي يسعى في طبع 
هذه القطعة التي لا تتجاوز أربعة آلاف بيت» لكنه لم 
يطبع بعد»ء وجرى على أصل النسخة ما جرى على بقية 
الكتب الموقوفة بعد وفاة متوليها السيد حسين المذكور. 


المجلد السابع عشر: في المواعظ والحكم من الله 
تعالى في القرآن والأحاديث القدسية ومن النبي ولك ومن 
الأئمة المعصومين ت#يته على نرتيبهم واحداً بعد واحدٍ 
وفي آخره موعظة «بلوهر الحكيم ليوذاسف بن الملك» 
في 77 باب في ستة عشر ألف بيت» وترجمته بالفارسية 
تحن حقايق الأسيران: واستدراك عليه لشيخنا العلامة 
النوري سماه «معالم العبر» وهو مطبوع معه؛ وطبع 
المجلد السابع عشر أولا في تبريز مع مستدركه سنة 
1ه على نفقة الحاج ميرزا محمود الأميني القزويني 
العام الجامع للفنون المنزوي عن عوام الناس والمأنوس 


1*6 ذكر صاحب الذريعة في الممجلد 00 ص 00 إلى‎ )١( 
فهرست المكتبات التي نقل عنها.‎ 


بمكتبته النفيسة إلى أن توفي ستة 17579ه. 

المجلد الئامن عشر: في جزءين» الطهارة في 39 
باباً والصلاة في ١1١‏ باباً وفيه أدعية الأسابيع وصلواتها 
وصلوات الحاجات وتمام رسالة «إزاحة العلة؛ في 
معرفة القبلة لشاذان بن جبرائيل كما مر كلها فى مائة 
ألف:وألك :وحمسمائة بيت رخس ارين الاجي يعن 
الصلاة”''» وطبع هذا المجلد أيضاً عن نسخة ناقصة 
ومحل النقص في كتاب الصلاة في اخر ص١‏ 75 ما بين 
باب فضل يوم الجمعة وليلتها وباب أعمال يوم الجمعة 
وآدابه» والنسخة الموجودة المشتملة على هذه النقيصة 
إلى باب نوافل العصر وهي خط جيد وعلى هامشها 
حواش بخط السيد شبر بن محمد بن ثنوان الحويزي 
المشعشعي وقد استنسخ النقيصة عنها جمع من 
الأفاضل وألحقوها بنسخهم المطبوعة وهي تقرب من 
اثنتي عشرة صفحة من صفحات البحار في 7٠١‏ بيت 
تقريباً. 

المجلد التاسع عشر : في جزءين أولهما في القرآن 
وبيان فضائله واداب تلاوته وثوابها ووجوه إعجازه 
وفضائل كل سورة منه وفيه تمام تفسير النعماني المرري 
عن أمير المؤمنين علي نئل في أصناف آيات القرآن 
وأنواع علومه النيف والستين نوعاً واحتجاجاته نه 
لدفع التناقض والاختلاف في القرآن في 17١‏ باباء 


)١(‏ ملخص الربع الأخير من صلاة البحار: قال صاحب الذريعة 


في التسلسل 517117 ص 0507 ج117 يشتمل على بقية 
أحكام الصلوات الست مع تحقيقات أخرى لا سيّما في شرح 
دعاء السمات الداخلة في هذا .الربع ؛ للمولى محمد حسين بن 
يحبى النوري تلميذ المجلسي الثاني؛ فرغ منه سنة 1117١1.ه‏ 
كما ذكره فى آخره وقد رتبه أولاً على 41 باباً وكتب فهرست 
الآخر لكتاب الصلاة من #بحار الأنوار» للمحقق العلامة 
مولانا وأستاذنا محمد باقر علم الدين المجلسي أعلى الله 
تعالى مجلسه في أعلى عليين في الليلة السادسة والعشرين من 
شهر رمضان المبارك سنة سبع وعشرين ومائة بعد الألف 
الهجرية على مهاجرها وآله آلاف ألوف الثناء والتحية على يد 
المتمسك بالمصطفين أبي يحى النوري محمد حسين «ذكر 
جميع ذلك الفاضل المولوي محمد علي في نجوم السماء؟. 
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وثانيهما فى الذكر وأنواعه وآداب الدعاء وشروطه 
والأدعية لقانت والأعواذ والأحراز وأدعية الأوجاع 
والمناجاة وبعض الأدعية المشهورة مثل أدعية السر 
والدعاء السيفي والأدعية الجامعة والصحف الإدريسية 
1 باباً ومجموع الجزئين في ثلاثين ألف بيت. 
المجلد الثاني والعشرون: المزار في 14 بابا في 
ثلاثين ألف بيت. طبع المزار أولا في تبريز طبعاً مغلوطاً 
لغاية سنة ١١١هء‏ واختصر المزار بعض فضلا 
أسترآباد» وقال صاحب الذريعة في التسلسل 251١09‏ 
ص8 2.35١‏ ج١٠7‏ مختصر مزار البحار: لبعض الفضلاء 
من أهل أسترآباد مازندران» كذا قاله شيخنا النوري فى 
«الفيض القُدسي». ْ 
المجلد الثالث والعشرون: فى العقود والإيقاعات 
قفا والذيو بان فى اند عير الدلاييك: 
المجلد الرابع والعشرون: في الأحكام الشرعية 
وينتهي إلى الديات في ثمانية وأربعين باباً في ثلاثة آللاف 
بيت» ونسخة الأصل منه بخط مؤلفه العلامة المجلسي 
عند الميرزا فضل الله بن شيخ الإسلام الزنجاني. 
المجلد الخامس والعشرون: في الإجازات وفيه 
تمام فهرس الشيخ منتخب الدين» ومنتخب علماء 
الشيعة من «سلافة العصر»»؛ وأوائل كتاب الإجازات 
للسبيد ابن طاوؤس”*. والإجازة الكبيرة لبني زهرة. 
وإجازة الشهيد الأول [الشيخ الأجل أبي عبدالله محمد 
بن الشيخ العالم جمال زين الدين مكي ابن شمس الدين 
محمد الدمشقي العاملي الجزيني]؛ والشهيد الثاني 
[الشيخ الأجل زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن 
محمد بن جمال الدين بن تقي بن صالح بن مشرف 
العاملي الجبعي]» والمحقق الكركي [الشيخ الأجل نور 
الدين علي بن عبد العالي الكركي العاملي الملقب 
بالشيخ العلائي تارة» وأخرى بالمحقق الثاني]ء 


)١(‏ هو رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن 
طاووس المتوفى تَكُدَقْهُ في يوم الإثئنين خامس ذي القعدة سنة 
4ه 


العلامة المجلسى 
والده وبعض مشايخه له. وإجازاته لبعض تلاميذه . 


وبالرغم من أي هلجة”''. قد صار ابحار الأنوار» 
مصدراً لكل من طلب باب من أبواب علوم آل 
محمد يك . كما وصفه العلامة المجلسي في تصانيفهم 
المجاميع الكبار؛ مثل «جامع المعارف والأحكام» 
و«حدائق الجنان» و«معارج الأحكام» وغيرها. وذلك 
لأن أكثر مآخذ البحار من الكتب المعتمدة والأصول 
المعتبرة القليلة الوجود التي لا يسهل تناولها لكل أحد» 
حتى أن شيخنا النوري مع ما يسّر الله تعالى له من 
مستدركه على الوسائل أن ينقل عن تلك الكتب بواسطة 
كتاب «البحار» كما صرح به في أول خاتمة المستدرك» 
فبوسعنا أن نقول أن أكثر مصنفات المتأخرين عنه 
مستقاة من تلك البحار ومرتوية منها. 


وأما الكتب المتعلقة به بالخصوص فهي أيضاً كثيرة 
أشرنا إلى جملة منها بعنوان الترجمة لما ذكرناه من 
المجلدات مما يقرب من عشرين مجلدا”""؛ وإليك 
البواقي. 


المعارف في ترجمة ثاني البحار» جوامع الحقوق في 
انتخاب المجلد السادس عشرء جنة المأوى فى 
استدراك الثالث عشرء حقايق الأسرار في ترجمة السابع 
عشرء در البحار فى الانتخاب عن جملة مجلداته» 
حروف الهجاء»ء الشفاء فى أخبار آل المصطفى فى 
جميع أحاديث كتب العبادات من البحار مع أحاديث 


)١(‏ هَلَجَ ‏ هَلْجاً: أخبر بما لا يوقّن به من الأخبار أَهْلَّجَ الشيء: 
أخفاه. الهالج (فاعل): الكثير الأحكام بلا تحصيلء الهَلجٌ 
(مصدر): ها لم يوقن به من الأخبار. 

)١(‏ أنظر مجلدات بحار الأنوار فيما سبق حيث دونا ما أشار إليه 
صاحب الذريعة. وراجع أيضاً الذريعة» ج4» ص 7ىء 
الرقم 771ء وص85, الرقم 519. 


الأزد 


اسكت فلست بأهل ان تتكلم في أمر العامة ثم أقبل على 
ابن الحضرمي فقال: نحن يدك وأنصارك» والقول ما 
قلت. وقد فهمنا ما ذكرت فادعنا إلى أي شىء ؛ شئت» 
فقال له الضحاك بن عبد الله : يا بن السوداء7" والله لا 
يعز من نصرت ولا يذل من خذلت؛ فتشاتًا. 
والضحاك هذا هو الذي يقول: 
ياأيهذا السائلي عن نسبي 
بين 'ثقيفوغلالمتضبي 
أمي أسماء وض حاك أبي 
وسيط مني المجد من معتبي 
وهو القائل في بني العباس : 
ماولددت من ناقةلفحل 
بجيل نعلمه وسهل 
كستة من بطن أم الفضل"") 
أكرم بها من كهلةوكهل 
عم النبي المصطفى ذي الفضل 


وخاتم الأنبياء بعد الرسل”" 


فقام عبد الرحمن بن عمير بن عثمان القرشي ثم 


)١(‏ السوداء أم عبد الله بن خازم واسمها عجل وقد ورث السواد 
عنها فكان يعد من غربان العرب (وانظر تاج العروس في 
غرب). 

)١(‏ أم الفضل بنت الحارث الهلالية : زوج العباس بن عبد المطلب 
واسمها لبابة» وهي أم الفضل وعبد الله ومعبد وعبيد الله وقثم 
وعبد الرحمن ابناء العباس بن عبد المطلب» ويقال لها لبابة 
الكبرى تفريقاً بينهما وبين أختها لبابة الصغرى أم خالد بن 
الوليد المخزومي. وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج 
النبى ع#هنه » وأخت أسماء وسلمى وسلامة بنات عميس 
التتميات لأمهن ‏ وامهن جميعاً هند بنت عوف الكنانية 
وقيل: الحضرمية التي قيل فيها: إنها أكرم الناس أصهاراً 
لأن رسول الله وله زوج ميمونة والعباس زوج لبابة» 
وجعفر بن أبي طالب وأبو بكر وعلي أزواج اسماء وحمزة 
بن عبد المطلب زوج سلمى (انظر الإصابة بترجمة لبابة 
كتاب النساء حرف اللام ق ١ء‏ وأسد الغابة 6/ 510. 


(5) ش «وخاتم الأنبياء بعد الرسل» ولا يستقيم وزن البيت رفي 
أسد الغابة «وخاتم الرسل وخير الرسل» وهو أوجه. 


اسن 


التيمي”'' فقال: عباد الله إنا لى ندعكم إلى الاختلاف 
والفرقة. ولا نريد أن تقتلوا ولا نريد أن تتنابذواء ولكنا 
إنما ندعوكم لجمع كلمتكم وتوازروا إخوانكم الذين هم 
على رأيكم» وأن تلموا شعئكم”'2 وتصلحوا ذات بينكم 
بيتكمء ففضوا كتاب معاوية وإذا قيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله معاوية أمير 
المؤمنين إلى من قرىء عليه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين من أهل البصرةء سلام عليكم» أما بعد. فإن 
سفك الدماء بغير حلهاء وقتل النفس التي حرم الله قتلها 
هلاك موبق وخسران مبينء لا يقبل الله من سفكها 
صرفاً ولا عدلا”" وقد رأيتم ‏ رحمكم الله آثار ابن 
عفان وسيرته وحيه للعافية ومعدلته وسده للثغور» 
وإعطاءه بالحقوق» وإنصافه للمظلوم» وحبه الضعيف» 
حتى وئب الواثبون عليه؛ وتظاهر عليه الظالمون فقتلوه 
مسلماً محرماً ظمآن صائماً» لم يسفك فيهم دماً ولم يقتل 
منهم أحداًء ولا يطلبونه بضربة سيف ولا سوط. وإنما 
ندعوكم أيها المسلمون إلى الطلب بدمه وإلى قتال من 
قتله؛ فإنا وإياكم على أمر هدى واضح؛ وسبيل مستقيم» 
إنكم إن جامعتمونا طفئت النائرة"*'؛ واجتمعت الكلمة» 
واستقام أمر هذه الأمة» وأقر الظالمون المتوثبون الذين 
قتلوا إمامهم بغير حن» فأخذوا بجرائرهه”” وما قدمت 
أيدهم» إن لكم علي أن أعمل فيكم بالكتاب وأن 
أعطيكم في السّنة عطاءين» ولا أحتمل فضلا من فيئكم 
عنكم أبداء فنازعوا إلى ما تدعون إليه ‏ رحمكم الله وقد 
بعئت إليكم رجلاً من الناصحين وكان من أمناء خليفتكم 
المظلوم ابن عفان وعماله وأعوانه على الهدى والحق» 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمير وقيل: عميرة وقيل: ابن أبي عميرة قال 
ابن الأثير فى أسد الغابة */17*: «حديثئه مضطرب لا يثبت 
في الصحابة» روى عن النبي ونه أنه قال لمعاوية : «اللهم 
اجعله هادياً مهدياً واهد به» ثم نقل عن أبي عمر صاحب 
الاستيعاب أنه ١لا‏ تصح أحاديثه ولا تثبت صحبته". 

(0) الشعث - بالتحريك - التفرق. 

9 الصرف: التوبة» والعدل: الفدية . 

(4) الهيجان» ويريد هيجان الفتنة 

(0) الجريرة: الذنب والجناية . 


العلامة المجلسي 

والوافي»؛ العوالم الذي هو البحار بغير صورته كما 
وصفه به شيخنا في «الفيض القدسي»؟؛ عين اليقين في 
ترجمة المجلد الأول منه؛ فهرس أبوابه المطبوع بطهران 
سنة 1107ه المسمى ب«مفاتح الأبواب»4؛ فهرس 
أحاديثه مع تعيين محالها في الكتب المأخوذ عنهاء 
تور الكحت الى هي ماحد البهار اطكياف ركاله شيرج 
للفصل الأول من مقدمة البحار» فهرس منتخب جملة 
من مطالبهء مجرى الأنهار في ترجمة ثامن البحار: 
محسن الأبرار في ترجمة عاشر البحارء مستدرك البحار 
الذي كان تأليفه من آمال العلامة المجلسي» مستدرك 
الوافيى الذي هو تلخيص للبحار» مصابيح الأنوار في 
فهرس أبوابه لتسهيل استدراكهاء معالم العبر في 
استدراك السابع عشرء ملخص الربع الأخير من كتاب 
الصلاة منهء المنتخب من جميع البحار» . 

وقد ذكر العلامة الشيخ اغا بزرك الطهراني في 
مجلدات الذريعة إلى تصانيف الشيعة كافة هذه الكتب 
المذكورة طبق الحرف الأول من اسمهاء نرجو من يهمه 
الأمر مراجعتها في محالها . 

 لوقعلا أما كتابه العربي الثاني فهو كتاب «مرآة‎ - ١ 
في شرح أخبار آل الرسول»؛ وهو شرح للكافي»‎ 
وطبع‎ .77١6-3579:1١ مخطوطة منه في مكتبة طهران‎ 
هذا الشرح في طهران بدرن تاريخ؛ ذكره صاحب‎ 
وقال: «مرآة‎ )191٠١ الذريعة (ج١7. ص 7798» الرقم‎ 
العقول؛ في شرح أخبار آل الر. .ول؛ للعلامة المجلسي‎ 
المولى محمد باقر بن المولى محمد تقي بن مقصود‎ 
علي المجلسي الأصفهاني. . . وهو شرح على جميع‎ 
كتب الكافي من الأصول والفروع والروضة» وأما كتاب‎ 
الخمس منه فليس مدرجاً في أصل كتاب الكافي‎ 
مستقلاًء وإنما ذكر أخباره في سائر الكتب؛ وقد‎ 
استخرج تلك الأخبار من سائر كتبه ورتبهاء وجمعها‎ 
بعض الفضلاء في عصرنا وطبع بعئوان الخمس في‎ 
مجلد الفروع. وهذا الشرح لطيف مفيد جداء بل هو‎ 
أحسن شروحه ويقرب من مائة ألف بيت في أربعة‎ 
مجلدات» وقد طبع في سنة إحدى وعشرين بعد‎ 


/ا4 


الغلائمائة والألف على الحجر بإيران» وجعل الأصول 
في مجلدين» والفروع في مجلدين» وعلى هامشه تمام 
الكافي موزعاً على المجلدات الأربعة؛ أوله: «الحمد 
لله الذي وهب الحياة والقوى». وقد فرغ من شرح 
كتاب روضة الكافي في سنة 7/ ١٠ب‏ ه كما في نسخة 
كضرا وافظهر انه با شرع كاب الررش ركنن 
شرح البقية إلى سنة 7١١١ه‏ ومع ذلك بقي شرح 
بعضه» كما قاله شيخنا العلامة النوري فى كتاب الفيض 
القدمي عد دكره لكات جزاء الشوك يما تمن اقد 
بقي من هذا الشرح نصف كتاب الدعاء؛ وكتاب 
العشرة» ونصف كتاب الصلاة» وتمام كتاب الخمس 
والزكاة» وخرج باقيه الموجود عندنا» . 

وفي روضات الجنات: «وذكر في فهرست 
تصانيف العلامة المجلسي وصيته بتتميم ما نقص من 
تلك التصانيف»؛ وصرّح في كتاب «حدائق المقربين» 
تأليف الأمير محمد صالح الخواتون آبادي صهر العلامة 
المجلسي على كريمته والمجاز منه أنه وصّى إليّ عند 
وفاته بتتميم ما بقي من شرحه على الكافي» قال: «وأنا 
الآن مشتغل به حسب أمره الشريف». 

وقد رأيت قطعة كبيرة من «مرآة العقول» بخط 
الشارح العلامة المجلسي نفسه قد فرغ من كتابته أواخر 
رجب المرجب من سنة اثنتين ومائة وألف وفى هذه 
القطعة عرس التصفية انان يمن كات «الحية من امتول 
الكافي ويقرب جميعه من عشرين ألف بيت» وقد 
اشترى هذه القطعة العلامة الميرزا لطف علي بن محمد 
كاظم الفاضل الملقب بصدر الأفاضل والمتخلص 
ب«دانش» المولود بشيراز سنة 5514١ه‏ ونزيل طهران 
فى أوائل عمره» واشتراها سنة 11757ه رأيتها فى 
دعق وائط عد امسن مط رط دن عدو د 
060هداء : 

ونسخة من المجلد الثاني عشر في شرح الروضة 
[قسم الروضة من هذا المؤلف] بخط محمد صادق». 
من الفضلاء كتبها بأمر الفاضل الكامل السيد عبد 
الباقي» وفرغ منهايوم الخميس /١‏ ربيع الأول/ 
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اه عرضها على خط الشارح عند الحاج السيد 
محمد علي الروضاني باصفهان كما كتبه إلينا». 

 '"‏ كتاب ملاذ الأخيار: في شرح الأخبار. خرج 
منه من أوله إلى كتاب الصوم؛ ومن كتاب الطلاق إلى 
اخره . 

ذكره له صاحب الذريعة (ج717: ص »19١‏ الرقم 
965 وقال: «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبارء 
للمجلسي المولى محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني 
المتوفى سنة ١٠١١ه‏ أو ١١١١هء‏ وهو شرح التهذيب 
خرج من أوله إلى آخره في مجلدين» مجلد من أوله إلى 
آخر النكاح؛ والمجلد الثاني من الطلاق إلى آخر الكتاب 

أوله: «الحمد لله الذي جعل اقتفاء آثار أئمة الدين 
لتهذيب مسالك اليقين كافياًء والصلاة على حجج الله 
الكرام السفرة الذين جعل الاستبصار بأخبارهم لمن لا 
يحضره الفقيه وافيا...». جمع فيه ما علقه من 
الحواشي في سالف الزمان على «التهذيب» النافعة 
للمبتدي والمتوسط والمنتهي من الطلاب والكاشفة 
لحجاب الإرتياب» بالتماس قرة عينه وأعزّ ولده الميرزا 
محمد صادق» الذي هو من بنت السيد المير علاء الدين 
كلستانه» وفرغ من كتاب الطهارة في رجب سنة 
ه ومن الصلاة في ربيع الأول سنة 9١١٠١هء‏ 
وكتب جملة منها قبل التاريخين؛ فإنه ذكر فراغه من 
الحج سنة 44١٠١ه,‏ والمجلد الأول منه من الطهارة 
إلى أواخر التجارة موجود في خزانة آل السيد حسين بن 
المير إبراهيم القزويني صاحب معارج الأحكام بقزوين» 
وقد قابله وصححه السيد حسين المذكور بنفسه من أول 
كتاب الجهاد إلى أواخر التجارة» وكتب عليه بخطه 
بعض الحواشي. والمجلد الأول منه مع نقص قليل في 
آخره موجود في كتب الحاج الشيخ عبد الحسين 
الطهراني بكربلاء» ونسخة تامة من أوله إلى الحديث 
السادس والسبعين والماثة من باب الزيارات فى فقّه 
النكاح الذي هو بعد باب الولادة والنفاس والعقيقةة 
يذكر الأحاديث في كل باب بالعدد ويتكلم'أولا في 
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سنده وتوصيفه بالصحة أو الضعف أو غيرهاء ثم يتكلم 
متنه وقد يقتصر على التكلّم في السند فيما كان متنه 
ظاهرا. 

ورأبيت أيضاً مجلده الأول المنتهي إلى الحديث 
4 من باب تطهير الثياب وهو آخر الطهارة في كتب 
أل القيد ضاتق: التجفة» كلك اليد ستياه ووم ين 
شحيدا الموسوى مه 11309 وفيللة قن االصلاة إلى 
آخر المزار فرغ سنة 94١٠١هه.‏ ْ 

4 شرح الأربعين» ذُكر في (ص؟١)‏ من مقدمة 
بحار الأنوار (طبعة دار الكتب الإسلامية بطهران سنة 
1ا١اه)‏ ضمن مؤلفاته العربية. وأظن أن المقصود به 
باب الأربعين حديثاً الذي دوّنه فى أول مجلدات البحار 
رأررد يها وفجل له من رراتاتة عق كيده كدير 
بأسانيد متعددة ومتون متقاربة» وقال في آخر هذا الباب 
ما مضمونه: مشهور مستفيض بين الخاصة والعامة بل 
قيل أنه متواترء وإطلاق الحفظ عنه في تلك الأحاديث 
لو فرض شموله للحفظ عن ظهر القلب أو الحفظ 
بالتدبير في فهم المراد أو الحفظ بالعمل على طبقهء 
لكنه أظهر مصاديقه كتابة الحديث عنه» ولذا جرت 
سيرة الأعلام على اقتفاء هذه السنة بتأليف كتاب يدوّن 
فيه أربعون حديثاء فإن سماه المؤلف بإسم خاص مثل 
لسان الصادقين أو زلال المعين أو الماء المعين فنورده 
باسمه» وإن لم يسمه باسم خاص به فحيث يصدق عليه 
أنه أربعرن حديثا نعبّر عنه بهذا العنوان العام. . . 

إنْ ذكر #شرح الأربعين» ضمن مؤلفاته العربية خطأ 
وقع به كاتب مقدمة «ببحار الأنوارةء لأن «الأربعون 
حديثا» شرح بالفارسيةء» ويؤيد صحة ادعائنا هذا سماحة 
الشيخ أغا بزرك الطهراني حيث قال في الذريعة (ج١»‏ 
ص »4١١‏ الرقم )١١74‏ عند الكلام على الأربعين 
حديثاً: «الأربعون حديثاً فى الإمامة». وشرحها 
بالفارسية مع خاتمة مفيدة كن أخرها للعلامة المجلسي 
المتوفى سئة ١١٠١١١هء‏ ١١١١هأوله:‏ «لثالى حمد 
وجواهس ثناي. . . .»: (طبع في إيران سنة 1118. 
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5 كتاب الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة» قال 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (ج1١.‏ ص 7”17ء الرقم :)١615‏ اللمولى 
محمد باقر المجلسى المتوفى سنة ١١١1١هء‏ والنسخة 
الأصلية التوسودة رثن آخر الدعاء الرابع في خمسة 
آلاف بيت بخط المجلسى عند الفاضل الاغا محمد رضا 
الدرخشني القائتي . . .». 

5 الوجيزة في الرجال. أولها: الحمد لله الذي 
رفع منازل الرجال على معارج الكمال. طبعت بقطع 
صغير. قال صاحب الذريعة (ج50؟؛ ص 17ء الرقم 
4 انسخة منها بخط خادم الطلبة ميرزا محمد 
حاجي ابن ملأ محمد صالح كتبت في 98١٠اهء‏ 
موجودة في مكتبة الخوانساري». 

المسائل الهندية: وهي أسئلة أرسلها الشيخ 
عبدالله ابن المولى محمد تقي المجلسي إلى أخيه 
العلامة المجلسي المولى محمد باقر ابن المولى محمد 
تقى» من بلاد الهند؛ فكتب العلامة المجلسي في 
را «المسائل الهندية ‏ أو الرسالة الهندية». (أنظر 
الذريعة» ج؟. ص 244 الرقم 07" الأسئلة الهندية) . 


6 الحواشى المتفرقة على الكتب الأربعة وغيرهاء 
(أنظر مقدمة كتاب بحار الأنوار ‏ طبعة دار الكتب 
الإسلامية بطهران سنة 11717/3ه ‏ ص75١).‏ 

4 رسالة الاعتشقادات» المصدر السابق . 

٠‏ رسالة الأوزان وهى أرل ما صنفهء كذا. 

١‏ - رسالة فى الشكوك» كذا. 

١‏ - رسالة فى الأذان» كذا. 

١‏ رسالة فى بعض الأدعية السائطة عن الصحيفة 
الكاملة. كذا. 

١‏ مفاتئيح الغيب في الإستخارة» فارسي في 
١6٠‏ بيت » قال صاحب الذريعة (ج١5.‏ ص 0 
الرقم 06 ): «للمجلسى المولى محمد باقر بن 
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[11١ه].‏ نسخة خطه الشريف عند السيد محمد 
رضا التبريزي في النجف». مرتب على فاتحة وثمانية 
مفاتيح وخاتمة؛ أوله: «الحمد لله الذي لا يعلم خير 
عباده سواه ومن استخاره هداه؛. فرغ منه في شهر 
رمضان سنة 5١١١هء‏ كتبه في ليالٍ منه» ونسخة في 
[مكتبة] المجلس [مجلس الشورى] برقم 26096٠١‏ 
كتابتها سنة 4١١١هه‏ وفي دار الكتب برقم ١‏ تصوف 
فارسيء كتابتها سنة 17١١هء‏ وهو مطبوع في سنة 
كعلاها. 

؟ - عين الحياة» فارسي» وهو في شرح وصية 
النبية لأبي ذر الغفاري الجامعة للمواعظ 
والنصائحء طبع بإيران مكررا منها: 1917١1اهء‏ 
ه.1777ه. وذكر في فهرس «مشار» خمس 
عشرة طبعة له. كما طبع في الهند أيضاً. للمولى محمد 
باقن السحلفى د وله ميقتسي" نن ثلؤرة الاك نيت 
لها #اقتكاة الأنوار»ة. ثم أضاف صاحب الذريعة 
(ج١؟.‏ ص 54., الرقم )917١‏ قائلاً: «مشكاة الأنوار 
فارسي مختصر» عين الحياة «في ثلاثة الاف بيت 
للعلامة المجلسي ؛ طبع في تبريز سنة 1704هء وفي 
طهران سنة ١111هء‏ وفي بومباي!. 

'“" - مشكاة الأنوار: وهو غير مشكة الأنوار 
المذكور في المادة السابقة» ذكره صاحب الذريعة 
(ج١؟.‏ ص 04» الرقم )797١‏ وقال: «في فضائل 
القرآن والدعاء» فارسي للعلامة المجلسي» مرتب 
على ثلاثة تنويرات: أولها في فضيلة القرآن وفيه 
كواكب؛ تاسعها في فضائل سور القرآن من سورة 
الفاتحة إلى سورة النامن» والتنوير الثاني في فضل 
الدعاء وهو على ثلاثة أنجمء ثالئها في سبب عدم 
استجابة الدعاء» والتنوير الثالث في ذكر بعض 
الدعوات والأذكار في فصول: أولها في فضل 
التسبيحات الأربع . طبع مكرراً منها على الحجر في 
إيران سنة ١5١١‏ مع اكتاب لمعات الأنوار؛ عندي 
نسخة كتابتها سئة 17*0١ه‏ بخط السيد محمد رفيع بن 
أبي القاسم الحسيني المشهدي». 


املحوظة» : قال صاحب «فرهنك عميد ‏ فارسى» 
فى ترجمة العلامة المجلسى ويسمى كتاب مشكاة 
الأنوار «حلية المتقين». 


؛ ‏ حياة القلوب : ذكره صاحب الذريعة (ج/ا» ص 
137١‏ الرقم 585) وقال: الفارسي في ثلاثة مجلدات 
في أحوال الأنبياء والأئمة ييل ؛ الأول في أنبياء السلف 
في ستة وعشرة آلاف بيت» والكاني فى حزان تنينا 
محمد يه في ستة وثلاثين ألف بيتء والثالث في 
أحوال الأئمة الخلفاء في تسعة آلاف بيت طبع بإيران 
مكررا”''» وهو في الحقيقة ترجمة لبعض الأحاديث 
التي أدرجها في المجلد الخامس والسادس والسابع من 
بحار الأنوار؟ . 


5 حق اليقين : ذكره صاحب الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (جلاء ص 5٠‏ » الرقم )35١4‏ وقال: «في أصول 
الدين فارسي في واحد وثلاثين ألف بيت للعلامة 
المجلسي وهو آخر تصانيفه يشتمل على جميع الأصول 
الخمسة مع البسط في الإمامة وذكر ضروريات الدين 
وعدد الكبائر أوله: «الحمد لله الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء العليم القدير الذي ليس كمثله شيء»؛ طبع 
أولا في طهران على الحروف سنة ١74١هء‏ وطبع 
بعده مكرراً منها على الحجر في سنة 706اها. 


ومنها: سنة 766١اهء‏ 154١اه.‏ 


١‏ جلاء العيون: ذكره صاحب الذريعة (ج5. ص 
:“ع الرقم ؟5١0١)‏ وقال: «في تواريخ 
المعصومين ني ومصائبهم بالفارسية؛ء للعلامة 
المجلسيء مرتب على أربعة عشر بابأ بعدد 
لوطو كه طبع بإيران مكررا”"' وجدد طبعه في 
النجف بالمطبعة المرتضوية فى سنة 11207١ه‏ على نفقة 
الحاج إبراهيم النجف آبادع والحاج حسين علي 
الأصفهاني الشهير بنقشينه والمجاور للنجف الأشرف». 


)١(‏ منها: سنة 1596اههء 77/4اها. 
() منها: اسنة 17667ه. 
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تحفة الزائر: فارسي للعلامة المجلسي أورده 
صاحب الذريعة (ج"اء ص 7"48. الرقم )١688‏ 
وقال: أورد في كتاب مزار البحار الذي فرغ منه سنة 
0ه جميع ما ظفر به من الزيارات المذكورة في 
كتب المزار ثم ألف تحفة الزائر سنة 60١٠ه‏ بالفارسية 
لعموم النفع مقتصراً فيه على خصوص الزيارات المروية 
بطرق معتبرة عنده» في مقدمة وإثنى عشر بابا وخاتمة» 
وأسقط فيه جملة من الزيارات المخصوصة وغيرهاء 
وقد طبع كذلك مراراء ولما رأى شيخنا العلامة النوري 
اعتبار أسانيد جملة من تلك المخصوصات أشار إلى 
ابن أخته وصهره على كريمته الحاج الشيخ فضل الله بن 
المولى عباس النوري المصلوب شهيداً في ١7‏ رجب 
سنة 51١ه‏ بتجديد طبعه مع ملحقات من تلك 
الزيارات المعتبرة فأمر بطبعه في غاية الصحة والجودة 
في طهران سنة 714١هء‏ وقد ترجم السيد عبدالله بن 
محمد رضا آل شبّر هذا الكتاب إلى العربية وقال 
صاحب الذريعة في التسلسل .١1989‏ ص 478 . ج7: 
«تحفة الزائر» العربي أو المعرب للسيد عبدالله بن محمد 
رضا آل شبّر الحسيني الكاظمي المتوفى بها سنة 
7ه قال تلميذه الشيخ عبد النبي الكاظمي في 
تكملة نقد الرجال «إنه معرّب تحفة الزائر الفارسي 
للعلامة المجلسي كما أنه عرّب جلاء العيون الفارسي 
له [أنظر التسلسل ١‏ فيما سبق]»؛ وكذا قال السيد 
المؤلف نفسه في إجازته للسيد محمد تقي القزويني 
وظاهر كلاميهما إن السيد لم يتصرف في التحفة 
الفارسية بزيادة أو نقصان في الأدعية والزيارات أبدا 
وإنما عمد إلى الألفاظ التي عبّر العلامة المجلسي عنها 
بالفارسية وبدلها بالعربية وأبقى الأدعية والزيارات على 
ترتيبها وكيفيتها كما صنع السيد عكس ذلك في كتاب 
مزاره العربى الذي ألفه مستقلا فى ستة آلاف بيت 
وسماه اتحية الزائر؛ وهو موكرة عط وار مييق 
4ه فإنه عمد إلى هذا الكتاب بعينه وكتب بخطه 
في هوامشه المعاني الفارسية للألفاظ العربية التي 
استعملها في متن الكتاب من غير تصرف آخر في ترتيب 
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الأدعية والزيارات أبدأ وفرغ من الترجمة كذلك سنة 
6ه وسمَى هذه الترجمة الفارسية «بزاد الزائرين» 
فصار هذا المجلد حاوياً لكتابين في المزار عربي 
وفارسي لكل منهما إسم يخصه.ء لكنه في تعريب التحفة 
لم يُسمّه باسم آخر فيعبّر عنه بتحفة الزائر العربي أو 
المعرّب فظهر أنه تحفة الزائر المعرّب هو غير تحية 
الزائر الذي بينه وبين التحفة الفارسية اختلافات:0' . 

8 - زاد المعاد: ذكره صاحب الذريعة (ج1١1:‏ ص 
»١‏ الرقم 017) وقال «في أعمال السنة فارسي في 
خمسة عشر ألف بيتء للمولى محمد باقر المجلسي» 
مواق إرهن عقون زطائمة آرله اليد ذه 
الذي جعل وسيلة النيل السعادة. . 
كثيرة لم تطبع على هوامش الأصل المطبوع بل توجد 
على بعض النسخ الخطية منها. وطبع قرب العشرين مرة 
ذكر فى فهرس «المشار» [ومن الطباعات طبعة سنة 
1ه و1110/8اه]». 


:. وله عليه حواش 


ربيع الأسابيع: ذكره صاحب الذريعة (ج١٠»؛‏ 
ص ©76. الرقم 5؟١)‏ وقال: «وهو في أعمال الأسبوع. 
أي التي تتكرر في كل أسبوع مرة» ألفه العلامة 
المجلسيء وفرغ منه في ١١‏ جمد الأول سنة 
684اههء يقرب من تسعة آلاف بيت ثلثا الكتاب في 
فضائل الجمعة وأعمالها ليلا ونهاراً؛ والثلث الأخير في 
أعقاليقية أياء الاشيوع ارقهة #العحت نه لبذي جعل 
يوم الجمعة لعباده المؤمنين عيدا. . .» وطبع على 
الحجر بإيران؟ . 

٠‏ كما ذكره له صاحب «فرهنكك عميدا كتاب 
مقياس المصابيح فارسي. وقال في ترجمة صاحب 
الترجمة وله «مقياس المصابيح در تعقيبات نمازهاى 
يوميه”"' وقال أيضاً وله رسائل صغيرة كثيرة جداً . 


نيها8٠8‎ ءهاا5١ وطبع بإيران مكررأء منها: سنة‎ )١( 
ها‎ 

(1) طبع مقياس المصابيح في إيران سنة ١11711١ه.‏ أما الجملة 
الفارسية فمعناها: مقياس المصابيح: في الأدعية التي تلي 
الصلوات اليومية. 


٠٠١١ 


١‏ كتاب حلية المتقين» أنظر التسلسل ” فيما 
سبق . وطبع تحت عئوان حلية المتقين في إيران سنة 
اها وسنة 41 17اه. 

١‏ _كتاب الحدود والديات» قال الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج7. ص 597» الرقم :)١09١‏ 
بالفارسية؛ء أوله: «الحمد لله الذي شرح الديات 
والقصاص والحدود لرفع الفساد بين العباد ونظام عالم 
الوجود؛؛ طبع بنول كشور في سنة 177١هء‏ مرتب 
على قسمين في كل قسم منهما أبواب ذات فصول» 
وفرغ منه في ه جمادى الأولى 7١١٠ه‏ كمافي 
النسخة المخطوطة فى كتب جلال الدين المحدث فى 
طهران»2. : ْ 

١٠‏ رسالة فى الشكوك. أنظر مقدمة البحار (طبعة 
دار الكتب الاسلامية بطهران) ص7١.‏ 

5 رسالة في الأوقات؛ قال صاحب الذريعة 
(ج7”ء ص 2448٠0-18‏ الرقم١188):‏ «أوقات 
الظهر والعصر ونوافلهماء فارسية تقرب من ثلاثمائة 
مك فرغ منهافي رابع ذي الحجة سنة 91 ١١اهء‏ 
رأيت منها عدة نسخ ضمن مجموعة من رسائله 
الفارسية في كتب الحاج الشيخ محمد الشهير بسلطان 
المتكلّمين في طهران». 

6 رسالة فى الرجعة» أنظر مقدمة البحار (طبعة 
دار الكتب الإسلامية بطهران) ص7١.‏ 

رسالة في اختيارات الأيامء وهي غير وما 
اشتهرت نسبتها إليه. (أنظر المصدر أعلاه ص7١).‏ 

٠١١‏ رسالة فى الجنة والنارء قال صاحب الذريعة 
إل تعانيت الشيعة لعف ص 157» الرقم 591): 
#فارسيةء للعلامة المجلسي المولى محمد باقر 
الأصفهاني المتوفى سنة١١١١اهء‏ وهي شرح 
للحديثين الشريفين أحدهما في الوعد والآخر في 
الوعيدء ولذا يقال لها شرح حديثي الوعد والوعيد. 
تقرب من أربعمائة بيت» أولها: «الحمد لله الذي أعد 
لأوليائه جنات النعيم ولأعدائه نزلاً من حميم». 


مناسك الحج الكبيرء فارسي في )٠١١١(‏ 
الفاريت: ذكره له الشيخ اغا بزرك الطهراني في الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة (ج1١7.‏ ص 555» الرقم .)344١‏ 

4 - مناسك الحج الصغير؛ فارسي أيضاً في ٠٠١‏ 
بيت ذكره له الشيخ العلامة آغا بزرك أيضاً (ج7؟1. ص 
لا الرقم 1)). 

٠‏ - رسالة في مال الناصب. 

١‏ رسالة في الكفارات. 


- رسالة في آداب الرمي. 

 ”1‏ رسالة في الزكاة. 

14 - رسالة في صلاة الليل. 

6 رسالة فى آداب الصلاة» وهى رسالة فتوائية 
تق الطهارة رالعفوة اإعذا مولف نبها بإجمال من 
العقائد» ثم النية؛ ثم سائر أفعال الصلاة؛ كتبها العلامة 
المجلسي بالفارسية في ألف بيت. قال صاحب الذريعة 
ص85 الرف 2147 اتوسيد أفن اخرزانة فلت 
الحاج علي محمد النجف آبادي» والحاج الشيخ عباس 
القمي» وخزانة كتب المولى محمد علي الخوانساري 
في النجف الأشرف . 

1 . رسالة السابقون السابقون. 

7٠‏ رسالة في الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. 

- رسالة مختصرة في التعقيب. 

8 كتاب البداء «أنظر الملحوظة فيما يلى4؟» ذكره له 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج7» ص ١04‏ الرقم 
)١337‏ وقال: فارسي مختصر أوله : «الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى», أحال في آخره إلى كلامه في البحار 
وفي شرح الأربعين . طبع مستقلا سنة 15576١ه»ء‏ وطبع 
ضمن مجموعة الرسائل الست له بالهند» . 

ترجمة حديث الجبر والتفويض» المروي في 
«عيون الأخبار؛ عن الإمام الرضائقكئة . أوله : «إن الله 
لم يطع بإكراه». قال الشيخ العلامة آغا بزرك الطهراني 
في موسوعته الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج4» ص 
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71 الرقم 447): اللعلامة المجلسي المولى محمد 
باقر بن محمد تقي» رأيته ضمن مجموعة من موقوفات 
الشيخ عبد الحسين الطهراني». 

. رسالة في النكاح‎ ١ 

١‏ رسالة صواعق اليهود في الجزية وأحكام 
الدية . 

3 رسالة في السهام . 

4" - رسالة في زيارة أهل القبور. 

ه” ‏ مناحجات نأمه. 

7 شرح دعاء الجوشن الكبير. 

7” - إنشاءات كتبها بعد المراجعة من المشهد 
الغري في الشوق إليه. 

ترجمة عهد أمير المؤمنينظكئ؛ إلى مالك 
الأشتن: 

4 ترجمة «فرحة الغري» لابن طاووس أبي 
المظفر غياث الدين عبد الكريم بن أبي الفضائل أحمد 
بن موسى بن طاووس الحلي المتوفى سنة 57917ه. 
(أنظر الذريعة» ج7١.‏ ص 109., الرقم *47). 

4١‏ - ترجمة توحيد المفضلء طبع بإيران سنة 
/41ه. 

-١‏ ترجمة توحيد الرضاظكية » طبع في آخر 
التحفة الرضوية للبسطامي سنة 15484١ه.‏ 

41 - ترجمة حديث رجاء بن أبي الضحاك . 

47 ترجمة الزيارة الجامعة . 

44 - ترجمة دعاء كميل . 

6 - ترجمة دعاء المباهلة . 

71 - ترجمة دعاء السمات. 

47 ترجمة دعاء الجوشن الصغير. 

4 ترجمة حديث عبدالله بن جندب. 

4 - ترجمة قصيدة دعبل بن على الخزاعي الشاعر 
(م١5845-1).‏ ْ ْ 
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6٠‏ ترجمة ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع: 
المعرفة ‏ الجهل ‏ الرضا ‏ الغضب ‏ النوم ‏ اليقظة . 

١‏ 2 ترجمة الصلاة. 

7 - أجوبة المسائل المتفرقة . 


المصادر: 


.777 الأعلام لخير الدين الزركلي؛. ج 7. ص‎ ١ 

 "‏ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين»؛ ج 14» ص 
5 الرقم 46 . 

"'- أمل الآمل للحر العاملي؛ ص .5١‏ 

؛ ‏ جامع الرواة للعلامة محمد بن علي الأردبيلي 
الغروي الحائري» ج ١"‏ ص 8/,. 

0 الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ للشيخ أغا بزرك 
الطهراني: ج .١‏ ص .5١‏ ج 7. ص 14». ع جك 
ص 5ل 4ه 10ج 003 ص كلف “ال "415. 
ج06 ص .١ 35” 1١1+:‏ 3 ك6 ص /1؟. 68 لا 
ص١‏ 1. ١ج‏ 6 ص 01 اج 0011 ص 1١١‏ 
ج010 ص .اج 5 ص 2١694‏ /341. اج حك 
ص 56ج ”0 ص ٠5ل‏ 4ج 2 ص 2 
4ج ”.ص ١و2‏ كأدل كول 50ج 55 
ص 17. 

5 روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات 
لمحمد باقر الموسوي الخوانساري». ج 0 ص ع 
47 التسلسل .١‏ 

.5 1 الروضة البهية للمولى محمد شفيع» ص‎ 1٠ 

4- ريحانة الأدب لمحمد على المدرّس التبريزي» 
اج اء ص 5606. 
الصادر عن الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية بمصر 
المطبوع سنة 944١م.‏ ص 511. 

٠‏ - فهرس تصانيف المجلسي لابن أخيه المولى 
المجلسي» وهو مرتب على بابين العربي منها والفارسي 
مع تعبين أبيات كل واحد منها. 


٠١١ 
-فهرست مؤّلفات الممجلسى., منه نسخة خطية‎ ١ 
.4116 في مكتبة سيه سالار في طهران برقم‎ 
فهرس مكتبة بنكال الهند: (وفيه ذكر‎ - 7 
مصنفاته).‎ 
الفيض القدسي للعلامة الشيخ النوري؛ ص‎ 1 


4 - قاموس «فرهنكك عميد ‏ بالفارسية» تحت 
عنوان المجلسي . 

6 قاموس «لغت نامه دهخدا ‏ بالفارسية» تحت 
عنوان المجلسي . 

7 الكنئ والألقاب للشيخ عباس القمي» ج 27 
ص .١87‏ 

١١‏ - لؤلؤة البحرين ليوسف بن أحمد البحراني» 
ص 44. 

- مقابس الأنوار للمحقق الكاظمي . 

4 ولا يكاد يخلو أي كتاب من كتب العلوم 
الشرعية للشيعة الإمامية دون ذكره. ولذا اكتفينا بهذا 
القدر من المصادر» ونستميح القارئ الكريم عذراً. 

قيس آل قيس 
علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
الامام السيد مهدي القزويني 
مدخل إلى كتابه «علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد» 
ترجع الأسرة القزوينية في نسبها إلى الإمام زيد 
الشهيد بن الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب(ع). 

وجد الأسرة التى تشكلت منه الأسرة القزوينية 
الخال الت اواك الهاي شسشرتن الجر افو شيك 
أحمد القزويني المتوفى سنة 949١١ه/‏ 19785م. فقد 
أنجب خمسة أولاد كانوا في سيرتهم قد انتهجوا نهج 
أبيهم العلمي فأصبحوا من الشخصيات المشار إليها 
بالفظيل» وهم : اسيل عمين (ق ادم 
معخام) والسيد حسين (ت: 8١؟١ه/‏ عملم 


١٠١غ‎ 


والسيد علي» والسيد محمد علي» والسيد باقر (ت: 
5 هم ام 

وأمَ هؤلاء العلماء الخمسة جميعاً هي إبنة السيد 
مرتضى الطباطبائي (المتوفاة سنة 4 ١١١ه/‏ ١079١م)‏ 
وأخت السيد مهدي بحر العلوم(ت: 5١١1١ه/‏ 
17م0م) الجد الأعلى لأسرة آل بحر العلوم النجفية. 

تنتمي الأسرة القزوينية لثلاثة من هؤلاء الأخوة 
العفنةء وعه "الميد حسن»السية على » السيد 
محمد علي . أنّا السيد حسين والسيد باقر فقد انقطع 
نسلهما حيث توفي السيد عبود بن السيد حسين بوباء 
الطاعون سنة 1747ه/1870م. أمّا السيد باقر فقد 
أنجب ولده السيد جعفر الذي أنجب بدوره ولدين هما 
السيد سلمان والسيد علي وقد انقطع بموتهما. 

انتشر عقب الأسرة المتحذر من السادة الثلاثة في 
المناطق الفراتية بالعراق وملكوا فيها وعمّروا. ولا زالت 
أملاكهم من الأراضي الزراعية تشهد على امتدادهم في 
مدينة الحلّة. طويريجء الرغيلة» الدغارة» البزونية» 
الَزوينية» الكفل» العباسية وغيرها. 


كانت الهجرة الأولى للأسرة من العراق إلى إيران 
السادس عشر الميلادي حيث هاجر زعيمها السيد جعفر 
إلى مدينة تبريز في عهد الشاه طهماسب الصفوي(ت: 
4ه/ 007 الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشاه 
إسماعيل سنة ٠897ه/‏ 1074م. ويبدو أنه عيّن أميراً 
للحجء وبقي أولاده يتوارثون هذه الأمارة طوال أيام 
الدولة الصفوية . 

أورد النشابة السيد رضا البحرانى المتوفى سنة 
ه/ ١3م‏ أن السيد جعفر كان يلقّب بالأمير. 
الحج. وقد بقى أولاده يحملون هذا اللقب بعده. 
فانتقل إلى ولده السيد محمد باقر ثم إلى ولده القاسم 


وعندما أصبحت مدينة قزوين سنة 4577ه/ 1550م 
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عاعثية كلذو له ردلا من مدر شرن اقل الس سين 
باقر إليها. 

وقد تولى ولده السيد قاسم (أبو القاسم) المنصب 
بعده» وكان من الشخصيات العلمية صاحب تصانيف 
في العلوم العقلية والنقلية» وقد زامنت إمارته للحج 
عهد السلطان سليمان الصفوي (ت: 6١١١ه/‏ 
ام والسلطان حسين(ت: 6١١ه/‏ 
“الاام). 

وللأمير القاسم أولاد عديدون شكل كل واحد 
منهم أسرة مستقلة. فالسيد رضا هو أبو الأسرة القزوينية 
التي ما زال أحفادها يسكنون مدينة قزوين اليوم. وقد 
غرف متهم الججدية المي مهد ني بن السنيه مؤمن 
ابن محمد تقي بن السيد رضا بن السيد القاسم المتوفى 
سنة ١/1١١اه/‏ 1866م. 

ومن أولاده السيد مير محمدء وينتشر عقبّه في 
خراسان. 

وبعد انهيار الدولة الصفوية سنة 0 ١1١ه/‏ 1157م 
وتولي نادر شاه الأفشاري السلطة بالبلاد عام 1457١١ه/‏ 
6م رجع السيد حسين بن السيد القاسم وولده 
السيد محمد وحفيده السيد أحمد إلى العراق مع مَنْ 
رجع من علماء الشيعة بعد تعرّضهم للاضطهاد. 
واستقرٌ بمدينة كربلاء. وبقي أولاده جميعهم بالعراق» 
وليس لهم أعقاب خارجه. 

جده: السيد أحمد القزويني 

ولد السيد أحمد في إيران سنة 74١١ه/10917م.‏ 
وعند هجرة جذه وأبيه إلى العراق سنة 50١١ه/‏ 
7م كان قد قارب التاسعة عشرة من عمره. وفي 
سنة 59١١ه/1775م‏ تزوج إبنة السيد مرتضى 
الطباطبائي (والد السيد مهدي بحر العلوم» العلوية زينب 
وكانت عالمة فقيهة معروفة لقّبت بالحبّابة لجلالتها 
وقدسيتهاء وهو من الألقاب التي تطلق بالعراق على 
فضليات الثبياء. وقد :ذكرها المحدت التزري في خائمة 
مستدرك وسائل الشيعة؛ (المجلد الثالث» صحيفة 
٠‏ من الطبعة الحجرية) . 
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ذكره المؤرخ حرز الدين بقوله: «كان عالماً مسلّم 
الاجتهاد والرئاسة الدينية» ومن الأبدال الذين بهم 
وبأمثالهم تشيد الدين والإسلام في عصورهي»”"' . 

تخرّج على يد السيد أحمد: السيد مهدي بحر 
العلوم؛ وشيخ الطائفة الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
المتوفى سنة 1774١ه/‏ 1817م. كما تخرج عليه أولاده 
الخمسة. وذكر المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين له 
مؤلفات» منها: مجموع في الأدعية والأوراد؛ ورسالة 
في الصلوات المستحبة”" . 

وقال السيد حميد القزويني في "السلسلة الذهبية»: 
كان السيد أحمد يتردد على زيارة الإمام الرضا(ع). وفي 
إحدى سفراته تزوج بابنة عمّه وجاء بها إلى العراق 
وولدت له محمداً. وفى سفرة أخرى كان يصاحبه فيها 
وذ الأكتير فريك خدين توفي يويد قزويو يي 
8ه/ 1085م وفك نيا 0 

ونُسبت له كرامة حيث قيل إِنَّ جسده تُقل في نفس 
الليلة التي دفن بها في قزوين إلى النجف بصورة غريبة» 
وكشف علماء عصره عن قبره فوجدوه فيه في الحضرة 
الغلوية العنار 6ه , 

نقل السيد حسن الصدر (ت: 04١ه/‏ 1970م) 
فى ترجمة السيد أحمد القزوينى ما يلى: كان عالماً 
فاضلاً فقيهاً كاملا + واندي يدل علن.جلاك اليا أحمه 
اف رويتُ أنه غاب لزيارة الرضا(ع). ومرّ بأرحامه 
بقزوين» فتُوفي عندهم وأوصى أنْ ينقل إلى النجف». 
فلم ينقلوه طلباً لأنْ يكون مرقده عندهم ليتبركوا به . 


فرأى الشيخ حسين نجف (رحمهالله) ليلة من الليالي 


.7١ضص معارف الرجال» جاء‎ )١( 

.7١ص‎ .١ج معارف الرجالء‎ )١( 

(*) السلسلة الذهبية (أوراق مخطوطة) . 

(1) تُراجع مقدمة «الفوائد الرجالية» للسبد محمد صادق بحر 
العلومء ج١ء‏ ص؟١٠؛‏ والأمين. أعيان الشيعةء ج1؛ 
ص8 2١‏ ! والطهراني؛ طبقات أعلام الشيعة» ج37. ص441؛ 
وحرز الدين؛ معارف الرجال. ج١؛.‏ ص598. 


ا 


سنة 1196١هكأنه‏ جيء بجنازة للسيد أحمد القزويني إلى 
النجف فصلَّى عليها وهو معهم جماعة لا يعرف الإمام ولا 
المأمومين» غير أنَعلى يمينه السيد باقر بن السيد أحمد 
المذكورء فآنتبه الشيخ حسين ومضى إلى السيد بحر 
العلوم » وأخبره بالطيف فعجب منه . 

ثم دخل إليه بعده السيد باقرء وأخبره بذلك الطيف 
أيضاً بعينه. واتفق كلاهما على أنهما رأيا أنه لما صلّى 
عق طت ينانا ودتوبالباتبه انع الأول + 

ثم بعد مدّة جاء خبر وفاة السيد أحمد» فتُصبت له 
الفاتحة. ثم نقل السيد بحر العلوم للناس الطيفين 
فكشف عن الصخرة التى عيّناهاء فوجد السيد أحمد 
مقبوراً هناك . ْ 

يقول جودت القزوينى : المتهور غندنا أن كدفة 
اليد احينن كروتن البان الفضي الثاني على الجانب 
الأيسر لحضرة الإمام علي(ع). 

وقال السيد محمد صادق بحر العلوم تعليقاً على 
كلام السيد حسن الصدر ما نضّه: «حدثني بذلك الشيخ 
محمد بن طاهر السماوي» قال: حذثني به الشيخ 
محمد طه نجف في ليلة الجمعة من شهر رمضان سنة 
اه قال: جتني خالي أبو ذر الشيخ جوادء 
قال: حدثني والدي الشيخ حسين نجف» قال: «رأيتٌ 
في المنام. . .». 

وقال الشيخ محمد السماوي: «وأخبرني به أيضاً 
السيد محمد القزوينى ببغداد سنة 1771ه عن أبيه 
العلامة السيد مهدي عن التون الباهن السب باقر ين 
السيد أحمد المذكور)”' . 

وقد رثئاه مجتهدو عصره من الأدباء بما يشكل 
مجموعا أدبياً متميزاً يحكي أدب تلك المرحلة 
وتاريخها. 

قال المجتهد الكبير السيد أحمد العطار الحسني» 


)ع2 بحر العلوم . الدرر البهية في تراجم علماء الامامية, 


مخطوط . 


اميل 


جد أسرة آل العطار البغدادية» المتوفى سنة 16١1171ه/‏ 
مم في قصيلة يرثيه» مطلعها: 
ولاعجٌ رجد نارَهُتتوقذد؟ 
لذلك قدأنشأتٌ فيك مؤرخاً 
(مقامك عند الله فى الخلد أحمد) 
ومنهم الإمام السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي 
(والقزويني صهره على شقيقته)» رائيا ومؤرخا سنة وفاته 


ومغترب حلف النوى متفردٍ 
وجاور أهل البيت فيها وأرخوا 
١‏ (لقد طابت الجنات من طيب أحمد) 
وفيفوله جاور أهل البيت؟ إشارة إلى إضافة أربعة 
أعداد إلى مادة التاريخ . 
ومنهم: المجتهد السيد محمد زين الدين الحسني» 
جد أسرة آل زيني بقوله: 
أكذا المعالي في التراب توسدٌ 
أكذا المفاخر في المقابر تُلحدٌ؟ 
ومنهم: العالم الشاعر الشيخ محمد رضا النحوي 
المتوفى سنة 11777ه/ ١141م‏ من قصيدة يقول فيها 
مشيراً إلى ما تقل عنه من كرامة : 
فإن شط عن آبائه فهو بينهم 
مقيم فلم تشحط قواهوتبعدٌ 
لقدنقلته نحوهم فهوراقد 
ش ملائكة الرحمان فى خير مشهد 
زان الكداد الحمين : واتراارا ضر 
(لقد ثلم الإسلام من فقد أحمد) 
كما رثاه أيضاً الشيخ حسين نجف (ت : هم 
74م ). والسيد صادق الفحام الأعرجي (ت: 
ه/ ١17941م»‏ وغيرهما. 
والده: السيد حسن القزويني 
السيد حسن القزويني أكبر أنجال السيد أحمد. ولد 
سنة 67١1ه/‏ 1779م في النجف. ودرس على يد 
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والدهء وأجيز بالاجتهاد منه. ومن أظهر أساتذته السيد 
حسين بن السيد أبو الحسن موسى بن حيدر الشقرائي 
العاملي (ت: ١77١1ه/‏ 1815م). ذكر السيد حسن 
الصدر أنه رأى بخط السيد حسن القزويني رسالة يعبر 
فيها عن السيد حسين العاملي بالسيد الأستاذ دام ظلّه 
العالى” . 


ويعدٌ السيد حسن من خريجي مدرسة الوحيد 
البهبهاني العلمية ومن طبقة خاله العلامة بحر العلوم 
والشيخ كاشف الغطاء الكبير. تصذر بعد وفاة والده 
السيد أحمد للتدريس بالنجف حتى وفاته سنة 
1اه/14808م. 


كان السيد حسن مضافا إلى فقاهته خبيراً في علوم 
الهندسة وما يتعلّق بالأراضي الزراعية وإروائها. فقد 
كتب الشيخ محسن الكروش رئيس عشائر الأقرع إلى 
والده العلامة السيد أحمد طالباً منه النظر في أراضيه 
الزراعية وتقسيمها على العلويين في المنطقة؛ فبعث 
السيد أحمد ولده السيد حسن إلى الدغَارة لهذا الأمر. 

قال السيد حميد القزويني : «إنه حاز على الرئاسة 
الدينية والزمنية» وهو أول من مارس مهنة الزراعة من 
هذا البيت. وقد التمس منه رئيس عشائر الأقرع الذهاب 
إلى الدغاره لأجل تقسيم أراضيها بين عشائره وبين 
السادة القاطنين بين ظهرانيهم كآل قاراغول وآل مهنا 
وأمثالهما لئلا يمد العلوي الساكن هناك كفا للسؤال. 
فخرج (قدس الله روحه) إلى هناك وقسّمها عليهم أربعة 
أقسام» والقسم الخامس إلى أحد العلويين وهم إلى 
اليوم على هذه القسمة»”"©. 

وعند إقامته بالدغارة تزوج سنة 1417١1ه/‏ 1074م 
بابنة الشيخ جبر الحمد رئيس عشائر البو نايل» وشاطره 
أراضيه الزراعية. ويعذ أول مَنْ مارس الزراعة في 
أسرته . وله منها السيد داود. ْ 


)22( الصدرء تكملة أمل الآمل. جك ص١7١.‏ والطهراني» 
الكرام البررة» ص18 ؟. 
(؟) السلسلة الذهبية - مخطوط . 
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جحتنااة وإياقم مواقيب ل الى ويعوف » وسكر 
الباطل ونجحده» والسلام عليكم ورحمة الله . 


وأطعنا. 


عن أبي منقر الشيباني قال: قال الأحنف بن قيس لا 
قرىء عليهم الكتاب: أما أنا فلا ناقة لي في هذا ولا ججل 


8 200 ً- : 
وقال عمرو بن مرجوم''' من عبد قيس : أها الناس 
وتصيبكم قارعة» ولا تكن لكم بعدها بقية؛ ألا أني 

نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. 

حدثنا تعلبة بن عباد”" أن الذي كان سدد لمعاوية 
رأيه في إرسال ابن الحضرمي كتاب كتبه إليه صحار بن 
عباس العبدي”" وهو ممن كان يرى رأي عثمان ويخالف 
قومه في حبهم عليًا طكئيها ونصرتهم إياه . 


)١(‏ عمرو بن المرجوم العبدي العصري صحابي وقد على رسول 
لله عت في وفد عبد القيس كان أبوه المرجوم واسمه 
عامر بن مر من أشراف عبد القيس في الجاهلية وابنه 
عمرو من أشرافهم في الإسلام ساق يوم الجمل في أربعة 
آلاف فكان مع علي مذ (انظر الاصابة حرف العين ق 
١‏ بترجمته» وتاج العروس في رجم وعصر). 

(1) ش «روى محمد بن عبد الله عن ابن أبى سيف عن الأسود بن 
قيس عن ثعلبة بن عباد الخ» وثعلبة بن عباد - بكسر المهملة 
وتخفيف الموحد العبدي البصري قال ابن حجر في تهذيب 
التهذيب 7/ 74 «ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي فى 
ميزان الاعتدال :77/١‏ «تابعي يروي عن مجاهيل!. 1 

(9) صحار ‏ كغراب ‏ ابن عباس العبدي ذكره ابن سعد فى 
اللقات 310/9 :تمن لول النصرة من العمتحابة ووامقةه ان عبد 
البر فى الاستيعاب ١7/١‏ بقول: ١له‏ صحبة ورواية وكان 
بليغاً لستأ» وقال ابن النديم في الفهرست ص ١55‏ «كان 
خارجياً أحد النسابين والخطباء في أيام معاوية وله مع دغفل 
أخبار وقال فى ص ١17١‏ كان عثمانياً من بنى عبد القيس» روى 
عن البي يلك حديثين أو ثلاثة» وله من الكتب كتاب 
الأمثال» ويظهر من كلامه هذا أنه انتقل من الخوارج إلى 
العثمانية ويؤيد هذا كلام أبن سعد : «كان ممن طلب بدم 
عثمان» توفي صحار بالبصرة. 


١‏ لأزد 


قال: فكتب إلى معاوية: أما بعدء فقد بلغنا وقعتك 
بأهل مصر الذين بغوا على إمامهم وقتلوا خليفتهم ظلماً 
وبغيا؛ فقرت بذلك العيون وشفيت يذلك النفوس» 
وثلجت أفئدة أقوام كانوا لقتل عثمان كارهين» ولعدوه 
مفارقين؛ ولكم موالين» وبكم راضينء فإن رأيت أن 
تبعث إلينا أميراً طيباً زاكياً. ذا عفاف ودين يدعو إلى 
الطلب بدم عثمان فعلت. فإني لا إخال الناس إلا 
مجمعين عليك فإن ابن عباس غائب من الناس» 
والسلام . 

فلما قرأ معاوية كتابه قال: لا عزمت رأياً سوى ما 
كتب به إلي هذاء وكتب إليه جوابه: أما بعدء فقد قرأت 
كتابك فعرفت نصيحتك» وقبلت مشورتك» ف رحمك الله 
وسددك.ء اثبت ‏ هداك الله على رأيك الرشيد» فكأنك 
بالرجل الذين سألت قد أتاك؛ وكأنك بالجيش قد أطل 
عليك» فسررت وحييت وقبلت» والسلام. 


قال: لما نزل ابن الحضرمي ببني تميم أرسل إلى 
الرؤوس فأتوه؛ فقال لهم: أجيبوني إلى الحق وانصروني 
على هذا الأمرء وإن الأمير بالبصرة ‏ يومئذ ‏ زياد بن 
عبيد قد استخلفه عبد الله بن عباس وقدم على علي ك0 
إلى الكوفة يعزيه عن محمد بن أبي بكر قال: فقام إليه 
صحار فقال: إي والذي له اسعى» وإياه أخشى 
لننصرنك بأسيافنا وأيدينا . 

وقام المشنى بن مخربة''' العبدي فقال: لا والذي لا 
إله إلا هو لئن لم ترجع إلى مكانك الذي اقبلت منه 
لنأخذنك بأسيافنا وأيدينا ونبالنا وأسنة رماحناء أنحن 
ندع ابن عم نبينا وسيد المسلمين وندخل في طاعة حزب 
من الأحزاب طاغ! والله لا يكون ذلك أبدا حتى نسير 
كتيبة إلى كتيبة ونفلق الهام بالسيوف. 


قال: فأقبل ابن الحضرمي على صبرة بن شيمان 


)١(‏ المثنى بن مخربة ‏ كمرحلة ‏ العبدي من التوابين الذين خرجوا 


مع سليمان بن صرد في ثلائمائة من أهل البصرة ثم رجع بعد 
ذلك ودعا لبيعة المختار بن أبي عبيد في البصرة وخرج معه 
(انظر تاريخ الطبري 57/5 حوادث سنة 55). 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

ثم تزوج السيد حسن من أسرة آل المنجم فأولدها 
السيد موسى والسيد جواد. وفى أواخر حياته سنة 
١0ه/180م‏ توفيت زوجته فتزوج زوجة أبيها 
وهي بنت المجتهد الكبير الشيخ مهدي الفتوني العاملي 
(ت: 1147ه/ 1719م) فأولدت له ولدها الوحيد 
السيد مهدي القزويني سنة 1177ه/ 1807م وكانت في 
سنْ اليأس . وقد توفيت سنة 11770ه/ 1816م عندما 
كان ولدها ابن ثمان سنوات. 

نُقل أنَّ السيد حسن نظرأ لخبرته في شؤون الري 
والتربة كان قد شارك فى هندسة مجرى نهر الهندية الذي 
أنشأه سنة 1104ه/ 1797م أحد سلاطين الهند بعد 
جفاف المياه عن مدينة النجفء والذي أصبح من أعظم 
أنهار العراق يومذاك . 

أخوانه 

للسيد مهدي ثلاثة أخوة من أمهات مختلفات هم: 

١‏ السيد داود: أمّه بنت الشيخ جبر الحمد رئيس 
عشائر البو نايل كان من طلبة العلم المشتغلين ثوفي 
شاباً. ورد ذكره في «المشتجر الكشاف» بأنّه #كان 
مشتغلاً كاملاً». هذا ولم يُعرف عنه شيء آخر. 

١‏ - السيد موسى : وأمّه من السادة آل المنجمء وهو 
أكبر من أخيه السيد جواد. درج عقبه. وقد ورد أنّه كان 
فارساً شجاعاً قويأ سخياً متفقهاً في عبادته . وقد أعطاه 
باش أغا العباس رئيس الخزاعل بعضي الأراضي الزراعية 
ملكا له لنزاع حصل بينهما. 

نُقل أن رئيس خزاعة مرٌ عليه متبختراً وهو على 
فرسه فأساء إليه» فما كان من السيد موسى إلا وأمسك 
بباش أغا العباس وقلبه مع فرسه إلى الأرض» فأصيب 
بالإغماء وعندما أفاق باش أغا «قبّل يد السيد موسى 
وأكرمه» وتعيجبت الخلق من قوته وفعله وفراسته». ولا 
عقب للسيد موسى . 

السيد جواد: ولد بعد أخيه السيد موسى. وهو 
جد السادة «القزاونة» القاطنين بمنطقة «الدغارة». كان 
معروفاً بالسخاء والكرم مهتما بتربية الأيتام من أرحامه. 


٠٠١ /ا‎ 


وتوفي بحياة أخيه السيد مهدي القزويني» ورثاه بعض 
شعراء الحلة معزّين أخاه به. 

وقد ذكر الشيخ الطهراني السيد جواد القزويني 
ولقبه بألقاب العلماء”" إلأ أنه لم ينل حظأ من العلم 
كما ورد في #المشجر الكشاف؛ بل كان مناخ الآمال 
ومحط الرحال”” . ولم يظهر من ذريته من العلماء إل 
حفيده السيد حسين بن السيد راضى القزوينى ١741(‏ - 
اه/ 1854 -1915م). 1 

كانت للسيد جواد مواقف مهمة في فتنة الحركة 
الرشتية التي اشتعلت منتصف القرن الثالث عشر 
بالنجف وكربلاء وغيرها من المناطق الأخرى. فعندما 
قدم السيد كاظم الرشتي (ت: 1704ه/1847م) من 
كربلاء إلى النجف لمواجهة علمائها سعت بعض 
الجهات للتربص به وقتله» وإحداث فتنة بعد جرٌ 
مراجع النجف إلى إصدار فتاوى تبيح كفره. فأمر زعيم 
الإمامية الشيخ علي كاشف الغطاء تلميذه السيد مهدي 
القزويني بتدارك الأمرء فأرسل الفزويني إلى أخيه السيد 
جواد بالمجيء إلى النجف وتطويق الأحداث» وإخراج 
الرشتى إلى بلدته كربلاء سالماً. وهكذا كان الأمرء فقد 
نقدّم السيد جواد على رأس قوّة عشائرية ودخل النجف 
وانقذ السيد الرشتي. 

كان علماء النجف يرون في حركة الرشتي انحرافاً 
عن خط المرجعية؛ وكانوا يعلمون تظافر القوى التي 
تقف وراء مثل هذه الانشطارات وتسندها. فهم حاولوا 
أنْ يقللوا من تفاقم الأمورء لثئلا تصمّى الكثير من 
الحسابات ضمن مسار هذه الاحداث المضطربة. 

أساتذته 


أبناء الشيخ جعفر كاشف الغطاء وهم: الشيخ موسى 
(ت: ١17141اهم/‏ 17م ). والشيخ علي (ت: 


22« الكرام البررة» جك ص68 1. 


(؟) المشججر الكشّاف كتبه أحد أفراد الأسرة حدود سنة 1717ه/ 
16م. 


١١4 


اهم لالمام)ء والشيخ حسن (ت: 157١اه/‏ 
1645م كما لازم عمّه السيد باقر المقزويني (ت: 
7]هم/ ١187م).:‏ وأجيز منهء وهوالذي أتعب 
نفسه في إعداده وتدريسه. كما حضر على عمه السيد 
على القزويني وأجيز منه أيضاً. 

مشايخه في الرواية 


يروي القزويني عن أساتذته من آل كاشف الغطاء. 
وعن غيرهم أمثال : 

١‏ -عمه السيد علي القزويني المولود بعد سنة 
الام .ؤرما سعظهن ونان بتو ضعة 
/77اهء وسنة 1759ه3(2", 

؟ - عمه السيد باقر القزويني المتوفى سنة 
37ه/ ا ْ 

/ه١514-١15٠١( الشيخ جواد ملا كتاب‎  * 
. 1--1844م)77‎ 

؛ - الشيخ محمد حسن النجفئ صاحب جواهر 
الكلام المتوفى سنة 11777١ه/ 060186٠‏ 

# اقيم رسااؤين الحايلاين الحامتى ابن 
4ه/1807م). من أئمة الجماعة في الحرم 
العلوي المطهرء ومن الزهاد المشتهرين بالتفؤل 
بالقركن 0ن 

1 -السيد محمد تقي بن مؤمن القزويني؛ من كبار 
علماء إيران (ت: ١117١ه/‏ 1807م). أجازه بإجازة 
الاجتهاد والرواية سنة ١114١ه/1877م»‏ وهي إجازة 


كبيرة شبيهة بلؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني”"؟ . 


)١(‏ ترجمة حياة السيد مهدي القزويني بقلم ولده السيد حسين 
المزويني. 

(؟) ترجمة القزويني لولده السيد حسين. 

("') ذكره الشيخ محمد علي الأردوبادي في كتابه «قضايا وفوائد» - 
المخطوط . 

(5) قضايا وفوائد للأردوبادي. 

(5) قضايا وفوائد للأردوبادي. 

(7) ترجمة القزويني بقلم ولده أبي المعز السيد محمد القزويني. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
تلامذته والراوون عنه 

من أظهر تلامذة القزويني: 

١-الشيخ‏ محمد حرز الدين المتوفى سنة 
لالاااه/ 45ام. 

١‏ الميرزا محمد الهمدانى الكاظمى المعروف 
بإمام الحرمين المتوفى سنة #:17ه/ 1886م. 
(واستجابة له ألف القزوينى كتابه الاستعداد لتحصيل 
ملكة الاجتهاد) . ْ 

 ”‏ الشيخ محمد بن علي الجزائري (ت: 
ه/ 1886م)؛ صاحب شرح كتاب المواريث 
لأستاذه القزويني (ضمن مجلدين). 

5 - الشيخ إبراهيم الغراوي (ت: 105١ه/‏ 
4م ). مجاز منه بالاجتهاد. 

- الشيخ محمد شرع الإسلام (ت: /ااه/ 
6464م ). 

١‏ الشيخ عمران بن الحاج أحمد دعيبل. 

/ المحذث الميرزا حسين النوري؛ صاحب 
مستدرك الوسائل (ت: ١557١1ه/1907م).‏ 

كما تخرج عليه أولاده المجتهدون الأريعة السيد 
جعفر (ت: 98؟1١اه/‏ 184م)ء السيل صالح (ت: 
4ه/1885م)ء السيد محمد (ت: 7768اه/ 
5م). والسيد حسين(ت: 50١1اه/‏ 
19-17م). 

أمَا إجازاته بالرواية فتٌُعد من الأعلاق النفيسة 
والأستطاة لمعيو ود كاد ود مل الفا خونق ال 
وينتظم بسلسلة الراوين عنه وطرقهم. حيث تتصل 
سلسلة روايته بعمّه السيد باقر القزويني» المعروف 
نميا حك لك امإسر دف سال الططرد لين ترود بد 
العلوم عن الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني. 

أمَا الراوون عنه فهم كثرة» منهم : 

١-الشيخأحمد‏ المشهدي (ت: 09١ه/‏ 
0م). 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


5 الشيخ محمد حسين الشهرستاني (ت: 
6اه/ ا49ام). 

“- السيد علي نقي الطباطبائي (ت: ١٠١ه/‏ 
5 150١م).‏ 

4 - الشيخ محمد كاظم الخراساني الآخوند (ت: 
64ه/١191م).‏ 

- الشيخ محمد علي الخونساري (ت: اهم 
14م ). 

7 الحسن بن أحمد الأصفهاني الشهير بجلال رفيع 
(175-164ه/1915-1858م). ذكره الطهراني 
فى الذريعة عند التعريف بكتابه «(حياض الواردين 
وزماضئ الراتدية ةوقال #ضصار فرعا للتدريمسن 
والجماعة والوعظ والإفتاء فى مسجده بالنجف» . 

الميرزا شيخ الشريعة الأصفهاني (ت: 
اه/ 15م). ذكره الطهرانى فى الذريعة نحت 
عنوان (إجازة) . 

4 السيد حسن الصدر (ت: 4ه/ ١60‏ م). 


أولادهة 


تزوج السيد مهدي زوجتين: 

الأولى : إبنة عمه وأستاذه السيد باقر القزوبني. 
أنجبت له ولدين» سعد وأحمدء ناكا بعت إماكيها 
ببعض الأمراض» ونُوفيت أمهما كمداً وحزناً عليهما. 
وقد بقي بعد هذه الفواجع سئوات عديدة دون أن 
يتروج . 

الثانية : إبنة أستاذه الشيخ علي كاشف الغطاء. وقد 
أنجب منها أولاده الستة؛ أربعة بنين» وهم: السيد 
جعفر (567١-198١ه/‏ 187 1881م)» السيد 
صالح (/ا6١1-‏ 4١15اهم/ 181١‏ لاحدام, السيد 
محمد -١577(‏ 1776ه/1911-1847م).: والسيد 
حسين (11156-11534ه/ ؟1907-1865م)., وكلهم 
من فطاحل العلماء» وأكابر المجتهدين» وبنتين. 

أمّا البنتان: 


٠ 


فالأولى: نازي. تزوجها ابن عمّها السيد راضي 
ابن السيد جواد القزويني؛ وله منها السيد حسين”" 
(ت: ها 1911م)ء والتعلورية رونا زه 
١ه15115م)‏ وكلاهما شاعران ومن الشخصيات 
الاجتماعية الشاخصة. وقد اقترنت العلوية غزوة بابن 
خالها السيد أحمد (ت: 1774 ه/107م) بن السيد 
صالح بن السيد مهدي القزويني ولها ولد واحد هو 
السيد حميد القزويني ١57(‏ 0٠4١ه/‏ 66 
م ) نزيل مدينة طويريج. 

الثانية : بيبي تُوفيت في قمة شيابها وهي بنت الثانية 
والعشرين؛ ولم تتزوج. وكانت تُشرف على إدارة 
شؤون والدهاء وتهيئة جميع مستلزماته من تهيئة 
الشموع التي كانت من مصادر الإنارة» والإشراف على 
الولائم والدعوات . وكانت على مستوى عالٍ من الثقافة 
والأدب. درست على يد والدها وأخوتها الفقه وعلوم 
الكلام والمنطق والتفسير » ونشأت أديبة شاعرة» إلا أن 
ترائها لم يصل إلينا منه شيء يُذكر. 

تقل أن طائفة من شخصيات الدولة العثمانية زارت 
السيد مهدي القزويني في داره بالحلة. وكان عددهم 
يقارب المائة. فنصبت لهم مائدة الغداء في إحدى 
قاعات الدار. وحينما هم الحاضرون بتنارل طعامهم 
تحرّكت مصابيح الإنارة المعلقة بالسقف فرشت ما 
تحمله من مواد الإنارة على الطعام. فآرتبك الأمر على 
الحاضرين ولم يستطع أحد أن يفعل شيئاً وعندما بلغ 
الأمر العلوية بيبي بنت السيد أمهلت والدها لتهيئة مائدة 
ثانية. ولم يمض إلا وقت يسير حتى فُتحت صالة 
أخرى فوجد الحاضرون مائدة ثانية نُشبه مائدتهم الأولى 
حتى في فنون الإعداد والترتيب. وكان في المائدة 
الأول قد وفيت (النشراف) السحفية فرق اطبا مق 


البابليات للشيخ محمد علي اليعقربي؛ وشعراء الحلة للاستاذ 
علي الخاقاني. 
(؟) وردت ترجمة حياتها في «أدب الطف» للسيد جواد شبر. 
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الرز على هيئة كاملة وفي فمها باقات من الريحات 
والخضرة الطرية الطازجةء فتعجب الحاضرون لما رأوا 
المشهد نفسه في المائدة الثانية . 

وعندما انفض الجمع أسرع السيد مهدي إلى إبنته 
ليستعلم منها ما حدث» وكيف تهيّأت هذه الوفرة من 
الطعام في مثل هذا الوقت القصير . فأجابته بأنها دائماً 
تُعدَ طعاماً يكفى لضعف عدد المدعويين. فعندما علمتُْ 
أن العذد نار المانة انيت نا كين لغائعن نفتي 
وهكذا أنقذت الموقف. وأصبحت عه الحادنة ام 
الحوادث المتداولة على الألسنة لغرابتها وطرافتها. 

الهجرة إلى الحلة: تشيّع قبائل زبيد 

هاجر السيد مهدي القزوينى إلى مديئة الحلة بناءً 
على طلب أستاذه الشيع بين كامات اناه فبعد وفاة 
مرجع الإمامية الشيخ علي كاشف الغطاء كان أخوه 
الشيخ حسن مقيماً في الحلة فرجع إلى النجف لملء 
الفراغ الذي تركه رحيل أخيه. ولم يشأ أنْ تُترك مدينة 
الحلة دون عالم يرجع إليه أهلها بالأحكام» فوقع القرار 
على إرسال السيد القزويني. وكان يومذاك في الثلاثين 
من عمرهء وفي قمّة نشاطه العلمي والعملي. 

هبط القزويني أرض الحلة سنة 1767١ه/‏ 1871م 
وهي نفس السنة التي توفي فيها أستاذه الشيخ علي 
كاشف الغطاء (وكان القزويني صهره على بنته) فأظهر 
نشاطه الديني بين الأهالي داخل الحلّة وفي أطرافهاء 
وشكل لجاناً للعمل قامت بدراسة المناطق واحتياجاتها 
بعدما بدت الحلّة تتعافى من حصارها الثقافي شيئاً فشيئاً 
الذي أضرٌ بنهضتها التاريخية الأولى وأطفأ جذوتها. 

فقد نُقل عن القزويني أنه قال: «عندما دخلتٌ الحلة 
لم يكن أهلها يعرفون من التشيّع إلأ نقل موتاهم إلى 
النجف». وقد نجح خلال فترة قصيرة من استقطاب 
الشخصيّات» والعمل لتهيئة منظومة دينية ثقافية أعادت 
للبلدة سطوتها التاريخية وازدهارها الحضاري الذي تألق 
منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي حتى 
المَرن العاشر الهجري/ السسادوس عشر الميلادي. 
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فأصبحت خلال عقود أربعة من الحواضر الأدبية 
والعلمية التاركة بصماتها على تاريخ العراق في القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. 

كان العراق عند هجرة السيد القزوينى إلى الحلّة 
سنة 1161ه/ 1417م قد تخلّص من حكم المماليك 
الذي استمرٌ مائة وسبعة وعشرين عاماء بعد سقوط آخر 
ولاتهمداودباشا(595١-1747ه/815١-‏ 
07١‏ على يد قوات الوالي علي رضا اللاز. 

أمّا مدينة الحلّة وما جاورها من المناطق فقد كانت 
خاضعة لسلطان قبائل زبيد بزعامة الشيخ وادي بن 
شفلّح. وهي من أقوى قبائل المنطقة. 

وقد عُيّن الشيخ وادي ممثلاً لسلطة بغداد في منطقة 
الفرات الأوسط سنة 1757ه/1415م واستمر نفوذه 
في عهد حكم الوالي نجيب باشاء وأصبح يتقاسم 
سلطة العراق مع ولاة بغداد المتتابعين واحدا بعد 
الآخر. 

وكان الشيخ وادي قد بلغه نشاط القزويني الديني 
المذهبى والثقافىء» ويبدو أنه كان متربصاً له. وشاءت 
الأقدار أن يلتقي الشيخ وادي بالقزويني صدفة أثناء 
تجواله بضواحي المدينة» وكان وادي في كامل نفوذه 
السياسي وجبروته العسكري فحاول إحراج القزويني 
وتوهينه أمام جموع عسكره بطريقة الغطرسة والزهو 
عندما بدأه قائلا : 

هل أنتَ القزويني الذي تسب الشيخين؟ (ويقصد 
بهما الخليفتين أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب) . 

وبطبيعة الحال لم يكن القزويني ولا غيره من علماء 
الإمامية الكبار يتطاولون يسبٌ صحابة رسول الله 
وخلفائه. إلأ أن الموقف كان عصيباء فقد أصبح 
القزويني بين خيارين إمّا التراجع والدفاع عن النفس» 
وإمًا الاقتحام والتحدذي دون حساب لما تكون عليه 
النتائج . 

تمهّل القزويني قليلاً ثم رد على وادي في مقام 
الغضب قائلاً له : أتهدّدني بالشيخين؟! 
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ثم شتم وادي وأباه وكرّر شتمهما. 

إنتقل الخيار بعد هذا التحدي إلى وادي» فلم يجد 
أو يرضخ له. فلم يكن متصوراً أن رجلاً أعزلاً مع تفر 
قليل من أتباعه يقف أمام سلطانه بهذه الجرأة . 

نزل وادي عن صهوة جواده بعدما أبهرته شجاعةٌ 
الإمام. وتقدم نحوه مقبّلاً حدوة فرسه. قائلاً له : «أنتٌ 
ومذهبُك على دين الحق»! 

ومنذ ذلك اليوم أصبحت قبائل زبيد في هذه 
المناطق خاضعة لسلطة السيد القزويني الدينية بعد 
اعتناق زعيمها الشيخ وادي مذهب التشيع . 

قدّر العلامة الميرزا حسين النوري عدد المعتنقين 
للتشيّع بأنّه قارب المائة ألف شخص . وذكرت المس 
بيل 86 علنم):06 34155 (ت: 157اه/ /1م) 
أنّ تشيّع قبائل زبيد تم حدود سنة هام 
على يد مجتهد كبير ما زال أحفاده يلعبون دورا 
مؤئراً فِنّ الحياة السباسية لحديتة الحلة 2 
كبير» قائلاً: هو السيد مهدي القزويني» وكان يلقّب 
بالإمام . 

بقي القزويني في الحلّة على مدى أربعين عاماً 
متواصلة. ولم يخرج منها إلآ عام 4ه //7/ا41ام 
حينما استدعته مهام المرجعية الدينية العليا أَنْ يكون في 
النجف . 

اجتهاده ومرجعيته 

ذكر العلامة السماوي في «الطليعة» أن السيد 

القزويني نال رتبة الاجتهاد وهو مراهق”"' . ومما هو 


)١(‏ فصول من تاريخ العراق القريب. ص6١5.‏ وهو الترجمة العربية 
لنص التقرير الذي كتبته المس بيل !861 84155 عن الإدارة 
المدنية للعراق المطبوع بلندن سنة ١197م‏ تحت عنوان: 
ركاه صهدع ]| 01 09 اهما دتهتممل3 أأباك عط كأه بوعاباع ك1 
.5.77 
)١(‏ الطليعة من شعراء الشيعة؛ ج07 ص5906. 
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متواتر لدى طبقات الأسرة أنّه لم يقلد في حياته منذ 
بلوغه. وكان اجتهاده قبل مرحلة التكليف. 


وقد أجازه جميع أساتذته بالاجتهاد وهو دون الثامنة 
عشرة من عمره. قال العلامة السيد حسن الصدر في 
تكملة أمل الآمل : «لمَا بلغ المترجم له تسع عشرة سنة 
أجازه العلامة السيد محمد تقي القزويني (تلميذ السيد 
محمد المجاهد الطباطبائي)» وكتب له إجازة مبسوطة 
رأيتُها مجلدة تاريخها ١8‏ المحرم سنة ١714١ه).‏ 

قال ولده السيد حسين القزويني عنه أنه : «ابتدأ 
بتصنيف العلوم وهو ابن عشر سنوات» واستقل بالرأي 
والعمل باجتهاده والفراغ من معقوله ومنقوله وهو ابن 
ثمانية عشر. وكان تحصيله من موهبياته وتأييداته أكثر 
من كسبياته وتوفيقياته»”'" . 

وقال ولده أبو المعزّ السيد محمد القزويني فيما كتبه 
عن حياة أبيه: «أنّه قرأ فنون العربية على الفضلاء من 
أهل الفن في النحو والصرف والاشتقاق والمعاني 
والبيان والوضع والعروض» ودرّس في هذه الفنون 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة» بحيث قرأ عليه هذه الفنون 
جملة من الفضلاء قبل بلوغه سنّ التكليف. ثم انتقل 
برأيه وعمل عمل المجتهدين وهو ابن تسع عشرة سنة . 
فاستجاز علماء عصره الأفاضل فحرّروا له الاجازات 
المطوّلة الدالة على فضله واجتهاده واختبارهم له. 
فشرع في التدريس في النجف الأشرف حتى بلغت 
حلقة الطلبة الذين يجتمعون في درسه إلى أربعمائة؛ 
وواظب على ذلك مذّة من الزمان وصار مرجعاً في 
الأحكام الشرعية»”"' . 


لم شك أحد بتفوق السيد مهدي على معاصريه 
محمد حرز الدين في ترجمة الشيخ راضي النجفي (جد 
أسرة آل راضي العلمية): «إِنَّ الشيخ راضي كان فقيه 


)١(‏ مقدمة كتاب المزار» ص ؟. 
زفق طروس الانشاء» ص6ا١.‏ 
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العراق» بل فقيه القرن الثالث عشرء وكان فقهه منزّهاً 
عن الزوائد والفضولء, مبنبيّاً على القواعد والأصول 
الرصينة؛ وهو أفقه من كل معاصريه عدا السيد مهدي 
القزويني الحلي النجفي»”''. 

كانت الفترة التي يتحدث عنها المؤرخ حرز الدين 
فترة انفجار العلوم وظهور طبقات المجتهدين من أمثال 
آل كاشف الغطاء » والشيخ محمد حسن النجفي صاحب 
الجواهرء والشيخ مرتضى الأنصاري وتلامذته. 
وأمثالهم ممن يعدون بالمئات. ولم يشهد العصر مثيلا 
لهم لكثرتهم وتخصصهم الدراسي العميق في علوم 
الشريعة وما يتصل بها. 

فقد تألق مجتهدو النجف بسبب الهدوء الذي حل 
بالعراق وإيران من جرّاء المصالحة السياسية بين الدولتين 
الإيرانية القاجارية والعثمانية الأمر الذي أنتج رعيلاً من 
المجتهدين الكبار والكتّاب المؤلفين والأدباء المحلقين. 

فبعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري (ت: 187١ه/‏ 
06م) تولى مجموعة من المجتهدين الزعامة بعده. 
كان على رأسهم الشيخ مهدي بن الشيخ علي كاشف 
الغطاء الذي رجع إليه أهالي العراق وبعض مناطق إيران 
بالتقليد. إلا أن مرجعيته لم تستمرّ طويلاً فقد ُوفي سنة 
8ه/ 1877م كما ثُوفي أخوه الشيخ جعفر بعده. 
هو والشيخ راضي النجفي سنة ٠155١ه/‏ 14817م. 

ترك الفراغ في مقام المرجعية شاغراً لم يجرأ أحد 
على ملئه بالرغم من تقدم الشيخ محمد حسين الكاظمي 
للتقليدء الأمر الذي اضطر الإمام السيد مهدي القزويني 
ودفعه للرجوع إلى النجف سنة 594١ه/‏ لالا4ام 
وإدارة مهام الحوزة الدينية العليا ومتطلباتها. 

وقد انتهت مرجعية التقليد إليه لعموم أهل العراق 
بعد وفاة الشيخ الأنصاري. وأصبحت مطلقة في العقد 
الأخير من القرن الثالث عشر الهجري. وقد طبعت 
رسالته العملية المسماة «فلك النجاة في أحكام الهداة' 


.8١١ص‎ .١ج معارف الرجال»‎ )١( 
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في أيام مرجعيته بتبريز مرتين» (طباعة حجرية) سنة 
/1/ ٠188م‏ 4ه/١81دام.‏ 
كنيته وألقابه 

يكنى القزويني بأبي جعفرء نسبة إلى ولده الأكبر 
ويلقّب بعدة ألقاب» منها: 

١‏ معرٌ الدين: وكان قد لَقّبٍ به بعد إعتناق قبائل 
زبيد المذهب الشيعي على يديه حدود عام 159١ه/‏ 
4م وقدر عددهم بمائة وعشرين ألف شخصا. 
وكان هو يستخدم هذا اللقب في بعض مقدّمات كتبه . 

؟ ‏ العلامة الثانى: حيث شُبّه بالعلامة الحلى (ت: 
7 الاه/1177م) ع الأإنامية في عصدره لعزارة 
علمهما وابتكار مصنفاتهما وكتبهما وزعامتهما الدينية . 
وكان لقب «العلامة» من الألقاب التي اختصت بالشيخ 
يوسف بن المطهر الحلي حتى عُرف به وحده طوال 
عصور التاريخ”" . 

الامام: لقيامه بتحمّل أعباء المرجعية الدينية 
العليا بعد رحيل الفقيه الشيخ مرتضى الأنصاري”" . 


في فنون المعرفة والاختصاص. فقد كان مشغوفاً 
بالكتابة والتأليف لم يسقط القلم عن يده في حلّه 
وترحاله طوال سنوات حياته المليئة بالمشاغل والمهام 
الاجتماعية . 

يقول العلامة الحسني: «إِنّ ما رقمه يراع سيدنا 
الإمام القزويني من المؤلفات الرائقة والمصئّفات الشائقة 
في المواضيع المختلفة لأكبر دليل على مبلغ ما وصل 
إليه من النضوج الفكري والتفوق الذهني وسعة الأفق 
والاحاطة بضروب العلوم . 


في كتابه : أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة» 
جا ص18 . 
زههة اليعقربى » البابليات» ج25 ص١5١1.‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

وإذا ذُكر الموسوعيون فإنَّ سيدنا الإمام يأتي على 
رأس هؤلاء. فكما كتب في الفقه والأصول كتب في 
الحديث والتفسير والكلام والعقائد والأخلاق والنحو 
والصرف والتاريخ ومسائل الخلاف والرياضيات 
والأنساب إلى غير ذلك . 

وحيث أنّ شرف العلم بشرف موضوعه فقد أعار 
للفقه وأصوله أهمية كبرىء وأفرد لهما المجلّدات 
الضخام . 


وقد جمع في مؤلفاته بين الوفرة والجودة. وهذا 
التكافؤ المائل في آثاره بين الكم والكيف مما قد لا يتأتى 
لكثير من ذوي الأقلام من الأعلام. فالمكثر منهم في 
الغالب غير مجيد» والمجيد غير مكثر:”" . 

وقد تسالم مترجموه على أن القزويني لم يترك 
فرصةً إلأ واهتبلها في مجال التأليف حتى في مجالسه 
العامة. فقد كان قبطا لإجابة الناس في دعواتهم. 
وقضاء حوائجهم وحاجاتهم وفصل خصوماتهم؛ إلا أنه 
كما قال ولده العلامة السيد حسين عنه: فى حال اشتغاله 
بالتأليف ليوفي الجليس حقه والسائل مسألته والطالب 
دعوته؛ ويسمع من المتخاصمين ويقضي بينهم بعد 
الوقوف على كلام الفريقين» فما أولاه بما قاله الشيخ 
صالح الكواز فيه : 

يحذتٌُ أصحاباً ويقضي خصرمة 

ويرسم ..:ث.ر العلوم الغرائب'") 

كان ولع التأليف والكتابة والتصنيف مسيطراً على 
شخصية الإمام القزويني» ومتلبّساً بها منذ أيام نشأته 
الأولى . 

قال السيد حسن الصدر في «تكملة أمل الآمل»: 


)١(‏ ترجمة الإمام القزويني بقلم السيد عبد الستار الحسني النسابة» 
مقدمة على كتاب «قلائد الخرائد في أصول العقائد 
للقزويني» بغداد» الاقامء ص96١.‏ 

(1) ترجمة السيد مهدي القزويني ء لولده السيد حسين القزويني؛ 
مقدمة كتاب المزار» ص37 
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رأيتُ يوماً بيده كتاب قرب الاسناد للحميري؛ فقلتُ 
له: ما هذا الكتاب؟ فقال: قرب الإسناد. فقلتٌ له: 
جئت به إلى كربلاء! قال: نعم.ء إِنَّ من عادتي إذا 
عثرتٌ على كتاب لم أكنْ رأيته من قبل أنْ لا أضعه من 
يدي حتى أفرغ من تمام ما فيه. 

وذكر السماوي أنَّ السيد مهدي كان حفظة لا يكاد 
ينسى ما سمعه أو رآه من المنثور والمنظوم. ثم قال 
السماوي: انق أنه جلس في الصحن إلى كتبي إسمه 
خدابخش (أدركته أنا)ء فأخل كتاب لغة وأطال فيه النظر 
حتى استقصاهء ثم سأله عن ثمنه فأسقطه. فقال: إني 
حفظته فإن شئت اشتريته بثمنه. فاستغرب جلساؤه 
فأخذوا الكتاب واستقرأوه فأخذ يلقى عليهم ما طلبوه 
من المواد حتى أيقنوا بحفظه»”''. 

أمَا ثبت أسماء مؤلفاته حسب الترتيب الهجائي فهي 
كما يلي: 

١‏ الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد. أسس فيه 
علماً مستقلاً. ورتبّه على ثلائة تأسيسات» ولكلّ 
تأسيس بناءات . أفرد فيه الاجتهاد عن علم الفقه وعن 
علم الأصول. وجعل له تعريفا مستقلا وموضوعا وغاية 
على غرار العلوم الأخرى. صدر بتحقيقنا سنة 
6 هم :1 ١٠1م.‏ 

؟-الأقفال فى النحو. رسالة مختصرة ذكرها 
الطهراني في المجلد الثاني من الذريعة» ص4 77. 

“ - أمنية الموقن في حديث «انية المؤمن». رسالة 
طبعت بتحقيقنا سنة 1947م 14417م. وهي بالأصل 
بعنوان خاتمة للجزء الثالث من كتابه #مواهب الأفهام 
فى شرح شرائع الإسلاع 1+ اتقم في النضى تكرة صفح 
أفردها البحاثة الشيخ محمد طاهر السماري وسمّاها 
بهذه التسمية . وطبعت في 7 صفحة . 

؛ - أنساب القبائل العراقية وغيرها مرتب على 
حروف الهجاء. ورد ذكره ياسم «أسماء القبائل 
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والعشائر». فرغ من تأليفه يوم السبت 7 جمادى الثانية 
5448اه. 

طبعت الطبعة الأولى سنة 1918م بتحقيق السيد 
محمد صادق بحر العلوم» وطبع سنة 104١م‏ بتحقيق 
الشيخ عبد المولى الطريحي. ونشر سنة ١١١٠م‏ بتحقيق 
الأستاذ كامل سلمان الجبوري تحت عنوان «أسماء 
القبائل وأنسابها». 

وعلى الكتاب ملاحظات نقدية نشرها السيد عبد 
الستار الحسنى النسّابة متسلسلة فى صحيفة «العدل» 

الإنسان في عوالمه الثلاثة. رسالة فقهية فرغ من 
تأليفها في مكة المكرمة عند سفره لأداء فريضة الحج. 
وهي آخر مؤلفاته. وعليها جف قلمه المبارك تكلّم فيها 
على تكاليف الإنسان بحسب عوالمه التي يتقلب بها من 
بدء خلقه إلى وروده إلى عالم الآخرة. 

قال في أولها: لما كان الإنسان يعد كماله محلا 
للتكاليف الشرعية من العقلية والنقلية في عالم العقود 
والذر والأرواح» وفي عالم الأجسام والزمان والمكان 
إلى حين موته في عالم البرزخ إلى حين بعثته. وفي 
عالم البعث إلى دخوله في ناره أو جنته» كذلك يكون 
موضوعاً للأحكام فيما يتعلق بتكليف غيره من نوعه 
وصنفه وشخصه . 

ولمًا تصذى العلماء لتحرير ما يتعلق بتكليفه من 
عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. ولم يهتموا بتحرير 
ما يرجع إلى أنّه قد يكون موضوعاً لتكليف غيره إلأ 
بالاستطراد أحببنا أنْ نحرّر كتابا جامعاً لما يتعلق لغيره 
من التكاليف بسببه بالإنفراد بحسب ما يكون موضوعاً 
فى عوالمه الثلاثة من بدء الذر والخلق والحياة والموت 
والسعة, “تخت محتمة سنة 11+1ع/ هام 

1 -آيات الأصول. أو (البحر الزاخر في أصول 
الأوائل والأواخر) رتبها على إلهامات وخاتمة. وتعدّ 
من مبتكراته. حيث استنبط جميع قواعد علم الأصول 
من الآيات القرآنية» وأرجع إليها. قال عنها ولده العلامة 
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السيد حسين القزويني: «جمع فيها كل آية يمكن أنْ 
أول المبادىء اللغوية إلى آخر التعادل والتراجيح» 
والكثير منها لم يذكره الأصوليون في كتبهم». فرغ من 
تجديد مسودتها عشية السبت ١١‏ رمضان 97١1١ه.‏ 
صدرت بتحقيقنا سنة 14514 ١اه/7١٠5م.‏ 

- آيات المتوسمين فى الحكمة الإلهية كتاب كبير 
والعرفان يقع ضمن مجلدين . قال في أوله: «هذا غاية 
المعارف الإلهية؛ والطرق الربانية إجابة لمن عر إلتماسه 
لدي ووجبت إجابئّه عليّ؛ مما ألهمني الله عر وجل من 
معرفته ومعرفة صفاته وأفعاله ومعرفة وسائطه. وما 
يتعلق بذلك من معرفة المبدأ والمعاد. 

فرغ من المجلد الأول يوم الأحد من شهر جمادى 
الأول سنة 1556١ه‏ في قرية حصين سامه من قرى 
الحلة. وفرغ من المجلد الثاني يوم الثلاثاء 11 رجب 
6ه. 

4 بصائر المجتهدين في شرح تبصرة المتعلمين. 
شرح استدلالي مبسوط لكتاب ااتبصرة الم لمتعلمين» 
للعلامة الحلّي. يقع في خمس عشرة مجلداً ضخماً 
«بصائر السالكين» وهو خلاف وجه التسمية. 

4 بهجة الناظرين في أحكام الحاج والمعتمرين. 
(منسك في أحكام الحج) في مكتبتي نسخة منه. 

٠‏ - حقائق الإيمان في خلق القران. وردت باسم 
رسالة في #إبطال الكلام النفسي». أشار المؤلف إلى 
تسميتها في كتابه «آيات المتوسمين». فرغ من تأليفها 
صبيحة يوم الثلاثاء 5 شوال ١91١١ه.‏ 

١‏ -دليل المتبحرين في مناسك الحاج 
والمعتمرين. رسالة مختصرة. رأيت نسخة منها في 
مكتبة الحسينية الشوشترلية بالنجف الأشرف ولم أقف 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
على نسخة أخرى في مكتبة غيرها. 

سورة الفاتحة والقدر والإخلاص. قال في أولها: "إن 
من أعظم المهمات على العباد معرفة كتاب الله 
المخاطب به الحاضر والباد. وهذا بدء ما أردنا إيراده 
من تفسيره حسب الميسورهء إذ لا يسقط بالمعسور فإنْه 
غير علام الغيوب», والراسخين في العلم الذين إليهم 
ينتهي كل أمر ويؤوب». 

٠١‏ - رسالة في شرح كلام أمير المؤمنين في مقام 
التوحيد : «لم تحط به الأوهام». كتبها طلباً من عبد الله 
باشا بن سليمان باشا وآلي بلدة شهرزور «السليمانية». 
فرغ منها في ١9‏ ربيع الثاني ها 

نشرتها محقّقة سنة 1797ه/ 1417م تحت عنوان 
«النور المتجلي في شرح كلام أمير المؤمنين علي؛ حول 
مقام التوحيد . قدم لها الدكتور حسين علي محفوظ . 

السبائك المذهبة في نظم الفروع الأصولية 
المهذبة. منظومة تامة في علم أصول الفقه تقع في 
(7760) بيتاً. فرغ من نظمها يوم السبت " صفر 
كلىكاامهم أولها : 

يقولراجي عفورب محسن 

محمد المهدي نجل الحسن 
المتوفى سنة 11706ه/1848م. ذكره الطهراني في 
الذريعة. ج4١١‏ ص 5 .١190‏ 

6- سفينة الراكب في بحر محبة علي بن أبي 
سيئة وبغضه معصية لا تنفع معها حسنة». قال: إنه من 
الأحاديث التى أشكل الأخذ بظاهرها. 

7 - شرح تبصرة المتعلمين؛ وه وأخصر من 
الشرحين الأولين. نقل الطهراني أن الشرح المتوسط 
الذي يقرب من كتاب الرياض والشرح الوجيز منهء 
وهما غير شرحه الكبير . 
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١١‏ - شرح قوانين الأصول للميرزا القمي. برزت 
منه جملة من الأدلة العقلية وبعض التعاريف» ولم يتم . 

شرح اللمعة الدمشقية. برز منه أكثر العبادات 
في سبع مجلدات» ولم يتم. 

4 - الشهاب الوامض في أحكام الفرائض» (في 
المواريث). أوله: «الحمالله وارث الأرض ذات 
الطول والعرض». فرغ منه يوم الخميس ١١‏ رجب 
9ه في أكناف العراق من واسط. وعلى الكتاب 
شروح من جملتها: 

١‏ - شرح تلميذه الشيخ محمد بن علي الجزائري 
(ت:”107ه/1887م) في مجلدين. 

؟ - شرح تلميذه الشيخ محمد بن عبد الله بن علي 
بن أحمد آل عيثان الأحسائي. ضمن مجلدين كبيرين. 
يقول الطهراني عنه: هو شرح مزجي فرغ من مجلده 
الثاني في ٠١‏ رجب ١٠٠اه.‏ 

٠‏ - الصوارم الماضية في تحقيق الفرقة الناجية 
(كتاب مستقل في موضوع الإمامة) أوله: «الحمد لله 
الذي هدى ولم يترك الخلق سدى"». فرغ من تأليفه 
ببغداد سنة ١/11١اه.‏ 

١‏ -الفرائد في أصول الفقه من أولها إلى آخرها 
يقع في خمس مجلدات ضخام على طريقة المتأخرين. 

١‏ فلك النجاة في أحكام الهداة. رسالة عملية 
فقهية تامة» طبعت بتبريز طبعة حجرية سنة /591١1ه/‏ 
م وأعيدت طباعتها سنة 174/4ه/ 1841م في 
حياة المؤلف. 

7 القلائد الحلية في العقائد الدينية. لم أقف 
عليها . 

4 - قلائد الخرائد فى أصول العقائد. قال فى 
أولها: «جعلتها في أممرل العقائة الدينية التي و 
عليها الإسلام والإيمان» رتبّها على مقدمة وأنوار 
وخاتمة. فرغ من تأليفها ببغداد الأول من شهر رمضان 
ها طبعت بتحقيقي سنة 1797١ه/‏ 7/ا9ام. 
وتقديم العلامة السيد عبد الستار الحسني . 
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0 القواعد الفقهية. وهو شرح جملة من كتاب 
«المعالم» لابن القطان. ذكره تلميذه الميرزا حسين 
النوري في خاتمة المستدرك بقوله: إِنَّ له كتاباً فى 
استنباط القواعد الفقهية تزيد على خمسة وسبعين 
قاعلة . 

5" كتاب المزار: مدخل لتعيين قبور الأنبياء 
والشهداء وأولاد الأئمة والعلماء. طبع نضّه بتبريز سنة 
/1هم/ لام و1194ه/01هام ضمن كتاب 
«فلك النجاة في أحكام الهداة». أعيدت طباعته ببيروت 
بتحقيقنا سنة 1574 ١1ه/7١٠5م.‏ 

70 - كنوز الودائم في شرح الشرائع. ذكره المؤلف 
في بعض مؤلفاته. ولم يذكره أحد في تعداد كتبه. 
ويبدو أنه شرح آخر لكتاب المحقق الحلي؛ «شرائع 
الإسلام) . 

4 اللمعات البغدادية في الأحكام الرضاعية . فرغ 
من تأليفها عشية يوم الاثنين ١9‏ ذي القعدة ١11اه‏ 
ببغداد. وتحتوي على مقدمة وثلاث لمعات وخاتمة. 
أولها: «الحمد لله الذي خلق الإنسان فجعله بشراً سوياء 
وأخرجه إلى الدنيا طفلاً صبيّا» . 

4" مضامير الامتحان في علمي الكلام والميزان. 
زنّبه على مقدمة وثلاثة رهانات وخاتمة. الجزء الأول 
في علم الميزان» والثاني في علم الكلام. 

مطالع مشارق الأنوار في حل مشكلات أسرار 
الأخبار. لم يتم. ظهر منه )١4(‏ حديثا فقط. يقع ضمن 
مجموعة. قال في أوله: «أحببتُ أنْ أجمع في هذا 
الكتاب مشكلات ما ورد من الأخبار عن النبي والأئمة 
الأطهار في العلوم المتفرقة». رتّبه على مقدمة ومشارق 
وخاتمة . 

3١‏ - منظومة في العبادات. تزيد على خمسة عشر 
ألف بيتأ. رأيتُ نسخة الأصل بخط مؤلفها مع مجموعة 
من مؤلفاته الخطية سنة 1797ه/19177م في بعض 
بيوت أسرتنا المهجورة بالحلة. .وقد مُنعنا من تصويرها 
أو نسخها من قبل بعض الفلاحين المشرفين على هذه 
الدار. 
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5 مهذب الوصول إلى علم الأصول. جمع 
وهذّب فيه رسائل الوحيد البهبهاني (ت: ١١١1١ه/‏ 
(0١‏ في علم الأصولء مرتباأً إياه على مقدمة 
وعنوانين وخاتمة . أوله: «الحمد لله الذي أحكم أصول 
فروع الدين وأقام الحجج والبراهين». فرغ منه ليلة 
السبت غرّة شهر رجب سنة 8/ا7اه. 


7 موارد الوصول إلى علم الأصول. أوله: 
«حمداً لمن أَصَل أصول الإيجاد بعين قابلية الاستعداد» 
ورتب فروع الاجتهاد على مظاهر تلك المواد؟ . 

وقال في سبب تأليفه : «إنه قد التمسني أعرّ الأولاد 
المتطلع إلى مراتب الاستعداد والمستنشق لعطر شذى 
الاجتهاد. الولد الأكبر الميرزا جعفر أنْ أؤلف فى 
الأصول الفقهية كتاباً مختصراً في غاية الإيجاز' . فرغ 
منه فى الحلة غرّة شعبان سنة 5/ا17١ه.‏ رأيتٌ نسخة 
مخطوطة بقلم الشيخ عبد الهادي الشيخ عبد علي آل 
الشيخ خضرء تقع في (049) صفحة كبيرة» فرغ منها 1 
ربيع الأول سنة 1147١ه.‏ 

4 مواهب الأفهام في شرح شرائع الإسلام. فقه 
استدلالى تفريعى» تعرّض فيه لأحوال الرجال ورجال 
الخديف: يقع في ات مجلدات . خرج منه أكثر كتاب 
الطهارة؛ ولم يتم. قال في مقدمته: «إني لما كنتُ في 
عنفوان الشباب ومحل الشبيبة والتصاب أسرّح نظري 
في المطالب العلمية وأجيل جواد فكري في العلوم 
العقلية والنقلية حتى ساعدتني التوفيقات الإلهية 
والتأييدات الربانية على الترقي على أمثالي والأقران 
وستي لم يكن يزيد على العشر إلأ ثمان ‏ أحببتٌُ أنْ 
أطلق في مضمار أهل التصحيح والتزييف؛ وأعرض 
نظري على أنظار العلماء الأعيان فلربّما أعد من فوارس 
هذا الميدان» إذا كانوا هم المعيار والميزان. 


فشخفتُ زماناً في شرح «قواعد» العلامة وإرشاده: 
وهمتٌ زماناً آخر في شرح معالم ابن القطان وانتقادى 
إلى أنْ إستقرّ رأبي بعد الهيام» وألقيتُ عصى أفكاري 
في شرح شرائع الإسلام لعكوف طلاب العلم عليه 


الأزد 


فسن 





الأزدي”'2 فقال: يا صبرة أنت رأس قومك وعظيم من 
عظماء العرب وأحد الطلبة بدم عثمان» رأينا رأيك» 
ورأيك رأيناء وبلاء القوم عندك في نفسك وعشيرتك ما 
فد ذقت ورأيت؛ فانصرني وكن من دوني» فقال له: | 
أنت أتيت فنزلت في داري نصرتك ومنعتك» فقال: إن 


ل 


أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أنزل في قومه من مضرء 
فقال: اتبع ما أمرك به. وانصرف من عنده . 


وأقبل الناس إلى ابن الحضرمي فكثر تبعه ففزع لذلك 
زياد وهاله وهو في دار الإمارة فبعث إلى الحضين بن 
المنذد3) ومالك بن مسمع”"ا فدعاهما فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: اما بعد فإنكم أنصار أمير المؤمنين وشيعته 
وثقته وقد جاءكم هذا الرجل بما قد بلغكم فأجيروني 
حتى يأتيني أمر أمير المؤمنين ورأيه» فأما مالك بن مسمع 
فقال: هذا أمر لي فيه نظر؛ فأرجع إلى من ورائي وأنظر 
وأستشير فى ذلك وألقاك؛ وأما الحضين بن المنذر فقال: 
نعم نحن فاعلون ولن نخذلك ولن نسلمك؛ فلم ير زياد 


فبعث إلى صبرة بن شيمان الأزدي فقال: يا بن 
شيمان انت سيد قومك وأحد عظماء هذا المصر فإن يكن 
فيه أحد هو أعظم أهله فأنتء أفلا تجيرنٍ وتمنعني؟ وتمنع 
بيت مال المسلمين؟ ‏ فإنما أنا أمين عليه؛ فقال: بلى» إن 
أنت تحملت حتى تنزل في داري منعتك» فال له: إني 


)١(‏ صبرة - بفتح الصاد المهملة وكسر الباء ‏ ابن شيمان الأزدي: 
كان رأس الأزديوم الجمل مع عائشة (الإصابة حرف الشين ق 
'' بترجمة شيمان بن عكيف). 

(؟) حضين ‏ بضاد معجمة مصغراً ‏ ابن المنذر الرقاشي - بتخفيف 
القاف ‏ أبر محمدء وأبو ساسان حاقل إزانة أمير 
المؤمنين طم يوم صفين» دفعها إليه وهو ابن تسع 
عشرة سنة مات على رأس المائة (انظر تقريب التهذيب 
وكتاب صفين لنصر بن مرازحم ص 595" وشرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد م .)590/١‏ 

(*) مالك بن مسمع كان رأيه مائلاً إلى بني أمية» وكان مروان لجأ 
إليه يوم الجمل» وكان يأمر الناس بعد واقعة الطف بتجديد 
البيعة ليزيد بن معاوية (انظر تاريخ الطبري ١٠١١/0‏ حوادث 
سنة 98) . 


فاعل فحمله ثم ارتحل ليلا حتى نزل دار صبرة بن شيمان 
وكتب إلى عبد الله بن عباس» ولم يكن معاوية أدعى زياداً 
بعد لأنه ادعاه بعد وفاة على عي . 


بسم الله الرحمن الرحيم للأمير عبد الله بن عباس من 
زياد بن عبيد (سلام عليك)» أما بعدء فإن عبد الله بن 
عامر الحضرمي أقبل من قبل معاوية حتى نزل في بني 
تميم» ونعى ابن عفان» ودعا إلى الحرب فبايعه جل أهل 
البصرة فلما رأيت ذلك استجرت بالأزد بصبرة بن 
شيمان وقومه لنفسي ولبيت مال المسلمين» فرحلت من 
قصر الإمارة فنزلت فيهم وأن الأزد معي» وشيعة أمير 
المؤمنين من سائر القبائل تختلف إلي؛ وشيعة عثمان 
تختلف إلى ابن الحضرمي؛ والقصر خال منا ومنهمء 
فارفع ذلك إلى أمير المؤمنين ليرى فيه رأيه ويعجل علي 
بالذي يرى أن يكون فيه والسلام. قال: فرفع ذلك ابن 
عباس إلى علي ظتئلهة فشاع في الناس بالكوفة ما كان من 
ذلك» وكانت بئو تميم وقيس ومن يرى رأي عثمان قد 
أمروا ابن الحضرمي أن يسير إلى قصر الإمارة حين خلاه 
زياد؛ قلما جميأ لذلك ودعا له أصحابه ركبت الأزد 
وبعثت إليه واليهم : إنا والله لا ندعكم تأتون القصر؛ 
فتنزلون به من لا نرضى ومن نحن له كارهون حتى يأتي 
رجل لنا ولكم رضى؛ فأبى أصحاب ابن الحضرمي إلا 
أن يسيروا إلى القصر وأبت الأزد إلا أن يمنعرهم فركب 
الأحنف فقال لأصحاب ابن الحضرمي : انكم والله ما 
أنتم بأحق بقصر الإمارة من القوم؛ وما لكم أن تؤمروا 
عليهم من يكرهونه؛ فانصرفوا عنهم. ثم جاء إلى الأزد 
فقال: إنه لم يكن ما تكرهون ولن يؤتى إلا ما تحبون 
فانصرفوا ‏ رحمكم الله ففعلوا . 

وعن الكلبي أن ابن الحضرمي لا أتى البصرة ودخلها 
نزل في بني تميم في دار سنبل''' ودعا بني تميم وأخلاط 
مضرء فقال زياد لأبي الأسود الدئلي: أما ترى ما صنع 


)١(‏ في الأصلين «سنبيل» تصحيف قال في تاج العروس في ابن 


سنبل - بالكسر ويقال بالصاد أيضاً أحرق جارية من قدامة وهو 
من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه وخمسين رجلاً من أهل 
البصرة فى داره». 
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وعقد خناصر العلماء بالاشارة إليه؛ فشمّرتٌ ذيل الجد 
والاجتهاد في حل عقد مشكلاته؛ وارتكبتُ غاية التقييد 
والانتقاد في كشف وجوه معضلاته بشرح جامع بين 
طريقتي التفريع والاستدلال. محتو على غاية التحقيق 
والتدقيق فى كشف الحال». 


نسخة المؤلف محفوظة بمكتبة الإمام الحكيم 
بالنجف. فرغ من تصحيح المجلد الأول غرّة شهر ذي 
القعدة سنة ١٠١١ه‏ ويقع المجلد الأول في (57؟) 
صفحة. والثاني (14؟١)‏ صفحة. والثالث (56”) 
صفحة. والرابع (94؟) صفحة والخامس (077؟) 
صفحة؛ والسادس (7؟31؟) صفحة. 

6" نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب. 
استخرج من حديث ابن طاب ثمانين بابأء في الفقه وفي 
الأصول. قال في آخره: «#هذا آخر ما أردنا إيراده من 
تفسير الرواية عملاً بموجب إطلاق لفظ الكثرة الواقع 
فيهاء المحمول في لسان الشارع على الثمانين». فرغ 
منه صبيحة الاثنين ١6‏ محرم 117/8ه طبعت في مجلة 
«تراثنا»؛ العدد الثاني» السنة الأولى» 105١ه/‏ 
7م بتحقيق وتقديم الشيخ جواد الروحاني. 

61 نفائس الأحكام في الفقه. أنجز منه أكثر 
العبادات وبعض المعاملات. وفيه مقدمة فى المسائل 
الأصولية. قال عنه الطهرانى : 5 
الغطاء الجعفرية فذكر المنا: الأصولية والعقائد. خرج 
منه مجلد إلى المعاملات؟ . 


7 نور البصائر وضياء النواظر. شرح متوسط 
لتبصرة المتعلمين في أربع مجلدات. الأول في الطهارة 
والصلاة» والثاني في الزكاة إلى آخر العبادات». وأول 
الثالث كتاب المتاجره وأول الرابع كتاب النكاح إلى 
آخر الديات. وبه يتمٌ الكتاب. فرغ من تأليفه ليلة 
الخميس 7١‏ محرم سنة 7457١١اه.‏ 


4 الواردات الصيمرية في الأصول الفقهية 
والشرعية» وهي الرسالة المعروفة في «حجية خبر 


سليمان بن الشيخ محمد خلف الصيمري. 

4 وسيلة المقلدين إلى أحكام الدين. تضمن 
على كتاب الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف. وهو 
مختصر رسالته العملية «فلك النجاة في أحكام الهداة». 
فرغ منه في ١7‏ صفر 11/87ه. 

أمَا كتبه التى فُقدت يسبب الأوبئة وما عصف منها 
على مدينة النجف» فهي: 

١‏ حاشية على شرح التفتازاني في علم الصرف. 

؟ ‏ حاشية على شرح المطول للتفتازاني. 

شرح ألفية ابن مالك في النحو. 

4 شرح منظومة تجريد العقائد في علم الكلام. 

ه ‏ الفوائد الغروية في المسائل الأصولية. 

5 قوانين الحساب (في علم الحساب) . 
والأعراض والأمور العامة) . 

4 مسارب الأرواح (منظومة في علم الحكمة). 

4 معارج الصعود في (علم الطريقة والسلوك). 
الأخلاق). 

١‏ المفاتيح في شرح الأقفال (في النحو). 

وفاته 
ربيع الأول ١٠٠٠١ه/‏ 57 كانون الثاني 18487مء 
وجاؤوا به إلى النجف عصر يوم الأحد 55 ربيع الأول 
هم 4 شباط 4415ام. 

عزم المَزويني على حجّ بيت الله الحرام سنة 
8ه/ كخكامء وكان عمرهيومذاك قد قارب 
السابعة والسبعين. فنزل بقافلته التي ضمت العديد من 
الشخصيات العلمية». منهم المجتهد الشيخ نوح 
القرشي. وبعد تأدية فروض الحجء وما يتعلّق بها من 
أحكام رجعت القافلة في طريقها إلى العراق . 

وما أن وصل الركب إلى جبل حائل حتى ظهر 


1١16 


تقشي واد عائل:نأمسب الشيخ توح بوانت 
بساعته . 

وكان السيد مهدي قد أصابه المرض نفسهء فبدا 
عليه الهزال والضعف. وتُوفي على مقربة من مدينة 
(الببماوة) الغرافية: ْ 

وهناك عدّة حوادث تتعلق بحادث وفاة السيد 
مهدي : 

الأولى : الوباء الذي فتك بأهل تلك المناطق التي 
نزل بها من الحجّاج . 

الثانية : طبقة اللصوص التي ظهرت لتسرق أكفان 
الموتى. وحاجياتهم . 

الثالثة : حادثة قتال العشائر فيما بينها بعد اغتيال أتحد 
الوجهاءء وهو يستلم نعش الإمام القزويني. وكان عدرّه 
قد ظفر به في هذه المناسبة دون أنْ يحسب حسابا 
لحرمتها. 

الرابعة: حادثة تشييع جثمانه حتى وصوله إلى 
النجف . 

ذكر المؤرّخ محمد حرز الدين أنَّ جنازة السيد 
مهدي لما دخلت بلدة السماوة خرج أهلها لاستقبالها 
وتشييعها أفواجاً أفواجاً. وكلما مر جثمانه. وجثمان 
الشيخ نوح القرشي على قبيلة من القبائل العربية 
شيعتهما بحفاوة وحزن حتى وصلا إلى الحيرة 
المعروفة اليوم عند العامة «الجعّارة؛» على بعد ثلاثة 
فراسخ وربع عن النجف» وت النجفيون يهرعون 
على اختلاف طبقاتهم حتى العلماء وطلبة العلم 
مستقبلين بين راكب وراجل. 

وسبق الجماهير في السير أشخاص من الوجوه 
النجفية على مراكب لهم يتقدمهم الوجيه المقدام 
سلمان عدوة المعموري الزبيدي على هجين بيده سوط 
حتى انتهى إلى نعش السيد القزويني لكي يستلمهء فرماه 
حسين حبيب (من وجوه الحيرة) وأرداه صريعاء حيث 
كانت بينهم سوابق قتل ودماء؛. وانخزلت الرجال 
وصاروا صفوفاً محاربين» وكاد النعشان أن يسقطا إلى 
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الأرض لولا أنْ يوضعاء وارتجز جماعة من أهل الحيرة 
بأراجيز الجاهلية؛ ولم يبق مع النعشين إلا القليل» (من 
المّانة إثنان تقربا)» حيك أن المباهين المتدتمعة من 
عدة قبائل متقابلة» ولم يثبت إلا أهل العلم والطلبة 
الروحانيين مع النعشين» وحملوهما بأنفسهم في 
الصحراء (وكنتٌ ممن حضر الحادث مشاهداً لأغلب 
الخصوصيات) . 

جد ناض يمو روط روم وي ارايت 
المفترسة» وأخذوا النعشين من أهل العلم؛ ثم تراجمٌ 
الفريقان» وامتلا البرُ سواداً. 

هذا والأعلام السود تخفق والرجال زمراً زمراً تُنشَدُ 
الأراجيز المحزنة حتى دخلوا النجف عصر يوم الأحد 
6 ربيع الأول من تلك السنة" . 

وورد فى كتاب (الكشكول) ‏ المخطوط للعلامة 
السيد محمد الهندي المُتوفى سنة 1717ه/ 1908م 
بعض المنقولات التي تحيط بحوادث تلك الفترة؛ وما 
رافقهاء والتي سججلها على هذه الشاكلة : 

يقول السيد محمد الهندي في (الكشكول)» 
حوادث سنة ١٠٠٠اه:‏ 

أخيونا توناة سس انعا القاضل السية حهدي 
القزويني بعد وصوله إلى (ليته) ‏ كذا ‏ سالماء وهي في 
نصف الطريق بين الجبل» والنجف . والظاهر أنَّ 
العرض لحفيخ « ولي يفصل عتهع: 

وعرّلت الأسواق» وخرج الناس في استقبال جنازة 
السيد مهدي القزويني من طريق (الجمّارة) لأنّه كان في 
الحج. فكان فيمن خرج على اكديش»؛ سلمان عدوة 
من (الزقرت»)» وأخوه غيدان» (غير غيدان بن الملحة 
الذي مات في حبس الحكام من الشمرت)»؛ وكان في 
المقبلين مع الجنازة رجل من الجعارة وهذا بلا سلاح 
فأصابه برصاصة في ظهره؛ وأصيب في سوأته بأخرى» 
فجيء به مقتولاً ميت ومنمٌ العسكرٌ الناسٌ من الخروج 


.١١7؟ص معارف الرجال» اج‎ )١( 
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عند مجيء خبره» ولزموا (القُوّل)''2 لمنع النزول من 
المدون. 

وقال في أخبار السنة نفسها: أخبر محمد تقي بن 
باقر بن الشيخ آل ياسين عن حاج سرقٌ نفسه من 
(القرنتينة)”'': أن المرض الذي وفع في الحجاج (يعني 
سَئنة ه) في أولها منه ضرب». ومنه قذفء وان 
المريض يهزل جذاًء ويسوذ, وينكمد لونه وأنّه انقطع 
عنهم قبل المدينة. وما تُركوا في المدينة إلا يومين 
بالالتماسات والرشوات واختلطوا فيها بحجاج الشام 
ولم يكن فيهم مرضء فلما خرجوا عن المدينة وبعدوا 
عنها عاد إليهم بشدة» فيسقط عن الجمال الستون 
والسبعون ويباشرهم في التغسيل بالماء القراح فقط أهلٌ 
المباشرة لذلك من الكواظمة» ويدفنونهم في حفيرة 
يحفرونها يسيراً. وربّما لم يغطهم الرمل» ثم يسرقون 
أكفانهم ويبيعونها. 

وانقطع منهم قبل الجبل بمنزلين؛ وأنزلوا في 
خارجه. ومُنعوا من دخوله. ولما فارقوا المدينة جاءهم 
من المدينة مَنْ أخبرهم بعروض المرض للحاج 
الشامق: 

وأما السيد مهدي فمرض بعد تجاوز الجبل بالنحول 
والهزال والضعف إلى أنْ صار يركب في (القجاوة)» 
وينزل عنها. ثم قبل السماوة بأربع ساعات أو أكثر 
أنزلوه وأنزلوا سائر الحجاج؛ وجعل في خيمة إلى أنْ 
تُوفي (رحمه الله تعالى). 

وفي الأحد 0" ربيع الأول جيء بجنازة شيخ نوح» وقد 
أمر ميرزا صالح”' أنْ تترك في الكوفة لئلا تضيع مع السيد» 
فأحرج بأغره له يخك» وغرل الثوق: واجتمع الناس من 
الظهر إلى )١١1(‏ ساعة من النهارء وصار لتشييعه بالبيارق 
واللطم» كما قعل بالسيد بل أوقر وأكثر. 


)١(‏ القّوّل ‏ مفردها قوله -» غرف للحراسة مبنية على السور الذي 
يحيط بمدينة النجف. 

(؟) القرنتينة : المحجر الصحي. 

(7) السيد مرزة صالح هو ابن السيد مهدي القزويني» وكان مع أبيه 


في رحلة الحج. 


لحلدلا 


وقال: في ليلة الاثنين 18 ربيع الثاني ١ه‏ 
كانت وليمة ليلة الأربعين من وفاة السيد مهدي مع أنه 
توفي عصر الثلاثاء ١4‏ ربيع الأول فقيل إن يوم وفاته 
معدود من الأربعين. وتنقيص خمسة لأنَّ أولاده 
الأحياء ثلاثة» والمتوفى له عقب فيعد واحداًء وان 
تعدّد عقبه» وله بنت متوفاة أيضاً. 

وقال في (الكشكول) قي أخبار سنة 599١ه:‏ 
أخبر ابن الحاج علي البوسفروشجي ‏ قبل - بوقوع 
الوباء فى مكة. وبناء الحكومة على نصب (القرنتينات) 
لهم في النجف وكربلا وغيرهما مما يصلون إليه» ثم 
صدق الخبر وماتٌ جماعة فيه؛ وفي غيره» منهم: 
كاظم بن ملا حبيب الخرناباتي» والشيخ نوح القرشي» 
والسيد مهدي القزويني. 


تلخيص المفردات 


١‏ السيد مهدي القزويني من مراجع الشيعة 
الإمامية الذين نهضوا بالزعامة أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي. وقد تميّزرت شخصيته 
بأبعاد عديدة» فلم يقتصر على الجوانب العلمية وتحرير 
المؤلفات في مختلف شؤون المعرفة» بل امتدت 
جهوده لتشمل التصدي للعمل الاجتماعي والخوض في 
ميادينه المتفرعة والمتناقضة . 

؟ ‏ كان السيد مهدي القزويني صاحب ثروة. فقد 
زاول الزراعة وإدارة الأراضي الواسعة التي كانت من 
ممتلكات أبيه مع الأراضي التي منحتها الدولة العثمانية 
له وهي تقدر بعشرات الألوف من الدونمات. 
حدودها من الشرق: نهر الفرات» ومن الغربٍ: الطريق 
الواقع بين كربلاء والنجف . ويعدّ الإمام القزويني أول 
مَنْ غرس النخيل في هذه المنطقة. وقد هاجر الكثير 
من أبناء عشائر الديوانية واستولوا على قطاع واسع من 
هذه الأراضي بعد انقطاع المياه عن شط الحلة وموت 
الأراضي الزراعية. ولحماية ما تبقى من هذه الأراضي 
سججل أولاده حقٌ التصرّف بها في دوائر الطابو بداية 
تأسيسها بالعراق في عهد السلطنة العثمانية . 


سف 


*" -للسيد مهدي ثلاثة أخوة هم السيد عبود» 
والسيدان موسى وجواد. ُوفي الأول وهو في طور 
الشباب . أمّا الآخران فقد استقرًا بمنطقة الدغارة التابعة 
لمحافظة الديوانية» وانشغلا باستصلاح الأراضي 
الزراعية فيهاء ولم ينالا نصيباً من العلم تبعاً لنشأتهما في 
هذه المنطقة . 

تشيّع قبائل زبيد على يد السيد مهدي القزويني 
قبائل زبيد السنية . 

ه-ارتبط تاريخ الحلة في القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي بالسيد مهدي القزويني 
ثم بأبنائه وأحفاده. وقد تحوّلت هذه البلدة في عصره إلى 
حاضرة علمية أدبية لم يشهد تاريخ العراق ضريباً لها . 

5 ارتبط تاريخ مدينة (طويريج) بتاريخ أفراد 
الأسرة المزوينية وَتَعَد هذه المدينة من مستحدثات 
القزويني حيث أن ولده العلامة السيد صالح (ت: 
4ه/1887م) عمّر فيها داره التي هي أول دار 
وقد توارث أبناؤه فيادة الموكب جيلاً بعد جيل حتى 
عصرنا الحاضر . 

إمتدت الأسرة القزوينية في أوساط العشائر 
الفراتية وصاهرتهم» وأصبحت ذات نفوذ فى أوساط 
الأسر الفراتية وفى منطقة الفرات الأوسط بالذات. كما 
أصبح رؤساء قبائل المنطقة أخوالاً لكثير من أبناء هذه 
الأسرة. ومن أخوالهم: رؤساء عشائر الأقرع وزبيد 
وبني حسن وطفيل وكريط . 

لمعي الهم نك تياد 

أولاً: كانت الغاية من تأليف كتاب «الاستعداد 
لتحصيل ملكة الاجتهاد»؛ أنَّ مؤلفه رأى جملةً ممن 
يدعي الاجتهاد قد تقدموا في مضماره وهم حسب فهمه 
غير مؤهلين له. فأحبٌ أنْ يجمع قواعده لكي يُعرف 
المحنّ من المدذعي . 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

ولمًّا كان تأليف الكتاب قد تم سنة 15176ه/ 
م أي في عصر ازدهار مدرسة الاجتهاد وظهور 
المجتهدين الكبارء وهو العصر الذي أطلقٌّ عليه تسمية 
«عصر الكمال العلمي» الذي تجلى بمدرسة الشيخ 
مرتضى الأنصاري (ت: ١1781ه/1877م)‏ العلمية» 
مما يعني أنَّ تأليف الكتاب جاء في عصر إزدهار مدرسة 
الاجتهاد بكل'ما تحمل هذه الكلمة من مغتى. 

إلا أن هذا الإزدهار الذي تضحّم في العلوم العقلية 
على ما يبدو لم يكن إلا منعطفا لاخراج الاجتهاد عن 
دائرته حسب رؤية الإمام المؤلف لعدم تساوي السب 
العلمية والععملية التي يجب توفرها في المجتهد . 

ثانياً: يُعتبر كتاب «الاستعداد لتحصيل ملكة 
الاجتهاد» أول رسالة متخصّصة في موضوعهاء حيث 
استطاع المؤلف أنْ يؤسس علماً مستقلاً بذاته إشتمل 
على قواعد خاصة تتعلق بمراتب الاستعداد إلى تحصيل 
ملكة الاجتهاد. 

وبناءاً على القاعدة المطردة في كل علم من 
العلرم» فقد جعل للاجتهاد تعريفا خاصا به وموضوعا 
جامعا لقوانينه؛ وغاية لبدايته ونهايته موجبة للوصول 
إلى تحصيل الملكة. وقد أطلق على هذه المحاولة إسم 
«علم استعداد بلوغ المراد إلى تحصيل ملكة الاجتهاد؛. 
وجمعها ضمن إطار كتابه الذي أحبّ أنْ يُطلق عليه 
تسمية «أساس الايجاد في علم الاستعداد» . 

وقد ذكر المؤلف ذلك في مقدمته. وأشار ولده 
السيد حسين القزويني (ت: 1170ه/1907م) في 
ترجمة حياة أبيه أنّ من بين مؤلفاته رسالة في «علم 
الاستعداد إلى تحصيل ملكة الاجتهاد» لم يُعمل مثلها 
في بابها ولم يسبقه إلى التأليف بهذا الفن على هذه 
الكيفية والترتيب والوضع سابىء بل هو من 
ممشترعاته” 2 : 


ثالثاً: تم تأليف الكتاب إستجابة لأحد تلامذة 


)١(‏ ترجمة الإمام القزويني» مقدمة كتاب المزاره ص”7. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


المؤلف وهو الميرزا محمد الهمدانى الكاظمى الشهير 
نبي داؤد السترفى سكة اه 46( والميررًا 
الهمداني مجتهد متضلع له مؤلفات رائقة ومجاميع أدبية 
تاريخية . درس على يد الإمام القزويني وأجيز منه. وقد 
عيّن بمنصب القضاء بمدينة الكاظمية» ولقّب يإمام 
الحرمين نسبة للحرمين الكاظميين . 

فعندما حل الإمام القزويني لزيارة المشهد الكاظمي 
المقدذس من محل إقامته بمدينة الحلة.» جرى حديث 
الاجتهاد وما يتعلق به من مباحث فطلب الهمداني من 
القزويني أنْ يكتب شيئاً في هذا الموضوع على وفق ما 
وصل إليه فيه. فاستجاب المؤلف له وأشار إلى أنّه لم 
يحرّر كتاباً في الموضوع وحسب. وإِنّْما أسس علماً قائمأ 
بذاته أودعه نظرته للاجتهاد وضوابطه؛ وتجربته الذاتية» 
وفهمه لمتطلباته وقواعده. 

رابعاً: أفرد العلامة المؤلف مبحث الاجتهاد عن 
مباحث علم أصول الفقه من جهة» ومباحث الفقه من 
جهة أخرى . فغالباً ما يُعدُ الاجتهاد جزءاً من مباحث علم 
الأصول. أو الفقه أو من الأبحاث المشتركة بينهما. ولم 
يتنه من مجتهدي الشيعة إلى هذا الفصل إلا العلامة السيد 
رضا الصدر (ت: 416١ه/‏ 1944م)أحد كبار مدرسي 
حوزة قم في كتابه «الاجتهاد والتقليد؛. فقد جرى بيني 
وبين العلاآمة الصدر سنة ١٠4١ه/‏ 1440م حديث حول 
الاجتهاد أشار فيه إلى أنّْه أول مَنْ تنبّه إلى إفراد مبحث 
الاجتهاد عن مباحث الاصول والفقه. لأنّ الاجتهاد كما 
قرّره في دراساته» هو الغاية لعلم أصول الفقه فلا يمكن 
أنْ يكون داخلاً في مباحث الأصول؛ كما لا يمكن أن 
يكون داخلاً في مباحث الفقه. لأنْ الفقه هو العلم 
بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» والاجتهاد من 
الموضوعات الخارجية التي ليست من الحكم 
ارا 0 

وهذا ما قرّره الإمام القزويني قبل مائة وخمسين 
عاماً من هذه المحاولة. 


210( الصدر. رضاء الاجتهاد والتقليد» ص؟7. 
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خامساً: عرّف القزويني الاجتهاد بأنّه: «العلم 
بالقواعد الممهدة لتحصيل مراتب استعداد المواد 
الانسانية الموجية لحصول الملكات النفسانية فى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيليةة. 
حيث جمع في تعريفه لأول مرة بين القواعد العلمية 
الموصلة لتحقيق الملكة وبين استفراغ الوسع في 
استنباط الأحكام من مداركها. في حين أنَّ التعاريف 
السابقة التي وردت عن الاجتهاد عند فقهاء الإمامية 
وغيرهم لم تجعل للملكة حيّزأ فيها. 


قال المحفّق الحلي في تعريف الاجتهاد: «هو بذل 
الجهد في استخراج الأحكام الشرعية». وعرّفه العلامة 


. بأنه: «استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم 


الشرعي؟. 

وقد تطور هذا التعريف حديثاً بعد استبدال العلم 
بالظنْ . 

وقيل في تعريفه أيضاً: «هو استفراغ الوسع في 
تحصيل الحجة على الحكم الشرعي». 

إلأ أن المتآخرين من الفقهاء المغاصرين حاولوا أن 
يُنبّهوا إلى أنْ الاجتهاد ليس استفراغاً للوسع في 
الوصول إلى الأحكام الشرعية دون وجود الملكة» لذا 
أضافها بعض المحمّقين إلى تعريفه . 

ذكر الميرزا القمي أن للاجتهاد تعريفين أحدهما 
ينظر إلى إطلاقه على الحال؛ والثاني إلى إطلاقه على 
الملكة . فإلى الأول يُنظر تعريفه بأنه: «استفراغ الفقيه 
الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي». وإلى الثاني 
يُنظر تعريفه بأنّه : «ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم 
الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قّة'. 
استبداله بالظن الحجة . 

وذكر السيد محمد تقي ا لحكيم أن الأنسب في 
تعريفه على غرار ما انتزعه مما تبنته مدرسة النجف 
الحديثئة في علم الأصول هو: «ملكة تحصيل الحجج 
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على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو 
عقلية»0' . 


يظهر من خلال بعض التعريفات السايقة أن الملكة 
أساس في الاجتهاد حيث يكون الاجتهاد من مقولة 
الفعل . في حين أنْ بعضها يجعل الاجتهاد عبارة عن 
الملكة نفسها ليكون في هذه الحالة من مقولات 
الكيف . 

قال الشيخ محمد مهدي شمس الدين : «الاجتهاد 
بماهو موضوع للآثار الشرعية من وجوب عمل 
المجتهد برأيه وجواز تقليده وجواز توليه القضاء والأمور 
الحسبية وغير ذلك من مقولة الفعل. أي تحصيل العلم 
بالحكم الشرعي والوظيفة العملية» وليس مجرد الملكة 
وإِنْ لم تنتقل إلى حيز الفعل. ولا بد من اعتبار الملكة 
في أساس هذا العمل الفقهي الاستنباطي . 

أمّا الملكة فهي من مقولة الكيف وهي قوة ذهنية 
مكتسبة تحصل من معرفة علوم معينة» والتعمّق فيها 
على نحو يكون لواجدها آراء فيها توصل إليها عن طريق 
المحاكمة الفكرية وليس عن طريق التقليد»”" . 

أمَا العلامة الفضلى فقد عرّف الاجتهاد باعتباره 
وصفاً للمجتهد بأنّه «الملكة النفسانية أو القدرة العلمية 
التي يستعملها صاحبها للوصول إلى الحكم الشرعي أو 
ما يقوم مقامه. 

وأمّا باعتباره عملية يمارسها المجتهد للوصول إلى 
الحكم فإنه #البحث في المصادر المقرّرة للوصول إلى 
الحكم الشرعي». 

وهو يعني بذلك أن الاجتهاد باعتباره صفة هو 
القدرة العلمية 8 استنباط الحكم من الدليل» وباعتباره 
ممارسة هو البحث في الدليل لاستفادة الحكم منه"". 

سادساً: قسّم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب أو 


)١(‏ الحكيم؛ الأصول العامة» ص”677. 
)١(‏ الاجتهاد والتقليدء ص٠1 .4١‏ 


شف الفضلي . عبد الهادي , الاجتهاد. صم .١‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
«تأسيسات» رئيسية مضافاً إلى مقدمة وخاتمة. تناول في 
التأسيس الأول : الاستعداد؛ أي معذات الاجتهاد في 
جانبها النفسى والفطري. كما تحدّث فى التأسيس 
الثاني عن العسشيل أي مداع المسيفية أمّا في 
التأسيس الثالث فقد تحدّث عن المُستعد له وهي ملكة 
الاجتهاد وكيفية وصول المجتهد لها. 


ففى حديئه عن الاستعداد» أو شرائط الاجتهاد ذكر 
قري شرا قذم لها مقدمات في الاجتهاد واختلاف 
مراتبه وبيان شروطه. ولم يقتصر في حديثه على بيان 
معدات الاجتهاد وإنما نزع إلى تقسيم مزج فيه بين 
الفلسفة والعرفان والحديث عن تصفية النفس 
واستعدادها للكمالاات. 


وقد أرجع شروط الاجتهاد إلى شروط نفسية تعود 
إلى تهذيب النفس وتصفيتهاء وكسبية تخضع لقوانين 
الدراسة والتدريس والتعلّم . 

أمَا ما أورده عن شرائط المجتهد (المستعد) فقد 
ذكر سبعة عشر شرطاً أشار من بينها إلى شرط 
«الاستقامة»» وقصد بها «النمط الأوسط بين الإفراط 
والتفريط؛؛ حيث جمعها بثمانية عشر أمراً. وهو 
إحصاء دقيق تنائرت شذرات منه في كتب الفقهء إلا أنه 
لم يجمع على هذه الشاكلة . 

كما استطاع من خلال هذه الشروط أنْ يُعالج 
كبريات المسائل العملية الناتجة عن طرق التأويل التي 
تقود إلى الابتداع» أو مشكلة التوغل في قواعد الاصول 
ومرويات الحديث التي قادت إلى ظهور صراعات 
خارجية استندت على فهم غير واقعي للقواعد 
والمرويات. 

سابعاً: أكد القزويني في دراسته لشروط الاجتهاد 
على المرحلة التحضيرية التي يمرّ بها المستعد للرصول 
إلى عدف الدلمي في تحفيق السلكة يوهي ما فيل 
حصول الاجتهاد. في حين أنَّ معظم الدراسات التي 
تخصٌ هذه المباحث تركّز على مرحلة ما بعد الاجتهاد. 
ففي الشروط العشرين التي ذكرها في مقام الحديث عن 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
شروط الاستعداد ( معدات الاجتهاد) ذكر أن الاستعداد 
هو كيفية توجب حصول الملكات للنفس الناطقة 
القدسية»: أو هو «قابلية النفس الناطقة في الكمال إلى 
تحصيل العلوم من ملكات وأحوال». بمعنى آخر أنه 
أشار إلى المقدرة الذاتية (الفطرية) لدى المستعد 
لاكتساب المهارة أو الأهلية ضمن إطار طرق التعليم 
وركائزها. فالاستعداد أو الميل هو أساس التعلم» ولا 
يترتب أي أثر على عملية التعليم والتربية دونه . 

لذلك ساق في حديئه تساؤلات تتعلق بهذا المنهج 
واعتبر الاستعداد خاضعا لبذل الجهد. وتكرار الممارسة 
باعتبار تفاوت مراتبه حسب القابليات» وأنْ كان خاضعاً 
لتصفية النفس أو مبدأ التسديد الإلهي . 

من هنا وضع المؤلف شروطه النظرية والعملية 
للكشف عن الميول لدى المستعد ضمن إطار منظومة 
تربوية تدفع المستعدين لتوجيه طاقاتهم نحو الهدف. 

فقد ركز ضمن شروطه على الإخلاص في طلب 
العلم لكي تكون غاية الدراسة واضحة منذ البداية. فلا 
يكون طلب العلم إلأ طريقاً للوصول إلى المعرفة الكلية 
التامة دون أنْ يبتغي طالبّها غايات أخرى تحجب هدفه 
عنه؛ وهو طلب العلم لأجل العلم؛ وتحقق الوصول 
إلى المعرفة . 

ما شروطه الأخرى فقد تركزت على توفير 
مستلزمات الدراسة والتعلم من توفر أسباب المعيشة 
ومستلزماتهاء وتوفير الاستقرار النفسي بالزواج» إلى 
جانب توفر مستلزمات الكتب الدراسية العلمية واختيار 
الاستاذ. ويدخل ضمن ذلك التدريس والمباحثة فى 
المطالب العلمية والمناظرة» وكتابة العلوم وإتقانها. ْ 

مضافاً إلى تشعبه في دراسة العلوم المتخصصة 
المرتبطة به» من علوم اللغة والنحو والصرف والكلام 
والفقه والرجال والتفسير والحديث إلى دراسة التاريخ 
الإسلامي والإحاطة بسيرة المسلمين ومعرفة ضروريات 
الأديان السماوية الأخرى» والمذاهب والملل والنحل 
والأهواء . 
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ولكي لا يخرج المستعد عن إطار عمله العلمي فقد 
تركزت دراسته على الإحاطة بالقواعد الفقهية والألفاظ 
والموضوعات العرفية ومشتركات العبادات» ونظائر 
الأحكام» وإشارات أدلة الشرع؛ وتحصيل جزئيات 
الأدلة لكل حكم ليكون في النهابة قد بلغ مرتبة تؤهّله 
لمعرفة طبع الفقاهة ومذاقهاء أي أنْ يكون فقيها. 

من هنا فقدهيّأ المؤلف الشروط الذاتية 
والخارجية المؤثرة في قانون التعليم التي هي في 
حد ذاتها تعدّ من العوامل المحفزة نحو التعلم, 
والدافعة للوصول إلى الهدف. وكلهامن 
المستلزمات التي تتصل بتهيئة الموقف التعليمي. 

ثامناً: ركز المؤلف من خلال الشروط التي قرّرها 
في الاستعداد على الميول والدوافع في عملية الاستجابة 
النشطة التي تصدر عن المستعد لغرض الوصول إلى 
أهدافه وتحققها. ويندرج فيها مبدأ التكرار أو المران 
الذي يعتمد على مستلزمات عملية للوصول إلى تثبيت 
التعلم وترسيخه عن طريق إيجاد الروابط المتفاعلة 
ضمن إطار الدراسة والتدريس . 


تاسعاً: من الشرائط الرئيسية التي قرّرها القزويني 
في المجتهد أنْ يكون فقيهاً. ويعني بذلك أنْ يكرن 
تخصّصه الأول في ميدان الفقه بحيث لا تشغله 
التخصصات في العلوم الأخرى عنه. ولمًا كانت طرق 
الاستنباط خاضعة لمؤثرات خارجية أو تأثيرات ذاتية 
فقد جعل المؤلف لها بعض الضوابط لثلا يتأثر حكم 
المجتهد. حيث اشترط مضافاً إلى صفاء ذهن الفقيه 
وكمال إدراكه وتجربته وحسن اختياره عند تعارض 
الأدلة والنظر في الأحكام الشرعية الفرعية وأدلتهاء عدم 
الميل لنفس الحكم الشرعي» وعدم الأخذ بالأقوال 
الشاذة» وعدم الاستئناس بالحكم الصادر عن التقليدء 
وعدم السعي لجلب جاه أو اعتبار. 

ويندرج في ذلك أيضاً أنْ يكون الفقيه مستأنساً 
بالحق» ومستوحشاً من الجهل» ومصدراً فتواه على 
وفق مطابقة ما يراه من الحق . 


١7 


عاشراً: جمع المؤلف شروط (الاستقامة) في ثمان 
عشرة مفردة» حيث اشترط بالمستعد (المجتهد) نفي 
جملة من الشرائط السلبية عنه كأنْ يكون لجوجاً عنوداً. 
جرّاماً قطاعاً. سريع الإنكار» مستبداً بالرأي؛ متعصباً 
للآراء؛ء كثير الشك بالأحكام والأدلة» جريئاً على 
الفتوى؛ محبّاً للاعتراض؛ مستغرقاً بالعلوم الكلامية 
والرياضية والطبيعية» أو أنْ يكون سريع الوثوق بكلّ أحد. 

يضاف إلى ذلك أنْ لا يكون بليداً لا يتفطن 
للمشكلات أو مفرطأً في الفهم بحيث لا يحصل له 
الجزم بشيء. ويدخل ضمن ذلك «اعوجاج السليقة؛ 
التي هي حالة من حالات التعبير غير الموافقة لمقتضى 
الحال؛ تدفع إلى الموازنة بين مكنونات الداخل 
وتطبيقاتها على الواقع لغرض التكيف والمعايشة. وغالبا 
ما تكون من نتاجات المحيط وما يفرزه من تناقضات 
سواءً كانت في مجال التعليم أم التواصل الاجتماعي أو 
الظروف الاقتصادية والسياسية. 

الحادي عشر: حاول الإمام القزويني من خلال 
التأكيد على شرط «الاستقامة» أنْ يعالج مسائل جوهرية 
تخصٌ مشكلة الانقسامات داخل الكيان الشيعي بحجة 
الاجتهاد في فهم النصوص وتأويلها. فقد اشترط في 
المجتهد عدم اللجوء إلى التأويل وتكثير الاحتمالات 
بحيث تُصبح مأؤلائه كالظواهرء لأنَّ الشريعة ليست 
مبنية على الباطن والتأويل . 

وهو بذلك أراد أن يمنع ظهور الانقسامات بالجسم 
الشيعي بتعدد المذاهب والمشارب المبتنية على مثل هذه 
الاحتمالات. كما حصل ذلك فى تيار الحركة الشيخيّة 
المستند إلى النتصوص المقييونة إلى الشيخ أحمد 
الأحسائي (ت: 1541ه/1857م) والتي طوّرها 
تلميذه السيد كاظم الرشتي (ت: 115659ه/18147م) 
حتى سمي أتباعه بالرشتية. وهي حركة كان القزويني 
معاصراً لأحدائها . ْ : 

الثاني عشر: من خلال شروط الاستقامة حاول 
القزويني معالجة ظاهرة الصراع الأصولي - الأخباري 
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وإبطالهاء على وفق تصورات نظرية تمنع المجتهد من 
التوغل في علم الحديث بحيث يعؤل على الروايات 
تعويلا كاملا حتى في حال عدم وثاقتها ليجعلها مقابل 
القواعد الشرعية واللاجتماعية وفحاوى مداليل 
الروايات» فيخرج عن مذهب الإمامية لرواية شاذة 
مهجورة وياتي بفقه جديد. 

كما منع أنْ يكون المجتهد متوغلاً في علم 
الأصول» غير معوّل على أحاديث الأئمة لمخالفتها 
القاعدة الأصولية حسبما يراه. لأنَّ القاعدة تفيد حيث 
لا يكون دليل يوجب تخصيصها وتقييدهاء فحينئذٍ 
يكون المعول عليهاء ولا يقدح فيها كل ما يسمّى دليلاً 
أو أمارة ما لم تكن له قوة المعارضة. وقد اعتبر 
المؤلف أن مثل هذا التعويل على القواعد الأصولية في 
مقابل أحاديث الأئمة يوجب الخروج عن فقه الإمامية 
إلى فقه آخر. 

وفعلاً فإِنّ مبدأ عدم التوازن بين هذين الاتجاهين 
فتح الباب لظهور الجدل الأصولي - الأخباري في 
فترات متباعدة من تاريخ الاجتهاد. وعملية التوازن بين 
الجانبين يُسقط مبررات الصراع» ويُنهي حججه. 

الثالث عشر : يذهب المؤلف إلى أن علم الأصول 
هو من العلوم الآلية شأنه شأن علم المنطق واللغة» وله 
أهمية مباشرة في عمليات استكشاف الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية . 

أنّا ما طرأ عليه من التضخم بمزج مباحثه بالعلوم 
الكلامية والفلسفية فذلك أمرٌ حذر منه؛ ودعا إلى 
إجتنابه . لأنّ مناهج البحث في الفلسفة وغيرها تختلف 
عن مناهج البحث في علوم الشريعة والاستنباط . 

فقد تطور علم الأصول عند الشيعة تطوراً بالغ في 
الكم والكيف والنوع. إلأ أن نتائجه بقيت نتائج 

يقول الإمام القزويني : «لقصور جماعة عن تحصيل 
الفقه ولسان الفقاهة وقفوا في علم الأصول وصعبوا فيه 
على المشتغلين الطلب بياناً للفضيلة» وخوفاً من كشف 
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الحجاب عن جهلهم في الفقه. والح أنّه لا إفراط ولا 
تفريطء بل ينبغي إتقان مسائله على وجه لا يلزم منه 
تضييع العمر فيه عمّا هو الأهم» وعمًا كان المقصد 
الأصلي طلبه» والبحث عنه مما هو أتقن؟". 


الرابع عشر : حاول الإمام المؤلف صياغة منظومة 
متكاملة للمجتهد تخرجه من الدوائر النظرية إلى آفاق 
تشمل الواقع . فقد جتّب المستعد أنْ يستغرق تمام عمره 
في مضمار واحد كأنْ يثبت على بعض الدراسات العقلية 
دون أنْ تكون لها تطبيقات عملية في شتى المجالات. 

رقه طبى فراعده تبكل وانفي يلم يكن يحم 
إجازات الاجتهاد إلا لمن يتفق مع رؤيته وشروطه. 

نُقلَ عنه أنّه سُّثل عن أولاده الأربعة فقال: «أمَا 
جعفر وصالح فهما مجتهدان وأمًا محمد وحسين فعلى 
رأي الشريف المرتضى والشهيدين إنهما مجتهدان 
لكنهما عندي لم يبلغا الاجتهاد». ولم يجزهما إلا بعد 
مرحلة أخرى من دراستهما!' . 

كما نُقل أن بعض العلماء المجتهدين عندما إطلعوا 
على كتاب القزويني «الإستعداد» أخذوا يعيدون النظر 
باجتهادهم على وفق الشروط التي ساقها فيه والتي 
إشترطها في الوصول إلى المراد. 

الخامس عشر: من الضوابط التي قرّرها القزويني 
في المجتهد عدم ميله للأخذ بالأقوال الشاذة بحيث 
يتميّز بإيجاد آراء يتفرّد بها إظهارا لمخالفة الفقهاء الكبار 
ليحقق فتواه مقابل فتوى المجتهدين وليكون واحداً من 
الذين يُشار إليهم بالاشتهار. إعتقاداً منه أن بضاعته 
العلمية لو كانت مكتملة لما احتاج للوصول إليها عن 
طريق المخالفة. في حين أن الفتوى ضمن سياق 
الأحداث هي من مهمات المجتهد التكاملية التي هي 
عد زاني) خافسسة السني دو خاذل التيارت 
الاجتماعية والسياسية والدينية» وكمال مكوناته النفسية 
والثقافية . 


.١١ص مقدمة مقتل أمير المؤمنين للميرزا صالح القزويني.؛‎ )١( 


نكدنا 


وبذلك حقى المؤلف وجود علاقة تكاملية بين 
المجتهدين؛ وبين الحوزات العلمية التابعة لهم ومنم 
من الاختلاف في اتجاهات العمل ووجهات النظرء أو 
إدعاء المرجعيات وتكائرها على وفق أسس خارجة 
عنها. وربما يقود ذلك أيضاً إلى تعطيل الاختلاف في 
بعض الممارسات الخاضعة لمبدأ التحريم والتحليل 
التي تترتب عليها نتائج هي في الفوضى من الصميم . 

السادس عشر: أكّد المؤلف على أن الجانب 
العلمي وحده ليس كافياً في عملية بلوغ الاجتهاد دون 
وجود الملكة التي قرنها بالتسديد الإلهي. 

كما أن ميزان الاستعداد في نظره هو للفقيه الذي 
يكون أقوى ملكة لا مَنْ كان أكثر إطلاعاً فى مجال 
البحث والتفريع . ١‏ 

فالملكة هي حالة تظهر متلبّسة بالفقيه بحيث يدركها 
المتخصصون 0 من خلال أحاديثه أو كتاباته أو تدريسه 
دون الحاجة للدخول في التفصيلات . 

وهذه الحالة تنطبق على جميع الملكات المتعلقة 
بالمواهب الأخرى سواءً العلمية أم الفلسفية أو الأدبية 
وما يتصل بالعلوم الرياضية والطبيعة والسياسية أيضاً. 


السابع عشر: اعتمد المؤلف على الاستشهاد 
بالآيات القرآنية والأحاديث الواردة عن النبي 
محمد(ص).» وعن الأئمة أمثال الإمام علي بن أبي 
طالب والإمامين الباقر والصادق(ع) في استخراج قواعد 
علمية تختصٌ بالفقه والأصول والفلسفة وعلم الكلام 
والعرفان. 

الثامن عشر: جارى العلامة القزويني الإمام السيد 
مهدي بحر العلوم بإطلاق تسمية (الخال) على الشيخ 
محمد باقر المجلسي (صاحب بحار الأنوار)؛ و(الجد) 
على والده الشيخ محمد تقي المجلسي. كما يطلق 
تسمية (الجذ) أيضاً على المولى محمد صالح 
المازندراني (ت: 6م١٠اه/‏ 16م فيقول: قال 
جدّي المجلسي أو جدّي محمد صالح المازندراني. 
وقال خالي المجلسي؛ يعني المجلسي الثاني صاحب 
كتاب (بحار الأنوار) . 


حال 


وتفصيل الحال أنْ السيد مهدي بحر العلوم هو خال 
والد مؤلف الكتاب السيد مهدي القزويني. فقد تزوج 
السيد أحمد جد المؤلف المتوفى سنة 949١١ه/‏ 
06م أخت السيد مهدي بحر العلوم» زينب بنت 
السيد مرتضى الطباطبائي (ت: 5 ١١1١ه/‏ 796١م)‏ وله 
منها أولاد خمسة كلهم من العلماء المجتهدين» وهم 
السيد حسن (والد السيد مهدي القزويني)» والسيد 
عي والنتفد عات والنس معاي علوي الك باقر 
القزويني المعروف بصاحب الكرامات المتوفى 
1401م 

فكان المؤلف يطلق تسمية (الخال) على الإمام 
السيد بحر العلومء فيقول: قال خالي العلامة بحر 
العلوم » أو خالي العلامة الطباطبائي . 

أمّا نسبة بحر العلوم إلى المجلسي والمازندراني 
فتعود إلى أن والدة أبيه السيد مرتضى الطباطبائي هي إبنة 
الأمير أبو طالب بن أبو المعالي الكبير. وأم الأمير أبو 
طالب إبنة الملا محمد صالح المازندراني. 

وأمُها آمنة بكم هي إبنة الشيخ محمد تقي المجلسي 
وأخت الشيخ محمد باقر المجلسي؛ صاحب #بحار 
الأنوار» . 

من هنا كان السيد بحر العلوم يُعبّر عن المجلسي 
الأول بالجدّ. وعن الثاني بالخال. 

ويُلاحظ أن القزويني جارى خاله بحر العلوم في إطلاق 
التسميات للتيمّن بالانتساب إلى هؤلاء الأعلام والاعتزاز 
بهم» وبما تركوه من نتاجات, والأفإنٌ مثل هذه الاطلاقات 
هي تندرج جميعها في باب التسامح لا غير . 

التاسع عشر: يظهر على الكتاب الأسلوب الحدائي 
الذي يخص منهجية اللغة وترتيب المباحث وتنسيقها 
ضمن نطاق ثبات المضامين العلمية وتقعيد قواعدها. 

العشرون: اعتمدثٌ في تحقيق الكتاب على نسخة 
مخطوطة كُتبتُ في ٠١‏ رمضان 1787ه/7؟ كانون 
الثاني 1877م» أي بعد تأليف الكتاب الذي تمّ في ٠١‏ 
صفر 11/6١ه‏ بسبع سنوات. وهي نسخة جيدة الخط 
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تقع في )7١5(‏ صفحات» تشمل كل صفحة تقريباً على 
(14) سطراء وكل سطر على (4-1) كلمات. ولم 
يذكر إسم ناسخها. 

وهي نسخة بالرغم من جودتهاء إلا أن فيها الكثير 
من التصحيف والتحريف والخطأ والاشتباه. ولم يُغْرَ 
ذلك لناسخها بل إلى تشعَب الموضوع ودقته واختللاف 
مناهجه ومصطلحاته مما يقتضي زيادة الجهد في 
مراجعة النصّ والتمعن في مطابقته. 

وقد كلفتني محاولة إصلاح التصحيف والتحريف 
في النص وقتاً مضاعفاً لغرض الوصول إلى النصٌ كما 
أراد مؤلفه كتابته. ولم أُثقل القارئ بالاشارة إلى ذلك 
بالهرامش لعدم الحاجة لمثل هذه الإشارات في مثل 
هذه المواضع . كما صحَحتٌ ما ورد في المخطوط من 
الرسم الإملائي؛ وكتابة المختصرات في بعض 
المفردات التي لا تخفى على جمهور المتخصصين . 

وقد ترك الناسخ فراغات لعناوين المباحث بغية 
كتابتها فيما بعد بالحبر الأحمر لتتميز عن النصٌ . إلا أنه 
تركها بياضاً في جميع أوراق المخطوطة ولم يُملٍ أحد 
هذه الفراغات. وهي عناوين ظاهرة يفرضها سياق 
تقسيم المؤلف للكتاب» وتفصيل مباحثه . 

وأكملتٌ الكتاب بمقدمة تناولت حياة الإمام 
المؤلفء» وأغلب ما فيها من معلومات غير معروفة 
عنه» وبمدخل لقراءة نص «الاستعداد لتحصيل ملكة 
الاجتهاد؛ دون التوسع لما هو خارج عن إطار بحوثه . 

وكان من المؤمْل أن استفيض بالحديث عن منهج 
التخصص الاجتهادي في أبواب الفقه الذي دعا بعض 
المجتهدين المعاصرين له أمثال الشيخ عبد الكريم 
الحائري (ت: 1760ه/1975م) مؤسس الحوزة 
العلمية في قم؛ والشيخ مرتضى مطهري (ت: 
8هم/ 197/4م).: وغيرهماء وهو ما أشار إلى شطر 
منه الإمام المؤلف في حديثه عن تجزيء الاجتهاد. 

وكذلك إلى مسألة اجتماع الشرائط في شخص 
الفقيه» فهل يمكن اجتماعها في شخص واحد أم أنها 
قواعد نظرية يمكن التأمل بها دون التوفر عليها كاملة . 


فيضن 


أهل البصرة إلى معاوية وما في الأزد لي مطمع . فقال: إن 
كنت تركتهم لم ينصروك وإن أصبحت فيهم منعوك». 
فخرج زياد من ليلته وأتى الأزد ونزل على صبرة بن 
شيمان فأجاره فبات ليلته فلما أصبح قال له صبرة: يا 
زياد ليس حسناً بنا أن تقوم فينا مختفياً أكثر من يومك 
هذا فاتخذ له منبراً وسريراً في مسجد الحدّان''' وجعل 
له شرطاً وصلى ببم الجمعة في مسجد الحدّان. 


وغلب ابن الحضرمي على ما يليه من البصرة 
وجباهاء واجتمعت الأزد على زياد فصعد المنبر» فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأزد أنتم كنتم أعدائي 
فأصبحتم أوليائي وأولى الناس بي» وإني لو كنت في بني 
تميم وابن الحضرمي فيكم نازلا لم أطمع فيه أبدا وأنتم 
دونه) فلا يطمع ابن الحضرمي فيّ وأنتم دوني» وليس 
ابن أكلة الأكباد فى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان بأدنى 
إلى الغلبة من أمير المؤمنين علي في المهاجرين والأنصار. 
وقد اصبحت فيكم مضموناً. وأمانة مؤداة» وقد رأينا 
فإنكم لا تحمدون إلا على النجدة؛ ولا تعذرون على 
الجبن . 


فقام شيمان أبو صبرة ولم يكن شهد يوم الجمل» 
وكان غائباًء فقال: يا معشر الأزد ما أبقت عواقب الجمل 
عليكم إلا سوء الذكرء وقد كنتم أمس على علي تيه 
فكونوا اليوم له واعلموا أن إسلامكم جاركم ذل 
وخذلكم إياه عار وأنتم حي مضماركم' "' الصبر 
وعاقبتكم الوفاء» فإن سار القوم بصاحبهم فسيروا 
بصاحبكم» وإن استمدوا معاوية فاستمدوا عليّاء وإن 
وادعوكم فوادعوهم. 

ثم قام صبرة بن شيمان فقال: يا معشر الأزد إنا قلنا 
يوم الجمل: نمنع مصرناء ونطيع أمناء وننصر خليفتنا 
المظلوم» نأنعمنا القتال وأقمنا بعد انهزام الناس حتى قتل 


)١(‏ الحذان ‏ بالضم ‏ إحدى محال البصرة القديمة نسبة إلى حذان 
حي من العرب . 
() المضمار ‏ هنا الغاية في السباق . 


الأزد 


منا من لا خير فينا بعدهء وهذا زياد جاركم اليوم والجار 
معاوية» فهبوا لنا أنفسكمء وامنعوا جاركم» أو فأبلغوه 
مأمنه فقالت الأزد: إنما نحن لكم تبع فأجيروه. 
فضحك زيادء وقال: يا صبرة اتخشون ألا تقوموا لبنى 
تميم؟ فال صبرة: إن جاؤونا بالأحنف جئناهم بأبي 
صبرع''. وإن جاؤونا بالحتات”'' جنتهم أناء وإن كان 
فيهم شباب ففينا شباب كثير فقال زياد: انما كنت 
ماري ؟ 


فلما رأت بنو تميم أن الأزد قد قاموا دون زياد بعثت 
إليهم: أخرجوا صاحبكم ونحن نخرج صاحبنا فأي 
الأميرين غلب» علي أو معاوية دخلنا في طاعته ولم هبلك 
عامتناء فبعث إليهم أبو صبرة: إنما كان هذا يرجى 
عندنا قبل أن نجيره» ولعمري ما قتل زياد وإخراجه إلا 
سواء » وإنكم لتعلمون أنا لم نجره إلا تكرماً» فالهوا عن 


هذا. 


عن أبن الكغرة""أناسدةيين ريحي فال 
لعلي غك : يا أمير المؤمنين ابعث إلى هذا الحي من تميم 
فادعهم إلى طاعتك ولزوم بيعتك» ولا تسلط عليهم أزد 
عمان البعداء البغضاء فإن واحداً من قومك خير لك من 
عشرة من غيرهم؛ فقال له مخحنف”*' بن سليم الأزدي: 


)١(‏ يقصد أباه. 

(؟) الحتات ‏ بالضم ‏ ابن زيد بن علقمة التميمي صحابي قال في 
الإصاية يِ حرف الحاء المهملة قَّ 1 «(ذكره ابن إسحاق وابن 
الكلبي وابن هشام فيمن وفد من بني تميم على النبي 326 . 

(*) يمككن أن يكون أبا الكنود الوائلي الذي عه الشيخ في رجاله 
في باب الكنى من أصحاب أمير المؤمنين َلك وسيأتي أبو 
الكنود الأزدي ولعله هو المراد هنا. 

(4) مخنف - بكسر الميم وفتح النون ‏ اين سليم بن الحارث 
الأزدي الغامدي صحابى نزل الكوفةء وكأن نقيب الأزد 
بالكوفة. واستعمله علي عقِكاز على مدينة اصفهان وشهد 
معه صمين ١‏ وكانت معه راية الأزد. واستشهد بعين الوردة 
سنة 15 مع التوابين» وهو جد أبي مخنف لوط بن يحيى 


أسد الغابة #/ 8 #”) , 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


جماوالج رلته 
جد قال ةيجلا فشن اويانه عاب شه 
وتلوخ اوعية لشئيه ومئطا غرل رأوتاءء وسح 
حل ورالع لآ وجعلاحرائٌ عزد 00 


كمه سنج | شرع يق يدلج قطرتاه وذ 
ونه دعلا له خاي صبعتا» الج ل 
جعبه ا ميين بائة وسيرسر وأ ينول 


الأجيعنوريها لذ وخر لدين مجزاناترن لك 


يفن 


(4560-3130١هم/ 1١908‏ :١٠٠م)‏ علىيد 
عصابات الغدر بالعراق يوم ١١‏ محرم الحرام 
6ه/ 1١‏ آذار 4١٠١م‏ بعد قرابة العام من سقوط 
النظام العراقي على يد قوات التحالف. وإحلال 
الفوضى بالبلاد في عملية استهداف مقصودة بالتربص له 
وتفجيره بعبوة ناسفة ذهب على إثرها ليلتحق بركب 
شهداء الفضيلة على مرّ الأزمان» ويترك في قلوبنا لوعة 
وحسرة. 
فإلى روحه الطاهرة أرفع ثواب هذا العمل صدقة 


ميري مي ف لثررا لترويق!ا عق 1) وات 0 جارية عليه وهو يرفلٌ بأبراده القدمنية مع النبيين 


تن باصمو د رالا ادمبزيوقة 0 والأئمة الهداة والشهداء والصادفين. وحسن أولئك 
7 ل 0 (إنا لله وإنا إليه راجعون) 
رضحا ونتاف: تونعا نه الرنإنْوعتانايه بيروت: 77 آذار 4١٠1م‏ جودت القزويني 
الزضير 
ل 0 مز] فول ف كلانه جا ودسًا لب 5 
وإذا اجتمعت كل هذه الشروط في شسخص واحد انْيِلمَاه ما لقّرلب : ييا عط 
نل سعسمر مفزمةك عل لدم م د تخد ١‏ وبيهو رابصلاب ونم كط 
01 ل نمه لفشيسنية 
ا مور حيانية أو نمسيه او اتركرم وتاب وكانالفاغ بي ثواطو و7 
وأخيراً دراسة دور الفقيه وواجباته ضمن إطار سلطة ْ ديم دنا عش وشم فاعض 
١‏ ' دوست ينات ميعن نيلك 
دينيّة ودنيوية كأن يكون الفقيه حاكمأ كما في حال تجربة 
الثورة الإسلامية الإيرانية اليوم؛ أو محكوماً كما في وا لالض مواد لفغي 25 
الحالات السائدة ضمن إطار الحكومات والدول التي عي جين انها سر 
تكون الحوزات العلمية الشيعية تحت سلطتها. 0 


وكلّ هذه البحوث هي من التفريعات القائمة بذاتهاء 

الخارجة عن دائرة الكتاب وإن كانت داخلة فيه» عسى 
أن تسنح الفرصة للحديث عنها . 
ند فنا 

ولا بُدٌ لي في اللختام أنْ أسجل الفاجعة الكبرى التي 

ألمت بى وأنا فى غمرة كتابة هذه المقدمة بوصول خبر 

اتشجياد أخي العقدين الأجل السيد حيدر القزويني 





الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية 
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الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
تأليف 
الامام السيد مهدي القزويني 
المتوفى سنة ١٠5١ه/18487ام‏ 
الدكتور جودت القزويني 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي جعل أنفئدة أوليائه محال معرفته» 
وقلوبهم أوعية لمشيئته ومظاهر إرادته؛ وشرح صدور 
العلماء وجعلها خزائن علمه؛. ومستودعا لحكمته» 
وصلى الله على محمد بديع فطرته. ومظهر كينونيّته 
وعلى اله حاملي صنيعته إلى خليقته؛ وعلى صحبه 
المفتدين سه وسيرة: 

وبعد: فيقول الراجي عفو ربّه الغني» معز الدين 
محمد بن الحسن» المدعو بمهدي الحسيني الشهير 
بالعوايني :إلى لقاءزايك: خملة مدن ومن عرد 
ا الأجتهاف بغير عذة ولا امقفداق: ويزعم 
لغروره أنّه الكليمء وأنَّه بذلك زعيم.ء فحُقٌ له 
الجواب الربّاني» على التأبيد ب#8لن رَين4”'"', 
أحزيث مننا الوسستن الله سبحانه وتعالى بتوفيقاته 
الربانية وعناياته الالهية» من فيوضاته القدسيّة 
وأسراره الغيبيّة الصادرة بواسطة الوحى الالهى فى 
كتانه اليتركه علن:تبته المرتحل إلى الكابباف» 
والواردة على لسانه من موجز الكلم الجامعات» 
والظاهرة من أنوار أحاديث أهل بيته الهداة؛ أنْ أضع 
عِلْمأْ مشتملاً على قواعد تُعرفٌ بها مراتب الاستعداد 
إلى تحصيل ملكة الاجتهاد ليتميّز المحقّ من 
المذعي؛ ويعرف الخلي من الملي : 

كي لا يعانق معشوقاً سوى بطلٍ 

ولا يطوفٌ بحاناتٍ سوى ملكِ©؟ 


)١(‏ الطور (بضمّ الطاء): الجبل. 

(0) إشارة إلى فوله تعالى: 8ثَالَ رَبَ أرق أنظر إِليلكْ َال آن 
رق ©. سورة الأعراف». الآية: .١87‏ 

(؟) هذا البيت من بيتين نسبا للشاعر الفقيه الحاج هاشم الكعبي 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
فإنَ ما ذكر من العلوم. من فروع وأصول» أجخل: 
الشرائط الموجبة للوصول. 
وأمّا الملكة فإِنْها بنفسها شرط مستقل يتوقّف عليها 
المطلوب من رتبة الاجتهاد» وهي في الغالب إلهيّة 
قدسيّة ولدنيّة لا كسبيّة. ولذلك توقف تحصيلّها بطريق 
الاكتساب على ما نحن بصدده من وضع العلم والفنّ 
المفاض من الملك الوهاب. 
مع إقتران ذلك بإجابة وإلتماس الولد الأعزّ عليّء 
والحقبول لذى + الفائق بذكاته إناس”'' + والرائق.يذائه 
على أعلى الجواهر والأجناس» والحاوي من العلم ما 
يحملّه من الرغام أبو قبيس'"؛ وينوفٌ”” بالزهد على 





المتوفى سنة ١1171ه/7١181م.‏ (كما ذكر ذلك في ديوانه 
المطبوع). وأورد المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين تخميساً 
لهماء ونسب الأصل للوالي داود باشا المتوفى سنة 
هم المام. (معارف الرجال» جك ص08ة١).‏ 
والشك يطال النسبة لهما معاً. 

وأول البيتين : 

ليت الملاح وليت الراح قد جُجعلا 
في جبهة الليث أو في قبّة الفلك 

)١(‏ إياس المزنيء قاضي البصرة يُضرب المثل قديماأ بذكائه» 
فبُقال: أذكى من إياس. وأزكن من إياس . والزكن التفرس 
في الشيء بالظن الصائب . وللمدائني كتاب سماه د(ركن 
إياس). توفي بواسط سنة 7؟١ه/‏ ١1لام.‏ (وفيات الأعيان» 
ج1؛ ص١8).‏ 

(1) أبو بيس: إسم جبل مشرفٌ على مكة. سمّي برجل من قبيلة 
مذحج يكنى بأبي قبيس لأنّه أول مَنْ بنى فيه. (الزمخشري» 
الجبال والأمكنة والمياه ص؟). 
وقد ضربت العرب المثل بقدمه كما قال عمرو بن حسان في 
ذكر الملوك الماضية. 

ألاياأمٌ: فيسر لاتلومي 
وأبقيء إنُماذاالناس هام 
أجدّك هل رأيت أباقبيس 
أطال حياته التعمٌ الركامٌ 
وقال ياقرت الحموي عن تسميته : كأنه تصغير قبس النارء 
(معجم البلدانء ص١).‏ 
(5) أناف على الشيء أشرف عليه. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


أويس. كما ناف أويس”'' المتوّج بالحبور والسعودء 
الميرزا محمّد الهمداني الشهير بابن داود”" . 

فوجب أنْ نؤلّف فيه كتاباً محتوياً على بيان تعريفه» 
وموضوعه جامعاً للقوانين المشتملة على أصوله وفروعه» 
مبيّناً لفائدته وغايته موضحاً لبدايته ونهايته» نافعاً لأرباب 
الوصول موجباً للوصول إلى التحصيل والمحصول. وأنّه 
أكرم مسؤول» وخير مأمول؛ وقد سمَّينُه : علم استعداد 
بلوغ المراد إلى تحصيل ملكة الاجتهاد؛. وسميتٌ 
الكتاب : أساس الإيجاد في علم الاستعداد. 

وقد رتنه على مقدّمة» وتأسيسات». وخاتمة. 

أمَا: 

المقدمة 
الاجتهاد: موضوعه وغايته 

ففي بيان تعريفه» وموضوعه»ء وغايته . 

أمّا تعريفه: فهو العلم بالقواعد الممهّدة لتحصيل 
فراقن إتعسالشواة الأ سيان السوجنة تبحخصيوك 
الملكات النفسانيّة في استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعية 

وأما موضوعه المبحوث عنه فى هذا الفن: فهو 
الاستعداد. وهو قابليّة النفس الناطقة في الكمال إلى 
تحصيل العلوم من ملكات وأحوال”". 


)١(‏ أويس بن عامر القرنى زاهد. متصوّف. من سادات التابعين» 
أصله من اليمن» كن الكرفة قيل إنه شهد وقعة صفين 
مع الإمام على بن أبي طالب(ع). والمشهور أنه قُتل بها سنة 
/ه. كما ورد ذلك في شذرات الذهب» أجاء ص1 !. 

)١(‏ الميرزا محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمدائي الكاظمي» 
مجتهد ضليع بعلوم اللغة. ومن الشعراء الناظمين باللفتين 
الفارسية والعربية. تصدى للقضاء بمديئة الكاظمية»؛ ودرس 
على يد الإمام المُصئفء وأجيز منه . لقه ناضر:الدين شاه إمام 
الحرمين. له مؤلفات بالفقه والأدب ومجاميعم مخطوطة؛ لم 
يُطبع شيء منها. ثُوفي سنة 1108ه/ 1846م. 

() النفس الناطقة أو الروح هي النفس الإنسانية . وتنقسم إلى قوة 
عاملة وقوة عالمة. وكل واحدة تسمى عقلا. فالقوة العاملة 
هي العقل العملي». والقوة العالمة هي القوة النظرية أو العقل 
النظري . 


١ 


وأمّا غايته فهى تحصيل ملكة الاجتهاد الموجبة 
للوصول إلى المراد. 

والكلام يقع في بيان الاستعداد. والمستعذء 
والمستعدٌ له في تأسيسات . 


التأسيس الأول 
فى الاستعداد 
والكلام يقع قي فى كاوايع: 
البناء الأول 
الاستعداد لغة واصطلاحاً 


الاستعداد لغة التهيؤء واصطلاحاً قد عرفتَ من 
بيان ماهيته: بأنْه قابلية النفس الناطقة في الكمال إلى 
تحصيل العلوم من ملكات واحوال. 

وإِنْ شعت قلتّ: هو عبارة عن منتهى قابلية النفس 
الناطقة القدسيّة في الكمال إلى تحصيل الملكات 
النفسانية. أو عبارة عن قبول النفسء أو كون النفس 
قابلة لذلك . 

أو كيفيّة تورجب حصول الملكات للنفس الناطقة 
القدسية . أو ترقي النفس في الادراك إلى حالة لها تأثير 
فى تحصيل تلك الملكات. 
١‏ أو حالة توجب إفاضة العلوم عليها من المبدأ 
الفيّاض» أو توجب ايجاد العلم فيها. أو إزالة حجاب 
عن النفس يوجب ظهور نقش ما فيها من العلوم الآفاقية 
أو النفسية على الخلاف الآتي على أصول جميع الفرق 
الاسلامية والحكمية7" . 


إِنَّ النفس جوهر مفارق عن المادة فى ذاته دون فعله. 

والنفوس الإنسائية مجردةء أي ليست قوة جسمانية حالة في 
الجادة ولا سما بل في لاامكاتة > لااتصل :الأشازة اليف 
وإنما تعلقها بالبدن تعلق التدبير والتصرّف من غير أن تكون 
داخلة فيه بالجزئيات أو الحلول. 

)١(‏ يطلق الفيض في اصطلاح الفلاسفة على فعل فاعل يفعل دائماً 
لا لعوض ولا لغرضء» وذلك الفاعل لا يكون إلا دائم 
الوجورد لأنّ دوام صدور الفعل عنه تابع لدوام وجوده.ء وهو 
المبدأ الفياض الذي يفيض عنه كل شيء فيضا ضرورياً 
معقولاً. 


1١ 
اليناء الثاني‎ 
لذ التق قبل علي الاتتائة نوكه الف‎ 


النفسانية من المعارف الالهية» والعلوم الرياضية 
والطبيعية؛ والأحكام الشرعية؛ والأسرار الغيبيّةء 


والترقي إلى مراتب المعصوميّة . 
وهذه فىا| لنفسر الإنسانية خصوصية دون باقي 


سس سرس م عر 


الأنفس لساري «وَلْقَد كرما ب ادم وفلم في البرّ 
لخر وتم مرج لطبت وفَضَلتهِم عل مكثير مَسََ 
لقنا ند ا دلت كنا الإننٌ ف لسن توير 204 
52 أله 000 وغ الإننَ ما لز ي1043, 


«أعك عل نه حَلْقَمُ ل حَدَئ 2*4 . 
اما لكمال الأجناس بالفصولء أو لكون الجنس فيه 


والفيض لغةً كثرة الماء. نقول فاضٌ الماء أي كثر حتى سال 
عن جوانب محله. وفاضت العين سال دمعها. وقد أطلق هذا 
اللفظ على الأمور المعنوية مجازاً فقيل: فاض الخير أي ذاع 
وانتشر. 
ولا يفهم من الفيض كما يفهم من فيض الماء من الإناء على 
شيء من خارجه»ء فإِنٌ ذلك يعني انفصال جزء مما في الإناء 
ووصوله إلى غيره؛ وليس الفيض الذي بصدده هو هذا النوع . 
فالفيض فيضان؛ ذاتي وإرادي. ومثال الأول انتشار الحرارة 
عن النار والبرودة عن الثلج والنور عن الشمس. ومثال الثاني 
انفصال العلم عن العالم للمتعلّم بإرادة الأول واستعداد 
الثاني . 
وأعلى الثاني هو الفيض الكلي عن الله . وقد سماه الحكماء 
بالمبدأ الفيّاض لأنّه جود مطلق وخير محضء وكمال تام. 
والنفس الإنسانية الروحانية أو الناطقة هي أقوى عرالم التلنّي 
متى صفت واستعدذت له. 
وطريق التلقي هو طريق العرفان أو التصوّف العقلي بمعنى 
الامستغراق ف في التأمل والسمو فوق كلّ اختبار حسئ نَ: (يراجع : 
كتاب المسائل لابن عربي: ص١٠؛‏ وشجرة الكون لابن 
عربي» صه !؛ والبصائر والذخائرء ج١ء»‏ ص؟9١5).‏ 

,.ل٠ سورة الإسراءء الاية:‎ )١( 

(1) سورة التين» الآية: 5. 

(؟) سورة الرحمن؛ الآية: ”. 

(4) سورة العلق. الآية: 6. 

(6) سورة طهء الآية: «ه 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


أكمل حضة. وإلآلم تقبل الفصل الخاص"''» وفي 
الأنواع من قبل التشخصات أو لكمال الحصة النوعيّة . 
ولهذا اختصٌ الكمال الغير"'" المتجاوز في المرتبة 
المعصوميّة على اختلاف رتبتهاء صنفيّة في مراتب 
النبوة والإمامة: وطصَضَلمَا بَعْصَهم عَلَّ بَعضٍ وللدخرة كير 
دَرَحَتِ4”" ولقضاء الضرورة في اختلاف أحوال 
الإنسان في التصاعد إلى مراتب التمييز من حال 
الطفولية متنازلاً إلى الشيخوخية : «وَم تُمَييْرهُ تتَكّسَة 
ف لق ” 0 ثم اختلاف حاله في تفاوت الإدراكات 
مع الاشتغال بالعلوم النظرية حسب اختلاف العلوم 
ودرجاتها. 

فما يوجد من تعليم بعض الحيوانات لبعض 
اللغات. فهو من تعليمها لسائر التطبعيّات والعاديات لا 
لتمييز محقق في تلك الماهيات. 

نعم قد تدرك بعض الجزئيّات مما يقتضيه بقاء التوع 
من التعيّش» والنكاحء والاهتداء إلى بعض المنافع» 
وترك بعض المضار. 

وفي الحديث: «ما بُهمت البهائم إلا عن أربع : عن 


)١(‏ مصطلح (النوع) من الألفاظ الكلية؛ المنطبقة على جزئيات 
ذات حقيقة واحدة. كما في لفظة (الانسان) المنطبقة على 
الأفراد. ويتألف النوع من الجنس والفصل». والجنس هو 
اللفظ الكلي المنطبق على أنواع مختلفة كما في لفظة (حيوان) 
المنطبقة على الإنسان وغيره من بقية أنواع الكائنات 
كالورحوش والأسماك والطيور. 
إلا أن ما يُميّر بين هذه الأنواع المشاركة في الجنس هو 
(الفصل)؛ فيضاف لفظ «الناطقية) إلى الإنسان ليُمِيّزه عن 
الأنواع الأخرى المشاركة له في جنس الحيوانية. 
والفصل الخاص وصف يتعلق بالانسان وحده؛ ويختص 
بنوع واحد من الصفات كإضافة صفة الضاحك إليه دون أن 
تتعذى إلى غيره من الاجناس . 


(1) أشئهر القول إن كلمة (غير) لا تدخل عليها أداة التعريف في 


فصيح الكلام. إلا ان استعمالها في الكتب القديمة والحديئة 
(؟) سورة الإسراءء الآية: ١‏ 


دق سورة يس »2 الآية : 18 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


معرفة خالقهاء والأكل والشربء والذكر والانثى والنافع 
والضارا. 

وقد يكون منها ما يستند إلى أمور عاديّة أو قياسات 
جزئيّة مع أن الله عر وجل قد آتى كل نفس هداها وقال: 
«وإن ين سَوْء إِلَا يبح يمرو 374 , 

لآ آن هيه ما تسن فتددة عن سام 
الانتبان اذى عن منعين كشال الحيوان »يل معهين 
الأكوان في الامكان». وتكليفه بطلب المعارف والعلوم» 
وأمره بالتدبّر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض» 
وبالآفاق والأنفس من أعظم الأدلة على تمكنه من 
القابلية والقبول» وأبيّن الشواهد على مراتبه المتفاوتة فى 
الوصول» مضافاً إلى قوله تعالى : إن مَديْئَهُ ألَبِلَ إِمَا 
سَاكرَا وَإِنَا كَمُورَا4”". وَمَرَينَه التَسَديْنِ4” ".0 ولو 
شِنْنَا لَأَيْنَا كُلَّ تظين هُدَسهَا»”". طَلْمَهَا جُورَمَا 
تو ”*. لثم لتيل يترو04. 

وقال(ع): «ثم خلق الإنسان ذا نفس ناطقة إِنْ 
زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر أوائل عالمهاء 
وإنْ فارقت الأضداد فقد طابقت السّبع الشداد. 


وقال(ع): اليس العلم في السماء فينزل. ولا في 
الأرض فيصعد. بل هو مجبول في صدوركم تخلقوا 
بأخلاق الروحانيين يظهر لكم»؛ إلى غير ذلك من 
الآيات والروايات. 


البناء ال*الث 


الاستعداد دون الكيفيات النفسانية والاستعدادية 


هل الاستعداد من الكيفيات النفسانية على حد باقى 
النفسانيّات من العلوم والوجدانيات؛ أو من الكيفيّات 


.41 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة الإنسان» الآية:‎ 
.٠١ سورة البلدء الآية:‎ )"( 
.١ سورة السجدة. الآية:‎ )4( 
.8 سورة الشمسء الآية:‎ )5( 
.5١ سورة عبسء الآية:‎ )1( 


١ 


الاستعدادية التى تتفاوت حقائقها بحسب الحال اختلافاً 
حقيقياً لا تشكيكياً في الشدّة والضعف فقط7١»؟!‏ 

فيه وجهانء أقواهما الأخير”"؟. ولأجله اختلف 
نوعٌ الإنسان في مراتب الوصول اختلافاً يتعذّر ترفي 
بعض إلى مرتبة بعض لاختلاف كمال النوع باختلاف 
التشخصاتء وإلآا لقبل مطلق نوع الإنسان للترقي إلى 
مواقت التنؤات: 

وما كان في درجة الامكان من إتحاد بعض 
الدرجات واختلافها في الترقي والوصول فهو من فقد 
بعض الشرائط أو وجود بعض الموانع فيتعذر الوصول 
بالعارض لا بالذات» قال تعالى : #تَلْكَ الرّسُلُ تَضَّلْنَا 
َضَهُمْ عل ه74" وقال : رقن همق بَْضٍ 
دَرْجّتٍ»”''. وقال تعالى: لخن هما ينبم مَِيسَتهُمْ في 


دو رةه : 3 7 
حون الديَا2*”4. وقال: «أمّ يَحْسَدُونَ ألنَاس عَلَ مآ 


ص ٍِ م صلد مم رمعم رمه 9 200 
َائَنهُمٌ ألَّهُ من عَضَلِىِ كَقَدُ ءَاتَيْنَآ َال إِبْرْهِمَ الكِتبَ 
وَكلْكْمَةَ وهم مُلْكًا عَظِيمً4"''. إلى غير ذلك . 


البناء الرايع 


اختلاف مراتب الاستعداد 


لا إشكال فى اختلاف مراتب الاستعذداد على 
تخعلاف تزاكت القتارالناث رزلا لاتحدت' افق 
والماهيّات فى الذاتيات والعرضيات. والتالى باطل 
بضرورة الوجدان والعقل والنقل» ولما حصل 
الاختلاف فى الايمان والكفر. ولا في العلم والجهل». 
ولافي مراتب التمييز والعقل». ولافي العصمة 
وغيرهاء ولا اختلفت المراتب المعصومية بحسب 


)١(‏ اللفظ المشكك من المفاهيم الكلية التي تتفاوت أوصاف 


وجوده بين أفراده. فلا يتساوى صدته على أفراده. كما يقال 
عن لفظة السواد الني تختلف شذة وضعفاً. 

(7) أي أنه من الكيفيات الاستعدادية . 

() سورة البقرة» الآية: 767. 

(5) سورة الزخرف» الآية: ”لا. 

(0) سورة الزخرف» الآية: 77. 

(7) سورة النساءء الأية: 68. 


1١7 


النبوة والامامة ولا مراتب النبوة» قال تعالى: #ورقعنًا 
نتمم درق بَعضٍ تسكع أ ولاتنك اسل فَضَلنَا بنَصَهُمْ 
َل بنن4”''. لوَيَرَقَ حَكلٍ ذى علو ليم 4 وهل 
5 ألَدِينَ يلون لدي 3 00 «أقمَن كان مُؤْمئا 
كن قت ايك 1ه متتو" تأزاهة تكن بق 2ل 
ا 0 
بتكن لحك هل 1 


ررك من بن 


ولما حصل التفضيل والتفاوت 0 لوسر كت 
مهن أَمَولهمْ وض عَلَ لَْعِدينَ 1-7 2 
يي لمكن حامر ين انآ إن انَعبَمن0. <ِإِنّمَا 


مويه 


ربد ألَهُ لُذْهِبَ عحكم ألِحْس أهلّ ألِيتِ طهر 
هاي 74 وقدقيل: «حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» . 

ولما حصل الاختلاف فى الإدراكات والمدركات». 
ذلا التداوت في المعارت الوم لاك #عديم أَلْمَيْبٍ 
فلا بظهرٌ عَلَ عَبِيوِء أسَدَا4”' '". والو اطلع أبو ذر على 
ما فى قلب سلمان لكفرهة”'''؛ وقال فيه(ص): «سلمان 
نتااأعل الييك "7ك ونا للع الى كدف :لي التطانها 
أزددتٌ يقينااء وقال(ص): «ربٌ أرني الأشياء كما 
0 يتك إبراهيم(ع) : #رَبّ أَرِفِ كيف تي 

مق 04 '. وقال موسى,ع): فرت أَرفِِ أنظر 


85 سورة الزخراف» الآبة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 75867. 

() سورة يوسف»ء الآية 1 5/. 

(4) سورة الزمرء الآية: 94 

(6) سورة السجدة. الأية: 18. 

.ل١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء الآية: 98. 

(4) سورة الأحزاب» الآبة: ١‏ 

(9) سورة الأحزاب» الآية: #الا. 

* سورة الجنء الآية:‎ )٠١( 

؛١"ص الكاقي.ء ج١:ء ص"5١1؛ ورجال الكشي.؛‎ )١١( 
.١١ص والاختصاص.‎ 

.5١5؟ص رجال الكشيء ص5١! وبحار الأنوار؛ ج277‎ )1١( 

.55١ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

إِلتِكَْ4”' وقال تعالى في حقٌ أصفيائه: «وَمًا يآ إِلَّا َم 
1 ا 

وعلى حسب الاستعداد جرى حكم المعارف 
والتكليف والتفاضل والتنافس في طلب الوضيع 
والشريف. 

وقد ورد أنْ درجات الايمان عشرة فصاحب الدرجة 
لا يكلف بتكليف صاحب الدرجتين» وهكذا إلى 
العشرة بلا ريب ومين 

والإجزاء ‏ في الجميع يتمٌ مع إصابة ما في نفس 
الأمر في العقليات» وإصابة و اقع .الدليل في النقليات» 

سُْنَّدَ أنه ف ألييرت علا من قبل ون يحَدَ لسن اله 
بنِيلًا2”4. ظرَفي الَْْضٍ طم مج204 و«القضا 


أربعة واحدٌ في الجنة» وثلاثة في النار»”* . 


البناء الخامس 


أقل مراتب الاستعداد في تحصيل درجة الاجتهاد ما 
يصدق معه الاسمء ويترتب عليه الحكم. وأعلاه ما لا 
يبلغ إلى حدٌ الاحصاء ولا الانتهاء. إِدْ لا نهاية لعالم 
الامكان لرجوعه إلى ملكية القادر المتأبّد بالخلود 
والستككاف لاون ثرا تك أن اخ 0 
و #ومًا كن عَظِآهُ رَيَكَ عحظُورًا 74" . 

اكيت وقد قال لنبيّه(ص) : #هذًا عَطَاوًا مين أو نيك 

حاب 04 ولا يتحدّد إلا برتبة ل لا 
تتحذد رتبته في الامكان إلا في ذات لا تدرك رتبتها 
الأذهان؛ في علو الشأن. 


.١47 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.154 (؟) سورة الصافات» الآية:‎ 
.37 سورة الأحزاب» الآية:‎ )( 
4 سورة الرعدء الآية:‎ )5( 

(5) الصدوقء الخصال؛ ص47 7. 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 4 

(0) سورة الإسراءء الآية: .7١‏ 
(4) سورة صء الآية: 79. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

ولا إشكال إن كل رتبة ولو أدناها مجزية في 
التكليف لصا حيتت إذ 8ل كت ان نكا دنا 
انهم" . وقال(عليه السلام): «انظروا إلى رجل 
عرف شيئاً من قضايانا فأرضوا به حكماً؛ وهو حجة 
على غيره ما لم يوجد الأعلى»”''؛ لعموم حجيّة العالم 
على الجاهل» ونفي الاستواء واحتياجه إلى الأعلى في 
الامتداء «أمّن يبد إِلَ لحي أحَنّ أن بُنَبَمَ أن لا يبر 
إلآ أن ا و«ما لا يفيد نفسه لا يفيد غيره»» 
وهو متعذّر في النقليات» بعيد في السمعيات. وعليه 
يحمل قوله: «مَنْ عرف حلالنا وحرامنا ونظر في 
أحكامنا»”؟' . 

فيكون المراد منه العالم المطلق على الإطلاق في 
جميع مالهم من حلال وحرام في سائر العلوم 
العاه 27 ومابين الدرجتين درجات» تلحظ بحسب 
المقامات والتكليفات والترجيحات. 


ومنه ما ورد في الرجوع إلى الأعلم الأورع؛ أو إلى 
الأفقه والأصدق. ونحو ذلك قوله: «لا تجعل بيني 
وبينك عالماً مفتوناً في دنياه». 


البناء السادس 
الاستعداد الفطري والكسبي 


الاستعداد منه فطري غير مفتقر إلى اكتساب» ولا 
طلب الأسباب» فإِنْ جممٌ الشرائط وفقدٌ الموانع ترتّبثْ 
عض مقتضّيائه (بالفتح) على مقتضاه واقتضائه على حسب 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: لا. 

(؟) الكافي؛ جلاء ص417١‏ وتهذيب الأحكامء ج37: ص9ة١1؟.‏ 

(*) سورة يونسء الاية: 58, 

(4؛) وسائل الشيعة» ج١؛‏ الباب  )١١(‏ صفات القاضي . 

(5) العموم كون أحد المفهومين إشتمل أفراداً من المفهوم الآخر 
مطلقاً بأنْ يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر ويسمى 
عموماً مطلقاً. وذلك المفهوم يسمى عاماً مطلقاً. وأعم 
مطلقاً. والمفهوم الآخر يسمى خاصاً مطلقاً وأخص مطلقاً 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنه أعمْ منه مطلقا. 


1١7 
مراتبه المذكورة سابقاً من رتبة النبوّة والإمامة والحكمة‎ 
والعلم والعرفان؛ وجميع الحرف والصنائع لإعطاء الله‎ 
سبحانه له ما يستحقّه من الخلق, قال تعالى : #وَالبَلْدُ‎ 
اقيق ع انه ادن ريل ولي لعفت اهو :إلا‎ 
تَكدا74". ثم قال في بيان إعطاء الاستحقاق أن‎ 
موق الماة إل الأرض لْجْرّرٍ هَنَخْيُ بد نيعا تَأَكُل‎ 
"06 يِنْهُ أَسَمْهَم4”' وقال تعالى: 8إنا حَدَيْسَهُ يِل‎ 
كم اليل يترَه21*4. وقال تعالى: لوَعَلََسَهُ من لد‎ 
عِلما2*4. و«نْتَهَتَهَا سُتِسَن204. وقال: «هَدًا‎ 
عَطَوُ74". طرَكَدَلِكَ وَلِْمْلْمَمُ من تَأوبِلٍ‎ 
لْتَحَادِينٍ2”4. طتَمَدَ َاَبْنَآَ 2ل إتَهِمّ الكيتب‎ 
. 4 
وقال(ع): «إذا أراد الله بعبد خيرأ جعل له واعظاأ‎ 


من قلبه». وقال تعالى: إن هُرٌ إِلّا عَبْدُ أنْعَننا عليه 
وَحَمَلْئَهُ مثا يب إِسْرَبعِيلَ4”' '' وقال تعالى : لوَلَمًا بلَم 
شْدّمُم مَيَنتَهُ كنا وَعِلمَا04 وقال: طفَكَتَنًا عَنكَ 
عِطدكَ بْمَُدَ ألم مرِيدٌ2'"”4. وقال: ذَنِكَ أَركَرئ 
من كلم قََكٌ أو ألَىَ آلسّمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 54" . 

وأمًا إشتراط جامعيّة الشرائط فلبيان أنَّ مجرّد وجود 
الاستعداد لا يكفي في تحصيل الملكات العلمية لقوله : 


2000 


لون َم م340 , 


.08 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


.717/ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 
.” (؟) سورة الإنسان» الآية:‎ 
.7١ سورة عبسء» الآية:‎ )4( 
.56 سورة الكهف. الآية:‎ )0( 
سورة الأنبياء» الآية: 4لا.‎ )5( 
.79 سورة صء الآية:‎ )0( 
.5١ سورة يوسفء الآية:‎ )4( 
.04 سورة النساءء الآية:‎ )9( 
.09 سورة الزخرف» الآية:‎ )٠١( 
.737 سورة يوسفمء الآية:‎ )١١( 
57 سورة قء الآية:‎ )١0( 
3/ سررة ق» الآية:‎ )١7( 


.737 سورة يوسفهء الآية:‎ )١4( 


١ 


وأمًا إنتفاء الموانع فلعدم تأثير المقتضي مع 
وجودها لقوله تعالى: #وَلْوٌ شِتَمَا لفَمْئة يبا 
وَلَكتَمُ علد إل الأَرْضٍ وَاتَبَمَ َوة204. وقال 
2 : امم هُلُوبُ لا بَْمَهُوتَ يها وَلَمَ عبن لا 
دده 1 ول نات ل متتترة مين يبأ »” وتاك 
«تظي عل فوح 4”". وقال: وليك اليرت 
أن عل ُنُوبيهز»*!) طوَحَمٌ عَلّ 
ويم 4 وط كَدَلك يني أنه عل سكل لب 
مَتَكَيْرٍ جَبَّارٍ 2”4. وأمثال ذلك . 
إلا أن مراتب الاستعداد الفطري تختلف بحسب 
المراتب في الافتقار إلى أدنى الأسباب وعدمه. ومنه ما 
هو كسبيّ مفتقر إلى المعالجات العلميّة والعمليّة كمعرفة 
سائر أرباب العلوم الكسبيّة والسماعيّة» والحرف 
والصنائع من تصفية القلب» ورفع الشواغل عنه 
والكدورات الملوثئة له وإمعان النظر في المبادئ 
والمطالب» لقابليّة كل إنسان للاستعداد لتتحصيل كل 
شيء إذا تعلق بالأسباب» ودخل إلى الأشياء من كل 
بابء أو توكّل على رب الأرباب. قال تعالى: 
«رَكَديك وى إِنهِيرَ مَلكوتَ التسكوت وَالْارضٍ04" 
00 را بي كلما نظ الْمََرَ ”2 لاقل را 
لقَّمْسَ 062 ا وفال تمان مَك م 


وس ار 


0 وقلال: طأوءَائَنتَهُ من كل سَوْوٍ سينا دنم 


.١95 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأعرافه الآية: 4/ا١.‏ 

(") سورة التوبةء الآية: /81. 

(4) سورة النحلء الآية: ١٠١8‏ وسورة محمدء الآية: 15. 

(0) سورة الأنعام» الآية: 47. 

(1) سورة غافره الآية: 80. 

(0) سورة الأنعامء الآبية: ه 

(4) تمام الآية : «ئَلَنَا جَنَّ عَلَتَهِ أَلَجلُ رما ك3 (سورة الأنعام» 
الآية: 2375 

(9) سورة الأنعام» الآية: لالا. 

.8 سورة الأنعام؛ الأية:‎ )٠١( 

.4٠ سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )١١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


02000 


سَيئ2”4. وقال: لالد يسبب إل السَمآه2"”4, 
بدليل. 

وقال تعالى: #وبلوا الْيتئ حَهَهَ إدَا بََهُوا أليح فَإِنْ 
انث مه ْم يُسْدَا اَمَو ليم انون 4”" وقال: طمَرْلَا 
تَقَرَ من اط وْمَدَ يَنْهُمْ طَلِمَةٌ لَِكَفَنّهُوا في أليِين4”» 
وقال: #َسْسَلوَا أَهْلّ 7 إن كُشْر لا م004 
وقال: امد فلم نوكيه ويد عا 4 

وقال(ع): «ليس العلم في السماء فينزل؛ ولا في 
الأرض فيصعد. بل هو مجبول في صدوركم تخلقوا 
بأخلاق الروحانيين يظهر لكم؛. فإِنْ فيه إشارة إلى 
الاستعداد الكسبي بواسطة الأمر بالتخلق المحتاج إلى 
معالجات النفس العلمية والعملية» ومجاهدتها في قمع 
القوتين الشهويّة والغضبيّة. وتحليها بالفضائل»؛ 
وتطهيرها من الرذائل . ومع هذا: 

فيح مسبعم 

إخاالميك مطبوع 
البناء السابع 

ارتباط تصفية النفس في حصول الاستعداد 

لا إشكال أنَّ لقوّة النفس الناطقة القدسيّة وتصفيتها 
وتحليها بالفضائل وتطهيرها من الرذائل وتخلّقها 
بالأخلاق الجميلة؛ وتلبُسها بكل فضيلة» دخلا في 
حصول الاستعداد وتحصيله . ومثله فى ذلك اعتدال 
المزاج وصلاح البدن واستواء الطبائع فيه » أو ما يقرب 
إلى الإستواء . 

ويدل على الأول أن النفس كلما تخلّقت بمكارم 
الأخلاق. وحصلت لها التصفية» وانقطعت عن العلائق 


- 44 سورة الكهف. الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: 18. 

(") سورة النساء. الاية: 5. 

(5) سورة التوبق» الآية: .١77‏ 

(0) سورة النحلء الآية: 47. والأنبياءء الآية: /. 
(7) سورة الشمسء الآيتان: 9 .١٠١‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

والأعلاق قربت من مبدئها وأعطيت ما استحقت من 
الخلة ؛ وفاض عليها ما تطلبه من الحقّء وقال تعالى: 
كلها الننش الشلتيئة انبج إل ربْكِ ناي َيه مض فى 
عق نشل يا ارا «رَمَا يَُقَّده إِلّا ان 
| صَبأ ونا يُلقَنهآ ِل 8 حَظِ عَظِيٍ !"2 ووم ب َ 
3 ولوأ الأَببِ»”" طَرَدَيْرَ قن الذِذَى لَمَمْ 
ا ونا <إِنَّما لْمُؤْمِبوَْ لذن إِذا 3 َس وَجِلَثْ 
وميم وَإِدَا لت وم ايم دعسم إيسَان 2274 «إنَنا اتَمَا 
0 ىَ سأيي أَإرْصكَرٌ حَنىَ لحن ألمب 0*4 د يق 
يخْنَى يد 57 غبار 4 إن ف ذلِكَ تكرئ لمن 
0 1 ٍِ َر أ تنم وَهْرَ سَهِيدٌ4”". «ِرَمًا 


الطبائع الأربع» ولكلٌ واحدة منها طبيعة وخاصيّةء فإذا 
اعتدلت في التركيب اضمحلت خواصّها وطبائعهاء 
وصار المزاج خارجاً عنهاء مستوي الاضافات والنسب 
إلى كل خاصيّة وطبيعة» فليس لواحدة فيه أولوية» ولا 
له فيها خصوصية, لأنَّ المركب من الداخل والخارج 
خارج؛ وكالت الخصال فيه معتدلة» والطبائع مستوية» 
تحال إليه طبائمُ الأشياء ولا تحيله؛ يجامعهاولا 
تجامعه. فليس اليه شيء أقرب من شيء. ولا عنه شيء 
أبعد من شىء» له السلطنة عليها والكبرياء؛ فهو الأكسير 
الأعظم والكيمياء العظمى . 


ولا تستوي هذه الطبائع في الحقيقة على التحقيق إلا 


فى النبوة والإمامة» كما قال تعالى: #ذر مر 


١7 سورة الفجرء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة غافرء الآبة: هل.‎ 

() سورة البقرة» الآية: 789. 
(4) سورة الذاريات» الآية: 0 
(6) سورة الأنفال» الآية: ” 
)١(‏ سورة يسء الآية: .١١‏ 

(0) سورة قء الآية: /ا#. 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 47. 


1١6 


ستو 4”''. فهو المزاج البالغ إلى حد الاستواءء 
. 20320 


فإن أخذ ينيقي المان "جه عوال الفعرفة القاخة 
والأمانة المشار إليها بقوله تعالى :. 8إنًا عَرَضنَا174. 
وك عد نجل دب القلك التحامل: المخرة لقولة د يزخ 
قائل: «ما وسعني أرضي ولا سمائي. بل وسعني 
قلب عبدي المؤمن»””2. وهو عرش بلقيس الذي أمر 


له 


سليمان أنْ #قَالَ مَكْروأ لا عرْسبا7" . 
وهذا هو الاستعداد الذي لأجله ترقى إلى قاب 


قوسين أو أدنى» وعرج به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء حتى بلغ رتبة الاصطفاء المشار إليها 


.١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(1) إشارة إلى قوله تعالى : #تُمّ أَسْتَوَئ عَلَ آلْمرّشِ4 سورة الفرقان» 
الاية: 09. 

(*) يطلق (الحال) على معانٍ متقاربة كالكيفية والمقام والهيئة 
والصفة والصورة . فإذا دل على كيفية معينة كان من شأن هذه 
الكيفيّة أنْ تزول بظهور ما يعقبهاء فإذا دامت وصارت ملكاً 
سُمَيت مقاماً. لذلك قال المناطقة: الحال كيفيّة سريعة الزوال 
مثل الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة العارضة. قال ابن 
سينا: بالفصول ينقسم الشيء إلى أنواعه؛ وبالأعراض ينقسم 
إلى اختلاف حالاته. 
والحال في اصطلاح السالكين هو ما يرد على القلب من 
طرب أو حزن أو بسط أو قبض» نهي أقرب إلى الدلالة 
السيكلوجية . فالأخوال هراهن قائضية علن الغرد من بريه ونان 
واردة عليه ميراثاً للعمل الصالح المزكي للنفس المصفي 
للقلب» وإمًّا نازلة من الحق امتناناً محضاً. 
وإنْما سميت أحوالاً فى اصطلاحات المتصوفة لتحوّل العبد 
بها من الرسوم الخلقيّة» ودركات البعد إلى الصفات الحقيقية 
ودرجات القرب. وذلك هو معنى الترقى. والمقامات 
تكاني تمل دل السههود: ١‏ 
يُراجع: المعجم الفلسفي مجمع اللغة العربية؛ القاهرة 
668 ص5”. وصليباء المعجم الفلسفيء ج١2‏ 
صه؟. 

(4) تمام الآبة: طإنا عرسا الْأْمائةَ علَ لوت وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَال4 
سورة الأحزاب» الآية: ؟لا. 

(0) بحار الأنرارء ج58. ص55. 

(7) سورة النمل» الآية: .4١‏ 


لمانا 


ع 
عل ص عريع 


بقوله تعالى: #وَلكنَ اله يحتَى ين رُسْلو. من 415 
وقوله: لله يَضْطنى يرت الَكِكَةٍ رسلا ورت 
َلَينَ2"”4. ولم يعندل هذا المزاج إلأ في الأكسير 
الأعظمء والحجر المكرّم؛ والكبريت الأحمر الذي 
انقادت إليه جميع الطبائع بالانطباع؛ وعليه قام الإجماع. 

وأمًا ما عدا ذلك. فكل مزاج قرب إلى التكافؤ 
وأمكن أن يكون بالعلاج مرتبة الذهب الوهّاجء والماء 
الرجراج» أو دونه بمرقاة» فهو أعلى مراتب العلماء من 
الأولياء» وأدنى مراتب ذوي الفطنء وهو المراد في 
كلام الأئمة(عليهم السلام) «من المؤمن الممتحن»”" . 

والاعتدال الأول: راجع إلى قطع العلائق الدنيوية 
بالكليّة؛ كما قال2(ص): «الدنيا رأس كل -خطيئة»”؟؟: أو 
إستعمال حالة الزهد على القصدء والمتضمّن لذلك علمٌ 
الطريقة . 

والاعتدال الشاني: راجع إلى صوم الخواصء 
ورياضة البدن وتغذيته بالأذكار والدعاء» أو بالحمية التي 
قال فيها سيّد البشر : «بأنّها رأس كل دواء»» أو معالجته 
بما يوجب الصحة من الدواء» أو يوجب حفظها من 
جميع الأسواء؛. والمتكمّل لبيان ذلك علم الطبّء 
والرجوع إلى طب الأئمة ما فيه غناء لكلّ طالب . 


البناء الثامن 
شروط الاستعداد 
الشرط الأول 
الاخلاص قي نية طلب العلم 

يشترط في الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد: 
الإخلاص في نية طلب العلم والاشتغال في المطالب 
العلمية»؛ والعلم بفضيلة العلم ورتبته» ورتبة الاجتهاد 
الموجبة للترقي عن حضيض التقليد إلى أوج رتبة السعادة 


.١118 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

.6 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(") بصائر الدرجات» ص78١.‏ 

(4) وسائل الشيعة» جكاء باب (51). ص28. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


الأخروية والاسعادء والعلم بفضيلة أهل العلم وطلبته 
والعلماء المفضل مدادهم على دماء الشهداء؛ وإِنْ 
الملائكة تمسحهم بأجنحتها وتتبرك بخدمتهم في 
زيارتهاء وانه يدعو لطالب العلم جميع المخلوقات حتى 
الحيتان فى البحر والأرض والسماءء وإِنّ النظر إلى وجه 
العالم عاقة ومجالسته عبادة ومذاكرته عبادة» وإنّْ تفكر 
العالم على وسادته ساعة تعدل عبادة العابد في سفح 
الجبل سبعين سنة» وإِنَّ نومه عبادة وأنفاسه تسبيح» وإنْ 
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ‏ 
إن الناس بين عالم رباني ومتعلّم على سبيل النجاة 
وهمجٌ رعاعء وانه إذا مات العالم فى طلب العلم يرسل 
الله ملكين في قبره يعلمانه العلم حتى تقوم الساعة؛ وانه 
إذا مات العالم ثلم في الدين ثلمة لا يسدها أحد”" . 
الشرط الثاني 
وجود اسباب تحصيل العلم 

ويشترط فيه وجود الأسباب المترتب عليها تحصيل 
العلم من الكتب العلمية والعمليّة للاطلاع على قوانين 
العلوم وكلياتها وجزئياتها والاطلاع على أنظار العلماء 
وأفكارهم وأسرارهم . «فهم وإِنْ غابوا عن مشاهدة 
العيون فقد شوهدوا بمحاجر الظنون» وإنْ أبعدتنا عنهم 
الدهور فقد جمعت ما بيننا وبينهم السطور». 

ولذلك أمر الله تعالى نبيّهى(ص) بالنظر إلى الكتب 
السماوية الماضية؛ وآثار القرون الخالية 8ُلْ فَأُا 
بأَلتورّنةٍ4”"': وأمثال ذلك» ولأنَّ تحلال محمد حلال 
إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة»”"', 
وسنّة الله في الماضين سنته في الباقين» وللاطلاع على 


00( جميع هذه العبارات مضامين لنصوص وردت في كتب 
الحديث. يُراجع بصددها: نهج البلاغة لأمير المؤمنين» 
ص14 (قسم الحكم ‏ الحكمة :)١47‏ الصدوق» ثواب 
الأعمال» ص8١١؛‏ بصائر الدرجات» ص5 ؟ الكافي: ج١»‏ 
ص5” (كتاب فضل العلم)؛ الحرّاني» تحف العقول» 
ص8١‏ 1. 

.47 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) الكافيء ج١ء‏ ص8 23 (الرواية ‏ 19). 


الأزد 


رفننا 





إن البعيد البغيض من عصى الله» وخالف أمير المؤمنين 
وهم قومكء. وإن الحبيب القريب من اطاع الله ونصر 
أمير المؤمنين غتكلهة وهم قومي واحدهم لأمير المؤمنين 
خير من عشرة من قومكء. فقال أمير المؤمنين تكله : 
مه؛ تناهوا أيها الناس وليردعكم الإسلام ووقاره عن 
التباغي والتهاذي''"» ولتجتمع كلمتكم؛ والزموا دين الله 
الذي لا يقبل من احد غيره» وكلمة الإخلاص التي هي 
قوام الدين» وحجة الله على الكافرين» واذكروا إذ كنتم 
قليلاً مشر كين متفرقين متباغضين فألف بينكم بالإسلام 
فكثرتم واجتمعتم وتحاببتم» فلا تفرقوا بعد إذا اجتمعتم» 
ولا تباغضوا بعد أن تحاببتم» فإذا انفصل الناس وكانت 
بينهم الثائرة”"' فتداعوا إلى العشائر والقبائل فاقصدوا 
لهامهم'" ووجوههم بالسيوف؛ حتى يفزعوا إلى الله 
وكتابه وسنة نبيه» فأما تلك الحمية حين تكون في 
المتلمين :سن حظرات السيطان”** فاتعهنوا عنها لا أيا 
لكم ‏ تفلحوا وتنجحوا. 


ثم إنه غتكالة دعا أعين بن ضبيعة المجاشعي””' ققال: 
يا أعين ما بلغك أن قومك وثبوا على عاملي مع ابن 
الحضرمي بالبصرة يدعون إلى فراقي وشقاقي ويساعدون 
الضلال الفاسقين على؟! فقال: لا تستأ يا أمير المؤمنين 
لامكو نا تكو ايعقكي الوم دأننا نك رض 00 


)١(‏ التباغي : ظلم بعضهم بعضاًء والتهاذي: التكلم بغير المعقول 
لمرض ونحوه. 

(5) الثائرة: الضجة والشغب. وفى ش «لنائرة» وهى هيجان 
اشير ١‏ ْ 

(*) الهام - جمع هامة -: رأس كل شيء. 

(4) الحمية: الأنفة والنخوة أي إذا كانت لغير الحق تكون من 
خطرات الشيطان . 

(0) أعين ‏ بفتح الهمزة والياء والسكون بينهما ‏ ابن ضبيعة - بضم 
الضاد كجهينة ‏ عدة الشيخ في رجاله من أصحاب أمير 
المؤمنين عَلِكئه انتدبه أمير المؤمنين عَلَكَله لقتال ابن 
الحضرمى لما دخل البصرة فقتل غيلة فأرسل مكانه جارية 
قدافة السعد (انظر الطيري ١١١/6‏ حوادث سنة 78 
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد م١/١50.‏ 

)3( الزعيم : الكفيل . 


بطاعتهم وتفريق جماعتهم ونفي ابن الحضرمي من البصرة 
أو قتله, قال: فاخرج الساعة؛ فخرج من عهده ومضى 
حتى قدم البصرة؛ ثم دخل على زياد وهو بالأزد مقيم 
فرحب به وأجلسه إلى جانبه فأخبره بما قال له علي تيه 
وبما رد عليه وما الذي عليه رأيه قال: فوالله إنه ليكلمه 
وإذا بكتاب من أمير المؤمنين تَلكت؛ إلى زياد فيه : 


بعدء فإني قد بعثت أعين بن ضبيعة ليفرق قومه عن ابن 
الحضرمي» فارقب ما يكون منه ؛ فإن فعل وبلغ من ذلك 
ما يظن به وكان في ذلك تفريق تلك الأوباش» فهو ما 
تحب. وإن ترامت الأمور”'' بالقوم إلى الشقاق والعصيان 
فانبض بمن اطاعك إلى من عصاكء. فجاهدهم فإن 
ظفرت فهو ما ظئنت وإلا فطاوعهمء وماطلهم ثم تسمع 
هم وتبصر”"'؛ فكأن كتائب المسلمين قد أظلت عليك 
فقتل الله الممسدين الظالمين» ونصر المؤمنين المحقين» 
والسلام . 

فلماقرأه زياد» أقرأه أعين بن ضبيعة. فقال له 
أعين : إني لأرجو أن تكفى هذا الأمر إن شاء الل ثم 
خرج من عنده فأتى رحله فجمع إليه رجالا من قومه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا قوم على م تقتلون 
أنفسكم وتهريقون دماءكم على الباطل مع السفهاء 
الأشرار؟ وأني والله ما جئتكم حتى عبيت إليكم الجنودء 
فإن تنيبوا إلى الحق يقبل منكم» ويكف عنكم» وإن أبيتم 
فهو والله استتصالكم وبواركم . 

فقالوا: بل نسمع ونطيع» فقال: اممضوا الآن على 
بركة الله. فنهض بهم إلى جماعة ابن الحضرمي». فخرجوا 
إليه فصافوه وواقفهم عامة يومه يناشدهم الله ويقول: يا 
قوم لا تنكئوا بيعتكم ولا تخالفوا إمامكم. ولا تجعلوا على 
أنفسكم سبيلاء فقد رأيتم وجربتم كيف صنع الله بكم 
عند نكثكم بيعتكم وخلافكم فكفوا عنه وم يكن بينه 


)١(‏ ترامت ‏ هنا : بلغت. 
(؟) أي ستسمع وتبصر ماذا يكون. 
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أقوال العلماء ومعرفة الصحيح منها والفاسدء والاستعانة 
بها في المسائل النظرية لثلا يخرج عن جادة العلماء 
وطريقتهم. فإِنَ التفرّد في الأمورء من مواضع الغرورء 
ومن مصائد إبليس المغرور. 
الشرط الثالث 
وجود الاسباب الموجبة لطلب المعيشة 

ويشترط فيه وجود الأسباب الموجبة لكفايته في 
طلب المعيشة ليتمكن من الفراغ والتخلي لطلب العلم إذْ 
«لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه». على أنه 
المطلوب من حصول الملكة بحيث أنّه كالثريا من يد 
المتناول» فلا تنال مع وجود المشاغل . وقد قيل في 
المكل غلئ نان بعفى"الغلماء:: الو كلفت نبظلة ها 
حفظتٌ مسألة؛. 

وقد يقوم مقام هذا الشرط التوكل على ربٌ 
الأرباب» والتوجه إلى مسبّب الأسباب الرازق لكل 
أحدء خصوصاً لطلبة العلمء من حيث لا احتساب بغير 
حساب لقوله تعالى: ومن يِنَّقِ أله يكل لَهُ ,كرا يردق 
د إِنَّ سه 
قَدَ جَعَلَ أللّهُ لِكُلِ شَىْوِ مَدرَا74" . 

و فا زر «أبى الله إلا أن يرزق طالب 
انحن حيك لا سكت رن بعضين: «إِنّ الله 
تعالى يقول للأرض لا ترزقي أحداً إلا بكد اليمين وعرق 
الجبين» إل طالب العلم فإني أنا متكفّل برزقه». 

وقد نُقل في كتب الرجال عن حال جملة من 
العلماء في اشتغالهم في طلب العلم في أضرّ حالٍ من 
الحاجة. كشيخ الطائفة الطوسي”"': والمقدّس 
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(؟) الشيخ محمد بن الحسن الطوسي من مراجع الإمامية بالقرن 
الرابع الهجري/ العاشر المبلادي. يُعذ من مؤسسي مناهج 
البحث العلمي في الإسلام؛ وهو صاحب مدرسة خاصة 
تميّزت بمنهج النوازن العلمي الذي أضفى عليه لقب شبخ 
الطائفة بعد محاولته ال بين متبنيات المنحى العقلي» 
وموروثات الإتجاه النقلي ام ٠مء‏ وقبره 
في مسجد لا يزال يحمل إسمه بالنجف. 


١7 /ا‎ 


الأردبيلي”'': والفاضل الهندي”"'. وجذي الصالح 
الملا محمد صالح المازندرا ا 00 0 
المتأخرين والمعاصرين» وقد بلغواة في العلم مر 

تعال» وفازوا بسعادته فنا دول والمال. وفي 


الحديث «طلب الناس العلم في الغنى وأبى الله إلا أن 
يكون في الفقر» . 


إلا أنه يكفي مع ذلك أدنى التعرّض في الرزق 
والأجمالكتن اقطان وال فالركاق قو انوت كبا قال 
سبحانه: #تأمثُوأ فى متكا ووأ من يَزوي29. ولعلّ 
نفس طلب العلم تعرّض للرزق؛ كما ورد في 
الحديث: «مَنْ فتح باب داره؛ وبسط بساطه فقد 
تعرّض لرزقه» . 

ومع ذلك إذا أمكن الجمع بين الطلب للعلم 
والاكتساب خصوصاً بأعمال الأنبياء كان ذلك من 
أحسن الأعمال وأجمل الأشياء. كما قل عن ثانى 


)١(‏ الشيخ أحمد الأردبيلي تولى الرئاسة الدينية بالنجف في القرن 
العاشر الهجري. وتخرّج على بدبه جيل من المجتهدين. له 
مؤلفات اشتهر منها كتابه «مجمع الفائدة والبرهان؛ في شرح 
كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلى. توفى سنة 497ه/ 
46وام. 1 1 

)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد الأصبهاني المعروف بالفاضل 
الهندي بولغ في ذكائه وعلمه وكثرة مؤلفاته . له كتاب «كشف 
اللثام عن قراعد الأحكام» اشتهر به. توفي سنة /71١1ه/‏ 
هالاام. 

(*) محمد صالح المازندراني كان في بداية نشأته فقيرأً معدماً: 
فقد تقل أنه لم يكن بمقدوره الحصول على ورقة ليكتب فيها 
فكان يكتب على الخشب وبقايا العظام وأوراق الشجر. ونقل 
أنه لم يكن قادراً على حضور حلقات درس أستاذه المجلسي 
الأول بسبب ما عليه من الملابس القديمة الرنّة فكان يحضر 
في مكان لا يراه فيه أحدء ويتنصت» ويكتب مطالبه. 
وصادف أنْ اشكلت مسألة في الدرس فلم يستطع أحد القطع 
بها حتى وقف المجلسي على ما حرّره المازندراني من الكتابة 
فيهاء فأدناه إليه وقرّبه» ووقّر له جميع ما يحتاجه من لباس 
ورياش» وزوجه بابنته لسمو مرتبته وتضلعه في العلوم . تُوفي 
سنة 41١1اه/0ا3ام.‏ وقد سبق بيان إطلاق الإمام المؤلف 
تسمية المازندراني بالجد. 

(:) سورة الملك» الآية: ه 
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الشهيدين”'' أنه كان يحتطب ليلاً لعياله ومعيشتهء وعن 
السيّد الجليل العالم الربّاني السيد هاشم الحلّي أو 
البحراني”" إِنّه كان عمله الاحتطاب المترفع عمًا في 
أيدي الناس والمتنزه عن الأكل من بيت المال 
والضدقات. 

فقد أوحى الله عز وجل إلى نبيّه داود على نبيّنا 
وعليه السلام: «يا عبدي يا داود لا عيب فيك إلا نك 
تأكل من بيت المال فسأل الله عرّ وجل أنْ يرفعه عن 
ذلك فألانَ له الحديد» وعلّمه صنعة الدروع»”" . 

وكان ولده سليمان(ع) مع عظم ملكه يعمل سفائف 
الخوص . وهكذا ما علم من حال النبي(2ص)» وحال 
أمير المؤمنين وأولاده (صلوات الله عليهم أجمعين) . 

الشرط الرابع 


وجود الزوجة 


ويشترط وجود زوجة يغدو عليها ويروح بقدر ما 
يدفع بهاالعلافة الشهويةء ويكسر بهاقوة الشهوة 
الحيوانية؛ فإنه مع عدمها ربّما أدى ذلك إلى شغل البال 


- 41١( الشهيد الثاني هو زين الدين بن أحمد العاملي الجبعي‎ )١( 
1664م قيل إِنَّه كُتل على يد العثمانيين‎ ١6١0 6وه/‎ 
بعدما طلبوه إلى الأستانة . وهو شارح «اللمعة الدمشقية» لسلفه‎ 
الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي المقتول سنة 85 /اه/‎ 
1884م.‎ 

(؟) السيد هاشم الحطاب العوادي الموسوي المتوفى سنة 
ه/10/47م من أساتذة الشيخ خضر الجناجي (ت: 
114اه/55لاام). والد الشيخ جعفر كاشف الغطاء. كان 
معروفاً بالزهد والعبادة. قل أن نادر شاه عندما زار العراق 
والتفى بالعلماء قال للسيد هاشم في مقام الثناء عليه : إن أمرك 
عظيم لانك تركتّ الدنيا. فقال له السيد هاشم: لكنّ أمرك 
أعظم لأنك تركت الآخرة! 
وقد ورد في المتن إضافة لقب الحلي والبحراني إلى إسمه. 
والحال أن لقب البحراني مستبعد الصلة به» فهو حلى النسبة. 
أمَا لقب البحرائي .فيختضن بالفقية. المفسر السيد هاشم .ين 
سليمان البحراني التوبلي صاحب تفسير البرهان المتوفى سنة 
اهم مم ١‏ 

() الصدوق. من لا يحضره الفقيه.» ج57 ص98ء وبحار 
الأنوارء ج14١.‏ ص15١.‏ 
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بالبلبال» فصار عليه ما يطلبه وبالاً بلا إشكال. ولا 
ينهمك بذلك بحيث يؤدي إلى صرف عمره الشريف 
فيما لا يُعتنى بشأنه من الملاذ الدنيوية» فيكون مضيعاً 
لما كان يرجوه من طلب السعادة الأبديّة . 

وهو وإن ورد الشرع باستحبابه واستحباب كثرة 
الطروقة. إلا أنه بحيث لا يعارض فوات العلم 
وتحصيله. والمطلوب في الشرع عدم الإسراف في 
جميع الأشياء . وقد جاء في المثل: #ذبح العلم على 
فروج النساء» . 

وقد يقوم مقام الشرط الثاني الصومء كما قال(ع): 
من استطاع فليتزوج ومن لم يستطع فليصم»» ورياضة 
النفس بالجوع وغيرهء ممايوجب كسر الشهوة 
الحيوانية والاقبال على الله عز وجل بالعبادات 
الشرعية؛ ومع ذلك كله فيه فوات السَّنَةء وثواب ما 
يترتب على النكاح من الجزاءات الشرعية والعقليّة . 
وقد قال(ص): «النكاح من سئتي ومَنْ يرغب عن سئتي 
فليس مني»: وقال: ١مْنْ‏ تزوّج حفظ ثلثي دينه» فليئق 
الله في الثلث الآخر». 

وكأنه أراد بالثلثين طلب العلم والعبادة» فإنه 
يحصل التوجّه اليهما. وأمًا الثلث الآخر فهو بقيّة ما 
يجب تركه من المعاصي» فتأمل. 7 


الشرط الخامس 
اختيار الاستاذ 


يشترط في الاستعداد أخذ العلم والتعلم عن أستاذ 
ماهرء محقق مدقيء نقّاد سليم الطريقة» معتدل 
السليقة؛ غير متبع للأهواء ولا متعصب للآراء؛ جيْد 
الاتصاق .غير مرتكي الطريق الاعشياق ولامهت 
للخلاف. فقيه عارف» موافق غير مخالف؛ فإنَّ أدب 
الأديب من مؤدّبه» ورشد الرشيد من المرشد. وعلم 
المتعلم من المعلّمء والتلميذ على طريقة أستاذه» 
(والطبعٌ مكتسبٌ من كل مصحوب). 

واشتراط الأخذ من الماهر لأنَّ غيره جاهل», 
والجاهل غير واصل» وغير الواصل ضالء فلا يصلح 
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للعلم والهداية» و(مالا يفيد نفسه لا يُفيد غيره). فيكون 
طبه جهلاً على جهل 9ظُلْمَتٌ بعصا قَرْقَ بَنْضٍ إدَ حرج 
كد يك بهادون [. حل أنه 8 10 نا لد عن 
وُر4". 

وقد ورد في الحديث: «إِنَّ العلم نور يقذفه الله 
بجوف من يشاء». وفى الحديث: «إن العامل على غير 
بصيرة كالسائر على غير الطريق فلا يفيده كثرة السير إل 
بُعدا)”"' . 

واشتراط كونه محققاً مدققاً لعدم وصول غيرهما إلى 
حقائق الأشياء؛ وإنّما يأخذ قشوراً يسميها أهل العلم 
علماً ويعدّوه من العلماء. وقد ورد في الحديث : «إِنْ 
العلم نقطة كثّره الجاهلون:”” » وقال أمير المؤمنين(ع): 
«قد أخذ جهلا من جهال وضلالا من ضلال قد تسممّى 
عالماء وليس به؟. 

واشتراط كونه نقّاداً لبُعده فى محال الشبهات 
والاشكالات عن الاشتباه؛ لأن العطانت العلمية مع 
تواردها في خطرات الأذهان كالدراهم المتكثرة التي فيها 
الصافي والمغشوش. فتحتاج في تمييزها إلى الصيرف 
النقّاد لاشتباه حالها على أكثر العباد. 

فالاستاذ إذا لم يكن بحيث هذه الرتبة كان بعيداً عن 
النطق بالصواب . 

واشتراط سلامة الطريقة؛ فإِنْ غيره غير هادي إلى 
الحنّ فيكون سبباً لاختلال التلميذ» وربّما يتمكن فيه من 
الشبهات. بحيث لا يمكن أنْ يزيلها عنه غيره من أهل 
الحق . 

وربّما يشترط أنْ يكون التلميذ كذلك» فإِنه قد يوقع 
الاستاذ في الشبهة إذا كان في الجملة ممن يعرف طريق 
الاستدلال والبحث؛ كما عُلِمّ عن حال الأستاذ الأكبر 
العلامة البهبهاني مع أستاذه السيّد صدر الدين الكاظمي؛ 


.41١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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فإنْ الأستاذ الأكبر كان في أول نشوئه أخبارياًء وكان 
السيد صدر الدين أصوليّاً» فلمًا تتلمذ على السيّد انقلب 
الأستاذ أصوليًاً بحتأء والسيد أخبارياً لانتقاش الحقّ 
في ذهن التلميذ. ووقوع للشبهات التي ألقاها عليه 
تلميذه تمكنت منهء فلم يهتدٍ إلى التخلص منها”"' . 

واشتراط كونه معتدل السليقة فإِنَّ الأستاذ إذا كان 
معوج السليقة للأخذ بطرق الافراط والتفريط كان سبباً 
لاعوجاج التلميذ في الاستدلال والسلوك على غير 
الجادة (والطبعٌ مكتسبٌ من كل مصحوب»» و(لا تربط 
الجرباء حول صحيحة). والطبائع الحيوانية من هذه 
الجهة متساوية بغير مزية . 

واشتراط كونه غير متتبع للأهواء ولا متعضّب للآراء 
للزومه النطق بخلاف الحقٌّء فلا يهتدي إلى الحقّ ولأنه 
يكون مسبوقاً بشبهة» فلا يحصل له العلم؛ ولو كانت 
المسألة إجماعية أو متواترة. 

واشتراط كونه جيد الانصاف غير مرتكب لطريق 
الاعتساف ليحصل له العلم بوصول التلميذ إلى 
المطالب العلمية ليكون على بصيرة من تعلّمه 
واكتسابه» وإلأ لم يحصّل فائدة الطلب والتعلم . 

واشتراط كونه فقيهاً عارفاً فِإِنْ المطلوب فى هذا 
العلم تحصيل”الملكة في الفقه . وللفقاهة طبع ومذاق لا 
يعرف إلا من قبل الاستاذ الفقيه العارف؛ وإلآ لأمكن 
تحصيل الفقه بالنظر إلى كتب الاستدلال. خصوصاً 
جوامع المتأخرين» فلا يحتاج إلى البحث والأستاد 
والتعليم» لأنْ كل مشتغل لا إشكال عنده مقدار ما يفهم 


)١(‏ لم أقف على مصدر لهذه المقولة في كتب التراجم المتوفرة 


لدي. والسيد صدر الدين أستاذ العلامة البهبهاني هو السيد 
صدر الدين محمد بن السيد ياقر بن محمد علي الرضوي 
الهمداني القمي الغروي المولود حدود سنة ١٠٠٠اهم/‏ 
86م والمتوفى سنة 15١1ه/‏ 67م. وهو أحد 
شرّاح كتاب «الوافية في أصول الفقه» للفاضل التوني الشيخ 
عبد الله البشروي الخراساني المتوفى سنة اا ١٠١ه/‏ 
اككام. 


١ 


به كلام الأصحاب؛ وما ذكروه في كلّ بابء إلا أنّ طبع 
الفقاهة؛ ولسان الفقيه ومذاقه في الدخول والخروج في 
المسائل وأدلتها أمرٌ آخر غير مسطور في الدفاتر (وفي 
الحُميّة معنى ليس في العنب)» ولأن حكيتٌ فقد فاتك 
الشت7”؟ , 

واشتراط كونه موافقاً غير مخالف لكون غيره ناطقاً 
على خلاف الحقٌء وبعيداً عن الصوابء وإِنْ أصاب. 
وقد ورد في تفسير قوله تعالى: تر لشن إِلّ 
طََابه4» أي إلى علمه عمن يأخذه. ولهذا أمر الأئمة 
عليهم السلام بالرجوع إلى أصحابهمء وإلى رواة 
حديثهم. وقوله في الحديث القدسي : يا موسى لا 
تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً في دنياه”""؛ وهو أعم 
من العلم والعمل . 

وفيما رواه علي بن سويد» قال: كتّبتُ إلى أبي 
الحسنء؛ وهو فى السجن فكتب: «وأمًا ماذكرت يا 
عل عقن تاخد معال درنك:<لا تاخدّن معالم دينلك عن 
غير شيعتنا فإنّك إِنْ تعديتهم أخذت دينك عن 
الخا ف 

وعن أحمد بن حاتم قال: كتبتُ إليه (يعني أبا 
الحسن الثالث)”؟' أسأله عمّن آخذ معالم ديني وكتبٌ 
أخوهُ أيضاً بذلك؛. فكتب(ع): فهمتٌ ما ذكرتما فأصمدا 
في دينكما على كل مسن في حبّناء وكل كثير القدم في 
أمرناء فإنهما كافوكما إن شاء الله"*) 

وعن محمّد بن صالح الهمداني قال: كتبتُ إلى 
صاحب الزمان(ع) إِنَّ أهل بيني يقرعوني بالحديث الذي 


)١(‏ الذي بُروى هو على هذه الصورة (لقد حكيتَ ولكنْ فاتك 
الشدت): 

(0) قل عن النبيَ محمد(ص) أنه قال: أوحى الله إلى داود(ع): 
«لا تجعل بيني ويينك عالماأ مفتونا بالدنياء فيصدك عن طريق 
محبتي فإِن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين»؛ (الكافي» 
ج١اء‏ ص15]). 

(5) بحار الأنوارء ج؟؛: ص”247 رواية (5)؛ الباب .)١4(‏ 

(:) هو الإمام علي الهادي. الإمام العاشر من أثمة أهل البيت(ع). 

(0) رجال الكشيء ص8. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


ورد عن آبائك(ع) أنّهم قالوا خدامنا وقوّامنا شرار خلق 
الله فكتب: ويحكم أما تقرأون ما قال الله تعالى: 
«يعلا يَِبُم وين القرَى الى بَرَكنا نبا دي 
ظهِرَة4. فنحن والله القرى التي بارك الله فيهاء وأنتم 
القرى الظاهرة”"' . 

وفي آخر عن أبي جعفر(م) أنه قال للحسين 
البصري: نحن القرى التي بارك الله فيهاء وذلك قول 
لله عز وجل لمن أقرٌ بفضلنا حيث أمرهم الله أن يأتونا 
فقال: وَحَلْنا ينم وين الْفْرَى الى برسحنا فبا فك 
ظَهِرَهُ4: والقرى الظاهرة الرسلء والنقلة عنا إلى 
شيعتناء وشيعتنا إلى شيعتنا”" . 

وعن أبي البختري عن الصادق(ع): «إِنَّ العلماء 
ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا 
ديناراًء وإِنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم؛ فمن أخذ 
بشيء منها فقد أخذ بحظ وافرء فآنظروا علمكم هذا 
عمّن تأخذونه. فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ وتأويل 
الجاهلين»”". إلى غير ذلك من الروايات الواردة في 
الحكومة والاستفتاء. كقوله(ع) في روايتي أبي 
خديجة؛ وعمرو بن حنظلة : «انظروا إلى رجل منكم؛. 
الحديثئين . 

وقوله(ع) لابن أبي يعفورء قال: قلت لأبي عبد 
الله(ع) أنه ليس ألقاك كل ساعة؛ إلى أن قال» فقال: 
وما يمنعك من محمد بن مسلم الثقة فإنّه قد سمع من 
أبي » وكان عنده وي 

وفي التوقيع عن صاحب الزمان(ع): «وأمًا 
الحوادث الواقعة؛ فأرجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنّهم 
حجتي عليكم» وأنا حجة الله؟. وأمًا محمّد بن عثمان 
العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنّْه ثقتي» 


)١(‏ الصدوقء كمال الدين.ء ص587. 

زفق الحرّ العاملي . وسائل الشيعة » ج03 ص١٠١١1.‏ 
م الكافي» جاء ص72 

دق رجال ١‏ لكشي 2 صض١6١١.‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
وكتابه كتابي”' . 

وعن أبان بن عثمان أن أبا عبد الله(ع) قال له إن أبان 
ابن تغلب قد روى عني حديثا كثيراء فما رواه لك عني 
فاروه عني”"'. وفيما روي عن أبي محمّد الحسن ابن 
علي(ع) أنه سُئل عن كتب بني فضال؛ فقال: «خذوا بما 


روك روا ا 


وفي رواية شعيب العقرقوفي قالء قلت لأبي عبد 
الله(ع) : «ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ 


قال عليك بالأسدي»» يعني أبا بصير”؟' . 


وعن المفضل بن عمرو أن أبا عبد الله(ع) قال 
للفيض ابن المختار في حديث: فإذا أردتَ حديثنا 
فعليك بهذا الجالسء وأومى بيده إلى رجل من أصحابه 
فسألتٌ أصحابنا عنه ) فقالوا ززازة بن اع 

وعن سليمان بن خالد قال سمعتٌ أبا عبد الله(ع) 
يقول: ما أجد أحداً أحيى ذكرنا وأحاديث أبي(ع) إلا 
زرارة» وأبو بصير ليث المرادي». ومحمد بن مسلم» 
وبريد بن معاوية العجلي. ولولا هؤلاء ما كان أحد 
حلال الله وحرامه. وهم السابقون إلينا في الدنيا 
والسابقون إلينا فى الآخرة7"” . 

وفي رواية يونس بن يعقوب. قال: كنا عند أبي عبد 
الله(ع)؛ فقال: أما لكم من مفزعء أما لكم من مستراح 
تستريحون إليه ما يمنعكم من الحرث بن المغيرة 
زفق 
النظري ١‏ 


. الصدوقء كمال الدين»ء ص484» الحديث الرابع‎ )١( 

.1٠١١ص‎ .؛١48ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 

(7) وسائل الشيعةء ج8١.‏ ص"١٠.‏ 

(4) رجال الكشي؛ ص١7١.‏ 

(6) رجال الكشى. ص1755١.‏ الحديث (515). 

(5) رجال الكشي. :ص15 الحديث (914), 

(0) رجال الكشي» ص777. وفي بعض الروايات «النصري» أو 
(النضري). وهؤلاء المحذئون هم من أصحاب الباقر 
والصادق والكاظم عليهم السلام. أمّا زرارة فقد روى عن 
الباقر والصادق (عليهما السلام)» وتوفي سنة ٠16ه/‏ 77 لام. 
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وعن مسلم بن أبي حيّه؛ قال: كنتٌ عند أبي عبد 
الله(ع) في خدمته فلمًا أردثٌُ أنْ أفارقه ودّعته» وقلتٌ 
أحبّ أنْ تزوّدني» فقال: «ائت أبان بن تغلب فإنّه قد 
سمع مني حديثاً كثيراًء فما رواه لك عئي فآروه 
31 

ومثله في رواية مسلم عنه(ع)؛ وفي رواية عبد 
العزيزء والحسن بن علي بن يقطين عن الرضا(ع), 
قال: قلت لا أكادُ أصل إليك أسألك عمًا أحتاج إليه من 
معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما 
أحتاج إليه من معالم ديني؛ فقال: نعم”"' . 

وفي رواية علي بن المسيب الهمداني فال قلت 
للرضًا(ع) شفْتي بعيدة؛ ولستُ أصل إليك في كل وقت 
فعمّن آخذ معالم ديني قال من زكريًا بن آدم القمي 
المأمون على الدين والدنيا” . 

وفي رواية جميل بن دراج قال سمعتٌ أبا عبد 
الله(ع) يقول: بشر المخبتين بالجئة» بريد بن معاوية 
البجلي» وأبو يصير ليث بن البختري المرادي؛ ومحمّد 
ابن مسلمء وزرارة. أربعة نجباء أمناء الله على 
حلاله وحرامه» لولا هؤلاء إنقطعت آثار النبوّة» 
وأندرست . 

وفي آخر عنه(ع) أنه قال: «لولا زرارة ونظراؤه 
لظننتٌُ أنْ أحاديث أبي(ع) ستذهب”*'. وفي آخر قال 
قال: أبو عبد الله(ع): «رحم الله زرارة» لولا زرارة 
ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي:”"' . 

وفي حديث عن جميل بن درّاج عن أبي عبد 
الله(ع) أنه ذمٌ رجلاء وقال إِنْه ذكر أقواماً كان أبي 
انتمنهم على حلال الله وحرامه. وكانوا عَبْبّةَ علمه 
وكذلك هم عندي اليوم. إلى أن قال قلتٌ: مَنْ هم 


)١(‏ رجال الكشي». ص /77١‏ /الالام. 
(؟) رجال الكشي؛ صص١15.‏ 
(؟) رجال الكشي» ص054. 
(8) رجال الكشىء ص”177. 
(6) رجال الكشي؛ ص726١.‏ 
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قال : بريد» وأبو بصيرء وزرارة؛ ومحمد تن شيلم 7 

ومادلٌ على عدم جرواز رد ما نقله أصحابهم وما 
حكموابه كروايتى 
السابقتين» وفي ا يونس بن عمار عن الصادق(ع) 
قال: أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر فلا يجوز لك أنْ 


أبي خديجة» وعمروبن حنظلة 


ترذه . 

وفي التوقيع عن القاسم بن ن العلاء؛ عن صاحب 
الأمر(ع) أنّه قال: فإنه لا عذر لأحدٍ من موالينا في 
التشكيك فيما ترويه عنا ثقائنا. 

وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله(ع) أرأيت 
الراد على هذا الامر كالراذ عليكم؟! فقال: يا أبا محمد 
من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول 
الل“اص)؛ وعلى الله عر وجل”" . 

وفي رواية عن أبي الحسن(ع) قال سألته وقلتُ من 
أسأل وعمّن آخذهاء وقول مَنْ أقبل؟ فقال: العمري 
ثقتي فما أدّى إليك عني فعني يؤدي» وما قال لك عني 
فعني يقول» فأسمع له وأطمْ فاه الثقة المأمون؟. وفي 
آخر أنه سثل أبو محمّد عن مثل ذلك» فقال: «العمري 
وابنه ثقتان؛ فما أذيا إليكُ عني فعنّي يؤديان» وما قالا 
لك عتي فعني يقولان. فأسمع لهما وأطعهماء فإنّهما 
الثقتان المأمونان». 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الحث على 
بث الحديث وتعليم العلم وبنّه وكتابة الحديث من 
الشيعة وتوريثه من آخرين. 

وما ورد في الأمر بالمبادرة إلى تعليم الصبيان 
وتأديبهم وتلقينهم حب آل محمّدء كما ورد في رواية 
جميل بن درّاج. وغيره عن أبي عبد الله(ع)»: قال: 
«بادروا أحدائكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم 
المرجئة0!؟2. 


.١157ص رجال الكشيء‎ )١( 

.١ ١١ص وسائل الشيعة» ج14.‎ )١( 
,77١ ج01 ص‎ ١ زرف الكافي‎ 

(4) الكافي. ج23 ص87. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


وفي رواية الهروي عن الرضا(ع) عن أبائه(ع) أنه 
قال: رحم الله عبد أحيا أمرناء قلتُ كيف يحيي 
أمركم؟! قال يتعلّم علومنا ويعلمها الناس فإنّ الناس 
لو علموا ماني كلننا لاتسوية ". 


وعنه(اص): رحم الله خلفائي» قيل: يا رسول الله 
ومَنْ خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي. يروون حديثئي 
وسئتي ١‏ ثم يعلّمونها د 

وعن الصادق(ع) في قول الله عز وجل #وسن سق 
لَه يمل د لعن ورد ين حتت ا 04 قال: 
اهؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون 
به إلينا فيسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا فيرحل قوم 
فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا 
إلينا فيسمعوا حديثئنا فينقلوه إليهم فيعيه هؤلاء ويضيّعه 
أولئك. فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجاً؛ ويرزقهم 
من حيث لا يحتسبون»”" . إلى غير ذلك . 

فإنَّ هذه الرواياتء» وإنْ كان ظاهرها الدلالة على 
أخذ الحديث من الموافق» إلا أنْها دالة بضمّ بعضها إلى 
بعض من أمر الحكومة والفتيا وتعليم العلم المستند إلى 
أهل البيت(ع) على ما هو أعمّ من رواية الحديث أو 
استنباط ما يستنبطه العالم والفقيه من كلامهم. ورد 
بعضه ‏ من عامّه وخاصّهء ومطلقه ومقيّده؛ ومنطوقه 
ومفهومه. ومحكمه ومتشابهه. وناسخه ومنسوخهء 
وظاهره ومؤوله. وحقيقته ومجازه. ورمزه وخافيه؛ وما 
صدر لتقية أو غيرهاء ‏ إلى بعضء ورد كل فرع إلى 
أصله مما أجمعوا عليهء وما اختلفوا فيه. 

كما يدل على ذلك صريح الروايات والآيات الدالة 
على الأمر بالنفرء والتفقه في الدين» والردّ إلى 
المستنبطين من العلماء وكما ستأتي مفضلة. 


فلا يجوز الأخذ من المخالفين» والتفقه عليهمء 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج14١‏ ص؟١1.‏ 


(١؟)‏ الصدوق. معانى الأخبارء ص77/4. 
زفق الكليني» روضة الكافي» ص56 .١16‏ 
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خوفاً من الدخول في شبهاتهم من الفروع والأصولء إلآ 
لمن كان على ثقَةٍ من دينه ونفسه. كما وقع لكثير من 
علمائنا السابقين في حضور مجالس المخالفين. إما 
للتقيّة أو لاحقاق الحقّء كما وقع من المفيدء 
والمرتضى. والعلامة. والشهيدين”''. 

ومع أنه قد وقع ما وقع من صدور بعض الأشياء مما 
يوافق أصول العامة. ويخالف أصول العدلية غفلة عن 
حقيقة الحال كقولهم: إِنْ السبب ما يلزم من وجوده 
الوجود لذاته» ومن عدمه العدم؟. وقولهم فى حجية 
الاستصحاب : «إِنَّ ما ثبت دام»» وغير ذلك من المسائل 
الداخلة عليهم من مخالطة الحكماء والمتكلمين من أن 
«الواحد لا يصدر منه إلا واحد». ومن القول بقدم 
المشيئة والارادة» وجواز تقليد الأموات» والقول 
بالوعيد؛ والأحتياط» والقول باشتراط دخول العمل من 
الأوامر والنواهي في الأيمان.ء وخروج صاحب الكبيرة 
عنه كما يقوله المعتزلةء وغير ذلك . 

نعم يجوز أخذ القواعد والعلوم التي لا دخل لها في 
أصول العدلية من أصول العقائدء والأصول الفقهية من 
علوم العربية والأدبيّة؛ وما يقرب من ذلك إلا لأجل 
الإطلاع على معرفة مذاهبهم. وقصد اجتنابهاء وإرادة 
النقض عليها والنظر فيهاء فتأمّل. 


الشرط السادس 
مناظرة العلماء والمباحثة مع أرياب العلم 
يشترط فى الاستعداد وتحصيله مناظرة العلماء وكثرة 


)١(‏ يُشْكْ في دقة هذه المقولة على أَنّها من الأمور المسلّمة. فإن 
دراسة علماء الشيعة على يد علماء السنة لم تكن دراسة خاصة» 
وإنما كانت دراسة على غرار الدراسة في الجامعات الرسمية في 
الوقت الحاضر. كما أن علماء السنة تخرجوا أيضاً على يد 
علماء الشيعة في الحواضر الإسلامية» خصرصاً ما حصل على 
يد نصير الدين الطوسي. والعلامة الحلي. وولده فخر 
المحققين في جامعة عراغة أيام الحكم البنرلي الايلخاني . أنا 
ما تسرّب في كتبهم من آراء فهر حصيلة اجتهادات علمية 
ومطارحات غير خاضعة للمناهج الخلافية التي ربّما أضيفت 
أفكارها إلى مؤلفاتهم بعد تأليف كتبهم بقرون. 


١ع“‎ 


المباحئة مع أرباب العلم من القرناء والأساتيذ 
والفضلاء؛ فإن ذلك من جملة موازين الفكر والنظرء 
ومعرفة الصحيح منها والفاسد» والاصابة والخطأ. 

فإنّه مع حصول الموافقة يحصل له الاطمئنان 
بوصوله والوثوق من نفسهء ومع المخالفة فإنّه مع 
المناظرة معهم فإمًا أنْ يرجعوا إليه أو يرجع إليهم. 
فيكون ذلك أوثق بالوصول إلى الحنٌ «فإن المؤمن مرآة 
أخيه»”'2. وقوله عليه السلام: «خذ العلم من أفواه 
الرجتالة 77 مع أن العلم كسائر الأرزاق» ولايعلم 
اقتران حصوله بأيّ سبب» فينبغي الجدّ والطلب في 
تحصيله . 


وحيث أن كل أمر مرهون بوقته؛ ولكل شيء أجل 
وكاب ولككل مطلب »امن الأسياف فرئمنا 
يُحصّل العلم في حال المطالعة ما لا يحصّله في 
الدرس» ويحصّل في الدرّس ما لا يحصله في حال 
المطالعة» وقد يحصل بالمناظرة وحالة التدريس ما لا 
يحصّله فيهماء وربّما يحصل في حالة الكتابة ما لا 
يحضّله في مقام آخر. 

وكلّ ذلك إذا كان المطلوب من السؤال والمناظرة 
التفقه في الدين وطلب المعرفة. وأمًا إذا كان المقصود 
منه المجادلة والختل مع أنه مذمومء كما ورد في جملة 
من الروايات في النهي عنه والأمر بالمجانبة عن مثله 
فإنّه لا يزداد بذلك عن الحقّ إلا بُعداً. 

لأنه ربّما أخرجه الجدال إلى التعصّب والعناد فينكر 
حقّاء ويقيم الحبّة على إقامة الباطل. وربّما أوقعه 
ذلك في الشبهة التي لا خلاص له منها ولا محيص عنها 
فتورده الهلكة؛ وينحرف عن الطريق المستوي الذي 
كان متصذياً لطلبه من التفقه في الدين وحصول 
الاستعداد إلى ملكة الاجتهاد الموجبة للوصول إلى 
تحصيل الأحكام الحقّة. 

ولهذا ورد عن أمير المؤمنين(ع) في كلام له: 


00( مستدرك الوسائل » جك ص ,1١١‏ 
)يي( عوالي اللئالي» اج ص ةلا 


١] 


«قولوا ما قيل لكم وسلّموا لما روي لكمء ولا تكلفوا 
ما لم تكلفوا فإِنْما تبعته عليكم» وأحذروا في الشبهة 
فإنها وضعت للظنة. وقد ورد في الحديث: «لحديث 
واحد تأخذه عن الصادق خير من الدنيا وما حوت من 
ذهب وفضة»» وفي آخر: «خير من الدنيا وما فيهاء» 
وفي آخر: الحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام 
خيرلك مما طلعت عليه الشمس حنّى تغرب". ومثله 
في آخرء مضافاً إلى ما ورد من الروايات الواردة في 
الحتثّ على المذاكرة» كما ورد عن النبي(ص) قال: 
تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإِنْ الحديث جلاء للقلوب» 


وفي رواية يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله(ع) 
قال: «نزاوروا فإنَّ في زيارتكم إحياء لقلوبكم. وذكراً 
لأحاديثئناء وأحاديثئنا تعطف بعضكم على بعض فإِنْ 
أخذتم بها رشدتم ونجوتم؛ وإِنّ تركتموها ضللتم 
وهلكتم» فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم”"' . 

وفي رواية جميل عن أب عبد اللج(ع) قال سمعته 
يقول: «المؤمنون خدم بعضهم لبعضء قلت وكيف 
يكونون خدماً بعضاً لبعض؟! فقال: يفيد بعضهم 
0 

وعن أبي محمد(ع) في معنى ما روي عن آبائه(ع) 
ِنَّ حديئهم صعبٌ مستصعبء لا يحتمله ملك مقرب 
ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن”*“. قال في معناه: إِنَّ 
الملك.لا يحتمله حتى ينخرجه إلى ملك مغله؛ ولا 
يحتمله نبي حتّى يخرجه إلى نبي مثله؛ ولا يحتمله 
مؤمن حتى يخرجه إلى مؤمن مثله إنثما معناه أنْ لا 


.4١ الكافي؛ ج١» ص‎ )١( 

(؟) الكافي. ج".» ص1856. 

(؟) الكافي؛ ج7. ص167١.‏ 

(:) قريب منه ما روي في نهج البلاغة»ء ص74١‏ : !إِنَّ أمرنا صعب 
مستصعب». ويُنظر أيضاً: المحاسن.ء ص١077‏ وبصائر 
الدرجات. ص٠‏ غ. والحميري»؛ قرب الاسناد.ء ص١5,‏ 
والكافيء ج١ء‏ ص١‏ 40. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


يحتمله في قلبه من حلاوة ما هو في صدره حتى يخرجه 
ال 

وني رواية الفضيل بن اليسار قال: قال أبو 
جعفر(ع) يا فضيل إن حديثنا يحبي القلوب”''. وفي 
زوانة محمد بن حكيم قال :قلت لأبي الحسن موضى: 
جعلتٌ فداك فقّهنا في الدّين فأغنانا الله بكم عن الناس 
حتى أنْ الجماعة منّا لتكون في المجالس فما يسأل 
رجل صاحبه إلا تحضره المسألة» ويحضره جوابها فيما 
من الله علينا بكم . 


مضافاً إلى ما ورد عن النبيّ(ص) من أن طلب 
العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة فأطلبوا العلم في 
مضانه واقتبسوه من أهله. فإِنْ تعلّمه حسنة؛ وطلبه 
عبادة» والمذاكرة به تسبيح» والعمل به جهاد؛ وتعليمه 
مَنْ لا يعلمه صدقة؛ وبذله لأهله قربة إلى الله" إلى 
غير ذلك من الروايات. 


فإنّ هذه الروايات وإِنّْ دلت بظاهرها على مذاكرة 
الحديث إلا أنه ليس المقصود منها تلاوة ألفاظ الحديث 
دون معرفة معانيهاء وما أشتملت عليه من ضروب 
المعانى والدلالات. وحقائق اللطائف والاشارات» 
والعمل بموجب الأوامر والنواهي. وسائر الأحكام 
المتضمّنة للدلالة عليها من المعارف الحقيّة والأحكام 
الشرعيّة؛ والمواعظ والعبر المشتملة على وجوب 
التحلي بالأخلاق المرضيّة؛ كما ورد في الحديث: 
اخبرٌ تدريه خيرٌ من خبر ترويه»' 2 . 

وبل عليه ما ورد فيما سبق من الروايات من أن فيه 
إحياءً للقلوب» وما ذكر فيه من التفقه الذي أقل معانيه 


)١(‏ الصدوق» معاني الأخبارء ص188. 

(؟) الصدوقء. الخصالء ص؟5. 

(*) بحار الأنوارء ج١.‏ ص١17.‏ 

(4) وروي مثله :خبر تدريه حير من عشرة ترويه»» كما روي: 
«خير من ألف ترويه». النعمانى» كتاب الغيبة» ص١4١2‏ 
زالسدرق»: معان الأخباز )”عأ بوالمتلدن» ابخان 
الأنوار» ج37 ص 2.5١5‏ وجالاء ص١41.‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
التفهّمء أو المراد به البصيرة المطلقة في أمر الدنيا 


والدين» ومعرفة آفات النفوس وأحوال الآخرة. 

وهذا الشرط وإِنْ أمكن حصول الاستعداد بدونه إلا 
أنه لا يحصل إلا بمشقة وتعب. ولئن حصل فلا يحصل 
المطلوب من إرادة تحصيل قوة الاستعداد الموصل إلى 
خفيّات المراد» فتأمّل . 


الشرط السابع 
التدريس والبحث في العلوم 


يشترط فى تحصيل الاستعداد التدريس والبحث فى 
العلوم الموجبة لتتحصيل :الاستعداة إلى مزلكة الاجتهاد 
من العلوم الفقهية ومقذماته من العلوم. فإنَّ في مدارسته 
وتعليمه مع كونه مستحبّاً ومرغوباً فيه الاطلاع على 
جزئيات المسائل والأحكام. وعلى كليّات المطالب 
الموصلة إلى التحصيل التام؛ والاطلاع على حقائقها 
ومداركها وصحيحها وفاسدهاء والمجمع عليه منها 
والمختلف فيه؛ والمشهور منها وغير المشهورء والذي 
استقرٌ الخلاف فيه والذي لم يستقرٌ فيه ذلك» والذي 
حر حكمه من الفروع ومالم يحرّرء وماقرّر من 
الأصول وما لم يقرّر. 

ولا إشكال أنه وإِنْ أمكن التحصيل بدون التدريس 
إلا أنه موجب للحت على المطالعة والنظرء ومن أعظم 
الدواعي إلى البحث عن دقائق المطالب في الأدلة 
والأحكام والتحقيق والإحاطة في جميع المسائل 
وموجب لإعادة الفكر والنظ. في المسائل . 

ولا إشكال أن جميع ذلك موجب للاستعداد التّام 
مع مبا فيه من طلب الرزق في العلوم في كل مقام. 
وعرض الفكر والنظر على أفكار تلامذته من أرباب 
الوصول؛, وهو أحد الموازين الموجبة لتحقيق المأمول. 
وإيداع العلوم والحكمة عند أهلهاء كما ورد في 
الحديث : (إِنَّ تعلمه لله حسنة» وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدفة"''. وقوله: «حتّى يودعوها نظراءهم 


)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي. ص147. 


١6 
وأشباههم». و«إنّ الحكمة ضالَة المؤمن”''. مضافاً‎ 
إلى الروايات الدالة على وجوب المذاكرة والتعليم‎ 


والانذار والافتاء؛ ونحو ذلك فتأمّل . 


الشرط الكامن 
الكتابة في العلوم 

من جملة الشرائط التي يغلب توقف تحصيل 
الاستعداد عليها الكتابة في العلوم لحصول التثبت في 
المطالب العلمية من المسائل الجزئية والكليّة. فإن ما 
يحرّر في الكتاب المطلوب بقاؤه في الأعقاب ليس 
كإللرى يتروس الكسسالنه الجتسية امسر بي نان 
يمكن من الاحتمالات العقلية والخطرات الفكريّة 
المنبئة على عدم الاستقرار . إلا ما يقصد به العلم من 
الفتوى والحكومة بعد استفراغ الوسع التام . 

هذا مع ما في الكتابة من حفظ العلوم عن داء 
النسيان وصونها عن الزيادة والنقصان» وتوريثها لمن 
يأتي بعده من الطلاب ودوام النفع بعلمه في سائر 
الأعقاب. 

ولولا الكتابة لما عرفنا ما عليه أئمتنا وأصحابهم, 
ولا ما عند قدماء أصحابنا من العلماء» ولا مَنْ تقدّم 
عليناء «فإنهم وإِنْ بعدوا وغابوا عنّا في الصدورء فقد 
جمعت ما بيئنا وبينهم السطور». وقد ورد في الحديث 
ما يدل على جميع ما ذكرناه. 

كما روي عن حسين الأحمسي عن أبي عبد الله(ع) 
قال: «القلب يتّكل على الكتابة»”'". وفي رواية أبي 
بصير قال: «سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: «أكتبوا فأنتم 
لا تحفظون حتّى تكتبوا»"””". وفي رواية المفضل بن 
عمر قال؛ قال لي أبو عبد الله(ع): «اكتب وبثٌّ علمك 


)١(‏ شرح نهج البلاغة. ج١٠3.‏ ص/3 ؛ الكافي» ج4)؛ ص5١‏ ؛ 
الأمالي للطوسيء ص ١.3560‏ وبحار الأنوار» ج١1‏ ص18١.‏ 

(1) الكافي. ج١ء‏ ص55 (باب رواية الكتب وفضل الكتابة)؛ 
ووسائل. الشيعة؛ ج17 ص١44‏ وبحار الأنوار» ج؟؛ 
ص ؟5١‏ (باب فضل كتابة الحديث) . 

(7) بحار الأنوار: ج15 ص16757. 


١5 
في أخوانك فإِنْ مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على‎ 
' . الئاس زمان هرج لا يأنسون فيه إل بكتبهم»”"‎ 

وفي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(ع): 
«احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها!"2. وفي 
رواية محمد بن الحسن قال قلتٌ لأبي جعفر الثاني إن 
مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليهم 
السلام). وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو 
عنهم. فلمًا ماتوا صارت تلك الكتب إلينا فقال: «حدثوا 
بها فإنها حقّ!". وفي رواية محمد بن عيسى عن 
يونس جميعاً قالا: «عرضنا كتاب الفرائض عن أمير 
المؤمنين(ع) على أبي الحسن الرضا(ع)» فقال: «هو 

للك 

وفي رواية أحمد بن أبي خلف. قال: كنت مريضاً 
فدخل على أبو جعفر(ع) يعودني في مرضي فإذا عند 
رأسي كتاب «يوم وليلة»؛: فجعل يتصفحه ورقة ورقة» 
حتى أتى عليه من أوّله إلى آخره؛ وجعل يقول رحم الله 
يونس» رحم الله يونس» رحم الله يونس»””) 

وفي رواية داود بن القاسم الجعفريء قال: أدخلتٌ 
كتاب يوم وليلة الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن على 
أبي الحسن العسكريء فنظر فيه وتصفحه كلهء ثم قال: 
«هذا ديني ودين آبائي كله وهو الحقّ كلهء9'. 


. . (7)ا 2 2 عاني مه 04 
وفي رواية بورق ” قال خرجت إلى سر مَنْ رأى» 


.١15١ص بحار الأنوارء ج07‎ )١( 

(1) بحار الأنوار» ج57 ص157١.‏ 

(") الكافي» ج١»‏ ص57 (باب رواية الكتب والحديث)؛ ووسائل 
الشبعة؛ ج/ا”؛ ص86. وبحار الأنرار» ج7: ص77١‏ (باب 
اداب الرواية). 

(4) الكافي» جلاء ص 570. 

(65) رجال الكشيء ص 185. 

(7) رجال الكشيء ص 484. ويونس بن عبد الرحمن من أصحاب 
الإمام موسى الكاظم والإمام الرضا(ع). وكان الإمام 
الرضا(ع) يُشِيرٌ إليه في العلم والفتيا. كان من مؤلفي الشيعة 
المكثرين. وقد مدحه الأئمة ووثقره. 

(0) هو بورق البوشنجاني منسوب إلى قرية من قرى هرات. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

ومعي كتاب ايوم وليلة») فدخلتٌ على أبي محمد 
وأرينه ذلك» وقلت له: إِنْ رأيت أنْ تنظر فيه وتصفحه 
ورقه ورقة فقال هذا صحيحء ينبغي أنْ يعمل به'"' . 

وعن فوران إن الفضل بن شاذان كان وجّجهه إلى 
العراق إلى جب به أبو محمد الحسن ابن علىّ» وذكر 
كتاب فى حضنه ملفوف فى رداء فتناوله أبو محمّد ونظر 
فيه. وكان الكتاب من تصنيف الفضل فترخم عليه 
وذكر أنه قال: أغبط أهل خراسان لمكان الفضل بن 
شاذان20" , 

وفي رواية أبي هاشم الجعفري قال: عرضتٌ على 
أبي محمّد العسكري كتاب «يوم وليلة» ليونس» فقال: 
تسحيق 2 اهنذ]؟ تلك : مستيف يونس مولي آل 
يقطين. فقال: أعطهه الله بكلّ حرف نوراً يوم 
غ090 
القيامة '. 

مضافاً إلى ما ورد من الروايات الدالة على تفضيل 
مداد العلماء على دماء الشهداء» وليس إلا للانتفاع 
الحاصل بمدادهم في كتبهم مدى الدهور والأعوام» 
على كرور الأزمان والأيام. بحيث يقابل ثوابه الحاصل 
من انتفاع الأعقاب من العلماء الثواب الحاصل للشهداء 
بإراقة تلك الذماء. 


وخصوصاً ما رواه أنس قال. قال رسول الله(ص): 
«إذا مات المؤمن وترك ورقة واحدة عليها علم تكون 
تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النار»”*' . 

هذا وظاهر جملة من الروايات المذكورة» وإن كان 
وارداً فى كتابة الحديث. إلا أن ظاهر جملة منها 
المصرم بالآمر بالكتابة وصريح جملة منها إزادة نا يعم 
كتابة الحديث والفتوى المستندة إلى صريح أحاديثهم» 


.40 رجال الكشيء ص777. التحرير الطاووسي؛ ص8‎ )١( 
رجال الكشيء ص085.‎ )١( 

(1) رجال النجاشي.ء ص 417 (ترجمة يونس بن عبد الرحمن). 
(4) أمالي الشيخ الصدوقء ص٠‏ 8. 


نمضن 


وبينهم قتال وهم في ذلك يشتمونه وينالون منهء 
فانصرف عنهم وهو منهم منتنصف . 

فلما أوى إلى رحله تبعه عشرة نفر يظن أنهم خوارج 
فضربوه بأسيافهم وهو على فراشه؛ ولا يظن أن الذي 
كان يكون؛ فخرج يشتد عرياناً فلحقوه في الطريق 
فقتلوه. فأراد زياد أن يناهض ابن الحضرمي حين قتل 
أعين بجماعة من معه من الأزد وغيرهم من شيعة 
علي تيت فأرسلت بنو تميم إلى الأزد. والله ما عرضنا 
لجاركم إذ أجرتموه ولا لمال هو له ولا لأحد ليس على 
رأيناء فما تريدون إلى حربنا وإلى جارنا؟ فكأن الأزد عند 
ذلك كرهت قتالهم؛ فكتب زياد إلى علي تكله . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد يا أمير المؤمنين فإن أعين بن ضبيعة قدم علينا 
من قبلك بجد ومناصحة وصدق ,ويفير فجمع إليه من 
أطاعه من عشيرته فحثهمٌ على الطاعة والجماعة. 
وحذرهم الفرقة والخلاف؛ ثم نمض بمن أقبل معه إلى 
من أدبر عنه فواقفهم عامة النهار؛ فهال أهل الضلال 
مقدمة وتصدع عن ابن الحضرمي كثير من كان معه يريد 
نصرته فكان كذلك حتى أمسى فأتى رحله فبيته نفر من 
هذه الخارجة المارقة فأصيب - رحمه الله فأردت أن 
أناهض ابن الحضرمي عند ذلك فحلاث أمر قد أمرت 
ماجب كتان هذا أن يذكره لآمير المؤمين» :وقد رآين إن 
رأى أمير المؤمنين ما رأيت أن يبعث إليهم جارية بن 
قدامة فإنه نافذ البصيرة» مطاع في العشيرة؛» شديد على 
عدو أمير المؤمنين» فإن يقدم يفرق بينهم بإذن الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فلما جاء الكتاب وقرأه على ع قال: قد بعثتك 
إلهم واستخسع يانه عليهنم. قال كعب بن قعين: 
فخرجت مع جارية من الكوفة إلى البصرة في حمسين 
رجلا من بني تميم ما كان فيهم يماني غيري»؛ وكنت 
شديد التشيع قال: فقلت لحارية: إن شئنت سرت معك» 
وإن شئت ملت إلى قومي؟ فقال: بل سر معي وانزل 
منزلي ؛ فوالله لوددت أن الطير والبهائم تنصرني عليهم 
فضلا من الونس. 


الأزد 


وعن كعب بن قعين أن علا كك كتب مع جارية 
بن قدامة كتاباً فقال: اقرأه على أصحابك قال: فمضينا 
معه فلما دخلنا البصرة بدأ بزياد فرحب به وأجلسه إلى 
جانبه» وناجاه ساعة وساء لهء ثم خرج فكان أفضل ما 
أوصاه به أن قال: احذر على نفسك واتق ان تلقى ما لقى 
صاحبك القادم قبلك. وخرج جارية من عنده فقام في 
الأزدء فقال: ‏ جزاكم الله من حي خيراً ‏ ما أعظم 
عناءكم وأحسن بلاءكم» وأطوعكم لأميركم؛ وقد 
عرفتم الحق إذ ضيعه من أنكره؛ ودعوتم إلى الهدى إذ 
تركه من لم يعرفه» ثم قرأ عليهم وعلى من كان معه من 
شيعة علي غك وغيرهم كتاب علي فإذا فيه : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرىء عليه كتابي 
هذا من ساكني البصرة من المؤمنين والمسلمين: سلام 
عليكم» أما بعدء فإن الله حليم ذو أناة لا يعجل بالعقوبة 
قبل البينة» ولا يأخذ المذنب عند أول وهلةء ولكنه يقبل 
التوبة ويستديم الأناة ويرضى بالإنابة ليكون أعظم 
للحجة وأبلغ في المعذرة» وقد كان من شقاق جلكم - 
أيها الناس ‏ ما استحققتم أن تعاقبوا عليه فعفوت عن 
مجرمكم». ورفعت السيف عن مدبركم» وقبلت من 
مقبلكم» وأخذت بيعتكم؛ فإن تفوا ببيعتي وتقبلوا 
نصيحتي» وتستقيموا على طاعتي أعمل فيكم بالكتاب 
والسئة وقصد الحق وأقم فيكم سبيل الهدى. فوالله ما 
أعلم أن والياً بعد محمد بيه - أعلم بذلك مني ولا 
أعمل» أقول قولي هذا صادقا غير ذام لمن مضى ولا 
منتقصاً لأعمالهم. فإن خطت بكم الأهواء المردية وسفه 
الرأي الجائر”'' إلى منابذتي تريدون خلافي؛ فها أناذا 
قربت جيادي» ورحلت ا وأيم لله لعن ألجأمون 
إلى المسبر إليكم لأوقعت بكم وقعة لا يكون يوم الجمل 
عندها إلا كلعقة لاعق» وإنيٍ لظان أن لا تجعلوا ‏ إن شاء 
الله على أنفسكم سبيلاً. قد قدمت هذا الكتاب حجة 


)١(‏ خطت: تجاوزت» والمردية : المهلكة. وسفه: ضعف 
والجائر: المائل عن الحق. 
(؟) الجياد: الخيل» والركاب : قربتها: أدنيتهاء ورحلتهاء» شددت 
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وما أمروا به من الأخذ به؛ والعمل بموجبه في الكتاب 
والسنة والإجماع. والأصول المقرّرة منهم.؛ خصوصاً 
وعموماً. مضافاً إلى أن الظاهر من إطلاق لفظ الكتاب 
إرادة المصّنف من أصحابهمء كما يدل عليه قوله: 
«وكان من تصنيف الفضل»» وإلا فكتب الحديث تسمى 
بألسنتهم الأصول. فتأمل . 
الشرط التاسع 

العلم بجملة من أصول العلوم الالهية 

يُشترط في تحصيل الاستعداد العلم بجملة من 
أصول العلوم الألهيّة. وهي أمور: 

الأول: علم اللغة؛ وهي قسمان: 

القسم الأول : علم اللغة التشريعية» وإِنْ شئت 

سمّها الكونية أو الآفاقيّة. الجارية على ألسن العرب 
العرباء المنزل على لغتهم القرآن المجيدء والجاري على 
أكثرها ما ورد من سئة النبى السعيدا(اص) وآله أهمل 
كمكح تسيو : 

والمراد من معرفته التمكن من فهم علم اللّغة حتى 
أراد الرجوع إليه؛ ولو من أصل وكتاب. والمقدار 
الواجب منه ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسُئّة لأتهما 
عربيّان أصليّان فصيحان غير جاريين على عُرف هذا 
الزمان؛ وَإِنْ قا:ا بعموم خطاب المشانهة لأهل كل 
أوان» إذ الخطاب صادر على غرف المخاطبين 
المشافهينء. فتكليف الغائبين الرجوع إلى فهم 
المشاهدين. 

ولا إشكال إِنْ الاحتجاج بهماموقوف على 
فهمهماء الموقوف على علم اللغة؛ وما يتوقف عليه 
الواجب واجب. 

القسم الثاني : معرفة اللغة الشرعية فإِنْ في 

الكتاب من الألفاظ ما هو المقصود منه غير ما يعرف 
باللغة الأصلية» وإن كان ظاهره جارياً عليها كالحقائق 
الشرعية والمجازات الشرعيّة والبطون والتأويلات 
الخارجة عن ظاهر العبارة لأبتناء الكتاب على الحقائق 
واللّطائف والاشارة . 
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وربما يكون المقصود منه التأويل» لا ما تعلق 
بظاهر التفسير» وفيه المحكم والمتشابه؛ والناسخ 
والمنسوخ حكماً لا تلاوة» ومثله الكلام في السنّة» 
فينبغي الرجوع في ذلك إلى الشرع» والآثار الواردة في 
ذلك من الكتب المنضمّنة لمعاني الكتاب والأخبار» أو 
الرجوع إلى ما هو جار على ألسنة المتشرّعة من 
المصطلحات والموضوعات. فإِنَّ للشارع لساناً آخرء 
ولغة أخرى لا تخفى على الناقد الخبير. 

ولا إشكال إِنَّ جملة من وجوه الاستدلال في فروع 
وأصول موقوفة على فهم هذه اللغة. 

الثانى : معرفة النحو لاختلاف معانى ألفاظ الكتاب 
والسنة باختلاف الإعراب والبناء. والراعي تحصيل 
قواعده الكلية؛ وموارده الجزئية. وقد وضعه أمير 
المؤمنين(ع) لذلك؛ وعلّمه أبا الأسود الدؤلي”'' . وهو 
ينقسم كاللفة إلى القسمين المتقدمين» فيجب الرجوع 

الثالث: معرفة علم الصرف لإختلاف المعاني من 
الكتاب والسئّة باختلاف الضَيغ والمباني. 


الرابع : معرفة علمي المعاني والبيان» فإِنْ الكتاب 
فى أقصى مراتب الفصاحة والبلاغة» ومثله موجزات 


الكلم الصادرة في السُنة من النبيّ(ص) وأكثر كلام 
الأئمة(ع) . 

ولا إشكال إن دفائق المعانى المقصودة التى 
تختلف فيها وجوه الاستدلال موود ار فر ا 
تراكيب البلغاء» فلا يتم المقصود إلا بمعرفة العلم 
المعهود. ومَنْ رأى اشتراطه في الكمال لا في أصل 
الاستعداد» فهو بعيد عن السداد. وعموم ما دل على 
وجوب معرفة الآداب؛ ومعاني القرآن. وحقائق 
السُننء وبواطن الاشارات من الأخبار دل عليه. 


)١(‏ أبو الأسود الدؤلي من سادات التابعين وأعيانهم. عاصر 
الإمام علياً والحسن والحسين (عليهم السلام)؛: وتوفي سنة 
/اكه/ 1417م بالبصرة . 
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الخامس : معرفة علم الميزان لتوقف الاستدلال 
بالأدلة العقلية والنقليّة على العلم بصحة صورة الدليل 
من البراهين الحملية والاستثنائية الموجبة للعلم بالنتيجة 
المتوقف على العلم بالقوانين التي يجب مراعاتها في 
عصمة النظر عن الخطأ. والمتكفل لبيان ذلك علم 
الميزان لحصر الأدلة في العلوم الثلاثة» بدليل الحكمة» 
ودليل الموعظة الحسنة؛. والمجادلة بالتي هي أحسن. 
قال الله تعالى مخاطباً لنبيه(ص) #أدعٌ إِلَّ سَِلٍ رَيِكَ 
لَْكْمَةٍ وَالَْوْعِظةٍ لَلْسَنَة وَحَدِلْهُر بأل ب أحسَن»”" . 

وقد وقع الاحتجاج بالثلاثة في علم الحقيقة؛ وعلم 
الطريقة؛ وعلم الشريعة في الكتاب العزيز» وأشار إلى 
الأول بقوله: «اسَرْرِيِهِمْ ينا فى الْآَفَاقِ َف أَنَفِيمٌ 
حَيّ بتي لَه أنَهُ 274 نقال طلم تر إِكَ رَيْكَ 
دية04". «أرلع يكف إِرَيْكَ لَه عل كي عو 
كَبِيدُ2'”4: وأشار إلى الثاني بقوله: #وَإِدًا مَك ألصْرٌ 
ل الكر بل تن تعره 5 "...راشا إلى العاليت 


7 6 ا ا ا ا ا 00 
بقوله #أوَلر سر ألإسْدنٌ أنا حَلْقَسَهُ من نطفةَ فإِذا هر 
َه 
1 ل اا ل ل ا وس 000 7 . 
خحمبيمٌ مَبِينَ وَصَرْبَ لنا مثلا وضى قال من يح 


لظم و رَمِيدٌ كل بيبا الدع أنمَآها وَل مَرَمْ وهر 
بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4'''. فإِنه راجع إلى الشكل الثاني . 

وتقريره إن الله أنشأ العظام أوَّل مرّة بلا سبق 
لمادتها ولا لصورتها ولا لمثالها ومن أنشأها كذلك 
قادر على إحيائها وإعادتها ثانية» فالله المنشئ قادر على 
الإعادة . 

أمَا الصغرى فضرورية» وأمّا الكبرى فبالأولوية 
القطعيّة . لأنَّ الإعادة في المتعارف أهون من الإنشاء؛ 
وإِنْ كان بالنسبة إلى قدرته سواء. وقال تعالى #لؤ كَانَ 


.١56 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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ع 
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فيماً َيل لا مس204 وهو راجع إلى قياس 
استثئنائي”'' لأنّه يُرجِع التقرير إلى أنْ يقال (لكنه لم 
يفسد)ء فلا تعدّد. والقران مشحون بالاستدلاللات 
المنطقية» والقياسات الحملية”" والاستثنائي. 

إلا أنه لما كان مرجع الدليل الأول في الاستناد إلى 
الفؤاد» وهو النظر إلى الوجودء ومرجع الثاني إلى القلب 
لم يمكن الاستدلال بهما في علم الشريعة:» إذ لا يُدرك 
حقيقة الأحكام من حيث الوجود وتصفية القلب إلا 
معصوم . 

مع أنهما أخفى الطرق الإلهية؛ فلا يكونان شريعة 
لكل واردء بخلاف الدليل الثالث فإِنّ مستنده العقل 
سواءً كان عقليّاً صرفاًء أو نقليّاء مركبّاً من عقلية 
ونقلية. لأنّ الدليل لا يكون نقليّاً محضاً لأنّ النقلي 
المحض جعليّ صرفاً. ولا ملازمة بين المقذمات 
الجعلية وبين نتائجها ما لم تكن إحدى مقدمات الدليل 
عقلية. ومن هنا لما كان سهل الوصول جعله الشارع 
طريقاً لعلم الشريعة كما جعله طريقاً للمعارف الإلهية . 

نعم يبقى الكلام في معرفة صحة هذه الأدلة من 
حيث المادة لاشتراط صحة الانتاج على صححة صورة 
الدليل ومادّته . أما معرفة صحّة الصورة فقد يكفلها علم 
الميزان» وأمَا صحة المادة حيث لم تنضبط المواد 
والمطالب لم يجعل لها قانوناً خاصاً في علم خاص . 

ونحن إن شاء الله نلتزم في هذا الفن بيان قواعد 
كلية يرجع إليها في تصحيح كل مادة؛ وهي العمدة في 
تصحيح الاستعداد لملكة الاجتهاد. ومَنْ رأى أن تعلم 
هذا العلم بدعة؛ فقد عدل عن الكتاب والسّئة بلا 
إشكالء ومَنْ رأى أنه غريزي طبيعي في الاستدلال 
لمجبولية طباع العوام على وجوه الاستدلال فقد خرج 
عن الاعتدالء ومَنْ رأى أنّه لا مبلازمة بين المقدمات 


537 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(؟) القياس الاستثنائي: هو ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة أو 
بنقيضها. 

() القياس الحملي: هو المؤلف من قضايا حملية فقط. 
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القطعية الصحيحة في الترتيب» وبين نتائجها فهو في 
ضلالء. وقتل نفسه لاحتياجه فى إثبات ما أدّعاه إلى 
العلم بكيفية الاستدلال. ١‏ 

السادس : معرفة علم الكلام لتوقف جملة من 
المسائل الأحكامية وأدلتها على العلم بقواعد متعلقة في 
مباحث الأمور العامة من مسائل الوجود والماهيّة والقدم 
والحدوث والإمكان؛ وكون الممكن مفتقرا إلى العلة 
في بقائه كوجودهء وأنّ العلة في الافتقار في الإمكان أو 
الحدوث» وجملة من قواعد العلّة والمعلول وجواز 
توارد علتين على معلول واحد واستحالة اتحاد الحقائق 
النوعية وانقلابها وعدمها واتحاد مختلفي الحقيقة في 
الخارج في فرد واحد. وحلول الشيء الواحد في محلين 
واتصاف شىء واحد بصفتين متضادتين» وغير ذلك مما 
يتعلق في مباحث الجواهر والأعراض» غير ما يتوقف 
عليه العلم من مباحث الالهيات من الوحدانية والعدل. 
وقواعد العدل من وجوب اللطف, وحُسن التكليف 
وشرائط المُكلّف والمكلّف والمكلّف بهء إلى غير ذلك 
ممايتوقف عليه جملة من الأحكام الشرعيّةء 
والاستدلال عليها لا الخصوص توف معرفة الأحكامء 
والتصديق بها على معرفة المكلّف والصانع» فإِنَ ذلك 
ليس مقصوراً على علم الكلام؛ بل علمٌ الحكمة أولى 
به» مع أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق . 

السابع : معرفة أصول الفقه. ومعرفته أهمٌ الأشياء 
على الفقيه فى هذا الزمان لقصر أدلة الفقه على الكتاب 
والسنّة والاجماع وأدلّة العقل» واشتمال الكتاب والسُنّة 
على الألفاظ المشتملة على الحقيقة والمجاز والاشتراك 
اللفظي والمعنوي والمتواطي والمشككء والنقل 
والاضمارء والمترادف» والأسماء والأفعال والحروف 
والمفردات والمركباتء والأمر والنهيء والعام 
والخاصء والمطلق والمقيد؛ والمجمل والمبيّن» 
والمحكم والمتشابه؛ والنص والظاهر والمؤول» 
والمنطوق والمفهوم المخالف والموافق, والعبارة 
والإشارةء» والحقائق والدقائق. والرموز والخماء. 
والجلاءء والرخص والعزايم» والناسخ والمنسوخ. 
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ولكل من هذه أوضاع وأحكام وشرائط يجب معرفتها 

وكذلك معرفة الاجماع وموضوعه وأحكامه 
وحُججيته؛ والأدلة العقلية التي يجوز التمسك بها والتي 
يمتنعء كأصل البراءة والاستصحاب والقياس» 
والمتكفل لبيانها علم الأصول. بل معرفته أولى ما 
يتوقف عليه الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهادء وان 
كانت متعلّقة بمعرفة أمور كلية» والمطلوب من الملكة 
الانتقال إلى الأمور الجزئيّة المتوئف عليها كل فرع 
بخصوصه إلا أنه هو السبب التام إلى الانتقال بحسب 
قواعده إلى مدارك الأحكام وإنكار علماء الحديث 
والأخبار لمعرفة هذا العلم أشدَ الإنكار باعتبار حدوث 
تدوينه ناشئ من قَلَة التدبر في الآثار الصادرة عن الأئمة 
الأطهار الدالة على وجوب مراعاة الأمور فى معرفة 
الأحكام الشرعية؛ وما قرّره الأنيةامن الأصول النقلة 
والنقلية لمعرفة الأحكام الفرعية . 

دوت العدوين تيزل عن دوك التكوية: 
هذا مع أن تدوين أكثر العلوم الشرعيّة حتى الفقهية إنما 
حدث في آخر أزمنة الأئمة ومن بعدهمء فيلزم أن تكون 
أكثر علوم الإسلام بدعة. ولا إشكال في فسادهء وغناء 
جملة من العلوم عنه؛ لتلفيق مسائله من علوم متفرقة 
مع أن أكثر مسائله لم تدوّن في تلك العلوم؛ ولا 
يوجب الغناء عنه» بل يؤكد الافتقار إليه والتعويل عليه . 

الثامن: معرفة علم الرجال لتوقف الاستدلال 
بالاختيارعلى معرفة ما هي حجة منها كالصحيح والحسن 
والمونّق وغير الحبجة كالضعيف. وهو موقوف على 
العلم بأحوال الرواة في الجرح والتعديل للأمر في 
الاخبار بالرجوع إلى العمل إلى الاصدق والأورع 
والأفقه والأوثق» والرّجوع إلى الكّقة والمأمون كما في 
مقبولة عمرو بن حنظلة وغيرهاء ومعرفة الكذابين 
والمدلسين؛ ومعرفة طبقات الرجال» وأصحاب الأئمة 
والمشاهد وغير المشاهد والمعاصر وغيره.ء ومَنْ روى 
عمّن لم يرو عنهم ومعرفة المقرّب عندهم ورتبته وعلو 
قدره. 


كما قال(ع): «أعرفوا منازل الرجال منّا على قدر 
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رواياتهم عناءء وفي آخر «أعرفوا ما منازل التاس»» 
وفي آخر: «أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من 
انكف عاك بعد الروايات السابقة الآمرة بالرجوع 
إلى مثل زرارة» وأبان ابن تغلب» ويونس» ومحمّد بن 
مسلمء وأبي بصيرء وبريد بن معاوية» والحرث بن 
الحقيزو""' لوعي القدهنا ول غهوما كتضيوط] قوله: 
«وأمَا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء 
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجّة الله»”" . 

فإِنّ الأمر بالرجوع إليهم موجب للعلم بمعرفتهم 
والإطلاع على أحوالهم فإنًا لم نؤمر في كتاب ولا سئّة 
باتباع كل ناعق . أما الأول فلقوله تعالى: إن جَاءكْ 
اق بِنَإٍ َتَييوَ4”؟2. وأما الثاني : فللروايات السابقة 
الدالة على نفسير قوله تعالى: لتر الإ إل 
طَني”*2؛ وقوله(ع) «لا تأخذن دينك عن غير 
شيعتنا» . 


فإن المراد بشيعتهم خصوص الإمامية» وما عداهم 
ما مقطوع بعدم إرادته كالمخالفين وغير الإمامية؛ أو 
مشكوك فيه. وعلى كل حال فلا يجوز الرجوع إليه . 

مضافاً إلى -خصوص النواهي الدالة على المنع من 
الرجوع إلى الواقفية”'' والفطحية””“وغيرهم من باقي 
الفرق :.والتهي عن مخالطتهم ومجالستهم .يل في 


)١(‏ الكشي. ص4. وقد ضعّف هذه الروايات السيد أبو القاسم 
الخوئي في (معجم رجال الحديث» ج١.‏ ص١4).‏ 

(؟) روى عن الامام الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. 

() النراقي؛ عوائد الأيام» ص187. 

(4) سورة الحجرات» الآية: 5. 

(4) سورة عبسء الآية: 514. 

(7) الواقفية: قيل إنهم جماعة توقفوا على التسليم بإمامة الإمام 
موسى بن جعفر الكاظم(ع)» وقالوا إِنّه لم يمت وسيخرج من 
غيبته . (الملل والنحلء ج١؛:‏ ص١15١).‏ 

(0) الفطحية: ثُقل أنْهم فرقة قالت بانتقال الإمامة من الإمام 
الصادق(ع) إلى ولده عبد الله الملنّب بالأفطح لأنّه كان أفطح 
الرجلين أو الرأس١(!).‏ وقيل نسبة إلى عبد الله بن فطيح. 
(فرق الشيعة٠‏ ص/الاء والملل والنحل؛ء ج١ء‏ ص48١).‏ 
أمّا باقي الفرق التي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها بالاسم 
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مكاتبة أحمد بن حاتم وأخيه التصريح في إرادة العدول 
وأهل المعرفة من الشيعة بقوله: «فاصمدا فى دينكما 
على كل مسن في حبّناء وكل كثير القدم في أمرنا فإننا 
كافوكما). 

فالتشكيك من بعض الأخبارية”'2 في عدم الاحتياج 
إليه لعدم معرفة العدالة المذكورة في علم الرجال مع 
اختلاف العلماء في موضوعاتها وارتداد أكثر الرواة 
ورجوعهم إلى الحق مع عدم العلم بتاريخ صدور 
الروايات حالة الارتداد» أو الرجوع . 

وانْ العدالة من الكيفيات النفسانيّة التى لا تثبت 
بالشهادة ولا بالخبر» وانها شهادة فرع الفرع فلا تقبل . 
واختلاف العلماء في اعتبار التعدد في قبول التزكية 
والجرح وعدمه واختلافهم في أسباب الجرح والتعديل 
وفي القبول مع الإطلاق في أحدهما أو فيهماء وعدم 
العلم بالعدل والمجروح غالباً لاشتراك الرجال بالأسماء 
وأسماء الآباء والأجداد والألقاب أو الكنى والأنساب» 
ووقوع الاشتباه في تحريف بعض الأسماء كما في بريد 
ويزيد. والاشتباه بين عمر وعمرو» وقوع الاشتباه في 
الطبقات» والتحريف في الأسانيد والسقوط وغير 
ذلك. فلا يجدي الرجوع إلى معرفة أحوال الرجال مع 
قيام احتمال القدح ممًّا ذكرء فهو من التشكيك في 


فهم الناووسية الذين وقفوا على الإمام الصادق دون غيره» 
والجارودية والزيدية والكيسانية المنسوبة إلى الإمام محمد ابن 
الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب وللمختار بن يرسف 
الثقفي . 

والواقع أن جميع هذه الفرق ليس لها وجود تاريخي في 
العصور التي نُسب ظهورها فيها وإنّما هي من المبتدعات التي 
دُسَت في كتب الأقدمين في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي وأصبحت من المسلمات لكتّاب القرون 
اللاحقة . 

)١(‏ الاخبارية تيار فقهي شيعي ظهر على يد الميرزا محمد أمين 
الاسترابادي (ت: ١ه‏ 1177م) يعارض الاجتهاد 
وممارسة المجتهدين له. وقد اعتمد الأخباريون على 
تجميع المسائل التي يشْمَ منها رائحة الجدل وإبرازها بتقعيد 
قواعدها. 
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مقابلة الضرورة. 

من الآيات في الأحكام الشرعية؛ والمعروف أنّها 
خمسمائة آية. وقد دوّنها جماعة من العلماء كالراوندي 
في فقه القرآن» والمقداد في كنز العرفان» وابن المتوّج 
في آياته» والأردبيلي في زبدة البيان» والكاظمي في 
مسالك الأفهام. والجزائري في الشافية» وقد اشتملت 
عليها أكثر الكتب الاستدلالية. والأقرب عدم الانحصار 
بل الاستدلالات بالكتاب والسئّة تتزايد باختلاف الأفهام 
والأنظار على مرّ الدهور والأعصارء ««وكم ترك الأوّل 
للآخر». واه يريم تن 55ه2'”4. والقرآن: (فيه تبيان 
كل شيء)» «فلا تنقضي عجائبه» ولا تفنى غرائبه». كما 
في صريح كلام الأئمة الأطهار . 


ولا إشكال إِنَّ الاستدلال به موقوف على العلم 
بمحكماته ومتشابهاته» وناسخه ومنسوخه؛ وظاهره 
ومُؤْوّلهء وباطنه وخافيه. وقد تواترت الأخبار بالأمر 
بالعرض على الكتاب المجيد»ء وهو موقوف على معرفة 
ما اشتمل عليه» ولا يتم إلا بالاطلاع على علم التفسير 

العاشر: معرفة علم الحديث؛. خصوصاً الأحاديث 
المتعلّقة بالأحكام الشرعية والفروع الفقهيّة. والأقوى 
اشتراط الاطلاع على جميع ما صدر من الأئمة 
الأطهار(ع) في العلوم المتعدّدة. والموارد الغير 
المنحصرة من المطالب الآفاقيّة أو الأنفسيّة» وما يتعلق 
في أصول وفروع.ء أو إلهيء أو رياضيء. أو طبيعي 
أصولاً وفروعاً على ما تضمنته جوامع أصحابنا الكبار 
وينتهي إلى شريعته كل قاصدء وأنْ العلوم المعصومية 
محصورة بالاطلاع عليها والأنظار من كل فريق طامحة 
إليهاء وهي الحُحجة الواضحة والأعلام اللائحة؛ وهي 


.75١7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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العمدة في هذا المقام ومنها يحصل المرام» والتوفيق 
التام» بل هي العمدة والمعتمد في هذا الباب» والمعوّل 
عليها في فصل الخطاب إلأ إذا عارضها ما هو أقوى 
بديا وى سيق القها المذخورة بأنواع 
السعادات؛ والمنجية من ظلم الجهالات. وما من 
حكمة إل وفيها صفوهاء ولا حقيقة إلأ وفيها أصلها. 
بل هي شرع العلوم وموردها ومنشأ الحكمة ومولدهاء 
ومنها ظهرت الحقائق ومكنوناتهاء وعنها صدرت 
فرائض الشريعة ومسنوناتها . 

كيف لاء وقد ظهرت من أزمّة الحق وألسنة الصدق 
وأئمة الدين» ونجوم العالمين» وقد تظافرت السيرة من 
علماء الحديث والأصول في الرجوع في مقام 
الاستدلال إليهاء وقام الإجماع على التعويل عليها وقد 
أمرونا (عليهم السلام) برواياتها وكتابتها وتأليفها 
وتصحيحها وتزييفه"'', هذا مع أنّها شفاء لما في 
الصدورء ونور للإيصال إلى المطالب العلميّة فوق 
نور. 

ولا إشكال أنَّ حصول الاستعداد في الاطلاع عليها 
والغور في مظانها ومعانيهاء وفهم حقائقها وإعطاء 
النظر فيها حقه وإمعان الفكر فيها وإعطائه حقّه 
ومستحقه يوجب الوصول التام في مقامات الاستدلال 
إلى ما لا يصل إليه قبله أفضل العلماء الأعلام. ولا 
يزال الاستدلال بها يتزايد على مرّ الدهور والأعصار فلا 
يقنع بالقصور والاقتصار على بعض الكتب منها ولا 
على ما ظهر من العبائر والاعتبار. 


الحادي عشر: معرفة علم الفقه من عبادات 
ومعاملات وعقود وإيقاعات وأحكامء ومعرفة قواعده 
وكليّاته وجزئياته» ومعرفة وجوه الاستدلال في مسائله 
والاطلاع على المجمع عليه؛ والمشتهر والممختلف 
فيه» وما لم يذكر أو يسطر أو يحرّر أو يقرّر ليعرف 
كيفيّة الاستدلال؛ والدخول والخروج في مسائله. 


)١(‏ تزييف الزائف منها. 
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واستخراجه من دلائله وربما توقف فهم أكثر الآيات 
القرآنية والأحاديث المعصوميّة على معرفته للأمر بالتفقه 
في الدين» وأنّه «لا خير في عبادة لا فقه فيها'"© 
«التاجر فاجر ما لم يتفقه)”'' وللأمر بالأخذ بما اشتهر 
بين الاصحاب» وبما أجمعت عليه الطائفة من أهل 
الحق والصوابء وهو أقرب الشرائط وأولاهافي 
مني الاتسداد لمعه سات 

وهذه الشرائط إنما جعلها الأصوليون من شرائط 
الاستعداد فى ملكة الاجتهاد. ونحنٌُ قد جعلناه من 
ف الك سرون التق لعز ون الاس حا حون 
الملكات العلمية في فروع أو أصول عليهاء وبين 
المقامين بون بعيد. 

ومنه يعلم أن من تصدّى لدعوى الاجتهاد بدون 
الإحاطة بهذه العلوم, إلا معرفة مقدار ما يحتاج إليه في 
الاستدلال ولو بالرجوع إلى الكتب الاستدلالية من كتب 
الأصحاب. مع أنه طور من التقليدء لا استعداد له 
لتحصيل ملكة الاجتهاد فرضا عن دعوى حصول 
الملكة» فتأمل. 


ونه 


الشرط العاشر 
الاحاطة بالقواعد الفقهية 


يشترط فى تحصيل الاستعداد الإحاطة بالقواعد 
الفقهية لتر الشرعيّة الثانويّة من القواعد اللفظية 
الثانية من الشارع بالتواتر أو بالكتاب والسْنّة أو الإجماع 
كالعمومات النبوية» والعمومات الصادرة من الأئمة 
الأطهار(ع) والجارية مجرى القواعدء والقواعد 
المستنبطة من كلام الفقهاء من موارد الأدلة المتفرقة 
بحيث قام الإجماع عليها ومعرفة مستندها ومداليلها 
وموارد مخصّصاتها وما يُعارضها من باب الطهارات إلى 
باب الديّات؛ كقوله(ع): «خلق الله الماء طاهراً لا 


.3 ١ص‎ ء١ج الكافي؛‎ )١( 
مجمع البحرين؛ ج"ء ص16 7. وفيه : «إِنْ التاجر قلما يسلم‎ )١( 
فيما بصدده من الكذب والحلف . وربما يحلف على الأمر غير‎ 
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حكني قن الا ماعتر لوته اوطعي وري 


وقوله: اجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا6”" 


وقوله(ع): «إذا كان الماء قَدْرَ كُرَ لم ينجسه شيء:", 


أو «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل حبثاً”*'. وقوله(ع): 
"إنما الماء من الماء»””": وقوله(ع): «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل2”'' وقوله: «إذا كان لله عليك حقوق 
أجزأك عنها حنْ واحد. أو شيء أو غسل)”", 
وقوله(ع): «ما جرى عليه الماء فقد طهر'", 
وقوله(ع): «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر)'؟', 
وقوله(ع) اماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً»” © 
لأنْ له مادة”''" وقوله(ع) الماء يُطهّر ولا يطهّر»'"'', 
وقوله(ع): «الوضوء غسلتان ومسحتان»'"'', 


وقوله(ع): #ايجزيك الضعيك عدر 030 وقوله: 


«إنمنا الأعمال بالتيات 2 ولا عيل الا03 


(رمآ را إلا يدوا أهَّه ِِْينَ4: إِنَما بتَمَبَلُ أَمّهُ من 


)١(‏ وسائل الشيعة (الباب الأول من أبواب الماء المطلق). 

)3( الصدوق» الفقيه. جا ص .١1660©‏ 

إفرة الطوسي ٠»‏ الخللاف» جا 151 

0( المرتضى » الانتصار» ص 46. 

)0( المحقق الحلى» المعتبر» ص”97١1.‏ 

.١١ الخلاف» جا ص14‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة» (الباب 47 من غسل الجنابة) . 

(4) وسائل الشيعة» الباب (51 من أبواب الجنابة). 

)0( وسائل الشيعة» جا ص؟6. 

)1١(‏ وسائل الشيعةء ج١ء‏ ص7١1كء‏ (الياب السابع من أبواب 
الماء المطلق) . 

)0010 الفاضل الهندي؛ كشف اللثام , جاء ص>77. 

[فيرة البرقي» المحاسن ٠»‏ جك ص ٠ل/اة؟‏ والكافي» جك 
ص١‏ ؛ والفقيه » جك ص 6. 

[لردق الصدوق» من لا يحضره الفقيه» ج03 ص6ة١٠.‏ 

203 الكافى» جك ص17 ؛ والتهذيب» جاء ص54١21»‏ 
والفقيه» ج١1‏ ص55. وقد ورد لفظ «يكفيك»؟ بدل «ايجزيك» 
في جميع المصادر. 

(15) أمالي الشيخ الطوسيء ج7٠‏ ص١17؛‏ والتهذيب» ج24 
صث18. 

. أصول الكافى » ج25 ص 814 ؟ والتهذيب» ج21 ص اما‎ )١3( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

لْميّدِينَ4. وما لِأَمَدِ عِنْدَمْ + 

َيه الْذْنْ4: و«لكل امرئ ما نوى2”"", وقوله(ع): « 
ينقض الوضوء إلا ما خرع من اح السبيلين اللذين أنغم 

الله نوساعليه*''::لولا تنقفن ايفين إلا فين 

مثله)”"؛ أو (لا ينقض اليقين بالشك أبداً)”؟': و(كل 

يابس ذكي””'» و(ما قطعه الحبالة فهو ميتة)"', 

وقوله(ع) وقد سئل عن ماء البحر: ليون مان لش 
ميتته»”"'؛ «الحيض دم أسود»”* : وما أمكن أنْ يكون 

حيضاً كان ا 00 


2 اميك 2 عن سن م 
من نعم محر إلا أبيغاء وجهٍ 


» الاستحاضة دم بارد أصفر» 


«النفاس دمأتى مع الوند"'''. ودلا صلاة إلا 


نطيووة؟" 7 وذلا صلا إلا بفاتتنة الكنات 16 اورردلة 
تعاد الصلاة إلأمن خمس»*”*'©» و«لا تعاد الصلاة من 
0 و«الصلاة خير موضوع!"", و«الصلاة 
على ما افتتحت عليه»!"23, «ومن لم يقم صلبه فلا 


.7١07”ص الشريف المرتضىء الانتصار.‎ )١( 

. وسائل الشيعة؛ (الباب الثاني من أبواب نواقض الوضوء)‎ )١( 
وقد ورد لفظ :ما خرج من طرفيك» ة في الرواية؛ و(عليك) بدل‎ 
(عليه).‎ 

(؟) تهذيب الأحكامء ج١ء‏ ص68. ووسائل الشيعةء ج1١‏ ص7490. 

(4) الحدائق الناضرة؛ ج١١.‏ ص8١5.‏ 

(0) تهذيب الأحكام؛ ج١.‏ ص44. 

)١(‏ قال أمير المؤمنين(ع) : «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه 
يدا أو رجلاً فذروه فانه ميت وكلوا ما أدركتم حيّا». الكافي» 
ج7. ص 5١4‏ (باب الصيد بالحبالة). والجبالة هي الشَرَكُء 
ما بصاد بهاء وجمعها حبائل. 

(0) الطوسيء الخلاف؛ ج١ء‏ ص07. 

(8) ابن البراج» المهذب. ج١.‏ ص58". 

(9) الحدائق الناضرةء ج37 ص19560. 

)٠١(‏ رسائل المرتضى؛ ج7٠‏ ص175. 

)١١(‏ سلارء المراسم في الفقه الإمامي. ص!4. 

.١5١٠ تهذيب الأحكام. ج37 ص‎ )١١( 

(1) الطوسيء الاستبصارء ج١.‏ ص١٠١5.‏ 

.47١ص وسائل الشيعة؛ ج8.‎ )١4( 

(10) وسائل الشيعة» الباب ١5(‏ من أبواب الركرع). 

.1١ص الانتصارء ص6094١! والمعتبره‎ )١١( 

(1) تهذيب الأحكامء ج7؛: ص197؛ وعرالي اللثاليء ج١١٠‏ 
ص0 .5١‏ 


1١ 


صلاة له»”'2. «الصلاة مفتاحها التكبير واختتامها 
الت و«الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع 
وثلث سجود”” . «كلّما غلب الله عليه فهو أولى 
بالعذر»”*'» «الإسلام يجب ما قبله””2, و«إذا خرجت 
لحر تكن سين كاك ابه 
بشيء""“2؛ أو لإذا خرجت من شيء وشككت فيه 
فليس شكك بشيء»»؛ والا تعودوا الخبيث 00 
وهلا سهوفي سهو»؛ ولا إعادة في إعادة»” 2 وقوله 
تعالى : لوَرْتمُواْ مَمَ ألكيِينَ4. «إنما جعل الإمام إماماً 
ليأتم به»'''. «من فاتته فريضة فليقضها كما 
فانته»!”'2. «صلّوا على كميش الذكر»"'2, «الأصل 
في الدماء الطهارة!"'2؛ «الأصل في الدماء السائلة 
الخبثية؛؛ «الأصل في الدم الخارج من الرحم 
الحدثية»؛ «الأصل في الم الحدثي الحيضيّة». 
ل َِ تي لالْدِنَ يون 26 6 الآية 


مي ط(الرِيت أتَمََا إدًا مَتَممْ علتبت يِنّ ليطن 
تتصكرا274. الآية أَقَيثرا 0 ار 


.75١ المحاسن؛. ج١.» ص١8! الكافي. ج”. ص‎ )١( 

)١(‏ وسائل الشيعة» الباب الأول من أبواب تكبيرة الإحرام. 

(؟) وسائل الشيعة؛ الباب التاسع من أبواب الركوع. 

(4) تذكرة الفقهاءء ج١.‏ ص”8. 

(0) الطوسيء الخلاف. ج5. ص459. 

)١(‏ وسائل الشيعة؛ جه ص777. الباب 77 من أبواب الخلل 
فى الصلاة وفيه: «فشكك ليس بشىء؟. 

20 الكاني؛ اج ص708؛ ونيو 1 ص1448. 

(8) منتهى المطلب. ج١)‏ ص418. 

(9) الشهيد الأول؛ الذكرى.ء ص718. 

)9١(‏ الكافي» ج7ء ص07 5» التهذيب». ج27 ص57. 

)1١(‏ وسائل الشيعة» ج؟ء ص420. 

)١7(‏ النوريء قاعدة ضمان اليدء ص17. والقاعدة هي «الأصل 
فى الدماء النجاسة»؛ وليس كما هو موجود بالمتن. 

(1) سورة البقرة» الآية: 778. 

1١941 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١:( 

(16) سورة الأعراف» الآية: .5١١‏ 

.4 سورة البقرة» الآية:‎ )١١( 


١6غ‎ 


لصَلة يدوك الشّي 74" الآبة تيس لكر جاع أن 
نَسَرُوا4' "'. «مَنْ أن في الصلاة فقد تكلم»”". #لَا 
يلوا أصيلك 1104 «تانهوا لَه ما سطع 4””. «وإذا 
أمرتم بشيء فاتوا منه ما استطعتم)» و«لا يترك الميسور 
بالمعسور»”"'. وهما لا يدرك كله لا يترك كلّهء9", دلا 


7” 


صيام لمن لم يُبيّت الصيّام من الليل»”*©؛ لفَمَن سَهِدَ 
يدخ لبر كَيِمْنَةٌ ومن حكَادَ مرِيضًا أو عل سَمْرِ 
َِدَهٌ يَنْ أا أخر4”. «وآن تَسُوئوا حير 
لَكُمْ 2':04, «لا يضر الصائم إذا اجتنب أربعاً:7), 
«من أفطر متعمداً فليكفّر»» و«إذا قصضّرت أفطرت)0١/‏ 
وقوله تعالى: #إِلّامَا أَصْطررَئْرٌ إلَْهِ 94" 2, وقوله(ع): 
«التقية من ديني». «لا دين لمن لا تقيّة له»”*''؛ وقوله(ع): 
«فيما سقت الماء العشر؟ وافي الغنم السائمة زكاة» "2 
«إِنَمَا أَلصَدَكَتُ إلقتر4"' ''. و«ولا تَيََمُوا لكت مِنْهُ 
ُنفعُونَ2'"”4. ولاوَءَانُوا حَقَةٌ يَوَمَ حَصحادو1*”4", ِبر 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 8لا. 

.١٠١١ سورة النسا الآية:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام» ج7: ص0١”77.‏ 

(1) سورة محمذدء الاية: *7, 

(5) سورة التغابن» الآية: .١5‏ 

(7) عوالي اللثالي. ج4؛. ص08. 

(0) المازندراني ٠‏ شرح أصول الكافي» ج؟.) ص5١5.‏ 

(4) الانتصاره ص١8١!‏ وابن زهرة» غنية النزوعء ص1716. 

(9) سورة البقرقء الاية: 188. 

.184 سورة البقرة» الأية:‎ )٠١( 

)١١(‏ تمام الحديث: ١لا‏ يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع 
خصال؛ الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء؟. 
(منتهى المطلب).ء ج”) ص510. 

(؟١)‏ الشهيد الأول» البيانء ص97١؟‏ والأردبيلي؛ مجمع 
الفائدة» ج”ء ص7856. 

(17) سورة الأنعام» الآية: 119. 

)١:(‏ الكافيء ج7”ء ص2178 (باب التقية). 

)١5(‏ تهذيب الأحكام. ج١٠‏ ص174. 

.5١ سورة التوبةء الاية:‎ )١١( 

.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١0( 

(14) سورة الأنعامء الآية: .١4١‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
ألم من ١١4‏ ْنا ِنَم ين و كأ ِل خسم 74" 
(الأتريون أولى ال لوَأَنَذِرَ عَشريَكَ 2104 
وقوله تعالى : «ألْحَج آَمْهُيٌ تَمْنُوست2*”4. «الطواف 
في البيت صلاة والعمرة حج أصغر”"'. وقوله 
تعالى: د تأكلوا مْولَكم يكم أبتٍِ لَه أن 
520 12 9 يان »000 وقوله: «آركوأ 
باعش 04 وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
عجن 0 ا دل الكلام ويحرم 
الكلام»! "2 و«المؤمنون عند شروطهي:"'', (رفع 
القك عن و0 «وضع من امح م 


مر 


أشياء»””''. لا يتم بعد إحتلام»”* "02 ول#وَلَا تَقرَبوا مَالَ 
لتب إلا الى ب كعسن4”*". «وابئرا اليتن04", 


.١4 سورة الأعلىء الآية:‎ )١( 

.4١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(*) «الأقربون أولى بالمعروف» من قواعد الحديث. 

(8) سورة الشعراءء الآية: 5١14‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: ١91‏ 

(5) عوالي اللثالي؛ ج7؛ء ص157. 

(/) سورة النساءء الآية: 78. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: .1١‏ 

(9) وسائل الشيعة؛ الباب الثالث من أبواب مكان المصلي» 
الحديث الأول. 

)1١(‏ وسائل الشيعة. ج11 ص577. 

)١١(‏ تهذيب الأحكام»؛ جلاء ص771. 

)١١(‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم 
حتى ينتبه»ء وعن المجنون حتى يفيق. (الطوسي. الخلاف 
جك“ ص .)4١‏ | 

)١١‏ ورد عن النبي2(ص) قوله: «رضع عن أمتي تسع خصال؛ 
الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا 
إليه؛ وما استكرهوا عليه؛ والطيرة» والوسوسة في التفكير في 
الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد؟. (الكليني» الكافي» 
ج01 ص157). 

() ورد عن النبي2١ص)‏ قوله : لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد 
احتلام؛ (الكافي؛ ج5؛ ص47 4). 

.1617 سورة الأنعام» الآية:‎ )١5( 

.5 سورة النساءء الآية:‎ )١1( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
«أنت ومالك لأبيك»*' . #ولا تَؤُْا ممه 
موّلكُم 4" "0 لوس يَرصََك عَن يله له امعد إلا من سَهَة 
َنْسَمُ»4*". وَالمؤْمينَ وَالمؤِْتتُ بَنم أزياه بَنْينْ224, 
26 مم َه يدَعُونَ إل لبر و ِاَلْعَرُونٍ وَينْهُونَ 
عَنٍ الشكر 2*4 «إنْ الله إذا حوّم شيئاً ثمنهةا””, 
«لا ينتفع بالميتة بإهاب ولا عصب*”" . #وآعلَ أنه 
ألمَيمْ وَحَرمْ 0 أ و«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو 
من مال بائعهع وكل مبيع تلف في زمان الخيار فهو 
ممن له خيار يفتك وها : لبيعان با . لخيار ما لم 
ا و«الأصل 5 المعاملة الفساد كك 
و«الأصل في العقود الصحّة"""'. وهما يضمره 
اي ودلا ضرر ولا 
40 55 3 لعن عطراء 6 
ضرار» ٠‏ «غبن المؤمن على المؤمن 3 
«الأصل ذ فى العقود اللزوم والأصل ذ ني 
الحلرل»050 و«الأصل ذ في البيع من المثل»9" 
و«الأصل فى البيع أن يكون بنقد د50 ١مَتّْ‏ 


بصحيحه يضمن بفاسدة'” 


)١(‏ تهذيب الأحكامء» ج37 ص47". 

(0) سورة النساءء الاية: ه 

(”) سورة البقرق الآية: .17٠9‏ 

(4) سورة التوبة» الآية: ١‏ 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .1١4‏ 

(5) الطرسي؛ الخلاف؛ ج7ء ص144. 

(9) ابن فهد الحليء و البارع؛ ج1. ص77315. 

(4) سورة البقرةء الآية: 0 

(9) شرائم الإسلام» ج”ء) ص/710. 

.١7١ص الكافي؛ ج05‎ )٠١( 

.5١7”ص البهبهانى. الرسائل الفقهية»ء‎ )١١( 

)1) الحدائق الناضرة» ج١37.‏ ص208. 

.784 شرائع الإسلام» ج4؛ ص‎ )١19( 

)١4(‏ الصدوق» المقنع. ص6077؟ والمقنعة للشيخ المفيد؛ 
ص1514١.‏ 

(15) الكافي. جه» ص67١؛‏ وتهذيب الأحكامء جلاء ص7 

() الشهيد الثاني» مسالك الأفهام؛ ج5؛ ص477. 

(10) الطوسيء الخلاف» ج”ء ص518. 

(18) المبسوط. ج؟. ص١52.‏ 


١66 


رُمُوسٌ أنَوْلِكُمْ لا تظيِمُونَ ولا ظلموت+*0. «لاربا 
بين والد وولده ولا بين مسلم وكافر؛؛ و«البيع مثلاً 
بمثل والصرف يدا بيده'" © «الصلح ب بين المسلمين جائز 
00 حراماً 00 حلالةه”", ودا 
٠‏ ول تَأضيحوا ببنَ وبق 04*. مل سل ل 
8 رُم تنوب به الى التواجيد يحل 
عقوبته وعرضه»””) وهما صحّت فيه الولاية صححت فيه 
الوكالة؛؛ و#ما صححّت فيه الوكالة صححّت فيه 
الفضولية»؛ و«ما تصح إعارته تصمٌ إجارته وبالعكس 
إلأالمنحة»» وهلا سبق إلأفي نصل أو خف أو 
حافر»”''» وهلا وقف إلا في ملك أو ما أريد به وجه 
الله '"), و«الوقوف على حسب ما يوتفها أهلها»'', 
وهلا يجني العبد على غير نفسه؛؛ «منافع الحرٌ مملوكة 
لدقى وال تضمن منافع الحى التفويت وتضمن 
الإستيفاءك #إنَّ أنه مرح أن تُوْمُوا الأمتنت إل 
آمْبِيَ4”'''؛ :وما خانك الأمين:”'''. (يد الله على 
الشركاء ما لم يتخاونوا»» «لا رهان إلأ في نصل أو 
خف أو حافر»»؛ وما على الأمين إلآ اليمين:»”؟', 
و«كل ما لا يعلم إلا من قبله يقبل:قوله فيه»؛ وقوله 


.717/84 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) الطوسيء؛ المبسوط؛ ج؟ء صة4. 

2 جواهر الكلام. ج251 ص60 ,١١‏ 

(5) الشهيد الثاني؛ مسالك الأفهام. ج17. ص4760. 

(0) سورة الحجرات» الأية: 19. 

.55١ سورة البقرقء الأية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: 7417. 

(4) وسائل الشيعة؛ ج17. ص40. 

(9) تذكرة الفقهاءء ج17 ص507. 

)٠١(‏ كشف الغطاء. ج15 ص72107. 

)١١(‏ الكافي. جلاء صا7؟ الفقيه.ء ج4؛ صالااء 
والتهذيب» جةء ص9؟١.‏ 

)١١(‏ سوررة النساىء الاية: /ه6. 

. نص الخبر : «ما خانك الأمين؛ ولكن إثتمنتٌ الخائن»‎ )١( 
(البحرانيء الحدائق الناضرةء» ج١7. ص0560).‎ 

)١5(‏ هذه المقولة مما اشتهر على ألسنة الفقهاء وفي كتبهمء 
ونضّها: «ليس على الأمين إلا اليمين». 


١5 

ا دكين دما تم نآ[ إِنْممٌ عل لين 
0 وان 1 عل اي 5 عَلَ الْوْمِنَ 
بوك7 وها ع 0 من سبيل6”", وهل 
سآ اإدضستين ِل آل خسن »0 00 لوقل 


وظ نكا مَا 201643 «رلكنا لأس 2745 
ورك ةل رضت 4" رايعم الا برا أ 
«إلة أن يتثج أ[ ينوا الى يّدو عْنَدَهُ أيكاغ 0 
الور ابحو انا لبعض». #9 قَإن طِبْنَ لَك عَن سيو 
0 عنس فُكلوه مِيجنا ينا 4” '"“. طقل 0 


رهم وححْفَظراً ٠‏ رو ا 6ق < إل عل ج أَنْدْجهمْ 
1 : 0 37 و 0 
و«الأصل حرمه ة الفروج»؛ «للرضاع لحمة كلحمة 
النسب*”*'“؛ «لا مهر لبغي”*'2: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجرا ا من تدين بدين قوم لزمه حكمهم'"ل 


.١8١ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء الآية: .١41‏ 

(؟) سورة التوبة» الآية: ١‏ 

(4) وردت في رواية الحديث: «التكاح سنتي». بحار الأنوارء 
ج١٠٠.‏ ص7706. 

(5) سورة النساءء الاية: ”. 

7 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءف الآبة: 51 

(8) الطوسيء الخلاف. ج4» ص577. 

(9) سورة البقرةء الآية: /581. 

4 سورة الناءء الآية:‎ )٠١( 

."٠9 سورة النورء الآية:‎ )١١( 

١ سورة المؤمنون؛ الآية:‎ )١0( 

."3١ سورة النورء الأية:‎ )١( 

)١4(‏ تفسير الصافي. ج١0‏ ص”1507. 

(15) رياض المسائل. ج4ء ص8 4١‏ . 

)15( الكافي . جلاء ص”77١!‏ والتهذيب» ج09 ص"5]؟؟ 
والاستبصار» ج4ء ص 1860. 

)١0(‏ وورد النص هكذا «مَنْ دان بدين قوم لزمه حكمه؛. ومرّة 
أخرى على هذه الصيغة : لامَنْ دان بدين قوم لزمته أحكامهم». 
يُنظر : الصدوق» عيون أخبار الرضاء ج١٠‏ ص ١٠١5؛‏ ومعاني 
الأخبارء ص”77. وكذلك: الشهيد الأول؛ الدروس 
الشرعية؛ ج37 ص١7‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم"'. «لا رضاع بعد 


فطام»”"". «الطلاق بيد من أخذ بالساق)”", «لا طلاق 
إل بشاهدين»: «خمس يطلقن على كل حال0*”* ؛ «إنما 


الطلاق أن : عات طالق»*”*'؛ «من ملك شيئاً 
ملك الإقرار به( “6 «إقرار العقلاء ء على أنفسهم 


جائز""'؛ «الناس أحرار إلا من أقرّ على نفسه 
بالرقية يولك والأساكم يعلوي ولا يعلن 7" «كل 
يلوه نولك على القطرن” 55 علي الندنها اخللت 
حتى تؤدي»"'''. «من أتلف مال غيره فهوله 
ضامن""'. «المغرور يرجع على من غزه””'', 
«الغاصب يكلف بأشق الأحوال»!؟'. طلا عُدَدَنَ إلا 
ل الب 2*4 مس أغتدئ عَلِدِي عدوأ عي بيفل ما 
أغتَى عَلِ4”""“. (رَإِنَ دَاتََيْرْ مَمَاقَا ِمئْلٍ ما 


.1١؟0ص الكافي.؛ ج5. ص4١ ؛ ومعاني الأخبار»‎ )١( 

.58١ص الكافي» ج5. ص”17؛ ؛ الفقيه» ج14.‎ )١( 

(7) ابن ادريسء السرائرء ج37 ص١30.‏ 

زفق وتمام الحديث هو: «خمس يطلقن على كل حال؛ الحامل» 
والغائب عنها زوجهاء والتي لم تحضٌء والتي فد يئست من 
الحيضء» والتي لم يدخل بها. (الكليني» ج37 صىلا! 
والشهيد الثاني مسالك الأفهام. ج9.ء ص47 ؛ والبحراني» 
الحدائق الناضرة» ج1705 ص178١).‏ 

(6) وسائل الشيعة» الباب )١7(‏ من أيواب مقدمات الطلاق. 

)١(‏ الطوسيء المبسوط. ج”. ص9!؛ والأنصاري» رسائل 
فقهية.ء ص 74١؛‏ وكتاب المكاسب. ص558. 

(0) الطوسي» الخلاف. ج65. ص6١31.‏ 

(4) رياض المسائل؛ ج7؛) ص115. 

(9) من لا يحضره الفقيهء ج1. ص”4". والطوسيء» الخلاف» 
ج4ء ص71. 

)٠١(‏ الخلاف. ج7. ص١091.,‏ والفقيه. ج57) ص5 5. وعلل 
الشرائع»؛ ص7756. 

)١١(‏ الفقيه.ء ج١٠‏ ص544؛ وعلل الشرائع؛ ص45؟؛ 
والمبسوط. ج4؛. ص77١.‏ 

(؟١1)‏ جواهر الكلام؛ جلااء ص45. 

(1) شرائع الإسلام؛ ج17٠‏ ص509. 

.5١١ص مجمع الفائدة؛ ج9.‎ )١54( 

,١917 سورة البقرقف الاية:‎ )١6( 

.194 سورة البقرقف الآية؟‎ )١١( 


الأزد 


عليكم» ولن أكتب إليكم من بعده كتاباً إن أنتم استغشتم 
نصيحتي ونابذتم رسولي حتى أكون أنا الشاخص”"2 
نحوكم إن شاء الله. والسلام. 

فلما قرىء الكتاب على الناس قام صبرة بن شيمان 
فقال: سمعنا وأطعناء ونحن لمن حارب أمير المؤمنين 
حربء ولمن سال أمير المؤمنين سلم» إن كفيت يا جارية 
فومك بقومك فذاكء, وأن أحببت أن ننصرك نصرناك» 
وقام وجوه الناس فتكلموا بمثل ذلك» فلم يأذن لأحد 
منهم أن يسير معه ومضى نحو بني تيم . 

فقام زياد في الأزد فقال: يا معشر الأزد إن هؤلاء 
كانوا أمس سلماً فأصبحوا حرباًء وإنكم كنتم حربا 
فأصبحتم اليوم سلماً» وإني والله ما اخترتكم إلا على 
التجربة» ولا أقمت فيكم إلا على التأمل» فما رضيتم أن 
أجرتمونٍ حتى نصبتم لي منبراً وسريراً» وجعلتم لي شرطاً 
وأعواناء ومناديا وجمعة» فما فقدت بحضرتكم شيئا إلا 
هذا الدرهم لا أجبيه؛ فإن لم أجبه اليوم أجبه غدا إن شاء 
الله واعلموا أن حربكم اليوم معاوية أيسر عليكم في 
الدين والدنيا من حربكم أمس عليّاء وقد قدم عليكم 
جارية بن قدامة وإنما أرسله علي غقكة ليصدع أمر”"© 
قومهء والله ما هو بالأمير المطاع ولا المغلوب المستغيث» 
ولو أدرك أمه في قومه لرجع إلى أمير المؤمنين أو لكان لي 
تبعأ وانتتم الهامة العظمى والجمرة الحامية فقدموه إلى قومه 
فإن اضطر إلى نصركم فسيروا إليه إن رأيتم ذلك . 

فقام أبو صبرة بن شيمان فقال: يا زياد إن والله لو 
شهدت قومي يوم الجمل رجوت أن لا يقاتلوا عليّاً وقد 
مضى الأمر بما فيه؛ وهو يوم بيوم» وأمر بأمرء والله إلى 
الجزاء بالاحسان أسرع منه إلى الجزاء بالسيء» والتوبة مع 
الحق والعفو مع الندم. ولو كانت هده فتنة لدعونا القوم 
إلى إبطال الدماء» واستئناف الأمور ولكنها جماعة دماؤها 
حرام وجروحها قصاص» ونحن معك فقدم هواك نحب 
لك ما أحيبت. 


)طن إن البلدة عي بإليد: 


)١(‏ صدع الأمر: كشفه وبينه. 


ميض 


فعجب زياد من كلامه وقال : ما أظن في الناس مثل 
هذا. 

ثم قام صيرة ابنه فقال: إنا والله ما اصبنا بمصيبة في 
دين ولا دنيا كما أصبنا أمس يوم الجملء وإنا لنرجو 
اليوم أن نمحص ذلك بطاعة الله وطاعة أمير المؤمنين» 
وأما أنت يا زياد فوالله ما أدركت املك فينا ولا أدركنا 
أملنا فيك دون ردك إلى دارك» وتحن رادوك إليها غداً إن 
شاء الله تعالىء فإذا فعلنا فلا يكن أحد أولى بك مناء 
فأنك إن لم تفعل تأت ما لا يشبهك. وإنا والله نخاف من 
حرب علي في الأخرة ما لانخاف من حرب معاوية في 
الدنياء فقدم هواك وأخر هواناء فنحن معك وطوعك. 

ثم قام جيفر العماني وكان لسان القوم فقال: أيها 
الأمير إنك لو رضيت منا بما ترضى به من غيرنا لى نرض 
لك ذلك من أنفسناء ولو رضينا لك كنا قد خناك لأن لنا 
عقداً مقدماً وحمداً مذكوراًء سر بنا إلى القوم إن شئت» 
وأيم الله ما لقينا يوما إلا اكتفينا بعفونا دون جهدنا إلا ما 
كان أمس . 

فلما أصبحوا أشارت الأزد إلى جارية أن سر بمن 
معك. ومضت الأزد بزياد حتى أدخلوه دار الإمارة. 
وأما جارية فإنه كلم قرمه وصاح فيهم فلم يجيبوه وخرج 
إليه منهم أوباش فناوشوه بعد أن شتموه وأسمعوه» 
فأرسل إلى زياد والأزد يستصرخهم ويأمرهم أن يسيروا 
إليه ثم ساروا إلى ابن الحضرمي وخرج إليهم ابن 
الحضرمي وعلى خيله عبد الله بن خازم السلمي فاقتتلوا 
ساعة فأقبل شريك بن الأعور الحارئي وكان من شيعة 
علي كيه وصديقاً لجارية بن قدامة وعلى رأي 
علي نه فقال: ألا أقاتل معك عدوك فقال: بلى. 

قال: فلما لبثوا أن هزموا ببني تميم» واضطروهم إلى 
دار سنبل السعدي فحصروهم ذلك اليوم إلى العشي في 
دار ابن الحضرمي» وكان ابن خازم معه فجاءت أمّه وهي 
سوداء حبشية اسمها عجلى فنادته فأشرف عليهاء 
فقالت: يا بني انزل إلي» فأبى؛ فكشفت رأسها وأبدت 
قناعهاء وسألته النزول» فقالت: والله لعن لم تنزل 
لأتعرين؛ واهوت بيدها على ثياهاء فلما رأى ذلك نزل 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


1١ا7/‎ 





عُوتِشُ 2"74. «امَصَادَ أسَّهِ أن تَأَعْدَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مسا 
ند04". وطإئنا مرو عا كثز منمن 97 دلا 

عتق إلا في ملك6”؟'. «الساعي بالخير كفاعله»”*؟؛ «يد 
المسلمين يد واحدة يذمٌّ عليهم أدناهم”' #وَمَا عَلَّمْتّم 
ين لفوارح مُكَدِينَ74". هق يه 
عن طَاعٍِ يُظمَمْهُه إلا أن ب 
تك زر 4" ؤزنا أل بوديطر 4:ج رك 
عَليُه اليَبِتَةُ4”'''. «إنا قير وَالْمَتِيرٌ وَالأنساب لالم 
ريك ع اك 01421 اسل سيم 
حرام»”"'2, «حرمت الخمر لإسكارهاة””''. «ما كثر دفيفه 
فهو حلال”'''. اكُلُ من البيض ما اختلف طرفاء»"2, 


أِدٌ فى مآ أوسيَّ إل مْحَدّمًا 
٠.‏ 1016 ع مس بي 


يكو مد أو دما مَْهُومًا أو 


.١؟55 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: لا. 

(”) سورة الطورء الآية: .١١‏ 

(:) العلامة الحلي؛ منتهى المطلب. ج37 ص9714. 

(5) ورد الحديث بهذه الصيغة : «كلّ معروف صدقة؛ء والدال على 
الخير كفاعله. وان الله يحب إغاثة اللهفان». منْ لا يحضره 
الفقيه . جكت0 ص هه (باب فضل المعروف). والمحاسن 
للبرقي١‏ جاء ص0675. 

)١(‏ قل عن النبي(١ص)‏ أنه قال: «المؤمنون يد على مَنْ سواهم؛ 
يجير عليهم أدناهم». بحار الأنوار. ج١7‏ ص197. 

(0) سورة المائدة. الاية: 6 

(8) سورة الأنعام؛ الآية: .١48‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: .١7/7”‏ 

.7 سورة المائدة» الآية:‎ )٠١( 

.94٠ سورة المائدةق الآية:‎ )١١( 

.11١ص الكافي. ج7.‎ )١١( 

.1١"ص الحدائق الناضرةء ج77‎ )١( 

)١4(‏ ورد في الفقه أن ما يؤكل من الطير الذي يدف بجناحيه؛ أي 
يحركهما في طيرانه ويضرب بهما جنبيه» ولا يؤكل ما يصف 
(أي ببسط جناحيه؛ ولم يحركهما كثيراً في طيرانه كالصقور 
وغيرها من الجوارح) . وإنْ كان الطير يصف ٠.‏ وكان دفيفه أكثر 
من صفيفه أكل. وإِنْ كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل. 
(تُراجع: المقنعة للشيخ المفيدء ص077). 

(16) الصدوق. الهدايةء ص707؛ ويُراد باختلاف الطرفين ما 
كان أحد طرفي البيضة مختلفاً بالججم عن الطرف الآخر. 


وقوله: «إِلَّاما 26 «الأصل في الحيوان قبول 
التذكية»”"'. و«الأصل عدم التذكيّة إلا 0 علم تذكيته أو 
أخذ من يد المسلم أو وجد في سوق المسلمين»”", 
و«الأصل في اللحوم والجلود الحرمة»؛ «كل ما له فلس 


22 ري" 


فهو حلال» ء 0 

«زكاة الجنين زكاة أمه»”'. «ازَرَجَالٍ تيت يْمَا يرل 
لدان الود ولا َه تيك6”" الآية: للا و مِنْلْ 
حَظٍ يي 0ه ٠‏ «تأؤلوا رار بَمَصْهُمْ أَرَلَ مض في 


كَِّبٍ مر224. «من كان له الرد كان النقصان 
عليه»””'©؛ وهلا توارث بين نحلتين أو ملتيه:50' 
و« الْمُؤِيبنَ بخْوَة4”"'. «الولاء لمن أعتق”"2 
«الإمام وارث من لا وارث له”*'“. و«بنو الأمهات 
أولى من بني العمات؛»؛ «من نظر في حلالنا وحرامنا 
وعرف أحكامنا فإرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم 
حاكماً»'''»: وقال تعالى: «اأتَّيِمْوا 2 من لا مكلك 
ر4”” ', و«البينة على من إدعى واليمين على من 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ الاردبيلي؛ مجمع الفائدة؛ ج١١٠‏ ص175. 

(") كشف الغطاءء ص184. 

() المفيدء. المقنعة.» ص"لا6. 

(6) ورد في الخبر أن الإمام الصادق(ع) سُئل عن رجل صاد سمكاً 
وهِن أحياء؛ ثم أخرجهنٌ بعدما مات بعضهنْ فقال: ما مات 
فلا تأكله. فإنّه ما فيما فيه حياته. (الطوسي» الاستبصارء 
ج4ء ص57). 

(1) الفاضل الهندي؛ كشف اللثام؛ ج27 ص5158. 

(0) سورة النساءء الاية: لا. 

(4) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

(9) سورة الأنفال» الآية: 6“ 

)٠١(‏ جواهر الكلام؛ ج176 ص1790. 

)1١(‏ وسائل الشيعة (الباب الأول من أبواب موانع الأرث). 

(11) سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 

(1) الصدوق؛ المقنعء ص١57؛‏ والطوسي الخلاف. ج1» 
ص5 8. 

.40 الصدوق. مَنْ لا يحضره الفقيه» ج7؛ ص4‎ )١4( 

(15) وسائل الشيعة الباب )١١(‏ من أبواب صفات القاضي. 

(11) سورة يسء الآية: ١‏ 


١ مه‎ 


أنكر»'''. «من كان عليه اليمين كان له الردّه2'"9. «اليد 
تافينة بادك ا د الأصيل»©) 
«أفعال المسلمين محغولة على الصححةء**ك. دنا 

حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»" : 
اكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو نصٌّ»”", «لا 
ع أَهَهُ نما إلا وسمه©”*. إنما فرِِيدٌ 


أ 
0 0 ا 2 ف 0 سن 


5 ذا ما 0 59 مَكممُوا 4 0 

يَحْشنهَا كه عاك مَلئة2"04. «رآنيئرا درق عَدْلٍ 
006 ولي في الْقِصَاس عه يولي 
د24 دلا سياد لولد على والده؛» وآدرأوا 
الحدود بالشبهات6"''“. والا تقيّة فى الدماء»3"7؛, 
«القرعة لكل أمر مشكل أو لكل أمر مشتبه»2180. وطكؤة 


0 م 


بال وَالْمَبدُ بابد وَالأنق يال 945" الآيقء ٍرَالجرَىَ 


)١(‏ وسائل الشيعة.ء ج١١٠‏ ص7875 (الباب الحادي عشر من 
أبواب أحكام العقرد) . 

)١(‏ السرائرء ج7”ء ص1917. 

(؟) العلامة الحلي. تحرير الأحكام؛ ج؟؛: ص١١1.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء. ج؟. ص .4١0‏ 

(6) الحدائق الناضرةء ج16١‏ ص707. 

.7١ص شرح أصول الكافي. ج6.:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقه ج١.‏ ص"! التهذيب» ج7؛ ص755. 

(4) سورة البقرة» الاية: 75857.,. 

(9) سورة البقرة» الآية: 180. 

.4 سورة الحجء الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ بحار الأنوار. ج١8‏ ص/197. وفي المصادر : «أمرتُ أو 
بعثثٌ بالشريعة السمحة السهلة». 

(؟١)‏ سورة البقرة» الآية: 787. 

.7417 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

.7 سورة الطلاقء الآية:‎ )١4( 

(15) سورة البقرة. الآية: .١78‏ 

)١5(‏ من لا يحضره الفقيه؛ ج14 ص07. 

(10) رسائل الشريف المرتضى؛ ج27 ص51. 

(14) ابن البراج. جواهر الفقه. ص10١؛‏ والعلامة الحليء 
مختلف الشريعةء ج9؛ ص88. 

(19) سورة البقرة؛ الآبة: 1798. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
يِصَاضٌُ2"'76, «لا يقاد والد بولده ولا مسلم بكافر؛) 
«الأصل مباشرة العمل»»؛ «الأصل عدم الولاية لإنسان 
على آخر)””*. «الأصل عدم تحمل إنسان عن آخر؛» 
«الأصل عدم جواز التبرع عن الغير إلا ماقام عليه 
الدليل»» «الأصل فيما دار بين المالية والحقيّة أن يكون 
مالأ»؛ و«الأصل فيما دار بين الحقيّة والحكميّة أن 
يكون حقّأه. و«الأصل فيما دار بين أن يكون حذاً أو 
حكماً أن يكون حكماً؛. 


الشرط الحادي عشر 
معرفة جملة من العلوم الرياضية والطبيعية 


ويشترط في كمال الاستعداد معرفة جملة من العلوم 
الرياضيّة والطبيعية لحصول الربط له في الوصول إلى 
جملة من المطالب الفقهيّة» والأحكام الشرعية: 

معرفة علم الهيئة المرتبط بمعرفة القبلة 

وعلاماتها وانحرافات البلدان بالنسبة إلى الكعبة عرضا 
وطولاًء ومعرفة مواقيت الصلوات كالزوال بالنسبة إلى 
الفصول في زيادة الظل ونقصانه» وبالنسبة إلى بعض 
البلدان إلى ا[نعدامه وحدوثه. ومعرفة دخول الليل 
وغيبة الشمسء. وذهاب الحمرة المشرقيّة وذهاب 
الشفق» ومعرفة نصف الليلء والفجر الصَّادق 
والكاذب» ومعرفة انتقالات الشمس إلى البروج 
لمعرفة الأهلة» والخسوف والكسوفء ومعرفة النيروز 
والعقربء» والساعات السعدية والنحسية الواردة في 
سفر أو نكاح. 

ومعرفة كروية الأرض بمعرفة تقارب البلدان 
وتباعدهاء ليترتب عليه جواز كون أول الشهر في أرض 
غير ما هو أوّله في بلد آخر. وجواز كون الشهر ثما 
وعشرين يوماً لشخص دون آخر في جواز الافطار لقوم 
دون آخرين» واختلاف البلدان في طول النهار والليل» 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ الباب (77) من أبواب القصاص في النفس . 
إفرف إيضاح الفوائد» ج22 صة60. 
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وجواز الافطار لقوم دون آخرين» وجواز الصلاة في 
وقت لقوم دون آخرين. 

؟ - معرفة علم الطب للاحتياج إلى معرفة القرن 
والعَفْل''' والعيوب الخَلّقية والمرض المبيح للإفطارء 
ومعرفة المرض الذي يبيح تصرفات المريض في الأمور 
المنجزة والذي يجوز معه النكاح والطلاق» والذي 
يكون عيبا موجباً لرد المبيع» والدّم الخارج من الرحم 
في كونه حيضاً أو استحاضة» ومعرفة مخارج الأحكام 
كمعرفة البلوغ وسنّ اليأس وبقية الأحكام»؛ ومعرفة 
المني» والفرق بين ماء الرجل وماء المرأة» ومعرفة 
بعض علامات البلوغ. ومعرفة المذي والوذي والمدي 
والودي؛ وغير ذلك . 

"- معرفة علم الهندسة ومعرفة علم الحساب 
والمساحة مثل الجبر والمقابلة» والأربعة المتناسبة» 
وغير ذلك مما يستتخرج بواسطة المجهولات كالوصايا 
والمواريث والأقارير» ومعرفة مساحة الكرّ وتكسيره 
ومعرفته بحسب الاشكال الهندسية كالمثلث والمربع 
والمخمس والمسدس والاهليلجي والكروي والمكعب 
والمحدب والنعلي والهلالي والمعقود والمتسنم؛ ونحو 
ذلك. 

 :‏ معرفة الصناعة لمعرفة الأحجار والمعادن وما 
خرج عن اسم الأرضيّة بالاستحالة» وما شك فيه من 
المعادن الأصلية والعمليّة في جواز التيممَ به والسجود 
عليه وعدمه وغيرها من الرمال والصخور والجص 
والنورةء وجواز استعماله في الأواني مالم يبلغ 
الوصول إلى كونه ذهباً أو فضة» وجواز لبسه والصلاة 
فيهء وجواز التصرّف فيه» وما هو معدنء أو يخرج 
غوصاً أو نباتء وكونه متولداً من أرض أو حيوان 
كالمسك واللؤلؤ والصدف والعنبرء في نجاسته وطهارته 
وجواز الصلاة فيه وجواز بيعه وشرائه؛ وثبوت الخمس 
فيه وعدلمه. 


)١(‏ القرن أو العفل: عظم أو لحمة أشبه بالغدّة قد تظهر في فرج 
المرأة بحيث تمنع من الجماع . 
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وهذه وإن كانت من الموضوعات التي لا يجب 
على الفقيه معرفتّها لأنّ شأن الفقيه بيان الحكم وجواز 
رجوعه إلى غيره في بيان الموضوعات,. إلا أنّه لا 
إشكال أن لها دخلاً في قوة الاستعداد وترقيه عن مرتبة 
التقليد إلى رتبة الاجتهاد في كل شيء» وربما يعسر 
الرجوع بها إلى غيره فلا يحصل له تباين الحكم» 
فتأمّل . 


الشرط الثاني عشر 


معرفة ضروريات الأديان والمذاهب 


ويشترط في الاستعداد معرفة ضروريات الأديان 
وأرباب الملل والشرائع مما اتفقت عليه العقول من 
معرفة الأحكام» كرجوب المعرفة وحرمة الكفرء 
ووجوب رد الوديعة وحرمة الظلمء ووجوب حفظ 
المحترمة؛ وحرمة السموم والقفراتل» ووجوب دفع 
الضرر المظنونء أو ما اتفقت عليه الشرائع والأديان 
كنكاح الأمهات» ووجوب العبادات المفروضات 
كالصلاة والزكاة» وان اختلفت الكيفيات. 


ومعرفة ضروريات الإسلام: كوجوب الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجهادء وحلية البيع» وحرمة 
الرّباء وحرمة نكاح المحارم» وحرمة الخمر ونجاسة 
الكافر غير الكتابي؛ وحرمة الزنا واللواط؛ وحقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف. والشرك بالله؛ والغيب» 
والقذف» وحرمة السرقة.؛ وصحة المزارعات 
والمساقاة. ووجوب إنفاذ الوصية وقضاء الديون» 
والتوارث بين المسلمين» والتناكح بين المسلمين» 
والحدود والقصاص والديات. 

ومعرنة ضروريات المذهب : كوجوب المسح على 
الرجلين» وعدم جواز المسح على الخفين» ومشروعية 
القنوت في كل صلاة فريضة ونافلة. ووجوب 
الخمسء ووجوب الزكاة في تسعة أشياء خاصة» 
وحلية المتعة» ووجوب طواف النساء والتمتع بالعمرة» 
والتحليل بعدهاء وعدم جواز التحاكم إلى الطاغرت» 
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وحرمة التعصيب"''. ووجوب الرد من الفاضل عن 


الفريضة إلى ذوي الفرض» وحرمة العَؤل”"'. والنقصان 
على كلالة الأب؛. وحرمة كل مسكرء وصلاة الكسوفين 
بالكيفية المعهودة. وصلاة الأموات كذلك» ووجوب 
الاستنجاء من البول بالماءء وحرمة بيع أمّهات الأولاد 
وجواز الصلح مطلقاء وجواز بيع الشمار بعد بدو 
الصلاح؛ وعدم جواز التعدّد في الشفعة وأنها لا تكون 
إلا بين شريكين» وحرمة الجرّي من السمك. ونحو 
ذلك ما ذكره الصّدوق في الهداية» والمرتضى في 
الانتصارء والعلامة في نهج الحق أنّه من دين الإمامية. 
ومعرفة موارد الاجماع واستقرار الخلاف: كعدم 
إنفعال ماء البثر بالملاقاة» وانفعال القليل من الراكد عدا 
ماء الاستنجاء ونجاسة ماء الغسالة» ونجاسة أهل 
الكتاب» وعدم حليّة ذبائحهم. وعدم تطهير الماء 
بإتمامه كراء وكون المغرب عبارة عن غيبوبة الحمرة 
المشرقية؛ إلى غير ذلك من باب الطهارة إلى باب 
الديّات» وموارد المشهور والأشهر بين الأقوال فتوى 
ورواية أو في أحدهماء وموارد الخلاف من الأحكام 
والفروع المبحوث عنهاء والمتعرض لها في كلامهم 
وعدمه ليكون غلى بصيرة من قوة استعداده في معرفة 
الأحكام الخفية؛ وعدم التعدّي عن الأحكام الجلية» 
ومعرفة ما صار من شعار الشيعة من الأحكام» وإنْ وقع 


)١(‏ التعصيب : رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة على من كان 
من عصبة الميت؛ وهو من يمت إلى الميت نسباً الأقرب 
فالأقرب من غير رد على ذوي السهام . وهو منحصر في صورة 
وجود البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين . وفى صورة الأخت 
المنفردة أو الأختين المنفردتين. ١‏ 
وفي المذهب الجعفري لا تعصيب,. فلا يرد الفاضل من سهام 
البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين؛ أو الأخت المنفردة أو 
الاختين المنفردتين على عصبة المورث كأخيه أو عمّه لأبيه أو 
لأبويه. بل يرد الباقي من السهام المفررضة على أصحاب 
السهام أنفسهم. (معجم ألفاظ الفقه الجعفري). 

(1) المراد بالعول أن تزاد الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على 
وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة. سمّي عولاً من 
الزيادة. (مسالك الأفهام» ج١١1؛‏ ص7١٠).‏ 
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الخلاف فيه»ء أو أمكن النزاع فيه»ء أو المناقشة في 
دليله. فتأمل . 
الشرط الثالث عشر 


معرفة الموضوعات العرفية 


ويشترط في الاستعداد معرفة الموضوعات العرفية 
الخاصّة التي استعملها الشارع في تعليق جملة من 
الأحكام عليها وكانت جارية في زمانه» سواءً كانت 
راجعة إلى عرفه أو عرف بلده أو عرف السائل كالمَدٌ 
والصاع بالنسبة إلى بلده وعرفه المستعملين في الزكاة 
وفي الكفارات وفي استحبابهما في الوضوء والغسل وفي 
الصدقات والذنوب والمكوك والكرَ والرطل”'" بالنسبة 
إلى عرفه؛ أو عرف بلده» أو عرف السائل المُقدّر به الكرّ 
وَالمَدَ والصاء”© والذرهم والدينارء المعلق عليهما 
نصاب الزكاة»ء وبعض الكفارات ككفارة الحيضء» 
والدرهم المقدّر به المقدار المعفو عنه من نجاسة الدّم» 
والدرهم المعلّق عليه أحكام اللقطة من جواز التقاطه 
ووجوب التعريف فيه ومعرفة مقداره. والدرهم والدينار 
المقدر بهما الذية الشرعيّة ومهر السئّة؛ وكالحبرة التي 
يستحب بها التكفين» والدرهم المقدر به وزن الكافور 
الذي يستحب مقداره في تغسيل الميّت. 


فإنه يجب الرجوع في معرفة هذه الأمور وأمثالها 
إلى ما كان في زمان الشارعء وإِنْ تعيّن كمأ وكيفاً 
وصفة في الأزمنة المتأخرة عن زمانه. 


ومثله اليوم والشهر والسنة مفرداً أو جمعاً في كون 
المراد منه السئة العربية والأشهر الهلالية أو العدديّة 


)١(‏ المكوك والكر والرطل: من المكاييل المستعملة في 
اصطلاحات الفقهاء. فالمكوك يقارب الخمسة ألتار. 
والكر: من المقابيس التي يُعرف بها حجم الماء وحاصل 
ضرب أبعاده الثلاثة يقدّر بين (17؟) حتى (87) لترأ مكعباً. 
أما الرطل فهو وحدة تستعمل لمعرفة الأوزان ويُقدر بثلاثمائة 
وخمسين غراماً. 

(7) المُدّ: نوع من المكاييل يقارب الرطلين. والصاع: أربعة 


أمداد. 
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والعامّة من الأيام والأشهر والأعوام؛ والمنكسرة منها 
في حيض أو عذة أو عدد بلوغ أو صوم أو اعتكاف» أو 
استبراء والقّرء والحمل والاستهلال» والحرية والرقيّة 
ونحوها. 

ومثله فى ذلك الأماكن المخصوصة التى علق عليها 
نفن لاحك : كانه بدت تخيين رن ومقدارها 
بالمساحة كالمطاف بين البيت والمقام؛ ومعرفة المقام 
ومساحته والمواقيت التي يجب منها الإحرام» ومقدار 
الحرم وحدوده والمشاعر كالمسعى بين الصفا والمروة» 
وحدود منى» وحدود عرفات ووادي المحسرء وحدود 
المزدلفة؛ وحدود المسجد الحرام»ء ومسجد 
النبى(ص). ومسجد الكوفة» ومسجد البصرة» ومسجد 
برانا بالنسبة إلى الأحكام المختصّة بهاء وحائر 
الحسين(ع) بالنسبة إلى جواز التخيير للمسافر. وأمًا بقية 
أحكام المشاهد فإنه يتبع المتعارف ما يسمّى بيتا بالنسبة 
إلى دخول الجنب والحائض واستحباب الزيارة ومحل 
الاسعدان :إلا ماحجاء فى تعفن السعكات من الوقوف 
على بانة شاف فإ المتصيوده الهاد المتحادرد على 
الخلاف من أنْ المراد به ما حار فيه الماء أو ما حار 


عنه. 


وأمًا مثل الجمار التي يجب الرمي بها بمقدارها فإنّه 
يعتبر فيه صفة الشرعية من المكان المخصوصء وإنْ 
تبدّل بحسب الزمان أو تغيّر كمأ وكيفاً. 

وأمًا مثل التربة الحسيندمة المعذة للاستشفاء فالظاهر 
أن المراد بها ما كانت من تربة القبر أو من خصوص 
الحائر . وأمًّا التى تتخذ مشعراً للعبادة واستحباب 
النمكوو علتيا: العام متها اقرب الجاعرفة عن الجر 
وكلما قرب إلى القبر كان أفضل . 

وأمًّا الأجناس من الغلات المعلق عليها بعض 
الأحكام؛ إِمَّا ما يدخل تحت الثمرات كالتمر والعنب 
وأمثاله والمعتبر منه في الزكاة بدو''؟ الصلاح أو ما 


)٠١(‏ البدو: الظهور. 
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صدق عليه اسم التمرية والعتبيّة على الخلاف. وفي 
البيع بدو الصلاح؛ فإنّه لا يجوز بيعه قبل صلاحه. وأمًا 
ما عداه ممًا يدخل تحت الزرع فإِنه يجوز بيعه مطلقاً 
بشرط السلامة . 

والحكم يتبع الأسماء والأجناس فيما علق فيه 
الحكم على الاسم كالبول والغائط والمني والدم 
والكلب والخنزير والخمر»ء أو ما قام به الوصف يجاري 
أو الإبل. والجذع من الضان أو الإبل. والحقة وابن 
اللبون وبنت المخاض ويتبع الأجناس فيما علق عليه 
الحكم. والحنطة والشعير جنسان في الزكاة وجنس 

وأمّا مثل لفظ الشيء والجزء وتفسيرهما بالعشر أو 
السدس أو السبع» ومثل الكثرة وتفسيرها بالثمانين وفي 
سبيل الله وتفسيره بالحج». ولفظ القدم وتفسيره بمن 
مضى عليه ستة أشهرء فهو راجع إمَا إلى الوضع 
الشرعي أو كاشف عن الوضع العرفي أو من باب التعبّد 
في خصوص الأقارير والوصايا والعتق والنذر كما هو 
الأقرب وإلاً لأطرد ذلك في جميع الأحكام ولزم حمل 
كثير السهو وكثير السفر على من وقع منه السهو ثمانين 
مرّة؛ وعلى مَنْ سافر ثمانين سفرة وهو مقطوع بفساده. 
وللنظر فيه مجال» فتأمّل. 


الاحاطة بمعرفة الألفاظ العرفية 


يشترط فى الاستعداد الإحاطة بمعرفة الألفاظ 
العرفية الور العادية المعلق عليها أكثر الأحكام 
الشرعية من حمل القبض والاقباض والمشترطبن في 
السلف والسّلم والرّهن والوقف والواقعين بضمان 
المبيع مع التلف» والغبن الواقع في العقود والموجب 
للخيار والتصرّف الموجب لسقوطه وللزوم البيع في 
المعاطاة؛ ومعنى المعاطاة» والضرر الموجب له والذي 
يجب دفعه» والكيل والوزن والعد والثمن والنقد المعبّر 
فيه والأجرة والمهرء والكسوة والاحكام المُعْتَبِرَين في 
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الكفارة والنفقة والمتعة مع عدم تسمية المهر مع العتدء 
والمساجد والحمامات والخانات والرباطة والمدارس 
المعتبرة في الوقوف والأجناس والأنواع من النباتات 
والحيوانات من الأنعام والوحوش والطيور والسموك”» 
والسباع والحشرات»؛ وغيرها من المائعات والجامدات 
مما عُلَىَ عليه الحل والحرمة والطهارة والنجاسة. 

إن هذه الأمور منها ما يرجع به إلى العُرف العام 
ومنها ما يرجع به إلى عرف المتعاقدين» ومنها ما يرجع 
إلى ما يصدق عليه الاسمء فلابُّدَ من النظر في ذلك في 
عبارة مما علق عليه بعض الشرائط أو الأجزاء كلفظ 
الماء مطلقاً أو مضافاًء والتراب والأرض والمكان أو 
تابعاً كالبول والغائط والمني والحيض والدم. 

والميتة إسمٌ لما من شأنه تحل فيه الحياة» والكلب 
والخنزير والكافر لمن قام به المبدأء والخمر والفقاع 
واللبن واللباس مادَةً وهيئةَ والساتر مطلقاً. والوطء ما 
صدق معه إلتقاء الختانين في ترنب الغسل ونقض الصوم 
ووجوب الحدّ وهكذا ما اكتفى به الشارع من صدق 
مسمى السجود على الجبهة وإن كان له حقيقة شرعيّة» 
وهكذا ما يدخل تحت إسم الراكع؛ إلى غير ذلك من 
الموضوعات المعلق عليها الأحكام من باب الطهارة إلى 
باب الديّات» فلابد من التأمّل في كل مقام بخصوصيته 
والإحاطة به وبمرجعه من العرف الخاص أو العام أو 
عرف الشارع أو وضعه أو العادة أو الغالب في العادة 
كالبيع بنقد البلد مع إطلاق البيع والنقد أصالةً أو وكالة» 
فتأمّل . 


الشرط الخامس عشر 
معرفة الآيات الآفاقية والنفسية 


يشترط فى الاستعداد الإحاطة بمعرفة الآيات الآفاقية 
والنفسية المترتب عليها بعض الأحكام الشرعية . قال الله 


2 لممهوءه 


١‏ دوق لي شسيك رد الوط لال أو ا در 
تعالى: #سَبرِيِهمْ عَايِيَنا فى الافاقٍ وف أَنفسِيم حي يبين 


)١(‏ الأسماك حيوانات مائية بحرية ونهرية معروفة» واحدها 
سمكة. وتجمع على سماك وسُمُوك أيضاً. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
لي 317 4004 فإن الاستعي لال بنايتات الأفناق 
والأنفس لا يختصٌ بالمعارف الالهية. والاستدلال على 
نفس الأحكام الشرعيّة بذلك بعيد المنال عميق المرام 
صعب الوصولء لم يجعله الشارع طريقا في التكليف 
إلا إذا جعل الرجوع إلى العقل» بموجب قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين» والملازمة بين حكومة 
العقل والشرع من باب الرجوع إلى الأنفس» من حيث 
أن الله عر وجل جعل في نفس الإنسان عينا مدركة 
فاق الأمتجاءة ومن حيبت النطر' والالتفاف: لا 
صفات الأفعال من حُسن وقبح رجوع إلى الآفاق» ومنه 
الرجوع إلى الكتاب والسنّة والإجماع لأنها من جملة 
الآفاق من حيث إبداع ما فيها من الصنع والأوضاع 
والدلالات نطقاً وكتابةً وإيجاداً وخَلْقًَا. وأمَا من غير 
هذا الطريق فلا دلالة للأنفس ولا للآفاق على نفس 
الأحكام . 


نعم بعض الموضوعات المترتب عليها بعض 
الأحكام راجعة إلى معرفة الكتابين» والنظر في الدليلين 
كمعرفة العقل بالنسبة إلى انتظام الكلام والأفعال» 
والتمييز بين النافع والضار رجوع إلى الأنفس والآفاق. 
ومعرفة البلوغ بالعدد رجوع إلى الآفاق وبالاحتلام 
وخروج المني في يقظة ومنام في الذكر وخروج دم 
الحيض من الرحم في الأنثى وبالشعر النابت على العانة 
وفي العارضين وفوق أرنبة الأنف ونتوء الثديين رجوع 
إلى الأنفس. ومعرفة الرشد بحسن المعاملة وإتقان 
الأمور رجوع إلى الأنفس . 


ومثله معرفة الأكراه والاضطرار والضرر والضرار 
والعسر والحرج والمشقّة رجوع إلى الأنفس . ومثله 
الظن الاجتهادي ومعرفة كميش الذكر في صلاة 
الأموات مع اشتباه الكفار بالمسلمين وأسترخاء الذكر 
وانقباضه بالماء رجوع إلى الأنفس. وآنقباض اللحم 
وانبساطه في النار مع اشتباه الذكي بالميتة رجوع إلى 
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علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


الآفاق» واختيار الخنثى المشكل بخروج المني والحيض 
من أحد المخرجين» وذي الرأسين والحقوين بالبول أو 
النوم رجوع إلى الأنفس» ودم الحيض وتكليف الحائض 
بالرجوع إلى التمييز بالصفات فهو رجوع إلى آيات 
الافاق فتحكم بالحيضيّة وعدمها بذلك. 

والرجوع إلى عادة الأقارب رجوع إلى الآيات 
النفسيّة. ومثله إلى الأتراب. ويحتمل أنْ يكون من 
الآفاق والرجوع إلى عادتها رجوع إلى الآيات النفسيّة . 
ومثله ما جعله الشارع فارقاً بين دم الحيض ودم الجروح 
والمقروح وبين الحيض والعذرة. 

والرجوع في معرفة المني إلى الصفات بالدفق 
والشهوة والفتور فإِنّه راجع إلى الأنفس وإلى كون لونه 
كبياض البيض ورائحته كرائحة الطلع رجوع إلى الافاق . 

والرجوع إلى معرفة الأرض وما خرج عن اسم 
الأرضيّة في تيمم أو سجود رجوع إلى الآفاق» والرجوع 
في الأحكام المترتبة على النيّات ولوازمها من الاخلااص 
والجزم والقربة والقصود المترتب عليها العقود 
والتمليكات والأعمال البدنية في عبادة أو معاملة رجوع 
إلى الأنفس . 

والرجوع إلى صفات الطيور والبيض في الحل 
والتحريم رجوع إلى الآفاق. 

والرجوع إلى العلم والجهل والعمد والنسيان 
والشك والظن في موضوع أو حكم تكليفي أو رضعي 
في عبادة أو معاملة أو طهارة أو نجاسة والأحكام 
المعلقة على ذلك رجوع إلى الأنفس . ومثله المرض 
المبيح للافطار. 

والرجوع إلى تحديد المسافة في التقصير رجوع إلى 
الآفاق. وفي الإقامة والاستيطان رجوع إلى الأنفس . 
ومعرفة القبلة بالزوال لمستقيل قبلة العراق وبوضع 
الجدي خلف المنكب أو بين الكتفين أو في الكتف 
الأيمن أو الأذن اليمنى بحسب اختلاف الامصار 
والاقطار وبقية الكواكب بالنسبة إليها وإلى الوقت وباقي 
علامات الأوقات رجوع إلى الآفاق. والاجتهاد 


والتحري في القبلة والوقت رجوع إلى الأنفس . 

ومثله الوقوف والصّدقات والنذور والوصاياء إلى 
غير ذلك مما يعرف بالاحاطة بموارد الأحكام من باب 
الطهارة إلى باب الديّات. إن بى َلْقِ ألمت 
َآلْآَرِ 274 طاوما بَيِتهُمَاأ4”" الآيات» فتأمل . 


الأحاطة تسيرة المسلمين 


يشترط فى الاستعداد الإحاطة بسيرة المسلمين 
لجترة الإمافية ,عن أزياية الكتريفة والمسر عه بالطو إلى 
الأحكام التشريعية في عبادات ومعاملات وعقود 
وأحكام؛ وما عليه الغالب من العقلاء والمتدينين 
وسيرتهم في الأفعال والأقوال من المتعبّدين 
والملازمين للمساجد والجماعات والوعظ والتذكيرات 
والارشادات والمطاعم والمشارب والمبايعات 
والتجارات والإجارات والزراعات والمشاركات 
والمباضعات والأمانات والمضاربات والوكالات 
والمناكحات والمفارقات والمملوكات والعصبيّات 
والمواريت والحدود زالديات :وها يتعلى بالشتامنات 
والعادات. 

فإِنَ أكثر الأحكام من الواجبات والمستحبات 
والمحوّمات والمكروهات والمباحات والصحيحة 
والفاسدات والطاهرة والنجسات والمتنجسات معلومة 
يدأ بيد خلفاً وسلفاً لدى المتشرعة من صاحب 
الشريعة؛ يرثها عن الأوائل والأواخر ويأخذها صاغر 
عن كابر لحمل أفعال المسلمين على الصحّةء وحرمة 
التجسّس عن أفعالهم وأحوالهم في الآية والرواية. 

ومعلومية كون الناس صنفين مجتهداً ومقلداً مع 
كثرة علماء الإمامية في الأعصار والأمصار واشتهار 
رؤسائهم كل الاشتهارء وغلبة الآمرين بالمعررف 
والناهين عن المنكرء وغلبة رجوع أكثر الناس إلى 
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العلماء والاقتداء بهم. وحضور الجماعات والجمعات 
وكثرة الأعذار والإنذار فلا تخفى أكثر الأحكام الصادرة 
والطاعات والمعاملات والعادات والسياسات. 

ريصت الكرية أكل ركه ودين بن الفا لالط 
مع بُعد أصحاب الشرائع عن أربابهاء وقلّة العلماء فى 
المتشرعة منهم ومعلوميّة أحكام تلك الشرائع في أيدي 
أممهم بحيث يعرفها الرجال منهمء والنساء والصبيان» 
بل لا تخفى على غيرهم من أرباب الملل . 

وقرب شريعتنا من صاحبها(ص) والحافظين لها من 
الأئمة الأطهار لبقاء الأئمة المشاهدين إلى المائتين 
والخمسة ولك وبقاء ا ومشاهدتهم 
للغائب منهم (عليه السلام) إلى تسعة وعشرين من المائة 
الرابعة وبقاء العلماء المشاهدين للبوابين كعلى بن 
نر ”ا وعلييين 000 بو وأسراهة 
وبقاء المشاهد للمشاهد لهم كالصدوفق”) وابن 


)١(‏ هكذا وردت العبارة في الأصل. إلا أن وفاة الإمام الحسن 
العسكريء الإمام الحادي عشر من سلسلة الأئمة» كانت سنة 
6ه/4لاهم. وغيبة ولده الإمام المهدي(ع) في السنة 

)١(‏ النؤاب الأربعة أو البوابون. هم: عثمان بن سعيد السمّان 
(ت: 504ه/878م)؛ وولده محمد بن عثمان الخلاني 
(ت: 766ه/917م)4 والحسين بن روح النوبختي (ت: 
١‏ له/ م وعلي بن محمد السمري (ت: 59ه/ 
١41وم).‏ 

(؟) علي بن إبراهيم بن هاشم القمي من محدثي الشيعة المكثرين 
ومصنفيهم. أحصى النجاشي جملة من مؤلفاته» وهو من 
مشايخ الكليني. كان حياً سنة 01 1ه/ 919م. (النجاشي» 
ج7. ص/8). 

(؛) علي بن بابويه شيخ القميين في عصره وفقيههم. تعد فتاواه 
كالأخبار عند علماء الإمامية. توفي سنة 179ه/ 1141م. 

(5) الشيخ محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب (الكافي) في 
علوم الدين الذي يعد من الموسوعات الحديثية الأولى 
للشيعة . نوفي ببغداد سنة 79اه/ 5411م ودفن فيها. 

(1) الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه المحذث الامامي؛ 
صاحب كتاب «من لا يحضره الفقيه" وغيره من المؤلفات 
توفي اسنة 741ه/ 1941م. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


ين والشيخ”*؟, وجماعة 
لا يمكن عدهم إلى المائة الخامسة . 

وهكذا تواصل الزمان بمن أخذ منهم ممّن لا يمكن 
إحصاؤهم من العلماء إلى زمائنا هذا. مضافا إلى تواتر 
المؤلفات والمصتفات التي لا تحصى بحد ولا تحصر 
بعد مع مطابقة الأعمال والأقوال» فلا تخرج أكثر 
الأحكام الشرعية ولا تحتاج إلى البحث عن الأدلة. 

فينبغي لصاحب الاستعداد أن يلحظ السيرة في 
طلب الأحكام أولاً سواءً أعوزته النصوص والأدلة أم 
لاء وذلك لا يخفى على العارف البصير والناقد 
الخبير» فتأمل . 


الشرط السابع عشر 
الاحاطة بمعرفة مشتركات العبادات 


والعقود والايقاعات والاحكام 


يشترط في الاستعداد الاحاطة بمعرفة مشتركات 
العبادات والعقود والايقاعات والأحكام من الشرائط 
والأسباب والأجزاء والموانع والأحكام واللوازم» 
كالشرائط الراجعة إلى التكليف فى العبادات وإلى 
الصححة في العقود والإيقاعات والجواز والحرية في 
الأحكام كالبلوغ الذي هو شرط في التكليف بالعبادة 


)١(‏ الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه من ثقات المحدثين» له 
كتاب ١كامل‏ الزيارات؟. توفي سنة 174ه//174وم. 

() الشيخ المفيد زعيم الإمامية في العصر البويهي وصاحب 
المؤلفات الموسوعية في الفكر الإمامي. ولد في عكبرا سنة 
مككم/ فاق 5 سنة 1ه 1077م ودفن 
بالمشهد الكاظمي وقبره داخل الحرم المطهّر. 

(؟) علم الهدى علي بن الحسين الشريف المرتضى  500(‏ 
هم 437 40١1م)‏ من أعلام القرن الرابع الهجري»ء 
انتهت إليه الزعامة بعد أستاذه الشيخ المفيد. اعتمدت مؤلفاته 
الغزيرة كأصول للمذهب الإمامي الاثني عشري في التفسير 
والكلام والعقائد والفقه والاميول. ْ ١‏ 

(5) الشيخ هو لقب لشيخ الطائفة الطوسي؛ محمد بن الحسن. 


تُوفي سنة 43ه/108م. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
والطلاق والخلع وأنواع الفراق والأقارير والعتق والنذور 
وغيرها من الإيقاعات . 

وجواز الالتقاط والقصاص والحدود من الأحكام 
والعقل الذي هو من شرائط التكليف والصحة في 
العيادات . 


ومن شرائط الصحّة في المعاملات والجواز في 
الأحكام الإسلام الذي هو من شرائط الصححة في 
العبادات» وصحة الشراء فيما لو كان المبيع مصحفاً أو 
عبداً مسلماً. وصحة التذكية والنكاح فيما لو كان أحد 
الزوجين مسلماء وجواز التوارث فيما لو كان الميت 
مسلماًء وجواز التقاط المسلم» والإجارات والوكالات 
على خلاف. 

والإيمان الذي هو من شرائط صحّة العبادة وإيمان 
المشتري وعدم الأعماء في عبارة أو معاملة والقصد 
والاختيار والرشد» وما يشترك بين العبادات البدنية 
والمالية والمركب منهما وما يختص به العبادات البدنية 
أو المالية» وما يشترك بين العبادات المالية والمعاملة» 
وما يشترك بين المعاملات والابقاعات والأحكام وما 
يشترك بين العقود والايقاعات من الشرائط والأحكام. 
وما يشترك بين العقود من الشرائط الراجعة إلى 
المتعاملين أو نفس المعاملة أو الثمن أو المثمن من عين 
أو منفعة ومن أنواع الخيارات» وما يشترك فيه أنواع 
الخيار من الأحكامء وما يشترك فيه الأحكام من 
الجنايات والغصبيات والاتلافات والحدود والديّات» 
وما تفترق فيه العبادات من المعاملات وما تفترق فيه 
النواقل الشرعية من نواقل الأعيان والمنافع» وما تفترق 
فيه عن الإيقاعات؛ وما تفترق فيه الايقاعات والأحكام 
وما تفترق فيه الإيقاعات من أنواع الفراق وغيرهاء وما 
تفترق فيه الأحكام . 

إن الاحاطة بجميع ذلك مما له دخل للفقية في قوة 
الاستعداد وحصوله فى تحصيل الملكات الاجتهادية» 
تفيل مدارك الأخكام الشرعة: 


الشرط الثامن عشر 
الاحاطة بنظائر الاحكام وأشباهها 


يشترط في الاستعداد الإحاطة بنظائر الأحكام 
وأشباهها وأدلّتها وفحاوي دلالات بعضها على بعض 
لأجل حصول الاستئناس للفقيه بالمناسبات والتقريبات 
والمؤيدات للأدلة الموصلة إلى مراد الشارع . 


فسيأنس مع إطلاق أدلة البيع على جواز بيع 
المعاطاة مطلقاً وإنها تنقسم كانقسام مطلق البيع إلى 
جميع أنواعه إلى عدم اشتراط التقابض في الطرفين وأنه 
يكفي في صدق المعاطاة التعاطي والقبض في طرف 
واحد لجواز النسيئة والدين والتلف بها بموجب إطلاق 
الأدلة وعموماتها مع فقد قبض الثمن في الأول وفقد 
قبض الثمن في الأخير. 

ويستأنس من تنصيف الشارع للمهر في الطلاق قبل 
الدخول؛ ومن تنصيفه في العنن”'' مع الفسخ بعدم 
استقرار المهر قبل الدخول فيتعذى من ذلك إلى جميع 
الفواسخ قبل الدخول فيكون لزومه كُلآً بالموت قبل 
الدخول لدليل خاص وإنْ قام إجماع على ذلك» وإلآا 
تسمل من الرواناك: تدل علق التصيات به أنشياء قاذ 
يتعدّى لزومه كُلآ إلى الردة قبل الدخول فإنّه يكون قياساً 
ممنوعاً. وكون الردة بحكم الموت لا يقتضي الالتحاق 
به في جميع الأحكام بخلاف حمل الموت أو الردّة في 
التنصيف لا يكون قياساً لأنْ ورود التنصيف في الموارد 
المتعدّدة والنظر ني أدلّتها يعطي أنَّ التنصيف في المهر 
قبل الدخول كاشف عن عدم استقرار ملكيته كلآء واه 
جار مجرى الأصل عند الشارع وإِنْ لم يقم إجماع على 
إلغاء الفارق أو عقل يدل على ذلك, فإنَ ذلك من باب 
آخر فى الاستدلال. وهكذا يستأنس من قبول دعوى 
0 فق عدر منه إقامة (البيّنة)'") أو تعيّن بدون بيّنة مع 
يمينه أو مطلقاً على قبول مدعي الردّ في الوديعة»؛ وإِنْ 


. العنن: عجز جنسي يصيب الرجل فلا يقدر على اللجماع‎ )١( 
غير موجودة بالأصل.‎ )١( 


الكملا 


أمكن معه إقامة البيّنة إلا أنّه لابتناء الوديعة غالباً على 
الاخفاء وعدم رغبة المالك على الاطلاع عليها أو 
لائتمانه على الردّ كالحفظ على قبولها من دون بِيّنةَ» 
ونسرية ذلك إلى قبول دعوى الولي والوكيل والحاكم 
على الصرف على اليتيم وإِنْ أمكن إقامة البينة على ذلك 
لعسر حصولها غالبا مع الحاجة إلى الصرف, إلى غير 
ذلك من المقامات. 

فينبغى لمريد الاستعداد ملاحظة المناسبات 
والمتقاريات والمتلازمات في الأدلة من الأحكام لا على 
تضوالشير والأتيغدلال بالنطاتر» فإن القصورنات 
القياس الممنوع. فينبغي إمعان النظر في ذلك لثلا يقع 
في الهلكة من حيث لا يشعر . فإنَ الفرق بين المقامين 
مع ما بينهما من البعد أدق من صوف الأرنب وأخفى من 
السحرء فلايْدٌ من التأمل التام لثلا تزل به أقدام الأفهام . 


الشرط التاسع عشر 
معرفة طبع الفقاهة ومذاقها 


يشترط في الاستعداد معرفة طبع الفقاهة ومذاقها 
وهو معرفة مذاق الشارع في مشروعيّة الأحكام لابتناء 
مشروعيّة الأحكام عند الشارع على أساسات هي العلة 
العظمى في مشروعيتها من سهولة الشريعة والمسامحة 
فيهاء ورفع ما يلزم منه العسر والحرجء وما يلزم منه 
الضرر والرغبة في العبادات ووجوه الطاعات وأنواع 
القربات ورفع ما يلزم الإكراه وعدم القصد والاختيار 
لتحصيل الثواب وابتناء شرع العقود والايقاعات 
والأحكام على قطع الخصومات ورفع المنازعات» 
وإيضاح ما يقع فيه الاشتباه والوقوع بالشبهات ومزج 
المحوّمات بالمحلّلات من الأموال وخلط الأنساب من 
المناكحات والمفارقات» كحكمه بعصمة الفروج ولزوم 
الاحتياط بهاء وأحكام أمر العذة بأقسامها في المفارقات 
بأدنى إشتباه؛ واستبراء الأرحام في طلاق أو خلع أو 
بيع أو شراء أو صلحء. وامتزاج المواليد بتقدير مذة 
الحمل وأمور المواريث وحرمة الدماء وابتناء الشرع فيها 
على الحقن والحفظ». كما في درء الحدود والقصاص 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


بأدنى شبهة وعسر مشروعية الاحتياط في الماليات 
لصعوبته على النفوس وعدم القدرة والتمكن منها غالباً 
وعسر مشروعيته على ذوات الحيض والاستحاضة 
والنفاس لغلبة تكرره في الزمان وحدوثه في كل أوان» 
فلا تتمكن منه في تحصيل العادة ولا حفظ النفس من 
تكرار الغسل» ومشروعيّة أمر الصلح لقطعه للنزاع 
وقربه من الطباع» ومشروعية البينات في الدعاوى ولو 
وقعت الدعوى من أتقى الأتقياء لكثرة المتلبسين 
والمدلسين. 

واشتراط العدالة في البيّنة لعدم التحرّج من الكذب 
في أغلب المدّعين وقبول الجرح لغلبة المتصنعين» 
وإلاالانسدٌ باب التخلص والمدخل والمخرج من 
المدعين . 

فينبغي للفقيه ملاحظة مذاق الشارع في مشروعيّة 
كل حكم وإِنْ ساعدت عليه بعض ظواهر الأدلّة 
والاطلاقات والعمومات. وشمل مصداتقه إطلاق بعض 
الموضوعات,. كفتوى مَنْ يفتي بجواز تعدّد العقد من 
متعذدين على المتمتع بها بترتيب الأزمان والآجال 
لخيال أنْ ذلك كاجارة الدار والدكان وأمتالهماء فيصح 
عقد الثاني وإِنْ لم تنقض مذة الأول. 

فإنَ هذا القياس لا يسري والعلة لا تُطرد لاحتمال 
وقوع الاشتباه في مذة الأول فيتداخل العقدان ويلزم منه 
فتح الباب الذي أراد الشارع سذه وحسم النزاع فيه مع 
ما يترتب عليه من الفساد العظيم من خلط الأنساب 
ومزج المواريث . 

هذا مع أن إطلاق الأدلة من النص والاجماع 
الدالين على حرمة العقد على ذات البعل يشمل مثل 
ذلك. 

وكفتوى مَنْ يفتي في صحّة الدخول من الثاني في 
المتمتع بها قبل انقضاء عذة الأول بأن يعقد عليها دائماً 
بعد الدخول بها ويطلّقها قبل أن يواقعها فيصدق عليها 
أنها مطلقة قبل الدخول بها فيجوز العقد عليها للآخر. 

وهذا وإن شمله إطلاق الأدلة المطلقة قبل الدخول 


كن 


فذهبت بهء وأحاط جارية وزياد بالدار» وقال جارية: 
علي بالنارء فقالت الأزد: لسنا من الحريق بالنار في شيء 
وهم قومك وأنت أعلمء فحرق جارية الدار عليهم» 
فهلك ابن الحضرمي في سبعين رجلا أحدهما عبد الرحمن 
بن عمير بن عثمان القرشي ثم التيميء وسمي جارية منذ 
ذلك اليوم: محرقاً؛ فلما أحرق ابن الحضرمي وسارت 
الأزد بزيادة حتى أوطنوه قصر الإمارة ومعه بيت المال 
قالت له: هل بقي علينا من جوارك شيء؟  .‏ قال: لا 
الو فوننا ين جوار له قال نعم ؛ فانصرفوا عنه إلى 
ديارهم؛ واستقام لزياد أمر البصرة» وارتحل ببيت المال 
حتى رجع إلى القصر. 
وقال أبو العرندس العوذي”"© في زياد وتحريق ابن 
ا حضرمي : 
رددنا زياداًإالى داره 
وجار تميم بعادي السجي7 
لحاالله قوماًشوواجارهم 
وللشاء اله وين اللشميت0 
ينادي الحباق وحمانها 
وفاحر فوا راس كالشييي 


)١(‏ العوذي ‏ بالذال المعجمة ‏ نسبة إلى العوذ بطن من الأزد واسم 
العرذي هذا عمرو بن العرندس - كما في تاريخ الطبري 0/ 
حرادث سنة 78. 

() الشجب: الهلاك. 

(*) لحاهم الله: لعنهم وقبحهم؛ والشصب: السلخ» وفي شس 
«لعمري لبئس الشواء الشصب». 

(5) الحباق ‏ بكسر الحاء المهملة لقب قوم من بني تميم؛ وحمان 
بالكسر ‏ والتشديد ‏ قبيلة من تميم وروى الطبري تتمة لهذه 
الأبيات : 

رنحتبنأناس لناعادة 
نحامي عن الجار أن يغتصب 
حمينههإذحلأبياتنا 
ولاايمنع الجار إلا الحسب 
ولميعرفواحرمةللجوا 
رء إِذْ أعظعَ الجار قوم نجب 
كمافعلواقبلنابالزبير 
عشيةإذبرءءة سلكت 


الأزد 


عن اميد ون كدين”" عن ينان دو سار" قال 
دعاني زياد فكتب معي إلى علي تكله : أما بعد فإن جارية 
الحضرمي بمن نصره وأعانه من الأزد ففضه واضطره إلى 
دار من دور البصرة في عدد كثير من أصحابه فلم يخرج 
حتى حكم الله بينهماء فقتل الحضرمي وأصحابه! منهم 
من أحرق بالنارء ومنهم من ألقي عليه الجدارء ومنهم 
من هدم عليه البيت من أعلاه» ومنهم من قتل بالسيف 
وسلم منهم نفر أنابوا وتابوا فصفح عنهم. بعداً لمن 
عصى وغوىء والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته . 
فلما وصل كتاب زياد قرأه علي تقيئة على الناس 
فسر بذلك وسر أصحابه وأثنى على جارية وعلى الأزد. 
وممن دغ ذي الإسلام ممن ينتمون إلى الأزد: محمد بن 
هاني الأندلسي القائل : 
تسير القوافي المذهبات أحوكها 
ف فتمضي وإن كانت على مجدكم وقفا 
أفصلها نظماً وأحكمها وصفا 
وهو القائل: 
لي صارم وهو شيعي كحامله 
يكنا ههسبق كرّاني إلى اليطلن 
وفيما يل حديث عن هذا الشاعر الفريد: 
إين هاني الأندلسي 
بقلم الدكتور منير ناجي : 
لا يعرف السبب الذي من أجله أهمل مؤرخو الأدب 
الأندلسى القدماء هذا الشاعرء ونحن لو تصفحنا كتب 


ومحمد بن قيس اليشكري البصري (انظر ميزان الاعتدال84/ ١7‏ 
و/١١).‏ 

(؟) ظبيان بن عمارة عدة الشيخ في رجاله من اصنحاب أمير 
المؤمنين ظَتكدَلذ وهو من الرواة عنه عَقِكِدْةٍ ‏ كما في ميزان 
الاعتدال ”/5448؛: ولهذا الرجل مواقف من يوم صفين 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
إلا أتها حيلة شرعيّة منافية لمذاق الشارع بحيث يمججها 
طبع الفقيه فلا يقبل مشروعيتها. 

فمن أراد سد باب هذا الفساد اللازم بذلك لأنّه مع 
الحبل وعدم الفصل بين الوطئين بما يوجب براءة 
الرحمء لا تفيد هذه الحيلة سوى احتمال عدم ترتب 
الإثم في الوطئ» وإلأ فتجنب ما أراد الشارع اجتنابه لا 
بكاد يتحصّل ١‏ والمحذور الذي هرب منه وقع فيه. 

وهكذا من الحكم بعدم انفعال القليل بالملاقاة أو 
القول بتطهيره باتمامه كرّأ. ومنه تحريم بعض المآكل 
والمشارب لاحتمال دخولها في يعض العناوين المحرّمة 
مع قضاء الضرورة من الأخبار والسيرة والطريقة بحليتها 
ومشروعيّة الاحتياط ولزومه فيما يلزم به المشقة بحيث 
ينافي طبع الفقاهة وان شرّع أصله. 

إلى غير ذلك كفتوى من يفتي بجواز مجامعة من 
فرضه الإفطار في شهر رمضان لزوجته مع وجوب 
الصوم عليها لزعمه أنه ليس لها دفعه عن حمّه . 

ولا إشكال إن ذلك وإِنْ كان منافياً لطبع الفقاهة لا 
تساعد عليه أدلة الصوم الدالة على أنه ليس له معارضتها 
فى الواجبات المضيقة لسقوط حقه وتعيين حق الله. وما 
رح إقداة وجبّ إستدامة مع أنه «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق00' . 

مع أنه يلزم أن تكون مأمورة بوجوب إتمام الصوم 
وعدم جواز الإفطارء ومأمورة بوجوب تمكين الزوج 
وعدم الامتناع القاضي بوجوب الافطار. فيلزم جواز 
اجتماع الأمر والنهي الممنوعين عقلء وإِنْ اختلفت 
الجهة مع اتحاد المورد لرجوع الأمر إلى جواز الإفطار 
والنهي إلى العدم؛ وإِنْ كان متعلق الأمر الأول التمكين 
لأنَ الأمر بالشيء أمرٌ بلوازمه. فالأمر بالتمكين أمر 
بالإفطار المنهي عنه وإِنْ كان أحدهما تبعياً والآخر 
أصليّاً. إلى غير ذلك مما يقتضي تفصيله الإطناب 
والخروج عن وضع الكتاب» فتأمل. 


)01( الطوسي ١‏ المبسوط . جلا صض١غ.‏ والحر العاملى» وسائل 
الشيعة. جلا ص1232. 


1١ا/‎ 


الشرط العشرون 
الاحاطة باشارات رموز أدلة الشرع وفحاوى دلالتها 


يشترط فى الاستعداد الإحاطة بإشارات رموز أدلّة 
الشرع وفحاوي دلالالتها ولحنه بأنواع الخطابات 
واقتضائها وتنبيهانها بحيث يستشم إرادة الشارع من 
الأحكام الفرعيّة في عبادة أو معاملة وإقامة الدليل عليها 
من ذلك. أو بحيث لا يمكنه التعبير بها كالمستفاد من 
مجموع أدلة متفرقة ولوازمهاء وإِنْ كان ما يقابلها من 
الأدلة ما يمكن التمسك به على خلاف إثبات الأمر 
المقصود. ولكنه لا مقابلة له لمجموع ما يستفاد منها 
وإن أمكن المناقشة بكلّ واحد من هذه الدلاللات 
والاشارات» إلآ أنْ المجموع لا يمكن دفعه. 

ومن ذلك استفادة أصالة طهارة الدم من نفي البأس 
من استعمال الماء القليل مع شرب الحمامة أو الدجاجة 
في منقارها الدم وأمثال ذلكء وإنْ احتمل أن يكون 
ذلك لعدم إنفعال القليل. وهكذا الحكم بطهارة 
الملاقي لما حكم به حاكم آخر أو أفتى به غير مجتهد 
للحكم بتنفيذ فتواه. 

والشيء في الخارج لا تكون له حيثيتان فيحكم 
عليه بالطهارة والنجاسة معاً وذلك كماء الغسالة فإِنّه 
طاهر لمن يفتى بالطهارة ولمقلّديه؛ ونجس لمن بُفتي 
بالنجاسة ولمقلديه . 

وأمَا الجسم الملاقي له ممّن يرى طهارته فإنه 
محكوم بطهارته للفريقين؛ لأحدهما بالأصالة وللآخر 
بالتبعيّة . لأن الآخر حكم بطهارة يده في حقّه ومعنى 
كونها في حقّه ترتيب جميع أحكام الطهارة التي من 
جملتها عدم انفعال الملاقي وجواز الأكل والشرب معه 
والائتمام به وجواز بيعه وشرائه . 


وهذا مستفاد من فحوى: امنْ تديّن بدين قوم لزمه 
حكمهم؛؛ ومن السيرة المستمرة في العبادات 
والمعاملات باجراء الصحة بين المدعين فى الجماعات 
والمتعاملين والقبض والاقباض» حيث 05 بالوجه 
المشروع وبالنكاح والطلاق مع اختلاف العلماء 
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والمقلدين في أكثر المسائل مع عدم وجوب الفحص 
عن عدم جريان أصالة الصحة في جميع ذلك مطلقا. 

ولو سلّم فإِنْ أصالة الصّحة إِنْما تثبت صحّة فعل 
المقابل في نفسه. وأمًا بالنسبة إليه مع علمه بعدم 
المشروعية بالنسبة إليه فإِنّه يجب الفحص لوقوع الأمر 
على وجهين؛ مضافاً إلى لزوم العسر والحرج في ذلك 
وعدم انتظام أمر المسلمين؛ وعدم حصول الإلفة 
المأمور بها في الكتاب والسنة لهم إلا مع التفتيش عن 
المذاهب. بل لا يُكتفى في تقليد المفضول مع احتمال 
المخالفة أو عدم العلم بالخلاف مع عدم جريان الأصول 
في مثله . 

ويرشد إلى ذلك قوله(ع): «وبواطن الإشارات 
وحقائق الشنن»؛ كما في المرويّ فيما يجب على 
القاضي معرفته. وقوله: «لا تعد الرجل منكم فقيهاً حتى 
يلحن له فيعرف اللحن». وقال (عليه السلام): «والفقيه 
المحدث والمحذث المفهم»؛ وقوله: "لا يفقه العبد كل 
الفقه حتّى يمقت التاس في ذات الله وحتى يرى للقران 
وجوهاً كثيرة»!''» وقوله(ع): «فقهاء علماء حكماء 
كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء؟. 


الناس إذا عرفتم معاني كلامناء ان الكلمة لتنصرف على 
وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا 
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يكذب» ٍ 


وفي آخر عنه(ع): «حديث تدريه خير من ألف 
حديث ترويهاء والا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى 
يعرف معاريض كلامنا وان الكلمة من كلامنا لتنصرف 
على سبعين وجهاً لنا في جميعها المخرج»”" . وفي آخر 
(إلى أن قال): «ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على 
وجوه كثيرة» وهذا منهاء والله إن له عندي سبعين 


)١(‏ المازندرانيء شرح أصول الكافي. ج7. ص59. 

(7) الصفارء بصائر الدرجات.» ص78؛ الصدوق» معاني 
الأخبارء ص١.‏ 

(7) معاني الأخبارء ص5. 
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وجهاً”". وفي آخر: «اني لأتكلم بالحرف الواحد لي 
و 5 ّ 3 


فل معووة وحها إنشث احدت كل » 

إلى غير ذلك ما ورد في تقسيم القرآن وإِنْ بناءه 
على العبارة والإشارة واللّطائف والحقائق وانّه «لا 
تنقضي غرائبه ولا تفنى عجائبه؛؛ مع قوله تعالى 9وَلَوْ 
رَُوهُ إِلّ أَليَسُولٍ وَإِلَت أإلي الأثر مِنْيَ لَمَلِمَهُ ادن 

فإِنَ المراد بأولي الأمر إِمَا الأئمّة أو علمائهم 
العارفين بحقائق كلامهم وان المراد بالاستنباط ما يعلم 
به من الدلالات الخفية والدلالات الالتزامية لا ما كان 
بالدلالة المطابقية أو كان من باطن التأويل لا من ظاهر 
التنزيل. ولهذا تجد الفقيه يقتبس أذلة الأحكام من 
مقامات من كلامهم لا تعرف من خصوص المقام وأكثر 
قوانين الفقه الكليّة مأخوذة من هذا القبيل من مجموع 
أدلة أحكام باب واحد أو أبواب متفرقة كقاعدة الإمكان 
وقاعدة اليدء وغيرهما. فتأمل. 


الشرط الواحد والعشرون 


يشترط فى الاستعداد قابلية النظر فى تحصيل 
جزئيات أدلة كل حكم بخصوصه والنظر في دليله وفي 


)١(‏ نقل عن عبد الأعلى بن أعين قال: دخلتُ أنا وعلي بن حنظلة 
على أبي عبد الله(ع) فسأله علي بن حنظلة عن مسألة فأجاب 
فيهاء فقال رجل فإنْ كان كذا وكذا فأجابه فيها بوجه آخر وان 
كان كذا وكذا فأجابه بوجه آخرء حتى أجابه فيها بأربعة 
وجوه. فالتفت إلى علي بن حنظلة فقال: يا أبا محمد قد 
أحكمناه فسمعه أبو عبد الله فقال: ١لا‏ تقل هكذا يا أبا الحسن 
فإنك رجل ورع؛ إن من الأشياء أشياء ضيّقة وليس تجري إلا 
على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا واحد حين 
تزول الشمس. ومن الأشياء أشياء مرسعة تجري على وجوه 
كثيرة» وهذا منها والله أن له عندي سبعين وجهاأ» (بصائر 
الدرجات؛ ص718) . 

(؟) بصائر الدرجات. ص44 5؛ الحر العاملي؛ الفصول المهمة 
في أصول الأثمة» ص”077. 

(5) سورة النساءء الأية: 417. 
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صحته وفساده وصحة إنتاجه صورة وماذة. 


أمَا النظر فى صحة صورة الدليل فيما ذكرناه سابقاً 
من اشتراط الإحاطة بالقواعد المنطقية ‏ وأمًا النظر فى 
صحة مادته من إثبات الصغرى والكبرى والملازمة 
بينهماء فإنّه حيث أن المواد متفرّقة ومتعدّدة ولا يمكن 
الإحاطة بها لعدم انتهاء الأحكام الشرعيّة والفروع 
الفقهيّة لم تضبط بعلم مستقل., فاللازم أن يجعل لها 
قانوناً لم يكن الاختلاف فيه . 


وهو أنّه إِنْ قام إجماع أو عقل قاطع أو كتاب 
محكم أو سئّة محكمة في تصحيح مادّة الدليل من 
الصغرى أو الكبرى فإنّ أحدهما لا بذ أن تكون قطعيته 
عقلية لعدم تركب الدليل من نقليتين. فحينئظٍ تبقى 
الصحّة موقوفة على تصحيح الأخرىء فإنُ حصل 
القطع بأحد الوجوه التي ذكرناها فلا إشكال» وأمًا إذا 
كانت من متشابهات العقول فإنّها تعرض على محكم 
الكتاب والسئة معاً أو أحدهماء وإنْ كان الدليل عليها 
به إلى محكمات العقل 
والسئّة معاً أو أحدهما. وإِنْ كان من متشابهات السنة 
فإنه يرجع به إلى محكمات العقل والكتاب أو أحدهما 


إن كان. 


والمراد من المتشابه ما لا يحصل العلم بمراد الشارع 
منه إلا بذلك» أو باجماع قائم على الإرادة منه. وأمًا ما 
كان من المتشابه ما تحصل منه الدلالة على معناه إلا أنّه 
يحتمل إرادة خلاف دلالته باحتمال وجود المعارض فإنّه 
لا يعمل بالدليل وإن كان عقلياً» إلا بعد البحث عن 
المعارض فإِنْ وجد وجب النظر في معارضته وترجيحه 
وعدمه بنحو ما ذكرناه» وإلأأوجب العمل بموجب ظاهر 
دلالة الدليل» وذلك كالعمومات والمطلقات وغيرها في 
الظواهرء وكالأصول الأولية من أصل اليراءة 
والاستصحاب في أصل ثبوت الحكم لا في مصاديقه يعد 
إثباته فإنه لا إشكال في جواز العمل بها ولا يجب الفحص 
لقضاء الضرورة والسيرة المعلومة وننحوى الأخبار 
المقطوع بها من الموارد المتعددة؛ فتأمّل . 


من متشابه الكتاب فإِنّه يرجع 
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التأسيس الكاني 
في المستعد 

والكلام فيه يقع في بناءات: 

البناء الارل 
في شرائط المستعد 

الشرط الأول 

صفاء الذهن 

يشترط فى المستعد بعد اتصافه بالشرائط المتقدمة 
كعاب الف اقئا الامخجدادمفاء الذهن التنتسر له 
العمل بموجب الاستعداد ويتوصّل إلى معرفة الاجتهاد 
ويدرك حقائق المراد كما قال(ع): «قد تخلى من 
الهموم إلا واحد انفرد به؟. والمراد بالهمّ الواحد الذي 
انفرد به إنما هو ما كان بصلده من المعارف الإلهيّة 
والمطالب الفرعية . 

وقال(ع) في تقسيم القرآن: «وقسماً لا يعرفه إل 
من صفا ذهنه ولطف حسّه وأصحٌ تمييزه لمن شرح الله 
صدره للؤسلام» . 

ولا إشكال إن مَنْ تشعَب ذهئه ت؛ء د 
يعطي الفكر في موضع حقّه لقوله تعالى جل 
ِرَمْلٍ ين قَلبينِ فى جوْوِو74''. ومَنْ لم يعط النظر حقّه 
فقد حرم استحقاقه من الخلق ومعه فلا يهتدي إلى ما 
أعدّ الله له الذهن من الوصول إلى مدركاته لفقدان 
شرائط الإدراك» وقد قال تعالى : «الْذِىَ أَعْطّن كل عَيْه 
حَلْقَمُ ل »7 , 

5 البصر إِنّما يدرك ما أعدذ الله له من المدركات 
الواقعية من الألوان مع جامعيته لشرائط الأبصار. فإذا 
فقد شرطأ من الشرائط أو وجد معه أحد الموانع لم 
يدرك المدرك وكان الخطأ من أجل ذلك فكذلك عين 
البصيرة لا تدرك الأشياء الغير الحسيّة إلا بعد جامعيّة 
الشرائط وفقد الموانع. 


.4 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة طهء الآية: 65٠‏ 
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ولهذا أن الله عز وجل جعل الهداية بعد إعطاء كل 
حياس مسكش الكلى ال الذي اعتلى كل دبي 
خلقهئمَ م هدى)»؛ وقال تعالى: «الآيبٍ لَدُولي 
الألبتب»'''. وقال: هذَّلِكَ إَخْرَّئ لسن كن لَمُ كب أو 
ألَىَ أَلتَمْم وَهْوَ سَّهيدُ4”'"' . فإن مَنْ لا صفاء لذهنه لا 
لبّ له ولا له قلبء إِذْ ليس المراد باللبّ والقلب 
الجارحة الجسمانية وإنَّما المراد به إدراك اللبّ والقلب 
الذي لا يحصل إلا مع صفاء الذهن وتوجّهه إلى نحو 
المدركات العلمية من العقلية والنقلية» فتأمّل 


الشرط الثانى 
النظر في الأحكام الشرعية والفرعية وأدلتها 


يشترط فى المستعد بعد صفاء.ذهنه التفكر والنظر 
في الأحكام الشرعية الفرعية وأدلتها المأمور بالدخول 
منها إليها كما قال تعالى: وأا ْبيُوت مِنْ 
بيهت 4”", وجميع ما يتوفف عليه فهم مداليلها من 
جميع مقدماتها العقلية والنقلية» الموضوعية والحكمية 
ونتائجهاء ويح وال رماتل مله 6 
قال(ع) في مقبولة عمر ابن حنظلة : «انظروا إلى رجل 
منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا» . 

فإِنْ المراد «بالحلال والحرام» بقرينة المقابلة بقوله: 
«وعرف أحكامنا»: الحلال والحرام من الأدلة لأنّ لهم 
عليهم السلام في كل شيء حلالاً وحراما”*؛ حتى 
الموضوعات؛ من موضوعات الألفاظ وموضوعات 
الأحكام. ومن الأدلة . 

فإنْ مجرّد حصول الاستعداد القوي وحصول الملكة 
لا يجدي من دون النظر في أدلة جزئيات الأحكام 
وحصول القرار منها والثبات؛ لأنَّ الاستعداد الكلى 
والقوي إنما يوجب العمل بالظن بموجب كليّات الآدلة 


.19٠9 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
سورة قء الآية: لا".‎ )5( 

(*) سورة البقرةء الآية: 188. 
(؛) في الأصل : «حلال وحرام». 
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والمطلوب الجزم والقطع بالمكلف به وان كان مظنوناء 
وهو لا يحصل إلآ بالقطع. بحصول الأمارات الظنية 
المعتبرة من الشارع على ذلك الحكم أو موضوعه. 

ولهذا نقول إن المفتي إنّما يعمل بعلمه الحاصل له 
من مقدمتين علميتين: 

إحداهما: قوله «هذا ماأدّى إليه ظنى»؛ وهى 
وجدانية . ١ ١‏ 

وثانيهما: قوله كلما أدى إليه ظني فهو حكم الله 
في حقي وحق مقلدي». وهذه قطعيّة كتابا وسنّة 
راخطاعا: 

الي 1 1 ا 
كقوله تعالى: 8 كَدَلِكَ بين ألَهُ لَكُمْ َايتوء للك 
تتك:»” وقرله: < كيك ب لله لك الأبنت 
تَلَكُمْ تَنتَئون04". وقوله: لوبي ايو نايس 
لهم يتَدوون4”". وقوله: طوَيَلقَ حُدُوهُ لَه ييا قد 
يعلمُون 74 وفي أخرى <ِلمَلّكّ تتَدُونَ4””'. وقوله: 
أن يدبن لم24 “. وفيأخرى لله 
ل" إلى غير ذلك من الآيات والروايات 
الدالة على وجوب العمل بالكتاب والنظر فيهء ورد 
المتشابه إلى المحكم والمنسوخ إلى الناسخ والعام إلى 
الخاص والمطلق إلى المقيد. 

وما ورد من أحاديث عرض الأخبار على الكتاب . 
وما ورد من النظر في الرّوايات والنظر في المرجّحات» 
وان كلامهم كالكتاب فيه المحكم والمتشابه والناسخ 
والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل 
والمبين والظاهر والمؤول. 


.889 سورة المائدقف الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرقء الآية: .5١9‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: ١؟5.‏ 
(4) سورة البقرق» الآية: 77 
(6) سورة البقرة» الآية: 07, 


)3ن( سورة النساء.» الآية: م4 
(10) سورة الأنعامء الآية: 586. 
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فإنَ هذا كله موجب للنظر والتفكر في حلالهم 
وحرامهم مما أوجبوا العمل به من أدلة الأحكام على 
نحو ما سطرناه» فتأمّل . 

الشرط الثالث 
أن يكون فقيهاً 

يشترط في المستعد أن يكون فقيهاً لقوله تعالى: 
رَسَدِا مَرسَهُرَ ذا رَجَمْوَا التيع كلهم يدرت 74" 

وقد ورد عن الرضا(ع) في حديث: «إنْما أمروا 
بالحج لعلة الوفادة إلى الله عز وجل أو طلب الزيادة»» 
إلى أنْ قال: «مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى 
كل صقع وناحية» كما قال الله تعالى: طفَلرُلَا ْتَرَ4) 
الآية. 

والمراد بأنْ يكون عارفاً حاذقاً بما عرفه وتحمّله من 
الكتاب والسنة وأخبار الأئمة. فإن مجرد حمل الآيات 
والأخبار بدون التفقه فيهاء ومجرد الحفظ وعدم التبضر 
لا تصيّرّه فقيهاً. كما قال(ع) في المرويّ عن النبي2١ص)‏ 
أنه خطب الئاس فقال: «نضر الله عبد سمع مقالتي 
فوعاها وحفظها وبلغها مَنْ لم يسمعهاء فرّبَ حامل فقه 
غير فقيهء ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه»”"". وقد 
أشار إلى ذلك في مقيولة عمرو بن حنظلة بقوله(ع): 


«وعرف أحكامنا»”؟' . 


وقد أشير إلى هذه المعرفة بالدراية التي تتفاوت 
الناس في أفرادها في حديث الزراد عن أبي جعفر(ع) أنْة 
قال للصادق: ايا بُنيّ أعرف منازل الشيعة على قدر 


.١77 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

.388 سورة الحج» الآية:‎ )١( 

(") نهج البلاغة» الحكمة .)1١7(‏ وابن أبي الحديد» شرح نهج 
البلاغة؛ ج18؛: ص1596. 

(4) مقبولة عمرو بن حنظلة: «انظروا إلى رجل منكم قد روى 
حديثناء ونظر فى حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فارضوا 
به حكما». وسائل الشيعة» ج18 صلكه. 
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روايتهم ومعرفتهم؛ فإن المعرقة هي الدراية للرواية» 
وبالدرايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. 
إني نظرت في كتاب علي فوجدتُ في الكتاب أن قيمة 
كل امرئ وتنارة ا إن الله باس الناس على 
قدر ما آناهم من العقول في دار الدنيا»”" . 

ولهذا ورد في الأخبار أنّهم عليهم السلام يكلمون 
الناس على قدر عقولهمء ويجيبون على الزيادة 
والنقصان””“. بل ورد في ذم اليهود بعدم حملهم 
التوراة» وعدم العمل بما فيها بقوله تعالى: مَثَلُ ادبن 
خُيَوا لنَرَدَ ثم لم يينُوهَا كمَبَلٍ الحِمَارٍ خْمِلُ 
أَنْدَار 4”'. حيث نفى عنهم التحميل بعد أنْ قال 
«خمّلوا». 

ولا إشكال إِنْ مَنْ حمل الفقه من دون تبصّر وتفقّه 
أولى بنفي الفقه عنهء فلا يسمّى فقيهاً وإنْ كان عالما. 
ولهذا قال في آخر : «اعرفوا منازل الناس منّا على قدر 
رواياتهم عنا». إِذْ ليس المراد كثرة الرواية» فإنْ كثرة 
الرواية لا توجب رفع المنزلة عندهم عليهم السلام. 

وقال(ع): «حديث تدريه خير من ألف حديث 
ترويه؟» وقال(ع) «من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً 
بعثه الله يوم القيامة عالماً فقيهاً”''. وفي آخر: «مَنْ 
حفظ من شيعتنا أربعين حديثاً بعثه الله عزّ وجل يوم 
القيامة فقيهاً عالماً» ولم يعذبه». 

وقال(ع) في فضل العالم على العابد: «الراوية 
لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد؛؛ 
وفي آخر: «اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من 
رواناتهع عنا». وقال(ع): «ألا أخبركم بالفقيه حقٌ 
الفقيه؛ منْ لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم 
من عذاب الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله؛ ولم 


() الصدوق» معانى الأخبار. ص 3. ويحار الأنوار جك 


ص184. 
(1) العلامة الحلّي» تذكرة الفقهاء. ج١1‏ ص167. 
(”) سورة الجمعة» الاية: 6. 
() تذكرة الفقهاءء جاء ص459. 


يفن 


يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره»”"' . 


والمراد لم يترك التفقه في القرآن. وإليه أشار 
بقوله(ع): «من أخذ علمه من كتاب الله وسنة نبيه زالت 
الجبال قبل أن يزول»”"»؛ وه«من أخذ دينه من أفواه 
الرجال ردّته الرجال»”" . وفي آخر: #من عرف دينه من 
كتاب الله»؛ الحديث”*'. وقال(ع): «وتعلموا القرآن 
فإنّه أحسن الحديث وتفقّهرا فيه فإنه ربيع القلوب»* . 

ولا يكون فقيهاً حتى يكون عارفاً بطبع الفقاهة 
ومذاقهاء كما قال(ع): «كتاب الله على أربعة أشياء؛ 
على العبارة والاشارة واللطائف والحقائق . فالعبارة 
للعوام؛ والإشارة للخواصء واللطائف للأولياء. 
والحقائق للأنبياء؛ . 

وقوله(ع): «وقسماً لمن صفا ذهنه ولطف حسّدق 
وقال(ع): «المفتي يحتاج إلى معرفة معاني القران 
وحقائق السئن وبواطن الإشارات والاداب والإجماع 
والاختلاف والاطلاع على أصول ما أجمعوا عليه وما 
اختلفوا فيه ثمّ إلى حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم 
الحكمة ثم التقوى ثم حينئذ إِنْ قدر»”" . 

وقال (عليهالسلام) في حديث: #وبضاعة 
المجتهدين العقل”''. وقال: «العقل نور في القلب 
يفرق بين الحق والباطل»2”* . وقال(ع) : «اثتقرا فراسة 
المؤمن فإنّه ينظر بنور الله»: وقال تعالى: #إنَّ في دَلِكَ 


)١(‏ الكافي؛ ج1١‏ ص55. 
زفقف الكافي ١‏ جك ص/7ا؟ روضة الواعظين» ص؟١73.‏ 
(*) الكافي؛ ج١ء‏ ص". 
(4) في الخبر : «من أخذ دينه من كتاب الله وسئّة نبيّهِ زالت الجبال قبل 
أَنْ يزول؟. المازندراني» شرح أصول الكاني» اج ص ”177 
(0) الحر العامليء الفصول المهمة في معرفة الأئمةء» جلاء 
ص7١71.‏ 

(1) الفيض الكاشاني» الأصول الأصيلة»ء ص7١1.‏ 

37( الكراجكي» كنر الفوائد» ص7١‏ ؟ النوري ؛ مستدرك 
الوسائل» عاك ص6 1١‏ 

© شرح نهج البلاغة» ج25 ص١1.‏ 

(9) سورة الحجرء الآية: 6 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


ولا يكون عارفاً بطبع الفقاهة حتّى يكون عارفاً 
باللحن. والمراد باللحن معاريض الكلام وفخراه» قال 
ا#تبمتاكن: قير سكو رترت لحن 
لم0 , وقال(ع): ١لا‏ 0 الرجل منكم فقيهاً 
حتى يلحن له ليعرف اللحن»» وقوله(ع): «لا يفقه 
العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله وحتى 
يرى للقرآن وجوهاً كثيرة»» وقال(ع): "ما أعاد الصلاة 
فقيه حتى يحتال لها كيف يدبّرها». وقال(ع): «أنتم 
أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا». وفي آخر: 
من ألف حديث ترويه»»؛ وهلا يكون 
2 


«حديث تدريه خير 
اليكل متكم فقيهاً حكن يغرب اتعاريض علاتتاة 
وفي آخر «أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا». 
وقوله(ع): «اني أتكلم بالحرف الواحد أو الكلام 
الواحد على سبعين وجهاً لي منها المخرج». 

ويرشد إلى ذلك أخبار التقية» وقوله : «إني خالفتٌُ 
بينهم»» وقول بعض أصحابهم لبعض: «إِنْما أعطاك من 
جراب النورة»”"» وان اختلفت مراتب الناس في 
ذلك؛ من اختلاف مراتب الاستعداد كما ذكرنا. 

ويدل عليه ما رواه في كتاب العقل بسنده عن 
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله(ع): «الرجل 
آتيه وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله. ومنهم مَنْ انيه 
فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كلهء ومنهم من آتيه 
فأكلمه فيقول أعدٌ علي فقال: يا أبا إسحاق ولم تدرٍ لم 
هذا؟ قلتٌ لاء فقال: الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه 
كله فذلك مَنْ عجنت نطفته بعقله» وأمًا الذي يستوفي 
كلامك ثم يجيبك على كلامك فذلك ركب عقله في 
بن ع وأمَا الذي تكلّمه بالكلام فيقول : أعِذْ علي 
فذلك الذي رُكُبَ عقله فيه بعدما كبرء فهو يقرل لك 
أعذ علك . 


م٠ سورة محمدء الآية:‎ )١( 

)1١(‏ بحار الأنوار» ج37 ص188. 

() وسائل الشيعة؛ ج7١‏ ص١041.‏ وجراب النورة مثل يضرب 
لكل مكروه غير مرضي . 

(5) الكليني» الأصول من الكافي» ج١2‏ ص17. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

ولا إشكال أنه بذلك تتفاوت مراتب الملكات 
بالفضيلة وبالأفضلية» فالأقوى استعداداً ما كان أقوى 
ملكةٌ بالفقهء لا ما كان أكثر إطلاعاً. كما قال(ع): 
اليس العلم بكثرة التعلمء بل هو نور يقذفه الله في 
حرف عل يشاءة".:وساأتن بان هذا القدذك:ومفناة: 
فتأمل . 

الشرط الرابع 
حسن الااختيار عند تعارض الادلة 


يشترط فى المستعد حسن الاختيار. والمراد منه إذا 
تعارضت الأدلة وتواترت عليه الوجوه والاحتمالات كان 
ذهنه أقرب إلى الصواب؛ وأعرف بمداخل التراجيح 

والذي ينبغي الأخذ بها ممًا يقرب من مذاق الشارع 
وشم مراده من تلويحات الأدلة. ولعله هو المقصود من 
فصل الخطاب والحكمة المأمور بها في الكتاب والسّنة» 
بل هو المراد من صخة التمييز في الحديث الوارد في 
تقسيم القرآن بقوله : #وقسم لمن صفا ذهئه وللف حسّه 
وصحّ تمييزه»”"'2؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى : #أََّهُ يَرّلَ 
َحْمَنَ ليث كنبا مُتَمَيِهًا مَتَانَ نَدْتَعدٌ نه 0 
0 رَيَبْمْ4”” .» مضافاً إلى قوله تعالى: «وَاتَيعوًا 

ا في لم من رَيُحَكُم 4 وقال تعالى : 0 
عاد أن يَتمونَ اقول يَتَُِونَ أخسكةة ”1 . 

عا عر ا 
المرجحات من دون تمييز المرججحات أو الانتقال إليها 
ومعرفة أرجح الأقوال أو الأدلة أو الاحتمالات والوجوه 
وإصابة ما هو الأرجح. لا يُوجب حصول الملكة 
للمستعد. وهذا من قبيل مالو كان عالماً بالقواعد 
الطبيعيّة؛ فيعتبر الحدس في العملياتء أو عالماً 


)١(‏ الفيض الكاشاني. الأصول الأصيلة. ص57١.‏ وبحار 
الأنوار. جك ص90١12.,‏ 

(؟) بحار الأنوارء ج90؛: ص١٠١01‏ والبحراني» الحدائق 
الناضرة؛ ج١.‏ ص”77. 

(7) سورة الزمره الآية: م 

(8) سورة الزمرء الآيتان /ا١ ‏ 18. 


يون 


بالصناعة ولا يعرف كيفية العمل للأكاسيرء فَإنّه لا فائدة 
في علمه سوى الألفاظ والتقريرات. والمطلوب من 
العالم العمل الموجب للعلم» والعلم الموجب للعمل 
وهو أحد معنى قوله(ع): #من عمل بما علم زاده الله 
علم ما لا يعلم؟. 

فإنَ إعمال الأدلة والقواعد ورد كل جزئى من 
الحرياك إلى تله رقاعة شور ين الكجل زليس 
المقصود خصوص عمل الجوارح» ولو سلم . فالنظر 
والفكر وآلتها الجوارح . وقد فرض الله المعرفة والعمل 
على كل جارحة» فتأمّل . 

الشرط الخامس 
الاستقامة 

عرد الع اتات . قال الله عر وجل : 
9رزنواأ بألقتطاس أَلْممَمَ ' كلك ح تن َأويية30, 
وقالتعالي: ليوا ك4" وزيا بايطا 
لَْيَقِئٌ4؛ وقال تعالى : نِم كنآ أِرتَ4, 
قال تعالى: : «َأئو ) ال ستَقمرا عل لطر لينم 1 
2+ زفال تسالى : < اريت الوا ره ل ينا أهَهُ ثم 
تناه وقال تعالى: لسن كك عت أن 


م06 وفلسال حت الدنى : «أهينا ورك 
اميم 4”''. وقال تعالى: «وَأنَّ مدا ريك مُسْنَهِيمًا 


تيعو م وَل 


شرا تَتَبْعُوا أَلتُبلٌ كنم أ ف بكم عن . 5 0 
والمراذ بها النمط الأوسط بين الإفراط والتفريط . 
وقد أشار في الكتاب العزيز إلى هذا النمط بقوله 
جعبالص: طِرَكُةا غ0 وَأفْيّوأ د لا 0 , وقال: 


#6 سورة الإسراءف الآية:‎ )١( 
١ (؟) سورة الشعراءء الآية:‎ 
.١١1؟ سورة هودء الآية:‎ )5( 
.15 سورة الجنء» الآية:‎ )4( 
,"١ سورة فصلتء الآية:‎ )6( 
.784 سورة التكويرء الآية:‎ )5( 
,.5 سورة الفاتحةء الآية:‎ )/( 
1617 سورة الأنعامء الآية:‎ )4( 
١ سورة الأعراف» الآية:‎ )9( 


تمن 


ءءء م درم 5 بره 2 دوعو م سر سحل ١‏ رص 
« وَل إذآ أنففا لم شرها وَلَمْ بَفَمروأ وكات بت 


تلك قَوَامًَا2'”4. وقال : #ولا يَحْعَلُ يدك معْلُولة إل عنقِكَ 
لا لها كل اتنيا4”"" وقال: ولا ججمََ يسََِكَ 

ولا إشكال أنها مطلوبة في كل شيء على 
الخصوص فى الأمور العلميّة والملكات العمليّة. 
ويجمعها أمور: 

الأرل: أنْ لا يكون معوج السليقة والفهم والإدراك 
بحيث يفهم ما لا يفيده الدليل ويزعم بسوء فهمه أنّه 
المدلول. لقوله(ع): «ولطف حسّه وصح تمييزه؟: لذن 
لطف الحس وصحة التمييز لا تعقلان مع إعوجاج 
السليقة؛ فإنَ ذلك آفة للحاسّة الباطنيّة ومانعاً من إدراكها 
للأمور الواقعية. وهذا كما يعرض للحواس الظاهرية ما 
والأحمر أصفراً ويسمع الصوت الحسن فيمجْه لزعمه 
أنه قبيح وبالعكس . 

وهذا قد يكون ذاتياً. وقد يكون كسبيّاً أو باعتبار 
العوارض» أمَا من اكتسابه من معلم معوجَ السليقة أو 
سيء الإدراك أو قد علّمه أشياء على خلاف الواقع 
والمراد؛ وقد يكون من سبق تقليد أو تهمة فلا يهتدي 
إلى الحق ويرى ما هو غير الحق حقاً والكذب صدقاً 
وطريقه معرفته العرض على أفهام الفقهاء واجتهاداتهم 
فإن «المؤمن مرآة أخيه». فإن وجد فهمه موافقاً حمد الله 
على الوفاق» وإنْ كان مخالفاً إنهم نفسه على الشقاقء 
كما قال الصذيق(ع): رمآ أبرَنُ يِى4 9 . 

إلا أنَ ما كان ذاتياً يصعُبٌ زواله إلأأمع المجاهدة 
والمعالجة والتطبع والجري والمماشاة مع الفقهاء 
الواصلين»؛ وعدم الإستقلال عنهم في كل وقت وحين ما 
لم يبلغ إلى حد التقليد في كل شيء جديد . 


.510/ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.58 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
.١١١ سورة الإسراء الآية:‎ )*( 


(4) سورة يوسف. الآية: 87. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
الثاني : أنْ لا يكون لجوجاً عنوداً فيكون غرضه إذا 
ككلم بكي الإلحاح على تصحيح ما جنح إليه وترويج 
ماعوّل عليهء وإنّ كان ما تكلم به ظاهر الفساد. وكل 
ذلك للاصرار على رفع الخجل عنه حيث أخطأ 
الصواب وتجرّأ على رب الأرباب. 9وَإِدًا قل لَهُ أنَق 
هه لَمَدَنْهُ اَلْهرَّهُ بالائْرٌ 06" (وَمْرَ أَلَدُ الْخِصَارِ 04 
ٍؤبل مز َه َصِطو774. 
الثالث: أن لا يكون في حال قصوره مستبداً برأيه 
يستطيل على أقرانه ويدّعي التفوّق على علماء زمانه 
أخذ جهلاً من جهّال ولمّق من رأيه باطلاً من ضلال» 
ويدعي الوصول بغير محصول. فيعترض على 
المجتهدين ويطعن على أرباب الدين» ويّحبُ أنْ يشِيمٌ 
الفاحشةٌ فى الذين آمنوا من غير تأمّل بأنّه قاصر عن 
الوصول إلى تلك المراتب العلية؛ وإدراك تلك الأنوار 
السنيّة» فهو من علمه على مثل نسج العنكبوت كلما رام 
التخلص من مقام وقع في أشد الانتقام . 
الرابع: أنْ لا يكون بحّائاً في قلبه محبّة البحث 
والاعتراض» بحيث صار في قلبه مرضاً من الأمراض . 
فهو كالكلب العقور على كل عالم جسورء أو يكون 
الميل منه إلى الجدال والتعرّض في أندية الرجال للمقال 
إِمَا حبّاً لإظهار الفضيلة وإمّا بياناء لأنّه عالم عند كل 
قبيلة. وهذا من شرار العلماء كما هو صريح كلام 
الأئمة الأمناءء فإن حبّ الجدال ربما أخرجه من 
الحق» وما بعد الحقّ إلا الضلال9' , 
الخامس : أنْ لا تكون له حذّة فهم متجاوزة إلى حد 
الإفراط؛ بحيث يلحق بالأمزجة السودائية وأصحاب 
الجربزية””': فلا يقف على حدّ ولا ينتهي إلى أمد ولا 


.5١5 سورة البقرق. الآية:‎ )١( 

.7١14 سورة البقرة» الآية:‎ )7١( 

(*) سورة الزخرف» الآية: 08. 

(4) إشارة إلى قوله تعالى: تَمَادًا بَتدَ ألْمَيْ إلا الصَّكلٌّ4 سورة 
يونس» الآية: 77. 

(4) الجربزة: هي الافراط في الخروج عن الاستقامة؛ واستخراج 
ما يخالف الواقع ويتجاوزه. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
يحصل له الجزم بشيء كلما حصل له رأي في حكم 
عدل منه إلى آخر فلم يزل في شك وريب» وهذا أكبر 
كل عيب. كيف وقد قال(ع): «الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام في الهلكة». وهترككٌ حديثاً لم تروه 
خير من روايتك حديثا لم تحصه». 

والمطلوب من حصول الملكة رذ كل فرع إلى دليله 
وعدم تحط كل حك عن عادر 

السادس : أن لا يكون بليداً لا يتفطن للمشكلات 
والدقائق» ولا جامداً لا يتصرّف في إدراك الحقائق» 
فيقبل كل ما يسمع ويرى. وينقدح الشك في قلبه من 
أوَّل شبهة فلا يتخلّص مما عرى . 

والمطلوب أنْ يكون صاحب الملكة ذا نباهة وحذاقة 
يتفطن بها إلى المشكلات ويتخلص بها في المعضلات»؛ 
ويقتدر بها على رد الفروع إلى الأصول» ويعرف بها من 
نفسه الوصول. مضافا إلى قوله(ع): «لا يفلح من لا 
يعقل» ولا يعقل مَنْ لا يعلم». إلى أنْ قال: «ومْنْ فرّط 
فقد تورّطء ومّنْ خاف العاقبة تثْبّتَ عن التوغل فيما لا 
يعلمء ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه, ء 
ومن لم يعلم لم يفهمء ومن لم يفهم لم يسلم» ومن لم 
يسلم لم يكرم, ومَنْ لم يكرم يهضم. ومنْ هضم كان 
ألوم ومَنْ كان كذلك كان أحرى أنْ يندم:”" . 

السابع : أن لا يكون جزرَاماً قطاعاً بكل شيء بحيث 
يتخيّل أنْ كل شيء عنده من الضروريّات لقصوره عن 
تمييز الضروريّات من النظريات» وتعويله على كل 
مسموع وصدق كل ناطق. فيكون خطؤه أكثر من صوابه 
لعدم معرفته بالسلوك؛ إلى كل حكم من بابه مع أنّه 
يدخل في عموم قوله(ع): «من أجاب في كل ما يُسأل 
عنه فهو المجنون». وقوله: من فرط فقد تورّطء ومن 
خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لا يعلم» ومن هجم 
على أمر بغير علم فقد جدع أنف نفسه؛. 


للق الكافي» جل ص,7 7 ؛ والمازندراني» شرح أصول الكاني» 
جك ص١٠75؟‏ والحر العاملي» وسائل الشيعة . ال 
ص؟7١١1.‏ 


دمن 


الثامن : أنْ لا يكون مدّة عمره متوغلاً بالعلوم 
الكلامية والحكمية والرياضية والطبيعية» وغير ذلك من 
العلوم مما كان على غير طريقة الفقهاء بحيث يلتزم 
بتخريج الأحكام الشرعيّة على الدقائق الحكميّة والأمور 
الخفية ويخرجها عن مجاري الأمور اللغوية والعرفية 
والعادية؛ فيخرج فقهاً آخر خارجاً عبن الشريعة 
المحمديّة والطريقة المثلى الأحمدية . 

التاسع : أنْ لا يكون له أنس بالتوجيه والتأويل 
وتكثير الاحتمالات في الآيات والروايات إلى حذّ تصير 
عنده المؤولات كالظواهره والمعاني الخفية أظهر من 
كل ظاهر. والشريعة ليست مبنية على الباطن والتأويل 
إلا ما اقتضاه العقل أو دل عليه الدليل. 

العاشر : أنْ لا يكون كثير الشك والتشكيك بكل 
حكم أو دليل» بحيث تكون عنده أكثر الضروريّات 
نظريات لزعمه أن ذلك من قوة النظرء وجودة البصيرة 
والبصرء فيجهل الحق وتكون مجهولاته أكثر من 
معلوماته؛ فلا يصل إلى حقيقة مطلب في ذاته مع أنه 
يدخل في عموم قوله تعالى: بل كَذَوأ يما لز يلوا 
عايد4 !4 وزبما بصل إلى حذ لكف لانكار تعض 
الضروريات. 

الحادي عشر: أنْ لايكون جريئاً على الفتوى ني 
الغاية» معوّلاً على كل ظن في البداية بزعمه أنْ ذلك من 
قوة الفقاهة وغاية الوصول. وأنَّ الفقيه من عوّل على 
فقهه في مراتب الوصول. ولم يعلم أنَ المفتي على خطر 
عظيم وإِنْ أصاب. وأنّ الناطق على غير تثبت على شفير 
جهنم ولونجاء بالشيء العجاب. مضافاً إلى قوله(ع): 
«إِنَّ ا ا 

الثاني عشر : أنْ لا يكون مفرطاً في الاحتياط ني 
مقام العمل لنفسه؛ ولا في مقام الفتوى لغيره بحيث 
يلحق بأهل الوسوسة المذمومة كما قال(ع): الا تعوّدوا 
الخبيث منكم فإنما يريد ليطاع فلا يحصل لصاحبه فقه 
ولا عمل». 


."9 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 


كلا 


فإن التفريط بالاحتياط قد يكون موجباً للخروج عن 
الشريعة فيكون خلاف الاحتياط . كيف وقد قال تعالى: 
«لا بِكيّتُ أنَدُ تنا إلا مآ اتهأ24. وقال(ص): 
«أتيتكم بالشريعة السمحة السهلة والحنيفية البيضاء». 

الثالث عشر : أنْ لا يكون متعصباً للآراء لذهاب أبيه 
أو جذه أو أستاذه إليها زعماً منه أن الحىّ ما ذهبوا إليه» 
وأنْ الصواب ما عولوا عليه؛ وإنَ غيرهم لتعصّبه لهم لا 
يصل إلى آرائهم وأفكارهم ولا يلحق بغبارهم. ولم يعلم 
أن العلم في العالم كله (وفوق كل ذي علم عليم)؛ وان 
الله يؤتي فضله من يشاء؛ وكم ترك الأوّل للآخر. 
وقال(ع): «رب حامل ففقهِ غير فقيه؛ وربٌ حامل فقه إلى 
مَنْ هو أفقه منه»» وقال تعالى: #بل كَدَبوَأْ يما لَر حلأ 
عليه »7 , 


الرابع عشر: أنْ لا يكون سريع الإنكار إلى ما لا 
يصل إليه فهمه أو يدركه عقله فيحكم بكذبه إِنْ كان 
رواية» وببطلانه إِنْ كان قولاً أو دراية. كيف. وقد قال 
تعالى: بل كَذََأْ يما لَرّ يحطُأ بِْه.»» وقال أمير 
المؤمنين: «فإِنْ أكثر الح فيما لا تعلمون» وأكثر 
المعروف فيما تنكرون». وروى ثقة الإسلام في الكافي 
عن أبي عبيدة» قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول: «والله 
إن أحبّ أصحابي إليّْ وأورعهم وأفقههم أكتمهم 
لحديثنا» . 

وعن أمير المؤمنين(ع) قال: #إذا سمعتم من حديثنا 
ما لا تعرفون فَرٌدُوه إليناء وقفوا عنده وسلّموا حتّى يتبين 
لكم الحق؟. 

وعن أحد الصّادقين(ع) قال: «لا تكذّبوا بحديث 
أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا فإئكم 
لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذبوا الله فوق 
عرشه”” »2 وفي آخر قال. قال الصادق(ع): «لا تكذبوا 
بحديث أتى به مرجئي ولا قدري ولا خارجي ينسبه إلينا 


)١(‏ سورة الطلاقء الآية: لا. 
(؟) سورة يونس» الآية: 589. 
(*) بصائر الدرجات» ص2668. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

فإنكم لا تدرون لعلّه شيء من الحق فتكذبوا بالله»”" . 

وفي آخر قال: سألئّه(ع) عن العلم المنقول إلينا عن 
آبائك وأجدادك(ع) قد اختلف علينا فكيف نصنع نعمل 
به على اختلافه أو نردّه إليك فيما اختلف فيه؟ فكتبَ: 
«ما علمتم أنه قولنا فآلزموه؛ وما لم تعلموه فردّوه 
إلينا»”"؟ , 

وفي آخر عن الباقر(ع) قال: «أما والله إن أحبت 
أصحابي إليّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وان 
أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليّ الذي إذا سمع 
الحديث ينسب إلينا ويُروى عنّا فلم يعظمه ولم يقبله 
اشمأزٌ منه وجحده وكفر مَنْ دان به» وهو لا يدري لعل 
الحديث من عندنا خرج» وإلينا أسند فيكون بذلك 
خارجاً من ولايتنا»”" . 

وفي آخر عن الصادق(ع) أنه قال: إن الله تبارك 
وتعالى خصٌ عباده بآيتين من كتابه أن لا يقولوا حتى 
يعلموا ولا يردّوا ما لم يعلمواء إِنْ الله تبارك وتعالى 
سقول: أل بد هم يي الكتب أن لا با عل لله 
ِل آلحنَّ4. وقال تعالى: بل كَذَوأ يما لَرْ يطْوأ يسلّمدء 
لما يحي كأويلل» . 

وفي آخر فال قلت لأبي عبد الله جُعلتُ فداك إن 
الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر 
فتضيق بذلك صدورنا حتى نكذّبه . قال فقال أبو عبد 
الله : أليس عني يحذثئكم؟ قالء قلتٌ: بلى. قال: 
فيقول لليل إِنْه نهارء وللنهار إن ليل. قال فقلت له: 
لاء فقال: رذه إلينا فاك إن كذبت فإنْما تكذبنا؟'. 

وفي بعض مكاتبات أبي الحسن(ع) : «ولا تقل لما 
بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف 
خلافه فإِنّك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصف». 


.598 الصدوقء علل الشرائع؛ ص‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: ص040. الصدوق. الخصال. ج؟ء 
ص 577 

(*) بصائر الدرجات؛: ص97 5. 

(5) بصائر الدرجات. ص6688. 


الأزد 


فض 





التاريخ الأدبي القديمة لا نكاد نظفر منها بما يغني» لقد 
أهملوه فلا نجد لهم عذرا”'' مع اعترافهم بأنه من أحسن 
شعراء الأندلس ديباجة شعرية. وأجودهم قفريحة. 
وأعجب من هذا أنهم لم يتفقوا على مكان ولادتهء 
وتاريخها فابن الأبار يؤرخ له على أنه محمد بن هانيء بن 
محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي» غلب ذلك عليه من 
أهل البيرة ونشأ بقرطبة» يكنى أيا القاسمء وهو من ولد 
المهلب بن أبي صفرة . 


وأبوه من قرية من قرى المهدية؛ دخل الأندلس» 
وولد له ابنه أبو القاسم يباء وكان أكثر تأدبه بقرطبة'©. 
وواضح من هذا الكلام» أن الشاعر ولد بالبيرة وتأدب 
في قرطبة» ولكن متى ولد؟ أمر لم يكن ليهم المؤرخ فلم 
يحقق به وذكر مؤلف المغرب في حلي المغرب أن أصله من 
بني المهلب الذين ملكو أفريقها وانتقل أبوه منها إلى 
جزيرة الأندلس وسكن البيرة فولد له بها محمد بن هانيء 
المذكور”" وسناحي بغية املعم لا يكلف تفسيه عناة 
التحقيق» فيكتفي بأن يذكر أنه محمد بن هانيء شاعر 
أندلسي» خرج عن الأندلس» فشهر شعره في الغربة. . 
الخ”''؛ دون أن يشير إلى تاريخ ولادتهء وكيفية نشأته» 
بيد أن ابن خلكان» يحدثنا شيئا عنه وعن أبيه فهر كما 
يقول أبو القاسم وأبو الحسن بن هانيء الأزدي الأندلسي 
الشاعر المشهور قيل : أنه من ولد يزيد بن حاتم بن فييصة 
بن الملهب بن أبي صفرة؛ وقيل بل هو من ولد أخيه روح 
بن حاتم» وكان أبوه من قرية من قرى المهدية بأفريقية؛ 
وكان شاعراً أديباً» فانتقل إلى الأندلس فولد محمد المذكور 
بمدينة أشبيلية» ونشأ بها واشتغل وحصل له حظ وافر 


)١(‏ ان تشيع ابن هاني هو الذي دعا إلى إهمالم هذا الشاعر 
العظيم ١‏ وهكذا فعلت وستظل تفعل العصبيات السوداء ح). 

() ابن الأبار: تكملة ج١1‏ 9 ص ٠١"‏ رقم .568٠‏ قال 
الحجاري: البيرة كانت قاعدة المملكة في القديم. 

(©) ابن سعيد الغرب في حلي المغرب ج ١‏ ص ا 

(؛) الضبي : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ص ١7١‏ 
رقم »2 ابن سعيد: المغرب في حلي المغرب ج١؟‏ - ص 
ات 


نين الأدب”"*:<وآما بالسبة لاقوت اموي : فهر أبق 
القاسم الأزدي الأندلسي من ولد روح بن حاتم قبيصة 
بن المهلب: شاعر مفلق» واشعر المتقدمين والمتأخرين من 
المغاربة» وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرقء» ولد 
بأشبيلية ونشأ بها ونال حظاً واسعاً من علوم الأدب 
وفنونه. .. الخ”" وصاحب الإحاطة يؤرخ له على أنه 
محمد بن هانيء بن محمد بن سعدون الأزدي الغرناطى, 
كن امن قرية سكو كه انا العا زتره 
بالأندلسي» وكأنها تعرفة بينه وبين الحكم أبي نواس . قال 
غير واحد من المؤرخين وهو من ذرية يزيد بن حاتم بن 
المهلب بن أبي صفرة وقبل من ولد روح بن حاتم. . . 
الخ”". وأما صاحب المطمح فيكتفي بجمل مسجقة 
منمقة. يقرظ فيها الشاعرء دون أن يشير إلى ما يتعلق 
بولادته ونشأته؛ فهو الأديب أبو القاسم محمد بن هانيء» 
ذخر خطيرء وروض أدب مطيرء غاص في طلب 
الغريب حتى أخرج دره المكنون» وبهرج بافتنانه فيه كل 
الفنون. . . الخ”'". نقل المقري قول ابن خلكان في 
المطمح نقلاً حرفياً دون زيادة ولا نقصان”2 كما نقل 
صاحب شذرات الذهب ما جاء في وفيات الأعيان عن 
ابن هاني”"' » وينفرد عن بقية هذه المصادر بذكر قصة لا 
ترتكز على واقع تحدث فيها عن اجتماع ابن هاني بالمتنبي 
سنعرض لها فيما بعد. 

هذا مجمل ما ذكره القدماء عن ابن هاني فماذا 
نستخلص منه؟ أما أنه عربي فهذا لا شك فيه إذا أنه 
يقول: 

فإني من العرب الأكرمين 


وفي أول الدهر ضاع الكرم'" 


.44 ابن خلكان: وفيات الأعيان ج7 ص‎ )١( 

.987١ ياقوت الحموي: معجم الأدباء ج9١ ص‎ )١( 

(*) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ج” ص 7 .1١‏ 
(4) ابن خاقان: مطمح الأنفس ضص 4. 

(5) المقري: نفح الطيب ج 4 ص 1١87”‏ 

(1) ابن العماد: شذرات المذهب ج ” ص 4١‏ - 47. 
و32( ديوان ص ١١‏ رقم 65١‏ بيت 6لا. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
وعن أحد الصادقين(ع) قال: لا تكذّبوا بحديث أتاكم به 
أحد فإنكم لا تدرون لعله من الحى فتكذبوا الله نوق 
عرشها. 

فإن هذه الأحاديث الشريفة وغيرها مما جاء فى أدلّة 
التراجيح تدل على أنْ المراد منها أن الإنسان إذا سم 
حديئاً عن آل محمد(ص)ء وكان مخالفاً لرأيه وهواه. 
أو لما روي عنهم في معناه أو لم يدرك له معنى محضّلاً 
إمَا لإشكاله أو لقصور الفهم عنه أو لعدم موافقته للعقل 
أو الحسٌ فلا يسارع إلى تكذيبه ورذه بل إِنْ رأى له 
وجهاً صحيحاً أو تأويلاً قريباً وله شاهدء بموجب 
القواعد اللغوية أو الأصولية أو من أخبارهم أو من 
الكتاب أو السئة» حمله عليه؛ وإلا سكت عنه من غير 
قبول ولا رد لإمكان وروده على أمر لا يحتمله عقله أو 
سبب لم يظهر له وجهه من تقيّة أو غيرها. 

وإن كان لا بد من العمل فيعمل على موجب ما بنى 
عليه من أصوله فيما تعارض فيه النضّان أو ما لا نص فيه 
من الاحتياط أو التخيير أو غير ذلك. وفي بعض الأخبار 
قال: «فذروه في سنيله»"'' . 

وهكذا لو سمع فتوى فقيه من الإمامية مع علمه بأنّه 
لا يأخذ بهوى ولا رأي ولا قياس ولا استحسان وأنْه لا 
يعمل إلا بموجب أصول أهل البيت وما أمروا به من 
الأدلة فلا ينبغي الإنكار بل ينبغي التورّع في حقّه وحمل 
كلامه على أحسن الوجوه أو رده إلى فهمه ولعله أخذه 
من مأخذ خفي من الأدلة اله. عمة لا يصل إليه فهمه لأنَ 
9رََرْنَ كل ذى عر .62" . 

الخامس عشر: أنْ لاايكون سريع الوثوق بكل 
أحد. من كل راوي وناقل وقائل ومفتي» والتعويل على 
كل مصتف ومؤلّف بالنقل مما يوجب الخروج عن 
الكتاب والسئة والاجماع وضروريات العقولء أو 
يخالف أقوال الإمامية ورواياتهم. ويكون أشبه شيء 


)1( وهو إشارة للآية (40) هن سورة يوسف. وينظر: الصدوق» 
عيون أخبار الرضاء ج؟؛ ص١١1.‏ 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: 7/5. 


١و‎ 


بأقوال الفرق المنافية في أصول أو فروعء إلا ما يمكن 
فيه التأويل والتوجيه وردّه بالوجه الأوفق إلى مذهمب 
العدالة أو السكوت عنه بحيث يمكن أن يكون له وجة 
موافق لاتصل إليه الأذهان؛ فيكون من الأمور 
المتشابهة . 

ويدل عليه قوله في الرواية السابقة فيقول: «لليل إِنّه 
نهار وللنهار إِنه ليل». فإنَ معناه أنّ ما يمكن أن يخرج 
على وجه مقبول يُقبلُ ولايّردَه وما لا يمكن من 
المحالات العقليّة والعاديّة والشرعيّة لا يقبل بل يُردّ 
إليه . ويرشد إليه قوله(ع): ابل الذي جاءكم به أولى». 

وما دل من الروايات الدالة على الوقوف عند كلّ 
شبهة» وما جاء من روايات التسليم والرد إليهم؛ وما 
دل على حصر الرجوع إلى الثقات وعدم العذر في ردّ 
رواياتهم» إلى غير ذلك . 

السادس عشر: أنْ لا يكون مسبوقاً بشبهة تقليد أو 
دليل أو موضوع أو حكم أو قاعدة فإنّه لا يعي إلى 
الصواب» ولا ينظر إلى الحق إلا من وراء حجاب. فإنّ 
الشبهة تورث الغشاوة في البصيرة كالرمد في الياصرة» 
فيرى الباطل في صورة الحق . 

قال(ع): «إنما سمّيت الشبهة بشبهة لأنها تشبه 
الحق» فأمًا أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم 
سمت الهدىء وأماأعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال 
ودليلهم العمى»”' . 

وقال(ع) في ذمّ علماء السوء: #يعملون بالشبهات 
ويسيرون في الشهوات»”"'. 

وفي وصية أبي الحسن لابنه: «أوصيك يا بني 
بالعاة عد ءونعها والؤكاة في أهذها تن سحلي 
راللسحسة ع 09 وف كتلام أمسز 
المؤمنين(ع): «قولوا ما قيل لكم وسلّموا لما روي لكم 


)١(‏ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ج37 ص198. 
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ولا تكلّفرا ما لم تكلفوا فإنّما تبعته عليكم. وأحذروا من 
الشبهة فإنّها وضعت للفتنة»"". وقال (عليه السلام) في 
ذم القضاة: «فهو من لبس الشبهات في مثل غزل 
العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ». إلى أنْ قال: 
«ركاب شبهات خبّاط جهالات لا يعتذر مما لا يعلم 
فيسلم» ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم؛ يذري 
الروايات ذرو الريح الهشيم"" . 

ومن هذا القبيل الشُبه الداخلة على الأخبارية من 
فساد الاجتهاد بما عليه علماؤنا وأصحابنا الأصولية من 
معناهء وهو الاجتهاد في الأدلة الشرعيّة» والنظر فيها 
والتراجع في استنباط الأحكام بحيث يكون المقصود منه 
الاجتهاد في تعيين قول الإمام؛ لخيال أن ذلك من 
العمل بالرأي الممنوع منه في الكتاب والسئّة. ومع ذلك 
انهم لا يمكنهم العمل بالأحاديث إلا بهذا النحو من 
الاجتهاد. وإلا فلا يكاد يحصل لهم علم أو عمل إِنْ 
جزموا وحكمواء وإِنْ وقفوا وسالموا وإن احتاطوا 
فعملوا وإن تخيروا وقسموا. 

فإِنْ هذا طور من الاجتهاد لا يتعداه أغلب الأصوليّة 
في كثير من الأحكام الشرعية إِذْ ليس كل مَنْ أفتى 
جزم ولا كل مَنْ جزم عمل بما علم . 

السابع عشر: أنْ لا يكون متوغلاً في علم الحديث» 
بحيث يُعوّل على كل رواية مسطورة ولو كانت شاذة 
سنداً وعملاً ويقتصر على مواردها ومداليلها المطابقيّة؛ 
وبنظر إلى القواعد الشرعيّة المأخوذة من إجماعات 
الإمامية وفحاوى كلام الأئمة؛ ومن محكمات العقول 
بعين الازدراء والسخط والاعتساف» فيخرج عن مذهب 
الإمامية لرواية شاذة مهجورة علماً وعملاً ويأتي بفقه 
جديد تضحك منه المخذرات فى المتسوف فإنه 
قال(ع): «واترك الشاذ والنادر»””» وقال(ع): «والشاذة 
للذئتب»2. 
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علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

الثامن عشر: أنْ لا يكون متوغلاً في علم الأصول 
بحيث ينظر إلى أحاديث الأئمة المعوّل عليها في رة كل 
شبهة؛ ومنها استبان كل حق واستنار كل صواب 
لمخالفتها للقاعدة. فإِنَّ قواعد الفقه أغلبيّة لم تطردء 
والفقه مبني على تفريق المجتمعات وجمع المتفرقات » 
وقد قال(ع): «فإِنَ لكل حقّ حقيقة وعلى كل صواب 
نوراً”'"» وإنما القاعدة تفيد حيث لا يكون دليل يوجب 
تخصيصها وتقييدها فحينئظٍ يكون المعوّل عليها كما أنه 
لا يقدح فيها كل ما يسمّى دليلا أو أمارة ما لم يكن له 
قوة المعارضة. 

ولا إشكال أن التوغل في ذلك يوجب الخروج عن 
فقه الإمامية إلى فقه آخرء فتأمّل. 


الشرط السادس 
النظر إلى ما قيل لا إلى من قال 


يشترط في المستعد النظر إلى ما قيل لا إلى مّنْ قال 
فإِنْ الحق حقيق بِأنْ يتبع والتعويل على كل أحد 
حماقة» وسوء الظن من حسن الفطنء والنظر إلى 
القائل مع كونه غير معصوم محل الخطأء والجهل 
كالعلم مقسوم على الكبير والصغير والخفي والشهيرء 
فلا يأخذه إشتهار العالم بين الناس وخمول الأخوان» 
فالصواب في جانب واحد كما قال(ع): «فإن أكثر الحق 
فيما لا تعلمون»؛ ورب مشتهر عقدت عليه الخناصر 
غير واصل» ورب مخفي من العلماء داثر من أعظم 
الأفاضل . 

لأنْ الاشتهار غالبا قد يكون سببه رغبة العوام وميل 
الطباع ؛ لاشتماله على صفة جميلة غير العلم من كرم أو 
سخاء أو حسن لخلق أو عبادة مع كثرة المتصنعين 
والمتملقين من أرباب الدين كما ذمّهم الإمام(ع) وبيّن 
أحوالهم في قوله(ع): «يستحقر أخوانه» ويتواضع 
للأغنياء من دونه" , 
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علم الامتعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


وقد يكون سبب الاشتهار أنه وجيه في البلاد وعند 
الرؤساء» والناس محتاجة إليه في قضاء لوازمهم . (ومَنْ 
عرف الإحسان قيدا تقيّدا) . 

وقد يكون الاشتهار أبانه بالفضيلة فيظن أكثر العوام 
والجهال أنَ العلم رداؤه. 

والحاصل أنَّ أغراض الاشتهار في العلماء كثيرة» 
وكم لله من خبايا في زوايا. وقصة الشيخ ميثم مع علماء 
الجلة معلومة ا 

ولهذا لم يعدّوا أصحابنا الاشتهار وغيره من صفات 
الشخص من أسباب العدالة» فلا يدل على الرتبة العلميّة 
أو المزيّة على غيره؛ وإنْ ذكروا أن الاجتهاد يثبت 
بالاختبار أو الاشتهار أو شهادة العدول فهو طريق في 
الكثاهو لس مدو علية؟ لمن كر فى الاتجبار 
والتمييز بين كلامه وبين كلام غيره؛ فإِنْ مَنْ له رتبة 
التمييز لا بد وأن ينظر في المفال ولا يلتفت إلى من قال 
فيهلك؛ كما قال(ع): «فلينظر إلى علمه عمّن يأخذه؛ . 
فتأمل. 

الشرط السابع 
عدم الميل إلى الحكم قبل الدليل 

يشترط في المستعد عدم الميل والحبّ لنفس 
الحكم الشرعي لأنّه ما يلائم طبعه وهواه فتسبق المحبّة 
والميل إلى الحكم قبا , الدليل فيتخيل أنّه استفاده منه. 
ولم يعلم أنه جر الدليل إليه ,لم يلتفت إلى المعارض» 
أو نظر إليه بعين السخط وعدم القبول. إن حب الشيء 
بعس ريصم 

وذلك كأن يكون فيه جلب مال أو حصول تولية له 


)١(‏ تقل أنْ علماء الحلة كتبوا إلى الشيخ ميثم البحراني وهو في 
البحرين يطلبون منه القدوم إلى الحلة للاستفادة منهء وأنه لا 
بحسن به الانزواء والاعتزال مع مهارته في العلم . فاعتذر منهم 
ولمّا كرّروا الدعوة إليه أجاب. وكانت الحلة في هذه الفترة 
الزمنية في أوج إزدهارها العلمي. توفي الشيخ ميثم بالبحرين 
منة 519ه/٠118١م‏ وهو صاحب شرح كتاب «نهج 
البلاغة» . 


وى 

أو لقضاء شهوته بأكله وشربه أو استعماله أو لبسه. 
فيبني على حليته وإباحته للميل إلى سماعه من أصوات 

وقد تواترت الروايات في ذمّ علماء السوء وذمَّ أهل 
فتأمّل . 

الشرط الكامن 
عدم الرغبة في الشيء لجلب الاعتبار 

يشترط في المستعد عدم الرغبة في الشيء؛ إِمَا 
لجلب جاه واعتبارء وذلك أنه يُفتي بما إليه نفوس 
العامة أميل في تحليل لباس بعض الحرير واستعمال 
بعض أوانى الذهب والفضة والمآكل اللذيذة» وإن كان 
فيها شبهة التحريم لأجل أن يجلب وجوه العامة إليه مع 
الفتوى والتقليد وإنْ لم يكن له في نفسه ميل وحبّ 
للشىء لتلك الغايات» (نعوذ بالله من ذلك) . 

وإما لكون الشيء أو الحكم أسهل وأخف في 
التكليف فيكون بذلك صرف وجدره الناس إليه فهو كما 
قال الإمام(ع): «لحلوانهم هاضم ولدينه حاطم"" . 
واتباعه لهواه أنْ الدليل ساقه إلى الحكم به ومنعه من 
غيره» أو أنه يرى ضعف دليل المقابل المخالف 
لرغبته . 

وهذا من أعظم مصائد إبليس اللعين للفقهاء الغير 
المتنبهين لدقائق الاستعداد والارشادء فتأمل. 

الشرط التاسع 

عدم الأخذ بالأقوال الشاذة والمذاهب النادرة 

يشترط في المستعدٌ عدم التعوّد للأخذ بالأقوال 
الشاذة والمذاهب النادرة» بحيث يكون القصد منه 
إظهار المخالفة للفقهاء المحقّقين؛ أما لبيان أن الاقتحام 


)١(‏ أمالي الشيخ الصدوق. ص58". والحلوان: هي الرشوة أو 
نوع من العطاء المذل. 
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بالفتوى بخلافهم من جهة وصوله وقصورهم. فإن هذا 
باب بِبّن الفساد بنسية الخطأ إلى الأفهام المتعدّدة والآراء 
المجتمعة مع افتراقها في الأعصار والأمصار واتفاقها 
بالاتفاق» وعدم نسبة الخطأ إلى نفسه والقصور إلى 

رأيه . 
نعم قد يتفق الخطأ مع المشهور لخطأ في فهم 
الدليل لشاهدٍ من الأدلة غير عليل» فيجوز الانفراد إِذ لا 
وحشة مع الحق وإِنْ انفرد عن الخلق» والمؤمن وحده 
جماعة . وهذا بخلاف ما لو اتخذ عادةً» فإنه يلزم منه أنْ 

يُخرجَ فقهاً آخر لآل محمد غير معروف عند شيعتهم . 

وأمَا أنْ يكون قصد المخالفة لحب الاشتهار حتى 
تشخص إليه الأبصار ويُذكر خلاتُه في الأعصار 
والأمصارء وفي المثل المعروف: «خالف تُعرف». 

ولم يعلم الفقير أنْ هذا الاشتهار يُسبب الإنكار» 
فهو وإن عُغرف شخصّه فقد أنكر العلماء عله وفضله. 
فيجب على المستعدٌ المحافظة من الوقوع في أمثال هذه 
الأشراك والمصائد ليقاد إليه الاستعداد بغير قائدء 
فتأمل . 

الشرط العاشر 
عدم الاستئناس بدليل أى قاعدة 


يشترط في المستعد عدم الاستئناس بدليل أو قاعدة 
بحيث أنّه كلما رأى فرعا مندرجاً تحت تلك القاعدة أو 
رأى اطلاق الدليل قاضياً بإثباته أو نفيه جزم به وحكم 
بموجبه من غير التفات إلى خصوصيّات المقام. 

فإنْ قواعد الفقه وأدلّتها خارجها أكثر من داخلها. 
فلا بذ من ملاحظة خصوصيّات المقام ودلالة أدلته عليه 
أو عدم اطراد تلك القاعدة فيه» وتقييد ذلك الإطلاق 
وتخصيص ذلك العام سواءً كانت القاعدة عقلية أو 
شرعية أو لغوية. فإن أصل البراءة دليل حيث لا دليل؛ 
وإمكان انقطاع الاستصحاب وعدم جريانه لتحكيم دليل 
آخر عليه أو لفقد شرائطه أو وجود موانعه. 


وقاعدة الضمان أو استقراره محكمة حيث لا ضرر 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
من جهة المتلف أو حيث يكون السَبب أقوى من 
المباشر؛ وأصالة الحقيقة محكمة حيث لا تقدّم القرائن 
على إرادة المجاز. وكذا مثل حجيّة مفهوم الشرط 
حيث لا يكون مخرجا مخرج الغالب وعدم حجيّة 
مفهوم الصفة حيث لا يكون الوصف مشعرا بالعليّة. 
فالحاصل أن الجمود للاستئناس بشيء من هذه الأمور 
موجب لنفي الاستعداد وعدم الوصول إلى المراد. 
فتأمل . 

الشرط الحادي عشر 
الاستئناس بالحكم لسبق تقليد 


يشترط في المستعد عدم الاستئناس بالحكم لسبق 
تقليد منه لمن يقول به قبل حصول الاستعداد 
والاجتهاد؛ وتداول ذلك الحكم في العمل عنده وعند 
غيره من المقلّدة وأكثر تلك البلاد. 

أو لأنه قول كان يفتي به أكثر المعاصرين ونشأ عليه 
من أيَام الطفولية . 

أو قول مجتهد واحد وكانت أكثر الناس مقلدة له 
فلمًا مات جاء المجتهد الآخر وأقرَ الناس على البقاء 
على تقليده أو وافقه في الفتوى فقلده الناس تأسيّاً به 
وهكذا. ثم مات الآخر وجاء الثالث فأقرٌ الناس على 
تقليده أو أفتى بموافقته بحيث بقي تداول الحكم بين 
الناس مدّة طويلة علماً وعملا. 

وهو مع ذلك أحد الأقوال في المسألة. بل يمكن 
أن يكون غيره أشهر منه عند القدماء والمتأخرين أو عند 
أحدهم؛ فيجيء الآخر فيتخيل أنَّ الحكم ضروري 
للاستئناس به وأنْ غيره باطل مضمحل . بل ربّما ينفر 
منه العقل ويمبجه الطبع لكونه على خلاف علمه وعمله 
في العادة المستمرة والمدة الطويلة؛ فينظر إلى أدلة 
الأقوال بعين السخط والازدراء» ويقطع بالحكم بأدنى 
تمسّك في الابتداءء أو أنه يلتزم إلى أنْ يجرّ تلك الأدلة 
بالتأويل والتوجيه إليه أو يلتزم بطرحها للتعويل عليه . 
فيكون في الحقيقة قد أخذ الدليل من الحكم ولم يكن 
أخذا للحكم من الدليل. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

والمستعد وصاحب الملكة مَنْ رد الفرع إلى أصله 
وأخذ الحكم من دليله من دون داع إليه غير الدليل ممّا 
قد عرفت من تلك الأباطيل . 

الشرط الثانى عشر 
أن يقول الحق ويفتي به 

يشترط في المستعد أن يقول بالحق ويعمل عليه 
ويفتي به وإنْ ثقل التكليف به على نفسه أو على غيره» 
حسب ما ساقه الدليل إليه وعوّل من الاجتهاد بعد 
استفراغ الوسع التام عليه 

فإنْ الحنْ حقيق بأن يتبعء #قَمادًا بَمَدَ الح ل 


ألصَّكد 04 وقال تعالى: #أكمِن بْدِى إلى الح أحقٌ 
أت اتيم آم لا وق ]لآ أ 


َو جني 74 :رنان جبنالي”: 
اولا تَعُوُا عَلَ الله إلا ليحن 04". وقال(ع): «أليس 
يحدئكم عني قال: قلتُ بلى بعد قوله يأتينا بالعظيم 
فتضيق صدورنا». وقال(ع): في مدح علماء الدين: 
«واستلانوا ما استوعره المترفون»”؟'؛ وقال(ع) في ذم 
علماء السوء: «ايهون عليهم الجرائم ويصغر لديهم 
العظائم؟ . 

إلا أن يكون ذلك مما ينافي أدلة العسر والحرج 
بحيث تلزم منه المشقة التامّة والكلفة العامة . 

وأمّا مثل وجوب التسبيحات الثلاث فى الأخيرتين 
أو الاكتقاء بورد فزن الأول انفلم بون لم تلزع به 
العسر والحرج. ومثله الغسل من النجاسة مرتين أو 


الاكتفاء بالمرة الواحدة فإِنّه وإن ثقل العمل بالأكثر إلا 


أنه لا مان منه . وهكذا ينبغي التأمل التام في كل مقام. 
الشرط الثالث عشر 
الاستئناس بالحق 
يشترط فى المستعذ الاستئناس بالحق وإن استوحش 


)١(‏ سورة يونسء الآية: 7ل. 
(؟) سورة يونس. الآية: 6 
(؟) سورة النساءء الآية: 1ل7١.‏ 
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كما 


منه الخلق إذ لا وحشة مع الحقّ كما قال(ع): «لا تزيدني 
كثرة الناس حولي عزرّة ولا تفرّقهم عني وحشة”''. 
وقال(ع) في مدح العلماء: «هجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما أستوعره 
المترفون؛ وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون»”'" . 

وقال النبكلاض) فى خديت قتضبللة التعنلم: 
«والمؤنس في الوحشة والصاحب في الغربة والوحدة» 
الخدت في الخلوةةة إلى أنْ قال: "يرفع الله تعالى به 
أقوامنا فيجعلهم للخير قادة تقتبس آثارهم ويُقتدى 
بسانيو 

وفي آخر: «إنّ معرفة الله تعالى أنيس من كل وحشة 
وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل 
ضعف وشفاء من كلّ سقم». إلى أنْ قال: «قد كان 
قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق 
عليهم الأرض برحبها فما يردّهم عمًا هم عليه شيء مما 
هم فيه من غير ترة وتروا من فعل ذلك بهم لا أذى بل ما 
نقموا منهم إلا أنْ يؤمنوا بالله العزيز الحميد فأسألوا ربكم 
درجاتهم واصبروا على نوائب ده ركم تدركوا سعيهه»!؟' . 

وهذا كله بحيث يصيب الحق ويقطع بحصوله من 
أدلته لا بحيث يكون التفرد عن العلماء بنحو ما ذكرناه 
سابقاًء وإن كان يحتمل أو يظن إصابة غيره. فإنَ ذلك 
هو المنهي عنه فيما خالف المشهور والسواد الأعظمء 
فتأمّل. 

الشرط الرابع عشر 

الاستيحاش من الجهل وممن ينكلم بغير علم 

يشترط في المستعد الاستيحاش من الجهل وممّن 
يتكلم بغير علم. ومن مدعي العلم بغير استعداد ولا 
وصول إلى مرتبة الاجتهاد, أو الاجتهاد بغير الوصول 
وأدعاؤه بغير محصول. أو الافتاء بغير تيضر والنطق 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ص35. 


زفق نهج البلاغة» صن وكمال الدين للصدوق. صض١159.‏ 


(7) الطبرسيء مجمع البيانء ج١3‏ ص5". 
(4) الكلينيء الكانفي.» ج48 ص48 7؟. 


١م‎ 


بالعلم بغير تدبّر» وإنْ أذعن إليه الهمج الرعاع من الناس أتباع 
كل ناطق » وانقاد إليه الأوباش من الخلق حفدة كل ناعق . 

فِإنْ أمكن إظهار الإنكار وجب البدارء لأنّ العالم 
الجاهل فتنة لمن افتتن به . وإِنما تبعه الجاهلون لظنهم 
بأنّه عالم» ولو علموا جهله لرموه بالحجارة للعمومات 
الدالة من الكتاب والسئّة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كقوله#وَلتَكن مَك أمَد يدَعُونَ إل 
خَر وَيَأمرنَ التو وَينْمَونَ عن الشكرٍ 74" . 

وقال(ع): «إذا ظهرت البدع فليظهر العالم علمه 
ومن لم يفعل فعليه لعنة الله" . 

وقال(ع) قال رسول الله(ص): (إذا رأيتم أهل البدع 
والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم» وأكثروا من 
سبّهم والقول فيهم والوقيعة وباعدوهم حتى لا يطمعوا 
في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من 
بدعهم يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم 
به الدرجات)”" . 

وقال(ص): «إِنْ عند كل بدعة تكون من يعدي يكاد 
بها الإيمان وإيَاً من أهل بيتي موكلا به يذبُ عنه ينطق 
بإلهام من الله ويعلن الحق بنوره ويرد كيد الكائدين. 
ويعبر عن الضعفاء فأعتبروا يا أولي الأبصار». 

وإذ لم يمكن له الإظهار لإدبار الخلق عنه وإقبالهم 
على الجاهل وغير المستحق لهذه الرتبة فإن كان 
من غير مذهب أهل الحقّ وخشي على نفسه وماله 
وعرضه فإنّه يجب السكوت للتقيّة» وإنْ كان من أهل 
المذهب ففيه وجهان؛ يحتمل وجوب إظهار الإنكار 
لعدم لزوم التقيّة من أهل الحقء, وإلأ للزم إتلاف 
المذهب والدين ولم يقم للشرع عمود ولم يخضرٌ 
للق عولا + بومعة يلرم فسا د الدين وإ ملال العالشين» 


.٠١54 سورة آل عمرانث الآية:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار؛ ج9١٠.‏ ص468. 

(؟) الأردبيلي؛ مجمع الفائدة واليرهان» ج17١‏ ص177؟ وسائل 
الشيعق.ه ج8١.)‏ ص88 5؛ الحدائق الناضرة»ء ج868١.‏ 
ص154. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


ويرشد إليه قوله: «فليظهر العالم علمه»""'. 

ولزوم الضرر من جهة إنكار الجهلاء وغير 
المتدينين بالكلام أو السبّ والشتم غير قادح في أرباب 
الدين» ولهذا قال(ع): «ولقد كان قبلكم قوم يقتلون 
وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم الأرض برحبها فما 
يردّهم عما هم عليه شيء مما هم فيه”"' . 

نعم يلزم إظهار الأمر بالمعروف ولا يلزم الإلجاء مع 
عدم التمكن. واصرار الخلق على الجهل إِمَا لنظرهم إليه 
بعين الازدراء كما قالت الأمم الفاسدة في حق الأنبياء 
والمؤمنين» وإما لثقل الحق أو ثقل الناطق بالحقّ 
فتأخذهم العزّة بالإثم والحسد على نطقه بالصواب. 

وامًا إذا أمكن الإلجاء بحيث كان مبسوط اليد فلا 
إشكال في الوجوب. ويحتمل العدم للزوم الضرر على 
نفسه أو ماله أو عرضه. 

نعم يجب عليه الإنكار في نفسه واعتزالهم 
والاستيحاش منهمء كما قال(ص) في صفة العلماء: 
«مقبل على شانه» عارف بأهل زمانه» مستوحش من 
أوثق أخوانه؟ . 

والذي يظهر الأول. والرواية الأخيرة محمولة على 
ما لا تحتمله عقول الناس من المعارف ونحوهاء لا في 
مثل هذه الانكارات المتعلقة في الشريعة فإنّ السكوت 
موجبٌ لاضمحلالها. 

ولهذا صدر من العلامة الأستاذ الأكبر اليهبهانى ما 
مندوانتا قدا عتع حبار ور ا 


)١(‏ بحار الأنوار؛ ج6١٠‏ ص560. 

(؟) الكافي: ج4: ص118. 

(؟) تحامل العلامة البهبهاني على الأخباريين» وشنَ هجومه 
عليهم» وأمر طلبته بالانقطاع عن حضور دروسهم 
ومجالسهم. وكان الاخباريون أنفسهم يغيظون البهبهاني 
وطلاب مدرسته بتصرفاتهم الغريبة. فكانوا يسيرون في 
شوارع مدينة كربلاء وهم يحملون كتب فقهاء الإمامية 
بالمناديل لكي لا تمسّها أياديهم باعتبارها من كتب الضلال 
النجسة. وقد استطاع البهبهاني أنْ يقضي على وجودهم 
بشكل كامل حتى انطفأت جذوتهم بكربلاء. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


الشرط الخامس عشر 
أن لا يكون مضيعاً لجوهرة عمره في العلوم الأخر 
يشترط في المستعذ أنْ لا يكون مضيّعاً لجوهرة 
عمره وأكثر زمانه في العلوم الأخر من مقدّمات الفقه 
وغيرهاء بل يشتغل في كل علم بمقدار ما يحصّل به قوّة 
ال ار ل قولة 
تعالى : طهَيْرْ عاد ان بَنتِموت ار يمون لخسكة 
وليك لذبن هَدَنْهُمْ َ وْلَكَ 2 أَولُوأ ب 
ولقول أمير المؤمنين(ع) فيما ورد عنه أنه قال: «العلم 
أكبر من أنْ يحاط به, فخذوا من كل علم أحسنه». 


وزاد فى رواية أخرى: «فإِنْ النحل يأكل من كل 
زهر أزينه» فيتولد جوهران أحدهما فيه شفاء للناس 
والآخر يستضاء به» . 


ولا يفوت أكثر زمانه بما لا يعنيه منها بحيث لا يأني 
إلى الفقه إلا في آخر عمره بأنظار قد كلت ونفوس قد 
شكميت: فلا ينال منه إلا قليلاً من كثير ونزراً من خطير 
على غير ويف اوسا حصل في يد . 


فإن علم الشريعة علم طويل الذيل صعب الحصول 
والمنال كثير الفروع والأحكام عظيم الأصول والمرام 
مرتبط الأبواب والمسائل مشتبك الأمارات والدلائل» 
ليس شريعة لكل وارد ولا فريسة لكل طاردء فكيف 
تحصى عجائبه وتفنى غرائبه في مذة أيَام يسيرة وأعمار 
قصيرة؟ ! 

وقال بعض من سأل الإمام(ع): لم أزل أسألك عن 
مسائل الحج منذ أربعين سنة» فقال : يا هذاء بيت بناه 
الله قبل خلق آدم بأربعين ألف عام تفنى مسائله بأربعين 


57 
سمية . 
بل ينبغي للطالب أن يمارس مطالبه وكتبه مع كتب 
)١(‏ سورة الزمرء الآيتان: ١1‏ 14. 


(؟) الصدوق» من لا يحضره الفقيه» اج ص.9١ه‏ وجاء لفظ 
(ثفنى) أو (تفتي) في مواضع أخرى. 


١م1؟‎ 


المقدمات كتاباً كتاباً» فيقتصر أولاً على مختصرات 
القدماء والمتأخرين ثم على متوسطات الكتب في 
المتون» ثم على الكتب الكبار من المتون؛ ثم على 
سبر كتب الاستدلال من المختصرات ثم المتوسطات 
ثم الكبار من غير تنقيح للأدلة . 

فإذا فرغ من المقدمات لزم عليه معرفة الاستدلال 
والتنقيح والتدقيق؛ فكلما مكث في باب لا يقدح عليه 
المكث لاطلاعه على سائر الأبواب؛ وكلما نقّر في 
كتاب انكشف عنه ألف حجاب. والإعراض عنه في 
أكثر مذة العمر مع أنّه لا يتيسر له منه شيء إلا بعد 
التعب التام والنصب قد يفسد عليه أمرأً آخر وهو أن 
التوغل بالمقدمات قد يوجب عليه البعد عن المشكلاات 
فلا يتفطن إلى الأمور الفقهيّة وأدلتها لغوره في مقدماتها 
وصرف دلائله عن مدلولاتها. 

والغور في علم الأصول وإن أوجب الترقي في 
الفقه والوصول إلآ أنه لا محصول مما لم يذكره أكثر 
الأصوليين من التحقيقات لأنَّ التعويل في أكثر الفقه 
على قواعده الكلّية وأصوله الشرعية المسطورة في كتب 
الاستدلال في خصوصيّات كل باب؛» فإن للفقه في كل 
باوامده فا درطل الحو ريس غير مق لاحر 
فللعبادات طور غير المعاملات» وللعبادات البدنية فقه 
غير العبادات الماليّة وهكذا. ولهذا لم تجد لأكثر ما 
حرّر في ألسنة المتأخرين من الأصول في الفقه دليلاً 
ولا مدلولا. 


إلآأنه لقصور جماعة عن تحصيل الفقه ولسان 
الفقاهة وقفوا في علم الأصول؛ وصعَبوا فيه على 
المشتغلين الطلب والحصول. بياناً للفضيلة» وخوفاً من 
كشف الحجاب عن جهلهم في الفقه تعلّلوا لهم بتلك 
العلل العليلة . 

والحق أنه لا إفراط ولا تفريط بل ينبغى إنقان 
مسائله على وجه لا يلزم منه :ذخ اقيم عدن مواق 
الأهم. وعمًا كان المقصد الأصلي طلبه: والبيحث بعته 
مما هو أتقن. 


١4م:‎ 


وجوب الرواية إلى الأئمة الهداة 


بشترط في المستعد وجوب أن يروي كلما خطر 
لديه من حكم أو فرع أو قاعدة أو دليل كلي أو جزئي 
إلى أئمة الحق وألسنة الصدقء, والهداة المعصومين 
ونجوم العالمين» ولا يستقل عنهم في دليل أو قاعدة أو 
أصل أو فرع أو أمر أمروا بالرجوع إليه. 

كما أمرونا بالرجوع إلى رواة حديثهم وإلى فتوى 
فنائيهم والأخذ بما في الكتاب والسئّة والقراءة بما تقرأ 
الناسء والرجوع إلى أهل اللغة والعرف في 
الموضوعات اللغوية والعرفية؛ وإلى الشرع في 
الموضوعات الشرعية» والرجوع إلى ما أجمعت عليه 
الأمة أو الإمامية أو العصابة المحمّة. والرجوع إلى 
ميات الفقول ورة سابهات الكنات:والستة والمقول 
إلى المحكم من كل واحد منهاء وعدم جواز الأخذ 
بالرأي والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة 
والأهواء والأخذ بكل ظن ما لم يقم عليه القاطع منهم. 

فإِنّ فتح باد الظنون سدّ للأبواب المفتوحة منهمء 
وإن كانت مظئونة بالعارض . فلا يبقى لاية ولا رواية 
إعتبار ولا لحكم شرعيّ منار» قال تعالى : #قلا وَرَيْكَ لا 


رد عير 3 جع سر د سرس هعرس د ل 
تؤمئوت حي يحَكموك يما سجر ينهم ثم لا 


درا 4 أَنفّسِهِمٌ حرجا ما فضت سلما 
اا ل . فالآية قد شرطت في الإيمان ثلاثة أمور: 

الأول: : تحكيم الأئمة عليهم السلام في كل مقام قام 
النزاع فيه بين الأمم . 

الثاني : أنْ لا يكون في نفس الراد إليهم حرج مما 
قضوا عليه من مشقة وثقل أو إرادة غيره والميل إليه. 
ومنه الظن بخلاف أدلّة الأحكام المعتبرة. 

الثالث: التسليم لهم: وقال(ع) في تفسير قوله 
تعالى: ف#وَإِتَمُ لَذِكر لَك وَلِمَومِكَ وَسَوفٌ نُتَمَلُون 74" 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ه 


(6) سورة الزخرفء الآية: 45. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


فرسول الله(ص) الذكر» وأهل بيته المسؤولون وهم 
أهل الذكر”''. وفى آخر: «فى الآية الذكر القرآن» 
ونحن قومه ونحن المشؤولوين 76 .: 


وعن أبي جعفر(ع) في رواية محمد بن مسلم قال 
قلت له: إن مَنْ عندنا يزعمون أنْ قوله تعالى: #فَْمَئُواأ 
هن الذ؟ إن كر ل ملن 74 اليهنيم المفيدره 
والنصارى. قال :إذن يدعونكم إلى دينهم. قال. ثم 
قال(ع) : وأومى بيده إلى صدره: (ز نحن أهل الذكر 
ونحن المسؤولون»””*'. وفي آخر عنه(ع) قال: «نحن 
قرمه ونحن المسؤولون». 

وعن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون العبد 
مؤمناً حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه 
ويرد إليه ويسلم له . وفي آخر قال» قلت لأبي عبد 
لله(ع): «تدتئرا أمْلّ ألزِّدْ إن كُتْرْ لا سَلُون» 
قال(ع): «الذكر محمد ونحن أهله ونحن 
المسؤولون»””. وفي آخر قال فليذهب الحسن (يعني 
البصري) يمينا وشمالا فوالله ما يوجد العلم إلا ها هنا. 
وععن الرضل(ع) عن قوله 0 : «تَدتثراً آمل لدم إن 
كدر لآ قن 4 فقالن: #نجن أهل اللذكر ونخين 
المسؤولون». و اك عر 
قال(ع): نعم" 


وفي حديث زرارة عن أبي جعفر(ع) قال فيه: «أمالو 
أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجٌ 
جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون 
جميع أعماله بدلالته إليه؛ ما كان له على الله حق في 
ثوابه؛ ولا كان من أهل الإيمان». وفي آخر عن أبي 


5207 


جعفر(ع).: إلى أنْ قال فقول الله عز وجل #سْتَلْوَا أهلّ 


)١(‏ تنبيه الغافلين» ص1686. 
)١(‏ الكليني؛ الكافي؛ ج١.‏ ص١١51.‏ 
(9) سورة النحل» الاية: ”47. 
(4) الكافي» ج١1ء‏ ص١١5.‏ 
(5) الكافي» ج١ء‏ ص177. 
(7) الكافي» ج١.‏ ص١١5.‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


لذِوْ إن كُمْرْ لا سَلَوْنَ4. مَنْ هم؟ قال: نحنء» قلت 
علينا أن نسألكم» قال نعم» قلتُ: عليكم أنْ تجيبوناء 
قال ذلك إلينال'' . وقد وردت مثله أخبار كثيرة . 


وفي آخر: «إنما كلف الناس ثلاثة؛ معرفة الأئمة» 
والتسليم لهم فيما ورد عنهم.ء والرد إليهم فيما 
اختلفوا؛. وفي آخر عن يونس بن يعقوب إِنّْه قال لأبي 
عبد الله(ع) ني أسمعك تنهى عن الكلام» وتقول ويل 
لأصحاب الكلام. فقال(ع): «إنما قلتٌُ ويل لهم إِنْ 
تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون». وفي آخر: أمر 
الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. ثم قال: «وإن 
صاموا وصلّوا وشهدوا أنْ لا إله إلا الله وجعلوا في 
أنفسهم أنْ لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين». 


وفي آخر قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول: «ليس عند 
أحد من الناس حق ولا صواب ولا أحد من الناس 
يقضي بقضاء حق إل ما خرج من عندنا أهل البيت وإذا 
تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي 
عليه السلام". وفي آخر عنه(ع) قال: ليس أحد عنده 
علم إلأشيء خرج من عند أمير المؤمنين(ع) فليذهب 
الناس حيث شاءوا فوالله ليس الأمر إلآمن هاهناء 
(وأشار بيده إلى بيته)”" . 


وعن أبي مريم قالء قال أبو جعفر(ع) لسلمة بن 
كحيل والحكم ابن عيينة : «شرقا وغرّبا فلا تجدان علما 
صحيحاً إلأشيئاً خرج من عندنا أهل البيت:”"“. وني 
آخر: «فليُشْرّق الحكم وليُغرّب. أما والله لا يصيب العلم 
إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرائيل»”*'. وفي آخر قال. 
قال أبو عبد الله : «أما أنّه شرّ عليكم أنْ تقولوا بشيء مالم 
و 3 : وفي ذيل حديث : «كيف تتكلم بكلام لا 


.1١ ١ص الكافى» جاء‎ )١( 

0( وسائل الشيعة . عى4كء ص !. 

(©) الصفارء بصائر الدرجات.» ص١7.‏ 

(؛) الكافيء ج١ء‏ ص5949! المازندراني» شرح أصول الكافي» 


(5) الفيض الكاشاني» الحق المبين» ص ه5. 


8ك 


يتكلم به إمامُّك؟4؛ إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على 
وجوب الرد إليهم كرواية الإرجاء والتسليم ومادل على 
النهي عن الأخذ بالرأي والمقاييس فإنّه دالة على وجوب 
تتبع كلامهم والأخذ بما قرروه وأقرّوا عليه من أصول 
كلية وفروع جزئية وأدلة مقرّرة وإشارات ورموز وفحاوى 
وألحان خطاباتهم وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم. 
وألحان ما أقرّونا عليه من الكتاب والسئة ودلالتهما 
وإشاراتهما ورموزهما وفحاويهما رصريحهماء وخيال 
أنَ الرجوع إلى ذلك كما زعمه الأخبارية رجوع إلى غير 
المنصوص عنهم . 

وخيالهم بأنّ المنصوص من كلامهم ما كان بالدلالة 
المطابقية في الأحكام الجزئية دون باقي الدلالات ودون 
ما ورد في القواعد والأصول المحكمة:؛ والردّ إلى 
العقول وإجماع الأمة ظاهر الفساد كما ا في محلّهء 
فتأمل . 


الشرط السابع عشر 
كمال العقل 

يشترط في المستعدّ كمال العقل لترقف صحّة 
تمييزه بصفاء ذهنه وحسن اختياره للأحكام الشرعية» 
وفرقه بين الحق والباطل . 

والمراد بالعقل القوّة المدركة في الإنسان المميزة 
بين الضار والنافع دنياً وآخرة. قال (عليه السلام): 
«العقل نور يفرق فيه بين الحقٌّ والباطل» . 

والمراد من كماله ما كملت به جنوده من أقعال 
الطاعات وترك المحرمات وما لا يرتكب المستعد 
خلاف ما أدركه من حسن أو قبح أو نفع أو ضرر دنيا 
وآخرة عمداً» أو الذي لا يرتكب معه ما يرتكبه الجاهل 
من الأمور الغير الشرعية . 

وفي النهج قال(ع): «كفاك من عقلك ما أوضح 
لك سبيل غيّك من رشدك»”'' . وقال رسول الله(ص): 


دلق نهج البلاغة» اج ص ؟؟ة. 


كما 


«إنَ العاقل من أطاع الله وإنْ الجاهل من عصى الله“ 
وقال(ع): «همة العمل ترك الذنوب وإصلاح 
العيوب""''» وعنهاص) قال: «سيّد الأعمال في الدارين 
العقل». «ولكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله 
فبقدر عقله تكون اده اي" وقال(ع): «#استرشدوا 
العقل ولا تعصوه فتذموا». 

وقال النبي2١ص)‏ : «لكل شيء آلة وعذة وآلة المؤمن 
وعدته العقل» ولكلٌ شيء مطية ومطيّة المرء العقل؛ 
ولكل شيء غاية؛ وغاية العبادة العقل. ولكل قوم راع؛ 
وراعي العابدين العقل؛ ولكل تاجر بضاعة وبضاعة 
المجتهدين العقل. ولكلّ خراب عمارة» وعمارة الآخرة 
العقل. ولكلّ سفر فسطاط يلجأون إليه وفسطاط 
المسلمين العقل»”" . 

وععن ابن عباس فيما روى: «إن أساس الدين بُني 
على العقل؛ وفرضت الفرائض على العقل ويتوسّل إلى 
الله بالعقل» والعاقل أقرب إلى ربّه من جميع المجتهدين 
بغير عقل. ولمثقال ذرّة من بر العاقل أفضل من جهاد 
الجاهل ألف عام»”؟" . 

وعن الباقر(ع) في حديث يقول فيه عن الله تعالى: 
«أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيئُهم من العقل». 
وعنهء عن علي عليهما السلام قال: «بالعقل أستخرج 
غور الحكمة. وبالحكمة أستخرج غور العقل'. 
وقال(ع): «ليس بين الإيمان والكفر إلا قلة العقل»*. 
وقال الصادق(ع): «العقل دليل المؤمن»""'. وقال(ع): 
«العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان»”" . 


وفي حديث هشام عن الكاظم(ع) إن الله تعالى بشّر 


.3 ١ص الكراجكي» كنز الفوائد. اج‎ )١( 

(1) المجلسي؛ بحار الأنوار: ج١1‏ ص45. 

(؟) بحار الأنوارء ج١.‏ ص46. 

0( مستدرك وسائل الشيعة . عاك ص .١ ١‏ 

(6) البرفي» المحاسن » جك ص 719014. 

)03 الكافي ١‏ عكء ص90١.‏ 

370( المحاسن » جء ص ١٠5؟‏ الكافي؛ جك ص١‏ ؛؟ ومعاني 
الأخيارء صة"5. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
أهل العقل والفهم في كتابه» فقال: طقَيَرَ يبا عاد لين 


0 عون ا أوْليِكَ ألَذِبنَ هَدَنْهُمْ ُُ 
2 هم أونُوا الألب 204 فقال(ع): «بالعقل تعرف 
الصادق على الله فتصدذّقه والكاذب على الله فتكذبه وقال 
إن الله تبارك وتعالى يُحاسب الناس على قدر ما آناهم 
من العقول». 

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أنْ الثواب 
والعقاب بالعقل. قال: «بك أثيب وبك أعاقب:0', 
وانه لا يكمل إلا فيمن كملت فيه جنوده؛ وهي خمسة 
وسم ون نتن بن انال الطافات وترك الاتن 
والصغائر من المعاصي. والناس تختلف في كماله 
باختلاف اجتماع جنوده. 

ولا إشكال إن مَنْ كان جامعاً لجنود العقل كان 
قريباً إلى السداد والصواب. ومن هنا جاءت الروايات 
في تقديم قول الأعلم الأورع والأعدل لقربه من 


>2 رم 


الصواب» فتأمل : 
التاسيس الثالث 
في بيان المستعد له 
والكلام يقع فيه فى بناءات : 
البناء الأول 
في الملكة 


وهي قد تطلق ويراد بهاما قابل الأعدام من 
الموجودات. فكل موجود ملكة بالنسبة إلى نقيضهء 
كالعقل فإنه ملكة بالنسبة إلى الجهل» والبصر ملكة 
بالنسبة إلى العمى» والسماع ملكة بالنسبة إلى الصمم. 
وهي في مثل هذا المقام أعمّ مما تطلق عليه من صفات 
الأعراض. وتطلق كما هي محل المبحوث عنه؛ ويراد 
بها الكيفيّة النفسانية الراسخة الحاصلة من ممارسة 
الأشياء أو الأعمال كالعلم والشجاعة والكرم والعدالة 


.18 17 سورة الزمرء الأيتان:‎ )١( 
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74 
وهو أيضاً ازدي» والأزد من القبائل اليمانية. 


تسير القوافى المذهبات أحوكها 


يمانية في نجرها_زدية 


وأما أن اسمه محمد بن هانيء» وكنيته أبر القاسمء 
فعل هذا كل المؤرخين؛ ولكن أين ولد؟ ومتى؟ قلنا في 
هذا رأي نميل إليه» ولا نقطع به وذلك بالنسبة لهذا 
التضارب في الأقوال والإختلاف في الروايات. 

ذكر أكثر المؤرخين أن ابن هاني ولد في أشبيلية إلا أن 
ابن الأبار في التكملة وابن الخطيب في الإحاطة فهو عند 
الأول من أهل البيرة 1197158 ونشأ في قرطبة» هو عند 
الثاني» من أهل قرية سكون» ونشأ في غرناطة ونحن بين 
هذا وذاك وغيرهماء فى حيرة من الأمر نحاول الإهتداء 
إن نقطة ار كان :ني عليها آراينا هذ توافق : بيد أنه إذا ما 
عدنا إلى هانيء والد الشاعرء هذا الذي جاء في قرية من 
قرى المهدية في افريقيا إلى الأندلس وهو شاعر أديب 
نجيز لأنفسنا أن نعتقد بأن هانيء لا بد وأن يكرن قد مر 
بمدارس المهدية التي تعلم الأصول الشيعية فقال بما قال 
به الشيعة ولنا أن نفترض» بأنه ربما يكون قد اختير 
للدعوة في أرض الأندلس التي كان الفاطميون يودون 
الإستيلاء عليهاء وطبيعي أن يبحث الداعي عن مكان 
يجد فيه شيئاً من الحرية في القول والعمل» يساعده على 
ذلك طبيعة جميلة» ومن الضروري أن يبتعد هاني عن 
البلد المتزمت الذي يسيطر فيه المتزمتون» وهم في تزمتهم 
لا يسمحون بما لا ينفق مع آرائهم» وقرطبة فيها المنذر 
بن سعيد وأمثاله» لا يستطيع أن يعيش فيه من كان داعية 
لغير مذهبهم ؛ ولم تكن غرناطة بأقل حفاظاً على ذلك لذا 
لم يبق أمام هانيء بن محمد إلا اللجوء إلى أشبيلية البلد 
الجميل بطبيعته الغني بظرف أهله. الميالين للمرح» حيث 
يستطيع أن يعمل هناك بهدوء» غير خائف ولا مترقب» 
في هذا البلد يستطيع هانيء بعيداً عن تزمت أهل قرطبة» 
وجمود أهل غرناطة» وفى أحضان طبيعة أشبيلية» ان 
يعمل أمناً لذا لا استبعد أن يكون هانيء هذا اختار هذه 


الأزد 


المدينة مقراً لىع وربما طوف في الأندلس كشأن الدعاة 
في كل زمن, قبل أن يستقر في أشبيلية حيث ألقى عصا 
العرهاقة وهناك أبصر ابنه أبو القاسم النور ونحن لا 
نعتقد بأن هانيء هذاء وقد جاء داعية كما نرجح» يسكن 
قرية وهمّ الدعاة أن يكونوا حيث يكثر الناس وتناقش 
الآراء . 


لم يتحدث المؤرخون الذين ذكروا شيئاً عن ابن هاني 
عن تاريخ ولادتهء ولكنهم اتفقوا على أنه مات في سنة 
إحدى وستين أو اثنتين وستين وثلاثماية"'' والمؤرخون 
مع اجماعهم على أن وفاته كانت في حدود هذا التاريخ. 
اختلفوا في عمره فمنهم من قال: أنه توفي وله من العمر 
اثنتان وأربعون سنة”"' ومنهم من لم يستطع البت في ذلك 
فقال: قيل توفي وهو ابن ست وثلاثين سنة أو اثنتين 
وأربعين”"» ونحن لا سبيل لنا إلى الشك في تاريخ وفاته 
مع أن صاحب كتاب شذرات الذهب نقل عن كتاب 
العبر القول الآتي: كان منغمساً في اللذات والمحرمات» 
متهماً بدين الفلاسفة» شرب ليلة عند ناس فأصبح 
تحنوقاً» وهو في عشر الخمسين (انتهى) وعلى كل فنحن 
لا نشك بتاريخ وفاته . 


شعر صياه 


كنا نستطيع أن نغفر للمؤرخين إهمالهم لابن هاني لو 
أن الذين جمعوا ديوانه حفظوا لنا شيئاً من شعر صباهء أي 
ماقاله. فى الأندلس» ولكن ما أن نمسك بالديوان 
لنقلب صفحاته حتى نعرف أنهم ما جمعوا له إلا ما قاله 
فى أفريقية مادحا أو راثياً. وهكذا لا نجد فى ديوانه 
قصيدة واحدة تعود إلى عهده في الأندلس» ولا نقع لأي 
ذكر لتلك الطبيعة الجميلة طبيعة أشبيلية التي نشأ بين 
أحضانهاء ولقد أصاب صاحب بغية الملتمس في قوله 


)١(‏ إحاطة ج 7" ص 275١7‏ وفيات ج ”7 ص 48. تكملة ج ١‏ ص 
٠١‏ ترجمة 236٠‏ معجم الإباء ج ١١‏ ص 157 شذرات 
الذهب ج ‏ ص 4١‏ 47 تاريخ ابن خلدون ج 4 ص 15. 

(1) إحاطة ج ؟ ص ؟١5.‏ ياقرت ج ١9‏ ص 47. 

(*) وفيات الأعيان ج 7 ص 45. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
والعمة والغضب والرضاء ويقابلها من هذه الصفات 
الأحوال القابلة للزوال. 

وهي في العلوم كيفيّة نفسانيّة حاصلة من ممارسة 
المسائل» وفى الاجتهاد القوّة القدسيّة أو الكيفية الكسبية 
البجاعئلة م جاتمة فتزائظ الاستشاد الى تتعدر هنا عن 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها اميل أو من رد 
الفروع إلى الأدلة والأصول. وهذه الرتبة هي المايزة بين 
العالم والمتعلم؛ والفقيه والمتفقه؛ والحاكم والمحكوم 
عليه؛ والقاضي والمقضي عليه؛ والبصير والمستبصر. 
والمرشد والمسترشدء ولذلك قال تعالى: #هَلْ يَسْتَوى 
لَِينَ بون وان لا يَملمُون2'04. وقال تعالى : ومن يُؤْتَ 
الخد هَتَدَ أوق حَث) حَنِياً4”. رقال: إنَما 
َخْتَى أله ين يايو الشلكيا »9 . 

وقوله(ع) لكميل ابن زياد: «إن هذه القلوب أوعية 
فخيرها أوعاهاء فأحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة؛ 
فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع. 
أتباع كل ناعق؛ يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور 
العلم؛ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق»'* . 

إن المراد بالعلم هو صاحب الملكة» ومن المتعلّم 
السالك في طريق العلم وفي تحصيله والمحكم لتقليده. 
والهمج الرعاع الخارج من القسمين. 

فيكون معنى الحديث : إِنّه ليسوا بعلماء واصلين 
فيستضيئوا بنور العلم؛ وليسوا متعلّمين ومستقرين في 
تقليدهم باتباعهم لمن عوّلوا عليه في دينهم» فقال: ولم 
يلجأوا إلى ركن وثيق» وهو المجتهد الذي من شأنه أن 
يُقلد ويتبع . فلو كان الناس صنفا واحداء وكل واحد قابل 
بدون الملكة أن يتوصّل إلى المطالب العلمية» كما زعمه 
الأخبارية» لم تصمّ القسمة المذكورة في الكتاب والسنّة. 


9 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 159. 

(*) سورة قاطرء الآية: 58. 

(4) نهج البلاغة؛ ص 146 ؛ والارشاد للشيخ المفيدء ص7؟7؛ 
والخصال؛. ج١؛‏ ص187. 


لاما 


والتفصيل في الكتاب والسيئّة قاطع للشركة ومنه خُرّم 
التقليد على المجتهد. ووجب التقليد على المقلد. 
وهذا هو العلم المأمور بطلبه بقوله(ع): «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة»”'" 2 وقوله(ع): 
«فأطلبوا العلم في مظانّه وأقتبسوه من أهله»؛ مع 
احتمال أنْ يكون المراد الأعم من الاجتهاد والتقليد. 
ويحتمل إرادة خصوص التقليد لقوله: «فاطلبوه فى 
مظانه واقتبسوه من أهله» الذين هم المجتهدون. 1 
وهذه هي المعرفة المقصودة في مقولة عمرو بن 
حنظلة بقوله: «أنظروا إلى مَنْ كان منكم روى حديثنا 
ونظر حلالنا وعرف أحكامنا», فإنَ المراد به : مَنْ نظرّ 
في حلالنا وحرامنا نظر استدلال. فإنَ المراد بالنظر 
ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمور مجهولة وعرف بقوة 
قدسيّة وملكة إلهيّة لدّنية أو كسبيّة وهي الدراية التي 
تتفاوت الناس في درجاتها كما في حديث الزرّاد عن 
أبي جعفر(ع) أنه قال للصادق(ع): فيا بُنيَ أعرف منازل 
الشيعة على قدر رواياتهم ومعرفتهم»؛ فإِنَّ المعرفة هي 
الدراية للرواية» وبالدرايات يعلو المؤمن إلى أقصى 
درجات الإيمان» إني نظرتُ في كتاب علي فوجدتُ 
في الكتاب أنَّ قيمة كلّ أمرئ وقدره معرفتهء وأنّ الله 
تعالى يحاسب الناس على قدر ما آناهم من العقرل ني 
دار الدنياة”" , 
ولا إشكال إِنَّ المراد من الدراية للرواية استنباط 
الأحكام منها المتوقف على تلك المقدّمات والشرائط 
المعتبرة في الاستعداد على حصول الملكة الحاصلة من 
جامعية شرائط المستعدٌ والاستعداد. ولا إشكال أنّها 
هي الشرط الأعظم في الاجتهاد؛ وإلأ لم يجز الأمر 
بالرجوع اليه في الكتاب والسنة بقوله: « سلا آهل 
َليّؤْ إن كر لا تَلين04". وقوله في تفسير قوله 


)5غ( الكاني؛ جك“ ص 7١‏ 


(؟) الصدوق. معاني الأخبار» ص ؟. وبحار الأنوار؛ ج237 
ص 144ا. 
(*) سورة النحلء الآية: 47. 
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تعالى (تَبكٍ الس إل طتَييب2"”4. أي إلى علمه عمن 
يأخذهء وقوله(ع) لأبان”"2: «اجلس في مسجد المدينة 
وافتي الناسء فإنْي أحبّ أن أرى في شيعتي مثلك»”". 
وقال(ع) في مدح العلماء : 'يرفع الله به أقواما فيجعلهم 
في الخير قادة تُقتبس آثارهم ويُقتدى بفعالهم وينتهى إلى 
آرائهم وترغب الملائكة في خلتهم»' . 

فإن قوله: «وينتهى إلى آرائهم' دليل على صحة 
الاجتهاد ووجوب التقليد. وهي المراد من التشبيه في 
قوله(ص): «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»» وقوله: 
«علماء فقهاء حكماء» كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء». 
والمراد من الفقاهة بقوله(ع): ١لا‏ تعذوا الرجل منكم 
فقيهاً حتى يلحن له فيعرف اللحن»؛ ومن الفراسة 
بقوله: «اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله" 
وربما يطلق إسم النور كما في الحديث المذكور. 
وبقوله: «العلم نور وضياء يقذفه الله في قلوب 
أوليائه»”” ؛ وفي آخر «نور يقذفه في قلب من يريد أن 
يهديه». وقد يعبر عنها بالوجه كما في قوله(ع) : «إن أبا 
حمزة ينظر بالوجه»» ولعله هو المراد من التوسم في 
قوله تعالى: 8إِنَّ فى دَلِكَ لبي نوسي 94" . 

والمحصّل من ذلك أن لها في كلام الأئمة إطلاقات : 
الأول: المعرفة؛ الثاني : العلم. الثالث : الدراية» الرابع : 
الحكمة؛ الخامس : الذكر» السادس: النبوة» السابع : 
الفراسة. الشامن: النورء التاسع : الوجه. العاشر: 
المعنى المستفاد من مجموع الروايات الملكة؛ الحادي 


.114 سورة عبسء الآية:‎ )١( 

(1) إبان بن تغلب الكوفي من أصحاب الإمام الصادق(ع) فقيه 
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عشر: حسن الاختيارء الثاني عشر : التوسم . 

إلا أنَ إطلاق العلم على الملكة وإِنْ كان مجازاًء 
لأنَ العلم عبارة عن الإدراك الفعلي» وذلك لاأنه إِمَا 
عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل أو 
حصول تلك الصورة في العقل أو قبول العقل لتلك 
الصورة أو التفات الذهن نحو المعلوم أو إدراك للأشياء 
على ماهى عليه أو صفة توجب تمييزاً لمن قامت به. 
وكل واجد من هته المجاني غير الملكة التى هي :غيازة 
عن الاقتدار على إدراك المعلومات. إلا أن إطلاقه 
عليها صار حقيقة عرفيّة كسائر إطلاقات أسماء الحرف 
والصنايع من نحو الحياكة والنجارة والحدادة والصياغة 
على أسماء ملكاتها. 

ولا إشكال إِنَ العلم كسائر الصفات النفسانية إسم 
لملكته كالشجاعة والسخاء والعدالة وغيرهاء وعليه 
يحمل إطلاقات طلب العلم والتفقه في الدين الواردة 
في الكتاب والسئّة. ومثله إطلاق لفظ المعرفة؛ وإن 
كانت المعرفة حقيقة العلم بالجزئيات» وهكذا المتبادر 
من معنى الدراية. إلا أن الظاهر أَنْ هذه الاطلاقات مع 
المعاني الأخر وإطلاقات ألفاظها إطلاقات شرعيّة 
حقيقة أو مجازاًء فتأمل. 

البناء الثاني 
هل الملكة لدنية أم كسبية؟ 

إختلف العلماء في أن ملكة الاقتدار التي هي من 
شرائط الاجتهاد هل هي لدنيّة وقوة قدسيّة إلهية أو 
كسبية؟! صريح الأكثر» ‏ ومنهم الشهيد والعلامة 
البهبهاني''' والمحدّث البحراني» ‏ الأول" : وظاهر 
جماعة منهم وصريح آخرين الأخير. 

يُحتجح للأولين: 

أولا: بأنَ ملكة الاجتهاد لو كانت كسبية لكان 


زفق الفوائد الحائرية » ص 7177١‏ 


)١(‏ أي أنّها قوّة قدسية إلهية «لدُنيّة». 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


الاجتهاد شريعة لكل وارد» والتالي باطل» فالمقدم 
مثله . أمَا الملازمة فظاهرة؛ لأنَّ مَنْ جد وجدء ومَنْ لح 
في باب ولجء ومَنْ اكتسب كسب. ومَنْ سلك طريقاً 
وصل. وأما بيان بطلان التالي فضروري لما نرى 
بالوجدان من كثرة الطلبة للعلم وقلّة الواصلين» ولا يناله 
إلأأذو حظ عظيم. 

ثانياً: إِنّ إعطاء الاقتدار على إدراك جزئيات 
الأحكام كسائر الأرزاق الإلهيّة ليس للعبد في تحصيلها 
صنعء وإِنّ تعرّض للأسباب ما لم يحصل من المعطي 
الوهاب . 

ثالثاً: إِنّ هذه الرتبة السنيّة من آثار النبوة ومراتب 
الوحي. فلا يختص بها إلأ الأوحد من الناس؛ وهو مَنْ 
عرف الله قابليته للفيض وإنْ كان الطالب لهذه الرتبة كثير 
من الناس . 

رابعاً: الآيات الدالة؛ منها قوله تعالى : 9يَرَيِع أنَّهُ 
لَبنَ “اموأ سكم َألنِبنَ أووا الول مرَحَت2”6: ومنها 
قوله : يوت الْحِحْمةٌ من 045 2؛ ومنها قوله ومن 
ُوْتَ الْحِخَْةٌ هَقَدُ أوق حَبا كَدِراً4". رمنها قوله: 
«وقال الَذِيت أونوأ ليل 4!'', ومنها قوله: فَعَهْمَتها 
مُيِسَنْ4*. ومنها قوله: لءَنَهُ َحْمَةٌ يِنَ ندا 
وَعَلَََّْهُ من لَدَْاً عِلْم2"41. ومنها قوله: لوَيْمَلَمُكَ ين 
َأوِيلٍ آلْأمَادِيثِ6”''. ومنها قوله تعالى: «وَعَلمَاَكَ ما لَمْ 
تك تَنْلة©2. ومنهاقوله: لأَدْكُروا أنه كما 
عَلْمَكُم ما لَمْ تَكُونوا و74" ومنهاقوله: 


.1١١ سورة المجادلة؛ الآية:‎ )١( 
.1559 سورة البقرق» الأية:‎ )؟١(‎ 
,558 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 
.8١ سورة القصص. الآية:‎ )4( 
سورة الأنبياء. الآية: لا.‎ )0( 
.56 سورة الكهف. الآية:‎ )1( 
,.5 سورة يوسفء الأية:‎ )0( 

(8) سورة التساءء الآبية: .1١7‏ 
(9) سورة البقرة» الآية: 779. 
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راتوا آنه بكم مك04" رمنها قوله: إن 
تَنَُواْ آنه يجْمَل لَك وُ3ا2©"”4. ومنها قوله: تدا ته 
يم مُث إن علا يَائَم 74" ومنها قوله إن عِنا 
َْدَئ4”'". ومنها نوله: «وَلَا سََجَلْ بِالْمّرءَان ين مل 
أن فس إلبك وَْيْة4*. 

خامساً: الأخبار الدالة على ذلك؛, منها قوله: «ليس 
العلم بكثرة التعلم وإنما نور يقذفه الله في قلب من يريد 
أن يهديه»”''؛ ومنها قوله: «العلم نور وضياء يقذفه الله 
في قلوب أوليائه»» ومنها قوله : «العلم علم الله لا يؤتيه 
إلا لأوليائه»”"' . 

سادساً : الأخبار الدّالة على أنَّ ليس للعباد في 
المعرفة صنع. منها: ما في رواية بريد العجلي عن أبي 
عبد الله(ع) فال: ليس لله على خلقه أن يعرّفهم. 
وللخلق على الله أنْ يعرفهم ولله على الخلق إذا عرفهم 
أن يقبلوا. 

ومنها: عن حمزة الطيّار عن أبي عبد الله(ع) قال 
قال لي اكتب فأملى علي أنْ من قولنا إِنْ الله يحت على 
العباد بما آتاهم وعرّفهم (الحديث)" : ومنها: عنه(ع) 
قال: «ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع! المعرقة 
والجهل والرضا والغضب والئنوم واليقظة»» ومنها: عن 
حمّاد بن عبد الأعلى قال قلتُ لأبي عبد اله(ع) : 
أصلحك الله هل جعل في الناس أداة ينالون بها 
المعرفة؟ قال: فقال: لاء قلتٌ: فهل كلَفوا المعرفة؟ 
قال: لاء إن على الله البيان» لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ولا يكلف الله نفساً إلا ما آناها"'. قال وسألته 


:7815 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

.59 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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عن قوله عر وجل «رَمَا كات أنَّدُ لِضِلَ هَوْما بَمَدَ إذْ 
هَدَنهُمَ حَقَّ يب لهم نا يَنَفُوسَ4”'". قال حتى يعرّفهم 
ما يرضيه ويسخطه.ء وقال نألهمها فجورها وتقواها قال 
بين لها ما تأتي وما تترك. وقال «إِنَا هَدَيَْهُ أَلتبِلٌ إِنَا 
سَاكرًا وما كَمُورا»"' . قال عرضناه إِمَا آخذاً وإما تاركاء 
وعنه(ع) في قوله تعالى: وَمَدَيَُْ أَلتَسْديْن4””. قال: 
«نجد الخير ونجد الشرّه”*'. وعن عبد الأعلى بن أعين 
قال: سألتٌ أبا عبد الله(ع) عمّن لم يعرف شيئاً هل عليه 
شيء؟ قال: لا. وفي آخر عن زكريا بن يحيى عن أبي 
عبد الله قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع 
عنهم . 

وعن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: 
«إنْ الله لم يدع الأرض بغير عالم» ولولا ذلك لم يعرف 
الحق من الباطل»”*2. وعن عبد الأعلى عن أبي عبد 
الله(ع) قال: «لم يكلف الله العباد المعرفة ولم يجعل 

إبيها سبيلا”". وعنهاع) في قوله وَأ كم 
تَهَدَيسهُمَ كَسْتَحَبُوا الى عَلَ المدئ»”"". قال: 2 
فأستحبوا العمى على الهدى؛ وهم يعرفون. وفي 
رواية: «بيّنا لهم». إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في 
هذا المضمون الدالة على أن المعرفة من صنع الله 
وعطائهء ولا تكون كذلك إلا أنْ تكون موهبيّة لذنيّه 
فتأمل . 

ويُحتج للآخرين 

أولاً: بأنَ الملكة هي الكيفيّة الحاصلة من ممارسة 
المسائل ولا يكون حصولها إلا بالكسب. 

ثانياً: إِنّه لو كان حصول الملكات لدُنيَاً لما احتيج 


,)00 


.١1١8 سورة التوية» الآأية:‎ )١( 
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(4) الآخرون هنا الذين يقولون إن الملكة كسبية. 
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إلى الاكتساب في طلب العلوم والمقدّمات, والتالي 
باطل بالضرورة والوجدان فالمقدم مثله والملازمة 
ظاهرة. 

الثاً: إنّه لولم يكن تحصيل الملكات العلمية 
مقدور عابر يظلت العلع ني الكتاب والينة» 
والتالي باطل. أمَا الملازمة فلأنَّ الأمر تكليف ولا 
تعلى إلا بالمتدور واوا ٠‏ فلقول تعالى : 
<تَْلَا نَتَرَ ين كُلْ يْمَوْ مَنهُْمَ طَلِمَةٌ لَتَفَنَهُواْ فى 
904 الآبةة وقوله يم د 2 
0 وقال(ع): «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة»”"“؛ وفي آخر: «فأطلبوه من مظانه 
واقتبسوه من أهله». وقال(ع): «تفقه يا بي في الدين»» 
وقال(ع) «تفقهوا ولا تكونوا أعراباً»» وقال(ع): «من 
حفظ من أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً 
عالماً»”؟': إلى غير ذلك من الروايات . 

رابعاً: الروايات الدالة على وجوب بذل العلم 
لذالبه وكات تتاريسة» ونا 0 
والمتعلمين», وهإنَّ الحكمة ضالة المؤمن:", 
تدل على كون العلم كسبياً . 

خامساً : لو جاز أنْ تكون الملكات موهبيّة لجاز أنْ 
يكون العلم بجزئيات الأحكام موهبيّاً من غير توقف على 
العلم بالاستدلال والدليل فلا يختص أحد بهذه المرتبة 
ولا يكون لأحد مزيّة؛ والتالي باطل بالضرورة والوجدان 
ولا يدّعيه إلأمَنْ إدعى عدم حصر الدليل بالبرهان ممّن 
يدّعي المكاشفات والمشاهدة لحقائق الأشياء 
بالرياضيّات. وهو مع أنه ظاهر الفساد ضروريٌ البطلان 
بالنسبة إلى الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من جهة 
الوحي الإلهي . 


.7717 سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
.437 (؟) سورة النحل» الآية:‎ 
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سادساً: إنّه لو كانت الملكات موهبيّة للزم أنه لا 
يحصل الاجتهاد إلا لأوحديٌ الناس لمن تحلى بصفات 
الكمال وتطهّر من الرذائل. ولا إشكال في فساده لما 
نجده من كثرة المجتهدين في الإمامية في سائر الأعصار 
والأمصار مع أنْ الجميع لم يتصفوا بهذه الصفاتء بل 
أكثرهم لم يعرف علم الأخلاق فضلاً عن تحليه بتلك 
الصفات . 

سابعاً: إِنّه لو كانت الملكات موهبية لم يحصل 
الاجتهاد للمخالفين مع أن اجتهادهم في الفقه على 
موجب أصولهم وأدلتهم لا ينكرء والملازمة ظاهرة 
لعدم قبول المحلّ للاضافات الإلهيّة والعناية الربانية . 

ثامناً: إِنّْه لو لم تكن الملكات كسبية لما أمر 
بالمجاهدة في طلبهاء والتالي باطل؛ والملازمة ظاهرة. 
وأمَا بطلان التالي فلقوله تعالى: «وَلَدِينَ مْهَدُوا فيا 
تيح سبلاً4: فإِنْ المراد بالهداية الإراءة» والسُبل 
الأدلة. والمقصود تحصيل المقام الذي فيه بيان السبيل 
ويتقدر فيه على تحصيل الدليل . 

ولا إشكال إن نصب الدلائل على الأشياء من الله 
على العباد. التحصيل . فإن وُجِدَ حصل التكليف 
بالحكم بمقتضاه وإلأ كان العمل والعلم على مرجب ما 
يقتضيه العقل. وعلى ذلك تحمل الأخبار المتقدذمة 
الواردة بأن ليس للعباد في المعرفة صنعء وإنّهم لم 
يكلفوا المعرفة» وأنّهم لا سبيل لهم إليهاء وأنّه لم يخلق 
فيهم أداة موصلة إليهاء لأنْ إرادة الله وكراهيته لا تعلم 
إلا من قبله. إمَا بوحي منه على رسله في كتاب أو سئّة 
أو بضرورة العقل. وليس للعباد أن يتكلّفوا مالم 
يكلفوا. ومنه يعلم فساد حُجيّة الظن مطلقاًء ولو من غير 
دليل نصب عليه القاطع. أو تحمل الأخبار الواردة على 
ذلك على المعرفة الفعلية. 

فإِنْ حصول القطع أو الظن من الأدلّة أمر خارج عن 
الاختيار منهما من الصفات والآثار الحاصلة بوجود 
أسبابهاء ولو من أسباب خفية غير معلومة . 

ولهذالا يمكن زوالها بالاختيارء ولا يمكن 


١5١ 


التكليف في غيرها إلا من جهة التعبّد المحض لما 
ستعرف من أنَّ تحصيل العلم أو الظن بعد المقدّمتين 
من باب اللزوم العقلي أو من باب الاعداد أو من جهة 
العادة أمر توليدي؛ أو أنه ظهور للنفس يما فيها بعد 
إزالة الحجاب من رفع الشبهات بالدليل والبرهان. 
إن أرادوا بالموهبيّة هذا المعنى» فلا نزاع مع أنّه 
لا يتم بالنسبة إلى تحصيل الملكات وهو قوة الاقتدار 
لأنه علم بالقوة لا بالفعل» والنزاع المذكور في العلم 
الحاصل من الدليل بالفعل. وعليه أيضاً تحمل الأخبار 
الواردة بأنه نور يقذفه الله في قلب من يريد. 
تاسعاً: الآيات والأخبار الواردة بأنّ النفس لقت 
كاملة وأنه مكتوب فيها ما لها وعليهاء إلا أنْهِ لما تنزلت 
من عوالمها حجبت في ظلمات الجسم والعوارض 
عليها من تعفّلاتها كقوله تعالى: ظسَهِْيومْ يتان 
الْآمَانِ دف ألميرم حَنٌّ عَقٌ يله أنّهُ أن 4. وقال: لوف 
آم تلا بُصِرُنَ4؛ وقال(ع): «خلق الإنسان ذا نفس 
ناطقة إن زعَاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر أوائل 
عللهاء وإن فارقت الأضداد فقد طابقت السبع 
الشداد» . 
وقال(ع): «ليس العلم في السماء فينزل» ولا في 
الأرض فيصعد» بل هو مجبول في صدوركم تخلقوا 
بأخلاق الروحانيين يظهر لكم». 
ولا إشكال أنْ الأمر بالتزكية والتخلّق طورٌ من 
الكسب لمقدوريته؛ وإلألم يؤمر به وعليه تحمل 
الآيات والأخبار السابقة . وقال(ع)”' : 
دواؤك فيك وماتشهعم 
وداؤك منك وما تيصر 
وأنت الكتاب المبين الذي 
بأحرفهيظهرالمضمرٌ 
وتزعمُأنك جرمٌ صغير 
وفيك أنطوى العالمُ الأكبرٌ 


)غ0( من الشعر المنسرب للومام علي(ع). وهو منه براء. 
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ومنه يتبين فساد الأدلة السابقة» وإنْ النزاع بين 
الفريقين لفظي لخيال أن كل شيء توقف على التصفية » 
والاستعانة رك النفين والعمل والتقوى إنّه لذني . 

ولا إشكال أنْ اللدنن والوهبي هو ما لا يتوقف على 
تحصيل سبب علمي ولا عملي ولا ننكر أن يكون 
للتوفيقات الإلهيّة مدخل في تحصيل العلم بالنسبة إلى 
أهل الأنفس القدسيّة ولكن ليس كل مَنْ إكتسب علماأ 
كان من أهل هذه الرتبة» لأنَ العلم بالوجدان يعطى 
للعدل والفاسقى وللمؤمن والمخالف. وإِنْ كان يُعدَ 
بالنسبة إلى الأخير شيطنةء لأنّ العلم ما ترتّبٍ عليه 
العمل . 

ولهذا إِنْ مَنْ آدَعى كون الملكات موهبيّة قال: إِنْ 
للجدّ في العلوم والتكسشب مدخلا عظيماً في تحصيل 
الملكات كما صرّح به الشهيد في الروضة وجماعة. 
فتأمل. 


البناء الثالث 


لا إشكال في أنَ الملكة كما عرفتٌ من الكيفيّات 
النفسانية . والكيف وإِنّ لم يقتض قسمة ولا نسبة لنفسه» 
إلا أنها كسائر الكيفيّات تنقسم باعتبار المحلّ وتتصف 
بالقوة والضعف والزيادة والنقصان والشذة والأشديّة 
والأوليّة والأولوية حسب اختلاف المحلّ للقبول» 
فتوصف بالتواطى والتشكيك"''' كسائر العرضيات» 
وتعرض لها الكتفتاتك | لاماي من تلك الصفات 
من الزيادة والنقصان. 

وهذا الاختلاف قد يكون باعتبار المورد وقد يكون 


)١(‏ اللفظ المتواطىء هو الذي تشترك أفراده وتتفق في حقيقته 
بحيث ينطبق عليها المفهوم دون تفاوت. كما يقال في لفظة 
الإنان أو الشمس أو القمره حيث تنطبق هذه اللفظة على 
أفرادها في الخارج جميعاً درن تفاوت. أمّا اللفظ المشكك 
نتفارت أوصاف وجوده بين أفرادء فلا يتاوى صدقه على 
أفراده . كما يقال في لفظتي الواد أو البياض وغيرهما حيث 
تختلفان شدّة وضعفا. 


باعتبار المتعلّق» والأوّل قد يكون لقصور في المحلء 
وقد يكون لتقصير باعتبار الأسباب والمقتضيات 
والشرائط الموجبة للاستعداد. 


والثاني قد يكون من جهة التقصير أو للقصور 
الحاصلين من جهة المورد» وقد يكون من جهة الموانع 
الذاتية أو العرضية . والمعتبر في الجميع صدق إسم 
حصول الملكة؛ ومعه فيصدق إسم الإجتهاد عليه 
وتترتب عليه الشمرات من صحة الفتوى والحكومة والفقه 
والقضاء لشمول الأدلة لما صدق عليه الإسم من الكتاب 
والسئة عموماً وخصوصاً وعدم الوصول إلى بعض 
المطالب . 

وعدم ترتب بعض آثار الملكات عليها لا يقدح في 
صدق إسم الملكة بعد الاتصاف وترتب أكثر الآثار 
عليهاء أمَا مع القصور فلا يترتب عليه إثم مع بذل 
الجهد باعتبارها إذ لا يُكَنْكُ أَنَّهُ تنس إلا 
وُسَمهأ2"04. وطلا بِكَيّكُ أَنَهُ نا إلَّا مآ ناتنها4”", 
وإِنْ الله إِنّما يكلفهم على ما آتاهم من العقول. 

وأما مع التقصير وإن صدق معه الأعم إلا أنّه لا 
يترتب عليه الحكم لحصول الإثم المانع شرعا من 
القبول» وهو كالمانع العقلي ولحصول المقدرة 
والتمكن فيبقى في عهدة التكليف فيما لم يصل إليه 
باعتبار ما اتصف به من ملكة الاستعداد لتمكنه من 
كماله الموجب للوصول إلى تلك الآثار التى لا يتمكن 
من الوصول إليها بتلك الملكة القاصرة الناشئة بسبب 
التقصير . 

ومن هنا أنّه يجب النظر في الواقعة المتكرّرة مع 
احتمال الوصول والتمكن من غير ما استعدٌ له من 
الموصولات الأولية. وأمًا ما كان عدم الوصول إليه من 
الموانع الذاتية أو العرضية فلا يقدح في صدق اسم 
الملكة. ولا يوجب التفصير ولا القصور في الاجتهاد. 


,585 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 


زرف سررة الطلاق» الآية : /ا. 
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لأن الحكم المطلوب إمَّا أنه لا يمكن الوصول إليه 
بالمرة لفقد الدليل والامارة الدالين عليه وأمًا أنه يمكن 
الوصول إليه إلا أنه منع منه مانع لتعارض الأدلة وفقد 
الترجيح من جميع الوجوه. ومعهما فيجب العمل على 
ما بنى عليه من أصوله في الصورتين فتأمل . 
البناء الرابع 
اختلاف مراتب العلماء 

إعلم أنه حيث جاز تفارت الملكات باعتبار قابليّة 
الاستعدادات واجتماع شرائطها وفقد موانعها وباعتبار 
فقد الشرائط أو وجود الموانع جاز إختلاف مراتب 
العلماء وتفاضلهم باعتبار الملكات» وجاز ترتب 
الأحكام على جميع مراتب العلم من العلماء لصدق 
الإسم على الجميع. أمَا الأّل فلقوله: «وَفَوْنَ كل 
ذى عِلْرِ عَلِيِءٌ 4"'"'. وأمًا الثاني فلتبعيّة الحكم للإسم 
وعمتر خرحه ولزا اكد بن ار رق فو ينهم ملآيقة 
َِتَمَقَهُواْ في أَلدِيِنِ وَسَدِرُوا مَرَمَْرَ إِدَا يَجَمُوَا ليح َلّهُمْ 
دروت 7#" لصدق التفقه بأقل ما يصدق عليه وجود 
اسم الملكة فيه الموجب للانذار وللحذر عند قوله 
وسؤاله؛ مضافا إلى عموم قوله في مقبولة عمرو ابن 
حنظلة : ارعرف أشكايتا؟ إسدى الجعر ره ع رينت 
الملكة وقوّتهاء إِنْ أريد بالمعرفة المعرفة القريبة؛ ون 
أريد بها العقلي كما هو ظاهر عموم الجمع المضاف» 
فهو من شرائط الاجتهاد لا من شرائط الملكة»؛ وإن كان 
حصوله من مقتضيات الملكة . وكذا قوله : #فسمَلوا أَهْلّ 


لذو إن كُثْرٌ لا مََلمونُ4”. لصدق الأهلية مع ضعف 
الملكة وقوّتها. وهكذا ما جاء من الألفاظ الأخر في 


ويؤيده قوله(ع): «من حفظ من أمتي أربعين حديثاً 
بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالمأ” '» وفي بعض 


)١(‏ سورة يوسف»ء الآية: 5ل. 
(1) سورة التوبة؛ الآية: ١‏ 

(5) سورة النحلء الآية: 47. 
(؛) وسائل الشيعةء ج8١:‏ ص55. 


١ 
الروآياتك؟ انا مستاتجون إليه قن أمر ندري‎ 


ولعل المراد بالأربعين حديثاً أربعون حديثاً من 
أحاديث الأصول الكلية التي تطرد في جميع أبواب 
الفقهء ويمكن أنْ يتعلّم بها أكثر الأحكام الجزئية» فإنها 
في الحقيقة لا تزيد على ذلك إلا قليلاً. ولا إشكال أن 
المحكم لمعانيها ودلائلها ولوازمها يحصل له بسببها 
الملكة التامّة في الفقه وان قضرت عن غيرها من 
الملكات القوية . 


أو المراد الكليّات من عمومات الفقه من باب 
الطهارة إلى الديّات كالنبويّات المشتملة على موجزات 
الكلم كقوله(ص): (إِنّْما الأعمال بالنيات:”"". و«إنّما 
يحلل الكلام ويحرّم الكلام»" "؛ «ولا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفسه!. و«البيعان بالخيار مالم 
يفترقا»”؟؟: و«على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»*؟؛ وما 
على الأمين إلا اليمين2'''0؛ وةالبينة على المذعى 
واليمين على من أنكرك. و«إدرؤوا اعرد 
وتوا والجروح تصاص؛0©, وأكل عي 
طاهر حتى تعلم أنه قذر»'؟ 2 محر ليه العا ققاء 
طهر؛. واكل شيء يابس ذكي»''42. و«الوضوء 
غسلتان ومسحتان250, و«الصلاة مفتاحها التكبير 
واختتامها التسليم»”"''. وهلا صلاة إلا بوضوء؛؛ ودلا 


() وسائل الشيعة» ج14 ص7١‏ . 

() الشريف المرتضى.؛ الناصريات» ص١٠١١؟‏ والطوسي» 
تهذيب الأحكامء ج01 ص46١؟‏ وأمالى الشيخ الطوسىء 
جك ص١17.‏ 

ضف الكافي؛ ج60 ص6 ١45؛‏ وتهذيب الأحكامء جلا ص١6.‏ 

)0 الكافي ؛ اج ص١7١ا.‏ والاستصار» ج03 ص "لا. 

)2 العلامة الحلي » تذكرة الفقهاء » جك" ص 6. 

. ويروى «ليس على الأمين إلا اليمين؟‎ )١( 

(/ا) الصدوق» من لا يحضره الفقيه. ج01 ص ؟ة. 

فك الكافي» جل“ ص؟ة١؟.‏ 

(4) وسائل الشيعة» ج١.‏ ص؟ة4. 

.1١9؟ص‎ )»١ج مَنْ لا يحضره الفقيه»‎ )١١( 

.١1756ص الشهيد الأولء الذكرىء‎ )١١( 


١9غ‎ 


صلاة إلا بفاتحة الكتاب8”''»: وهلا تعاد الصلاة إل من 
حونو 117ل عاذ نالحد وبعاة 0 
والا يضر الصائم إذا اجتنب أربعاً)0 0 ولابما سقت 
السماء العشر»”” . وهإنّما يجب الحج على أهل الجدة 
في العمد عو و«للرضاع لحمة كلحمة ال 0 
والا عتق إل في ملك»””'. ونحو ذلكء فانّها أكثر الفقه 
ولا تزيد على أربعين؛ فتأمّل. 
البناء الخامس 
هل المراد «بالأفضلء» مَنْ كان أقوى ملكة واستعداداً 
في الفقهء أو مَنْ كان أكثر إطلاعاً عليه؟ 


وإذا قد عرفت أن التفاضل بين العلماء إِنّما يختلف 
ويتفاوت بتفاوت مراتب الملكات بالقوة والضعف 
حسب تفاوت القابليات أو الاستعدادات» ويذلك 
تفاوتوا في الدرجات وتنافسوا في المقامات وتفاضلوا 
فى الوصول إلى الرتب الرفيعات؛ وتسابقوا إلى 
الخيرانك وتشبّهوا بالأنبياء في الأدراكات ووجب الاقتداء 
بهم في الأفعال والأقوال وصاروا في الأرض هم الأوتاد 
بحيث نشد إليهم الرحال من كلّ ناد» وصاروا هم القرى 
الظاهرة؛ ما بين الخلق وبين القرى المباركات بيحيث 
سار الناس بأعمالهم وعلومهم ما بينهم ليالي وأيّاماً آمنين 
لا يخشون ريب المشككين ولا تحريف الغالين ولا 
إنتحال المبطلين من سائر فرق المخالفين» ولهذا قال 


.73١٠١ الإستبصار» جك ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوارء ج85: ص”145. 

(") وسائل الشيعة» الباب(1١)‏ من أبواب الركوع. 

دع الطوسي » المبسوط. جا ص 77١‏ ؛ والتهذيب. اج 
ص" ١5؛‏ والاستبصار. جك“ ص .48١‏ وروي ثلاث خصال 


(5) المرتضى.ء الناصريات» ص5856؛ والطوسى» المبسوط. 
جك ص5 ١5؟.‏ 
030 وسائل الشيعةء (وجوب الحج وشرائطه - الياب الثانى» 


(0) تفسير الصافي؛ ج١.‏ ص”10. 
(8) العلامة الحلى» منتهى المطلب. ج27 ص474. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
تعالى: 9يَّرَيَم أنه ألَذِينَ امَنوا مِسَكُم وَالدنَ أوثوأ الل 
م24 وفال لعن قسنا َم يست في الي 
ألدن4”" , ولقَضَّلنَا بَعَصَهُمْ . طّ 3 0 

وقال(ع): «يرفع الله به أقواماً فيجعلهم للخير قادة 
تقتبس آثارهم ويُقتدى بفعالهم وينتهى إلى آرائهم 
وترغب الملائكة في خلتهم» وبأجنحتهم تمسحهم وفي 
صلواتها تبارك عليهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس» 
حتّى حيتان البحر وهوامه وسباع البرّ وأنعامه». إلى أنْ 
قال(ع): (إِنَّ العلم حياة القلب من الجهل وضياء 
الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف» يبلغ 
بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلى 
في الآخرة والأولى» الذكر فيه يعدل بالصيامء 
ومدارسته بالقيام» به يطاع الربٌ ويعبدء وبه توصل 
الأرحام ويعرف الحلال والحرام؛ العلم إمام والعمل 
تابعه. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء؛ فطوبى لمن لم 
يحرمه الله تعالى من ل 

وهذا ما لا إشكال فيه وإنّما الكلام والإشكال في 
أن المراد بالأفضل هل هو مَنْ كان أقوى ملكةً 
واستعداداً في الفقه. أو من كان أكثر اطلاعاً عليه؟ فيه 
وجهان بل قولان» أقواهما الأول لأنّه : 


أولاً: إن المقصود من ملكة الاجتهاد قوّة الاقتدار 
على رد الفروع إلى الأصول واستنباط الأحكام من 
الأدلة الشرعيّة. ولا إشكال إن ذلك لا يحصل إلا 
بقوة الملكة؛. ومجرّد الإطلاع على الأدلة من دون 
معرفة الاستنباط منها لا يفيد. لعدم تحقق المعرقة 
وحصولها بدون الملكة. ولا إشكال إن تفاوت 
المعرفة والادراك بتفاوت الملكات قرَّةًّ وضعفاً. ولا 
نعني بالأفضل إلأ من كانت له هذه المزيّة» ولا 


.١١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 


(0) سورة الزخرف» الآية: ”* 

(5) سورة البقرقف الآية: 767. 

(4) أمالي الشيخ الصدوق.ء ص447؛ وأمالي الشيخ الطوسيء 
جك ص”؟١٠.‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
تحصل إلا بقوة الإدراك الموقوفة على قوة الملكة. 

ناا “قوله تمال: ٍالنَ تون الَْولَ مون 
لمستة: أوْلَيكَ ألدنَ عتمم 1 َفيك هم أَولوا 
الْألّبِ2'"”4. وقوله: وَتَيعُوَا أَحْسنَ م1 أنرِلَ إلتَكُم ين 
رَيَحَكُم 4*'"". ولا إشكال إن 8 الأحسن لا يحصل 
بدون قوة الملكة. وقوله تعالى: ذَلِكَ أَزحخرئ لِمَن كن 
َم قكُ أو أَلَىَ ألتَمْمَ وَهْوَ سَّهيدُ4”". ولا إشكال إن 
القلب لا يحصل بمجرّد الإطلاع من دون قوة الملكة, 
ولا يحصل له استحضار مدارك الأحكام ومشاهدتها 
بدؤنيا :ماقا إلن الآيات الدالة على :وجوت التشكر 
والتدبّر في الآيات والآثار الذي لا يحصل له ثمرة 
بدونها. 

ثالثاً: قوله: «حديث تدريه خير من ألف حديث 
ترويه170ك, وفي آخر عنه(ص): «نضر الله عبدأً سمع 
مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها من لم يسمعها فربَ حامل 
فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه». وفي 
آخر عن الصادق(ع) في قوله تعالى : رمن يق أنه جل 
دُ عا وَبَردْفَهُ ينْ حت لا يخْتسة2*”4. قال هؤلاء قوم من 
شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيسمعون 
حديئنا ويقتبسون من علمنا فيرحل قوم فوفهم وينفقون 
أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعون 
حديثنا فينقلونه إليهم فيعيه هؤلاء ويضيّعه هؤلاء. فأولئك 
الذين يجعل الله لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون2'”2. وفي آخر قوله(ع): هلا تعدّوا الرجل منكم 
فقيهاً حتى يلحن له فيعرف اللّحن» "'. وفي آخر: «لا 
يفقه العبد كل الفقه حتّى يمقت الناس في ذات الله 
وحتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة» . 


.١18 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: ه 

(؟) سورة قء الآية: ل/الا. 

(4) معاني الأخباره ص؟. 

(5) سورة الطلاق» الآية: 7. 

)3( المازتدراني» شرح أصول الكافي ١‏ جك ص١؟5,.‏ 
(10) بحار الأنوار» ج37 ص8 .1١‏ 
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ولا إشكال إنّ معرفة اللحن والوجوه الكثيرة لا 
تحصل بدون قوّة الملكة. وفي آخر: إن حديثنا صعب 
مستصعب لا يحتمله إلأ ملك مقرَّب أو نبي مرسل أو 
مؤمن إمتخن الله قلبه للؤريان”''. ولا إشكال إن 
المؤمن الممتحن العارف لرموزهم وبواطن إشاراتهم 
ولطائف عباراتهم وحقائق كلامهمء ولا يتم إلا 
لصاحب الفراسة والملكة التي بيّنها بقوله(ع): «إتقوا 
فراسة المؤمن فإِنْهِ ينظر بنور الله»» وقال تعالى: 9 إنَّ في 
دلِكَ لَأَنتِ لِلسَوسَمِينَ2"”4. ويؤيّده الروايات الدالة على 
الأخذ برواية الأفقه والأصدق والأورع. 

ويمكن الإحتجاج للأخير بقوله(ع): إن العلماء 
ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا 
ديناراً» وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثئهم؛ فمن أخذ 
بشيء منها فقد أخذ حظاً وافرأ»”" . 

وبقوله عليه السلام: «اعرفوا منازل الرجال ما على 
قدر رواياتهم عنّاء؛ لظهور أن المراد من الحظ الوافر 
وقدر الرواية» الكثرة. وفي آخر قوله(ع): «ائتِ إبان 
ابن تغلب فإنه قد سمع متي حديثاً كثيراً»”؟'. وريّما 
يؤيده أن الملكة وقوتها بدون الإطلاع على الفقه والأدلة 
والكليات والجزئيات منها لا تفيد. 


وفيه: أمَا الرّواية”' فلا دلالة فيها على الكثرة» 
وإِنْما المراد أنْ الأخذ ولو بشيء من الروايات فهو حظ 
وافر لما يترتب على ذلك من ثمرات العلم والعمل 
والثواب في الآخرة. 

وأا الروايتان الأخيرتان فليس المراد منها كثرة 
الرواية» وإنّما المراد منها دراية الرواية. والمعرفة كما 


)١(‏ بصائر الدرجات. ص١؟؛‏ ومعاني الأخباره ص188. 

(؟) سورة الحجرء الآية: 6 

() أصول الكافي» ج١٠‏ ص74. 

(4) رجال النجاشيء ص7١‏ ؛ واختيار معرفة الرجال للطرسي» 
جع ص577. 

(5) الرواية الأولى التي أوردها المؤلف هي «العلماء ورثة 
الأنباء؛. 
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عرفت في الرواية السايقة على قدر رواياتهم ومعرفتهم. 
ويرشد إليه قوله(ع): «إعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما 
يحسنون من رواياتهم عنا»» وقوله(ع) في مكاتبة أحمد 
ابن حاتم وأخيه إلى أبي الحسن الثالث: «فأصمدا في 
دينكما على كل مسن في حبّنا وكل كثير القدم في 
أمرناة”''» إذ المراد من «المسن وكثرة القدم» ما كان 
إيمانه وعمله عن معرفة ويمين. 

نعم كثرة الاطلاع من شرائط الإستعداد لتحصيل 
ملكة الاجتهاد. لا حصول القّوة التى تختلف حسب 
مراتب القابليات في الاستعداد. 5 

البناء السادس 

في جواز تجزئ الملكة وعدمه 

اختلف العلماء فى جواز تجرّي الملكات وعدمه 
ع فرنين) تس جماعة إلى الأزلة والكرونة إلى 
الثاني . ومحل النزاع يتصوّر في أمور: 

الأول: إِنْ الملكات العلمية الحاصلة من مجموع 
شرائط الاستعداد والمستعد في محالها باعتبار نوعهاء 
هل هي قابلة للتجزي والتعدد. فيكون إختلافها بالقوة 
والعسدكف اختلاف الأجناس بالفصول والأنواع 
بالتشخصات لا لأنها تقبل القسمة فى حد ذاتها فى 
المحلّ الواحد فإِنَّ ليث العف مهدر لأتها 
كيفيّة نفسانية» والكيف لا يقتضي قسمة ولا نسبةٌ في 
حد ذاته» وإِنْما ينقسم باعتبار المحل واختلاف قابليّته . 

الثانى : إن الملكات ياعتباز مايغرتت غليها من 
الآثار هل هي قابلة للتجزي؟؛ بمعنى أنْ الملكة يمكن 
أن يصدر منها بعض الآثارء ويمتنع تأثير مقتضاها في 
الباقي. وهذا على وجهين : 

أحدهما : إن الامتناع لرفع قابلية المقتضي بالنسبة 
إلى الآثارء والآخر عن عن الاقتضاء . 

ثانيهما: لوجود المانع من تأثيره. وهذا يتصور على 
وجهين : 


.16١اص وسائل الشي لشبعة». ج0517‎ )١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

الأول: باعتبار المانع الذاتي؛ لعدم قابلية الأثر 
لقبول التأثير في الآثار الأخرء وذلك لا لقصور الملكة 
عن إدراكهاء بل لأنّها في حذ ذاتها لا تدرك . 

الثاني : من جهة المانع العرضي من إدراكها . 

الثالث : إن الملكات هل هي قابلة للتجزّي باعتبار 
الاجتهاد الفعلي. بمعتق آثه هل للمجتهد الاجتهاة في 
بعض الأحكام دون بعض»٠‏ أم لا؟ 

الرابع:إنه على تقدير أنه لو إجتهد في بعض 
الأحكام دون بعض سواء كان عدم اجتهاده في الباقي 
لعدم القابلية أو لتعذّر الاجتهاد أو لعدم تمكنه لضيق 
الوقت أو غيره» فهل ظنُّه بالنسبة إلى ما اجتهد فيه حجة 
لنفسه أم لا؟ 

الخامس : على تقدير كونه حجّة لنفسه. فهل هو 
حبجة لغيره أم لا؟ 

أمَا النزاع في المعنى الثالث والرابع والخامس فلا 
يتعلق لنا غرض فيه في هذا الفن» وإِنّما يتعلق به غرض 
الأصولي والفقيه. 

وأمَا النزاع بالمعنى الأول والثاني فهو متعلّق 
الغرض في هذا الفْنْ وإنْ تعرّض له بعض المحققين من 
الأصوليين إلا أنهم لم يُشبعوا الكلام فيه. ولم يقفوا منه 
على حد التحقيق . 

أمَا النزاع الأول فالذي يظهر أن الملكات قابلة 
للتجزي بالمعنى الذي ذكرناه» ولهذا قلنا بأنها تختلف 
حسب اختلاف القابليّات في الاستعداد بالتشكيك قوّة 
وضعفاًء ويظهر من إطلاق بعضهم المنع» ولا وجه له 
لما عرفتٌ. 

وأمًا النزاع بالمعنى الثاني باعتبار الوجه الأوّل فهو 
مبني على أن العرضي الضعيف هل يمايز القوي بفصل 
من سنخه أم لا؟ فيه خلاف بين الحكماء والمتكلمين. 

فإن قلنا بالأوّل جاز القول بالتجزي على هذا 
الوجه. وهذا يتم إذا قلنا بأنَ مبادئ الملكات أحوال 
متتالية وإنّ حصول الملكة تدريجي؛ وهو لا يتم على 
القول بأنها موهبيّة صرفة وإِنْما يتم على ما قلناه من أنْها 


الأزد 
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إذن فنحن لا نظفر بطائل فيما يتعلق بشعر صباه 
مهما بذلنا من جهدء وما أظننا نظفر بما ينقع الغليل» 
بيد أن اعتقد أن شعره في صباهء ما كان يخرج عن 
الإطار المفروض في شعر أمثاله من الشباب» ولست أبعد 
إذا قلت أن ابن هاوه ككل نان يحب الحياة بلهرها 
ومرحهاء ويقبل عليها إقبال من يريد أن يروي غليلاً من 
لذائذها. 


إن نظرة نلقيها على الكتب التي أرخت لابن هانيء 
ترينا أن الشاعر قد اضطهد فاضطر للهرب. ولكن لم 
اضطهد؟ هذا ما نريد أن نعرفه. 

لو قرأنا ما قاله ابن الابار في هذا الصدد لرأيناه لا 
يعرض للسبب الذي من أجله اضطهد. فهو يقول. . . 
لم استوطن أبوه البيرة؛ وخرج هو منها'" أما م خرج؟ 
ومتى؟ وكيف؟ فلم يهم المؤرخ» لذلك ضرب عنه 
صفحاً. أما ابن خاقان فيرد سبب اضطهاده. ونزوحه 
عن الأندلس. إلى ما كان يقول به من غلوء وذلك 
بجملة منمقة موشاة بالسجع والمحسنات البديعية» 
فيقول: وأبدى من الغلوء وتعدى الحق المجلو؛ فمجته 
الأنفس» وازعجته عن الأندلس”" وابن خلكان يرى أنه 
كان كثير الإنهماك بالملاذ» متهماً بمذهب الفلاسفة» ولما 
اشتهر ذلك عنه نقم عليه أهل أشبيلية”*' ولكن ياقرت 
الحموي يؤكد لنا أن ابن هانيء كان متهما بالفلسفة يسلك 
في أقواله وأشعاره مسلك المعرى» وما زال يغلو في ذلك 
حتى تعدى الحق؛ وخرج في غلوه إلى ما لا وجه له في 
التأويل؛ فازعجه أهل الأندلس”*'» وابن الخطيب لا 
يزيد على أن يصفه بأنه كان من فحول الشعراء»ء وأمثال 
النظمء. وبرهان البلاغة» لا يدرك شأوهء ولا يشق 
غباره» مع المشاركة في العلوم؛ والنفوذ في نك 


.507 رقم‎ ١١١ بغية الملتمس ص‎  يبضلا‎ )١( 

(؟) (5) (4) ابن الغرضي ‏ تاريخ علماء الأندلس ج ١‏ 5ثالاء 
لخفة لينل" 

(0) ابن الأباء ‏ التكملة ج 231 .1١7‏ 
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الجن" : والستاائرق أن فححولة الععرى ولغ اطق 
والمشاركة في العلوم» تسبب الاضطهاد. أما ما قاله 
اممقري في هذا الموضوع فما كان إلا ما قاله ابن خاقان في 
مطمح الأنفس نقله نقلا حرفياء لم يزد فيه ولم ينققص”" . 

هذا مجمل آراء الذين أرخو له؛. وهذاما يجعلنا 
أكيدين من أن الشاعر لم يخرج مختاراً من الأندلس» بل 
فارقها كارهاً. أزعجه أهلها عنهاء لأنه يقول بمقالة 
الفلاسفة» وينهمك بملذاته ويغلو فى أقواله إلى ما لا 
وجه له فى التأويل؛ والقول بأن الإنغماس بالملذات 
جين العاريون ل جهلة أل الادالين علو كر ل لعفن 
من المبالغة إذ أن في الأندلس لذلك العهد وما بعده. 
أناساً انغمسوا حتى آخر حدود الإنغماس في الملذات» 
فهم يشربون الخمرة ويعاشرون النساء» وربما انغمس 
بعضهم بحب الذكورء وما رأينا الناس» وإن كرهوهم 
ولاكت سمعتهم الألسن» ازعجوهم عن ديارهم . 

بقي علينا أن نناقش إذن السببين الأخيرين وهما 
القول بالفلسفة أو مشايعة الفلاسفة على آرائهم» والغلو 
الذي لم يعد يمكن تأويله. فكيف نفهم هذا؟ وأي 
السببين كان العامل المباشر في طرده من الأندلس؟ 

أنا لا أعتقد أن ابن هانيء كان مشايعاً للفلاسفة يقول 
بمقالتهم ويتبع آراءهم؛ حتى ولست أرى أنه درس 
الفلسفة لا متعمقاً ولا متصفحاًء وهذا الرأي نستند فى 
تمه إل فيوات الر عل الدع اله درق هعاط ملسف : 
ولا تفكيراً يدل على أن صاحبه عرف الفلسفة بمفاهيمها 
الشائعة فى ذلك الزمن» ولسنا نعتقد أن الإنسان يمكن 
ايش ما كان قد طلم عليه في تسل دراه مين اران 
تخالفة لمألوف الأكثرية» ثم إنه لا بد أن يخرج عن لسانه 
أقوال فيها مظهر فلسفي إذا ما كان قد آمن بالفلسفة في 
شبابه» وإذا لم يؤمن فلا بد من أن يلمح في بعض 
الأحيان إلى بعض هذه الآراء التي يمكن أن نعدها من 
قبيل الفلسفة» أو من قبيل التفكير الحر على الأقل . 


.754 ابن خاقان  مطمح الأنفس ص‎ )١( 


(5) ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ج ”ا 114. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
كسبيّة مقرونة بأسباب وشرائط واستعدادات اختيارية. 

وإنْ قلنا بالثاني فالملكات من الأمور البسيطة التي لا 
تقبل التجزي . فإن حصلت حصل مقتضاها وإِنْ اختلفت 
أو اختلف قوّة وضعفاً باعتبار القابلية والاستعداد» وإلا 
عليها. وهذا كما يحصل من كثير من طلية العلم دعوى 
ملكة الاجتهاد بلا حصول ولا وصول. 

وأمًا النزاع بالمعنى الثاني باعتبار الوجه الثاني 
بمعنييهء فالذي يظهر وقوعه بالنسبة إلى المجتهد المطلق 
لعدم اشتراط الاطلاق بفعليّة الوصول إلى جميع 
الأحكام فإِنَ جملة من الفروع الخفيّة والأحكام الدقيقة 
يقصر أكثر المجتهدين عن الوصول إلى إدراك أصولها 
وأدلتها لبعدها عن الإدراك بالذات ولخفاء مداركها إلا 
عن الأوحدي من الفقهاء الماهرين كبعض مسائل 
الحيض مما يتعلق بأحكام المضطربة وجملة تتعذر 
الوصول إلى مداركها كبعض الأحكام النقلية التي حَمْتْ 
لوعن المعاخرين كلف الأضول الارتعماية!” ؛ 
وأفتى بها بعض القدماء المطلعين عليها كإلحاق النبطيّة 
بالقرشية في سن اليأس» وأفتى به بعض المتأخرين 
لاستصحاب حكم الحيض في حمّها وتعويلا على فتوى 
(المقنعة"" وإجرائها مجرى التص. مع أن 
موقوف على النقل . 

وإجراء فتوى «المقنعة» مجرى النص مبني : 

أولاً: على أنه رواية مرسلة. وفي تعيين موضوعها 
وحجيّة المرسل في مثله كلام. 


)١(‏ الأصول الأربعمائة قيل إنها ألفت في عصر الإمام جعفر 
الصادق(ع)؛ وهي من أماليه على تلامذته المحدّثين القدماء. 
وقد اعتمد عليها مؤلفو كتب الحديث الأربعة. ذكر المحقق 
الحلّي أن هذه الأصول هي أجوبة مائل الإمام الصادق(ع) 
وهي أربعمائة مصتف لأربعمائة مصئف. وقيل إنْها أهملت 
لتضمن الكتب الأربعة لها. وقد ضمّن المجلسي بعض ما عثر 
عليه منها في كتايه #بحار الأنواره. 

)١(‏ كتاب «المقنعة؛ في الفقه للشيخ المفيد. 
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انيأ: على أن مضمون النص ذلك مع أنه يحتمل 
الخطأ في فهم الفقيه. 

ثالثاً: مبنن على مقاومة الدليل لتخصيص أو لتقييد 
عمومات اوناخ وإطلاقها الدالة على أن حد اليأس 
خمسون فيما عدا القرشية . 

رابعاً: مبني على كون الحصر في القرشية إضافياً لا 
حقيقياً. وجملة من الأحكام يتعذر الوصول إلى تعيينها 
من جهة تعارض الأدلة والأمارات مع فقد الترجيح 
والأخذ بالتمييز أو الاحتياط عملا بالدليلين» ليس حكم 
الله الواقعي» لإمكان أنْ يكون دليلا موجبا لتعيين 
الحكم أقرى من المتعارضين أو وجود أمارة موجبة 
لترجيح أحدهما على الآخر. ومع ذلك كله لا ينافي 
حصول ملكة الاجتهاد ولا ينافي اتصافه بالمجتهد 
المطلق . والقول بالمنع على هذا التقدير لا وجه له مع 
أن رواية أبي خديجة تدل على هذا المعنى. فإنَ 
قوله(ع): «يعلم شيئاً من قضايانا»؛ دالة على المجتهد 
المطلق على معنى التجزي بالمعنى الأول والثاني 
باعتبار الوجه الأول؛ حيث علق الحكم على العلم 
لاشتراط الحكومة بالشيء بالعلم الفعلي سواء حصل 
العلم له بالقضايا الأخر بالفعل؛ أو لم يعلم. 

أمَا لعدم الاستفراغ فإِنّ الاجتهاد في موضع لا 
يتوقف على حصول الاجتهاد في موضع آخر بالفعل 
لتعذره أو تعسّره في حق أكثر المجتهدين فإِنَ الاحاطة 
بجزئيات الأحكام لا تليق إلا بالواحد العلام أو بالإمام. 

وأمَا لعدم وصوله إلى مدارك الأحكام الأخر لتعذر 
الوصول إليها باعتبار المانع الذاتي أو العرضي. وليس 
في الرواية دلالة على قصور ملكة عن الادراك في 
المسائل الأخر بحيث تكون الملكة قابلة لتحصيل بعض 
الأحكام دون بعضء على أنْ مناط الاجتهاد الظنْ» 
والمذكور في الرّواية العلم؛ والمتبادر منه العلم 
القطعي. فإنّه لا بذ من الحكم بمقتضاه إذا رضي 
المتحاكمان به فيكون المراد به الحاكم بالتراضي من 
الخصمين فلا تشمل الرواية زمان الغيبة» بل يختص 


1١54 


ذلك بالحضور لحصر الحكومة وانفاذها في الغيبة في 
الفقيه الجامع للشرائط . 

وأمَا إذا فرّقنا بين المجتهد والحاكم وقلنا بأنّه لا 
يشترط الاجتهاد المطلق في الحاكم كما تعطيه بعض 
الروايات» وأفتى به بعض الفقهاء قلا إشكال. إلا إِنّه 
بعيد عن السّدادء فتأمل . 

البناء السابع 
موهوبية الملكة (التسديد الإلهي) 


إِنَا ون قلنا بأنَّ ملكة الاجتهاد حصولها كسبيّ فيه 
وفى سائر العلوم؛ إلا أنْ موهبيتها وكونها من عطاء الله 
دان ا نك الله ع زوع قر الويان لطن 
والمعطي العام والفياض التام والخالق لجميع الجواهر 
والأعراض لا شريك له في ملكه ولا يكون في ملكه إلا 
ما شاء تكوينه؛ والرزاق لكل شيء والمعطي لكل شيء 
ما استحق من الخلق . إلا أنه سبحانه وتعالى جعل لكل 
شيء سبباً وأبى إلا أن يُجري الأشياء بأسبابها من 
مخلوقات ومرزوقات ومن خلق ورزق والمدد منه لكل 
سبب بما أودخ فيه من الأعداد والقابلية للتأئير والقدرة 
مع اقتران ذلك بالاختيار في كل من الفاعل والقابل 
بموجب سر الأمر بين الأمرين. كيف. وقد قال تعالى: 
9وَعََقَ كل شنو عَعَدَرمُ قِرا4"''. وقال تعالى: لخن 
سنا يم متهم في الحو لديا وما بصم هوق بَنضٍ 
دَيْجَتٍ»4”"'؛ مع أنه قال تعالى: #تَمشُوأ فى مَنَاكَا وَكُوأ 
ين يَزْق4”“؛ وقال تعالى: ططْوْلَا نَقَرَ من كل ورْمَرَ 
نُْمْ طَليمَةٌ يَمَتَقَنَهُوا فى الِينِ4”*“. وقالء طوَاليِينَ 

ولا إشكال إِنْ العلوم كسائر الأشياء التي هي من 
إيجاداته ومخلوقاته المقرونة بالأسباب والمفاضة بواسطة 


.7 سورة الفرقان» الآبة:‎ )١( 
."7 سورة الزخرف» الآية:‎ )5( 
.١6 سورة الملكء الآية:‎ )*( 
.177 سورة التربة» الأية:‎ )4( 
.3184 سورة العنكبوت» الآية:‎ )4( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


أسبابها منه تعالى على أربابها. قال الله تعالى وما كان 
بتر أن بُكَلِمَهُ أمّهُ إِلَّا ويا أ من وآ حاب أو برْسِلٌ 
رعولا مَبْوس بإذنف 16 4222" وقال تعالى :رايس 


معمس دس اسداس 


عه و َ هه 0 يي ني . غيرد م 
ريك إِلَ ألتْلٍ أن أَعَخِذِى مِنَ لْبَالٍ بويا ومِنَ الشَّجَرِ وما بَعَرِسُونَ 


نون 


274 وقال تعالى: إن تَنَُواْ أنه يجمل لَك 
و43”": وقال تعالى: «راتّفُوا الل ملُح 
ج20 ' 

ولا إشكال إن ملكة الاجتهاد مرتبة من مراتب 
النبؤة» ومقام من مقامات الإمامة» ومورد من موارد 
الوحي؛ ومصدر من مصادر القدس واللاهوت. والفقيه 
محدّث مفهم وقلبه ملهمء وموفق من الله ومسدّد من 
صاحب الشريعة؛ ومؤيّد بنظر إمام الوقت موضع سرّه 
وترجمانه إلى أوليائه وشيعته ولسانه المعبّر عنه في 
خليقته ووكيله المطلق في شريعته والموكول إليه أحكام 
عباده» فليس بمغفول عن تأييده ولا مهمل عن رعايته . 
كيف وقد قال تعالى: لوجعلا ينح وَبِيْنَ الْهرَى لق 
بَالِىَ وآيّامًا مني 2*7؟! . 

والفقهاء هم القرى الظاهرات بين الناس وبين 
القرى المباركات وهم الأئمة» وقد جعل الأمان بالسير 
في علومهم والتمييّز بين الحلال والحرام في زمان الغيبة 
والحضور. وقال: لولم برا أَنَا أ الْأرْضَ تنقصبًا من 
طْرَاِها4”” . وأطراف الأرض هم العلماء الذين ننقص 
الأرض بموتهم. 

وقال(ع): في مقبولة عمرو بن حنظلة: «فإني قد 
جعلته حاكما عليكم فارضوا به حكما». وقال: «لا 
تحقروا عالماً آتاه الله علماً لأنّ الله سبحانه لم يحقّره إذ 


.6١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
.35-54 (؟) سورة التنحلء الآية:‎ 
.59 (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
.7487 سورة البقرةء الآية:‎ )4( 
.18 سورة سبك الآية:‎ )0( 

.8١ سورة الرعده الآية:‎ )١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
آناه إيَاه2. فلم يكن شريعة لكل وارد ولا فريسة لكل 
طارد بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ولا يشاء التوفيق إلا لمن شاء هدايته إلى تلك 
الأسباب التي جعل الله عرّ وجل التوفيق إلى العلم 
والوصول إليه والترقي إلى هذه المرتبة بسببها وإعدادها 
صاحب الشريعة» ومن إمام الزمات بالتسديد والهداية 
إليها. ومن أجل أن السلوك من هذه الأبواب بدلالته 
ودلالة الأئمة عليهم السلام لما كان داخلاً تحت القدرة 
والاختيار جاز التكليف . 

والأمر من الله ورسوله والأئمة بطلب العلم 
وتحصيله قال الله تعالى: لرَعَلَ أله قَصْدُ ألمَيِلٍ وَمِنْهَا 
َرٌ4'''. وقال(ع): «اطلبرا العلم من مظاته. 
واقتبسوه من أهله؛ وتفقهوا في الذين»»؛ إلى غير ذلك 
من الآيات والروايات» فتأمل. 

الخاتمة 


في بيان مسائل متفرقة وأساسات متعددة تتعلق في 
الاسنتكدان والمستعد والمسنتعد له 
وفي بيان كيفية الاستدلال والتوصل إلى رد 
الفروغ إلى الاصبول «بواسية النلكة 


والكلام فيها يقع فيه بناءات : 


البناء الأول 
من الشرائط الراجعة إلى الاستعداد والمستعد 


روى خالي العلامة المجلسي في البحار عن الصادق 
عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) أنه قال لقاض: «هل 
تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا؛ قال: فهل 
أشرفت على مراد الله عر وجل في أمثال القرآن؟ قال: 
لاء قال: إذن هلكت وأهلكتء والمفتي يحتاج إلى 
معرفة معاني القرآن وحقائق السَئن وبواطن الاشارات 


.6 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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والآداب والاجماع والاختلاف» والاطلاع على أصول 
ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ثم حسن الاختيار ثم 
العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى ثم حينئذٍ قدر»”'' . 

وهذه الرواية قد صرّحت بجملة من الشرائط 
الراجعة إلى الاستعداد والمستعذء وقد أشرنا إلى 
تفاصيل ما فيها في الأبواب المتقدّمة» وبقي الكلام في 
أمور: 

الأول: أنه ذكر من جملة الشرائط الحكمة:؛ فإِنْ 
أراد بالحكمة من العلم» وهو الملكة الخارجة عن حد 
الافراط في الفهم وهو الجربزة وعن حد التفريط وهو 
البلادة في الفهم. فالمراد بها ما أشرنا إليه من معنى 
الاستقامة في شرائط المستعد» و(وقد تقدم الكلام في 
معناها مفصّلاً). وإِنْ أراد من معنى الحكمة وضع 
الأشياء في محالها واتقانها على ما هي عليه بحيث 
يكون إِنْ نطق في الفتوى أو الحكومة نطق في محلّه بعد 
كمال الشروط وتمام الجامعية». وإن سكت عن الفتوى 
والحكومة سكت في محله كما في محال خفاء المدارك 
أو فقد الترجيح وفي مقام الريبة في الدعوى أر في 
الشهادة أو في الشهودء وإِنْ جزم كان في محله؛ وإِنْ 
ظَنْ أوشك أو تردّد كان في محله . 

أو يراد بها معرفة كيفيّة الاستدلال على الحكم 
والدخول والخروج من القواعد والأدلة على موجب 
القوانين في الاستدلال والنقض والإبرام وغير ذلك كان 
هذا شرطاً آخر . وإِنْ أريد بالحكمة المعارف الإلهية 
وإِنَ مَنْ لم يكن عارفاً بالدليل والبرهان غير كامل 
الإيمان فلا يصلح لهذا المنصب الذي هو من مناصب 
الإمام أو لتوقف جملة من الأدلة على قواعد الحكمة 
إلا أنّه مع بعده يحتمل أن يكون شرطأ في الكمال. وإِنْ 
أريد به الحكمة الفلسفية فهو مصطلح خارج عن الشرع 
لا يحمل كلام الأئمة عليه. 


الثاني : أنه ذكر من جملة الشرائط العمل الصالح . 


.١17١ص بحار الأنراره ج27‎ )١( 
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والمراد بالعمل الصالح المواظبة على الواجبات وصنوف 
الطاعات وكونه شرطأً في الصحّحة والأخذ والقبول لا 
إشكال فيهء لاشتراط العدالة في جواز العمل بفتوى 
المجتهد. وأمَا كونه شرطأ فى الاستعداد ففى كونه من 
مقدمات الاستعداد أوافن كمال المستعدٌ سواءً قلنا بن 
الملكة موهبيّة أو كسبية وجهانء أقواهما الأخير . إذ لا 
إشكال على القولين أنْ للأعمال الصالحة دخلا تام فى 
مسفيال العلرم الالهية وسياتاناً الترقيقات الريانة قال 
تعالى : يليت اميا وَصَينُوا المَديحَت2'”6. «وَرْدْتَهُمَ 
هُدّى4”"'. وقال تعالى: لوَءَاَنَ ويِلَ صَيِهًا نم 
أتدَئ4'". وقال تعالى : طوَاِينَ جَهَدُوا يا لدي 
سبلا مَإِنَّ أنه لمم آلسحِيِينَ74!". وقال تعالى: إن 
مَك أله فَرِيبُ يس الْمْحْيينَ4”*'. وقال(ع): «العلم 
يهتف بالعمل فإن أجابه» وإلآ ارتحل»"'': وقال(ع) : 
«من عمل بما علم زاده الله علم ما لا يعلم»؛ وفي آخر: 
اكفي ما لا يعلم». 


الثالث : إنّه ذكر من جملة الشرائط التقوى . والظاهر 
أنْ المراد بها هي مقابلة العمل الصالح التعفف في ترك 
المعاصيء وإِنْ كانت التقوى أعمّ من ترك المعاصي 
وفعل الواجبات. لأنّْ ترك الواجبات محرّم كسائر 
المعاصي إلا أنَهما حيث اجتمعا افترقاء لأنْ التفصيل في 
الكتاب قاطع للشركة وكونه شرطأ للصحة والقبول» 
فممالا إشكال فيه لأنّه من أركان العدالة. وأمَا كونه 
شرطأ في الاستعداد أو من كمال المستعد ففيه الوجهان» 
والأقوى الأخيرء لأنّه لا إشكال أن للتقوى وترك 
المعاصي دخلا تامّاً في تحصيل العلوم موهبية كانت أو 


.57 سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
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علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
كسبية لأنْ المعاصي تورث ظلمة القلب والدين والطبع 
فلا يهتدي إلى خير أبداً. قال تعالى: بل ران عل لوبهم 
نا كوا يكبونَ2374. وقبيال: #بَل طم أله عليه 
يرس 4”"'. وأعظم الخيرات العلم. ولا إشكال أنّه 
معها يكون بعيداً من التوفيق مستعداً للخذلان من الله 
عز وجل . وهذا بخلاف المتقى فإنه أقرب ما يكون إلى 
الله في التوفيق والكسده وا عاذ الدعاء قال الله عز 
وجل: إن تَنَعُوا لَه يمل لَكُم ورماط4”"؛ وقال عر 
وجل : وَأتَّهُوا لَه ومَيْئَكْمْ ه04" وقال تعالى : 
قد فلم من رَكَّهَا وَقَدْ مَابَ س دَسَّنهَا4* . وقال(ع): 
«العلم نور يقذفه الله فى جوف من يريد أن يهديه). 
وفي آخر: «والعلم ضياء يرزقه أولياؤه فلا توافقه ظلمة 
القلب» ولا من أراد الله خذلانه» فتأمل. 

الرابع : ينبغي لطالب الاستعداد والمستعد أنْ 
يشتغل بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق» ويبذل جهده 
في مجاهدة نفسه التي بين جنبيه؛ الذي هو الجهاد 
الأكبر كما صُرّْحَ به في كلام سيّد البشر. وذلك بأن 
يطهّر نفسه من رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف 
ويتحلى بأنواع الفضائل والكمال من مكارم الأخلاق» 
(إذ العلم عبادة القلب وصلاة السّر وقربة الباطن إلى 


الله )ا . 


فكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح 
الظاهرة إلا بتطهير الظاهر من الأحداث والأخباث» 
فكذلك لا تصحٌ عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا 
بعد طهارته من خبائث الأخلاق ومساويها وأنجاس 
الأوصاف. قال النبيّ(ص) «بني الدين على 
النظافة»”''. وهو كذلك ظاهراً وباطناً» وقال الله تعالى: 


.١4 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 166. 

(*) سورة الأنفال» الآية: 78. 

(4) سورة البقرة» الآية: 5837. 

(0) سورة الشمسء الآيتان: 9 .٠١‏ 

(5) القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى.؛ ج١.‏ 
ص7. 
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وريتا التشيؤت فح 004 تنبيها للعقول على أن الطهارة 
والمتحاسة غير مقسووتب على الظلواغر الشيركة 
بالحس. فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول 
البدن» ولكنه نجس الجوهر لتلطخ باطنه بالخبائث. 
والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه. 

وخبائث صفات الباطن أهمّ بالاجتناب» فإنّها مع 
خبثها فى الحال مهلكات فى المثال. ولذلك قال رسول 
اك «لا تدخل الملائكة بين فيه كلب2"”2» والقلب 
بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل إستقرارهم . 
والصفات الرديّة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد 
والكبر والعجب والرياء وغيرها من الصفات المذمومة 
كلابٌ نابحة . فأنّى تدخله الملائكة وهو مشحون بها؟! 

ونور العلم طور من الوحي لا يقذفه الله إلآ بواسطة 
الملائكة» لاقتضاء التطهير من هذه الصفات التشبّه بهم. 
فيوجب ذلك مرافقتهم وإلفتهم كما قال(ع): «ليس العلم 
في السماء فينزل ولا في الأرض فيصعد بل هو مجبول 
في صدوركم تخلّقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم؟. 
وقال تعالى : مد أفلح من َكَّهَا وقد حَابَ من دَسّنهَ774, 
وقال تعالى : «وَاتَفُوا الله وميك أزظ2104. وقال 
تعالى: 9إن تَنَكُواْ آنَهَ يل لَّكُمْ وُقئ2*”4. وقال 
تعالى : إِنََا يحت لَه ين باد فلأ04 . وقال في 
تفسيره كما عن الصادق(ع): «مْنْ صدق فعله قوله ومَنْ 
لم يصدّق فعله قوله فليس بعالم»”" . 

وقال(ع): «اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم 
والوقارء وتواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن 
طلبتم منه العلم. ولا تكونوا علماء جبارين فيذمب 


.58 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(؟) الطوسي» المسوطء ج4. ص557. 
(9) سورة الشمسء الايتان: 9 .٠١‏ 
(:) سورة البقرة. الأية: 7587. 

(0) سورة الأنفال» الآية: 59. 

(1) سورة فاطرء الآية: 584. 


7ع الكافي» ج25 ص5 ”3. 


ليا 


باطلكم بحقكم»”''. وقال(ع): «إن من علامات الفقيه 
الحلم والضّمت»”". 

وعن الصادق(ع) قال قال أمير المؤمنين(ع): «ألا 
أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه؛ مَنْ لم يقنط الناس من رحمة 
اللهء ولم يؤمنهم من عذاب الله؛ ولم يرخص لهم في 
معاصي الله. ولم يترك القرآن رغبةً عنه إلى غيرهء ألا 
لا خير في علم ليس فيه تفهّمء ألا لا خير في قراءة 
ليس فيها تدبّرء ألا لا خير في عبادةٍ لا فقه فيهاء ألا لا 
حيريفي نشمك رع ان 

يعنى أن الفقيه الكامل ليس إلأ مَنْ كان عالماً 
الم اسن الرعل زالوعيةا حسما عارفاً بالمقصود من 
الأوامر والنواهي جملة بملاحظة بعضها مع بعض» 
وضمٌ يعضها إلى بعض . 

وإنّما عُرف الفقيه بهذه العلامات السلبيّة لأنْ أكثر 
من يسمّى عند الجمهور من العامة بهذا الإسم في كل 
زمان موصوف بأضدادها. فكأئه عرّض بعلماء السوء 
وفقهاء الزور. 

وقد أبطل بكلّ علامة مذهباً من المذاهب الباطلة 
في الأصول والفروع. فبالأول أبطل مذهب المعتزلة 
القائلين بإيجاب الوعيد وتخليد صاحب الكبيرة في النار 
وأبطلوا الجزاء والرعن على الإتنان وعم منهواأته 
بذلك يخرج عن الإيمان أو يكون واسطة بين المؤمن 
والكافر. وأبطل مذهب الخوارج المضيقين في 
التكاليف الشرعية مع أن الله عزّ وجل يقول «الا يُكَلِكْ 
أسَّدُ تَنسًا إلا وسعه»22. طلا بَكِنِنُ أنه تنما إِلَا مآ 
انه ”” وقال «رُِيدُ أنَهُ بِحكُمْ الشدر ولا برِيِدُ بعكم 
الشترّ4”'. وقال وما جَمَلٌ عَبكٌ في اين ين 


)00( أمالي الشيخ الصدوق؛ ص»١41.‏ 


(؟) الصدوق؛ عيون أخبار الرضاء ج7؛. ص5"4. 
(") الكافيء ج١ء‏ ص145. 

(4) سورة البقرقء الاية: 585 

(6) سورة الطلاق» الآية: لا. 
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حَرَج4''. وقال(ص): «أتيتكم بالشريعة السمحة». 

وأبطل بالثانية مذهب المرجئة» ومنْ يجري مجراهم 
من المغترّين بالشفاعة وصحة الاعتقاد كالأشاعرة. 

وأبطل بالثالثة مذهب الحنابلة والأشاعرة ومن 
يشبههم كأكثر المتصوفة. 

وبالرابعة مذهب المتفلسفة الذين أعرضوا عن القرآن 
وأهله وحاولوا إكتساب العلم والعرفان من كتب قدماء 
الفلاسفة والمشائيّة ومذهب الحنفية الذين يعملون 
بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وتركوا القرآن 
والحديث والعلم الذي ليس فيه تفهُم كعلم الأخباريّة 
الذين يعملون بالحديث من دون تدبّر في أصوله 
وفروعه؛ والتعويل على مجرّد وجود الرواية من دون 
نظر إلى قواعد الجمع بين الأخبار المنصوصة 
بالخصوص والمستنبطة من جميع النصوص؛ فإنَ ذلك 
ليس بعلم . 

وعن الباقر(ع) «أنّه سثئل عن مسألة فأجاب فيهاء 
فقال الرجل : إِنْ الفقهاء لا يقولون بهذا. فقال: ويحك 
وهل رأيتٌ فقيهاً قط . إِنْ الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب 
في الآخرة والمتمسك بسئّة النبي2(ص). 

وعن الصادق(ع): أنه قال: «طلبة العلم ثلاثة 
فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم؛ صنف يطلبه للجهل 
والمراء»ء وصنف يطلبه للاستطالة والختل» وصنئف 
يطلبه للفقه والعقل . 

فصاحب الجهل والمراء مؤذي مماري متعرّض 
للمقال في أندية الرجال يتذاكر العلم وصفته الحلم» قد 
تسربل بالخشوع وتخلّى من الورع فدق الله من هذا 
خيشومه وقطع منه حيزومه. 

وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق. يستطيل 
على مثله من أشباهه» ويتواضع للاغنياء من دونه» فهو 
لحلوائهم هاضم ولدينه حاطمء فأعمى الله على هذا 
خبره وقطع من آثار العلماء أثره. 


)١(‏ سورة الحجء الآية: هلا. 
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وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهرء قد 
تحتك في برنسه وقام الليل في حندسه. يعمل ويخشى 
وجلا داعياً مشفقاً مقبلاً على شانه عارفاً بأهل زمانه 
مستوحشاً من أوثق أخوانه» فشد الله من هذا أركانه 
وأعطاه يوم القيامة أمانه»”'" . 

وعن النبي(ص): «العلماء رجلان؛؟ رجل عالم 
آخذ بعلمه فهذا ناج» وعالم تارك لعلمه فهذا هالك» 
وإنْ أهل التار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه؛ وإنّ 
أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله 
فأستجاب له وقبل منه فاطاع الله فأدخله الجنة وأدخل 
الداعي النارء بتركه علمه وأتباعه الهوى وطول الأمل. 
أمَا أتباع الهوى فيصد عن الحنّء وأمًا طول الأمل 
فيُنسى الآخرة»”' . 

والمراد بالآخذ والتارك في ظاهر الرواية الآخذ 
بموجب العلم من الأعمال والتارك لموجبه منها. 
ويحتمل منه وجهاً آخر وهو العامل بخلاف علمه كمن 
يفتي بغير ما وصل إليه من التكليف لمراعاة أمور دنيويّة 
ويأمر بخلاف علمه. والعامل بموجب علمه وهو ما 
كان فتواه بمقتضى اعتقاده . 

ويحتمل وجه آخر أن المراد بالآخذ والتارك طالب 
العلم المستديم على طلبه؛ ولم يلتفت إلى دنياه» 
والتارك مَنْ ترك طلب العلم لتحصيل الدنيا من أموال أو 
طلب رئاسة أو سياسة. 

ويحتمل أنْ يراد بالآخذ مَنْ طلب العلم لغايته 
المقصودة من كونه كمالا للنفس في المعرفة وكونه 
عبادة وكونه شرطأً تتوقف عليه صحّة العبادة» والتارك 
مَنْ طلب العلم بخلاف ما أعدّ له من الغايات الدئيويّة 
فلا يكون طلب العلم منه لله . 

وقال(ع): «منهومان لا يشبعان؛ طالب الدنيا 
وطالب العلم فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له 
سلم؛ ومن تناولها من غير حلّها هلك؛ إلا أنْ يتوب أو 


)١(‏ الكليني. الكافي » جا صة؛. 
0( الكافي» جاء صخ 4 (كتاب فضل العلم). 
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يراجع. ومن ن أخذ العلم من أهله وعمل يعلمه نجاء 
ومن أراد به الدنيا نهى حظه»”'' . وفيه إشارة إلى المعنى 
الأخير الذي ذكرناه ذ في الرواية السابقة . 


وعن السجاد(ع): «مكترب في الإنجيل لا تطلبوا 
علم ما لا تعلمونء ولمَا تعملوا بما علمتم» فإنَ العلم 
إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفراًء ولم يزدد من 


الله إلا عدا" . 


وعن الباقر(ع): «من طلب العلم ليباهي به العلماء 
أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس فليتبوَأ 
مقعده من النار . إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلهاء'" . 
وفيه إشارة إلى ما ذكرناه. 


وعن الصادق(ع): «العلم مقرون بالعمل فمن علم 
عمل؛ والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا إرتحل 
عنهة'؟2. وعنه(ع): #إذا رأيتم العالم محباً للدنيا فأتهموه 

على دينكم» فإنَ كلّ محبّ لشيء يحوط ما أحب6”* . 

كما أنه يستفاد من ذلك أنْ العمل لا يكون إلا بالعلم 
كما قال(ع): «من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح»"2. وعن الصادق(ع): «العامل على غير بصيرة 
كالسائر على غير الطريق, لا تزيده سرعة السير من 
الطريق إلا بُعداً»" . 

ويستفاد منه أنّه ينبغي للعالم أنْ يخلص لله في طلب 
العلم؛ وأن يخلص تعليمه لله من غير طمع . وأمًا إذا 
كان التعليم منه والفتوى أو الحكومة بالرشوة فلا إشكال 


)١(‏ الكافي. ج١؛.‏ ص5 4» وعوالي اللثالي؛ ج14؛: ص/ال. 

)١(‏ الكافي. ج١ء‏ ص10. 

(7) الكافي. ج؟؛. ص47. 

(؛) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» ج219 ص184. 

(6) الكافي» جك ص 1؛ والصدوق؛ علل الشرائع» جك“ 
ص غ79. 

(1) الكافي. ج١.‏ (باب من عمل يغير علم)؟ وابن ادريس» 
مستطرفات السرائرء ص511. 

(0) البرقي» المحاسن. ج١.:‏ ص98!! والكليني ٠‏ الكافي» 
جك ص”4!؛ والصدوق»؛ من لا يحضره الفقيه» ج4» 
ص١‏ ١غ.‏ 


وى 


في تحريمه. وأمًا إذا كان يعلم أنّهم يصلونه ويكرمونه 
وأنّ التعليم لم يكن لتلك الغاية فلا بأس به. 

وفي رواية حمزة بن حمران قال: سمعتٌ أبا عبد 
الله(ع) يقول: «مَنْ استأكل بعلمه افتقر. قلتٌ: إن في 
شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم ويبئونها في شيعتكم فلا 
يعدمون منهم البر والصّلة والإكرام. فقال: اليس 
أولئك بمستأكلين» وإِنْما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا 
هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام 
الدنيا»9"؟ . 

وينبغي منه نصح المتعلّم والاقتصار على قدر فهمه 
ولا يحمّله مالا طاقة له بهء فقد قال(ع): «مَنْ كسر 
مؤمناً فعليه جبره»”". ولا يبدي إليه ما يتسرع إلى 
إنكاره لعدم وصول عقله إليهء فقد قال(ع): «إيَاك أنْ 
تتكلم بما يسرع إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك 
اعتذاره إذ ليس كلّ من أسمعته نكراً أمكنك أنْ توسعه 
عذ 7 , 

ويجب بذل العلم ومنعه من غير أهله. فعن 
الصادق(ع) أنه قال: «قام عيسى ابن مريم(ع) خطيباً في 
بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تحذئوا الجهّال 
بالحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهه”؟'؛ 
وأنْ يقول مما لا يعلم. فقد سثئل الباقر(ع) ما حقٌ الله 
على العباد؛ قال: أنْ يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا 
00 

وعن الصادق(ع) قال: الله خصٌ عباده بآيتين من 
كتابه أن لا يقولوا حتى يعلموا 0 
وقال تعالى: أل بُْمَدْ عتم ميق الكت أن لا يووا 
عَلَ سه إل لعن ؛ وقال : بل كدو يما لد يوا يليه 
وما يأ 0 . وقال(ع): «إياك > 
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(؟) الكافي. ج7. ص45. 

(5) الطبرسي» الاحتجاج؛ ج17 ص57. 
(4) من لا يحضره الفقيه» ج14؛ ص"1. 
(6) كتاب الترحيد؛ ص كلا. 

)١(‏ الكافيء ج١اء‏ ص47. 


35> 
هلك من هلك؛ إِيَاك أن ثفتي الناس برأيك» أو تدين بما 
لا تعلم”''. 

وعن الباقر(ع): «مْنْ أفتى الناس بغير علم ولا هدى 
من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر 
من عمل بفتياه»”'" . 

والأخبار في ذلك كثيرة أخذنا منها قدر الحاجة» 
فتأمّل. 

البناء الثاني 
تعلق الاجتهاد في مقام التكليف 

إعلم أنه لا يتعلّق الإجتهاد من صاحب الملكة إلا 
في مقام التكليف وأنْ يكون متعلق التكليف الظن. 

وحيث قامت الأدلة العقليّة على حجية ظَنْ المجتهد 
وصاحب الملكة ووجوب العمل به على نفسه وعلى 
غيره من مقلْديه» فينبغي لصاحب الملكة العلمية إذا أراد 
معرفة حكم من الأحكام الشرعية بموجب ما أودعه الله 
من قوة الاقتدار أنْ يستفرغ وسعه في طلب دليل الحكم 
ومدركه وبذل الجهد فيما يعارضه من الأدلة وفي 
الترجيح والأمارات الموجبة له بحيث لا يكون منه 

وهذا ممالا إشكال فيه»ء وإنّما الكلام والإشكال 
فيما يعرف به حذ الوسع ويقطع بسببه في براءة ذمّته من 
وجوب الطلب. فهل الواجب القطع بعدم دليل آخر أو 
القطع بعدم المعارض والقطع بعدم وجود مرجّح آخر 
والقطع بعدم الترجيح وحصول المرجح لأحد الدليلين» 
أو يكفي الظن بالعدم؟ 

فيه وجهان. يحتمل الأول ليقين الشغل بالتكليف» 
والشك في المكلف به. والشغل اليقيني يستدعي الفراغ 
اليقيني١‏ ولايتم إلا بحصول القطع بالعدم . وما لايتم 
الواجب المطلق إلا به واجب. 


(١)‏ مستطرفات السرائر» ص11490. 
زفق الكراجكي ء كبر الفوائد» ص١ .١1‏ 
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ويحتمل الأخير لأنْ المتيقن من التكليف إنما هو ما 
وصل إليه من الأدلة واحتمال وجود غيره مع أنه منفي 
بالأصل . فالأصل يقتضي براءة الذمة منه لأنّه شك في 
التكليف لا شك في المكلّف به. ويدل عليه قوله 
تعالى: ط يَكَلِك أنه تنما إل لا وحدذ 
الوسع ما ظن فيه العدم وحصول القطع وتحصيله خارج 
في مثله عن حد الوسع لقيام الاحتمال العقلي وإمكان 
وجود دليل أو إمارة أو فهم آخرء وهو موجب لعدم 
حصول الاجتهاد والتمكن من حكم من الأحكام 
وموجب للزوم العسر والحرجء وهما منفيّانَ اية 
وروايةً» مضافاً إلى قوله تعالى: «لا بكلِنُ أَنَّهُ نذا إِلَا 


مه رع 


مآ َانّه]2'"”4» والذي آتاها هو الظن بالحكمء والظنّ 
بعدم المعارض . 

والقطع بالحكم لا يحصل إلا في قليل من الأحكام 
على أنه يلزم من ذلك أن يكون التكليف بالأحكام 
الواقعيّة» على أنْ يكون من المراد من الواقع ما هر في 
نفس الأمرء وليس كذلك. وإنْ ظهر من إطلاق 
جماعة؛ منهم خالي بحر العلوم لاستحالة التوصّل إليه 
بحسب العادة» بل التكليف به مرتفع من زمان آدم(ع). 
فكيف في زمان الحيرة وغيبة الإمام المخبر عنه؟! بل 
المراد من الواقع واقم الدليل. 

ولا إشكال إِنا مكلفون بواقع ما وصل إلينا في 
الأدلة» والظاهر منه المسمّى الحكم الظاهري ما نفهمه 
منها الآن بحسب ما يفهم منها زمان الصدور لو كنا 
حاضرين مجلس الخطاب بموجب القواعد اللفظية 
والعقلية سواءاً قلنا بعموم خطاب المشافهة أم لا. أمَا 
الأول فظاهرهء وأمًا الثاني فلأنا مشاركون لهم 
بالتكليف؛, وتكليفهم إنما هو بظاهر هذه الخطابات 
الواصلة إلينا. والاشكال أنهم لم يفهموا منهاء والحال 
هذهء إلآما نفهمه الآن. والخطاب بألسنتهم يوجب 
اتباعنا لفهمهم النوعي بحسب الخطاب لا الشخصي 


,785 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 
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لتعذر الوصول إليه مع أن الأصل يقتضي عدم غيره» 
وربّما يقتضي أنه ما فهموا الواقع من الدليل: وحصل 
لنا فهمه. لقوله(ع): «ربَ حامل فقه إلى مَنْ هو أنقه 
منه). وهذه الرواية مع أخبار التراجيح دالة على عموم 
خطاب المشافهة ودالّة على أن التكليف بما نفهمه على 
أنه لو تم ذلك للزم عدم جواز مخالفة المتأخرين 
للمتقدمين. ولا إشكال في فساده. فتأمّل» فإنه أنيق. 

إلا أن الاستفراغ يختلف بحسب الأحكام الشرعية 
واااستعداد والمستعد والقدرة على التحصيل حسب 
اختلاف الأزمان والتمكن من الآيات والكتب 
الاستدلالية» وما يحتاج إليه من المقدمات المتوقف 
عليها الاستدلال. فتأمل. 

البناء الثالث 
الحق والباطل وأيهما ينقدح أولا؟ 


إعلم أنه بعد النظر في الحكم والنظر في الدليل 
والفهم من الدليل؛ هل الذي ينقدح أولاً في بادئ الرأي 
والنظر من الأحكام هو الحقء والذي ينقدح أخيراً هو 
الباطل» أو بالعكس؟! وهو مبني على أن النفوس أول 
ما تذهب إلى الخيرات باعتبار أصل الوجود أنه خير 
محض والشرور طارئة عليه؛ أو أنّها تذهب إلى الشر 
باعتبار انغماسها في عالم الماهيات والجهل والتوجّه إلى 
الهوى والشيطان . 

يحتمل الأول لأنْ فطرة الإنسان على الحنّء وأوّل 
ما ينقدح في ذهنه ذلك ثم تنقدح الشكرك والشبهات 
في ذهنه باعتبار النظر إلى الطرق الأخر لعموم قوله 
«وَالسَبنُونَ التَبثرنَ أولِكَ الْممَروْ4”''. وقوله تعالى: 
(إنَ ل سَبَقَتْ لَهُم ينا آلْحُتَجَ4". وقوله: 
« تَسْتَِهُوا الْحَيرّتِ04'. وقوله: يِظَرَتَ الله أل فر 


سل لصب 


أَلنَاسَ عَلبَا4”''. وقوله(ع): «وكل مولود يولد على 
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الفطرة»”''2. ولأنّ «الحنّ يعلو ولا يعلى عليه». 

ويحتمل الأخير» ولعله أيضاً من الكتاب والسئّة من 
وجوه: 

الأول: إِنْ النفس أوَّل ما ينقدح فيها مايلائم 
طبعها وشهواتها من حل مالٍ أو مأكل أو مشرب أو 
ملبس أو ما يجلب ذلك أو ما يوجب السهولة من 
التكاليف أو التخفيف. ولا تميل إلى الأشق ولا إلى 
ما فيه مشقة ولا إلى ما لا يلائم الطبع والشهوة. ولا 
إشكال إِنّ ذلك من التزوّد والرشد بخلاف النفس 
والنظر بموجب ما يقتضيه العفل ولايتمّ إلا بعد 
التأمّل التام والتخلّي من جميع العوارض والنظر إلى 
محض ما تقتضيه دلالة الدليل والفهم المستقيم 
والعقل القويم. 

الثاني : إن الشيطان في مثل هذه المواضع مترئنص 
للإنسان خصوصاً للعلماء الذين يهتدي بهداهم الخلق 
ويضلٌ بإضلالهم الخلق. وهذا المقام من جملة مقامات 
مصائده ومواضع أشراكه. ولهذا جاء النهي عن التسرّع 
في الفتوى من دون تربص وتدبر. 

الغالث: قوله تعالى: 9بَلُ نَقَذِكُ بلي عل الْتلِلٍ 
مُه تدا مْوَ رَاِقٌ4» فإنّه يدل على سبق الباطل على 
الح ثم يأتي الحقّ من بعده فيدمغه. ويدل عليه 
قوله(ع): «أبى الله أن يجعل الحقّ في قلب المؤمن 
باطلاً» وأبى الله أن يجعل الباطل في قلب الكافر 
حقأ"". وقوله(ع): «إن الله لم يجعل العلم 
ب 

الرابع: قوله تعالى: لج ألْحَقُ ورهن لديل إنَّ 
لْبتَطِلَ كن رَهُووًا74*'» فإنّه يدل على أنّ الحق بعد 
الباطل . 


)١(‏ الكافي. ج01 ص؟1. 
)١(‏ المحاسن؛ ج١٠‏ صص/1ا5. 
(7) الكافي. ج8. ص97١١.‏ 
(4) سورة الإسراف الاية: .4١‏ 


لا ب إِلَا نا سو أل التَبِطَنُ ن ميو يسم َه ما 
5 كن شُرَّ يخصكم أنَدُ ه74 2. وهو يدل 
على أن الشيطان متربص بالنسبة إلى نفوس الانبياء 
وألسنتهم, فيُموّه على أسماع الناس عند خطاباتهم بما 
يحيل بينهم وبين خطاباتهم حتى لا يفهموها. 
ولا إشكال إِنْ العلماء حيث لم يكونوا معصومين 

يمكن أن ينفث في أفهامهم ونفوسهم بخلاف الأنبياء 
والأوصياء لعصمتهم فلا يتمكن من النفث في قلوبهم 
وأنفسهم. وإِنْما ينفث بأمر خارج عن ذلك. فإذا كان 
ترئصه للأنبياء وللرسل لأجل الاضلال فللعلماء بطريق 
أولى. وربّما يؤيّده قوله تعالى: « ال أَنَمََا 
تق بق ادن اقيلن". تاقوا ]ذا .كم 
ُبِدون2"04. فأوّل خطرات: تتخطر هن اللباطل ل 
وبعد التأئل والنظر يجب على الله سبحانه إظهار الحقّ 
لديه وإزالة الباطل عنه لقوله تعالى: لوَالَدِينَ جَهَدُا 
فيا لَمَدبئنْ نل 76" وقدال الله تتعالئ : #رعل م 
َصْدُ ألتبيل ونا بح4*“. وقال: ليا أنه 2 
ُرِمانمُ ثم إن عدا بيَائَمٌ2*”4. مضافاً إلى قولهل): ٠‏ 

الله أن يجعل الحق في قلب المؤمن باطلاً 0 في 
قلب الكافر حماً'. وقال تعالى: «وَمًا كات أنه 
لِضِلَ غَرَمَا بَنَدَ إذ هَدَبهُمَ حَقٌّ بيت هر ما 

0 سس 0004 ٠‏ أي يبيْن لهم الباطل باطلاً والحدق بحن فإئه 
ل الآية . 


السادس : قوله تعالى : 0 الرَبد فُذْهَبُ جفا 2 جَفَاء ونا ما 
َع ألنَّسَ فَيَمَككُ في الأرسَ4”". فالزبد هو الباطل» 
00 فلا بُدَ أنْ يقوى في الناس 
ويثبت في القلب ويرسخ فيه. 


)١(‏ سورة الحجء الآية: 7ه 
(؟) سورة الأعراف. الآية: ,5١١‏ 
(؟) سورة العنكبوت» الآية: 18. 
(4) سورة النحلء» الآية: 6. 

(5) سورة القيامة» الأية: م .١9‏ 
)١(‏ سورة التربق الآية: .١١6‏ 
(0) سورة الرعد. الآية: .١7‏ 
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وَركنا يدل نت ما يدل مد الروانا هت سان انفد 

من رواياتهم بالأخير وبالأحدث؛ ففي الكافي عن أبي 

عمرو الكناني قالء. قال أبو عبد الله: "يا أبا عمرو 

أرأيت لو حدّئتك بحديث أو أفتيك يقيئاً ثم جئتني بعد 

ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ماأخبرتك أو 

أفتيتك بخلاف ذلك. بأيّهما كنت تأخذ قلت بأحدثهما 
وأدع الآخر. فقال: قد أصبت». 


وفي آخر عن أبي عبد الله(ع) قال: «أرأيتك لو 
بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ قال قلت: كنتٌ آخذ 
بالأخير. فقال لي : رحمك الله . 


وعن المعلّى ابن خنيس قال قلت لأبي عبد الله إذا 
جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيّهما 
نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا 
بقوله قال قال أبو عبد الله: «لا ند خلكم إلا فيما 
يسعكم». قال الكليني وفي حديث آخر: «خذوا 
بالأحدث0 . 


ويستفاد من هذه الرواية الاكتفاء بتحصيل الظنّ 
بالعدم عن المعارض . ويستفاد منها جواز العمل بفتوى 
الحيّ بعد موته مادام في فسحة النظر في معرفة 
المجتهد الحي والعدول إليه . إلا أنْ هذا الوجه من كون 
السابق إلى الذهن هو الباطل» والحقٌ ينافي ما عليه 
أصحابنا العدلية من أن التكليف منوط بالدليل والفهم 
منه أوْلاً أو آخراً سواءً أصاب الواقع منه أم أخطأء 
ويوجب القول بالتصويب وان حكم الله تابع لظنون 
المجتهدين لا بمعنى أن التكليف بالأحكام الظاهرية 
على أنّها بدلية لا عذريّة فإن التصويب بهذا المعنى 
مذهب جماعة من الإمامية» وإليه ذهب الأمير فيض 
شارح المعارج وجماعة؛ وكلاهما فاسدانء بل ينافي 
ما جاء من الروايات في أدلة التراجيح.ء وإِنْ المعتمد 
حصول الفهم من الدليل أو المرجّح أوّلاً كان أو آخراً 


رق الكافي» جك ص/17. 


انا 


وديوان الشاعر الذي بين أيدينا لو تصفحناه لما وجدنا 
فيه فكرة فلسفية. ثم إن ابن هاني لا يذكر في شعره أي 
علم من أعلام الفلسفة كما يفعل المتنبي مثلا. بينما نراه 
يتحدث عن الحوادث والأحداث التي مرت على الطالبين 
إلى ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي كما يذكر بعض شعراء 
العربية القدامى كعلقمة الفحل» وامرىء القيس أو بعض 
فرسانها كعمرو بن معدي كرب مثلاء وكثيراً غير هؤلاء. 
من كل هذا نستنتج أن ابن هانيء لم يعرف الفلسفة 
كفن قائم بذاته» دعامته التفكير الحر الطليق من كل قيد. 
بل رأى أنه عرف التشيع بتعاليمه أما على أيدي رجال 
متخصصين. أو أنه عرفه على أبيه وهذا ما نرجحهء فال 
به مجاهراً ولم يتستر كما كان يفعل أبوه. فأغضب 
الأمويين وعمال الأمويين» فكان من نتيجة هذا أن خرج 
إلى الأندلس ميمماً وجهه شطر أفريقية حيث دعامة المبدأ 
الفاطمي قوية هناك» وحيث تمارس العقيدة بحرية تامة. 
ولنستمع إليه يشير إلى ذلك بنفسه : 
دعاني لكم ود فلبّت عزائمي 
وعنسي وليلي والنجوم الشوابك 
ومستكبر لم يشعر الذل نفسه 
أبي» بابكار المهاول فاتك 
رلوعلقتهمنأميةأحبل 
لجب سنام من بني الشعر تامك 
ولما التقت أسيافها ورماحها 
شراعاً وقد سدت علي المسالك 
أجزت عليها عابرا وتركتها 
كان المنايا تحت جنبي آرائك 
وما نقمواإلا قديمتشيعي 
فنجى هزبرا شده المتدارك 
والبيت الأخير إقرار أوضح.ء بأنه كان شيعياً قبل 
خروجه. وإن هذا أثار نقمة الأمويين وعمالهم 
والأندلسيين المعتصمين فهرب الشاعر ناجيا بنفسه . 
وهكذا كان ابن هانيء شيعياًء يجاهر بعقيدته فيكرهه 
اتباع الأمويين؛ فيغرون به صاحب أشبيلية» ويضطر هذا 
إلى أن يطلب من الشاعر أن يتوارى عن أنظار الناس فى 


الأزد 


أشبيلية» فيهاجر ابن هانيء وهو موقن أنه لو علقت به 
حبال بني أمية لجب سنام من بني الشعر تامك . 

خروجه من الأندلس - في عهد من؟ وكم كان 
عمره؟ 

رأينا ابن هانيء ينزح عن مسقط رأسه بناء على رغبة 
حاكم أشبيلية الذي أشار عليه بالغيبة عن البلد مدة ينسى 
فيها خبره''". أو دراء للفتنة'"'» بل وربما تعرض الحاكم 
نفسه إلى مقت العامة وغضبهم لصحبته ابن هانيء”", 
فيمم وجهه شطر المغرب الأفريقي» حيث حاضرة التشيع 
عامرة» وحيث يدعى للعقيدة علانية . 

ومهمنا الآن أن نعرف ففي عهد أي حاكم من حكام 
أشبيلية خرج ابن هانيء من الأندلس؟ 

لقد رجعنا إلى كتب التاريخ القديمة والتراجم علنا 
نجد شيئا شافيا بما يتعلق بمعرفة الحاكم الذي صحبه ابن 
هانيء؛ وغادر الأندلس في عهده. فلم نوفق إلى ما 
يغني» غير أن ابن الأبار يذكر أن عبد الرحمن بن بدر ولي 
للناصر الوزارة والكتابة والعروض والخزانة وصرفه في 
عمارة كورة اخ 

ولكن لا نعلم في أية سنة وليها ولا متى أعفي منهاء 
وهل لحق ابن هانيء عهده أم لاء ويذكر المؤلف رجلا 
آخر كان مولى نعمة لبني أمية» هو إسماعيل بن بدر بن 
إسماعيل بن زياد أبو بكر «ولي أشبيلية للناصر عبد 
الرحمن بن محمد وكان أثيراً لديه ومنادماً له وعاش إلى 
دولة ابنه الحكم المستنصر بالله . . . ذكره ابن الفرضي في 
تاريخه وذكر أن صناعة الشعر غلبت عليه وهو أحد 
المكثرين وله في الناصر: 

لوكانيعبددون الله من أحد 

ما كان غيرك فى الذنيا بمعبوه 
قد قات روسك الرامقين فيا 
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أو ما يستقر عليه ظنه ويترجَح في نظره. 

نعم البناء على أحد الوجهين يمكن أن يكون أحد 
المرجحات لابتناء الترجيح على الامارات الظنية مطلقاً 
لفتح باب الظن فيها بخلاف الأدلة وإلا فالتعويل على 
أحد القولين في إصابة الحقّ محل إشكال؛ بل مخالف 
للضوابط ولسيرة الفقهاء. وليس في أدلّة الطرفين ما 
يوجب القطع بأحدهما حتى أنه يجب العمل بموجبه فهو 
إثبات أصل أو مرجّح بدليل ظئّي لم يقم على حجيته 
قاطع . نعم على القول بفتح باب الظنون في الأحكام أو 
في الأدلة ربّما أن يجعل أحد الوجهين موجباً لحصول 
الظن فيعتبرء ولا إشكال في فساده؛ فتأمل. 


البناء الرابع 
تكامل علم الفقه وتزايده بتزايد الأفكار 


إعلم أنْ علم الفقه كسائر العلوم النظرية من العقليّة 
والنقلية لم يزل لقوة الملكات يتزايد بتزايد الأفكار 
ويتكامل في الأدلة والأحكام بتكامل الأنظار» فلا 
اشتراط التعرّض له ولبيانه وتحريره في ألسنة المتقدمين» 
به عند الأوائل ولو كان الدليل رواية لم يعثر عليها 
المتقدمون أو عثروا عليها ولم يفتشوا عمًا فيهاء وتنبّه 
إليه المتأخرون فإنه #ربَ حامل فقه إلى من هو أفقه 
00008 أو كان الدليل آبة لم يستدل به المتقدّمون أو 
استدلوا بها ولم يفهموا منها الحكم المخصوصء وتنبّه 
إليه المتأخرون. فإِنْ قصر الاستدلال في الأحكام على 
خصوص خمسمائة آية لا دليل عليه؛ بل الدليل بخلافه. 
كيف وقد قال تعالى : وبرلا عَليَلَكَ الْكِتب يندا لحل 
0 وقال(ع): «كتاب الله على أربعة أشياء ؟ على 
العبارة والإشارة واللطائف والحقائق» فالعبارة للعوام 
والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق 


)١(‏ البحراني؛ الحدائق الناضرة» ج9. ص5909. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 84. 


ا 


للأنبياء»''". وقال(ع): «القرآن ظاهره أنيق وباطنه 
عميق»”'2. وفي آخر: «فإذا آلتبست عليكم الفتن كقطع 
الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشمّع؛ وماحل 
مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة؛ ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل يدل على خير سبيل 
وهو كتاب فيه تفصيل وتبيان وتحصيل وهو الفصل ليس 
بالهزل» وله ظهر وبطن. فظاهره حكم وباطنه علمء 
ظاهره أنيق وباطنه عميق له تخوم وعلى تخومه 
تخوم””؛ لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه؛ فيه 
مصابيح الهدى ومنار الحكم ودليل على المعرفة لمن 
عرف الصفة؛ فليِجُلُ جالٍ بصره وليبلغ الصفة نظره» 
ينح من عطب ويتخلص من نشب فإنَ التفكر حياة 
قلب البصيرء كما يمشي المستنير في الظلمات» 
فعليكم بحسن التخلّص وقلة التريص»9. 

وفي حديث الحارث قال دخلتٌ على أمير 
المؤمنين(ع) فقلت يا أمير المؤمنين انا إذا كنا عندك 
سمعنا الذي نشد به في دينناء وإذا خرجنا من عندك 
سمعنا أشياء مختلفة مغموسة لا ندري ما هي قال: 
أوقد فعلوها؟ قال قلتٌ: نعم. قال: سمعتٌ رسول 
الله(ص) يقول: أتاني جبرئيل فقال: يا محمد ستكون 
في أمتّك فتنة» قلت فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله 
فيه تبيان من قبلكم من خبر وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم وهو الفصل ليس بالهزل؛» من وليه من جبار 
فعمل بغيره قصمه الله وَمَنْ التمس الهدى في غيره 
أضله الله. وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيم لا تزيئه الأهواء ولا تلبسه الألسنة ولا 
يخلق على الرّد» ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه 
العلماء؛ وهو الذي لم تلبث الجن إذا سمعوه أنْ قالوا: 
«إنا سمعنا قرآنا عجبأ يهدي إلى الرّشد»؛ من قال به 


)0( تفسير الصافي» جك ص؟ة؟؛ وعرالي اللئالي. ج04 
ص6١٠.‏ 

(؟) نهج البلاغة» الخطبة (18). 

(7) ورُوي أيضاً: «له نجوم وعلى نجومه نجوم؟. 

إجدق الكافي؛ جك ص688. 


صدق؛ ومن عمل به أجر ومن اعتصم به هدي إلى 
صراط مستقيم»”' . 

وفى آأخر عن النبى(ص) قال: إن هذا القرآن مأدبة 
الله . تعلمر | مويه التد ها لطي إن هذا القرآن حبل 
الله وهو النور المبين والشفاء النافع ؛ عصمة لمن تمسّك 
به ونجاة لمن اتبعه»”" . 

وفي آخر: «ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ 
مصابيحه وسراجاً لا يخبو توقّده. وبحرا لا يدرك 
قعره». إلى أن قال: «فهر معدن الإيمان وبحبوحته. 
وينابيع العلم وبحوره؟. 

إلى أن قال: «وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا 
ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا 
يضل نهجها المسافرون». إلى أنْ قال : #جعله ريَّاً لعطش 
جلما ددري لقلوت الثنهاء يتا لطرق التلساء 
ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة» وحبلا وثيقا 
عروتهء ومعقلاً منيعاً ذروته» وعرّاً لمن تولاه وسلماً لمن 
دخله وهدى لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن 
أعمله وآية لمن يتوسّم وجئة لمن استلئم وعلماً لمن وعى 
وحديثاً لمن روى؛ وحكماً لمن قضى:”" . 

وفي آخر: «وتعلموا القرآن فإنّه أحسن الحديث» 
وتفقهوا فيه فإنّه ربيع القلوب؛ واستشفوا بنوره فإنّه شفاء 
الصدورء وأحسنوا تلاوته فإنّه أحسن القصص**'. 

وهكذاما ورد من كلامهم في معنى حديثهم 
واشتماله على وجوهء لهم فيها المخرج ولو وقئف 
الاستدلال على ما استدّل به الأولون لامتنع التعدذي عن 
أكثر النصوص ولوجب القدح في أكثر الاحتجاجات 
المذكورة في كتب الأصحاب فإنْ المتأخرين على 


.١١ص‎ ء.١ج التفسير الصافي.‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة» ج4. ص4855؛ بحار الأنوار. ج289 
ص9١.‏ 

قرف نهج البلاغة » حك صلالا١‏ - 4لا١.‏ 

(14) الحر العامليء الفصول المهمة في أصول الأئمة. ج7. 
ص197". 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


الشهيد الثاني”'' قد زادوا عليه كثيراً من وجوه الأدلة 
والأحكام» وهو قد زاد غلن الشهية الأول وقد زاد 
الشهيدان على الفاضلين”'» والفاضلان على السيّدين 
والشيخين”*2» والسيّدان والشيخان على من تقدّمهما. 
وقد جرت سئة الله في عباده وبلاده بتكامل العلوم 
والصنائع يوماً فيوماً على كرور الأزمان والأيام والسنين 
والأعوام بتلاحق الأفكار وأتساع الأنظار وزيادة كل 
لاحق على سابق» ومتأخر على متقدمء ما بزيادة تتبعه 
وفهمه أو عثوره على ما لم يعثر عليه الأوّلء أو لأنّ 
أفكار الأوائل وأنظارهم قد هيّأت له فكرأ زائداً ونظراً 
صائباً فزاد عليهم بما أخذ عنهمء أو لعناية ربانية ولطف 
مخصوص ساقا إلى المتأخر زلفةً وكرامة تختص به كما 
نشاهد ذلك بالوجدان وبالضرورة والعيان» وليس في 


)١(‏ الشهيد الثانى: زين الدين بن أحمد العاملى الجبعى المشهور 
بمؤلفاته ا والمقتول سنة امهم 

(1) الشهيد الأول: محمد بن مكي العاملي الجزيني المقتول في 
عهد الدولة المملوكية الشركسية سنة 47لاه/ 1814م. وهو 
صاحب مؤلفات فقهية غزيرة أشهرها المتن الفقهى المعروف 
باللمعة الدمشقية . ١‏ 

(") الفاضلان: لقب يُطلق على المحقّق الحلّى جعفر بن الحسن 
المتوفى سنة 71/5ه/ 1107م وغان اتن أنه العلامة الحلي 
الحسن بن المطهّر المتوفى سنة 177اه/ 17757 م. كما أطلق 
على العلامة وولده فخر المحققين محمد بن الحسن المنوفى 
سلة الالاه/ ١/117ام.‏ 

(:) يُطلق لقب السيدين على الشريف المرتضى علم الهدى علي 
ابن الحسين الموسوي (ات: 5177ه/ 46١1م).‏ وعلى السيد 
ابن زهرة حمزة بن علي الحسيني الحلبي (ت: ممهه/ 
49م ). 
أنا لقب الشيخين فقد اختص بالشيخ المفيد محمد بن 
النعمان (ت: 417ه/77١1م)ء‏ والشيخ الطوسي محمد بن 
الحسن (ت: 476ه/78١1م)‏ في مجال الفقه. وفي 
الحديث يُطلق على حجة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب 
الكليني (ت: 179ه/941م): وعلى شيخ الطائفة 
الطوسي . 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


ولنعم ما قال الشيخ الفقيه ابن إدريس (رحمه الله) 
في خاتمة كتاب السرائر : أنّه لا ينبغي لمن استدرك على 
من سلف وسبق إلى بعض الأشياء أنْ يرى لنفسه الفضل 
عليهم لأنهم إِنما زلوا حيث زلوا لأجل أنهم كذوا 
أفكارهم. وشغلوا زمانهم في غيره؛ ثم صاروا إلى 
الشيء الذي زلوا فيه بقلوب قد كلت ونفوس قد سئمت 
وأوقات ضيّقة . ومن يأتي من بعدهم قد استفاد منهم ما 
أستخر جوه ووقف على ما أظهروه من غير كد ولا كلفه 
وحصلت له بذلك رياضة واكتسب قوة» فليس بعجيب 
إذا صار إلى حيث زل فيه من تقدّم وهو موفور القوى 
متسع الزمان لم يلحقه ملل ولا حاصره ضجر أنْ يلحظ 
مالم يلحظوه ويتأمل مالم يتأمّلوه. ولذلك زاد 
المتأخرون على المتقدمين وكثرت بكثرة الرجال واتصال 
الزمان وامتداد الآجال» (انتهى كلامه رفع مقامه). 

وقال خالي بحر العلوم العلامة الطباطبائي”'2 عقيب 
كلامه: «#وكما أنْ استدراك اللاحق على من سلف لا 
يوجب طعناً فيهم» فكذا إهمالهم لما استدركه لا يوجب 
طعناً فيه ولا فيما سبق إليه؛ ولو كان الاستدراك على 
السلف طعناً في الخلف لكان السلف أولى به لتقذمهم 
في ذلك وسبقهم إليه إِدْ ما من أحد منهم إلا وقد 
إستدرك على من تقدمه بأشياء كثيرة أهملها المتقدم أو 
لم يُشبع القول فيها. وكثيراً ما يدعي أحدهم أنْ المسألة 
خالية من التصء ثم يأني آخر فيها بنص أو نصوص 
معتبرة بل صحيحة من الكتب الأربعة فضلا عن غيرها. 
والاستدراك بالنصٌ على الشهيد الثاني كثير جدأًء 
واستقصاء المواضع التي اتفق ذلك له أو لغيره يفضي 
إلى غاية التطويل». 

وهذا كلام في غاية التحقين ولا يختصٌ ماذكره 
بالنسبة إلى النصوص أو الفهم منهاء أو من الآيات 
القرآنية بمقتضى القواعد العربية والدقائق البيانية أو 
بموجب ما اطلع عليه من تفسير الآيات بالروايات؛ بل 
يتسرّى ذلك إلى الأصول المقتبسة من الكتاب والسْنة 


)١(‏ هو السيد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 11١1١ه/‏ /7ا6/ا1ام. 


>” 


فإنّه زاد المتأخرون من قواعد الأصول وقواعد الفقه 
والتحقيقات والتدقيقات في الأدلة والأحكام ما لا يخطر 
على بال أحد من القدماءء ولا من غيرهم من الفضلاء؛ 
ولا يوجب ذلك القدح بالاحتجاج بها والتعويل عليهاء 
ولا الحكم عليها بأنها بدعة فإِنْ فضل الله يؤتيه من 
يشاء. وقد جرى في المثل السائرء كم ترك الأوّل 
للآخر. 

وإني وَإِنْ كنت الأخيرّ زمانه 

لآتِ بما لم تستطغه الأوائلٌ 

فتأمّل بما سطرناه وتبضّر فيما حرّرناه تجده كلّه 
مألخوذا من معدن العبوّة وبيت الرسالة ومقكبساً من 
الكتاب والسنة بدلائل لائحة وبراهين واضحة ونه 
ل ا 14" انل 


البناء الخاممس 
معرفة حصول ملكة الاجتهاد 

إعلم أنْ لمعرفة حصول ملكة الاجتهاد بعد جامعية 
شرائط المستعد وشرائط الاستعداد طرقا عديدة. 

أولاً: عرض فهمه على أفهام العلماء من المتقدمين 
والمتأخرين مما سطروه في الكتب الاستدلالية بأن 
يكون قد فهم ما فهموه من رد كل فرع إلى دليله وأنّه 
دخل فيما دخلوا فيه من كيفيّة الاستدلال على الأحكام 
وخرج بما خرجوا به من النقض والإبرام؛ أمّا في مقام 
التدريس أو مقام المناظرة مع العلماء المجتهدين 
المتبحرين بطرق المعارضة والجدال بالتي هي أحسن» 
والماهرين فى طرق الاستدلال. والحاذقين فى 
المداخل و المخاري الموجبة لإقامة الحق» و العا فقن 
في الأدّلة القابلة للنقض والإبرام أو في مقام الكتابة بأنْ 
كتب مثل ما كتبوه وحرّروه وزاد بالنظر إلى ما سطروه 
وأقام البرهان القويّ على تصحيح ما أفسدوه أو فساد ما 
صحّحوه. فإنه لا إشكال أنه يعلم من نفسه حصول 
الملكة له في استنباط كل فرع من دليله في كل مقام» 
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والإنسان على نفسه بصيرة في بلوغه ومصيره. ولا 
يشترط أن يكون فهمه موافقاً للجميع بل يكفي موافقة 
البعض من المتقدمين أو المتأخرين . 

نعم يشترط أن يكون ما فهمه قد فهموه وحرّروه وإن 
لم يكن على جهة القبول من الكل بل من البعض لمن 
يعتمد على فهمه من الأساطين والمشاهير المعلومين 
بالفقاهة والتحقيق» وإلافإن كان موافقاً للكلّ فمما لا 
إشكال فيه وهكذا لو كان موافقاً لفتوى المشهور أو 
الأكثر أو الأشهر. وأمّالو وافىّ البعض دون البعض 
فيكفي إِنْ لم يكن رجع البعض الموافق غير فتواه أو 
رجع فإنه لا يدل على عدم حصول الملكة وإِنْما يدل 
على الخطأ في خصوص ذلك الحكم لعدم جواز 
الانفراد عن الفقهاء لو اتفق كونه الأشهر بين القدماء 
والمتأخرين بحيث ينسب إلى الشذوذ. 

وأمَّا لو كان قد وافق جماعة ممّن يمكن الوثوق 
بانظارهم فلا بأس كما هي العادة الجارية ب بين الفقهاء في 
مخالفة المشهور إذا كان الدليل أقوى في نظرهم من 
دليل المشهور أو للقدح في الشهرة الحاصلة . 

والغرض فيما نحن فيه تحصيل العلم بحصول 
الملكة لا بيان صحة العمل فيما اجتهدوا فيه من بعض 
الأحكام فإنْه لا يتعلّق بغرضنا وإِنّما يتعلّق بفنَ الأصول 
بالنسبة إلى اشتراط حصة اجتهاد المجتهد بما يبعد عن 
الخطأ ويقرب إلى الصواب . 

ثانياً: إقرار أهل الفضل والمعرفة من العلماء 
المميزين لتحصيل الملكات والعارفين بموازين كلامه 
وسليقته ومداخله ومخارجه في المناظرة أو في التدريس 
أو فى الكتابة له بأنه صاحب ملكة واقتدار. فإِنْ المؤمن 
مرآة أخيه؛ ولا يعرف الفضل إلا ذووه. 

ثالثاً : إجازة العلماء المعلومين الاجتهاد من ذوي 
الفضل والعدالة والسداد له بالفتوى والحكومة. وجواز 
التقليد له وقطع الخصومة لإجازة الإمام له بواسطة 
بالعموم؛ كما يدل عليه صريح مقبولة عمرو بن حنظلة» 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
ورواية أبى خديجة وغيرهما من الرواياتء. فتأمل. 
البناء السادس 

الالتياس في دعوى حصول ملكة الاجتهاد 
حصول ملكة الاجتهاد من غير عُدَةَ ولا استعداد طلباً 
للرئاسة التامّة وجلباً لوجوه العامة ة على غير تقوى من 
الله تعالى ولا طاعة لرسول الله(ص) ولا لبصيرة فى 
وو سنن 0 

لَهُمُ ليطن أَعْمْلَهْر» . 

بل تخيّلوا أن مجرد ضبط القواعد الأصولية وبعض 
الأدلة النقليّة والنظر فى الكتب الإستدلالية وارتكاب 
نهج الفقهاء في الاستدلال وأنّه بمجرد ما يعرف أن يقيم 
الدليل على مسألة من غير تبصّر في حل مشكلة. أن 
ذلك موجب لاجتهاده والعمل على ظنه . 

ولم يعلم المغرور أن أدنى طلبة العلم والمشتغلين 
قد يكون له أكثر من معرفته فى إقامة الأدلة والبراهين» 
وعليه فيلزم أنْ يكون أكثرهم مجتهدين. 

ولا إشكال أن الاجتهاد ليس شريعة لكل وارد ولا 
عباده والله ذو الفضل المبين. 
التمييز بين المجتهدين والمدعين» وممايورجب رذ 
المتصفين والمتشبهين» قال عليه السلام : ا(مَْنْ نصب 
نفسه للئاس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم 
نفسه ومؤدّبها أحق بالإجلال من معلّم الناس 
0000-0-6 


22 


)١(‏ نهج البلاغةه ص1:9808؛ وأمالى المفيدهءه ص#47؟!؛ 
والخصال» جاء ص1856. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


وفي كلامه عليه السلام لكميل بن زياد النخعي. قال 
كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين(ع) فأخرجني 
إلى الجبّانة فلمًا أصحر تنفس الصعداء ثم قال: يا كميل 
إنْ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء فاحفظ عني ما 
أقول لك . الناس ثلاثة؛ فعالم ربّاني ومتعلم على سبيل 
نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» 
لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا 
كميلء العلم خير من المال؛» العلم يحرسك وأنت 
تحرس المالء» والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على 
الإنفاق وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل معرفة العلم 
دين يدان بهء به يكسب الإنسان الطاعة في حياته 
وجميل الأحدوثة بعد وفاته. والعلم حاكم والمال 
محكوم عليه . 


يا كميل هلك حزان الأموال وهم أحياءء والعلماء 
باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم في 
القلورب موجودة. ها أنَ هاهنا لعلماً جماً (وأشار إلى 
صدره) لو أصبتٌ له حملة. بلى أصبتٌ لقنا غير مأمون 
عليه مستعملاً آلة الدين للدنيا ومستظهراً بنعم الله على 
عباده وبحججه على أوليائه أو متقلدا لحملة الحق لا 
بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه لأوّل عارض 
من شبهة . ألا لا ذاء ولا ذاك» أو منهوما باللذة سلس 
القياد للشهوة أو مغرماً بالجمع والادخار ليسا من رعاة 
الدين في شيء أقرب شيء شمهاً بهما الأنعام؛ كذلك 
يموت العلم بموت حاءايه. اللهم بلى لا تخلو الأرض 
من قائم لله بحجة إمّا ظاهرأً مشهوراً أو خائفاً مغموراً 
لثلا تبطل حجج الله وبيناته؛ وكم ذا وأين أولئنك» 
أولئك والله الأقلون عدداًء والأعظمون قدراء يحفظ 
الله بهم حججه حتى يودعوها نظراءهم. ويزرعوها في 
قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» 
وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلونء وصحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلىء أولئك خلفاء 
الله في أرضه والدعاة إلى دينه. آه آه شوقاً إلى 
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رؤيتهم. ثم قال لئ: انصرف إذا 20 


وقال عليه السلام في كلام له آخر: «عباد الله إن من 
أحب عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه فاستشعر 
الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه 
وأعد القرى”'" ليومه النازل به فقرّب على نفسه البعيد 
وهوّن الشديدء نظر فأبصر وذكر فاستكثرء وارتوى من 
عذب فرات» سهّلت له موارده فشرب نهلاء وسلك 
سبيلاً جدداً» قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من 
الهموم إلا هما واحدا إنفرد به؛ فخرج من صفة العمى 
ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى 
ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه وسلك سبيله 
وعرف مناره وقطع غماره» واستمسك من العرى 
بأوشها: ومن" لبالب ابشتهاء< نوو مرخ الافين على عدن 
ضوء الشمس» قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع 
الأمور من إصدار كل وارد عليه وتصيير كل فرع إلى 
أصلهء مصباح ظلمات كشاف غشاوات مفتاح 
مبهمات» دفاع معضلات دليل فلوات. يقول فيفهم 
ويسكت فيسلم. قد أخلص لله فاستخلصه فهو من 
معادن دينه وأوتاد أرضهء قد ألزم نفسه العدل فكان أوْل 
عدله نفى الهوى عن نفسهء يصف الحق ويعمل به لا 
يدع للخير غاية إلا أمّها ولا فطئة إلا قصدهاء قد أمكن 
الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه» يحل حيث ثقله 
وينزل حيث كان منزله» وآخر قد تسمّى عالماً وليس به 
فاقتبس جهائل من جهّال وأضاليل من ضلال؛. ونصب 
للناس شَرَكاً من حبائل غرور وقول زورء قد حمل 
الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن من 
العظائم ويهرّن كبير الجرائم» بقول أقف عند الشبهات 
وفيها وقع» ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع» 
فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان؛ لا يعرف 
باب الهدى فيتّبعه؛ ولا باب العمى فيصد عنهء فذلك 
ميّت الأحياء فأين تذهبون وأنى تؤنكونء والأعلام 


.)١417( نهج البلاغة. الحكمة‎ )١( 
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قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم» 
بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؛ وهم أزمّة الحقّ 
وأعلام الدين وألسنة الصدقء, فأنزلوهم بأحسن منازل 
القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش)”' . 

إلى أن قال: «فلا تقولوا بما لا تعرفون فإِنَّ أكثر 
الخن فيما كرون . 

إلى أن قال: «فلا تستعملوا الرأي فيما لا يُدرك قعره 
البصر ولا تتغلغل إليه الفكره”" . 

وقال عليه السلام في كلام له: ”فيا عجبي؛ ومالي 
لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في 
دينهاء لا يقتصّون أثر نبيّ ولا يقتدون بعمل وصيء ولا 
يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيبء يعملون في 
الشبهات ويسيرون في الشهوات؛. المعروف عندهم ما 
عرفوا والمنكر عندهم ماأنكرواء مفزعهم في 
المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المبهمات على 
آرائهم كأنّ كل إمرئ منهم إمام نفسه. قد أخذ منها فيما 
يرى بعُرى وثيقات وأسباب محكمات»!" . 

وقال عليه السلام في كلام له آخر : «إِنّما بدء الفتن 
أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى 
عليها رجال رجالاً على غير دين الله» فلو أنْ الباطل 
خلص من مزاج الح لم يخف على المرتادين» ولو أن 
الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسنة 
المعاندين» ولكن يؤخذ من هذا ضغث”*' ومن هذا 
ضغث فيمز جانء فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه » 
وينجو الذين سبقت لهم من الله الح 906 

وقال عليه السلام في كلام له آخر: «وإنما سميت 
الشبهة شبهة لأنها نُشبه الحقء فأمًا أولياء الله فضياؤهم 
فيهااليين ودليلهم سمت الهدىء. وأمًا أعداء الله 


. الهيم العطاش : الأبل العطشى‎ )١( 

هع نهج البلاغة . جكء ص ١6١‏ 168. 
(9) نهج البلاغة؛ ج١اء‏ ص5 .١6‏ 

(4:) الضغث نبات يختلط فيه الرطب باليابس. 
(5) نهج البلاغة » جاء ص١١٠.‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى: . 

وفي كلام له آخر في صفة من يتصدّى للحكومة 
بين الأمة وليس لذلك بأهل: «إِنَ أبغض الخلائق إلى 
الله رجلان» رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن 
قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة فهو فتنة 
لمن أفتتن بهء ضال عن هدي مَنْ كان قبله؛ مضل لمن 
إقتدى به في حياته وبعد وفاته» حمال خطايا غيره رهن 
بخطيئته» ورجل قمش جهلا في جهال الناس غانٍ في 
أغياش الفتنة. عم بما في عقد الهدنة» قد سمّاه أشباه 
الناس عالماً وليس به بكر فاستكثر من جمع ما قل منه 
خير مما كثرء حتى إذا ارتوى من آجن» واكتنز من غير 
طائل. جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس 
على غيره فإنْ نزلت به احدى المبهمات هيّأ لها حشواً 
رثا من رأيهء ثم قطع بهء فهو منْ لبس الشبهات على 
مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأء فإِنْ 
أصاب خاف أن يكون قد أخطأء وإِنْ أخطأ رجا أنْ 
يكون قد أصابء؛ جاهل خبّاط جهالات عاش ركاب 
عشوات؛ لم يعض على العلم بضرس قاطع؛ يذري 
الروايات إذراء الريح الهشيمء لا ملئ والله باصدار ما 
ورد عليه ولا هو أهل لما فوّض إليهء لا يحسب العلم 
في شيء ممًا أنكره؛ ولا يرى أنَّ من وراء ما بلغ منه 
مذهباً لغيره» وإِنْ أظلم عليه أمر» اكتتم به لما يعلم من 
جهل نفسهء تصرخ من جور قضائه الدماء؛ وتعجح منه 
المواريث إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا 
ويموتون ضلالاً» ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا 
ثُلي حق تلاوته ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمنآ من 
الكتاب إذا حرّف عن مواضعه. ولا عندهم أنكر من 
المعروف ولة أعرك من :لكر 

وفي كلام له عليه السلام أخر في ذم اختلاف 
العلماء في الفتيا: «ترد على أحدهم القضية في حكم 
من الأحكام فيحكم فيها برأيه؛ ثم ترد تلك القضية 


دلق نهج اليلاغة ؛ جك ص2196. 


زفق نهج اليلاغة ٠‏ جا ص 6. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف غيره”'' . ثم يجتمع 
القضاة بذلك عند إمامهم الذي استقضاهم فيصوّب 
آراءهم جميعاًء وإلههم واحد ونبيّهم واحد وكتابهم 
واحدء أفأمرهم الله بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه 
فعصوه أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم 
كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضىء أم أنزل 
الله سبحانه دينا تامّا فقصر الرسول(ص) عن تبليغه 
وأدائه والله تعالى يقول هما فَرَطْا في الْكتّبٍ من سو . 
وقال «وَبزلنَ ميلك الكتّبٌ ينيدا َكل ّنْو»» وذكر أن 
الكتاب يصدّق بعضه بعضاًء وأنّه لا اختلاف فيه فقال 
سبحانه لْوَلَوَ كن ين عِندِ عير لله َمدُوأ فد أخْينَمًا 
كييرا4. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق, لا 
تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه»؛ ولا تكشف الظلمات 
الي 

وقال في كلام آخر: «يا معشر شيعتنا والمنتحلين 
ولايتنا إياكم وأصحاب الرأيء» فإنهم أعداء السئن» 
تفلتت منهم الأحاديث أنْ يحفظوهاء واعيتهم الستة أن 
يعرهاء فاتخذوا عباد الله خولا”" وماله دولاء فذلت 
لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب» ونازعوا 
الحق أهله فتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهّال 
الملاعين» فسئلوا عمًا لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم 
لا يعلمون فعارضوا الدين يآرائهم فضلّوا وأضلوا. أما 
لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح 
00000 

وقال البافر عليه السلام : «مَنْ أفتى الناس برأيه فقد 
دان الله بما لا يعلم. ومَنْ دان الله بما لا يعلم فقد حاد 


الله , حيث أحلّ وحرّم فيما لا يعله”" . 


)١(‏ في نهج البلاغة : بخلافه. وفي الأصول الأصيلة : #بخلاف 
فوله». 

)١(‏ نهج البلاغةء ج١0‏ ص0208. والفيض الكاشاني؛ الأصول 
الأصيلة. ص9١٠١.‏ 

إفرف أي خدماً. 
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(0) الكليني. الكافي.» ج١.:‏ ص8 204 (باب البدع والرأي 
والمقاييس). 


والف 


وقال الصادق عليه السلام حيث قيل له ترد علينا 
أشياء لا نعرفها في كتاب ولا سنّة. فنظر فيها وقال: 
«لاء أما إنك إنْ أصبت لم تؤجر وإِنْ أخطأت كذيت 
على الله00" . 

أعاذنا الله سبحانه وتعالى وجميع أخواننا المؤمنين 
أنْ نقول في العلم بغير علم ولا يقين. 

تلن ينا قن 

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب. وقد جاء 
بحمد الله تعالى وبركات المشهد المقدس الكاظمى 
على مشرّفيه أفضل الصلاة والسلام تامّ الفصول. خالياً 
من الفضول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتلقّاه منا 
بالقبول ويثيبنا عليه أعظم الثواب ويجعله ذخراً لنا يوم 
الحساب وينفع به جميع الطلاب إنه كريم وهاب. 

وكان الفراغ بيد مؤلّفه ومؤسسه عشية يوم الثلاثاء 
في عشر شهر صفر المظفر من شهور سنة الخامسة 
والسبعين بعد المائتين والألف هجرية. 

* 

وكان الفراغ من تسويده عشية الخميس في اليوم 
العاشر من الشهر التاسع في السنة الثانية من العشر 
التاسع من المائة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة 
النبوية والحمد لله أولا وآخرا. 

مصادر التحقيق ومراجعه 
١‏ . المصادر المطبوعة. 
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ام. 
بحر العلوم؛ مهدي. (ت: ١١115ه/ا179م).‏ 
رجال بحر العلوم». (النجف. 1958م). 
البرقي؛ أحمد بن محمدء (ت: 514ه/ 841م). 
المحاسن» (النجف»؛ 1954م). 
البهبهاني؛ الوحيد محمد بن أكمل (ت: 8١١١ه/‏ 
١١م).‏ 
الرسائل الفقهية» (قم. 19410م). 
ل الفوائد الحائرية» (قم. 1994١م).‏ 
الحراني» أبو محمدء (معاصر للشيخ الصدوق المتوفى 
4ه 1911م). 
تحف العقول عن آل الرسولء (النجف» 19156م). 
الجر العاملي. محمد (ت: 4١١١ه/1797م)‏ 
الفصول المهمة في أصول الأئمة. (النجف. 19609م). 
له وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» 
طهران؛ ”19577م» تحقيق: عبد الرحمن الرباني. 
الحلي. ابن ادريس» (ت: 0944ه/ 7١17م).‏ 


السرائر» (قمء 1م)). 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

الحلي»ء ابن فهد (ت: ١84ه/11117م).‏ 

المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ قم 
/141امء تحقيق: مجتبى العراقي . 
الحلي. المحقق (ت: الالحه/ /ا111م). 

شرائع الاسلامء (بيروت» *1948م). 
له المعتبر في شرح المختصرء (بيروت» 
4م ). 
الحليء العلامة (ت: 17لاه/ 17350م). 

تذكرة الفقهاء. (طهران. لا.ت). 
له تحرير الأحكام. طبعة حجرية. 
؛ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ (طهران» 
6مم). 





سه منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ (بيروت» 
14م). 
الحموي؛ ياقوت (ت: 1757ه/ 1719م). 
معجم البلدان» (بيروت» 1900م). 
الحميري» عبد الله (ت: ٠ه‏ 917م). 
قرب الاسناد. (قم» 1997م). 
الزمخشري» محمود بن عمر (ت: 4178ه/ 47١1م).‏ 
الجبال والأمكنة والمياهء (بيروت» 1978م). 
الشهيد الثاني ١‏ زين الدين ((ت: 56ؤه/ 16508م). 
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (تبريزء 
1891م). وطبعة ثانية (قمء 1984م). 
الشهيد الأول؛ محمد بن مكي (ت: 47لاه/ 1184م). 
البيان» طبعة حجرية. 
له الذكرى» طبعة حجرية. 7لا1١اه.‏ 
الصدوق» الشيخ (ت: ١ملاه/‏ 481م). 
ثواب الأعمال؛ (بيروت» 1988م). 
لء الخصال. (النجف» /151م). 


عقنت علل الشرائع» (النجف» 1555م). 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
له عيون أخبار الرضاء (بيروت؛ 19/84م). 
ل للء كمال الدين وتمام النعمة؛. (قم» 6م ). 
له معانى الأخبار. (النجفء. 1937م). 
تدا مَنِْ لا يحضره الفقيه. (النجف.». 5م). 
الصمارء محمد بن الحسن (ت: ه/107م). 
بصائر الدرجات». (طهران. 84مم). 
الطباطبائي. على (ت: ١157ه/184116م).‏ 
رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل» (طبعة 
حجرية » طهران 544 ١ام).‏ وطبعة ثانية (قمء 55م). 
سنة 0/4ه). 
الاحتجاج على أهل اللجاج» النجف. 19577م. 
الطبري؛ أحمد (ت: 5914ه/ 11916م). 
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىء (بغداد» 
/1553م). 
الطريحي. صفي الدين (ت: ١٠٠١1ه/1184م).‏ 
مجمع البحرين؛ (النجف؛ 1955م). 
الطوسيء؛ الشيخ (ت: 6٠45ه/58١1م)‏ 
الاستبصار فيما أختلف من الاخبارء (النجف» 
0ام). 
له أمالي الشيخ الطوسيء (النجف. 19517م). 
بخيحتب تهذيب الأحكام. بيروت ٠»‏ 5ام. 
عله الخللاف» (قمء /ا159١م).‏ 
ككتكتكتاة المبسوط في فقه الإمامية. (طهران» 15م 
تحقيق محمد تقي الكشفي . 
غلوبين أب طالب» الإمام (ت : 4هم/150م). 
نهج البلاغة» (بيروت» 14م تحقيق : الدكتور 
صبحي الصالح. 
الفاضل الهنديء بهاء الدين محمد الأصفهاني (ت: 
3 اهاره5لا١م).‏ 


كشف اللثام مجلدان (قمء 6م ). 
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الفيض الكاشاني » محسن (ت: ١9١١1١ه/‏ 0١1518م).‏ 
تفسير الصافي» رقم 5م). 
القاضي عياض » أبو الفضل (ت: 844ه/419١١م).‏ 


.)م١544‎ 


القزويني» صالح (ت: 04١1ه/14817م).‏ 
مقتل أمير المؤمنين؛ (النجف؛ 1975م). 
القزوينى. حمل (تة اه 191م). 


طروس الاأنشاء وسطور الإأملاءء» (بيروت». 
مم).. 


القزويني» مهدي رت: ١ه‏ 285ام) 
كتاب المزارء (بيروت ”7١١15م).‏ 
القزويني؛ (مجهول) 
المقي الما تب معط ل 
كاشف الغطاءء جعفرء (ت: 118١ه/‏ 1817م). 
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» (طبعة 
حجرية» ١/ا17١اه/18604م).‏ 
الكعبي» هاشم (ت: ١هغ141م).‏ 
ديوان هاشم الكعبي؛ (النجف. 954١م).‏ 
الكليني». محمد بن يعقوب. (ت: 79اه/ ١141م).‏ 
الكافي. (طهران؛ 1957١م).‏ 
الكراجكي» محمد بن علي (ت: 48 ه/ /61١1م).‏ 
كنز الفوائد» (بيروت» 1985م). 
المازندراني» محمد صالح (ت: اهم 1307م). 
شرح أصول الكافي» (طهران» 1985م). 
المجلسي» محمد باقر (ت: ١0ه/1599م).‏ 
بحار الأنوار» (بيروت» ١1958م).‏ 
المرتضى» الشريف». (ت: 475ه/ 45١٠م)‏ 
الانتصارء (بيروت»: 1487١م):‏ تحقيق: محمد 
رضا الخرسان. 
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2 رسائل الشريفف المرتضى . (قمء 6ام), 
تحقيق؛ أحمد الحسينى . 
م شرح المسائل الناصرية. (طهران» 48مم). : 
المفيد. الشيخ (ت : 1ه ؟71١1م).‏ 

الارشاد. (النجف» 1م ). 





له المقنعة. قم 19441م. 
النجاشي. أحمد بن علي (ت: ه/8١١1م).‏ 
الرجال؛ (النجفء. 19177م). 
النجفي. محمد حسن (ت: 7هم/ 186م). 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامء (طهران» 
4م ١م).‏ 
النراقي؛ أحمدء» (ت: 6غ4١١اه/1859م).‏ 
عوائد الأيام» أوفسيت الطبعة الحجرية؛ 1408١ه.‏ 
النعماني. محمد بن إبراهيم (ت: ٠18ه/‏ 440م). 
كتاب الغيبة» (طهران» لا.ءت). 
النوريء الميرزا حسين (ت: ١117ه/1507م).‏ 
مستدرك وسائل الشيعة» (تبريزء ٠188م).‏ 
النوري. فضل الله. (ت: 571 *1ه/ 1909م). 
قاعدة ضمان اليد (قم» 1594م). 
النيسابوري؛ محمد بن الفتال. (ت: 08١٠ه6ه/‏ 
14١م).‏ 
روضة الواعظين» (النجف. 1957م). 
الهندي. محمد. (ت: 777١اه/‏ 151085م). 
الكشكول - مخطوط . 
 ”‏ المراجع المطبوعة والمخطوطة. 
الاردوبادي؛ محمد علي (ت: هم 1950م). 
قضايا وفوائد - مخطوط . 
الأمين؛ محسن (ت: ١/ا١ه/1907م).‏ 
أعيان الشيعة» (بيروت». 19487م)2 تحقيق: حسن 
الأمين. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

بحر العلوم؛ محمد صادق (ت: 1744ه/ 1917/4م). 

الدرر البهية في تراجم علماء الإمامية - مخطوط . 
بلء مس (ت: 1755ه/19717م). 

فصول من تاريخ العراق القريب». ترجمة جعفر 
ال 
حرز الدين» محمد (ت: 1770ه/1947م). 

معارف الرجالء (النجف». 1476١م).‏ 
الحكيم» محمد تقي (ت: 477اه/”7١٠١51م).‏ 

الأصول العامة للفقه المقارنء (بيروت» 
155م). 
الخاقاني؛ علي (ت: 1198ه/19178م). 

شعراء الحلة» (النجف» 1967م). 
السماوي» محمد (ت: اهم ١1901م)‏ 

الطليعة من شعراء الشيعة؛ (بيروت» ١١٠١7م)0‏ 
تحقيق: كامل سلمان الجبوري. 
شبرء جواد (ت: 505١ه/1985م).‏ 


أدب الطف أو شعراء الحسين. (بيروته». 
9ام). 


الصدرء حسن (ت: 4 ه/ 1970م). 

تكملة أمل الأمل - مخطوط . 

الصدرء رضا(ت: 6١4١ه/1954م)‏ 

الاجتهاد والتقليد» (بيروت» 19175م). 
الطهراني» محسن (ات: 4ه 197م). 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ (بيروت» 1987م). 
» نقباء البشر في القرن الرابع عشرء (النجف» 
4م)). 
الفضليء عبد الهادي . 

الاجتهاد. (بيروت. ١٠٠١5م).‏ 


القزويني» حميد (ت: ٠.5اهم/‏ 48وام). 





السلسلة الذهبية في تراجم أعيان العائلة القزوينية - 


الأزد 


لكان 





لماذكرتك يوماً قلت في جزل 


يانعمةالله فى أيامه ”0 


هذا الرجل الذي ولي للناصر أشبيلية»؛ وعاش إلى أيام 
الحكم. حتى بعد خروج ابن هانيء من الأندلس» وكان 
شاعراً هل كانت بينه وبين ابن هانيء صداقة تربط بينهما؟ 
ثم هل جمعت بينهما صنعة الشعر فتصافيا وتحابا حتى لم 
بطلب منه إلا أن يتغيب حتى ينسى خبره؟ قد يجوز ذلك 
ولا أرى مانعاً يحول دون هذه المصافاة» فالرجل شاعر 
وهو أميرء وللشعر والشعراء عنده مكانة» وما أرى إلا 
أنه اصطحب ابن هانيء حتى ساءت مقالة الناس فيه 
فطلب الأمير من الشاعر أن يتغيب عن البلاد وقتاً ينسى 
فيه خبره. هذا رأي نميل إليه وإن كنا لا نستطيع الجزم به 
ثم إن بينهما تشابه في الإستعمالات الشعرية والمبالغات 
فأبيات إسماعيل بن بدر التي مرت معناء تجد لها شبيهاً 
عند ابن هانيء وزناً وقافية ومعنى . 
وعند ذي التاج بيض المكرمات وما 
عندي له غير تمجيد وتحميد 
اتبعته فكري حتى إذا بلغت 
غاياتها بين تصويب وتصعيد 
رأيت موضع برهان يبين وما 


رأيت موضع تكييف وتحديد"" 


فهل يكون هذا التشابه في التفكير والتعبير دليلاً على 
صداقتهما وعيشهما زمناً طويلاً معأ حتى أثر أحدهما في 
الآخر؟ قد يكون ذلك وإن كنا لا نستطيع أن نجزم به مع 
ميلنا إليه . 

وثمة نقطة أخرى نود أن نعرض لها بالتفصيل - كنا 
فد أشرنا إليها سابقاًء وهي كم كان عمر شاعرنا عند 

يتقف صاحب الإحاطة في أخبار غرناطة وصاحب 
وفيات الأعيان على أن ابن هانيء لما خرج من الأندلس 


.١158 ابن الأبار  الحلة السيراء ص‎ )١( 
.51١ ١17 ديوان ىق‎ )'( 


كان عمره سبعاً وعشرين سنة”'2 وم أجد غيرهما تعرض 
إلى ذكر عمره عند خروجه من الأندلس. 

بيد أن من يطالع ديوان ابن هافيء يجد فيه إشارات إلى 
وقائع معينة إذا عرف تاريخ حدوثها أمكن تحديد الزمن 
الذي قيلت فيه على وجه التقريب؛ لا سيما وأن بعضها 
لايحفل بأية إشارة شيعية» أو أية تعابير عقائدية؛ فلنأخذ 
مثلاً قصيدته التي مطلعها . 

ارياك أم ردع من المسك صائك 

ولحظك أم حد من السيف باتك”"© 

وقد قالها في مدح المعزء ونجد أن هذه القصيدة 

خالية من أية إشارة إلى معركة حربية بل فيها دعوة إلى 


موالاة الفتوحات. 
ووالكفتوحات البلاد كأنها 


وفيها أيضاً تعريض يبني أمية الذين نقموا عليه 
تشيعه وحاولوا الفتك به» فانهزم» ومما يؤلف في المديح 
أن يعدد الشاعر أعمال الممدوح المجيدة» فإذا أغفل ذلك 
جاز لنا أن نعتقد بأن الخليفة لم يكن له بعد من جليل 
الأعمال ما يستحق الذكرء وفي مثل هذه الحال كان لنا 
أن نرى أن اتصال ابن هانيء بالمعز كان عند توليه الأمور. 
وتسلمه زمام الحكم في البلاد» ولم تكن للمعز بعد غزوة 
تذكر. والمعروف أن المعز تسلم زمام الخلافة سنة اثنتين 
وأربعين وثلاثمائة” ". وفي قصيدة أخرى يشير إلى غزوة 
لجيوش المعز إلى أحد ثغور بني أمية بقيادة عامل المعز على 
صقيلية الحسن بن علي» حيث نزل في ساحل المرية» 
فغنم وعاد منصوراً وقد ويك هك العركة بنط 1ل 
0 وفي هذه القصيدة يقول ابن هانيء. 

لقيت بني مروان جانب ثغرهم 

وحظهم من ذاك خسر وتتبييا؛) 


)١(‏ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة ج. 5 . ؟١5.‏ ابن 
خلكانء وفيات الأعيان ‏ 7 - 55. 

)١(‏ ديوان ق لا. 

(9) ابن خلدون تاريخ ج 1 4 

(؟) ديوان ق ” 0 57. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
الكاظمي » محمد مهدي زت: ١ه/١ل!19ام).‏ 

أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشبعة. 
(النجف». 1958م). 
اليعقوبي؛ محمد علي (ت: 886١ه/‏ 19560م). 

البابليات» (النجف» ه96ام). 

السيد مهدي القزويني 
علماء الشيعة يعد الغيية الكبرى 
النوّاب الأربعة 
)١(‏ عثمان بن سعيد 

عثمان بن سعيد الأسدي العسكري السمّان. أول 
سفراء الامام المهدي(ع). كان وكيلاً للإمام الهادي(ع) 
المُتوفى سنة 154ه/ 878م؛ ثم أصبح وكيلاً للإمام 
العسكري(ع) المُتوفى سنة 17ه/4874م. وقيل إنّه 
تولّى تغسيله ودفنه”'2. كان عشمان بن سعيد يتّجر 
بالشمن فلحقه لقَبِ السمان» كما لقب بالعسكري'نسسية 
إلى أرض العسكر (سامراء) . 

ثوفي ودُفن بالجانب الغربي من بغداد (شارع 
الميدان)؛ ولم يتعدٌ خلافة المعتمد. 

أدركنا مسجده. وكان يُقيم الصلاة فيه جماعة أحد 
السادة اللأجلاء من آل الحيدري» وهوالسيد محمد طاهر. 

محمد بن عثمان العمري الشهير بالخلاني» السفير 
الثاني للامام(ع) اضطلع بمهام السفارة خمسين عاماً: أو 
أربعين. ثُوفي في جمادى الأولى سنة 04ه/9377م. 
أبيه أيضاً . 

قيل: إن كتبه وصلت إلى السفير الثالث؛ الحسين 
ابن روح عند الوصية إليه؛ كما وصلت إلى أبي الحسن 


. يُراجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي‎ )١( 


مخف 


السمّري؛ السفير الرابع . 

وقبر الخلاني عامرٌ مشيّد يقع وسط مدينة بغداد 
(صوب الرصافة)؛ وله مسجدٌ فخم يأمٌ الصلاة فيه 
السيد محمد الحيدري الذي غلبٌ اسم الخلاني عليه 
نسبةً إلى المقام؛ فعُرفٌ بالسيد محمد الخلاني تمييزاً له 
عن بعض أعلام اسرته ممن تزدهي بهم دار السلام في 
هذا العصر. 

ذكر لي النسّابة الخبير السيف عبد الستار الحسني أن 
الموضع الذي يُنسب إلى السفير الثاني محمد بن عثمان 
بن سعيد العمري كان يُعرف بمقبرة دار الفيل. وفي سنة 
7ه يُوفي عبد العزيز بن جعفر الفقيه الحنبلي 
المعروف بغلام الخلال فدّفن في هذا الموضع. وكان 
قبرُهُ يُعرف بقبر الخلال» ثم صحّف إلى الخلالي. وقد 
ورد ذكرّه في أخبار دخول المغول إلى بغداد سنة 
7ه حيث ذكر ابن الجوزي وغيرُهُ أن الغازين أخذوا 
الخليفة المستعصم وأخرجوه إلى موضع عند قبر 
الخلال» وقتلوه هناك . 

وقد ذكر ابن رجب الحنبلي في (ذيل طبقات 
الحنابلة) جملة كرامات وقعت لقبر الخلال. 

وأمًا الشيخ الطوسي الممُتوفى سنة ١47ه‏ فقد ذكر 
في كتاب الغيبة أنه زار قبور السفراء الأربعة؛ وذكر 
مواضع تلك القبور بما يفيد كونها في الجانب الغربي» 
لا الجانب الشرقي . وأنّ هذه القبور المنسوبة إليهم 
ليست لهم. وقد ذهب إلى هذا الرأي من المتأخرين 
البحاثة السيد عبد الحسين آل طعمة في (بغية النبلاء في 
تاريخ كربلاء). (أيّد أنها في الجانب الغربي) . 

يقرل جودت القزويني: إن ما نُسب إلى الشيخ 
الطوسي وغيره هو دخيل عليه؛ وعلى مؤلفاته؛ فلا 
وجه لاعتبار هذه النصوصء ووثاقتها. 

وذكر الشيخ يونس السامرائي أن عشيرة المواشط 
المسمّاة بهذا الاسم نسبة إلى أحد أجدادهم؛ وهو 
السيد علي المخل المشهور بابن الماشطة؛ يظنَ بعض 
أفرادها أن الشيخ الخلاني (دفين بغداد بجانب الرصافة) 
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هو أحد أجدادهم ؛ حيث أن أبا العشيرة إسمه على 
المخل. وفى الحقيقة أنَّ هذا الظنّ عار عن الصحّةء فقد 
ذكر 55 البغدادي انريف القن الخلاني» 
فقال: هو الشيخ عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال 
المتوفى سنة 51"ها. وهذا ينفي الظن الذي ذهب إليه 
بعض أفراد هذه الأسرة لأنّ جدّهم الذي عُرفوا به هو 
على المخل المشهور بابن الماشطة بن محمد . ومن هنا 
يظهر الفرق بين هذا وذاك”"' . 
(؟) الحسين بن روح 

الحسين بن روح النوبختي؛ أصله من مدينة قم؛ من 
أسرة اشتهرت بالعلم والسياسة. هاجر إلى بغداد خلال 
زمن السفارة الأولى؛ وأصبح وكيلاً للسفير الثاني لعدّة 
سنوات» وكان مدعوماً من بني فرات الأسرة الشيعيّة 
الحاكمة . 

كان الحسين بن روح حلقة وصل بين السفير الثاني 
وبين زعماء الشيعة قبل توليه منصب (السفارة). وذكر 
شيخ الطائفة الطوسي أنَّه كان واسطة بين السفير الثاني 
ووكلائه بالكوفة . 

وقد مكن عمله بالوكالة الاتصال بالمراتب الشيعيّة 
الرونيكة المع كدمةفن الإدازة العياسية» خصوها 
أرحامة فق إل إن اترياخك .وش ارات 

وكان الحسين واحداً من عشر وكلاء للخلانى» 
بعدها تولّى الوكالة المطلقة سنة 8٠اه/411م.‏ 
واستمرت مدة سهفارته إحدى وعشرين سنة حتى وفاته 
سنة 375اه// 9548م. 

قال حرز الدين: مرقده بيغداد جانب الرصافةء 
وإلى جنبه مسجد صغير تقام فيه الصلوات جماعة. 
وبُعرف موضع قبره في عصرنا في سوق الشورجة 
التجاري ببغداد فى زقاق غير نافذ. ويعد من المراكز 
الشيعية ببغداد9؟ . - 


.1١7ص السامرائي» تاريخ الدور قديماً وحديثاً.‎ )١( 
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رش ام 


أقول: وفي عصرنا كان السيد جعفر شُبْر يُقِيمُ 
الصلاة جماعة وقت الظهر في هذا المرقد الشريف . 
كما تُقام فيه الدروس التوجيهية والثقافية . وقد ذكرتٌ 
بعض النوادر الأدبية التي حصلت في هذا المرقد بين 
شمس الدين الخطيب والشيخ محمد آل حيدر في كتاب 
«الروض الخميل». 

تختلف الأخبار الواردة عن حسين بن روح عن بقية 
السفراءء ففيها شيء من الغزارة» بخلاف المعلرمات 
المبهمة والمقتضبة التي وردت في أخبار بقية السفراء. 
وان كان الاضطراب قد طالها بشكل فعّال. 

(؛) علي بن محمد السمري 

علي بن محمد السمري (السفير الرابع): تولى 
السفارة سنة 1777ه/978م؛ وتُوفي سنة 14اه/ 
م 

بقي في منصبه ثلاثة أعوام فقطء ولم يظهر له نشاط 
ملحوظء كما كان لسلفه ابن روح . وقد انقطع الامام 
المهدي(ع) عن الناس بموته . وقبل وفاته أعلن السمري 
انتهاء عصر الغيبة الصغرى. ولم يوص بعده لأحد. وقد 
أورد الشيخ الطوسي نصٌ الكتاب الذي بعثه له الامام 
المهدي(ع) يخبره فيه بعدم الوصية . 

ذكر حرز الدين أنَّ قبره بجانب الرصافة في سوق 
الهرج القديم قرب المستنصرية في الضفة اليسرى من 
نهر دجلة» ويقع في حجرة بين السوقء وبين المسجد 
المعروف بمسجد القبلانية7" . 

(9) على ين محمد السهري (السامري) 

يقع هذا المرقد في قبائل خفاجة المجرية 
(المكرية)؛ شرقي مرقد النبي ذي الكفل بثلاث 
فراسخ» في مقاطعة البترة المجاورة لمقاطعة العليّة في 
الأرض التى يمرٌ بها نهر (الشاه)؛ من أعمال الحلة 
المزيدية 9 , 
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قار الدودة ناض هذا لمحيل ل" ليها 
وقد احتمل فيه أنّه قبر أحد علماء بلاد واسط المنسوبين 
إلى قرية (سِمَر). 

كما نقل أن بعضهم اعتقد أنه السامري الذي كان مع 
النبنَ موسىء أو هو السامري. الذي أضلٌ قوم موسى. 
وهي محكيّات لا صلة لها بالموضوع . 


(1) الشيخ الكليني 
محمد بن يعقوب الكليني الرازي الملقّب بثقة 
الاسلام» ومن المجددين على رأس القرن الثالث 
الهجري. من فقهاء الشيعة ومحذثيهم. كتب كتاب 
(الكافي) في علوم الدين الذي يعد من الموسوعات 
الحديئيّة الأولى في تاريخ الاسلام؛ ورثّبه على أصول». 
وفروع؛ وروضة. وهو مطبوع مشهور متداول في ثمانية 
أجزاء, وهو واحد من أربعة كتب في علم الحديث عند 
الشيعة» ألّفها اثنان آخران من الفقهاء المحدثين هما: 
الشيخ الصدوق؛ وشيخ الطائفة الطوسي . 
استغرق الكليني عشرين عاماً في جمع مادة كتابه؛ 
وتصنيفه» وقد نال احترام جميع طبقات العلماء منذ عهد 
تأليفه . 
وصفه الشيخ علي بن عبد العالي الشهير بالمحق 
الكركي المتوفى سنة ٠94ه/‏ 1075م بقوله : «الكتاب 
الكبير في الحديث الذي لم يعلم مثله؟. 
ويُلاحظ أنّْ كتاب الكافى؛ وغيره من كتب الحديث 
الشيعية والشنيّة على السواء تضندت الكثير من 
الأحاديث غير الموثقة» الضعيفة والمدسوسة؛ المصمّمة 
للإساءة إلى الأئمة وأصحابهم بما هو بعيد عن واقع 
حالهم. 
قال العلامة السيد محمد مهدي بحر العلوم: 
كتاب الكافي الذي صئّفه هذا الامام (طاب ثراه)» 
كتاب جليل عظيم النفع. عديم النظير» فائق على 
جميع كتب الحديث بحُسن الترتيب» وزيادة الضبط 
والتهذيب؛ وجمعه للاصول والفروع» وأشتماله على 


أكثر الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار(ع)'. 

أقول: ثُوفي الكليني ببغداد سنة 59ه/ 1141م؛ 
ودُفن بمرقده المعروف الآن سنة 1794١ه/‏ 1914م في 
جامع الصفوية في الجانب الشرقي (الرصافة) بباب 
الجسر العنيق» المسمئ فئ الوقت الشاضر بنجسر 
الشهداء . 

قال أبو علي الحائري في «منتهى المقال في 
الرجال»: وقبره (قدّس سره) معروف في بغداد الشرقية 
مشهورء تزوره الخاصة والعامة في تكية (المولوية)» 
وعليه شباك من الخارج إلى يسار العابر من الجسر. 

وذكر حرز الدين أن مرقده يبغداد جهة باب الكوفة 
(الرصافة)؛ في جامع الصفوية الذي اشتهر فيما بعد 
بجامع الاصفية. تحريفا مقصودا من جهة معينة في 
العهد العثماني بالعراق» ثم عرف أيضاً بتكية المولوية. 
ومزقدة مطل على دجلة امن مشئد جدب“ندرسة 
الم 9 : 

وقد اتفقٌ المؤرخون جميعاً على أن هذا القبر هو 
قبر الكليني؛ وقد زاره الولاة والأعيان من المسلمين في 
جميع الأزمان الماضية. 

يقول جودت الفزويني: كنت أترددُ على زيارة قبره 
دائماً» ولم يكن ما يدل عليه سوى فتحة شباك صغيرة 
تُطل على الشارع الفرعي الذي يمر إلى الشارع المسمّى 
بشارع النهرء وكان الناس يوقدون الشموع؛ ويضعونها 
على دكّة الشباك ليُنوّروا قبره بهذه الصلة . 

إلا أن هذا المكان أزيل بالكامل ضمن التعديلات 
الف ازيف علق اللنطعة»- اتنس أثره ينذاية الشزث 
الخامس عشر الهجريء أوائل الثمانينات الميلادية . 


(10) أبى الفتح الكراجكي 
الك راجُكي (نسبة إلى كراجك قرية على باب 
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واسط): هو القاضي أبو الفتح الشيخ محمد بن علي بن 
عثمان الواسطي؛ عالم محدذث وفقيه متكلم»ء من تلامذة 
الشيخ المفيدء والسيد المرتضى»ء وابن شاذان» 
وغيرهم. أسند إليه أرباب الاجازات من علماء الامامية؛ 
وأشتهر بكتابه «كنز الفوائد». توفي سنة 14494ه/ 
07 ١٠م).‏ ودّفن قريباً من الشيخ الكليني. 

قال حرز الدين: مرقده ببغداد في الجهة المؤذية 
لباب الكوفة» جانب الرصافة الشرقية لنهر دجلة؛ رأس 
الجسر القديم في جامع الصفوية المعروف بجامع 
الاصفية تحريفاء ثم بتكية المولوية. 

كان رسم قبره دكة عالية بارتفاع ثلثي قامة إنسان. 
خلفف دكة قبر الشيخ الكليني (قدس سره). ولم نشاهد 
على الدكة الصخرة القديمة» ورأينا رسم موضعها بعد 
قلعها. وكان إلى جنب هذه الدكة رسم قبرين مردومين 
يظهر ذلك من الحجارة والأنقاض الباقية كالأكمتين. 

يقول تر الديّن 'المشهور أن هده النجهة الشيرفية 
من الرصافة دور سكن متقاربة لوجوه علماء الشيعة. 
ومنها: دار ثقة الاسلام الشيخ الكليني التي صارت 
مسجداً ومقبرةً له» ولبعض وجوه العلماء. 

ففي صدر هذا السوق المستطيل مع مجرى نهر 
دجلة؛ (المعروف بسوق الهرج تارة» وسوق السرّاجين 
أخرى؛ وسوق السراي في زماننا المتأخر) ‏ مرقد الشيخ 
عثمان بن سعيد العمري» وفي وسطه عند رأس الجسر 
العتيق مرقد الشيخ الكليني» والشيخ الكراجكيء وأسفل 
منهما بيسير عند انحدار دجلة مرقد الشيخ علي بن 
محمد السمري في مسجد القبلانية'' . 

(4) قطب الدين الكيدري 


قطب الدين الكيدري من المحتمل أنْ يكون هذا 
المرقد للشيخ قطب الدين أبو الحسن محمد بن الحسين 
ابن الحسن البيهقي الشهير بقطب الدين الكيدري شارح 
نهج البلاغة سنة 81/5ه/ ١118م.‏ ذكر له الطهراني في 


.51١؟ص مراقد المعارف؛ ج217‎ )١( 
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الذريعة بعض المؤلفات. كما كتب عنه فى «الثقات 


العيون في سادس المقرون؛ء وهو الجزء الثاني من 
موسوعته طبقات أعلام الشيعة”"2. 


(5) ابن قولويه 


الشيخ جعفر بن محمد بن جعفر بن مرسى بن 
قولويهء من ثقات أهل الرواية والحديث. دُكرث له 
عدّة مؤلفات» وطبع له كتاب «كامل الزيارات» سنة 
7ه/1977م. ويروي عنه التلعكبري» والشيخ 
المفيد» والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون» 
وغيرهمء كما أورد ذلك الشيخ الطوسي”" . تُوفي سنة 
4ه 5اوم. 

قال الشيخ عباس القمي «الفوائد الرضوية»: دفن 

أمّا قبرُه اليوم فهو معروف في الرواق المطهّر مع 
قبر الشيخ المفيد. 

)٠١(‏ الشيخ المفيد 

الشيخ المفيد هو محمد بن محمد بن النعمان 
المعروف بابن المعلم. أصله من قرية سويقة من قرى 
مُكبرا العائدة لناحية الدجيل» التي تبعد عن بغداد قرابة 
عشرة فراسخ . 

عاش الشيخ المفيد في فترة ما بعد عصر 
الأئمة(ع)؛ عصر الغيبة الكبرى» وقد استطاع أنْ يسدٌ 
الفراغ في الفكر الشيعي بما ألْف وحرّر في مختلف 

كان الشيخ المفيد يُشرف أيام الحكم البويهي 
للعراق على المنظومة الثقافية الدينيّة للبلاد. وكانت 
مدرسته ببغداد قد حرجت كبار العلماء الذين يعتز بهم 
تاريخ الفكر الانساني» أمثال: الشريف المرتضى علم 


)١(‏ طبقات أعلام الشيعة؛ ج15 ص1998. 
زفق الرجال» ص8 5 1 رجال النجاشى » صكخف وفهرست 


الشيخ الطوسي» ص75. 
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الهدى. وشيخ الطائفة الطوسيء, والشيخ النجاشي 
صاحب كتاب الرجال. 

ولد سنة 778ه/ 114م؛ وتُوفي سنة 1411ه/ 
5١م‏ ودذفن بمشهد الامامين الكاظمين(ع)» وقبرٌه 
معروف داخل الحرم المطهّر. 

قال في وصفه السيد مهدي بحر العلوم في «الفوائد 
الرجالبة»: «شيخ مشائخ الأجلة ورئيس رؤساء الملّة 
فاتح أبواب التحقيق بنصب الأدلة»؛ والكاسر بشقاشق 
بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة اجتمعثُ فيه خلال 
الفضل ؛ وانتهت إليه رئاسة الكل» واتفق الجميع على 
علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته. كثير 
المحاسن؛ جم المناقب». حاضر الجواب» واسع 
الرواية» خبيراً بالرجال والأخبار والأشعارء وكان أوثق 
أهل زمانه في الحديث» وأعرفهم بالفقه والكلام»؛ وكلٌ 
مَنْ تأخر عنه إستفاد منه». 

)١١(‏ شيخ الطائفة الطوسي 

الشيخ محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ 
الطائفة (ت: 4ه/8١1م).‏ عن عا المسلمين 
الكبار في العصر البويهي. احتل مكانته بين علماء 
عصره؛ ومتكلميه. تتلمذ على يد الشيخ المفيد» 
والشريف المرتضى» واستفاد منهما. وبعد وفاة الشريف 
المرتضى سنة 575ه// 44١٠م‏ إنتهت الزعامة إليه. 
وكانت مدرسئُه ببغداد محطة للعلم تخرّج منها ما يقرب 
من ثلاثماثئة عالم. 

وبعد إتخاذه مديئة النجف مركزاً لنشاطه العلمي عام 
4ه/ 55 ١٠م.,‏ وازدهارها بحلقات التدريس وتخريج 
الفقهاء بما لم تشهد المدينة نشاطاً قبله» عُرف بلقب 
«مؤسس جامعة النجف الدينية»» الأمر الذي دعا بعض 
الكتاب الاعتقاد بأنّ مركز النجف العلمي كان قد تأسشس 
على يد الشيخ الطوسي . 

والواقع أنْ تأسيسه كان قد تم على يد الأئمة من 
أولاد الامام علي(ع) منذ أنْ دُفنَ فيه جسد الامامء عليه 
السلام. وهو ظاهرٌ معروف من ذلك الوقت» خلافاً لما 
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أَبْئُدِعَ من قصة ظهور القبر الشريف زمن الخليفة 
العباسي هارون الرشيد. وتشييد بنائه في قصة موهومة 
0 ل 
ومرقد شيخ الطائفة لا يزال في داره التي تحولت إلى 
مسجد» ويعدٌ من معالمَ النجف الشاخصة . وقد طالت 
يد العبث بآئار النجفء. فهدمت القباب والمراقد 
والبيوت الأثرية في ظل ظروف الحرب العراقية الإيرانية 
(140:8-1400ه/1188-1980م). إِلأأن مسجد 
شيخ الطائفة ومرقده سلما من الهدم . 
وبعد وفاة زعيم الشيعة في عصره السيد مهدي بحر 
العلوم سنة 7١171ه/17917م‏ دُفن في المسجد نفسه . 
وفى عصرنا كان أحد أحفاد العلامة بحر العلوم» 
وهو المجتهد السيد محمد تقي بحر العلوم يقيم صلاة 
الجماعة في هذا المسجد التاريخي العريق. كما كان 
العديد من العلماء يعقدون حلقات التدريس فيه؛ أمثال 
الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدرء المقتول سنة 
هم 1980م. 
وبعد وفاة السيد محمد تقي خلّفه ولده السيد 
إلى 
حسين بحر العلوم في إمامة الصلاة والتدريس. وكل 
هؤلاء الأمائل هم من أعيان العلماء في القرن الأخير. 
(الطاووس) بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان 
بن داود بن الحسن المثنى بن الامام الحسن السبط بن 
أورد نسبه صاحب عمدة الطالب» وذكر أن لأبيه 
أربعة بنين» هم: شرف الدين محمد» وعر الدين 
الحسن» وجمال الدين أبو الفضائل أحمد: ورضي 
الدين أبو القاسم علي”"'". وأمّهم بنت الشيخ ورَّام بن 


)00( ابن عنية) عمدة الطالب» صلا .١‏ 
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أبي فراس المالكي صاحب المجموعة المشهورة؛ وأم 
أبيهم بنت شيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 47ه/ 
14 ١1م.‏ 

ذكره تلميذه الحسن بن داود في كتابه (الرجال) 
بقوله: «فقيه أهل البيت؛. مصئتف مجتهد. قرأتُ عليه 
وأجاز لي جميع مصنفاته ورواياته. وكان شاعراً بليغاً 
مجيداً. حمقّق في الرجال والرواية والتفسير تحقيقاً لا 
مزيد عليه . ولقد رباني وعلمني وأحسن إلى وأكثر فوائد 
هذا الكتاب (الرجال) من إشاراته وتحقيقه». 

وذكره تلميذه العلامة الحلي المتوفى سنة 1"لاه/ 
الام مع أخيه رضي الدين أبو المكارم فقال في 
إجازته الكبيرة لبني زهرة: (السيدان الكبيران السعيدان 
رضي الدين علي؛ وجمال الدين أحمد إبنا موسى بن 
ا وهما زاهدان عابدان ورعان(' . 

وذكره صاحب أمل الآمل بقوله: «كان عالماً فاضلاً 
صالحاً زاهداً عابداً ورعاً فقيهاً محدثاً ثقة شاعراً جليل 
القدر عظيم الشأن» . 

ذكره الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبد 
الصمد (والد الشيخ البهائي) بقوله «السيد الامام العلامة 
جمال الدين أبي الفضائل؛ كان مجتهدا واسع العلم. 
إماما في الفقه والأصول والأدب والرجال» ومن أورع 
فضلاء أهل زمانه وأتقنهم وأثبتهم وأجلّهم. وهو أول مَنْ 
قسّم الأخبار إلى أقسامها الأربعة المشهورة؛ الصحيح؛ 
الحسنء المونّق» الضعيف . وأقتفى أثره العلامة الحلّي» 
وسائر مَنْ تأخر عنه من المجتهدين إلى اليوم . وقد زيدت 
عليها في زمن المجلسيين على ما قيل» بقية أقسام 
الحديث المعروفة بالمرسل والمضمرء والمعضل» 
والمسلسلء والمضطرب. والمدلّسء» والمقطوع. 
والمونوف» والمقبول» والشاذء والمعلق». 


ترجم له الأمين في أعيان الشيعة”"*؛ والشيخ 


)١(‏ البحارء ج6؟. ص11. 
)١(‏ أعيان الشيعة.» ج١٠.:‏ ص 570. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


النوري في المستدرك”2» والخوانساري فى روضات 
الجنات9؟ 2 والشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة 9 
والقمي في الكنى والألقاب”*'» وغيرهم . 

كانت له اليد الطولى في إحياء المعارف» وبتٌ 
العلوم المصتفات التي خلّفهاء والمؤلفات التي رقمها 
يراعه. فقد قيل إِنّه ترك من بعده (87) كتاباً منها: 
بشرى المحققين (في الفقه) يقع في ست مجلدات» 
حل الاشكال في معرفة الرجال؛ الأزهار في شرح لامية 
مهيار (في مجلدين)»؛ ملاذ علماء الامامية (في الفقه) - 
أربع مجلدات؛ عين العبرة في غبن العترة» وديوان 
شعره؛ وغيرها. 

قال الشيخ محمد علي اليعقوبي: توجد في كتابه 
«عين العبرة» شواهد شعرية لم يصرّح بأسماء ناظميهاء 
والذي يغلب على الظن أنها من نظمه”" . 

ومن شعرهء وقد تأخخر حصول سفينة يتوجه بها إلى 
مدينة النجف. مخاطباً الامام عليّا(ع) : 

لئن عاقني عن قصد ربعك عائقٌ 

فوجدي لأنفاسي إليك طريقٌ 
أسيرٌ بكف الروح يجري بحكمها 
وليس سوءً موثقٌ وطليقٌ 

ثُوفي بالحلة سئة (5177ه) . 

قال حرز الدين., مرقذه بالحلة. محلةأبو 
الفضائل. حيث نُسبت الحارة التي فيها قبره إليه. ويقع 
في الشارع الغربي بظاهر مدينة الحلة؛ قرب باب 
0 

يقول الشيخ اليعقوبي : المحلة التي فيها قبره الآن 
تعرف قبل ثلاثة قرون بمحلة أبي الفضائل؛ كما رأيتٌ 


,.! 6 خاتمة مستدرك الوسائل» اج ص‎ )١( 


(١؟)‏ روضات الجنات. ج١ء‏ ص9١.‏ 
(5) لؤلؤة البحرين:؛ ص١16١.‏ 
(8) الكنى والألقاب؛. (ابن طاووس). 
(0) البابليات» ج١1.‏ ص»76. 
)١(‏ مراقد المعارف. ج١ء‏ ص7 .١١‏ 
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ذلك فى وثيقة رسمية مؤرّخة سلنة ١١١1ه"''.‏ 


السيد رضي الدين علي بن طاووس ينتهي نسبه إلى 
الحسن المثنى بن الامام الحسن السبط(ع) . وهو أخ 
السيد أحمد ابن طاووس. 

ولد سنة 084ه/ ”97١1م‏ ونُوفي سنة 7714ه/ 
71مم كان من زعماء الدين والدنيا. تولى نقابة 
الطالبيين ببغداد في فترة حكم الدولة الايلخانية» وقد 
استمرء كما نقلت الأخبار في منصبه أقل من أربع 
سنوات. 

شوهت المصادر التاريخية دوره الديني والسياسي 
ققد لتلكدعنة أله ونض طلت الستميانه الخيفة 
العباسي لتولي نقابة الطالبيين أيام فترة حكمه» إلا أنه 
قبلها عند دخول المغول بغداد. ولم تكن الأحداث على 
هذه الصورة التي حاولت المنقولات المزيفة أنْ تُظهره 
فيها. 

قيل: إِنْه جلس في مرتبة خضراء؛ ونُقل شعرٌ عنها 
بالساسة: 

والواقع أن جميع هذه الأخبار لا يمكن إثباتها أو 
الوثوق بهاء فضلاً عن التسليم لها. 

وللسيد رضي الدين مؤلفات في شتّى العلوم؛ إلآ أن 
للب ادس عض القبي الإتا رع يعيب العباة 
نسبتها لمؤلفها لما فيها من تهافت لا يمكن صدوره عن 
زعيم ديني وسياسي مثله . 


مرقد ابن طاووس 
مرقدهٌ بالحلة الفيحاء» محلة الجامعين على الشارع 
العام عليه قبئة جميلة. ويتصل بمرقده فناء واسع . 
يتوافد عليه الزائرون» وفوق قبره لوحة كُتب عليها: 
طاووس ٠»‏ مولده يوم الخميس نصف محرم سنة 088. 


)0010( البابليات» جكء ص ٠ل.‏ 
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ووفاته يوم الاثنين © ذي القعدة سنة 775ه». 

وفي عصرنا أزالت الدولة العراقية أوائل القرن 
الخامس عشر الهجري المقام جميعه». وحولته إلى 
ساحة عامة. 

وقد آختلف في مكان دفنه؛ قيل هو لابنه السيد 
علي بن طاووسء وإليه ذهب السيد حسن الصدرء كما 
ذكر ذلك في نزهة الحرمين في عمارة المشهدين. 

وذكر العالم المعاصر السيد هادي كمال الدين (عند 
ترجمته للسيد علي ابن طاووس): أن قبره مزار مقدس 
بمقربة سجن الحلة المركزي» وقريب منه من الجهة 
الخلفية؛ مرقد ابن أخيه غياث الدين عبد الكريم بن 
طاووس . وفي نهاية بساتين الجامعين قبر ولده رضي 
الدين على بن طاووس . وما قيل: إِنَّ قبره بالكاظمية» 
أل السهب لك مول ممما ين قير هزه 
احتمال7 1 

يقول المؤرّخ الشيخ محمد حرز الدين: مرقده في 
الحلة على الراجح عندنا. 

ويقول جودت القزويني: إِنَّ مرقد رضي الدين 
سواءً أكان هنا أو هناك فإنّه أزيل عن مكانه ولم يَعُد له 
أثر يدل عليه. وإن كان قبره فى موضعه هذا هو مكان 
دقنهء وإقباره. ١‏ 

)١6(‏ المحقق الحلّي 

أبو القاسم جعفر بن الحسن بن أبي زكريا يحيى بن 
الحسن بن سعيد الهذلي الحليء يُلقب بنجم الدين» 
والمحقّق الحلى. والمحقق الأول. واشتهر بلقب 
المحقق حش غرف به دون سواة. 

وصفه البحراني بقوله: محقق الفقهاء. ومدقق 
العلماء؛ وحاله في الفضل والنبالة» والعلم والفقه 
والجلالة؛ والفصاحة والشعر والأدب والانشاء أشهر 
من أنْ يُذكرء وأظهر من أن يسطر”"' . 


)١(‏ كمال الدين» فقهاء الفيحاء» ص /ا/. 


)١(‏ لؤلؤة البحرين» ص,7772. 
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ذكره السيد حسن الصدر في إجازته الكبيرة للشيخ 
الطهراني بقوله: هو أول من نبعَ منه التحقيق في الفقه» 
وعنه أخذء وعليه تخرّج ابن أخته العلامة الحليء 
وأمثاله من أرباب التحقيق والتنقيح» وليس في الطائفة 
أجل منه بعد الشبخ الطوسي . إنسعت النهضة العلمية في 
زمان المحقّق. فتخرّج عليه الطلاب» وبرز من عالي 
مجلس تدريسه أكثر من أربعمائة مجتهدء مما لم يتّفق 
لأحد قبله . ذكر ذلك السيد حسن الصدر”'' . 

وذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة بقوله: كفاه 
جلالة قدر. أشتهاره بالمحقّق. فلم يشتهر أحد من 
علماء الامامية على كثرتهم في كلّ عصر بهذا اللقب» 
وما أخذه إلا بجدارة واستحقاق. وقد رزق في مؤلفاته 
حظاً عظيماً. فكتابه المعروف «بشرائع الاسلام» هو 
عنوان دروس المدرسين في الفقه الإستدلالي في جميع 
الاعصارء وكل منْ أراد الكتابة في الفقه الاستدلالي» 
يكتب شرحاً عليه. كمسالك الأفهام. ومدارك 
الأحكامء وجواهر الكلامء وهداية الأنام؛ ومصباح 
الفقيه؛ وغيرها. وصّئف بعضهم شرحاً لتردداته خاصة» 
وعليه من التعليقات والحواشي عدد كثيرء ونسخه 
المخطوطة النفيسة لا تحصى كثرةٌ؛ وطبعَ عدّة طبعات 
في إيران. ولأهميته فلا يخلو بيت طالب علم منه. طبع 
في لندن هو ومختصره النافع» وعليه شروح كثيرة . 

وقد ذُكر في «دائرة المعارف الاسلامية» أن كتاب 
«شرائع الاسلام»» هو عمدة كتب الشيعة في الفقه. 
تُرجم إلى الروسية؛ وإلى الفرنسية. كما تُرجم إلى 
الانكليزية . 

تجدر الإشارة أنْ (مصتف هذه الرسالة). الامام 
السيد مهدي القزويني له شرح على كتاب «شرائع 
الاسلام» لم يتمّه سمّاه «مواهب الأفهام في شرح شرائع 
الاسلام»؛ خرج منه أكثر كتاب الطهارة في سبع 
مجلدات. «وهو كتاب في الاستدلال مبسوط جدا لا 


)١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام؛ ص507. 
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يكاد يوجد في كتب المتأخرين أبسط منه. وعلى هذا 
البسط جمع فيه بين طريقتي الاستدلال والتفريع» وما 
يقتضى له التعرض من أحوال رجال الحديث». ذكر 
هذه العا السد حنين الفزريي سل المؤل علد 
كتابته عن أحوال والده. 
يقع مرقد المحقّق الحلي بمحلة الجباويين» وسممي 
الشارع القريب منه بشارع المحقق نسبةٌ إليه. والمرقد 
عامرٌ مشيّد معروف سعى إلى تجديده الحاج عبد الرزاق 
مرجانء وأضاف إليه مساحةً لتوسعة باحة المقام . 


)١5(‏ يحيى بن سعيد 


أبو زكريا الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن 
يصوي الحجدن ين عي الفذان الحلى ,لقي 
ك0 وهو ابن عم المحمّق الحلي . 

إشتهرت نسبئّه إلى جذهء فيقال: يحيى بن سعيد. 
وقد أخذ الإسم واللقب من جذه نجيب الدين يحيى بن 
الحسن بن سعيد. 

قال شيخنا العلامة حرز الدين يُعرّف الشيخ نجيب 


الدين بابن سعيد الأصغر تمييزاً له عن جذه ابن سعيد 


الأكبرء يحيى بن الحسن بن سعيد. هكذا ذكر العلماء 
أعلى الله مقامهم في الفرق بينهما»"''. 

وقال الرجالي الشيخ حسن بن داود: يحيى بن 
أحمد بن سعيدء شيخنا الامام العلامة الورع القدوة. 
كان جامعاً لفنون العلوم الأدبية والفقهية والأصولية؛ له 
تصانيف منها: كتاب «الجامع للشرائع؟ في الفقه. 
وكتاب المدخل فى أصول الفقهء وكتاب «نزهة الناظر 
في الأشباه والنظائر» في الفقه . 

ولد بالكوفة سنة ١76ه/5١17١م,‏ وُوفي سنة 
8ه 1190م؛ وقد أَرَخَ وفاته صاحب أمل الآمل 
بسنة ٠79ه/1591م.‏ 


)00( مراقد المعارفء ج1١‏ ص١‏ 1. 
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صاحب (السرائر) . 

اشتهر ابن سعيد بكتابه «الجامع للشرائع»؛ وصفه 
السيد حسن الصدر بقوله : من أحسن كتب الفروع على 
ترتيب الكتب في الفقهء تام مستوفي الفروع كبير؛ء في 
آخره أصل فى الديّات أخرجه بتمامه. وعندي نسخة من 
كتاب (الجامم) علو خط الشريك: وقراءة يعض 
الأفاضل الأجلة. وكان هذا الشيخ من أمراد الدهر”" . 

يقع مرقد ابن سعيد بالحلة» محلة الطاقء وبُني 
قريبا منه مسجد الخطيب الشيخ محمد ال شهيب» 
وعليه بناءء وصحن كبير. 

ويبدو أنَّ مرقده هذا هو مدرسته العلمية ذاتها التي 
كانت مركزاً من مراكز الثقافة بالحلّة في عصره. 

يقول الشيخ محمد حسين حرز الدين: كان مدخل 
قبره عبارة عن (طارمة) سقفها من جذوع النخيل» تُفضي 
إلى ججرة واسعة مربّعةء فوقها قبّة عالية البناء» قديمة 
الانشاء. وفى ساحة تلك الحجرة دكّتان لقبرين على كل 
تيجا بحر لخت سينيج كلانة اسار فيل إن إجدي 
الدكتين هي قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهذلي؛ 
لكان ؟ تمرالنية محمد من لبعد كاذل اندي ب 
جعفر آل السيد سليمان؛ (جذ الشاعر السيد حيدر 
الحلّي). وتتصل بهذه الحجرة حجرة أخرى من جهة 
الشرق مدخلها من الحجرة الأولى؛ وفيها قبران» قيل 
إن أحدهما قبردييس ين علي بن مَؤيد الأسدي» والآختر 
يُعرف بقبر ابن علي الهادي”") 

)١11(‏ الشيخ ورام بن أبي فراس 

الشيخ ورَام بن أبي فراس يتصل نسبّه بمالك 
الأشتر. وأسرته من الأسر الشريفة المتنفذة بالحلة» 
وهي أسرة آل أبي فراس» ويُعرف بعض أفرادها بلقب 
الأمير . 

والشيخ ورَام من تلامذة سديد الدين محمود بن 


)١(‏ تأسس الشيعة لعلوم الاسلام؛ ص507. 
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علي بن الحسن الحخمضي» وهو جد السيد رضيّ الدين 
علي بن طاووس لأمّه. وزوجته حفيدة شيخ الطائفة 
الطوسىء وكانت من العالمات المجتهدات. 

له مؤلفات لم نعرف شيا عنها سوى مجموعته 
المسماة تاسمه اامجموعة ورام» في الحديث»؛ التي 
طلغت ينع ان اكه الجفراظ ولد هه لدو اظ رام تفي 
من الأحاديث غير الموئّقة . 

توفي الشيخ ورَّامِ سنة 08٠7ه/8١١١م.‏ 

(17) ابن إدريس العجلي 


ابن ادريس العجلي هو فخر الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن إدريس العجلي المُتوفى سنة 
هم ١١٠1م‏ غرف برائد النهضة العفلية التجديدية 
التي عبّر عنها في كتابه السرائر (الحاوي لتحرير 
الفتاوي). وهو الذي وقف أمام تيّار المُقلْدة الذين 
جمدوا على ما خلفه شيخ الطائفة الطوسي من تراث 
علمي» ولم يتمكنوا من الافلات عنه. لذلك تقل القول 
ِنَّ ابن ادريس أعاد فتح باب الاجتهاد الذي أوشك أنْ 
يغلق بعد وفاة الطوسي . 

ذكره علماء الطائفة» وأثنوا عليه . قال الشهيد الأول 
فى إجازته لابن الخازن الحائري: وبهذا الإسناد عن 
تحار وائن ندا متنا الشك العلامة المسحتن فر 
الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي الربعي. 

وقال المحمقّق الثاني في إجازته للقاضي صفي 
الدين» ومنها: جميع مصتفات ومرويات الشيخ الامام 
السعيد المحقق؛ حبر العلماء والفقهاء. فخر الملة 
والحق والدين» أبي عبد الله محمد ابن إدريس الحلي 
لوحي نر أله مس يفم ل اللستي ها لات 
المتدية إلى العلة النقيه محمد ين ثما بحن واكك عن 
بالقراءة وغيرها فإنه أشهر تلامذته . 

وقال الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة: وعن 
المشايخ الثلاثئة (نجيب الدين أبي نماء والسيد فخارء 


حي 


والسيد محيي الدين أبي حامد) جميع مصئفات 
ومرويات الشيخ الامام العلامة المحقّق فخر الدين أبي 
عبد الله محمد بن ادريس الحلي. 
قال المرزا النوري عنه : العالم الجليل المعروف الذي 
أذعن بعلوٌ مقامه في العلم والفهم والتحقيق والفقاهة أعاظم 
الفقهاء في إجازاتهم وتراجمهه”" . 
ومرقده بالحلة عامرٌ مشيّدء عليه قبّة كبيرة زرقاء إلى 
جانبها مأذنة . ويتصل برواقه حرم فسيح يعد من مساجد 
المدينة التي سعى بعمارتها رصيانتها سنة 1714١ه/‏ 
5ع الغلامة اب الفعر النيد محمد الدزوين . 
وقد أرّخْ هذه العمارة الشيخ يعقوب الحاج جعفر 
النجفي بهذه الأبيات : 
مقام لأبن ادريس تداعى 
وهذ بناؤةهُ السامي المُوطدْ 
حوى للعلم بالفيحاءسراً 
«سرائره؛ له بالفضل تشهد 
فشيّدهُابن «مهديّ'البرايا 
وعادً بناؤهُ العافي ممجذذ 
وكم(لممحمّد)آثار فضل 
بهاما زال طول الدهر يُحمذ 
فيالكُمنمقممأرخوه 
(علن مغو اذخ نووم )1 
وى لود تاجتوت سوال ثريا الكل فمارة 
مرقده. وقد تحول مسجد ابن إدريس. وبفضل جهود 
العالم الجليل الشيخ علي سماكة إلى مركز ثقافي» 
وأسست فيه مكتبة عامرة» إلأ أنه بعد وفاة الشيخ سماكة 
عام 0٠164ه/‏ 1970م خفتَ نشاط المكان» وتلاشسى 
صوه. ولم يبقّ فيه حتى الصدى . 
)١6(‏ محمد ابن نما 


الشيخ محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي 


دق مستدرك الوسائل؛ اج ص .18١‏ 


(؟) ديوان الشيخ يعقوب الحاج جعفر النجفي» ص46. 
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المتوفى سنة 060ه/1114137م. زعيم الشيعة في زمانه. 
وهو من مشايخ المحمّق الحلي. ومن مشايخ سديد 
الدين (والد العلامة)» والسيد أحمد بن طاووس» 

إبتدأ نفوذ أسرة آل نما الدينى بالنجف والحلة منذ 
أعمدة فقهاء النجف في عصر أبي علي الشيخ حسن بن 
شيخ الطائفة الطوسي . 

وهذه الأسرة هي» وأسر علمية أخرى تُعتبرُ الحلقة 
المفقودة بين مدرسة النجف» ومدرسة الحلّة فى القرنين 
الخامس والسادس الهجريين . 

ومن علمائهم الشيخ الرئيس» أبو البقاء هبة الله بن 
نما (كان حيّاً سنة #الاده/ /111017م). 


يقع مرقده بمحلة الجبّاويين» وهو من المراقد 
المعروفة الشاخصة. وكنا نتردد على المقام؛ كلّما زرنا 
الحلّة الفيحاء» لننعم برؤية العالم الديني الشيخ محمد 
آل حيدره والعالم الشاعر السيد عبد الرحيم العميدي. 

كان هذا المرقد من المراقد المهجورة بالبلدة؛ لم 
يعتن به أحدء وعندما حل الشيخ محمد آل حيدر سنة 
8ه 1939م عالماً موججهاء مُمَئْلاً من قبل الامام 
المرجع السيد محسن الحكيم تحوّل هذا المقام إلى 
منتدى ثقافي أدبي اجتماعي قل نظيره بين المنتديات . 
فقد جمع نخبة من أدباء الحلّة المغمورين الذين لم 
يدرك ثقافتهم وآفاقهم حتى مَنْ عاش معهم من 
المقرّبين. 

إلأ أن الظروف السياسية التي عصفت بالعراق في 
هله التريعلة تحت سلطة القكلة الساكمين عدت من 
الفاعلية الثقافية حتى بدأت تضمر وتنحسر بعد 
الاعتقالات والقتل الذي طال بعض مثقفى الحلة» ممن 
كانوا يترددون على مقام ابن نما. ْ 

ومن نوادر مجمع مقام ابن نما(ندوة القلم 
الاسلامي) التي أسَسها العلامة الشيخ محمد حيدرء 
وقد جمعت الطرائف التي سطرها شعراء الندوة ني 


م" 


بينما يشير في قصيدة أخرى إلى فشل بني أمية في 
النزول على ساحل المغرب انتقاماً لما أصيبوا به من قبل 
جيش المعزء وفي هذه المناسبة يقول ابن هانيء : 

خابت أمية منه بالذي طلبت 

كما يخيب برأس الأقرع المشط 

ويظهر أن بني أمية لانتهاك حزمة بلادممء لذلك 
الأخرج سيد الأندلس. . . أسطوله مع غالب مولاه إلى 
ساحل أفريقية فمنعتهم العساكرا”'' وقد حصلت هذه 
الواقعة فى سنة 80" إذ أنها كانت ردأ على غزوة 
الفاطميين للأندلس . 

ومما نلحظ هاتين القصيدتين أنهما خلتا من التعابير 
الشيعية» والإشارات العقائدية» إلا من مبالغات مألوفة 
لدى الشعراء. 

كل هذا يحملها على أن نقول بأن اتصال ابن هانيء 
بالمعز كان حوالي سنة ثلاثمائية وأربع وأربعين أي 
عندما كان عمره أربعاً وعشرين سنة على أبعد تقدير» لا 
كما ذكر ابن الخطيب وابن خلكان من أنه كان ابن سبع 
وعشرين سنة لما خرج من الأندلس» ذلك لأنا وضعنا 
ولادته في سنة 77١‏ (2)977 ثم إننا نعرف أنه اتصل 
أولاً بجعفر بن علي بن حمدون وأقام زمناً يمدحه قبل أن 
يتصل بالمعز» غير أننا لا نرى مانعاً من أن يتصل بالمعز 
في السنة التي اتصل فيها بجعفر بن علي» إذ يقول ابن 
الخطتتي أله اتصيل آرلا بيجو هر قاقد لخر ومتدجج اقلم 
يعجبه عطاؤه» فسأل عمن يفضله. فدل على جعفر بن 
علي» فاتصل به وبقي عنده إلى أن وجهه جعفر إلى 
المعز'"'» وهنا نحار أمام التاريخ إذ أن جوهر لم يغزه المعز 
إلا سنة ثلاثمائة وسبع وأربعين 74 كما يقول ابن 
خلدون”" وأن أول قائد للمعز من غلمانه هوقيصر 
الصقلي الذي تركه في العساكر بعد جولته الأولى سنة 
"4" ثلاثماية واثنتين وأربعين. يوم خرج إلى بني كملان 


(؟) ابن الخطيب إحاطة ج ؟ - ؟١7.‏ 


الأزد 


ومليلة وهوارة» ثم ولاه المعز أعمال باغاية”2. فهل 
يكون اتصال ابن هانيء بقيصر لا بجوهر أولاًء ذلك أن 
جوهر كان كاتباً ووزيراً للمعزء ثم إن ابن هانيء مدحه 
وعرض بمدحه في مدحه للمعزهء ولو أنه لم يعجبه 
لانصرف عنه ولما ذكره. 

وهكذا نرى أن خروج ابن هانيء من الأندلس» كان 
قبل أن يتجاوز الرابعة والعشرين من العمرء خرج منها 
شاباً لم تنضجه الخبرة» ولم تعلمه الأيام ما يحتاج إليه في 
حياته من مداراة للناس» ولين جانب» وتستر على 
عقيدة؛ وعمل بالتقية كما فعل أبوه. فاضطرء وهو 
الشاب المندفع أمام ضغط العامة ومقت الخاصة إلى 
الهربء. قبل أن تنضجه خبرة السنين. وتفيده الأيام 
جين ؤزاية وتعوقة اول معافيزة انان 

موت ابن هانيء 

أكثر المؤرخين الذين تحدثوا عن ابن هانيء متفقون 
على أن وفاته كانت في سنة أثنتين وستين وثلائمائة 557" 
(417) وفي مدينة برقة» ولكنهم لم يتفقوا على كيفية 
الموك:ولا سببهء فاب تلدوين”'"؛ وأب و الفداء”" انق 
الأثير”'' يقولون بأنه كان مع المعز عندما توجه إلى مصر 
ولما وصل إلى برقة قتل ابن هانيء غيلة» هذا ما لا تذكره 
كتب التاريخ الأدبي فتخالف هذا الرأي» فيذكر ابن 
الخطيب ان ابن هانيء توجه إلى مصر ليلحق بالمعز الذي 
كان آنذاك فيها وعند وصوله إلى برقة» سكر ونام عرياناً 
وكان البرد شديداً فأفلج وتوفي في سنة إحدى وستين 
وثلاثمائة”” ويخالف هذه الرواية ياقوت الحموديء إذ 
يذكر أنه وجد ملقى في سانية من سواني البلد محنوقاً 
بتكة سراويله؛ ولم يعرف سبب ذلك, ولا قفاعله. 
وكانت وفاته كذلك يوم الأربعاء سنة اثنتين وستين 


.1552- 77” ديوان ق‎ )١( 

.49 ابن خلدون المصدر السابق ص‎ )١( 
.1١١8 أبو الفداء تاريخ ج اء‎ )5( 

() ابن الأثير الكامل ج 8 - 577. 

(6) ابن الخطيب الإحاطة ج 7 517. 
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مجموع أودعتّه في الجزء الأول من «الروض الخميل؛» 
فليُطلثٍ هناك . 
(15) جعفر ابن نما 

المتوفى سنة 0٠78ه/‏ ١118م‏ من مشايخ العلامة 
الحلى . لقب بنجم الملّة والدين. وقد ذكره العلماء في 
مصنفاتهم. وأثنوا عليه . له مؤلفات عديدة نُسب منها 
إليه : مثير الأحزان (قصة مقتل الحسين)» وأخذ الثار في 
أحوال المختار» طبع سنة 1417ه/19947م؛ بتحقيق 
الثار» . 

يقع مرقد الشيخ جعفر بن نما بمحلة المهدية على 
مسافة قريبة من مرقد والده الشيخ محمد. وعليه بناء 
وقبة . 

وقد تعرّضت بعض مراقد علماء الحلّة إلى التهديم 
من قبل الدولة العراقيّة» بحبّة توسعة المدينة» 
وتنظيمها. ولم يجدوا طريقاً لهندسة المكان إلا بالقضاء 
على هذه الآثار التي لا يمكن أنْ تُعوّض بشيء. 

)2١(‏ أحمد بن فهد الحلي 

الشيخ أحمد بن فهد الأسدي الحلى (61/- 
١0ه/1177-505م).‏ إنتهت إليه زعامة الشيعة 
بالحلة في النصف الأول من القرن التاسع الهجري. 
ويريط عصره بين مدرستين تاريخيتين من مدارس الفقه 
الشيعى هما: مدرسة العلامة الحلّى: ومدرسة المحقق 
الكركي 

كلمل على يد فلامدة فشر المعففين نن: العامة 
الحلي؛ وتصدى للزعامة في جميع العصور السياسية 
المتقلبة . ومن تلامذته المجتهد السيد محمد بن فلاح» 
مؤسس الدولة المشعشعيّة بالأهواز. 

كان الشيخ ابن فهد له نفوذ في الدولة البارانية» كما 
أن له يدأ في إرساء قواعد دولة المشعشعين بزعامة 
صهره على بنته السيد محمد بن فلاح الموسوي. 


فضا 
تعيين مرقد ابن فهد 

أختلف في مكان تعيين قبر ابن فهد الحلي بين 
مدينتي الحلّة وكربلاء؛ والسبب في ذلك وجود مرقدين 
في كلا المدينتين لابني فهدين متعاصرين» هما: ابن 
فهد الحليء وإبن فهد الاحسائي»؛ وهو الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن فهد المقرئ الاحسائى . 

يذهب السيد مهدي القزويني. خلافاً لما هو عليه 
التسالم اليوم» إلى أنَّ قبر ابن فهد الحلّي بمدينة الحلّة» 
في حين أن من رأيه أن قبر ابن فهد الاحسائي بكربلاء . 

ذكر الشيخ الطهراني في «نقباء البشر» بترجمة السيد 
حسين بن السيد مهدي القزويني المتوفى سنة 
6ه/1907م هذا النصٌ: يقول الطهراني: «كتبٌ 
لي الشيخ أغا رضا الأصفهاني أنه كان من رأي السيد 
حسين القزويني أن المقبرة المعروفة في كربلاء بمقبرة 
ابن فهد الحلّى هى مقبرة ابن فهد الاحسائى . أمّا الحلى 
فهو مدفون بالحلّة» لعله سمع ذلك من أبيه». 

قال الشيخ محمد حرز الدين: قيل إِنَّ مرقد ابن 
فهد الأسدي في الحلّةء. ومرقد شهاب الدين 
الأحسائى فى كربلاء؛ وذلك خلااف التحقيق» وما 
عليه سيرة علمائنا الأقدمين والمتأخرين». المعتضدة 
بالشهرة والتلقي أن مرقد ابن فهد الأسدي الحلّي 
بكربلاء المقدسة. والظاهر أن الاشتباه نشأ من 
معاصرة كل منهما للآخر. إلا أن الاحسائي بقي حيَّاً 
مدّة بعد وفاة الأسدي الحلّى”''. 

وقبر ابن فهد الشاخص اليوم بكربلاء يقع في شارع 
القبلة . ركان قبل ذلك بستاناً فخماً يُطلق عليه إسم 
(بستان ابن فهد) » وهو مزار معروف» وعليه قئة عالية . 
النهضة) موالية لسلطة الدولة السياسية» برئاسة أحد 
الشرطة ممن يرتدي الزي الدينى. العمامة البيضاء» 
والصاية الرمادية» التي يتغير لونها تبعاً للفصول الأربعة . 


.8١ص‎ .١ج مراقد المعارف.ء‎ )١( 
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وقبر ابن فهد بكربلاء مشيّدء وعليه شباك حديدي 
تعلوه أربع ثريّات. وتُحيط به المصابيح الكهربائية. 
وفوق قبره غطاء أخضر تدلى على أطراف القبر العلياء 
هكذا رأينُه في منتصف التسعينات الهجرية» وقد 
وضعت لوحة زيارة تحية للمرقدء أثبنُها على ما فيهاء 
وهي: 

زيارة الشيخ أحمد بن فهد الحلى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام على الأنبياء والمرسلين» السلام على عباد 
الله الصالحين؛ السلام على العلماء العاملين» السلام 
على حفظة شريعة سيد المرسلين؛ السلام عليك أيّها 
الشيخ الخاشع.؛ السلام عليك أيُها الولي الخاضع؛ 
السلام عليك أيّها العالم العامل؛ السلام عليك أيّها 
الفاضل الكامل» السلام عليك يا أعظم الآيات» السلام 
عليك يا مُظهر الكرامات؛ السلام عليك يا مروج الشرع 
والايمان؛ السلام عليك يا شبه النبي موسى بن عمران» 
السلام عليك يا مَنْ بذل عصاتهُ بالثعبان؛ السلام عليك 
يا جامع الفروع والأصولء السلام عليك يا مَنْ جاور 
في حياته ومماته ريحانة الرسول”''» السلام عليك يا مَنْ 
أدرلة معد بواجي الوسان تل اله فرجهء السلام 
عليك يا من شهد له الامام المنتظر صلوات الله عليه 
بالفقه والايمان» السلام عليك يا شيخ أحمد بن الشيخ 
فهد الحليء جَمّعنا الله وإياك في مستقر رحمتك» 
وحشرك وإيانا في زمرة الأثئمة الطاهرين؛ والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم 
بالخيرات»؛ إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء 
قدير. (انتهت الزيارة) . 

ما مرقد ابن فهد بمدينة الحلة» فهو يقع بمحلة 
الطاق من الشارع المسمّى بشارع الكواوزة (الكوّازين)؛ 


)١(‏ لم يُجاور ابن فهد الحلي السكنى بمدينة كربلاءء بل كانت 
إقامته بالحلّة: مما يدل على أن القبر هو لمعاصره الاحسائي. 
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وهو الشارع الذي كان يسكنه الشاعران حمّادي الكوّازء 
وأخوه الشيخ صالح الكوازء ولآلهما فيه دورهم 
ومساكنهم. رحم الله الماضين» وحفظ الباقين. 


)5١(‏ ابن حماد 


أبو الحسن كمال الدين علي بن شرف الدين 
الحسين بن حمّاد الليئي الواسطيء. من أعلام الأدب 
بالحلة الفيحاء في القرن التاسع الهجري. يقع قبره 
بمحلة «الجامعين» بالقرب من قبر الشاعر الخليعي. 

كانت ذكرى ابن حمّاد تتردد في الحلّة أواخر القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وتُتلى 
قصائده في النوادي والمحافل خصوصاً قصائده في أهل 
البيت(ع) ٠‏ وكأنَّ مدينة الحلّة لاتودٌ إلأ أن تجمع 
أبناءها أينما كانت عصورهمء فى عصر واحد لا 
يغادرونه» بل يمضي مع عمر البلدة؛ وهي تمخرٌ عُباب 
الزمن لنُوصل محبيها إلى شاطئ الشعر والأدب 
والتاريخ . 

قال الشيخ محمد حرز الدين عن ابن حماد: اهو 
المشهور بالعلم والتقى» ومن مشايخ الاجازة والرواة؛ 
كما اشتهر كذلك في الحلة المزيدية في الأيام التي 
كانت الحلّة مزدهرة بالسادة الأماثل حلفاء المجد 
والسؤدد» أنجال السيد مهدي القزويني الحلي النجفي» 
ويومئذٍ كانت المجالس العلمية والأدبية لها سوق عامر 
بروادها وهواتهاء فيأتي ذكره العاطر في طي رجال 
العلم والأدب السابشق لينل 1 0 


(؟2) جمال الدين الخليعي 


الخليعي» جمال الذين أبو الحسن علي بن عبد 
العزيز الخليعي. من شعراء الحلة في القرن التاسع 
لرؤية رآهاء ونظم شعراً في أهل البيت(ع) مدحاً 


)١(‏ مراقد المعارف. ج١؛‏ ص05. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
ورثاءً. رُبّما سُمَي بالخليعي نسبة لهذا الانتقال. ومن 
شعره المتداول علن الأليئثة هذان البيتان» اللذان يقول 
فيهما : 
إذاشئتَ النجاةً فَرْرْ حسيناً 
نكي تلفق الآلة ترمرعين 
فَإن الماز لبس كبن نينا 
عليه غبار زوار (الحسين) 
ثُوفي الشيخ الخليعي حدود سنة ١٠46ه/1147١م:‏ 
ودذفن في إحدى بساتين محلة «الجامعين» بين مقام 
الامام الصادق(ع). (الواقع على ضفة فرات الحلة 
الغربية جنوبي البلد)؛ وبين قبر رضي الدين ابن 
طاووس» على مقربة من باب النجف» الذي يسميه 
الحلّيون باب «المشهد»»؛ وبالقرب منه قبر الشاعر ابن 
حمّاد. وذكر ذلك المؤرخ الشيخ اليعقوبي في 
(البابليات) . 
وزار مرقده الشيخ حرز الدين أوائل القرن العشرين 
المبلادي» ووصفه بهذا الوصف: مرقده بالحلة فى 
بستان جانب البلد؛ وكان قبره عتيقاً جذاء عله فيه 
صغيرة» وبالقرب منه على مسافة؛ مرقد ابن حمّاد 
الليثي الواسطي الذي يقع في بستان قليلة النخيل”'". 
(7) علي الشافيني 
الشافيني: هو الشيخ علي بن الحسين المعروف 
بالشفهيني المتوفى في الربع الأول من القرن الثامن 
الهجري (كما ضبطه المؤرّخ الشيخ اليعقوبي) . 
بقع مرقده في محلة (المهدية)؛ وعليه بناء وقبّة. 
وقد اشتهر الشافيني (أو الشفهيني) بالشعر البليغ الذي 
خلده في مدح أهل البيت(ع) . وقد تأثّر في شعره كبار 
معاصريه» أمثال الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي 
الجزيني العاملي الذي شرح إحدى قصائده في مدح 
الامام علي بن أبي طالب(ع)» المتداولة يومذاك. 


)01( البابليات» جل ص1 .١‏ 
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مطلعها: 
ياروح أنس من الله البدئ بدا 


وروح قدس على العرش العليّ بدا 

يقول اليعقوبي: شرح الشهيد هذه القصيدة شرحاً 
اشتمل على فوائد كثيرة. ولما اطلع الشفهيني على 
الشرح مدح الشهيد بقطعة شعرية. 

وسميّت هذه القصيدة «المجئّسة» لما ورد فيها من 
الجناس اللفظي في كل مزدوج من أبياتها . 

وذكر اليعقوبى أيضاً هذا النصّ فيما ورد من 
الاختلاف بأسم هذا الشاعر قائلاً: في كتاب المزار من 
«فلك النجاة» للعلامة الشهير السيد مهدي القزويني 
الحلي في بيان قبور علماء الحلة كالمحقّق؛ والشيخ 
ورّام» وآل نماء وآل طاووسء وعد منها قبر الشافيني 
(من غير هاء). ومن هنا يغلب على ظني» بل يترججح 
لدي أنّه منسوب إلى (شيفيا أو شافيا)» وهي قرية على 
تفدمية تر من ولط ذكرها باثوت الى تيت 
وذكر أسماء جملة من أهلهاء والنسبة إليها الشيفياني أو 
الشافياني» وإِنّما حُرّفت من الرواة والنُسَاحَ إلى شافيني 
وشفهيني"'"' . 

(14) ابن العرندس الحلي 

الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس الحلي . 
والعرندس في اللغة من أسماء الأسد. 

كان الشيخ صالح من أعلام الأدب والفقه في 
عصره؛ اشتهر بنظمه الرائق الجذاب. وقد ذكر المؤرخ 
الشيخ اليعقوبي أنَّ وفاته كانت حدود عام ١٠15ه/‏ 
06 م وقبره بالحلة مشيّدء عليه قبّة بيضاء في محلّة 
جبران» شارع العفيق :+ 

وعلى قبره هذه الكتابة : «هذا قبر الشيخ صالح بن 
عبد الوهاب المعروف بابن العرندس» من بكر بن 


(؟) البابليات» جك ص160. 


57 


كلاب . كان عالماً متطلّعاً في علمي الفقه والأصول. 
ولد نهاية القرن الثامن» وتُوفي منتصف القرن التاسع 


35 1 
سيئة * 1ه 3 


597 )ا فحعمد بن مكحي 


لم أهتدٍ إلى محمد بن مكي هذا. رُبّما يكرن من 
أساتذة الشهيد الثاني المتوفى سنة 89576ه/1508١م.‏ 
قيل إِنَّ الشهيد قرأ عليه من كتب الطب ؛ شرح الموجز 
النفيسى وغاية القصد فى معرفة الفصد من تصنيفه. 
نُوفِي سنة 974ه/ 1017م . وقيل إِنَّهِ عاملي شامي . 

إلأ أن الشيخ الطهراني عثر على نسخة من كتابه 
(غاية القصد) ليس فيها هذه النسبة . يقول الطهراني: 
ليس فيه انّهِ عاملى شامىء. ولعلّ ما فى «أمل الآمل» له 
ماحل | 

ومن علماء الامامية المعروفين بهذا الاسلام» هو 
شمس الدين الشيخ محمد بن مكي الجزيني العاملي 
المعروف بالشهيد الأول المقتول سئة 87/اه/ 1184 م؛ 
وسيأتي تعيين مرقده بالمتن. 

)١7(‏ العلامة الحلّى 

العلامة الحلي» يوسف بن المطهر: من أعاظم 
علماء الشيعة» وقادتهم التاريخيين. ولد بمدينة الحلّة 
سنة 5348ه/ ١150١م.‏ وثُوفي فيهاسنة ‏ "الاه/ 
1م. لعب دوراً مهمأ في توجيه الدولة المغولية 
تلاميذه. هما: غازان خانء» وألجايتوخان الشهير 
بخدابندة. كان عصره عصر انفتاح ثقافي امتدذت به 
الامبراطورية الايلخانية إمتداداً واسعاً . 

درس وتعلم على يد خاله المحقق الحلّى. ووالده 
الشيخ سديد الدين» ولازم الفيلسوف المتألّه الخواجه 


نصير الدين الطوسي بمديئنة مراغة عشر سئوات 


60 مراقد المعارف» جك ص لا. 
(؟) إحياء الدائر من القرن العاشرء ص57”2. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


متواصلة» ودرس على يديه» ويد أساتذة آخرين العلوم 
الدينيّة في الجامعة الكبرى التي أسّسها الطوسي فيها. 


(1؟) علي بن حمزة الطوسي 


يُعرف لدى العامة باسم ابن الحمزة. من علماء 
الميلادي. قيل عنه إنّه محمد بن علي بن حمزة 
الطوسي (من تلامذة شيخ الطائفة المتوفى سنة 
5ه). 

وقيل إنّه علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن 
العباس بن علي بن أبي طالب(ع) وهو القول الذي 
ذهمب إليه المؤرّخ محمد حرز ابنذ 


وعليٌ هذا كما قيل؛ هو جد الحمزة أبي يعلى 
المعروف بالحمزة الغربي. (الذي يقع مرقده بمنطقة 
الهاشمية؛ قرب الحلة)؛ يقع مرقده بين البساتين على 
جانب الطريق المؤدية إلى مدينة طويريج (الهندية). 

زاره حرز الدين سنة 1770ه/1415م؛ وكان 
عامراً مشيداً» عليه قبّة صغيرة؛ وله حرم حوله صحن 
دار واسعة تابع لمرقده. كما زاره حفيده محمد حسين 
حرز الدين سنة 1585ه/19717م», ووصف قبره. 
قال: يقع اليوم في محلّة العباسيّة الشرقية من مدينة 
كربلاء (باب طويريج). والقيّم على قبره هو حنظل آل 


وميه (5) 


الخواجة نصير الدين الطوسي (51/7-591ه/ 
١0--1774م)‏ مؤسس المناهج العقلية في الاسلام. 
له مؤلفات فى الفلسفةء والرياضياتء والعقائد. 
والنكوم الطيد ثافك عل اللحمكين :فولفا : 

كان الطوسي واحدأً ممن تولى الاشراف على 


)000( مراقد المعارف» جك ص56 6. 
ه64 مراقد المعارف» جاء ص8 ة. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
المنظومة الدينيّة الثقافية للدولة المغولية الايلخانية» 
حيث أسس جامعة كبرى. بمدينة «مراغة»» كما أنشأ 
مكقة الس بأتهاك الكشب» والحق مشازيقه ناسين 

ومن أظهر تلامذته العلامة الحلّى. 

وقد ألصقت به التّهمء وحاولت بعض الأقلام النيل 
من شخصيته» وتشويه دوره التاريخي في الثقافة 
الاسلامية» فنسبت تعاونه مع هولاكوء. ومساهمته في 
سقوط الخلافة العباسية» كما نُسبت إليه نُهِمْ أخرى 

وقبر نصير الدين في مشهد الامام موسى بن جعفر 
الكاظم(ع)؛ وهو معروف اليوم في رواق الحضرة 
الكاظميّة المطهرة . 

(19) الشهيد الأول 

الشهيد الأول هو الشيخ محمد بن مكي الجزيني 
العاملي المقتول سنة 87لاه/ 1784م على يد المماليك 
الشراكسة فى معركة الشهداء قرب النبطية الفوقا. وكانت 
هذه المعركة قد حدثت بعد سقوط المماليك الأتراك 
سنة 84/اه/ 1787م من قبل المماليك الشراكسة»؛ 
والمقاومة التي أبداها الشهيد وأتباعه في جزّين وما 
جاورها من دعم القوات المملوكية التركية» خلافاً لما 
شاع من أن أمر مقتله كان بسبب الطائفية. والاختلاف 
العقائدي بين الشيعة والسّئّة» مما يُسقط التفسير الطائفى 
للتاريخ سقوطاً كاملا . 

وقد أَبنْدِعَتْ قصة صلب الشهيد بقلعة دمشق» ثم 
إحراقه من قبل السُّنة» وهو أمرٌ متأخر منقول في روايات 
مُلفقةَ على صفحات الكتب المنسوبة للمؤرخين . 

ويلاحظ أن للشهيد قبراً في بلاد الشام أشار إليه 
في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. 

ولدى التحقيق ظهر لنا أن الشهيد دُفن فى مسجده 


إحرض 


ورد في بعض مجاميع العلامة السيد محمد صادق 
بحر العلوم ما يليّ: «تقع جزين في الجنوب من جبل 
لبنان» وإليها ينسب جملة من الاعلام العامليين. وفيها 
دار الشهيد الأول؛ ومقامه. وقد امتدّ التعمير الجديد 
فآلتهم دار الشهيد ومقامهء ولم تبق إلا صخرة تُشِيرٌ إلى 
رفات العلامة الشهيد» . 

أقول: أمّا بعد الحرب الأهلية بلبنان التى استمرت 
قرابة عشرين عاماًء فقد اختفت جميع المعالم الدالة 
على وجود أثر اسلامي شيعي فيها. أمّا مسجذه نقد 
تحوّل إلى كنيسة» وكان له قبرٌ بها. كما أصبحت داره 
أو مدرسته جزءاً من طريق عامء يُعرف اليوم بمنطقة 
الساحة. 

)٠١(‏ الشهيد الثاني 

الشهيد الثاني هو زين الدين بن أحمد الجبعى 
العاملى. ولد سنة ١١4ه/‏ 5١10م,2‏ واختفى سنة 
6ه/8 66 1م. 

وأسرة آل زين الدين من الأسر الشيعيّة التى ما زال 
أفرادها يتوارثون العلم منذ عهد العلامة الحلّى حتى 
الآنء وقد سُميّت سلسلتهم بالسلسلة الذهبيّة . 

درس الشهيد الثاني في بلاده. وهاجر إلى مصر 
والحجاز وبيت المقدس والعراق. كما قام برحلة أواخر 
سنة ١445ه/‏ 1544م إلى (القسطنطينية)؛ عاصمة 
الخلافة العثمانية . 

إكتنف الغموض أخبار الشهيد الثانى» وسيرته 
بشكل عام. أمّا قصة مقتله فقد تُقلتُ فيها روايتان: 

الأولى: إِنّهِ فقتل فى طريقه إلى القسطنطينية 
(إسلامبول)» وهي الرواية التي أعتمد عليها في المتن. 

أمَا الرواية الثانية فقد قيل إِنّهِ فل بأمر الوزير 
الأعظم رستم باشا (94548-9757ه/ 15005 1551م) 
هذه التعليقة . 


أمَا قصة مقتله التي تبناها الامام القزويئي» وغيره 
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من الأعلام فهي رواية لا يمكن أنْ يُستدل على وثاقتهاء 
بالرغم أن لغز مقتل الشهيد الثاني بقي سرًاً لدى قاتليه . 
وكل ما يمكن أنْ يشار إليه هو اختفاؤه فقطء دون أن 
تُعرف الجهة التي وراءه» والتي أشارت المنقولات إلى 
أنها لا تخرج عن نطاق العثمانيين. 

تُقل عن خط الشيخ البهائي أنه فبض على الشهيد 
الثاني بمكة المشرفة بأمر السلطان سليم» ملك الروم» 
في خامس شهر ربيع الأول سنة 94765ه»؛ وكان القبض 
عليه بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلاة العصرء 
وأخرجوه إلى بعض دور مكة» وبقي محبوساً هناك 
شهراً وعشرة أيام» ثم ساروا به على طريق البحر إلى 
قسطنطينة» وقتلوه بها في تلك السنة» وبقي مطروحاً 
ثلاثة أيام؛ ثم ألقوا جسده الشريف في البحر قدّس الله 
روحه» كما شرّف خاتمته . 

وقد ألف تلميذه الشيخ محمد بن علي بن الحسن 
العردي العاملي كتابأ في حياته سمَاه «بغية المريد في 
اكيت عن أحران الشيخ زين الدين الشهيد» نفدت 
بعض فصوله؛ ولم يبق إلا القليل من أجزائه. وقد ظفر 
بها الشيخ علي حفيد الشهيد المذكور؛ وأدرجها في 
الجزء الثاني من كتابه «الدر المنثور». ثم ذيله بترجمة 
جذه الشيخ حسن صاحب (المعالم)؛ وتراجم جمع من 
)20 


العلماء من ذريته 


الشيخ أحمد الأردبيلي المعروف بالمقدس الأردبيلي 
المُتوفى سنة 1497ه/ 1586م؛ من فقهاء النجف» 
ومراجع الدين. إهتمٌ بالدراسة والتدريس» وتخريج 
الفقهاء . وقد ازدهرت النجف فى عصره ازدهاراً رائقا. 
وأهم تلامذته اليد ميخي العامان صاحب المدارك. 


)١(‏ ذكر ذلك الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة ج37ء 
ص177؛ والحجة السيد حسن الصدر في تكملة أمل الآمل» 
والعلامة السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلؤة 
البحرين للمحدث البحراني. وقد طبع كتاب «الدر المتثورة 


مؤخراً سنة 1198ه/ 1918م بمدينة قم. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


والشيخ حسن بن الشهيد الثاني.؛ صاحب المعالم . 

ومن أهم مؤلفاته كتابه «مجمع الفائدة والبرهان في 
إرشاد الأذهان»؛ المطبوع بقم سنة 07٠14١ه/1987م.‏ 
وهو شرح لكتاب «إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان» 
الذي ألفه العلامة الحلّى» وهو متن فقهي خال من 
الاستدلال. وكانت مجموعة عالية من فقهاء الشيعة قد 
وضعك كفروحا على هذا الكنات فقيل المقدسن 
الأردبيلي» وبعده أيضاًء أمثال: فخر المحققين الحلي؛ 
والشهيد الأول؛ والشهيد الثاني؛ ومحمد باقر 
السبزواري» والشيخ مرتضى الأنصاري» والشيخ محمد 

(؟؟) صدر الدين الكاظمي 

صدر الدين الكاظمى (175714-1197ه/ة/الا١ا ‏ 
م0 جد أسرة آل السكنة العلمية» ومنه أخذت 
الأسرة لقبها. 

السيد صدر الدين محمد بن السيد صالح بن السيد 
محمد بن إبراهيم بن زين العابدين بن السيد نور الدين 
الموسوي العاملي الكاظمي. ولد بقرية (معركة) من 
قرى جبل عامل» وفي سنة 91١11١ه/‏ 1187م هاجر 
إلى النجف فدرس بهاء ثم استقر بمدينة الكاظميّة. ثم 
سافر إلى أصفهان. وعاد إلى النجف مرّة أخرى. لذلك 
لحقته جميع أسماء هذه البقاع. بُولغ بعلم السيد صدر 
الدين ونبوغه» فقيل إِنْه اجتهد قبل بلوغه سنّ التكليف. 
وقد تخرّج على يديه مجموعة من الفقهاء أمثال المجدد 
الشيرازي؛ والشيخ مرتضى الأنصاري» والشيخ شريف 
العلماء . 

وله مؤلفات منها: أسرة العترة في الفقه 
الاستدلالي» والقسطاس المستقيم في أصول الدين» 
وكتاب المستطرفات في الفروع التي لم يتعرّض لها 
الفقهاء . 

وهو أحد أصهار الشيخ جعفر كاشف الغطاء على 
إبنته. وله ولد مجتهد هو السيد محمد علي الملقّب 
«أغا مجتهد». وولده إسماعيل هو جد الإمام المعاصر 
السيد محمد باقر الصدر. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
(5) أحمد الجزائري 

الشيخ أحمد الجزائري بن الشيخ اسماعيل بن عبد 
النبي بن سعد الجزائري. جد أسرة آل الجزائري 
النجفية. وأصل العائلة من منطقة خوزستان». ولقب 
الجزائري نسبة إلى تلك الجزائر في تلك المنطقة . 

عُرف الشيخ أحمد بالفقاهة والاجتهاد» وتسالم 
العلماء على تقدير علمه وكتاباته خصوصا مؤلفه «قلائد 
الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر» الذي طبع ضمن 
ثلاث مجلدات . أمّا الشافية فى الفقه فهو كتاب آخر من 
مؤلفاته» كعك مله كتانب الضلةة تفط وشرحه ولده 
الشيخ محمد الجزائري. 

ثوفي الشيخ أحمد سنة ١6١١ه/‏ 98/اامء قن 
في الايوان الكبير المعروف بإيوان العلماء. 


الأغا محمد باقر المازندراني الهزارجريبي النجفي 
من تلامذة السيد مهدي بحر العلوم؛ والشيخ جعفر 
كاشف الغطاء . تُوفي سنة 085٠17١ه/‏ 1/41م. من فقهاء 
القرن الثالث عشر الهجري. تخرّج على يديه مجموعة 
من العلماء. ذكر ترجمته السيد الأمين في أعيان الشيعة. 


)2( مقبرة العلماء 


وتقع في الإيوان الكبير الملاصق لرواق مرقد الإمام 
علي(ع) من الجهة الشمالية» ويُعرف قديما بمقام 
العلماء. وقد دفن فيه جماعة من العلماء ذكر بعضهم 
البحَائة الشيخ جعفر محبوبة معتمداً على إحصاءات 
العلامة المجتهد السيد شهاب الدين المرعشي النجفي . 
إلأ أنه ساق الأسماء بلا تسلسل زمني”؟ . وقد رنب 
الشيخ محمد حسين حرز الدين هذه الأسماء على 
التسلسل الزمني معتمداً على ما أورده الشيخ محبوية 


: ع 
دون إضافة تُذك” . 


للق ماضي النجف وحاضرهاء جك ص .1١‏ 
(5) تاريخ مدينة النجف الأشرف - مخطوط . 


فرق 


والفتناة الذيى أقيووا يمقينة السلخاده عي» 

١‏ الأمير السيد نعمة الله الفئّال العلوي النجفي» 
(من علماء عصر الشاه طهماسب الأول). 

؟ - الشيخ أحمد بن الشيخ اسماعيل بن عبد النبي 
بن سعد الجزائري الغروي. كان من مشاهير علماء 
الشيعة؛. وصاحب كتاب «قلائد الدرر» توفي سئنة 
ها 

" - المولى علي نقي الكمرثئي الفراهاني» توفي سنة 
0ه 

4 السيد ميرزا رحيم العفيلي الاسترابادي توفي 
بعد المائة والألف . 

© الشاعر المعروف «بالداعي»» المؤلف في 
التفسيرء وله ديوان شعر توفي 1757١١ه.‏ 

١‏ - الشاعر المعروف بالراهب الأصفهاني المؤلف 
في الفقه والأصول توفي سنة 77١١ه.‏ 

الشاعر المعروف بالرامي الهمداني. توفي سنة 
“ااه 

العالم السيد حسن بن نور الدين الموسوي 
الجزائري توفي سنة 11177.ه. 

4-الشاعر أغا محمد المعروف بالعاشق 
الأصفهاني, الأديب الفقيه الاصولي؛ تُوفي سنة 
اه. 

٠‏ الميرزا علي رضا الأردكاني الشيرازي الشاعر 
المعروف بتجلي» توفي سنة 8/4١1اه.‏ 

.ه١1١141١ الشاعر صهباء القمي. توفي سنة‎ ١ 

- الأمير محمد مهدي توفي سنة 1191١ه.‏ 

٠‏ الأغا محمد باقر الهزارجريبي المازندراني 
تُوفي سنة 1100ه. 

5 - الميرزا فتح الله الحسيني المعروف بميرزا أبو 
المظفر ميرزا علاء الدين محمد الأصفهاني؛ المتوفئ 
سنة 173اه. 


6 الأمير السيد عبد البافي بن الأمير السيد 


نارف 


محمد حسين الخاتون آبادي الحسيني» إمام الجمعة 
المتوفى سنة /١7١اه.‏ 

7 الشيخ محمد القاضي باصفهان المتوفى سنة 
اها 

7 الميرزا محمد علي ابن ميرزا محمد إمام 
جمعة الأصفهاني؛ المتوفى سنة 7714١ه.‏ 

مير محمد هادي بن محمد صادق الواعظ 
الأصفهاني, المتوفى سنة 115١ه.‏ 

4 الشيخ أحمد النراقي صاحب (المستند)؛ 
المتوفى سنة 7175١ه.‏ 

٠‏ الشيخ محمد مهدي النهاوندي» المتوفى سنة 
1 اه. 

١‏ العلامة الممجاهد السيد على الداماد المتوفى 
سنة 1775اه. ١‏ 

١‏ الآقا محمد علي بن الآقا محمد باقر 
الهزارجربي المتوفى سنة 110١ه.‏ 

37 - السيد عبد الغفور اليزدي (من تلامذة صاحب 
الفصول؛ وشريف العلماء»؛ المتوفى سنة 17145١ه.‏ 

14 السيد رضا خان الهى الكرمانى» من أحفاد 
كا نمه ال الغا قا المجيور ريسن الطريقة المعروفة 
بأسمه) . 

6 السيد عبد الرزاق الكاشي الحسيني» نزيل 
أصفهان. 

(73) قاسم محيي الدين 

هو الشيخ قاسم بن محمد بن أحمد بن الحسين بن 
علي بن محيي الدين الثاني بن الحسين بن محيي الدين 
الأول بن عبد اللطيف بن علي نور الدين ابن شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن جمال الدين 
أحمد بن أبي جامع العاملي الحارثي الهمداني. 

كان عالماً أصولياً وفقيهاً متضلعاً أخذ عليه العلم 
جماعة من الفطاحل الذين إزدان بهم الفقهء منهم: 
الشيخ حسن بن الشيخ جعفر (صاحب أنوار الفقاهة)؛ 
والشيخ صاحب الجواهرء وغيرهما. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


له مؤلفات كثيرة» منها: نهج الانام إلى مدارك 
الأحكامء يقع في ثلاث مجلدات.» وكنز الأحكام في 
شرح شرائع الاسلامء ورسالة في حجية خبر الواحدء 
وغيرها. توفي سنة 113717ه/ 18717م. 
وآل محيي الدين من الأسر العلمية التي ظهر فيها 
علماء وأدباء كان لهم حضور على الساحة العلمية 
والسياسية بالعراق؛ وآخر مَنْ عاصرنا منهم العلامة 
الدكتور عبد الرزاق محيي الدين (رئيس المجمع العلمي 
العرافي)؛ الكاتب والشاعر البليغ . 
وقد نزح أجدادهم من موطنهم الأصلي في جبل 
عُرفوا قديماً بآل أبي جامع نسبة إلى أحد أجدادهم الذي 
ابتنى جامعاً في جبل عامل». حتى ظهر أواسط القرن 
الحادي عشر الهجري» الشيخ محيي الدين الشيخ عبد 
اللطيف فتُسبوا إليه؛ وكان شيخ الإسلام بمدينة 
(الحويزة)؛ ثُوفي قبل عام ٠9١١ه""'.‏ 
(11) علي القزويني 
السيد علي بن السيد أحمد القزويني من كبار 
شيء . حتى فاتت المترجمين أخباره. هو وأخوته 
الأعلام؛ السيد حسن ٠»‏ والسيد حسين »2 والسيد محمد 
علي 


+و الي على من أنباتةة النمية ميدي رمك كانه 
ف رزوانة اديت ولد اسيل عن مدي 1133م 
ام وتنك امحطواد لاله عام /1771ه/ 
1455م وعام ١4١١ه/‏ 1856م. 

ورد في مشججرة مخطوطة أنَّه «كان عالماً فاضلاء 
مجتهداً. ورعاًء مثرياء مسموع القول» نافذ الحكم 
عند معاصريه من العلماء؛. 

وللس علق لدان ههلة اليه كعد والسيد 
يل وكآن الس د جعفر عالما يعدا لنت ترويعها 


)١(‏ يُراجع ما كتبه الشيخ جعفر محبوية عن أسرة آل محبي الدين 


فى كتابه لاماضى النجف وحاضرها»؛ ج١1 ٠‏ ص" لوت ل نوي 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


جدي السيد مرزه صالح بن السيد مهدي القزويني 
المتوفى سنة 15٠7١ه/‏ 18/417م2 وهي أمّ أولاده: السيد 
هادي السيد حسن » السيد أحمنة؟ السيد باقر والسيد 
رضا. كما أعقبت ثلاثة بنات . 

أمّا السيد مير فقد انقطع عقبَهُ . 


وعقب السيد علي منتشرٌ اليوم في الدغارة» 
والديوانية» ومناطق فراتية أخرى . 

أمّا أساتذة السيد علي فهم: والده السيد أحمد. 
وخاله السيد مهدي بحر العلوم؛ والشيخ جعفر كاشف 
الغطاء؛ والسيد حسين بن السيد أبو الحسن موسى بن 
حيدر الشقرائى العاملى المتوفى سنة ١177١اه/‏ 
6ام 07 ْ 

أكرّر القول أني لم أقف على أيّة ترجمة للسيد علي 
القزويني في كتب الرجال؛ فقد اختفت أَخْبارُهُ تماماً هو 
وأخوته. ولولا خبر تحمّل ابن أخيه الشهير السيد مهدي 
القزويني الرواية عنه لما بقي إسم له يُذكر. 

قال العلامة السيد علي نقي النقوي في كتابه 
المخطوط «أقرب المجازات إلى مشايخ الإجازات»» 
وهي إجازته الكبيرة لصديقه العلامة السيد محمد صادق 
بحر العلوم ‏ ما نه : 

«يروي السيد مهدي القزويني(ره) أيضا (كما ذكره 
إبنه العلامة السيد حسين في رسالته المتكفّلة لترجمة 
أبيه) عن العلامة السيد علي القزويني؛ ولم أطلع على 
شي من حاله. ولعله الذي هو من تلاميذ السيد بحر 
العلوم؛ (وقد يكون صاحب الحاشية على القوانين وهو 
من تلاميذ الشيخ الانصاري ٠‏ ثُوفي كما في التكملة سنة 
4ه)ء ولكنْ الثاني بعيد كما لا يخفى» وحيث لا 
أدري بمن يروي عنه تركثٌ ذكره في عدد الأسانيد؛ . 

وفي الترجمة التي كتبها السيد حسين القزويني عن 
والده السيد مهدي ذكر عمّه السيد علي كواحد من 
أساتذته بقوله: «وممن حضر عليه وأقتطف من فوائده 
الفروع الفاضل المدقق الألمعي عمه الشريف السيد علي 


القزويني؟. 


نارف 


(8؟) الشيخ البهائي 

الشيخ محمد بن الشيخ حسين بن عبد الصمد 
العاملي الجبعي الحارثي» الشهير ببهاء الدين العاملي . 
ولد ببلاد الشام سنة 84967ه/ /1641١م.؛‏ وعاش يبلاد 
فارس عندما هاجر والده الشيخ حسين بن عبد الصمد 
إليها سنة ١97ه/‏ 15904م4 وقد تولّى منصب شيخ 
الاسلام بأصفهان أيام الدولة الصفوية بعد وفاة أبيه سنة 
4ه/161/7م» وبقي فيه طوال سني حياته حتى 
وفاته سنة 71١31ه/1577م.‏ 

عُرف البهائي بتعدد مواهبه» ليس في الفقه والعلوم 
الدينيّة فحسب بل بالهندسة والدراسات العلمية أيضاً 
والفلك . وتُنسب إليه العديد من المباني الهندسية البالغة 
التعقيد في العمارة؛ كما تُنسب له بعض المخترعات 
أيضاً. انتهت إليه رئاسة الامامية في عصره. وقد أفاض 
بما كتب باللغتين العربية والفارسية كتابات في مختلف 
شؤون المعرفة» فهو من الشخصيّات التي تعدّت حدود 
أوطانها. وكان مقذّراً من الشاه عباس الصفوي. 
ومصاحباً له في كثير من المناسبات . 

تُوفي الشيخ البهائي بأصفهان. وتُقل جثمانه إلى 
المشهد الرضوي؛ ودفن في بيت له قرب الحضرة 
المطهرة. ويقع مرقده في الزاوية الجنوبية للصمحن 
الرضوي وسط حرم مزخرف كُسيتُ جدرانه» وسقوفه 
بالمرايا الهندسيّة الدالة على متانة الصنع وإبداعه . 

(9؟) المجلسيان 


محمد نقي » ومحمد باقر 


التجاسيان هنا لديم تحيد حت السدلتين: 
وولده الشيخ محمد باقر المجلسي؛ صاحب كتاب 
«بحار الأنوار». يُلقّبٍ الأب بالمجلسي الأول» وهو 
من تلامذة الشيخ البهائي العاملي؛ والمولى عبد الله 
التستري. وقد توفي سنة ٠ا١1ه/1199م؛‏ ودُفن 
جنب الجامع الكبير باصفهانء. وله مؤلفات عديدة. 


ويُعدُ ولده الشيخ محمد باقر المجلسي آخر علماء 


طرف 


العهد الصفوي بإيران؛ وهو صاحب أضخم موسوعة في 
علم الحديث عند الشيعة؛ وهي كتاب «بحار الأنوار» 
الذي ينيف على المائة مجلد. مطبوع مُتداول. وفيه من 
متتعطات الاخادنيف الموورةها بحل عدا الدين 
والمذهب. 

تولى المجلسي منصب شيخ الاسلام» وكان معتمداً 
لدى السلطنة الصفويةء (خصوصاً لدى الشاه سليمان 
الصفوي)» التي يُعدُ هو نفسه واحداً من أركانها. 

ومن مؤلفاته كتاب «مرآة العقول في شرح أقوال 
الرسول»؛ وهو شرح على كتاب الكافي» اهتم بالتعليق 
عليه العلامة السيد مرتضى العسكريء وقدّم له دراسة 
مفضلة؛ ونُشر في عدة مجلدات. 


(50) أحمد المزيدي 

أحمد بن محمود بن شهاب بن علي بن محمد بن 
عبد الله بهاء الدين بن أبي القاسم بن-.أبي البركات بن 
القاسم بن علي بن شكر (المدفون بالمحاويل) ابن 
الحسن الأسمر (المدفون في المحاويل أيضاً) بن أحمد 
شمس الدين (نقيب النقباء) بن علي بن أبي طالب محمد 
بن عمر (صاحب الحجر الأسود) بن يحيى بن الحُسين 
النشابة بن أحمد المُحدّث بن عمر بن يحيى بن الحسين 
ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن الامام زين العابدين علي 
ابن الحسين(عليهم السلام). 

كان أحمد المزيدي يسكن المزيدية وهي قرية 
منسوبة لآل مزيد؛ أمراء الحلّة؛ تقع بالقرب من جسر 
الهاشمية على الضفة اليسرى من شط الحلّة» ودفن فيها 
بعد موته» وقبرُه ما زال مزاراً فيها. 

ومن ذريته السادة ألبوسليمان بالحلة الذين منهم 
الشاعر الكبير السيد حيدر الحلّي الشهير. ذكر ذلك 
السيد مهدي الوردي النسّابة فى كتابه المخطوط 
«الجوهر الفريد في أعقاب زيد الشهيد» . 


(41) ابن فهد الاحسائي 


ابن فهد الحلي. ومن رأي المؤلّف السيد مهدي 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


القزويني أن القبر الموجود بالحلة هو للفقيه الشيخ ابن 
فهد الحلّي, أمّا المرقد المعروف بمدينة كربلاء فهو 
لشهاب الدين أحمد بن فهد المقرئ الاحسائى. وقد 
جرت النصوص التاريخية خلاف ذلك. فقيل إِنَّ المرقد 
الموجود بكربلاء هو للحليء. والذي في الحلّة 

ومن خلال دراستنا لحياة ابن فهد الحلي؛ ومكوثه 
فى الحلّة طوال سنى زعامته الدينيّة» فإن الأقرب أنْ 
يكون قبره بهاء لا في غيرها من المدن. ولو كان قبره 
قريباً من مراقد الأئمة ملاصقاً للحضرة المطهّرة لكان 
ذلك دلالة على وصيّة منه بدفنه. أما أنَْ يُدفن خارج 
حرم الأئمةء فذلك ينبئ على أن هذا القبر ليس إلآ 
لشخص آخر. فيكون القبر الذي هو في كربلاء ألصق 
بالاحسائي منه إلى الحلي . وهذا ما جزم به المؤلف 
الامام (قدس سرّه)» وما دلّنا البحثٌ عليه . 


(؟4) الشريف المرتضى 

الشريف المرتضى (43-706ه/955 - 
6م علم الهدى., ذو المجدينء أبو القاسم علي 
بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم 
ابن الامام موسى الكاظو(ع) . من أعلام العلم في 
القرن الرابع الهجري . انتهت إليه الزعامة بعد استاذه 
الشيخ المفيد. وكان قد تولى نقابة الطالبيين؛ وأمارة 
الحج بعد وفاة أخيه الأصغر الشريف الرضيء» مضافاً 
إلى النظر في المظالم والقضاء. 

ألف مؤلفات غزيرة أعتمدت كأصول للمذهب 
الشيعي في التفسير والكلام والعقائد والفقه والأصول. 
وغير ذلك. 

ومن مؤلفاته: الشافي في الامامة» في الردّ على 
المعتزلة حمّقه العلامة السيد عبد الزهراء الحسيني 
الخطيب» ونُشرٌ في أربع مجلدات» ورسائل الشريف 
المرتضى» والشيب والشباب» وأمالي المرتضى. 

توفي بالكاظمية؛ ودُفن بداره» وقيل: تُقل بعدها 
إلى كربلاء مع جسد أخيه الرضي. وهو قول على 
شهرته لا ينهض بقيام الدليل على نقله . 


الأزد 


نذين 





وثلائماية»”١2‏ ويجمع ابن خلكان”" بين الروايتين دون أن 
يستطيع أن يرجح إحداهما على الأخرى . 

من هذا نرى أن المؤرخين لم يتفقوا على كيفية موت 
الشاعر وأن اتفقوا على تاريخ هذه الوفاة واحب ان أشير 
إلى أن ابن هانيء لم يكن في صحبة المعز عندما قتل» ذلك 
ان المعز كان قد سبقه إلى مصر وعاد الشاعر ليأخذ عليه 
ويلحق به ولما كان في برقة قتل غيلة فبلغ ذلك المعز فقال 
هذا الرجل كنا نود أن نفاخر به شعراء المشرق» قلم 
يقدر لنا ذلك”” . 

ومن الجائز أن يكون جماعة من سكان برقة» من 
المتعصبين على الفاطميين» اغتنموا فرصة سفره بعيداً عن 
جيش المعزء فاغتالوه”؟' . 

شعر ابن هاني والحياة الإجتماعية . 

ابن هانيء. ككل شاعر في كل عصرء لا يمكن ان 
نفصله عن بيئته أو نطلب إليه أن يتناسى أو يتجاهل ما 
يدور حولهء بل على النقيض من ذلك نتوقع أن نرى 
شعره مرآه عصره ومحيطه. وسجلاً حافلاً للأحداث التي 
وقعت بهاء والعادات التي عرفها. 

لقد قضى الشاعر ما يقرب من نصف عمره في بيئة 
غير البيئة التي أبصر فيها النورء في البيئة الأفريقية» وفي 
ظل دولة ناشئة هي الدولة الفاطمية» القائمة على الإيمان 
بأن الخلافة الأنتلامية سق من تحتوق آل البيت من أبناء 
علي من زوجته فاطمة الزهراء» وكان يؤيد هذه الدعوة 
أثابى اده وا كف رتوحدوا عانق اسيم 
الأفريقي لم بمله ابن هانيء» بل تحدث عنه وإن لم يسهب 
في الحديث . إن في شعر ابن هانيء ما يدل على أن في 
هذا المجتمع كان يعيش العربي والبربري والمول»؛ ونحن 


.97 - ١9 ياقرت معجم الأدباء ج‎ )١( 

.49  ” ابن خلكان وفيات الأعيان ج‎ )١( 

(*) المصدر ذاته وفيات الأعيان ج " -14. 

(4) ما ذكره ابن الخطيب عن سبب موته لا يقصد به إلا التشنيع 
على ابن هاني» فالشاعر اغتيل اغتبالاً لأنه أصبح لسان الدولة 
الفاطمية (ح). 


إذا ما قرأنا شعره نراه يتحدث عن العرب بإعجاب 
واعتزاز»ء ولا غرابة بذلك فالشاعر عربيء» والخليفة 
عربي» بل ومن خيرة قبائل العرب» بل ومن خيرة هذه 
القبيلة» من هاشم بن عبد المطلب؛ وإنا لنلحظ أن 
الشاعر ما اتصل إلا بالعرب» فقد اتصل بابناء علي بن 
حمدون وهم من جذام وجذام من عرب الجخوب كما 
اتصل بأبي الفرج الشيباني وهو من قبيلة بني شيبان . أما 
أبناء علي بن حمدون يثبت الشاعر أنمم أقرباؤه إذ يفتخر 
بهم وبهذا يقول: 
فمهلاً بني عمي وأعيان معشري 
وأملاك قومي والخضارم من نجري 
وهؤلاء ينتسبون إلى جذام كما يتضح من قوله في 
مدح إبراهيم بن جعفر بن علي بن حمدون: 
وإذاشاءقلدتهجذم 
شرف البيت من أواخ وسمك 
وأما في مدحه لأبي الفرج الشيباني فيفخر بالنسب 
الغواب» وعمل هذا النسدى سيا ليل الشرزك”: 
أبلغ ربيعة عن ذي الحي من يمن 
أنانؤلف شملا ليس يفترق 
إنا وإياكم فرعان من كرم 
قد بوركا وز كاالأئمار والورق 
د عاد عاد 
انالتشرف أيام الفخاربنا 
حتى يقول عداناإنناالفلق 
وأما الخليفة فالشك لا يرقى إلى نسبه لأنه القطب 
الذي عدون خز له الدعوة القاظمية ‏ 
وهناك طبقة أخرى هي طبقة غير العرب ممن ناصروا 
الدعوة الفاطمية 57 وقد كان من بين هؤلاء قبائل 
عديدة أشهرها صنهاجة؛» ومنها زيري بن مناد» وابنه 
يوسف بلكين» وكانا مقدمين عند المعزء وقائدين يعول 
عليهما في الأمور الصعبة» ونحن لا نرى أن ابن هانيء 
يذكر هذين القائدين في شعره ولم يمتدحهما أبداء وربما 
كان ذلك تعصباً منه للعرب أو لأن هذين كأمثالهما من 
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(47) الشريف الرضي 

الشريف الرضي (869 2 405ه/ 1١6 917١‏ ١1م):‏ 
أبو الحسن محمد بن الحسين الطاهر الموسوي. 

تولى نقابة الطالبيين أيام الحكم البويهيء وله 
مؤلفات متينة » وتفسير للقرآن» بقع في عشرين مجلداً» 
فقدت أجزاؤه. وهو جامع كتاب انهج البلاغة» من 
خطب الامام علي بن أبي طالب(ع)؛ وشاعر لا يُشْقّ له 
غبارء قيل : إِنّْه أشعر الطالبيين» وأقول: بل من أشعر 
شعراء العربيّة . 

ثُوفي في داره بالكاظمية؛ ودُفن بها. وقيل كما قبل 
عن أخيه المرتضى أنَّ جسده نُقل إلى المشهد الحسيني 
يكربلاء» ودفن عند قبر أبيه الحسين الطاهر» وقبرهما 


ظاهر معروف. 
ولم نُحدّد النصوص متى تمْ نقل جسدي المرتضى 
والرضي إلى كريلاء . 


قال السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية: إِنْ 
موضع قبر الشريف الرضي عند قبر جذه إبراهيم 
المجاب آخر الرواق» فوق الرأس في الزاوية الغربية في 
الحرم الحُسيني . 

وقال السيد حسن الصدر في «نزهة الحرمين»: إن 
قبر الشريف الرضي عند قبر والده خلف الضريح 
الحسيني بستّة أذرع . ولعل هذا القبر هو الذي لاحظه 
العلامة السيد أغا مير بنفسه بعد التعميرات التى أجريت 
داخل الروضة المطهرة سنة 7517١اه.‏ وقالة هناك 
خلف الضريح بستة أذرع ثلاثة قبور شاهدتٌُ ذلك بنفسي 
عند حفر الأسس لدعائم القبة التي جرى بناؤها مؤحراً 
بالكونكريت المسلّح؛ فرجوتٌُ المعمار عدم مس تلك 
القبور الثلاثة . ومن المرجح أنْ هذه القبور الثلاثة قبور 
السادة أبي أحمد الطاهر الحسين» الشريف الرضي» 
والشريف المرتضى علم الهدى . 

قال صاحب #«روضات الجتّات» : تُقِلَ جثمانه أولاً 
من داره التي كانت واقعة في جانب الكرخ يبغداد» 
وؤضع في مسجد الأنباريين في الكرخ قبل نقله إلى 


يفف 


كربلاء» وثُقل من هناك. وأودع في الكاظمية» فشاعت 
التسمية لهذا المحل بقبر الرضي » ومنه تقل إلى كربلاء 
ودُفن فيها. وبقيت العمارة التي في الكاظمية باسمه. 

قال المؤرّخ المحقّق الشيخ محمد حرز الدين: القول 
في حديث نقل جثمان الشريف الرضي إلى الحائر الحُسيني 
يُعدَهُ أهل (الكرخ) من الخرافات قديماً وحديثاً» وأنْه أقبر 
بداره في سوق الصفارين» ولم يُنقل بعد. 

يقول جودت القزويني: وهذا الرأي هو ما نذهمب 
إليه في تعيين مرقدي الشريفين» وإنهما من المستبعد أنْ 
يكونا قلا إلى الحائر الحُسيني . والمقامان الحاليان 
الموجودان بالكاظمية هما محلا قبريهما. 

ويلاحظ أن جميع النصوص التي أوردت خبر نقل 
جسدي الشريفين إلى كربلاء لم تكن معاصرة لذلك 
العصرء ولا قريبة منهء بل هي نتاج القرنين المتأخرين. 
أمًا ما نُسب للعمدة وغيرهء فهو مشكوك في نسبته إلى 
مؤلفيه . 

(4) الوحيد البهبهاني 

العلامة البهبهاني (17061111ه/ ١7١6‏ 
0١ 0١‏ هو الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل الشهير 
بالأغا البهبهاني؛ أو الوحيد البهبهاني. انتهت إليه رئاسة 
المرجعيّة الدينية العليا. عاش بمدينة كربلاء» وأسس 
مركزاً علمياً بهاء تخرّج عليه جميع مجتهدي عصره؛ 
وَلَنّبِ بمجذد المذهب على رأس المائة الثانية عشرة. 

قال عنه تلميذه السيد مهدي بحر العلوم: «مجدد ما 
اندرس من طريقة الفقهاءء» ومعيد ما انمحى من اثار 
القدماء» . 

وللإمام المؤلف السيد مهدي القزويني كتاب سماه 
«المهذب»» جمع فيه كلمات الوحيد البهبهاني في علم 
الأصولء ورثّبها من أول مباحثه إلى آخر مبحث (التعادل 
والتراجيح» مع تهذيب» وتنقيح » واختيارات وزيادات 
تمس الحاجة إليها في إكمال الكتاب. (كما ذكر ذلك 
ولده السيد حسين القزويني في ترجمته لأبيه) . 

وللبهبهاني مؤلفات متخصّصة. طبع يعضها. وله 


لينف 
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ولدان مجتهدانء هما: الأغا محمد علي المتوفى سنة 
7ه ١180م‏ والأغا عبد الحسين. 


(5؛) مرتضى الطباطبائي 


السيد مرتضى الطباطبائي من مجتهدي عصره.ء وهو 
أكبر أخوته الثلاثة؛ علي؛ رضي» رضا. تزوّج أخته 
العلامة الوحيد البهبهاني . 

ووالدة السيد المرتضى هي إبنة العلامة الأمير أبو 
طالب بن أبو المعالي الكبيرء وأمَ الأمير أبو طالب إبنة 
المولى محمد صالح المازندراني (أحد شرّاح كتاب 
الكافي في علم الحديث) . 

وأمها آمنة بكم إينة المولى محمد تقي المجلسي 
الأولء وأخت المحدّث الشيخ محمد باقر المجلسيء 
صاحب ابحار الأنوارة . 

من هنا كان السيد مهدي بحر العلوم يُعبّر عن 
المجلسي الأول بالجدّء وعن المجلسي الثاني بالخال. 

خلف السيد مرتضى الطباطبائي ولدين» وبنتاً 
واحدة ؛ ْ 

الأرل: السيد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 
5ه/1797م, (جدّ أسرة آل بحر العلوم النجفية). 

الثاني : السيد جواد المتوفى سنة 5/8؟1١ه/‏ 
85م وهو الجد الأعلى للسادة البروجرديين في 
إيران. 

أمّا إبنته فقد تزرّجها جدنا الأعلى السيد أحمد 
القزويني المتوفى سنة 199١1ه/‏ 17/86 م, (وهو جد 
أسرة آل القزويني في الحلة). ورد في مشعجرة مخطوطة 
أن إبنة السيد مرتضى الطباطبائي إسمها (زينب)؛ وثُلقُبِ 
بالحبابة تقديراً لمنزلتها الدينيّة والاجتماعية. وقد ذكرها 
العلامة النوري في (المستدرك)"'. وفيت سنة 
164ه/م١6لاام.‏ 

وللسيد أحمد من السيدة زينب خمسة أولادء كلهم 


)00( مستدرك وصائل الشيعة» اج ص١١1.‏ 


من المجتهدين المعروفين في عصرهمء وهم: السيد 
حسن(657١١1577-1ه/08-17595١18م)-والد‏ 
الامام السيد مهدي القزويني -» والسيد حسين ١١957(‏ 
- قبل 11777ه/ ١1747‏ قبل 18048م)» والسيد علي» 
والسيد محمد علي» والسيد باقر القزويني؛ المعروف 
بصاحب الكرامات؛ المتوفى آخر الطاعون سنة 
هم 1851م. 

وقد درج نسل السيد حسين والسيد باقرء وبقي 
عقب الأسرة القزوينيّة الحليّة منحصراً بالأخوة الثلاثة ؛ 
السيد حسن» السيد علي» السيد محمد علي. 


وفاته ومدفته 


تُوفي السيد مرتضى بكربلاء سنة 4١١٠١ه/‏ 
م ودُّفن في الرواق مما يلي قبور الشهداء جوار 
قبر الامام الحسين(ع) ٠‏ ووضع على قبره صندوق 
خشبيء على يمين الداخل إلى الحرم من باب 
الشهداء . 

وبعد عام تُوفي الوحيد البهبهاني» فدُفن في المكان 
نفسه. وفي سنة 11717ه/1817 تُوفي السيد علي 
الطباطبائي (صاحب الرياض)» فدّفن معهماء روضع 
صندوق خشبي محكم الصنعء مزخرف. وعليه 
أسماؤهم الثلاثة. 

(571) السيد علي الطباطبائي 

السيد على الطباطبائى (51١١17712-1ه/ ١7/18‏ 
-417ام) بن الندا مود على بن التية بق لمجال 
الصغير بن السيد أبو المعالي الكبير الطباطبائي . 

هو اتن الكت الخلامة الوحت الوبياتي: وضهرة 
عل إبعت .ركان العلدة الرشيد أبداف الأول ومريته: 
اشتهر السيد علي بالفقاهة» وغرف بكتابه #رياض 
المسائل :فق يان سسكام الختزع اباد لائل 6 بوجدة اليد 
أبو المعالي الكبير هو صهر المولى صالح المازندراني. 

كان السيد علي في زحمة الصراع الأخباري - 
الأصولي يتردد على الشيخ يوسف البحراني الذي كان 
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الأصولي يتردد على الشيخ يوسف البحراني الذي كان 
أخباريا معتدلاء وكان يحضر دروسه ليلا حذرا من 
اطلاع خاله البهبهاني (الذي كان متصدّياً للأخباريين 
تصديا كاملا دون تمييز بين معتدل. وغير معتدل)» لعلم 
السيد علي بمكانة البحراني العلمية واعتداله”" . 

أما ولده السيد محمد الشهير بالمجاهد فهو الذي 
أفتى بالجهاد ضد الغزو الروسي لإيران» وزحف على 
رأس قوّة من العشائرء والتعبئة الشعبيّة لمقاومة القوات 
الوونطية :إلا أن الجيكن الارراتى كمهشي فى 'الشعركةة 
ركذل السد المكافد فى مراجيه .من قبل الفاخار يو 
ولم يحسب حسابأ لمثل هذه التقديرات السياسية. 
فتُوفي عند انسحابه بقزوين سنة 17457١ه/‏ ا1457ام. 
وكان ذلك في عهد الشاه فتح علي القاجاري المُتوفى 
سنة ه/18514م. 

ورلعنة النقيكى اللدسولاين مؤاكت عاب يد 
التيّار الأخباري الذي قويت شوكته فى هذه المرحلة» 
وهي المرحلة الثانية في تاريخ النشاط الأخباري الذي 
كان يتزعمّه المرزا محمد عبد النبى الأخباري (الجدّ 
الأعلى لأسرة آل جمال الدين 500000 المقتول 
بالكاظمية سنة 01175ه/1817م. 

(41) الشيخ يوسف البحراني 

الشيخ يوسف البحراني (صاحب الحدائق)؛ فاضل 
محدث. ولد سنة 1 ١١1ه/1797م‏ في قرية الماحوز 
بالبحرين؛ وبعد الاضطرابات التي عصفت بالبحرين في 
هذه الفترة؛ هاجر إلى إيران؛ وبقي فيها مدّة من الزمن. 
ثم سافر للعراق واستقرٌ بمدينة كربلاء؛ وكتب مؤلفات 
رائقه؛ منها: موسوعته الفقهية «الحدائق الناظرة فى 
أحكام العترة الطاهرة» المطبوعة في عشرين مجلداً . ْ 

وله أيضاً: سلاسل الحديد في تقييد إبن أبي 
الحديد. وهو من إسمه ردّ على إبن أبي الحديد فيما 
أورده بشرح نهج البلاغة مما يخالف مبدأ الامامة. وله 
مؤلفات أخرى . 


)000( روضات الجنات» اج ص/1/8. 


احرف 


أهم ميزة للبحراني نقده الشديد لتيّار الحركة 
الأخبارية الجارف الذي بلغ أوج نشاطه في هذه 
المرحلة. والذي تصدى له المجتهدون جميعاء وعلى 
رأسهم الوحيد البهبهاني . وكان البحراني محسوباً على 
هذا التيار نفسه. إلأ أنه أدرك النتائج التي تنتهي بأهل هذا 
التيارء والمقاصد التي تختفي فيه. فحاول إطفاء لهب 
الصراع بايقاف حركة الصراع التي تقودها عناصر لا 
ترتقي بالعلم إلى مستوى شخصيّات مدرسة الاجتهاد. 


(54) السيد مهدي بحر العلوم 


السيد مهدي بحر العلوم جد أسرة آل بحر العلوم 
النجفية (945١1-1١117ه/10/947-11747م).‏ درس 
على يد الشيخ يوسف البحراني (ت: 85١١ه/‏ 
7١م).»‏ والسيد أحمد القزويني (ت: 99١١ه/‏ 
06)©)). جد الأسرة القزوينيّة الحلية ؛ والوحيد 
البهبهاني (ت: 6١١1١ه/١17/5م).‏ 
. كانت مدينة كربلاء في هذه الفترة حاضرة من 
حواظر العلمء حيث هاجر إليها زعماء الدين من إيران 
بعد سقوط الدولة الصفوية» وتعرّض البلاد للأزمات 
السياسية . وقد وجد العلماء بالمديئة مكانا آمنا للدراسة 
والتدريس بالرغم من وجود المنغصات التي كان يُثيرها 

إنتقل إلى النجف سنة 579١17ه/1107م2‏ وحضر 
لدى الشيخ مهدي الفتوني (ت: 14ه/ 9١م‏ 
والشيخ محمد تقي الدورقي (ت: 485١١ه/‏ 
7ا١م).‏ وفي سنة865١١همالالا١م‏ سافر إلى 
إيران» وحضر على يد الميرزا مهدي الأصفهاني» أحد 
كبا علس المعو يون لدم بزنى عام 4#) اعذر 
84م رجع إلى النجف . 

تخرّج على يديه مجموعة راقبة من العلماء أمثال 
أولاد أخته السيد حسن القزويني (والد مؤلف هذا 
الكتاب السيد مهدي القزويني)» والشيخ مهدي النراقي 
(ت: 94١١1ه/‏ 1196م)»: والسيد محمد جواد العاملي 
(ت: 157ه/١181م)»:‏ والسيد عبد الله شبّر (ت: 


"2 


1اهم/ مام وا م لشيخ احسيرء نجف ا (ت: 
اهم 86 ام). 

وله من المؤلمات : الفوائد الرجالية المعروف برجال 
السيد بحر العلوم. نشره حفيداه السيد محمد صادق 
بحر العلوم ١‏ وابن أخيه السيد حسين بحر العلوم ضمن 

نالا لسيد بحر العلوم شهرة كبيرة بين زعماء 
عصره. وفى زمانه قُسَمت المرجعيّة الدينيّة بين مجتهدي 
النجف فكان كل واحد منهم مختصّاً بوظيفة محذدة. 
وقد تصدى للمُّتيا الشيخ جعفر كاشف الغطاءء 
وللتدريس بحر العلوم. وللصلاة جماعة الشيخ حسين 
تجفاء وغيرهم لتنظيم الشؤون الادارية. 

كما سعى السيد بحر العلوم ميدانياً 4 لتعيير: جملة من 
المراقد؛ والتنقيب عنها. 

أنْا مرقده بالنجف فهو يقع إلى جنب مرقد شيخ 
الطائفة الطوسي في مسجده الأثري الشامخ. وقد 
أسست مكتبة سُمْيت مكتبة «العَلْمْين؟ نسبة لهاتين 
اللتحضيين الكهر نين تو كارئع الخرعة بورق ارقن 
العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم مؤلفات مكتبته 
المخطوطة التي تناهز أربعمائة كتاب» مع بعض مجاميعه 
التي لم تطبع. لهذه المكتبة كما أخبرني بذلك. ولا 
أذري أينَ آل بعده؟ 

)ةغ) الشيخ جعفر كاشف الغطاء 

الشيخ جعفر كاشف الغطاء (65١١-7178١اه/‏ 
747 -1817م) من أعاظم مجتهدي الشيعة في 
عصره. عاش بالنجف طوال سني حياته. ودرس 
بمدرسة الوحيد البهبهاني؛ هو وأغلب أعلام طبقته. 
ومن أساتذته الشيخ مهدي الفتوني (ت: 147١1١ه/‏ 
6م) والسيد أحمد القزويني (ت: 949١١ه/‏ 
64م). والسيد صادق الفحًام (ت: 4١٠١ه/‏ 
١ؤلاام).‏ 

تخرج جيل شامخ من علماء عصره على يديه 
منهم: أولاده الأعلام» وأولاد السيد أحمد القزوينى 
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الخمسة؛ وأصهاره الشيخ أسد الله الدزفولي الكاظمي. 
والشيخ محمد علي الهزارجريبي» والشيخ محمد تقي 
الأصفهاني؛ والسيد صدر الدين العاملي (جد أسرة آل 
الصدر). 

مضافاً لطبقة المجتهدين من تلامذته الذين أصبحوا 
من زعماء النجف البارزين بالعلم أمثال الشيخ محمد 
حسن النجفي صاحب الجواهرء والسيد عبد الله شبرء 
وغيرهم. 

إمتاز الشيخ كاشف الغطاء من بين الفقهاء بقوة 
الاستنباط في المسائل الفقهية؛ وقد اعترف بتفوّقه 
جميع الفقهاء من أعلام مدرسته» وكان هو نفسه يقول: 
«الفقه باق على بكارته؛ لم يمسسه أحدء إلا أناء 
والشهيد ٠‏ وولدي موسى"؟. 

ويقصد بالشهيد محمد بن مكي المعروف بالشهيد 
الأول صاحب «اللمعة الدمشقيّة؟. 

عُرف بمؤْلّْفه «كشف الغطاء عن خفيّات مبهمات 
الشريعة الغرّاء؛ الذي اشتهرت أسرته آل كاشف الغطاء 
بنسبتها إليه . 

ذكر حرز الدين «أنّ مرقد الشيخ كاشف الغطاء في 
محلة العمارة بالنجف عند ملتقى ثلاثة أزقة» وتُعرف 
مقبرنه بمقبرة آل كاشف الغطاء. وقد أعذها لنفسه في 
زمن حياته» وتقع جنب مسجده ومدرسته التي اشتهرت 
فى ع0 . 

وقد ضمّت هذه المقبرة أولاده وأحفاده أيضاً. 

(60) موسى كاشف الغطاء 

الشيخ موسى كاشف الغطاء الملقب المصلح بين 
الدولتين» بعد توسّطه باطلاق سراح الأسرى العثمانيين 
لدى الإدارة القاجارية الإيرانية سنة 1711ه/ 1877م. 

تولى الزعامة الدينيّة بالنجف بعد وفاة أبيه؛ وعغرف 
بالفقاهة؛ وتتلمذ على يديه جميع مَنْ جاء بعده من 


)000( مراقد المعارف» جك صة١5.‏ 
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المجتهدين. وقد انجرّ للدخول في حلبة الصراع 
الأخباري ‏ الأصولي. وتصدّى لزعماء الأخبارية» 
وأصدر الفتاوى ضدهم. 

ومن أعماله العمرانية تجديد بناء سور النجف. 
تُوفى سنة ١1714ه/1877م؛2‏ ودُفن بمقبرتهم مع أبيه. 

)0١(‏ علي كاشف الغطاء 

الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وصفه 
حرز الدين باستاذ العلماء والمدرسين؛ وشيخ الفقهاء 
والمحقّقينء مَنْ أذعنت له العرب والعجم. واعترف 
بفضله وعلمه فطاحل العلماء. حاز إلى عظمة العلم 
والمرجعية صولة الرئاسة”'' . 

وقد خرّج جيلاً من العلماء الذين نال بعضهم 
المرجعيّة الدينيّة» أمثال: الشيخ مرتضى الأنصاري 
المتوفى سنة ١4ه/داكامء‏ والسيدعلي 
الطباطبائي المتوفى سنة /179ه/١188م»‏ والسيد 
مهدي القزويني. (صهره على إبنته) المتوفى سنة 
اهم 1441ام. 

إشتهر يكتايه «الخيارات» في الفقه . 

قال حرز الدين: «في أيام رئاسة الشيخ علي جاء 
وفد من وجوه أهل الحلة وضواحيها إلى النجف يطلبون 
منه إرسال عالم قدير إليهم بعد وفاة أخيه الشيخ محمد 
سنة 1747ه/14870م: فأرسل إليهم أخاه الشيخ 
حسن. ولمًا ثوفي الشيخ عاي عاد الشيخ حسن إلى 
النجف. وأصبح الرئيس المطاع النافذ الحكم في أيام 
الشيخ محمد حسن (صاحب الجواهر) . 

هكذا روى الثقاة من معاصريناء وبعض أساتذتنا . 

وحدّثونا أيضاً أنه لما تولى الشيخ حسن الزعامة في 
النجف أرسل وجه تلامذته الأعلام إلى الحلّةء وهو 
السيد مهدي القزويني المعاصرء المتوفى سنة 
هه وهي البذرة الأولى لآل القزويني في الحلة. 


)١(‏ معارف الرجال؛ ج”. ص5 


دقفا 


ومن بعده السادة أولاده الأعلام. وأحفاده حتى عصرنا 
المتاخوة 1 
(01) الشيخ حسن كاشف القغطاء 

الشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. فقيه 
مدقق مشهور بالفقاهة والاستنباط . أقام بالحلة عذّة 
سنوات؛ ورجع إلى النجف بعد وفاة أخيه الشيخ علي 
سنة 17607ه/ 1877م ليتولى الزعامة الدينيّة فيها. 

كانت أغلب دراسته على يد أخيه الشيخ موسى. 
وتلامذة والدهء أمثال: السيد جواد العاملي» والشيخ 
أسد الله التستري» والشيخ قاسم محيي الدين» 
وغيرهم . 

ومن تلامذته السيد مهدي القزويني (مؤلف 
الكتاب)؛ والشيخ مشكور الحولاوي المتوفى سنة 
1ه/180م: وغيرهما من أعلام الفقهاء. 

وقد اشتهر بكتابه «أنوار الفقاهة» الذي وصفه الشيخ 
حرز الدين بقوله: «هو كتاب متينء كثير الفرورع؛ 
محيط للغاية» . 

وقد تقلت من مواقفه مناظرته مع مفتي بغداد السيد 
أبو الثناء الألوسى فى محضر الوالى نجيب باشا سنة 
اهم ام حول التذركة البايئة بالعراق؛ وطرق 
مواجهتها. 

ولولده الشيخ عباس المُتوفى سنة 157ه/ 
6م رسالة خاصة في ترجمة والده سمّاها «نبذة 
الغري في أحوال الحسن الجعفري». لخصها الشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاء فى كتابه «العيقات العنبرية 
فى الظيفات الجعتريةة الذي طبع يتحقيققا سلة 
1ه/19948م. 


(09) الشيخ أسد الله التستري 
الشيخ أسد الله التستري الكاظمي» فقيه من مشاهير 
المحققين» وهو صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء على 


)١(‏ معارف الرجال؛ ج”؛ ص460. 


تددن 


بنته . توفي سنة 11174ه/1814م. وقد عُرف أولادى 
وأحفاده بآل أسد الله نسبةً إليه» واعتزازا به وبشهرته . 

ومن أشهر مؤلفاته التي عُرف بها كتابه «مقابس 
الأنوار في أحكام النبيَ المختار»؛ وقد طبع على الحجر 
نهاية القرن الثالث عشر الهجري. وورد عنوانه في 
النسخة المطبوعة «مقايس الأنوار» ونفائس الأسرار 
المقتسة من مشكاة آل محمد المختار» . 


(08) السيد باقر القزويني 
الشيد باقر بن" البنية احية الفزويني:"الحلقب 
بصاحب الكرامات. هو أصغر أخوته الأربعة. 
عرق النقاعة زا انون كنس سرف كن اكلاثة الم 
يُطبع شيء منها. وفد تخزجت على يديه طائفة من 
الأعلام؛ أظهرهم إبن أخيه (مؤلف الكتاب)»؛ السيد 
مهدي القزويني ١‏ وهو الذي أدّبه ورعاه. 


ذكره الميرزا النوري في المستدرك وقال إنّه كان من 
القائمين على دفن الموتى وتجهيزهم ممن أبادهم وباء 
الطاعون سنة 1747١ه.‏ وكان يقوم بتجهيز أكثر من ألف 
شخص ٠»‏ ودفنهم يومي”'" . 

وورد تعريف به في مُشجرّة مخطوطة كُتبت حدود 
سنة 17317ه/ 1845م كما يلي : 

«كان عالماً مهاباء وله مناقب لا تُحصىء منها: أنه 
جعل يتفقّد ساكنى النجفء» وأهاليها سنة الموت. يدفن 
المفقود. ويعطف على الموجود. وكان أشخص أهل 
بالعلوم على الإطلاق حتى مل ذكرُه الآفاق بحسن 
الأخلاقء وتهابه الناس حيَّاً وميّتآ لكثرة كراماته. وقد 
ذفن في المقبرة المعروفة لهم في نفس (الولاية)» ومات 
سنة /ا115١اها.‏ 

نُقل أن السيد باقر جلس لتدريس تلامذته في بعض 
الأيام فرآهم في المناظرات والجدل أشبه بالأسود 


)000( خاتمة مستدرك الوسائل » ج27 ص١٠1.‏ 
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الضارية. فترك التدريس برهةً من الزمن» وألزمهم 
بدراسة علم الأخلاق» حتى لانت طباعهم . 


مؤلقاته: 


كرت للسيد باقر هذه المؤلفات: ١‏ جامع 
الرسائل. ؟ - الملك المشحون. ”- الوجيز فى 
الأحكام. 4 الوسيط في الأحكام الشرعية . : 

وعندي نسخة من كتاب (الوسيط) بخط المؤلف» 
كتبَ على صفحتها الأولى : «بسم الله تعالى؛ مما مَنَّ 
الله به علّ بتصنيفه» وتملكهء وأنا الباقر آل السيد أحمد 
الحسيني الشهير بالقزوينية. 

تُوفي السيد باقر سنة 7147١ه/‏ 1871م آخر مرض 
الطاعون الذي أصاب النجفء وأقبرَ فى مقبرته التى 
اعت تحاييك كيييا لاد الخو لمجم وى 
القزويني» وأولاده وأحفاده. 


وذكر ترجمته البحاثة الشيخ عبد المولى الطريحي »؛ 
وأنقلها بالنصٌ لندرتها : 


السيد ياقر ابن السيد أحمد القزويني الحسيني» 
عالم كبيرء وفقيه شهيرء وهو الذي عقمت النساء أنْ 
تلد مثله.ء صاحب المقامات العالية والكرامات الظاهرة 
بعصره. وله أياد مشكورة؛ وأعمال مبرورة» وعلى 
الأخص في السنة التي عمّ الوباء فيها النجف 
وضواحيهاء وجميع أرجاء العراق. وقد جهّز السيد 
باقر (على ما يروي العلامة المحدث النوري الميرزا 
حسين؛ عن إبن أخيه السيد مهدي ابن السيد حسن)» 
وأظهر من البسالة والشجاعة وقوة القلب والتجلّدء ما 
تحير به العقول والأفكار ؛ لم يوق لذلك الأمر العظيم 
أحد من علماء الأمصار. فقد جِهّر ودفن ما ينيف على 
أربعين ألفاً. وكان لا يهدأ ولا ينام ولا يلتذ بكلام ولا 
طعام شأنه التجوّل في الصحن والغرفات» خوفاً من أن 
يوجد أحد متروك بلا غسل ودفن وكفن. وكان ينوب 
عنه في أوقات الصلاة السيد الصالح العلامة التقي الورع 
السيد علي العاملي . 
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له فقاهة جعفرية» وهمّة علوية» وتسديدات ريانية» 
وتوفيقات سماوية. ثُوفي سنة 147؟1ه»ء في التاسع من 
ذي الحجة في أواخر الطاعون (الوباء)» وانتهى بوفاته 
كما أخبر به قبل مماته. وأعقب من الأنجال الذكور 
السيد جعفر . 

أما آثاره العلمية التي ذكرها العلآمة الصدر في 
التكملة فهي؛ )١(‏ كتاب الوجيز (وهو على سبيل المتن 
في الطهارة والصلاة): في الفقه (؟) كتاب الوسيط 
(وهو على سبيل الاستدلال العلمي)؛ (5) الحواشي 
على كشف اللثام للفاضل الهندي المعروف. (5) كتاب 
جامع الرسائل في الفقه . 

وكانت أكثر آثار السيد باقر العلمية على نهج تأليف 
أستاذه الإمام الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء؛. وعلى 
ذوقه في الفقاهة الإمامية» والاستدلالات العلمية. 

أمَا نجله السيد جعفر ابن السيد باقر فقد كان عالماً 
فاضلاء وأديباً شاعراً لوذعيّاً عظيم الشأنء له آثار علمية 
وأدبية معروفة. ثوفي بالنجف سنة 1710١ه»,‏ ورثته 
الشعراء بمراث غرّاء . ومن جملة ذلك قصيدة مطلعها: 
ساس كاذ" العركن نه سيد 

(96) الشيخ محمد حسن (صاحب الجواهر) 

الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر صاحب كتاب 
«جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام». هو جد أسرة 
آل الجواهري النجفيّة المعروفة بسلسلة علمائها 
الأعلام؛ وشعرائها الكبار؛ وعلى رأسهم الشاعر الكبير 
محمد مهدي الجواهري. 

تُوفي بالنجف سنة777١ه/‏ 1860م و 
بالقرب من مرقد السيد باقر القزويني المتوفى قبله 
بعشرين عاماًء وبنيت على مرقده قبّة» واتصل بالحرم 
مسجد مشهور. وأصبحت هذه المقبرة مدافن لكبار 
علماء الأسرة. 


)١(‏ الرياض الأزهرية في تاريخ أنساب الأسر العلوية للشيخ عبد 
المولى الطريحي - مخطوط . 
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وكان أحد أحفاده المعاصرين وهو العلامة الشيخ 
محمد تقي الجواهري إماماً في هذا المسجد. يُقِيمُ 
الصلاة جماعةء ويُلقي دروسه العالية على طلاب 
العلم. وقد غيّبته السلطة الظالمة في سجونهاء وأختفت 
أخباره طوال عقدين كاملين من الزمن» حتى عُلمَ أنه 
نال درجة الشهادة على أيدي هؤلاء الظلمة الذين جلبوا 
للعراق الدمارء ولرجال العلم الفتك والظليمة. 


(07) السيد جواد العاملي 


السيد جواد العاملي من منطقة شقرا بجبل عامل 
اشهر بالفقاهة وَالعلج» بوكان أحد مراجع النجف في 
عصره. وهو الذي أفتى بوجوب مقاومة الهجمات 
الوهابية على النجف» وحرمة الفرار عنها. قيل إِنه كتبّ 
رسالة في ذلك . 

ومن مؤلفاته كتابه «مفتاح الكرامة» الذي شرح فيه 
كتاب «قرواعد الأحكام؛ للعلامة الحلي » وهو دائرة 
معارف فقهية كبرى» طبعت بالقاهرة أوائل القرن 
العشرين. ثُوفي سنة 1177ه/ ١181م.‏ 

(01) الشيخ حسين نجف 

الشيخ حسين نجف كان واحداً من المراجع 
الدينيين الذين إلتزموا بإقامة الصلاة جماعة؛ وتنظيم 
شؤون الحوزة العلمية في عصره. فكانت للسيد مهدي 
بحر العلوم مهام التدريس» وللشيخ كاشف الغطاء مهام 
الفتيا والتقليدء وللشيخ محبي الدين منصب القضاء. له 
مؤلفات في الفقه والكلامء وديوان شعر لا يزال 
مخطوطاً. 

تُوفي سنة ١110ه/‏ 1675م» وقد ناف على 
التسعين؛ ودُفن في حجرة من الصحن الغروي على 
يسار الداخل من باب القبلة . 

وأسرة آل نجف من الأسر العلوية الصفوية التي 
أخفى بعض أفرادها نسبه بعد سقوط الدولة الصفوية. 
ولم يتقدم أي واحد منهم إلى ارتداء الزي العلوي رغم 
تسالمهم على سيادتهم وقطعهم بها. وقد أثبتَ نسبهم 
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المتصل نسابة العراق السيد عبد السثّار الحسنى» ووافقه 
النسّابة الخبير السيد مهدي الوردي الكاظمى في ذلك» 
حيث أورد مشجرة نسبهم كاملة في كتابه المخطوط 
«النور الساطع في عقب الامام السابع»» وأحتفظ بنسخة 
منهاء استعارها مني الطبيب النسّابة السيد ياسر التندي» 
ولم يُرجعها إليّ؛ اعتزازاً بها. 
(08) الشيخ مرتضى الأنصاري 

ال لشبخ مر نضى الأنصاري فقيه أصولى انتهت زعامة 
التدريس والمرجعيّة بالنجف والعالم الشيعي إليه» في 
القرن الثالث عشر الهجري. وهو من تلامذة أسرة آل 
كاشف الغطاءء خصوصاً الشيخ موسى بن الشيخ 

تخرّج على يديه جيل من الفقهاء. تولى الكثير منهم 
مقام المرجعيّة؛ أمئال المجذد الشيرازي» والسيد حسين 
الكوهكمري» والشيخ محمد الايرواني» والشيخ محمد 

وقد أصبحت مؤلفاته في علم الأصول والفقهء 
خضنوضًا (الوسائل والمكاسي) من كتنب الدراساك 
العليا في جامعات العلم بالنجف . 


ومن توادره أن اننيد محدة على كترف الدين 
العاملي المُترفى شاباً سنة ٠74١ه/‏ 1817م عرض عليه 
كتاباً له في تراجم الأعلام سمّاه ١يتيمة‏ الدهر في ذكر 
علماء العصر» وطلب رأيه فيه. وكان أسلوبه فى كتابه 
هذا مُملاء فكتب الشيخ الأنصاري على صفحة الكتاب 
الأولى بعد أن إطلع على بعض مضامينه هذا البيت 
المفرد: 

إِنْ كنت ضيّعتَ عمراً فى كتابته 

فلا أضيّمٌ عمراًفي قراءته! 

وأرجعه إليه! 

ثوفي الشيخ الأنصاري بالنجف سنة ١178١ه/‏ 
1146م ودُفن في دكّة الحجرة التي دُفن بها الشيخ 
حسين نجف على يسار الداخل إلى الصحن من الباب 
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المعروفة بابي الستوق الع 37 

ويلاحظ أن إيراد إسم الشيخ الأنصاري كان من 
إضافات المؤلف بعد تأليفه كتابه بتسع سنوات؟؛ حيث 
أن تأليف كتاب المزار تع سنة 1177١هه‏ ووفاة 
الأنصاري كما وردتء هى سنة 7401١ه.‏ 

وهذه الإضافة الوحيدة التي حصلت بعد زمن 
المعاصرين للمؤلف فكلهم كانوا قد توفوا قبل زمن 
التأليف. حتى وإِنْ كانت الفترة التي تفصل بينهم تُعدُ 
بسنوات قليلة . 

جودت القزويني 
على كاشف الغطاء 


)١(‏ هو أدامه الله زعيم الطائفة الجعفرية اليوم 
وشيخهاء وأكبر من فيها سنا وسناءً ومجداً وعلاء» 
المتربع في منصة آبائه الكر 0 أجداده الأعلام الطالع 
في سماء مطالعهم المشرق بدرأ في أفلاك مرابعهم. أما 
عمره الكريم مذ الله فيه فقد تجاوز الستين على اليقين 
وقد قضى شطره الأول بتحصيل العلم في المدرسة 
الكبرى والزتوية المقدسة (النجف الأشرف) فى حياة 
أبيه العلامة الرضا بن موسى بن جعفرء وكان له من 
أول نشأته إلى اليوم ولع في الآداب والعلوم العربية 
والموسوعات من التاريخ وعلم المحاضرة وغيره. وقد 
رفده على ذلك وأعانه عليه ما أودع الله فيه من غريزة 
الذكاء ولطف القريحة أعظم من ذلك ما منحه من قوة 
الحافظة وسعة الذاكرة وثباهة الهاجس ولطافة الطبع 
وأريحية الروح وسلامة النفس وصفاء الضمير. فقد 
حاز بهذه الخلال ميزة وتقدماً على أقرانه» وسبقاً على 
كثير مَنْ في طبقته من أسرته . 

ثم قضى أكثر الدور الثاني من حياته في الرحلة 
والأسفار والتجول في عواصم الإسلام وأمهات البلادء 
فكانت أول رحلة له إلى إيران أقام في أصفهان التي هي 


.4١٠ معارف الرجال» ج7ء ص4‎ )١( 
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من أمهاتها الرؤوم على أمثاله من العلماء سبع سنين بين 
شيراز وأصفهان وخراسان وطهران تقابله كل واحدة من 
هذه بكل بجالة وحفاوة إزاء فضله الذاتي وكرمه 
الأخلاقى وآدابه الضافية؛ فضلاً عما يوجب له المزيد 
من اراح في تلك الأقطار من شيوع ذكر جذه الشيخ 
الكبير كاشف الغطاء الذي هو أحد أئمة العلماء. ومن 
كبراء مروجي مذهب الشيعة الإمامية . 


وكان هذا الشيخ الكبير قد سافر إلى تلك العواصم 
في أول القرن الماضي لإرشادهم ودعوتهم إلى اتباع 
الشريعة والعمل بها والوقوف على حدودها يوم كان 
الإمام الداعي إلى الله بمشكور مساعيه وخلوص نيته قد 
أبقى له ولسلالته ذكراً جميلاً: وصيتاً طائراء وفخراً 
باهراً. وهذه العزة والكرامة هي التي قضت لحفيده 
واستطابة ذلك المكان. نعم (وكل مكان يُنِبتُ العزّ 
طقف 


وفي كل ذلك لم تكن مهنته وعنايته إلا بالتحصيل 
والعلم وفصل الخصومات والإفادة والاستفادة. وقد 
جمع في سفره هذا عدة مجاميع وسفائن مشحونة 
بالفوائد والآداب من الشعر والنثر وغيره. ثم قفل راجعاً 
إلى وطنه أزمان كانت زعامة أسرته الجعفرية في مُهدة 
بعض المشايخ من بني عمومته الذين هم أكبر منه سنا 
وأعظم حنكة وخبراً. فاكتبٌ على الجمع والتأليف سيما 
وأكثر شغفه بمطالعة الكتب ومسامرة الآداب والأدياء. 
وكان له للطيف محاضرته واستحضاره وأنيس محادئته 
لجليسه محبة جاذبة للأميال» وعظيم وقع في القلوب 
ولا سيما من الأمراء والحكامء وأخصهم ولاة بغداد 
وكبراء أمرائها. فقد كان يأخذ منهم بأزمّة القلوب وأعئّة 
القبول. فممّن صبا منهم إليه؛ واشتهر بوده له وإخلاصه 
الوزير الشهيرء المتضلع في الفضل والآداب وأكثر 
العلوم الإسلامية» المنشئ الوحيد في عصره في التركية 
وذي الحظ الكبير منها في العربية» صاحب التفسير 
المشهور (بأحسن القصص) وغيره من المؤلفات سري 
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باشاء وهو أعلم وال رأيناه وسمعنا به في رجال الدولة 
العثمانية أخيراًء وله نوادر آداب لا يتسع المقام 
لذكرها. وكانت ولايته على الععراق في السنة السادسة 
بعد الثلثمائة وألف هجرية. وهذا الكتاب الموسوم 
(بالنوافح العنبرية) ألّفه من نحن في ترجمته باسم هذا 
الوزير الخطير الذي كان يقدر العلم حق قدره ويعرف 
خطره ويوفي أهله حقوقهم. وبعد أنْ حوّل هذا الوالي 
عن العراق إلى ولايته السابقة من (ديار بكر) اقتضت 
الأحوال والشؤون للشيخ المترجم بأن يسافر إلى 
الآستانة» فكانت هي رحلته الثانية التي نقد فيها أربعة 
أعوام من عمره» صرف أكثرها في نفس العاصمة وشيئاً 
منها في الحجاز وسوريا وبعض بلاد الهند وأطرافهاء 
ثم عاد وقد احتقب معه عدّة من الكتب وألّف في سفره 
هذا عدة مجاميع» ولا يزال ذا شغف بتوسيع خزانة كتبه 
وجمع كل مرتخص وغال فيها ‏ وقد يوجد فيها بعض 
النفائس التي لم تطبع» وما يعد من الآثارء وعلى أثر 
كتابة فهرست لمكتبته هذه استوسع فألّف أحسن كتاب 
سماه «نهج الصواب في المكاتب والكتابة والكتاب؛» 
فجاء كتاباً حسناً في بابه؛ بديعاً في أسلوبه وجمعه. 
وقد خرج إلى التبييض ولم يطبع لهذا الوقت. 


أمَا دوره الأخير وحالته الحاضرة فهو اليوم زعيم 
السلالة الجعفرية وأكبر مَنْ فيهاء وأحد الأعلام 
والأعاظم في النجف الأشرف. ويشتغل من التأليف 
بخدمة جليلة لأمته ولقومه ألا وهي كتاب «مستدرك 
الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة».» وترجمة ذلك 
إجمالاً: إن من استوفى النظر في مرآة التاريخ ومراجعة 
الآثار يجِدَ على أول نظرة أن طائفة الشيعة كانت ولا 
تزال من صدر الإسلام وإلى اليوم من أكبر جذوم 
الطوائف الإسلامية وباسقات أدواحها والتي تغرب 
وتعجب بنوابغ الرجال؛» وأفراد الدهرء وجهابذة 
العصورء وأعيان الملوك والأمراء» والفلاسفة 
والحكماءء والشعراء والأدباء» وسائر الطبقات 
والأصناف» لهم من كل طبقة محاسنها وعيونهاء 
وأوضاحها وغررهاء في كل قرن من القرون؛. وعصر 
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من العصور. وكان قد هبّ في كل طائفة من طوائف 
المسلمين المتنوعة حسب اختلافها في الأصول والفروع 
مَنْ يجمع رجال طائفته؛ وأعيان من ينتظم في جامعته 
في مجموع يحبي به أمرهمء ويخلّد به ذكرهم؛ ويسدي 
أكبر صنيعة إلى العلم وأهله . 

وجرى التعارف أنفاً على تسمية ما يؤلف فى ذلك 
النهج أنْ يطلق عليه كتاب «الطبقات», وقد كثر ذلك في 
العصور الوسطى » بل وما قبلها بقليل.ء وتضاعفت أعداد 
المؤلفات حسب اختلاف العناوين والمنوعات. فتجد 
كتاب طبقات للشافعية وكتب طبقات للحنفية وأمثالها في 
الفروع؛ ثم طبقات المعتزلة» وطبقات الأشاعرة 
وأضرابها في الأصول ثم في سائر العلوم كطبقات النحاة 
وطبقات الشعراء وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء. 
ونظائر ذلك. . 


أمَا الشيعة» وأخصٌ الإمامية فمن الأسف الذي يحقٌ 
لو ينشق له قلب الغيور منهم أنه على ما لهم من فخامة 
الفضل وضخامة المجد ووفير العدد والعدّة ونبوغ 
الرجال وامتداد باع التأليف والتصنيف في كل علم وفن» 
والدخول في كل مدخلء؛ والنفوذ من كل باب سهل أو 
صعب. جلي أو غامضء ولكن أغفلوا هذه العزيمة» 
زواعو اداه الفريقة )وما اشطلع عليت متهم 
بهذا العبء. ولا نهض نقيب لاستخراج هذا الخبء. 

فبقيت أعيان طبقات الشيعة وكبار رجالها كعقد منتثر 
لم تنظم جواهره في أسلاكهاء ولم تشرق دراريه في 
أفلاكهاء ولم تجتمع فرائده إلى أمثالها. نعم سوى 
أشتات في زوايا كتب متفرقة من كتب تراجم غيرهم 
كوفيات الأعيان لابن خلكان.ء فإنه أكثرَّ من ذكر 
مشاهيرهم من كل طبقة حتى من السلاطين والأمراء 
فضلاً عن الشعراء والأدباء . 

ولا يشك -خبير أن نسبة ما ذكره إلى مَنْ أغفله نسبة 
الواحد إلى الألف أو النقطة إلى الحرف. وكذلك تجد 
في كثير من أمثاله قبله أو بعده كثيراً منهمء ولكنه لا يفي 
بكل ذلك الشرف ولا يبلغ كل تلك الغاية؛ ولا يأتي 
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شيء منهاء بل ولا كلها بما نروم من الغرض. نعم 
مضى عشرة قرون والشيعة عن ذلك غافلون كأنْ ليس 
فيهم من تسمو به همته إلى اجتناء تلك الثمرة واستدناء 
فروع هاتيك الشجرة» حتى هب السيد الجليل الذي 
دون مقامه تعريفه بالفاضل النحرير السيد على خان 
صاحب «السلافة»4» والمؤلفات الكثيرة الكتاهدة بسفة 
فضله؛. فسمت نفسه إلى إسداء هذه الصنيعة والعارفة 
إلى قومه وطائفته؛ء فشرع في مؤلف أجاد وأبدع في 
تنسيقه وتحريره وسماه «بالدرجات الرفيعة في طبقات 
الإمامية من الشيعة»» ورتبه على اثنتي عشرة طبقة؛ 
هكذا: )١(‏ الصحابة (7) التابعين (؟) المحدثين الرواة 
(5) العلماء (6) الحكماء والمتكلمين (5) علماء العربية 
(0) السادة الصوفية (8) الملوك والسلاطين (4) الأمراء 
)٠١(‏ الوزراء )١١(‏ الشعراء (؟7١)‏ النساء . 

وأنت تعلم متّعك الله أن السيد على خان فارس 
هذه الحلبة» وإمام هذه الصنعة ولو كُلفت بأنْ تعيّن 
متخصصاً لها لما كنت تعدوه في الاختيار» ولا تتخطاه 
فى الانتخاب» ولةاتؤداة إلا عجا بدانعد الاحتبار< 
ولك رك امشاموا و كيف دما ا عبر اه تلت 
المشروع الجليل سوى المقدمة في تعريف الشيعة 
وتمييز الإمامية على أنقح ما يراد. ثم شرع في الطبقة 
الأولى وهي طبقة الصحابة بعد مقدمة مهمة في تعريف 
الصحابي» وبعد إستيفاء الشيعة من الصحابة ذكر فقط 
قليلاً من الطبقة الرابعة ثم وقف جاري قلمه وانقطع 
صدى صوته وانبترت نبرات أنفاسه. وبقي العمل 
خداجاً والكتاب غفلاء لا يوجد إلا في نوادر 
المكاتب» ولا يعرفه سوى قليل من الأفاضل . 

ومرّت على ذلك ثلاثة قرون والشيعة تزداد اتساعاً 
وتتسع انتشاراً وتعظم آثاراً وتنهض وتكبو لها دول في 
الشرق وإمارات ثم تكثر فيها العلماء والمؤلفون والنوابغ 
والاختصاصيونء ولكن لا يسنح لهم خاطر؛ ولا يمر 
بخلدهم خيال يدفع بواحد منهم إلى إتمام ذلك 
المشروع الجليل الذي فتح بابه ذلك السيد الجهبذ شكر 
الله سعيه فإنه نبّه الأفكارء ونشط العزائم» وأحكم 
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غير العرب؛ء أو المستعربين لم يكونا يفهمان العربية» 
لذلك انصرف عنهما الشاعر. وهناك قيائل أخرى كقبيلة 
كتامة وزناتة ...... وأسولء ومن هذه القبائل من 
كان يثور على المعزء فيرسل إليها الجيوش وقد أشار ابن 
هانيء إلى هذه المعارك. وخاصة تلك المعارك التي جرت 
ضد الحروريين ‏ وهم من الخوارج ‏ فقد حاربهم جعفر 
بن علي. وانتصر عليهم؛ واستولى على قلعة كتامة التي 
كانت : 
حرورية ما كبرالله خاطب 
عليهاولا حيي بهاملكأافد 
كما أنه لما مدح أبا الفرج لم ينس أن يذكر البربرية 
الخارجة على الخلافة الفاطمية : 
لم يجهلوا ما تلاقى في التشيع من 
تحريض شارية أو بأس شاري 
وماتذلل منأهل العنادلهم 
وما تدارى من الدين الأباضي 
وهناك طبقة أخرى تسهم في بناء هذا المجتمع» هي 
طبقة الموالي ولا سبيل إلى معرفة الكثير عنهاء غير أن من 
الواضح أن بعض هؤلاء الموال ممن كانوا في خدمة 
الخلفاء» استطاعوا أن يكسبوا ثقة أسيادهم فتوصلوا إلى 
مراكز مرموقة وما قيصر وجوهر قائدا المعز إلا من هؤلاء 
المواليي» وابن هانيء عندما يمدح جوهر ‏ إذ أننا لا نراه 
يمدح غيره من الموالي - لا يتعرض لنسب جوهره بل 
يتحدث عن شجاعته وكرمه ورزانته وحسن تصريمه 
للأمور؛ وعن اجتهاده في محاربة الثائرين على المعز : 
وأدركت سولا في ابن وأسول عنوة 
وزحزحت منه يذبلا فتزحزحا 
وهولا يتحدث عن نسب جوهرء ذلك لأن جوهر 
مولى» والموالي لا نسب لهم يفخرون به إلا نسب الولاء. 
ومن كل هذا نستخلص أن ابن هانيء كان متعصباً 
للعرب» فهو لم يمدح بربرياً وم يذكر فضل هؤلاء على 
الخلافة الفاطمية» إذ كانوا دعائم وجودها الأولء 
وكذلك لم يمدح من الموالي إلا جوهراً فهل كان ابن هانيء 
يحتقر الموالي والبربر ويفضل عليهم العرب؟ قد يكون 


الأزد 


ذلك وقد يجوز أن يكون الموالي والبربر لا يحسنون فهم 
العربية» ولذلك انصرف عنهم الشاعر”"' . 


المدح 


المدح هو الفن الشعري الذي قامت عليه شهرة ابن 
هاني» وأما الفنون الشعرية الأخرى فلم يولها أهمية. 

كنا رأينا أن الشاعر خرج من الأندلس مضطراًء 
وبجاء الغتوتت :هازبا د كما يقتول: هوت من الأموويين 
وعمالهم الذين نقمواعليه تشيعه.» خرج إلى عدوة 
المغرب حيث إتصل بجوهر قائد المعز ومدحه كما 
يقولونء» بيد أن ابن الآبار لا يذكر أن ابن هاني اتصل 
بجوهر عند خروجه إلى عدوة المغرب» بل يقول: 
واتصل بجعفر بن علي بن حمدون الأندلسي وبأخيه 
يحيى . أما أنا فأرى أن ابن هاني لم يتصل أولاً بجوهرء 
لأسباب منها أن جوهراً هذا لم يغزه المعز إلا عندما ثار 
ابن واسول محمد بن الفتح على المعز وتلقب بأمير 
المؤمنين”"» وهو من سلالة ميمون بن مدار بن اليسع من 
لنفسه.» وأرى الناس أنه يدعو لبني العباس» ورفض 
الخارجية»؛ ولقب نفسه بأمير المؤمنين الشاكر بالله» واتخذ 
سكة باسمه ولقبه» وبقي إلى أن قبض عليه جوهر سنة 
17” بعد أن غلب سلجماسة المدينة التي اتخذها الخوارج 
مركزاً لهم بعد أن اختطوها سنة . . . . هجرية وإلى هذا 
الحدث يشير ابن هاني في قصيدته التي مدح بها جوهراً 
كنا رأينا أن خروجه من الأندلس كان حوالي سنة 2755 
فهل يعقل أن يبقى ثلاث سنوات تائهاً قبل أن يتصل 
بجوهر؟ لذلك اعتقد أن اتصاله كان أولاً بجعفر بن علي 


)١(‏ مثل ابن هاني في إسلامه وكياسته لا يمكن أن يحتقر الشعوب 
لاسيما منها المناضل المخلص.» ولكن الحقيقة أن زعماء تلك 
الأقوام غير العربية لم يكونوا يفهمون العربية فهماً صحيحاًء 
فإذا فهموها بعض الفهم. فلم يكن لهم من هذا الفهم ما 
يجعلهم يتذوقون الشعر العربي ويذكرون جمال أسلوبه وبعد 
مرامي معانيه ينفذ عندهم ويروجء لذلك لم يكن لابن هاني 
فيهم شيء من الشعر (ح). 

(5) ابن خلدون: تاريخ ج 4 - 54. 
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الأساس والدعائمء سوى أن القرائح كأنها جامدة» 
والهمم خامدة شأنها في أكثر ما يحتّم عليها ويلزم لهاء 
على ذلك ومثله طويت صحائف الليالي والأيام. حتى 
نهضت بشيخنا المترجم همته القعساء وشيمته الشماء 
التي تستسهل الصعب أو تدرك المنى» فشرع في كتاب 
واسع على تلك الخطة وذلك النهج وزاد فيه على 
الطبقات التي ذكرها السيد حتى بلغ بها إلى ما يناهز 
الثلاثين طبقة» ورتب كل طبقة على الحروف. 

وعهدي أنه قد جمع منه شيئاً كثيراً يبلغ عذة 
مجلدات ضخمة؛ ولكنه لم يتممه إلى الآنء وما أطنبنا 
بعض الأطناب فى هذه المادة إلا لننبه الخواطرء وننشط 
العزائم» 0000 الغيرة الكامنة تحت رماد الخمود 
والخمول إِنْ كانت» لأننا نريد أن ننشط عزيمة ذلك 
الذي قد بذل جهده واستفرغ وسعه فأننا نعلم أن عملاً 
كهذاء أعني جمع من نشرهم الزمان وطواهم من علماء 
الشيعة وشعرائها ومحدّثيها ورواتها وسلاطينها وملوكها 
وأطبائها وحكمائها وغير ذلك من الطبقات من مذة ثلاثة 
عشر قرنا إلى اليوم في جميع أنحاء المعمورة؛ من 
العرب والعجم والترك والمغول والهند وسائر الشعوب 
والأمم؛ إِنْ عملا مثل هذا لا يقدر عليه شخص واحد 
مهما ساعدته الأسباب» وامتدٌ له العمر؛ ولا يبرق هذا 
الأمل ببارقة النجاح حتى تحصل معاونة ومساعدة» 
ونصرة ومرافدة» وتتألف له جمعية فاضلة تنهض بعبئه» 
وتقوم بثقله. ويجمعواله من العذة والآثار ما هان 
وسهل. وعرّ وندرء فعسى أن يحقّق الله الرجاء» ويبعث 
لهذه الأمنية بعض الكرام الأكفاء. وما ذلك على الله 
بعزيز إِنّْ شاء الله . 

ثم لا يخفى على الأفاضل أنه قد صئف في هذا 
الموضوع بعض الكتب مما يقارب عصر السيد علي 
خان» ولكنها والحى يقال لا تستحى الذكرء ولقد كان 
سترها أحسن من نشرهاء بل وعدمها خيرا من وجودهاء 
على أنْ الوجود الناقص خيرٌ من العدم الصرف . 

نعم قد ألف في العصور الوسطى بعض الكتب في 
خصوص من كان ينظم الشعر من الشيعة» وهو كتاب 


لاع 


اانسمة السحر في مَنْ تشيع وشعرة» وهو كتاب نفيس 
في مجلدين ضخمين عثر الشيخ المترجم على الجزء 
الثاني منه في بعض أسفاره بنسخة قديمة فنسخها 
بخطه. وهو مرتب على الحروف. ولا شك أنه لم 
يطبع حتى الآنء ولكنه على حسنه وسعته ما استوفى 
ولا أحاط حتى ولا بالخمس ولا الربع . فعسى أنْ يعثر 
على جزئه الأول الباحثون والأثريون أو يوجد عند 
أرباب المكتبات العالية» فيسمحون بنسخة ليكون من 
بعض المواد لذلك العمل المأمول إِنْ شاء الله . 
هذا وإِنْ لشيخنا المترجم ولدين؛ أحدهما العلامة 
الفاضل الشيخ أحمدء وثانيهما الشيخ محمد الحسين» 
صاحب كتاب «الدين والإسلام' أو «الدعوة 
الإسلامية». 
(الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء) 


العمل مع السلطان 
قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 
دراسة وتحقيق البروفيسور مادلونك ع«هداء1420 
ترجمة : د. رضوان السيد 


1 تقديم 


يبدو أنْ مسألة العمل مع السلطان غير الشرعي» 
وتولي مناصب من قبله؛ شغلت بال علماء الشيعة 
الأماسة مثل وفت ميكر:: تمن المعزوف أن الآناية لا 
يعترفون بالخلفاء التاريخيين فيما عدا علىّ عن أي 
طالب» ويعتبرونهم مغتصبين وغير شرعيين. ذلك أن 
خلافة النبي في الأمة - في نظرهم - كانت بالنصٌء» حقا 
من حقوق الإمام علي والأئمة من أعقابه. لكنهم دُفِعوا 
عن حقهم أيام الأمويين ثم أيام العباسيين. ثم إن الأئمة 
أنفسهم كَفوا منذ عليّ زين العابدين عن السعي للوصول 
إلى السلطة عن طريق الثورة على الخلفاء غير 
الشرعيين . والإمام السادس جعفر الصادق ‏ على 
الخصوص - رفض قبول أية مؤازرة لاستعادة حقه فى 
الخلا بالقوة :وخرّع على نياع المشاركة نن 
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التحركات الثورية باسم الإمامء حتى يأتي الإمام القائم 
الذي ينتزع حقه بالسيف . وقد حافظ الأئمة من بعده 
على سياسة التقيّة هذه؛ وظهرت آثار ذلك في عقيدة 
الشيعة الإمامية؛ إذ لا يتوقعون استلام الأئمة السلطة قبل 
ظهور المهدي . 

هكذا ثُرك أتباع الأئمة وشأنهم لملاءمة أنفسهم مع 
الأمر الواقع المتمئّل في استمرار الإمرة غير الشرعية. 
ويبدو أنْ هذا الوضع كان همّا رئيسا بين هموم الجماعة 
الشيعية الإمامية . ويمكن تبيِّنُ ذلك من تعدد الفتاوى 
والأجوبة المروية عن الأئمة والتي تتصل بمدى شرعية 
تصرفات أئمة الجور والبغي. ووجوب طاعتهم أو 
معصيتهم؛ وجواز دفع المكوس التي يطلبونها أو عدم 
جواز ذلك» ثم جواز العمل معهم وقبول هداياهم أو 
عدمه. وكانت مسألة قبول منصب أيام أئمة الجور هؤلاء 
من المسائل التي جرى النقاش حولها ورُويت بشأنها آثارٌ 
مسندةٌ إلى الأئمة» ثم ججمعت فيما بعد في دواوين 
الخديت الامامية فى يات #المعاش» أو:#المكاسيك27. 
[واهذ المجالة الم شعو تطرية ينعم .ذلك أتدافية 

ِ 

المعروف أنْ بعض الشيعة الإمامية وُلوا مناصب في 
الدولة إبان تكوّن الشيعة الإمامية في القرنين الثاني 
والثالث الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين). وهكذا 
يمكن القول إِنْ إجابات الأئمة ورواياتهم إنما تعالج 
وقائع محددة. وأظهرٌ هذه الوقائع وأشهرها في المرحلة 
الأولى» واقعة علي بن يقطين الذي كان موظفا كبيرا 
أيام المهدي والهادي والرشيد. وعندما توفي عام 
7ه (48/م) وَلِيَ الأميرُ الأمين ابن الرشيد الصلاة 
عليه. وقد كان علي بن يقطين أحد كبار أتباع الأئمة؛ 
فقد روى عن جعفر الصادق وموسى الكاظم» وغرف 


(١)قارن‏ الآثار المروية فى ذلك فى مِؤْلّفات الإمامية: الكلينى: 
الكافى (ط . طهران/ 145ه) 1١6/6‏ 111؛ وابن بابويه: 
كتاب من لا يحضره الفقيه (طهران//1751ه) ص 208 
والطوسي: تهذيب الأحكام (النجف/ 1789ه) 770/1 - 
. وقد جمع العاملي الآثار في ذلك في وسائل الشيعة 
(بيروت/١79١اه)‏ 7/5/ 05 وما بعدهالء ١786‏ 1906. 
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بالاهتمام بالأمور المالية للكاظه”'' . 


)١(‏ فيما يتصل بمكانة علي بن يقطين ومناصبه أيام المهدي 


والهادي؛ انظر: . 

,1959 ,103122515 ,عل أققططث 1هع121/ا ع.آ ,أعلةناه5 .10 
1205 ,114 - 112 

وغنك شورول: خطأ مزدة إن عمواضن نض الطبرى 664/80 
بحيث بدا كأن ابن يقطين أعدم أيام الهادي لأنه كان زنديقاً . 
لكنّ الحقيقة أنْ الذي أعدم يزدان بن باذان كاتب علي بن 
بقطين؛ وكاتب والده من قبله : يقطين بن موسىء انظر: 
عل اناطغ0 211 320 أ15 '0 25زد2 وت 220105 5عطآ» :1203 .0 
6 ,1938 ,1آآلا ,1550 دز «علزمدططج علملءط 13 

أما علي بن يقطين فقد نُوفَ عن عمر ناهز السابعة 
والخمسين» عام 187ه (44/م) عندما كان الإمام الكاظم في 
سجن هارون الرشيد ببغداد (ابن النديم: الفهرست 47514 
وفهرست كتب الشيعة للنجاشي ص 774؛ والرجال للنجاشي 
ص .٠١5‏ والكشّي : اختيار معرفة الرجال ص .)47١0‏ وكان 
والده علي بن يقطين من موالي بني أسد. وقد اختفى عندما 
طلبه مروان بن محمد آخر الأمويين؛ ثم ظهر بعد سقوطهم 
فخدم العباسيين من السّفاح حتى الرشيد (ابن النديم: 
الفهرست ص 7574؛ وفهرست الطوسي ص 7714). 

ويذكر أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (طبعة بولاق) 414/8 
أن يقطين بن موسى كان في بداية أمره نسَاجاً بخراسان. وقد 
أرسل المنصور يقطين بن موسى ثقة من قبله إلى أبي مسلم 
ليتسلم منه الغنائم التي حصل عليها من عبد الله بن علي عمّه 
(الطبري */ 201١‏ وولأه الخليفةٌ المهديٌ عام 11١اه‏ 
(8/الام) أمر إصلاح طريق الحاجٌ بين بغداد ومكة وتحسينها 
(الطبري 7/ .)57١‏ وعندما ضُرب تمرّد على بن الحسين 
الفخيء» كان يقطين هو الذي أحضر للهادي رض قائد التمرد 
(الطبري /8717). وفي العام 17/8ه (44/ام) أرسل يحي بن 
خالد بن برمك وزير هارون الرشيد يقطين إلى إفريقية للضغط 
على الثائر عبدويه من أجل العودة للطاعة (الطبري "/ 579 . 
وقد توي يقطين بن موسى عام 186ه(01م) بعد وفاة ابنه . 
ويذكر ابن النديم والطوسي أنه كان شيعياً مخلصاً للأئمة» رغم 
ارتفاع مرتبته في الإدارة العباسية ؛ فقد دفع للإمام جعفر الصادق 
كمياتٍ كبيرةً من المال. غير أن الكليني والكشي يوردان خبراً 
مفاده أن الإمام جعفراً #لعن يقطين وما ولد؛. غير أن هذا لا 
ينبغي أن يحول دون تصديق المرويات التي تذهب إلى أنه كان 
من أتباع الأئمة» لأنْ الخبر اللاعن 5 الشكوك التي لا 
محيص عنها والتي تحيطٌ بكل من يحاول إمساك العصا من 
الرسط في مجال احتفاظه بالولاء لجهتين متناقضتين. 
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أما الفتاوى والآراء التى توردها المصادر للأئمة فيما 
خفن ةامر تلت إذ إن بعض هؤلاء يذهبون 
إلى تحريم قبول منصب من أي سلطان من سلاطين 
الجور. ويعذلون ذلك غالبا بأنَ العمل للسلطان ومعه 
يعني مؤازرته في ظلمه؛ ودعم نظام حكمه. وقد رأى 
جعفر الصادق أنْ الأمويين لم يكونوا ليستطيعوا دقع 
الطالبيين عن حقهم في السلطة لولا أنهم وجدوا أعواناً؛ 
يُتظمون لهم الأمورء ويجمعون لهم الضرائب» 
ويقاتلون من أجلهمء ويؤمون جماعاتهم في 
المساجد"'“. ثم إن العمل للسلطان الجائر سيُرغم 
العامل على إنفاذ توجيهات وأوامر تتناقض والشرع 
والعدل. وسيعني هذا سقوط العامل نفسه في الضلال 
والجور. 


لكن هناك فتوى : تستكني من هذا التحريم العام, 
الذين ألجئوا إلى فُبول منصب ما تحت طائلة التهديد 
بالقتل. ويرى الإمام جعفر نفسه, أنْ الولاية جائزةٌ لمن 
لا يقدر على تأمين طعامه وشرابه بغير عمل السلطان. 
وتضيف الفتوى المنسوبة إلى الإمام جعفر في هذا 
الصدد أنّ (المُْلْجَأْ والخائف من الموت جوعاً) إذا ولى 
أحَدهففا منصباً معنا فَإن عليه تأديةٌ القن للإمام”" . 
وهناك طائفة من الآثار تبيح العمل مع السلطان غير 
الشرعي إذا كان غرض المتولي» التخفيف عن أبناء 
مذهبه من الشيعة ومساعدتهم لدى ولاة الأمر. 
وللمساعدة أشكال متعددةٌ قد يكون منها إطلاقٌ سراح 
أو دفعها عنهم» واستعمال الأكفياء منهم في ديوانه 
وإدارته. وتقديم الأعطيات والصدقات للضعفاء والفقراء 
منهم. ولا شك أن مساعدة الإمام نفسه تقع في طليعة 
أعمال الخير هذه. فممد قال الإمام موسى الكاظم 
لعليّ بن يقطين: إِنْ لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن 
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أوليائه”''. وكان علي بن يقطين ‏ كماذكرت 
المرويات الشيعية - يُهدي الأئمة هدايا تبلغ قيمة بعضها 
الثلاثمائة ألف درهم . وعندما أراد الإمام الكاظم تزويج 
أبنائه» ومن بينهم خليفته علي الرضاء طلب إلى ابن 
يقطين أن يدفع مهور نسائهم عنه. عندها أمر ابن يقطين 
جواريه فتبرعن من حليهن بما قيمته عشرة الاف دينارء 
أضاف إليها هو ثلاثة آلاف دينار للزفاف؛. وأرسل ذلك 
كله للإمام”"2. وكان من عادة الإمام الكاظم عندما يريد 
شراء بعض الضياعء أن يعهد إلى علي بن يقطين بإتمام 
الإجراءات الضرورية لذلك”" . وكان ابن يقطين يُعيدٌ 
إلى أتباع الإمام سرأ ما دفعوه من خراج أراضيهم 
للسلطة”؟2. وكان يتكمّلُ سنوياً بنفقات الحجٌ لأعدادٍ من 
الشيعة تتراوح ما بين المائتين والخمسين والثلاثمائة 
شخص”**: لكي يتمكنوا من زيارة الإمام بالمدينة أثناء 
الرحلة للحجٌ» ولذا فإِنَ الإمام رفض الإذن له باعتزال 
منصبه عندما سأله الفتوى في ذلك”"2. وقد كان يعده 
بالجئّة تكراراً؛ لأعمال الخير الكثيرة التي يقوم بها" . 

وجاءت غيبةٌ الإمام فلم تغيّر كثيراً من جدليات 
الأمر الواقع المستمر بين الشيعة الإمأمية والسلطة؛ فقد 
ظل العباسيون في السلطة وظلوا يدعون أنهم أحٌ 
بالخلافة . ولم يعد بوسع المتعاملين مع السلطان من 
الشيعة أن يفيدوا الإمام نفسه, بل أتباع الأئمة» وأبناء 
الطائفة . 


وبسبب من غيبة الإمام وعدم إمكان الرجوع إليه 


)١(‏ الكافي 7/0١1ء‏ والرسائل +/174/7. أما الكشي فيورد 
(ص 477) الأمر مروياً بطريقة أكثر مباشرةً واتصالاً بعلي بن 
يقطين . 

.474 الكشي؛ ص‎ )١( 

(*) الكشي؛ ص 5859. 

5( الكاني ل والكشي» ص 4989. 

(6) الكشي» ص 474. 

)١(‏ الحرّ: الوسائل 5/ ؟47/7١.‏ ويقال هنا إن علي بن يقطين كان 
وزيراً لهارون الرشيد. 

(0) الكشي: ص ص 47١‏ - 477 
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شخصياً في مسألة التعامل وعدمه في الحالات المعينة؛ 
فقد اشتدّت الحاجةٌ لقواعد فقهية يمكنٌ الركونٌ إليها 
والنظر إلى الحالات التفصيلية فى ضوئها. ولا شك أن 
العا للتقميه في لومم السمفعة كيل ملف 
نواحى الحياة وليس هذه المسألة فقط. . ويدل على هذا 
الاهتمام المستمر بالمسألة انصراف فقيهين في القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) للتأليف فيهاء هما: 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن المغيرة البوشنجي» 
وأبو الحسن محمد بن أحمد بن داود. أما الأول فهو 
عراقى «مختلط المذهب». وقد ألُْفَ رسالةً بعنوان: 
«كتاب عمل السلطان»”''؛ وأما الثاني فقد كان شيخٌ 
الإمامية وفقيههم في قُمَ (8/ا17ه/488م): وقد كتب 
رسالة «في عمل السلطان2”''. وقد ضاع العملان؛ ولذا 
فليس بمستطاعنا الحكم على مدى نجاح الرجلين في 
وضع الأمور في نصابها فيما يتصل بهذاه المسألة. 
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تستندٌ النشرةٌ الحالية لرسالة الشريف المرتضى : 
«مسألة في العمل مع السلطان» إلى مخطوطة مكتبة 
«مجلس» بطهران (رقم 01410)» وتضم هذه المكتبة 
عددا كبيرا من مخطوطات الشيعة الإمامية خصوصا 
مؤلفات السيد المرتضى”". ويذكر آغا بزرك الطهراني 
أن السيّد أبا القاسم الأصفهاني بالنجف كان يملك 
مخطوطة أخرى للرسالة”؟. وهناك مخطوطةٌ حديئة 
النسخ أرسلها آغا بزرك إلى عبد الرزاق محيي الدين 


)١(‏ النجاشيء» ص 01. وقد تلقى النجاشي إجازة رواية الرسالة عام 
٠ه‏ (9١١1م)‏ عن شيخ رواها عن السيد المرتضى نفسه . 

)١(‏ النجاشي. ص 198 وما بعدها. 

(*) نُسخت المخطوطة عام 7785١ه‏ (1818م) وقد وصفها 
منزوي في فهرست كتابخانة مجلس شورى ملي /١١‏ طهران 
4ه-١191م/‏ ص ص 56 .١١5-‏ وتقع المخطوطة ضمن 
المجمرعة على الورقات 1١81/‏ - 89١أ.‏ 

(4) آغا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ النجف. 1766اهء 
ج 2٠6‏ 2.7948 تحت عنوان: «مسألة فى الولاية من قبل 
السلطان الجائر والظالم». ْ 


العمل مع السلطان: قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 


الذي ألف كتاباً عن لمر وبحتكق الرسالة : 
«مسألة فى الولاية عن الجائر»». بإجازة المرتضى 
لتلميذه أبي الحسن محمد بن محمد البصروي؛ في 
شعبان عام ا141ه (تشرين الأول/ أكتوبرهء 
(0) »؟ لتو حي حم لو امن 5 2 
5 أما النجاشي تلميذ المُرتضى فقد سمّاها 
فى كتابه الرجال: «مسألة فى عمل السلطان)”" . 
وليست هناك إشارات إليها فى الأعمال الشيعية 
المتأخرة. ويبدو أنها لم تكن معروفة على نطاق 
وساع. لكنّ ذكرها في الأعمال الأولى؛ ثم طبيعة 
النصّ نفسه؛ كل ذلك يؤكد أصالة نسبتها للشريف 


أما الشريف المرتضى (المتوفى 8575ه/ 144 ١٠م)‏ 
فهو مَنْ عَقِب الإمام موسى الكاظم. وقد صار حجة 
الشيعة وفقيههم بغير منازع ببغداد. بعد وفاة شيخه 
المفيد عام 1417ه/77١1م.‏ وكان نقيب نقباء 
الطالبيين هناك؛ كما ولي المظالم. واحتفظ بعلاقاتِ 
جيدةٍ مع خلفاء العباسيين : الطائع» والقادر. والقائم ؛ 
وله في القائم مرثية معروفة. ويبدو أن مسألة العمل مع 
السلطان غير الشرعي كانت ثُهمُهُ شخصياً؛ بسبب من 
ويه دوا اكات بالتدلفاء الاين ريا 
الغريا ساف الكسرية توك لد أبداء جعي 
المعاصرين. لكنّ السبب المباشر لتأليف هذه الرسالة 
- كما يذكر هو نفسه - ذلك النقاش الذي جرى حول 
المسألة في مجلس الوزير أبي القاسم الحسين 
المغربي؛ وزير مُشُرْف الدولة البويهي بيغداد في 
جمادى الثانية»ء عام 6١4ه‏ (أيلول/ سبتمبرء 


)١١(‏ عبد الرزاق محيى الدين: أدب المرتضى من سيرته الذاتية» 
بغداد لامشل 118 

(؟) محيي الدين: أدب المرتضى. ص ص 217١‏ 147. 

(*) النجاشى.؛ ص :7١7‏ «مسألة فى قتل السلطان». ويبدر أنها 
محرقة عن الاعمل 6 فطبحة'التجاشي المذكورة تفص بالأخطاء 
والتصحيفات والتحريفات. وقتل السلطان ليس من المسائل 
التى تعالجها كتب الإمامية عادةً. ويُشير آغا بزرك إلى أن 
النجاشي ذكر العنوان كذلك (الذريعة .)698/٠١‏ 


العمل مع السلطان: قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 


2604 . والوزير المغربي يعتبر أحد كبار مثقفي 
العصرء وهو شيعيء وذو اهتمام أكيد وشخصي 
بموضوع النقاش. وتذكر المصادر أن المرتضى كان 
على علاقةٍ حسنة به» وقد كتب له رسالةً أخرى في 
إيضاح مسألة غيبة الإمام”"'. ويبدو أنه كتب له :وسالة 
«عمل السلطان» بعد النقاش السالف الذكر بأيام 
قليلة''؛ وذلك أن الوزير استقال من منصبه في الأيام 
ك2 


الأخيرة من العام نفسه 


111 نص الرسالة 
الحمد للّه وسلامه على عياده الذين اصطفى محمد 
والطيّبين من عترته. جرى في مجلس الوزير السيد 


)١(‏ آغا بزرك : الذريعة :794/٠١‏ ومحيي الدين: أدب المرتضى 
ص 2.١544‏ يذكر أن ذلك كان في بُمادى الأولى من عام 
6ه [آب (أغسطس) 54١٠م].‏ 

(؟) عن الوزير المغربي يمكن مراجعة دراسة سامي الدهان في 
تحقيقه لكتاب السياسة» للوزير المغربي (دمشق )١948‏ ص 
ص 0 .١1١8-‏ ونضيف إلى ما ذكره الدّهان: النجاشي» ص 
0. ويذكر النجاشي أن أَمْ المغربي كانت فاطمة بنت 
محمد بن إبراهيم النعماني أحد فقهاء الإمامية المعروفين. 
ويذكر هربرت بوسيه (556لا81 .)ني كتابه 20نا 028111 
051 (بيروت 194359. ص ص 71706 590) إِنْ 
الوزير المغربي كان إسماعيليٌ المبولء وأنّ الخليفة 
الساسن: القاذر اتفاك عن .يقذاد بحيب تخاطاتة- المذعنية 
الإسماعيلية . لكنْ ليس هناك دليل مؤكد على ذلك فيما 
يبدو. وكان المغربى قد غادر مصر حفية بعد أن قُتَل 
الحا الفاطمي أباه وعمه واثنين من إخرته. وفي سورية 
عمل على إثارة القلاقل ضد الحاكم . 

(') شهرآشوب: معالم العلماءء ص 77 : المقنع في الغيبة صنعة 
للوزير ابن المغربي (اقرأ: صئفه)؛ ومحبي الدين: أدب 
المرتضى2» ص ١51”‏ وما بعدها. 

(4) كان الوزير المغربي لا يزال في الوزارة عندما كتب المرتضى 
رسالته هذه بدليل قوله: أدام الله سلطانه! وفي ابن الأثير 8/ 
0 أنْ المغربي بقي في الوزارة عشرة أشهر وخمة أيام. 
وكان سلفه مؤيد الملك المَرَخجي قد أقيل في رمضان عام 
4ه (تشرين الثاني/ نوفمبرء عام *7١١م).‏ وهكذا يكون 
سقوط المغربي وهربه من بغداد في رجب أو شعبان عام 
6ه (أيلول/ سبتمبرء عام 54١1١م).‏ 
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الأجل أبي القاسم الحسين بن علي المغربي أدام الله 
تلطاتة؛ في جار الآخرة؛ سكة نسي عخبرة 
وأربعمائة؛ كلام ذ في الولابية من قبل الظُلّمَة وكيفية 
ا 0 
وجيزة يُطلْمُ بها على ما يُحتاج إليه في هذا الباب. والله 
الموفق للصواب والرشاد. 

اعلَّم أن السلطان على ضربين: مُحِقٌ عادل؛ 
ومُبْطِلٌ ظالم متغلب. فالولايةٌ من قبل السلطان المحق 
العادل لا مسألة عنهاء لأنها جائزةٌ»؛ بل ربما كانت 
واجبةً إذا حتمها السلطان وأوجب الإجابة إليها. وإنما 
الكلامُ في الولاية من قبل المتغلّبٍ. وهي على 
ضروب: واجب - وربما تجاوز الوجوب إلى الإلجاء - 
ومباح» وقبيح» ومحظور. فأما الواجبٌُ فهو أن يعلم 
المتولي أو يغلب على ظنه بأماراتٍ لائحةٍ أنه يتمكن 
بالولاية من إقامة حقٌ ودفع باطلٍ أو أَمْرِ بمعروف وني 
عن منكر. ولولا هذه الولايةٌ لم ينم شية من ذلك م 
فيجب عليه الولايهُ لوجوب ما هي سببٌ إليه» وذريعةً 
إلى الظَفْر به. فأمًا ما يخرج إلى الإلجاء فهو أن يُحمل 
على الولاية بالسيف؛ ويغلب في ظنه أنه متى لم يُجِبْ 
إليها سفِك دَمُهُ فيكون بذلك مُلْجَأ إليها. فأما المُبّاح 
منها فهو أن يخاف على مالٍ له من مكروء يقعْ به يُتَحْمْلُ 
مثِلُهُ: فتكون الولايةٌ مباحة بذلك ويسقط عنه قُبْحُ 
الدخول فيهاء ولا يلحق بالواجب؛ لأنه إن آثر تحمّل 
الضرر في ماله والصبر على المكروه النازل به ولم يتول 
فإنٌ ذلك أيضاً له . 

فإن قيل: كيف تكون الولايةٌ من الظالم حسنة. 
فضلاً عن [أن تكون] واجبةٌء وفيه وجه القبح ثابت» 
وهو كوئُها ولايةَ من قبل الظالم؛ ووجه الفبح إذا نيت 
في فعلٍ كان الفعلٌ قبيحاً. وإن حصلت وجوهُ حُسْن! 
ألا ترى أنْ الكذب لا يحسْنٌ وإن اثفقت فيه منافعُ دينيةٌ 
بألطافٍ يقع عندها الإيمان وكثير من الطاعات؟ قلنا: 
غير مُسَلْمِ أن وجه القبح في الولاية للظالم هو كوئها 
ولانه من تله ركيت يكو ذلك وه لو اعرف بالسيفة 
على الولاية لم تكن منه قبيحة. وكذلك إذا كان فيها 
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نوصل إلى إقامة حقٌ ودفع باطل تخْرّجٌ من وجه القبح . 
ولا يشبه ذلك ما يعترض في الكذب مما لا يُخْرجْهُ من 
كونه قبيحأء لأنا قد علمنا بالعقل وجه قبح الكذب. وأن 
مجرد كونه كذباً [قبيح]؛ لأنّ هذه جهة عقلية يمكن أن 
يكونّ العقلُ طريقاً إليها. وليس كذلك الولاية من قبل 
الظالم؛ لأنَ وجه قبح ذلك في الموضع الذي يَقْبّحُ فيه 
شرعيٌ؛ فيجب إن نثبته قبيحاأ في الموضع الذي يجعله 
الشرع كذلك . وإذا كان الشرعٌ قد أباح التولّي من قبل 
الظالم مع الإكراه؛ وفي الموضع الذي فرضناه أنه 
متوضلّ به إلى إقامة الحقوق الواجبات» علمنا أنه لم 
يكن وجهُ القبح في هذه الولاية مجرد كونها ولايةَ من 
جهة ظالم. وقد علمنا أنْ إظهار كلمةٍ لما كانت تحسن 
مع الإكراف فشي وحه تربحها متكيرة التطق:نها 
وإظهازهاء بل بشرط الإيثار. وقد نطق القرآنٌ بأنَ 
يوسف فته تولى من قبل العزيز وهو ظالمٌ؛ ورغب 
إليه في هذه الولاية حتى زكّى نفسه قائلاً: «قال أجعلني 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؛ [سورة يوسف». 
. ءَ 
0 ولا وجه لحسن ذلك إلا ما ذكرناه من تمكنه 
بالولاية من إقامة الحقوق التي كانت تجبٌ عليه إقامئها. 


وبعد» فليس التولي من جهة الفاسق أكثر من إظهار 
طلب الشيء من جهة لا يُسْبتَحَقُ منهاء وبسبب لا 
يوجبهء وقد فعل ماله هذا المعنى أميرٌ المؤمنين 
علي بن أبي طالب تتككيه ؛ لأنه دخل في الشورى 
تعْضاً للوصول إلى الإمامة؛ وقد علم أن تلك الجهة لا 
يستحق من مثلها التصرف في الإمامة . ثم قبل اختيار 
المختارين له عند إفضاء الأمر إليه» وأظهر أنه صار إماماً 
باختيارهم وعقدهم. وهذاله معنى التولي من قبل 
الظالم بعينه» للاشتراك في إظهار التوصل إلى الأمر بما 
لا يستحق به ولاهو موجبٌ لمئله. لكنّا نقول إن 
التصرف في الإمامة كان إليه تتكثة بحكم النصّ عن 
رسول الله ولع عن (؟) الله. فإذا دُفع عن مقامه وظن 
أنه ربما توصّل إلى الإمامة بأسباب وضعها واضعون؛ لا 
تكوث الإنامة متحت يلها وحن أن يقل دنه 
ويتوصل إليه؛ حتى إذا وصل إلى الإمامة كان تصرفه 


العمل مع السلطان: قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 
فيها بحكم [النص الأول لا بحكم] هذه الأسباب 


العارفة ويجزي الل مجر عل حت لل ع 
وحيل بينه وبينهاء وأظهر غاصبّها أنه يهبّها لصاحبهاء 
فإنه يجورٌ لصاحب الوديعة [أن يقبضه[ ويُظهر أنه 
قبضها على جهة الهبة؛ ويكون تصرّفه حينئظٍ فيها بحكم 
الملك الأول لا عن جهة الهبة. وعلى هذا الوجه يُحمل 
تولي أمير المؤمنين تيه لجلد الوليد بن عقبة . 

ولم يزل الصالحون والعلماء يتولّون في أزمانٍ 
مختلفة من قبل الظَلّمَة لبعض الأسباب التي ذكرناها. 
والتولي من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يُحَسّنه مما تقدَّم 
ذكره» فهو على الظاهر من قبل الظالم وفي الباطن من 
قبل أئمة الح تلل ؛ لأنهم إذا أذنوا له في هذه الولاية 
عند الشروط التي ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على 
الحقيقة وال من قبلهم ومتصرفٌ بأمرهم» ولهذا جاءت 
الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه حاله أن يقيم 
الحدود؛ ويقطع السُرَاقء ويفعل كل ما اقتضت 
الشريعة فعله من هذه الأمور. 

فإن قيل: أليس هو بهذه الولاية مقوّياً للظالم 
ومظهراً فرض طاعته. وهذا وجه قبح لا محالة كان غنياً 
عنه لو أبى الولاية؟ قلنا: الظالم إِذا كان متغلباً على 
البلد فلا بدّ لمن هو في بلاده وعلى الظاهر من جملة 
رعيته؛ من إظهار تعظيمه وتبجيله» والانقياد له على 
وجه فرض الطاعة؛ فهذا المتولي من قبله لو لم يكن 
متولياً لشيءٍ لكان لا بد له من التفلت منه؛ مع إظهار 
جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقيّة والخوف. 
فليس تُدْجِلُهُ الولايةٌ في شيءٍ من ذلك لم يكن يلزمُهُ لو 
لم يكن والياً. وبالولاية يتمكن من أمْرٍ بمعروفٍ ولَهْي 
عن منكر؛ فيجب أن يتوضّل بها إلى ذلك. فإن قيل : 
أرأيتم إِنْ غلب على ظنْه أنّه كما يتمكن من أمر ببعض 
المعروف ونهْي عن بعض المنكرء فإنه يلزم على هذه 
الولاية أفعالاً منكرةٌ قبيحةً لولا هذه الولاية لم تلزمهء 
ولا يتمكن من الكف عنها؟ قلنا: إذا كان لا يجد عن 
هذه الأفعال القبيحة محيصاً» ولا بذ أن تكونَّ الولايةٌ 
سبباً لذلك؛ ولو لم يتول لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال 


العمل مع السلطان: قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 


القبيحة» فإِنَ الولاية حينئظٍ تكونٌُ قبيحة لا يجوز أن 


يدخل فيها مختاراً. 
نإن قبل : أرأيتم إنْ أكره على قتل النفوس المحرّمة 
كنا أكرة على الولاية+ أيجون له قنز النفوس الميدرية» 


قلنا: لا يجوز ذلك! لأنْ الإكراه لا حكم له في الدماء. 
ولا عزن ان باقع عن :شه المكرزه بإيضال الم إل 

مو على بوه لا نشد ولا بحل وقد تظاهرت 
الرواباثُ عن أثمتنا مله أنه لا تقيّةٌ فى الدماء؛ وإنّ 
قادك تود لما ملافا عاد انكر اماي الستن: 

فإنْ قِيل: فما عندكم في هذا المتولي للظلمة ونيئّهُ 
معقودةٌ على أنه دخل هذه الولاية لإقامة الحقوق إن منعه 
من هذه الولاية أو مما يُتصرف فيه منها مانعٌ من الناس 
ورام الحيلولة بينه وبين أغراضه. كيف قَولَّكُم في دفعه 
عن ذلك وقتاله وقتله؟ قلنا: هله الولاية ‏ إذا كانت - 
حسنةٌ أو واجبةٌ عند ثبوت شرط وجوبها؛ وبيّنا أنها في 
المعنى من قبل إمام الحنّ وصاحب الأمر؛ وإن كانت 
على الظاهر الذي لا معتبر به كأنها من قبل غيره؛ فُحُكُمْ 
من منع منها وعارض فيها حُكُمٌ مَنْ مْنْعَ من ولاية من 
ينصَبْهُ الإمامُ العادلٌ في دفعه بالقتل والقتال وغير ذلك 
من أسباب الدفع . 

فإن قيل : كيف السبيلٌ إلى العلم بأنْ هذا المتولي 
في الظاهر من قبل السلطان الجََائِرٍ مْحِقّْ لا نحل 
مُعارضئُهُ ومخالفته وهو على الظاهر مُتَرّلُ من قِبَلٍ الظالم 
الباغى الذي يجب جَهادَُهُ ولا يَحْسْنُ إقرارٌ أحكامه؟ فإن 
تلب الطريق:إلن الاك :أن تبجد كين مسق المذهت الندق 
يلي من قبل الظلمة والمتغلبين مختاراً فنعلم أنه ما اعتمد 
ذلك إلا لوجه صحيح اقتضاه؛ قيل لكم: وهذا كيف 
يكونُ طريقاً صحيحاً وقد يجوز لمعتقد الحق أن يعصي 
أن يبن ولاية امن بل ظالم ليعهن أعراضن القتيا 
ومنافعهاء فلا يكون دفعه ومنعه قبيحين. قلنا: المعَوّل 
في هذا الموضع على غلبة الظئون وقوة الأمارات؛ فإن 
كان هذا المتولي خليعاً فاسقاأ قد جرت عادنهُ بتورط 
القبائح وركوب المحارم ورأيناه يتولى للظلمة ؛ فلا بد 
من غَلْبة الظن بأنه لم يتول ذلك مع عادته الجارية بالجرم 


؟" 


والفجور إلآ لأغراض الدنيا؛ قيجب منعُهُ ومنازعئه 
والكفٌ عن تمكينه. وإن كانت عادنُّهُ جارية بالتديُن 
والتصوّف والكفٌ عن المحارم ورأيناه قد تولى مختاراً 
غير مكر لظالم فالظنُ يقوى أنه لم يفعل ذلك مع 
الإيثار الألداع من دواعي الدين التي تقدّمٌ ذكرُهاء 
حيادل لا يحل منمةُ ويجب تمكينه. فإن أشتبه في بعض 
الأحوال الأمرء وتقابلت الأمارات» وتعادلت الظنون 
وجب الكفٌ عن منعه ومنازعته على كل حال؛ لأن لا 
نأمن في هذه المنازعة أن تقع على رجع قبيح؛ وكُلُ ما 
لا يؤمَنُ فيه وجه القبح يجب الكف عنه . 

وهذه الحالٌ في فنون التصرف وضروب الأفعال 
أكثر من أن تُحصى؛ فإنه لو عهدنا من بعض الناس 
الخلاعة والفسىّ وشربٌ الخمر والتردد إلى مواطن 
القبح. ورأيناه في بعض الأوقات يدخل إلى بيت حَمَارِ 
ونحن لا ندري أيدخل للقبيح أم للإنكار على من 
يشرب الخمر؟ فإنًا لقوة ظنوننا بالقبيح منه على عادته 
المستمرة يجب أن نمنعه من الدخول؛ ونحول بينه وبينه 
إذا تمكنا من ذلك؛ وإن جاز على أضعف الوجوه 
وأبعدها من الظنّ أن يكون دخل للإنكار لشرب 
الخمرة. ولو رأينا مَنْ جرت عادنّهُ بالصيانة والديانة 
وإنكار المنكر يدخل بيت حُْمّار» فإنه لا بحسن منعة 
من الدبجول». لا0 الطنّ بسيق ويخلب »+ ]لا لوجد يتتقنيه 
الدين» إمَا لإنكارٍ أو غيره. فإن رأينا داخلاً لا نعرفٌ له 
عاد حسنةً ولا سيئةٌ توقفنا أيضاً عن منعه لأنه يجوز أن 
يكون الدخول لوجه جميل» ولا أمارة للقبيح ظاهرة. 

فإن قيل: فكيف القولٌ فيمن يتولى للظالم. 
وغرضة أن يتم له بهذه الولاية الأمْرُ بالمعروف والئَهْيُ 
عن المنكر. وجمع بين هذا الغرض وبين الوصول إلى 
بعض منافع الدنيا إما على وجه القبح أو على وجه 
الإباحة؟ قلنا: المعتبر في خلوص الفعل لبعض 
الأغراض أن يكونَ لولا ذلك الغرض لما فعله وأقدم 
عليه؛ وإِنْ جاز أن يكرن فيه أغراض أخرى ليس هذا 
حكمها. فإِنْ كان هذا المتولي لو انفردت الولاية 
بالأغراض الدينية وزالت عنها الأغراض الدنيوية لكان 


تنا 


بتولأها ويدخل فيهاء ولو انفردت عن أغراض الدين 
بأغراض الدنيا لم يقدم عليها؛ ولو انفردت عن أغراض 
الذين باغراهس الديجا لم يقدع عليهاة فهنا زليل على أن 
غرضه فيه هو ما يرجع إلى الدين» وإِنَْ جاز إن يجتمع 
إليه مما لا يكون هو المقصود. وإن كان الأمرٌ بالعكس 
من هذا فالغرض الخالصٌ المقصودٌ هو الراجع إلى الدنيا 
فحينئظٍ تقبُعُ الولاية . 

فإن قِيل: ما الوجه فيما يُروى عن الصادق تيه 
من قوله: «كمَارةٌ العمل مع السلطان قضاءً حوائج 
الإخوان»؛ أو ليس هذا يوجبٌ أنْ العمل من قبله 
معصيةٌ وذنب حتى يحتاجٌ إلى الكفارة عنها؟ وقد 
قلتم: إنها تكونُ في بعض الأحوال حسنةً وواجبة؟ 
قلنا: : يجوز أن يكون تيه أراد بذلك أنْ قضاء 
حاجات الإخوان يُحْرِجّ الولاية من القبح إلى الحسن» 
ويقتضي تعرّيها من جهة اللوم؛ كما أن الكفارة تُسقِط 
اللوم عن مرتكب ما يقتضيها. فأراد أن يقول إِنْ قضاء 
حاجات الإخوان يُدْخِلُها في الحسنء. فقال: يكون 
كفّارةَ لها تشبيهاً. ويمكن أيضاً أن يريد بذلك من تولى 
للسلطان الظالم وهو لا يقصد بهذه الولاية التمكن من 
إقامة الحق ودفع الباطل» ثم قضى بعد ذلك حاجات 
الإخوان على وجِهٍ يستحق الثواب والشكرء فهذه 
الولاية وقعت في الأصل قبيحة» ويجوز أن يسقط 
عقابها ويتمحص عن فاعلها بأن يفعل طاعةً قصدهاء 
وتكون تلك الطاعة هي قضاءً حاجات الإخوان 
المؤمنين؛ وهذا أوضح. والحمدٌ لله ربّ العالمين 
والصلاةٌ على محمدٍ وآله الطاهرين . 


عوائد الأيام 


يُعدَ كتاب «عوائد الأيام» واحداً من أهم مؤلفات 
الفاضل التُراقي وأشهرهاء وهو يتضمن القواعد 
الأصولية والفقهية الأساس.ء. وبعض الموضوعات 
والفوائد الأدبية والرجالية . وقد عني المؤلف فيه بطرح 
مباحث عد الإطلاع عليها والإلمام بها بهدف استنباط 
الأحكام أمراً لازماً خلت منه المكتبة العربية من قبل. 


عوائد الأيام ‏ فتح هراة 
القيمة العلمية لعوائد الأيام: 

بالإضافة إلى الخصوصيات الفريدة التى توافرت فى 
يؤل 82 الككات تاععاره راجدا نين :أعاظ العاتماء 
وأدفهم. فإن لهذا الأثر فى حد ذاته قيمة علمية ميزته 
عن سائر مؤلفات التراقي. بل لا نظير لهذا الأثر بين 
مؤلفات سائر العلماء. ومن تلك المميزات: 

أ- إبتكاره مسلكاً جديداً في اختيار الموضوعات 
ومنهجية البحث والتدوين 

ب طرحه للتحقيق موضوعات ومسائل وجد أن 
الإلمام بها ومعرفتها أمر ضروري لاستنباط الأحكام 
الشرعية . 

ج - تطرّقه إلى مباحث جديدة لم يتطرق إليها أحد 
قبله. كمبحث «ولاية الفقيه» وموضوع «الإسراف» 
وكان صاحب العوائد أول فقيه يجمع الموضوعات 
والمباحث الخاصة بولاية الفقيه ويؤكد بأدلة عقلية 
ونقلية أن للفقيه جميع الخيارات الحكومية التي تمتّع بها 
الذي والأئمة تلد . 

د ومن خصائص الكتاب تنوع الموضوعات 
والقواعد المطروحة للبحث والتحقيق. 

ه - تتبعه الوسيع في الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة؛ والخوض في أقوال الفقهاء من المتقدمين 
والمتأخرين امعاطرية له؛ والإستفادة من آراء كبار 
الأدباء والمفسرين وخبراء سائر العلوم . 

و التنظيم الجميل في ترتيب المباحث والدقة في 
صياغة التعابيرء ورعاية الإيجاز والاختصار والمتانة في 
بيان المطالب خالية عن التغقيد والغموض . 1 


فتح هراة 
ومقتل شيخ الاسلام التفتازاني 
بقي الشاه إسماعيل مُعترًاً بقوته وجبروته» بعد 
الانتصار ات المتلاحقة التي حظيت بها قواته بقيادة 
القبائل القزلباشية» والتي أخذت تتهاوى أمام سطوتها 
المدن والممالك والبلدان» فأتّجه هذه المرّة إلى 


فتح هراة 
المناطق الشمالية لبلاد فارس . 


وكانت إمبراطورية الأوزبك السُنيّة» المسيطرة على 
هذه المتاطق: من جملة معاطق تفوذها الممعدة إلى 
أفغانستاق6: والضي 20 

وبعد معارك طاحنة إستطاع الشاه إسماعيل أنْ 
يتغلب على الأوزبك. بعد مقتل زعيمهم محمد الشيباني 
سنة 917ه/ ١٠16١مء‏ والسيطرة على منطقة خراسان 
ونا والافامة القدة تشسيمة متكة (يكدية) الدندية 
الشيعيّة”" . 


)١(‏ الأوزبك: ينتمون إلى قبائل الأوز 2ناطه0© (غوز التركبة 
علعانن 1 22نتط0) والتي لحقتها هذه التسمية من قائدها أوزبك 
خان (ت: ١4لاه/‏ ٠174م)02‏ وقد استقرت هذه القبائل في 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي ما بين كلاه 
وبين نهر آمودريا. 
وبالرغم من تأثر الأوزبك بالثقافة الفارسية» وخضوع بعض 
لهجاتها لتأثير الفارسية إلأ أنهم رغم ذلك كانوا يتتمون إلى 
المذهب السني الحنفي . 
إن لغة ال 6ذ1:نة3 هي لغة الأوزبك (وهي اللغة التي تتكلم بها 
شعوب وسط آسيا). 
ويعيش الأوزبك اليوم في أوزبكستان» كما يتوزعون على 
شكل أقليات في الجمهوريات السوفيتية الأخرى مثل 
كازاخستان. تادجكستان. وكذلك في أفغانستان ٠‏ 
والصين. ويبلغ تعدادهم )١1(‏ مليوناء الأمر الذي يجعلهم 
أكبر مجموعة النّة غير أوربية في جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي . 
إن الكتابات حول الأوزبك في المؤلفات السريانية فلا096 
أكثر بكثير مما هي عليه في المؤلفات العربية التي كُرَست 
لتدوين تاريخ الشعوب الإسلامية. وتنتشر الطريقة النقشبندية 
(الصوفية) بشكل واسع بين الأوزبك» وفي آسيا بشكل عام. 
وأهم المدن التي يقطنها الأوزيك هي سمرقند. بخارى ٠‏ 
وطاشقند . 

,151211 01 وألعهمماع برعصط ودقلعصمنه) 186 ,اولان ,ع013355 
2 ,ل(وعاعطاجزا) 

(؟) بالرغم من اندحار قوّة الأوزبك أمام هجمات الصفويين» 
وسقوط المناطق التي وقعت تحت قبضتهم إل أنهم دخلوا في 
منازعات عسكرية مستمرة ظهرت مرّة أخرى في عهد الشاه 
طهماسب إبن الشاه إسماعيل . 


6ه" 


أمّا مدينة هراة فقد سقطت بيد الصفويين» وكانت 
-استناداً إلى المؤرخين الشيعة- مدينة ذات غالبية 
معية؛ الأ أن سكالببالستطات الديكة كانكسد 
المشايخ الأحناف السنيين. 

وعند دخول الشاه إسماعيل المدينة انتفض الأهالي 
من الشيعة الذين كانوا واقعين تحت اضطهاد الأوزيك 
للسيطرة على المراكز الحيوية في البلاد والانتقام من 
خصومهم السياسيين . 

وكانت قد جرت عملية تعبوية بين الشيعة أنفسهم 
لمساندة الصفويين قام بها علماء الإمامية الهرويين» 
أمثال الأمير عطاء الله بن فضل الله الحُسيني الدشتكي 
الشيرازي الهروي المعروف بجمال الدين المحدذث 
الأصيلي (كان حيّاً سنة 419ه / 1017م) الذي بقي 
مسانداً للسلطة الجديدة» ومدافعاً عنها” . 

كما فوضت بعض المناصب الدينية رسميَاً 
للشخصيات المتنفذة كمنصب القضاء الذي قلّده الشاه 
إسماعيل للمير غياث الدين محمد بن المير يوسف 
(قتل سنة 841177ه / ١101م‏ بأمر أمير خان التركمان) . 

وقد رافقت دخول هراة فوضى الفاتحين ‏ كما في 
أ غزو همجي - في عملية للسيطرة على المدينة 
فسَجل مقتل عدد من الخطباء السّنّة الذين لم ينصاعوا 


)١(‏ ذكر الخوانساري؛ ج١.‏ ص 7857 أن الأمير جمال الدين 


عطاء الله الدشتكي خطب على المتبر خطبة فائقة غرّاء قبل 
مجيء السلطان إسماعيل إلى هراة (بأمر بعض الوزراء» لأجل 
تطييب خواطر الناسء وتحريضهم على متابعة أهل البيت 
والبراءة من أعدائهم» وبيان تُبذ من صناقبهم الفاخرة» ومدائح 
السلطان إسماعيل. كما ورد أنَّ الدشتكي خطب على المنبر 
أيضاً بعد فتح الشاه إسماعيل الصفوي لهذا البلد الشيعي الذي 
كان الناس يخفون مذهبهم مخافة الحككام.ثقل ذلك في 
طبقات أعلام الشيعة؛ ج4 » ص ١4١‏ عن الميرزا بيك المنشي 
الجنابذي فيما فصّله في كتابه «الروضة الصفوية». 


390”ي> 


لأوامر القوات الفاتحة. كما قُتل شيخ الإسلام سيف 
الدين أحمد بن يحيى التفتازاني”"' . 

أمًا مقتل شيخ الإسلام؛ سيف الدين أحمد بن يحيى 
بن سعد الدين التفتازاني فقد كان مدعاة للأسى والأسف 
عند الشيعة أنفسهم . فقد ثُقل عن المجتهد نور الدين 
علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المعروف 
بالمحقق الثاني (ت: ٠94ه/‏ 1674م) أنه عندما دخل 
مدينة هراة في تلك المرحلة؛ وعلم بمقتل التفتازاني 
اعترض. وقال: «لو لم يُقتل لأمكن أنْ يلزم عليه بإقامة 
الحجج القاطعة؛ والبراهين الساطعة حقيّة مذهب 
الإمامية. وبطلان مذاهب غيرهم؛ فيكون ذلك سببا 
لهداية سائر أهالي تلك البلاد؟ . 

وكان التفتازاني مع خمسة من كبار علماء السُنْةَ "© 
قد اجتمعوا في دار الإمارة لاستقبال الشاه إسماعيل قبل 
دول العديكة بخ سيط قوانة عابي : لان 
النصوص الشيعية الواردة حول مقتله نسبث صدور قتل 
التفتازاني إلى الشاه إسماعيل نفسه . 

ورد في المصادر الشيعية هذا النص : «في هذه السنة 
(915ه) قتلّ صاحب الجلالة (إسماعيل الصفوي) 
سيف الدين أحمد بن يحيى بن سعد الدين التفتازاني - 


شيخ إسلام خراسان؛ بسبب معارضته»”*' . 


وذكر الخوانساري أنَّ السلطان إسماعيل الصفوي 


)١(‏ سيف الدين أحمد بن يحيى بن سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني الهروي. تولى القضاء بمدينة هراة ما يقرب من 
ثلاثين عاماً في دولة السلطان حسين ميرزا البايغرا. له مؤلفات 
في المنطق وعلم الكلام. منها: تعليقة العقائد النفسية» وشرح 
تهذيب المنطق لجذه التفتازاني. (الخوانساري.» ج١ ٠‏ 
ص17 3). 

)١(‏ العلماء السُنّة الذين استقبلوا الشاه إسماعيل في دار الامارة 
هم: -1١‏ سيف الدين أحمد التفتازاني. 7 الأمير نظام الدين 
عبد القادر المشهدي. “7 السيد غياث الدين محمد بن يوسف 
الرازي. 1 - القاضي صدر الدين محمد الإمامي. 5 القاضي 
إختيار الدين حسين التربتي الهروي (قاضي القضاة) بهراة. 

(5) الخوانساريء ج١اء‏ ص 547. 

زفق المستدركات. ج ” ٠‏ ص .5١‏ 


فتح هراة 


عندما فتح هرأة سنة 9417ه». صدر أمره المعظم بقتل 
هذا الرجل فى جماعة أخرى من علماء هراة المتعصبين 
مع أبناكات مو جحطلة علمانها الننة الذي التسيواة 
وجلسوا في دار الامارة لتعيين المنزل لحضرة الشاه قبل 


ورود موكبه المبارك عند وصول خبر فتحه”" . 


أما القاضى الشهيد السيد نور الدين التستري 
المرعشي فقد نقل في رده على الميرزا مخدوم 
الجرجاني الذي إدّعى التسئن لظروف سياسية سيأتي 
تفصيلهاء أن جدَهُ الشريف الثاني الجرجانيء الذي كان 
صدراً للسلطان شاه إسماعيل هو الذي أفتى بقتل شيخ 
الإسلام التفتازاني””'؛ ربما كان ذلك في محاولة 
تحريضيّة ضد الميرزا مخدوم, أو هي واقعة حقيقية أراد 
أن يُذكره بهاء و يُشْنّع بها عليه . 


ومن خلال ما ورد من إنكار الكركي في قتل شيخ 
الإسلام فإ مقتله يُرجُح أنْ يكون قد جرى على يد 
المنتفضين من أهالي هراة الشيعة» ولم يكن قد صدر 
عن إرادة ملكية رسمية علياء وإلأ لم يمكن للكركي أنْ 
يتجرّأ في الاعتراض على مقتله بالشكل الذي حفظته 
المصادر التاريخية عنه. 


إن ما نقلّ من اعتراض المحقق الكركي على مقتل 
شيخ الإسلام التفتازاني يزرع الشك في الروايات 
المنقولة التى نسبتُ أمر مقتله إلى الشاه إسماعيل» 
ويضعَّفهاء خصوصاً أنّها منقولة عن مصادر بعيدة عن 


.545 ص‎ . ١ روضات الجنّات؛ ج‎ )١( 

)1١(‏ ونصٌ عبارته : وهذا الشريف هو الذي أفتى بقتل شيخ الإسلام 
المشهور الهروي الذي كان رئيس ذلك القوم الغوي؛ ولم 
يمهله بعض الأيام والليالي» حتى يدركه شيخنا المتعالي» 
علي بن عبد العالي ليقيم عليه الحجة فيتشيّع ويُوالي. ولقد 
سمعتُ أنه (قُدّس سرٌةُ) العالي» قد أنكر على الصدر المذكور 
في قتل شيخ الإسلام. وكان يتأسف ويقول: إن المسارعة 
إلى قتله من غير المناظرة معه أوقعت الشبهة في قلرب 
العام ولو أمهلوه إلى أنْ أدركته وأوقعته في (مصير) الإفحام 
في إثيات المرام» لاستبصر ومَنْ تبعه من جماهير الانام . 
(التستري» مصائب النواصب» الورقة (*) - نسخة خطية) . 


الأزد 


دليكنا 





بن حمدون وأخيه يحيى قبل أن يتصل بجوهر بل ريما 
اتصل بقيصر الصقلى الذي خلفه المعز على الجيش بعد 
جولته الأولى في سنة 57" إلى بني كملان ومليلة 
.10)اء 1 : 

وهوارة'' قبل أن يتصل بجعفر أو بيحيى ابني علي بن 
حمدونء» ولكن ليس فى الديوان ما يشبت ذلك». وعلى 
هذا فنحن سنقسم مدحه بالنسبة للممدوحين» ونبيتدىء 
بمدح الشاعر لابناء علي بن حمدون على اعتبار أنه لا يجب 
أن نفهم من ذلك أن كل مدحه لهما كان قبل أن يتصل 
بالمعزء بل أنه مدحهما أيضاً بعد اتصاله بالمعزء لخلال 
قحطانية» وأبناء علي بن حمدون هم جعفر وأخوه يحبى 
وإبراهيم بن جعفر «وقد دخل جدهما الأندلس من الشام 
وسكن بكورة البيرة» ثم تنقل حفيده حمدون جد جعفر 
هذا إلى بجاية» وصحب أبا عبد الله الشيعى الداعى» 
ودخل في مذهبه؛ فلما تغلب الشيعي على افريقية» ظهر 
علي بن حمدون. . ثم ازداد ظهوراً في أيام عبيد الله 
المهدي. . وخرج معه إلى أرض المغرب فأمره ببناء مدينة 
المسيلة وولاخ عليها وتولى ابنه جعفر المسيلة من بعده.. 
فلم يزل متولياً لهاء رفيع المنزلة عند سلطانه إلى أن قتل 
محمداً ابن خزر الزناتي القائم بدعوة بني أمية؛ زيرى بن 
منادء فخاف جعفر من صاحب افريقية» فبادر إلى الفرار 
بنفسه مع أخيه يحيى وجميع أهله وماله سنة 27٠‏ فصار 
عند بني خزر أمراء زناتة» فشق جعفر الصحراء معهم 
علي » بادر جعفر بمراسلة الحكم إلى الأندلس ملقياً بنفسه 
عليه؛ معتصماً بدعوته» ثم أرسل إليه أخاه يحيى ثم سار 
إليه بنفسه. فحظي عنده'” . وهنا لا بد لنا من الإشارة 
إلى خلاف تاريخي بين صاحب البيان المغرب ابن عذارى 
وابن خلدون إذ أن الأول يقرب بأن الذي قتل محمد بن 
خررالزتاق الذي كان جبازاً عانياً طاغياً هو زيري: بن 
مناد بينهما يقول ابن خلدون بأن المعز أمر يلكين بن 
زيري بن مناد بغزوه فغزأه في بلاده. . 


)1( ابن خلدون: تاريخ ج 5+-#5. 
قف ابن عذارى: البيان المغرب ج غ515 


وَذْلَك مْنة: 7654 وزيري من قبيلة :افريقية تعر 
بصنهاجة» استقدمه المعز إلى حضرته سنة 47 ؟ فأكرمه 
واستخدمه في بعض المهام» ونحن لا نستطيع أن نثبت 
أهما الذي قتل محمدا بن خزر الزناتي إلا إذا اعتبرنا كتب 
التاريخ أصدق من كتب الأدب في النواحي التاريخية» 
ونحن يبمنا فقط أن نؤكد أن جعفراً وأخاه يحيى انتقضا 
على المعز وأيدا بني أمية وذلك عندما بعد المعز عن المغرب 
وأصبح في مصر بعيداً عن المغرب ومتوجهاً بكليته إلى 
الشرق. 
هذان الرجلان اتصل بهما اين هاني فاجزلا صلته 
واحلاه منزلة طيبة» فمدحهما. 
الشاعر وابنا علي بن حمدون 
عرفنا أن جدهما الأعلى جاء إلى الأندلس» وسكن 
كورة البيرة» وأن جدهما حمدون انتقل إلى افريقية» 
وصحب أبا عبد الله الشيعي» واحتل مركزاً حسناً» 
ركذلك ابنه علي من بعده؛ وحفيده جعفر . 
وفي جعفر يقول: 
قد كنت قبل رضاك أزجي عارضاً 
فاشيم منهالزبرج المنجابا 
آليت أصدر عن بحارك بعدما 
قست البحار بهافكن سرابا 
ونظراً لشجاعة جعفر وحنكته وقدرته على تسيير 
الأمور فقد اختاره الإمام لسد الثغور. 
سد الإمام بك الثشغوروقبله 
هزم النبي بقومك الأحزابا 
أنتم ذوو التيجان من يمن ذا 
عدالشريف أرومة ونصايا 
وله في جعفر هذا قصيدة جميلة» فيها من نفس اللمتنبي 
الشيء الكثير وجمالها في هذا الألفاظ الفخمة والتراكيب 
الحلوة القوبة مع دقة في الوصف وإصابة في تأدية 
المعنى : 


.44 - ابن خلدون تاريخ ج ؛‎ )١( 


فخر المحققين ‏ الزعامة الدينية والزعامة السياسية 
الأحداث. وترجح قضيّة مقتله إلى إنتفاضة أهالي هراة 
المناوئين للسلطة الأوزبكية؛ وإلا فلا يوجد أي مبرر 
لمقتله بعد خضوع غالبية العلماء السئّة للتعامل مع 
الحكم الجديد. والخضوع له. 

كما أنَّ العلماء الآخرين لم يقع عليهم أي شيء مما 
وفع على نظيرهم التفتازاني. 

يُضاف إلى ذلك أن بعض النصوص التأريخية 
كشفتٌ تحدي الثوار الموتورين من السلطة الأوزبكية. 
في عملية هياج انتقامية كانت تحدث في ظروف تلك 
الفترة ذات التطورات السياسية المعقدة. 

ولا يُستبعد أنْ يكون التفتازاني قد سقط ضحية هذا 
الهوس الذي يُُصاحب عادة انتقال السلطة.؛ خصوصاً إذا 
كان هذا الانتقال قائما على السيف . 


لذلك فإنّ ما صدر من تأسَف الكركي على مقتل 
شيخ الإسلام التفتازاني هو أقرب لهذه الفرضية؛ وإلاً 
فمن الصعوبة أنْ تصدر مثل هذه النقول عن فقيه مثل 
الكركي كان لتوّه دخل بلدة ما زالت نعاني من تبذل 
أوضاعها السياسية» ليقوم بالاعتراض على القرارات 
الصادرة عن أعلى سلطة ملكية فيها. 

نعم يجوز أنْ تكون مقولة تأسَف الكركي على 
شيخ الإسلام صحيحة:ء لكنها مقولة عامة لم تكن 
موجّهة بالتحديد إلى شخص الشاه. 

إنَّ من جملة عدم الانض ساط الجماهيري الذي 
ينسجم مع هذه الفرذس.ة ما ورد في هذا النص: «لما 
اجتمع علماء السُئّة في دار السيادة» انتدبوا عددا منهم 
لاستقبال موكب قلي جان بيك؛ ولما شاهد أهالي هراة 
الذين ذاقوا من الأوزبك مُرَ العذاب اثنين من الأوزبك 
يدخلون دار السيادة ثارت ثائرتهم» واقتحمٌ الدار عدد 
من الأوباش» والشباب الثائر فقتلوا محمد لكورء 
ومحمد علي العيني أمام المجتمعين» ثم سرى 
الاضطراب إلى أنحاء المدينة وأزئتهاء فقتل ماثة شخص 
ممن كان لهم علاقة بالأوزبك. وفي عصر ذلك اليوم 
دخل قلي جان بيك المدينة» فهدأ أهلهاء وسلم رسالة 
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الفتح إلى أعيان المدينة» وأشرافها. 

وفي اليوم التالي اجتمع عامة الناس » وخواصهم 
في المسجد الجامع» واعتلى حافظ زين الدين المنبر» 
وبدأ بقراءة رسالة الفتح بلحن مؤئْرء وأسلوب جذَّاب 
لكنه لم يستجب لطلب بعض أفراد القزلباش الذين كانوا 
تحت منيره بذكر بعض العباراتء» فما كاد ينزل عن 
المنبر حتى بادره هؤلاء بسيوفهم» فأردوه فتيلاً داخل 
المسحيد.: وقد أصيب أهالي هراة بالرعب والهلع عند 
مقتل زين اديع 

د. جودت القزويئى 
٠ ©‏ | قير 

الزعامة الدينية والزعامة السياسية 

استقل بزعامة الشيعة بعد وفاة العلآمة الحلّى ولدَهُ 
محمد بن الحسن» فخر المحفّقين (587- الالاه/ 
*154-741م) الذي كان فقيهاً نابهاً. بولغ في 
ذكائه» ومقدرته العلمية منذ صباه حتى قيل إِنَّه نال 
درجة الاجتهاد في سن مبكرة من حياته: قبل بلوغه 
لجل د , 
بالايلخانيين يسبب عدم استقرار الوضع السياسي». 
وتشنّت مراكز القوى الحاكمة في البلاد؛ وعدم مقدرة 
السلطان أبي سعيد على إدارة دقة الحكم لصغر سنه . 

وكلّ ما عُرفٌ عن نشاطه السياسى منذ بداية حياته 
أنّه كان شريك والده في رحلاته إلى السلطانية؛ وكان 
أحد أساتذة المدرسة السبّارة التى أسّسها خدابندة 
بإشراف والده الغلامة . 

كما كان أحد الأطراف المشتركة فى المناقشات 
الجدلية التي كانت تدور في بلاط السلطان خدابندة مع 
علماء المذاهب الإسلامية فى بعض الأوقات. 


)١(‏ زندكاني شاه إسماعيل» المستدركات» ج48 » ص068. 


.55 أمل الآملء ج 37ء ص‎ )١( 
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إلا أنه بعد وفاة أبيه وردت إشارة» منه أنّه غادر 
مدينة الحلّة. وسكن آذرييجان دون أن يكشف السبب 
في هذه المغادرة!" . وتصمت النصوص عن دوره في 
هذه الهجرة» وفى المدن التى تنقّل بها. ويبدو أنَّ رحلة 
فهر لمحت سوون ]د عيكت لحان رهري كاك 
محاولة لإعادة دور أبيه مرة ثانية على أرض إيران. 

لم تكن هناك إشارات واضحة تعين في تأكيد مثل 
هذه الافتراضات المهمة» كما لم تكن هناك نصوص 
تفصح عن مدى صلة فخر الم حققين بالسلطان أبي 
ميد» إلا أن رخلة فخر التختقين هذه كانت على 
أحسن الفروض.ء رحلة تحريضيّة تستهدف القضاء على 
إدارة الأمير جويان التي تحكمت بشؤون السلطان أبي 
سعيد قرابة عقد من الزمن» والتي سببت ثورة السلطان 
أبي سعيد على الأمير جويان بعد فترة قصيرة من وصول 
فخر المحققين إلى إيران”" . 

ولم يظهر لفخر المحققين أي نشاط تاريخي يمكن 
أنْ يسبل له خلال المدة التي قضاها في إيران بسبب 
ضعف الدولة الايلخانية؛ وتدهورها بعد موت السلطان 
خدابندة . 

كما إِنّ عودته إلى الحلّة لم يكن زمنها معلوماً؛ بَبْدَ 
أن الامبراطورية الايلخانية» طبقأ للنصوص التي بين 
أيديناء بدأت بالتفئُت بعد وفاة الايلخان الشاب أبي 


)١(‏ نُسبت لفخر المحققين حكاية؛ (فى ١١‏ جمادى الثانية سنة 
7ه بحدود آذربيجان) مفادها أنه قال: رأيتُ والدي في 
المنام؛ وشكوتثٌ إليه من قلّة المساعدء وكثرة المعاند؛ وهجر 
الأخوان وكثرة العدوان» وتواتر الكذب والبهتان». حتى أوجب 
ذلك لي جلاء عن الأوطان» والهرب إلى أراضي آذربيجان. 
(الألقينة ص ؟7١1).‏ 

() كان جوبان قد عين ولده (دمشق خواجة) وزيرأ في الدولة» 
ودام في الوزارة حتى مقتله في © شوّال سنة 7الاه/ 
الام ثم قتل أبوه أول محرم سنة 14لاه/7١‏ تشرين 
الثاني 171م» مع ابنه جلوخان. 
وفي شوّال سنة 8 الاه/ آب 1378م قتل ابنه الآخر تمرتاش 
بمصرء وقتل الأمير حسن في مملكة أوزيك» والشيخ محمود 
في كرجستان بيد الجيش. (العزاري. ج .١‏ ص058). 
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سعيد عام 7”الاه/ 1750م مباشرة يسبب الصراعات 
الداخلية» وحروب الاطراف المتنازعة على السلطة» 
هكذا أوحى تسلسل الأحداث المتناقلة . 

فخلال هذه المرحلة استقلت مجموعة من المناطق 
فشكل دولة كيت كهددة دنا كانت حسفي ناينة 
للإدارة الايلخانية سابقاً؛ ففي سبزوار (خراسان) ساعد 
حسن الجوري (رئيس إحدى الطرق الصوفية المسمّاة 
بالشيخية الجورية) ‏ السربداريين بتشكيل دولة شيعية 
صغيرة ظهرت سنة #8الاه/ 1177م2 وبقيت حتى 
عام ه/ 1185م. 


كما أوجد الأمير قوام الدين المرعشي (ت: 
١ملاه/‏ 649١م‏ المعروف باسم ميرزا بزرك (الميرزا 
الكبير)؛ دولة شيعية أخرى تركزث في مدينة آمل 
بمازندران سنة ٠5لاه/‏ 11594م. وقد هزم ولده السيد 
كمال الدين (ت: ١٠48ه/‏ 1117م) على يد تيمور 
سنة 44لاه/ ١591١م,2‏ لكنه بقي في سلطته. وبقي 
الحكم مستمراً في سلسلته كحكام شبه مستقلين حتى 
فترة العصر الصفوي”" . 

إن هاتين الدولتين الشيعيتين الصغيرتين» كما 
صوّرت الأخبار» كانتا قائمتين على مبادئ الطرق 
الصوفية الجامعة بين الالتزام بالتشيع من جهة, والدفاع 
عنه بالقوة من جهة أخرى. ويشبهه إلى حد ما الارتباط 
الذي تكرّر بعد قرنين من الزمن على يد الصفويين بعد 
اكتساحهم السلطة في إيران. 

ِنَّ عدداً من الحكومات المحلية الصغيرة التي حلّت 
محل الإيلخانيين كانت شيعية» أو متعاطفة مع التشب 
إلا أنْها من المحتمل جداً كانت متطابقة في نزعتها مع 
التجربة التي تكرّرت على يد الصفويين أول أيام 
حكمهم في الجمع بين العقائد الشيعية والأفكار 
الصوفية . 

كما كانت الامبراطوريتان الجلائرية (في أذربيجان 


)١(‏ 93.بص بسعمره14. 
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والعراق)» والجويانية (في آذربيجان) من بين هذه 
الامبراطوريات ذات النزعات الشيعية أيضا. 
إِنَّ مدة استقرار فخر المحققين في إيران لم تُحدّد 

فكد المعبادة العارريقة المعزفرةعالا أن عودية إلن 
الحلّة ربما كانت بعد موت أبي سعيد عام 7"لاه/ 
6م أو ربما قبل هذا التاريخ أيضا. 

ولم تظهر لهذا الفقيه أيّهُ صلة تذكر مع الدويلات 
الشيعية التي تناثرت في أرجاء الدولة الايلخانية . 

أمّا الحلة فبعد وفاة السلطان أبى سعيد سنة 

الالاه/ 6لامء نقد مزل عليه امير الشريف 
أحمد بن رميثة بن أبي تُمي”'. وحكمها أعواماً طوالاء 
وكان حسن السيرة» يحمده أهل العراق. وبقي فيها 
حتى قضى على حكمه الشيخ حسن الجلائري”'' سنة 
٠4اه/‏ 174مء واستولى على المدينة”" . 

ولم تظهر لفخر الدين صلات بالجلائريين بسبب ما 
آل إليه الوضع السياسي من صراعات للسيطرة على 
مقاليد الحكمء كما لم يظهر له إلا نشاط علمي» وتفرّغ 
لتخريج الفقهاء؛ وإصلاح مؤلفات والده» وشرخ بعضها 
إلتزاماً بالوصية التي كتبها له أبوه. 

وقد استمر مركز الحلة محافظأ على حيويتهء كما 
بقي الفقهاء أمناء أوفياء لتركة العلامة الفمخمة في 


)١(‏ كان الشريف أحمد بن رميئة مكرماً عند السلطان أبي سعيد. وكثر 
أتباعه بالحلّة. ولما استولى الشيخ نسن الجلايري على بغداد 
وجه إليه الجيوش مرة بعد أخرى» فلم يقدر على إخضاعه مما 
حمله على تجهيز جيش كبير» وتوجه إليه بنفسه» وحاصر مدينة 
الحلة حتى تفرقت القبائل المساندة للشريف أحمد. ولما عجز 
الشريف عن المواجهة إلتجأ إلى دار النفيب قوام الدين بن 
طاووس (وكان نقيب نقباء الاشراف)» فأعطي الأمان» إلا أن 
النتيجة لم تكن مطابقة للعهودء حيث قل الشريف أحمد. 
(عمدة الطالب في أتساب آل أبي طالب. ص 177). 

(0) استولى حسن الجلايري المعروف بالشيخ حسن الكبير على 
بغداد عام 4/اه/ 1707هء وقضى على حكومة المغرل 
في العراق؛. وأسس حكومة جديدة هي الحكومة الجلايرية . 
ترفي سنة لادلاه/ 15057م. 

(*) العزاوي» ج”ء ص 56. ا 


١ 
3 حياته » وبعد مِمَات”‎ 


وفي الفترة التي أعقبت سيطرة حسن الجلايري 
على الحلة استقرّت الأوضاع فيها. ويبدو أنّها تمنّعتْ 
بالهدوء حيث أخذ طلاب العلوم الدينية ينزحون إليها 
للدراسة. وكان من أهم هؤلاء الطلبة فتى (جزّين)» 
محمد بن جمال الدين مكى العاملى الذي وصل إليها 
شئذة :1844م 4 ودر علي بد عاتماتهاء 
وأصبح فيما بعد الرائد الأول لعلماء جبل عامل الشيعة» 
ورئيساً للطائفة الشيعية في بلاد الشام. 

نَّ أجلى مظاهر أهمية فخر المحققين أنه استطاع أن 
ينقل فكر مدرسة الحلة الاجتهادي إلى بلاد الشام على 
يد تلميذه محمد بن مكي الذي عاد من الحلة بعد 
خمس سنوات من تلمذته على يد هذا الاستاذ ليُحوّل 
جبل عامل إلى مركز دراسي شيعي أصبحت له أهميئُة 
السياسية» والفكرية المتميزة في العالمين الاسلامي 
بشكل عام» والشيعي بشكل خاص . 

تشرّبٌ محمد بن مكي بالتجربة الاجتماعية الضخمة 
التي خاضها فخر المحققين مع والده العلامة في أروقة 
البلاط الايلخاني» وقد حاكى هذه التجربة وسعى إلى 
تطبيقهاء ولكن على أرض المماليك ببلاد الشام؛ في 
محاولة لاسترجاع الوجود الشيعي الذي ضاع بين زحمة 
التيارات الفكرية الغريبة التي عصفت بهء والاضطهاد 
الذي طاله نتيجة الحروب بين المغول والمماليك. 


إلا أن تجربته هذه وإِنْ كُتِبَ لها النجاح بسبب ما 


)١(‏ ظهرت عدة شروح لمؤلفات العلامة من كبار فقهاء هذه 
المرحلة؛ منها: مؤلفات ابن أخيه عميد الدين عبد المطلب 
العميدي الأعرجي (ت: 4هلاه/ 17017م)» كنز الفوائد في 
شرح القواعدء شرح أنوار الملكرت في شرح كتاب 
اليافوت» شرح تيصرة الطالبين في شرح نه المسترشدين » 
(ت: 47ه/ 1477م) جملة من مؤلفات العلامة الكلامية ؛ 
منهاج السداد في شرح واجب الاعتقاد. وشرح الياب الحادي 
عشر (الذي نال شهرة واسعة)؛: وشرح مبادئ الأصول (ني 
علم الأصول). 


5 


أحرزه من نتائج؛ فقد دفع حياته ثمناً لها ليكون أول من 
لقب بالشهيد في تاريخ فقهاء الشيعة بعد مقتله عام 
7ه/ 1384م, والتعبير عنه بالشهيد الأول فى 
جات تنقيا سيود ا لد قن تق عامل كود كل بده 
فتن اتن كلب يهك| بالق إسميهها +افثرفابذه 


تلخيص مفردات البحث 


أولا- إنتاب الغموض المرحلة التي أعقبت وفاة 
شيخ الطائفة الطوسي» فلم تصدر إشارات عن الوضع 
الدراسي أو السياسي للفقهاء الذين جاءوا بعد الشيخ 
الطوسي . 

ثانياً ‏ مُلَىَ الفراغ الزمني؛ على مدى قرن كامل» 
بالتركيز على وجود تيّار أطلقٌ عليه إسم «المُقلدة؛» وهم 
مجموعة العلماء الذين حملوا فكر شيخ الطائفة 
الطوسيء. وجمدوا عليه. في حين غابت جميع 
التفاصيل الأخرى التي هي أشبه ما تكون بالبقعة 
التاريخية المظلمة . شأنها شأن كثير من المراحل الزمنية 
المتقدّمة على هذه المرحلة؛ أو المتأخرة عليها. 

الثاً حاول علماء الشيعة المعاصرين أنْ يجتهدرا 
في تأويل المقولة التي أصبحت لديهم من المسلّمات 
الناصّة على أنَّ «باب الاجتهاد أوشك أن يُغلق بعد رحيل 
شيخ الطائفة الطوسي»». فوضعوا تعليلات تؤيد صحة 
هذه الفرضية» ولم يستطيعوا الانفلات منها بسبب 
غموض النصوص. التي هي بحذ ذاتها لا يمكن 
التسليم بها جميعاً: بسبب التشكيك في أصل المقولة» 
وعدم إمكانية إثياتها . 

رابعاً ‏ صوّرت الروايات أنَّ هولاكو خان عندما 
دخل بغداد لم يُفرّق في استباحة المدينة بين السئة أو 
الشيعة. مستثنيا النصارى فقط . 

فإِنْ صم أن فتح بغدادتمٌ على يد هولاكوء 
والجيوش المغولية في هذه الفترة بالذات» فإنْ ذلك يعد 
فتحاً على سبيل الاستيلاء والسيطرة. ولم يكن متعلقاً 
بالعنف المذهبي» أو الديني . 

خامساً ‏ صوّرت الروايات أن خسارة العراق 
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لعلمائهء وترائه الثقافي في الغزو المغولي كان كبيراً 
وبالغاً. حتى وضعت مقولات أصبحت من 
المسلماتء مفادها: إِنَّ ماء دجلة أصبح أزرق اللون 
من الحبرء (وليس أسوداً) من كثرة ما ألقي فيه من 
الكتب المخطوطة (يومذاك). كما قيل أيضاً إِنَّ ماء 
دجلة أصبح أحمر اللون من كثرة القتل» وسفك 
الدماء . 

ومثل هذه المقولات الجاهزة الموضوعة بعد قرون 
من وقوع الحدثء لا تصمد أمام سلامة مدن العراق 
الأخرى كالبصرة والحلة والكوفة» وغيرهاء وسلامة 
علماء بغداد أنفسهم من وقائع الغزو. وهذاما أبطله 
بعض المتخصّصين في دراسة تاريخ الشأن المغولي في 
نات 11 

سادساً ‏ تعمّدت كتب التاريخ تشويه صورة 
الخواجة نصير الدين الطوسيء. واتهامه بشتى صنوف 
الهم . والسبب يرجع إلى أصل «النصٌ»» والكلام فيه . 
فحياة نصير الدين شابها التزوير؛ والتحريف. وقد 
تفرّقت النصوص الموضوعة في كتب ورسائل شتى» 
ويتلخص معظمها بما يلي : 

١‏ التأكيد على إسماعيليّة نصير الدين» وانتقاله 
إلى التشيّع الاثني عشري بعد سقوط الاسماعيليين. 

" - إتهامه بالتواطؤ مع القوات المغولية للسيطرة 
على قلاع ألموت الاسماعيلية . 

- إتهامه بالتواطؤ مع المغول لاسقاط الخلافة 
العباسيّة . 

؛ إتهامه بالنفاق السياسي» والتبذل؛ وهي تهم 
يمكن أنْ تلتصق بعموم المناوثين. 

وبناءة على منهجنا في دراسة أدوار التاريخ 
وأطواره» فإنَّ: 

١‏ جميع النصوص التي تناولت نصير الدين بالنقد 
هي نصوص «معلبة»» دُست في كتب التاريخ» يظهر 


)غ00( بنظر: خصباك. د جعفر العراق في عهد المغول 
الايلخانيين» (بغداد» ححذام). 
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ذلك من تضاربها وتهافت رواياتهاء الأمر الذي أبطله 

- إن قضاء نصير الدين )١8(‏ عاماً من حياته فى 
قلاع الاسماعيليين» ثم زحفه مع الجيش المغولي 
لإسقاط الدولة العباسيّة مقولتان خاضعتان للتشكيك». 
لعدم إمكانية النصوص البرهنة عليهماء لتحاملها على 
الحقائق أولأء ولظهور آثار الصنعة والوضع عليها ثانياً. 

سابعاً ‏ حاولت النصوص بناءً على التفسير الطائفي 
للأحداث توجيه تهمة إسقاط الخلافة العباسيّة إلى الوزير 
الشيعى ابن العلقمى . 

وابن العلقمي (3672597ه/ا19١1198-1م)‏ 
هو مؤيد الدين الأسدي. وزير الخليفة المستعصم 
العباسي . وقد أَنهم بتهمة الخيانة للخليفة المستعصم 
بالله» فقيل إن كاتبَّ هولاكوء وأطمعه بفتح العراق. 
ومن مظاهر هذه الخيانة : 

إشارته على الخليفة العباسي بتسريح أكثر 
جنوده. 

5 عدم الانفاق على الاستعدادات العسكرية . 

 “‏ تهوين أمر المغول؛, ودعوة الخليفة لمواجهة 
هولاكو بعدما أحاط بيغداد. 

أمّا سبب خيانة ابن العلقمي للخليفة» كما صورته 
ل 00 0 
الكرخ الشيعيّة سنة 4 6ه. 

وقد نفى عنه بعض المؤرّخين خبر المخابرة على 
المستعصم . وأسهب الدكتور جعفر خصباك في مناقشة 
نصوص الروايات المتعلّقة بخبر ابن العلقمي» وانتهى 
إلى إيطالهاء بإظهار تناقضهاء وعدم دقتها في ميزان 
النقد التاريخى . 

امنأ المصادر الشيعيّة» وغيرها التى تناولت سيرة 
العلآمة الحلي بقيت معلوماثُها مقتضبة ومضطربة» ولم 
تستطع إزاحة الحجاب عن سيرته السياسية» والأحداث 
التي أحاطت به وبذلك أخفيت فصول مهمة من سيرته 


سواءً في جانبها العلمي أم السياسي على حد سواء . 

وأتضح من خلال سياق الأحداث» وتتابعها أنَّ 
العلامة الحلّي كان مشرفاً في فترة من فترات السلطة 
على الدولة الايلخانية من خلال حاكمين اثنين هما: 
غازان خان» وأخوه ألجايتوخان (خدابندة). وكان 
العامة فى أذنييها بور تاهما ويف مشر نا على عر 
الدولة خلال حقبة حكمهماء إن استلقت تفاصيل بغذه 
المريكلة بن كب العاريج . 

تاسعاً ‏ طالت الاتهامات العلامة الحلي. والسلطان 
خدابندة في وقت واحدء راطنق لقبو ال فكي 
عليهما. وقد نُسبت للسلطان اتهاماتٌ تغيض الشيعة 
اي أنّه اتخذ قراراً بنقل جسدي 
الإمام علي بن أبي طالب(ع)» وولده الإمام الحسين(ع) 
من النجف وكريبلاء إلى السلطانية» لكنّه جُوبه بمعارضة 
من علماء الشيعة؛ وأهالي المدينتين المقدّستينء الأمر 
الذي جعله ينشئ مقبرةً ملكية فخمة» تبقى معلماً من 
المعالم التي تُشير إلى تاريخه على مدى العصور. 

أمّا التهمة في جانبها السّني فقد قيل إِلّهِ أرادّ أن يغزو 
مكة لتدمير قبري الخليفتين الراشدين؛ أبي بكر 
الصدّيق؛ وعمر بن الخطاب ونبشهماء لكنه تُوفي قبل 
أنْ يُحقّق غرضه . 

والذي يُلاحظ على هذه الاتهامات: 

ان مصطلح (الرافضة) لم يكن قد ظهر في هذه 
المرحلة الزمئيّة ؛ أو قبلهاء وإِنّما هو من المصطلحات 
المستحدثة؛ وإنّ نُسب إستعماله إلى كتب الأقدمين. 

١‏ -من خلال النضّين اللذين أوعزا اعتداء السلطان 
على الرموز الإسلامية» وهتك حرمة المراقد الشيعيّة 
والسّئيّة يظهر على وفق ذلك؛ أنَّ هذه النصوص تحاول 
أن تجعل سيرة السلعطاة هن اسن المذمومة في عيون 
قارئيه “وتشافضن الرو يتين يلال علي تهافتهما مها . 

عاشراً ‏ على وفق ما ورد في المصادر التاريخية : 
أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية أخذ بما يُوافق المذهب 
الشيعي في مسألة الطلاق» التي ننصٌ على أنَّ الطلاق 
بالثلاث لا يقع إل واحدة. وحن الي ارقن ف 
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المناقشات المذهبيّة التي دارت بين فقهاء المذاهمب 
الإسلامية في بلاط السلطان خدابندة بعد وقوع طلاق 
السلطان من زوجته؛ ومحاولة إرجاعهاء فإنّ فتوى ابن 
تيميّة لا يمكن إل أن تكون فتوى سياسية أراد أن يُحرج 
السلطان والعلامة بها من جهة؛ ويشبجع فقهاء السئة 
بالبلاط بالتعامل مع الحدث طبقاً للواقع» من جهة 

الحادي عشر ‏ نال الغموض والتشويه حياة الفقيه 
الشيخ فخر المحفّقين بن العلامة الحلّي؛ فضاعَ كُلّ 
تاريخه. ولم تبقى إل بعض المرويات حولهء كظهوره مع 
والده في بلاط السلطان خدابندة محمد. 

والذي ينضح من عجلة الأحداث أن الإمام فخر 
المحققين كان من كبار علماء عصرهء جمع بين 
المنحيين السياسي والعلمي؛ وتصدى لإدارة مهامه 
ضمن الإشراف على ترشيد الدولة الايلخانية. 

ومن المستبعد جد أنْ يكون هو ووالده العلامة قد 
انقطعا إلى التدريس والتأليف». وتركا مهامّهما السياسيّة 
في إدامة المنظومة الثقافية للبلاد» وإنْ جمعا معاً مهام 
التدريس وتصنيف المؤلفات» وتحريرها. 

الثانى عشر ‏ إحدى شذرات فخر المحققين اللامعة 
قو ضماء راود الما في كلك المرعلة تلميلة فسن 
الدين محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول 
صاحب الكتب المنهجيّة. والتاريخ الحافل بالعمل 
السياسي والإداري في الدولة المملوكيّة التركية . 

فقدنشأًالشهيد الأول متأثّراً بأستاذه فخر 
المحقّقين. وبتجربته السياسية الضخمة التي عاشها في 
رحاب بلاط الامبراطورية الايلخانية. وقد نقل هذا 
التلميذ النابغ فكر مدرسة الحلّة إلى مراكز جبل عامل؛ 
وطوّره» هو ومن جاء بعده من النخبة الراقية من جهابذة 
العلم. حتى تميِّزت مدرسة علمية ممتذة الأطراف» 
سمّيت بمدرسة جبل عاملء» ما زال أبناؤها يتوارثون 
العلم جيلاً بعد جيل . 

د. جودت القزويني 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(ع). 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
الخلاصة 

لم تكن المطالعة والدراسة في فضائل ومناقب 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذا 
عهد جديدء بل أن أكثر ما كتب فى هذا الصدد كان 
مأخوذاً من المصادر المدولة ين قبل أتناع أهل البيت 
عليهم السلام؛ فكان القارئ أو السامع لها يظن أن فيها 
شيئاً من المبالغة» ولكن» وبسبب عدم الغور في 
مصادر إخواننا أتباع مدرسة الخلفاء»؛ وخاصة الصحاح 
والمسانيد المعتبرة لديهم. ودراستهاء أو عدم الذقة في 
دراستها وتبويبهاء بقيت هذه الأحاديث مدفونة في 
صدور هذه الكتب ومحجوبة عن أشعة الح ندذلك 
أرتأينا أن نستخرج المروية منها والمدوّنة في كتاب 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» الذي يُعدَ من المجموعة 
الحديثية المعتبرة لدى إخواننا أهل السئة» لتكون 
الشاهد الناطق لصفات وفضائل ذلك الإمام 
الهمام.ء... فما قمنا به هو إلقاء الضوء على تلك 
الأحاديث الشاملة المتضمّئة لصفات ومناقب الإمام عليه 
السلام» وما تميّز وانفرد به عليه السلام من حيث: 
إيمانه» تقواه الإلهي الخالص» شجاعته؛ قضاؤهء 
صحبته وملازمته للنبي صلَى الله عليه وآله وسلم. . 

تقديم وتعريف 

بان تكن الى دري ستستيدية الإقا نيد 
المؤمنين علي بن أبي طالب تقكهة وتتمدد عبر التاريخ 
منذ أربعة عشر قرناً لتصبح أكثر تألّقَاً وأكثر سطوعاً كلما 
تقدّم الزمن» وكأن التاريخ يرفض أن يطمرها بغباره» 
وهذا هو ديدنه وسننه مع كل الموجودات» حيث 
يتراكم غبار السنوات ليندثر تحته كل ما كان ينبض 
بالحياة» إلا علي بن أبي طالب الذي شئٌ بعظمة 
شخصيته هذه السنة التاريخية رغم كثرة ما أريد به من 
سوء في حياته وبعد قرون من شهادته» وما فَعلَْه أيادي 
الشرّ في ذريته من قتل وتشريد ومحاولة لطمس ذكره» 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
فإذا باللعن الذي شُنّ على المنابر استيدل بعد هذه 
القرون الطويلة بمحبة وإعجاب شديدين من لدن رجالٍ 
من هذه الإنسانية لم ينتموا حتى إلى دينه ناهيك عن 
مذهبه؛ وكأن إشعاع هذه الشخصية لا تُحجب بسْحُبٍ» 
وهي كالشمس الساطعة العن تي الحياة والترن 
والصحة. وتتوج على الدوام إلى آخر الدهر. 

عبر هذا الوهج حاولنا أن نغور في عمق التاريخ 
وننتقي لقطات من السيرة العلوية التي واكبت السيرة 
النبوية؛ لتضيف القليل القليل إلى الكمْ الذي قيل وكتب 
عنه عليه السلام» واخترنا روايات من كتب أخواننا أهل 
السنة ‏ أتباع مدرسة الخلفاء ‏ كتاب مسند أحمد بن 
حنبل من المجموعة الحديثية المعتبرة لنشاهد فضائله 
ومناقبه ومنزلته عند الله ورسوله صَلَى الله عليه وآله. 
وجعلناها ضمن تصنيف موضوعيء؛ مع إضافة بعض 
التعليقات المناسبة» نقلنا الأحاديث نصأء من مسند 
أحمد بن حنبل بدون أي تصرف؛ حفظاأً للأمانة» ومن 
الله التوفيق. . 

- علي بن أبي طالب تايل أول مؤمن في الإسلام 

أجَممٌ سِفَابَكَ ألا َأ وَعمَارَة الست رار كن امن 

أله وَألَوَوٍ الآ 00 يسْتَوْنَّ عند الله وأمّه 
كا يبيى أَلْفَوْمَ آلظَِيينَ4 (سورة التوبة» الآية: .)١9‏ 

يمكنناء وكل منصف,. معرفة عم إيمان الإمام 
علي نكي وتوحيده الخالص لله؛ ونفوره من المشركين» 
يمكننا ذلك من خلال الاطلاع على الأحاديث التالية: 


احندضا عبد الله حداتي أب ثنا أسباط ابن ميحمداقنا 
نعيم بن حكيم المدائنى عن ابن مريم عن علي عككهه 
قال: «انطلقت أنا والنبي وَليّكِ حتى أتينا الكعبة» فقال لي 
رسول الهو : إجلس» وصعد على منكبّي'''. فذهبت 
لأنهض به فرأى مني ضعفا(!!) فنزل وجلس لي نبي 
الهو وقال: إصعد على منكبّي. قال: فصعدت على 


)١(‏ منكبي: المكان الذي يجتمع فيه الكتف مع رأس العضد 
(معجم لغات الفقهاء. د. محمد رواس فلعة ججى)») ص 116. 


اركف 


منكبيه» قال: فنهض بيء قال : فإنه يخي إليَ أنّي لو 
فقن كلت أن اموا مك سات عن اليك 
(الكعبة) وعليه تمثال صفر أو نُحاس فجعلت أزاوله 
(أعمل على إزالته) عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن 
خلفه؛ حتى إذا استمكنتٌ منه (تمكنت من إزاحته) قال 
لي رسول الله ولوك : إقذف به (إرمه أسفلاً)» فقذفت به 
فتكسّر كما تتكسّر القوارير (الأواني الزجاجية)؛ ثم 
نزلت فانطلقت أنا ورسول اهكف (أسرعنا في الجري) 
نستبق (يسبق بعضنا بعضاً) حتى توارينا (اختفينا) 
بالبيؤت خشية أن يلقانا أحد ”من الناض 76 . 


حدئنا عبد الله حدثني أبي : ثنا وكيع ثنا سفيان عن 
حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: «قال 
لي علي : أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله وَل أن 
لاقدع تتقالا إلا طمسية!؟؟ وللاقيرا شرا الأ دوي 
(جعلته في مستوى الأرض)»” "ا 


- حدئنا عبد الله حدثني نصر بن علي ثنا عبد الله بن 
داود عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي (رض) 
قال: «كان على الكعبة أصنامء فذهبت لأحمل 
النبي 8 إليها فلم أستطع» فحملني فجعلت أقطعها 
ولو كشخة لت الما 


حدثنا عبد الله حدثنى أبو داود المباركى سليمان 
المورّع عن علي قال: «كنا مع رسول الله ويك في جنازة 
فقال: «من يأتي المدينة فلا يدع قبراً إلا سرّاه. ولا 
صورة إلا طلّخهاء ولا وثناً إل كسّره. قال: فقام رجل 
فقال: أناء ثم هاب أهل المدينة (خافهم) نجلس؛ قال 
لم أدع بالمدينة (لم أترك فيها) قبراً إل سوّيته ولا صورة 


)١(‏ أحمد بن حنبل» مستدرك؛ ج١.‏ ص 03177 ح140. 
)١(‏ طمس: استأصل أثرهء محاه (المنجد/ 871). 

(5) مسئد أحمد بن حنيل» ج1اء ص 23264 حال9ا4. 
(5) نفس المصدرء ج١1‏ ص 114ء ح1704. 
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إلا طتهها ولااونا الا0 

حدثنا عيد الله حدثنى أبى ثنا يزيد أنبأنا شعبة بن 
سلمة بن كهيل عن حبة العرني؛ قال: سمعت علياً 
(رض) يقول: «أتاأول رجل صلى مع رسول 
الله ل 7 , 

حدثنا عبد الله» ثنى. . . عن. . (بعد ضحك 
الإمام علي نه تعجبا لقول ف وال لسو اللهم لا 
أعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدّك قبلي غير نبِيّك 
(قالها ” مرات). لقد صليت قبل أن يصلي الناس 
0 

نقدء تحليل واستنتاج 

١‏ من الجملة (فرأى مئى ضعفا) يتبادر إلى الذهن 
أن الدعوة كانت فى بدايتها وأنهتكئلة كان حدثاً صغير 
السن» ورغم ذلك لم يكن أحدٌ غيره مع النبي وي في 
هدم الأصنام وتطهير البيت منها. 

؟ - معاناته ومكابدتهتقئهة في زعزعة الأصنام 
وقلعها وهي مصنوعة من المعدن الصلب الثقيل من قبيل 
النحاس والصفرء دليل آخر على خداثة سئّه وصغر 
عمره. 

 "“‏ فرارهما وتواربهماءيك وغكئة بالبيوت خشية 
ايذاء الناس» يدل على أن الدعوة لا زالت في مرحلتها 
السرية. والإمام لا زال حدثاً صغير السن» ومع ذلك 
فهو أوَل من آمن بالله وبرسوله وَل وأطاع أوامره ولازمه 

؛ ‏ يتبادر إلى الذهن» من جملة (فإنه يخيّل إلىّ أنى 
لو شئت لنلت أفق السماء) أنه لكيه أحسٌّ وشعَرٌَ بكل 
وبا او الع م ا 
فوسل عطي قور 1000 


.1١74ح‎ ,574 57” مسند أحمد بن حنبل)؛ ج١ء ص‎ )١( 
.١1949حا‎ 25560 نفس المصدر. جاء ص‎ )( 
ح8لالا.‎ 21١ نفس المصدرء جاء ص‎ )9( 


وأخيراًء أنهعيكئيه قد عمل بماعمل به أبوه النبي 
إبراهيم تق في تحطيم الأصنام وتكسيرها وتطهير 
الأرض من رجسها. 

١‏ - خشيةٌ الإمام عقة؛ من الله فقط 

لم حش الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تق أحداً سوى الله تعالى» وما أخذته فى أعماله 
إلى أله لوس لأنعه والشارية امقق اعد ملو 
ذلك. . . لنرى ما جاء في الحديث التالي: 

- حدثنا عبد الله حدثني شيبان أبو محمد ثنا حماد 
يعني ابن سلمة أنبأنا حجاج بن وطاة عن الحكم بن 
عتيبة عن أبي محمد الهذلي عن علي بن أبي طالب 
(رض): «أن رسول اللهوٌَةِ بعث رجلا من الأنصار أن 
يسوّي كل قبر وأن يلطخ كل صنمء فقال: (الرجل): يا 
رسول الله إِنْي أكره أن أدخل بيوت قومي. قالغكي؛ : 
فأرسلني. فلما جئت قال5©ك : يا علي لا تكونن فتاناً 
ولاحدالا ولا عاجرا الا تسر تحني نان أرلشاك 
مسوّفون في العمل»'" . 

- شرف الإنفراد بالنبي يك لم ينله إلا علي تكله 

إن الإمام علي 8 ولمكانته ورفيع مقامه؛ كان 
الوحيد الذي متى ما شاء لقاء النبيوَلِوةِ أذن له 
والأحاديث التالية أصدق شاهد على ذلك : 

حدثنا أبو سعيد ثنا عبد الواحد بن زياد الثقفي ثنا 
عمارة بن القعقاع عن الحارث بن يزيد العكلي عن أبي 
زرعة عن عبد الله بن نجي قال: قال علي : «كانت لي 
ساعة من السّحَر أدخل فيها على رسول الله ولي نإن 
كان قائما يصلّي سبّح لي فكان ذاك إذنه» وإن لم يكن 
يضلن أذن 3 , 

حدثنا عبد الله حدثني أبو كريب محمد بن العلاء 
حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن 
زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: 


للق نفس المصدرء جا ص 114 ح140اا. 
(") نفس المصدر» جا ص 55 عالاة. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


قال علي (رض): :كنت آتي النبي م8 فأستأذن. فإن 
كان في صلاة سبّح لي» وإن كان في غير صلاة أذن 
0 

عزفا عيك ان عدر أي نا يح يبن اذم فنا اين 
المبارك عن يحيى عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد 
بن القاسم عن أبي أمامة عن علي (رض) قال: «كنت إذا 
استأذنت على رسول الهوَلكة » إن كان في صلاة سبح 
وإن كان غير ذلك أذن2”'"' . 

حدثنا عبد الله حدثنى أبو كريب محمد بن 
الفلكن ممق القاتسم عن ابي آماتة قال :قال عل 
(رض): ١كنت‏ آتي النبي وبي فأستأذن؛ فإن كان في 
صلاة سبّح» وإن كان في غير صلاة أذن لي:”" . 

عيرق عبد لقنن أي كا عن ين عاق آنانا 
علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا يحيى بن أيوب عن 
عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة : «أن علي بن أبي طالب تقئهة أخبره أنه كان يأتي 
النبي 8 قال: فكنت إذا وجدته يصلي سبّح فدخلت» 
وإذا لم يكن يصلي أذن»”*' . 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا 
سفيان عن جابر بن عبد الله بن نجي عن علي (رض) 
قال: «كنت آتي رسول الهو كل غداة» فإذا تنحئح 
دخلت وإذا سكت لم أدخل”* . 

تدكا عبد الل اث أبى حت خسان جمر كنا 
شعبة عن جابر قال: سمعت عبد الله بن نجي يحدث 
عن على (رض) قال: كانت لى ساعة من رسول الله وَل 
حواللل تعس اشغ رجحل يهاه أنايتفشي 
1 


)١(‏ نفس المصدرء جك ص 2١١58‏ حة61. 
)١(‏ نفس المصدر. جك ص 1656 كاكلا 
(*) نفس المصدرء ج١.‏ ص 2154 ح١١4.‏ 
(4) نفس المصدرء جا ص لحك ح١١1.,‏ 
(6) نفس المصدر. جء ص ١7"‏ ح/84. 
)١(‏ نفس المصدر. جء ص 25149 ح1595. 


336 


- حدئنا عبد الله حدثني أبِي ثنا أبو بكر بن عياش ثنا 
مغيرة بن مقسم ثنا الحارث العكلي عن عبيد الله بن 
نجي قال: قال علي (رض): كان لي من رسول 
الله وك مدخلان بالليل والنهار؛ وكنت إذا دخلت عليه 
وهو يصلّي تنحنح» فأتيته. . .©" . 


دوهل الشمس يحجبها الفريال؟» 
نقدء تحليل» واستنتاج 

من خلال استقرائنا للأحاديث الآنفة الذكر؛ نفهم : 

١‏ - إن النبي و لم يخصص لأحد غيرهئ في 
حياته مثل ذلك الوقت ‏ السحر ‏ الذي هو وقت الوصل 
والمناجاة مع المحبوب الخالق لينهل منه ما يقوّيه على 
السبح في النهار إن لك في النهار سبحا طويلاً مع 
أولئك الذين قال الله تعالى عنهم «لو أنفقت ما في 
بينهم» لإصلاحهم ولهدايتهم».. فنرى أنه وَل 
يخصص ساعة من ذلك الوقت الغالي» الثمين للانفراد 
بوصيّه وعضيده وخليله وحامل رايته في الدارين وأبي 
ولَدّيه الإمام علي نيه ليزفه العلم اللدني ويودعه 
أسراره ويناجيه ويستقوي بعضهم ببعض» وربما يخفف 
بعضهم عن بعض. . . فيا ترى ما كانت تحمل وتضم 
تلك الخلرات في طياتها؟! تحمل الانس؟ تخفف 
الهموم؟ الاستقواء ببعض؟ إيداع الأسرار؟ أم.. .؟ 


أم. . .؟ .. . فالحقيقة لا يعلمها إل الله تعالى وحدهء 
الآمرُ بها!! 

١‏ - لماذا في السحر؟ ولماذا مع علي ةةة لا مع 
غيره؟!! 


حسب تصوّري: لينفردا بعيداً عن عيون الحاسدين 
التي يمكنها تحمل دخول الشوك إليها ولا تحمل رؤية 
هذين الشريفين الكريمين الخليلين الطاهرين معاء 
وليكون هو تعالى ثالثهمء لاء بل أولهم؛ كالمعلم 
الذي يشرف على تلميذيه المخلصّيّن من عياده» . 


)١(‏ نفس المصدر. جك حكنت 
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أما من خلال قراءة الجزء الأخير من الحديث (الذي 
لم نذكره) يذكر مرة وينعدم ذكره أخرى» بالرغم من 
النقل عن نفس الراوي» فهو بلا أدنى شك أو تردد. 
موضوع.؛ وما وضعه إلا للتقليل من شأن الحديث 
وأهميته؛ والحط منهء والنيل منه» . . فهل يُعقل أن 
بدخل جروؤٌ بيت النبوة والعصمة والطهارة» ولا يشعر به 
النبي 1494 أو الإمام نقكلة ويختبئ هذا الحيوان تحت 
سرير خاص للوليد (الحس نغ )؟؟ وهل يعقل عاقل 
أن البيت الذي طهّر الله أهله وأذهب عنهم الرجس 
يسكن فيه جرو؟!! أين وجدانكم وذمّتكم يا من نقلتم 
الحديث. ويا من كتبتموه وتناقلتموه وصذقتموه؟ !! 


فى نهاية الحديث )١1501١(‏ يذكر أن ناقله غير موئق 
ولا يُصدّق بهء وما جاء في هذا الحديث نفس مضمون 
ما جاء فيما سبقه من الأحاديث!! 

4 - قضاء علي تاكلة أو علي نئي ' والقضاء 


رغم أن الأحاديث خير ناطق وأبين قائلء إلا إِثنا 
أحببنا أن نضيف إلى بيانهاء وهو: أن النبي وه لعلمه 
بعظمة وخطورة وأهمية مسؤولية القضاءء أناطها بالإمام 
على نكل . رغم أنهنقئة: في ريعان شبابه ‏ المرحلة التي 
يكون فيها الإنسان عرّضاً لتقاذف أمواج أهوائه النفسية 
وتأْره بمختلف الرياح والأعاصيرء إل من ثبت الله قلبه 
على اليقين ولم يزغهء وثبت قدمه ولم يزلها وكان ذلك 
الإمام علي ظئهة » وقد اختاره الله تعال على لسان 
نببَه وك وما ينطق عن الهوى يكون قاضياً في 
حكومتهوك الإلهية» وليحكم بما أنزل الله جل وعلا 
وبما أراده النبي و8 بكل صلابة ويقين ورباطة جأش» 
لا يخاف في الله لومة لائم» ... لنطلع على ما جاء في 
هذا الصدد: 


بستشاهة العو أبن ان دين من اللأحمكن 
عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي (رض) 
قال: بعثني رسول اللهوتكة إلى اليمن وأنا حديث السن» 
قال: قلت تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم 
لي بالقضاء؟! قال وق : إن الله سيهدي لسانك ويئبت 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


قلبك. قالظكية : فماد شككت في قضاء بين اثنين 
ع7 . 

دكا عد انعط أبى كتايحب من ادم تنا 
اسرائيل عن أبي إسحاق عن حارئة بن مضرب عن علي 
(رض) قال: «بعثني رسول الله ولك إلى اليمن؛ فقلت: 
بينهم؟ فال ويك : إذهب» فإن الله تعالى سيثبت لسانك 
يني ل 

ساعد لحي أ لعلعنان تناامحية بد 
جعفر ثنى شعبه عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا 
البختري الطائي قال: أخبرني مَنْ سمع علياً (رض) 
يقول: «لمَا بعثني رسول الوق إلى اليمن فقلت: 
تبعثني وأنا رجل حديث السن وليس لي علم بكثير من 
القضاء؟! قالتقهة : فضرب صدري رسول الله و 
وقال: إذهب فإن الله عر وجل سيثبّت لسانك ويهدي 
قلبك» قال: فما أعياني قضناء بين ا . 

د حدتنا عند الا كنى أبي كذا اسنود» .بن عام فنا 
شريك عن سماك عن حنش عن علي (رض) قال: 
«ابعثني رسول اللهوَقةِ إلى اليمن» قال: فقلت يا رسول 
الله تبعثني إلى قوم أسنْ مني وأنا حديث لا أبصر القضاء 
(لا علم لي بالقضاء)(!)؛ قال: فوضع يده على صدري 
وقال: اللهم ثبت لسانه. واهد قلبه» يا على إذا جلس 
إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر 
كما سمعت من الأول» فإنك إذا فعلت ذلك تبيّن لك 
القضاء» قال: فما اختلف علي قضاء بعد. أو ما أشكل 
غلك قطناة بعنة؟ **: 

حدثنا عبد الله حدثني محرز بن عون بن أبي عون 
ثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي (رض) قال: 
«بعثنى رسول الله قاضياًء فقال44 : إذا جاءك 


(0) نفس المصدر. جك ص 234١‏ حةاا. 
() نفس المصدر» جك ص 2.5١94‏ حة4١١.‏ 
(5) نفس المصدرء جك ص ثلاك ح4144. 
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القائدالخيل العتاق شوازيا 
خزرا إلى لحظ السنان الأخزر 
شعث النواصى حشرة آذانها 
قب الأياطل ظاميات الأنسر 
في فتية صداالدروع عبيرهم 
وخلوقهم علق النجيع الأحمر 
لايأكل السرحان شلو طعينهم 
مماعليهمنن القناالمتكسر 
أنسوا بهجران الأنيس كأنهم 
في عبقري البيد جنة عبقر 
قوم يبيت على الحشايا غيرهم 
ومبيتهم فوق الجياد الضمر 
حي من الأعراب إلا أنهم 
يردون ماءالأمن غير مكدر 
وكفاك من حب السماحة أنها 
مجه تموضع يله عن ميحر 
فغمامهمنرحمة وعراصه 
من جنة ويمينهمن كوئثر 
وفي جعفر يقول: 
كان لواء الشمس غرة جعفر 
رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا 
وقد جاشت الدأماء بيضاً صوارما 
ومارنة سمراوفضفاضة زعفا 
وجاءت عتاق الخيل تردى كأنها 
تخط لها أقلام آذانها صحفا 
هنالك تلقى جعفراً غير جعفر 
وقد بدلت يمناه من رفقها ضعفا 
وم يقتصر ابن هاني في مدحه على جعفر ككبير أسرة 
آل عل بن حمدون؛ وكأمير للزاب؛ بل راح يتصل بأخيه 
يحيى كما اتصل بإبراهيم بن جعفر» يمدحهما وهما شابان 
يقآوْيا نه متنا :: 
ومن جميل ما قاله في مدح إبراهيم : 
متهلل والبدر فوق جبينه 
يلقاك بشرسماحهمن دونه 


والدين والدنيا جميعاً والندى 
والبؤس طوع شماله ويميئه 
جذلان فالآداب في حركاته 
والحلم في أطراقه وسكونه 
بادي الرضاء حذار منه معاودا 
غضباً يريك الموت بين جفونه 
لين تساس به الخطوب وشدة 
والنصل شدة بأسه في لينه 
ولم يقصر ابن هانيء مدحه على هؤلاء فقط. بل راح 
يمدح غيرهم من القادة والأمراء فقد اتصل الشاعر 
بجوهر» وهو تملوك رومي رباه المعز لدين الله وكناه بأبي 
الحسين وأعلى قدره وسيره في رتبة الوزراء وجعله قائد 
الجيوش وبعثه في صفر سنة 408-141 ومعه عساكر 
كثيرة إلى المغرب فافتتح مدنها ودوخ بلادها ثم جهزه المعز 
إلى مصر ففتحها ولما تمكن بمصر سير جعفر بن فلاح 
الذي كان معه إلى بلاد الشام في العساكر ففتحها وبقي 
معززاً عند الفاطميين حتى توفي سنة 3781١‏ - 447. مدح 
الشاعر القائد وذلك بمناسبة انتصاره على ابن واسول 
الذي ثار على المعز فارسل هذا له جوهراً فانتتصر على 
الثائر وهنأه الشاعر فقال: 
وابيض من سر الخلافة واضح 
تجلى فكان الشمس في رونق الضحى 
أريك به نهج الخلافة مهيعا 
يبين واعلام الخلافة وضحا 
ولمااجتباه والملائك جنده 
لمهلكهم درت على قطبها الرحى 
فقلدها جمالسياسة مدرها 
إذا شاء رام القصد أو قالم افنصحا 
وعندما غادرها القاتد القيروان إلى مصر شيعه المعز 
ومدحه الشاعر بقصيدة اعتبره فيها أنه سيف بني هاشم : 
إلى أن تبدى سيف دولة هاشم 
على وجهه نور من الله يسطع 
وثئمة رجل ثان هو محمد بن عمر الشيباني» وكنيته أبو 
الفرج. اتصل به الشاعرء وكان هذا الرجل صاحب 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي: طالب(ع) 


التصماة تلؤتشفي على احدعيا بض ادس نين 
الآخرء فإنه يبيّن لك القضاء»”'' . 

حدثنا عبد الله حدثني أبو الربيع الزهراني وثنا علي 
ابن حكيم الأودي وحدثنا محمد بن - جعفر الوركني وثنا 
زكريا بن يحيى زحمويه وحدئثنا عبد الله بن عامر بن 
زرارة الحضرمي وحدثنا داود بن عمرو الضبي قالوا: ثنا 
شريك عن سماك عن حنش عن علي (رض) قال: 
«بعثني النبي وَل إلى اليمن قاضياً فقلت: تبعثني إلى قوم 
وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاءء» فوضع يده على 
صدري فقال: ثبّتك الله وسددك,. إذا جاءك الخصمان 
فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخرء فإنه أجدر أن 
يبيّن لك القضاء. فقالغتهة : فما زلت قاضيا» وهذا 
لفظ حديث داود بن عمرو الضبي وبعضهم أتمّ كلاماً من 
2 

حدثنا عبد الله ثنا محمد بن سليمان لوين وثنا 
محمد بن جابر عن جابر عن سماك بن حنش عن علي 
بن أبي طالب (رض) قال: «بعثني النبي و قاضياً إلى 
اليمن. . .؟ فذكر الحديث,. قال#5ك : «إن الله مثبّت 
قلبك وهاد فؤادك. فذكر الحديث,. قال لوين: وثنا 
شريك عن سماك بن حنش عن علي (رض) عن 
النبي ولك بمثل معناءة”" . 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا 
اسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي 
(رض) قال: «بعثني رسول الله إلى اليمن» فقلت 
إنك تبعثني إلى قوم هم أسنّ مني لأقضي بينهم!! 
فقالي : إذهب. فإن الله سيهدي قلبك ويثشبت 
لسانك»)”؟؟ . 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز وعفان المعني؛ 
قالا: ثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك بن حنش بن 


)١(‏ نفس المصدرء ج١.‏ ص 
)١(‏ نفس المصدرء ج١.‏ ص 
(؟) نفس المصدرء ج١.‏ ص 
(:) جاء ص 27565 ح1584. 


1١‏ ح1787. 
ال ح1184. 
"4١‏ ح1186. 
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المعتمر : (أن علياً (رض) كان باليمن فاحتفروا زبية 
للأسدء فجاء حتى وقع فيها رجل وتعلق بآخر وتعلق 
الآخر بالآخر حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسد فيهاء 
فمنهم من مات فيها ومنهم من أخرج فمات. قال: 
فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح» قال: فأتاهم 
علي (رض) فقال: ويلكم! تقتتلون مئتي إنسان في شأن 
أربعة أناسي؟» تعالوا أقضي بقضاءء فإن رضيتم بهء 
وإلأ فارتفعوا إلى النبي 8 ؛ قال: فقضى للأول ربع 
ديّة وللثاني ثلث دية» وللثالث نصف دية» وللرابع الدية 
كاملة. قال: فرضي بعضهم وكره بعضهم. وجعل 
الدية على قبائل الذين ازدحمواء قال: فارتفعوا إلى 
النبي (رفعوا القضية ونقلوها إلى النبي وَلكة) - قال بهز: 
قال حماد: أحسبه قال: كان متكثاً فاحتبى - قال 6ك 
سأقضى بينكم بقضاءء قال: فأخبر أن علياً (رض) 
قضى بكذا وكذاء قال: فأمضى قضاءه». قال عفان: 
سأقضي بينكم . (توضيح : عفان يُكذّب بهزأً وحماداء 
ومراده ‏ عفان من هذه الجملة : أنهو لم يقبل قضاء 
الإمام علي نلق وسيقضي هو 89 )”"'. 

حدثنا عبد الله حدئني أبي ثنا أبو سعيد ثنا اسرائيل 
ثنا سماك عن حنش عن علي (رض) قال: «بعثني 
رسول الله وَبهِ إلى اليمن فانتهينا (وصلنا) إلى قوم بنوا 
زبية للأسد (حفرة لصيد الأسود والسباع)» فبينا هم 
كذلك يتدافعون؛ إذ سقط رجل فتعلق بآخرء ثم تعلق 
رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة (تعلق أحدهم بالآخر 
استنقاذاً من السقوط في الزبية)» فجرحهم الأسدء 
فانتدب رجل بحربة فقتله» وماتوا من جراحاتهم كلّهمء 
فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح 
ليقتتلواء فأناهم علي (رض) على تفيئة ذلك» فقال: 
تريدون أن تتقاتلوا ورسول اله وي حي؟ إِنِي أقضي 
يق تازه رضت فهو التقباء (النصل) والا تمر 
بعضكم عن بعض (ابتعدتم عن بعض وامتنعتم عن 
القتال) حتى تأتوا النبي5ك فيكون هو الذي يقضي 


)١(‏ نفس المصدر. جكهء ص 20,3145 ح13112. 
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بينكم » فمن عدا ذلك (فمن تعدى وتجاوز) فلا حقٌ له: 
وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة» فللأول الربع 
لأنه هلك من فوقه (أي: أنه كان سبباً لمن مات بعد 
جره معه) وللثاني ثلث الدية؛ وللثالث نصف الدية» 
فأبوا أن يرضوا (رفضوا قضاءه)؛ فأتوا النبي وك وهر 
عند مقام إبراهيم تقكئه؛ . فقضّوا عليه القضةء فقال5© : 
أنا أقضي بينكم وأحتبي”'"؛ فقال رجل من القوم: إن 
علياً فضى بيننا فقصّوا عليه القصّة فأجازه رسول الله وك 
(أيِده وكفّ عن التكرار)”" . 

حدثنا عبد الله حدئني أبي لنا بهز ثنا حماد أنبأنا 
سمان عن حنش أن علياً (رض) قال: «وللرابع الدية 
كاملة»3” , 


نوضيح: 

أ) الشخص الأول الذي سقط في “الزبية هو الذي 
تسبب في موت الثاني الذي جره معه إلى البير وتسبب 
في هلاكه» والثاني هكذاء . . إلأ أن الرابع والأخير 
الذي سقط ومات كان الثالث جرّه وسبّب هلاكه؛ إلا أنه 
- الرابع - لم يتسبب في هلاك أحدء لذلك استحق الدية 
كاملة . 

ب) الحبوة: ما يحتبئ بهء أي : يشتمل به من ثوب 
أو عمامة. 

وضع النبي وك يده على صدر الإمام علي نيه . 
إِنْها اليد الإلهية: «... ولكن الله رمى: يد الله على 
يدك؛ أي: منحه التفقه والتقوى واليقين الإلهي الذي 
مركزه القلب؛ واللسان هو المعبر عنهء وهو الذي يتفوه 
بكلمة الفصل . 


)١(‏ أحتبي : الحبوة : ما يحتبى به : أي يشتمل به من ثوب أو عمامة 
(المنجد/ .)١١6‏ 

3( نفس المصدر. جاء ص #+؟ -_ 20156 ح14لاه. 

© جك ص 16 عولاة. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
شعبة عن سلمة والمجالد عن الشعبي أنهما سمعاه 
يحذث: «أن علياً (رض) حين رجم المرأة من أهل 
الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. 
وقال: أجلد بكتاب الله وأرجمها بسنّة نبى 
اث 30 , 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي «أن علياً (رض) 
جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة؛ وقال: 
أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسئة رسول اللهئ”"' . 
المعقب عن هشيم أنبأنا حصين عن الشعبي قال: «أني 
علي بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت» قال: 
فضربها مئة ثم رجمهائم قال: جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسئّة رسول الله 35:”" . 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة أخبرنا مجالد عن عامر قال: «حملت شراحة 
وكان زوجها غائباً فانطلق بها مولاها إلى علي 
«(رض)» فقال لهاعليٌ: لعل زوجك جاءك أو لعل 
أحداً استكرهك على نفسكء قالت: لاء وأقرّت 
بالزناء فجلدها علي (رض) يوم الخميس - وأنا شاهده 
- ورجمها يوم الجمعة ‏ وأنا شاهده ‏ فأمر بها فحفر لها 
إلى السرة ثم قال: إن الرجم سئّة من رسول الله و8 
وقدكانت نزلت آية الرجم فهلك من كان 
يقرؤ ع 1206 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا 
سعيد عن قتادة عن الشعبي : إن شراحة الهمدانية أتت 
علياً (رض) فقالت: إني زنيت» فقال: لعلك. . لعلك 
رأيتٍ في منامك؛ لعلك استّكرهتء فكل تقول: لا 
فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة. وقال: 


)١(‏ جاء ص او حهوالا. 
() جاء ص الاق ح411. 
7) جاء ص لاىكء ح140. 
(4) نفس المصدرء ج21 ح4١15.‏ 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(ع) 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسئة نبي الله و7" . 
شرح: 

لقد بذل الإمام علي تَقِيئة جل جهده وتمام سعيه 
للوصول إلى اليقين في قضائه؛ وذلك لإصدار الحكم؛ 
وهو مطمئنء وليس فيه شائبة شك أو ترددء لنرى كيف 
أصدر حكمه في امرأة اعترفت على نفسها: 

حدئنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز بن حماد بن 
بتلمة أنآنا سلمة بن كهيل عن الشعنى : 'وأنعلياً (رضن) 
قال لشراحة: تملك استكرهق لعل زوك أناك» 
لعلّكِء لعلّكِء قالت: لاء قال: فلما وضعت ما في 
بطنها جلدها ثم رجمهاء فقيل له جلدتها ثم رجمتها؟ ! 
قال: جلدتها بكتاب الله؛ ورجمتها بسئّة رسول 
الله يلق 0" , 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن 
عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجني : «إِنْ عمر بن 
الخطاب (رض) أتي بامرأة زنت فأمر برجمهاء فذهبوا 
بها ليرجموها فلقيهم علي نقك4؛: فقال: ما هذه؟ قالوا: 
زنت» فأمر عمر برجمهاء فانتزعها (أخذها بالقوة) عليٌ 
من أيديهم وردذهم؛ فرجعوا إلى عمر (رض) فقال: ما 
ردّكم؟ قالوا: ردّنا علي (رض).؛ قال: ما فعل هذا علي 
إلألشيء قد علمه»ء فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه 
المغضب. فقال: مالك رددت هؤلاء؟ فالنتكهه : أما 
سمعت رسول اللهوَلوُة يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبرء وعن 
المبتلى حتى يعقل' (يعني: ثلاثة لا يشملهم حكم 
القصاص والحذ):”" . 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو سعيد ثنا حماد بن 
سلمة عن غنطاء بن السائب عن أني ظطبيا+:«أن علياً 
(رض) قال لعمر: يا أمير المؤمنين؛ أما سمعت رسول 


.١146ح‎ 2.558 نفس المصدر» جا ص‎ )١( 
.١1١94ح جك‎ )0( 
1177 25145 نفس المصدر. جاء ص‎ )9( 


الحض 


للهوَققُةِ يقول: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ ؛ وعن الصغير حتى يكبر . وعن المبتلى حتى 
يعقل(؟!)76, 
توضيح وتذكّر: 

إن القضاء هو أساس الحكومة الإسلامية» وإذا 
اختل أو فسدء فسدت أنظمة الدولة تبعاً لذلك. ولذلك 
نرى أن النبي ينوه أودعه نتيثهة مسؤولية ذلك. وما 
عملهوَقكةِ ذلك إلا دليل لإثبات أهليته وولايته 
وخلافته ظقكئهة على الأمة. بل إن أساس ذلك هو عدله 
ودقة قضائه عليه السلام . 


*# نقدء تحليل,» واستنتاج 


أ) الملفت للانتباه. والجدير بالذكرء أن 
تأكيدهغت»؛ في الأحاديث المارّة الذكرء على الالتزام 
بكتاب الله وسنة نبيه 9 . - حسب اعتقادي ‏ هو جوابه 
لمن قال لهتتئقة : إن كنت عملت بسئة رسول الله و 
وسئّة الخلفاء الراشدين وليناك عليناء.!!. . لذلك 
نراه تيه في كل مقام مناسب يؤكد التزامه وتمشكه 
بكتاب الله وسنة رسوله © » وكأنهظيثهة يريد أن 
يقول: أن لا أحد يلتزم بكتاب الله وسئة نببّه وه 
غيري»... فصدقت يا أبا الحسنء وأنت الفاروق 
الصذيق المصذق . 

ب) نستنتج من قضائه ‏ عليه السلام ‏ أنه حريص» 
ومند شبابه؛ وهذه جبلته» على حقن الدماء ووحدة 
المجتمع والأمة.» ‏ ذاك في حادثة الزبية » أما في 
قضية الرجمء فالإمام علي تيت حارل في وضعه 
التبريرات أمام المرأة عله يجعل سبيلاً وئغرة للخلاص 
مما هي فيهء ليس لطمس الحقيقة» بل لحفظ العفة 
والحياء في المجتمع الإسلامي. وعدم إماطة لثام الستر 
والعفة والحياء الذي هو خلق الإسلام؛ . . 

أما قوله: أما سمعت رسول الله يقول:...» 


() نفس المصدر» جك ص 5008 ح14؟ ا 


رضن 


وتذكيره. يبيّن أنه عليه السلام الوحيد الذي يحفظ ويقرٌ 
بكل ما قال به رسول الله ولا ينسى منه أدنى 


3 


سي ؟ 6 . 


ه ‏ الإمام أمير المؤمنين تيل كان يحمل كتاب الله 
وقوانينه معا: 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا 
شريك عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: «رأيت 
علياً (رض) على المنبر يخطب وعليه سيف حليته 
حديد2. فسمعتهء. يقول: والله ما عندنا كتاب نقرؤه 
عليكم إل كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة أعطانيها 
رسول الله فيها فرائض الصدقة.ء قال: لصحيفة 
معلّقة في سيفه»”'' . 

حدئنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم ثنا 
شريك عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: اشهدت 
علياً (رض) وهو يقول على المنبر : والله ما عندنا كتاب 
نقرؤه عليكم إلأ كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة معلقة 
بسيفي أخذتها من رسول اللهوْظكة فيها فرائض الصدقة 
معلّقة بسيف له حليته حديدء أو قال: بكراته حديدء أي 
0000 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن 
سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي 
(رض) قال: «ما عندنا شيء إلأ كتاب الله تعالى وهذه 
الصحيفة عن النبي 5 : المدينة حرام ما بين عاثر إلى 
ثور (حدودها)ء من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه 
عدل ولا صرف. وقال: ذمّة المسلمين واحدةء فمن 
أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
ولا يقبل منه صرف ولا عدلء ومن تولى قوماً بغير 
إذن مواليه (من رشح و ولى نفسه خليفه دون إذن 
ولاته) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا 


)١(‏ نفس المصدر. اج ص ل اح916. 
)١(‏ نفس المصدرء ج01 ص أكل ح214ل, 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
يقبل منه صرف ولا عدل”"' , 


- حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعية» سمعت القاسم بن أبى برزة يحدّث عن أبي 
الطميل قا: شئل علي «(رض): هل خصكم رسول 
الله ويه بشيء؟ فقال ما خصّنا رسول اللهوَلك بشيء لم 
يعم الناس كافة إل ما كان في قراب سيفي هذا؛ قال: 
لعن والده, ولعن الله من آوى 3 


حدئنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز ثنا همام أنبأنا 
قتادة عن أبي حسان: «أن علياً (رض) كان يأمر بالأمر 
فيؤتى فيقال: قد فعلنا كذا وكذاء فيقول: صدق الله 
ورسوله”” » قال: فقال له الاشتر: إن هذا الذي تقول 
قد تفشغ”*' فيه الناس»: أفشيء عهده إليك رسول 
لله لك ؟”*'. قال علي (رض): ما عهد إليَ رسول 
الله وه شيئاً خاصاً دون الناس إلأ شيء سمعته منه فهو 
في صحيفة في قراب (غلاف) سيفيء قال: فلم يزالوا 
به حتى أخرج الصحيفة» قال: فإذا فيها: من أحدث 
حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدلء قال: وإذا فيها: 
إن إبراهيم نقكئة حرّم مكة وإنّي أحرم المدينة حرام ما 
بين حريتها وحماها كله لا يختلي خلاهاء ولا ينفر 
صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بهاء ولا تقطع 
منها شجرة إلأ أن يعلف رجل بعيره» ولا يحمل فيها 


)١(‏ أحمّر: الخفارة: الذمّة وإلعهد. خفر العهد: نقضه. أخفر 
مسلماً: نقض الذمة. (معجم لغة الفقهاء ‏ د. محمد رواس 
قلعه جي و د. حامد صادق قنيبي (نفس المصدرء ج١.‏ ص 
لاح ج40 .)0١‏ 

(0) نفس المصدرء ج١.‏ ص 2.1910 ح!36. 

(*) عندما كان يأمرهم الإمام ظَقدْلِهِ » وهم يعملون بهء ويقولون 
فعلنا كذا وكذاء يقول: صدق الله ورسولهء يعني: اني أعلم 
بهء ونبئت به من الله ورسوله. 

(؛) فَشَعْ: انّسمٌّ وانتشرء انتشر حتى غطى العين. 

(6) هل أنبأك به رسول الله عه من قبل . 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(ع) 


السلاح لقتال. قال: وإذا فيها: المؤمنون تتكافأ 


دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم''2, وهم يد على من 
سواهم. ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 

ليد 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة عن سليمان عن إبراهيم التميمي عن الحارث عن 
سويدء قال: قيل لعلي (رض): (إن رسولكم كان 
يخضكم بشيء دون الناس عامة؟ قال: ما خضّنا رسول 
هوي بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب 
سيفي هذاء فأخرج صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل» 
وفيها: أن المدينة حرم بين ثور إلى عائرء من أحدث 
فيها أو آوى محدثاً فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» وذمة 
المسلمين واحدة. فمن أخمّر مسلماً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين.» لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا عدل» ومن تولى مولى بغير إذنهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ؤلة عذل:0: 


نوضيح: 
- أن سؤال الناس: هل خضّكم. . . . يدل على 
علمهمء علم اليقين., أن النبي َيه قد خصٌ أهل بيته 
بأشياء . 
أما الذين يشملهم اللعن» فهو إشارة إلى ما سيفعله 
بنو أمية بعد النبي و بالمدينة وبأهلهاء يعني واقعة 
الدز ة«ومكل اهلق الحد كةتطلي سين جايد يب معارزة: 
حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة قال: حيدت الماسوين الى بز تست عن 
الطفيل» قال: سُئل علي (رض): هل خصّكم رسول 
الله لك بشيء؟ فقال: ما خصّنا رسول الله 46 بشيء لم 
يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذاء قال: 


. القوي يحمي الضعيف‎ )١( 
نفس المصدرء جك“ ص‎ )"( 
,173٠١ح‎ 2515 نفس المصدر. جك ص‎ )9( 


5١‏ ح؟15. 


() نفس المصدر. جاء ص 


نف 

فأخرج صحيفة فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير 

الله » لعن الله من سرق منار الأرضص» ولعن الله من لعن 
والده. ولعن الله من أوى محدثا7" , 

تحليل» نقدء واستنتاج 

من خلال تأمّلنا في السؤال الذي يُسأل به الإمام 

والجواب لم يكن نفياً قاطعاًء بر شتعياء وكذلك نرى 

أن شاع بين الناس ما خصٌ به الإمام» . . ولو جمعنا 


إجابات الإمام علي عَلية نراه يؤكد على : 


حفظ حرمة المدينة» حرمة أهلها المسلمين» 
وحرمة العهد الذي بينهم (عهد الأخوة الإسلامية). . 
ومن أحدث في المدينة أو آوى محدثاً فعليه اللعنة» 
وفيه إشارة صريحة واضحة إلى ما سيحدثه بنو أمية» 
وقد أحدثه يزيد بن معاوية وكانت واقعةالحرة 
المفجعة. وفي هذا الحديث يتجلى بوضوح أن 
النبي و أودع أمين سره ووصيه ما سيحدث في 
المستقبل وهو مما كان يودعه عند اختلائه وَل به نكل 
في الأوقات المخصصة وتناجيهما معاًء . . وإنباء أن 
من يستبيح المدينة يستبيح أهل بيت نبيّها 6(ة؛ 

١‏ - فرائض الصدقة: وهي حقوق المسلمين 
الواجب على الولي ومن يتصدى الأمور حفظها وأدائها 
إلى أهلها ومن يستحقها بشكل يحفظ كرامة وشخصية 
الفرد المسلم . 

العقل» فكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافرء 
والذي سمّى الإمامغئه هذه الأحكام: «فهمٌ يؤتيه الله 
عرّ وجل رجلا في القرآن أو ما في الصحيفة» وهذه 
الأحكام تخصٌ القاضي والولي العادل الذي بيده أمور 
المسلمين» ولعلم النبي َي بعدم استيعاب الناس لهاء 
فخصّها علياًئة . أما لو يسأل سائل: لماذا خض 
النبى45 علياً (رض) بهذه الصحيفة؛ ماعسى أن 
يكون الجواب؟ 
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يفف 


الجواب واضح وصريح لمن فتح الله بصيرته. ولم 
يقفل قلبه بسوء نيْته وعمله, . . وهو: 


أ) إن هذه الأمور لا يمكن لأحد حفظها وأدائها إلا 


من كان ولياً ووصياً. ومن سمت وعلت روحه حتى 
صار إِلهِيّأء وهو الإمام المعصوم . 

ب) أنها (الصحيفة) علقت بالسيف وزِيْنَ السيف بها 
كما يُرْيّن المجاهد به السيف ‏ وأي مجاهدء المجاهد 
الذي دافم بسيقه عن الإسلام ونبي الإسلامء فهر اليوم 
يدافع عنهاء لتبقى - الصحيفة ‏ أبداً في يد معصومء 
لأنها الصحيفة المبيّن فيها أهم الأحكام التي هي دعائم 
صرح الإسلام الخالد. 

وما هذه الصحيفة» وحملها من قبل الإمام غتتع: مع 
سيفه إلا شاهداً على : 

)١‏ إنه المعتمد الوحيد والمخلص الأوحد لرسول 
الله 3 . 

؟) إنه الخليفة والإمام الحق بعد النبي و8 . 

؟) شاهد صدق لمظلومية الإمام نقكثية . 

4) تحدياً لمن منع كتابة الحديث وجمعه.؛ بُغية 
طمس الحق وإخفائه. لذلك شهرها الإمام نكل بتعليقها 
يقراب سيفه 

5) أهميتها كأهمية السيف فى الجهاد وإقامة العدل. 

وأخيراً نذكر حديثاً فى هذا الصدد دعماً لما قلنا: 

حدثنا محمد بن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان 
عن حجر عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
سألته عما يتحدث الناس أنه دُفعت إلى أمْ سلمة صحيفة 
مختومة؛ قال: إن رسول الله 4 لما بض ورث 
والحسين» فلما خشيا أن يُفَنَشا استودعا أم سلمة؛ ثم 
قبضا بعد ذلك . فصار إلى ابنه علي بن الحسين ثم انتهى 
إليك أو صار إليك؛ قال: نعم”'' . 


)١(‏ الشيخ أبو جعفر القمي - بصائر الدرجات» ج4//ا17. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


؟ ‏ علم الإمام علي 2 وننبؤه 
حدثنا عبد الله حدثنى عبيد الله بن عمر القواريري 
اسمن نا وين أنانا اروب عر جمد ب عند قال : 
«ذكر عليّ أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودون اليد 
أو مثدون اليد أو مخدج اليدء لولا أن تبطروا''' لنبأتكم 
بما وعد الله عر وجل الذين يقتلونهم على لسان 
محمدئققة قال: قلت: أأنت سمعت منه؟ قال: أى 
ورب الكعبة»”" . ١‏ 

- حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي 
ثنا حماد بن يحيئ ألابح ثنا ابن عون عن محمد بن 
عبيدة قال: «لمًا قتل علي أهل النهروان قال: إلتمسوه. 
فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه وأقبل علي 
(رض) على أصحابه فقال: لولا أن تبطروا لأخبرتكم 
ما وعد الله من يقتل هؤلاء على لسان محمد ويه ؛ 
قلت: أنت سمعته من رسول الهوَيكُة؟ قال: إي ورب 
القع 577 

حدثنا عبد الله ثنا محمد بن أبي بكر بن علي 
المقدمي ثنا حماد ‏ يعني ابن زيد ‏ عن أيوب وهشام 
عن محمد بن عبيدة: أن علياً (رض) ذكر أهل النهروان 
فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج 
اليد. لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم 
على لسان محمد وق ؛ فقلت لعلي: أأنت سمعته؟ 
قال: اي ورب الكعبة»”؟؟. 

- حدثنا عبيد الله ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا 
حماد بن زيد ثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال : 
«شهدت علياً (رض) حين قتل أهل النهروان قال: 
إلتمسوا فى القتلى», ؛ قالواء لم نجدهء قال : اطلبوه 
(انععتزا عند جوز اء فوالله ما كذبتٌ ولا كذبت. حتى 
استخرجوه من نحت القتلى؟ قال أبو الوضيء: فكأني 


.)5١/دجنملا( بطر: تكبر عنه ولم يقبله‎ )١( 
نفس المصدرء ج١. ص ©196. ح980.‎ )1( 
نفس المصدرء ج١. ص 9856. ح985.‎ )( 
ح991.‎ .١195 نفس المصدرء ج١ء ص‎ )4( 


فضائل ومتاقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


أنظر إليه حبشى إحدى يديه مثل ثدي المرأة» عليها 
شعرات مثل ذنب اليربوع»”"' . 


حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن يوسف الشاعر 
حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا يزيد بن أبي 
صالح أن أبا الوضيء عباداً حدّثئه أنه قال: «كنا عامارة 
إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب (رض)» فلما يلغنا 
مسيرة ليلتين أو ثلاث من حروراء شد منا (خرج 
والفصئل عنا) ناس كديّنه كدكرنا ذنك على (رض) 
فقال: لا يهولنكم أمرهمء فإنهم سيرجعون. فذكر 
الحديث بطوله قال: فحمد الله علي بن أبي طالب 
(رض) وقا: إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل 
مخدج اليد. على حلمة ثديه شعرات كأنهن ذنب 
اليربوع» فالتمسوه فلم يجدوه. فأتيناه فقلنا: إنالم 
نجده. فقال: فالتمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثاء 
فقلنا: لم نجده. فجاء علي بنفسه فجعل يقول: اقلبوا 
ذاء اقلبوا ذاء اقلبوا ذاء حتى جاء رجل من الكوفة» 
فقال: هو ذاء قال علي (رض) : الله أكبرء لا يأتيكم 
أحد يخبركم من أبوه (أي: أنه ابن أبيه) فجعل الناس 
يقولون» هذا ملك» هذا ملك؛ يقول علي (رض»: ابن 
و 

إن النبي وَل كان بعطي الإمام علي نئهة من 
علومه ويطلعه على أسراره؛ وكان يوصيه بتدوين تلك 
العلوم وما كتبه الإمامنتئه كان قبسأ مما أخذه عن 
الرسول يه 

حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا سفيان بن مطرف عن 
الشعبى عن أبى جحيفة قال: «سألت علياً (رض): هل 
متاك من زسزال الله لزه شيء بعد القرآن؟ قال: لاء 
والذي خلق الحبّة وبرأ النسمة إلا فهم (علم) يؤتيه الله 
عر وجل رجلا فى القرآن أو ما فى الصحيفة. قلت: وما 
فى السحيةة؟ نال العقل لضن وفكاك الأسير 


رفف 


(تحريره وإطلاقه), ولا يُقتل مسلم بكافر (تفضيل 
المسلم على الكافر)»!" . 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى ثنا سعيد بن 
أبي عروبه عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: 
«انطلقت أنا والاشتر إلى على (رض) فقلنا: هل عهد 
إليك نبي الله وَل شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: 
لا إلا ما في كتابي هذا؟ قال: وكتاب في قراب 
سيفهء فإذ فيه: المؤمئنون تكافأ دماؤهم (سواسي)» 
وهم على يد من سواهم (أمة واحدة)» ويسعى بذمتهم 
أدناهم» القوي يؤوي الضعيفء ألا يُقتل مؤمن بكافرء 
ولا ذو عهد فى عهده. ومن أحدث عيدنا (اتن ببدعة) 
أو آوى محدثاً (مبدعاً للقتال) فعليه لعنة الله والملائكة 
الناس أجمعي:)() 
والماس اجمعين . 
تتهاب» قال: سمغت غليا (رض) يفول #ماعيدنا 
كتاب نقرؤه عليكم إلا ما في القرآن ومافي هذه 
الصحيفة»؛ صحيفة كانت فى قراب السيف (غلافه)» 
كان عليه حليته حديد أخذتها من رسول اللهة8؛ فيها 
فرائض الصدقة (!)00" . 
الوركاني ثنا شريك عن مخارق عن طارق قال: «خطبنا 
كتاب من رسول اللهية إلا مافى كتاب الله وهذه 
الصحيفة المعروفة بسيفي وعليه حليته حديدء وفيها 
فرائض الصدقات (!)70*'. 

4 الإمام على غلكئل: يلوذ بالنبي 46 ليحميه ويدافع 
عنه 


من كان؛ يا ترى» المحامي والمدافع الأقرب 
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لرسول الله يك في حروبه ومغازيه؟ لنقرأ الحديث التالي 
ونرى : 

5 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا 
اسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي 
(رض) قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول 
الله يلق وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس 
0-0 بأسأ»0"؟ . 

9 رضاب النبي ولك يعافي الإمامغكه ليكون 
ملازماً له وعضيده وحامل لوائه : 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا معتمر بن سليمان عن 
أبيه عن مغيرة عن أم موسى عن علي (رض) قال: «ما 
رمدت منذ تفل النبي ة 7 . 

حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى 
عن المنهال بن عمر وعن عبد الرحمان بن أبي ليلى 
الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف.» فقيل له: 
وأنا أرمد (عيني مصابة) يوم خيبرء فقلت: يا رسول 
اللهء إني أرمد العين» قال: فتفل في عيني (ألقى برضابه 
والبرد. فما وجدت حرا ولا برداً منذ يومئذء وقال: 
لأعطينّ الراية رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله؛ وليس بفرّارء فتشرّف لها أصحاب النبي لق 
(كل قد حسب ئفسه أنه سيتشرّف بها)» فأعطانيها»”” . 

* تحليل واستنتاج 

أ) قوله : «كان يسمر مع أبي؛»» والسمر: السهرات 
الليلية؛ يستبعد من الإمام تيه ذلك» والله من وراء 
القصد. . 

ب) إن سلامة الإمام علي نكئيد وعافيته ووجوده 
مهم جداً للنبي يك : لأنهغكئة عضده وحامل لوائه. 


() نفس المصدر». جكء ص 21١58‏ اح 16. 
() نفس المصدر..ج١ء‏ ص .١5١90‏ ح١8ه.‏ 
(9) نفسن المصدرء جك ص 21١٠١‏ ح1١١1١.‏ 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


وعليه تتوقف المهمات الصعبة» كفتح خيبر» إذ لم يكن 
لها إلا هرغك . . . 

ج) قولهة : ليس بفرّار تبيّن: 

١‏ يبدو أن قبله قد فرّوا فى هذه المهمة الخطيرة 
وأمثالها . ١‏ 

١‏ - إنهغتيئة ابت القدمء قويّ الشكيمة. مؤيّد 
ومسدد من الله تعالى. ولا تأخذه في الله لومة لاثم . 

د) أما لبسه في غير موسمهء ليس إل أنه تلتئنه 
مستغرق في الله لا تهمّه نعومة أو خشونة الملبس. 

وأما دعاؤه ويك إليهعقئة . يعني : اللهم أذهب عنه 
ضرر الحرّ والبرد؛. لذلك يقولغكة ما مرضت بعد 
ذلك. 

٠‏ -النبي ,َف يدعو لهنكئه بالعافية لحاجة 
الإسلام إليه . 

مخدف ع حيس اها سنن مانا 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي (رض) 
قال: «مرّبي رسول الله ويه وأنا رَجِمْ (مريض) وأنا 
أقول : اللهم إن كان أجلي حضر (قَرْبٍ موتي) فأرحني 
(بقبض روحي) وإن كان آجلا فارفعني (أقوم بأداء 
أعمالي)؛ وإن كان بلاءً (اختباراً) فصبّرني (ألهمني 
الصبر للخروج بما يُرضيك). قال : ما قلت؟ 
فأعدثُ عليه (كررت كلامي)؛ فضربني برجلهء 
فقالع44 : ما قلت؟ قال تيئة فأعدت عليهء فقال86» : 
اللهم عافه أو اشفه. قالظكئيه : فما أشتكيتُ ذلك 
الوجع بعدة”9©. 

حدئنا عبد الله حدثني أبي ثنا نهان شعبة عن عمرو 
بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة عن على (رض» 
قال: «كنت شاكياً (ألمأ) فمرٌ بى رسول الهو فذكر 
يناه (التخديكت) إلا إن قال اللهم عافه» اللهم اشفهء 
فما اشتكيت ذلك الوجع بعده”"'. 


)١(‏ جك ص 76 ح114. 
0( نفس المصدر. ج١1 ٠‏ ص و01 اح15. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


حك عبد اله دكين أبى ثنا وكيع عن شعةاعن 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي (رض) عنه 
قال: «اشتكبت. فأتاني النبي وُه وأنا أقول: اللهم إن 
كان أجلي قد حضر فأرحنيء وإن كان متأخرا فاشفني 
أو عافني وإن كان بلاءً فصبّرني . فقال النبي 48 : كيف 
قلت؟ قال: فأعدثُ عليه» قال: فمسح بيده ثم قال: 
اللهم اشفه أو عافه, قال : فما اشتكيت وجعي ذاك بعد»'') 


* نقدء تحليل» واستتتاج 

مهما كانت الغاية من نقل الجديث؛ ومهما حمل 
من ألفاظ غير أدبية - فضربني برجله ‏ إلا أن النتيجة؛ بل 
الغرض الواضح منه ‏ الحديث ‏ هو أن النبي وَل يعر 
عليه.مرض الإمامتقكيه. ومفارقته إيَاف لأنهظكئيه 
عضدهءوَيقةِ وأخوه وخليفته وحامل لوائه»..و..؛ وهو 
من دعائم الدين. 

١‏ النبي وَل بوليه مسألة الخمس بطلب منه كما 
طلب يوسف ظئقه ليكون أميناً على الخزائن 

بعلاتها عبد اله حدتى أبئ فلااسحطةا بق عبد كنا 
هاشم بن البريد عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن 
عبد الله قاضي الري ‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: سمعت أمير المؤمنين علياً (رض) يقول: 
«اجتمعتُ أنا وفاطمة (رضي الله عنهما) والعياس وزيد 
بن حارثة عند رسول الله وَلِق فقال العباس . . . ثم قال 
يد بن حارثة. . 

قال غك : فقلت أنا يا رسو الله إن رأيت (إذا 
وافقت) أن توليني هذا الح الذي جعله الله لنا في كتابه 
من هذا الخمس فأقسمه في حياتك كي لا ينازعنيه أحد 
بعدك. فقال رسول الله : نفعل ذلك» فولأنيه رسول 
الله ولق في حياته ثم ولأنيه أبو بكر (رض) فقسّمته في 
حياته ثم ولانيه عمر (رض» فقسمت في حياته حتى 
كانت آخر سنة من سني عمر (رض) فإنه أتاه مال 
كثير 70" , 


() نفس المصدر. جك ص 25١1١‏ سد 
(0) نفس المصدر. ج1ا.. ص 175 ح119. 


نمف 


* نقدء تحليلء واستنتاج 

بدءأء يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: لماذا بادر 
الإمام نك بهذا الطلب من رسول الله45؟ الجواب 
على ذلك : 

علمهنئة بالآخرين من خلال استقرائه 
لتصرفاتهم مع النبي وليه والآخرين» بأنهم سينازعونه 
مويه حقهم. 

إثباته نوكيه أن الخُمس لله وللر سولق 
0 نذا حنمت تن كوو أن بكم بوللشل زائف 
لْفُرَقٌ و. . .» (سورة الانفالء. الآية: ,)1١‏ 
وأنهغيئيه من النبى 6ه وهر وفك منهنتئيه : «أنا منك 
وأنت مني». 00 

'-علمهنكة* أن غيره ا ا 
يمنع أهل البيتتقكئية حقّهم الشرعي 
الإلهي؛ ليشتروا به ذمم الناس . 

5 طلبه هذا (تولني هذا الحق) هو من نفس نوع 
الطلب الذي طلبه النبي يوسف ظكئهه حينما قال لعزيز 
مصر ‏ بلا نشبيه ‏ كَل جم عل حزن الأ إن 
حفط عله 4 ا(سورة توشفكة الآية: 6ه). 

7 - النبي وَلكِ يأنمنه نقتئيه لعدالته؛ ويوكله ويولَيه 
القيام بأعماله 


ويجحف فيه ود 


دلا مهاه جد ١‏ بي ثنا وكيع ثنا سيف بن 
سليمان المكي عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي : 
«إِنْ النبي 8ك لما نحر البّدن أمرني أن أتصدق بلحومها 
وجلودها وجلالها»”'' . 

داكا عبد اللاحدت أب كنا عقوي ذا إن عن 
ابن إسحاق قال : حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيع 
عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال: «أهدي رسول 
لله وق في حجة الوداع مئة بُدنة؛ نحر منها ثلاثين بدنة 
بيده» ثم أمر عليأ فنحر ما بقي منهاء وقال: إقسم 


() نفس المصدر. جاء ص اك ح”"١٠1١,.‏ 


هضف 


لحومها وجلالها وجلودها بين الناس2'72. 

د احاتناغيد عدت أب تنا عاد البأنا عير بن 
معاوية أبو خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي (رض) قال: 
أمرني رسول اللهوَلةٌ أن أقوم على بُدنة» وأن أتصدّق 
بلحومها وجلودها وأجلتها»”" . 

1 على يشرى نفسه ابتغاء مرضاةة الله وحفظ حياة 

إنهغائيه هو الوحيد الذي وصل إلى المقام الذي 
يشري فيه نفسه ابتغاء مرضة الله للحفاظ على حياة 
النبي وَل ٠‏ وذلك ما جعل النبي وَل يعتمد عليه ويعوّل 
عليه فى الأمور المهمة والصعبة والخطيرة» ولتقرأ مع 
ما جاء في ذلك بين طيّات مسند الإمام أحمد بن حنبل: 

حدئنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر 
قال: وأخبرني عثمان الجزري أن مقسماً مولى ابن 
ني 7 5 سم 
عباس أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى: 9وَإِذ يَتَكرٌ 
بك الَدِنَ كنَووا لَفْبوْكَ4 (سورة الانفالء الآية: )”٠١‏ 
قال: تشاورت قريش ليلة بمكةء. فقال بعضهم: إذا 
أصبح فاثبتوه بالوثاق» يريدون النبي وَل وقال بعضهم: 
بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه» فأطلع الله عر 
وجل نبيه وليه على ذلك فبات علي على فراش النبي 6 
تلك الليلة. وخرج النبي ويك حتى لحق بالغارء وبات 
المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي و ٠‏ فلمًا 
أصبحوا ثاروا إليهء فلما رأوا علياً رد الله مكرهمء 
فقالوا: أين صاحبيك هذا؟ قال: لا أدري» 5 3 

1١‏ - النبى وَل والإمام على نك روح واحدة» 
بعضهم من بعض 
اسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن 


دلق نفس المصدر. جك ص 5114 11790 
)١(‏ نفس المصدرء ج١.‏ ص 2519 ح155107. 
(5) نفس المصدرء ج١.‏ ح١55841.‏ | 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(ع) 


مريم عن علي (رض): «فقال رسول اللهوَقيُةِ : وأما أنت 
يا علي فمتي وأنا منك0”''. 

دخا عد ]فى أي داسجا كنا سراي عن 
أبي إسحاق عن هاني وهبيرة بن مريم عن علي. . . 
فقال رسول الله يك لعلي : أنت مني وأنا منك»”" . 

حدثنا عبد الله ئنا أبي ثنا اسود ‏ يعني ابن عامر ‏ 
أنبأنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن 
علي (رض) قال: أتيت النبي 6 وجعفر وزيدء قال: 
نقال لزيد. . . وقال لجعفر. . . » قال: قال لي 996 : 
أنت مني وأنا منك. قال فحجلت”" وراء جعفر»”؟. 

دعيلاتنا عبد اشتقنا أى هنا يزيد مانا اسبراتيل بن 
يونس ثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي (رض) 
قال: قال لي رسول اللهوَيكِ : «يا على إِنْي أحب لك ما 
أحبّ لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسي»”*. 

٠6‏ علي ظَليئلاه حامل الرسالة الإلهية والمبلّغ عن 
رسول الله جه 

حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر ثنا عمرو بن حماد 
عن أسباط بن نصر عن سماك عن حنش عن علي 
(رض): «إن النبي ولوك حين بعئه ببراءة (سورة البراءة) 
فقال: يا نبيّ الله إني لست باللسن (المتحدّث!) ولا 
بالخطب (خطيب!) قال 5ك : ما بدّ أن أذهب بها أنا أو 
تذهب بها أنت؟ قال: فإن كان ولا بد فسأذهب أناء 
قال يي : فانطلق. فإِنْ الله يثبّت لسانك ويهدي قلبك»ء 
قال: ثم وضع يدهو على فمهتطكيد»"' ' (للثبات 
والسداد) . 

حدثنا عبد الله ثنا محمد بن سليمان لوين ثنا 
محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي (رض) 


)١(‏ نفس المصدر. ج١.‏ ص 269-1١68‏ حالالا. 
)١(‏ المصدر السابق» ح977. 

(؟) حجلت: خجل: مشى متريثا . 

(:) نفس المصدرء ج١2‏ ص 4لا ح468. 

(6) نفس المصدرء ج١ء‏ ص 77868. ح18؟1. 

(1) نفس المصدرء ج١.ء‏ ص 547. ح1188. 


١‏ لأزد 


أعمال الصعيد ‏ كما يظهر من قول الشاعر ‏ قبل اتصاله 
بالمعزء وفي هذا الرجل يقول ابن هاني: 
الواهب الألف إلا أتهايدر 
والطاعن الألف إلا أنها نسق 
ومن مواهبه الرايات خافقة 
والعاديات إلى الهيجاء تستبق 
جوالأناةالعفومبتدر 
المعروف مدرع بالحزم منتطق 
وفيه يقول : 
ليث الكتيبة والأبصار ترمقه 
وبيضة الخدر في الليل الدجوجي 
ثقفت منه أديباً شاعراًلنا 
شتى الأعاريض محذور الأحاجي 
مستطلعاً لجوابي من بديهته 
فما يجاوبه مثل النواسي 
قريب عهد باعراب الجزيرة لم 
قطن بدارا ول بيست إلى عي 
لا يشرح القوم وحشي الغريب له 
ولاايساءل عن تلك الأحاجي 
وعندما توجه جيش المعز لفتح مصر بقيادة جوهر 
الصقلي» كان أبو الفرج في جملة القواد»ء فمدحه الشاعر 
في هذه المناسبة قائلا : 
حلفت بالسابغات البيض واليلب 
وبالأسنة والهنديةالقضب 
أنت السبيل إلى مصر وطاعتها 
ونصرة الدين والإسلام في حلب 
وأين عنك بأرض سستها زمناً 
وازدان باسمك فيها منبر الخطب 
ألست صاحب أعمال الصعيد بها 
قدماً وقائد أهل الخيم والطنب 
د عاد اد 


أن لاتقد عظم ذا الجيش اللهام فقد 
شاركت قائدهفى الدر والحلب 
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فالناس غيرك اتباع لهدوخول 
وأنت شانيه في العليا من الرتب 
التمقصفب ا وبهامنساره 
وكنتما واحداًفي الرأي والأدب 
لسن سدانف] اماس لكت رن 
يسير إلا على أعلامك اللحب 
فقد سرى بسراج منك في ظلم 
وقد اعين بسيل منك في صبب 
جريتما في العلى جرى السواء معاً 
فجئتما أولاً والخلق في الطلب 
وأنتما كغراري صارم ذكر 
قد جردا أو كغربي لهذم ذرب 
وقد عرف الشاعر رجلا آخر كان عاملاً للمعز على 
برقة» اسمه أفلح الناشب» وهو الذي قد وطأ البلاذ 
واستعمل الجهاد؛ لمن خالف المعز من البربر وغيرهم 
فمدحه بقصيدة واحدة يصفه فيها بالعلم والكرم حتى أن 
الناس : 
يردون جمةعلمهوتنواله 
نكأنهم حيث التقى البحران 
ويذكر إخلاصه للمعز فيقول: 
وإذا الذين أعدهم شيعاًإذا 
قيسواإليهكعبدالأوثان 
نضحت حرارة قليهيمودة 
ضربت عليه سرادق الإيمان 
هذا هو مدح ابن هاني لمن كانوا عونا للمعزء وزراء 
أوتعمالات "راود أن أشين قبل ذلك إشارة خاطفة إل أن 
ابن هاني لا يتوكأ على الآيات القرآنية في مدح هؤلاء؛ مما 
سيجعلنا نستطيع التمييز بين مدحه للمعز ومدحه لغيره. 


الشاعر والمعز لدين الث 


اقترن اسم ابن هاني الأندلسي باسم المعز لدين الله 
الفاطمي؛ ذلك لأنه كان شاعره الذي أراد أن يفاخر به 


ومن يتصفح ديوان ابن هاني؛ يعجب إذ لا يقع فيه 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


قال: «لمَا نزلت عشر آيات من براءة على النبي وَل ؛ 
دعا النبي ولق أبا بكر (رض) فبعثه بها (أبا بكر بالآيات) 
ليقرأها على أهل مكة. ثم دعاني النبي وَل فقال لي : 
أدرك أبا بكر (رض) (إلحق به) فحيثما لحقته فخذ 
الكتاب منه (الآيات) فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه 
عليهم. فلحقته بالجحفة» فأخذت الكتاب منهء ورجع 
أبو بكر (رض) إلى النبي 6 . فقال (أبو بكر): يا 
رسول الله : نزل في شيء؟ (هل أخبرك الله شيئاً عني). 
قالوَيك : لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي 
(يبلغ الرسالة) عنك إلا أنت أو رجل منك»”' . 


تقد» تحليل» واستنتاج 


في الحديث :)١١584(‏ إن صحً؛ فهذا تواضع 
منه ئها قبال النبي و أما: فهل شهدَ العالم خطبياً 
ومتكلماً أجدر وأبلغ من علي نكي ؟!! 
- علي نلتتيهد خليفة النبي 4/5 
- دنا عبد الله ثنا أبي ثنا أستود بن عامر ثنا شيك 
عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي 
عن علي (رض) قال: «لما نزلت هذه الآية: 9رَأَذِرْ 
عَشِيرَتكَ الأو 469 (سورة الشعراءء الآية: 4١؟)‏ 
قال: جمع النبي وني من أهل بيته (!!). فاجتمع ثلاثون 
فأكلوا وشربواء قالغ فقالو4 لهم: من يضمن 
عني ذَيُْني ومواعيدي ويكون في الجنة ويكون خليفتي 
في أهلي؟ (!) فقال رجل: - لم يسمّه شريك (لم يذكر 
اسمه) يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ 
قال: ثم قال الآخر: قال: فعَرّض ذلك في أهل بيته 
فقال علي (رض): أنا»”" . 


# نقد وتحليل 
منها التشويه على معنى أهل البيت» وهل كان أبو لهب 


)١(‏ نفس المصدر. جك ص ”2117 ح1159. 
(؟) نفس المصدرء ج١2‏ ص 8لا01 ح1486. 


يفف 
عشيرته وأقربائه؟!! 
؟ ‏ في الجملة .١‏ . ويكون خليفتي ة في أهلي» أيضاً 


يُراد منه الحصر وتضييق خلافته نه ١‏ . 

'' - الفقرة : «من يضمن عني ديني ‏ أي: يؤذي 
بعدي. ومواعيدي. أي: الوعود والمواثيق» ويكون 
في الجنة» وربما حذفت أو سقطت (معي)» فهذه 
تضمر وتكمن فيها العصمة, لأن النبي يك ما ينطق عن 
الهوى» ولا يؤدي عنه إلا من كان منهء ولم يرتكب 
صغيرة ولا كبيرة؛ من خلال عبارته (في الجنة) وكلمة 
(خليفتي) لا تصحّ إلألمن يمئلهوَقكة ويكون مثله 
وعاملاً عمله. وإن الله سبحانه وتعالى عندما يقول في 
محكم كتابه العزيز: 8إفٍّ جَاعِلُ فى لْأَرْشٍ َليكَةٌ4 
«(سورة البقرة» الاية: ,)”١‏ المقصود النبي أدم غئيه 
والأنبياء ومن يحذو حذوهمء فهل الكفار هم خلفاء الله 
في الأرض؟!! وما الخليفة إل من يمئل المخلّف. 
والخلافة التي عرضها النبي بك وقبلها الإمام علي نجه 
ما هي إلا الولاية». 

من هم أهل النبي وَنقّهِ؟ ومن هو حامل رايته؟ 

علانها عرد ]مدني أبي نافع بن لدو كنا 
حاتم بن إسماعيل عن بكير بن سمار عن عامر بن سعد 
عن أبيه قال: «سمعت رسول الله و يقول له وخلفه 
في بعض مغازيه ‏ فقال علي (رض): «أتخلفني مع 
النساء والصبيان؟ قال: يا علي» أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى. إل أنه لا نبوّة بعدي؟ 
وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله وبحبّه الله ورسولهء فتطاولنا لهاء فقال 85 : 
ادغو تي علا (رقل) فأتي به أرمده افيعيق فى غيئه؛ 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليهء ولمّا نزلت هذه الآبة: 
تدع آبن] وَإسَآهكزْ4 (سورة آل عمرانء الآية: )1١‏ 
دعا رسول الله وي علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً رضوان 
الله عليهم أجمعين» فقال: اللهم هؤلاء أهلي»”'' . 


إلق4 نفس المصدر. جك ص لو عالااء 
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١67‏ حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق ثنا 


عن ابن عباس : «أن راية النبي © مع علي بن أبي 
طالب» وراية الأنصار مع سعد بن عباده. وكان إذا 
استحرٌ القتال كان رسول الله مما يكون تحت راية 
الأنصار»""' . 
واشتد القتال) . 
غدير خم 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا ابن نمير ثنا عبد 
الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان بن عمر 
قال: «سمعت غلياً في الرحبة وهو يُتشيد النابين؟؟ 
وهو يقول: من كنت مولاه (فهذا) فعلي مولاه»”" . 

لطا عن الله شوق أن مده بن ست اقا كنا 
الناس» فقال: «أنشد الله رجلا مسلماً سمع رسول 
لهي يقول يوم غدير خم ما قال» فقام اثنا عشر بدرياً 
و 

حدثنا عبد الله ثنا على بن حكيم الأودي أنبأنا 
الم ا محا ل ع و 0 
اه لك يقول يوم غدير خم لأ قام؟ 'نقام من قل ستعيد 


)١(‏ نفس المصدرء. ج١.ء‏ ص 2508 ح51095. 

(؟) نشد: طلب وسألء أنشده الله أو بالله: استحلفه» سأله وأقسم 
عليه بالله . (معجم لغة الفقهاء. وضع: د. محمد رواس قلعة 
حجى واد. حامد صادق قنيبي ص 879. 

(9) نفس المصدرء ج١1.ء‏ ص 1768 ح157. 

(4) نفس المصدرء ج١.‏ ص 15١ء‏ ح315. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


مت ري ل ريس سهدرا لمن مغر زمر 
للهلِةِ يقول لعلي (رض) يوم غدير خم: أليس الله 
اولق بالعوينين؟ الوا :بيلن قال اللهم عن عدت 
مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 

الك 1 
عاداه ٠.‏ 

- حدثنا عبد الله ثنى علي بن حكيم أنبأنا شريك 
إسحاق ‏ يعنى عن سعيد ‏ وزيد. وزاد فيه: «وانصر 
من نصره واخذل من جذله00 , 
ار ا 
ا اج وار 01 
عدد من قام): فشهد ‏ قال عبد الرحمن: فقام ‏ اثنا 
عشر بدرياً (شهدوا معركة بدر)ء كأني أنظر إلى 
أحدهم» فقالوا: نشهد أنَا سمعنا رسول الله يقول 
يوم غدير خم» ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجي أمّهاتهم؟ فقلنا: بلى يا رسول الله؛ قال: فمن 
كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاه وعادٍ من 
عاداه)7” , 

حدثنا عبد الله ثنا أحمد بن عمر الركيعى ثنا زيد 
ابن الحباب ثنا الوليد بن عقبة بن نزار ا لعنسي حدثني 
سمان بن عبيد بن الوليد العبسى» قال: دخلت على 
عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدّثني: «إنه شهد علياً 
(رض) في الرحبة. قال: الا و ودر 
لله عليه وشهده يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم إل من 
قد رآهء فقام اثنا عشر رجلا فقالوا: قد رأينا وسمعناه 
حيث أخذ بيدهظقكه يقولك : اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره» واخذل من خذله. 


220 نفس المصدر» جك ص 8 107 


(6) نفس المصدر» جك ص 21456 حغ10. 
() نفس المصدر. جع ص ١ك‏ ح 1314 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
فقام إلأ ثلاثة لم يقومواء فدعا عليهم فأصابتهم 
دعوته»7 . 

- إِنّها الولاية والوصاية والخلافة حقاً وحصراً 

وما هذه الأحاديث التي ذكرت في مسند الإمام 
أحمد بن حنبل إلا دليل وشاهد ناطق على ذلك لنقرأ: 

بحوننا عزو ان سلكت أي تا لوقه مول بي 
هاشم ثنا سليمان بن بلال ثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن 
عائشة بنت سعد عن أبيها: «أنْ عليا (رض) خرج مع 
النبي وَل حتى جاء ثنية الوداع» وعلي (رض) يبكي 
يقول: تخلّفني مع الخوالف : فقال: أو ما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة»”" . 

ديحدتدا غبلا الله حدئن أبئ ثنا عفان حماد ‏ يعني 
ابن سلمه ابام ملوسى رين عر ودين المعيدى! 
قال: قلت لسعد بن مالك: إنْي أريد أن أسألك عن 
حديث وأنا أهابك (أرى فيك هيبة وشدة) أن أسألك 
عنهء فقال: لا تفعل يا ابن أخي إذا علمت عندي علماً 
فسلني عنه ولا تهبني» قال: فقلت: قول رسول الله 8 
لعلي (رض) حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك» فقال 
سعد (رض): «خلف النبي وَلِكِ علياً (رض) بالمدينة في 
غزوة تبوك» فقال (علي): يا رسول الله أتخلفني في 
الخالفة في النساء والصبيان؟! فقالءَيكة : أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: بلى يا رسول 
الله قال: فأدبر (رجع) علي مسرعاً كأني أنظر إلى غبار 
قدميه يسطع (يرتفع وينتشر)ء ‏ وقد قال حماد ‏ فرجع 
عل مسرعا»”” . 

مانا مدال علاتتى أق اميد بن جعتر 
و و ا رو 
يحدّث عن سعد عن النبي َب : «إنه قال لعلي: | 


20 
ثر ضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» ‏ . 


)١(‏ نفس المصدر. جا ص .1١55‏ ح417. 
(؟) نفس المصدر». جا ص /7لا5) ح14301. 
(9) نفس المصدر». جكء ص 2585 1353 14. 
(:) نفس المصدر» جا ص 584 75868. ج8١‏ 10. 


كا" 


خذتها عي الله عدف انا كحطدين جبتر ينا 
شعبة عن على بن زيد قال: سمعت سعد بن المسيب 
قال: كلك لماز الاك + إنك إنسان فيك حذة» وأنا 
أريد أن أسألك» قال: ماهو؟ قال» قلت حديث على 
(رض)» قال: فقال: «إن النبي ويك قال لعلي: أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ 
قالغيكيه : رضيت. ثم قال: بلى» بلى)”"' . 

حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا حجاج ثنا فطر عن عبد 
الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيم الكناني قال: 
الخرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك 
بهاء أمر رسول الهو بسذ الأبواب الشارعة في 
المتحت رت نابا د عان (رف 1 

دنا عبه اله حدلقق أ تنااعبد الرزاق أنبأنا 
معمر عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان قالا: ثنا ابن 
المسيب حدثنا ابن لسعد بن مالك ثنا عن أبيه قال: 
استخلف رسول الهو علياً (رض) على المدينة» 
قال: فخضب فقال: من حذثك به؟ فكرهت أن أخبره 
أن ابنه حذثنيه فيغضب عليه. ثم قال: إن رسول 
اللهويةِ حين خرج في غزوة تبوك استخلف علياً (رض) 
على المدينة» فقال علي : يا رسول الله ما كنت أحب أن 
تخرج وجهاً إل وأنا معك. فقال ,َك : أو ما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبي 


5 
ا 


حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سفيان بن عيينة عن 
على تن دعن معو بن السسيا فق عه أن 
السبي وبق قال لعلي: الأنت مني بمنزلة هارون من 


موسى - قيل لسفيان ‏ غير أنه لا نبي بعدي» قال: 
20 
م 


)١(‏ جء ص دك ح1617. 
(0) جاء ص 26كء ح4١16.‏ 
(7) نفس المصدرء ج١ء‏ ص 2.584 ح16790. 
(4) نفس المصدر. ج١ء‏ ص 3597 ح19660. 
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- حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا 
عبد الله - يعني ابن حبيب بن أبي ثابت ‏ عن حمرزة بن 
في غزوة تبوك خلّف علياً (رض) فقال له: اتخلفني؟ 
قال به: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 


موسى » إلا أنه لا سس وف 


* تحليل واستنتاج 

أ) نص حديث رسول اللهوَقة هو البرهان القاطع 
والحجة الدامغة أنه تعيين وصي لهي وقوله 
للنبي وي : اتخلّفني. فهي الخلافة الحقّة. 

ب) لحوق الإمامظكية حتى مكان معيّن (ثنيّة 
الوداع) وهو غير معارض لأمر النبي 485 وما هو هذا 
ديدنه» بل ليُشهد الناس على مقولة النبي ولق الإلهية 
التاريخية : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». 

9 النبي وَبكةِ يعطيه درع الحطميّة ليكون صهره. 
ووالد ابنيه الحسنين 

- حدثنا عبد الله أنبأنا سفيان بن أبي نجيح عن أبيه 
عن رجل سمم علياً (رض) يقول: لأردت أن أخطب 
إلى رسول اللهوْ ابنته.ء فقلت: مالى من شيء (لا 
أملك شيئا): فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها 
إليه. فقال4: هل لك من شيء؟. قلت: لاء 
قال ويك : فأين درعك الحطميّة التي أعطيتك يوم كذا 
وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطها إياه»''' (أي بعها 
وادفعه صداقاً لفاطمة ‏ س -). 

٠‏ - على ظتئة : خليل رسول اللهيوةِ وأخوه 

لم يفارق الإمام علي غيكلهه النبي وَل طوال حياته 
الشريفة» وكانغقكئة ملازماً له في كل آن ومكان» وهل 
يكون حال الخليلين على غير ذلك؟!! 

عن أم المؤمنين السيد أم سلمة (رض) أن النبي ون 
لما غلبه المرض في اخر حياته» قال: ادعو لي خليلي؛ 


)01( نفس المصدر. ج01 ص ل 1107 
(1) نفس المصدر. جك ص 201 اح .1٠١‏ 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


فكل أرسلت إلى قريب لهاء وأرسلت أم المؤمنين 
السيد عائشة (رض) إلى أبيهاء والنبي بوه في كُل مرّة 
يفتح عينه الشريفة من اغمائه تغشاه ويقول: ادعو لي 
خليلي. حتى قال486 انتن صويحبات يوسف, ادعو 
لى علياًء فأتى كه واحتضنه حتى فارقت روحه 
الخريقة نزت الطاقزب وهوية على ذلك الحال» بعد 
أن أوصى الإمامتكئية وسرّه بما يجب. . . والأحاديث 
التالية خير دليل ناطق على ذلك . 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا اسرائيل غن 
أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال: 
«لمَا مرض رسول اللهوَيكٌكِ مرضه الذي مات فيه كان في 
بيت عائشة (رض) فقال 8ك : ادعو لي علياً (رض)» 
قالت عائشة (رض): ندعو لك أبا بكر (رض)؟ قال: 
ادعوه (يعني علياً) قالت حفصة: يا رسول الله ندعو لك 
عمر (رض)؟ قال: ادعوه (علياً) قالت أم الفضل : يا 
رسول الله ندعو لك العباس؟ قال: ادعوه (عليا) فلما 
اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليء فقال عمر (رض) قوموا 
عن رسول اللهوَقة فجاء بلال يؤذنه بالصلاة»ء فقال: 
مروا أبا بكر يصلي بالناس» فقالت عائشة (رض) إِنَّ أبا 
بكر رجل حصر ومتى ما لا يراك؛ الناس يبكون. فلو 
أمرت عمر يصلي بالناس» فخرج أبو بكر (رض) 
فصلَى بالناس ووجد النبي 42/5 من نفسه فخرج يهادي 
بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرضء فلمًا رآه 
الناس » سبحوا أبا بكر (ايماءه فى الصلاة للتنبيه) فذهب 
يتأخرء فأومأ إليه (خذ مكانك) فجاء النبي وَل حتى 
جلس. قال: وقام أبو بكر عن يمينهء وكان أبو بكر 
يأنم بالنبي يك والناس يأتمون بأبي بكرء قال ابن 
عباس : وأخذ النبي ويك من القراءة ومن حيث بلغ أبو 
بكرء ومات في مرضه ذاك عليه السلام»''" . 


* تحليل» نقد واستنتاج 


وإن لم نكن نحن في صدد نقد وتحليل مثل هذه 


)١(‏ جك ص ممه , ه17 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
المواضيع ٠‏ وما كان علينا إلا ذكر فضائل الإمام 
علي تقككه إلا أنه يحز في قلب المسلم المنصف أن يمر 
بهذا الحديث ولم يعبّر عمايؤلمه ويثير مشاعره 
الإنسانية؛ فلذلك نذكر مختصراً عنه : 
يتغافل ويتغابى ويدعو صاحبهء والدليل على ذلك أنهم 
لما اجتمعواء رفع وك رأسه الشريف ولم ير علياً» تغيّر 

؟"-لويسأل سائل: لماذا قال عمر (رض) قومواء. 
لو كان النبي ولك قد قصدهم ودعاهم؟؟!! 

" - لو كانت إرادة النبي©ة أن يصلي أبو بكرء 
فلماذا خرج يتهادى على ما به من وجدٍ وألم» لماذا 
خرج بتلك الحالة؟ وماذا يريد؟ ألم تكن معاناته في 
خروجه أن يعلن للناس أن ذلك لا يمئّله!! 

؛ - من هما الرجلان اللذان اتكأ عليهما النبي و 
لماذا لم يسمّوهما؟ ألم يكونا علي تكله والعباس عمه؟ 

وهناك الكثير الكثير من الكلام؛ إلا ما عسانا أن 
نقول غير ما فال ابن عباس : يوم الخميس وما رزيّة يوم 
الخميس!!2. 

١‏ - طريق علي تائيه : الصراط المستقيم 

اعدثنا عبد اللانين أب اننا أسوه بق عافن ل عبد 
الحميد بن أبي جعفر ‏ يعني الفراء ‏ عن اسرائيل عن أبي 
إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي (رض) قال: «قيل يا 
(رض) تجدوه أميناً زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» 
وإن تؤمّروا عمراً تجدوه قوياً أميناً لا يخاف في الله لومة 
لائم؛ وإن تؤمروا علياً (رض) ‏ ولا أراكم فاعلين ‏ 
تجدوه هادياً مهدياً يأخذكم الطريق المستقيمة”" . 


تقد» تحليل» واستنتاج 


بالرغم من وضوح الحديث» وضوح مقاصدهء 


فق نفس المصدرء جكء ص ١56‏ ح140. 


">4١ 


ومهما حاولوا أن يقدّموا على علي (رض). إلا أنَّ 
عبارة «ولا أراكم فاعلين» تبيّن مدى علم النبي وَلك 
ومعرفته بجبلتهم وسجاياهم وكشف النبي وَقوهِ لما 
يخفي ويضمر في نفوسهمء بأنهم لم ولن يفعلواء بل 
تعدّوا إلى ما وراء ذلك لما هو أدهى وأمرَ مما فعلوه 
فيه ظتككة وبالائمة من ولده وأهل بيتهتهليه من قتل 
وتشريد و..و.. 

أمَا عبارة #يأخذكم الطريق المستقيم؛. فهو: 
الصراط المستقيم الذي يأخذ الناس أليه» فهو المعصوم 
حقآء ولكن أين القلوب التي تفقه وتعي هذا القول؟!! 

- الإمام علي غليثقة لا يفارق النبي © ولا ينفك 
عنه حتى احتضاره 42 

ع غرا عو اشصويدي أب نما يقر زن عي 
الراسبي ثنا عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي 
بن أبى طالب (رض) قال: أمرني النبى #6 أن آتيه 
بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته هن ليله قال ١‏ افشليتة 
أن تفوتني نفسه (تفارقه روحه وأنا لم أكن عنده) قال: 
قلت: إني أحفظ وأعي» قال: أوصي بالصلاة والزكاة 
وما ملكت إيمانكم؛”" . 

نقد وتحليل 

١‏ المهم إنهم ذكروا أنه عليه السلام كان ملازماً 
للنبي وي حتى آخر نفس من حياته الشريفة المباركة . 

؟ إن ما صدر عن غيره ‏ من الخليفة الثاني وأم 
المؤمنين عائشة - ينسبوه إليه نتكئنة لجعله في مصافهم 
وليتينوا أنه نت لا يصغي لأمر النبي 86 . 

- صرف الأفكار وإذاعتها عن وصيته الإلهية‎  " 
حديث الثقلين  إلى ما ذكروه في آخر الحديث.‎ 

وهل يغسّل النبي 6 ويجهرّه إلا وصيّه؟! 

حدثنا عبد الله حدئني أبي ثنا أبي عن ابن إسحاق 
حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس » 


)١(‏ نفس المصدرء ج١.‏ ص ١/4‏ هلالء حاكق. 


ديفا 


قال: «لمًا اجتمع القوم لغسل رسول الهو ؛ وليس في 
البيت إلأ أهله : عمه العباس بن عبد المطلب» وعلي بن 
أبي طالب» والفضل بن العباس؛ وقثم بن العباس”" . 

٠‏ أتعرفون عليا؟!! فهذا هو علي 

خلاثنا عبد الله حدتى أي ثنا يحى بن ماد ثنا أبو 
عوانه ثنا أبو بلج ثنا عمرو بن ميمون قال: «إني جالس 
إلى ابن عباس» إذ أتاه تسعة رهطء فقالوا: يا ابن عباس 
إِمَا أن تقوم معنا وإما أن تخلونا هؤلاء (تخرجهم)؟ 
قال: فقال: ابن عباس : بل أقوم معكمء قال: وهو 
يومئذ صحيح قبل أن يُعمى» قال: فابتدأوا فتحدّثوا فلا 
ندري ما قالواء قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف أف 
(متضجراً منزعجاً). وقعوا في رجل له عشرء وقعوا في 
رجل (قالوا عنه سوءاً) قال له النبي ويه : 

١‏ لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبداً. يحب الله 
ورسوله . قال: فاستشرف لها من استشرف» قال 48 : 
أين علي؟ قالوا: هو في الرحل يطحنء قال: وما كان 
أحدكم ليطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصرء 
قال: فنفث في عينيه ثم هرّ الراية ثلاثاً فأعطاها إِيّاه فجاء 

١‏ قال: ثم بعث فلاناً (إشارة إلى أبي بكر) بسورة 
التوبة (براءة) فبعث علياً خلفه فأخذها منهء قال : لا 
يذهب بها إلأ رجل مني وأنا منه . 

“- قال: وقال لبني عمّه: أيكم يواليني في الدنيا 
والآخرة؟ قال: وعلى معه جالس. فأبواء فقال على: 
أنا أواليك في الدنيا والآخرة» قال: أنت ولبن في الدنا 
والآخرة» قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: 
أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبواء قال: فقال 
عليٌ: أنا أواليك في الدنيا والآخرة» قال: فقال86؛ : 
أنت ولبي في الدنيا والآخرة» . 

+ - قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد 
خديجة . 


)١(‏ نفس المصدر. جك ص 02 ح"117601, 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


قال: وأخد رسول الهو ثوبه فوضعه على 
علىّ وفاطمة والحسن والحسين فقال: 9إنما يريد الله 
الذهب مك ارعس اعلا البيت وتطيركع ظويزام 

5-قال: وشرى (باعء فدى) علي نفسهء لبس 
ثوب النبي يك ثم نام مكانهء قال: وكان المشركون 
يرمون رسول اللهوْيةِ فجاء أبو بكر وعليّ نائم» قال: 
وأبو بكر يحسب أنه نبي اللهء قال: فقال: يا نبي الله 
قال: فقال له علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بثر 
عدون تادر يك فال فانطلق أبو بكر فدخل معه 
الغار» . 

/- قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك» قال فقال 
له علي: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي الله: لاء 
فبكى علي» فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
فارون من موسى إلا أنكِ لست نتبى؟ انه لا يبغ أن 
أذهب إلأ وأنت خليفتي. ْ 1 

- قال: وقال له رسول اللهوَققكِ : أنت وليِي في 
كل نوين بعدئ 

4 وقال: سذوا أبواب المسجد غير باب علي. 
فقال: فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق 
غيره (!!!). 

. وقال: من كنت مولاه فإن مولاه علي»”"'‎ - ٠ 

باع ةشتاعين الله حدصي أي تنا أبو عارك كتبررين 
يحيى قال: ثنا أبو عوانه عن أبي بلج عن عمرو بن 
ميمون عن ابن عباس نحوهة'". 

4 محبوؤ الإمام علي تلكئنة - قولاً وعملاً ‏ مع 
النبي وَنْقّكِ في الجنة. . . إنها الولاية حقّاً. . 

- حدثنا عبد الله ثنى نصر بن علي الأزدي أخبرني 
علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
حدئني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي بن حسين (رضي الله عنه) عن أبيه عن جذه: «أن 


درق نفس المصدرء جك ص 4ه 71 
(5) المصدر السابق. ح617٠"5.‏ 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(ع) | 


رسول الله ولق أخد بيد الحسن والحسين رضي اذه 
عنهما فقال: مَنْ أحبّني وأحبٍ هنين وأباهما وأمهما 
كان معي في درجتي يوم القيامة”'2 (إنها الولاية حقا) . 

متام ل عا ىن متا اا معدن 
بن الربيع عن أبي المقدام عن عبد الرحمن 
الأزرق عن علي (رض) قال: «دخلّ علي رسولٌ 
اللهوية وأنا نائم على المنامة» فاستسقى الحسن أو 
الحسين» قال: فقام النبي وك إلى شاة لنا بكر فحلبها 
فدزت» فجاءه الحسن فنحاه النبى وَل (جعله جانباً)» 
تقال قاطمة + بوسر ل اش مات ايها النلكة قال؟ 
لاء ولكنه استسقى قبلهء ثم قال: إِنْي وإيّاك وهذين 
زفق 


معاذ ثنأ فيس ١‏ 


وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة» 

وحدتها غبد اله حنشي أن كدف جما بن جعقز 
ثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى ثنا على : 
«أنْ فاطمة (رض) اشتكت ما تلقى من أثر الرحى في 
يدهاء وأتى النبي وك سبيء قانطلقت فلم تجدهء 
ولقيت عائشة (رض) فأخبرتهاء فلما جاء النبي وله 
أخبرته بمجيء فاطمة لوك إليهاء فجاء النبي وَبكٌُ وقد 
أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال النبي مله : «على 
مكانكماء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على 
صدريء فقال ألا أعلمكما خيراً مما سألتماه إذا أخذتما 
مضاجعكما أن تكبّرا الله أربعاً وثلاثين وتسبّحاه 77 
وتحمّداه ”77 فهو خير لكما من خادم!(7)1" . 


* تحليل واستنتاج 
- أرى في الحديث )١١10(‏ جواباً وتعليلاً لما 
جاء فى الحديث (1945) وهو أن النبىوَلكةِ هر الذي 
طلب 3 الإمام غتكئية أن يبقى رافداً في مكانه ليضع قدمه 
الشريفة على صدره ويمذه مما أمذه الله تعالى منه. 
فلذلك أحسٌ ببرد قدمه» ويا ترى ألم يكن ذلك البرد 


)١(‏ نفس المصدرء ج١1.‏ ص 2156 حلالاه, 
(5؟) نفس المصدرء جاء ص 1377# 4 كلا. 
(©) نفس المصدرء جاء ص .5١9‏ ح160١١.‏ 


نكن 


زاداً ليتحمّل به ما ستجرّه عليه الأيام» ليكمّل المشوار 


: بكل طمأنينة وقرار؛ ؛ : 


١‏ - أن عمل النبي © مع الحسنين هو أولاً عمل 
أخلاقي وتربويء ثم شقيهوَق الإمام الحسين نقتية 
باللبن تعويده على أنه إذا آستسقى ماءٌ لا يُسقى» إشارة 
إلى واقعة الطف!!” 

6 محب علي مؤمن؛ ومبغضه منافق 

لكل شيء في الكون ميزان ومقياس» فما هويا 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن نمير ثنا الأعمش 
عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال: قال علي 
(رض)؛ «والله إنه مما عَهِدَ إِلَيَّ رسول الله6 أنه لا 
يبغضني إلأ منافق ولا يحبني إلأ مؤمن»! م 

5- علي عليه السلام ‏ من أهل الجنة» ومن 
يضدّه ظالم ش 

- حدثنا عبد الله حدئني أبِي ثنا علي بن عاصم قال 
حصين : أخبرنا عن هلال بن يساف عن عبد الله بن 
0 الما خرع معاوية من الخرف 
اول عبر فى علي جرف ازا انان ا 
فقام فأخذ بيدي فتبعته» فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل 
الظالم لنفسه (معاوية) الذي يأمر بلعن رجل من أهمل 
الجنة! ثم.. . ثم قال: قلت: وما ذاك؟ قال. قال 
رسول اللهوَك : أثبت حراء فإنه ليس عليك إل نبي أو 
صديق أو شهيد. ٠٠‏ وبينهم علي تاكئلة ”"' . 

ف - الإمام علي تاكئيه عن لسان أم المؤمنين عائشة 

رغم أن السيدة أم المؤمنين عائشة هي زوجته 85 
ومرافقته لفترة غير قصيرة في حياته» رقد عرفت من بين 
محذثي اتباع مدرسة الخلفاء بكثرة رواياتها عن 


)١(‏ نفس المصدرء ج١3‏ ص ١598‏ 181. ح347. 
(0) جك ص ا لكر 1141 


"4: 


النبي ولك وفي جميع شؤون حياته الشريفة يك ؛ إلا أنها 
ليقينها بعلم الإمام علي تاككلاة وصدقه. في أحايين كثيرة 
كانت عندما تُسأل عن سير النبي وقد وأقواله وأفعاله - 
وذلك بعد وفاته#ة كانت تهدي سائليها وترشدهم 
إليه نقيئه؛ ليحصلوا على الإجابة الصحيحة الوافية؛ وما 
ذلك إلأ اعترافهاء كما سبق» بأعلميته وبملازمته 
ومرافقته النبي ويك طوال حياته الشريفة . . لنطلّع معاً 
على ما جاء في هذا الصدد: 

دنا عيد اله دنس أبى ثنا بريد عن الاج عن 
الحكم عن القاسم ين مخيمرة عن شريح بن هانئ قال : 
«سألت عائشة (رض) عن المسح على الخفين» فقالت: 
سل علياًء فإنه أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول 
الله وق . قال: فسألت علياً (رض) فقال: قال رسول 
للهوْكة : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة»7' . 

حدثنا عبد الله حدثني أبِي ثنا يزيدٍ بن الحجاج عن 
أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي (رض) عن 
النبى ول بمثله0© , 

دخدتتاعيد الله حدكني أبن كنا .عن القاستم :مق 
مخيمرة عن شريح بن هانئ» قال: «سألت عائشة عن 
المسح على الخفين؟ فقالت: سل علياً (رض)»؛ فسألته 
فقال: ثلاثة أيام ولياليهن ‏ يعني للمسافر - ويوم وليلة 
للمقيم»”". 

- حائنا عبد اله ثتى أبي ئدا ايوب كنا معاوية ثنا 
الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح 
بن هانئ قال: «سألت عائشة (رض) عن المسحء 
فقالت: ائت علياً (رض) فهو أعلم بذلك مني؛ قال: 
فأتيت علياً فسألته عن المسح على الخفين» قال: فقال: 
كان رسول اللهوَيكِ يأمرنا أن نمسح على الخفين يوماً 
وليلة وللمسافر ثلائأه”" . 


)١(‏ نفس المصدرء جاء ص 2166 ح0هلا. 
(5) نفس المصدرء ج١.‏ ص 2٠166‏ ح١هلا,‏ 
(؟) نفس المصدر. ج١.‏ ص 0.15٠١‏ ح781. 
(8) نفس المصدرء ج١1‏ ص 21475 ح408. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
داحتاكناعيد الخدت أبي ثنا محمد بن عقر هنا 
شعبة عن الحكم قال: سمعت القاسم بن مخيمرة 
يحدث عن شريح بن هانئ: «أنه سأل عائشة (رض) 
عن المسح على الخفين؟ فقالت: سل عن ذلك علياً 
(رض) فإنه كان يغزو مع رسول اللهوَلُكِ ٠‏ فسأله. .”2 . 
يدها عبد إنهانتى أني تاجات كنا تربك عن 
المقدام بن شريح عن أبيه قال: «سألت عائشة (رض) 
فقلت: أخبرينى برجل من أصحاب النبى و8 أسأله عن 
المح على الخفين» فقالت: الخرطل (وهن) سيل 
فإنه كان يلزم النبي ويك ٠‏ قال: فأتيت علياً (رض) 
فسألتهء فقال: أمرنا رسول الله وت بالمسح على خنفافنا 
إذا سافرنا»”"' . 
دحناتنا عبد اله الى أبن ,خدكا تحن بن بطي 
عن شعبة» قال: حدثني الحكم عن القاسم بن مخيمرة 
عن شريح بن هانئ قال: «سألت عائشة (رض) عن 
المسح على الخفين قالت: سل علي بن أبي طالب 
(رض) فإنه كان يسافر مع رسول الله ولق . فسألته 
فقال: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة؛. قال 
بحيى : وكان يرفعه - يعني شعبة ‏ ثم تركه”” . 
كذتها صيل ال عدت ابي تنا عبد الرراقاه: 
عن.. عن شريح بن هانئ قال: «أتيت عائشة (رض) 
أسألها عن الخفين؛ فقالت: عليك بابن أبي طالب 
فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع رسول 07 
حدثنا عبد الله ثنى إسحاق بن إسماعيل ثنا وكيع 
ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي 
(رض) قال: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح 
مع ظاهرهماء حتى رأيت رسول الله يمسح 
ظاهرهما»' . 


.1١151ح‎ .5١6 نفس المصدرء ج١. ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدرء جا ص 2189 ح407.‎ 
0.08 المصدر السابق»‎ )( 

(0) نفس المصدرء جك ص ”21487 عحولة. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 

حدثنا عبد الله ثنا إسحاق بن إسماعيل . . عن عبد 
خير عن علي قال: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق 
بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله وو يمسح 
ظاهرهما70' . 

حدثنا عبد الله حذتتى أبى ثنا بهز كا شحبة عن عبد 
الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سيره قال: 
رأيت علياً (رض) صلَى الظهر ثم قعد لحوائج الناس؛ 
فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كقأ 
فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. ثم أخذ فضلة 
فشرب قائماء وقال: إن أناساً يكرهون هذا وقد رأيت 
رسول الهو يفعله. وهذا وضوء من لم يحدث!'"'. 

* نقد, تحليل واستنتاج 

)١‏ إن السؤال هو عن المسح وليس غسل الرجل 
للوضوء كما هو جار الآن عن أتباع الخلفاء . 

”) الثقة الأعلم والملازم لرسول الْه وليك في حله 
وترحاله هو الإمام علي غقكئلة . فهو المعتمد عليه 
والأسوة الحقيقي بر سول الله الذي يهدي إليه 
الناس . ْ 

'*) ذكر في الأحاديث تارة خف وأخرى «نعال», 
وإذا كان نعال» فيمكن المسح على الرجل بغير نزعه 

1) أن الحديث (1718) صريح وواضح ولا يحتاج 
إلى بيان وشرح٠..‏ وهاك احتمال كبير بأنهم أرادوا 
تثبيت جواز المسح على الخفين فنسبوه إلى الإمام نيتيه 
لعلم الجميع بأنه نئل الأعلم» المقتدي؛ والمتأسي حقاً 
برسول الله وَل » والجملة الأخيرة في الحديث (1718) 
خير دليل وأوضح برهان وأدمغ حجة. 

وبعد مراجعتنا لمسانيد الصحابة» وجدنا فيها ما 
يعزز ويدعم احتمالناء فهناك أحاديث عديدة حول من 
ينقل ويجوز ذلك . 


,1١ ١1 21١194 نفس المصدرء ج١. ص‎ )١( 
.١؟ا8ح‎ 275287 نفس المصدرء. جاء ص‎ )( 


4 منزلة الإمام علي عتكية بإقرار الصحابة : 
كانت لمنزلة الإمام أمير المؤمنين نكق: من الألمعية 
والبيان الذي لا يمكن لأحد كتمانه؛ لنرى ما جاء فى 


- حدثنا عبد الله ثنا أبو صالح الحكم بن موسى ثنا 
شهاب بن خراش ثنا الحجاج بن دينار عن حصين بن 
عبد الرحمن عن أبي جحيفة قال: «كنت أرى أن علياً 
(رض) أفضل الناس بعد رسول اللهوَكُة فذكر الحديث» 
قلت: لا والله يا أمير المؤمنينء إنْي لم أكن أرى أن 
أحداً من المسلمين بعد رسول الله وله أفضل منك”' . 

4 الإمام علي ظيئية على لسان ابنه الإمام 
الحسن تاكئية 

- حادثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع عن شريك عن 
أبي إسحاق عن هبيرة: «خطبنا الحسن بن علي (رض) 
فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون 
بعلم ولا يدركه الآخرونء كان رسول الله © يبعثه 
بالراية» جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله؛ لا 
يتصرف سو يحي لها" . 

حدئنا عبد الله حدئني أبي ثنا وكيم عن اسرائيل 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي قال: «خطبنا 
الحسن بن علي بعد قتل علي (رض) فقال: لقد فارقكم 
رجل بالأمس. ما سبقه الأولون» ولا أدركه الآخرون» 
إن كان رسول اللهوَققُكِ ليبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف 
حتى يُفتح لهء وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلأ سبع 
مئة درهم من عطائهء كان يرصدها لخادم أهله»(!)'". 

النبي وَبُهِ أبو ولدهغتتئقة ومسميهم بأمر من الله 

لا يخفى على مسلم. أن حق تسمية المولود على 
المولود لهء إلا أننا نرى أن النبى4©5 يسمَى ولدي 
السيدة فاطمة الزهراء بضعته (سلام الله عليها)» لنرى ما 


1١ حلاة‎ 25٠90 نفس المصدر» جك ص‎ )١( 
نفس المصدر» جا ص 275258 حاكلاا.‎ )'( 
نفس المصدرء ج١اء ص 2958 ح1777.‎ )7( 


245 
جاء في مسند الإمام أحمد في ذلك : 

ب خدئنا عبد الله )جدلني أبي ثنا يحبى بن آدم ثنا 
اسرائيل عن أبي إسحاق عبن هاني بن هاني عن علي 
(رض) قال: «لما ؤُلد الحسن سمّيته حرباء فجاء رسول 
اللَهويو فقال: أروني ابنيء ما سمّيتموه؟ فسماه 
الحسنء. (وهكذا الحسين ومحسن) ثم قال وك : 


)200 
سمّيتهم بأسماء رلد هارون : شبر وشبير ومشبرة”'. 


(أقنول: فنيه إشارة إلى هارون أخي النبي 
موسىظكئية . .وتمهيد للحديث الإلهي التاريخي: أنث 
مني بمنزلة هارون من موسى) . 

خدن عبد الله ندقي أن ثنا.زكريا بن عدي أنبأنا 
عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
مجمد بن علي (رض) قال: «لمَا ولد الحسن سمّاه: 
حمزة؛ فلما ولد الحسين سمّاه بعمّه جعفرهء قال: 
فدعاني رسول الله وي فقال : إني أمرت .أن أغيّر اسم 
هذين..فقلت: الله ورسوله أعلم. فسمّاهما حسناً 
وحسينا97) 

المصادر: 

مسند الإمام أحمد:بن حنبل الشيباني؛؟ طبعة 
جديدة مصححة مرقمة الأحاديث ومفهرسة. 
بخ العربي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان. 0م-4175اه. 

معجم لغة الفقهاء. 
قلعه جى و:د. حامدٍ صادق قنيبىئ» دار النفائس .للطباعة 
والنشرء بيروت» لينان» اللي الثانية: 1408ه- 
5848ام. 


مؤؤسسه ة التارر 


وضع : أ.د. محمد رواس 


' - بصائر الدرجات في فضائل آل محمد» الشيخ 
القمى » ت 6ك6'هاق. الجزء الرابع 


000 نفس المصدرءمٍ عل ص م6١21‏ حعالالا. 
(9) جك ص مم3 ج3574 


فقهاء البجرين 
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طء1]321ط هر 


320 (6110110مناذد عا ألناوط32 مللصعقع1! لمة لإلنااك 


-ةأنطم متط لذ :12232 01 211]16253نو أمدعااعععيرء 
1 15 قطنا 01 120518 أناط ,للاعم امم 15 (ط.ن.ط.م)طع1 
أعغطممعق 01 و5عع:نامة عغطا لصم مععلةا رععءط 825 16 )نامطج 
اأأقط) الطؤنامط) عتعتقعط عه جعلمع ى .()نةطاماطة)نراتسة) 
لإامعع0 ه10 201 01 عدوللروععءط ,أناط ,388622108 15 
رقع طغمعط غناه بلطقمومم عط كه ع1[ممعم !9 5مع؟ناه5 عط مه 
ع3 طعنتطتا 5علموط عط ,54050205 0مة طققطءد (رالواععمة 
كا مز لإمعبععة كه لعا عط عه وسعل؟ عتعط مه علطقاتلءي 

320 ملأصمدع1 
لعلعناط صععط 12096 (كم20110))و220152 1ه هلكا عوعط 1 
بطاتصا 6ه غطعنا عط رمع لعتعنامه لمة واممط موقط مذ 


عط رمع 11205563 عط أنه عصلط 0غ 0علع060 عر م5 


مومصة ذزا طعنطه لوطصداط جل لقصطخ ؟!ه 20ددمكل3 
عطا [آه عاممعم ,ؤمعطامءط نيذه عه عاممط عاطقتلءن 
لضة كذعاناط ما 01 ؤ5ؤ5ع0))ل 2 ع5 2قه )1 50 ,طة13لتناك 
قلطا آه لخم لمءصلاة 

خطعنا 2 للإمطع 0 15 جعمهم قلطا 15 10 0ع0 صقار على أوطلالا 
15 عط أقطا ,تقلط أانا0ط2 (55م75):20106 )01ج فطمطْ ووعطا 1ه 
لا5121/61 ,)رالا ع5لام قلط رطكله]! قلط :مه بولده1 
01 .158قوم هه ؤوعءوماء عط وماعط 320 ,امعممع لاز 
...٠ط‏ نا.ط.م)اع م20 


الدكتور نهلة الغروي النائيني 
فقهاء البحرين 


خرّجت مدرسة الحلة الكثير من الفقهاء في عصر 
فخر المحققين. وكان هؤلاء الفقهاء تجمعهم الدراسة 
والتدريس حتى إذا بلغوا مرحلة علميّة توزعوا في 
بلدانهم كما حصل للشهيد الأول عندما رجع إلى مدينة 
جزين» وإلى فقيه آخر هو الشيخ جمال الدين أحمد بن 
عبد الله بن المتّوج البحراتي (ت: ١45ه/‏ 
11117م). 


مانا 


إلا على إحدى وعشرين قصيدة من أصل ستين قصيدة 
فى الديوان الذي نشره الشاعر» زاهد على مع بضع 
قصائد أخرى نسبت إليه وبعض المقاطع في موضوعات 
مختلفة في حين أن الشاعر عاش في أفريقيا ما يقرب من 
ثماني عشرة سنة . 
لقد مدح ابن هانيٍ المعز بقصيدة مطلعها: 
ومن دون أستار القباب محاريب 


وفي هذه القصيدة يشير إلى معارك خاضها جيش 
المعز مع الروم وانكسار بني أمية أمام جيش المعز الذي 
أغار على بلادهم . 
لقيت بني مروان جانب ثغرهم 
وحظهم من ذاك خسر وتتبيب 
وقد وقعت هذه المعركة في سنة أربع وأربعين 
وثلاثماية 55" (466) عندما أغزى المعز عامله على 
صقلية ساحل المرية . 
ولامدح إلاللمعز حقيقة 
يفصل درا والمديح أساليب 
نجار على البيت الأمامي معتل 
وحكم إلى العدل الربوبي منسوب 
ولم أرزواراً كسيفك للعدى 
فهل عند هام الروم أهل وترحيب 
إذاذكروا آأثارسيفك فيهم 
فلا القطر معدود ولا الرمل محسوب 
تشب لها حمراءفانأوارها 
سبوح لها ذيل على الماء مسحوب 
ويعيب على بني أمية تقاعسهم عن الدفاع عن 
أراضيهم ضد الغزاة ويعيرهم بالتخاذل ويتطرق إلى بني 
العباس في الشرق فيرميهم بالقعود عن نصرة الدين 
وتخاذلهم أمام جيوش الروم التي باجم الثغور في البلاد 
الإسلامية وصرفهم أوقاتهم في الشرب والسماع: 
ونوم بني العباس فوق جنويهم 
ولانصرألاقينةوأكاريب 


الأزد 


لذا لا يبقى إلا المعز وحده يدافع عن الدين» ويحفظ 
حرمة المسلمين» ويرد عادية المغيرين. 
ولااعجب والثغر ثغرك كله 
وأنت ولي الثأر والشأر مطلوب 
وأنت نظام الدين وابن نبيه 
وذو الأمر مدع و إليه فمندوب 
وفي قصيدة أخرى لاحقة في التاريخ إلى السابقة» 
يشير إلى اخفاق بني أمية في النزول على الساحل 
الأفريقي : 
خابت أمية منه بالذي طلبت 
كما يخيب برأس الأقرع المشط 
وحاولوامن حضيض الأرض إذغضبوا 
كواكيا عن مرامي شأوها شحطوا 
تالله لو كانت الأنواء تشبهه 
مامر بؤس على الدنيا ولا قحط 
امام عدل وفي كل ناحية 
كما قضوا في الإمام العدل واشترطوا 
لايغتدي فرحا بالمال يجمعه 
ولايبيت بدنياوهومغتبط 
يا أفضل الناس من عرب ومن عجم 
وآل أحمد أن شبوا وان شمطوا 
ليهنك الفتح لا أني سمعت به 
ولاعلى الله فيماشاءاشترط 
وفي المعز يقول: 
أفيقوافماهيإلااثنتان 
أماالرشادوأماالعمى 
ولكنك الواحدالمجتبى 
ومالايرى من جنودالسماء 
حول أكشرممنيرى 
إذامااتةىالله حق التقى 
كيان اتهدق لمن كاكسا 
إلعن أن :دمحت سغر التودق 


فقهاء البحرين 


تميّزت البحرين”'' بنهضة دينيّة على مر العصورء 
وقد غرف التشيّع بها مبذ عصور الإسلام الأولى. 
والمُلاحظ أن العلماء البحرانيين كان لهم حضور في كل 
الأدوار التي مرّت على المؤسسة الدينية الشيعية منذ أيام 
مدرسة بغداد في القرن الخامس الهجري حتى عصرنا 
الحاضر . 


ففي القرن الخامس الهجري عُرفَ الفقيه ابن أكمل 
البحراني الذي يروي عنه محمد بن محمد البصروي 
المتوفى سنة 4147ه / ١5١٠م,‏ (والذي كان أحد 
تلامذة الشريف المرتضى) ‏ كتابه «المفيد فى 
التكليف”"؛ والشيخ ناصر الدين راشد بن إبراهيم 7 
إسحاق البحراني (ت:.700ه/ 17١8‏ م) الفقيه المتكلم 
من تلامذة فقهاء العراق”" . 

وفي مرحلة مدرسة الحلة عُرف منهم الكثير من 
الفقهاء الكبار الذين تتلمذوا على يد فقهاء الحلّة أمثال 
الشيخ إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البحراني المُترفى 
بعد سنة 579ه/ ١9١١م,‏ والذي كان .من تلامذة 
المحقّق الحلي؛ الشيخ جعفر بن الحسن بن يحيى بن 
سعيد الحلي . 


ومنهم : الفيلسوف كمال الدين أحمد بن علي بن 
سعادة الستراوي البحراني (المعاصر لنصير الدين 
الطوسيء والمتوفى قبله). وهو المعروف باين سعادة. 
كان حكيماً متكلماً وفقيهاً. وقد ذُكر أنَّ له رسالة في 


» تشمل البحرين قديماً ثلاث مناطق: الفطيف (أو الخط)‎ )١( 
الإحساء ( أو هجر)ء. وجزيرة أوال وهي (دولة البحرين‎ 
الحالية). وتضم دولة البحرين مناطق تأريخيّة عريقة نُسب إليها‎ 
الكثير من العلماء» ومن بعض هذه المناطق : المحرّق»‎ 
سترةء سماهيج. السنابس» السندء الشاخورةء الغريفة.‎ 
.)١8ص الماحوزء المفشّعء وغيرهاء (أنوار البدرين»‎ 

)١(‏ أمل الآمل. ج7. ص 01755 الطهراني» طبقات أعلام الشيعة 
جاع ص .4١‏ 

(©) أمل الآمل. ج”ء ص !١١7‏ الأفندي. ج؟. ص 585؛ 
أنوار البدرين. ص 088. 


يدف 


علم الكلام شرحها نصير الدين"''2. وهو أستاذ 
الفيلسوف جمال الدين علي بن سليمان الستراوي 
ارات 7 

ومنهم: الشيخ كمال الدين ميئم بن علي البحراني 
الفيلسوف المحقق والحكيم المتكلم (575 -599ه/ 
40109 - 1ام) أشتاذ نضيز الدين الطوسي» اشتهر 
بكتابه شرح نهج البلاغة”" . 

ومنهم الشيخ فضل بن جعفر بن فضل بن أبي قائد 
البحراني من تلامذة المحقق الحلى”؟' . 

أما في مرحلة زعامة فخر ا لمحققين فقد تخرّج 
الفقيه الشيخ جمال الدين أحمد ابن المتوّج البحراني 0 
(رت: ١٠48ه/‏ 1417م) على يديه في السنين التي كان 
الشهيد الأول مقيماً في الحلّة”'2, وهو من أسائذة 


.4٠١ الأفندي, ج١. ص 25؛ ج4:؛ ص‎ )١( 

(1) .جمال الدين علي بن سليمان الستراري: من أسانذة المتكلم 
الشيخ ميثم البحراني (أستاذ العلامة الحلّي). ذكره العلامة 
الحلّي في بعض إجازاته ؛ ووصفه بأنه كان عالماً بالعلوم العقلية 
والنقلية عارفاً بقواعد الحكماء (الأفندي, ج 4؛ ص !١٠١١‏ أمل 
الآمل. ج؟. ص ١84‏ ؛ أنوار البدرين؛ ص .)58١‏ 

(5) أمل الآملء ج ”ء ص 187؟؛ الأفندي.ج 5 ص .175١‏ 

(5) أنوار البدرين؛ ص .7١‏ 

(6) كان الشيخ عبد الله بن المتوّج البحراني (والد الشيخ أحمد بن 
المتوج) من العلماء والفقهاء المتآخرين ١‏ ريُعرف بابن 
المُتوج. وقد اشتهر ولده الشيخ فخر الدين أحمد بها أكثر من 
شهره أبيهء ويُلقب أيضاً بجمال الدين» وشهاب الدين» له 
مؤلفات ذكرها الطهراني في (الذريعة ج 14. ص ٠97‏ ج 
.,١‏ ص 778). كما أن له ذكراً في (رياض العلماء؛ ج ١١‏ 
ص 78. روضات الجنات» ج ص 078 وطبقات أعلام 
الشيعة ج اء ص .)15١‏ 
وقد أَحَدّاف في سنة وفاة الشيخ أحمدء قيل إِنْها بين سنة 
817ه/ 1100م؛ وسنة 473ه / 14816م: إلا أن صاحب 
الأعيان» السيد محسن الامين استظهر أنْ وفاته كانت عام 
٠ه‏ / 1817م معتمداً في ذلك على ما حمّقه الشيخ 
محمد السماوي في كتابه «الطليعة من شعراء الشيعة". 

)١(‏ نقل أنْ ابن المُتوّج كان كثير المعارضة والبحث مع الشهيد 
الأول» وكانت بينه وبين الشهيد مناظرات في الأغلب يكون 
هِر الغالب. فلمًا عاد الشيخ جمال الدين أحمد بن المترج 


584 


فقيهين كبيرين» هما: أحمد ابن فهد الحلى. وأحمد 
ابن فهد الأحسائي. 1 

ومن تلاميذه أيضاً: ولده الشيخ جمال الدين ناصر 
بن أحمد بن المتوج (المتوفى سنة ٠6/ه/‏ 
2001 

ومنهم: الشيخ حسين بن الشيخ علي بن سليمان 
الستراوي (الممُتوفى أواخر المائة السابعة وأوائل الثامنة)» 
وهو من مشايخ العلامة الحلّي'" . 

ومنهم : الشيخ إبراهيم ابن عشيرة البحراني أحد 
تلامذة مدرسة الحلة؛ وهو صاحب شرح الألفية للشهيد 
الأول؛ فرغ منها سنة 49ه/ 014057" . 

وقد ازدهرت مدرسة البحرين ازدهاراً كبيراً بعد 
ظهور الدولة الصفوية بإيران» وساهم بعض فقهائها 
بتولي منصب القضاء في إيران الصفوية» أو في البحرين 
نفسها بعد سيطرة الصفويين عليهاء كما تولى بعضهم 
منصب شيخ الاسلام في تلك المرحلة» أمثال: الشيخ 
سليمان الماحوزي (ت: ١117ه/‏ 1709م)) والشيخ 
عبد الله السماهيجي (ت: 78١اه/‏ 177ام), 
والشيخ يوسف البحراني (ت:145١١1ه/‏ ؟لالاام). 

وقد أخذت الحركة الأخبارية طريقها إلى البحرين 
أيام الدولة الصفوية؛ وعرف فقهاء البحرين الأخباريون 
بالتسامح والمسالمة بشكل عام. 

وبالرغم أن النهضة الثقافية الشيعيّة كانت متميزة في 


إلى البحرين» واشتغل بالأمور الحسبية وفصل القضايا 
الشرعية. وغيرها من الوظائف الفقهية إنشغل ذهنه. لم حجٌ 
الشيخ جمال الدين» واتفق اجتماعه في مكة المشرفة فتناظر» 
فغلب شيخنا الشهيد وأفحمهء فتعبّجب الشيخ جمال الدين 
فقال له الشهيد: قد سهرنا وأضعتم! (أنوار البدرين» ص 
7 

24 الطهراني. طبقات أعلام الشيعة؛ ج5» ص 2155 ج‎ )١( 
.)١1493ص‎ 

)١(‏ أمل الآمل. ج ”'. ص ٠54‏ أنوار البدرين. ص ٠15‏ أعيان 
الشيعة » ج7: ص .1١5‏ 

(*) الذريعة. ج ا ص 2٠١8‏ أعيان الشيعة» ج7ءا ص 174. 


فقهاء العصر البويبي 


البحرين إلأ أنَّ مدرسة البحرين الفقهية بقي فقهاؤها 
يستمدون تخصّصاتهم عن فقهاء العراق. 

كما تعّضت هذه المؤسسة الدينية البحرانية 
لمشاكل سياسية وحروب راح ضحيتها الكثير من أعلام 
الإمامية مما اضطرٌ الكثير منهم إلى الهجرة خارج أسوار 
بلادهم؛ كما حصل ذلك إثر غزو اليعاربة العُمانيين عام 
ه/ 1718م حيث تفرّق الكثير من فقهاء 
البحرين في بلدان مختلفة في العراق وإيران. 
وغيرها"'. 


د. جودت القزويني 
فقهاء العصر البويهي 


بدأ ازدهار التشيّع في بغداد باحتلال البويهيين 
عاصمة الخلافة العباسية سنة 54 7اه/ 145م» وبظهور 
شخصيات شيعيّة في غاية الازدهار العلمي. 

فقد شهدت هذه الفترة الزمنية بالذات انقسامات 
سياسية» وبقيام دول صغيرة مُنيتْ بها المملكة 
الإسلامية» وانفصلتٌ عنها''". وكانت بغداد لما تزل 
بيد الخلفاء العباسيين الذين كانوا بدورهم محتفظين 
بسيادةٍ معنوية على الدويلات المنفصلة عنهاء والتي 
كانت تُقَدّم للخليفة العباسي الدعاء؛ والخُطب في 
المناسبات الدينيّة» وتشتري منه الألقاب© . 


)١(‏ كان من هؤلاء الفقهاء الشيخ أحمد آل عصفور البحراني 
المتوفى بالقطيف سنة ١7١١ه‏ / 6م وهو والد الشيخ 
يوسف البحراني» والشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي 
المتوفى ببهبهان سنة 1١76‏ ١اه/‏ ااام والشيخ يوسف بن 
أحمد البحراني المُترفى بكربلاء عام 11417ه / الالاام, 
وغيرهم . 

(؟) ابن طقطقاء الفخري في الآداب السلطانية» (بيروت» 
4 )2 ص .18٠١‏ 

01 :زا)دوق100ا لالبروبان8 126 ,طهاانحقة1!! ,عنطةة1 
.6 .م ,1964 ,13أأنك21 0 ,لدولطع82 


فقهاء العصر البويبي 


كان بنو بويه من الديلم» وهم مُقيمون بالجبال 
الواقعة في الجنوب الغربي من شاطئ بحر (قزوين). 
وقد قبل إِنْهم أسلموا على يد فقيه شيعي كبير هو الحسن 
وهلي الأطروين ٠"‏ المامهي انام الكمر حاحب 
الديلم (ت : 4ه/015م). الذي جمعهمء واستولى 
بهم على طبرستان سنة ١01اه/‏ 4317م" . 

نين يننا فنا 

لمَا تدهورت الأحوال فى عاصمة الخلافة بسبب 
الراغ على 'إسازة الأمزاءء ,والحررب بين طوالاق اليد 
من الديلم والثرك؛ زحف أحمد بن بويه إليهاء فهرب 
الجند من الأتراك بعدما عجزوا عن ردّهء فآستقبله 
الخليفةٌ المُستكفى, وولآهُ إمارة الأمراءء ولقّبه «مُعرٌ 
الدولة» . ْ 


وقد حرصٌ البويهيون على استمرار منصب "أمير 
المؤمنين» للخليفة العباسي باعتبار أن النظرة الدينية إلى 
الخلافة العباسية كانت لا تزال قوية. بحيث أنْ 
البويهيين لم يجرؤوا على اتخاذ خطوة مخالفة لهاء كما 
لم يكن لهم مشروعٌ عقائدي محذد حتى يُطالب الرأي 


)١(‏ اكد المرتضى في كتابه (شرح المسائل الناصرية المطبوعة مع 
الجوامع الفقهية بطهران عام 1 4م أن 
الأطروش من علماء الإمامية» وذكر أنْ بنيه كانوا على 
عقيدته . وذكره النوري بقوله: «هو صاحب المؤلفات الكثيرة 
على مذهب الإمامية» التى منها مائة مسألة صحححها سبطه علم 
الهدى. وسماها بالناصريات؛ وهو الذي خرج بطبرستان؛ 
والديلم في -خلافة المقتدرء وتُوفي» أو استشهد بآمُل'. ولعل 
الخلط بين كونه زيديّاًء أو إمامياً ناشئٌ من تطابق الاسم 
واللقب. وموضع الوفاة بينه؛ وبين الحسن بن زيد (الذي فيل 
نه إمام الزيدية المُلقَب بالداعي إلى الحنّء رقد تُوفي 
بطبرستان سنة ٠ة'اه/‏ 4لم. (النوري » الميرزا حسين »2 
مستدرك وسائل الشيعة؛ ج07 كمء ١7اهم/‏ 55م 
ص56 ١اه.‏ ومقدمة الشيخ عبد الحسين الحلى على كتاب 
«حقائق التأويل» للرضي. والطهرانى» الذريعة إلى تصاتيف 
الشيعة . جلك ص١ .١‏ ومقدمة الصّفار على ديوان المرتضى. 
جكء ص86 ). 

زقة باشاء حسن»؛ دراسات فى تاريخ الدولة العباسيةء (القاهرة» 
مام)ء ص6١‏ 8. 
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العام الشيعي باقرار مشروعه السياسي . 

وفي مقابل حفاظ البويهيين على منصب 
«الخلافة». فقد حاولوا سلب الخلفاء نفوذهم العامء 
ولم يُبقوا من الخلافة إل مظهرها. وقد عمدوا إلى 
إطلاق ألقاب من نوع آخر أختصّث بالخلفاء» وقد 
استعيض بها عن التفوّه باسم الخليفة؛ ومن تلك 
الألقاب: «المقامات الشريفة» والمجلسء» والحضرة» 
كتعويض عن النفوذ المفقودء أو رغبة فى الاحتفاظ 
بمراسم (الخلافة) التي ضاع سلطانها 00 

عمل البويهيون بسياسة الانفتاح» وإطلاق الحريات 
الفكرية» وهذه السياسة ميّزت العصرٌ البويهى عن غيره 
من العصور المتقدمة أو المتأخرة عليه. نقد كادث 
سياستُهم قائمة على أساس التقارب بين المذامب 
الفكرية؛ وإعطاء الفرصة الكاملة للتعبير عن الرأي» 
وفسح المجال لزعماء المُتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة» وغيرهما من التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم 
في مُناقشات خُرّة مع أرباب المذاهب والففرق 
الاعتقادية . 

إن عد الفثرة بالدات: حقلت يبظهور فرق 
ونحل» وبانقسام كبير في الآراء في مجادلات فكرية 
مُعفّدة خصوصاً في مجال علم الكلام؛ حيث كثّر 
النقاش حول مواضيعه؛ ومن ذلك الجدال فى «صفات 
الخالق». و«أفعال الإنسان في الجبر والاعانة 
وحول «الامامة والخلافة»؛ وما يتصل بمسائل كلامية 
كانت جميعاً محور جدل بين الكبار. 

والذي صررته أقلام الكتاب أن البويهيين لم يكونوا 
حريصين على تأكيد إنتمائهم المذهبي بقدر ما كانوا 
حريصين على الاحتفاظ بمقاليد السلطة السياسية في 
الحكم؛ وعلى ذنك الت الباحقوة فى تجديد 
هويتهم المذهبية بعدما اتفقوا على نسبتهم إلى التشبّع ؛ 
فأعتقدٌ بعضّهم أنّهم ازيدية»» ونسّبهم آخرون إلى 


زفق باشاء دراسات فى تاريخ الدولة العباسية» ص ”43 0 


"0 


المذهب الإسماعيلي»؛ وأككد طرف ثالث أنّهم «إثنا 
عشرية ا 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى الاعتقاد أنَّ البويهيين 
كأنوَا على المذهب الريدى» ثم تبتوا العدهبة الآثني 
عشري للملائمة لهم من الناحية السياسية في إيجاد 
أرض صلبة من العراقيين يستندون إليها في تثبيت أركان 
ذوليو ١‏ 

لكنْ البويهيين بالرغم من تشيّعهم المذهبي لم 
يُفكروا فيما بعد بمشروع سياسيّ شيعي كما أن فقهاء 
الشيعة واصلوا سياسة المُصالحة معهم دون أنْ يتعرّضوا 
لقضيّة شرعية هذه السلطة . 

بَيْدَ أنَّ الشريف المُرتضى (1475-60ه/ 977 - 
4 كتب سنة 414ه/ 74١1م‏ بحثاً بعنوان «مسألة 
في العمل مع الشزطان»؟ أو اول فيه أن تحيت: عدن 
سؤال وجّهه إليه الوزير الفاطمي ابن المغربي (ت: 
6ه 7١٠م)‏ في جواز العمل مع السلطة البويهية 
وعدمه. وقد أثبتَ من خلال أدلة القرآن؛ والسّنة والعقل 
جواز العمل ضمن دائرة المصلحة الإسلامية العامة» هذا 
إذا صحّت نسبة هذه الرسالة إليه. 

خلال العهد البويهي ظهر فقهاء كبار تناوبوا بنجاح 
على قيادة الشيعة. وكان محمد بن محمد بن التُعمان 
المُلقب بالشيخ المفيد(5-555١4ه/‏ 346 
5م الفقيه الأول الذي يُعِبَبِرُ الرائد لمدرسة 


)١(‏ محمودء حسن أحمد, العالم الإسلامي في العصر العباسي؛ 
(القاهرة. 9477١م)2»‏ ص055؟ والشابي؛ علي» الشيعة في 
إيرانء (تونس. 9٠198م).‏ ص177. 

() مقدمة الدكتور 1148854 على كتاب الارشاد للشيخ المفيد 
(الطبعة الانكليزية)» صدرت بعنوان: 
عناأ عب 1 عط) أ دعلانا عط) ماما ع مول اناع 01 عأموط ع1 
.لكالا .م ,1981 2002م[ ,11225 
وينظر كذلك: الشبى. كامل مصطفى» الصلة بين التصووف 
انم دير مرف 

(؟) طبعث هذه الرسالة أول مرّة فى المجموعة الثالثة من رسائل 
الشريف المرتضى؛ (قمء ام ص4 8. 


فقهاء العصر البويبي 

الاجتهاد عند الاثني عشرية» وتبعه إثنان من تلامذته 

هما؛ الشريف المرتضى » والشيخ محمد بن الحسن 
الطوسي (75886-١٠45ه/‏ 8-5996١1م).‏ 

أذَى هؤلاء المقهاء الغلائة أدوارهم العلمية تبعاً 

للظروف التي أحاطتٌ بهم. كما أسّسوا أركان المذهب 

الشيعى . واستفادوا من تنقية التراث الذي وصلهم في 


إرساء الأسس العقائدية للطائفة . 


وقد أمندث حيائهم لتشملّ حكم عُضد الدولة 
البويهي 353ل ه/ لك “الخقم)ء ثم استمرت 
حتى سقوط البويهيين» واحتلال السلاجقة لبغداد عام 
4+ه/ 165م. 


تميزت المرحلة الأولى من نفوذهم بأستقرار الحكم 
البويهىء أما المرحلة الثانية فقد سادتها الاضطرابات 
الداخلية . 


ونتيجةً للحرية التي تمتع بها هذا العصر فقد 
أصبحثٌ (بغداد) مركزا إستقطبّ قادة المذاهب الدينية» 
على اختلاف مشاربهمء من مختلف بقاع العالم . 

وبالرغم من ظهور الشيعة كمدرسة بدأث تتبلور 
فكرياً فى هذه المرحلة» إلآ أن المؤسسة الدينية المتمثلة 
بالتقهاد لم تسكن أن نشاط سياسيّ يخدم السلطة 
البويهية بشكل مباشرء أو نُسهم في مناصب حكوميّة 
مهمة؛ بل حرصت على أداء وظيفتها بطريقة متوازنة مع 
الظروف السياسية غير المستقرة . 

كان التيار التقليدي ‏ الذي يمثَّلهُ المفيد ‏ مدعوماً 
من قبل البويهيين أنفسهم؛ وبالتحديد من قبل عضد 
الدولة. وكان هذا الحاكم الموي يقصد زيارة شيخ 
الشيعة فى داره» كما كان يعقد مجالس فكرية عامة 
لمناقشة الاعتلوف بين وعنياك نظر الازات الكلامية 
المتبايئة» يحضرها بنفسه. ولمّا تفْوَقٌ المفيد في بحث 
«الإمامة» على القاضى عبد الجبار العدق (ت: 
6غهم 54 ١٠مء‏ نين إن عقنه الدولة قدّم لك هدايا 
ثميئة» واقتطعٌ له بعض القُرى التي تُحيط ببغداد» كما 


فقهاء العصر البويبي 
أرق الرواتت لتلامزته”*: 

أمّا من جهة ثانية فقد كان عضد الدولة متيقظاً من 
شخصيّات سياسية» وكان أبو أحمد الحُحسين الطاهر 
(065*-00٠4ه/416-١٠١1م)‏ والدالمرتضى 
والرضي - قد أبعدذ إلى شيراز عام 779ه/ 9074م 
لاتهامه بتأييد بعض رجال الأسرة البويهية المناوئين 
لحكم عضد الدولة. 

وأبو أحمد الحُخسين هو ابن موسى بن محمد بن 
موسى بن إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى بن جعفر 
المعروف بالكاظو(ع): من الشخصيّات السياسية 
والعلمية الموفرة. 

تزوّج من فاطمة بنت الحُسين المعروف بالناصر 
الصغير ابن أحمد بن الحسن الأطروش المعروف 
بالناصر الكبير (صاحب الديلم) بن علي (العسكري) بن 
الحسين بن علي (الأصغر) بن عمر الأشرف بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع). 

والحُسين بن أحمد (الناصر الصغير) هو ابن خالة 
عرّ الدولة بختيار. أحد سلاطين آل بُوَيّْهء ولد سنة 
١ه‏ 145م, وكانت بينه» وبين ابن عمّه عضد 
الدولة وقائع انتهت إلى قتله /51اه/ /ا/91م7" . 

عرف الححسين أبو أحمد (والد الشريفين) بالكفاءة 
السياسية؛ وقد صؤرته النصوص بأنّه كان رسول سلام 
بين آل بُويهء وبين الممااك المحيطة بهمء أمثال 
الحمدانيين» والاتراك؛ واأديلنم. 

وذكرت النصوص أن من مهمات النحسين أنه كان 
سفير الخلفاء والملوك والأمراء في الأمور المهمةء 
حيث سُمْر أيام معز الدولة البويهي ليقوم بوساطة بينه 
وبين الأتراك. كما توسّط للصلح بين معرٌ الدولة؛ وآل 


حمداكت. 


(1) اين كثيرء البداية والنهاية. ج11“ ص6١ا2.‏ وابن الجوزي» 
المُنتظم. ج4ء ص١١.‏ 


ه64 رجال بحر العلوم. جك ص0 5. 
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ولمّا اختلف بهاء الدولة (9/اا_ 1407ه/9489- 
١٠م)‏ سنة 785ه/ 94م مع أخيه صمصام الدولة 
(33” لاه 585-9487م) سافر الخسين والد 
الشريفين إلى بلاد فارس للاصلاح بينهما'" . 


وقبل إِنَّ الخليفة العباسي الطائع كلّفه لتسكين الفتن 
المتتالية في العاصمة أيام ملوك الديلم البويهيين» وبين 
العسكريين البغداديين والفرس من جهة» وبين الشيعة 
والسّنة من جهة ثانية . 

اكت نقابة الطالبيين للخسين مرّات عديدةء. كما 
أضيفت إلى مناصبه أمارة الحجج» والنظر في المظالم . 

وكان قد تعرّض للحيف السياسي سئة 5574ه/ 
8م عندما قبضٌ عليه عضد الدولة (وعلى أخيه 
أحمت)ة ومعهم بعض الأشراف». وسجلهم في إحدى 
5 : زههة 5 5 5 0 5 
الدولة استعظم أمره. وخحشى مئه» وطمع في 
ازلاى' كما قبل إله امو سيان حدما مال الحسين 
إلى بعض أقارب عضد الدولة في صراعهم السياسي 
معه . 

وبالرغم أن مثل هذه التفاصيل هي في حد ذاتها 
غير قابلة للتسليمء إلا أن فثرة اغتقنال الحسين» كما 
حددتها المصادر؛ قاربت سبع سئوات؛ ولم يُطلق 
سراحه إلا عام ١/ااه/‏ 4417م؛ أي بعد تولّي شرف 
الدولة بن عضد الدولة السلطة؛ حيث رد إليه اعتباره 
وأملاكه المُصادرة . 

لم نُفصّل حياة الشريف الحسين الموسوي شأنها 
شان به النفزذات التاروكية «المشيتة مو ها دكرهد 
أوصافه بأنّه كان مضيافاً شجاعاً. يقضي الحقوق. 
ويوزع الصدقات» وينظر في حال الفقراءء ويبني 
المساجد. وقد مدحه ورثاه ولداه المرتضى والرضى . 


() اين أبي الحديد. جاء ص١٠.‏ 


(5) ابن الأثيرء ج4؛ ص0355. 
6 ابن الجوزي» المنتظمء جلا ص8 9. 


5 
وللشاعر أبي العلاء المعرّي مرئية فيه''" . 

والذي يبدو أن موتف عضد الدولة من الححسين 
الطاهر كان متصلا بموقفه السلبي من أبناء الناصر الكبير 
الحسن بن علي الأطروش . وقد ورت صفة التمرّد 
الرضي (105-709ه/ 947١‏ -6١١١1م)‏ الذي كان 
يرى أن دولة البويهيين هي دولة جذه لأمة الناصر الكبير 
وكان يُعبّر عن تمرّده بقصائد شعرية أقربٌ ما تكون إلى 
التلميح منها إلى التصريح نتيجةً لقوة عضد الدولة» 
ومحبة أهل العراق له. 

أمَّا فى المرحلة التالية ‏ كما صوّرتها النصوص - 
والني تبدأ بوفاة عضد الدولة عام 7/ااه/ 87م فقد 
طالت المحنة السياسية الشيخ المفيدء وعموم الشيعة» 
حيث انَسمّ الحكم البويهي بعد وفاة عضد الدولة 
بصراعات بين الأسرة البويهية » وفتن داخلية أثارتها قوى 
سياسية ناشطة مُتخذة من المذاهب السّنية واجهة 
للصراع. وقد بلع الضعف أوجه في السنوات العشرة 
الأخيرة من القرن الرابع الهجري؛ ونتيجة لهذا الضغط 
السياسي حاول البويهيون مواجهة القوى المُتخذة من 
النفوذ السُّني مبرّراً للوصول إلى الحكم بمبادرة التخلي 
عن الهوية الشيعية» والظهور بمظهر الخلافة العباسية 
السُنيّة» حيث عمد الحسن بن أبي جعفر الملقّب بعميد 
الجيوش (ت: ١‏ هم ١1١٠م‏ وهو ممن ولي وزارة 
بهاء الدولة سنة 97ه/ 7١٠١٠م,‏ إلى منع الاحتفالات 
الشيعية بعيد الغدير. وبالمناسبات الدينية في ذكرى 
«عاشوراء» خشية إثارة مشاعر السنةء كما تَفَىَ المقيد 
عن بغداد عام 917 5ه/ ٠08‏ ١م‏ للشببا ليها" 

وتفاقم الوضع الداخلي للبويهيين سنة 948 'ه/ 
7٠م‏ حيث استّهدف المفيد بالاعتداء في عملية إثارة 
مشاعر الشيعة؛ وهو في مسجده ببغداد؛ فجُوبة هذا 
الاعتداء باعتداء لخر على ان من كبار القّضاة السُئّة 


)0010 ديوان المرتضى. جك ص 07 اا وديوان الرضي » 
جك ص١19.‏ وشروح سقط الزند» جك ص .1١72١4‏ 
(؟) ابن الأثير» البداية والنهاية؛ ج١١‏ ص478. 


مما خلقٌّ مبرراً للدولة بإحراق دور الشيعة التى تجمّعت 
في القسم الغربي من بغداد» ونفى المفيد عنها. 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن رجوع المفيد إلى 
بغداد مرّة ثانية كان بتدخل علي بن مزيد الأسدي (ت: 
4ه/7 ٠م"‏ الذي كان رئيساً للإمارة «المزيدية» 
الشيعيّة المتمركزة بمدينة الحلة”'' . 


أمَا عن الجهة التي ذهب إليها المفيد فلم يُشر أحدٌ 
من الباحثين إليهاء وقد اجتهذ بعض الكتّاب 
المعاصرين”" في المسألة إلا أن قصة نفي المُفيد بقيثث 
تدور فى دائرة الظن والاحتمال» الأمر الذي يُعرّز القول 
إن حادثة الاعتداء على المفيد»؛ وإحراق بيوت الشيعة 
هما في حد ذاتهما ‏ عملية لاسكات المعارضة المتمثلة 
بالتيار السُني ضد السلطة البويهية نفسهاء هكذا أوحت 
المرويّات. 


الشيخ المفيد: أعباء مرحلة ما بعد الغيبة 


واجه المُفيد التيارات الفكرية التي عصفث 
بالمذهب الشيعي؛ وقد تحمل عبء فترة ما بعد الغيبة 
الكبرى التى تصدّى أستاذه محمد بن أحمد ابن الجنيد 
الأسكافي (ت: ١4اه/191م).‏ وفقيه آخرهو 
الحسن بن علي بن أبي عقيل العمري (كان معاصراً 
للكليني المتوفى سنة 1579ه/١51م)‏ لملء فراغها. 
ونتيجةً للاجتهاد فى الرأي أدانَ جمهورٌ علماء الشيعة 
محاولة ابن اليد في الأخذ بالاجتهاد في الأحكام 
الشرعية لاتهام طريقته خروجا على طريقة المذمب 
الذي ينفي الأخذّ بالقياسء أو استخدام (الرأي) 
الشخصي في استنباط الأحكام. ومما ساعد على 
انتصار هذا الخط أنَّ (القياس) و(الرأي) مُصطلحان 


ظهرافى المدارس السّنيّة منذ فترة مبكرة. وجوبة 


.١١ص جى‎ ١ لمنتظم‎ ١)1١( 


زفق ابن الأثير. عق ص الا. 
(9) مقدمة كتاب الخصال للصدوق» ص 207 وبحر العلوم 
الدراسة وتأريخها فى النجف. ص©5١.‏ 


فقهاء العصر البويبي 
بالرفض من أئمة الشيعة أنفسهم . 

من هنا كان المفيد يقظأً تجاه الاجتهادات الفكريّة 
المتباينة» وتيارات الفرق الغالية؛ لذلك كان عملّه مبتنياً 
على محورين: 

الأول: على الصعيد المذهبي (الداخلي) . 

حك انصتت جهوده على : - 
الانحراف العقائدي الذي يمكن أن يتسرّب إليه من ظهور 
التيارات الغالية . كما حرص في عملية تشريع الأحكام 
على الالتزام بالأصول المعتمدة في عملية التشريع؛ 
ورفض ما تسرّب إلى المذهب عن طريق بعض الفقهاء 
قبله. من الاعتماد على الأدلة السنيّة فى استخدام الرأي 
والقياس. وقد رد أستاذهُ ابن الججنيد ‏ الذي ثُقِلَ عنه 
الأخذ ببعض المقولات السّنية ردَاً عنيفاًء وخطأه في 
فوا ر وغييد 7 

وقد أن هذا المسلك على تلامذة المُفيد فاعتمدوا 
آراء أستاذهم في رد ابن الجنيد. إلا أنَّ اعتبار هذا الفقيه 
أعيدٌ بعد قرنين من الزمن على يد فقهاء مدرسة الحلة 
حيث اعتمذ المُحقق الحلّى(5715-5707ه/5 1١١١‏ 
317ام). والعلامة الحلّي (7-544الاه/ 1١١6١‏ 
١06‏ م) على مؤلفاته» ونقلوا كثيراً من آرائه الفقهية في 

ويبدو أن الأسلوب الذي اتبعه المُفيد في ردّ أستاذه 
كان ضرورة لإصلاح المذهب من جهة» والاطمئنان إلى 
عمل المفيد نفسه من خلال بيان حرصه على سلامة 
المذهب ‏ من قبل المتحفظين - وإبعاد موارد النقد عن 
طريقته الاجتهادية من جهة أخرى . 
فقد تخرّج عليه مجموعة منا لعغلمآء كان من أهمهم 
المرتضى الذي تولى الزعامة بعده؛ والطوسيء وأبو 


الفتح الكراجكى (159-7175ه/ 4 /7ا١١1م)‏ 


)غ2 المعالم الجديدة. ص 660. 


وي 
الذي تولى زعامة الشيعة في بلاد الشام . 


الثاني : على الصعيد الخارجي . 

دأب الشيخ المُفيد على مكافحة التيارات العقائدية 
المُخالفة بالحوار المباشر مع كبار قادتهاء وبالتصدي 
لنقدها فكريًاً عن طريق إفرادٍ بحث أو رسالة تتضمن 
مناقشة الآراء المختلفة. وإقرار الرأي الذي يَراهُ من 
خلال مصادره الخاصة به. 

وقد اشتهرٌ المفيد بالمناظرات» وغرف بالجدل». 
وعد من المُتكلمين؛. حيث غلبت هذه الصفة على 
ملكاته العلمية الأخرى. وقد حرص على تسجيل 
«مناظراته؛ بنفسه في كتاب خاص سماه «العيون 
والنستطابة» ‏ عناول كلنوية الخريفت درفني ألا 
يُصحححه ويختصرَهُ بكتاب سمّاه «الفصول المختارة من 
العيون والمحاسن». 

ومضافاً للأسماء الكبيرة التي ظهرت في ثنايا هذا 
الكتاب كأسماء زعماء المعتزلة والأشاعرة» والزيدية 
والإسماعيلية؛ والمُحدّئينء وغيرهم» فقد أوضحتُ 
هذه المجالس طبيعة الحياة الاجتماعية» ومنحى 
الاتجاه العقلى فى تلك المرحلة؛ كما رسمت صورة 
للمناظرات التي كانت تعقد في بيوت الأشراف». 
والفُضاة؛ وغيرهم. وحرصث بعض المناظرات 
بإحصاء عدد الحاضرين؛» والجهات التي تصدى 
(المفيد) لمناظرتها . 

وكظرا لواحا اج لسالس من شدي 
والصدارة العلمية فقد أشارٌ إليها مؤرخون كبار 
كاليافعي. وابن النديمء وأبو حبّان التوحيدي"''. 


الحسين الطاهر: الزعامة السياسية 
أمَا على الصعيد السياسى الشيعى فقد كان الحسين 
)١(‏ اليافعي؛ مرآة الجنانء ح”.ء ص588. وابن التديمء 


الفهر ست ٠»‏ ص ؟90١.‏ والتوحيدي. الامتاع والمؤانسة. 


جاء ص١14.‏ 


>53 


الطاهى (والىالشتوفية المرتضى والرضيي) مكلذ لهذا 
الأتعاة ركان هده الرجل اتسحي بي السلطاين الديية 
والسياسية»؛ وقد ظهرت سلطتّه الدينية فى المفاوضات 
التى دارت بين دولة البويهيين» ودولة ا التق 
نمم باعي رب ارم الاتقيادف يهن اله رلعين 

أما نفودُهُ السياسى فقند ظهرٌ فى إنخماد الفتن التى 
درك سعفى اللمناطق كبرو فيه قاف البويهية ا 
4ه 97/4م» والتي تمكن من إخضاع أهيلها يعد 
عتراتت شيةندة:: 

ونتيجة لتزايد نفوذ الحسين الطاهر بعد الانتصار 
الذي حمّقه على خصومه البويهيين في "ديار مُضر' 
كدو معن لز ناي اعفن ل امار 4 
5 تلق فنا حى ركاة عقيل الدزلة اسل 07م 
41م. 

وقد حاول شرف الدولة البويهي إعادته من منفاه إلى 
القواق » ورد اعازه يعد ؤفاة أنية عضة الدولة» كلد 
مناصب رسميّة تتناسب مع مكانته الروحية حيث ولأهُ 
نقابة الطالبيين؛ ثم القضاء. وولاية الحج''؟. 

إن طموح الحسين الطاهر السياسي ربّما كان مُتأتياً 
من صلته بأسرة الحسن الأطروش المُلقَّبٍ بالناصر 
الكبير؛ فقد تزوج من هذه الأسرة التي بقيتُ تحتفظ 
بسمعتها السياسية والدينيّة» وقد ورث ولده الشريف 
الرهين طفطوحعة هذاءة فى حي أن ولذةالشريف 
المرتضى يقن ملتزما يمدهم أستاذء المفبة في الرناتة 
الدينيّة بعيدا عن دائرة الصراع السياسيّ بالرغم من توليه 
منصب انقابة الطالبيين» بعد وفاة الرضي عام 5٠154ه/‏ 
65 م. والذي يُعد من المناصب المتوارثة لهم . 


ونظراً لاتجاه المرتضى العلمى فقد كان متمماً 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ جلا ص7١1.‏ والمنتظم» 
جلا ص١‏ 15. 


فقهاء العصر البويبي 


للجهود التى قدَّمها المفيد» والتى كانت بدايات التأليف 
5 المسائل المذهبية النقتضة بعلم الكلام؛ أو علم 
استنباط الأحكام (أصول الفقه)؛ حيث طوّر تلك 
الباسع وه يواه رادو با تيمرنا طول 

شكُلَ المرتضى ظاهرةٌ متميزةً في تأريخ الفقهاء 
الشيعة على الإطلاق حيث أحدتٌ انعطافا عقليّا هائلا 
مكنه من تشكيل نظريات المذهب الشيعي الإمامي على 
وفق قواعد جديدة. وتعتبرٌ مرحلتّه نقلةٌ في تاريخ 
التأليف المذهبي للشيعة على الإطلاق؛ وقد شهد بذلك 
العلامة الحلّى الذي اعتبر مؤلفاته الأساس الذي أبُنىَ 
عليه المذهب الشيمن الإمامي”"". ْ 

تميّز المرتضى بمنهج الرفض العقلي الذي صَبِعْ فيه 
كتاباته في علم الكلام؛ والتشريع وتفسير القرآن. 

ونتيجةً لهذا المنحى العقلي الحاد فقد رفْضٌ أخبار 
الآحادء واقتصرَ على الأخذ بالروايات المتواترة فقط. 
وهو بذلك كان من السابقين للدعوة إلى فتح باب 
ال 0 

وقد حاول الاستقلال بمنهجه العقلى. وصياغة 
مؤلفاته على هذا المنهج. وَبذلِك تاقث استاذه المقيد في 
كثير من المسائل المتعلقة بعلم الكلام؛ واختلف 
معد" كماتاقكن مونزية ثانبة العتؤولة الديى تشاركونه 
في المسلك العقللي أيضاً. ورد على عبد الجبار المُعتزلي 
يكنات كبز فى موضبوع الإمامة سمّاه الشافي”؟' . ْ 

توسعت زعامة المرتضى بعد وفاة المفيد عام 
هم 77١1م‏ وأتجهث أنظار الشيعة في البلدان 


.ها١اكص‎ 2 النوري» 1[ الوسائل؛ اج (قمء 15م)‎ )١( 

)0( محيي الدين» عبد الرزاق. أدب المرئتضى » (يغداد. 
/61ام)ء: صل8ا١.‏ 

(0) ألف سعيد ابن هبة الله الراوندي (ت: 6لامه/ 4*5١1م)‏ 
كتاباً في الاختلاف بين المفيد والمرتضى في بعض مسائل 
علم الكلام» وقد ذكر (40) مسألة وقم الاختلاف بينهما 
فيها. (الطهراني» الذريعة» جك ص4١75),‏ 

(14) طبع بتحقيق السيد عبد الزهراء الحُسيني الخطيب عام 941١م‏ 


فقهاء العصر البوييي 
التاحمة الماتعالة مومه كلت المسانل الشركة وما" 
أجوبته عليها. وقد تشكلتُ من ذلك مجموعة كبيرة من 
الكتابات طبعتُ عام 1446م يعنوان ارسائل الشريف 
المرتضى». وقد حوت هذه الرسائل الاستفتاءات فى 
البسنائل اليك والتجرث لكلا والشهرة»ومواضيم 
متعددة أخرى . كما نُسبت من بينها إليه رسالة (العمل مع 
السلطان”''» كان أول مَنْ تنبّه إليها من الباحثين هو 
البروفسور عهداء2420 ./لا الذي ترجمها إلى اللغة 
الإنكليزية. ووضع مقدمةٌ له""' . 

وفي ظل زعامته سعى المرتضى إلى تنظيم الدراسة 
الدينيّة. والاهتمام بطلبة العلم؛ حيث خصّص رواتب 
شهرية لهم؛ ووفر مستلزمات التأليف من الورق 
والمحابرء يُنفىٌ أغلبهُ من الموارد الخاصة التى كانت 
أذ عليه من اران زواعلة كان نسي 

شيخ الطائفة الطوسي: منهج التوازن العلمي 

تخرّج على يد الشريف المرتضى تلامذة» كبار 
حفظوا مدرسة الاجتهاد؛ وكان محمد بن الحسن 
الطوسي (ت: 5٠145ه/78١1م)‏ أعظم تلامذته على 
الإطلاق؛ وهو الزعيم الثالث في مدرسة بغداد الذي 
استطاع أنْ يُكمل أهداف هذه المدرسة؛ ويكون آخر 
فقيه كبير للشيعة ليس لهذه الفترة فحسبء. بل لفترة 
طويلة من تاريخ مدرسة الاجتهاد. وصلتٌ بعد أكثر من 
قرن من الزمان إلى فقهاء مدرسة الحلة . 

إلتزمٌ الطوسي - الذي لَقَّبِ بشيخ الطائفة”؟ الخطّ 


010( رسائل الشريف المرتضى » جك ص 89. 

(؟) 26202ن/-!2 اأمقطد عطا أه عدتاوء1” 4" ./لا ,عم داءل13١1‏ 
بالعططرء 0601 عطا م1 عملاءمبط آه لااتادوء1[ عط ره 
ركءللنااى هقء1 4/1 لهة أدامء0) إه أومطعد آه صناء|اناظ 
3 - 18.هم .1980 .1 ,111 مك 


(5) البحراني؛ يوسف. لؤلؤة البحرين»؛ (بيروت» 1945م)ء. 
تحفيق اتيف مخمط:صادق بخر العلوم من 511. 
(4) مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم على كتاب الفهرست 
للطوسي؛ (بيروت؛ 1987م): صه0. وكذلك ينظر: 
575١‏ 726 ,«أونا1 - 2[1» ,.150 ,لند1105 ,اء/11102 
2 .م ,1987 بمعلاعآ ,111لا ,صهانا أه وتلعهومملء عوط 
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العلميٌ الذي بدأهٌ أستاذاةٌ المفيدء والمرتضىء ولم 
تُسجل حيانَهُ التي قضاها تحت ظلالهما سوى شرح 
لكتاب فقهئ كان المفيد قد عَمِدَ فيه إلى الافتاء بمتون 
الروايات لق إسنادها؟ حيثٌ أرجع الطوسي مصادر 
الفتوى إلى الأحاديث التي اعتبرها موثقة»؛ واختار ما 
رآه صحيحاً من كتاب (الكافي) للكليني؛ وبعض 
المجاميع الحديثيّة القديمة. وفلاأعية كتاب (المفْنْعْة) 
بفضل هذا الججهد أحد كتب أربعة مُعْنْمْدة في علم 
الحديث عند الشيعة». والذي اطلى عليه اسم ١تهذيب‏ 
الأحكام». 

أمَا بعد تولّي الطوسي رئاسة المذهب فقد قدّم 
جهوداً علمية استطاع من خلالها أنْ يجممٌ بين المنحى 
العقلي والنقلي» ويُقَلل من حذة الانعطاف العقلي الحاد 
الذي انتهجه أستاذاه المفيد والمرتضى . ْ 

وقد أصبح الطوسي الوريث الأول للتراث الشيعي» 
حيث قامٌ بإعادة صياغته وتنقيحه وفقا لمنهجه العلميَ 
المتوازن. وأهمٌْ المواضيع التي كتبٌ بها. وأصبحتُ 
مصدراً من مصادر الفكر المذهبى الشيعى هى : تفسير 
القرآن» الفقهء أصول الفقهء الحنيت : ع الرعالة 
الفقه المقارن. 

وتعتبرُ المرحلة التي عاشها الطوسي في بغداد» 
والتي نُقدّر بأربعين عاماً. من أخصب الفترات التي 
ساعدتة على وضع مؤلفاته المهمة. وفلطاييت كه 
القرون اللاحقة يستقون منها مادتهم العلمية؛ ويكوّنون 
مؤلفاتهم. لأنها حوت الكتب المذهبيّة القديمة 
والأصول القديمة التي كتبها الشيعة قبله"" . 

ونظراً لمكانة الطوسي العلمية فإنَ الخليفة العباسيّ 
القائم بأمر الله (نت: 1477 له 1-0371١٠1م)‏ 
أراد تعميم محاضراته على طلبة الدراسات الدينيْة من 
مختلف المذاهب الإسلامية؛ فخصّص لهذا الغرض 


)١(‏ مقدمة الطهراني على كتاب (التبيان في تفسير القرآن) 


للطوسي . 
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اكرسيي الكلام» له؛ الذي ابره يقهن :الككات 
المطاصرين تمن رست لكات إلا لذوى المكانة 
العلمية الترة ”7 

وبعد احتلال السلاجقة لبغداد عام /ا414ه/ 
8م تعرض الطوسي للفتنة السياسية حيث كُبستُ 
وا م ين 

موحي ا 0 وفي ميدان عام من 
اتركيا خرن «الكري: الذي خصصه 
الخليفة العباسى له”" . 

م ا السلاجقة على بغداد كانت 
مدينة النجف المحطة التي اختارها الطوسي لنشاطه 
العلمي حيث قضى ائني عشر عاماً في تربية الفقهاء. 
تبي الذين زخرث بهم هذه المدينة»؛ ولم 
يؤلف شيئاً يزيد عمًّا ألفه ببغداد سوى المحاضرات 
التي ألقاها على تلامذته» والتي ججمعث تحت عنوان 
(الأمالي) . 

وبالرغم من أنَّ الشيعة : تعرّضوا لإرهاب السلاجقة 
في بغدادء حيث أحرقوا مكتباتهم الشهيرة والثمينة 
كمكتبة أبو نصر سابور بن أردشير ‏ وزير بهاء الدولة 
البويهي (51/9- 07 4ه/ 984- 11١1م‏ الزاخرة 
بالكتب النادرة؛ إلا أنْهم لم يتعرّضوا للوجود الشيعي 
بالنجف رغم قرب المسافة بينهاء وبين عاصمة الخلافة 

بغداد. ربّما كان السبب ناشئا من التحالف السياسي 
القائم بين السلاجقة والمَزِيديين (أمراء الحلة الشيعة) 
كما أنَّ الفقهاء #ألم يكرثوا قد. شكلوا خطراً سياسيا منافسا 
للحكم الجديد. 

تراجمٌ الوجود العلميّ الشيعي ببغداد وانحسرٌ إلى 
قُرى متفرقة؛ وأصبحتٌْ عاصمة الخلافة العباسية التي 


)١(‏ مقدمة حسن السعيد على كتاب (الاقتصاد الهادي إلى طريق 
الرشاد) للطوسي. (طهران. ٠198م).,‏ ص4. 

(؟) ابن حجرء لسان الميزانء ج65. ص7”90١.‏ 

(9) المنتظم؛ ج48.: ص79١.‏ 

(5) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ. ج١٠.‏ ص”. 


فقهاء العصر البويبي 

خضعت للسيطرة السلجوقية مع مُدنِ أخرى تتحرك 
الي عم ا ين لخاد 7 3 أر 
التويققية: وذلك حجن إنقناء الجدارس الشلايية”'' تدهرد 
الوزير نظام الملك (ت: 4485ه/ 97١1م)-»‏ وكان 
الغرض منها تقوية التيارات التقليدية مقابل التيار العقلي 
الذي يُمئْلّه المُعتزلة والشيعة 

يات ننه الغو معطي لكت العلم 
المهاجرين إليها. وبالرغم مما قيل عن كثرة عدد طلاب 
العلوم الذين كان الطوسي يُشرف على دراستهم ببغداد 
والذين كُدْرَ عدد المجتهدين منهم بثلاثمائة مجتهد؛ إلآ 
أنه لم يُعرف من أسماء الذين إِحَتَضَنئْهم النجف سوى 
أربعينَ إسماً فقطء أو ما يزيد عليه قليلا”" . 

وبعد وفاة الطوسي فَقَدتْ مدينةٌ النجف نفوذهاء 
وبقي تلامذته من الفقهاء وعلى رأسهم ولده أبو علي؛ 
الذي توفي بعد عام 685165ه/ 71١١م‏ محافظين على 
التركة العلمية الضخمة التي قدّمها شيخ الطائفة لهم. 
ومقدسين آراءةُ؛ ونظرياتَهِ التى برها طوالٌ أكثر من 
وبع اقرنا متك شلمه برغا الطافة الشمينة: 

وقد أطلقٌ اسم (المُقلّدة) على الفقهاء الذين تبئُوا 
منهجه وحافظوا على طريقته؛ والذين لم تُسَجَل أيه 
محاولة لهم. ولأتباعهم من شأنها أنْ نُطوّر الدراسات 
التي أرسى قواعدها فقهاء بغداد. 

وقد استمرٌ الركودُ العلمي في الفكر الاجتهادي 
الشيعي حتى ظهور ابن إدريس الحلّي  047(‏ 
4ه/ 1١18‏ ١١11م)‏ زعيماً للشيعة والذي تعهّد 
عملياً بتطوير آراء الطوسي» واستدلالاته المنهجيّة في 
الفقه . 


د. جودت القزوينى 


)١(‏ آل ياسين» محمد مفيدء الحياة القكرية في العراق ف في القرن 


السابع الهجري» (بغداد» ماما ص8 ؟. 


)١(‏ مقدمة الطهراني على كتاب (التبيان في تفسير القرآن) 


الأزد 


ولم يحكك الغيث في نائل 
ولكنرأي شيمةفاقتدى 
شهدت حقيقةعلمالشهيد 
بأنكأكرممنيرتجى 
فلويجدالبحرنهجاًإليك 
لجاءك مستسقياً من ظما 
إلى مثل جدواك تنضى المطي 
ومن مثل كفيك يرجى الغنى"") 
ونحن نلمس حرارة الإيمان في مدائح ابن هاني المعز 
ما يرتفع بها عن المدح المبتذل الذي اعتاده الشعراء» فهي 
تعبير قوي عن الإعجاب واليقين والإعتقاد. وهي صدى 
لا يعتمل في نفس الشاعر من تمجيد لموقف المعز في كفاح 
المعز للبيزنطيين وغيرهم من أعداء العروية والإسلام. 
الهجاء 
ليس لابن هاني في هذا الفن إلا قصيدة واحدة قائمة 
بذاتها هجا بها الوهراني كاتب جعفر بن علي بن حمدون. 
وهناك قصيدة أخرى يصف فيها أكولاً بشكل مضحك» 
وفيما عدا ذلك فقد جاء الهجاء في معرض المدح؛ وهذا 
في القصائد التي مدح بها المعز الدين الله الفاطمي» إذ أنه 
كان مضطراً لأن يذكر خصوم الإمام. بما يرضي عنه 
الإمام . 
وابن هاني عندما يعرض للأمويين يجرهمء 
ويعتبرهم مغتصبي حق الفاطميين» ويذكر مكانتهم في 
الإسلامء ويتحدث عن عجزهم في حفظ ثغورهم. 
إلاأنيوماًهاشميااظلهم 
بطير فراش الهام عن كل مجثم 
كيوم يزيد والسبايا طريدة 
على كل موار الملاط عثمثم 
وقد غصت البيداء بالعيس فوقها 
كرائم أبناء النبي المكرم 


فمافي حريم بعدها من تحرج 


)١(‏ مرت مدائح ابن هاني في المعز في ترجمة ابن هاني في المجلد 
العاشر فلا نعيدها هنا (ح). 
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ولاهتك ستر بعدهابمحرم 
وقد حملهم على هذا الأمر ذلك الحقد الموروث من 
أيام الجاهلية» ومالضغينة التي لم يستطع الإسلام أن 
يمحوها من صدورهم, بل كبتها إلى زمن» حتى إذا 
وجدت منفرجاء خرجت قوية» وعملت فاتكة غير 
زاحمة. فهم ينتقمون لقتلاهم ببدر. 
وبالحقد حقد الجاهليةأنه 
إلى الآن لم يظعن ولم يتتصرم 
وبالثأر في بدر أريقت دماؤكم 
وقيدإليكم كل أجرد شيظم 
وأما بنو العباس فليسوا أقل إيذاء لأحفاد على فقد 
كانوا يطالبون بإرجاع الخلافة إلى أبناء علي 5 0 إذا 
انتصرواء استأثروا بها دونهم» وراحوا يتعقبونهم 
وينكلون بهم؛ فشردوا في الأرض أو استكانوا على 
مضاضة. ولذا راح الشاعر يطالبهم بإرجاع هذا الحق إلى 
أهله لأنبم ليسوا أهلآ له ويعيرهم عجزهم عن رد 
أعدائهم وتقاعسهم عن نصرة الدين» واكتفائهم بشرب 
الخمرة وسماع الغناء كأنهم بذلك يرجون النصر. 
ونوم بني العباس فوق جنويهم 
ولانصرإلاقينةوأكاويب 
وفى هذا القول سخرية مرة» إذ يطلبون النصر من 
كوت يشريون بهء أو قينة يسمعون إليهاء وهذا منتهى 
العجزء بينما يذكر أن سيده المعزء هو الذي يدافع عن 
الدين» ويحفظ الشريعة؛ ويعيرهم كون جدهم العباس 
من الطلقاء» وان جدتهم أمة تدعى نثلة : 
لستم كأبناء الطليق المرتدي 
بالكفر حتى عض فيه أسار 
أبناء نثلة مالكم ولمعشر 
همدوحةالله الذي يختار 
ردوا إليهم حقهموتتكبوا 
وتحملوافقداستحمبوار 
ودعوا الطريق لفضلهم فهم الالى 
لهمبمجهلةالطريق منار 


في الأدب القانوني الإسلامي 


في الأدب القانوني الإسلامي 
قراءة في بعض خصوصيات دستور الجمهورية 
الإسلامية في إيران 
المقدمة: 

ربما رجحت الدراسات الدستورية التقليدية التوقف 
عند كون الدستور قانون السلطة فى الدولة المعنية» 
فأكثرت الحديث عن المؤسسات الاسكورية وآليات 
عملها وما إلى ذلك» غير أنّنا وجدنا أن دراسة دستور 
الجمهورية الإسلامية في إيران ينبغي أن تتوفر قبل كل 
شيء على بيان خصوصيات هذا الدستور وتميّزه عن 
غيره بها. 

إن البحث في الأدب القانوني الإسلامي يجد في 
كرو المعهير نه الا تادمنة مزجا فادرا لكواتة 
البناءات اللغوية في تعبيرها عن الأحكام القانونية 
المطلوب بيانها . 

ونحن لن نستطيع هنا في هذا العرض الموجز أن 
نستوعب خصوصيات دستور الجمهورية الإسلامية ني 
إيران جميعاً ولكننا نأمل أن نستطيع التوقف عند أهمهاء 
والتي تتمثل لنا في : 

١‏ معالم رئيسة في شكل الدستور. 

؟ - المضمون الجوهري لأحكام الدستور. 

إن الدستور وهو القانون الأساس للدولة إنما هو 
قانون السلطة وفق ما يذهب إليه كثير من فقهاء القانون. 
ولكن هذا لا يعنى ‏ كون الدستور نظاماً للهياكل 
الوكلق فى اللدولة سيكو اله ل مقطا لير ننه 
أقسام الإدارة في الدولة ومواصفات من يشغلون مراكزها 
المختلفة كما هو الحال فى مخطط جهاز أيّ مرفق من 
مرافق الدولة. إن اللسكون فتن انون القوانين. حيث 
يوجد مخطط المؤسسات الدستورية وبيان السلطات 
الثلاث كما يوجد نان كنس الحكم رادمنة العامة 
وأهدافه الاستراتيجية . 

من هنا فإن الدستور ينبغي أن يسجل ثمرة نضال 


الأمة في سبيل نيل حقوقها المشروعة ويمكن للدستور 


ملكا 


أن يتخطى الطابع الوصفي والتسجيلي لما أسسه من 
هياكل ووضعه من مبادئ وقواعد العمل إلى مهمة 
تربوية توجيهية» مهمة فكرية عقائدية» يضمن لها 
التطبيق» ويدفع بها للسير نحو الهدف. والدستور 
الإسلامي في إيران كما سنرى على سبيل الإجمال ينزع 
إلى لعب هدا الدور: دور السند والقاعدة لحركة الثورة 
الإسلامية فضلاً عن الدور الأولي الذي أشرنا إليه 
باعتباره قانون السلطة . وقد تجلت هذه المعاني في 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران على مستوى 
الشكل وعلى مستوى المضمون بحيث يحس المتأمل 
فيه بذلك الترابط الوئيق بين المستويين المذكورين. 

على مستوى الشكل نعتقد أن الدستور موضوع 
البحث قد انتصف بخصوصيات عديدة سنحاول أن نشير 
إلى بعضها فنتطرق إلى لغة الدستور وأسلوبه في عرض 
الأحكام من ناحية » وإلى هيكل المؤسسات الدستورية 
الذي يرسمه في بنائه للدولة الإسلامية الوليدة من ناحية 
أخرى . 

وأمّا على مستوى المضمون فإننا نعتقد أن 
الخصيصة الأساسية للدستور موضوع البحث تتمثل في 
القاعدة العقائدية التي تبتنى عليها الدولة بكل تفاصيلهاء 
كما نعتقد أن الأهمية التي أولاها هذا الدستور لحقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية كانت من التميّز بحيث يمكن 
اعتبارها هي الأخرى من الخصوصيات الرئيسة على 
مستوى المضمون. 

وهكذا سوف تنقسم هذه القراءة في خصوصيات 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران إلى ثلاثة فصول: 
فنتناول في الأول بعض المعالم الرئيسة في شكله وفي 
الثاني والثالث جانبين من جوانب مضمونه الجوهري 
وفنا القاعدة العقائدية وحقوق الإنسان. 


الفصل الأول 
معالم رئيسة في شكل الدستور 


إِنْ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران يفاجئ 
المطالع ابتداء بمخصوصيته » ويقدم نفسه محاولة نادرة 
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لتقنين الأحكام الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية وتحديد 
هويتها الفكرية ورضع كل ذلك موضع التنفيذ. وبكلمة 
أخرى فإن الدستور الإسلامى قد نقل الأفكار الإسلامية 
المتعلقة بالحكم وفقه الثوة من القوالب النظرية إلى 
القوالب المقئنة المعدة للتطبيق. من أجل تحويل 
المبادئ والقواعد الإسلامية من بطون الكتب إلى 
الممارسة اليومية العملية ومن هنا يبدو المعلم الأول في 
ثورية الدستور حيث ترجم إرادة الثورة في التغيير فأجهز 
على الأشكال والهياكل وحدّد المضامين الجديدة. وهو 
تغيير شامل أصاب الأوضاع الدستورية المنهارة ني 
أوصالها كافة فضلا عن الصميم. 

ولعل أولى الملاحظات المهمة التي تدرج بالمناسبة 
هي المتعلقة بشكل الدستور الإسلامي عموماً وأسلوب 
تناوله للموضوعات المختلفة . 

ويأني في مقدمة هذه الملاحظات (الفنيّة) اشتمال 
النص الدستوري على استشهادات من نصوص مصادر 
الشريعة الإسلامية الرئيسة ونعني بذلك نصوص الكتاب 
الكريم والسئّة المطهرة؛ وهو ما يعتبر خروجاً على 
المألوف من الصياغات الدستورية وهو بالتحديد من أبرز 
ما يعطي دستور الجمهورية الإسلامية في إيران طابعه 
الخاص. وها نحن نلمس معلمين من معالم شكل 
الدستور: الأول وهو لغة الدستور والثاني أسلوبه. 

الفرع الأول: لغة الدستور 

ملاحظتان رئيستان تبرزان في هذه المناسبة» 
الأولى : استشهاد الدستور بنصوص من القرآن الكريم 
والسئة المطهّرة؛ والثانية استخدامه لمصطلحات 
وتعبيرات خاصة . وتتفق هاتان الملاحظتان لا على 
تأكيد الخصوصية فحسب بل أيضاً على تأكيد الترابط بين 
الشكل والمضمون في مسألة الصياغة بحيث لا يمكن 
حصرهما أي الملاحظتين ‏ في الجانب الشكلي من 
الدستور بشكل مطلق. 


أولاً - استشهاد الدستور بالنصوص التشريعية: 


إن ابتناء نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وفقاً 


في الأدب القانوني الإسلامي 
للدستور موضوع البحث على الأحكام الشرعية للإسلام 
الحنيف جعل من الدستور الإسلامي هيكلا قانونيا 
عصرياً لأحكام شرعية فقهية مستمدة من المصدر 
التشريعي الثرّ للإسلام» أي الكتاب والسئة. والمطالع 
للدستور سواء كان مواطناً بسيطاً أو مسؤولاً فى الدولة 
ل 0 
أمامه بشكل ملفت للنظر . بل إِنْ هذه الاستشهادات فى 
رأينا ستكون هاون للناحف ل الدبهور أناكانت منت 
في فهم وتفسير الأحكام التي وردت بصددها تلك 
الاستشهادات . 
أول تلك الاستشهادات شهادة التوحيد «لا إله إلا 
الله؛؛ وردت في المادة الثانية التي تكفلت ببيان جوانب 
القاعدة الإيمانية للجمهورية الإسلامية ولا ندري ما إذا 
كان وضع هذا الاستشهاد في بداية قائمة الاستشهادات 
مقصوداً لذاته أم أنه كان مجرد صدفة. وفي الحالين فإنه 
قد أخذ موقع الشعار أو الراية التي تستظل بها بقية 
أحكام الدستور. 
ما المادة 14 فقد أوردت عبارة ”الله أكبره بمناسبة 
النصٌ على الأحكام الخاصة بعلم الجمهورية 
الإسلامية . 
أمَا المادة السابعة التي وضعت مبدأ الشورى أموضع 
التطبيق فقد استشهدت بقوله تعالى: #وآ: وَأْمْرهم سورك 
ينبم 4 (سورة الشورىء الآية: 78)» وقوله تعالى: 
9 رَكَارئْفَ في لق (سورة النساء الآية: 46). 
كما أوردت المادة الثامنة الآية الكريمة : «#وَالْمُوْمِبُونَ 
وَالْمؤْسَِتُ بِنسم 07 عض .ب مروت اِلْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
0 2 ككل ؤت الكل ليث الله 
رولب أيْلَيِكَ متهم أمَدُ إن لله عير حكية» 
0 التوبة» الآية: »)1/١‏ بينما أوردت المادة الحادية 
عشرة التى بينت موقف الجمهورية الإسلامية من 
المسلمين في مختلف أقطارهم الآية الكريمة: #إنَّ 
اذوه 2 أن ود َنأ ربُحك أَعَْبَدُونٍ» 


(سورة الأنبياءء الآية : 37 ة). 


في الأدب القانوني الإسلامي 

أمَا عندما تعرضت المادة ١5‏ لعلاقة الجمهورية 
الإسلامية والمسلمين بغير المسلمين فقد أوردت الآية 
الكريمة : طلا بَنْهلك أَنَهُ عن ألِّْينَ لم ينوك في ألدنِ مَل 
بوك ين ديرم أن تمده وَيْقسِطْوا اليم إنَّ أنه يِب 
لْمُنْسِطِينَ» (سورة الممتحنةء الآية: 4). 

وفي خصوص الأحكام المتعلقة بالقوات المسلحة 
استشهدت المادة ١5١‏ بالآية الكريمة: وَأَعِدَُوا لَهُم نا 
استطعتم ين قُوَوْ وس إَبَاي ألْحَبْلٍ رُهِبُوتت به. عدر أنه 
َُوَكُمْ وََلحِنَ من دونه لا خَلنوتهم مه يتلئه]» 
(سورة الأنفال» الآية: .)5١‏ 

هذا عن متن الدستور. وأما عن مقدمته المنشورة 
معه (طبعة عام 1147 التي نشرتها رابطة الثقافة 
والعلاقات الإسلامية) فقد أوردت بمناسية الحديث عن 
أسلوب الحكم النصوص التالية: 

١‏ قوله تعالى: «إِنَّ هَذِوه أتَمَكيْ أَنّهٌ وبْحِدَهٌ وأنَأ 
رَيُحَكُمْ فَأَعْبْدُونِ» (سورة الأنبياء» الآية: 97). 

١‏ قوله تعالى: لوَيْضَعٌ عَنُْمْ ِصَرَهُمْ وَالطَلَ 
َلّى كَانَتْ عَليهزّ4 (سورة الأعراف» الآية: /ا5١),‏ 

* قوله تعالى: #أرى الارْس ته 
َلصََلِحُونَ» (سورة الأنبياء؛ الآية: .)٠١6‏ 

4 قوله تعالى: #وَإِلَ أس الْمَسِيرٌ 4 (سورة النورء 
الآية: :8). 

5 الحديث الشريف : «تخلقوا بأخلاق الله؛. 

١‏ - قوله تعالى : «وَرِيدُ أن نَسنَّ علَ لدت أتُسْيُوأ 
ف الْأرضٍ وَحمَلَهُمْ كك وَيحمَلَهُمْ الورئيت » (مسورة 
القصص. الاية: 86). 

كما استشهدت المقدمة فى الفقرة الخاصة بولاية 
الفقيه العادل بم ورد في قول الآمام توق :#مجاري 
الأمور بيد العلماء الأمناء على حلاله وحرامه» (تحف 
العقول/ 5307 ”7) . 

أما فى الفقرة الخاصة بالقضاء فقد ورد قوله تعالى: 

رن كتف ييه اين آذ غتارا بالندل 4 السورة النشاءة 
الآية : ) وفي فقرة أخرى ورد قوله تعالى: # رَكَدَّلِكَ 
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متك أمّهُ وَسَطا نحكُووا سَْدَاة عَلَ النّاس4 (سورة 
البقرقء الآية: .)١1417“‏ 


إن هذه الإستشهادات تعطي بذاتها فكرة واضحة 
والموجهات التي استرشد بهاء وتتضح هذه الأسس 
التي تعبر عن مدى التزام الدستور بالمفاهيم والموازين 
الإسلامية . 


المنشورة في كتاب الإعلان دستوري إسلامية والتي 
لم تتضمن في متونها استشهادات كالتي وردت في 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران إذا استثنينا عبارة 
البسملة التي وردت في مشروعين من تلك المشاريع 
بمناسبة الإشارة إلى أن إصدار الأحكام القضائية يكون 
باسم الله الرحمن الرحيمء ولم توضم هذه العبارة بين 
قوسين مما قد يفسر بأنها لم تستعمل كاستشهاد أو 
استعارة . 


وأمًا المذكرة الإيضاحية التي وضعها المستشار 
جريشة على (الإعلان الدستوري) الأول في كتابه 
المذكور فقد وردت فيها عدة آيات كريمة» وكذلك 
الحال بالنسبة لنموذج الدستور الإسلامي الذي وضعه 
نائب رئيس مجلس الدولة المصري الأستاذ الدكتور 
مصطفى كمال وصفي فقد استشهد بثلاث آيات كريمة» 
علماً أن كتاب الدكتور جريشة يشتمل على ثلاثة نماذج 
للدساتير الإسلامية فضلا عن نموذج الدكتور جريشة 
الوارد تحت عنوان: #الإعلان الدستوري الإسلامي» 
ذكرنا اثنين منهاء ووضع الاثنين الآخرين مجمع 
البحوث الإسلامية فى الأزهر الشريف والمجلس 
الإسلامي لوكي 


)١(‏ المستشار الدكتور علي جريشة : #اعلان دستوري إسلامي»» 
الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة (مصر). ١928/6‏ 


ثانياً - استخدام مصطلحات وتعبيرات خاصة: 


من الناحية اللغوية الثانية فإن دستور الجمهورية 
الإسلامية في إيران استخدم مصطلحات وتعبيرات 
إسلامية دخلت في صياغته بشكل طبيعي سلس وبشكل 
مكتنز بالمعاني. وبالرغم من أن بعض هذه 
المصطلحات والتعبيرات مستعمل بشكل أو آخر في 
النصوص القانونية والدستورية الوضعية إلا أنها تتخذ هنا 
من خلال الإطار العام والسياق الذي وردت فيه معاني 
خاصة يفكر الحركة الأصيلة الصاعدة؛ بينما كان القسم 
الآخر من هذه المصطلحات والتعبيرات جديداً تماما 
على الصياغات الدستورية. 

ونحن لن نستطيع هنا أن نستعرض كل تلك 
التعبيرات والمصطلحات ومعانيها الغنية ولكن نكتفي 
بالإشارة إليها باختصار. 

من ذلك الذي نعنيه المفردات التالية ومشتقاتها: 
الطاغوت؛ الظلمء الاستكبارء الغصبء الفساد. .. 
الخ . 

ومن ذلك أيضاً المفردات التالية ومشتقاتها: 
الجهاد؛ القسطء. الرشدء الاستضعافء. التكامل» 
الصلاح؛ العدل؛ الحدودء الوحيء حاكمية الله 
الفقه. الأخلاق. الولاية؛ الشورى. الانفال» التقوى. 
الإفتاء.» المرجعية» الأمور الحسبية . 


هذه المفردات وسواها يستحق كل منها التوقف 
والتأمل والمقارنة؛ وفي كلّ الأحوال سوف تبرز دلالة 
أكيدة لهذ الاستخدامات الصياغية» هي أنْ واضعي 
الدستور قد تمثلوا المفردات والصياغات التي تتردد عند 
الفقهاء الإسلاميين على اختلاف مذاهبهم في عملية بيان 
أو استنباط الأحكام الشرعية واستقرارها بشكل تلقائي 
معبّر في سياق الأحكام الدستورية . 

ولهذا فإننا نجد شيوع تلك المصطلحات في دستور 
الجمهورية الإسلامية في إيران يشابه إلى حد ما ماهو 
عليه الحال بالنسبة لمشاريع الدساتير الإسلامية التي 
المحنا إليها. 


في الأدب القانوني الإسلامي 
ومن ناحية ثانية فإن استخدام دستور الجمهورية 
الإسلامية لتلك المصطلحات قد انتقل إلى الأدبيات 
الاعلامية والسياسية في البلاد ثم انتقل حتى إلى لغات 
أجنبية كما هو الحال بالنسبة لمصطلحات كالاستكبار 
مثلاً. وقد كشف شيوع بعض هذه المصطلحات في 
التحليلات السياسية والقانونية عن أنها تمتلك دلاللات 
غنية يمكن الاستعاضة بها إلى حذد كبير عن 
المصطلحات الأجنبية . 


نعني بأسلوب الدستور في هذا المقام طريقة تناوله 
للأحكام التي تضمنها والتسلسل الذي انتهجه للوصول 
إلى النتائج التي توخاها. وإذا لم يكن من المعتاد أن 
يهتم الباحثون الدستوريون بهذه المسألة» فإننا نرى فيها 
دلالات خطيرة تتعلق بالمضمون وإن كانت المسألة 
ذاتها شكلية . 

والدستور بعد هذا إما أن يبقى على حاله وإما أن 
يتعرض إلى التغييرء وهذه المسألة تبدو لنا مهمة هي 
الأخرى في مبحث المعالم الشكلية حيث تكشف 
دراستها عن مرونة أو جمود الدستورء وقد اخترنا هاتين 
المسألتين لاثارتهما في هذا الفرع لما لهما من 
خصوصية في دستور الجمهورية الإسلامية. 

اولاً - تسلسل الأحكام والدلالات المستفادة: 

أ عنوان النظام 

يبدأ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران في مادته 
الأولى بهذه العبارات: «نظام الحكم في إيران هو 
الجمهورية الإسلامية؛ التي صوت عليها الشعب 
الإيراني بالإيجاب بأكثرية 94,7/ ممن كان لهم حق 
التصويت خلال الاستفتاء العام . للك 

إن من نافلة القول أن الاطار الذي هيأه الاستفتاء 
الشعبي العام الذي جرى في آذار/ مارس 1١9184‏ على 
النظام الجديد وهو نظام «الجمهورية الإسلامية» قدم 
بذاته إضاءة لا بد منها للتعرّف على هياكل النظام 


في الأدب القانوي الإسلامى 


الجديد. فهذا النظام «جمهوري» يستند إلى الجمهور 
أداةٌ وهدفاء وهو «إسلامي» يستمد شكله وروحه من 
التعاليم الإسلامية الحكمة: 

وهذان التعبيران فى حقيقتهما لا يشكلان عنوان 
النظام فحسب» ولأاوضفا مهرد لالشكل الشارعطي 
للنظام وإنما يفترض أنهما يحملان أيضاً معاني 
(ضمانات) النظام المتمثلة بالإرادة الشعبية من ناحية 
وبأحكام الشريعة الإسلامية الحكيمة. 

وهذان التعبيران فى حقيقتهما لا يشكلان عنوان 
النقلم جيك والشوحنا مجر للشكل اتخارعن 
للنظام وإنْما يفترض أنهما يحملان أيضاً معاني 
(ضمانات) النظام المتمثلة بالإرادة الشعبية من ناحية 
وبأحكام الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى كما يفهم 
من تعبير «الجمهورية الإسلامية». 

إن مؤسسات الدولة فى الحقيقة ليست أشكالاً 
وشاكن مج ركة في ينا الدولة:ونظلا نوا نماي يفا 
أدوات لتحقيق أفكار معيّنة وترجمتها على صعيد التطبيق 
العملي؛ وبالتالي فالمؤسسات الدستورية هي عبارة عن 
شكل ومضمون يحددهما الدستور. 

ومن هنا نجد عدداً من الباحثين يتوقف عند إصرار 
الإمام الخميني الراحل تقدّفة على أن يتم الاستفتاء الشعبي 
وهو المعبر عن الإرادة الشعبية ‏ على نظام اسمه 
بالتحديد «جمهورية إسلامية»؛ فهذا الاسم هو المعبر 
عن شكل ومضمون النظام المطلوب. ويبدو أن ذلك 
الإصرار قد أتى أكُلَّهُ وصار واضحاً بعد الاستفتاء أنْ 
الخيار الشعبى قد انصبٌ على الشكل «الجمهوري» 
الاعتررةة لانن 

هذا ويرى المتأمل في أحكام دستور الجمهورية 
الإسلامية شيئاً فشيئاً أنَ هناك علاقة وثيقة بين الشكل 
والمضمون بحيث يمكن أن يقال إن للمضمون ثأثيرا بينآ 
واضحاً على بناء الهياكل ورسم الآليات. وعلى كل 
حال فإن إصرار الإمام الخميني كآنه على تحديد النظام 
مقدماً قد تبعه إصرار آخر على بناء هيكل مؤسسي 
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يستجيب من ناحية لمتطلبات الدولة العصرية ومن ناحية 

ثانية لأهداف الشريعة الإسلامية في تحقيق الحكم 

الإسلامي. وقد لشخص الإمام الراح ل تعدَثه رؤيته الخاصة 

بالحكومة الإسلامية بقوله (إِنْ الحكومة الإسلامية هي 
حكومة القانون الإلهي على الناس». 

في هذا القول الموجز بيان لكون الحكومة 
الإسلامية حكومة قانون وأنْ القانون المعني هو الذي 
يكون مصدره الله سبحانه وتعالى؛ وأنْ الوسط الذي 
ينظمه القانون ويؤدي دوره فيه هو الناس. أي 
المجتمع . وأما الدولة ومؤسساتها والملخصة بتعبير 
الحكومة الإسلامية فهي أداة تطبيق القانون الإلهي في 
المجتمع. وهي نفسها منقادة إلى ذلك القانون ومقيدة 
بهء فهو فوقها وفوق المجتمع يحكمها كما يحكمه . 

ب - فصول الدستور 

تتوزع أحكام الدستور موضوع البحث على فصوله 
الأربعة عشر وبإيجاز كما يلي: 

١‏ الأصول العامة لنظام الجمهورية الإسلامية في 
إيران وخصّص لها الفصل الأول الذي يحتوي على 
أربع عشرة مادة. وقد تناول هذا الفصل القاعدة 
الإيمانية للنظام وسبل تحقيق أهداف المجتمع المسلمء 
كما تطرق إلى دور الموازين الإسلامية في ضبط 
وتوجيه مقررات وحركة الدولة مشيراً إلى موقع ولابة 
الأمر ومبدأ الشورى في ذلك كما تحدث عن دور الفرد 
والأسرة والدولة والأمة بطوائفها وأقلياتها. 

والذي ينبغي الالتفات إليه في هذا الفصل الأول هو 
أسبقية وأولوية الأساس العقائدي للجمهورية الإسلامية 
بالتفصيل الذي سنتطرق إليه لاحقا. وهكذا فإن البحث 
العقائدي جاء في مقدمة أحكام الدستور تالياً لعنوان 
النظام مباشرة والذي ألمحنا إلى أنه هو نفسه (أي 
العنوان) يتضمن المعنى العقائدي بشكل مجمل وغير 
مباشر. والحقيقة أن المادة الأولى الممخصصة لعنوان 
النظام قد نصت صراحة على أن الشعب قد شارك في 
الاستفتاء على عنوان النظام «انطلاقاً من إيمانه الأصيل 


ردان 
بحكومه القران العادلة الحقّة. . .؟. 

؟ -اللغة والخط والتاريخ والعَلّم تناول أحكامها 
الفصل الثانى فى المواد من 18-١5‏ فبيّن أن اللغة 
الرسمية هى الفارسية و أن اللغة العربية» باعتبارها لغة 
القرآن والمعارف الإسلامية» ولأن اداب اللغة الفارسية 
الحقول الدراسية . 
الاهتمام باللغة العربية لوجدنا لذلك ارتباطاً وثيقاً بعنوان 
النظام وبالأساس العقائدي للدستور وفى ذلك دلالة 
واضحة الأهمية؛ وذلك ماجعل هذه الأحكام تسبق غيرها . 


"- حقوق الشعب تناولها الفصل الثالث في المواد 
من ١94‏ 47 فتطرق إلى مبدأ المساواة في الحقوق وعن 
ضمانات هذه الحقوق بالنسبة لأفراد المجتمع ذكوراً 
وإناثاً وبصرف النظر عن انتماءاتهم القومية كما أشار إلى 
أنواع الحقوق من سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية 
وقضائية . 

 :‏ المسائل الاقتصادية والمالية تناولها الفصل 
الرابع في المواد من 74 - 00 فبيّن القواعد الأساسية 
لاتتصاد البلاد وأشار إلى دور القطاعات الثلاثة: 
الحكومي والتعارني والخاص وتطرق إلى مسائل 
أخرى. ويبدو هذا الفصل وثيق الصلة بحقوق الشعب 
التي جرى تثبيتها في الفصل السابق» وربما كانت الصلة 
المذكورة هي الدافع الذي جعل مسائل الفصل الرابع 
تبحث في نهاية أحكام حقوق الشعب الواردة في الفصل 
الثالث . 

5 حاكمية الشعب والسلطات الناشئة عنها تولت 
بيانها الفصول التالية أي من الفصل الخامس حتى نهاية 
الفصل الرابع عشر فأكدت ابتداء على الحاكمية المطلقة 
لله سبحانه وتعالى ثم تدرجت المواد في بيان حق 
الحاكمية الممنوح للونسان على مصيره الاجتماعي وما 
ينجم عن ذلك من مراكز قانونية رسلطات» ودور 


في الأدب القانوني الإسلامي 

الأطراف المختلفة التي تمارس حقٌ الحاكمية. 

ويبدو من الترتيب الوارد لهذه الأطراف مقدار 
الأهمية المعلقة على مسألة الشورىء فالسلطة التشريعية 
كانت أول ما بحثته الفصول المذكورة لتنتقل بعدها إلى 
مركز القيادة الذي يضطلع به الولي الفقيه الجامع 
للشرائط أو مجلس القيادة المؤلف من ” أو 5 مراجع 
جامعين للشرائط. ثم تناولت الأحكام السلطة التنفيذية 
بما فيها القوات المسلحة ثم ما يتعلق بالسلطة القضائية . 
وكان النصّ على الأحكام الخاصة بالإذاعة والتلفزيون 
والشاملة لوسائل الإعلام الأخرى هو آخر ما تضمنه 
الدستورء إلا أن تعديلات عام 1484 قد جعلت 
الدستور مؤلفاً من 1/7 مادة» حيث أضيفت مادة تتعلق 
بتشكيل ووظائف مجلس الأمن الوطني وأخرى تتعلق 
بتعديل الدستور. 

ِنَ تسلسل تناول موضوعات الدستور يبدو مناسباً 
لما تحتله مسألة الخصوصية العقائدية في الدولة 
الإسلامية. ونعتقد أن هذا التسلسل هو أكثر توفيقاً مما 
ورد في مشروع الدستور الذي وضعه مجمع البحوث 
الإسلامية في الأزهر الشريف عام //7181''. حيث 
تتنائر الأحكام التي تدل عليها بشكل غير مباشر في ثنايا 
المواد والفصول. وحتى في الباب الثاني الذي يبيّن 
أسس المجتمع الإسلامي فإن المادة الخامسة تقول: 
«التعاون والتكافل أساس المجتمع»» وهو ما انتقده 
اللاكتوز مصظئى كامل وضبغي قف مقترحاً ايكون 
النص : إِنَ الإيمان بالله واقوتيد ها انعا المجتمع . 

وقد التفت النموذج الآخر الذي أقرّه المعجلس 
الإسلامي العالمي (إسلام اباد )١947‏ فيما يبدو إلى 
هذه الناحية فابتدأ ببيان الأساس العقاتدي منذ الديباجة» 
ثم أكد على النتيجة المترتبة على ذلك منذ المادة الأولى 
من المته0 . 


.8١0 - 4١ أنظر مؤلف الدكتور جريشةء سابق الذكرء ص‎ )١( 


(؟) أنظر المشروع في المصدر السابق.؛ ص 2154-171١‏ رأنظر 
الفصل التالي. 


في الأدب القانوني الإسلامي 
ثانياً - المرونة والجمود في أحكام الدستور: 


تضمنت آخر مادة فى الدستور وهى المادة لالا١‏ 
التي اشتمل عليها الفصل البايع عقر انان لكيه تعديل 
الدستور. والمعلوم أن طريقة تعديل الدستور تعتبر 
المعيار الأساس» إلى جانب قرائن أخرىء لمعرفة ما إذا 
كان الدستور مرناً أو جامداً. 

على أن القول بأنْ هذا الموضوع ليس وثيق الصلة 
بمبحث «الأدب القانوني» فنقتصر على القول إن دستور 
الجمهورية الإمتلؤسية فى إنزاط جامد في أحكامه 
الأساسية وان تاس اناه وهذه المرونة ليست مطلقة 
لأنها مقيدة بشروط عسيرة وبالتالي فإن المرونة التي 
أتاحتها المادة ١7‏ لا تسمح ع الأساسيات الني 
يقوم عليها بناء الجمهورية الإسلامية في إيران يينما 
تسمح بمراعاة مستجدات الأوضاع والظروف بتعديل ما 
تتضح ضرورة تعديله من الأحكام الأخرى. ولو دققنا 
النظر في خلفية الجمود المطلق لبعض الأحكام في هذا 


الدستور لوجدناها متمثلة بتعلق هذه الأحكام عونا 


بالأساس العقائدي للدولة والذي سنتطرق إليه بعد 
قليل . 


الفصل الثاني 


القاعدة العقائدية للدستور 


يمكن اعتبار المبحث العقائدي من أهم خصوصيات 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران. والحقيقة أننا لا 
بكار ددرا :فى الب سهد الام اغالب فزن 
الإشارة إلى الأساس العقائدي للحكومة الإسلامية 
والذي يشكل مضمونها الجوهري. ويتمثل الأساس 
المذكور بالنظرة الكونية التوحيدية للإنسان المسلم . 

وإذا كان بعض الكتّاب قد اختلفوا فى اعتبار ما إذا 
كانت حكومات حو ناغير كاد دقان أل شير 
قائمة على أساس عقائدي فإن حكومة الإسلام لا خلاف 
في أنها قائمة ‏ بالتعريف ‏ على أساس العقيدة 
الإسلامة + وهذ التفيديون المقاقض للنتولة الأنتلامية 


ا 
هو الذي حدد الحكم الإسلامي أهدافه وحور في 
أعمال السلطات الممنوحة للمؤسسات الدستورية 
بحيث تتلائم وأحكام الشريعة الغراء. . 

ومن هنا كان للفقهاء دور كبير في مسألة فحص 
الأشكال وملاءمتها مع المضامين» ومن هنا أيضاً مئّل 
الدستور الإسلامى انتاجاً كبيرا لغملية الفخض هذه حي 
للتوصل إلى رسم هياكل الدولة الإسلامية بما ينسجم 
مع نظرية الحكم الإسلامي ويحقق أغراضها. 

ولا يعني ذلك أن الأشكال التي وضعها الدستور 
الإسلامي هي أشكال نهائية» إذ أنْ تحقيق المضمون قد 
يتطلب تحويرات جديدة وهو ما حصل فعلاً كما 
ألمحنا . 

الأول: يحدد دور العقائد في نظرية الحكم 
إجمالاً. 

الثاني : يترجم ذلك الدور ععملياً في الآليات التي 
تحكم عمل المؤسسات الدستورية. 

ؤلما كان الدستور هو قانون القوانين فقد قيدت 
تلك المؤسسات بهذه الطريقة بالقانون» وتحول قول 
الإمام الراح ل تتفه من أن «الحكومة في الإسلام تعني 
اتباع القانون» وأن «القانون وحده هو الحاكم في 
المجتمع» إلى نصوص دستورية . وفيما يلي مراجعة 
سريعة لنوعي الأحكام المشار إليهما. 


النوع الأول: 

النوع الأول من الأحكام الدستورية نطالعه أساساً 

في المادة الثانية من الدستور ثم في مواضع أخرى منه؛ 

ويهمنا أن نركز على هذه المادة لأنها تقدم خصوصية 
من أبرز خصوصيات الدستور المبحوث عنها هنا. 

يمكن أن نقسم المادة الثانية إلى قسمين يتحدث 

الأول عن أسس نظام الجمهورية في إيران ويتحدث 


١غ‎ 


القسم الثاني عن وسائل تحقيق ما يؤمن به هذا النظام من 
قسط وعدل واستقلال وتلاحم وطني . 

أمَا أسس النظام فهي وفقاً للقسم الأول من المادة 
ستة أسسء» تقابل الخمسة الأولى منها أصول الدين من 
(توحيد) و (عدل) و (نبوة) و(إمامة) و (معاد)ء بينما 
يكون الأساس السادس بحسب النص هو «الإيمان 
بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة 

وبئاء على ما يعنيه مبدأ علوية الدستور على القواعد 
القانونية الأخرى فإن مواده التي تمثل الأسس هي مواد 
حاكمة على ما سواهاء ومقتضى ذلك أن أصول الدين 
بالإضافة إلى مبدأ كرامة الإنسان أصبحت هى القواعد 
التي تحكم ما سواها من مواد الدستور والقوانين 
التفصيلية . 

وفي القسم الثاني من المادة الثانية تأكيد لدور 
الفقهاء في آليات الحكومة الإسلامية وقبل كل شيء عن 
طريق «الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط 
على أساس الكتاب وسئّة المعصومين سلام الله عليهم 
أجمعين! . 

وفي الدستور موضوع البحث أحكام متعددة تشير 
إلى أهمية دور الفقهاء من خلال ما ترشحهم له من 
مواقع في هيكل الدولة الإسلامية هو كما هو في مجلس 
الخبراء ومجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية 
والتنميذية . . . فضلاً عن القيادة . 

النوع الثانى: 

وأمًا النوع الثاني من الأحكام الدستورية التي نحن 
بصددها فنجد له أمثلة كثيرة في الدستور نذكر منها على 
سبيل المثال تثبيت الدستور لمسألة السيادة في مقدمة 
بيان أحكام المؤسسات الدستورية التي تمارس من 
خلالها السلطات الثلاث في البلاد حيث قالت المادة 
السادسة والخمسون: «السيادة المطلقة على العالم 
وعلى الناس لله ؛ وهو الذي منح الإنسان حق السيادة 
على مصيره الاجتماعي ولا يحق لأحد سلب الإنسان 
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هذا الحق الإلهي أو تسخيره في خدمة فرد أو فئة ماء 
والشعب يمارس هذا الحقّ الممنوح من الله بالطرق 
المبينة في المواد اللاحقة». 

ويدلل موضع هذه المادة على أن واضعي الدستور 
قصدوا أن تكون عنواناً للآليات التى سيسجلها الدستور 
وقد جاء نص المادة التالية مباشرة (المادة 0107 ) ليبين أن 
«السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي : 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية 
وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام 
الأمة وذلك للمواد اللاحقة فى هذا الدستورء وتعمل 
كن الستلخلاك سكلل تعر فيا يفاد 

على أنه ينبغي الالتفات إلى أن المفاهيم العقائدية 
والفتاوى الفقهية ليست من الناحية الفنية الصياغية 
(قانوناً) بالمعنى الاصطلاحي المعاصرء ولذلك 
فالقواعد الواردة فيها وإن كانت واجبة الاتباع إل أنها 
بحاجة إلى صياغة جديدة تتحول بموجبها إلى (قواعد 
قانونية) قابلة للتطبيق من قبل ذوي العلاقة دون كبير 
عناء أو اختلاف» وذلك ما فعله الدستور أو أوكله إلى 
ما سواه من قوانين أدنى مرتبة» ونص في المادة الرابعة 
على خضوعه وخضوعها الموازين الشريعة». 

وعلى كل فإن الدستور الذي أنشأ سلطات ثلاثاًء 
فضلاً عن منصب ولاية الفقيه وهيئة باسم مجلس 
الخبراء وأخرى باسم مجلس صيانة الدستور وثالثة 
باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام قد جعل 
السلطات الثلاث مستقلة عن بعضهاء ولكنه قيدها 
بضابطين: ضابط النصوص وضابط آلية العمل . 
فبموجب الضابط الأول تتقيد تلك السلطات وسائر 
المؤسسات بالأصول العقائدية والموازين الشرعية 
والقوانين الإسلامية. وبموجب الضابط الثانى تتقيد 
بوجود مؤسسات أخرى إلى جانبها لها وظائف -خاصة 
بها فلا تتجاوز عليهاء ولها إمكانية الرقابة المتبادلة 
فتأخذها بنظر الاعتبار وهكذا يتجاوز الدستور الإسلامي 
ماوقعت فيه بعض الدساتير الأخرى حين أتاحت 
الفرصة لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو البرلمان أن 
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يمارس دور الحاكم المطلقء, أو للسلطة القضائية أن 
تجنح إلى تهميش دور المؤسسات الأخرىء وإنما فعل 
الدستور الإسلامي ذلك بالنص على موازنة تستند إلى 
تغليب موازين الشريعة وهي موازين إلهية تحكم الجميع 
دون عسف أو محاباة. 

وبالتالي فإن الدولة لا يكفي في نظر الدستور 
الإسلامي أن تكون دولة مؤسسات وحسب بل ينبغي أن 
تكون دولة مؤسسات وقانون وآليات منسّقة تجعل محور 
حركة الدولة متجهاً فى خط متصاعد متزن نحو صاحب 
السياذة المظللقة الذي رع للاتسناة دوو التخللاقة على 
الأرض . 

الفصل الثالث 
اهتمام الدستور بحقوق الإنسان 

لقد تضمن الدستور الدائم للجمهورية الإسلامية في 
إيران مجموعة من الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان دون 
أن يفرد لها فصلاً خاصاً ولعلنا نستطيع الاستنتاج من هذا 
بشكل ابتدائي أن الدستور الإسلامي يعتبر أحكام 
الحقوق جزءاً من بقية الأحكام مندمجاً فيها بحيث يقع 
كل حكم منها في موقعه المناسب فلم يجمعها كلها 
تحت عنوان واحد أو يعزل لها تصريحاً دستورياً خاصاً. 
وهكذا جاءت الأحكام الخاصة مثلا بتوزيع السلطة 
وتنظيمها في فصل . وجاءت (حقوق الشعب) في فصل 
آخر وهلم جرا. 

ونحن فى بحثنا >ن حقوق الإنسان فى هذا الدستور 
القزيد,من نوعه منوقف' لآ جد كبرعناء في فهم القيمة 
العالية التى يخصصها الدستور لحقوق الإنسان. وذلك 
عن كنا لقنن الأول من المادة الثانية التي تعدد أسس 
نظام الجمهورية الإسلامية فتجعلها ستة» تبين في 
الخمسة الأولى وبتعبيراتها الخاصة أن أسس النظام هي 
في الحقيقة أصول الدين نفسها من توحيد وعدل ونبوة 
اماد ومعاد بينما تبين أن الأساس السادس للنظام هو 
«الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة. وحريته 
الملازمة لمسؤوليته أمام الله؛ . 
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وعذا تعر المتوو هن الكزاب: الإسانية اانا 
سادساً من أسس نظام الجمهورية الإسلامية إلى جانب 
أصول الدين» وأصول الدين هذه كما هو المفترض» 
وكما جاء النص عليها في هذه الفقرة» هي أعلى 
القواعد (الامرة) في النظام الإسلامي ويعني وضع 
الكرامة الإنسانية إلى جانبها أن القيمة الرفيعة للإنسان 
أصبحت في هذا النظام في موضع الدليل والنور 
الكاشف. وأصبحت لها الحاكمية على كل القواعد التى 
توضع في هذا الحقل بدلالة الأسس الأخرى . : 

غيى أن هذه الفقرة لم تتوقف عند هذا الحد بل 
أضافت لذلك ما وصفت به نظام الجمهورية الإسلامية 
بأنه «نظام يؤمن بالقسط والعدالة والاستقلال السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتلاحم 
الوطني. ..2. ولو دققنا النظر في هذه التعبيرات 
لوجدناها مفعمة بالإيمان بحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية؛ وتكاد تلخص مطالب المواطن في صدد 
تلك الحقوق والحريات . 

فنظام الجمهورية الإسلامية في هذا النص يؤمن 
بالقسط والعدالة . والعدالة هي ضد الظلم والجور. 
والعدل هو التسوية» وأما القسط فهو العدالة المجسّمة. 
يقول اللغوي العسكري في «الفروق اللغوية»: «الفرق 
بين العدل والقسط أن الفط هو الل البيّن الظاهر. 
ومنه سمّي المكيال قسطاًء والميزان قسطأً لأنه يصوّر 
لك العدل فى الوزن حتى تراه ظاهراً وقد يكون من 
لديل كرشت 4 

وقيام النظام على أساس العدالة؛ وهي ضد الظلمء 
أمر جوهري في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية. ثم إن النظام يقوم على أساس القسطء 
ومعناه هنا تجسيد العدل فى مصاديق ظاهرة. وأما 
أشكال الاستقلال من مدان واقتصادية واجتماعية 
وثقافية. . فقد يتصور أنها إنما تتعلق برفض النفوذ 
الأجنبى فى هذه الحالات وحسبء. ولا علاقة لها 
بالقالق يتوق الإنسان في داخل البلد. والواقع أن 
حقوق الإنسان معنيّة مباشرة بهذا الاستقلال. ولو نفينا 
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هذا الاستقلال لسلينا إرادة الناس في تحديد اختياراتهم 
من جهة ولنزعنا منهم شخصيتهم المتميزة. ولفرّطنا 
بتاريخهم ومعتقداتهم ومجمل تطلعاتهم ومسيرتهم في 
الحال والاستقبال» وفي الأمر تفصيل لا يتسع له 
المقام . 

وأمَا النقطة الأخيرة من المادة الثانية فهي في صميم 
مانحن بصدده من استكشاف جوانب اهتمام دستور 
الجمهورية الإسلامية في إيران بحقوق الإنسان إذ جعلت 
«محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما'» من 
طرق ترجمة إيمان نظام الجمهورية الإسلامية بالقسط 
والعدالة والاستقلال. 

لقد جاء تعبير (مطلقاً) في هذا النص في محله تماماً 
ليحسم كل نقاش محتمل حول أشكال وأساليب الظلم 
والقهر المعنية في النصٌء وبكلمة أخرىء فإن الظلم 
والقهر اللذين كانا موجودين قبل قيام النظام الإسلامي 
ينبغي أن يمحيا بكل أشكالهماء وأن الخضوع لهما 
مرفوض في المستقبل تحت أي شكل . 

أولاً - مناخ حقوق الإنسان في الإسلام: 

لقد كرّس دستور الجمهورية الإسلامية في إيران 
عذة مواد كما ألمحنا لبيان أحكام حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية» وقد اهتمت بذلك بشكل أولي المادة 
الثالثة» ثم مواد أخرى سنذكر بعضها. 

ويمكن اعتبار أحكام هذه المادة بمثابة الإطار الذي 
يمكن التحدث في مجاله عن الحقوق والحريات 
المضمونة بالأحكام الأخرى من الدستور. 

نتوقف عند مقدمة هذه المادة التي صيغت بعناية 
فائقة». لتظهر مدى اهتمام الدستور بموضوع حقوق 
الانسان. لقد جعلت هذه المقدمة مما سبق أن بيّناه 
بخصوص المادة السابقة أهدافاً» وجعلت أمر الوصول 
إليها أمرأ مفروغاً منه بوجوب السعي إليه. ثم لم يكتف 
النص الدستوري فى هذه المادة» وهى المادة الثالثة» 
بتلك الأهداف العامة الشاملة بل صاغ أهدافاً تفصيلية 
عملية تقع على طريق الأهداف الشاملة أو تكون جزءا 


في الأدب القانوني الإسلامي 


منها. وهكذا جاء النص الدستوري الذي نحن بصدده 
كما يلى : «من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة فى 
اللغاذة القائيةء تنوم حكوعة جمهورية إتران الإسالاضية 
بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيق ما يلي. . .2 ثم 
يمضي النص في تعداد ما ينبغي تحقيقه في ست عشرة 
فقرة. 

إِنَ هذا النص يوجب على حكومة الجمهورية 
الإسلامية العمل على تحقيق الأهداف المسجلة في 
فقرات المادة الثالثة هذهء ثم إنه يوجب عليهاء وليس 
يخولها فحسب, أن توظف جميع إمكانياتها لهذا 
الغرض ومعنى هذا أن المسؤولية الحكومية ستكون 
واسعة وشاملة». ولا يحذها سوى حدود الإمكانيات. 
جميع الإمكانيات. 

وبعبارة أخرى» فكأن النص الدستوري جعل من 
هذه الأهداف التفصيلية الست عشرة والتي تقع بشكل 
أو آخر في إطار حقوق الإنسان؛ محور عمل الحكومة 
الرئيس. فهي بتوظيفها (جميع إمكانياتها) ستستنفد 
الوسع وتستخدم ما في الطاقة في سبيل حقوق 
الإنسان. . . وبكلمة ثالثة» فإن كيان الحكومة يصبح 
قائماً على أساس وظيفتها الرئيسة وهي تعزيز حقوق 
الإنسان من خلا مسيرتها التى تستهدف ترجمة الفقرات 
الست عشرة للمادة الثالثة من الدستور على أرض الواقع 
المعاش» ويصبح الإنسان بما يحمله من كرامة» 
ويستأهله من تكريم محور عمل الحكومة الإسلامية. 
وبتدقيق النظر يُعلم أن مفهوم الإنسان لا يُقنصر في 
بعض أحكام المادة الثالئة من الدستور على المواطن 
الإيراني» بل يتعذاه إلى الإنسان خارج الحدود أيضا. 


الفقرة الأولى من هذه المادة تضع هدف «خلق 
المناخ الملائم لتنمية الأخلاق على أساس الإيمان 
والتقوى ومكافحة كل مظاهر الفساد والضياع» في 
مقدمة الأهداف المسطرة فى فقراتها. 

ولنلاحظ أولاً أن أولوية هذه الفقرة إنما تتأتى من 


كن 


الأزد 





كم تنهضون بعبء عار واصم 
والعاريألف منكموالنار 

يلهيهم زمر المثاني كلما 
الهماكمالمثني والمزمار 


وليس لابن هاني في الهجاء المستقل» إلا قصيدة 
واحدة»؛ وهناك أخرى في وصف أكول يصوره فيها 
تتوير | شائجرا: 

وإذا كان الهجاء وصفاً للعيوب من تجسيمها حتى 
تظهر نافرة تحمل على الإشمئزاز أو الإحتقارء فإن قصيدة 
ابن هاني في هجاء الوهراني تحوي الشروط التي يقتضيها 
فن الهجاء. والوهراني هو كاتب الأمير جعفرء ممدوح 
الشاعرء واسمه أحمد» ويكنى بأبي جعفرء ويعرف 
بالوهراني» ويظهر ان أسباباً حدئت؛ حملت الشاعر على 
هجاء هذا الرجل» ولكننا لا نستطيع تحديدها ولم يتعرض 
إلى غير هذا الرجل ببجاء إلا ذلك الأكول؛ الذي وصفه 

يبتدىء ابن هاني هجاءع الوهراني بالفخر بنفسه. 
فيصبغ عليها صفات حميدة كأنه يريد بذلك أن يبين الفرق 
بينه وبين المهجو حتى تظهر عيوب المهجو مجسمة: 


طلب المجد من طريق السيوف 

شرف مؤنس لنفس الشريف 
ان ذل العزيزأفظعمرأى 

بين عينيه من لقاء الحتوف 
لندوطير الييجاءوالقترية جدود 

فيهاوالطعنةالأخطيفف 
أنامن صارم وطرف جواد 

لست من قبةوقصرمنيفف 
ليس للمجد من يبيت على المجد 

بسعي وان ونفس عزوف 
وعدتني الدنيا كثيراً فلم اظفر 

بغيرالمطال والتسويفا 
كلما قلب المحدد فيها اللحظ 

ولىبناظر مطروف 


علمتني البيداء كيف ركوب الخيل 
و«الليلكيف قطعالتنوف 
هذه الأبيات الجميلة الجزلة يصف نفسه. 
وبعد ذلك ينتقل إلى هجاء الوهراني اللذي يسميه «أبا 
الجعر» والجعر نجو الحيوانات» فيسب الأيام التي ساعدته 
على أن يصبح كاتباً للأميرء ويدعي أن الأيام إنما تساعد 
السخفاء الأغبياء» وتحارب الأذكياء» وينعته بالخخسة 
والدناءة» وسخافة الرأي» والجهلء. والعى» والكذب» 
والخنىء إلى ما هنالك من الصفات البذيئة السيئة ثم لا 
يكتفي بذلك؛ بل يحاول أن يثير التشاؤم في نفس الأمير 
جعفر من اصطحابه هذا الكاتب المشؤوم» ليقيله من 
منصبهء بل يحضه على ذلك مخافة أن يلحقه شوم هذا 
الكاتب: 
إنأيامدمرناسخفات 
فهي أعوان كل وغد سخيفف 
زم ن أنت ياأباالجعرفيه 
ليس من تالد ولا من طريف 
أن دهرأسموت فيهعلما 
لوضيع الخطوب وغد الصروف 
إن شاوا طلبته فى زمان الملك 
مسري تيار يعي قنرق 


إن رأياًتديرهلمعنى 


بضلال الإمضاء والتوقيفف 
ان لفظاًتلوكهلشبيه 


ناكا في نظو الهاة الجديقت 

كالاب ترف مسحي الشعاني 
فاسد النظم فاسد التأليف 

أنت لاتغتدي لتدبير ملك 
إنماتغتدي لرمالأنوف 

نلتمانئلت لابعقل رصين 
في المساعي ولا برأي حصيف 

اذك قن كولية المعنييب نينا 
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فعلى غيرربعهالمألوف 


في الأدب القانوني الإسلامي 


كون الحكم الذي تشتمل عليه حكماً عاماًء بمعنى أنه 
حكم يكوّن الإطار لما ستستعرضه الفقرات التالية من 
أهداف وحقوق. وبيان ذلك أن نص هذه الفقرة يشير 
بشكل صريح إلى أن حقوق الإنسان عامة لا تطبق في 
فراغ وإنما في مناخ ينبغي له أن يساعد على تعزيز حقوق 
الإنسان وإن على الدولة واجب الإسهام في تهيئة هذا 
المناخ الذي هو عبارة عن بيئة أخلاقية؛ أساسها الإيمان 
والتقوى؛ في نفس الوفت الذي تنقل فيه حقوق الإنسان 
من إطارها النظري إلى إطار التطبيق اليومي . 

وهكذا يمكن مراجعة نص الفقرة من جديد لتلاحظ 
أنه يميّز بين نوعين من الأخلاق: نوع يقوم على أساس 
الإيمان والتقوى. وهو الذي يشتمل على المكارم؛ 
والنوع الثاني لا يقوم على الإيمان والتقوى وإنما على 
مفاهيم أخرى. وتلك أخلاق لا يسعى إليها الدستور 
الإسلامي . 

ولعل من المفيد أن نشير في إطار هذه العبارات إلى 
إمكان تفريع البحث هنا إلى نوعين: الأول يتعلق 
بالتساؤل عن ضرورة مكارم الأخلاق» والثاني يتعلق 
بضرورة إقامتها على أساس الإيمان والتقوى . 

ففي صدد التعرّف على ضرورة مكارم الأخلاق 
كإطار لمباحث حقوق الإنسان لآ سيما في التطبيق يبدو 
أن كثيراً من المتخصصين.؛ فضلاً عن شواهد الواقع 
المادي وشواهد التاريخ يؤمنون بأن أزمة حقوق الإنسان 
هي في الأصل أزمة أخلاقية ٠‏ وكلما كان مجتمع ما 
يؤمن إيماناً قاطعاً بالأخلاق الكرسمة فإنه سيمج أنواع 
الظلم والتعسف على اختلافها ويرفض تطبيقاتها 
الاقتصادية والاجتماعية. وإذا أردنا أن ننقل هذه 
المفاهيم إلى مستوى الفلسفة فإنه يمكن القول أن الظلم 
شيء قبيح والعدل شيء جميل» وكما تمثل مكارم 
الأخلاق تطبيقات لمفاهيم الجمال فإن مساوئ الأخلاق 
تمثل تطبيقات لمفاهيم القبح وبالتالي فإن الظلم يلتقي 
بأشكاله المختلفة مع مصاديق القبح أي مع الأخلاق 
السيئة بينما يلتقي العدل والحق مع مصاديق الجمال أي 
مع الأخلاق الحسنة . 
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أمَا بقية النص التي تقيم مكارم الأخلاق المعنيّة 
على أساس التقوى والإيمان فذلك من قبيل زيادة 
الإيضاح باعتبار أن ما يتلاءم مع التقوى والإيمان إنما 
هو الأخلاق الحسنة لا أيّةَ أخلاق كانت» فضلاً عن أن 
الإيمان والتفوى يفرضان التزامات تضمن العدل والحق 
مما سنتعرض له لاحقاً. 
أمَا الثانى من الأساسين المذكورين فهو مكافحة كل 
تظاهن التعاد والفياء: 
أمَا الفساد فما دام ذكره مختصراً بهذا الشكل فقد 
يذهب البعض إلى أنه نقيض الأخلاق الكريمة ولا 
حاجة إلى النص عليه بعد أن أكدت الفقرة نفسها على 
الأخلاق الكريمة القائمة على الإيمان والتقوى كأساس 
أول. والحقيقة أن كلمة الفساد تشمل هنا كل أشكال 
الفساد المتصورة سواء كانت ذات محتوى أخلاقى أو 
نانوي ارعنا إلى دلت #الجرات الواح عالسرزقة 
والرشوة مثلا تدخل في إطار الفساد كما تدخل العادات 
الذميمة التي يأباها المجتمع الأخلاقي. كما تدخل في 
عبارة الفساد تلك المخلفات الثقيلة الكريهة التي ورثها 
المجتمع عن عصور سياسية بائدة كبعض أشكال الفساد 
الإداري والسرف والتبذيرء ومن تلك الأمثلة ما يقع 
تحت طائلة القانون فيحاسب عليه بموجب نصوص 
خاصة. ومنها ما لا يتعرض له القانون المدوّن وإنما 
تستهجنه قواعد الأخلاق الإسلامية» وقواعد العلاقات 
الاجتماعية السليمة. ويبدو أن إطلاق كلمة الفساد تعني 
هذه الأمثئلة وكل الأشكال التي يمكن أن يظهر بها 
الفساد . 
ولعل كلمة الضياع الواردة في النص نفسه يمكن أن 
تنسب إلى تطبيقات الفساد أيضاً. غير أن فرزَّها في 
النص برائيه إنااععتى [شنافن أويتوكيه على الطياع 
بذاته كشكل خطير من أشكال الفساد. والأرجح لدينا 
هو الاحتمال الأول؛ لا سيما إذا عدنا إلى ما بيّناه قبل 
هذا من استعباد وتكريه للضياع في إطار النظرة 
الإسلامية إلى حقوق الإنسان إذ قُسَر بأنه ضد المعاني 
الجميلة الى 'تظون لسك فى زؤيته الكوئية» الك أن 
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هذه الرؤية تؤمن بالهدفية والنظام» بل وبقداسة الهدف 
ومسيرة الإنسان فى هذا الكون باتجاه التكامل 
والتيناف: 





عنصر الوعي الاجتماعي: 

إن المادة الثالثة من الدستور الإسلامى أوضحت فى 
مقدمتها وفي الفترم] ري مديا احنا سح موتو 
الحقوق والحريات التي نصت عليها في فقراتها 
الأخرى. وقبل أن تمضي المادة في ذكر تلك الحقوق 
والحريات نصت في الفقرة الثانية على ضرورة «رفع 
مستوى الوعي العام في جميع المجالات بالاستفادة 
السليمة من المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلك». 

إِنَ التأمل فى هذه الفقرة يكشف عن أنها لا تسجل 
وق عقون لمر اطي تحني انها لع اي 
أخرى للحقوق والحريات التى ستنص عليها المادة 
الخال مدي اانا كيف قف هذه القرة ليجل ذا 
الهدف المزدوج فنستنتجه من صياغة النص وموضعه. 
أما موضع النص فقد جاء قبل البدء بسرد الحقوق 
والواجبات» فكان فى ذلك تأكيداً على أهميتهء وعلى 
كونه مقدمة لؤرمة لما سيان لاحقاً. 

وأما الصياغة فالذي يظهر منها أن خلق الظروف 
المساعدة لفهم الحقوق والحريات ووعي أهميتها وتعزيز 
مكانتها في المجتمع هو أمر ضروري لرفع مستوى 
التمتع بتلك الحقوى والحريات وتعزيزها فعلا. 
فالحقوق والحريات لا يكفي في تعزيزها أن ُسجل 
وتّقرأ على الناس في قرار رسميء كما لا يكفي فيها أن 
تكون مفهمومة من قبل نخبة معينة من الناس ٠‏ بل ينبغي 
أن تكون ثقافة الحريات والحقوق الإنسانية ثقافة شائعة 
على صعيد المجتمع عامة؛, أو كما تنص الفقرة 
المذكورة فتقول: «رفع مستوى الوعي العام في جميع 
المجالاات». 

إن النص واضح في تسجيله لأهمية أن تهدف 
العملية المقصودة هنا إلى رفع مستوى الوعي العام. أي 
أن العملية ليست عملية تبليغ وإيصال معلومات 


في الأدب القانوني الإسلامى 


فحسبء بل هي عملية رفع مستوى الوعيء وذلك 
بتحقيق الوعي حين لا يوجد. ورفع مستواه بعد أن 
يوجد. وجعل عملية رفع مستوى الوعي على نطاق 
واسع بحيث تشمل أولا: المجتمع عموماء وثانيا: 
كافة المجالاات. 

من هذا نفهم أن الدوة سئُضمْن برامج عملها مسألة 
العمل على التوعية العامة وفي جميع المجالات. 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والصحية. . 
وما إلى ذلك من الجوانب الحياتية المادية والروحية. 
كما نفهم أن عمل الدولة في هذا المجال قد أصبح 
التزاما في عاتقها. يلزمها به الدستور نفسه. 

ومن هناء وفي مقابل هذا الالتزام» فد أصبح 
للمواطنين حق في اكتساب الوعي المشار إليه؛ وفي 
جميع المجالات. وبالتالي فإن الدستور لم يسجل هنا 
واجباً من واجبات الدولة فقطء وإنما سجل حقأ من 
حقوق المجتمع؛ وهو ضرورة رفع مستوى وعيه العام 
وفي جميع المجالات من أجل أن تتعزز مسيرة الحقوق 
والحريات التى تظهر مفرداتها تباعا فى هذه المادة 
الهامة. وهي المادة الثالثة . ْ 

إن نص الفقرة الثانية لا يقنصر على هذا الذي 
أوردناه؛ إذ أنه يستطرد فيبيّن كيفية استخدام الإعلام 
للمهمة المذكورة فيقول : «. . . بالاستفادة السليمة من 
المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلك». أي إِنْ رفع 
مستوى الوعي العام في جميع المجالات سيكون عن 
طريق الاستفادة السليمة من المطبوعات ووسائل 
الإعلام. . . ومن هذه التبعيرات يمكن فرز جانبين. 
الأول هو الوسائل التي ستستخدم في رفع مستوى 
الوعي العام» والثاني كيفية ذلك الاستخدام. فأما 
الجانب الأول الذي يشير إلى الوسائل فقد عددها 
وحدد كونها المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلك. 
وأما الجانب الثاني فهو الاستفادة السليمة من هذه 
الوسائل . 

لقد وضع النص الدستوري المطبوعات ووسائل 


فى الأدب القانوني الإسلامى 


لإعلام الأخرى مرئية أو مسموعة فى خدمة هدف نبيل 
واسع النطاق وهو رفع مستوى الوعي وبالتالي فإن على 
لدولة بموجب هذا الالتزام أن تفحص وسائل الإعلام 
وتجعلها مطابقة لما هو كفيل بتحقيق رفع مستوى الوعي 


لعام. 
أ 





ويقينس الإفنازة إلى أن عداة نضيلا كاملا ف 
الدستور الاسلامى هو الفصل الثانى عشر المتضمن مادة 
واحدة هى المادة الخامسة واللسكرة بعد المائة مكرّس 
للاذاعة والفلفرنين في الجمهورية الإسلامية . وفي هذا 
الفصل نص صراحة على حرية النشر والإعلام. 

وبدلالة هذه المادة فإن وسائل الإعلام والنشر 
توضع وفق الدستور في خدمة الهدف أي من أجل رفع 
مستوى الوعي العام؛ وفي الوقت نفسه تحقيق حرية 
النشر والإعلام. ومعنى ذلك أن استخدام وسائل النشر 
بحرية لا يمنع من القيام بتوجيه الإذاعة والتلفزيون 
بخصوص ضرورة تحقيق هدف رفع المستوى العام 
للوعي. وفي الدستور مواضع أخرى ذكرت فيها جوانب 
تتعلق بحرية النشر وبوسائل الإعلام . 

عنصر المستوى التربوي والعلمي: 

أحد الأهداف التفصيلية الهامة التى نصّ الدستور 
الإسلامي على التزام ١'حكومة‏ 000100 الإسلامية 
بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيقها' هو هدف "توفير 
التربية والتعليم والتربية البدنية» مجانا للجميع. وفي 
مختلف المستويات وكذلك تيسير التعليم العالي 
وتعميمه؟ . 

هذا هو نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من 
الدستور الإسلامي. وفيه أيضاً كما في الفقرة السابقة من 
المادة نفسها ان 33 جانبين: فقد اشعمل فى جانب منه 
على تحديد التزام من التزامات الدولة تجاه المواطن» 
وفي جانب آخر على حقى من حقوق المواطن» هو حق 
نيل قسط مناسب من التربية والتعليم والتربية البدنية ‏ 
مجانا ‏ وتيسير التعليم العالي وتعميمه. 

إن إشارة هذه الفقرة إلى قضية توفير التربية والتعليم 


ا 


والتربية البدنية تفيد أولاً أن التوعية التي تتم بالوسائل 
الإعلامية وطرق النشر المعروفة لا تفي وحدها بالغرض 
المطلوب وهو رفع مستوى المواطنين العلمي والثقافي. 
بل إن التعن :يفي فسمنا أن الجد الأدنى العطلوت 
تحقيقه بالنسبة لكل مواطن هو إيصاله إلى أبواب التعليم 
العالي. ولذلك فقد أشار النص إلى مجانية المراحل 
التي يتضمنها هذا المستوى من التربية والتعليم والتربية 
البدنية » بالإضافة إلى تاكيده على شمولية هذا الحق 
تهنا نوراد مق تاحدة المراجز ‏ الدن تتعبويا اذ يقول : 
«فى ممختلف المستويات»» أو من اع أفراد المواطنين 
الماولةة لذ يول اللجميع؟. 

وبذلك تلتزم حكومة الجمهورية الإسلامية دستورياً 
بتهيئة كافة ما يحتاجه تحقيق هذا الغرض الذي يعتبر 
أساساً لازماً لتعزيز الوعي العام وبالتالي لفهم الحقوق 
والحريات؛ فضلاً عن دوره في التقدم العام للبلاد. 
وكما ذكرنا فإن هذا الالتزام بتوفير التربية والتعليم 
والتربية البدنية مجانا للجميع يعبر في المقابل عن حق 
من حقوق المواطن التي يضمنها الدستورء ولكن إلى 
مستوى التعليم العالي وحسب . 

أمَا فيما يتعلق بالتعليم العالي فقد اقتصر النص 
الدستوري على ذكر التزام الدولة بتيسيره وتعميمه. إذ 
لم يذكر شيئاً عن مجانيته» فأصبح التزام الدولة محدوداً 
بتوفير فرص التعليم العالي لمن يرغب فيه من المؤهلين 
له وبالقدر الذي يتناسب مع أوضاع البلد المتكاملة . 
وعلى ذكر هذا التناسب فإننا نرى أن من الضروري أن 
يتم التفكير بمذ مراحل الدراسة المجانية لتشتمل على 
التعليم العالي؛ بمافي ذلك الفروع المهنية 
والتكنولوجية سيما وأن إيران من البلدان النفطية الرئيسة 
التي ينتظر أن تسهم الدولة فيها بقسط وافر من الجهود 
والنفقات في قطاع التربية والتعليم العالي. 

ولا يبدو لنا أن التزام الدولة يكون هنا مطلقاً فيقبل 
جميع المتقدمين للدراسات الجامعية . إذ أنه لا يمكن 
أن يكون مطلقاً في الواقع. بمعنى أن الدولة لا يمكن 
أن تستوعب جميع المتقدمين إلى التعليم العالي بما 


بلدا 


توفره وتيسره من فرص له فذلك غير ممكن عملياً ولا 
يتناسب مع ضرورة النمو المتوازن بين القطاعات 
المختلفة. 0 التزام الدولة يكون في تعميم التعليم 
العالي؛ بمعنى بمعنى عدم حجبه عن أحد لغير الأسباب 
العلمية وضرورات الواجبات الكفائية المتوزعة على 
مختلف القطاعات في البلادء كأن يقتصر التعليم العالي 
كلا أو جزءاً على فئات أو طبقات من المجتمع» أو على 
سكان مناطق جغرافية محددة. 

هنالك جانب من الجوانب التي يهتم بها الدستور 
الإسلامي؛ إضافة إلى جانب التربية والتعليم العالي وهو 
جانب البحث العلمي. إن هذا الجانب هو المكمل 
الطبيعي للأول. وبقدر ما يعتبر البحث العلمي أساساً 
كا اسه الدولة والمجتمع ككلء فإنه كذلك 
يعتبر حقا من حقوق الأفراد والمجتمع. وقد جاء النص 
على ذلك فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من 
الذمتور: 2 وقبيك هله للد : مسألة البحث العلمي 
في عداد المسائل التي تلتزم الحكومة بأن توظف جميع 
إمكانياتها لتحقيقها وهي : «تقوية روح التحقيق والبحث 
والإبداع في أنافة المجالات العلمية والتكنولوجية 
والثقافية والإسلامية عن طريق تأسيس مراكز البحث 
وتشجيع الباحثين». 

وهكذا فقد جعل النص الدستوري هذه المجموعة 
من المعارف النظرية والعملية وتطويرها في متناول يد 
المواطنين عن طريق تأسيس مراكز البحث أولأء وتشجيع 
الباحثين ثانياً. وحسناً فعل النص الدستوري حين لم 
يقصر التشجيع على «الإبداع» فحسب بل خص به أيضا 
عمليتي التحقيق والبحث أيضاء ذلك إن الإبداع ‏ 
وبالإضافة إلى أنه يحتاج إلى معارف مسبقة عادة ‏ فإن 
الثروة العلمية والأدبية الإسلامية الموجودة فعلا هي من 
الكنوز التي لا غنى عنها للباحئين وللساعين إلى الإبداع . 

عنصر الاستقلال وحرية الاختيار: 


وإذا ما انتقلنا إلى الفقرة الخامسة من نص المادة 
العالقة من الدسعور الأسلامئ فستجد الما وحيا 


في الأدب القانوني الإسلامي 


للحديث عن الإنسان وحقوقه وحرياته إذ أن هذا النص 
يجعل من مهمات الدولة «طرد الاستعمار كلية ومكافحة 
النفوذ الأجنبي» وواضح أنه ما دام الاستعمار قد طَردّ 
بنجاح الثورة الإسلامية في إيران وقيام الجمهورية 
الإسلامية فإن من المرجح أن لا يكون الطرد المقصود 
هنا مادياً بل معنوياء أي المقصود طرد اثار الاستعمار 
التي تركها في الداخل على البّنى الإدارية والتربوية 
والاقتصادية». كما أن الأمم المتحدة نفسها قد أقرّت 
مسألة تصفية الاستعمار فأصبح ذلك مهمة عالمية» 
وتلك نتيجة طبيعية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير 
للشعوب وفرض سيادتها على ثرواتها الوطنية. وإذا 
كانت بعض القوى العالمية لا يروق لها مبدأ حقٌّ تقرير 
المصير في واقع الأمر. فإن أحكام الدستور في إيران 
قد التزمت به وتعهدت بطرد الاستعمار كلية؛ كما 
تعهدت بمكافحة النفوذ الأجنبي. ويعتبر النفوذ 
الاستعماري أو الأجنبي عائقاً من العوائق الرئيسة في 
ممارسة وتعزيز الحقوق والحريات» وعلى هذا فإن 
الص“الدستوري الإسلامي يكتسب أهمية خاصة في 
تأكيده على محارية وتصفية الاستعمار بشكل كامل» 
وكذلك النفوذ الأجنبي. 

في المادة الثالثة من الدستور ثلاث فقرات متتابعة 
تتابعا منطقياء يكفي بذاته لويضاح الترابط العميق القائم 
فيما بينها ونعني بها الفقرات السادسة والسابعة والثامنة. 

تمثل الفقرة السادسة مقدمة للحريات التي يريد 
الدستور تأكيدهاء وتسجل السابعة ضرورة ضمان تلك 
الحريات بالقانون» وتشير السابعة إلى بعض ثمار التمتع 
بالحريات المذكورة. 

فالفقرة السادسة تنص على التزام الدولة ب «امحو 
أي مظهر من مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحتكار 
السلطة» وهذه هي المقدمة الضرورية للتمتع بالحريات» 
بل بدون ذلك لا معنى للحديث عن الحقوق والحريات 
إذ أنها تكون دائماً معرضة للإلغاء والانتهاك تحت أية 
حجة كانت. وإذا كان للاستبداد والديكتاتورية واحتكار 
السلطة معان متميزة عن بعضها فإنها تشترك جميعاً في 
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الاستهانة بالرأي الآخر والاعتداد بالنفس والتعالي على 
الأمةء وهي المعاني التي أرادت الثورة الإسلامية 
ودستورها اقتلاعها ونفيها عن المجتمع الإسلامي 
الجديد القائم على فلسفة الإسلام وأحكامه الربانية» وقد 
جاء الالتزام الدستوري بمحو المظاهر الثلاثة المذكورة 
تعد الفقرة التخافنة بطرة الامععهان ومكافحة التفزة 
الأجنبىء وكأن النص الدستوري يريد أن يوثق التزامه 
50 التي سيذكرها مشيراً إلى الأخطار التي تتهدد 
تلك الحريات من الخارج ومن الداخل» وبالفعل فإن 
تلك الأخطار كانت ماثلة وخطيرة في العهد المباد 
والذي سجل الدستور الإسلامي نهايته. ثم إن الفقرة 
التالية من المادة الثالثة تنتقل إلى النص على «ضمان 
الحريات السياسية والاجتماعية» فتسجل أن هذا الضمان 


سيبيّنه القانون. 


أمَا الثمرة التي تقتطفها الفقرة الثامنة من هذه المادة ‏ 
وثمار الحريات كثيرة ‏ فهي «إسهام عامة الناس في تقرير 
مصير هم السياسي والافتصادي والاجتماعي والثقافي». 

والحقيقة التي يسجلها الدستور الإسلامي هناء أن 
الحريات ينبغى أن لا تتوقف عند حدود النصوصء» بل 
نهاك هلذقا من لجل النصن سي فبعد التزام الدولة 
بتهيئة المقدمات التى ذكرنا بعضها توأء أو سابقاً: أشار 
الداسعوار بمغطرنا إلى مسألة في غاية الأهمية وهي 
مشاركة الأمة فى تقرير المصير الذي تريده على 
اللأصعدة الات والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ولا بد من ملاحظة هامة هناء هي أن هذه المشاركة ‏ 
وبعد طرد الاستعمار ومكافحة النفوذ الأجنبى ونفى 
كاد الال اندج عقاوق عر جار 
شوائب الانحراف والتحريف والضغط والتزييف» 
وهكذا تكون الفقرات السادسة والسابعة والثامنة من 
المادة الثالئة من الدستور قد أدت أغراضاً متعددة» 
لتصيب مجتمعة هدفاً كبيراً في النهاية . 


المساواة والعدالة: 


الفقرة التاسعة من المادة الثالثة نصت على ١رفع‏ 


إدلض 


التمييز غير العادل . .» وهذا يعني وجود تمييز غير عادل 
تطلب أن يشار إليه نص صريحء» كما يعني أن رفع 
التمييز ليس مطلقا وإنما هو يشمل غير العادل فقط. 
ذلك أن التمايز بين الناس في بعض المواضع والأحوال 
أمر مقبول وربما ضروري لا سيما إذا كان مثل هذا 
التمييز يعني تقييماً (فنياً) من أجل وضع الشخص 
المناسب في المكان المناسب» أو من أجل مكافأة 
المنتجين وتقدير المضحين . . وما إلى ذلك. 

وعلى هذا فإن استطراد الفقرة نفسها جاء في محله 
إذ قالت «... وإتاحة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة. 
وأما تعبير (للجميع) فهو ضمانة في النص لشمولية 
التكافؤ المنصوص عليهء وعدم وجود مسوع 
للاستئناءات التمييزية» كما أن ذكر (المجالات المادية 
والمعنوية كلّها) ضمان آخر لشمولية النص لموضوعات 
الفرص المتكافئة المشار إليهاء ومن الجدير أن نلاحظ 
أوقكر المعالات:المصرة له أفي عاض علن انان 
أن «المعنويات» هي حقل من الحقول التي لا يعنى 
بذكرها عادة في هذا المجال؛» بينما هنالك أشكال من 
التمييز المعنوي» وعدم تكافؤ الفرص - في مجالاات 
معنوية ‏ ذات اثار خطيرة على الفرد والمجتمع . 

وعلى هذا فإن الإدارة السليمة في الدولة تأخذ بنظر 
الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة» وهي بالتالي مدعوة 
لأن توجد من الأجهزة ما يتناسب مع المهام المطلوبة 
منها. في هذا السياق يأتي نص الفقرة العاشرة من 
المادة موضوع البحث ليؤكد على (إيجاد النظام الإداري 
السليم وإلغاء الأنظمة الإدارية غير الضرورية. .». 

أمَا الفقرة الحادية عشرة» والخاصة ب «تقوية بنية 
الدفاع الوطني. .. من أجل حفظ الاستقلال. .» 
والنظام الإسلامي للبلاد؛ فإنها ذات علاقة دقيقة 
بمجالات حقوق الإنسان بقدر ما يمثل الاستقلال». 
والنظام الإسلامي للبلاد ضمانين من ضمانات تلك 
الحقوق. 

وفي الحقيقة فإن الاستقلال نفسه هو حق من 
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حقوق الأمة كما أشرنا إلى ذلك في فرصة سابقة؛» وهو 
ضمانة لحقوق وحريات أخرى. كما أن النظام 
الإسلامي؛ باعتباره الاختيار الذي صممت عليه فئات 
الشعب جميعاً قد أصبح حقاً من حقوق الشعب». وفي 
الوقت نفسه ضمانة أساسية من ضمانات حفظ الحقوق 
والحريات في البلاد وتعزيز مسيرتها. وعلى كل حال» 
فبالاستقلال؛ وبالنظام الإسلامي الذي استقرت عليه 
إرادة الأمة تتحقق شخصية الجمهورية الإسلامية» ومن 
خلالها تتعزز السيادة وتؤممن الحقوق وتحترم الحريات . 

وتأتى الفقرة الثانية عشرة لتنصٌ على «بناء اقتصاد 
علي عاذ وفق القواعد الإسلامية. . 

ولعل مما يلاحظ قبل كل شىء فى هذا النص أنه 
يذكن حقين :مقع داخلين مع الأزل عو اح انك 
وواجب الدولة أيضاً ‏ في بناء اقتصاد سليم وعادل» 
والثانى هو كون هذا البناء قائما على القواعد الإسلامية» 
إذاة لام الشعتور: الالبساانية تفرع على مول 
الإسلام كما ألمحنا سابقاً في ذكرنا للمادة الثانية من 
عور 

ربما كان من الممكن الاكتفاء في هذه الفقرة بالنص 
الذي ذكرناه» غير أن الفقرة أضافت تفصيلاً يوضح 
المراد من بناء الاقتصاد 0 العادل وفق القواعد 
الإسلامية فقالت: من أجل توفير الرفاهية. 
والقضاء على ا وإزالة كافة أنواع الحرمان في 
مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة»؛ وجعل 
التأمين يشمل جميع الأفراد». 

وعلى هذا فإن الأهداف الاقتصادية العامة التى توجه 
نحوها هياكل الاقتصاد وفعالياته المختلفة قد 55 
واضحة على إجمالهاء فهي تتلخص في توفير الرفاهية 
والقضاء على الفقر. وهنا إجابة بليغة على تساؤللات 
الكثيرين عن أهداف الاقتصاد الإسلامي . 

فإذا كان هدف الأنظمة الاقتصادية المادية السعي 
وراء أكبر كمية ممكنة من الثروة وجمعها في يد أفراد أو 
فئة من الأمة». أو في يد الحكومة دون الأمةء فإن 


في الأدب القانوني الإسلامي 


الإسلامى وسيلة لأهداف. إنّْه وسيلة إلى سد حاجات 
الإنسان فى مسيرة تكامله ورقيه». 


وهكذا فإنه لا يكفي حتى القول ببناء اقتصاد سليم 
وعادل بل إِنْ هذا الاقتصاد ينبغى أن ينبنى على القواعد 
الإسلامية كما ينبغي أن _- إلى إشباع الحاجات 
الإنسانية الأساسية المتمثلة بالغذاء والسكن والصحة 
إضافة إلى العمل؛ بل وإضافة إلى شمول - جميع الأفراد 
بالتأمين . 

وعلى أساس هذه النظرة» تقول مقدمة الدستور: 
«فإِنَ برنامج الاقتصاد الإسلامي هو توفير الفرص 
المناسبة لظهور المواهب الإنسانية المختلفة» وتستطرد 
المقدمة قائلة «ولذا فإنه يجب على الحكومة الإسلامية 
أن تؤمن الإمكانيات اللازمة بصورة متساوية» وأن توفر 
ظروف العمل لجميع الأفراد» وتسد الحاجات 
الضرورية لضمان استمرار حركة الإنسان التكاملية». 
ولعل التكملة الطبيعية لمثل هذا البرنامج هو السعي إلى 
اإيجاد الاكتفاء الذاتى» فى مجالات متنوعة من 
تجالات البظة الذولة والتمسسي وهو ما لمن اغليه 
الفقرة الثالثة عشرة من المادة نفسها من الدستور 
الإسلامي . 


ثم جاءت الفقرة الرابعة عشرة إلى ذكر ضمان تلك 
الحقوق والحريات فأكدت على «ضمان الحقوق 
الشاملة للجميع. نساءً ورجالاً»؛ وإذا كان هذا النص 
مطلقا بحيث يشمل كل ضمان يمكن تصوره فإن 
الدستور الإسلامي وجد من الضروري إلى جانب ذلك 
من تلك الضمانات» ولعله بذكره لهذا 
الضمان قد اعتبره من أهمهاء ألا وهو الضمان 
القضائى. فقال: « وإيجاد الضمانات القضائية 
لهم ولاتعيك هده الفقرة بهذا النتصيل بل لتقل 
إلى التذكير بمبدأ المساواةء فقالت: «... ومساواتهم 
أمام القانون» . 


وهكذا فإن المواطن في ظل الدستور الإسلامي» 


في الأدب القانوني الإسلامي 
ذكراً كان أم 5 يعتبر مضمون الحقوق, لا سيما أمام 
القضاءء وربما كانت العبارة الأخيرة من النص 
بخصوص مبدأ المساواة أمام القانون موجهة إلى القضاء 
أولاً وبشكل خاصء ثم إلى جميع المكلفين بتطبيق 
القانون سواء في حالات قيام نزاع ما أم بدون ذلك. 
وأخيراً فإن النص مطروح أمام المستفيدين منه؛ أي 
المواطنين؛ لطمأنتهم بعدم وجود تمايز بينهم فيما يتعلق 
بالحقوق التي هي لهم بموجب القانون. 

إن نص هذه الفقرة» مع مزيد من التمعغن فيه. قد 
حمل طمأنة متعددة الجوانب للمواطن في خصوص 
الحقوق المنصوص عليها. فهو من جانب يذكر نصا 
مسألة الضمان؛ وأصبح على التشريعات التفصيلية أن 
تعنى بإيجاد صور التطبيق. ومن جانب ثان يدعو النص 
(الحقوق) موضوع البحث بالشاملة وتلك طمأنة تخص 
عدم الانتقاص من الحقوق والضمانات بعد الاعتراف 
بهاء ومن جانب ثالث تنص الفقرة على تعبير 
(للجميع)؛ حتى يكون عدم الانتقاص شاملاً للأفراد كما 
هو شامل للموضوعات؛ ومن جانب رابع فسّر الجميع 
أو فصل ذكرهم بقوله رجالا ونساة» حتى يكون الشمول 
الخاص بالأفراد أكيداً لا من ناحية أفراد (الجميع) فرداً 
فرداً وحسب بل من ناحية اختلاف الجنس أيضاً بحيث 
ستضمن الحقوق للرجال وللنساء دون تمايز بين 
الجنسين ولا بين أفراد الجنس الواحدء وهذاأحد 
المواضع التي أشار فيها الدستور إلى حقوق المرأة 
وضماناتها ومساواتها بالرجال كمواطنة أمام القانون. 

وهكذا فإن هذه الفقرة الموجزة قد أوجبت أن تنص 
القوانين الإسلامية المستمدة من الدستور على وضع 
ضمانات للحقوقء ومنها الضمانات القضائية العادلة» 
كما أوجبت مراعاة مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون. 
وإذا كان مبدأ المساواة أمام القانون واضحا في احتوائه 
ضماناً على مراعاة العدالة فإن الضمانات القضائية قد 
احتاجت أن توصف ب (العادلة)»؛ إذ لا يكفي مثلاً أن 
يُضمن للمواطن حق المثول أمام القضاء واللجوء إليه في 
حالات معينة بل ينبغي ‏ إضافة إلى ذلك أن تشمل هذا 
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المواطن عدالة القضاء حين يلجأ إليه: لتكون استفادته 
من الضمانات القضائية استفادة حقيقية . 


خاتمة 


هنالك زوايا متعددة يمكن النظر من خلالها إلى 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران» ولعل الدراسات 
الدستورية التقليدية تفضل دراسة هيكل الأحكام التي 
يتضمنها الدستور باعتباره قانون السلطة؛ فتذهب إلى 
بيان هيكل المؤسسات الدستورية وآليات عمل 
السلطات الثلاث وإجمالاً ترسم الصورة التي يريدها 
الدستور للسلطة في الدولة: من يمثلهاء وكيف 
يمارسها ومن أين يستمدهاء وإلى أين يقودها؟ 

وهذه الجوانب من غير ريب مهمة وأساسية ولا بد 
أن يتوفر عليها الدارسون ولعل السنوات التي مرّت على 
صدور الدستور موضوع البحث قد تكفلت إلى حد ما 
بعرض الجوانب المذكورة وإن لم يزل هنالك ما يمكن 
قوله فيها. 

من هنا تبرز الحاجة إلى نوعين من الدراسات: 
تلك التي تهتم بمقارنة أحكام هذا الدستور الفريد بما 
هي عليه الدساتير الأخرى. وتلك التي تبرز خصائص 
هذا الدستور وما يميّزه عن سواه. 55 دراسة قريبة من 
النوع الأول باعتبار جانب المقارنة. وقد اخترنا هذا 
النوع في محاولتنا المتواضعة . 

لقد تصفحنا إذن أحكام دستور الجمهورية 
الإسلامية من هذه الزاوية» ويحسن الانتباه إلى أنها 
زاوية نظرية لا علاقة لها بما يجري من تطبيق لأن لذلك 
زاوية نظر أخرى. وبكلمة أخرى فإننا تصفحنا ما بين 
دفتي الدستور المعلن باعتباره نموذج دستور إسلامي 
ينقل أحكام الشريعة الإسلامية من بطون الكتب الفقهية 
إلى قوالب القواعد القانونية المعذة للتطبيق وإدارة 
المجتمع . 

وقد رجحنا النظر في أحكام الدستور على مستوبي 
الشكل والمضمونء فقسمنا البحث إلى ثلاثة فصول 
على الرغم مما بين موضوعاتها من علاقةء فتناولنا في 


تين 


الفصل الأول بعض جوانب الشكل» وفي الثاني والثالث 
بعض جوانب المضمود. 

ولقد وجدنا خلال البحث أن هنالك كثيراً من 
المسائل التى يجدر التوقف عندها والتأمل فيها ومقارنتها 
حك الاين وى واضشرجا فاليا اللهية 
وأهدافها المستقبلية. غير أن كل ذلك مما يضيق به 
بحث متواضع مختصر كالذي نقدمه هنا. ولذلك فقد 
اقتصرنا في جانب الشكل على تناول مَعْلْمَيْن من المعالم 
التي ميزت شكل الدستور موضوع البحث. 

المعلم الأول هو لغة الدستور حيث رصدنا ظاهرتين 
نتمثل الأولى في استشهاد الدستور بعدد من النصوص 
الشريفة من القرآن الكريم والسئة المطهرة وتتمثل الثانية 
باستخدام الدستور لحشد من المضطلحات الغريبة على 
الدساتير الأخرى. وسواء كنا فى حضرة الاستشهادات 
أو المصطلحات فإئنا تج الفينا الام المصدر التشريعي 
الذي استقى منه الدستور أحكامه . 

وإذا كان من الح القول إن المسألة اللغوية هذه 
مسألة شكلية لتعلقها بالصياغة فإن من الحقّ القول أيضاً 
بأن الشكل المختار بتعبيره عن مصدره التشريعي قد عبّر 
عن مسألة موضوعية أيضاً بحيث لا يمكن فهم محتوى 
أحكام الدستور بدون الرجوع إلى محتوى الاستشهادات 
والمصطلحات المستخدمة في تضاعيف تلك الأحكام 
وفي مداخلها. 

وأمًا المعلم الثاني الذي أشرنا إليه فهو أسلوب 
الدستور فى معالجة المسائل التى تناولها من الناحية 
الشكلية وعنينا بذلك طريقة تناوله للأحكام والتسلسل 
الذي انتهجه للوصول إلى النتائج التي توخاهاء إضافة 
إلى مسألة مرونة وجمود الدستورء ذلك أننا وجدنا أن 
لهذا المعلم دلالات لا بد من تتبعها للباحث في 
الدستور من ناحية الخصوصيات التي تطبعه وتسهم في 
تمييزه عما سواه. 

وهكذا فقد تعرضنا ضمن هذا المعلم الشكلي إلى 
العنوان الذي كرسه الدستور لنظام الدولة في إيران وهو 


في الأدب القانوني الإسلامي 


نظام جمهوري إسلامي» كما تعرضنا لتتابع فصول 
الدستور وما عالجته من موضوعات من أجل التعرّف 
على خارطة تلك الموضوعات التي رسمها واضعو 
الدستورء وقد تبين لنا من التأمل في تلك الخارطة 
مقدار الاهتمام الذي تميّز به المبحث العقائدي الذي 
شكل أساس الدستور ومرجعيته الأولى. 

وعند تطرقنا إلى مدى مرونة الدستور وجدنا أن 
طائفة من أحكامه تتصف بالجمود المطلق بحيث لا 
يمكن أن ينالها التعديل أو التبديل وهي بشكل عام 
تتصل بالأساس العقائدي بينما تبقى الأحكام الأخرى 
مرنة فى حدود معينة بسبب القيود التي وضعها الدستور 
نفسهء ولا سيمافي المادة الأخيرة منه(م لالا١)‏ 
المكرسة لهذه المسألة. 

كل ما تقدم استغرق الفصل الأول من البحث» 
نيتجا انلتقلنا فى الفضلين الثائن والقالك إلى اللسشائل 
الموضوعية» فأشرنا في الفصل الثاني إلى خصوصيته 
المتعلقة بالأساس العقائدي للدستورء وقد وجدنا هذا 
الأساس معبّراً عنه في نوعين من الأحكام . 

الأول: يحدّد دور العقائد والفقه في نظرية الحكم 
إجمالاء ووجدنا المادة الثانية تكرس هذا المعنى بشكل 
رئيس حيث أشارت إلى (أصول الدين) باعتبارها أسساً 
للنظام مضافاً إليها أساس سادس هو الإيمان (بكرامة 
الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام 
الله. . .» كما أشارت المادة نفسها إلى دور الفقهاء 
المسلمين في حركة آليات الحكومة الإسلامية» وفي 
بقية مواد النضكور إشارات لهذه المهمة تؤكد المعنى 
المذكور. 

الثاني : من تلك الأحكام الدستورية وجدنا له أمثلة 
متعددة فى الدستور منها تأكيده على مسألة مصدر 
الجياذة قرالا وله حولت سرس المادة السادسة 
العو بأن «السيادة المطلقة على العالم وعلى 
الناس لله. وهو الذي منح الإنسان حقّ السيادة على 
مصيره الاجتماعي. ..2. 

على أننا لم نتابع عدداً من الموضوعات المهمة 


في ذكرى البروفسور فلاطوري 
المتعلقة بالسيادة فى هذه المناسبة لأننا فضلنا 
الاختصارء إذ كان عدا باس هه ات تعبيرات 
السيادة ودور القائد والسلطات الثلاث ودور الأمة فى 
هذه التعبيرات من خلال النظام الذي اختاره الدسعور 
والذي أصبح يدعى بنظام (ولاية الفقيه في ظل 
الشورى). ومن المعلوم أن هناك كتابات عديدة في هذا 
المجال. 

وأمًا في الفصل الثالث فقد انتقلنا إلى معلم آخر من 
المعالم الموضوعية التي تميز دستور الجمهورية 
الإسلامية وهو اهتمامه بحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية؛ وقد لفت نظرنا في هذا المجال أن الدستور 
موضوع البحث قد وضع هذه المسألة في مستوى أسس 
النظام؛ أي في مستوى أصول الدين من الناحية 
الدستورية؛ وهو ما صرّحت به المادة الثانية. كما 
اهتمت بتفصيلات تلك الحقوق والحريات معظم مواد 
الدستور فضلاً عن المنصبّة عليها أساساً وذلك في 
الفصل الثالث منه. 

ومبحث حقوق الإنسان على رغم أهميته الكبيرة 
فيما خصص له من أحكام الدستور الإسلامي لم يشغل 
فصلاً محدداً بعينه دون غيره» بل جاءت هذه الأحكام 
موزعة هنا وهناك وإن كان الفصل الثالث من الدستور 
أكثر تركيزاً في هذا المجال. ولعلنا نجد مبرّر ذلك في 
استقاء اللامتكور لأحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية 
التي جاءت إجمالا لانقاذ الإنسان من الظلمات التي 
يعيش فيها ووضعه في المسار السليم اللائق به كخليفة 
لله تعالى على الأرض . فالتكريم الذي خص به تعالى 
الإنسان لا يعدله تكريم اخرء وهكذا وجدنا كل قواعد 
الشريعة مكرسة لهذا الهدف الذي يتلخص بتعبيد 
الإنسان لخالقه المنعم عليه وتحريره بالتالي من كل تبعية 
أو عبودية لغيره. ومن الواضح أن لهذا الموقف الأساس 
نتائج كبيرة وباهرة تنعكس على الهيكل الاجتماعي 
المطلوب بناؤه والمؤسسات السياسية التي تتكفل بإدارة 
وتوجيه المجتمع وفق الشريعة الإلهية التي تريد سعادة 
الإنسان في الدراين. 


ن نا 


غير إننا لم نستعرض في هذا البحث الحقوق 
والحريات التي أشار إليها الدستور فذلك أقرب إلى 
البحث القانوني المتخصص منه إلى الأدب القانوني. 
فاقتصرنا على إثارة موضوع «مناخ الحقوق» الذي 
عبرت عنه أحكام الدستور» وتركنا استعراض الحقوق 
ودراسة ضماناتها المتنوعة إلى بحث آخر مستقل . 


الدكترر عباس محمود 
في ذكرى البروفسور فلاطوري 


الدكتور عبد الجواد الفلاطوري؛ عالم ومحقق 
إسلامي؛ وهو حفيد الحكيم الملا إسماعيل 
الاصفهانيء أستاذ السبزواري في الفلسفة. وُلد 
الفلاطوري في 04١ه.‏ ش في اصفهان. وبعد إنهاء 
الدراسة الابتدائية رحل إلى مدينة مشهد المقدسة 
لحضور دروس الأديب النيشابوري (الأديب الثانى)» 
حيث درس الأدب والبلاغة عليه» ثم أنهى دراسة الفقه 
والأصول على الحاج ميرزا أحمد المدرس الحسيني 
اليزدي (المتوفى في ١91١١ه).‏ والحاج شيخ هاشم 
المدرس القزويني (المتوفى في خاه) والحاج شيخ 
رضا الترابي الخراساني» ثم درس عند الشيخ هادي 
الكدكني النيشابوري اشرح الإشارات» للخواجة نصير» 
و اشرح الجغميني» في الهيئة . ودرس «شرح التجريدة 
عند الحاج الشيخ محمد رضا الكلباسي  ١١96(‏ 
8ه ).؛ ودرس عند الشيخ مجتبى القزويني 
الخراساني (المتوفى في 17487١ه)‏ بعض الفلسفة 
والمعارف وعلوم القرآن التجريدية. ثم ينتقل إلى 
طهران ليتلقى دروساً في الفلسفة والفقه عند الشيخ 
محمد تقي الآملي (المتوفى في ١75١ه).‏ بعد ذلك 
يقضي ثلاث سئوات في صحبة الفيلسوف المعروف 
الميرزا مهدي الآشتياني (المتوفى في 1377١ه)‏ بصفة 
مرافق علمى. وف اسن 81# اأهريعها ثبل الخرانب 
الغلئة العالنة في المواضيع :الجدكورة م نكن رمكاله إلى 
خارج البلاد للاطلاع على الفلسفات الأخرى. ولما 
كانت له رغبة خاصة في الفلسفة الألمانية» فقد رحل 


علض 


إلى ألمانيا. وكان قد سبق لبعض أساتذته؛ ومنهم 
الميرزا مهدي الآشتيانيء؛ أن أطلقوا عليه لقب 
(الحكيم)؛ واعتبرره في العنائحنات الفلسفية صاحب 
توجهات حكيمة وانتقادات علمية» ومن حيث عمق 
التفكير والأفكار العلمية وصفوه بأنه من مفاخر إيران. 

للدكتور فلاطوري مؤلفات» منها: 

١‏ ترجمة كتاب "تاريخ إيران في القرون الإسلامية 
الأولى' عن برتولد سبولر. 

؟ - مقالة بعنوان «العقل كدليل نهائي على حقرق 
الشيعة» طبعت فى المجلة الألمانية «فلسفة الحقوق 
والعلوم الاجتماعية» في 1408. 

#الاكتاباقيريياء اليف التركاية بات ار: 
الفكر الإسلامي» وهو كتاب قيم جداً. 

وقد قام الدكتور فلاطوري بتدريس الفلسفة في 
جامعة كولون بألمانية. وقد كان له سهم وافر في إنشاء 
«مركز التحقيق في العقائد والعلوم الشيعية في جامعة 
كولون»» وفى هذا يقول: ١كانت‏ جامعة كولون الألمانية 
زد قافك ندل سنوات :فتن 818 اه :كن )وها اندها 
وبالاستناد إلى جهود المسؤولين في الجامعة. إلى إنشاء 
امزكر التصفيق فى العقائد والعلوء الشيعية ومنذ ذلك 
الوقت حتى الان (ناريخ كتابة هذا الكلام) استطاع 
المركز أن يجمع نحوأ من ثمانية آلاف كتاب شيعي في 
الفقه والأصول والكلام والرجال والتاريخ والأدب وغير 
ذلك. مع أنه لم تكن في هذا المركز قبل ذلك حتى 
نسخة واحدة من الكتب الشيعية. ومنذ سنة (/11"41ه. 
ش) يوم قدمت تقريراً عن أهمية التحقيق في العلوم 
والعقائد الشيعية؛ لدارسي الإسلام؛ في مؤتمر 
المستشرقين الألمان الذي عقد في مدينة (ورتسبرغ)» 
ظهر اهتمام واضح بذلك . وأقل ما يمكن أن يقال في 
هذا الشأن هو أنه في هذا الوقت الفصير ظهر أكثر من 
عشرة كتب ومقالات من مؤتمر كولون نفسه وبقلم 
البروفسور اروين غراف رئيس المؤتمر وبقلمي أيضاً 
وكذلك فيما يتعلق بالمؤتمرء وهناك نحو عشرة كتب 


في ذكرى البروفسور فلاطوري 


ومقالات أخرى يجري تأليفها. إن هذا النجاح يحيي 
الأمل في توسيع تعاوننا مع مراكز علمية أخرى. 
وخاصة المراكز العلمية الشيعية. ..». 

كتب البروفسور عبد الجواد الفلاطوري مقالة علمية 
قيمة بعنوان «ضرورة تبادل مفاتيح التفاهم بين 
الثقافات»» جاء في بعض جوانب منها: 

«لإن طرح مسألة الفكر الغربي وطريقة التعامل 
معهاء وحدود التعامل وكيفية الاستفادة منه أو طرده» 
طرح جيدء وكان ينبغي أن يحدث قبل مئة وخمسين 
عاماً على أيدي القادة الدينيين والسياسيين في العالم 
الإسلامي. عندئذ كان يمكن تعيين معيار الأخذ 
والعطاء في الميدان الثقافي بين الشرق الإسلامي 
والغرب المسيحيء. مما كان سيحول دون هجوم ظواهر 
الحضارة الغربية على جسم الثقافة الإسلامية وروحهاء 
ومن ثم تخريبها وتعريض عالم الإسلام لمشكلات نحن 
اليوم مقيدون في أسارها . 

إلأأن ضرورة البحث الواعي في ذلك على شرط 
أن تكون هناك أهداف ونتائج عملية ولا تكتلفي بالبحث 
النظري المتنور فحسب - بلغت حدا يجعل من الممكن 
الاستفادة من ذلك في أي مقطع زماني . واليوم؛. أي 
بعد الاحتكاك والأخذ والعطاء وحتى الاشتباك الثقافي 
بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرنين 
الأخيرين. خرجت حقيقة الأمر عن مجرد طرح سؤال 
وانتظار الجواب» أو عن ضرورة كتابة وصفة شافية» بل 
إنها الآن تتخذ شكل مشكلة غامضة. إنها مشكلة تتعلق 
بالطبقات والأبعاد والأحداث والجهات المجاري 
ومختلف المناطق؛ وحتى في شتى الشؤون الحياتية 
المسجيونة شاف الحم :وال كفي و اماق 
والعداوة» وسائر الأحاسيس الإيجابية فلن نقدر على 
إيجاد تغيير في هذه الحالة» فهي مشكلة أشبه بالسرطان 
الذي سرت جذوره إلى تمع العروق والمجاري 
الفكرنة والعتمليةء ولا يكن التخلاضن نه بسجره 
الحوار العلمي» إلا إذا تبع ذلك إجراءات عملية جادة . 
وئمة مشكلة أخرى تضاف إلى تلك المشاكل. ففي 


الأزد 


لست أخشى إلا عليه فكن 

بالأريحي الرؤوف جد رؤوف 
كيف صاحبته بأخلاق وغد 

لايني في يبوسةوجفوف 


وخنى حالف بأنك ما إصبحت يوماً لغيره بحليف 


ويفتش عن تهم يلصقها به تقوده إلى الموت. فلا يجد 
أقوى من اتهامه بمخالفة العقيدة الشيعية» ومروقه من 
الدين» وتحالفه مع الأمويين» وكرههه للفاطميين. 
إن فيه لشعبة من بني مروان 
تبني عن ك لأمرمخوف 
متخل منائئتينبرىء 
من إمام عدل ودين حثيفف 
ونشعر أن ابن هاني في هجائه يصدر عن حقد قري» 
ويرمي مهجوه بكل عيبء ويلصق به أبشع التهمء 
وأشدها على الإنسان» وقد تقوده إلى المجدت» وعلى كل 
ففي القصيدة جمال في البناء؛ وجمال في المعنى» وإذا ما 
نظرنا إلى فن الهجاء بمقاييسه الخاصة. وللشاعر قصيدة 
أخرى يصف فيها أكولاء فيعطينا صورة واضحة 
مضحكة حتى يبدو وكأنه مصور «كاريكاتوري» هزلي 
يعني بالنواحي التي تثير الفسحك» فيبرزها بشكل مشوه 
فاسمع إليه يصف هذا الأكول : 
أنطر إليه وفي التحريك تسكين 
كأنما التقمت عنه التنانين 
تباركالله ماأمضىاسنته 
كأنماكل فك منهطاحون 
كأن بيت سلاح فيه مختزن 
ممااعدتهللرسل الفراعين 
كأنما الحمل المشوي في يده 
ذو النون في الماء لما عضه النون 
لف الجداء بأيديها وأرجلها 
كأنماافترستهن السراحين 
وغادر البط من مثنى وواحدة 


كأنما اختطفتهن الشواهين 


5و 
الركاء 


ليس لشاعرنا في هذا الفن إلا ثلاث مرات في 
شخصين لا يمغان إليه بضلة كرب «افقد رن إبراهيم بن 
جعفر الذي مات صغيراً بقصيدة واحدةء ورثى أم 
جعفر في القصيدتين الباقيتين» ونحن لم نقع له على رثاء 
قريب» ولذا لا نستطيع الحكم على عاطفته من رثائه لا 
باعد عنهء إذ أن رثاء الأباعد لا يمكن أن يكون قوي 
العاطفة كرثاء الأقارب» ويغلب على رثائه لابن إبراهيم 
بن جعفر وأم جعفر الإتزان العقلي» والتأمل الفكري» 
وكأنه ينظر إلى البعيد البعيد من أغوار الحياة وأعماقهاء 
فيستخرج من ذلك حكماً جميلة: وكذلك يغلب على 
رثائه نفحة من زهد فى هذه الحياة التى لا ترعى ذماماً 
أشن وله عند عدا وكانة ديري بذك الساضوة 
من أهل الفقيد. والواقع أنه في مثل هذا الموقف يعود 
الإنسان إلى نفسه ليتأمل الحياة عارية من زخارف التصنع 
وبهارجهء وإذا به يرى الراحل مثالاً سيحذو حذوه يوماً 
على ذكره. 
لارجاءفي خلودكلنا 
وارد الماء الذي كان ورد 
واجمل ما في رثاء ابن هاني» هو حسن اختباره لهذه 
الأوزان الخفيفة الصالحة للغناءء» يحرك بانشادها أوتار 
نفسهء وأوتار نفوس السامعين . 
مات اين إيراهيم بن جعفر وله من العمر حمس 
سئوات» فرثاه ابن هاني قال: 
مات من لو عاش في سر باله 
غلبالنورعليهفاتقد 
سيد قوبل فيهمعشر 
ليس في ابنائهم من لم يسد 
نافس الدهرعليهيعربا 
فرأى موضع حقدفحقد 
هاب أن يجري عليه حكمه 
فنوىالغدرلهيوم ولد 
حيث لمينظربهريعانته 
إنمااستعجلهقبلالأمد 


في ذكرى البروفسور فلاطوري 

خضم البحث والحوار حول التعامل والمقابلة مع جميع 
الثقافات ٠‏ وخاصة الثقافتين وليدتي الإسلام والمسيحية» 
هناك مشكلة التفهيم والتفهم والتفاهم... ولأضرب 
على ذلك مثلا: 


بعد مضي سنة على الثورة الإسلامية في إيران وبعد 
أن اشتهر الإسلام لدى الخاص والعامء. عقدت 
الأكاديمية الكاثوليكية في مدينة ميونيخ ندوة عامة لمدة 
يومين ‏ وبالطبع على مستوى أكاديمي رفيع ‏ حول 
الإسلام. وكان أحد زملائي؛ المختص بالشؤون 
الإسلامية في ألمانيا الغربية؛ أحد المتكلمين في الندوة 
حول القرآن. وتكلم آخرون كل في موضوع معينء 
وكنت طوال الوقت من المستمعين» وأحاول التمييز بين 
السليم والسقيم مما يقال عن الإسلام. كنت أجدني في 
المشكلة نفسها التي تكلمت عليها. ولتبيان صعوبة القيام 
بالواجب الذي كلفت به لفت أنظار الحاضرين في 
الجلسة إلى نكتة علمية ومثال عيني» فقلت إذا استثنينا 
علوماً مثل الرياضيات والفيزياء وغيرهما مما لا علاقة 
لظهورها وبيانها وتكرارها بأي نوع من العواطف 
والمشاعر والاحساسات النفسية لأصحابها وناقليهاء فإن 
أكثر العلوم والمعارف الإنسانية» بحسب درجاتها وعمق 
ارتباطها في الوجود بالإنسان» ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالعواسك :السفتا د لدى حامليها والمؤمنين بهاء 
بحيث أنه في حال إغفال ذلك الارتباط؛. تفقد تلك 
المعارف كل معنى ومحتوى لها. ويعبارة أخرى؛ سوف 
تكون تلك الظاهراتء. للذين يفتقرون إلى تلك 
الروابط؛ جوفاء وفارغة. فمثلاً هذا الصليب (أشار إلى 
الصليب الضخم المزين بالتزيينات الفنية» والمعلق في 
صدر المكان) يمثل في نظر الفرد غير المسيحي أروع 
عمل فنيء» ولا شيء غير ذلك ولكنه في نظر الفرد 
المسيحي الذي يعرف المسيح على مستوى أعلى من 
ذلك» يمثل تمازجا بين واقعية وجود المسيح نيه 
ووجود الصليب القائم بحيث أن أحدهما لا معنى له 
بدون الآخر. إن فرداً كهذا قد امتزجت فيهء منذ صباه 


حتى كبرهء. كل الخواطر والعواطف واللاحساسات 


لذن 


الملازمة لهذا الصليب حتى أنه أصبح أساساً من 
الأسس المكينة لوجوده المعنوي . . . 

كذلك هي حال الرابطة العقائدية والإيمانية بين 
المسلم والقرآن وشخصية النبي الكريم6©ك ؛ فهو أيضاً 
امتزجت فيه منذ طفولته حتى كبره هاتان الظاهرتان مع 
مئات الخواطر والمقولات والمسموعات» وتصنع له 
محتواه الذي يتعذر عليه أن يبينه لغير المسلم. 

وعليه فإن ظاهرات العلوم والمعارف الإنسانية» كل 
بحسب درجة ارتياطها من حيث الشدة والضعف 
بالإحساسات والمشاهدات والمجاري النفسية والروحية 
والقلبية والعاطفية؛ تستقي من هذا المعين؛ أو. في 
الأقل» تحمل لوناً وظلاً من محتواهة. 

كنت أريد مما قلته في تلك الجلسة العلمية» فيما 
يختص بالإسلام؛ الوصول إلى هدف القول بأن 
انتقاداتي وتصحيحاتي لما فيل في تلك الجلسة». كان 
لهاء من حيث المنظور الفكري» منشأ آخرء وليست 
لمجرد الاعتراض واصطناع العراقيل» ههنا قال الأستاذ 
المذكورء. أعني البروفسور ويلدء إن السيد فلاطوري 
على حق» وأكد ذلك بإيراد مثال وتجربة من عنده. . 


لتوكيد هذا الذي قيل لا بد من مثال واقعي وحي 
آخر: في اللقاء الذي جرى بيني وبين شاخص فلسفة 
الوجودء الفيلسوف الألماني مارتين هايدجرء تناول 
الحديث الفلسفة الوجودية الصدرائية الإسلامية؛ وهل 
لها ارتباط بفلسفته أم لاء طال الحديث بيننا ونوصلنا إلى 
نتيجة تختلف عما روج له أتباع الفلسفتين» وهي أنه ليس 
هناك ما يربط بين فلسفته والفلسفة الوجودية الصدرائية» 
وأشير هنا إلى فرق أساس واحد فقط . إن الفلسفة 
الوجودية الصدرائية فلسفة إسلامية برمتها وتستقي من 
منابع مثل أرسطو حتى الأفلاطونية الجديدة وكذلك من 
بعض الفلاسفة المسلمين» وترتوي من منبع الوحي» 
وهى قد أقامت. بشكل خاصء قواعد جديدة للفكر 
الفلسفي في الإسلام. الفلسفة الوجودية الصدرائية لا 
يكون لها أي معنى ولا بقاء دون الاتصال بالباري تعالى 
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وبفيض الوجود الساري من قدرته وبواقعية ٠كل‏ يوم هو 
في شأن», بينما الذي لا وجود له في فلسفة هايدجر 
الرجودة هر الاتضال والارقاط باشب ليت نز المتروري 
أن يكون الفكر ضد الله » ولكن الوجود الذي يراه أي 
ذلك الوجود الذي يقوم ظهوره وسر بقائه على الإنسان» 
وليس له في الظهور ولا في المحتوى أي ارتباط بالله 
الخلاق المبدعء ولا يمكن أن يكون. يختلف عن 
الوجود الصدرائي الناجم عن العلاقة بين رب العالمين 
بمقدار الاختلاف الموجود بين الله والإنسان. 

وبعد تبادل الرسائل بهذا الشأن؛ وصل الحديث إلى 
الصعوبات القائمة في طريق التبادل الثقافي والتفاهم 
الصحيح بينها. وفيما يتعلق بالتساؤل: لماذا يعجز حملة 
الثقافات. في كثير من المواقف الجوهرية والأساس عن 
إدراك بعضهم بعضاً. أو يخطئون في الفهم؟ ضرب 
هايدجر مثالاء فهو قد اعترف بحقيقة وجود صعوبات 
في تبادل الثقافات والعلوم الإنسانية» وقال: «كما تعلم؛ 
إن بيني وبين أتباع البوذية السائدة في اليابان علاقة وثيقة 
استفدت منها كثيراًء ولكني إذا شئت أن أبين مقدار 
إمكان التفاهم بيني وبينهم لا بد لي أن أقول إنني كلما 
جلست للحديث معهم أشعر وكأن هناك جداراً ضخماً 
من الزجاج قائم بينناء وإننا نتكلم من وراء هذا الجدارء 
أي إننا نشاهد وجوهنا وحركاتنا في الكلام» ولكننا لا 
نسمع اصوات بعضنا بعضا. ..1. 

لا شك أن هذا الكلام لا يعني اليأس من إجراء 
بحث خلاق بين الحضارات أو عدم جدوى الكلام في 
هذه المشكلة التي تضع حياة العالم الثالث ووجوده 
نحت خطر سيطرة ظواهر المدنية الغربية التي تؤدي إلى 
الفناء الثقافي . إن هدف كلامه هو القول تترورة [عراء 
بحث خلاق وعدم التماهل في ذلك . 

إن النجاح في هذا المضمار لا يكون إل عن طريق 
تحليل الروابط والتعامل بين الشرق الإسلامي والغرب 
المسيحي» كل السصرة هو لشرق والقرت الندان 
استمر بينهما الكثير من التبادل الثقافى والسياسى منذ ما 
قن لقف الكرنانبه حسى الوقت اللحاضي علي أن 


تكون التحليلات من وجهات نظر تاريخية وجغرافيائية 
وسياسية وعلمية وغير ذلك. وإلاً فإن الخصام لا يكون 
مع الغرب العالم ولا الغرب الإنساني» بل سيكون مع 
الغرب التاجر الذي ألقى بظله البغيض في صور مختلفة 
خلال القرنين الأخيرين على مختلف الشعوب» فهدم 
القيم الأخلاقية والإنسانية؛ من دون أن يضعوا بديلاً - 
ولو بنظام إنساني اخر ‏ وكان ذلك من طرف واحدء 
مما أدى إلى تغطية المعايب والمحاسن في كلتا 
الثقافتين وعدم إمكان الانتفاع المتقابل بهما. 
أسلوب التحليل 

على قدر تعقيد أصل المشكلة المطروحة هنا وتعدد 
أبعادهاء كذلك هو تعقيد العثور على ما ييسر هذا 
التحليل على تنوعه واختلافه. إن أجلى طريق؛ بل 
وأقصره للوصول إلى ذلك هو الأسلوب التاريخي 
الموضوعي, أي ينبغي السعي لتقسيم التعامل بين 
الشرق والغرب منذ بدايته حتى اليوم إلى عصور مختلفة 
ولتعيين المواضيع التي أدت إلى ذاك التعامل» وتحديد 
الأسباب والنتائج والعراقيل؛ وحل عُقد الأحداث 
المتشابكة لكل عصر من العصورء ومن ثم بعقد مقارنة 
بين تلك العصورء التوصل إلى استنتاجات جديدة» 
وأخيراً الحصول من المجموع على نتائج كلية لاختيار 


شيك الأبا لمي 1 
يروين اعتصامي 
ولدت يروين اعتصامى لعائلة آذربايجانية فى /١6‏ 
حال في حي ششكلان بتبريز» وتزامنت ولادتها 
الشعب والسلطة وكفاح مرير ضد الاستبداد الملكي» 


ترعرعت يروين فى أحضان عائلة مولعة بالأدب 


)١(‏ مجلة كيهان. 


في رحاب الشاعرة بروين اعتصامي 
والعلم؛ في أجواء الشورة الآذربايجانية (الثورة 
الدستورية). وفي خضم الظروف السياسية ‏ الاجتماعية 
التي أحدثت تحولاً في المسيرة الأدبية لتلك الفترة وكل 
تحول كبير فى شكل الأدب ومضمونه لا بد أن يكون 
سدونا بتجول عظيع فى النياة الاجتماعية”'' . 

تربت في أحضان أمها التي كانت نموذجاً للمرأة 
الآذربايجانية المثقفة. وتأثرت بها كثيراً فنظمت فيها 
شعراً يصف شخصيتها القوية ودورها في تربيتها . 

أمها السيدة اختر الملرك (كوكب الملوك) بنت 
الميرزا عبد الحسين شوري بخشايشي الملقب بقوام 
العدالة أحد كتّاب وخطباء عهد ناصر الدين شاه؛ درس 
الميرزا شوري في تبريز وطهران» وتميّز برهافة حسه 
وجمال خطه. 

توفي في تبريز عام ١9317‏ مخلفاً ولدين هما غلام 
علي خان وحسن خان وبنتين هما خديجة سلطان 
والأخرى السيدة (اختر الملوك). له ديوان بخط 
النستعليق في المكتبة الوطنية . 

كان المرحوم قوام العدالة معروفاً بتدينه وحسن 
تعامله مع الآخرين وخصوصاً مع الذين يعملون تحت 
إشرافه. كان يحرص في أوتات الاستراحة على 
المطالعة ونظم الشعرء وقد عرف بك خط كن د 
مخطوطاته من آيات الخط الفارسي”" . 

أما والد بروين فهو يوسف اعتصام الملك. ولد في 
تبريز عام 214174 في أجواء تشجع الفن والأدب 
فجعلت منه شخصية أدبية وثقافية بارزة» كان يجيد 
الفرنسية والتركية والعربية بصورة كاملة» وله باع طويل 
فى اللغة الفارسية وادابها. يقول عنه العلامة دهخدا: 
ايعد في الله الغربية واداتها ‏ على رحد الخصوص - 
من الأئمة والأركان» حتى أنه في معرفته بلغات العرب 


)١(‏ صفاري دوست. جامعة مولانا عبيد؛ (عالم الكلمة)؛ عدد 
1/0 2,. 

(؟) عزيز دولت آبادي» مجلة كلية الآداب فى تبريزء السنة 215 
العدد >“ صلا 195١‏ 


حلصن 


وإحاطته بها لا مثيل له في إيران ويعز مثيله في مصر 
والعراق والشام . 

وقبل أن يكمل العشرين من عمره ألّف كتاب: 
(قلائد الأدب في شرح أطواق الذهب) الذي اتخذ في 
مصر مادة دراسية؛ ولم يمض وقت طويل حتى توالت 
تقاريظ أدباء ساحل النيل الغراء لكتابه العربي الآخر 
(ثورة الهند) وأخذت مطبعتا بولاق والقاهرة تتسابقان 
فلن راد لين : 

ويقول الدكتور مهدي مجتهدي: «القد أصبح 
معروفاً أن أرض تبريز ليست عاجزة عن أن تربي رجالا 
بعل عطي" ويقنيف : ولآنه لم بساض لين 
خارج إيران وإن كل ما تعلمه كان في تبريز» فإننا ندرك 
مدى ما كانت عليه أجواء تبريز من رقي قبل الحركة 
الدستورية من حيث العلوم القديمة والحديثة؛ ويمكن 
القول بصورة جدية أنه هو الذي عرف إيران بمشاهير 
شعراء العالم مثل: شكسبير» غوته» ميلتون» تريو 
الإيطالي» تولستوي ومكسيم غوركي. 

وفي نثره يظهر بوضوح تأثير الكتّاب والأدباء 

الأتراك مثل نامق كمال وتوفيق فكرت وأدباء مصر 
والشام المعاصرين وأسلوب الكتاب القاجاريين. ويبدو 
أنه تعلم اللغة الفرنسية من خلال اللغة التركية»”" . 

في كنف هذه الشخصية تربت يروين» وبدأت منذ 
صباها تتعرف على مؤلفات كبار الشعراء والمؤلفين» 
وتنظيم الشعر ‏ حتى أضحت فيما بعد أشعر شعراء 
القرن الرابع عشر الهجري في إيران رغم قصر عمرها. 
يقول والدها يوسف اعتصامي : «استطاعت السيدة 
يروين أن تتميز عن الآخرين بأسلوبها وشخصيتها 


)١(‏ دهخداء تاريخ حياة يوسف اعتصامي . مجموعة مقالاات 


وأشعار متعلقة بيروين. 

(1) دكتور مهدي مجتهدي» رجال آذربايجان في عصر الثورة 
الدستورية. 

(5) دكتور مهدي مجتهدي. رجال آذربايجان في عصر الثورة 
الدستورية. 


5 


وآرائها الفلسفية وكلماتها الأخلاقية. شعر يروين ليس 


أوقات وأحوال وأشخاص. إنه شعر تربية وتهذيب 
وتعميم الأخلاق الكريمة؛ إنه شعر روح الرحمة 
والعاطفة والفضيلة . ونغمة شجية للسعي والعمل والهمة 
والإقدام؛ ونشيد الصحوة والتقوى والصلاح. .. 

بروين تناجي عواطف الإنسان وأحاسيسه؛ تؤاسي 
القلب الحزين» وتسكن النفس المتألمة. وحين يقال أن 
الشعر استولى بتعاقب الزمن؛ على الناحية المعنوية من 
حياة الإنسان. وحاكى بعد ذلك صور الشعوب 
وأشكالهاء وفي آخر الأمر عد روح المجتمعء فإنما 
تصدق هذه الأوصاف على شعر كبار الشعراء؛ ويأتي 
شعر بروين ليقف في هذا المصف”''. 


ويقول العلامة الميرزا محمد خان القزويني يعد 
مطالعة ديوانها: «طالعت بكل سرور ومتعة الجزء الأكبر 
من هذا الديوان. وكنت كلما طالعت أكثر كلما ازددت 
عجباً كيف تظهر في هذا القحط الذي أصاب رجال 
الفضل والأدب امرأة هي ملكة النساء الشاعرات في 
مركز إيران» وكيف تنظم الشعر بهذا المستوى من 
الفصاحة والقوة بما يمكن مقارنته لفظاً ومعنى وفكراً 
ومضموناً بأفضل قصائد العظماء وخصوصاً ناصر خسرو 
الذي يبدو أن السيدة تأثرت بأسلوبه أكثر 000 

في الوقت الذي يشتهر فيه العلامة دهخدا القزويني 
بالدقة والتشدد في نقده نجده يجعل بروين في منزلة 
رفيعة وهي في بداية شبابهاء ويضعها في مصف كبار 
أدياء الفارسية . 


ويقول عنها معاصرها المرحوم ملك الشعراء بهار: 
«لقد حملت السيدة يروين كل صفات الشاعر . . . ولو 
لم تترك هذه الشاعرة العذبة إلا غزل (سفر الدموع) لكان 
كافياً لوضعها في مكان رفيع في بلاط الشعر والأدب. 
فكيف وقد تركت لنا (لطف الحق). (كعبة القلب)» 


. مجموعة مقالات وأشعار متعلفة ببروين اعتصامي‎ )١( 
. زفق مجموعة مقالاات وأشعار متعلقة بير وين اعتصامي‎ 


(جوهر الدمع). (الروح الحرة)؛ (البصر والقلب)» 
(بحر النور)» (جوهر الحجر). (حديث الرحمة). 
(الوادي)» (نغمة الصباح)؛ وسائر قصائدها الأخرى 
التي تعد كل منها برهاناً ساطعاً على بلاغتها 
وفصاحتها؛ا. 

ويضيف ملك الشعراء : «لو ظهر شعراء مبدعون 
من جنس الرجال في إيران» أرض الأدب والثقافة» لما 
كان ذلك مدعاة للاستغراب». ولكن أن تظهر امرأة 
شاعرة تمتلك مثل هذه القريحة والموهبة والقدرةء 
وتنظم مثل هذه الأشعار الرائعة؛ فإنه أمر نادر يدعو 
للعجب وألف تمجيد واستحسان». 


يورد أخوها أبو الفتح اعتصامي في مقدمته لما 
جمعه من مقالات وأشعار كتبت بمناسبة الذكرى 
السنوية الأولى لوفاتها نبذة مختصرة عن حياتها فيقول: 
«درست بروين الأدبين الفارسي والعربي على أبيها. 
وكانت منذ البداية طفلة مجتهدة مفكرة؛ وحسب قول 
السيدة محصص قليلة الكلام كثيرة التفكيرء يندر أن 
تلعب مع الأطفال. غالباً ما تكون لوحدهاء وكأنها في 
منزل غير منزل الآخرين. وفي مجالس الدرس والبحث 
كانت دائما متفوقة على غيرها. 

بدأت نظم الشعر في ريعان صباهاء وكان منزل 
أبيها ملتقى لأهل الأدب والعلم؛ فكانت تذهلهم 
بموهبتها المميزة وفريحتها السيالة . 

أنهت بنجاح دراستها في مدرسة (إنائية) الأميركية 
بطهران في عام ١974‏ بعد أن كانت الأفضل بين 
طالبات المدرسة؛ وفي حفل التخرج ألقت كلمة 
بعنوان: (المرأة والتاريخ)» وعملت لفترة بالتدريس في 
المدرسة نفسهاء واقترح عليها الدخول إلى البلاط 
الملكي فرفضت . 

رافقت أبيها في جميع أسفاره. ولم يكن أبوها 
يوافق على طبع ديوانها قبل زواجها رغم إصرار 
الأصدقاء والأقارب خشية أن تظن النفوس أنه يروج 
بذلك لترويجها. 


قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 


تزوجت يروين بابن عم أبيها عام 1975 وانتقلت 
بعد العقد بأربعة أشهر إلى بيت زوجها في كرمانشاه» 
ولم يكن الزواج متكافئاًء فعادت بعد شهرين ونصف 
إلى بيت أبيها. وحصلت على الطلاق بعد ذلك بعام . 

طبع أبوها الكتاب خلال تلك الفترة بعد أن لم يعد 
هناك مسوّغ للتأخير. وفي عام ١157‏ بعثت وزارة 
المعارف للسيدة بروين وساما علمياً من الدرجة الثالثة» 
فأعادته مرفقاً بهذه العبارة : (الأجدر مني كثيرون). 

مكلت العاعرة عزوي السيع شي فى الحاتن 
والعشرين من آذار عام 2.١44١‏ ولم تكن قبل ذلك تعاني 
من مرضصء ومكثت فيه حتى توقفت أنفاسها في منتصف 
ليلة الرابع من نيسان» فحمل جثمانها الطاهر إلى قم 
ودفنت في مقبرة العائلة إلى جوار قبر أبيها في صحن 
السيدة معصومة تَإهكلا . 


قصة زواج 
القاسم بن الحسن عليه السلام 


طلب مئى بعض الأعرّاء أن أكتب بعض ما عثرت 
عليه حول ااقصة زواج القاسم». قلبيت هذا الطلب» مع 
ضيق الوقت وعدم وفور المصادر اللازمة. وأرجو أن 
يكون هذا الجهد المتواضع مقبولاً. وقد ذكرت في هذا 
المقال أولاً نص القضّة كما ذُكرت؛» ثم أوردت بعض ما 
يمكن أن يرد عليها من مناقشات . 

جاء فى المنتخب: «لمَا آل أمر الحسين إلى القتال 
بكربلاء. وقتل جميع أصحابه؛ ووقعت النوبة على 
أولاد أخيه. جاء القاسم بن الحسنء وقال ياعم 
الإجازة لأمضى إلى هؤلاء الكفرة. فقال له الحسين: 
ابن الأخ أنت.من. أحي علامة؛ وأريد أن تبقى لأتسلى 
بك» ولم يعطه إجازة للبرازء فجلس مهموماً مغموماً 
باكى العين حزين القلب. وأجاز الحسين إخوته لليراز 
ولم يجزه» فجلس القاسم متألماًء ووضع رأسه على 
رجليه» وذكر أن أباه قد ربط لع عوذة في كتفه الأيمن» 


دنا 

وقال له إذا أصابك ألم وهم فعليك بحل العوذة 
وقراءتها وفهم معناهاء واعمل بكل ما تراه مكتوباً فيهاء 
فمَال القاسم لنفسه مضى سنين علي ولم يصبني من مثل 
هذا الألمء فحل العوذة وفضّها ونظر إلى كتابتها وإذا 
فيها: ياولدي قاسم أوصيك إنك إذا رأيت عمّك 
الحسين نئي فى كربلا وقد أحاطت به الأعداء فلا تترك 
البعوافسوا سياه الا مسا و 11 ولا تبخل عليه 
بروحكء وكلّما نهاك عن البراز عاوده ليأذن لك في 
البرازء لتحظى في السعادة الأبدية. 

فقام القاسم من ساعته وأتى إلى الحسين تكله . 
وعرض ما كتب الحسن على عمّه الحسين. فلمًا قرأ 
الحسين العوذة بكى بكاءً شديداًء ونادى بالويل 
والثبور»ء وتنمس الصعداءء وقال: يابن الأخ هذه 
الؤصية ذك من آبيك: وعتدى واصية أخرين مبية يلك ذلا 
بد من إنفاذهاء فمسك الحسين تيه يد القاسم وأدخله 
الخيمة وطلب عوناً وعباساً. وقال لأمَّ القاسم: ليس 
للقاسم ثياب جدد؟؛ قالت: لا. 

فقال لأخته زيدب: إئتينى بالصندوق» فأتته به 
ووضع بين يديهء ففتحهه راكرج دا الحسن 
وألبسه القاسم؛ ولف على رأسه عمامة الحسن» 
ومسك بيد ابنته التي كانت مسمّاة للقاسم» فعقد له 
عليهاء وأفرد له خيمة» وأخذ بيد البنت ووضعها بيد 
القاسم وخرج عنهما. 

فعاد القاسم ينظر إلى ابنة عمّه ويبكي؛ إلى أن سمع 
الأعداء يقولون: هل من مبارز؟ فرمى بيد زوجته وأراد 
الخروج وهي تقول له: ما يخطر ببالك وما الذي تريد 
أن تفعله؟ . 

قال لها: أريد ملاقاة الأعداء. فإِنّهم يطلبون 
البراز» وإِني أريد ملاقاتهم» فلزمته إبنة عمّه . 

فقال لها خلّىي ذيلي فإنَ عرسنا أخرناه إلى الآخرة» 
فصاحت وناحت وأنّت من قلب حزين ودموعها جارية 
على خذيها وهي تقول: يا قاسم أنت تقول عرسنا 
أخرناه إلى الآخرة وفي القيامة بأي شئ أعرفك؛. وفي 


رن 
أي مكان أراك؟ 

فمسك القاسم يده وضربها على ردته وقطعهاء 
وقال: يا أبنة العمّ اعرفيني بهذه الردن المقطوعة . 

قال فانفجع أهل البيت بالبكاء لفعل القاسم» وبكوا 
بكاءاً شديداء ونادوا بالويل والثبور. 

قال من روى: فلمًا رأى الحسين أن القاسم يريد 
البرازء قال له: يا ولدي أتمشي برجلك إلى الموت؟ . 

قال: وكيف يا عمّ وأنت بين الأعداء وحيداً فريداً» 
لم تجد محاميا ولا صديقاء روحي لروحك الفداء. 
ونفسي لنفسك الوقاء . 

ثم إن الحسين فق شق أزياق القاسمء وقطع 
عمامته نصفين» ثم أدلاها على وجهه؛ ثم ألبسه ثيابه 
بصورة الكفن؛ وشدَ سيفه بوسط القاسمء وأرسله إلى 
المعركة . 

ثم إن القاسم قدم إلى عمر بن سعد وقال: يا عمر 
أما تخاف الله؛ أما تراقب الله يا أعمى القلب. أما تراعى 
ودوك لان الله عليه وال ْ 

فقال عمر بن سعد: أما كفاكم التجبّرء أما تطيعون 
يزيد؟ . 

فقال القاسم: لا جزاك الله خيراء تذّعي الإسلام 
وآل رسول الله عطاشا ظمأىء قد اسودت الدنيا 
بأعينهم. فوقف هنيئة فما رأى أحداً يقدم إليه:فرجع 
إلى الخيمة فسمع صوت ابنة عمّه تبكي» فقال لها: 
ها أنا جئتك». فنهضت قائمة على قدميها وقالت: 
مرحباً بالعزيزء الحمد لله الذي أراني وجهك قبل 
الموت. ْ 

فنزل القاسم في الخيمة»ء وقال: يابنة العم مالي 
اصطبار أن أجلس معك والكفار يطليون البراز» 
فودذعهاء وخرج وركب جواده؛ وحماه في حومة 
الميدان؛ ثم طلب المبارزة» فجاء إليه رجل يعد بألف 
فارس» فقتله القاسمء وكان له أربعة أولاد مقتولين» 
فضرب القاسم فرسه بسوط وعاد يقتل بالفرسان. إلى أن 
ضعفت قوتهء فهمّ بالرجوع إلى الخيمة» وإذا بالأزرق 


قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 


على أَمّ رأسهء فقتله . 

وسار القاسم إلى الحسين تك وقال: ياعماه 
العطش العطش أدركنى بشربة من الماء». فصبّره 
الحسين.» وأعطاه خاتمه. وقال: حطه فى فمك 
ومضه. قال القاسم: فلما وضعته في فمي كأنّه عين 
ماءء فارتويت وانقلبت إلى الميدان. 

ثم جعل همّته على حامل اللواءء وأراد قتلهء 
فأحاطوا به بالنبل» فوقع القاسم على الأرض» فضربه 
شيبة بن سعد الشامي بالرمح على ظهره؛ فأخرجه من 
صدره. 

فوقم القاسم يخور بدمهء ونادى: يا عم أدركني . 

فجاءه الحسين تلكئل: . وفتل قاتله. وحمل القاسم 
إلى الخيمة» فوضعه فيهاء ففتح القاسم عينه فرأى 
الحسين قد احتضنه وهو يبكي ويقول: يا ولدي لعن الله 
قاتليك. يعر والله على عمّك أن تدعوه وأنت مقتول» يا 
بنيّ قتلوك الكمار كأنهم ما عرفوا من جدك وأبوك . 

ثم إِنْ الحسين فلك بكى بكاءً شديداًء وجعلت ابنة 
الجيوبء ونادوا بالويل والشبور وعظايم ال 

هذا تمام ما ذكر في هذه القصة . 

وقبل أن أذكر الملاحظات على هذه القصّة أودٌ أن 
أنبّه على أن هذه القصة لم تذكر في كتاب «المنتخب» 
هذا فقطء بل ذكرت قبله فى كتاب «روضة الشهداء» 
للكاشفي كما صرّح به المحدّث النوري”"'؛ وذكرت 
أيضاً بعده فى كتاب 7أكسير العبادات» المعروف 
ب«أسرار الشهادة» للفاضل ادر : 

وفى هذا الفصل أذكر بعض الملاحظات على هذه 
القضّة. ثم أذكر بعض مايخصٌ بكتابي «روضة 


)١(‏ المنتخب: #ل/ا” _ ه/ا7, 
(*) أسرار الشهادة: 505. 


قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 
الشهداء» و«المنتخساء ويعدهاتحت عنوان «مم 
الفاضل الدربندي» أذكر ما قاله رحمه الله في إثبات هذه 
القصّة. وما يمكن أن يرد عليه . 
الملاحظات على هذه القصّة 

إن الملاحظات التالية على بعض جملات هذه 
القصّة تقوّي احتمال كونها موضوعة؛ قد وضعها بعض 
من يحاول أن يستدرٌ الدموع بأيّة طريقة ممكنة» وبهذا 
نثبت أنها لا صحّة لها. 

أولاً: جاء فيها عن لسان الحسين تقئنة يخاطب 
القاسم: «يا ابن الأخ أنت من أخي علامة»؛ علماً بأنّ 
القاسم لم يكن هو الوحيد من أولاد الحسن تقئية الذين 
عاشوا بعد أبيهم؛ فيكون علامة» فللقاسم أخوة حضروا 
وقعة الطف. مثل الحسن المثنّى وأبو بكر بن الحسن 
وعبد الله. إلا أن نقول إِنَ القاسم قد امتاز على إخوته 
بمميّزات جعلته علامة دون أخوته» وإثبات هذا المعنى 
بحاجة إلى دليل . 

ثانياً: وجاء فيها عن لسان الحسين نقكئي يقول له: 
«أريد أن تبقى لأتسلّى بك»., هل من المعقول أن 
الحسبن كئ مع تصريحه أكثر من مرّة بأنه سيُقتل في 
هذه الأرض أن يقول للقاسم مثل هذا الكلام . 

والظاهر أن واضع هذه القصّة قد غفل عن هذه 
التصريحات التي كان الحسين تكة يصرّح بها بين حين 
وحين» كي لا يطمع الأعداء فى اخضاعه لبيعة يزيد بن 
معاوية . 

الثا: وجاء فيها أيضاً أن القاسم ذكر : «أنّ أباه قد 
ربط له عوذة في كتفه الأيمن». علماً بأنَ القاسم كان في 
آخر سنة من حياة أبيه الحسن عه لا يبلغ أكثر من سنة 
أو سنتين» فكيف كان متفطناً في تلك الأيام لكل ما كان 
يجري حوله؟! 

رابعاً: جاء فيها أن الحسين تقكيه قال له: «عندي 
وصية أخرى منه لكء ولا بد من إنفاذها»» فلو كان 
تزويج القاسم كان وصية من الحسن 2 لِمَ لم ينمذها 
الحسين ثيه قبل هذه الفترة» في الأيام التي كان يعيش 


ارفص 


في المدينة» أو نفذها في طريقه إلى كربلاء» أو نقّذها 
لدع بنضيرك إلى كربلا ون أنجدادن الفاتع البراراة 
إلا أن نقول إِنْ الوصية بتزويجه كانت محذدة بيوم 
عاشوراء وفى تلك الساعة. وهذا ممًا لا دليل على 
إثباته . ْ 

خامساً: جاء فيها أن الحسين نئل ١مسك‏ بيد ابنته 
التي كانت مسماة للقاسم١‏ فعمّد له عليها». 

والأسئلة التي تطرح هي: ما إسم هذه البنت؟ كم 
كان عمرها آنذاك؟ من كانت أمّها؟ . 

وقد غفل كاتب هذه القصّة عن هذا. الواقع أن 
حياة الإمام الحسين 33 لدورها البنّاء في الحياة 
البشرية لم تكن تخفى على أحدء فقد كتب المؤزخون 
عن حياته كل مجمل ومفصّلء حتى عدد أولادف 
وذكروا أسماء زوجاته. 

سادساً: اختلاف ما ذكر في مصرعهظيكلهة مع ما 
ذكره المؤرّخون بهذا الشأن. 

هذه الملاحظات وغيرها توجب التشكيك فى صححة 
ل 1 

وفى هذا الفصل أذكر بعض الملاحظات بشأن 
امجار كان عن لقف 

مع كتاب «روضة الشهداء» 

من مصادر هذه القصة كتاب «روضة الشهداء». لقد 
صرّح المحذث النوري رحمه الله بأنَ قصّة زواج القاسم 
لم يذكرها أحد قبل الكاشفي» وهو الحسين بن علي 
الكاشفي المتوفى حدود .4٠١‏ فإِنّه ذكرها فى كتابه 
ازؤقنة الشهيداءاه تع افق هده الفضة برضو كرا 
بالتفصيل”' . 

وذكر العلامة الطهراني هذا الكتاب» وصرّح بأنّه 
قارسي ملق «وانهامردت على عثدرة أبوات رضاعلة 
فيها ذكر أولاد السبطين» وجملة من السادات» وقال: 
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«واحتمل بعض أنه أول مقتل فارسى شاعت قراءته بين 
الفرس حت يقال لكل قارئ: #روضة نخوان)!''. 

وممّايؤيد كلام المحدّث النوري هذا بأنْ هذه 
القضّة لم يذكرها أحد قبل الكاشفي هذا هو وجود قرائن 
تدل على أن القصّة هذه كانت بالأصل فارسيّة؛ ثم 
ترجمت إلى العربيّة . 

ومن هذه القرائن وجود كلمات فيها مثل: «النوبة» و 
«علامة» و «الردن المقطوعة» وأمثالهاء فإنّها كلمات لم 
تكن آنذاك شايعة الاستعمال فى اللغة العربيّة . 

مع كتاب «المنتخب» 

ومن مصادرها أيضاً كتاب «المنتخب». 

وفى هذا الفصل أود أن ألفتَ النظر إلى نسبة هذا 
الكتاب الذي طبع منسوباً لفخر الدين الطريحيء وأقول 
إِنّه ليس نفس «المنتخب» الذي ألَفه هذا الشيخ الجليل. 
ويدل على هذا أنْ النسخ الموجودة من هذا الكتاب 
بتصريح من العلامة الطهراني مختلفة كثيراً مع النسخة 
المطبوعة في الزيادة والنتقصان”" . 

وهذا وحده يكفى فى التشكيك فى هذا الكتابس» 
فعليه لا يمكن الاعتماد على أن كل ما جاء في هذا 
رحمه الله؛ ويحتمل قويّاً أن تكون هذه القصّة من 
الزيادات المدسوسة فى هذا الكتاب . 

وقد تفطن العلامة السيد عبد الرزاق المقرّم لهذا 
المعنى حيث قال معلَْقَاً في الهامش على ما ذكره من 
صحيح ٠‏ لعدم بلوغه سن الزواج» ولم يرد به نص 
صحيح من المؤرخين» والشيخ فخر الدين الطريحي 
عظيم القدر جليل في العلم؛ فلا يمكن لأحد أن يتصوّر 
فى حقّه هذه الخرافة» فثبوتها فى كتابه «المنتخب» 


(1) راجع الذريعة ج؟5: .55١‏ 


قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 


مدسوسة في الكتاب. وسيحاكم الطريحي واضعّها في 
كتابه70؟ , 

أدلّة الفاضل الدربندي على صحّة هذه القصة 

قال الفاضل الدربندي بعد أن ذكر القصّة 
بتفاصيلها: «لا يخفى عليك أنْ حكاية التزويج 
والأعراس للقاسم مما لم يذكره جمّ غفير من أصحاب 
المقاتل؛. وقال بعض الحذاق فى فنون الأخبار والآثار: 
إن تلك لكان لم انك ببابائر شر 

ولكن أقول إن الظنَ الأقورى بحصول هذه القضيّة 
مما لا ينكره ذو تتبّع عزيز وتفكر دقيق عميق» وذلك 
لوجوه: 

الأول: أنْ كماليّة المصايب وتماميّة محنة آل الله 
تعالى وأهل بيت رسول الهولِيّةِ فوق التماميّة والكمالية 
قاضية بوقوع هذه القضية أيضا. 

والشاني : أن الرنّاء والقرّاء قديماً وحديثاً جيلاً بعد 
جيل وعصراً بعد عصر من أهل كل الأقاليم مما فيه 
طائفة من الموالين والشيعة لأهل البيت من أهل 
الأمصار والقرى والرساتيق يذكرون هذه القضيّة في 
رؤوس الأشهاد فوق المنابر وفي كثير من المآدب 
والمجالسء. من مجالس ذكر التعزية والمصايب 
بحضور جماعة من العلماء الأتقياء والفضلاء الصلحاء» 
ولا يمنعون الرثاة وذاكري المصائب عن ذكرهاء ولا 
ينسبونهم لأجل ذلك إلى الكذب والافتراء. 

والثالث : أن قصائد الشعراء الرئاة من العرب 
والفرس والترك والهند والكرد واللَّرّ مشتملة على هذه 
القضية؛ء بل إن ذلك بعد إمعان النظر مما لا يختص 
بأهل إقليم بعد إقليم»ء وبعصر دون عصر آخر. 

والرابع: أنّه كما جرت سيرة الشيعة وعادتهم على 
بيانها بالحال وإقامة التشبيهات. 

والخامس : أن وقوعها ممًا صرّح به جم غفير من 
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قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 
كتاب «أنساب آل أبي طالب» قد ذكر إِنَ الزفاف قد وقع 
وقد حبلت فاطمة وولدت ولداً ذكراً سمّاه أهل أمَها 
وعشيرتها من جهة الأمْ ب «القاسم المثنى»» وهو الذي 
قتله بنو أميّة في «الري»» وقبره مشهور بزار في «الري»؛؛ 
أي في قرية من «الشمرانات»»: وهذا القاسم مشهور 
بلقت (شهزاده قاسم . 

والسادس : المنامات والأحلام الصادقة من أهمل 
الولاء والإيمان والإخلاص والإيقان.» حيث رأوا في 
الطيف والمنام سيد الشهداء؛ وسألوه عن تلك القضية 
فأخبرهم بوقوعها. 

والسابع : حكاية بنهاس”"' . 

أمَا ما ذكره رَحَمّه الله 'أولا:" لو كان مغخضودة رجمه 
الله هو أن محنة كربلاء لا تكتمل إلا بذكر أمثال هذه 
القصص فأقول: إِنَ ما جرى على أهل البيت تك في 
يوم كربلاء جليل لم يشهد التاريخ مثيلاً له في المحنة 
والبلاء؛ فلا حاجة إلى ذكر أمثال هذه القصص لإكمال 
هذه المحنة . 

وأمَا ثانيا: لم نعثر على شاهد واحد يثبت أن القرّاء 
كانوا يذكرون هذه القصّة قبل القرن العاشر الهجري . 

مضافاً إلى أن سكوت العلماء وحده لا يدل على 
صحّة هذه القضية» لأنْ كثيراً من القضايا قد سكت عنها 
العلماء لجهات هم أعرف بها . 

وأمّا ثالثاً: نعيد القول بأنتا لم نعثر على شاهد واحد 
يثبت أن الشعراء قبل القرن العاشر قد ذكروا هذه القصة 
في قصائدهم وأشعارهم. 

وأمّا رابعاً: إِنَ المتتبّع في تاريخ الشيعة يعرف 


.,891/ أسرار الشهادة:‎ )١( 


حفض 


بوضوح أن سيرة الشيعة بإقامة التشبيهات لم يمرّ عليها 
أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون. 

مضافا إلى أنْ إقامة التشبيهات وحدها لا تكفي في 
إثبات صحّة هذه القصّدء لأنَ التشبيهات والتمثيلتّات 
غالباً تعتمد على الخيال والذهن. 

وأمَا خامساً : إِنْ الذين ذكروا هذه القصة هم جماعة 
قليلة من المتأخّرين لا يمكن الاعتماد على نقلهم 
وحدهم.ء فلو كانت هذه القضية صحيحة لماذا لم 
يذكرها القدماء من العلماء مثل الشيخ الصدوق والشيخ 
المفيد وغيرهما؟ . 

وأمًا ما ذكره نقلاً عن مؤلّف كتاب «أنساب آل أبي 
طالب» من أنْ الزفاف قد وقع وأنّ فاطمة قد حملت 
وولدت ذكرا سمي ب «القاسم المثنْى»» وهو الذي قتله 
بئو أميّة في «الري" فهو نقل غير صحيحء لأنْ مؤلف 
هذا الكتاب كان يعيش في القرن الثالث عشرء فمن أين 
جاء بهذه التفاصيل التي لم يذكرها أحد غيره؟: غير أنه 
قد اعتمد على ما سمعه من أفواه عامّة الناسء وهذا لا 
يكفي في صحّة هذا النقل. 

وقد غفل مؤلف هذا الكتاب أن فاطمة بنت 
الحسين نكي كانت زوجة الحسن المثئّى ابن الإمام 
الحسن كز ٠‏ وعلماء النسب لم يذكروا في عداد بنات 
الحسين هئ فاطمة أخرى غيرها. 

والعجب أن هذا الفاضل قد ذكر بعد صفحتين من 
كتابه هذا أنْ زوجة القاسم هي "زبيدة»» مع العلم بأثنا 
لم نعثر على مصدر معتبر قد عد من بنات الحسين نقكلة 
من اسمها «زبيدة» . 

علماً بأن هذا الفاضل قد نقل أيضاً عن مؤلّف 
الأنساب آل أبي طالب» ‏ واسمه #«بحر الأنساب» وهو 
بقاري كا وان 1ن الس نر لعي عاذ 
برأس القاسم بن الحسن إلى «الري»» وذكر أيضاً 
تفاصيل جرت على هذا الرأس وأنّه دفن في قرية من 
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قرى «الشمرانات»» وأنْ «زبيدة» زوجة القاسم بن 
الحسن لما ولدت «القاسم المثتنى" جاؤوا إليها أخوالها 
من نسل «يزد جردا فحملوها مع ولدهاإلى 
«الشمرانات». وذكر أيضاً أن «القاسم المثئى» قد حارب 
ادريندا, هذاكله غير صحيح » لعدم اعتبار هذا 
الكتاب». مضافاً إلى أنْ هذه التفاصيل لم تذكر في غير 
هذا الكتاب . 


وأمًا ١شهزاده‏ قاسم" المدفون بقرب «دربند» فهو 
كما حذده العلامة الشيخ محمد الرازي نقلاً عن كتاب 
«منتقلة الطالبيّة؛ هو : «القاسم بن أبي القاسم الزانكي بن 
إسماعيل جالب الحجارة بن الحسن الأمير بن زيد بن 
الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب تيه ”2 . 

مانا إلى أن كفبرا هق العلماء قد سرحو يان 
القاسم بن الحسنئ؛ لم يعقب»ء مثل السبط اين 
الجوزي نقلاً عن طبقات ابن 0 

قال ابن عنبة : «أعقب من ولد الحسن أربعة: زيد 
والحسن والحسين الأثرم وعمر إلا أن الحسين الأثرم 
وعمر انقرضا سريعاً» وبقي عقب الحسن من رجلين لا 
و ل ا اي 

وذكر المجدي نقلاً عن «تهذيب الأنساب» بأنّ 
«العقب من الإمام الحسن تقكئلة من أربعة رجال وهم: 
الحسن وزيد وعمر والحسين الأثرم» انقرض إثنان وهما 
عضن والمحسي 7 ولم يذكر القاسم بن الحسن منهم . 

هذه النصوص وأمثالها صريحة في أنَّ القاسم بن 
الحسن تق لا عقب لهء فعليه لا يصح الاستدلال 
بوجود قبر «القاسم المثئى» على صحّة قصة زواج 
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كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


وأمَا سادساً: لم يذكر رحمه الله صاحب هذه الرؤيا 
من هو؟ ولعلّه كان عادلا في نظر هذا الفاضل ولم تثبت 
عدالته في نظر الاخرين»٠‏ كي يعتمد على نقله هذا. 

إذن لا يمكن الاعتماد على هذه الرؤيا من دون 
معرفة صاحب الرؤيا. 

فالنتيجة أنَ ما يذكر في زواج القاسم غير صحيح. 

هذا ما تيسَر لى بيانه فى هذا المختصرء والحمد لله 
ان ل 

محمود دُريِابٍ النجحفي 
كتاب المغازي لأبان بن عثمان 
نقد وتعريف 
أبان» لقبه وموطنه 

أغلب المصادر تذكره باسم أبان بن عثمان الأحمر 
البَجَليء ما عدا ياقوت الحموي الذي يسميه أبان بن 
عثمان بن يحيى بن زكريا اللؤلؤي»؛ وفي الوقت نفسه 
يشير إلى أن المصدر الذي استقى منه هو كتاب 
«الفهرست» للشيخ الطوسي» حيث لا يوجد سوى 
الاسم الأول. يذكر الشيخ الطوسي في «الفهرست"» 
شخصاً باسم يحيى بن زكريا اللؤلؤي”'' 
ياقوتء لعلة ماء ربما سهواًء يأتي به إلى جانب سيرة 
حياة أبان» لذلك ينجن إهمال ما يتخصن اللؤلؤئ من 
منازعات . 


٠‏ غيران 


تقول المصادر الشيعية عنه أنه كان من موالى قبيلة 
البجيلة. إننا نعلم أن يكون المرء مولى لا يعني أنه 
أعجمى» سواء بين العرب قبل الإسلام واحتمالاً بعد 
وقد كان عقد الولاء موجوداء ومن ذلك ولاء زيد بن 
حارثة لرسول الله وليه وولاء عمار بن ياسر لبني 
مخزوم. ومع ذلك فإن احتمال أن يكون أبان أعجمياً 
قوي جدا. 

قبيلة البجيلة قحطانية؛ وهيء مثل كثير من القبائل 


3( الفهريت» ص 0و1 


ندلضا 


الأزد 





قصدتهترب خم سأسهم 

لورمتهترب عشرلمتكد 
ربما كان شهاباًثاقباً 

. | | 1 لهدئم . 

جاورت روض ثراهديمة 

تحمل اللؤلؤرطباً لا البرد 
ثم يعزي الشاعر الوالدء فيقول : 
لااملوم أنت في بعض الأسى 

غير أن الحر أولى بالجلد 


فلقدأسرعركبلميعج 
ولقدأدبريوملميعد 
أما قصيدتاه فى رثاء والدة جعفر فقد أكثر فيهما من 
امكح وقييعا من البلاغةاما تدعو إل الاعتعات» قال 
يرثيها. 
اعقيلةالملكالمشيعها 
هذاالكناءوهذهالزمر 
شهد الغمام وان سقاك حيا 
إنالغماماليكمفتقر 
كممنيدٍلك غير واحدة 
لا الدمع يكفرهاولا المطر 
ولقدنزلتبنيةعلمت 
ماقدطوتهفهي تفتخرم 
وبعد أن يعدد أياديها على الناس؛ يصف بكاء الناس 
عليهاء وتأسفهم على فقدهاء فكأنهم يحملون بين 
ضلوعهم جمرأء وكأنهم بفقده هذه المرأة الجميلة» فقدروا 
الخبرة والرأي السديد». والكرم وحسن الأخلاق» فقد 
كانت يعتفيها الناس» فتغمرهم عطاء: 
فإذاسمعت بذكر سؤددها 
ليلا أتاك الفجرينفجر 
لقدتكونومن بدائعها 
حكمومنأيامهاسير 


مالنؤتى من تجاربها 
علسايمانانيوماتندر 
قسمت على ابنيها مكارمها 
ان التراث المجد لا البدر 
وفي قصيدته الثانية يرثيها قائلا : 
الودق في مثل هذا الرباب؟ 
وذا البرق في مثل هذا السنا؟ 
إلا أنهل هذابماءالقلوب 
وأوقدهذابنارالحشا 
وفي ذي النواويس موج البحار 
ومابالبحارإليهظما 
هلموافذا مصرع العالمين 
فمن كل قلب عليهأسى 
ثم يقول فيها: 
فلو جاز حكمي في الغابرين 
وعدلت أقسامهذاالورى 
لسميت بعض النساء الرجال 
وسميت بعض الرجال النسا 
وهكذا نرى أن هذه المراثى الثلاث جميلة وحلوة 
معنى ومبنى» فجمال الأسلوب» لا يقل عن هذه ا معاني 
جمالاء بيد أننا لا نحس أن الشاعر قد مس فى عاطفته 
فبكى وان تباكى . ْ 
الحكمة 
ليست الحكمة عند ابن هاني وليدة العلم والمعرفة 
الفلسفية؛ ولكنها خلاصة خبرة ونتيجة تأمل» وهي 
بسيطة للغاية» لا يظهر عليها أثر التصنم الفلسفي؛ ولا 
التعمل الفكري العميقء. وكأني ببذه الحكمة تساير ثقافة 
الشاعر العربية الخالصة» التي لم تعقدها الفلسفة بأفكارها 
المتنوعة؛ وهي حكمة مستمدة من تجارب الحياة» ولا يني 
هذا أن الشاعر قد مر بالضرورة في هذه التجارب كلها 
فخبر الحياة بحلوها ومرهاء بل نرى أن جرب وقرأ 
وتأمل وأخذ من تجارب غيره ما يحتاج» ومن تأملاته ما 
رآه صواباًء فكانت حكمة لا تحتاج إلى تفكير عميق لأنها 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


الحجازية أو اليمنية» هاجرت إلى العراق في أوائل 
المتوحات» وحضرت القادسية . فى هذه الحرب التحق 
بعض الفرس اختياراً بالعرب ووالوهم. وكثيرون آخرون 
من الفرس وقعوا في الأسرهء ثم بعد إطلاق سراحهم 
أصبحوا على مر الزمن يعرفون بموالي القبائل العربية. 
وقد حاربت قبيلة البجيلة في حرب صفين إلى جانب 
أمير المؤمنين ظلة . ودافععت عن المختار ضد 
نا 37 وعليه فلا بدّ من وجود آثار من التشيع في 
هذه القميلة . 

«الأحمر' كان لقباً شائعاً. ويذكر السمعاني عدداً 
ممن اشتهروا بهذا اللقبء. فيقول: «الأحمر)ا صفة 

. )5٠. ١ 5ك‎ 5 : . 

الرجل الذي فيه حمرة وهي من الألوان'" . ويستسشهد 
ابن منظور بشواهد كثيرة لاثبات أن هذه الصفة كناية عن 
بياض الوجه». لا احمراره. وعلى هذا هل يمكن أن 
يكون «الأحمر' ذا علاقة بلقب «الحمراء» الذي كان 
الإيرانيون الساكنون فى العراق يلقبون به؟ إذا كان ذلك 
فلا شك فى أن أبان عجمى إيرانى. وأنه استطاع؛ مثل 
كثير من المحدثين الشيعة والسنّة أن ينال خلال جيل أو 

محمد بن سلام» تلميذه» أورد له لقب «الأعرج' 
أيضاء فهو يذكره في عدد من المناسبات باسم «أبان 
الأعرج»”". إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يقتبسه منه فى 
طبقات الشعراءء فلا بِذدٌ أن يكون أبان الذي نحن 


بصدده » ولعل «الأعرج» تصحيف «الأحمرا”؟'. 


لا بدٌ من القول أن هناك شخصاً آخر باسم أبان بن 
عثمان بن عفان». ابن الخليفة الثالث» قل تسنم منصب 
حاكم المديئة لسنوات. ويقال أنه كانت له يد في أخبار 


السيرة النبوية. إن هذا التشابه الاسمي جعل بعضهم 
يحسبه هو أبان الإمامى المذهبء من ذلك فؤاد سزكين 


,16 - 57” معجم قبائل العرب. جك ص‎ )١( 
.4١0 (؟) الأنسابء ج١ء ص‎ 

() راجع طبقات فحول الشعراء.ء ج؟. ص 587. 
(:) هذا الاحتمال من رأي الاستاذ آية الله الشبيري. 


يفضين 


الذي كتب عن كتّاب السيرة النبوية في العصر الأول 
فذكر بينهم أبان بن عثمان بن عفان» وقال إن اليعقوبي 
قد اقتبس فى تاريخه أقوالاً منه”''» بينما الذي ورد ذكره 
في تاريخ اليعقوبي هو أبان بن عثمان الأحمرء والدليل 
على ذلك هو أن اليعقوبي يقول إن أبان من رواة أخبار 
الإمام جعفر الصادق تائيه . فلا شك إذن في أن سنوات 
عمر ابن الخليفة الثالث ‏ وهو قد شارك فى حرب 
الجمل بوعائعة ذالم بلغ الجد الذى بعدله مز رواء 
أخبار الإمام الصادقظكئه . ثم أن نظرة إلى مصادر 
أحاديث الشيعة ومعرفة بسيطة بأحاديث أبان تكشفان 
عن هذا الخطأ الكبير. 

ولا شك فى أن موطنه كان الكوفة» حيث كانت 
بلك لبلا لد والنجاشي» بعد أن يذكر أنه 
«كوفى». يقول: «كان يسكنها تارة ويسكن البصرة 
تارة» ‏ ولهذا كان أشخاص من أمثال أبي عبيدة معمر 
بن المثنى؛. ومحمد بن سلام الجمْحي في البصرة من 
الامديه” ...ويدار التثوبه يفول الكت + ادوكان أبان 
من أهل البصرة»”" . ْ 

وهناك نكتة أخرى عن محل سكناه فى الكوفة هى 
قو الى اكات سن الناوويت»» تكن اناتد ال 
القانسية؟ الى لا تعد متو بي لزانم عر الكزية 
فليس من الخطأ القول عن القادسي أنه كوفي. 

مكانة أيان العلمية 

كان أبان من بين أصحاب الإجماع. أي ١أجمعت‏ 
العصابة على تصحيح ما يصح عنهم' وهذا أفضل دليل 
على علو مرتبة أبان العلمية ووثاقته. 

إنه من رواة كثير من روايات مختلف أبواب الفقه 
المذكورة في الكتب الأربعة وغيرها من كتب الفقهء 
وقد أوردها العلامة التستري في قاموس الرجال. وقد 


,7١ تاريخ التراث العربي ؛ التدوين التاريخي» ص‎ )١( 
.8 رقم‎ 21١7 (؟) رجال النجاشي. ص‎ 
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وردنا 


قام باحث آخر”'؟ بإعداد الروايات المنقولة عن أبان بن 
عثمان في فروع الكافي. جماعة من المشايخ والرواة قد 
اعتبروا أبان علامة عالما بالرجال. وقد أعذ العلامة 
الفقيه المعاصرء آية الله الشبيري؛ مسرداً لم ينشر بعد 
عن مشايخ أبان والروايات التي رووها عنهء مع ذكر 
مظائهاء وقد استعنًا به هنا. 

كان أبان من أصحاب الإمام الصادق نئي وقد نقل 
عنه كثيرا من اللأحاديث من دون واسطةء كما أنه قد 
تتلمذ على عدد من كبار أصحاب الإمامين الباقر 
والصادقء» وروى أحاديث كثيرة عن الإمامين عن طريق 
أساتذته . ولعل هذا دليل على أنه كان من شبان أصحاب 
الإمام الصادق نكال . 

بإلقاء نظرة على مشايخ أبان وتلامذته ندرك مقامه 
العلمي الرفيع بين أصحاب الإمام الصادق2ئكه . من 
بين مشايخه زرارة بن أعين» وأبان بن تغلب» وإسحاق 
بن عمار. ومعاوية بن عمارء وأبو بصيرء وعيسى بن 
عبد الله ومنصور بن حازم؛ وعبد الله بن أبي يعفورء 
وبشير النبال» وزيد الشحامء وفضيل بن يسار» 
وصفوان الجمال؛ ومحمد بن مسلم. 

من أفضل تلامذته ابن أبي عمير ويعتبر أبان من أهم 
مشايخه. ومن أهم الذين رووا عنه: محمد بن زياد 
البياع؛ ومحمد بن زياد الأزدي» وحماد بن عيسى, 
وحسن بن علي بن فضال. وأحمد بن محمد بن أبي 
نصير البزنطي» وعلي بن مهزيار؛ ومحمد بن وليد 
الصيرفي» وعبد الله بن حماد الأنصاري» وحسن بن 
علي الوشاءء ومحمد بن خالد البرقي» وحسن بن 
محبوب» ويونس بن عبد الرحمان» وإبراهيم بن أبي 
البلادء وفضالة بن أيوب الأزدي». ومحمد بن سنان» 
وعلي بن الحكم . 

وبالإضافة إلى العديد من التلاميذ الذين رباهم» له 
كتابان: أحدهما هو كتاب السيرة هذا الذي سوف 


.594 777 الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ص‎ )١( 


كتا المغازي لأبان بن عثمان 


نواصل الكلام عليه. وكتابه الأخر هو «الأصل» الذي 
يشير إليه الشيخ على وجه الإجمال» وهوء بالطبع» 
يضم الكثير من الأحاديث الفقهية والعقائدية التي انتقلت 
عن طريق تلامذته إلى مصادر الحديث. 


أبان والاتجاه الناووسى 


النوبختي وسعد بن عبد الله الأشعري. في معرض 
ذكر الفرق التي ظهرت بعد ارتحال الإمام 
الصادقئة » يشيران إلى فرقة لم تؤمن بموت 
الإمام» واعتقدوا أنه المهدي. وقد أطلق عليها اسم 
الفرقة الناووسية: ١سميت‏ بذلك لرئيس لهم من أهل 
البضزة يقال له لان من فلان الناووسة”" لين هناك 
شرح واضح في المصادر عن هذا الشخص. قال 
بعضهم أن اسمه هو عبد اللّه» وسماه اخرون باسم 
عجلان. تفصيل هذا البحث في تعليقات كتاب 
«مقالات»0" . 

المصادر الموجودة قلما تشير إلى الرواة الذين 
يحملون هذا الاعتقاد' ". يحتمل أن كلاماً في هذا قد 
كان في البداية ثم سرعان ما زال وامّحى. من المعلوم 
أن الشيعة فى تلك المرحلة قد قسموا عموماً إلى فرقتين 
يردن هنا الإمانية والأسماعيية: 

جاء في رجال الكشي عن انتماء أبان بن عثمان إلى 
الناووسية كما يلي : محمد بن مسعود [العياشي] قال: 
حدثني علي بن الحسن [بن علي الفضال] قال: كان 
أبان من أهل البصرة وكان مولى بجبلة وكان يسكن 
الكوفة وكان من الناووسية». 

كتب الرجال الأخرى - باستثناء الشيخ والنجاشي 


)١(‏ فرق الشيعة.ء ص 52. المقالات والفرق. ص 850. رجال 
الكشي. ص 16” رقم 515. 

(؟) المقالات والفرق. ص 5١1؛‏ رقم 100. 

(؟) رجال الكشي؛ عن سعد الاسكاف (ص 5١9‏ رقم 0984 
وعنبسة بن مصعب (ص 7690 رقم 817) ذكره على أنه 
ناووسي. وفي الصفحة 4١4‏ ورد الحديث الذي يستند إليه 


الناووسيون. 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 
اللذيق لمجذكوا كتينا أبدا عن هذا الامرن تير كلها إلى 
هذه الرواية فيما يتعلق بانتماء أبان إلى الناووسية. 
العلامة أيضاً يذكر ما رواه الكشي» ويبدأ بالقول: «كان 
أبان من الناووسية». وبالاستناد إلى قول الكشي بأن أبان 
كان من أصحاب الإجماعء وبعد مقارنة ذلك بهذا 
الاتهام يقول: «فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان 
فاسد المذهب”" . من العجيب أن العلامة فى 
«المنتهى؛ يقول أن أبان من الواقفة؛ ثم يعتبر «فطحياً 
في موضع آخرء والظاهر أنه اعتمد على ما في ذاكرته - 
حسب تخمين العلامة التستري ‏ عن فساد مذهب أبان 
عند كتابة الموضوعء. ولكنه بدلا من الناووسية اعتبره 
واقفياً أو فطحياً”"' . 

في معرض بيان أنه من أصحاب الإجماع؛ يقول ابن 
داود الحلّي: «وقد ذكر أصحابنا أنه كان ناووسياًء فهو 
بالضعفاء أجدرء ولكن ذكرته هنا لثناء الكشى عليه»0 . 
وعلى الرغم من قوله «ذكر أصحابناة”؟2؛ ينبغي أن لا 
نشك في أن مصدر قوله إنما هو ما قاله الكشي. وعليه 
فإن مصدر هذا الاتهام هو مقولة الكشي عن ابن فضال 
الذي هو نفسه فطحي المذهب. 

لعل أهم سبب للشك في هذا الاتهام هو أنه على 
الرغم من قضاء أبان سهراته الكثيرة بين المحدثين 
والفقهاء الإمامية لم يشر أحد من أصحاب مصادر 
الحديث القديمة؛» وخاصة النجاشي والشيخ. إلى هذا 
الاتهام. هذا مع أن أبان ظل حياً بعد ذلك لسنوات. إن 
عدم إشارة النجاشي والشيخ إلى هذا الاتهام يمكن أن 
يكون دليلا على عدم صحته . 

النكتة الأخرى هي أن بعض نسخ الكشي تذكر 


.5١ رجال العلامة الحلي. ص‎ )١( 

(1) فيما يتعلق بالاضطراب الذي ذكره العلامة بشأن أبان راجع 
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احردنا 


«القادسية؛ بدلا من «الناووسية»''' . فإذا أخذنا بنظر 
الاعتبار الغلط في نُسخ الكشي”"'. واحتمال صحة 
النسخ البديلة» فإن هذا الأمر يبدو صحيحاً. إن القرينة 
على عدم صحة نسبه الناووسية إليه هي أن الكشي نفسه 
يذكر أن أبان من بين أصحاب الإجماع . 

والدليل الذي يمكن أن يدل على صحة «القادسية» 
هو أن النقل المذكور يعنى ببيان هوية أبان الشخصية 
ومحل سكناه: «كان أبان من أهل البصرة وكان مولى 
بجبلة وكان يسكن الكوفة وكان من القادسية» فالظاهر 
أن القائل كان يريد أن يشير إلى محل سكناه فى 
الكوفة» والقاوت :له تنج عو لقوق موق يي 
عشر فرسخاً» يمكن اعتبار سكنتهاء من حيث المنطقة» 
من أهل الكوفة . 

إن نسبة أبان إلى الناووسية ينكرها الباحثون»؛ وقد 
أورد بعض أدلتهم صاحب كتاب «التنقيح» الذي 
اعترض عليه . ولكن لا بد من القول أنه على الرغم من 
أن بعض هذه الأدلة لا تستطيع بمفردها أن تثبت عدم 
صحة هذه النسبة» ولكنها بمجموعها ‏ كما قال العلامة 
التستري أيضاً ‏ تحول دون القبول اطلاقاً بهذه النسبة. 
وقد أيد كل من العلامة والعارف بالرجال المعاصر آية 
الله الشبيري الزنجاني في توضيحاته عدم صحة التهمة 
الموجهة إليه. 

إن القول بأن أبان قد روى عن الإمام الكاظم نوكيه 
يمكن أن يكون دليلا على إنكار اتهامه بالناووسية. 
يقول العلامة التستري في رفض هذه التهمة: «إنا لم 
نقف على روايته عنه. ولا عذه الشيخ والبرقي في 
الرجال في غير أصحاب الصادق 5ئة»؛. وفي قبال 
ذلك لا بدٌ من القول بأن النجاشي قد صرح قائلا بأن أبان 


. المصدر نفه. هكذا في نسخة مقدس أربيلي‎ )١( 


(1) يقول العلامة التستري : «إن نسخة الكشي لم يعلم وصولها 
صحيحة إلى الشيخ والنجاشي» فضلاً عمن تأخرء فما لم 
يشهد لما فيه قرينة لم يكن بمعتبر. 

(؟) قاموس الرجال؛ ج١ء‏ ص .١١١‏ 


رق 


قد : «روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن تكيه !”'' . 

يضاف إلى ذلك أن فى «معانى الأخبار» روايتين 
ينقلهما أبان عن الإمام الكاظم نوكه ”"" . 

والدليل الآخر الذي يمكن ذكره على عدم صحة 
اتهام أبان بالناووسية هو الرواية التي ينقلها الكشي نفسه 
وأبان من بين رواتها: محمد بن الحسن قال: حدثني أبو 
عليء قال: حدثنا محمد بن الصبّاح؛ قال: حدثنا 
إسماعيل بن عامر عن أبان عن حبيب الخثعمي؛ عن ابن 
أبى يعفورهء قال: كنت عند الصادق غك إذ دخل 
موسى تقهه فجلسء فقال أبو عبد الله: «يابن أبي 
يعفورء هذا خير ولدي وأجلهم إلي؛ غير أن الله عر 
وجل يضل قوماً من شيعتناء فاعلم أنهم قوم لا خلاق 
لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم.» قلت: جعلت فداك. قد أزغت قلبي 
عن هؤلاء. قال: «يضل به قوما من شيعتنا بعد موته 
جزعاً عليه فيقولون: لم يمت» وينكرون حق الأئمة 
من بعده ويدعون الشيعة إلى ضلالهم» وفي ذلك إبطال 
حقوقنا وهدم دين الله . يا ابن أبي يعفورء فالله ورسوله 
بريء ونحن منهم براءة”" . 

هذه الرواية تستنكر صراحة العقيدة التى وردت فى 
المصادر باسم الناووسية. ْ ْ 


أبان يروي أخبار شعراء أيام العرب 

بالإضافة إلى الفقه والكلام عند الشيعة كان أبان 
واقفا على أخبار شعراء العرب وأيامهم وأنسابهم . 
وتخصصه في سيرة الرسول ,فك يعود إلى توجهاته 
العلمية تلك. يومئذ كانوا يطلقون على أمثال هؤلاء اسم 
«الأخباريين». وله فى هذا الباب تلامذة مبرزود 
ومشهورود. 

يقول الشيخ الطوسي والنجاشي عن أبان أنه عاش 


.١5 رجال النجاشي» ص‎ )١( 
و19/8.‎ ١9# (؟) معانى الأخبار؛ ص‎ 
44 رجال الكشى» ص ع رقم‎ 22 


كتاب المغازى لأبان بن عثمان 


زمناً فى البصرة والكوفة» ولهذا فقد قال أشخاص مثل 
أبي عبيدة معمر بن المثنى ومحمد بن سلام الجمحي 
أنهما سمعا منه «أخبار الشعراء والنسب والأيام» يقول 
العلامة التستري» رحمة الله عليه: ١هذا‏ وأبو عبد الله 
«أخذ عن أبان هذا؛ لم أعرفهء والمعروف أبو عبيد 
متأخرء فقال الحموي فى ذاك: مات سنة 15ه. 
الصادى نك١< ١‏ . 

لاريب أن الشخص الذي عناه الشيخ والنجاشي 
هو محمد بن سلام الجمّحي المتوفى سنة 7١7‏ أو 
ها وهو صاحب كتاب «طبقات فحول الشعراء» 
المعروف والذي طبع مؤخراً وقد صححه تصحيحاً 
عن أبان بن عثمان الأحمر في أكثر من عشرة مواضع 
أخباراً وأشعاراً. وعلى هذا لا يمكن قبول قول العلامة 
التستري. وفيما يتعلق بالعمرء. فعلى الرغم من هه 
المنقولات فأننا مضطرون إلى إيجاد نوع من التوازن بين 
عمري الأستاذ وتلميذه إلى الحد الذي يسمح لهما 
أبان» طبعاء الصحابي الوحيد للإمام الصادق نكل , 
بل» خلافاً لتصور العلامة التستري الذي كتب يقول أنه 
سبق القول أن هناك خبرين ينقلهما أبان عن الإمام 
الكاظم تيك مذكورين في كتاب «معاني أخبار». وعلى 
هذا يمكن أن يكون حيأ في سنة .17١‏ أو بضع سنوات 
بعد ذلك . 

لا بد من القول صراحة أن تتلمذ محمد بن سلام 
وأبي عبيدة معمر بن المثنى على يد أبان» على الرغم 
من كونهما من الوجوه الأدبية البارزة في القرنين الثاني 
والثالث الهجريء. لدليل على علو مقام أبان العلمي 
يومذاك. وعليه يلزم القول أنه لم يكن محدثاً للأخبار 
الفقهية فحسبء بل كان أيضاً عالماً بارزاً وأديباً ذا نفوذ 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


ومؤرخاً عارفاً بأخبار العرب وأيامهم . 

نورد هنا اقتباسين مما نقله محمد بن سلام عن أبان 
بن عثمان: قال ابن سلام: أخبرني أبان بن عثمان 
البجلي» قال: مرّ لبيد بالكوفة في بني فهدء فأتبعوه 
مورلا يالة مه اتني الناين؟ تبان الشلات 
الضَليل”'' . فأعادوه إليه. فقال: ثم من؟ فقال: الغلام 
القتيل”"". وقال غير أبان. قال: ثم ابن العشرين ‏ يعني 
طرفة ‏ قال: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل يعني 
90 


وق 
نفسية 


[قال ابن سلام أخبرني] أبان بن عثمان البجلي؛ 
قال: مرّ [الأخطل] بالكوفة في بني رؤاسء ومؤذنهم 
ينادي بالصلاة». فقال بعض شبانهم: أبا مالك؛ ألا 
تدخل فتصلي؟ فقال: 

اصلّي حيث تُدركني صلاتي 

لمن الب وسط بدي رو 

المواضع التي وردت فيها المقتبسات من أبان بن 

عثمان فى «طبقات فحول الشعراءة هى: ١/“*١٠ء‏ 
ولاه؟ء وهه؟” و" ةلالا و7لم” و1796 والاع و١7/ا؛‏ 
و4487 و4940 و4197 و0441.وقدوردت هذه 
المنقولات في «الأغاني؛ وفي مصادر أخرى سنذكرها 
في الهامش . 

أبان وكتابه المغازي 


بالنظر إلى ما نقل عن أبان من أخبار السيرة التى 
وصلت إلينا يتبين أن كتابه هذا كان منذ البداية في متناول 


)١(‏ هو امرؤ القيس. 

(5) هو طرفة بن العبد. 

ز[فوفق طبقات فحول الشعراء» ع ص 605 طبقات الشعراء» ص 
4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ ج١7؟.‏ ص .١128‏ 
العمدة» جك ص لاا المزهر للسيوطى. جتء ص 0 . 
الشعر والشعراء. ص .١11‏ 

() طبقات فحول الشعراء؛ ج”. ص .57١‏ ونقله في الهامش عن 
الأغانيء ج4. ص .5١١‏ 


نضضس 


ساير كتب الشيعة»؛ كان محدود الاستفادة منه» وقلما 
ورد ذكره في كتب المتقدمين» بحيث أن ابن النديمء 
في القسم البافي منه؛ لم يذكر كتاب المغازي هذا ولم 
يشر إلى مؤلفه بشيء. ومع ذلك فإن الشيخ الطوسي في 
«الفهرست» الذي ألفه يهدف التعريف بمصنفات 
الإمامية. يذكر كتابه هذا. والظاهر أنه لم يعرف لأبان 
كتاباً غير هذاء ولكنه قال إن له كتاباً آخر باسم 
«الأصل» في العبارات التالية: 

«وما عرف من مصنفاته إلأ كتابه الذي يجمع المبتدأ 
والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردة». 


كان هذا الكتاب يشتمل في الأصل على عدد من 
الفصول» يعد كل فصل منها كتاباً. ولكنها جميعاً كتاب 
واحد. كما قال عنه الشيخ . يعدد الشيخ طرقه للوصول 
إلى الكتاب» ثم يضيف: «وهناك نسخة أخرى أنقص 
منها رواه القميون»”'2. من المحتمل أن يكون هذا 
الكتاب تحت تصرف علي بن إبراهيم ونقل عنه في 


بفسبير 6 . 
ولقد كان النجاشى عارفاً بالكتاب أيضاً. فهو 
والوفاة والردة»”" . ويكرر يافوت هذه العبارة نفسها 
بشأن الكتاب» من دون أن يذكر إن كان هو قد رآه أم 
إفرف 
ل . 


لسوف نرى ‏ على قدر ما لدينا من اطلاع ‏ أن 
الشخص الوحيد الذي استعان بكتاب أبان وصرح 
بذلك. هو الشيخ الطبرسي. أمًا الآخرون الذين 
استفادوا من الكتاب فقد نقلوا الرواية عن طريق 
أساتذتهم واصلة إلى أبانء من دون إشارة إلى الكتاب 
نفسه . لتوضيح ذلك لا بد من مقدمة قصيرة: 

ابتداءً لا بد من الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى السماع 


)0غ( الفهرست ٠‏ ص 1١46‏ و15. 
)١(‏ رجال النجاشيء ص .١7‏ 
إفرف معجم الأدباء. جء ص ٠١48‏ و9١1.‏ 


ضرضن 


من الأسائذة. كان الرجوع إلى الكتب المدونة مألوفاً 
منذ القرن الأول الهجري . مع ذلك كانت أهمية السند 
فى نقل الحديث والأخبار. جعل الاستفادة من 
المننونابة أمْزا لكر إل وبهارة نتفي الرواية أو 
حتى السماع والقراءة . في هذه الحالة عندما كان تلميذ 
يحصل على الأحاديث عن طريق السماع أو القراءة» ما 
كان أحد يروي عنه هذه الأحاديث إلا إذا كان يعرف 
أستاذ الراري ويطمئن إليه» إذ كان من اليسير جداً أن 
يقوم بعضهم بوضع الأحاديث. ومع ذلك فلم يكن 
وضع الأحاديث قليلاء ولكن لم يكونوا يومذاك يعرفون 
طريقاً آخر أفضل لمنع وقوع الوضع. إذا أثار أحد 
شكوكهم راحوا يفتشون عمن يمكن أن يكون قد نقل 
الحديث نفسه عن ذلك الشيخ»؛ غير الناقل المشكوك 
فيه. كان هذا الأسلوب الوحيد لقبول الحديث منه. لقد 
أوردنا هذا التوضيح لنعرض سبب عدم الرجوع إلى 
الكتب في القرون الأولى» وإنما كان يكتفي بذكر اسم 
الأستاذ. وفيما يتعلق بكتاب أبان» فإن الذين ذكروا 
اسمه فقط من المحتمل جداً أن كتابه كان فى متناول 
ادبي الها 1 
اليعقوبي وكتاب المغازي 


على كل حال». لقد استند كثير من الرواة 
والمؤرخين على كتاب أبان وإن لم يذكروا الكتاب 
بالاسم. من المؤرخين الأوائل الذين استندوا إلى كتاب 
أبان هو أحمد بن محمد بن واضح اليعقوبي» وهو من 
المؤرخين الذين لم يدونوا التاريخ بصورة حديث مسند. 
بل هو يذكر احاد النقول من دون ذكر سند. مع ذلك» 
ففي مطلع المجلد الثاني أورد فهرستاً بالمصادر التي 
اعتمدهاء وفيه اسم أبان مذكور هكذا: «... وكان 
ممن روينا عنه ما في هذا الكتاب. . . أبان بن عثمان 
عن جعفر بن محمد تلكةة». سبق القول إن فؤاد سزكين 
قد استند إلى هذا الكلام في قوله إن لأبان بن عثمان بن 
عفان كتاباً في السيرة اعتمده اليعقوبي فيما كتب”'2. إن 


.3١ التدوين التاريخى » ص‎ ٠ تاريخ التراث العربي‎ )١( 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 

ابن الخليفة الثالث كان قد توفي فيما بين سنة 46 
وه١٠ه.‏ لذلك فإنه ما كان يمكن أن ينقل عن جعفر 
بن محمد الصادقظكئية . وقد ارتكب هذا الخطأ عبد 
العزيز الدوري أيض”"' . 

ينقل اليعقوبي في تاريخه العديد من الروايات عن 
الإمام الصادقنقككه ولكن لا بد من القول أنه في 
الفهرست المذكور صرح بأنه نقل من أبي البّختري عن 
الإمام الصادق تك بعض الروايات» وعليه فليس كل 
ما نقل في كتابه عن الإمام الصادق نئي مأخوذاً من 
أبان. أمَا ما ينقله اليعقوبي عن الإمام الصادق تقكهة من 
طريق أبان أو أبي البختري فهي : 

١‏ حديث عن مولد رسول الله وَلْيّهُ في الثاني عشر 
من شهر رمضان (ج١؟‏ ص 7). 

١‏ - حديث عن أن الفاصلة بين زواج عبد الله من 
آمنة وولادة الرسول وق كانت عشرة أشهر (ج؟ ص 
8 

* - رواية بشأن جبريل ونزوله لأول مرة على 
رسول اللهوَيةِ في يوم الجمعة العشرين من شهر 
رمضان. ولذلك اتخذ المسلمون الجمعة عيداً (ج؟ ص 
8 

؛ - رواية عن أن معجزات كل نبي نتناسب مع 
شيوع حالة خاصة في زمانه؛ وأن معجزة القرآن كانت 
بسبب شيوع السجع والخطابة. . . في زمان بعئة رسول 
الله 4 (جا ص 0*). 

5 رواية عن نزول القرآن وانتظار رسول الله يَلظة 
حتى نزول آية القتال والبدء بالحرب (ج؟ ص 15). 

- رواية عن إلقاء جبريل كلمة عند مواراة 
الرسول يق التراب بحيث كان الحاضرون يسمعون 
الصوت دون أن يروا أحداً (ج١‏ ص )١١4‏ هنالك في 
تاريخ اليعقوبي روايات أخرى تشبه ما نقل عن أبان في 
المصادر الأخرى شبهاً تاماً. من ذلك خبر عن 


5١و‎ ٠ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب.» ص‎ )١( 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


خديجة تك ينقله الشيخ المفيد في «الأمالي»" ص 
٠‏ واليعقوبي أورده في (ج١‏ ص 0”) بدون ذكر 
الشدك:. 


كتب الشيعة في الحديث وكتاب السير لآبان 


بالإضافة إلى الروايات الفقهية الكثيرة» تضم كتب 
الحديث في القرنين الثالث والرابع أخبارا كثيرة حول 
.سيرة رسول الله ولي . من أهمها كتاب «الكافي'؛ 
للكليني. وتفسير القمي؛ وكتب الصدوق وبعض كتب 
الشيخ العمل الكليني. في «الروضة» خاصة. يذكر 
عدداً من روايات أبان في سيرة الرسول ,كك . وفي ظن 
قريب من اليقين يمكن القول أن ما جاء في «الروضة» 
وفي تفسير القمي مأخوذ من كتاب أبان. خاصة إذا 
لاحظنا أن الشيخ يشير في الفهرست إلى نسخة من 
كتاب «رواه القميون»؛ كما إن الشيخ الصدوق أيضا 
ينقل أحاديث كثيرة في كتابيه «علل الشرايع» و «الأمالي» 
عن أبان» بعضها يخص تاريخ الأنبياء وبعضها يخص 
سيرة الرسول 85 . 

الإمام أبو طالب يحبى بن الحسين بن هارون (40؟ 
)475١-‏ من أئمة الزيدية فى ديار الديلك وكيلان» ينقل 
فى كتاب امالة يحي عنوان اتيسير المطالب» أخباراً عن 
| اده بوالسواعدة و سادها ييا نشانية حل إلى 
آنا * «أخبرني أن قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن 
الوليد. قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. قال: حدثنا جعفر 
ابن بشير البجلي. عن أبان بن عثمان». هذا الاشتراك 
في الإسناد والنقل عن أبان قد يؤخذ على أنه نقل من 
كتاب أبان27 , 

والشيخ المفيد الذي جاء اسمه كأول شخص في 
أول إشارة للشيخ الطوسي إلى أبان» يورد نقولات عن 
أبان. 


2000 من افادات الصديق العالم حجة الإسلام جواد شبيرقي دام 
ظله. 


رضنا 


الطبرسي وكتاب ابان 


الشخص الوحيد الذي صرح بأنه نقل من كتاب أبان 
وحفظ لنا جانباً كبيرا منهء هو المرحوم الطبرسي في 
كتابه «اعلام الورى». في فصل مغازي رسول اللهع 
ينقل بعضاً من ذلك بقوله: «وفى كتاب أبان» أو «قال 
أبان؟ . ود فى اسراف حصن كاله دغل 
صفحات. فلا شك في أنها منقولة من كتاب أبان» 
وذلك لأن الطبرسي كثيراً ما يشير إلى مصادره”'" . 

من المحتمل أيضاً أن الطبرسي قد نقل من هذا 
الكتاب في «مجمع البيان» ولكن هنا اكتفى من السند 
بذكر المعصومء لذلك ليس الأمر واضحا. 

كان كتاب «اعلام الورى» في متناول ابن 
شهراشوب. فنقل منه عن كتاب أبان. من بين مقتبسات 
ابن شه رآشوب من أبان هناك حديث واحد عن مولد 
رسول الله وق لم يذكر في «اعلام الورى»» ولكن في 
المواضع الأخرى مصدره هو «اعلام الورى؛ على 
الرغم من أنه لم يشر إلى ذلك؛ ودليل ذلك هو إنه في 
الوقت الذي يقتبس ما نقله الطبرسي عن أبان يقتبس 
قبل ذلك وبعده من ابن إسحاق أو من غيره في 
«المناقب». ١‏ 

الراوندي فى «قصص الأنبياء» يستند إلى كتاب 
«اعلام الورى؛ فيما يتعلق بالمغازي؛ ولكنه لا يشير إليه 
ولا إلى اسم أبان» إنما تشابه العبارات هو الذي ينبئ 
عن ذلك. وفي فصل تاريخ الأنبياء يتكرر اقتباسه من 
أيان. 

المصادر السنيّة وكتاب أبان 

على قدر بحثنا الذي أجريناه لم نعثر في مصادر 
أهل السئة إل على اقتباس واحد من أبان في حديث عن 
السيرة النبوية؛ وهو حديث مطول تقريباً فيه اعرض 
رسول الله نفسه على قبائل العرب». أبو نعيم 


للق ني مقالة مستقلة بحثت ني مصادر كتاب أعلام الورى ولدي 


فهرست بها. 


تيسن 


الأصفهاني والبيهقي يذكران سندين لذلك؛ أحدهما 
عن : أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلب عن 
عكرمة عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب» والآخر 
عن : أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب . . . الخ. يقول 
محقق «دلائل النبوة» للبيهقي في ذيل اسم أبان بن عبد 
الله البجلي: «هو أبان بن أبي حازم البجلي الكوفي» وقد 
ورد اسم هذا الشخص في «ميزان الاعتدال» (9/1) رو 
«الضعفاء» للعقيلي /١(‏ 15) و #تهذيب الكمال» للمزي 
(؟/ .)١4‏ ابن سعد (طبقات» 7/ 700) يقول: «توفي 
أبان في خلافة أبي جعفر بالكوفة». 

لقد ذكرنا هذا الإيضاحات ليتبين لنا إن كان أبان بن 
عبد الله في السند الأول هو نفسه أبان بن عثمان. في 
رتك يكرنان نهد متتاصريو» والسمافينا أبان): ولنيهنها 
البجلي» وكلاهما ينقلان هذا الحديث نفسه عن أبان بن 
تغلب! 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن المرّي اعتبر أن أبان بن 
تغلب من مشايخ أبان بن عبد الله . ومن المحتمل جداً 
أن يكون سنده في ذلك هو هذا الحديث. إننا نرى أن 
أبان بن عبد الله في السند الأول خطأء إنما المقصود هو 
أبان بن عثمان الأحمر. 

ولا بدٌ من ملاحظة أن هذا السند : أبان بن عثمان» 
عن أبان بن تغلب. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قد تكرر 
عشرات المرات”" . 

على كل حال. هذا الحديث كثير الورود في مصادر 
أهل السنةء حيث ذكر أن راويه هو أبان بن عثمان”"' . 


)١(‏ راجع بحار الأنرارء ج7ء ص 47. وج0. ص 187. ج0117 
ص 518. وج4١0؛‏ ص 7١‏ و١اا7؟‏ و448. وج9١.‏ صل 
07 وج19ء ص .5١5‏ وج77. ص /ل71. وج58. ص 
؟١٠.‏ وج5ل7ء ص 2747 وج27؛ صن 18. وج41: ص 
07 وج0 صن 21754 ج377 صن 775. وج0لاء ص 
/3. وجالاء ص للا. وجلاء ص 44. وج١4:‏ ص 
4. وج90. ص .18١‏ وج97. ص 155. 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي.ه ج؟. ص 477. دلائل النبوة 
للأصفهاني.» ص 585 رقم .5١14‏ كنز العمال. ج؟١.‏ ص 
057. رقم 5903485. لان الميزان. ج7؟؛ ص 74. 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 
كتاب «الميتدأ» لآأيان بن عثمان 


الفصل الأول من كتاب أبان هو «كتاب المبتدأ» 
وهو اسم مأخوذ من «البدء والبديء: الأول» ويقصد به 
أخبار الأولين القدامى؛. ومصداقه الخاص هو اخبار 
أنبياء الله منذ آدم تقكئية . إذ كان المؤرخون المسلمون 
يبدأون بتاريخ الإنسان من ذلك الزمان؛ بتأثير من 
التدوين التاريخى فى التوراة والقرآن. ابن إسحاق أيضاً 
كين يدان ككارد قي الجر تمكالد وال «المبتدأ» 
والذي حذفه بعد ذلك ابن هشامء وما زلنا نلاحظ 
وجود أمثال هذا الفصل في كتب التاريخ العامة. مثل 
تاريخ اليعقوبي وتاريخ الطبري . في هذه الفصول تورد 
عادة أخبار عن أهل الكتاب وهي فصول تكثر فيها 
الإسرائيليات من أقوال اليهود أو من المصادر اليهودية . 
يذكر ابن النديم عدداً من الكتب بهذا العنوان”"' . 

كما قلنا من قبل؛ الفصل الأول من كتاب أبان 
يسمى «المبتدأ». وعنوان الكتاب قد يشمل كتاباً مستقلاً 
أو فصلاً من كتاب» بمثلما كانت الأبواب الفقهية في 
كتاب تعنون تحت عنوان كتاب متميز. 

وقد أعد أبان هذا الفصل بذكر روايات عن 
الأئمة تكله ومن مصادر أخرىء لذلك لا يمكن الوثوق 
بجميع ما أورده فيه. فيما يلي نورد فهرستاً بالأخبار 
المنقولة عن أبان في مختلف المصادر . 

لا بدٌ من القول إن من المصادر التالية التي كانت 
أكثر استناداً على كتاب أبان هما كتابا الراوندي «علل 
الشرايع» و «قصص الأنبياء». وكثيراً ما يمكن أن تكون 
إرجاعات الهوامش مقتبسة الواحد من الآخرء وهذا 
يصدق أكثر على «البحار» الذي يكاد يكون قد أورد 
جميع نقولات قصص الأنبياء» لذلك فقد تغاضينا عن 
ذكر مواضع القصص نفسها. 

المواضع التي اقتبس فيها من كتاب «المبتدأ» لأبان 
في المصادر التالية فيما يخص الأنبياء. كما يلي : 


.1١3559 ٠١5كو‎ 8” الفهرست» ص‎ )١( 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


تفسير العياشي: ج١.‏ ص 75060 وج7. ص 187. 
تفسير القمى: فى الصفحات 7" و4١"‏ و1559 و0554 
والطعةة الححدي )ادعام تعر فا يدينه 
البيان: ج١.‏ ص 4 .٠١‏ علل الشرايع: في الصفحات. 
و54 وه" و5" و8” و55 و59 وال و4لا و5894 
و4١41‏ و153 051596001١905‏ و4ل!5 و084. معاني 
الأخبار: ص 1719. أمالي الصدوق: ص .١17١‏ كمال 
الدين: ج١.‏ ص 147. فضائل الأشهر الثلاث [!]: 
ص 15. الخصال: ج١.‏ ص 50٠‏ و005. ثواب 
الأعمال: ص /الا. بحار الأنوار: ج١١‏ في الصفحات 
لالم و١٠١٠‏ و١٠‏ وهلا١‏ و4لا١‏ وهلا١‏ و١86١‏ و١٠١5‏ 
و١5‏ و١59؟‏ و"59” ولا١”‏ و4١"‏ و5#" رغ74” 
و1" و7ا"” و86". ج١1‏ في الصفحات 7-4 و7١‏ 
و8“ و9" و:: ولالا ولا وهم و5١٠١‏ و١١١‏ و١6١١‏ 
ولا١١‏ و48١١‏ و١١‏ و١١5١‏ و5ه5 و١551‏ .م 
ولا و541. ج17 فيالصفحات ٠١‏ و8” و" 
و١١٠١‏ - ١١#‏ و5"١‏ وكلا١‏ و4لا١ا‏ و175؟ و“17؟ 
و170. ج1١‏ في الصفحات 78و88 و١١1و5١١‏ 
ولا"١1‏ و9١‏ و١٠8١‏ و9”5١ا‏ و١١٠5‏ و54١5”‏ و9١١5‏ 
و١591‏ و7605 وءلا” والا؟ولا؟: و1450 و1:44. 


أبان والسيرة 


مما يؤسف له أننا نفتقد سيرة أبان لذلك لا يمكننا 
أن نتحدث عن كيفية تدوينه الكتاب. على قدر علمنا 
كان هو أيضاً تحت تأثير أسلوب الحديث؛. ينقل 
الروايات عن السيرة مسندة؛, والدليل على ذلك هو 
الأقسام الباقية منه بحيث أن كل قسم بقي بشكل خبر 

لقد سعى أبان. بصفته محدثاً شيعياء أن يدون سيرة 
مستندة إلى أخبار الأئمة المعصومين. ولذلك فإن معظم 
اقتباساته هي إما ماخوذة مباشرة من الإمام الصادق غلكيه 
وإما عن طريق بعض الأصحاب تصل إلى الإمام الصادق 
أو الباقر ك9 . ولكنه مع ذلك لجأ إلى الطرق العادية 
أحيانا في نقل الحديث لإكمال كتابه. فمثلاً ينقل في 


وض 


بعض الأحيان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن عبد 
الله بن عباس». وأحياناً أخر ينقل الحديث مرسلاً بحيث 
أنه لم يذكر اسم الإمام المعصوم» فمن المحتمل في 
هذه المواضع أنه نقل رواية عن غير الأئمة 
المعصومين . 

بالنظر لأن جوانب كبيرة من السيرة قد أوردها 
الطبرسي في «اعلام الورى» بدون إيراد اسنادهاء لذلك 
لا يمكن دراسة إسناد أبان فى هذا الكتاب دراسة 
عننينةة ولك زرفي الوق نميه هما رفي لق ليا به 
ومن الثقاة الذين يقتبس منهم» مثل زرارة» وأبي بصيرء 
ومحمد بن مسلمء وأبان بن تغلب وغيرهم» يمكن 
الوثوق بدقة كتابه . 

وبما أن جميع كتب السيرة المستقلة التي كتبها 
الشيعة قد تلفت. مع الأسف. فترميم سيرة أبان يعتبر 
خطوة على طريق معرفة وجهات نظر الشيعة فيما يتعلق 
بسيرة الرسو ل وَل . هناك» في الحقيقة» مقادير مهمة 
من أخبار السيرة في تفسير علي بن إبراهيم القمي 
وكذلك في تفسير أبي الجارود عن الإمام الباقر نقكهه 
ورواية مستقلة أخرى» ولكنها جميعاً ليست لها قيمة 
سيرة كاملة منظمة ودقيقة. لا يذ أن نضيف أن عملية 
ترميم الكتاب قد أنجزت وهو جاهز للنشر. 

إليكم فهرستاً عن مواضيع كتاب المغازي لأبان» 
ونشير إلى أن كل عنوان يمكن أن يحتوي على خبر 
قصير أو طويل. 

مكة قبل الإسلام: الكافي» ج4؛ ص .5١١‏ 

* ميلاد رسول اللَهوَقق : الكاني. ج4. ص .5٠١‏ 
أمالي الصدوق. ص 574. مناقب ابن شه رآشوب» 
ج01 ص 05 ولاه. 

* بداية النبوة: أمالي ابن الشيخ» ص 18. تيسير 
المطالب. ص 5. 

* المعراج: البحار: ج١1‏ ص 777. عن أمالي 
الصدوق الكافي: ج8؛ ص 577 و777. تفسير 
القمي.ء ص .١١١‏ 


50 


* رسول الله والمشركون: تفسير العياشي» ج؟. 
ص ؟107. روضة الكافي.» ص .٠١7”‏ 

* رسول الله وخديجة: أمالي الشيخ المفيدء ص 
2.1١٠‏ 

* رسول الله ودعوة القبائل : دلائلا لسوة لأبئ 
نعيمء ص 15487 -588. دلائل النيوة 5 للبيهقي. ج؟. 
ص 415. 

2 اختيار النقباء : الخصال» جك ص 84 و١هة.‏ 

* غزوة بدر: تفسير القمبىء. ص 57"0 و775. 
الكافي». ج8» ص .١١‏ سعدالسعود. صن 7ن 
٠١4‏ 

#* بنو النضير: تفسير القمى. ص 5/١‏ - ”51/7 

2 غزوة احد: الكافي» ج34 ص ٠٠‏ .الخصال» 
جك ص .١5١‏ علل الشرايع. ج١ء‏ ص ل. معاني 
الأخبارهء ص ٠‏ . اعلام الورى» جل ص /ال/ا١1‏ - 
١87‏ . المناقب»ء جاء ص .197-1١95‏ 

*# حمراء الأسد: اعلام الورى» ج١اء‏ ص 87 - 
ه8١‏ . 

غزوة الأحزاب: الكافيء ج8. ص 7١5‏ 
و/ا/ا؟. تفسير القمى». جك" ص 186. اعلام الورى؛ 

وفاة الرسول َوه : الكافي» ج١.‏ ص 7757. علل 
الشرايع؛ ص 55. أمالي المفيد.ء ص ؟١5.‏ 
ص 57١‏ و7". الكافي.؛ ج248.» ص 791-5795. 

* غسل رسول اللهويك : اعلام الورى. ج1١.‏ ص 
". كامل الزيارات» ص 17. تهذيب الأحكامء ج١ء‏ 
11 

* أخلاق رسول اللهوَقك : الكافي. ج7. ص 57١‏ 
و048. كتاب الزهد. ص 15 و55. الاختصاصء ص 
4. معاني الأخبارء ص .١١9‏ أمالى الصدوق. ص 
ا". الكافي؛ ج8؛ ص 775. علل الشرايع»؛ ص 56. 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 

الكافى» جكت ص 5775. الخصال. ج؟. ص ١‏ ولا8. 

** بنو قريظة : البحار. جك ص 5١56‏ عن كمال 
الدين. 

* حديث الافك : الجمل» ص 455. 

# صلح الحديبية : الثاقب في المناقب. ص ”17. 
اعلام الورى» ج١٠‏ ص .5١١‏ 

# خيير: اعلام الورى» ج١؛‏ ص 5١8‏ ا 
تيسير المطالب» ص 19. 
المناقب» جك ص /507. تيسير المطالب» ص "١‏ 

# فتح مكة: المناقب» جا ص .5١ ١‏ اعلام 
الورىء ج١2‏ ص .5١8‏ الكافيء ج00 ص ”77 
و/ا؟ه. 

* السرايا بعد فتح مكة: اعلام الورىء ج١.‏ ص 
118-06. علل الشرايع» ص 477. 

غزوة حنين : الكافي» ج48 ص 1071, 

المنافقون فى تبوك: اعلام الورى» ج١.ء‏ ص 
1 

2 المباهلة : اعلام الورى» جا ص 7505, 

*# حجة الوداع: اعلام الورى. جك ص 50 
و١1١51.‏ 

أبو ذر ورسول الله 0ه : الكافيء جف ص 
.١ 73848‏ 

بنو ضبة : الكافي» جلاء ص 116. 

نزول سورة والعاديات في حق عليه : تأويل 
الآيات الظاهرة»ء ص .81١١‏ 

الخطبة الشقشقية: معاني الأخبار» ص 771١‏ 
و7”11, 

دور الشيعة في الكتابات التاريخية 

نورد فيما يلي شرحاً إجمالياً عن دور الشيعة فى 

تدوين تاريخ العصر الأول الإسلامي: 


الأزد 


تنبع من صميم الحياة» ولم يكثر منها كما أكثر المتنبي؛ بل 
كانت له ومضات قليلة» طال بعضهاء وقصر بعضها 
الآخرء وقد ورد فى قصائده أبيات متفرقة» ولكنه تعمد 
الحكمة تعمداً في الرثاء وكأنه يود أن ينتقل أهل الفقيد 
من التفكير بهول المصيبة. إلى التفكير في الحياة ذاتهاء 
فيجدوا في ذلك عزاء» ويبدو أن هذه التأملات هي التي 
صرفت ابن هاني عن الإتجاه العاطفي في الرثاء» فظهر 
هادثاً رزيناً أمام المصيبة» فهو رجل يرى ويفكر ويعلم أن 
غاية كل حي إلى هذه الحفرة من التراب» ويعلم أن البكاء 
لا يرد ميتأء فما النفع إذن من كل هذا البكاء» وماذا 
تعوضنا مداومة الأحزان غير الهم والكدر. 

وثقافة ابن هاني العربية ثقافة واسعة. فقد أخذت من 
القرآن وعلومه بأوفر نصيب» وضربت في علوم اللغة 
بسهم وافرء وكان له من تفكيره ما يقوده إلى هذه النتائج 
غير المفلسفة ولا المعقدة» وهذه الحكم المتفرقة في 
قصائده. وإن كانت قليلة» تدل على نضجه الفكري» 
ونظرته الواقعية للأمورء يرى الأيام في تقلباتها 
وتصرفاتهاء فإذا هي لا تقر إنساناً على حال» تفرحه اليوم 
فتبكيه غداً. تمر هذه التأملات في ذهنه فإذا هي على 
لسانه أبيات من الشعر جميلة؛ يتغنى بها لسانه؛ ويحسها 
فؤاده. نقرأ له: 

وما الناس إلا ظاعن ومودع 

وثاو قريح الجفن يبكي لراحل 
فهلهذهالأيامإلا كما خلا 
وهل نحن إلا كالقر ون الأوائل 


نساق من الدنيا إلى غير دائم 

ونبكي من الدنيا على غير طائل 
فما عاجل ترجوه إلا كاجل 

ولاآجل تخشاه إلا كعاجل”" 


فنحس روحاً تزهد في ال حياة» وتمل البقاء قبل 
أن تشبع من الحياة» أو تتملى من مباهج الدنيا» وهذه هي 
عملية الفكر الواعي» يرى تصرفات ال حياة فيلعم أنها لا 


.45 ديوان: ق‎ )١( 
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ترضى إلا إذا مزجت لذائذ الحياة بمرارة الصاب . 
وليس ترضى الليالي في تصرفها 
إلا إذا مزجت صابا بقنديد 
ولأيام لن تغفل عن أذيتناء وكر الجديدين يبسط لنا 
الحبل حيئاً ويقبضه عنا حيناً آخر. 
وللجديدين من طول ومن قصر 
حبلان منقيض عنا ومنبسط 
يرى بأم عينيه تقلبات الأيام؛ وتغييرات الدهرء 
ويعرف ما جبل عليه الناس من لؤم الطباع» ونكرانهم 
للمعروف» ويحز في نفسه هذاء فيقول: 
ويارب من تعليه وهو منافس 
وتسدي إليه العرف وهو كنود 
وهذه المعاني التي يذكر فيها تقلبات الأيام وتصرفات 
القدرء. تتردد كثيرا في رثائه فتصبغه بصبغة الزاهد بالحياة 
العازف عن ملاهيها ومفاتنهاء الضارب فى التقوى بأوفر 
سهمء وأنت لا شك واجده في هذه المرئيات الثلاث 
واعظاً زاهداً. وحكيماً يغلب عليه التأمل الفكري ببساطته 
وبعده عن التعقيد الفلسفي . إسمع إليه يدعو الناس إلى أن 
لا ينتظروا من هذا الدهر المتقلب» وهذه الأيام التي تحمل 
معها النكد. خيراً وذلك حيث يقول: 
سرك و هدو 7 حانها دالتوصا] 
نعرف البأساءمنهوالتكد 
فإذاماكدرالعيش نما 
وإذاما طيسب الزاد تعد 
فلقدذكرمن كانسها 
ولقدنيهمن كان وقد 
منتض نصلا إذا شاء مضى 
رائش سهما إذا شاء قصد 


وخكن الأيتام لاباميتحهيا 

حازم يأخذمنيوملغد 
أنزتسلناففريق ظاعن 
فلقدأسرعركبلميعج 


ولقدأدبريوملميعد 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


إذا اعتبرنا الكتابات الأولى للمسلمين هي كتابة 
الحديث. كان الشيعة متقدمين على غيرهم في تدوين 
الحديث بالنظر للأهمية التي كانوا يولونها لذلك. وقد 
كان من الأمور المؤثرة في ذلك هو منع الخلفاء من 
تدوين التحديت: من نجهة » رأواس آثبة انشع عه 
بتدوينها من جهة أخرى”''. وحسب ما يقوله الدكتور 
شوقي ضيف ومصطفى عبد الرزاق» أول كتاب في 
تاريخ الإسلام كان كتاب سليم بن قيس المعاصر 
للحجاج”" . 

إن التحديات التى كانت مفروضة على الشيعة 
سهان ابجع الرحانظلة مان سبع له وقلما 
كانوا يعنون بالبحث عمًا لدى الآخرين. كانت العناية 
بالأخبار الشيعية محفوفة بالمخاطر. وقد جلد أبو عبد 
الله أحمد بن محمد مئة جلدة بأمر من المتوكل لعدم 
احترامه بعض أفراد السلف . وكان قد ألف عدداً من 
كب انار 

ومن الأدلة الأخرى على عدم الاهتمام النسبي هو 
أن حركة المسلمين التاريخية التى كانت تدور عموما 
حول أحداث الخلافة» كانت فرق فلا بقل يمه 
لذلك لم تكن تحظى باهتمامهم . 

إلا أنتهذا لآيحى أن:مشاهمة الكيعة فى تدوينة 
الآثار العلمية كانت قليلة؛ بل بالعكس» إذ تاماه مع 
غيرهم. مع أخذ النسبة العددية والإمكانات بنظر 
الاعتبارء يتبين أن للشيعة على هذا الصعيد سابقة جديرة 
بالثناء. إن المساعى العلمبة للشيعة ولمؤيديهم قد بلغت 
مبلغاأً حملت أحمد بن يونس على أن يقول: ١"جميع‏ 
أصحاب المغازي كانت لهم ميول شيعية» مثل ابن 
إسحاق وابن معشر يحيى بن سعيد الأموي وغيرهما'*“. 


.1١١-5 مقدمه اي بر تاريخ تدوين حديث: ص‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الادب العربي «العصر الإسلامي» ص 4107. تمهيد 
لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ص ٠١7‏ و”١5.‏ وقد أعيدت كتابة 
هذا الكتاب في الرابع الهجري ويحتمل أن تكون فيه إضافات. 

(*) الفهرست. ص .١75784‏ 

(1) معجم الأدبار. ج18. ص ". 


يفون 


وحتى الطبري قد اتهم الي أو أنه» كما سبق أن 
قلناء حصلت له مؤخراً ميول شيعية'"2. كذلك اتهم 


ابن الأعثم بالتشيع . 


وإذا ما تجاوزنا المتهمين بالتشيع» فهناك مؤرخون 
من الشيعة فعلاء مثل اليعقوبي؛ وهو من المؤرخين 
المبرزين فى الشيعة الإمامية. والمسعودي»؛ صاحب 
كتاب. روج الذهب». من الشيعة الزيدية» في 
الأقل؛ ونصر بن مزاحم المنقري؛ صاحب كتاب 
«وقعة صفين» يعد من الشيعة» ويعد كتابه من الكتب 
التاريخية القيمة التي وصلتنا. وهناك آخرون مثل: أبي 
احمد عي العرير بن بحي الجاودق: من الشنيية 
الإمامية ومن المؤرخين؛ وقد عدد ابن النديم بعض 
0 

أحمد بن عبد الله الثقفي من الشيعة الذين ذكرهم 
الخطيب واعتبره مؤلف «مقاتل الطالبيين)”؟'» وقد أورد 
ابن النديم بعضاً من مصنفاته”*' . 

محمد بن زكريا بن دينار الغلابي»؛ من المؤرخين 
الشيعة. وقد أشار النجاشي إلى كتبه عن مقاتل 
الطالبيين؛ وله كتاب في فاطمة الزهراء ئإهك”''. وقد 


7ع 


أورد ابن النديم اسماء بعض من كتبه '". 

إيراهيم بن محمد الثقفي. من مشاهير المؤرخين 
الشيعة . كان في البداية زيدي المذهب.». ثم انتمى بعد 
ذلك إلى مذهب الشيعة الإمامية. له مصنفات في 
المغازي. والسقيفة؛ والشورىء ومقتل عثمان». ومقتل 
علي نك ٠‏ ومقتل الحسين نك وفي مواضيع أخرى» 


)١(‏ المصدر نقسية ) 7 ”الى 

(؟) جغرافياى انساني شيعة در جهان اسلام؛ ص 1١77‏ 167, 

م الفهرست ٠‏ ص ١١8‏ و585. 

6 تاريخ بغداد. ج014 ص 10 قاموس الرجال» جك ص 
لم١6‏ 

)6( الفهرست . ص .١15١‏ 

() النجاشي. ص 2.5156 شس 955. 


اننا 


لم يبق منها سوى كتابه القيم #الغارات»”'' . 

حابع لواسزية الجعتيى م 117 117) سن 
المحدثين والمؤلفين الشيعة. له عدد من الكتب في 
المقاتل نقل منها كل من الطبري ونصر بن مزاحم”". 
وقد ذكره النجاشي وذكر كتبه'" . 

أصبغ بن نباته» من أصحاب الإمام علي نكيه 
وتوفي في أوائل القرن الثاني . كان يحفظ للإمام أكثر من 
سبعين خطبة»؛ ومن رواة عهد الإمام إلى مالك الاشترء 
له كتاب في مقتل الإمام الحسين نهتله 17 . 

يحيى بن الحسن العبيدلي (م 1/7”) من مؤرخي 
الشيعة وله كتاب بعنوان «أخبار المدينة» وآخر بعنوان 
«نسب آل أبي طالب» وقد اقتبس منه أبو الفرج 
الأصفهانى فى كتابه عن مقاتل الطالبيين» كما استعان به 
عاهي كاب «بحر الأنساب»”*'. وقد ذكره النجاشي 
ا 

هذه اسماء بعض المؤرخين الشيعة. وثمة اسماء 
أكثر في رجال النجاشي والشيخ الطوسي وكذلك في 
فهرست منتجب الدين. 

من الرواة الشيعة الذين تجب الإشارة إليهم أبو 
مخنف وهضام بن محمد الكلبيء وقد كانا من 
المؤرخين بمعنى الكلمة. وقد أورد النجاشي شرح 
حالهما في رجاله”" . 

لحار سفن التمؤلكات السبجدة التازيخية :تدل 
على أن هؤلاء كانوا يولون اهتماماً خاصاً بالسيرة النبوية 
والحوادث المهمة فى صدر الإسلام . 


١1ج معجم الأدباء»‎ .1١7و‎ ٠١5” لسان الميزان.؛ ج1. ص‎ )١( 
,77337 ص‎ 

(؟) تاريخ التراث العربي؛ ج١.‏ الجزء الثاني»ء ص .١155‏ 

(5) النجاشى.ء ص ١١58‏ و159. 

(4) تيع المقال: ج١اءا‏ ص .15١‏ 

(5) تاريخ التراث العربي؛ ج٠١.‏ الجزء 7. ص .5١‏ 

(1) النجاشي» ص 14١‏ و455. 

(1) حول أبي مخنف راجع رجال النجاشيء ص .77١‏ ش 476. 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


من ذلك؛. مثلاء كتاب «اسماء آلات رسول الله 
واسماء سلاحه» وكتاب «وفاة النبي مب ١‏ لعلى بن 
الحسن بن علي بن فضال2”" . 

وبعض عناوين مصنفات عبد العزيز الجلودي 
الأزدي ‏ من علماء الشيعة المعروفين في البصرة ومن 
أصحاب الإمام الجوادظئئية ‏ مثل كتاب «الجمل' 
وكتاب «صفين» وكتاب «الحكمين» وكتاب «الغارات» 
وكتاب «الخوارج» وكتاب «نسب النبي وق ؛ وكتاب 
«ذكر علي ظك؛ فى حروب النبي وَلية ؛ وكتاب «مآل 
الشيعة بعد علي نئة » وكتاب «أخبار التوابين وعين 
الوردة؛. وكات الأخبار المختار» و «أخبار على بن 
الحسين فقت ؛ و «أخيار أبى جعفر 00 7 
علي تليئية ؛ و «أخبار عمر بن عبد العزيز» و «أخبار من 
عشق من الشعراء» و «أخبار قريش والأصنام! وكتاب 
«طبقات العرب والشعراء» وكتاب «خطب النبى يي ) 
وكتاب «خطب عثمان» وكتاب «كتب النبي ا وكتاب 
اارسائل عمر» وكتاب «أخبار الوفود على البي كلق وأبي 
بكر وعمر» وكتاب «رايات الأزد» وكتاب «مناظرات 
علي بن موسى الرضاك هه" . 

أحمد بن إسماعيل بن عبد الله البجلي من أهل قمء 
له مصنفات تاريخية» منها كتاب «العباسي» الذي يقول 
عنه النجاشي : اراهن كنات عظيم تومن عشيرة آلاف 
ورقة من أخبار الخلفاء والدولة العباسية» رأيت منه 
أخبان الي 

ومن حفن نولناة الكهذك القبنى اعد من 
متحو د ون عاد البق كعاتن لمن والشبعر رات 
«البلدان والمساحة» وكات «التاريخ» وكتاب «الأنساب» 
وكتاب «المغازي”؟2. ومن أمثال هذه الكتب كثير 


حول هشام الكلبي راجع رجال النجاشي» ص ٠1475‏ شٌس 
١167‏ 


.3097 ش‎ 7١58 رجال النجاشي: ص‎ )١( 
.514 ش‎ ١41١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 
.114 المصدر نفسهء؛ ص او ش‎ )*( 
.187 المصدر نفسهء ص آلااش‎ )5( 





كوكبة شهداء عصر الرسالة 
وردها في فهرست الشيخ ورجال النجاشي . 

إن أبان بن عثمان هو نفسه شاهد قائم على قوة 
تدوين التاريخ بين المحدثين الشيعة. فقد كان متبحراً 


والأدب. 


يمكن القول إن أسلوب تدوين التاريخ عند الشيعة 
قد ناله الإهمال بمرور الزمن» ولم يعنى به إلا في 
المباحث الكلامية. ومن بين علماء الشيعة في القرنين 
الرابع والخامس لا بد من الإشارة إلى الشيخ المفيد (م 
]) بصفته مؤلف كتابين قيمين هما «الجمل" وهر 
دراسة كلامية ‏ تاريخية يستئد إلى مصادر موثوق بها عن 
حرب الجمل» والآخر هو كتاب «الإرشاد' وهو شرح 
حياة الإمام علي قث وأئمة الشيعة الآخرين» وهو بحث 
تاريخي ‏ كلامي. والكتب الأخرى التي كتبت في 
أحوال الأثمة تكد مثل «اعلام الورى» و اكشف الغمة» 


جاءت بعدهة . 


رسول جعفريان 


كوكيبة شهداء عصر الرسالة 
والحسين عليهم السلام 
)1( الحمزة بن عبد المطلب 

سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب». عم النبيى 
محمد(ص). قُتل في واقعة أحد. ومرقده في سهول 

جبل أحدء أقبره النبِيّ(ص) في أرض المعركة . 
قال حرز الدين: كانت على قبره قبة مينيّة بالحص 
والحجر الثقيل. وله مشهد يزار قديماً وحديثاً؛ حتى جاء 
الوهابيون فهدّموا قبور أئمة البقيع في اليوم الثامن من 
شوال سنة هب وقبر الحمزة» ولم يبقوا من بقعته 


اخويا 


إل السجه الآترزي العدر وف بنج ابض 
وذكره السبيك جواد شبر ني «الضرائح والمزارات» 
بقوله: «هو عم النبي(ص) وأحد أعمدة الاسلامء دُفْن 
بأحد على فرسخ من المدينة. وكانت شهادته في اليوم 
السابع من شؤال» السنة الثالثة من الهجرة. ومن 
وقبر الشهيد حمزة يوم الأربعاء من كل اسبوع»”". 
("؟) زيد بن صوحان 
زيد بن صوحان العبدي الكوفي. قيل إِنه استشهد 
بالبصرة في وقعة الجمل سنة 5ه/ 1607م. كان من 
أعلام المسلمين وقادتهم . له مرقد قديم بمدينة البصرة 
في الطريق الذاهب إلى السيبة في قرية كوت الزين 
التابعة لقضاء أبو الخصيب”" , 
(؟) عمار من ياسر 
عمار بن ياسر من أجلّة الصحابة. ذكرت الأخبار 
أنه قُتل في واقعة صفْين سنة /الاه/ 501م» وكان ابن 
الرابعة والتسعين. 
مرقده بمنطقة الرئة على شاظئ الفرات عامرٌ 
«ستقتلك الفئةٌ الباغية) . 
(4) أبى الهيثم التيهان 
وردت في الأصل «الهيثئم». ولم أهتد إلى منْ 
استشهد مع أمير المؤمنين علي(ع) من أصحابهء وهو 
بهذا الاسم. ويبدو أن الصواب هو أبو الهيثم بن 
التيهان. 


)غ2 معارف الى جال؛ ج١1‏ ص59 16. 
(؟) الضرائح رالمزارات» ج١‏ - ممخطوط . 


و6 مراقد المعارف» جك ص6١‏ 7 
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(5) أويس القرني 
أويس القرنى أحد سادات التابعين» ذكرت المصادر 
أنّه فتل مع الرجُالة في وقعة صفين سنة /اه/ 1601م 
له مرقد بالرقة عامرٌ مشيّد. كما نُسب له قبر في 
شوشتر ء وهي نسبة مستبعدة . 
(1) عبد الله بن بديل 
عبد الله بن بديل اللخزاعي كان من قادة الدولة 
الاسلامية . قيل إِنّه قُتل مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب(ع) في حربه مع معاوية ب بصفّين. وقتل معه أخواه 
محمد »2 وعبد الرحمن. 
(/) شهداء كربلاء 
3 نقلت كتب التواريخ أنَّ عدد مَنْ | سعسيد من أعنل 
وخمسة وعشرين. ذكر الشيخ المفيد أنَّ شهداء بني 
هاشم كلهم مدفونون مما يلي رجلي الحسين(ع) في 
فأما أصحاب الإمام الحسين(ع) ممن تل معهء 
فإِنّْهم دفنوا حولهء وليس لهم قبورٌ ظاهرة» وهم لا 
20١0 ١ 8‏ 
(8) العباس بن الامام علي بن أبي طالب(ع) 
مُه فاطمة بنت حزام المشتهرة بأمّ البنين. لُقَبِ «قمر 
بنى هاشم» لصباحته» كما كان يقال لعبد مناف (قمر 
البطحاء)؛ا. ولعيبد الله والد التين محمد(ص) القمر 
الحرم". 
اشتهر العباس بلقب أبي الفضل» وأبي القاسم. كما 
اشتهر عند العامة بباب الحوائج لاعتقادهم بكراماته. 
وكان بعض الأعلام بقدّم زيارته على زيارة أخيه 
الحسين(ع) لأنّه بابه في الحوائج» ولا تُقصدٌ الدار من 
غير بابها. 


)١(‏ الارشاد. صة؟. 


كوكبة شهداء عصر الرسالة 
يقول الشاعر السيد مهدي الأعرجي المُتوفى سنة 
8ه 1940م؛ بعدما قدَّم زيارة العباس على 
أيه : 
قصدتّك قبل أبن النبي محمّدٍ 
وأدممُ عيني كالحيا في أنسكابها 
لآأنك في كل الحوائج بايُه 
وهل يقصدون الدار من غير بابها؟ 
وقبر العباس قريبٌ من قبر أخيه الحسين(ع)»2 ويقع 
بالجهة الغربية منه؛ على بُعد ما يقرب من ثلاثمائة متر 
فقط. 
وقد اشتهرت بطولة العباسء. ودفاعه عن أخيه 
الامام في واقعة الطف» حيث استشهد فيهاء وكان من 
قادة الإسلام الكبار. 


قل أنه شيّدت على قبره «سقيفة» بعد أربعة وثلاثين 
عاماء ثم توالت عمليات إعمار المرقد وبنائه على مدى 
القرون. حتى عصرنا هذا. 

وبلدة كربلاء مُتراصّة بأبنيتها الأثرية؛ وبيوتها 
ومدارسها لبد ويتشكل 'تسيجها المعمازي فن 
زخرفة بنائية تمتد بين ضريحي الامامين الحسين 
والعباس(ع) . ١‏ 

وقد عمدت سلطة الإجرام بالعراق (التي تسلطت 
منذ ١0/‏ تموز19748م)» إلى هدم جميع هذه الأبنية بما 
تحويه من اثارء ومراقد. ومدارس دينية» وبيوت ذات 

(9) حبيب بن مظاهر الأسدي 

حبيب بن مظاهر الأسدي من الصحابة الذين 
سمعوا الحديث عن النبنَ(ص). نقلت المصادر الشيعية 
أنه أقام بالكوفة بعد حادث مقتل الامام علي(ع)» وكان 
مع ولده الحسنء ثم ولده الحسين(ع). 

ولمًا قدم مسلم بن عقيل إلى الكوفة لازمه حبيب 
مع قادة الكوفة . 

يقع قبرُه عند جهة رأس الحسين(ع). 


كوكبة شهداء عصر الرسالة 





مرقد الحر بن يزيد الرياحي 


)٠١(‏ الحر بن يزيد الرياحي 


الحر بن يزيد الرياحي من أعيان التابعين؛ وأشراف 
تميم. ذكر أنَّه أرسل في كتيبة لاعتراض مسيرة الامام 
الحسين(ع)؛ والحيلولة دون وصوله إلى الكوفة. ولمًا 
إلتقى بالامام؛ كما تحكي المنقوللات» ندم وانصرف إلى 
معسكره» وقاتل بين بديه حتى قُتل فنفلته عشيرته حيث 
موضغه اليوم. 
ومرقده يبعد تسع كيلومترات عن مدينة كربلاء على 
جهة الغرب» وهو عامرٌ مشيّد تعلوه قبَة» ويُحيط به فناء 
واسع. يقصده الزوار. ويتبركون به. 
قال السيد محمد القزويني فيه : 
إذاما جئت مغنى (الطف) بادز 
لمثوى (الحُرَ) ويحك بالرواح 
وزز معناه مِن قُربء وأنشذ 1 
(لنعمَ الحر حر بني الرياح) 


وكان أحد الأدباء» فيل إنه من آل الأعسم قد داعب 


أبا المعرّ السيد محمد القزويني» عندما هم لزيارة الحرّ 
الرياحى»؛ مخاطباً إِيَاه بهذا البيت المفرد: 
أشرُ (للحر) مِنْ بُعد. وسَلَم 
(فإِنٌ الحجَّ تكفيهالاشاره) 
فأجابه القزوينى : 
زيارته على الشهدء قلمُ 
(لقدر تكو من تسرب ) 
ويُلاحظ جمالية هذه الخلبة الشعرية ببراعة 
استهلالها الذي لا يمكن أنْ يرقى إليه جواب . 
)١١(‏ مسلم بن عقيل 
مسلم بن عتقيل بن أبي طالبة. أحد أغمندة 
الاسلام؛ وقادته الكبار. صوّرته المنقولات أنه سفير 
الامام الحسين(ع) إلى أهل الكوفة . وألصقت به الكثير 
من التحريف والتزوير. 


ودددق 


كوكبة شهداء عصر الرسالة 





مقام مسلم بن عقيل - الكوفة 
ليأخذ البيعة له من أهلهاء فخرج من مكة منتصف شهر 
رمضان سنة ٠١‏ للهجرة. 


فقدذكر “الأخبار أن ثلاثين ألف مقاتل بايعوه 
وعندما جاء إليهم خذلوه. وقد درسنا قصّة مسلم بن 
عقيل فى كتابنا «المسوسسة الدينية الشيعبّة؟ دراشة 
وتطلة طهر كنها اوري تددر لات الع سويت الى 
كتب التاريخ » وغطت على حقائق الأشياء» وواقعيتها. 

00 
الأعظم. متصل بركنه الشرقي الجنوبي . 

وقد وقف المؤرّخ الشيخ محمد حرز الدين على 
بعض آثار مرفد مسلم بن عقيل» منها: بقية شباك قديم 
كان قد وضع على قبرهء مصنوع من الحديد الصفرء 
وشباك آخر يعود تاريخه إلى سنة 586١٠١ه/‏ 


2000 


قل أن الامام الحسين(ع) وجّه مسلماً إلى الكوفة 


.5١5صص مراقد المعارف؛ ج5.‎ )١( 


اكتشف والى الكوفة عبيد الله بن زياد مكانه بالكوفة 
فقبض على هاني بن عروة» وخرج مسلم قبل موعده. 
وحاصر قصر الامارة لكنّ فواته تفّقتء وانفض 
أصحابه من حوله؛ وبقي مسلم وحيدا يجوب شوارع 
الكوفة»ء فلجأ إلى بيت إمرأة إسمها (طوعة) أآوته. 
الدار أفشى خبره لوالى الكوفة؛ فأرسل قوّة هاجمت 
ابن عقيل» وأسرته . 

قيل: إِنَّ إبن زياد قتله مع رفيقه هاني بن عررة» 
وأمر بقطع رأسيهماء وأرسل بهما إلى يزيد بن معاوية . 
كما أن مهما سحا باسواق الكوقة: 

وقد بيّنا تهافت هذه الرواية ججملةً وتفصيلاً فيما 
كتبناة عن مسلم بن عقيل . فليُطلب هناك . 





كوكبة شهداء عصر الرسالة 


سس ١‏ جه عماسه مجن بجي لوصف صف ...0 سدع جا 10 


تحنان 








مقام عون بن عبد الله 


)١١(‏ هاني بن عروة 

هاني بن عروة المرادي من قبيلة مذحج العربية» من 
زعماء الاسلام. أدرك النبي2ص) وصحبه. وفي رواية 
مسلم بن عقيل عندما جاء إلى الكوفة اتخذ منزل هاني 
مقرًا له. 

وقد ذكرت المرويات التي أصبحت من المسلمات 
لدى طبقات الشيعة أنَّ أمر هانى بن عروة اتكشف لوالى 
كرف ميد لاسن زياد في الا عداد الكورية مع يفلم بن 
عقيل الأمر الذي دعا إلى إلقاء القبض عليه وسجته: 
ويُستفاد من النصوص أنّ معارك طاحنة كانت قد وقعت 
بين الطرفين قبل أن يُلقى القبض على ثوار العلويين. 

فل هات وهو ينيف على التسعين اما #هكذا 
كت الأشان. 

ولقع مرقده خلف معد الكوقةء :وق جرح علية 
بكر ات اخااية بت وهو اللوم عار برشل 


(1) عون بن عبد الله الطيّار 


عون بن عبد الله بن جعفر الطيّارء أمُّه زينب بنت 
الامام علي بن أبي طالب(ع). 

ذكر المحقق السيد عبد الرزاق كمونة : أنْ قبره يبعد 
عن مدينة كربلاء مسيرة فرسخ واحد على طريق 
المسيّب . واعتمد فى تعيين المرقد الطاهر على ما 
الوك ارما التس الس دحو اي ادر 
راوع ل اي ل 

وقد شكك بعض الباحثين في نسبة المشهد إلى 
واس خوكر فيل" | ناديد كو لسك عون رن عية 
الله بن جعفر بن مرعي بن حسن البنفسج بن علي 
المصفح بن ادريس بن داود بن أحمد المسوّر (وكان 
يسور في الحرب) بن عبد الله الصالح بن موسى الجون 


.18١ص مشاهد العترة الطاهرةء‎ )١( 
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ابن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الامام الحسن 
السبط ابن أمير المؤعنين على ين أبن طالب(ع)؛ من 
علماء الحائر الشريف. وله هناك مكانة مرموقة. 

و لذ عه فى المكان الذي اك رنقافيها بع 
تكن بن انها ملو فى لكان وقد أدركته الوفاة في 
المدّة التي أقام فيها في ضيعته» فَذّفنَ حيث قبرُه الآن. 
نص على ذلك ابن مهنا في (التذكرة ‏ مخطوط) . 

وأملى عليّ النسّابة السيد عبد الستار الحسني تحت 
عنوان «تحقيق حول مرقد عون الواقع قرب مدينة 
كربلاء»؛ ما نضّه:يتوهم البعض أن المرقد الواقع 
بالقرب من مدينة كربلاء على سبعة أميال من شرقي 
المدينة أنه عون بن عبد الله بن جعفر الذي أمّه الحوراء 
زينب بنت علي (ع).؛ إِنْما عون المذكور مدفون في 
الحائر الحُسيني مع الشهداء في حفرة واحدة عند رجلي 
الامام الحسين(ع)؛ وَإِنْما المرقد المعروف بهذا الاسم 
هو عون بن عبد الله بن جعفر بن مرعي بن علي بن 
الحسن البنفسج . 

وكان سيّداً جليلاء سكن الحائر الحُسيني المقدّس» 
وكانت له ضيعة على ثلاثة فراسخ عن كربلاء فخرج 
إليها وأدركه الموت فذَفنَ فى ضيعته. فكان له مزار 
هو وقئة عالية والداس يعسدوته اعد رقب 
الحاجات. وقبّته ماثلة للعيان. 

ذكره النسَابة السيد جعفر بن السيد محمد الأعرجي 
القائدي لمرو ب لها كام في كنانه 
(مناهل الضَرّب في أنساب العرب) . 

)١4(‏ منتجبى الصحابة بالبقيع 

مقبرة البقيع من المقابر الاسلامية التاريخية» ضمت 
أجساد الكثير من الأتمةء والصحابة والتابعين» وأعيان 
البيت النبوي. وكانت هذه المقبرة عامرة بأضرحتها 
الأثرية. وفي 8 شوّال 171414ه/ 7١‏ نيسان 1477م تم 
القضاء على جميع مراقد هذه المقبرة بفتاوى صدرت 
من الفقهاء الوهابيين الذين يعتقدون بحرمة زيارة القبورء 
لأنّهاء حسب عقيدتهم؛ إحدى أنواع الشرك . 
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وممن ذفن في البقيع : 

١‏ - عثمان بن مظعون. ثُوفي السنة الثانية للهجرة» 
وهو أول مَنْ دفن في هذه المقبرة. 

١‏ - عبد الله بن مسعود المتوفى سنة اهم 107م. 

لاك اتعحاص مخ صبه المتط لج وعم التجى 
محمد(ص)» المتوفى سنة 7اه/ 4 16م وإليه ينتسب 
السادة العباسيون. 

4-محمد بن سلمة» من صحابة الرسول(ص). توفي 
سنة 41ه/ 157م. 

ه ‏ زيد بن ثابت» تُوفِي سنة 1465ه/ 176م. 

1١‏ عبد الله بن جعفر الطبّار بن أبي طالب؛ زوج 
العقيلة زينب بنت علي(ع). ثوفي سنة 8٠١‏ ه//194م. 
بابن الحنفية» ثُوفي سنة 41ه/ 7٠/ام.‏ 


4 - مالك بن أنس» توفي سنة 1/4١اه/‏ ٠4لام.‏ 
)١95(‏ سلمان الفارسي 

أبو عبد الله سلمان الفارسي أحد زعماء الاسلام» 
وقادته. تولى الامارة على المدائن أيّامِ الخليفة الراشد 
الثاني عمر بن الخطاب . وبقي في السلطة فترة حكم 
بُولغ بعلمه؛ وما ينطوي عليه من أسرار الحكمة 
والعرفان حتى تقلت هذه المقولة : «لو يعلم أبو ذر ما 
فى قلب سلمان لقتلها . 
قال: أمرني ربي بحب أربعة؛ «علي » وسلمان. وأبو 
ذرء والمقداد). 


ذكر البخّائة السيد جواد شبّر في «الضرائح 
والمزارات» ما يليى: سميت المدائن بهذا الاسم لكثرة 
ما بنى بها الملوك والأكاسرة من المدن المتصل بعضها 
بالآخر. ولا يزال من آثار المدائن «الايوان» المعروف 
بطاق كسرى. جوار بلدة سلمان ياك. 

وتدل الروايات التاريخية على أن بناء هذا الابوان 
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يرجع إلى عهد سابورء ثم رمّمه كسرى أنو شروان» 
فسُْمّي بأسمه «إيوان كسرى أنوشروان». أو «إيوان 
كسرى»20. 

تُعرف منطقة المدائن لدى العراقيين بمنطقة سلمان 
«الطاهر؟ . 

مرقده بالمدائن قريب من نهر دجلة» وطاق كسرى». 
ظاهرٌ مشهور يقصده الناس في مواسم الزيارة. وهو 
محاط بمنطقة أثرية جميلة . 

وعلى مقربة منه قبر الصحابى عبد الله الأنصاري» 
والصحابي حذيفة بن اليمان. وعلى أثر التآكل الذي 
حصل فى الضفة بمياه الفيضان نقلت الحكومة العراقية 
بقايا رفاتيهما إلى مشهده سنة ٠116ه/1971م.‏ 

ولعظم مكانته بالاسلام» فقد ورد فى فضله الحديث 
المأثور: «سلمانٌ مئا أهل البيت6. 
أخباره إلا القصص التى لا هدف وراءهاء شأن الكثير 
من الشخصيّات التي أصابها الغموض وال بهام . أما واقع 
تاريخ مثل هؤلاء القادة الذين كانوا من دعائم 
الأمبراطورية الاسلامية فلم نظفر بسطر واحد منه سوى 

)١1(‏ حذيفة بن اليمان 

حذيفة بن اليمان العنسي الأنصاري من كبار 
الصحابة . قاد الجيوش الاسلامية في فتح مدينة (دينور) . 
وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب ااختير والياأ على 
المدائن بالعراق» فبقي فيها حتى وقاته عام ١٠14ه/‏ ١179م‏ 
في الأيام الأولى لحكم أمير المؤمنين الامام علي(م) . 

)١7(‏ أبى ذر الغفاري 


الربذة قرية من توابع المديئة المنوّرة» وفيها قبر أبي 
ذر الغفاري. جندب بن جنادة . ذكرت المصادر أنَّ أبا 


دنا 

ذر اعترض على تصرفات الخليفة عثمان بن عفان في 
تقسيم العطاء؛ فخرج مغاضباً؛ وقيل إِنْ الخليفة نفسه 
كان قد نفاه إلى الربذة» حيث توفي بها سنة "١‏ ه/ 
507م» كما تنقل الأخبارء وليس معه أحد إلا ابنته . 

وبالغت المرويات في طريقة نفي أبي ذره وكيف 
خرج على «قتب ناقته بغير وطاءء ثم أنجوا به الناقة؛ 
وتعتعوه؛ حتى وصل الربذة» حيث أخرجوهٌ من المدينة 
«متعتعاً ملهوزاً بالعصي». 

زار العلآمة الشيخ عبد الهادي الفضلي سئة 
8اه/ 84م _ الربذة التي تقع شرقي منطقة 
الحجازء» وتُعرف أطلالها بالبركة. وقال: «ضللنا 
الطريق أكثر من مرّة في صحراء جرداء قاسية» وبعد 
وصولنا إلى جيل السنام» انحدرنا إلى الربذة؛ وهي 
تبِعدٌ خمسة عشر كيلو متراً عن الجبل». 

0 فٌَ الفضلى الموضم الذى عليه الربذة» 
وتدرسف النغداي لموضع الذي عليه الرب 
مما يدل على أنْ المنطقة مهجورة بالكامل. قال: «في 
الربذة بئر ماء صالحة للاستعمال. ويُركة إسطوانية 
الشكل» كبيرة جذَأء إلى جنبها حرض ماء مستطيل . 
وبالقرب منها مسجد كبير متهدم؛ وفيه محل وضوء 

وتوجد مقبرة قرب المسجد يتوسّطها قبر أبي ذرء مع 
مدافن أخرى لبعض الصحابة» عليها كومة من الحجارة» 
وقد وْضعتٌ علامة على قبر أبي ذر تدلٌ عليه . 

حدثني الشاعر السيد حسن خليفة: أن المكان 
المعروف بالربذة كان قبل سنة 946١م‏ خاضعاً لتنقيبات 
مديرية الآثار (جامعة الرياض)؛ وقد وضعت علامات 
على مراضع متعدّدة هناك. كما ذكر أنْ البثر الموجودة 
فيهاء يرجع تاريخ بنائها إلى القرن الثامن الهجري . 


(14) كميل بن زياد 


مسجد الحنّانة من مساجد النجف القديمة التي قيل 
إن بعض أئمة أهل البيت(ع) كانوا يُقيمون الصلاة فيه. 
وفي خبر أن رأس الامام الحسين(ع) دُفن فيه» وهو 


مدان 









كوكبة شهداء عصر الرسالة 


4 


ص ماي لدب الع الاي و 


رأي باطل؛ ومجانب للصواب. وبالقرب منه موضمٌ 
يُقال له «النويّة؛» وفيه مدافن بعض أتباع الامام علي(ع) 
من القادة المسلمين الكبار. 

قيل أول مّنْ دُفن بها الخبّاب بن الأرث المتوفى سنة 
لالاه/ /101م؛ ثم سهل بن حنيف سنة 4اه/ 104م2 
والأحنف بن قيس سنة /571ه/587م» وكميل بن زياد 
النخعي المتوفى سنة 45ه/ ١٠١لام2‏ وغيرهم. 


إشتهر مرقد كميل بن زياد النخعي من بين المراقد 
فى هذه المنطقة» وقد تسالمت عليه الأيدي بالحفظ . 


قال حرز الدين : على مرقده قبَة بيضاء صغيرة على 
تل عال من الأرض في الصحراء؛ مسافة ميل واحد عن 
سور امدية التحلت الأشرفدشركا علن تناز الذاهيه مد 
النففن إلى سن الكو 2 


,.١١ مراقد المعارف» جا ص9‎ )١( 


تعد كسيل ين زياة من كيان المتحابة العلمات 
تولى السلطة ضمن تشكيلة الأمبراطورية الاسلامية» 
وأدار العديد من الولايات الاسلامية بالعراق. 

وقد خلده الدعاء الذي علمه إيّاه أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب(ع) المعروف باسم «دعاء كميل»»: الذي 
ما زالت كلماته المشبّعة بالمضامين الروحيّة والفلسفية 
تتردّد في دور العبادة بكل بقاع الأرض. 

كما اشتهرت وصيّة الامام علي(ع) لهء التي يقول 
فيها: يا كميل» احفظ عنى ما أقول لك ؛ الناس ثلاثة : 
عالم رباني؛ ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج رعاع». 

)١19(‏ ميثم التمار 

ميثم التمّار الأسدي الكوفي: من زعماء الكوفة 

له مرقدٌ عامرٌ مشيّد بالكوفة» قريب من مسجدها 
الأعظم جذد عام 1784ه/1974م, وأرّخه السيد 


الا 


ونحن لا نرى في هذه الأبيات المصطبغة بالزهد. 
والمكتسبة حكمة» أي أثر للعملية العقلية» أو التفكير 
الفلسفي؛ إنما هي تجارب شخصية» وتأملات واعية» 
وإدراك لواقع الحياة. وفي مرثيته لأم جعفر كثير من 
الحكم البسيطة التي تروقنا بأسلوبها وبساطتهاء وهي 
بمجملها تصور لنا الشاعر زاهدا ينصرف عن الحياة 
وزخارفهاء ويعزف عن لذائذهاء أو كأنه ذلك الواعظ 
الذي ينبه الناس لما هم فيه سادرون» حيث يقول: 

أناوفيآمالأنفسنا 

طول وفي أعمارنا قصد 
لنرىبأعيننامصارعنا 
لوكانتالألباب تعتبر 
ممادهاناأن حاضرنا 
أجفاننا والغائ الفكر 
وجميل به أن يلوم أولئك الذين يرون بأعينهم 
تصرفات الأيام ثم لا يفكرون» كأن على قلوب أقفالها. 
تبصر أعينهم» ولا تعي أفئدتهم . 
فإذاتدبرناجوارحنا 
فأكلهنالعين والنظر 
لوكان للألباب ممتحن 
ماعدمنهاالسمع والبصر 
أي الحياة ألذعيشتها 

خسرت لعمري الله ألسننا 

لماتكلمفوقنالقدر 
فل يتفسبي عتزوق يسن 

وحجوله واليمن والغرر 
هاأنهاكأس يشعت بها 

لاملجأمنهاولاوزر 
فانبذوشيجاوارمذاشطب 

لا البيض نافعةولاالسمر 
دنياتجمعنال,واأنفسا 

شذرعلىأحكامهامذر 
ولكل سابق حليةأمد 

ولكلوارد تهلةصدر 


١‏ لأزد 


وحدودتعميرالمعمران 
يسموصعوداًئمينحدر 
والسيف يبلى وهو صاعقة 
وتنالمنهإلهاموالقصر 
ولقد حلبت الدهرأشطره 
فالأعذبانالصاب والصبير 
وفي قصيدة أخرى يرثي فيها أم جعفر أيضاً حيث 
تبدو عليه سيماء الزهاد»ء ووقار الحكماء. وخبرة ذوي 
التجربةء يقول: 
إلاكلآت قري بالمدى 
وكل حياةإلى منتهى 
وماغر نفساًسوى نفسها 
وعمر الفتى من أماني الفتى 
فاقصر في العين من لفتة 
واسرع في السمع منذاولا 
ولم أر كالمرء وهو اللبيب 
يرى ملءعينيهمالايرى 
وليس النواظر إلا القلوب 
واما العيون ففيهاالعمى 
ومن لي بمشل سلاح الزمان 
فأسطوعليهإذاماسطا 
يجدبناوهورسلالعنان 
ويدركناوهودانيالخطى 
برىأسهمأقنبامانها 
فلميبقإلاارتهاف الظبى 
تراش فترمى فتنمي فلا 
تحيدوتصمي ولا تدري 
وهذه الحكم في قالبها الجميل» وأسلوبها السلسل 
السهل» ومعانيها البسيطة» تبدو متزنة وهينة لأن بها 
خبرة مكتسبة من الحياة» وتجارب مأخوذة من الحياة» 
وتجارب مأخوذة من الأيام لا أثر فيها لعمل الفكرء 
وكأني بها وقد خرجت من أعماق أحاسيسه. وصدرت 
عن قلبه الوجل أمام تقلبات هذه الأيام» فأخذت من 
جمال الشعورء وجمال الأسلوب» وسموالمعنى مع 
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محمد الحلي بقوله «وميثم التمار قد ججددا». 

ذكرت الأخبار أنَّ ميثم التمّار كان عنده علم المنايا 
والبلاياء وهو مطلع على الأسرارء ويمتلك موهبة التنبؤ 


بالمجريات قبل وقوعها. ويُعزى ذلك إلى علم الامام 
علي بن أبي طالب(ع) الذي لقنه به» وعلّمه إِيّاه. 


نُقل أن الامام علي(ع) قال له: «ستؤخذ بعدي 
فتُصلب» وتُطعن بحربة» فأمض معي حتى أريك النخلة 
التى تصلب على جذعها»! 


)2١(‏ رشيد الهجري 
'لذين تخرّجوا عليه . نُسبَ إليه كما نُسب لميثم التمار 
تضلعه بعلم المنايا والبلاياء فكان يعرف مستقبل الأمور 
من حساباتهاء وله طريقة في ذلك. 


أنّا هذه الطريقة فهي صحيحة ومتّبعة» وقد تقل 
أمثالها في عصرنا هذا بوجود بعض المؤلفات التي تدل 
على كشف نتائج الحوادث بأزمانها . 

وقد سمعتُ بحادئتين متداولتين في وقتهما: 

الأولى : حدّئني بها صديقي النابغة الدكتور سيل 
أنور الملائكة حيث ذكر أنّ مجموعة من أسرة آل 
الملائكة كانت تُقيم جلسة أسبوعية في أحد بيوت 
الملائكةء وفي ذلك الأسبوع كانت الجلسة قد انعقدث 
بدار الأستاذ جميل الملائكة. وممن حضر الجلسة 
قريب لهم هو عباس الجلبي» وكان ضعيف البصرء 
ناك عه على الشمسين : 

وكان لدى بعض أفراد أسرة الملائكة كتاب حول 
«تاريخ الحياة والممات». هو بقية صندوق». فيه كتب 
جد الأسرة الشيخ عيسى الكبير. فجرى الحديث حوله 
فأخذ عباس الجلبى الكتاب على سبيل التحديء وبدأ 
يحسب في جداوله: وظرائقة» :فحصل على لتييجة 
مفادها اله يكوك #بعد أسبوع واحدء الساعة الحادية 


عشرة ليلاء يوم الخميس"». ولم يُحمل الموضوع 


دان 


محمل الجذ من قبل جميع الحاضرين؛ ومنهم الجلبي 
القسية . 

وبعد أسبوع واحدء وفي تمام الساعة الحادية عشرة 
مات عباس الجلبي؛ فصّعق جميع مَنْ علم بالواقعة . 

الثانية : ما نّقل عن وفاة الشاب العلامة الشيخ محمد 
رضا شمس الدين بالنجف سنة /117717ه/ 1946م (عن 
عمر قارب التاسعة والعشرين عاماًء كتب خلاله سبعين 
مؤلفا بين صغير وكبير» وأغلبها من المبتكرات) ؛ فقد 
أخبره أحد أقرانه وهو الشيخ محمد عر الدين المتوفى في 
7 آذار 194417 » طبقا لحسابات كتاب كان يحتفظ به؛ 
أنّ (سرداب) داره بالنجف سوف يسقط عليه»؛ ويقتله 
(وحدد له الزمان) . 

لم يحمل الشيخ شمس الدين الأمر على محمل 
الجد. وبعد فترة أجريت بعض الترميمات في داره؛ 
وبالسرداب بالذات» وكان شمس الدين قد نزل مع 
العمّال لالقاء نظرة على العمل فأنهدم السرداب عليه؛ 
وقتله وحدهء بعدما نجا جميع العمال من الحادث . 

ولمًا سمع المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم 
بخبر الشيخ عر الدين» منعه عن استعمال هذا العلم . 

وللحديث تفصيل أوردته في ترجمة الشيخ محمد 
رضا شمس الدين في كتابي (أعلام الأدب المنسي 
بالعراق في القرن العشرين) . 
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يقع مرقد رشيد الهجري يباب النخيلة ضمن حدود 
الكوفة قديماًء شرقي مرقد ذي الكفل على بُعد خمسة 
كيلومترات على يمين الذاهب من مسجد الكوفة. 

قال الشيخ حرز الدين: وقفنا على مرقده سنة 
هم 1841مء وكان في حجرة صغيرة عليها قبة 
بيضاء عتيقة مبنيّة بالجص والحجارة القديمة بارتفاع 
سبعة أذرع . 

وفي /1ه/ 1477م زار الشيخ محمد حسين 
حرز الدين حفيد الشيخ حرز الدين» ومحقق كتابه 
(مراقد المعارف) ‏ مرقد رشيد الهجري» وكانت عليه 


4" 
قبّة غير القبّة التي وصفها جدّه قبل ثمانين عاماً من رؤيته 
ار 
وانتهى منه سنة 1514ه/ 1997م مستخدماً لوحات 
المزيّن بالكاشاني؛ مع باحة تقارب ثلاثة آلاف متر مربع 
لاستراحة الزائرين ولوقوف الحافلات أيام الزيارة . 
مرقده فى قرية عذراء القريبة من دمشق . 

قل أن معاوية بن أبي سفيان نفد فيه القتل مع ستّة 

والذي يظهر من خلال تسلسل نصوص التاريخ أن 
حجرأ وأصحابه زحفوا لإسقاط الحكم الأموي بالشام . 
وطبقا للنصوص ذاتها فائهم لاقوا مصيرهم بالقتل على 
ما قل من حكايا من الصعوبة إثبات بعضها فضلاً عن 
جُلّها. 

وسيرة حجر وتاريخه أصابهما الطمس شأنهما شأن 
سيرة أقرانه من القادة المسلمين . 
يُضللها سقف حجرة صغيرة إلى جنب مسجد عامر 
بالمعد السدلين 7 

وقد زرت مرقده أوائل شهر صفر سنة 07٠54١ه/‏ 
147١م‏ بصحبة العلامتين السيد عبد الزهراء الحُسيني 
الخطيب» والشيخ حسن فرج الله في مرج عذراء. وهي 
منطقة تبعد عن العاصمة دمشق ثلاثين كيلو متراً. وكانت 
على القبر قبة قديمة» وحولها بناء حديث وفي هذا العام 
بدأ إعمار المقام يتجذد تجديداً حديثا . 


وقد رأيتٌ صخرة على القبر كُتب عليها «جدَّد بناء 


.5١؟"ص‎ .١ج مراقد المعارف.‎ )١( 
(؟) مراقد المعارف. ج١ء ص771.‎ 





كوكبة شهداء عصر الرسالة 


تعمير مقام حجر بن عدي (مرج عذراء) ‏ دمشق ١9417‏ 
مقام هذا الصحابي الجليل حجر بن عدي» المحسنان 
الكريمان ثقة الاسلام الحاج أغا رفيع » وشيخ العراقين 
بمساعي الحاج مهدي البهبهاني عام 10 11ه/ 
60اما. 

وتحت هذه الكتابة توجد صخرة أثرية قديمة 
مكتوب عليها أسماء مَنْ دُفنَ مع ُحجر. وقد نقلتُ ما 
كتب على هذه الصخرة؛ في «الروض الخميل». 

وفي عام 11477ه/١‏ ١٠٠١م‏ قمنا بزيارة للمرتد 
المطهّر برفقة أخي الأجل السيد حيدر القزويني (الذي 
إلتقيئُه لأول مرّة منذ عام 11944ه/ 1918م بعد غياب 
دام أكثر من عشرين عاماً)» وبرفقة صديقنا الأعزء زينة 
المحافل الأستاذ الحاج عيد الرزاق الحاج غتّاوي 
السعدي (المقيم بمدينة بعلبك)» فرأينا العمران قد امتدٌ 
إلى المقام بما لم يشهد له سابقء كما أن قوافل الزائرين 
كانت تغصٌ بالمقام ذهاباً وإياباً . 


لمحات من حياة الشاعر الكبير أحمد الصافي النجفي 
)١١(‏ عبد الله بن عفيف الأزدي 
عبد الله بن عفيف الأزدي من العلماء الزهاد. ومن 
زعماء قبيلة الأزد بالكوفةء ومن تلامذة الامام على بن 
أبي طالب(ع) ومعتمديه. 
فيل: إِنَّه امي بالعمى أواخر سنيّهء ويعد مقتل 
الامام الحسين(ع) تحدذى والى الكوفة عبيد الله بن زيادء 
فقتله. ولنا على قصّة مقتله تعليق ليس هذا موضعه. 
عمرو بن الحمق الخزاعي الكوفي من الصحابة 
اللأجلاى ومن انمد الحكم فى الدولة الاسلامية» 
نُوفي سنة ١‏ 6ه/ 117/1م. 
ومرقده بظاهر مدينة الموصل عند أعلى نهر دجلة» 
وتُعرف مقبرته بمقبرة النقيب. 
قل أن معاوية بن أبي سفيان طلبه بعد فشل ثورة حجر بن 
عدي الكندي . فهرب إلى الموصل ٠‏ ومات فيها. 
وقد" التققت كن سيرة عات درويات املككة حلت 
محل تاريخه الواقعي الذي لم يصل إلينا شيء منه . 
جودت القزويني 
لمحات من حياة الشاعر الكبير 
أحمد الصافى التجفى 
أحمد الصافي النجفي شاعر ميدع من بلاد 
الرافدين؛. كان يحمل فى أعماقه طهر القباب الذهبية 
وإباء النخيل الياسقات» وحبًاً لا ينضب لأمته. فانتجت 
تريحته الوقادة قصائد عذاباًء تبقى غرراً فريدة فى ديوان 
الشعر العربي؛ عاش شاعرنا المبدع شريداً ومات جريحاً 
وترنو عيناة إلى بلاده ليحتضنها بعد سني الغربة» ولكنه 
عاد مهيض الجناح ء أقرب من الضرير إلى البصير فلم يرَ 
من أعباء السبعين» هذا هو سفر الشاعر العراقى الكبير 
أحمد الصافى نتعرف على جوانبٍ من حياته الأدبية من 
على أجنحة هذه اللمحات. 
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آل الصافي أسرة علوية يرجع تاريخ وجودهم في 
العراق إلى القرن الرابع الهجري ؛ وهاجر أجدادهم إلى 
النجف الأشرف ومنطقة الحيرة القريبة منها حيث استقر 
قسم منهم هناك . وفي النجف الأشرف وؤُلد الشاعر 
الموهوب أحمد الصافي النجفي عام 148917م» والتي 
اعتبرت أنذاك قبلة للأدباء والشعراء والعلماء لكثرة 
دواوينها العلمية والأدبية ومنابرها الوطنية . وكان أكثرها 
شهرة هو ديوان السيد محمد رضا الصافي عميد أسرة 
آل الصافى الأديب والشاعرء وهكذا نشأ الشاعر أحمد 
الصافي في هذه الأجواء؛ وفي كنف شقيقه السيد 
مجك رن زسايجي الديوات)» تترفن الشعر بن 
العاشرة من عمره. وترعرع في جو عائلي يكاد يكون 
علمياً خالصاً. من الآباء والأجداد والأصدقاء؛ فشب 
على عمر يقترن فيه العلم بالحرية» والثورة بالحياة؛ 
حفظ القرآن الكريم صغيراً وأتقن العربية وعلومها حتى 
درّس فيما بعد الأدب العربي بطهران أثناء تواجده 
فيهًا ‏ سيأتي الحديث عنه لاحقاً -. اشترك الصافي 
النجفي في تجمع أدبي ضم نخبة من شباب النجف. 
اتخذوا من مدرسة آل الخليلي الكبرى مقرأ فشرع يقرأ 
بشغف الكثير من الدواوين الشعرية والقصص الأدبية . 


وأثناء مطالعاته الكثيرة للآداب المختلفة في التجمع 
المذكور؛ء شغف بترجمة الأديب اللبناني وديع البستاني 
لرباعيات الشاعر الإيراني الحكيم عمر الخْيّام التي نقلها 
(البستانى) عن اللغة الإنجليزية ل (فيتزجيرالد) ولقد 
أسف الصافي وقتها لأنْ المترجم وديع البستاني لم 
يترجم من رباعيات الخيام إل سبعين رباعية وتمنى لو 
كان قد أتم هذه الرباعيات التي تجاوزت المائتين في 
تحقيق المستشرق الألمانى (خولدكه)»؛ هذا رظل 
الصافي تراوده فكرة ترجمة هذه الرباعيات على أمل 
ياه والجدير ذكره أنْ ترجمة وديع البستاني 
لرباعيات الخيام تعتبر أقدم ترجمة للعربية» ثم جاءت 
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ترجمة الشاعر أحمد الصافي» والشاعر العراقي طالب 
الحيدري والشاعر المصري الشهير أحمد رامي. 
والشاعر العراقي المعروف جميل صدقي الزهاوي». 
وفاضل عبد الحق المصري والشاعر البحريني إبراهيم 
العريض وغيرهم . 


الصافي يترجم رباعيات الخيام في إيران 


وهكذا بدأت فصة ترجمة الصافي النجفي لرباعيات 
الخيام. وأخذت تتبلور لتظهر في عالم الأدب الرفيع 
بصورتها الرائعة» ففي العشرين من عمره اشترك الصاني 
مع صديقه عباس الخليلي في التجارة فاشتريا محتويات 
سفينة جاءت من البصرة إلى الكوفة محملة بالأقمشة 
وهى أول سفيئة أتت من البصرة عقب احتلال الإنجليز 
تعدا وحين حُكم على صديقه الخليلي بالإعدام 
لاشتراكه في ثورة العشرين المعروفة (7/70/ )197١‏ 
تسلم الصافي البضاعة خوفاً من مصادرة سلطة الاحتلال 
لهاء وحين دوهمت بيوت آل الخليلي بحثاً عن عباس 
الخليلي الهارب دُوهم بيت الشاعر أيضاً فخاف الصافي 
على نفسه وفرٌ إلى إيران ملتحقا بصديقه الذي وصلها 
قبله ليستقر فيها وفي مدرسة (مرو) بشارع ناصر خسرو 
في قلب العاصمة طهران حصل الصافي على غرفة 
مستقلة مع مخصصات شهرية مكنته من العيش إلى حد 
ما فجدٌ في تعلم اللغة الفارسية وقرأ بها الكثير من الأدب 
الفارسي حتى أتقنها بصورة جيدة وانكبٌ على رباعيات 
عمر الخيّام التي عشقها من قبل ووجد أنها أكثر من 
أربعمائة رباعية وبدأ بترجمتها بشغف وحبٌ شديدين 
ليحقق حلمه القديم؛ والنقى الصافي النجفي بكبار 
رجال السياسة والعلماء والشعراء ووجوه البلد في ديوان 
أحد الوجهاء الإيرانيين عن طريق صديقه القديم عباس 
الخليلى فعرفوا فضله ومقدرته الأدبية والعلمية خاصة 
بعد أن نم ترجمة رباعيات الخيام وكانت أجود ترجمة 
لرباعيات الشاعر الفيلسوف عمر الخيام على يديه والتي 
كان من أشد المعجبين بهذه الترجمة (بهار) وهو الشاعر 
الذي احتلّ في اللغة الفارسية منزلة (أحمد شوقي) أمير 


لمحات من حياة الشاعر الكبير أحمد الصافي النجفي 


الشعراء في اللغة العربية» وكان العلامة الكبير محمد 
القزويني الذي درس عليه الدكتور مصطفى جواد 
بباريس أيام دراساته العليا في (السوربون/ فرنسا) في 
مقدمة المعجبين بهذه الترجمة» ولإعجاب القزويني 
هذا قيمة كبيرة في عالم الأدب بصفته أجل اليد 
المتضلعين باللغة العربية وآدابها فضلاً عن تضلعه 
باللغتين الفارسية والفرنسية وكان نتيجة هذا الإعجاب 
تترجمه العنبافى لترباعياة ليام أن ترلى اسهد 
القزويني تقديم هذه الترجمة بقلمه. والتي طبعت 
خمس مرات وبثلاثمائة وإحدى وخمسين رباعية بمتانة 
جيدة وتعبير دقيق لأغراض الشعر وعلى أثرها قُلَد وسام 
العضوية في النادي الأدبي بطهران وعمل في الصحافة 
والترجمة كما درّس الأدب العربي في جامعة طهران 
وبعد سبع سئوات قضاها في إيران عاد إلى النتجف 
الأشرف عام 1971م» وكان له علاقة كبيرة برباعيات 
الخيام المترجمة ويحملها معه في حله وترحاله فهي 
معه أثناء عودته إلى النجف الأشرف ومنها إلى بغداد 
وأخيراً في حقيبة سفره مع أشعاره إلى سوريا فلبنان 
لكثرة تعلقه وشغفه بها ومن مواقفه في هذا المجال أنه 
رفض استلام مبلغ )20١(‏ دينار عراقي من بعض دور 
النشر في بغداد وبيروت لإعادة طباعة ترجمته لرباعيات 
الخيام مُعلّلاً ذلك أنها كانت تردد على أفواه الجهلة في 
نوادي اللهو والمجون ولأنْ رباعيات الخيام أرفع 
وأسمى من ذلك. ونذكر هنا إحدى الرباعيات 
المترجمة لشاعرنا المبدع الصافي النجفي ككلفه'"' : 
قد انطوى سفْرٌ الشباب واغتدى 
وميم افراسي عا قينها 
لهفاً لطير كان يدعئ بالصّبا 
سعسواتى راق وق ضيبا 


: أصل الرباعية باللغة الفارسية‎ )١( 
افسوس كه نامه جوانى طى شد‎ 
وين تازه بهار شادمانى دى شد‎ 
آن مر طرب كه نام او بود شباب‎ 
صد حيف. ندانم كه كى آمد كى شد‎ 


لمحات من حياة الشاعر الكبير أحمد الصافي النجفي 


أمَا صاحب الرباعيات الشهيرة فهو العارف الحكيم 
أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخياميّ النيشابوري فيلسوف 
ورياضي ومنجم وشاعر إيراني عاش في نهاية القرن 
الخامس الهجري وتعود شهرته الواسعة في العالم إلى 
شعره الرباعي في حين كان اهتمامه العلمي يفوق 
افكجانه الأدى والعكوي سكل امن يرنه كان يليا 
الى شه حسمي كاد ناعمو مويه بن لا رفنات 
والتعب ‏ حسب ما يذكره لنا التاريخ ‏ من شدة 
الاتهماك العلمي ويتخذ من الشعر الوجداني وسيلة 
كرا كذ كنس اتاعانة رومض قاقز اسع د 
البهجة والسرور في أعماق النفس فيرتمي في أحضانها 
هربا من الجدية العلمية ذات العناء الشديد فكان حصيلة 
ذلك الهروب اللطيف تلك الرباعيات الجميلة التي 
طبقت شهرتها الآفاق حتى ترجمت إلى عدة لغات 
عالمية بعد أن شغف بها العديد من العلماء والشعراء في 
شتى أنحاء العالم ومن بينهم شاعرنا المبدع أحمد 
الصافي النجفي . 


أحمد الصافى ونماذج من أشعاره الإيمانية 


ولشاعرنا السيد أحمد الصافي أشعار كثيرة تنيعث 
منها الروح الإيمانية بجلاء» والتي نقتبس منها مقتطفات 
لمقالنا هذاء فشاعرنا المرحوم كان يبدو في فترات من 
خلوات حياته إنساناً متفكراً أقرب إلى الصوفي المتأمل 
بعظمة الوجود وخالقه العظيم» فيقول شعره في الله عر 
وجل والإسلام رقيقا خاشعا وكانما يستغفر ربه تائبا من 
ذنبه لعلّة انشغاله فى حياته الطويلة عن التعبدء وكثيراً ما 
كانت أشعاره 5 الإذاعة اللبنانية في بيروت آنذاك 
في السبعينات. وتنشر في مجلتها «هنا بيروت" والتي 
كنت أواظب على مطالعتها وقتذاك» ومن تلك القصائد 
الفريدة «التقاعد المضمون» يناجى فيها ربئه بنيضات 
ذف تصرونة مون شامدة عد ان محا وتعالى 
فى رضاه عنه الذي لا يثئمن بأي راتب تقاعدي». ومن 
تلك الأشعار قصيدته 'الله» نلاحظ فيها النبضات 
العرفانية والعقائدية» لم لا وهو ابن النجف وحافظ 
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القرآن الكريم» والدارس العلوم الدينية في الحوزة 
العلمية على أيدي أساتذة كبار» منهم: حسين الحمامي 
وآية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني : 
راح يقوي على المدى إيماني 
تجربئ قد امغلا وجداني 
قيللي هل عرفتهبدليل 
أ يعجحس أو مكيسيان 
قلت كلا إيمان قلبيّ أقرى 
من دعاوى الحواس والبرهانٍ 
واضح لي وضوح روحي وعقلي 
مائل في مداركي كككياني 
هو رمز الوجود سر التجلي 
هو روح الأكوان معنى المعاني 
كلماعفتهرجعت إليه 
كرجوع الأفياءللأغصانٍ 
فاعتقادي بالله روح وجودي 
وجحدي لهانتحارثانٍ 
ممسك بي وإن تخليت عنه 
حافظ لي وإن تركت عناني 
وهذه أبيات من قصيدة بعنوان العقل والله في طياتها 
نفس الأفكار العرفانية والتوحيدية إذ يقول: ْ 
إذا طغى العقلٌ على ربْهِ 
فالعقَلُمعناههوالجهل 
يعترضٌ العفل على خالق 
من بعض مصنوعاته العقل 
إن بان فضلٌ العقل في صُنعه 
فصانع العقل لهالفضلٌ 
عبدتهلماأثرماكنهه 
والجزء عل يعرف ا الكل 
لمأئر إلأأنهُخالقي 
ولحي اتبيه فيل 
وله قصيدة في فضل القرآن وإعجاز بيانه الفريد: 
متى رُمْتَ تحليقاً إلى العالم الثاني 
اتخذتٌ جناح النفس أية قرأنٍ 


5" 


واذرحت أتلوآية متمتعاً 

رجعت ملاكاً لابساً جسم إنسابٍ 
فدنياتعاليموكونفصاحة 

ومجمع أديان ومنبع عرفانٍ 
أغر بأشعاري ولماتلوته 

هزأت بأشعاري وفني وتبياني 
ومن درر قصائده الإيمانية نشيده «الله أكبر؟ : 
أمكذب سق في السيناء 

وأحسبّها حقائقراهناتٍ 
فيقطعٌ لي سلاسل تُرُهاتي 

صما مؤذنِاللَهُأكبر 
والفيترت تتاخرا: بينَالهموم 

وأننعن للوصولٍ إلى النعيم 
فيهديني إلى النهج القويم 1 

هتاف مؤذنٍ الملة أكبر 
وأفني في الرقادٍ ثمينَ عمري 

كاني صبعث في جو قيتر 
فيوقظني حشر كل فجر 

صِياٌ مؤذن الله أكبر 
وأغرق في مطالعة الكتاب 

وأنعمٌبينَ 3 هام عذاب 
فيرجعني إلى دنيا الصواب 

صَراحُ مؤ نه أكبر 
وأسعى نحرّأمالٍ عظام 

وأخشى أن يُخيّبها جمامي 
نيشفيني من الداءٍ العقام ١‏ 

هتاف مؤذن الل هأكبر 
واذهمبٌ لمّنزهفياختيالٍ 

و اف بينأنوا اع الجمالٍ 
فيوتمُني ويسخَرٌ من خيالي 

نداكًمؤذنِاللةأكبر 
و لجورتي أحاديتٌ العظام 

وماتحويهٍ من حكم سوام 
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سينفدُ في غدٍ كل الكلام 
ولامبق سرى اللا اكستر 
ويمعن فياحاديث شتات 
ونبقى بين هاك وبين هات 
ونُمعنُ في التخاصم والنضالٍ 
ونُفني العمرّ في قيل وقالٍ 
تبعلو اطع ضيورت اللجدال 
صِياٌ مؤذْنٍاللَهُ أكبر 
ونأخدٌ في أحاديث ثذششتات 
ونبقى بينّ هاك وبِينَ هاتٍ 
فاسمعٌ صوتٌ حي على الصلاةٍ 
فاتوفل ضانيها الله اكير 
وهناك نماذج كثيرة من أشعاره الإيمانية بين دفتي 
دواوينه العشرة ومجموعته الأخيرة من أشعاره التي لم 
أحمد الصافي وقضية فلسطين 
ولشاعرنا الكبير أحمد الصافي مواقف وطنية رائعة 
تظهر عليه بوضوح في أشعاره منها ما قاله في فلسطين 
السليبة يحثُ فيها المسلمين والعرب على تحريرها من 
برائن الصهيونية العالمية» منها: 
أتصبح هاتيك الحقائق قٌ أوهاما 
وتحكيها صهقرن عرياً وإسلونا 
إلهي إِنْ نعجز فلستَ بعاجز 
فمالك قد أسكئت بيبَك هذاما 
أفي منزل الأرواح نُسكنُ أجساما 
وفي مهبطٍ الأملاكِ تجعلٌ أصناما 
وفي شرقِكٌ الروحي تترك أمَةٌ 
تكالبُ أطماعاً وتنهش إجراما 
وما اشرق إلا معد لك حالد 
لدينِك كُهاناً يضعُ وخداما 
أتصبحٌ أرض القدس دارٌ خلاعةٍ 
وتُبدّل من طهر العبادةٍ آثاما 
وقد ذكر الدكتور محمد حسين الصغير في مقدمة 
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كتابه «فلسطين في الشعر النجفي المعاصر» أبياتاً لشاعرنا 
المرحوم أحمد الصافي النجفي» منها: 
وهل لك ينتمي همل مشائٌ 
أإسلامٌ وتغلبهميهرد 
اأمبناة وتنة هرهم فسبتاع 
شرعت لهم طريئّ المجدٍ لكنّْ 
أضاعوا نهبجك السامي فضاغوا 
صور من إبائه وعزة نفسه 
كان شاعرنا الكبير أحمد الصافي النجفي مشهوراً 
بشدة إبائه وعزة نفسه ورفضه لكل ما يشم منه رائحة 
العطف أو المساعدة حيث يعتبر هذا الأمر استهانة به 
وجرحاً لكرامته رغم سوء حالته الاقتصادية وحاجته 
الشديدة إلى المال» حتى أعيا هذا الأمر أهله في مدينة 
النجف الأشرف الذين كانوا يسعون إلى مساعدته 
والتخفيف عن كاهله وهو في سوريا أو لبنان ولكنه كان 
يرفض هذه المساعدة ويعيد لهم المال دون أن يمس منه 
شيئاً» وفي إحدى المرات أنشأ عدد من الأدباء في بلاد 
الشام نادياً أدبياً ودعوا الصافي إلى إلقاء قصيدة فيه وقد 
لبَى الصافى الدعوة وألقى قصيدة عامرة» وبعد فترة 
عزن علي النادئ" القنوك يمشتركة ومتتجترا له شيزاء كافة 
مخطوطات دواوينه مع شراء بيت له يكون سكناً دائماً له 
بدلا من التنقل فى الغنادق» غير أنه رفض هذا العرض 
المعو كن أن قندي أن سيانات قرعا مو القسا شف 
والشفقة في هذ! إل .جال. 
وفى إحدى المرات دُعى شاعرنا الصافى إلى إلقاء 
يدا في إحدى المقنات الأدبية ني لكان وقام 
عريف الحفل بتعريفه مطلقاً عليه لقب أمير الشعراءء 
ولكن هذه التسمية أثارت الشجون فى نفسه فضمتها 
زياعيافه الشهيرة اقول 1 
نكوين اجحن فيه دعالن 
أميرا مالئا قلبي شجونا 
دعاني بالأمير وكنت أولى 
> نأك امسج اسح ان سينا 


ويقول أيضاً: 
صافحئني يذدُامرئ فرآني 
ساحن الكفب من لظى الوسواس 
قالهذي حرارة الإيمان 
قلت لابل حرارةٌ الإفلاس 
ومن أجمل ما وصف به إفلاسه قوله: 
براني الاقتصادٌ وهد جسمي 
بمنعي عن مأكل واجباتٍ 
أضرٌ بي الطوئ حتى كأني 
تقض الأكل أكل سن حاتي 
وفي الإفلاس والمرض يقول : 
مذ رآني الطبيبُ قال دعٌ السعي 
ومشا ب شال ع 
قلت إني أسعى ولا ألحقٌ العيش 
فانأسترخ فكي فّأعيش 
وبلغ من إباء الصافي بحيث صار يشكك حتى في 
هدية الصديق المألوفة مثل ساعة اليد أو القلم أو مبلغ 
من المال؛. حيث كان يسائل نفسه: أهي هدية من 
الهدايا المتعارفة عند الناس أم هى ضرب من ضروب 
الساعدة والاعتفاق ١‏ رفي إحلاى العزات فلم له مدي 
قديم مبلغاً من المال داخل رسالة في مناسبة من 
المناسبات فحار الصافي في رفض المبلغ أو قبوله؛ وقد 
عبّر عن هذه الحيرة في أبيات» منها: 
ونبيل قوم جا لي برسالةٍ 
فواحوً من لطفِهوبعبيره 
وإذابهاملغومةبِسخائه 
فأحترتٌ بين مسائتي وسروره 
حاولتٌ رد سخائه فخشيتٌ أن 
فرضيتٌ منكسراً بجرح كرامتي 
وقبلتُ جرحي خوف جرح شعورِه 


ولعل الكثير من الأدباء آنذاك يجهلون هذه الصفة 
في شاعرنا الصافي فكانوا عندما يكتبون عنه يفيضون 
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في شرح أبعاد شاعريته يعرجون إلى بؤس حالته وضنك 
عيشه ويحثون الحكومة العراقية على تخصيص راتب له 
لإنقاذه من حالة البؤس وشظف العيش. فكان الصافي 
عندما يقرأ ما يكتب عنه يستشيط غضباً. وفى إحدى 
هذه الحالات سارع الصافي إلى إرسال رسال إلى 
الصحف العراقية يقول فيها: لقد حرثٌ والله ماذا أكتب 
وبماذا أجيب كلام هؤلاء الأصدقاء والمحبين الذين لا 
يعرفون كيف يظهرون عواطفهم تجاهي فيجر حونني 
وهم يحسبون أنهم يداوون جرحي . لقد أصبت من 
الزمان بجروح كثيرة ولكن كان أعمقها في نفسي التوجع 
لي والتأسف والتهلف علي . 

وفي هذا المضمار حدثت جفوة طارثة بينه وبين 
صديقه الحميم عباس الخليلي وعلى أثرها جاءت قصيدة 
الصافي الشهيرة التي تحمل عنوان «الصديق الثري'! 


وفيها يقول: 
بشرله لسدسورنها الوا 
ربدّلبالجفامن الأ خا 
لذاك نأيتٌ عنه وفي فؤادي 


بقاياالودٌيطردهاالجفهً 
وذكرى الود لازالت بقلبي 
لدى الأيام يحفظهالالوفكءً 
وأبكي كلما ارتو إليتها 
ويسبمّها_متى ترني_البكاءً 
وأرئي بالقريض قديمَ حبّي 
لوأنالميتٌ يُرجِعُْهالوَئا 
أدام الله أصحابي بفقر 
مخافةأنيفرقناالثشركً 
وتعليقاً على ما ورد أعلاه ذكر الأديب جعفر 
الخليلي في كتابه الشهير «هكذا عرفتهم»: ويوم ذكر لي 
الصافي أنه يقصد بهذه الأبيات أخي عباساً لم أصدق 
عن أخي حسبما أعرف أنا عنه ويعرف عارفوه أن يكون 
للمال عنده قيمة فسكت الصافي. ولم يرد علىّ. لذلك 
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لا يبعد أن يكون للوهم أثره في هذه الجفوة سواء كان 
قد داخل ذهن أخي أو داخل ذهن الصافي أو داخل 
ذهن كليهما معاً وهذا الأخير أرجحء وإلا لماذا لم 
يسأل عن الصافي بعد انقطاعه. وأشهد أن أخي كان 
يسألني عنه مرات في رسائله ويسألني عنه عند زيارتي له 
في طهران ويحن إليه. 
هذا وكان شاعرنا الصافى النجفى يعيش على موارد 
فواريهه ركان كردا ع وول اميا قدا ف بال التى 
تحنو الجهاك الرسيتة الله رترقع عن الكدمي وعكدا 
امتاز الصافي النجفي بعزة النفس وبالإباء المنقطع النظير 
متطبعا مع فقره وإفلاسه الدائم بانشراح لوجود ملكة 
القناعة في أعماق نفسه الأبية حتى صرب به المثل؛ 
وهو القائل: | 
الناسشيحدي ورمع ان 
قد كفتني عن طلابٍ الذهب 
فليدم جيبي فقيراًإئما 
فقرجيبيثروةٌللادب 
ويقول الأديب عباس الخليلي : ومن هذا الشيء 
الكثير الذي حكى واقعه ولكنه ما قبل شيئاً من أحد ولو 
أراد لفاقت والله ثروته ثروة أحمد شوقي وغيره دون 
إذلال أو دون استعطاء. 
الشاعر الرحالة 
لم يكن شاعرنا أحمد الصافي النجفي رحالة يجوب 
بقاع الأرض ليكتشف بدائع الآثار وروائع الفنون وخنفايا 
المدن كما فعل الرحالة ابن بطوطة وغيره بل كان 
الصافي شريداً من كيد حكام الجور الضالعين في ركاب 
الاستعمار لرفضه وجود المحتلين الأجانب لبلاده 
فاضطر إلى مغادرة العراق إلى إيران ملتحقاً بصديقه 
عباس الخليلي الذي وصلها قبله هارباً بعد ثورة 
العشرين 1470/5/0 التي قادها علماء الطائفة 
الشيعية ضد الاحتلال البريطاني حفاظاً على نفسيهما من 
بطش السلطة. كما اضطر إلى مغادرة العراق ثانية 
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الأربعينات استقر في بيروت. كان الصافي يكره 
الإنجليز كثيراً بسبب جرائمهم في العراق والدول العربية 
حيث يقول : 
أحارب جيش الإنجليز لأنني 
وقفت على نصر الحقيقة مَخذّمي'' 
أحاربهم حربي لكل رذيلة 
إلى كيل تسيطان إلى كل ارقم 
أخاف إذا ماتواتموت أباليس 
فأبقى بلا لعني لهم نصف مسلم 
تحاربهم روحي وكفي ومنطقي 1 
وإن هم نووا قتلي يحاربهم دمي 
وعندما اجتاح الإنجليز لبنان سنة ١94١‏ أثناء الحرب 
العالمية الثانية زجوا بالشاعر إلى السجن حيث كان من 
أبرز من تصدروا المظاهرة التي قامت بوجه القوات 
الغازية أثناء دخولها بيروت . وفي السجن ألَّف ديوانه 
«حصاد السجن» وهكذا عاش الصافي بعيداً عن بلاده 
مقتر ب زحين شبت«الحرب #الأهلية نن ليان أصبي 
برصاص قنّاص فسقط على وجهه وكاد الموت يدركه 
لولاا عتاية الله سببحاتة فنقل للمستشفى وأحيط بعناية فائقة . 


( 


الصافى شاعر المتاملات الوجدانية 


كان الصافي النجفي شديد الاستغراق والتأمل» 
منغلقاً على ذاته. سريع الثورة والانفعال؛ فهو يجمع في 
شخصيته بين النموذج العاطفي والعصبي» لكنه أقرب 
إلى العاطفيين من حيث تم جيعه البعيد للحوادث في 
نفسه والتزامه قيماً ومبادئ ثابتة لا يحيد عنهاء فقد اختار 
نمط حياته بذاته ولم يخرج عن عاداته وتقاليده قيد 
أنملة» وكان يؤمن أنه صاحب رسالةء وإنسان جدير 
بالإقتداء : 

ولي في الشعرٍ مدرسةٌ وشرعٌ 

وآياتٌ تلوخ ومعجزاتٌ 


)١(‏ مخذم: من أسماء السيف. والحَذّم: سرعة القطع. حَدَمَهُ 
يَخَذِمُهِ حَذْماً أي قطعه. وبه سمّى السيفٌ مخذماً. للسان 


أعلمكم بشعري الشعر لكن 
تعلمكمَ حياتي ماالحياة 

برز الصافي النجفي في دنيا الشعر في الثلاثينات. 
يوم كان جيل أحمد شوقي» وحافظ إبراهيم؛ وخليل 
مطران يودع العالمء وفي فترة بدأت فيها موجة 
المدرسة الإبداعية تغزو حياتنا الأدبية» لكن تكوينه 
النفسي جعله يعلي مكانة العقل في شعره فوق مكانة 
الإحساس . ويؤثر الواقع والفكر على الخيال والإبهام. 
ويفضل التعبير عن الحياة وما فيها على التحليق في 
عوالم سحرية متخيلة» فظل أقرب إلى المتنبي من حيث 
تمجيده العقل. وإلى المعري في نظرته المتشائمة إلى 
الحياة» ولم يأخذ من الرومانسيين تمجيدهم الطبيعة 
وإحلالها محل الواقع» وإنما نظر إلى الكون والإنسان 
والمجتمع نظرة متوازنة بعيدة عن الشطط . 

وفي شعره نظرات إنسانية واجتماعية ووصف 
للواقع وفلسفة عملية تلتفي وفلسفته المثالية» وإذا كان 
مظهره وسلوكه الخارجي قد أسبغا على حياته بعض 
الشذوذ والطرافة؛ فإن شعره يستمد طرافته من تفرد 
أفكاره وجدّتهاء وحسن تناوله الموضوع الذي يطرقه» 
وصدق تأملاته وموضوعيتها وتركيزه الشديد على شد 
القارئ باختيار الموضوعات التي يعالجها. نراه بتأملاته 
يصنف البشر إلى ملاك وشيطان إذ يقول: 


1 1 0 5 
عجبت للناس يدعى كلهم بشرا 
وذا ملاك وذايبدو كشيطانٍ 


هذايرقٌ لذي بؤس فيطعمة 
وذاك يدنك خبرٌ البائس العاني 
جارد ابيب سان عن 3 
جوز قي كنس جتنا اسان 
حتى حسبتُ وفعل الناس مختلف 
إعيناة ذلك تكفيرا عن القاني 
والنجفي شاعر مجددء. لكن تجديده يفترق عن 
تجديد معاصريه» فهو يستعين في فنه بمادة لغوية 
واضحة وسهلة ودقيقة.» وأسلوب لعفن تقليدي لكنه 


مدن 


مجدد في أفكاره» يجهد كثيرأً في صوغ الفكرة لتأتي 
طريفة ممتعة ولا يطيل قصائده. وإنما يقدمها على 
صورة مقطوعات شعرية وجيزة» وسهلة ممتنعة تسحر 
القارئ. وليس نهجه الشعري هذا غريباً عن أدبناء فقد 
ألف الشعراء العرب هذا النهج وجعلوه من بعض 
شعرهم أقوالا سائرة محكمة النسج» وجيزة القول. 
حتى كأن كل مقطوعة منها هي زبدة قصيدة طويلة» تعد 
ووالغرارد الح تعيع فى لياراك لأسي ريه 
أشعاره مقطوعة جميلة يخاطب بها «القنبلة الذرية» التي 
استخدمت فى الحرب العاليمة الثانية ضد اليابان عام 
اذى فى مدر هيروشيما وكاكاراكي زيم علذحا 
لمأساة البشرية بفكر سام : 
ياذرة لبناءٍ الكُونٍ ناسفةً 
هل تستطيعين نسفٌ الحرص والطمع 
قدانفجرت فزلزلتٍ الوجوذ بنا 
| ملا انفجرت لنا في رأس مخترع 
فك الكهارب من دنياك محكمة 
الاك , 8 
أخف من فك ما في النفس من جشع 
باذرةً العقل في دنيا الورى انفجري 
وحطمي عالم الأوهام والبدّع 
هذي قيامئنا الصغرى قد ابتدأت 
فهل قيامئنا الكبرى على التَبَع 
عجبتٌُ للعقل من سر الإله دنا 
والخلقبن راونتق لمرو الطع 
وتفر من الروح المادية لعصرناء فعبّر عن نفوره 
قائلا : 
أنا والعصِرٌ قد تعاكستُ سيراً 
نكاض اعيش فى مسر قو 
أنا أسمو في عالم الروح دوما 
في زمَانِ لم يعترف بالروح 
ومن طرافة تأملاته قوله في اللأنهاية أيضاً: ْ 
سعد الضريرٌ فليسٌ دون خيالِهِ 
أبداً حدودٌ جمة وقيودٌ 


أمًا حسن التناول فلعل النجفي من أبرز شعراء 


لمحات من حياة الشاعر الكبير أحمد الصافي النجفي 


عصرنا قدرة على إخراج شعره وتخليصه من الضعف 
وتنقيحه ليجيء معبّراً بكفاية عن الفكرة التي يتناولها. 
يقول مفتخراً بنضاله ونضال أيه : 
سجنت وقلبي في العلا سجنوا أخي 
وآمل في العلياء أن يسجنوا الإبنا 
إذا لم نورَث تاج مجدٍ وسؤددٍ 
لأبنائنا طرًا نورئهم سجنا 
والبيتان من أفضل ما قيل أو يقال في الفخرء على 
بساطة التراكيب فهمأ ووضوح الصوغ؛ وعمق الفكرة. 
حسب اراء بعض النقاد. 
لم يكن النجفي ضيق الأفق» فلم يقتصر شعره شأن 
كثير من شعراء العصر على موضوعات محدودة لا 
يتعداهاء بل كان الكون كله مسرحاً لتجاربه الشعرية 
وفى ذلك دليل على اقتداره» وغنى مخيلته» وتمكنه 
احرف تقد تجلت مر معان الوضت والعكمة 
والإنسانيات والاجتماعات والنقد والفكاهة» فهو في 
الوصف مبدع دقيق الملاحظة؛. يقول في وصف 
ضفدعة : 
نَعْبُ الطلى ماء فتغدو به ثملى 
من الماء في فيها اصطفت وتراً لها 
فتعزف لحناً بالمياه قدابتلا 
وهو قليل الاختفاء بالصور البيانية في وصفه 
وحكمهء مقتصد فيها إلى أبعد الحدود. لأنه يؤمن أن 
الشعر فكرة قبل أن يكون صنعةء لكنه يجري أحياناً 
وراء الفكرة» ويهمل عناصر الفن الأخرى حتى بيقع في 
عيوب النثرية» ولكن من المفيد هنا أن نذكر ما قاله عنه 
الأديب الكبير عباس محمود العقاد أنه أشهر شعراء 
العربية وكتب عنه مخطوطاً يقول فى أثنائه : «لا يكفى 
أن يدرس لضا اذيك انوت مل بحت أن لوقه ساد 
أديب لسعة آفاقه الشعرية» : 


الصافي النجفي مع الحبٌّ والمرأة 


لم يتزوج الصافي وعاش عازباً. وتعلق في دمشق 


الأزد 


بساطته» شيئاً كثيراً» وهذه الحكمة لا نراها كثيرة في 
شعره؛ بل هي قليلة جداًء ولولا هذه المراثي الثلاث لما 
ظفرنا هذا القدر من الحكم الجميلة . 

الوصف 


لم ينصرف ابن هاني لذاته فيصور أحاسيسه. 
وينحدث عن وجدائياته» لكنه سلك مسلكا ابتعد به عن 
نفسه فلم يفكر بها إلا لمحء وهو كشاعرء تطرق إلى 
فنون شعرية مختلفة بيد أنها لم تكن مستقلة» ومن هذه 
الفنون الوصفء. ونحن نعجب كثيراً إذ لا نرى أثراً 
للطبيعة في شعره حتى نحس أنه نسي الطبيعة الأندلسية 
الجميلة أو أنها لم تحرك فيه أوتار نفسه. فلم يكن لها حتى 
انعكاسات بسيطة في شعره. ويبدو أن طبيعة أفريقية لم 
تثر اهتمامه» ولم تستهوه بجمالهاء وهو لم يفتش عن 
الجمال في الطبيعة؛ وفيها كل الجمال الذي يشعر به ذو 
اللعاسية ارهق أما إذا أراد أن يصف ماله علاقة 
بالممدوح؛ كمجلس أنس» أو زهرة مثلاء جاء وصفه 

وقد اضطر بحكم المدح أن يصف عظمة ممدوحه. 
فيصف جيشه وخيله وأسطوله» وأجاد كل الإجادة في 
وصف الخيل»؛ بشكل جعلنا نحس أنه مغرم باصائل 
الحياد» كثير الإعجاب بجمال خلقهاء وحسن 
منظرهاء ذلك أنه اندفع في وصفها وكأنه يصف شيئاً 
عزيزاً عليه؛ يعجبه منها ألوانها وزينتهاء سيرها 
وركضهاء وكأنها في كل حركة من حركاتها تحرك وتراً 
في نفسه وتلمس شعوراً في قلبهء فتشعر وكأنه عاشق 
لهاء ولوع بهباء وهو لا ينسى أن يتحدث عن أولئك 
الذين امتطوا صهواتهاء» وجردوا سيوفهم واشرعوا 
رماحهمء وتهيئوا للزحف. وهكذا يصف الجيش. 
وهو قد رأى أسطول المعز يعدده وعدته» وشاهد سيره 
في البحر فوصفه أيضاً. وتصوره معارك المسلمين مع 
الروم؛ فتحدث عن ذلك فكان له وصف المعارك 
البحرية» لكنه إذا عرض لغير هذه الموضوعات»؛ جاء 
فوله متصنعاً متكلفاً وقد وصف النجوم في قصيدته 
التي مطلعها: 


كن 
أليلتنا إذ أرسلت وارداً وحفا 
وبتنا نرى الجوزاء في اذنها شنفا 
ولم يسمع في وصف النجوم أحسن من قصيدته هذه 
وهذا الشعر وان جمع من التشبيهات مالم يجمعه غيره 
فإنك لا تجد فيه من حلاوة اللفظ وسهولة الحفظ”' ما 
تجده في غيره. وهذا مقياس نقدي مقبول إذا ما أردنا أن 
نعرف جمال القصيدة من حيث المعنى والمبنى . 
لقد وصف ابن هاني الخيل» هذه الأعوجيات التى 
إذا ما ركضت بدت طائرة أو سايحة» وتبقى سابقة فى 
ركضهاء فهي جرد عناجيج» وأجمل ما قال في وصف 
الخيل» هي قصيدته التي يمدح فيها الخليفة ويتحدث 
عن هدية جوهر له وفيها الكثير من الخيل التي كأنها 
الغانيات تسير بزهو وكيبرياء» ثم هي مكحولة المدامع 
تنظر بمقلة أحوى وفيها يقول: 
ألا هكذا فلتجلب العيس بدنا 
الاهكذا فلتجنب الخيل ضمرا 


ويركض ديباجا ووشيامحبرا 


نراهن أمثال الظباء عواطياً 
لبسن بيبرين الربيع المنورا 
يمشين مشي الغانيات تهاديا 
عليهن زي الغانيات مشهرا 
وجررن أذيال الحسان سوابغا 
فعلمن فيهن الحسان تبخترا 
ترى كل مكحول المدامع ناظراً 
بمقلة أخرى ينفض الضال أحورا 
ويتحدث بعد ذلك عن ألوانها المختلفة» إذ أن منها 
ماهو أبلق أو أورد أو أشقرء ومنها الكميت والأدهمء 
إلى غير ذلك من ألوان». ويتحدث بعد هذا عن شعوره 
أمام هذه الجياد الجميلة» الحسنة الخلق» التامة التكوين» 
إذا به يعترف قائلا : 


.66 سعيد المغربي - رايات المبرزين وأخبار المميزين ص‎ )١( 
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بحب فتاة تدعى «الست سامية» لكنه اكتفى بنظم قصيدة 
جميلة بحقها ولم يتقدم بخطوبتها كما توقعت: 


من عالم الناس أو من عالم الشين 


ننم ابي بجدالكيات 

شيا الاكسن عترف السيراتن 
فليس اليوم يروي منك شوفي 

ولو أني شربثئُك كالشراب 

خيالك في ملامحه العذاب 
وتيا كرا دوك قف سين 1 

أضاءت لي وكانت في غياب 
كأنازورقانقدالتقينا 1 


هوالِك في مصارعة العباب 
تما سعدا نان واتحيدتنا 1 
أقارب نلتفي بعد اغتراب 
فارجع لي اللقاعهد الشباب 


شباب جل عن نزق وطيش 

فما تخشى العواقب فى الحساب 
سيحسدناا لشباب على هوانا 

ويدرس عندنافن التصابي 


ثم تعلق بماري الراهبة الجميلة؛ وكان يلتقيها في 


بيت أهلها وهي تهم بدخول الدير لأنها منذورة: 
قالت سأنأى عن الدنيا بصومعة 

قلت اجعليها بحق اللّه لاثنين 
فهل تضيق بدنيا الحب صومعة 

تحوي مليكين بل تحوي ملاكين 
ما نحن لما اتحدنا بالصفات سوى 

روح وأن حسبت في العد روحين 
روح من الملا الأعلى قد انقسمت 

بين العراق وبين الشام نصفين 


وهل تضيق بدين الله صومعة 
عن ضم حرين بل لله عبدينٍ 
لاغروإذكلناللهمتنقطع 
أن ضمنا الله منه تحت جنحين 
الله ثالثنافي جوف معبدنا 
ولا أقورلإلهي ثالثاثنين 
وله هذان البيتان في الحب والمرأة: 
وما خذه الوضاء غيرٌ شعاع 
فجاد بها لكن بوقتٍ وداعه 
فياليتَ كل العمر وقتٌ وداع 
وهكذا كان شاعرنا العنافى نظام أبيانا بجميلة في 
المرأة في فترات متقطعة من حياته» ولكنه في نهاية 
المطاف ترك الدنيا أعزب» ويقول الأستاذ الخليلى فى 
أسباب عدم زواجه: والشيء الذي أناامتاكف مله أو قل 
شبه متأكد على الأقل إِنّه كان في كل حبه خائبا وإني 
لأمشعد أن يكوناحت المرأة له خا متبادلاً من تاحية 
العاطفة الجنسية وإنما هو حب إعجاب من المرأة 
بشعره ورقته وإكباره واحترامه ذلك لأن الصافي لم يكن 
يعنى بهندامه وملبوسه وبالمسائل المستحدئة «الأتكيت 
المألرف؛ في المجتمع ثم هو لم يكن من الجمال الذي 
يجذب امرأة حسناء لها نضارة الوجه وأناقة الملبس 
وحسن السليقة والذوق ك «سامية» التي قال فيها 
قصيدته البائية؛ وقد بالغ الصافي في ذكره دمامة وجهه 
وقبح صورته كما فعل قبله الشاعر الحطيئة. حتى قال 
في ذلك تهكما: 
لالاخبيو م سيدعين 
المرآة بعض الخصوم 
إني لأرئني لعين ش 
ترنولوجهيوالذميم 
لوكانوجهي بكفي ْ 
القيتهفيالجحيم 
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امواميع صيمة اللجعصوم 
صحيح أنه قد بالغ في دمامة وجهه الذي يشبه كثيراً 
وجه الزعيم الهندي الشهير المهاتما غاندي كأنهما 
توأمان ولكنه لم يبالغ في إهماله لمظهره حين قال: 
أنتم نظرتم ظاهري فضحكتمر 
ونظرتُ باطئكم فعدبُ ضحوكا 
فلنبنٌ نضحكُ لست قط بظاهري 
أَمَعَم إن يك بالياً مفهتوكا 
كلا ولستم تحفلونَ بباطن 
إن كان باطئُكم غدامهتوكا 
وفي مذكرات أكرم زعيتر أن الصافي نشر مقالاً في 
جريدة الجزيرة الدمشقية. حول المرأة التي يريدهاء 
فعدد الشروط. وقال: 
«على أن لا تطلب مني مالآء ولا جمالآء ولا 
كمالاً. لأني لا أطلب شيئاً منهاء وأن لا تطلب مني 
صحة لأنني مصاب بضعف في القلب. وتضخم في 
الكبد ومرض في الكلية ‏ هو داء الرمل - وضعف 
الأفمات اكات الحنجرة وغيرها. ..». 
نهاية المطاف 
للشاعر أحمد الصافي النجفي عشرة دواوين مطبوعة» 
وهي: الأمواج ‏ الأغوار التيار ‏ الحان اللهيب - 
هواجس - حصاد السجن - شرر - اللفحات - الشلال - 
أشعة ملونة -وترجمة لرباعيات الخيّام» وله ترجمة 
ممتازة من الشعر الفارسي باسم (صفحات من الأدب 
الفارسي) وكتاب آخر باسم (هزل وفكاهة) بعيد عن الشعر . 
استأجر في بيروت شقة صغيرة» وإلى جواره سيدة 
كبيرة السن تسكن مع زوجها فكانت تعتني بالشاعر 
احتراماً لسنه وحين شبت الحرب الأهلية أصيب برصاص 
قناص فسقط على وجهه وكاد الموت يدركه لولا عناية الله 
سبحانه وتعالى نقل للمستشفى وأحيط بعناية فائقة ثم أخذ 
إلى بغداد للعلاجء في يوم 9/ شباط/ 1917/1 م2 واستقبله 
عدد من الشعراء بالشعر الجميل» كان من بينهم الدكتور 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


الشيخ أحمد الوائلي الذي أتحفهُ بقصيدة رائعة طويلة 
نقتطفٌ منها هذه الأبيات : 
يا عود جرجك لحن بالعبيرٍ ندي 
فخل جرحَكٌ يشدو في ذرى بلدي 
فربٌ جرح على أنغامه سكرث 
٠‏ دنيا وما زال صتاحاًإلى الأبدٍ 
يابن الفراتٍ لقد تاق الفراتٌ إلى 
لحن عن الشطٍ والناعور مبتعدٍ 
تن نيان فاهمتاقزاهة 
ولفع السفح في زاهٍ من البردٍ 
يا أيها العائدٌ المجروحٌ نر له 
بالقلب جرح وجرحٌ نز بالجسدٍ 
عولج في مدينة الطب ببغداد» وليقضي دور النقاهة 
فيهاء وبعد عامء أي في 70/ حزيران/ /ا/191 لفظ 
أنفاسه الأخيرة في ثرى وطنه وشيع تشييعاً فخماً ودفن 
في مدينة النجف الأشرف حيث مسقط رأسه عند مثوى 
أمير المؤمنين الإمام علي تكله . 
المصادر 
١‏ هكذا عرفتهم «المجلد الثالث» / للأستاذ جعفر 
الخليلى. 
اسفة الغائلة السعرونة / العدد الثالث: 1997م. 
" - إلى ولدي / عباس شبر. 
؛ - ديوان الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. 
أحمد الخزعلي 
لمحة من حياة الآخوند 
الملا حبيب الله. الشريف الكاشاني 


الراحل الكبير هو حبيب الله الشريف الكاشاني”'؟, 


:١94 العلامة الطهراني يقول في «الذريعة» جزء 08" صفحة‎ )١( 
لقد شاهدت توقيع صاحب منهج الصادقين» وهو الملا فتح‎ 
الله الكاشاني» كالأتي: ابن شكر الله فتح الله الشريف (يطلق‎ 
لقب الشريف على الشخص الذي تكون والدته من السادة أي‎ 
. ) النسب الذي يرجع إلى رسول الله يتتقق‎ 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


العارفين) . والده. الملا علي مدد بن رمضان الساوجي 
المتوفى في العام ٠8ااها.فق»‏ (ولم نعثر على تاريخ 


ولادته ينه ) 5 
سيرة والده: 


سافر الوالد في سنين البلوغ الأولى من مسقط 
رأسهء مدينة «ساوه4»ء إلى «قزوين» من أجل دراسة 
العلوم الدينية» ولم يدّخر جهداً في مسعاه» وقد عرف 
بالجدية والمثابرة» درس لسنوات عديدة عند السيد 
إبراهيم القزويني (صاحب كتاب «ضوابط ودلائل 
الأحكام»؛ والمتوفى في العام 1717١١ه.ق)”''.‏ 

بعد ذلك هاجر إلى «كاشان» ليلتحق بدرس الملا 
أحمد النراقي (صاحب كتاب «معراج السعادة؛؛ 
والمتوفى في العام 14٠‏ 17١ه.‏ ق)» والذي طبقت شهرته 
الآفاق في تلك الأيام فضلاً وعلماًء إلا أنه وبعد مدة 
معينة انصرف عن الفاضل النراقي ليلتحق بدروس السيد 
محمد تقي بشت مشهدي الكاشاني (مؤلف رسالة 
«حجية المظنة»»؛ والمتوفى عام 104١١ه.ق»‏ وهو ابن 
السيد مير عبد الحي بن السيد إبراهيم بن السيد ماجد بن 
إبراهيم الكاشاني) . 

وفي تلك الأيام ألّف المرحوم الملا علي مدد بنفسه 
حلقة دراسية» وقد انتبه إلى فضله وعلمه أحد كبار علية 
المجتمع الكاشاني» وهو المرحوم السيد مير محمد علي 
الكاشاني؛ الجد الأكبر للسيد أبو القاسم الكاشاني 
(الزعيم الإيراني الكبير والمعروف)؛ وقد أعجب به إلى 
درجة دفعته إلى بناء مسكن له في محلة باسم «جهل 
دخترأن"» كي يستبقيه في «كاشان»؛ واستدعى ولده 


)١(‏ هذه الفقرة وردت في كتاب «لباب الألقاب» للملا حبيب الل 
ولكن مما يجدر الإشارة إليه أن هذا التتلمذ إذا كان محققاً فهر 
في كربلاء وليس في مدينة فزوين؛ لأن صاحب كتاب 
«الضرابطة كان في كربلاء: إلا إذا كان يشير إلى سيد إبراهيم 
آخر. أو أن صاحب كتاب «الضوابط» كان قد سافر إلى 
قزوين. . والله أعلم. 


لل 

السيد حسين الكاشاني وعدداً آخر من الطلبة الشباب في 
المدية: كي درسو المته والاضول عل رف “7 

بعد مدة هاجر الملا علي مدد مع السيد حسين 
الكاشاني إلى «أصفهان» للدراسة في حوزتها العلمية؛ 
إلا أنهما لم يلتحقا بأي من حلقات الدرس هناك 
فسافرا معأ لزيارة العتبات المقدسة فى العراق وعادا 
أدراجهما إلى «كاشان» حيث بقي الملا على مدد 
لكات طحريلة كن اكاقاه» ومع يدرس فبهن الفقة 
والأصولء ويفتي الناس بأمور الدين» وكان يعد من 
الفضلاء المعروفين في تلك الديار. 

انتبه عدد من فضلاء «ساوه» إلى منزلة الملا على 
مدد الساوجي العظيم المقيم في «كاشان»؛, الأمر الذي 
حدا بهم إلى محاولة إعادة هذا العالم الساوجي إلى 
مدينة اساوه». وهكذا ذهب عدد منهم إلى كاشان 
وطلبوا بإصرار كبير من الملا علي مدد العودة إلى 
مسقط رأسهء وهو بدوره استجاب لمطلبهم؛ وعاد 
معهم إلى مدينته القديمة . 

رغم هذا يجدر القول بأن الملا علي مدد كان قد 
وصل إلى درجة الاجتهاد منذ شبابه» وكان معروفا 
بفضله. إلا أنه لم يسع للحصول على إجازة الاجتهاد 
من أحدء ولكن عند عودته إلى «ساوه» قام بعض العوام 
الجهلاء بتحريك من بعض الخواص الحاقدين بمطالبة 
الملا علي بن مدد أن يريهم إجازته في الاجتهادء الأمر 
الذي أجبره على طلب إجازة الرواية والاجتهاد من 
الملا مهدي بن ملا مهدي النراقي”'' (المتوفى في العام 
4ها.قء والمدفون قرب مقبرة علي بن بابويه في 
مدينة («قم؛)), وذلك كي يسكت هؤلاء العوام. 


بقى هذا العالم الجليل في «ساوه» حتى نهاية 
عمره»؛ حيث وافته المنية في العام 1اها.ق» وشيع 
جثمانه إلى مدينة «قم» ودفن في مقبرة علي بن ؛ابويه . 


)١(‏ هذا ابن الملا مهدي النراقي» وقد ولد بعد وقاة والدمى. وقد 
عوك لسن المسسدو دوه ذلك البين لكوي 


الف 


أستاذه الملا مهدي النراقي . 


١‏ شرح إرشاد الأذهان للعلامة الحلي. ويشتمل 
على قسم من كتاب الطهارة في مجلدين» ونسخة منه 
كانت عند ولده الملا حبيب الله . 

رسالة فى اشتراط القبضس فى الوقف . 

6 رسالة فى أصل البراءة. 

١‏ رسالة فى الااستصحاب. 

٠‏ الرسالة الشكية أو جامع الأحكام. وقد طبعت 
في 708 صفحة بالقطع الوزيري بسعي حفيده الحاج 
محمد شريف . 

4- رسائل في الفقه والأصول. (ذكر في فهرست 
كتب ولده الملا حبيب الله ما يلى : ثلاثة مجلدات فى 
الأصول من الو'لد عندنا) . 

حفيده السيد «إمامت» يقول في كتابه «تذكرة 
الشعراء»: إن الملا على مدد كان من الشعراء أيضاً. إلا 
أننا لم نحض بأي من أشعاره. أما أبناء الملا علي مدد 
فهم: الملا حبيب الله والملا محمد تقى الذي سكن 
ا(ساوها وتوفي عام 7/8؟اهم.ق» أي بسنتين قبل وفاة 
الملا حبيب الله ودفن في مقبرة شيخان بمدينة (قم» 
المقدسة إلى جوار قبر الميرزا القمي”''. 

أما والدة الملا حبيب الله فهي إبنة المرحوم الميرزا 
الميرزا رفيع الدين» من تلامذة الملا أحمد النراقي. 
ولدى عودة الملا علي مدد إلى «ساوه»» كما أسلفناء 
بقيت الوالدة في «كاشان». وكان الملا حبيب الله في 


)١(‏ المقدمة المغائم المجتهدين للملا حبيب الله بعلم الحاج سيد 
عزيز الله إمامت (حفيد الملا حبيب الله من ابنته) ص .١‏ 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


الخامسة من عمره في ذلك الوقت» وقد بقيت تهتم 
بشؤون تربيته حتى كبر . 

يقول المرحوم ملا حبيب الله”'2: جدي لأمي هو 
الميرزا رفيع الدين الحسيني النطنزي» الذي كان من 
أفاضل العلماء»ء ولم يبق من مؤلفاته سوى كتاب في 
علم الإطلاع”"'. ويستأنف المرحوم قائلاً: لي قرابة 
أيضاً بالميرزا أبو الحسن الكاشانى المعروف بالمجتهد» 
وكان هذا من تلامذة الملا أحمد النراقي» والميرزا 
القمي» وله رسالة معروفة في حجية المظنة”" . 


ولادته: 


تقول والدة الميرزا حبيب الله أن ولادته كانت 
بسنتين قبل موت محمد شاه القاجاري. وهذا الأخير 
مات في العام 1774١ه.ق"!؟»‏ 
كتاب «لباب الألقاب» يقول: «كنت في الثامنة أو 


٠‏ والملا حبيب نفسه في 


التاسعة من عمري عندما توفي والدي في ساوه عام 
ه.ق». لذلك يكون تاريخ ميلاده عام ١171١‏ أو 
5ه.قء ولا نعرف اليوم والشهر الذي ولد فيه. 


دراسته: 


دراسته ابتدأت في «كاشان» ثم «طهران»» وبعد 

ذلك فى كربلاء» وبعد العودة من العتبات المقدسة فى 

عات ام لمدة في مدينة «كلبايكان»؛ وعاد بده 

الو مويق اكاقاؤة خيف ني مقكدزلا بالعدرسن 
والتأليف حتى وافاه الأجل . ْ 
أساتذته: 


١-السيد‏ حسين بن مير محمد على بن السيد رضا 


.5١ لباب الألقاب. ص‎ )١( 

(؟) هناك التباس في القول بأن والدة ملا حبيب الله هي ابنة الحاج 
سيد حسين» وإنما هي إبنة الميرزا حبيب الله المعررف بميرزا 
بابا حسين ابن الميرزا رفيع الدين الحسيني. لباب الألقاب» 
ص 5١‏ و97١١1.‏ 

(7) لباب الألقابء» ص .١١7‏ 

(5) السنة الأولى لحكم الملك القاجاري ناصر الدين شاه. 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


الكاشاني (المتوفى عام 747١ه.ق‏ بطهران» وهو جد 
السيد أبو القاسم الكاشاني المتوفى عام ١114ه.ق).‏ 
هذا العالم الجليل له إجازات في الاجتهاد من السيد 
محمد تقي بن مؤمن القزويني”''' المتوفى عام 
ه.قء والمؤرخة في 17117١ه.ق.‏ وكذلك من 
الملا مهدي بن الملا مهدي النراقي بتاريخ 
5ه.قء وكلاهما تدلان على فضله وعلمه”' . 

يقول الملا حبيب الله تكن : «كنت في الخامسة من 
عمري حين غادرنا والدي إلى #ساوه»» فانتقلت شؤوني 
بشكل كلي إلى والدتي وقد ساعدها في ذلك هذا السيد 
الجليل. وكما تعرفون كان والدي توفي وأنا في الثامنة 
من عمري مما حدا بالسيد حسين الكاشاني إلى تشجيعي 
بانتهاج طريق العلم والتحصيل» وقد انكببت بشكل كلي 
على هذا الأمر مما جعلني أكمل مقدمات الفقه والنحو 
والصرف وأنا في الرابعة عشر من عمريء الأمر الذي 
أهلني لحضور دروس الفقه والأصول للمرحوم السيد 
مير محمد علي والسيد حسين الكاشاني» ولم أتم 
السادسة عشر حتى أخذت إجازة في الرواية» وفي 
الثامئنة عشر حصلت على إجازة الاجتهاد»”" . 

ويضيف الملا حبيب الله قائلاً: «كان هذا الرجل 
الكبير من طلبة والدي» ورافقه في حله وترحاله (وكما 
أسلفنا فقد كان رفيق سفره إلى مدينة أصفهانء ثم إلى 
العتيات المقدسة في العراق). كان لوالدي بعض 
الحقوق عليه» لذا فقد التزم أمور معيشتي واحتياجاتي 
منذ الخامسة من عمري ولسنوات طوالء كان لي أبر 
وأرأف من والد كريم؛ وهو الذي دفعني لاتخاذ طريق 


)١(‏ لقد ذكرت هذه الإجازة التي أعطيت إلى السيد مهدي القزويئي 
فى كتاب «الذريعة» .١1777/١‏ 

(1) لقد طبع النص الكامل لإجازة المرحوم النراقي والسيد محمد 
تقي إلى السيد حسين في بداية كتاب (جامع الأحكام؟ 
والمسمى «بالرسالة الشكية» تأليف الملا علي مدد السارجي» 
ص اك لا لم ك4 .١151‏ 

(*) النص لإجازة السيد حسين إلى الملا حبيب الله المؤرخة سئة 
61ه.ق في بداية «#جامع الأحكامف ص .١14‏ 


حنمن 


العلم والدرس والبحث ووفر مستلزمات ذلك لي:”"؟. 

5 مير محمد علي بن السيد محمد الكاشاني» 
المتوفى عام 7485١1ه.قء‏ وتلميذ السيد إبراهيم 
القزويني (مؤلف «ضلابط الأصول ونتائج الأفكار»)؛ 
وله مؤلفات هي : 

- تكميل الأحكام في شرح المختصر النافع؛ 
ونسخته الخطية عند الملا حبيب الله . 

- شرح كتاب نتائج الأفكار. 

- شرح تشريح الأفلاك للشيخ البهائي. 

- رسائل في أصول الفقه. 

وعنده إجازات في الاجتهاد من كل من: 

الملا مهدي بن ملا مهدي النراقي بتاريخ 
1اهاق. 

- الشيخ زين العابدين المازندراني بتاريخ 
57ه.قء وقد أجازه فى الاجتهاد بعد أن قرأ أحد 
مؤلفاته . ْ 

الشيخ قاسم بن الشيخ محمد» مؤلف كتاب «كنز 
الأحكام في شرح شرائع الإسلام» والواقع في تسعة 
مجلدات. 

- السيد إسماعيل البهبهاني بتاريخ 11787ه.ق 
(وقد أعطيت بعد قراءة إحدى مؤلفاته). 

- الملا محمد علي الكنيء المتوفى عام 
ها.قء ومؤلف «توضيح المقال في علم 
الرجال» و«القضاء والشهادات»؛ وغيرها. 

- الملا محمد بن الملا أحمد النراقي» المتوفى عام 
1ه.قء ومؤلف كتاب «مشارق الأحكام»؛ 
وغيره. 

لقد درس المرحوم الملا حبيب الله في شبابه على 


)١(‏ هذا العالم الجليل سكن في أواخر عمره في طهران» ولقد 
ذكر هذا العالم مع ابنه الحاج سيد مصطفى الكاشاني (والد آية 
الله السيد أبو القاسم الكاشاني) في كتاب «المآثر والآثارة 
لاعتماد السلطتة . 


سن 


يد السيد مير محمد علي الكاشانيء. وكان صهره 
ا" 

الحاج الملا محمد اندرماني الطهراني”'؛ 
المتوفى عام 147١ه.ق.‏ يقول «اعتماد السلطنة؛ عن 
هذا الرجل أنه كان من أوائل المجتهدين ذوي النفوذ 
والسلطة والقدرة» ذو كلمة مسموعة في أوساط عديدة» 
ولهذا السبب بقيت مدرسة «مروي» التاريخية فى وسط 
طهران تحت إشرافه لمدة طويلة. ْ 

والحق يقال أن هذا الرجل (رضوان الله عليه) لم 
يقصر أبداء خلال حياته؛ في نشر الشرع المقدس وإغائة 
الملهوف وقضاء حاجات المسلمين وحل الخصومات 
حسب الشرع الحنيف. كما كان الرجل» ذو المكانة 
السامية» عميد دار الخلافة (طهران) في وقته”" . 


يقول الملا حبيب الله : درست على يديه سئتين 
متتاليتين؛ كان مليح التقرير وحسن التحرير وجميل 
الظاهر ذا المناقب والمفاخرء وقد درست بعض نوادر 
الشيخ الأنصاري على يديه" . 

؛ - الميرزا أبو القاسم كلانترء مؤلف «مطارح 
الأنظار» (وهي تقريرات درس الأصول للشيخ 
الأنصاري)؛ والمتوفى عام 1797١ه.ق.‏ 

يقول الملا حبيب الله : «لقد درست سنة كاملة بعض 
فرائد الشيخ الأنصاري على يديه» وقد بقي هذا الرجل 
الكبير عشرين عاماً يدرس على يد الشيخ الأنصاري, 
الذي صرّح ولعدة مرات باجتهاده. وقد حضر إلى 
طهران عام /1571١ه.‏ ق» وبقي فيها حتى وفاته» ودفن 
هو وابنه من بعده (ميرزا أبو الفضل» مؤلف كتاب «شفاء 


.١6١ لباب الالقاب؛ ص لا‎ )١( 

(1) #واندرمان» قرية صغيرة من قرى مدينة «ري؛ بالقرب من مزار 
حضرة عبد العظيم يَطُلَطة . 

(*) «المآثر والآثارة» ص 167. 

(4) من الواضح أن المقصود بدراسة الرسائل للشيخ الأنصاري 
والفصول في الأصول والقوانين على يد أساتذة كبار كهؤلاء» 
هو دراسة ما يعرف بالبحث الخارج في أيامنا هذه. 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


الصدور») في حضرة عبد العظيم الحسيني بجنوب 
طهران في مقبرة أبو الفتوح الرازي»”'' . 

الشيخ محمد بن محمد علي» وهو ابر, أخت 
صاحب كتاب «الفصول»؛ وصاحب كتاب ١حاشية‏ 
المعالم». 

وقد ورد في «المآثر والآثار» أن الشيخ محمد 
أصفهاني الأصل وطهراني السكن» وهو ابن أخت 
الشيخ محمد تقي الأصولي» مؤلف كتاب «حاشية 
المعالم»؛ ولم يكن أحد يدرس كتابي «الفصول» للشيخ 
محمد حسين و«اللمعة الدمشقية»؛ كمايدرسهاهو 
(أعلى الله مقامه)”"' . 

وقد ورد أيضاً في نهاية بحثه فى وصف كتاب 
«هداية المسترشدين» (حاشية المعالم) بنسخته المطبوعة 
أنه قد بقي منه (رضوان الله عليه) بعض مسائل متفرقة 
إلى الاجتهاد والتقليد تتقارب عشرين ألف بيت جمعها 
بعد وفاته الفاضل المحقق ابن أخته الشيخ محمد (سلمه 
الله وأدام عزه)ء وجعلهامجلداةآخرلثالث 
المجلدات”". وقد درس المرحوم الملا حبيب الله 
قسماً من الفصول على يد هذا العالم الجليل. 

5 الحاج الملا هادي المدرّس الطهراني؛ ورد في 
كتاب «المآثر والآثارة الصفحة ١٠١‏ أنه كان محققاً 
جليلاًء ومجتهداً عظيماً.؛ درس كل علماء دار الخلافة 
(طهران) على يديهء وكان في الأغلب يدرس كتاب 
«الفصول؛ في علم الأصول والرياض في الفقه. وفي 
عصره كان بإمكان الطالب أن يكمل دراسته العلمية 
بشكل كامل في طهران؛ الأمر الذي انتفى وذهب رونقه 
بعده . ١‏ 

أما شهرته بالمدرّس فلأنه في شبابه كان يدرّس في 
تفرد العات ب فين حتان عر عر فكر در 2 


() كنر علماء الرازي» الجزء الرابع؛ ص 1114 

(؟) المآثر والآثارء ص .١158‏ 

(9) تذكرة القبور مع تنقيح وتكميل بقلم مهدوي؛ الطبعة الثانية» 
ص .1١6‏ 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


والمعروفة باسم مدرسة (مروي؟. أما وفاته فكانت فى 
العام 6ه.ق ر(أعلى الله مقامه). الملا حبيب الله 
درس قسماً من قوانين الميرزا القمي على يديه . 
الأردكاني الحائريء. المعروف بالفاضل الأردكاني؛ 
والمولود عام 6ها.قء والمتوفى عام ١١١7‏ أو 
ملاهافق. 


الأردكاني”'2؛ ثم هاجر إلى العتبات المقدسة في العراق 
ودرس على يد أعاظم العلماء فيها. 


الملا حبيب بعد أن درس في طهران سافر إلى 
العتبات المقدسة في العراق. كنا أسلقاء وهي نفس 
الفترة التي توفي فيها الشيخ الأنصاري؛ فانعقدت بعض 
الحلقات الدراسية للفاضل الأردكاني» وهناك حضرها 
الملا حبيب الله الذي كان فى العشرين من عمره. 
وبعدها عاد إلى كاشان», 0 

4 يقول الملا حبيب الله فى «لباب الألقاب»: 
اورسك أن اللبرانا لم مان فا حفس عاطم الدطقة 
الحاج الملا هادي السبزواري”"'. ويبدو أنه كان يقصد 
الميرزا حسين السبزواري؛ صاحب حاشية شرح منظومة 
السبزواري. 

يقول السيد سهى في كتابه #الحكماء والعارفين»: 
إن مصطلح الحكماء الأربعة يطلق على الأغلب على : 
السيد محمد رضا قمشه اي» والسيد علي المدرس» 
والميرزا أبو الحسن جلوة» والميرزا حسين السبزواري. 
وهم جميعا من تلاميذ السبزواري الكبيرء وقد كانوا 


)١(‏ هو من علماء مديئة يزدء في سنة 1617١ه.ق‏ ألقي القبض 
عليه؛ وتم حبسه من قبل حكومة ذلك الوقت» وقد حبس في 
طهران» وألف الكثير من مؤلفاته داخل السجنء» وبعد خروجه 
فوضت إليه إدارة هدرسة «#مروي»؛ وقد توفي سنة 
4ها.ق. من أعلام الشيعة: القرن الثالث عشرء ص 
07 والذريعة؛ جه6. ص  .5546‏ يمكن الرجوع إليهم -. 

(0) لباب الألقاب. ص .190١‏ 


نكسن 


جميعاً في طهران (قدس الله سرهم). 

ويقول كذلك في ذكر تلامذة طلبة السبزواري 
الكبير: من تلامذة الميرزا حسين السبزواري المقيم 
بطهران فى مدرسة عبدالله خان فى سوق طهران الكبير 
اصرق البزازيوة وهو أستاذ الآخوند هيدجي”"' . 

4 الملا زين العابدين الكلبايكاني؛ المتوفى عام 
8ها.قء وتلميذ الشيخ محمد تقي صاحب 
«حاشية المعالم»؛ وأخوه صاحب «الفصرل 
والجواهر». كما أن له مؤلفات عديدة منها ااشرح درة 
بحر العلوم»؛ وبحث عن صلاة المسافرء واخر عن 
صلاة الجمعة» ومنظومة بشكل أرجوزة فى ألف بيت 
نشرت تحت عنوان لكيه ادر بض الحلو 0 , 

وقد جاء في «المآثر والآثار»: «إنه مجتهد كبير 
ومرجع لجميع الفضلاء؛ وهو إلى جانب علو منزلته 
الفقهية والعلمية» فهر أرجح أهل العلم والمعرفة عقلا 
وحكمة. بعض العلماء كانوا يرون أن له رأي اجتهاد 
في فروع المعرفة الإثني عشرء وآخرون اعتقدوا أن له 
إمكانات خارقة تفوق الكثير من الناس2!"' . 

وعندما عاد الملا حبيب الله من العراق إلى كاشان» 
سافر إلى كلبايكان رغبة منه في الاستزادة من فيض هذا 
العالم الكبير . إلا أنه كان قد توقف عن إعطاء الدروس 
فى تلك الفترة مما اضطر الملا حبيب الله إلى كسب 
يعض المفارق ينه يمكل فرق وخارج حلقات 
الدرس . 

٠‏ الحاج الملا عبد الهادي الطهراني: مدرّس 
بمدرسة «مروي» بطهران» كانت لهذا العالم احاشية 
القوانين»؛ وقد درّس الملا حبيب الله جزءا من كتاب 


«الفصول» 0 


.17١ 74 تاريخ الحكماء؛ ص‎ )١( 

(؟) أعلام الشيعة : القرن الثالث عشرء ص 087. 
(*) المآثر والآثاره ص .١45‏ 

هم لباب الألقاب» ص .١١8‏ 


نا 


بعض الكتابات التي ظهرت عن المرحوم الملا 
حبيب الله ذكرت أن سيد الحكماء السيد علي شرف 
الدين المرعشي؛ وهو جد المرجع الإسلامي الكبير آية 
الله المرعشي النجفي. والمتوفى عام 1717: وصاحب 
كتاب قانون الصلاح في الطب. وهو يعد من أساتذة 
الملا حبيب الله إلا أننا لو نعثر على دليل قطعي لذلك . 

ومما ذكر فى سيرة سيد الحكماء فى كتاب «ريحانة 
الأدب'ا للخبابار 210 وكذلك فهرست مؤلفي الكتاب» 
وكذلك القيام بطبع كتابه الطبي عام ١111ه.ق»‏ 
ووجوده في مدينة «تبريز؛ يجعل احتمال تلمذة الملا 
حبيب الله على يديه ضعيفاً. لذلك يكون هذا الأمر هو 
كما قال المرعشى النجفى: «.. . وهو بأي حال بحاجة 
إلى تحقيق أكثر». 0 

كانه هده الشطور سيرة مشتصيرة عدا لعزن 
أساتذة الملا حبيب الله الكاشاني» وواضح أن أساتذته 
العظماء رغم قصر المدة التي تتلمذ فيها على أيديهم'"'. 
وبسبب الاستعداد الكبير لتلقي العلوم عنده؛ قد طووا 
عسرة غعشرات: الستين في فترة قصيرة تسبياً.. وكادث 
النتيجة أن الملا حبيب الله الكاشاني الشاب» وهو في 
ريعان شبابه كان عالماً فاضلاً ومدرساً من الطراز الأول» 
وقد قضى سنواته الستين في الدرس والتدريس 
والتأليف؛. حيث وافاه الأجل عام ١11714١ه.‏ ق تكائه . 


ما قيل عاشوراء 

الأوضاع الاجتماعية والسياسية 

فى العناق الجا 50 2 لهنم 

العراق والحجار حين موت معاوية: 
حين مات معاوية بن أبي سفيان في أواخر رجب من 
بنة نحي البتسرية» كان التعمان ين كير والنا على 
الكوفة من قبل معاوية. وهو من الذين قاتلوا في صف 
معاوية في صفين» وعلى البصرة عبيدالله بن زياد وعلى 


)1( الطبعة الثامئة للمجلد. الجزء الثالث» ص اللمدليك 
)١(‏ في المجموع لم يصل إلى عشر سنوات. 


ما قبل عاشوراء 

المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. وعلى مكة عمرو 
بن سعيد بن العاص المعروف (بالأشدق). 

ومثلما كان لكل واحد من هؤلاء أسلوبه الخاص 
في تطبيق وتنفيذ سياسة معاوية. فإن لكل ولاية من 
تلك الولايات ملامحها الخاصة أيضاً . 

فالكوفة. . كانت عوامل الثورة فيها والانتفاض 
على السلطة الأموية أكثر من غيرهاء كما كانت هويتها 
السياسية الغالبة هي هوية التشيّع. وإذا نظرنا في 
استعراض تاريخي للسنوات العشرين المنصرمة نجد أن 
عمق المعارضة السياسية للنظام الأموي إنما كانت في 
الكوفة» وإن هذه المدينة هي التي دفعت ثمن معارضتها 
لذلك النظام أكثر من غيرهاء فقد لاحقتها سياسة 
التعسف. وقتل الرجال وتصفيتهم وتشريدهم؛ وحبس 
الأرزاق. . وكتم الأنفاس طيلة عشرين عاماً فهي تخرج 
من محنة لتدخل في محنة جديدة. 

وتأتي بعدها البصرة, أما المدينة ومكة فإن موت 
معاوية ومجيء يزيد للحكم لم يكن يمثل عند أهلها 
فرصة للثورة وتغيير الأوضاع مثلما هو الشعور السائد 


عند أهل الكوفة بشكل خاص. 
الكوفة الميادرة: 


ظلت الكوفة طيلة عقدين من الزمن تتطلع لعودة 
الخلافة الإسلامية إلى أصحابها الشرعيين» وكان رجال 
الشيعة وزعماؤهم يكتبون إلى الإمام الحسين تك في 
حياة معاوية في مناسبات مختلفة يدعونه إلى الثورة 
ويعلنون عن استعدادهم للنصرة» لكن الإمام نقد كان 
ينصحهم على الدوام بالركون والسكون ما دام معاوية 
حيا. 


وكان موت هذا الأخير قد شكل عند الشيعة فى 
الكوفة إيذاناً بانتهاء عهد السكوت وقد تناهى إلى 
أسماعهم أن الحسين بن علي بن أبي طالب يَك8 قد 
جدد رفضه البيعة ليزيد وأنه تحرك نحو مكة, فانطلقوا 
يكتبون إليه عقكهة يجددون دعوتهم ويعلنون استعدادهم 
لنصرته . 


ما قبل عاشوراء 


ويشير المؤرخون إلى أن أعداداً كبيرة من الرسائل 
قد وصلت إلى الإمام الحسين تقئية وذلك من أهل 
الكوفة» ولم يشر المؤرخون إلى أي رسائل وصلته من 
البصرة . 

وسنجد في طيات ما يأتي أن الكوفة مثلت الخيار 
الواقعي الذي فضله الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب فق على كل الخيارات الأخرى التي عرضت 
عليه من محبين ومشفقين . 


الحسين (عليه السلام) في المدينة: 


تولى يزيد الحكم بعد موت معاوية في أواخر رجب 
فكتب فوراً إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان يأمره أن يأخذ البيعة من الحسين بن علي بن أبي 
طالب يكف وعبدالله بن الزبيرء وعبدالله بن عمرء وعبد 
الرمن .بن أبن يكرا ”1 

وتشير المصادر التأريخية أن الوليد بن عتبة لم يرسل 
إلا للحسين بن علي بن أبي طالب بك وعبدالله بن 
الزبير» فيما استثنى عبدالله بن عمر باستشارة من مروان 
بن الحكمء ولاندري سبب إقحام عبدالله بن عمر في 
قضية البيعة ليزيد وهو كما تصفه المصادر التاريخية أو 
كما وصفه معاوية بأنه «رجل قد وقذته العبادة وأنه لا 
يطمع بالخلافة إلا أن يأتيه طوعاً». . فإذا كان الأمر 
كذلك فما قيمة بيعته ليزيد من عدمها سيما وإن معاوية 
قد أجبر الناس فبايعوه. 

لقد كان يزيد يريد البيعة من الحسين بن علي بن أبي 
طالب يَكفظ : وعبدالله بن الزبير لأسباب سياسية تجعله 
يطمئن إلى أنهما لن يقوما بعمل مضاد للإطاحة به أو 
إعلان أحدهما أحقيته بالخلافة» أما إذا كان عبدالله بن 
عمر لا يطلب هذا الأمر فما هي قيمة بيعته وهو معتزل 
الناس مشغول بعبادته؟ ١‏ 


)١(‏ الدينوري. الأخبار الطوال.ء ص 1١١5‏ - 02177 واقتصر 
الطبري وابن الأثير على ذكر الثلائة دون عبد الرحمن بن أبي 
بكر. 


لفن 


إن خوف يزيد من عبدالله بن عمر ليس له ما يبرره 
وهو صاحب مبدأ الطاعة لمن غلب» ويزيد قد غلب 
والحكم بيده وولاته على الأمصار أخذوا له الببعة من 
التاق 

أما خوفه من الحسين تقكي؛ فله ما يبرره: 

١‏ إنه يعلم أن للإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب كته حى في هذا الأمر يتقدم به عليه وهو الحق 
الذي تضمنته بنود الهدنة بين الإمام الحسن بن علي بن 
أبي طالب ييكنظ وبين معاوية» ومثل الحسين بن علي بن 
أبي طالب كوه لا يتنازل عن هذا الحق الذي ترتبط به 
مصلحة الدين ومصالح المسلمين. 

١‏ - إن الحسين بن علي بن أبي طالب #كهة له شيعة 
كثار في العراق وفي الكوفة بوجه خاصء. فإذا أعلن عن 
حقه في الخلافة فسوف تنطلق حركة سياسية ستضع 
يزيداً في مأزق حرج. 

هذه المخاوف التى كانت تساور يزيد هي التي 
جعلته يبادر إلى الكتابة للوليد آمراً إياه بأخذ البيعة من 
الحسين بن علي بن أبي طالب #لذفة وعبدالله بن الزبير. 

ولكن قبل أن نسترسل مع هذا الأمر لنعرف ما هو 
حال المدينة ذلك اليوم؟ 

لقد جاء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب يلظ 
إلى الوليد بن عتبة ومعه فتيان بني هاشم مستعدون لأي 
طارئ «فقام فجمع مواليه وأهل بيته ثم أقبل يمشي حتى 
انتهى إلى باب الوليد وقال لأصحابه إني داخل فإن 
دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فاقتحموا علي 
بأجمعكم وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم»”" . 

وهذه التدابير لا يتخذها إلا من كان يتوقع الغدر 
والشر ممن سيجتمع به. 

إن هناك مجموعة من المؤشرات يكشف عنها 
النص: 


١1ج تاريخ الأمم والملوك؛ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري»‎ )١( 
ص ١70؛ مطبعة الاستقامة بالقاهرة (11704ه-- 1979م).‎ 


اكسضن 


١‏ إن العلاقة بين الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب كت وبين الوليد بن عتبة لم تكن علاقة ود أو ثقة 
وإلألم يتوقع منه الغدر فيأتيه بكل ذلك العدد من فتيان 
بني هاشم ويحدد لهم إشارة خاصة لاقتحام المكان. 

” إن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بإكاقة 
كان مصمماً على الامتناع عن إعطاء البيعة ليزيد بعد أن 
أنبأ عبدالله بن الزبير أن دعوة الوليد لهما إنما هي 
لإخبارهما بموت معاوية وأخذ البيعة ليزيد. | 

إن مسير الحسين بن علي بن أبي طالب #إكاقة 
ومعه فتيان بني هاشم شكل ذلك المساء مشهداً ليس 
عادياً في المدينة» وربما كان ذلك مبعث تساؤل وتعجب 
الناس» ورجما كان للق المسحارلة غير متاشرة التكبيه 
الناس إلى حدوث شيء غير عادي أو لتعبئة المؤيدين 
والأنصار. 

لقد كان الامتناع عن البيعة ليزيد مع وجود معاوية 
على قيد الحياة له معنى خاصء فالحاكم المتغلب 
موجود ولن يضر ولي العهد امتناع هذا أو ذاك ما دام لم 
يمسك بعد بأزمة الحكمء أما وقد انتقلت مقاليد السلطة 
بين يديه فإن الامتناع عن تلك البيعة ستعني شيئاً آخر هو 
أكثر خطراً وأكثر تهديداً للسلطة وهذا أمر يعرفه الإمام 
الحسين بن علي بن أبي طالب #كئقة كل المعرفة؛ فرفض 
البيعة - سيوجه نحوه خطراً أيضاً لذلك فقد كان ما كان 
من اصطحابه لفتيان بني هاشم. 

«فأنفذ الوليد إلى الحسين قئة في الليل فاستدعاه 
فعرف الحسين الذي أراد فدعا جماعة من مواليه وأمرهم 
بحمل السلاحء وقال لهم: إن الوليد قد استدعاني في 
هذا الوقت» ولست آمن أن يكلفني فيه أمراً لا أجيبه 
إليه؛ وهو غير مأمون» فكونوا معي. فإذا دخلت... 
الخ»”" . 

وهذا النص يكشف عن توقع الإمام الحسين بن علي 
بن أبي طالب عكتهة للخطر الذي يهدّد حياته من جراء 


37 الإرشاد» للشيخ المفيد» جاص‎ )١( 


ما قبل عاشوراء 
رفضه البيعة» ومع وجود ذلك فإنه لا يتطامن أو يركن 
إلى الاستسلام أو يهرب بل يصمم على الاستمرار في 
الرفض لكنه في نفس الوقت يحتاط لذلك الاحتمال» 
سيما وقد عبر عن الوليد بأنه «غير مأمون» من التآمر 
والغدر. 
وهذا هو الفارق الكبير بينه كه وبين عبدالله بن 
الزبير الذي أحجم عن تقحم الخطر الذي تقحمه الإمام 
الحسين بن علي وك بشجاعة» فقد هرب عبدالله بن 
الزبير من ليلته سالكاً الطرق الفرعية وليس له من 
صاحب سوى أخوه جعفر بن الزبير. 
لقد دخل الحسين تقيئهة على الوليد وعنده مروان بن 
الحكم محضر السوء والضغينة في كل آن ومكان. . 
ورفض أن يعطي بيعته سرأ فوافقه الوليد على ذلك 
ويتظاهر بقبول حجة الإمام؛ لكن مروان يحرضهء على 
حبس الحسين بن على يكئهة حتى يأخذ البيعة منه أو 
يقتله» فيثور الإمام قائلاً له : «أنت يابن الزرقاء تقتلني 


أو هو؟ كذبت والله و 


كان موقف الإمام الحسين بن علي تاف ذاك إيذاناً 
بأنه سوف لن يعطي البيعة ليزيد أبداًء وهذا هو الذي 
أخاف مروان فقال ما قال «والله لئن فارقك الساعة ولم 
يبايع لا قدرت عليه منه على مثلها أبدأ حتى تكثر القتلى 
كم ري 

وحين خرج الإمام الحسينتقئية يلوم مروان 
صاحبه على تركه إياه دون أخذ البيعة منه فيجري على 
لسان الوليد كلام نتوقف عنده : 

فقال الوليد: «الويح لغيرك يا مروان إنك اخترت 
لي التي فيها هلاك ديني» والله ما أحب أن لي ما طلعت 
عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وإني 
قتلت حسيناًء سبحان الله! أقجل عسيدا إنتقال: ل 
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لذن 


يقر بعيني أن أرى من صفاتها 

ولا عجب أن يعجب العين ما ترى 
أرى صوراً يستعبد النفس مثلها 

إذاوجدتهأورأتهمصوراً 
أفكه منها الطرف في كل شاهد 

بأن دليل الله في كل مابرا 
فأخلس متها اللحظ كل مطهم 

ألذ إلى عين المسهد من كرى 
ويعجبه منظر الخيل وقد أعدت للركوب وهيئت 

للقتال فتطرب نفسه مشاعره وإذا بلسانه يقول : 

الخيل تمرح في الشكيم كأنها 

عقبان صارة شاقهاالاوكار 
من كل يعبوب سبوح سلهب 

حص السياط عنانه الطيار 
.لايطيبهغيركبةمعرك 

أوهبوةمنمأقطومغار 
سلط السنابك باللجين مخدم 

وأذيب منه على الأديم نضار 
ويتطلع إلى وفرته فإذا هي غدائر غادة جميلة ل #بمل 

شعرهاء ولم يمسها بؤس ولا اقتار: 


وكانوفرتكهغدائرغادة 


لميلقهابؤس ولااقتار 

ويراها تركض» فيتساءل عن هذا الركض ونوعه لأنه 
يظن أنها تطير. 

مرت لغايتهافلا والله ما 

علقت بهافي عدوها الأبصار 
وجرت فقلت أسابح أم طائر 

هلا استثار لوقعهن غبار 
وهل من غرابة في ذلك وهي : 
من آل أعوج والصريح وداحس 

فيهنمنهاميسم ونجار 


ونقرأ له هذه الأبيات فنحس كأنه متيم بهذه الجياد : 
من كل يعبوب يحيد فلا ترى 


الأزد 


وكان بين عنانهولبانه 
رشا يريع إلى الكناس خذولا 
لو تشرئب لهعقيلةربرب 
ظنته جؤذر رملها المكحولا 
تتتزل الأروى على صهواته 
ويبيت في وكر العقاب نزيلا 
يهوى بأم الخشف بين فروجه 
ويقيدالأدمانةالمطبولا 
وكثيراً ما يأتي الشاعر بمبالغات فيها شيء من 
الإغراق القوي في القول» كقوله: 
وأجل علم البرق فيهاأنها 
مرت بجانحتيه وهي ظنون 
وهو بحكم كونه شاعر المعزء رأي الجيش يعده 
المعزء ويزجيه كثيفاً. حتى كأنه موكل بقضاء اللهء وهذه 
الفتية الشيعية التى نذرت نفسها لله وآل بيت رسول 
لاه كتلى مديوات هذ كران املف وقد اتفلدك 
سيوفهاء وأشرعت رماحهاء ووطدت نفسها على الحرب 
والجهاد. في سبيل العقيدة. يرى ابن هاني كل هذه 
ويروقه المنظر فيقول: 
عليها المغاوير في السابغات 
ترفرف مثل متو نالأضا 
حتوف تلهى بأمثالها 
وأمسدتغذبيأسدالشرى 
تبخترفي عصفرمزدم 
ويرى الأعادي سيوف هؤلاء فيتوهمونها سرجاً أو 
نارا تصطلٍ: 
وقالالأعادي أأسيافهم 
أم النار مضرمة تصطلى 
رأواسرجآائميعلموا 
أمنديةقض بأملظى 
ومنتقدات تذيبالشليل 
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أبايع؟ ! والله إني لأظن أن امرءاً يحاسب بدم الحسين بن 
علي بن أبي طالب خفيف الميزان عند الله يوم 
القيامة . .206 . 

هذا النص وهذا الكلام ينبئ عن حقيقة رجل يخاف 
على دينه أكثر مما يخاف على دنياه. . وإنه يعرف للإمام 
الحسين بن على بن أبى طالب كه حقه وفضله. وإن 
عدم إعطائه البح لست مور للإقدام على جريمة قتله! 
وإذا كان الوليد بهذا التدين العالى وبهذا الإذعان لفضل 
الحسين كيه فما الذي دعا الإمام لاتخاذ كل تلك 
التدابير فيأتيه ومعه فتيان بني هاشم ومواليه يحملون 
السلاح؛ وما الذي دعا الإمامئ* ليقول عنه بأنه ١غير‏ 
مأمون'. 

ولو كان الوليد بهذه المواصفات التي أنبأ عنها النص 
المتقدم أفما كان يبين ويتضح للإمام الحسين تيه قبل 
هذا فيحمد له دينه ومحبته وتحرجه في الدماء . 

إن قولة الإمام الحسين بن علي يِل : «فهو غير 
مأمون» تنبئ عن معرفة سابقة وتجربة مريرة حتى يحتمل 
الإمامغكئ: إنه قد يتعرض "لقتل أو الغدر به إن لم 
يبايع . 

ونحسب أن لتلك المقولة المنسوبة للوليد 
احتمالان: 

الأول: أن الوليد ما كان ليريد أن يخوض نزاعاً أو 
قتالاً مع الإمام الحسين تلق وبني هاشمء وما زال الأمر 
لم يتم بعد في المدينة فقال ما قال لمروان لينجو من 
لائمته واتهامه بالجبن والخوف». فصرف الأمر بهذه 
الطريقة وقد تقدم إن سوابقه لا تتوافق مع ما بدى عليه 
من اللطف بالحسين ظاكئهة ومعرفة حقه والإذعان بفضله. 

الثاني: أن يكون الكلام ذاك من وضع الرواة 
والمؤرخين» وهذا احتمال ضعيف. لأن الوليد لم يترك 
الإمام الحسين ظيِة وشأنه. فقد واصل إرسال الرسل 
يستدعون الإمام لإعطاء البيعة في اليوم الثاني؛ وهذا ما 
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قوى من عزم الإمام على الخروج إلى مكة. 

إن الذي لم تتحدث عنه المصادر التأريخية هو ردة 
الفعل في المدينة على نبأ موت معاوية» وامتناع الإمام 
الحسين ظكة عن إعطاء البيعة . وفرار ابن الزبير إلى 
مكة. 

وبدون شك فقد شاع خبر هذه التطورات بين أهل 
المدينة في اليوم الثاني من وصول خبر موت معاوية إلى 
الوليد إن لم يكن في نفس الليلة؛ وشاع خبر امتناع 
الإمام الحسين تقكئي: . وفرار عبدالله بن الزبير إلى مكةء 
ولكن ما هو رد فعل مجتمع المدينة؟ 

لا تذكر مصادر التأريخ تفاصيل عن ردود الفعل» 
ولا سبيل لنا لتصور الحالة» ولكن مقتضى مثل هذه 
التطورات الخطيرة يفرض أن يكون هناك وضع غير 
عادي؛ ونحسب إن أقصى ما سيطر على الناس يومذاك 
هو مشاعر القلق والترقب لما ستسفر عنه الأمور. 

ولم يحدثنا التأريخ عن موقف علني لفرد أو جماعة 


٠‏ من أهل المدينة ناصر الإمام الحسين ظكئي في موقفه 


ذاك غير أهل بيته ومواليه» وربما كانت هناك مشاعر 
متعاطفة معهء لكنها لم تتحول إلى مرحلة الموقف 
السياسي العام والعلني. وبهذا نكتشف إن المدينة لم 
تكن المكان المناسب الذي يطلق فيها الإمام الحسين 
بن علي بن أبي طالب ظكئ8: دعوته الصريحة للبيعة لنفسه 
باخياره صاب الندى الطيمئ: في الخلا المنتمية . 

ومثلما واجه الإمام الحسين تق الموقف بشجاعة 
في دار الإمارة عند الوليد بن عتبة في عدم إعطاء 
البيعة؛ فإنه اتخذ قرار الهجرة من المدينة إلى مكة 
بشجاعة . 

«فخرج الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب يكوه 
من تحت ليلته ‏ وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب 
متوجهاً نحو مكة ومعه بنوه وأخوته وبنو أخيه وجل 
أهل بيته إلا محمد بن الحنفية (رض). .20 «ولزم 
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الطريق الأعظمء فقال له أهل بيته تقكلله لو تنكبت الطريق 
الأعظم كما صنع ابن الزبير لئلا يلحقك الطلب» فقال: 
لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض"”'"' . 

«ولما دخل الحسين بن علي بن أبي طالب ثكئة مكة 
كان دخوله إليها ليلة الجمعة لثلاث مضين من 
شعبان»”"' . 


والسؤال الذي يثيره النص المتعلق بالصورة التي 
خرج بها الحسين بن علي بن أبي طالب #لكثقه من المدينة 
متوجهاً نحو مكة هو: هل مثل هذا الركب من الرجال 
والنساء والأطفال يمكن أن يخرج في وضع استثنائي 
تعيشه المدينة ‏ سراأً بدون أن يعرف السلطان؟ نعتقد أن 
ذلك أقرب إلى المستحيلء» ولو كان الإمامتاكئية قد 
خرج لوحده أو بصحبة عدد محدود من الرجال لكانت 
مسألة الخروج سراً واردة ومعقولة» لكنه خرج بموكب 
كبير . . لكننا لا نملك تفاصيل ما دار تلك الليلة عند 
خروجه بينه ته وبين السلطة, إلا ما قيل من أن الوليد 
ابن عتبة أرسل إليه مرات يدعوه للبيعة مع أن موعد أخذ 
البيعة من الناس كان غداة ذلك اليوم وإن الإمام 
الحسين نه كان قد سبق منه القول للوليد من أنه لا 
ببايع سرأً وقبل الوليد العذر؛ فلماذا إذاً يكرر الدعوة إليه 
في الليل مرة ثانية . 

والذي نحسبه أن ذلك من وضع الرواة ليقولوا إن 
الحسين بن علي بن أبي طالب #كقة خرج من المدينة 
هاربا كما فعل ابن الزبير. لكنهم بعد ذلك يقولون 
إنه نقتهه ركب الطريق الأعظم ورفض الخروح عنه إلى 
الطرق الفرعية» وهذا دليل آخر على أن الحسين بن علي 
بن أبي طالب #إكو لو كان قد خرج خائفاً فإنه ما كان 
ليسير على الطريق الأعظم ولكان اختار الطرق الفرعية 
انسجاماً مع حالة الخوف . 
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يمثل البداية العلمية والحقيقة للثورة الحسينيةء وليس 
كما يشاع من أن أهل الكوفة هم الذين دعوه إلى 
الثورة» فالصحيح حسب هذه السياقات وحسب ما 
سيأني هو أن موقف الإمام :3ه الرافض لإعطاء البيعة 
ليزيد ونحركه نحو مكة قد وجد صداه في الكوفة 
فبادرت إلى احتضان الحركة وتأييدهاء فقد حرك 
الإمام نتئية ساكنها فتحركت على أمل إعادة الحق إلى 
أهله الطبيعيين. 

وحينما تحرك الإمام الحسين تقئنة من المدينة لم 
تذكر المصادر التاريخية أحداً من أهلها وأشرافها تحرك 
معهء ما عدا أهل بيته ومواليه؛ ولهذا الأمر تفسيران: 

الأول: إن الإمام الحسين تائيه وبفعل المدة 
القصيرة التي لبث بها بالمدينة بعد موت معاوية ووصول 
كات بزية لح يعلى للنانى با ان "يط المسيق نوف 
في مواجهة اغتصاب الحق المتمثل بتولي يزيد للسلطة 
وادعائه الخلافة على المسلمين . 

الثاني : إن التناقضات في مجتمع المدينة وتعدد 
ولاءاته السياسية؛ وسيطرة الدولة وإحكام قبضتها لم 
تكن لتسمح لغير الإمام الحسين تق والهاشميين 
بالتحرك العلني في معارضة السلطة. وبالتالي فإن كل 
تلك الحقائق كانت تفرض وضعاً سياسياً يميل لصالح 
الاستسلام العام الذي شهدته المدينة أمام تيار السلطة 
القوي والنافدذ. 


لقد كان أهل البيت وبني هاشم سواء منهم الذين 
رافقوا الحسين تلك أو الذين لم يرافقوه يعرفون أن 
الإمام بصدد النهضة ويعرفون أيضاً الهدف من ذلك. 
ولنا من الحوار الذي دار بين الإمام الحسين غقك؛ وبين 
أخيه محمد المعروف بابن الحنفية ما نستدل به على 
ذلك فإن محمداً لما علم بعزم الإمام الحسين تايئهه على 
الخروج جاء إليه وقال له: «يا أخي أنت أحب الناس 
إليّ وأعزهم علي ولست أدخر النصيحة لأحد من 
الخلق أحق بها منك. تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية 
وعن الأمصار ما استطعت ثم ابعث رسلك إلى الناس 


ما قبل عاشوراء 
فادعهم إلى نفسك فإن بايعوا حمدت الله على ذلك». 
وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص بذلك دينك ولا 
عقلك ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك0”" . 

وليس بين أيدينا ما يدلنا على ما تحدث به الإمام 
قبل أن يقول محمد بن الحنفية هذا الكلام؛ لكن الراجح 
أمران : 

الأول: أن يكون الإمام قد أخبره في تلك الساعة 
عزمه على النهوض والخروج من المدينة بعد أن رأى أن 
ظروفها غير مناسبة للحركة . 

الثاني : أن يكون الإمام الحسين نئل قد تحدث مع 
أخيه حول موضوع النهضة لكن القرار الأولي هو أن 
يتحرك من المدينة . لذلك فإنه لما سمع بعزم الإمام على 
الخروج قال له ما قال. 

وأما دلالة النص فهى تؤكد أن هناك أحاديث سابقة 
إن مجالة التو وناك محيا. وعم بن اللخفة يننا 
لا يشبط عزم الإمام الحسين ظكئة عن ذلك وإنما هو 
يقترح منهجاً يراه مناسباً للحركة . 

وهكذا نكتشف أن قرار الحركة من المدينة إلى مكة 
إنما كان الخطوة الأولى للانطلاق إلى المرحلة الثانية» 
ولا نشك بأن الذين خرجوا مع الحسين بن علي بن أبي 
طالب ظكله من المدينة كانوا على مثل رأيه؛ حيث لم 
نعرف عن أحد منهم أنه قد تراجع عنه منذ أن تحرك من 
المدينة وحتى الشهادة في كربلاء . 

وهكذا خرج الإمام الحسين تقكئة من المدينة في 
موكب غريب ومثيرء سائراً على الطريق الأعظم. . . 
ولكن مع هذه الصورة المعبرة كل التعبير عن شجاعة 
التحدي في مثل تلك الظروف فإن هناك من يصر على 
ترديد بيت الشعر القائل : 

خرجَ الحسينٌ مِنْ المدينة خائفاً 

كخروج موسئ خائفاً يترقبٌ 
وله وس لوكين بلقا الس و زلا 
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وكذّبته وقائع الأحداث والتأريخ ثانياً. فالحسين نقكنه 
لم يخرج خائفاً أبداً. 

ولكو امن الآثاو الفن فرست فى المددة 
بسبب حركة الإمام الحسين لكف وفرار ندال بن الزبير 
إلى مكة؟ 

لقد كانت من أول النتائجح عزل الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان عن ولاية المدينة. وعين يزيد بدلا عنه 
لحر بن معد القافد المعروف ال ”3 

وكان هذا معروقاً بالكبر. . فكانت أولى الخطوات 
التي اتخذها هي أنه عين عمرو بن الزبير أميرأ لشرطته. 
ثم أمره أن يضرب كل من كان على هوى عبدالله بن 
الزبير؛ فقام مدير الشرطة بملاحقة أنصار أخيه 
وأولاده. فضرب بالسوط كل من: 

١‏ -المنذر بن الزبير وهو أخوه. 

” - محمد بن المنذر بن الزبير وهو ابن أيه . 

. عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث‎ ٠ 

- عثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام. 

6 حبيب بن عبدالله بن الزبير. 

اح سكيد بر عفان بن اك 7 

وقد ضربهم بين الأربعين إلى الستين سوطاً. ولعل 
هناك غيرهم قد تعرضوا للضرب أيضا لكن مصادر 
التأريخ لم تورد أسماءهم . 

وسواء كان غيرهم قد ضرب أيضاً أو لم يكن. فإن 
هذا الحدث ينبئ عن اضطراب وضع المدينة من جهةء 
وسكون أهلها من جهة ثانية؛ فهؤلاء الذين ضربوا لم 
يكونوا من مجاهيل الناس» ولكن مع ذلك لم تحدثنا 
مصادر التأريخ عن صوت لمعترض على هذا الإجراء 
التعسفي. وهو إجراء يذكرنا بمقولات المغيرة بن شعبة 
وزياد بن أبيه في العراق؛ وهي معاقبة البريء بجرم 


)١(‏ الطبري: نفس المصدر. ج24 ص 25614 وكان تعيينه والياً 
في شهر رمضان المبارك . 
0( الطبري» نفس المصدر. ج14 ص 1906. 
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الجاني» وربما كان هناك من قد اعترض فالتأريخ لا 
يذكر كل شيء» كما لم يحدثنا التأريخ عن تعرض بني 
هاشم لسوء من قبل السلطة وفيهم كثيرون لم يخرجوا 
مع الحسين بن علي بن أبي طالب يه ومنهم ولد 
العباس بن عبد المطلب حيث لم يخرج منهم أحد مع 
الحسين ني . 
الحسين (عليه السلام) في مكة: 

تقدم أن الحسينظقكئية رصل إلى مكة بعد ثلاث 
مضين من شعبان سنة ٠“ه»ء‏ ومكة يومئذ مكتظة بمن 
قدم إليها معتمراً أو حاجاً؛ ثم إن مكة ملتقى الناس من 
كل الحواضر الإسلامية» وكان وصوله إليها بعد ابن 
الزبير» وليس بين وصولهما وقت طويلء ومنذ أن 
وطأت قدماه أرض الحرم الشريف» تحول الناس عن 
ابن الزبير إليه يأتونه حلقات حلقات «وتركوا عبدالله بن 
الزبير وكانوا قبل ذلك يتحلقون إليهء فساء ذلك ابن 
الزبير؛ وعلم أن الناس لا يحفلون به والحسين مقيم 
بالبلد» فكان يختلف إلى الحسين رضي الله عنه صباحاً 
مس20 

ولكن ما هي مضامين الأحاديث والحوارات التي 
كانت تجري بين الإمام الحسين قئُهة وتلك الوفود الني 
كانت تجتمع إليهء وهي وفود كثيرة إلى درجة وجد ابن 
الزبير أنه أصبح عاطلاً لا يأتيه أحد مع وجود الحسين. 

لا تذكر المصادر تفاصيل عن طبيعة الأحاديث 
والحوارات؛ لكن الراجح هو أن الأحاديث كانت 
متنوعة. . أحاديث عن سنة الرسول والحسين نئي هو 
امتدادها الطبيعي» وحديث عن أحكام العمرة والحج» 
وأحاديث أيضاً عن السياسة» والحكم والبيعة ورفضها 
وأسباب رفضهاء ولعل أحاديث رفض البيعة كان تشكل 
المحور الأهم في كل تلك الأحاديث . 

ومن منطوق الروايات نكتشف أن وجود الإمام 
الحسي نئل في مكة» استقطب الوضع الاجتماعي» 


)١(‏ الأخبار الطوالء للدينوري» ص 59؟5. 
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وقد اتفق المؤرخون على ذلك وهو استقطاب جعل ابن 
الزبير الذي كان يرى نفسه مؤهلاً للخلافة أن يأتي إلى 
الحسين غك ضماها وماك ومع وجود هذا 
الاستقطاب يأتى هذا السؤال: 

لماذا لم يتحرك الإمام الحسين تقكئهة في مكة؟ 

بمعنى أنه لماذا لم يتتخذ خطوات عملية للإعلان عن 
مواجهته للحكم ومن ثم السيطرة على مكة والامتداد 
بالحركة السياسية نحو بقية الأمصار الإسلامية . 

والجواب على هذا السؤال نجده عند الإمام 
العراق: «والله لأن أقتل خارجاً منها بشبر أحب إلى من 
أن أقتل داخلاً منها بشبرء وأيم الله لو كنت في حجر 
هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في 
حاجتهم واللّه ليعتدن على كما اعتدت اليهود فى 
0 : 1 

وهذا النص في دلالته وصراحته يغني الباحث عناء 
التأويل والتحليل؛ فالحسين تت هو أولى الناس 
بمعرفة حرمة حرم الله وبيته المكرم» ولكننا مع ذلك 
نحتاج إلى تحليل آخر لمضمون هذا النص غير ما يتعلق 
بحرمة الحرمء وبالذات نقطة جوهرية فيه» وهي أن 
سيتحرون قتله ولو دخل حجر هوام الأرض! فما معنى 
ذلك» ولماذا يتحدث الإمام عن القتل؟ 
الأصلي الذي جعل الإمام الحسين تقكئية يخشى على 
حرم الله أن تنتهك حرمته بسفك دمه الطاهر فيه. 

فلو افترضنا أن هذه الجموع التي كانت تأتي إلى 
أجل إعادة الحق إلى أهلهء ونادت به خليفة للمسلمين 
أما كان ذلك مدعاة لشعور الإمام كه بالقوة والقدرة 
على صيانة حرمة الحرم؟ 


لفق الطبري » ج44 ص . 
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لكن حديث الإمامغتكهة عن القتل داخل الحرم يُنبئ 
عن شعورهظك؛ بالوحدة والخذلان حتى يتمكن 
(هؤلاء) من قتله . 

إن نلك الجموع التي كانت تأنيه وتتحلق حوله 
كانت أغلب الظن تتعاطف معه كونه سبط الرسول 
الأكرم ولي . لكنها لم تكن مستعدة للتضامن معه في 
مشروعه السياسي» ولم تكن مستعدة للقتال معه أو 
النهورض معه في ثورة تطيح فيها الرؤوس ونسفك 
الدماء . 

وحينما لا يجد الإمام الحسين #ئه مثل هؤلاء 
الأنصار المستعدون للثورة فإن الطبيعي هو أن يخشى 
على حرمة الحرم أن تنتهك إن بقي فيهء فهو قد صمم 
على عدم البيعة ليزيد, وهذا الأخير لا يستقر له حال 
حتى يأخذ منه البيعة عندها يحصل الذي كان يحذره 
حيث ستقع معركة غير متكافئة الأطراف يقتل فيها 
الحسين ظِكئة وأهل بيته والقليل من أنصاره داخل الحرم 
وهذا ما لا يرضاه الإمام لحرم الله . 

ولكن يبقى سؤال آخر هو: 

لماذا اختار الإمام الحسين نقكئة الكوفة على سواها 
من البلدان؟ وهذا سؤال نجد جوابه فى روايات 
التوريون سحيت لم يذكروا بلدا تن البنفانة الى كاتنت 
تشكل خارطة العالم الإسلامي حينذاك دعت 
الحسين نك إليها ونصرت حركته ودعوته سوى 
الكوفة . 

فالكوفة وحدهاء كما أجمع المؤرخون هي التي 
تحركت بعد موت معاوية وبعد أن علمت بامتناع 
الحسين فك عن إعطاء البيعة ليزيد؛ وحركته ومن ثم 
استقراره في مكة وكتب أهل الكوفة لم تأت للإمام إلا 
بعد استقراره في مكة. 

لقد قدم الكثيرون للإمام الحسين تضق خيارات 
عديدة لتكون منطلقاً لحركته منها اليمن ومنها الحجازء 
لكنه أغلب الظن لم يجد في هاتين الحاضرتين ما 
يرجحهما لكي يتخذ من إحداهما منطلقاً. وهكذا 


ين 


أصبحت الكوفة هي البلد الوحيد من بين بلدان العالم 
الإسلامي الذي أعلن نصرته للإمام الحسين تقكيه 
والاستعداد للتضمحية من أجل إعادة الحق إلى نصابه . 

وهناك سؤال آخر وهو: 

لماذا تحرك الشيعة فى الكوفة فى هذا الوقت 
بالذات وبدأوا بإرسال الكدن التي ا فيها تأييدهم 
وعودتهم للإمام للمجيء إلى الكوفة للمناداة به خليفة 
للمسلمين؟ وهل كان مجرد امتناع الإمام عن البيعة 
ليزيد سبباً لهذه الحركة» أم أن هناك أسباباً إضافية؟ 

يبدو أن الأمر كان أبعد من مجرد الامتناع عن 
إعطاء البيعة فقطء فقد امتنع الإمامغقكئ: قبل ذلك بأربع 
سنوات عن إعطاء البيعة ليزيد بولاية العهد قبل مرت 
معاوية؛. وقد عرف الجمهور بذلك ومنهم الشيعة في 
الكوفة ولكن ذلك الامتناع لم يحدث في الظاهر والعلن 
هزة في الوجدان الشيعي كالذي حدث بعد الامتناع 
الثاني . 

كما أن كتب الشيعة في الكوفة إلى الإمام 
الحسين ئ: التي وصلته في مكة لم تكن الكتب 
الأولى التي تصله منهم ولا هذه :الدعوة هي الأولى من 
نوعها فد سبقتها كتب ودعوات. 

فقد كتب الشيعة في الكوفة إلى الإمام الحسين نئي 
بعد وفاة الإمام الحسن تقكئية ٠‏ وكتبوا له أيضا وجاء وفد 
منهم بعد شهادة حجر بن عدي الكندي. وقد أبدوا 
استعدادهم في تلك الرسائل لنصرة دعوته» لكنه نكي« 
كان في المرات السابقة يدعوهم إلى الكتمان ويخبرهم 
أنه لن ينهض ما دام معاوية حياً لأسباب تتعلق بالعهد 
والهدنة التي أبرمها الإمام الحسن تك مع معاوية 
والتوقيت بموت معاوية له معناهء وهو أن الإمام 
الحسين تكئة قد أصبح في حل من عهد الصلح والهدنة 
بعد أن نقضه معاوية في حياته. 

ويبدو أن هذا التوقيت كان يلح على الضمير 
الشيعي في الكوفة ويحفز عند النفوس الاستعداد 
للنهوض و«القيام . 


رفس 


وعندما تحرك الإمام الحسين فيه إلى مكة رافضاً 
إعطاء البيعة ليزيد واجتماعه بالناس في مكة عارضا 
عليهم أسباب رفض البيعةء كانت أنباء كل هذه 
التطورات تصل إلى الكوفة القريبة من الحجازء وهذا 
كله كان مبعثاً لإيجاد شرارة النهضة في نفوس الشيعة في 
الكوفة فاجتمعوا في بيوت زعمائهم. ومن هناك قرروا 
الكتابة إلى الإمامظئية يدعونه للمجيء إلى الكوفة 
ليكونوا له جنوداً في دعوته لإعادة الح إلى أصحابه 
الشرعيين . 

اجتماعات الكوفة وكتبها: 

الكوفة عانت من عسف معاوية وعماله أكثر من أي 
بلد آخرء والكوفة قدمت التضحيات طيلة عشرين عاماًء 
ومجتمع مثل هذا بدون شك يتحين الفرص من أجل 
التخلص من النظام الحاكم وقد وجد الكوفيون هذه 
الفرصة قد سنحت بعد موت معاوية وانطلاق الإمام 
الحسين تك بدعوته. ووجود حاكم على الكوفة كان 
أقل بطشاً من سابقيه هو النعمان بن بشيرء وهكذا 
توافرت أهم العوامل المساعدة على إعلان النهضة 
والثورة. 

من المهم أن نعرف تفاصيل المشهد الاجتماعي 
والسياسي للكوفة بعد موت معاوية وانطلاق حركة 
الإمام الحسين 86 نحو مكةء فهذه المعرفة ستعيننا 
كثيراً للوصول إلى استنتاجات دقيقة تتعلق بتطورات 
الموقف السياسى خلال خمسة أشهر هى المسافة الزمنية 
الفاصلة بين حركة الإمام الحسين ظلة؛ إلى مكة وشهادته 
في كربلاء. 

والكوفة حين مات معاوية كانت تتقاسمها أربع 
فئات : 

الأولى: فئة أتباع السلطة وأركان الحكم وهم 
يمثلون النخبة الحاكمة من رؤوس الأرباع والشرطة 
والجند والزعماءء والمتملقين؛ والمخيرين والطامحين 
إلى احتلال مواقع كبيرة في جهاز السلطة. . وهؤلاء 
كانوا يمثلون الفئة الكبيرة المتغلبة في الكوفة . 


ما قبل عاشوراء 

الثانية : فئة تمثل طليعة الشيعة ونخيتهم المثقفة 
المتدينة من قراء وعلماء وزعماء قبليين كانوا خارج 
جهاز الحكم. تلاحقهم «تهمة العداء» للسلطة 
والحكمء وهم مبعدون عن المواقع السياسية التي 


وضعها معاوية لحكم العراق. 
الثالثة : فئة تمثل الخوارج» وهم أقلية قليلة داخل 
الكوفة . 


الرابعة: وهي فئة تمثل السواد الأعظم من الناس 
ممن لا يهمهم من يكون الحاكم بل يهمهم أن يكونوا 
في سلامة ودعة ومعاش جارء. وهؤلاء حينما يؤيدون 
حركة ما فإنما يفعلون ذلك طمعاً في الحصول على 
مغنم دون أن يكونوا مستعدين للتضحية من أجل ذلك . 

هذه الفئات الاجتماعية هي التي كانت نشكل 
المشهد الذي تميل فيه الكفة للمتغلب بالقوة» أي 
السلطة التى تملك القوة وتتصرف بالأرزاق 
والأعطيات؛» وبهذا تكون النخبة الشيعية قليلة قياساً إلى 
مجموع الفئات الأخرى. لكن هذه الفئة لم تمنعها القلة 
من التأثير في الوضع الاجتماعي داخل الكوفة إلى 
درجة جعلت النعمان بن بشير يبدو ضعيفا في مواجهة 
تلك التحولات» وهو ضعف دفع ببعض أنصار السلطة 
للكتابة إلى يزيد يدعوه فيها إلى إرسال رجل قفوي 
للسيطرة على الكوفة . 

وهذا أمر يثير أسئلة» منها: 

كيف استطاع الشيعة أو النخبة منهم وهم فئة قليلة 
ملاحقة «متهمة» من التأثير في الوضع الاجتماعي 
والسياسي وإيجاد أرضية إقناع حولت الجماهير 
للتعاطف مع الدعوة لنصرة الإمام الحسين نئي ؟ 

فقد تحرك حجر (رض) حركة قوية داخل الكوفة 
استقطبت جمهوراً كبيراً داخل المدينة؛ لكن حركته تم 
تبديدها وعزلها عن محيطها الاجتماعي وبالتالي إخراج 
حجر ورفاقه من الكوفة مقيدين يساقون إلى الشام أمام 
أنظار الناس دون أن تحدث ردة فعل مضاد يعتنى بها . 


إن السبب يكمن في أمرين كما نعتقد: 
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الأول: هو طبيعة الأشخاص الذين تحركوا هذه 
المرة؛ فهؤلاء كان لهم دور كبير في تعبئة الناس 
وإقناعهم بالإنضمام إلى الحركة أو التعاطف معها على 
الأقل مما شكل قاعدة جماهيرية أقنعت القائمين على 
الحركة بصواب خطوة توجيه الدعوة للإمام 
الحسين تكله في القدوم إلى الكوفة . 

فقد كان هناك سليمان بن صرد الخزاعي؛ وهو 
مكاي حليل وتيخ كتير السن :وبري دن حصير 
الهمدانى؛ وهو سيد القراء فى الكوفة وكان شيخا كبير 
السين ركاجك ا ولع توق وج لتدعالية لني الود اسيل 
وجابر بن الحارث السلماني وهو شخصية لها منزلتها 
وقدرها في الكوفة. وغير هؤلاء ممن لا يقلون عنهم 
منزلة كأمثال حبيب بن مظاهر الأسديء ومسلم بن 
عوسجة الأسدي» ورفاعة بن شداد» والمسيب بن نجبة 
الفواري وعانس بن شبيت الشاكرئ: والوححار 
الثقفي ١‏ وغيرهم. 

فقد كان هؤلاء الزعماء عاملاً مهمأ من عوامل يقظة 
الناس عموماً والجمهور الشيعي بوجه خاص. فهؤلاء 
كانوا يمثلون بقايا أنصار الإمام علي بن أبي طالب تكله 
في صفين والنهروان. 

الثاني : هو الأسلوب والطريقة التي تعامل بها 
العداوين يقري الكوذا ون سام ترسف الي 
أو هى السياسة الأقل قهراً أو اضطهاداً من سياسة زياد 
بن أبيه بق التعامل مع الخصرء اللباسسين. 

ومثل هذه السياسة في وضع اجتماعي تتجاذبه 
التقاطعات والثارات والضغينة لحري بأن يدفع المعارضة 
أن تخرج ولو تدريجيا عن حالة الانزواء والتخفي إلى 
التحرك الأكثر علنية والأكثر فعالية. 

لقد كان الشيعة في الكوفة يتطلعون إلى تحقيق 
مشروع إعادة الخلافة الإسلامية إلى أصحابها 
الشرعيين؛ وقد بذل بعض الزعماء الشيعة محاولات 
على هذا الصعيد بعد هدنة الإمام الحسن بن علي بن أبي 
طالب ضيه . فقد دعوا الإمام الحسين تيه إلى القتال 


رفن 


ضد معاوية» لكن الإمام رفض ذلك مذكراً هؤلاء بأنه 
معاوية . 

وطبيعي جداً أن لا يتراجع هذا المشروع طالما 
وجد من يؤمن به؛ وقد يتم تأجيله فترة ما ولكنه 
الموضوعية. 

وهذاهوالذي حصل. فمقد رفض الإمام 
الحسين ظليئهة إعطاء البيعة ليزيد. وهذا يعني أن شرعية 
النهضة قد توفرت وإن شرعية السلطة القائمة قد سقطت 
لدى شيعة الإمام الحسين تَقكئ ٠.‏ كما أن الظروف الأمنية 
والسياسية فى الكوفة وهى ظروف مناسبة قد مثلت 
الظروف الموضوعية المناسبة . 

لقد تحرك المشروع في الكوفة بصورة قوية جعلت 
النعمان بن بشير يستشعر بخطورة الحركة الشيعية 
الداخلية بعد فوات الأوان» أي بعد أن دخل مسلم بن 
عقيل إلى الكوفة وأخذ الشيعة يختلفون إليه ويجتمعون 
عندهمء» وبدأت الصيحات تعلو والمعارضة تشتد» حينها 
أخذ النعمان يتهدد ويتوعد بطريقة اعتبرها أصحاب 
الجهاز الحاكم ضعفاً أو تضعفاً» واعتبرتها المعارضة 
غير ذات جدوى في منع الحركة من الامتداد والانتشار 
السريع؛ وهذا نص دال ينفعنا في هذا الاستنتاجح» وهو 
قول النعمان بن بشير: «إني لا أفاتل من لم يقاتلني ولا 
أثب على من لا يئب علي ولا أشاتمكم ولا أتحرش 
بكم ولا آخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة ولكنكم إن 
فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه 
فى ابدى :ولو الميكن لمتكم اع 0 

ولكن هذه الخطبة لم تكن لتؤثر في وضع متقلب٠‏ 
بل إنها جعلت أعوان السلطة يستشعرون الخطر الداهم 
يحدق بهم «فقام إليه عبدالله ين مسلم بن سعيد 
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انا 


الحضرمي حليف بني أمية فقال إنه لا يصلح ما ترى إلا 
الغشمء إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك 
رأي || ب 00 
هذه السياسة التي عرضها النعمان بن بشير لم تكن 
هط الى كان وستتخدمها المغيرة بن شعبة» وزياد بن أبيه 
في مثل هذه الظروف. ومع أنها سياسة لم تخل من 
التهديد والوعيد لكنها لم تكن ذات بال والناس بصدد 
عمل كبير يستهدفه ويستهدف يزيد . 
هذه السياسة التي أبداها النعمان بن بشير في مقابل 
أمة تنزع أو تحضر للثورة ومن ثم عزله أو الإطاحة به 
ستساعد على امتداد الثورة وانتشارها وتستشجع الذين 
لم يلحقوا بركب الثورة بعد إلى الإلتحاق بهاء بعد أن 
اكتشفوا عجز السلطة عن مواجهة التطورات والأحداث 
المتسارعة والمتلاحقة؛ وهي حركة كانت ترفع عنواناً 
وشعارا كبيرا وخطيرا وهو البيعة للحسين :3ك خليفة 
الكتب والكتاب: 
المتعارف مليه عند المعنيين بالحديث عن ثورة 
الإمام الحسين نئل ودراستهاء ورسخ في ثقافة 
الجمهور الشيعي ظاهرة الكثرة التي كتبت إلى الإمام 
الحسين تقئة تدعره القدوم إلى الكوفة عارضة عليه 
استعدادها لنصرة دعوته» وغالبا ما توصه الرسائل التى 
وصلت إلى الإمام الحسين ته من أهل الكوف 
بالكثرة؛ حتى يتخبل البعض أن كل أهل الكوفة كتبوا 
برسائلهم إلى الإمام الحسين تقكئة . 
لكن التدقيق والتحقيق بالمقدار الممكن والمتوفر 
من المصادر. والقرائن يكشف عن كثرة نسبية في تلك 
الرسائل» لأننا إذا رجعنا إلى قراءة المشهد اقباس اق 
الكوفة عشية الثورة فإننا سنجد أن استقطابات الواقع 
السياسي تحركت باتجاهات متعددة ومتضادة وإن الذين 


كتبوا إلى الإمام الحسين تكله لم يكونوا كل أهل الكوفة 
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ما قبل عاشوراء 
حتماء فهناك من كتب إلى الإمام الحسين ته وهناك 
من كتب إلى يزيد وهناك من بقي ينتظر النتائج التي 
ستسفر عنها تلك التطورات . 

نعمء ليس هناك من شك في كثرة الناس الذين 
بايعوا الحسين ايه على يد مسلم بن عقيل وهذا أمر له 
تفسيره الاجتماعي والسياسي وسيأتي الحديث عنه في 

وما دمنا نتتحدث عن الرسائل» فحري بنا أن ندرس 
مسألتين تتعلقان بهاء وهما: 

١‏ المضمون الذي احتوته الكتب» أو بتعبيرنا 
المعاصر ‏ الخطاب السياسى ‏ الذي حملته تلك 
الكتب . ْ 

١‏ - طبيعة الأشخاص الذين ذكرت المصادر 
التأريخية أسماءهم ممن كتبوا إلى الإمام الحسين تكله . 

ومن خلال معرفة ذلك سنتوفر على معلومات غاية 
في الأهمية عن الثورة الحسينية . 

المسألة الاولى - مفردات الخطاب السياسي: 


تسلسلها الزمني كما رواها المؤرخون؛ فلهذا التسلسل 
الزمنى أهمية بالغة فى معرفة تطور الحركة واتجاه 
شعاراتها. فقد وصلت إلى الإمام الحسين تكله كما في 
روايات المؤرخين أربع دفعات من البريد» في كل بريد 
رسالة واحدة أو أكثر. 
البريد الأول: 

كان أول كتاب وصل إلى الإمام الحسين تك هو 
الكتاب الموقع من قبل: حبيب بن مظاهر الأسدي. 
سليمان بن صرد الخزاعي» المسيب بن نجبة الفزاري» 
رفاعةبن شلاد. وهو كتاب وصل إلى الإمام 
الحسين تك في العشر الأوائل من شهر رمضان سنة 
٠ه‏ أي بعد حوالي الشهر أو أكثر بقليل من وصول 
الإمام الحسين نكي إلى مكة. 

وهذا نص الكتاب: البسم الله الرحمن الرحيم: 


ما قبل عاشوراء 
للحسين بن علي من سليمان بن صرد الخزاعي, 
والحسيت بن اتجبة ووفاعة بن شذاد وحتيب بقن مظاهر 
وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة . 

سلام عليكم» فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي 
انتزى على هذه الأمة فابتزها وغصبها فيأها وتآمر عليها 
بغير رضى منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل 
مال الله دولة بن جبابرتها وأغنيائها فبعداً له كما بعدت 
مود. 

إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله يجمعنا بك على 
الحقء والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع 
معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد. ولو قد بلغنا 
إنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء 
الله. والسلام ورحمة الله عليك»”"' . 

وإذا تجاوزنا مقدمة النص من الحمد والثناء لله عر 
وجل وهو ديباجة الكتب والرسائل والخطب يومذاك؛ 
فإن النص اشتمل على مجموعة من المضامين نشير 
إليها : 

١‏ إن معاوية انتزى على الأمة؛ واستولى على 
السلطة بغير حنّ ولا مؤهلات من دين أو ورع أو علم 
نتيح له تسنم موقع الخلافة» فتأمر على الناس بغير 
رضى منهم» وإنه ابتز أموال المسلمين واغتصب عليهم 
فيأهمء وإنه كان قاتلا لأخيار الأمة.» مصطفياً لشرار 
الخلق؛ وإنه وزع الأموال بغير حق على الجبابرة 
والأغنياء والمتزلفين وأهل الفسوق والفجور. . وإن هذا 
الطاغية قد قصمه الله بالموت وبعد مثلما بعدت ثمود. 
وهذه المضامين كانت تشكل نقيض مفردات العقيدة 
الإسلامية الشيعية في المواصفات التي يجب أن يتمتع 
بها خليفة المسلمين: وهى مفردات تعلموها من مصادر 
الشريعة الإسلامية؛ روجردها مجسدة تجسيداً حياً فى 
خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه . ْ 


نوس 


 "‏ إن الشيعة في الكوفة أعلنوا عن عدم اعترافهم 
بشرعية الحكم القائم» لكنهم أعلنوا أيضا عن عدم 
انتخابهم حتى ذلك الحين أميرا عليهم من بينهم يقود 
حركتهم في مواجهة الحكمء ولهذا الأمر منشأ عقائدي 
ومنشأ سياسيء العقائدي هو أن الولاية والأمرة لا 
تصح في ذلك الحبن لأحد من الناحية الشرعية مع 
وجود الإمام الحسين في فهر صاحب الأمر وله أن 
يعين من يراه لهذا الموقع» والسياسي هو أن تجاذبات 
الكوفة وتعقيدات وضعها الاجتماعي سلبت منها القدرة 
على الاتفاق على شخص ما واقتراحه على 
الحسين تليئة ٠‏ ولعلهم رأوا أن ليس من حقهم اقتراح 
أحد حتى يأتيهم أمر الإمامغتكئيه ولذلك فقد أكدوا في 
الكتاب على هذه المسألة «إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل 
الله يجمعنا بك على الحق. .1. 

“” -إن الشيعة فى ذلك الحين» أي حين كتابة 
الكتاب إلى الإمام الحسين تفده كانوا قد قطعوا شوطاً 
في التحرك السياسي المعارض للسلطة فهم مقاطعون 
للوالي ولا يجتمعون معه على جمعة ولا يخرجون معه 
إلى عيد وفي هذا دلالة على العزم والجدية في المقاطعة 
وإن الأمور في الكوفة أخذت تتبلور عن وجود معارضة 
قونة مدت اتحرلع إلى اتيهاف الس قر ار عدم قمر 
الجمعة مع الوالي . 

والجمعة فى ذلك الحين وكذلك العيد تشكلان 
حابي الأعحداء اطي فى الحجاة الالجتجاعية 
الإسلامية في الكوفة وغيرها من الحواضر الإسلامية. 
ولعلنا نكتشف أهمية حضور الجمعة والجماعة ودلالتها 
على الانسجام مع وضع السلطة حين نتذكر ما أمر به 
معاوية المغيرة بن شعبة بإلزام جماعة من الشيعة 
وغيرهم بحضور صلاة الجماعة في المسجد مع 
الوالي. 

: إن الشيعة في الكوفة كانوا يحاذرون من تصعيد 
الموقف ضد الوالي إلى درجة المواجهة المسلحة؛ لأن 
التجارب السابقة علمتهم أن عدم اجتماع الكلمة وتوحد 
القوى سيؤدي إلى تبديد أي حركة معارضة مثلما حصل 


لحان 


في حركة حجرهء وشعورهم بالحاجة إلى إمام يجمعهم 
ويوحدهم ويقودهم في المواجهة هو الذي دعاهم إلى 
ذلك التريث ريثما يطمئنون إلى أن الحسين 8ه قد 
استجاب لدعوتهم وبدأ بالتحرك نحوهم إلى الكوفة وقد 
لخصوا ذلك بقولهم: «ولو قد بلغنا إنك قد أقبلت إلينا 
أخر جناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله» . 


وهذا إعلان واضح لا يحتاج إلى تأويل وهو أن 
تصعيد الموقف ضد الحكم جعلوه متوقفا على حركة 
الإمام الحسين تقكئلة نحو الكوفة. 

من هناء وبعد التعرّف على مضمون الرسالة الأولى 
يمكن أن نصفها بأنها كانت رسالة بيعة وعهد. واستعداد 
للنصرة وانتظار وتريث وحذر. لقد كانت المعارضة 
حتى ذلك الحين معارضة سلمية ولم نكن بعد قد انتقلت 
إلى مستوى المعارضة المسلحة. 

إن المصادر التاريخية تذكر أن هذه الرسالة كانت 
أول كتاب وصل إلى الإمام الحسين 3ه وإنها كانت 
نتيجة مداولات مطولة بين الشيعة فيما يجب أن يفعلوه 
بعد أن بلغهم مرت معاوية وامتناع الإمام الحسين ننه 
عن البيعة وخروجه إلى مكة. حيث تشير المصادر إلى 
(اجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صردء فذكرنا 
اذه مجان ا نتمنة ةا الراعل لقان انا امات ب ا 
إن معاوية قد هلك وإن حسيناً قد تفبض على القوم 
ببيعته وقد خرج إلى مكة. وأنتم شيعته وشيعة أبيه؛ فإن 
كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه 
وإن خفتم الوهل والفشل فلا تغروا الرجل عن نفسه. 
قالوا لا بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه» قال فاكتبوا 
إليهء فكتبوا إليه»”" . 

لقدوردت فى هذا النص إشارات واضحة إلى 
استعداد الناس التضيفرية والموت دون الحسين نك . 
لكنه من جهة أخرى كشف عن وجود تخوف لدى كبار 
الشيعة من أن لا يفي المجتمعون بتعهداتهم والتزاماتهم 
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وهو ما صرح به سليمان بن صرد الخزاعي بكل صراحة 
ووضوح وهو صاحب التجارب الطويلة من طليعة 
فهو يستشعر المسؤولية الملماة على عاتقه وهو يدعو 
الإمام إلى الكوفة ويعلن عن الاستعداد للنصرة والموت 
دون الحسين غك وعندما عرف من المجتمعين صدق 
العزيمة أمرهم أن يكتبوا وأن يضعوا اسمه في أول 
الكتاب . 

وإشارة أخرى حول الكتاب وهي أن المؤرخين 
ذكروا أنشتماء أربعة من الموقعين عليه مع أن الاجتماع 
كان اجتماعاً عاماً وهذا الأمر له دلالة خاصة وهي أنهم 
وضعوا أسماء أربعة يعرفهم الإمام الحسين تنقكنه معرفة 
كاملة لأن ذلك سيكون مدعاة لاطمئنانه . 

وإشارة أخيرة عن الكتاب وهى أنه يذكر بعد 
الأسماء الأربعة عبارة «وشيعته من المؤمنين والمسلمين 
فى الكوفة؟. وهذا تخصيص وليس تعميماًء فالذين 
كتبوا للحسين عَكئْ: هم شيعته من المؤمنين والمسلمين 
وليس كل أهل الكوفة . 

ولكن كم كان عدد هؤلاء ١‏ لمجتمعون. فهو أمر لا 
سبيل إلى معرفته بدقة» وإن كنا نميل إلى أن عددهم 
ليس بالكثير الكثير» فالاجتماع كان قد عمد في بيتٍ 
وليس في المسجد أو في مكان عام والبيت عادة 
يستوعب عدداً محدداً قليلاً من الناس» ويمكئنا أن نشير 
إلى أسماء أخرى حضرت ذلك الاجتماعء ومنهم 
محمد بن بشير الهمداني الذي روى ما دار في ذلك 
الاجتماع بئصه» وعبدالله بن سبع الهمداني؛ وعبدالله 
الحسين ظئ مسرعين حتى أوصلاه إلى مكة في العشر 
الأولى من شهر رمضان المبارك . 

إن هناك سؤالاً تثيره عملية الكتابة إلى الإمام تقكيه 
ودعوته للمجيء إلى الكوفة. فقد تقدم أن سليمان بن 
صرد الخزاعي أثار سؤالا مهما وجهه للمجتمعين وهو 
سؤال فيه الكثير من دلالات الوعي والحرص على حياة 
الإمام غك ودلالة معرفة طبيعة الناس والأوضاع العامة 


الأزد 


مناللاءتأك لأغمادها 
وتلفح منهن جمررالفضا 
أو يقول عن هؤلاء الشباب الذين علوا متن خيولهم : 
وعلى مطاهافتيةشيعية 
ما أن لها إلاالولاءشعار 
من كل أغلب باسل متخمط 
كالليث فهولقرنههصار 
قل ىإلىيومالهياج مغامر 
دم كل قيل في ظباه جبار 
أن تخب نار الحرب فهو بفتكه 
ميقادها مضرامهاالمغوار 
فأداتهفضفاضةوتريكة 
ومهندومثقه هبتار 
أسد إذا زأرت وجار ثعالب 
ما أن لها إلا القلوب وجار 
وإذا ما عرض للأسطول وصفه بقطعه الكثيرة وقد 
نشرت أعلامه؛ وراح يمخر عباب البحر ليلقي العدو: 
يواخوفي طامن الاب ناته 
الراك ]سنس 
أنافت بها أعلامها رسمالها 
بناء على غير العراء مشيد 
من الراسيات الشم لولا انتقالها 
فمنهاقنانشمخوريود 
من الطير إلا أنهن جوارح 
فليس لهاإلا النفوس مصيد 
من القادحات النار تضرم للصلى 
فليس لهايوم اللقاء خمود 
إذا زفرت غيظا ترامت بمارج 
كما شب من نار الجحيم وقود 
فأنفاسهن الحاميات صواعق 
وأفواههن اللتزافرات حديد 
وهذه الأبيات تعطينا فكرة واضحة عن كيفية تجهيز 
هذه المراكب الحربية» بمدافع تبصق اللهب. صنعت من 
حديد. وربما كانت تشبه المجانيق. 


ا 


وتزين هذه المراكب بنقوش محتلفة» واستار مفوفة» 
كثياب الخرد الكواعب» ما يدل على العناية الزائدة مها: 
لها من شفوف العبقري ملابس 
مفوفةفيهاالنضار حجسيد 
كما اشتملت فوق الأرائك خرد 
أو التفعت فوق المنابر صيد 
وقد صفحت بال حديد لتصد الأمواج : 
لبوس تكف الموج وهو غطامط 
وتدرأبأس أليم وهوشديد 
فمنهادروع فوقهاوجواشن 
رمنها خفاتين لهاوبرود 
وقد كانوا يطلون هذه السفن بالقار لحفظهاء فتبدو 
سوداء : 
وسفن إذا ما خاضت أليم زاخراً 
جلت عن بياض النصر وهي غرابيب 
تشب لهاحمرء قانأوارها 
سبوح لها ذيل على الماء مسحوب 
وقد وصف النجوم في قصيدة أعجب بها القدماء؛ 
ولكنهم لاحظوا أن لا حلاوة في لفظهاء ولا سهولة في 
حفظهاء ومما قاله ني وصفه لإقبال الصباح وأفول 
النجوم : 
وقد ولت الظلماء تقفو نجومها 
وقد قام جيش الفجر لليل واصطفا 
وولت نجوم للشرياكأنها 
خواتيم تبدو في بئان يد تخفى 
ثم يتحدث عن النجوم؛ فيدهشنا بسعة معرفته لا 
كان يعرف في زمانه من أسماء النجوم» من الشعرى 
العبورء إلى الدبران» فالسماكين وبنات نعش وسهيل 
والسهى والنسرء وغير ذلك من أسماء. 
وأما الحصري فرأيه في هذه القصيدة واضح من 
قوله: وقد احتذى طريقه ‏ الضمير عائد إلى علي بن محمد 
العوقي أو القائت عتوين نحان "١‏ وعتايمن أن ابن 


.7686 ص‎  ” الحصري: زهر الأداب وثمر الألباب ج‎ )١( 


ما قبل عاشوراء 
الحاكمة عليهم»؛ وحين استوثق سليمان من استعدادهم 
للتضحية أمر بالكتابة إليه» والسؤال هنا هو: ما الذي 
جعل هؤلاء المكاتبين وزعمائهم على الأقل يطمئنون 
إلى أنهم قادرون على إنجاز الفعل الذي تتطلبه حركة 
الإمام الحسين نقكئة وهي القتال دون دعوته وإعادة 
الخلافة المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين؟ إن هناك 
احتمالين: 

الأول: أن يكون هؤلاء المجتمعون واثقون من 
قدرتهم على التعبئة القتالية للأنصار والمؤيدين داخل 
الكوفة كونهم يمثلون الزعامات النافذة والمؤثرة في 
المجتمع الكوفي أو في قبائلهم على الأقل» وهذا 
احتمال وارد جدا. 

الثاني : إن الوضع الاجتماعي داخل الكوفة كان 
منقلباً ذلك الحين وإن الناس كانوا ينتظرون إشارة الثورة 
لتقوم بعملية حاسمة في طرد ممثل الحكم الأموي في 
الكوفة. . وبمعنى آخر أن الوضع السياسي داخل الكوفة 
كان ذلك الحين يعيش حالة عامة من التفاعل مع أنباء 
موقف الإمام الحسين ثيه ومثل هذا التفاعل 
الجماهيري خلق نوعاً من الثقة بالنفس إلى درجة 
جعلتهم يبدون أكثر تصميماً على نصرة حركة الإمام 
الحسين تائيه . وهذا أيضاً احتمال واردء ولا سيما أن 
تساؤل سليمان بن صرد الخزاعي لم يشر إلى موضوع 
الكثرة والقلة من المؤيدين والأنصار وإنما كان يتجه نحو 
التأكد من استعداد تلك الجماهير للنصرة والتضامن مع 
الحركة والتتضحية من أجلها ومن أجل الإمام 
الحسين تاكثله . 

إننا نستطيع أن نتصور أن ذلك الاجتماع لم يتم 
بصورة عفوية وإنما تم الإعداد والدعوة له» وبدون شك 
فقد حضره وجوه الشيعة وأتباعهم؛ كما نستطيع أن 
نجزم أن نتائج ذلك الاجتماع والكتاب المرسل إلى 
الإمام الحسين نثة قد أوجد جواً عاماً جعل الآخرين 
يفكرون بنفس الطريقة وهي كتابة رسائل إلى الإمام 
يعلنون فيها عن استعدادهم لنصرة دعوته. ويدعونه 
للقدوم إلى الكوفة . 


إيشضا 
البريد الثاني: 


أما البريد الثاني حسب التسلسل الزمني لما رواه 
المؤرخون فهو في الواقع ضم مجموعة كتب. ولكن 
يبدو كانت 00 الأكبر من الكتب التي 0 
عد د د وعبد 
الرحمن بن عبدالله بن الكدن الأرجي» وعمارة بن عبيد 
السلوي» تحملوا مشهع تخوامن للإثة وتخحسين 


صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة»37" , 


وهذا النص تهمنا منه أمور: 

الأول: التطور في أسلوب كتابة الكتب والرسائل؛ 
ففي الرسالة الأولى وقع في الكتاب أربعة من زعماء 
الشيعة المعروفين نيابة عن جمع من الشيعة المؤمنين» 
أما في الكتاب الثاني فقد حرص الناس على كتابة 
رسائلهم موقعة بأسمائهم منفردين أو مجموعين باثنين 
أو ثلاثة أو أربعة وربما أكثر. 

وهنا نقطة مهمة يجب التونف عندها وهي أن اسم 
أي شخص من هؤلاء لم تذكرهم الرواية وهذا الأمر له 
عدة احتءالات: 

الأول: أن يكون هؤلاء الذين كتبوا الرسائل من 
غير المعروفين في الوسط الشيعي بحيث لا يذكر 
الراوي أسماءهم . 

الثاني : إن كتابة الكتب والرسائل تلك لم تحصل 
نتيجة اجتماع عام مثلما حصل في الرسالة الأولى؛ 
وإنما كان الشخص والاثنان أو الثلاثة والأربعة يكتبون 
رسائلهم ويأتون بها إلى مكان معلوم يدعون رسائلهم 
عند من يحملها إلى الإمام الحسين نيه فضاعت بذلك 
الأسماء وتعذر الإحصاء. 


)١(‏ الطبرع.» نفس المصدرء ج24 ص 235١5١‏ ويذكر ابن الأثير 


في كامله إن عدد الكتب بلغ نحواً من ماثئة وخمسين صحيفة» 
ج1١‏ ص 67”1. 


ايض 


الثالث: أن يكون الراوي قد اجتهد لسبب ماء فلم 
يذكر الأسماء وهو احتمال ضعيف. أما الاحتمال الثاني 
فهو المرجح عندنا. 

البريد الثالث: 

يبدو أن أخبار كتابة الرسائل والكتب إلى الإمام 
الحسين نقكثه: قد شاعت في الناس إلى درجة وجدت 
صداها في النفوس التي أخذها الحماس للمسارعة في 
إرسالهاء فالملاحظ أن البريد الثاني جاء بعد ليلتين أو 
ثلائة من إرسال البريد الأول كما ذكرت الرواية؛ وهذا 
إن دل على شىء فإنما يدل على سرعة وسعة انتشار 
اكير ب صر واستعداد النفوس أو الأرضية المناسبة 
لإظهار الاستعداد لنصرة الإمام الحسين تقكئية . 

وفي هذا التتابع جاء البريد الثالث بعد يومين من 
إرسال البريد الثاني وهو يحمل كتاباً واحداًء وهذا نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم: «للحسين بن علي من 
شيعته من المؤمنين والمسلمين أما بعدء فحيهلاء فإن 
الناس ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك فالعجل العجل 
والسلام عليك:0" . 

والملاحظ أن هذا الكتاب لم يذكر الرواة أسماء 
الموقعين فيه ولا عددهم قليلاً كانوا أم كثيراً» لكنه يشبه 
الكتاب الأول في تحديد هوية الباعثين له وهم «شيعته 
من المؤمنين والمسلمين» وربما كان عدد الموقعين عليه 
أكثر من السابقين وربما أقل» ولكنه على كل حال كتاب 
من شيعة الإمام الحسين نلكئة وهذا أمر مهم في تحديد 
هؤلاء الذين بعثوه» فهم ليسوا من المجاهيل» وربما 
كان منهم الكثير ممن استشهدوا معه فيما بعد في 
كريلاء. 

وعلى كل حال فإن الأهم. هو أن النص المتقدم 
يحمل دلالة مهمة فى الكشف عن مستوى الحركة 
والاستعداد ونضج الثورة» وتحرر الإرادة» ففيما كان 
الكتاب الأول عبارة عن أخبار بواقع الحال الاجتماعي 


1 الطبري» نفس المصدر. ص‎ )١( 


ما قبل عاشوراء 

السائد حينذاك؛ والاستعلام عن استعداد الإمام 
الحسين تقكئنة للقدوم وانتظار ذلك القدوم للقيام 
بالخطو: الثانية من الحركة وهي طرد الوالي من الكوفة» 
فإن:الكتاب العالث أظهر شوقاً راضحا واستعلا 
للقدوم؛ مما يكشف عن تصاعد في الحماس للانطلاق 
بالحركة إلى مداها الأرحب» وهو إعلان الحسين ننه 

إن كلمات الترحيب والانتظار» واتفاق الآراء على 
نصرة الإمام الحسين ظكئه؛ دون سواه سوغت للقائمين 
على الحركة أن يطلبوا من الإمام الاستعجال بالقدوم. 

وهذا النصء إذا كشف عن شيء» فإنما يكشف 
عن حالة جماهيرية عامة. وانقلاب شامل في الوضع 
الاجتماعي. وفي مثل هذه الانقلابات والتحولات 
الاجتماعية تصبح مشاعر الإحساس بالقوة والمستقبل 
المشرق هي العلامة المميزة التي تحكم العلاقة بين 
المعارض المشرف على الانتصار وبين جهاز السلطة 
المشرف على الانهيار. 

وهناء وفي مثل هذه الأجواء يبحث أصحاب 
المصالح الخاصة عن التصرف أو السلوك المناسب 
الذي يحقق لهم هذه المصالح. إن أصحاب المبادئ 
تدفعهم مثل هذه الحالات للاستماتة من أجل مبادئهم 
أما أصحاب المصالح الخاصة. فإنهم يسارعون عادة 
للتأسيس لمواقعهم المفترضة في المستقبل فينسجمون 
مع الحالة الجديدة بل يحاولون ركوب موجتها. 

مثل هذه الظاهرة حدثت في الكوفة فيما فعله عدد 
من أركان الجهاز الحاكم حين كتبوا إلى الإمام 
الحسين نك يستحثئونه على القدوم إلى الكوفة ليس 
لأنهم آمنوا به وبحركته؛ بل لأنهم أرادوا أن يسبقوا 
المستقبل فيؤسسوا لمواقعهم في مستقبل الحكم الجديد 
المتوقعء وهذا ما سنكشف عنه عند الحديث عن البريد 
الرابع . 

البريد الرابع: 

بعد كل تلك الكتب والرسائل من حقنا أن نتوقع أو 

نتصور أن الدعوة للإمام الحسين نئه أصبحت حالة 


ما قبل عاشوراء 


شائعة في المجتمع الكوفي ذلك الحين» وأصبح الناس 
أكثر جرأة في التحدث علناً في مجالسهم العامة أو 
الخاصة» وهذا ما نتوقعه حتى أوقعت هذه الحالة 
الخوف في نفوس عدد من أركان السلطة والجهاز 
الحاكم ولا سيما أنهم يرون ما آل إليه الحكم في الكوفة 
من ضعف عن مواجهة المد الجماهيري» واستقواء 
المعارضة ومجاهرتها بانتقاد الحكم وإدانته أو التذكير 
بجرائمه التي ارتكبها ضد خيار أهل الكوفة. 

لقد تذكر الكوفيون في مثل تلك الظروف - وهذا أمر 
طبيعي ‏ العسف الذي لاقوه من المغيرة بن شعبة وزياد 
بن أبيه والضحاك» فتحركت في نفوسهم عوامل الثررة 
والرغبة فى الخلاص . وكان هذا التحول البيّن مدعاة 
عات جمزفة ين ركان السلطة للكتابة إلى 
الحسين تكئلة وإليك النص: ١أما‏ بعد فقد اخضر الجناب 
وأينعت الثمار وطمت الجمامء فإذا شئت فأقدم على 
جندٍ لك مجندة والسلام عليك . 1 


ووقع الكتاب كل من شبث بن ربعي» وحجار بن 
أبجرء ويزيد بن الحارث» ويزيد بن رويم» وعزرة بن 
قيس » وعمرو بن الحجاج الزبيدي» ومحمد بن عمير 
التميمي”'“. وحمل كتابهم إلى الإمام الحسين تيكيه 
سعيد بن عبذالله الثقفر 0 

والنص في خطابه ولهجته؛ وفي وصف الباعئين 
لهء يبدو عاماً وليس خاصاً كما جاء في الكتاب الأول 
والثالث حيث وصف الكتابان الباعثين إنهم شيعة 
الحسين نئل من المؤمنين والمسلمين؛ أما هذا الكتاب 
فهو لا يحدد ذلك. وإنما الذي يكشف عنه النص أن 
الكوفة أصبحت جنداً مجندة للحسين بن علي بن أبي 
طالب #كئة وهذا يكشف عن تقدير الحالة الخطيرة التي 
وصل إليها تحول الوضع الاجتماعي والسياسي» وهو 
تقييم صدر من أشخاص كانوا من أركان السلطة من جهة 


درق الطبري» نفس المصدر. ج24 ص و 
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وكانوا من زعامات الكوفة من جهة ثانية» وهذا إن 
كشف عن شيء فإنما يكشف عن اتساع وشيوع ظاهرة 
الدعوة للؤمام الحسين تقكهة » وإن هذه الدعوة لم تكن 
سرية ولو كانت كذلك» فمن أبن يتأتى لأشخاص 
معروفين بعملهم لصالح السلطة أن يعرفوا ما كان يجري 
في السرء وكيف يبادر هؤلاء للكتابة لو لم يروا 
الانقلاب الكبير. 

وهناك لغز في حقيقة وصول هذا الكتاب إلى الإمام 
الحسين تق وهل وصل فعلاء ومتى وصل؟ وأصل 
اللغز تثيره روايات المؤرخين» فهم يذكرون إن الإمام 
الحسين ته بعد أن اجتمعت عنده رسل أهل الكوفة» 
كتب إليهم: «أما بعد فإن هانئاً رسعيداً قدما على 
بكتبكم وكانا آخر من قدم على من رسلكم»''2. وهانئ 
وسعيد» هما: هانئ بن هانئ السبيعي»؛ وسعيد بن 
عبدالله الحنفي؛ وقد تقدم أنهما حملا البريد الثالث إلى 
الإمام الحسين كما تذكر الروايات» في حين أن الرواية 
تذكر أن شبث بن ربعي وجماعته أرسلوا بكتابهم بعد 
البريد الثالث فلماذا لم يذكر الإمام الحسين تقكثية 
رسولهم سعيد بن عبدالله الثقفي؟ 

مع أن الإمام ييه حاجج هؤلاء يوم عاشوراء 
بإرسالهم الكتب ودعوته للمجيء إلى الكوفة! وهذا 
يعني أن الكتاب قد وصل إلى الإمام الحسين تكله . 

هناك احتمالاات: 

١‏ أن يكون البريد الثالث والرابع قد أرسلا معأ بيد 
هانئ وسعيد فكانا آخر الكتب التي وصلت وهو احتمال 
ضعيف إذا اعتبرنا أن سعيد الثقفي هو غير سعيد 
الحنفي» أما إذا اعتبرنا أن الحنفي هو نفسه الثقفي وأن 
الاختلاف الوارد في اللقب هو مجرد تصحيف فيكون 
معنى ذلك أن الكتاب الرابع قد وصل إلى الإمام 
الحسين وإنهناثقة لم يرسل كتابه إلى أهل الكوفة إلا 
يعد تكامل الرسائل لديه . 


)غ0( الطبري» نفس المصدر» ج24 ص يا 


لكان 


"أن يكون كتاب شبث بن ربعي وجماعته قد 
وصل إلى الإمام الحسين تقكية بعد تحرك مسلم بن 
عقيل من مكة نحو المديئة فالكوفة» ومسلم هو الذي 
حمل كتاب الإمام إلى أهل الكوفة . 

لقد أجمع المؤرخون وكتب التأريخ التي بين أيدينا 
على ما ذكرناه من عدد الكتب» إلا أن ابن الأثير» ذكر 
أن البريد الثاني شمل نحواً من مائة وخمسين صحيفة 
وهو عدد أكبر مما ذكرناه عن الطبري بنحو ماثة 
صحيفة؛ وكذلك قال ابن خلدون في تأريخه”'"؛ لكنها 
اتفقت جميعاً أن وجبات إرسال الكتب كانت أربعة 
وجبات. 

ولعل المؤرخين غفلوا عن ذكر كتب أخرى فهو أمر 
ليس بمستبعد؛ ولكن على كل حال فإن تلك الكتب 
ملأت خرجين كما أجمعت الروايات. 

لقد عبرت تلك الكتب عن وجود رغبة قوية لدى 
أهل الكوفة للقيام بعملية التغيير التي نادى بها الإمام 
الحسين تقثلة . لكنها العملية التي يجب أن يقودها 
ميدانياً الإمام نفسه كما طلب أهل الكوفة» وهذا هو 
الذي يفسر لنا توقف أهل الكوفة عن القيام بأي عمل 
عسكري على صعيد الواقع بانتظار قدوم الإمام غك 
وسنلحظ هذا التحفظ عندهم حتى مع وصول مسلم بن 
عقيل غقئة سفير الإمام إليهم» فقد ظلوا لا يفعلون شيئا 
بعد أن بايعه كما تقول الروايات ثمانية عشر ألفأ من أهل 
الكوفة . 

كتاب الإمام الحسين (ع): 


ومع تلك الكتب» فإن الإمام الحسين نكن قد أبدى 
نوعاً من التوقف عند الاستجابة الفورية لتلك الدعوات» 


)١(‏ راجع الكامل في التاريخ. ج7". ص ٠0178‏ تاريخ الطبري» 
ج4ء ص 2555 الإرشاد» للشيخ المفيد؛ ج237 ص 78 
تاريخ ابن خلدون» ج”2 الأخبار الطوال» للدينوري» تاريخ 
الخلفاء. للسيوطي» ولم يذكر عدد الكتب ولا أسماء من 
بعثهاء تاريخ اليعقوبي» ج25 مقاتل الطالبيين» للأصفهاني» 
الإمامة والسياسة» لابن قتيبة . 


ما قبل عاشوراء 

لأسباب كان هوتقكئية أدرى بهاء لعله كان يريد بذلك 
التعرف على المزيد من تفاصيل الأوضاع في الكوفة 
وحقيقتهاء وهذا أمر يتضح من منطوق كتابه الذي 
أرسله إلى الكوفيين مع سفيره إليهم مسلم بن 
عقيل تكئية ٠‏ حيث يقول الكتاب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من حسين بن علي إلى 
الملا من المؤمنين والمسلمين . أما بعد: فإن هانئاً 
وسعيداً قدما علىّ بكتبكم؛ وكانا آخر من قدم على من 
رسلكمء وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة 
جلكم: إنه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله يجمعنا بك 
على الهدى والحقء وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي 
وثقتي من أهل بيتي وأمرته أن يكتب إليّ بحالكم» 
وأمركم؛ ورأيكم؛ فإن كتب إليّ إنه قد أجمع رأي 
ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت 
علي به رسلكم وقرأت في كتبكم؛ أقدم عليكم وشيكاً 
إن شاء الله» فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب» 
والآخذ بالقسطء والدائن بالحق» والحابس نفسه على 
ذات اللهء والسلام»”" . 

وهذا الكتاب كان في الواقع وعدا بالقدوم مشروطاً 
بانطباق الواقع على ما حفلت به الكتب الواصلة إلى 
الإمام الحسين غلكئلة . 

فهل كان مصدر هذا التريث؛ هو شك الإمامغقكئيه 
في صدق الدعاوى الواصلة إليه عبر الكتب وهو شك 
منشأه التجربة التأريخية للإمام الحسين تاه في مواقف 
أهل الكوفة مع أبيه وبعده أخيه جكتهه؟ أم أن ذلك كان 
مبالغة منهظَلئلة في إلقاء الحجة عليهم بضرورة الإلتزام 
بالعهد والوعد في النصرة لحركته . 

لقد حدد الإمام في كتابه إلى أهل الكوفة عناصر 
الحركة الناجحة على الصعيد الميدانى الشعبى؛ وهذه 
العناصر هي : / ١‏ 

١‏ الملأء وهم جمهور الناس. 


)١(‏ الطيري» نفس المصدر» ج4ء ص ك0 والإرشاد. للشيخ 
المفيد» ج23 ص 23748 مع اختلاف يسير . 


- أهل الفضل والحجى؛ وهم النخب والصفوة 
الواعية . 

الإجماع والوحدة والاتفاق. 

أما أهل الحجى والفضل فلا نعتقد أن الإمام 
الحسين تاي كان يساوره الشك في صدق ولائهم 
ووعودهمء وهم أصحاب أبيه في صفين والجمل 
والنهروان وأصحاب أخيه الإمام الحسن تلكئيه . فضلا 
عن أنهم كانوا قبل هذا التأريخ يراسلونه أو يلتقون به في 
وفود تأتيه من العراق . 

ولكن إذا كان عنده من شك فهو في جمهور الناس 
الذين أرسلوا إليه الكتب ولا سيما وإن من هؤلاء من 
كان يعرفهم الإمام الحسين نقمي بالولاء للجهاز الحاكم 
والعمل معه طيلة السنوات العشرين الماضية . 

ويؤكد الإمامتاكئة على مسألة الإجماع في الرأي 
لأن هذا الإجماع سيساهم حتمأ في توجيه اهتمام 
الجمهور والنخب الواعية نحو إنجاز مهام الشورة أو 
مواجهة التطورات التي ستنتج عنهاء ولكن إزاء مثل هذا 
التطور الكبير ما هي الوصايا التي أوصى بها الإمام 
الحسين ظلئه سفيره إلى الكوفة؟ 

تقول المصادر التاريخية «ثم دعا مسلم بن عقيل 
فأمره بتقوى الله» وكتمان أمره واللطف. فإن رأى الناس 
مجتمعين مستوثقين عجل إليه بذلك»!" . 

إن الاجتماع في الرأي» والصدق في العهد والميثئاق 
هما حجر الزاوية الأهم في نشكيل العناصر الذاتية 
لإنجاح الثورة. 

والذي فعله الإمام الحسين تكئية هو أنه لم يتحرك 
نحو الكوفة أبداً حتى جاءه كتاب مسلم بن عقيل 
يستعجله القدوم إلى الكوفة بعد أن وجدها كما وصفتها 
كتب أهلها إلى الإمام الحسين تكله . 

كتب آخرى: 

هل وصلت إلى الإمام الحسين كه كتب أخرى من 

غير الكوفة؟ 


)0غ( الطبري » نفس المصدر: ص برا 
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إن المصادر التأريخية لا تذكر أي كتاب وصل إلى 
الإمام الحسين غَتِكئهة من أي بلد سوى الكوفة» والأكثر 
من ذلك هو أن تلك المصادر لا تذكر مبايعة أي أحد 
الاستعداد للنصرة والتضحية على الرغم من مكوثه في 
مكة المكرمة ما يقارب خمسة أشهر وهي حينذاك مليئة 
بالمعتمرين والحجاج القادمين من كل مكان. 
المؤرخين أغفلوا ذكره» لكن المرجح عندنا هو أن ذلك 
لم يحصل بصورة تستحق الذكر ويمكن استنتاج ذلك 
من قراءة النتائج النهائية للثورة فيما يتعلق بأسماء الذين 
استشهدوا معه نقل . 

وفي مثل هذه الأجواء أصبحت الكوفة عملياً همي 
الخيار النهائي لانتخابها من قبل الإمام منطلقاً للثورة» 
فحتى لو كانت هناك بيعة أو عهد بالنصرة أو كتب 
للدعوة للقيام والنهوض قد جاءت من بلد آخر فإنها لم 


. تبلغ في سعتها ووقتها الدرجة التي بلغنها كتب أهل 


الكوفة ودعوتهم», ولذلك توجه الإمام الحسين تكله 
إليهم باعتبار أن الكوفة قد استوفت عناصر الثورة 
الناجحة التي تقرب إلى أصحابها المسافة نحو تحقيق 
الأهداف والغايات المنشودة السامية. 


البصرة: 


الكوفة والبصرة تمثلان ركنا العراق الأهم في ذلك 
العصرء وفيما كانت الكوفةء تتفاعل مع الدعوة لنصرة 
الإمام الحسين ظلكثقة وتجري فيها التحولات السياسية؛ 
والتحالفات بسرعة كبيرة» كانت البصرة حسب ما يبدو 
بعيدة عن التطورات التي كانت تجري في الكوفة أو في 
مكة ولذلك لم تشر المصادر التأريخية إلى حصول 
تطورات غير عادية في البصرة حينذاك . 

وهنا يمكن أن أشير إلى دور عبيدالله بن زياد في 
السيطرة على البصرة» فقد سار على خطى أبيه زياد 
في القسوة والقتل والمطاردة للشيعة من أجل تصفية 
كل وجود سياسي عندهم» وقد تمكن من السيطرة 
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على الأوضاع السياسية والأمنية في المدينة مما أفقد 
الشيعة الفدرة على التحرك المضاد. وبالإضافة إلى هذا 
العمل فهناك عوامل أخرى منها ضعف التيار الشيعي 
الشعبى عموماً قياا إلى الثيار الآخر المضاف ولة 
ننسى أن البصرة كانت المكان الذي احتضن سياسياً 
وعسكرياً أول حركة سياسية وعسكرية نكثت بيعة أمير 
المؤمنين الإمام علي تَقِئة وأدت فيما بعد إلى معركة 
الجمل المعروفة . 

لقد كان فى البصرة زعماء شيعة ونخب شيعية» 
لكنها طيلة عشرين عاماً لم تمارس معارضة سياسية 
مسلحة. لكن وجود بعض الوجوه الشيعية ممن كان قد 
شارك في جيش الإمام علي ظئهة في حرب صفين. 
جعل الإمام الحسين تقئلة يوجه رسالة استنهاض إليهم 
للانضمام إلى نهضته. فقد ذكرت المصادر التأريخية أن 
الإمام الحسين نقكئلاة كان قد أرسل إلى خمسة من زعماء 
البصرة وأعيانها يدعوهم فيها لنصرته» والملاحظ أن 
الرسول الذي حمل الكتاب إلى هؤلاء الزعماء وصل 
البصرة في نفس الليلة التي كان فيها عبيدالله بن زياد ينهيأ 
في صبيحتها للحركة إلى الكوفة بعد أن جاءه قرار تعيين 
يزيد له أميراً على الكوفة . 

ويبدو أن الإمام الحسين تكئهه كان قد كتب ذلك 
الكتاب بعد أن وجه بمسلم بن عقيل إلى الكوفة من أجل 
كسب المزيد من الأتباع والمناصرين للثورة . 

لقد ذكر المؤرخون أن الإمام الحسين ني كتب 
برسالة موحدة وبعثها إلى رؤوس الأخماس وإلى 
الأشراف» وذكروا من هؤلاء مالك بن مسمع البكري» 
الأحنف بن قيس» المنذر بن الجارودء مسعودبن 
عمروء قيس بن الهيثم» عمرو بن عبيدالله بن معمر... 
وكان مما جاء فيها (. . . وأنا أدعوكم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه4 فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد 
أحييت؛ وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل 
الرشاد» والسلام عليكم»”'' . 


)١(‏ الطبري. نفس المصدرء ص 0862؟. 


ما قبل عاشوراء 


والتدبر في هذا المقطع من الكتاب يوضح أن هناك 
اختلافا بيّنا بين مضمون الكتاب الذي بعثه الإمام 
الحسين تك لأهل الكوفة وبين مضمون الكتاب الذي 
بعئه لأشراف البصرة» ففي كتاب الكوفة وعد بالقدوم. 
وذكر لما قاله الناس في رسائلهم. أما في كتاب البصرة 
فهي الدعوة لسنة النبي 8 ؛ والسمع والطاعة للإمام 
الحسين ظقئْهة أي بعبارة أخرى الدعوة للبيعة والنصرة» 
وهذا يكشف عن أن البصرة لم تكن قد أرسلت وفوداً 
أو كتبأ تنبىئع عن حركة مؤيدة ومستعدة للانطلاق. 

ولكن السؤال هو : لماذا كتب الإمام الحسين غقكئنة 
إلى أشراف البصرة ولم يكتب إلى أهل اليمن أو غيرها 
من البلدان؟ 

السبب الراجح عندنا هو أن البصرة باعتبار جوارها 
الجغرافي ووقوعها ضمن الخارطة السياسية للعراق 
يومذاك كان يعنيها ما سيجري في الكوفة وإن موقفها 
سيكون ذا تأثير سلبي أو إيجابي على مسيرة الأحداث» 
كما أن فيها بقايا من الشيعة وإن كانوا أقل حركة وأقل 
معارضة من شيعة الكوفة؛ فالغالب على شيعة البصرة 
كما يبدو أنهم كانوا أكثر استتاراً من شيعة الكوفة» حتى 
أن بعض مبرزيهم صاروا من المقربين لزياد بن أبيه 
ولابئه عبيدالله مثل الأحنف بن قيسء وشريك بن 
الأعور. والمنذر بن الجارودء الذي تزوج عبيدالله بن 


زياد ابنته هند . 


ولقد كان الإمام الحسين تَقيئه يأمل في أن يحرك 
كتابه إليهم العزيمة على النهضة والاندفاع لنصرتهء 
ولكن الذي حصل هو أن المنذر بن الجارود وشى 
بالرسول القادم بكتاب الإمام الحسين ظكئية خشية من أن 
يكون (على حد زعمه) مدسوساً عليه من قبل عبيدالله 
بن زياد”''» فقام هذا الأخير بقتل الرسول والتهيؤ 
للحركة نحو الكوفة. 

وعلى الرغم من أن جميع الذين وصلهم الكتاب 


)000( الطبري. نفس المصدر. ج04 ص 66ل 


ما قبل عاشوراء 


كتموا خبره ما عدا المنذر» إلا أن أي واحد منهم لم 
يتحرك لنصرة الإمام الحسين تمن الذي كان حينذاك في 
مكة. 

لكن النصرة جاءت من آخرين لا ندري هل شملهم 
خطاب الإمام الحسين فقت أم لا. ويبدو أن خبر 
الكتاب قد شاع في البصرة سواء بسبب قتل الرسول أو 
بسبب آخرء ولا نشك أن عبيدالله بن زياد قد اتخذ تدابير 
مشددة من أجل مواجهة أي حركة» ومثل هذه التدابير 
قد تكون سبباً مباشراً في إشاعة الخبر. 

ولهذا فد أخذ الشيعة يجتمعون في بيت امرأة من 
عبد القيس يقال لها مارية ابئة سعد أو منقذ» وتذكر 
الروايات التأريخية أن تلك الاجتماعات استمرت أياماً 
عديدة كان فيها الشيعة يتداولون أمر الحركة ويقلبون 
وجوه الموقف تجاهها . 

ويبدو أن تلك الاجتماعات صارت تعقد بعد خروج 
ابن زياد من البصرة» وفي واحد من تلك الاجتماعات 
جاءت النتيجة مخيبة جدأًء حيث تقول المصادر 
التأريخية «فأجمع يزيد بن نبيط الخروج وهو من عبد 
القيس إلى الحسين ققكئة وكان له بنون عشرة» فقال 
أيكم يخرج معي» فانتدب معه ابنان له عبدالله وعبيدالله. 
فقال لأصحابه في بيت تلك المرأة: إني قد أزمعت على 
الخروج وأنا خارج» فقالواله: إنا نخاف عليك 
أصحاب ابن زيادء فقال: إني والله لو قد استوت 
أخفافها بالجدد لهان علي طلب مني طلبني»''». ولم 
تذكر المصادر التأريخية أحداً خرج من البصرة لنصرة 
الحسين تكله غير هؤ لاء الثلاثة! 

الكتاب: 


لا سبيل أمامنا لمعرفة أسماء كل الذين أرسلوا 
الكتب والرسل إلى الإمام الحسينظيية بعد أن أغفلت 
المصادر التأريخية ذكرهم» ولذلك فلن نستطيع التعرف 
على طبيعة شخصياتهم واتجاهاتهم السياسية وما هي 


000 الطبري ؛ نفس المصدر. ج21 ص 67ا, 


نذكنا 
مصائرهم في نهاية المطاف. 
لكدنا نمعلك على الأقل ثنائية عشن إسما عن 
أسمائهم. وهذا سيعيننا ولو بصورة نسبية على ما تقدم 
من بحث أن في الكوفة حين انطلاق الدعوة لمبايعة 
الإمام الحسين نه كانت هناك أربع فئات تتقسم 
ولاءات ومواقف الناس» هي: ١‏ - أعيان الشيعة 
ووجهاؤهم. _-الخوارج. ” عوام الناس. 5 
المنافقون أصحاب المصالح والمواقع السلطوية. 
والذين كتبوا هم الأصناف الثلاثة وإن كان منهم من 
اصطف في يوم ما مع الخوارج مثل شبث بن ربعي 
عندما اصطف مع الخوارج في حرب النهروان ثم طلب 
الأمان تحت الراية التي أمر أمير المؤمنين تقثق: أبا أيوب 
الأنصاري برفعها لمن يريد الأمان منهم . 


أعيان الشيعة: 


يمكن أن نعدد أسماءهم حسب ما جاءت في 


. المصادر التأريخية» وهم: 


١‏ حبيب بن مظاهر الأسديء التحق بالإمام 
الحانين خت واستشهد معه في "كربلا 

١‏ - عبد الرحمن بن عبدالله بن الكدن الأرحبي» 
كان ممن حمل الرسائل إلى الإمام الحسين تكله 
والمستشهد معه في كربلاء. 

- قيس بن مسهر الصيداوي؛ ممن حمل الرسائل 
إلى الإمام الحسين غَليئية » وعاد إلى الكوفة يحمل إليها 
رسالة الإمام الحسين تئق؛ بحركته من مكة؛ فاعتقله 
عبيدالله بن زياد وقتله صيرا. 

5 - سعيد بن عبدالله الحنفى أو الثقفى؛ كان ممن 
حمل الرسائل إلى الإمام الحسين تك واستشهد معه 
في كربلاء . 

سليمان بن صرد الخزاعي؛ اعتقله ابن زياد بعد 
أن سيطر على الكوفة» اد تور التواين قينا بعل 

١‏ - رفاعة بن شدادء المرجح إنه اعتقل من قبل 
السلطة؛ اشترك في ثورة التوابين وكان من قادتها . 


تنين 


عبدالله بن سبع الهمداني» كان ممن حمل 
الرسائل إلى الإمام الحسين نقكهة . 

4- المسيب بن نجبة» المرجح أنه اعتقل من قبل 
السلطة ‏ اشترك في ثورة التوابين وكان من قادتها . 

4-_هانى بن هانئ السبيعي» كان ممن حمل 
الرسائل إلى الإمام الحسين تكله . 

٠١‏ عبدالله بن وال» كان ممن حمل الرسائل إلى 

١‏ عمارة بن عبيد السلوليء كان ممن حمل 
الرسائل إلى الإمام الحسين فقكئي: ٠‏ ثم عاد إلى الكوفة 
وخرح يمع لابن عقيلء 

هذه هي الأسماء المعروفة ممن أرسل الرسائل من 
الشيعة الذين وردت أسماؤهم في المصادر التأريخية» 
والمرجح أن يكون هناك غيرهم ممن كتب الرسائل قد 
اعتقل أو استشهد مع الإمام الحسين ّيه في كربلاء؛ 
أمثال المختار الثقفي الذي اعتقل» ومسلم بن عوسجة. 
وبرير بن خضير وغيرهم . 


كان من جملة من راسل الإمام الحسين 8 ممن 
أثبتت المصادر التأريخية أسماءهم سبعة من الشخصيات 
التي كانت لها مواقع متميزة في جهاز السلطة الحاكم. 
وقد تعرضنا إلى الأسباب التي دعتهم إلى تلك الكتابة 
في الفصول المتقدمة من هذا البحث» وسنتعرض هنا 

١‏ شبث بن ربعي» قاتل إلى صف الإمام 
علي ليه في صمّين. ثم اعتزل بعد التحكيم وصار 
يحمل راية الخوارج؛ ثم التجأ إلى راية الأمان التي أمر 
الإمام علي ظكْ؛ برفعها يوم النهروان؛ شهد ضد حجر 
بن عدي الكندي في عهد زياد بن أبيه» كتب إلى الإمام 
الحسين نئي ٠‏ ثم صار من أعوان عبيدالله بن زياد» قاتل 
ضد مسلم بن عقيل وكان على جزء من جيش ابن سعد 
في كربلاء. 


المحذثات الشيعة 


' - حجار بن أبجرء من رجال السلطة الأموية في 
عهد المغيرة؛ شهد ضد حجر بن عدي . 
' - يزيد بن رويم» من رجال السلطة الأموية» ناقل 
الأخبار وجاسوس على الشيعة . 
4 - يزيد بن الحارث» من رجال السلطة الأموية . 
ه ‏ عزرة بن قيس. من رجال السلطة الأموية. 
1 عمرو بن الحجاج الزبيدي. كان ممن شهد 
ضد حجر بن عدي. 
| محمد بن عمير التميمي» من رجال السلطة 
الأموية وممن شهد ضد حجر بن عدي . 
هؤلاء هم جميعاً ذكرت أسماؤهم في الروايات 
ممن كتبوا إلى الإمام الحسين ته والمرجح أن هناك 
أسماء أخرى كتبت من الطائفتين: من الشيعة 
المخلصين الذين وفوا بالعهد والميئاق» ومن المنافقين 
الذين نكثوا العهد والميثاق» لأن كتابتهم لم تكن من 
أجل الإيمان بحركة الإمام الحسين تقكئقة بل حرصاً على 
مصالحهم. لما رأوا الوضع في الكوفة انقلب إلى غير 
صالح السلطة القائمة فأرادوا بذلك الكتاب أن يقدموا 
لأنفسهم شيئاً يضمن لهم فيما يحسبون موقعاً متميزاً 
عند استتباب الأمور للإمام الحسين تقكئيه . 
ولكن الذي حدث هو أنهم سارعوا إلى معاضدة 
ومناصرة عبيدالله بن زياد ولذلك أسباب نعرفها حين 
نلاحظ الطريقة التي عالج بها عبيدالله بن زياد الأوضاع 
في الكوفة والبصرة. 
محمد هادي الأسدي 
المحدّثات الشيعة 
إن عنوان الكتاب وحده يدل على أهميته من حيث 
موضوعه ومن حيث جهد البحث والتنقيب الذي بذل 
فيهء فهو يتناول ١86‏ من النسوة المحدثات اللائي 
روين عن النبي © أحاديئه وسنته وتقريراته. وعن 


الأئمة المعصومين تكتة من المتصفات بالتشيع لآل 


المحقق الكر كي 
تقول المؤلفة إن الذي حملها على تأليف الكتاب هو 
الظلم الذي أنزله معظم المؤرخين بالمحدثات من النسوة 
وإهمال ذكرهن في كتبهم وخاصة المحدثات الشيعة 
ثم هي تضيف قائلة إنها سعت في هذا التحقي 
والبحث إلى أن تستند أكثر إلى مصادر أهل السنة لسهولة 
ذكر الشواهد من كتبهم. وعلى هذا فإن الكتاب خاص 
في موضوعه»ء ولا بد لكل مؤرخ للحديث وتاريخه أن 
يرجم إلى هذا الكتاب القيم . 
الدكتورة نهلا غروي النائيني 


المحقق الكركي 
المحقق الكركي بين الفقاهة والسياسة 


ظهر اسم زين الدين علي بن الشيخ حسين بن الشيخ 
علي بن عبد العالي الكركي أول ما ظهر في خضمَْ هذه 
المرحلة عندما فتح الشاه إسماعيل مدينة هراة. فقد 
دخل الكركي هراة» ولم يؤثر عنه أي حدث سوى ما 
نُقل عن احتجاجه لمقتل شيخ الإسلام التفتازانى أحد 
كبار علماء السّنّة يومذاك عام 917ه / 151م. 

ولد الكركي في قرية كرك نوح» الواقعة في سفح 
جبل لبنان» حدود عام 8ه / 14مء ومات سنة 
4وهم/ 4ام. وقد درس على يد محمد بن محمد 


ابن خاتون. وأجيز منه سنة .هم ا 


أقام الكركي في بلدان عذّة متنقّلاً بين دمشق» وبيت 
القدس والخليل؛ وأخذ عن محدثي هذه المراكز. كما 
زار مصرء وقرأ فيها على يد بعض العلماء السّئَة أمثال 
أبي يحيى زكريا الأنصاري (ت: 977ه / ١1951م)ء‏ 
وكمال الدين أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن أبي 
شريف القدسي (ت: 977ه/ /1611م)0 . 


وأهم أساتذته هو الشيخ علي بن هلال الجزائري » 


.3١ بحار الأنوار. ج8١٠٠ ص‎ )١( 
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تنا 


أحد فقهاء الإمامية المشهورين في عصره. وقد أجازه 
بتاريخ ١5‏ رمضان 404 ه / ” آذار 4١19م.‏ 

رحل الكركي إلى العراق أواخر عام 409ه / 
هام وأقام في مدينة النجف» ولم يُسجل أي 
موقف له في هذه المدينة حتى بعد دخول الشاه 
ل يم 200 . 
على نهضة علمية منذ وقت مبكرهء وأنَّ أسماءً لبعض 
علماء الشيعة كانت قد غرفت فيها أوائل القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي أمثال أحمد بن طارق 
ابن سنان الكركي  619(‏ 0497ه/ 1193-1178م) 
الذي ترجمت له بعض المعاجم الرجالية السْنيّة'"' . 
عذة على الشيعة فقطء. فقد أحصى الحر العاملى فى 
كتابه «أمل الآمل» ما يقرب من ثلاثين كركيا شيعا . 

وقد بلغ مركز كرك الديني أوج ازدهاره في القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجريين/ السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين» عندما استقطب شخصيّات شيعيّة 
كبيرة أمثال الشيخ علي بن هلال الجزائري . 

كما تخرّج عن هذا المركز الشهيد الثاني زين الدين 
الجبعى المقتول سنة 1956ه/ ام والشيخ 
حسين بن عبد الصمد الحارئي» (ت: 84و19ه/ 
العماء: 

المراحل الزمنية لحياة الشيخ الكركى 

يمكن تقسيم حياة المحقق الكركي حسب المراحل 
التالية : 

المرحلة الأولى: مرحلة بلاد الشام. وهي تمتد 
أربعين عاماً من سنة ولادته عام /47ه / 1174مء 
ونشأته حتى هجرته إلى النجف عام 09٠9ه/‏ 1 159ام. 


.15 ص‎ .31١8 بحار الأنوار. ج‎ )١( 


3 معجم البلدان» ج 3 ص 2:06 وشذرات الذهب. ج‎ )١( 
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اللكنا 


المحقق الكركي 





المرحلة الثانية : إقامته فى النجف من سنة 9504ه / 
إلى سنة 915ه / ١٠1501م.‏ 

المرحلة الثالثة : السفر إلى هراة» وخراسان فى عهد 
الشاه إسماعيل الصفوي من سنة 5١91ه‏ / ١٠15م‏ إلى 
سنة 69١41ه‏ / 17 6ام. 

المرحلة الرابعة : الرجوع إلى النجف. عام 415ه 
/ ام وبقاؤه فيها حتى عام لوه / 64امم. 
الشاه طهماسب الصفوي بعد شهر رجب عام مكوه / 
نيسان 1519م» وبقاؤه فيها حتى عام 14789ه / 

المرحلة السادسة : الرجوع إلى النجف عام 578ه 
/ وام ووفاته فيها عام 4ه/ 4ام. 


تداخلت حياة المحقق الكركي في كتب التراجم 
والتاريخ الشيعي التي نقلت أخباره» وامتزجت مراحل 
حياته بعضها ببعض حتى لا يكاد يفرق بين جهوده. 
وأعماله؛ وحقيقة دوره الديني والسياسي في ظل نفوذ 
الشاه إسماعيل الصفوي » وولده طهماسب . 

إن شخصية المحقق الكركي شخصية فريدة في 
تاريخ الفقهاء الإماميين» فهو فيه على جانب كبير من 
الفقاهة . وعلى الرغم أنه لم يستكمل وضعاً سياسياً يليق 
بطموحه ضمن إطار السلطة الصفوية» إلا أنه استطاع أن 
يؤسس تيّارأ فتح الباب للفقيه لأنْ يكون في قلب 
الأحداث. 
حكم الشاه إسماعيل الصفوي في السنين الثلاثة التي 
قضاها تحت سلطته. 

أمّا فى مرحلة الشاه طهماسب إبن الشاه إسماعيل 
الصفوي(90 984ه/ 1615-4م) فقد 
اختلفت موازين القوى ضمن الصراعات بين الصفويين 
وبعض أمراء القبائل القزلباشية» وكان الكركي قد لعب 
دوراً فيهاء وأصبح رقماً بارزاً في الأحداث . 


إن أهم ملامح حياة الكركي تبدأ منذ مجيثه إلى 
هراة» وإقامته فى خراسان سئوات قليلة» حيث سعى 
لمضائلة تناق الثورة الصفوية التي بدأت طلائعها القتالية 
بالانتشار والتوسعء وتوحيد المدن والمناطق المجاورة 
لهيكلية الدولة الشيعية العقائدية الجديدة؛. فى محاولة 
لفرضن سلطكة الديدية» «واكنتنات المتزقع القيادي 
للجماهير الذي يتناسب مع طموحه» وإرادته في تثبيت 
دعائم الدولة على وفق أسس عقائدية بحتة . 

تتضاءل المعلومات عن حياة الكركي في مرحلته 
الأولى التي قضاها في بلاد الشام؛ سوى ما نقله هو 
نفسه عن دراسته واجازات روايته التي تلقّاها عن 
مشايخه من السّئة والشيعة على حد سواء. 

كما لم يُنقل عنه أي نشاط عند إقامته في مدينة 
النجف أوائل القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلادي. حتى عند سقوط العراق بيد القوات الصفوية 
عام 4١9ه/‏ ام. 

إلا أن ما ثُقل عن رحلته إلى النجف عام 309ه / 
٠‏ 16١مء‏ بعد انتصار الصفويين في تشكيل حكومتهم 
ببضع سنين ‏ يدل على أنّ هذه المدينة كانت تضم مقرأ 
للدراسة والتدريس أوائل القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي التى كان العراق فيها خاضعاً 
لحكم دولة الك ق كوركلو' لتر عجاية الشنة) يندم بدأ 
مركز الحلة العلمي بعد وفاة الفقيه إبن فهد الحلي عام 
١0ه/‏ 177١م‏ بالضمور والتلاشي شيئا فشيئا. 

وطوال هذه المدة التى قضاها الكركى فى النجف 
فإة المسترمات المكتقرله بازييكا عن مرعر الكيف 
الديني لم تكن كافية لتشكيل صورة عن حجم هذا 
المركز العلمي؛ سوى أن أهميته بدأت تتعاظم في هذه 
الفترة الزمنية من خلال الإشارة إلى أسماء فقهاء كبار 
كانوا قد درسوا في هذه الحاضرة التي بلغت أوج 
نهضتها على يد الشيخ أحمد الأردبيلي (ت: 497ه/ 
65م ) وتلامذته من الفقهاء العامليين» وغيرهم. 


يكن 


هاني توكأ في معان قصيدته على المعاني التي وردت في 
قصيدة علي بن محمد الكوفي التي مدح قيها علي بن داود 
حتى في وصف النجوم حتث ينتقل من الوصف إلى 
المدح قائلا : 
كأن تدين الشمسن يحكى شه 
علي بن داود أخي ونسيبي 
وهذا يشبه تماماً انتقال ابن هانيٍ في قصيدته تلك 


)غ20 


حيث يقول : 
كأن لواء الشمس غرة جعفر 
رأى القرآن فازدادت طلاقته ضعفا 
وقد وصف أيضاً قصراً بناه إبراهيم بن جعفر في 
قصيدة هنأه با فقال: 


والقيةالبيضاء طائرةيه 

تهوي بمنخرق الصبا أعنانها 
ضربت بأروقة ترفرف فوقها 

تهوي بفتح قوادم خفقاتها 
علياءموفية على عليائه 

في حيث أسلم مقلة انسانها 
نيطت أكاليل بهامنظومة 

فغدايضاحك درهامرجانها 
وتعرضت دور الستور كأنها 


عذبات أوشحة يروق جمانها 
وكان أفواف الرياض نثرن في 
صفحاتهافتفوفت ألوانها 
عبد الله بن عفيف الأزدي 
ولا يذكر الأزد إلا ويذكر عبد الله بن عفيف الأزدي 
واستشهاده في الكوفة بعد استشهاد الحسين غليئل< : 
فلما قتل الحسين ظتكئة صعد ابن زياد المنبر فقال: 
الحمد لله الذي اظهر الحق واهله ونصر أمير المؤمنين 
يزيد وحزبه وقتل الكذاب ابن الكذاب وشيعته فما زاد 
على هذا الكلام شيئاً حتى قام اليه عبد الله بن عفيف 


.067 57 زهر الأداب وثمر الألباب ج‎  يرصحلا‎ )١( 


١‏ لأزد 


الأزدي» وكانت عينه اليسرى ذهبت في حرب الجمل 
والأخرى في يوم صفين وكان يلازم المسجد الأعظم 
يصلي فيه إلى الليل ثم ينصرف. فقال: يا ابن مرجانة ان 
الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه يا 
عدو الله اتقتلون ابناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على 
منابر المسلمين؛ فغضب ابن زياد وقال: من هذا 
المتكلم» فقال انا المتكلم يا عدو الله اتقتل الذرية 
الطاهرة التي قد اذهب الله عنها الرجس وطهرها 
تطهيراً. وتزعم انك على دين الإسلام. واغوثاه أين 
أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك» 
فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت اوداجه وقال: على 
مم تادر الماشوورة فين كل شاي اتاد 
فقامت الأشراف من الأزد من بني عمه فخلصوه منهم 
واعرجوة من نالب اندع زاتطلتواعة إل ستزلة.. إنقال 
ابن زياد: اذهيوا إلى الأعمى اعمى الأزد أعمى الله قلبه 
كما أعمى عينيه فائتوني به. فلما بلغ ذلك الأزد 
اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا 
صاحبهم» وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر 
وضمهم إلى محمد بن الأشعث وأمره بقتال القومء 
فاقتتلوا قتالا شديداً حتى قتل بينهم جماعة ووصل 
اصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله بن عفيف فكسروا 
الباب واقتحموا عليه؛ فصاحت ابنته: اتاك القوم من 
حيث تحذر. فقال: لا عليك ناوليني سيفيء فناولته اياه 
فجعل يذب عن نفسه ويقول: 

أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر 

عفيف شيخي وابن أم عامر 
كمدارع من قومكم وحاسر 
وبطل جدلتهمفاور 

وجعلت ابنته تقول: يا ابت ليتني كنت رجلا 
اخاصم بين يديك البوم شولا الفجزة قاين الخصرة 
البررة. وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو 
يذب عن نفسه فليس يقدم عليه واحدء وكلما جاؤه من 
جهة قالت ابنته: ياابت جاؤك من جهة كذا. حتى 
تكاثروا عليه واحاطوا به فقالت ابنته: واذلاه يحاط بابي 


المحقق الكر كي 

أمًا مرحلة سفره إلى هراة منذ عام 7١91ه/‏ 
م ثم انتقاله إلى مدينة مشهد فقد كانت جهوده 
فيها منصبّة على الجوانب الثقافية المحدودة التي تدور 
ضمن إطار تخصصه الفقهي النظري . 

كما لم تشهد هذه المرحلة أيّ نشاط سياسي له. 
فلم تكن السياسة الصفوية ساعية إلى جذب الفقهاء 
الإماميين» والاعتماد عليهم لعدم حاجة الصفويين لهمء 
فكرياء وتعبويا في هذه المرحلة . 

أمّا من الناحية الفكرية والعقائدية فالصفويون هم 
أصحاب طريقة شيعيّة استطاعت أنْ تعبّئ أتباعها في 
تمثل طريقة أئمة أهل البيت الروحية في السياسة 
والحكم» والتشّرب بها في التضحية والفداء. 

أمّا من الناحية التعبوية فإِنَّ الصفويين كانوا قد 
أنشذوا إلى توحيد البلاد الفارسية تحت سلطتهم قبل 
مجيء فقهاء الإمامية العرب إلى بلادهم خصوصا في 
مرحلة السلطان جنيدء وولده السلطان حيدر. 

وهو ما ينفي المقولة التي يرددُها بعض الكتاب 
المعاصرين أن الدولة الصفوية إبَان تشكيلها على يد 
الشاه إسماعيل الصفوي كانت قد اعتمدت على 
استقطاب الفقهاء الشيعة العرب واستدعائهم إلى بلاد 
فارس لغرض نشر التشيّع بين الإيرانيين أولأء وتعبثتهم 
مقابل الخطر العثماني السني”'' . 

وهذا أمرٌ لم يحدث في هذه الفترة» وإنّما حدث أنْ 
هاجر بعض فقهاء الشيعة في منتصفف حكم ولده 
طهماسب . 

أمّا ظهور الفقهاء العامليين على أرض إيران فقد 
إبتدأ في فترة حكم الشاه عباس الكبير (4465 ١ه‏ 
/ 1641 -1559م). 

ألف المحقق الكركي سنة 9١7‏ ه / ١151م‏ في 
مدينة مشهد رسالتين الأولى : (الرسالة الجعفرية) فى 
الصلاة الواجة والمندوبة: والعئ نات تقدير تلامذته» 


ء١ج الوردي؛ علي؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق»‎ )١( 


ص * ل 


/ام؟ 


فكتبوا عليها شروحاًء وتعليقات مختلفة”"'. 

أمّا الرسالة الثانية التي نُسبت إليه. فهي «نفحات 
اللاموت في لعن الجبت والطاغوت» تناول فيها 
موضوع الخلافة؛ وحمل فيها على الخلفاء الراشدين 
الثلاثة في محاولة تنظيرية قام بها للنيل من جميع 
المناوئين لنظرية الإمامة الشيعيةء أو الذين حالوا دون 
تحققها في عهدها الأول. 

وبناة على فرض صحّة هذه النسبة» فإِنَّ الكركي 
كان قد وجد أرضية لهذا التوجه لدى التيار الثوري فأراد 
أنْ يُنظر لهء ويبزر الأعمال التي ارتكبها المحاربون 
القزلباشيون» وغيرهم في هدم قبور بعض كبار علماء 
السنة. ونبشهاء وإشاعة الرعب تحت ستار مبرّرات 
الاعتقاد الديني . 


الكركي . القطيفي: فقهاء الضد 


إِنَّ هجرة الكركي من النجف إلى بلاد فارس كانت 
متزامنة مع هجرة زميل له هو الفقيه الشيخ إبراهيم 
القطيفي (كان حيّأ سنة 946ه / 1578١م)‏ الذي جاء 
إلى العراق أواخر سنة 941ه/ هام وأقام في 
مدينتي الحلة والنجفف. وبعد سئوات ثلاثة رحل إلى 
بلاد فارسء وكان في عام 1١91ه‏ / ١م‏ مقيماً في 
مدينة مشهد. 


)١(‏ للمؤلف نفسه شرح على هذه الرسالة. ولها شروح أخرى. 


منها: (الفوائد الغروية في شرح الجعفرية) لتلميذه السيد 
شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي» و(المطالب المظفرية 
في شرح الجعفرية) للأمير محمد بن أبي طالب الموسري 
الاسترابادي؛. و(الفوائد العلية في شرح الجعفرية) للفاضل 
الجواد؛ الشبخ جواد بن سعد الله الكاظمي البغدادي . 


كما شرحها أيضاً الشيخ شرف الدين بحيى بن عز الدين حسين 
بن عشيرة بن ناصر البحراني» والشيخ علي بن عبد الصمد 
الميسي» والشيخ عيسى بن محمد الجزائري المتوفى سنة 
ه/ ١116م.‏ وترجمها إلى اللغة الفارسية. فى حياة 
المؤلف. حسن بن غياث الدين الاسترابادي. (الطهراني» 
الذريعة. اج ص1716. ج1؛ء ضاف جةء صض١١ااء‏ 
ج17 ص 73605. ج1الء ص .)١50‏ 
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نقلت المصادر أن القطيفي كان على صحبة حسنة مع 
زميله الكركي إلا أن العلاقة بينهما لم تستمر كما كانت 
عليه فيما بعد إيتذاءً من مرحلة الإقامة بمدينة مشهد عام 
/11وه/ ١م‏ وماتلتهافي مرحلة الإقامة بالنبجف 
(960-9419ه/ 1059-1015م) من تعقيدات 
وخصومات جعلت هذين الفقيهين أن يكونا أول علامة 
من علامات فقهاء الضد الإماميينء الذين تكرّرت 
نماذجهم في المراحل التالية ضمن إطار الصراع في دائرة 
المرجعية الدينية العليا. 

لم تعكس النصوص الشيعيّة المنقولة أية خصومة 
بين هذين الفقيهين في المرحلة الأولى من تعايشهما 
سواءً أكان في النجف. أم في مشهدء غير أنَّ القطيفي 
نفسه نقل فيما بعد في أحد مؤلفاته وهو «الرسالة 
الحائرية في تحقيق المسألة السفرية» مناقشة فقهية تتعلق 
بأحكم الأمفاز عجوت مغ ورين القرع إنأن أنانتهتا 
بمدينة مشهد. نسب فيها الكركي إلى الخطأ”'' مما يدل 
على أن تمدوز الانتعلات ينيدا كانت ميحد إلى 
المرحلة الأولى من مراحل تشكيل الدولة الصفوية على 
يد الشاه إسماعيل الصفوي . 

وفي بلاد فارس لم يأخذ هذان الفقيهان موقعهما 
ضمن تشكيلة الدولة الصفوية» بل لم يجدا موضعاً لهما 
حتى للسكن في بلاد العجم؛ فأبعذ كل منهما إلى 
العراق. وألزما بالإقامة هناك. وقد ذكر ذلك الكركى 
تمدن سالك «قاطعة اللجاح في تحني حل 
الخراج" . 

يقول الكركي في مقدمته: (إِنَا لما لزمنا الإقامة ببلاد 
العراق؛ وتعذّر علينا الانتشار في الآفاق لأسباب ليس 
هذا محل ذكرهاء لم نجد بُذَأْ من التعلق بالغربة لدفع 
الأمور الضرورية من لوازم متممات المعيشة»”" . 

وذكر الطهرانى أنَّ تأليف هذه الرسالة كان سنة 
7ه/ لم وهو خلاف التسلسل التأريخي 


,.152١ ص‎ ٠. البحراني» لؤلؤة البحرين‎ )١( 
.777 ص‎ .١ج‎ ٠. (؟) رسائل المحفق الكركي‎ 


المحقق الكركي 

لواحا كيجيو أن التوسالة كادف فك التك سح 
8ه/ 1515م وليس سنة5١4ه/‏ ١٠10م‏ 
وقد سرى هذا الاشتباه في النسخ الخطية المنسوخة 
لهذه الرسالة . 

وممايدل على وجود القطيفى في النجف إجازته 
لكالاسك ب نادي ل سجر اذهك / آذار 
د 

إلا أن الكركي لم يشأ الإشارة إلى الأسباب التي 
دعت إلى هذا القرارء وهل كانت متعلقة بإرادة الشاه 
إسماعيل أم بكبار أمراء القوات القزلباشية الحاكمة في 
البلاد» أم هي إفرازٌ للصراع بين أمراء القبائل 
القزلباشية؛ إنتهى بالكركي لأنْ يكون أول ضحاياه. 

حاول الشيخ جعفر المهاجر أنْ يجتهد في تفسير 
سبب إبعاد الكركي عن إيران» ونسب أمر إبعاده إلى 
الشاه إسماعيل نفسه.ء لأنَّ الشاه إسماعيل كما يعتقد 
المهاجر - خشي من نفوذ الكركي بتوجيه الحياة العقلية 
للمجتمع الإيراني وإنشائه سلطة مقابل سلطة الحاكم 
2 تزفق 
نفسه 

والحال أن النصوص المنقولة لم تكشف عن أي 
نشاط اجتماعي كان الكركي قد أذاه في فترة حكم الشاه 
إسماعيل الصفوئ عن ممارطنة عمله انيري بترجيه 
الحياة العقلية للمجتمع الإيراني يومذاك» وإنما إقتصر 
نشاطه على المرحلة التالية فى ظل سلطة الشاه 
طهماسب ابن الشاه إسماعيل» وبالتحاديد ميك عنام 
75ه/ ١167مء‏ حتى عام 954ه / 1677م. 

ومما ينفي هذا الزعم أيضاً مبادرة الشاه طهماسب 
باستدعاء الكركي إلى إيران مرة أخرى بعد التمرد الذي 
قام به بعض أمراء القزلباش ضده. ولو كان الكركي قد 
وقف أمام سلطة أبيه لما طلبه الشاهء مضافاً إلى أنَّ 
الشاه اسماعيل وولده لم يتخلْيا عن الكركي وإسناده 
طوال فترة حكمهما. 


)3غ( الذريعة ج١1‏ 3 ص71١١1.‏ 
)٠(‏ المهاجرء الهجرة العاملية» ص 11 


المحقق الكركي 


بقي الكركي بعد إيعاده إلى النجف على ولائه 
للصفويين» ولم يتغير موقفه الديني والسياسي منهم 
بخلاف القطيفي الذي أصبح فيما بعد من المناهضين 
للحكم الصفويء وربما كان قد اتخذ من الكركي هدفا 
للتعبير عن مواففه السياسية من خلال تصديه للرد على 
كتبه ورسائله الفقهية . 

والذي يرجح أن أمر إبعاد الكركي عن إيران كان 
بقرار من بعض أمراء القبائل القزلباشيه؛ ولم يكن صادرا 
عن الشاه اسماعيل الصفوي . 

ومما يؤيد هذا الرأي أن الشاه طهماسب بن الشاه 
إسماعيل استدعى الكركي إلى إيران مرّة أخرى إِبَان 
نشوب الخلافات بين بعض زعماء القزلباش» وقيامهم 
بالاعتراض على السلطة الصفوية نفسهاء وولأه مهام 
دينية علياء مما يدل على أن قرار إبعاد الكركي عن 
إيران» أيام حكم أبيه. كان صادراً عن جهات متنفذة 
أخرى» ولم يكن متَعلّقَا بالشاه إسماعيل نفسه»ء وإلا لما 
سمح له الوضع السياسي باستدعائه إلى إيران . 

يُضاف إلى ذلك أيضاً ما قل عن الدعم المادي 
الذي كان يقدمه الشاه إسماعيل للكركي عند إقامته في 
مدينة النجف.». الذي يُغطي نفقات طلبة العلوم 
والمسعاي مالعل , 

كان كل ذلك قبل وقوع معركة جالديران عام 
٠ه‏ / 1015م الحاسمة التي نشبت بين الصفويين 
والعثمانيين بقيادة الشاه إسماعيل؛ والسلطان سليمء 
والتي كان النصرٌ فيها للعثمانيين بعد هزيمة القوات 
العتليرة هزيمة ساحقة . 

بقي الكركي في النجف خمسة عشر عاماً. وهي 
مدة تشمل فترة حكم الشاه إسماعيل حتى وفاته عام 
وه / 4م وخمس سنوات من حكم ولده 
الشاه طهماسب أي حتى عام 9ه / ٠م.‏ وقد 
تفرّغ خلال هذه الفترة للتدريس» والتأليف. وأضخم 
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جهوده العلمية التي عرف بها واشتهر هو كتابه «جامع 
المقاصد في شرح القواعد؛ الذي شرح فيه كتاب 
«قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام» للعلامة 
الحلى شرحاً استدلالياً تفصيلياًء وقدّمه هدية إلى 
الصفويين. 

ذكر الكركي قي مقدمته على كتاب الجامع 
المقاصد» قوله: «لمَا كان هذا الكتاب مما مَنّ الله على 
بإنشائه في حرم سيدي ومولاي أمير المؤمنين» وسيد 
الوصيين واقعأ في أيام الدولة العليّة السامية. المَاهرة 
الباهرة. الشريفة المنيفة» العليّة العلوية» الشاهية 
الصفوية الموسوية أيدها الله تعالى بالنصر والتأييد؛ 
وقرن أيامها بالخلود والتأبيد أحببتٌ أنْ أجعله تحفة 
الدعاء لها على مرور اللأعصر. وذلك غاية جهدي». 

وورد في آخر إحدى النسخ الخطية لجامع المقاصد 
محفوظة بمكتبة المتحف البريطاتي (برقم 7809 08) ما 
يلي: كمل النصف الأول من كتاب قواعد الأحكام. 
وكمل بكماله الصنف الأول من الشرح بمعونة الله 
وتوفيقه» ويتلوه بمشيئة الله سبحانه وتعالى شأنه 
وتوفيقه النصف الثاني كتاب التنكاحء وهوالمسؤول 
(بمحمد وآله التوفيق لإكماله على أحسن الأحوال). 

وفرغ من تسويده مؤلفه العبد الفقير إلى الله تعالى» 
المستغفر من ذنوبه وعيوبه علي بن عبد العالي (تجاوز 
الله عن سيئاته) يوم السبت لأربع بقين من شهر صفر 
وتسعمائة على من نُسبت إليه الصلاة والسلام» وآله 
البررة الأعلام»”'" . 


)١(‏ النسخة الخطية هذه كانت من ممتلكات السيد نعمة الله 


الجزائري (ت: ؟1١١١ه‏ / ١٠170م).‏ وكتبّ بخطه تملكه 
على هذه الشاكلة: «دخل في نوبة المذنب الجاني الفاني 
نعمت الله بن عبد الله الحسيني الجزائري سسنة السابعة 
والثمانين بعد الألف». ثم أمليفت النسخة هذه في حيازة 
محمد يوسف الاسترابادي» وتقع في (410) ورقةء (480) 


كن 
قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج 


ظهرت عند إقامة الكركي في النجف بوادر الخصومة 
بينه وبين المجتهد الشيخ إبراهيم القطيفي؛ وكان من 
مظاهر هذه الخصومة تصدي القطيفي للرد على المؤلفات 
التى كان الكركى قد كتبها قبل هذه المرحلة بسنوات غير 
فليلة: كَررَه أواخرسئة ذه / م على «الرسالة 
الرضاعية» التى كان الكركى قد ألفها قبل عقد كامل من 
هذ العريكلة» وبالتحديد في ريع اقانن نل 911 
/ 18 تموز ١٠16م‏ (يحتمل أنه كان قد كتبها في النجف 
قبل سفره إلى هراة) . 

ذكر القطيفي مايلي: «وقفثُ في تاريخ شهر ذي 
الحجة الحرام آخر شهور سنة 4757 ه على رسالة 
لبعض المعاصرين ألّفها في الرضاع» وأورد فيها مسائل 
زعم أن عليها الإجماع. ثم قال: أشهدٌ بالله أنَّ جهاد 
مثل هذا الرجل على الغلط والأغلاط فى المسائل أفضل 
من الجهاة بالضرب بالسيف في سيل 0141© . 

رأى الأفندي نسخة من الرسالة مكتوبة بخط الشيخ 
علي بن عبد الصمد الحارثي (عمّ الشيخ البهائي)» قال: 
إِنْه كتبها بعد سنتين من التأليف» وفرغ من الكتابة سنة 


وه" . 


وذكرها الطهراني في الذريعة أيضاء قال: فرغ من 
تأليفها ١١‏ ربيع الأول سنة 977ه في مديئة النجف”" . 

كما ردّ على رسالته «قاطعة اللجاج في حل الخراج» 
التي ألفها سنة 914ه / 1١15م‏ برسالة سمّاها «السراج 
الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج». 

والخراج هو مقدار من المالء أو الحاصلات 
الزراعية يُفرض على الأراضي التي تم الصلح عليها مع 
المشركين: 


)١(‏ كلمات المحققين»ء ص ١9١؛‏ ورسائل المحقق الكركي»؛ 
ج03 ص”؟. 
)0( رياض العلماءء جك ص /اغ. 


المحقق الكركي 


ويؤخذ عن الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة إذا 
عدل الخليفة عن تقسيمها على المحاربين» ورأى 
المصلحة في وقفها بعد تعويض المحاربين» أو 
استرضائهم . 

وكذلك يؤخذ عن الأرض التي أفاء الله بها على 
المسلمينء أي تمت السيطرة عليها دون قتال» 
فملكوها وصالحوا أهلها على خراج محدّد يُؤْدَى لبيت 
المال. 

والمشكلة هي مشكلة تاريخية قديمة؛ ظهرت بثوب 
جد كرون من المساتل الجدلة الك تمقناها بين 
الكركي والقطيفي حول حلية الخراج» وهي أقرب ما 
تكون بالمشكلة السياسية تبعاً للاختلاف الدائر بين 
الدولتين الصفوية والتركية العثمانية . 

والسؤال الذي يقرّر المسألة» هو: هل أنَّ الفقهاء 
الشيعة الذين يرضخون تحت الحكم العثماني يجوز لهم 
تناول شيء من خراج العراق بأمر السلطانء أم لا 
يجوز؟ 

فذهب المحقّق إلى القول بالجوازء في حين أنَّ 
القطيفي أنكر ذلك عليه . ١‏ 

وقد بقى تفاعل الاختلاف إلى عصر الأردبيلى 
(دت: 441ه/ 1686م) الذي نحا منحى القطيفي 
في الحكم بالتحريمء وألف في ذلك الرسالة 
الخراجية» كما ألف الشيخ ماجد بن فلاح الشيباني 
(ثُوفي حوالي سنة ١74١9ه/17177م)‏ رسالة «حل 
الخراج» ردّ فيها على الأردبيلي وقال بحلّية 
الخراج”" . 

+ 6د عند 

ومن جانبه رد الكركي على القطيفي الذي قال 
بتحريم السجود على التربة المشويّة في رسالة أجاز فيها 
السجود عليهاء فرغ من تأليفها سنة 8477ه/ 
/161ام. 


)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج56 ص ". ص6ا. 
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المحقق الكر كي 

وتنكو عن الدصيوية اشكيت اكت مها كانه 
عليه فى السنوات الخمسة التى سبقت سنة تأليف هذه 
الرساك + يجدما اطهوث على كل ميادلات: نن مجان 
اختصاص كلا الفقيهين المتخاصمين 

رجع الكركي إلى بلاد فارس بعد شهر رجب سئنة 
0ه / نيسان 1519م2 بطلب من الشاه طهماسب 
ابن الشاه إسماعيل الصفوي الذي تولى الحكم بعد وفاة 
أبيه سنة ٠97ه‏ / 19055١م‏ وهوابن عشر سئوات 
ونصف,. وأوكلت له مهمة نشر التعاليم الشيعية من 
خلال الممارسات الدينية» والشعائر العبادية كصلاة 
الجمعة»؛ والإشراف على المنظومة الدينية في البلاد: 
طبقا لإجازة كتبها الكركي للشيخ نور الدين أبي القاسم 
علي بن عبد الصمد بن الشيخ شمس الدين محمد 
الجبعي العاملي (عمّ الشيخ البهائي)» فإنّه كان بالنجف 
في 0 رجب 970ه/ ١١‏ آذار 919١م.‏ قال في آخرها: 
اكتب هذه الأحرف الفانية مؤلفها الفقير الى الله علي بن 
عبد العالي بالمشهد المقدس الغروي في خامس شهر 


رجحب سنة خمس وثلائين واتسعماءة 71 , 


كما كان قد انتهى من كتابة آخر كتاب (المهر) من 
شرح المقاصد يوم السبت ١8‏ جمادى الأولى سنة 
8ه. وكان الكركي قد بدأ بشرح مبحث التفويض 
بعدما فرغ من مبحث (المهر)ء وكتب عدة صفحات ثم 
توقف عن إكمال كتابه بسبب سفره إلى إيران؛. ولم 
تسنح له الفرصة بعد ذلك لإتمامه''' . 

القطيفي: محكمة التاريخ 

أثار موقف القطيفي السلبي من الشيخ الكركي 
حفيظة أعلام الشيعة الكبار. فقد تقل عن العلامة 
المجلسي أن القطيفي ليس له مرتبة المعارضة مع الشيخ 
كرك 7 





)١(‏ أوردها الأفندي في رياض العلماء؛ ج؛ ٠‏ ص5١١؛‏ وذكرها 
الطهراني في الذريعة. جك ص69١1.‏ 
(؟) الأفندي. رياض العلماءء ج١ء‏ ص9١.‏ 


كنا 


وذكر الشيخ يوسف البحراني أنَّه أطلع على 
مؤلفات القطيفي التي كتبها نقدا للكركي» لكنه قال: 
إنَّ القطيفي في جميع كتبه ما أصاب. ولا وفّقَ 
الشيوات 7 

ونقل الخوانساري أنَّ القطيفي في بعض مؤلفاته 
نسب المحقق الكركي إلى الجهل؛ وعدم الفضيلة» بل 
التديّن والعدالة . وأردف قائلا: لو ثبتَ عنه ذلك لكان 
قولاً عظيم' . 

أمّا السيد محسن الأمين فقد ذكر أنَّ الكركي أبعد 
غوراًء وأصح رأياء وأقوى سياسة من القطيفي. يقول 
الأمين: وُصف القطيفي بالورع لتورعه عن الخراج» 
وجوائز الملوك. وكان الأولى به أنْ يتورّع عن القدح 
في أمثال المحقّق الثاني في جلالة قدرهء وعلر 
ا 

إِنَّ جميع هذه النصوص الواردة على مختلف 
عصورهاء حول النزاع بين هذين الفقيهين أشبه ما تكون 
بمحكمة تاريخية أضفتٌ شرعيتها على المحقّق 
الكركي. وأنزلت حكمها على غريمه الشيخ الفطيفي 
دون أن تُعيره سمعاً. 

ببدو أن حكام التاريخ هؤلاء كانوا قد اتفقوا على 
أحكامهم هذهء بالرغم من تباعد عصورهم.ء ربّما لكي 
لا تتكرر نماذجهم مرّة أخرى بين الفقهاء . 

الصراع العثماني . الصفوي 

قادثُ انتصارات الشاه إسماعيل وفتوحاته إلى تهديد 
الدولة العثمانية بعدما نشطت المعارضة في داخلهاء 
وظهرت في بعض الأحيان على شكل ثورات مسلحة 
كالتي قام بها شاه قولي في السنة الأخيرة لحكم 
السلطان بايزيد الثاني سنة 68١891ه/‏ 09١16م.‏ 


وعندما تولّى ولده سليم مقاليد الحكم بدعم 


.1١67”ص لؤلؤة البحرين»‎ )١( 
جل ص760.‎ ٠ روضات الجنات‎ (22) 
.١11١ص أعيان الشيعة؛ ج”)‎ )"( 
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الانكشارية سعى إلى الااستئثار بالسلطة دون إخوته ء وكد 
تلت بكائةه بالفشيوة والفتف غندما ادهل تكب بققل 
الكثير من إخوته وأبنائهم» وكبار رجال حاشية البلاط . 


قيل إِنَّ السلطان سليم ‏ كما تنقل النصوص التي 
هوّلت هذه الوقائع؛ وضخمتها ‏ تمرّد على والده هو 
وإخوانه» واستطاع أن يستولي على مقاليد السلطة إلا أنه 
فتك بأخوته فتكا ذريعاً فجهز جيوشه إلى بلاد آسيا 
لمحاربتهم والقضاء عليهم؛ هم ومّنْ يتصل بهم من أبناء 
عائلته» فاقتفى أثر أخيه إلى أنقرهء كما قبض على 
خمسة من أولاد أخوته في (بورصة). وأمر بقتلهم . كما 
قتل أخا آخر له كان في مدينة (صاروخان). .. 

أمّا أخوه أحمد فقد جمع جيشاً لمحاربته» وقاتل 
حرش طلبح إلا أنه قل ف #اسم م تق ؟ 
نيسان 1١91١م.‏ 

ونْقل أن السلطان سليم سئل عن قتل أخيه أحمد مع 
التجائه إليه. فأجاب: بأنَ أعداء الدولة الخارجين 
كثيرون. فإذا ذهبتٌ إلى الحرب استولت عليه شياطين 
الإنس والجن بالغش؛ فيعمل مثل ما عمل» ويترتب 
على ذلك إراقه دماء المسلمين» فقتل واحد لإحياء 
كثيرين أمرٌ واجب”"'. 

كما نُقل أن والده السلطان بايزيد لما تنازل عن 
العرش وضع له بعد فترة قصيرة السَمٌ في الماءء فلمًا 
توضّأ تساقط شعر لحيته» ومات”"' . 

وخلال السنين الثلاثة الأولى من توليه السلطة 
استحكمْ السلطان سليم؛ وصفا له الجو في الاستعداد 
لمواجهة الصفويين بعدما أصبحت بلاد فارس مأوى 
للفازين من أرحامه . 


ويبدو أن نفوذ قوات الانكشارية هو الذي أرغم 


)01( إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلية. (بيروت. 
حخكام/ ص 4ل. 

(؟) دحلانء. أحمد بن زيني». الفتوحات الإسلامية بعد مضي 
الفتوحات النبوية » جك (بيروت». /551ام), ص 1١1١‏ 


المحقق الكركي 


السلطان بايزيد للتنازل عن الحكم لولده سليم؛ بعدما 
كان قد قادهم في بعض الحملات العسكرية في 
جورجياء وبعض الأراضي الواقعة شرقي الأناضول. 
والتي كان الانتصار ملازماً لهم فيها. وقداعتمد 
السلطان سليم على الانكشارية؛ وجعلهم ركيزة حكمه 
لاقافة الأغراطورية القمائية العالمنة: 


إن التهديدات الصفوية بالسيطرة على بعض 
الأراضي العثمانية» وقيام بعض الحركات ذات الطابع 
الداعم للتوجهات العقائدية الصفوية كانت موضوع 
اهتمام السلطان بايزيد الثاني أولا قبل وصول ولده إلى 
السلطة حيث لم يكن مستعذا لمواجهة الشاه إسماعيل . 


وحينما احتلّ الشاه إسماعيل بغداد سنة 15١9ه‏ / 
٠م‏ حاول السلطان بايزيد أن يحرّك المماليك في 
مصرء والتركمان الأوزبك وراء النهر لمواجهة التوسع 
الجديدء إلا أن هذه الجهود لم تنتج شيئاً مثيراً رغم 
تحقيق بعض الغلبة على القوات الصفوية في بعض 
المواجهات. 

وفي عصر السلطان سليم الشهير بالياوز (القاطع) 
إنقلبثٌ موازين القوى العثمانية. وأصبح السلطان سليم 
مستعداً لمواجهة الصفويين بعد بضع سنوات من 
حكمهء خصوصاً أن الصفويين في مرحلتهم الأولى من 
الحكم كانوا قد اعتمدوا على العنف الطائفي ‏ كما 
نقلت النصوص - في تصدير فتوحاتهم للمناطق التي 
يتوجهون للاستيلاء عليها متخذين المذهب الشيعي 
وسيلة للتوسع السياسي» وتثبيت دعائم الدولة. 

بالغت المرويات بتهويل أسباب الصراع بين 
الصفويين والعثمانيين» والتأكيد على أنّه صراع طائفي 
يقوم على الاختلاف العقائدي المذهبي» فأوعزرت أن 
الممارسات التي اعتمدها الصفويون كانت قد شملت 
الفتك بخصومهم السياسيين والعقائديين السنيين» 
وتنظير المفردات التاريخية لتشكيل قواعد عملية منهاء 
خصوصاً في مجال (الإمامة) المعتمدة على النظرية 
الشيعية في النص. والاختيار الإلهي . 


المحقق الكركي 

ولم تكتفٍ النصوص المتناقلة بذلك. بل صورت 
أنَّ القوات الصفوية لم تكتفٍ باحتلال الأراضي وإخضاع 
أهلها لهم ٠‏ بل عمدت إلى نبش قبور بعض كبار علماء 
السُئَّة سواءً أكان ذلك داخل الأراضي الإيرانية؛ أم 
خارجها كما حصل ذلك عند احتلالهم مدينة بغدادء 
ونبش قبور بعض كبار أئمتها. 

ذكر المؤرّخ عباس الغزاوى أن العكماتيين زاغوا 
الطريقة نفسها في القتل والطعن بنسب الصفويين؛ أو 
الفتوى بقتلهم؛ أو حرق موتاهم بعد نبشهم قبور موتاهم 
ما عدا الشيخ صفيء وما مائل من الفضائع . 

وذكر العزاوي أيضاً: أن حروب الصفويين 
والعسسائتة كانت الشلك والانعتلال شوحيت الخد 
كل منهما الدين ذريعة» بل آلة للوقيعة بالآخرء والقضاء 
على سطؤته <فمتنا الواعيدقؤة الأو إلى أن هلكايية” , 

وذكر ابن شدقم في نص منسوب إليه؛ء أن الشاه 
إسماعيل فتح بغداد. وتعل بأهلها النراصب ذوي العناد 
مالم يُسمع بمئله قط في سائر الدهور بأشد أنواع 
العذاب؛ حتى نبش موتاهم من القبور”" . 

وكان حين يتوجه لبلد يأمر بالأذان في الطرق ب 
(حيّ على خير العمل)؛ و (مُحمّد وعلي خير البشر). 
وذكر الأئمة الأثنيى عشر على رؤوس المنابر. 

وكان يقر بهذا حت أن كنيرا مهن الناس اتسبوا هذا 
المذهت المده وتسيوه إلى 'الكقر' والعيؤن (كها قال ير 
العباس عن الفاطميين والعبيديين)» وهذا من باب 
الحسد والبغض والتعصّب والجهل المحض”") 

وذكر مؤرخ آخر أنَّ الشاه إسماعيل هدم مراقد 
الأئمة والمشايخ» وفتك بالكثير من أهل السُئّة”*©. 


)١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين» ج37 ص744. 

(") إبن شدقمء تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب السادة 
الفاطمية الأطهارء الورقة )7١10(‏ المؤسسة العامة للآثارء 
مكتبة الآثار العراقية (رقم المخطوط .)1١597‏ 

(©) تحفة الأزهار ٠‏ ص 5١5‏ - مخطوط. 

(4) نظمي زادةء كلشن خلفاء. ص 187. 


تايان 


وقد أرجعت بعض المصادر السُنيَّة هذه الأعمال 
على أنها أسباب ردود أفعال العثمانيين الذين اتخذوا 
موقعاً مبايناً لهم. وبنوا قواعدهم على المنطق 
العقائدي السني في تعبئتهم لمواجهة إفرازات المرحلة 
القادمة . 

فقد أوردت هذه المصادر أن الشاه إسماعيل أمعن 
في قتل العلماءء وأحرق كتبهم ومصاحفهم» ونبش قبور 
المشايخ من أهل السْئّة؛ وأخرج عظامهمء وأحرقهاء 
وكان إذا قتل أميراًء أباح زوجته وأمواله لشخص آخرء 
فلما بلغ السلطان ن سليم ذلك تحركت همّته لقتاله» وعد 
ذلك من أفضل الجهاد”"' . 

ومقدمة لما قام به العثمانيون من التعبئة ضد 
الصفويين فقد أمر السلطان سليم بإحصاء عدد الشيعة 
المنتشرين في المناطق التابعة للدولة العثمائية بصورة 
سريّة ثم أمر بإيقاع المذابح بهم جميعاً. وتُدَر عدد 
القتلى ما , اا والسبعين !الي" : 

كما أمر أيضاً بنفي أقرباء القتلى إلى الدول 
الأفريقية» ولو ان ان وغيرها من المدن 
خوفاً من احتمال وقوع تمرد عليه" . 

وكانت كل هذه التحضيرات مقدمة أعذّها السلطان 
سليم لإعلان الحرب على الدولة الصفوية.» فصدرت 
الفتارى من أعلى سلطة دينية في البلاد تؤكد على 


)١(‏ شذرات الذهب. ج4. ص .١44‏ العزاوي. ج7”. ص8ه7. 


(؟) ورد في كتاب (تاريخ الدولية العلية) أن السلطان سليم أمر 
بحصر عدد الشيعة المنتشرين فى الولايات المتاخمة لبلاد 
الفهم ,طرف ستية ).ثم أمر علوم حفيعامرهدة المليسة 
كالمذبحة التي حصلت بباريس في ١7‏ ربيع الثاني سنة 
هم 77 أغسطس سنة 16177م» المشهورة في التواريخ 
بمذبحة سان برتليمي . وهذه المذبحة هي مذبحة البروتستانت 
بجميع أنحاء فرنسا. ذيحهم الكاثوليك بأمر ملك فرنسا شارل 
التناسع. (محمد فريد وجديء» تاريخ الدولة العلية العثمانية» 
ص .)1١9١0- 1١846‏ 

(7) واقيعءعط أ بوماكواط زعوععازا 4 ..2.)0 بعوبسمرم 
2 1930 ,عم 0اءط م2 © 


غ+ة؟ 
وجوب مقاتلة الشيعة» وإباحة دمائهه”'' . 
ممعركة جالديران 


إبتدأت التعبئة العسكرية العثمانية لمواجهة الدولة 
الصفوية» وقد بدأت مرحلة جديدة من الصراع العثماني 
الصفوي فسَّرتها الكتب التاريخية المنسوبة نصوصها 
لتلك المرحلة بأنّها بلورت إظهار المسائل التأريخية 
العقائدية ذات وجهات النظر المختلفة» واعتمدت عليها 
في الصراع العسكري؛ حيث بدأ تنظيرٌ دينيّ يُبررْ قتال 
كل طرف للآخر. 

إنّجه السلطان سليم إلى إيران على رأس حملة 
قوامها حوالى المائة ألف مقاتل»؛ وفى صحراء جالديران 
١ 78‏ رجب عام ١47ه/‏ 6 آب 14 مم تقابل 
الجيشان الصفوي والعثماني؛ وبدأت الحرب» فكثر 


)١(‏ من النصوص المريبة المنسوبة إلى الشيخ نوح الحنفي هذه 
الفتوى : «إعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبّغاة الفجرةء 
جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد» وأنواع الفسق والزندقة 
والإلحاد. فْمْنْ توف في كفرهم وإلحادهم. ووجوب قتالهمء 
وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم. وسبب وجوب قتالهم؛. وجواز 
قتلهم البغي والكفر معاً. أنَا البغي فانهم خرجوا عن طاعة 
الإمام؛ (خلّد الله تعالى ملكه إلى يوم القيامة) وقد قال الله تعالى 
«فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» والأمر للوجوب. 
فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين 
الملعونين على لسان سيد المرسلين ألا يتأخروا عنه. بل يجب 
عليهم أنْ يُعينوه؛ ويقاتلوهم معه. وأمًا الكفر فمن وجوه: منها: 
نهم يستخفون بالدين؛ ويستهزئون بالشرع المبين. ومنها: إِنْهم 
يهينون العلم والعلماء. ومنها: إِنّهم يستحلون المحرمات». 
ويهتكون الحرمات. ومنها: إنهم ينكرون خلافة الشيخين» 
ويريدون أنْ يوقعوا في الدين الشين. ومنها: إنهم يُطولون 
ألسنتهم على عائشة الصدّيقة ‏ رضي الله عنها -» ويتكلمون في 
حقّها ما لا بليق بشأنها (من أمر الإفك) مع أنَّ الله تعالى أنزل عذة 
آيات في براءتها. فهم كافرون بتكفير القرآن الكريم؛ وسابّون 
النبي ضمناً. ومنها: نهم يسبُون الشيخين؛ (سوّْد الله وجوههم 
في الدارين). فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفّار تابواء أو لم 
يتوبواء واسترقاق نسائهم» وذراريهم؟. 
ويظهر من لغة الفتوى ومضمونها تهافت نسبتها إلى قاضي 
القضأة . 


المحقق الكركي 


القتل في صفوف الإيرانيين”'' . 

وكان الشاه إسماعيل قد قسّم جيشه إلى قسمين 
جعل أحدهما تحت إمرة والي ديار بكر محمد بيك 
استاجلوء وجعل الثاني تحت قيادته المباشرة . 

وقد شن الشاه إسماعيل حملة قوية على الجناح 
الأيسر فقابله العثمانيون بالمدفعية التي كان الجيش 
العثمانى متفوقاً بهاء والتى كانت السبب الرئيسى فى 
جو الميركة99 000 7" 

وقد تكبّد الجانبان الصفوي والعثماني خسائر 
كبيرة» وقتل الكثير من كبار القادة فى هذه لجرك 
فمن الجانب الإيراني قُتل نائب السلطنة الأمير عبد 
الباقي اليزدي» اك خراسان. وحاكم همدان» 
ونقيب أشراف النجف محمد كمونه وحاكم بغداد وعدد 
آخر من قادة القزلباش» وزعمائهم. 

بينما قتل من العثمانيين أمير الأمراء حسن باشاء 
وحاكم صوفيا (بلغاريا)؛ وحاكم مقّدونيا سليمان بيك» 
وحاكم قونياء وحاكم أفلاق (يوغسلافيا حاليً)"". كما 
فتل مايقرب من العشرة آلاف عربي في ميدان 
الحرب”*'' ووقع كثير من قواد الجيش الصفوي في 
الأسرء كما نُقل أن إحدى زوجات الشاه إسماعيل 


أسرتث أنهي 


.186 نظمى زادهء كلشن خلفاء ص‎ )١( 

)0( وتذكاني شاه إسماعيل؛. مستدركات أعيان الشيعة. ج48 
ص7". 

(؟) زندكانى شاه إسماعيل: ص 57. 

(4) كلشن خلفاء ص 186. 

(0) نقل العزاوي في تأريخهء ج". ص767: أن الشاه إسماعيل 
أرسل هدايا ثمينة مع اربعة من رسله؛ وطلب إطلاق سراح 
زوجته تاجلي خانم من الأسرء لكنّ السلطان حبس السفراءء 
وزوج امرأته من جعفر جلبي قاضي عسكر الانكشارية؛ وقيل 
زوّجها لأحد الكتّاب انتقاماً من الشاه. (تاريخ الدولية العلية. 

ص .)١9١0‏ 
وذكر أن قاضي الانكشاريين كان قد أعدم بيد السلطان سليم 
في 8 رجب (75 آب) من العام نفسه. أي بعد أيام معدودة 
من انتصارهء وقيل في سبب قتله أنه كان مخالفاً لزحف 


المحقق الكركي 

وقد بالغت النصوص باستخدام السلطان سليم أقسى 
العقوبات بحن خصومه عندما أمر بقتل جميع الإيرانيين 
الذين وقعوا بالأسرء أو ممن إلتجأ إليه”'" . 


فتحت مدينة تبريز أبوابها أمام السلطان سليم فدخلها 
في ١4‏ رجب سنة ١97ه/‏ 4 أيلول 14١16١م.‏ واستولى 
على خزائن الشاه» وأرسلها إلى القسطنطينية . كما أرسل 
أربعين حرفيّاً من أمهر الصُناع إليها أيضاً'" . 

أمَا أهالي تبريز فقد نُقل أنّهم خرجوا لاستقبال 
السلطان يتقدمهم العلماء والفضلاء؛ وفرشوا الطريق 
بالسجادء وقدَّموا الهدايا والشُحف الثمينة إليه . 
وعندما قدم السلطان سليم إلى مسجد تبريز الجامع 
ألقيت الخطبة باسمهء. وحينما ذكر الخطيب أسماء 
ااضخابة والخلفاء الأزية أجهش الحاضرووت بالبكاء0؟: 


إلا أن السلطان سليم لم يستطع مواصلة زحفه داخل 
الأراضي الإيرانية لأسباب قاهرة يتعلق بعضها بصعوبة 
قويق الحيارة المفدانن زكر تر الكران لكايه لف 
وأخرى تتعلق بالأحوال الجوّية التي سبّبها الشتاء 


القرات العثمانية في أعماق الأراضي الإيرانية . 

وذكر العزاوي: أن آمال العثمانيين كانت مصروفة للاستيلاء» 

وحقارة المقابل بكلٌ شدة» واستحصال الفتاوى فى قتاله 

واستباحة حريمه وماله. وقد ايحي كل سينا لين رقي 
لأغراضهم ١‏ وسيّروا الفقهاء بمقتضى أهوائهم . (تاريخ العراق 
بين احتلالين»؛ جك ص204). 

)١(‏ تقل أن السلطان سليم أمر بتكريم المقاتلين الذين أبلوا في 
المعركة بلاءاً حسناً. كما أمر بجمع الأسرى الإيرانيين أمام 
مقرّه. وضرب أعناقهم. ونقل أيضاً أنه في اليوم الثالث من 
المعركة لجأ أحد أعيان القزلياش (واسمه الحاج رستم) إلى 
السلطان سليم في خمسين من أتباعه» نأمر السلطان بحبسهم 
على الفورء ثم ضرب أعناتهم في اليوم التالي. كما لجأ 
شخص آخر هو خالد بيك فى ماثئة وخمسين من أصحايه 
وأظهر الطاعة للسلطان 5 فأمر السلطان بتجريدهم من 
السلاح. وجمعهم في خيمة واحدة كضيوف في معسكرهء ثم 
أمر بقتلهم جميعا. (زندكي شاه إسماعيل»ء ص95). 

(1) نظميء تاريخ الدولة العليّة» ص50١.‏ 

(5) زندكاني شاه إسماعيل؛ ص 47. 
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القارص في موت عدّة آلاف من القوات العثمانية . 

وكان الشاه إسماعيل قد أخلى جميع القرى 
والنواحي من المؤنء وأحرق الفلات» ومخازن الطعام 
مما سبّب نقصاً كبيراً في المواد الغذائية . 

وقد تقرر اعفان الجيش العثماني ذ في اليوم 
الخامس والعشرين من انتهاء المعركة؛ أول يوم من 
شهر شعبان من عام ١٠97ه/ ٠١‏ أيلول 4١16١مء‏ 
نعلها سافن جماعة ف قؤاذ الاتكختارية إل الشودة 
لديارهم. الأمر الذي اضطر السلطان إلى تأجيل 
الحرب» والعودة إلى بلاده”"" . 

وقد انشغل السلطان سليم بفتح ديار بكرء حلب» 
الشامء ومصرء ولقّب ب (خادم الحرمين الشريفين)» 
وضاز كر متلاطي الدولة التمانية7 7 

نرت معركة جالديران تأثيراً معنوياً كبيراً في أوضاع 
الدولة الصفوية بعد هزيمتهم أمام العثمانيين. 

فبالرغم من فداحة الخسائر التي تكبّدها الصفويون 
فإنَّ وة قع الهزيمة من الناحية المعنوية في نفوسهم كان 
أكثر فتكاً وتأثيراً فى سير الأحداث المستقبلية للدولة» 
وتلاحم منظومة الحكم الصفوي السياسية . 

إن الهزيمة التي أحدثها اندحار الصفويين أمام نيران 
مدفعية القوات العثمانية سبّبتُ انتكاسة فعليّة داخل 
جهاز الحكم إستمرٌ أعواماً طويلة من الزمن خصوصاً 
في مرحلة حكم الشاه إسماعيل؛ وطوال العقد الأول 
من حكم ولده الشاه طماسب . 

وكان تأثير هذا الاندحار قد أئَّر على النظرة القدسية 
للشاة امساعيل: ولا الذى كان نفل العرعد الكاغل 
لأتباعه. وعلى طبيعة العلاقة مع الأمراء القزلباشيين 
المتنفذين ثانياً 

فالشاه إسماعيل كان وريث تراث روحي كبيرء كما 
كان حليف انتصارات متواصلة لم تعرف الاندحار أبدأء 


)200200 نظمر راده» ص 14860 


زفة نظمى زادى ص ىا 


لضن 


شهدتها مرحلة حكمه قرابة عقد ونصف من الزمن» 
وكانت النظرة العامة إليه نظرةً إجلال واكبار تضعه في 
منزلة الهياكل المقدّسة. وعلى رغم أنَّ بعض المخالفين 
للسياسة الصفوية نسب الإيرانيين إلى القول بنظرية 
(الحلول)؛ أي حلول روح الله في الشاه''"؛ فإِن ذلك 
وإنْ لم يثبت بشكله هذاء إلا أنه يكشف عن إحدى 
أشكال حقيقة المنزلة التي تبوّأها الشاه إسماعيل بين أيناء 
رعينه. 

أمّا من ناحية الأمراء القزلباشيين فقد تمنَّنثْ مكانتهم 
مقابل سلطة الشاهء وأصبحوا سلطة أشبه ما تكون بسلطة 
الحكم المطلقة التي حافظت على تشكيلة الحكم 
الصفوي باعتبارها فقط التشكيلة السياسية الملائمة 
لمتطليات تلك المرحلة . 


فقد أظهر الزعماء القزلباشيون عدم رضاهم بالتسليم 
المطلق لقرارات الشاه الداعية إلى العبودية والاستسلام» 
والتى كانت سائدة قبل هذه المرحلة على طريقة طاعة 
اليد لمر في 

وقد إزدادت تصرفائهم في المعارضة حتى وفاة 
الشاه إسماعيل سنة ١٠97ه‏ / 1014م ولم تستقر حتى 
مجيىء ولده طهماسب الذي كان إبن العاشرة والنصف 
حيث اتدل أمراء القزلباش مجيء هذا الغلام إلى 
السلطة لتعزيز سلطتهم في المملكة؛ وقد توالت على 
الحكم خلال فترة عشر سنئوات قبائل قزلباشية مختلفة 
كانت تحكم في بعض الأحيان بشكل مستقل» وفي 
أحيان أخرى كانت حليفة مع القبائل ال 0 

لقد أنْرتَ هذه الانقسامات في العلاقات الفارسية - 


)١(‏ نقل ميرزا مخدوم في «النواقض لبُنيان الروافض» ذلكء» الورقة 
(). نقله عن حسن الشرواني في رسالته الموسومة 
(الأحكام الدينية)؛ وقال: مع أنْها أصغر من الصرف الزنجاني 
الرافضة من اعتقادهم حلول الله ني شاه إسماعيل ١‏ وغيره. 
والتناسخ» واستحلالهم الخمر؛ ودخول شاه طهماسب بأخته 
لاعتقادهم حله. 

(0) .359 .م بترعاولز5 20221251120176 53121010 عط 1 


المحقق الكركي 
التركمانية فلم تستمر على ما كانت عليه؛ بل أصابها 
شىء من التعقيد» الأمر الذي دعا الشاه إسماعيل إلى 
إبعاد الأمراء القزلباشيين عن المناصب الكبيرة في 
الدولة في محاولة للحدّ من مواجهتهم له؛ كما تصدى 
ولده في المرحلة الثانية إلى المواجهة العسكرية معهم 
بعدما استحكمت الخلافات خلال العقد الأول من 
حكمه بينه» وبين هذه القبائل التي وصل الخلاف فيما 
بينها درجة أدّى إلى الاقتتال بين القبائل نفسها . 

عبّن الشاه إسماعيل أوائل حكمه أحد المقربين له 
وهو حسين بك لالا شاملو في منصبين كبيرين من 
مناصب الدولة الصفوية» وهما منصب (وكيلي نفسي 
نفيسي همايون)؛ ومنصب (أمير الأمراء). وقد بقي 
الأمر حسين يك شت اسدراتك تهنا المنصب» ثم 
تعاقب على منصب الوكالة بعد حسين بك خمسة من 
الوكلاء الإيرانيين ما بين سنة *١9ه/‏ 8١16م2‏ و 
٠ه/‏ 1474م. وبقي هذا المنصب بعيداً عن نفوذ 
أمراء القزلباش . 

أمّا منصب أمير الأمراء فهو من المناصب المهمة 
التي يسيطر القزلباشيون عليه. ففي الحالة التي يكون 
فيها الشاه غير قادر على إدارة دفة الحكم. أو لم يكن 
مدعوماً من القاعدة العامة يقوم أمير الأمراء؛ والقدة من 
أمراء القزلباش بملء الفراغ» وإدارة عجلة الدولة. 

وكان الشاه إسماعيل يحاول الموازنة بين قوة 
الوكلاء الفرس مقابل قوة منصب أمير الإمارة الذي هو 
بيد التركمان» لكئّه فشل في ذلك بعد أنْ أخطأت 
حساباته السياسية . 

لقد نجم ردُ فعل عنيف من جانب القزلباش على 
تعيين الشخصيّات الفارسية في منصب الوكالة» وقد فتل 
وكيلان من هؤلاء الوكلاء الخمسة على يد القزلباش» 
كما قُتل ثالث منهم كنتيجة مباشرة للصراع القائم بين 
الشاه وبين أمراء القزلباش . أمّا الوكيلان الآخران فإنّ كل 
واحد منهما احتفظ بمنصبه لمدة عامين فقط”"' . 


)١(‏ .359 .م ,تسعاذلزة عأ 2وأكصنم20 5212010 عط 


الأزرية 


لكل 





وليس له ناصر يستعين به فجعل يدير سيفه ويقول: 
ضاق عليكم موردي ومصدري 
فما زالوا به حتى اخذوه. فادخل على ابن زيادء فلما 
رأآه قال: الحمد لله الذي اخزاك . فقال له عبد الله يا عدو 


الله وبماذا اخزاني. 


أقسم لو يفسح لي عن بصري 
ضاق عليكم موردي ومصدري 

فقال له ابن زياد يا عدو الله ما تقول فى عثمان بن 
عفان تاليا عد ب خلاعايا إن مرجاتة؛ ماانت 
وعثمان اساء ام احسن واصلح أم افسد والله تبارك وتعالى 
ولي خلقه يقضي بينهم وبين عثمان بالعدل والحق» ولكن 
سلني عن ابيك وعنك وعن يزيد وابيه فقال ابن زياد والله 
لا أسألك عن شيىء أو تذوق الموت غصة بعد غصة فقال 
5500000 الحمد لله رب العالمين اما اني قد 
كننت أسأل الله ربي ان يرزقني الشهادة من قبل ان تلدك 
امك فلما كف بصري يئست من الشهادة إلى الآنء 
فالحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها وعرفني الاجابة 
منه في قديم دعائي . فقال ابن زياد اويا عنقه: ففبريت 
عنقه وصلب في السبخة . 

الأزرية 

هي قصيدة تكاد ترتفع إلى مستوى الملاحم الشعرية 
لناظمها الشيخ كاظم الأزري المولود سنة 57١١ه‏ في 
بغداد والمتوق سنة ١١١١‏ أو ؟١؟7١اه.‏ 

وهي قصيدة تزيد على ألف بيت أكلت الأرضة جملة 
منهاء وكانت موضوعة في دولاب خوفاً عليها ولا 
أخرجوها وجدوا جملة منها قد تلف. أما موضوعها فهو 
حياة علي بن أبي طالب وذكر وقائعه والإشادة بأخلاقه 
والتغني بمآثره تبتدىء بالغزل بهذا المطلع : 

لمن الشمس في قباب قباها 

شف جسم الدجى بروح ضياها 

وبعد أن تمضي في الغزل على هذا النحو في نحو 

حمسين بيتاً تتخلص إلى مدح النبي ويه في عشرات 


الأبيات من مثل قوله: 
أخذت عنهما العقول نهامها 
لم يزالوا في مركز الجهل حتى 
ثم تنثني إلى ذكر علي وهو موضوعها الأساسي 
فتفيض في ذكر مواتفه في مبيته مكان النبي ليلة الغار 
وفي استبساله في بدر وأحد والخندق وحنين في مثل 
قوله : 
فارس المؤمنين في كل حرب 
قطب محرايهاإمام وغاها 
لم يخض في الهياج إلا وأيدى 
عزمةيتقىالردى إياها 
من ترى مثله إذا صرت الحرب 
ودارت على الكماةرحاها 
ذاك قمقامها الذي لايروي 
غير ص مصامه_أوام صداها 
وبه استفتح الهدى يوم بدر 
من طغاةأبت سوى طغواها 
وكل قرله 
يوم غصت بجيش عمرو بن ود 
لهوات الفلا وضاق فضاها 
وتخطى إلى المدينةقرداً 
ينظرونالذي يشب لظاها 
تتقي الأسد بأسه في شراها 
فابتدى المصطفى يحدث عما 
تؤجر الصابرون في أخراها 


المحقق الكركي 

إن هذه السلسلة من الصراعات هي التي قادت. في 
مرحلة الشاه طهماسب. أنْ يكون للشيخ الكركي إِسمّ 
داخل الدولة الصفوية بعدما استقدمه الشاه طهماسب من 
النجف إلى إيران عام 9ه / ٠97١م.‏ وكان الكركي 
قد خرج من إيران عام 919ه / 1017م مبعداً من قبل 
أمراء القزلباش أنفسهم. 

هذا ما يتعلق بتأثير معركة جالديران على مستقبل 
منظومة الحكم الصفوي . أمّا النتائج العملية التي تركتها 
هذه المعركة فأهمها: 

أولا: الحذ من نشاط التوسع الصفويء ومنع 
انتشاره في المناطق الجغرافية خصوصاً العربية منها التي 
أصبحت خاضعة للتوسع العثماني منذ القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» ولمذة أربعة قرون 
كاملة . 

ثانيا: إِنَّ هذه المرحلة أفرزت صراعاً طائفياً متقدماً 
بين الفرقتين الشيعية والسنية. وقد قاد النزاع بين 
الإمبراطوريتين تنظيرٌ دين للاختلافات التاريخية اعتماداً 
على تفسير النصوص الدينيّة . 

وقد ركز هذا الصراع المذهب الشيعي في معظم 
بلاد فارسء كما ثُبّتَ التسئن في دول اسيا الصغرى. 

أما العراق فقد بقي مُفَسْماً بمناطقه بين الشيعة 
والسنة. فأغلبية مناطق الوسط والجنوب أصبحت ذات 
أغلبية شيعبّة فى حين أنَّ المناطق الأخرى أصبحت ذات 
1 

ثالثاً: كانت هاتان الإمبراطوريتان القويتان الصفوية - 
والعثمانية في أوج انطلاقتهماء ولم تكن إحداهما 
تستطيع القضاء على الأخرى. فبالرغم من انتصار 
السلطان سليم فإنه لم يستطع أن يحقق نصراً أكثر مما 
حققه في جالديران. 

وقد بقي الصراع الصفوي - العثماني قائماً لمدة 
طويلة على شكل مواجهات وحروب. 

إِنْ الصراع العثماني ‏ الصفوي لفت أنظار المهتمين 
بدراسة التاريخ من الفلاسفة والمفكرين ‏ رغم تحفظنا 


وان 


على ما انتهوا إليه من نتائج » أمثال المؤرخ توينبي 
1 الذي اعتقد أن المساعى الصفوية فى بت 
المذهب الشيعى بالقوة فى آسيا الصفرى أثان حفيظة 
الحسينة كما أثار قط الولة العثمانية حيث نشب 
الخلاف بين الدولتين على مبدأي التسنن والتشيّع . 

وكان العالم الإيراني الموخد في اتجاهاته الثقافية 
في مناطق اسيا الصغرى والعراق وإيران عالما إيرانيا 
واحدا تتنودة الاتجاهات الثقافية الفارسية: 

إلأ أن هذا التزاع قشم العالم الإيراني إلى عالم 
نعي حيري » وعالم ماني سي 


الكركي بين مرحلتين 


عاصر الكركي اثنين من الحكام الصفويين؛ الشاه 
إسماعيل . وولده الشاه طهماسب . 


المرحلة الأولى: في ظل الشاه إسماعيل الصفوي 


قضى الكركي ما يقرب من ثلاث سنوات بإيران في 
ظلّ حكم الشاه إسماعيل» ولم نظهر له أيه مشاركة 
فاعلة في .هذه المرحلة سوى بعض المهام التثقيفية؛ أو 
الكتابات التي ظهرت على شكل رسالتين ألّفهما في 
مدينة مشهد سنة 1١91ه‏ / ١101م»‏ وهما الرسالة 
«الجعفرية فى فقّه الصلاة». ورسالة «نفحات اللاهورت 
في لحن الجبت واتطاغوت؟ في الزذ على تختصبي 
الإمامة من وجهة نظر شيعية» (المشكوكة نسبتها إليه) . 

أمّا بعد هذه المرحلة فلم تطل مذة بقاء الكركي في 
إيران أكثر من عام. فكان عام 9١19ه/‏ 1017م قد 
رجع إلى النجف . 

وعلى الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها الكركي 
فى إيران فى المرحلة الأولى فقد عدَهُ خواند مير 
المؤرخ التمعاضر للك الفعرة من جشلة علماهء دزلة 
السلطان شاه إسماعيل الأول» وبالغ في الثناء عليه”"" . 

ولم تكن هناك علاقة وثيقة بين السلطان شاه 


)5غ( الخواتساري» ج11 3 ص11 7. 
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إسماعيل» والفقيه الشيخ الكركي كما كانت قبل هذه 
القدوة فإئئة عدن سين الشعال- جين السلطان 
أولجايتوخان (خدابندة) والعلّمة الحلّى» سواءً أكانت 
على الصعيد الثقافي أم على صعيد السياسة؛ والّما كانت 
علاقة الشاه إسماعيل بالكركي علاقة الحاكم بالرعية» 
وله قمر إلا ايه الكركى لمعن الجداابات الى تؤيد 
سياسة الدولة من جهة» أو تنص على تفخيم شخصية 
الشاه من جهة أخرىء كما نسب ذلك إليه . 

ويظهر ذلك بما نُقل عن الكركي من تأييده 
للممارسات التي قامت بها العناصر القتالية المُساندة 
للصفويين من القبائل القزلباشية وغيرها في إشاعة مبدأي 
التبرؤ والتولي» والنيل من مغتصبي منصب الإمامة 
الشيعية من الخلفاء الراشدين الثلاثة وغيرهم. والتصدي 
لهم باللعن؛ وهو نل مشكوك في وثاقته . 

ومن خلال ما ينقله الشيخ محمد بن سليمان 
التنكابني المتوفى سنة 707١ه/‏ 18806م,2 وهو مؤلف 
غير معاصر للأحداث. فإِنَّ ظاهرة (اللعن) لم تكن 
شائعة في إيران في عهد الشاه إسماعيل شيوعها في عهد 
عخلفه طوياتنت: الام بعلن أن كلاه من الحلنء: 
على وفق هذه المنقولات؛ أصبحت من الممارسات 
الشعبيّة التى دخلت بيوت العيادةء ومراكز الصلوات 
الغامةاقن بغياد طهساست : 

نقل التنكابني أن المحقق الكركي عندما قصد مدينة 
إصفهان ذهب إلى المسجد. وأقام صلاة الجماعة» وقد 
ارتقى أحد تلامذته المنبر بعد الصلاة» وجاهر فى سب 
الخلياف رك يكن سجني زقلف رقنا نوج هر اعد 
للف23 

وقد أوردت النصوص المنسوبة لتلك المرحلة. 
والمناوئة للسياسة الصفوية بعض الصور السائدة التى 
كانت تُمارس في صلوات الجمعة. حدة :تقل الميردا 
مخدوم الجرجاني في (النواقض لبنيان الروافض) هذا 
النص : تواتر عن ابن العال أنه (قبّحه الله) كان يأمر 


)00( التنكابتي ١‏ قصص العلمات ص جره 


المحقق الكركي 

بالاجتماع في المساجد يوم الجمعة لست الصحابة» 
والأزواج على المنبر مع التجنب مع الصلاة. ومن ذلك 
اليوم إلى يومنا هذا دأبُ الرفضة . 
ويسبٌ الصحابة مبتدئاً بأبى بكر الصديق (رضى الله عنه) 
أول مَنْ أسلم وهاجر » ثم بعد الثمانية من التسعة الباقية 
عن العشرة المبشرة بالجئة. ثم بعدهم عائشة» وحفصة. 
وأم حبيبة اللاتي مسٌ جسدهُنٌ جسد الذي لم تمس النار 
من مسٌ جسده. ثم سائر الصحابة المعروفين» ثم 
التابعين» ثم الأئمة الأربعة» وسائر الأولياء. 

ثم إِنَّ الحمد والصلاة والموعظة في خطبهم تطفلية 
لايتكلمون نه إلا كبتالى قله مليف ووضلوا إل 
(اللعن) يتبدل كسلهم إلى النشاط. وبرودتهم إلى 
الحرارةء فيعوون عوي الكلب العمورء ويشمشمون 
شقشقة الجمل السكران» ولاينزلون من المنبر إلا وقد 
نالوا بتلك الفظاعة خيار الأمة. وتزلزلت بها فى القبور 
أجساد كبار الأئمة. 
صيغة ولغة تلك المرحلة . 

كما نقل عن الكركي أيضاً فتواه التي أصدرها في 
جواز السجود للشاه إسماعيل على سبيل التعظيم. 
ويبدو أن هذه الفتوى المنقوله عنه ‏ إِنْ صم ذلك - 
كانت تساير ما دأب عليه المسؤولون في جهاز الدولة» 
وغيرهم من الرعية؛ من السجود للشاه تعظيماً له. 

وقد ذكر الميرزا مخدوم الجرجاني أنَّ ظاهرة 
السجود استمرث حتى فترة طويلة من حكم الشاه 
طهماسب» وبالتحديد حتى عام :مه / 11م 
عيبا أس'الكناه طهماسب يتن ذلك :نمتنري7 3 . 

إلأأني لم أقف على مثل هذه الفتوى في مؤلفات 
الشيخ الكركي . 


200 النواقفض لبُنيان الروانض» ص .1٠١9©‏ 


المحقق الكر كي 

وبعد الصعوبات التي واجهها الكركي في إيران 
والتي دعت إلى هجرته للنجف عام 9١9ه‏ / 17١16مغ‏ 
فإنْ صلته بالصفويين بقيت متينة» وكان الشاه إسماعيل 
قد دأب على دعم الوجود العلمي للنجف. المتمثل 
بالكركي دعما ماديا وافرا على طول فترة حكمه . 

نقل الخوانساري : أن الملك العادل المقتدر» شاه 
إسماعيل (والد حضرة الشاه طهماسب) كان يُوصل إلى 
الشيخ الجليل الكركي في كل سنة سبعين ألف ديناراً 
شرعيّاً لينفقها في سبيل تحصيل العلم؛ ويفرقها في 
جقاغة الطللاتت و المعتع 7 

وهو ما يقَوَّي الاعتقاد أن قرار إبعاد الكركي عن 
إيران في تلك المرحلة لم يكن خاضعاً لإرادة الشاه 
إسماعيل؛ وإنما كان قراراً صادراً من بعض مراكز القوى 
المتنفذة في السلطة من الزعماء القزلباشيين. 

وفي المرحلة الأولى من حياة الكركي في إيران قبل 
إنه كتب رسالته «نفحات اللاهوت فى لعن الجبت 
والطا 111+ وفى الرمقة الت بط رالتمبنال 
مدرستين فكريتين تقومان على المستندات النظرية الدينيّة 
في تبرير شرعية الحكم الإسلامي في مرحلة الخلافة 
الإسلامية. وصلاحية الحكم فيها. وهاتان المدرستان 
هى مدرسة الإمامية الشيعية القائمة على النص والتعيين» 
5 الخلافة السُنيّة القائمة على مبدأ الشورى. 

وقد كتب هذه الرسالة في مدينة مشهدء وفرغ منها في 
7 ذي الحجة الحرام سنة /1١81ه/‏ آذار 57١191م.‏ 

تضمّنتُ مقدمته ثناءً بالغ على الشاه إسماعيل ودولته 


العلوية الشاهيّة الموسوية الصفوية؛ ثم حمل على 


دلق روضات الجئنات» ج01 ص رةه 


(؟) نفحات اللاهوت. نسخة مخطوطة مكتة المتحف البريطاني 
برقم (1233 1518016 .0 .1). وقد ذكرها الطهرانى فى الذريعة 
ج1اكء ص 256 وقال: طعت بالنجف موا في 1١٠‏ 
صفحات؛ سنة 6١5١1ه/‏ 1941م. وقد ترجم هذه الرسالة إلى 
اللغة الفارسية أحد تلامذة الكركىء وهو السيد الأمير محمد بن 
أبي طالب الاسترابادي (الأفندي, رياض العلماءء ج7؟. ص 
47 ). 


كن 


الخلفاء الراشدين» الذين «أنكروا ما ثبت في أعناقهم 
من حقّ أمير المؤمنين» وسيد الوصيين علي بن أبي 
طالب. وأهل بيته المعصومين.ء وادعوا التآمر على 
الناس» وتسموا زوراً وبهتاناً بخلفاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله بغير قدم راسخ في علمء ولا سبق في 
فضل»»: وعلى الحكم الأموي أيضا. 

وحاول النصّ المنسوب للكركي أن يضعه في 
ترفح المريى سني حاليقة لكل هده الرسالةة علق أنه 
وجد جملة من الشيعة الذين وصفهم «بضعفاء الاعتقاد 
المنسوبين إلى التشيع» من بعض أطراف البلاد لم 
يجِرّزوا اللعن على الخلفاء الراشدين» وأوعز ذلك إلى 
اعترافهم بعدم وجود دليل يدل على ذلك في كتاب أو 
سنةء كما أنه لم ينقل عن أهل البيت أنهم أمروا بسب 
احد منهم . 

ودفعاً لهذه الشبهة رأى أنْ يكتب رسالة يبيّن فيها 
(كفر) الخلفاءء وجواز لعنهم بدلائل من الكتاب 
والسنة. وقد رنّبها على مقدمة وسبعة مباحث». 
وخاتمة. تناول في المقدمة معنى اللعن. أمّا في 
البحوث السبعة فقد دعم الحجج التي تناولها الكتاب» 
وكانت خمسة منها تستند على القران» وواحدة على 
السُنّة والسابعة تستند على الأحاديث الشيعية الإمامية . 

وتضمّنت الخاتمة بحثين ؛ الأول حول عائشة» 
وهل تستحق اللعن أم لا؟ والثاني عالج فيه الاختلاث 
بين المذعين الكسق والشيعي : اتكلك علن أنسنات 
حصر المذاهب السّنيّة في أربعة» وغلق باب الاجتهاد. 

وعلى فرضية صحّة نسبة الرسالة إلى الكركي فإن 
بقاءه في إيران لم يدم طويلاً بعد تأليفه «نفحات 
اللاهوت» بفعل نفوذ مؤسسات القرار المتعارضة ني 
الدولة . 

وهذا لا يعنى. حسب هذه الفرضية, أنْ قرار إبعاده 
كاذ لد سرلة جالرك هده الرمتالق بز فاق بد امنا 
السياسية الأخرى. إِنَّ «نفحات اللاهوت؛ لم نُضفْ 
شيئاً جديداً للمقاتلين الابرانيين الذين دأبوا على مثل 


8٠ 


هذه الممارسات» التي تخلص إلى أن مبررات الصراع 
الدموي الطائفي المستند على المبادئ العقائدية 
الجديدة » كانت هذه الرسالة إحدى روافده. 

إلأ أن شيئاً من ذلك لم يحصل بسبب تهافت نسبة 
هذه الرسالة إليه . 

المرحلة الثانية: في ظلّ الشاه طهماسب الصفوي 

أمَا دور الكركي في المرحلة الثانية في ظل الشاه 
طهماسب فقد كان مختلفاً عن دوره في ظل أبيه السلطان 
شاه إسماعيل إختلافاً كبيراً. 

ففي أوائل سني حكمه؛ وبالتحديد في عام 517ه 
/ 1515م وقع نزاع بين الشاه طهماسب.». وبعض 
الأمراء من قبيلة استاجلو التركمانية لغرض السيطرة على 
مقاليد السلطة إلا أن قوى النفوذ الصفوية استطاعت 
التغلب على هذا التمردء وقمعه. 

وقد بلغت الاختلافات أوجها خلال العقد الأول من 
حكمه تبعتها سلسلة من الفوضى استمرّت بين طائفتي 
(تكلو). و(استاجلو). وانتهت بالاقتتال بينهما حتى 
تمكن الشاه طهماسب في نهاية الأمر أن يحكم سيطرته 
على الأمور عام ه/ ام ويحد من سطوة 
هذه القبائل التركمانية شيئاً فشيئاً"'' . 

كان المحقق الكركي قد عاصر بعضاً من هذه 
الأحداث» وأصبح طرفاً بها منذ مجيئه إلى إيران نهاية 
عام 0ه / أب 15159م, أو أوائل عام477ه/ 
أيلول 674١م‏ وبقائه لمدة ثلاث سنوات . إلا أن مجيئه 
هذه المرة كان مرتهناً بإرادة الشاه طهماسب نفسه. فقد 
بعث طهماسب بعض الجوائز إلى الكركي» وإلى زميله 
الشيخ إبراهيم القطيفي» فتقبّل الكركي الجائزة» ورذها 
القطيفى . 

وقد عاتب الكركي صاحبه» ونسبه إلى الخطأ . 

نُقلَ أن الشاه طهماسب أرسل جائزة للقطيفي فردّها 


)0غ( رياض العلماء» ج21 ص * 1 


المحقق الكركي 
معتذراً بعدم الحاجة» فقال له الكركي: أخطأت في 
رذهاء وارتكبت إمّا حراماً محظوراً أو مكروها بتركك 
التأسي بالإمام الحسن السبط في قبوله جوائز معاوية مع 
حالا من معاوية. 

وقد أشار القطيفي إلى هذه الحادثة في رسالته 
(قاطعة العجاج) وخطأ الكركي في قبوله جائزة 
الشاة30) ااا 

ونقل الأفندي أن هذه المحاورة جرت في أحد 
المشهدين ؛ المشهد الحسيني في كربلاء؛ أو المشهد 
الغروي في النجف,. وقد اجتمعا خلف القبر المبارك 
في الرواق. 

وعلّقَ الافندي كما نُسب إليه القول: إن كليهما 
طودي الحلمء وعَلّمي العلم؛ ولا يليق بمثلي أنْ 
يحاكم بينهماء لكن أقول على وجه الإجمال: إن مرام 
المحقق الثاني تتراءى منه آثار المغالطة» إِمًا: 

أولاً: فلأنّ أخذ الحسن جوائز معاوية فهو إستيفاء 
بعض حقوقه عليه السلام» فلا تصح المقايسة» ويبطل 
حديث التأسي . 

ثانياً: إِنّ باب التقيّة والضرورة في شأن الإمام 
الحسن (عليه السلام) واضح مفتوح في أخذه تلك 
الجوائزء لأنه كان قد صالح ظاهراً مع ذلك الملحد تقية 
لشيعته» وحقناً لدم زمرة تبعت ولا وجه للاستد لال 
عليه من جهة التأسي . 

ثالثاً: قال تعالى «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار»» وأخذ تلك الجوائز من السلطان الجائر 
مستلزم له فهو ممنوع من باب أنَّ مقدمة المحظور 
محظورة إذا كانت مستلزمة له(" . 

إن إرسال الجائزة إلى هذين الفقيهين -كما يظهر 
من سياق الأحداث- كان يستبطن دعوتهما للتوجه إلى 


.١85ص الأمينء أعيان الشيعة» ج37‎ )١( 
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المحقق الكركي 
إيران لغرض الاستفادة من نفوذهما الديني في دعم 
توججهات الدولة الصفوية. 

إل أن رفض القطيفي لاستلام الجائزة كان مقترناً 
بعدم الاستجابة لدعوة الشاه طهماسب للتوجه إلى 
إيران. 

ولم تكن الأسباب واضحة تماماً في سبب رفض 
القطيفي لتلبية دعوة الشاه طهماسب» لكنها تنحصر في 

الأولى : إِنَّ القطيفي والكركي برهنا على أنّهما لا 
يستطيعان العمل فيما بينهما إل باستقلال أحدهما عن 
الآخر. والتصدي للعمل في إيران يعني خضوع القطيفي 
لسطوة الدولة الممنوحة لزميله الكركي» وهذا أمر لا 
يقوى القطيفي عليه من خلال ما أُلّفه في رد زميله 
وخصمه الكركي من بحوث وكتابات. 

الثانية : شهد القطيفي عند إقامته في مديئة النجف 
خلال ما يقرب من عشرين عاماًء فترة سيطرة الصفويين 
على العراق حتى وفاة الشاه إسماعيل عام ١147ه‏ / 
84م وبعدها شهد انقلاب السلطة بيد العناصر 
الموالية للإمبراطورية العثمانية الأمر الذي جعله في تلك 
المرحلة معتقداً يسطرة المتماتين وتفوتهم علي 
خصومهم التقليديين؛ ولعلٌ ذلك هو السبب الذي دعاه 
لعدم قبول دعوه الشاه وصلاته خلال هذه المرحلة 
الزمنية بالخصوص . 

الكركي في إيران 

استطاع الأمير ذو الفقار رئيس قبيلة موصلو من 
عشيرة كلهر الكردية بعد وفاة الشاه إسماعيل سنة 
وها/ 4م أن يسيطر على بغداد. ويقتل عمه 
إبراهيم خان موصلوء والي بغداد؛ الذي كان مُنصّباً من 
قبل الشاه إسماعيل. وقد استقلٌ العراق عن الإمبراطورية 
الصفوية هذه المرّة منذ فتح الشاه إسماعيل لبغداد عام 
1له/ 4٠لم.‏ 

ولمًا كان الأمير ذو الفقار يسعى إلى الحماية 
العسكرية فقد خضع عام وهم 1677م؛ أي بعد 


غ١‎ 


سنتين من سيطرته على الحكمء للإمبراطورية العثمانية . 

إن استدعاء الكركي والقطيفي من قبل الشاه 
طهماسب إلى إيران كان قبل حلول عام 975ه / آب 
8م حيث بدا للقطيفي أنْ يرفض كل صلة تقوم 
بينه وبين الصفويين» وهو يعيش بعيداً عنهم تحت حكم 
الأمبراطورية العثمانية . 

إلأ أن الأحداث تسارعت فأسرع الشاه طهماسب 
سنة 9ه / ١167م‏ لاحتلال بغدادء وإخضاع كافة 
المدن العراقية لسلطته بعد القضاء على الأمير ذو الفقار 
الأمر الذي أرجع العراق مرّةٌ أخرى إلى الحكم 
الصفوي. 

وصل الكركي إيران قبل قيام الهجوم الإيراني على 
العراق» في حين بقي القطيفي في النجف بعد هذه 
الأحداث. ما يزيد على العقد من الزمن حتى وفاته . 

يبدو أن مقدم الكركي إلى إيران كان مرتبطاً 
بالصراعات الدائرة بين أمراء القزلباش والصفويين» 
وكانت سلطة الصفويين بقيادة الكناة طهمَاسَت تسعى 
للحد من نفوذ القزلباش التركمان داخل المؤسسة 
الحاكمة لذلك سعى الشاه طهماسب يإصدار أمر ملكي 
(فرمان) يؤكد على الالتزام بسلطة المجتهد (الكركي) 
إلتزاماً شرعياً كاملاًء وتطبيق أوامره لأنه نائب الإمام 
الثاني عشر. 

ونصٌ الفرمان هو: (يتضح من الحديث اله سحيح 
النسبة إلى الإمام الصادق (ع) : «انظروا مَنْ كان منكم قد 
روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 
أحكامناء فارضوا به حكماً؛ فاني قد جعلته حاكماً فإذا 
حكم علينا بحكم؛ فَمَنْ لم يفبله منه فإنما بحكم الله 
استخف, وعلينا ردء وهو راد على الله؛ وهو على حدّ 
الشرك». وواضح أنْ مخالفة حكم المجتهدين. 
الحانفظين لشرع سيد المرسلين هو والشرك في درجة 
واحدة. لذلك فإِن كل مَنْ يخالف حكم خاتم 
المجتهدين»؛ ووارث علوم سيد المرسلين» نائب الأئمة 
المعصومين» لا زال كاسمه العلي علياً عالياء ولا يتابعه 
فانه لا محالة مردود. وعن مهبط الملائكة مطرود. 


2 
وسيؤاخذ بالتأديبات البليغة والتدبيرات العظيمة. كتبه 
طهماسب بن شاه إسماعيل الصفوي الموسوي)"''. 

بدأ الكركي عمله الديني في إيران بإظهار سلطة 
العلماء ولرسسطحوا قن اتقو الطبقات الشعبيّة؛ كما قام 
بسن قوانين العدل في البلادء وكيفية سلوك العمال مع 
الرعية في أخذ الخراج» ومدته. 

مضافاً إلى ما إِسْتّهِرَ عنه من إقامة صلاة الجمعة في 
المدن الإيرانية» وبتٌ العلماء والمدرّبين للعمل 
الاجتماعي لخلق منظومة دينيّة موحدة للبلاد”" . 

وكان أيضاً يولي في بعض الأحيان المسؤولين 
ويعزلهمء. فقد عزل الأمير منصور الدشتكي (ت: 
17ه/ 168594م) من متصب الصدارة”'؛ ونضّبٌ 
تلميذه المير معز الدين محمد الاصفهانى (ت: 
947ه/ 40١1م"‏ ثم بدا له يعزله ليت الأشير 
أسد الله الشوشتري (ت : 95775ه/ 1600م) مكانه . 


من هنا فقّد ذهب بعض المؤرخين إلى الاعتقاد أن 
الشاه طهماسب كان قد جعل أمور المملكة الصفوية بيد 
الكركي؛ وأصدر أوامره إلى جميع الممالك بامتثال ما 
يأمر به الكركي لأنَّ أصل المُلك في نظر هذا السلطان» 
كما يعتقد بعض مُدوني التاريخ الصفوي. إنَما هو 
للمجتهد الكركي لأنّه نائب الإمام المهدي (الثاني 
ا 

نُقل عن السيد نعمة الله الجزائري انّه قال: لما قدم 
الكركي إصفهان وقزوين في عصر السلطان الشاه 
طهماسب. (أنار الله برهانه) مكنه من الملك» وقال له: 


)١(‏ النصٌ مُتَرجم عن الفارسيةء وقد أورده الخوانساري في 
روضات الجتّات» ج4ء ص”777. وتُقل أيضاً في الفوائد 
الرضوية» صه١5.‏ 

(1) ورد في المصادر الشيعية أن الكركي أمر أنْ يُقرر في كل بلد 
وقرية إمامٌ يصلي بالناس. ويعلّمهم شرائع الدين. (البحراني» 
لؤلؤة البحرين»ء ص .)1١57‏ 

(5) مجالس المؤمنين»: ص 54؛ أحسن التواريخ.؛ ص 144. 


(5) أحسن التواريخ ٠.‏ ص 7177. 


المحقق الكركي 
أنت أحق بالملك لأنك نائب عن الإمام؛ وإنما أكون 
من عمالك» أقوم بأوامرك ونوافنك27: 
وذكر الأفندي: أنَّ الشاه طهماسب نصّب الكركي 
حاكماً في الأمور الشرعية بجميع بلاد إيران» وأعطاه 
حكماً وكتاباً يقضى من العجب لغاية مراعاة السلطان 
لأديه فى ذلك الكتاب50) : 


العودة إلى النجف 


برهن الكركي؛ من خلال عمله على أرض إيران» 
على إمكانية إقرار سلطة الفقيه بشكل فعلى لممارسة 
الوقت أصبح الفقيه من الأرقام التي لها ثقلها في 
السياسة الإيرانية سواءً أكان داخل جهاز الدولة؛ أم 
خارجه. 

وقد تمكن من خلال منهجه الثقافي على كبح سلطة 
الأمراء التركمان القزلباشيين المتنفذين» والحذ من 
إمتداداتهم في الأوساط الإيرانية . 

وفى هذه المرحلة كان الشاه طهماسب» وأجهزة 
تقليص نفوذ العناصر القتالية التركمانية بدعم من الدولة 
التي تحاول أنْ تخلق مراكز قوى ذات نفوذ رسمي 
مقابل النفوذ الذاتي الذي تتمتع به هذه القبائل . 

وعلى ذلك فقد تشكلتٌ جبهةٌ أمام الكركي ضمّتْ 
عناصرَ من أمراء القزلباش» وبعض كبار شخصيات 
الدولة» وقد تعرّض الكركى إلى صراعات عنيفة»ء كما 
جرت محاولة لاغتياله من قبل بعض أمراء هذه القبائل. 

فمن الوزراء الذين عارضوه وزيران»؛ كان أحدهما 
عالماً مثقفاً يرجع في أصوله إلى سادات الحلة 
الأشراف». وهو الأمير نعمة الله الحلى (ت: ٠91ه/‏ 
16776م) الذي درس في الحلّة؛ ونشأ بهاء وهاجر إلى 


)ع2( البحراني» لؤلوة البحرين . ص 16# 


0( رياض العلماء» ج”؛ ص 46 


المحقق الكر كي 
إيران عام 91794ه / 1977م»2 وأصبحت له الحضوة 
فيها. 

أما ثانيهما فهو الفيلسوف الأمير غياث الدين منصور 
الدشتكي (ت : 948ه / ١15511م)‏ بن صدر العلماء 
الشهيد المير صدر الدين الثالث محمد الحسيني 
الاكدكي الخيرارى. 

فقد قيل في سبب معارضته الأمير الحلّي هو 
تحريضه للمجتهد الشيخ إبراهيم القطيفي (الذي كان 
يسكن النجف يومذاك) ضد الكركي بالرسائل . 

وثقل أنَّ بعض الرسائل الأخرى التي كانت تصل 
إلى الشاه طهماسب بأسماء مجهولة» والتي تتضمن نسبة 
بعض الاتهامات الأخلاقية أو السياسية للعركي كان 
المتهم فيها هو الأمير نعمة الله الحلّي الذي قيل إنه كان 
00 

وقد بلغ الأمر أنْ تتشكل جبهة من العلماء للمباحئه 
مع الكركي في مجلس السلطان في مسألة صلاة الجمعة 
بالاتفاق مع بعض الأمراء؛ إلأ أن المجلس لم يُعقد 
لهم . 

وبالرغم أن النصوص المنقولة في تفسير الصراعات 
تتركز على الجوانب الشخصيّة؛ وتغفل وقائع الأحداث 
الحقيقيّة؛ إلأ أنَّ هذه الوقائع المنقولة بالرغم من ضآلة 
المعلومات التي تنطوي عليها فإنّها تكشف عن بعض 
الوجوه في حقيقة هذه الصراعات الحادة. 

ذكر الأفندي أنَّ نعمة الله الحلّي كان من تلامذة 
الشيخ علي الكركي؛ وحصلت له تلك المرتبة الجليلة 
ببركته» ولكن نازعه بعد ذلك» وكفر بنعمته؛ وبدّل 
الحقوق بالعقوق؛ واتصل بخدمة الشيخ إبراهيم القطيفي 
الذي كان يسكن بالغري (وكان من خصماء الشيخ علي 
الكركي) رغماً لأنف الشيخ علي. وكان يكتب إلى 
الشيخ إبراهيم مكتوباً. ويرغبه في بعض الأمور التي 
تورث النقص على الشيخ الكركي . لكن ذلك لم يفده. 


)01( الخوانساري» ج14 ص 3646 


ادق 


ولم يتضرر منه الشيخ الكركي؛ وعاد ضرر تلك الأمور 
إليه في الدنيا والآخرة”'' . 

أمَا الأمير منصور الدشتكي فقد كان أحد 
المعارضين الأشداء للكركي» وكان يتحجج في 
معارضته له في نطاق المسائل الخارجة عن موضوع 
اختصاصه الفقهى» كما حدثٌ ذلك عندما غيّر الكركي 
تجاه القكلة فى عوينة خبراره(زأراة أن فقن اتجاهيا فل 
مدينة تبريز بصا حيث وقف الدشتكي لمعارضته 
يعتتحجا ,أن كيز الإتتجاه مغالف» الحبيايات الريافية 
التي تعتمد يومذاك على الدوائر الحسابية الهندية . 

قوي النزاع بين الكركي والدشتكي؛ وآل الأمر إلى 
المناقشة في مجلس السلطان الذي قيل إِنَّه وقف إلى 
جانب الكركي . 

أمّا محاولة اغتيال الكركي فقد نُسبت إلى أحد أمراء 
القزلباش» وهو محمود بيك مهردار الذي قرّر قتل 
الكركي» لكنّه مات قبل أنْ يُحقّقَ هدفه. 

وقد نُقلث روايتان في قصة مصرعه يظهر من 
إحداهما أن مهردار ربّما كان قد قُتل على يد المناوئين 
له عندما وُجدتْ جثنّه مرميةً في بثر. 

نقل الأفندي (نقلاً عن بعض التواريخ الفارسية 
المعاصرة لتلك الأحداث): أن محمود بيك سقط فرسه 
في بئر كان في عرض الطريق» وانكسر رأسه وعنقه. 


ومات فى ساعته”" . 


كما قلت عن المؤرخ حسن روملو رواية ثانية 
اعتبرها إحدى كرامات الكركي الدينية في ردّ خصومه» 
عد 3ك هذا الحصن كان دعسيو احور اوس كفي 
بالصولجان يوم الجمعة» وكان الشيخ الكركي مشغولاً 
في ذلك الوقت بالدعاء حيث أنَّ الدعاء فيه مستجاب» 
يشتغل لدفع شرّه وفتنته وفساده بالدعاء السيفي» ودعاء 


)١(‏ الأفندي. ج5؛ ص 2150١‏ نقلا عن «أحسن التواريخ» لمؤرخ 


تلك المترة حسن روملو. 


200 رياض العلماء؛» جك“ ص07 4. 


يق 


الانتتصاف للمظلوم من الظالم؛ ولم يتم الدعاء الثاني 
بعد وكان على لسانه «قرّب أجله» وأيتم ولده؛ حتى وقع 
محمود بيك عن فرسه أثناء ملاعبته بالصولجانء 
وأضمحل زانة يعون الله تال 207 

أصبح وجود الكركي فتيلاً لاستمرار الأزمة السياسية 
داخل إيران بعد تصاعد عمليات العنف التي شهدتها 
تلك المرحلة؛ والتي راح ضحيتها بعض الأمراء. 

وكأ الصراع الذي أرادته السلطة الصفوية الحاكمة 
أصبح صراعاً بين طرفين رئيسيين؛ هما: الكركي؛ 
وبعض زعماء القبائل القزلباشية . أمّا الدولة فأصبحت 
وكأنها طرف ثالث في النزاع . 

إستغلٌ الشاه طهماسب هذه الأحداث للقضاء على 
خصومه السياسيين» فقام بإصدار (فرمان) حكومي في 
7 ذيالحجة9”9ه/ 4 تموز 1677م يعززقوة 
الكركي» ويُوجب إمتثال أوامره والطاعة له من جميع 
أركان الدولة؛ بعدما أصدر الرخصة له بالتوجّه إلى 
العراق. فتوجه الكركي إلى العراق» واستقرٌ بالنجف. 

تضمّن الفرمان الذي أصدره الشاه طهماسب 
للكركي : 

١‏ التأكيد على أن الدولة الصفوية هى الدولة التى 
«أظهرت الطريقة الحقّة للائمة الممصو :وه الذرلة 
التي تعتمد على أصول العقيدة الاثني عشرية» والانقياد 
عنما الاين الذيق فوا رشريطة :سيد الجر 1 

" - إن الدولة الصفوية هي الدولة الممهدة لظهور 
الإمام المهدي (صاحب الأمر) . 

الثناء على الكركي» وانَّه قدوة العلماء الراسخين 
ولقّبه (الفرمان) ب «حجة الإسلام والمسلمين»؛ كما 
أضفى عليه لقب «نائب الإمام» . 

4 -أثنى الفرمان على جهود الكركى فى خدمة 
التشيع؛ وهداية الناس» كما قرر أنْ رن لكر الإمام 
صاحب الطاعة المطلقة» ويجب على السادات والأكابر 


)00( رياض العلماء. جك ص 5077 


المحقق الكركي 
والأشراف والأمراء والوزراء» وأركان الدولة إتباعه. 

© إعطاء الصلاحيات الرسميّة الواسعة للكركي في 
تنصيب أو عزل المسؤولين سواءً المدنيين منهم أم 
العسكريين؛ «فإِنُ مَنْ يعزله الكركي عن السلطة فهو 
معزول» والذي يُتَضّبّهُ فهو مُتضَّبء ولا تحتاج قراراثة 
إلى سند يرجع إليه» . 

1 اقتطاع بعض الأملاك والأراضي في العراق 
وقفاً شرعياً صحيحاً على الكركي» وبعده على أولاده 
جيلاً بعد جيل» والحكم بأنْ دخل كل أرض العراق» 
وخراجها يُوضع تحت سلطته» وينفق باختياره. 

وكذلك ورد الأمر لموظفي العراق بأنْ لا يكون لهم 
أي شأن بأملاك الكركي التي لهء أو التابعة لرعاياه. 

صدر الأمر لجميع الولاة والأمراء أنْ يقوموا 
بواجب التعظيم» وذلك بالمبادرة إلى زيارته. 

4- تُضربُ السكك في مدينة المؤمنين (الحلّة) 
بحضور وكلاء العلامة.» وتكون منطقة اليرقانية. 
وتوابعها تابعة لحكم العلامة حسب الأمر. 

4 إِنَّ مَنْ يُخالف الكركي يجب أنْ يتوقع الحساب 
الشديد. 

رقا لوقك سي وه للق لوعي لسري 
الله الجان: وأبعده إلى العراق أيضا. وقيل إِنَّه رجع 
إلى بغداد. وأقام فيه" . 

كما عُرْلَ الأمير منصور الدشتكي عن منصب 
الصدارة؛ وقُلْد منصباً آخر يتعلق بحكومة الشرعيات في 
كل ممالك فارئس» وأؤكلث إلبه مهمة الإشزاف على 
القضاة» والتصدي للشرعيات لتلك البلاد”” . 

تبك الحا سوست عو القفاء علي اللعطوط 
المعارضة له من أمراء قبيلة استاجلو التركمانية؛ ومن 
يقف معها قضاءً عسكرياً ساحقاً. كل ذلك كان قد تم 
أواخر سنة 9178ه / 1677م على أرض إيران . 


144 عالم آراى عباسى.‎ )١( 
ي عباسي.٠ ص‎ 


(1) الأفندي. جا ص 104. 


المحقق الكر كي 

أمّا الكركي فرجع إلى النجف مره أخرىء وكان 
العراق لا يزال تابعاً للسلطة الصفوية منذ احتلاله من قبل 
الشاه طهماسب عام 975ه / 16ام. 

ولكن المعلومات عن الكركي في مدينة النجف هذه 
المرّة تكاد تكون معدومة. فلم بطل بقاؤه فيها إلا عاماً 
واحداًء حيث قيل إنّْه بقي هدفاً لخصومه الذين 
لاحقوه. وقتلوه بالسّمّ في ١4‏ من شهر ذي الحجة سنة 
كف الموافق للاول عم شور موود 001 

وقد نُسبّ حديث مقتله إلى اثنين من أعلام الإمامية 
المعاصرين لتلك المرحلة؛ هما: الشيخ محمد بن علي 
بن حسن العودي الجزيني» في رسالته ابغية المريد في 
الكشف عن أحوال الشهيد»»؛ التى كتبها فى أحوال أستاذه 
مسموماً في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة 
هه وهو في مدينة النجف”"' . 
(والد الشيخ البهائي) قوله: «إِنَّ الكركي قُتل شهيداً 
ِالْسَمء المستند إلى فعل بعض أمناء الدولة)”" . 

بين المحقق الكركي ونصير الدين الطوسي 

نظراً للصلاحيات الواسعة» والنشاط الشعبي الديني 
الذي تمتع بهما الكركي فقد عدَّهٌ المؤرخ الإيراني حسن 
بيك روملوء المعاصر له. أنه كان الرديف الأول فى 
قد تألق نجمّه بعد فتح بغداد من قبل المغرل عام 707ه 
والسطوة الممنوحة له داخل الدولة الصفوية. 

ذكر المؤرخ حسن بيك روملو في (أحسن 


.107 أحسن التواريخ. ص‎ )١( 

)١(‏ أثبت نص هذه الرسالة الشيخ علي بن محمد بن الحسن بن 
الشهيد الثانيء في كتابه «الدر المنثور من المأثور وغير 
المأثرر؟ المطبوع بمدينة قم؛ 19994م) ج01 ص .15١‏ 

زفرة الخوائساري» ج04 ص 30772 


تيف 


التواريخ): بعد الخواجه نصير الدين الطوسي لم يسم 
أحد من العلماء بمثل ما سعى الشيخ علي الكركي في 
إعلاء المذهب الجعفريء وترويج دين الحق الاثني 
عشري. وكانت له مساع بليغة ومراقبات شديدة في منع 
الفسقه وزجرهمء وقلع قوانين المبتدعة؛ وفي إزالة 
الفجور والمنكرات وإراقة الخمور والمسكرات» 
واجراء الحدود والتعزيرات» وإقامة الفرائض 
والواجبات والمحافظة على أوقات الجمعة 
والجماعات, وبيان أحكام الصلوات والعبادات» 
والفحص عن أحوال الأئمة والمؤذنين؛ ودفع شرور 
الظالمين والمفسدين» وزجر مرتكبي الفسوق والفجور 
والعصيان . وكان يُرعْبٍ عامة الناس في تعلم الشرائع» 
وأحكام الإسلام» ويكلفهم بها" . 

وبالرغم من أهمية هذه الملاحظة إلا أنَّ الاختلاف 
بين شخصيتي نصير الدين الطوسي والكركي كان كبيراً 
سواءً على صعيد ظروف الإمبراطوريتين وتركيبة الحكم 
فيهما أولاء أم على صعيد مشربهما العلمي؛ ومنهجهما 
المعرفي ثانياً. 

فالدولة المغولية لم تكن دولة مسلمة في بداية 
نشأتها في إيران والعراق. بل تحول الحُكام المغوليون 
إلى الإسلام بعد فتوحهم لهذه المناطق الإسلامية 
الكبرى؛ ولم تكن لهم إيديولوجية فكرية محددة في 
تثبيت مشروعهم السياسي . 

أمَا الدولة الصفوية فهي دولة استلهمت وجودها من 
المبادئ الشيعية المطلقة في السياسة والحكم التي ورثها 
الأبناء عن الآباء . 

ومن ناحية المنهج المعرفي لكلا الزعيمين فإنَّ 
نصير الدين كان فيلسوفاً رياضياً بحتاً. في حين أنَّ 
الكركي كان نقيهاً قبل أنْ يكون شيئاً أخر . 

ولاشك أن النتائج التي ظهرت عن فعل هاتين 


2,40١ نقل النص الأفندي في رياض العلماع. ج؟.‎ )١( 
5204 والخوانساري» في روضات الجئّات» ج24 ص‎ 


اميف 


الشخصيتين الكبيرتين هي نُنَاجَ مبناهما العقلي المستند 
على الفلسفة عند الأول» وعلى الاجتهاد الفقهى عند 
الثاني . 
المهاجرة التى تركت مواطنها إثر الحملات المغولية على 
إيران والعراق» وإرجاعها للاشتراك معاً في النهضة 
العلمية المزدهرة» والتي أعقبت الفتح المغولي في ظل 
تأريخ الإسلام الثقافي . 

كما قام أيضاً بطرح المنظومة الشيعية الإثني عشرية 
كواحدة من المنظومات الإسلامية في عملية للتلاقح 
الفكري بين تيارات المذاهب الكلامية والفقهية 
الإسلامية لم يشهد لها تأريخ الإسلام مثيلاً إل في بعض 
المراحل السابقة التى ازدهر فيها التواصل الثقافي في 
زمن البويهيين مما شهده القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . 

وقد مكنثْ .مذه التشكيلة تخريج العلماء الكبار من 
مختلف المذاهب» ودراستهم على بعضهم الآخر 
سواءً من الذين درسوا على يد نصير الدين نفسه من 
من الشيعة أمثال العلامة الحلىء. وولده فخر 
المحققين» اللذين حرجا بدورهما جمهرة كبيرة ممن 
درسوا عليهما من طلاب العلوم من مختلف المذاهب 
فى الجامعة العلمية الكبيرة التى تأسست فى مدينة 
(مراغة) » أو في المدارس السيّارة التي أعقبت هذه 
الفترة التأريخية على عهد السلطان خدابندة الايلخاني 
الشيغى : 

أمَا الكركى فقد انصبَّتْ نشاطاته على نشر منظومة 
دينية ثقافية في صفوف الإيرانيين» وتطبيق مفاهيمها 
تطبيقاً عملياً. وهو وإِنْ مارس تثقيف النخبة بتخريج 
بثقافته ‏ كما فعل سلفه نصير الدين الطوسي قبل ذلك - 


المحقق الكر كي 


إلأأنْ جهوده امتدّث إلى الشارع الإيراني من خلال 
شيوع المراسيم العبادية في طول البلاد وعرضهاء 
المستندة على مزيج من المباني العقائدية والفقهية التي 
سعى الكركي لأنْ تكون ثقافة شعبية يوميّة لكل فرد. 


١‏ المحقق الكركي من علماء لبنان (بلاد الشام)» 
استقرٌ بالنجف . كان يُعرف في زمانه بالعلائي»؛ والمولى 
المروّج» والمحقّق الثاني" . 

١‏ - قضّى معظم حياته بالنجف. وعاش بإيران ست 
سنوات فقطء ثلاثةٌ منها فى بداية عهد الشاه إسماعيل 
الصفوي (414-911ه/ ١1018-101م)»‏ وثلاثة 
أخرى تحت ظل ولده الشاه طهماسب  975(‏ 
4 ه/ 1١57١‏ 7#دام). 

" - لم يظهر للكركي أي دور سياسي في السنوات 
الثلائة التي قضاها تحت ظل سلطة الشاه إسماعيل 
بإيران. وبقي محتفظاً بصلته بالصفويين بعد هجرته إلى 
الحقن جردو كلمت عر العلج السياقة بن ماه 
الدعم المادي والمعنوي من قبل الشاه اسماعيل طوال 

؛ - إنتاب الغموض السنوات التى قضاها الكركى 
كتين الست على مدى بخمسية مقر عام ولق تدرف 
عنه خلال هذه المرحلة سوى ما صدر عن قلمه من 
مؤلفات. أمَّا مجريات الأحداث التى أحاطت به؛ أو 
انكر إليها» أواجارسها افع بيك كلها فى واكرة 
الكتمان» ولم يُعرف عنها شيء؛ أسوةٌ ببقيّة الأعلام 
الذين سبقوه في أدوارهم السياسية والعلمية كالشريف 
المرتضى؛ وشيخ الطائفة الطوسي, والعلامة الحلي» 
وغيرهم . 

ظهر النشاط السياسى للكركى خلال السنوات 
ملة ا وها 101 الوام) في ظلّ سلطنة الشاه 
طهداشت الميقوى: وكل ها تفرعت لآ يتعدى هده 


2000 العلياري؛ بهجة الآمال» ج00 ص/ا49. 


وإذاممبفارس قرشي 
ترجف الأرض خيفة إذ يطاها 
قافلة بالها سراي كفيلق 
ومشى يطلب الصفوف كما تمشي 
خماص الحشاإلى مرعاها 
ساق عمرو بضربة فبراها 
يالهاضربة حوت مكرمات 
لميزنثق ل أجرهائقلاها 
هذه من علاه إحدى المعالي 
رعلى هذه فقس ماسواها 
وعلى هذا المنوال تستمر القصيدة في الحديث عن 
(أحد) و(خيبر) و(حنين). ثم عن (غدير خم) و(صفين) 
و(الجمل) و(النهروان) في مئات الأبيات الملحمية مشيرة 
إلى خصوم علي وأنصاره وأخلاقه. وسجاياه ومناقبه 
سائرة فى مستواها الشعري على درجة واحدة لا تنحط 
أبداً ويأتي فيها عدا ذكر المعارك والوقائع مثل قوله: 
ياأباالنيرينأنت سماء 
قدمحاكل ظلمةقمراها 
ذاناشكيل انوعدي عسناك 
والرمح كما زان غادة قرطاها 
فجعلت الرشادفوق الثريا 
ومقام الضلال تحت ثراها 
إن ذات العلوم تنمى جميعا 
لعلي وكانروح نماها 
وكذاكل حكمةمكنته 
من أعالي سنامها فامتطاها 
ولأقدامه تزولالرواسي 
والمقادير تقشعر حشاها 
وقد شطرت الأزرية وخمست ومن أشهر ما حمست به 
تخميس الشيخ جابر الكاظمي المطبوع معها في كتاب 
وقد اشتهرت هذه القصيدة اشتهاراً عظيماً 


الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ‏ الأزهار في شرح لامية مهيار 


وانتشرت انتشاراً واسعاً بالرغم من فقدان وسائل النشر 
فى ذلك الوقت وكان السيد مهدي الطباطبائى وهو من 
أكابر يجتهدي النجف. إذا أنشدت أمامه لا يسمعها إلا 
واقفاً. 


الأزهار في فقه الائمة الأطهار 


كتاب في الفقه الزيدي لمؤلفه المهدي أحمد بن يحيى 
بن المرتضى أحد أثمة الزيدية المولود سنة هلالا ه والمتوق 
سنة 84٠‏ ه توجد منه نسخة في مكتبة السيد حسن 
الصدر في الكاظمية في مجلد كبير القطم ضخم الحجم 
بخط السيد حسن بن أحمد. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات وجاء في مقدمة الطبعة 
الرابعة: «وكتاب الأزهار هذا هو خلاصة ما اعتمده 
الإمام زيد بن علي بن الحسين والإمام الهادي يحيى بن 
الحسين بن القاسم رضوان الله عليهم وخلاصة ما اعتمده 
الأئمة وأتباعهم من العلماء الأخيار في أحكام الفروع 
والعبادات والمعاملات . . .») 


الأزهار في شرح لامية مهيار 


هو شرح لإحدى قصائد مهيار الديلمي المشهورة. 
والشارح هو أحمد بن موسى من آل طاوس الحسئيين 
الحليين المتوق سنة 1/7اه. 

مهيار الديلمي صاحب القصيدة 

مهيار فارسي الأصل ولكنه ١‏ يعش في بلاد فارس » 
بل اتخذ بغداد مقاماء وبغداد يومئذٍ خاضعة للنفوذ 
البويبي الذي امتد من سنة 4 لاه إلى سنة /ا44 ه أي 
إلى أن استأثر السلجوقيون بالسلطة. ولقد سلخ مهيار 
عهد شبابه في نباية القرن الرابع الهجري» وأمضى عهد 
كهولته في مطلع القرن الخامس (ولد الشاعر على الأرجح 
عام /171ه وتوفي عام 474هه. وقد عايش ثلاثة من 
الخلفاء هم : الطائع لله ابو بكر عبد الكريم بن المطيع, 
وقد تولى الخلافة من 5" إلى »"4١‏ والقادر بالله أبو 
العباس أحمد بن اسحق بن المقتدر وقد بويع له بالخلافة 
بعد خلع الطائع سنة "8١‏ وامتدت خلافته الى سنة 


المحقق الكركي 
المرحلة دون أن تعمّ إلى بقية فواصل حياتهء كما 
حاولت الدراسات أنْ تصوّره. 

5 دحاولت يحضي التضوص المتصوية إلى الشيخ 
الكركي أنْ تنال من مظهره التاريخي المتألق لينطفئ 
سراج هذه الحم جنع من المرديات الملفقة التي 
تحكي سيرته؛ أو تصف بعض مقولاته بالسلب. 

فمما نُسب إليه : رسالة «نفحات اللاهوت في لعن 
الجبت والطاغوت» التي تُنظر الردّ على مغتصبي الإمامة . 
ولج الك تسا نويا بات ر النعى و طحي لمبييانة 
رسول الله» وزوجته عائشة» ولخلفاء المسلمين الأوائل. 

والرسالة ركيكة النسجء هشّة لا ترقى إلى لغة 
كاتبهاء وأسلوبه العلمي المتين. 

كما أنَّ أحداً من فقهاء الشيعة ومراجعهم قبل مرحلة 
الكركي» أو بعده لم يكن قد تطرّق إلى جواز سب 
الصحابة» وشتمهم» والنيل منهم»؛ مما ينفي وجود مثل 
هذا المنهج في كتب العلماء الشيعة الكبار . 

إِنَّ المقدّمة الفاضحة لكتاب «نفحات اللاهوت»» 
المنسوبة إلى الكركي هي في حذ ذاتها تنفي صلتها 
بمؤلفها من جهة اللغة التي تكلم بهاء والمضمون الذي 
تناوله في حديثه . 

يقول في المقدمة المنسوجة على لسانه في ذمّ 
الخلفاء الراشدين الثلاثة : 

«ليتأمّل العاقل المنصف أنه هل يجوز أنْ يتولى 
منصب الإمامة (الذي هو معظم منصب النبوة) مثل 
شيخ (تيم) الجاهل بأمور الدين؛ ومواقع الشرعء 
بحيث يخفى عليه ميراث الجذ. ونحوه. بعد أنْ 
سجد للأصنام حتى شاب رأسه . 

ومثل عقل غدي الزنيم» ربيب الغلظة والمكر 
والخديعة. المطعون في نسبهء والمجترئ على 
الرسول(ص)ء في حياته بعد موته. الذي حكم برأيه. 
وغيّر الشرع من عند نفسهء وفعل مع بضعة سلالة النبوة 
ما لا يفعله ذوو الاجكاد ف الجاهيه الأولى بأعدائهم . 

ومثل ثور با بف أنه الدى جميديك على متاق 


لا 


المسلمين؛ وآثرهم بالفيء والغنائم على كبراء الأنصار 
والمهاجرينء مُربَي أعداء الرسول؛ والمنتقم من ذريّة 
البتول» والمقتول بسيوف قتل بها المشركون في بدر 
وأحدء وغيرهما من مواقف الحروب». 

ولا تحتاج هذه المقدمة المتهافتة إلى تحليل» أو 
إفاضة» أو تعليق. 

وقريب من هذه الرسالةء 0 
بعنوان «تعيين المخالفين لأمير المؤمنين» نُشرت في 
«رسائل المحقق الكركي»”' » ومن عنوانها إِنها تطعن في 
الطبقة الأولى من القادة المسلمين»؛ وقد نسب تأليفها 
إستجابة إلى «الأمر العالي المطاع» دون أن يذكر إسمه . 

والنسخة المنسوبة إلى الكركي مكتوبة سنة 
4ه/1877م. وهي رسالة مريبة لا يُمكن تحقيق 
نسبتها إليه. كما أنَّ شيخ التحقيق العلامة الطهراني لم 
يذكرها في عداد مؤلفات الكركي في موسوعة «الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة». مما ندل علرة انها من مناطة 
الأقلام المتأخرة . 

رما الس رسالل اعرف شمن الاستفتانات 
المريبة؛ كما ورد في هذا الاستفتاء المنسوب إلى 
الكركي أيضاً: ما قوله (مُدَ ظلّه) فيما إذا قال زيد 
لعمرو : يا سُني وهو شيعيء. فما يستحق من العقوبة 
الشرعية؟ (بيّنوا تؤجروا)”"' 

(الجواب): يعزّره حاكم الشرع الشريف إذا رفع 
إليه ذلك عمروء ويثبت شرعاً تعزيراً يردعه”" 

إن جميع هذه المرويات لم تتكرّر في مؤلفات 
الكركي الثابتة النسبة إليه؛ كما أنَّ الأسلوب الذي كُتَبِثْ 
به يختلف عن أسلوب المحقق في مؤلفاته الأخرى: 
التبورو الاك ين العقا رن رن سار الطلرركفي :الل ليق 


)١(‏ تقع في مجلدين» قم 18هم/ 46ام تحقيق الشيخ 


محمد الحسون. جك ص3559-١1373.‏ 
(؟) يلاحظ حداثة التعبير في هاتين المفردتين. 
(©) رسائل المحقق الكركي؛ ج7؛ ص9١5.‏ 
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على أنَّ كاتبهما ليس شخصاً واحداء وإنّما مكتوبتان 

- لم تكتف النصوص بنسبة المؤلفات المزورة إلى 
الكركىء بل ذكرت أنّه عندما أقام بإيران قام بأعمال 
طائفية» منها: أنه أمر بإخراج العلماء المخالفين لثلا 
بضلُوا الموافقين. 

ومتها: أنه كان لا يخرجٌ إل والسُبات يمشي في 
ركابه. مجاهرا بلعن الشيخينء ومنْ على طريقتهما. 
وقد نُسب نقل هذا القول للسيد نعمة الله الجزائري (ت: 
5ه ١٠17م)»‏ وتناقله المتأخرون عليهء وحاولوا 
انتقاده» أو توجيههء أر الإنحاء باللائمة عليه. وكل 
هؤلاء لم يُعاصروا مرحلتهء علماً أن بين وفاة الكركي؛ 
وولادة الجزائري مائة وعشر سنوات. 

إنتقد الشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة 
7ه/107/5م المحقّق الكركي على ما نُسب إليه 
من مرويات بقوله: إِنَّ ما نقله الجزائري عن الكركي من 
المجاهرة بسب الشيخين خلاف ما استفاضت به الأخبار 
عن الأئمة الأخيار الأبرار(ع) . وهي غفلة من شيخنا 
(الكركى): إن فت التقل.. 

ونقل الجزائري أيضاً: أنَّ علماء الشيعة فى مكة 
كتبوا إلى علماء إصفهان من أهل المحاريب والمنابر: 
إنكم تسبّون أئمتهم في إصفهان» ونحنٌ في الحرمين 
لعل ذلك اللعن والسبب””": 

والواقع أنَّ هذه النصوص هي من المرويات غير 
المحمّقة القابلة للقدح» والتي يتساوى طرف نفيها مع 
طرف إثباتها. 

وربّما يصحَ نقل المقولة الأخيرة» ولكنْ في عصر 
متأخر عن عصر الكركي . رُبّما كان ذلك في عصر الشاه 
عياس الصفوي» أو بعده. 


د. جودت القزوينى 


)١(‏ البحراني» لؤلؤة البحرين:ء ص157» وينظر أيضاً: البحراني» 
الكشكولء ج١.‏ صص.05١7؛‏ الجزائريء الأنوار النعمانية» 
ج03 ص15 ؛ التكابنى . قصص العلماء. ص777. 


محمد الحسين كاشف القطاء 


محمد الحسين كاشف الغطاء 


جعفر كاشف الغطاءء أحد أفراد الأسرة الجعفرية التي 
انتقلت من نواحى الحلة إلى النجف الأشرف قبل مائة 
وخمسين سنة ولم يزل العلم والمجد متوارثاً فيها خلفاً 
عن سلف وكابراً عن كابر. وكان أول منار سطع منهم 
فطبق ألقّه الآفاق بعد أنْ أشرق من أفى العراق هو 
الشيخ جعفر الذي يقصر أبرع كاتب وأبلغ يراع عن 
تصوير سعة علمه وقوة غريزته وبلاغة يراعه وأخلاقيته 
للأدلة والبراهين التي تنبع فوراناً من ينبوع قلبه. فها هو 
يجري مترسلاً في مؤلفاته لدى أغمض المباحث 
وأعضل المسائل كخطيب مصقع لا يتتعتع ولا يتلعثم» 
في شوط فذء ونفس واحد. وكل مصنفاته تشهد له 
بذلك بيد أنه لم يشتهر منها سوى ما أصبح وسام مجد 
له ولأسرته» وهو كتاب «كشف الغطاء عن ميهمات 
الشريعة الغراء”'©؛ الذي أملاه عن خاطره فى إحدى 
سفراته» وليس معه غير متن من متون الفقهء وسوى 
شرح القواعد للعلامة الحلى رضوان الله عليه. وهذا 
الشرح على وجازته كاف في الدلالة على علو كعبه وأنه 
كان قد تجسم فقاهة وعلماً. وكثيراً ما يكتب الكاتبون 
أن الشخص الفلاني أو الكتاب الفلاني لم يسبقه سابق 
ولم يلحقه لاحق. ولكنني لو كنتٌُ أقولها في غير ذوي 
العصمة لما عدوثُ بها هذا المقام. وشاهدي لذوي 
المعرفة على ذلك نفس مصنفاته . فإنك تجدها لدى 
أول نظرة على طرز عجيب وأسلوب غريب لم تعهده 
في شيء من الكتب التي كنت تغاديها وتراوحها طول 
عمرك. وهذه حظيرة فيحاء متسعة الأرجاء يقصر شوط 
رجائي عن حصرها والإتيان عليها. 


)ع0 كتاب «كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» للشيخ 


الأكبر الشيخ جعفرء كتاب جليل القدر عظيم الفائدة غزير 
العلم والتحقيق» وبه صارت تلقّب سلالة ذلك الإمام الذي 
هو أحد أساطين الإمامية ومشيدي مبانيها الرفيعة. وكانت 
وفاته (قدس سرّه) في أوائل القرن الثالث عشر الهجري. 


محمد خدابندة الصفوي 


ا 





أمَا مساعيه الكريمة وخدماته العظيمة للدين ولطائفة 
الإمامية وصيانة أمته ووطنه من الكوارث التي كادت أنْ 
تأنتي عليهم وتدعهم في مهب زوابع الحدثان تحت 
طبقات النسيان ولا فى خبر كان» دحرها من وطنه وأمته 
عي ريتك غيل الأدلم :رافلة ينعي اللضن يون كانت 
النجف كصومعة راهب. في قاحل فلاة من الأرض» لا 
هلّة ولا بلّة» ولا مانع ولا وازعء تختطفها ذئاب أمراء 
نجد من بني سعود وغيرهم» أزمان كان الوهابيون يرون 
من الغنم المشروع بل المفروض مهاجمة بلاد المسلمين 
ولا سيما بلاد كالنجف هي لغة سلاط ألسنتهم وقيد مد 
أظافير هم . 

لو قروا ها أو انيت بها اللفارف اونا 
من تخومها واقتلعوها من أعماقها ولأغرقوها بطوفان 
دماء سكانها. ولكن عناية من الله ببيوت أذن أنْ ترفع» 
وأن تبقى ولا تقع. أهاب بذلك الأسد من آساد الله 
المجاهدين في ذات الله؛ فرسى بنفسه وأولاده وخاصة 
الأعلام من تلاميذه فكان للنجف سوراً من حديدء 
ودفعهم غير مامرة. حتى احتقبوا اليأس منهاء 
وانصرفت وحوش أطماعهم عنها . 

شط القلم عن القصدهء وذهب في غير سبيل 
الغرضء محمد الحسين هو أحد فروع تلك الذات 
الكريمة الشهيرة» جرى من ذلك النبع» واشتق من تلك 
الدوحة التي نارها نجارهاء ونفحها شرحهاء التي لم 
يزل العلم والارشاد ضاربا فيهم رواقه؛ رمادا عليهم 
سرادقه. وهم أقدم وأشهر بيت في النجف. قد اضطلع 
أعباء الرئاسة الدينية. واستمرت متسلسلة فيه. أمّا 
الحسين فقد طوى ليومه هذا ستة وثلاثين صحيفة من 
كتاب عمره ومنذ استقلت به قدماه وانتصبت على 
الأرض قامته؛ ما ألف ولا عرف سوى المطالعة 
والكتاب والعلم والآداب» فكرع من علوم الشريعة ولا 
سيما الفقه والأصول ومبادئهما ما حسب وأحسٌ أنه 
ارتوى واستغنى؛ وألف وصنف ما استطاع وما سمحت 
له به العناية» فكان خير ما اقتطف وجمع وألف من 
خميلة عمره وخامل أيامه إضمامة أريجة يعذها خير 


ذخيرة له ألا وهو كتاب «الدين والإسلام» الذي يشتمل 
على عذة أجزاء أخرجت المطبعة منها جزأين». ونسأله 
تعالى توفيقه لطبع بقية الأجزاء. وله كتاب «العقبات 
العنبرية في الطبقات الجعفرية»؛ ذكر فيه تراجم حياة 
سلسلة أسرته وتعداد مساعيهم وآثارهم وتصانيفهم؛ وما 
قيل فيهم من مدائحهم وتهانيهم» وتأبينهم ومراثيهم. 
وهو كتاب كبير وأحسن مجموع تاريخ وأدب» سوى 
أنه يحتاج إلى بعض الإصلاح والتهذيب؛ فإنه جمعه 
قبل الخامسة عشر من عمره؛ وإلى الله جل شأنه نرغب 
في أنْ يمذه بالعناية لخدمة العلم والحقائق إِنَّ شاء الله . 

(الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء) 


محمد خدابندة الصفوي 
الشاه الضردير 


بعد اغتيال الشاه إسماعيل الثاني تولّى أخوه محمد 
خدابندة (986 -9497ه/ /الا6١‏ - 1088م) العرش 
الصفوي, وكان الشاه الجديد واليا على بلاد فارس من 
قبل أبيه» وأخيه إسماعيل . 

وقد اغتنم العثمانيون فرصة الاضطرابات داخل 
الجهاز الصفوي حيث هاجم السلطان مراد الثالث إيران 
واحتل آذربيجان» كما أصبحت منطقة خراسان هدفا 
لهجمات الأوزبك . 

وقد ظهر في هذه الفترة بالذات دور أميرات البلاط 
الصفوي في شخصيّة الأميرة بريخان خانم بنت الشاه 
طهماسب التي قيل إِنّْها كانت من المعارضات لسياسة 
أخيها إسماعيل في الحكمء إلأ أنّها تُتلت بعد فترة 
قصيرة من مقتل أخيها إسماعيل الثاني . 

إِمّا زوجة الشاه خدابندة (مهد عليا)ء والدة الشاه 
عباس الكبير» فقد ظهرت سلطتها في ميادين السياسة 
والحكمء وقد قُتلتْ أيضاً سنة 984ه / 1580م على 
يد بعض القوات القزلياشية» وبعدها بسنوات قتل 
ولدهاء ولي العهد السلطان حمزة سنة 9917ه / 
06م وقيل سنة 99414ه/ 1687م. 


غ٠‎ 


تُوفى الشاه محمد خدابندة سنة 4٠٠هم/1095م.‏ 
وكان قد تنازل عن العرش لولده قبل ما يقرب من عقّد 
واحد على رحيله . 

ذ3. جودت القزويني 
محمد شاه ابن على شاه 


)١(‏ هو زعيم الإسماعيلية في الهند ولهم في بومباي 
ملك ضخم وهي مواطنهم اليوم» وأمه بنت نظام الدولة 
وقد نال رتبة الزعامة لأتباعه أو الربوبية عليهم كما يقال 
وهو غلام لم يبلغ الحلم. وقد رأيئُه لما ورد إلى زيارة 
النجف الأشرف وزرئه فى الزائرين فوجدثه ربّأء ولكنه 
رب صباحة وملاحة وات انه شن انلها تفتلن 
ولقد كانت آيةٌ باهرةً (فتبارك الله أحسن الخالقين). وقد 
أرَّخْ عام زيارته السيد جعفر الحلي بقوله : 

أهملا فقد لاحت لنا البشايز 

وأصبح الغريٌ وهوزاهر 
بالشاه سلطان الورى محمد 

إلى علي جاء وهوزائر 
الملك الوارث من آبائه 

مآثرامامثلهامائر 
قبل بلوغ العشر نالرتبة 

تقصر عنها السبعةٌ الزواهز 
مظهر رشد الخلق في وجوده 

وأهمله كانواهمالمظاهر 
للهامولدتمحمناً 

طاهرة قد جاء منها طاهر 
من يرهافي الملك وهي لبوة 

قال نينالا كاك تيك شادز 

أركان مشواه هي المشاعر 

اجر لله فدإرة: 

(محمد أفضل مَنْيُهاجِزرْ) 
(الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء) 


محمد شاه ابن علي شاه محنة الشيعة في العراق 
محنة الشيعة في العراق 

هذه كلمة ألقاها الدكتور مصطفى جمال الدين في 
المؤتمر العام الرابع لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية 
الذي أقيم في لندن 4 ١١‏ ربيع الثاني 1417ه/8١-‏ 
٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١194م؛‏ وكان لها صدى 
متميز بين كلمات المؤتمر. 

وتأتى هذه الكلمة فى ظروف سياسية معقدة عاشها 
العراق والنتطقة النصيط يداني أفن ها" غليهما عا 
من أزمات» وذلك بعد غزو العراق لدولة الكويت» 
وتهشيم القَوّة العراقية على يد قوات التحالف في حرب 
الخليج الأولى عام ١199م.‏ 

وقد أفرز الوضع الداخلي للعراق تمرّداً شعبياً 
انتفضت المدن العراقية لمواجهة السلطة بعد سقوطها 
عسكرياً في المواجهة مع قوات التحالف. إلا أن 
السلطة العراقية قمعت ثورة المدن المقدّسة. وأبادت 
المنتفضين وغيرهم من العوائل العراقية فيما سُمَي 
بضحاياء «المقابر الجماعية». 

وقد استخدمت السلطة العراقية الورقة الطائفية 
المذهبية في ردّ حركة الثوّار المنتفضين» واتهمتهم 
بالاتهامات المتكررة. 

وتأتى كلمة جمال الدين ضمن هذا السياق» فقد 
تفنتتت إثارة تساولاكت حول النفاضة 1441م 
والموقف العام منهاء مذكرا بوقوف النجف وعلمائها 
في الأحداث التي مرّت على العالم العربي» 
ومساهمتهم فيها على جميع الأصعدة. 

وقد أصبحت هذه «الكلمة» من الوثائق التي تحكي 
مرحلة من مراحل تاريخ الشيعة في العراق نهاية القرن 
العشرين . 

(جودت القزويني) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 

خلقه محمدٍ وأهل بيته الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين 


محنة الشيعة في العراق 


الذين اتبعوهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

سماحة السيد الأمين العام أصحاب السماحة أعضاء 
اللجنة المركزية والعلماء الأجلاء» والأخوة الأفاضل 
المجتمعين من كل حدب وصوب في مؤتمركم الرابع 
لرابطة أهل البيت نك . 

سلام الله علكيم ورحمته وبركاته 

وبعد. . إنها لمناسبة كريمة أن أقف بينكم» وأنتم 
تتداولون الرأي للوصول إلى أنجع السبل في الدفاع عن 
مقدساتنا العظيمة . ومرجعيتنا الرشيدة التى امتحنت بهذا 
الطاغوت الجائم على صدر وطننا الكريم. فاغتنم هذه 
الفرصة لأحيى رابطة أهل البيت الإسلامية العاليمة التى 
كانت - وما زالك امه التدكير يمعاكلنا الجسيمة 
ومنبّع التخطيط لحلولها السليمة»؛ وأقدّرء بإكبار» جهد 
السادة المؤسسين لهذه الرابطة والمتحملين لأعبائها 
الجسام في ظروف لم تكن مهيأةً لأيسرَ مما خططوا 
وأسهل مما أرادوا. 

وأسمحوا لي - أيها السادة المؤتمرون ‏ أن أقف 
خاشعاً لذكرى بطل كان محورٌ التفكير بهذه الرابطة» 
وقطب العزم الذي تدور عليه أنشطتهاء كما كان السِلكَ 
الرابط بين همم الشباب المندفعين» وتريث الشيوخ 
المتعقلين إلى أن صاغها ‏ مع هذه الصفوة من زملائه - 
صياغة قد تدنو إلى ما يطلب لها من كمال؛ في وفت 
نحن أحوج ما نكون لمثلهاء وستبقى هذه الرابطة أبرز 
السمات الدالة على سعة تفكيره» وعمق إخلاصه لقضية 
أمته . 

لم يكن أبو صالح ‏ طيّب الله ثراه ‏ واحداً من 
هؤلاء المجاهدين» بذل في سبيل الله مهجته؛ وررّى 
طريق النضال بناصع دمهء ولكنه كان فوق ذلك - 
جيشاً من العزيمة لا يقهرء وحشداً من التفكير لا 
يضعف, ونبعاً من الإخلاص لا ينضب. 

ونحن إذ نستعيد ذكراه في طريقنا المجدب هذاء لا 
نظن أن غراس آمالنا ستورق كشجر الخابور الذي قيل 
فيه : «كأنك لم تحزن على ابن ظريفٍ» . 


اع 


بلى والله! ! 

فقدناه فقدانالربيع فليتنا 

فدنياه من فتياننابألوفٍ 

رحم الله أبا صالح بمقدار ما بذل من جهد في سبيل 
وطنه. . وضحىء في نكران» من أجل عقيدته ودينه . 

أيها السادة : 

استعرض إخواني الخطباء والمتحاورون» في 
اليومين السابقين» محنة الشيعة في العراق» وكثير منهم 
وضع يدهء أو كادء على أسبابها الحقيقية» وحاول 
مشكوراً أن يجد الحلول الملائمة لها. 

ولا أريد- بعد الذي قيل أن أطيل فى ذلك». 
تانكاب المبعة واشتحة ومعروقة »لين اليوم بل متنا 
كان يسمى ب (الحكم الوطني). . ونتائجها شاخصة 
ومشهودة» ليس اليوم أيضاء بل من سحق نفسية الشيعة 
بعد ثورة العشرين» والتشكيك بمواطنتهم» وتسفير 
مراجعهم في العشرينات» حتى هدم مقدساتهم ,حرق 
مكتباتهم» وأسر مرجعيتهم في العشرينات» ونحن نقف 
بين هذه الأسباب الواضحة وتلك النتائج الشاخصة» 
عاجزين تماماً عن الحلول التى ندرك, أمَا لماذا؟ 
فكلكم تعرفون الجواب ولا آرية أن انصلث عن حيء 
ربما كنتم أعرف به مني . 

لذلك سيكون حديثي لكم ‏ مع الاعتذار من أحد 
شعرائنا المعروفين ‏ حديثاً عن (هوامش على دفتر 
المحنة)!! 

وسأضع هذه الهرامش في النقاط الآتية : 

أولاً- الشعب العراقي والشعب العربي بل وشعوب 
العالم كلها تعرف أن الانتفاضة التي حدئت في منتصف 
شعبان كانت انتفاضة طبيعية جدأً من شعب حكم 
بالحديد والنار أكثر من عشرين عاماً . 

وهم ابتداءة من الرئيس الأمريكي وانتهاءً بالرئيس 
المصري ما زالوا يحرضون الشعب العراقي على هذه 
الانتفاضة ولكن الأمريكان لأسباب أصبحت معروفة 
أعطوا للنظام الضوء الأخضر في قمعها. 


"اع 


فاستغل النظام المهزوم ذلك لصب حقده على 
معاقل الشيعة ومقدساتهم وأسر مرجعيتهم مماهر 
معروف. 

والونائش الذى أريد تسجيلة هو [لتنترض إن 
الانتفاضة شيعية جنوبية وليست عراقية عامة؛ ولنفترض 
أن الشيعة مشكوك بإسلاميتهم ‏ كما يحلو لبعض 
المتطرفين من إخواننا أهل السنة ‏ ولكن: أليست هذه 
العتبات المقدسة مشاهدٌ ومساجد إسلامية» أليس فيها 
مرقد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب (كرَم الله وجهه) 
ومراقد أبنائه من أهل البيت (رضي الله عنهم) ألا 
يستحق قصفها بصواريخ (سكود) وإهدار كرامتها 
وحرمتهاء وسحقها بأقدام البغاة من اليزيدين 
والصداميين» منشوراً واحدأء أو بيان استئكار مقتضباً 
يصدر من جهة عربية أو إسلامية ‏ ولو كانت غير 
حكومية ‏ كالأزهر مثلا في مصرء وجامع الزيتونة في 
تونس» وجامع القرويين في المغرب. ورابطة العالم 
الإسلامية في السعودية؛ أو من أية جامعة» أو منتدىٌّ» 
أو أي حزب إسلامي أر فئة إسلامية» أو أي عالم ديني 
يؤمن بأن علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين 
المقدسين وأن الحسين ريحانة رسول الله وسيد شباب 
أهل الجنة؟ ! 

أتكون حرمة هذه العتبات المقدسة مهدورةٌ لأن 
الشيعة يسكنون بجوارها؟ 

معنى ذلك أن سكان القدس والقاهرة. لو كانوا 
فتينة كج كنا كانوا'يونا نا ذلك لشسكية العرت 
والمسلمون عن تدنيس مسجدها الأقصى. وأزهرها 
الشريف؟ 

أم لأن الشيعة هم الذين بنوا هذه العتبات المقدسة؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يكون الأزهر شريفاً؟ ولماذا 
يكون جامع رأس الحسين» ومرقد السيدة زينب والسيدة 
نفيسة مراقد ومشاهد مقدسة وقد بناها الفاطميون من 
الشيعة ؟ 


ثانيأً - لنفترض أن شيعة العراق ليسوا عرباً- كما هم 
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ليسوا مسلمين - وإن كان جِلّهم من قيس وأسد وربيعة 
وعامر وتميم وغيرهم - ولكن أكراد العراق - يا إخواننا 
فى الوطن العربى - ليسوا عرباً أيضاً. فلماذا كل هذه 
العييقة الضاغة حول اضطهاد الأكراد من قبل النظام - 
مع إننا نستنكر ذلك أشد الاستنكار ‏ ولكنْ ما وقع 
للشيعة في الجنوب والوسط أضعاف ما وقع لإخوانهم 
في الشمال فلماذا لا ينبس العالم العربي ببعض هذا 
الاحتجاج؟ ! 

تألناح إن الععنات المقدسة فن العواق - حى لو 
كانت شيعية ‏ أليست هي من الآثار العظيمة الدالة على 
تطور العمارة العربية وشموخهاء أليس ما فيها من 
زخرف وفسيفساءء وفن معماري أصيل يدعو لصيانتها 
وعدم المساس بهاء واستنكار اليد الآثمة التي تحاول 
هدمها؟ 

أنصون طاق كسرىء ومعابد بابل والحضرء. وهي 
لشف إسلاسة ولا عرية دوقن اندها وتقعدها مهارد 
أب .مكيل » وندعو لجميع التبرعات الهائلة لنقلها 
وصيانتهاء ثم نسكت عن معتوه يهدم بحقده الأعمى 
كل هذه الأمجاد الشامخة لعمارتنا وفئنا الإسلامى 
الأصيل . ْ 

هل هدم العدو الأسباني آثار العرب والمسلمين في 
الحمراء؛ وطليطلة؛ وغرناطة؛ وإشبيلية وغيرها من 
آثارنا في الأندلس؟ ألم يكن المفروض أن عداءهم 
للعرب المسلمين أعظم من عداء صدام حسين 
للمسلمين الشيعة؟! 

رابعاً - ثم لماذا يسكت المثقفون والمفكرون من 
إخواننا العرب عن حرق مكتبات الشيعة في النجف 
وكربلاء؛ وتاريخنا العربي والإسلامي يتحدث بألم 
ومرارة لآ ميثل لهما عن غزو المغول لبغداد. وعن 
حرق المكتبات العربية العظيمة وإلقائها في مياه دجلة» 
وفيها (دار الحكمة) لسابور - وهي مكتبة شيعية فيما 
نعرف ‏ فلماذا يسكت مثقفونا ومؤرخونا عن هولاكو 
العصر الحديث ولماذا لا تتحدث مجلة تراثية عربية؛ أو 
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معهد إسلامي» أو حتى معهد المخطوطات التابع 
لجامعة الدولة العربية عن حرق مكتبة الإمام الحكيم 
العامة؛ وهي تضم آلاف المخطوطات العربية؟! لماذا لم 
يرتفع صوت واحد لمطالبة الطاغية بنهب هذه الكتب 
- بدلا من حرقها ‏ ثم أضافتها إلى مكتبة الأوقات العامة 
ببغداد» وبهذا يكون شفى غيظه من جهة. واحتفظ بهذا 
التراث العظيم من جهة أخرى . 

خامساً ‏ وهامش خامس يتعلق بإخواننا الإسلاميين 
في العراق» ألا يحق لهم بحكم التنسيق والعمل 
الواحد والهدف المشترك - أن يسألوا إخوانهم 
الإسلاميين في مصر والسودان والجزائر وتونس» 
والأردن؛ والكويت: لماذا سكتوا عن سحق الحركة 
الإسلامية في العراق». وعن هدم مساجدها ومعابدها 
ومعاقل الثقافة الإسلامية وإعدام رجال الدين وعلماء 
الإسلام في العراق» بل لقد أيد بعضهم ذلك كما فعل 
الأستاذ علي بلحاج الشخص الثاني في جبهة الإنقاذ 
الجزائرية! ! 

أيكون النضال المشترك من أجل الوحدة الإسلامية 
في الأقطار العربية هدفاً من أجل بعض المسلمين دون 
بعض؟ ! 

ثم لماذا قاد الترابي ذلك الوفد الحاشد؛ ليجعل من 
جمهورية إيران الإسلامية الشيعية درعا حصينا للدفاع 
عن (رجل مسلم هو صدام) ولا يقود هذا (الترابُ) وفده 
لحماية الإمام الخوئي والحوزة العلمية في الدنجف 
الأشرف من ظلم طاغوت؛ افترض أنه رجل مسلم» 
وهو يعلم علم اليقين أنه اغتال أنصع داعية مسلمء 
وعلى فراش الترابي نفسه! ! 

ثم لماذا أبرق السيد الحكيم (قدّس سرّه) للرئيس 
عبد الناصر كمدّثه مطالبا بإطلاق الشهيد سيد قطب وعدم 
الإصرار على محاكمته وإعدامه. . ولا يطالب شيخ 
الأزهر مثلاً بإطلاق الشهيد الصدر أو الشهداء من أيناء 
السيد الحكيم وعدم الإصرار على إعدامهم! ! 

هناك أيها السادة ‏ هوامش أخرى ذكرت منها 


١ * 


الأمثلة الواضحة. وليس غرضي منها ‏ كما هو 
واضح - الدعوة إلى الفرقة بين المسلمين» فأنا لست 
طائفياً. وليس فى تاريخى الأدبى أو السياسى ما يدل 
على ذلك» بل كدت ولاءرال أدعوة إلى إميلام سيق 
خالٍ من التطرف المذهبي والقومي. وكنت أؤكد على 
جهلنا نحن المسلمين بروح الإسلام الكريمة» وتغليبنا 
العصبية المذهبية على تسامح هذا الدين وإنسانيته؛ 
كما كنت أؤكد على جهلنا - نحن العربَ ‏ بتسامح 
عروبتنا وإنسانيتهاء والانحراف بها إلى روح من 
العصبية والشوفينية أملتها علينا - من حيث لا ندري - 
تعاليم أمم أخرى لها مصالحها الكبيرة من وراء هذه 
الفرقة . 

وقد نشرت بالأمس في جريدة المؤتمر أبيات من 
قصيدة في الخمسينات قلتها في تكريم أحد مراجع 
الدين في النجف الذي جاء لتوه من مؤتمر إسلامي . 
وعطا عناء فياه ْ 


هل حقَّق الوحدة المرهوب جانبُها 
ش بين الطوائف للإسلام مؤتمرٌ 
لا (طائفية) ترمي المسلمين بها 

يد تطاير من أظفارهاالشررٌ 
ولا تطرّف في (فومية) غَرّس التفريق 

فيناء فبئس الغرس والثمر 
هذا محمد فخر العرب قاطبية 

ما كان يمتاز عن (سلمان) (عمر) 
وذا (أبو حفص) قد أولاه أمرته 

على المدائن لا راج ولا حذر 
وهكذاظل جيش الندين مزدهيا 

أن سرى فاح من أعطافه الظفر 
مشئ على الغرب مشي الفاتحين فلم 

يرتد حتى تجلئ البحر يعتذر 
وشاقه أنيؤم الصينَ جحفله 

فماتوقفه جبن ولا خور 
حتى إذا ازدهر الإسلام وارتفعت 


أوؤاقة بوتق اط نينا اليك 
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الفيتنا نحن جند المسلمين - وفي 
فم الشباب بقايا الكأس تستعرٌ 
وعادت الليلة الظلماء داجيةً 
فينا كأن لم يلح من فجرناأثر 

هذه هي عقيدتي في الإسلام والعروبة» وتتركز في 
أن أهم أمراض المسلمين في الوقت الحاضر : الطائفية» 
والعنصرية. وهما في رأبي ورأي كل المخلصين في 
الوطن العربي سر تأخر هذا الشعب العربي المسلمء 
وبخاصة في العراق. ولعل حروب الخمسين سنة 
المتلنة نين الحكم العربي والشفب: الكردي في الغزاق؛ 
والحروب غير المعلنة بين الحكم السني والشعب 
الشيعي هي التي أوصلتنا إلى هذا الحكم الدكتاتوري 
الأرعن . 

هذه الملاحظات أو هذه الهوامش التى أوردتها بهذه 
الفمراخةت الجارحة أحيانا ‏ هي ال يجب أن تكون 
أساس التفاهم بين سنة العراق وشيعته» وهي الأساس 
الثابت لحل المشكلة العراقية» نحن لا نريد من السنة أن 
يكونوا شيعة» كما لا نريد لهم أن يجعلوا الشيعة سنة» 
فهذه مذاهب فقهية وعقائدية لا تؤثر في الواقع السياسي 
والاجتماعي لمواطني البلد الواحد. 

نحن نرجو أن يعيد العراقيون نظرهم في هذا الواقع 
المر؛ وليتجنبوا الخوف من بعضهم البعض» نحن 
جميعاً مسلمون» لأن الإسلام شهادة لا إِلّه إلا الله؛ وأن 
محمداً رسول الله؛ والمسلم يعد ذلك من سلم الناس 
من يده ولسانه» بل من بطشه وصواريخه!! 

ونحن جميعاً عربء لأننا نعيش في هذا الجزء من 
الوطن العربي نشعر بشعور العرب في كل مكان. 
ونتحدث بلغتهم» ونحس بأحاسيسهم» ويجمعنا وإياهم 
مصير واحدء وليست العروبة دما يجري في عروق 
بعض الناس دون بعضء» بل هى هذه المشاعر الواحدة». 
والأعراف المتشابهة . والمصائر المشتركة : 

وإذا اختلفت الشيعة والسنة فى بعض مسائل الفقه 
والعقيدق الايتععلتة النيعة اننسهم فى تعفن هذه 
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المسائل؟! فلماذا نجعل الخلاف في الرأي خلافاً في 
الوطنية» والقومية» والدين أيضاً. لماذا نصغي إذن 
لأبواق صدام وهي تصور لنا خطر الشيعة القادم ‏ لا 
لأنه يؤمن فعلاً بهذا الخطرء بل لأنه يريد تخويف سنة 
العراق من شيعته» ليفرق الحركة الشعبية الضاغطة عليه 
وعلى نظامه. ويشد هذه الطائفة - من حيث لا تدري - 
إلى دعم نظامه المنهار. 


ثم أتوجه لإخواننا العرب في الجزائرء وتونس» 
ومصرء وفلسطين» وأسألهم كيف نسوا مواقف النجف 
السياسية والأدبية منذ مطلع هذا القرن حتى اليوم؟ ألم 
تقد النجف بعلمائها جيوش الشيعة للدفاع عن الحكم 
العثماني متناسية كل ما ألحقه بها الأتراك من اضطهاد 
وعسف؟! ألم تصدر في النجف فتاوى الجهاد من أجل 
برقة وطرابلس في سنة 408١؟!‏ ألم تصدر فتاوى 
مراجع الدين في النجف بصرف الحقوق الشرعية من 
أجل الجزائر وفلسطين؟! 

ولا تزال- أيها الأخوة ‏ رفوف المكتبة العربية 
مثقلةً بدواوين شعراء النجف الكاملة عن (جهاد 
المغرب العربي) والثورة الجزائرية وبورسعيد. أما 
ديوان (الفلسطينيات) فهو من أشهر ما أصدرته جمعية 
الرابطة في النجف في الثلاثينات من هذا القرن؛ء وهو 
يضم أول قصيدة عربية في الدفاع عن فلسطين للمرحوم 
صالح الجعفري في سنة 19178. 

ولعل العرب لم ينسوا أن دماء الشيعة ‏ وهم أكثر 
أفراد الجيش العراقي ما برحت تضرّج الصخور 
العربية في القدس أو يافاء وبيت لحمء ما الذي حدث 
لهؤلاء الشيعة فأصبحوا في نظر مجلات ياسر رفات 
شعوبيين أتباع رجل لم ينجح في سياسته تجاه معاوية! ! 
أهكذا تجف دماء الشيعة وأموالهم من أجل وهم سوّفه 
لهم صدام حسين قبيل احتلاله الكويت؟! 

نرجو أن يعيد إخواننا العرب النظر في موقفهم من 
شيعة العراق» ولا يصدقوا الفرية التي تقول لهم إن 
الشيعة في العراق صدى للثورة الإسلامية في إيران؛ 


مدينة نطنز 
وإنهم في طريقهم لقيام دولة يستثنى الجزء الكردي 
منها» لتستقل. أو لتلتحق بإيران!! 
هذه يا إخوتنا ‏ كلها أوهام أو هي رسائل تخويف 
يبررها النظام المهزوز في العراق لتخويف الأمة العربية 
من بعض أبتائها . 
صحيح أن الشيعة في العراق وفي إيران يجمعهم 
مذهب واحدء ولعل الصحيح أيضاً أن الشيعة في الهند 
وباكستان أكثر عدداًء ومع ذلك فالشيعي الهندي يبقى 
هندياً. . والشيعي الإيراني أو الباكستاني يظل إيرانياً أو 
باكستانياً . . فلماذا نتصور أن الشيعي في العراق أو لبنان 
أو الخليج لا يبقى عربياً. . 
أغفروا لى أيها السادة أنى أطلت هذا الحديث 
وأشكركم والسلام عليكم. 
د مصطفى جمال الدين 
مديئة تملث* 
موقعها ومناخها: 


تقع مدينة نطنز على سفح جبل كركس » وهي تبعد 
عن طهران مسافة "كم وعن كاشان /الاكلم وعن 
أصفهان 9؟١كلمء‏ يحدها شمالا الصحراء ومدينة 
كاشان وجنوباً أصفهان ومن الجهة الشرقية والشمالية 
الشرقية تحدها اردستان وموغارء أما من الغرب فقمصر 
وجوشقان وميمه. 

تتميز نطنز باعتدال مناخهاء ويمكن اعتبارها ملاذاً 
من العواصف الرملية الصحراوية»؛ فأغلب مناطقها ذات 
مناخ لطيف وخصوصاً في المناطق الجبلية» أما وديان 
جبل كركس فهي مليئة بالخضرة والعيون الواقعة 
والأشجار الكبيرة. 

تكثر فيها الفاكهة بأنواعهاء وأبرز أنواعها كمثرى 
نطنز المشهورة بجودتها والتي تضرب بها الأمثال 
ويشتهر فيها الرمان الذي راج في الأسواق كثيراً السنوات 
الأخيرة» ولو استحدث في المدينة برادات ومصانع 
لعصير الفواكهة لأثرت كثيراً على النمو الاقتصادي 
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وعلى المستوى المعاشي للمزارعين في المنطقة. 

حظيت نطنز بموقع استراتيجي منذ العصور القديمة 
وحتى العصر القاجاري» فقد كانت ممراً للقوافل 
المتوجهة من الجنوب إلى الولايات الشمالية في إيران 
وحلقة الوصل بين أصفهان ووسط إيران وجنوبها 
وشرقهاء وأدى هذا الأمر إلى ازدهار اقتصادهاء وما 
وجود بقايا معابد النار في نطنز وقرية ابيانه ومحلة 
(باغباد) في جبل افوشتهء وهي بقايا مدن باغباد أو (بلغ 
بت) من العصر الاشكاني والبرج الصخري في (معين 
آباد) وهو من العصر الاشكاني أيضاً والذي كان قلعة 
حربية للسيطرة على الطريق بين أصفهان ووسط إيران 
وشرقها وجنوبهاء وغير ذلك من الآثار إلا دليل على 
أهمية نطنز وازدهارها في العصور الغابرة. 

وبلغت نطنز أوج ازدهارها في العصر الصفري». 
فقد كان الملوك الصفويون يحبونها كثيراً وخصوصاً شاه 
عباس الأول الذي أقام في جانبيها قصري (تاج آباد) 
و(عباس آبادشكاركاه) كان شاه عباس مولعا بصيد 
الطيور في نطنزء وذات مرة مات بازه بالزكام في سفوح 
جبال نطنز فأمر ببناء» قبة عظيمة على أحد القمم 
الشاهقة وأسماها (قبة الباز) . 

أقسام المنطقة: 


ويادرود»ء عدة نواح: ناحية (إمام زاده)» ناحية برزرود 
(تشمل ناحيتين برزرود وجيمه رود)» ناحية كركس 
وناحية (طريق رود). 

وكل ناحية من هذه النواحي لها جمالها الخاص 
الذي يتجلى باعتدال مناخها وجمال طبيعتها (وخصوصاً 
فى المناطق الجبلية)» وعيون المياه المعدنية والمغارات 
الطبيعية ومزارع الورد وبساتين الفاكهة ومعامل الصيني 
والسيراميك التقليدية ومصانع آلات الزينة الخشبية مثل 
الأواني وأدوات الشطرنج والمزهريات وغيرها. إضافة 
إلى الآثار التاريخية القيمة التي تتراوح في قدمها بين 
أقدم العصور والعصر القاجاري . 
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تبعد النواحي عن مدينة نطنز بمسافات مناسبة لإقامة 
أماكن سياحية تفليدية فيها ولو حصل هذا لاستقدمت 
المنطقة عدداً كييراً من السواح وحصلت البلاد على 
مدخول لا بأس به من العملة الصعبة» ولا يخفى الدور 
الكبير الذي تؤديه السياحة في إحداث تنمية اقتصادية 
تساعد على إيجاد فرص عمل جديدة وتنشط الصناعات 
التقليدية وتحد من الهجرة السكانية المتزايدة إلى طهران 
والمدن الكبيرة الأخرى» وستحافظ بالتالي على طبيعة 
التركيبة السكانية والثقافية للمدن الصغيرة والأرياف فى 
هذه المنطقة . ْ 

الآثار التاريخية في نطنز: 

تنتشر الآثار التاريخية في مدينة نطنز ونواحيهاء 
وهي متفاوتة في قدمهاء فمنها ما يعود إلى ما قبل 
الإسلام» وبعضها متعلق بالحقبة القاجارية والبقية في 
العصور الأخرى . 

يطالعنا في مدينة نطنز معبد للنار وأثر قدم الإمام 
علي بن موسى الرضائةة (من العصر السلجوقي)» 
ومجموعة أبنية مسجد الجمعة (تشمل أبنية من العصر 
الديلمي وحتى العصر المغولي 586 8 1لاه ).؛ السيدة 
رقية» عدة مساجد وحسينيات قديمة» وحمام قديم. 

تقع آثار المعيد في شمال غرب مسجد الجمعة» 
وهي أربعة أعمدة حجرية ضخمة موزعة على جهات 
المعبد الأربعة» وطاق جنوبي وبقايا قبة وثلاثة طيقان 
الغرى وسقت المعيد .وهل الأجواء مقتيذة بالسيخور 
والجص وهي قائمة على منصة ترتفع عن الأرض بمقدار 
0 ومترين. ولا نزال المنصة سليمة إلى الآن وهى 
تحدد مكان المبنى القديم . : 

موضع قدم الإمام علي بن موسى الرضا (ع): 

إلى الشمال الغربي من (قبة الباز) هناك واد تجري 
فيه عين عذبة تصب في حوض . ويطلق أهالي المنطقة 
على هذا المكان اسم: موضع قدم علي تقئية » وتقيد 
التحقيقات التاريخية أن الإمام علي بن موسى 
الرضائ* توقف عند العين في سفره إلى خراسان. 


مسجد مدنر: 


يقع مسجد مير في بعض أحياء مدينة نطنز» وهو 
يشتمل على بوابة كبيرة نصف حربة» تحمل كتابة بارزة 
بخط الثلث» غير مقروءة لتعاقب السنين وتأثير العوامل 
الطبيعية . وحرم المسجد مربع الشكل طول ضلعه ١5‏ 
مترآء يعلوه سقف ذو تسع قبب صغيرة متشابهة وهو 
الجزء الأهم في المسجد بعد البوابة. ويحتوي 
المحراب على نقوش ورسوم وكتابة بخط الثلث للآية 
7 من سورة هود ولسورة الفاتحة. ويذهب عالم 
الآثار الفرنسي (آندريه غدار) إلى اعتبار مسجد مير من 


أبنية العصر السلجوقي. 
مسجد الجمعة: 


يقع هذا المسجد خلف بساتين نطنز» وهو يشتمل 
على منارة شاهقة وقبة هرمية الشكل»؛ وهما جزء من 
مجموعة أبنية مسجد الجمعة ومرقد العالم الرباني 
والعارف الكبير الشيخ نور الدين عبد الصمد الأصفهاني 
النطنزي وهو من أبناء القرن الثامن الهجري. 

تشمل هذه المجموعة أيضاً حرماً ثماني الأضلاع 
يعود إلى العصر الديلمى (184). يتكون المسجد من 
أربعة إدرانات وعدة لباك وداليق بودن رانين 
الصحن ببعضها البعض . وهو مشيد عام ٠5‏ لام 
ويحمل زخارف وكتابات بارزة بخط الثلث,. ومنها 
كتاب بخط الخطاط الصفوي الشهير محمد رضا امامي 
تسمل آمر عناء ما :الأول لوقت لضت ويالة 
أيضاً أمر للأمير حسام السلطنة القاجاري. ويوجد 
للمسجد أبواب خشبية محفور عليها نقوش وزخارف 


مرقد الشيخ نور الدين عبد الصمد: 
يحمل الجزء الأسفل من الجدران فسيفساء نجمية 
الشكل» مطعمة بمعادن لامعة» وبعضهامرصع 
بالفيروزء إلا أن أكثره سرق. 


الأزهار في شرح لامية مهيار 


5 وقد توفي فيها. وخلف القادر القائم بأمر الله ابو 
جعفر عبد الله بن القادرء وامتدت خلافته من سنة 677 
الى سنة 471 وفي عهده توفي مهيار عام 7478", 
هؤلاء الخلفاء الثلائة هم الذين عاصرهم مهيارء ولكن 
السلطة الفعلية لم تكن في أيديهم كما يتضح من أكثر 
كتب التاريخ (كالكامل لابن الأثيرء وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي) وانما كانت في يد البويبيين» وكانوا قد تولوا 
إمرة الأمراء.ء ثم اصبحوا يتلقبون فيما بعد بالملوك 
والسلاطين. وقد عاصر مهيار ستة سلاطين منهم هم: 
عضد الدولة وقد ولي السلطة في السنة التي ولد فيها 
مهيار أي عام 517*ه”" وظل قائماً في الحكم إلى أن 
ترفي عام لاه(" فخلفه ابنه شرف الدولة الذي حكم 
إلى السنة 7/4”. وبعد وفاة شرف الدولة تولى الحكم أخوه 
بهاء الدولة الذي ظل في الحكم من السنة 717/9 ه إلى 
السنة 41٠7‏ ه. وبعد وفاة مهاء الدولة تولى الحكم ابناؤه 
سلطان الدولة (07* )4١١-‏ ومشرف الدولة -141١(‏ 
173)ثم جلال الدولة (418 - 475) وهوالملك 
البومبي الوحيد الذي حظي بمدائح مهيار”؟'. وفي عهده 
توفي مهيار سنة 13548 ه. 

في هذا العصر الذي ضعفت فيه سلطة الخلفاء حتى 
انهم أصبحوا تحت رحمة الملك البوهبي»؛ عاش مهيارء 
وكل ما كتبه المؤرخون أنه أبو الحسن””' مهيار بن مرزويه 
الكاتب الفارسي الديلمي المشهورء كان مجوسياً فأسلم . 
على يد الشريف الرضي أب الحسن محمد الموسوي؛ وهو 
شيخه وعليه تخرج في نظم الشعرء وقد وازن مهيار كثيراً 
من قصائدهء وكان شاعراً جزل القول» مقدماً على أهل 
وقته وله ديوان شعر كبير وهو رقيق الحاشية؛ طويل 
النفس في قصائده”) ويضيف ابن خلكان أن «مهيار 


.596 السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص‎ )١( 

() السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص 579. 
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مهيار فيقول: وقد ذكره ابو الحسن الباخرزي”'' في كتابه 
المسمى ادمية القصر؟ فقال فى -حقه: هو شاعر» له فى 
مناسك الفضل مشاعر؛ وكاتب نحت كل كلمة من كلماته 
كاعب» وما في قصائده بيت» يتحكم عليه بلو وليت» 
وهي مصبوبة في قوالب القلوب ٠»‏ وبمثلها يعتذر الدهر 
المذنب عن الذنوب”"2. وذكره ابو الحسن علي بن بسام 
في كتابه المسمى «الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» وبالغ 
في الثناء عليه وذكر شيئاً من شعره. وتوفي مهيار ليلة 
الأحد لخمس خلون من جمادى الأخيرة سنئة ثماني 
وعشرين واربعماية هجرية. وني تلك السنة ترفي 
الرئيس ابو علي بن سينا الحكيم المشهور. 


وجاء في «المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» للإمام 
ابي الفرج الجوزي ما نصه: «مهيار بن مرزويه أبو الحسن 
الكاتب الفارسي كان مجوسياً فأسلم سنة اربع وتسعين 
وثلئماية وصار رافضياً غالياً وني شعره لطف. إلا انه 
يكرا الستسانة: ينا لا يلح قال له إرى العام ين زهان 
تاامهيان“افقلت باسلانك من الكاز .من زافية الى ؤاوية: 
قال وكيف ذلك؟ قال كنت مجوسياً فأسلمت فصرت 
تبت الععان 1 وكذا نتبين ان المؤرخين لم يبتموا 
كثيراً بشخصية مهيار فأقوالهم لا تسمن ولا تغني من 
جوعء ولا تجلو لنا شخصية الرجل على حقيقتها' ولا 
تجلو لنا شخصية الرجل على حقيقتهاء فلذلك علينا ان 
نلجأ إلى الاستنتاج والتقريب ما أمكن لتصل إلى جل 
الحقيقة لأن الوصول إليها كلها متعذر في مثل هذه 
الحال. 


لقد أهمل المؤرخون كما رأينا ذكر السنة التى ولد فيها 


)0غ( هو ابن الحسن علي بن الحسن الباخرزي الشاعر المشهور. 


صنف كتاب «دمية القصر» وهو ذيل ١يتيمة‏ الدهر» للثعالبي وقد 

قتل بياخرز في ذي القعدة سنة سبع وستين واربعماية. «باخرزء 

هذه ناحية من نواحي نيسابور تشتمل على قرى ومزادع؟. 
(؟) دمية القصر: ص 76١‏ الديوان ج ١ء‏ ص: ه. 


زفرف الديوان» جُ 2١‏ ص: و 


المسجد معرض الفن الإسلامي 
وللمرقد ضريح ثمين جداء تعرض للسرقة وهو 
موجود الآن في متحف فكتوريا وألبرت. وعلى أن 
أجمل ما فى مجموعة مسجد الجمعة هى بوابة خانقاه 
| لشيخ نور الدين عبد الصمد الذي تكسوه طبقة من 
الفسيفساء الجميلة . 
منارة المسجد: 


تحظى هذه المنارة بأهمية كبيرة لارتفاعها الكبير 
وجمالها المميز الذي تكتسبه بفضل نمط بنائها وطريقة 
تزيينها وما تحمله من كتابات فيروزية اللون. يبلغ 
ارتفاعها /٠‏ لالم وقطرها كم وهي مزودة بسلم 
لولبي ذي 188 درجة تحمل المنارة كتابة بخط الثلث 
فيروزية اللون. 


المسجد مَعرض الفن الإسلامي 


عندما انتشر الإسلام في العالم المتمدن في القرن 
السابع الميلادي؛ تغيرت ملامح كثير من الأقطارء 
وبدخولها التدريجي في الإسلام؛ قامت أقوام مختلفة 
بالمساهمة في بناء حضارة جديدة هي الحضارة 
الإسلامية... ولم تكن هذه الأقوام التي ساهمت 
بأفكارها من عنصر بذاته ولا من موطن بعينه» فقد 
امتدت حدود هذا النشاط الفكري من الصين شرقاً 
حتى إسبانيا غرباًء ومن جنوب أفريقيا جنوباً حتى وراء 
القفقاز شمالاً. وفي إطار هذه الحدود عاشت عناصر 
آرية وهندية وسامية وقبطية وبربرية وغيرها وعملت معاً 
على إقامة صرح هذه الحضارة. بديهي أن نسبة 
مساهمة كل قوم من هذه الأقوام مختلفة في بناء هذا 
الصرح ليست متساوية . فالأغنى تراثاً منها كانت أقوى 
أثراً. ولا شك في أن ما أدى إلى سرعة انتشار الثقافة 
هو الوحدة في الدين والوحدة في رسم الخط » وانتشار 
الاستقرار في الأرض الإسلامية. ولقد كان القرآن هو 
بؤرة تلك الوحدة والمجيب عن جميع الأسئلة التي 
تثيرها الحياة اليومية. إن انتشار القرآن بلغته الأصلية» 
والسيطرة التامة للكتابة العربية أوجدا رابطا شد جميع 
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أرجاء دنيا الإسلام؛ وكان عاملاً مهماً في خلق كل 
ألوان الفنون. وكثير من الأقوام التي اعتنقت الإسلام 
أضافت علومها وفنونها إلى مجموعة العلوم 
الإسلامية؛ إذ لم يكن من المعقول أن يقوم الإيراني 
الفارسي العنصرء أو المسيحي السوريء أو الرومي 
القبطي» بعد قبوله الإسلامء بالتخلي عما ورئه 
من آبائه وأجداده من العقائد والآداب والرسوم 
دفعة واحدةء ويتشبع بالتعاليم الإسلامية بمعناها 
الحقيقي. لذلك من الطبيعي القول بأن المسلمين قد 
اقتبسوا من العلوم والفنون في البلدان التي استولوا 
عليهاء الأمر الذي أدى إلى تطور الفنون الإسلامية 
وحضارتها. 

ولكي نزداد معرفة بالفن الإسلامي لا بد من 
الرجوع إلى عدد من الأحداث التاريخية في امخال الدين 
الإسلامي الحنيف. لقد ظهر الإسلام ‏ الذي يعني 
التسليم والاستسلام لذات الله تعالى ‏ في مكة» المدينة 
التجارية الواقعة على الطرق التجارية المؤدية إلى سوريا 
وجنوب الجزيرة العربية. إن الأحداث والوقائع التي 
سبقت ولادة الإسلام وعملت على تنامي الإسلام تكمن 
في التاريخ المعقد للعرب والجزيرة العربية. والفن 
الإسلامي ينبغي أن يدرس من زوايا مختلفة. الفن 
والإيمان يرتبطان في الإسلام ارتباطاً لا ينفصم؛ في 
إطار القوانين الحاسمة المساعدة للفنانين على الخلق 
والإبداع الفني» الأمر الذي يخافه فنانو الغرب لأول 
وهلة. 

إن الفن الإسلامي الذي يعتبر من أغنى الفنون في 
العالم» يقوم» في الواقع» على أساس من فنون الدول 
التي كان لها تاريخ مديد في الفن والمدنية» كما أنه كان 
له تأثير عميق على فنون هذه الدول نفسها في الكلام 
على العلاقة بين الإسلام والفن وما كان لهذا الدين من 
تأثيرات في اطراد تطور الفن في المجتمعات 
الإسلامية» لا بدٌ أن نفصل في البحث بين مسألتين 
النتين: الأولى هي ما وقع بالفعل» والثانية هي ما ورد 
في القرآن الكريم وكتب الفقه الرئيسة في هذا الشأن. 
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فيما يتعلق بما وقع فعلاً يمكن القول إن العرب 
المسلمين؛ في مواجهتهم لكل أمة واستيلائهم على كل 
بلد؛ كانوا يقتبسون شيئا من العناصر الثقافية والفنية من 
تلك الأمة وذاك البلد؛ دون النظر إلى اختلاف المذاهب 
والعناصر . ثم على أثر اتساع الإسلام جغرافياًء كثرت 
العناصر المؤلفة للفن الإسلامي . 


ولا ننسى أن الفنانين المسلمين قد استفادوا من 
الحضارات التي سبقتهم ؛ ولكنهم فاقوها من حيث الفن 
والتقنية»؛ وعند عرض فنونهم على العالم امتزجوا في 
الفن الزخرفي الذي صاحب معظم بضائعهم» ولعل من 
أسباب هذا التمازج بين الصناعة والفن المشهود في أكثر 
الآثار الإسلامية هو نظرة الإسلام المتعددة الأبعاد إلى 
الظاهرات» فالإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي 
يلفت نظر الإنسان إلى انتشار الجمال في مختلف أنواع 
المخلوقات» ا ع 
بُعدين اثنين: البعد النفعي والبعد الجمالي. أي ذلك 
الجانب الذي يسهّل علينا شؤوننا المعاشية اليومية؛ 
والجانب الذي يوفر لنا التغذية الروحية» بالنظر لأن 
الحياة الإنسانية لا تقوم بتوفير الحاجات المادية فقطء 
بل لا بد من ضمان الجانبين المادي والروحي لعبور 
المرحلة الحيوانية إلى المرحلة الإنسانية» فالامتزاج بين 
الجمال والتزينات الزخرفية تعبير عن هذا المفهوم 
وخلاصة للفن. 

أمَا القرآن الكريم» وهو السند الإسلامي القويمء 
فإنه في الحقيقة المعيار الذي يقاس عليه ما في الكتب 
والنصوص الإسلامية الأخرى من سلامة وسقم ومن 
صحيح وغلط . لذلك فإن ما جاءه فى القرآن بشأن الفن 
حي خافن فين تيه خافن الاسالاة مع الفن. إن 
القرآن فى كثير من آياته يدعو الناس إلى التفكير والتأمل 
تىبخلق الاشياء المخلقة :له بيحنه على النظن إلى 
الجالهرالأتوار والبيحان:والسماة والحوم والتجيوانات 
والإنسان؛. وخاصة الجوانب الجمالية فى هذه 
المخلوقات فيؤكدها. ْ 


المسحد معرض ض الفن الإسلامي 


كذلك يقوم الفن الإسلامي على أسس من تعليمات 
نبي الإسلام العظيم» تلك التعليمات التي تجعل من 
المعنى مركز ثقل الفن» تبتعد عن استنساخ الرجل 
والمرأة استنساخاً تاماء وبذلك أصبح الفن الإسلامي ذا 
خصوصية خاصة به» وسرعان ما بلغ مرحلة النضج 
والإثمار. وهكذا اكتسب الفنان الإسلامي خبرة جديدة 
في نظرته إلى العالم وإلى العقيدة الإسلامية؛: واستطاع 
أن يبلغ الشأوة في الخلق والإبداع والابتكار والتجديد. 
يا د كن مداه ترم فين وهذا ‏ بالإضافة إلى 
استيعاب فئون سائر الأقطار والأمم ‏ هو الذي أظهر 
امتياز الفن الإسلامي وغناه وكشف عن هويته الفائقة» 
وغدا يسهل تمييزه من بين فئون العديد من الأقطار 
الأخرى. 


دمن الشول إن أكوايا فعيرين تدساممواء 
خلال قرون عديدة؛ في تقدم الفن الإسلامي. لذلك» 
خ الفن الإسلامي لا بد من الأخذ بنظر 
الاعتبار أقطاراً واسعة وان متيدة؛ علينا أن نركب 
خضم أمواج البحر الأبيض المتوسط؛ والبحر الأحمرء 
والمحيط الهندي؛ وأن نلحق بقوافل الجمال للتجار 
والزائرين في رحلاتهم عبر الأراضي ونجتاز الحدود من 
بلد إلى بلد» ونقطع الفيافي والرمال في أرض حارة إلى 
السهول الساحلية؛ إلى الوديان والأنهار والمراعي 
الخضر وسلاسل الجبال المغطاة بالثلوج» إلى الأراضي 
الجافة القاحلة تحت الشمس المحرقة والسماء التي تمر 
الأيام دون أن يمر بها طيف غيمة. هناك من أسبانيا 


عند دراسة تاريخ 


حتى تخوم الهند يمتد نطاق صحراوي شهد يوم مسيرة 
المسلمين الظافرة مارين بشمال أفريقيا ومصر وسوريا 
وإيران. . . كان الفنان الحسالم من ابعر جه يواد 
أن يرحل من مكان إلى آخر مشرقاً ومغرباً ليزداد معرفة 
وتجربة» أو ليعرض معارفه على الآخرين. إن هذه 
الحرية في التنقل وعدم الاهتمام بالانتماء القومي 
الخاصء أسبع على فن جميع الأقطار الإسلامية لوناً 
من الوحدة والمشاركة» بحيث إن المشاهد ‏ وحتى وإن 


المسجد مَعرِض الفن الإسلامي 


لم يكن عارفاً بالفن ‏ يستطيع أن يدرك التشابه الفني 
المشترك بين قصر الحمراء في الأندلس والقصور الهندية 


والباكستانية . 


إن أساس نشاط المسلمين الفني وما يربط بينهم 
هو «التوحيد» وذلك لأن الفنان المسلم يستقي من 
مصدر واحد هو القرآن الكريم. فللإيمان دور خلاق 
في الفن الإسلامي. وهو أمر يتصف بالخلودء إن 
المواضيع الفنية ونتاجات الفنانين المسلمين وما يقوم 
به المشجعون ‏ بصرف النظر عن القوميين 
والعنصريين ‏ قد سارت في أرجاء العالم عن طريق 
التوحيد أو عن طريق محبي الفن. ينبغي أن لا ننسى 
أن العقائد الدينية هي وجه اشتراك الحضارة الإسلامية 
ومحورها الأصيلء لأن الإسلام يضم جميع شؤون 
حياة البشرء ولا يقتصر على القلب والروح. وبعبارة 
أخرى» تعتبر العقائد الكلية الإسلامية بمثابة القالب أو 
التمثال الثابت الذي يستمد روحه ونفسيته من مختلف 
الآراء المحلية. إن الدين الإسلامي يحث اتباعه على 
التزام النظام والضبط والمدنية؛ وفي الوقت نفسه يعد 
العدة لإعلاء القلم على السيف . لذلك فإن المشغول 
بالزهد والتقوى والأفكار الإنسانية يحظى بمكانة 
اجتماعية شامخة؛ والمسلم الذي يستغل قواه الفكرية 
يكون أقرب إلى الله. وعلى هذا الأساس تلاحظء 
بالمقارنة» أن الفن الإسلامىء. بالقياس إلى الشرق 
والغرب. يمتاز بحدوده 506 الخاصة التي 
وجدت في ظل «الر.عد:»» وذلك لأن الاشتراك في 
الدين أدى بمختلف الملل في العالم إلى التجاوز عن 
الاختلافات العنصرية والقومية والتاريخية والتمحور 
حول الإسلام؛ وعلى الرغم من أن فئون المسلمين 
فى كل منطقة تتأثر بالسابقة التاريخية والفنية لتلك 
المنطقة وتصطبغ بصبغتهاء إلا أن روح الإسلام 
تتجلى فيها جميعاً. إن الاشتراك في الدين لم يوجه 
العلائق المعنوية فحسب. بل إنه يهدي حتى اداب 
مختلف البلدان ورسومها هداية جلية وواضحة بشكل 


اع 


إن ماله أهمية هنا هو أنه على الرغم من 
المماحكات السياسية التي تقع بين بعض الدول 
الإسلامية أحياناء فإن الروابط الثقافية بينها لم تنقطع 
ولم يزل تبادل وجهات النظر بين مختلف الجماعات 
الفنية باقياً. إن تأثير الاشتراك في المعتقدات الدينية 
أقوى بكثير مما هو في العالم المسيحيء على 
النشاطات الثقافية لمختلف البلدان . 


تتخذ الأساليب الفنية الإسلامية المختلفة فى الأزمنة 
المختلفة اسماءها من الأسر الحاكمة أو البلد الذي نشأت 
عليه وهذا يدل على مدى التقدم الذي يلغه الفن 
الإسلامي بسبب دعم الحكام له. يشمل الفن الإسلامي 
أساليب عديدة يتميز كل واحد منها عن غيره» ويمكن 
إسلامية» من غيره. ومرة أخرى يدل هذا التمييز بسهولة 
على وجود ظاهرة «التعدد فى التوحد؛ أو «التوحد فى 
التعدد؛ مما يؤكد أن الإسلام ليس توافقاً من صنع 
الإنسان. كما أنه من الواضح أن التعدد في الأسلوب 
أظهر في خصائص أقوام متزامنة مما هي في المسيرة 
التاريخية ومضي الزمان. فمثلاء في الفن الإيراني في 
القرن السابع والقرن العاشرء أو في الفن المغربي للقرن 
السادس والقرن الثاني عشرء نفالاختلاف أقل مما في 
والإيراني» وهذا يؤدي بنا إلى القول بأن للفن الإسلامي 
طاقة تضامنية والقدرة على الخلودء وهذا يعنى أن هذا 
الفن ليس وليد التجربة نحو المظاهر والظاهرات؛ بل هو 
نتيجة الوعي بالزمن اللانهائي الخالد. 


إسبانياء على الرغم من كثرة المصالح واختللاف 
الأساليب والصور ‏ مترابطة ومتوحدة بعض ببعض من 
الناحية الفكرية والنظرية والتركيب الشكلى» كما أن 
تقليد الطبيعة ليست له مكانة متميزة. لذلك فإن اتساع 
النظرة الواحدة في تركيب الفن الزخرفي انتزاعي 


2" 


ومنفصل عن المادة والطبيعة اللتين ترفعان من مكانة 
العالم ولا يتبع الطبيعة بصورة كاملة. في الحضارات 
الأخرىء إقامة قواعد الفنون الزخرفية على أساس 
الجمالية من وجهة نظر الفرد والذوق الشخصىء أدت 
إلى ابتعادها عن نيل الوحدة النظرية الانتزاعية في النحت 
والفنون الأخرى. 


إن الفن الإسلامي؛ بمعنى» فن تجريدي وعرفاني 
يتجلى جوهره في صنع القرائن . إن كل نظامه التجريدي 
انعكاس عن المحتوى العرفاني القائم على العقائد 
الإسلامية؛ ولا سبيل فيه للانفعالات العاطفية والمثيرة. 
لذلك فإن الفن الإسلامي يختلف كل الاختلاف عن 
الفنين المسيحي والبرذي . 

على الرغم من أن الحكمة الأولية في كيفية تكوين 
الفن الإسلامي. مدينة لسنن إيران القديمة والروم 
البيزنطيين» فإن هذا الفن» بعد أن اتخذ شكله الخاص» 
لس حماس تسريه انا عن ليق اباي 
والرومي. وقد كان من أهم خصائص الفن الإسلامي أنه 
في الوقت الذي تميز بالوحدة والنظام» تميز أيضاً 
بالتنوع المطلوب. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول إن 
«اوحدة المحتوى!ة و «التنوع في الشكل!؛ وهما من نتاج 
تنوع العادات الثقافية والفنية لمختلف الشعوب والأقوام 
قد طغت على سائر النواحي . 

كان الفن الإسلامي تلاحماً بين الأشكال القديمة» 
الجارية بقوة في الفنون الشعبية في السوق والشارع؛ 
وفن أهل الصحراء»؛ والاحتياجات الأكثر معقولية لفن 
المدينة. وهكذا استبدل الأشكال والصور الأصيلة 
القديمة بأشكال انتزاعية وكلية. وهكذا تفقد مظاهر 
الأناس الشبه متمدنين البدو بعض خصائصها الغامضة 
الخفية» ولكنه تدلاادن ذتلك يمتحيا ستطلوعا حديدا 
تجرى فيه روح معنوية جديدة. ولا بدٌ لنا أن نتذكر أن 
الإسلام هو دين الرجوع إلى الأصلء أي رجوع كل 
شيء إلى الوحدة الكامنة فيه . 


في الفنون التجميلية اعتراف بأهمية الأصل وتجنب 


المسجد مُعرض الفن الإسلامي 
العبثية والسلبية والإثم. وبعبارة أخرىء. الفن 
الإسلامي يبين كل ما هو ضروري بشكل جميل 
مرغوب فيه. . فالأعمال الفنية ينبغى أن تكون من 
الناحية العملية نافعة» ومن الناحة الف اي 
طببعة الانضاة: 


بالأخذ بنظر الاعتبار كيفية ظهور الفنون الإسلامية 
ودراسة أصولها يمكننا أن نشير إلى عدد من العوامل 
التي كان لها دور مهم في المسيرة التكاملية لها. 


# إن السبب في ظهور تنوع كبير في الفن الإسلامي 
في البداية هو «تنوع الأقوام والثقافات» الذي خلق 
بالطبع أساليب مختلفة ذات جوانب فنية خاصة وتتحدد 
بنقاط معينة . فمثلاء في القرنين العاشر والحادي عشر 
(الميلاديين) ظهر في إسبانيا مكتب للتطعيم» أو قيام 
الفاطميين بترويج نحت الأحجار. 


#* العامل الآخر هو «التغييرات السياسية في 
الممالك الإسلامية» مثل حملة المغول» وهي وإن 
كانت مصيبة عظيمة تصيب العالم الإسلامي» وأنزلت 
الدمار بالمدن الإسلامية وبالعلوم الإسلامية؛ ولكنها 
كانت لها آثار بارزة في الفن الإسلامي ما زالت باقية؛ 
من ذلك تكامل فن الرسم الإيراني. 


*# العامل الشالث هو «التجارة» في العالم 
الإسلامي . إن الآثار الإسلامية التي اكتشفت في الدول 
الإسلامية تؤكد أن الصناعات اليدوية الفنية كان ينقلها 
التجار من بلد إلى آخر في دنيا الإسلام؛ حيث قام 
الفنانون المحليون بتقليدها. 

0 وعامل آخر هو «هجرة الصناع» الذين نشروا 
العقائد في أقصى النقاط البعيدة. من ذلك مثلاء قام 
أحد صناع الفسيفساء من بغداد بصنع كمية من الطابوق 
الكاشاني لمحراب مسجد كبير في القيروان. أو قيام 
الفنانين الإيرانيين ببعض الأعمال الفنية التى يمكن 
مشاهدتها اليوم في قونية وسيواس في تركيا منذ زمن 
السلجوقيين. أو سرعة بناء مديئنة سامراع. عاصمة 


المسجد مَعرض الفن الإسلامي 


العباسيين على أيدي الأعداد الكبيرة من الصناعيين 
والعمال المهاجرين. يقول اليعقوبى إن الحجارين كانوا 
يأتون بالمرمر من أنطاكية وكان الجا حرق وصناع الفخار 
من الكوفة ونساجو الحصران من البصرة؛ وكلهم 
شاركوا في ذلك . 


* وعامل آخر هو «تغيير مكان العاصمة»؛. فعندما 


استقر عبد الرحمن الأموي. آخر خليفة أموي. في 


* وعامل آخر هو تأثير الثقافات المحلية . 


هذه كلها كانت لها تأثيرات كبيرة على تطور الفن 
الإسلامي وتنوعه. ومن ذلك أيضاً فن العمارة 
الإسلامية» وخاصة في عصر الإيمان» فقد كاد أن 
يكون فنا دينياً بحتاً. كانت البيوت تبنى لمجرد أن 
يقضي المسلم فترة حياته القصيرة فيهاء إلا أن بيوت 
الله من الداخل في الأقل ‏ كانت نماذج للفن 
خالدة. وكان يكفي الفرد المسلم المتقي الفقير أن 
يكون المسجد جميلاء فكان يصرف ماله وجهده في 
سبيل ذلك» ويبذل فيه كل ما لذيه من فن وصنعة». 
ومن ثم يقدمه هدية لله» فيما كان الناس جميعاً 
يستفيدون منه في كل وقتء لأن المساجد كانت تبنى 
عادة بالقرب من الأسواق؛ حيث يسهل الوصول 
إليها. 

إن لبناء المسجد في فن العمارة الإسلامية أهمية 
كبيرة» بصفته مكاناً للعبادة ومركزأ للتجمع والفصل في 
كثير من الخلافات» ولإقامة الكثير من المراسيم. لذلك 
كان الصناع والفنانون يبذلون قصارى جهودهم وفنونهم 
ومهاراتهم لخلق مكان جميل قوي البناء يوفر جواً من 
المعنوية. لقد كان المسجد في الواقع مجموعة من 
مظاهر الفنون المختلفة تراكمت لإيجاد هذا المكان 
الخاص في فضاء تسوده العلاقة بين الخالق والمخلوق» 
ويمثل في الوقت نفسه جمال الفن الإسلامي الذي ينبغي 
ألا يشغل المرء عن التوجه إلى ربه. ولما كان المسجد 
قصرأ اجتماعياً للدين الإسلامي وملجأ من حياة المدينة 


ليق 
المضطربة؛ فقد أولوا لتزيينه وتجميله اهتماماً خاصاً. 
ولذلك يمكن القول إن أول مكان تجلى فيه الفن 
الإسلامي هو المسجد. 

. أمَا المساجد الأولية الإسلامية فقد كانت بسيطة. 
وكان الهدف هو الذي يفرض خريطتهاء بحيث تكون 
فيها ساحة مربعة للمصلين؛. وحوض في وسطها 
للوضوءء وإيوان مسقف ذو أعمدة يقى الناس من 
الحر والمطرء وتقام فيه الدروس» وت انك امشرلته 
إلى القبلة حيت تترادف. صفوف المصلينء وكان 
لبعض المساجد قباب من الطابوق غالبا وجدران من 
الطين . 


في كل مدينة كان المسجد الجامع أكبر مساجدها 
حيث كانت تعلن الأخبار والبيانات الحكومية وتعقد 
فيها اللقاءات الاجتماعية والثقافية» ومقراً لحشد 
الجيوش وتسييرها لمواجهة العدو. لذلك كان المسجد 
مركز ثقل البناء في المدينة؛ وكانت تراعى في بنائه 
الظروف المحلية والسئن السائدة . 


لا بدٌ من الإشارة إلى أن العمارة الإسلامية بدأت 
عملها في وقت كانت تفتقر فيه إلى كل معرفة سابقة في 
هذا المضمار. . . في المرحلة الأولى استفادت من كل 
مارأته حولهاء من سوريا والروم والبيزنطيين 
استمر التطور حتى استخدم المرمر الزخرف والفسيفساء 
الخشب المطعم بالآبنوس والعاج؛ صنعت بمهارة 


فائقة . 
من مميزات المساجد الأخرى هى المنائر والمآذن 
التى كانت بشكل أسطواني أو مربعة الشكل . 


لم يكن يبدو للفنان المسلم أي أمر صعب أو مادة 
صعبة» لا الخشب ولا المعدن ولا الطابوق ولا الحجر 
ولا الأسفلت وغير ذلك. . . لقد استعان فن العمارة 


يدق 


الإسلامي بكل الفنون التجميلية الأخرى» وقد قامت 
المساجد في الجزيرة العربية» وفلسطين. والشام؛ وبين 
النهرين؛ وإيران» وما وراء النهرء والهند. ومصرء 
وتونس» وصقليةء ومراكش وإسبانيا. 


والخلاصة هي أن الإسلام استطاع أن يقيم على 
أنقاض المدنية القديمة حضارة جديدة بحيث إنه في 
العصر العباسيء وعلى أثر نفوذ الحضارة الإيرانية 
واليونانية؛ بلغت أوج عظمتهاء وبعد استيلاء العرب 
على إسبانيا» انتشرت الحضارة الإسلامية شيئا فشيئا في 
أرجاء أوروباء فالقادة المسلمون ما أن توطدت أركان 
حكمهم حتى بادروا إلى بناء المساجد والقصور 
العظيمة؛ وقد سعوا أن تكون آثارهم أعظم وأجل من 
الآثار التي خلفها السابقون عليهم قبل الإسلام؛ وحسبما 
يظهر من تلك الأثار ومن زخارفهم يعتقد أنها بنيت على 
أيدي المصريين والشاميين والإيرانيين وحتى 


المرنط مو : 


في فن العمارة الإسلامية لا بد من القول بأنها ني 
الحقيقة تمثل 2 نث مختلف الملل الذي وإن توحد في 
بوتقة الإسلام ‏ إلا أنه منحه وضوحاً عقلياً . 


كل من له إلمام بفن العمارة الإسلامية يدرك أنه كان 
للرياضيات أثر كبير في ذلك الفن إذ إن من مميزات الفن 
الإسلامي وجود النقوش الهندسية 5 


إن الأشكال الإسلامية المتداخلة الملتوية تتألف 
عادة من عدد من الأشكال المنتظمة.. . إن هذه 
الأشكال الهندسية الملتوية تدل». دون شك؛. على 
عقلانية أسلوب العملء الذي يحكي عن الفكر 
الوحدوي؛ مما يحمل المشاهد إلى ميادين رفيعة من 
الروحانية والإيمان بوحدة الله . 


المصادر 


١‏ -آذر تاشء آذر نوش. هنرهاي ايراني وآثار 
برجسته آنء تهران 11776اهء ش. 


المسحد مُعررض الفن الإسلامي 


؟-_بوكهارت» تيتوس »2 هنر اسلامي «زبان وبيان» 
ترجمة مسعودرجب نياء تهران. ج١؛‏ ها 
ش . 
حسين نصرء مجلة هنر ومردمء شماره 50060» 
اردبيهشت» 41 هوش. 

؛ - بلاء مساجد جامع ايران مجموعه اى از آثار 
قديمى ايران» موزه رضا عباسي» 1هاءش. 


6 يرايس ٠»‏ كريستين » تاريخ هنر اسلامي» ترجمة 
مسعود رجب نياء ج35 » تهران. 60 اهاش. 
محسين صدري افشار» تهران» 15هاش. 

١‏ جنسن » ه تاريخ هنر » ترجمة يروز مرزبان» 
تهران. 4اهاش. 

8 - دانشور» سيمين » هنر اسلامى » ترجمه رضا 
بصي ري » تهران. 177اهاء)ش. 

1-دوري» كارل جى» هنر اسلامى . ترجمة رضا 
بصيري » تهران» 1157اهءش. 

- -دورانت» ويل» تاريخ تمدن «عصرايمان‎ ٠ 
طاهري وأبو القاسم بابنده» ج"3» تهران 1111هءش.‎ 

1١١‏ شهيديء. سيد جعفر». روزنامه. رستاخيز. 
شماره؛ :175 75هاءش. 

١5‏ شيباني» مجير» تاريخ تمدنء تهران». 
جعجءكء 47 هءش: 

1 فتحى» حسينعلي نهضت شعوبية» ج21 
14 هاءش. 

4 - كوتل ارنست. هنر اسلامى» ترجمه هوشنكك 
طاهرى» تهران» 1هءش. 

6 كدار. أندره هنرايران» ترجمه بهروز 
حبيبى »2 تهران» 4ه ءش. 
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7 مجد الدين» اكبرهء تأثير اسلام برهنرهاى 
تجسمى مصر » انتشارات كانون آموزش علم وفرهنك». 
دانشكاه فارابى» شماره 5. 1108هء)ش. 


1١7‏ هوك" جَْ هنر معماري در سرزمينهاى 
اسلامى ٠‏ ترجمه بيرويز ورجاوند» تهرانء. جك 
06 هاءشس. 


148 حاتمء غلا معلى». مسجد جلوه كاه هنر 
اسلامى» فصلنامه هثر» شماره رضنا تابستان 
01 7اهاءش. 


مشاهدات في عمق إيران الإسلامية 
لم تكن صورة المجتمع الإيراني في ظل نظام 


الحكم القائم هناك . . واضحة تماماً لي . . مجرد صورة 
مضببة مهتزة بفعل المعلومات والبيانات التي تبثها أجهزة 
الإعلام الغربية. . وأيضاً للأسف . . ما تبثئه أجهزة إعلام 
دول إسلامية وعربية شقيقة . 


تخيلت حين وجهت الدعوة لي لزيارة إيران. . إنني 
سوف أكتشف مجتمعا عاد به رجال الدين المتشددين 
إلى الخلف عدة قرون.. مجتمعاً يحكم بالحديد 
والثان.:: 

تهبط طائرة الخطوط الجوية التركية مطار طهران بعد 
منتصف الليل . . كافة الأنشطة الخدمية والتجارية 
تتولأها فى الغالب سيدات وقورات. . جادات. . 
جادراك :الوه فنا فى 'ريعان العيات تناز لضو 
سفري لتنهي إجراءات الوصول. . إلى جوارها أجد في 
انتظاري الشاعر الكبير د/ قيس آل قيس مدير قسم اللغة 
العربية بأكاديمية العلوم الإنسانية والبحوث الثقافية 
بطهران. . خارج المطار أعداد غفيرة رجالا ونساء في 
انتظار ذويهم. . ترتسم على الوجوه علامات البشر 
والحبورء لا وجوه عكرة ولحى كثيفة كما رسم لنا 
الإعلام الصهيوني . . لم أرَ للجلباب القصير والسروال 


أثرأ وفشلت في العثور على امرأة منتقبة . 


يرحب بي مرافقو الدكتور قيس.. يصطحبني 
تسرن بكامل حريتهن وفي أمان تام دون خشية 
متسكع . . أو بلطجي. . أو اعتراض من رجل شرطة 

طيلة إقامتي في طهران وقم المقدسة لم تر عيناي 
سوى عدد قليل من رجال الشرطة؛ مجرد ضابط شرطة 
شرطة آخر صادفناه في أحد شوارع طهران الرئيسية 
يتولى مساعدة المسنين في عبور الطريق أو يجيب على 
استفسار متسائل» رجلا شرطة يقفان بأحد الطرق 
السريعة على مشارف العاصمة يفحصان حادث تصادم. 
بل أن مركز تحقيقات الإمام علي الذي دارت به وقائع 
الاحتفال بتكريمنا وحضره عدد كبير من رجالات الدولة 
والفكر والرأي. . عرفت منهم الدكتور مصطفى معين 
وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا. . لم يتواجد بهذا 
كانت مهمته توجيه السيارات والحافلات إلى أماكن 
الانتظار. . لا قوات للحراسات الخاصة. . ولا قوات 
لمكافحةالإرهاب.. ولا.. ولا.. كمانرى 
ونسمع . . 

من يتخيل أن وزيراً يتسوق مطالب وحاجيات أسرته 
بنفسه. . دون حتى الاستعانة بسائقه الخاص أو 

وهذا الشرطي الذي انشقّت عنه الأرض وهرع 
ملبياً رجلا وقورا تعلو:زأسه عمائة شوذاه ويتزيق 
بالجلباب والعباءة محاوراً طفلا لا يزيد عمره عن عشر 
سنوات. . تمزقت ملابسه الملوئة قليلاً. . ملامح 
وجهه تفضح جوعه. . الرجل الوقور يوجه حديكه 
لضابط الشرطة. . ينصرف. . ثم يعود على الفور. . 
دقائق وتحضر سيارة تقل فتاة جمالها أخاذ. . تربت 


5 
حلوى.. يبتسم الطفل ابتسامة عريضة ويرافق الفتاة 
إلى السيارة التي تنطلق بهم. 


اعتقدت أن الطفل مصيره الإيداع في حجز قسم 
الشرطة. . أو تخشبية رعاية الأحداث. . يرد الرجل 
الوقور نافياً اعتقادي. . بل يؤكد أن الطفل رافق الفتاة 
إلى الدائرة الاجتماعية لبحث حالة أسرته وتقديم العون 
لها. . 


لم أرَ في شوارع طهران أو قم المقدسة. . متسولا 
يبتز مواطتاً أو وافداًء لم أرَ سكاناً للعشش أو الخيام. . 
أو كائناً بشرأً يفترش الرصيف ويلتحف السماء. 


أسواق طهران وشوارعها التجارية تعج بالحركة 
والنشاط. . وقم المقدسة كذلك. . حالة البيع والشراء 
في أوجها.. السلع رخيصة وفي متناول الجميع. . 
الشوارع يتعذر السير فيها وتبطؤ الحركة نتاج هذا 
الزخم من السيارات الصغيرة والحافلات . بالمناسبة. . 
وطيلة فترة إقاءتي التي امندت إلى اثني عشر يوماً لم أرَ 
سوى أقل من عشرين سيارة ماركات مختلفة صناعة 
أجنبية» كافة سيارات الركوب صناعة إيرانية» حدثني 
مرافقي الدكتور قيس أن السيارة البيجو الفرنسية تم 
تصنيع 45/ من مكوناتها في إيران» أكد ذلك زميلاي 
اللبنانيان دكتور محمد عوض طي أستاذ القانون 
بالجامعة اللبنانية والدكتور علي مهدي زيتون أستاذ 
الأذب العربي . 

بحماس بالغ أجابني زميلاي أن المرأة الإيرانية نالت 
من الحريات والحقوق في ظل الثورة ما لم تئله المرأة 
الفرنسية. . حقاً. . أبديت انبهاري وإعجابي بتلك المرأة 
العظيمة. . امرأة محتشمة. . ترتدي أحدث خطوط 
الموضة لكن بلا إظهار لمفاتن الجسد وما يثير غرائز 
الرجال. . تضع على رأسها منديلا رقيقا غالبا ما يظهر 
خصلة من شعرها الذهبي. 


امرأة تعتز بذاتها وكرامتها وبوضعها المتقدم في 
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المجتمع الإيراني. . لقد وصلت في ظل الثورة بقيادة 
الراحل العظيم الإمام الخميني إلى مرتبة مستشار 
الرئيس» وجدتها أستاذة بالجامعة وصحفية مرموقة 
وفنانة قديرة. . وفي وظائف متعددة تشغلها بنجاح» بل 
أن النسبة الغالبة في حضور مؤتمر تكريمنا كانت 

في زياراتنا المتعددة لأكاديمية العلوم الإنسانية 
وجدت خليطا من الطلبة والطالبات. . تدور بين 
الجميع مناقشات حامية الوطيس . . أجابني مرافقي أن 
موضوع المناقشة خارج قاعات الدرس غالبا عن 
البلطجة الأمريكية ودعم الانتفاضة الفلسطينية والعداء 
للصهيونية وهذا الكيان اللقيط الجاثئم على أرض 
فلسطين العربية. . 

وهو ما وجدته بشكل أو بآخر في جامعة شهيد 
بهشتي وجامعة الإمام الصادق بطهران العاصمة.. 
الأنشطة الطلأبية السياسية والنقابية تمارس بحرية وبلا 
قمع أمني أو إداري. . بلا تدخل من الإدارة ولا وجود 
لحرس جامعي أو وصاية من أي أحد كان. 

تظاهرة ضخمة تخترق شوارع العاصمة طهران. . 
اللافتات والهتافات مدوية.. تندد بالمجازر التي 
ترتكبها عصابات العدو على أرض فلسطين. . وتهزأ 
بالتهديدات والبلطجة الأمريكية. . تؤكد التأييد لقائد 
الثورة والحكم في إيران الإسلامية. . التظاهرة ينضم 
إليها كل من تعبر بهم رجالاً ونساءئ في شوارع المدينة 
الضخمة المترامية الأطراف. . لم أرَ رجل أمن واحد 
يحيط بها أو هراوات تواجه المتظاهرين أو تهديداً 
بإطلاق الرصاص المطاطي أو الطلقات الحية على 
صدور الناس. . ولم أسمع عن حملات اعتقال طالت 
قادتها. 

كم كانت سعادة جميع من صادفتهم وعرف أنني 
ضيف مصري. . حين أعلنت وكالات الأنباء العالمية 
عن مظاهرات لطلاب الجامعات المصرية مسائدة 
لانتفاضة الشعب الفلسطينيء كان الحديث عن دور 


مشاهدات في عمق إيران الإسلامية 


الحركة الشعبية المصرية وتأثيرها على مجريات 
الأحداث . 


الاحتفاء بنا من أعضاء الهيئة العلمية في جامعات 
طهران فاق توقعاتنا. وازداد الحديث عن دور مصر 
الريادي الثقافى والعلمى في المنطقة . 


كانت أمنيتي إبان حياتي أن أعرف هذا الرجل الثائر 
عن قرب. هذا الرجل الذي أطاح بعرش الطاووس 
وأقام نظاماً ثورياً خلاقاً نال من عداء الغرب والأمريكان 
وذيولهم ما لم ينله نظام حكم من قبل . 


هذا الرجل الذي ترجم الفكرة الإسلامية الحقة عن 
الحكم والعدل والحرية والمساواة إلى لغة مفهمومة 
وواقع ملموس . . هذا الرجل الذي احتشدت لتأييده 
ورجاله نساء إيران قبل رجالها. لكن السنوات انقضت 
دون أن تتحقق أمنيتي» وكانت الفرصة. . أن أزوره في 
مرقده الطاهر . . 


ساحة ضخمة تمتد طولاً وعرضاً عدة كيلومترات في 
رحاب مسجد ضخم ما زالت أعمال تشييده قائمة على 
قدم وساقء» أعداد ضخمة من البشر تقرب من المليون 
في رحاب الضريح وعلى مرمى البصر في الساحة. . 
أسَرٌ بكاملها. . أطفالها قبل نسائها. . مشغولون بالصلاة 
أو القراءة أو الدعاء؛ المرقد الشريف مكدس بأوراق 
البنكنوت التي يهبها الزوار عن قناعة وتوجه لأعمال 


لم ألمس قائداً أو زعيماً أحبه شعبه لدرجة التقديس 
في حياته ومماته مثل الإمام الخميني تكدفة . 


كنت أتصور أن هؤلاء الرجال الذين يحكمون إيران 
مثل هؤلاء الذين طالعنا وجوههم العكرة في أفغانستان 
طالبان والفرقاء هناك . . أو هؤلاء الأجلاف الوهابيين. . 
أو مثل هؤلاء الشيوخ المتمشيخون الذين عهدناهم 
يجاهدون ضد المرأة والتقدم ويثشرثرون عن الجن 
والعفاريت والبصاق والمخاط . . الخ تصورت حين 


ه")] 
وطأت قدماي العاصمة الإيرانية طهران أن العلامة د/ 
مهدي جلشني رئيس أكاديمية العلوم الإنسانية مجرد 
فلتة وحالة استثنائية. . رجل يجمع بين أعلى المراتب 
العلمية في العلوم الدينية والفيزياء النووية. . شيخ جليل 
آخر يحاضر في جمع من المثقفين عن العولمة. . 
أستاذة في الفلسفة والتاريخ. . الخ. 


أناس أجلاء. . غاية في التواضع والبساطة لا 
تحوطهم أية مظاهر «للأبهة أو الفخفخة» أيأ كانت 
مواقعهم في الدولة الإيرانية. . منازلهم بسيطة بساطة 
منازل عامة الشعب. . لا حراسة ولا حرّاس سوى حب 
شعبهم لهم . 


والفاكهة بنفسه. . يودع ضيوفه إلى الخارج ويشد 
على أيديهم منحنياً في تواضع. . خافت الصوت 
دائماً بشوش الوجه.. صديقي الحميم الناشر 
المقدسة.. نلتقي وبرفقتي زميلاي الدكترور طي 
والدكتور زيتون ورئيس الجامعة اللبنانية إبراهيم 
وعدد من أعضاء هيئتها العلمية.. نلمس كل حب 
وإعزاز وتقدير لكل ما هو عربي وإسلامي ووطني 
معاد للصهيؤئية والإميزيالية . 


الشعب الإيراني شعب يتميز بأصالته وحضارته. . 
صامد مثابر. . 000 
مقدس لمزاراتهم الشريفة. . لا يمكن أن أصف مدى 
احتفاء كل من التقاني وعلم أنني مصري. . مصر لها 
مكانة خاصة. . سامية. . بين الإيرانيين جميعاً. 


حديقة غناء. . مترامية الأطراف. . كانت بالأمس 
القريب حديقة خاصة بالمخلوع. . الشاه المقبور. . 
وأسرته وحاشيته المقيتة. الحديقة الآن وفي ظل الثورة 
الشعبية الإسلامية مفتوحة للجمهور . . للعوام بلا رسوم 


لحرن 


دخول؛ ينعم بها المحبون شباناً وفتيات بلا أعين رقيبة 
أو متطفلة. ولا تدخل من رجل أمن أو مباحث آداب» 
لم نلمح أفعالاً خارجة أو خادشة للحياء . 


سائقو سيارات الأجرة حين يعلمون أننا ضيوفٌ 
عربٌ على الجمهورية يبالغون في كرمهم والاحتفاء 
بنا.. بعضهم كان يرفض تقاضي أجرة الركوب». 
بعضهم رذ إلينا ما دفعناه بالزيادة لجهلنا بالعملة 
الإيرانية . 


المحلات التجارية أبوابها مفتوحة على مصراعيها 
أثناء الصلاة وتخلو من الباعة. . رغم ما تحويه من سلع 
وبضائع تثير اللعاب . 


فتاتان أنيقتان يستوقفهن الدكتور طي ويسألهما 
بالفرنسية. . كيف نصل إلى البازار. . بكل جرأة تجيب 
إحدامن وتسعى الأخرى لاستيقاف سيارة أجرة 
وتتحدث قليلاً مع سائقها. . تقرف تتكيوسا توي 
تنادي على ضابط شرطة يقف وحيدا في عرض 
الشارع. . تتحدث معه. . ايها نكا نادم كدرية 
فرض أمر على سائق سيارة أجرة. . 


تنجح في الحصول على سيارة أجرة وتوجه حديثها 
إلينا مخبرة إيانا بالمبلغ الضئيل جداً أجرة الركوب مقابل 
توصيلنا لمسافة كبيرة. 

هناك حدثني الجميع عن ضرورة عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر وإيران. . فالعلاقات بين الشعبين 
عمقهاآلاف السئين.. ومصر سند قوي لإيران في 
مواجهة كافة التحديات. . وإيران كذلك. . لم يتطرق 
أحد أيَأْ كان في معرض حديثه معي لأي خلاف أو 
اختلاف مع الحكم في مصر. 

. . بنظرتها الحانية وابتسامتها الرقيقة تودعني أمام 
مبنى الأكاديمية. . تلك النظرة والابتسامة التي خلبت 
لبي في أول لقاء جمعنا بمركز تحقيقات الإمام علي . 

إن انبهاري بالمجتمع الإيراني وقيادته. . والذي 
تأكد بهذه الزيارة القصيرة. . فاق كل التوقعات. إنه 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


مجتمع يسعى الجميع حكاما ومحكومين لتأكيد 
وتكريس قيم العدالة والأمن والحرية والمساواة بين 
جميع أبنائه وطوائفه بلا استثناء . 

إلى هؤلاء حولتغا 5 أنحنى احتراماً وتقديراً. 


عاطف الجبالى 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 
)١(‏ أخوة الامام الحسين(ع) 

استشهد من أخوة الحسين(ع) بكربلاء ستةء 
أولهم: أبو الفضل العباس قتل وهو ابن الرابعة 
والثلاثين . 

أبو عمر عثمان بن علي» )١١(‏ عاماً. 

أبو محمد عبد الله الأكبر بن علي» )١05(‏ عاماً. 

- أبو عبد الله جعفر بن علي؛ )١19(‏ عاماً. 

- أبو بكر عبد الله الأصغر بن علي . 

- العباس الأصغر بن علي . 

(؟) عون ومعين ولدا الامام أمير المؤمنين(ع) 

ذكر السيد مهدي السويج أن عون بن علي(ع) هو 
المدفون ببغداد خارج المنطقة المعروفة سابقاً بالزوراء» 
وتعرف اليوم بمدينة المنصور. 

وهو أحد أولاد الامام علي السنّة الذين ثوفوا في 
حياته. فقد كان مع أبيه الامام في واقعة النهروان» 
وجُرح أثناءهاء ولمًا وصل إلى هذا المكان ثُوفي؛ 
ودفن فيه. 

أمّا معين فقد ورد ذكره في الرحلة المنسوبة إلى ابن 
جبير عند كلامه عن مدينة السلام بغداد. قال: في 
الطريق إلى باب البصرة من بغداد مشهد داخله قبرْ متسع 
كتب عليه «قبر عون ومعين أولاد أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب:” . 


)غ0( رحلة ابن جبير » ص .18١‏ 


مهيارء واكتفوا بذكر سنة موته (574 ه ابن خلكان) 
وسنة اسلامه  ”95(‏ المنتظم) وإذا رجعنا إلى شعره 
رجحنا انه ولد في العقد السابع من القرن الرابع» أي 
حوالي السنة 1ه كما يستفاد من قوله في مدح عميد 
الدولة أبي سعد بن عبد الرحيم سنة 577. 
ياقلب منأين على فترة 
رد عليك الولهالعازب 
أبعد أن مات شياب الهوى 
شاورك المحتنك الشائب 
وبعد خمسين قضت ما قضت 
ونئضلةانكرهاالحاسب 
هبت باشواقك «نجليةا 
مطعمةأنت لهاواجب 
فهو يقرر أنه جاوز الخمسين بفضلة قد تكون سنة 
وقد تكون تسعاًء فإذا توسطنا وفرضناها خمساً كان عمره 
فى سنة 177 ه خمساً وخمسين سنة» يضاف اليها حس 
جدواك عافتنا القاعر عن تللق التصديدة: فيكون قد 
مات في الستين من عمره تقريباً» أو جاوزها قليلا. 
ويؤيد هذا التقدير الذي ذهبنا إليه قوله في مرضع اخر 
سنة 411ه في الشيب : 
قالت على البيضاء أخت عامر 
اسفر في فوديك ذاك الغيهب 
ومن بلاياك وإن عبنت به 
شباب حبي وعذاري الأشهب 
غدرك والخمسون أي روضة 
قشيبةبينهمالا تجدب 
وقد عاش مهيار بعد ذلك أحد عشر عاماً. فيكرن 
جموع عمره إحدى وستين سنة»7"" . 
اما نسبته «الديلمي» فانها ترجع إلى الأرض التي 
عاش فيها والتى يسكنها بنو جلدته؛ وقد قال ياقوت'"': 
لينم تتصيرة إل او قتهي بذاة كعم لا إلى أت لهل 


.71 7 7537 الفلال: مهيار الديلمي وشعره ص:‎ )١( 
دائرة المعارف للبستاني : مجلد 28 مادة ديلم.‎ )١( 


الأزهار في شرح لامية مهيار 
وجاء في تحفة العجائب لإبن الأثير : «جبال الديلم منيعة 
يتحصنون بها وهي كثيرة الغياض والشجر والمطر وهي 
جبال في نهاية الخصب. وذكر ابن خلدون» ان بلاد 
الديلم كانت الجبال وما بليها مثل طبرستان وجرجان 
وامدء ولعل أهم حادث أثر في شخصيته وشاعريته على 
حد سواء» هو اتصاله بالشريف الرضى. والشريف 
يومذاك حجة الادباء والاشراف. تولى والده نقابة 
الأشراف مدة من الزمن» وكان له الفضل الأكبر فى 
إحماد الكثير من الثورات الشعبية بما له من هيبة في 
النفوس تتضاءل عندها هيبة الخلفاء يومئذ والأمراء 
الحاكمين. ولعب دوراً كبيراً ؤأيضاً في فصم الخلاف بين 
امراء الأسرة البويبية. وبكلمة موجزة». لقد كانت له 
جنباته . 
ونشأ ولده الشريف الرضي على سيرته فخلفه في 
نقابة الطالبيين وامارة الحج . 
وكان الشريف كريماً محبوباً» فأثر في نفس مهيارء 
وكان لا يزال بعد في العقد الثاني من عمره فتأثر في 
مذاهبه الشعرية والفكرية والدينية ايضاً. نتبين ذلك جلياً 
في بعض أبياته . قال الشريف في مدح والده: 
طلوعهداه! إليناالمغيب 
ويومتمزقعنهالخطوب 
لقيتك فى صدره شاحباً 
ومن حلية العربي الشحوب 
وقال مهيار يمدح شبيباً بن حماد بن مزيد: 
وعلامة العربي دهمة وجهه 
ومن الوجوه البيض غير حسيب 
والبدر أشرف طالع في أفقه 
وبياضه المرموق فوق شحوب 
وم يقتصر هذا التأثر على الألفاظ وحسب؛ بل تعداء 
إلى الموضوعات ايضاً. وإن قصر التلميذ عن مجاراة استاذه 
فى ميدان الصناعة الشعرية» فقد فاقه فى أكثر الأحيان 


وبقى مهيار عائشاً فى كنف استاذه الشريف إلى ان 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


وذكر الحموي أنَّ مشهدهما في الجانب الغربي من 
بغداد في 5 الكرخ”" . 


وقد ذكر قبريهما جَمعٌ من المؤرخين ولم يبقّ 
لقبرهما اليوم أثر. وكان هذا المشهد قرب تربة السيدة 
سلجوقي خاتون المعروفة بالخلاطية ابنة السلطان 
ارسلان السلجوقي ورباطهاء وكانت شمالي الموضع 
المعروف اليوم بالخضر الياس» وقد جرفت دجلة كل 
هذه المواضع . 


فممن ذكره الرحالة ابن جبير في رحلته بقوله : «في 
الطريق إلى باب البصرة مشهد حافل البنيان داخله قبر 
لاه أمين التمومنين على بن أبى اطالت“رظبى الله 
عنه) . 

جاء في «دليل خارطة بغداد»: قال تاج الدين علي 
ابن أنجب المعروف بابن الساعي في سيرة سلجوقي 
خاتون زوجة الناصر لدين الله : «كانت قد اختارت أنْ 
تُنشئ تربة إلى جانب مشهد عون ومعين ولديّ علي - 
عليه السلام ‏ بالجانب الغربيّ في مشرعة الكرخ 
لتدفن فيها إذا ماتتء فشرع في بنائها فلم تصعد 
حيطانها قامة حتى أدركها أجلهاء فدفلت فيهاء وثُمَم 
ع0 , 

وأورد الطهراني في تعريفه بكتاب «الدرة الغالية 
فى أخبار القرون الخالية» للسيد جعفر الأعرجى 
العثابة اليعاضر: أن الأعرضيى أنكر ها ذكره السيك 
مهدي القزويني الحلي النجفي في «المزار» من كتابه 
«فلك النجاة» من كونهما ولدي أمير المؤمنين(ع) 
المسمين بعون ومعين» المقتولين في حرب 
ف 
النهروان 0 


لق معجم اليلدان» ج/ااء ص/ا0 ؟. 

(؟) دليل خارطة بغداد» ص١14كء‏ نقلاً عن كتاب جهات الأئمة 
الخلفاء من الحرائر والاماء (المخطوط). 

(7) الذريعة؛ جف ص؟١٠.,‏ 


وا 


يقول جودت القزويني: وهو الرأي نفسّه 
الذي نتبنّاه في نفي وجود ولدين للإمام علي(ع) 
بهذين الاسمين فضلاً عن أنّهما قتلا في معركة 
النهروان . 


(؟) القاسم بن الحسن 


ذكر المؤرّخ الشيخ محمد حرز الدين في حديثئه عن 
تعيين مرقد القاسم بن الحسن. ما نصّه: القاسم بن 
الحسنء. وقد تسميه الأعراب أبو جاسم. قال بععض 
العلماء إِنه سيدٌ علوي من ذراري أثمة أهل البيت. وقد 
سئل السيد القزويني عنه فأجاب بأنّه القاسم الأكبر بن 
الحسن(ع). ولا يخفى أن السيد قد انفرد بهذه 


الدعوى؛ ولم نعثر على مأخذها""' . 


علق المدقئ الشيخ محمد حسين حرز الدين على 
هذا النص بقوله: 

اتفق النسَابون والمؤرخون فيما نعلم على أنَّ ليس 
للإمام الحسن السبط(ع) ولد يسمى القاسم الأكبر غير 
القاسم شهيد الطف, مع عمه الحسين(ع). قال الشيخ 
المفيد في الارشاد: وأمًا عمر والقاسم وعبد الله بنو 
الحسن بن علي(ع) فانهم استشهدوا بين يدي عمهم 
الحسين(ع) في الطف. والله أعلم”' . 

وقال السيد عبد الرزاق كمونة : 


بقرب المسيب مشهد يقال إِنّْه القاسم الأكبر بن 
الحسن ابن أمير المؤمنين(ع). قال السيد مهدي 
القزويني في (فلك النجاة) : «القاسم بن الحسن السبطء 
وهو القاسم الأكبر غير شهيد الطف المدفون في 
(العتيكات) المسمى الآن بالمسيب» قريب من الغرات» 
اج نري ل لو ران 


.١154ص مراقد المعارف؛ ج؟؛‎ )١( 
.١194ص (؟) هامش المراقدء‎ 
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مستند قول السيد مهدي القر وي + 


(4) عمران بن الامام علي بن آبي طالب(ع) 


عمران بن الامام علي بن أبي طالب(ع) قيل هو 
أحد أبنائه الستة الذين فقدهم في حياته؛ وقد أصيبٌ 
جريحاً في معركة النهروان. 


ذكر حرز الدين أن التهروان هي عبارة عن ثلاث 
قرى بين واسط وبغداد. وعلى النهر السفلي قنطرة 
عليها منارة صغيرة قائمة فى زمانناء والقنطرة مبنيّة 
بالجص والآجرء ولها ثلاثة أبواب لمنافذ المياه. 
ويُعرف هذا الجسر في عصرنا بجسر (حربة)؛ نسبةٌ 
إلن لظا جرية الى اتقيم على ,مويه :عله ضامن ذاأعية 
بلدء ورئيسهم الملا ناجي الحاج درويش آل حسين . 
ويقع هذا الجسر على يمين الطريق للقوافل بين بغداد 


وسام )7 


وفي النهروان وقعت المعركة بين الامام علي(ع) 
والخوارج» والتي قيل إن بعض أولاد الامام قُتلوا فيها 


أمَا المحقق السيد عبد الرزاق كمونة فقد نقل قول 
السيد مهدي القزويني لكنه اعتقد أنَّ إسم (عمران) 
مصخف عن عمرء حيث قال: كان لعليَ بن أبي 
طالب(ع) ولدان إسمهما عمرء أحدهما: عمر الأكبر» 
وأمّه الصهباء بنت ربيعة» والأصغرء وأتالعقة وهذا 
هو قرول صاحب المجدي . 

ويُستظهر من مجموع الأخبار أنّ عمران كان قد 
رافق أباه الامام(ع) » وجاهد معهء وجُرح بالمعركة لكنّه 
حمل نفسه إلى الكوفة؛ فتّوفي في الطريق متأثراً 


.717 مشاهد العترة الطاهرة. ص‎ )١( 
,17١ زفم مراقد المعارف» جك“ ص‎ 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


سنة 15481ه/19517مء ريا بجي د 
الجميجمة» وآثار مدينة بابل» وله مشهد مرتفع» محاط 
بالتلال. يقول حرز الدين : كان موضع قبره اخفض من 
أرض صحنه خمسة عشر ذَرْجَة» وعليه شباك حديد فى 
داخله دكّة قبره. يحيط به حرم متصل بآخرء وفوقهما 
قبة صغيرة ترمز لقبور بعض شهداء وقعة النهروان كما 
)غ00 

يزعيمون” 5 

وفي جامم الأنوار للشيخ عيسى البندنيجي القادري 
المتوفى سنة 174817ه/ 1877م ذكر أنَّ مدفن عمران 
بن على باتفاق أهل العراق قرب الحلّة الفيحاء . 

ثم قال: وقرب بغداد على بُعد أربعة عشر فرسخاً 
قرية تسمى (العمرانية) مررثٌ بها في بعض أسفاري إلى 
وطنىء فرأيتٌ بها مشهداً وعليه قبّة» فسألتٌ عنه بعض 
الأكابر في السن من أهاليهاء فقال: إِنْه قبر عمران بن 
علي وإليه تُنسب هذه القرية”". 

وعلّق المحققان الاستاذان أسامة ناصر النقشبندي» 
ومهدي عبد الحسين النجم على هذا الموضع بقولهما: 
«لم يرد في كتب التاريخ والسيرء التي أحصث أولاد 
الامام علي؛ إسم عمرانء بل ذُكر بالمصادر الحديثيّة . 
قيل إِنه جرح في النهروان. وحمل إلى الكوفة» وقبره 
ظاهر بين الجميجمة وآثار بابل1. 


(0) القاسم بن الامام موسى بن جعفر الكاظم(ع) 


سنة 66اه/ 9 5لام. 
وهو أخو الامام الرضا(ع) » وأخته فاطمة دفينة قم 


قيل إِنَّ القاسم توارى في عهد هارون الرشيد في 


.١59ص مراقد المعارف. ج7ء‎ )١( 


(؟) جامع الأنوار في مناقب الأخيار» ص087. 


المشاهير من أو لاد الأئمة(ع) 
أرض سورا القريبة من مدينة الحلة . 


قبر القاسم اليوم عامرٌ مشيّد. وقد أسس العلامة 
الشهيد السيد محمد تقي الجلالي حوزة علمية في 
المنطقة. وأحياها بالمشاريع الثقافية والعمرانية؛ لكنّ 
السلطة الظالمة لم تدعه يُكمل مشواره؛ حيث قضت 
عليه بالقتل سنة 1407ه/14487م, فذهب إلى ربّه 
شهيداً صابراًء وقد خسرنا أمثاله من العاملينء أعلى الله 
في الخلد مقامه. 


تاريخها إلى القرن السادس والسابع للهجرة. كما 
طرأت إصلاحات جديدة على المرقد والمقام سنة 
اهم الاحا تمت على يد السيد العلوي 
الفاطمي الأغا علي شاه الحُسيني بن السيد حسن أغا 
خان» والمخدرة الجليلة بي بي سركاه. كما ورد ذلك 
منقوشا على رخامة مومر يتيث على مدخل الايوان 
الكبير من جهة اليسار. 

قال الشيخ محمد حرز الدين: وفي عصرنا سنة 
65ه/1107م تصدى العالم الجليل السيد محمد 
نجل الحجة الكبرى السيد مهدي القزويني لاصلاح 
الشيخ خزعل الكعبي أمير عربستان"'' . 

كتب السيد محمد القزويني المُتوفى سنة 178١ه/‏ 
7م إلى الشيخ خزعل أمير المحمّرة (المسماة 
اليوم خوزستان)؛ مشجعاً إيَاه على مبادرته بعمل شباك 
الكاظم(ع) » فتمٌ عملهء وثُصب سنة 1174١اه/‏ 
7م. وقد أرَخه الشاعر الكبير عبد المجيد العطار 
المتوفى سنة 11747ه/ 1977م بقوله : 


للإمام(القاسم)الطهر 
الذي قدس _روحا 


.181 مراقد المعارف» جك" ص‎ )١( 


(خغزعل)خيرٌأمير 
أزخنوا(ش شاد ضريحا) 

وكان القزوينىء قبل ذلكء قد بارك مبادرة 
الشيخ خزعل ببناء خان كبير قرب مقام القاسم ليكون 
دار استراحة للزائرين. وذلك سنة 98١7١اه/‏ 
١159م.‏ 

كما أمرٌ السيد محمد القزويني بإنشاء بئر في هذا 
الخان» وفّرت لسكان المنطقة الما عند جفاف نهر 
الفرات. ولمًا علم الشيخ خزعل بذلك أبرقٌ إلى 


القزويني بهذين البيتين: 
سقيتم بني الدنيا بماء نوالكم 
وجدّكمٌ في الحشر من حوضه ساقي 
فلا زلتمٌ وزدا إلى كل منهل 
ولازال هذا العزفي بيتكم بافي 


إلأ أن الخان سكنه بعض الفقراء» ثم اغتصبوه. 
وقد أخرج منه سنة 17-64ه/ 1914م شارعان طولاً 
وعرضاًء فلم تبقٌ منه إلا بقيّة عرصة. 

وفي سنة 11786ه/ 19756م؛ أمرٌ السيد محسن 
الحكيم (ت: ٠19ه/٠197م)‏ أنْ يُشْيّد بقية خان 
الوقف مدرسة دينيّة؛ وتّقتطع منها دارٌ للمرشد 
الروحي الذي يُقيم في البلدة» فامتثل وكيله السيد 
محمد تقي الجلالي لبناء مدرسة بطابقين» ودار 
للاقامة. وأصبحت المدرسة ملتقى لنواة حوزة 
القاسم الثقافية . 

وذكر السيد المؤلف (قدّس سره) في كتابه «أنساب 
القبائل العراقية؛ تحت عنوان (شوشة) قال: هي ثوية 
في العراق بقرب ذي الكفل» فيها قبر القاسم بن العباس 
بن موسى بن جعفر(ع) , والآن هي خرابء. وفيها 
القبر المعلوم”'' . 


)١(‏ أنساب القبائل العراقية. ص78 
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ويلاحظ أن تاريخ الفراغ من تأليف كتاب أنساب 
القبائل هو سنة هم الامامء وهوالزمن الذي 
يشير فيه السيد القزويني إلى عدم وجود عمران في البقعة 
التي فيها قبر القاسم . 


عاذ عد عد 


ومن النوادر الأدبيّة بين الشاعر السيد رضا الهندي, 
7ه1917م عند زيارتهما لمرقد القاسم؛ هذه 
النادرة أنقلها عن خط اليعقوبي . 

كتب الشيخ محمد علي اليعقوبي على إحدى 
الصفحات الأخيرة من مجموع بخط السيد رضا 
الهندي. وفيه شيء من شعره» ما صورته: 

فى ١9‏ شؤوال سنة ”١ه‏ مضيتٌ فى خدمة 
مؤلف هذا الكتاب» مولاي العالم النحرير» الفاضل 
الأضىضسيدي الوضنا مليل العلامة اسيك فحمن 
الموسوي الهندي فقاصدين زيارة السيد الكريم. 
القاسم بن الامام الكاظم(عليهما السلام) . وكان السيد 
المذكور لم يزر ذلك المرقد المقدّس قبل ذلك إلأ 
مرّة واحدة. فلمًا لاحت القبّة الشريفة أنشأ ‏ أيذه الله 
- مرتجلا: 

فديثكياخلفّ(الكاظم) 

وحخيرم فتئ من بلي ناشنم 
قسمحّالزيارةلي مرتين 
زيارة المرقد المنيف قلتُ هذين البيتين مخاطباً فيهما 
سيدي الرضا (دام عزه) : 
بمرقدالقاسمإذزرثه 
نلتُ من الله عظيمالرضا 
فكيفالاأرجورض اه غداً 
ومنك قد زرثُ الامام (الرضا) 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


وقد أشار اليعقوبي إلى الحديث المنقول عن الامام 
الرضا(ع) الذي يقول: «مَنْ لم يقدر على زيارتي؛ 
فليرٌُز أخي القاسم». 


(1) القاسم بن العباس بن الامام الكاظم(ع) 


الكاظم(ع) . قبِرُهُ في قرية اشوشى؛ القريبة من مرقد 
وق الكقل »وكات شرشى تعد من المناطق السريانية 
القديمة . 

شاهد المؤرّخ الشيخ محمد حرز الدين لدى زيارته 
قبر القاسم بن العباس سنة 1110ه/ 1891م أطلالاء 
وأسس بناء وحجارة وخزف أشبه شىء بالبلد الدارس 
القديمء كما أطلع على آثار تخطيط دور وحوانيت 
مقسمة إلى جانب المرقد. 


وذكر أنَّ بعض النخيل كانت تحيط بالقبرء وإِنْ 
كانت نابتةً في أرض موات غير عامرة بالزراعة 
لارتفاعها . 

كما لم تكن إلى جانب القبر قرية مسكونة» غير 
تلك القرى البعيدة عنه في الأرض العامرة”''. 


(0) الحمزة بن القاسم حفيد العباس بن علي(ع) 


أبو يَعْلَى الحمزة بن القاسم بن علي بن الحمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي 
طالب(ع). 


قال عنه الأردوبادي: كان أوحدياً من سروات 
المجد من هاشمء وفذَّاً من أفذاذ بيت الوحي» وأحد 
علماء العترة الطاهرة» روى الحديث وأكثر. واختلف 
إليه العلماء للأخل منه. 

وقد روى عن كبار مشايخ الشيعة المحدثين» 
أمثال: هارون بن موسى التلعكبري (ت: 586ه/ 


)١(‏ مراقد المعارف» ج؟. ص1955. 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


الغضائري)؛ وغيرهماء وهو من طبقة ثقة الاسلام 
محمد بن يعقوب الكلينى المتوفى سنة 89ه/ 10م 


أدرك الحمزة أواخر القرن الثالث» وأوائل القرن 
الرابع الهجريين. وله من المؤلقات: كتاب (مَنْ روى 
عن جعفر بن محمد من الرجال)» وكتاب التوحيد؛ 
وكتاب الزيارات والمناسك» وكتاب الرد على محمد بن 
جعت الاليو 7 

وُصف الحمزة بأنّه محدّث ثقة؛ جليل القدرء عظيم 
المنزلةء وهو أحد علماء الاجازة» وأهل الحديث. 
ذكره مترجموه» وأثنوا عليه بالعلم والورع . 


ويروي الحمزة عن عمّه محمد بن علي بن حمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العبا س(ع)» وعن الشيخ سعد بن 
عبد الله الأشعري الممتوفى سنة١0٠*هم/‏ 4١8م؛‏ 
وغيرهما. 


وقد أظهر قبره الامام السيد مهدي القزويني بعدما 
كان خافياً . 


القزويني: تشيّع قبائل زبيد وتعيين قبر الحمزة 

هاجر السيد مهدي القزويني (211751١٠1اه/‏ 
/0--18487م) من النجف إلى الحلة سنة 01١1ه/‏ 
1737م . وكان العراق يومذاك قد تخلص من حكم 
المماليك الذي استمرٌ )١11/(‏ عاماء يعد سقوط داود 
باشا(57١١-/1740١ه/815١1-١1875م):‏ آخر 
ولاتهمء على يد الوالي علي رضا اللاز. 

كانت منطقة الحلة»ء وما جاورها من المناطق 
خاضعةٌ لسلطة قبيلة زبيد بزعامة وادي بن شِفْلْحء وهي 
من أقوى قبائل المنطقة . 


)١(‏ المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى» طُبعت بتحقيقنا سنة 
15ام. 


دوين 


وقد عُيْن واديء في هذه المرحلة بالذات» ممقلاً 
عن سلطة بغداد في منطقة الفرات الأوسط سنة 
ه/1875م, وأستمر نفوذه في عهد حكم الوالي 
نجيب باشاء وأصبح يتقاسم سلطة العراق مع ولاة 
بغداد. 

في تلك المرحلة كان القزويني قد بذل نشاطاً في 
بت الوعي الديني في صفوف أهل الحلّة وأطرافهاء 
وكان قد نُقل عنه قوله «إِنَّ أهل الحلة لا يعرفون من 
التشيّع سوى نقل موتاهم إلى النجف». في السنوات 
التى وفد على الحلة نتيجةً للكوارث الاجتماعية التى 
ات المدن العراقية بالتخلّف. وغياب لسن 
الدينيّة للفقهاء . 

كان القزويني قد جاوز الثلاثين من عمره عند وفوده 
إلى مدينة الحلة؛ وهو في قمّة نشاطه الفكري 
والجسماني. وقد بلغ به النشاط للقيام بوضع دراسة 
ميدانيّة عن المدينة؛ وما جاورها ليرى احتياجاتهاء وما 
يلزمها من متطلبات . 

وقد نجح خلال الشهور الأولى من استقطاب 
طبقات المجتمع؛ والتأكيد على الصفوة منهمء 
الأمر الذي أظهرٌ شهرته بالمنطقة خصوصا أن أباه 
وأخوته كانوا يملكون بعض المقاطعات الزراعية 
هناك مما يُسهم في شهرتهم؛ وامتدادهم بين عشائر 
المنطقة . 

وعلى الرغم أن جميع مَنْ كتب عن الإمام 
القزويني ذكر أنه كان سبباً في نقل قبيلة زبيد من 
المذهب السّئي إلى المذهب الشيعي إلا أن رواية 
تشيّعهم بقيت مُتناقلةً لدى بعض المُطْلعينَ» دون أن 
تُسَجَل في كتاب . 


نقل لي السيد حميد القزويني (توفي سنة 
هم 1980م) عن عمه السيد هادي عن أبيه السيد 
صالح عن الإمام السيد مهدي القزويني: أنَّ وادي بن 
شفلّح (شيخ قبيلة زبيد)» كان قد صادف السيد 
القزويني مع بضعة من أصحابه في إحدى جولاته 
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بضواحى مديثة الحلةء وكان وادي في تمام سطوته 
السياسية » وفوته العسكرية فحاول إحراج القزويلئى» 
وتوهينه أمام جمرع عسكره المُسلّح بكامل عُدّته قائلاً له 
بطريقة الغطرسة : 

هل أنتَ القزوينى الذي يسبٌ الشيخين؟! 

(إشارةً منه إلى شيعيته فقطء فلم يكن القزويني 


أصبح الفزويني بين خيارين! إمّا النكرورص 
والتراجع» وإمًا الاقتحام والتحدّي؛ دون حساب لِما 
تكون عليه النتائج . 

تمهّل القزويني قليلاً؛ ثم رد على الشيخ وادي في 
مقام الغضب تائلاً له: أتهدّدني بالشيخين؟ ثم شتم 
وادي وأباف ومَنْ معه. وكرّر شتمهما. 

لم يكن الشيخ وادي متصوراً أنَّ فرداً أعزلاً يواجه 
مجموعة بهذه السطوة بمثل هذا التحذي» فلم يكن له 
هذه المذة إلا خداران؟ إنا أنارقشىئ على مه 
بالقتل» أو يرضخ له. 

وهذا ما حصل بالفعل . 

نزل الشيخ وادي عن صهوة جواده بعدما أبهرته 
شجاعة الإمام وتقدّم نحوه مقبّلاً حَدُوةٌ فرسه؛ قائلاً 
له: «أنتٌ ومذهبّك على دين الحق؟ . 

منذ ذلك اليوم لم يجد القزويني نفسه إلا وقبائل 
زبيد ‏ في هذه المنطقة ‏ بأكملها خاضعة له من الناحية 
الدينيّة» بعد اعتناق زعيمها الشيخ وادي مذهب 
التشيّع . 

قَدْرٌ العلامة الميرزا حسين النوري عدد المعتنقين 
للشيعيّة بأنه قارب مائة ألف شخص . وذكرت المس بيل 
لأء8 علنسات© 1155 ١ت‏ :1 157 17ه/ 7و ١م‏ ان تشيع 
قبائل زبيد تم حدود سنة 171557١ه/‏ 18م على يد 
مجتهد كبيرء ما زال أحفادُهُ يلعبون دوراً هامّاً في الحياة 
السياسيّة لمدينة الحلة . 


المشاهير من أو لاد الأئمة(ع) 


أمّا التاريخ الذي ذكرته بيل 861 في سنة تشيّع 
القبائل فهو تاريخ مُقارب. حيث كانت هجرة القزويني 
إلى الحلّة سنة 1701ه/1477م. وبطبيعة الحال فإِن 
تشيّم القبائل كان قد تم بعد هذا التاريخ . 


أمّا قصة ظهور مرقد الحمزة فهي مقترنة بالجولات 
التي كان يقوم بها القزويني لضواحي مدينة الحلة 
لارشاد الناس وتوجيههاء وخلق منظومة ثقافيّة للتّخبة؛ 
حيث شهد ظهور المرقد في قصّةٍ أثبتّها العلامة 
الأردوبادي في أوراقه التي كتبها عن الحمزة» كما أثبنّها 
نقلاً عن الإمام القزويني نفسه؛ روايةٌ عن ولده أبي 


المُعرْ السيد محمد القزويني. 
مشهده الشريف 


قال الأردوبادي : لسيدنا أبي يعلى الحمزة في أرض 
الجزيرة بين الفرات» ودجلة من جنوب الحلة السيفيّة 
مشهدٌ معروف في قرية تُعرفٌ بأسمهء بمقربة من قرية 
(المَزْيَدِيّة). وهو اليوم مركز ناحية (المدحتية)» من 
نواحي قضاء الهاشمية. 

وتؤم هذا المشهد الشريف جماعاتٌ كبيرة من 
المسلمين للتبرك بهء والزيارة له ونُساق إليه النذور, 
وتُعزى إليه الكرامات» تتناقلها الألسن» ويتسالم عليها 
المشاهدون» وتخبثٌ بها النفوس . 

وكان من ذي قبل يُعرفُ بمشهد حمزة ابن الإمام 
موسى الكاظم(ع). وبما أن الثابت في التاريخ 
والرجال أن قبر (حمزة) المذكور في (الري) جنب 
مشهد السيد الأجل عبدٍ العظيم الحسني (سلام الله 
عليه)» وكان سيد العلماء والفقهاء المجاهدين سيدنا 
المهدي القزويني المتوفى سنة ١٠٠17١ه‏ بعد أنْ هبط 
الحلة القتجات وأقام بها عمد الدين» وسْيّدٌ دعائم 
المذهب كان يمرّ بالمشهد المُعظم عند وفداته إلى 
بني (زبيد) لبثّ الدعوة الإلهية بينهم. وهدايتهم إلى 
الطريقة المُثلى. ولا يزورهء ولذلك قلَتْ رغبةٌ الناس 
في زيارته . 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

فصادف أنْ مر به مرّة» ونزل تلك القرية للمبيت 
بهاء فاستدعاه أهل القرية لزيارة (المشهد). فآعتذر بما 
قدّمناهء وقال: «لا أزورٌ مَنْ لا أعرف»» ثم غادرها من 
غدٍ إلى (المزيدية)؛ وبات بها. حتى إذا قام للتهجد في 
أخريات الليل» وفرغ منهء وطفقٌ يراقب طلوع الفجرء 
ذخل عليه داخل في زي علوي شريف من سادة تلك 
القرية؛ وكان يعرفه سيدنا المهدي بشمائل الصلاح 


والتقوى». فسلم وجلس . 
وقال: إستضفت أهل قرية الحمزة» وما زرتة. 
قال: نعمء ولِمّ ذلك؟! 
فأجابَهُ بما قَدّمناهُ من جوابه لأهل القرية . 


فقال له العلويٌ المذكور: «رُبٍّ مشهور لا أصل 
لها؛ ليس هذا قبر حمزة بن موسى الكاظم(ع) كما 
اشتْهرَء وإنّما هو قبر أبي يعلى حمزة بن القاسم 
العلوي العباسي أحد علماء الإجازة؛ وأهل الحديث» 
وقد ذكره أهل الرجال في كتبهم؛ وأثنوا عليه بالعلم 
والورع . 


فَحَسِب سيدنا المهدي أنّه أخذّ ذلك عن أحد 
العلماء. لأنّه كان من (عوام) السادة؛ وأين هو من 
الاطلاع على الرجال والحديث؟! فأغفل عنهء ونهض 
للفحص عن الفجرء وخرج العلوي من عنده. ثم أذى 
فريضة الصبح» وجلس للتعفيب حتى مطلع الشمس» 
ثم راجع كتب الرجال فوجد الأمر كما وصفه الشريف 
الداخل عليه قبيل الفجر. 


ثم ازدلف أهلّ القرية مُسلّمين عليهء وفيهم 
العلوئٌ» المُشارٌ إليه» فسأله السيدٌ المهديُ عن دخوله 
عليه قبيل الفجرء وإخباره إياه عن المشهد. وصاحبه 
عمَّنْ أخذه؛ ومِنْ أين لك ذلك؟ فحلف العلويٌ بالله أنه 
لم يأته قبل الفجرء وأنّه كان بائتاً خارج القرية في مكان 
سمّاف وأنه سمع بقدوم سيدنا المهدي فجاءهُ زائرا في 
وقتهء وأنه لم يره قبل ساعته تلك! 


اع 


فنهض السيّد من فوره» وركبٌ لزيارة المشهد 
الشريف», وقال وجبتٍ الآن علي زيارته» وإني لا 
أشكٌ أن الداخل علي هو الإمام السُسَة (صلوات الله 
عليه) . 


وركب الطريق معه أهل المَزْيديّة. ومن يومئذٍ 
اشتهر المرقد الشريف بالاعتبار والثبوت» وأزدلفت 
الإمامية إلقن زيارته» والتبرك به والاستشفاع به إلى 


الله . 


أخذنا هذا النبأ العظيم من كتاب (جنة المأوى) 
للعلامة المُحدّث النوري (رحمه الله) مُلخصاً. 

وبعد ذلك نص به سيدنا المهديٌ ‏ قدّس الله 
سرّه ‏ في «فلك النجاة». وتبعه من بعده؛ كالعلامة 
النوري في «تحية الزائر»؛ والحاج المولى هاشم 
الخراساني في «منتخب التواريخ»» والعلامة 
المامقاني في «تنقيح المقال»» وشيخنا المحدث 
القمى فى «الكنى والألقاب», وغير هؤلاء (قَدّسٌ 
اله رار 

يقول جودت القزويني: أروي عن السيد عبد 
الحميد القزويني المتوفى سنة ٠٠1١ه/0١198م؛‏ 
أن الرجل الذي زار السيد مهدي القزويني كان من 
أهل تلك المنطقة»؛ وعندما استدعاه القرؤيني ليسأله 
عمّن سمعٌ ذلك» استبطأ مجيئه. وبعد مضي 
ساعات طوال جيء بالرجل محمولا من قبل 
ازلاكى وكدنةة خشطان الأرهن ١‏ لا كاذان 
تحملانه. فعندما سأله السيد عمًا حلّ به علم أنه منذ 
مدّة لا يقوى على الحركة لمرض أصابه» ولم يخرج 
من داره إلا تلبئّة لطلبه.. 

قال السيد القزويني له: أبشر بالشفاء. وفعلاً فقد 
شفي الرجل من مرضه. 

وذكر هذه الحكاية المحدث الميرزا حسين النوري 


)١(‏ الأردوبادي. المثل الاعلى في ترجمة أبي يعلى:ء ص47. 


غ5 


في كتابه (جنة المأوى)» ونقلها عن السيد صالح ابن 
السيد مهدي القزويني المتوفى سنة 14ه/1885م 
قال: «حدّئني جماعة من الأفاضل الكرامء والصلحاء 
الفخام. منهم السيّد السند والحبر المعتمدء. زيدة 
العلماء الأعلام؛: وعمدة الفقهاء العظام. حاوي فنون 
الفضل والأدب» وحائز معالي الحسب والنسب الميرزا 
صالح (دام علاه)» ابن سيّد المحقّقين» ونور مصباح 
المجاهدين. وحيد عصره. وفريد دهره. سيّدنا 
المعظم السيّد مهديء (أعلى الله مقامه. ورفع في 
الخلد أعلامه)» وقد كنتٌ سألتٌ عنه (سلمه الله) أنْ 
يكتب لى تلك الحكايات الآتية المنسوبة إلى والده 
الععظم الغ سمعتّها من الجماعة, فإِنْ أهل البيت 
أدرى بما فيه» مع ما هو عليه من الإتقان والحفظ 
والضبط والصّلاح والسّداد والاطلاع؛ وقد صاحبئه في 
طريق مكة المعظمة ذهاباً وإياباً فوجدئه (أيْده الله) بحرا 
لا بنضب. وكنزاً لا ينفدء فكتب إليّ مطابقاً لما سمعئُه 
من تلك العصاية». ْ 


وذكر الميرزا النوري أنه سمع هذه الكرامات شفاهاً 
من السيد مهدي القزوينيء وقال: «لم تكن هذه 
الكرامات منه ببعيدة» فإنّه ورث العلم والعملعن عمّه 
الأجلّ الأكمل السيد باقر القزوينى. وكان عمّه قد أدّبه 
وربّاه. وأطلعه على الخفايا لسرا حتى بلغ مقاماً لا 
تحومٌ حوله الأفكارء وحاز من الفضائل والخصائص ما 
لم تجتمع في غيره من العلماء الأبرار» . 

وذكر النوري أيضاً أن السيد محمد القزوينى ذيّل 
هذه الروايات بقوله: «سمعتٌ هذه الكرامات الغلاثة 
سماعاً من لفظ الوالد المرحوم المبرور عطر الله 
مرقده». ثم ساق الحكايات الثلاثة . 


وقد وقفتٌ على نسخة الأصل التي أثبتها الميرزا 
النوري في (جنة المأوى) في بعض أوراق أبي المعز 
السيد محمد القزويني وهي في عشر صفحات.». 
مكتوبة بخط رديءء وقد ذيّلها أبو المعرّ بما نضّه : 
(بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله وصلى الله على 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


محمد وآله وصحيه. يقول الأقل الفقير إلى رحمة 
ربه محمد الحسيني القزويني» إني قد رويتُ هذه 
الكرامات الثلاث سماعاً من لفظ الوالد العلامة 
المرحوم (عطر الله مرقده)». ورويتٌ الحكاية الأولى 
عن الصالح التقي الحاج علي علوش الحلي مستقلاء 
وحُرّرَ فى رجب سنة 07١1١ه.‏ وقد أمضاها بختمه 


وقد أفاد النقل عن بعض علماء الإمامية أنّهم حظوا 
بملاقاة الإمام ‏ عليه السلام ‏ بما لا يحصل القطم 
بمعرفته إلا بعد غيبته لوجود القرائن. 


وما يستحسن ذكره فى هذا السياق: منا كثيه 
العيه العيوى شه فى كاه اليمخطره ارابارت 
المتوسمين) حيث قال: «رُبَما ظهر لبعض 
خواص الشيعة من العلماء الأعلام» (وقد عد 
بعضّهم). كما نقل ذلك اليِقاتُ من أصحابنا 
ممن شاهدناهم مشافهة. ورُبّما تيسّرٌَ لنا في 
بعض المواضع بما لا يحصل لنا الشعور 
بمعرفته إلا بعد غيبته مما يحصل لنا القطع به 
لإجراء ما لا يجريه سواهء ولا يقوم به إلا إياه 
من بعض الكرامات في مسجد الكوفة. وطريق 
كربلاء» والحائر الشريف» وغير ذلك مما لا 
يسم المقام ذكره. 


الحمزة الشرقي 


يعرف أبو يعلى الحمزة بن القاسم بالحمرة 
الغربى. أمّا الحمزة الشرقى فهو الشريف السيد أحمد 
المقدس بن هاشم بن علوي عتيق الحسين - ابن 
الضخم, المنتهي نسبّه إلى محمد الحائري ابن إبراهيم 
المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر». 
وهو الحَد الأعلى للسادة الشريفية البخرانية ٠»‏ وقد 
أطلعني صديقنا الفاضل الأستاذ الأديب هاشم محمد 
الموسوي الغريفي على (مُشْجّرة) كتبها بخطه الجميل 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


مع 





مرقد الحمزة حفيد العباس(ع) - الهاشمية (الحلّة) 


عند زيارتى له بالبصرة الفيحاء صيف عام 195١ه/‏ 
م كُتبٌ عليها تعريف بالسيد أحمد المقدس» 
وهو كما يلي : 

«اأحمد المقدس - دفين لملوم القديم- له قبة 
ومزارء ويُعرف اليوم بالحمزة الشرقي» ويُعرف أيضا 
سبع (آل شبل). و(شبل) قب.لمة من العرب. و(لملوم) 
إسم مكان شرق (الشئّافية) على الطريق القديم» أتى 
زائرأًء وقتله (الجبور) مع عياله وأطفاله». (اه). 

أمّا كيفية شهادته فقد يَّمّم زيارة مراقد أجداده 
المكان» وهم يريدون سلبه وسلب عياله. فدافع 
السيد عن نفسه وعياله ورحله وشد فيهمء وثبتت 
لهمء واحتدمَ بينه وبينهم القتال» فقتل منهم أناساً 
حتى قُتل هوي وحليلته. وابئه» ودُفنوا في هذا 
المكان؛. وهو من أراضي (لملوم) مساكن قبيلة 


(جبور) و(الأقرع) من عشائر العراق الشهيرة» وهي 
بشرقي (الديوانية) من مدن العراق المعروفة. وأظهر 
الله سبحانه على قبره الكرامات الباهرة» وعرّكف 
بشرفه القريب والبعيد. 

أقول: إِنَّما لقب بالحمزة تشبيهاً له بأبي يَعلى 
الحمزة حفيد العباس من حيث الكرامات. ١‏ 

أمّا (لملوم) فهي من المُرى المراتيّة التي اندرستْ 
حدود سنة ١117ه/‏ 1800م وتفرّق أهلها جرّاء إنتقال 
مجرى الفرات عنهم؛ وسكن الغالبيةٌ العظمى منهم في 
قرية (الشّئّافية) . 


أولد الجمزةٌ - كما ذكرٌ النسابةٌ العمري فى كتايه 
المجدي (المخطوط) ‏ أربعة ذكور. وهم: (محمد 


ارين 


فأما محمد بن حمزة» فكان لعن السادات لا 
ولساناً.ء وبراعة». قتله الرجالة في بستانه أيام المكتفي» 
وهو وأخوه الحسن لم يذكر لهما ولد. 


وولد علي بن الحمزة ثلاثة ذكور: مدا 
والحسن» والحسين. 

فأما الحسن فلم يُعققب. 

وأما محمد بن على بن حمزة فنزل البصرة» وروى 
الحديث بهاء وبغيرها. عن على بن موسى الرضا(ع). 
وغيره. وكان متوجها. قوي الفضل والعلم؛ وهو لام 
أولد بعضهم . 
فمحمَّدُ لم يُعقبْ. وعليّ أعقبّ ثلاثة ذكورء أعقب 

وولد القاسم بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن 
حمزة بن القاسم بن حمزة بن الحسن ابن عبيد الله 
وكان من أهل الفضل . 

ومنهم: الحسين بن علي بن الحسين بن القاسم بن 
حمزة» وقم إلى (سمرقند). وأحسبٌُ أنْ منهم جعفر بن 
على العباسى الرقى النحوي المعروف بالإبراهيمي» رآه 
شيختا أبو الحسين النسابة؟ وروى عنه. 


وملهم: القاضي (بطبرستان) أبو الحسن علي بن 
الحُسين ابن محمد بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن 
حمزةء مات عن ولدين ذكرين. 

فقال القاضى أبو جعفر السمناتى بالموصل: 
جاءنا رجل إلى بغداد عباسي علوي» وكانت له في 
نفسي هيبة» وفي عيني منظر» حتى ربما سبقتني 
الدمعة. وذكرتٌ به سلقفه. فسألتٌ عن الرجل 
انامس 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


وذكرٌ لي النشّابة المتفرّد السيد غبد النعار الحسني 
البغدادي أنه تحدّر من هذا السيد الجليل سلسلة 
طاهرة» وذيل طويل من أشراف السادات الذين لم يَخْلُ 
من ذكرهم كتابٌ في أنساب الطالبيين. 


وأرذفٌ قوله: إن يعض من لا تحقيق عنلذه نَسِتٌ 
الأسرة العلوية المعروفة بآل (الشامي) في كربلاء إلى 
الحمزة بن القاسم هذاء وخرغاط بدن اعلا 
السادة من أولاد أبي الحَرْث مُحمّد المُنتهي نسبّهُ إلى 
موسى أبي سبحة بن إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى 


الكاظم(ع) . 


أقول: ومن رهط المُترجّم له؛ السيد الشريف علي 
بن الحسين العلوي العباسي الذي ظهِرٌ قبْره أخيراً قرب 
(المحاويل)؛ ونُسبثُ إليه الكرامات . 


فاحية التحكية 


(المَدْحَتَيّة) من النواحي الجميلة؛ العريقة في 
تاريخهاء وأصالتها. ومركرُها قريةُ (الحمزة) التي تبعد 
عن (الهاشمية) أربعة كيلومترات شرقاً. وإنّما سُمْيتْ 
باسم (الحمزة) لوجود قبر الحمزة حفيد العباس»؛ كما 
ذكر ذلك المؤرّخ السيد عبد الرزاق الحسني في كتابه 
(العراق بقديماً وحديئاً». ويُردفٌ قوله أيضاً في هذا 
الصدد :ني قرية كبيرة فيها حوانيت كثيرة» وبيوت 
عديدة» ومرافق مختلفة لا تجد مثلهالا في 
(الهاشمية)؛ ولا في (القاسم)»؛ وفيها من النفوس أكثر 

. 0 :5 ع2 
من ألفي نسمة جلهم من قبيلة ألبو سلطان. وقد أطلعنا 
على (فرامين) عثمانية تؤيد وجود هذه القرية في ربيع 
الأول سنة 79١٠هء,‏ وأول صفر سنة 5لا١٠١ه/هة؟‏ 
أيلول ١177م»‏ وتقول هذه الفرامين أنَّ سدانة المزار - 
أي قبر الحمزة ‏ لآل نجم الهلال؛ وهي العائلة التي 
تتولى السدانة المذكورة حتى اليوم . 


ويأخذ أهل (المَدْحتية) مياهَهُم من نُهِيّر يُدعى 
(روبيانة) في مدخل القرية . 


الأزهار في شرح لامية مهيار 





لاقى الشريف ربه عام 07٠4ه.‏ وكان طوال حياته 
الأمين لمهيار. ولقد أحس شاعرنا بالفجيعة» فمضى يرثي 
استاذه بشعر رقيق» لا بل من أرق ما قال. وقد رثاه في 
مناسبات عديدة . قال في احدى مرئياته : 

أتريش:» لالفهم أراك ولايد 

فتواكلي غاض الندى وخلا الندي 
بكر النعي فقال: أردي خيرها 
إن كان يصدق فالشريف هو الردي 

وبقي بعد ذلك التاريخ يمدح الملوك والامراء أكثر 
من عشرين عاماً. ولعل بني عبد الرحيم كانوا أكثر 
حظوة من مدائحه. فقد خصهم بقسم كبير من قصائده. 
وكانت أجود مدائحه فيهم. وكان «الصاحب ابو القاسم 
ابن عبد الرحيم نقيب النقباء على جيوش الاتراك في جميع 
اتتحاء الدولة ."وهوس كا له حيلر !"9 وكا موه قرسا 
متشيعين يعطفون على مهيار فأجاد في مدحهم . 

والممدوح الآخر الذي نال من الحظوة نصيباً كبيراً في 
مدائح مهيار هو "ابو طالب محمد بن أيوب». وكان قد 
استوزره الخليفة القادر بالله (سنة ١477-58ه)‏ ومن 
بعده وزر لابنه الخليفة القائم بأمر الله فأظهر في خدمة 
الخليفتين كفاية واخلاص”'' اما سائر الممدوحين فهم كثر 
منهم: ابو نصر سابور ‏ وأبو الحسين الهمانيٍ» وفخر 
الملك أبو غالب . وابو منصور بن المزرع. وعميد الدولة 
ابو طالب ومحمد علي بن الطيب» وكثيرون غيرهم . 

وهناك ظاهرة لا بد من الاشارة اليهاء وهي ان مهيار 
م يمدح احداً من الخلفاء العباسيين» وهذا ما نستغربه 
لأن اكثر الشعراء الذين مدحواء كانوا يقفون مدائحهم 
على الخلفاء. وهناك ظاهرة أخرى عجيبة ايضاً هي ان 
ديوان مهيار على ضخامته لا يحوي مدحاً لملك بويبي الا 
باكاة من مرح رك الاين كتامكناد ول الولة دين 
هاء الدولة الذي ولي الحكم عام 414 ه"" فكان هذا 


1١65 الفلال : ص‎ )١( 
.١٠١8 (؟) الفلال : ص‎ 
.1١١؟١ الفلال : ص‎ )9( 


الملك هو الوحيد من بني بويه الذي ظفر بمدائح مهيار. 

وهكذا بعد فترة تبلغ عشرين عاماً بعد وفاة الشريف 
عاش مهيار كأنه رجل الأدب دون منازعء الى ان قبض 
سنة (5474ه). 


ديوانه 


مهيار شاعر غزير المادة قل من جاراه من شعراء 
العربية في كثرة النظم وفي الاسهاب في منظوماته. لا 
استطيع أن اتمثل له نداً سوى ابن الرومي» وان كان ابن 
الرومي يقصر عنه في بعض الأحيان» ولا يجاريه في 
الاسهاب والتطويل . وقد كان له من قوة الطبع فيه خير 
رافد على الأكثار من النظم والتطويل ما امكن. وعلى هذا 
فقد كانت بعض قصائده تقارب الثلاثمائة من الابيات. 
وهكذا تجمع لدينا ديوان ضخم من شعره ظهر مطبوعاً 
في اربعة أجزاء من القطع الكبير (57 ١6‏ سم). وقد 
الفا من الأبيات )5١979(‏ موزعة فى اربعماية قصيدة 
تقريباً (409). وقد وزعت هذه الأبيات والقصائد فى 
سائر اجزاء الديوان على الشكل التالي : 

الجزء الأول: يحتوي على ماية وقصيدتين تحوي حمسة 
آلاف وتسع ماية وخمسة ابيات. ويتكون من اربعماية 

الجزء الثاني يحتوي على ماية وخحمس وخمسين قصيدة 
تحوي ستة آلاف ومئة وبيتين. ويقع في ثلاثمائة وثلاث 


وسبعين صفحه . 

الجزء الشاليف؟ يحتوي على حمس وتسعين قصيدة 

الجزء الرابع : يحتوي على سبع وخمسين قصيدة تحوي 
ثلاثة آلاف ومئة وستة وستين بيتاً ويقع في مايتين وسبع 
صفحات. بقي هذا الديوان الضخم نسياً منسياً حتى 
فتقت الفكرة لأحمد نسيم أحد الذين اشتغلوا بالأدب في 
مصرء فاستعان بدار الكتب المصرية» وأخرج الديوان في 
طبعته الحالية») وهي الوحيدة التي نتداولها. وهي على 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


أقول: لا تزال السدانة منحصرة بعقب نجم بن 
هلال وهم من قبيلة شمر (آل إِجْعَفَرْ) . 


وقد نُقل في ورودهم إلى القبر أنه اتفق أنْ مر ركبٌ 
لعشيرة (شمّر)»ء وكان من بينهم أولاد نجم بن هلال 
الستةء وهم: (علي» وحمدء وكاظم ‏ من أمّ واحدةب. 
وموسى. وعبيد؛ وناعور ‏ من أمّ واحدة-) فمرض 
(عليٌ) مرضاً شديداًء وآيسٌ منه أخوثه. لذلك رحلوا 
عنه» وتركوه على حاله تُطبْبُهُ إمرأةٌ كانت مسؤولةً عن 
خدمة زائري قبر الحمزة. واستعادٌ (عليّ) المذكور 
عافيتّه» وتزوجٌ من المرأة وبقيّ معها مُقيماً في مكانه 
مستفيداً من تردد الزائرين إلى القبر. وبعد مُذَ رجمَ 
إِخْوثهُ فرأوه على خير ما يُرام؛ حتى أقاموا معه يتسلمون 
الهدايا والنذورء ويهتمون يخدمة الرُوّار والقاصدين. 
ومن ذلك اليوم بقي نسلّهم كما بقواء وأفخادُهم لا تزال 
موجودة. 


السيد مهدي القزويني والكرامات الثلاثة 


نقل الميرزا حسين النوري في كتابه (جنّة المأوى) 
ثلاث كرامات للومام السِييد مهدي القزويني. وكان 
النوري قد أثبتها نقلاً عن نجله الثاني العلامة السيد 
المرزه صالح المُتوفى سنة 104١ه/‏ 1887م. وذكرّ أن 
أخاه أبا المُعرّ ذيْلها بخطه . 

وقد وقفتٌ على : نسخة الأصل» وهي تقع في عشر 
صفحات. كتب السيد أبو المُعرْ في آخرها أنّه روى 
الحكايات الثلاثة سماعاً عن لفظ أبيهء وروى الحكاية 
الأولى عن الحاج علي علوش الحلي . 

وكان تاريخ هذا التذييل في شهر رجب سنة 
؟0ه,/أيّار 5م أي بعد وفاة أبيه السيد مهدي 
بعشرين شهرا تقريباً وقبل وفاة أخيه السيد صالح بسنة 
ونصف السنة. 

أما نص الحكاية الثانية المتعلقة بتعيين قبر الحمزة» 
فهي كالآتي : 


اع 


حدّئني الوالد (قدْسٌ سره)؛ قال: لازمثُ الخروج 
إلى (الجزيرة) مُدّةَ مديدة لأجل إرشاد عشائر بني زبيد 
إلى مذهب الحقٌء وكانوا كلهم على رأي أهل التسنن» 
وببركة هدايته وإرشاده رجعوا إلى مذهب الإمامية؛ كما 
هم عليه الآن. وهم عدد كثير يزيدون على عشرة آلاف 

وكان في الجزيرة مزارٌ معروف بقبر الحمزة بن 
الكاظم تزوره الناس» ويذكرون له كرامات كثيرة. 
وحوله قرية تحتوي على ماثة دار تقريباً. 


قال (قدسن ستزة): كدت اميتظرق الجزيرة 
بالقُربٍ منهء ولا أزورُهُ» لما صم عندي أنَّ الحمزة 
بن الكاظم(ع) مقبور في «الري) مع عبد العظيم 
الحسني . 

فخرجتٌ مِرَةٌ على عادتي» ونزلتُ ضيفاً عند أهل 
تلك القرية فتوئّعوا مني أنْ أزور المرقد المذكور 
فأبيثُ» وقلتُ لهم: لا أزورٌ مَنْ لا أعرف. 

وكنان النمزارٌ المذكور قلت وَعبة الناس فيه 
لاعراضي عنه . ثم ركبتُ من عندهمء وبثُ تلك الليلة 
في قرية (المَزيديّة) عند بعض ساداتها . 

فلمًا كان وقثٌُ السَّحر جلسسٌ لنافلة الليل» وتهيّتٌ 
للصلاة فلمًا صلْيتٌ النافلة بقيتُ أرتقب طلوع الفجرء 
وأنا على هيئة التعقيب إذ دخل على (سيّدٌ)؛ أعرفه 
بالصلام والتقوى منينادات تلك القزية» فلم 
وجلسء ثم قال: يا مولانا بالأمس تضيّفتَ أهل قرية 
الحمزة» وما زرته. 

قلتُ: نعم. قال: ولِمَ ذلك. قلتٌ: لأني لا أزورٌ 
مَنْ لا أعرف. والحمزة بن موسى الكاظم(ع) مدفون 
في الري. فقال: «رُْبٌ مشهور لا أصل له»» ليس هذا 
قبر حمزة بن موسى الكاظمء وإِنْ اشْثُهرٌ أنّه كذلك» بل 
هو قبر أبي يَعْلَى حمزة بن القاسم العلوي العباسي أحد 
علماء الاجازة من أهل الحديث؛» وقد ذكره أهل الرجال 
في كتبهمء وأثنوا عليه بالعلم والورع . 


34 
فقلتُ في نفسي: هذا السيّد من عوام السادة» وليس 
من أهل الاطلاع على الرجال والحديثء فلعلّه أخذ هذا 

الكلام عن بعض العلماء . 
وخرج. وأغفلتٌ أنْ أسأله عمَّنْ أخذ هذاء لأنَّ الفجر 
قد طلع وتشاغلتٌ بالصلاة. 
وكان معى جملة من كتب الرجال فنظرثُ فيهاء وإذا 
الحال كما ذكر. فأتى أهل القرية مُسلمين على؛ وفي 
جملتهم ذلك (السيّد) . 

فقلتُ: جئتني قبل. وأخبرتني عن قبر الحمزة أنّه 
أبو يعلى حمزة بن ن القاسم العلوي» فمِنْ أن لك هذاء 
وعمّن أخذته؟! 

فقال لى: والله. ما جنك قبل الفجرء ولا رأيئّك 
قبل هذه الساعة؛ ولقد كنتٌ ليلةَ أمس بائتاً خارج القرية 
(في مكان سمّاه). وسمعنا بقدومك فجئنا في هذا اليوم 
زائرين لك . 


قال: فركبثٌُ أناء وجميع أهل تلك القرية لزيارته . 
ومن ذلك الوقت ظهر هذا المزار ظهوراً تاماً 
على وجه ضاز بحيت: تُشَدٌ الرحال إلية مع الأماكن 
البعيدة . 


(8) السيد محمد بن الامام علي الهادي(ع) 


السيد محمد بن الامام علي الهادي(ع) ولد سنة 
4ه/ 447م. وثُوفي بحياة أبيه سنة 107ه/ 
7م . أقام مع أسرته بمدينة سامراء طوال سنوات 
حياته القصيرة التي صوّرتها المصادر بأربعة وعشرين 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


حاولت الروايات أنْ تستلب دور السيد محمدء 
وتحوله إلى محض إتهامات وأراجيف لا طائل وراءهاء 
فألصقت به أنّه كان المرشح للإمامة بعد أبيه دون أخيه 
الامام العسكري(ع) إلا أنَ لله أماته لِيُصبح أخوه 
الحسن العسكري الامام الفعلي مكانه . 

وهذه القصة تُطابق ما رُوي عن إسماعيل , بن الامام 
الصادق(ع)؛ الذي توفي في حياة ابيع كنا ول ل 
أن نسج القصتين يخضع لسلطان واحد. 

وقد أقتيث إلى اتبيه لانو ل ان الأول: 
دخول مصطلح (البداء) في قصتهء واتصاله بعلم الله 
مما حول النصٌ التاريخي إلى نص عقائدي أخرجه عن 
مساره. 1 

والثانى : نسبة الفرقة «المحمدية» التى قالت بإمامة 
امجد معيو الس ميت وهي ذات النسبة التي 
طالت إسماعيل بن الامام الصادق(ع) حينما قيل إِنّه 
حي لم يمتء وأطلق على أتباعه الاسماعيلية . 


وجميع هذه الأسماء لا وجود لها على مسرح 
تاريخ الأحداث» وإنّما هى من المبتدعات المتأخرة 
التي تسرّبت في كتب التاريخ والفرق والعقائد والحديث 
بعد قرون من تأليفها. 

ولأبي جعفر السيد محمد سلالة منبئّة في العراق 
وإنوافاتحين هيا إلى شمن الدين الشهير يعبر 
سلطان البخاري المتوفى سنة 7ه 1155م؛ وقبره 
في بروسا ظاهرٌ مشتهر. وهو ابن السيد علي بن محمد 
بن الحسين بن محمد بن علي بن أبي جعفر بن الامام 
علي الهادي(ع) . 

وممن عرف من هذه السلالة: السادة آل البغاج 
بالعراق؛ الذين يرجعون بنسبهم إلى المؤيد بالله يحبى 
بن محمد البعاج الذي كان من أكابر سادات العراق 
وأعيانهم في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر 
الميلادي . 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

نسب للنسابة السيد ابن مهنا العبيدلي (الذي عاش 
يعقب من الذكور أحدا. بل أعقبَ بنتين فقط . 

واعتمد هذا الرأي النسَّابةَ المحمّق السيد عبد الستار 
الحسنى ١‏ والنسابة الخبير السيد مهدي الوردي. 


دلي اميد موسى الموسوي الهندي (ت: 
٠ه‏ 1980م) على قوليهما بما نضّه : إِنَّ ابن مهنا 
الوذكور لببين بدلك العحت الذى لا يتطال اخثراله 
التشكيك . أليس هو القائل إِنَّ قبر أبى جعفر محمد بن 
على الهادي في (بلد) الموصل”"»؟ ِ 


لكنَّ الاستاذ الموسوي الهندي لم يفطن هوء أو 
عي الل أنةمفز هلاه المرؤياة كابيت كد مسبت إلى 
كتب الأقدمين» ونُسبت إليهم وهم منها براء. وعليه 
فإِنَّ تقديم دليل التسالم على شهرة الواقع في قبالة 
غياب النص هو في حدذ ذاته يرقى في مثل هذه 
الحاللات» إلى مستوى الدليل فى إثبات الثابت» وإبعاد 

وعبارة القزويني التي يذكر فيها السيد محمد بأنّه 
«كان يُلقَب بالبعٌاج", كافية في هذا المقام على المرام. 


قبره الشريف 

يمع مقام السيد محمد في مدينة بلد التي تبعد عن 
سامراء أربعين كيلومتراً جنوباً. وله مقام مشهور يزدحم 
بالزائرين الذين يقصدونه من شتى البقاع لأداء فررض 
الزيارة» والدعاء عنده. وعلى مقامه قبّةَ شاهقة شيّدت 
سنة 8١١١ه/‏ 1794م على يد الشيخ زين العابدين 
السلماسي. والتعميرات اليوم سنة 7957١0ه/91/57ام‏ 
قائمة في صحن المقام التي أصبحت الغرف المحيطة به 
تربو على المائة والعشرين غرفة؛ وهي مخصّصة لسكنى 
الزوّار الذين لا مأوى لهم في البلد. كما شيّدت مأذنة 
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مشهد السيد محمد بن الامام علي الهادي(ع) بلد 


سنة 17/1ه/ 1907م ما زالت شاخصة. 


(4) السيد محمد العابد بن الامام موسى الكاظم(ع) 


كان من زعماء الاسلام وقادته . تولى إدارة يزد وشيراز. 

ذكره بحر العلوم في «تحفة العالم»؛ وقال: إِنّه من 
عبادته . 

وفي رجال الشيخ أبي علي : إنَّه مدفون كأخيه 
شاه جراغ ب تتتبحران. وقد صرح بذلك العلامة 
الجزائري فى الأنوار النعمانية» وقال: امحمد وأحمد 
مدفونان في شيراز» والشيعة تتبرّك بتربتيهماء وتكثر 
زيارتهما!ا. 

جدّد مقام السيد محمد العابد الذي يقع في محلة 


داق 

يُطلق عليها إسم (باغ قتلغ). فبّنيت عليه قبَة منذ القرن 
السابع الهجري . كما استمرت عمليات تجديد البناء» 
وإدامته على مدى العصورء. منها: التجديد الذي أمرّ به 
نادر شاه الأفشاري. ومنها: التجديد الذي أمر به النواب 
أويس بن النواب الأعظم الشاه زاده فرهاد القاجاري سنة 
75ه/14804ام. وله في عصرنا مزار عامرٌ يُتَبِرَك به 
وتعقد له النذور. 


نسب البحّاثة الشيخ يونس السامرائي؛ كما ورد في 
كتابه (الدور) قبراً في الدور إلى السيد محمد بن الامام 
الكاظم(ع) ٠.‏ وسمّاه بالعابد. والصواب إن مرقد الدور 
هذا هو لأحد المتصؤفة ممن لا يمت إلى الأصول 
العربيّة بصلةء ولقبه المرادف لاسمه في كتب التاريخ 
والسير يدل على ذلك. 


)٠١(‏ أحمد بن الامام الكاظم(ع) 


أحمد بن الامام الكاظم(ع) المعروف بشاه جراغ . 
قبرُه بشيراز مشهوره بُنيت عليه عمارة في القرن 
السابع الهجري؛ كما شيْدت قبّةَ على ضريحه. وقد 
تعرّض البناء للزلازل» وتهدم قسمٌ كبير منه على مر 
الأيام . 

وفي منتصف القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين 
الميلادي تم إعادة بناء المرقد. وتشييد قبَه ذهبيّة جديدة 
عليه . 

لم تكن المعلومات التي تخصٌ السيد أحمد في 
كتب التاريخ كافيةً عنه؛ ولم تعطٍ أيّةَ معلومات مفيدة 
سوى المعلومات الوصفية التي تتعلق بعواطفه النفسية 
وعواطف أمَه زولاته) [الأنيةام) :تسد اتصكت 
النصوص على وصفه بما يلي : 


١‏ كان سيدا كريماً جليلاً» ورعاً. 


١‏ كان الامام موسى والذه يُحبّفى وقد وهب له 


ضيعته المعروفة (باليسيرة!). 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

*"- أعتقّ أحمد ألف رقبة من العبيد والاماء فى 
سبيل الله . 

24 بعد وفاة أخيه الامام الرضا(ع) ذهب إلى 
شيراز» ومات فيها أيام الخليفة المأمون العباسي . 

5 كانت أمّه أم ولد. ولها من الامام موسى(ع) 
أيضاً محمد ») وحمرة. 

أودع الامام موسى الكاظم(ع) عندها «سفطاً؛ فيه 
بعض مواريث آبائه المعصومين(م) قبل أن يودع 
بالسجن. وبعد وفاة الامام الكاظم(ع) 0( طالب ولده 

تمَول الرواية : «فصاحت أم أحمدء وشقّت جيبهاء 
وقالت له: مات أبوك؛! 

بايعت أم أحمد الامام الرضا(ع) بالامامة بعد فقد 
أبيه » وكان ولدها أحمد موجوداً. 

ومن خلال دراستنا لسيرة أهمل البيت(ع) ظهر 
لنا أن تاريخ هؤلاء القادة يختلفا عمًا صورته 
النصوص التاريخيّة التي تسرّبت لمؤلفات التاريخ» 
وحرّفتها. 

كان السيد أحمد» وأخوته فى هذه المرحلة قادةٌ 
يحكمون البقاع. وكان هو يتولى ولاية شيراز» وربّما 
لقب «الشاه» كان قد أطلقه عليه الأهالى نسبة لما كان 
يتمتع به من مزايا في الحكم والسلطة . 

إلا أنَ التاريخ الموهوم. الذي أطلقنا عليه إسم 
«التاريخ البديل»؛ كان قد حل على صفحات الكتب 
بعدما أزاح التاريخ الأصلي» وأخفاه. 

من هنا يُلاحظ في تراجم سيرة هؤلاء القادة الدينيين 
والسياسيين أن الحديث انصبٌ على بيان الجانب الذي 
هو خارج النشاط. أو الفعل التاريخي. وهذا ما دعاني 
أنْ أذكر نموذجاً منه خلال ترجمة النصوص التاريخية 
لسيرة السيد أحمد(ع) » والتي هي قاعدة مُطردة للكتابة 
عن جميع الشخصيات الفاعلة في التاريخ ؛ وتحويلها 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


إلى شخصيّات يكون تأريخها أقرب إلى الانطفاء منه إلى 
ع )١‏ 
التوهح : 

)١١(‏ السيد أحمد بن موسى الحارث 


السيد أحمد بن موسى بن جعفر الملقّبٍ بالحارث» 
له مرقد مشيّد عامرء عليه قبّة وللأعراب عقيدة خاصة 
44 

قال حرز الدين : هكذا اشتهر القبرء» ولم أتحمّقه مَنْ 
هو وأبن مَنْ؟ وهو من القبور التي هي تحت الفحص 
والتنقيب لدينا'" . 
أورده الامام القزويني حول المرفد. وقد إحتمل 
القزوينى أن هذا القبر هو قبر أحمد المزيدي» من 
علماء الإجازة والحديث. وسيأتي ذلك في (الفصل 
السابع) من هذه الرسالة . 


)١1(‏ الشاه عبد العظيم الحسني 

هو أبو القاسم السلطان شاه عبد العظيم بن عبد الله 
بن علي بن الحسن بن زيد بن الامام الحسن بن علي بن 
أبي طالب(ع) . 

ذكره الأمير الداماد في كتابه «الرواشح السماوية في 
الفوائد الرجالية»» فقال في جملة كلام له: من الذائع 
والشائع أنَّ طريق الرواية من جهة أبي القاسم عبد العظيم 
بن عبد الله الحسيني المدفون بمشهد الشجرة بالريّ من 
الحسن» لأنه ممدوح . 


)١(‏ للسيد أحمد بن الامام الكاظم(ع) ترجمة في كتاب «الانوار 
النعمانية»؛ للسيد نعمة الله الجزائري» ج١.‏ ص2”80 وفيه 
تحقيق عن قبره. كما ذكره الشيخ عباس القمي في الكنى 
والألقاب. ج7. ص90١*؛‏ والسيد جعفر بحر العلرم في 
نحفة العالم» ص77: وكتب عنه ترجمة وافية. كما عيّن 
قبرهء ونقل قسماً من أخباره السيد جواد شبّر في الضرائح 
والمزارات - المخطوط.ء (رأينُه في مكتبته بالنجف). وجميع 
هذه التراجم لا تخرج عن المنقولات المُتعارفة نصوصهاء 
والتي أشرنا إليها. 

)١(‏ مراقد المعارفء ج١.‏ ص175. 


غغا١‎ 

وذكره العلامة الحني في الخلاصة بقوله: :كان 
عالماً عابداً ورعاً. له حكاية تدل على حُسن حاله 
ذكرناها فى كتابنا الكبير؟ . 

وقال الشهيد الثاني في تعليقته على الخلاصة : #عبد 
العظيم هذاء هو عبد العظيم المدفون بمسجد الشجرة» 
وقبره يزار. وقد نص على زيارته الامام على بن موسى 
الرضا(ع) . 

كان أبو القاسم من أصحاب الامام الجواد. والامام 
الهادي(ع) محترماً عندهما في الغاية» وكانا يحبانه حُبَاً 
شديداً. نقل الشيخ الصدوق بالاسناد المتصل أنّه قال: 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب(ع) فلما أبصرني قال: مرحباً بك يا أبا القاسم» 
أنتَ وليّنا حقاً». 

والسيد عبد العظيم يروي عن الامام أبي جعفر 
محمد الجواد(ع) » وعن الامام الهادي(ع)0" . 

وروى عنه من رجالات الشيعة. أحمد بن أبى عبد 
الله البرقي» وأحمد بن محمد بن خالد» وأبو تراب 
الروياني. 

كان الشاه عبد العظيم الحسني من رجال الحكم 
والسلطة. وقد نقلت النصوص ما يخالف سيرة حياته» 
بل شؤّهت صورته البطولية» بمنقولات تسرّبت إلى 
الكتب الشيعيّة دون أن يفطن إليها أحد. ومن ذلك 
القصة التي نُسبت للنجاشيء, والتي تظهر الشاه عبد 
العظيم بالشخص المتخفي الذي لا يعرفه أحد في 
حياته. تقول الرواية: 

كان عبد العظيم ورد الري هارباً من السلطان؛ 
وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي 
فكان يعبد الله في ذلك السرب» ويصوم نهاره» ويقوم 
ليله فكان يخرج مستتراً فيزور القبر المقابل قبره. 
وبينهما الطريق» ويقول: هو قبر رجل من ولد موسى 


. يُراجع: النوري» خاتمة مستدرك الوسائل‎ )١( 


وان 


بن جعفر(ع) » لم يزل يأوي إلى ذلك السرب» ويقع 
خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمد(ع) 
حتى عرفه أكثرهم. فرأى رجل من الشيعة في المنام 
رسول الله(ص) قال له أنْ رجلا من ولدي يحمل من 
سكة الموالي» ويدفن عند شجرة التفاح في (باغ) عبد 
الجبار عبد الوهاب» وأشار إلى المكان الذي دُفن فيه. 
فذهب الرجل ليشتري الشجرة ومكانها من صاحبهاء 
فقال له لأي شيء تطلب الشجرة ومكانها فأخبره 
بالرؤياء فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه 
الرؤتاكء:وأنة قد جعل موضع الشخره فع جبع (الناغ) 
وقفا على الشريف؛ والشيعة يدفنون فيه . 

فمرض عبد العظيم ومات (رحمة الله عليه)؛ فلمًا 
جُرّد ليغسّل؛ وجدت في جيبه رقعة فيها ذكر نسبهء فإذا 
فيه أن أبن القاسع عبد العظيم بن عبد اله بن على بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب(ع)"". 

وإمعاناً بالسخرية فقد استعمل ناسج الرواية كلمة 
(باغ) الفارسية» بدلاً من كلمة (بستان) العربيّة. كما 
حشر إسم (عبد الجبار عبد الوهاب)؛ وصوره بأنه هو 
مالك البستان. 

قال صاحب «عمذدة الطالب» فى طن ذكر عقب 
زيد بن الامام الحسن المعنى ,نا نمه عيل: المقيع 
السيد الزاهد المدفون في مسجد الشجرة بالريّ وقبره 
يُزار. وأولد عبد العظيم محمد بن عبد العظيم» وكان 
زاهدا كبيراء وانقرض محمد بن عبد العظيم. ولا 
عقب له. 

وقد ألف الحاج مولى محمد باقر بن المولى محمد 
إسماعيل المازندراني الكجوري المتوفى سنة 1117ه/ 
0 كتاباً كبيراً سمّاه (جئة النعيم في أحوال السيد 
عبد العظيم)؛. طبع بطهران سنة 795١ه‏ في (018) 
صفحة. استظهر في كتابه هذا أنَّ وفاة عبد العظيم كانت 
أوائل سنة ٠6؟5ه.‏ 


.١784ص رجال النجاشيء‎ )١( 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


قال النجاشي: إن لأبي جعفر ابن بابويه كتاب 
الخار عم لفن تخد الله الج 

يُعدُ مرقد الشاه عبد العظيم الحسني من المراقد 
الشهيرة في إيران» وقد أجريت عليه الانشاءات 
العمرانية على طول عقود السنين. ومنطقة (الري) التي 
يقع فيها المقام أصبحت من المدن المهمة القريبة من 
العاصمة طهران. 

يقول المؤرخ حرز الدين: مرقده غنيّ عن 
التعريف. وله مشهد مشيّد بأنواع العمارات 
والزحارقة: وضعق عام فنه القرك والأروانات7, 

وقال العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم فيما 
كتبه عن السيد عبد العظيم الحسني : أنّا مشهدهٌ في 
زماننا هذا الموافق سنة 764١ه/‏ ٠114م‏ فهو بلدة 
عظيمة ذات بساتين جميلة وحدائق ذات بهجة زاهية 
عد غرة طيران (غاضمة إررنان) ثلاثة أعيال تقريا نينا 
سكةٌ حديدية» وحول قبره شبّاك فضيّ» وعليه قبّة كبيرة 
ذهبية بين منارتين من القاشاني الثمين» وحول ضريحه 
صحن واسع يقصده الزائرون من كل فج لاسيّما في 
ليالي الجمعة. ويتبركون به» وينذرون له النذورء 
ويعظمونه غاية التعظيم» ويقابله قبر حمزة بن الامام 
موسى بن جعفر(ع) ١‏ وهو أيضاً مزار معروف. 

وقد دفن حول مرقد عبد العظيم جماعة من العلماء 
والوزراء والسلاطين؛ منهم: ناصر الدين شاه القاجاري 
(المقتول في المشهد المذكور يوم الجمعة سابع عشر 
ذي القعدة سنة 1717١ه).‏ 

)١١(‏ الحمزة بن الكاظم 

الحمزة بن الكاظم مرقده بمنطقة الري معروف» 
متصل برواق الشاه عبد العظيم الحسني . 

ويؤثر له مرقد بمدينة قمء وآخر بمدينة شيراز وآخر 
في كرمان. والأول أقواها”". 


() النجاشى» الفهرست.» ص7١١.‏ 


زفق مراقد المعارف» اج 3 ص 675. 
زفرفق مراقد المعارف» ج١1 ٠‏ ص15 5. 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

قال السيد ضامن بن شدقم الحُسيني المدني في 
(الأنساب): كان عالما فاضلا كاملا جليلا رفيع المنزلة 
عالي الرتبة؛ عظيم الحظ والجاه؛ والعرٌ والابتهال. 
محبوباً عند الخاص والعام؛ سافر مع أخيه الرضا(ع) إلى 
خراسان. واقفا في خدمته ساعياً في مآربه» طالب رضاهء 
ممتثلاً لأمره. فلما وصلا إلى (سوسمر) إحدى قرى 
(سنر) ‏ كذا ‏ خرج عليهما قوم من رؤساء المأمون ‏ كذا - 
فقتلوه. وقبرَهُ أخوه الامام الرضااع) في بستان يها . 

وقال السيد جعفر بحر العلوم في كتابه «تحفة 
العالم»: أمَّا حمزة بن موسى فهو المدفون في الري في 
القربة المعروفة ب(شاه زاده عبد العظيم)» وله قبة 
وصحن وخذام» وكان الشاه زاده عبد العظيم على 
جلالة شأنه؛ وعظم قدره يزوره أيام إقامته في الري» 
وكان يخفي ذلك على عامة الناس» وقد أسرّ إلى بعض 
خواصه أنه قبر رجل من أبناء موسى بن جعفر . 

وفي «تحفة الأزهار»: إِنَّه أعقبّ ولدين أحدهما 
علي» والآخر القاسم أبا محمدء وإليه تنتمي السادة 
الصفوية . 

قال السيد حسن الصدر في «نزهة الحرمين؟ : قبره 
بالري قرب قبر الشاه عبد العظيم قرب طهران. 

وفي «ناسخ التواريخ»: إِنْ الحمزة مدفون في قم. 

ومن نسل الحمزة السادة الصفويونء والسادة 
الجباريون في كركوكك؛ وأسرة السيد عبد الحسين 
اللاري» وآل الوا (أسرة السيد جعفر الأدهمي)», 
وهم غير آل الواعظ (أسرة الشيخ نجم الدين»» فهؤلاء 
من المعاضيد. وليسوا من العلويين. كما تتصل بالحمزة 
جمهرة كبيرة من السادة في بلخ. وبلاد فارس» والهند» 
حدَّئني بذلك النسّابة السيد عبد الستار الحسني . 


)١5(‏ الإمام زيد بن علو(ع) 
الامام زيد هو ابن الامام علي بن الحسين زين 
العابدين. والأخ الأصغر للومام الباقر(ع) . 
استقرّ رأي الباحثين جميعاً على أنَّ ولادته منحصرة 
في عام 4لاه أو ١٠/ه.‏ 


؟“غع 


إلا أن المحقّق السيد عبد الرزاق المقرّم استظهر أنَّ 
ولادته كانت سنة 577ه/ 1406م أو /1اه// 45م 
اعتماداً على الرواية القائلة أن أمّ الامام زيد (وإسمها 
حوراء) هي أم ولد أهداها المختار بن يوسف الثقفي 
إلى الامام علي بن الحسين زين العابدين(ع) . 

وطبقاً للرواية نفسها فإِنّ أم زيد كانت قد علقت به 
في السنة التي بعثها المختار إلى الامام . 

يقول جودت القزويني : يقرّر الواقع غير ذلك؛ فإِنَ 
الامام زيداً لم يكن الولد الأكبر لحوراء» فقد ولد أخوه 
أبو حفص عمر الأشرف المتوفى سنة 1177ه/ 4 4لام 
قبله''2. وعلى ذلك تكون ولادة الامام زيد سنئة 74ه/ 
51م . (هذا إذا كانت هذه الرواية صحيحة). 

إل أنّ الخوارزمى ذكر أنّ ولادته كانت سنة /61ه/ 
واكام كنا تقل عنه ذلك الي كتدرلة فى اتشاهد 
العترة». وهو الرأي الذي نذهبٌ إليه. 

درس زيد على يد أخيه الباقر(ع) ٠‏ فنشأ عالماً متينا 
مفسّراًء متكلماأء بليغاً. بصيراً بعلمالجدل 
والمناظرات. وقد عرف بالعلم والفهم» وعُدَ من علماء 
آل محمد؛ ومن سادات بني هاشم» وعين أخوته بعد 
الباقر(ع)؛ وأفضلهم”. 

وللإمام زيد العديد من المؤلفات الثابتة النسبة إليه» 
إل أن اتشكرلة تطال تمنهها المطبوغة» فمن الضعك 
إثبات نسبتها إليه؛ ككتاب الصفوة» ومسند الامام زيد 
بن علي وتفسير غريب القرآن؛ وتأويل مشكل القرآن. 
فهي مؤلفات فيها شيء من ثرائه» إلا أن يد العبث 
كانت قد طالتهاء فمسختها. 

أسهيت في الحديث عن قصة مقتل الامام زيد(ع) ١‏ 
وتفاصيل ثورته» ومحاولة تفكيك الرواية التي وردت 
منسوبة للطبري» وغيره في المجلّد الأول من كتاب 
(تاريخ المؤسسة الدينية الشيعيّة)؛ وخلّصٌ البحث أن 


.١88ص المجدي في أتساب الطالبيين:‎ )١( 
الارشاد للشيخ المفيد» ص158.‎ )5( 


غغغ6 


الامام زيداً كان حاكماً على العراق. ولم تكن هناك ثورة 
كما صورتها المرويات» كما لم تتم عملية قتله بهذه 
الطريقة الملفقة التي دُسَت في كتب المؤرّخين 
والمحدثين . 

أمّا حادثة صلبه» وما اتصل بها من اتخاذ الفاختة 
جوفه عشَاً لهاء أر ببقاء جسده مصلوباً متكا مقطوع 
الرأس» أربع سنوات كاملة» وغير ذلك فلا واقع لها في 
سيرة هذا الامام العظيم. 

انا مهافت فين قظعا قاعدة إل أن فاعلتها مجهولوك 
غنوناء .قله يِذ أن مدله كان قد 2 بطريقة :1ه إلا انها بيذ 
شك ليست تلك التي رُويت في كتب التاريخ بهذه 
الطريقة المريبة المفككة . 

أمّا موضع قبره فهو الموضع الذي أثبته الامام 
القزويني؛ وحدّده في كناسة الكوفة؛ إلا أنّ جسد الامام 
زيد لم يُحرق» كما شاع ذلك. 

المرقد المطهر وموقع الكناسة 

لم يذكر أحدٌ من المؤرخين قبراً لزيد سوى ما نقله 
السيد القزويني من تعيين قبره. وقد كتب المحقق السيد 
عبد الرزاق المقرّم بحثأ مفضّلاً عن الامام زيد(ع), 
وعيّن قبره بكناسة الكوفة معتمداً على ما ثقله السيد 
مهدي القزويني في تعيين قبره. 

قال السيد المقرّم: ليس بالهين معرفة هذين 
الموضعين على سبيل القطع. خصوصاً موقع الكناسة. 
مع ما لها من الشهرة»ء وتكرار الذكر في صفحات 
التاريخ بمناسبة الحوادث الواقعة فيهاء حيث لم تكن 
خارطة تخطط أرجاءهاء ولا بقيت من آثارها ما يُتعرف 
بها الأحوال إلا أعلام دارسة؛ وصور مجهولة؛ كما هو 
الشأن في آثار الأمم البائدة» والديار الخاوية» فليس في 
وسع المُنقّب الحزم بشيء منها إل بالتقريب بالوقوف 
على الرسوم والتلال؛ أو الحفريات» أو الركون إلى 
كلمات مستطردة خلال السير. 

وحتى الآن لم يتسنْ لنا شيء من تلك القرائن سوى 
ما وجدناه في «فلك النجاة' للعلامة الحجة السيد مهدي 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


القزويني (قُدّس سره): «إنَّ المشهد المعروف لزيد بن 
على الذي قرا وقرك ين جحل عله وسرعافر 

وهذه الكلمة من سيدنا البحّائة يجب الاحتفاظ بهاء 
لما هو المعهود من غزارة علمه. وسعة إحاطته. وقد 
وق بها وأرسلها إرسال المسلّمات أخذاً عن أوثق 
المصادر المتوفرة لديه. لذلك لم تترك لنا مُنْتَدحاً عن 
الاذعان بأنَّ هذا المشهد القائم في شرقي قرية ذي 
الكفل واقع في محل الكناسة . 

ويشهد له أن الصلب وأشباهه مما يقصد فيه 
الارهاب وتمثيل قوة البأس». وشذة السلطان لا يكون 
إلأاكن المستعيدات العامة :لفت ززافاتة النامن: 
وعدا الموطيع قريب من النُخيلة» وهي العباسية في 
كلام ابن نماء والعباسيات اليوم. ولا شك أنَّ النخيلة 
كانت باب الكوفة للخارج إلى الشام والمدائن وكربلاء. 

فناسبّ أن يكون الصلب في الموضع العام أو 
بالقرب منه على ألأ يفوت الغرض المقصود من 
الارهاب» وإراءة الغلبة وقوة السلطان. 

وهذا الاعتبار يؤيد ما أرسله السيد المُتتبّع . وبقي 
تحديد الموضع الذي دفن فيه قبل النبش والاخراج على 
ذمة التاريخ » وسعة المنقّب”''. 

يقول جودت القزويني: لقد أبطلنا الروايات التي 
تُنبيء بوقوع نبش قبر زيدء وصلبه في كتابنا اتهشيم 
التاريخ»» وأثبتنا وقوع عملية القتل فقط دون الدخول 
بالتفاصيل . 

ويؤثر أن للإمام زيد مشهداً بمصر يُقال له مشهد 
رأس زيد الشهيد. أورد ذكره ابن عثمان في كتابه 
«مرشد الزوّار» قال: قُدمٌ برأس زيد بن علي يوم الأحد 
لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة 7؟1١اه»ء‏ وبنوا 
عليه هذا المشهد المعروف بمشهد التبن (أو التبر)ء 
(بحري القاهرة). والدعاء فيه مستجاب» والأنوار تُرى 
عليه بالليل نأزله1. 


)000( المقَرّمء زيد الشهيد.» ص5 .1١4‏ 


.١156ص‎ .١ج الدر المنظم في زيارة الجبل المقطم.‎ )١( 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

يللاحظ : 

١-إنَّ‏ سياق تسلسل الأحداث يكذب وجود مشهد 
لرأس الامام زيد بمصر . 

" - ثبتَ أنَّ جسد الامام زيد لم يتعرّض للتشويه؛ 
أو الصلب والإحراق. وإنّما كان ذلك فقط فى طى 
المرويات المحرّفة . 00 

" - مما يُبِيّن تهافت الرواية أنَّ تاريخ وصول رأس 
زيد بن علي إلى مصر الذي حذده المؤلف بيوم الأحد 
٠‏ جمادى الآخرة 17١هه‏ كان مُرْوَراً أيضاء شأنه 
شأن أصل الروايات التي شوّهت الأحداث. فلم يكن 
يوم العاشر من جمَّادى الثانية لتلك السنة قد صادف يوم 
الأحد. كما يزعم النصء وإِنْما كان ذلك اليوم يوم 
الأربعاء . 


)١6(‏ الحسين قتيل فخ 

فح : وادي بمكة؛ء دفن فيه الحسين الأثرم ابن الامام 
الحسن بن علي بن أبي طالب(ع) . 

ولهذا الوادي أيضاً نُنسب واقعة فح التي قيل إِنَّ 
الحسين بن علي بن الحسن (المثلث) بن الحسن 
(المئنى) بن الامام الحسن بن علي بن أبي طالب(ع) 
كان قد خرج على الخليفة العباسي موسى الهادي سنة 
4ه/ 40لام» وقتل هو وأصحابه في تلك الواقعة . 

)١7(‏ إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى 

لقنا الشعر لسوفه وكرمة: كان من أنية الشدية 
ورواته» عالماً من علماء آل محمد» وزعيماً من زعماء 
الهاشميين . 

يقع مرفده بالكوفة بالقرب من مرقد ميثم التمارء 
وهو قبرٌ مشهور ومعروف. 

قال الشيخ محمد حرز الدين: ظهر قبر إبراهيم 
الغمر متأخراً نهاية القرن الثاني عشر الهجري. عثر عليه 
سن المت يو عن نسار انان الكونة الدج مياه 
حيث وجد صخرةٌ دفينة تحكي بوضوح أنه قبر إبراهيم 
الغمر. وبنى عليه قبّة السيد الجليل» علامة عصرهء 


عع 


وفريد دهره السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي 
النجفى . والظاهر أنّها القُبّة الموجودة فى زمانناء أوائل 
القن الرايع عشرهء حيث أنه الجد الأعلى للسادة 
الطباطبائية جميعاً”'" . 

وقد اتعظير الجلانة السيهة عبد الرزاق كمنة أن 
هذا القبر هو قبر إبراهيم طباطبا ابن إسماعيل الديباج بن 
إبراهيم الغمر بن الحسن بن الامام الحسن بن علي بن 
أب طالب (ع). 

قال السيد كمونة: وما نسبه السيد مهدي القزويني 
في فلك النجاة» إنه لابراهيم بن الحسن المثنى اه 
لأنَّ قبره بالهاشمية”" . 

)١7(‏ قبور الطالبيين بالهاشمية 

يقصد السيد المصئف بهؤلاء الطالبيين: عبد الله 
المحض بن الحسن المثنى بن الامام الحسن(ع) ١‏ 
وغلي بن الحشن بن العتنين البعدئ بن الاسام 
الحسن(م) ؛ والحسن بن الحسن بن الامام 
الحسن(ع)» وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن الامام 
الحسن(ع)»: والعباس بن الحسن المثلث بن الحسن بن 
الامام الحسن(ع) : 


وقد سبقت الإشارة إليهم . 
)١148(‏ إسماعيل ابن طباطبا 


الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب(ع) . 

قبرّه بالهاشميّة معروف. وصفه الشيخ محمد حسين 
حرز الدين محقق كتاب جذه الشيخ محمد حرز الدين 
عندما زاره سنة /181١1ه/195717١م‏ يقوله: يقع قبره 
بمقاطعة ا«السلط) عند الرجييات.». إحدى عشائر 
الجبور. ضمن ناحية القاسمء وكان عامراً مشيداً. 


)2غ( مراقد المعارنف» ج11 8 ص 6 7. 
(") مشاهد العترة الظاهرة. ص88 1. 


غ١‎ 


جديد البناء» ويتعهّد آل يسار على رعاية المرقدء 
والعناية به”' . 

ذكرت النصوص أنَّ عبد الله المحض بن الحسن 
المثنى بن الامام الحسن بن علي بن أبي طالب(ع) تم 
اعتقاله مع عدد من أخوتهء وبني عمومته من آل 
الحسن» وكان إسماعيل بن إبراهيم الطباطبا واحدا 
منهم. ونُّقلّ أن هؤلاء دُفنوا أحياءً بعدما سُجنوا بقصر 
ابن هُبيرة (شرقي الكوفة) في سرداب تحت الأرض» 
حيث ردم عليهم؛ وماتوا فيه. 

وقد ذكرنا التشكيك بهذه الروايات بشكل قاطع. 
لأنّ هؤلاء النخبة من آل الحسن(ع) كانوا حكاما 
للعراق» ولم يكونوا أسراء بيد الخليفة العباسي أبي 
جعفر المنصورء أو غيره. ولا مجال لبسط الحديث في 
هذه الحوالة. ْ 

)١19(‏ إبراهيم المضر 


يقع قبر إبراهيم بن عبد الله المُضْرّ في الهاشمية على 
فرع نهر الجربوعية من فروع نهر الفرات. والهاشمية من 
أعمال مدينة الحلّة التابعة لها. 
إبراهيم هذا مَنْ هوء ومَنْ هم آل المضر سوى ما ذكره 
الداودي صاحب «عمدة الطالب» في آل فخار 
العو سنوي 52597 

(١5؟)‏ الحمزة والشاه عبد العظيم 

سبق الحديث عن قبري الحمزة بن الامام موسى 
الكاظم(ع) والشاه عبد العظيم الحسني في أرض الري 
بإيران. 

)1١(‏ فاطمة (معصومة قم) 

السيدة الجليلة فاطمة. الشهيرة بمعصومة قم بنت 
الامام موسى الكاظم(ع)؛ وأخت الامام الرضا(ع) 3 
وفكيت ينة ١ه‏ /10هم. 


فق مراقد المعارف» جك ص8مة١.‏ 
زم مراقد المعارف» جا ص7 1. 


المظاهر الفكرية لمدرسة بغداد 


كانت مع أخيها الامام الرضا(ع) الذي تولى 
السلطة بعد أبيه الامام الكاظم(ع)؛ وسكن أرض 
خراسان تبعاً لمتطلبات تلك المرحلة؛ ولتوجيه 
الامبراطورية الاسلامية وترشيدها. 

وقبر السيدة المعصومة أشهر الآثار الموجودة 
بمدينة قم» وأشخصها. وقد أصبح من المراكز 
التدريسية والعلمية والاجتماعية والسياسية» يتوافد يوميا 
عليه الزائرون» وتُقَام بباحته الصلوات جماعة . 

قا حرجت عن قبن الضوم فتلي تنا رات 
مختلفة» قبل عهد الصفويين» وبعده لا يمكن الالمام 
بها في هذه العجالة . 


استشهد بحرب (تستر) لما فتحها المسلمون. ويقع 
مرقدهبمدينة«دزفول». وقد أوردتٌ له بعضص 
التفصيلات في الجزء الأول من كتاب "تاريخ المؤسسة 
الدينية الشيعية»» فى الحديث عن «الزينبات الثلاثة» . 
جودت القزويني 
المظاهر الفكرية لمدرسة يغداد 


شهدت هذه المرحلة تطوراً من خلال المؤلفات 
التى وضعها فقهاء مدرسة بغدادء وقد شمل هذا التطور 
ميادين (علم أصول الفقه. الفقه المقَارن» علم 
الحديث» علم الرجال» علم التفسيرء علم الكلام)؛ 
كما أصبحث هذه الكتابات من المصادر الأساسية 

علم آصَوَل الفقه 

ففي مجال علم أصول الفقه؛ بدأ هذا العلمُ 
يتخلصٌ من خالتة البسيطة الأولية» ويثال فسطا مون 
النضحجء. والتكامل. وأول رسالة وصلتٌ إلينا فى هذا 
المجال هي رسالة (مختصر أصول الفقه) التي ألّفها 
الشيخ المفيد؛ حيث أفردٌ علم أصول الفقه عن غيره من 
العلوم التي اختلطث به كعلم الكلام؛ وعلم الحديث». 


مآخذها لا بأس بها من حيث الاخراج» وابتغاء الصحة» 
الا انها اعتمدت الترتيب الابجدي للقصائد أي الترتيب 
الذي وجدت فيه نسخ الديوان. وفي ذلك بعض المشقة 
على المطالع . 

ظهرت هذه الطبعة من الديوان سنة 55 17ه الموافقة 
5م . وقد طيعت فى مطبعة دار الكتب المصررية. 
وقد عرض الناشر في بدء الجزء الأول حياة الشاعر مهيار 
الديلمى شهدا إلى «وفيات الاعيان» وادمية القصر) 
والمنتظم» و«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة». 

ونترك الكلام هنا للدكتور عبد المجيد زراقط : 


١‏ ملامح عامة ومسائل اساسية 


التعرف إليهم جيدا”'' قد يكون في حياة هؤلاء؛ أو في 
الظروف التي عاشوهاء من الملابسات» ما يفسر غياب 
تلك الأسماء عن دائرة الضوء. وقد نفهم» نحن اليوم 
مثل تلك الملابسات» وإن كنا نعتقد أنها مبررات غير 
كافية لطمس عطاءات مبدعين جديرين بالمعرفة والدراسة 
والتقدير. قد نفهم تلك الملابسات التي تفسرء في 
إطارها التاريخي الخام» ولكننا لا نرتضي أن تبقى تفعل 
فعلهاء فمن حق مبدعي تراثنا أن يوفوا حقهم. وأن ينظر 
إليهم بمنظار لا يجحد لأهل الفضل فضلهم . 

قديكون اعتقادنا هذاء أحد دوانعنا للتعرف إلى 
مهيار الديلمي الذي يدرك حقيقته ويعتب فيخاطب أهل 
زمانه وأهل كل زمان» وكأنه يعتذر : 

إذا كان عزي طارداً عني الغنى 

فلله فقرلا يجاورهالذل! 


)١(‏ ومن هؤلاء الشعراء الأعلام الشاعر مهيار الديلمي الذي يقول 
محرر الهلال بمناسبة صدور دراسة موجزة عنه بقلم الأستاذ 
إسماعيل حسين: «مهيار الديلمي من نوابغ شعراء العربية» 
وديوانه من ابدع ما نظم في فنون الشعر العربي... ومن 
الغريب أننا لم نجد قبل الآن أحداً من الأدباء عُني به في العهد 
الحديث عنايتهم بغيره من الشعراء. بل إن مدرسي تاريخ 
الأدب العربى» فى مدارس الحكومة كادوا يتناسونه ولا 
يذكرون عنه شيئاً (الهلال الجزء 8» السنة 8 ص .)176٠0‏ 


الأزهار في شرح لامية مهيار 


على اجتناء الفضل من شجراته 
ولا ذنب إن لم يجن حظاً لي الفضل 


يبقى موقف مهيار الذي نلمسهء في بيتيه هذين» في 
الذهن طويلاء حيث ترتسم صورة إنسان فاضل أب عاني 
مشكلات عالمه ويرى إليها بعمق, الأمر الذي يتيح له 
اتخاذ مواقف إنسانية وامتلاك ما يحقق الذات ويسهم في 
بناء المجتمع . 

تبدو هذه الصورة التي أشرنا إلى ملامحها العامة 
واضحة في ثنايا ديوان الشاعر الكبير ذي الأجزاء 
الأربعة. ١‏ 


ونحن وإن كنا نريد تلمس هذه الصورة» في بعض 
تفصيلاتهاء إلا أننا نرى ان نلم قبل ذلك برؤية مؤرخي 
الأدب لهذا الشاعر وأن نتعرف إلى المسائل التي يثيرونهاء 
وذلك لأن هذا الصنيع يتيح لنا أن نكون موضوعيين 
ومقدرين لأصحاب الفضل فضلهم في آن. 

نقرأ في كتب الأدب. ما يفيد أن «الشاعر المشهور؛ 
أبا الحسين مهيار بن مرزويه» الكاتب الفارسى الديلمى. 
كا عوسي والسلم سه #4سد عل زند التشبريف 
الرضيء كما أن هذه الكتب تصفه بقولها: «كان شاعراً 
جزل القول مقدماً على أهل وقته» وله ديوان شعر كبير» 
وهو رقيق الحاشية طويل النفس في قصائده. . . توفي 


سنة 1574ه. 


في ما قرأناه تعريف موجز بالشاعر وشيء من ثناء. 
غير أن بعض مؤرخي الأدب يورد ما يثير مسائل على 
درجة من الأهمية جعلت بعضهم يقول مخاطباً الشاعر: 
اليا مهيارء انتقلت باسلامكء» في النارء من زاوية إلى 


زاوية». 


مهيار وشعره كنا قد أشرنا إليها قبل قليل» وفي ما يلي» 
سوف نسعى إلى تبين مدى صحة هذه الرؤية» وذلك فى 
إطار المسائل الكثيرة التى تثيرها قراءة ديوان هذا الشاعر 


قراءة منصفة . 


المظاهر الفكرية لمدرسة بغداد 
ولم نقف على تأليف في هذا الموضوع قبل الشيخ 
المفيد بالرغم ‏ مما قيل ‏ من وجود رسائل لبعض 
أصحاب الأئمة في مباحث أصولية ممُحددة» وليس في 
نمام متاح عل الأصول. 

والسببُ في ذلك - كما اعتقده بعض الباحثين - أن 
فقهاء الشيعة لم يشعروا بالحاجة إلى الاجتهاد بمعناه 
الواسع في عصر الأئمة» والذي استمر حتى عصر الغيبة 
الكبرى عام 159ه/ 4م؟؛ لكنّ الحاجة إلى ملء 
الفراغ في مجال التشريع ظهرتٌُ بعد هذه الفترة؛ أي أنَّ 
بدء التصنيف في علم الأصول بدأ على الصعيد الشيعي 
من مطلع (القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ في 
حين أن التصنيف فيه كان قد بدأ على الصعيد السُني 
أواخر القرن الثاني الهجري؛ حيث ألْف الإمام الشافعي 
(ت: 4 هم 419م) رسالته في أصول الفقهء التي 
أعتبرت أولى الأعمال التي وصلتنا في هذا العلم”"' . 

وذهبّ بعض كُتَّابٍ الشيعة إلى أنَّ تأسيس علم 
أصول الفقه كانَ على يد الأئمة الشيعة أنفسهم 
خصوصاً الإمامين الباقر (/ا0 ١١4‏ أو5١١ه/‏ 
/ا/1ة- “ل أو 4“الام). والصادق (85/-1418١ه/‏ 
50-7/م)- عليهما السلام ‏ اللذين أمليا على 
تلامذتهما قواعده . أي أن ذلك كان قبل زمن الغيبة 
ا 

وأستدل أصحَاب هذا الرأي بن الإمامين الباق 
والصادق (عليهما السلام) كانا قَذْ أمليا من خلال 
الروايات مباحث هذا العلم» لكنّها لم نُجمع في تأليف 
مُستقل؛ لذا حاول بعض مُحدّئي الشيعة جممٌ هذه 
الروايات؛ وترتيبها على أبواب علم أصول الفقه مكونين 
منها كتبأً تحكي زمان تلك المرحلة المتقدمة من التأليف؛ 
كما فعمّل ذلك الحر العاملي (ت: 4١١١ه/‏ 1797م) 


)١(‏ الصدرء المعالم الجديدة للأصول؛ ص068. 

)١(‏ الشهابي. محمودء تقريرات الأصول. ص”57. والدواني» 
هزاره شيخ طوسي (فارسي) ؛ جك ص86 7؟. 

(9) الصدرء المعالم؛ ص 65. 


/اغغ 


فى كتاب (الفصول المُهمة فى أصول الأئمة)» وعبد الله 
شُبَر (1147-1144اه/ 1877-74م) فى كتاب 
(الأصول الأصلية)”''. ومحمد هاشم اذو سارى (ت: 
هم ١٠140م)‏ في كتاب (أصول آل الرسول)”'" . 
وذكرٌ مؤرخو الشيعة أنَّ أول مَنْ صئّف في مسائل 
علم أصول الفقه هو هشام بن الحكم (ت: 8ه/ 
6١م‏ ) حيث ألّف كتابَ (الألفاظ ومباحتُها)؛ ثم يونس 
ابن عبد الرحمن ال يقطين البغدادي (ت: 8/١٠١ه/‏ 
14) صنف كتاب (إختلاف الحديث ومسائله)؛ وهو 
مبحث تعارض الحديثين » وقد روا عن الإمام الكاظم 
كك أر9؟١‏ - ماهم 5ؤلاء أو 1417 49/م). 


وبالرغم من أنَّ هذين الكتابين هما في عداد 
التمققودات إلا أن بنضن الكتان اع رعناء ارك 
الكتابات الشيعية التي ظهرت في علم الأصولء. 
واليدا الست ذفن السيد سن السدر 15 
4ه/1807- 19560م) إلى أن الإمام الشافعي 
لم يكن أولَ مَنْ ألّف في هذا العلم» بل سبقه هشام 
بن الحكم تلميذ الإمام الصادق إلى ذلك”" . 

كما ذهب الدكتور أبو القاسم كرجي إلى أنَّ 
الشافعي بالرغم من عمله الكبير إلا أنّه لم يكن تأليفاء 
بل كان من أماليه شأنه في ذلك شأن أمالي الامامين 
الباقر والصادق(ع). لذلك تتكرّر عبارة: «قال الشافعي» 
في الكتاب. 


كما اعتقد كرجي أنَّ رسالة الشافعي لم تطرح 
مسائل علم الأصول بشكلها المُجرّد بل طرحثٌ هذه 


)١(‏ جمع السيد عبد الله شُبّر المسائل الأصولية المنصوصة في 


الروايات»: وأحصاها في )١107(‏ حديثاً. (الذريعة» ج”. 
ص8؟17١).‏ 

(؟) جمع الخونساري في كتابه (أصول آل الرسول) الأحاديث 
المأنورة في قواعد الفقه» ورثّبها على مباحث أصول الفقه 
وقد جمع منها أربعة آلاف حديث في علم الأصول. 
«الطهراني؛ الذريعة. ج5ء ص2177. 

() الصدرء تأسيس الشيعة.؛ ص١١5.‏ 


6غ 


المسائل من خلال الكتاب والسّنة» لذلك ظهرث عناوين 
في الرسالة لا تندرج في مباحث علم الأصول بل هي 
من مباحث الفقهء» وعلم الحديث”''. 

وبالرغم من هذه الملاحظات إلا أن رسالة الشافعي 
تبقى المحاولة الأولى لجمع مباحث هذا العلم سواءً 
أكانث من الأمالي أم من المؤلفات . 

وبالرغم منْ أنْ المؤلفين في علم الأصول ممن أفرد 
بحثاً في جميع مسائله كالشافعي» أو غيره ممن كتبٌ في 
عض + الماحف الأصرلية :إلا أن درزاسية مانست هذا 
العلم بقيت مختلطة بمباحث علوم أخرى . وفي النطاق 
الشيعي كانت رسالة الشيخ المفيد «مختصر أصول الفقه؛ 
أول محاولة من فقيه شيعي للقيام بفصل مباحث الأصول 
عن غيره من مباحث علم الكلام» والحديث. وقد قسم 
المفيد الأصول التي تستند عليها أحكام الشريعة إلى: 

. الكتاب (القرآن)‎ ١ 

” - السُئّة . 

 '"‏ أقوال الأئمة المعصومين. 

كما قسّم الأخبار إلى : 

أ الخبر المتواتره وأراد به خبر جماعة بلغوا من 
الكثرة والتباعد فيما بينهم حذأً يُمِتَنمُ معه عادةً توافقهم 
على الكذب. 

ب - الخبر الواحد معه قريئة تشهد بصدقهء ويُريد به 
الخبر الذي لم يبلغ حدٌ التواتر من الأخبار. 
«أهل الح على الاتفاق». 

ولم يذكر المفيد الدليل العقلي. وهو الدليل الرابع 
الطرق الموصلة إلى أصول الأحكام (الكتاب. السُّنْةَ 
أقوال الأئمة) تكون عن طريق: 


)١(‏ كرجي. أبو القاسمء نظرةٌ في تطوّر علم الأصول. مجلة 
الثقافة الإسلامية. العدد (/ا). (بيروت. 1985م): ص8!]. 
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أ- العقل. وعرّفه بأنّه السبيل إلى معرفة حُحجيّة 
القرآنء ودلائل الأخبار. 

ب - اللسان (اللغة)» وهو السبيل إلى المعرفة 
بمعاني الكلام . 

جا الأخبار: وهي السبيل إلى إثبات اعيان 
الأصول من الكتاب اث وأقوال الأئمة. 

وقد بحث الشيخ المُفيد في رسالته المختصرة 
مباحتٌ أصوليةٌ تعلق بالأوامر والنواهي؛ ومياحث 
الألفاظ. والخصوص والعُموم؛ والتتسخ» والحقيقة 
والمجازء والقياس. والرأي» والاجماعء 
والاستصحاب. وأختلاف الأخبار. وطبعث رسالتّهُ عام 
هم 1904م بايران» ثم أعيد طبعُها ضمن كتاب 
(كنز الفوائد) لتلميذه الشيخ الكراجكي عام 1180م في 
)١60(‏ صفحة. 

وبالرغم أن مباحث الشيخ المُفيد الأصولية لم 
تسيل إلوكا بشكل كامر يت أن ويالقة كن اضول 
الفقه هي على ما يبدو مختصر لمباحئه في هذا العلم 
إلأ أنها مهّدتُ لمباحث أصولية مُسْتَوْعَبَة طوّرها تلميذه 
الشريف المرتضى من خلال كتابه «الذريعة إلى أصول 
الشريعة» الذي يمكن أنْ يُعدَ أول كتاب شيعي تناول 
مياحتٌ أصول الفقه بشكل مُسْتَوْعَبٍ. وقد أصبح 
مصدراً من أهم المصادر في هذا العلم» وبقي مداراً 
للدراسة حتى زمان المحقق الحلي (ت: 5156ه/ 
/ال111ام). 

وترجع أهميّة الكتاب إلى أنَّ مؤلفّه استطاع أنْ 
يفصل بين مسائل أصول الفقه. ومسائل أصول الدين» 
كما نبّه على ذلك في مقدمة كتابه هذا" 

وقد ذكر المرتضى أنه قدَّم مباحث متكاملة في علم 
أصول الفقه دون أن يَسْبَعينَ بالكتب التى صنَفْتٌ 
قبله”'*» ولعله أرادَ بذلك إتلخاة فكينن لا يعد فلن 


.؟١ الذريعة» ج20 ص‎ )١( 
المرتضى. الذريعة. جا ص ث6.‎ (١ 
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بعض طرق الاستنباط التي تعتمذها المذاهب السّنية من 
استخدام (الرأي)» و(القياس) . 

وكان تلميدَهُ الشيخ الطوسي من أوائل الذين تنبّهوا 
إلى ضرورة إفراد مباحث علم الأصول بشكل مستقل» 
وتأليفهاء محاولا أنْ يقوم بهذه المهمة من خلال كتابه 
(العُدَّة). وقد اشار الطوسي في مقدمة كتابه إلى أن 
كتاب (المختصر في أصول الفقه) هو أول كتاب شيعي 
جمع مباحث الأصول. وإنْ لم يكن متكاملا”''. كما 
أنكرّ أنْ يكون للمرتضى كتابٌ في علم الأصول على 
كثرة أماليه في هذا العلم على طلابه؛ الأمر الذي حمل 
الفقيه المعاصر الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
للاعتقاد أنَّ المرتضى لم يكن قَذْ أعلنَ عن كتابه بَعدُ أو 
لم يكن قد ألّفه بعدُ”" . 

ثم عاد الطوسي في كتابه (العُدَة) نفس مقتبساً جملة 
مباحث أصولية عن كتاب (الذريعة)؛ مع الاشارة إلى 
مواضع الاقتباس. والنقل عن استاذو» وتأثره في 
منهجه. ونظرياته . 

ومن خلال الجمع بين النضّين يتضح أنَّ الطوسي 
كتب المباحث الأولى من (العُدَّة) في حياة المرتضى 
وهي الربع الأول من الكتّابء أمَا بقيّة الكتاب فقد ألّفه 
بعد وفاته. 

ويمتاز عمل الطوسي بأنْه أرادّ أن تلدبت مباحث 
(الذريعة) عن المبا<.ث غير الأصولية وإِنْ كانت قليلة» 
كما أراذ أنْ يُثْبّت وجهات :ثابره المخالفة في بعض 
المسائل لوجهة نظر المرتضى؛ خصورصاً في موضوع 
(أخبار الاحاد) . 

إِنّ علم الأصول مِنْ خلال جهود المُرتضى والطوسي 
بلغ تطوراً له أهميئُه في هذا الميدان» ولم تشهد المدرسة 
الشيعية كتابا ثالثا إلا على يد فقهاء مدرسة الحلة عندما 
كتب المحقق الحلّي كتابه (المعارج) . 

وقد استطاع المرتضى من خلال فهمه للاجتهاد أنْ 


)١(‏ الطوسيء عُدَةَ الأصول؛. (بوماي؛. 1894م): ص". 
(0) الصدرء المعالم الجديدة» ص08. 
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يضم قواعدةُ» ويُنظرَ مباحتهُ. وترجع أهميّة عمله إلى 
أن ممارسة الاجتهاد عملياً بدأث منذ عهد ما بعد 
الأتجا على دارو التكدده دوين عق ضيه 
المُفيد؛ لكنّ وضع مباحث الاجتهاد نظرياً لم يكم إلا 
على يده. وقد كتب المُحقق الحلى في (الاجتهاد). 
وأضافٌ إضافةٌ مهمة للمبحث الذي كنَّبهُ المرتضى قبله 
بقرنين من الزمن» وذلك عندما أعطى مفهوماً جديدا 
لكلمة (الاجتهاد) أخرجها عن مفهومها الضيق الذي 
كان يُمثل فى تلك المرحلة الزمنية معنى رأي المُجتهد 
المي ]إلى :مقن عفلة إمناط الأحكام الرعةة 
عن مذاركها الأصلية* 1 

وقد جرث عملية مقارنة بين مياحث (الذريعة). 
و(المعارج) في مبحث مدرسة الحلة مع مقارنة آراء 
المرتضى» والمحقق بما كتبه العلامة الحلي في كتايه 
(مبادئ الوصول). 

الفقه المقارن 

من المظاهر الفكرية التى تميّزث بها مدرسة بغداد 
التالتم اس مجان [الققه المقانة) وبر ناهذا 
الأفجالتنا من جلو الخرية الشكرية التى انب يهنا هذا 
العصر. فقد تصذى الشيخ المُفيد للكتابة في هذا 
الميدان بكتاب سمّاه «الاعلام فيما اتفقثْ عليه الامامية 
من الأحكام»”"' قارنَ فيه آراء فقهاء الشيعة الامامية بمن 
خالفهم من فقهاء المذاهب الأخرى. 

كنا كيت المرتضى كنات (الالتضار)” "+ راس فيه 
المسائل الفقهية التي انفردّ بها فقهاء الشيعة عن غيرهم 
من فقهاء المذاهب الإسلامية . 

وقد هدفٌ المرتضى إلى ردٌ الزعم القائل إنَّ الشيعة 


)١(‏ المرتضى؛ الذريعة ج؟. ص8١‏ 7؛ والمحقق الحلي. معارج 
الأصول. ص6ل7,١.‏ 

)١(‏ طبع بتحقيق محمد الحَسون؛ انظر: سلسلة مؤلفات الشيخ 
المفيد. اج (بيروت.» .)١1997”‏ 

(؟) طبع بتحقيق السيد محمد رضا الخرسان في النجف عام 
6 مام. 
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إنفردوا بمسائل أفتوا بها لم يكن فيها موافق لهم من بقية 
فقهاء المذاهب الفقهية الأخرى. 

ما منهججه في البحث فقد تركّز على بيان المسائل 
الفقهيّة التي انفرد بها الشيعة؛ بذكر المسألة أولآء ثم 
عرض اراء زعماء المذاهب السنيةء والموازنة بينها. 
مستخلصاً حكمه الذي يعتبِرُهُ رأي فقهاء الشيعة في 
المسألة؛ وذلك بايراد الأدلة التي يعتمدّها من خلال 
القرآن؛ والسْنة والإجماع. والعقل. وهو بذلك أستقرأ 
مسائل الفقه فى جميع مباحثه أبتداءَ من العبادات وأنتهاءً 
بالمواريث . 

وقد ذكرٌَ جملة من المصادر التي اعتمدهاء والتي 
تُعتبِرُ مصادز رئيسية تعكس آراء أصحابها . 

ويظهر أن محاولة المرتضى كانت تهدفٌ إلى تقريب 
شقة الخلاف في المسائل الفقهية بأختلاف وجهات نظر 
فقهاء المذاهب. ومُقَارنة بعضها ببعض على أساس 
تقديم الدليل؛ وبذلك تُوصدُ أبواب المنازعات التي لم 
نبتنَ على أصول البحث الجاد . 

وفي هذا المجال أيضاً وضَمّ الطوسي كتابَّة 
الخلاف» الذي يُعتبرُ موسوعة للفقه المقارن تناولث 
استيعات التمسائل الفقهية المقازثة بيخ الفقه الشيعن: 
وفير عن الكذاهت عي القسنة سوا الجزاهث الى لم 
يْدمْ لها البقاء كمذهب زرُفرء والأوزاعي؛ والبصري». 
والسّديء والظاهريء أو المذاهب التى كتبّ لها 
الاستمرار كالمذاهب السّنية الأربعة . ْ 

وميزةً (الخلاف) أنه أصبحَ سجلاً حفظ بعض آراء 
فقهاء المذاهب البائدة التي قد لا توجد في غيره من 
الكين "كنا اعت تيل عام ذا راد تقهاء العسيية 
أيضاً. ومن خلال هذا الجهد كان الطوسي بالرغم من 
علمه بففه الشيعة» وكونه من أكثر فقهائه؛ على علم بفقه 
المذاهب الأخرى”''. وقد نهجَ بشكل أكثر استيعاباً إلى 


)١(‏ مقدمة محمود شهابي على كتاب «مسائل هامة من كتاب 
الخلاف». للطوسي. 

,.)١955 أبو زهرةء محمدء الإمام الصادق. (القاهرق.‎ )١( 
.156 ص‎ 
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ذكر المسائل المُختلف فيهاء وأدلتهاء وكان يختار منها 
ما وصل إليه اجتهادٌه”'' . 

ولم تشهد فترة ما بعد «مدرسة بغداد» عملا فقهياً 
مُقارنا إلا على يد العلامة الحلي (5الاه/ 1756م)2 
أي بعد أكثر من قرنين من الزمن. 

علم الفقه 

أمّا في مجال الدراسات الفقهية فبالرغم من الجهود 
الي قدّمها الفقهاء فإنَّ التأليف الفقهي تطوّر خلال فترة 
(مدرسة بغداد). وقد وصل ذروته على يد الطوسي من 
خلال كتابه (المبسوط) الذي بُعَدُ من أعظم بد لكات 
شيخ الطائفة؛ بل من أعظم كتب الفقه في مجال 
ممارسة العمل الاجتهادي. وطريقة استنباط الأحكام 
الشرعية . 

كانت طريقة التأليف السائدة في الفقه الشيعي 
يمرو اي فق الرواكات اقوار د ع لان : 
واستخراج «الفتوى» منهاء مع الحفاظ على ذكر اسناد 
الحديث. 

وأول فقيه حَرَّجَ على هذه الطريقة هو علي بن 
الحُحسين ابن بابويه القُمى (594-579”هم/ 4لام ‏ 
0١‏ في كتابه «الشرائع» الذي إعتمد فيه على الافتاء 
بمتون الروايات مع حذف إسنادها؛ وقد بت ولذَهُ 
الشيخ الصَدُوق (707-١18ه/‏ 918 -451م) هذا 
الكتاب في متون كتبه (الفقيه. المُقنع. الهداية). وقد 
تهج الشيخ المُفيد الهج نفسَهُ في كتابه (المُقْنِعَة). الذي 
قام الطوسي بتتبع مصادره الحديثية بالاعتماد على 
الروايات الموقة . 

وقد عوّل الفقهاءًٌ على هذه الكتبء وعاملوها 
معاملة :لكب الحديئية لأنّ عتونها ملخوذة م الروايات 
نفسهاء واعتمدوا عليها عند إعوازهم إلى النصوص . 
وقد سمّى الفقيه السيد حُسين البروجردي ١797(‏ - 


)١(‏ مقدمة محمد صادق بحر العلوم على كتاب الفهرست للطوسيء 


(بيروت. لاخمقام). ص 6. 
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ماهم همبإلم١ا‏ -١51ؤام)‏ هذه الكتب ب(المسائل 
المُتلقاة)» ويعنى بذلك المُتلقاة عن الأئمة؛ كما سُميت 
الغا دزالققة الم 

وقد مرٌ فقهُ الطوسي بمرحلتين: 

الأولى : المرحلة التقليدية حيث ألف في إبان شبيبته 
كتاب (النهاية) الذي اعتمدٌ فيه على ذكر ألفاظ الحديث 
بدلاً عن الفتياء والذي هو أقرب ما يكون إلى كتب 
الرواية منه إلى كتب الفتوى» وقد تسالمٌ الشيعة على 
دراسته حتى عصر المُحقق الحلّي الذي أزاحه بكتابه 
(شرائع الإسلام). 

الثانية: مرحلة التجديد الفقهي. وذلك من خلال 
كتابه (المبسوط) الذي حاول فيه أنْ ينقلَ البحث الفقهي 
من نطاقهٍ المحدود في اقتباس الفتوى من نصوص 
الأحاديث إلى ممارسة الاجتهاد بشكله العام؛ وذلك 
بتطبيق القواعد الأصولية والمقارنة بين الأحكام في 
عملية تُظهرٌ جُهِدَهُ في ممارسة استنباط الأحكام الشرعية 
من مصادرها المعتمدة. 

وقد ذكرٌ الطوسي في مقدمة (المَبْسُوط) أنَّ بعض 
الفقهاء (ويعني الشيعة) لم يتحملوا مخالفة الطريقة 
التقليدية في الفقه «حتى لو استعيض عن المسألة الفقهية 
معناها بغير اللفظ المُعتاد”"“. وكان هدف الطوسي من 
تأليف (المبسوط) منصبّاً على : 

١‏ إستيعابٌ الأبواب الفقهية في كتاب واحد يشمل 
أصول المسائل وفروعها. وقد أشار إلى أن كيُبَ فقهاء 
الشيعة لم تستوعب جميع المسائل الفقهية» وقد عبّر عن 
هذه الكتب «بالمُختصرات06" , 

١‏ التخلّص من الاتجاه التقليدي في التفكير الفقهي 
المُعتمد على نقل الأخبار ومحاولة الجمع كه 


)١(‏ سبحانى»؛ جعفرء تطور الفقه عند الشيعة؛ مجلة تراثناء 
العدد(؟)» ص19. 

(1) الطوسي؛ المبسوط في فقه الإمامية» ج١‏ (طهران. 19571م)» 
ص75. 

() المبسوط. ج١ء‏ ص"”. 
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الاتجاهمين النقلي والعقلي في مضمار الدراسات 
الفقهية . 

7 الردّ على اتهام بعض فقهاء المذاهب الإسلامية 
بعدم قدرة الفقهاء الشيعة على استنباط الأحكام الشرعية 
لنفيهم (القياس): و(الرأي) في الاجتهاد”"' . 

أمّا في مجال الرسائل الفقهية المُختصرة فَُْدْ تَمِيّرتْ 
رسالة (جمل العلم والعمل) التي كُتّبها الشريف 
المُرتضى بأقتراح من أستاذه الشيخ المُفيد بأنها وضعِتُ 
أساساً للمبتدئين بدراسة الفقه”"". ولم تقتصر على الفقه 
وحدهء بل قدّم لها فصلاً بعنوان «مختصر في أصول 
الدين» فى صفحات عشرة؛ شمل على مباحث عقائدية 
نظرية بحتة تشمل (التوحيدء العدلء النبوة» الإمامة) . 
وهو باختصار ‏ أجمل فيه اعتقاد الشيعة بالمسائل 
المتعلقة بأصول الدين والمذهب, وقد شَرَحَهُ الطوسي 
بكتاب كبير سمّاه (تمهيد الأصول في علم الكلام)”” . 

ويبدو أنَّ الفقهاء المتصدين لزعامة الطائفة ‏ فيما 
بعد دأبوا على وضع رسالة فقهية تتضمنٌ بيان آرائهم 
في المسائل الفقهية» وقد جرت العادة على تضمين 
رسانلوو غدل سقدية ف أصون الاين :ولك شك هذا 
النوع من التأليف ‏ فيما بعد (بالرسالة العملية). 
والغرض من ذلك تسهيلٌ مسائل الفقه للمبتدئين 
للرجوع إلى فتوى (المجتهد) . 


)١(‏ ذكر الإمام الشهيد السيد محمد ياقر الصدر أن تأليف (المبسوط) 
كان أيام إقامة الطوسي في النجف (المعالم الجديدة؛ ص35). 
ويبدو أنه اعتمدٌ على وصف ابن ادريس للكتاب بأنّه (آخر ما 
صئفه الطوسي في الفقه) . وقد لاحظ الأستاذ حسن الحكيم أن 
الطوسي لم يؤلف -خلال إقامته في النجف سوى كتابي (الأمالي) 
و(اختيار الرجال)؛ وعلى ذلك فإنٌ تأليف (المبسوط) كان أيام 
النشاط العلمي للطوسي في بغداد قبل هجرته إلى النجف عام 
4ه/ 6١١١٠م.‏ الحكيمء حسن. الشيخ الطوسي» 
(النجف» ه/اوام) ص©5١٠1.‏ 

(؟) رسائل الشريف المرتضى» ج7٠‏ ص1. 

(*) وهو شرح على القسم النظري من رسالة جمل العلم والعمل 
للمرتضىء طبع بتحقيق الدكتور عبد المحسن مشكاة» (تمء 
84 ام). 


مغ 

وقد تطورت (الرسالةٌ العملية) عند الفقهاء. وأضيف 
إليها قسمٌ آخر مكمل لمباحث(العبادات) أسموءٌ بقسم 
(المعاملات)؛ وهو يتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلق 
بالبيع والشراء والهبة» والوقف. وغير ذلك. وقد 
أعتبرت (الرسالة العملية) سمةًٌ من سمات الفقيه الذي 
انقادت الزعامة الدينية إليه» أو هو مُرشّح لها. 

علم الحديث 


ُلَفْتُ في هذا العهد الجوامع الحديثية» حيث كتب 
المحمدون الثلائة أربيعة كتب ما زالت تعتبر من المصادر 
الأصلية الأولى لعلم الحديث عند الشيعة”"' . 

وأول مَنْ جمع الأحاديث المروية عن الأئمة هو محمد 
بن يعقوب الكلينى (ت: 58", أو 79اه/ 441. أو 
5) في كتابه (الكافي) في علم الدين : الذي يُعدَ أول 
موسوعة جمعثُ أحاديث الأئمة؛ كما قام الصدوق (ت: 
١ه/‏ 141م) بتأليف «مَنْ لا يحضرْهُ الفقيه». وقد 
أصبمَ هذان الكتابان مع كتابي الطوسي «تهذيب 
الأحكام». و«الاستبصار»؛ مصادرٌ أساسية من مصادر 
الحديث؛» وسٌّمْيت هذه المجاميع ب«الكتب الأربعة». 

وبالرغم أن كتابي «التهذيب» و«الاستبصار»؛ عُذَا من 
كتب الحديث الأساسية؛ إلأ أنَّ الطوسي لم يقتصر على 
جمع الأحاديث فقط بل مارس جُهداً إجتهادياً واضحاً في 
تقديم روايات الأحكام التي يبحث عنها الفقيه من خلال 
التوفيق بين الأخبار» والجمع بينهما. وقد اعتمد مؤلفو 
الكتب الأربعة على الكتب المؤلفة في علم الحديث التي 
جمعها قدماء مُحَدَئي الشيعة مما وصل إليهم من أخبار 
الأئمة» وقد سُّمَيثْ هذه المصنفات «بالأصول الأربعمائة» . 

وقد نصّ كُتَابُ الشيعة الأوائل على أنَّ هذه الأصول 
أَلْفْتْ في عصر الإمام الصادق(ع)» وأنّ الأحاديث 
الواردة فيها كانت من أمالي الإمام على تلامذته . 

وذكر لفق التداى آلها متت عن الجزية يناف 
الإمام جعفر الصادق(ع) أربعمائة مُصَئَفٍِ لأربعمائة 


)١(‏ .284 .م ,رودهول21مه12 
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مُصيف سمّوها «أصولا»”''. وقد قيل إنَّ هذه الأصول 
أهملتث لاحتواء الكتب الأربعة. وجوامع الحديث 
عليهاء وعلى غيرها من مصادر أحاديث الشيعة . وقد 
ضمّن محمد باقر المجلسى (لا١1-١١١١اه/‏ 
4أ--1144م) بعض ما عثرٌ عليه من هذه الأصول 


كتابّه «بحار الأنوار»”' . 


وكانت مكتبة «دار العلم» التي أسسها عام 4١‏ 5ه/ 
١م‏ الوزير أبو نصر سابور بن أردشير (ت: 417ه/ 
05م )قد حوت على نفائس الكتب التي قذر عددها 
بعشرة آلاف مُجِلْدء وقدضّمْتٌ كُتباً بخطوط الأئمة 
المُععيرة: واصولهاالمحروة"'" .وكانت هذه الفكية 
بالذات مصدراً من المصادر الأولى التي ساهمّ مؤلفو كتب 
الحديث الأربعة بالاعتماد عليهاء واستخراج كتبهم منها؛ 
إلأأنّ هذه المكتبة-كما قيل-أحرقها السلاجقة سنة 
١‏ ه/ 201٠094‏ . 


ويّلاحظ أنَّ فترة الاستقرار التي شَهِدنْهَا مدرسةٌ بغداد 
في ظل الحكم البُويهِيَ هي التي ساهمثْ في وضع كتب 
الحديث » ولم تظهر مجاميع حديئيّةٌ أخرى بعد هذه 
الفترة؛ إلأ بعد قرون وفي ظل دولة شيعيّة هي (الدولة 
الصفوية)» عجد دعا علماء الشيعة إلى وميع بجابيع 
حديئيّة أخرى أكثر ترتيبأ» واستيعاباً لأبواب الحديث. 


فقد ألف الفيض الكاشاني (1١٠91-1١٠ه/‏ 
11:0-6م) كتاب الوافي: كما ألّف الحُرّ العامليُ 
(ت: 4١١1ه/‏ 11947م) كتاب (وسائل الشيعة)”” وقد 
أوردا في كتابيهما ما تضمّنته الكتب الأربعة. 


)01( الطهراني» الذريعة» جك ص9١ .١‏ 

)١(‏ الأمين» دائرة المعارف الشيعية». ج1» ص88. 

(9) ابن خلكان» وفيات الأعيان» جك صؤ؛. وابن العماد 
شذرات الذهب» ج03 ص؛ .٠١‏ والحموي» معجم البلدان» 

6 استدرك النوري على كتاب الحرٌ العاملي بكتاب (مستدرك 
الوسائل ومستنبط المسائل) » طبع شحققا عام كحكامء في 
(148) مجلداً. 
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وجمّع المجلسي الأحاديث المروية عن النبيٌ» 
والأئمة في كتاب يُعَدُ من أوسع المجموعات الحديثية 
سمّاه «بحار الأنوار»» طبع في )1١١(‏ مُجلدات. 

أمَا علم (دراية الحديث) الذي يختصٌ بمعرفة 
الأحاديث الصحيحة عن غيرها فلم يكن من مختصات 
المحدثين:ء وإنّما كان من مختصات الفقهاء 
المجتهدين”''» لذلك خضعت كتب الحديث لقواعد 
النقد التي تكفّل بها علم (دراية الحديث). وقد ظهر 
معيار جديد على يد فقهاء (مدرسة الحلّة) يحددُهُ (سند) 
الحديث بعدما كان المعيار عند المُحدئين الأوائل 
معتمداً في معرفة الحديث الصحيح على اعتبارات ذوقية 
خاضعة للرضى والتسليم”"' . 

وقد قُسَمتٌ أحاديث الكتب الأربعة إلى خمسة 
أقسام (الصحيح. الحسن. المُونْقء القوي». 
الضعيف).؛ ونُسِبَ هذا التقسيم إلى أحمد بن طاووس 
(ت: #/1اه/ 1774م)» أو إلى تلميذه العلامة الحلي» 
وتابعهما سائر الفقهاء. وقد رفض الأخباريون ‏ وهم 
إتجاه ظهرٌ أواخر الدولة الصفوية هذا التقسيمّء واعتبروا 
أن جميع الأحاديث المروية هي صحيحة حتى لو كانت 
نسبة الكتاب إلى مؤلفهِ غير متواترة' ". 

وفي هذا المضمار قدّم زين الدين العاملي المعروف 
بالشهيد الثاني (١1١956-91هم/‏ 1608-6م) 
دراسة مستفيضة عن (سند) أحاديث الكافى» وانتهى إلى 
أنَّ كتاب الكافي ضمْ (000/1) حديئاً صحيحاًء و(144) 
حديثاً حسناً. و(18١١)‏ حديثاً موتّقاً.» و(17:") حديئاً 
قويّاًء و(4480) حديئاً ضعيفاً. كما قام الفقيه جمال 
الدين الحسن ابن الشهيد الثاني (95959-١١١٠١ه/‏ 


)١(‏ الحكيمء محمد تقى». الأصول العامة للفقه المقارن؛ 
(بيروت» 119) ص .١١‏ 

زفق البهبودي ١‏ محمد باقر زبدة الكافيء ج١1‏ (بيروت» 
لحؤام) ص (ي). 

(") الخوئي» أبو الفاسم» معجم رجال الحديث» ج١‏ (بيروت» 
947١م)‏ - مبحث (روايات الكتب الأربعة ليستْ قطعيّة)» 
ص١7‏ -35. 


ودف 


--11873م) بأستخراج الأحاديث الصحيحة من 
الكتب الأريعة» وألف'منها عتابا ماه (منتفى الجمان 
في الأحاديث الصحاح والحسان)» لكنّه لم يكمل عمله 
الذي يُعتبرٌ متفرداً بين جهرد فقهاء الشيعة”' . 


علم الرجال 


مضافاً إلى جهود الطوسي في مجال علم الحديث 
يظهر جهده في مجال علم الرجال المختص ابتشخيص 
رواة الحديث”"'. ولمّا كانت أحاديث النبيّ والأئمة 
تُشكل مصدراً من مصادر التشريع» كان تمييز صحيح 
الأخبار عن غيرها متعلقا بمعرفة الرواق وناقلي 
الأحاديث الذين عن طريق معرفة وثاقتهم تُعرفٌ صحةٌ 
الحديث. 

وقد اعثُمدث «كتبٌ أربعة» في علم الرجال؛ كان 
أقدّمها رجال الكشيء, الذي كان معاصراً لابن قولويه 
المتوفى عام 59ه/ 414م؛ المسمّى (معرفة الناقلين 
عن الأئمة الصادقين)؛ إلا أن هذا الكتاب لم يَصلْ إلأ 
عن طريق الطوسي بعدما وجدّ فيه أغلاطأً كثيرة كانت 
تستوجب التصحيح من قبله”". وقد سمّاه «إختيار 
الرجال». وأملاة على تلامذته أيام إقامته في النجف 
سنة (146057ه/ 54١1م).‏ أمّا الكتاب الثاني فهو كتاب 
(الرجال) للنجاشي (ت: ٠45ه/‏ 58١1م)‏ الذي يُعتبرُ 
عمدة الاصول الرجالية نظير الكافي في علم 
ال 

أما الكتابان الآخران فهما (الرجال) و(الفهرست) 


)١(‏ مقدمة البهبودي على رُبدة الكافي؛ ج١ء‏ ص(ي) . وقد طَبِعٌ من 
منتقى الجمان أربع مجلدات . 

(1) مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم على تكملة الرجال 
لعبد الى الكاظمي» ج١1‏ (النجف» 4مام)ء صص١٠.,‏ 

(5) النجاشيء الرجال»؛ ص188. 

(4) الذريعة» ج١٠2‏ ص194. وقد طَبِعَ رجال النجاشي محققاً 
يجزأين» (بيروت» ححؤام/ء وعليه تعليقات محمد جواد 
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نْب الطوسي كتابَ (الرجال) على أبواب بعدد 
رجال أصحاب النبيّء وأصحاب كل واحد من الأئمةء 
وقد تضمّن ما يقارب (4900)اسمء وكان غرضه 
محاولة جمع أسمائهم» تعد لمات 

أمّا (الفهرست» فقد ذكر فيه أصحاب الكتب 
والأصول مع المحافظة على ذكر أسانيد الرواة عنهم. 
وأحصى ما يزيد على (400) إسم من أسماء 
المُصتفين”'' وقد عَمَّد الطوسي في (الفهرست) إلى 
تمييز الرواة» وما قيل فيهم من الجرح والتعديل لغرض 
التعويل على رواياتهم؛ أو عدمه» وأما في الرجال فقد 
أحصى مؤلفي الشيعة فقط دون تمييز الممدوح منهم من 
المذموه”" . 

وقد حاول الطوسي من خلال كتابيه أنْ يسدّ الشغرة 
التي ظهرت في علم الرجال بعد فقدان كتابين مهمين 
ألفهما أحمد بن الحسين الغضائري (ت: ١١14ه/‏ 
٠٠م»‏ وأشار إلى أنَّ عمله لم يستوف ذكر جميع 
أسماء المؤلفين لاستحالة الاحاطة بهم في البلدان 
المتفرقة في ذلك الوقت”؟ . 


وقد أستدرك مُنتجب الدين ابن بابويه الرازي (كان 
حيّأ عام ٠٠7ه/‏ *١17م)‏ عليه بكتاب (فهرست أسماء 
علماء الشيعة ومصنفيهم).؛ كما استدرك عليه ابن 
شهرأشوب (ت: 0588ه/ ؟1191م) بكتاب (معالم 
العلماء). وقد اشتمل الأول على (007) مؤلفاء كما 
اشتمل الثاني على )٠١7١(‏ إسماً. وقد تصدى هذان 
المُحدئان لتتمة (فهرست) الطوسي في عصر واحدء 


)١(‏ مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم على كتاب رجال 
الطوسي. ص97. 

(1) مقدمة بحر العلوم على كتاب رجال الطوسي.؛ ص97. 

(5) أيضأء ص557. 

(8) ذكرَ الشبخ الطوسي: أن الغضائري كتبٌ كتابين في علم 
الرجال؛ الأول منهما في كتابات الشيعة ؛ والثاني في المجاميع 
الأصلية للحديث . وقد فُقّدا بعد وفاته بسبب عدم نسخهما عن 
نسخة الأصل . (الطوسيء الفهرست. ص28). 
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ولم يعلم كل منهما بعمل الآخر”'' . 
وقام القهبائي (كان حيّاً عام 5١١٠1ه/‏ 7١17م)‏ 
بجمع الكتب الرجالية الأربعة في كتاب واحد سمَّاه 
(مجمع الرجال)”" . 
الخلاصة 


١‏ - وضع زعماء مدرسة بغداد وهم (الشيخ 
المفيد؛ الشريف المرتضى؛ الشيخ الطوسي) أساسٌّ 
التفكير العقائدي للشيعة. 

؟ - بلغ علم أصول الفقه درجة من التكامل على يد 
المرتضىء وذلك باستقلاله عن مسائل علم الكلام» 
والتخلص منها نسبياً. 

"- تطؤر الاستدلال الفقهي من مرحلة الاعتماد 
على النصوص الحديثية في استخراج الفتوى والحكم 
الشرعى»؛ إلى عملية ممارسة أجتهادية تعتمدٌ المصادرٌ 
الآماب السويط: 

؛ ‏ شهدث هذه الفترة ظهور علم الحديث» وعلم 
الرجال معاً؛ حيثٌُ جمعت الكتب الأربعة في علم 
الحديث؛ والكتب الأربعة في علم الرجال . 

5 كتب المرتضى مبحثاً حول (الاجتهاد)؛ ومبحثاً 
حول (التقليد) . وقد تعرّض إلى الشرائط » والضوابط 
المتعلقة بهما؛ ممايدل على أن مبدثى الاجتهاد 
والتقليد كانا معروفين منذ ذلك العهد. ْ 

١‏ الاتجاه السائد لدى علماء مدرسة بغداد كان 
اتجاهاً علميّاً محافظاًء ولم تسججل هذه الفترة نشاطاً 
سياسيا مهما لهم. 

تفصيل مفردات البحث 


وفقاً لمنهجنا في دراسة التاريخ الإسلامي فإِن 


)١(‏ مقدمة السيد عبد العزيز الطباطبائى على كتاب «فهرست أسماء 
علماء الشبعة ومسفيعف: يروت :1463 م 
ومقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم على «معالم العلماء؛ 
لابن شهراشوب (بيروت» )١1486‏ ص١7.‏ 


(1) طبع بتحقيق ضياء الدين الأصفهاني عام 1970م. 
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النتائج التي تختصٌ بفقهاء مدرسة بغداد في العصر 
البويهي تتلخص بما يلي : 

١‏ كان فقهاء بغداد من رجال الفكر والحكم معأء 
وأنْ مدينة بغداد كانت مسرحا لنشاطهم الثقافي» 
وإشرافهم على المنظومة الديئيّة للبلاد. إل أنّ طبيعة 
سلطتهم؛ ومداهاء وجميع التفاصيل المتعلّقة بها ظويت 
ضمن سجلات التاريخ الأصلي الذي أنثهبت صفحائه 
بالاستلاب . 

؟ - هذه المرحلة بالذات هي إحدى مراحل التطوّر 
العلل لمك عرصيلة انيد قبي الحلرم كه 
صورتها النصوص . وما يخص تراث المراحل السابقة 
عليها فقد إختفى ضمن فصول التاريخ الإسلامي الذي 
لم يصل إلينا. 

صوّرت النصوص أن السلطة العباسيّة كانت بيد 
الأتراك» وقد تدهورت مركزيئُها بسبب وقوع الفتن 
داخل مؤسساتها أولاًء واستقلال الأمراء بأطرافها ثانياً . 

؛ - أوحت النصوص أنه لم يق للخليفة العباسي من 
السلطة سوى مدينة بغداد ونواحيها مابين دجلة 
والفداك"": اهما أضتطة الكلية المكق إن زع ان 
4ه/ 446 -447م) إلى دعوة البويهيين لاستلام 
السلطة بالعراق» والتخلص من نفوذ الأتراك . 

ه ‏ صوّرت المنقولات أنَّ البويهيين دخلوا بغداد 
سنة 1774ه/1417م» وأسقطوا الخلافة العباسيةء 
وتركوها خلافةٌ صُورية» تتمئل بشخص الخليفة فقط 
دون إسناد سلطة إليه . 

١‏ - الشك في ثبوت أمتداد حكم الخليفة العباسي 
حتى ولو كانء. كما صوّرته النصوص؛ صُورياً؛ معنوياء 
لأنّ تركيبة الأحداث على هذه الشاكلة تُضعضمٌ 
واقعيتها. وتنفي عنها مصداتية الثبوت. 

٠‏ أوحت تحليلات النصوص أنَّ البويهيين كانوا 
منفتحين فكرياً على جميع الاتجاهات» ولم يتبنوا مذهباً 
دينياً محدداًء فتركوا الناس على عقائدها. لكنها عادت 
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فذكرت أن البويهبين هم شيعة زيدية» تبئوا المذهب 
الإثني عشري فيما بعد مجاراةً لشيعة أهل العراق . 

8 ذكرت النصوص أنَّ البويهيين هم أول مَنْ 
أحيوا الشعائر الشيعيّة المتعلقة بعيد الغدير.ء وذكرى 
عاشوراء وقد تطوّرت الشعائر الحُسينيّة» وما يتصل بها 
في عهدهم بما لم يسبق إليه في العهود الأولى . 

كما ذكرت النصوص نفسها أنَّ البويهيين أنفسهم. 
في مرحلة زمنية تالية» وقفوا ضد الشعائر الحُسينية» 
ومنعوهاء إرضاءً للسْنّة. وخشيه من قيام الفتن الطائفية 
بيغداد . 

والذي يبدو من سياق مجرى حوادث التاريخ 
وفملسطلها أنففل هذه :القترن لا ووه هافن هله 
المررملة بيدا :كلم رك دودو وف بالخعراع: الشعاكن 
الحُسينيَّة وإدخال الطقوس المعروفة اليوم» وإِنْما حدث 
ذلك فقط في ظل الدولة الصفوية» وبالتحديد في عهد 
العاة عاين: المشري.» ْ 

والدليل خلن ذلك أله لا يوسند نض "تازيكى يشي 
إلى وتجود مثل هذه الشعافز قن القتزة الث تلت سقوط 
البويهيين إلى قيام الصفويين. وهي فترة تقرب من 
منتماثة سنة:. 

والأغرب من ذلك أن فترة العلامة الحلي التي 
شهدت النصوص بانتشار التشيع خلال الامبراطورية 
الايلخانية؛ لم تشهد أي خبر عن وجود ما يُسمَى 
بالشعائر الحُسينيّة؛ أو القيام باحيائها على الطريقة 
المتعارفة اليوم . 

أوردت النصوص أنَّ تحرك الخليفة القادر ضد 
الفاطميين كان بتبنيه الاتجاه السلفى» والاعتماد على 
أتباعه؛ والطعن بالنسب العلوي للفاطميين» ونسبة 
الكفر لهم؛ وإشراك علماء الشيعة في توقيع محضر 
وضعوا تواقيعهم الدالة على نفي الفاطميين الانتساب 
إلى البيت النبوي”" . 


)230 المنتظى عف ص حلم ؟ المقريزي» اتعاظ الحنقاء» صة/؟. 
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وقد أصبحت الدعوة الفاطمية فعَالة داخل 
الامبراطورية العباسية بعد ثورة الوزير أبي الحارث 
أرسلان بن عبد الله البساسيري» وسيطرته على عاصمة 
العباسيين» بغداد»ء وإعلانها عاصمة تابعة للفاطميين سنة 
“واه .فقيل :إن البساسشرى شظت 
للمستنصر بالله على المنابر من المحيط الأطلسي حتى 
البيعد الاح د سق الورورف العارة كم ْ 

بقي البساسيري عاماً واحداء ثم استُّردٌ الحكم منه 
بعد مقتله عام ١856ه/59١٠م.‏ 

-سْطْرْ تاريخ هذه المرحلة بتصوص تتداخل 
حوادثها فيما بينها تداخلا يُفضي إلى تهشيم الحوادث 
بعضها للآخر. كما أنَّ نتائج النصوص جميعهاء كما 
وردت على لسان المؤرخين؛ تهدف إلى تهشيم جميع 
الشخصيّات التى تكلمت عليها النصوص» ووصفت 
أعمالها أو أفعالها السياسيّة والدينيّة على السواء» دون 
النظر إلى الميزة المذهبيّة أو الدينيّة» أو العرقية؛ أو غير 
ذلك. 

1١‏ صوّرت النصوص أنَّ صراع الممالك 
والامبراطوريات» في هذه المرحلة؛ بل في جميع 
المراحل الزمنيّة المتقدمة والمتأخرة؛ قام على عمد 
واحد هو الصراع المذهبي» السُني ‏ الشيعي» ولا يوجد 
حافز آخر سواه. 

هناك أمثلة على ذلك : 

المثال الأول : قتل المخالفين. 

نسبت النصوص للخليفة القادر بالله -81١(‏ 
7ه/991-١5١٠م)‏ أنه بعث إلى السلطان محمود 
الغزنوي ببلاد فارس سنة 1408ه/ 17١1م‏ يأمره ببثٌ 
السُّنة بخراسان. ففعل ذلك,. وبالغ» وقتل جماعة» 
ونفى جماعة من المعتزلة؛ والرافضة» والاسماعيليةء 
والجهميّة » والمشبّهةء وأمر بلعنهم على المنابر. 

وقد انصاع السلطان الغزنوي لأوامر الخليفة 


0020 ابن خلكان. وفيات الأعيان» اج ص7١ .١‏ 
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العباسي واستنّ بسنته في قتل المخالفين» ونفيهم». 
وسجلهم . 

المثال الثاني : إحراق الكتب. 

في عام ١1417ه/9١١٠م‏ قام السلطان محمود 
الغزنوي باحراق كتب المخالفين. فأحرق خمسين 
جَمْلاً ‏ هكذا ورد العدد_. ماعدا كتب المعتزلة. 
والفلاسفة. والروافضء فإئها أحزقت تحت جذوع 
الذين صلبهمء لأنْها تُعتبرُ من أصول البدع . 

يقول النصّ : فخلت هذه البقعة من دُعاة الباطنية 
(الاسماعيلية): وأعيان المعتزلة والروافض”"' . 

15 دقيل إن خركة الحب الأطروشن (التاصر 
الكبير) قامت إبآن عهد الشليفة المققدز بالل حيث 
دخل طبرستان سنة 707ه/ 314م» وأسلم أهلّها على 
يديه» مُزيحاً النفوذ العباسي ‏ الساماني عنها. (كانت 
طبرستان تحت سلطة حاكم يُعيّن من قبل الأمير 
الساماني التابع للخلافة العباسيّة) . 

وقد نجح الناصر الكبير ‏ كما تصور سيرته 
النصوص - بالقضاء على النظم الإقطاعية السائدة يبلاد 
الديلم . 

كان الأطروش شاعراً» وإماماً فى الفقه والدين» 
وزعيماً للإمارة العلوية بطبرستان» لُقْب بألقاب عَذَة» 
منها: الناصرء ناصر الحقّء الناصر الكبيرء الداعي 

وقد صوّرت المنقولات أنَّ دولته بطبرستان 
أصبحت في صراع عسكري مع الخلافة العباسية» 
حيث بقي جيشها يُنازل جيوش العباسيين في جناح 
الدولة الشرقيء ويُلحق بها الهزائم» مماسبّب 
أضطراب دولة الخلافة» وتخوّفها منه. كما أصبحت 
هذه الدولة سبباً للسيطرة على عاصمة الخلافة العباسية 
بعد دخول البويهيين بغداد سنة 774ه/ 41457م. 


(00 رزاجم د كذرات الدع ع1 ص16 (التيوساتي» 
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الأزهار في شرح لامية مهيار 
"- منابع الرؤية وتوجهها 

نلحظء في قصائد مهيار» ميزة يتصف بها كل شعر 
يتخذ الصور وسيلة وفنية الأسلوب أداة» وقد رأى 
القدماء هذه الميزة وعبروا عنها بأسلوبهم» فقال أبو 
الحسين الباخرزي في دمية القصر: «هو شاعر له في 
اباك النفل تقاف وكاتب تحت كل كلمة من كلماته 
كاعب» وما في قصائده بيت يتحكم عليك بلو وليت»؛ 
وهي مصبوبة في قوالب القلوب وبمثلها يعتذر المذنب 
عن الذنوب». نتجاوز عن سجع أبي الحسن ونتوقف عند 
ما نفهمه من هذا القول» وبخاصة تركيزه على ماتتصف 
به الألفاظ من صفات تجعلها شبيهة بالعذارى الجميلات 
وما تتميز به القصائد من ميزات تجعلها تعبر عما في 
القلوب وكأنها مصبوبة فيها. 

ثمة سببان» يجعلاننا لا نتعجب من وصول مهيار إلى 
مثل هذه المرتبة من مراتب الابداع في لغة ليست لغته 
الأولى يعود السبب الأول» في تقديرناء إلى تتلمذ هذا 
الشاعر على الشريف الرضي» ويتمثل السبب الثاني في 
اطلاعه الوافي على الشعر والتاريخ العربيين وفي فهمه 
لأسرار اللغة العربية وتعمقه فى ذلك كله وهذا ما نلمسه 
في الديوان من خلال إشارات دالة . فالملاحظ أنه كثيراً ما 
يضمن شعره إشارات إلى فحول الشعر العربي وإلى 
حوادث من التاريخ العربي والإسلامي. ففي إحدى 
قصائده. على سبيل المثال» يرى أن الشعر لم ينبح 
«الغريب المقرح» و#مستنزل النعمان عن سطوته» كما أن 
الردى لم يخضع لنسيب «عروة» ولم نعط قيسا «مناه؛ وفي 
قصيدة أخرى يشير إلى استشراء الهجاء في العصر 
الأموي عندما يقول: 

بهذا الحكم حين تحالباها 

نقائض حاز زبدتها جرير 

كما وأننا نلمسء في الديوان» إشارات إلى التاريخ 
العربي نذكر منهاء على سبيل ال مثال : 

لعن كانت الزباء عزاًومنعة 

فأنت لها من غير جدع قصيرها 
ونقرأ له أيضاً: 


حديث لو تلوه على زهير 
غدامنمدحه هرمأيتوب 
ويقول: 
فأردي كليب لحفظ الجوار 
ورعي الذمار وصون الحريم 
وللخوف في قومه أن يضام 
٠‏ مات ابن حجر قتيل الكلوم 
تكايسيات نات سيم 
نكتفى بهذه الأمثلة التى تدل على أن مهيار كان على 
تدر عير من المعرقة بالقراك العري” تارعنا وشدرا ولقةه 
كما أن هذه الأمثلة تدل. من جهة ثانية» على طبيعته: 
شخصية ورؤية إذ أنه سمى النايغة «مستنزل النعمان عن 
سطوته»» ورد أسباب قتل كليب إلى «حفظ الجوار ورعي 
الذمار وصون الحريم» وأعاد اسياب مغامرة امرىء القيس 
التي أدت إلى موته غريباً مقرحاً اللخوف في قومه أن 
يضام» كما أنه سمى صنيع حاجب الذي رهن قوسه عند 
كسرى ووفى بذلك شرفاً يتوارثه الأبناء عن الأجداد. إن 
فى اخمتيار هذه الأحداث واستخدامها إشارات دالة 
توح رحوظيقها ني اشياق مين ولالات عديدة فته 
إتساع ثقافة الشاعر وعمقها وملكة رؤية خاصة تنظر إلى 
التاريخ محاولة فهمه واستخلاص الدروس والعبر منه 
بغية الأفادة منه في فهم الحاضر والكشف عن الواقع . 
والتأثير في توجهه . 
يقرأ مهيار التاريخ ويرقب الحاضر ويحياه؛ ترتسم 
حركة التاريخ أمامه وتنكشف علاقات الواقع أمام عينه 
الثالثة» وتتكون لديه تجربة عميقة يختلط فيها وعي العقل 
وحدس الشعر ويعبر عن تجربته معادلاً شعرياً لها يمل 
رؤية خاصة أشرنا إلى بعض منابعها وإلى توجهها العام 
وسنحاول في ما يلي أن نلمس أهم عناصرها المكونة . 


معتى الحياة وقيمة الانسان 


يعتقد مهيار أن الحياة عبارة عن رحلة يحث فيها 
الانسان الخطى مطارداً من الدهر ويرى أن لهذه الرحلة 
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وبالرغي أن التسوس :زكرت أن طبر يهان بعتت 
بأيدي العلويين حتى مقتل الداعى الصغير؛ الحسّن بن 
القاسم سنة 717ه/ 9178م حيث انقرض بموته النفوذ 
العلوي بطبرستانء إلآ أنّها عادت لتذكر أنَّ طبرستان 
العلوية نفسها أثرك ف سنقوط يخذاد منة + اهم 
5م والسيطرة على الخلافة العباسية”"' . 

الأطروش بين الزيدية والائني عشرية 

#ااتذكرت أغليه اليصيادر أن العيي الاطروتن 
كان زيديٌ المذهب.» وقد أكدت جميع دراسات 
المستشرقين على أن نشوء الدول الزيدية كان مبكرأ في 
تلك البقاع» وان الأطروش كان من أئمتهم . 

إلأأنّ علماء الإمامية كما ظهر في كتاباتهم. 
ومناقشاتهم للنصوص أكدوا أنّه إمامى اثنا عشري» 
وليس زيديٌ المذهب. 

قال الأفندي: «الناصر الكبير من عظماء الإمامية. 
وان كانت الزيدية أيضاً يعتقدونه» ويدرجونه فى جملة 
أثنمتهم. وقد يظنْ في حقه أنه زيدي المذهبء لكنّه 

وقد ذكر الأفندي أن الناصرء أو ناصر الحقّ هو 
صاحب مؤلفات على طريقة الشيعة الإمامية» والزيدية 
أيضاً. وورد فى كتاب رجال النجاشى تعداد لبعض 
أسماء المؤلفات التي يظهر بُعدُ نسبتها إليه من خلال 
عدا ”+ 


4" إن نسبة الأطروش إلى الزيدية أو الإمامية قد 


)١(‏ أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء ج27 ص85؟ وابن 
الأثيرء ج57ء ص؟؛!١؛‏ المسعودي. مروج الذهب. ج4» 
ص57”35؛ الذهبي؛ تاريخ الإسلام. جلاء ص5 ؛ النجوم 
الزاهرة.ء جا ص186. 

)١(‏ الأقندي» رياض العلماءء ج١.‏ ص/5077. 

(؟) رجال النجاشي؛ ص15 . قال: «صئّف كتباً منها: كتاب في 
الإمامة (صغير): كتاب في الإمامة (كبير)؛ فدك والخميس» 
قصاحة أبي طالب» معاذير بني هاشم فيما نقم عليهمء أنساب 
الأئمة ومواليدهم إلى صاحب الأمر ‏ عليه السلام -2. 


/امءع 


تُوحى بنصوصها أنّها من المسائل التاريخية العادية» 
صيغت به هذه المقولة» والمناقشة التى دارت حولها 
أتسعت لتشمل مداراً أوسع مما وُضعتُ له. 

6 طبيعة الجذب والشد في نسبة اللأطروش إلى 
المذهبين الزيدي والإمامى بحدّ ذاتها تُوحى بوجود 
الحكم المذهبي للتاريخ دون سواه. وهذا ما أنّسم به 
تاريخ الإسلام عبر النصوص التي اسشتركت في 
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تشويهه. 

7 أوحت مقولات الشيخ البهائي أنَّ الناصر 
الكبير كان يدعو الفرق المختلفة فى المذاهب إلى 
تمده لنا كان حطلتبمنه أن يول النتري وتر يها 
لثلا ينصرف الناس عنه . 

من هنا كان يجمع بين فقه المذاهب المختلفة في 
العبادات وغيرهاء حيث أظهر الجمع بين الغسل 
والمسح في الوضوءء وبين قنوت الإمامية والشافعية 
(كما تضمنته كتبه) . 

أمّا في موضوع زواج المُئعة فقد أظهر التوقف 
والتردد فى تحليله وتحريمه» حيث قال: «التوقف عند 
ااختلاف الأنة هن الصواا 60 

ذكر البهائيء أنَّ الأطروش لم يدع الإمامة 
لنفسه؛ وأن أصحابه اعتقدوا أنه هو إمام زمانه . وربما 
أثبتٌ الاتباع لمتبوعهم أموراً هو برئ منها. كما زعم 
النصيرية أن أمير المؤمنين(ع) «هو فاطر السماوات 
والأرض»؛ وأصًروا على اعتقادهم . فإذا أعتقد جماعة 
من العقلاء الالوهيّة في علي(ع). فليس عجيبا من 
اعتقاد جماعة من العقلاء الإمامة في ناصر الحقٌ”"' . 

ويلاحظ : 

١‏ - إن الكثير من هذه المسائل الفقهية أو التاريخية 
أصبحت من المسلّمات لدى المتأخرين؛ وإِنْ كان لا 


)١(‏ الأفندي. ج١1ء‏ ص1995. 


)١(‏ رياض العلماءء ج١.‏ ص”19. 


ممع 


يرقى الاختلاف فيها إلى تلك المرحلة الزمنية المتقدمة 
في تاريخ الإسلام. 

١‏ -لا يمكن إثبات مثل هذه المنقولات على أنّها 
من الحقائق المسلّمة التي تُبتنى عليها حوادث تاريخة 
أخرى. وإلا فجميع النتائج ستكون مجانبة للصواب. 

إنعدمت رؤية الحُقبة الزمنية التي جاءت بعد 
برحلة جا تكن 7الهنبة الكيرق اتعدان] طلقا سوق 
بعض المتفرقات التي لا تشكل تاريخاً لتلك المرحلة» 
أو شيئاً من التاريخ . 

9 - أوحت المرويات أنَّ إبتداء تاريخ فقهاء الشيعة 
كان مقترنا بالشيخ المفيد.ء محمد بن محمد بن النعمان 
البغدادي (1417-7575ه/77418١1م)‏ وأنّه هو 
المؤسس لعلم الكلام؛ والجدل., والعقائد؛ مضافاً إلى 
الفقهء والفقه المقارن. وغير ذلك من العلوم. 

وبذلك لم يَعْدْ بالامكان نصوّر مرحلة ما قبل الشيخ 
المفيد إلا بما يُقترن بشتات من المعلومات المقتضبة 
حول الفقيهين ابن الججنيد» وابن عقيل اللذين ضاع 
تأريخهما العلمي والسياسي معأء ولم يبق منهما ما 
يُستدل به عليهما. 

أما تاريخ الفقهاء؛. وما يتصل بالمرحلة التي قبل هذه 
العهود فلا أثرَ لها على صفحات الكتب التاريخية 
المُتداولة . 

"٠‏ من النصوص المنسوبة إلى المؤرخين» هذان 
النموذجان في تعريف الشيخ المفيد: 

النصّ الأول : (المنسوب إلى الخطيب البغدادي), 
يقول عن المفيد: «شيخ الرافضة؛ المتعلّم على 
مذاهبهم . صنّف كتبا كثيرة في ضلالاتهم» والذبَ عن 
اعتقاداتهم ومقالاتهم. والطعن على السلف الماضين 
من الصحابة والتابعين» وعامة الفقهاء والمجتهدين. 
وكان أحد أئمة الضلال. هلك به خلقٌ من الناس»؛ إلى 
أنْ أراح الله المسلمين منه»”'" . 


)غ20 تاريخ بغداد. جك ص١17.‏ 


المظاهر الفكرية لمدرسة بغداد 
النص الثاني : (المنسوب للصفدي)» يقول: 
اكتان زأمن التراقاضية »ضثكق :ليه فيا قن 
الضلالات» والطعن على السلف]”' . 


ويلاحظ على النصّين: 
١‏ إِنّهما مكتوبان بقلم واحدء ومتضمنان وصفاً 


؟ - إن مصطلح «الرافضة» لم يكن له وجود في هذا 
القرن» ولا قبله. وهو من المصطلحات المستحدثة التي 
سُرّبت إلى كتب التاريخ للايحاء أنَّ الصراع الطائفي في 
الإسلام له جذوره الضاربة إلى أيام ظهوره الأولى. 

وقد مرٌ الحديث على هذا المصطلح عند الحديث 
عن جماعة (الرافضة) الذين انقلبوا على الإمام زيد بن 
علي(ع) في كتابنا «تهشيم التاريخ». 

١‏ أوردت النصوص أن زعيم الشيعة الشيخ 
النفيد كان من الشخصئات المقؤية لجهاز السلطة»: أن 
حاكم العراق عضد الدولة البويهي كان يزوره بداره» 
ويعقد له المجالس العلمية, والمحاضرات وقد اقتطع ل 
بعض الأراضي للنفقة على طلبة العلوم؛ كما أهدى له 
هدايا فخمة عندما نجح في إفحام خصومه في بعض 
المناظرات . 

النصوص نفسها تؤكد أن البويهيين أنفسهم نفوا 
الشيخ المفيد مرّتين بسبب الصراعات الطائفية التي 
نشبت بين الشيعة والسئة ببغداد. 

حاول بعض الكتّاب أنْ يُعلْل سبب نفيه إلى فشل 
السياسة البويهيّة. يقول الدكتور هاورد 1380/8:0] : 
«فشل البويهيون في حفظ النظام». كما أخفقوا في 
إظهار عدالتهمء فأخذوا يبحثون عن كبش فداء بين 
الشيعة » فما وجدوا ضالتهم إلا بالشيخ المفيدء 
بالرغم أنَّه لم يكن مسؤولاً عن أي مجال للتحريض 
على الفوضى»'. 


.1١7ص‎ .١ج الوافي بالوفيات»‎ )١( 
مقدمة كتاب الارشادء (النسخة الإنكليزية). 'آه عاهمهمط ع1‎ )١( 


.م رع250لألاع 


المظاهر الفكرية لمدرسة بغداد 

كما أخفت المصادر التاريخية الجهة التى توجّه إليها 
اكليم علد كاعر ركان التطة مرفوع شه ننيها 
للتأويل. 

والحال أنَّ شيئاً من ذلك لم يحدث أبداً. فلم 
ينف الشيخ المفيد عن بغداد. ولم تكن معادلة 
الأحداث كما صوّرتها النصوص التى لا تنطبق على 
الواقع . 

5 - صورت النصوص حالة بغداد عند مجيء شيخ 
الطائفة الطوسي بأنّها كانت تحتوي على نهضة علمية 
عالية بوجود المدارسء ودور العلم والمعاهدء 
والمكتبات الشهيرة الفخمة”' . 

ما خراسان التي نزح منها الطوسي فكانت في هذه 
''مرحلة ذات حكم سني متعصب يفعل مطاردة السلطان 
محمود الغزنوي للشيعة في عرض البلاد وطولها. 

فنزوح الشيخ الطوسي إلى العراق كان بفعل 
الصراعات الطائفيّة المذهبية؛. وهي الصبغة التي 
اصطبغت بها كتب تاريخ الإسلام . 

والحال أن الواقع نفسه يكذب مثل هذه المزاعمء 
خصوصاما يتعلق بالحكم ورجاله؛ حيث تختفي فيه 
جميع هذه الفوارق وتتلاشى . 

7٠‏ - في حياة الطوسي نقطتان تاريخيتان مهمتان 
كلتاهما لا أصل لهما من الواقع : 

الأولى : منح الخليفة العباسي القائم بأمر الله (411 
- /451ه/ ١1١-0١1م)‏ كرسي الكلام له؛ تقديرا 
لمقامه العلمي. وهذا الكرسي لا يُعطى إلا للقليلين من 
كبار العلماءء ولرئيس علماء العصر. 

الثانية: إضطهادًه عند دخول السلاجقة بغداد. 
وهربه إلى النجف بعدما تعرّضت دارُهُ للنهب» وأحرقت 
كتبه وآثاره» مع كرسي التدريس الذي منحه الخليفة 
0 


.١9ص‎ ,١١ج المنتظمء جف ص"5؟؛ ابن كثيرء‎ )١( 
إفع المنتظم» عف3 ص77١ ؟ ابن كثيرء البداية والنهاية. عككء‎ 
ص9ا.‎ 


هع 


أمّا ما يخصٌ كرسي الكلام فلم يُعرف هل أنّه 
منصب رسمي» أم هو منصب اعتباري تقديري؟ 

ظاهر المنقولات يوحي بأنّه مبصب فخري يدل 
على احترام الجهة التي منحته له . 

وما يخص حادثة اضطهاد الطوسيء وهربه إلى 
النجف فا شوقن الو عاك ايدان عاماً واحداآً 
(4410ه-118ه) يبغدادء ثم رحيله إلى النجف. 
واستقراره فيها. 

وعلى ذلك يظهر من مجرى الأحداث: 

أن إن اخضاء اللوسى وإحراق كيه وآثازة كانابسين 
الطائفيّة المذهبية السّنية التي جاء بها السلاجقة. مع العلم 
أنَّ النصوص العامة أكدت على أن الطوسى ببغداد كان 
أستاذاً لجميع المذاهب الإسلاميّة . وقد قرم علق يلاي 
لماك معح ون نواه دن ياسرف المداهي 
الاسلامية . (إلا أنَّ مائتين وخمسين إسماً منهم إختفى» 
ولم يُعرف عنهم شيئاً). فأين العمل الطائفي المذهبي 
الذي يستحقٌ المطاردة عليه؟ ! 

ب - إذا أراد السلاجقة إدراك هدفهم في القضاء 
على الشيخ الطوسيء أو اعتقالهء فكيف استطاع 
الافلات منهم خلال عام واحد ببغداد» ثم البقاء 
بالنجف إثني عشر عاماً كاملة دون أنْ يتعرّض له أحد. 
والمسافة بين يغداد والنجف غير بعيدة؟ 

4 - حاولت النصوص أنْ تُضفي على شيخ الطائفة 
الطوسي صفة الموسوعيّة» حيث قيل إنّه صئّف في كل 
فنون الإسلام» ونَسَبتْهُ إلى التجديد”". 

إلا أنّ هذه النصوص المنسوبة إلى المؤرخين السُئة 
عادت بعدما وصفته «بفقيه الشيعة ومصنفهم»» فنسبته 
إلى المذهب الشافعي . 

ونُسب للصفدي قوله في وصف الطوسي: اتفقّه 
الطوسي للشافعي» ولزم المفيدء فتحول رافضيَ:0" . 


)١(‏ طبقات الشافعية ج4ء صة؟1. 


(؟) الوافي بالوفيات. ج37 ص544. 


5٠ 
ويلاحظ أن مثل هذا الإيقاع الداخلي للعبارة من‎ 
جهة» والمعادلة الرياضيّة ذات النتيجة الموهومة»ء من‎ 
جهة ثانية؛ هما بحد ذاتهما كافيان لإبعاد مثل هذه‎ 
النصوص التي تُُجِلُْ نسبئُها عن أمثال مؤرخين كبار‎ 

كالصفدي» وغيره. 

6 نفلت النصوص نفسها قصة إتهام الخليفة 
القائم بأمر الله للشيخ الطوسي بأنّه تناول الصحابة بما لا 
يليق بهم. فأحضره الخليفة» وأستجوبه بالتُهمة. وقد 
أعلن الطوسي بطلانها . 

ما قصة الاستجواب فهي كالآتي : 

نقل الطوسي في كتابه (المصباح) فقرة (دعاء يوم 
عاشوراء)؛ هذا نصّها: «اللَّهُم خصٌ أوَل ظالم باللعن 
مني. وأبدأ به أولاء ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع» 
والعن يزيد خامسا»! 

ولما سمع الخليفة بها حاول استجواب الطوسي 
عنهاء لأنّها تمس الخلفاء الراشدين» فأجابه الطوسى: 
الظالم الأول: هو قابيل بعدما قتل هابيل. والثاني : 
عاقر ناقة صالح». وإسمه قيدار بن سالف (هكذا ورد 
إسمه)»؛ والثالث : قاتل يحيى بن زكرياء والرابع : عبد 
الرحمن بن ملجم قاتل علي(ع)7" . 

ولا تحتاج هذه الرواية الفولكلورية إلى تعليق. 

د جودت القزويني 
من نوادر الآثار الخطية 
سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 
للسيد مهدي القزويني المُتوفى سنة ١٠٠١ه‏ 
تحقيق: جودت القزويني 
مقدمة المحقق 

هذه الرسالة من مؤلفات العلامة السيد مهدي 
القزويئي. وهي تقع ضمن مجموعة من رسائله 
المخطوطة في مجلد يناهز الأربعمائة صفحة. وقد 


)000( التكابني ' قصص_العلماء. ص594. 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفيئة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


تضمن المجموع أثنتي عشرة رسالة في العقائد والفلسفة 
والتفسير والحديث وعلم الأصول. وتقع رسالة اسفينة 
الراكب في بحر محبة علي بن أبي طالب" في عشرين 
صفحة من النسخة المخطوطة (ا51097-55). 
والمخطوطة مكتوبة بقلم الشيخ حسن بن الشيخ علي 


بتحفيقي . 
وقد طابقتُ هذه الرسالة #سفينة الراكب» مع نسخة 
وقد أشرتٌُ إلى المهم منها. 
بغداد ‏ 78 رجب 197ه/ 7 أيلول 10م 
جودت القزويني 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين الذي جعل محبّته فى 
قلوب أوليائه نورأ يستضاء به إلى معرفته؛ وطريقاً دالا 
يهتدى به إلى طاعته؛ وحبّب إلى قلوب عباده أولياءة 
وجعل محبتهم نفس محبتهء وطاعتهم طاعته. 
ومعصيتهم عين معصيته'" » إذ كان سبحانه «لّا 
تُدَركُهُ ابد 74" . ولااتحيط به الأفكارء ولا 
يستدل عليه إلا بالآثار بعد محو الأوهام والأغبار 
فجعلهم أعظم آياته» وأجلى دلالاته؛ بعد أنْ كانوا هم 
السبيل إليهء والأدلاء عليه. وصلى الله على محمد 
المصطفى من دون بريته بمحبته؛ والمعخصوص 
من دونهم بمعرفته. وعلى آله الذين أمرّ عبادّه 
بمودتهم؛ وندب إلى محيتهم. حتى جعل مودنّهم أجر 


)١(‏ عن إبن عباس رضي الله عنهما قال: إن العباس رضي الله 
عنهء قال لرسول الله » إنا لنخرج فنرى قريشاً تتحدث 
فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله تة ودرٌ عرق الغضب 
بين عينيه ثم قال: والله لا يدخل قلب أمرئ إيمان حتى 
يحبكم لله ولقرابتي. (أخرجه أحمد) «الطبري؛ أحمد. ذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربى» بغداد. /1ا174١اه).‏ صة». 


.1١7 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبة علي بن أي طالب 
الرسالة”'' وعوض الهداية والدلالة. 


وبعد: فيقول الراجي عفو ربّه الغنى؛ محمد بن 
الحسن المدعو بمهدي الحسيني الشهير بالقزويني؛؟ إنه 
لما كان الحديث المشهورء والصحيح المأثور. 
المروي عند الفريقين من العامة والخاصة الوارد عن 
النبي الأمين صلى الله عليه وآله أجمعين» في حنّ 
مولانا أمير المؤمنين (ع) وسيد الوصيين؛ وإمام 
المتقين» ويعسوب الدين؛ علي بن أبي طالب؛ء والد 
الأئمة الميامين؛ عليهم سلام الله 0 قال (ص) 
في حقّه خاصة: «حبُ على حَسنة لا تضّر معها سيئة» 
وبغضّهُ معصية لا تنفعُ معها حسنةٌ»؛ من الأحاديث 
التي أشكل الأخذ بظاهرها على قلوب من لم يجعل 
الله تعالى له نورا يهتدي به إلى معرفته. ولا ضياءً 
يستضيء به إلى الفوز بمحبته» حيث أنَّ العمل بظاهره 
موجب للقول بإباحة العصيان والعقوق. وداعي إلى 
مإ العياد بالطاعة والفصرف 4 وما ذال إلا لما 
أصابهم ذ في الوصول إلى حقيقة معناه من العجزء ولم 
تدركوا ها فيه من الإشارات والرمزء حتى أن أكثرٌ 
العلماء في الأمصار جعلوه غرضاً للأفكارء ولم يصلوا 
إلى الحقٌ من معناه والصواب» وقد أخطأ سهمٌ الجميع 
وما أصاب. وربما تعرّض بعضهم للجواب» ولم يأتٍ 
بشيء عبجاب . 


وقد التمسني مُنْ لا يسعني مخالفته؛ ومَنْ حمفّث 
علي إجابته أنْ أشرحه سرخا يالل ته الصعاب» 
ويميط”'' عن وجوه أبكار معانيه الحجاب» ويكشف 
عن مخدرات حقائقه النقاب» فأجبئّه مسرعاً إلى 
مسؤوله. ومبادراً إلى نيل مأموله. وعائ الله التوفيق» 
وإنه بالهداية حقيق» وسمَّيئُه اسفينة الراكب في بحر 
محبة علي بن أبي طالب»» ورتبته على مقدمة ومشارق 
وتخائة ْ 


» إشارة إلى قوله تعالى #ثُل لآ املك عَليْهِ أ جَىَ إلا الْمَودَة في لشي‎ )١( 
سورة الشورى. الآية : إرفة‎ 
(؟) يميط: يُنحي. ومنه إماطة الأذى عن الطريق.‎ 


لمن 


بسمايه الهم 
ابد الديجم ليه فتلوب ولبأنه نولا إبتضاثيه الممرف روط ريا وكأونرى بل 
اعت وحن قارب عباده ,لوجم ل عبتم نض رشع ادطا هزم طاعلا ومع 
معصيتةً كال سانلا كلاسا ولاعزيا بذكا اديت[ علا لذ 
سعوادها لاف راان بادكانا تباي 
موس ادعب المطو ردده رن جد اضرم سدمام بوفت الاك 





دن لي حلمو ة نه الت لمعا لماي اللي" 
امرعباره ودئم ونرت لمجم حوجه لموديم اج رس و ؟وعوه 
ذا أ وصز انأ هااا" 
امون ٠المضييل‏ لأف الروي عن إلزبسنم ا لمامدىا آم وار ع نيلم 

لزي 
طبه ,اجون نْحن اناب الؤنين سيدا سد الومين امام مين ونمو 


5 


ينالب :اللا اليامين لهم سلدم اجون ة الس اذ عيه ماله 
5 
وطن ة لامج اسبلذ ونه معصي ةلانقغ مواحنة بالاحادن 7 
لزنلا مروعلةلرسمن لبجل تساك لهل تريس وميم 20000 
الفور 
2 


الصفحة الأولى من مخطوطة «سفينة الراكب» 


المقدمة 
في بيان مثن الحديث وسنده 

أما المقدمة ففى بيان متن الحديث المشهور 
وسندهء. وما ومسا مدن للخل رقنا ومورده. 

فنمول والله المستعان وعليه التكلان: رورى 
الخوارزمي في المناقب قال أنبأني مهذب الأئمة أبو 
المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني قال : 
أخبرنى أحمد بن نصر بن أحمد قال: أخبرنى الحسين بن 
علي بن العباس الفقيه قال: أخبرني أبو محمد عبد الله بن 
تعدو الكررق حبري يطليناك من أحمي اكير الى قال 
حدثنى محمد بن يوسف الضبى قال: حذدثنا محمد بن 
جني ارا حدني عيجرو ين لجيرة أروانة لسن 
حدّئني خلف بين مهران أبو الربيع عن أنس بن مالك 


غ١‎ 


فال كال ريرل أله لين دع كما دنا اميه 
معها سيئة » وبغضّهُ سيئة لا تنفع معها حسنة)"') 
الفريقين: «حبٌ علي حسنة لا تضرٌ معها سيئة؛ وبغضه 
سيئة لا تنفع معها حسنة»”") 

ل ا ا 
الخوارزمي في الأربعين» والديلمي ف فى الفردوس: « 
علىُ حبك حسنة لا تضرٌ معها سيئة» 0 
0 
«الأدخلٌ الجِنة فق أطاء علا وَإِنْ عصان ا 0 
مَنْ عصاه وإن نْ أطاعني»!*' . 

وفي الصراط المستقيم: قد أجمع المسلمون على 
قوله (ص): «حبٌ عليّ يأكل الذنوب كما تأكل النار 
الحطب»!2 . 

وقال: قال صاحب الوسيلة أنه من خصائصه. 
ويأتي مما يدل على هذا المعنى ونحوه من طرق 
الفريقين ما يزيد على ألف رواية. 

وورد مثل ذلك في حقّه وفضله غك مما ليس فيه 
كلام بل عليه إجماع علماء الإسلام والكتاب والسنة 


ناطقان بما يدل على هذا المرام؛ ولم يناقش فيه إل 


بعض مَنْ أخذه التعصب والعناد» وألقاهُ الغيُ والبغض 
لعلي تكة في حفرة الإلحاد» إلى أنْ حرج بذلك عن 
حد الإسلام إلى الكفر والجحود؛ وجحد الحق مع 
ظهوره كما جحد عادٌ وثمودء فاذعى مرة أنَّ الحديتٌ 


)١(‏ الخوارزمي» أبو المؤيدء المناقبء. (النجف. 1956م)», 
صة”. 50, 

(1) الطريحي. مجمع البحرين» ج7. ص55. 

(*) العاملي» على بن يونسء؛ الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقديم: ج١‏ (إيرانء .)١584‏ ص”9١1.‏ والديلميء أ 
محمدء ارشاد القلوبء ج7٠‏ ص37 . 

(:) الزمخشري؛ الكشاف. ج١.‏ ص144. 

(0) العاملي. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» ج٠١.‏ 
ص97١1.‏ 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر عحبّة علي بن أبي طالب 


اوزاهروقراخذ هاالفاذفا كرتن مؤنزبك دجا جامرعندك من بسلوكت 
تند ل 
وان مص ف كلام جني اباهي لين وان لبت العف الذي غالب ووأ لد 


الف سي ميرت عل لاد قال زوين تب أب البتٍ دقدانفع زه ديلت 
لك 
ذا فيه وغا تع نمارناوالتزق المابط ذمناانسق لناشتلإلباب: ننه هلام 


ةدمل فت جلاع مبجهام لينم تاك انعط لق 
مر اولان ديت زا عبدت انوع مض لاهن اباب اا 
اضطاد وار نخد هنا لقن لياه بج هاحقاوك مهار اجا كن 
بت اها نمام فأكتدن نادا ندال لفان سح اماع هت هات اا 


مدع دا لخم ينول لشفت المومراسي ورتم او 
5 


عيذا مهلي وهوبكد زلامنام في بتي و هرا الا 0 
6" 
موف مرل حجرو اطاعروو لل ضه وعصاه لي واسيرتر العا لبن 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة ١سفينة‏ الراكبة 


مكدوت»: وأحرى بعد اتلس لو صخ لتفغ خلكه آنا 
لمعلومية حبّه له مع أنّه رُويَ أنَّ في رجليه نعلين يغلي 
منهما دماغه؛ ولو سَّلِمَ لَرْمَ إحباط أعمال أكثر الناس 
لزعمكم أن أكثر الناس يبغضه. وقد كذَّبٍ القرآن ذلك 
بمدحه للصحابة ولمن يعمل صالحاً بقوله: 
يَمْمَلْ مِتْمَالَ دَرَّهْ حَي يَرمُ * وَمَن يَمْمَلْ مِنْمَال 
دَرَوْ شرا ير4 ونحوها ولم يشترط فيه حب علي (ع) 
ولا بغضه. ولو كان حبّه حسنة لا يضرّ معها سيئة لم 
يضر ترك العبادات ولا فعل المنهيات وبطل الحدود 
والتواعدات. 

ولا إشكال فى فساد ما ذكره إِمَا من جهة السند فقد 
عرفت ووايث في كتيب الفريقين: وإما من جهة الذلالة 
والمعنى فتحقيق الجواب عنه يتم في مشارق”'' . 


)١(‏ لم يصدر إلا مشرق واحد في بيان لفظ الحديث من الناحية 
اللغوية وفيه استطرادات تُلمّح بالمعنى أو تشير إليه. 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


المشرق الأول: في بيان لفظ الحديث 
في بيان معنى (الحبٌ) 

أمَا لكا شن الجا المحبة. ويكسرها: 
الحبيب. وحبّب إليّ الشيء نقيض كره. ومن كلام 
بعضهم كل ذنب محبوب»»؛ ومعنى كونه محبوباً ميل 
النفس إليه؛ فإذا قوي الميل سمي عشقا. 

وحببته أحبّه من ناب ضربء والقياس أحبه 
«بالضم».؛ لكنه غير مستعمل,. وأحبّه من باب تعب لغة. 

و«تحابوا»: أي أحتبت كل واحد منهم صاحبه. 
وتحابا في الله اجتمعا عليه بعمل صالح»ء ومنه «أين 
المتحابون بجلالي»» أي بعظمتي وطاعتي في الدنياء» 
والجلال العظمة . 

وفي الحديث «حبُ الرسول من الإيمان»”'' والمراد 
اا لاير3 كما قيل إِنَّ الحبٌ أمر طبيعى لا يدخل 
فيه الاختيار . 1 

ويمكن أن يراد الحب العقلي النفسي كالمريض 
نكر الدواءه وسيل إلبةاللما فيه من الشم: فكذا 
النبي2١ص)‏ لما فيه من صلاح الدارين ومن أعلى درجات 
الإيمان وتمامه أنْ يكون طبعه تابعا لعقله في حبّه . 

وقوله تعالى وَل در اف وَاليعحَانُ4!" فسَرٌ 
بالحنطة والشعير؛ والعصف التين» والريحان ما يؤكل 


لاضف 
ممة . 


ل ل لضا رتو 
دّنَ يَتَحِينَ الحبزة دنا عل الأينرّو»”. أي 
يختارونها. 

وتطلق على مطلق الإرادة كقوله بحي وحبوتهر ب 


.٠١ صحيح البخاري. اج (مصرء 8لا١اه)ء ص‎ )١( 

(1؟) سورة الرحمنء الآية: .1١7‏ 

(*) تفسير القمىي.ء ص508. وقد نقل هذا الكلام عن مجمع 
البحرين. ج5. ص١5.‏ 

(8) سورة فىء الاية: 8. 

(5) سورة إبراهيمء الآية: ". 

() سورة المائدة» الاية: 5 


(غورت ل بقراأ رق ية اوبرج ”". 

وقد يراد بها مطلق العناية ومنه محبة الله تعالى 
للعبد أو القرب» ومنه محبة العبد لله . وفي الحديث 
«إذا أحبيتٌ عبدي كنتٌ سمعه الذي يسممٌ بها قيل أي 
اجعل سلطاني حبي غالبا عليه حتى يسلب عنه الاهتمام 
بشيء غير ما يؤوب به إليّ؛ فيصير منخلعاً عن 
الشهواتء, ذاهلا عن الحظوظ واللذات» فلا يرى إلا 
ما يحبه» ولا يسمع إلا ما يحبهء ولا يعقل إلا ما يحبّهء 
ويكون الله تعالى في ذلك له يدا مؤيداء وعونا ووكيلاء 
يحمي سمعه وبصره ويده ورجله عما لا يرضاه. قيل : 
وهو جيد”" . 

وذكر بعض الشارحين : أنَّ هذا مبالغة فى القرب 
وبيان لاستيلاء سلطان المحبة على ظاهر العبد وباطنه 
وسرّه وعلانيته . فالمراد إِني إذا أحببتُ عبدي جذبئُه 
إلى محل الأنس» وصرفته إلى عالم القدس فصيّرتُ 
فكره مستغرقاً في أسرار الملكوت؛ وحواسه مقصورة 
على اجتذاب أنوار الجبروت فثبت حينئدٍ في مقام 
القرب قدمُهُء وتميّز بالمحبة لحمه ودمه إلى أنْ يغيب 
عن نفسه ويذهل عن حسّه حتى أكون بمنزلة سمعه 


إفيف 
وبصره 0 . 


قلتٌ: وبلوغ المحبّة والشوق والتعلق بالمحبوب 
إلى مقام الخلوع عن جميع الحواس ومدركاتها في 
التوجه والإقبال إليه ليس بمنكور كما وقع من النسوة 
اللواتي تعلقن بيوسف فقطعنّ أيديهن ولمابضير ماو 
منهنء وهو تعلق بمخلوق فكيف لو كان متعلقاً 
بالخالق؟ كما وقع من الحسين (ع) وأصحابه في طف 
كربلاء شرقاً إلى لقاء الله تعالى. حتى قيل إنهم لم 
يذوقوا حرٌ الحديد لشذة ما تعلّقثْ به قلوبهم وتطلعثْ 
إليه نفوسهم مما شاهدوه من المنازل الرفيعة والدرجات 
البديعة . 


.١١8 سورة التوبق» الآية:‎ )١( 


20 مجمع البحرين» جك“ ص١7.‏ 
قرف مجمع البحرين» جك صضظ١#”# ‏ زضرن 


غ١‎ 


وقد وصف أمير المؤمنين (ع) هذا المقام حيث 
قال: (إنَ لله أقواماً تعلّقتْ نفوسهم بالملا الأعلى لا 
يبشرون بالأحياء» ولا يعزون بالموتى». 

وقد يحتمل أنْ يكون معنى الحديث أنَّ العبد إذا 
تقرّب إلى الله بالنوافل وحرف وجهه عن النظر إلى غير 
الله بما حصل له من شذة الإقبال بالعبادة كان محلا 
ومظهراً لمشيئة الله تعالئ وإرادته فيكون أدنى ما يمنحه 
من جهة التقرب إليه بالعبادة تسخير الكائنات فلا يحجب 
بصره عن ملكوت الأرض والسماوات ولا يصمٌ سمعه 
عماأودعه في حركات الأفلاك ولاعن جميع 
المسموعات ولا يقوى في مقابلة يده قويّ»؛ ولا يبعد 
عن وطء رجليه جبل ولا سويّ كما هو المشاهد من 
كرامات الأولياء وسرعة ما يكون منهم بمحض الإرادة 
من الحباء والعطاء. كما قال تعالى في الحديث 
القدسي : «عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن 
فيكون:”''. فإِنّ المراد بالممائلة ظهور أفعاله به كظهور 
فعل النار بالحديدة المحماة بالنار» وإلا فالله تعالى لا 
مثل له ذاتاً ولا صفة ولا فعلا. 

وفي الحديث: (إِنَّ الله يحبّ من الخير ما تعجل؟ 
أي يرضى به ولا يكرهه . وفيه أيضاً «ألا ترون ما تحبون 
حتى تختلف بنو فلان فيما بينهم» فإذا أختلفوا طمع 
الناس١‏ وتفرّقت الكلمة وخرج السفياني». 

قيل: وتوضيح الحديث؛ على ما نقل؛ هو أن بني 
(فلان) يريد بهم بني العباس». فلم تتفق الملوك على 
خليفة وهذا معنئ تفرّق الكلمة. ثم ينتهي من بعد مدة 
مديدة إلى خروج السفياني ثم ظهور المهدي 1 

قلتُ: وهو كذلك إذ لم تتفق بعد اختلافهم كلمةٌ 
الإسلام على ملك إلى زماننا هذا (أه). وقال تعالى 
«فن تولَوَأ مَإِنَّ أنه لا يب الكفْرِنَ4”"“. أي لا يغفر لهم. 


ره 


َ- 5 عات مي ع مره م مءمة 
وقال تعالى: تام الزن ءامنا من برتد مِنكُم عن دييْقى 


)١(‏ انتهى كلام المؤلف. 
زهة مجمع البحرين ١‏ جكء ص 72 
(؟) سورة آل عمران» الآية: 7". 


من نوادر الآثار الخطبة - سفيئة الراكب في بحر محبّة على بن أبي طالب 


درو لم هدم 


مرق بأ أنه يقد جيه بك أل عل النؤمنية عرد عل 
ألْكَفْريَ 74 , 

وقيل: نزلت في أهل البصرة. ثُقل ذلك عن 
الصادق (ع): وعن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: «يوم 
الجمل والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم». وتلى 
هذه الآية. 

وقيل: هي أعمٌ من ذلك وإنما هي خطاب لكافة 
المؤمنين. وقول علي تكله : «ما قوتل أهل هذه الآية 
حتى اليوم» فإِن منكري إمامته من المتقدمين لم يقع بينه 
وبينهم قتال بل أول قتال وقع له بعد وفاة رسول الله وله 
هو حرب الجملء فلذلك قال ما قال. 

ويرشد إليه قوله«فسوف يأتى الله». وهذان 
الوصفان مع باقي الصفات المذكورة نصوص على أنّ 
عليانكه: هو المراد بالآية» ولذلك أردفه بقوله 9 إن 
ولك أمه4”" . 

بل صرّح المفسرون ونصٌ عليه في صحاحات 
القوم بأنها نزلت فيه يوم خيبر. 

وقوله «ييْ وَيحبُون4”"': قيل محبة الله للعباد 
ارتضاه. وحبّ العباد لله أنْ يطيعوه ولا يعصونه. 

وقيل: محبة الله صفة من صفات فعله. فهى 
إحسان مخصوص يليق بالعبد» وأمًا محبة العبد لله 
وإيثار رضاه» والاستئناس بذكره. 

وعن بعض المحققين: محبة الله للعبد كشف 
الحجاب عن قلبه وتمكينه من أنْ يطأ على بساط قربهء 
فإِنَّ ما يوصف به تعالى إِنْما يؤخذ باعتبار الغايات لا 
المبادئ» وعلامة حبّه للعبد توفيقه للتجافي عن دار 
الغرورء والترقي إلى عالم النورء والأنس بالل 


.64 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


زفق مجمع البحرين» اج ص 7١‏ 
(*) سورة المائدة» الآية: 64. 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


والوحشة عمّن سواهء وصيرورة جميع الهموم هما 
واحذا. 

قال في الكشّاف: وعن الحسن: زعم أقوام على 
عهد رسول الله (ص) أنهم يحبون الله فأراد أنْ يجعل 
لقولهم تصديقا من عمل» فمن ادعى محبته وخالف سنة 
رسول الله (ص) فهو كذّاب وكتاب الله يكذّبه . 

وإذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع 
ذكرها ويطرب وينعر ويصفق فلاشك أنه لا يعرف ما 
الله؛ ولا يدري ما محبة الله. وما تصفيته وطربه ونعرته 
وصفقته إلا أنه تصوّر في نفسه الخبيئة صورة مستملحة 
معشقة فسماها الله بجهله وزعارته؛ ثم صفق وطرب 
ونعرٌ وصعق على تصورها. 

وربما رأيت المنىّ قد ملا أزار ذلك المحب عند 
صعقته. وجنثا العامة حوله قد ملأوا أردانهم بالدموع لما 
رققهم من حاله”'' . 

وقوله طعَنٌ أبكوا أله وَآحبَوْ04". أي أشياع ابنيه 
المسيح وعزيره أو مقربون عنده قرب الأولاد من 
والدهم”". تعالى الله عن ذلك علّواً كبيراً. 

وقيل: المحبة شذة الإرادة» ولذلك قال تعالى 
#محرورت أن 4 وتنم بس مردورن: لشذة 
إرادتهم . وقوله تعالى 9وَيْظِِمُونَ لمم عل حيو 4”*؟ قيل 
الضمير راجع للطعامء أي مع اشتهائه والحاجة 
إليه ونحوهء ##وَءَانَّ أَلْمَالَ عر حْبَهء» وقيل على حبٌّ 
الله وهو وإِنْ احتملهما إلا أنه قد روى أحمد بن 
عن أبي الحسن (ع) الرضا في قول الله تعالى 
ريطم الظْمَمْ عل حي ينكين4. قال: قلت حب 


)١(‏ الكشاف. ج١ء‏ ص145. وتقل هذا الكلام الطريحي في 
مجمع البحرين بتمامه . 

(1) سورة المائدة» الاية: .١8‏ 

(7) مجمع البحرين» ج7» ص١”.‏ 

(4) سورة التوبق الأية: .١٠١8‏ 

(0) سورة الإنسانء الآية: 8. 
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الله أو حب الطعام؟ قال: حب الطعام”'" . 

قلتٌ: وهو أبلغ في الثواب لأنَ «أفضل الأعمال 
أحمزها»» وهذا لا يكون إلا لحب الله تعالى فما يحتاج 
إلى البيان بل صرّح به في الآية التي بعدها بقوله 8 إمًا 
ملعتو لِوَنْهِ أله . 

وقيل الفرق بين المحبة والهوى أن الهوى يحل 
بالقلب» والمحبة يحل فيها القلب. وفي الحديث عن 
علي (ع): «مَنْ أحبّنا أهلّ البيت فليتخذ للفقر جلباباً». 
وفي آخر إِنْ رجلا قال لأمير المؤمنين (ع) إني أحبّك 
فقال له: «أعد للفقر جلباباً» 2" 

والمراد أنه ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر 
والقلة. وكثى بالجلباب عن الصبر لأنه يستر الفقر كما 
يستر الجلباب البدن. 

وقيل: إِنْما كَنّى به عن أشتماله بالفقر» أي فليلبس 
أزار الفقر ويكون منه على حالة تعمّه وتشمله لأنَّ الغنى 
من أحوال أهل الدنيا ولا يتهيأ الجمع بين حب الدنيا 
وحب أهل البيت (ع). 

قلتُ؛ ويحتمل أنْ يراد بالفقر هنا الافتقار إلى كلّ 
شيء لأنَّ من أحبٌ أهل البيت (ع) كان ممتحناً 
بالابتلاءات الكثيرة» والاختبارات الخطيرة من أهوال 
الدنياء كما هو المعلوم ذلك. وكونه من خصائص 
المؤمن من الابتلاء بالنفس والبدن أو المال أو العرض 
وتحمّل الأذية من الأعداء لأهل الدين ولأهل البيت 
(ع) خاصة. 

كما ورد عنهم (ع) إن البلاء إلى المؤمن (أو محبنا) 
أقرب من العين إلى الحاجب”". وكما ورد أيضاً في 
الاخبار: أن الحومة لكاو ل حدر قبن لقنن ةله 
فبيطانا يؤذيه ون افر حن أن يكوة له روجة أردولن 
يؤذيه أو جار يؤذيه”*“ 


)١(‏ البرقي. أحمد بن محمدء المحاسنء (النجف. 1934م), 
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(1) أمالي الشيخ الطوسي» ج١.ء‏ (النجفء 1934م). ص 154. 

(7) الكافي. ج7ء (طهران. 1784١ه)؛‏ ص195. 

(:) الكاقي.؛ ج7”. ص9١‏ وما بعدها. 


1غ 


والمراد بالاستعداد؛ الاستعداد للتحمل على مثل 
هذه الأمور التي ترد عليه . 

وفي معاني الأخبار عن أحمد بن المبارك قال: قال 
رجل لأبي عبد الله (ع) حديثاً يروى أنْ رجلاً قال لأمير 
المؤمنين (ع) إني أجبُّك فقال له: أعدّ للفقر جلبابا. 
فقال ليس هكذا قال : إنما قال له أعددتّ لفاقتك جلباباً 
06 القنائة)7١)‏ 

والمراد به على هذا التقدير الفقر الأخروي فيكون 
الحب جلباباً أي وقاية من النار والآلام الصادرة على 
الأشرار» ولعلّه هو معنى الحديث المذكور في المتن. 

- في بيان معنى «البغض» 

والمراد (بالبغض) ضد الحبّء والتباغض ضد 
التحاب» والبغضاء. (بالمدٌ) أشد البغض وكذلك 
البغضة (بالكسر). وبغضه يبغضه من باب نصر»ء وقد 
بغض الرجل بغاضة أي ضار بغيضاً» وبغضه الله إلى 
النانن تغيضا: 

وفي الحديث: (إِنْ الله يبغض المؤمن الضعيف». 
قلتٌ: وما المؤمن الضعيف؟ قال: «هو الذي يرى 
المدكرء ولا ينكر علن فاعلةه 9" 

ومعناه أن يعامله معاملة المبغض مع مَنْ أبغضهء بأنْ 
يوصل إليه ما يترتب على البغض. لا حقيقة البغنض» 
فِإِن ما يوصف به سبحانه يؤخذ باعتبار الغايات لا 
ال 

؟" ‏ في بيان معنى «الحسنة» 


واس اج الحيةة سلاف اللسكة :الم د 
القبيح والجمع محاسن على غير قياس وقد حسن الشيء 
وإن شئت خففت الضمّة فقلت حسن الشىء»؛ قاله 
الجوهري”*'. و(حسنان) إسم رجل إن جعلته فعلا من 


.١18”ص الصدوق. معاني الأخباره‎ )١( 

فم وسائل الشيعة. اج (طهران» 185ه). ص57 7, 

زفرة مجمع البحرين»؛ جح1» ص/ا9١.‏ 

زجع الجوهري » إسماعيل بن حماد» الصحاحء 9 (مصرء» 
لا.ءت). ص19 .١5١‏ 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


الحسن تكون النون أصلية وإِنْ جعلته فَعَلآن من الحسن 
وهو القتل تكون النون زائدة. وقالوا امرأة حسنة 
وخسناء ولم يقولوا رجلا أحسنن» وَحسدت الشيء 
تحسيناً زينته. والحسن والحسين أبناء علي 
وفاطمة طك فإذا تنيت قلت الحسنان وكان بينهما في 
الميلاد ستة أشهر. وفيه نزلت ##وَحَلُم وَفْصَكُمُ تَلَمُونَ 
عبر" . والحسن بن علي العسكري. والحسن بن 
الحسن المثنى» والحسن بن الحسن المثلث. ومحاسن 
المرأة المواضع الحسنة من بدنها التي أمر الله تعالى 
بسترها. ا 0 . واستحسن 
الشيء عده حسئا ومنه الاستحسان عند أهل الرأي . 

قال تعالى طوِلَجْرْسَهُرْ أُجْرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كارا 
يَسَمَُونَ4”". قال المفسرون أي 00 عام 
الت كانوا تعجار “رتواه تعالى #واتبار هو أحق نا أنرل 
لَك يّن رَيَحكُم4”". يعني القرآن 4 قوله 
تعالى : «للّهُ َيل أحْسَرَ عسي لين 214 لأن القران باعتبار 
فصاحته وبلاغته وإعجازه في نظمه وأسلوبه واشتماله 
على الأمور الغيبية وخلوّه عن التناقض؛ وكونه تبياناً 
لكل شىء أحسن الكتب السماوية المنزلة من الله إلى 
البرية . ْ 

ويحتمل أنْ يراد بعموم الموصول ما هو أعمْ من 
القرآن والأحاديث النبوية والمعصومية., وإنْ المراد 
بالأحسن إتباع ما جمع شرائط الأدلة والدلالة 
والأمارات والترجيحات والوجوه التي تعبّدنا بها الشارع 
بالأخذ بها. 

ويحتمل أنْ يراد بالوصول أحسن ما نزل مما وصل 
إليه الفقيه بفقهه من ترجيحه بظنه وترك العمل 
بالمرجوح فتكون الآبة دليلاً على حجيّة الراجح من 
الأدلة أو على حجية الظنّ الناشيء من الأدلة الشرعية 


)١(‏ سورة الإحقافء الآية: ه 

(؟) سورة العتكبوت» الآية: ,. 

() سورة الزمرء الآية: 58. 

(:) سورة الزمرء الآبة: *5. والكلام إلى هذا الموضع منقول من 
مجمع البحرين: ج1؛. ص؟557. 


حداف 


نهاية حتمية هي الموتء أو لعله يرى أنها رحلة باتجاه 
الموث وأثناء الرحلة ينشب صراع مع الدهر وطالما كان 
الأمر على هذه الصورة فلتكن هذه الرحلة في سبيل 
هدف أسمى وليكن الانسان فيها صانعاً مبجده محققاً ذاته 
مهما كلف ذلك من مخاطر ولنقرأ بعض ما يقوله في هذا 
الصدد: 
باتت تخوفني الأخطار مشفقة 
ترى الاقامة حزماً والنوى غلطا 
وهل رأيت الذي نجّاه مجثمه 
بعقوة الداره أو أرداهإن شحطا 
وما نحن إلا قطين الموت يعسف با 
لواني ويلحق بالسلاف من فرطا 
وطول أيامناء والدهر يطلبنا 
مراحل تنتهي اعدادها وخطى 
ويدعوه هذا الاعتقاد إلى تحديد غايته من الحياة 
وجعل موضوع الصراع مع الدهر «مرمى العز» وإلا 
فأهلاً بال موت» وليس من مرتبة وسطء كما يقول: 
...وقمبنانطلبهاعالية 
إمالمرمى العزأوللمرمس 
ويتخذ الصراع بعداً انسانياً عامأء فهو لا يصارع أياماً 
بعينها وإنما يجالد «الدهر» بما يعنيه من امتداد للزمان 
والمكان ومجرى الحياة فيهما وهذا الصراع الذي يخرضه 
الانسان ليس مع الطبيعة وحدها أو مع أحداث الحياة 
فترة معينة فحسب» وإنما مع الدهر في معناه العام ينطلق 
من أن للانسان جوهراً ينبغى أن يتحقق. وعلى كل انسان 
أن يضشع مصيرة وعبيه حقيقته وإلا ققد معناه وقيمنية 
وغدا شيئاً آخرء ولنسمعه يعلن هذه الحقيقة متخذاً 
السيف والليث مثالين على ذلك : 
فالسيف مالم يمض قُدُماً زيرةٌ 
والليثُ كلبٌ البيت مالم يفرس 
كما ان الحياة تفقد معناها إن لم يحقق الإنسان ذاته 
ويصنع مشروعه: 
قم الحيات إن طالت» بصالحة 
له تخد فاضا باكرا نتقعلا 


الأزهار في شرح لامية مهيار 
ماخطه العجز والأرزاق معرضة 
إلالمن نام تحت الذَّلَ أو قنطا 
ويدرك مهيار أن تحقيق الذات وصنع مجدها يتطلبان 
صراعاً مع الدهر يقتضي مخاتلته واقتناص الفرص منه 
فنسمعه يقول: 
لاتفرط جلوساً بانتظار غدٍ 
خاتل يد الدهر وانصل غيله أبدا 


4- في دروب الحياة: وجةٌ يوقد الهم تحته 


ويكون صراع مهيار مع الذهر صراعاً مريراً» تتكون 
لديه آمال ويسعى جاداً إلى تحقيقها ظاناً أن اخوانه 
يساعدونه» ثم يذهب هذا كله هباءً وتتكرر الخيبة ؛ فيعبر 
مهيار عن هذا الصراع ونتائجه : 
كم يوعد الدهر آمالي ويخلفها 
أخاًأسَرُ به. والدهر عرقوب 
وتتكرر ذنوب الأيام» فيعجب ويرجو بحسرة أن يحيا 
أياما تعد ذنوها: 
يعدّد أقوامذنوب زمانهم 
ومن لي بأيامتعدذنوبها 
وليست الذنوب ذنوب الأيام فحسب وإنما هي 
ذنوب الناس أيضاء الذين غدوا صوراً لا تلين؛ وقد 
نلتف إلى نظرة مهيار التي رأت تحول الإنسان الذي فقد 
جوهره أو إنسانيته» إنه لم يعد إنسانا وإنما صخرة : 
يقولون دار النسا ترطب أكفهم 
ومن ذايداري صخرة ويذيبها 
والحق ان مهيار ما كان غافلاً عن حقيقة الزمان 
والناس وطبيعة العلاقات الاجتماعية»: كان يدرك هذا 
كله تمام الإدراك . 
وما أطمعتني أوجه بابتسامها 
فيؤيسني ممالديها قطوبها 
وكان يدرك أيضاً سبل الوصول ووسائل نيل المطالب 
في ظل المجتمع الذي يعيش فيه : 
وفي الأرض أوراق الغنى لو جذبتها 
لرف على أيدي النوال رطيبها 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبة علي بن أبي طالب 


لأنَ الحاصل من غير الأدلة الشرعية غير منزل من الله عز 
وجل. 


وقيل هو أنْ يأتي بالمأمور به ويترك المنهيّ عنه. 
وإن أحسن ما أنزل الله وأولى بالاتباع إنما هو المأمور 


20320) 
٠. نه‎ 


وبحتمل أنْ يراد بالموصول الإمام» فَإِنَ الإمام 
أحسن ما نزل بمنزلة النبي (ص»» والمراد به الجامع 
لصفات الإمامة وشرائطها دون غيره ممن يدعي الإمامة 
لنفسهء وهو على الضد من ذلك "وير إلى ما أتخيلاء 
قوله تعالى طَِْرْ عبَادِ (7 أن يَنْتِِمُونَ الْقَولَ فَتَبعُونَ 
َيه 74" مع احتمال أن اي ال الأخير على 
أن يكون؟ 00 بالعباد المذكورين الذين أخبعوا وأنابوا 
لا غيرهم. فُوضمٌ الظاهرَ موضمٌ المُضمرء أراد أنهم 
نقّاد في الدين يميزون بين الحسن والأحسنء» ويدخل 
تحته المذاهب واختيار أثبتها وأوقعها. 


وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن 
أحدهم””*' (ع) في قول الله عرّ وجل هيدر عباب 2004 
قال : هم المسلّمون لآل محمد (ع) إذا سمعوا الحديث 
ل ا 0 


00 ع 


ا ا ال ا 
والصبر . فمرهم أن يأخذوا بما هو واجب وندب لأنه 
أحسن من المباح”" . وقوا - 5هالى 0 حدلهر بَلَى هي 
و ان ل 


0( سورة الزمر. الآية : م4١1‏ 

(6) من هنا يبدأ الكلام عن مجمع البحرين» ج01 ص172. 
(4) يقصد الإمام محمد الباقر (ع) أو الإمام جعفر الصادق (ع). 
(5) سورة الزمرء الآية: .١8‏ 

(7) سورة الأعراف» الآية: ١58‏ 

(0) مجمع البيان» عق ص9 .١‏ 

(8) سورة التحلء الآية: .١56‏ 

(9) الطبرسي» مجمع البيان» اج ص78١.‏ 


لاغ 


ويحتمل أنْ يراد به المجادلة بالدليل الجامع لشرائط 
الإنتاج الموافق للعقل أو السئّة أو الكتاب . 

وقول هظريّ َإئتكا ن ألدّنيتا حنست 274. أ 
الصدق وروي أنها سعة في الخلق. وسعة في الرزق 
«و الْآيمْرَوَ سند 4 أى وقنرانت لقي 

ويحتمل أنْ يراد بالحسنة في الدنيا حبّ علي غلكله 
وأهل بيته أو حب آل محمد وف الْآَخْرَءَ حَسنَةُ4. 
أئ :ما اعد الل للمحيين من الثوات وهو معت اللحديك 
«احب علي حسنة؟ . 

ره ظ إن ب سه زم 0 أى غليمة: 
وقوله من جاه بالحنة فلم َي مِنهَا وهم بن فرع مذ 
ُو (69) وس جاه ِألسََّوَ مَكُبَنْ وُُوهَهُمْ في ألنَار4”" . 

عن علي (ع) «الحسنة حبنا أهل البيت؛ والسيئة 
م0 

قلتُّ: فيكون معنى قوله «فله خير منها» أي له في 
الآخرة خير من أجلها أو ثواب. ويؤيده ماروى عن 
جابر عن النبي (ص) أنه قال: «يا علي لو أنْ أمتي 
صاموا حتى صاروا كالأوتاد» وصلوا حتئ صاروا 
كالحناياء ثم أبغضوك لأكبّهم الله على مناخرهم في 
اماع( 

وقوله تعالى #وَيَلَوَسَهُم بسكت وَاَلسَّعِعَاتِ4”', 

أي بالنعم والنقم والمسخ والمحن طلتلمُم ج04 

ويحتمل أن يُرادَ بالحسنات حب آل محمد 
والسيئات حب أعدائهم» وأنّ الله عزّ وجل إختبر الناس 
بذلك كما قال تعالى: «الْمَلي) أحسِب آلنَّاس أن بنرا 


.7١1١ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران؛ الآية: .15١‏ 
(*) سورة النحلء الآية: 89. 

(4) مجمع البحرينء ج7. ص775. 
(5) الخوارزمي؛ المناقبء ص58 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 1584. 
(/) سورة الأعراف» الآية: 1584. 


ااعاء 


وار داكا وَهُمَ لا يُفْتَمونَ(2) وَلَتَد نا ألَذِنَ ين كلهم 
ملسن أنَهُ اليك صَدَهَاْ وَلَعْلَمَنَ الْكَذينَ04", 
المراد بالفتنة هنا الاختبار والابتلاء الذي وقع بعد وفاة 
النبي (ص) من اختلاف أمته ليتميز السعيد من الشقيء 
والمؤمن من المنافقء وكل ذلك إنما كان بتكليفهم 
بالرجوع إلى علي بن أبي طالب نهككه . 

وقوله تعالى: إن لنت يذْهِبنَ أَلَينَاتِ 06 
قيل أراد بالحسنات الصلاة. وفي معنى إذهابها للسيئات 
قولان: 

الأول: إنَ معناه أنّ الصلوات الخمس يكفرن ما 
بينهنْ. ويؤيده ماروي في سبب نزول هذه الآية: إِنَّ 
رجلاً من الصحابة أصاب من إمرأة قبلة فأتى النبي (ص) 
فأخبره فأنزل الله تعالى وَأَيَمِ الصََلَرءَ طَرّقٌ البَارِ ورُلَنًا 
يَنَ الل إِنَّ لحتني يُذْهِبنَ ألتَّيتَاتٍ2"”4. فقال الرجل : 
إلّ هذا. فقال (ص): لجميع أمتي كلهم”''. وني 
الحديث «صلاة الليل تذهب بما عمل به في النهار»*', 
أي تمحوه. 

الثاني: إنها لطف في ترك السيئات كما قال تعالى 
«إرك الصصلرة تن عر التَخكآ والشكر 04 , 

ويحتمل أن الله عرّ وجل لما ضاعف الحسنة قال 
«سن جك بالْمَتَةٍ عَمُ عَثْرُ أنَاهَ4”"" ولم يضاعف 
السيئة فباعتبار الموازنة والمقابلة لا تقابل السيئة فتذهب 
لضعف مقابلتها. 

ويحتمل أنْ يكون ذلك من جملة الألطاف الإلهية 
كاللطف بتضاعف الحسنة على السيئة . 

ويحتمل أنْ يراد بالحسنات محبة آل محمد (ص) 


.5 ١ سورة العنكبوت» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: .١١4‏ 

(؟) سورة هودء الآية: .١١4‏ 

(4) مجمع البحرين» ج1؛: ص؟1. 

(6) الصدوق. من لا يحضره الفقيه. ج١ء‏ ص594. 
(1) سورة العنكبوت» الآية: ه 

(9) سورة الأنعام. الآية: .15١‏ 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


والتعدد باعتبار الإضافة إلى كل واحد منهم لأنها تعد 
حسنة مستقلة فتكون الآية بمعنى الحديث. 

وقوله تعالى #إنًا رلك من الْمُْحْسِيِينَ2”4؛ عن 
أبي عبد الله نقتي قال «كان يوسع المجلس» ويستقرض 
للمحتاجء ويعين الضعيف». 

والحسنى خلاف السوأى . وقوله لوَصَدَّقَّ لخن 76" 
أي بالخصلة الحسنة وهي الإيمان» أو بالملّة الحسنى 
وهي الإسلام. 

قال الشيخ أبو علي فأمًا مَنْ أعطى مما أتاه الله 
وصدق بالحسنى بأنْ الله تعالى يعطى بالواحد عشراً إلى 
أكثر من ذلك”" . 1 


وفي رواية أخرى إلى مائة ألف فما زاد #مَنْسِيم 
لسرن # . قال لا يريد شيئاً . من الخير إلا يسّره الله له. 


رترت الزن تتهزا انق وريه 14 يراوايينا 
الحسنة والزيادة في بعض الروايات قصر من زمرّدة 
خضراء. ويحتمل أنْ يراد بالحسنى في جميع ذلك 
ولاية آل محمد وهو الأصحء والمفهوم من الأخبار. 

وقوله «إِخدى الْحُسَيمنِ2*”4. أي العاقبتين اللتين 
كل واحدة منهما حسنى العواقب. وهماالنصر 
والشهادة. 

وفي حديث علي (ع): «المرء المسلم البريء من 
الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين» أمّا داعى الله فما 
عند الله خير لهء وأمَا ما رزق الله فإذا 10 أمل 
ومال؛ ومعه دينه وحسبه». والحسنى أحط الحيطان 
الموقوفة على فاطمة (ع). وقوله تعالى #رَيالوَلدنٍ 
إسانا4”'' سُئل ما هذا الإحسان. فقال: «الإحسان أنْ 
تحن ضطيتهما ون لا تكلفههًا آن يسالاك شنا معا 


.75 سورة يوسففبء الآية:‎ )١( 
.5 سورة الليل» الآية:‎ )١( 
فرق الطبرسي. مجمع البيان في تن‎ 
.55 سورة يونس» الآية:‎ )4( 
” سورة التوبةء الآية:‎ )5( 
.87 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


تفسير القرآن. 9 ص١؟١١.‏ 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبة علي ب 

وقى الحديت احتن بالقران ضوتكة”" ومفله 
«حسْنوا القرآن بأصواتكم فإِنَ الصوت الحسن يزيد 
القرآن ل وفيه: «لكل شيء حلية, وحلية القرآن 
الصوت الحسن». 

وفي حديث الباقر 452 : ارح جع بالقرآن صوتك». فَإنَّ 
الله يحب الصوت الحسن» 9 إلى عجر ذلك مها دل 
صريحاً على رجحان تحسين الصوت في القرآن بالمعنى 
المتعارف . 

وقيل: إنْ تحسين الصوت إنْما هو بتأدية الحروف» 
الصوت به حسداً جيداء وإِنْ تحسين الصوت لا دخل له 
فى القرآنء وهو وإنٌ كان بعيداعنمفادتلك 


الأحاديث» وخارجاً عن مناطيقها إلى ما لا دليل عليه إلا 


لك 5 


- فى بيان لفظ «السيكة» 


والمراد بالسيئة نقيض ا لحسنة. وأصل السوء 
التكردتف يقال ساءه يسوؤه سوء إذا أتاه بمايكرهه. 
والسيكة الخصلة التي تسوء صاحبها عافيتها . 

قوله تعالى: #ثمّ بَدَلنَا مَكَانَ اَلسََبعَةٍ احْسَنَةَ حقٌ 
عَُوأ4”''. قيل أي مكان الجدب والخصب. 

وأصل السيئة «سيوءة» فقلبت الواو ياءً وأدفنت: 


رس ومس ىام آته--- ب ب صمء» 


وقوله تعالى #وِيَتَنْسِلَكَ بِأَلبَحتَةِ هَل الْحَسََة94". أي 


)١(‏ مجمع البحرين» ج7.: ص 774. وفي الأصل نقصٌ أكملته 
ع خاي . 

)١(‏ الكافي؛. ج”ء صةغ؛4. 

(؟) الكاني؛ ج7ء ص١45»‏ وعيون أخبار الرضاء ج”اء ص59. 

(5) الكافي.؛ ص٠١85.‏ 

(5) مجمع البحرين؛ ج3: ص174. 

(5) سورة الأعراف» الآية: ١96‏ 


(0) سورة الرعده الآية: 5. 


أن طانت 
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والإحسان إليهم بالإمهال؛ وذلك أنهم سألوا رسول 
الله(ص) أنْ م بالعذاب . 
007 أي عاقبة 5 ا النارء كما أنْ 
عاقبة «الَدنَ أَحْسَمْْ يللنتىّ6”" أعني الجنة. 

وقوله 0 لهرت عَنْه الشوء ولف لتَخم 74" 
«السوء المتل. والفحشاء الزنا»؟ . 

وقوله تعالى #يَأْميَكُمْ بالسُوه4”**؛ أي ما يسوؤكم 
عواقبه. وقوله تعالى سو الاي ,: يعني الجزية. 
وقوله تعالى سو أَلدّ دار 7#" ب يعنى النار تسسوء داخلها. 
وقوله تعالى #عَهِرْ دَأبِرَةٌ ل لسو والسّؤْء هما 
من سماءه رن ا (بالفتح). وساءه نقيض سرّهء 
والإسم السوء (بالضم). 

فمن قرأ «امقوط طيرة ألكوة 4 د بالففح دمن 
المساءة» وق كرأ بالظم تمق السموء: و#مَطرّ 
لوه 4”'  ''‏ بالفتح ‏ الحجارة . 

وقوله تعالى وت موه الي كَفَرُو774' أي 
جاو داك حت بن الخنوةا لي حوفي 0 
تعالى ظامًآ 0 ِنْ ألَّهِ ومَآ أَبَكَ من ميت فْن 
ان . قال الشيخ أبو علي: الحسنة تقع على 


عَنوَيَوٌ ا 


كان عَقَبَةَ أَلذِينَ أملنوأ 


)000( سورة الروم» الآية : ٠‏ 


(؟) سورة يونس الآية: 75. 
(؟) سورة يوسفء الآية: 6 
(5) البرهان؛ جا ص١‏ 15. 
(6) سورة البقرة» الاية: .١59‏ 
(5) سورة البقرقف الآية: 49. 
(1) سورة الرعده الآية: 76. 
(8) سورة التوبةء الآية: 448. 
(9) سورة التوبة» الآية: 98. 
)٠١(‏ سورة الفرقان» الآية: .4١‏ 
)١1١(‏ سورة الملك» الآية: /71. 
(؟١)‏ سورة النساءء الآية: 4 


ع 


النعمة والطاعة» والسيئة تقع على البلية والمعصية» 
والمعنى ما أصايك يا إنسان خطابا عاما من خير» من 
نعمة وإحسان فمن اللاتفضلا منه» وآمتبانا وامتهاناء 
وما أصابك من سيئة أي بلية ومصيبة فمن نفسك لأنك 
السبب فيها بما أكتسبت من الذنوب”''. ومثله #وَمآ 
كني 04 . 

وقوله تعالى 9وَإن تْصِبِْهُمْ حَسَنَهُ 4. أي خصب 
ورخاء 8يَنُولُوا هذ مِن عند أله وَإِن مُصِبْهُمْ مَكَة 04 أي 
جلت رضيق ررق « يكرا عذى من جنيك فل كل ين ند 
و4" . فإنّ الكل منه إيجاد؛ غير أنَّ الحسئةٌ إحسانٌ 
وأمتحان» والسيئة مجازاةٌ وأنتقاه”*' . 


بالأكرى ان الأب اقم كينا ل ناس الس 
والقويضى» وإقات شي الام ين الأعرين : يرآن الحسنة 
والسيئة بمعنى الموجود من الشيء على الجهتين. 
بأعتبار الخلق والتكوين من الله فإيجاد» وأعتبار الفعلية 
فهي منسوبة إلى الإنسان لأنه هو فاعل الطاعة والمعصية 
بالآلات المخلوقة لله عز وجل غير أنْ الحسنة تنسب إلى 
الله إِمَا باعتبار ملاحظة توفيق العبد إليها منه» أو باعتبار 
كونها مظهر ما أودع فيه وما تركب هنه من أحد الجزأين 
الذي هو الوجود الصادر من الله عز وجل» ووجهه من 
ربه الذي هو خير محض لا يشوبه في ذاته شرّء وإِنَ 
السيئة تنسب إلى العبد بأعتبار الخذلان له من الله عرّ 
وجل وتركه ونفسه بغير مانع عنها وعن فعلهاء أو 
باعتبار كونها مظهر الجزء الآخر الذي هو ماهيته من قبل 
نفسه التي هي شر محضء وبتركبهما معأ حصل له 
الاختيار والمقابلة والموازنة بين الجبر والتفويض. 

فالوجود أولى بالحسنة من الماهية» والماهية أولى 
من الوجود بالسيئة. فصدور الحسنة من الوجود أولاً 


.١ الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن. ج١1 ص58‎ )١( 
.58 (؟) سورة الشورى» الآية:‎ 
.78 سورة النساء» الآية:‎ )*( 


() ورد هذا التفصيل في مجمع البحرين . جك ص2 17, 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 
وبالذات» ومن الماهية ثانياً وبالعرض» وصدور السيئة 
من الماهية أولاً وبالذات» ومن الوجود ثانياً وبالعرض؛ 
لكون كل أثر من سنخ المؤثرء وعلى صورة صفة 
المؤثر كالإشراق الحاصل من الشمس على الجدار فإنّه 
أولاً وبالذات منسوبٌ إلى الشمس. وثانياً وبالعرض 
ينسب إلى الجدارء وكالفيء الحاصل من الجدار مع 
إشراق الشمس عليه؛ فإنّه أولا وبالذات صادر من 
الجدار» وثانياً وبالغرض صادر من الشمس . 
وعلى ذلك دل الحديث القدسي: «يابن آدم أنا 
أولى بحسناتك منك» وأنتَ أولى بسيئاتك مني». 
والوجه فى ذلك. كما قلناء أن الطاعة إِنّما تصدر 
من الأنسان 00 العقل الذي هو مظهر للوجود. 
والمعصية إِنْما تصدر بواسطة النفس التي هي وزير 
ومظهرٌ للماهية. 00 
فمتى كانت مسخرة تحت سلطان العقل كان 
حكمها بالأمر وبالطاعة حكم العقل» بل تضمحلٌ تحت 
قهره وسلطانه؛ فتكون مطمئئنة ثم تصير راضية ثم تصير 


-- 


مر صيهة . 


وجميع ما يصدر منها من طاعة فهو لا من حيث ما 
تقتضيه أولاً وبالذات ذاتها؛ وإِنْما هو بواسطة مقهوريتها 
تحت سلطان العقل . 
فهو منسوبٌ إلى العقل أولاً وبالذات» وإن كان 
بواسطتها ثانياً وبالعرض؛ إلا إنها لمكان المشابهة 
واتحادها معه بالتبعية والمقهورية صمح نسبة الطاعة إليها 
لكونها في هذا المقام عقلاً محضاً كما قال الشاعر:- 
رق الزجاج ورققتالخمر 
فتشأكلاء فتشابهالأمرٌ 
فكألهخ مرولا فدح 
وكألهقدخحٌولاخمر 
والمعصيّة إِنْما تصدر بواسطة النفس التي هي مظهر 
الماهية أولاً وبالذات مع خروجها عن مات لفقل 
ومقهورية العقل تحتها. 
وتصدر من العقل ثانياً وبالعرض باعتبار مقهوريته 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفيئة الراكب في بحر محبة علي بن أبي طالب 


تحت سلطان النفس وهواها. وهي بهذه الحالة تسمّى 
(الأقنازة) ويكوة الععر مها شيطحة لاعنتة 
صرفاً. (اه). 

وقوله“ «إنّ الحسدات يذَهِيِن السينات» كما كيل 
إبطال لمذهب المعتزلة حيث قالوا إِنَّ الكبيرة غير 
السيئات . 

ولا ينافيه قوله تعالى طرَكَرَوا بيَحَوْ سِينَهُ تله 
وقوله ظوَمَن يَمْمَلْ مِتْقكال دَرَوَ شرا يَرْمُ». فإنَ 
المراد بجزآء السيئة ما يقابلها من العقاب في حدَّ ذاتها لو 
لم تكون هناك حسنة تُوجب ذهابها وتكفيرهاء أو المراد 
بها الإساءة وما يقابلها من القصاص في نفس أو مال. 

وقوله.(: «سَرًا يَرَمُ» فإنَّ ذهاب الحسنة بالسيئة 
أعمّ من أنْ يكون بعد الرؤية أو قبلها على أختلاف 
مراتبها . 

وفي الحديث «سيئةٌ تسوؤك خيرٌ مِنْ حسنة تعجبك» 

وكان الوجه في ذلك على ما فيل إِنَّ السيئة تزول مع 
الندم عليهاء وأمًا العجب فإِنّه يبطل العمل» ويثبتُ 
السيئة فكانت السيثة تخيراً من البحنة لم0 , 

ويحتمل أنْ يُراد بالسيئة ما يصيبه من الالام الدنيوية 
خير من نعمة دنيوية معجبة إذا صبر على تلك الالام 
واليليات . 

في بيان لفظ «الضر» 


أمَا الضُرّ فهو بالضّم ‏ سوء الحال» و بالفتح - 
ضد النفع . 

وقد ضرّه وضازه؛ بمعنى أضرٌ به. وضاره ضيراً من 
باع» والضّرورة ‏ بالفتح ‏ الحاجة. ومنه «رجلٌ ذو 
ضرورة» أي ذو حاجة. وقد اضطرٌ إلى الشيء لجأ إليه . 


ل 


يقر نيالن» طات عيك القفلة 1 17426" لطر 


١ سورة النملء الآية:‎ )١( 


الاع 


الذي أحوجه مرض » أو فمَنء أو نازلة من نوازل الأيام 
إلى التضرع إلى الله تعالى . 

وفي الخبر «نهى عن بيع المضطر». ومثله "لا تبع 
من مضطر». قيل هذا يكرن من وجهين؛. أحدهما أنْ 
يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه» وهذا بِيعٌ فاسد 
لا ينعقد. والثاني: أنْ يضطر إلى البيع لدين ركبه أو 
مؤونة ترهقه ويبيع ما في يده بالوكس للضرورة» وهذا 
سبيله في حقّ الدين والمروة أنْ لا يباع في هذا الوجه 
ولكنْ يُعان ويقرض إلى ميسرة» أو تُشترى سلعته 

وفي حديث الشفعة: قضى رسول الله (ص) 
بالشفعة د بين الشركاء قن الأرضنين والمتاكن» وقال «لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

يُقال: ضرّه ضراراً» وأضرٌ به إضراراً الشلاثي 
متعدي» والرباعي مُتعدٍ بالباء؛ أي لا يضرّ الرجل أخاه 
فينقصه شيئاً من حقّه . والضرار (فعال) من الضر أي لا 
يجازيه على أضراره بإدخال الضرر عليه . والفمرر فعل 
الواحدء والضرار فعل الاثنين» والضرر أبتداء الفعل» 
والضرار الجزاء عليه 

وقيل الضرر ما تضرّ به صا حبك وتنتفع أنت به 
والضرار أن تضرّه من غير أنْ تنتفعٌ أنتَ به. وقيل هما 
بمعنى ) والتكرر للتأكيد. 

وفى ب بعضر |8 لنسخ : ولا «إضرارٌ» فيل ولعلّه غلطء 
والمضارة في الوصية أنْ لا د تمضي أو يئة ينقصر 1 بعضهاء أو 
تمضى لغير أهلهاء ونحوها مما يخالف السنة . 

والضرائر (جمع ضرّه): هُنّ زوجات الرجل لأنّ 
كل واحدة تضرٌ بالأخرى بالغيرة والقسم. 

وفي الحديث: «جاء أبن أمْ مكتوم يشكو ضراته». 
الضرارة هنا هي العمى. وكان الرجل ضريراًء وهي من 
الضرر الذي هو سوء الحال”' . 
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لاع 

وقد يطلق على المشقة والكلفة ومعنى المقابلة 
بالشيء وضذه. والنفع ضد الضررء يقال: نفعته بكذا 
فآنتفع . والإسم المنفعة. والنفع الخير؛ وهو ما يتورصل 
به الإنسان إلى غيره. 

يقال نفعني الشيء نفعاً فهو نافمٌ» وأنتفعتٌ بالشيء 

أ لمشرق الثانى 
في بيان أحوال أمير المؤمنين (ع) 


في بيان بعض أحوال علي بن أبي طالب مما يتعلق 
بأسمه ولقبه وميلاده ومدة عمره ومماته وأولاده ونسائه 
وإمامته. 
مناف. وقيل عمران. ويحتمل أنَّ الثاني هو الإسمء 
والأول هو اللقب لقوله تعالى #إنَّ أنه أمطيَ عَادَمْ ونوعًا 
وَدَالّ إِبرهيم وَءَالَ ع رلّ عِمْرّنَ عَلَ العللمين 2 فقي 2 عَصبًا سن 
عض و عي و2062 | بن عبد المطلبء. وإسمه 
شيبة الحمد». عابر دع ضح ويل ل 
وإسمه زيد بن قصى». وإسمه مجمع بن كلاب بن مرّة 
ل رك فعا د للد نا 

وفي بعض الروايات أنه إذا وصل النسب إلى عدنان 

ويسمى احيدرة» سمّته به أَمّه باسم أبيها أسد 


وسماه النبى 20 أبا تراب9) 


.54 _ "## سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

(؟) عن مصعب بن عبد الله قال: كان إسم علي أسداً ولذلك قال: 
«أنا الذي سمّتني أمي حيدرة». (الخوارزمي» المناتقب» 
ص١‏ ). ْ ْ 

() جاء رسول الله (ص) إلى المسجد فرأى علياً مضطجعاً قد 
سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله (ص»)» 
يمحه عنه ويقول: قم يا أبا ترابء قم يا أبا تراب. 
(الخوارزمي» :ص /):. وقد :روي هنذا التديث بمعان أخرى: 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر عحبّة علي بن أبي طالب 


وأما لقبه: فالمرتضى والسيد والعادل والمرشد 
والصذيق الأكبر والفاروق الأعظم. وأمير المؤمنين؛ 
وسيد الوصيين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين 
ويعسوب الدين» والأنزع البطين» وأسد الله وسيف 


الله . 

أما كنيته : فأبو الحسن» ويكنى أبا الحسنين» وأبا 
الحسين. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أول 
هاشمية ولدت هاشمياًء وهو أصغر أخوته جعفر وعقيل 
وطالب وكل واحد أكبر من الآخر عشر سنين. 

وأما ميلاده: فقداتفق المؤرخون من العامة 
والخاصة على أنه ولد في وسط البيت الحرام. قال الله 
عر وجل لاإنَّ أولَ بت وْضِعَّ ناس للَى بسك مبارك 
وَهدّى ليد 9 يد إن ينث متام ا ل 
كا 2 ع1 تين جع لدت من آسْتَطَاء له 
0 فإنَ هذه الآية» وإِنْ كان المراد من ظاهرها 
هو بيان البيت الحرام وصفاته؛ إلا أنْ المراد من باطنها 
أمير المؤمنين فك إذ هو المقصود من لفظ البيت 
لإطلاق إسم الإمام . 

ويقال للأئمة (ع) البيوت» كما في قوله تعالى: «في 
موت أذ أهه ع وقوله تعالى #وَأثُوا الْدَبُوت 
مِنَ أبويهساً4”". وقوله تعالى لوَأجْمَنا يْمَسكُْ 
قِتْرَهُ4”'' بل الآية صريحة الدلالة على ذلك لأنّ قوله 
للذي ببكة واقع خبر لقوله #إنَّ أل بيت وْضِمَ4» وبكة 
هي وسط البيت فيدل على أن بكة موضوع فيها لا 
موضوعة, والموضوع هو البيت في بكة وإلا لكان 
الأولى أنْ يقول «لبكة» لا للذي «ببكة» فدل على أن 
الذي وضع غير بكة. 

وقوله «مباركاً» لأنه أحد الذرية من إبراهيم التي 
بارك الله فيهاء وأحد القرى المباركات. 


.9- 945 سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 
سورة النور. الآية : الخرة‎ (2) 
.148 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 


(4) سورة يونسء الآية: لا4. 


من نوادر مخطوطات العصر الصفوي: مختصر التواريخ الإسلامية 


وقوله #9فِهِ ءَايت بيت مَقَامُ زعِيِمٌ 2'”4 لأنَ فيه 
الإمامة التي هي مقام إبراهيم التي جعلها الله له في قوله 
تعالى إن جَاعِلْكَ لِلنّايس إِمَآما4 قال: ومن ذريتي . قال: 
«لا يال عَهْدِى الطَلِينَ4”'"': وقوله «وَجَمَلَهَا طِمَهَ افيه 
فى عَنبِوِ 4" وقوله طوس دَكَلَمٌ كن ايك 297, 
لقوله وَل : «إنَ مثل أهل ببتي كسفينة نوح من ركب فيها 
نجا»””'. وقوله : «إنْ مثل أهل بيتي كباب حطة مَنْ 
دخلها كان امنا؛ . 

وأما قوله لوَنّو عَلَ أَلنَايى حِجٌ الْسَيْتِ» فهو أمرٌ 
خارج عمًا يتعلق بالباطن ويحتمل أنْ يستفاد منه 
إستحباب زيارته» وزيارة الأئمة من ولده للإجماع على 
عدم الوجوب لما ورد من أنّ لكل إمام عهداً في عنق 
أوليائه ينبغي تجديده في زيارته”"' . 

قال يزيد بن قعنب كنت جالساً مع العباس بن عبد 
المطلب وفريق من عبد العزى بأزاء بيت الله الحرام إذ 
أقبلت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين تك وكانت 
حاملاً به لتسعة أشهرء وقد أخذها الطلق. فقالت: ربٌ 
إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب وإني 
مصدقة بكلام جدَّي إبراهيم الخليل تقكئة وإنه بنى البيت 
العتيق» فبحق الذي بنى البيت» وبح المولود الذي في 
بطني لما يسرت علي ولادتي. 

قال يزيد بن قعنب فرأيت البيت وقد أنفتح عن ظهره 
ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا والتصق الحائط 
فقمنا أنْ ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح . فعلمنا أنْ ذلك 


.4” سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: 14؟1. 

(*) سورة الزخرف» الآية: 738. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: /97. 

(5) الطبري. ذخائر العقبى» ص١5.‏ 

)١(‏ عن الرضا (ع) قال: إن لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه» وإنّ 
من تمام العهد زيارة قبورهم فمن زارهم رغية في زيارتهم 
وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أثمتهم شفعاؤهم يوم القيامة (رواه 
الصدوق في الفقيه والعلل والعيون؛ ورواه المفيد في المقنعة 
مرسلاء ورواه الكليني أيضاً). يُراجع : الفصول المهمة في 
أصول الأئمة» ص0588. 


لاع 


ثم قالث: إني فضّلتٌ على من تقدّمني من النساء 
لأنَ آسية بنت مزاحم عبدت الله عر وجل سرَّأ في 
موضع لا يجب أنْ يعبد الله فيه إلا اضطراراً؛ وإِنْ مريم 
بنت عمران هرّت النخلة اليابسة بيدها أكلت منها رطياً 
جنياً. وإني دخلتٌ بيت الله الحرام فأكلتُ من ثمار 
الجنة وأوراقها. فلما أخرج هتف بي هاتف يا فاطمة 
سمّيه علياً فهو عليّ والله العالي» يقول إني شققتٌ 
إسمي ٠‏ وأدبته بأدبى ووقفته على غامض علمم ٠‏ وهو 
يكسّر الأصنام في بيتي وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي 
2 : . رم ا 
ويقدسني ويمجدني”٠‏ . فطوبى لمن أحبّه وأطاعه وويل 
لمن أبغضه وعصاه”" . 

هذا وقد وقع الفراغ من رقمها في السابع عشر من 
رجب من سنة الخامسة بعد الألف وثلثمائة هجرية . 

تمت والحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى 
الله على محمد واآله الطاهرين. 

وقد بدأتٌُ بتحقيق هذه الرسالة فى 7١‏ رجب 
7ه» الموافق 0 أيلول 5/ا19م» وانتهيتُ من 
تحقيقها ونسخها في 58 رجب 7ه الموافق لا 
أيلول 191/7 م2 والحمد لله رب العالمين. تمثْ على 
يد ناسخها جودت بن السيد كاظم الحسيني القزويني. 


من نوادر مخطوطات العصر الصفوي 
مختصر التواريخ الإسلامية 
لمؤلف مجهول 
عثرتُ على هذه المخطوطة ضمن مجلّد كبير 
صفحة» وكلٌ صفحة تتضمن عشرة سطور» والسطر 


.75١ص المناقب.‎ )١( 

(7) عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي: 
يا على طوبى لمن أحبّك وصدق فيك؛ والويل لمن أبغفك 
وكذب فيك. (الديلمي. إرشاد القلوب.ء ج؟ء ص؛4ء 
والخوارزمي؛ المناقب» صص١2)‏ . 


/عء 


الواحد يشمل بين 8 - ٠١‏ كلمات بشكل عام . 

ومؤلفها كان حيّاً سنة ١٠١٠هء‏ وهي السنة التي 
ختم بها أحداث رسالته. ولم تصدر أية إشارة إلى 10 
اسمه لكنه ذكر ما يُشِيرٌ إليه في موضعين : 

الأرل: في سنة (5757ه)ء أشار إلى وفاة جذه أبي 
قير البيخ الحيد الجامي؛ مما يُوحي أنه من سلالته. 

الثاني : في سنة ٠١١7(‏ ه).ء أشار إليها بقوله: يوم 
السبت العاشر من شهر ربيع الثاني ذهب الأخ الأعز 
سلطان محمد الشهير بالصوفي نحو الهندء وجاء أيضا 
يوم السبت تاسع من عشر الأول من الشهر السابع من 
سنة العشرين بعد الألف بعون الله المؤلف . 

ما طريقنُهُ في التأليف فتتلخص فيما يلي : 


0 فقد ابتدأ بولادة النبن محمد (ص)» سكل 


التواريخ يشكل مختصر حتى انتهائه بوفاة الشيخ 
عبد الصمد بن الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي 
سنة (١٠١٠ه)ء‏ وهو أخ الشيخ البهائي العالم 
المعروف. 

؟ ‏ بدأ المؤلف بتسجيل الحوادث بعام الفيل» وهى 
السنة التي وَُلِد فيها النبي محمد (ص) . والتي توافق سنة 
وهو روميء غير أنْ التاريخ الرومي يبتدئ من شهر 
كانون الثاني؛ والسرياني يبتدئ من شهر تشرين الأول» 
وعدد أيامه ثلاثون يوماء أو واحد وثلاثين» وأول أيامهم 
الائنين . 

أخذ المؤلف يؤرخ الحوادث بسنة ولادة النبي 
محمد (ص)؛ حيث ذكر ما حدث بعد ست سنوات من 
ولادته» من وفاة والدته آمنة بنت وهبء وموت عمه 
النبن (ص) حتى بلوغه سن البعئة» حيث انتقل بإثبات 
الحوادث ابتداءة من سنوات البعثة حتى سئوات الهجرة» 
وبقي على ذلك إلى آخر الكتاب. 


من نوادر م#خطوطات العصر الصفوي: مختصر التواريخ الإسلامية 

عمد المؤلف إلى ذكر الوقائع دون أن يدخل 
فى تفاصيلها. وكان فمَط يوذ الإشارة إلى الحدث 
مقترناً بسئة وقوعهء ليكون للرسالة هذه طعمْ خاص 
بها. 

1 ظهرت في بعض عبارات المؤلف كلمات عليها 
حمجة التوو هن حدر موق ترشا عا درا 
بؤلفهاادون أل ادر من الب فيا مما يدل علق ان 
لغة المؤلف العربية لم تكن إلا لغة العلم والدراسة» 
وليست لغة المخاطبة والمحاكاة. 

- المعلومات الواردة فى نصّ المخطوطة:؛ التى 
أععيننها المؤلف كسلمات تثرو متها له أعبذ 
لدحضها أو مناقشتهاء بل تركتّها دون تعليق» لأنَّ ذلك 
يخرج العمل عن تحقيق مخطوطة إلى مجال آخر من 
مجالات نقد التاريخ ومحاججة نصوصه التي أصبحت 
من «الثوابت» التي لا يمكن الخروج عليها في حالٍ من 
الأحوال. 

والسبب في تهافت أكثر المسلمات الواردة فيها أنّها 
صدى للمصادر التي كانت متوفرة في العصر الصفوي 
الثاني. وهو عصر الشاه عباس» وأغلب هذه الكتب 
هي مؤلفات غير موثقة» لا ترقى نسخها إلى المؤلفات 
الأصلية للعصور الاسلامية الأولى. 

ومهما يكن من أمر فإِنَّ هذه الرسالة من نوادر 
الأعمال المعجمية التي ترجع إلى العصر الصفوي الثاني 
الذي تميزه فترة حكم الشاه عباس الصفوي. 

(جودت القزويني) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وُلِدَ سيّدنا وسيد الثقلين أبو القاسم محمّد بن 
عبد الله رسول الله يَبْيّهُ في يوم الجمعة الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول؛ وقيل السابع عشر منه أول سنة من 
عام الفيل» واثني وثمانين وثمانمائة الإسكندرية. 
فأنصدع طاق كسرى» وخمدت نار فارس» ويبس بحر 
ساوة» وأنكبث أصنامٌ الكعبة. وكان على عهد 


الوكيوواك وماك أنه كز بولا ديف وساي 20 ون 


من نوادر مخطوطات العصر الصفوي: مختصر التواريخ الإسلامية 


لس _مرافته ارات 


ولزسك را وسير امير أجالفاءم ترب نيران 
9 يسول اه ص ادتمعليه 15ل فييوم للجحة اهَالِعشر 
من شهمرورس وول وتم لالسا 2-0 مثةاوك 
سنة معام الفيل وإثني وثما نين وثماهاطاة 
1 سل 
والصرخ طاق لسرى وتهرت نارنا رسن ودليس 
٠. 1 3-9 5‏ 01 م 
جر ساوة وا ليت اصنا )اللعية وقا نع حهد 
اتوشيروان ومات او قمل وده ومائت 
حك 
الصفحة الأولى من مخطوطة «مختصر التواريخ الاسلامية» 
آمنة بنتُ وهب بن عبد مناف» فعة ةا سن 
ولادته في درب مكة. 
وفي عام الثامن من ولادته: تُوفْي جِذَهُ عبد 
المطلب. 
الشام . 
وفي الخامس عشر: كان يأكل من كسبه. 
وفي العشرين: راح مع أعمامه لحرب النجاد» وفي 
وفي الاثنين والعشرين : سّمْي بين النّاس بمحمّد 
الأمين . 


وفي الرابع والعشرين: سافر مع ميسرة غلام 
خديجة. بنت خويلد فربح في تجارته» وبشر بالرسالة 


بحيرا الراهب . 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل. وصوابها: ست. 


المنالكع ل بال وفى بلذا مسمس شمر ريسل 
م نضح حول يداكالف توق الوزيرا هه ا 
حام ب كأكازددبادي ف بحاص دلعة <مرمة 
م اعمال | دم رشق ونقلحسده ىتف 
مقبرة اهران شاهيّة وف العرب دجدكي' لجا 
دخات شيي)كهبظ ال تعاس فصع بين الخ 
عبرا هين الح حسن بن عبد القر ايع 
فيحوا يا مدينة لمتركآة وف ةيحبر اليف لكات 
ودفن فيه رجه اسعليدمت 

الصفحة الأخيرة من مخطوطة «مختصر التواريخ الاسلامية؛ 


وفي الخامس والعشرين: تزوج بخديجة. وكانت 
عنده خمس وعشرون سنة» وما تزوج عليها قط حتى 
توفاها الله . 

وفي الثلاثئين: وَلِدَ أميرٌ المؤمنين عليه السلام في 
نفس الكعبة بإجماع أهل العلم والسّير. 

وفي الخامس والثلائين: عمّرت فرش”'' الكعبة» 
المباركة''' في الركن العراقي . 
الجمعة السابع والعشرين من رجب» موافقاً بإحدى 
وعشرين وتسعمائة الإسكندريّة. ونزل عليه القرآن في 
الثالث والعشرين من رمضان. وفي شوال هذه السنة 
كان رجوم الشياطين» ووقوف قريش على أمره. 


)١(‏ هكذا وردت في الأاصل. وصوابها: قريش. 
)١(‏ في الأصل: المبارك. 


1ع 

وفى السنة الثانية من البعثة: وَلِدتْ سيّدةٌ نساء 
للفو لام ل رول الله . 

وفي الثّالثة : كانت دعوته (ص) عامة. 

وفي الرابع : كان جفاء الكمار معه . 

وفن الخافين كانت" هجرة بعض أضيحانة إلن 
لمعيف ! وفي هذه السّنة كانت هجرة الكفار معه وسائر 
المسلمين لعدم البيع والشّرىء» والتكلّم إلى ثمانية 
أشهر . 

وفي السادس: كانت معجزة شق القمر. 

وفي التاسع : كان إسلام أكثر قبائل العرب. 

وفى العاشر منه فى ذي القعدة: كانت وفاة أبى 
طالب 5 وبعده بثلاثة أيَام وفاة خديجة ١ع‏ 
وسّمّيت”"' هذه السنة عام الحزن. 

رفي الحادي عشر: كان تزويج عايشة . وكان أيضاً 
فيها تزويج سودة بنت زمعة مع الزفاف» ثم راح إلى 
الطائف. ورجمٌّ بعد شهرين وعشرة أيام. وكان هذا 
الطريق إسلام الجنّْء ونزول "قل أوحي». ثم رجع إلى 
مكة وتحضّن بشعب أبي طالب (رض). وفي هذه وقع 
معراجه إلى سدرة المنتهى . 

وفي السابع والعشرين من رجب: قُرضت”" الصلاة 

وفي الثاني عشر: كانت دعوة أهل المدينة. 

وفي الثالث عشر : كانت هجرته إليها من غار جبل 
الثور مع أبي بكر . 

وفي السنة الأولى من الهجرة في رمضان: فُرض 
الجهاد. وفى ذي الحجّة منها: آوى عائشة”؟؟: وما 
كل بها إل بعد تيع . 

وفي إثني”؟ من الهجرة: كان زفاف سيّدة النساء 


)١‏ في الأصل: كان. 
)١(‏ في الأصل: سُمْي. 
(7) في الأصل: فرض. 
(4) في الأصل : عايشة. 
(6) هكذا ورد في الأصل» والمراد بها: السنة الثانية من الهجرة. 


من نوادر مخطوطات العصر الصفوي: مختصر التواريخ الإسلامية 


فاطمة (ع) بأمير المؤمنين (ع)» وغزاء أبواه وأبوا 
طواوء وذات العشيرة» وبدر الأولء وبطن النخلة. 

وفي شعبان من هذه السنة فرض صوم رمضان 
وتقرّر القبلة إلى الكعبة . وفي رمضان كان غزاء بدر 
الكبير ثم بعدها غزاء كدر. وبني قينقاع» وسويق. وفي 
ذي الحجة هذه السنة أمر بالأضحيّة . 

وفي الثالث كان غزاء ذي الأمرء وقردة» وقتل 
كبراء اليهود؛ وتحريم الخمرء واللعب بالقمارء وولادة 
أبي محمّد الحسن بن عليّ (ع). 

وفي رمضان هذه السنة : تزوّج بحفصة بنت عمر. 
وفي الشوّال منها: وقعث''' حرب أحد» فكسر سنه 
المبارك. واستشهد عمّه حمزة رضي الله. وابضاابع 
له الحُمس في هذه السّنة. 

وفي الرابع: كانت ولادة سيّدنا أبي عبد الله 
الحسين بن علي (ع)» وغزاء الرّجيع» وبثر معونة» 
وبنى النضيرء وبدر المعد. 

وذات الرقاع» وتزوج بم لد بدت امه وأمْ 
المساكين زينب بنت حريمه.؛ فتُوفيت زينب بعد 
شهرين . 

وفي الخامس في محرم: تزوج بزينب بنت 
جحشء وفي الرّبيع الأول منها كانت غزوة دومة 
الجندل. وفي الشوال: حرب الخندق وقتل أمير 
المؤمنين علي (ع) عمرو بن عبد ود. وفي ذي القعدة 
كانت غزوة بني فريظة . 

وفي سنة ست كانت غزاء بني لحيان» وبني فرود» 
وبني المصطلق وإفك عايشة . وفي رمضان هذه السّئة: 
تزوّج بحورية بلنت حارث. وفي ذي ا لقعدة أمر 
بالحج. ووقع صلح حديبيّة وبيعة الرضوان؛ ودعوة 
الُكام فأسلم النجاشي وتزوج أمّ حبيبة رتمة بنت أبي 
سفيان لأجله وأرسلها إليه فخلى بها رسول الله (ص) 
بهذا التكاح . 


)١(‏ في الأصل: وقع. 


الأزهار في شرح لامية مهيار 


ولكن هذه السبل ليست سبله كما أنه لا يرضى اتباع 
تلك الوسائل إن في المرعى لأوراقاً خضراء يانعة ولعشباً 
طرياً ولكلاً خصيباً شهياً ولكن ما نفع هذا كله إن كانت 
الإبل الجائعة تأنف من هذا كله وتمجه إن مهيار الديلمي 
برفض سبلا تحقق الذات ويرتضي سبلاً أخرى وشتان ما 
بين دربي الوصول إلى «مرمى العزاء ولنسمعه يشير إلى 
هذا في صورة حسية مقتلعة من الواقع» وكأنها تضع 
الحقيقة أمامك مصورة فتراها وتلمسها: 
إذا إبلي أمست تماطل رعيها 
فهل ينفعني من بلاد خصيبها 
يسعى مهيار إلى المجد. ويجد في سبيل ذلك مصارعاً 
الدهرء شيل الوصيول. وكسيدلا من أذ يحكطن 
مطايا الركب يشكو الزمان والناس . فلم الشكوى؟ وناذ 
لا يحقق ما يصبو إليه وبخاصة أنه يرى الحياة القانعة من 
دون قيمة؟ 
ليس من شك في أن هذا السؤال الذي تثيره قراءتنا 
لتجربة مهيار مع الدهر سؤال كبير» وهو لا يخص مهيار 
وحدهء وإنما يعنى الإنسان فى كل زمان ومكانء إذ أنه 
ل مشكلة الانسان 506 هذه الحياة سواء أكان 
اللكامن يت لبيفة هذا السلوكة من ميث اهداقه 
وسبل تحقيق هذه الأهداف وتعارض ذلك أو توافقه مع 
التوجه العام وحقوق الآخرين. 
يسمي مهيار ما تصل إليه الناس من مناصب وغنى 
«حظوظاً» وهو يعرف الطرق إلى هذه الحظوظ, ولكنه 
برفض أن يسلكهاء والأمثلة التي تؤكد هذا كثيرة نذكر 
منها : 
-ويا نيل الحظوظه. أماإليها 
-فلوقتن الجبال زحمن جنبي 
وقعن أخف من من الرجال 
- فما تراني أبواب الملوك مع الزحام 
فيها على الأموالوالرتب 
وعابوا على هجز المطامع عفتي 
وللهجر خير حين يزري بك الوصل 


لاغ 


ويبدو مهيار» في موقفه هذاء منسجماً مع نفسه» 
فيناقشه مع فتاته وفق مبادىء أساسية ينطلق منها في 
سلوكهء. تلومه فتاته فيجيب : 

وقد كنت ذا مال مع الليل سارح 

عليّ؛ لو أن المال بالفضل يُكسب 
ولكنه بالعرض يشرى خياره 
وينمي على قدر السؤال ويخصب 
وماماء وجهي لي إذا ما تركته 
يراق على ذل الطلاب وينضب 
في ماقرأناه كشف لواقع ورفض له وأنفة عن 
الانخراط في جموعه وعن الوقوع في شباكه؛ ويندرج 
هذا الموقف فى إطار رؤية شاملة تنظر إلى الانسان بوصفه 
بيك تاكن وقد خلق حرا يجهد لتحقيق غاية 
كبرى» وهذا كله ليس ملكه وليس من حقه أن يفرط فيه 
ويريقه في غير ما خلق له ينطلق مهيار إذاً في دروب 
المجد من مفهوم سر الخلق ومن ان الله كرم الإنسان وعلى 
الإنسان أن يحافظ على ما أودع الله فيهء وانطلاقاً من هذا 
المفهوم يبقى ظمآناًء يعرف دروب الري» ويرفض 
سلوكها لأن المذلة فيها والمذلة أشد حرارة وأقسى ولنقرأ 
هذا البيت ولنلاحظ الصورة فيه والتلاعب بالأضداد وفى 
هذا إغنادات وإناءات تكن الحيالة في" القلب بحار: 
الطلوع من تنور المعاناة. 
أظمى» وريي في السؤال» ولايفي 
جر الهذلة الى ببرة السضاء 
ويدرك مهيار نتائج موقفهء ويلمس الواقع الذي 
توصله إليه خياراته ولكن لا يأبه لهذاء إذ ان له مقاييس 
تختلف عن مقاييس الآخرين» فليس مهماً ما يجري ني 
الخارج» فالمهم ما يجري في داخل الذات الانسانية» المهم 
أن يبقى الجوهر صافياً وأن يبقى الهم دافعاً ومؤرقاً. 
وإن هوى بي أو حطني حمق ال 
حظ فهمي يسموويرتفع 
... نفسي أحجى من أن تحلميال 
وعظ وقلبي بالمجد مضطلع 


والواضح أن مهيار يعي أن معركته المريرة مع الدهر 
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وفي هذه النتة شرع صلاة الإستسقاء . 
الراية لأمير المؤمنين (ع) وقلع باب خيبر» ثم سلم 
فدك”'' وآوى القرى. 

وفي هذه السنة: تزوّج بصفيّة بنت حي اللأخطب 
الخيبريّة وأمر ببناء المنبر وتزوؤج بميمونة بنت الحارث. 

وفي سنة الثامن : كانت غزوة الأعراب . وفي جمادى 
الأولى غزاء مؤتة الشَام. وفي رمضان فتح مكة معظمة. 
وفي شوال كانت غزوة حنين» وبعدها غزوة الطائف وبنى 
الحكى؛ ومولد إبراهيم بن رسول الله(ص)» وتزوج 
ببنت حليقة الكلبي وتوفيت في حياته . 

وفي سنة التاسع : نزلت آية الحجاب» وغزوة 
تبوك؛ وتخريب مسجد ضرار»؛ فرض ومنع المشركين 

وفي العاشر: فرض أداء الزكاة وتعيينها ووفاة 
إبراهيم بن رسول الله (ص). وحجة الوداع. 
الكذاب وأدّعائه النبوّة بغير حقّ. 

وفي آخر الصَفر أو اثنى عشر من شهر ربيع الأول: 
خلافة أبي بكر بإجماع الناس له عند أهل السنة. 

وفي رمضان هذه السنة توفيت”'' فاطمة (ع) بنت 

وفي الثاني عشر: كان فساد مسيلمة وقتل الوحشي 
إياه . 

وفي سنة الئالث عشر: كانت غزوة يرموك وفتح 
بعض بلاد الشام . 

وفي جمادى الآخرة: كانت وفاة أبي بكر ووصيّته 
بالخلافة لعمرء وفتح أكثر بلاد الشّام . 


)١(‏ هكذا وردت في الأصلء وصرابها «فدكاً». 
(0) في الأصل: ترفت. 


لالاع 


وفي الرابع عشر الهجري: كانت غزوة قادسيّة 
واستخلاص بلاد سواد كوفة المشهور بأعمال غزاني. 

وفي الخامس عشر: كان فتح كل أهل الشام. 
وهرب يزدجرد منها إلى خراسان وتعيين الخراج . 

وفي السابع عشر: فتوح ولايات بكر وربيعة. 

وفي الثامن عشر: وفاة أبي عبيدة الجراح بالشام 
وفتح ولايات آذربايجان وآران وأرمن وبعض من 
الشام . 

وفي العشرين: وفاة زينب بنت جحش»ء حرم 
وفتوح مصر والإسكندريّة والبحرين وبقيّة ولايات 
اليمن . 

وفي الحادي والعشرين: غزوة نهاوند» وفتوح 
بعض ولايات عراق العجم. وأسلم في هذا العام دار 
الموخدين قزوين . 

وفي الثاني والعشرين: فتح تتمّة ولايات عراق 
العجم » وكان إسلام بلدة سمنان وخوارفها وتتمّة فارس 
وكرمان وشيانكاره ومكران وخراسان بفرغانة . 

وفي الثالث والعشرين في السادس والعشرين ذي 
الحجة : كان قتل عمر. 

وفي الرابع والعشرين: وفاة عمر وخلافة عثمان» 
ووفاة حفصة بنت عمر. 

وفي الخامس والعشرين: فتح أفريقيّة وبربر 
وأندلس. 

وفي السادس والعشرين: ظفر أهل إسلام على 
الروم. 

وفي السابع والعشرين: كان فتح ولايات المغرب. 

وفي الثامن والعشرين: كان فتح بعض الروم» 
ووقع الاختلاف بين المسلمين في القرآن.» فجمع 
عثمان كتاب الوحي فجمعوا القرآن. 


4ع 

وفي التاسع والعشرين: نقلوها إلى البياض وأمر 
عثمان بإحراق سائر المصاحف . 

وفي الثلاثين: كانت ردٌ أهل خراسان لرجوع 
يزدجرد إليهم . 

وفي الحادي والثلاثين : فتح تتمّة مازندران وتوابعه. 

وفي الثاني والثلاثين: كان قتل يزدجردء. وزوال 
دولة الأكاسرة» ووفاة عبد الرحمن بن عوف وعباس بن 

وفي الثالث والثلاثين: غزوة ذات الصور. 

وفي الرابع والثلاشين: إبتداء فتنة العوام على 
عثمان. 

وفي الخامس والثلائين: تسكين ذلك”'' الفتنة 
قليلاء ثمّ اجتماعهم وقتلهم عثمان في الثامن عشر من 
ذي الحجّة وما دقنوه وما صلَّوا عليه ثم بعد ثلاثة أيام 
دفنوه في مقبرة اليهودء ثُمْ إن معاوية بن أبي سفيان 
أدخلها في مقابر المسلمين. وفي هذه السنة: جلوس 
أمير المؤمنين(ع) في مسند الخلافة . 

وفي السادس والثلاثين: في جمادى الأولى: كان 


حرب الجمل بالبصرة وقتل طلحة والزبير» ورجوع 
عايشة إلى المديئة . 


وفى هذه السنة : كانت وفاة صفية بنت حىّ. 

وفي ذي القعدة من هذه السنة: كان حرب صمّين 
إلى مائة يوم وقتل عمّار بن ياسرء وأويس القرنيَّ رضي 
الله عنهما. 

وفي السابع والثلائين: حرب خوارج النهروان. 

وفي الثامن والثلاثين: كانت وفاة ميمونة بئنت 
الحارث . 

وفي التاسع والثلاثين: كان استيلاء معاوية ببعض 
عراق العرب . 

وفي الأربعين : كان شهادة أمير المؤمنين (ع). 


. هكذا وردت في الأصل‎ )١( 
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معاوية . 
وفي الرابع والأربعين: كانت وفاة أمْ حبيبة بنت أبي 
سفيان . 
وفي الخامس والأربعين: كان بطلان مرآة 
الإسكندرية بمكر أهل الفرنج . 
وفي التاسع والأربعين: كانت شهادة الحسن بن 


وفي الإحدى والخمسين: كانت قز متهن بن 


وفي السادس والخمسين : كانت وفاة جويريّة بنت 
الحارث حرم رسول الله (ص) . 

وفى الشامن والخمسين : كانت وفاة عايشة بمكر 
معاوية. 

وفي التاسع والخمسين: كانت وفاة أمْ سلمة رضي 
الله عنها وهى آخر نسائه صلَى الله عليه وآله. 

وفي الستين: كان موت معاوية. 

وفى الإحدى والستين: كانت شهادة أبى عبد الله 
الحسين (ع). وتخريب المدينة» وقتل أكثر أصحاب 
رسول الله (ص) بأمر الكافر الزنديق يزيد لعنه الله . 

وفي الثاني والستين: كان استيلاء المختار بن أبي 
عبيدة على الكوفة ودعواه على يزيد بطلب دم 
وشمر بن ذي الجوشن وأكثر الخوارج بيد المختار 


الثقفئّ وسيعية . 
وفي السابع والستين: كان قتل عبيد الله بن زياد 


وفي رمضان هذه السنة: قُتل المختار في حرب 


مصعب بن الزبير. 


)١(‏ في الأصل: وفات. 
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وفي الثامن وا لستتية: كان ظهور النواصب. 

وفي السبعين: كان قتى مصعب بن الزبير. 

وفي الثاني والسبعين: كان حرب حجاج بن يوسف 
الثقفي مع عبد الله بن الزبير» ولم يحب في هذه السنة 
أخد: 
على الدنانير والدراهم. 

وكانت في سنة إحدى وتسعين : وفاة سيدنا ومولانا 

وفي السابع والتسعين: كان ابتداء وزارة البرامكة 
أولهم جعفر البلخيّ. 

وفى المائة: كان ابتداء دعوة بنى العياس ٠»‏ وخلافة 
عمر بن عبد العزيز. 

وفي الإحدى والمائة: كان دفع عمر بن عبد العزيز 
اللعن عن أهل البيت. 

وفي الخامس والمائة: وفاة أبي البشر كعب بن عمر 
الأنصاري» وهو آخر الصحابة . 

وفي الرابع عشر ومائة: كانت وفاة سيدنا أبي جعفر 

وفي الإحدى والعشرين ومائة: كان خروج زيد بن 
علئء وترك قوم إيّاه فسموا بالرافضة. وصار علماً 
بنى العباس»ء أولهم السفاح عبد الله بن محمد بن 
علي وهم سبع وثلاثون نفساًء مذّة خلافتهم أربع 
وعشرون وخمسمائة» وآخرهم المعتصم. قتله الهلاكو 

وفي الثامن وأربعين ومائة: كانت وفاة سيدنا أبي 


0 


وفى الخمسين ومائة: كانت وفاة أبى حنيفة . 

وفى الخامس والسبعين ومائة: أظهر الرشيد مرقد 

وفي السابع والسبعين ومائة: كانت وفاة مالك بن 
أنس الأصبحى بالمدينة . 

وفى الثالث والثمانين ومائة: كانت وفاة سيدنا 
موسى بن جعفر (ع). 

وفى المائتين: كانت بيعة المأمون لسيدنا 


الرضا(ع). 
وفي الثالث ومائتين: كانت شهادة الرضا (ع( في 
طوس . 


وفي الرابع والمائتين: في رجب كانت وفاة 
الشافعي بمصرهء ثم دون علوم الأوائل كالحكمة 
والمجسطي والرياضي والنجوم والطبّ وغيرها. 

وفي العشرين ومائتين :7١١‏ كانت وفاة سيدنا أبي 
جعفر محمد بن علي التقيّ (ع) . 

وفى الثانى والثلاثين ومائتين 777 : كانت وفاة 
أحمد فلل لا 

وفي السادس والثلائين ومائتين 7 كان أمر 
المتوكل أرسال الماء إلى قبر أبي عبد الله الحسين (ع) 


وجريانه فيه . 

وفي الرابع والخمسين ومائتين 104: كانت وفاة 
سيدنا أبي الحسن علي التقيّ (ع). 

وفى الستين ومأتين :7١‏ كانت وفاة سيدنا الحسن 
العسكري (ع). 


وفي الإحدى والستين ومائتين ١‏ : كانت غيبة 
مولانا حجّة الله صاحب الأمر (ع). 

وفي السادس عشر وثلائثمائة 717: وضع ابن مقلة 
خط النسق. 

وفي التاسع والعشرين وثلاثمائة 9؟71: كانت وفاة 
أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني؛ صاحب الكافي. 

وفي الخامس والتمانين وثلاثمائة: كانت وفاة 
صاحب إسماعيل بن عباد. 


تق 


وفي التاسع والتسعبن وثلاثمائة: كانت وفاة 
إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح . 

وفي الثالث عشر وأربعمائة: كانت وفاة شيخنا أبي 
عبد الله محمد بن النعمان الإماميّ المفيد. 

وفي العشرين وأربعمائة : كان وضع الحساب من 
الشيخ الرئيس أبو علي سينا. 

وفي السادس وثلائين وأربعمائة : كانت وفاة السيد 
المرتضى رضي الله عنه . 

وفي الستين وأربعمائة: كانت وفاة شيخنا أبو جعفر 
الطوسي تتلفه . 

وفى الخامس وخمسمائة: كانت وفاة أبو حامد 
محمد له الغزالي . 

وفي السابع عشر وخمسمائة: كانت وفاة أخيه أحمد 
الغزالي في قزوين . 

وفي الثلاثين وخمسمائة: كانت وفاة الزمخشري 
صاحب الكشاف . 

وفى السادس والثلاثين وخمسمائة: كانت وفاة 
عدي أي 'تصير الشيع هد الجامي:. 

وفي الثاني والستين وخمسمائة : كانت وفاة الشيخ 
المفسر أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيَّ صاحب 
مجمع البيان . 

وفي السادس وستمائة: كانت وفاة الإمام فخر 
الرازي في الهراة. 

وفي السادس والخمسين وستمائة: كانت قتل 
الهلاكو ببغداد . 

وفي الثاني والسبعين وستمائة: كانت وفاة الخواجة 
نصير الملّة والدين الطوسي . 

وفي الخامس والسبعين وستمائة: كانت وفاة 
الكاتبيّ القزوينيَ في قزوين. 

وفي السادس والسبعين وستمائة: كانت وفاة الشيخ 
أبي القاسم جعفر بن سعيد صاحب الشرايع . 

وفي الرابع والنسعين وستماثة: كان إسلام غزاى 
خان وأكثري الجنكيزيّ . 


من نوادر تخطوطات العصر الصفوي: مختصر التواريخ الإسلامية 
عشريّة بأن رفضوا بعض الأصحاب في رؤوس المنابر 
فى عهد السلطان محمد خداينده . 

وفى السادس عشر وسبعمائة: كانت وفاة السلطان 
محمد. 

وفي الثاني والعشرين وسبعمائة : كانت بناء مدرسة 
رزمساريه في القزوين. 

وفى السادس والعشرين وسبعمائة: كانت وفاة 
العلامة جمال الملّة والدين الحلّى الإماميّ كلف . 

وفى السادس والثلاثين وسبعمائة: كانت وفاة 
السلطان أبى سعيد بن سلطان محمد. 

وفي السادس والستين وسبعمائة: كانت وفاة 
المحقّق صاحب شرح المطالع . 

وفي السادس والثمانين وسبعمائة: كانت شهادة 
شيخنا أبى عبد الله محمد بن مكى العاملئ صاحب 
الذكرى. 

وفي السابع وثمانمائة: كانت وفاة تيمور. 

وفي الخمسين وثمانماثة: كانت وفاة شاه رخ. 

وفي الثامن والتسعين وثمانمائة: كانت وفاة 
عبد الرحمن الجامي في هرات . 

وفى السادس وتسعمائة: كانت وفاة أمير على 
ف 

وفي السابع وتسعمائة: كان خروج الأمير الأعظم 
الحقّ. 

وفي التاسع عشر وتسعمائة: كانت ولادة شاه 
طهماسب نور الله مرقده. 

وفي الثلاثين وتسعماثة : كانت وفاة شاه إسماعيل » 
وابتداء خلاقة الشاه طهماسب . 

وفي هذه السنة أو بعدها بقليل وُلِد سيدنا أمير 
محمد جعفر الرضوي رضوان الله عليه . 
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وفي الأربعين وتسعمائة: كانت وفاة شيخنا الأعظم 
| نا || 5 الشيخ علق 

وفي الخمسين وتسعمائة: كانت ولادة شيخنا 
الأعظم. رئيسنا المعظم بهاء الملّة والدذين العاملي. 

وفي الثامن والسبعين وتسعمائة: كانت ولادة 
السلطان الأعظم. والخاقان المعظم أبي المظفر شاه 


عباس الحسينى . 
وفي صفر الرابع والثمانين وتسعمائة: كانت وفاة 
عباتي 


وفي الثامن من شهر الربيع الأول من تلك السنة 
كانت وفاة والد شيخ بهاء الملة والدين تكثة في بحرين. 

وفى الخامس والثمانين وتسعمائة: كانت وفاة شاه 
إسماعيل الثاني . 

وفي الثامن والثمانين وتسعمائة : ملكت الملكة أم 
شاه عباس . 

وفى الثالث والتسعين وتسعمائة: قتل السلطان 
عمد العا عباس . وبعد هذه السنة جاء الروم إلى 
آذربايجان . 
وفي أواخر الخامس والتسعين وتسعمائة: جلس 
على سرير السلطنة سلطان شاه عباس» وولد العالم 
العارف مولانا محمد تقئ الزيابادي فى شوّال هذه 
السنة. وبع هته الفيقة جاه ازنك إلى 'خراساك فقعلراعا 
فعلوا. 

وفي الألف كان قتل عبد الله خان أَزبك أهل سبزوار 
قاطبة. ووقوع الطاعون في قزوين. فمات مَنْ لا 

وفي هذه السنة: كانت وفاة سيدنا ومولانا سيد 

وفي السادس والألف: كان.موت عبد الله خان» 


وموت إبنه بعده بستة أشهر . 


)00( هو المحقق الكركي . 


امع 

وفي السابع والألف: كان فتح خراسان. 

وفي العاشر والألف ١٠١٠ه:‏ كان مشي شاه 
عباس من إصفهان إلى المشهد المقدّس الرضوي. 
وفتح مرو وما وراها. 

وفي الثاني عشر والألف: كان فتح كنجة وتوابعها. 

وفي صفر السادس عشر والألف : كان فتح شيروان 
وما وراها. 

وفي يوم السبت العاشر شهر ربيع الثاني من هذه 
السنة ذهب الأخ الأعرّ سلطان محمّد الشهير بالصوفي 
من الشهر السابع من سنئة العشرين بعد الألف بعون الله 
المؤلف. 

وفي السابع عشر والألف: كانت وفاة شيخنا 
السالك على الآل ككلثه . 

وفي الخامس من شهر ربيع الأول من التاسع عشر 
بعد الألف: توفي الوزير الأعلم الأعظم حاتم بيك 
الأردوبادي في محاصرة قلعة دمدمة من أعمال أرم 
رشتى ٠‏ ونقل جسده إلى تبريز» ودْفنَ في مقبرة الجهان 
شاهيّة . 


وَكن المعتريق بيدا الآلك! كانت وفاة شيخنا 
الأعظم السالك على منهج الحق الشيخ_ عبد الصمد بن 
المتبركة. ونقل جسكة ال لحك الأشرف ووقن ننه 
رحمة الله عليه . 

(تمت) 
منهاج السالكين ومعارج الطالبين 
في علم السير والسلوك وتصفية القلب 
وآداب العبيد والملوك 


من شيوخ العرفان المشهورين . 
وقد عني بتصحيحه الأستاذ الفاضل الدكتور السيد 
محمد الدامادي» أستاذ الأدب الفارسى» وتفضل 
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مشكوراً بإهدائه إلى الدكتور مهدي كلشني» رئيس معهد 
العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية» بالبيت التالي : 

توأيناو على ساييغة 

سد متحي ولا امتزاهينا 
ا تن 
يسم الله الرّحمن وبه نستعين 

َلْحَمْدُ لِنَهِ الذي يَعْلَمُ مُكاييل ألبحارٍ وَمثاقيلٌ 
ألجبالٍ؛ منشيءُ السّحابَ التُّقَال» وَمُديْدُ الأمود وُُقَلتَ 
الأخوال» مُقَدْرُ آلأززافٌ وَالآجالَ, ذو أَلمُضْل والإكرام 
وآلجَلالٍ» المُمَرَهُ عن الحلول وَآلإِنُتقالٍ والإتصالٍ 
والإنفصال؛ المُنْصِفْ بِصِفَاتٍ َلكمَالٍ المُتقدّسٌ عَن 
التُْصانٍ زالزوال» المأ عَنْ مَقالَ أخلٍ لكر باللا 

مو لحي الي لا إله إلأ هو الكَبِيرُ الجتعال» لتق له 
شريك ولا شَّبِيهُ ولا مِثال» وَأَشْهَدُ أن مُحَمْداً 85 عَبْدُهُ 
وَرَسُولُه نينا صادقاً فِي ألمَقالٍ وَرسولاً مَحْمُودا في 
لفِعالِء مَرْضِيَاً ني آلخصال. 5ك وأضحابه خَيِرٍ 
000 1 

وَبَعْدُ سَأَلي رَفَفُكَ اللهُ تعالى عن شرح بعضٍ ما 
أعطاني الله تعالئ مِن نِعْمَةٍ ألمُقْرٍ وَبِيانِ ما رأيثٌ بِعَيْنٍ 
لبي مِنْ إِحْسَانِه آلججميلٍ عَلَيْ خَاصّةً وَعَلى جميع لُق 
عَامَةٌ فَأسْرَغتٌ إلى إِجابَتِكَ وَنَقَلْتُ عَنْ جَريدَةٍ تلبي 
وصَحيفَةٍ خاطري بَعْض ما حَصّبِى اللْهُ به وَاَلْهَمَنى 
جنع تقول زبلك لفن 0000000 

طَفْتُ بَعْض الدنيا وجَرَبْتُ الأمُورَ وباشَرْتُ الأشْغال 
ورَكَبْتُ ألعظَائم وَذُقَك شَرارَة الأشناء وغلاويها وكلث 
كيب وحَدَمتٌ لعُلماءَ وَضيَعْتٌ عُمْري في طَلْبَ الذَنْيا 
ون آلغجايب كُمَا رَأَيْتُ شَبْئا أسْرَعٌ هابا وَأَعْجَلٌ 
زوالا مِنَ ألَعُمْرٍ وَالدُنياء وزها وات 
الكو واللخوو: أرقا رابك قينا الفددين التمتن ونا 
رََنِتُ شيئاً أَحْسَنْ من التأنّيء ورأيتٌ ير الدّنيا والآجْرَة 
شَرٌ الدّنيا وَلآَجِرَةٍ فى ي الطمّع» 
وَرَأَنْتُ فصر النّاسٍ عُمْرا مَنْ ضَيْعَ بلَعَلُ وعسئ 
وَسَوْفَء وَدَأَيَتَ ل الجلية التَواضْمٌ؛ وَرَأَيْتُ أَقْبَحَ 


شين أكوَت هن 


فِي | لفَتَاعَدَ وَرَأَيْتٌ د 
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الأشياء البُخْلَّء وَمَا رَأَنِتُ شَيْئاً جامعاً للخَيْرِ حَيْرأً مِنْ 
حُْسْنٍ ألْحُلقِ َمَا رَيْثُ شيئاً جامعاً لِلمَرٌ شرّأ مِنّ ا 
لقعي رونت توك الأخمر ف في السّوالِء و ليا 
الأنو وى الكعلي ركان العال» وَرأنت التزفيق مغ 
آلجد وَالسَعْيء ورأيتٌ ألجذلان مَمْ التْهَاوُنٍ وَأَلكَسَلٍء 
وَرأَيْتُ البلا مُوَكُلاً بالكلام» وَرَأِث السَكِبئَة نازلاً 
بالسُكوت» وما رَأَيْتُ خريصاً ِلأْمْخْرُوماً. وُنَارَانت 
طالب الدّنيا إلا مَهُموماًء وما رَأَنِتْ صاجِب أَلعالٍ إلا 
ويفا قرانت أل الاذنياء إخواة اليدنق دلرو 
وَرَلرك أفكر الأشباء رحراة الخو وَالتِفاقء وما رَأَيْتُ 
ترا إلا تن أغتقة الله تعارة مق رق الدياء رَرَايت الذن 
وأَلهُوانَ في حِدْمَةٍ ألمَخْلوقِينَ وَرَأَيْتُ ألهِرْ وَألمَجْدَ في 
خِدْمَةٍ ألخالِقء وَمَا رَأَيِتُ شَيْباً أَشَدٌ وَأقُصئ مِنْ قَلْبِ 
الجلوك 123 رَأْيتُ زِيئةً للمُراء أحسنّ مِنْ طَرْح الرْقَاع 
بَعضِها عَلَّى بَعْضِء وَرَأَنْتُ حَيْرَ ألحِسَابٍ مُحَاسَبَة 
النّفْس ١‏ مَا َأيْتُ عاقِلا قط إل ُفيلا عَلَى الآخرةء وَمَا 
رَأَيْتْ جَاجِلاً قط إلأ مُقيلا عَلَى الدّنْيا انث 
الرَاغِبَ إل مَشْغولاً» وَمَا رَأَيِتُ الزّاهِدَ إلا فارغاً. وَمَا 
رَأَيْتُ آلمرِيد إلأ طالباًء َمَا رَأَيْتُ آلمُدُّعي إلأ كاذباً» 
َما رَأَيْتُ حِلْيةُأزْينَ مِنْ صِدقٍ ألحَديثء وَمَا رَأَيِتْ 
شَدِئاً مِنْ صُنع الله إلا وَرَأَيْتُ الله فِيه» ونث النفيس 
نَحْتُْ عَلَى العارِء وَرَأَئْتُ ألهُرَّى تَجُرَنَا إلى الثّار 
وَرَأَنْتُ ألعَقْلَ يَسُوقُنَا إلى عَمَل الأبْرَارٍ وَرَأَنِتُ أَمْرَى 
الرّجالٍ مَنْ يَقْدرُ عَلَى تَدِيبٍ نَفْسِهِ ومَئِْها عَنِ ألمَعاصي 
والشووات: ووانك رق 2 وَالرزْق في طَاعَةٍ الله 
ررَأَيْتُ حَيرَ الدّنيَاوَلآحْرَةٍ في مُتَابعَةِ رَسُولٍ الل وله ؛ 
وَرَانتك مام اليِعَمَ الشّكْرَ ألمُنْعِمَ وَرَأَيْتُ حَبِرَ الوُفقَا 
َلعِلْمَء وَرَأَئِت :3 الذنيا الجِرّصٌ» وَرَأَِثُ جميعٌ 
ألعُصاةٍَ وألمُذْنِبِينَ وَأَهْلَ آلكبَائِرٌ آلمُسْرِفِينَ وَرَأْيْتُ 
دُخول أَلجَنَةَ ف ِي أَكْلٍ الخلالٍ» وات دُخْولَ النّارٍ في 
مُتَابَعَةَ ألهُوئ» َرََيْتُ سَلْطَةٌ الميِطانٍ عَلَى لحَلْق مِنْ 
خب الذناء وَرََيِتُ أجهل النّاسٍ مَنْ لم يَعْتَِرْ بالأنواتٍ 
َحَالِهِمْ وييُوتِهِم وَرََيْتُ أَشْقَى الئاس مَنْ تَعَدَى حُدُود 
الله وَرَأْئْتُ جميع آفَةٍ ألإنْسَانٍ مِنَ اللْسَانِء د 


منهاج السالكين ومعارج الطالبين 


اتاد الشَرْع وَالدِينٍ عَلَى المَصَبْرِ والبِقِين» وَرَأَنْتُ أَفضَلَ 
آلجباداتٍ أداء أَلَفْرائْضٍ» وَرَأَيْتُ أَخْسَنَّ العبادَاتٍ إِجْتِنَابَ 
لْمَعْاصِي » َرََيْتُ خَبرَ الأعمالٍ كف الأذى عَنِ الئاس» 
َرَأَيِتُ أَشَدْ مِنْ آلمَوْتٍ الندَامةَ عَلَى أَلمْرْتء رَمَارََئتُ 
عِضْمَةٌ النْمْسٍ إلا للأنبياء والأَوْصِياء وَعَذَوَانَكُ غناة 
لقَلب إلا للأَوليَاء وَطَلَبْتُ آلأمْنَ وَالرَاحَةَ فُمَا وَجَدْتُ 
ف رك الدُنْيَا وَرَفْضِهاء وَطَلَبْتُْ آلأنس باللَّهِ تَعالى» 

ما وَجَدْتُ إلا في الإغْترَالٍ عَنٍ الئّاسء وَطَلَبْتُ مُخَالقة 
الّيطَانِء كَمَا وَجَدْتُ إلا في مَخَالَفَة للفْسِ وَعَدارَتهاء 
َرَأَيْتُْ أزجئ ني عِند الل حَسْنَ الظنْ بالل تعالى. 


وَسْمِعْتُ مَنْ لأيَرْرَعٌ لأَيْخْصٌدُ وَمَنْ لأَيَرْحَمْ لا 
يُرْحَمْ) ومَنْ نْ َكب في سَفِيكةٍ الَيْلٍ وَالْهارٍ يَسِوقَانِهِ إلى 
آَلجَنةِ أو النّارِء إِيَاكُم ؛ ع إيَاكُم وََلإغْتِرَار وَرَأَيْتُ جميع 
لحُلَفاءٍ وَلمُلُوكٍ وَأرْباب الشّوْكَةٍ مَشْعُولِينَ بذْبُ ذُبابَةٍ 
عَنْ أَنفْسِهمْ وَمَا حَصَلّ لَهُمْ وَرَأَيْتُ . جَمَيعَ أَلَخَلْقٍ مِن 
لَدْنَ خلتٍ آدمْ إلى نفخ الصورٍ عَاجَزِينَ عَنْ جَبْرٍ كسْرٍ 
ِجْل نَمْلَقٍ ريت جميع ألفُضْلاء وَالفُصَحاءٍ وَأَرْبَاتَ 
الُجوم وَأَصْحَابَ آلعُلوم وَآلإلهِيِينَ عاجزين مُضْطَرينَ 
عَنْ انُخاذٍ بجناح بَعُوضَةٍ ما قُدَرُوا واعَْرَنُوا بِأَلْعَجَرٍ 
وَالنْقَضَانِء نمنضاة م له للق وََلأَمْرُ وَألِعِلْمُ والقَدَرُ 
تبارَكَ اللّهُ أَحْسَنَ الحَالِقِينَ لَيِسَ لهُ شريك فِي ألمّلكِ هُرَ 
ألحيٌ الذي لآ إِلَهَ إلا هُوَ مود الأنيا 4 فزي بار 
وَالسَّماءٍ خالق أَلعْزْسِ وَالكْرْسِيّ: رازِقٌ ألجن وَاَلإِنْس» 
المُْرُهُ عَنْ ألاسْتقرارٍ في الاسواء. يَحْكُمْ ما يُرِيدُ وَيَفْعَلُ 
مَايَسَاءُء كايِي العظام الرْفاتٍ بلا آلاتِ وَأْدَرَات 
مُميتُ ألأخياء ومُحبِي الأمرَاتء مُقْدِرُ ألأززاقٌ 
والأفوات؛ سَامِعٌ آلجسٌ والحَرّكاتٍ. العَالِمُ بدَبِيبٍ 
الارار لسري صرت لا يَعْزْبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ 

فِي السَّمْوَاتِء عَالِمٌ بالأشرار وَأَلَحَفِيَاتِ آمَنّا به 
وَبجَمِيع مَلابِْكْتِهِ وَكْبِهِ ورْسُلِه ولبقت ينه التزت 
والمَّفاعَةٍ وَأَلجَنةِ وَالئّارٍ وألقَبْر والسُوَالٍ وَالحؤض 
وأَلميزانٍ والصّراطٍء وَْلودُ (النارِ) للكافرينٌ وَخْلودُ 
َلجَنْةٍ لِلمُؤمِنِينَ؛ وَألحُكمُ بِالعَذْلٍ بَيْنَ ألعِبادٍ والقضاءٍ 
وَألحتم وَرَدْ لْمَظَالِم وَالأمن رَالئٌعيم في أَلجََةِ وَكُلُ ما 


”مع 


قال الله تعالئ في مُخْكم كتابهٍ وَتَنْزِيلِهٍ مِنَ ألوَعْدٍ 
والوعيل واه الشَقِيَ وَالسّعيدٍ وَاَلأمْرٍ والنّهي والأخبارٍ 
وَلفْصَصٍ وَآلأمثالٍ وَلجكمٍ وألخلال وَألْحَرَامٍ 
وَالمُتَشابة وَمَا بَئْنَ وْسرٌ لَنَا رَسُولُ الله و حَنٌء 
وهُوَ سْبْحَائهُ وتعالئ قَائم بَابهِ وقِيامٌ جميعٌ ألخَلائِقٍ به 
وكُلْهُمْ مَحْجُوبُونَ عَنْ سِرْ قُضائهِ وقَدَرِو ولا تشلكون 
لأَنْْسِهِمْ ضرا وَلا فعا ولآ حياة ولا نُسُورً ومنْ دَحَْلَ 
آلجَنّةَ ُِظلِهِ [َكَمَا فِي ألمتن ولعلٌ فَبِفَضْلِهِ] ومن دَحَلَ 
لمر فَمَدْلِهِ. ْ 1 


المَنّْهَجٌ الأوّل 
في تَعَبٍ الفَقيرٍ السَّالِكِ في طريقٍ التّصَوّْفٍ 


سألئني وَفَقَكَ اللّهُ عن حِلْيَةِ ألفمّير الصَّادِقِء إِجِعَلٌ 
ون زادكَ التّقُوى وبِضَاعَتَكَ الإفلاسٌ وَسَفَرك آلآجرةٌ 
َأَنْمَاسَكَ آلمَراجِلَ وَمْئزِلَكَ آلقَبْرَ وفريَنكَ الصّبْرَ 
َصَاحِبَكُ ألبقينَ وتَذْبِيرَكَ آلعَجْرٌ وحَرَكاتِكَ السُكرنَ 
وَبْتَكَ ألْخَلُوة وَطْعَامَكَ ألجوعَ وَشَرَابَكَ الدّمْعْ وَلِبِاسَكَ 
ألفَفْرَ وَنَوْمَكَ مُحَاسَبَةٌ ألمُمْرٍ رَوِسَادَنَكَ رُكْبَتَكَ 
وتعريق الجتجد روزمك الجقمة ذل العف 
ومُراقِبَكَ آلحياءَ ورفيقكَ التَوْفِيقَ وَسِمَتَكَ حَُسْنَ الخلق 
تعلق القكافة وضلزتك الرداع ووزقك» لفكت 
ومَمَكَ النَارَ وفَرَحَكُ أَلجَنَّةَ وصِحبَكَ اليَأْسَ ومَرَضَكَ 
الطمَعٌ ومُذَكُرْك آلمَقَابِرَ وَوَاعِظْكَ ليام ومُطرِبَك الزن 
وَسَماعَك ذِكْرَ أَلمَوْتِ ورَفْضَكُ رَفْضٍ الدَنيا وأَزبابها 
وسِلاخك الوْضُوء ومَرْكْبَكُ الوَرَّعَ وَحْضْمَك الشَّيْطَانَ 
وَعَدُوّكَ النْفْسَ وسِسْتَكَ الدنيا وَسَجَائَكَ ألهَوى ولَيِلَكَ 
النَّضَرُعَ وَنَهِارَكُ ألاستِغْفَارَ والاستغدادٍ لِلْمَوْتِ 
وَحَاصِلَكَ أَلوَقْتَ وَحِضْنَكَ الدينَ رَشِعارَك الشَّرْحَ 
وَحَدِيئَكَ كَِابَ الله تعالى ورأسٌ مالِكَ حُسْنَ الظَنْ بالل 
وحِرْفْئَكَ الصّلاءَ عَلى رَسُولٍ الله وةِ وعادتك الدّعاءً 
لكبع اميق وانيف المهر: القالح وخونت ؛ 
لعَمْل وسوء لحَاتَمَةِ وغَاية هِمّتِكَ اللَهُ تعالى ومُصَارى 
هَوََ ال 


00 التقير وسنة وما عدا ذاه فَأْمَانِيُ وغْرورٌ 


6 


فإذا وُثْقْتَ وَفَعَلْتَ عِنْتَ حُرَأ وب فارغاً وقُمْتٌ بِحَمْدِ 
الله تعالئ مِنّ ألقَبر آمناً وَدَخَلْتَ اَلجَنَةَ سَعيداً إن شاء اللَهُ 
ا 


المَنْهَجٌ التّانى 
في عَلامةٍ مَحَبَةٍ اللو تعالئ لِلْعَبّْدِ ووصّول أَلعِبْدِ إلى 


وم عد م ه 


- ب < 
هَولأاه حل ذكؤة ومعرفيه بِصِفَاتِهِ وتَقَدُْس ذَاتِه 


وَهِيَ أَنْ يَعْلَمَ ألَمُتْوَجُهُ إلى اللّهِ السائرُ إلى حَضْرَتِهِ 
إن آلمانع وَاَلمُغطي وَالضَارٌ وَالنافم وألهادي وَالمُغْنَلٌ 
هُوَ اللَهُ تعالئ وَلَيْسَ فِي ألؤجود أَحَدٌ إلا هُوَوَألْبَاقِي 
فانِء وَيَستوي لساله وَقَلْبُهِ في الذِكْرٍ وَيَمْتلي عُرِوقه عَنْ 
مح لل تعال وؤرو» ولا يزي لبه قيمة» يض 
الدنْيا وطلأبهاء ويّحِبُ آَلمَوْتَ وَلِقَاءَ الله َعالى؛ ويحْتَارُ 
لْخَلُوَةٌ وَالعُرْلَةَ 500 وَيَسْتَوي عِنْدَهُ ألمَدْحُ 
والذّمٌ وآلخَيْرُوَالسَرُ وآلمَئعُ وآلعَطاء وَالذَّهبٌ وَالثُرابُ . 
يي بالليلٍ َالْهارٍ عَلَى تَفصِيرِء وَيَكُونَ في الدُيا في 
ألقالب وَفِي َلآجْرَةٍ بالقلب ب وَيُصَحُحٌ | إِغْتَقادَه وإيماته الله 
َل يُجَري عَلَى لِسانه إِلأؤكرَ الحو وؤِكْرَ آلمَؤْتٍ؛ أز 
شيء نعل المع أذ صل بن مات الج والثر 
ويكونُ أَقْرَبَ الأشياء إِلَيهِ آلمَوْتُ وأَبْعَدَ آلأشياء إِلْيهِ 


نمم 


ألأمَلُ» ويُبّكي على ألفاسه بعد يأسِهِعَنْ جميغ 
آلخَلائْقِ وهذا عَلامَةٌ إقبالٍ اللَهِ بِرَحْمَتِهِ وَمَضْلِهِ عَلَى 
عَبْدِهِ الضّعِيِفٍِ ووصول أَلعَبْدٍ إلى باب سَيّدِهِ وَمَوْلِآهُ 
َبَارَكُ الله تَعالى . 


المَنْهَجُ القّاليث 
في حَقيقةٍ دُخولٍ ألفقيرٍ فِي الخَلْوَةُ وَآدَابهًا 
حاصِلُهُ أَنْ يَكونَ أَلعَبْدُ الَّالِكُ المُريدٌ فارغاً مِنْ 
الذَّنْيَا وَأَلآخِرَةِ طَالباً لرِضاء الله تَعالى وإضلاح قُلبهِ 
وحالِه وَلِيُظَهْرَ ظَاهِرَهُ مِنْ أوْسَاخ الذنرت بالكرن وين 
مَطَالِم لْخَلْق بالاشتخلال أو بِرَدْمَاء هارباً مِنَ الدّنيا 
وَأَرْبَابهَا مُقْبلا عَلَى الآجْرَةٍء مُشْتَغِلا بِأَسْبَابِها مُتْوّجِهاً إلى 


حَضْرَةٍ الله تعالى بجميع قُلْبهِ وبَدَنْه جردا خالياً عَنْ 
جميع ألإرَادَاتِ ظَاهراً وَبَاطِناً صَامتاً ساكتاً خائفاً مُتُضَرّعاً 
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باكياً عاجزاً من مُسْتَحِنِياً فقيرأ خالصاً مُتْمَسْكاً بالشّْع حَافظاً 
لِحُدُودٍ اللّه عالماً بأَخكام الله تعالى» نايعا لسكة رميو 


الله و . 


نذا تخ الخلؤزة تكن الذ جنت وميك الخلرة كذ 
قاذ يجني للدت خياد ولا إراة إن كاله بعاحة 
يي حب خوابهه أ تهان نئل أن متك ابكار: 
ا ل ا 
مِنَ ألْخَلْقٍ قريباً إلى ألجايع. أو في مَوْضِع لآ 
2 وَيَتْبَغْي أنْ يكونّ ألمَكَانُ 
فينا :ولا يدخل [ لَهُ شُعاعٌ الشَمْسٍ وَضَوءُ النّهارِ. ولا 
يكونُ عندّه مَعْلومٍ وَلا مَطعومٌ» ويَشْتَِلُ بالذكر دَائِما 
ليلا ونهاراً سِرَاً وَجَهْراً بلا قُتُورِ وَتَعَلْلٍ يَأَحدْ قله مِنْ 
لسانِهِ ولسائة من قَلْبهِ ويَقُومُ بر شَيْحَ ناصح أَز أخ 
مُشْفِقٍ أو رَفِيقٍ صالِح أَوْ صديتٍ حميم بِطعَامِهِ وَمَرْاجهِ 
وصَّلاجِهِ ونّسادِه وَعَفْلِهِ وَدِماغِهِ وتشكين صَبْرءٍ وَتَعْجِيلٍ 
دَفْعَهِ بسَلْطانٍ وَهْمِه وإطاعة كانه ِه مِعْلَ الطبيب الحاذق 
العالم بعِلَلٍ المريض وفعلٍ الأذرئة» وهو يَفْمْلُ لِك 
بعد إسِْحَارَةٍ الله تعالى مرَارأ وتَضَوْعهِ ليه وَيُعثْرُ وَجْههُ 
بالثراب بَيْنَ يَدَيْهِ وسليم وَبهِه إلى حَضْرَةٍ الله » تعالئ » 
ولا يَرْقُمُ صَوْنَهُ بالذكر إلا أن يكون مَعْلُوباً ب: شير أوائف 
ولا يَنَامُ بِاحْتِيارِ؛ ولا يَبْكي عَلّْى شيي؛ ولأيَتعللُ 
يشيءء وَل يُصَلّي إلا ألفْرائِض وَالسْئنَ» وَلا يَخْطرُ ببَالِِ 
مِنَ ألكرّاماتٍ والمَوَاهِبٍ شيء, ولا يَرى لِتَفْسِهِ وَحَلْوَتَه 
رَحِذْمْيِهِ قم وَلا يقي عِنْدَهُ دَعُوى ولا رُعُونةٌ؛ وَيَدْهمُ 
عَنْ نَفْسِهِ ألخْواطِرَ الرَّدِيّة يفني عَنْ قُلبهٍ آلإرَادَ 
لْفَاسِدَة الحسيسة بِدَوَام ذْكْرِ الله 4 تعالى» وتَعَلِيلٍ الغذاء 
ِعِقّدَارٍ صَبْرِهِ وقُوْتَهِ وضَفْفِهِ وَصَمْتِه وَيَسْتَعْمِل الطيبَ 
وَألبِحُورٌ دَائِماً. وَل يأكُلُ الدّسِمْء وَيَشْمَغْلُ بذكر الله 
عا الا را ا 
َيْنَّ يَدَي السُلْطَانٍ لجَابِرٍ ولا يَفْعْلَ شَيْئاً بخلافٍ الشْرْع 
َال ولا يت إلئ إظهار الأشباء يدقع عن فيه 
بِالذّكْرٍء ويَسْتَحيي مِنَ الله تعالئ, ويَسْتَعْفِرُ مِنْ طاعَتِه 
كما يَسْتَغْفِرٌ مِنْ مَعْصِيْتِهِ وَيَخافٌ عَلّى نَفْسِه والذاكرٌُ مِثْل 
ما يَخافٌ عَلَئ أَلكُمَارٍ [كذا في المتن ولعلّ : مِنَ أَلْكُمَارِ] 
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وَلآَبْدَ أَنْ يَكُونَ صَحيحَ أَلعَقِيدَةء مُؤْمناً الله وَمَلائكَتهِ 
وكُتُبِهِ وَرُسُلِهِء مُؤْمِناً بِلبَعْثِ وَأَلجَنَّةٍ والنّارٍ وَأَلَوَعْدٍ 
وَأَلوعِيدِء مُجِبَاً لأفل بَئْتِ رسول الله ويك ؛ مُغْتْرِفاً 
بمُضيلتِهم عَلَى جميع ألْخَلائقٍ» بَعْدَ َسُولٍ اللَهِ ه وَل 
كَانَ بغْيْرِ هذا يَدْخْلُ وَيَخْرُجُ كانّ مُبْتَدِعا وَيَحْتارُ إرادةً الله 
تعالئ عَلئ إرادته» ويُحِبُ لجميع النَّاسٍ مَايُحِبُ 
وَإِذا خَرَج مِنَ ألخَلْوةٍ لا يُظْهِرُ إلا ألمَجِرٌ وألكثمانَ» 
وَبَحْفِظ آَلقُلْبَ وَالِلْسانَ وَيْداومُ في حَلُواتِهِ وغيرٍ حَلْواتِهِ 
عَلَى ألؤْضوءٍ والطَهَارَة وَلايُنْقي لَهُ مَحَبّةَ الدنيًا 
وَأزْبَابهاء وَيَطْنْبُ مِنَ اللّهِ تعالى أَلعِضْمَة وَأَلأمَانَ مِن 
شرور نَفْسِهٍ ألأمَارَةٍ بِالسُوءٍء وَالتَوْفِيقَ عَلَى الطَاعَةٍ 
وحُسْن َلْخَاتَمَ7ق فَإنَ الور يشرائيها. 


المَنْهَجٌّ الرّابِع 


فِي مَعْرِفَةٍ النّفْسٍ وَأَنْبَاعِهَا ولا يَعْرِفُها أَحَدّ بألحَقِيفَة بدأ 


إِعْلَمْ أَنْاللة خَلَقَ التُفمى شد الأشياء. وجِيّ بِيْنّ 
جَنْبْنِكَء وَهِيَ مَطِيْتْكَ وأنْتَ مُحْمَاجٌ إِلَيْهاء ومَكَلّها 
كَمْئْلٍ السَارِقٍ ألواقفٍ عَلَئ متاع ألبَيْتٍ ٠‏ وَهِيَ قَرينةٌ 
الشَّيْطانِء وَمَوىَ كل سونو وَلَهَا صفاتٌ مَذْمُومَةَ تُحِتُ 
الشَّرٌ وتُلْخِض لخَيِرَ. تُخالِفٌ لعفل ونُوافِقُ آلهُوى وهُوَ 
يَدْعومًا إلى الطاعَةٍء وهِيّ تَتَحِرّْك إلى المَعْصِيَةَء رَهِي 

في الشَبَّع مِثْل السَبّع » وَفِي ألجوع مِثْلَ الطِفْلٍ الضعِيفٍ» 
رَفِي أَلَضَب مِثْلَ آلمُلوكِ الجَبَابرَةٍ: في الأكلٍ بثل 
ألبَهائِم» وه في أَلخَوْفٍ مُثْلَ لمر السك وَمِنْ سوءٍ 
غاداتها تاف يرن القن والقلتء ولا نشاف رك الله تعاليه 
وألِيمَ عَذَابهِء وَهِيَ فقن التيطان ليا أغْوَانٌ الما 
مغل الدّنيا وَزَهْرَيها وَأَلهُوَى والصَّيِطَانٍ وما يَتَعلْنُ بهاء 
وَلِكْلَ واجدٍ من أغوانها جُنودٌ وَرُنودٌ ويل وحَشَمْ مِنْ 
زِيئةٍ ألحَبَاةٍ اليا مِئْل كَئْرَةٍ اللْهْوِ وَكُثْرَة الشوم وكَثْرَةٍ 
الضِحخكِ وجكايات ألعْشَاقٍ وحُبٌ الدُنيا وإِخْتِبارٍ ألمت 
اكد والختع زاللوية وانكد ذه والدييمة وازيكات 
التعاسي زالتلاع والاعتمال يكل ما لآ يني وجمم 
ألمالٍ وطولٍ ألأماني والآمالٍ. وَالأمر ِالْمُكَرِ وَالئَهمْي 


مغ 


عَن المعروفء والتَمَنّي وألغرور وأللهر والسّرورء 
والعماراك وَالتّجاراتِ وَنَحسينٍ القبيح» وَهْتكِ الستر. 
وَمُجَاوَرَةٍ ألْحُدُودِء واشتعانة َلبَاطِلٍ؛ وَإِنْكَارٍ ألحنٌء 
تَعْظِيم أبْنَاءٍ الدنيا وتَخقيرها أبناء أَلآجرَةٍ. هذا كُلْهُ مِنْ 
صِفاتٍ النْفْسٍ لأمّارةٍ بالسّوىء فُكُلْ عرق مِنْ عروق ابْنٍ 
آدمْ جُندٌ وَاحِدٌ مِنْ شُرَطٍ أَعُوانهاء فُمْنْ وَثََهُ اللّهُ تعالئ 
أَْصَرَهُ بعيُويها وَأعائهُ عَلَى تَسْخيرها ومَعْرفةٍ مكايدهاء 
اليا يجام ألوَرَع؛ يدها بِسَلاسِلٍ اذل وَالانكسارء 
تَكُليِفَاتٍ الْشرْع وَيَفئلّهَا بسَئِفٍ المُجَاهَدَةٍ ويُسَلْط 
عُلَيْهَا لجُوعَ والعَطش وَالسَهَرَ ويُخْالِفُهَا في كل شيْءٍ 
إل في طَاعَةٍ اللّهِ تعالى» ويّخافٌ مِنْها فِي الطَاعَةٍ أيضاً 
ويَدُمُ عَلَى جميع أنُعالِهاء ولا يَمْفُلُ تَأدِيبّها ورِياضَئها 
إلى أَلمَوْتِء وَيَجْعْلُ أَلعَقْلَ عِقالّها والشّرْعَ سِجئها 
وَالعِبَادَةَ سَجَائَهاء وذِكْرَ ألمَوْتٍِ طعَامّها وشّرابهاء وَبَعْدَ 
الاحتياطٍ النَّامٌ آلبالغ في أَمْرِهًا يَتَضْرّعُ هذا العَبْدُ 
لمِسْكِينٌ إلى خَالِقَهاء موجدها ومنْشِئهاء وَيَسْتَعيذُ بالله 
مِنْ كَيْدِها رَسُوءِ عادّتها وَعَلَبَتها عَلى عَقْلِه ويَطْلْبُ مِنَ 
الل تعالئ آلأمانَ مِنَ شَرْها وأمانيهاء وَإِنَّ مَكَلَ ألَعَثْل 
وألنّفْس مِكْلُ شَحْصَين عَدُوَيْنَ قاصِدّين قديمئ ألعَدَاوةٍ 
وألخُصومَة: وقد رعو فنا من كد مُتْرْفْبُ 
ِعَفْلَهِ صاجبهء ولا يَقْطمُْ الئَظرَ مِئْه حَنّى إذا غَمَلَ يَْتُلهُ 
َكل مَنْ غَلَبَ سَلْبَء ومَنْ كان ظالماً لِنَفْسِه ويَفْئُنُها 
الكل عانها لجاادن هاه وأمِنَ مِنْ مكائِهَا ٠‏ قال 
الله تَعالى: َِنْهُمْ ظالمٌ لَِقِْهٍء وَالظْلم عَلَبهَا أن يَنتمها 

عن الشهوات ليله ة وَالَذْاتِ ألفائية والأمانِي الباطِلَة 
رالأقال الكؤنة وغزوي لاب وحبٌ الشَرَفٍِ وألمالٍ 
رَيَبُوُهَا إلى طَاعَةٍ اللهِ تَعالى طوعا وَكُرْهاً وَعلَى مُتابَعةٍ 
الشّْع وَالسْنَد القياداً واضطرازا» وتختريضها على حت 
ألآجِرَةٍ وَذِكْرٍ آلمَوْتِء وَيَحَافٌ مِنْ مُكرها وَكَبْدِها 
ورُعُونْتِها في ألهبادَةٍ والزهَدء فَإِنّ خداغها وعُرورَها 
وفْسادها في الطاعَةٍ أكثر امن آلمَعْصِيَة وَإِنَّ لْهَا في 
الطَاعَةٍ شُرْباً وعَيْشاً أَحَبٌ إِلَيْهَا مِنْ ازتكاب المَعْاصِي 
مِمْلُ شَرْ بَْنَ الطاعَةٍ ورؤيّةٍ لِبَادَة وَقِيمَهِ العمل والرياء 
البِفَاقٍ وحُبٌ إِفْبَالٍ ألْخَلقٍ وَتقبيل ليد وَالتبَدْكِ وَالزياد 


اليف 


وحُسْن الصِيتٍ ونَنَاءِ آلخَلْق وَرَعْبَةٍ المُلوك وَتَرَددِ أَيْناء 
الدُنْيَاَلْمُلوكِ وحضور الشماع وتخريق الجِرْقٍ والتصنّع. 
وإظهارٍ الصَوْم والصَّلاةٍء وقِلّةِ آلأكل لِرُؤْيةٍ النّاسَء 
وألبُكاء ألكَاذْبء وَنْحْريكِ الشَّفَقَقَ وآلإِشَارَةٍ بألعَينء 
تمع بالانفشوع لقَلْبء ولبس لْمُرَفْعَاتٍ ورْؤيَةٍ 
ألمَنامَاتِ وأَلمُوَاحَاتٍ وَأَلحُكُم عَلَى ألماضي والمُسْتَقبل 
والمُبالْعَةِ في الطاعَة وألعِبَادة عِنْدَ رُؤْيَةِ النّاسِ العَاجِزِينَ 
التُوابِينَ: والتُكاشل ذ في ألخَلْرَة وَكَثْرَةِ أَضْحَاب الإرَادَة 
وأكل الأطمِمَةٍ اللدددة المع فِي ألمَجالِسٍ َالرضاء 
اتعرر لتر ةنا وى عبتا واطارة النْسوانِء و باللّه 
مِنْ شرها وشرٌ الشَّيْطانٍ فَإِنَّ هِذِهٍ آَلخِصَالَ عَلّى الحقيقةٍ 
انام ز رت الخ وار كاب اتناس أعاذنا الله 
من شرور أَنْفُسنا ورؤْية أَعْمَِناء قال رَسُولَ اللْوولة : 

«إذَا أراد اللّهُ بِعِْدِ حيرا أَنِصَرَهُ بعْيُوبٍ نْفْسِها . 

َلُْم بَصْرْنَا بغبوب قينا وَسَيئاتٍ أَعْمَالِنا ولا تكلنا 
إلى أَنْفُسِنا طرفة عَيْنِ وَلاأقْلٌ مِنْ ذِلكَ» وَانْصْرئًا على 
أعدائناة واجعلماامن الدوق حرجو عق الدما انين ل 
تَفْضَحَنًا عَلى رُؤُوس الأشهاد. فَإنّكَ لآ تُخَلِفٌ المِيِعَادَ . 


المَنْهَجُ ألخامس 
فِي نْصِيحَةٍ الفقيرٍ وَإِرْشَادِه 

إِذَا راد لمّقيرُ أَنْ َع على طريق آلآحِرَةٍ آبنا مغر 
بكار اناك الذنا شالماء فيَلْرَمُ هَذًا كُلّهُ دا وَيَسْثَر عط 
مَُعْ جميمع ذَلِكَ الخُلُوصَء فَإِنّهُ صل العْبُودِيَةَ: دا 
لخِدمةٍ والطاعَة أَكُلُ آلخلالٍ وَتَرْكُ محال وَصِحَهُ 
ألاغتِقادٍ وصذقٌ أَلاجتِهادٍ وَاسِتِعْدادُ أُلمَوْتٍِ وَاسْتِذْراكُ 
ألمّرْتِء والنْظَرُ في أمْروء قبل لول َبْرِهِ وَحِفْظ اللّسانٍ 
عن الإِنْسَانِ وَغْيْرِهه والاشتغال بعُيوبهٍ عَنْ غَيْرِو 
رَمَوْعِْطه تله قبل مَوْعِْطَة غتردة ينض الذنيا ظاهراً 
وناطنا لفخبة الله تعالى + وتزك ماافيها لمن قبيناة 
وكتمانٌ ألحالٍ وَتَرْكُ ألمَقَالٍ وَتَرْكُ ما لا يَعْنِيهِ في جَميع 
الأخوال: والدعاء ِعَامةِ ألَمُسْلِمِينَ: وكِثْمانُ مَصائبهء 
وإِظَهارٌ معايبه» وتَسْلِيمُ الأعضاء إِلَى الئفْسٍ في كل يَْم 
جديدء وإلزائها بِحِفْظٍ رَعْبََهَا مِنْ عَذاب الثَارِ: وَالنْظَرِ 


منهاج السالكين ومعارج الطالبين 


إلى الحخَلْقٍ بِعَْنِ الشّمَّقَةٍ والرّحْمَةٍ إل أَرْبَاب الدّنيا 


باَلعِبْرَةٍ لا بالإلكارِ» وَبَذْلِ التُصيحّة وَنَرْكٍ المُضيحَة 
وَكَظم القبظ:وتشكن المضويغة القذرة عن الصو 
عدو إلاأ في مَحَارِم الله تعالى؛ وقُطع النْظَرِ عَنْ عَمَلِه 
والتَُويض إلى مَنْ يَعْمَلْ لَهُ وَالنَدم عَلى فلاس وتهذيب 
الأخلاق وتَبْدِيلٍ الأفعالٍ ومُدارةٍ النّاسِ» والصّبِرٍ عل 
ترك اللّذاتٍ والنَّهُوَاتٍء ونَرْكِ ألقّدح فِي الأخياءٍ 
آلأَمَوَاتِء ومُخَالَقَةٍ النفْس والشَّيْطانٍ فِي أَلهُواءِ وفي 

وَنبَةَ الشياةالذنا ظاهرا وباطن] والصَبْرٍ عَلَى الشَّدائدٍ في 
طرِيتٍ الله تعالى وَاسْيِواءٍ آمَدْح وَالذَمٌ وَلمَرح وَألمُمْ؛ 
وسكي النْفْس وََلقَلْبٍ عِنْدَ ألجوع فِي البرْ وَالَْر 
الجر فِي السّفْرِ وَألحَضَرِ وُصَدْق اللسان» فَِنّهُ وُبْدَهُ 
مَعَانِي الإنسانٍ» والاجتناب عَن ألكذْب وَجَري اللْسانٍ 
َالْصَدق والطنواب والتّقى فِي أَّلاسْتِقَامَةٍ كران أخورك 
يَوْم أَلقِيامَةٍ . وَالنْظرُ ألبالمُ في ألغذاءِ وألقوْتٍ, والنطتي 
بألْحَرْمٍ والسّكُوتٍ؛ وَالقَناعَةٌ بما رُزْقَهُ اللّهُ تَعالئ» 
والنياء ينا مره للا علي وتَعوُِ نفس بِأَلقلِيلٍ من 
الأكل» وتَعَودٍ اللعناة ل بالكتير من الذكرة وتساتية 
لمُمرٍ وَألأيَامٍ في كُلٌ يَْمٍ وَسَاعَة وَاحْتِبازٌ الخهول 
ويزك الشيرة : وألاقطاعٌ عَنٍ العَلائت والإنفراد عن 
الخلائي» وَتَرْكُ التَذبير والرّضاءً بالتقدير؛ وصلاهٌ 
لإِسْتَخارةٍ في كُلْ حَرَكةٍ وسُكون. وَلَرُومُ أَلبيِتِ والختبار 
الصَّمْتٍ وَذِكُرُ ألمَوْتٍ وَهَمْ ألمَوْتٍ والتَعَمُْفُ عَنِ السّؤَالٍ 
إِلأمَعَ ضَرُورَةٍ ألحالٍ» ونَرْك حظوظ النّفْس والْقِيادُ 
أخكام الشَّرْع» رَظَنَّ ججمِيع أَلحَلائِتٍ بِالنجَاةٍ مِنَ انار 
وَبِنَفْسِهِ مِنَ الدَّاخِلِينَ» ونَرّكُ حكاياتِ الدنيا وأبناها 
وسيرة مُلوكها وعَادَةٍ جودها وَمَمْلْكتِهاء وَحِفْظُ أَوْنَاتِ 
الصَّلاةٍ مِنْ أَرَلِهَاء ومُدَاوَمَةُ ألوضوءٍ والطَهَارَةِ في نوب 
وََلِبَدَنْء م خ بِألْحَرْمَةِ وكلام أَلْجَهَالٍ 
ال م اد قير الْسٍ وَتَعظِيمٌ الشزع وَنرِكِ الاجئلاط 
أََمُحْصوْفةٍإِلأمَْمْ من أَهْل الله تَعَالئء ومَلارْمَةُ 
ألْحَدِيثِ النْبَوِيّ يك رئَرْكُ حديث الذنياء والإقبال 
عَلَى الطاعَةٍ بالتشاطٍء وَآلِبْكاءُ عُلَى الذنوبء وَمَلامَةُ 


الئْفْسِ عَلئ كَثْرَةٍ ألَعْبُوبِء والأسْتغناءُ عَلَى الصّاعَةَ 
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طويلة» وأن سبله شاقة» فيختار الصبر الذي يكشف 
ويحرض وبدل على الصواب : 
الله تلب جني مدر 
اميد الندلة الأاتن 
- شفى الله نفساً لاتذل لمطلب 
وصبراً متى يسمع به الدهر يعجب 
وصدراً إذا ضاقت صدور رحيبةٌ 


ولا يكون صبر مهيار العجيب مسالمة للدهر وركوناً 
لأحدائه وناسه» وإنما هو نوع من تعرف «جريح زمانه» 
إلى سبل مداواة قروحه والانتصار عليها 
سالمت دهري قبل أعلم أنه 
فيمن يهادنهالسلامة طامع 
في قلبهالاالمنةنازع 
وتقتضي طبيعة هذا الصراع أن يتحمل الانسان كل 
ما يتعرض له فيسغب والثرى عمم ويظمأ والغيث 
وإني لأسغب زهداً والثرى عمم 
نبتأ» وأظما وغرب الغيث مسكوبٌُ 
وإن ليم في ذلك يجيب منكراً كل ما يعرضونه من 
إغراءات ليست مكاسب حقيقية ولا يريد أن يوهم نفسه 
بباء وإن لم يكن سواها فالجوع أفضل من الشبع في هذه 
الحالة» إنه خيار ينطلق من رؤية عميقة وشاملة للحياة 
أأشري بعرضي رفد قوم معوضه 
وأشعر نفسى أن ذلك مكسبٌ 
فاقعد إذا السعيُ جرٌ مهضمة 
وجع إذاما أهانك الشيبع 
ويكون الصراع مع الدهر اشد مرارة وفسوة عندما 
يقف الانسان وحيداً فى دروب الحياة يحس وحشة الغربة 
في غياب الصديق والحبيب. 


يفهم مهيار الصداقة أخوة وشد أزر وقت الشدة : 


الأزهار في شرح لامية مهيار 


قلبي للأخوان شطواأودنوا 
وللهوى ساعف دهر أونبا 
ولكن هؤلاء الأصحاب يكونون وقت الشدَّة كاليد 
الشليلة : 
والرعاشبية كانيج لانتل ل 
يدفعبهاشيئاًفيندفع 
يتلونون ويتغيرون بتغير الأحوال؛ أحوالهم وأحوال 
صديقهم : 
كم أخ غيرهيومه المقبل 
عن أمس بي هالذاهب 
كنت وإياهزمانالصدى 
كالساء والقيرةللشارت 
وفرق كبير بين أن يكون حمامة حيناً عقرباً حيئاً آخر: 
ببطوو اتن جميامة فإنرأى 
خصاصة دب ورائي عقربا 
يرفض مهيار هذه الأسس في التعامل» فلا يكون ذا 
وجهين» ويتحمل الكثير: 
وصاحب كالجرح أعيا سيره 
وجل عن ضبط العصاب والقمط 
حملتهلاأتشكى ثقله 
كي لا تقولوا: طرف أو مشترط 
ويعاتب برقة وحنو وطهارة: 
افبوكن )تي نااك 


ويبقى ودوداً حلصا يحرص على الصديق ويتألفه 
شريطة ألا يؤدي هذا إلى الذل» إذ أن هناك حدوداً ينبغي 
ألا تمجارزها العلاقة بين الظرفين ون عاو ز فنا يكون 
مهيار موقفف واضح» فهو يختار البعد الأل : 
إذا نرت ا جقنك إلا السذكل 
وعرّفؤادفهوللبعدأجمل 
وماراعنا في الحبٌ أنّك أوْلَ 


منهاج السالكين ومعارج الطالبين 

حَوْفاً لِرَدْ البضاعَةء وَالرّجَاءُ مَمَ آلعَمّل وَاَلحَرْفٌ مِنّ 
آلأجَلٍ وَالكثّْمانَ فِيمَنْ يَفْدِي الله وال كوت 
يَجْرِي عَلَنِهِ وََرْكُ اليا والزُهدُ في ألحَلْقٍ وَالإْال عَلَى 
الأحضق وَحْسْنُ آلَحُلْق وَنِسيانُ الطَاعَةٍ وَتَرْكُ النيْتٍ 
والشّكوئ إلا بِحَضْرَةٍ ألمَوْلَىء وَحَسْمُ مادةٍ الشّرْكِ 
بإِحَاطِةٍ لفُضُولٍ وَهَجْرٌ آَلْخَلْقٍ رَضَلاهُ اللَئْلٍ وَألبْكَاُ 
لِسَيْدِهِ وَصَوْمُ لذت وَإِفْطارٌُ الآجِرْقٍ دغ نَفْسَكْ فَإنهَا 
مَحَل للأرْجَاس والأنُجاس. وكُنْ خَليباً طريحاً نحت 
دام النّاس » أنه انس أن العمل ؟ انها المُنمئّي إلى 
مت هَذْهِ َلآمَال!؟ أن أوانٌ الرّجيلء أن الزاهد وَأين 
أنت بن الشييي؟ ذا لحلا ميد مص عَلَيِكٌ بحفظ 
اسان وغ عَض الْبَصَرِ . 


المَنْهَجُ السَّادس 
فِي تَفْضيلٍ ألفَقْرٍ عَلَّى ما سِوَّى اللَّهِ تعالى 

لذي لاآإله إِلأ هُوَ ألمُبِدَى أَلمُعِيدُ؛ َو أنئ آتٍ مِنْ 
رَبِي تَعالى يَقُولَ أَنْتَ مُحيْرٌ مِنْ رَبْكَ أَنْ ة تعيش إلى يَرْمِ 
ايا َتَمْلِكَ لديا بأشرها وججيجها بلا مُتلزْعةٍ أحدٍ 
وَتَدَخَل الجنّةٌ مَعْ الأغبياء أو تَمُوتٌ السَاعَة وَتَدْخَلُ الَّارَ 
وتُبِعَثُ فِي رُمْرَةٍ آلفُفَراءِ وَعِزَنهِ وَجَلالِهِ لآ أَرْعَبُ فِي نَعيم 
الذّنيا ودُخولٍ الجن وأختارٌ أَلمَوْتَ ودُخولَ النّارِء والفقرٌ 
وَالئَارُ حَيْرٌ مِنَ لعا لِمَا وَجَدْتُ مِنْ لَذَةِ ألمَيْشٍ وطِيبٍ 
أَلوَفْتِ وصَفاءٍ ألحالٍ وفراغ لقنب رزاع الون سلف 
الس وكدْرَة آلمْتاجَاتٍ بِاللْيِلٍ مَعْ مَؤْلاي وَغَيْرهاء مِمَا 
يَحْصُلُ لِلنَفْسٍ عِنْدَ آلكشراتٍ اليابسَات؛ وذُلٌ الَفْسٍ عِندَ 
لِنِس المُرَفْعَاتِء وَصَفْوٌ ألعَيْشٍ فِي ججمِيع الأخوالٍ» ٠‏ يا 
إِحْوانِيٌ قرا المَوْتُ مَوْتُكمْ وَألحَباةُ حيائكم والدنيا 
ا ا ٠»‏ عانقوا أَلمَفْرَ 
وَنَسَودُوا الرُكُبّةَ إِذًا نَمدُ نمدم وَاشْكُرُوا الل إن كُنكُم إِيَا 
تَعْبُدونَ؛ وَاصْبرُوا غلئ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ هَذِهِ النْعْمَةٍ 
الجَسيمَة وَألمَوْهِبَة العظيمة؛ وَاجْعْلُوا التكبيراثٍ الأْبعَ 
على جَميعهم؛ فَإِنّما بَيْنّ بياض النّهارٍ وسّوادٍ اللْيلٍ أمورٌ 
عجائبٌ وشرورٌ ونوائبٌ» فَكُمْ مِنْ فاسقٍ تائب؛ وكَمْ مِنْ 
زاهدٍ خائب؛ وكُمْ مِنْ حاضر غائب. وَكَُمْ مِنْ غائب 


حاضرء فَانّقوا الله وأطيعُوا وَاعْتِْرُوا يا أولي الأنصار. 


وَاعْلَّمُوا إِنَّ مالّكم مالّكُم فَاقْطَمُوا آمالكم. وَالْتَظِرُوا 


آجالكُمء وانظروا ما كَسَبْتُم لِعَدِكُمْء فَإنَّ عُدأ لِلنَاظِرِينَ 


[إنّ غداً لناظره قَرِيتَ] و[غداً للمنتطرين قريت] نيز آمده 


اسع ] 


المنْهَجٌ السّابع 
فِى صِفَةٍ الدّنيا وَحَقِيقَتها 


الدّنيا مَوْضِمُ ألفِكْرَةٍ وَمَنْزِلُ ألعِبْرَةِ وَمُقام أَلعَثْرَة 
َبِناءُ آلحَسْرَةٍ وَهِيَ مَرْرِعَةٌ أَلمُؤْمِنِينَ وسوقٌ الطَالِبِينَ 
وَمَنْجَرُ آلمُرِيدِينَ وَمَطِيّةُ القاصِدينَ وَفَنْطَرَةُ السَّالِكَينَ 
وَمَعْشُوقَةُ آألمَعْرورِينَ وَمَمَرُ الصّادِقِينَ وَمَرِْلَهُ ألعارِفِينَ 
رَمَمْلكَهُ الشَّياطِينَ» عَجُورَةُ بَكْرَةُ يَا أضحاب أَلفِطْئَةٍ 
وألفِكرَةٍء مَكَارَةٌ غَذَارَُ فَوَارَةٌ طَرَارَةٌ فِي كُلّْ لخظة لَهَا 
صَديقٌ وخَليلٌ. وفي كُل سَاعةٍ لها هالِك رتيل بَحَْرُهًا 
عَمِيقٌ وَرَاكبُها غُرِيقٌ مُحِبّها مشخول وأميوُها مُعْزُو لُ 
وصَديقُها مَمْتُولٌ وزاهدُها فار ورَاغْبُهَا مُخَذولٌ 
سُرورُها هَمْ وَيَريَانُها سَمّْ وسَاجِلُها يَمُ شفاءها داء 
وَصحْبَتُهَا بَلاءُ وَمَحَبتْهَا عَنَاء» فَإِنَّهَا للنّوائِب والرّرايًا 
مُخَلُوقَةُء عَدُوَةُ لِجَميع أَلخَلْقء شَرابُها سَرابٌ 
وَمَعْمُورُهَا خَرابٌ وحَاصِلّْها ثُرِابُء في خَلالّها جسابٌ 
ذفن خرايها عدات وى الخنها جرقتات 


١‏ لمَنْهَحُ الثامن 


فِي صِفَةٍ طريق الله تعالى 


غلم أنّها أَنْوَرُ مِنَ الشَّمْسٍ وأَضْوَءُ م مِنَ آلفُمَرِ وأَبيَنُ 

مِنَ النّهارِء وَلَّهَ عَلامَاتٌ بَينّاتٌ وَآياتٌ وَاضِحَاتٌ» مَنْ 
ُركها ضَلْ وَمَنْ سَلكَها الفتدى» ولكثها ير ألتوايع 
واَلمَقَاطِع وأَلمَهَالِكِ؛ وَفِيها جبال راسِخاتٌ وبحارٌ 
زاخِراتٌ وقِطاعٌ زاجراتٌ» نَحْتَ كل حجر بَنِينّ وَنْوْقَ 
كل مَدَرِ أَسَدٌ عَرِينٌ هَذا نَعْنّها لِلنَّاظِرِينَ مِنّ البَعِيدٍ 
ا مِنَ لريب فُكسّراب بقيعةٍ يَحْسَبْهَا الظَمْآنُ ماق 
ولا يَفْطَعْهَا إلا الصِديقونَ آلخْائِقُونَ التَارِكونَ النَائبونَ 
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الرَاغِبِونَ السَابقُونَ بِقُلُربٍ عَامِرَةٍ سَمَاويةِوََبِدانٍ حَرِبَةٍ 
نم 

نصح الاي زبَائي» ار ثري صابق ميو واي . 
جافيَ ألمّلْبٍ عَنْ خعع الإرّاداتِ وَأَلمُرَاداتِء تارك 
لديا وَآلآحِرَةٍ: عاشي لوق عَدُرٌ لديا وَنفْسَهُ مُحبّة 
لِلآجِرَةٍ وَأَهْلِهَا كَرِيمٌ بِمَالِهِ عَفِيفٌ عمًا لَنِسّ لَه دو 
كلب حي وَنْفْسٍ مَيْتِ وَعَفْلٍ صحيح وَهَوىٌ سَقِيم ليل 
آلأكل كَثِيرٌُ الذكر وَلفِكْرٍ: ٠‏ وَبَعْدُ ذلِكَ بنَوجْهُ إلى مالِكٍِ 
0 رضحت تر لا له الااللة يكرا 
3 وَيشْهَدُ بقَلْبهِ وَيَقُولَ بلسانِه لا إلهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ 
شيك لَهُ ولا معبوة سواه وَلا إِلَهَ إلا هُوَ لحي ألباقي 
وما سِواهُ ميّتّ . 


الميرزا حسن-. الشيرازي 

ذكر المعنيون بالبحث عن تاريخ الشيعة الإمامية 
وتقلبات أدوارهم أن لهم على رأس كل قرن بعد الهجرة 
مجدداً لمذهبهى' وكبير زعيم من زعمائهم». وعذّدوا في 
يطبي ذلك نظو كلافة كن افراذها قريكم وكل تست ين 
أبياتها هو بيت القصيد . 

فإن كانت هذه السمة مطردة محكمة. جديرة 
بالاعتبار والاعتداد فمجدد المذهب في رأس القرن 
الرابع عشر أو آخر القرن الثالث عشر هو هذا الزعيم 
العظيم الذي هو أول من لقب من علماء العراق (بحجة 
الإسلام)؛ ولم يكن هذا اللقب شائمٌ الاستعمال في 
علماء القطر العراقي حتى ثنيت الوسادة لهذا الإمام 
الشهير فأطلق عليه حجة الإسلام . 

ولعمري إِنْ كان أحد جديراً بهذا اللقب حريًاً به غير 
نافر عنه. ولا مجاز بهء ولا عارية عليه؛ ولا غلط فيه 
فهو ذلك الطود المستعلي في آفاق سماء المجد الباذخ 
في أجواء المعالي وزعامة الأمة الإمامية. 


نعم ثنيت الوسادة له في أوائل هذا القرنء وألقيت. 


إليه مقاليد التقليد والمرجعية من كل تلك الطائفة أينما 


الميرزا حسن الشيرازي 


كانت من أطراف الأرض وأقاصي البلادء وامتدٌ عليها 
سجسج ظله وغمرها وابل فضله؛ وصار يعولها علماً 
ومالاء ومجدا وشرفا. 

هو تغمده الله برضوانه من أسرة شريفة في شيراز. 
ومبادئ تحصيله كان فيها ثم في أصفهانء ثم هاجر إلى 
النجف الأشرف» وتخرج على علامة علماء عصره 
ومصفي مناهل العلمين الكريمين الفقه والأصول 
العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه؛ وكان 
منقطعا إليه» ملازما له ملازمة ظله. ولم يزل وجيها 
ومقدماً في حوزة ذلك الأستاذ الذي اصطنع بتدريسه 
وعلمه الباهر جماعة من المحققين الأكابر. 

ثم بعد وفاة العلامة الأنصاري هاجر السيد (قدّس 
سرّه) إلى سْرّ مَنْ رأى واستوطنها وجعللها قاعدة 
تدريسهء ومدرسة تربيته وتعليمه؛ فصارت الأفاضل 
تنخرط إليه» وتتهافت في المهاجرة تعويلاً عليه؛ فما 
مضى غير قليل حتى انضمٌ إليه حشدٌ من أعيان الأفاضل 
الأعلام؛ انتظموا به انتظام اللؤلؤ في سلكه؛ والتفوا 
حفافيه التفاف الشجر في غياضه أو نبت الربيع في 
رياضة. وعادت بهم تلك البلدة الموحشة بلدة آهلة» 
ومباءة بأهل الفضل والدرس والتدريس حافلة» 
وانصبت عليها ينابيع البركات والخيرات من معادن 
الأرض وخزائن السماوات؛. حتى غمرت هضابها 
الشاهقة». ويفاعها السامقة. وما عتمت أنْ أصبحت 
تلك البلدة كلها مدرسة كبرى ومزاراً تتقاطر عليه 
القوافل» وتشذ إليه من أقصى الأرضين الرواحل . 
وصار (قدّس سرّه) يعول كل من دار عليه سورها من 
غير مبالغة ولا مغالاة» بل هو دون تمام الحقيقة. فقد 
كانت له مسانهات وجرايات شهرية لمن في أقطار 
الأرض من ضعفاء الشيعة ومحاويجهم وطلاب العلم 
وأحلاس المدارس تساوي أو تزيد على أضعاف مَنْ 
كان يعولهم في بلد هجرته وموطن إقامته. كل ذلك مما 
شهدتٌ بعضه بعيني» وأدركته في عصري فرأيتٌ شيئاً 
باهرا زاكر حلا وا نأ عظمىء وكفاك 
(حديث التنباك) الذي قد التزمته إحدى الدول الكبرى 


نفي تحريف القرآن 

من دولة إيران» وأحس هو(قدس سرّه) أنْ تلك الدولة 
اللدودة التي لا تزال فيها نهمة استعمار بلاد الإسلام إثما 
تريد بذلك الالتزام مذ يد عدوانها ونفوذها إلى تلك 


المملكة التي هي وجنة الشرق وجنته ومدافن ثروة 


الأرض» فتلافى ذلك ونهض نهضة الليث الخادر» 
فأصدر حكماً بتحريم شرب التنباك» وأظهر التواء من 
ذلك العمل» وتأثراً حرّك عواطف الشعب فهاج هياج 
البحر عند مهب الزعازع ؛ وج عجيج العشارء ولم 
يسم كلا الدولتين لتسكينه إلا بفسخ ذلك الالتزام» 
ورفض تلك الخطة على رغمها معأ وتحمل الأضرار 
الطائلة عليهما. والقصة طويلة قد سالت بها اسللات 
الألسنة» وجرت سيولا من.أنابيب الأقلام ٠.‏ 

أمّا باقياته الصالحات فكثيرة» منها: مدرستان 
كبيرتان في سر مَنْ رأى» وجسر وصل به ضفتي شط 
دجالة وغرم على نفقته الأموال الطائلة العشرة آلاف ليرة 
أو أوفى؛ ثم جعل ريعه للحكومة فما احتفظت به حتى 
أصبح اليوم أنقاضاء وعملت فيه أعراضاء وبقيت 
السابلة والقوافل في أشد الخطر والعذاب من مشقة 
العبور في المعابر القيرية وسوء معاملة أربابها وفي كل 
شهر يؤدبون للسمك عذة مأدبات من لحوم الإنسان» 
ويثأرون له (ردٌ الفعل) ولا دافع ولا مانع؛. ولا مجيب 
ولا سامع؛ فلا حول ولا طول. 

وقد خرجنا في هذه الترجمة عن خطتنا من 
الإيجاز. ولكن دافع الانصاف وأن لا نبخس الناس 
حقوقهم دفعنا إلى ذلك كما هو دأبنا في كل من ذكرناه 
أما من نحن فِي ذكره وشنريف ترجمته فقد كان حقه 
لتك مبتائمه للدي أكثر من هذا يقني امس ولا 
أخلى تلك الطائفة وسائر المسلمين من زعيم مثله إن 
شاء الله . نعم كانت رحلته إلى ربه في شهر شعبان من 
سنة 1١7‏ في (سرّ مَنْ رأى)؛ وحمل على الأعناق 
التي طوقها أطواق أللجين والنضار بمعروفه؛ حمل منها 
إلى النجف وهى مسافة مائتى ميل تقريباء تتداول حمله 
قبيلة قبيلة» وطائفة طائفة» تنزاحم على التبرك به 
وتتهافت عليه (ثبى تُبى وكراديسا كراديسا). 


تزاحم أعناق الورى تحت نعشه 
ويكثر عند الازدحام استلامها 
ثم دفن عند مرقد جذه أمير المؤمنين سلام الله 
عليه» وله مشهد يزارء ولم يعقب من صلبه سوى سليل 
واحد وهو السيد العلامة السيد علي آغاء وأنه اليوم هو 
بقية آبائه في (سرّ مَنْ رأى)» وأحد العلماء الأعلام فيها 
أدامه الله علماً لشرعه. وصاعد بروح أبيه إلى حظائر 
قدسهء ومن على الشيعة بمثله؛ ليعيد مجدهم؛ ويلم 
شعثهم ١‏ فقد انتكث حبلهم حتى كاد. 
(الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء) 
نفي تحريف القران 
تحريف الكتاب في المجاميم الحديثية عند الشيعة 
الإمامية؛ كما هي في المجاميع الحديثية عند أبناء 
السّنة. غير أن وجود هكذا روايات شاذة في كتب 
الحديث لا يُعبّر عن شيء من عقيدة صاحب الكتاب» 
فضلاً عن الطائفة التي ينتمي إليها صاحب الكتاب. لأن 
نقل الحديث لا ينم عن عقيدة ناقله. ولا سيما إذا كان 
له تأويل وجيه؛ كما هي الحالة في الأحاديث المنقولة 
عن كتب أصحابئنا المعتمدين» مما ظَنّ دلالتها على 
التحريف» أما النظر الدقيق فيأبى هذا الاحتمال. 
مثلاً نسبوا إلى الكليني''' أنه ممن يقول 
بالتحريف» لنقله روايات ‏ قد يحسب الحاسب دلالتها 
على التحريف ‏ في الكافي الشريف . وذكروا لذلك 
مثالا الباب (70) من كتاب الحمجة؛ الذي عقده لبيان: 
أن علم القرآن كله ظاهره وباطنه عند الأئمة من أهل 
ويحئوي الباب على ست روايات كانت الثانية ختى 
الخامسة ضعيفة الأسناد. والأولى مختلف فيهاء 


)١(‏ نسبه إليه شاخصٌ الفئة المتطرّفة حسين النوري في المقدمة 


الثالثة من كتابه فصل الخطاب: 56, 


1 


والأخيرة حسنة. حسب مصطلحهم في دراية 
الوك 

جاء في الحديث الأول : اما ادعى أحد من الناس 
أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه 
وحفظه كما أتزله الله تعالى إلا على بن أبى طالب 
والأئمة من بعده). ١‏ ْ 

وهذا الجمع إشارة إلى مصحف علي نئهة حيث 
ألفه على ترتيب النزول تماماء مشتملا على بيان التنزيل 
والتأويل - على الهامش - ومن ثم قال ابن جُرَيَ الكلبي: 
ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير”"'. 

والحديث الثاني أوضح هذا المعنى» جاء فيه: 'ما 
يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله. ظاهره 
وباطنه؛ غير الأوصياء؟. 

وفى الحديث الثالث: (أرنيع] تسيو القراة 
ركان 

وفي الحديث الرابع : «إني لأعلم كتاب الله من أوله 
إلى آخره كأنه في كمي» . 

وفي الحديث الخامس: «وعندنا - والله ‏ علم 
الكتاب كلها . 

وفى الحديث السادس عند تفسير قوله تعالى : #ومَنْ 
ِندّمُ ْم كنب 04" : «إيانا عُني1. 

هذه هي كل أحاديث الباب رواها الكليني عن 
الإمامين الباقر والصادق يك دلالة على أن علم القرآن 
كله عند أئمة أهل البيت لا يدانيهم في ذلك غيرهم 


02 


فياترى أي دلالة فيها على وقوع تحريف في 
القرآنء كما حَسبّه أمثال النوري وأتباعه؟ ! 


:” راجع: مرآة العقول شرحاً على الكافي للعلامة المجلسي‎ )١( 
كن‎ 

(1) راجع: التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جُرَيَ 
الكللي الغرناطي :١ )هال41١  79:5(‏ 4. 

(7) سورة الرعدء الأية: 47. 

(:) راجع: أصول الكافي :١‏ 578. 


نفي تحريف القرآن 

وأما الروايات التى أخرجها الأستاذ الدكتور موسى 

كاظم يلماز”2 من كتاب الكافي؛ باعتباره من أهم 
الكتب المشتملة على روايات التحريف. فهي : 

١‏ ما قدمنا من روايات تشتمل على أن علم القرآن 
كله ظاهره وباطنه عند الأئمة من أهل البيت نكي . وقد 
نبّهنا إلى أن هذا المعنى لا يمس مسألة التحريف في 
م 

١؟-ماأخرجه‏ الكلينى فى آخر باب النوادر من 
كتاب فضل القرآن» بإبشاده إلى هشام بن سالم ‏ أو 
هارون بن مسلم» كما في بعض النسخ ‏ عن أبي عبدالله 
الإمام الصادق ته قال: «إن القرآن الذي جاء به 
جبرائيل إلى محمد يِه سبعة عشر ألف آية»”" . 

والحديث بهذه الصورة نادر غريب» لأن آي القرآن 
الكريم لا تعدو بضعاً ومائتين وستة آلاف آية» فهي لا 
تبلغ سبعة آلاف فكيف بسبعة عشر ألفا؟! ومن ثم وقع 
الشُرّاح في مشكلة العلاج! . 

وقد جزم المولى أبو الحسن الشعراني ‏ في تعليقه 
على شرح الكافي للمولى صالح المازندراني - بأن لفظة 
«عشر» من زيادة النُسَاخْ أو الوواة. 

والأصل: سبعة آلاف. عدداً تقريبياً ينطبق مع 
الواقع نوعاً ما" . 

هذا مع العلم بأن كتابة الألف والآلاف ‏ في القديم 
- كانت متقاربة بلا ألِفٍ. 

والدليل على صحة ما ذكره الشعرانى ما جاء فى 
كتاب «الوافي» للمولى محسن الفيض الكاشاني» وقد 
وضع كتابه على جمع أحاديث الكتب الأربعة «الكافي» 
و«الفقيه» و«التهذيب» و«الاستبصار'» للمحمّدين الثلاثة . 

وعليهء فهذا الحديث عندما ينقله عن الكافي تراه 


)١(‏ في مقال قذمه للمؤتمر الإسلامي المنعقد في تركيا حول آراء 
الشيعة في القرآن (سنة 19917م). 


.14 أصول الكاني 7: 754 رقم‎ )١( 


(*) هامش شرح الأصول للمازندراني :1١‏ 77. 


نفي تحريف القرآن 
بلفظ «. . سرلعة الأفه آية» عن عبر ترديق” لو الذي 
يدل على أن نسخته كانت على ذلك من غير شك . 

كما اعترف النوري أيضاً باختلاف النسخ وأن بعض 
النسخ تشتمل على «اسبعة آلاف»)7") 

وعلى أي تقديرء فالنسخة المشتملة على رقم سبعة 
عشر ألفا غلط بلا ريب. 

وهذا نظير ما روي عن عمر بن الخطاب؛, كان يزعم 
أن عدد حروف القرآن أكثر من مليون حرف . 

فقد أخرج الطبراني بإسناده عن طريق محمد بن عبيد 
بن آدم عن عمر أنه قال: «القرآن ألف ألف حرف وسبعة 
وعشرون ألف حرف 1١ 77٠٠١(‏ ) فمن قرأه صابراً 
محتسباً كان له بكل حرف زوجة من الحور العين»”" . 

في حين أن حروف القنرآن بالضبط - وفق المأثور 
عن ابن عباس - ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وستمائة 
وواحد وسبعون حرفا )7775717١(‏ ثلث المأثور عن 
عمر : 

فيا ترى بماذا يوجّه أبناء السنة هذا العدد الفضخم 
المبالغ فيه من حروف القرآن؛ مأثوراً عن مثل الخليفة 
عمر بن الخطاب؟! 

وهل له محمل سوى اشتباه أو خلط في الرواية أو 
النقل . 

وهكذا فيما روي عن بعض نسخ الكافي حسبما 
تكلّمنا فيه . 

والحديث الثالث : «فى مصحف فاطمة مثل 
القرآن ثلاث مرات»7؟) ْ 

ولا شك أن المصحف هنا بمعنى الصحف». 
تصحيف عنه. ولا غرابة في اشتمال صحيفة فاطمة تإيكل 
على جكم ومواعظ وآداب وسنئن ما يزيد على حجم 
القرآن بكثير. 


)١(‏ راجم: الوافي (ط حديئة) 1: ١4١‏ رقم 1244 -ل. 
(؟) فصل الخطاب: 775. 

() الإتقان ١98 :1١‏ ط. حديئثة. 

(:) أصول الكافي :١‏ 179. 


اةغ 


والدليل على ذلك ذيل الحديث : «والله ما فيه من 
القرآن حرف واحد. قال الراوي: قلت: هذا والله 
العلم . قال: إنه لعلم وما هو بذاك». 
إذن فالصحيفة تشتمل على غير القرآنء لا أنها قرآن 
كما زعم الزاعم 
قال العلامة المجلسي - في الشرح -: الظاهر أن 
مصحفها يشتمل على الأخبار فقط”"'' . 
وقرأت فيه سورة البيّنة . فوجدت فيه اسم سبعين رجلا 
0ع 
من فريس 2 . 
قوله: فوجدت فيه أي فى المصحف ‏ على 
الهامش طبعاً ‏ إذ لم يقل فيها أي في السورة. 
كان عند قوله تعالى: لال بك اَلَذِنَ كُفروا مِنْ أَهْلٍ 
الكتب وَالْمتْرِكِينَ منفَكينَ م 2 لي ابقل ضرا ريا 
هكذا ذكر شرّاح الحديث 


وزيادة. 


© تفاسير مدرجة ضمن تلاوة الآية» كما كان عليه 
السلف الصالحء حيث كان مأموناً من الاشتياه 
والخلط. وهو كثير مأثور عن ابن مسعود أب بن كعب 
وغيرهما من الأصحاب الكبارء وهكذا عن الأئمة 
الأطهار نكي . 


مثلاً قولهغلكهة في قوله تعالى: رمن يُطِع أله 
زمر مير امام 


ورسولم لم4 : ل 0 
ورا عَِيمًا4”“. وقوله: هكذا نزلت»ء قال الشُرّاح: أي 


0 20 قال الموان مسب الفيضن : وماق 
نظائرة"؟ , 


.65 :” مرآة العقول‎ )١( 

(؟) أصول الكافى 771:7. 

(7) سورة الأحرات:» الآية: ٠لا.‏ 
(:) الكافي .4١5 :١‏ 

(5) الوافي 7: 6 رقم ١619‏ 


7غ 


وهذا نظير ما ورد عن ابن مسعودء كان يقرأ: «كان 
الناس أمة واحدة» فاختلفواء فبعث الله النبيين)0؟ . 

وقرأ: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو أب 
لو #زارواض ابهانييو !1 

وقرأ: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؛ أن 
علياً مولى المؤمنين «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته»”" . 

رهكذا غيرهن من آيات» أدرج التفسير ضمن 
الآية. + وقد كتربعنا ذلك قن عسل , 

الأخباريّون ومحنة الطائفة: 

عاشوا بين القرن الرابع والقرن الرابع عشر الهجري - 
رأيهم في التحريف. رغم أن بعضهم ممن عاشوا بعد 
القرن الرابع والخامس كالصدوق والطوسي والطبرسي 
قد نفوه. ثم جاء بأسماء أربعة من العلماء وأضاف 
خامساً”' كلهم عاشوا بعد القرن العاشرء ونسب إليهم 
القول بالتحريف» شاهداً على دعواه. 

ولتبيين قيمة هذه النسبة الشوهاء نلفت النظر إلى 
التوضيح التالي : 

كان علماؤنا الأعلام منذ زمن حضور الحجة تنقكئيه 
وفي زمن الغيبة» على طريقتين في الاتجاه الأصولي 
وفي استنباط مباني شريعة الإسلام: أهل نظر وتحقيق» 
وهم المجتهدرن. وأهل نقل وتحديثء. وهم 
المحذثون. 

يختلف المحدثون عن المجتهدين بالاعتماد على 
النقل أكثر من العقل» ولا سيما في مسائل الأصول. 


)١(‏ الكشاف للزمخشري :١‏ 509 والآية رقم 1١‏ من سورة 
البقرة . 

.5 المصدر 7: 077. سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(5) الدر المنشور 7: :598 

0( راجم : التمهيد :١‏ 1569- ”55 ط .١‏ 

(5) هم: الكازراني والكاشاني والعلوي والخراساني والخامس هو 
النوري. وسنذكر أن لا مستند في ذلك. 


نفي تحريف القرآن 
حيث لا حججية لأخبار الآحاد هناك عند المجتهدين . 
وقد كان لأهل الحديث أساليب معروفة بالإتقان 
والإحكام في الأخذ والتلقّي والتحديث في أسانيد 
الروايات وفي متونهاء عرضاً ومقابلة مع الأصول 
المعتمدة . 
وعلى هذا الأسلوب الروائى المُتقّن دُوّنت الأصول 


الأربعة”'' الجامعة لأحاديث آهل البيت نكي مأخوذة 
من مشايخ أجلاء وعن كتب ذوات اعتبار: 

وقد سادت طريقة الإتقان في النقل والتحديث حُقباً 
من الزمان» وانتهت بدور العَلّمينَ خاتمى المُحدثين: 
الشيع اتح العاملق 177 والسولة 
محسن الفيض الكاشاني -1٠١1/(‏ 0010837" . 

أما وبعد هذاالدور نيان دور الانحخطاط 
والامتعرستال في 'تقل التحديت رفي وواية الأخبار» 
وأصبح أهل الحديث منذ «القرن الحادي عشر؛ مجرد 
نَقَلةَ الآثار وحفظة الأخبارء من غير اكتراث لا'بالأسانيد 
ولا بصحة المتون. فقد زالت الثقة بأحاديث ينقلها 
هؤلاء (الأخباريون) المسترسلون, بعد انتهاء دور 
(المحدثين) المتقنين: 

إنهم اهتموا بضخامة الحجم أكثر من الدقة في 
النقل» ومن ثم لم يأبهوا ممن يأخذون وعلى أي مصدر 
يعتمدون. إنما المهم عندهم حشد الحقائب وملء 
الدفاتر بنقول وحكايات هي أشبه بقصص القصّاصين 
اطي كن إسرائيل» 


ومن نم واكبوا إخوانهم الحشوية الذين سبقرهم في 


)١(‏ هي: الكافي للكليني (759) . من لا يحضره الفقيه للصدوق 


.)450( التهذيب والاستبصارء كلاهما للطوسى‎ .)78٠( 
. وهي الكتب الأربعة للمحمّدين الثلائة وقد اعتمدتها الطائفة‎ 
(؟) صاحب الموسوعة الحديثئية الكبرى «وسائل الشيعة؛ التي جاء‎ 
فيها ما يسدٌ حاجة الفقيه في استنباط أحكام الشريعة من‎ 
1 . الفروع‎ 
صاحب التأليفات القيّمة التي منها: «الوافي» الجامع لأحاديث‎ )( 
, . الكتب الأربعة في نظم بديع‎ 


نفي تحريف القرآن 
هذا المضمارء وساروا على منهجهم في الابتذال 
والااسترسال. 

فإن كانت محنة أهل السئّة قد جاءتهم من قبل أهل 
الحشو فى الحديث» فكذلك جاءتنا البليّة من قبل هؤلاء 

وأول من طرح مسألة التحريف على منصة البحث 
والتدليل عليه هو عَلْمْ هذه الفئة المتطرفة وشاخصهم 
اللائح السيد نعمة الله الجزائري )١١١7(‏ في كتابه لمنبع 
الحياة» الذي وضعه لتقويض دعائم أصول التحقيق في 
مبانى الشريعة الغرّاء. وانطلقت وراءه مجموعات غير 
عميقة الرأي؛ وأخيراً رائدهم النوري (1770) في كتابه 
«فصل الخطاب» الذي وضعه نقضاً لدلائل الكتاب ونفى 
حبجيته القاطعة الثابتة عند أهل الصواب. 

آراء جماعة العلماء: 

وإذقد وقفت على هذه التفاصيل من جماعة علماء 
الشيعة. فاعلم أنهمبأسرهم سواء المحققون 
والمحدثون ‏ أجمعوا على رفض احتمال التحريف في 
كتاب الله الذي طلا يَأَئِهِ الل مِنْ بن يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِة 
ِل من حَكير حمير 77 . 

وإليك سرد أسماء من صرّح بنفي التحريف وكان 
من أعلام الطائمة بالذات : 

١‏ - شيخ المحدثئين أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين الصدوق (8١7ه).‏ فقد عد رفض التحريف 
عن ضرؤرات المدهنب الاعتفادية للشنيفة”'؟ . 

؟ ‏ عميد الطائفة: محمد بن محمد بن النعمان 
المفيد(7١41ه).‏ صرّح بذلك في كتابه (أوائل 
المقالات». وبيّنه بتفصيل فى أجوبة المسائل 

1 25 
٠. السروية‎ 


.87 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(؟) في رسالته التي وضعها لبيان معتقدات الإمامية. راجع 
المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر: 517 44. 

() أوائل المقالات 04: 05. والرسالة مطيوعة ضمن رسائل 
نشرتها مكتبة المفيد: .77١‏ 


عه 


"- الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين 
(”4ه). أكد القول في ذلك وشئّع على القائلين 
بالتحريف من الحشوية والأخبارية» في أجوبة المسائل 
الطرابلسيات7 . ْ 

شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسى (170ه). عد احتمال شبهة التحريف واهيا 
ا بطلانه9؟ , 

أبو علي الفضل بن الحسن الطْبْرّسي 
(4:هه). قال : أما الزيادة فمجمع على بطلانها . وأما 
القول بالنقيصة فالصحيح من مذهب أصحابنا الإمامية 
خلافه”” . 

5 جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف» 
ابن المطهّر الحلي (1/17ه). جعل القول بالتحريف 
متنافياً مع ضرورة تواتر القرآن بين المسلمين”؟' . 

* - المولى المحقق أحمد الأردبيلي (997ه). 
جعل العلم بنفي التحريف ضرورياً من المذهب””. 

4- شيخ الفقهاء الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء 
(1774١ه).‏ كذلك جعله من ضرورة المذهب بل الدين 
وإجماع المسلمين وأخبار النبي والأثئمة الطاهرين”" . 

4-الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء 
(177ه). جعل رفض احتمال التحريف أصلا من 
17 الي 

٠‏ - شيخ الإسلام»؛ بهاء الملة والدين؛ محمد 
الحسين الحارثي العاملي (71١٠١ه).‏ 


)000 راجع : مجمع البيان 1 16 


.7 :١ فى مقدمة تفسيره الأثري «التبيان»‎ )١( 

(4) في أجوبة المسائل المهئاوية م 1: .١1١‏ طبعت بقم سنة 
ا٠5١اها.‏ 

)0( في موسو عته الفقهية الكبرى (مجمع الفائدة؟» ؟ : 8١5؟.‏ 

- 194 من كتابه «كشف الغطاء» كتاب القرآن من الصلاة:‎ )١( 
الك وراجع كتابه «الحق المبين» في ابطال مزعومة‎ 
.١1١ الأخباريين:‎ 

(0) أصل الشيعة وأصولها: .١77‏ 


؛ة) 


١‏ المولى المحدث العارف المحقّق محمد بن 
المحسن الفيض الكاشانى (945١٠١ه)‏ فصّل البيان فى ردّ 
مزع "للب رو كد علد قافا ام ل 
الصافي (م7 ج١‏ ص75 - 75). وفي كتابه الوافي (ج” 
ص 577 7174 ط١).‏ وأكمل الاستدلال عليه في كتابه 
الذي وضعه لبيان أصول الدين والكلام عن إعجاز 
القرآن الكريه”" . 

7 - محمد بن الحسن الحرّ العاملى (4١١١ه)‏ فى 
تله ميا رذ مارح ساسك ست ا سر 7 3 

- المولى المحقق التبريزي (/01١١ه)‏ في 
تعليقته التفصيلية على رسائل الشيخ الأعظم مرتضى 
الأنصاري في الأصولء مما ينبؤك عن رأي شيخه 
المحقق بلا ريب”" . 


14 الشيخ محمد الجواد الحججة البلاغي 
(؟176ه) الأستاذ المحقق المفسّره شيخ أهل التفسير 
والتحقيق في العصر الأخير. والذي برأ ساحة الشيعة 


الإمامية من هذه التهمة بكل جد وصرامة تحقيق9). 


5 المحقن البغدادي السيد محسن الأعرجي 
(1170ه). له في شرح الوافية كلام وافٍ بإثبات صيانة 
القرآن من التحريف”*' . 

1 - قاضي القضاة المحقق الكركي الشيخ عبد 
العالي (9440ه). له رسالة في نفي التحريف”" . 

.)ه١7/801( الإمام السيد شرف الدين العاملي‎ - ١ 
. استوعب البحث عن ذلك”"‎ 


)00( وهو: كتاب علم اليقين :١‏ 676. 

(؟) راجع الفصول المهمة في تأليف الأمة للإمام شرف الدين 
العاملي: 177. 

(؟) أوثق الوسائل بشرح الرسائل: .1١‏ 

(4) راجع مقدمة تفسيره آلاء الرحمان الأمر الخامس :١‏ 79-708. 

(6) باب حجّية ظواهر الكتاب. مخطوط. 

(1) ذكره السيد شارح الوافية. 

(0) في الفصول المهمة: .١77‏ وكذا في أجوبته لمسائل موسى 
جار الله البغدادي: 738 


نفي تحريف القرآن 

السيد محسن الأمين العاملى (١/111١ه).‏ له 

رد لطيف على نسبة القول بالتحريف إلى الشيعة الإمامية 
ال 

8 العلامة الأمينى صاحب كتاب «الغديرة. ردَاً 
على افتراءات ابن حزم وأذنابه”" . 

٠‏ السيد العلامة الطباطبائى صاحب تفسير 
«الميزان» (407١ه).‏ له بحث واف بإثبات صيانة 
القرآن من التحريف”" . 

١‏ سيدنا الأستاذ الإمام الراحل الخميني صاحب 

"7١‏ - سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي (517١ه)‏ الذي 
استوفى البحث عن ذلك وكان رصيدنا الوافي في كل ما 
كتبناه بهذا الشأنت" , 

هؤلاء هم أعلام الأمة وأعضاد الملة؛ ممن دارت 
بهم رحى الشريعة» وقويت أركان الدين الحنيف. وقد 
عرفت إطباقهم؛ من مُجتهدين ومُحدثين؛. على رفض 
شيهة التحريف عن كتاب الله العزيز الحميد. لا 
الشرذمة القليلة من الأخبارية المتطرّفة» أذناب الحشوية 
البائدة نبعت في عهد متأخرء لا سابقة لهم في تحقيق 
والحط من كرامة كتاب الله المجيدء وقد خاب ظَنّهم 

َكَرَ خُنالكَ التتلاو» . 

ومن ثم فإنا نربأ بأمثال كاتبنا المعاصر «الدكتور 
يلماز» أن يأخذ من ترهات هؤلاء الأذناب» دليلاً على 
عقائد ونظرات الأطياب . 

أما الذين سمّاهم ‏ على حساب علماء الشيعة ما 


.4١ :١ أعيان الشيعة‎ )١( 

(؟) الغدير «: .1١١‏ 

(9) تفسير الميزان :1١7‏ 5١١31-/ا"١,‏ 

(5) فى تهذيب الأصول ”: ١76‏ وتعليقته على كفاية الأصول. 
)0 ايك البيان 5١6‏ - 584. 


نفي تحريف القرآن 


بين القرن الرابع والقرن الرابع عشر ‏ فلا مستند فيهم 
بالذات! ومن المؤسف أنه لم يراجع كتبهمء وإنما 
وسمهم بذلك عفوأء تقليداً لما زعمه الأستاذ محمد 
حسين الذهبى صاحب كتاب «التفسير والمفسرون»» 
كانت له نظرة شيقة بالفية إلى الععة الإخائيةه ساقي 
في امتهان موضعهم بالذات من القرآن والتفسير؛ مما 
يجعل موقف الرجل معادياً للشيعة في ظاهر الحال» فلا 
ينبغي الركون إليه في معرفة مواضع الشيعة في أي جهة 
كان. الأمر الذي تغافل عنه أمثال كاتبنا «يلماز»! 

وإليك بعض التعرفة بشأن من سمّاهم : 

١‏ - المولى عبد اللطيف الكازراني» صاحب تفسير 
(مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» . 

هكذا عبّر الأستاذ «يلماز» تقليداً وتبعاً للأستاذ 
محمد حسين الذهبي”''. ونسب إليه عفواً من غير 
تحقيق أنه جَرَّم بأن القرآن الذي جمعه علي تكله وتوارثه 
الأئمة بعده هو القرآن الصحيح.؛ وما عداه وقع فيه 
التغيير والتبديل”" . 

وهذا المعنى هو من استنباط الأستاذ الذهبى» 
استنبطه من المقدمة الثانية التى جاءت فى لين 
١ 5‏ 1 

أما من هو المولى عبد اللطيف الكازرانى؟ فقد ذكر 
آغا بزرك الطهراني : أنه من اشتباه با اقبي كا 
حيث عدم اطلاعه باسم المؤلف؛ فنسب المقدمة إليه 
عفراً من غير دراية. 

وقد نسبها الطهراني إلى المولى الشريف أبي الحسن 
الفتوني النباطي» المتوفى حدود (40١١ه)©.‏ 

ومن غريب الأمر أن النسبة الأولى ‏ حسبما ذكره 


.57 راجع: التفسير والمفسرون ؟7:‎ )١( 

() المصدر: لالا. 

(*) راجم : مرآة الأنوار ‏ المقدمة الثانية : 5”. 

(:) النسخة المطيوعة بطهران سنة ”7١7١ه.‏ وصخحت على 
النسبة الجديدة فى الطبعة سنة 4/ا7١.‏ 

(0) راجع : الذريعة 3 4 رقم 5897. 


هع 


المولى حسين النوري ‏ جاءت من قبل كلام المؤلف 
في خطبة الكتاب: «يقول العبد الضعيف الراجي لطف 
ربه اللطيف. .» فحسب مباشر الطبع أنه إشارة إلى اسم 
المؤلفء المجهول. .20 ولكن من أين جاءت النسبة 
إلى «كازران:؟ الأمر الذي بقي مجهولاً كسائر 
الجهالات بأصل الكتاب ومؤلفه!. 

وعلى أي تقدير» فإن هذا الكتاب نموذج آخر من 
كتب الأخباريين المسترسلين غير المعروفين؛ أمثال 
كتب الجزائري والنوري من المتأخرين غير الملتزمين 
بطريقة الشيعة الإمامية المجتهدين والمحدّثين منهم 
سواءء فلا يجوز أن تقع موضع دراسة لفهم آراء الشيعة 
بالذات فضلاً عن العلماء الأعلام. 

؟ ‏ المولى محسن الفيض الكاشانى (توفى سنة 
ه). نسب إليه الكاتب ‏ تبعاً للأستاذ الدعيني ‏ 
أنه يصرّح بأن القرآن الذي جمعه علي عيذ هو القرآن 
الكامل الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل . 

وهذا أيضاً استنباط استنبطه الأستاذ الذهبى» بحبجة 
أنه ساق أحاديث تنم عن التحريف”'"' . 1 

لكن المولى الفيض شككك أولاً في صحة أسناد 
تلك الروايات» ثم على فرض صحتها ‏ فرضاً غير واقع 
في أكثرها ‏ فهي صالحة للتأويل بأن التحريف إنما وقع 
في المعنى. يقولكتله: «فيكون التبديل من حيث 
المعنى؛ أي حرّفوه وغيّروه في تفسيره وتأويله؛ بأن 
حيلوة علق عتلاف نايرام مم7" 

وقد نوّهنا عن رأي هذا المحقق المضطلع 
بأحاديث أهل البيت» الذي كان في الصف المقدم في 
الدفاع عن قدسيّة القرآن الكريم» وأنه محفوظ عن 
التغيير والتبديل أبداً. أثبت ذلك بدلائل واضحة 
وشواهد لائحة» في أمينات كتبه التحقيقية أمثال «علم 


786 :7" راجمع: تعليقة النوري في هامش مستدركه طاق‎ )١( 

(؟) راجع: التفسير والمفسرون 7: 1959-165. 

(5) راجع المصدر: ١68‏ 1954. والمقدمة السادسة من تفسير 
الصافي ١‏ : ناية 


كمع 


اليقين» و«الوافي؟ و«الصافي» وغيرها"''. 

وأما السيد عبدلله شبّرء فهو من أعلام 
المحدثين في القرن الثالث عشر (توفي سنة 1147١ه)‏ 
كان يرى رأي أصحابه الأخباريين» وكانت عبارته فى 
التفسير”" واردة وفق المأثور عندهه”". الأمر الذي لا 
يأخذ به سائر أعلام الإمامية ولا سيما القدامى منهم 
والمحققين المجتهدين إطلاقا. 

؛ ‏ وأما السلطان محمد الخراسانى؛ صاحب كتاب 
«بيان السعادة في مقامات العبادة» (181ه). . فقد 
عرفت أنه القطب الصوفي زعيم الفرقة «النعمة الإلهية» 
الملقب في الطريقة ب«اسلطان علي شاه». ومن عبث 
حاول أهل الشغب في الرأي نسبته إلى الشيعة الإمامية 
المتبرئين عن مسالك الدراويش المبتدعين. 

6 وهكذا الحاجي حسين النوري - حسب تعبيرهم 
صاحب كتاب «فصل الخطاب» (50١1ه)‏ الذي 
حاول فيه إثبات تحريف الكتاب؛ على غرار أخيه 
السلفي الحشوي ابن الخطيب في كتابه الفرقان». 


إن أمثال هؤلاء الشواذ لا يؤخذ بشيء من أقوالهم 
وأقلامهم ما دامت حائدة عن طريقة العقل الرشيدء وقد 
نبذت آراءهم الأمة في أي صقع من الأصقاع كانوا وفي 
أي حقب من حقب التاريخ عاشوا. 


ملخص دلائلنا على نفي التحريف: 
وبعد. . فإن لعلمائنا الأعلام دلائل وافية بإثبات 


صيانة القرآن الكريم عن التبديل والتحريف طول تاريخ 
الإسلام المجيد نلخصها فيما يلي : 


: ١ والوافي 7: *77. والصافي‎ .516 :١ راجع: علم اليقين‎ )١( 
ريزة‎ 

)١(‏ راجع: تفسيره المختصر: 5317 عند تفسير الآية رقم 4 من 
سورة الحجر ١6‏ : «وإنا له لحافظونء» عند أهل الذكر. . أو 
في اللوح. . وفيل: الضمير للنبي؟ . 

(7) كما كان الحال عند المحدث النوري في كتابه المعروف «فصل 
الخطابة: 720. وهو من نفس الطبقة . 


نفي تحريف القرآن 
١‏ - بديهة التاريخ: 
إذ من بديهة العقل أن مثل القرآن الكريم الذي كان 
منذ أول يومه موقع عناية المسلمين قاطبة» أن يسلم عن 
أي تغيير أو تبديل في نصّه أو تحريف في لفظه . فالأمة 
برمتهاء وعلى مختلف نزعاتها واتجاهاتها في مسائل 
الأصول والفروع» كانت تقدّس شأن هذا الكتاب 
العزيزء وتعظم من مقامه الكريم. درساً وعناية» قراءة 
وتلاوة» فهماً ومراجعةء في كل آونة حياتهاء وفي 
مختلف مسائلها السياسية والإدارية والااجتماعية 
وغيرها. . ومن ثم دأب الجميع على حراسته والحفاظ 
عليه بتمام الوجود وكمال العناية والوعي. . ولم يسبق 
في التاريخ كتاب له عناية بالغة من أمة كبيرة بشأنه 
كالقرآن. . فيا ترى كيف يمكن للأغيار التطاول عليه 
وهو في المحل الأرفعم!؟ 
هكذا استدل الشريف المرتضى والشيخ الكبير 
كاشف الغطاء على سلامة القرآن عن مالوارق 
الحدثان" . - 


" - ضرورة تواتر القرآن: 

من الدلائل ذوات الشأن» الداحضة لشبهة التحريف 
همي : ضرورةتواتر القرآن في مجموعه.وأبعاضه. في 
سوره وآياته 5 وكلماته وحروفه؛ بل وحتى في هجائه 
وقراءته؛ حرفاً حرفاً وكلمة كلمة» وحركة وسكوناً. . 
هكذا تلقته الأمة يدأ بيد سليماً عن أي تغيير أو تبديل. 

وإذا كان من الضروري لثبوت قرآنية كل حرف 
وكلمة ولفظ وحركة أن يثبت تواتره منذ عهد الرسالة 
إلى مطاوي القرون وفي جميع أدوار التاريخ؛ فإن ذلك 
لممّايرفض احتمال التحريف نهائياً. لأن ماقيل 
بسقوطه. إنما نقل بخبر الواحد» وهو غير حجة في 
هذا الشأن. حتى ولو كان صحيح الإسناد حسب 


)0( راجع: مجمع البيان ١6:١‏ وكشف الغطاء: 4م59 _ 596؟. 
والحق المبين: 1١‏ 


الأزهار في شرح لامية مهيار 


وقد يختار الهجر إن اقتضى الأمر ذلك»؛ ويدافع عن 
موقفه قائلا : 
أأنت على هجر اللثئام معنفي 
نعم أناثم فارض عني أو اغضب 
توصله هذه التجربة المريرة مع الآخرين والأصدقاء 
منهم بخاصة إلى القول : 
طهر خلالك من خل تعاب به 
واسلم وحيداً فما في الناس مصحوب 
نلمس في هذا كله شخصية تكاملت عناصرها ورؤية 
كتاملة حميقة تقاذة تبلورت 7 :متطلقات وأدوات ومشاعيم 
وتوجهاً ونلمس أيضاً حرصاً على نقاوة هذه الشخصية 
ورؤيتها وكأنها جوهر كريم ينبغي أن يسلم فلا يعاب ولا 
يخدش» ولنسمعه يخاطب من يطلب منه تغيير سلوكه غير 
المجدي في هذه الحياة» بعد أن كبر ولم يحرز مالا أو 
منصبا : 
قالواارتدع إن هالبياض وقد 
كنت بحكمالسوادارتدع 
لم ينتقل الشيب لي طباعاً ولا 
ثم يؤكد حقيقة موقفه وطبيعته فيقول: 
ياناقد الناس كشفاً عن جواهرها 
متى تغير عن أعراقه الذهب 
وهو يعرف تمام المعرفة الأسباب التي أوصلته إلى ما 
هو عليه فيذكر أساب إخفاقه في تجربته مع الزمان 
والناس قائلا : 
أذنبي الحب والاخلاص عندكم 
فإن ذنيي إلى أيامي الأدب 
5 الإنتماء والهوية نظام الحكم 
وبديبى أن يمتلك مثل هذه الرؤية ويتخذ مثل هذه 
الموائف رق إلى الانسان بوصفه كاثناً اجتماعياً تتحدد 
قيمته بما يملكه من إمكانات ومؤهلات وبما يطمح إلى 
تحقيقه وبسبله التي يتبعها لتحقيق ذاته وتحسين 


مشروعه. . . بديبي أن ينظر إلى الجوهر الانساني الذي 


1 


يبقى ضياء يشع ويضيء في دروب الدنيا مثل الذهب» 
دونما أي اهتمام بالمؤثرات الخارجية كالعرق والنسب 
والأقليم؛ ولكن هذه الرؤية التي تقيم الانسان باعتباره 
فردا يملك امكانات وطموحات وسبلا ومفاهيم كانت 
تصطدم برؤية المجتمع الذي كان يعيش فيه مهيار إلى 
الموضوع . إن لهذا المجتمع مقاييسه الأخرى في التقييم» 
وقد اصطدم مهيار بهذه المقاييس في مجالات من الحياة 
عديدة» كانت أقساها تجربته فى علاقته باجنس الآخرء 
نعنى تجربة حية لفناة كانت تختلف عنه نسباً. 

كانت فتاة مهيار حميلة. صعبة القيادء ذات دلال 
يأسرء تبخل ولا تفي بالوعودء كأي حبيبة عرفها الشعر 
العربي من قبل» ولكن مهيار يوظف يعض المفارقات في 
لعبة فنية» فهي بخيلة وقومها عرفوا بالجود ويريد من 
قومها الذين عرفوا بحفظ الجوار أيضاً أن يؤنسوا فؤاده 
الذي التجأ إليهم ويردوه إليه» وفي هذا إشارة من طرف 
خفي إلى موقف قومها منه» وكأنه يحئهم في إطار لعبة 
فنية على إنصافه وهم الذين اتصفوا بصفات يريد لها الآن 
أن تفعل فعلهاء ولنقرأ بعض ما يقوله مهيار في هذا 


الصدد: 
... من العربيات شمس تعود 
يأحرار فارس مثلي عبيدا 
إذاا قومهاافتخروابالوفاء 
والجود ظلت ترى البخل جودا 
ولو أنهم يحفظون الجوارء 
ردواا علي فؤادي طريدا 


تعجب به الفتاة في نادي قومهاء ولكنها تسأل عن 
نسبه يسرها ما تعلمه عنه وعن أخلاقه غير أنها تريد أن 
تعلم مأ حسبه : 
أعجبت بي بين نادي قومها 
«أم سعد» فمضت تسأل بي 
سرهاماعلمت من خلقى 


فأرادت علمهاماحسبي 
قوة أخرى سوى شخصية الفرد ورؤيته ومؤهلاته هنا 
انها تلغيه لتحل مكانه الجماعة : أو الشعب وما يعنيه هذا 


نفي نحريف القرآن 

إذا فكل ما ورد بهذا الشأن» بما أنه خبر واحد, 
مرفوض ومردود على قائله . 

هكذا استدل العلامة الحلّي في كتابه «نهاية الوصول 
إلى علم الأصول». وعلى غراره سائر الأصوليين 
كالسيد المجاهد في كتابه «وسائل الأصول». والمحقق 
الأردبيلي في «شرح الإرشاد». والجواد العاملي في 
موسوعته القيّمة «مفتاح الكرامة» . وغيره”1© 


*' - مسألة الإعجان: 


ممايتنافى واحتمال التحريف فى كتاب الله هى 
مسألة الإعجاز القرآني» التي تنحدى بها أبداً و الإعجاز 
كما هو قائم بمعناه في أصول معارفه ومباني تشريعاته 
كذلك قائم بلفظه في جمَله وتراكيبه» وفي تناسب نظمه 
ونغمه. في انتقاء كلماته وحروفه» بحيث إذا أبدل حرف 
منه أو كلمة؛ ثم قُنَسْت بها لغة العرب كلهاء على أن 
يوجد في مثل موضعها الخاصء لم يوجدء كما صرح 
به علماء البيان. 

وكلامٌ هذا شأنه؛ كيف يا ترى يمكن تبديل كلمة منه 
أو تغيير تعبير فيه» بما يجعل الوضع غير وضعه الأول» 
فهل هذا إلا كسر لشوكة التحدي الذي صرخ به القرآن 
الكريم؟! 

إذن فكيف يجرؤ مسلم أن يتفوّه بهكذا كلام يكون 
نقضاً صريحاً لمسألة الإععجاز؟ ! 


ومن الدلائل على نفي التحريف» هي صراحة 
اا عدت ا أي و 
قال تعالى: #إنَا عَحْنٌ رَرَلَنا ألذَّكْرَ وَإنَا لم لسنِظُون»”" . 
لفن تمان عجراف القر ان ونان منةا عزن اشر لا 
فوق أطباق السماوات ولا في صدور الخواص من 
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الأولياء»؛ إذ لا مباهاة بذلك. . وإنما هو على أيدي 
الناس وبين أظهرهم» رغم وفرة الدواعي على تقويض 
دعائمهء وهذا هو الإعجاز المباهى به يشأن هذا الكتاب 
العزيز. 

ومنها: آية نفي الباطل عنه: لوَإنَمُ كنب عَردرٌ (©© 
لا يأَئِهِ لْنَطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفْوُ َيل ك0 
حير 4”' والباطل المنفي هو الضياع والفساد؛ فهو 
مصون عن النقض والتحريف وتناول أهل العبث 
والطيش؛ حفظاً مع الأبد وسلامة مع الخلود”" . 

وآيات غيرهما ذكرناها فى رسالة «صيانة القرآن من 
التحريف»؛ وتعرّضنا لشبهات دارت حولها ومناقشات 
كلما فها ب لشفي 

5 - نصوص الروايات: 

هناك وفرة من روايات صحيحة وصريحة في عدم 
إمكان وقوع التحريف في كتاب الله : 

منها: روايات العرض على كتاب الله. الواردة عن 
النبي وَل والأئمة المعصومين 8 الآمرة بعرض 
الأحاديث على كتاب الله» فما وافق كلامه تعالى فهو 
حقء وما خالف فهو زخرف وباطل”*'' . 
دلالة واضحة على سلامة المعيارء ليكون مقياساً تام 
لصتي الخك من اللبميرة ا فرك الفشتهه لا يراق يدانا : 
فكيف يوثق به معياراً؟ . 

هكذا استدل المحقق الكركى والسيد الطباطبائى 
بحر العلوم على سلامة الفرآن3*؟, . ْ 

ومنها: نصوص صادرة عن أئمة أهل البيت صريحة 
في نفي التحريف عن كتاب الله . وهي كثيرة ناصّة على 


وفي ذلك 


)١(‏ سورة فصّلتء الأآبتان: 4١‏ و47. 

(1) راجع: البيان للإمام الخوئي: 157. 
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نفي التحريف إما تصريحاً أو تلويحاًء نذكر منها نماذج: 

١‏ جاء في رسالة الإمام أبي جعفرظكية إلى سعد 
الخير: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه 
00000 

وهذا تصريح بأن الكتاب العزيز لم ينله أي تحريف 
في نصّه «أقاموا حروفه؛. وإن كانوا قد فسّروه على غير 
وجهه تأويلاً باطلاء وهو تحريف معنوي_على ما 
أسبقنا ‏ ومن ثم فإنهم «حرّفوا حدوده». والمراد من 
تحريف الحدود هو تضييعهاء كما ورد في حديث آخر: 
«ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده»”" . 

؟ - سثل الإمام الصادق تقثلة عن قوله تعالى: 
«أييمرا لله وَأييمُوا سول وول الأ يك ين كَتَرَعَمٌ في سو 
دوه إل أله درول إن كُمْ نُوْمنُونَ باه وَالَوْوِ الجر دَلِكَ 
حَيْد وآَحَسَنٌّ تأِيلًا4”" وما يقوله الناس: ما باله لم يسم 
علياً وأهل بيته؟ 

فقال: إن رسول اولي نزلت عليه الصلاة ولم 
يسم لهم ثلاثاً ولا أربعاً. حتى كان رسول اللهو8»ِ هو 
الذي فسّر لهم ذلك”؟ . 

فقد قررظك: أنه لم يأت ذكرهم في الكتاب نضا 
وإن كانوا مقصودين بالذات فحوىّ على خلاف ما يقوله 
أهل التحريف في زعم سقوط أساميهم لفظا. 

* - روى المفيد بإسناده إلى جابر عن الإمام 
الباقرظكئية قال: «إذا قام قائم آل محمد وق ضرب 
فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن» على ما أنزل الله جل 
جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم» لأنه 
يخالف فيه التأليف:2" , 

فكانت صعوية حفظ القرآن ذلك اليوم» إنما لأجل 


:4 رواها ثقة الإسلام الكليني بإسناد صحيح في روضة الكافي‎ )١( 
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مخالفته للتأليف الراهن» أي من حيث النظم والترتيب 
لا شيء سوآاه. 
ومن نّم قال سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب 
ثراه: كانت أمثال هذه الأحاديث» الصحيحة الإسناد» 
الصريحة المفاد» حاكمة على كل ما رووه بشأن إثبات 
التحريف في كتاب الله. إذ قد تبيّن بوضوح: أن 
المقصود من التحريف الواقع في كلام الأئمة» هو 
التحريف المعنويء, وأن المخالفة هي في النظم 
والترتيب» لا ما زعمه أهل الزيغ والتحريف”'" . 
الشبخ محمد هادي معرفة 
نهج البلاغة 
شدني للإسلام بعد القرآن 


في ذكرى الخليفة الرائد الرابع» علي بن أبي 
طالبء كرم الله وجهه وطيّب ذكراه؛ لا يسعني إلا 
الاعتراف بالحقائق الثلاث الآتية : 

أولاها: أن الإمام علي» في كتابه الشهير «نهج 
البلاغة»؛ كان العربي الأهم الذي ربَّى في نفسي 
الإسلام؛ بعد القرآن. فمنذ صباي المسيحيء وأنا 
أطالع فيه وحيدأء تحت صنوبر غابة السيوفي؛ في 
أعالي الأشرفية (شرقي بيروت). 

فلم أكن أصلاً أتلمس فيه ديناء بل جِكماً فلسفية» 
تتوق نفسي إليها. فأتهذب بهاء وأغيبهاء وأدوّنها على 
دفتر أعود إليه كلما احتجت إلى الاستشهاد بعظيم من 
عظماء هذه الدنيا. 

كما كنت أردد بعض مقاطع هذا الكتاب تكراراًء 
وبصوت مرتفعء وأنا في عزلتي البريّة» تقويماً للغتي 
العربية. ففقر والديء وصممه وشحه.؛ إضافة إلى 
مجاعات الحرب العالمية الثانية»ء حكمت على طلب 
العلم على نفسي» دون مدرسة أو مدرّس. فكان نهج 
البلاغة؛ معلمي الأخلاقي واللغويء الذي لا يُنكر 
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فضله العميم؛ على وعلى كل طالب علم سليم . 

ولم أكن أدري أن هذا الكتاب المفيدء بعد كتاب 
الله العزيزء سيقودني تدريجاً. وأنا في الرابعة والخمسين 
من عمريء لاعتناق الإسلام الحنيف.». في شباط 
6ام. 

وشهادتي البريئة في هذا الكتاب. سبقني إليها 
العديد من المفكرين والباحثين»؛ مسلمين وغير 
مسلمين. منهما ما قاله المؤرخ الكبير» الدكتور نبيه 
فارس : «علي بن أبي طالب إمام المسلمين الشهيرء 
وإمام البلاغة والفصاحة»"'" . 

والحقيقة الثانية» أني مازلت أكتشف في الإمام 
علىء بعد أن شهدت أن «لا إله إلا الله وأن محمداً 
0 الله»؛ المعين الأهمء بعد الحديث الشريف». 
للفلسفة الإسلامية» لا بل إنه من الرواة الأكثر صدقاً 
لأحاديث النبي العربي محمد بن عبد الله . كيف لا 
وقد زوجه ابنته فاطمة. وهي أحب بناته إليه؟ وجعله من 
كتّابه. وطلب من الله أن «يذهب عنه الحر ارم 

والحقيقة الثالثة» أن فساد معظم القادة السياسيين؛ 
المتلبسين زورا بأهداب الدين؛ هو الخطر الحقيقي 
والدائم على مفاهيم الدين. وهذا باتزال سهد فى 
عصرنا الحالي؛ كما في كل عصر ومكان . فالدين عند 
الإمام علي» لم يكن مجرد صلاة» يتمتمها خمس مرات 
في اليوم. ولا مجرد حركات شكلية» يؤديها ركوعاً 
وسجوداً ووقوفاً. بل حياته !!..رمية؛ كانت كلها صلاة 
عملية تطبيقية؛ أدت إلى إغناء الفقه الإسلامي» بتراث 
هائل من الفكر العقلاني الواقعي المؤدي إلى إصلاح 
المجتمع » ورفع الظلم عن العياد”" . 


العلم للملايين » بيروت 21١967‏ صفحة .5١6‏ 

() عبد الرؤوف علي وبسام الجابي : السيرة النبوية. (عن الإمام 
أبى زكريا الدمشقى) دار البصائرء دمشق 2١98٠‏ صفحات 
11خ" 5ه 

)د محمد ميشال الغريب: حقرق الإنسان» بيروت كمولء, 
ص 07 إلى 17 
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وفي زمن الشدائد الذي نعيش» كم نحن بحاجة 
للعودة إلى فكر هذا الإمام العظيم. فلبنان يتخبط اليوم 
في خضم هائل من الاحتكار والغلاء الخانق؛ يستثمره 
أصحاب المصارف والمتاجرون بالعملات الأجنبية» 
على حساب الفقراء والضعفاء من أبناء هذا الشعب 
المسكين. وكأني بإمامنا الحبيب» يدعونا إلى الثورة 
على هذا النظام اللبناني الإقطاعي الفاسدء الذي 
يسمونه «اقتصاداً حراً». حينما يقول: «أعجب لامرئ 
يجد أطفاله جياعاً ولا يخرج على الناس شاهراً 
0 

ففي هذا القول الجريء» وقد اشتهر الإمام بجرأته 
الحكيمة؛ تطبيق عملي لمشيئة الله تعالى الواردة في 
كتابه العزيز: <ِإنَّ لك ألا جوع فا ولا ترك (2© وَأنَكَ 
ل نموأ يها وكا 274 . 

وهكذا أصبح الإمام عليء» بنظر النقاد العالميين 
والمحليين» موضع احترام كلي واجلال كبير. فكان 
الورع الحقء والهادي الأمين» والمفكر العميق» بعيدا 
عن خزعبلات دهاقنة السياسة ومحترفيها. وما أكثرهم 
اليوم في مجلسنا النيابي؛ وحكوماتنا المتعاقبة على 
حكم لبنان. حكماً طائفياً إقطاعياً احتكارياً بشعاً! 

وقد وُصف هذا الإمام المجيد بأنه «تقي وعالم 
ورائد المد الإسلامي في شبه الجزيرة العربية. ولكن 
استقانة كله وتقو مج رردتاة أمام مكائد اخصامه»”" . 

فكان اغتياله الدنىء. على يدالمرتدين من 
الوارج لى عديكة الكوفة القن 'اتصذها عاعيمة لحك 
الشريف . ولكن ذكر الإمام علي بن أبي طالب؛ لم ولن 
يستطيعوا اغتياله . فبقي حياً في نفوس المؤمنين من 
المسلمين وغير المسلمين . 

أمام علي(ع) نطأطئ الهام أمام ذكراه العطرةء 


)١(‏ الإمام علي بن أبي طالب: نهج البلاغة. 

(1) سورة طف الآية: 118. 

لوف ذ. عادل إسماعيل» لبنان تاريخ شعب» دار المكشوف» 
بيروت 15556 ص١‏ - 19 (بالفرنسية) . 
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ونستلهم عظاته البينات» التي لا تفضلها في جودتهاء إلا 
آيات القرآن الكريم وأحادبث الرسول العظيم . 

وق تس إل أيتاء أمتق الشنيات» ال وول اذا 
المصدر العلمي الهام المتمثل بنهج البلاغة . فهو كتاب 
جليل بديع. لا يصح أن يخلو منه رف مكتبة منزلية أو 
مدرسية أو جامعية. وليقرأ قراءة متأنية متأملة» استدرارا 
لمنافع حكمه وعظاته . 

ولا نكتفينّ منه بالقراءة وبعض الحفظ . بل علينا 
تطبيقه تطبيقاً عملياً في حياتنا اليومية» بكل تصرفاتنا 
وأقوالنا تجاه الغير. فالاكيات الديني الورائي» إن لم 
يقترن بتنفيذ عملي لموجبات الإسلام الاجتماعية 
والإنسانية؛ إنما هو انتساب نفاقي باطل» يبعدنا عن 
جوهر الدين . 

شكال اريت 


نهج البلاغة وآئثره في الشعر العربي 

إِنَ الحديث عن الإمام علي غلككهة حديث عن الإيمان 
والإخلاصء. وحديث عن المحيّة والإيثار:ه وحديث عن 
الشجاعة والإقدام؛ وحديث عن القيم الأخلاقيةء 
وحديث عن الحكمة المتعالية» وحديث عن الحقيقة 
المجسّدة» وحديث عن القرآن الناطى الذي مهما حاول 
الإنسان أن يحيط بجميع صفاته قعد به العجز واستولى 
عليه البهرء فكان كما قال النبيَ © : «لو أنْ الرياض 
أقلام والبحر مداد والجِنْ حسّاب والإنس كتّاب ما 
أحصوا فضائل علي بن أبي طالب ظليئيو»”'' . 

صِفاتٌ علي لا يحيط بها الحصرٌ 

وفي عَدْها تُفنى الدفاترٌ والحِنه””) 

فإذا نظرنا إلى صفاته الجميلة ومحاسنه الحميدة 
ومناقبه الفاخرة وجدناه أعبد الناس وأكثرهم صلاة 
وصوماًء وأفضل الناس علماً وحلماً. وأصوب الئاس 


)2000 ينابيع الموذة. جك ص 16. 
)١(‏ أعيان الشيعة؛ ج١2‏ ص 555. 
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رأياً وأحسنهم تدبيراًء وأسخى من السحاب الهاطل» 
ذلك العبقري الفذّ الذي كان أوَّل المؤمنين إيماناً بالله. 
وأوفاهم بعهد الله؛ وأقومهم بأمر الله. وأرأفهم بالرعية» 
وأقسمهم بالسوية» وأعلمهم بالقضية» وأعظمهم مزية 
يوم القيامة”'': وهو الصديق الأكبرء وسابق الأمةء 
وميّد الزهاد. وخير البشرء وأخو الرسول. وباب 
مدينة العلم؛ وصاحب الأذن الواعية» ووارث الكتاب». 
وهادي القوم. ومولى الموحدين؛ وباذل الأموال سرَأ 
وعلانية؛ وخشن في ذات الله . 

وبناءً على ما جاء فى الروايات» نزل فى على عليه 
السلام ثلاثمائة وك منها آيات التطهين 7 اليو ده 
والمباهلة والتبليغ والإكمال وسورة الإنسان» كما 
وردت في شأنه أحاديث القلين والسفينة والمؤاخاة 
والراية والولاية والمنزلة والأخبار التي تدل على أنّ علياً 
كان ولي الله ووصيّ النبيّ وخليفته ووارثه ووزيره 
ونفسه وقاضي دينه ورفيقه في الجئّة وحامل لواء الحمد 
يوم القيامة وسيد المسلمين وأمير المؤمنين وإمام 
المتقين وقائد العُرّ المحجلين وفاروق الأمة ويعسوب 
الذين وضاحن'الحوضن وسافيه وسيم النجثة والثار؛ 

وجدير بالذكر أنْ الإمام الحنّ قد وصف في كثير 
من المرويات بأنه مع الحقّ والقرآن وأنهما معه.» وهو 
بمنزلة الكعبة؛ والنظر إليه عبادة؛ من أحبّه فقد أحبت 
الله ومن أبغضه فقد أبغض الله؛ حبّه إيمان وبغضه 
نفاق؛ لحمه لحم النبي ودمه دم النبنَ؛ صاحب النجوى 
وصالح المؤمنين؛ لم يسبقه الأرّلون بعلم ولا يدركه 
الاخرون؛ ويزهر في الجنة ككوكب الصبح . 

استحق على هذه المنزلة من الله والرسول لعمله لا 
لكراههدى هات التبين تفده فكما أنَ رسول الله 
عظيم. لأنه على خلق عظيم لا بأقربائه» كذلك علي 
عظيم بإيمانه وإخلاصه وإيثاره وجهاده وحسن بلائه مع 
الو 


.198 فضائل الخمسة من الصحاح الستة؛ ج25٠ ص‎ )١( 
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طريف قيّم يتضمّن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة 
ويشتمل على الترغيب والتنفير والإلهيات والولائيات 
والحقوق وأصول المدنية وقواعد العدالة والسياسات 
والجدليات والنصائح والأخلاق» قد جمع الشريف 
الرضي مواده الأدبية البديعة الرائعة بالرجوع إلى الجوامع 
الروائية والمصادر التاريخية وسمّاه نهج البلاغة . 


إِنَ هذا الكتاب مجموعة من الخطب والأوامر» 
والكتب والرسائل؛ والحكم والمواعظ التي قالها إمام 
للظروف والمناسبات» فمنها ما كان أجوبة عن أسئلة» 
ومنها مباحث في خلق الموجودات» ومنها فى صفة 
الدنيا والآخرة» ومنها في عظمة الإسلام والقرآن والسئة 
النبوية والعترة» ومنها في ذكر العبادات والمعاملاات» 
ومنها خطاب لأهل العراق والشام؛ ومنها وصايا 
لأرحامه وأصحابه وعشيرته وعمّاله ومنها كلمات في 
الحياة الحرّة الكريمة» ومنها فى بيان أصول العقائد 
والإخلاصء. ومنها فى أهمية القضايا التاريخية 
والسياسية؛ ومنها في وصف الجنة والنارء ونفثة 
مصدور إلى غير ذلك . 

نعم؛ إِنْ كل كلمة من كلمات نهج البلاغة تعكمر 
بوضوح روح الإمام وفكره وعلمه وأخلاقه وفضائله 
وعظمته في دينه وجميع صفات الجلال والكمال 
ومحمود الشمائل والخلال» ومن الطريف أن في هذا 
الكتاب تعابير علمية خاصة كمصطلحات كلامية 
ومفاهيم فلسفية» مع أن الفلسفة لم تكن معروفة عند 
المسلمين في صدر الإسلام وعهد الإمام . 


وبما أن النهج يحتوي على جواهر الكلم الدينية 
والدنيوية التي كانت مستفاضة من الصقع الربوبي 
ومستفادة من الحضرة المحمدية» فهو فوقٌ كلام 
المخلوق ودون كلام الخالق» ولذلك سُمَى بأخي القرآن 
وثاني الفرقان. 


ومن الواضح أن هذا الكتاب الكامل في فنْه بما فيه 


مه 


من المعانى الطريفة والمقاصد الشريفة والتلويحات 
اللطيفة والنواقد الجلبلة والمواعظ الزهدية والسكي 
النفسية والآداب الخلقية والأخبار الغيبية وغيرها مما 
فكوة جارج عو يوي بالشيئة اللقويع يمه المفيل 
للبحث حول تأثير ثواقب الكلم العلوية في الأدب 
العرض وجنافة اتيز كنا ان عقيرا سر الأذياء 
والخمار على اختلاف مذاهبهم وتباين آرائهم لا 
يختلفون في أنَ الإمام عليّاغكي: باب مدينة علم الرسول 
وخازن معارفه وأعلم الأمة من بعده ومدخل دار 
حكمته. وليس فيهم من يستنكف أن يأخذ عنه ويرجع 
إليه . ولذلك نراهم يخوضون في هذا القاموس العظيم 
ويدعون شرف الانتماء إليه والانتساب له ويفخرون 
بأخذهم عنه وحفظهم لكلامه علماً بأنّ هذا الإنتماء 
والأخذ لم ينقص من أقدارهم ولميجردهممن 
فضائلهمء. بل زادهم فضلا وقدراء وازدادوا به فخرا 
وشرفاً: 
نهجٌ البلاغة مشوعٌ الفُصَحاٍ 
معشش البلغاءٍ والعلماء 
روض مِنَ الحكم الأنيقة جادَهُ 
جود مِنَ الأنوار لا الأنواءٍ 
أنوارٌ علم خليفة اللَّهِ الذي 
هوعصمةٌ الأمواتِ والأحياء 
مشكاةٌ نور اللهِ خازنُ علمِه 
مختارهة من سرَةالبطحاء 
أغصائَهُ من جملةالأمراء 
ووصيُ خير الأنبياء اختارَهُ 
رغماًلِتَيمٌ أرذلٍ الأعداءٍ 
صلَى الإلهُ عليهما ماينطري 
بردُ الظلام بنشر كف ضياءٍ 
استمراراً في البحث رق الآن إلى الحديث عن 


000 
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هذا التأثير بشكل نموذجي واضح كما يلي : 
١‏ -أتباعٌ كل ناعقي يميلون مع كل ريح. (نهج 
البلاغة 495/ح )١1410‏ 
وقد قيل فى هذا المعنى: 
إن مالت الرَيمٌ هكذاوكذا 
مال مع الرّيح حيئمامالت 
(التمثيل والمحاضرة 157 ؟) 
جيك يوماءها: (نهج البلاغة 5177/ 534) 
تل فسن إبراهيم بن اليد على الاخذب الطرابن 
من هذه الحكمة فقال: 
تتجاوزن عدا وسهكذا القلن 
امخض يعبيضك العنقى عونا نا 
إن لم يكن شقاؤهُ فُدَعمَا 
(فرائد اللآل /١‏ هلال 88) 
ومن جيد ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم: 
وأحبث إذا أحببت حُباأ مقارباً 
وأبغض إذا أبغضتَ غيرَ مباين 
(شرح نهج البلاغة )١537/19‏ 
فلي سّ يَعُولك أن تصرما 
وأبغض بِعَيِظِكٌ بغضاًرُوَيداً 
إذاانت سازليك أن ككينا 
(موسوعة أمثال العرب ؟/ )١١١‏ 
وخلاصة هذه الكلمة: النهي عن الإسراف في 
المودة والبغضء فربّما انقلب من.تود فصار عدوا 
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وربما انقلب من تعاديه فصار صديقاً”''. وبعيارة 
أخرى : لا تكن مكثراً ثم تكون مقلآء فيعرف سرفك 
في الإكثار وجفاؤك في الإقلال'" . 
 "“‏ احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. (نهج 
البلاغة /61١١‏ 555) 
هذا أمر بالشكر على النعمة وترك المعاصي, فإِنْ 
المعاصي تزيل النعم كما قيل : 
إذا كنت في نعموفازعها 
فَإِنَ المعاصي تُزيلٌ التعم 
(شرح نهج البلاغة 89/19) 
؛ ‏ إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً 
للقدرة عليه . (نهج البلاغة. /47٠١‏ ج .)١١‏ 
أخذ ابن أبي الحديد هذا المعنى فقال في قطعة له: 
إن الأماني أكسابُ الججهولٍ فلا 
تَفْنَعْ بها وازكب الأهوال والحَطرا 
وَاجْعَلْ مِنَ العَقْلٍ هلا واطرح نظرأً 
في الموبقاتٍ ولا تَسْتَشَعِرُ الحَذرا 
كمال الخد تتتصنا 
فاشْكر بِعَفْوِكَ عَنْ أغدائِكَ الظَفْرا 
(شرح نهج البلاغة )1١9/14‏ 
4 إذا هِبْتَ أمرأ فقع فيه» فإِنْ شدة توقيه أعظم 
مما تخاف منه. (نهج البلاغة ١6591/ح‏ هو/١).‏ 
ما أحسن ما قاله المتنبي في هذا المعنى: 
بإذاك 13 بو لسري 1 
فُمِنَالعجز أن تكون جبانا 
كل مالْمْ يَكُنْ مِنْ الضّمب في الأ 
لوو سي م فنا 
(ديوان المتنبي 4/ 171”) 
يقول: إنما يصعب الأمر على النفس قبل وقوعهء 
فإذا وقع سهل وهانء, كما قال البحتري : 


2000 شرح نهج البلاغة» حل ص ١5‏ 
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الشعر العربي 


لَعَمْركَ ما المكروةٌ إلا ارْتَقَابه 
وَأبرّح ممما حل مايّتَو 
- أزجر المسيء بثواب المحسن . (نهج البلاغة 
١6ح‏ يفده 
من أجودٍ ما قيل فى هذا المعنى قول أبى العتاهية : 
إذا جَازَيْتَ بالإخسانٍ قوماً 
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م(١)‏ 
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رخزت الستمبين عو دوت 
(شرح نهج البلاغة )41٠١ /١4‏ 
ألا وإن من النعم سعة المال. وأفضل من سعة 
المال صحّة البدن. وأفضل من صحة البدن تقوى 
القلب. (نفس المصدر )7917/١9‏ 
قال أحمد بن يوسف الكاتب في هذا المعنى : 
التسنال ميم ءِ في مَعِيِشَيِهِ 
خيرَّمِنَ الوالدين والوَّلَدٍ 
وَإِنْنَدُءَ نعمةً عليك تجذ 
خيرا من المنال ضبخة الجسد 
وَمابِمَنْ نال فض ل عافِيَةٍ 
وَقُوتَيَوْمفْفْرٌإلىأَخحدٍ 
(تقدن المصد) 
- أما إِنْه ليس بين الحقّ والباطل إلا أربع أصابع . 
[فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه 
ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال:] الباطل أن تقول 
سمعتء والحقٌ أن تقول رأيت. (نهج البلاغة 94١/ح‏ 
)١١‏ 
من هذا الباب قول أبي الطيب المتنبي : 
خذمائراهُ وَدَعْ شيعا سَمِعْتَ بهِ 
في طلْعَةٍ الشّمس ما بُغْنِيكُ عَن رُحَل!") 
(ديوان المتنبي +/08؟) 





)١(‏ لمزيد من الإطلاع يمكن الرجوع إلى: شرح نهج البلاغة. 
ج18 ص 108. 

)١(‏ ويلاحظ أنَ «البدرة في رواية ابن أبي الحديد يدل «الشمس». 
أنظر: شرح نهج البلاغة» ج19١.‏ ص 185, 
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- إِنَ أهل الدنيا كركب بيناهم حلّوا إذا صاح بهم 
سائقهم فارتحلوا. (نهج البلاغة 014/ح 116). 
مما يناسب كلام الإمام علي ظة قول أبي 
العتاهية : 
[نظازا نكت تت يبنا لحداة 
لَيِسَفِبِهالمْقِيِممَرار 
كَوْرَكُمْقذَء خَلْهامِنَ أناس 
ذقت الثيل بهم والتيبار 
فَهُمْالرَكْبُصابَوامَناخاً 
فاستّراحوا ساعَةًثُمْ ساروا 
وكية لكك فوا علي فنا واتتكنا 
يَدفين اكات و بحسل الدناة 
(شرح نهج البلاغة ١؟/‏ 07) 
1د إن شيرف 2 الاكارم» نالا جلو يلة 
البهائم . (نهج البلاغة 0144/ح )4١4‏ 
أخذ هذا المعنى أبو تمامء بل حكاه فقال: 
ووالمعان زي دازي البح 
المدد ا ل 
فتؤجرأم تسلو سْلُْوٌ البهائم 
(شرح نهج البلاغة 7/7١‏ 09) 
كما قال محمود الوراق: 
إذا أنت لَمْ تسل اصطباراً وحسبة 
سلوت على الأيام مثل البهائم 
«ديوان المتنبى )١8١/١‏ 
ومثل هذا قول المتنبي: 
وللواجدٍ المكروب مِنْ زَفْراتِهِ 
سكون عزاء أو سكون لغوب 
(نفس المصدر) 


- إن الصبرٌ لجميلٌ إل عنك» وإنّ الجزعٌ لقبِيح 
إلا عليكٌ» وإِنَّ المصاب بك لجليلٌ» وإِنّه قبلك وبعدك 


عه 


لجلل”''. (نهج البلاغة /011/ح 5937) 
قد أخذ المتنبي هذا المعنى فقال: 
أجِدُ الجفاءً على سواك مروءةٌ 
والصَّبْرٌ إلاافي نواك جميلا 
(ديوان المتنبي 070/7 
ومن هذه الكلمة أيضاً قول بعض الشعراء : 
منت بجفني للدمرع كُلُومُ 
ُزناً عليك وفي الخدودٍ رُسِومْ 
والصَبرُ يحمدٌُ في المواطن كلّها 
الأعتتجيك فعا سدسم 
(شرح نهج البلاغة 19/ 1980) 
- أولى التاس بالعفو أقدرهم على العقوبة. 
(نهج البلاغة 417/4/ ح 907) 
مثل هذا قول الشاعر : 
أعفُ عني فَقَدْ قدرتٌ وخيرٌ ال 
(مجمع الأمثال 147/١‏ 7) 
كما اقتبس الطرابلسي منه قائلا : 
أعف إذا قدرتٌ ياذاالصولة 
فَإِن خيرّ العفو ماعَنْ قُذْرَةٍ 
(فرائد اللآل )١99 7/١‏ 
١‏ _إيَاك وما يتقذر منه. (نهج البلاغة /5501/ك 
0 
قال الطرابلسي في هذا المعنى : 
واخذز أموراً توج ب اغيذارا 
يُنْزِلدُو القدرٍبهامفدارا 
(فرائد اللآل )”87/١‏ 
هذا مثل جاء في كتاب له عليه السّلام إلى قثم بن 


)١(‏ قال الإمام علي ظدْةْ هذه الكلمة على قبر رسول الله كته 


ساعة دفله. 
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العباس وهو عامله على مكة؛ ويضرب في النهي عن 
اقتراف الخطايا . 
إِيَاك ومصادقة الأحمق فإنّه يريد أن ينفعك 
فيضرّك . (نهج البلاغة 60 4/ ح 7”8) 
أخذ ابن أبي الحديد هذا المعنى فقال في أبيات له : 
تحياتك ا تطيف ] البسهول 
فلا خيرّفي صُحْبَةَالِأَخَرَّقٍ 
يَظْنُ أخو الجَهْلٍ أن الضَّلا 
سكيد السؤنناو بلا يكين 
ويكسبُ صاحبَهةَخحَمَْمه 
1 0 
وَأَفْسِمَأنَ العَدُرٌ اللبي 
ب خيرٌ من المشفق الأحمقٍ 
(شرح نهج البلاغة )1١917//148‏ 
الجار قبل الدار. (نهج البلاغة 06٠4/ك )7”١‏ 
احبر اتات بن 3 الول يام 
الجا * نع الداريا خليلي 
فاختَّرْتَكُنْذا سؤةوٍأثيلٍ 
(فرائد اللآل )١146/1١‏ 


وقد قيل في معناه: إذا أردت شراء دار فسل عن 


جوارها قبل شرائها"''. قال أبو تمام في هذا المعنى 
أيضاً : 
أنّي ابتنيثٌُ الجارٌ قبل المنزلٍ 
(موسوعة أمثال العرب 7/9 87]) 
كما قال شاعر آخر: 


يَُومُوي أن بعت بالرخص مَثزلي 
وَلمْ يَعْلَمُوا جاراً هناك يتمص 
فقلتٌُ لهُمْ الا ا 
ا 


.١97 مجمع الأمثال» ج١.ء ص‎ )١( 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العربي 
7 الحكمة ضالة المؤمن. (نهج البلاغة ١144/ح‏ 
006 
أخذ الطرابلسي هذا القول فقال: 
اللجكفة التي أصَل المؤمن 
ياشدحيث يرزاها تمكن 
(فرائد اللآل 7/١‏ 1179) 
1١7‏ حنّ قدمم ليس منها. (نهج البلاغة 7”85/ك 
5 وم 2 
هذا مثل يضرب لمن يدخل نفسه بين قوم وليس 
منهمء أو يمتدح بمالا يوجد فيهء ولقدافقتبس 
الطرابلسي منه قائلا : 
يَامْنْ بنظم الشعرٍ جاء يَفْتَخِر 
فذحن قدح لَنْسَ مِنها فازةجز 
(فرائد اللآل )١697/١‏ 
- خالطوا النَاسّ مخالطةً إن متم معها بكوا 
عليكمء وإن عشتم حنوا إليكم. (نهج البلاغة 7ح 
4 
من جيّد ما قيل في هذا المعنى قول الشاعر : 
ياذا الذي وَلدَنَك املك افن 
والئّاسُ حوْلّكَ يَضْحَكُونَ سرورا 
إِخرِص على عَمَلِ تكونٌ به مَنَى 
يبكرنٌ خؤلك ضاحكا مسرورا 
(مجاني الأدب 7/ 17) 
4 الدنيا خلقت لغيرهاء ولم تخلق لنفسها. 
(نهج البلاغة /001/ ح 1577) 
قال أبو العلاء المعرّى فى هذا المعنى ما يطابق إرادة 
أمير المؤمنين تكله بللظه حذا: 
اع ري ا نا 
ل البو ءار ماسو وياد 


(شرح نهج البلاغة )1١41 7/5١‏ 


6٠65 
رأيُ الشّيخ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ جَلَدٍ العُلام. (نهج‎ ٠ 
0) 2-17 اليلاغة‎ 
أخذ الطرابلسى هذا المعنى فقال:‎ 
مِنْ مشهد العُلام رَأَيُ الشّيخء يا‎ 
فَتَاةٌخيرٌ لك فابتغي الع‎ 
)؟51١/١ (فرائد اللآل‎ 
: كما قال شاعر آخر‎ 
إِنَّ الأمورَّ إذا الأحداث ذَبُرَها‎ 
دون الشيوخ ترى في بعضها خَلّلا‎ 
)00/١ (أمثال وحكم‎ 
الداى فين تتجاعة الشجمان‎ 
هُوَأوَّل وَهِيَ المحَل الثاني‎ 
لاريب أنْ الرأي مقدّم على الشجاعة لأصالة‎ 
منفعته» وَإِنْما خصٌ الرأي بالشيخ والجَلّد بالغلام؛ لأنَّ‎ 
الشيخ كثير التجربة» فيبلغ من العدوَ برأيه ما لا يبلغ‎ 
. بشجاعته الغلام الحدث غير المجرّب”"‎ 
رب ساع فيما يضرّه. (نهج البلاغة 4057/ك‎ ١ 
1 02 
: من أحسن ما قيل في هذا المعنى قول ابن هرمة‎ 
وَفِيهٍهَلاكُه لو كَانَيَدْرِي”‎ 
)١60 14 /" (البيان والتبيين‎ 
ربٌ قولٍ أنفذُ مِنْ صَوْلٍ. (نهج البلاغة‎ 7 
2) اح‎ 


0 


)١(‏ وفي رواية: امن مشهد الغلام»» أنظر: التمثيل والمحاضرة. 


ص 0٠١-5١‏ وقد جاء فى بعض الروايات لفظ «روى؛ بدل 
«رأى». راجع: جواهر الأدب. ج7. ص .1١9‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة» ج214 ص 177. 

(5) مع اختلاف يسير: جمهرة الأمثال» ج١2‏ ص 447؛ 
موسوعة أمثال العرب» ج4. ص 6ل. 


اقتبس الطرابلسى من هذه الكلمة فقال: 
ندل غسا كشراء رت فول ألا 
اعد نين صؤل تنرييك انرا 
(فرائد اللآل /١‏ 57؟) 
كما قال اللأخطل : 
خَتَى أصَرٌوا وَهُمْ متي عَلَى مُصْضٍ 
والقوال دق نل ا 
(موسوعة أمثال العرب )٠١7/5‏ 
*” - ريما كان الدواء داء» والداء دواء. (نهجح 
البلاغة 057٠4/ك )8١‏ 
مثل هذا قول أبى الطيّب المتنبى : 
فقداستشفيتٌ مِن داء بداء 
زاقكن ب أعلك ماش فاق 
(ديوان المتنبى *"/9؟1١)‏ 
فَرْبَما صَحََتٍ الأجسامٌ بالعلل 
(نفس المصدر */ )١١١‏ 
كما قال أبو نؤاس : 
دَعْ عَنْكَ لَوْمِي فَإِنَ اللّوْمَ غراءً 
وَدَاوِني بالتي كانت هي الذَاهْ 
4 رب مَلُوم لا ذُلْبَ لَهُ. (نهج البلاغة 784 رك 
)0 1 
مث هذا الكلام قول الشاعر: 
فلا تشع السرة فى كانه 
عُرْبٌملوموَلْمْيذئبٍ 
(المستقصى ”7/7 194) 
كما اقتبس الطرابلسى منه فقال: 


)١(‏ مع اختلاف يسير: اليان والتبيين » جك“ ص 9١٠١؟‏ الاعجاز 
والايجاز» ص 016 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العربي 
رب ملوممَالَهةدَئْبٌيُرئ 
فلا ئلم شَخُصاًعلئ ماقَذ جَرَى 
(فرائد اللآل 41/١‏ ؟) 
د وذو الجر من حيث جاء”'*: فإن الشة لا 
يدفعه إلا الشرّ. (نهج البلاغة ١07/ح‏ 714). 
أخذ الطرابلسي هذا الكلام فقال: 
مِنْ حَيْتٌُ ما جائَك رد الحجّرا 
لا نبل الضْيِم تكن سامي الذّرى 
1 (فرائد اللآل )١597/١‏ 
57 الرفيق قبل الطريق . (نهج البلاغة 060٠14/ك‏ 
تقرف 
من فنستحسن ماقيل:فئ هذا المعتى قرل 
الطرابلسي : 
قبل الطريقٍ حَصّلٍ الرّفيقا 
فُرْبَمائَلْمَىبِهامَضِيِقا 
(فرائد اللآل /١‏ /اه؟) 
7٠‏ - زهدك فى راغب فيك نقصان حظ ؛ ورغبتك 
ف رافك مك ذل فس (تهيخ البلاغة 060/ ح )45١‏ 
مما يناسب هذا الكلام قول العباس بن الأحنف في 
لسمييه : 
مَازِلْتٌ أَزْمَدُ في مَوَدُةِ راغب 
ني يتات بر عكر في زاحد 
هَذَاهُوَالدَاءُ الذي ضَانَتُ به ْ 
جَي لالظو وَطَان يَأ العافق 
(شرح نهج البلاغة )٠١١/5١‏ 
4 السعيد من وعظ بغيره. (نهج البلاغة /١١1‏ 
طكم) 
من الشعر القديم الجيد في هذا المعنى قول 
الحارث بن الكلدة : 


دلق مع اخللااف يسير : تحف العقول. ص كىن لمة؟ ينابيع 
المودة. جك ص /ا5١؛‏ مجمع الأمثال. ج01 ص 3”06, 
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من علاقات بين القبائل والشعوب. 
ويثير السؤال عن الحسبء في مثل حالة مهيارء 
قضية كبرى كثر الحديث عنها وهي قضية السيد والمولى» 
وتثير اسئلتها فيفخر بنسبه ومجحد قومه القديم فيقول: 
لاتخالى تسيا يخفضني 
أنامن يرضيك عند النسب 
قومي استولوا على الدهر فتى 
ومشوافوق رؤوس الحقب 
مؤكداً أن هذا الانتماء القديم لا يمخفضهء ولنلاحظ 
اختياره لهذه الكلمة التي تركز على المشكلة فكأنه يقول إن 
انتماءه إلى فارس لا بنقص من قدره فقومه قديماً فعلوا 
وفعلوا... ثم يعلن هويته الحقيقية وانتماءه: 
قد قبست المجد من خير أب 
وقبست الدين من خير نبي 
ويكون بهذا قد جمع المجد من أطرافه : 
وضممت الفخرمن أطرافه 
سؤدد الفرس ودين العرب 
تعد قضية الانتماء أو قضية هوية الإنسان» أهم 
قضايا الفرد في كل عصر وقد كانت على قدر من الأهمية 
كبير في تلك الفترة من فترات التاريخ العري ‏ الإسلامي 
وذلك لاشتداد الصراع بين العرب وعناصر ذلك 
المجتمع » هذا الصراع الذي أبرز أشكالا عديدة: سياسية 
واجتماعية وثقافية» ولعل من أهم هذه الأشكال ما عرف 
باسم الشعوبية» . 
لن ندخل في مشكلات هذه القضية التي قيل فيها 
الكثير ولكننا لن نهمل فيها ما يتعلق بموضوعناء إذا اننا 
سنعمد إلى طرح السؤال الذي يعنينا هنا محاولين الإجابة 
عنه في مقاربة مباشرة لا تبتم بأي إسقاطات ذاتية كانت 
أم خارجية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل كان 
اعتداد مهيار بنسبه الفارسي يندرج في إطار الحركة 
المناهضة للعرب أو أنه كان موقفا املته معطيات مرحلة 
تاريخية كان لمهيار رؤيته المميزة لقضاياها ومسائلها؟ وهل 
كانت هذه الرؤية المميزة منبئقة من رؤية شاملة للكون 
والعالم؟ وما هي طبيعة هذه الرؤية الشاملة ليس من شك 


الأزهار في شرح لامية مهيار 


في أن مهيار يذكر ماضي قومه ومجدهم ويذكر بذلك 
ويعلنه ففضلاً عما أثبتناه قبل قليل» نثبت هنا مثالا آخرء 


وهو قوله: 
...من بهاليل أنبتواريشة 
الأرض» 


وربواعظامها والجلدا 
...بين اجمة و«سابور» أقيال 
3 يعدون مولدالدهرعذدا 


والملفت أن ذكر مهيار لأمجاد قومه والتذكير به يندرج 
فى إطار التأكيد أن نسبه هذا لا يخفضه كما مر بنا آنفاً» 
وكأنه يرد على من ينتقصه ويزري به بسبب من هذا 
النسب, والملفت أيضاً في موقف مهيار أنه يتجاوز هذا 
التذكير الدفاعي سريعاً لينظر إلى التاريخ : الفارسي 
والعربي والإسلامي أيضاً نظرة تقويمية فيشيد بما يراه 
جيداً ويتبناه وفق فهمه لأحداث التاريخ ومجرى الحياة. 
إنه يذكر للفرس فضائلهم. ومنهاء على سبيل المثال» 
العدل وحسن التنظيم» فيقول: 

وحسن التدبير عنهم يؤدى 

وحسن الجوار ورفض الظلم والإباء ونورد هناء على 
سبيل المثال» تقديره مشاعر العرب الإنسانية وصدق 


حنينهم فيقول : 


عيبيثت») وتعذر ناقَةإن حنت 


ويبدو مهيارء فى موقفه هذاء إنساناً متجرداً عن 
الأهواء الشعوبية يطل على العالم وينظر إلى قضاياء 
ومسائله ويتأملها ويعلن ما يراه حقاً ومصيباً وفق أسس 
تحدد انتماءه الحقيقي فلنحاول أن نتعرف إلى هذه الأسس 
مثبتين بعض الأمثلة الدالة . 

يقرأ التاريخ الفارسي» ويتوقف عند صفحات منه 
ينتصر فيها الحق ويرغم المظلوم أنف الظالمء فمن 


جدوده: 


الشعر العربي 
إن السعيدّلهُ في غيروعظة 
وفي الحوادثٍ تحكيم ومعتبر 
(جمهرة الأمثال ١/7317ه)‏ 
كما أخذ الطرابلسي هذا الكلام فقال: 


نبج البلاغة وأثره في 


فَهَْيُوعَظمَنْيكونُفظ 
إن الممسيد فين مغييرة امفظ 


(فرائد اللآل )5897/1١‏ 


8- شقشقة هدرت ثم قرّت. (نهج اليلاغة /ط 
0 
قد اقتبس الطرابلسي من هذا المثل قائلاً: 
قشيفة فد هدرت قات 
(فرائد اللآل )7”1١6 /١‏ 
- الصبر مفتاح الفرج . (شرح نهج البلاغة /7١‏ 
وخارة 
من الشعر الحكمي في هذا الباب قول الشاعر : 
بنئ اللّهُ للأخيار بيتاً سماؤهُ 
همومٌ وأحزانٌ وحيطانَهُ الضُرٌ 
وَأَدْخَلَهُمْ فِيِهٍوَأَغْلَق بابَهُ 
وَقَالَلَهُمْ مِفْنَاحُ بابكمُ الصَّبْرٌ 
(جواهر الأدب 478/75) 
كما تأثر الطرابلسي بهذه الكلمة فقال: 
والصّبرٌ في ما قيلٌ مفتاحُ الفرج 
يافوزٌ مَنْ إليهِ في السَعي دَرَخْ 
(فرائد اللآل /١‏ 7”05) 
١‏ ضح رويداً. (نهج البلاغة 5 ١4/ك )4١‏ 
اقتبس الطرابلسي من هذا المثل فقال: 
ضخ رُوَيْداوَنَأن فَالمَجَل 
يُجِيءُ في بعض الأمور بِالزَّلّلُ 
(فرائد اللآل /١‏ هه8) 


كما قال زيد الخيل : 
كلواان هرا ملست ذا ينا 
لْضَحْتْ رُويداً عن مطالِبها عَمْدُو'") 
(مجمع الأمثال )11١5/١‏ 
١‏ - العالم من عرف قدره. (نهج البلاغة /١494‏ ط 
)0 
عنما شوق سمس نذا ال 9 
المتنبى : 
وَمَنْ + ب | : فددة د ةا 
رَأى غير مِئنْهمَالايِرَى 
(ديوان المتنبى )١74 7/1١‏ 
؟'”3 _ عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه 
هربء ويفوته الغنى الذي إيّاه طلب» فيعيش في الدنيا 
عيش الفقراء؛ ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. 
(نهج البلاغة ١49/ح )١77‏ 
مثل هذا قول أبي الطيب المتنبي : 
ومن ينفقٌ السَاعاتٍ في جمع ماله 
مخافَةً فقر فالُذي فعلّ الفقر 
(ديوان المتنبى 7/ 00؟) 


كما قيل في هذا المعنى أيضاً: 
أَمِنْ خَوْفٍ فَفْرتَعَجلْمَهُ 


من الشعر قول 


وَأَخْرْتَ إِنْمَاقٍمَائَجِمَعُ 

فُصِرْت الفُقِيرَ وَأنتَ الهْنِيَ 
فَمَاكَانَيَئْمَعٌمَاتضلم 
(لفبين التضندر) 


العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت 


.١115 مع اختلاف يسير: المستقصى. ج؟؛ ص‎ )١( 

(؟) قال ابن أبي الحديد أن قوله عليه السلام العالم من عرف 
قدره» من الامثال المشهورة وقد قال الناس بعده في ذلك 
نأكثرواء ثم ذكر الشواهد على ذلك أنظر: شرح نهج 
البلاغة؛ جلاء ص .1٠١8‏ 


ممه 


تحرس المال؛ والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو على 
الإنفاق. (نهج البلاغة 495/ح )١47‏ 
ما أحسن ما قاله الطغرائي في هذا المعنى: 
مَنْ ماس بالعلمالشرةء فإِنَّهُ 
ني كمه أَعمّئ البَصِيْرَةٍ كَاذِيُ 
الم تَحْيِئَهُ بَِفْسِكَ دايِماً 
وَالْمَالَيَحْدِمُ عَنْكَ فيه نَائِبُ 
وَالْمَال يلتك أو يبيد لحادث 
والعلمُ لاا يخشئ عليه السَالِبٌ 
والعلمُ نش في فؤادِك رَاسحْ 
والمالٌ ظِل عَنْ فَنَاثِك ذَاهِبٌ 
هذا عَلَئ الإنْفَاقٍ يَعْزِرُ قَيِضَهُ 
أبذا انلع ين تميق نانك 
(جواهر الأدب ”549/7) 
6" عند تناهى الشدَّةٌ تكونُ الفرجةٌ؛ وعند تضايقٌ 
حلّق البلاء يكونٌ الكخاءُ . (نهج البلاغة 077/ح 801) 
من جيد ما قبل في هذا المعنى قول بعضهم : 
ذا نَضَايَقَ أَمْرٌ فَانْمَظِرْ فَرَجَأً 
فأضيَّنالأمر أذناه مِنَ الْمْرَج 
(البيان والتبيين 7/7 77) 
كما قال الشاعر : 
إذا بلع الحوادثُ منتهامًا 
فَرْجٌ بُعيدهاالفرجٌ المُطلا 
فكنج كنوت ولي إتولئن 
(شرح نهج البلاغة 15717/19) 
5 عند الصباح يحمد القوم الشَرَى. (نهج 
البلاغة 9؟1؟/ط )١50‏ 
هذا مثل يضرب لمحتمل المشقة العاجلة رجاء 
الراحة الآجلة» كما قاله خالد بن وليد: 
عِنْدَ الضّباح يحمدٌ القومٌ السَرّى 
ونَنْجَلِي عَنْهُمْ غيابَاتُ الكرَئ 
(مجمع الأمثال ”/ ”) 


بج البلاغة وأثره في الشعر العري 
ومثل هذا قول الجميح : 
فلدت ا عر مدا سين القت 
ند الضّباح يحمدٌ القومٌ السْرئ”" 
عي الأمئال 7/ 87) 
وأخذ الطرابلسي هذا المثل فقال: 
مِنْ وَجْهِ عمر وعُوْثُ مَنْ لهُ سَرّىُ 
عند الصّباح يحمدٌ القومُ السّرى 
1 (فراتد اللآل ؟/ ؟) 
717 - الغيبة جهد العاجز. (نهج البلاغة 69017/ح 
)0 
قال المتنبي في هذا المعنى : 
وأكبرٌ نفسي عن جزاءٍ بغيبة 
وكلُ اغتياب جهدُ مَنْ مَالَهُ جَهْدُ 
ْ (ديوان المتنبي 7/ 46) 
فاعل الخير خير منه»ء وفاعل الشرّ شر 
منه"". (نهج البلاغة 474/ ح 57) 
أخذ ابن أبي الحديد هذا اللفظ والمعنى فقال: 
خيرٌ البضائع للإنسانٍ مَكُرُمَةُ 
ثُنْمِي ونَرْكُوا إذا بَارتْ بَضَائْعُهُ 
والشرّشرٌ وشرٌمِئْه صَانِعُْهُ 
(شرح نهج البلاغة )1١49/14‏ 
كما قال عبيد بن الأبرص: 
الخيرٌ يبقى وإن طال الزّمالٌَ به 
والشرُ أخبث ما أوعيتٌ من زَادٍ 
(العقّد الفريد / 07) 


)١(‏ مع اختلاف بيّن في المصراع الأول: المستقصى. ج7: ص 
154 

(؟) وقريب من هذه الكلمة مثل (إِنَّ خيراً من الخير فاعله؛ وإِنْ 
من الشرّ فاعله»؛ مجمع الأمثال: ج١ء‏ ص 088؛ العقد 
الفريد» جك ص 685. 
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ومثل هذا قول الطرابلسي : 
وكام النعير تيك برق 
خيراً كذا الشبٌُ فكَنٌُ مَعْتَبرًا 
(فرائد اللآل )557/1١‏ 
9 فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها. 
(نهج البلاغة 4179/ ح 357) 
قد قيل في هذا المعنى : 
وللموتٍ حير مِنْ زيارةٍ باخِلٍ 
يُلاجِظٌ أَطْرَافَ الأكيلٍ عَلى عَمْدٍ 
(العقد الفريد 0/1 و5/ )١98‏ 
٠‏ - قد أضاء الصبح لذي عينين''. (نهج البلاغة 
١ح‏ 54) 
هذا الكلام جار مجرى المثل ويضرب للأمر 
ينكشف ويظهر كل الظهور . قال أبو الطيب المتنبي في 
هذا المعنى : 
أُيِعْمَئ العالمُونَ عَنِ الضَّبَاءٍ 
(ديوان المتنبي /) 
كما قال ابن هاني : 
فاسيتفظوا من رقدةٍ وتنبهوا 
ما بالصباح عَنِ العيون حَفَءً 
(شرح نهج البلاغة 14/ 199) 
ولقد اقتبس الطرابلسي من هذه الكلمة فقال: 
مِنْ جِبِدٍ هذا الرَيمِدُونْمَيِنِ 
د(فرائد اللآل ؟/ )86٠١‏ 
١‏ -قرنت الهيبة بالخيبة!"" . (نهج البلاغة /41/١‏ ح 31؟) 


ء1١؟56 مع اختلاف يسير: جمهرة الأمثال ج؟. ص‎ )١( 
.19١0 المستقصى. ج؟؛: ص‎ 

(؟) وقريب من هذه الكلمة مثل «الهيبة خيبة؛ و «الهيبة من 
الخيبة؛. جمهرة الأمثال: ج١.‏ ص 488 ؛ مجمع الأمثال» 
ج07 ص 405. 


وكل هذا قرل"الشاعز: 
لاتكونىللأمورٍ هبوباً 
فإلئ خيبةٍيصيرٌ الهبوبٌ 
(جمهرة الأمثال )1882/١‏ 
كما اقتبس الطرابلسي منه قائلا : 
كَرْكَرنَ رمن بالكياكما 
01 (فرائد اللآل 7/١‏ 85) 
ومن ذلك أيضاً قوله : 
ين ار ار ل 
تين ضير 0 
كانت العرب إذا أوفدت وافداً قالت له: إيَاك 
والهيبة» فإنها خيبة؛ ولا تبت عند ذنب الأمر وبت عند 
الولف 
47 - القلب مصحف البصرء (نهج البلاغة 044/ 
اح 5١؛)‏ 
مثل هذا قول الشاعر: 
تُخْبْرْني الْعَبْنَانٍ ما الْمَلْبُ كَاتِمُ 
ومَاجَنْ بِالْبَعْضَاءِ والنّظرٍ الشَّرْرٍ 
(شرح نهج البلاغة )11/7١‏ 
ومن جيّد ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم : 
إن العهون لعبدي :في تغليها 
ما في الضّمائر من ودُ ومِنْ حَنَقٍ 
(نفس المصدر) 
“4 قلة العيال أحد اليسارين. (نهج البلاغة 
)١1١ - 6‏ 
أخذ الطرابلسي هذا المعنى فقال: 
ركه اللعسال يهنا اعد 
با الحو ار 
(فرائد اللآل ؟/49) 


15١ شرح نهج البلاغة؛ ج3148ء ص‎ )١( 


6ه 


1 قلرب الرجال وحشية. فمن تألفها أقبلت 
عليه . (نهج البلاغة 40ح )5١‏ 
مثل هذا قول الشاعر: 
وإني لَوَحْشِيٌ إِذَانَازْجَرْنَيِي | 
وإنى إذا الكتيى لايرف 
ٍ (شرح نهج البلاغة )18٠ /١14‏ 
تقئمة كل افرف ها 0 
47ح ١1م)‏ 
قد قيل فى هذا المعنى : 
لا يكونُ الْمَصِيْحٌ مِئلَ الْمَيِيٌ 
لاء:ولا ذو الذكاء عتل الك 
فك انك دوه لاحي اليه 
د فَضََمَنْالإمَامعَلِي 
(معجم الأدباء /717/١‏ الفصل الأول) 
كما أخذ ابن طباطبا العلوي هذا اللفظ والمعنى 
فقال: 
فَْقَيْمَهُ كُلّ الئاس ما كَانَ يُحْسِئُه 
(أمثال وحكم )1117١/7‏ 
ومن هذا الباب أيضاً قوله عليه السلام : 


: (نهج البلاغة 


وقيمة المرء ما قَدْ كان يُحْسِنُهُ 
والجاهلونَ لأهل العلم أعداة0) 
(ديوان الإمام علي 5؟) 
7١‏ - كما تدين تدان. (نهج البلاغة 4١7/ط )١97‏ 
اقتبس الطرايلسي من هذا المثل فقال: 
كما دين يَافْنيْ تدان 
فَلْيَكسِنكَابَنَا سان 
(فرائد اللآل )١77/1‏ 


)١(‏ مع اختلاف يسير: الإعجاز والإيجازء ص 77؛ معجم 
الأدباءء ج١.‏ ص ”7؛ جواهر الأدب. ج23 ص .17١‏ 
(5) مع اختلاف يسير: جواهر الأدب». جا ص .40١‏ وقيل أيضاً 
أنْ هذا البيت منسوب إلى محمد بن الربيع الموصلي. أنظر: 

أسرار البلاغةء ص 759. 


ل 
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كما قال يزيد بن الصعق الكلابى لملك من ملوك 
غسان: ْ 
نااأنها الجلك الففيك أناترئ 
هَل تستطيمُ الشمسسٌ أن تؤتئ بها 
ليلا وَمَلْ لَك بالمليك يَدَان 
فالخ وَأَيِقِنْ أن مُلْكَكَ زَائِلَ 
وَاعْلَمْ بأنَ كَمَائَُدِيْنُئُدَان 
(جمهرة الأمثال )١7857‏ 
- كم من أكلة منعت أكلات"'“. (نهج البلاغة 
١6ح 21١/١‏ 
ما أحسن ما قاله ابن هرمة في هذا المعنى: 
رَكَمْ مِنْ أكْلَةٍمَنْمَتْ أَخَامَا 
بلَذْوِسَاعِةأكلاتٍدهر” 
(البيان والتبيين / )١64‏ 
كما اقتبس الطرابلسي منه فقال: 
وَرْبّ أكلةلأكلاتٍ ثرىئ 
كنك اط لجسا نينا 
(فرائد اللآل )514/١‏ 
مثل هذا قول ابن العلاف: 
كع أل خالطت حشا شن 
نأخرجت زوع من التي" 
(جمهرة الأمثال /١‏ 895) 
وقد قيل في هذا المعنى : 
كحبةٍ الفخ رُوحه مِنْ الجسدٍ 
(نفئن العضصدذر) 


( 


؛غ5١ مع اختلاف يسير : جمهرة الأمعال» جك ص الال‎ )١( 


المستقصىء» ج03 ص 975 ؛ العقد الفريد. ج03 ص 114. 
(؟) مع اختلاف يسير: المستقصى؛ ج07 ص 414 موسوعة 
أمثال العرب. ج4؛ ص 00. 
(؟) وبلفظ «خامرت» بدل «خالطت»؛ شرح نهج البلاغة» ج2148 
ص 990 ". 


الشعر العربي 
وأخذ هذا المعنى يلفظه الحريري فقال في 
المقامات : «رْبٌ أكلةٍ هَاضَتٍ الآكلء وَمَتَعَنْهُ مَآكلَ:7'' . 
- كَناقِلٍ النّمْرِ إلى هَسجَرَ”"؟. (نهج البلاغة 86/ 
8) 
أخذ الطرابلسي هذا اللفظ والمعنى فقال: 
ني بِفُضدِي مِضْرٌ في نَظم الدرز 
مُسْنَبْضِعٌ تمر إلى أَرْض هَجَرْ 
(فرائد اللآل ؟/115) 


عبج البلاغة وأثره في 


وقريب من هذا قول الشاعر: 
أمدي لهُ طرف الكلام لها 
يُهدى لوالي البصرةٍ التمرٌ 
(شرح نهج البلاغة 1 /21) 
4 لا تسخط الله برضى أحد من خلقه. (نهج 
البلاغة 84؟/ ك /7107؟) 
قال أبو الطيب المتنبي مشيراً إلى هذا الكلام: 
وَبمْهْجَتي يا عَاذِلِي المَلِك الذي 
00 أشْخَطك كل الثاس:فن ]رشاب 
(ديوان المتنبي 183/1) 
- لا رَأَيَ لِمنْ لا يُطَاع. (نهج البلاغة //١‏ ط 


إيفة 


قد اقتبس الطرابلسى من هذه الكلمة فقال: 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

)١(‏ وقريب من هذه الكلمة مثل «كمستبضع التمر إلى هجر'. 
العقد الفريد» ج7: ص ١4‏ ؛ التمثيل والمحاضرة؛ ص 158. 
وقد قيل أيضاً: «كمستبضع تمراً إلى أهل خيبر»؛ كما قال 
حسّان: 

فإنا ومن أهدى القصائد نحونا 
كمستبضع نمراًإلى أهل خيبرا 
(جمهرة الأمثال ؟/ )1١67‏ 
رُوى هذا البيت مع اختلاف يسيرء راجع في ذلك: مجمع 
الأمثال. ج7؛: ص ١15‏ ؛ المستقصى. ج7ء ص 27775 وقد 
جاء هذا المثل بصور أخرى؛ يمكن الرجوع إلى : موسوعة 
أمثال العرب. ج1؛ ص الاد. 5517. 


١١اه‏ 
مَنْلابِطَمَالَةرَاَئيْرَقنْ 0 , 
كَذَا علي فَالَ في مائبِرًا 
(فرائد اللآل ”1/7 )5١‏ 
١‏ لا جاء يُرَدُ ولا ماض يُرَْدُ. (نهج البلاغة 
٠ا/ط )١١5‏ 
من أجود ما قيل في هذا المعنى قول المتنبي: 
وَمَاماضي الشَباب بِمُسْتَرَدٌ 
وَلايوْمُيَمْرْبِمسْسَعَادٍ 
(ديوان المتنبي /١‏ /ا/ا) 
وقد أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال: 
فَلاأنارَاجِعْ مَافَدْ مَضَئْلي 
ولا أنادَافِعٌمَاسَوؤفَيأنتي 
(شرح نهج البلاغة 19/ 5657) 
7 . لا كنز أغنى من القناعة . (نهج البلاغة /014٠‏ 
اح 001١‏ 
من لطيف ما قيل في هذا المعنى قول الشاعر: 
وَأَرَى القناعة للفتئ كنز لَّهُ 
والما اقل ماك يتسيشيت 
(جواهر الأدب ”187/7) 
“07 لا يزهدنّك فى المعروف من لا يشكره لك» 
فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه» وقد تدرك 
من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر»ء والله يحب 
المحسنين . (نهج البلاغة 00٠0/ح )٠١4‏ 
قد أخذ ابن أبي الحديد هذا المعنى فقال من جملة 
قصيدة له حكمية : 
لآَنَسْدِيَنْ إلى ذي اللؤم مَكْرَمَةً 
فَإنهُ سِبِحٌ لآينبتُ الشجرًا 
فَإِن زَرَعتٌ فُمَحْفِوظ بِمَضْيْعَةٍ 
وَأكلُ زَرْعِكَ شُكْرُ الغير إِنْ كَمُرَا 
(شرح نهج البلاغة 19١/14؟)‏ 
- لسان العاقل وراء قلبه. وقلب الأحمق وراء 


ه١»‎ 


9 . (نهج البلاغة 4175/ ح 40) 
اقتبسس ابن بسام من هذا الحديث فقال: 


وَفَلبّمَنْ يَجهَلفيفِلِه 


(موسوعة أمثال العرب 777/5) 
قال الرضي رحمه الله تعالى عند شرح قوله عليه 
السلام: وهذا من المعاني العجيبة الشريفة» والمراد به 
أنَ العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الروية ومؤامرة 
الفكرة؛ والأحمق تسبق زحافات لسانه» وفلتات كلامه 
مراجعة فكره ومماخضة رأيه. فكأن لسان العاقل تابع 
لقلبه؛ وكأن قلب الأحمق تابع للسانه'" . 
لكل امرئ في ماله شريكان: الوارث 
والحوادث”؟. (نهج البلاغة 4 017/ ح 8176) 
أخذ الرضئ هذا اللفظ والمعنى فقال: 
حذهن نداتك قا استطفف تإنيا 
تتركازة الأبجان والحرزات 
لَمْ يَفْضٍ حَنُ المال الأ مَعْشَرٌ 
نْظرُوا الزْمانَ فيه فَعَانُوا 
(شرح نهج البلاغة 791/19) 
كما قال الطرابلسي : 
مال الشُّحِيْح يا خليلي بَشْرٍ 
بِوَارِثِ أؤ حَادِثٍ مُشتئكر 
(فرائد اللآل )98/١‏ 
ما عدا مما بدا. (نهج :ارط ا”) 
أخد الطرابلسي هذا الكلام فقال: 


000 نهج البلاغة» ص 57/6. لمزيد من الإطلاعء يمكن الرجوع 
إلى ما نقل عن الحسن البصري في مجاني الادب. ج037 ص 
.1١15 - 11*‏ 

(؟) وقريب من هذا الحديث؛» قوله عليه السلام: «بشر مال البخيل 
بحادث أو وارث». الإعجاز والإيجازء ص 58؟ ينابيع 
المودّة؛ ج؟ء ص .١١5‏ رقد جاء في رواية: «الشحيح» بدل 
«البخيل؟ مجمع الأمثال» جك ص الوم 
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وَمَاعَدَامِمَابَدَاباهذي 
حَشَّى تركتٍ صّحيتي يَاهَاذِي 
(فرائد اللآل ؟7/ 57) 
- ما لابن آدم والفخر: أوله نطفة. وآخره 
جيفة» ولا يرزق نفسه. ولا يدفع حتفه . (نهج البلاغة 
06 ح 1504) 
من أحسن ما قيل في هذا اللفظ والمعنى قول 
ددا 0 2 ٠.‏ 05 
مَابَالمَن ْأوَلَهُنطمَة 
93 1 ف يب ل 





يَرْجووَلا نَأخِيِرَمَايَخْذَرُ 
(شرح نهج البلاغة )١9٠١ /٠١‏ 
- مثل الدنيا كمثل الحيّة لِيّن مسَهاء والسمّ 
الناقع في جوفهاء يهوى إليها الغرّ الجاهل» ويحذرها 
ذو اللب العاقل”'؟. (نهج البلاغة 444/ح )١١9‏ 
قد أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال: 
إنما الدَهُرٌ أرقمٌ لَيْنُ الْمَسٌُ 
وَفي نابه السَُمَامْالمَقَامْ 
(شرح نهج البلاغة /21) 
كته تعر دو نا اده سقو تسيل 
7 . (نهج البلاغة 046/ ح 597) 


قال المتنبي في هذا المعنى : 
ادق 2 نَفْسَ المَرْءِ من قبل جسجه 
وأعرئها في فَعَلِهٍ والتكلَّمٍ 
(ديوان المتنبي :/ )2 


)١(‏ مع اختلاف يسير: التمثيل والمحاضرة؛ ص 514؛ وقريب 
من هذا حديث منه عليه السلام في كتاب له كتبه إلى سلمان 
الفارسي قبل أيام خلافته. أنظر: نهج البلاغة؛ ص 808. 

(1) وفي رواية: المرء مخبوء تحت لسانه. أنظر: نهج البلاغة» 
ص 497. وبدون لفظ «مخبورء»: موسوعة أمثال العرب. 
ج0. ص 594. 
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كما قال الأعورٌ الشِنىُ : 
وكأين ترئ من صامتٍ لك معجبٌ 
زيادثه أو نقصّهُ في التكلّم 
(البيان والتبيين /018) 
ومما يناسب كلام الإمام علي عد قول بعضهم: 
صحيفةٌ لب المرءٍ أن يتكلما 
(متنبى وسعدي )١٠7١‏ 
وكا بقن بن ناته بجر كما بعلن لق اس كد 
الأهبته حتى يتكلّم» فإذا تكلّم إِمَا أن تزداد تلك الهيبة 
ل 
من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع 
الخطأ”'؟. (نهج البلاغة 001/ح 1915) 
قيل في هذا المعنى : 
وَخِيرٌ الراق تنا استقيلت مه 
وَلقضن با ةتفبعيه اقباما 
(شرح نهج البلاغة 4/14 40) 
١‏ من جرى في عنان أمله عثر بأجله"”. (نهج 
البلاغة ١/ا4/‏ ح )١5‏ 
من جيّد ما قيل في هذا المعنى قول الشاعر: 
مَنْ تَمَنئ الْمُئَئ فأغرقً فيها 
مَاتَمِنْ قب لأنْيَبَالَهُنَاهُ 
(شرح نهج البلاغة )1١١1/14‏ 
- من سل سيف البغي قتل به. (نهج البلاغة 
ارح 0014 
أخذ الطرابلسي هذا.اللفظ والمعنى فقال: 
مَنْ سل سيف البغي يوماً قتلا 
بهنتغ بغيائتلْكلْملا 
(فرائد اللآل ؟/ 810؟7) 


)غ0( شرح نهج البلاغة» جول ص ار 

(0) مع احتلاف يسير: تحق العقولء ص 497؛ الإعجاز 
والإيجاز. ص 0 

(5) مع اختلاف يسير: نور الأبصار. ص 47. 


م1١‎ 


7 من طلب شيئاً ناله أو بعضه. (نهج البلاغة 
2-0 ك4 
قال الطرابلسي في هذا المعنى : 
جدَتَئَل مَارَمْتهُبمحمدةٍ 
ياصاحبي مَنْ رَامَ شيئا وجَّده 
(فرائد اللآل 7/5 7/5؟7) 
8 - من كرمت عليه نفسه» هانت عليه شهواته . 
(نهج البلاغة 6066/ح 149) 
والجيّد النادر في هذا قول الشاعر: 
فإِنْك إِنْ أعطيتّ بطئَك سؤلّه 
وفرجَُكٌ نالا منتهئ الذَّمُ أجمعا 
(شرح نهج البلاغة ١؟7/‏ 919) 
0 من ملك استأثر . (نهج البلاغة ١00/ح‏ 
0 
قد أقتبس الطرابلسي من هذا الكلام فقال: 
قلف اكات ات أتننا 
هنك تَنْن في الأنام رُشْدَا 
(فرائد اللآل 7/ 8؟) 
7 من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غير" . 
(نهج البلاغة 5306 )2 
قيل في هذا المعنى : 
أرى كُلّ إنسانٍ يرىئ عيب غيره 
وَيَعْمَى عَنِ العيب الذي هُوَّ فيه 
وَمَا خَيِرُ مَنْ تخفئ عليه عيوبُه 
ويبدُولهُ العيبٌ الذي بأخيه 
(شرح نهج البلاغة )1٠١١ /١14‏ 
١‏ - المنيّة ولا الدنيّة”"'. (نهج البلاغة 047/ح 
5 


)١(‏ وبلفظ «شغل»: تحف العقول. ص 41. ومع اختلاف في 
بعض الألفاظ : الإعجاز والإيجازه ص 77؟ يتابيع المودة» 
ج23 ص مال 45٠١١‏ نهج البلاغة» ص 66" 

)02( مع اخلااف يسمير : العقد الفريد, جك ص رةه 


اه 


قد أخذ الطرابلسي هذا الكلام فقال: 
دون سلوه أرى المنفيّة 
مخترةوأكرهالدنيّة 
(فرائد اللآل ؟/ 5576) 
8 الناس أبناء الدنياء ولا يلام الرجل على حب 
أمه'''. (نهج البلاغة 019/ح 807) 
أخذ محمد بن وهب الحميري هذه الكلمة فقال: 
َنْحُنٌ بَنُو الدنيا خُلِفْنَا لَِيْرِهَا 
وَمَاكنتٌُ مِنْهُ فهو شيءٌ 
شرح نهج البلاغة )7107/١8‏ 
8 الناس أعداء ما جهلوا”". (نهج البلاغة 
١6ح ١/1‏ والاااح 8) 
هذه من كلماته الشريفة التي لا نظير لها كما قال 
الشاعر متأثراً بها: 
حولت أخرا فاندتكة الع زه 
والجاجِدُونَ لأهل العلم أعد 
(شرح 7 البلاغة )85/5٠‏ 
ومن الشعر المنسوب إليه عليه السلام في هذا 
المعنى : 
وقيمةٌ المرءٍ ما قد كَانَ يُحْسِكَهُ 
والجهلون لأهلٍ العلم أعداءٌ 
(ديوان الإمام علي ع4 
٠‏ والله لا أكون كالضبع: تنام على طول اللدم؛ 
حتى يصل إليها طالبهاء ويختلها راصدها”'" . 
(نهج البلاغة 57/ ط 5) 


0 


)١(‏ وقريب منه ها روي بهذه العبارة: قيل لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كدي لِمّ حرص الئاس على الذّنيا؟ فقال: هم 
أبناؤها. التمثيل والمحاضرة» ص 76. 

(؟) نسب هذا البيت للبحتري مع اختلاف يسير في المصراع 
الأول. أنظر: التمثيل والمحاضرة.» ص .١6١‏ 

(؟) وقريب منه حديث له بهذه العبارة: «المرء عدوٌ ما جهله'. نور 
الأبصار. ص ١4؛‏ الإعجاز والإيجاز. ص /؟. ومع اختلاف 
يسير : ينابيع المودة. جك ص 1١1+‏ 

0( مع اخللافت في بعض الألفاظ : مجمع الأمثال» جك ص 
457]؛ جمهرة الأمثالء» ج7ء. ص .4١04‏ 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العربي 
أخذ الطرابلسي هذا الكلام فقال: 
حَسْبٍ الذي حكوة عَنْها فَاسْمَع 


بحن وعى سيك اللدم لمن 
يَصِيْدُمَا حَنّى تُصَادُ فَاعْلَمَنْ 
(فرائد اللآل ؟/ )٠١60‏ 

من الواضح أن للنهج تأثير كبير في الأدب العربي» 
وما أشرنا إليه فى بحثنا هذا قليل من كثيرء لكننا اخترنا 
تمائع شري مودي نكت بط مكار بونذ الكتات 
الشريف على قدر الوسع والإمكان؛ تلك الأبيات 
المنتشرة في الدواوين والمصادر التاريخية والمراجع 
الروائية والموسوعات الأدبية. 


فهرس المراجع: 

١‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» بتحقيق 
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الدكتور علي رضا ميرزا محمد 


الأزهار في شرح لامية مهيار 


من فرس الباطل بالحق ومن 
أرغم للمظلوم أنف الظالم 
ويقرأ التاريخ العربي» ويشيد بفضائل فيه مشرفة 
ولكنه ينخرط كليّاً في بهاء الفجر الذي أشرق وأبان نهج 
السبيل وحدد دروب العيش: 
-مابرحت مظلمة دنياكم 
حتى أضاء كوكب في هاشم 
-أبان الله نهجالسبيل 
ببعثتهواأراناالغيوبا 
هناء تتحدد هوية مهيار الحقيقية» انه ينتمي إلى 
هؤلاء الذين فرج الله بهم الضيف فكشفوا اللبس» وحملوا 
الناس على الصراط وحطموا «ود) او «هبل» وأيقظوا 
للرشد أبصار القلوب. وتتجلى هوية مهيار في مونف لا 
بدع مجالاً للشك؛ إذ انه ينتمي للفتية الذين داسوا تيجان 
ملوك قومه وحلموا عروشهم ولعبوا بجماجمهم كي يبنوا 
للانسان عالماً جديداً أبان الله نهجه ببعثه خاتم الأنبياء 
والرسل» ولنقرأ بعض ما يقول في هذا الصدد: 
ديست من الشرك بهم جماجم 
ترابهامنعزهلميدس 
ساروا بتيجانالملوك عندنا 
معقودةً على الرماح الدعس 
إن هؤلاء الذين داسوا جماجم ملوك قومه وحطموا 
تيجانهم؛ كما حطموا «ودا و«هبل» هم الذين فكوا أسره 
وأعطوه قيمته الانسانية» وهم قومه وإليهم ينتمي : 
وفك من الشرك أسرك وكان 
إن أمسس رؤية مهيار هي مبادىء الإسلام» ولهذا لم 
نعد التيجان «الكسروية» تعنيه إن ديست» كما أنه صار 
بطمح إلى تحقيق نظام إسلامي ويريد ذلك رافضاً النظام 
«الكسروي» و«الأردشيري» وكل نظام يقوم على شاكلته 
في هذا الإطار من الرؤية ينبغي أن ننظر إلى مواقف مهيار 
ويحق لنا أن نسأل كل مجادل؛ أنطلب من رجل يرفض 
أنظمة قومه لأنها ذات طبيعة معينة أن يقبل أنظمة أخرى 
دات طبيعة مشابهة لقوم آخرين ثم نسأل: أيحق لنا إن 


اداع 


رأيناه يرفض مثل هذه الأنظمة أن نعده مناهضاً للعرب 
وشعوبياً؟ 
يقول مهيار» بعد مقدمة وجدانية وعرض تاريخي» 
متحدثاً عن طبيعة الحكم في الإسلام منتهياً إلى رفض 
نظام معين لأنه ذو طبيعة لا تنتمي إلى الإسلام وإنما إلى 
مبادىء ومفاهيم مغايرة سماها «أردشيرية». 
-وقلبهاةاردشيريةة» 
فتفرق فيهنا بها اشننة 
-وردهاعجماً اكسرويّة) 
يضاع فيها الدين حفظاً للدول 
إن لمهيار هنا منطلقاته ومقاييسه التى تختلف عن 
منطلقات الآخرين وكامو فب ميد هنذا الحكم ذا 
الطبيعة الخاصة شبيها بالنظام «الكسروي» وهو يرفضهما 
معاً داعياً إلى نظام إسلامي عادل تسود فيه «الأسوة» معلناً 
انتماءه للساعين إلى اقامة مثل هذا النظام مهما كلفه هذا 
الأمر من مشاق ومتاعب وتضحيات» فيقول مخاطباً 


الإمام العادل: 
ئمقسمت بالسواءبينهم 
فعظم الخطب عليهم وثقل 
عاديت فيك الناس لم أحفل بهم 
حتى رموني عن يد إلا الأمل 
ولويشقالبحرثميلتقى 
فلقاه فوقي في هواك لمأبل 


ويعود مهيار في موقفه هذاء إلى مبادىء اللإسلام 
فيختار شعاراً له: «لله أعلى في الورى؟ . 

... فيقول: 

يستشعرون «الله أعلى في الورى» 

وغيرهم شعاره لأعل مَبَل) 

مشيراً إلى قول أبي سفيان» في يوم أحد: «أعلى هبل؛ 
الذي سمعه النبى فأمر عمر بن الخطاب بأن يجيبه فيقول: 
«الله أعلل 17 

ويبدو أن انتماء مهيار الصادق للإسلام هو الذي 
يحدد مفاهيمه ومواقفه ويوجه سلوكه. وفي سييل 
استكمال الاجابة عن سؤالنا الذي طرحناه لا مار 


ع 
تلمس مفهومه للقرابة وأسسه لإقامة العلاقات الانسانية . 
إن مفهوم مهيار للقرابة واضحء وهو يتجلى في 
العديد من قصائده ولعلنا لا نجانب الصواب عندما نول 
أنه ينطلق مما يفيده هذا البيت: 
وود اسلمان»أعطهه قرابته 
يوماًء ولم تغن قُربى عن «أبي لهب؛ 
ليؤكد: 
أحبيتكمء وبعد بين دوحتنا 
فكنت بالح سأي مقترب 
فماسرّني في الح مع العدا 
ولاعاب أني في المحال على أبي 
أوق للسعينة ما أزى دريف 
أخي في الودّ فوق أخي النسيب 
وخلي دون كل هوى حبيبي 
ومولاي البعيديقول خيراً 
قريبٌ قبل مولايالقريب 
وليبني سلوكه على أسس تنطلق من مفاهيم الحب 
والحق والخير والتجرد في الرؤية والحكم فيقول: 
... ورب أخ قصيّ العرق فيه 
جلؤعن اخيك فى الولاذ 
فلا تفررك أتستتة وطات 
بطائهن أكبادٌ صوادي 
وعش إماقرين أَخْ وفي 
أمين الغيب أو عيش الوحاد 
وهكذا يبدو واضحاً أن مهيار بن مرزويه الديلمي 
تخلى عن انتماءاته العرقية والوطنية والاقليمية واختار هوية 
له تتمثل في الإسلام سالكاً في الحياة وفق الطرق التي 
تحددها ناظراً إلى الدنيا بمنظارها راجياً من الله أن يثيبه 
على ذلك : 
وإن أ من «كسرى» وأنت لغيره 
فإني في حب «الوصيّ» نسيب 
ومهما يثبك الشعر شكراً مخلداً 
عليهاء فإنالله قبل يثيب 
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1 مسألة خلافيّة 

وفي تفصيل لقضية الانتماء التي وصلنا فيها إلى إجابة 
فتفدعا مضية تلثها نآل اتكلنها حبار ة ضيه 'الرضي 
تسينةة إذ آن هذه العبارة تشير إق. أن مهيار كان يقف إل 
جانب اتجاه في الإسلام كان يرى أنه المحق؛ وذلك 
انطلاقاً من رؤيته الشاملة إلى العالم؛ وبخاصة في ما 
يتعلق بطبيعة الحكم وبنية النظاموتنظيم العلاقات 
الانسائية.:: 

إن تطرقنا إلى هذه المسألة يندرج في إطار مقاربتنا 
التي قلنا إنها ستكون مباشرة» كما أنه يبدو ضرورياً 
لفهم موقف قيل لمهيار بسببه أنه انتقل في النار من 
زاوية إلى زاوية. وإن يكن في تطرقنا إثارة لمسألة خلافية 
في وعد تعن فيه يام الخاجة إل الوطندة فاق إعفالنا 
لايلغي الخلاف وقد يكون في النظر الموضوعي 
الهادىء قدر كبير من الجدوى على صعيد فهم طبيعة 
الخلاف وحدوده؛ الأمر الذي يلغي تأثيره على 
المستويات الأخرى. 

يقرأ مهيار التاريخ الإسلامي على ضوء فهمه لمبادىء 
الإسلام المأخوذة في مصدريه: الكتاب والسئّة» ويتخذ 
موقفاء مستنداً إلى حجج يبسطها في عدة قصائد طويلة 
يمدح بها أهل البيت. وحججه تتمثل في ثلاث: حجه 
نقليّة تقول إن النبي وَل أوصى للإمام علي تلثهة من 
بعده بالخلافة وحجة عقلية جدلية تناقش أسس قريش في 
اخغيارها من الخنارك للخلانة وججعة مبدثية تعلق 
بالكفاءة وطبيعة النظام ومفهوم الحكم من جنب علاقته 
بالله وبعبيده. وهذا كله سوف نلم به من خلال عرضنا 
لنموذجين من قصائد مهيار عرضاً موجزاً. على سبيل 
المثال. 

يبدأ مهيار قصيدتهء على عادته» بمقدمة وجدانية 
تمهد للموضوع وترسم إطاره وتكون مناخه؛ ثم يذكر 
مناقب أهل البيت ويجادل قريشاً في مواقفها طالباً منها أن 
تقر بنعمة النبي وفك المرشد وأن تتبع سئنه : 

. .. وقل: مالكم بعد طول الضلال 

لم تشكروانعمةالمرشد 
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أتاكم على فترةفاستقام 
بكم جائرين عن المقصد 
وولى حميداًإلى ريه 
وقدجعلالأمرمنيعذده 
لحيدربالخبرالمستند 
وسماهمولى بإقرارمن 
لواتبعالحقلميجحد 
ثم يناقش قريشاً ادعاءها أن ذلك كان عن اجماع 
المسلمين» وينتهي إلى القول أنه لم يكن اجماعاء ثم يشيد 
بموقف الإمام على الذي صبر من أجل انتصار الإسلام» 
ولكن ما حدث في ما بعد كان كما يرى : 


ارى الذين من بعد يوم الحسين 
عليلالهالموتبالمرصد 
وينتهى به هذا العرض وهذا النقاش إلى إعلان 
موقفٍ طالب في مطلع القصيدة أن يُتَحَذ وهو الايمان 
بالحق والاقرار بالفضل وتأبيد ذلك . 


وفيكم ودادي وديني معاً 
وإنذ كان في فارس مولدي 
ولولاكملم أكنأهتدي 
وجردتموني وقد كنت في 
يد الشرك كالصارم المغمد 
ولازال شعري من نائج 
مدقتل نفكم إلى مسيين 
وماقاكئئ تامتركه بالكسان 
إذافاتني نصركمباليد 
وفي قصيدة ثانية» يبدأ مهيار بمقدمة وجدانية نحس 
فيها اسى وحزناً عميقين» ويسيطر عليها الاحساس حق 
مضاعء ينتقل بعدها إلى مناقشة موضوعه فيعرض 
للواقع : 
هذي قضايا رسو الله مهملةً 


غدراٌ وشمل رسول الله مصدع 


"اع 


... وآله. وهمآل الالهء وهم 
رعاة ذا الدين ضيموا بعده ودعوا 
ميشاقهفيهممُلقى. وأمّته 
جع و يتامم وعادامم لديم 
ثم يعود إلى التاربخ فيعرض احداثه ويتوقف إزاء بيعة 
«يوم الغدير» التي ضاعت: 
مابين ناشر حبل أمس أبرمه 
تعد مسنونةً من بعدهالبدع 
ويتجاوز الكثير من الأمور: 
فقلت : كانت هنات لست أذكرها 
يجزي بها الله أقواماً بما صنعوا 
بغية إبلاغ رجال موقفاً سياسياً يناقش أسسهم في 
اختيار الخليفة . 
با سن مدو يع و نكم 
وتخرقم انك ممعت لاتيم 
٠٠‏ وفهم صيّرتم الاجماع حتجتكم 
والناس ما اتفقوا طوعاً ولا اجتمعوا 
ويستطرد موضحاً حججه؛ وينتهي إلى إكبار الإمام 
علي وبيان ما يتميز به من صفات وكفاءه. 
صبرت تحفظ أمر الله ما أطرحرا 
ذبَاً عن الدين فاستيقظت إذ هجعوا 
وكانء في مكان آخرء قد أشار إلى نبج الإمام في 
الحكمء ومن إشاراته : 
-ثم قسمت بالسواء بينهم 
فعظم الخطب عليهم وئقل 


-ولما امتطاها عليّ» أخوك. 


ويؤكد تأييده للحق: 
جاهدت فيك بقولى يوم تختصم الأبطال» 


إذفات سيفي يوم تمتصع 
هذا الحق الذي يمثل دنياه وآخرته : 
هواكمهو الدنياوأعلمأنه 

يبيض يوم الحشر سود الصحائف 


5اءع 


قيل في مواقف مهيار الكثير» وقد أشرنا إلى بعض ما 
قيل» وكان مهيار يعرف ما يقال عنهء فكان يبتسم مشفقا 
على القائلين» ثم لا يلبث أن يخاطبهم محدّداً أسباب 
غيظهم ودوافعه طالباً من الله أن يكون الحكم فيلعن 
المداجى والكاذب ويعذبهما: 
... من معشر لما مدحتك غظتهم 
فتناوشوا عرضي وشانوا شانيا 
لمارأواماغاظ مني شنعوا 
حاشاك أني قلت فيك مداجيا 
والله ينصب لعنه وعذايه 
من قال فيك ومن يقول مرائيا 
هم الشعر 
ويتضحء من خلال هذا كلهء ان مهيار لا ينامض 
العربء كما أنه لا يناصر الفرس» وإنما يتخذ مواقف 
تنبثق من رؤية إنسانية للعالم والحياة واضحة وشاملة 
وعميقة» وترتكز رؤيته على إيمان عميق بمبادىء 
الإسلام الذي فك أسره وهداه وجعله إنسانا ذا قيمة 
ومعنى فى هذا الوجود. وكان يريد لشعره أن يعادل هذه 
الرؤية فنياً وينقلها للآخرين» كما بدا لنا من تأكيده على 
عزمه نصرة مبادئه بشعره ولسانه . 
وهذا يعني أن مهيار كان يرى أن للشعر تأثيراً في 
القلوب كبيراً قد يفوق تأثير السيوف القواطع : 
إن اللسان لوصّالٌ إلى طرق 
في القلب لا تهتديها لذبل الشّرّع 
وطالما كان للشعر مثل هذا التأثير في التغلغل إلى 
حنايا النّفس الانسانيّة » فإن الشاعر كان يجهد في صوغه 
شعراً جميلاً مؤثراً بصفه بقوله : 
وكالشجاقافيةأسغتها 
لوعارضت حنجرة البازل أط 
(أط - أنْ). 
ويتضحء من خلال قراءة نماذج من قصائد مهيارء 
أنه يملك مفهوما للشعر يرى إليه بوصفه التعبير الصادق 
الجميل الذي يِجسّد الرؤية وينقلها مؤئّراً أشد تأئير. 
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وانطلاقاً من هذا الفهم للشعر كان مهيار يُعنى بشعره 
عنايةً فائقة فيقول موجباً العناية به محدّداً مصدره: 
وأحن عليهفإنهولد 
أبوه قلبٌوأمه خاطر 
وإن يكن الشعر في مثل هذا الموقع» كانت العناية به 
واجبة» وقد يرقى حب صون الشعر وعدم امتهانه إلى 
مستوى الواجب الديني: 
والشعر صنه. فالشعرء يحتسب 
الله إذا لم يصن على الشاعر 
تربح حيئاً وبيعك الخاسر 
وينسجم مهيار مع فهمه هذا فيصون شعره عن 
الهجاء والمديح الكاذب ويحصر أغراض شعره في شؤون 
حياته الخاصة من تهنئة وعتاب وشكر وصف مقدما لهذا 
كله بمقدمات وجدانية» وهو إن مدح أحداً فلا يقف على 
الأبواب ويمدح بما يراه مناقب تستأهل المدين» فيقول» 
على سبيل المثال في احدى قصائده المدحية : 
ينصحاله والخلافة لا 
يرفعفي شهوةولايضع 
وزارة مذ أتيتها عاشت السنّة 
ومات-تنال ب دع 
تشهد لي انها اليقين قضايا 
الله والمسلمون والجمع 
وقد جعله هذا الفهم للشعر: مصدراً ووظيفة وتأثيراً 
يتعد عن التقليد وبخاصة عن المقدمات الطللية فتسمعه 
يقول فيها: 
أجدك بعد أن ضم الكئيب 
هل الأطلال إن سشعلت تجيب 
ويبدو مهيارء في قوله هذاء وكأنه يحث على 
الاتصراف إل موضوعات اطياة رققانا الأننان: 
إن اللافت في شعر مهيار» وقد أشرنا إلى ذلك غير 
مرة» ولعلنا لاحظناه فى الأبيات التى كنا نشبتها 
استشهاداًء هو فنية هذا الشعر المتمثلة في الصور وفي 
فنية الأساوب وأناقته» نلمس هذه الفنية التي تبعد 0 
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ماع 





الصناعة البديعية وإن كانت تفيد منها صائعة ما يسمى ب 
اسحر الألفاظ» المتكون من تضادها وتآلفها وتكرارها 
رتناغمها وتكونها موسيقى داخلية تلحظ في الكثير من 
المقاطع والأبيات . 
والواقع أن الأمئلة على ما نذهب إليه جداً» ونكتفي 
هنا على سبيل التمثيل فقطء إضافة إلى معظم ما أقتبسناه 
استشهاداً فى ثنايا قراءتنا هذهء بذكر بعض الأبيات 
المشيرة إلى ما نذهب إليه ولنقرأ هذا البيت : 
أما ترون كيف نام وحمى عيني 
الكرى» فلم ينم ظبيُ الحمى!؟ 
ونتوقف أمام هذه الألف التي تتكرر وكأنها نفس 
طويل يتأوه أو كأنها امتداد مدى يرتسم في الأفق» 
بانتظار إطلالة» ويقوم الانتظار قلقاً ومتقطعاً. فلئر كي 
نحس بذلك إلى هذه المحطات التى نتوقف عندها فى هذا 
المدى الممتد بعيداً؛ «. . . و الكرىى» «. . . 
الحمى»؛ انها محطات نرقب فيها اطلالة هذا الظبي في 
انتظار يطول فيه السهر والتأوه» والتطلع إلى البعيد. . . 
لا نريد الاطالة؛ وإنما هي بعض إيحاءات هذا البيت 
الذي لم نبحث عنه كي نجدهء إذ أن أمثاله كثير في ديوان 
مهيار الضخم . 
ولنفرأ هذه الأبيات متوقفين لدى «سحر الألفاظ», 
وروعة الصور وسمو العاطفة وعمقها: 
أعير المنادي باسمها السمع كله 
على علمه أني بذاك مريب 
وكم لي في ليل الحمى من إصاخة 
إلى خبر الأحلام وهو كذوب 
وماحب مي غير برد طويته 
على الكره طي الحرث» وهو قشيب 
إليّء فهلاذاك وهورطيب 
وماكان وجههيوقدالهمٌتحته 
لتنكرفيهشيبةوشحوب 
كثيرة هي خطوب الدهر التي توقد الهمء مر بنا 
عيش مهيار لبعضها ويضيف إليهاء في هذا المقام» هم 


جديدء وهوهمٌ الشعر الذي يقول عنه مهيار» مخاطباً 
أحد الوزراء: 
- وتحمون البلاد وفي ذراكم 
حريم الشُعر مننهك سليب 
همٌ الشعر أو حماية الشعر من الانتهاك والسل هم 
مؤرقٌ كبيرء وبخاصة لمن يمتلك رؤية ويلتزم مبادىء 
ويريد لشعره أن يكشف على أضواء هذه الرؤية وأن ينبثق 
ن هذه المبادىء . إن من يحمل هذا الهم يغدوء في زمن 
مثل زمن مهيارء مثل هذا الذي يصوره الشاعر بقوله : 
أماجنى خير اله آدابه 
أعاذكن الله من شر الأدب 
هو الذي أخرني مشارف السيق» 
فأظماشفتي علىالقرب 
- تجمع بين الماء والناريدٌ 
وماجمعت الرزق والأديبا 
ولا يرى مهيار هذا امرأ عجباً. فيقول وكأنّه يعري 
نفسه : ْ 
لا تحسب الهمّة العلياء موجبةً 
رزقا على قسمة الأقدار لم يجب 
لو كان أفضل من في الناس اسعدهم 
ما انحطت الشمس من عالٍ عن الشهب 


ال أغريك في بياب اله 


إنه إيمان بالقدرء ومثل هذا الإيمان قد يجعل الوحدة 
والغربة مكنتين تظمأ شفتا مهيار على القرب . . . تروقنا 
الصورة الحسّية المنتزعة من صميم الحياة ونكاد نصرخ ما 
أروعهاء ولكننا ندرك أن ما يمتاز به من مواهب ومناقب 
ورؤى أوصله إلى هذا الظمأء وعندما يمد يده إلى الخلان 
يصاب بالخيبة» ويعبر عن خيبته في صورة رائعة أخرى 
منتزعة من صميم الحياة أيضا فيقول : 

تستحفل الضرع فإن لامسته 

عاد بيكيئا جلدهبلا حلب 

إن إنساناً يعيش مثل هذا الواقع يحس إن عادة 

أحدهم في مرض أو تفقده كأحمد بن عبد الله الكاتب أن 


آاغ 


هذا صنيع غريب» فيخاطبه عندما يفعل هذا : 
. . . ولا تعدم الدنيا بقاءك وحده 
فإنك في هذا الزمان غريب 
يسلم الشاعر أمره للدهرء ثم نلحظ في ابيات كثيرة 
عدم اهتمامه بأمور الدنيا مثل قوله : 
تلاعيت بي يادهر تركتني 
سنا عدف جا عاب ولك 
ولكننا نلاحظ أيضاً أن استسلام مهيار ليس استسلاماً 
عبثياً يائساًء وإنما هو يسير مسلماً أمرهء في رحلة هذه 
الحياة ذات الفضاء الواسع الله؛ كما يقول : 
وقلت: باب الإله إن ضقت مفتوحء 
وهذاالفضاءمتسع 
9 كلمة أخيرة 
وأعتقد أنناء من خلال هذه القراءة السريعة في 
ديوان مهيار الديلمي استطعنا أن نشير إلى مكونات 
اساسية في شخصيته وإلى عناصر مركزية في رؤيته. 
فضلاً عن إماطتنا اللئام عن بعض المشكلات وقد يكون 
في هذا الصنيع مدخلا لدراسات أرحب تحيط وتتعمق» 
ومهيار بهذا جديد. 
رأي في مهيار الديلمي 
يقول حسن الأمين: كان المؤرخ المصري الدكتور 
محمود علي مكي قد نشر بحثاً عن التشيع في الأندلس» 
فكتبت إليه بملاحظاتي على ما كتب» فأرسل إلي رسالة 
تعرض فيها لذكر مهيار قال فيها: 
«كان موضوع التشيع يستهويني إذ كنت مشتغلاً به 
من قبل» وذلك منذ تخرجي من كلية الآداب في جامعة 
القاهرة كنت متوفراً على دراسة شاعر ما زال في نفسي 
حنين إلى العودة إليه» شاعر مازلت اعتبره اعظم شعراء 
العربية على الاطلاق» هو مهيار الديلمي الذي كنت فى 
تيك الونت] اتايط معفك ديوان كرف ولسيت انك 
حتى الان اردد النظر فى قصائده ولا سيما شيعياته التى 
العرعا هق ل شه السقانه ربكا دنه نسار الجاللدة 
ونصاعة البراهين والمقدرة على الحجاج» وما زلت حتى 


الأزهر 


الآن اترنم في الأوقات التي اخلو فيها إلى نفسي بعينيته : 
هل بعد مفترق الأظعان مجتمع 
أم هل زمان بهم قد فات يرتجع 
أو بداليته : 
بكى الناس ستراً على الموقد 
وغاريغالط فيالمنجد 
أو بلاميته : 
سلا من سلا من بنااستبدلا 
وكيف ا مح الآخرالأولا 


راجع : المهياريات 


الأزهر 

الجامع الأزهر من غرس الدولة الفاطمية» أينع 
ثمره» وتجددت نضرته» على كر العصور وما زال يعد 
نيف وألف عام أعظم الآثار الباقية التي خلفتها الدول 
الإسلامية بمصر. 

وكان قيام الأزهر في نفس الوقت الذي قامت فيه 
الدولة الفاطمية ذاتهاء أنشىء غداة ظفرها بملك مصرء 
وغداة قيام القاهرة عاصمتها الجديدة» بعد أن سطع مدى 
قرنين» ومحيت آثارهاء ولكن الأزهر نجا من عواقب 
المحنة» واستطاع أن يخرج من غمر الانقلاب بعد فترة من 
الاعراض والركود سليماً قوياء وأن يتابع حياته الطويلة؛ 
غير حافل بما يعترضه من الصعاب والعثرات. 
مدينة مصر (الفسطاط) بقيادة جوهر الصمّلٍ في السابع 
وشقها الجيش الظافر عند مغيب الشمس » ثم عسكر في 
الفضاء الواقع تجاهها نحو الشمال الغربي . وفي نفس الليلة 
وضع القائد جوهر تنفيذاً لأوامر سيده المعزء أول خطة فى 
مواقع المدينة الجديدة التي اعتزم الفاطميون إنشاءهاء 
لتكون لهم في مصر قاعدة ومعقلاً. وحفر أساس قصر 
القاهرة المعزية . واختطت القبائل حول القصر كل قبيلة 


الأزهفر 





ا لأزدمر 


خطة عرفت بهاء وأقيم حولها جميعاً سور منيع؛ وسميت 
الدينة الجديدة بالقاهرة تفاؤلاً وتيمناً بالنصر”'' وقيل إن 
جوهراً سمى المدينة الجديدة أولاً بالمنصورية» فلما قدم 
المعز إلى مصر غير اسمها وسماها القاهرة. وقيل إن المعز 
حينما وجه الخطاب إلى جوهر وهو على رأس الجند 
الذاهب إلى مصر قال له : «ولتدخلن إلى مصر بالأردية من 
غير حرب, ولتنزلن في خرابات ابن طولون» وتبني مدينة 
لمعي لقاع قير الدنياة 7 

وأقيم بالعاصمة الجديدة مسجد جامعء وبدىء 
بإنشائه في 5 ” من جمادى الأولى سنة 7658 ه (ابريل سنة 
47م). وإلى هذا التاريخ أيضاً يرجع بعض المؤرخين 
نشأة القاهرة المعزية. بيد أننا نرى مع المقريزي أعظم 


.5148 صبح الأعشى ج ” ص‎ )١ 
.غ١ الخطط ج 11 ص 000 والنجوم الزاهرة ج 3 ص‎ 5) 


مؤرخي الخطط المصرية؛ أن مبعث القاهرة يرجع إلى وضع 
خططها الأولل» ووضع أساس القصر الفاطمي في شعبان 
سنة حموع230, ولم يكن ذلك المسجد الجامع الذي أنشأه 
جوهر الصقلي في القاهرة المعزية إلى جانب القصر الفاطمي 
سوى ذلك الجامع الشهير ‏ الجامع الأزهر ‏ الذي كر 
أن يشاطر المدينة العظيمة حياتها المديدة» وأن يبقى على ممر 
الدهر أثراً خالداً للدولة التي شادته . 

وتم بناء الجامع الأزهر في عامين وثلاثة أشهر, 
وافتتح للصلاة في يوم الجمعة السابع من رمضان سنة 
١ه‏ (17م). وكانت الحكمة واضحة في إنشاء 
المسجد الحديد. بل كانت أشد وضوحا في المقصد 
والمغزى من أية فرصة سابقة» فقد كانت الدولة دولة 
الخلافة الفاطمية» وكان الجامع الأزهر أول مسجد أقامته 


.١179 ص‎ ١ الخطط ج‎ )١( 
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الأزمر 





الشيعة الفاطمية بمصر. ومن ثم فقد كان يام الجامع 
الأزهر رمزاً لسيادة دعوة مذهبية هي الدعوة الفاطمية"'© 
كما كانت القاهرة المعزية وم لمر الدولة لديو 
وسيادتها . 


إنشاء القصور الفاطمية في عصر العزيز بالله. فقد كان 
يطلق عليها اسم القصور الزاهرة» ومنها أطلق على جامع 
القاهرة وهو مسجد الدولة الرسمي اسم الجامع الأزهر 
وأما أصل التسمية فالظاهر أنها ترجع إلى اسم السيدة 
فاطمة الزهراء ابئة رسول الله وه . 


وما زال الجامع الأزهر يحتل الموقع الذي أقيم فيه منذ 
ألف عام؛ وما زالت فيه بقية من المنشآت والنقوش 
الفاطمية الأولى تحتل مكانها الأول داخل الصرح القائم» 
وهي تكاد تبلغ نصف المسجد الحالي'" . ومن ذلك القبة 
التي برأس المجازء وهي ترجع إلى عصر الخليفة الحافظ 
لدين الله وها نقوش وكتابات كوفية حميلة» وكذلك 
توجد بعض كتابات وزخارف ترجع إلى عصر الحاكم 
بأمر الله. كما توجد زخارف وكتابات فاطمية حول 
الشبابيك الجصية التي بالجانب الشرقيء والجانبين القبِلٍ 
والبحري. وقد وفقت إدارة الآثار العربية منذ عهد قريب 
إلى الكشف عن رأس المحراب الفاطمي القديم؛ وقد كان 
مغطى بغطاء خشبي يرجع إلى عصر الملك الظامر 


)١(‏ لا بد من الإشارة إلى أن هذه الدولة تمثل مذهباً واحداً من 
مذاهب الشيعة الثلائة هو المذهب الفاطمي (الإسماعيلي) الذي 
لا يزيد أتباعه اليوم على نصف المليون. ولا تشمل المذهبين 
الأخيرين: المذهب الجعفري والمذهب الزيدي . كما أنه لا بد 
من إلفات نظر القارىء إلى أن دائرة المعارف هذه مختصة 
مبدئيء بما يتعلق بالمذهب الجعفري وهو ما يعرف أيضاً باسم 
الإمامي وباسم الأثني عشري. ولكنه هذا لا يمتنع من معالجة 
ما هو مهم من شؤون المذهبين الآخرين كهذا البحث مثلا 
(راجع الإسماعيلية). 

(؟) يمكن أن نحدد المسجد الفاطمي القديم من الجهة الشرقية 
بمقصورة عبد الرحمن كتخداء والغربية بنهاية الصحن الكبير» 
والبحرية بالمدرسة الجوهرية ومرافق الجامع؛ والقبلية بشارع 


الشيخ محمد عبده. 


بيبرس» فظهرت بانتزاعه زخارف ونقوش فاطمية» 
يرجح أنبا ترجع إلى عهد إنشاء المسجد الأولء أعني إلى 
عهد جوهر والمعز. 

وكان الجامع الأزهر وقت إنشائه يتوسط العاصمة 
الفاطمية الجديدة» على النحو الذي كان متبعاً في إنشاء 
القواعد الإسلامية الأولى» ويقع على مقربة من القصر 
الفاطمي الكبير» المسمى بالقصر الشرقي» وقد كان يقع 
يومئذ غرب المكان الذي يقوم عليه المسجد الحسيني 
الآن. وكانت القصور الفاطمية أو القصور الزاهرة 
المكونة من القصر الشرقي الكبير وملحقاته» والقصر 
الغربي الصغير» والميدان الشاسع الواقع بينهما والمسمى 
بميدان بين القصرين» تكون مع الجامع الأزهر وما بينهما 
من الأبنية والساحات. المدينة الفاطمية الملوكية ومن حول 
هذه المدينة الملوكية تقع خطط القبائل والجماعات 
الفاطمية المختلفة . ومازالت القاهرة المعزية الأولى تحتفظ 
بقسط من معالمها القديمة. وفي وسعنا أن نحددها اليوم 
ما بقي من هذه المعالم» فقد كانت تحد من الشمال بموقع 
بابي النصر والفتوح وما يليهماء ومن الجنوب بموقع باب 
زويلة وما يليه» ومن الجهة الشرقية بموقع باب البرقية 
والباب المحروق المشرفين على الجبل» ومن الجهة الغربية 
بموقع باب السعادة؛ ومايليه حتى شاطىء النيل 
الشرقي» وقد كان يجري يومئذ على مقربة من أسوار 
المينة الغزيية” أ 


)١(‏ ليست هذه المعالم مجهولة ممن يعرف أحياء القاهرة القديمة. 


فمواقع باب زويلة وبابي النصر والفتوح؛ وهما حدا القاهرة 
المعزية من الجنوب والشمال لا تزال قائمة معروفة» وكذلك 
مواقع بابي المحروق والبرقية (حي الدراسة الحديثة) تحدد 
معالم الحد الشرقي للقاهرة المعزية منجهة المقطم. وعلى 
ذلك يكون موضع المدينة المعزية القديمة مما يشمل الآن 
الجامع الأزهر وما حوله من الأحياء والجمالية وقسماً من 
الحسينية وباب الشعرية والموسكي إلى الخليج القديم» 
والسكة الجديدة والغورية وما حولهاء وحارة الروم وما يليها 
ودرب سعادة وما يليه إلى باب الخلق» وامتداد ذلك غربا حتى 
الل (زلهم) الخفلط عي 19007 وما ازليها .والكطط 
التوفيقية ج ١‏ ص 7). 


الأزهر 








منظر خارجي للجامع الأزهر 


المعز لدين الله ووزيره جوهر 
والآن يجدر بنا أن نذكر شيئاً عن ذينك الرجلين 
العظيمين اللذين يرتبط اسماهما إلى الأبد بإنشاء تلك 
المؤسسة الدينية والعلمية الكبرى» أعني المعز لدين الله 
ووزيره وقائده جوهر الصملٍ. 


كان المعز لدين الله» وهو أبو تميممعدرابع الخلفاء 
الفاطميين بالمغرب وأولهم بمصرء ولد بالمهدية عاصمة 
الدولة الفاطمية بالمغرب في منتصف رمضان سنة 17 “اه 
(419م)» وتولى الخلافة بعد أبيه المنصور بنصر الله سنة 


١4"اه(107م),‏ وهوفتى في الرابعة والعشرين من عمره . 


د الأزهر 





الجامع الأزهر 


قال الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد المصلحين المسلمين. ومن أكبر أنصار الوحدة العربية 
شرف فى كتابهما (المعز لدين الله): أبلى الفاطميون بلاءً والإسلامية . 


اخبنناء ف الاح حال برعتيب وق التهرة تهمء : 
ف إضلاج ال برعيعهم:وقي النهوضن :"يدولتهيم وفي الحق أن فكرة جمع العالم الإسلامي وتوحيده 


لبقن لعفي باذدة اللكرمو كل فى مصر ابضاء كعد كاتا ٠‏ رضي رارة العلو ين فك اماه فن تقؤين افيد 
يتوخون الإصلاح وبدفون إلى توحيد كلمة العالم أيام علي بن أبي طالب نفسه. فقد اعتقد علي وأبناؤه ثم 
الإسلامي بوجه عام وكلمة العالم العربي بوجه خاص» أحفاده من بعدهم وأنصارهم من الشبعيين بأن عليهم 


الأمر الذي يجعلنا نقطع بأن المعز لدين الله يعتبر من أكبر رسالة تحتم عليهم جمع كلمة المسلمين ولم شملهم تحت 


الأزهر 


لواء واحدء ولا سيما بعد أن بدأ التفرق يسود هذا العالم 
الكبير في العصر العباسي الثاني» حيث أسلس العباسيون 
تياد للغريكء. ,ويم ذلك أ #الفاظمين كانوا سيق 
الناس إلى المناداة بالوحدة العربية . 

والشيء الذي يلفت النظر حقاً في أمر الفاطميين 
وأجدادهم هو تركيزهم الجهود في جمع كلمة العالم العربي 
أولاًء ثم العالم الإسلامي ثانياً. لذلك نراهم في دور 
استتارهم يتخذون من البلاد العربية مكانا لاختفائهم 
حتى إذا أتيحت لهم الفرصة ظهروا منه لتحقيق أملهم في 
سيادة العالم الإسلامي» فنرى عبيد الله المهدي''» 
وأسلافه يتخذون من سلمية في سوريا مستقراً ومقاماً 
وينشرون دعايتهم في العالم العربي وفي سائر العالم 
الإسلامي. ومع ذلك كان المهدي وأسلافه قد عقدوا 
العزم على قيام الدولة الفاطمية في البلاد العربية ولم 
يفكروا في إقامة دولتهم المنشودة في غيرها برغم كثرة 
أشياعهم فيهاء وإنما عولوا على إقامتها في اليمن ولا 
استحال عليهم ذلك بعد أن كاد أمرهم يفتضح هناك 
قصدوا المغرب وأقاموا دولتهم فيه؛ وبتعبير آخر كان 
الأئمة الفاطميون في دور استتارهم يعتمدون على العرب 
في تأسيس دولتهم التي يرمون من ورائها إلى سيادة العالم 
العربي فالعالم الإسلامي . 

ولم يلبث المعز لدين الله أن وحد بين تونس وبين 
المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب) ثم أخذ 
يوجه جهوده نحو المشرق فأخضع المغرب الأدنى (ليبيا) 
ثم وجه همه لضم مصر إلى شمال إفريقية ليكتمل بها عقد 
الوحدة العربية الإفريقية . 

نعمء كان الفاطميون قوماً تقدميين على الرغم من 
الاتبامات الكثيرة التي رماهم بها أعداؤهم. وكانوا 
يقصدون الوحدة الإسلامية والوحدة العريبة على سواء. 
ولكن اهتمامهم بالوحدة العربية كان قبل اهتمامهم 


)١(‏ الحقيقة أن اسمه عبد اللهء لا عبيد الله. وقد ظهر ذلك في 
النقود الفاطمية المحفوظة في متاحف تونسء. وفي غير النقود 
أيضاًء كما أن بقايا المذهب الفاطمي البهرة الموجودون اليرمء 
لا يرون اسمه إلا عبد الله (راجع: الإسماعيليون). 


اك" 


بالوحدة الإسلامية لأنهم لو استطاعوا توحيد العالم العربي 
لأمكنهم توحيد سائر العام الإسلامي ولأعادوا للعروبة 
مجدها وللإسلام عزته . وهذا يفسر لنا لماذا أتم الملهدي 
توحيد بلاد المغرب ثم قصد إلى مصر وبعث إليها بثلاث 
حملاتء كما حاول أن يجتذب الإخشيد إليه بزواج ولي 
عهده القاكم من ابنته. 

استطاع المهدي برغم إخفاقه في إتمام فتح مصر أن 
يورث خلفاءه من بعده مهمة توحيد العالم العربي كخطوة 
لتوحيد العالم الإسلامي . 

وكانا المعز لدين الله الفاطمي خير من يضطع ببذه 
المهمة فعمل على تنفيذها فقر رأيه أن يجعل من جميع بلاد 
شمالي إفريقية كتلة لا يستطيع الغربيون النيل منها ولم 
يتحالف على الأمويين في الأندلس بل تركهم برغم 
اختلافهم وإياه في المذهب الديني ليكونوا قوة أمام 
الأوروبيين الذين براهم العدو الحقيقي. 

يدل على ذلك أن المعز وقف من البيزنطيين حين غزوا 
جزيرة كريت (اقريطش) في منتصف القرن الرابع 
الهجري موقفاً عدائياً صريحاً مع أنها كانت تابعة 
للعباسييين» واعتبر أن نصرة العرب في تلك الجزيرة 
واجب عليه وعلى كل المسلمين» لذلك نراه يرسل لأبي 
الحسن علي الإخشيد في مصر يحثه على الاشتراك مع 
جيوش الفاطميين في استرداد هذه الجزيرة» ويبين له أن 
اختلافه وإياهم في المذهب الديني لا يحول دون ذلك 
لأءهم جميعاً عرب مسلمون وأنهم جميعاً أعداء للبيزنطيين. 
يدل على صدق هذا قوله: في الرسالة التي بعث بها إلى 
أن اللتمين قال الا حمر بعالب لهاتسا مين 
إقريطش (كريت) قال المعر: 

وقد انتهى إلينا أنك أظهرت ال حركة إلى الجهاد وإمداد 
هؤلاء القوم بمراكب من قبلك وأنت لعمري بذلك أجدر 
لقربهم منك واتصالهم بك وميرتهم بلدك. وكونهم وإياك 
في دعوة واحدة. ولو أسلمناهم إليك وقعدنا عنهم لما 
كان لك ولا لهم علينا حجة في ذلك ولكننا آثرنا نصرة 
أمة جدنا محمد يه ول نر التخلف عن ذلك. . . ونحن 
لا نحول بينك وبين الجهاد في سبيل الله ولا نمنعك من 


5ع 


تمام ما أملت منهء فلا يكن ما يتصل بك من إنفاذ 
أساطيلنا يريئك”2 عن الذي هممت به من ذلك وأن 
تخشى على من تبعث به وعلى مراكبك مناء فلك علينا 
عهد الله وميثاقه أن لا نكون معهم إلا بسبيل خير» وأن 
نحلهم محل رجالنا ونجعل أيديهم مع أيدينا ونشكرهم 
فيما أفاء الله إن شاء الله» ثم ينصرفوا إليك على ذلك»؛ 
فاعلم ذلك وثق بنا. ففي ذلك تضافر المسلمين على 
عدوهم واجتماع كلمتهم وإعزاز لدين الله وكبت 
لأعدائهء فقد سهلنا لك السبيل والله على ما نقول وكيل . 

فإن وثقت بذلك ورأيت إيثار الجهاد فاعمل أن تنفذ 
مراكبك إلى مرسى (طبنة) من أرض برقة لقرب هذا 
المرسى من جزيرة اقريطش (كريت)» ويكون اجتماعهم 
مع أساطيلنا بهذا المرسى في مستهل ربيع الآخر (سنة 
"ه) بتوفيق الله وقوته وتأييده ونصره وعونه. وأن لا 
ترى ذلك فقد أبلغنا في المعذرة إليك والنصيحة لك 
وخرجنا مما علينا إليك. 


ونحن بحول الله وقوته وتأييده ونصره وعونه 
مستغنون عنك وعن غيرك» وعلى عزم وبصيرة في إنفاذاً 
أساطيلنا ورجالنا وعدتناء وما خولنا الله إياه وأقدرنا 
عليه» مما نرى أننا بحوله وقوته نبلغ به ما نؤم إليه بذلك 
ونصمد نحوهء فبالله نستعين وعليه نتوكل وعلى تأييده 
نعول وهو حسبنا ونعم الوكيل”" . 


وم يكتف المعز بذلك بل أرسل إلى امبراطور الدولة 
البيزنطية نفسه يحذره من مغبة عمله ويفهمه أن الدولة 
الفاطمية سوف تسترد جزيرة اقريطش باعتبارها جزءاً من 
بلاد العالم الإسلامي الذي أخذ الفاطميون على عاتقهم 
المحافظة عليه ورفع شأنه لذلك يقول له: «فاقريطش 
وغيرها من جميع الأرض .... بما خولنا الله منها 
وأقامنا له فيهاء أطاعنا فيها من أطاعنا وعصانا من 
عصىء وليس بطاعتهم يجب لنا أن نملك ولا بعصيانهم 
يحق لنا أن نترك» . 


. يؤخرك وبثنيك عن عزمك‎ )١( 


ا لأزهر 


إلى أن يقول: «وعهدك إن تماديت على حرب من 
أناب إلينا منبوذ إليك . فانظر لنفسك ولأهل ملتكء» فإنا 
مناجزوك وإياهم الحرب بعون الله وتأييده ولا حول ولا 
قوة إلا بالله) . 


يقول المعز كل ذلك لأنه كان يعتقد أنه صاحب 
رسالة هي رسالة الوحدة العربية والوحدة الإسلامية 
«انتهى بعض ما قاله الدكتور حسن إبراهيم حسن 
والدكتور طه أحمد شرف». 


ويعلق الكاتبان على عدم نجاح المعز بتوحيد العالم 
العربي ثم العالم الإسلامي كله بأن ذلك بسبب ما أثاره 
عليه المتسلطون من ثورات كثورة القرامطة وثورة القائد 
التركي افتكين» وبما نشروه من أراجيف ضد الفاطميين 
وكا سحو كدف شري اندم : «انتهى) ونترك 
الكلام هنا للأستاذ محمد عبد الله عنان: كان الخلفاء 
الفاطميون منذ استقر ملكهم بالمغرب يتطلعون إلى امتلاك 
مصر جارتهم من الشرق» لا توسيعاً لملكهم الفتي 
فحسبء ولكن بالأخص لأن مصر كانت لخصبها 
وغناهاء ومواردها الزاخرة» وموقعها المتوسط في قلب 
العالم الإسلامي؛ تصلح أن تكون مثوى مملكة عظيمة» لا 
يتأتى قيامها في هضاب المغرب المجدبة. ووجه 
الفاطميون منذ عهد المهدي, أول خلفائهم» إلى مصر 
عدة حملات قوية لافتتاحهاء ولكنها أخفقت جميعا في 
تحقيق هذه الغاية. قله كول المن كانت مض قد قورت 
بعد وفاة أميرها كافور الإخشيدي (سنة لاه "ام ).ء إلى 
حال يرثى لها من الضعف وتفرق الكلمة واضطراب 
الأمور. ورأى المعز الفرصة سانحة لتحقيق مشروع آبائه 
في افتتاح مصرء وأيقن مما وقف عليه من رسله ودعاته 
أنه لن يلقى فى افتتاحها كبير مشقة أو معارضة. وكانت 
الدولة النائليةة فد ولشف أونجها يخ لقره والفتوة. فجهز 
المعز لفتح مصر جيشاً عظيماً عهد بقيادته إلى وزيره 
وقائده جوهر الصقلي. وكان جوهر مملوكاً من أهل 
صقلية كما يدل عليه لقبه - وكانت صقلية يومئذ تحت 
حكم المسلمين ‏ فضمه لمعز إلى باطنتهء وكناه بأبي 
الحسين» وعني بتربيته وتثقيفه في شؤون البلاط 


الأزفر 


والدولة. وقدر مواهبه وخلاله. فولاه وزارته ثم اختاره 
لقيادة جيوشه. وبرز جوهر في الحرب والقيادة كما برز 
فى السياسة والإدارة» فغزا المغرب الأقصى واخترقه 
ظافراً حتى ساحل المحيط الأطلنطي . ثم اختاره المعر 
ليسير إلى فتح مصرء فسار إليها من القيروان في ربيع 
الأول سنة 4ه7ه»؛ وبلغت الحملة الفاطمية إلى مصر 
على قول بعض الروايات مائة ألف فارس غير الجتد 
المقاء” 9 :و أن سات الأيرب 99 قضيدة زائعةايفك 
فيها خروج الحملة الفاطمية إلى مصر ؤفيها يقول مخاطباً 
جوهر: 
بأيمن فأل في الذي أنت تجمع 
فإنذيك في مصر ظماء لمورد 
فقد جاءهم نيل سوى النيل يهرع 
ووصل جوهر في جيشه الضخم إلى مصر في أوائل 
شعبان سنة 108ه وهزم جند الإخشيدية التي تصدت 
لقاومته؛ بعد معارك يسيرة ودخل مدينة الفسطاط في 
ركبه المظفر فى عصر يوم الثلاثاء ١١/‏ شعبان سنة 6ه 
(' يوليه سنة 158م) وعليه ثوب ديباج مثقل» وتحته 
فرس أشقر” . وشق المدينة ونزل في البسيط الشاسع 
العاصمة ‏ ثم عني بإنشاء جامعها الأزهر كما أسلفنا. 


وبعث جوهر البشرى إلى مولاه المعز بالفتح العظيم؛ 
فوصلته في منتصف رمضان, وأنشد ابن هانىء بهذه 
المناسبة قصيدة مطلعها: 

يقول بنو العباس هل فتحت مصر 

فقل لبني العباس قد قضي الأمر 


)00 الخطط ج ١‏ ص ده وابن خلكان ج ١‏ ص .١158‏ 

)١(‏ هو محمد بن هانىء ولد بإشبيلية سنة 7ه وبرع في الشعر 
منذ الحداثةء ثم غادر الأندلس» ولحق بالبلاط الفاطمي في 
المهدية . ولما سار المعز إلى مصر سار ابن هانىء للحاق به 
بجودته وروعة افتنانه . 

(©) ابن خلكان ج ١‏ ص .١58‏ 


وقد جاوز الاسكندرية جوهر 
تصاحبه البشرى ويقدمه النصر 

وتولى جوهر زمام الأمور في مصر. وفي الأمان 
الذي أصدره لأهل مصر تحقيقاً لرغبة زعمائهاء ما يدل 
على حزمه وبعد نظره. 

وفيه يطمئن جوهر أهل مصرء ويؤكد لهم أن 
الخلافة الفاطمية لا تقصد بغزو مصر سوى حمايتها 
والذود عنهاء «بعد أن تخطفتها الأيدي» واستطال عليها 
المستذل»» ويئوه بما آلت إليه شؤونها من الاضطراب 
والفوضى؛ وما يعانيه الشعب من مظالم ومتاعبء وما 
يزبعة أمير اللاموة يق زناف العدل وتاريه الشريحة 
وإصلاح المرافق والشؤون. وأمر جوهر في الحال بقطع 
الدعوة العباسية من منابر مصر والشام» وحرم لبس 
السواد شعار بني العباس» وأقيمت الدعوة الفاطمية في 
مصر من ذلك التاريخ» بعد أن لبغت تنضوي تحت لواء 
الدعوة العباسية زهاء قرنين وربع. وأمر جوهر أيضاً بأن 
يؤذن «بحي على خير العمل». واستمر زهاء أربعة أعوام 
يدير شؤون القطر الجديد بحزم وبراعة. ولما توطدت 
الأمور. وتم بناء العاصمة الجديدة في منتصف سنة 
5ه وإعدادها لنزول الخليفة» قدم المعز لدين الله إلى 
مصر بأهله وبطانته وجيوشه وأمواله» ودخلها في السابع 
من رمضان سنة 157ه ١9(‏ يونيه سنة 917م) ونزل 
بالقاهرة في القصر الكبير الذي أعد لنزوله'''» وتولى 
شؤون تملكته الجديدة بنفسه. واستبقى جوهراً في قيادة 
الجيش”" ومن ذلك الحين تغدو القاهرة عاصمة الدولة 
الفاطمية بدلا من رقادة والمهديةء وتغدو ملاذ الدعوة 
الفاطمية» ومعقلها الحصين حتى انقراض الدولة الفاطمية 
في سنة 5517ه (11091م). 

وكان جامع القاهرة (الجامع الأزهر) قدتم بناؤه» 
وافتتح للصلاة في يوم الجمعة سابع رمضان سنة 5ه 


)١(‏ كان القصر الشرقي الكبير هو الذي ثم بناؤه فقط لنزول الخليفة 
عند إنشاء القاهرة على يد جوهر. ولم ينشأ القصر الغربي 
المغير المواجه له إلا بعد ذلك في عهد العزيز بالله. 

(0) ابن خلكان ج ١‏ ص 2١17‏ والنجوم الزاهرة ج 3 ص ارفرة 


يق 


("/الم) كما تقدمء وفي ذلك اليوم أقيمت به صلاة 
الجمعة الرسمية لأول مرة. وكانت تقام قبل ذلك تارة 
بالمسجد الجامع (جامع عمرو)ء وتارة بالجامع الطولوني. 
ومن ذلك اليوم يتخذ الجامع الجحديد صفته المذهبية 
الركحة فقس لجدعزة القاطفية. 


وقدم المعز لدين الله إلى مصرء يتسم بسمة الملك» 
ويبدو في مواكبه وشعائره الدينية حريصا على مظاهر 
الإمامة ورسومها. وقد سجل لنا الفقيه المؤرخ الحسن بن 
زولاق المصري مؤرخ سيرة المعز كثيراً من المظاهر التي 
متخي اد يقرب الإنامة فيدر اد دا اتوي 
ملكاً سياسياًء في صلاته وفي خشوعه؛ وفي ركوعه 
وسجودهء وفي خطبه ومواعظه”"' . 


ومنذ عهد المعز يحتفل الخلفاء الفاطميونء بإقامة 
الصلرات في أيام الجمعة أو الأعياد في مختلف المواسم 
والمناسبات» في جامع القاهرة أو الجامع الأزهرء وكثيرا 
ما كان الخليفة يؤم الناس ويخطب فيهم بنفسه؛. وكان 
المعز قدوتهم في ذلك» وكان خطيبا فصيحا مؤثرا وكثيرا 
ما كان يبكي الناس بذلاقته وروعة وعظه”" . ومن ذلك 
الحين يغدو الأزهر مسجد الخلافة الرسمي تقام فيه 
الصلوات الجامعة يوم الجمعة»؛ وفي المواسم والمناسبات 
الدينية الهامة» وتقام فيه أيضاً إلى جانب الصلوات 
الرسمية طائفة من الحفلات. 


ولم يطل عهد المعز لدين الله بمصر أكثر من عامين 
ونصف. وكان خطر القرامطة مبدد ملكه الجديد بين آونة 
وأخرى. وكانت الشام أول مسرح للنضال بين الفريقين» 
وفيها اضطرمت بينهما معارك عديدة رجحت فيها كفة 
القرامطة» وأذكى هذا الظفر عزم القرامطة فعولوا على 
غزو مصر وزحفوا عليها بالفعل مرتين: الأولى في أوائل 
سنة ١171ه‏ والثانية في أواخر سنة 77هء واقتربوا في 
المرة الأولى من القاهرة عاصمة الخلافة الجديدة» وبذلت 


دق راجمع المقريزي عن ابن زولاق» في اتعاظ الحنفاء ص ل 
وك”ة وة6. 
() اتعاظ الحنفاء ص .1١‏ 


الأزهر 


الجيوش الفاطمية بقيادة جوهر لردهم جهوداً جبارة» 
فارتدوا منهزمين إلى الشام. ومما ينسب إلى زعيمهم 
الحسن الأعصم في الإشارة إلى غزو مصر قوله : 

زعمت رجال الغرب أني هبتها 

يا مصر إن لم أسق أرضك من دم 

وتوفي المعز لدين الله في 5 ١‏ ربيع الثاني سنة 5376.ه 
(ديسمبر سنة 917/0م)277: وخطر القرامطة لا يزال يهدد 
رجلها الأول وقائد جيوشها العام؛ وخاض مع القرامطة 
في الشام معارك أخرى. وغمره العزيز بعطفه وثقته. 
وتوفى فى ”7” ذي القعدة سنة ١ه‏ (فبراير سنة 
047 وقد جاوز الثمانين”"': واحتفل بدفنه في تكريم 
بالغ وصلى عليه العزيز بنفسه؛ ورثاه شعراء العصر 
بقصائد رنانة» وخلع العزيز على ولده الحسين» وعينه 
مكان أبيه في القيادة» ولقبه بالقائد ابن القائدء واستمر 
على مكانته ونفوذه أيام العزيز. 
مؤسسيهاء وكان يتمتع بخلال باهرة من الذكاء 
والشجاعة والعزم وبعد النظر وإيثار العدل وحب 
اخيز": 


البداية الجامعية 


منذ نحو ألف عام يتمتع الأزهر بصفته الجامعية» 
وقد عرفته الأجيال المتعاقبة دائماً معهدا للقراءة 


)١(‏ راجع في ترجمة المز لدين الله» ابن خلكان ج ؟ ص 7١77‏ وما 
بعدذهاء واتعاظ الحنفاء للمقريزي» وخطط المقريزي ج ” ص 
6 _لاككء والنجوم الزاهرة ج 4 ص 95 وما بعدها. 

0( راجع في ترجمة جوهر» ابن خلكان ج ١‏ صن ١21/‏ وما 
يعدهاء وخطط المقريزي ج ص 5٠6‏ بعدهاء والنجوم 
الزاهرة ج 4 ص "١‏ وما بعدها. 

2 ابن خلكان ج ١‏ ص 21497 والنجوم الزاهرة ج 4 ص 57. 


الأزهر 


وكانت مضت بضعة أعوام قبل أن يطبق الجامع 
الفاطمى الجديد السئن الجامعية» ويبدأ فى القيام برسالته 
العلمية إلى جانب رسالته الدينية . 


أواخر عهد المعز لدين الله جلس قاضي القضاة أبو 
الحسن علي بن النعمان القيرواني"'' بالجامع الأزهرء وقرأ 
مختصر أبيه في فقه آل البيت وهو المسمى بكتاب الاقتصار 
في جمع حافل من العلماء والكبراء؛ وأثتت أسماء 
الحاضرين» فكانت هذه أول حلقة للدرس بالجامع 
الأزهر”" . ثم توالت حلقات بني النعمان بالأزهر بعد 
ذلك. وكان بنو النعمان من أكابر علماء المغرب الذين 
اصطفتهم الخلافة الفاطمية وجعلتهم دعامتها وألسنتها 
الروحية؛ فلحقوا بها إلى مصرء واستأثروا في ظلها 
برئاسة القضاء زهاء نصف قرن. 

وكانت هذه أول حلقة للقراءة والدرس بالجامع 
الأزهرء وم يكن مضى على إنشائه سوى ثلاثة أعوام 
ونصفء وكانت هذه بداية ضئيلة لحركة دراسية 
متواضعة. بيد أنها كانت بداية جامعية في معنى من 
المعاني. وفي أوائل عهد العزيز بالله حدث بالجامع الأزهر 
حادث جامعي آخر. ففي رمضان سنة 7579ه (180م) 
جلس يعقوب بن كلس وزير المعز لدين الله ثم وزير ولده 
العزيز من بعده بالجامع الأزهرء وقرأ على الناس كتاباً 
ألفه فى الفقه الشيعى على المذهب الفاطمى. متضمناً ما 
سمعه في ذلك من المعز لدين الله وولده العزيز؛ وهو 
المعروف «بالرسالة الوزيرية» نسبة إلى مؤلفها الوزير. 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن النعمان القيرواني» تولى 
قضاء مصر في أواخر عهد المعز لدين الله وكان أول من لقب 
بقاضي القضاة في مصرء وأقام في منصبه حتى توفي سنة 
اه في عهد العزيز بالله. وكان بارعا في النظم وأما أبوه 
فهو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور القيرواني المعروف 
باين حيونء. وكان من أكابر العلماءء تولى القضاء للمعز 
بالمغرب». وقدم معه إلى مصر ولكنه لم يتول قضاءها . 

(؟) الخطط ج 4 ص 158. 


هه 


وكان يجلس لقراءته بنفسه في الناس خاصتهم وعامتهم. 
ومبرع إلى سماعه سائر الفقهاء والقضاة والأدباء وأكابر 
القصر والنولة > وأنتن الناس يومقد يما فنه”؟ : نوكان 
ابن كلس شخصية ممتازة تجمع بين السياسة والعلمء 
وكان نصيراً كبيراً للعلماء والأدياء» وكان يعقد مجالسه 
الفقهية والأدبية تارة بالجامع الأزهرء وتارة بداره 
الخاصة» فيهرع إليها العلماء والطلاب من كل صوب . 
وكانت مجالس ابن كلس في الواقع أول مجالس جامعية 
حقيقية عقدت بالجامع الأزهر . 


والظاهر أن الوزير ابن كلس هو أول من فكر في 
اتخاذ الجامع الأزهر معهداً للدراسة المنظمة المستقرة. 
وعلى أي فهو أول من فكر في تنفيذ هذا المشروع 
الجامعى . 


وفي سنة 8ه (188م) عين العزيز بالله بالأزهر 
جماعة من الفقهاء للقراءة في كل جمعة من بعد الصلاة 
حتى العصرء وكان عددهم سبعة وثلائين فقيهاً وكان 
جل حديثهم في الفقه وما إليه ورتب لهم العزيز أرزاقاً 
وجرايات شهرية حسنة» وأنشأ لهم داراً للسكنى بجوار 
الأزهرء وخلع عليهم في يوم عيد الفطر وحملهم على 
بغلات تشريفا لهم وتكريماًء وأجرى عليهم ابن كلس 
أيضاً أرزاقاً من ماله الخاص"' , 

وهنا نجد أنفسنا أمام حدث جامعي حقيقي . فقد 
كان أولئك الفقهاء الذين أقرهم العزيز بالله أول فوج من 
الأساتذة الرسميين الذين عينوا بالجامع الأزهر. وأجرت 
عليهم الدولة أرزاقا ثابتة» وباشروا مهمتهم العلمية تحت 
إشراف الدولة بطريقة منظمة مستقرة» وإذاً فحن نستطيع 
هنا أن نقول إن الأزهر يكتسب عندئذ لأول مرة صفته 
العلمية الحقيقية كمعهد للدراسة المنظمة» وأنه يبدأ حياته 
الجامعية الحافلة المديدة. 


)1( ابن خلكان ج ؟ ص ١غ‏ والخطط ج 4 ص /ا6 وراجع 
أيضاً الإشارة إلى من نال الوزارة لاين الصيرفي ص 77. 


ص 44. 


الأزهر ودار الحكمة 


ء 


وفي العاشر من جمادى الآخرة سنة 748ه (مارس 
سنة 1٠١5‏ م) أعني لنحو خمسة وثلاثين عاماً من قيام 
الجامع الأزهر أنشأ الحاكم بأمر الله ولد العزيز بالله دار 
الحكمة أو دار العلم لتكون جامعة مستقلة. وكانت تعقد 
قبل ذلك بالقصر وأحياناً بالأزهرء مجالس تسمى مجالس 
الحكمة»؛ ينظمها قاضي الفضاة وتقرأ فيها علوم آل 
البيت. ويهرع الناس إلى شهودهاء وتخصص فيها مجالس 
للخاصة ومجالس للكافة وأخرى للنساء. ولكن الحاكم 
بأمر الله رأى أن تكون هذه المجالس أوسع مدى» وأن 
تنظم في سلك حلقات دينية وعلمية متصلة يجمعها معهد 
رسمي واحدء فأنشىء المعهد الجديد وأطلق عليه دار 
الشكية ردان العلنه: 

ولهذه التسمية مغزى يدل على الاتجاه الفلسفي الحر 
الذي أريد أن يتخذه هذا المعهد أو بالحري هذه الجامعة 
الغريبة. ذلك لأن دار الحكمة كانت جامعة حقةء تضم 
عدة حلقات وكليات دينية وعلمية وأدبية وأفردت 
للجامعة الجديدة دار كبيرة ملاصقة للقصر الصغير بجوار 
باب التبانين تعرف بدار مختار الصقلبي» وقسمت إلى عدة 
أقسام أو مجالس لعلوم القرآن والفقه وعلوم اللغة والفلك 
والطب والرياضة والتنجيم وغيرهاء وعين لها أقطاب 
الأساتذة في كل علم وفن. وعني بتأسيسها وزخرفتها 
عناية فائقة» وحملت إليها من خزائن القصر مجموعات 
عظيمة من الكتب في سائر العلوم والفنون. لتكون رهن 
البحث والمراجعة؛ ورصدت للإنفاق عليها وعلى أساتذتها 
وموظفيها وخدمها أموال ضخمة. وخصها الحاكم بجزء 
من ريع أملاكه التي وقفها على بعض مساجد القاهرة 
ومعاهدهاء وخص فيها الجامع الأزهر أيضا بجزء من 
هذا الريع. وكان التعليم فيها حراً على نفقة الدولة» 
ويمنح الطلاب والباحثون جميع الأدوات الكتابية؛ ولهم 
أن يقرؤوا وينسخوا ما شاؤوا من الكتب» وأن يستمعوا 
إلى ما شاؤوا من الدروس والمحاضرات . وهرع الطلاب 
إلى دار الحكمة من كل صوبء وأفردت للنساء فيها 


ا لأزهسر 


مجالس خاصة. ويصف لنا المسبحي وهو مؤرخ معاصر 
وشاهد عيانء ما اتخذ لإنشاء دار الحكمة من عظيم 
الأهبة والعناية» وما اجتمع في مكتبتها العظيمة من 
نفائس المراجع والكتب «مما لم يجتمع مثله لأحد قط من 
الملوك؟. وكان الإشراف على مجالس الحكمة من شؤون 
قاضي القضاة؛ ثم عهد بها إلى زعيم ديني خاص يلي 
قاضى القضاة فى الرتبة ويسمى داعى الدعاة”'' وأنشىء 
لها بوإظايت الدولة كران ناموي" 

واستطاعت دار الحكمة في ظل الرعاية الرسمية أن 
تنمو بسرعة, ولم يمض سوى قليل حتى ازدهرت وسار 
ذكرها في الآفاق. وهرع إليها الطلاب من سائر 
الأقطارء وتبوأت مركز الزعامة في الدراسات العلمية 
والفقهية الممتازة في هذا العصر. 

واجتذبت الجامعة الجديدة بشهرتها وأساليبها العلمية 
الخاصة كثيراً من أعلام الشرق. وكان الشاعر والرحالة 
الفارسي ناصر خسرو في مقدمة الوافدين على مصر في 
هذا العصرء وفد عليها سنة 84759 ه (48١٠م)‏ في أوائل 
عهد الخليفة المستنصر بالله؛ وانتظم حيناً بين تلاميذ دار 
الحكمة. يتلقى منهاجها على يد داعى الدعاة نفسه. 
رأقرك(هتاة الاراسة الحا هين نيا فى ديواتة في تيه 
أعظم تأثير» وم يشد ناصر خسروة بذكر الأزهر كما 
أشاد بذكر دار الحكمة» وداعى الدعاة» وكان من تلاميذ 
دار الحكمة أيضاً لسن ين الصباخ مؤسس طائفة 
الإسماعيلية الباطنية الشهيرة» وفد على مصر فى أواخر 
عهد المستنصر بالله. وتفقه على أساتذة دار الحكمة. 

والواقع أن قيام دار الحكمة لم يكن ناسخاً للدور 
الذي أخذ الأزهر في الاضطلاع به كمعهد للقراءة 
والدرس» وإنما كان متمما لهذا الدور في معنى من 
المعاني . ذلك أنه بينما استمر الأزهر مركزاً للثقافة الدينية 


)١(‏ كان منصب داعي الدعاة أو رئيس الدعاة من المناصب الدينية 


الكبيرة فى الدولة الفاطميةء وكان يختار من أكاير العلماء 
المتفوقين في علوم آل البيت وله نقباء ونواب في سائر النواحي 
(راجع الخطط ج 1 ص ا وصبح الأعشى ج 7 ص 
/41غ). 


الأزهر 


المحضة» إذا بدار الحكمة تعنى إلى جانب مهمتها في نشر 
علوم آل البيت» بتدريس علوم اللغة والطب والرياضة 
والمنطق والفلسفة وما إليها”'"؛ وبينما لبث الأزهر محتفظاً 
بطابت الديى لكالمن» إذا تذار اشكينة بعلب غانينا 
الصبغة المدنية والفلسفية . 


0 


هكذا قامت معاهد الدراسات العالية في مصر 
الإسلامية فى القرن الخامس الهجري. وكانت دولة 
التفكير والااياس سداد قد عدت في ,الشعك 
رالاضمحلال» رأعدت عقو القافلة تتأهب بدورها 
لرعاية التفكير الإسلامي في المشرق» وأخذت قاهرتها 
نجذب أنظار العلماء في المشرق والمغرب . 

ولبئت دار الحكمة مدى قرن تنافس الأزهر في مهمته 
العلمية» وتتبوأ مكان السبق والزعامة في كثير من 
الأحيان. بيد أن عصر ازدهارها لم يطل» فقد اضطربت 
شؤون هذه الجامعة. وفتر نشاطها منذ منتصف القرن 
الخامس الهجريء وفقدت كثيراً من أهميتها أيام الخليفة 
المستنصر بالله» حينما اضطربت شؤون الخلافة الفاطمية» 
وسرت الفوضى إلى كل شؤون الدولة ومرافقهاء ومازال 
أمرها في انحلال حتى انتهى أمير الجيوش الأفضل 
شاهنشاه بإبطالها وإغلاقها في أوائل القرن السادس 
الهجري أيام الخليفة الآمر بأحكام الله  416(‏ 54١5ه)ء‏ 
ثم أعادها المأمون البطائحي وزير الآمر بأحكام الله سنة 
1ه على نمط جديدء وعني فيها بتدريس القران 
رعلومه عناية خاصة» واستمرت زهاء نصف قرن آخر 
حتى نهاية الدولة الفاطمية. بيد أنها كانت في تلك الفترة 
معهداً عادياً لا يتمتع بكثير من أ#ميته القديمة . 

نظم الدراسة والحلقات الجامعية 


لبغت دار الحكمة كما رأينا عصراً تأخذ في نوجيه 
الحركة الفكرية بقسط وافر. وكان الجامع الأزهر أثناء 


)١(‏ الخطط ج ١‏ ص 554. وراجع كتاب ولاة مصر وقضاتها 
للكندي (الذيل) طبعة رفن جست ص .11١2١‏ 


ع 


ذلك يقوم يمهمته العلمية؛ في ذلك المدى المحدود الذي 
أتيح له أن يعمل فيه حسبما بينا. بيد أنه كان يعمل في 
جو أكثر هدوءاً وانتظاماًء بعيداً عن تلك العواصف التى 
تضطرب لها الدراسة في دار الحكمة. وربما كان أثره 
لذلك أبعد في تكوين المجتمع الفكري يومئذ»ء خصوصاً 
منذ اضمحلت دار الحكمة» ثم أغلقت في أوائل القرن 
السادس» وكان لإغلاق دار الحكمة بلا ريب أثره في 
نشاط الدراسة بالأزهر خصوصاً في علوم اللغة والعلوم 
القن كاتك تسعاتز يبا دار اطكية 57و تاتعظ أناضفة 
الأزهر كجامعة رئيسية للعاصمة الفاطمية أخذت تبدو 
من ذلك الحين بوضوح. ولم يكن لبعث دار الحكمة في 
عهد الآمر بأحكام الله كبير شأن» فكان الأزهر منذ أوائل 
القرن السادس في الواقع أهم معاهد التعليم والدراسة 
المنظمة في مصر الإسلامية . 


ماذا كانت أنظمة الدراسة بالأزهر, في تلك المرحلة 
من تاريخه؟ من الصعب أن نقدم عن تلك الأنظمة صورة 
دقيقة» وليس فيما لدينا من المصادر عنها أية رواية 
شافية. بيد أنه يلوح لنا من الإشارات الموجزة أن نظام 
الدرس بالأزهرء قد بدأ على نفس النمط التقليدي الذي 
كان متبعا في مصر وباقي العواصم الإسلامية يومئذ» 
ونعني به نظام الحلقات ومجالس الدروس الخاصة. وقد 
اشتهر نظام الحلقات الدراسية بمصر منذ القرن الثاني 
للهجرة. وكانت الفسطاط ومسجدها الجامع منذ القرن 
الأول مركزا للدراسة الممتازة؛ وكانت هذه الدراسة فى 
البداية دينية فقهية::«وفى تهادها ترج جماعة من يداب 
الفقهاء والمحدثين مثل يزيد بن حبيب المتوى سنة 
هه والليث بن سعد المتوق سنة 11/65هء وعيد الله 
بن وهب المتوى سنة 1941ه. وكانت هذه الحلقات على 
نوعين: عامة وخاصة. فأما العامة فكان مركزها 
بالأخص المسجد الجامع وكانت حلقاته يومئذ أشهر 
المجتمعات العلمية والأدبية العامة» وكان المسجد الجامع 
منذ إنشائه قلب الفسطاط الفكري» وقد قام بأعظم دور 


)١(‏ الخطط ج ١‏ ص ل وكتابة الولاة والقضاة ص 56ت 
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في تاريخ الحركة العقلية في مصر الإسلامية في القرون 
الأربعة الأولى للهجرة. وبين جدرانه كانت توجه حركة 
التفكير والآداب مدى عصور . ويبدو مما كتبه المؤرخون 
المعاصرون أن هذه الحلقات كانت دورية؛ وكانت منتظمة 
تعتقد كل يوم تقريباً في المسجد الجامع؛ وأهمها ما كان 
يعقد في عصر يوم الجمعة» وكانت حلقات الجمعة تعتبر 
موسماً أسبوعياً حافلاً؛ يغص فيه المسجد الشهير بجمهرة 
الفقهاء والأدباء والقراء» وفيها كانت البحوث الكلامية» 
والمناظرات الأدبية» والمطارحات الشعرية» والرواية 
التاريخية» تنتظم في حلقات خاصة”'" . 


وكانت العلوم الدينية تحتل المكانة الأولى بين هذه 
الحلقات؛ وفي هذه الحلقات تخرج معظم المحدثين 
والفقهاء بمصر الإسلامية. حتى أوائل القرن الرابع 
الهجري» وكان منها حلقة الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي الشهيرة في خاتمة القرن الثاني وفاتحة القرن 
الثالث ١94(‏ - 5١٠ه).؛‏ وهي التي تخرج فيها عدة من 
أقطاب المحدثين والفقهاء في هذا العهد. 


وأما الحلقات الخاصة». فكان يعقدها كبار الفقهاء 
والأدياء في منازلهم. ويقرؤون فيها دروسهم ومصنفاتهم 
على الأخصاء من أصدقائهم وتلاميذهم. وكان أشهر 
هذه الحلقات حلقة بني عبد الحكه”"'» وهم أسرة مصرية 
ناببة نبغ فيها عدة فقهاء ومحدثين في أوائل القرن 
الغالث”". وكان حلقاتهم العلمية والأدبية تجذب أكابر 
العلماء الواردين على مصر من مختلف الأقطار. ولما قدم 
الإمام الشافعي إلى مصر استقبله بنو عبد الحكم» وأكرموا 
وفادته» ومهدوا له سبل الإقامة» وعاونوه على تنظيم 


١7” راجع زولاق في كتاب سيبوبه المصري (طبع مصر) ص‎ )١( 
و" و2371‎ 

إفه6 السيوطي في حسن المحاضرة ج ١‏ ص .١85‏ 

() كان عميد الأسرة عبد الله بن عبد الحكم أحد أقطاب الفقه 
الحكم أقدم مؤرخ لمصر الإسلامية وصاحب كتاب «فتوح 
مصر وأخبارها» وقد توفى سنة /161هاء ومحمد وهو فقيه كبير 
وقد توفي سئة 1519 ه (راجع ابن خلكان ج 3 ص .)317١‏ 


الأزهر 


حلقاته ودروسه وكانوا في مقدمة المنتفعين بعلمه وأدبه. 
وفي أوائل القرن الرابع كانت حلقات الفسطاط العلمية 
والأدبية في أوج ازدهارهاء واجتمع في هذه الفترة من 
زعماء التفكير والأدب في مصر الإسلامية عدة من 
الزعماء والأقطاب» منهم أبو القاسم بن قديد الفقيه 
والمحدث» وتلميذه أبو عمر الكاتب والشاعرء وأبو بكر 
الحداد قاضي مصرء وأبو القاسم بن زولاق المؤرخ 
الأشهر”''. وكثيرون غيرهم . وكان المسجد الجامع يومئذ 
يموج بهذه الحلقات العلمية والأدبية الشهيرة. وفي هذه 
الفترة ذاتها كان الشاعر الأكبر أبو الطيب المتنبى الذي وفد 
قن قشروية اعت 30و السعطا لعا 
الإخشيد؛ يعقد حلقاته الأدبية في مسجد يعرف بمسجد 
ابن عمروسء وهناك يجتمع إليه الأدباء والشعراء. 
وكانت حلقة المتنبي بلا ريب من أهم مجالس الشعر 
والأدب والفلسفة في هذا العصر”'". وإلى جانب هذه 
الحلقات العامة المختلفة» كانت ثمة مجالس علمية وأدبية 
خاصة يعقدها الأمراء والكبراء أو تعقد تحت رعايتهم. 
فمثلاً كان الأمير محمد بن طغج (الإخشيد)”" وولده 
أنوجورء ووزيرهما الخصي النابه كافور» والوزيران أبو 


)١(‏ توفي ابن قديد سنة 7١7‏ هء وأبو عمر الكندي سنة 76٠‏ هء 
ود جعفر النحاس سنة 74 هء وأبو بكر الحداد سنة 
6ه 

(1) راجع الحسن بن زولاق في كتاب أخبار سيبويه المصري 
(مصر) ص 45. 

() محمد بن طغج الإخشيد أمير مصر والشام (سنة #77 
4؟ه) وكان أميراً عظيماً استطاع أن يستقل بملك مصر 
والشام في ظل الدولة العباسية» وأن ينشىء له ولعقبه فيهما 
مملكة مستقلة. وخلفه ولده أنوجور واستمرت ولايته على 
مصر والشام حتى سنة 49'اه. وكافور خادم الإخشيد ووزيره 
ثم وزير ولديه أنوجور وعلي من بعده. وقد استطاع أن 
يستخلص الإمارة لنفسهء بعد موت علي بن الإخشيد سنة 
0ه وتوفي سنة /01'اها. وجعفر بن الفرات من وزراء مصر 
المشاهيرء ولي الوزارة للدولة الإخشيديةء ولما فتح الفاطميون 
مصر توفي سنة 7”91١‏ ه والحسين بن محمد المارداني من 
وزراء مصر أيضاً في أواخر الدولة الطولونيةء وفي عهد الولاة 
العباسيين في أوائل القرن الثالث» ولي خراجها أكثر من مرة» 
ولعبت أسرته دوراً كبيراً في هذا العهد. 


الأزمر 


الوا 





الفضل جعفر بن الفرات» والحسين بن محمد المارداني» 
من حماة العلوم والآداب» وكانت لهم أبباء ومجالس 
علمية يؤمها كبار العلماء والأدباء' . والظاهر أن هذه 
المجالس والحلقات الأدبية الخاصة» كانت يومئذ من 
تقاليد الحياة الرفيعة» وكانت نوعاً من الترف الذي يأخذ 
به الأمراء والعظماء. بيد أنها كانت تسبغ في الوقت نفسه 
على الحركة الفكرية قوة وبهاء. 


والخلاصة أن نظام الحلقات العلمية كان وقت إنشاء 
الجامع الأزهر هو نظام الدراسة الممتازة في مصر 
الإسلامية» وفي معظم الأقطار الإسلامية الأخرى»ء 
ونحن نعرف أن هذا النظام بالذات كان هوالسائد في 
معاهد الأندلس»؛ في قرطبة وإشبيلية وبلنسية وغيرها من 
القواعد الكبرى» وقد غدا في الواقع قوام الحياة الجامعية 
والفكرية في العالم الإسلامي. وكان طبيعياً أن الأزهر 
حينما أتيح له أن يدخل هذا الميدان الدراسي» أن تقدم 
الدراسة فيه وفقاً لهذا النظام التقليدي المتوارث» ولم يكن 
لمة نظام آخر يمكن التفكير فيه في عصر لم تكن قد 
عرفت فيه المدارس النظامية بعد. وهكذا بدأت الدراسة 
في الأزهر في حلقات علمية وأدبية؛ واستمرت كذلك 
على كر العصورء وعقدت أول حلقات للدرس بالأزهر 
كما تقدم» وعقدها قاضي القضاة علي بن النعمان» وقرأ 
فيها مختصر أبيه في فقه آل البيت وهو الكتاب المسمى 
«الاقتصار» في جمع حافل أثبتت فيه أسماء الحاضرين 
وفي سنة 7178ه أذن العزيز بالله لوزيره ابن كلس أن 
يعين الأزهر جماعة من الفقهاء للدرس والقراءة»؛ وكانوا 
يعقدون «حلقاتهم» الدراسية بالجامع يوم الجمعة من بعد 
الصلاة إلى العصرء وهم أول أساتذة أجريت عليهم من 
الدولة رواتب خاصة حسبما قدمنا. وفي هذيه النصين 
القديمين ما يوضح لنا نظم الدراسة الأساسية بالأزهرء 
وهي نظم كان قوامها الحلقة الدراسية» فيجلس الأستاذ 
ليقرأ درسه في حلقة من تلاميذه والمستمعين إليه؛ وتنظم 
الحلقات في الزمان والمكان طبقأ للمواد التي تدرس»ء 


)١(‏ ابن زولاق فى أخبار سيبويه ص ””. 255 و76 وما بعذها. 


وجلس أستاذ المادة من فقه أو حديث أو تفسير أو نحو أو 
بيان أو منطق أو غيرها في المكان المخصص لذلك من 
أروقة الجامع أو أبهائه» وأمامه الطلبة والمستمعون يصغون 
بالأزهر منذ البداية واستمر طوال العصورء وغدا خلال 
العصور الوسطى أيام الأزهر الزاهرة» نوعاً من المحاضرة 
الجامعية الممتازة. وكان لهذه الطريقة على بساطتها كثير 
من مزايا الدراسة الجامعية, لأمها كانت تجمع بين 
الأساتذة والطلاب في جو من البساطة وعدم الكلفةء 
وتفسح كبير مجال للمناقشة والمحاجة. 

ومن بواعث الأسف حقاً أن يكون من آثار نظم 
الأزهر الجديدة أن تختفى هذه الحلقات الجامعية القديمة 
من أروقة الأزهر وساحاته اليوم لتحل محلها بعض 
الدروس الثانوية؛ تلقى من أن إلى آخر. وقد كانت مدى 
عصور من مفاخر الجامع الشهير ‏ 

نشأالأزهر واستمر طوال العصور حتى عصرنا 
معهدا حرا يؤمه الطلاب من كل صوب؛ من مصر ومن 
سائراً أنحاء العام الإسلامي» لا يؤدون عن تعليمهم أية 
نفقة أو كلفة . بل كثيراً ما رتبت لهم إلى جانب الدراسة 
الحرة» أعطية وأرزاق تكفي للإنفاق عليهم في حياتهم 
الخاصة وهذا ما يقوم به الأزهر اليوم بالنسبة للطلاب 
الوافدين عليه من مختلف الأمم الإسلامية. والذين 
ينتظمون في «معهد البعوث الإسلامية» وفي مختلف 
الكليات؛. وفضلاً عن ذلك فقد أنشأ لسكنى أولئنك 
الطلاب الوافدين»؛ مدينة جامعية ضخمة على أحدث 
طراز. 

هذاء وما زال الأزهر يقدم إلى الطلاب في بعض 
المعاهد أعطية شهرية مالية. حلت محل الخبز القديم 
(الجراية) التي ما لبغت عصوراً من أبرز مظاهر البر 
لطلاب الأزهر (المجاورين)؛ وهي أعطية تقدم على 
ضاآلتها معاونة ثمينة للطلاب الفقراء» وما زالت أروقة 
الأزهر القديمة. تأوي مئات من الطلاب الغرباء من 
مختلف الأمم. يقوم الأزهر بإعانتهم» وتسهيل سبل 
الدراسة والعيش لهم . 


يوق 


أتقىء:الأزهن كنا رآينا ليكوقن: مسعذا رسميا للدولة 
الفاطمية؛ فكانت الدولة هي التي تتولى الإنفاق عليه كما 
كان شأن المساجد الجامعة في جميع الأمصار الإسلامية . 
فلما أنشئت به الحلقات الدراسية الأولى في عهد العزيز 
الله ركب العوزيو مو ماله أو م مال الدولة» أرزاقا 
خاصة للأساتذة الذين يتولون الدراسة بالأزهر» ورتب 
لهم الوزير ابن كلس أيضاً شيئاً من ماله الخاص. ومن 
ذلك الحين نرى النفقة على الجامع الأزهر ترجع إلى 
مصدرين أساسيين؛ هما الأحباس (الأوقاف) والصدقات 
العامة والخاصة. فأما الأحباس الخاصة فيرتبها الأكابر 
والأغنياء على نحو مافعل الوزير ابن كلس. وأما 
الصدقات فتشمل نصيب الأزهر من الأعطية والصدقات 
الخليفية وغيرهاء مما كان يوهب ويعطى في لمحتلف 
المواسم والمناسبات . 


وقد انتهت إلينا عن العصر الفاطمي عدة وثائق 
ونصوص تلقي ضوءاً على موارد الجامع الأزهر في ذلك 
العصر . وأولى هذه الوثائق وأعمهاء سجل صدر عن 
الحاكم بأمر الله ولد العزيز بالله في شهر رمضان سنة 
أربعمائة» بحبس بعض أملاكه من دور وحوانيت ومخازن 
لينفق من ريعها على الجامع الأزهر وجامع راشدة وجامع 
المقس ودار الحكمة» وفيه يفرد لكل منها نصيبا خاصا 
ويفصل وجوه النفقة لكل منها. ومن ذلك فيما يختص 
بالجامع الأزهر ورواتب الخطيب والمشرفة والأئمة» وما 
ينفق على فرش الجامع وتأثيئه وإنارته من الحصر والقناديل 
والزيت». وعلى إصلاحه وتنظيفه وإمداده بالماء وغير 
ذلك»؛ مفصلا تفصيلا شاملا . 

ويبدو من ديباجة هذا السجل أنه إنما صدر لتأييد 
سجل سابق صدر عن الحاكم بحبس هذه الأملاك عينهاء 
على الجهات المتقدمة مع تعديل في الشروط 
والتفاصيل”'. 

وهذه فيما نعلم وقفية وملوكية خاصة رتبت للجامع 


)١(‏ أورد لنا المقريزي نص هذا السجل كاملا في الخطط (ج 4 ص 
:-١ه6).‏ 


الأزهفر 


الأزهر. وذكر لنا المسبحي مؤرخ الدولة الفاطمية في 
حوادث سنة حمس وأربعمائة أعني في عصر الحاكم بأمر 
الله أيضاًء أنه "قرىء» في شهر صفر سجل بتحبيس عدة 
ضياع وعدة قياسر وغيرهاء على القراء والفقهاء والمؤذنين 
بالجوامع وعلى القوام بهاء المستخدمين فيها وثمن 
الأكفان». وفي الشطر الأول من هذا النص ما يدلي بأن 
القراء والأساتذة بالأزهر كانوا من المنتفعين بموارد 
الأعيان المحبوسة في السجل”'" . 

على أنه كان ثمة للأزهر في العصر الفاطمي غير 
الأحباس مورد آخر لا يقل عنها أهمية» بل لعله كان فيما 
يتعلق بطلبة العلم أخصب وأجدى في النفقة عليهم» 
وتيسير سبيل العيش لهم. ذلك هو مورد الأعطية 
والصدقات العامة والخاصة وكانت هذه الأعطية 
والصدقات مالية ونوعية معاً. فأما المالية فكانت تشمل 
نصيب الأزهر من مال النجوى؛ وهي جعل اختياري 
قدره ثلاثئة دراهم ونصف. يؤديه إلى داعي الدعاة من 
شاء من المستمعين لمجالس الحكمة». وكان يحصل منها 
مال كثير ينفق على الدعاة؛ ويؤدى بعضه إلى الجامع 
الأزهر ليفرق في فقراء الطلاب”. وتشمل أيضاً كل ما 
يجود به الكرماء من المال لهذا الغرض . وأما الصدقات 
النوعية فكانت كثيرة تشمل توزيع أولي الأمر والكبراء» 
الأطعمة والحلوى؛ على الطلبة والمساكين بالأزهر وغيره 
من المساجد الجامعة في مواسم معيئة . 

وفي وسعنا أن نرجع نظام الأعطية التي لبث الأزهر 
حتى العصر الأخيرء يغدقها على أساتذته وطلابه في 
شكل كميات من الخبز يومية أو شهرية (الجراية)» والتي 
استبدلت اليوم بأعطية مالية مماثلة» إلى هذا النوع من 
الهبات والأعطية التي كان ينفح بها الأساتذة والطلاب 
في العصر الفاطمي . 

وكانا لأزهر منذ بدات فيه الدراسة مفتوح الباب لكل 
مسلم. يقصد إليه الطلاب من مشارق الأرض ومغاربهاء 


85 الخطط ج 54 ص‎ )١( 


زفق الخطط ج 203 ص تك 


الأزمر 


ا" 





وكان يضم بين طلبته دائماً إلى جانب الطلاب المصريين» 
عدداً كبيراً من أبناء الأمم الإسلامية يتلقون الدراسة» 
وتجري عليهم الأرزاق» وتقيم كل جماعة منهم في مكان 
خاص بها. وهذا هو نظام الأروقة الشهير الذي نعتقد أنه 
بدأ بالأزهر في عصر مبكر جد" والذي استمر قائماً 
حتى العصر الأخير؛ وما زالت منه إلى اليوم بقية بالجامع 
الأزهرء ومعظم سكان الأروقة الباقية اليوم من الطلبة 
الغرباء. ويذكر لنا المقريزي أن عدد الطلبة الغرباء الذين 
كانوا يلازمون الإقامة بالأزهر في الأروقة الخاصة بهم في 
عصره.ء أعني في أوائل القرن التاسع بلغ سبعمائة 
وخمسين «ما بين عجم وزيالعة ومن أهل ريف مصر 
ومغاربة» وهو رقم كبير يدل على ضخامة العدد الذي 
كان يضمه الأزهر بصفة عامة من طلاب مصرء وطلاب 
الأمم الإسلامية المختلفة في تلك العصور., 


المواد والكتب والأساتذة 


أما مواد الدراسة بالأزهر فى هذا العصر فإنه يصعب 
نا انتفصاوها نوه التدنية . بيد أنه لا ريب أن علوم 
الدين واللغة كانت في المقدمة دائماً. وكان للعلوم الدينية 
بنوع خاص أوفر قسطء فعلوم القرآن والحديث والكلام 
والأصول والفقه على محتلف المذاهب» وكذلك علرم 
اللغة من النحو والصرف والبلاغة ثم الأدب والتاريخ, 
هذه كلها كانت زاهرة بالأزهر خلال العصور الوسطى . 

وقد كانت الصبغة المذهبية تغلب على الدراسة 
بالأزهر ولا سيما في بداية عهدهاء وكان من الطبيعي 
ابض أن هل علوم الشيعة القاطمية وفقه آل« البييت .من 
حلقاته الدينية المقام الأول. بيد أنه يمكن أن يقال من 
جهة أخرى إن هذه الصبغة المذهبية لى تكن مطلقة» ولم 
تكن لزاماً على الطلاب. ونحن نعرف أن الخلافة 
الفاطمية بالرغم من استمساكها بصبغتها المذهبية العميقة؛ 
م تحاول أن تجري على سياسة الإرغام في طبع الشعب 
بطابعهاء وفي فرض لونها المذهبي على عقائده» بل نراها 


)١(‏ يستفاد من أقوال المقريزي أن نظام الأروقة قد بدأ بالأزهر منذ 
بناء الجامع ذته (الخطط ج 4 ص 04). 


تلجأ في ذلك إلى سياسة الرفق والتسامح . ولنا فى ذلك 
مثل ساطع في المرسوم الديني الذي أصدره الحاكم بأمر 
الله وهو من غلاة الخلفاء الفاطميين ‏ في سنة 5948 ه 
(4١٠٠م)‏ وفيه يقرر بعض الأحكام ويفسرهاء على أثر 
ما وقع بين الشيعة وأهل السنة من خلاف في فهمهاء 
ويحاول أن يوفق في ذلك بين المذاهب المختلفة. وقد جاء 


فيه بعد الديباجة : 


«ويصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون.ء ولا 
يعارض أهل الرؤية فيما هم عليه صائمون ومفطرون» 
صلاة الخميس للدين بها جاءهم فيها يصلون؛ وصلاة 
الفضحى وصلاة التراويح لا مانع منها ولا هم عنها 
يدفعرن» يخمس في التكبير» على الجنائز المخمسون. ولا 
يمنع من التكبير عليها المربعون»؛ يؤذن بحي على خير 
العمل المؤذنون» ولا يؤذي من بها لا يؤذنون» لا يسب 
أحد من السلف ولا يحتسب على الواصف فيهم بما 
يوصف والخالف فيهم بما خلف. لكل مسلم مجتهد في 
دينه اجتهاده» وإلى الله ربه ميعاده» وعنده كتابه وعليه 
حسابه. ليكن عباد الله على مثل هذا عملكم منذ اليو 
لاايستعلي مسلم على مسلم بما اعتقده. ولا يعترض 
معترض على صاحبه فيما اعتمده» من جميع ما نصه أمير 
المؤمنين في سجله هذاء وبعده قوله تعالى: «بَكأيا لذن 
اموأ علي شك » - الا يَصُرّمم ئّن صل إذا أمْتَديشذ» 
- إل أنه مَحِفَكَ يسا مَيُتَنَفُ ينا كُتُمَ 


تَعَمَنُونَ 2307# 


وقد رأينا أن الدراسة فى دار الحكمة ذاتها وهى 
الجامعة الفاطمية المذهبية» كانت حرة تدرس فيها علوم 
السنة إلى جانب علوم الشيعة» وأنها تحررت كثيراً من 
صبغتها المذهبية حينما أعيدت بعد إغلاقها في عهد 
الخليفة الآمر بأحكام الله؛ فمن الواضح إذا أن :الدراسة 
بالأزهر كانت حتى في الوقت الذي يشتد فيه تيار الدعوة 
المذهبية» تحظى دائماً بقسط من الحرية يزيد أن ينقص 


)١(‏ راجع نص هذا المرسوم بأكمله في ابن خلدون ‏ كتاب العبر ج 
2 ص .1١‏ 


يفت 


ويفا لتظروق والالجراك” 7 كافك دار المكية ستاو 
بعد ذلك بتدريس العلوم المدنية» بينما كان الأزهر يقتصر 
على تدريس العلوم الدينية. بيد أنه زالت هذه التفرقة بين 
العلوم مذ ضعف شأن دار الحكمة ثم أغلقتء. وأخذ 
الأزهر بنصيبه من العلوم المدنية إلى جانب العلوم الدينية. 
وهنالك مايدل على أن الفلسفة والملطق والرياضيات» 
كانت تدرس فى هذا العصر بالأزهر فى حدود ضيقة 
واللكة خاضة من الطلتي: ْ 

هذا وأما عن الكتب الدراسية التي كانت تدرس 
بالأزهر في العصر الفاطمي». فليس لدينا أيضاً سوى 
إشارات موجدرة جداً. وأول كتاب درس بالجامع الأزهر 
هو كتاب «الاقتصار» أو «الاقصار» الذي وضعه أبو 
حنيفة النعمان بن محمد القيرواني قاضي المعز لدين الله في 
فقه آل البيت”"'» وكان يتولى قراءته وتدريسه بالأزهرء 
ولده أبو الحسين علي بن النعمان كما قدمنا. واستمرت 
قراءته مدى حين على يد بني النعمان الذين تعاقبوا في 
قضاء مصر حتى نبهاية القرن الرابع. وكان للنعمان 
القيرواني كتب أخرى في الفقه ذكر لنا بن زولاق مؤرخ 
المعز لدين الله. أسماءها وهي كتاب «دعائم الإسلام», 
الذي عني بتدريسه بالأزهر فيما بعد عناية خاصة كما 
بخ ف در كان «اختلاف أصول المذامب» وكتاب 
«الأخبار؛ وكتاب «اختلاف الفقهاء»؛ ومن المرجح أنها 
كانت تقرأ أو تدرس بالأزهر إلى جانب كتاب «الاقتصار» 
حتى أواخر القرن الرابع”" . 


)١(‏ لأول مرة في تاريخ الدول الإسلامية تتبنى الدولة تدريس غير 
مذهبها وتطلق الحرية لكل المذاهب ولا تضطهد من لا يقول 
بقولها وذلك ما فعلته الدولة الفاطمية وما انفردت به في التاريخ 
ويحدد الدكتور مصطفى مشرفة في مجلة المقتطف وضع كل 
مذهب في الأزهر على الصورة الآتية: كان للمالكية خمس 
عشرة حلقة وللشافعية مثلها ولأصحاب أبى حنيفة ثلاث . وهذا 
من أعظم مفاخر الدولة الفاطمية وما انفردت به في تاريخ الدولة 
الإسلامية. وإلى جانب مدرسي المذاهب السنية كان هناك 
مدرسون للمذهب الشيعي الجعفري الآثني عشري وهو غير 
مذهب الدولة الفاطمية اح2. 

(؟) توفي سنة 75717ه (514م). 

(©) ابن خلكان ج 7”. ص .78١5‏ 


الأزهر 


ثم قرىء بالأزهر كتاب ألفه الوزير ابن كلس في 
الفقه الشيعي على المذهب الفاطمي مما سمعه في ذلك من 
المج لذي الله والعوير جاتر وهو القروفه اك كال 
الوازوية »ركان لسن لقر اوت قوري بي 

وفي سنة ست عشرة وأربعمائة» أمر الخليفة الظاهر 
لإعزاز دين الله ولده الحاكم بأمر اللهء بأن يدرس الدعاة 
للناس كتاب «دعائم الإسلام»» وكتاب «مختصر الوزير» 
ورتب لمن يحفظهما مالا”"". والدعاة هم أساتذة دار 
الحكمة» وقد كانوا يجلسون للتدريس بالجامع الأزهر في 
أحيان كثيرة”" . 

وكتاب «مختصر الوزير» يلوح لنا أنه هو مؤلف ابن 
كلس أعني «الرسالة الوزيرية». 

والمرجح أن كثيراً من الكتب الفقهية التي كانت 
ترس :بدار الحكمة كانت تدرض أيضا بالأزهرء ومن 
الأسف أننا لم نعثر على نصوص أو بيانات أخرى تلقي 
ضوءاً على أنواع الكتب التي كانت تدرس بالأزهر في 
هذا العصر في العلوم الأخرى . بيد أنه يمكن أن يقال 
أنبا كانت تشمل مصنفات أعلام الأساتذة المعاصرين» 
الذين انتهت إليهم الرئاسة في بعض العلومء أو الذين 
تولوا التدريس بالأزهر يومئذ. مثل أبي الحسن علي بن 
إبراهيم الحوفي إمام العربية والنحو وصاحب كتاب 
«إعراب القرآن»» وابن بابشاذ النحوي صاحب كتاب 
«المقدمة» واشرح الجمل»؛ وابن القطاع اللغوي صاحب 
كتاب «الأفعال»؛ وأبي محمد عبد الله بن بري المصري 
إمام اللغة في عصره. وأبي العباس أحمد بن هاشم 
المحدث والمقرىء» وأبي القاسم الرعيني الشاطبي إمام 
القراءات وصاحب القصيدة الشهيرة في علم القراءات 


«حرز الأماني ووجه التهاني»!؟, وغيرهم تمن انتهت 


)١(‏ راجع الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي ص ”077 وابن 
خلكان ج ؟. ص »44١‏ والخطط ج 4. ص 197. 

(1) الخطط ج 7. ص 114. 

(5) الخطط ج *. ص 0777 وتاريخ ابن ميسر ص 14. 

(4) توفى الحوفى سنة ٠47ه»‏ وابن بابشاذ سنة 419ه» وابن 
القطاع سنة 416هء وابن بري سنة 4949هء وابن هاشم سنة 
6ه والشاطبي سنة ها 


الأزهر 


إليهم الرئاسة في هذا العصرء واعتبرت مصنفاتهم متوناً 
ومراجع بل لقد لبئت مصنفات بعض أولئك الأئمة 
تدرس بالأزهر حتى العصر الأخير مثل قصيدة الشاطبي 
في القراءات . 

كذلك لم نعثر على شيء من أسماء الكتب التي كانت 
تدرس بدار الحكمةء وإن كان قد انتهى إلينا شيء عن 
الدعوة الفاطمية التى كانت تلقن فيهاء وقليل من رسائل 
الدعاة والعي 11ب ومن المحقق أن كثيراً من الكتب 
التي ألفت ودرست في هذا العهدء قد دثر بانتهاء الدولة 
الفاطمية» وحرص الدولة الأيوبية التي خلفتها؛ على محر 
رسومها وآثارهاء فلم يعن كثيراً بتداولها والتعريف 
عنها . 

هذا وقد عنيت الدولة الفاطمية عناية خاصة باقتناء 
الكتب وإنشاء المكتبات العظيمة» وكان بالقصر الفاطمي 
مكتبة جامعة» يفيض المؤرخون المعاصرون في وصف 
عظمتها ونفاسة محتوياتهاء وكان بها ما يزيد على مائتين 
ألف مجلد في سائر العلوم والفنون» في الفقه والحديث 
واللغة والتاريخ والأدب والطب والكيمياء والفلك 
وغيرها. قال ابن أبي طي بعدما ذكر استيلاء صلاح 
الدين على القصر «ومن جملة ما باعوه خزانة الكتب؛ 
وكانت من جائب الدنياء ويقال إنه لم يكن في جميع بلاد 
الإسلام دار كتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في 
القصر”" وكان بدار الحكمة مكتبة أخرى يرجع إليها 
الأساتذة والطلاب» وبها عدد وافر من الكتب الفلسفية 
مما يتصل بدروس الحكمة”"؛ وكانت في الواقع خلفاً 
لمكتبة الاسكندرية الشهيرة. وكان للجامع الأزهر مكتبة 
خاصة به» وكانت المساجد الجامعة تزود في هذه العصور 
بمجموعات من الكتب ولا سيما كتب الحديث والفقه. 
ولكن يوجد ثمة ما يدل على أن الأزهر كان له من خزائن 
الكتب نصيب حسن» وكانت له مكتبة كبيرة ذات أهمية 


)١(‏ راجع ما أورده المقريزي عن الدوة السرية في الخطط ج "١‏ ص 
يفنت برق 


زفة الخطط ج “اص ”7657 506, 
2١‏ الخطط ج ”ص 7604 و7714 


نض 


خاصة:» فإن ابن ميسر يقول لنا فى أخبار سنة /50511.ه. 
إنه قد أسند إلى داعي الدعاة أبي الفخر صالح منصب 
الخطابة بالجامع الأزهر مع خزاتة الكتب”' وإسناد 
الإشراف على خزانة الكتب إلى داعي الدعاةء وهو أكبر 
رئيس ديني بعد قاضي القضاة. دليل على قيمتها 
وأهميتها. 
المناسيات الدينية والاجتماعية 

غدا الجامع الأزهر منذ قيامه مسجد الدولة الفاطمية 
الرسمي» وفي يوم عيد الفطر سنة 7ه ركب المعز 
لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصرء عقب مقدمه إلى 
عاصمة ملكه الجديد بقليلء إلى الجامع الأزهر لصلاة 
العيدء وألقى خطبة بليغة أبكى فيها الناس”" » وكانت 
هذه أول صلاة رسمية يشهدها الخليفة الفاطمي بالجامع 
الأزهر. 

واستمر الأزهر يستأثر بهذا الامتياز الرسمي في ظل 
الدولة الفاطمية زهاء أربعين عاماً تقام فيه الجمع 
الرسمية» ويخطب الخليفة فيه بنفسه في جمع رمضان وفي 
الأعياد. حتى تم إنشاء الجامع الحاكمي أو الجامع الأنور 
في عصر الحاكم بأمر الله» وكان الخليفة العزيز بالله قد 
بدأبإنشائه منذ سنة هه وشهد به الجمعة في 
رمضان وخطب فيه غير مرة» ولكنه توفي قبل إتمامه. 
فعني ولده الحاكم بأمر الله بإتحامه منذ سنة 97اهء 
واستغرق بناؤه عشر سنين. ولما تم بناؤه عني الحاكم 
بفرشه وتأثيئه عناية كبيرة» وزين بالستور الفخمة والتنانير 
الفضية. وأقيمت فيه الجمعة الرسمية في رمضان سنة 
407 هء وصلي فيهالحاكم بالناس وكان يوما 
مشهود”". وألفى الجامع الأزهر لأول مرة في جامع 
الحاكم منافساً ينازعه الصفة الرسمية التي استأئر بها حتى 
ذلك الحين وكانت الجمعة الرسمية تقام أيضاً من وقت إلى 
آخر في بعض المساجد الفاطمية الأخرى» مثل جامعي 


04 أخبار مصر لابن ميسر ص‎ )١( 
17 زفق المقريزي ابن زولاق في اتعاظ الحنفاء ص‎ 


”ع 


راشدة والمقس اللذين أنشأهما الحاكم بأمر الله» وكانت 
الخطب الخلافية تلقى في الأزهر والجامع الحاكمي. 
وكذلك في جامعي عمرو وابن طولون. بيد أن الجامع 
الأزهر لم يفقد من جراء هذه المنافسة مكانته الخاصة بل 
كان دائماً يعتبر في نظر الخلفاء الفاطميين ورجال الدولة 
مسجد الدولة الأول. 

وكانت إقامة الجمعة والصلوات الموسمية الجامعة 
بالأزهر من أخص المظاهر الرسمية التي أسبغتها عليه 
الخلافة الفاطمية؛ وقد رأينا فيما تقدم أن الجامع الأزهر 
أنشىء ليكون رمزاً لإمامة الدولة الجديدة ومنبراً لدعوتهاء 
وقد لبث الأزهر منذ إنشائه محتفظأ ببذه الصفة» بالرغم 
من قيام عدة أخرى من المساجد الفاطمية الجامعة» التي 
نافسته فيما بعد فى إقامة الجمعة والصلوات الموسمية. 
وكان الخليفة يشهد الصلاة أيام الجمع والأعياد الرسمية» 
ويخطب فيها بنفسه في أحيان كثيرة» وكانت خطبة 
الجمعة الرسمية ما تزال على عهدها تلقى بالجامع الأزهر 
حتى أواخر الدولة الفاطمية”'. 

وكان الخليفة يلقي خطب الجمعة في شهر رمضان 
بالجامع الأزهر قبل إنشاء الجامع الحاكمي وغيره من 
المساجد الفاطمية الجامعة» وكان يستريح الجمعة الأولى 
ويلقي الخطبة في الجمع الثلاث الأخيرة. 

وكان الجامع الأزهر يستأثر منذ عهد المعز لدين الله 
حتى قيام الجامع الحاكمي بالخطب الرسمية الثلاث في 
جمع رمضانء ثم كانت تلقى هذه الخطب بعد ذلك على 
الترتيب الآتي: الأولى بالجامع الحاكمي أو (الجامع 
الأنور). والثانية بالجامع الأزهرء والثالثئة والأخيرة 
بالجامع العتيق . 

وكان الأذان من الأمور التي طبعها الفاطميون 
بطابعهم المذهبي» وكان يؤذن وقت الفتح في المسجد 
الجامع دون غيره» ثم عم الأذان تباعا بقية المساجد 


)3غ( راجع النجوم الزاهرة ج ه ص كلال حيث يذكر أن خطبة 
الجمعة كانت تلقى بالأزهر حتى عهد الآمر بأحكام الله (45غ - 


هم؟وه). 


الأزهمر 


الأخرى» وكان يفتتح بالتكبير على نمط أهل المدينة» 
واستمر على ذلك عند إنشاء مدينة العسكر» ثم مدينة 
القطائع » حتى الفتح الفاطمي . 

ولما دخل القائد جوهر بجيشه المظلفرهء وشهد صلاة 
الجمعة في يوم الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة 
4ه بجامع ابن طولون, أذن المؤذن في ذلك اليوم 
بقولهم : «حي على خير العمل»؛ وذلك بعد قولهم: 
«حي على الصلاة حي على الفلاح» ثم أذن بذلك في 
المسجد الجامع» ثم في الجامع الأزهر منذ افتتاحه للصلاة 
في رمضان سنة ١7*ه»ء‏ وعم هذا بعد ذلك جميع 
المساجد الأخرى . 

وكان الأذان أيام الفاطميين يتضمن أيضاً بعض 
الدعوات المذهبية المحضة كقولهم: محمد وعلي خير 
اليشر. 

هذا وقد لبث الأزهر أيام الدولة الفاطمية فضلاً عن 
صبغته الجامعية التي استقرت وتوطدت على مر الأيام 
وفضلاً عن إقامة الجمع والصلوات الرسمية فيه» مركزاً 
لكثير من المظاهر والمناسبات الرسمية الأخرى. 

فمن ذلك أنه كان مركز المحتسب» وكان منصب 
المحتسب من أهم المناصب الدينية في الدولة الفاطمية» 
وهو الثالث عندهم بعد قاضي القضاة وداعي الدعاة» 
وعمله يتناول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
قاعدة الحسبة؛ وله نواب في جميع أنحاء القطرء ويجلس 
بالجامع الأزهر وجامع مصر يوماً بعد يوم''' وكانت 
مجالس القضاة تعقد قبل قيام الجامع الأزهر بجامع 
عمروء والجامع الطولوني. 

ومن ذلك أنه كان مركز الاحتفال الرسمي بالمولد 
النبوي. 

وكان الاحتفال المحزن بيوم عاشوراء يقام بالجامع 
الأزهر قبل إنشاء المشهد الحسيني في سنة 49 65ه.» ففي 
العاشر من المحرم يحتجب الخليفة عن الناس في الضحى 
يركب قاضي القضاة والشهود. وقد ارتدوا ثياب الحداد» 


.487 صبح الأعشى ج * ص‎ )١( 


الأزنمر 


نويف 





إلى الجامع الأزهر (أو المشهد الحسيني فيما بعد) في حفل 
من الأمراء والأعيان وقراء الحضرة والعلماءء ثم يأتي 
الوزير فيتبوأ صدر المجلس. ويجلس إلى جانبيه قاضي 
القضاة وداعي الدعاةء والقراء يتلون القران» ثم ينشد 
قوم من الشعراء أشعاراً في رثاء الحسين وآل البيت» ثم 
ينصرف الوزير إلى داره» ويستدعي القوم إلى القصر وقد 
فرشت أروقته بالحصر بدل البسط. فيجدون صاحب 
الباب في انتظارهمء فيجلس القاضي والداعي إلى 
جانبه» والناس على اختلاف مراتبهم. ويقرأ القراء 
وينشد المنشدون على النحوا لسابق» ثم يمد في الماعة 
والألبان والأجبان الساذجة والعسل والخبز الأسمرء 
ويدخل من شاء لتناول الطعام» فإذا انتهى الوم انصرفوا 
إلى دورهم. ويعم الحزن القاهرة في ذلك اليوم» وتعطل 
الأسواق» ويعتكف الناس حتى العصرء ثم تفتح 
الأسواق وتسترد العاصمة شيئاً من نشاطها ومظهرها 
العادي”1" . 

وفي ليالي الوقود الأربع وهي ليلة أول رجب» 
وليلة نصفهء وليلة أول شعبان وليلة نصفهء كان الخليفة 
يقصد مساء إلى منظرة الجامع الأزهرء وكانت بجواره 
من الجهة القبلية وتشرف عليهء ويجلى الخليفة في هذه 
المنظرة ومعه حرمه وذلك لمشاهدة الزينات المضيئة 
الشهيرة”" . ١‏ 1 

وهكذا كانت ليالي الوقود من المناسبات العامة التي 
يتبوأ فيها الجامع الأزهر مكانة خاصة» فيخرج الناس إليه 
من كل فجء ويبدو فيها المسجد الشهير كأنه شعلة من 
النورء وتضاء فى جوانبه وعلى حافاته المشاعل والوقدات 
الساطعة. ويعقد في صحنه مجلس حافل من القضاة 
والعلماء برئاسة قاضي القضاةء ويبعث الخليفة إليهم 
بسلال من الأطعمة والحلوى الفاخرة» وتضاء جميع 


)١(‏ راجع خطط المقريزي ج ١‏ ص 2551١-589‏ والنجوم الزاهرة 
ج 6 ص 2184-18 
(؟) الخطط ج 7 ص 18١‏ وهغ8. 


المساجد الأخرى وتبدو العاصمة كلها في حلل بديعة من 
الأنوار الساطعة . ْ 

كذلك كان الجامع الأزهر أيام المعز والعزيز والحاكم» 
مركزا لمجالس الحكمة الفاطمية . التي كانت تتتخذ صورة 
الدعوة إلى قراءة علوم آل البيت والتفقه فيهاء وكان يقوم 
بإلقاء هذه الدروس المذهبية أيام المعز بنو النعمان وهم 
أسرة مغربية نابهة قدمت في ركاب الخليفة الفاطمي»: 
وتولت قضاء مصر زهاء نصف قرن. وكانت مجالس 
الحكمة تعقد أحياناً في القصر وأحياناً في الجامع الأزهرء 
ويشترك في إلقائها بعض كبراء الدولة مثل الوزير ابن 
كلس وزير المعز ثم ولده العزيزء ثم عهد بعد ذلك إلى 
داعي الدعاة بالإشراف على تنظيم هذه الدعوة وبثهاء 
ووضعت لها نظم ورسوم خاصة» وكانت هذه المجالس 
للخاصة., وكان للكافة أيضاً نصيب منها فيعقد للرجال 
مجلس بالقصرء ويعقد للنساء مجلس بالجامع الأزهر. 
وكان الداعي يشرف على هذه المجالس جميعاً بنفسه أو 
بواسطة نقبائه ونوابه» وكانت الدعوة تنظم طبقاً لمستوى 
الطبقات والأذهان فلا يتلقى الكافة سوى مبادئها 
وأصولها العامة ويرتفع الدعاة بالخاصة والمستنيرين إلى 
مراتبها العليا"'" . 

ولسنا نعرف أية مناسبة أخرى غير مجالس الحكمة 
الفاطمية يمثل فيها النساء في الجامع الأزهر في ذلك 
العصر لشهود نوع من القراءة والدرسء» بيد أنه يوجد ما 
يدل على أن النساء كن يظهرن أحياناً في بعض العصور 
المتأخرة في حلقات الأزهر الدراسية. وقد كان من هؤلاء 
أم زينب» فاطمة بنت عباس المعروفة بالبغدادية» التي 
توفيت سنة 5١الاهء‏ وكانت فقيهة وافرة العلم وانتفع 
تعملها كثير هن نساء ضرا ودمشيق""" : بوذكر الجبرن 
أيضاً ما يفيد أنه كان ثمة سيدة فقيهة عمياء تحضر دروس 
الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر في أوائل 


)١(‏ الخطط ج 1١‏ ص 519 و2577 وصبح الأعشى جج “ ص 
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إفة6 راجع خطط المقريزي ج 3 ص 535 وحسن المحاضرة 
للسيوطي ج ١‏ ص خا 


كردا 
القرن الثالث عشر الهجري”'' وتلك أمثلة نادرة. 
الأزهر في عصور السلاطين 

لبث الجامع الأزهر في ظل الدولة الفاطمية زهاء 
قرنين يتمتع بالرعاية الرسمية كمسجد للدولة» وصفته 
الجامعية كمعهد للقراءة والدرسء. فلما انهارت دعائم 
الدولة الفاطمية أيام العاضد لدين الله آخر الخلفاء 
الفاطميين وتولى صلاح الدين وزارة العاضد واستأئر 
بالأمر. عمد إلى إزالة شعائر الدولة الفاطمية وكل 
رسومها وآثارهاء فقطع اسم العاضد من الخطبة ودعا 
للخليفة العباسي» وأيطل من الأذان: «حي على خير 
العمل»؛ وعين في منصب قاضي القضاة قاضياً شافعياً 
هو صدر الدين عبد الملك بن درباس» وجعل له نواباً من 
القضاة الشافعيةء فكان ذلك ايذاناً بانتشار مذهب 
الشافعي في مصر. وأفتى ابن درباس وفقاً لرأي الشافعي 
باغلا عور [قاللامخطيين الحيعة "فى يلتتراعد فانظل 
إقامة الجمعة بالجامع الأزهر وأقرها بالجامع الحاكمي أيضاً 
من المساجد الفاطمية» وكان في وقت ما يتمتع إلى جانب 
الأزهر بالصفة الرسمية. ولكن الأزهر كان منذ البداية 
مسجد الدولة ومئبرها الرسمي. 

على أن قطع صلاة الجمعة من الجامع الأزهر على هذا 
النحو لم يبطل صفته الجامعية فقد لبث محتفظاً بصفته 
كمعهد للدرس والقراءة» ومع أنه لم يكن يحظى في هذا 
العصر بكثير من الرعاية الرسمية» فإنه مع ذلك لبث 
محتفظأ يكثير من هيبته العلمية القديمة» فثراه مقتصد 
علماء بارزين مثل عبد اللطيف البغدادي الذي وفد على 
مصر في سنة 5894ه أيام الملك العزيز ولد السلطان 
صلاح الدين؛ وتولى التدريس بالأزهر بضعة أعوام حتى 
وفاة الملك العزيز فى سنة 5946ه”"“ء وكان يلقى دروسه 
الطبنة و خلمانها خاضة: وعناللك ينا يول أرقا عل أذ 
العالم والطبيب اليهودي موسى بن ميمون.ء الذي وفد 


)١(‏ ورد ذلك في ترجمة الشيخ عبد الله الشرقاوي في حوادث سنة 
7ه (ج 3 ص /ا١).‏ 


. راجع كتاب «الإفادة والاعتبار» (القاهرة 11545١ه) ص اح‎ )١( 


١‏ لأزمر 


على مصر في هذا الوقت». وخدم طبيباً للخاصة في بلاط 
السلطان صلاح الدين؛ كان أيضاً يلقي بالأزهر بعض 
دروسه في الرياضة والفلك» وربما في الطب أيضاً. وقد 
اتصل به يومئذ عبد اللطيف البغدادي» ودرس عليه 
حسيما يحدثنا بذلك في كتابه عن أحوال مصر في هذا 
لزي 0 


ونراه في أواخر العصر الأيوي» وأوائل القرن السابع 
الهجري؛ مسرحاً لنشاط جمهرة من أعلام هذا العصرء 
فمنهم الشاعر الصوفي الشيخ شرف الدين عمر بن 
الفارض المتوفى سنة 5777ه»ء وقد لبث حينا يقيم بالجامع 
الأزهر. والشيخ شهاب الدين السهروردي”" وابن 
خلكان صاحب «وفيات الأعيان» المتوق سنة ٠5"4هء‏ 
وقد وفد على القاهرة في سنة /571717هء وأقام بها حيناً 
وألقى دروسه بالجامع الأزهر”” . 


ولبئت إقامة الجمعة معطلة بالجامع الأزهر نحو مائة 
عام من سنة 517 5ه إلى سنة 6ه في عصر الملك 
الظاهر بيبرس» ففي تلك السنة سعي الأمير عز الدين 
أيدمر الحلي نائب السلطنة في إعادة صلاة الجمعة إلى 
الأزهر. واسترد له كثيراً من أوقافه المغصوبة بأيدي 
الناس. ثم سعى إلى إعادة الجمعة فيه وأقيمت صلاة 
الجمعة بالجامع الأزهر يوم الجمعة ١18‏ ربيع الأول سنة 
06ه (توفمبر /51كام) فكان يوما مشهودا استعاد فيه 
الأزهر مركزه الديني القديه””“. 


ثم توالى إنشاء المدارس في مصر والقاهرة على أيدي 
السلاطين والأمراء والكبراءء وكثر عددها في القرنين 
السابع والثامن كثرة ظاهرة» وكان إنشاء هذه المدارس 
يجري في الغالب على قاعدة التتخصصء» فبعضها ينشأ 
للشافعية والبعض الآخر للحنفية أو المالكية أو الحنابلة» 


0 الإفادة والاعتبار‎ )١( 
.45 ص‎ ١ ابن إياس ج‎ )5( 
.008 وفيات الأعيان ج 7 ص‎ )5( 


حدق السلوك في معرفة دول الملوك للمقريزي ج ١‏ ص 5م66 
ولاةة, والخطط ج 4 ص 5ه و71ه. 


الأزهر 


وينشأ البعض لتدريس الفقه أو الحديث أو علوم القرآن» 
وقليل منها ينشأ على قاعدة التعميم» وهذا كله عدا 
الحلقات الدراسية التي لبثت قائمة بالجوامع والمشاهد, 
في جامع عمروء وجامع ابن طولون, والجامع الحاكمي 
وفي ضريح الإمام الشافعي» والمشهد الحسينيء والمشهد 
النفيسي» وغيرها. 

وقد كان لقيام هذه المدارس وكثرتها خلال القرنين 
السابع والثشامنء أثر كبير في سير الدراسة بالجامع 
الأزهرء فقد نافستهء. واجتذبت إليها الطلاب» كما 
اجتذبت إليها أعلام الأساتذة . 

وكانت مناصب التدريس فيها مغرية تدر على شاغلها 
الجزاء الحسن» فكان يؤثرها أعلام الأساتذة ويتنافسون 
في الفوز بهاء ومع ذلك, وبالرغم من هذه المنافسة 
القوية» فإن الأزهر كان دائماً يضم من الطلاب العدد 
الجم نظراً لاتساع مجال الدراسة فيه وتنوعهاء إذ كان 
مفتوحاً للطلاب من كل مذهب. وتدرس به سائر العلوم 
الدينية واللغوية» وهو مالم يكن ميسوراً في مدارس 
أنشئت على قاعدة التخصص.ء وكان يقوم على تثقيف 
هذه الجمهرة الكبيرة من الطلاب عدد كبير من الأساتذة 
ومن جهة أخرى فقد كان الأزهر مقصد الطلاب الغرباء 
من كل صوبء. وكان يقطن في أروقته منهم عدد كبير» 
وقد بلغ عددهم في أوائل القرن الثامن حسبما يحدثنا 
المقريزي زهاء سبعماثة وحمسين طالبا'" . 

وقد غدا الأزهر منذ أواخر القرن السابع أي مذ 
عفت معاهد بغداد وقرطبة» كعبة الأساتذة والطلاب من 
سائر أنحاء العالم الإسلامي وغدا أعظم مركز للدراسات 
الإسلامية العامة . 

ومنذ القرن الثامن الهجري يتبوأ الأزهر في مصر 
وفي العالم الإسلامي نوعاً من الزعامة الفكرية والثقافية. 
وفي أنباء هذا القرن ما يدل على أن الأزهر كان يتمتع 
برعاية خاصةء وكان الأكابر من علمائه يتمتعون بالجاه 
والنفوذء ويشغلون وظائف القضاء العلياء ويستأئرون 


.54 الخطط 6 الخطط ج 4 ص‎ )١( 


يفضي 


بمراكز التوجيه والإرشاد. وكان هذا النفوذ يصل أحياناً 
في هذا العصرء إلى التأثير في سياسة الدولة العلياء 
وأحياناً في مصائر العرش والسلطان. ومما تجب ملاحظته 
أن الأزهر كان في تلك الفترة» جامعة حقة» تغلب فيه 
الصفة العلمية الحرة» كان ما يزال دائماًء وقبل كل 
شيء» جامعة إسلامية» تغلب الصفة الدينية على برايجه 
وحلقاته وليس في تاريخ الأزهر في تلك الفترة» ما 
يدل على أنه؛ ما خلا علوم اللغة» كانت تدرس به علوم 
مدنية ذات شأن» سوى المنطق وقليل من العلوم 
الرياضة . 

وهذه خاصة لم يكن ينفرد بها الأزهر في العصور 
الوسطىء ذلك أن الحركة العقلية كانت خلال هذه 
العصور ترتبط في جميع الأمم بالدين أشد ارتباطء 
وكانت الأديرة مراكز الدراسة في أورويا والأحبار هم 
قادة الفكر . بيد أنه لما تقدمت الحركة الفكرية» وتسربت 
النظريات الفلسفية إلى تعاليم الكنيسة أخذت سيطرة 
الدين على حركة التعليم تضعف شيئا فشيئا . 

ولم تلبث الجامعة الأوروبية أن نشأت منذ القرن الثاني 
عشر ثم أخذت تقوى ويشتد ساعدها وتسير نحو 
استقلالهاء واضطرت الكنيسة أن تناصر هذا الاستقلال 
الجامعي, طالما كان بعيداً عن الاصطدام بتعاليمها 
وتقاليدهاء وذلك خوفاً من أن يقع التعليم تحت سيطرة 
أمير أو حاكم مطلق يوجهه نحو خصومتها. ولم يأت 
ختام العصور الوسطى حتى كانت الجامعة الأوروبية قد 
حققت استقلالها العلمي؛ وأخذت تسير نحو النور 
والحقييقة» بعيدة عن المؤئرات الدينية والسياسية ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا . 


وقد كان التعليم الجامعي يميل منذ البداية نحو 
التتخصصء. وكانت الدراسة تجري تقريباً على نفس 
الأساليب التي كانت تتبع بالأزهر وباقي المعاهد 
الإسلامية من الاستيعاب والتخصص. مثال ذلك جامعة 
بولونيا التي اشتهرت في القرن الثاني عشر بتوفر أساتذتها 
وطلبتها على دراسة القانون الروماني ووضع حواشيه 
الشهيرة . 
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غير أنه يلاحظ أن الجامعة الأوروبية استطاعت أن 
تتحرر غير بعيد من روح العصور الوسطى وكل 
مؤثراتها. وأن تسير بخطى سريعة نحو تحديد مهمتها 
العلمية . هذا بينما بقي الأزهر مدى الأحقاب» وبالرغم 
من تطور العلوم وأساليب التفكير» محتفظاً بصبغته 
الدينية» مشبعاً في كثير من نظمه وأساليبه بروح العصر 
القديم. 


وإذا كان الأزهر القديم قد استحال اليوم إلى 
جامعة أزهرية ذات كليات وشعب مختلفة» وأدخل في 
مناهجها كثير من العلوم «المدنية»» وإذا كانت الجامعة 
الأزهرية تأخذ اليوم ببعض الأساليب العصرية في 
شىء من التحفظء فإن ذلك لا يمكن أن يغير شيئا 
ذلك الشقيقة: وهي أن الاجر ما يرال بارحم مر 
هذه المظاهر الشكلية متأثراً في مناهجهء وفي طرائقه 
وفي تفكيرهء بأساليب العصور الوسطىء ومن 
الصعب على الباحث أن يشعرء بأنه قد أحرز كثيراً 
من التقدم. في سبيل التحرر من هذه الأساليب 
القديمة . 


في القرن التاسع الهجري 


كان القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) 
بالنسبة لمصر الإسلامية؛ عصر الذروة وعصر الانهيار 
معاء ففيه بلغت مصرء وبلغت المدنية المصرية» أقصى 
مراحل التقدم والإزدهارء وبلغت حركة التفكير 
المصريةء منذ أواخر القرن الشامن. ذروة النضج 
والازدهار» واستمرت على قوتها طول الممرن التاسعء 
وحفلت مصر في تلك الحقبة الطويلة بجمهرة من أعظم 
علمائها وكتابهباء مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني» وأبي 
العباس القلقشندي صاحب الموسوعة الدبلوماسية المسماة 
«صبح الأعشى»؛ ومؤرخ مصر الكبير تقي الدين 
المقريزي صاحب «الخطط» الشهيرة» وابن تغري بردي 
صاحب «النجوم الزاهرة»؛ وبدر الدين العينيء وسراج 
الدين البلقيني» وشرف الدين المناوي» وشمس الدين 
السخاوي صاحب «الضوء اللامع»؛ وجلال الدين 


الأزهر 


السيوطي''' وغيرهم؛ من أقطاب التفكير والكتابة في 
هذا العصر. 

كان يبدو كأن مصر قد غدت في هذا العصرء بقواها 
ومواردها الزاخرة» ومدنيتها ورخائهاء قوة لا تقهرء 
وأنها بأزهرهاء ومدارسها ومعاهدها العديدة» وعلمائها 
الأعلام. سوف تمضي قدماء في زعامتها الأدبية للعام 
الإسلامي» وهي الزعامة التي استأئرت بهاء منذ سقوط 
بغداد في المشرق» وتصدع الأندلس في المغرب» 
وسقوط قواعدها التالدة في أيدي الإسبان» وانطفاء 
مصابيح الثقافة الأندلسية في الغرب الإسلامي . 

وهي قد لبثت كذلك بالفعل؛ طوال القرن التاسع 
الهتجرى: وكانتك هله المسهرة العظيمة»: من العلماء 
والكتاب» وكان هذا الانتاج الفكري الضخمء. في 
متختلف نواحي العلوم الإسلامية والعربية؛ وهو الذي 
انتهى إلينا منه الكثيرء من المؤلفات والموسوعات 
العظيمة: كان ذلك كله عنوان ممهضة فكرية عظيمة. 
وكان الجامع الأزهر يومئذ. يحتل مكانته الأولى بين 
الجوامع والمعاهد العديدة. وبالرغم من أن القاهرة كانت 
يومئذ تحفل بطائفة كبيرة من المدارس التي سبق ذكرهاء 
والتي رسخت مكانتها العلمية بانتظامهاء وتولي أكابر 
العلماء والأساتذة كراسي التدريس بهاء فإنها كانت تعتبر 
بالنسبة للأزهرء كالأفرع الصغيرة من الدوحة العظيمة. 
كان الأزهر في تلك الحقبة في الواقع» هو المدرسة الأم. 
وهو الجامعة الإسلامية الكبرىء التى لا تنافسها أية 
جامعة أخرى . ْ 

وكان أكابر العلماء؛ بالرغم من إقبالهم على تولي 
وظائف التدريس فى المدارس» نظراف لا تدره من 
المزتنات الوفيزة» واللزريا الحديدة طوف داتعا إل 
شرف الجلوس والتدريس بالأزهر لما يقترن بذلك من 


)0( توفى الحافظ ابن حجر سنة ”6مهمفبء والقلقشندي سئة 


١‏ مها والمقريزي سئة 4565/همفبء وابن تغري بردي سنة 
أ لامها والعينى سنة 66مهبء والبلقينى سنة مامه 
والمناوي سنة ١لالمهء‏ والسخاوي سنة 7٠5ه.‏ والسيوطى 


سنة ١١891ه.‏ 


الأزمر 


هيبة علمية رفيعة. والواقع أننا منذ أواخر القرن الثامن» 
قلما نجد عالماً أو أستاذاً من أعلام الدين أو اللغة لم يأخذ 
مجلسه بالجامع الأزهر» سواء بصفة منتظمة أو عارضة. 
وكذلك كان الأزهر دائماً مقصد سائر العلماء الوافدين 
على مصر من الشرق أو الغرب» يؤمونه دائماً عقب 
وصولهم ويتصدرون حلقاته . 

وكان من أشهر العلماءء الذين وفدوا على مصر في 
ذلك العصرء واشتركوا في حلقات الأزهر بقسط بارزء 
ولي الدين ابن خلدون. ودرس عليه يومئذ جماعة من 
أكابر العلماء المصريين مثل ابن حجرء والقلقشندي» 
والمقريزي؛ وقد كان يدرس الحديث والفقه المالكي» 
ويشرح للخاصة من تلاميذه» نظرياته في العمران 
والعصبيةء وأسس الملك» ونشأة الدول». وغيرهاتما 
عرض إليه في مقدمته الشهيرة. وظهر أثر ذلك في 
كتابات تلميذه المقريزي» حيث تعتبر رسالته «إغاثة الأمة 
بكشف الغمة» ثمرة واضحة لنظريات ابن خلدون 
العمرانية والاقتصادية . 

وكانت مناصب التدريس يومئذ بالأزهرء أو غيره 
من الجوامع والمدارس الكبرى» تعتبر - كمنصب القضاء 
- من المناصب العلمية والدينية الرفيعة» وكان الأستاذ 
يعين في منصبه بمرسوم خاصء تغدق عليه فيه الألقاب 
العلمية . 

وكانت الإجازات الدراسية» من التقاليد العلمية 
الرنيعة في ذلك العصر وكانت لها قيم أدبية كبيرة» 
وكانت تصدر من الأستاذ إلى تلاميذه» أو الذين سمعوا 
عليهء وتكتب في أساليب خاصة. بقيت آثارها حتى 
العصر الأخير . 

وقداستمرت هذه الإجازات مدى عصورء» 

تقليداً علميا ذائعاً» ويبدو من مراجعة صيغ الإجازات 
العلمية التي أوردها لنا القلقشندي» أن كتب الدراسة 
بالجامع الأزهر كانت في عصور السلاطين» تتضمن 
الكتب الآتية: كتب الحديث الستة المشهورة» وهي 
كتب: البخاريء ومسلم. وأبي داودء والترمذيء 
والنسائيء وابن ماجة؛. ومسند أحمدء والشائعي 


اخردق 


وغيرهما. ومنها اعمدة الأحكام؛ للحافظ عبد الغني؛ 
واشذور الذهب» للشيخ جمال الدين بن هشام» واجامع 
الجوامع» و«البدر المنير في تخريج الأحاديث» و«الآثار 
الواقعة الشرح الكبير»» للإمام ابن قاسم الرافعي» 
و«المنهاج» في فقه الشافعي من تأليف أب زكريا النووي» 
و«الأربعين حديثاً» في فقه الشافعي من تأليف أبي زكريا 
النووي» و«الورقات» في الأصولء و«اللمحة البدرية» 
في النحو للشيخ أثير الدين أبي حيان الأندلسي» 


20010 
وغيرها”''. 


لكبار الأساتذة» معيدون من المدرسين الأصاغرء يلقون 
الدرسء أو يلقون ملخصه فى الطلاب عقب انتهاء 
الأستاذ من إلقائه» وكان يكتفى أحياناً فى بعض المواد 
بوجود المعيد دون الأستاذ'""» وقد استمر نظام المعيدين 
بالأزهر حتى العصر الحديث . 

كذلك هناك مايدل على أن الدراسة في الجوامع. 
كانت في تلك العصورء تشمل بعض المواد العلمية 
المحضة» مثل الطبء. فقد ذكر لنا السيوطى مثلاً فى 
ترجمة شمس الدين بن عبد ال رحمن المصري المتوفى سنة 
١لالاهء‏ أنه كان يتولى تدريس الطب بجامع ابن 
طولون. ونحن نعتقد بالقياس» أن الطب كان كذلك 
يدرس بالجامع الأزهر في مجالس خاصة:, ولو أننا لم نعثر 
على نصر صريح في ذلك”" . 


في العصر التركي 


في أواخر القرن التاسع الهجريء كانت تتجمع في 
أفق مصر يومئذ» سحب العاصفة التى توشك أن تنقض 


)١(‏ صبح الأعشى ج ١4‏ ص 774 وما بعدها. 


(؟) راجع حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟ ص 02157 وقد أشار 
الجبرتي أيضا في تاريخه غير مرة إلى النظام المتقدم (راجع ج 
”اص .)5١5‏ 

(*) حسن المحاضرة ج ١‏ ص ؟15. 


قلق 


الغزو ا وفقدت استقلالها وبدأت عهداً طويلاً 
من التبعية . 


وقضى السلطان سليم فاتح مصر في القاهرة؛ زهاء 
ثمانية أشهر يجمع من تراث مصر وثرواتها الفنية كل ما 
استطاع. ويخرب المساجد والاثار الخالدة, لينتزع منها 
نفائسها وكنوزها الفنية» ويبعث بها إلى قسطنطينية» 
ويقبض على أكابر مصر وزعمائها وعلمائهاء ورجال 
المهن والفنون فيهاء ومهرة العمال والصناع ويرسلهم 
جموعاً حاشدة في السفن إلى قسطنطينية . وقد ذكر لنا ابن 
إياس مؤرخ الفتح العثماني أسماء عدة كبيرة من العلماء 
والقضاة المصريين» الذين قبض عليهم السلطان سليم» 
وبعثهم قسراً إلى عاصمته”"". وم يفت الفاتح أن يضع 
يده كذلك على تراث مصر العلمي والأدي» فأمر بأن 
تنتزع الكتب من المساجد والمدارس والمجموعات 
الخاصة» وأن تحمل إلى العاصمة التركية؛ ومازالت 
توجد من هذا التراث المصري إلى اليوم» بقية كبيرة في 
مكتبات استانبول» وفيها مؤلفات خطية لكثير من أعلام 
القرن التاسع الهجري المصريين» مثل المقريزي والسيوطي 
والسخاوي وابن إياس وغيرهمء ما يندر وجوده بمصر 
ذاتها صاحبة هذا التراث العلمي. 


وهكذا انهار صرح الحركة الفكرية؛. في مصر 
الإسلامية. عقب الفتح التركي؛ كما ابارت عناصر 
القوة والحياة في المجتمع المصري» وتضاءل شأن العلوم 
والآداب» وانحط معيار الثقافة واختفى جيل العلماء 
والكتاب الأعلام» الذين حفلت بهم العصور السالفة» 
ولم يبق من الحركة الفكرية الزاهرة؛ سوى آثار دارسة» 
يبدو شعاعها الضئيل من وقت إلى آخر. 


)١(‏ وقعت موقعة مرج دابق» التي هزمت فيها الجيوش المصرية 
أمام الغزاة الترك وقتل السلطان الغوري» في شهر رجب سنة 
7ه الموافق شهر أغسطس سنة 17١16م.‏ 

(؟) يعقد ابن إياس فى تاريخه فصلاً خاصاً يذكر فيه أسماء مئات 
من أكابر العلماء عفر ين الذين نفاهم السلطان سليم إلى 
قسطنطينية (راجع بدائع الزهور ج ” ص ١١19‏ و١٠١1‏ و١15١).‏ 


الأزهر 


وأصاب الأزهرء ما أصاب الحركة الفكرية كلهاء 
من الانحلال والتدهور» فاضطربت أحواله» ونضبت 
موارده تباعاً وانخفض عدد أساتذته وطلابه» وانتكمشت 
حركة التعليم كلهاء سواء في الجوامع أو في المدارس» 
لإهمال النفقة عليهاء وانقطاع مواردها القديمة من 
الهبات والأقاف». ولجأ كثير من العلماء والطلاب إلى 
أقاصي الصعيدء بعيداً عن عسف الفاتحين وظلمهمء 
وقامت هنالك في قفط وقوص وغيرهما حركة علمية 
وأدبية محلية . 

على أن الجامع الأزهر. استطاع خلال المحنة 
الشاملة؛ أن يستبقي شيئاً من مكانته. وأن يؤثر بماضيه 
التالد» وهيبته القديمة؛ في نفوس الغزاة أنفسهم» وقد 
كان الأزهر قبل الفتح العثماني» يتمتع بشهرة علمية 
ودينية راسخة؛ في البلاد العثمانية» وقد وفد عليه 
ودرس فيهء جمهرة من أكابر العلماء العثمانين؛ مثل 
شمس الدين الفناري الذي وفد على مصر في أواخر 
القرن الثامن الهجريء وكان تلميذاً وزميلاً للحافظ ابن 
حجرء ويعقوب بن ادريسء الشهير بقرأ يعقوب المتوق 
سنة 477ه» ومحيي الدين الكافية جي”'" المتوفى سنة 
4 ه. وقد درس ثم تولى التدريس بلاقم الأزهر 
وغيره من المعاهد وكان شيخاً للسيوطي وغيره من 
الأعلام المصريين» وكان يدرس المعاني والبيان والمنطق 
والفلسفة. وأحمد بن إسماعيل الكوراني المتوى سنة 
“497هء وقد درس الحديث والتفسير»ء على ابن حجر 
وغيره من أقطاب العلماء المصريين وغير هؤلاء من أعلام 
التركء الذين برعوا في العلوم العربية والإسلامية ونهلوا 
من تراث مصر العلمي والديني» وحملوه إلى بلادهم . 

كان للأزهر منذ البداية إذآء فى نفوس الغزاة هيبته 
والحتراية'فتجد القائج التركي يعبرك بالصلاة فيه غير 
هِرّة""؟ 6 ونجد الغراة ييتعدون عفن كل فساسن نه 
ويحلونه من بين سائر الجوامع والمعاهد مكانة خاصة» 


)١(‏ نسبة إلى متن «الكافية» في علم النحو وذلك لكثرة اشتغاله به 
وبراعته في شروحه. 


الأزهر 


المقيق 





ويحاولون فيما بعد. استغلال نفوذ علمائه» كلما حدث 
اضطراب أو ثورة داخلية. وفي خلال ذلك يغدو الأزهر 
ملاذاً أخيراً لعلوم الدين واللغة» ويغدو بنوع خاص 
معقلاً حصيناً للغة العربية» تحتفظ في أروقته» بكثير من 
قوتها وحيويتهاء ويدرأ عنهاء بجهود علمائه وطلابه 
عادية التدهور النهائي ويمكنها من مغالبة لغة الفاتحين 
ومقاومتهاء وردها عن التغلغل في المجتمع المصري . 

وكان الأزهر في نفس الوقتء» كعهده القديم» دائماً 
مقصد أكابر العلماء الوافدين على مصر سواء من المشرق 
أو المغرب . 

واستمر الأزهر قائماً بمهمته العلمية التالدة؛ لا 
يلوي على شيء» والظلمات تتكائف من حوله. 
ومصباحه الخافت يرتجف في مهب الريح» وهو ينكمش 
ويتضاءل شيئاً فشيئاً» سواء من حيث موارده. أو شيوخه 
وطلابه؛ حتى أن طلبته في أواخر القرن الثاني عشر بلغوا 
نحو ألف طالب فقط» بعد أن كانوا آلافاً عدة» وتضاءل 
عدد شيوخه على هذا النحوء وأبلغ من ذلك في الدلالة 
على ما أصاب الأزهر من التدهور العلمي في تلك 
الفترة» وأن العلوم الرياضية لم تكن تدرس به في أواخر 
القرن الثاني عشرء وقد لاحظ ذلك الوزير أحمد باشكور 
والي مصر سنة 57١١ه‏ (1748م) وكان من هواة العلوم 
الرياضية حينما قابله صدور العلماء» وفي مقدمتهم 
الشيخ عبد الله الشبراوي شيخ الجامع الأزهرء وأحجموا 
عن التحدث معه في العلوم الرياضية» واعتذروا بأهم لا 
يعرفون شيئاً منهاء ونعى الوزير في حديث له مع شيخ 
الجامع أورده لنا الجبري» هذا النقص على علماء مصرء 
وهو نقص دلي بما آلت إليه أحوال الدراسة بالأزهر 
خلال العصر التركي . 

على أن الجامع الأزهرء بالرغم من كل ما أصابه من 
التدهور والركود لبث حفيظاً على أمانته التاريخية الكبرى . 
وقد استطاع في تلك الأحقاب المظلمة أن يسدي إلى اللغة 
العربية» والعلوم الإسلامية أجل الخدمات. وإذا كانت 
مصر قد لبئت خلال العصر التركي» ملاذاً لطلاب 
العلوم الإسلامية واللغة العربية» فأكبر الفضل في ذلك 


عائد إلى الأزهر . وقد استطاعت مصر لحسن الطالع 
بفضل أزهرها أن تحمي هذا التراث نحو ثلاثة قرون» 
حتى انتهى العصر التركي . 

وربما كانت هذه المهمة السامية» التي ألقى القدر 
زمامها إلى الجامع الأزهرء في تلك الأوقات العصيبة؛ 
من حياة الشعب المصري والعالم الإسلامي بأسرهء هي 
أعظم ما أدى الأزهر من رسالة؛ وأعظم ما وفق لإسدائه 
لعلوم الدين واللغة خلال تاريخه الطويل الحافل . 

وذكر لنا الجبرقي بعض الكتب الأزهرية» التي كانت 
تدرس بالأزهرء خلال القرن الثاني عشر الهجري» 
(الثامن عشر الميلادي) ومنها الأشموني» وابن عقيل»؛ 
والشيخ خالد وشروحه.ء والأزهرية وشروحهاء 
والشذور. وكتب التوحيد. مثل شروح الجوهرة؛ 
والهدهدي. وشروح السئوسية الكبرى» والصغرى» 
وبعض كتب المنطق والاستعارات والمعاني والبيان» وهذا 
عدا كتب الحديث والتفسير التقليدية المعروفة. 


الأزهر وقت الاحتلال الفرنسي 
لبث الأزهر في ظل الحكم العثماني سائراً في 
طريقه» قائماً بمهمته العلمية» وذلك بالرغم مما كان يحميط 
والأدبية. 


وقد انتهى الأزهر كما رأيناء في أواخر القرن الثاني 
عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي)؛ إلى حالة من 
الركود والانحلال لم يعان مثلها من قبل قط ء وهبط عدد 
أساتذته وطلابه إلى أقل حد وصل إليه في عصر من 
العصورء كما هبط مستواه العلمي والثقافي» ونضبت 
خلقاته من العلوم العقلية والجدلية القديمة؛ التي كانت 
تدرس به من قبل؛ واقتصرت على العلوم الدينية وعلوم 
اللغةء تدرس بطرائق سفسطائية عقيمة. 

على أن هذه الحالة المؤسفة» التي انتهى إليها الجامع 
الأزهرء في ظل الحكم العثماني» لم تفقده حيويته القديمة 
فقد لبعت هذه الحيوية كامنة بين جدرانه» وبين شيوخه 


وطلابه» تنتظر الهزة توقظهاء والشرارة التي تضرمها. 


*'غغ 


وقد شاء القدر أن تقع هذه الهزة. وأن تضطرم هذه 
الشرارة» عن طريق حادث جلل كان له أكبر صدىء في 
تطور مصر التاريخي ء في خاتمة القرن الثامن عشر» 

وصلت حملة نابليون الغازية إلى مياه الاسكندرية» في 
يوم أول يوليو سنة 1794م 1١/(‏ حرم سنة 117117ه)ء 
فاحتلته فرقة منهم. ثم تلاحقت قواتهم إلى دمنهورر في 
طريقها إلى القاهرة» وأذاع نابليون على الشعب المصري 
منشورة الشهير. 

وهزم الفرنسيون قوات مراد بك في معركة الأهرام» 
أو معركة أمبابة» فى "١‏ يوليو سنة ١1/98‏ م2 وعبروا 
النيل واحتلوا القاهرة» وانسحبت القوات المدافعة 
الأخرى مؤمنة بعقم القتال» وتركت العاصمة تحت رحمة 
الغزاة» فساد فى أرجائها الاضطراب والذعر وفر 
الكثيرون فى مختلف الأنحاء . 


وهنا يبدو الجامع الأزهرء في ثوبه الذي اتشح به 
غداة المحنة» واستمر متشحاً به خلال الأحداث المتعاقيبة» 
التي انتهت بجلاء المحتلين عن البلاد وتحريرها من الحكم 
التركي» ثوب القيادة الشعبية» والزعامة الوطنية» ففي 
صباح يوم الأحد غرة شهر صفر سنة *١15ه‏ (75 
يوليو) اجتمع في الجامع الأزهر بعض العلماء والمشايخ » 
ولم يكن الغزاة قد عبروا النيل إلى القاهرة بعد. وتباحثوا 
في الأمرء واتفق الرأي على أن يبعثوا برسالة إلى 
الفرنسيين يسألوهم عن مقاصدهم» ثم يرون ماذا يكون 
الجواب» وأسفرت المحادثات عن إصدار خطاب لأهل 
مصر بالأمانء وتوكيد نيات الفرنسيين الحسنةء وفي يوم 
الغلاثاء >7 يوليوء بعد ان عير الفرنسيون إلى القاهرة» 
واستقر بونابارت في منزل الألفي بالأزبكية» استدعى 
العلماء والمشايخ لمقابلته» وعلى رأسهم الشيخ عبد الله 
الشرقاوي شيخ الأزهرء وأسفرت المباحثات عن تأليف 
ديوان يشرف على حكم القاهرة وتدبير شؤونهاء مؤلف 
من تسعة أعضاء من علماء الأزهر» وعندما اشتد عسف 
الفرنسيين ألقت النقمة العامة صداها في الجامع الأزهر. 


الأزهر 


وألفت داخل الجامع «لجنة للثورة» حسبما تسميها المصادر 
الفرنسية؛ وعندما تحول الأمر إلى ثورة فعلية أيقن 
الفرنسيون أن لا بد للتغلب نهائياً على الثوار» أن يحتلوا 
الجامع الأزهر والمنافذ المؤدية إليه وصدرت الأوامر 
بضرب الجامع الشهير» وأخذت القنابل تنهال عليهء 
وعلى الأحياء المجاورة» ثم اقتحموه بخيولهم». واحتلوه 
يوم الثلاثاء "1 اكتوبر سنة 1194م ١7(‏ جمادى الأولى 
111١ه).‏ وقبضوا على بعض علمائه وأعدموهم. كما 
أنه إثر اغتيال الجنرال كليبر أعدم فريق من طلاب الأزهر 
وقام الفرنسيون بإجراءات شديدة داخل الأزهر. فرأى 
شيخ الأزهر عبد الله الشرقاوي تعذر استمرار الدراسة 
في هذا الجو فقرر إغلاقه نهائياً. وذلك في 78 المحرم 
6ههء 7١‏ يونيه ١٠18م‏ وظل الأزهر مغلقاً زهاء 
عام. أي إلى أن جلا الفرنسيون سنة ١0٠8١م.‏ 


إدارة الجامع الأزهر ومشيخته 


لم يكن الجامع الأزهر حين إنشائه أكثر من مسجد 
رسمي للدولة. فكان الإشراف على شؤونه يجري على 
نفس النمط الذي اتبع من قبل في الإشراف على شؤون 
المساجد الجامعة الأخرى؛ وكان هذا الإشراف يرجع 
غالباً إلى ولي الأمرء سواء مباشرة أو بطريق غير مباشرة» 
وقد أنشىء الجامع الأزهر كما رأينا على يد جوهر نائب 
الدولة الجديدة. وتعهده الخلفاء الفاطميون أنفسهم 
بالإشراف والنفقة» وأبدى العزيز بالله ووزيره ابن كلس 
بالأخص نحوه عناية خاصة؛ واكتسب في عهدهماء 
وعلى يدهما الأول مرة صفته العلمية الجامعية»؛ ولم يكن 
الحاكم بأمر الله أقل عناية بالأزهر من أبيه العزيز فقد عني 
بتجديده وخصه بجانب من ريع أملاكه التي أوقفها على 
مساجد القاهرة» ثم جدده الخليفة المستنصر بالله»؛ وجدده 
من بعده الخليفة الحافظ لدين الله. وهكذا لبث الأزهر 
طوال أيام الدولة الفاطمية مشمولاً برعاية الخلفاء 
الفاطميين واهتمامهم» وعنايتهم بسائر شؤونه. 

وقد انتهت إلينا عن إدارة الأزهر الداخلية في العصر 
الفاطمي إشارات عديدة تلقي ضوءاً على عق النظام 
الذي كان متبعاً في إدارته في ذلك العصر. ففي سجل 


الأزهر 


اوداق 





الوقف الذي رتبه الحاكم بأمر الله لمساجد القاهرة في سنة 
٠ه‏ (١٠١٠م)»‏ والذي نقل إلينا المقريزي نصه 
الكامل» نجد الإشارات الآتية: 

من ذلك للخطيب بهذا الجامع أربعة وثمانون 
ديناراً. . . ومن ذلك الأرزاق المصلين يعني الأئمة وهم 
ثلاثة وأربعة قومة. وخحمسة عشر مؤذناء حمسمائثة ديئار 
وسة وحمسون ديئاراً ونصف,. منها للمصلين لكل رجل 
منهم ديناران وثلثا دينار وثمن دينار في كل شهر من 
شهور السنةء والمؤذنون والقومة لكل رجل منهم ديناران 
في كل شهر. ومن ذلك للمشرف على هذا الجامع في 
كل سنة أربعة وعشرون دينارا . 

وفي سجل الوقف المذكور إشارات أخرى إلى قيمة 
ما رصد لكسوة الجامع الأزهر من الحصرء ولتبخيره في 
رمضان وفي أيام الجمع من العود الهندي والكافرر 
والمسكء وما يلزم لكنسه وإنارته من مؤن القناديل 
والتنانير من الملح والزيت والسلاسل والحبال وغيرهاء 
ولوضع أزيار الماء فيه وما يدفع للعمال والخدم الذين 
يقومون بفرشه وتنظيفه. وأداء جميع ما يطلب لتجميله 
وإعداده للمصلين والطلاب . 

ونقل إلينا المقريزي في مواضع أخرى إشارات لبعض 
مؤرخي الدولة الفاطمية عن «خطيب الجامع الأزهرا. 
من ذلك ما نقله عن ابن الطوير في تقديم خطيب الجامع 
الأزهر في إلقاء الخطبة بين يدي الخليفة في أيام المواليد 
الستة التي كانت تحتفل بها الخلافة الفاطمية» وهي المولد 
النبوي؛ ومولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومولد 
ولديه الحسن والحسين ومولد زوجه السيدة فاطمة 
الزهراءء ومولد الخليفة القائه”"' . 

كذلك نرى «خطيب الجامع الأزهر' يذكر في وصف 
الاحتفال بليالي الوقودء حيث يخطب أيضاً بين يدي 
الخليفة في هذه الليالي الأربع متقدما زملاءه من خطباء 
المساجد الأخرى”"' . 


3 راجع الخطط ج ُ ص‎ )١( 
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نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن الإشراف على 
الجامع الأزهر كان يجري في ظل الدولة الفاطمية على 
النحو الاتي: 

فيما تعلق بإصلاحه وعمارته والإنفاق عليه» يرجع 
أمره إلى الخلفاء أو من يمختارونه لذلك من الأمراء 
والوزراء. 

وما تعلق بشؤون الصلاة يرجع إلى الخطيب وإلى عدد 
من الأئمة والقومة والمؤذنين» والخطيب في الواقع هو 
رئيس الجامع الديني» وهو الذي يتولى الخطابة في 
الصلوات الجامعة» والحفلات الدينية الرسمية بين أيدي 
الخليفة أو نائبه ويدير شؤون المسجد الدينية بوجه عام. 

والظاهر أن وظيفة «خطيب» الجامع الأزهرء لبثت 
تنمو في الأهمية على مر الزمن تبعاً لنمو أهمية الأزهر 
نفسهء تراه فى أرانشر الدولة الفاطمية تسند إلى رجال 
من أصحاب المناصب الدينية الرفيعة مثل داعى الدعاة» 
نقد فك لذ ابن مواق أخار سل 17 ده أنه أسكد إن 
داعي الدعاة أبي الفخر امبالكم «منصب الخطابة بالجامع 
الأزهر» مع خزانة الكتب”" . 

أما إدارة المسجد الداخلية من فرش وتنظيف وتجميل 
فترجع إلى المشرف ومعاونيه من العمال والخدم . 

أما ما يتعلق بشؤون الدراسة والأساتذة والطلاب 
والنفقة عليهم. فقد رأينا أنه يرجع إلى الخلفاء وإلى ذوي 
البر من أكابر رجال الدولة» وقد كان العزيز بالله ووزيره 
ابن كلس أول من رتب النفقة الدائمة للقراء والأساتذة 
بالأزهرء وحذا حذوهمافى ذلك الخلفاء والأمراء 
والكبراء؛ عي درل لعي 0 

والظاهر أن هذا النظام الإشراق على الجامع الأزهر 
لبث متبعا في جوهره بعد الدولة الفاطمية» فمثلا نرى 
في أواخر القرن الثامن» في عهد الملك الظاهر برقوق» 
ولاية النظر على الجامع الأزهر. تسند في سنة 44لاه إلى 
الطواشي ببادر مقدم المماليك السلطانية»؛ وفي أثناء 
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ولايته صدر مرسوم ملكي يقضي بأن من توفي من 
مجاوري الجامع دون وارث شرعي» وخلف تركة؛» فإتها 
تؤول إلى زملائه المجاورين» وفي سنة 4١81ه‏ في عهد 
السلطان المؤيد» ولي نظر الجامع الأمير سودوب القاضي 
حاجب الحجاب؛ فكان مما قرره منع المبيت بالجامع 
الأزهر. وأخرج المجاورين الذين اعتادوا السكنى في 
أروقته من المصريين والغرباء» وينعي المقريزي هذا 
التصرف على الأمير سودوبء» ويقول لنا إنه ترتب عليه 
تشريد كثير من المجاورين» وحل بهم بلاء كبير. ولكن 
الظاهر أنه كان لهذا التصرف حكمة. فقد كان يغشى 
الجامع الأزهر تحت ستار الدرس أو المأوى كثير من 
السفلة والرعاع. وترتكب فيه آثام وأمور مخلة بحرمته» 
من سرقات وشغب وفجورهء ولا سيما في ليالي الموالد 
والحفلات الليلية» فلجأ الأمير سودوب إلى هذا الإجراء 
لتطهير الجامع والمحافظة على حرمته”'' . وبعد ذلك يقليل 
من زمن السلطان المؤيد أيضاً ولي نظر الجامع الخنواجا 
شمس الدين محمد الماحوري أحد تجار الكارم والجرهر. 
وكان من أصدقاء المؤيدء وذلك بطريق النيابة عمن له 
النظر على الجامع (ولعله الأمير سودوب أيضاً) فاستعمل 
القسوة في تنظيم شؤونه الداخلية» وكان يطوف ومعه 
عصى لردع المخالفين» وقاسى الطلاب منه شدة. ومن 
الواضح أن ولاية هؤلاء الكبراء النظر على الجامع كانت 
تقتصر على الناحية الإدارية مما يتعلق بإصلاحه وتعميره 
والإنفاق عليه» وتعيين الموظفين اللازمين لإدارته . 

أما شؤون العبادات فقد كانت دائماً من اختصاص 
خطيب الجامع وإمامه . وقد كان يلي خطابة الجامع الأزهر 
في العصور المتأخرة كما في العصور المتقدمة أكابر القضاة 
والعلماء. 

أما شؤون الدراسة فكان المرجع فيها على الأغلب إلى 
السلطان ووزرائه. وقد كانت مناصب التدريس فى 
الأزهر وما إليه من المدارس الكبيرة يومئذ من المناصب 
الدينية الهامةء فلا يعين فيها سوى أكابر الأساتذة 
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الأزهر 


والعلماء» بيد أنه كان للواقفين والواهبين بلا ريب رأي 
في تعيين أنواع العلوم التي يخصونها بهباتهم» وفي اختيار 
الأساتذة الذين يتولون تدريسها. 

ويلخص الدكتور بولرز مسألة الإشراف على الأزهر 
في الفقرة الآنية: «في العصور الوسطىء كان المشرف 
على الأزهر هو «الناظر»» ويعتبر من أكابر موظفي 
الدولة؛ وكان لكل رواق رئيسه أو شيخه أو النقيب. 
ومنذ العصر العثماني فقط كان للأزهر رئيس علمي» هو 
ااشيخ العموم» وهو يقابل مدير الجامعة في الجامعات 
الألانية. ويكون تحت إشرافه شيوخ الأقسام المختلفة» 
وهو يتعامل مع الحكومة مباشرة». 

وإذا كان من المستطاع أن نتتبع بعض النصوص 
والإشارات التي تلقي ضوءاً على نظم الإشراف على 
الجامع الأزهر في العصر الفاطمي» وفي عصور 
السلاطين» فإنا لا نكاد نظفر بعد ذلك برواية أو نصوص 
شافية توضح لنا كيف تطورت هذه النظم إلى نظام 
المشيخة الحالي. ومن المعروف الذائع أن نظام المشيخة 
الحالي إنما هو نظام حديث يرجع على الأكثر إلى نحو 
قرنين ونصف, وأنه طبق لأول مرة في أواخر القرن 
الحادي عشر الهجريء؛ ومازال هذا النظام نظام 
المشيخة؛ قائماً بالجامع الأزهر إلى يومناء حيث يقوم 
«شيخ الجامع الأزهر» على رئاسته الدينية والإدارية . 

تلك هي الرواية الذائعة عن أصل مشيخة الأزهر ما 
زالت تتردد مند عصر الجبرتي وهو أول من دونها فيما 
يظهرء حتى يومنا. 

على أن يلوح لنا أن هذه الرواية الذائعة عن أصل 
مشيخة الأزهرء هي في الواقع رواية ينقصها التحقيق 
والدقةء أجل إن نظام المشيخة أمر مستحدث في رئاسة 
الجامع الأزهرء ولكنه يرجع فيما يظهر إلى ما قبل القرن 
الحادي عشر الهجريء ولعله يرجع إلى أوائل العصر 
التركي»؛ ومن المحقق أن هذا النظام لم يكن معروفاً قبل 
الفتح التركي؛ فلم يكن للجامع الأزهر اشيخ» من 
العلماء يتولى رئاسته الدينية والإدارية» وم تكن رئاسة 
الأزهر من الوظائف تنحصر حتى أوائل القرن العاشر 


الأزهر 


أعني إلى الفتح التركي فى القضاة الأربعة» وهم القاضي 
الشافعي» والقاضي الحنفي. والقاضي المالكي» 
والقاضي الحنبلي» والمحتسب» وكانت الحسبة كالقضاء 
وظيفة دينية يشغلها عالم ديني كبير» وكان لقب شيخ 
الإسلام الذي أطلق فيما بعد على شيوخ الجامع الأزهرء 
يطلق فى هذه العصور على كبير القضاة الأربعة وهو دائماً 
القاضي الشافعي . ونظام القضاة الأربعة قديم يرجع إلى 
عصر الملك الظاهر بيبرس (5715-5658ه) حيث عيبن 
في سنة 37717ه (1150م) قضاة لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة» وكان يتولى رئاسة القضاة في مصر منذ 
الفتح الإسلامي قاض واحد أو قاض للقضاة.ء وكان 
قاضي القضاة أيام الدولة الفاطمية شيعيا على مذهمب 
الدولة القائمة؛ فلما تبوأ صلاح الدين ملك مصر عقب 
انتهاء الدولة الفاطمية قطع الدعوة الشيعية. وأعاد الدعوة 
العباسية وعين لمصر قاضيا من الشافعية» واستمر الأمر 
على ذلك زهاء قرن حتى أنشأ الملك الظاهر نظام القضاة 
الأربعة. 

ولا افتتح الترك العثمانيون مصر في سنة 477 هم 
(1510م) تركت الأنظمة الداخلية على حالها مدى 
حين» وفي سنة 9794ه (1517م) أصدر السلطان 
سليمان أمره بإلغاء نظام القضاة الأربعة» وعين لرئاسة 
القضاء في مصر قاضيا تركيا من الحنفية» وجعل له نوابا 
من المذاهب الأخرى . 

والظاهر أن نظام مشيخة الجامع الأزهر يمت بصلة 
إلى هذا التغيير في نظام الوظائف الدينية الرئيسية» وقد 
يرجع التفكير فيه أو قيامه إلى منتصف القرن العاشر 
الهجري . ومع أننا م نعثر كذلك فيما أتيح لنا من المراجع 
على نصوص قاطعة تلقي ضوءاً واضحاً على أصل مشيخة 
الأزهر والوقت الذي بدأ فيه تطبيق هذا النظام» فإنه 
توجد مع ذلك ثمة قرائن عديدة تدل على أنه يرجع إلى ما 
قبل أواخر القرن الحادي عشر بكثير. 

والمرجح لدينا أن هذا النظام يرجع إلى أواسط القرن 
العاشر وأنه يمت بصلة إلى التغييرات التي أحدثها الترك 
العثمانيون في الوظائف الدينية الكبرى» وقد كان لشيخ 
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الجامع الأزهر وعلمائه نفوذ خاص» يستمذده ولاة الأمر 
كلما اقتضت الظروف والحوادث» وقد بلغ هذا النفوذ 
فيما بعد مبلغ الرئاسة والزعامة في أواخر القرن الثاني 
عشرهء ولا سيما وقت مقدم الحملة الفرنسية حيث كان 
الداخلية» وكانوا يعتبرون ممثلي الأمة في معنى من 
المعاني. وقد انتخب منهم أعضاء الديوان الذي ألفه 
الفرنسيون لحكم مديئة القاهرة. وكان لهم نفوذ يذكر في 
سير الحوادث في ذلك الحين. 
الجامع الأزهر والحياة العامة 


كان الجامع الأزهر مدى عصور دعامة الحياة الفكرية 
في مصر الإسلامية وفي العالم العربي؛ ولم يكن يقتصر 
في تلك العصور على القيام بمهمته كجماعة دينية وثقافية 
كبرى» ولكنه كان في نفس الوقت يشغل مكانة خطيرة 
في حياة مصر العامة. وكان له فضلا عن زعامته الدينية 
والعلمية الراسخة طوال العصور الوسطىء» نفوذه 
السياسي والاجتماعي العتيد. 

ومضى على الأزهر في ظل الدولة الأيوبية التي 
خلفت الدولة الفاطمية واستولت على ترائها زهاء قرن» 
وهو مسلوب المكانة والنفوذ. معطل عن العالم. ويقول 
محمد الأسمر في الجزء الرابع من المجلد السابع والعشرين 
من مجلة الأزهر (15) إن صلاح الدين الأيوبي أقفل 
الأزهرء وإنه بقي مقفلاً إلى أيام الملك الظاهر بيبرس» 
فظل بذلك معطلاً نحو )١71١0(‏ سنة. وفى عهد الملك 
الظاهر جدد بناءه الأمير عز الدين أيدمر ورد له حقوقه 
وتبرع له بمال جزيل. 

بيد أن هذا الضربة التي وجهت إلى نفوذ الأزهر 
الدَيئ» والتي ابحطالت زهاءونافة عام 1 تذهيث بنغوذة 
العلمي. فلما أتيح له في عصر الملك الظاهرء أن يحرر 
من هذه العثرة» وأن يسترد نفوذه الدينى بعود الخطبة 
الرسمية إليه. وأن يوطد نفوذه العلمي في نفس الوقت» 
استطاع أن يحتل في ظل السلاطين مكانته الحقة في حياة 
مصر العامة. ومنذ القرن السابع الهجريء يغدو الأزهر 
بنفوذه الديني والعلمي» عنصراً بارزاً في توجيه الشؤون 
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العامة. وكان علماء الأزهر في تلك العصور يستأثرون 
بكثير من المناصب الهامة؛ ويشغل كثير منهم مناصب 
سياسية ذات شأن فى البلاط وفى الحكومة . وحسبك أن 
تعلم أن مناصب القضاة الأربعة» ومنها منصب قاضي 
القضاة؛ ومناصب نواب القضاء الأربعة؛ ومنصب 


المحتسب» كانت بطبيعتها وقفاً على العلماء؛ هذا فضلاً 


عن مناصب الوزارةء ولا سيما ديوان الإنشاء» وديوان 
الأحباس» وغيرها من وظائف الدولة الكبرى» فقد كان 
يشغلها في معظم الأحيان رجال من العلماء (رجال 
القلم). وكان كثير منهم يجمع بين منصبه العامء 
ومنصب التدريس بالجامع الأزهر. أو بإحدى المدارس 
الكبرى» وكان لهؤلاء في وظائف الدولة» نفوذ كبير 
وكان هذا النفوذ يصل في بعض الأحيان إلى حد التأثير 
في تعيين الولاة والسلاطين وربما كان لفتوى قاضي 
القضاة» أثرها في تغيير مصائر العرش» أو في تعضيد 
مركز وال أو سلطان. ولم يكن الأمر قاصراً على ذلك» 
فقد كان الأزهر يتمتع بنوع من القدسية» وتتجه إليه 
الأبصار أيام المحن والأزمات العامة» من وباء أو غلاء أو 
غيرها. 


ولبث الأزهر على هيبته»؛ ورفيع مكانته؛ ولبث 
علماؤه يتمتعون بنفوذهم القَوي في حياة مصر العامة 
زهاء ثلاثئة قرون» حتى أنه بقي كما أسلفنا محتفظاء 
بزعامته العلمية والفكرية» ونفوذه الروحي القديم؛ وقد 
كان يفضل هذه الزعامة» يستطيع أحياناً أن يزاول بعض 
نفوذه السياسي القديم» وكان تدخل شيوخ الأزهر يعاون 
أحياناً في تغيير الولاة الطغاة» خصوصاً متى كان الشعب 
52000 وقد كان الشعب دائماًء في تلك الحقبة 
الطويلة. يعتبر شيوخ الأزهر وعلماءه» زعماءه 
الحقيقيين. ومن ثم فقد كان الولاة يحيطون الأزهر 
وشيوحه برقابتهم الساهرة . 

ولما أخذ الحكم التركي في الاضمحلال والضعف» 
منذ أواخر القرن الثاني عشرء وبدأت البوادر الأولى 
لاستقلال مصر الذاتي تبدو في الأفق؛ عاد الأزهر يتمتع 


بنفوذه القديم ه في الشؤون العامة. ويقف علماؤه وراء 


الأزهر 


الولاة والحكام» هدونهم بالتوجيه والنصحء. رازه 

من آن لآخر بنفوذهم ومساعيهم. أن يرفعوا , بعض أنواع 
المظالم عن كاهل الشعب. والواة قع أن الأزهرء كان في 
تلك الفترة التي اضطربت فيها الأحكام» وكثرت صنوف 
التعسف ولمظالم. يعتبر كعبة للمظلومين وذوري 
الحاجات» يؤمونه كلما اشتد بهم الكرب» أو وقع عليهم 
الحيف. ويتولى العلماء بما لهم من الهيبة والنفوذ رفع 
ظلاماتهم إلى أولياء الأمر» وقد يفلحون في أحيان كثيرة 
في رفع هذه المظالم أو شيء منها. 

وقد أورد لنا الجبري طائفة من الحوادث من هذا 
النوع تؤيد صفة الأزهرء كراع لمصالح الشعب» ومدافع 
عن حقوقه . 

ونستطيع على ضوء هذه الوقائع» أن نقدر أهمية 
الدور الذي كان يضطلع به علماء الأزهرء في ذلك 
العصرء في تولي التعبير عن آلام الشعب ومظالمه؛ وفي 
طلب الانتصاف لهء وتحقيق رغباته . 

ومن جهة أخرى. فقد كان ولاة الأمر أنفسهم» 
يلجؤون أحياناً إلى شيوخ الأزهرء لإصدار الفتاوى 
ومحاولة الاستناد إليها في تدعيم وجهات نظرهم . 

على أن أهم ما تميزت به مكانة الأزهر في أواخر 
القرن الثاني عشرء هو زعامته الشعبية والوطنية» وقد 
تجلت هذه الزعامة بأروع مظاهرهاء أيام الاحتلال 
الفرنسي؛ حيث تولى الجامع الأزهرء شيوخه وطلابه, 
قيادة المقاومة الشعبية وتنظيمهاء وكان على رأس كل ثورة 
وطنية؛ اضطرمت بها القاهرة ضد المحتلين» وقد احتمل 
الأزهر خلال تلك الحوادث العصيبة أعظم التضحيات» 
فضرب بالقنابل» وانتهكت حرمته واحتلت ساحاته 
وأروقتهء وأعدم عدة من شيوخه وطلابه. 

وكان للأزهر وعلمائه بعد جلاء الفرنسيين عن 
مصرء شأن يذكر في تعضيد محمد علي» وتأييده في 
للطالية تؤلاية معير» درفي المارافنة فى عرلة و كاله 
بغيره: وقد تدخل لتأييده غير مرة» وكان لموقفهم أثره 
في حشد الشعب من حوله»ء والتمهيد لظفره» وتوطيد 
مركزه. وذلك بالتعاون مع السيد عمر مكرم. وقد كللت 


الأزهر 


٠. 3 


مساعيهم يومئذ بالنجاح» واشترك شيخ الجامع الأزهرء 
ف الخنه عمن بكرم في الحابن قلف لو لاي اسيل 
عر لاف فى مع سينا حسف 
م). ْ 


والخلاصة أن الأزهر؛ لبث خلال مختلف العصور 
والدول» محتفظاً بمكانته ونفوذه. وقد يتضاءل هذا النفوذ 
أحياناً تحت ضغط سلطان الطغيان السياسي» ولكنه يبقى 
كامناً يبدو عند أول فرصة. وقد كان العصر التركي أشد 
العصور وطأة على الأزهر. ولكنه استطاع خلال المحنة» 
أن يحتفظ بكثير من قوته ونفوذه» حسبما دلت على ذلك 
حوادث الاحتلال الفرنسي» ولما انتهت المحنة» وهدأت 
الأحوال نوعاًء واستقر العهد الجديد ‏ عهد محمد علي - 
صادر هذا العهد الكثير من أوقاف الأزهر وحد من 
نفوذه . 

ولبث الأزهر زهاء نصف قرن في حالة عزلة 
وركودء بعيداً عن مجاراة التيارات الثقافية الجديدة التي 
اتجهت إليها مصرء منذ أوائل القرن التاسع عشرء 
وانكمش نفوذه القديم انكماشاً ظاهراً. ولكنه أخذ منذ 
عصر إسماعيل يتأثر بتيار الحركة الإصلاحية الجديدة 
وينفض عنه غبار الركود والانكماش. وحدث في ذلك 
الوقت بالذات» حادث كان له أثر عميق في مضاعفة 
وعي الأزهر وطموحه إلى مثل التحرر والتجديد. ذلك 
هو مجيء السيد جمال الدين الأفغاني إلى مصرء واتصاله 
بالأزهر وطلابه . 


وما نود أن نئوه به هناء هو النزعة الإصلاحية 
العميقة» التي بثتها تعاليم السيد جمال الدين في البيئة 
الأزهرية والتى كان لها أثرها_ إلى جانب العوامل 
الأخرى التي اجتمعت يومئذ ‏ في إيقاظ الأزهرء ودفعه 
إلعارلة السشى م التطورات الخدينة؛ والمشاركة في 
الأحداث القومية العامة. وقد كانت حلقات السيد حمال 
الدين تضم نخبة من الطلاب الأزهريين الذين ظهروا في 
ميدان الحوادث فيما بعد. وفي طليعتهم الشيخ محمد 
عبده. ولما قامت الثورة العرابية كان كثير من زعمائها 
المفكرين؛ من علماء الأزهر وطلابه» بل كان زعيمها 


لا 


الأول أحمد عرابي نفسهء ممن تلقوا العلم في الأزهر. 

وامتازت الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر وفاتحة 
القرن العشرين بظهور طائفة من نوابغ المفكرين 
والصحفيين والأدياء» الذين درسوا في الجامع الأزهر. 
وكان لهم أثر يذكر في توجيه الرأي العامء وإيقاظ 
الشعور الوطني»؛ كما كان لهم أثر في تطور الحركة 
الأدبية والنهوض بباء وفي صقل الأساليب الأدبية 
والصحفية . 

ولم ينس بعد أبناء الجيل الحاضرء ذلك الدور العظيم 
الذي قام به الأزهر في الثورة الوطنية الكبرى التي 
اضطرمت ضد الانجليزء في ربيع سنة 1919مء 
واحتلت الجنود الانجليزية مشارفه ورابطت أمام أبوابه» 
بل ذهبت في ذلك إلى محاولة غلق الأزهر. وطلبت إلى 
شيخه يومئذ أن يقوم بغلقه فرفضء» واحتج بأنه مسجد 
تقام فيه الشعائر الدينية . 

ولكن الأزهر ذاته بقي مع ذلك بمعزل عن المؤثرات 
والاتجاهات الفكرية الجديدة التى انبعثت فى مصر فى 
القرن التاسع عشرء زائذاً بدواساته: ومنا هج القلايمة ” 

ومع ذلك فقد لبث الأزهر موثئل الثقافة الشعبية 
العامة» واستطاع أن يحتفظ بامتيازه القديم كمركز لعلوم 
الدين واللغة . 

وفي بداية عصر إسماعيل كانت العلوم الآتية تدرس 
بالأزهرء وذلك حسبما ورد في تقرير رسمي لمشيخة 
الأزهرء وضعته بناء على طلب الحكومة لبتعث به إلى لجنة 
معرض باريس» وذلك في سنة 1/57١ه‏ (1854م): 


الفقه. الأصول. التفسير. الحديث,. التوحيد. 
النحو والصرف . المعاني والبيان والبديع . متن اللغة. 
العروض والقافية . الحكمة الفلسفية. التصوف. المنطق. 
الحساب . الخبر والمقايلة. الفلك والهيئة. 

وزادت المشيخة على ذلك» أنه فضلاً عن هذه العلوم 
المتداولة تقرأ بالأزهر بعض علوم أخرى وغيرها لمن لهم 
اقتدار على دراستها بيد أنه لا يشتغل بدراستها سوى 
القليل. وفي عصر إسماعيل كانت ثمار النهضة الحديثة 
قد تفتحت وأينعت» وقام بمصر جيل من العلماء النوابغ 


4غ 


في كل علم وفن» وبدأت مصر تتخذ مكانتها بين جماعة 
الأمم الفتية المستنيرة. وكان الأزهر قد بدأ يفيق من سياته 
الطويل» ويبرز شيثاً فشيئاً من غمر الماضيء ويتطلع 
بدوره إلى تفهم الروح الجديد. وكانت هذه البقظة بطيئة 
ولكن محققة. ولما قدم السيد جمال الدين الأفغانٍ إلى مصر 
في سنة مم وأخذ يعقد حلقاته. كانت هذه 
الحلقات حادثاً فكرياً واجتماعياً عظيماً؛ وكانت عامل 
في تغذية الروح الجديد الذي سرى إلى الحركة الفكرية 
الإسلامية. 

وفي هذه الفترة بالذات ظهرت الأآثار الأولى لهذا 
التطور في الأزهرء وأصاب الأزهر أول نسط من 
الإصلاح . 

وهكذا صدر أول قانون نظامى للأزهر فى سنة 
4 ه(1405م). وقدانفك .هذا القانون ريق 
الحصول على الشهادة العالمية» وبين موادها ورتبها على 
ثلاث درجات (أولى وثانية وثالئة) وأن تصدر بها براءة 
من ولي الأمرء وقرر أن تكون المواد التي يمتحن فيها 
الطلاب هي الآتية : 

الأصول. الفقهء التوحيد. الحديث. التفسير. 
النحو. الصرف . المعاني . البيان. البديع . المنطق . 

ولم يكن للأزهر قبل صدور هذا القانون شهادات 
دراسية معينة تمنح للطلاب. اللهم إلا «الإجازة' التقليدية 
التي كان يمنحها أكابر العلماء للطلاب المتقدمين إليهم 
أو يمنحها أحد الأساتذة لتلميذه فى مادة معينة أو كتاب 
معين؛ متى أتم الطالب دراسة مده إلانة أو همل ذا 
الكتاب» وأصبح قادرا على تدريس ما حفظ بدوره إلى 
الطلاب؛ وتمنح أيضاً للإفتاء لطلاب الفقه متى أتموا 
الدراسة لأصول مذهب معينء» وقد لبثت هذه الإجازة 
بالأزهر مدى قرون عنوان الإجادة والتفوق؛ واستمر 
تداولها حتى العصر الأخير. 

وكان هذا القانون أول خطوة عملية في تنظيم الحياة 
الدراسية» بالجامع الأزهر. بيد أنه لم يحقق كثيرأ من 
الإصلاح المنشود. 

وفي أوائل عهد عباس الثاني ظهرت بالأزهر حركة 


الأزهمر 


إصلاحية قوامها وروحها الشيخ محمد عبده» ولم تلبث أن 
أثمرت هذه الحركة ثمرتهاء وصدر أمر خديوي بتشكيل 
لجنة إدارية دائمة تعنى بالنظر في شؤون التدريس ونظام 
الأروقة والمرتبات ودرجات العلماء وغيرها من مسائل 
الأزهر وشؤونه. وقامت اللجنة بمهمتها بإرشاد الشيخ 
محمد عبده» ووضعت المواعد والنظم المطلوبة» ونظمت 
شؤون الأساتذة والطلبة طبقاً لأصول وقواعد جديدة 
وأضيفت إلى مواد الدراسة طائفة من المواد الجديدة. 
الأخلاق. مصطلح الحديث. الحساب. الجبر. العروض 
والقافية . وجعل التاريخ الإسلامي والإنشاء ومتن اللغة» 
ومبادىء الهندسة وتقويم البلدان» مواد يمفضل المشتغل 
مها على غيره. وجعل لمجلس الإدارة الحق في تعديل مواد 
الدراسة طبقاً لما يراه. وهذه جميعاً من محتويات قانون 
الأزهر الصادر في سنة 1899 م. 


وفي سنة ١1491١م‏ على أثر اضطرابات الأزهر 
المعروفة. صدر قانون جديد للأزهر ينظم الدراسة على. 
أسس جديدة؛ وبمقتضاه قسمت الدراسة إلى مراحل 
لكل منها نظام ومواد خاصة» وأنشئت هيئة للإشراف 
على شؤون الأزهر تحت رئاسة شيخ الجامع تسمى مجلس 
الأزهر الأعلى) وأنشئت هيئة كبار العلماء وفقأ لنظام 
خاص.» وانشئت معاهد دينية جديدة في بعض عواصم 
المديريات وأضاف هذا القانون إلى مواد الدراسة» مواد 
جديدة هي التاريخ والجغرافية والرياضة ومبادىء الطبيعة 
الكيمياء . 


وتوالت على هذا القانون تعديلات عديدةء. كان 
آخرها وأهمها التعديل الذي يتضمنه القانون الصادر في 
نوفمبر سئة 1970م وهو يتناول في الباب الأول» الكلام 
على الجامع الأزهر والمعاهد الدينية الملحقة بهء وفي 
الرئاسة الدينية» وهيئة كبار العلماء. وفيه يعرف الجامع 
الأزهر بأنه يشمل كليات التعليم العالي»ء وأقسام 
التخصص . وأن هذه الكليات هى ثلاث» كلية الشريعة» 
وكلية أصول الدين». وكلمةاللفة اطي وأن التخصص 
نوعان» تخصص في المهنة» وتخصص في المادة ويتناول 
الباب الثاني مراحل التعليم ومدته. وهو يقسم التعليم إلى 


الأزهر 


ةع 





أربع مراحل» ابتدائي ومدته أربع سنواتء وثانوي 
ومدته مس». وعال ومدته أربع سنوات» وهي مرحلة 
الدراسة في إحدى الكليات. والتخصص تحدد مدته 
بقانون خاص . ثم بين العلوم التي تدرس في كل مرحلة 
من المراحل الأربعة؛ وفي كل كلية من الكليات الثلاث. 
ويتناول الباب الغالث مسألة الامتحانات والشهادات. 
والباب الرابع يتعلق بالطلبة وشروط قبولهم . ويتناول 
الباب الخامس الميزانية» وبعض الأحكام الموقتة . 


وقد كان هذا القانون في الواقع خطوة حاسمة في 
القضاء على نظم الدراسة القديمة بالأزهر» وإنشاء ما 
يسمى اليوم «بالجامعة الأزهرية» وأبرز ما فيه تصنيف 
العلوم الأزهرية؛ وتقسيمها إلى مجموعات شبه متناسقة» 
وإنشاء الكليات الشلاث: كلية أصول الين» وكلية 
الشريعة» وكلية اللغة العربية؛ لتدرس في كل منها 
مجموعة من هذه المجموعات. ثم إنشاء نظام التخصصء 
وتصنيفه إلى نوعين. تخصص في المهنة» و تخصص في 
المادة . 


وفي سنة 1977م صدر قانون جديد للأزهر يعتبر 
متمما للقانون السابق» ومفصلاً له وقد جعلت فيه 
مراحل التعليم بالأزهر أربع. هي مرحلة التعليم 
الإبتدائي ومدته أربع سنوات» والثانوي ومدته حمس 
سنواتء والعالي (وهو الدراسة في إحدى الكليات) 
ومدته أربع سنوات» وأما المرحلة الرابعة والنهائية فتنقسم 
إلى قسمين: الأول أقسام الإجازات لإعداد الطلبة 
للحصول على الشهادة العالمية» وهي ثئلاثة: إجازة 
المقضاء الشرعى» وإجازة الدعوة والإرشادء. وإجازة 
التدريس ومدة كل منها سنتان. والثاني أقسام التتخصص 
في المادة لإعداد الطلبة للحصول على الشهادة العالمية من 
درجة استاذ وهي ستة أقسام : الفقه. والأصول والتوحيد 
والفلسفة. وعلوم القرآن والحديث,. والتاريخ 
الإسلامي ؛ والنحو والبلاغة. ومدة كل قسم لا تقل عن 
التي تدرس في كل مرحلة وشروط الحصول على الشهادة 
العالمية» وعلى درجة أستاذ. وأطلق اسم الجامع الأزهر 


وأقسام الإجازات والتخصص التابعة لهاء وألحقت به 
معاهد التعليم الإبتدائي والثانوي بالقاهرة والاسكندرية 
وطنطا والزقازيق وأسيوط ودسوق ودمياط وشبين الكوم 
وهي المسماة بالمعاهد الدينية» وكذلك الأقسام العامة 
المنشأة في الجهات المتقدمة وفي المينا وسوهاج وقنا. 

ولاريب أنه انقلاب خطير حاسمء ذلك الذي 
أصاب الجامع الأزهر فى عصرناء وحول مجرى حياته 
القديمة؛ وأسبغ عليها طابعاً جديداً. يحمل في نظمه 
ومظاهره الخارجية» سمة المعاهد الدراسية الحديثة . 

وقد اختتمت حياة المعهد الألفي القديم» ولم يبق من 
الجامع الأزهر القديم سوى ذلك الصرح الجليل الذي ما 
زال يحتل البقعة التي اختارها جوهر لإنشائه» يبدو بعمده 
وأروقته المنيفة كحلم جميل انقضى » بعد أن غمر الأجيال 
المتعاقبة بروعته عصورا طويلة» واختفت تلك الحلقات 
العلمية الجليلة التي لبئت زهاء ألف عام سراجاً منيراً» 
ولم تبق منها سوى ذكريات دارسة . 

ولم يكن ثمة شك في أن الأزهر كان بحاجة شديدة 
إلى الاصلاح والتجديد. ومجاراة نظم التعليم والتثقيف 
الحديثة؛ على ألا يجني ذلك الإصلاح والتجديد على 
رسالته الأساسية في السهر على مصائر العلوم الإسلامية 
والآداب العربية. ولكن هل يمكن أن يقال إن هذه 
المحاولات التي بدأت في عصر إسماعيل لوصلاح 
الأزهرء وانتهت في عصرنا بالقضاء على المعهد القديم» 
وكل مناهجه ورسومه وتقاليده؛ قد حققت الغاية 
المنشودة في تجديده وإحيائه؛ وحفظت عليه رسالته 
التاريخية كاملة غير منقوصة؟ 

لقد حمل تيار التطور الأزهر إلى مصير غامض» وقد 
اضطرم الأزهر بروح الاصلاح والتجديد؛ ولكنه لم يظفر 
منه فيما نخشى إلا بالمظاهر العرضية؛ وقد خلع الأزهر 
رداءه العلمي القديم» وبدا لنا في شكل جامعة وكليات 
محدثة» ولكن هذا التغيير لم يتناول سوى المظاهر 
الشكلية. وم يظفر الأزهر بعد ببديل يعوضه عما كان 
يتمتع به من المزايا الدراسية القديمة» ولم يعن زعماء 
الإصلاح لأزهري بالأخصء بتحديد مهمة الأزهر 


م 


الجديدة تجديداً واضحاًء وقد أصبح الأزهر يجمع بين 
رقع فر بر افع بق الأسالبي اقبط ووم مطاهر 
الثقافة الحديثة» ولم يصل بعد إلى طريق الاستقرار 
والوضوح . 


أجل نظمت الدراسة الأزهرية في مراحل ومعاهد 
جديدة» وأنشئت كليات وإجازات تخصص. وأعدت 
للطلبة أبنية صحية حديثة للدراسة والسكنى» وأقيمت 
فديئة التعواث الامتلامية أو مدينة الأذهر لم7 
على أحدث طراز لإيواء الطلبة الوافدين على الأزهر من 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي» وأدخلت ني مناهمج 
التعليم طائفة صالحة من المواد الحديثئة» مثل الطبيعة 
والكيمياء والفلسفة والرسم» وتاريخ التشريع والنظام 
الدستوري ومبادىء الاقتصادء ونظم التربية والأخلاق 
وعلم النفسء واللغات الأجنبية كالانجليزية والفرنسية 
والآلاتية*'؟ وبغضن اللغات الشرقية: وأزضل عدو من 
طلاب «الجامعة الأزهرية» في بعثات دراسية متوالية إلى 
أوروباء وتخرج بعضهم في الجامعات الانجليزية 
والفرنسية والألمانية» وتولوا مناصب التدريس في 
الكليات الأزهرية؛ ولكنا لا نستطيع بالرغم من هذه 
المظاهر الخلابة كلهاء أن نقول إن «الجامعة الأزهرية» قد 
حققت أمنية الأزهر كاملة» وأنها أصلح منه لحمل رسالته 
التاريخية . 


فقد اختفى جيل العلماء الأعلام المبرزين في علوم 
الدين واللغة وكانوا بقية أخيرة لذلك الجيل القديم من 
علماء الأزهرء الذين وهبوا حياتهم للدرس . وقد كان 
الأزهر حتى أواخر القرن الماضي يأخذ بنصيب بارز في 


تكوين الزعامة الفكرية والقومية» وكان ظهور رجال مثل 


)١(‏ عتهقامععمتسن عات 

(؟) وقد صدر أخيراً قرار بإدخال اللغات الانجليزية والفرنسية 
والألمانية والروسية في مرحلتي التعليم بالمعاهد, الدينية. 
وستدرس الانجليزية يصفة إجبارية في فصول السنة الأولى 
الثانوية» وتدرس باقى اللغات بصفة اختيارة فى بعض الفصول 
في معهدي القاهرة والاسكندرية» وينفرد الطالب بدراسة لغة 


واحدة. 


أ لأزهصمر 


محمد عبده وسعد زغلول من بين صفوف طلبته؛ أسطع 
دليل على أن هذا المعهد التالد لم يفقد خلال عصور 
الانحلال والتأخر كل حيويته الفكرية. ولكن هذه 
الظاهرة تكاد تختفي اليوم . 


وقد فقد الأزهر كثيراً من خاصته الروحية التي كانت 
تحمل شيوخه وطلابه على التفاني في التحصيل والدرس» 
والتعلق بشرف العلم» والإعراض عن مغريات الدنياء» 
وإيثار التقشف والزهدء على الحياة الناعمة» وتحول 
مجتمع الأزهر في ظل النظم الجديدة؛ شيئاً فشيئاًء إلى 
جماعة كسائر الجماعات» تسودها الروح الدنيوية وتتجه 
إلى ميدان الصراع المادي . 


ومن جهة فإن الأزهر الحديث بالرغم من اتسامه 
بسمة الجامعات العصرية» لا يزال بعيداً عن أن يجاري 
روح العصر فعلاً في تنظيم مناهجه وأساليبيه العلمية. 
فهو لا يزال يعيش على تراث الأزهر القديم» ولا يزال 
مرجع الدراسة في المعاهد والكليات الأزهرية الحديثة 
في علوم الدين واللغة» طائفة من الكتب القديمة التي 
يعرفها الأزهر منذ العصور الوسطى. فما زال النحو 
والصرف يدرس في ألفية ابن مالك وشرحها لابن 
عقيل» وفي مختصر ابن الحاجب» وأوضح المسالك لابن 
هشامء ونبج المسالك للأشمونيء وشذور الذهب» 
والأجرومية للكفراويء» والبلاغة في شرح السعد على 
متن التلخيصء والفقه الحنفي في شرح اميداني على 
القدوري» والاختيار شرح المختارء والفقه الشافعي في 
شرح الخطيب على متن أبي شجاعء والفقه المالكي في 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» والشرح الكبير للدردير» 
والتوحيد في شرح السنوسية؛ وشرح الباجوري على 
متن الجوهرة؛ والتفسير في تفسير النسفي والجلالين 
للسيوطي, والقراءات في الشاطبية» ومتنى الدرة» فهذه 
الكتب تدرس كلها حتى اليوم في كليات الأزهر 
ومعاهده للطلية النظاميين» وما تزال كتب أبن حجر» 
والبلقيني؛ والسيوطيء والزيلعي» والبرماوي» وغيرهم 
من الأساتذة القدامى» هي المراجع المثلى للأساتذة 
والطلاب الأزهريين. وبعض هذه الكتب يرجع إلى 


الأزهر 


القرن السادس الهجري كالشاطبية» والسابع مثل مختصر 
ابن الحاجب» وألفية ابن مالك» والثامن كشرح ابن 
عقيل ومختصر السعدء وأحدثها يرجع إلى القرن الثاني 
عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) ومع أن هذه 
المصنفات الكلاسيكية لا تزال تحتفظ بقيمتها العلمية 
القديمة» فهي لا تصلح سواء بمادتها أو طرائقها العتبقة 
لعقلية الطالب الحديث. ولم يزود طلبة الجامعة الأزهرية 
حتى اليوم من الكتب أو المذكرات الدراسية الحديثة إلا 
بقدر ضئيل جداً في بعض المواد المستحدثة» مثل التاريخ 
الإسلامي» والسيرة النبوية» وتاريخ التشريع» وتفسير 
بعض آيات الأحكامء وكذا بعض كتب النحو 
والصرف» وسيمضي وقت طويل قبل أن يستطيع 
المشرفون على الدراسة بالجامعة الأزهرية» أن يضعوا من 
الشروح والتآليف المنظمة الحديثة ما يسد حاجة 
الطلاب . 

وقد فقد الأزهر كثيراً من مزايا الدراسة الجامعية 
الحقة بإلغاء الحلقات الدراسية الشهيرة» التي لبثت قروناً 
تزين أروقته وساحاته. فقضى عليها النظام الجديد؛ ولم 
تبق منها إلا آثار ضئيلة» تتمثل في إلقاء بعض الدروس 
العادية في علوم الدين أو اللغة بالجامع الأزهرء وبعض 
المساجد الأخرى التى توجد بها المعاهد الدينية» وتقرأ 
فيها الكتب القذيمة» ويشهدها الطلاب غير النظاميين و 
لا سيما الغرباء وبعض أفراد الجمهور. وتعرف في ظل 
النظام الجديد بالأقسام العامة. 


أروقة الجامع الأزهر 

يرجع نظام الأروقة بالجامع الأزهر إلى عصوره الأول 
حسبما يبدو ذلك مما ذكره الممقريزي فى «الخنطط) عند 
والمتولي النظر على الجامع الأزهرء في سنئة 14/هم 
(1515م). من الأمر بإخراج المجاورين من الجامع 
ومنعهم من الإقامة به حيث يقول: 

«إنه لى يزل في هذا الجامع. منذبنيء عدة من 
الفقراء يلازمون الإقامة فيه. وبلغت عدتهم في هذه 
الأيام سبعمائة رجل ما بين عجم وزيالعة ومن أهل ريف 


ه١‎ 


مصر ومغاربة ولكل طائفة منهم رواق يعرف 0 وقد 
استمر نظام الأروقة» أو نظام طوائف الأساتذة 
والطلابء, على كر العصور؛ من أنظمة الأزهر 
الأساسيةء» حيث كان لكل طائفة تنتمي إلى إقليم معين 
داخل مصرهء أو قطر معين من الأقطار الإسلامية أو 
البلاد التي بها مسلمون. جناح بالجامع أو رواق خاص 
بها. 

وكانت أروقة الجامع الأزهمر حتى أواخر القرن 
التاسع عشرء أوائل القرن ال حالي» نسعة وعشرين رواقاً. 

على أن أروقة الغرباء بالأزهر هي أهم أروقته وأكثرها 
عددا وهي تبلغ سنة عشر رواقاً. ينتمي إليها الأساتذة 
والطلاب. من مختلف الأمم الإسلامية. وقد كانت هي 
المقصودة بالإنشاء منذ البداية» لكي يأوي إليها الأساتذة 
والطلابء. الوافدون على اجات الأزهرء من هذه 
الأقطار النائية . 

حارات الأزهر 

أما حارات الجامع الأزهرء نقد كانت عبارة عن 
مجموعة من الممرات والأمكنة التي توضع بها خزائن 
ودواليب المجاورين» وتعرف كل حارة منها بطائفة معينة 
من المجاورين» وكان عددها اثنتى عشرة حارة. وقد 
أزنافكة هده الشاراتك د واندترت مد وشفيت الطلجة 
الأزهر الجديدة . 

مدينة البعوث الإسلامية 

ازداد عدد طلاب البعوث الإسلامية الوافدين على 
الأزهر من محتلف أنحاء العالم الإسلامي في الأعوام 
الأخيرة؛ بصورة مضطردة حتى روصل عددهم اليوم إلى 
أكثر من ثلاثة آلاف طالب. 

ونظراً للا يحص به الجامع الأزهر أولئك الطلاب 
الوافدين عليه» من رعاية خاصة. فقد رأى أن ينشيء 
لهم مدينة جامعية تخصص لسكانهمء ووافق يجلس 
الوزراء بالفعل على هذا المشروع في نوفمبر سنة 


.04 الخطط ج ؛ ص‎ )١( 
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14م . وتم إنشاء هذه المدينة الجامعية بالفعل على 
أحدث طراز» وعلى رقعة كبيرة تقع بأرض الغفير على 
مقربة من حي الدراسة». وأنشيء بها واحد وأربعون 
وحدة سكنية تتسع كل منها لسكنى ٠‏ طالباء وبكل 
منها أباء للمطالعة والأكل والاستقيال . 

ولما كانت هذه المدينة قد أعدت لسكنى نحو عشرة 
آلاف طالب» ولما كان عدد طلبة البعوث الإسلامية يبلغ 
الآن نحو ثلاثة آلاف من 77١‏ دولة مختلقة بينها دول 
إفريقية وآسيوية وأروبية وأميركية جنوبية فقد أعد 
مشروع لأن تخصص وحدتان سكنيتان من وحدات 
المدينة» لمستشفى يمخصص للعناية الصحية بطلاب 
الأزهر. 

وقد أنشئت ملاعب رياضية للأزهر على رقعة شاسعة 
تواجه المديئنة قدرها عشرون فداناً» تشتمل على أستاد 
جامعى . وصالة للاجتماعات وحمام للسباحة» ومللاعب 
وأبهاء لمختلف أنواع الرياضة التي يمارسها الطلاب . 

وفضلاً عن توفير السكنى المريحة لطلاب البعوث 
الإسلامية على هذا النحوء فإن الجامع الأزهرء يتكفل 
بنفقاتهم الأخرى . 

كليات حديثة 

وقد تم أخيراً إنشاء كليات علمية حديثة تابعة لجامعة 
الحديث عنها. 

إحصاءات عامة عن الأزهر في مختلف العصور 


الاساتذة والطلاب 
لم نعثر في محتلف المصادر التي لدينا على أية 
إحصاءات تتعلق بالأساتذة والطلاب بالجامع الأزهر في 
عصوره الأولى. وليس لدينا من ذلك سوى نصين: 
الأول: عن الأساتذة» وقد بلغ عددهم أيام العزيز 
بالله سبعة وثلاثين فقيهاًء وهم أول فوج من الأساتذة 
عينوا للتدريس بالجامع الأزهر (صبح الأعشى جا ص 
نه والمقريزي في الخنطط ج : ص 19).؛ ولا يوجد 


الأزهر 

نص ما عن عدد الطلاب الذين كانوا يحضرون حلقاتهم . 

والثاني: عن الطلاب» فقد بلغ عدد طلاب الأروقة 

المقيمين بالجامع في سنة 1ه (1415١م) 75١‏ طالباً 
معظمهم من الغرباء (الخطط ج ؛ ص 654). 

وبالرغم من أنا لا نظفر بعد ذلك بأية نصوص أخرى 
عن عدد أساتذة الأزهر وطلابه خلال العصور الوسطى» 
فإنا نعتقد على ضوء تاريخ الجامع وتطوراتهء أن عدد 
طلابه في تلك العصور كان لا يقل عن بضعة آلاف»ء 
وأن عدد الأساتذة كان يبلغ نحو مائتين أو ثلاثمائة تقل 
أو تزيد وفقاً للظروف والأحوال. 

وفي العهد التركي انخفض عدد الطلاب والأساتذة 
إلى أدنى حدء والمعتقد أن الطلبة لم يكن يزيد عددهم 
يومئذ عن الألف» والأساتذة عن ماثة أو نحو ذلك . 

وفي أواخر القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع 
عشرء كان عدد الطلبة نحو ألف وخمسمائة» وفقاً لما نقله 
إلينا العلامة المستشرق ادوارد لاين. 

وعني ولاة الأمرء منذ عهد الإصلاح الأول» في 
عصر إسماعيل» بإحصاء الأساتذة والطلاب. 

١‏ ففي سنة 1197 ه (18170م) بلغ عدد الشيوخ 
(المدرسين) بالجامع الأزهر 77١‏ شيخاًء منهم ١41‏ من 
الشافعيةء و44 من المالكية» و95 من الحنفية» و” من 
الحنابلة» وبلغ عدد الطلبة (المجاورين) 1807١‏ طالباً في 
حمس عشرة حارة» وثمانية وثلاثين رواقاء منهم 76١‏ 
من الشافعية» ومن 8755" من المالكية» و18١١‏ من 
الحنفية» و56 من الحنابلة . 

وفي الإحصاء تقريبي» إذ كان يوجد يومئذ بالأزهر 
كثير من المجاورين غير المقيدين . 

-١‏ وقد انخفض عدد الأساتذة والطلاب فى سنة 
التركية . 

في سنة 1497م2 ورد في تقرير رسمي أنه 
هذا الفرق الواضح بين هذا الإحصاء وسابقه. إلى أن 


الأزهر 





التقرير الرسمي عني بإحصاء الأساتذة الرسميين والطلبة 


المقيدين دون غيرهم . 
4- في سنة 1844مء كان بالأزهر ١9١‏ شيخاء 
و4757 طالباً. 


5 في سنة 1907م كان بالأزهر ”"5١‏ 0 
و٠5١٠‏ طالباً. 

1 في سنة 1407مء كان بالأزهر "١7‏ شيخاًء 
و9058 طالب 

في سنة 1431م بلغ عدد طلبة الأزهر والمعاهد 
الدينية الملحقة به ١04875‏ طالباً. 

في سنة ٠197م‏ بلغ عددهم» 1578٠١‏ طالباً. 

4 في سنة 1917م بلغ عددهم» ٠١877‏ طالباً . 

٠‏ وفي سنة 1914م بلغ عددهم ١17940‏ طالباًء 
منهم 7٠٠١‏ طالب من الغرباء من مختلف الأمم . 

بعد قيام الجامعة الأزهرية 

١1١8786 في سنة 1940م بلغ عددهم.‎ ١ 
. طاليا‎ 

في سنة 1440م؛ بلغ عددهم ١١١44‏ 
طالياً. 

سنة 1944م 

وفي سنة 1558م بلغ مجموع الطلاب بالأزهر 
والمعاهد الدينية (الجامعة الأزهرية) ١58٠‏ طالباء 
موزعين كالآتي: 

بالأقسام الابتدائية . 

7 بالأقسام الثانوية . 

4 بالأقسام العامة للمعاهد. 

8" بالأقسام العالية بالكليات والإجازات 
والتخصص -. 

(الأروقة يومئذ) من مختلف الأمم 144 طالباً» منهم 
0002 بالقسم العامء و0١89‏ بمعهد القاهرة» اا 


سنة 1964م 

وقد تضاعف عدد الطلاب الجامع الأزهر خلال 
الأعوام العشرة الأخيرة فبلغ عددهم في محتلف المراحل 
والأقسام في السنة الدراسية 1961 -1988م, 51187 
طالبا. موزعين كالاي: 

06 بالقسم الابتدائي وعدد فصوله ."٠5‏ 

65 بالقسم الثانوي وعدد فصوله 14 ؟. 

937 ". بالكليات الثلاث وعدد فصولها ١لا.‏ 

06. بأقسام الإجازة وعدد فصولها 1. 

"0 .. بمعهد القراءات . 

الأساتذة ومن إليهم 

وتقوم على تثقيف هذا الجيش من طلاب الجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية. جمهرة كبيرة من الأساتذة 
والمدرسين والمراقبين» وقد بلغ عددهم في سنة 19048م, 
57 » ينقسمون على النحو الاتي. 

١‏ أستاذاً بكلية اللغة العربية. 

4 أستاذاً بكلية الشريعة الإسلامية . 

٠١‏ . أستاذا بكلية أصول الدين. 

65 مدرساً بمختلف المعاهد الدينية . 

..4١‏ مراقباً بالكليات والمعاهد. 

/ا؛.. مدرساً منتدياً. 

وهذا عدا الوعاظ. وعددهم 587 واعظاً؛ء وعدا 
الأطباء الذين يعنون بالشؤون الصحية للطلاب» بالجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية المختلفة . 

ميزانية الجامع الازهر 

لم يكن للجامع الأزهر عند إنشائه ميزانية أو 
مخصصات معينة » وكانت نفقاته كمسجد جامع . تقوم بها 
الدولة (أو الأمير) شأن بقية المساجد الأخرى . ولا بدأ 
تحوله إلى معهد للدرس لم يكن لأساتذته أو طلابه؛ 
مخصصات ونفقات معينة إلا ما كان من طريق الهبة» كما 
حدث عند تعيين أول جماعة من أساتذته أيام العزيز, 


اك 0 


الأزهر 





حيث أجرى عليهم أرزاقاً خاصة»؛ وأجرى عليهم كذلك 
وزيره ابن كلس . 

وتدل وقفية الحاكم بأمر الله على الجامع الأزهرء أنه 
حتى ذلك العصرهء لم يكن لصفة الأزهر الجامعية اعتبار 
خاصء فكل ما في هذه الوقفية منصب على نفقات 
الجامع» وفرشهء وإنارته] وصيانته؛ ونفقات المشرفين 
عليه ولم ترد فيها أية إشارة للأساتذة أو الطلاب. 

على أنه مذ برزت صفة الأزهر الجامعية» وكثرت 
حلقاته الدراسية بدأ الاهتمام بشؤون الأساتذة والطلاب» 
وبدأ الأمراء (من الخلفاء أو السلاطين) والكبراء.؛ يخصون 
الأزهر بأعطيتهم وصلاتهم. وقد أشار المقريزي إلى هذه 
الأعطية والصلات إشارة عامة» ومنها يستخلص أنها 
كانت هي المورد الرئيسي للجامع الأزهر . 

واتخذت هذه الأعطية والهبات على كر العصور صفة 
الموارد الثابتة بما كان ينص عليه من حبسها ووقفهاء 
ورصد الأعيان الثابتة المغلة لها. وكانت أحياناً تتخذ صفة 
التعميم» فترصد على أساتذة الأزهر أو طلابه بصفة 
عامة. وحيث تتخذ صفة التخصيص» فترصد على طائفة 
معينة من الأساتذة والطلابء أو على المنتمين منهم 
لمذهب معين» أو تخصص للنفقة في مواسم أو مناسبات 

وعاش الأزهر طوال العصور على تلك الموارد الخيرية 
الموقوفة . ولم تكن لأساتذته أو طلابه أية موارد عامة» إلا 
ما كان للقلائل منهم من موارد خاصة. ومن ثم فقد كان 
معظمهم يعيش عيشة متواضعة» يغلب عليها التفشف 
والحرمان. 

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر فقطء نجد للأزهر 
ميزانية خاصة مرصودة عليه» تزداد عاما بعد عام 
ومرجعها إلى موردين أساسيين» هما الأوقاف المرصودة 
عليه» وإعانة الحكومة. وفيما يلي بعض أرقام الميزانية : 

١‏ في سنة 1847م» ورد بالتقرير الرسمي الذي 
سبق ذكره فى ملحق تعداد الطلاب» أن ميزانية الأزهر 
بلغت 470378 جنيهاً انجليزياً للإيرادات» وكان يوزع كل 
يوم عشرة آلاف رغيف من الخبز. 


ادافى سنة 18819-1817م يلخت ميؤاتية 
الأزهر ١10٠0١‏ جنيهاً انجليزياً للإيرادات» من ذاك 
١‏ جنيهاً من نظارة المالية و/1/51ة جنيهاً من ديوان 
الأوقاف. و7١‏ جنيهاً من أوقاف الأروقة» وكان 
يوزع كل يوم ثلاثة عشر ألف رغيف من الخبز. 

'- فى سنة ١9017‏ بلغت ميزانية الأزهر والمعاعد 
الدشة #أحمة لاجيهاً للدي . 

4- في سنة ١193-١191١م‏ بلغت هله الميزانية 
٠‏ جنيهاً انجليزياء منها 5884 من ديوان 
الأوقاف. والباقي من نظارة المالية وأوقاف الأروقة. 

5 في سنة ١197م‏ بلغت هذه الميزانية ٠١5440١‏ 

5 في سنة 577١م‏ بلغت ميزانية الأزهر والمعاهد 
الدينية 7٠١9/8/44‏ جنيهاً مصرياً . 

في سنة 1970م بلغت الميزانية 776974 جنيهاً 
مصريا. 

ل وفي سنة 1976م بلغت ميزانية الأزهر والمعاهد 
الدينية 1487774 جنيها مصرياً . 

4 - وبلغت هذه الميزانية في سنة ٠94١م‏ 
”© جليه . 

٠١‏ وبلغت في سنة 1946م 1401/8٠‏ جنيهاً. 

١ت‏ ولقت في اشدة حمة ام انو مير 
ميزانية الجامع الأزهر المعاهد الدينية عن سنة ١90448‏ 

م١565‎ 

بلغت ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية لهذه 
السنة المالية كالاتي: 

5 جنية للإيرادت . 

260٠٠‏ للمصروفات. 

وتتألف مصادر الإيرادات من الأبواب الآتية : 

أ مبلغ 45,5٠0١‏ ريع أوقاف الأزهر والمعاهد 
الدينية . 


١‏ لأزهر 


6ع 





ب - والباقي من ميزانية الدولة موزعاً كالآتي : 
١‏ مبلغ 41/0 ١//4‏ جنيهاً من ميزانية الدولة 
(قسم 717 الجامع الأزهر والمعاهد الدينية . 
؟- مبلغ 0178 جنيهاً من ميزانية الدولة (قسم 77) 
مرتب بالروزنامة (للجامع الأزهر ورواق الابتغاوية 
وفقراء مجاوري زاوية العميان) . 
مبلغ 51١٠٠6٠٠١‏ جنيه من ميزانية الدولة (قسم 
71) إعانة غلاء المعيشة . 
وجملة ما تقدم هر ١.079035٠٠‏ جنيه يضاف 
إليها إيراد ريع أوقاف الأزهرء فتكون الجملة الكلية 
٠‏ للايرادات ‏ 
أما المصروفات فتشمل خمسة أبواب موزعة على النحو 
الآتي : 
٠٠٠8.6٠٠ -١‏ جنيه مرتبات وأجور ومكافات. 
؟ 448706٠6‏ جنيه مصروفت عامة. 
١.6٠٠‏ جنيه للأعمال الجديدة . 
”06٠‏ 5" جنيه لنشر الثقافة الإسلامية والعناية 
بالبعثات الوافدة إلى الأزهر. 
ه 5٠١.٠٠٠‏ جنيه إعانة غلاء المعيشة . 
وجموعماتقدمهومبلغ ١01١92٠٠١‏ 
للمصروفات. 
جراية الخيز 
قدمنا أن الجامع الأزهر لم تكن لهء أو لأساتذته 
وطلابه؛ ممحصصات رسمية ثابتة» سوى ما كان يرصد 
عليه؛ وعلى أساتذته وطلابه؛ من الأحباس والهبات 
الخيرية الثابتة والمؤقتة . 
وكان ما يخص به أساتذة الأزهر وطلابه فى محتلف 
العصورء من تلك الأعطية والهبات» مقاذير كبيرة من 
الطعام والخبزء وأحياناً من الكساء . 
ولدينا فى ذلك نصوص عديدة» تلقى ضوءاً على 
هذا النوع ال بأهل العلم أساتذة وطلاباً» ومن ذلك 
ما أورده المقريزي في الخطط عند الكلام على ما قام به 


الأمير الملك الناصر حسن فى سنة ١5لاهء‏ من عمارة 
الجامع الأزهر وتجديده إذ يقول: 

«ورتب <(أي الأمير المذكور) للفقراء المجاورين طعاماً 
يطبخ كل يوم» وأنزل إليه قدوراً من نحاس جعلها فيه». 

وما ذكره بعد ذلك عن الكلام على طلاب 

الأروقة: 

«وصار أرباب الأموال يقصدون هذا الجامع (أي 
الأزهر) بأنواع البر من الذهب والفضة والفلوس إعانة 
للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى» وتحمل إليهم أنواع 
الأطعمة والخبز والحلاوات لا سيما في المواسم)”"' . 

وينوه الجبرتي بما رتبه الأمير عبد الرحمن كتخدا بجدد 
الأزهر في القرن الثامن عشر لإطعام الأساتذة والطلاب 
في الفقرة الآتية : 

«وزاد في مرتبات الأزهر والأخبار؛ء ورتب لمطبخه 
في خصوص أيام رمضان في كل يوم خمسة أرادب أرز 
أبيض وقنطار سمن ورأس جاموسء وغير ذلك من 
التراتيب والزيت والوقود للمطبخ»”"' . 

وكانت هذه الأحباس النوعية ترتب لأساتذة الجامع 
وطلابه» أحياناً بصفة عامة» وأحياناً محص بها طائفة 
منهمء أو رواق معين من الأروقة» ومن ذلك وقفية 
الأمير عبد ال رحمن كتخدا التى خص فيهارواق 
الصعايدة» أكبر أروقة الجامع» ا المعروفة بالجراية 
الكبيرة» وهي رغيفان كل يوم لعدد محخصوص من 
الملدرسين والطلبة المقيدين بهء بشرط أن يكونوا من 
المشتغلين بالعلم حضوراً وتدريساً. 

ووقفية محمد باشا أبي سلطان كبير أعيان المنياء التى 
خص فيها أيضاً رواق الصعايدة» بأن يضرف له ثلائماثة 
وعشرون رغيفاً في كل يوم» يصرف منها لمائة واثنين من 
الطلبة؛ لكل طالب رغيفان» ويصرف لستة وعشرين من 
المدرسين لكل واحد ثلاثة أرغفة وللناظر الحسبي»؛ وهو 
شيخ الجامع عشرون رغيفاً في كل يومء ولشيخ الرواق 


.086 الخطط ج 5 ص 254 و‎ )١( 
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كمع 


سبعة أرغفة» وللنقيب المتولي توزيعها كل يوم أربعة 
أرغفة”"© وقد اسكمرت جزاية ايز غعضوراً من أخض 
وجوه البر الأزهريةء ونمت أرقامها تباعاً» حتى بلغت 
في أواخر القرن الماضي» وأوائل القرن ا حالي نيفاً وعشرة 
آلاف رغيف, توزع كل يوم على الأساتذة والطلاب» 
بنسب ومقادير معينة . 

ثم رئي أخيراًء أن هذا النظام في توزيع الخبز على 
الأساتذة والطلاب لم يعد يتفق مع روح العصرء وأنه 
مع الإبقاء على الأوقاف المخصصة لذلك؛ يحسن 
استبدال مقادير الخبز المرصودةء بمقايلها من المالء وأن 
توزع حصيلة ذلكء» على الأساتذة والطلاب بدلاً من 
الخبز. 

وصدر في سنة 1514م القانون الخاص بذلك» وقد 
نص على عدم تنفيذ الشروط الواردة في حجج الأوقاق 
بترتيب مقدار من الخبز لمصلحة الجامع الأزهرء أو 
المعاهد أو فريق منهمء بغير دفع ثمن ذلك المقدارء وعلى 
أن يحدد ثمن الخبز مرتين في العام في يناير ويوليه» 
بواسطة لجنة خاصة» وعلى أن توزع المبالغ الناتجة من 
تنفيذ شروط الأوقاف, على الوجه الذي بينه القانون بين 
المستحقين حسب القواعد المتبعة وقت صدورهء أو أية 
قواعد أخرى يضعها مجلس الأزهر الأعلى مع مراعاة 
شروط الواقفين. 

وقد بلغت مخصصات الجراية للجامع الأزهر والمعاهد 
الدينية في سنة ١95٠‏ مبلغ. 74٠١‏ جنيهء بصرف منها 
٠٠‏ جنيه للقسم العام بالأزهر والكليات وأقسام 
الإجازات والتخصص ومعهد القاهرة و١6١١‏ جنيهاً 
لمعهد الاسكندريةء و١١١1‏ لمعهد طنطاء و550١‏ لمعهد 
أسيوط» و١770‏ لمعهد الزقازيق. و١115‏ لمعهد شبين 
الكوم؛ و٠١٠٠"‏ لمعهد دسوق. و5560 لمعهد دمياط. 
و١0‏ المعهد قنا. 

وبلغت في ميزانية ل8681١1‏ - 15909١م»‏ مبلغ 47٠٠١‏ 
جنيه وذلك يسبب ارتفاع أثمان الخيز. 


."١ الخطط التوفيقية ج 4 ص‎ )١( 


الأزهمر 


وبلغت في ميزانية ١19054‏ - 1959م مبلغ ”017٠١‏ 
جنيه؛ وهذا عدا الاستحقاقات النقدية لريع الأعيان 
الموقوفة على الأساتذة والطلاب وقد بلغت ١51/٠٠‏ 

ويجري توزيع حصيلة الجراية النقدية على الأساتذة 
والطلاب على النحو الاتي: 

يصرف يومياً للأستاذ الأكبر (شيخ الجامع الأزهر) 
ثمن ائنتي عشرة أقة من الخبز» تبلغ قيمتها النقدية مبلغ 
سبعة جنيهات و١1"‏ مليما في الشهر. 

ويصرف يومياً لرؤساء الكليات وشيوخ المعاهد 
ومديري التفتيش بالقاهرة» وسكرتير عام الأزهرء 
ووكيله. ثمن ست أقات من الخبز تبلغ قيمتها النقدية 
ثلاثة جنيهات و1780 مليماً في الشهر. 

ويصرف لشيوخ المعاهد بالأقاليم أيضاً ثمن ست 
أقات» تبلغ قيمتها النقدية جنيهين و١6٠١‏ مليماً وذلك 
لفرق السعر. 

ويصرف يومياً لكل عامل» أستاذ أو مدرس». فى 
معاهد القاهرة أو الكليات أو معهد البعورث؛ ثمن ثلاث 
أقات من الخبز تبلغ قيمتها النقدية جنيهاً و١٠84‏ مليماً في 
الشهر. ويصرف لمدرسي المعاهد الدينية بالأقاليم ما قيمته 
مبلغ جنيه وثمانين مليماً في الشهر . 

ويتناول طلاب الأقسام الابتدائية في معاهد القاهرة 
والأقاليم كل طالب ٠٠١‏ مليم في الشهر. 

ولا يتناول طلاب الكليات والأقسام الثانوية شيئاً . 

وتوزع الاستحقاقات النقدية على مستحقيها من 
الأساتذة والطلاب الموقوفة عليهم وفقاً لشروط 
الواقفين . 

مكتبة الأزهر 

كان للدولة الفاطمية ‏ منشئة الجامع الأزهر ‏ عناية 
خاصة بإنشاء المكتبات العظيمة» وقد اشتهرت باللأخص 
أيامهاء مكتبة دار الحكمة» وكانت من أغنى المكتيات 
في علوم المكتبات في علوم الكلام» والفقهء والفلسفة» 
والفلك. وغيرهاء واشتهرت كذلك مكتبة القصر 


الأزهر 


الفاطمن ركاذت يبع انعا وشابة عهريانا ين 
أعظم مكتبات العام الإسلامي يومئذ» وقد بددت 
محتوياتها على أثر استيلاء صلاح الدين على مقاليد 
الحكمء ومحوه لرسوم الدولة الفاطمية» واستصفاء 
ترائها. 


وهناك ما يدل على أن الجامع الأزهرء كان منذ أيام 
الدولة الفاطمية؛ يضم أيضاً مكتبة عظيمة» وقد روى 
ابن ميسر فى أخبار سنة 1١17‏ 6ه أن الإشراف على خزانة 
الكتب شامع الأزهر قد أسند إلى داعي الدعاة أبي الفخر 
صالح» وقد كان داعي الدعاة من أكبر الرؤساء الروحيين 
في عصر الدولة الفاطمية» وهو ما يدل على أهمية خزانة 
الكتب الأزهرية يوسلا 


ولا تطورت الظروفء وبرزت أهمية الأروقة 
الأزهرية» كان لكل رواق مكتبته الخاصة» لتيسر 
للطلاب المنتمين إليه مهمة البحث والدرس» فكان في 
كل من رواق المغاربة» ورواق الترك»؛ ورواق الشوام» 
ورواق الصعايدة» ورواق الحنفية» وغيرها من الأروقة» 
مجموعات من الكتب تبلغ كل مجموعة منها بضعة آلاف 
مبجلدء وكانت أهمها مكتبة رواق المغاربة . والداخل إلى 
الأزهر اليوم من الباب الغربي والرئيسي. يجد إلى يساره 
مباشرة مكتبة الأزهر الحالية. وهي يطبيعة الحال ليست 
مكتبة الأزهر القديمة. ويبلغ عدد الكتب الموجودة في 
المكتبة الآن 78467 كتاباً . 


صلات الجامع الأزهر بالعالم الخارجي 


لبث الجامع الأزهر على كر العصورء وثيق الصلات 
بسائر الأمم العربية والإسلامية؛ عن طريق الوافدين عليه 
من الأساتذة والطلاب من أبناء هذه الأمم وكانت صقته 
كأعظم الجامعات الإسلامية» وأعظم موثئل للعلوم الدينية 
والثقافة العربية» تجعل منه منظمة عربية إسلامية كبرى» 
تتوثق فيها وشائج المحبة والتفاهم؛ في حلقات الدرس ٠»‏ 
بين أبناء مختلف الأمم . 


وما زال الأزهرء كعهده طوال القرونء قائماً بهذا 


/اةع 


الدور العلمي والاجتماعي العظيمء ثم هو إلى جانب 
ذلك ينظم اتصالاته اليوم بالعالم الإسلامي» عن طريق 
بعوثه الدينية والنقابية» التي يوفدها إلى مختلف الأمم 
الإسلامية تحقيقا لرغبتها ومعاونة لها على نشر الثقافة 
العربية والإسلامية» ولا سيما تلك التي تتكلم بغير 
العربية وغيرهاء إلى مشيخة الأزهر لإمدادها ببعرث 
العلماء والوعاظ الأزهريين للاضطلاع بشرح تعاليم 
الإسلام على وجهها الصحيح وتزويدهم بمصادر الثقافة 
الإسلامية» بلغاتهم الخاصة.ء أو التعريف بموتف 
الإسلام من بعض المشاكل العصرية الحيوية» الاجتماعية 
الاقتصادية . 
وينفق الجامع الأزهر من ميزانيته على هذه البعئات 
الأزهرية التي تضطلع بنشر الثقافة الإسلامية والعربية في 
الخارج . 
وكذلك اتجه الأزهر في ربع القرن الأخير إلى إرسال 
بعوث من أبنائه إلى الخارج لاستكمال دراستهم» وقد 
تخرج منهم إلى اليوم عدد كبير في الجامعات الانجليزية 


والألمانية9" . 
تطون ميزانية الجامعة الازهرية 


ومنذ العام ١1947١م‏ تطورت ميزانية الجامعة الأزهرية 
على الشكل التالي : 


وفوففى و١١‏ 


1م 
11م لولم 
1547م اليك 
1514م فتلي ووءءو|( 


ا( 


06مكام 


١ 70٠ 





15م 


)١(‏ من أفضل ما كتب عن الأزهر رسالة للأستاذ عبد الله عنان 


كانت هي الأهم فيما اعتمدناه في هذه الدراسة. 
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لأزهر 





وتطور عدد طلاءها منذ 940١م‏ على هذه الصورة: 
بيان بعدد طللاب الجامعة منذ عام +ه/غه حتى عام 
مام 


؟ه/ 64وام 
114٠م‏ 
11006ام 
15م 
/61/ 958١م‏ 
8١11م‏ 
6م 
1م 
وام 


7 14م 


1104م 





التنظيمات الأخيرة 
وفي آخر تنظيم لجامعة الأزهر جرى سنة ١197م‏ 
أضيفت إليها كليات جديدة ‏ كما ذكرنا من قبل - 
فأصبحت الكليات فيها قسمين» يشتمل القسم الأول 
على : 
١‏ كلية أصول الدين. 
-"١‏ كلية الشريعة والقانون. 
القسم العالمي للدراسات العربية والإسلامية . 
كلية اللغة العربية. معهد اللغات والترحمة . 
4- كلية المعاملات والإدارة. ويشتمل القسم الثاني 
عل : 
١‏ كلية الهندسة. (ألحقت بها شعبة للعلوم). 


١‏ كلية الطب . (ألحقت بها شعبة لطب الأسنان 
وأخرى للصيدلة). 
كلية الزراعة . 
وكذلك أضيفت للجامعة كلية للنبات . 
أقسام كلية أصول الدين: 
-١‏ قسم القرآن وعلومه. 
١‏ قسم السنة وعلومها. 
قسم التوحيد والفلسفة . 
4- قسم الأخلاق والاجتماع . 
وتمنح الجامعة ‏ بناء على طلب الكلية ‏ الدرجات 
العلمية والشهادات العليا الآتية : 
أولاً: درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أصول 
الدين في إحدى الشعب التالية : 
أ- شعبة التفسير والحديث. 
ب - شعبة العقيدة والعلوم الفلسفية . 
ج - شعبة الدعوة والإرشاد. 
ومدة الدراسة لثيل هذه الدرجة أربع سنوات 
جامعية . 
أما المواد التي تدرس للحصول عليها فهي : 
القرآن وعلومه» الحديث وعلومه» العقيدة» تاريخ 
الأديان» المنطق؛ السيرة» الفقه» اللغة العربية» المجتمع 
الإسلامي والعربيء التاريخ الإسلامي والعربي؛ أصول 
الفقه. علم الأخلاق» علم الاجتماعء مقارنة الأديان» 
الدعوة والدعاة» اللغات الأجنبية . 
ثانياً : 
أ درجة التخصص (الماجستير) في أصول الدين في 
أحد الفروع التالية: 
١‏ تفسير القرآن وعلومه. 
" الحديث وعلومه. 
العقيدة الإسلامية . 
4 الدعوة والإرشاد. 


الأزهر 

ومدة الدراسة لنيل هذه الدرجة سنتان جامعيتان 
يؤدي الطالب في نهاية كل منهما امتحانا في مواد 
الدراسة» ثم يقدم بحثاً ذا صلة بهذه المواد في السنة 
الثانية . 

ثالقاً : 

درجة العالمية (الدكتوراه) في أصول الدين. 

كلية الشريعة والقانون 

أنشئت «كلية الشريعة» عام 1978م مع زميلتيها 
كليتي اللغة العربية وأصول الدين. 

ولا صدر قانون تطوير الأزهر عام ١197م‏ أصبحت 
تدرس بها العلوم القانونية إلى جانب العلوم الشرعية» 
وشملت مناهجها دراسة اللغات الأجنبية وهي تضم 
أربعة أقسام هي : 

. قسم الفقه الإسلامي‎ -١ 

"- قسم أصول الفقه . 

قسم الفقه المقارن. 

5- قسم القانون. 

وتمنح الجامعة ‏ بناء على طلب الكلية الدرجات 
العلمية والشهادات التالية : 

١‏ درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة 
الإسلامية. 

"- دبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في : 

أ الفقه المقارن. 

ج - السسياسة الشرعية . (مدة الدراسة في كل دبلوم 
سنتان دراسيتان) . 

درجة العالمية (الدكتوراه) فى الشريعة 
الإسلامية. وتدرس فيها المواد الآنية : ْ 

أ_المواد الشرعية وتشمل : فقه الكتاب والسنة» 
الشريعة الإسلامية والشرائع السابقة» الشريعة والقانون» 
فقه المذاهب الأربعة» الفقه المقارن» المذاهب الفقهية» 
أصول الفقه. نظام الإسلام. مدخل الفقه الإسلامي» 
تاريخ الفقه الإسلامي . 
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ب - المواد القانونية وتشمل: المدخل للعلوم 
القانونية؛ أصول القوانين؛ النظم السياسية والدستورية» 
تاريخ القانون الرومانيء القانون الإداري» القانون 
المدني» القانون الجنائي» القانوت الدولي العام» القانون 
الدولي الخاص» القانون التجاريء» القانون البحري» 
قانون المرافعات. قانون الإجراءات الجنائية؛. التعاون» 
تشريع العمل » علم المالية والتشريع الضريبي. الأحوال 
الشخصية لغير المسلمين» الاقتصاد السياسي؛ علم 
التوتيق: 

القسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية 


وهي مرحلة دراسية عالية تهدف إلى تزويد طالاب 
العلم بألوان متعددة من الثقافة الإسلامية والعربية . 

وقد أريد لهذا القسم أن يكون امتداداً للدراسات 
العلمية الحرة التى اشتهر بها الأزهر منذ مئات السنين» 
ققد فضت اآدة الأول من القرار الوزاري رقم + الببنة 
5م على أن ينشأ - في كلية الشريعة بجامعة الأزهر - 
قسم للدراسات الإسلامية والعربية؛ وتكون الدراسة فيه 
على مثال ما كان يدرس في القسم العالي بالجامع الأزهرء 
بحيث تشمل التوحيدء والفقه وأصوله, والنحو 
والصرف وعلوم البلاغة» وكافة العلوم الإسلامية» 
ويطلق عليه : 

«القسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية». ومقره 
الجامع الأزهر. 

كلية اللغة العربية 

مدة الدراسة فيها أربع سنوات جامعية . 

والدراسة عامة بالصفين الأول والثاني» ثم تنقسم في 
الصفقين الثالث والرابع إلى شعب ثلاث : 

١‏ الشعبة الأدبية. 

" الشعبة اللغوية . 

شعبة التاريخ والحضارة العربية . 

وتمنح الجامعة ‏ بناء على طلب الكلية الدرجات 
العلمية الآتية: 


ان 


أ درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الدراسات 
العربية من إحدى الشعب السابقة . ١‏ 
ب - درجة التخصص (الماجستير) في : 
١‏ الأدب والنقد. 
؟" اللغويات . 
"' أقول اللغة. 
5 اليلاغة . 
6م التاريخ والحضارة. 
ج - درجة العالمية (الدكتوراه» في الدراسات 
العربية . وهي تضم الأقسام الآتية : 
١‏ القسم اللغري . 
-١‏ القسم الأدبي . 
قسم البلاغة . 
4- قسم أصول اللغة. 
6 قسم التاريخ والحضارة. 
5 قسم اللغات الأوروبية والشرقية. 
معهد اللغات والترجمة 
وهو يتبع حالياً - كلية اللغة العربية»؛ ويضم قسمي 
«اللغات الشرقية» و«اللغات الأوروبية». وقد أنشىء 
بمقتضى القرار الوزاري رقم ١١7‏ لسنة 1976م. 
ويختص المعهد بالإشراف على تدريس اللغات 
الأجنبية (الأوروبية والشرقية) لطلاب «الإجازة العالية» 
بكليات الجامعة» وكذلك إعداد دراسات للحصول على 
درجتي: 
«الإجازة العالية»). 
و«التخصص». 
في اللغات والترجمة من إحدى شعبتي المعهد. 
والدراسات بالمعهد على مرحلتين : 
أ مرحلة الإجازة العالية: 
ومدة الدراسة مها أربع سنوات» ويقبل بها الحاصلون 
على الشهادة الثانوية الأزهرية: أو الثانوية العامة أو ما 


الأزهر 
يعادلهما بامتحان يحقق التعادل. 

ب مرحلة التخصص : 

ومدة الدراسة بها سنتان» ويقبل بها الحاصلون على 
الإجازة العالية من إحدى كليات الجامعة أو ما يعادلها. 

وتنقسم مرحلتا الدراسة بالمعهد طبقاً لقرار إنشائه إلى 
خمس شعب هي : 

١‏ شعبة اللغات الأوروبية. 
"١‏ شعبة اللغات الشرقية . 
"'- شعبة اللغات الإفريقية . 
5 شعبة اللغات القديمة . 
5 شعبة الترحمة. 
الدرجات العلمية 

تمنح جامعة الأزهر ‏ بناء على طلب الكلية ‏ 
للمتخرجين من المعهد الدرجات الاتية: 

أ درجة «الأجازة العالية» (الليسانس) في اللغات 
والترجمة من إحدى شعب المعهد. للناجحين في 
الامتحان النهائي للمرحلة الأولى. ْ 

ب درجة «التخصص» (الماجستير) فى اللغات 
والترجمة من إحدى الشعبء» للناجحين في الامتحان 
النهائي للمرحلة الثانية . 

الكليات اللأخرى 

أما الكليات الأخرى فهي كنظائرها في الجامعات 
الأخرى وتتميز بأنه يضاف إلى دروسها بعض الدراسات 
الإسلامية . 

كلية البنات 

بدأت الدراسة بكلية البنات في أكتوبر 975١م,‏ وبها 
حالياً أقسام الدراسات الآتية : 

١‏ قسم الدراسات العربية والإسلامية ‏ وينقسم إلى 


أ شعية اللغة العربية وآداءها. 


الأزدهمر 


اكع 





ب - شعية الدراسات الإسلامية . 
١‏ قسم الدراسات النفسية والاجتماعية ‏ وبه 
شعبتان : 
:شعة الاجتماع . 
ب - شعبة علم النفس . 
قسم اللغات والترجمة . 
4- قسم التجارة ‏ وبه ثلاث شعب: 
أ شعبة إدارة الأعمال. 
ب شعبة المحاسبة . 
ج - شعبة الإحصاء. 
0 قسم الطب والحراحة : 
والأقسام الفنية كالتجارة والطب تدرس في السنتين 
الأولى والثانية إلى جانب الدراسات الفنية مواد إسلامية 
وعربية كالأخلاق» والعقائد والفقه الإسلامي. وتاريخه. 
ودراسات في القرآن والحديث» واللغة العربية وتاريخ 
وجغرافيا العالم الإسلامي» والقومية العربية - ويقول بيان 
لجامعة الأزهر إن هذه الأقسام ستتحول في المستقبل 
القريب إلى كليات قائمة بذاتها تضمها «جامعة البنات 
الإسلامية». وإنه ستضم إليها كليات أخرى للهندسة 
والزراعة . 


بيان بعدد الطلاب الوافدين 


١‏ بالمة 


3 بالمئة 


17 بالمئة 
م ١‏ بالمئة 





الأزهر بعد ألف علم 
قال جلال كشك: 


في أرجاء «أوكسفورد». . صور الأساقفة ذكرتني 
بشيوخ الأزهر الذين عاصروا الحملة الفرنسية» وسجنتهم 


الثورة الفرنسية في القلعة» وانتهز متان الجيش المناسبة» 
فخلدهم في لوحاتء قبيل إعدامهم أو جلدهم أو 

المدينة حول الجامعة. يعيش فيهاالطلاب 
والأساتذة» ذكرتني بجو الأزهر في عصور تألقه . . يوم 
كان قلب القاهرة النابض يعيش فيه» مفتوح باستمرار 
للضيوف من العلماء في منازل مستقلة» طابقها العلماء 
أو الطلبة (المجاورين) يتجادلون ويتبادلون المعرفة 
والأحاجي . 

القاعات والخزائن والردهاتء وبقايا مساكن الطلبة 
في القرون الماضية كلها منقولة عن أروقة الأزهر. . 

«فأوكسفورد» التي قامت بعد الأزهر بقرنين. . إنما 
أنشئت على نظام الأزهر ووفق تقاليده. بل وبكتب 
مترجمة من مؤلفات علماء الأزهر بعد أن عاد الصليبيون 
من الشرق . 

فلم تكن «أوكسفورهد» في البداية إلا مكاناً يلتقي فيه 
بعض العارفين» ببعض الراغبين في المعرفة ثم تطورت 
إلى جامعة لعلوم اللاهرت» تنقسم إلى أروقة لكل رواق 
«ماستر؛ أو «شيخ الرواق» كما كان الحال في الأزهر 
ويسكن فيها الطلبة الذين كان سنهم لا يزيد عن ١7‏ سنة 
عند الالتحاق. . وقد استمر نظام الأروقة في الأزهر إلى 
القرن العشرين . 

وكان لكل رواق شيخ . . . يضم الرواق أبناء جهة 
واحدة» فهناك رواق للمغاربة ورواق للشوام» وآخر 
للصعايدة. . وكان لكل رواق جراية (أي راتب) خاصة . 
يوقفها عليها الأمراء والأغنياء» ونفس النظام في 
«(أوكسفوردا. 

وكانت الجراية في الأزهر تدفع خبزاًء وهي 
درجات: رغيفان للطالب المنتسب,. والذي يتحقق 
انتسابه بحصوله على خزانة يضع فيها كتبه» وانتسابه إلى 
رواق ينام فيهء وجراية «أوتوزبير» (اسم تملوك) وهي 4 
أرغفة لا تعطى إلا لمن يجتاز امتحانا خاصاً. . وجراية 
زينب هانم ٠١‏ رغيفاً. وتعطى للعلماء. . وكانت هناك 
جرايات نقدية بعضها يصل إلى ٠٠١‏ جنيه في السنة» 
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وأبطل الجراية الشيخ المراغي . . 

وهذه الوقفيات» مكنت الأساتذة من التفرغ للعلم» 
والعيش مع الطلبة. . وكانت الدراسة حرة على أحدث 
النظم الجامعية الحالية» أو بمعنى أصح., كما نقلت النظم 
الجامعية المعاصرة عن الأزهر. . 

فالاستاذ ذو الكرسى. . أو بتعبير العصر المتخلف: 
لمن له عاموة فى الأزهزة'هو الذي اتتتحيتة بخنة من 
العلماء. . وأجازت له حق التدريس» ويتم الامتحان 
علناً أمام جمهور من الطلبة؛ وعلى يد لجنة من شيوخه. 
فإذا جاز الطالب الامتحان سمح له بأن يضع مقعداً 
بجوار أحد أعمدة المسجد ويبدأ في تلاوة درسه؛ وينضم 
لحلقته من يشاء من الطلبة الذين يحضرون ما يحلر لهم من 
دروس بلا تقييد. . ويتقدمون للامتحانات متى وجدوا 
في أنفسهم استعداداً. . . وكانت تدرس في الأزهر شتى 
العلوم من الفقه إلى ضرب العود والكمان كما كان يفعل 
الشيخ العطار في مطلع القرن التاسع عشر. . 

أبراج الكنائس التي يعتليها طلية «أوكسفورد؛ في 
شهر مايو (أيار) من كل عام يتلون من فوقها صلاة لاتينية 
تمجد الثالوث المقدس . . ذكرتني بمآذن الأزهر التي كان 
يعتليها المجاورون (الطلبة) يتلون الابتهالات والمدائح 
النبوية في أيام الرضا. . . ويكبرون في أوقات الصلاةء 
إذا ما نشب خلاف بين الأزهر وسلطات المدينة» أو قاد 
الأزهر ثورة الأهالي ضد استبداد السلطة . . تماماً كمعارك 
طلاب «أوكسفورد) و«كمبريدج» مع سلطات الدينة منذ 
سبعة قرون والتي عرفت في الأدب الإنكليزي باسم 
00110 21101 17101 منذ سبعة قرون. 

ولااشك أن كل الذين قارنوا بين تاريخ الأزهر. 
و«أوكسفورد» وعرفوا كيف قامت جامعات أوروبا 
الحديئة على غرار الأزهر ووفق نظمه . بل وبال معرفة التي 
نلقتها أوروبا عن علمائه . . لا شكل أنهم تساءلوا. . لماذا 
أصبحت جامعات «أوكسفورد' منارا للمعرفة والعلوم 
الحديثئة.. ولماذا ضمر الأزهر وانكمش على ألفية ابن 
مالك وشرح الرخشري . . 

والجواب كتاب في جامعة «أوكسفورد؛ مكتوب سنة 


الأزهفر 

.. 3" 

وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر ‏ وهي نهاية 
الأزهر كمؤسسة قيادية فى اعتقادنا ‏ كان أحدث الكتب 
التي تدرس فيه قد كتبت حول هذا التاريخ!!. . 

فالأزهر كان ذروة تألق حضارة بدأت رحلة 
الاخمبيار. . أما #أوكسفورد» فكانت بداية حضارة جديدة 
في طريق النمو والازدهار. فنمت الجامعات مع المجتمع 
النامى من حولهاء وتألقت جامعات «أوكسفورد؛ على 
تويب العسلب المنصهر في مصانع شركة «موريس» 
للسيارات» بينما تعطن الأزهر برائحة محلات الطرشي 
(الكبيس) التي أطبقت عليه من الجهات الأربع! ١‏ 

عندما بني الأزهر كانت الحضارة العربية قد امتلكت 
كل أسس المعرفة اللازمة لانطلاق الثورة الصناعيةء لولا 
أن هب على العالم الإسلامي إعصاران. . الحروب 
الصليبية» والغزو المغولي. 

وإذا كانت جامعة «أوكسفورد) قد بدأت مكتبتها 
بكتابين لا زالا مربوطين بالسلال إلى الآن كما كان 
وضعهما في القرن الثالث عشر . . فإن مكتبة الأزهر في 
القرن العاشر كان بها مليون وستمائة ألف كتاب. 

فالأزهر لم يبدأ بالفقه والنحو والعروض وحدها كما 
يتصور البعض بل كانت تدرس فيه كل علوم العصرء من 
علوم الدين والفلسفة والمنطق إلى الرياضيات والطب 
والهندسة والفلك. . واستمر الحال على ذلك رغم 
التدهور الحضاري. . ذلك أن الإسلام» بطبيعته» يحتم 
دراسة حد أدنى من العلوم التطبيقية» فنظام الميراث يحتم 
دراسة الحساب بل ويقود إلى الجبر وكذلك الزكاة» 
وضبط الكيل والميزان يفتح الباب لدراسة الأثقال 
والحجوم والروافع وخواص المواد التي تصنع منها. 
ومراقبة الهلال لمعرفة أوائل الشهور ودراسة حركة 
الشمس والظل لتحديد مواقيت الصلاة» وتحديد العدة. 
والقبلة . كلها تحتم دراسة الفلك وتقسيم الزمن» وتفتح 
الباب لدراسات عن الجغرافيا والهندسة والطب وقادت 
إلى اكتشاف البوصلة . 


ولا شك أن الفترة التي سبقت الغزو الفرنسي (نهاية 


الأزهر 


يلد 





القرن الثامن عشر) كانت أحلك عصور التخلف التي 
مرت على أمتناء وعلى الأزهر بالذات. . ومع ذلك تعالوا 
نتعرف على دراسات بعض المشايخ الذين ترجم لهم 
النابغة الأوحد لتلك الفترة «الشيخ» عبد الرحمن 
الحبري.. ويكفينا ترحمته لأبيه.. ادرس أشكال 
التأسيس فى الهندسة, وتحرير اقليدسء والمتوسطات 
والمبادي والغابنات وعلم الارتماطيقي وجغرافيا وعلم 
المساحة». وكانت مكتبته تضم كتبا بها: «من التشاويه 
والتصاوير البديعة الصنعة الغريبة الشكل. وكذلك 
الآلات الفلكية من معدن النحاس وغيرها من الآلات 
الارتفاعية والميالات وحلق الأرصاد والاسطرلابات 
والأرباع والعتد الهندسية وأدوات غالب الصنائع'. 
وحضر إليه طلاب من الإفرنج وقرؤوا عليه علم الهندسة 
وذلك سنة تسع وخمسين ١1١59(‏ ه-1715١م)‏ وأهدوا 
له من صنائعهم وآلاتهم» وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها 
ذلك العلم من ذلك الوقت وأخرجوه من القوة إلى 
الفعل. واستخرجوا به من الصنائع البديعة مثل طواحين 
الهواء وجر الأثقال واستنباط المياه وغير ذلك» . 


ورغم المبالغة في تصوير الجبرتي لدور أبيه في قصة 
الحضارةء فهو يرينا الكثير من الحقائق . 


ووالد الجبرتي الأزهري ترك مؤلفات في «البراهين 
الهندسية؛ وله من الرسومات المخترعة والآلات النافعة 
المبتدعة ومنها الآلة المربعة لمعرفة الجهات والسمت 
والانحرافات بأسهل مأخذ وأقرب طريق. واتفق أنه في 
سنة(7ا١١ه-708١م)‏ وقع الخلل في الموازين 
والقبانين وجهل أمر وضعها ورسمها بعد تحديدها وظهر 
فيها الخطأ واختلفت مقادير الموزونات وترتب على ذلك 
ضياع الحقوق وتلاف الأموال وفسد على الصناع 
تفكيرهم الذي درجوا عليه فعند ذلك تحركت همة المترجم 
(الشيخ الجبرتي) لتصحيح ذلك وأحضر الصناع لذلك من 
الحدادين» والسباكينهوحرر المثاقيل والصبخ ورسمها 
بطريق الاستخراج على أصل العلم العملي والوضع 
الهندسيء ثم أحضر كبار القبانية والوزانين وبين لهم ما 
هم عليه من الخطأ وعرفهم طريق الصواب وأطلعهم على 


سر الصنعة ومكنوتها". 


فشيوخ الأزهرلم يكونوا رجال كهنوت. بل 
أكاديميين» علماء العصر يحيطون بكل ما في العصر من 
معرفة.. وهم لم يكونوا يعلمون الناس نقائص الوضوء 
فقطء بل إصلاح الموازين أيضاً.. وإذا كانت بدايتهم 
هذه الروعة ونجايتهم على هذا النحو من الشحوب. 
فالسبب هو الانهيار الحضاري من حولهم». وانحسار 
المعرفة. . هوت الدنيا من حولهم» فنشط تيار المفلسين 
الذين يدعون أنهم قد انصرفوا عن الدنيا بإرادتهم رغبة 
في الآخرة» وينسون أن الدين يأمر المؤمن به «ألا ينسى 
نصيبه من الدنيا» وأن الخير لم يذكر في القرآن إلا بمعنى 
المال. . وأن القيامة لن تقوم حتى تأخذ الأرض زخرفهاء 
أي بعد أن يصل النمو الحضاري إلى ذروته» وتصبح 
الأرض» كاللوحة المنقوشة أو المزخرفة.. ولكنه 
الإفلاس الحضاري. . ومع انهيار التقدم الصناعي» 
يعكف العلماء على اجترار القضايا العقلية» والمشاكل 
الفلسفية» وبدلاً من بناء حضارة على قيم التراث» ينام 
الجيل المتخلف على أكوام التراث . 


وعندما انقسم المجتمع إلى عسكر غرباء المنشأء 
دخلاء على الفكر العربي» حديثي عهد بالإسلام وروحهء 
إلى مدنيين غير مسلمين بعيدين عن السلطة. . تمركزت 
الزعامة الشعبية في العلماء؛ وأصبح الأزهر هو مركز 
القيادة الشعبية» وحلقة الوصل بين السلطة والعامة» 
وقائد مقاومة الجماهير ضد استبداد السلطة بهذه المكانة 
لشيوخ الأزهر والتفت الجماهير حول الشيوخ. . الذين 
قادوها في أكثر من معركة سجل منها تاريخ القرن الثامن 
عشر معارك تتعلق باستقلال الجامعة الأزهرية» فعندما 
حاول السلطان والأمراء تعيين شيخ للأزهر من المذهب 
الحنفي؛ وهو المذهب الرسمي للدولة؛ رفض الشيوخ» 
لآأن ذلك اعتداء على استقلال الأزهرء والعرف المقرر فيه 
أن يكون شيخ الأزهر شافعياً. وفشلت كل جهود الدولة 
في حماية مرشحها ومذهبها الرسمي» وانتصرت إدارة 
المشايخ . . وإذا كان عمدة «أوكسفورد» قد أحرق كل 
وثائق الملكية الخاصة بعلماء وطلبة «أوكسفورد» عام 
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١م‏ .. فإن علماء الأزهر في ذلك التاريخ كانوا 
يملكون بيع سلطان مصر في المزاد العلني (حادثة العز بن 
عبد السلام). . وبعد ذلك بأربعة قرون ام حاول 
السلطان العثماني أن يعيد تنظيم الأوضاع الالية» بما 
يشكل اعتداء على الحقوق المكتسبة لبعض الفئات» وليس 
المشايخ منهم. فاعترض المشايخ وألغوا قرار السلطان 
معلنين أنه «ليس من حق السلطان تجاوز التشريعات 
القائمة». وكان ذلك قبل سقوط الباستيل بنصف قرن 
وقبل أن يفكر عقل في القارة الأوروبية بتحدي سلطة 
الملوك الإلهية . 

وأخيراً قاد المشايخ ثورة لانتزاع أول دستور 
مكتوب. . 17454م. . في الوقت نفسه الذي كان العامة 
في فرنسا يبحثون هل دم الأمراء أزرق؟ 

لماذا لم يقد الأزهر صحرة الأمة العربية . . ولماذا لم 
تنجح حركة البعث والتحضير في بناء الوطن العربي 
الحديث حتى اليوم . . 

الجواب على الشق الثاني» هو ببساطة» لأن الأزهر لم 
يقد هذه الحركة. . فلذلك لم تنجح ولا تأصلت ولا 
استطاعت أن تحرك أعماق الجماهير من أجل انتفاضة 
التحديث أو العصرنة. . بل ظلت العصرنة مجرد قشرة 
على السطح. . وبدلاً من التحديث كان التغريب. . 
الذي بدأ بالتعليم وصبغ الحياة كلها . . أما الجواب على 
الشق الأول من السؤال. . وهو لاذا لم يقد الأزهر حركة 
التحديث. . فلأن القوى التي خططت لفرض التخلف 
على الشرق العربيء ركزت على تصفية الأزهرء وعزله 
عن حركة التطور. فعندما جاء نابوليون بأول احتلال 
غربي للوطن العربي. . كان الأزهر هو القلعة التي 
اصطدم بهاء بعد انبيار المؤسسة العسكرية (المماليك) وقاد 
الأزهر المقاومة العربية ضد الاحتلال الفرنسي» فكانت 
ثورة القاهرة الأول» التي قادتها لجنة من مشايخ الأزهر 
بقيادة الشيخ السادات استطاعت أن تشكل تنظيما دقيقا 
يمتد من صحن الأزهر إلى أصغر قرية في الريف 
المصري» وهو تنطيم عجز العالم العربي عن تكرار مثله 
لأكثر من قرن بعد تنحي الأزهر. وعرف نابوليون ممثل 


الأزهر 

الثورة الفرنسية» خصمه الحقيقي» فصب هجومه على 
الأزهرء وضرب للستي الاب القيادة.. 
التراث . التاريخ . . إمكانية المستقبل. . وأهم من ذلك 
أنه كان ضرب ذلك كله بالمدافع» واحتله الجنود ودخلته 
الخيل لأول مرة في تاريخه . . معلنة هزيمة الحضارة التي 

وأصدر نابوليون أمره بأن «يباد كل من في الجامع»» 
ودخلت الحند المسجد: لوهم راكبون الخيول. وبينهم 
المشاة كالوعول؛ وتفرقوا بصحنه ومقصوراته وربطوا 
خيولهم بقبلته» وعاثوا بالأروقة والحارات» وكسروا 
القناديل والسهارات», وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين 
والكتبة . ونببوا ما وجدوه من المتاع والأواني والقصاع. 
والودائع والمخبآت بالدواليب والخزانات» ورشقوا الكتب 
والمصاحف وعلى الأرض طرحوهاء وبأرجلهم ونعالهم 
داسوهاء وأحدثوا فيه وتغوطواء وبالوا وتمخطواء 
وشربوا الشراب» وكسروا أوانيه» وألقوها بصحنه 
ونواحيه؛ وكل من صادفوه به عروه من ثيابه أخرجوه» . 

صحيح أن عدوان نابليون على الأزهرء قضى على 
كل آماله في الشرق» ولكنه أيضاً كشف للأمة العربية أنها 
عزلاء. لا تستطيع حماية قيادتها ومقدساتها. . 

أصبحت القضية مطروحة عل النحو التالي: من 
وجهة نظر الاستعمار الغربي. . لا بد أن تتحطم قيادة 
الأزهر لكي تخضع الأمة العربية للاستعمار. . 

من وجنهة لو إلأمةالعربية» لبد من جريكة بعيق 
قادرة على مواجهة الغرب الاستعماري . . 

وأدرك الاستعمار أن تحطيم الأزهر بالمدافع لا 
يجدي. . فبعد ضربه واحتلاله في الثورة الأولى» عاد 
ونظم ثورة القاهرة الثانية (0٠8١م).‏ وهي الثورة 
الكبرى التي دامت أكثر من شهر واخترعت المدافع 
وركبت البارودء وأوشكت أن تيد أًالانقلاب 
الصناعي . . 

ثم كان إغلاق الأزهر وتسمير أبوابه وتعطيل الدراسة 
بل والصلاة فيه على أثر مقتل "كليبرا . 

ولكن ذلك لم يكن الحل الأمثل لقتل الأزهرء وإنما 


١‏ لأزهر 


تولى المهمة بعد ذلك محمد علي ثم الانكليز. . وهي عزل 
الأزهر عن الحياة العصرية» بإنشاء ما سمي بالمدارس 
الحديثة.. بحجة أن الأزهر لا يسمح بتدريس العلوم 
الحديثة. . هذه العلوم التي لم تدخل «أوكسفورد» إلا في 
القرن السادس عشر 7١15م‏ وسبب تدريسها معارك 
وصدامات» مع أنها كانت تدرس في الأزهر قبل ستة 
قرون ‏ كما رأينا. 

كان الأزهر هو وحده التربة الصالحة لاحتضان 
المعرفة الحديثئة وتطويرها في شكل ثقافة وطنية قادرة على 
تغيير وتحديث المجتمع. . ولذلك حرص المستشارون 
الاستعماريون على القاء بذور المعرفة الحديثة فى الأرض 
السيقة عير القمرق اف الدارس اديت المرولة عد 
الغر انف اع التقاقة الوط دن القايدة اللسداهيرية. 

وكانت النتيجة؛ ضربة مزدوجة؛ خرجت طبقة من 
أشباه المثقفين لا تصلح إلا لأن تكون ترجماناً للحضارة 
الغربية ووكيلة للشركات الأوروبية» أو جهازا بوليسيا 
للحكم الغربي في الشرق . 

وجف الأزهر وابتعد عن الحياة» وتحول علماؤه. 
فعلاً إلى ربعال كهنوت. . في وحشة مع المجتمع وفي 
جموة معه.. 

والدليل على أن الأزهر كان وحده المدرسة القادرة 
على تخريج علماء قادرين على التطوير» ليس في أن مصر 
م تجد مؤرخاً إلا الشيخ عبد الرحمن الجبري . . فقد يرد 
ذلك بأن الأزهر كان وحده فى تلك الفترة. . ولكن 
عندما بدأ «محمد علي» نظام نارين الحديثئة» واختار 
نخبة من طلبة النظام الجديد وقرر إرسالهم بعثة إلى 
أرروبا ليكونوا أداة نقل الحضارة الغربية. . اختاروا لهم 
«حرصاً على تقاليد البلادة» ولتهدئة خاطر المعصبين. 
فقيهاً يعلمهم الصلاة» ونقائض الوضوءء وأرسلوه 
معهم؛ فكان هذا الشيخ وحده هو الذي يمثل الحضارة 
الغربية» وأفرز عملا فكريا ترك بصماته على الفكر العربي 
حتى مطلع القرن العشرين. 

ذلك هو الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي. . 

بل إن كل المنعطفات الفكرية اليارزة في تاريخنا سواء 
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أكانت مع أو ضد التراث يقف على رأسها شيخ من 
الأزهر. . 

ولكن عملية تجفيف الأزهر كانت مستمرة» أصبحت 
الوظائف من نصيب خريجي التعليم الحديث. . وارتبطت 
المكانة الاجتماعية والحكومية بالطربوش. وعزف كبار 
العائلات عن إرسال أولادهم للأزهر فهو بلا مستقبل . . 
وتدهورت حتى دخول المشايخ» فساء سلوكهم.. 
وكانت ردة الفعل عند الأزهر هي الارتداد والتعصب» 
والنفور من العلوم الحديثة . 

وحاول الأزهريون تذكير المجتمع بهم من خلال 
الاعتراض عليه؛ وأصبح من الطرائف التي تهتم بها 
الصحافة؛ استصدار فتاوى من المشايخ بتحريم «البدع) 
أي كل مستحدث . . 

وأصبح أمل الأزهريين» هو الاعتراف بهم كجامعة! 
والحصول على بكالوريوس بدلا من شهادة العالمية. . 
وأصبح الأزهر الذي قامت جامعات العالم على غراره. . 
يطمح في أن يعاد تنظيمه على غرار الجامعات التي تقلد 
جامعات أوروبا. 

وهكذا لم يعد للأزهر دور في ثقافة الأمة ولا في 
تطورها. 

وبقيت له مكانة دينية في العالم الإسلامي. . استطاع 
أن يحتفظ بها ألف عام. . 

ترى هل تدوم؟! 

جامعة الأزهر 
كليات الجامعة 

كان التعليم العالي في الأزهر قبل العام ١97١‏ يتمثل 
في الكليات الثلاث الأصلية» وهي كلية اللغة العربية؛ 
كله القريشة واللفائرقء كلة أصول الدين كم تمن 
قانون الأزهر على إنشاء عدد من الكليات العليا التي لم 
تكن موجودة من قبل» وهي كليات الطب والنهندسة 
والزراعة والتجارة . 

وتتميز الكليات الحديثة النظرية والعملية في جامعة 
اوزهر عن نظيراتها من الكليات في الجامعات الأخرى 


كماع 


باعتنائها بالدراسات الإسلامية إلى جانب الدراسات 
التخصصية وذلك لتثقيف الطلاب تثقيفاً روحياً يؤهلهم 
لأن يكونوا قدوة صالحة في مجتمعاتهم إلى جانب 
مشاركتهم المهنية في بناء هذه المجتمعات. وقد بلغ عدد 
كليات جامعة الأزهر 5٠‏ كلية. 


كليات البنين 


ويأتي على رأس تلك الكليات كليات أصول الدين» 
وتوجد في مدن القاهرة والزقازيق وطنطا والمنصورة 
وشبين الكوم وأسيوط» ومدة الدراسة بها أربع سنوات 
للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس) فس 
أصول الدين في احدى التخصصات التالية : التفسير 
وعلوم القرآن؛ الحديث وعلومه., العقيدة والفلسفة. 
الدعوة والثقافة الإسلامية. وتبدأ الدراسة بتخصص 
الدعوة والثقافة الإسلامية من الفرقة الأولى» ومن الفرقة 
الثالثة بباقي التخصصات . 

كليات الشريعة والقانون» وهي في مدن القاهرة. 
طنطاء أسيوط» دمنهورء تفهنا الأشراف وتمنح درجة 
الاجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصين التاليين: 
الشريعة الإسلامية» والدراسة لحامل هذا التخصص 
مدتها أربع سنوات,» الشريعة ويتمتع خريجو هذا القسم 
بكل الحقوق المقررة لحامليٍ درجة الإجازة العالية في 
الشريعة الإسلامية فضلاً عن الحقوق المقررة لحاملٍ 
الليسانس في الحقوق من كليات الحقوق في مصر والعالم 
لعربي. والدراسة في هذا التخصص ملتها حمس 
سنوات. 

كلية اللغة العربية فى الطاهرة»؛ ومدة الدراسة فيها 
أربع سنوات جامعية الحصرل على درجة الإجازة 
العالية؛ الليسانس» في أحد التخصصات التالية اللغة 
العربية وآدابهاء التاريخ والحضارة الصحافة والإعلام» 
وتبدأ الدراسة في هذه التخصصات من الفرقة الأولى . 

وتوجد كليات للغة العربية في مدن المنثورة» شبين 
الكومء ايتاي البارودء الزقازيق؛ ويدرس طلابها اللغة 
العربية وآداها فقط . 


الأزهر 


وتنفرد مدينة طنطا بوجود كلية للقرآن الكريم 
والقراءات وعلومهاء ومدة الدراسة فيها أربع نندئوات 
لنيل درجة الإجازة العالية» (الليسانس»» في القرارات 
وعلومها. 

وكلية التجارة في القاهرة» ومدة الدراسة فيها أربع 
سنوات لنيل درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات 
التالية» الأحصاء المحاسبة والمر ا الاقتصادء أدارة 
الأعمال. والدراسة فيها عامة فى الفرقتين الأولى والثانية 
ويبدأ التتخصص من الفرقة الشالثة . 

أما كلية اللغة والترجمة في القاهرة» ومدة الدراسة 
فيها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية 
(الليسانس) فى أحد التخصصات التالية» الترجمة الفورية 
في اللغة الانكليزية» ومدة الدراسة لنيل هذا التخصص 
حمس سئوات. الدراسات الإسلامية باللغة الإنكليزية» 
ومدة الدراسة لنيل هذا التخصص حمس سئوات. 
الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية ومدة الدراسة لنيل 
هذا التخصص خمس سنوات الدراسات الإسلامية باللغة 
الألمانية ومدة التدراسة لنيل هذا التخصص حمس سئوات 
وتضم الكلية أقسام أخرى للغات شتى منها اللغة 
الاسبانية وآدابهاء اللغة الأورديةء اللغة الفارسية وآدامباء 
اللغات الأوروبية القديمة» اللغة التركية وآداهاء اللغات 
الأفريقية وآدابها. 

وهناك كلية التربية فى القاهرة ومدة الدراسة فيها 
أربع سئوات لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في 
أحد التخصصات التالية: التاريخ» اللغة الفرنسية» أو 
لنيل درجة الإجازة العالية» البكالوريس في أحد 
التتخصصات التالية : التربية الرياضية» التربية الفنية 
المكتبات وتكنولوجيا التعليم» التاريخ الطبيعي» الفيزياء» 
الكيمياء» الرياضيات . 

وكلية الدراسات الإسلامية فى أسوان» ومدة 
اللدرالية افيها اريم كرات لحيل وريه الإجازة العالية 
(الليسانس) فى الدراسات الإسلامية فى أحد التخصصين 
التاليين : الريك أصول الدين. ْ 

وهناك كلية الطب في القاهرة وأسيوطء ومدة 


الأزمر 


الدراسة فيها ست سنوات لنيل درجة الإجازة العالية 
(البكالوريس) في الطب والجراحة تليها سنة تدريبية في 
أحد المستشفيات الجامعية والتعليمية» وفي إطار تحديث 
الدراسة في الكلية تم نحديث مستشفى الحسين الجامعي ‏ 
كما يجري حاليا تشتييد مستشفى جامعي تعليمي جديد 
فى مديئنة نصر فى القاهرة» واستحداث تخصصات 
جديدة كجراحات الليزر. 

وكلية الصيدلة فى القاهرة وأسيوط ومدة الدراسة 
فيها أربع نابت نيه وا سن | ماني ار ورد الإجازة 
العالية؛ البكالوريسوس في العلوم الصيدلية . 

وكلية الهندسة في القاهرة» ومدة الدراسة فيها أربع 
سنوات تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية 
(البكالوريوس) فى الهندسة فى أحد التخصصات التالية : 
البئدسة المنئنة؛ اليشية الكاتيكية عتديت التخططا 
هندسة العمارة» هندسة النظم والحسابات» هندسة 
التعدن والبترول» الهندسة الكهربائية. وشهدت الكلية 
خلال العام الحالي توسعات غير مسبوقة» على رأسها 
افتتاح مبنى قسم هندسة النظم والحاسبات» والذي 
يحتوي على معامل حديثة» وهدف هذا القسم إلى نشر 
الحاسبات وطرق صنعها في مصر . 

وهناك أيضاً كليات العلوم والزراعة والبنات. 

وتدرس الفتيات في كليات خاصة بهن؛ منها 
التجارة» والطب والعلوم والصيدلة» بالإضافة إلى كليتين 
تنفردان بهما عن البنين في جامعة اوزهرء هما كلية 
الدراسات الإنسانية في القاهرة وفيها أربعة أقسام هي : 
الإجتماع وعلم النفس. التاريخ» الجغرافياء ونحوي 
كذلك شعبة للغات الأوروبية والترجمة الفورية؛ وشعبة 
أخرى للوثائق والمكتبات . 

والكلية الشانية هي كلية الاقتصاد المنزلي»؛ ومدة 
الدراسة فيها أربع سنوات لنيل درجة البكالوريوس في 
أحد التتخصصات: التغذية وعلوم الأطعمةء إدارة 
المنزلء الملابس والنسيج» علوم وتكنولوجيا الأغذية 
الاقتصاد المنزلي» العلوم البيولوجية والبيئة» تنمية الأسرة 
الريفية. وتبدأ فيها الدراسة في السنة الأولى موحدة ثم 


اكع 


يبدأ التخصص في السنة الثانية . 

ويرعى الأزهر الطلاب المبعوئين رعاية خاصة فهو 
يحتضن طلاب من ٠١‏ دولة» يقيمون فى المدن الجامعية 
إقامة كاملة يجانية» وامتدت تلك الخدمة إلى الطلاب 
والطالبات المصريين؛ وتهتم جامعة الأزهر بأبنائها 
الطلاب والطالبات بتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية 
والرياضية والفنية» والثقافية عن طريق تكوين الفرق 
الرياضية والجماعات المختلفة واجراء المسابقات العلمية 
والثقافية وتقديم أعانات للطلاب . كما يوجد البعض في 
مدنها الجامعية صالات للياقة البدنية لقياس قدرات 
الطلاب البدنية» إلى جانب ملاعب الكرة الطائرة والسلة 
وغيرها من الألعاب الرياضية الأخرى. وتقام بين بعض 
المدن الجامعية دورات رياضية ولقاءات لمختلف الفرق 
الرياضية بالإضافة إلى إقامة المسابقات الخاصة بحفظ 
القرآن الكريم» والمسابقات الأدبية في الشعر والزجل 
واللقاءات الفكرية المنعددة في مختلف مجالات العلم 
والثقافة والأدب. 


الأزيرج 

اسم لعشيرتين عراقيتين تسكن إحداههما منطقة 
العمارة قدمت إليها من الفرات». وهي تقيم في الأراضي 
الغنية الواقعة على ذنائب الطبر (المجر الصغير) وعلى قناة 
البتيرة التي تشتمل على مستنقعات واسعة يزرع فيها 
الأرز. 

وأراضي هذه العشيرة أرض داخلية أي إنها لا تقترب 
من دجلة. وهي تنتج القمح والشعير والذرة. وتمتد 
المنطقة التي تسكنها عشيرة الأزيرج إلى مسافة بعيدة تصل 
إلى بر الفرات ولكن في اتجاه معاكسء ومن أشهر فروع 
هذه العشيرة: البوعطونء» الربيعة. السواعدء 
الحريشيين . 

والعشيرة الغانية تسكن منطقة الفرات وقد اضطر 
الكثير منهم للنزوح والالتحاق بالعشائر الأخرى بسبب 
جفاف نهر الفرات حينما جف . 


والعشيرتان تنحدران من أصل واحد كما يقولون. 
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الأسئلة والأجوبة 


هى رسالة تتضمن عدداً من الأسئلة وجهها البيروي 
لابن سيناء فأجاب عنها ابن سينا. وفى هذا المقال دراسة 
عن تلك الرسالة7' . 


كل سؤال من هذه الأسئلة وكل جواب عنه خليق 
بالدراسة والتعليق ولي في هذا الباب محاولة أي لي على 
هذه الأسئلة ملاحظات وتعليقات ولا يخفى أن الوقت لا 
يتسع لإيرادها برمتها فأنا أوافيكم ببعض ملاحظات في 
هذا الباب. 

توجد أصول هذه الأسئلة والأجوبة بكثرة في شتى 
المكتبات شرقاً وغرباً ولكنها متفاوتة من نواح شتى خاصة 
والصحة والفساد وغير ذلك» وفي السئة الماضية 
(1974م). نشرت هذه المسائل وأجوبتها ضمن القسم 
الثاني ما نشر من رسائل ابن سينا بعناية كلية الآداب في 
جامعة الأستانة وقد نشرت قبل ذلك مراراً في مصر 
وغيرها ضمن ما نشر من رسائل الشيخ لرئيس وكل ما 
عثرنا عليه حتى الآن من أصول هذه الرسائل والأسئلة 
والأجوبة مشوه مسوح مليء بالأغلاط ولا تستثنى من 
ذلك نسختنا المخطوطة . 


مقابلة الأصول 


جاءت نسخة الأستانة مشحونة بالأغلاط» ولا نبالغ 
إذا قلنا إنها مسوخة ويلاحظ أن بينه وبين نسختنا اختلافاً 
كثيراً من حيث الزيادة والنقصان وتقديم بعض المسائل 
وتأخيرهاء ومن أمثلة ذلك أن المسألة الرابعة فى نسختنا 
زراها القة فى يسع الشس وطلية النادل” فى الفنكة 
المصرية وفي نسخة الأستانة ثماني عشرة وفي مخطوطتنا 
سبع عشرة» ولذلك يجب أن تقابل هذه الأصول 
وتعارض معارضة دقيقة» ويصحح بعضها على بعض على 
قدر المكنة . 


. راجع ترجمة البيروني وابن سينا في موسوعة (أعيان الشيعة)‎ )١( 


الأسثلة والأجوبة 


يلاحظ أن جل أسئلة البيروني الأولى في نسختنا 
الطبيعية ولا عجب فقد انقطع البيروني لدراسة هذه 
العلوم؛ وفي جواب المسألة الثالثة من الملحق يعترف ابن 
سينا للبيروني بفراهته أي بمهارته وفي جواب المسألة 
السادسة أيد وجهة نظره في اعتراضه على أرسطاطاليس 
قائلاً: "نعم ما اعترضت على أرسطاطاليس في هذا 
القول». 

لهذه الأسئلة دلالتها القاطعة على اجتهاد البيروني 
واستقلال رأيه إذ يبدو فيها معارضاً لآراء أرسطاطاليس 
وأصحابه في الفلكيات وفي شكل الأفلاك أو الأجرام 
الفلكية فليس من الضروري فيما يرى البيروني أن تكون 
كرويتها تامة كما نجد ذلك واضحاً فى السؤال السادس 
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بين الادب والمهاترة 


وتختلف لهجة ابن سينا في الرد على البيروني فقد 
نجدها لهجة قارصة لصرامته وجرأته أعني البيرونيٍ في 
تكملنة أرسطاطاليين وتعد الفلييفة الأر يط اطاليية كما 
نجد ذلك في المسألة الثانية» وقد نجدها لهجة رقيقة 
ويلاحظ ذلك في خاتمة جواب المسألة العاشرة فقد ختم 
ابن سينا هذا الجواب بما نصه «هذا الفصل قد تجىء فيه 
اعتراضات كثيرة فإن تبينت شيئاً منها فيجب أن تمن علي 
بمعاودة السؤال لأشرحه لك إن شاء الله» على أننا نلاحظ 
خلو هذه المناظرات وما يمائلها عن كل ما ينم عن سوء 


)١(‏ وردت الإشارة إلى بعض اسئلة البيروني وأجوبة الشيخ هذه 
عنها في كتاب المباحث المشرقية لفخر الدين الرازي (7: 
4:) في بحئه عن اتصاف الأجرام البسيطة بالكيفيات». وهذا 
نص ما جاء في الكتاب المذكور. قال أما الماء فالمشهور من 
أمره أنه غير ملون ولكن وجدت للشيخ كلاماً يدل على أنه 
أثبت للماء لوناً فإن أبا الريحان سأله فقال إذا كانت زجاجة 
صافية . . . الخ ويلاحظ أن الفخر الرازي يتفق مع ابن سينا في 
رأيه المذكور. وفي هذه المباحث المشرقية للفخر الرازي 
اشارات أخرى ا الأسئلة والأجوبة. 


الأسئلة والأجوبة 
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أدب أو تخطي أصول المناظرة . 

لم يبلغ الأخذ والرد بين المتناظرين حد المهاترة وإن 
وجدنا في بعض النصوص الثبتة في النسخة المتداولة من 
كتاب الآثار الباقية للبيروني أن الجدل بلغ الذروة من 
المهاترة وأن البيرويٍ استعمل عبارات جارحة وكلمات 
جافية أدت بالشيخ الرئيس إلى قطع البحث ومن ثم مضى 
صاحبه المعصومي في متابعة الردود. 

هذا ما ورد في نصوص الآثار الباقية ولم نقف نحن 
فيما بين أيدينا من نسخ الأسئلة والأجوبة على شيء 
يسمى مهاترة أم مكاشفة فلعلهم يشيرون إلى مناظرات 
غير هذه بيد أنها لم تصل حتى الآن إلى أيدي الباحثين 
والأشبه أن توصف بذلك بعض المراسلات والمجاوبات 
الواردة في كتاب المباحثات . 

هذا ولهذه المناظرات قصة نجد نصوصها في النسخة 
المتداولة من الآثار الباقية حيث ورد فيها ذكر أبي الفرج 
بن الطيب وهو بغدادي أعلن شماتته بابن سينا بعد انتهاء 
تلك المناظرة لأن ابن سينا أفحمه في الرد على رسالة طبية 
له وقد طبعت هذه الرسالة والرد عليها للشيخ أخيراً في 
الأستانة ولكنها مليئة بالأغلاط . 

مسائل للبيروني في الفلسقة العامة 

وللبيروني عدا ذلك مسائل عدتها ست عشرة مسألة 
تتصل بالفلسفة العامة وماهية الوجود والعقل وما إلى ذلك 
ومن هذه الأسئلة نسخ مخطوطة كثيرة في شتى المكتبات 
وقد نشرت أخيراً في القسم الثاني من مجموعة رسائل ابن 
سينا بإشراف بعض أساتذة الفلسفة في جامعة الأستانة» 
وتوجد في مخطوطتنا عشر مسائل أخرى أغفل فيها 
التصريح باسم السائل وما هو إلا البيرونٍ نفسه كما تدل 
عليه بقية النسخ الموجودة بكثرة في دور الكتب العامة وقد 
تناولت هذه الرسائل بحوثاً في الحكمة والفلسفة العامة لها 
دلالتها عل أن البيروني كان ضليعاً في الإلهيات . 

أسلوب البيروني في البحوث الحرة 

ولنا أن نلاحظ من أسلوب البيروني في توجيه أسئلته 

على اختلافها أنه من دعاة البحث الحر ومن خصوم 


التسليم والتقليد. فإننا نراه ينقد الفلسفة القديمة والدعوة 
إلى التحرر والانعتاق من أوهامها ثائراً على نفر من المقلدة 
الجامدين نظروا إلى فلسفة المشائين على أنها قضايا مسلمة 
لا يصح بحثها ومناقشتها وبذلك أضفوا عليها خلعة من 
خلع التقديس وهؤلاء المقلدون من شراح فلسفة أرسطو 
هم الذين عناهم بقوله (والبلية في هؤلاء من إفراطهم في 
آراء أرسطاطاليس واعتقادهم امتناع زلة فيها عل علمهم 
أنه كان من المجتهدين دون المعصومين) . 

هذا ما يقوله البيروني في هؤلاء القوم ولنا أن نقول 
والحالة هذه إن البيروني سبق (بايكن) و(ديكارت) 
بعصور في نقد الفلسفة القديمة» والإنصاف يتقاضانا 
أيضاً أن نقول إن شراح أرسطو ما كانوا كلهم من 
المقلدين ويا ليت البيروني صرح بأسماء من عناهم في 
كلمته المذكورة . 

قال ابن خلدون في فصول عقدها للبحث في 
أصناف العلوم العقلية ١كتب‏ أرسطو موجودة بين أيدي 
الناس ترجمت مع ما ترجم من علوم الفسلفة أيام 
المأمون. وألف الناس على حدودها وأوعب من ألف في 
ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء جمع فيه العلوم السبعة 
للفلاسفة ثم لخصه في كتاب النجاة وفي كتاب الإشاراة 
وكأنه يخالف ابن سينا في الكثير من مسائلها ويقول برأيه 
فيها. وأما ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعاً 
له غير مخالف ولأهل المشرق عناية بكتاب الإشارات» 
هذا ما قاله ابن خلدون في المقدمة وقد أصاب ولنا من 
الشواهد عل ذلك ما تضمنه رد ابن رشد على الغزاللي في 
عهافت الفلاسفة ففي هذا الباب يقول ابن رشد: إن ابن 
سينا خالف طريقة أرسطو في تحرر فلسفة المشائين . 

باحثون أحرار 

يذكرنا موقف اليروني من الفلسفة اليونانية بموقف 
معاصره ابن الهيئم العالم الطبيعي الحر من الفلسفة نفسها 
فإنه مال إلى الشكل في صحة نظريات بطليموس المعروفة 
في النظام الفلكي وجوز عليه الخطأ في صحة النظرية 
المذكورة مع أن جميع الفلكيين القدماء حتى البيروني نفسه 
من رأى بطليموس في هذه المسألة فما أعظم خطأ بعض 
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المعنيين بتاريخ الفلسفة من يغمزون فلسفة الإسلام 
ويدعون أنبها مجرد نقل وترجمة؛ وما أبعدهم عن محجة 
الصواب فى تجريدها من مزاياها الأصلية . 


هل تأثر البيروني بالرازي 


لينظر فيما إذا كان البيروني في هذه الأسئلة التي 
وجهها إلى ابن سينا وناقش فيها آراء أرسطو متأثراً بتلك 
الحملة الجريئة التي حمل بها الرازي على فلسفة المشائين» 
فمما لا شك فيه أن البيروي قرأ كثيراً للرازي بدليل أنه 
نظم فهرساً لتصانيفه كما وردت الإشارة إلى ذلك في 
نصوص مثبتة في كتاب الآثار الباقية» ويلاحظ أنه. 
أعني البيروني ‏ تنصل في مقدمة فهرسه المذكور من 
مجحاراة الرازي في ارائه الشاذة. وعلل ذلك بكثرة عدد 
المخالفين له ونه ريم على إلحاق الأذى والضرر 
بمشايعيه» ولنا أن نتساءل هل تأثر البيروني بآراء الرازي 
في هذا الشأنء وهل لاحظ الشيخ الرئيس ذلك فتنقص 
الرازي في أجوبته وبالغ في التنقص ليصرف البيرونٍ عن 
معاودة النظر في كتبه وآرائه؟ ومن رأينا أن ذلك كثير 
الاحتمال. 
من المرجح أن البيروني درس تصانيف الرازي واطلع 
على آرائه فوافقه مرة وخالفه أخرى. . . وافقه على 
استحسان منهجه في البحث الحر واستهجان التقليد 
ومناقشة فلسفة أرسطو والمشائين والكشف عن نواحى 
الفتعت فنها وجالفه ليما له من آراء شاك ني غير :ذلك 
كما سنراه» وما يؤسف له أن جل كتب الرازي المعنية 
بهذا الشأن مفقودة الآن. 
محمد رضا الشبيبي 
أسباب نزول القرآن 
لاريب أن اهتمام المسلمين انصب - منذ فجر 
الإسلام ‏ على تفسير القرآن الكريم» توصلا إلى العمل به 
وتطبيقه . 


وكان التفسير في بداية أمره يعتمد عنصر الإبانة 
والإيضاح بالكشف عن معنى اللفظ لغوياًء وعن مدلوله 
عرفياً, وإظهار ذلك بألفاظ أخرى أكثر استعمالا وأسرع 


أسباب نزول القرآن 


دلالة عند العرف العام»؛ وهذا ما تدل عليه كلمة 
(التفسير) بالذات. 

ويجد المتتبع أن أكثر التفاسير المصئفة في القرنين 
الأول والثاني تعتمد هذا الشكل من التفسيرء كتفسير 
مجاهد (المتوق سنة 54١٠١ه)ء‏ وزيد الشهيد(سنئة 
ه). وعطاء الخراساني (ت 17١ه)‏ وغيرهم. 

وهذا المنهج التفسيري يبتني في الأغلب على ما ذكره 
الصحابة وكبار التابعين» وأكثر من نقل عنه ذلك هو 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس (ت 8ه"( الذي 
يعد من روّاد علم التفسير والمشهورين يعلم القرآنء حتى 
لقب ب «ترجمان القرآن»”" . 

وكان جل تلمذته على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظكئلة » حتى شهد الإمام فى حقّهء بقوله: «كأنما 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق»"" . 

وهذا الشكل من التفسير يرتكز ‏ كما أشرنا ‏ على 
المعلومات اللغوية فيتناول الألفاظ الغريبة الواردة فى 
القرآن بالشرح والبيان وإيراد ما فيها من نجاز في الكلمة 
أو الإسناد أو حذف أو تقدير أو نحو ذلك من التصرفات 
اللفظية . 

قال الأستاذ فؤاد سزكين ‏ بعد أن عدّد تلاميذ ابن 
عباس في علم التفسير : «اتضم تفاسير هؤلاء العلماء 
وكذلك تفسير شيخهم توضيحات كثيرة ذات طابع لغوي 
أحرى أن تسمّى : دراسة في المفردات»”؟" . 

وانصبٌ جهد المفسرين في مرحلة تالية على معرفة 
الحوادث المحيطة بنزول القرآن» لما في ذلك من أثر مباشر 
على فهم القران؛ والوصول إلى مغزى الايات الكريمة» 
لأن موارد النزول والمناسبات التي تحتف بها تضم قرائن 


)١(‏ جمع الجلال السيوطي ما نقل عن ابن عياس في هذا المعنى 
في كتابه: الإتقان في علوم القران (ج ١‏ ص .)٠١6-53‏ 
(؟) لاحظ الفقيه والمتفقه للخطيب» تأسيس الشيعة للسيد الصدر 
(ص 07). 

() سعد السعود لابن طاوس» ص 7587 و545). البرهان في 
علوم القرآن للزركشي (ج ١‏ ص 8). 

(5) تاريخ التراث العربي (المجلد الأول ج ١‏ ص /ا19). 


أسباب نزول القرآن 


شق 





حالية تكشف المقاصد القرآنية» ويستدل بها على سائر 
الأبعاد المؤثرة في تحديدها وتفسيرهاء ويسمى هذا الجهد 
(بمعرفة أسباب النزول) في مصطلح مؤلفي علوم 
القران) . 

وقد ساهم كثير من الصحابة» الذين شهدوا نزول 
الوحى؛ وعاصروا الحوادث المحتفة بذلك. وحضروا 
المشاهد: وعاشوا القضايا التى نزلة فيها الآيات فى بيان 
هذه الأسباب بالإدلاء بمشاهداتهم من أسباب النزول. 

واستند المفسّرون إلى تلك الآثار في مجال التفسير 
مستعينين بها على فهم القرآن وبيان مراده. 

ويجدر أن يسمّى هذا الشكل من الجهد التفسيري 
بمنهج «التفسير التاريخي». 

وقد أشار بعض علماء التفسير إلى هذين الشكلين من 
الجهد بقوله : اعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف 
معاني القرآن. وبيان المراد. أعمَ من أن يكون بحسب 
اللفظ المشكل وغيره» ويحسب المعنى الظاهر وغيره. 

والتفسير : إمّا أن يستعمل في غريب الألفاظ؛ وإِمًا 
في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا 
تك ع1" 

وهناك فراغ في الكتب المتعرضة لأسباب النزول 
سواء العامة لكل الآياتء أو الخاصة ببعضهاء حيث 
أغفلت جانب أسباب النزول من حيث أهميّتهاء وطرق 
إثباتها وحججيتهاء وأخيراً ذكر مصادرها المهمّة . 

١‏ أهميتها 

اهتمٌ المفسرون بذكر أسباب النزول» فجعلوا معرفتها 
من الضروريات لمن يريد فهم القرآن والوقوف على 
أسراره. وأكد الأئمة على هذا الاهتمام؛ فجعله الإمام 
أبو عبد الله جعفر بين محمد الصادق عَقيتئة من الأمور 
التي لولم يعرفها المتصدي لمعرفة القرآن لم يكن عالاً 
بالقرانء فقال غ8 : 


)١(‏ الإتقان للسيوطي (ج 4 ص 147)» ولاحظ الذريعة (ج 7 ص 
05 


اعلموا رحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله : 
الناسخ والمنسوخ. والخاص والعام؛ والمحكم والمتشابه 
والرخص من العزائمء والمكي من المدني» وأسباب 
التنزيل. . . فليس بعالم القرآن؛ ولا هو من أهله”" . 

ومن هنا نعرف سر عناية الإمام أمير المؤمنين 
علي فكئلد بأمر نزول القرآن ومعرفة أسبابه ومواقعه. 

ِنَّ أهمية أسباب النزول ومعرفتها تكون واضحة». 
حيث تعد من الشروط الأساسية من يريد التعرف على 
القرآن . 

وقد أفصح عن ذلك الأعلام والمؤلفون: 

قال الواجدى : ]ذه آي الأببات] أو مامت 
الوقوف عليهاء تأرق أن تعر ف المتاية إلنيناء لامتناع 
معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها 
وبيان نزولها”" . 

وقال السيد الفاني: وأمًا وجه الحاجة إلى شأن نزول 
الآيات» فلأنَ الخطأ في ذلك يفضي إلى اتهام البريء 
وتبرئة الخائن» كما ترى أن بعض الكتاب القاصرين عن 
درك الحقائق. يذكرون أن شأن نزول آية تحريم الخمر إنما 
هو اجتماع علي تيكل مع جماعة في مجلس شرب الخمر 
مع أن التاريخ يشهد بكذب ذلك ونرى بعضهم يقول: 
«إِنَّ قوله تعالى: لوم ألنّاسن من يَنْرى نَنْسة أبيكآه 
تسسات أنَّه» إِنْما نزلت في شأن ابن ملجه”” . 

وقال الدكتور شوَّاخ: نزل القرآن منجماً على 
النبي ظكلهة حسب مقتضيات الأمور والحوادث». وهذا 
يعني أن فهم كثير من الآيات القرآنية متوقف على معرفة 
أسباب النزول؛ وهي لا تخرج عن كونها مجرد قرائن حول 
النص» وقد حرم العلماء المحققون الإقدام على تفسير 
كتاب الله لمن جهل أسباب النزول. 

ولذا كان الإقدام على تفسير كتاب الله تعالى محزماً 


)١(‏ بحار الانوار للمجلسي (ج *9 ص 4) نقلاً عن تفسير 
النعماني. 

(؟) أسباب النزول للواحدي (ص 4). 

آراء السيد الفاني (حول القرآن) (ص .)١9‏ 


"لاع 


على أولئك الذين يجهلون أسباب النزول ويحاولون معرفة 
معنى الآية» أو الآيات دون الوقوف على أسباب نزولها 
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وبلغ اهتمام علماء القرآن بأسباب النزول إلى حد 
عده من أهم أنواع علوم القرآن. 

فجعله برهان الدين الزركشي أول الأنواع في كتابه 
القِيّم «البرهان في علوم القرآن». 

وأفرد له السيوطي «النوع التاسع» من كتابه القيّم 
«الإتقان في علوم القرآن» بعنوان امعرفة أسباب 
النزول». 


وسنأتي في الفقرة الأخيرة من هذا البحث على ذكر 
المصادر العامة والخاصة لهذا الموضوع . 

وبالرغم من الأهمية البالغة لأسباب النزول» فقد 
عارض بعض هذا الاهتمام» مستنداً إلى أمور من 
الضروري عرضها ثم تقييمها: 

الأمر الأول: أنّه لا أثر لهذا العلم في التفسير : 

قال السيوطي: زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن 
[أي فنّ أسباب النزول] جريانه محرى التاريخ”"). 

ومع مخالفة هذا الأدّعاء لما ذكره الأئمة والعلماء كما 
عرفنا تصريحهم بأن معرفة أسباب النزول مما يلزم للمفسّر 
حيث لا يمكن الوقوف على التفسير بدونه؛ بل يحرم كما 

فقد رد السيوطي على هذا الزعم بقوله: وقد أخطأ 
في ذلك» بل له فوائد: 

منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

ومنها: تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة 
بخصوص السبيب. 

ومنها: أن اللفظ قد يكون عاماًء ويقوم الدليل على 
تخصيصه. فإذا عرف السيب قصر التخصيص عل ما عدا 
صورته؛ فإِنَّ دخول صورة السبب قطعي . 


.)1١50 5 ص‎ ١ معجم مصنفات القرآن الكريم (ج‎ )١( 


أسباب نزول القرآن 


ومنها: دفع توهّم الحصر"'؟. 

الأمر الثاني : أنَّ المورد لا يخصص . 

واعترض أيضاً: بأنّ ما يستفاد من أسباب النزول 
هو تعيين موارد أحكام الآيات وأسبابها الخاصة. ومن 
المعلوم أنَّ ذلك لا يمكن أن يحدد مداليل الآيات ولا 
يخصص عموم الأحكامء وقد عنون علماء أصول 
الفقه لهذا البحث بعنوان: (إِنّ المورد لا خصص 
الحكم؛ . 

قال الأصولي المقدسي : إذا ورد لفظ العموم على 
سبب خاص لم يسقط عمومه؛ وكيف ينكر هذاء وأكثر 
أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في 
أوس بن الصامت»ء وآية اللعان في هلال بن أميةء 
وهكذا”” . 

والجواب عنه أولاً: أن البحث الأصولي المذكور لا 
يمس المهم من بحث أسباب النزول؛ لأن البحث 
الأصولي يتوجه إلى شمول الأحكام المطروحة في الآيات 
لغير مواردهاء وعدم شمولهاء فالبحث يعود إلى أن الآية 
هل تدل على الحكم في غير موردها أيضاً كما تشمل أو 
لا تشمل إلا موردها دون غيره؟ 

ففي صورة الشمول لغير موردها أيضاًء يمكن 
الاستدلال بظاهرها الدال بالعموم على الحكم في غير 
المورد. 

وأمّا بالنسبة إلى نفس المورد فلا بحث في شمول 
الآبة له» إن شمول الآبة له مقطوع به ومجزوم بإرادته 
بدلالة نص الاية» وهي قطعية لا ظنية» حيث إن المورد 
لا يكون خارجاً عن الحكم قطعاً. لأن إخراجه يستلزم 
تخصيص المورد» وهو من أقبح أشكال التخصيص وفاسد 
بإجماع الأصوليين. 

قال المقدسي في ذيل كلامه السابق» في حديث له 
عن الآيات النازلة للأحكام في الموارد الخاصة؛ ما نضّه : 
فاللفظ يتناولها [أي الموارد الخاصة] يقيناء ويتناول غيرها 


.)٠١9 ص7‎ ١ المصدر السابق (ج‎ )١( 


(1) الإتقان للسيوطي (ج ١‏ ص .)١١١‏ 


أسباب نزول القرآن 


ظَتَاء إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى غيره. . 
فنقل الراوي للسبب مفيدٌ ليبين به تناول اللفظ له يقيناًء 
3 00 222 
فيمتنع من تخصيصه'' 

وقال السيوطي: إذا عرف السبب قصر التخصيص 
على ما عدا صورته» فإِنَّ دخول صورة السبب قطعي 
وإخراجها بالاجتهاد تمنوع كما حكى الإجماع عليه 
القاضى أبو بكر فى «التقريب» ولا التفات إلى من شد 
ع زيك70) : 
كجور د . 

إذن لا تسقط فائدة معرفة أسياب النزول من خلال 
البحث الأصولي المذكورء بل تتأكد. 

وثانياً: أنَّ الرجوع إلى أسباب النزول قد لا يرتبط 
ببحث العموم والخصوص في الحكمء وإنّما يتعلق بفهم 
معنى الآية وتشخيص حدود موردها وتحديد الحكم نفسه 
من حيث المفهوم العرفي»؛ لا السعة والضيق في موضوعه 
كما أشير إليه سابقاًء ولنذكر لذلك مثالاً: 

0 الله 0 0 ل ألصَّعًا َال 0 
00 ل ار 
الآية .)١64(‏ 

قال السيوطي: إن ظاهر لفظها لا يقتضي أنَّ السعي 
فرضء وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيتهء تمسكاً 


بذلك9© , 
نفي البأس والحرج فقط. ولا يدل على الإلزام 


والوجوب. فإنٌ رفع الجناح لا يستلزم الوجوب لكونه 
منهغ» فكل مباح لا جناح فيهء والواجب - أيضاً ‏ لا 
جناح فيه لكن فيه إلزام زيادة على المباح؛ ومن 
الواضح أن العام لا يستلزم الخاص . 

لكن هذا الاستدلال بظاهر الآية مردودء بأن 
ملاحظة سبب نزولها يكشف عن سر التعبير ب «لا 


.)5١5 روضة الناظر (ص‎ )١( 
.)189 إفية المصدر السابق 0ج 1 ص‎ 


فى 


جناح» فيهاء وذلك: لأنَّ أهل الجاهلية كانوا يضعون 
صنمين على الصقا والمروة» ويتمسحون هما لذلك. 
ويعظمونهماء وكان المسلمون بعد كسر الإصنام 
يتحرجون من الاقتراب من مواضع تلك الأصنام توهماً 
للحرمة» فنزلت الآية لتقول للمسلمين: إن المواضع 
المذكورة هي من المشاعر التي على المسلمين أن يسعوا فيها 
فإمًا من واجبات الحج. وأمَا قوله تعالى: الا جُمَاحَ » 
فهو لدفع ذلك التحرج المتوهم. 

فهذاالجواب يبتنى على بيان سبب النزول كما 
أوضحنا ولا يمس البحث الأصولي المذكور بشيء . 

وقد أورد السيوطى فى «الإتقان» أمثلة أخرىء مما 
يعتمد فهم الآيات فيها على أسباب التزول7'". 

وثالثاً: أنَّ هذا البحث الأصولي إنما يجري في آيات 
الأحكام كما يظهر من عنوانهم 
مزيد توضيح لهذا الجواب فيما يلي. 

وقد أثار ابن تيميّة شبهة حول أهمية أسباب النزول 
تعتمد على أساس هذا الاعتراض» ملخصها: أن نزول 
الآية فى حق شخص - مثلاً ‏ لا يدل على اختصاص 
ذلك الحسن بالحتكم المذكور فن الآية» تقول :"قلا مجه 
- كثيراً في هذا الباب ‏ قولهم : «هذه الآبة نزلت في 
كذا» لا سيما إذا كان المذكور شخصاً كقولهم: إِنَّ آية 
الظهار نزلت في امرأة ثابت بن القيس» وأنّ آية الكلالة 
نزلت في جاير بن عبد الله. 

قال: فالذين قالوا ذلك. لم يقصدوا أن حكم الآية 
يختص بأولئك الأعيان دون غيرهمء فإنَّ هذا لا يقوله 
مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس - وإن تنازعوا في 
اللفظ العام الوارد على سبب؛ هل يختص بسببه؟ ‏ فلم 
يقل أحد: إِنَّ عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص 
الملعين» وإنما غناية ما يقال إنها تخعص بنوع ذلك 
الشخصء فتعم ما يشبهه. 

والآية التي لها سبب معين. إن كانت أمراً أو نهياًء 
فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن 


له دون غيرهاء وسيأي 


#لاع 


كانت خبراً بمدح أو ذمّ» فهي متناولة لذلك الشخص 


ولمن كان بمنزلته”"' . 
والحواب عن هذه الشبهة : 
أولاً : ما ذكره من «لزوم تعميم الحكمء وعدم قابلية 


الآية للتخصيص بشخص معين» إنما يبتنى على فرضين : 

. أن يكون الحكم الوارد في الآية شرعياً فقهياً‎ ١ 

"- أن يكون لفظ الموضوع فيها عاماً. 

وهذان الأمران متوفران في الأمثلة التي أوردهاء كما 

أما إذا كانت الآية تدل على حكم غير الأحكام 
الشرعية التكليفية أو الوضعية» أو كان الموضوع فيها 
بلفظ خاص لا عموم فيه؛ فإنّ ما ذكره من لزوم التعميم 
وامتناع التخصيصء» باطل . 
خاصاً بآيات الأحكام. وهي الآيات الخنمسمائة المعروفة 
ب داك ريا د المخاند والمموة 
والأخلاق وغيرهاء ومن الواضح أن من غير المعقول 
الالتزام بعموم الأحكام الواردة فيها كلها . 

مثلاً: قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل؛ بما لها 
من التصرصيات المتكرزةفي الغزاق لامتى للاشتراك 
فيهاء فهي قضية في واقعة إِنّما ذكرت للاعتبار بهاء 
ويستفاد منها من مجالاتها الخاصة . 

وكذلك إذا كان ا موضوع خاصاً لا عموم فيه» فإِنَّ 
القول باشتراك حكم الآية بينه وبين من يشبههء شطط 
من القول. قال السيوطي في آية نزلت في معين ولا 


عموم للفظها: إنما تقصر عليه قطعاً ‏ وذكر مثالاً 


لذلك. ثم قال _: وهم من ظن أن الآية عامة في كل من 
عمل عمله؛ إجراء له على القاعدة. وهذا غلطء فإنَّ هذه 
الآية ليس فيها صيغة عموه*”") 

وقوله تعالى: #إرك عَإِسَلَك هْرٌ الأب )» 


.)١١57 ص‎ ١ المصدر نسه (ج‎ )١( 
.)١١*” ص‎ ١ المصدر نفسه (ج‎ )1( 


أسباب نزول القرآن 


سورة الكوثر )٠١8(‏ الآبة () فإنّها نزلت في العاص 
الذي كان يعيّر النبي يليك بعدم النسل والذرية» فعبرت 
عن ذمه وحكمت عليه بأنه هو الأبترء وباعتبار كون 
الموضوع «شانىء النبي ل فهو خاص معين» وهذا 
يعرف من خلال المراجعة إلى سبب النزول» فهل القول 
باختصاص الحكم في الآية بذلك الشخص فيه مخالفة 
للكتاب أو السئّة. حتى لا يقول به مسلم أو عاقل! كما 
يدعيه أبن تيمية . 

لكنه خلط بين هذه الموارد» وبين ما مثل به من 
موارد الحكم الشرعي بلفظ عام فاستشهد بتلك على 
هذهء وهذا من المغالطة الواضحة. 

ونجيب عن الشبهة ثانياً : بأن الآية لو كانت تدل على 
حكم شرعيء وكان لفظ الموضوع فيها عاماً إلا أنا عرفنا 
من سبب النزول كون موردها شخصاً معيّناً باعتباره 
الوحيد الذي انطبق عليه الموضوع أن حكم الآية يكون 
مختصاً بذلك الشخص وفي ذلك الظرفء ولا يمكن 
القول باشتراك غيره معه. 

مثال ذلك» قوله تعالى: يكام أَلَدنَ َاممْوَ نوأ إذًا سيم 
َلرَسُول فَقَرَمُواً بين يِدَىٌ 2 يد ذلِكَ ع 7 
. . . وَأَظْهَرٌ © سورة المجادلة (08) الآية (17). 

فإن المكلف في الآية عام؛ وهم كل المؤمنين؛ 
والحكم فيها شرعي وهو وجوب التصدق عند مناجاة 
النبي ولك لكن هذا لا يمنع من اختصاص الآبة 
بشخص واحدء فعند المراجعة إلى أسباب النزول نجد أن 
الإمام عليَاً عله كان هو العامل الوحيد بهذه الآية» 
حيث كان الوحيد الذي تصدق وناجى الرسول 86 . 
ونسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره من المسلمين. 

فهل يصح القول بِأا عامة» وما معنى الاشتراك في 
الحكم لو كانت الآية منسوخة؟ وهل في الالتزام 
باختصاص الآية مخالفة للكتاب والسئّة؟ 

اا 
الآيةء مع أنَّ الفرد العامل منحصر 

فمن الجائز أن تكون الحكومة في ذلك بيان أنَّ بلوغ 


تعميم الموضوع في 


أسباب نزول القرآن 


الإمام عد إلى هذه المقامات الشريفة كان بمحض 
اختياره وإرادتهء من دون أن يكون هناك جبرٌ يستدعيه 
أقدم على الإطاعة رغبة فيها وحبّاً للرسول ومناجاته» 
وأحجم غيره عنهاء مع أن المجال كان مفسوحاً للجميع 
قبل أن تنسخ الآية» فبالرغم من ذلك لم يعمل بها 
غيره . 

ولا يمكن أن يفسر إقدامه وتقاعسهم إلا على أساس 
فضيلته عليهم في العلم والعمل» وتأخرهم عنه في الرتبة 
والكمال. 

وبمثل هذه الحكمة يمكننا أن نوجهافتخار 
الإمام عقيئية بكونه العامل الوحيد مبذه الآية. 

فقد روى الحبري في تفسيره''' يسئدهء قال: قال 
أحد بعديء» أنزلت آية النجوى [الآية )١7(‏ من سورة 
المجادلة (08)] فكان عندي ديئار فبعته بعشرة دراهم» 
فكنت إذا أردت أن أناجي النبي ويه تصدّقتٌ بدرهم 
حتى فنيت ثم نسختها الآية التي بعدها: طن لَرَ يَدُوا 
و د ل 0 1 
إن الله غفور رحم . 


ولا بد من الوقوف عند اعتراض ابن تيمية عل 


)١(‏ تفسير الحبري بتحقيقنا ‏ الحديث (17) (ص 87) من الطبعة 
الأولى. 

(؟) ذكر هذا الحديث مرفوعاً عن علي غئة في عدة من 
التفاسير والمصادر الحديثية مثل: تفسير القرطبي /١17(‏ 
7 وابن جرير (؟/ هاا وابن كثير لام 
ومثل: كنز العمال (”/ 2)١56‏ ومناقب ابن المغازلي 
(ص ١١54‏ وص 55”) وكفاية الطالب للكنجي (ص 
5؛ وأحكام القرآن للجصاص (ج ”7 ص 2)055 
والدر المنثور (5/ .)١88‏ 
ورواه في الرياض النضرة للطبري (5/ 519) عن ابن 
الجوزي في أسباب النزول؛ وذكره الواحدي في أسباب 
النزول 2١ص‏ 2)775 وانظر: جامع الأصول للجزري (”؟/ 
“١‏ 408).: وفتح القدير (187/5). 
نقلنا هذه التخريجات من تفسير الحبري» تخريج الحديث 
(53). 


076 


أهمية أسباب النزول» لنذكر بأنه إنما أثار مغل هذه 
الغقية عاولةاهنه لسمويفي ما امخدل ره معار طيوه» 
حيث استدلوا بنزول الآيات قي أهل البيت تهلل . 
بدلالاتها الواضحة على فضلهم وأحقيتهم لمقام الولاية 
على الأمة؛ والخلافة عن الرسول وَيكّخِ في قيادة 
المسلمين . 

وحيث لم يكن لابن تيمية طريق للتشكيك في أسانيد 
الروايات الدالة على نزولها في فضل أهل البيت تكله 
ولا سبيل للنقاش في دلالتها على المللوب؛ عمد إلى 
إثارة مثل هذه الشبهة بإنكار أهمية أسباب النزول عموماً 
والتشكيك فى إمكان الاستفادة منها فى خصوص الآيات 
النازلة بحقهم تله . 1 

"- طرق إثياتها 

لا ريب أن تعيين أسباب النزول وتمييز الصحيح منها 
عن ما ليبس بسببء عند الاختلاف» يحتاج إلى طرق 
مشخصة» سنستعرضها فيما يل : 

ولكني أرى أنَّ أهم شيء يجب تحصيله في هذا 
المجال هو تحديد المقصود لكلمة «أسباب النزول» لكي 
عبد خخلدل الست والناققة معت واحداء ثلا ختئط 
موارد النفي والاثبات» ولا تتداخل الأدلة والردود. 

نقول: إِنَّ الظاهر من كلمة «سبب» هو العلة 
الموجبة» ولو التزمنا بهذا المعنى فإِنَّ ذلك يقتضي حصر 
موضوع «أسباب النزول» بما كان علة لنزول الآية» وأن 
الآية نزلت من أجله؛ وعليه فإِنَّ أسباب النزول هي 
القضايا والحوادث التي وردت الأتإفجيق اجليا وف 
شأنهاء أو نزلت مبينة الحكم ورد فيهاء أو نزلت جواباً 
عن سؤال مطروح . 

لكن لا بد من الإعراض عن هذا الظاهرء لأن 
الالتزام بهذا المعنى غير صحيح لوجهين : 

الأول : أن هذا المعنى بعيد أن يقصده علماء الإسلام 
وخاصة في مجال علوم القرآن» لأن السبب بهذا المعنى 
اصطلاح فلسفي لم يتداوله المسلمون إلا في القرون 
المتأخرة» وعلى ذلك: فلا بد من حمل كلمة «سبب» على 


كلا 


معناها اللغريء وهو «ما يتوصل به إلى أمر» . وهذا يعم 
ما فيه سببية بالمصطلح الفلسفي» أو يكون مرتبطأ به 
بشكل من الأشكال» فسبب النزول هو «كل ما يتصل 
بالآية من القضايا والحوادث والشؤون» سواء كانت علة 
نزلت الآية من أجلها أولم تكن كذلكء بل ارتبطت 
بالنزول ولو بنحو الظرفية المكانية أو الزمانية أو الاقتران» 
وما شابه . 

الوجه الثاني : أنَّ ملاحظة ما ذكره المفسرون وعلماء 
القرآن من أسباب نزول الآيات تدلنا بوضوح على أن 
مرادهم به ليس هو خصوص ما كان سيبا بالصطلح 
الفلسفى» بأن يكون علة نزلت الآية من أجلهء وإنما 
يذكرون تحت عنوان «سبب النزول» كل القضايا التي كان 
النزول في إطارهاء وما يرتبط بنزول الآيات بنحو مؤثر 
في دلالتها ومعناهاء بما في ذلك الزمان والمكان وإن لم 
قي انلك عفري رالجناة والكاذ مرو لذلكنإة سيت 
النزول يصدق على ما يخالف زمان النزول بالمضي 
والاستقبال. 


وقد لا تكون أسباب النزول» إلا خصوصيات في 
موارد التطبيق تعتبر فريدةٌء فهي تذكر مع الآية لمقارنة 
ببعض الصفات أو تعتبر مقارنات نزول الآية لعمل 
شخص ميزة وفضيلة له إلى غير ذلك مما يضيق المجال عن 
إيراد أمثلته وتفصيله فإن جميع هذه الموارد يسمونها في 
كتبهم ب «أسباب النزول» بينما ليس في بعضها سببية 
للنزول بالمصطلح الأول. 

فالمصطلح القرآنٍ لكلمة «أسباب النزول» نحدّده 
بقولنا: «كل ما له صلة بنزول الآيات القرآنية» . 

فيشمل كل شيء يرتبط بنزولهاء سواء كان علة 
وسبباً أو كان بياناً وإخباراً عن واقع» أو تطبيقاً نموذجياً 
فريدا. أو ورد الحكم فيه لأول مرةء أو كان مورده فيه 
جهة غريبة تجلب الانتباه أو نحو ذلك . 

وأما الطرق التي ذكروها لتعيين أسباب النزول فهي : 

-١‏ ما ذكره السيوطي بقوله: والذي يتحرر في 


أسباب نزول القرآن 

سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه”'". 

وهذا فيه تضييق لأنه أخص هما يطلق عليه اسم سبب 
النزول عندهم» لعدم انحصاره بما كان في وقت 
النزول». بل الضروريء هو ارتباط السبب بالاية سواء 
كان مقارناً لنزولها أو لاء ويعلم الربط بالقرائن؛ على أنا 
لا ننكر مقارنة كثير من الأسباب لنزول آياتهاء مع أن 
الالتجاء إلى معرفة سبب النزول بما ذكره من النزول أيام 
وقوعه يؤدي إلى انحصار معرفة سبب النزول بطريق 
المشاهدة بالحاضرين» فلا بد من الاعتماد على الروايات 
لإثباتها إلا أن يكون مراده تعريف سبب النزول وهو 

١‏ قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول 
الكتابء إلا بالرواية والسماع تمن شاهدوا التنزيل» 
ووقفوا على الأسباب» أو بحثوا عن علمها وجدوا في 
الطلب» وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في 
هذا العلم بالنار. 

أخبرنا أبو أبراهيم؛ إسماعيل بن إبراهيم الواعظ. 
قال أخبرنا أبو الحسين» محمد بن أحمد بن حامد العطارء 
قال: حذثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» قال: حدثنا 
ليث» عن حماد» قال: حدّثنا أبو عوانة». عن عبد 
الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال : 

قال رسول الله ولك : اتقوا الحديث إلا ما علمتمء 
فإنّه من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ومن 
كذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار . 

والسلف الماضون رحمهم الله كانوا من أبعد الغاية 
احترازاً عن القول في نزول الآية”"' . 

وقال آخر: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة 
بقرائن تحتف بالقضايا”" . 

قولهم نزلت الآية في كذا. 

إن المراجع لكتب التفاسيرء وخاصة الكتب الجامعة 


.)١١١ ص‎ ١ الإتقان (ج‎ )١( 
.)5 أسباب النزول للواحدي (ص‎ )١( 
.)١١5 ص‎ ١ الإتقان (ج‎ )©( 


أسباب نزول القرآن 


لأسباب النزول» يجد أنهم إذا أرادوا ذكر سبب نزول آية 
قالوا: نزلت في كذاء والظاهر أن استعمال الصحابة 
والتابعين لهذا التعبير» وكون المفهوم من هذا التعبير ما 
بفهم من قولهم . «السبب في نزول الاية كذا؛ دفعهم على 
المحافظة على هذه العبارة عند بيان أسباب النزول . 

ويؤيده أن الحرف «في» يستعمل فيما يناسب السببية 
والربطء كما في قولك: لامه في أمر كذاء أي من أجله 
عل را 7 

لكن قال الزركشى: عادة الصحابة والتابعين أن 
أحدهم إذا قال: «نزلت هذه الآية في كذا» فإنه يريد أنها 
تتضمن هذا الحكمء لا أنَّ هذا كان السبب في نزولهاء 
فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس 
التقل لما وق(" . 

أقول: لم تثشبت هذه العادة بل المستفاد من عمل 
علماء القرآن هو الالتزام بالعكس» ولا بد أغهم يفهمرا 
الخلاف من الصحابة أو التابعين» بل الأغلب في موارد 
قول الصحابة والتابعين: «نزلت في كذا» إنما هو القضايا 
الواقعة والوقائع الحادثة تما لا معنى له إلا الرواية والنقل» 
ولا مجال لحمله على لاستدلال. 

ولو تنزلناء فإنّ احتمال كون قولهم: «نزلت في 
كذا' للاستدلال مساو لاحتمال كونه لبيان سبب النزول» 
ولا موجب لكونه أظهر في الاستدلال. 

ويقرب ما ذكرنا أن ابن تيمية احتمل في الكلام 
المذكور كلا الأمرين: الاستدلال وسيب النزول» فقال: 
قولهم: «نزلت هذه الآية في كذا. . .2 يراد به تارة سبب 
النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن 
السبب» كما نقول عني بهذه الآية كذا"" . 

4- والتزم الفخر الرازي طريقاً آخر اعرفة سبب 
النزول ذكره في تفسير آية النبأء قوله تعالى: «يكأمه الَذينَ 


ذأ ل يه لإ د #2 


بنرا 02 مد 30 اير 
اموأ إن 5 قاسو شر فتبيواً أن تصددا َم جهداع 


. 07 لاحظ: مغني اللبيب لابن هشام (ص‎ )١( 
.)١١١ ص‎ ١ ج١ الإتقان‎ (0 


االاع 


بغر وعم عب سرع يرس ام 


َنْصبِحُوأ عل ما فَعلْثُرَ سَدِيِينَ 49 [الآية )١(‏ من سورة 
الحجرات (59)]. 

قال: سبب نزول هذه الآيةء هو أن النبى و4 بعث 
الوليد بن عقبةء وهو أخو عثمان لأمه» إلى بني المصطلق 
والياً ومصّدقاً فالتقوهء فظئهم مقاتلين فرجع إلى 
النبي وك بالإيقاع بهم فنزلت هذه الآية» وأخبر 
الرسول ,َي أخبم لم يفعلوا شيئاً من ذلك . 

قال الرازي: وهذا جيّدء إن قالوا بأن الآية نزلت في 
ذلك الوقت» وأمَا إن قالوا بأنها نزلت لذلك مقتصراً 
عليه ومتعدياً إلى غيره فلاء بل نقول: هو نزل عاماً لبيان 
التنبت وترك الاعتماد على قول الفاسق. 

ثم قال: ويدل على ضعف قول من يقول: إنها نزلت 
لكذاء أن الله تعالى لم يقل : إن أنزلتها لكذاء والنبي 85 
م ينقل منه أنه بيّن الآية نزلت لبيان ذلك فحسب. 

وقال أخيراً: فغاية ما في الباب أنها نزلت في مثل 
ذلك الوقت» وهو مثل التاريخ لنزول الآية» ونحن 
نصدق ذللق77 . 

ويرد عليه : 


أن الظاهر منه أنه بحصر سبب النزول فى أن يقول 
الله: أنزلت الآي لكذاء أن مقتوع ترسوك بتر لها 
كذلك» وكذلك يبدو منه أنه يعتبر فى كون الشىء سبباً 
للتزؤل أن يكوة مدلول الآية خاصاً به لا عموم فيه. 

وكلا هذين الأمرين غير تامين : 

أما الأول. فلأن كون أمر ما سبباً لمجىء الوحى 
ولأوته هن عت انال ارس فافع بدي تر الف 
فلا حاجة إلى تصريح الله بأنّه أنزل الآبة لكذا . 

وأيضاً فإنا ل نجد ولا مورداً واحداًء كان تعيين 
سبب النزول على أساس تصريح الباري بقوله: أنزلت 
الآية لكذا. 

أفهل ينكر الفخر الرازي وجود أسباب النزول 
مطلقا؟ . 


)١(‏ التفسير الكبير. 
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وأورد عليه المحقق الطهراني بقوله : وأطرف شيء 
استدلاله على ضعف قول من يقول (إِنهَا نزلت في كذا» 
أن الله تعالى لم يقل: «إنٍّ أنزلتها لكذا' والنبي وَيقه لم 
ينقل عنه أنّه بين ذلك . 

إن فهم هذا المعنى لا ينحصر في ما ذكره؛ بل مجرد 
نزول الآية عند الواقعة مع انطباقها عليه يكفي في 
استفادة هذا المعنى 7" . 

وأما الثاني : فلأن عموم الآية لغير الواقعة» لا ينافي 
كون تلك الواقعة هي السبب لنزولهاء فإِنَ المراد بسبب 
للدي هن ادن اللخاس المترة الى لا بكر ا 
يكون كذلك؛ وقد يكون وهو أول الموارد الكثيرة باعتبار 
عموم موضوع الآية. 

بل كما ذكر المحقق الطهراني -: إن الوقائع في 
زمان نزول الآية كثيرة» مع أن ذكر المقارنات لنزول 
الآيات لا معنى لهء بل نزول الآية في الواقعة لا معنى 
لهء إلا أنها المعنية بهاء ولو على وجه العموم”" . 

والتحصل من البحث: أن الطرق المثبتة لنزول 
الآيات تنحصر في أخبار وروايات الصحابة الذين 
شاهدوا الوحي وعاصروا نزوله»ء وعاشوا الوقائع 
والحوادث وظروفهاء والتابعين الآخذين منهم. والعلماء 
المتخصصين الخبراء؛ وسيأتي البحث عن مدى اعتبار هذه 
الروايات في الفقرة التالية من البحث . 


حجية روايتها 


إن الباحث عن أسباب النزول يلاحظ بوضوح 
اتسام رواياتها بالضعف أو عدم القوةء عند العلماء 
حسب ما تقرره قواعد علم الرجال؛. بل يجد صعوبة 
في العثور على ما يخلو سنده من مناقشة رجالية في 
روايات البابء وكذا تكون النتيجة الحاصلة من الجهد 
المبذول حول أسباب النزول معرضاً للشك من قبل 
علماء مصطلح الحديث باعتبار أن رواياتها غير معتمدة 


.)508 محجة العلماء (ص‎ )١( 


أسباب نزول القرآن 

حسب أصول هذا العلم أيضاً . 

ونحن نستعرض هنا ما قيل أو يمكن أن يقال من 
وجوه الاعتراض على روايات أسباب النزول» ونحاول 
الإجابة عنها بما يزيل الشك عن حجّيتها حسب ما 
يوصلنا الدليل» ووجوه الاعتراض إجمالاً هي : 

الأول: أن روايات الباب (موقوفة) . 

الثاني : أنَّ روايات الباب (مرسلة) . 

قالوا: ولا حجية لشىء من هذه الثلاثة . 

ومع هذه المفارقات كيف يمكن الاعتماد على روايات 
الباب؟ وبدونبها كيف لنا أن نقف على معرفة الأسباب؟ 

فلنذكر كلا منها مع الإجابة عليه : 

الوجه الأول: الاعتراض بالإرسال والوقف على 
الصحابة : 

إن الحديث إذا اتصل سنده إلى الصحابي» ولم يرفعه 
إلى النبي ويه سمي «موقوفاً». وهو مرسل الصحابي»ء 
وبما أن الحديث إنما يكون حجة باعتبار اتصاله 
بالنبي 2 وكونه كلامه وكاشفاً عن مراده. فلا يكون 
الموقوف كاشفاً كذلكء, بل لا يعدو من أن يكون رأياً 
للصحابي» ومن المعلوم أنه لا حجيّة فيه لنفسه . 

أولاً: أن الصحابي إنما يذكر من أسباب النزول ما 
حضره وشهده أو نقله عمن كان كذلك» فيكون كلامه 
شهادة عن علم حسي وقضيّة مشاهدة. وواقعة نزلت 
فيها الآية وهذا هو القدر المتيقّن من الروايات المقبولة في 
أسباب النزول» قال الواحدي : لا يحل القول فى أسباب 
النزول إلا بالرواية والسماع تمن شاهدوا التنزيل ووقفوا 
على الأسباب وبحئوا عن علمها"" . 

وقال آخر: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة 
بقرائن تحتف بالقضايا"' . 


.)4 أسباب التزول (ص‎ )١( 


(؟) الإتقان (ج ١‏ ص .)١١54‏ 
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وقد عرفنا فى الفقرة السابقة من هذا البحث أن من 
طرق معرفة أنينات النزول هي روايات الصحابة . 

إذن» فما يذكره الصحابي في باب النزول إنما يكون 
عن علو وكةان حفيل حرف بمشاهدة القضاياء 
ووقوفهم على الأسباب» فيكون إخبارهم عنها من باب 
الشهادةء لا من باب الرواية والحديث . 

فلا بد أن يكون حبّة عند من يقول بعدالة الصحابة 
بقول مطلق؛ أو خصوص بعضهم» من دون حاجة إلى 
رفعها إلى النبي وليك . فهي من قبيل رواية الصحابة 
لأفعال الرسول يَيكٌكِ التى شاهدوهاء وحضروا صدورها 
ينا اللزلو يط لخطت سانيا فون بففلة بالاخا عن لون 
حاجة إلى رفعها إلى النبي وَكه . 

فكلام الصحابي في هذا الباب ليس حديثاً نبوياً كي 
يبحث فيه عن كونه مرسلا أو لا. 

وقد قيّد السيوطي مرسل الصحاي المختلف فيه 
بكونه ماعل آنل يمضرء20 ومعنى ذلك أن مالم 
يحضره ونقله» فلو كان فعلاً من أفعال النبي ولك سمي 
مرسلاء وإلا فلا وجه لتسميته «حديثاً؛ فضلاً عن وصفه 
بالإرسال» توضيح ذلك: 

أن نزاعهم في مرسل الصحابي: إنما هو في ما ذكره 
الصحابي من الحوادث التي لم يشهدها ولم يحضرهاء وأما 
ما حضرها من الوقائع وشهدها من الحوادث. فإنها لا 
تكون داخلة في النزاع المذكورء فإِن ذلك ليس حديئا 
مرسلاً؛ لأن الصحابي لا يروي ولا ينقل شيئاًء وإنما 
يشهد بما حضره ورآه؛ وهو نزول الوحي في تلك 
الواقعة وغيره مما يرتبط بالنزول» فلا يصح أن يقال إنه 
حدّث وروى أو نقل شيئاً عن النبي يليه ٠‏ حتى يقال إِنّه 
أرسله ول يرفعه . 

ثانياً: وعلى فرض كون كلام الصحابي في أسباب 
النزول حديثاً مرويّاً» نقول: إِنَّ حديث الصحابي ‏ في 
خصوص باب أسباب النزول ‏ ليس موقوفاً ولا مرسلا 


)١(‏ تدريب الراوي (ص 65) عن المستدرك للحاكمء ونقله في 
(ص )١١7‏ عن معرفة علوم الحديث للحاكم . 


بل هو مُسْنَد مرفرع . 

قال الحاكم النيسابوري: ليعلم طالب الحديث أن 
تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل» عند 
الشيخين» حديث مَسْئد. 

قال: ومشى على هذا أبو الصلاح وغيره”" . 

ومراده بالشيخين: البخاري ومسلم . 

وقال النووي ‏ معلقاً على كلام الحاكم : ذاك في 
تفسير ما يتعلق بسبب نزول الآية”"". 

أقول: صريح كلماتهم أن حديث الصحابي في مجال 
أسباب النزول تُعَدَ ‏ حسب مصطاح الحديث ‏ امُسئداً» 
والمراد به: ما رفع واتصل بالنبي 4 ؛ ونسب إليه 
وإن لم يصرح الصحاب بأنّهِ أخذه منه 86 . 

قال النووي: وأكثر ما يستعمل [أي الْسْنَد] فيما جاء 
عن النبي وَققّك ٠:‏ دون غيره”” . 

وقال الحاكم النيسابوري وغيره: لا يستعمل «الْْسْنَدا 
إلا في الوفوع المتصل”". 

وقال السيوطي - معلّقاً على كلام الحاكم هذا : 
حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث. وهر 
الأصح.ء وليس ببعيد من كلام الخطيب وبه جزم شيخ 
الإسلام [يعني ابن حجر] في النخبة” . 

على هذاء فتفسير الصحابي خاصة في موضوع 
أسباب النزول» هو من الحديث المسند؛ بمعنى أنه محكوم 
بالاتصال بالنبي وي فيكون مثله في الحجية والاعتبار. 

ثالثاً: لو فرضنا كون كلام الصحابي في هذا 

الباب حديثا مرسلا؛. لكن ليس مرسل الصحابي كله 
مردودا وغير حجة. 


قال المقدسى: مراسيل أصحاب النبى ويك مقبولة 


() تقريب النواوي متن تدريب الراوي (ص .)٠١7‏ 
(©) تدريب الراوي (ص .)1٠١7‏ 

(4:) المصدر (ص .)١٠١8‏ 

(5) المصدر والموضع. 


ْم 


عند الجمهورء الأمّةَ اتفقت على قبول رواية ابن عباس 
ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم» وأكثر روايتهم 
عن :انين 1 ا 
قال النووي ‏ بعد أن تعرض لحكم الحديث 

المرسل بالتفصيل -: هذا كله في غير مرسل الصحابي» 
أما مرسله فمحكوم بصحته؛ على المذهب الصحيح . 

وقال السيوطي في شرحه لهذا الكلام : «أمَا مرسله» 
كإخباره عن شيء فعله النبي وَلِقّةِ أو نحوهء مما يعلم أنه 
لم يحضره لصغر سنه أو تأخر إسلامه افمحكوم بصحته 
على المذمب الصحيح؛ الذي قطع به الجمهور من 
أصحابنا وغيرهم؛ وأطبق عليه المحدثون المشترطون 
للصحيح» القائلون بضعف المرسل» وفي الصحيحين من 
ذلك ما لا يخصى7؟' , 

ثم على فرض صدق «المرسل» على كلام الصحابي 
اصطلاحاء ولو قلنا باعتبار مرسلات الصحابة تلك التي 
لم يبحضرهاء كان القول باعتبار مرسلاتهم التي حضروها 
لو سميت بالمرسل أولى كما لا يخفى . 

رابعاً: أن الذي عرفناه في الفقرة السابقة هو انحصار 
طريق معرفة أسباب النزول بالأخذ من الصحابة» لأن 
أكثر الأسباب المعروفة للنزول وإنما هو مذكور عن 
طريقهمء ومأخوذ من تفاسيرهم. لأنهم وحدهم 
الحاضرون في الحوادث والمشاهدون للوحي ونزوله. فلو 
شددنا التمسك يقواعد علم الرجال ومصطلح الحديث». 
وطبقناها على روايات أسباب النزول» لأدّى ذلك إلى سد 
باب هذا العلم. 

وبما أنا أكدنا في صدر هذا البحث على أهمية المعرفة 
بأسباب النزول فإنّ من الواضح عدم صحة هذا التشدد 
وفساد ما ذكر من عدم حجيّة روايات الباب». ولا يكون 
ما ذكر في علمي الرجال والمصطلح مانعاً من الأخذ 
بأقوال الصحابة في الباب . 


الوجه الثاني : الاعتراض بالإرسال والوقف على 


.)١١5 روضة الناظر (ص‎ )١( 


أسباب نزول القرآن 


التابعين : 

لا شك أن مايروه من دون رفع إلى من فوقه من 
الصحابة أو وصله إلى النبي وَيقكِ يكون «رأيا؛ خاصاً لهء 
فلا يكون حجة من باب كونه حديثاً نبوياً» لأن لا يدخل 
تحت عنوان «السئّة ويسمى ‏ في مصطلح دراية الحديث. 
«بالموقوف») هذا ما لا بحث فيه . 

وإنما وقع البحث فيما يذكره التابعي ناقلاً له عن 
النبي وليك من دون توسيط الصحابيء فقال قوم 
بحجيته بعد أن اعتبروه من «السنَّة! وسموه ١مرسلا»‏ 
أيقن]”: 


والوجه في التسمية هو أن التابعي ‏ والمراد به من 
تأخر عصره من عصر صحبة النبي وليه » ولم يرو عنه إلا 
مع الواسطة ‏ إذا روى شيئاً عنه وليه ورفعه إليه 
فحديثه مرفوع, إلا أنه ليس متصلاء بل هو مرسل»ء 
والواسطة محذوفة؛. وهي الصحابي بالفرض» فيكون 
حديثه غير مسندء وقد وقع الخلاف في حجية مرسلات 
التابعي مطلقاً غير ما يختص منها بأسباب النزول. 

أما في خصوص هذا الباب فإنْهم اعتبروا الموقوف 
على التابعي من روايات النزول مرفوعاً حكماًء وقالوا: 
إن مالم يرفعه ‏ في هذا الباب ‏ هو بحكم المرفوع من 
التابعي» وإن كان مرسلاء فيقع فيه البحث في مرسلاته. 

قال السيوطي ‏ بعد أن حكم بأن الموقوف على 
الصحابي في باب أسباب النزول بمنزلة المسند المرفوع منه 
- ما نصّه: ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي» إذا 
وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاًء لكنه مرسل» فقد يقبل 
إذا صح المسند إليه» وكان من أثمة التفسير والأخذين من 
الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» أو اعتقد 
بمرسل آخرء وتحو ذلك0. 

إذن» ما ورد في باب أسباب النزول عن التابعين» 
يعد حديثاً مرفوعاً منسوباً إلى النبي ولق » ولو لم يرفعه 
التابعي إليه؛ ولا إلى أحد من الصحابة» فيدخل في 


(0) الإتقان (ج ١‏ ص .)١١7‏ 


أسباب نزول القرآن 
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ليس بإطلاقه مرفوضا. 

قال الزركشي في الرجوع إلى قول التابعي» روايتان 
لأحمد واختار ابن عقيل المنع؛ وحكوه عن شعبة» لكن 
عمل المفسرين على خلافه» وقد حكوافي كتبهم 
أقوالهم”'" . 
أقول: بل في غير المفسرين من يلتزم بحبجية مراسيل 

قال الطبري: أجمع التابعون بأسرهم على قبول 
المرسل ولم يأت عنهم إنكاره»؛ ولا من أحد من الأئمة 
بعدهم الآوائن المافين ”+ 

وبين القائلين بحبججّية المرسل» ثلاثة من أئمة الفقهاء. 
وهم أبو حنيفة ومالك وأحمدء أي خلا الشافعي. 

قال النووي والسيوطي: «المرسل: حديث ضعيف! 
وقال مالك» في المشهور عنه؟ وأبو حنيفة في طائفة منهم 
أحمد في المشهور عنه: صحيح”” . 

أقول: حتى الشافعي ‏ القائل بضعف المرسل - يقول 
باعتباره في بعض الظروف. كما سيأتي. 

ثم إن المرسل لو كان ضعيفاً؛ فإِنَّ ذلك لا يعني تركه 
وعدم الأخذ به مطلقاً. بل هناك طرق مؤذية إلى تقويته 
إلى حد الاعتبار . 

قال النووي: فإن صم مخرج المرسل بمجيئه من وجه 
الأول» كان صحيحاً. 

وأضاف السيوطي عليه : هكذا نص عليه الشافعي 
فى الرسالة” ٠‏ 

أقول: وهذه طريقة متداولة لتقوية الحديث الضعيف 
بواسطة الشواهد والمتابعات» كما سنذكر ذلك فى جواب 
الوجه الثالث التالي . 


.)١9١8 البرهان في علوم القرآن للزركشي (ج ؟ ص‎ )١ 
.)١١١ تدريب الراوي (ص‎ 0 

(؟) المصدر والموضع. 

() المصدر والموضع. 


الوجه الثالث: الاعتراض بضعف روايات الباب . 

إن الكثير من رواة أخبار الياب ضعفاء من الناحية 
الرجالية» وموهونون في نقل الحديث؛ فكثيراً ما نرى 
هذا البيتد في زواياك التزول: يا الكلبي عن أبي 
صالح. . .» وقد نقل السيوطي عن الحاكم النيسابوري 
فى هذا السند أنه «أوهى أسانيد ابن عباس مطلقاً» ويقول 
قدازن اتيرام بلبلة ك0 , 

والجواب: أن ما ذكر صحيح في المجلة» إلا أن 
ضعف سند حديث ما يعني إطلاقاً- ضعف متنه» فإنَّ 
من اللمكن أن .لا يكو المتن ضبعيفا بل يكوان ضحيحا 
بسند آخرء غير هذا السند الضعيف ١»‏ توضيح ذلك : 

قال اللكهنوي: قولهم: «هذا حديث ضعيف») 
فمرادهم أنّْه لم تظهر لنا فيه شروط الصحة.ء لا أنه كذب 
في نفس الأمرء لجواز صدق الكاذب؛ وإصابة من هو 
كثير الخطأء هذا هو القول الصحيح الذي أكثر أهل 
العلم؛ كذا في شرح الألفيّة للعراقي؛ وغيره'"'. 

وقال أيضاً: كثيراً ما يقولون «لا يصح" و«لا يغبت 
هذا الحديث» ويظن منه من لا علم له: أنه موضوع أو 
ضعيف, وهو مبني على جهله بمصطلحاتهم. وعدم 
وقوفه على مصرحاتهم فقد قال علي القارىء : لا يلزم من 
عدم الثبوت وجود الوضع”" . 

وقال الدكتور عتر: قد يضعف السند ويصمحٌ المتن» 
لتوؤووء فق طريق اخرة .© إذا راث عنديقا بإسحاد 
ضعيف. فلك أن تقول: «ضعيف بهذا الإسناد»؛ وليس 
لك أن تقول : «هذا ضعيف» كما يفعله بعض المتشدقين 
في هذا العلم الشريف» فتعين به ضعف متن الحديث» 
بناءً على مبجرد ضعف ذلك الإسناد؟ فقد يكون مروياً 
بإسناد آخر صحيح.ء يثبت بمثله الحديث”؟'. 

إذن فليس كل حديث ضعيف السند باطلاء 


.)1١5 المصدر (ص‎ )١( 

() الرفع والتكميل في الجرح والتعديل (ص .)١175‏ 
(5) المصدر الابق (ص 7ا7١).‏ 

(4) منهج النقد في علوم الحديث (ص 190). 


م 


سباب نزول القرآن 





موضوعاً. ضعيف اتن بل هناك فرق بين ما يكون 
إسناده ضعيفاً وبين ما يكون متنه ضعيفاًء وبين الحديث 
المتروك والحديث الموضوعء ومحل التفصيل هو علم 
المصطلح أو «دراية الحديث). 

وقد قرر علماء الدراية والمصطلح طرقاً يعرف بها أي 
الأحاديث الضعيفة السند لا يمكن الأخذ بها؟ وأيها 
يؤخذ بها من وجوه آخر؟ 

قال النووي والسيوطي - وقد جمعنا بين كلامهما متنا 
بين الأقواس وشرحاً خارجها -: إذا ورد الحديث من 
وجوه ضعيفة» لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن . 

لوالمراد من قوله: (لا يلزم. . .) أنّه ليس ضرورياً 
لصيرورة الحديث الضعيف حديثاً حسناً أن يلتزم بأنَ 
الأسانيد تقوي بعضها بعضاًء وليس بحاجة إلى كثرة 
فيهاء حتى تصل إلى درجة الحسن» بل يكفي الأقل من 
ذلك. كطريق واحداخرء كما يشرحه فى الفقرات 
التالية] . 

قالا: بل: 

١‏ ما كان ضعفه لضعف راويه الصدوق الأمين. 
زال بمجيئه من وجهٍ آخرء وصار حسساً . 

7" (وكذا إذا كان ضعفها لإرسال) أو تدليسء أو 
جهالة رجال. كما زاده شيخ الإسلام [ابن حجر] (زال 
بمجيئه من وجه آخر) وكان دون الحسن لذاته. 

(وأمًا الضعف لفسق الراوي) أو كذبه (فلا يؤثر 
فيه موافقه غيره) له إذا كان الآخر مثلهء نعم يرتقي 
بمجموع طرقه من كونه منكراً لا أصل له. صرح به 
شيخ الإسلام» قال: 

4- بل ربّما كثرت الطرق» حتى أوصلته إلى درجة 
المستور السيىء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه 
ضعف قريب محتمل؛ ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة 
اي 0 


أقول: ومن هذا الباب تقوية المحديث بالشواهد 


والمتابعات» فقد يردف الحديث بما يسمى (شاهداً) 
فيقال: يشهد له حديث كذاء أو بما يسمى (متابعة) 
فيقال: (تابعه على حديثه فلان) وتوضيحه : 

أن الشاهد هو حديث مروي عن صحابي آخر يشبه 
الحديث الذي يظن تفرد الصحابي الأول بهء سواء شابهه 
في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط"" . 

والمتابعة: أن يوافق راوي الحديث على ما رواه من 
قبل راو آخرء فيرويه الثاني عن شيخ الأول أو عن من 
فوقه من الشيوخ”" . 

والمقصود بالشواهد ولمتابعات». كما أسلفناء هو 
تقوية الحديث ورفع درجته من الضعف إلى الحسن» أو 
من الحسن إلى الصحة . 

مثاله ما ذكره السيوطي» بعد أن روى حديثاً في شأن 
نزول آية» سنده هكذا: "ابن مردويه» و 
إسحاق عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيدء 
عن ابن عباس» قال السيوطي : إسناده حسن» وله شاهد 
عند أبي الشيخ» عن سعيد بن جبير» يرتقي به إلى درجة 
الصحيح”" . 

ثم لا يخفى أن بعضهم اعتبر عدم المتابعة للحديث 
طعناً في الراوي . 

قال البخاري في ترجمة «أسماء بن الحكم الفزاري» : 
م يْروَ عنه إلا هذا المحديث. وحديث آخر لم يتابع 
علو : 

لكن لا يصح هذا الطعن: 

قال المزي: هذا [أي عدم وجود المتابعة] لا يقدح في 
صحة الحديث» لأن وجود المتابعة ليس شرطاً في صحة 
كل ايك موي . 

وقال الذهبي: بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث 


.)1١8 منهج النقد (ص‎ )١( 

(؟) المصدر والموضع السابقان. 

(7) الإتقان (ج ب ص .)15١‏ 

(1) تهذيب التهذيب (ج ١‏ ص 5657). 

(6) نقله في هامش الرفع والتكميل (ص ؟١١).‏ 


أسباب نزول القرآن 


ارذين 





كان أرفع وأكمل رتبة» وأدل على اعتنائه بعلم الأثر 
وضبطه ‏ دون أقرانه ‏ لأشياء ما عرفوها. 

وَإذاتفرد الثقة المقنء يعن صحيحا عري”: 

وقال اللكهنوي: ربما يطعن العقيلي أحداً ويجرحه 
بقوله: «فلان لا يتابع على حديثه» فهذا ليس من الجرح 
في شيء» وقد رد عليه العلماء في كثير من المواضع 
بحرحه الغقات 20 
أسانيد ابن عباس» فنجيب عنه: 

أزلا أن الععن لأرعى أسانيد ابن عباس بهذا 
السند لم يرد في كتاب الحاكم النيسابوري أصلاًء فقد ذكر 
أمثله لأوهى الأسانيد في كتابه معرفة علوم الحديث» وم 
وأشار في هامش كتابه القيّم «منهج النقد في علوم 
الحديث؛ إلى كتاب الحاكم «معرفة علوم الحديث: ص 
2088-5 وقال: إلا المثال الأخير» فليتنته”” . 

أقرل: وهذا تنبيه جليل إلى وقوع التصحيف في 
النقل عن الحاكم,؛ حيث زيد في المنقول عنه التمثيل 
لأوهى الأسانيد بهذا السند «الكلبي»» عن أبي صالح, 
عن ابن عباس» . 

وقد وردت هذه الزيادة فى كتاب السيوطى نقلاً عن 
الحاى 7 1 1 

لكن السيوطي المعروف بكثرة النقل عن من سبقه في 
التأليف من دأبه الإشارة إلى انتهاء النقل قبل أن يضيف 
عليه شيئاً ويصرح بأن الزيادة من عند نفسهء وهذا يؤيد 
أن تكون زيادة هذا السند من عبث بعض المحرفين . 

وثانياً: أن الكلبى ليس بتلك المثابة من الضعف 


.)59١ ميزان الاعتدال (ج ”" ص‎ )١( 
.)١77 1١5” (؟) الرفع والتكميل (ص‎ 
.)١( منهج النقد (ص 588) الهامش‎ )*( 
.)٠١١5 تدريب الراوي (ص‎ )4« 


والوهن» وخاصة إذا كان راوياً عن أبي صالح. عن ابن 
عباس» وبالأخص في مجال «تفسير القرآن». 

قال الحافظ الرجالي الناقدء أبو أحمد بن عديّ فى 
كتابه «الكامل» المعدذ لذكر الضعفاء ما نضّه: للكلبي 
أحاديث صالحة وخاصة عن أبي مكالة :وض مغروت 
بالتفسير» وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع فيه 
وبعده مقاتل بن سليمان إلا أن الكلبي يفضل على 
مقاتل؛ لما في مقاتل من المذاهب الؤشعة! © وقد ذكنه أن 
حبان فى «الثقات:”" . 

وقال ابن حجر في ترجمته: قال ابن عدي: «رضوه 
فن التفضين7. 

وعلى هذاء فهل يصح أن يقال في حديث الكلبي» 
وخاصة فى التفسير وأسباب النزول إن سنده «أوهى 
الأسانيد / ااسلسلة الكذب»؟ 

أليس هذا من التناقض الواضح؟! 

غ- مصادرها 


ويدل على مدى اهتمامهم بموضوع «أسباب النزول» 
كثرة الجهود المبذولة في سبيلهاء فالتفسير بالمنهج التاريخي 
المتمثل فى أحاديث أسباب النزول» والعناية مها منتشر فى 
جلو القعا سيا لسر نامي أن ادو ام 
القديمة تلك التي كانت طلائع فن التفسير ‏ فهي 
منحصرة ببذا المنهج» كما أشرنا في صدر البحث . 

وبعد هذا فإنَّ كثيراً من العلماء بذلوا جهوداً في 
سبيل جمع أسباب النزول في مؤلفات خاصة؛ ويمكن من 
ناحية فئّية تقسيم هذه المؤلفات إلى قسمين : 

الأول: الباحثة عن أسباب نزول القرآن» بصورة 
عامة وشاملة لجميع الآيات» وذكر أسبابهاء من دون 
تخصيص بجانب معين . 

الثاني: الباحثة عن أسباب نزول بعض الآيات في 


البرهان للزركشي (ج " ص .)١5١9‏ 


(؟) لسان الميزان (ج /ا ص 708). 


(1) المصدر السابق؛ نفس الموضع . 


غ2 


موضع معين أو في أشخاص معينين . 

فلنذكر المؤلفات تحت هذين العنوانين. 

القسم الأول: المؤلفات الشاملة . 

قال السيوطي : أفرده بالتصنيف جماعة [الإتقان ج ١‏ 
ص »]٠١7‏ ثم ذكر عدة منها. 

ونحن نورد ما وقفنا عليه أو على اسمه منهاء مرتبة 
حسب أوائل أسمائها : 

١‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول» والنسخ 
والمتشابه» وتجويد القرآن: تأليف : عطية الله بن البرهان 
الشافعي الأجهوري.ء المتوفى (950١١ه).‏ 

معجم مصنفات القرآن الكريم؛ لشواخ (ج ١‏ ص 
١1/‏ رقم .)5١4‏ 

أسباب النزول: 

تأليف : علي بن هبة بن جعفرء أبي الحسن المديني 
السعدي. المتوى (7714ه). 

إيضاح المكنون (5/ 59). 

وذكره السيوطي قائلاً: أقدمهم علي بن المديني شيخ 
البخاري (الإتقان ج/١‏ ص )2٠١7‏ وفيمن بأتٍ ذكره 
بعض من هو أقدم منه وفاة. 

أسباب النزول : 

تأليف : محمد بن أسعد. القرافي. 
* كشف الظنون (ج١‏ ص 071 . 
4- أسباب نزول القرآن» المطبوع باسم «أسباب 
النزول»: 

تأليف: على بن أحمدء أبي الحسن الواحدي» 
النيسابوري» كتوق( 4أعن): ولدينا منه مصورة عن 
نسخة قديمة مصححة. 

قال السيوطي : من أشهرها كتاب الواحديء, على ما 
فيه من إعواز. 

* الإتقان (ج/١‏ ص :23١7‏ وكشف الظنون /١(‏ 
57,»؛ والنابس في أعلام القرن الخامس (ص .)١١8‏ 

5 أسباب النزول: 


تأليف : الشيخ سعيد بن هبة بن الحسن» قطب الدين 
الراوندي.» المفسر المتوق (”/621ه) . 

قال: شيخنا آقا بزرك الطهراني: هو من مآخذ كتاب 
«بحار الأنوار» صرح به في أوله؛ وينقل عنه فيه . 

# الذريعة إلى تصانيف الشيعة /ج ؟ ص ؟١).‏ 

5 أسباب النزول: 

تأليف : عبد الرحمن بن محمدء أبي المطرفء, المعروف 
بابن فطيس الأندلسىء المتوق (07٠14ه)ء‏ فى أجزاء 
عديدة . ١‏ ْ 

* سير أعلام النبلاء /١١(‏ ف 45)» وكشف الظئون 
(237/1).» وسماه في معجم مصنفات القرآن (ج ١‏ 
ص )١57‏ بالقصص والأسباب التي نزل من أجلها 


الكتاب . 
أسباب النزول : 
تأليف : عبد الرحمن بن علي أبي الفرج بن الجوزي 
البغدادي . 


* كشف الظنون (075/1). 

الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول: 

تأليف الشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب» 
السروي. الحافظ المتوى (/8هه). 

* معالم العلماء (ص ».)١١9‏ وانظر: تأسيس الشيعة 
(ص 707)» والذريعة .)١7/١(‏ وكشف الظنون /١(‏ 
اا 


4 الإعجاب ببيان الأسباب: 
العسقلاني, المتوق (8557ه) مجلد ضخم . 
* كشف الظنون .)١5١ /١(‏ 
أقول: ولعله ما ذكره السيوطي في الإتقان /١(‏ 
)0 بقوله: وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن 
٠‏ البيان في نزول القرآن: 


أسباب نزول القرآن 


نزول القرآن . 
* مععجم مصئقات القرآن الكريم» رقم (5508). 
١‏ التنزيل من القرآن والتحريف: 
تأليف المحدّث علي بن الحسن بن فضال الكوفي» 
المتوفى (7175). كذا سماه السيد الصدر. 
#* تأسيس الشيعة (ص ه”7). وانظر (ص 077٠‏ 
والذريعة (ج 4 ص 504)»: وذكره في إيضاح المكنون 
0:/ 1477) باسم : «التنزيل في القران». 
أب التويل وترتيه: 
تأليف: الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب 
النيسابوري» المتوى (503). 
قال الدكتور شواخ: مخطوط. ورد ذكره في فهرس 
المكتبة الظاهرية برقم (17) مكتوب في القرن السابع. 
* معجم مصنفات القرآن الكريم (ج ١‏ ص )١74‏ 
رقم (715). 
١7‏ التنزيل: من مصادر «المصباح» للكفعمي . 
* الذريعة (ج 4 ص 1014). 
4 التنزيل : تأليف: محمد بن مسعود بن محمد بن 
عياش ٠»‏ السلميء السمرقندي» صاحب تفسير العياشي . 
* الذريعة (54 ص 5554). 
6 التنزيل عن ابن عباس : 
تأليف: عبد العزيز بن يحيى الجلودي. أبي أحمد 
البصري. المتوى (؟173ه). 
* الذريعة (ج 4 ص 154) عن رجال النجاشي . 
7" الصحيح المسند في أسباب النزول : 
تأليف: مقبل الوادي طبع بمكتبة المعارف» 
الرياض»ء لا تاريخ . 
7 لباب النقول في أسباب النزول» وهو مطبوع 
متداول. 
تأليف : عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطي» 
المتوق (١1١91ه).ء‏ قال فى الإتقان: وقد أَلَمْتٌ فيه كتاباً 
حافلا موجزاً م يؤلف مثله في هذا النوع . 


مغ 


* الإتقان (1//ا١٠1).‏ 
لب التفاسير في معرفة أسباب النزول 


والتفسير: 
تأليف: محمد بن عبد الله» القاضى الرومى الحنفى» 
الشهير ب البي حافظ؛ المتوق (96١١ه).‏ 


* إيضاح المكنون (54/ 5606). 

8 مختصر أسباب النزول: 

تأليف: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم» برهان الدين» 
الجعبري. المتوفى (؟الاه). 


قال السيوطي: قد اختصره [يعني كتاب الواحدي] 
الجعبري ١‏ فحذف أسانيده. وم يزد عليه شيئاً . 


الإتقان: »)٠١7/١(‏ وكشف الظنون .)9077/١(‏ 

: مدد الرحمن في أسباب نزول القرآن‎ "٠ 

تأليف: عبد الرحمن بن علاء الدين بن علي بن 
إسحاق القاضيء زين الدين التميميء الخليلٍ؛ 
المقدسي» الشافعيء المتوفى (410/7ه). 

إيضاح المكنون (4/ 1060) 

"١‏ نزول القرآن: 

تأليف: الحسن بن سيار البصري, أبي سعيدء المتوق 
(٠١ه)‏ 

قال شواخ: كان راويته عمرو بن عبيد المعتزلي؛ 
المتوق سنة (55١ه).‏ 

* معجم مصنفات القرآن الكريم (ج ١‏ ص )١77‏ 
رقم (177). 

؟"' نزول القرآن: 

تأليف: الضحاك بن مزاحم, الهلالي» اللخمي». 
الخرساني» المتوفى (5١٠١ه).‏ 

تاريخ التراث العربي (ج ١‏ ق ١‏ ص .)١187‏ 

”7 نزول القران: 

تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة. أبي بكر 
النيسابوري . 

* معجم المؤلفات القرآنية للسيد الحسيني» مخطوط 


كمع 
قيد التأليف. 

4" نزول القرآن . 

تأليف: الحسن بن أبي الحسن البصري. 

# الفهرست للنديم (ص .)5١‏ 

6' نزول القرآن : 

تأليف: عكرمة عن ابن عباس . 

# الفهرست للنديم (ص .)5٠‏ 

القسم الثاني : المؤلفات المختصة . 

وبذل ثلة من الأعلام جهوداً في تأليف أسباب نزول 
آيات معينة» نزلت فى شؤون خاصة أو بشأن أشخاص 
مسب وك اش عل مده الططريى حرام القاناة 
والمتأخرين» ولعل من ذلك ما عنونه السيوطي ب «النوع 
الحادي والسبعين» في أسماء من نزل فيهم القرآن» قال: 
رأيت فيهم تأليفاً مفرداً لبعض القدماء» لكنه غير محرّر. 

وأضاف: وكتب «أسباب النزول» و«المبهمات'» 
يغنيان عن ذلك [الإتقان ج ؛ ص .]١١9‏ 

وبما أن الأغراض تختلف في جمع الآيات وذكر 
أسبابها حسب اختلاف المواضيع المقصودة بالبحث 
والتأليف. فإِنّ الوقوف على جميع ما ألف على هذا النمط 
متعذرء ولم أتفرغ أنا للتتبع الكامل» كي أستقصي جميع 
المؤلفات المختصة كذلك» وإنما جمعت أسماء ما توفر 
لدي أثناء إعداد هذا البحث» بالإضافة إلى ما استفدته من 
الفهارس والفوائد المتنائرة التي أمكنني الوقوف عليهاء 
ونرتبها هنا حسب أوائل اسمائها : 

: الآيات النازلة في أهل البيت نكي‎ ١ 

للسيد محمد بن أبي زيد بن عربشاه الوراميني (القرن 
6) وهو صاحب كتاب «أحسن الكبار في معرفة الأئمة 
الأطهار» . 

* فهرس مكتبة السيد المرعشي (رقم 1/49 .078٠0‏ 

: الآيات النازلة في أهل البيت توك‎ "١ 

لابن الفحام؛ الحسن بن محمد بن يحيى» أبي محمد 
المقرىء النيسابوري» المتوق (508ه). 


أسباب نزول القرآن 


لسان الميزان لابن حجر (ج ؟ ص .)7560١‏ 

؟'- الآيات النازلة في ذمّ الجائرين على أهل 
البيت تك : 

لحيدر علي بن محمد بن الحسن الشيرواني . 

* الذريعة للطهراني (ج ١‏ ص 58). 

4- الآيات النازلة في فضائل العترة الطاهرة: 
للشيخ عبد اللهء تقي الدين الحلبي . 

* الذريعة /ج ١‏ ص 54). 

5 آية التطهير في الخمسة أهل الكساء: 

للسيد محيي الدين الموسوي الغريفي» طبع» بالمطبعة 
العلمية النجف 7/ا17ه. 

1- آية التطهير : 

للسيد محمد باقر الخرسان الموسوي, لا يزال مخطوطاً 
عند المؤلف . 

آية التطهير : 

للسيد محمد جواد الحسيني الجلالي لا يزال مخطوطاً 
عند المؤلف. 

م إبانة ما في التنزيل من مناقب آل الرسول : 

تأليف: أحمد بن الحسن بن علي أبي العباس 
الطوسي, الفلكيء المفسر ويسمى أيضا «منار الحق». 

معالم العلماء (ص 57). 

4- أربعون آية في فضائل أمير المؤمنين : 

للمؤلف مجهول. 

* الذريعة )6١ 59 /1١1١(‏ وانظر (/ا١/‏ 5514؟). 

٠‏ أسماء أمير المؤمنين تكله في كتاب الله عز 
وجل : لابن أبي الثلجء محمد بن أحمد بن عبد الله أبي 
بكر البغدادي» المتوفى (76اه). 

الذريعة(١١/5/)‏ وقال: ذكره الشيخ في 
الفهرست . 

: أسماء أمير المؤمنين عليه من القرآن‎ ١ 


تاليف: الحسن بن القاسم بن محمد بن أيوب بن 


أسباب نزول القرآن 


شمونء أبي عبد الله الكاتب (القرن الرابع) . 

* رجال النجاشي (ص 57)» والذريعة .)١118 /١‏ 

' أسماء من نزل فيهم القرآن: 

تأليف إسماعيل الضرير المديني. 

كشف الظنون .)89/1١(‏ 

١‏ أعظم المطالب في آيات المناقب: للسيد أحمد 
حسين الأمروهري. المتوفى (1778١ه).‏ 

.)46 /١١( الذريعة‎ * 

4 أوضح دليل فيما جاء في علي وآله من 
التنزيل: للشيخ علي ابن الشيخ جعفر بن أبي المكارم 
العوامي القطيفي . 

ذكر السيد الحسيني أنه موجود عنده في آخر كتاب 
«الهداية إلى حيوة الميراث». 

5 تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة 
الطاهرة: للسيد علي شرف الدين» الحسيني» 
الأسترابادي» النجفيء» تلميذ المحقق الكركي» الذي 
توفي سنة هه وقد يسمى «تأويل الآيات الباهرة». 

# الذريعة ("/ 5 7”0). 

منه نسخة في مكتبة الحكيم العامة بالنجف برقم 
(259)). ونسخ في مكتبة السيد المرعشي النجفي» بقم» 
بالأرقام (759 و5740 و7094 و4178 وغيرها). ونسخ 
في مكتبة الإمام الرضا 48 بمشهد. ونسخة في مكتبة 
المتحف العراقي ببغداد. 

7 تأويل الآيات النازلة في فضل أهل 
البيت نيك : لبعض الأصحاب . 

* الذريعة (ج ا ص .)3١5‏ 

# الذريعة (ج 5 ص 106). 

تحفة الإخوان في تقوية الإيمان: 

للشيخ فخر الدين الطريحي صاحب امجمع 
البحرين؟2 . 

الذريعة (9/ »)5١4‏ وفهرس مكتبة المشكاة (ج ١‏ 
ص 20). 


/امع 


تفسير الآيات المنزلة قى أمير المؤمنين تيكل : 
للشيخ المفيد عمد يرن بن التحيات المنم كر ف 
البغداديء المتوق (417ه). 

الذريعة )١187/١7(‏ ذكر أنه من مصادر اسعد 
السعود». لابن طاوس. 

9 تفسير الكوفي : 

تأليف: فرات بن إبراهيم الكوفي «من أعلام القرن 
الرابع». مطبوع ونسخه المخطوطة كثيرة . 

"٠‏ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين: 

تأليف: محسن بن محمد بن كرامة الجشمي الحاكم 
البيهقيء المترى (4914ه) منه نسخة مصورة بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة برقم (575/ااب). 

* ذكره شيخنا في الذريعة (ج ؛ ص 55 4) ناسباً له 
إلى بعض قدماء الأصحاب وقال: «وقد ينسب إلى 
الشريف المرتضى علم الهدى" . 

وانظر: أهل البيت في المكتبة العربية (رقم .)١١1/‏ 

١‏ جامع الفوائد ودافع المعاند: للشيخ علم بن 
صيف بن منصور النجفي ا حلي . 

* الذريعة (57/5) وهو لمحتصر «تأويل الآيات» 
لشرف الديج: 

7 الحجة البالغة : 

للسيد خلف الحويزي الموسويء المتوفى (15١١ه).‏ 

الذريعة / ج 5 ص 508) . 

7 حدائق اليقين في فضائل إمام المتقين والآيات 
النازلة في شأن أمير المؤمنين: للمولى أبي طالب 
الأسترآبادي . 

* الذريعة (5/ 597). 

4 "- حقائق التفضيل في تأويل التنزيل : 

تأليف: جعفر بن ورقاء بن محمد بن جبلة؛ أي 
محمدء أمير بني شيبان بالعراق . 

* رجال النجاشي (ص 45 ). 


222 خصائص أمير المؤمنين اكت ٠‏ في القرآن: 


84 


للحاكم الحسكاني؛ عبيد الله بن عبد اللهء أبي القاسم 
(القرن الخامس) . 

# معالم العلماء (ص 928) . 

5 خصائص أمير المؤمنين تاكلد من القرآن: 

تأليف الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد بن علي بن 
أي طالبء, أبي الشريف» النقيب» شيخ النجاشي . 

© رجال النجاشي (ص .)6١‏ والذريعة (1/ .)١183‏ 

0" خصائص الوحي المبين في مناقب أهئنيو 
المؤمنين: للشيخ يحبى بن علي بن الحسن بن البطريق الحلي 
(القرن السادس) . 

* الذريعة (لا/ 8/ا١)‏ وقال: طبع بطهران سنة 
(91اه). 

8 الخيرات الحسان في ما ورد من آي القرآن في 
فضل سادة بني عدنان : 

للشيخ محمد رضا الغزاوي النجفي . 

* ذكر الحسيني : أنه رآه عند ابن المؤلف في العراق . 

84 الدر الثمين في ذكر خمسمائة آية نزلت من 
كلام رب العالمين في فضائل أمير المؤمنين: 

للحافظ الشيخ رجب بن محمد البرسي . الحلي (كان 
حيا 417ه). 

* الذريعة (4/ 55 - 586) 

> الدر الثمين في أسرار الانزع البطين. 

للشيخ تقي الدين عبد الله الحلبي وقد مر له «الآيات 
النازلة» برقم (4). 

* الذريعة (8/ 565). وهو محتصر من «الدر الثمين» 
للشنيغ»"البرسي السايق الذكن. 

“١‏ ذكر الآيات النازلة في أمير المؤمنين: لمؤلف 
جهول. 

# ذكره السيد ابن طاوس في «سعد السعود» كما في 
الذريعة /٠١(‏ *#"). 

7 ذكر من نزل من القرآن في رسول الله وأهل 
اليك الولف عي 


أسباب نزول القرآن 

.)357/١١( الذريعة‎ * 

رجال أنزل الله فيهم قرآنا : 

تأليف : عبد الرحمن بن عميرة الرياحي . 

# معجم مصنفات القرآن الكريم )١5١/1١(‏ وقال: 
طبع دار اللواء. 

4 روائح القرآن في فضائل أمناء الرحمن : 

للسيد مير محمد عباس بن علي أكبر الهندي 
التستريء المتوفى (1+05١ه).‏ 

# الذريعة: (١1ج5١5)‏ وقال طبع بلكهنو الهند 
سنة 71/8اه. 

5" زبد الكشف والكرامة في معرفة الإمامة: 
للسيد محمد مؤمن بن محمد تقي الموسوي الهندي . 

فهرس مكتبة المرعشي النجفي . 

7" شواهد التنزيل لقواعد التفضيل : 

للحاكم الحسكاني» عبيد الله بن عبد اللهء أبي 
القاسم (القرن الخامس) . 

#* طبع بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي؛ في 
بيروت» ومر للمؤلف كتاب «خصائص أمير المؤمنين» 
برقم (55). 

71" العترة الطاهرة في الكتاب العزيز: للشيخ عبد 
الحسين بن أحمد الأميني النجفي صاحب «الغدير» . 

الغدير (ج ”" ص 08). 

4" عين العبرة في غين العترة . 

للسيدابن طاوس.» أحمد بن موسى الحلي (ت 
الاكها). ومطبوع بالنجف . 

4 اللوامع النورانية في أسماء أمير المؤمنين 
القرانية: للسيد هاشم بن سليمان التوببي؛. المحدث 
البحراني. طبع في قم سنة (1595١ه).‏ 

*4_ما نزل في الخمسة [أصحاب الكساء] : 

تأليف عبد العزيز بن يحيىء أبي أحمد الجلودي 
البصريء المتوفى (77اه). 

* رجال النجاشي (ص )١18١‏ والذريعة .)07١/19(‏ 


أسباب نزول القرآن 
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١‏ ما نزل من القرآن في أعداء آل محمد: لمؤلف 
مجهول. 

* الذريعة )7١8/19(‏ عن ابن شهر آشوب . 

47 ما نزل من القرآن في أهل البيت تكله : لابن 
الحجام؛ محمد بن العباس بن علي بن مروان؛ أبي عبد 
الله البزاز. 

قال النجاشي : قال جماعة من أصحابنا: «إنه لم 
يصّف في معناه مثله» وفيل إن ألف ورقة». 

# الذريعة )١5/”(‏ و(94١9/1١)‏ وقد نقل عنه 
السيد ابن طاوس فى اسعد السعود) وكتاب اليقين ص 
4/) باب (2)98 20 النسخة التى كانت عنده من 
هذا الكتاب. ونقل عنه السيد قنرت الورك في «تأويل 
اللايات» كثيرا. 

47 ما نزل من القرآن في أعداء أهل البيت : 

55 ما نزل من القرآن فى شيعة أهل البيت: لابن 
الحجام المذكور. 1 

:* ذكرهما في الذريعة (90577/5) . 

4 ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين تلكله : 

تأليف إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلالء أبي 
إسحاق الثقفي الكوفي المتوى (1417ه). 

رجال النجاشي (ص »)١١‏ والذريعة .)58/1١9(‏ 

7 ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين تلوكيد : 

تأليف: أحمد بن عبد الله الحافظ. أبي نعيم 
الأصفهاني» المتوقى (4170ه). 

* معالم العلماء رص 65 والذريعة .)58/١9(‏ 

وقد ألف الشيخ محمد باقر المحمودي كتاب «النور 
المشتعل المقتبس من كتاب ما نزل؟ جمع فيه ما وجده من 
روايات ما نزل. . .2 لأبي نعيم» هذاء وهو في طريقه 
إلى الطبع . 

57 ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين 2غ : 

تأليف: على بن الحسين., أبي الفرج الأصفهاني» 
صاحب الأغاني» المتوفى (455ه). 


#* معام العلماء (ص .)»١4١‏ والذريعة (58/19). 
8 ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين 86 : 
بكر الكاتب البغدادي؛ المعروف (بن أني الثلج) المنوق 

6ه ويسمى ب «التنزيل؟ . 

الذريعة (1/) وانظر (8:/#ه4). ومرله 
كتاب «أسماء أمير المؤمنين في القرآن» برقم .)٠١(‏ 

4 ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين تقكيه : 

تأليف: محمد بن أورمة. أبي جعفر القمى . 

* رجال النجاشي (ص )ل والذريعة /١9(‏ 
04 

٠5_ما‏ نزل من القرآن في أمير المؤمنين كي : 

تأليف: محمد بن عمرانء أبي عبيد الله»ء المرزباني» 
الخراساني؛ البغداديء المتوق 4/ااه. 

* معالم العلماء. (ص 2,)١١8‏ والذريعة(9١/‏ 
9 

: ما نزل من القرآن في صاحب الزمان تكله‎ ١ 

تأليف : أحمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري. المتوفى 
(١١٠غ).‏ 

سما ابن شهر آشوب ب «مختصر ما نزل من القرآن 
فى صاحب الزمان». 

ع رجال النجاشي(ص لام ومعالم العلماء (ص 
١5غ).‏ 

5 ما نزل من القرآن في علي عه : 
الله الكوفى.ء التوق (1585ه). 

* طبع بعنوان «ما نزل من القرآن في أهل 
البيت تكي». بتحقيق السيد أحمد الحسينى» سلسلة 
المختار من التراث رقم .»)١(‏ مطبعة مهر استوار ‏ قم . 
وتخريج أحاديئه» وطبع باسم «تفسير الحبري» في بغداد, 
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مطبعة أسعد (1795ه). 

57 ما نزل في علي من القرآن : 

تأليف: عبد العزيز بن يحيى الجلوديء أب أحمد 
البصريء المتوفى (15*/ه) . 

* رجال النجاشى (ص ,»)١8١‏ والذريعة(9١/‏ 
)1 وم لله #ناانزل فى الخمسة) يرق 4950 

4 ما نزل من القرآن في على تك : 

تأليف: هارون بن عمر بن عبد العزيز» أبي موسى 
المجاشعي . 

رجال النجاشي (ص ”17”) والذريعة .)59/١19(‏ 

65 مجمع الأنوار ‏ أو - آية التطهمر وجنت 
الكساء : 

تأليف: السيد حسين الموسوي الكرماني . 

* طبع بالمطبعة العلمية ‏ في قم (١591١ه).‏ 

تأليف: السيد هاشم بن سليمان التوبلي؛ الحدث 
البحراني. 

طبع بتحقيق السيد منير الميلان في بيروت . 

مختصر شواهل التنزيل : 

اختصره القاضي إسماعيل بن الحسين جغمان 
الخولاني الصنعاني» الشوق (81995): 

نسخة ضمن مجموعة من مؤلفاته فى المتحفف 
البريطانٍ» رقم (5894 :0). ْ 

8 المصابيح في ذكر ما نزل من القرآن في أهل 
البيت كي : 

تأليف: أحمد بن الحسن, أبي العباس الأسفراييني» 
المفسرء الضرير. 

قال النجاشي كتاب حسن كثير الفوائد. 

6ه رجال النجاشي (ص 377) . 

9 المصابيح في ما نزل من القرآن في أهل 

تأليف: أحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم العلوي 
الخيبري. المتوق (295"'ه). 


أسباب نزول القرآن 


: المهدي الموعود في القرآن الكريم‎ ٠ 

تأليف : السيد محمد حسين ابن السيد علي ابن السيد 
مرتضى الرضوي النجفي . 

في طريقه إلى الطبع . 

١‏ نصائح أهل العدوان: 

للسود عع مرتفي المسيي النقووري؛ اموق 
(3209ام). 

* الذريعة (5؟587/5١).‏ 

7" النص الجلى فى أربعين آية فى شأن عل : 

تأليف : الملا حسين بن باقر البروجردي» فرغ منه 
و*الاااه). 

الذريعة (7515/ ,)١10/7‏ طبع سنة (55١ه).‏ 

17- نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين تيكف : 

* معالم العلماء (ص 8١١)»؛‏ فهرست منتجب الدين 
(ص .)١١6‏ 

هذا ما وقفنا علي ونحن لم نتصذ للاستيعاب ‏ ومن 
المؤكد فوات أسماء كثيرة . 

هذا فى مجال المؤلفات المنفردة» أما ماذكر ضمن 
الكتب مما يرتبط بالآيات النازلة» بالخصوص تلك التى 
شملت ففنؤلا مطولة خداء نا يعد كتاباً ضهها لز 
انفردء فكثير مثل ما جاء في كتاب «غاية المرام» للسيد 
هاشم البحراني» و«إحقاق الحق») للقاضي نور الله 
المرعشى» و«التعليقات» الضافية التى خرجها السيد 
وهو جمع أسماء المؤلفات المستقلة . 

وكذلك لم نذكر بعض المطبوعات الحديثة التي 
اقتبست من هذه المؤلفات نقلاً حرفياًء ولم نُضِفْ إليها 
فائدة ولم تَُضْففٍ عليها غير الأخطاء الشنيعة» بما لا يعود 
على الفكر والتراث منها إلى العارٌ والضرر. 

ويؤسفنا أن تجد أمثال هذه التصحيفات طريقها إلى 


الاستيصار 


او 





المطابع بينما عيون التراث مخبوءة في زوايا الإهمال. 

محمد رضا الحسيني الجلالي 
الاستبصار 
قال السيد محسن الأمين: 

جمع قدماء محدثي الشيعة ما وصل إليهم من أخبار 
الأئمة في أربعمائة مصنف سميت بالأصول الأربعمائة؛ 
والظاهر أنها هي التي تميزت من بين سائر الكتب 
باختصاصها غالباً بالأحكام الشرعية أو بنحو ذلك. وإلا 
ففي كتاب (الوسائل) أن الكتب التي نقل عنها 
الأصحاب ولم يصرحوا بأسمائها ونقل هو عنهم تزيد- 
على ما ضبطه ‏ على ستة آلاف وستمائة كتاب. قال: 
وهي مذكورة في كتب الرجال؛ وعد الكتب التي 
صرحوا بأسمائها ونقل هو عنها بواسطتهم أو بغير 
واسطة فكانت أزيد من مائة. وما زالت هذه الأخبار 
مرجعاً ومعولاً في معرفة الأحكام من زمن أصحاب 
الأئمة ظَليْلاده إلى هذه الأيام على اختلاف المشارب 
والافهام فمن بين مفرط ومفرط ومتوسط. وما زال 
أصحابنا قديماً وحديثا يعتنون بجمعها وتصحيحها 
وحفظها وتنقيحها ولا يقنعون بنسبة الأصل إلى صاحبه 
حتى يرووه عنه بإحدى طرق الرواية خوفاً من الدس 
والتحريف. ثم درس جل هذه الأصول بعد جمع جل 
الأخبار في الكتب الأربعة وهي : (الكافي) لمحمد بن 
يعقوب الكلينى وكان على رأس المائة الثالئة. و(من لا 
قري ك4 اذى كت اوعد عت شقيه اسار 
لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق زكان في أوانبط المائة الرابعة و(الفيديي 
والاستبصار) كلاهما لمحمد بن الحسن الطوسى المعروف 
شيخ الطائفة وكاة في أراسط الاثة الشاسية : حيث 
كانت هذه الأربعة أحسن ترتيبا وتبويبا مع جمعها لجل ما 
في تلك الأصولء فكانا لرجوع إليها أسهل. فقد كان 
الخبر الواحد من أخبار الأصول ربما اشتمل على أحكام 
متبددة من أبواب متعددة على حسب ما سمعه الراوي 
فاجتهد المشايخ الثلاثة المشار إليهم في جمعها وترتيبها 
وتبويبها. ثم جاء بعدهم الشيخ محمد بن الحسن المعروف 


بالحر العاملٍ فجمع في القرن الحادي عشر كتاباً سماه 
وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة أورد فيه جميع ما 
تضمنته الكتب الأربعة المذكورة وزاد عليها ما وجده فى 
الكتب المشهورة. ولك عاضر ملاع الكافان 
المعروف بالفيض فإنه صنف كتاباً جامعاً لجميع ما في 
الكتب الأربعة خاصة وسماه بالوافي. وذكر في خطبته 
أن الذي :دعا إلى تالبق عارا؛ من قصور كل من ادن 
الأربعة عن الوفاء باللقصود وتعسر الرجوع إلى المجموع 
لاختلاف أبوابها في العناوين ومواضع الروايات وطولها 
بالمكررات ثم ذكر مأخذه على كل كتاب إلى أن انتهى إلى 
الاستيصار فقال: 

وأما الاستبصار فهو بضعة من التهذيب أفرد منه 
مقتصرات على الأخبار المختلفة والجمع بينها بالقريب 
والغريب . انتهى 

كتاب الاستيصار 

تأليف: الشيخ أبي جعفر الطوسي هذا الكتاب كما 
وصف في (الذريعة): «هو أحد الكتب الأربعة. 
والمجاميع الحديثية التي عليها مدار استنباط هذا الكتاب 
كما وصف فى (الذريعة): «هو أحد الكتب الأربعة» 
والمجاميع الحديقة التي عليها مدار استنباط الأحكام 
الشرعية عند الفقهاء الاثنى عشرية منذ عصر المؤلف حتى 
اليوم؛ يقع في ثلاثة أجزاء جزآن منه في العبادات 
والثالث في بقية أبواب الفقه من العقود والإيقاعات 
والأحكام إلى الحدود والديات. أوله: (الحمد لله ولي 
الحمد ومستحقه) مشتمل على عذة كتب تهذيب الأحكام 
غير أن هذا مقصور على ذكر ما اختلف فيه من الأخبار 
وطرق الجمع بينهما. والتهذيبٍ جامعللخشلاف 
والوفاق». 

ونسخة المخطوطة كثيرة» أقدم ما وقفت عليه نسخة 
بخط الشيخ جعفر بن علي بن جعفر المشهدي. فرغ منها 
فى 8 ذي القعدة سنة #الاده. وقد عرضها على خط 
ولق التر ف سقة 1+ فلهن وهي في مكتبة الشيخ علي 
كاشف الغطاء في النجف الأشرف. ووصفها في الذريعة 
بقوله: #والحليعة القازل ةاغط العية الطويي توحهد فن 


ةع 


خزانة كتب الشيخ هادي آل كاشف الغطاء لكنها ليست 
تامة؛ بل الموجود من أول الكتاب إلى آخر كتاب الصلاة 
بخط الشيخ جعفر بن علي بن جعفر المشهدي والد الشيخ 
محمد بن جعفر المشهديء مَؤْلّف المزار المشهور بمزار 
محمد بن المشهديء وفرغ من الكتابة في يوم السبت 
الثامن من شهر ذي القعدة الحرام سئة /601. وكتب 
بخطه على عذة مواضع منه (بلغ قراءة وعرضا بخط 
مصنفه) وكتب على ظهر النسخة فائدة منقولة عن خط 
الشيخ الطوسي حكاية عن أستاذيه الشيخ المفيد وابن 
الغضائري في تعيين رجال العذة الذين يعبّر عنهم ثقة 
الإسلام الكليني في كتابة الكافي بقوله: (عدة من 
أصحابنا وللاستبصار)» شرح وعليه حواش وتعليقات 
تأي في محلّهاء ولأنباس نسره أسذاء عم من الارسية 
له والمعلقين عليه». 

وتمتاز هذه النسخة عن المطبوعة بأمور: 

منها: ما تقدم من مقابلتها مع خط المصنف بدقة . 

ومنها: تعيين العدة المذكورة في الكافي نقلاً عن 
خطا الشيخ السعيد الطوسي تكدثه. ويخالف اللشهور في 
بعضها كما تعرّض إلى ذلك شيخنا في الذريعة بمناسبة 
البحث عن الاستبصار وتكلّم عن سهو وقع لشيخه 
النوري كه . وهذا الخط يغير خط الكتابة فلا يخفى . 

ومنها: الاختلاف الفاحش بين النسختين ويظهر 
للسابر فى مطالعة النسختين أصحيّة هذه النسخة» هذا 
فى يعفل الالفاظ: وطتاك العتلاق كبر فد ذكر زاب 
امن تكلم فين العيلاة ساهياً أو عامدأ» في حين أنه لا أثر 
له في هذه النسخة» بل ذكر رواية منه مندمجا مع الباب 
السابق «من تيقّن أنه زاد في الصلاة» على ما فضلته في 
هاشم نسختي المطبوعة . 

ولا يخفى أن هذا الباب قد استنسخ على طبق ما هو 
مطبوع» وألحق بالكتاب» كما لا يخفس أنْ في الكتاب 
تقديم وتأخير في التصحيف, وقد رقمته بالتوالي؛ وأنّ 
الكاتب التزم في الكتابة فورمات يلغت سبعة عشرة» كل 
واحدة تحتوي عشرة أوراق وقد قدّمت وأخرت. 


وقد طع الكتاب مكرراً في لكهنو ‏ الهندء سنة 


الاستيصار 


07ه.. والنجف_ العراق. سنة 1١21/0‏ ه فى أربع 
جلدات 


قال الطوسي في المقدمة ما نصه: «أمَا بعدء فإني 
رأيت جماعة من أصحابنا لنا نظروا ‏ في كتابنا الكبير 
الموسوم ب(تبذيب الأحكام) ورأوا ما جمعنا فيه”'' من 
الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على 
أكثر ما يتعلّق بالفقه من أبواب الأحكام. وأنَّهِ لم يشل عنه 
في جملة أبوابه وكتبه تما ورد من”"'. أحاديث أصحابنا 
وكتبهم بافولية ومصنفاتهم إلأنادر قليل وشَاذْ يسيرء 
وأنه يصلح أن يكون كتاباً مذخوراً يلجأ إليه المبتدىء في 
تفقّهه» والمنتهي في تذكره» والمتوسط في تبحّره فإن كلاً 
منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته» تشوّقت نفوسهم إلى أن 
يكون ما يتعلّق بالأحاديث المختلفة مفرداً على طريق 
الاختصارء يفزع إليه المنوّسط في الفقه لمعرفته» والمنتهي 
لتذكره: إذ كان هذان الفريقان آنسين بما يتعلق بالوفاق» 
وربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفّح الكتب وتتبّع 
الآثار»ء فيشرفا على ما اختلف من الروايات فيكون 
الانتفاع بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد من أحاديث 
أصحابنا المختلفة» أكثره موقوفا على هذين الصنفين وإن 
كان المبتدىء لا يخلو أيضاً من النفع”" بهء ورأوا أنْ ما 
يجري هذا المجرى ينبغي أن يكون العناية به تامة 
والاشتغال به وافراً لم فيه من عظم”'' النفع وجميل 
الذكر : إذ لم يسبق إلى هذا المعنى أحد من شيوخ أصحابنا 
المصئّفين في الأخبار والفقه في الحرام والحلال*, 
وسألوني تجريد ذلك وصف الاهتمام'”' إلى جمعه 
وتلخيصه . وأن ابتدىء في كل باب بإيراد ما أعتمده من 
الفتوى والأحاديث فيه. ثم أُعقّب بما يخالفها من الأخبار 


)١(‏ كذا في المطبوعة. وفي المخطوطة١‏ جمعناه». 


)١(‏ فى المطبوعة: «ممًا ورد فى». 
(6) في المطبرعة» «الاتقاع», ‏ 

(4) في المطبوعة : «عظيم». 

(5) في المطبوعة : «الحرام والحلال؟. 
(5) في المطبوعة: «وصف العناية». 


الاستيصار 
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أبن وجه الجمع بينها على وجه لا أسقط شيئاً منها ما 
امكن ذلك فيه» وأخرى في ذلك على عادتي في كتابي 
الكبير المذكور. وأن أشير في أوّل الكتاب إلى جملة مما 
نرججح”'' به الأحاديث بعضها على بعض : ولأجله جاز 
العمل بشىء منها دون جميعهاء وأنا مبين ذلك على غاية 
من الاختتصار: إذ شرح ذلك ليس هذا موضعه وهو 
مذكور في الكتب المصئّفة في أصول الفقه المعمولة في 


هذا الباب)0" . 


وقال الطوسي في آخر الكتاب ما لفظه : «قد أحبتكم 
أيَدكم الله إلى ما سألتم من تجريد الأخبار المختلفة وترتيبها 
على ترتيب كتب الفقه التي أولها: كتاب الطهارة» 
وآخرها كتاب الديات» وأفردت كل باب بمنه بما يخضّه 
وأوردت ما فيه ولم أخل فيه شيء قدرت عليه وبذلت 
وسعي وطاقتي في ذلكء وأنا أرجو من الله تعالى ألا 
أكرن أخللت بأحاديث مختلفة تعرف إلا وقد أوردت إلا 
شاذًاً نادراً؛ فإنّ لا أعذعي أن لعي العلم بجميع ما 
روي في هذا الفن: لأن كتب أصحابنارضي الله عنهم 
المصنفة والأصول المدوّنة في هذا الباب كثيرة جداء 
وربما يكون قد شذ منها شيء / أظفر به فإن وقع عليها 
إنسان لا ينسبني إلى التقصير أو التعمّدء فإنَ على كل 
إنسان ما يقدر عليه ويبلغ جهده وطاقته وقدرته. وقد 
أوردت في كل باب عقدته إِمّا جميع ما روي فيه إن كانت 
الأخبار قليلة» وإن كان ما يتعلق بذلك الباب كثيرا جدا 
فقد أوردت منه طرفاً مقنعء وأحلت بالباقي على الكتاب 
الكبيرء وكنت سلكت فى أوّل الكتاب إيراد الأحاديث 
بأسانيدها وعلى -530 في الجزء الأوّل والثاني» 
ثم اختصرت في الجزء الثالث وعوّلت على الابتداء بذكر 
الرواي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصلء؛ على أن 
أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوضّل بها 
إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب 
(تبذيب الأحكام)؛ وأرجو من الله سبحانه أن تكون هذه 
الكتب الثلاثة ‏ التي سهّل الله تعالى الفراغ منها ‏ لا يحتاج 


() الاستبصار :١‏ ”. ط/ النجف 7/68؟١.‏ 


معها إلى شيء من الكتب الأصول: لأن الكتاب الكبير 
الموسوم بتهذيب الأحكام يشتمل على جميع أحاديث الفقه 
المنفق عليه منه والمختلف فيه» وكتاب النهاية يشتمل على 
تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه؛ وذكر جميع ما روي 
فيه عن وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ . 
وهذا الكتاب يشتمل على جميع ما روي من الأخبار 
المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع بينها. والله تعالى 
أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه إنه قريب مجيب”" . 


وعن سبب تأليف الاستبصار صرح الطوسي في 
المقدمة : «أنْ جماعة من أصحابنا لما نظروا فى كتاينا الكبير 
الموسوم بتهذيب الأحكام» وأن هؤلاء «تشوّقت نفوسهم 
إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة مفرداً على 
طريق الاختصار» . فالهدف ليس سوى اختصار كتاب 
التهذيب . 


وشرح أسلوبه بقوله : "ابتدىء في كل باب بإيراد ما 
اعتمده من الفتوى والأحاديث, ثم أعقّب بما يخالفها من 
الأخبار وأبيّن وجه الجمع بينها . 

وابتدأ الطوسي بذكر الأسانيد ثم عدل إلى الاختصار 
وفي ذلك يقول في آخر الكتاب: «كتب سلكت في أوّل 
الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها. وعلى ذلك ايرث 
في الجزء الأوّل والثاني» ثم اختصرت في الجزء الثالث 
وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث 
من كتابه أو أصلهء على أن أورد عند الفراغ من الكتاب 
جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول 
حسب ما عليه في كتاب تهذيب الأحكام»”" . 

انارق عع الوحت كما يوري ولاه وا لم1 
تفيد أن : 

١‏ - الطوسي ألّف الاستبصار استجابة لطلب «جماعة 
من أصحابنا» الذين نظروا في تبذيب الأحكام» وليس 


.179/5 الاستبصار 4: /ا78. ط/ النتجف‎ )١( 
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ةع 


استجابة لطلب واحد كما كان الحال في التهذيب نفسه . 

؟ ‏ إِنْ الغرض تأليف ما يتعلّق بالأحاديث المختلفة 
«مفرداً على طريق الاختصار» من دون تفصيل كما كانت 
الحال في التهذيب . 

“ - إن هذا النوع من التأليف كان مما تفتقر إليه مكتبة 
أهل البيت نيه : لأنها شاغرة؛ دون التأليف الجامع فله 
ما يسد الفراغ كالكافي والفقيه: إذلم يسيق إلى هذا 
المعنى» أحد من شيوخ أصحابنا المصتفين في الأخبار. 

؛ إن الاستبصار شرع في تأليفه بعد وفاة شيخه 
المفيد (ت/ 517) حيث عبر عنه عند ذكره في المشيخة 
بقوله: «رحمه الله» مع أن التهذيب الفه في عصر شيخه 
حيث عبر فيه بقوله : «أيّده الله) . 

4 وأخيراًء إنَ الطوسي نظر إلى كتابة حلقة مفقودة 
من سلسلة مؤلفاته الفقهية» فالكتاب الكبير التهذيب لمن 
أراد التوسع» والمتوسط هو الاستبصار في المختلف. 
والصغير هو النهاية للعمل : لأنّه في مجرد الفتوى. 
وبذلك كانت سلسلة مترابطة في المكتبة الفقهية وترجى 
«أن تكون هذه الكتب الثلاثة لا يحتاج معها إلى شيء من 
الكتب والأصول» وإن كان يعترف - بتواضع العلماء - 
قائلا : «فإني لا أذعي أن أحيط العلم بجميع ماروي في 
هذا الفن: لأنْ كتب أصحابنا(رض» المصنفة والاصول 
المدوّنة فى هذا الباب كثيرة جدآء وربما يكون قد شد 
منها شيء لم أظفر به) ولا غروه فإنّ العصمة لأهلها . 

التعليق في الاسناد: 

وسار الطوسي على أسلوبه القدم في التهذيب من 
التعليق في الإسناد» فينقل حديئاً مسنداً أوَلا ثم يعلق 
على الإسناد المتقدم من دون تكرار لأول السند لظهور 
ذلك النقل في الأصل الذي نقل منه. 

مثل ذلك قال ما لفظه: محمد بن يعقوب. عن علي 
بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن النضر بن سويدء عن الحلبي» 
عن أبي عبد الله كيه قال : لا تباع الدار ولا الجارية في 
الدين: وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم 
يخدمه . 


الاستبصار 


عنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زرارة قال: قلت 
لأبي عبد اللهغئيه : إن لي على رجل ديناء وقد أراد أن 
يبيع داره فيعطيني» قال: فقال أبو عبد الله طايه أعيذك 
بالله أن تخرجه من ظل رأسه أعيذك بالله أن تخرجه من 


ظل رأسه . 

علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن 
ذريح المحاربي عن أبي عبد الله نفك . . .300 . 

فروى الطوسي أرَلاً عن الكليني في الكافي ثم في 
الحديث الثاني روى عنه» وفى الحديث الثالث لم يذكر 
الكليني ولا أحال إليه بل ذكر اسم شيخ الكليني وهو 
علي بن إبراهيم اعتماداً على النقل السابق . 


شيوخ الطوسي: 


الشيخ الوحيد الذي قرأ عليه الحديث ‏ حسب تتبعي 
هو الحسين بن العقارات/ )5١١‏ ذكره الطوسي في العذة 
الراوي عن الكليني؛ قال في باب سوّر مالا يؤكل لحمه 
فى الاستبصار: دمن لين رد خوط لاعن نظ بين 
أصحابنا عن محمد بن يعقوب» . 

وقال في الفهرست فى ترجمة الكلينى ما لفظه: 
«أخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتبه من 
الكافي عن جماعة منهم: أبو غالب أحمد بن محمد 
الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو عبد 
الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع» 
وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري وأبو الفضل محمد 
بن عبد الله المللب الشيباني كلهم عن محمد بن 
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وقد صرح الشيخ بالعذة عن أحمد بن محمد بن عيسى 
بجماعة منهم المفيد. في الفهرست كثيراًء فالظاهر أن 
المفيد منهم . كما ذكر العذة كما في ترجمة الحسن بن علي 
السجاده : «له كتاب أخبرنا عنه عدّة من أصحابنا» . 


.5086/١ الاستبصار ”: 5. ط/ النجف 5لا؟1١. الكافى‎ )١( 
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وقد حضر السيد بحر العلوم مشايخ الشيخ في كتاب 
الرجال والحديث بخمسة عشر نفراً وهم كالآتي: 

١‏ أحمد بن إبراهيم القزويني. 

؟ أحمد بن عبدون. 

7 أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي . 

4 - جعفر بن الحسين بن حسكة القمي . 

6 الحسسن بن القاسم الشريف المحمدي العلوي . 

5 الحسين بن إبراهيم القزويني . 

7 - الحسين بن عبيد الله الغضائري . 

4 علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد. 

4 - على بن الحسين المرتضى . 

٠‏ -علي بن شبل بن أسد. 

١‏ محمد بن سلمان الحمراني. 

١‏ محمد بن محمد بن النعمان المفيد. 

٠‏ _هلال الحفار. 

4 - أبو طالب بن غرو. 

6 أبو علي بن شاذان27. 

قال الجلالي : فالمراد بالجماعة والعدة لا بد أن يكون 
من هؤلاء. حيث تساعد الطبقة في موارد من 
الفهرست: ”17 وه ولا5. 55 ولاثء راع /اه ١‏ 
و87١1‏ و9", دون مالم تساعده الطبقة. 


اختلاف النسخ: 
الأرَل من الاستبصار من النسخة لمتقدم ذكرها وبين 
المطبوعة فى النجف . 
مثل ذلك : في المخطوطة هنا زيادة ما يلي : «ثمَ ينزل 
في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافراً حتى يسير من 
منزلة أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة»”"2. ثم يخرج 
منها فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ما 
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رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن ملي 
عن عمرو بن سعيد. عن مصدق بن صدقة؛ عن عمار 
بن موسىء عن أب عبد اللهتقكهه نال: سألته عن الرجل 
يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأقي 
قرية ينزل فيها . 

والسياق يستدعي عن هذه الزيادة» وقد صححت 
كلاذل انطع العف كر لكاي ادساف ع 
هذه الفسيكةه والنه المزفق : 

عدد الأحاديث: 

زاج وانسيع التيكنى اسعير العاد وف تمان 
(الاستبصار) ممالم يسبقه الكليني ولا الصدوق» قال 
الطوسي تنه : «واعلموا أيدكم الله إن جرّأت هذا 
الكتاب ثلاثة أجزاء : الجزء الأول والثاني يشتملان على ما 
يتعلّق بالعبادات» والثالث يتعلق بالمعاملات وغيرها من 
أبواب الفقه». 

وقد حصر كفآثه أحاديثه كالآتي : 

الجزء الأوّل في 1300 بابأًء و89900١2‏ حديثاً. 

والجزء الثاني في 2511 بابآ» 21١1/0‏ حديثاً . 

والجزء الثالث في 23487 باباً» و27140609 حديثاً. 

فيكون المجموع (6١41ة)‏ بايا و«١51مهة)‏ حديثاً . 

وقال شيخنا العلامة: اوقد أحصى بعض العلماء 
عدّة أبواباً في تسع مئة وخمسة وعشرين أو خمسة عشر 
بابأء وأحضرت أحاديئه فى ستة آلاف وخمس مئة وأحد 
رثلانين حلانها» ولعم اشعيه قن العةوا: لآن الطبيع تفقنه 
حصرها في آخر الكتاب في خمسة آلاف وخمس مئة 
وؤحد عشر حديثاًء وقال: حصرتا لئلا تقع فيها زيادة 
أو نقصان)”" . 

قال الجلالي: وطبيعي أن يختلف العدد يحسب 
مقاييس العادّ: ذفان كدي الواحد المشتمل على عذة 
أحاديث قد يعدّ واحداً لوحدة الرواي» أو متعدداً لتعدد 


الموضوع.ء فالمحاولات كلها تقريبيّة اجتهادية. لا تعبّر 
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سوى عن اهتمام العادّين بالحديث» وقد عد والدي كل 
الأحاديث كالآتي : 

«الكاني المشتمل على ١7199‏ حديثاً: للشيخ الثقة 
أبو جعفر محمد الكليني المتوفى ببغداد سنة 1"79ه2. 

وكتات هن لآ حشر الفقيه المفيحمل عل 4.44 
حديثاً: للشيخ أي جعفر الصدوق المتوفى سنة مها 

والتهذيب المشتمل على ١584٠‏ حديثاً والاستبصار 
المشتمل على 00١1١‏ حديثاً: لشيخ الطائفة أيو جعفر 
الطوسي المتوفى في النجف سنة 215١‏ انتهى كلامه دام 
ظله . 

وحاول بعض اللمتأخرين عد أحاديث أهل البيت تكد 
في الكتب الأربعة كالآتي: 

أمَا الكافي فجميع أحاديثه: سنة عشر ألّف حديث 
ومئة وتسعة وتسعين حديئا (15199). 

الصحيح منها باصطلاح المتأخرين خمسة الاف و77 
حديكا (001/9) والموكق ألفت ومقة وثمائية عكدر حديقا 
,. والقويّ ؟7”0» والضعيف أربعمائة وتسعة آلف 
وخمسة وثمانون 5986. 

والفقيه أربع مجلدات يشتمل (177) بابا . 

الأرّل: يشمل سبع وثمانين باباً و714١‏ حديئا. 

الثاني : يشمل 558 باباً و/71١‏ حدياً . 

الثالث : يشمل 8/ بابا و0 1١8‏ حديث . 

الرابع : يشمل 177 باباً و4037 حديئاً . 

ومن حيث الاسناد والارسال: 

الأول: /الالا حديئاً مسنداً» و١841‏ مرسلا. 

الثاني : 64 حديئاً مسنداء و/01 مرسلا . 

الغالث: ١746‏ حديعاً مسنداًء و١١٠5‏ مرسلا. 

الرايع : /الالا حديثاً مسنداًء و١١‏ مرسلا. 

الاستبصارء كما حصره الشيخ نفسه في أواخر 
الكتاب ثلاثة أجزاء: 

الأوّل: في ثلاثماثة باباً و1419 حديثاً . 


الثاى: 3١77‏ باباً و/ا/1١١‏ حديثا . 


الاستيصار 
الثالث : 558 باباً و40 ؟ حديثا . 
6 باباً و0011 حديثاً. 
فليس العدّ ذلك إلا من وجهة نظر العادٌ نفسه. 
والأكثر تعقيداً هو عد الأحاديث الصحيحة والضعيفة 
منها: لاختلاف مقاييس الصحة والضعف عند الأعلام» 
فالصحيح في الكافي حسب عد بعضهم هذا لا بد وأن 
الصحة عند العادٌ. وهذا مالم يفعله أحد منهم . 
مشيخة الاستبصار: 


اعتماداف على نسخة العلامة المجلسى (ت/ )١١١١‏ 
في اتترحة طاؤةالأخبار »ليع مكك المرعشي تودمنة 
07 ج١‏ ص59 - 2١‏ مما قال الشيخ الطوسي: في 
آخر الاستيصار ما نصه: «والآن فحيث وفْق الله تعالى 
الفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها 
إلى رواية هذه الأصول والمصتفات ونذكرها على غاية ما 
يمكن من الاختصار: لتخرج الأخبار بذلك عن حذ 
المراسيل وتلحق بباب المسندات» ولعل الله أن يسهّل لنا 
الفراغ أن نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي 
سلكناه ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء بمشيئة الله 
وعونه. 

١‏ فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقرب 
الكليني تنه : فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمانكدتة ؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويهكآفة ٠‏ عن محمد بن يعقوب تكلفه . 

١‏ - وأخبرنا به أيضاً الحسين بن عبيد الله عن أبي 
غالب أحمد بن محمد الزراري وأبي محمد هارون بن موسى 
التلعكبري وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبي 
عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري وأبي المفضل الشيبان 
وغيرهم» كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني. 

وأخبرنا به أيضاً أحد بن عبدون المعروف بابن 
الحاشرء عن أحمد بن أبي رافع» وأبي الحسين عبد الكريم 
بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس وبغداد» عن أبي جعفر 
محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديئه سماعاً 
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وإجازة ببغداد بياب الكوفة يدرب السلسلة سنة سبع 
وعشرين وثلاثماثة . 

؛ - وما ذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشم: فقد 
رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب. عن علي بن 
إبراهيم» وأخبرني أيضاً برواياته الشيخ أبو عبد الله محمد 
بن محمد النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون 
كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري؛ عن 
علي بن إبراهيم بن هاشم . 

5 وما ذكرته عن محمد بن يحيى العطار: فقد رويته 
بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى 
الغطان: 

5 - وما ذكرته عن أحمد بن إدريس فقد رويته بهذا 
الإسناد عن محمد بن يعقوب, عن أحمد بن إدريس . 
وأخبرني به أيضاً الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان والحسين بن عبيد الله جميعاً عن أبي جعفر محمد 
بن الحسين بن سفيان البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس. 

٠‏ وما ذكرته عن الحسين بن محمد: فقّد رويته بهذه 
الأسانيد عن محمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمد. 

4 وما ذكرته عن محمد بن إسماعيل : : فقد رويته 
بهذا الأسناد عن محمد بن يعقوب. عن محمد بن 
إسها عيبل : 

4 وما ذكرته عن حميد بن زياد: فمّد رويته بهذه 
الأسانيد عن محمد بن يعقوب. عن حميد بن زياد وأخبرني 
به أيضاً أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري» عن 
حميد بن زياد 

٠‏ ومن جملة ماذكرته عن أحمدبن محمدبن 
عيسى : ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب. 
عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى . 

١‏ ومن جملة ماذكرته عن أحمدبن محمدبن 
خالد: ما رويته ببذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب» عن 
عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. 

١‏ - ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان: ما 
رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب» عن علي بن 
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إبراهيم؛ عن أبيه. ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن 
شاذان. 

15 ومن عذلة وا لذكرقه عر الس بن عزوت هنا 
رويته بهذه الأسانيد عن عل بن إبراهيم» عن أبيهء عن 
الحسن بن محبوب . 

4 - وما ذكرته عن سهل بن زياد: فقد رويته بهذه 
الأسانيد عن محمد بن يعقوب. عن عذة من أصحابنا 
منهم علي بن محمد وغيره» عن سهل بن زياد. 

6 وما ذكرته في هذا الكتاب عن على بن الحسن 
بن فضال: ف اشرو ا اعلدين عنذون لحر فنا اين 
الحاشر سماعة منه وإجازة عن على بن محمد بن الزبير» 
عن علي بن الحسن بن فضال. 

7 - وما ذكرته عن الحسن بن محبوب : ما أخذته من 
كتبه ومصنفاته» فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون عن علي 
بن محمد بن الزبير القرشي عن أحمد بن الحسين بن عبد 
الملك الأزدي. عن الحسن بن محبوب. وأخبرني به أيضا 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان والحسين بن 
عبيد الله وأحمد بن عبدون. عن أب الحسن أحمد بن محمد 
بن الحسن بن الوليد؛ عن أبيه محمد بن المحسن بن 
الوليد. وأخبرني به أيضاً أبو الحسين بن أبي جيد. عن 
ملك و2 الكسن بو الوليد عن عمد بن الكسن الهكان 
عن أحمد بن محمد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي 
مسروق عن الحسن بن محبوب . 

317 د:وما ذكرقه فى هذا الكنات عن اسن ند 
سعيل: ققد أ خيرق به الميغ أب عبن اعد رع عمد 
بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون» كلهم 
عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. عن أبيه محمد بن 
الحسن بن الوليد. وأخبرني به أيضاً أبو الحسن بن أبي 
جيد القمي؛ عن محمد ين الحسن بن الوليد. عن الحسين 
بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد» وروراه أيضاً 
محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار 
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد . 

وما ذكرته عن الحسين بن سعيد (عن الحسن خ 
ل) عن زرعة عن سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن 


مقع 
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سويد وصفوان بن يحيى : فقد رويته هذه الأسانيد عن 
الحسين بن سعيد عنهم . 

19 ل ا 
ل ا لامعال 
جعفر محمد بن الحسين بن سفيان» عن أحمد بن إدريس» 
عن محمد بن أحمد بن يحيى» وأخبرنا أبو الحسين بن أبي 
ب الو عن مان ين 
رار ا للع سل ع اح ايه 
يحيى» وأخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد 
الله وأحمد بن عبدون» كلهم عن أبي محمد الحسن بن 
الحمزة العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري» 

٠‏ - وما ذكرته فى هذا الكتاب عن محمد بن على بن 
محبوب: فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله؛ عن أحمد بن 
محمد بن يحيى العطار» عن أبيه محمد بن يحيى» عن محمد 
بن علي بن محبوب . 

١‏ ومن جملة ماذكرته عن أحمدبن محمد بن 
عيسى: ما رويته هذا الإسناد عن محمد بن على بن 

"١‏ - ومن جملةمارويته ع نالحسين بن سعيد 
والحسن بن محبوب : ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن 

1" وما ذكرته فى هذا الكتاب عن محمد بن الحسن 
الصفار: فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم 
ال و ل ل 

١14‏ ومن حملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد: ما 
رويته بهذا الإسناد عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد 
بن محمد. 


0 - ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب 
والحسين بن سعيد: ما رويته بهذا الاسناد عن أحمد بن 
محمد عنهما عا 

7 - وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد 
الله : فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم 
جعفر بن محمد بن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد بن عبد 
اللهء وأخبرني به أيضاً الشيخ ككثه عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله . 

71 - ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد: ما 
رويته بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن 
محمد. 

4 ومن حملة ما ذكرته عن الحسين بن سعيد 
والحسين بن محبوب معاً: ما رويته يبذا الاسناد عن أحمد 

8 - وما ذكرته عن أحمد بن عيسى الذي أخذته من 
نوادره: فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن 
عبيد الله وأحمد بن عبدون. كلهم عن الحسن بن حمزة 
العلوي ومحمد بن الحسين البزوفري» جميعاً عن أحمد بن 
إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى» وأخبرني به أيضاً 
الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعاً عن 
أحمد ابن محمد بن يحيى» عن أبيه محمد بن يحيى العطارء 
عن أحمد بن محمد بن عيسى . 

"٠‏ ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب: ما 
رويته بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد. عن الحسن بن 
وات 

1 وها ذكرثة عن محمد ين الحسن بن الوليد وغل 
بن لكين بن بابوية: :فق دتري يه الشيخ أبو عبد اله 
عن أبي جعفر محمد بن عل بن محمد بن الحسين بن الوليد 
وعلٍ بن الحسين بن بابويه : فقد أخبرني به السيخ أبو عبد 
الله؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحين؛ عن أبيه علي 
بن الحسين ومحمد بن الحسن بن الوليد. 

>" وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد 
بن سماعة: فقد أخبرني به أحمد بن عبدون. عن أبي 


عن الحسن بن محمد 


طالب الأنباري»؛ عن حميد بن زياد 


الاستبصار 


56 





بن سماعة وأخبرني أيضاً الشيخ أبو عبد الله والحسين بن 
عبيد الله وأحمد بن عبدون. كلهم عن أب عبد الله الحسن 
بن سفيان البزوفري» عن حميد بن زياد» عن الحسن بن 
محمد بن سماعة . 

وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري: فقد 
أخبرني به أحمد بن عبدون. عن علي بن محمد بن الزبير» 
عن أن الملك”" أحمد بن عمرو بن كيسبة» عن علي بن 
الحسن الطاطري . 

4" وما ذكرته عن أبي العباس أحمد بن محمد بن 
سعيد : فقد أخبرني به أحمد بن محمد بن موسى . غعن أبي 
العباس أحمد بن محمد بن سعيد. 

6 وما ذكرته عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين: فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن النعمان عنه. 

7 وما ذكرته عن أحمد بن داود القمي: فقد 
أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان 
والحسين بن عبيد الله» عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن 
داود» عن أبيه . 

3 - وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قولوية: فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن 
عبيد الله. جميعا عن جعفر بن محمد بن قولويه . 

وما ذكرته عن ابن أبي عمير: فقد رويته هذا 
الاسناد عن أبي القاسم بن قولويه؛ عن أبي القاسم جعفر 
بن محمد العلوي الموسوي» عن عبيد الله بن أحمد بن 
خبيك» عن ابن أبي عمير . 

4 وما ذكرته عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري: 
فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله 
عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري. عن محمد بن 
هوذةء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري . 

٠٠‏ - وما ذكرته عن علي بن حاتم القزويني: فقد 
أخبرني به الشيخ أبو عبد الله وأحمد بن عبدون» عن أبي 


الرقم (83). 


عبد الله الحسين بن علي بن شبيان القزويني؛ عن عل بن 
خاتم» 

١‏ - وما ذكرته عن موسى ين القاسم بن معاوية بن 
وهب: فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله» عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» عن محمد بن الحسن 
بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد 
الله عن الفضل بن غانم وأحمد بن محمد. عن موسى بن 
القاسي: 

؟؛ - وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد 
الرحمن : فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن النعمان؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن 
أبيه وتحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري 
وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار وصالح 
بن السندي؛ عن يونس . وأخبرني الشيخ أيضاً والحسين 
بن عبيد الله وأحمد بن عبدون» كلهم عن الحسن بن حمزة 
العلويء وعن عل بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى بن 
عبيد» عن يونس وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله 
عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن 
المطلب الشيباني» عن أبي العباس محمد بن جعفر بن محمد 
الرزازء عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. عن 
يونس بن عبد الرحمن . 

4 وما ذكرته في هذا الكتاب عن عل بن مهزيار: 
فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله؛ عن محمد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه ومحمد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله 
والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس» كلهم عن 
أحمد بن محمد عن العباس بن معروف» عن علي بن 
مهزيار. 

8 - وما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى : 
فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عاق لاجد ب 
محمد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه؛ عن سعد بن عبد 
لله عنهء وأخبرني أيضاً. عن الشيخ أي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه» عن أبيه ومحمد بن الحسن بن 
الريك عن سعد بن عبد الله والحسين. عن أحمد بن أبي 
عبد الله. وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله عن أحمد 
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بن محمد الزراري» عن علي بن الحسين السعدابادي» عن 
أحمد بن أبي عبد الله . 

© وما ذكرته عن علي بن جعفر: فقد أخبرني به 
الحسين بن عبيد الله؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى. عن 
أبيه محمد بن يحيى» عن العمركي النيسابوري البوفكي. 
عن علي بن جعفر . 

7 - وما ذكرته عن الفضل بن شاذان: فقد أخبرني 
به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبذ الله وأحمد بن 
عبدونء كلهم عن أبي محمد بن الحسن ين حمزة العلوي 
الحسيني الطبري. عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري. 
عن الفضل بن شاذان وروى أبو محمد بن الحسن بن 
حمزةء عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن الفضل بن 
شاذان» وألخبرنا الشريف أبو محمدالحسن بن أحمد بن 
القاسم العلوي المحمدي؛ عن أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الصفواني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن الفضل بن 
شاذان. 

- وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان 
البزوفري: فقد أخبرني يه أحمد بن عبدون والحسين بن 
عبيك الله عنه . 

8 وما ذكرته عن أبي طالب الأنباري. فقد أخبرني 
به أحمد بن عبدون عنه. 

وقدأوردت حملا من الطرق إلى هذه المصئتفات 
والأصول. والتفصيل ذلك شرح يطول. هو مذكور في 
الفهارس المصئفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله. من 
أراده أخذه من هناك إن شاء الله وقد ذكرنا نحن مستوق 
في كتاب فهرست الشيعة» والحمد لله رب العالمين وصلى 
اشمطل عند رواله الطاهرينة ل 

وقال صاحب المنتقئ : الفائدة الخامسة في بيان طرق 
الشيخ إلى أكثر من روى عنه: أنَّ الطرق التي ذكرها في 
آخر الكتابين يلتزم فيها بالصحيح الواضح.ء بل أكثر ما 
ذكره هناك يوجد في الفهرست ماهو أوضح منهء 


)١(‏ ملاة الأخبار شرح الاستبصار: المجلسي 59: 7١‏ (ت/ 
)طم المرعشي بقم .١1010‏ 


والسّبب في ذلك أنه راعى تقليل»”'" . 

وقال في الفائدة العاشرة: «وقد ذكرنا أنَّ الشيخ ككدفه 
ربما عدل في كتابيه عن السند الملّضح إلى غيره لكونه 
أعل» .ولخدم تقاوت الال عتداه.مرة وجوه شت يطول 
الكلام بشرحهاء ووقوع هذا العدول في الطرق الإجمالية 
غير ضائر بعد إعطاء القاعدة التي بتدي بملاحظتها إلى 
الطريق الواضح في الفهرست . 

وأمًا وقوعه فى الطرق المفصّلة: وذلك حيث 
تورة عنام إنساف لديم فموجي للد شكال إذاعان 
لغير من إليه الطريق من سائر رجال السند أو بعضهم 
كتبء فإنّهِ يحتمل حينئذٍ أخذ الحديث من كتب هذا 
وذاك إلى آخر رجال السّند الذين لهم تصنئيف: 
فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الإطلاع 
عليه منسدآا. وربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير 


من الصُور0”) : 


كما جاءت الإشارة في هامش ص75 أن هناك طرق 
ذكرها استطراداً. منها: طريق الريان بن الصلت فى باب 
اسن وكلالاك طريق إبزا فيد بين ساقم اقراجع 

قال الشيخ محمد واعظ زاده: «والمذكور من أرباب 
الكتب في مشيخة التهذيب حسب استقصائنا بعد حذف 
ما رن مله 5 شخصاً؛ ومشيخة الاستبصار ”7 
شخصاً» فعقّب الإمام البروجردي لكل من هؤلاء المشايخ 
في كتابه ؛ ترتيب اسانيد التهذيب) باب جمع فيه كل ما 
في الكتاب من الأسانيد المبدوءة باسمائهم فصدر الباب 
باسم صاحب الكتاب ثم رتب الأسانيد حسب 
الروف7” . 

ومعرفة أحوال سند الأحاديث من أرباب الكتب 
الأربعة إلى المحصومين لكين أوجدت الحاجة إلى علم 
الرضال» 

محمد حسين الحسيني الجلالي 


.58 :1١ متقى الجمان‎ )١( 
.4١ :١ منتقى الجمان‎ )0( 
.784 (؟) الذكرى الألفية للشيخ طالوسي:‎ 


الاستحسان 


لذنكف 





الاستحسان 


الاستحسان في اللغة هو اعد الشيء حسناً سواء كان 
الشىء من الأمور الحسية أو المعنوية)»”'" . 


ولكن تحديده لدى الأصوليين مختلف فيه جداًء وأكثر 
تعاريفهم التي ذكروها أبعد ما تكون عن التعريف وهي 
أقرب ‏ إلى تسجيعات الأدباء التي كان يراعى فيها 
إخضاع المعنى للمحسنات اندعق - منها إلى تحديدات 
المنطقيين. وإليكم نماذج ما ذكره السرخسي في مبسوطه 
من التعاريف. يقول: 
١‏ الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق 
للتاسن + 
"- الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما 
يبتلى به الخاص والعام . 
الاستحسان الأخذ بالسعة وانتقاء مافيه 
الراحة”" . 
وقريب منها في البعد عن الفن ما نسب إلى المالكية 
من أنه «الالتفات إلى المصلحة والعدل)0" . 
ومثل هذه التعاريف لا تستحق أن يطال فيها الكلام 
لعدم انتهائها إلى أمور محددة يمكن إخضاعها للحديث 
عن الحجية وعدمها. 
والذي يقتضي الوقوف عنده من تعاريفها التى تكاد 
ذكزة متطفية من حيرت كونيا ذات متاك خوك اكه 
كلس 
-١‏ البزدوي من الأحناف من أنه «العدول عن 
موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو هو تخصيص قياس 
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لق مصادر التشريع ‏ ص 68. 


١‏ الشاطبي من المالكبة من أنه : «الممل بافرى 
الدليلين»”" . 
"- الطوفي من الحنابلة في مختصره من أنه : 


ثانيها : اما يستحسنه المجتهد بعمّله) . 


ثالثها : «دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على 
التعبير عنه»0” . 

وهذه التعريفات يختلف حالها من حيث التعميم 
أصلاً بل يأخذ به لمجرد الاستحسان والانقداحات النفسية 
وإن لم تعرف حدود هذا الاستحسان أو الانقداح الذي لا 
يقدر على التعبير عنه . 

وقد حارل بعضهم إرجاع هذه المفاهيم بعضها إلى 
بعض أي إرجاع الخاص منها إلى العامء إلا أن هذه 
المحاولة غير ذات جدوى لاحتمال تقيد أصحابها في مجال 
الحجية بحدود ما عرضوه لها من مفاهيم بالإضافة إلى أن 
بعضها غير ناظر إلى عالم تقديم دليل على دليل لينتظم في 
هذا السلك من الأدلة العامة . 

فالأنسب توزيعها في مجحالات التماس الحجية لها على 

والذي يلاحظ - بادىء ذي بدء ‏ أن هذه التعاريف 
ليس فيها ما يدعو إلى جعل الاستحسان دليلاً له استقلاله 
الذاي في مقابل بقية الأدلة» إذ إن قسماً منها يمكن 
إرجاعه إلى الكتاب والسنّة» وقسما منها إلى القناس» 
وثالثاً إلى حكم العقل» ورابعاً إلى المصالح المرسلة - لو 
صح أنها من الأدلة المستقلة وسيتضح الحال فيها ‏ فلا 
وجه ‏ فيما يبدو لعده من الأدلة المستقلة فى عرضها. 


)000( زفق مصادر التشريع. ص 4ه . 


(©) فلسفة التشريع ازسلاميء ص .١74‏ 


حجيته ومناشىء الخلاف فيها 
أحدهما نفى الحجية وقد تبناه الشافعى وأرسل كلمته 
المعروفة فيه «منه استحسن فقد شرع)”" . 
ويتضمن الثاني إثبات الحجية له وإضفاء الأهمية 
الواسعة عليه» وقد تبناه مالك. وأرسل قوله اللعروف: 
الاستحسان تسعة أعشار العلم». 


والمعروف عن الشيعة والظاهرية أنهم من النفاة. 
الخلاف فيه؛ يقتضينا أن نعود إلى تلكم التعاريف. ونلقي 
بعض الأضواء عليها. 

ولعلنا نعود من نتائج الحديث ببعض الثمرات التي 
تعود فى واقعها إلى تضييق شقة الخلاف وإزالة أكثر 
معالمها من بين الأعلام . 

وملخص ما يمكن أن يقال إن تلكم التعاريف مختلفة 
دا وربما عادت فى أصولها إلى أربعة.» يصعب 
التقاؤها في قدر جامع» وتصور القدر الجامع لها لا يخلو 
من تعسفء فلا بد من استعراضها جميعاً . وتفصيل 
مواقع الحجة منها من غيرها. وهذه الأصول هي : 

١‏ الاستحسان وأقوى الدليلين 


ونريد به ما أخذ في بعض التعاريف من العمل أو 
الأخذ بأقوى الدليلين» وهذا التعريف بعمومه شامل لما 
كان فيه الدليلان لفظيين أو غير لفظيين» أو أحدهما لفظياً 
والآخر غير لفظي, فالمسائل التي يتنتظم في هذا القسم 
إذن ثلاث : 

١‏ ما كان الدليلان فيه لفظيين. 
" ما كانا فيه لفظيين ‏ على تفصيل فيها . 
ما كان أحدهما لفظياً والآخر غير لفظى . 
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الاستحسان 


والاختلاف بين الدليلين اللفظيين قد تكون له 
مناشىء أهمها: 

التزاحم: 

ويراد بالتزاحم هنا صدور حكمين من الشارع 
الملقدس وتنافيهما في مقام الامتثال اتفاقا. إما لعدم 
القدرة على الجمع بينهما كما هو الغالبٍ في باب 
التزاحم» أو لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة 
الجمع بينهماء وفي مثل هذا الحال لا بد من الرجوع إلى : 

مرجحات باب التزاحم : 

وقد عرضت في كتب الشيعة في الأصول بتفصيل 
واسع نشير إلى أهم خطوطه وهي : 

-١‏ تقديم الحكم المضيق على الحكم الموسع إذا كان 
في التكليفين مضيق وموسعء ومثاله ما لو تزاحم الأمر 
بالصلاة وكانت في أول أوقاتها مع الأمر بإزالة نجاسة ما 
عن المسجد الحرام» وكانت الأولى موسعة. 

"- تقديم ما ليس له البدل على ما كان له بدل كما 
لو تزاحم الأمر بإنقاذ نفس محترمة» كاد أن يودي بها 
الظمأء والأمر بالوضوء مع فرض وجود ماء لا يتسع 
لهما معآاء وبما أن الوضوء له بدل وهو التيمم وإنقاذ 
النفس لا بدل له فلا بد من تقديم الانقاذ. 

تقديم ما كان أمره معيناً على ما كان مخيراً 
كتقديم الوفاء بالنذر على الكفارة» فيما لو نذر عتق رقبة 
مؤمنة وتحقق نذره وكان لديه رقبة واحدة. وهو مطالب 
بعتقها للنذر ومطالب من ناحية أخرى بعتقها للكفارة» 
إفطار عمدي في شهر رمضان باعتبارها إحدى خصال 
الكفارة» وحيث يمكن تعويضها بالخصال الأخرى في 
الكفارة» فلا بد من عتقها للوفاء بالنذر. 

4- تقديم ما كان مشروطاً بالقدرة العقلية» على ما 
كان مشروطاً بالقدرة الشرعية كتقديم الأمر بوفاء الدين 
على الأمر بالحج لأخذ الاستطاعة فيه شرطأً بلسان 
الدليل» والقدرة إن أخذت بلسان الدليل سميت شرعية» 
لأن أخذها بلسانه يكشف عن مدخليتها فى الملاك؛ وإن 
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والدليل الذي لا يأخذ القدرة بلسانه» يكشف عن 
وجود ملاكه حتى مع عدمهاء وتكون القدرة بالنسبة له 
دخيلة في تحقق الامتثال لا في أصل الملاك» ولهذا قدم 
ماكان مشروطاً بالقدرة العقلية على ما كان مشروطاً 
بالقدرة الشرعية لتوفر ملاكه. 


5 تقديم ما كان أهم منهما على غيرهء ومقياس 
الأعمية إحساس المجتهد بأن أحد الدليلين أهم في نظر 
الشارع من غيره كتقديم الصلاة التي لا تترك بحال بآخر 
مراتبها على أي واجب آخر. 

١‏ تقديم أسبقهما في زمان امتثاله مع تساويهما من 
حيث الأهمية كتقديم صلاة الظهر على صلاة العصر فيما 
لو انحصرت قدرته على الأداء في الإتيان بإحدى 
الصلاتين مثلا . 

والأنسب - فيما أخال ‏ هو حصر المقياس في 
التقديم بالمرجحين الأخيرين والمرجحات الأخرى مما 
ذكرء أو يمكن أن تذكرء لا يريد ما يتم منها على كونه 
منقحاً لصغريات إدراك العقل للأهمية في أحد الأمرين 
ذاتاً أو عرضاً. 

إذ إن إدراك الإنسان للأهمية في تقديم أحدهما قد 
يكون منشؤه المحافظة على التكليفين معاء كاختياره 
المضيق وتقديمه على الموسع أو اختياره المعين وتقديمه على 
المخير» أو تقديمه لما ليس له البدل على ما له البدل» وقد 
يكون المنشأ غير ذلك . 

والمقياس ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ هو إدراكه لأهمية 
أحد التكليفيين وترجيحه على الآخر. 

ومع هذا الإدراك فتقديم الأهم في باب تزاحم الأدلة 
اللفظية لا يعدو كونه من قبيل تعيين الحجة الفعلية من 
بينهاء إذ لا نحتمل في حق الشارع المقدس أن يلزمنا 
بالمهم ويرفع اليد عن التكليف بالأهم. لاستحالة 
ترجيحه للمرجوح على الراجح» ومع استحالة امتثالهما - 
كما هو الفرض - فإنه يتعين أن يكون المرتفع هو التكليف 
بالمهم . 


هذا إذا كان هناك أهم ومهمء أما إذا تساويا فإن كان 


أحدهما أقدم زماناً من حيث ظرف الامتثال؛ فيم الأقدم 
بحكم العمل - وإلا فإن المكلف مخير في امتثال أبهما 
شاء. 

ب التعارض وأقسامه. 

وقد يكون منشأ الاختلاف بين الأدلة اللفظية هو 
التعارضء وأمره يختلف باختالاف صور المسألة فقد يكون 
بدوياً يزول بأدنى ملاحظة» ويننظم في هذا القسم : 
معدوم» وترخيصه به في السلم حيث التزموا بتقديم 

ولقد سبق أن قلنا: إن هذا النوع من التقديم مما 
يقتضيه الجمع العرفي المقتضي للأخذ بالدليلين معا مع 
تضييق لأحدهما عما هو ظاهر فيه. ومنشأ التقديم لدى 
بعض أساتذتنا هو حكومة النص على الظاهر فيما لو كان 
الخاص نصاً في مدلولة؛ أو الأظهر على الظاهر فيما إذا ل 
يكن نصاً فيه لبداهة أن ظهور الخاص في مدلوله أكثر من 
ظهور العام في مدلول الخاصء فيكون بمنزلة القرينة على 
المراد منه» وهي حاكمة بلسان شرح المراد من ذيلها 
عليه؛ ولكنهذا الشرح ليس مما يقتضيه لسانه لو خلي 
في بحوث التمهيد» وإنما اقتضته طبيعة الجمع بين الأدلة 
وإيضاح بعضها ببعض . 

ب - أن يكون بين الدليلين حاكم ومحكومء وقد 
سبق بيان السر في تقديم الدليل الحاكم على الدليل 
المحكوم . 

جَ أن يكون فيها ناسخ ومنسوخ وسيرد الحديث 

هذا كله في التعارض البدوي الذي يعود إلى 
المضامين » بعد الممروغية عن صدور الدليلين من الشارع 
المقدسء أما التعارض المستحكم الذي لا يزول بأدنى 
ملاحظة ولا يرى العرف طريقاً للجمع بين مضامين ما 
تحقق فيهء كما في المتباينين أو العامين من وجه فالمرجع 


قمة . 


مرجحات باب التعارض 


وقد عرضت لها صحيحة وردت عن الإمام 
الصادق غليئلة : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعر 
ضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوهء وما 
خالف كتاب الله فردوه» فإن لم تجدوه في كتاب الله 
فاعرضوهما على أخبار العامة» فما وافق أخبارهم 
فذروه» وما خالف أخبارهم فخذوهن”'' وهذه الرواية 
عرضت للمرجحات المضمونية وهي لا تفترض عادة» 
إلا بعد تساوي الروايتين المتعارضتين من حيث السند 
وليس في إحداهما ما يوجب الاطمئنان بالصدور» وقد 
ذكرت روايات غيرها والأصدق من صفات الراوي» 
وهي مناقشة سنداً ودلالة وليس هنا موضع 00 

ومن هذه الصحيحة ندرك أن الترجيح المضموني لا 
يتجاوز: 


. موافقة الكتاب ومخالفته‎ ١ 
موافقة العامة ومخالفتها.‎ " 


موافقة الكتاب ومخالفته 


ويراد بموافقة الكتاب أن يكون الحكم داخلاً ضمن 
إطار أحكامه العامة أو الخاصةء وبالمخالفة أن يصادمها 
على نحو التباين أو العموم والخصوص من وجه.ء أي في 
المواضع التي لا يمكن فيها الجمع العرفي أصلاًء والسر 
في إسقاط الرواية عند المخالفة هو ما سوف نشير إليه من 
أن النسخ لايثبت بأخبار الآحاد» والأخبار المتعارضة 
تعطي في نتائجها ما تعطيه أخبار الأحاد من حيث عدم 
القطع بها سنداً أو مضموناء والنسخ لا يكون إلا بقاطع. 

ومن تقديم هذا المرجح على موافقة العامة وجعل 
المرجع الثاني في طوله» ندرك أن موافقة الكتاب وعدم 
متخالفته هى المقياس الأول». كانت هناك موافقة للعامة أو 
تخالفة لي فالحديث الموافق للكتاب أو غير المخالف 
يؤخذ به على كل حال وافق العامة أم لم يوافقهاء 
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الاستحسان 
والحديث المخالف للكتاب يطرح سواء وافق العامة أو 
خالفها. 
مخالفة وموافقة العامة 


والمراد بالعامة هنا أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء 
الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم جملة 
تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث حتى انتشر الوضع 
على عهدهم انتشاراً فظيعاً صح معه لمثل يحيى بن سعيد 
القطان أن يقول: «لو لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت إلا 
عن خمسة2'70 وليحيى بن معين قوله : «كتبنا عن الكذابين 
وسجرنا به التنور وأخرجنا خبزاً نضيجاً»”" إلى غيرها من 
آراء وأقوال أرباب الجرح والتعديل . 

وليس المراد بالعامة فى الصحيحة وأمثالها أولئنك 
الأئمة الذين عرفوا ل بأئمة المذاهب الأربعة 
وأتباعهم لأن هؤلاء الأئمة ما كان بعضهم على عهد 
الإمام الصادق تكئهة حيث أبطل «الظاهر بيبسرس 
البندقداري» غيرها من المذاهمب فى مصر وقصرها 
عليها”” ومنه انتشرت في بقية الأمصار . 

وعلى هذا فإن كلمة الإمام الصادق عَكئية لم توجه إلا 
إلى أولئك الكذابين من أذناب الحكام فقهاء ومحدثين ممن 
يستسيغون الكذب والدس مراعاة لعواطفهم وميولهم 
السياسية وغيرها. 

ووجود حديثين لا تعرض للكتاب لمضمونهما 
أحدهما موافق للعامة وهم من يستسيغون الكذب على 
المعصومء والآخر مخالف لهم لا بد وأن يكون الموافق هو 
الذي يستحق وضع علامات الاستفهام عليه . على أن 
الإمام ريما صدرت عنه فتاوى توافق ما انتشر عند العامة 
ومبعثها على الأكثر أن الإمام كان يجيب السائل على وفق 
مايدين بهء فيقول له: إنهم يرون في العراق كذا وفي 
الحجاز كذاء ونقول نحن كذاء وللسائل أن يمختار ما يدين 
به وربما نقل السائل ها يختاره عن الإمام كفتوى لهء بينما 
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نكون فتوى الإمام ‏ إن صح تسميتها فتوى ‏ على خلافها 
فتتكون لدى الآخرين فتويان متعاكستان عنه» وبهذا صح 
جعل المقياس من قبله بأن ما وافق العامة مما نقل عنه هو 
الذي يجب طرحه عند المعارضة . والخلاصة أن مرجحات 
باب التعارض ‏ من وجهة مضمونية هي : موافقة 
الكتاب أولا ‏ سواء وافقت هذه الروايات ما عند العامة 
أم خالفتها ومحالفة العامة ثانياً. وإذا لم تتوفر هذه 
المرجحات كلاً أو بعضاً فالمرجع التساقط كما هو 
مقتضى القاعدة لدوران الأمر بين الحجة واللاحجة 
فيهما أو التخيير على قول. ولم نعرف من الفقهاء من 
عمل بهء ورواياته ليست وافية الدلالة كما ذهب إلى 
ذلك بعض أساتذتنا . 

هذا كله في الاختلاف في الأدلة اللفظية . 

الاختلاف في الأدلة غير اللفظية 

والأمر فيها محتلف. فإن كان الدليلان في رتبتين كما 
هو الشأن في الاستصحاب وأصل البراءة قدم السابق 
رتبة واعتبر أقوى من لاحقه ‏ إن صح هذا التعبير- وإن 
كانا فى رتبة واحدة وكان أحدهما أقوى من الآخر كما 
هو الشأن في التماس علل الأحكام في القياس إذا كانت 
مستنبطة قدم القياس ذو العلة الأقوى بناء على حجية 
أصل القياس» وقد قصر تعريف الاستحسان في بعض 
الألسنة على تقديم قياس أقوى على قياس» ولكن عده 
لو صح التعريف ‏ أصلاً في مقابل القياس لا يتضح له 
وجه إذ تعيين أقوى القياسيين لا يعدو عن تشخيص 
القياس الحجة منهما فما الموجب لعده في عرضه؟ 

ومع تساوي الأدلة غير اللفظية في الرتبة وتعارضهاء 
تتساقط حتماً ويرجع إلى الأدلة اللاحقة لها في الرتبة» 
وهكذا. . 

الاختلاف بين الأدلة اللفظية وغيرها 

وفي هذا الحال» لا بد من تقديم الدليل اللفظي وما 

هو برتبته على غيره من الأدلة لما سبق من بيان حكومته 


عن غيرها من الأصولء. مالم يكن بعض هذه الأصول 
مزيلاً لموضوعهاء كما هو الشأن فى الاستصحابات 


الموضوعية بالنسبة إلى بعض الادلة اللفظية . 
" الاستحسان والعرف 


وينتظم فيه ما أخذ في الاستحسان من رجوعه إلى 
العرف كالاستحسان في عقد الاستصناع ١اوهو‏ عقد عل 
معدوم وصح استحساناً لأخذ العرف بهاء وهذا النوع 
من الاستحسان من صغريات مسألة «العرف» وحجيته» 
وسيأتي أنه لا يكون حجة ودليلاً إلا إذا وصل الحكم 
الذي يقوم عليه إلى زمن المعصومين وأقر من قبلهمء 
وعندها يكون إقرار المعصوم هو الدليل لا الاستحسان 
العرفي وإقرار المعصوم من السنة كما مر. 


ويدخل ضمن هذا النوع ما يرجع منه إلى إدراك 
العقل لمصلحة تورجب جعل حكم من الشارع له على 
وفقهاء وهذا ما يرجع إلى «الاستصلاح» وسيأتي الحديث 
عنه في مبحث «المصالح المرسلة» وتشخيص ما يصلح 
للحجية منه وعده في مقابله ولا وجه لهء وسيأتي إرجاع 
المصالح المرسلة إلى صغريات حجية العقل وأنها ليست 
من الأصول القائمة بذاتها . 


وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال قولهم: 
«دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه». 

ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من 
مصادر التشريع لكونه عرضه لتحكم الأهواء فيه بسبب 
من عدم ذكر الضوابط له حتى في أنفس المستحسنين» 
كما هو الفرضء على أنه لا دليل عليه اللهم إلا أن 
يدعي بعض أصحابه حصول القطع منه أحيانآء وربما 
كانت وجهة نظر القائتلين «بالذوق الفقهى»» تلتقى هذا 
النوع من الاستحسان. إلا أن سكع سود ان 
مدعي القطع به من الفقهاء ومقلديهم خاصة. رهي 
ليست من القواعد المحددة ليمكن أن تكون أصلا قائما 
برأسه كسائر الأصول. وما ذكر له من الأدلة لا يصلح 
لإثبات ذلك فلا بد من استعراضها جميعا ومناقشتها. 


ححننةه 


وقد استدلوا على حجية الاستحسان بعدة أدلة» 
بعضها من الكتاب وبعضها الآخر من السنة والغالث 
الإجماع . 

وأهمها: ١‏ قوله تعالى: ظالَدِنَ يَنْتَِمُونَ الْقولَ 
بج باس تي 0 
فيسعون احسنهر : 


: قوله تعالى‎ ١ 


«دَاتيًُا مسن مآ أل لِك ين سكم ". 

بتقريب أنه تعالى مدحهم على اتباع أحسن ما ما أنزل 
إليهم من ربهم في الآية الثانية» والمدح والإلزام أمارة 
جعل الحجية له . 

ويرد على الاستدلال بهاتين الآيتين ونظائرهما: 

١‏ أن هذه الآيات استعملت لفظة (الأحسن) في 
مفهومه اللغوي» وهو أجنبي عما ذكروه لها من المعاني 
الاصطلاحية» ولو سلم فعلى أيها ينزل ليصلح للدليلية 
عليهء مع أنها متباينة وليس بينها قدر جامع» بل لا يمكن 
تصوره إلا بضرب من التعسف كما سبقت الإشارة إليه» 
وحمله على بعضها دون بعض مصادرة واضحة. 

نعم القائلون بأن الاستحسان هو الأخذ بأقوى 
الدليلين يمكنهم التمسك ببذه الآيات. 

" أن الآية الأولى وإن مدحت هؤلاء المستمعين 
على اتباع أحسن الأقوال.» إلا أنها افترضت أن هناك 
أقوالاً عضا أخمتن من بعفن ]ذا كاتنت طمادرة امن 
شارع» نظراً لأعميتها كما هو مقتضى التعبير عنها بكونها 
أحسن ‏ إنما هي من شؤون الكتاب والسنّة . 

وقد سبق أن قلنا إن ترجيح دليل لفظي على دليل 


عند المزاحمة أو المعارضة؛ يعود فى واقعه إلى تعيين الحجة 


(1) الزمر/ 14 
زم الزمر/ 68. 


الاستحسان 


الفعلية من بين الأقوال» فهو راجع إليهاء فعد 
الاستحسان دليلاً في مقابلهاء بأمثال هذه الآيات لا 
يتضح وجههء ومن الواضح أن الأحد بأقوئ الدليلين لا 
يتعدى الأخذ بأحدهما فهو ليس دليلاً فى مقابلهما. 

ومايقال عن هذه الآية» يقال عن الآية الأخرى 
مضافاً إلى أنها اعتبرت اتباع الأحسن في خصوص ما 
أنزل عليهم» لأن الأحسن بعض ما أنزل ‏ بحكم إضافته 
إلى ما فإثبات أن الاستحسان مما أنزل أو مما لم ينزل» لا 
يرجع تعيينه إلى هذه الآية لبداهة أن القضية لا تغبت 
موضوعها. 

أن الآيتين أجنبيتان عن عوالم جعل الحجية 
للاستحسان أو غيره غير واردتين لبيان هذه الجهة. ولذا 
لو بدلت لفظة الأحسن بلفظة أنهم يعملون بالاستحسان 
فى مجالات الاستنباط لا يستقيم المعنى بحال . 

أدلتهم من السنة 
وقد استدلوا منها بما روي عن عبد الله بن مسعود 
من أنه قال: «مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسو 70" ويرة عل الامقدلال يا 

١‏ أنها موقوفة على ابن مسعود ولم يروها أحد عنه 
عن رسول الله 735''. وربما كانت كلاماً له لا حديثاً 
عن النبي يليه ومع هذا الاحتمال لا تصلح للدليلية 
أصلا . 

١‏ إطلاق لفظ الحسن على الاستحسان بالمعنى 
المصطلح في هذه الرواية لا دليل عليه لكون الاستحسان 
من المعاني المستحدثة لدى المتأخرين» فكيف يصح نسبة 
معاني الاستحسان التى عرضناها ينطبق عليه هذا التعبير» 
وهل يتسع لها جميعاً وهي متباينة؛ كما سبق شرحه»ء 
وليس حمله على بعضها بأولى من حمله على الآخر؟ 

والظاهر أن هذه الرواية ‏ لو صح ورودها عن 


)١(‏ إبطال القياس. ص 0١٠‏ (هامش). 
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النبي كَل - فإنما هي لتأكيد قاعدة الملازمة بين حكم 
العقل وحكم الشرع. أي ما أطبق العقلاء على حسنه فهو 
عند الله حسنء وهذا إنما يتم إذا أردنا من لفظة المسلمين 
المسلمين ‏ بما أنهم عقلاء. . وأما إذا اعتبرنا خصوصية 
لهذه اللفظة (المسلمين) فهي تصلح أن تكون من أدلة 
الجاع جد تشلياعل العموم اللسوغيه ووو الوامي 
أن العموم الاستغراقي لا يمكن أن يراد منهاء وإلا 
لأوقعتنا بألف مفارقة لإنهائها إلى أن استحسان أي 
مسلم. ولو كان عامياً لا يحسن إقامة الرأي يكون تشريعاً 
وكاشفاً عن الحكم الواقعي (فهو عند الله حسن) مع ما 
في ذلك من فوضى لا حد لها. 
الإجماع 

وذلك بدعوى إجماع الأمة باستحسانهم دخول الحمام 
وشرب الماء من أيدي السقائين» من غير تقدير لزمان 
المكث وتقدير الماء والأجرة. 

ولكن هذا الاجماع ‏ لو صح وجود مثله - فهو قائم 
على هذه الأحكام بالخصوص لا على استحسان ولا أقل 
من اقتصاره على هذه الموارد بحكم كونه من الأدلة اللبية 
التي يقتصر فيها على القدر المتيقن. 

والظاهر أن مثل هذا الاجماع لا أساس لهء وإنما 
قامت السيرة على هذه الأحكامء وهي مستمرة على 
«جريان ذلك إلى زمن النبي َي ؛ مع علمه به وتقريره 
لهم عليه»” . 

والذي أتصوره أن أصلاً هذه حججه وأدلتهف لا 
يستحسن أن يعطى له أهمية كالتى أعطاها له مالك حين 
قال : «الاستحسان تسعة أعشار العلم اللهم إلا أن يريد 
به معناه السليم من تقديم دليل على دليل. 

نفاة الاستسحان وأدلتهم 

أما نفاة الاستحسان فأظهرهم الشافعي» وقد علل 
وجهة نظره بقوله : «أفرأيت إذا قال المفتي في النازلة ليس 
فيها نص خبر ولا قياس» وقال استحسن فلا بد أن يزعم 


أن جائزاً لغيره أن يستحسن خلافه فيقول كل حاكم في 
بلد ومفت بما يستحسن» فيقال في الشيء الواحد: 
بضروب من الحكم والفتياء فإن كان هذا جائزاً عندهم 
فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاؤواء وإن كان ضيقاً 
فلا مجو أن دخ و0 

ومثل هذا الكلام غريب على الفن لانتهائه - لو تم - 
إلى حظر الاجتهاد مطلقاً. مهما كانت مصادرهء لأن 
الاختلاف واقع في الاستنباط منهاء إلا نادراًء ولا 
خصوصية للاستحسان في ذلك . 

وإذن فمتى جاز لحاكم أن يجتهد. فقد جاز لغيره أن 
يجتهد. وعندها ينتهي الأمر إلى ضروب من الأحكام 
والفتاوى المختلفة» ولازم ذلك أن نمنع الاجتهاد بجميع 
مصادره» وهو مما لا يمكن أن يلتزم به مثله» بالإضافة 
إلى وروده عليه نقضاً في اجتهاده بمنع الاستحسان مثلاً 
إذ يقال له: إذ أجزت لنفسك الاجتهاد في منعه. فقد 
أجزت لغيرك أن يجتهد في تجويزه؛ فلزم الاختلاف في 
الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا. 

والظاهر أن مراده هو الردع عن خصوص القسم 
الرابع من الأقسام التي ذكرناهاء كما تومىء إليه بقية 
أقواله» مما لا تخضع لضوابط من شأنها أن تقلل من وقوع 
الاختلاف وتفسح المجال أمام المتطفلين على منصب 
الافتاء ليرسلوا كلماتهم بسهولة استناداً إلى ما يدعونه 
لأنفسهم من انقداحات نفسية وأدلة لا يقدرون على 
التعبير عنها ما يسبب إشاعة الفرضى في عوالم الفقه 
والتشريع. 

ولكن هذا النوع من الاستدلال أقرب إلى النهج 
الخطابي منه إلى الروح العلمية» فالأنسب أن يدفع هذا 
القسم بعدم قيام الدليل على حجيته لأن ما ذكروه من 
الأدلة لا يصلح _عل الأقل ‏ لإثبات ذلك على 
الخصوصء» ويكفي شكنا في الحجية للقطع بعدمها . 

والخلاصة : إن كان المراد بالاستحسان: هو خصوص 
الأخذ بأقوى الدليلين فهو حسن ولا مانع من الأخذ به 


)١(‏ فلسفة التشريع الإسلامى. ص وما بعدها. 
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إلا أن عده أصلاً فى مقابل الكتاب والسئّة ودليل العقل لا 
وجه له «وإن كان كما يقول ابن القفال ‏ ما يقع في الوهم 
من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه 
من أصل ونظير محظور والقول به سائغ» . 
محمد تفي الحكيم 
استرآياد 

هناك م* مشكلة أساسية تعترض طريق هذا البحث» 
وهذه المشكلة هي استعمال الاسمين اللذين تعرف هما 
هذه المنطقة. وهما: جرجان (كركان)”''» وأسترآباد. 

إن جرجان التي كان يطل عليها في القديم «هير 
كاينه» أو «ور كان» كانت تشمل ولفترة طويلة كل 
الأجزاء التي تتكون منها منطقة كركان هذا اليوم» 
وكذلك منطقة «كنبد كاووس» ا لسهلية» والقرى الواقعة 
على الساحل الجنوبي الشرقي لبحر الخزر وقسماً من 
المنطقة الحالية الواقعة شمال نهر أترك. ورغم التدمير 
الكبير الذي شمل المنطقة أيام الحكم العربي لكن أعيد 
إعمارها مرة أخرى. وعندما تعرضت مدينة كركان» 
التي كات واقعة بالقرب من مدينة «كنبد كاروس» 
الحالية ؛ للتدمير بعد عصر آل زيار ولا سيما بعد هجوم 
المغول». ازدهرت مديئة أخرى باسم («أستراباد» وبعد 
ذلك أطلق اسم «أسترآباد» على جميع المنطقة التي كانت 
تسمى «كركان». ومن خلال إلقاء نظرة فاحصة على 
موقع كركان وهي على شاطىء نهر كركان؛ وموقع 
أستراباد على شاطىء نهر «قراسواء يتبين لنا أن «كر كان» 
الحالية هي نفسها «أسترآباد» التاريخية تقريباء وقد بُدَل 
اسمها سنة 1911م . 

ل ل ا ل 
استاره»؟ أو هل هواسم الفتاة اليهودية «استر» التي 
كانت زوجة لأردشير» والتي بنى لها عمارة؟ أو كما 
ذكروا أن استرء كانت إحدى زوجات اخشايارشاه»؟ أو 
هل يعود إلى أحد معاني «استر» وهو البغل حيث كان 


)١(‏ اسمها المتداول وهذا اليوم (كركان) وكانت تعرف بين أهل 
الضاد يجرجان. ونحن هنا نستعمل الاسمين 


سائقو بغال «كر كين» ‏ صاحب اسطورة كر كان 
يطلقون حيواناتهم للرعي؟ . . كل واحد من هذه الأقوال 
ليس له نصيب كاف من الصحة تاريخيأ» وقد ذكر مؤرخو 
اليونان في عصر الاسكندر كلمة «زادراكارتا» إشارة إلى 
«أسترآباد» . وهذه الكلمة تتكون من شقين هما: «زادرا» 
وشكلها اللصحف «ساترا) و«استاره» و«كارتا» وتعنى 
آباد0" . وبما أننا لم نعثر على معلومات أثرية مفيدة في 
هذا المجال, لهذا نقبل بالنظرية الأخيرة احتياطاً. إلا أن 
نعرف جذر كلمة «كارتا»» هل تعني «مدينة» أو تعني حياً 
من أحياء المدينة؟ فتكون على هذا الأساس (مدينة استر» 
«أو حي استر' . 

ولكن كما ذكرنا فإنَّ هذه المنطقة كانت تسمى ١هير‏ 
كانيا؛ فى العصور القديمة لهذه الأرضء وهير كانيا مقر 
للقبائل «الماردية» و«الطابورية» وقداشتقت كلمة 
طابورستان أو طبرستان من اسم هذه القبائل يقول 
صاحب «حدود العالم4»: «تقع أستراباد على سفح جبل» 
ونتمتع بنعم كثيرة وخضرة وفيرة ومياه جارية وطقس 
جميل. . . ويتكلم أهلها بلغتين «اللوترية الأسترآبادية» 
و«الفارسية الجرجانية»» وهم معروفون بصناعة الثياب 
الحريرية الكثيرة» 


ويذكر المقدسي من أعلام القرن الرابع : «أن قلعة 
أست رآباد»؛ فى زمانه كانت على وشك التدمير بسبب 
الحرب التي دارت بين آل بويه وآل زيار وبالفعل قام 
البويهيون أخيراً بتدميرها تماماً» ويضيف المقدسي : «أن 
المسجد الجامع في المدينة قد شيد في السوق بالقرب من 
بوابة المدينة أيام الفتوحات الأولية للمسلمين» . 


وينقل الدمشقي في كتابه المعروف بنخبة الدهر: « 
أسترآباد مدينة تقع في الجنوب الشرقي من بحر الخزر 
شرق «بندر”'' كز»» وهي من مناطق مازندران قرب 
مدينة «جرجان)». 


)١(‏ آباد في اللغة العربية تعني (حي) ويتكرر استعمالها كثيراً في 
أسماء المدن والقرى. . 
(؟) بندر تعني في اللغة العربية ميناء . 
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فى زمان «أمير ولي» [88-1/45/اه] بعد سقوط 
اللتكوية الأتلساب الحرلة نامث كر اسان 
و«أسترآباد» تحت تصرفه لمدة من الزمن؛ وقد حفر حولها 
خندقاً. كذلك شيّد الملك «بيرك» [1/85- 809ه] برجاً 
وجداراً للدفاع عن «أسترآباد» . 


يصف رابينو «أسترآباد» في «كتاب الرحلات» 
هكذا: «تقع مدينة أسترآباد على بعد ثلاثة أميال عن 
التلال الجنوبية وما يقارب العشرين ميلا شمال بندر كز 
على مكان مرتفع يحيط بها جدار ترابي وخندق وفي بعض 
الأماكن أبراج دائرية كانت مزخرفة بالقيشاني». 


وبعد أن يشير إلى تدمير جدارها من قبل «نادرشاه» 
نتيجة سوء ظنه بحاكمها «محمد حسن خان القاجار»» 
يستطرد قائلا : «إن لمدينة أسترآباد حمس بوابات جميعها في 
حالة دمار» وهذه البوابات هى : بوابة البسطام) في 
المشرق» لجهل دختران» فى الجنوب» مازندران في 
المغرب» «سبز مشهد؛ أو «فوجرد» (ولعلها هي بوابة كر 
كان القديمة) في الشمالء وبوابة «دنكوان» التي ل 
يستفاد منها للتردد. وتتكون المدينة من ثلاث مملات 
أصلية هى «نعلبندان» «ميدان محلة»؟» «سرجشمه»» وكل 
منها تنقسم إلى محلات فرعية» . 

كانت مدينة أسترآباد تتكون في القديم من منطقتين: 
الأول فى الشمال وتعرف «بدهستان». والثانية فى 
الحنوب وتعرف «بوركان». وكانت دهستان تشمل 
الساحل الجنوبي الشرقي لبحر الخزر بأسره والمنطقة الحالية 
الواقعة شمال نبر «أترك». أما وركان فتشمل المنطقة» 
التى يمر منها نهر كركان الحالي ووركان هذه التي كانت 
تشكل قسماً من (هير كان) السابقة. تمثل القسم الأعظم 
من مديئة أستراباد الحالية من المنطقة الواقعة من الحد 
الفاصل بين مازندران ودهستان. ربما أن دهستان تقع 
جوار سهول آسيا المركزية . ولها أ8ميتها العسكرية فقد تم 
تحصينها بتشييد قلاع حولها لمنع هجوم البدو عليها مثل: 
«شهر ستانيزد كرد» و«شهر فيروز». كذلك تمت إحاطتها 
من ناحية الشمال بجدار لصد حمالات القبائل الأجنبية 
عليهاء ويبدأ هذا الجدار اعتباراً من «كمشتبه» الحالية ماراً 


«بكنبدقابوس»”") لينتهي عند «الخراجة»؛ من الأمور التي 
تستحق الدراسة» ‏ ونحن في حديثنا عن أسترآباد- 
التركية العرقية للمجتمع ووضعه الديني أنَّ قسماً من 
أهالي هذه المنطقة الذين يعيش أكثرهم في أطراف مدينة 
«كنبدقابوس» هم من أصل تركيء ومن أتباع المذهمب 
السّئَي . يتكلمون باللغة التركمانية» ويشكلون /٠١‏ من 
1 أسترآباد . 

وهناك المهاجرون الذين رحلوا من مختلف مناطق 
إيران إلى أسترآباد ليعملوا في الزراعة» وهؤلاء يشكلون 
أيضاً. لكن أغلب الناس في هذه المنطقة؛ يتكلمون 
باللغة الفارسية وهم من أتباع المذهب الشيعي» لأنه منذ 
دخول الإسلام إلى هذه المنطقة» ومعارضة اهاليها للحكام 
الأمويين والعباسيين» عمل فيها دعاة الزيدية من بعدهم 
مبلغو الجعفرية الأثني عشرية فأثروا في أهلها وصار لهم 
أتباع كثيرون ووجدوا فيها أرضية صالحة للنشاط ضد 
السلطة علماً أن الأهالي كانوا يعارضون ظلم الحكام 
ومغارمهم . لا الإسلام نفسه. 

من الناحية الجغرافية فإنَّ لأسترآباد حدوداً مع بعض 
المناطق حيث يحدها من الشمال نهر أترك» ومن الشرق 
خراسان» ومن الجنوب «شاهكوه» التي تفصل أسترآباد 
عن شاهرود وبسطام» أما من الغرب فإِنٌ حدود أسترآباد 
ومازندران غير طبيعية''' وتبدأ من جبال «هزار جريب» 
وتنتهي عند كرد محله على خليج أسترآباد مقابل رأس 
«ميانكاله» . 

أما سطحها: فتقسم أسترآباد إلى ثلاث مناطق هي : 
)١(‏ صحراء التركمان" وتقع بين أترك وقراسو. وتشمل 
سهول «فندرسك» الخنصية . وهذه الصحراء منطقة سهلية 
منيسطة واسعة يمر فيها نهرا اترك وكركان الكبيران. (؟) 
أسترآباد وساحل بحر الخزر» وتقع هذه المنطقة بين 
قراسو وكوهستان. وتعتبر أخصب منطقة في أسترآباد. 


00 وهي نفسها #كنبد كاووس» والكاتب يستعمل الاسمين لها لرفع 
الاستغراب باعتبارها معروفة بهما. 


(0) أي لم يفصلها جبل أو نهر أو بحيرة. . . 


ه٠‎ 


وتتكون من تلال ومرتفعات مختلفة» وتوجد على 
صخورها طبقة من التراب الآجري جعلت الأرض 
صالحة للزراعة وغرس الأشجار. (”") المنطقة الجبلية 
الجنوبية وتشمل السفوح الشمالية الشاهكوه؛». هذه 
المنطقة التي تغطي الغابات والمراتع أكثرهاء هي عين من 
عيون بعض الياه الجارية أيضاً. 

تشمل أسترآباد التاريخية هذا اليوم مدن علي آباد؛ 
كردكوى» بنذدر تُركمنء كركان» وكميد كاووس”» 
زراعتها جيدة نسبياً» وأهاليها يعيشون حياة مرفهة 
ويتمتعون بمستوى معيشي عالء أمَا الفلاحون فهم 
مشغولون بزراعة الغلال؛ والحبوب الدهنية» والتبغ؛ 
والرزء وصناعات المنطقة ترتبط بمنتوجاتها الزراعية؛ 
وتشكل الحمضيات قسماً من فواكه هذه المنطقة. وهناك 
سد و«شمكير» الذي شُيّد على نهر كركان وله تأثير كبير 
على الزراعة. وتحظى تربية المواشي في المنطقة بأهمية 
كبيرة» كما أن أكثر من مليوني رأس غنم ترعى في 
سهول المنطقة . 

أما بالنسبة لتأريخ أستراباد؛ فإنه يرتبط بتاريخ 
دهستان؛ ويمكن أن يكون هناك بحث تأريخي يدرس 
العلاقة الموجودة بين قوم «داهه» مع منطقة 10811 في 
الأجزاء الشمالية لأستراباد» حيث أطلق على المنطقة 
«دهستان» فيما بعد. وإذا سلمنا أن إطلاق دهستان عليها 
كان مطلباً لحكومة «برثوه» في شمال خراسان الحالية» 
وأن هؤلاء القوم «البارتيين» اتحدوا مع قوم «داهها 
لتشكيل الحكومة الاشكانية؛ فيمكن أن يكون لهذه 
التسمية ما يبررها إلى حد ما. ولكن كما ذكرنا سابقاً فإن 
الأجزاء الجنوبية والغربية لهذه المنطقة كانت تسمى اوهر 
كان» أو «هيركان». 

وكانت واحدة من المناطق التي سكنتها قبائل "إيران 
وئجه' عند هجرتبا إلى إيران» وهي نفسها المنطقة الني 
تسمى «هير كانية». وهنا لا بد أن نطرح سؤالاً: وهو: 
هل كانت «هير كانية» هذه تابعة للحكومة المادية بصورة 
مياشرة أو كانت إحدى المناطق الخراجية للماديين؟ 
التأريخ هنا لا يعطينا معلومات واضحة لكن ‏ على ما 


استرآاباد 


ينقل - فإن ١كوروش»‏ توجه إلى الشرق بعد فتح آسيا 
الصغرى» واحتل «هير كاني» و«بارت» وفوض حكومة 
هاتين المنطقتين ل «يشتاسب» والد «داريوش» وعندما 
هاجم الاسكندر المقدوني تلك المنطقة فوض لقائدين من 
قادته القيام ببيعض المهمات. وقائداه هما: «كراتوس» وقد 
فوض إليه مسؤولية الحرب مع «الطبوريين»؛ و«ارى 
ريوس» وقد أمره أن يأتي إلى أسترآباد ومعه جميع 
التموينات والأمتعة والجنود غير اليونانيين؛ ويسلك 
طريقاً منبسطة أكثر . 

بعد مدة قليلة من انفصال «بلخ» عن الحكومة 
السلوكية سنة )50٠(‏ قبل الميلاد» تمردت كل من «بارت» 
و«كركان» على حكومة «انطيوخوس الثاني» من السلوكيين 
وخرجتا من قبضة حكومته؛. ومع أن «انطيوكوس 
الغالث» تحرك صوب «كركان» بعد السيطرة على «ماد) 
«وعيلام». و«اكباتان» (عمدان) وبعد عبوره من الصحراء 
عن طريق «قومس» و«هكاتوم بليس» وذلك سنة )٠١9(‏ 
قبل الميلاد حيث استغرقت جولته القتالية هذه ما يقارب 
من ثماني سنين وصل فيها حتى بلخ» لكن تلك الأراضي 
كانت قد وقعت بأيدي البارتيين) . 

في زمن «مهرداد الأول الأشكاني» حدئت انتفاضة 
في كركان. لأن أهاليها طلبوا امتيازات خاصة لهم من 
خلال مشاركتهم في تأسيس الحكومة؛ ورحل الملك 
الأشكاني (كودرز) إلى كركان حيث عشيرته وأملاكه 
بعدما واجه معارضة أخيه «بردان» وأشراف المنطقة . 

ومن الطريف أن «كودرز» تمرد فى تلك المنطقة ضد 
«بردان» الذي كان قد تسلم اليد الأمورء ومع أن 
حركة التمرد هذه قد أمدت لكن «بردان» نفسه قد قُتل 
بما جعل الطريق ميسوراً أمام «كودرز» لاستلام السلطة . 

لقد رضخت «هير كانية» للساسانيين منذ السنين 
الأولى لحكومة «أردشير» وكانت محطة لعيور القوات 
العسكرية التي عبأها الساسانيون لمواجهة «الهياطلة»» ولم 
لا؟ فإنبا كانت معقلاً للإيرانيين الذين أخذوا على عاتقهم 
مسؤولية المواجهة والدفاع أمام حملات السكان 
الصحراويين الذين كانوا يقطنون في السهول الشمالية» 


أستر آباد 


وقد شيد على هذه الأرض جدار هو من أقوى الجدر 
وأكيزها سيم يبع رن تعرا اك ومعيعها نحو المشرق 
بمسافة مائتي كيلومتر» ولا تزال آثاره باقية حتى اليوم 
ويسمى سد «الاسكندر؛ أو «قزل إيلان» أي الأفعى 
الحمراء. ولم يعلم وقت تشييده» ولكن هناك احتمال 
كبير أنه شُيّد أواخر الحكم الساساني؛ كذلك تم بناء 
جدار آخر في تلك الأرجاء قرب «ساري متزامنا مع 
تشييد ذلك الحدار؛ ويعرف بجدار [طميس]. 


وصل المسلمون تلك المناطق عن طريق (قومس) . 
وقد دخل سعيد بن العاص كركان مع عدد من أبناء 
بعض الصحابة أيام خلافة عثمان سنة (70) ه 
تقريباً. وتصالح مع أهلها على مبلغ قدره (مائتا ألف 
درهم): وفي زمن «المراونيين» جعل «يزيد بن المهلب» 
والي خراسان من قبل سليمان بن عبد الملك. احتلال 
«كر كان» و«طبرستان» ضمن برنامج عملهء ومع أنه 
تمكن للوهلة الأولى من فتح كر كان دون مصاعب». 
لكن عمله في مازندران قد جر له متاعب» وتمرد 
عليه الكركانيون أيضاً. فقام بقتل جمع كثير منهم 
وذللك تكفا لاتساره وتارا لهييته ومقامم. وتنا أنه 
كان مصمماً على إراقة الدماء إلى الحد الذي تجري فيه 
وتحرك الرحى كي تدورء فإنّ أنصاره أسالوا ماءً مع 
الدم ليجري هذا الأخير تسكيناً لغضب الوالي وإرضاء 
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وبعد أن انضمت «كركان» إلى الحكومة العباسية. 
تولى ممثلو الأسرة «الطاهرية» تمشية الأمور فيها وني 
«طبرستان» حتى الربع الأول من القرن الثالث الهجري 
حيث أعلن مازيار استقلاله» ومع أن تمرده على 
الحكومة قد قضى عليه عاجلاً لكن «كركان» أصبحت 
جواءا من اللكومة اليد أراسط القن العالتكة وؤقنت 


)١(‏ أقسم يزيد بن المهلب لئن دخل كر كانء أن يطحن يدماء أهلها 
ويعجن ويخبزء فلما فتحها قطع الماء عن القناة وذبح فيها 
خمسة عشر ألفاً من أهل كر كانء فقال له أعوانه: أجر الماء 
فوق الدماء فتبر يمينك ففعل (الطبري). 


اآأه 


أهلها في مواجهة الخليفة العباسي؛. وسرعان ما 
تعرضت لهجوم «يعقوب بن الليث الصفار». وبعد 
حكومة «ناصر الحق» و«الحسن بن القاسم»» وانقراض 
الحكومة العلوية جاء دور [آل زيّار] حيث اتخذوا من 
(كر كان) عاصمة لهم. وكانت في زمانهم مكان «كنبد 
كاووس» الحالي بعيدة عن مكانها الفعلٍ بمائة 
كيلومتر... ومن المان المهمة في شرق العالم 
الإسلامي». وتحظى بأهمية كبيرة لا سيما في عصر 
انتم مساق فابوس بن وشكسير)ة واي ها 
لتجمع العلماء والشعراء». وفي عصر قابوس هذا 
وقعت كركان تحت تصرف آل بويه مدة من الزمن. 
وتعرضت لدمار كثير في زمانهم . على أي حال فعندما 
استعاد قابوس سلطته عليهاء تعرض لاستفزازات 
محمود «الغزنوي» وضغوطه. هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى تمرد عليه الناس ؛ فأجبر على الاستقالة والهرب 
بعدهاء وعندما ألقي عليه القبض وأودع السجنء قام 
عدد من قادة الجيش بقتله؛ آزرهم على ذلك حراس 
حصن «جناسك» . 


من الأعمال التي قام بها (قابوس) بناؤه ليرج عالٍ 
من عشرة أضلاع قرب معسكر الجيش من أجل 
استطلاع الهجمات المحتملة للقبائل الصحراوية 
والأعداء الآخرين. شُيّد هذا البرج من الطابوق على تل 
مرتفع. . وقد عجل في يثاقة معماروة مهرَة وعفال 
نشطون لمدة حمس سنين. 


ارتفاع هذا البرج عن سطح التل خحمسون مترأًء 
يشكل اثنان وثلاثين مترأً منها : هرماً ناقصاً اعتباراً من 
أسفل البرج حتى القاعدة العلوية» والبقية: وهي ثمانية 
عشر متراً تبدأ من أساس المخروط حتى رأسه. ولا يخفى 
أن قابوساً دُفن في هذا البرج بعد مقتله» وبما أنه هو 
الذي بناه فإنه بعد مقتله دفن فيه» لهذا سمي البرج باسم 
كنيد فا بوسر : 


)١(‏ كُنبد تعني في العربية «قبة1. 


”اه 


وبعد مقئل قابوس وقعت حكومة آل زيار تحت نفوذ 
الغزنويين. . وقد مر مسعود الغزنوي على هذه المنطقة 
عندما سافر إلى آمل. . . وعند مجيء السلاجقة انضمت 
أسترآباد للحكم السلجوقي . 

في أوائل القرن السابع الهجري تعرضت إيران 
لهجوم المغول. . وقد أصدر «جنكيزخان» أمراً إلى أحد 
أبنائه مع عدد من أفراد جيشه لملاحقة السلطان «محمد 
خوارزمشاه». وصل هؤلاء مدينة أسترآباد سنة 
507ه.. وقاموا بتدمير مدينة كركان بأسرها وقد كان 
عدد سكاما آنذاك أربعمائة ألف نسمة. وفي هجمات 
المغولء حيث فر الناس إلى «أسترآباد؛ والمدن اللأخرى 
بعد وفاة السلطان «أبي سعيد» آخر الإيلخانيين» 
أصبحت أسترآباد مركزاً لتلك المنطقة» وكان (طوغاي 
تيمورخان) ينطلق منها في حكم كافة أرجاء المناطق 
الشرقية الإيلخانية. بعد ذلك ألحقها «السربداريون» 
بمناطق نفوذهم. . ولم تبق بيد السربداريين إذ انتزعها 


منهم «امير ولي» أحد حكام أسرة (جاني قرباني) واتخذها. 


عاصمة لهء ولما ظهر «تيمور»في شرق العام الإسلامي 
سيطر على أسترآباد كسيطرته على بقية المناطق. 


إنَّ سبب ازدهار مديئة أسترآباد في الواقع هو توافد 
القبائل المختلفة عليها. . وإحدى هذه القبائل هي القبيلة 
القاجارية التى كانت تعتبر فرعاً من قبيلة «سالور» 
الكميرةة رهد التزيلة عي إحدئ القبائل النميعة التي 
ساعدت الشاه إسماعيل المنقوي فى ادليه السطلة. أما 
في زمن الشاه عباس فقد انتقل قسم من هذه القبيلة إلى 
خراسان وكركان» وكان السبب الظاهري لانتقالهم هو 
قصدهم صد المهاجمين «الأزابكة» و«اللزكية» 
و«التركمان»؛ ولكن السبب الحقيقي هو خوفهم من 
النفوذ المتعاظم لتلك الأقوام. . وبعد انتقالهم سكنوا في 
مكان يسمى «آق قلعة» ‏ الذي عرف فيما بعد #بمبارك 
آباد؛ ‏ وقد حدثت بينهم مصادمات ومنازعات أذّت بهم 
إلى ترك ذلك المكان والتوجه إلى أستراباد (كركّان 
الحالية) . 


فى زمان نادر شاه اختلط هؤلاء القاجاريون القاطنون 


استرآباد 


في أسترآباد مع أفراد جيشه» وبعد مقتله تحركوا صوب 
كركان بأسرع ما يكون للقبض على زمام الأمور 
والاستقلال بأمر الحكومة. . وتذكر الأحداث التاريخية 
التي وقعت فيما بعد منازعات كبار القاجاريين مع كبار 
القبائل الأخرى كالزنديين مثلاً ورئيسهم كريم خان زند. 
على أي حال بمجيء «آغا محمد خان القاجاري» استطاع 
أتراك مناطق أسترآباد أن يؤسسوا السلسلة القاجارية 
ويتخذوا من طهران عاصمة لهم . 

على عكس القبائل القاجارية التي لم يعد لها اليوم 
وجود عشائري منظمء فإن قبائل التركمان. بمحافظتهم 
على تقاليدهم وأعرافهم الخاصة. لا زالوا يشكلون طبقة 
اجتماعية جديرة بالاهتمام بين أهالي المنطقة. وتشير 
الدراسات التاريخية أنه في القرن الرابع الهجري كانت 
مجموعة من أتراك آسيا المركزية ممن كانوا يعيشون على 
سواحل «جيحون» قد فرّوا إلى المناطق الجنوبية إِما بحثاً 
عن العشب والكلاً أو فراراً من الحروب المحلية» وكان 
أصلهم من قبائل «الغز» واكّغز» والذين جاؤوا منهم إلى 
إيران كانوا يسمون "تركمان» علماً أن عدداً من التركمان 
يعيشون اليوم في جمهورية #تركمنستان» وعدد منهم 
يسكن في «أستراباد» وهؤلاء هم من قبيلتي «يموت» 
واجعفرباي؟. 

وقد بدأ تركمان إيران كفاحاً ضعيفاً للحصول على 
شىء من الاستقلال وذلك بعد سقوط الحكومة القاجارية 
سكي التناف] لا ناي اح سكا عزنا كينت 
انعدام التنسيق بينهم وبين تركمان روسيا على هذا الصعيد 
قمع تحركهم بأسرع ما يكون. 

إن توطن التركمان» وتوجههم للعمل في القطاع 
الزراعي» أديا إلى فتور روح الكفاح والمقاومة لديهيم» 
وتطبعوا با حياة المدنية إلى الحد الذي أدّت فيه مظاهر هذه 
الحياة إلى ضعف التقاليد القبلية عندهم . 
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أستراليا 
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إنها الدولة القارة يمر بها ٠١‏ خط طول؛ عرضها 
٠‏ كيلومتر من الشرق إلى الغرب. . فارق التوقيت 
ساعتان بين مدينتي سيدني في الشرق وبيرث في 
الغرته: 

مساحتها ثمانية ملايين كيلومتر مربع؛ أي ما يوازي 
مجموع مساحات المغرب والجزائر وليبيا ومصر 
والسودان. . بينما عدد سكانها ١5‏ مليون نسمة. 

إن أستراليا يمكنها أن تستوعب أكثر من ٠٠١‏ 
مليون نسمةء فلماذا لا يعيش فيها سوى ١5‏ مليوناً 
فقط؟!. 

«إننا نبحث عن النوعية» وليس الكمية. . نرغب 
في أن تكون غالبيتهم من أصول أنجلو ساكسونية حتى 
يكون هناك انسجام بين أفراد الشعب. . ولكننا لم نستطع 
المحافظة على هذه النظرية فأتت إلينا هجرات من كل 
أنحاء العالم» . 

هذا ما يقوله أحد المسؤولين الأستراليين الكبار. 

دخل الإسلام إلى استراليا عن طريق التجار والعمال 
من المسلمين القادمين من أفغانستان وباكستان والهند 
والذين نقلتهم الحكومة الإنجليزية إلى استراليا للاستعانة 
بهم لدى قيامها بفتح طرق المواصلات الداخلية. . ولا 


لتقل اليج 


زالت السكة الحديدية في بلدة ‏ أويليد الأيك ‏ تسمى 
بكلمة ‏ خان ‏ تخليداً لذكرى هؤلاء العمال المسلمين . . 
ولقد داب المسلمون على نشر الإسلام في البلاد بحسب 
إمكانياتهم وظروفهم وعلى المستوى الفردي حيناً 
والجماعي حيئاً آخر حتى إذا كانت سنة ١188م‏ كان 
عدد المسلمين قد وصل إلى 47٠١‏ مسلم وأكثرهم في 
مقاطعتي ‏ أديلائد - وبريسبين -. 

على أن قصة دخول الإسلام إلى استراليا ترجع إلى 
حوالي عام ٠187م‏ عندما وصلها أول مسلم هندي من 
كشمير» جاء ومعه 75 جملا استخدمت فى اكتشاف 
المناطق الصحراوية القاحلة.. وماك حرام اتا 
جمالا مع ٠٠١‏ جملا من كراتشي لعبوا دوراً كبيراً في نقل 
البضائع وتوزيع الرسائل» وإقامة شبكة مواصلات 
محدودة. . وحافظ القادمون الجدد على عقيدتهم فأقاموا 
المساجد الصغيرة في كل مكان وتدفق المسلمون على 
أستراليا من كل صوب: من تركيا والباكستان ومصرء 
وسوريا ولبنان وأندونيسيا ويوغسلاقيا وماليزيا 
وسنغافورة حتى أصبح عددهم نحو ربع مليون مسلمء 
يقيمون في مدن متفرقة ويشيدون المساجد الجميلة 
الكبيرة» وكل جالية تبني لها مسجداً: الألبان والأتراك 
والقبارصة أقاموا المساجد في ملبورن. ومهاجرو 
أندونيسيا وماليزيا والباكستان أقاموا مسجداً في كانبرا 
العاصمة. وفي مدينة برث أقاموا مسجداً في داخل منزل 
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كبير افتتحوه عام الك يطلا أن ضباق اللبجة التديم 
بالمصلين. . وفي مدينة داروين التي هدمهاتقريبا 
الإعصار الهائل في عام 191/5م يجري بناء مسجد جديد 
لأول مرة. . كذلك يجري بناء مسجد آخر في منطقة 
«أليس سينيك» السياحية.. وفي مدينة سيدني توجد 
ثلاثة مساجد» واحد منها كبير ضخم» افتتح قبل أن 
يستكمل بناؤه» إنه مسجد لاكنبه» اسم المنطقة » ويعتبر 
من أكبر المشاريع الإسلامية في استراليا. . وهذا الجامع 
سيتسع لنحو ١6١١‏ مصل و0٠60‏ مصلية في شرفة 
خاصة؛ وسيضم مكتبة عربية كبيرة. . 

وكان اللبنانيون أول من هاجر إلى استراليا من 
العرب قدموا إليها حوالي 1854م ولم تكن هجرة ججماعية 
بل هجرة أفراد . 

وفجرة المضريين إل اسعزاليا هجرة بحديكة جدا... 
ومصر اليوم تشجع أبناءها على الهجرة إلى استراليا. . 

وهناك أعداد كبيرة من المصريين المؤهلين جامعياً 
ومن أصحاب الحرف ينتظرون منحهم تأشيرة الهجرة 
لأستراليا. . 

إن المغتربين اللبنانيين والمصريين يكونون نحو 87./ 
من مجموع المغتربين العرب ولكل من أفراد الجاليتين 
أسلوبه في الحياة. . المصري يسعى جاهداً إلى اتباع طريق 
السلامة والأمان فى حياته. يعمل موظفاً فى البنوك 
والدوائر المحكو 3 أو طبيباً أو صيدلياً أو أسناذاً فى 
الجامعة أو المعاهد الأخرى . . وهذا بعكس طباع المواطن 
اللبناني الذي يعشق المغامرة وينطلق في مبادرات فردية 
صعبة تكاد تكون مستحيلة النجاح» ومع ذلك يقدم 
عليها بثقة وإيمان. . 

يفتح مطعماً متواضعاً وتعمل معه كل أسرته ‏ الأم 
تطبخ التبولة وورق العنب والمتبل والحمص بطحينة» 
والأب والأولاد يخدمون الزبائن. . وقد انتشرت المطاعم 
اللبنانية في أغلب أنحاء أسترالياء وأقبل عليها 
الأستراليون أكثر من العرب. 

وللعرب في استراليا 55 جمعية ونادياً. . عدد ضخم 


استراليا 


ولكنه لا يعني شيئاً. . فهي جمعيات تشتمل على مستويات 
طائفية عائلية وعشائرية وحزبية ‏ كل ضيعة لها جمعيتها. 
وكل منها ترفض الانفتاح على غيرها. . فتحول العرب 
عنها إلى الأندية الاسترالية ووسط هذا الضياع ترفع 
الجمعية الإسلامية الشيعية صوتبا قائلة (إننا ميب بجميع 
المسلمين ونناشدهم العودة إلى إسلامهم وكل من يعاني من 
مشكلة ويريد الإيضاح والمعرفة فليكتب إلينا. .». 
أستراليا 
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للهجرة الإسلامية إلى استراليا قصة تنبض فصولها 
با حياة المفعمة بالعزيمة والإيمان. وتحكي أحدائثها ما 
يبعثه الإسلام من قوة في قلوب الذين يثبتهم الله بالقول 
الثابت فينزل السكينة على قلوبهم وببديهم بنور اليقين. 

ومحاولة البحث والدراسة المبنية على الاستقصاء 
للهجرة الإسلامية إلى أستراليا محاولة يكتنفها كثير من 
الصعوبات» فليس “هناك من المصادر المكتوبة ما يمكن 
للباحث الرجوع إليها والاعتماد على مافيهامن 
معلومات. ولم يفكر أحد من المسلمين الأولين الذين 
جاؤوا إلى استرالياء أو من الأجيال المتعاقبة» أن يؤرخ 
دخولهم القارة الجديدة ‏ كما فعل غيرهم ‏ ومن ثم فلا 
أدعي حين أتعرض لهذه الدراسة أنني وصلت فيها إلى 
درجة الإحاطة الكاملة والاستقراء التام . 
لتتبعها محاولات أخرء تتعرف على الحياة الإسلامية في 
الطرف الآخر من العالم. 

والمصادر التي اعتمدت عليها في هذا البحث أمور 
ثلاثة : 

أولها: السجلات الرسمية الاسترالية . 

والثاني : المشافهة والنقل من المسلمين المعمرين من 
أبناء الرواد المسلمين وأحفادهم في الولايات المختلفة» 
وهم منتشرون في طول البلاد وعرضها. 

والثالث: التعرف بالمسلمين المعاصرين في استراليا 
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والاشتراك الفعلي في أنشطة جالياتهم» والوقوف على 
مشكلاتمهم » ومحاولة جمعهم في اتحاد إسلامي عام يرعى 
مصالحهم ويرقفع من شأنهم؛ وذلك طوال عامين 
قضيتهما أستاذاً زائراً في جامعة ملبورون بأستراليا. 

وتبدأ القصة. . . قصة دخول الإسلام أستراليا مع 
بداية الحياة الجديدة في تلك القارة بعد اكتشافهاء فقد 
دخلها المسلمون مع الأفواج الأولى من المهاجرين 
الأوروبيين الذين جازوها ليكتشفوا مجاهلهاء ويعدوها 
لإنشاء وطن في مستعمرة جديدة وعاصروا مراحل تطور 
القارة السادسة المجهولة وإنسان العالم القديم يدب عليها 
فيستخرج خيراتها ويملأها بالحياة. 

القارة المعزولة 

وأستراليا- كما هو معروف ‏ أحدث قارات العالم 
اكتشافاً. أو هي القارة الجديدة القديمة» الجديدة بالنسبة 
لنا نحن سكان العام القديم؛ لأنهالم تكتشف إلا في 
القرن السابع عشر ولم تبدأ المدنية في غزوها وتعميرها إلا 
في القرن التاسع عشرء ومع جدتها وحداثة معرفتنا بها 
فهي قديمة قدم الزمن الضارب في بطون الماضي 
السحيق. وكانت تتصل بآسيا وأمريكا الجنوبية ثم 
فصلتها الزلازل والبراكين وعوامل الانفصال الجغرافية 
من ملايين السنين وعزلها المحيط الهندي من ناحية 
والباسيفيك من ناحية أخرى؛ فتوارت عن الأنظار 
ودخلت في عالم النسيان. 

والقارة العزولة المنسية لم يكن وجودها مجهولاً تماماً 
لدى جيرانها القدامى من جنس اللايو؛ بل كانت معروفة 
لديهم معرفة مشوشة غير محددة('2 فقد حدثت زيارات 
متعددة على مر الزمان لساحل أستراليا الشمالي من بعض 
سكان أندونيسيا والملايو» وهي زيارات تقليدية تحدث 
حتى اليوم . وسواء كانت هذه الزيارا اختيارية لصيد 





)١(‏ ظهرت في أساطيرهم وقصضهم الشعبية إشارات إليهاء وكنوا 
عنها بالبلاد المجهولة تارة والبلاد البعيدة عن الشاطئ الآخر تارة 
أخرى . وتارة ثالثة بالبلاد التي تسكنها الجنيات وتسحب جنياتها 
قوارب الصيد ليخطفن الرجال ويتزوجن بهم هناك فلا يعودون. 


و 


السمك واللؤلؤ من الشاطئ الشمالي لأسترالياء وهو 
غني بهماء أم اضطرارية حين تدفع الرياح والأنواء 
القوارب فتضل حتى تصل إليه ؛ فقد وجد العلماء آثارأ 
ومخلفات لزيارات قصيرة أجنبية عن البلاد» أثبت البحث 
العلمي أنها مخلفات تنسب إلى جنس الملايو. والشعب 
«الأبوريجينيز» وهو الشعب الأصلي لأسترالياء الذي 
وجد بعض أفراده تحلطين بدم جيراهم الآسيويين. 

وكأن الشاطئ الشمالي للقارة وهو الصحراوي 
القاحل الخالي من المياه والزرع والحياة وقف سداً منيعاً 
ليصد عنها غزو جيرانها من أهل سومطرا وجاوه 
وماليزاء فلم يكن عنواناً جذاباً يغري بالهجرة إليها من 
تلك البلاد المجاورة التي كانت تفيض بالخير والنعمة» 
واعتقدوا أن القارة كلها على هذه الوتيرة من الجحفاف 
والقحط فتجنيوهاء وأطلقوا عليها اسم «الأرض 
المجهولة» وساد الاعتقاد في الزمن القديم بينهم أنها 
وجدت لتقوم بمهمة التوازن بين نصف العالم الشمالي 
المليء بالسكان» ونصفه الجنوبي بسكانه القليلين. 

وكان الهولنديون أول من اكتشفها من الأوروبيين 
عام 21507 وأطلقوا عليها اسم «هولندا الجديدة» 
ولكنهم كانوا في شغل عنها بمستعمراتهم الواسعة الثراء 
في آسيا كأندونيسيا وجزر الهند فأهملوهاء وظلت مهملة 
حعى عاء ‏ لإلاةاحين:زفد إلنهنا جيمس كوك 
الإنجليزي وطاف حولهاء وعرف بعض شواطئها 
الأخرى واكتشف صلاحيتها للزراعة والحياة فأعلنها 
مستعمرة بريطانية» وفي عام ١784‏ اتخذتها بريطانيا منفى 
للمجرمين من بلادها وظلت كذلك حتى عام ١814٠‏ 
فأزالت عنها هذه الوصمة وأعلنتها مستعمرة للأحرار؛ 
وفتحت أبواب الهجرة إليها لمن شاء من مواطنيهاء 
وبدأت القارة تأخذ نصيبها من الحياة الحرة الكريمة . 
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ول تمض سنة واحدة على إعلاتها مهجراً للأحرار ‏ 
أي في عام ١841١‏ حتى بدأت الهجرة الإسلامية إليها, 


م 


وأخذ المسلمون يفدون إلى أستراليا فرادى أولاً ثم 
وفدوا إليها بعد ذلك جماعات. ولو نظرنا في تاريخ 
الهجرة الإسلامية إلى أستراليا منذ بدأ عام ١84١‏ حتى 
الآنء وقد قارب أن يصل عمره قرئاً ونصف قرن لأمكن 
تقسيمه إلى عصور ثلاثة : 

العصر الأول: عصر الرواد فيعدأن سمحت 
بريطانيا عام ١164٠١‏ بالهجرة للمدنيين العاديين إلى 
أسترالياء وفد إليها طلاب الشروة والباحثون عن 
المغامراتء. وهاجر إليها ألوان شتى من العلماء 
والمكتشفينء والنفعيين والأفاقين» ثم الهاربين من 
الاضطهاد الديني كالكاثوليك؛ ومن الاضطهاد السياسي 
كالإإسكتلنديين والإيرلنديين . 

وسكن القادمون الجدد ومن عقي عنهم من 
المسجونين المنفيين» سواحل القارة الشرقية والجنوبية 
والغربية» وذلك لوفرة المياه فيها وصلاحية أرضها 
للزراعة؛ وسهولة المواصلات بينها من ناحية»؛ وبينها 
وبين الوطن الأم إنجلترا من ناحية أخرى بطريق البحر. 
ثم أخذت أنظارهم تتجه إلى قلب القارة الغني بأرضه 
وثرواته ولكن السبل وقفت بهم دون التوغل داخلها. 
وعاقتهم مشكلة المواصلات عن اقتحام مجاهلهاء ولم 
يستطيعوا اختراق المساحات الشاسعة من الغابات التي 
تغطي السهول والجبال» وعجزوا عن عبور الآفاق 
المترامية من الصحراء في شمال القارة وغربها. 

ولم يستسلم سكان أستراليا الجدد لليأس وهداهم 
التفكير إلى الاستعانة بسفن الصحراءء قوافل الجمال» 
فكانت الحل العملى للمشكلة» والوسيلة الموفقة لاكتنشاف 
الجاهل الداخلية للعارة في وقت الم تكن الواصلات 
الآلية قد اكتشفها الإنسان في قائمة مخترعاته بعد. 
واستقدموا قوافل الجمال من سهول الهند وجبال 
أفغانستان» وكان الجمالون الذين وقع عليهم الاختيار 
ليقودوا القوافل مسلمين؛ وقد خبرهم الإنجليز في الهند 
وأقغانستان فوجدوهم أصحاب سمعة طيبة سواء من 
الناحية الخلقية: أو في أداء العمل الذي يوكل إلمِ 

نقلت هذه القوافل الحملات الاسكتشافية والمواد 
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التجارية وحملت المعدات والأجهزة والمكتشفين. 
واقتحمت الجمال القارة المستعصية على الأوروبيين». 
+بوصلت بين أطرافهاء واكتشفت أماكن جديدة وشقت 
طرقاً في مجاهل أستراليا وأدغالها وصحاريهاء ثم سعت 
بالقوت والتجارة للذين وجدوا مستقبلهم في قلب القارة 
يكتشفون ثرواتها وخيراتهاء ومع هذه القوافل دخل 
الإسلام أسترالياء دخلها مع قواد القوافل وحراسها. 
وكان متنظراً مألوفاً للأستراليين ‏ الذين ينتظرون هذه 
القوافل بصبر نافد» يهرعون لاستقبالها فهي تحمل لهم 
البريد والطعام والصحف وحاجياتهم ومطالب الحياة -» 
أن يروا القوافل من المسلمين وقد أذنوا للصلاة وأقاموا 
شعيرة الله؛ ومن ثم أطلق الأوروبيون لقب «شيخا 
عليهم ليسبق أسماءهم الإسلامية. 
وترحالهاء حملته إلى كل بلد سافرت إليهء وإلى كل طريق 
سارت فيهء من «أديليد؛ جنوباً إلى «داروين» شمالاً» 
ومن «بيرث» غرباً إلى «سيدني» شرقاً. ومن ابرمزيين! 
فى أعلى القارة إلى #ملبورن» فى أدناهاء وقرئ القرآن فى 
«أليس سبرنج» وصحراء فيكتوريا قبل أن تقرأ التراتيل 
المسيحية» وارتفع صوت المؤذن بالدعوة والتكبير حي 
على الصلاة في مجاهل <«اكوينز لاند» والصحراء الغربية قبل 
أن يدق الناقوس فوق الكنائس هناك . 

ولم يمض وقت طويل حتى كانت قوافل الجمال 
تمثل جزءاً هاماً من الحياة في القارة المكتشفة» فقد 
اشتركت في حملات البحث عن الذهب» وفي التنقيب 
عن المعادنء وكان لها الجهد الكبير في إنشاء المزارع 
ومراعي الأبقار والأغنام داخل القارة» فحملت إليها 
المعدات والآلات ومواد البناء ونقلت المصانع الخفيفة 
لتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية فيها» وأصبحت 
كالشرايين تحمل الحياة» بين أجزاء القارة وأطرافها . 


رواد مسلمون 


وعلى الخريطة التاريخية والجمغرافية لأستراليا ترك 
هؤلاء الرواد من المسلمين آثاراً وأسماء تخلد ذكراهم» 
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وترمز إلى ما أسهموا به من جهود في اكتشافها وإعدادها 
للحياة؛ فهناك أماكن مازالت تحمل أسماء إسلامية 
أطلقها هؤلاء الرواد من المسلمين عليها حين اكتشفوها 
ومنها تل بيجا وخليفر؛ وقنطرة» وكيب جافاء ويطلق 
على خط السكك الحديدية الذي يصل بين «أديليد» 
و«أليس سبرنج» اسم «غان» وهو اختصار لكلمة «أفغان» 
تخليداً للقافلة الأفغانية القديمة التي اكتشفت الطريق» 
وظلت تقطعه بجمالها تحمل الحياة والطعام للذين 
يسكنون داخل القارة حتى اكتشفت المواصلات الآلية 
وأنشى طرق السكة الحديدية . 

ويسجل تاريخ أستراليا لقواد هذه القوافل من 
المسلمين إسهامهم الحقيقي في اكتشاف القارة» وفضلهم 
على كثير من المكتشفين الأوروبيين الذين دانوا لهم 
بحياتهم وقد أنقذوهم من موت محقق». حين ضلوا في 
متاهات الصحراءء أو في قلب الأدغال المترامية 
الأطراف؛ وحين لم تغن عنهم شيئاً؛ وسائل الإرشاد 
الحديثئة لمعرفة الاتجاهات» قادهم الجمالون عندئذ 
بحاستهم الفطرية وبهدى إيمانهم وثقتهم باللهء إلى الأمل 
بعد اليأس وإلى السلامة بعد الخطر المحقق. . 

ومن الأعلام المسلمين الذين حفروا أسماءهم على 
صفحات التاريخ الأسترالي «بيجاه درويش» وكان رئيس 
الجمالين فى حملة كالفيرت «03176» الاستكشانية 
المشهورة وكانت تحت قيادة المستكشف «ويلز» و1اء/18 
وكتب «ويلز» في مذكراته يقول: «لقد أظهر شيخ بيجاه 
قوة فائقة على الاحتمال وأنا أدين له بحياتي» فقد أنقذني 
ومن بقي معي من رجال الحملة من الموت . وأذكر عندما 
رسلك سد الجحلة رق اندرا عر جلي بعد أن عمي 
علينا الطريق» وبعد أن أمضت الجمال سبعة وعشرين 
يوماً من غير ماء أخبرته» والألم يعتصر قلبي؛ أن الجمال 
سوف تضطر إلى الصوم عن الطعام كذلك» لننقذ بغذائها 
الآدميين. فلم تتغير خلجاته بل رأيت الهدوء والسكينة 
على وجهه ثم أدهشني بقوله : وأنا معها سوف أصوم!! 

وذهب اثنان من أعضاء الحملة للبحث عن بثئر في 
طريق حذرتما منه شيخ بيجاه؛ لكنهما مضيا ولم يستمعا 
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لنصحه» وبعد خمسة أيام تبعها «ييجاه»» ثم عاد والأسى 
على وجهه ينطق بنهايتهماء ووضع أمامي بعض 
حاجياتهماء وانصرف ليخفي دمعة ترقرقت في عينيه 
الجامدتين ! ! 

ومضى «ويلز» في مذكراته يقول: «وأشركت «شبخ 
بيجاه» معى فى قيادة الحملة فسسار بنا فى درب ما كان 
يخطر ببال أحد أنه طريق مأمون» ول تلبث إلا أياماً قليلة 
حتى لاحت لنا مدينة «إديليد» في الأفق البعيد. ووقفت 
ومن بقي معي أمام «شيخ بيجاه» وقوف الخناشعين لمن 
وهبهم الحياة» . 

ويتابع «ويلز» بقية القصة فيقول «ولم نشأ أن ندخل 
المدينة على صورتنا المتهالكة فناديت بحط الرحال وبعثت 
من يأتينا بطعام وشراب ويخبر الناس بنجاتناء وبالدور 
الذي قام به (شيخ بيجاه»؟ في هذا السبيل. وقضيت الليل 
أفكر في المصير الذي كان ينتظرناء فيمن أنقذناء أهو إلْه 
بيجاه وصلواته المخلصة للكعبة في مكة؟ أم هي حاسته 
الفطرية لمسالك الأرض وشعاببها؟ ويرد «بيجاه» على 
تساؤلاتي بقوله: إنه ربي أسلمت إليه وجهي فهداني إلى 
الطريق ومن يسلم وجهه إليه بإخلاص يبده سواء 
السبيل. وفي الصباح استقبلته «إديليد» استقبال 
الأبطال» وأقام له نائب الملكة الحاكم العام لجنوب 
أستراليا مأدبية ملكية احتفاء وتكريماً» ومنحه وساماً 
رفيعاً اعترافاً بفضله». 

وتاريخ الحملات الاستكشافية في أستراليا مليٍء 
بأمثال «شيخ بيجاه» من المسلمين الذين قاموا بأدوار 
عظيمة في هذا المجال. 

من الهند وأفغانستان 

وأدرك الأستراليون المستوطنون ضرورة هذه القوافل 
لحاجياتهم الجديدة» بعد أن أصبحت كخيط النور الذي 
يربط الذين يعيشون في قلب أدغالها البعيدة المظلمة 
والعالم والمدينة على سواحلها. أدركوا ذلك فأغروا قواد 
القوافل باستقدام أسرهم وأقربائهم من الهند وأفغانستان 
ليستقروا معهم ليشاركوهم الحياة الرغدة والرزق الموفور 
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في الوطن الجديد. وكانت أسر هؤلاء الرواد وعائلاتهم 
الطلائع الأولى للحياة الإسلامية المستقرة» ونواة الجالية 
الإسلامية في أستراليا. 

وفي الهند وأفغانستان سمع أقرباء هؤلاء الجمالين 
ومواطنوهم بالنجاح الذي أحرزوه» وبالغنى الذي 
اكتسبوه وبالرخاء واليسر الذي يعيشون فيه وبفرص 
الحياة الموفورة في القارة الجديدة. فشدوا الرحال إليها 
فرادى وأسراً وجماعات وارتفع الخط البياني لتعداد 
المسلمين ببذه الهجرات» فبعد أن كان تعدادهم عام 
414 سبعة وخمسين مسلماً فقطا وصف عددهم عام 
0١‏ إلى 571 مسلماء ثم بلغ عام ١1841١‏ خمسة آلاف 
وثلاثة من المسلمين» ثم ستة آلاف وأحد عشر عام 
9 . 

وكان من الطبيعي أن يقيم رجال القوافل أول 
أمرهم حول الآبار ومصادر المياه» ولكنهم بعد أن 
استقرت بهم الحياة؛ وفاضت عليهم القارة بخيراتها 
اتخذوا «إديليد» في جلوب القارة أول موطن إسلامى فى 
أستراليا. و«إديليد؛ في ذلك الوقت لا تزيد على بضعة 
منازل وعدة أكواخ خشبية . 

ومن الرواد الأوائل الذين أسهموا بنصيب كبير في 
استقرار الحياة للجالية الإسلامية في أستراليا محمد 
غلوم»؛ وكان قد جمع ثروة كبيرة من العمل في قوافل 
الجمال والتجارة؛ لكنه أنفقها على المسلمين» فكان يتعهد 
القادمين منهم وينفق عليهم حتى يجد لهم عملاً يكتسبون 
منه وامتدت يده الطولى بالخير الإسلامي إلى إنجلترا 
فأنفق على المجلة الإسلامية التي تصدر في مدينة ووكنج 
«عداءاه/7» وأعاد طبعها فى أستراليا ليقرأها من فيها من 
المسلمين. ْ 

وازداد تعداد الجالية الإسلامية في «إديليد» وبدأت 
فرص العمل تقل أمامهم فانتشروا في بقية ولايات 
القارة واتخدو] أععمبالا أشرئ غين قيادة اتفال 
فاشتغلوا بالتجارة والزراعة والعمل في المناجم. وفي 
البحث عن الذهب. ووضعوا بذلك لبنات الاستقرار 
الأولى للجاليات الإسلامية في غرب أسترالياء وفكتوريا 
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وكوينزلاند» ونيو ساوث ويلزه وتازمانياء لكن المدد 
البشري لهذه الجاليات تجمد من مصادره الرئيسية عام 
7 وذلك بصدور قانون يمنع دخول الآسيويين 
والملونين أسترالياء وقد صدر هذا القانون عقب مطالبات 
جماهيرية من المستوطنين الأوروبيين الذين داخلهم الخنوف 
من الطوفان البشري الاسيوي الذي لا يفصله عنهم 
سوى شريط ضيق من مياه المحيط » وكان شعارهم الذي 
نادوا به وجعلوه مطلباً «فلنيق أستراليا بيضاء م166 
عالطا 12 2 اودكا , 

توقف تيار الهجرة الإسلامية من الهند وأفغانستان 
بعد صدور القانون الذي عرف باسم «أستراليا البيضاء 
نلك 1116 116». وانقطعت الصلة بين المسلمين 
في أستراليا وبلادهم ودفع الحنين إلى الوطن الكثيرين 
منهم إلى العودة لديارهم», وأخذ عدد المسلمين يتناقص ء 
فنزل من 5٠١١‏ عام ١90١‏ إلى ٠١٠١‏ مسلماعام 
١‏ وبدأت فترة الضعف والركود والاضمحلال ني 
الحاليات الإسلامية . 


الضعف, بل النقص في الثقافة الإسلامية كان أهم هذه 
الأسباب. ذلك أن تيار المعرفة والثقافة الإسلامية الذي 
كان يفد إليهم متواصلا مع القادمين من بلادهم قد 
توقف بذلك القانون. وتجمدت ثقافة المسلمين 
الأستراليين الدينية» ثم أخذت معارفهم بأمور دينهم 
تتناقصء. وبمرور الزمن تأثرت معنوياتهم بالحياة 
الأوروبية الجديدة ثم جرفتهم متاهات المدينة بمدارسها 
وحياتها الا ماعية. 

وم تقف معرفة الآباء والأجداد بالمعلومات القليلة 
عن الإسلام أمام الدعايات المسيحية المنظمة؛ وتزوجت 
الحفيدات المسلمات وتزوج الأحفاد بالمسيحيات» ثم 
كانت ثالثة الأثافي حين تمكن الضعف من بعضهم فتخلى 
عن الدين كله!! ومن صمد لم يبق من إسلامه غير الاسم 
الجمر!! 


عصور للإسلام 
المرحلة الثانية 

وفي عام ١9754‏ بدأت مرحلة جديدة من الهجرة 
الإسلامية إلى أستراليا تلك هى المرحلة الثانية. فقد 
سمحت أستراليا لعدد من ال ويه الذين شردتهم 
الحرب العالمية الأولى بالهجرة إليها فجاء مع من جاء عدد 
محدود من المسلمين الأوروبيين وكان أكثرهم من ألبانياء 
واشتغلوا بفلاحة الأرض وأدخلوا لأول مرة زراعة 
الطباق في أسترالياء كما سمحت في هذه الفترة لعدد 
قليل من الروس المسلمين الذين فروا بدينهم من الثورة 
الشيوعية» كذلك جاءها عدد من المسلمين الألمان. 

وم يكن القادمون من المسلمين في المرحلة الثانية 
أحسن حالاً في ثقافتهم الإسلامية من المستوطنين 
المسلمين في أسترالياء فقد كانت معرفتهم بالدين 
وتعاليمه محدودة» ومصادر الثقافة الإسلامية لديهم شيهة 
منعدمة. لكن تيار المسيحية لم يؤثر على أحد منهم كما 
حدث مع سابقيهم في أسترالياء وظلوا متمسكين بالدين 
الإسلامي وإن كانت علاقتهم به مع مرور الزمن 
أصبحت شبه صورية تتمثل في إقامة الشعائر دون فهم 
لمعانيها وأهدافهاء ودون إدراك لحقائق الإسلام وتعاليمه 
ويمكن اعتبار هذه المرحلة امتداداً لفترة الركود 
والاضمحلال التي بدأت عام ١907‏ بصدور ذلك 
القانون الذي أوقف المدد الإسلامي من البشر ومصادر 
المعرفة والنور. 


دم جديد 

وأمست الحياة الإسلامية في أستراليا في فترة ما بين 
الحربين العالميتين تعيش في ظلمة من الجهل قاتمة؛ وباتت 
تنتظر واحدة من نهايتين: 

فجر جديد يضفي عليها النور ويوقظها من مرقدها 
ويبعث فيها الحياة» أو رقدة أبدية تنتهي بها إلى الزوال 
والفناء. وأبى الله إلا أن يتم نوره فجاءت إلى أستراليا 
إشعاعات جديدة تمتلئ بالحياة والثقافة والقوة مع أفواج 
الهجرة الثالثة الإسلامية وهى الهجرة المعاصرة التى 
بدأت بعد الحرب العالمية الثانية» وما زالت مستمرة. 
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والمسلمون الوافدون إلى أستراليا في المرحلة الثالثة لم 
يفرضوا أنفسهم عليها ولم يأتوا إلى الوطن الجديد مشردين 
أو فارين من بلادهمء بل دعوا إلى الهجرة بشتى 
المغريات مع من دعي ليهاجر إلى القارة الخالية تنفيذا 
للمخطط الأسترالي الجديدء ذلك أن أستراليا أدركت 
قبيل الحرب العالية الثانية وأثناءها أن سياسة وقف 
الهجرة إليها حتى تظل إلى الأبد محتفظة بحياة الرغد 
والغنى والمستوى المرتفع لسكانها القليلين سياسة غير 
سليمة؛ فقد تحققت من أن المطامع الآسيوية ممثئلة في 
اليابان قبل هزيمتها في الحرب العالمية الثانية؛ وفي 
الصين وأندونيسيا وبلاد الشرق الأقصى بعد الحرب تتجه 
إليها. وكانت سياسة العزلة من ناحية أخرى». تشكل 
خطراً عالمياً عليهاء فالقارة لم تستغل ثرواتهاء مع أنها 
تكفي لتسعين مليوناً يعيشون عليها في مستوى لا يقل 
عن مستوى الذين يعيشون في الولايات المنحدة 
الأمريكية» وتواجهها على الضفة الأخرى من المحيط 
وعلى عشرات من الأميال آسيا التي تغص بمئات الملايين 
من البشر الذين يقتلهم الجوع وتمرضهم الفاقة» 
وتطحنهم قلة الموارد الطبيعية مع كثرة السكان. والحل 
الطبيعي أمام الضمير العالمي الذي لا بد وأن يفيق يوماًء 
هو ملء الفراغ السكاني الذي تعاني منه أستراليا بالفائض 
البشري والزيادة السكانية التي تشكو منها آسيا. 

وقد دفع ذلك أستراليا إلى فتح باب الهجرة على 
مصراعيه للرجل الأبيض ومن يلحق بالرجل الأبيض 
كسكان الشرق الأرسط بمختلف جنسياتهم ودعتهم إلى 
الهجرة إليها. وأغرت المهاجرين بحياة أفضل» ومستقبل 
أكثر ضماناً» وبمستوى أعلى للحياة؛: وطلبت الأيدي 
العاملة من أوروبا وبلاد الشرق الأوسط لتعمر القارة 
الغنية الخالية من السكان» ولتستقبل مصادر الثروات 
الضخمة فيها ولتواجه السياسة الجديدة في التوسع 
بالتطوير والإسكان, ولتذر الرماد في عيون الضمير 
العالمي بدعواها أنها تساعد أوروبا والشرق الأوسط على 
حل مشكلة ازدحامهما بالسكان. 


جاء إلى أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية المهاجرون 
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البيض من كل صوب وحدبء ودخلتها أشتات متباينة 
ومختلفة» وم يكن يسأل المهاجر عن شيء من ماضيه أو 
دينه أو هدفه؛ والسؤال الذي يوجه إليه هو عن مذهبه 
السياسي» فإن كان شيوعياً منع من الهجرة؛ وإن كان 
غير شيوعي فتحت له الأبواب حتى من نبذهم الجتمع 
ودمغتهم الجريمة» ووفد إليها من الذين خلفتهم الحرب 
بلا مأوى وبلا وطن» فجاءها كثيرون من دول البلطيق 
والبلقان وبولندا والمجر وإيطالياء وهاجر إليها كذلك 
فريق كبير من دول البحر الأبيض المتوسط رغبة في حياة 
أفضل . 


نقطة تحول 


فى موجات هذا المد من الهجرة إلى أستراليا جاءها 
مسلمون من لبنان وقبرص وفلسطين وسوريا وألبانيا 
ومصر وروسيا ويوغوسلافيا وتركياء وهؤلاء هم الموجة 
الثالئة من الهجرة الإسلامية إلى أستراليا والتي ما زالت 
متواصلة إلى اليوم ومسلمو المرحلة الغالئة من الملهاجرين 
يمثلون الدم الجديد الذي يتدفق اليوم فى شرايين الحياة 
فى الجاليات الإسلامية فى أستراليا. 


ومرحلة الهجرة الإسلامية الثالثة هذه هى أغنى 
المراحل وأقواها. ولا أتجاوز الحقيقة حين أقول: إنها 
نقطة التحول في تاريخ الإسلام في القارة السادسة. فقد 
أنقذت مصيره فيهاء وحولت طريقه من درب الاختفاء 
والزوال إلى جادة القوة والازدهار والانتشار» أدركت 
بقايا المرحلة الأول من المهاجرين المسلمين» وأنقذتهم من 
ضياع ديني محقق» وبعثت فيهم روح الحياة الإسلامية من 
جديد. وغذت مهاجري المرحلة الثانية بدماتها الشابة 
وثقافتها الإسلامية المعاصرة. فبئت في حياتهم الإسلامية 
الجامدة تطور الإسلام ومعاصرته للحياة» وهي بذلك 
بدأت عصر البعث والنهضة لتاريخ الإسلام في أستراليا. 

فقد جاءت وفود هذه المرحلة من المهاجرين المسلمين 
يملؤهم الحماس والثقة في دينهم؛ وتدفعهم عناصر 
الاستجابة للتطور الذي طرأ على العقلية المسلمة في فهم 
الدين فهماً صحيحاً خالياً من الشوائب» والجمود في 
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التقليد الذي لحق بالإسلام في عصور الظلام الفكري . 
وهؤلاء اليوم هم السواد الأعظم الذي يسود الجاليات 
الإسلامية في الولايات الأسترالية . 

وهناك تيار آخر يدخل الإسلام عن طريقه أستراليا 
ذلك هم الطلاب الآسيويون المسلمون الذين يأتون طلبا 
للعلم في معاهد أستراليا وجامعاتهاء وهم من الهند 
والباكستان والملايو وأندونيسيا والفلبين وتايلند والدول 
الآسيوية الأخرىء» يأتون على منح دراسية تقدمها 
أستراليا أو المنظمات الدولية أو يأتون على نفقتهم الخاصة 
للتعلم؛ هؤلاء الطلاب المسلمون يمثلون ركناً مهما من 
الحياة الإسلامية في أسترالياء فهم يختلطون بزملائهم 
الأستراليين في معاهد العلم وبالأسر الأسترالية» 
ويحتفلون بالمناسبات الدينية الإسلامية» ويشتركون في 
النشاط الثقافي والاجتماعي والديني مع الجاليات 
الإسلامية المستوطنة . 

وفريق آخر من المسلمين يعيشون في أقصى شمال 
القارة قرب «داردوين» عاصمة الإقليم الشمالي في أستراليا 
وفي الجزر المجاورة لها كجزر «كوكو» وه«نارووة 
وأكثرهم من جنس الملايوء ويعملون في صيد اللؤلؤ. 
وقد جاؤوا إلى هذه المنطقة من زمن بعيدء وانقطعت 
صلتهم بالعالم الإسلامي والثقافة الإسلامية فتحولت 
الحياة الدينية عند بعض المسلمين من سكان هذه المنطقة 
المتفرقين إلى مزيج من تعاليم الإسلام وبقايا من العادات 
والتقاليد الدينية لقبائل «الأبوريجينيزة سكان أستراليا 
الأصليين. 

ولعل أكثر ما يشد انتباه الباحث في الهجرة 
الإسلامية إلى أستراليا سكان جزيرة «فيجي» وهي إحدى 
الجزر القريبة من أسترالياء وكانت إلى عهد قريب تحت 
الوصاية الأسترالية ثم نالت استقلالها فالجالية المسلمة في 
هذه الجزيرة أقرب جاليات المنطقة إلى الإسلام الصحيح» 
وأكثرها شبهاً بالعرب بملامح أفرادها وسمتهم العربي 
الخالص» وقامتهم الفارغة وأسمائهم العربية؛ واعتزازهم 
بالنفس والكرامة والدين. 

وفي نهاية هذا البحث الذي اضطررت إلى إيجازه قلم 
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يتعرض بالتفصيل إلى المسلمين في كل ولاية أو إلى 
اتجاهاتهم الدينية والفكرية» أرجو أن تتجه أنظار العالم 
الإسلامي الكبير إلى إخوائهم في تلك البلاد النائية البعيدة 
ويمدونهم بالعون الأدبي والثقافي» فيقيمون جسور 
ويحمونهم من الحملات التبشيرية التي تلاحقهم هناك. 
وذلك بالتبصرة الديئية والمعرفة الحقيقية بأمور دينهم 
عقيدة وشريعة» حتى يشتد بنياهم ويثئبت كيانهم وتمتد 
جذورهم في تلك الأرض» وتقوى كلمتهم فتعلو بها 

كلمة الحق وترتفع منارة الإسلام . 
د. علي الحديدي 
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تعود صلة المسلمين بأستراليا إلى القرن السادس عشر 
حيث اعتاد مسلمو بعض الجزر الأندونيسية أن يأتوا إلى 
الساحل الشمالي للقارة ويقضوا هناك موسم صيد 
الأسماك مستفيدين من الموارد الهائلة المتوفرة في هذا 
الأوروبي إلى القارة الأسترالية بحوالي قرنين من الزمن. 
وعلى خلاف الأوروبيين فلقد كانت علاقة المسلمين 
بالسكان الأصليين» الأبوريجينيزء طيبة حيث كان يحصل 
الدلائل كالأضرحة التي تؤرخ لوجودهم وكانوا يُعرفون 
باسم الماكسار (84363537) نسبة إلى الجزيرة التي كانوا 
يأتون منها. وهؤلاء لم يكونوا مهاجرين بالمعنى الحقيقي 
لأمهم لم يأتوا إلى أستراليا ببدف الاستيطان. وم تكن 
أعدادهم كبيرة إلى حد يجعلهم يتركون تأثيرا مهما على 

الحياة السياسية والاجتماعية هناك . 
هكذا كان الوضع لغاية القرن التاسع عشر حيث 
استقدمت الحكومة الأسترالية مجموعة من المسلمين 
الأفغان يدف شق الطرق فى أرجاء هذه القارة الهائلة 
التي تبلغ مساحتها سبعة ملايين ونصف مليون كيلومتر 
مريبع. وكان هؤلاء يأتون مصطحبين معهم الجمال 
القادرة على السير مسافات طويلة فى وسط أستراليا حيث 
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المناخ الصحراوي اللاهب في أمكنة يمكن للإنسان فيها 
أن يقطع آلاف الأميال دون أن يرى أي أثر للعمران. 
وتكائرت أعدادهم تدريجياً وحافظوا على الشعائر 
الإسلامية إلى حد ما. وتشهد بذلك المساجد التى 
شيدوها والتي لا يزال بعضها قائماً إلى اليوم . : 

ومع مرور الأيام ذابوا في المجتمع الأسترالي وعفت 
آثارهم . وهناك عدد من الكتب الصادرة باللغة الإنكليزية 
تحكي قصتهم وتعطي صورة مفصلة عن أحوالهم أحدها 
اسمه الجمال والتجمّعات الأفغانية هلهة قاعسهه +0 
05 

ثم توالت هجرة المسلمين إلى أستراليا في منتتصف 
القرن العشرين خصوصاً من تركيا ويوغوسلاقيا السابقة 
وشبه القارة الهندية . ولكن فى هذا المجال كانت هجرة 
اللبنانيين في أعقاب الحرب الأهلية في لبنان حيث 
توافدت اغداد كبيرة فيا حصنوصاً إلا سبلن وملبوول 
اللتين تعتبران أهم مدينتين في أستراليا. 

يبلغ عدد المسلمين اليوم في أستراليا حوالي ١6١‏ 
ألفاً حسب الإحصاءات الرسمية. إلا أن هذا الرقم لا 
بعكس الصورة الحقيقية لعدة أسباب أهمها أن تسجيل 
الدين في استمارات الإحصاءات أمرٌ اختياري» نما يجعل 
الوصول إلى رقم واقعي أمراأً صعباً. وعلى كل حال تقدر 
بعض الجهات عدد المسلمين بين ٠٠١‏ ألف إلى نصف 
مليون نسمة . 

ويتوزع المسلمون على الولايات الأسترالية المختلفة» 
إلا أن أكبر تجمع لهم هو في ولاية نيوسادث وبلز 
وعاصمتها سيدني تليها ولاية كتوريا وعاصمتها 
ملبورن. وتعتبر الجالية اللبنانية المسلمة أكبر الجاليات 
المسلمة في أسترالياء تليها الجالية التركية ثم الجاليات من 
مختلف الأقطار العربية. وتوجد عشرات الجمعيات 
الإسلامية التي ترعى أوضاع المسلمين وتنتظم هذه في 
مجلس قارّي يدعى الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية 
(©81هم) . 

كما توجد عشرات المساجد ويحيى المسلمون كافة 
المناسبات الإسلامية بالإضافة إلى إقامة علبي زاح ل 
وهم شديدو التأثر بما يجري في أوطانهم الأم وأكثر 
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التيارات الفكرية والسياسية في البلاد العربية والإسلامية 
تجد صدى لها لدى مسلمي أستراليا. ويعبر المسلمون 
عادة عن آرائهم ومواقفهم حول القضايا التي تخص 
المجتمع الأسترالي ومجتمعاتهم التي أتوا منها أيضاً عبر 
إرسال الوفود إلى المسؤولين الأستراليين لشرح وجهات 
نظرهم وإرسال الرسائل والمقالات إلى وسائل الإعلام 
وعبر المقابلات التلفزيونية. ولا تخل وسائل الإعلام 
الأسترالية من التحيز في تناولها لكثير من القضايا ذات 
الصلة بالبلدان العربية والإسلامية. وقد يبلغ الأمر أحياناً 
بعض التحريض خصوصاً في أوقات الأزمات كحرب 
الخليج الثانية مثلاً. والسبب في ذلك يعود للخلفية 
الاستشراقية للذين يتعاطون بالشأن الشرق أوسطي في 
هذا المجال وإلى اعتماد الصحف على عامل الإثارة من 
أجل جذب قراء أكثر وما يستتبع ذلك من تبسيط لكثير 
من الأمور التي تحتاج إلى عمق وموضوعية لأجل طرحها 
بالطريقة الصحيحة. وبالطبع هناك بعض الأصوات 
والأقلام الرصينة التي تدعو إلى تفهم قضايا المسلمين 
وعدم معالجة أمورهم من منظار المركزية الأوروبية. 
وتصدر بعض النشرات الإسلامية بين الحين والآخر 
ولكنها لا تستمر طويلاً نظراً لشح الموارد ونفاد تحمس 
العاملين. وأهم الصحف الإسلامية التي صدرت في 
أستراليا صحيفة التايمز الأسترالية ‏ الإسلامية 
5 ططتاوه1/4 1138قئأكتدة الصادرة باللغة الإنكليزية 
والمتضمنة لملاحق باللغات العربية والفارسية والأوردية؛ 
والتي استمرت في الصدور لحوالي حمس سنوات . 
وتوجد برامج إذاعية إسلامية بلغات محتلفة . وتعتبر إذاعة 
الصوت الإسلامي التي تبث حوالي ١6‏ ساعة يومياً باللغة 
العربية أهم الجهود في هذا المجال. ويشرف على هذه 
الإذاعة المركز الإسلامي العام في منطقة لاكمبا 
(131602) حيث مسجد الإمام علي عَقكلة أكبر 
المساجد في أستراليا. ولا تقتصر جهود المسلمين في 
المجال الإعلامي على وسائل التعبير المذكورة إذ أنهم في 
بعض الأحيان ينظمون تظاهرات صاخبة للاحتجاج على 
الممارسات الصهيونية في فلسطين والجنوب اللبناني إبان 
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الاحتلال. ومن الأنشطة المهمة في هذا الميدان تظاهرة 
ضد سلمان رشدي وأخرى ضد الهمجية الصربية في 
البوسنة والهرسك حيث شارك حوالي ٠١‏ ألف متظاهر 
من الرجال والنساء والأطفال. وبعد انتصار الثورة 
الإسلامية كانت تقام مسيرة يوم القدس في مدينة سيدني 
في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك . 

ومسلمو أستراليا شديدو التأييد للقضايا الإسلامية 
المحقة خصوصاً القضية الفلسطينية والمقاومة الإسلامية 
في جنوب لبنان. 

أما على الصعيد الاجتماعي فمن الظواهر الإيجابية 
فى هذا المجال أن هناك تجمعات إسلامية في مناطق معينة 
غالبا قا تمس نول المساجد والمراكز الإسلامية. وهذا مما 
يساعد إلى حدٍ ما على المحافظة على الهوية الإسلامية أو 
بالأحرى تأحير ذوبان الأجيال الجديدة في المجتمع 
الغربي. فعلى سبيل المثال يقطن أغلبية المسلمين القادمين 
من جنوب لبنان والبقاع في منطقة السانت جورج في 
مدينة سيدني المحيطة بضاحية أرنكليف (420116) حيث 
يقع مسجد السيدة فاطمة الزهراء 5 والذي تقع 
بجواره مدرسة الزهراء . 

وهناك تجمعات إسلامية أيضاً فى مناطق 1216268 
و1:«هططعصتط ومنوه)3 8321 في 25 سيدني وهذه 
التجمعات تشكل مجتمعات إسلامية مصغْرة ويسود فيها 
قدر من القيم والتقاليد النابعة من الدين ويكثر بين أهلها 
التزاور للتعويض عن الأجواء التي فقدوها في أوطانهم 
وفي هذه المجتمعات لا يكاد الإنسان يشعر بالغربة. 
وتوجد في هذه المناطق الأفران والمطاعم اللبنانية ويتوفر 
اللحم الحلال لكل من يطلبه. 

وبالنسبة للالتزام الديني يكثر عدد المصلين ويتراوح 
بين ٠١‏ إلى 7٠١‏ بالمئة من المسلمينء ويكثر التردد إلى 
المساجد فى المناسيات الإسلامية . أما بالنسبة للحجاب 
قريم لكت النبلية خوال #إن 6 بالمة امع التلمات 
إلا أن الثقافة الإسلامية التي تحمي الحجاب وتحصنه 
سطحية إلى حد كبير. والزواج من خارج الدين قليل 
بالنسبة إلى الشباب ونادر فيما يتعلق بالفتيات. وغالبا ما 
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يتم الزواج بين فتيان وفتيات المسلمين من داخل أستراليا 
وأحياناً يذهب الشاب أو الشابة إلى لبنان ويتم الزواج 
هباك. وغالباً ما تنشأ المشاكل الاجتماعية فى هذا 
المجال. وتوجد بعض المدارس الابتدائية الإسلامية 
ومدرسة ثانوية واحدة وهذا أقل بكثير من الجهد المحتاج 
إليه بالنسبة للأجيال الجديدة التي تسير على طريق الذوبان 
في الحكدم الغري :+ وتعسر هذه السألة التحدي الزئيني 
للوجود الإسلامي في الغرب ولحد الآنء في أستراليا 
على الأقل. سارل لها. ومما يزيد الأمر تعقيداً 
فى هذا المجال وجود الخلافات على شتى الصور وغياب 
9 التخطيط المستقبلى لدى أغلب المعنيين بالشأن 
الإسلامي . ْ 

وهناك ظاهرة ازدادت في العقد الأخير رهي رجوع 
عدد كبير من الأسر إلى أوطاهم.؛ خصوصاً لبنان؛ من 
أجل الحفاظ على دين وهوية أبنائهم وبناتهم . ولكن غالباً 
ناترم هذه الأسر إلى استكراليا بعد مكوف قن لبداا 
يطول أو يقصر نظراً لعدم قدرتمها على التأقلم ني 
الأوضاع اللبنانية وبسبب فقدان الخدمات الأساسية 
وعدم تمكنها من تأمين معيشتها بنحو قريب مما اعتادت 
عليه في المهجر. 

أما من الناحية الاقتصادية فأغلب المسلمين هم من 
العمال في المصانع أو سائقي سيارات الأجرة. وهناك 
عدد من رجال الأعمال تمن يمتلكون مصالح صغيرة. 
وظاهرة البطالة متفشيّة بين أفراد الجالية الإسلامية وعدد 
الشباب الجامعي والمشقف قليل نسبياً وأغلب 
الاختصاصات في هذا المجال هي في حقل الهندسة 
والكومبيوتر والعلوم الفيزيائية. ويندر التتخصص في 
محال العلوم الإنسانية أو الصحافة. 

بالنسبة للوضع الشيعي تعتبر الجمعية الإسلامية 
الشيعية التي تأسست في أواخر ستينات القرن العشرين 
أقدم الجمعيات الشيقية ف أستراليا. ولقد تحول اسمها 
إلى جمعية الزهراء الإسلامية في منتصف الثمانينات. 
ويعتبر الشيخ فهد مهدي الذي قدم إلى أستراليا عام 
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8/او ١‏ أقدم الفقهاء الشيعة في هذه القارة وله الفضل في 
إيجاد جو إيماني رغم قلة عدد المتدينين في ذلك الوقت. 
ومن الفقهاء السيد هاشم نصر الله الذي قدم إلى أستراليا 
في عام 87 والذي شهد العمل الإسلامي معه نقلة 
نوعيّة . ويوجد فقهاء آخرون في ولايات أخرى . وهناك 
ظاهرة بدأت منذ منتصف التسعينات تمئلت في قدوم 
أعداد كبيرة نسبياً من شيعة العراق إلى أستراليا وبينهم 
حوالي عشرين معمماً. ولا بد أيضاً من ذكر المرحوم 
السيد محمد كاظم القزويني الذي كان له جهد جزيل على 
صعيد جمع الأموال لبناء مسجد السيدة فاطمة 
الزهراء يكم والذي كان يأتي إلى أستراليا في المناسبات 
الإسلامية كشهر رمضان المبارك وذكرى عاشوراء وإلقاء 
المحاضرات في الثقافة الإسلامية وتعميق حالة الولاء 
لأهل البيت بين الشيعة في أستراليا. 


وتعتبر جمعية الزهراء الإسلامية التي يشرف عليها 
السيد هاشم نصر الله أهم الجمعيات الشيعية في أستراليا 
التي تقوم بالتعاون مع السيد بإحياء المناسبات الإسلامية 
حيث يكتظ المسجد بالمؤمنين في عاشوراء والمناسبات 
الإسلامية الأخرى. وتشرف هذه الجمعية على مدرسة 
الزهراء الكائنة في جوار مسجد الزهراء . 

وفى المناسبات الإسلامية المختلفة توجه الدعوات 
نقتا عن خارج أستراليا للمساهمة في بث الثقافة 
الإسلامية وإلقاء المحاضرات . 


يبلغ عدد أفراد الجالية الشيعية في أستراليا حوالي 
خمسين ألف معظمهم من جبل لبنان» يليهم الشيعة 
العراقيون فالإيرانيون ومن ثم الهنود والباكستانيون 
ومجمل أحوالهم يمائل وضع إخواهم من المذاهمب 
الأخرى ويواجهون نفس التحديات. 

ومن الأنشطة المهمة لجمعية الزهراء الإسلامية إحياء 
يوم اليتيم في كل عام في ذكرى ولادة خاتم المرسلين» 
حيث يقام احة مال كبير يدعى إليه بعض المسؤولين 
الأستراليين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى جمهور المؤمنين 
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إذ يتجاوز عدد الحضور الألف نسمة من الرجال والنساء 
والأطفال. وفي هذا الاحتفال يجري تكفل الأيتام من 
جمعية المبرات الخيرية ومؤسسة الشهيد. ويبلغ عدد 
الأيتام الذين تم تكفلهم من قبل مؤمني أستراليا حوالي 
الات يتيم . 

وهناك بعض الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الجمعية 
كطبع وتوزيع الكتاب الإسلامي باللغة الإنكليزية داخل 
أستراليا وخارجها. 

وهناك جمعيات شيعية أخرى كجمعية الصطفى 
وجمعية البيان والجمعية الجعفرية تقوم بأنشطة تبليغية 
مختلفة منها إحياء المناسبات الإسلامية المختلفة . 


والحضور الإعلامي الشيعي ضعيف إلى حد ماء 
وتصدر نشرات إسلامية شيعية بين الحين والآخر ولا 
تستمر طويلاً ومن أبرزها صحيفة الميزان التي كانت 
تصدر بلغات ثلاث هي العربية والفارسية والإنكليزية في 
بداية الثمانينات وكذلك مجلة الهدى التي تصدر 7 
الحين والآخر. ومن البوادر المهمة في هذا المجال مجلة 
8854 الفصلية التي تصدر باللغة الإنكليزية وتعني 
«اقرأ» وهي تخاطب جيل الشباب الشيعيء الأسترالي 
الولادة والمنشأ. وكان هناك برنامج إذاعي يسمٌّى (إذاعة 
صوت الإيمان» يبث في أوقات محدودة ودام بضعة 
سئنوات ولم تكتب له الاستمرارية . 

وفى أواخر الثمانينات 555 حركة كشفية تحمل 
اسم «كشافة الملهدي» واستمرت حوالي ست سنوات 
وكان لها دور إيجابي على صعيد جمع الأطفال والفتيان 
والفتيات الشيعة وتثقيفهم بالثقافة الإسلامية والقيام 
برحلات ومخيمات كشفية تعطى فيها دروس في العقيدة 
والأحكام الشرعيّة . 

وعلى صعيد المرأة توجد رابطة الزهراء للمرأة 
المسلمة وهي جزء من جمعية الزهراء الإسلامية وتقوم 
بأنشطة مختلفة على صعيد النساء . 

ومن التحديات الرئيسية التي تواجه الجالية الشيعية 


الاستصحاب 


في أستراليا ضياع الجيل الجديد وذوبانه في المجتمع 
الغربي. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار عدم وجود التخطيط 
للمستقبل والخلافات المستشرية على شتى الصعد فإن 
الأمور لا تبشر بخير على الإطلاق. 

عماد بزي 


الاستصحاب 

الاستصحاب لغة مأخوذة من المصاحبة تقول: 
«استصحبت في سفري الكتاب أو الرفيق» أي جعلته 
مصاحباً إي» واستصحبت ما كان في الماضى» أي جعلته 
تعائها إن الخال 7 ان 

وقد ذكرت له تعاريف متعددة في مصطلح 
الأصوليين حاول صاحب الكفاية إرجاع بعضها إلى 
بعض يقول: إن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى» 
إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد وهو الحكم ببقاء حكم أو 
موضوع ذي حكم شك في بقائه»2"0. وقد نوقش في 
جدوى هذه المحاولة في إحداث الملاءمة بين هذه 
التعاريف مع ما فيها من التعبير عن خلاف مبنائي بالنسبة 
إلى الاستصحاب . فالذي عليه قسم من قدامى 
الأصولبين» أن الاستصحاب من الأمارات الكاشفة عن 
الحكم وعليه بنى غير واحد حجية مثبتاته ولوازمه فيكون 
حجة فيها وفيما يترتب عليها من أحكام» ومقتضى ذلك 
أن التعبير بالحكم ببقاء حكم لا يناسب هذا المبنى لكون 
الاستصحاب كاشفا عن الحكم عندهم.ء فالحكم بالبقاء 
وليد إجرائه فهو متأخر رتبة عنه ولا يسوغ أخذه فيه 
للزوم الخلف أو الدور. 

والذي يناسب هذا المبنى من التعاريف ما ذكره 
الشيخ عنهم: «من أن الاستصحاب هو: كون الحكم 
متيقناً في الآن السابق» مشكوك البقاء في الآن 
اللاحق»20: «فإن كون الحكم متيقناً في الآن السابق 
للق مصادر التشريع» .١117‏ 


(؟) حقائق الأصول (متن)ء ج7١‏ ص١59.‏ 
(*) مصياح الأصول. ص08. 


الاستصحاب 


أمارة على بقائه ومفيدة للظن النوعي»20. 

والذي عليه أكثر متأخري الأصوليين أنه من قبيل 
الأصول لا الأمارات» وإن كان يختلف عنها من بعض 
الجهات والذي يناسبه من التعاريف ما ذكره الأستاذ 
خلاف من أنه «استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في 
الماضي قائماً في الحال حتى يوجد دليل يغيره»29 وإن 
كان في هذا التعريف شيء من الضيق لقصره التعريف 
على الاستصحابات الحكمية مع أن مفهومه يتسع لهاء 
وللاستصحابات الموضوعية كما يأتي إيضاح ذلك» 
وتعريف صاحب الكفاية أقرب منه إلى الفن لهذا 
السسية. 

فكلمة الاستبقاء وكلمة الحكم تعطي للاستصحاب 
مضمون الوظيفة لا الكشف عن الواقع . 

وفي رأي بعض أساتذتنا أن تعريف الاستصحاب 
يجب أن ينتزع من مدلول أدلته لأن الذي يكون موضع 
حاجتنا هو خصوص ما قامت عليه الأدلة» وليس في 
الأدلة كلمة استبقاء أو حكم وإنما فيها «حرمة نقض 
اليقين بالشك من حيث العمل في ظرف الشك» 
فالصحيح في تعريفه على هذا المسلك أن يقال: إن 
الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف 
الشك من حيث الجري العملي76"©. ولعل وجهة نظر من 
يقول باستبقاء الحكم أو الحكم ببقاء الحكم هو الأخذ 
بلوازم هذه الروايات؛ لأن لازم الحكم ببقاء اليقين 
وحرمة نقضه بالشك هو الحكم ببقاء المتيقن» أي الحكم 
الذي كان منكشفا باليقين وكلا التعريفين صحيح . 

الاستصحاب أصل إحرازي 

ومن هذا التعريف ندرك السر في تسمية 
الاستصحاب بالأصل الإحرازي على ألسنة جملة من 
أعلامنا المتأخرين» وذلك لما لاحظوا من أن لسان اعتباره 


.6 مصباح الأصولء» ص‎ )١( 
.١١7ص‎ » )م( مصادر التشريع‎ 
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يختلف عن كل من لسان جعل الطريقية للأمارة وجعل 
الحجية للأصول المنتجة للوظائف الشرعية . 

فقد اعتبر في لسان جعله عدم نقض اليقين بالشك» 
فهو من ناحية فيه جنبة نظر إلى الواقع» ولكن هذه 
الناحية لم يركز عليها الجعل الشرعي وإنما ركز الجعل 
على الأمر باعتبار المكلف مشكوكة متيقناً» وإعطائه حكم 
الواقع وتنزيله منزلته من حيث ترتيب جميع أحكامه عليه 
فهو من حيث الجري العملي واقع تنزيلاً وإن كانت 
طريقيته للواقع غير ملحوظة في مقام الجعل» بينما نرى 
أن لسان جعل الأمارة ركز على ما فيها من آراء وكشف» 
واعتباره كاملاء فهو يقول بفحوى كلامه: إن مؤدى 
الأمارة هو الواقع (فإذا حدث فعنى يحدث) كما جاء 
ذلك في بعض ألسنة جعل الحجية لخبر الواحد والمسؤول 
عنه أحد الرواة من أصحاب الأئمة. 

أما الأصل غير الإحرازي فهو لا يتعرض إلى أكثر 
من اعتبار الجري العملي على وفقه مع فرض اختفاء 
الواقع وبهذا يتضح : 

الفرق بين الاستصحاب والأمارة والأصل 

فالأمارة تحكي عن الواقع والشارع بلسان جعله 
يقول: إن مؤداها هو الواقع . 

والاستصحاب لا يقول بلسان جعله: إنه هو 
الواقع» وإنما يأمرك باعتباره واقعاً. 

أما الأصل فلا يزيد على كونه مجعولاً كوظيفة عند 
اختفاء الواقع بجميع مراحله» فهو لا يزيد على طلب 
الحري والسلوك العمل وفق مؤداه. 

حكومة الإمارة على الاستصحاب 

وإذا صح هذا فقد وضح السر في تقديم الأمارة 
على الاستصحابء إذ مع قيام الأمارة وانكشاف الواقع 
بها تعبداً لا موضع للشك ليطلب إليك اعتباره متيقناً» 
لأن قيامها مزيل ‏ في رأي الشارع ‏ للشك وإن بقي 
وجداناً؛ ومع فرض أن الشارع لا يراك شاكاء فأي معنى 
لأن يقول لك : اعتبر شكك يقيتاً؟ 


حكومة الاستصحاب على الأصل 

وبهذا أيضاً يتبين السر في تقديم الاستصحاب على 
غيره من الأصول غير الاحرازية إذ الأصول غير 
الإحرازية إنما جعلت عند اختفاء الواقع عن المكلف 
وعدم العلم به؛ وما دام المكلف مأموراً باعتبار الشك 
يقيئاً. فهو عام بالواقع في رأي الشارع تعبداً لاعتباره 
الشك علماً في هذا الحالء وإعطائه نتائج العلم من 
حيث ترتيب جميع آثار الواقع عليه . 

ومع فرض حصول الواقع التنزيلٍ لديه فلا اختفاء 
للواقع ليلجأ إلى الوظيفة؛ فهو مزيل لموضوعها الذي 
أخذ فيه عدم العلم بالواقع لحصول العلم به تعبدا كما 
هو الفرض . 

الاستصحاب ووجوب الفحص 

وما دمنا قد عرفنارتبةالاستصحاب من 
الأمارات؛ فليس لنا أن نأخذ به مالم نفحص عن 
الأمارة الكاشفة عن الحكمء أي الرتية السابقة له وقد 
استدل على وجوب الفحص بأدلة كثيرة أهمها فيما 
تعتقد ‏ ثلاثة وهي: 

١‏ - وجود العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية من 
الشارع ووجود طرق مجعولة إليها من قبله؛ ومع قيام 
العلم الإجمالي لا يجوز الرجوع إلى الأصول - إحرازية أو 
غير إحرازية ‏ في أطرافه» وهذا ما يوجب الفحص 
وحل العلم الإجماللي بما يعثر عليه منهاء والرجوع بالباقي 
إلى الأصول . 

وأشكل عليه في الكفاية بما مضمونه أن العلم 
الإجمالي يمكن حله بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال 
منهاء ومقتضى ذلك هو الرجوع في الباقي إلى الأصل 
من دون حاجة إلى فحص عنه . 

وأجاب النائيني عن الإشكال المذكور بأن المعلوم 
بالإجمال في المقام بما أنه ذو علامة وتميزء فهو غير 
قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال» لأن 
الواقع قد تنجز بما له من تميز فكيف يعقل انحلاله قبل 


الاستصحاب 


الفحص؟ وتكاليفنا المعلومة بالإجمال نعلم بشبوتها 
بالكتب المعتمدة فهي ذات تميز خاص. ولا ينحل 
العلم الإجمالي إلا بفحصهاء وإخراج الطرف المشكوك 
عن المعلوم المنجز بالفحصء واليأس عن العثور على 
حكمه فيها والرجوع إلى الأصل. وأشكل عليه بكون 
التكاليف الموجودة في الكتب والمعلومة إجمالًء هي 
نفسها مرددة بين الأقل والأكثرء فإذا ظفرنا بالمقدار 
المتيقن لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل في غيرها 
من دون فحص . 

والظاهر أن هذا النوع من الإشكال يحول النقاش مع 
الشيخ النائيني إلى نقاش صغرويء لأن العثور على القدر 
المتيقن منها لديه لا يتم إلا بعد استيعاب هذه الكتب 
فحصا. ومع استيعاب هذه الكتب وحل العلم الإجمالي 
بما يعثر عليه منهاء فلا مانع لديه ظاهرا من الرجوع إلى 
الأصل في غيرهاء ممالم يوجد في الكتب من دون 
فحص لحصول اليأس من العثور عليه؛ والفحص لا 
موضوعية له أكثر من تحصيل اليأس للمكلف كما هو 
واضح . 

فالظاهر أن الاستدلال بالعلم الإجمالي على وجوب 
الفحص لإخراج المشكوك عن المعلوم بالإجمال أو غيره 
من الأصول متين جدا. 

؟ - دعوى استقلال العقل بلزوم الفحص قضاء 
لحق العبودية وتقريب هذا الاستدلال أن الذي وعيناه 
من الشارع المقدس في تبليغ أحكامه؛ هو الجري على 
الطريقة المتعارفة في التبليغ » أي إظهار الحكم من قبله 
أمام جماعة تكثر أو تقل» ويكون هؤلاء هم الواسطة في 
التبليغ . 

وفعلية الوصول إلى كل مكلف ليس هو المسؤول 
عنهاء وإنما هي من وظائف المكلفين أنفسهم . 

فالمواطن فى دولة ما مثلاً من حق دولته أن تحاسبه 
قل كل شارك ممه 1ل كام لل لانو قدو رك 
ويضع العقوبة عليهاء وكان القانون قد بلغ بواسطة 


الاستصحاب 


الجرائد ووسائل البث؛» إذ اعتبرتها الدولة وسائل للتبليغ. 
وليس له أن يعتذر ببراءة الذمة من التكليف بدعوى أنه 
لا عقوبة إلا بقانون وأصلء» إذ الدولة ليست مسؤولة 
عن إيصال القانون إلى كل فرد» بل على المواطنين أنفسهم 
الفحص عنهاء ومع اليأس من العثور عليها يرجعون إلى 
الأصل»ء وهكذا. 

وحكم العقل بلزوم الفحص يكون بمنزلة القرينة 
المتصلة المانعة من ظهور ما يأتي من الإطلاقات في أدلة 
الاستصحاب الدالة على جواز العمل به من دون فحص» 
فهي مقيدة به ابتداء . 

الاستدلال بالآيات الدالة على وجوب التعلمء 
ولعلها واردة كلها لتأكيد حكم العقل بلزوم الفحص» 
وليست أحكاماً تأسيسية لوضوح أنه لا موضوعية للتعلم 
أكثر من الوصول به إلى أحكام المولى يرى العقل أن 
الحجة لله إذ ذاك على العبد. وقد ورد عن أهل البيت فى 
تفسير قوله تعالى: «يِيَهَ أَلْحَهُ الْبلمَةٌ» [الأنعام: 044 
من أنه «يقال للعبد يوم القيامة هل علمت؟ فإن قال 
نعم قيل له: فهلا عملتء وإن قال: لاء قيل: فهلا 
تعلمت حتى تعمل». 

وعلى هذا فأدلة الاستصحاب لا تتم حجيتها إلا بعد 
اليأس عن العثور على الأدلة الكاشفة عن الحكم 
الواقعي . 

وما يقال عن اللاستصحاب يقال عن بقية الأصول 
إحرازية أو غير إحرازية» نعم في الاستصحاب المثبتة 
للتكاليف لا يبعد القول بإمكان جريانها من دون فحص» 
إلا أن الأخذ بها إنما يكون من باب الاحثياط لا أخذاً 
بدليله . 

هذا كله إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام 
الكلية؛ ومع إنكاره لا يبقى موضوع لهذا الكلام رما 
عداها ‏ أعني الأحكام الكلية ‏ لا يجب فيه الفحص. 

وأدلة وجوب الفحص لا تشمله لكونها غير ناظرة 
إلى غير الفحص عن الأحكام الكلية كما هو واضح. 


وأركان الاستصحاب المستفادة من نفس التعريف 
بعد تأمل فيه سبعة : 

١‏ اليقين: ويريد به الأصوليون هناء انكشاف 

؟ - الشك: ويريدون به ما يقابل اليقين بمعنييه - 
الوجداني والتعبدي ‏ فكل ما ليس بيقين فهو شك 
عندهم» سواء كان شكاً بالمعنى المنطقي ‏ أي تساوي 
الطرفين ‏ أم كان ظناً غير معتبر» أو وهم فالجميع في 
مصطلحهم شك». ويجري عليها أحكامه . 

“- وحدة المتعلق فيهماء أي إن ما يتعلق به اليقين» 
هو الذي يكون متعلقاً للشك لا غيره. 

فعلية الشك واليقين فيه» فلا عبرة بالشك 
صدق نقضه بالشك . 

ه وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فى 
جميع الجهات . أي أن يتحد ال موضوع والمحمول والنسبة 
فقط. رفعاً للتناقض. 

5 اتصال زمان الشك بزمان اليقين». بمعنى أن لا 
يتخلل بينهما فاصل من يقين آخرء كما هو مفاد تسلط 
النقض بالشك على اليقين. 

- سبق اليقين على الشك ‏ ولو كان السبق رتبياً - 

فإذا اجتمعت هذه الأركان في موضع أمكن جريان 
- طبعاً - ومع تخلف بعضها لا يمكن جريانه أصلا. 

وللأعلام بحوث وتفريعات على هذه الأركان 
والتماس اللوازم لفقدان بعضهاء يطول عرضها 
والتحدث في صغرياتها جميعاً. ولنجتزئ بذكر المهم 
منها. 


الاستصحاب وقاعدة اليقين 

وقاعدة اليقين تشارك الاستصحاب فى جملة أركانه 
إللذها نس بقبلية البقين والكتاك متها :]د ل رقن :قفن 
فيها لفرض سريان الشك إلى نفس اليقين وإزالته كما هو 
فحوى تحديدها. 

فقاعدة اليقين تفترض أن يكون الشك فيها سارياً 
إلى نفس اليقين السابق ومزيلاً لهء بينما يجمعها 
الاستصحاب على صعيد واحد إلا في ناحية الزمان» 
فإذا علمنا ‏ ونحن في يوم الأحد مثلاآً ‏ بحياة زيد يوم 
الجمعة وشككنا ببقائها إلى يوم السبت فنحن الآن نملك 
يقيناً بالحياة يوم الجمعة وشكاً بالحياة في يوم السبت» 
وكلاهما فعليان» فالمثال يصلح للاستصحاب. وإذا 
علمنا ‏ ونحن يوم الجمعة ثم شككنا بعد ذلك فيها في 
يوم الجمعة كأن يكون قد طرأ علينا ما يزيل ذلك اليقين 
فالمثال يصلح لقاعدة اليقين» إذ بعد زوال اليقين في 
حياته يوم الجمعة» لا يبقى عندنا يقين فعلي» فالفارق 
بينهما إذن هو في فعلية اليقين السابق في أحدهما 
وعدمها في الآخر. 

وقد وقع الخلط بين القاعدتين على ألسنة كثير من 
الأعلام لخفاء الفارق بينهماء والأدلة التي يملكها 
الأصوليون لا تنهض - على تقدير تماميتها بغير 
الاستصحاب إذ لا معنى لصدق النهى عن نقض اليقين 
مع عدم فعليته بداهة . ْ 

الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع 

ومن التأمل فى هذه الأركان أيضاًء ندرك الفارق 
بين القاعدتين لاعبا كال الا دعييهات وحدة المتعلق 
لليقين والشك بخلاف قاغدة المتخضي والماتغ: فإن 
متعلق اليقين فيها هو وجود المقتضي للشيء» ومتعلق 
الشك هو حصول المانع من تأثيره «فإذا صببنا الماء 
لتحصيل الطهارة من الخبث مثلاء وشككنا في تحقق 
الغسل لاحتمال وجود مانع من وصول الاءء فلنا يقين 
بوجود المقتضي وهو انصباب الماء وشك في وجود 


الاستصحاب 


المانعء فعدم ترتيب آثار الطهارة لا يصدق عليه نقض 
اليقين بالشك لعدم تعلق اليقين بالطهارة من آثار 
وجوده فقط بل تتوقف على المانع أيضاًء والمفروض أنه 
لا يقين بوجود المقتضي وعدم المانع لتكون الطهارة 
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فالفارق بينهما إذن إنما هو اختلاف المتعلق للشك 
واليقين في قاعدة المقتضي والمانع واتحاده في 
الاستصحاب. 

والأدلة التي يملكها الأصوليون لا تفي بالدلالة 
على غير الاستصحاب لظهورها بوحدة المتعلق فيهاء 
كما يأتي عرضها وبيان الاستفادة منها. ونظراً لوقرع 
التشابه بين القاعدتين ووقوع الخلط بينهماء فقد اقتضانا 
التنبيه عليه . 

الخلاف في حجيته 

اختلفوا فى حجية الاستصحاب «فذهب أكثر 
التلماه كنا ععاو ارخ احاجن ومنيم المالكية تايل 
وأكثر الشافعية: إلى أن الاستصحاب حجة شرعية 
فيحكم ببقاء الحكم الذاتي الذي كان ثابتاً في الماضي ما 
دام لم يقم دليل برفعه أو بتغييره فيبقى الأمر الثابت في 
الماضي ثابت في الحال بطريق الاستصحاب»["©. 

وفي المعالم نسبة الحجية إلى الأكثر(© وخالف في 
ذلك السية لاسي 19 كه حالف #أكفر الشيفية 
والمتكلمين كأبي الحسين البصري)0*). 

وهناك تفصيل ذهب إليه أكثر المتأخرين من علماء 
الحنفية وهو: «أن الاستصحاب حجة دافعة لا حجة 
مثبتة» أي إنه حجة لدفع ما يخالف الأمر الشابت 
بالاستصحاب؛ وليس هو حجة على إثبات أمر لم يقم 
دليل نعل ثبوته0, 
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الاستصحاب 


وللشيعة تفصيلات في أقسام الاستصحاب كثيرة» 
أهمها : تفصيل الشيخ الأنصاري بين ما إذا كان الشك في 
المقتتضي فلا يجري الاستصحاب أو الشك في الرافع 
فيجري . 

واستقصاء هذه الأقوال والتماس أدلتها على 
اختلافها من التطويل غير المستساغ . 

فالأنسب صرف الكلام إلى التماس الأدلة على أصل 
الحجيةء وبيان مقدار ما تدل عليه؛ ومنها يعرف القول 
الحق من جميع هذه الأقوال. 

أدلة المثبتين 

أما مثبتو الاستصحاب فقد استدلوا بعدة أدلة» 
أهمها : 

١-السيرة‏ العقلانية: بدعوى أن ما «فطر عليه 
الناس وجرى به عرفهم في عقودهم وتصرفاتهم 
ومعاملاتهم» إنهم إذا تحققوا من وجود أمر غلب على 
ظنهم بقاؤه موجوداً حتى يكبت لهم عدمهء وإذا 
تحققوا من عدم أمر غلب على ظنهم يقاؤه معدوماً 
حتى يثبت لهم وجودهء فمن عرف إنسانا حيا راسله 
بناء على ظنه بقاء حياته» ومن عرف زوجية زوجين 
شهد بها بناء على ظن بقائهاء والقاضي يقضي بالملكية 
في الحال بناء على سند ملكية بتاريخ سابق» ويقضي 
بالدين فى الحال بناء على شهادة شاهدين باستدانة 
سالفة» . ١‏ 

«وهذا كله يدل على أن ما تقضى به الفطرة أن يعتبر 
كان عل ما انان سق بلا ماي 0 

وقد نوقش بهذه السيرة «بأن عملهم على طبق الحالة 
السابقة على أنحاء مختلفة: فتارة يكون عملهم لاطمئنانهم 
بالبقاء؛ كما يرسل تاجر أموالاً إلى تاجر آخر في بلدة 
أخرى لاطمئنانه بحياته لا للاعتماد على مجرد الحالة 
السابقة ولذا لو زال اطمئنانه بحياته؛ كما لو سمع أنه 


)1( مصادر التشريعء ص8١ .١‏ 


ل 


مات جماعة من التجار في تلك البلدة لم يرسل الأموال 
قطعا». 

«وأخرى يكون عملهم رجاء واحتياطاً كمن يرسل 
الدرهم والدينار إلى ابنه الذي في بلد آخر ليصرفهما في 
حوائجه؛ ثم لو شك في حياته فيرسل إليه أيضا للرجاء 
والاحتياط حذراً من وقوعه في المضيقة على تقدير 
حياته» . 

«وثالثة يكون عملهم لغفلتهم عن البقاء وعدمه. 
فليس لهم التفات حتى يحصل لهم الشك فيعملون 
اعتماداً على الحالة السابقة كمن يجيء إلى داره بلا 
التفات إلى بقاء الدار وعدمه» إلى أن يقول: «فلم يثبت 
استقرار سيرة العقلاء على العمل اعتماداً على الحالة 
السابقة»(©2 , 

والظاهر أن هذه المناقشة لا تدفع وجود السيرة. 
وكونها جارية على وفق الاطمئنان تارة والاحتياط أخرى 
والغفلة ثالئة لا يدفع قيامها في غير المواضع المذكورة؛ 
ولو رجع الإنسان إلى واقعه لوجد نفسه صادراً عن 
الاستصحابات في جل تصرفاته حتى مع الشك باستمرار 
الحالة السابقة وعدم الغفلة عنهاء وما هذه المواضع إلا 
من صغريات القاعدة. 

لكن دعوى الأستاذ خلاف بأن ما فطر عليه الناس 
وجرى به عرفهم أنهم إذا تحققوا من وجود أمر غلب 
على ظنهم بقاؤه. . الخ. لا يخلو من مسامحة فإن الذي 
جرى عليه الناس هو ترتيب الأثر على ا حالة السابقة حتى 
مع الظن بالخلاف أحياناًء كما هو الشأن في الأمثلة التي 
مرت علينا الآن. 

والذي يبدولي أن الاستصحاب من الظواهر 
الاجتماعية العاملة التي ولدت مع المجتمعات ودرجت 
معهاء وستبقى ‏ مادامت المجتمعات ‏ ضمانة لحفظ 
نظامها واستقامتها ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها 
عن الاستصحاب لا استقام نظامها بحال فالشخص الذي 
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يف 


يسافر مثلا ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به - لو ترك 
للشكوك سبيلها إليه » وما أكثرها لدى المسافرين» ولم 
يدفعها بالاستصحاب ‏ - لما أمكن له أن يسافر أصلاء 
ولشلت حركتهم الاجتماعية وفسد نظام حياتهم فيهاء 
فقول شيخنا النائيني : «إن عملهم على طبق الحالة السابقة 
إنما هو بإلهام إلهي حفظاً للنظام»("2 لا يخلو من أصالة 
وعمق نظرء ومناقشته بأن منكري حجية الاستصحاب لم 
يختل النظام عليهم بعدء ولو كان حفظ النظام يقتضي 
ذلك لاختل على المنكرين تحتاج إلى تأمل؛ فالمنكرون 
لحجية الاستصحاب عندما أنكروها لم يتخلوا في واقع 
حياتهم عن الجري على وفق الاستصحاب وإن تخلوا عنه 
في الشرعيات . 

وكونه ظاهرة اجتماعية يصدر عنها الناس في 
مجتمعاتهم حتى مع الشك صدوراً تلقائياً- كما هو 
الشأن في الظواهر الاجتماعية ‏ لا ينافي أن يلتقي 
أحياناً الرجاء أو الاحتياط أو الظن بالبقاء أو الاطمئنان 
أو غيرهاء لكن هذه الأمور ليست هي الباعثة على خلق 
هذه الظاهرة ككل» وإنما هي من وسائل التبرير عن 
السلوك على وفقها في بعض الأحيان» مما يخيل للإنسان 
الفرد أن جملة تصرفاته منطقية ومبررة. وإذا صح ما 
ذكرنا من كونها من الظواهر الاجتماعية العامة؛ فعصر 
النبي وَلقٌكِ ما كان بدعاً من العصور ولا مجتمعه بدعاً من 
المجتمعات ليبتعد عن تمثل وشيوع هذه الظاهرة» فهي 
بمرأى من النبي وليه - حتماً - ولو ردع عنها لكان ذلك 
موضع حديث المحدثين » وهو مالم يحدث عنه التاريخ , 
فعدم ردع النبي يَليُكِ عنها يدل على رضاه وإقراره لها 
وبخاصة وهو قادر على الردع عن مثلها وليس هناك ما 


ودعرى الردع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن 
يرد عليها ما سوف نورده في مبحث السنة عندما نتحدث 


عنها: ينانا تن اللسناية: 
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الاستصحاب 


؟ - وجوب العمل بالظن: وهو ما استدل به 
البعض بدعوى أنه «من المقرر أن العمل بالظن واجب» 
ويغلب الظن ببقاء الشيء على ما كان ما دام لم يوجد ولم 
يطرأ ما يغيره ويزيله(" . 

والمناقشة في هذا الدليل واقعة صغرىء 
وكبرى -. 

أما الصغرى فلأن الظن لا يتحقق دائماً ببقاء الشىء 
لمجرد عدم طروء ما يغيره» فالشخص الذي يترك ل 
ثمانين حولا لا يظن ببقائه حيا عادة لا بالظن الشخصى 
ولاالوسي وق قال غلم بوجزة وا ررحت العبام حانه 
وما أكثر صور الاستصحاب التي لا يتحقق فيها ظن 
بالحالات السابقة . ْ 


وأما الكبرى ‏ أعني دعوى أن العمل بالظن 
عرضناه في مباحث التمهيد من أن الظن من الطرق 
غير الذاتية لنقصان كشفه؛ وما كان غير ذاتي فهو محتاج 
إلى الجعل» وليس عندنا من الأدلة ما يجعل الطريقة 
لمطلق الظنونء اللهم إلا إذا تمت مقدمات دليل 
الانسداد ‏ وهى غير تامة ‏ فادعاء المفمروغية عن 
وجوب العمل بالظن لا مستند له إذ مع هذه المفروغية 
المقررة لا نحتاج إلى التماس الأدلة على جميع ما مر من 
الظنون القياسية وغيرها والتماسها إذ ذاك عبث من 
الاعلام لا مبرر له. 

الإجماع: وقد ادعاه غير واحد من الأعلام» 
يقول في سلم الوصول: «إجماع الفقهاء على أن ما ثبت 
باليقين لا يزول بالشك:(") ويقول في مصادر 
التشريع : ”ما اتفق عليه الفقهاء أن ما ثبت باليقين لا 
يزول بالشك فمن توضأ للصلاة ثم شك بعد ذلك في 
أنه أحدث» يصلي ولا عبيرة بشكه. ومن تزوج ثم 
شك بعد ذلك في أنه طلق تحل له زوجته ولا اعتبار 


)00( سلم الوصول.» ص8١”.‏ 
0( راجع ص8 ١‏ 7 منه . 


الاستصحاب 


بشكهء وهذا في الحقيقة مبني على أن الحكم الذي ثيت 


في الماضي يستصحب ويبقى ويستمر حتى يوجد دليل 


يغتره»0© , 

وهذا الإجماع لا أعرف كيف ادعاه هؤلاء الأعلام؛ 
مع نقلهم لذلك الخلاف الكبير في حجية الاستصحاب 
من قبل كثير من الفقهاءء اللهم إلا أن يوجه الإجماع إلى 
خصوص هذه الفروع ونظائرهاء وهو لا يثبت حجية 
الاستصحاب لقيامه على نفس الفرع لا على مصدره 
المتخيل . 

السنة 

ونريد من الاستدلال بالسنة خصوص ما ورد عن 
أهل البيت نيك في هذا المجال؛. لعدم اطلاعنا على 
أحاديث نبوية من غير طريقهم بهذا المضمون؛ وربما 
كانت موجودة وضيعها علينا نقص الفحص وبخاصة إذا 
كانت فى غير مظانها من كتب الفقه والأصول؛ وفى 
اخبان امسن الث العنانة ند أن:قدت سحي ما يأتون 


به . 


والروايات التي أثرت عنهم كثيرة وبعضها مستوعب 
لشرائط الصحة. وقد استغرق الحديث فيهافي 
الموسوعات الأصولية أمثال: رسائل الشيخ». وحقائق 
الاصول» وفوائد الأصول؛ وغيرهاء نذكر روايتين منها 
ونحيل القراء في بقيتها على هذه الموسوعات» ثم نجتزئ 
في الحديث عنهماء بمقدار مايتسع له صدر هذه 
الصفحات : 

١‏ صحيحة زرارة: «قال: قلت له أصاب ثوبي دم 
رعاف أو غيره أو شيء من المني» فعلّمت أثره إلى أن 
أصيب له الماء»؛ فحضرت الصلاة ونسييت أن توي شين 
وصليتء ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال غك : تعيد 
الصلاة وتغسله. قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه 
وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ول أقدر عليه فلما صليت 
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وجدتهء قال مخ : تغسله وتعيد. قلت: فإن ظندت 
أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً فصليت 
فرأيت فيه. قال ظَكِيِةْ : تغسله ولا تعيد الصلاة» 
قلت: لم ذاك؟ قال ضقككلة : لأنك كنت على يقين من 
طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين 
بالشك أبداً . قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر 
أين هو فأغسلهء قال عَِيةِ : تغسل من ثوبك الناحية 
التي ترى أنه قد أصابها تكون على يقين من طهارتك . 
قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر 
فيه؟ قال عَِيْةِ : لاء ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك 
الذي وقع في نفسك . قلت: إن رأيته في ثوب وأنا في 
الصلاة؟ قال طَكهِ : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت 
في موضع منه ثم رأيته؛ وإن لم تشك ثم رأيته رطباً 
قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا 
تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض 
اليقين بالشك»20 , 

وهذه الرواية من أهم الروايات وأصحها وقد 
اشتملت على عدة مسائل فقهية أثارها عمق الراوي ودقة 
نظرته20: وقد تحدث عنها أعلام أحاديث مفصلة» 
ولكنها لا تتصل بطبيعة بحثنا هذاء وما يتصل منها 
بموضع ال حاجة قوله لدم في مقامين منها «فليس ينبغي 
لك أن تنقض اليقين بالشك» وهي كبرى كلية 
طبقها ظددُ على بعض مصاديقها في المقامين. 

والذي يبدو من التعبير - فليس ينبغي - وهي كلمة 
لا تقال عادة في غير مواقع التأنيب أو العتبء ولا 
موضع لهما هنا لولم تكن هذه الكبرى مفروغاً عنها عند 
الطرفين وهي من المسلمات لديبماء كما أن التعليل فيها 
لأنك كنت على يقينء وإرساله على هذا النحو من 
الإرسال يوحي أنه تعليل بأمر مرتكز معروف وهو ما 
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سبق أن استقربناه عند الاستدلال ببناء العقلاء من أنه من 
الأمور التي يصدر عنها الناس في واقعهم صدرراً تلقائياً 
لعل مصدره ما ذكره شيخنا النائيني من إلهام الله لهم 
ذلك,؛ أو ما عبر عنه الأستاذ خلاف يفطرة الله الناس 
عليهاء فهي في الحقيقة من أدلة الإمضاء لما عليه بناء 
العقلاء . 

١‏ - موثقة عمار عن أبي الحسن عَم قال: (إذا 
شككت فابن على اليقين قلت : هذا أصل؟ قال عَكئلا : 

00 
1-0 

ودلالتها على الحجية واضحة وبخاصة إذا تصورنا 
أنه لا معنى للبناء على اليقين إلا البناء على المنيقن 
والتعبير «هذا أصل» يدل على سعة القاعدة وعدم 
تقيدها في الموارد التي بعثت بالسائل على الاستفسار 
والسؤال. 

وعلى هذا فدلالة الروايات وافية» ولنا من إطلاقها 
وشمولها ‏ لجميع أقسام الاستصحاب سواء كان 
المشكوك فيه هو الحكم أو موضوعه؛ وسواء كان سبب 
اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي أم غيره ‏ ما يكفي 
لإلغاء جميع هذه التفصيلات وغيرها مما ذكروه؛ والمقياس 
في جريان الاستصحاب وعدمه هو توفر الأركان السابقة 
التي انتزعناها جميعاً من مضمون هذه الروايات وعدمها 
وهو الأساسء والمنطلق للفصل في جميع ما يتصل 
بعوامل الخلاف التي ذكروها. 

وعلى أساس من هذا المقياس سنثير الحديث في عدة 
من المسائل المهمة ونحاول تقييمها بعد عرض وجهات 
نظرهم في ذلك . 

١‏ الأصل المقبت :> ويراد بالأاصل المقبت الأصل 
الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية ‏ عقلية أو عادية ‏ 
بين المسنتصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته» على أن 
تكون الملازمة بينهما ‏ أعني المستصحب والواسطة ‏ في 
البقاء فقط . 


)1١(‏ مصباح اوصولء ص514. 


الاستصحاب 


وإنما قيدناها بهذا القيد إخراجاً لما كانت الملازمة فيه 
قائمة بينهما حدوثاً وبقاء؛ إذ اللازم إذ ذاك يكون بنفسه 
متعلقاً لليقين والشك فيجري فيه الاستصحاب فلا حاجة 
إلى الالتزام بالأصل الملبت» وحجيته موضع اتفاق» 
ومثاله ما لو علمنا بوجود الكر في البيت ولم نشخص 
موضعه وشككنا في ارتفاعه. فمقتضى الاستصحاب هو 
بقاء الكرء فحصنا بعد ذلك فوجدنا كمية من الماء نحتمل 
أنبا هي الكر ولم نجد غيرهاء فبمقتضى الملازمة العادية 
أن الكر المستتصحب هو هذا الماء إلا أن تطبيق الكر 
المستصحب عل الموجود خارجاً ليس مما يقتضيه حكم 
الشارع. وإنما اقتضته الملازمة العادية أو العقلية ‏ بحكم 
عدم عثورنا على غيره ‏ فتطبيق أحكام الكر على هذا الماء 
إنما هو بالأصل المثبت» أي بتوسط تطبيق الكر عليه 
الذي اقتضته الواسطة غير الشرعية» ومن المعلوم هنا أن 
هذا الماء الذي يراد إثبات الكرية له غير معلوم الكرية 
سابقاء وإنما المعلوم هو وجود الكر في البيت» وليست 
الملازمة بينه وبين الكرية إلا من حيث البقاءء إذ لازم 
بقاء الكر في البيت هو ثبوت الكرية للموجود. وقد 
اختلفوا في حجيته؛ فالذي عليه الكثير من قدامى 
الأصوليين هو ثبوت الحجية له بادعاء تناول أدلة 
الاستصحاب لثله . 

والذي عليه محققو المتأخرين عدم الحجية لوضوح 
افتقاده لبعض الأركان التي انتزعناها من أدلة الحجية ‏ 
فيما مضى ‏ وهو وجود اليقين السابق والشك اللاحق» 
ومن البين هنا أنه لا يقين بكرية هذا الموجود سابقاً 
لتستصحبء وإنما اليقين بوجود الكر. ومع فقد اليقين 
السابق لا مجال لترتيب آثار الاستصحاب لفقده ركنا من 
أركانه وهو اليقين. 

وتقريب آخر لعدم الحجية أن الذي استفدناه من أدلة 
الاستصحاب أن من أركانه التي اعتبرها الشارع وحدة 
المتعلق لليقين والشك ليصدق النهي عن نقض اليقين 
بالشكء إذ مع اختلاف المتعلق لا معنى لأن ينقض 
اليقين بالشك» ومتعلق اليقين الذي بأيدينا هو وجود 


الاستصحاب 


الكر سابقاً لا كرية الموجود لفرض جهالة حالته السابقة» 
والمشكوك الذي نريد معرفة حكمه هو الكر الموجود لا 
وجود أصل الكر لعدم الثمرة الشرعية بالنسبة لمعرفته لنا 
فعلاً. فمتعلق الشك إذن غير متعلق اليقين ومع عدم 
وحدة المتعلق في الشك واليقين ‏ موضع احتياجنا ‏ لا 
يحال للاستصحاب لفقده ركناً من أركانه أيضاً. 

فسواء فقد الأصل المثبت ذلك الركن أم هذاء لا 
محال للقول بحجيته . 

وأهم ما أورد في هذا المجال أن ما يقتضيه قياس 
المساواة هو القول بالحجية . 

بتقريب أن الواسطة العرفية أو العقلية من آثار 
الواسطة وأثر الأثر أثرء فالدليل الدال على اعتبار 
المشكوك متيقناً إذا شمل الأول فقد شمل آثاره المترتبة 
عليه طبعاً. وقد أجيب على هذا الإيراد أن هذه الكلية 
أعني ‏ أن أثر الأثر أثر ‏ وإن كانت مسلمة عقلاًء إلا 
أنما في خصوص ما إذا كانت الآثار كلها من سنخ 
واحدء كما في الحكم بنجاسة الملاقي ونجاسة ملاقي 
الملاقي حيث إن هذه الآثار جميعاً من الآثار الشرعية 
المجعولة من قبله. لأن لازم نجاسة الشيء شرعاً نجاسة 
ملاقيه؛ ولازم نجاسة ملاقيه نجاسة ملاقي ملاقيه. 
فالدليل الدال على نجاسة الشيء دال على ترتب هذه 
الآثار عليه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللوازم العقلية» 
أما إذا اختلفت الآثار فكان بعضها عقلياً والآخر شرعياًء 
فالقاعدة غير مسلمة لبداهة أن الأثر الشرعي المجعول 
على شيء لا يكون أثراً شرعياً للوازمه العقلية أو العادية 
فمن ضرب شخصاً خلف سترة فقدّه نصفين»؛ ثم شك 
بأن هذا الشخص هل كان حياً عندما ضربه أي أن الموت 
استند إلى الضرب أو إلى غيره؛ فاستصحاب حياته إلى 
حين الضرب لا يكشف عن أن الموت كان مستنداً إلى 
ضربته» فلا يترتب عليه آثار القتل الشرعية في هذا الحال 
لوضوح أن الاستناد وعدمه ليسا من آثار حكم الشارع 
ببقائه حياًء وإنما هو من آثار حياته الواقعية وهي غير 
محرزة هنا. 


>" 


ثم إن الاستصحاب لا لم يكن من سنخ الأمارات 
الكاشفة عن الواقع وأخذنا به إنما هو من قبيل التعبد 
المحض » فإن علينا أن نتقيد في حدود ما عبدنا به الشارع 
مما يرجع جعله إليه» أي أن نثبت به خصوص الآثار 
الشرعية التي عبدنا بهاء ولا نتجاوزها إلى غير آثاره من 
لوازم إثبات الحكم أو الموضوع العادية أو العقلية لاحتياج 
هذا النوع من التجاوز إلى الدليل. 

وحتى الأمارات على رأي بعض أساتذتنا لا تثبت 
لوازمها العقلية أو العادية» إلا إذا ثبت التخويل الشرعي 
لها بذلك أي ثبت عموم التعبد بها لهذا النوع من 
اللوازم»؛ والأخبار والإقرارات ومايشبههامن 
الأمارات» إنما التزم بإثبات لوازمها على اختلافها لثبوت 
البناء العقلاني بذلك؛ وثبوت إمضاء الشارع له على ما 
يملكه ذلك البناء من سعة وشمول. 


فدليل الاستصحاب ‏ حتى مع فرض أماريته ‏ غير 
ناظر إلى ترتيب لوازم المتيقن العادية أو العقلية أصلاً 

5 استصحاب الكل : ولاستصحاب الكل صور 
اهمها ثلاث : 


أولاها: ما إذا وجد الكل في ضمن فرد معين» ثم 
شك في ارتفاعه كما لو وجد الإنسان ضمن شخص في 
الدارء وشك في خروج ذلك الشخص منهاء 
فاستصحاب بقائه فيهاء يوجب ترئيب جميع الاثار 
الشرعية على ذلك البقاء ‏ أعني بقاء الكلي ‏ لو كانت 
هناك آثار شرعية له» ومثل هذا الاستصحاب لا شبهة 


فيهة. 


ثانيتها: ما إذا فرض وجود الكل في ضمن فرد 
مردد بين شخصين » علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده 
وارتفاع الآخر كذلك» كما لو فرض وجوده ضمن فرد 
وشك في كونه محمداً أو علياً» مع العلم يأنه لو كان 
حمداً لكان معلوم الخروج عن الدارء ولو كان علياً لكان 
معلوم البقاء . 


أض 


والاستصحاب فى هذا القسم يجري وتترتب جميع 
آثاره للعلم بوجود الكل والشك في ارتفاعه» فأركان 
الاستصحاب فيه متوفرة. 

نعم لو كان الأثر مترتباً على الفرد لا على الكلي لا 
يجري الاستصحاب لفقده بعض أركانه. وهو اليقين 
السابق لأن كل فرد منهما بحكم تردده غير متيقن فلا 
يكون موضعاً لروايات هذا الباب. 

ثالثتها: ما إذا علم بوجود الكلي ضمن فرد خاص 
وعلم بارتفاعه واحتمل وجود فرد اخر» لهء كان مقارنا 
لارتفاعه ذلك الفرد أو مقارناً لوجوده. 

والظاهر أن الاستصحاب لا يجري فيه لفقده أهم 
ركن من أركانه وهو اليقين السابق» لأن الكلي لا يمكن 
أن يوجد خارجاً إلا ضمن الفرد» فهو في الحقيقة غير 
موجود منه إلا الحصة الخاصة المتمئلة في هذا الفرد أو 
ذاك «فالعلم بوجود فرد معين» يوجب العلم بحدوث 
الكلي بنحو الانحصار ‏ أي يوجب العلم بوجود الكل 
الملتخصص بخصوصية هذا الفرد» وأما وجود الكلي 
المتخصص بخصوصية فرد آخر فلم يكن معلوماً لناء فما 
هو المعلوم لنا قد ارتفع يقيناًء وما هو محتمل للبقاء م 
يكن معلوماً لناء فلا يكون الشك متعلقاً ببقاء ما تعلق به 
اليقين فلا يجري فيه الاستصحاب» «وبماذكرناه من 
البيان ظهر الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث» فإن 
اليقين في القسم الثالث قد تعلق بوجود الكلي اللتخصص 
بخصوصة معينة» وقد ارتفع هذا الوجود يقيئاً وما هو 
محتمل للبقاء؛ فهو وجود الكلي المتخصص بخصوصية 
معينة» وقد ارتفع هذا الوجود يقينا وما هو محتمل 
للبقاء. فهو وجود الكلي المتخصص بخصوصية أخرى 
الذي لم يكن لنا علم به فيختلف متعلق اليقين والشك» 
وهذا بخلاف القسم الثاني» فإن المعلوم فيه هو وجود 
الكلى المردد بين المخصوصيتين فيحتمل بقاء هذا الوجود 
58 فيكون متعلق اليقين والشك واحداً» فلا مانع من 
جريان الأسعص ات فو( , 


)غ0( مصباح الأصول» ص ١١4‏ وما بعدها. 


الاستصحاب 


وهناك مسائل أخرى يتضح الحديث فيها ما فرعوه 
على الاستصحاب من القواعد. يقول خلاف: «وعلى 
الاستصحاب بنيت المبادئ الشرعية الكلية الآتية: 

أ- الأصل في الأشياء الإباحة2'0: وهذا الكلام إن 
أريد به ظاهره من أن الأشياء قبل ورود الشرع بها 
محكومة بالإباحة كما هو ظاهر مذهب جماعة من المعتزلة 
نيما حكاه الغزالي عنهم'"؛ فهو أجنبي عن 
الاستصحاب لأن كلام هؤلاء ناظر فيما يبدو إلى أن 
الإباحة حكم واقعي لها قبل جعل الأحكامء 
والاستصحاب حكم ظاهري مجعول عند الشك» على أن 
المبني في نفسه غير سليم» وقد ناقشه الغزالي بقوله: 
«المباح يستدعي مبيحا كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا 
وعالماًء والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل والترك 
بخطابه» فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن 
إباحة20 , 

وجواب الغزالي هذاء مبني على أن الجعل الشرعي 
متحد الرتبة مع خطاب الشارعء أو أنه مجعول بالخطاب» 
أما إذا قلنا إن الخطاب مبرز للجعل الشرعيء» والجعل 
في مقام الثبوت سابق رتبة وزماناً عليه كما هو مذهب 
الكثير» فإن جوابه لا يتم. 

والجواب على هذا المبنى : أن أحكام الشارع لما كانت 
وليدة مصالح ومفاسد في المتعلقات غالبا وهو ما تكاد 
تتفق عليه كلمة المسلمين على اختلاف في المبنى - ولما 
كانت المتعلقة محتلفة» من حيث التوفر على المصالح 
والمفاسد فأحكامها حتماً مختلفة» فالقول بجعل الإباحة 
لها بقول مطلق» لا يستند على أساس . 

وإن أريد بها الحكم الظاهريء أي إن الأشياء 
محكومة بالإباحة ظاهراً عند الشك في حكمها الواقعي» 
فهي وإن كانت صحيحة لقول أبي عبد الله عَقيئْهة كما 


0( المستصفى » جِ1 ص .5١‏ 
فرش المستصفى » ج1 ص .1١‏ 


الاستصحاب 


في موثقة مسعدة بن صدقة» قال: سمعته يقول: كل 
شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من 
قبل نفسك» وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته» 
ولعله سرقة أو المملوك يكون عندك» ولعله حر قد باع 
نفسه أو خدع فبيع قهراء أو امرأة تحتك ولعلها أختك أو 
رضيعتك» والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقدم 
به البينة»20» بناء على عموم الاستدلال بها للشبهات 
الحكمية أو لغيرها من الأدلة وربما دل عليها كل ما يدل 
على البراءة الشرعية . 

ولكن بنا هذه القاعدة على الاستصحاب لا معنى 
له لتوفر أدلتها الاجتهادية» بالإضافة إلى عدم انطباقها 
عليه لفقدها ركناً من أركان الاستصحابء وهو اليقين 
السابق بالإباحة» إذ لم يفرض فيها ليستصحب . 

نعمء يمكن أن يكون المراد بها أن الأصل في 
الأشياء الإباحة» إذا كانت معلومة سابقاً. وشك في 
ارتفاعها فتكون من صغريات قاعدة اللاستصحاب . 

ولكن هذا التوجيه غير مراد قطعاً لهم لعدم أخذهم 
فيه هذا الشرط (إذا كانت معلومة الإياحة سابقا)» على 
أنه لا خصوصية للإباحة لجواز أن يقال الأصل في 
الأشياء الحظر إذا كانت محظورة سابقاً. والأصل فيها 
الوجوب إذا كانت واجبة» وهكذا. 

ب «الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يطرأ ما 
يغيره2(0: وهذه القاعدة إن كانت ناظرة إلى مقام 
الثبوت والوقع؛ فهي صحيحة في بعض مصاديقهاء لأن 
الذي يبقى عند وجوده مالم يطرأ عليه ما يغيره ما كان 
فيه مقتضى البقاء» أما ما ليس فيه استعداد البقاء فلا 
يحتاج في انتفائه إلى المغيرء بل إلا أن القاعدة تكون 
أجنبية عن الاستصحاب» لأن الاستصحاب غير ناظر إلى 
مقام الثبوت» بل ناظر إلى مقام الإثبات في مرحلته 
الظهرية . 


)0( الدراسات» ص648١.‏ 
)0( مصادر التشريع» ص9١١.‏ 


يفا 


وإن أريد بها النظر إلى مقام الإثبات» فالاستصحاب 
لا يثبتها لما قربناه سابقاً من عدم أماريته . 

نعم» إذا غيرت القاعدة إلى ايتناء هذه القاعدة على 
بطر وما يغيره» كانت موافقة لمؤدى الاستصحاب كما 
نبضت به أدلته السابقة . 

ولعل قولهم: 

ج ‏ «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على 
خلاق17؟: أقرب إل الاسم حاتت من التسيتر السابق 
وبخاصة إذا استظهرنا من قولهم : يحكم ببقائه هو الحكم 
به عند الشك لا واقعا. 

د شاكيت القن لأ يوول ش20 أرهدة 
القاعدة إذا أريد بها مدلولها اللغوي كانت أجنبية عن 
مفاد الاستصحاب لأن مفاده ‏ كما مر بيانه ‏ ما ثبت 
باليقين لا يزال بالشك, أي مطلوب اعتباره ثابتاً» لبداهة 
أن اليقين والشك لا يسريان إلى الواقع فيغيرانه عما هو 
عليه ليصح مثل هذا التعبير. والظاهر أن مرادهم هو ما 
يراد من معنى اللاستصحاب في حدود ما مر. 

ه ‏ «الأصل في الإنسان البراءة»0 : وابتناء هذه 
القاعدة على الاستصحاب موقوف على العلم السابق 
بخلو الذمة والشك اللاحق» وليس مثل هذا العلم 
متوفراً دائمأء وسيأتي أن هذه قاعدة مستقلة ولها أدلتها 
الخاصة وليست مينية على الاستصحاب ككلء» لجواز 
فرضها في صورة توارد التكليفين على الإنسان مع شكه 
في السابق واللاحق منهماء كما لو علم بصدور حدث 
وطهارة وجهل أسبقهماء فاستصحاب الحالة السابقة 
عليهما لا يجري للعلم بانتقاضها بأحدهماء واستصحاب 
كل منهما لا يجري أيضا إما لعدم اتصال زمان الشك 
بزمان اليقين ‏ كما ذهب إلى ذلك بعض أساتذتنا - وهو 
من أركان الاستصحاب لاحتمال تخلل اليقين بالانتقاض 
باليقين بالنسبة إلى كل منهماء فلا يتصل شكه بيقينه 
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زماناً» وأما لجريانهما والحكم بتساقطهما للتعارض 
فابتناء هذه الصورة من القاعدة على الاستصحاب ليس 


له وجه. 


أما بقية الصور ‏ وهي التي يعلم فيها ببراءة الذمة 
سابقاً - ويشك بارتفاعها ‏ فهي مختلفة أيضاً لأن الحالة 
السابقة المعلومة إن أريد بها العدم السابق على تأهل 
المكلف لورود التكاليف عليه كانت حجيتها مبنية على 
صحة الاستصحاب في: 

العدم الأزلي 

وحجيته موضع خلاف بين الأعلام وبخاصة 
المتأخرين منهم.؛ فالذي عليه شيخنا النائيني: أن 
الاستصحاب لا يجري لكونه من الأصول المثبتة باعتبار 
أن العدم المعلوم لدى المستصحب عدم محمولي؛ والذي 
يراد إثباته عدم نعتي» وثبوت أحدهما لا يثبت الآخر إلا 
بتوسط لازم عقلي» فالبراءة المعلومة هي البراءة الثابتة 
قبل تأهل المكلف ‏ من باب السالبة بانتفاء الموضوع - 
والبراءة التي يراد إثياتها هي البراءة بعد تأهله. وإحداهما 
غير الأخرى فلا يجري الاستصحاب . 

ولكن الشيخ آغا ضياء العراقي ‏ وكان من أعلام 
الأصوليين في النجف ‏ يرى ‏ فيما يحكى عنه ‏ إمكان 
جريان الاستصحاب في العدم الأزلي لاعتتقادة عدم 
التمايز في الأعدام» فالعدم المحمولي هو في واقعه ‏ 
عين العدم النعتي وليس غيره ليكون جريانه من قبيل 
الأصل المثبت . 

والذي يقتضي أن يقال: إن المسألة تختلف باختلاف 
الاستفادة من الأدلة» فإن استفيد اعتبار الاتصاف بالعدم 
في متعلق الحكم أو موضوعه؛ فاستصحاب العدم ‏ 
بمفاد كان التامة أي العدم الحمولي لا يثبته لأن 
الاتصاف من الأمور الوجودية الموقوفة على وجود 
موضوعهاء وإن لم يستفد من الأدلة اعتبار الاتصاف 
واستفيد تركب المستصحب من جزأين هما في مقامنا - 
المكلف وخلو الذمة» فاستصحاب خلو الذمة ‏ بمفاد 


الاستصحاب 
كان التامة ‏ يشبت الموضوع لأن زيداً مثلاً مكلف 
بالوجدان» والذمة غير مشغولة بالأصل . 

هذا كله إذا أريد من العدم العدم الثابت قبل التأهل 
للمكلف - أي في أيام طفولته وقبل اتصافه بالتمييز ‏ أما 
إذا أريد بالعدم العدم الثابت له قبل البلوغ وبعد تأهله 
للتكليف بالتمييز» فالاستصحاب لا يجري بناء على 
استفادة أن البلوغ من مقومات الموضوع عرفا للعلم بتبدل 
الملوضوعء ومع العلم بتبدل الموضوع لا يجري 
الاستصحاب لفقده ركنا من أركاناً . 

نعم» من لا يرى البلوغ مقوماً لموضوع التكليف 
عرفاء لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إليه . 

والنتيجة أن بناء هذه القاعدة على الاستصحابء. لا 
يصدق إلا في بعض الصور على بعض الباني» فلا تصلح 
أن تكون قاعدة عامة مرتكزة فى جملة ركائزها على 
الاستصحاب . ْ 

و «استصحاب النص إلى أن يرد النسخ)2'7: وقد 
عد المحدث الأست رآبادي هذا النوع من الاستصحاب من 
الضروريات ويرد الإشكال مفصلا فيه في مبحث اشرع 
من قبلنا» والحقيقة أنا لسنا فى حاجة إلى هذا الأصل 
لإنات اراد الشوية وديا من الأدلة اللفظية 
أمثال ما ورد من قوله َيه : «حلال محمد حلال إلى 
يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة» ما يثبت 
الاستمرار. 

على أن بعض الأساتذة ذهب إلى أن أصالة عدم 
النسخ ليس مبناها الاستصحاب ليستشكل فيه بل هي 
أصل قائم بذاته. ومستئنده الإجماع أو الضرورة التي 
ادعاها المحدث الأسترآبادي . 

وما سبق أن قلناه عن أصالة عدم النسخ نقوله 
عن: 

استصحاب الأحكام الكلية: إذا كان منشأ الشك 
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استقصاء الاعتبار ‏ استنبول 


فيها هو احتمال طرو الرافع عليها أي طرو النسخ عليهاء 
لأن الشبهة التي ذكرناها هناك من الشك في سعة 
المجعول وضيقه» أي دوران الأمر بين مقطوع الارتفاع 
ومقطوع البقاءء جارية بنفسها هنا فلا حاجة لتكرار 
الحديث فيها . 
خلاصة البحث 
والخلاصة أن المقياس فى جريان الاستصحاب 
وعدمه هو توفر الأركان ا السابقة» فإن توفرت 
جرى الاستصحاب» وإن فقد بعضها لا يجري لعدم توفر 
الدليل عليه . 
محمد تقي الحكيم 


استقصاء الاعتيار 
في تحرير معاني الأخبار 

قال السيد محسن الأمين : 

إن أصحابنا لم يفتهم التعرض لشرح كتب الأخبار 
والبحث عن جميع فنونها كما فعل سائر علماء الإسلام 
في شرح صحاحهم وكتب أخبارهم . وصنف أصحابنا 
في ذلك ما لا يحصى كثرة كما يظهر من مراجعة كتب 
الرجال والتراجم» فعلقوا الشروح والحواشي العديدة 
المطولة والمختصرة على كتب الأخبار. إلا أغهم على كثرة 
ما صنفوافى فن الأخبار وجالوا فى هذا المضمار لا 
بوجد لهم كتاب واف بالبحث عن أسانيد جميع الأخبار 
وشرح متونها وتفسير غريبها وإيضاح مجملها وبيان ما 
يستفاد منها من الأحكام والجمع بين متعارضاتها وجميع 
ما يتعلق بها مع حسن تبويب وترتيب» بحيث يكرن 
جامعاً لجميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية. 

فإن ما صنف لأصحابنا في شرح الأخبار إما أنه لا 
يوجد منه إلا الاسم أو ناقص التصنيف أو خاص ببعض 
كتب الأخبار أو غير ذلك. والكل مشتركة في عدم 
الوفاء بالمطلوب. ولقد ذكر العلامة الحلى (الحسن بن 
بوسدين: الخو )عع تمدام م يه أنه له كعات 
(استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار) . قال: ذكرنا 
فيه كل حديث وصل إلينا وبحثنا في كل حديث عن 


خا 


صحة السند وإبطاله وكون متنه محكماً أو متشابباً وما 
اشتمل عليه المتن من المباحث الأصولية والأدبية وما 
يستنبط من المتن من الأحكام الشرعية وغيرهاء وهو 
كتاب لم يعمل مثله «انتهى» . 

فهو رحمه الله كان قد قصد عمل كتاب على الصفة 
التي وصفناها . إلا أن هذا الكتاب لا يوجد له في زماننا 
عين ولا أثر» رَإن كان عه تقل عنة الحقى القمى قن 
حواشي قوانينه فلعله مما أتلفته أيدي الزمان. 0 

ويغلب على الظن أنه كان قد شرع فيه على الوجه 
الذي رامه وعاقه عن إكماله الحدثان. فهو أول من خطر 
له هذا الخاطر الذي خطر لنا فيما علمناهء ولا نعلم أحداً 
صنف في الأخبار أو قصد التصنيف على الوجه الذي 
ا 

وذكر أيضاً أن له كتاب مصابيح الأنوار. قال: 
ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا وجعلنا كل حديث يتعلق 
بفن في بابه ورتبنا كل فن على أبواب ابتدأنا فيها بما 
روي عن علي غَقكئهة وكذلك إلى آخر الأئمة كله . 
وكتاب الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان. 

ولم نقف لهما أيضاً على عين ولا أثر. وأظن أنه م 
يبرز منهما كأخيهما السابق إلا اليسير. 


أو «الأستانة» أو #اسلامبول» أو «دار السعادة» أو 

«فروق» أو «القسطنطينية» أو «بيزنطة». 
أصل الاسم 

يقول المطران بولس الخوري: إن أصل كلمة 
استنبول هو: اس . تين. بولن . ومعناه باليونانية (إلى 
المدينة). وأن اليونانيين أطلقوا عليها هذا الاسم لأنها 

على أن هناك من يرى غير هذا الرأي» ويقول: إن 
كلمة استنبول أطلقت على المديئة بعد فتحها من قبل 


)١(‏ يشير بهذا إلى كتابه (البحر الزخار في شرح أحاديث الأئمة 
الأطهار) . 


6. 


الأتراك وأنهم هم الذين أسموها أولاً: (إسلام بول) ثم 
حرف الاسي(210, 

تقع على رأس مثلث تحيط أضلاعه ببحر مرمرة 
والبسفور والقرن الذهبي. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
«بيرا» أو «ابك أوغلى»». و«استانبول» فى أورويا 
ولأ كردا 1 عل السالحق الآسيوي . وتبعو عر المع 
الأسود ب7؟ ميلاً. ويناهز عدد نفوسها المليونين يدين 
ثلاثة أرباعهم بالإسلام» وفيها أكثر من خمسمائة مسجد 
وجامع . 

كانت عاصمة الدولة العثمانية» ومنذ قيام هذه 
الدولة توالت محاولات ملوكها الاستيلاء عليها 
فحاصرهاء عثمان الأول ومراد الأول وبايزيد ومراد 
الثاني» وتم الاستيلاء على المناطق المحيطة بها وأرغم 
الامبراطور البيزنطي على دفع جزية سنوية للسلطان. 
وفي العام لا45ه (1107م) نجح محمد الثاني في 
الاستيلاء عليها بعد حصار دام 07 يوماء فلقب بالفاتح 
وعرفت المدينة باسم استانبول. وظلت عاصمة للدولة 
العثمانية حتى قيام الجمهورية التركية العام 1971م 
وانتقال العاصمة إلى أنقرة . 

وفي عهد السلطان سليم أصبحت استنبول عاصمة 
الخلافة الإسلامية الجديدة. ويبدو أن السلاطين الخلفاء 
أرادوا أن يسبغوا على المدينة حلة قدسية تجعلها موضع 
تطلع المسلمين فجمعوا فيها ما أسموه الآثار النبوية. 

فقالوا إن فيها: بردة النبي وسيفه وقوسه وعلمه 
ومفاتيح الكعبة وأقدم نسخة من القرآن وغير ذلك . 

كما قالوا إن فيها سيوف بعض الصحابة . 

هذا فضلاً عن قبر الصحابي الجليل أبي أيوب 
الأنصاري الذي يسمونه هناك (سلطان أيوب). والآثار 
النبوية المدعاة موجودة في قصر (توب كابي) وهو قصر 
شيده محمد الفاتح العام 504١م‏ ليصبح مقراً للسلاطين 
فوضعت فيه هذه الاثار. 


وهذا المكان هو اليوم مقصد السائحين من كل 


)0 إسلام بول : تعني الإسلام الكثير . 


استنبول 

مكان. وقد كتب على باب المدخل باللغات التركية 
والفرنسية والألمانية والإنكليزية ما يلي : «لهذا الجناح 
أهمية ديئية بالنسبة للمسلمين منذ قرون طويلة مضت» 
وكل الآثارء المعروضة فيه آثار مقدسة. من أجل هذا 
نرجوكم أن تمروا في هدوءء وأن تراعوا الهدوء أيضاً في 
حديئكم» كما نرجو أن تكون تصرفاتكم لائقة بحرمة 
وكرامة هذا المكان» . 

وجناح الآثار في القصر بناه السلطان بين عامي 
و1478م. 

وفضلاً عن الآثار المتقدم ذكرها فإن في نفس المكان 
أيضاً ما يقال إنه الرسالة التي بعث بها النبي وَل إلى 
المقورقس ملك الأقباط سنة 1م داعياً إياه إلى الإسلام . 
وقد عثر عليها عالم الاثار الفرنسي بارتلمي لااسلطامةم 
أثناء رحلته إلى مصر العام ٠166م‏ وكانت الرسالة ‏ فيما 
يقال مكتوبة على جلد الحيوان وملصقة على غلاف 
إنجيل قبطي قديم. وقد حملها العالم الفرنسي معه إلى 
استنبول وسلمها للسلطان عبد المجيد الذي أمر بحفظها 
داخل إطار من الذهب». وحفظ الإطار والرسالة داخل 
صندوق من الذهب. 

ويضيفون إلى ذكر الآثار النبوية الموجودة هناك. ذكر 
شعرة من لحية النبي وك وختمه وقطعه من سنه وأثر 
لقدمه اليمنى . 

وعدا أثر قدم النبي ولوك التي يقولون إن أحد قواد 
الجيش التركي أحضرها للسلطان عبد المجيد العام 
1647م فإنهم يقولون إن الآثار النبوية الأخرى إنما 
وصلت إلى استنبول عندما تولى السلطان سليم الخلافة 
وأن شريف مكة بعثها إليه اعترافاً بخلافته . 

بزوغ القسطنطينية وغروبها 

لم تكن القسطنطينية مدينة أو عاصمة عادية.. بل 
كانت محط أنظار العام في الشرق والغرب وموضع 
الحسد والطمع. 

ولا يعرف التاريخ مثيلاً لما كان يروى عن غناها 
والحياة فيها. . والمآأسي التي انتهت بالقضاء عليها: مآس 





استنبول 


سياسية» وفاجعات غرامية وخلافات ديئنية» وانتقام 
والقلابات» وحياة القصور الفاجرة المستهترة وغناها 
الفاحش الذي تضطرب له العقول... ألم يذكر 
المؤرخون أن بيزنطة كانت تملك وحدها ثلثي ثروة العالم 
أجمع؟ . 

ثم موقعها الجغرافي الذي ليس له مثيل بين عواصم 
الدنيا. 

وتقول أساطيرهم إن هذا الموقع ليس من اختيار 
الإنسان. بل من اختيار الآلهة فقد قيل إنها ظهرت 
للامبراطور وعينت له المكان الذي يجب عليه أن ينشئ 
فيه عاصمة امبراطوريته القادمة. . 

وم يكن الامبراطور قسطنطين هو الذي اختار هذا 
الموقع لإنشاء عاصمته عليه» بل كانت المدينة قائمة قبله 
بعشرة قرون. . . 

وتعرضت المدينة خلال ألف عام تقريباً لعدد من 
الهجمات؛ كان أعمها الهجوم الذي شنه عليها فيليب 


اللقدوني في عام "4٠‏ قبل الميلاد ولكنه فشل . 

وبعد ذلك بأكثر من ستة قرونء أي في عام 7577 
بعد الميلاد حاصرها الامبراطور قسطنطين واحتلها. 

وبعد ذلك بسيعة أعوام نقل قسطنطين عاصمته من 
روما إلى بيزنطية» وأطلق عليها اسمه» فأصبحت تعرف 
بالقسطنطينية . . . ومن هنا يبدأ تاريخها.. فقد قرر 
الامبراطور تجميلها ومد حدودها وتوسيعها. . واستباح 
تحف وآثار وأموال الاسكندرية وأنطاكية وأثينا وروما 
ليصل إلى غرضه . 

ثم أخذ يعمل على المحافظة على المدينة من الهجمات 
الخارجية فأنشأ حولها سوراً على طول بحر مرمرة يحميها 
من الغزوات الأرضية . 

ولكن تاريخ الامبراطورية البيزنطية لا يبدأ على وجه 
التحقيق إلا في عام 96 بعد الميلاد عندما قرر 
الامبراطور تيودوسيوس الأكبر تقسيم الامبراطورية 
الرومانية الواسعة بين ولديه هورنوريوس وأركاديوس 


يض 


فمنح الأول الامبراطورية الغربية بزعامة روماء ومنح 
الثاني الامبراطورية الشرقية التي كانت تتبع القسطنطينية . 

وكانت الامبراطورية شاسعة تضم شواطئ البحر 
الأسود في الشرق والجنوب والغرب» وشبه جزيرة 
البلقان واليونان والأرخبيل حتى نهر الدانوب في 
أوروبا. . ثم آسيا الصغرى وسوريا وجميع المستعمرات 
الواقعة على شواطئ البحر الأحمرء ثم مصر. . أي إنها 
كانت تضم النصف الشرقي من حوض البحر المتوسط 
مع البحر الأسود والبحر الأحمر. . 

وكان طبيعياً أن تزدهر التجارة بين القسطنطينية 
والشرق. . وكانت السفن المصرية والعربية والإيرانية 
تؤلف قوافل؛ وهي تسير إلى مينائها العظيم محملة بجميع 
ما تنتجه بلادها لتستبدله بما هي في حاجة إليه من مواد 
تفتقر إليها. . 

وكانت القوافل تسير في هذا الطريق وهي مطمئنة؛ 
فقد كانت بيزنطية تسيطر تماماً على هذا الجزء من البحر 
اللنوسط الذي يصل بين العالمين الغربي والشرقي 
وتستطيع إغلاقه متى شاءت . 

وهكذا كان طبيعياً أن تثير الحسد والحقد فى نفوس 
العام احم + وكان طبييا أن.ستمرضن للؤجمات من 
جميع النواحي . 

وقد تعرضت في خلال تاريخها لهجمات الروس 
والبلقان والعرب والأتراك وغيرهم. 

فقد حاصرتها روسيا أربع مرات. . وحاصرها 
العرب مرتين خلال القرن السابع عندما اندفعوا إلى 
احتلال العالم الغربي حتى وصلوا إلى إسبانيا وفرنسا. . 

وقد فشلت جميع هذه الهجمات حتى بدأ الفساد 
يتطرق إلى الامبراطورية عندما دبت فيها الانقسامات 
الداخلية والحروب الأهلية والدينية وخاصة فى منتصف 
القرن الحادي عشر عندما وقع فيها الخلاف الكبيرء 
وأدى إلى انقسام الكنيسة بين الأرثوذكسية 
والكاثوليكية . . أو الشرقية والغربية» وقد أدى هذا إلى 
سقوط المدينة في أيدي الصليبيين في عام 7١7١م‏ الذين 
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تببوها وهدموها. ولكن أصحايها استعادوها منهم بعد 
حوالي ٠١‏ عاماً. وأعادوا بناءها وتحصينهاء واستطاعوا 
الصمود خلال الحروب التي نشبت بينهم وبين جنوا 
وفيئيسيا. 

ولكن في هذه الفترة الطويلة كانت هناك دولة 
أخرى قد بدأت تكبر وتشتد وتحتل كل ما يحيط بها من 
أراض وأملاك ومدن ودول. . وكانت هذه الدولة هي 
تركيا التى تمكنت من احتلال الامبراطورية البيزنطية 
كلهاء ما عدا عاصمتهاء القسطنطينية التي كانت تحتل 
مساحة لا تزيد عن ١‏ ميلا. . 

وبدأالامبراطور قسطنطين الحادي عشر آخر 
امبراطور يجلس على عرش بيزنطة» يشعر بالخطر الذي 
يحيط بعاصمة ملكه المتداعي؛ فعرض على السلطان محمد 
الثاني أن يدفع له فدية» ولكن السلطان رفض. . 

وم يكن للسلطان محمد الثاني أية خبرة عسكرية أو 
حربية خاصة. . فقد كان لا يزال يافعاً في الواحدة 
والعشرين من عمره؛ ولكنه كان يتمتع بشخصية قوية 
وعزيمة لا تعرف التردد» وثقافة تامة. . وفوق ذلك فقد 
أقسم عندما اعتلى عرش أبيه؛ أن يقوض أركان 
الامبراطورية البيزنطية وأن يزيلها من الوجود. . 

وبدأ السلطان محمد استعداداته بصبر ودقة وأناة. . 
يشرف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة. . وكانت أول 
خطوة في استعداداته أن أقام قلعة تجاه القسطنطينية 
ليستطيع جيشه أن يوجه منها قذائفه إلى أسوار المدينة 
وإلى داخلها وأقام قلاعاً أخرى على طول الساحل 
لتحول دون وصول النجدة إلى المدينة المحاصرة عن 
طريق البحر. . 

وفي شهر أبريل من عام 101١م‏ بدأالأتراك 
حصارهم للعاصمة البيزنطية. وفي 59 مايو التالي 
سقطت الماينة في أيديهيم. وبسقوطها ابارت 
الامبراطورية البيزنطية . 

ويتفق المؤرخون على أن سقوط القسطنطينية يعتبر 
بداية التاريخ الحديث . . ويعتقد عدد كبير منهم أنه أيضاً 
بداية عصر النهضة. . 


استنبول 


وفنا 





نشوء اله د لقسطنطينية 
عبد الله عنان قائلة”* : 


(©) كانت القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية لمدة 
تربو على أحد عشر قرناًء ثم كانت لأكثر من أربعة قرون 
عاصمة الامبراطورية العثمانية التي خلفت الامبراطورية 
البيزنطية. والقسطنطينية شأنها شأن روماء مبنية على سبعة 
تلالء وكانت؛ مشل روماء مدينة خالدة: إن موقعها 
الاستراتيجي أكسبها أهمية تفرض نفسها في الشؤون العالمية. 
والقسطنطينية عبارة عن تجمع بلدات تقع بصورة رئيسة على 
الجانب الأوروبي للممر المائي العظيم الذي يصل البحر الأبيض 
المنوسط بالبحر الأسودء عند نقطة تضيق عندها القناة التي 
تفصل أوروبا عن آسيا فلا يزيد عرضها على نصف ميل. وهذا 
الموقع هو قلعة طبيعية يصعب اقتحامها بل مهاجمتها وثمة خليج 
بطول أربعة أميال» يعرف باسم القرن الذهبي» يشكل مرفاً 
طبيعياً رائعاً يوفر الملجأ والحماية للأسطول المدافع عن المدينة . 
كان عدد سكان القسطنطينية العاصمة عام ١4١5‏ في حدود 
أربعة ملايين. سكانها متعددو اللغات» معظمهم مسلمرن 
ويونانيون وأرمن» وفيها جالية كبيرة من الأوروبيين وغيرهم من 
الاجانب . وكان التأثير الأوروبي جلياً في الأسلوب المعماري 
للمباني الجديدة» وفي أزياء اللباس»: وفي تجديدات أدخلت على 
المدينة كإنارة الشوارع . 
كان التحديث فى بدايته بل كان قد بدأ للتو. فالإنارة الكهربائية 
أدخلت إلى القسطنطينية لأول مرة في عام ١917‏ وشهدت 
المدينة بداية العمل لإنشاء شبكة صرف صحي لخدمة شوارعها 
الضيقة القذرة. أما قطعان الكلاب السائبة التي ظلت خلال 
قرون ترتع في الشوارع فقد نقلت بحرأء بأمر من المجلس 
البلدي؛ إلى جزيرة خالية من الماء» لتنفق فيها. وأنجز بعض 
العمل لتعبيد الطرق ولكنه لم يكن عملا يذكرء أما الشوارع 
فظلت تتوحل عند هطول الأمطارء أو تنفث الغبار في الجو 
كلما هبت رياح على المدينة . 
تتحكم بمناخ المدينة رياح عنيفة تهب تارة من الشمال وطوراً من 
الجنوب فتسبب تبدلات فجائية من القيظ الشديد إلى القر 
الشديد. كذلك كان المناخ السياسي في بداية القرن العشرين 
يخضع لتبدلات فجائية قصوى. وخلال سئوات عديدة سيقت 
عام ١4١‏ لم تكن لدى المراقبين البريطانيين فكرة عن مصدر 
الرياح ولا عن وجهتها. وكانت المناورات السياسية في الباب 
العالي الباب المؤدي إلى مكاتب الصدر الأعظم ومنه استمات 
الحكومة العثمانية اسمهاء تدور وراء حجاب من الغموض الذي 
لم تتمكن السفارة البريطانية من هتكه . 
كانت سفارات الدول الكبرى في حي بيراء وهو الحي الأوروبي 
في المدينة الواقع شمال القرن الذهبي. وقد كبرت - 


كانت قسطنطينية منذ قيامها تجذب أنظار العالم 
القديم» ليس نقط لأنهبا حلت مكان روما كعاصمة 
للامبراطورية الرومانية العظيمة ولكن لأنها غدت في 
نحو قرن من الزمان تضارع روما أو تفوقها قي جمال 
خططهاء وعظمة صروحهاء واتساع رقعتهاء ووفرة 
ثرائهاء وترف مجتمعهاء وبينما كانت روما (ملكة الأمم) 
تتحدر منذ القرن الخامس الميلادي فى ظل القبائل البربرية 
بطم ال تغفرة الوعشة والعبنيان رتفد روعتها القديمة 
تباعاً» إذا بمنافستها الجديدة قسطتطينية» تزدهر سراعاً. 

ولقيام هذه الحاضرة العظيمة قصة. تتخذ أحياناً 
سمة التاريخ» ويغمرها أحياناً لون الأسطورة وقد قامت 
عند إنشائها فوق مواقع قاعدة أقدم منها ببضعة قرون هي 
بيزنطة» التي يختلط اسمها ويطلق في أحيان كثيرة على 
قسطنطينية ذاتهاء وتغلب صفتها على مرحلة كبيرة من 
تاريخ الدولة الرومانية الشرقية» ومن ثم فإنه يجب قبل 
أن نأتي على. قصة إنشاء قسطنطينئية أن نتتحدث عن قصة 
إنشاء بيزنطة . 

قصة إنشاء بيزنطة 

ومنشأ بيزنطة أكئر غموضاً وأشد امتزاجاً 
بالأسطورة. وقد كانت بيزنطة على أي حال ثغراً من 
تغور العالم القديم» يشغل موقعه نتوء المثلث الكبيرء 
الذي تشغله قسطنطينية اليوم» والذي يقع في بداية 
مضيق البسفور من الضفة الأوروبية» وعلى باب القرن 
الذهبي» ويشغل هذا النتوء بدوره التل الشرقي الأول 
من التلال السبعة التي تقوم عليها قسطنطينية. ‏ ' 

وبرجع قيام هذا الثغر القديم على أرجح الأقوال إلى 
سنة 5907 قبل الميلاد حيث نزلت في موقعه جماعة من 


- الجاليات الأجنبية على مقربة من سفاراتهاء وكانت تعيش حياتها 
الخاصةء بمعزل عن حياة المدينة . وكانت الفرنسية لغة اليعثات 
الدبلوماسية والحفلات. وكان فندق «قصر بيرا» يقدم خدمات 
تضاهى ما تقدمه الفنادق الفخمة فى المدن الأوروبية الكبرى . 
لقد انساق معظم الأوروبيين وراء إغراء العيش في عزلة الجيوب 
التي تسكنها جالياتهم» ونادراً ما كان أحدهم يشعر بالراحة في 
الشوارع الضيقّة فى «استانبول؟»» القسم القديم من المدينة جنوب 
القرن الذهبي» بأسواره وتحصيناته الآيلة إلى الخراب . 
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المستعمرين بزعامة حار يدعى بيزاس واستقرت به» 
وسميت المستعمرة الجديدة بيزنطة نسبة إلى مؤسسها 
بيزاس ولم تلبث أن نمت وازدهرت ولم تكن كبيرة الرقعة 
فإن أسوارهالم تجاوز جنوباً وغرباً موقع الهيدروم 
(وفورم تيودسيوس» ولكنها كانت تمتاز يجمال الموضع 
وحصانته» وميناؤها يتسع لرسو أكبر السفن. وكانت 
بموقعها الفذ في مدخل البحر الأسود (بحر مانطس أو 
بونطس) تشرف على تجارة هذا البحر القديم؛ وكانت 
خليجها الطويل الممتد شمالا يعرف «بالقرن الذهبى» 
لودرة سجاه رنوونا» ولأنه كاة كوي اليتق المضيلة 
بمختلف السلع والذخائر من مختلف الآفاق0©. 

ولبئت بيزنطة مدى حين تتنازع سيادتها الجمهوريات 
اليونانية أثينة وإسبارطة ولوسيد يمونية» وتتبادلها آنا بعد 
آخرء ثم استولت عليها مقدونية أيام الاسكندر الأكبر 
في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. 

ولما توفي الاسكندر استطاعت بيزنطة أن تسترد 
استقلالهاء ثم رأت أن تعقد حلفاً مع روما ولكن روما 
ما لبنت أن بسطت سلطانها عليها وجعلتها في عداد 
مستعمراتها. 

وفي سنة 97١ق.م.‏ استولى عليها الامبراطور 
سفيروس وقتل زعماءها وهدمها وقوض أسوارهاء لأنها 
كانت قد انضمت إلى خصومه خلال الحرب الأهلية التي 
نشبت بينه وبين منافسه بسنيوس نيجر حاكم سوريا”©. 

وفي عهد الامبراطور كلوديوس الثاني (714 - 
٠‏ استطاع أهل بيزنطة أن يدفعوا عنها غزو الغوط 
وفي خلال الحرب التي نشبت عقب حكم الامبراطور 
ديو كليشيان» بين قسطنطين الكبير وخصومه لجأ 
ليكلينوس أحد أولئك الخصوم إلى بيزنطة؛ فحاصره 
قسطنطين حتى أرغم على التسليم وذلك في سنة 74م 
وخلصت له بذلك امبراطورية الشرق والغرب معا. 

وكان الامبراطور ديو كليشيان (7854 ٠6‏ 7م) قد 


)١(‏ سقوط الدولة الرومانية للمؤرخ جيبون (الفصل السابع عشر). 
(؟) سقوط الدولة الرومانية لجيبون (الفصل الخامس) . 
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فكر(إزاء تكرر هجمات البربره على أراضي 
الامبراطورية الشرقية» أن ينقل عاصمة الامبراطورية من 
روما إلى نيكوميديا (نيقوبيدية) الواقعة في ولاية بتتيا على 
شاطئ مرمرة الآسيوي» وأقام فيها بالفعل حيناً ولكن 
شاء القدر أن يكون خلفه قسطنطين هو منفذ هذا 
المشروعء وأن يكون تنفيذه على نحو آخر. وكان 
قسطنطين» قد اقتنع مثل سلفه الأسبق بأن روماء لم تعد 
تصلح قاعدة للامبراطورية» وأن بواعث الملك والسلامة 
تدعو إلى اختيار قاعدة أخرى» تكون أكفل بالسهر على 
سلامة الامبراطورية ورعاية مصالحهاء وكان يرى أن 
تكون هذه القاعدة على مشارف آسيا وأورويا حتى 
يستطيع مدافعة القبائل البربرية التي تسكن حوض 
الدانئورب» ولكي يرقب من جهة أخرى حركات الفرس 
عن كثب . ويقال إنه تردد حينا في الاختيار بين بيزنطة» 
وبين خلقدونة» وهي التي تحتل الموقع المقابل على 
الشاطئع الآسيوي. ولكن قسطنطين كان قد أدرك بنفسه 
خلال صراعه مع خصمه ليكلينوس ما كان عليه موقع 
بيزنطة من الجمال والمناعة الطبيعية» والمزايا البحرية 
والتجارية وانتهى إلى اختيار هذا الموقع الفريد ليقيم عليه 
حاضرة الامبراطورية الجديدة. 


المؤرخ جيبون يصف كيف صنع قسطنطين 


وإليك كيف يصور لنا المؤرخ الفيلسوف جيبون 
بأسلوبه الشعري كيف نفذ قسطنطين مشروعه العظيم 
«إن فكرة اجتماع الجمال والسلامة والثراء في بقعة 
واحدة كانت كافية لتبرير اختيار قسطنطين, بيد أنه لما 
كان قد افترض في كل عصر مزيج معقول من الروعة 
والخرافة؛ لكي يسبغ الجلال اللائق على نشأة المدن 
العظيمة» فقد رأى الامبراطور أن ينسب قراره إلى مشيئة 
اللتككمة الإلهية المعضومة الختالدة بأكفر عا ينسسية إل 
نصائح السياسة البشرية المتعثرة. وقد حرص في أحد 
قوانينه على أن ينبئ الخلف بأنه قد وضع خطط 
قسطنطينية الخالدة إطاعة لأوامر الله . ومع أنه لم يشأ أن 
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يقص علينا كيف نزل الوحي الإلهي. فإن صمته 
المتواضع قد زودته براعة الكتاب المتأخرين» الذين 
يصفون الحلم الليلي الذي طرق خيال قسطنطين حينما 
أدركه النوم داخل أسوار بيزنطة. فقد رأى أن العبقرية 
الحامية للمدينة وقد بدت في شكل عجوز وقورة. 
هدمتها السئون والأوصاب قد انقلبت فجأة إلى عذراء 
مزدهرة» أخذت يداه تزينها بكل ما هنالك من رموز 
العظمة الامبراطورية. ثم استيقظ الملك وفسر الحلم 
بنبوءة سعيدة » وأطاع إرادة السماء دون تردد؛(2 . 

وهكذا احتفل بوضع خطط العاصمة الرومانية 
الجديدة (سنة 778م) وتقول لنا الرواية إن قسطنطين كان 
يتقدم بنفسه موكب المحتفلين سائرا على قدميهء وفي يده 
رمح يرسم به حدود المدينة الجديدة ومواقع أسوارهاء 
ولما لاحظ مرافقوه فى دهشة أنه تجاوز فى تخطيطه أبعد ما 
يفكي انا تتعمتية رم بن تتططريته اجات اند مدق 
يسير حتى يرى «هو؛ ذلك المرشد الخفي الذي يسير أمامه 
بقرر الوقوف . 

قسطنطين يخطط لعاصعمته القسطتطينية 

فوق بيزنطة القديمة 

اختطت العاصمة الجديدة فوق موقع بيزنطة القديمة 
ولكن رقعتها كانت تفوق رقعة بيزنطة القديمة بكثيرء 
وكانت في بدايتها تبلغ نحو أربعة أميال طولاً» ويختلف 
عرضها بين ميل من شاطئ البسفور إلى أربعة أميال من 
شاطئ مرمرة إلى القرن الذهبي . وكانت تشغل 'خمسة 
نلال من التلال السبعة التي شغلتها قسطنطينية فيما بعد» 
ببدأ أولها من المرتفع الذي ينتهي بموقع القصر الملكي 
وكنيسة القديسة إيرين وكنيسة ايا صوفياء وينتهي 
الخامس إلى نحو منتصف المدينة الحالية . 

وكانت أسوار مدينة قسطنطينية تبدأ على الأرجح من 
نقطة بجوار القنطرة الداخلية على القرن الذهبي وتنتهي 
إل شاطئ مرمرة على مقربة من باب بسماتياء وثتمر في 
الوسط بالقرب من الموقع الذي يشغله اليوم مسجد 


)١(‏ سقوط الدولة الرومانية لجيبون (الفصل السابع عشر). 


و 


الفاتح . وأما الأسوار التي كانت تحيط ببيزنطة من جهة 
الشاطئع فقد أبقيت كما كانت وأصلحت وحصنت . 

ول يبق اليوم بقسطنطينية من آثار عصر قسطنطين» 
صروح احتفظت بأصولها القديمة سوى كنيسة القديسة 
إيرين الواقعة في المدينة على مقربة من البحر وعمود الحية 
القائم في ميدان الهيبدروم» وهو العمود الذي أحضره 
قسطنطين من معيد دلفي فيما أحضر من الآثار اليونانية 
القديمة» وكان مثلث الرأس وقد حطمت رؤوسه الثلاثئة 
فيما بعدء ولكنه بقي في مكانه القديم . 

القسطنطينية تفتح 
عاصمة للامبراطورية الرومانية 

وبذل قسطنطين جهداً عظيماً في عاصمته الجديدة 
وتجميلهاء وحمل إليها كثيراً من آثار روما وأثينة وصقلية 
وأنطاكية وغيرها. وفي اليوم الحادي عشر في مايو سنة 
'“اام افتتحت المدينة الجديدة بصفة رسمية عاصمة 
للامبراطورية الرومانية؛ وسميت (روما الجديدة) لكي 
يسبغ عليها الجلال السياسي المنشود وسميت في نفس 
الوقت قسطنطينية تخليداً لاسم مؤسسها وكذلك استمر 
اسم بيزنطة القديم يطلق عليها وتوج الامبراطور 
قسطنطين في ميدان الهيبدروم «وهو الذي غدا فيما بعد 
فلب المدينة ومركز حياتها الرسمية والاجتماعية وما زال 
هذا الميدان الشهير قائماً إلى اليوم يذكرنا بما شهده من 


تعاقب الأحداث والدهور9© . 


قسطنطين يعتنق النصرانية 

ويعلتها ديناً للدولة الرومانية 
وبدأ قسطنطين بإقامة الأسوار العظيمة حول 
عاصمته الجديدة» ولا سيما من جهة الغرب» ثم أكملها 
بعده ولده الامبراطور قسطنطيوس. وقد اشتهر 
قسطنطين بأنه أول قيصر روماني اعتنق النصرانية» وقد 
اعتنقها في سنة 17م وشجع قسطنطين النصرانية» 


)١(‏ يقع ميدان الهيدروم بين جامع السلطان أحمد وجامع (كنيسة) أيا 
صرفيا ويمى بالتركية (آت ميداني) يعني ميدان الخيل . 


ف 


وأسبغ حمايته على النصارى» ولا انتقل إلى الشرق وأسس 
حاضرته الجديدة أعلن النصرانية دينا رسميأ للدولة في 
سنة 74م . 

وكان من آثار اهتمام قسطنطين بقضية النصرانية» 
وما أثار حول معالمها من الجدل والخلاف أن دعا في سنة 
05م إلى عقند مجمع ديني في نيقية؛ على مقربة من 
نيقوميدية وهي المصيف الامبراطوري في الشرق» 
وشهده عدد كبير من الأساقفة منهم أريوس أسقف 
الاسكندرية؛ وصاحب المذهب الذي ينسب إليه أو 
«الأريوسية». وكان ملخص مذهب أريوس. أنه لا 
يوجد إلْهان «الأب» و«الابن» وأن (الابن) إنما هو بشر 
مخلوق؛ وإن كان يمتاز عن باقي الخلق» وأن الابن ليس 
له خلود «الأب». وكان بعض أقطاب الكنيسة يرون فى 
«الأريوسية» خروجاً على الدين» وغ ةاماارة بالتمن 
مؤتمر نيقية حيث قرر أن «الأب» و«الابن» يرجعان إلى 
نفس الجوهرء كما قرر كفر أريوس وحرمانه» وكان 
قسطنطين يعطف عل أريوس وتعاليمه. ولكنه لم يستطع 
حمايته. ولا توفي أريوس في سنة 177م؛ ضعف 
مذهبه. وإن كان قد حظي بتأييد بعض خلفاء 
قسطنطين». وم يأت أواخر القرن الرابيع حتى انهارت 
«الأريوسية» وغمرها النسيان. 

ومن أشهر ما يرتبط بسيرة الامبراطور قسطنطين 
وعصره.ء أن أمه «القديسة هيلانة» قد اكتشفت ‏ حسبما 
تقول الرواية » قبر السيد المسيح في بيت المقدس» 
وأنشأت فوقه الكئيسة الشهيرة التى عرفت فيما بعد 
بكننسة القيامة آوكنيسة القير القدين» التى اال قائمة 
إلى يومنا. ٠‏ 

محمد عبد الله عنان 
بين الإسلام وبيزنطة 

كانت الدولة البيزنطية والإسلام خلال قرون كثيرة 
على اتصال وثيق فيما يتعلق بتاريخها الخارجي والداخلي. 
وكان العرب منذ القرن السابع حتى منتصف القرن 
الحادي عشر يمثلون الإسلام» ومنذ منتصف القرن 
الحادي عشر حتى سقوط بيزنطة في سنة 467١م‏ أصبح 


استنيول 


يمثله الأتراك: السلاجقة منهم أولاً ثم تلاهم 
العثمانيون. 

وكان فتح القسطنطينية هدف السياسة العربية النهائي 
خلال النصف الأول من القرن الثامن بصورة أوضح . 
وفي سنة 17/ام اعتلت عرش بيزنطة الأسرة الأيسورية 
الفتية ووجد أول أباطرتهاء وهو ليو الثالث نفسه في 
موقف من أحرج ما عرفته الدولة البيزنطية في تاريخها: 
ذلك أن جيوش العرب أوغلت في آسيا الصغرى 
ووصلت إلى أسوار العاصمة؛ بينما حاصرها في البحر 
أسطول عرب قوي. وفي سنة 4١/ام‏ انتهت هذه المحاولة 
الجريئة بالفشل التام. وبعد تلك الهزيمة لم يعد العرب 
إلى مهاجمة المدينة» ولكن فكرة الاستيلاء على القسطنطينية 
بقيت ماثلة: ففي سنة 4158م كان الخليفة المعتصم بعد 
انتصاراته العسكرية في آسيا الصغرى» يحلم بالزحف 
على القسطنطينية . 

وقبل ظهور الأتراك السلاجقة وتوطيد أقدامهم في 
آسيا الصغرى في القرن الحادي عشر (الخامس الهجري) 
كانت الحروب تكاد تكون دائمة متصلة بين البيزنطيين 
والعرب وتذكر المصادر العربية» في كل سنة تقريباً 
علا حرينةت ثم إن مطارك سيف الفولة المنذان مم 
البيزنطيين معروفة . 

ويقول نورمان بينز صاحب كتاب (الامبراطورية 
البيزنطية) «ويبدو للمتأمل لأول وهلة أن مصالح هذين 
العدوين اللذين فرقت بينهما السياسة والدين لم يكن من 
الممكن أن تلتقي» إلا أن الأمر لم يكن في الواقع كذلك» 
فإن الأعمال الحربية لم تحل دون قيام العلاقات الثقافية . 
وقد حفلت هذه الفترة بسلسلة متتابعة من أعمال الحرب 
والسلم والتخريب والإنشاء والصداقة والعداوة. ولم 
يكن هناك حقد عنصريء إذ إن الامبراطور نقفور الأول 
(80-١41م)‏ كان كما تقول المصادر الشرقية - من 
أصل عربي0") وربما كان من أهل شمال العراق. وفي 


)١(‏ والمراجع العربية بدورها ترد هذا القول إلى الروم: فيقول ابن 
الأثير في حوادث سنة 1817ه. «وكان يملك الروم حينئد - 


استنبول 


يذنا 





عهد ليو الثالث بني مسجد في القسطنطينية» ومن هنا 
وصف أحد أصحاب المدونات الإغريقية هذا الامبراطور 
بأنه كان ذا عقلية عربية. وكتب بطريق القسطنطينية 
نيقولا بستكس في النصف الأول من القرن العاشر إلى 
أمير أقريطش يخاطبه بقوله : «إلى الأمير الأشهر الأشرف 
الأدنى إلى المحبة». ثم مضى يقول: «إن دولتي العرب 
والروم ظاهرتان على العالم كله؛ وهما تمتازان وتتألقان 
كالشمس والقمر في القبة الزرقاء. ولهذا وحده لا 
مندوحة لنا عن أن نعيش معاً كإخوة بالرغم من اختلافتا 
في الطبائع والعادات والدين؟ . 

إن الفترة التي تبتدئ منذ الحروب الصليبية إلى 
سقوط القسطنطينية في سنة 407١م‏ تختلف اختلافاً ينا 
عما قبلها فيما يختص بمدى العلاقة المتبادلة بين بيزنطة 
والإسلام. وقد توالت في تاريخ الشرق الأوسط ثلاثة 
أجناس احتلت المركز الأول في أموره السياسية واحداً 
بعد الآخر: ففي القرن الحادي عشر أسس السلاجقة 
الأتراك في آسيا الصغرى سلطنة الروم وعاصمتها قونية . 
وفي القرن الثالث عشر هزم المغول السلاجقة» وفي 
القرن الرابع عشر والخامس عشر أقام الأتراك العثمانيون 
سيادتهم حين غزوا آسيا الصغرى ومعظم شبه جزيرة 
البلقان ووضعوا أيديهم على القسطنطينية في سنة 1407م 
وبذلك قرروا المصير السياسي لبقايا الامبراطورية 
البيزنطية . ْ 

وقد ظلت آسيا الصغرى على رغم الصراع الطويل 
الذي نشب بين الإسلام والنصرانية في ميادينهاء مسيحية 
حتى بدأ السلاجقة تقدمهم فيها خلال القرن الحادي 
عشر. ولم يدخل السلاجقة الإسلام في هذه البلاد ‏ التي 
فتحوها والتي غلب الإسلام فيما بعد على أهلها ‏ إلا ني 
القرن الحادي عشر. وقد تغير الموقف السياسي في آسيا 
الصغرى نتيجة لذلك تغيراً حاسماً. ففي سنة 1١١1م‏ 
سحق السلاجقة الجيش البيزنطي وأسروا الامبراطور 


- امرأة اسمها ريني» فخلعها الروم وملكت نقفور» وتزعم الروم 
أنه من أولاد جفنة بن غسان» . 


رومانوس ديوجينيس في موقعة ملاذكرد (منذيكرت) في 
أرمينية . ومن ذلك الحين صار الإسلام خطراً حقيقياً 
هدد بيزنطة بعد أن أصبح لواؤه بأيدي السلاجقة دون 
العزت. 

ولا معنى لأن نتصور ما كان من الممكن أن يحدث 
في الشرق الأوسط عند نهاية القرن الحادي عشر لو أن 
المسليية 1 يظهروا في القسسطتطيية ويععيهرا يدنك 
صفحة جديدة في تاريخ العالم. 

لقد ظهرت في القرن الثامن مسألة الصراع العالمي 
بين العالم المسيحي الأوروبي كله والدولة الإسلامية 
القوية. وكان الشرق هو الذي هدد الغرب في هذا 
الدور. 

وعند نهاية القرن الحادي عشر تبدد هذا الصراع 
العالمي بين العالم المسيحي الأوروبي كله وبين العالم 
الإسلامي مرة أخرى بوضوح . وفي هذا الدور هدد 
الغرب الشرق . وبدات بهذا فترة الحروب الصليبية» تلك 
الفترة الحافلة بالنتائج السياسية والاقتصادية والثقافية» 
والتي كانت خطراً داهماً على الامبراطورية البيزنطية 
وعظيمة الفائدة لغرب أوروبا. وكان المسلمون في ذلك 
الحين تسودهم الفوضى والاضطراب. ويقول مؤرخ 
عربي معاصر (هوابن القلانسي) في سنة 91١٠م‏ 
4ه «وفي هذه السنة كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور 
عساكر الفرنج من بحر القسطنطينية في عالم لا يحصى 
عدده كثرة» وتتابعت الأنباء بذلك فقلق الناس لسماعها 
وانزعجوا لاشتهارها». 

وكان موقف الامبراطورية البيزنطية شديد التعقيد 
في الحروب الصليبية التي كانت عملا أوروبياً خالصاً» 
فلم تكن هناك فكرة عن أي حرب صليبية في بيزنطة . 
وكانت مسألة استعادة فلسطين خيالية إلى حد بعيد. وم 
تكن حيوية بالنسبة للامبراطورية» إذ لم يكن هناك عداء 
ديني بينها وبين الإسلام؛ وم يكن هناك خطباء يحرضون 
على القيام با حروب الصليبية في بيزنطة. وقد أقحمت 
الامبراطورية الشرقية في غمرة الحروب الصليبية الأولى 
على رغمهاء فقّد كان هدف الامبراطورية هر الحصول 
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على بعض المعونات في حربها مع الأتراك. ولم يكن لهذا 
الأمر علاقة بالحملة على فلسطين. وكانت السنرات التي 
سبقت الحرب الصليبية الثالئة هامة إذا نظرنا إليها من 
ناحية موقف بيزنطة حيال الحركة الصليبية . ففي اللحظة 
التي بدأت فيها الحرب الصليبية فتح الامبراطور إسحاق 
أنجيلوس باب المفاوضات مع صلاح الدين» وعقد معه 
تحالفة ضد سلطان السلاجقة في قونية . 

لقد دفعت بيزنطة ثمناً غالياً لاضطرارها إلى 
الاشتراك على رغمها في الحملات التي سارت لحرب 
الإسلام. ففي سنة 5١٠1م‏ استولى الصليبيون على 
القسطنطينية وهبوها وأسسوا امبراطورية لاتينية . وحين 
استعاد آل باليولوجوس القسطنطينية في سنة 1571م 
كانوا أضعف من أن يقوموا بأي محاولة خطيرة لاستعادة 
ما فقدوه مما أخذه الأتراك السلاجقة . 

وقد رأيئا أن الفترة من تاريخ الدولة البيزنطية من 
سنة -177١‏ 155١م‏ إنما كانت فترة صراع سياسي 
مستيئس» فقد كانت الامبراطورية في الواقع تحتضر 
احتضاراً طويلاً في أثناء صراع بقاياها مع الإسلام» وم 
يكن صراع ند لند» وكان يحمل لواءه هذه المرة الأتراك 
العثمانيون(0 , 

الرحالة العرب في القسطنطينية 

أول رحالة عري وصف القسطنطينية هو هارون بن 
يحيى - فيما نعلم ‏ فقد زار القسطنطينية أما في زمان 
الامبراطور ياسيل الأول (485-4575م) أو في زمن 
الاسكندر (417-915م) ولم يكن سائحاً ولا تاجراً 
وإنما كان أسيراً وقع في أيدي البيزنطيين في مكان ما في 
آسيا الصغرى» وأتي به عن طريق البحر إلى العاصمة» 
فوصف ما رآه بعينيه من أبواب المدينة والهيدروم والقصر 
الامبراطوري واستلفت نظره الأرغن الذي سمعه هناك» 
ووصف كذلك موكب الامبراطور إلى كنيسة آيا صوفيا 
وتمثال جستنيان وقناطر المياه وبعض الأديرة القائمة حول 


. نورمان بينزه في الامبراطورية البيزنطية‎ )١( 


استنبول 


القسطنطينية وغيرها من الأشياء. وفي طريقه من 
القسطنطينية إلى روما زار مديئة أخرى هامة في 
الامبراطورية وهي سالونيك «تسالونيكا». ويعطينا 
وصف هارون بن يحيى مادة شيقة جداً لطبوغرافية 
القسطنطينية ولبعض احتفالات البلاط والاحتفالاات 
الدينية . 

وقد زار القسطنطينية في القرن العاشر مسلم آخر 
هو المسعودي. الجغرافي والمؤرخ المشهور الذي أنفق 
معظم حياته في الرحلات. ولما كان متلهفا على رؤية 
عاصمة «ملوك الروم النصارى:27 فقد زار المدينة أثناء 
عهد الأسرة المقدونية الباهرء وترك وصفاً موجزاً لهاء 
ويقول: «ولم تزل الحكمة باقية عالية زمن اليونانيين 
وبرهة من مملكة الروم تعظم العلماء وتشرف الحكماء». 

ثم زارها بعد ذلك أربعة من الرحالة العرب وتركوا 
لنا أوصافاً للمدينة: زارها منهم اثنان في أثناء حكم 
أسرة (كومنين) الباهر في القرن الثاني عشر. ويعطينا 
أحدهما وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر الهروي في كتابه 
(الإشارات إلى معرفة الزيارات) وصفاً موجزاً لأهم آثار 
العاصمة؛ وهو يخص بالذكر بعض الآثار الإسلامية» 
فيقول إنه كان يقوم «افي جانب سورها قبر أبي أيوب 
الأنصاري صاحب رسول الله ولك وبها الجامع الذي 
بناه مسلمة» وبه قبر رجل من ولد الحسين بن علي بن 
أبي طالب عَلئكُ؛ . ويقول في نبهاية وصفه للقسطنطينية : 
«وهذه المدينة اكريعة يناه نسأل الله تعالى أن يجعلها 
دار إسلام بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى». 

وقد استجيب دعاؤه سنة 1401م. 

أما الثاني وهو الإدريسي الجغرافي المشهور27. فقد 
زار القسطنطينية في القرن الثاني عشر. ووفد عليها في 
زمن آل (باليوس لوجوس) اثنان من الرحلة العرب 
ووصفاها: أولهما المؤرخ الجغرافي أبو الفداء» وقد 


)١(‏ يستعمل كتاب العرب لفظ ‏ الروم للدلالة على البيزنطيين 
الإغريق في العصور الوسطى وتستعمل أيضاً للدلالة على أتراك 
الأناضول (آسيا الوسطى) . 

(؟) راجع بحث الأدارسة . 


استنبول 


زارها في بداية القرن الرابع عشر وشاهد آثار اضمحلال 
العاصمةء وقال: «وداخل سورها مزارع وبساتين 
وبالمدينة خراب كثير» . 

وثانيهما هو الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي ولد 
في طنجة . وزار القسطنطينية في النصف الأول من 
القرن الرابع عشرء وخلف لنا وصفاً ممتعاً يفيض حيوية . 
يقول: إن قافلته عندما وصلت أول بوابة للقصر 
الاميراطوري وجد رجالها عندها حوالي مائة رجل 
«سمعتهم يقولون: سراكنو! سراكنو! ومعناه المسلمون» 
ونزل ضيفاً على الامبراطور. ويقول ابن بطوطة: 
«دخلت سوق الكتاب فرآني القاضي فبعث لي أحد 
أعوانه» فسأل الرومي الذي معي فقال له: إنه من طلبة 
الملنن» تمهاد الوراخدره بذلك بف إل أجد 
أصحابه» وهم يسمون القاضي النجشي كفالي» فقال 
لي : النجشي كفالي يدعوك. فصعدت إليه إلى القبة التي 
تقدم ذكرهاء فرأيت شيخاً حسن الوجه واللمة عليه 
لباس الرهبان» وهو الملف الأسود؛ وبين يديه نحو 
عشرة من الكتاب يكتبون فقام إلي وقام أصحابه وقال: 
أنت ضيف الملك ويجب علينا إكرامك؛ وسألني عن بيت 
المقدس والشام ومصرء وأطال الكلام وكثر عليه 
الازدحامء وقال لي: لا بد لك أن تأتي إلى داري 
فأضيفك, فانصرفت عنه ول ألقه بعد». 


نمو شعور العداء 
على أنه لا بد من القول إنه عندما اشتد خطر الأتراك 
العثمانيين نما شعور العداء للمسلمين عند أهل 
القسطنطينية . ويقول مؤرخ بيزنطي من مؤرخي القرن 
الرابع عشر إنه بينما كانت الصلاة نجري ذات مرة في 
الكنيسة الامبراطورية» غضب الناس عندما رأوا أتراكاً 
عثمانيين» تمن سمح لهم بدخول العاصمة؛ يرقصون 
ويغنون على مقربة من القصر «يرددون في أصوات غير 
مفهومة أغاني محمد وتراتيله فصرفوا الناس بهذا عن 
الكتب المقدسة». ٠‏ 
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الكارثة القاضية تنفر من أي انفاق مع كنيسة روما 
الكاثوليكية أكثر من نفورها من الإسلام. ولا زال الناس 
يرددون تلك المقالة المأثورة» التي صدرت عن رئيس 
ديني بيزنطي يدعى لوكاس توراس في ذلك الحين» 
وهي : إنه لخير لنا أن نرى العمامة التركية في مدينتنا من 
أن نرى فيها تاج البابوية» . 

كيف قضى الترك على الاممراطورية البيزنطية 

ونترك هنا الكلام للأستاذ محمد جميل بيهم : 

على أنقاض مدينة بيزنطة القديمة أقام قسطنطين 
الكبير أحد أباطرة الرومان مدينة سميت قسطنطيئنية نسبة 
له (70م) ولأسباب دينية وسياسية اتخذها عاصمة لهء 
وكان ذلك ممهداً إلى انقسام الامبراطورية الرومانية إلى 
دولتين عقب موت أحد خلفائه تيودوس (40"م) فالتي 
عاصمتها قسطنطينية دعيت شرقية» والتي قاعدتها روماء 
دعيت غربية . 

ولما كان اليونان هم عصبية الامبراطورية الشرقية 
فقد صبغوها بصبغتهم منذ القرن الرابع» ثم تغلبوا على 
عرشها بعد أسرة يوستنيانس» فعرفت بالامبراطورية 
البيزنطية . 

وبينما كانت هذه الامبراطورية آخذة بالتجدد 
والنشاط بما بثه فيها اليونان من الحياة الجديدة كانت 
امبراطورية روما تتلاشى تدريجياً بالأمراض الاجتماعية 
وبتأثير توالي غزوات الغوط وغيرهم من البرابرة . 

فحباً في الاختصار نجعل تقسيم البحث عن عهد 
البيزنطيين حسب توالي الأسر المالكة بدل الكلام عن كل 
من الأباطرة على حدة. 

١‏ - أسرة تيودوس وآل تراقبة 18-1460هم: إن 
كافة الذين خلفوا تيودوس ماعدامرسين 165٠(‏ 
07 لم يكونوا أكفياء؛ ومع ذلك فقد نجح البيزنطيون 
بدفع كل من الهون البرابرة» والفرس» رغم اشتباك 
الكنيسة الشرقية بمشاحنات مزعجة على أنه ولئن أفضى 
الاضطراب المذهبي إلى إلقاء مقاليد السلطة الدينية إلى 
الأباطرة» ولكن ذلك لم ينه الخلاف بل زاد الهيجان شدة 
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حتى أدى في عهد أنسطاس إلى التقاطع مع البابوية» هذا 
ولما انقرضت أسرة تيودوسء. كادت الدولة تتلاشى 
بسبب الثورات العسكرية والاختلافات على العرش ولا" 
سيما أن الذين خلفوهم على الملك كانوا غالباً من أسر 
دنية لم ينالوا ارتياح الشعب وإنما تغلب أسرة يوستتيانس 
كان منقذاً لها. 

١‏ - أسرة يوستنيانس 5018 - ١٠5م:‏ خلف جستان 
الأول يوستنيانس الشهير» وفضلا عن تعهد هذا الشريعة 
الرومانية بالإصلاح العظيم» وعدا عنايته بارتقاء الصناعة 
البيزنطية؛ طمع بإعادة عهد العظمة الرومانية سياسيا: 
فاندفع كالبحر الزاخرء حتى قضى على ملكة الواندل 
بإفريقية 55م وعلى دولة أوستروغوط؛ في إيطالية 
وحتى استولى رغم الفيزيفوط؛ على الجاتب الجنوبي 
الشرقي في إسبانية. غير أن مساعيه الهجومية أضعفت 
قوته الدفاعية تجاه فارس». كما أن السلافء والهون 
والبلغار ثابروا على غزو مملكته في أيامه وفي عهد خلفائه 
أفرغوا خزينتهاء فأدى ذلك إلى سقوط هذه الأسرة عن 
العرش حين أساء الامبراطور موريس إلى الجند. 

:مالا١7-م17١‎ ه١95 أسرة هرقل 7١ق ه‎ “٠ 
472:65 لقد لاشى هرقل في انتصاراته على الافار»‎ 
وفارس التأثير السيئ الذي حاق في الامبراطورية بعد‎ 
يوستنيانس بسبب الانشقاق الداخلي؛ ولكن ظهور‎ 
العرب وقتئذ محق عظمته : فإنهم في أثناء انبماك خلفه‎ 
بالمشاحنات الدينية استولوا على فلسطين. وسورية»‎ 
والموصل» ومصر وقبرص ورودسء ولولا قيام الأسرة‎ 
الأيزورية 15211656 وقتئذ لفازوا في امتلاك قسطنطينية‎ 

1-أسرة الأيزوريين 149ه-177ه. الام 
/61هم: لقد استطاع الامبراطوران الأولان من هذه 
الأسرة أن يدفعا العرب عن قسطنطينية وطرف آسياء 
كما أوقفا تيار البلغار ولكنهما لم يقتدرا على دفع الإسلام 
عن اعتقادهم . 

ذلك أن البيزنطيين أعجبوا ببساطة التقاليد الإسلامية 
وقتئذ فدعا بعضهم قومه إلى رفع التماثيل والصور من 


استنبول 


الكنائس أسوة بالمساجد» وعلى أثر ذلك شبت ثورات 
داخلية دموية ولما كان الأباطرة فيها ما بين موافق ومخالف 
كان يشتد الخلاف بتعاقبهم حتى إذا ما تولت تيودورا 
وأعادت الصور والتماثيل 1714ه- 4147م سكنت تلك 
الثورات المخربة . سكنت ولكن بعد أن أثرت تأثيرهاء 
وعدا إعادة كل من العرب والبلغار الكرة على قسطنطينية 
47لام و4117م فقد أضاع البيزنطيون في أثناء ذلك حق 
حمايتهم البابوية . 

6-أسرة المكدونيين 6١444-1ه.‏ 451 
١61‏ م: إذا ذكرت هذه الأسرة فإنما يذكر معها بجد 
البيزنطيين الذي عززه كفاءة أكثر المالكين منهاء فإن 
الظروف كما ساعدتهم إزاء الدولة العباسية فاستردوا 
بسبب تقاطع أجزائها ما ملكته منهم حتى بلغوا الفرات 
ودجلةء فقد ساعدتهم أيضاً تجاه الأمم الغربية ففازوا فيها 
عدا جنوب إيطالياء بكل من البلغار والمجر والروس» 
ونشروا بينهم مع سيادتهم السياسية ولكن إذا ذكرت هذه 
الأسرة يذكر أيضاً معها انشقاق الكنيسة الأرثوذكسية 
الشديد الذي وقع في عهدها. 

1-أسرة كومنانس ”140 -١5١5ه. 1١١86‏ 
4م : ليس في التاريخ السياسي خطر على الأمم مثل 
التنازع على التاج فقد خلف أسرة المكدونيين السابقة 
تنازع من هذا القبيل فقضى على كل إصلاح أتته؛ وأودى 
بالهيبة التي كانت للامبراطورية حتى تبجم عليها فضلاً 
عن نورمان صقلية؛ وعدا الصرب» سلاجقة الترك 
فبلغوا البوسفور. 

على أن استتباب الأمر لأسرة كومنانس أنقذ 
الامبراطورية مدة قرن ولكن لا عاد البيزنطيون بعد إلى 
تزاحمهم على العرش أضاعوا في هذه المرة الملك وخلفهم 
عليه اللاتين. 

وذلك أنه لما بلغ بدوين دوفلاندر البندقية في حملته 
الصليبية: وكان الكسي كومنانس قد تغلب على عرش 
تتتططية! بحرا وجلم الغاء الأمبراطون إسخاف لانجء 
التجأ هذا إلى بدوين» فما رده خائباً بل تحول بحملته معه 
إلى قسطنطينية وأرجع إليه التاج المغصوب . 


استنبول 

وكان الحظ يخدم بدوين» فلما مات بعد قليل ذلك 
الامبراطور البيزنطي أتى به جنده ومواليهم امبراطوراً 

وهكذا قام على أنقاض امبراطورية الرومان الشرقية 
دولة لاتينية تولى على عرشها سبعة ملوك فى مدة لاه 
عاماء عر أنه ل سحب لهم الراقة )اتسين فى ملكين 
من الاضطرابات الداخلية فضلاً عن الحروب الخارجية 
ولا سيما مع المملكة الأفلاقية البلغارية. 

وفى أثناء الاضطرابات التى أصابت دولة بدوين 
#وفلاددر اقئاس عطي الس امتصبيك اللذاف جتن 
الامبراطورية البيزنطية انتعش اليونان وشرعوا يعملون 
بنشاط لاستقلالهم فأنشؤوا أولاً دويلات في كل من 
طرابزون وأزنيق وفي الأبيروس» ثم توفق أحدهم 
ميخائيل من ال باليولوج في استعادة عرش قسطنطينية 
سنة 776ه 1551م فعادت بذلك حياةتلك 
الامبراطورية. 

أسرة باليولوج 1-570ا46ه 1١١5١‏ 
151١م‏ : إن ميخائيل باليولوج» لئن تمكن من إرجاع 
الامبراطورية البيزنطية إلى عاصمتها فإنه لم يستطع أن 
يستعيد من أملاكها إلا جزءاً يسيراً» ومع ذلك فإنه م يقو 
على نفوذه فى هذا الجزء وملاشاة تدخل الجحنوبيين إلا بعد 
ان مويك أرغل للبندقيين مكافأة لمعاضدتمهم له على 
أولئك» فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

وما تأكد بأن الامبراطورية بحاجة قصوى لنصير 
أعظم لدقع الخطر الإسلامي حاول أن يضم الكئيسة 
الأرنوذكسية إلى اللاتينية اكتساباً لمعونة هذه الأمة والحبر 
الأعظم. ولكن عبئاً حاول طيلة حياته» فثار بوجهه 
الشعب» ولذلك كان أول أعمال ابن أندرونيك الثاني 
الذي خلفه سنة ١78ه‏ 1187١م»‏ قطع العلاقة مع 
البابوية وكل مداولة بهذا الشأن. 

ويرى القارئ كيف أنه لما أذن الله بقيام الترك على 
انقاض البيزنطيين يسر لهم الأسباب فانحلت امبراطورية 
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هؤلاء؛ ثم عادت ضعيفة تحوم فوقها مطامع الغربيين من 
لاتين» وجنويين وبندقيين؛ فضلاً عن أمراضها 
الداخلية . 

وكان من أهم تلك الأسباب تمكن التباغض بين 
الروم واللاتين حتى لم يستطع العاملون لضم الكنيستين» 
إنقاذاً للعالم الأرثوذكسي من الإسلام» أن يحققوا 
أمنيتهم . 

تمكن هذا التباغض في أثناء الحروب الصليبية بسبب 
عرقلة البيزنطيين مساعي الصليبيين لما أتاه الغربيون من 
الهمجية في اجتيازهم بلاد الامبراطورية ولا حسب 
البيزنطيون من الخطر في انتصار الكاثوليك» ثم تأكد 
التباغض لا أجراه اللاتين في ديار البيزنطيين» من الشدة 
والعسف حينما أنشؤوا فيها دولتهم» ولذلك صار أتباع 
الكنيسة الشرقية يفضلون حكم المسلمين على اتباع الباباء 
وهؤلاء يشمتون بما يصيب الأرثوذكس من المصائب. 

وفي تلك الأثناء كانت قد انحلت دولة سلاجقة 
قونية» وقام على أنقاضها إحدى عشرة حكومة؛ إحداهن 
تركياء ورئن طمع السلاجقة في عاصمة البيزنطيين. 

ولدفع تلك الدويلات استخدم الامبراطور 
أندرونيك المتطوعة المسماة كتلان فكان شرها وبيلاً على 
مملكته. إذ ثارت بعد وحاصرت العاصمة حمس سنوات» 
ولم تتحول عنها إلى امتلاك دوقية أثينا إلا بعد أن ضعفت 
الدولة. وازداد الارتباك بسبب المخاصمات الدينية 
فالحروب الداخلية»؛ حتى آل الأمر لتدخل البلغار في 
شؤونها فرفعوا أندرونيك الثالث مكان جده إلى العرش 
سنة 1758م . 

ولا لم ينجح هذا بمسعاه في ضم الكنيستين» لم يرَ 
بيدا من مسالمة جيرانه الترك فعقد المعاهدات مع كل من 
أميري أيدين (1770م) وصاروخان (1777م) فضلا 
عن السلطان أورخان العثماني. 

وكان موته باسطاً نفوذ الترك» ولا سيما العثمانيين» 
على دولته بسبب طمع كانتا كوزان الوصي على ابنه حنا 
الخامس بالعرش والتجاء الاثنين إلى هؤلاء» ثم لما مات 
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استنبول 





كانتا كوزان خلفه ابته في مخاصمة حنا المذكور» فكان 
ذلك مطمعاً دوشان ملك الصرب بقسطنطينية» كما كان 
زحف هذا الملك عليها مثبتاً نفوذ العثمانيين لاستنجاد 
امبراطورها بهم . 

عل أن دوشان»؛ ولئن قضى نحبه قبل أن يبلغ 
عاصمة البيزنطيين» أورث فكرته أورخان وخلفاءه 
فاجتاز بكر السلطان سليمان باشا (8هلاه 11817 م) 
مضيق الدردنيل واحتل تزمب وغاليبولي وما جاورهما من 
المدن البيزنطية . 

ثم اجتاز بعد ذلك السلطان مراد إلى تراقية» ولم 
يحاول حنا باليولوج مقاومته» وبعد أن دخل ديمتوقد» 
فتح أدرنة وما جاورها (١185م)‏ واتخذها عاصمة 


وكان نزول العثمانيين شرقي أوروبا وبلوغهم حدود 
البلقان مرجف أعضاء الغرب ولا سيما الدول القريبة 
منهمء وأعظمها حينئذ الصرب فجاءت ضدهمء 
ولينصرف السلطان لحربها صالح البيزنطيين. 

غير أن الامبراطور لم يطمئن للصلح فحسب بل انتبه 
للمستقبل المظلم ولا سيما حينما سمع بانتصارات 
العثمانيين المطردة» فسافر في هذه المرة بنفسه إلى الغرب 
واعترف بانضمام الكنيستين . ثم لما لم يجد مع كل تضحية 
أتاها سبيلاً لاستنفار اللاتين ضد الترك لم ير بداً من 
الارتماء بين أيدي هؤلاء» وعربوناً على خضوعه أرسل 
ابنه تيودور للخدمة في جيش السلطان . 

ولما أفضى الملك إلى السلطان ييلديرم بايزيد ساعدته 
الظروف حتى صار المسيطر على الامبراطورية البيزنطية 
بسبب الخلاف بين الامبراطور حنا وولده أندرونيك وبلغ 
من نفوذه أنه تدخل في أن يرفع إلى العرش من يؤدي له 
منهما شروطاً وجزية خيراً من الثاني وبعد أن خلع حنا 
وسجنه وتوج أندرونيك؛ عاد فأرجع الأول إلى عرش 
قسطنطينية وأقام الثاني حاكماً على سلانيك فأرضى 
الاثئين معاًء وإنما أرضى نفسه أكثر بما تقاضاه منهما 
فضلاً عن تقسيم تلك الدولة . 


وبلغ حينئذ من ضعف البيزنطيين أنه لما امتنع حاكم 
مدينة الأشهر (فيلادلفيا) وهي المدينة الوحيدة التي بقيت 
لهم في طرف آسيا أن يسلم مفاتيحها للعثمانيين زحف 
الامبراطور حنا بنفسه مع ابنه وفتحها عنوة باسم 
السلطان. 

وكأن ابنه عمانوئيل كان ينكر عليه هذا الذل؛ فلما 
صار الملك له (81/54ه- 17941م) حاول أن يتملص من 
النير التركي» ورفض نصب قاض للمسلمين في 
عاصمته . 

إن عمانوئيل وإن لم يلق ناصراً في كل من إيطاليا 
وفرنسا وإنكلتراء رغما عن سفره بنفسه إليهاء فإن 
اشتباك ييلديرم بايزيد في حرب تيمورلنك؛ جعله 
يتحول عن حصار قسطنطينية بعد فتح أراغوس 
وسلانيك. 


وكاد الزمن يصفو لعمانوئيل بأسر تيمورلنك خصمه 
بايزيد بل سمح له أن يمثل مع العثمانيين مثل الدور 
الذي مثلوه مع البيزنطيين. كذلك أنه لما حاول أبناء 
المغولية واختلفوا على التاج» وجد عمانوئيل مجالاً 
للتدخل بينهم فضلاً عن استرجاع بعض بلاده ولا 
سيما سلانيك» وثغور في البحر الأسود. 

ولكن أجل ذلك كان قصيراً. ولما تغلب مراد الثاني 
على الأمير مصطفى المزاحم له على السلطنة والمحالف 
ثورة شبت بالأناضول؛ ربما كان عمانوئيل من محركيها . 

ولما مات عمانوئيل انقسمت المملكة فيما بين أولاده 
حسب وصيته؛ فقسطنطينية وما حولها لبكره حناء 
والمورة وجانب من تساليا لقسطنطين وتوماء فالأول 
قصد مع البطريرك مجتمع فرار 865356 الديني. واعترف 
فيه بضم الكنيستين طلباً لنجدة العرب (41/اه- 
4م) وأما الآخران فإنهما اقتنعا بمسالمة تركياء على 
أن يؤديا لها الجزية. 


استنبول 


على أن الأرئوذكس لم يقبلوابمااعترففبه 
الامبراطور حنا من الضم»ء كما أن الغرب لم يكن على 
استعداد لمساعدتهم» بعد أن أنبكته الحروب الصليبية 
ولذلك لم ير الامبراطور بدا من طلب الصلحء ولولا 
انصراف السلطان مراد الثاني لقتال كل من البطلين 
هونيلد المجري واسكندر بك الألباني لما فاته هذه المرة 
احتلال قسطنطينية . 

بيد أن الأمور مرهونة بأوقاتها فبعد ثلاثة أعوام من 
تبوأ قسطنطين )١7(‏ سرير أخيه قسراً. صارت السلطنة 
العثمانية إلى محمد الثاني وكان عاهلاً مفكراً جريئاً فعزم 
على أن يحقق أمنية طالما جالت في رؤوس قومه وغيرهم 
من الأممء واستعداداً لذلك نصب على شاطئ تراقية 
قلعة ادخر فيها مدفعاً يقذف إلى بعد ألف ذراع قنابل تزن 
إحداها قنطاراًء فتمنع المراكب الأوروبية من اجتياز 
البوسفور لنجدة مدينة قسطنطين. 

حينئذ أدرك هذا الخطرء فألقى النداء الأخير مستغيثاً 
بالغرب» ولا لم يسمع لصوته صدىء ولا رأى لمحاولته 
أن يحقق فكرة انضمام الكنيستين جدوى ولا سبيلاً قام 
بالواجب عليه من الدفاع عن عاصمته خير قيام . 

ولما أصبح الصباح وشاهد المدافعون عن مدينة 
قسطنطين المراكب التركية وقد اخترقت الحصار البحري 
ودخلت بحيلة مدهشة إلى مرفأ المدينة جبراً بطريق البر 
أيقنوا بالفشل» إنما آثر الامبراطور الموت على التسليم» 
ربينما كان الجنويون الذي لبوا وحدهم استصراخه» 
يفرون كان هو يحض قومه على الدفاع مستيسلاً أمامهم 
إلى أن قتل ولم يعرفء, (1557١م)‏ وتم الظفر للترك 
فخلفه على عرش قسطنطينية السلطان محمد الفاتح كما 
قامت منذ ذلك على أنقاض الامبراطورية البيزنطية 
السلطنة العثمانية وجاء تاريخ هذا الفتح (بلدة طيبة 
لادله). 


محمد بجمبل بيهم 


تفاصيل الفتح 

وعن تفاصيل الفتح يقول زياد الكردي: 

كان السلطان محمد الفاتح سابع سلاطين السلالة 
العثمانية . ولا تولى الملك بعد أبيه بعهد منه عام 6ه 
كان عمره تسع عشرة سنة وخمسة أشهر . كان من أعظم 
امللوك جهاداً وأقواهم إقداماً وأكثرهم توكلا على الله . 
وامتاز بثقافة واسعة» فأولع بدراسة التاريخ والجغرافيا 
والرياضيات كما أتقن العربية والفارسية واليونانية 
واللاتينية . 

وحين جلس على سرير الملك لم يكن في آسيا 
الصغرى خارج عن سلطاته إلا الأجزاء من بلاد 
القرمان» ومدينة سينوب (مدينة حصينة في شمال 
الأناضول). ومملكة طرابزون الرومية (مدينة قديمة على 
البحر الأسود)» وصارت مملكة الروم الشرقية قاصرة على 
القسطنطينية وضواحيها. وكان إقليم موره (في جنوب 
اليونان) مقسماً بين البنادقة وإمارات صغيرة أخرى تحت 
حكم بعض أعيان الروم والإفرنج. أما بلاد البشناق 
(البوسنة) فكانت مستقلة فيما الصرب تابعة للدولة 
العثمانية وعقد السلطان العزم على فتح القسطنطينية . 

كانت القسطنطينية من أعظم البلدان وأمنعها. تقع 
على ملتقى ثلاث طرق مائية يحيط بها البحر من كل 
جانب سوى الطرف الغربي المحصن بثلاثة أسوارء وكان 
يمتد في الشمال الغربي ميناء طويل مقوس هو القرن 
الذهبي الشهيرء وإلى الجنوب الغربي يقع بحر مرمرةء 
وبين البحرين يجري بحر البوسفور. وكانت مبنية على 
سبعة تلال ما يؤمن لها حماية طبيعية من الجانب البري . 

وكانت الأسوار البرية تمتد على مسافة ستة أميال فيما 
بلغ ارتفاع السور الداخلي من أربعين إلى سبعين قدماً 
وسمكه من اثني عشر إلى ستة وثلاثين قدماً من الحجارة 
الصلدة (الصلبة الملساء) وتدعمه أبراج عدة. 

أما السور الخارجي فكان ذا أبراج لكنه أقل ارتفاعاً 
من الأول وبينهما رصيف عرضه خمسون قدماً يستطيع 
الجند التحشد عليه إذا نجح المهاجم في اقتحام السور 


لك 


الخارجى» وقد بنيت جدرانه بحجارة ملساء ناعمة 
وعمودية بشكل لا يسمح بتسلقهاء وأضيفت فبه أنابيب 
ماء لغمره عند الضرورة . إلا أن هذه التحصينات لم تثن 
السلطان عن تكثيف استعداداته بانتظار ساعة الصمر 
وكان ذلك سنة لام مه. 

وأعطت اعتدادات البيزنطيين بعض القرى التركية 
وطيش الامبراطور قسطنطين صاحب المدينة السلطان 
العثماني فرصة قطع العلاقات والتهيؤ للحرب. فأرسل 
قوات كبيرة بقيادة طورخان بيك لمهاحمة «المورة»# ومشاغلة 
اليونانيين برا لمنعهم من مساعدة القسطنطينية؛ وبدأ 
حصاره للمديئة مستعيناً بجيش قوامه مثتان وخمسون ألف 
جندي من جهة البرء وبعمارة مؤلفة من مئة وثمانين 
سفينة من البحر. أما حول المدينة فاستعملت أربع عشرة 
بطارية وضع بها مدافع «أوربان» التي كانت تقذف كرات 
من الحجر زنة الواحدة منها اثنا عشر قنطاراً إلى مسافة 
ميل؛ وتنسب المدافع إلى اسم صانعها الهنغاري. وأدرك 
السلطان أن المدينة لا يتم الاستيلاء عليها إلا بجوم 
مزدوج من البر والبحرء فحرب البر معروفة أما حرب 
البحر فمحفوفة بالمخاطر لا سيما أن خليج القرن الذهبي 
مسدود بسلسلة حديدية ضخمة تمنع السفن من المرور 
خلاله إلى ميناء المدينة وتحت حراسة اليحارة البنادقة 
المعتادين على خوض معارك البحر. 

ما رأى الامبراطور قسطنطين آخر ملوك الروم 
الاستعدادات العثمانية استنجد بأوروبا فلبّى طلبه أهل 
جنوه وأرسلوا له عمارة بحرية تحت إمرة جوستنياني 
الذي أتى بمراكبه واراد الدخول إلى ميناء المدينة فعارضته 
السفن العثمانية وصارت بينهما حرب هائلة في ١١‏ ربيع 
الآخر انتهت بدخول جوستنياني الميناء بعد أن رفع 
المحصورون السلسلة الحديدية ثم أعيدت بعد مروره كما 
كانت. بعد حصار السلطان للقسطنطينية أسابيع عدة 
أخذ جنوده مواقعهم على طول مسافة الأسوار في البر 
من بحر مرمرة إلى ميناء القرن الذهبيء, ثم نصبوا 
مدافعهم بمواجهة الأسوار وبدؤوا قصفها ودكوا الكثير 
منهاء إلا أن أهالي المدينة سرعان ما أعادوا سد بعض 


استنبول 


الفغرات فيهاء حينها لجأ السلطان إلى التكتيك الفريد 
الذي فاجأ المدينة وجندها وامبراطورها. 

استهدفت مدافعه المنطقة المواجهة للبحر خصوصاً 
قرب السلسلة حيث سقطت مئة قذيفة فى خدعة لجلب 
الانتبافء وعلى رغم الهلع الذي سببته اهتزازات 
الانفجارات لم يستطع أهل المدينة مقاومة الرغبة في 
اعتلاء الأسوار المنخفضة المطلة على الميناء لرؤية المفاجأة 
المرعبة الجديدة. . . فهناك على التل وراء منطقة «غلطه» 
شاهدوا سفناً تبحر على الأرض» عشرون بل ثلاثون أو 
أركعون سفة تسر يط واد عنها عقت قد اتسدرت 
إلى مرفأ الخليج الذهبي لقد نجحت فكرة السلطان في 
ليلة واحدة» إذ نقل السفن من البر على ألواح من النشب 
عبر «غلطه» وأنزلها في قسم من القرن الذهبي؛ من ميناء 
بشكطاش على الشاطئ الأوروبي لمضيق البوسفور إلى 
الشاطئ الشرقي لخليج القرن الذهبي وهي مسافة تبلغ 
ثمانية كيلومترات في أرض غير مستوية» وقد رصفت 
الطريق بالخشب الذي طَلِي بشحم الأغنام والبقرء 
وسحبت السفن التي وضعت على عجلات مسرعة على 
الأرض فسحبت الثيران بعضها وسحب بعضها الآخر 
الجند المجهزون بالبكرات» ووضع قائدان في مقدم 
السفينة ومؤخرتها وفتحت الأشرعة للاستفادة من 
الرياح» وترافق ذلك مع صراخ الجنود وأناشيدهم . 

إذاء تم في ليلة واحدة نقل ثمانين سفينة ذات ثلاثين 
مجذافا من البوسفور إلى خليج القرن الذهبي ودخلت 
مياهه. ومنذ تلك اللحظة بات أهل المدينة مرغمين على 
الدفاع عن كافة أضلاع مثلثهم عرض ضلعين فقط» ولم 
يكن في هذا الجزء سور حيث اعتبر البحر والمرفأ حماية 
كانية ويك وال جل الج اشنيدي فنا عدت اله 
العثمانية مضطرة لتخطيها والاشتباك مع مراكب البنادقة» 
كما حوصرت المديئة من ناحية البحر. 

ثم بُني الجسر التركي الجديد عبر ألف برميل ربطت 
سوية ووضع عليها الممر الخشبي الصلب؛ وعبر هذا 
الجسر بدأ الجنود بنقل المدافع الضخمة فصارت السفن 
الثمانون تفرغ حمولتها. وأصبح الروم مرغمين على 
التصدي للأتراك عبر أضعف نقاطهم الاستراتيجية إضافة 


استئبول 


إلى حماية الأميال الستة من الأسوار البرية القوية التي 
تعرّضت للتدمير مراراً وتكراراً من قبل جيش السلطان. 

وفيما كان حصار القسطنطينية يقترب من ذروته» 
أراد المحاصرون إنقاذ امبراطورهم فأعدوا سفينة للإقلاع 
به. ولما جاؤوا إليه وكان معهم جوستنياني اكتفى 
الامبراطور بهز رأسه بعد أن منعه الانفعال من النطق. 
وبدأ هجوم حاول فيه ثلاثون ألف تركي فتح ثغرة 
باقتحام الأسوار بسلالم التسلق فقاوم المحاصرون. ثم 
نكررت المحاولة مع خمسين ألف جندي عبر باب أدرنه 
ومُزجت الأساليب العسكرية القديمة مع ما كان يعتبر 
عصرياً في تلك الفترة» واستعملت المدافع مع المجانيق 
إضافة إلى دخول سلاح جديد عبارة عن برج ضخم من 
ثلاثة طوابق يسير بعجلات» كما تم اللجوء إلى مدفع 
ضخم استغرق صنعه ثلاثة أشهر ونقله إلى أرض المعركة 
شهرين» وكان يزن 174٠٠‏ كيلوغرام» أما وزن القنبلة 
الواحدة فبلغ 77١‏ كيلوغراماً. وبعد أن تكاملت 
الاحتياجات البرية والبحرية» نمض السلطان المجاهد 
بهمة وحزم في ظهر جمادى الأولى سنة /61/ه وحدد 
الهجوم النهائي والشامل في العشرين منه. وقبل هذا 
الموعد بليلة واحدة؛ أشعل الجنود العثمانيون الأنوار أمام 
خيامهم للاحتفال بالنصر القريب وراحوا هللون 
ويكبّرون حتى إذا لاح الفجر صدرت إليهم الأوامر 
بالهجوم . 

وفى داخل المدينة كان الامبراطور أحس بقرب 
المعركة بعد سماع أصوات خافتة طوال الليل خارج 
الأسوار تدل على تنقلات كبيرة . وفجأة علا وفي وقت 
واحد متفق عليه - صوت واحد مخيف من جميع الطوق 
المحيط بالمدينة؛ وعلى أصوات الطبول وتكبير الجنود بدأ 
نصب ساالم التسلق بحماية وابل كثيف من النبال فيما 
صب جنود المدينة النار السائلة والقار المغلي على 
المهاجمين؛ لكن دوي الطبول التركية استمر وبقيت المدافع 
تهدر من السفن والجسر والبر وقد ارتفع الدخان بسحب 
كثيفة في أنحاء المدينة. واستطاع الأتراك الدخول عبر 
ثلمة في السور كانت بعرض ألف قدمء كما نجحوا في 
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تسلق الأسوار التي صارت كوماً من الحجارة المفككة . 
وكان أول من اجتازها انكشاري اسمه حسن الألوباتي 
أعقبه ثلاثون من رفاقه الانكشارية ووصل إلى قمة 
السورء بعدها تدفق الجيش عبر الطريق الذي شقه 
حسن. وانحصر المدافعون بين السورين الخخارجي 
والداخلي حيث كان الرجال يتساقطون الواحد تلو الآخر 
والسيوف تضرب بضراوة. 

وبعد مقتل قفسطنطين وهروب جوستنياني اختفت 
المقاومة داخل المدينة وضاع النظام واندفع الجيش التركي 
المنتتصر في ثغرات السور وانضم إليه آخرون اقتحموا 
الأسوار من ناحية المرفأ. وبعد شروق الشمس مباشرة 
تبين للسلطان محمد الفاتح أنه توصل إلى هدفه» فدخل 
راكباً وأسرع إلى كنيستها "ايا صوفيا» فدخلها وأمر المؤذن 
فأذن لصلاة الظهر وصلى ودعا وحمد الله تعالى»ء وجعلها 
مسجداً جامعاً وعبنٌ له الأوقافء ومن ثم زار قبر أبي 
أيوب الأنصاري المافون في المدينة (إسلامبول» أو مدينة 
الإسلام؛ كما غرفت بعدها بالاستانة ودار السعادة. 


مضائق استنبول 

ما إن استتبت الأحوال للعثمانيين حتى ذهبوا 
يحصنئون أسوار القسطنطينية» بعدما أصابها من التلف 
والدمار؛» ويقيمون القلاع على سواحلهم الجديدة الممتدة 
من البوسفور إلى نماية الدردنيل» وما زالت آثار تلك 
الأسوار والقلاع بافية إلى اليوم حول استنبول وسد البحر 
وجناق وخلد البحر والفنار بمدافعها النحاسية القديمة» 
كما وضعها الوزير الجندي كوبريلك» وقد أدت واجبها 
بجانب المدافع الساحلية» وتنتظر تأدية واجبها في أي 
وقفت. 

ومذ وطئت أقدام العثمانيين تلك البقاع أغلقوا 
منافذها عمن عداهم» وأصبحوا سادة المواقع» يفتحونها 
لمن شاؤوا ويغلقونها في وجه من شاؤوا. 

ونبضت روسيا نبضتها المعروفة أيام بطرس الأكبر . 
الذي جعل شعاره هذه العبارة التارخية «ينيغي إيجاد 
لوده لروسيا تغط نا اشرو متلوحت تمه إل 
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استنبول 





الاستيلاء على منفذ يطل على بحار العالم» بل اشتهت 
الأستانة ذاتهاء وقد أطلق عليها الروس حينذاك زاريغراد 
(مدينة القيصر). وتوسل الروسيون يشتى الوسائل 
والدعاية لتبرير موقفهم., ألم تكن القسطنطينية مهد 
الكنيسة الأرئوذكسية» وروسيا حامية هذه الكئيسة 
وراعيتهاء فلماذا لا تكون الأستانة روسية لكي تحمي 
رعايا هذا المذهمب» وجامع آيا صوفيا كان في سالف 
ماضيه معقلاً أرئوذكسياً . 

ونشبت الدسائس والحروب في القرن الثامن عشر 
بين الدولتين» إلا أن روسيا كانت تبوء بالخيبة» وظلت 
المضائق ثلاثة قرون لا تعكر مياهها سفن حربية أجنبية . 

وتاريخ المضائق خلال القرن الثامن عشر حافل 
بشتى المعارك بين الدولتين؛ تركيا وروسيا. فقد تمسكت 
الملكة كاترين الثانية بشعار سلفها بطرس» وفي سبيل 
ذلك قامت بتعزيز سواحل القرم وأكرانيا وتشييد ميناء 
أودسا. كما استولت على القرم» ثم فتحت قواتها القوقاز 
وضمته إلى أراضيها في عام 07٠16م»‏ بينما كانت 
الامبراطورية التركية تعاني أسباب الضعف وبداية 
الانميار. 

ولكن أنْى لروسيا والبحرية الإنجليزية واقفة لها 
بالمرصاد تعاونها بحرية فرنسا. فعمدت حكومة القيصر 
إلى إثارة دويلات البلقان» وهي في ظلال السيادة 
العثمانية» واستهلت عملها بأن أثارت الصربيين 
والبلغاريين والرومانيين واليونانيين للخروج عن طاعة 
السلطان. 

ونحن إذا استعرضنا تاريخ تركيا خلال القرن التاسم 
عشر وجدناه نضالاً مسكمراً بينها وبين الروس . لا تخلو 
أعوامه من المعارك والفتن والشورات» تلك المعاول 
القاسية التي كانت تهدم كيان الامبراطورية الآسيوية 
الأوروبية. ولعله من الصعوبة بمكان أن نتصور كيف 
استطاعت هذه الدولة طيلة تلك السنين مقاومة هذا 
العدو الجبار. 

في عام 1٠8١م‏ تدفع روسيا بالصرب للثورة ضد 
العثمانيين» ويباد جيش تركي بأكمله» وعقب بضعة 


أعوام تحقق مأربهباء ويعترف السلطان بإدخال الصرب 
في نطاق النفوذ الروسي . كما اعترفت إنجلترا وفرنسا 
بالقيصر الروسي حامياً للكنيسة الأرئوذكسية . 

وفي خلال حرب الاستقلال اليونانية تنتهز روسيا 
الفرصة وتستولي على أدرنة» بل هددت جيوشها 
استنبول» فيوقع السلطان اتفاقية أدرنة التي أصبح لروسيا 
بمقتضاها الحق في عبور البوسفور من منفذيهء وظلت 
تنتفع بهذا الاتفاق حتى العام 1878م» لما أرسل مترنيخ 
مذكرة شديدة اللهجة إلى قيصر روسيا للتخلي عن نفوذه 
في تركياء الشيء الذي تم تنفيذه في اتفاقية مؤتمر لندن 
(عام ٠184م)‏ التي بموجبها منعت السفن الحربية من 
دخول المضائق. وأقفلت في وجه الأسطول الروسي. 

وم تقف روسيا مكتوفة اليدين أمام هذا التحدي. . 
فاستمر إصبعها يلعب في البلقان إلى أن اشتعلت حرب 
القرم (1855م) وأفضت إلى انتصار جيوش الأتراك 
والإنجليز والفرنسيين على الروس. وما ذكر في هذا 
السياق مساهمة الجيوش المصرية في تلك الحروب بمعاونة 
الحلفاء خير معاونة . 

ورغماً عن هذه الهزيمة فلم تيأس روسياء ومثلها 
في ذلك مثل الملاكم الذي يتلقى سيلا من الضربات وهو 
مع هذا يحاول ‏ خلال صموده ‏ أن ينال من خصمه 
بلكمة قاضية ترد إليه اعتباره» فوقفت لعدوتبها التقليدية 
تركيا بالمرصادء إلى أن أعلنت الحرب عام /ا/181م وألبت 
عليها دول البلقان» وكان النجاح حليفها هذه المرة؛ 
فكسبت نفوذاً وسطوة في شرق أوروباء وإن لم تنجح في 
بلوغ هدفها الأساسي استنبول. 

ونعتقد أنه منذ هذه الحروب» أصيحت المضائق 
مسألة أوروبية حيوية. . ترنو إليها إنجلترا وفرنسا وألمانيا 
وروسيا نظرة واحدة» بيد أن شيئاً واحداً كسبته تركياء 
وهو أن يكون لها السيطرة المطلقة على المضائق لأن 
مياهها إقليمية؛ وهي حرة في اتباع ما تراه لتحصينها 
والدفاع عنهاء وفي فتحها أو غلقهاء على حسب 
مشيئتهاء ولم يك هذا الرأي ليرضي روسياء لأخها ترى 
أن تجعل المضائق تحت سيطرتهاء أو تكون مشتركة مع 
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تركيا في الدفاع عنها. فإن لم تصل إلى تحقيق إحدى 
الوسيلتين فلتكن دولية. 

وهدأت مسألة المضائق نوعاً» إلى قيام الحرب العالمية 
الأول (1918-1915م) وهنا لجأت إنجلترا وفرنسا- 
رغبة في استبقاء روسيا في صفهالمحاربة الألمان إلى 
عقد اتفاق سري فى لندن بين الدول الغلاث نص فيه على 
أن تكرة الأستانة والشنائى عفنباتعياف شري من 
نصيب روسياء بشرط أن يستولي الإنجليز على جزيري 
نندوس وأميروسء الواقعتين عند مدخل الدردنيل في 
بحر إيجة» ولكن لم يتحقى هذا الحلم الذهبي لنشوب 
الثورة البلشفية في روسيا وخروجها من الحرب قبل 
نهايتها . 

وشاءت الحوادث أن لا ترغم إنجلترا على الخروج 
عن تقاليدها الموروثة ‏ هذه التقاليد التي تعني أن وجود 
أسطول روسي في البحر المتوسط خطر عظيم عل تقناة 
السويس وامبراطوريتها في الهند. 

وفي معاهدة سيفرء التي عقدت بين تركيا والحلفاء 
في سنة ١197م؛2‏ اضطرت تركيا إلى قبول ما فرض 
عليهاء فرفعت سلطتها عن المضائق؛ وجعلت استنبول 
بمثابة مدينة دولية» وتنازلت هذه الدولة عن جميع 
الولايات غير التركية؛ بينما فسمت هي ذاتها إلى مناطق 
نفوذ بين الدول المنتصرة . 

بيد أنه لم يقدر لهذه المعاهدة التنفيذ» إذ لم يمض 
عليها حولان حتى كانت الحركة الوطنية الكمالية قد 
فازت فوزاً مبيئاً . وانبزم اليونانيون في آسيا الصغرى» 
واضطر الحلفاء إلى التسليم بالأمر الواقع» فانسحبوا من 
استنبول وسائر المناطق المحتلة» وانطلقت تركيا بزعامة 
مصطفى كمال إلى استعادة مكانتها المفقودة . 

المضائق في مؤتمر لوزان 

وعلى هذا اضطر الحلفاء لإعادة النظر في الصلح مع 
تركيا. فعقد في لوزان (في ٠١‏ نوقمبر 1177١م)‏ مؤتمر 
م دول الخلفاء من جهة وتركيا من جهة أخرىء وكان 
بمثلها القائد عصمت باشاء وفي هذا المؤتمر اعترف 
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باستقلال تركيا وإلغاء القيود التى فرضتها معاهدة سيفر 
على الجيش والبحرية» كما الخينت الراقية عل االية 
التركية؛ وفازت تركيا بإلغاء الامتيازات الأجتبية. 
الخ. . 

وفيمايختص بالمضائق فقد كان نمثل روسيا 
«شيشرين» وزير خارجيتها أقوى نصير لتركيا ضد الحلفاء 
وضد إنجلترا ‏ فقد جاءت هذه بنظرية جديدة خالفت 
فيها نظريتها التقليدية الخاصة بالمضائق» وتمسكت بحرية 
البحار وحرية الملاحة لجميع الدول» وبموجب هذا 
الرأي رأت أن تترك تركيا المضائق حرة» فلا تنشئ فيها 
قراعد بحرية أو جوية» ولا تبني على سواحلها حصوناً 
أو قلاعاً تقيم فيها مسلحات أو مطارات» ولا ترسي 
بمياهها سفناً مسلحة ولا تبث ألغاماً تعوق الملاحة فى 
السلم أو في الحرب. ْ 

واعترضت روسيا وتركيا في بادئ الأمر على هذه 
الاتفاقية الجديدة» لأنها لم تكن في صالح تركيا ولا 
روسياء إلا أن الأولى ما لبغت أن رضخت مقابَل ما 
استعاضته من مزايا إقليمية أخرى. وأخيراً لم تجد روسيا 
بدا من الانضمام إلى الاتفاقية (؛ آب «أغسطس» 
17م). 

وفي طليعة ما نصت عليه معاهدة لوزان حرية 
الالمة ادن الفتائق ميم الدول» كنا فرت ينه 
غاليبولي وجزيري تندوس وامبروس (تركيا) ومعظم جزر 
بحر مرمرة وضفتي البوسفور إلى مدى عشرة أميال من 
الداخل» ورخص لتركيا بتحصين استنبول وإبقاء حامية 
قرتها ١١٠٠١١‏ جندي. 


اتفاقية مونترى "١(‏ يوليو 1977١م)‏ 
ظلت حالة المضائق على أساس ما أقرته اتفاقية لوزان 
إلى صيف 1977م لما طفق الجو الأوروبي يكفهر 
بالحوادث». وبدأت أمانيا تتملص من قيود معاهدة 
فرساي ولو كرنو. فدعت الدول التي وقعت معاهدة 
لوزان إلى عقد مؤتمر في مونترو لإعادة النظر في حالة 
المضائق على ضوء الأحداث الجديدة في أوروبا عقب 
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الحرب الإسبانية الأهلية وحرب الحبشة واحتلال الألمان 
منطقة الرين وتحصينها. 

وقد أبلت الصحافة التركية بلاء حسناً في عرض 
طلباتها واضحة» وقد كانت وجهة نظرها سليمة للغاية. 
فالمضائق هي قبل كل شيء جزء من الأراضي التركية 
(المياه الإقليمية) كقناة السويس التي تشق الأراضي 
المصرية» وكقناة كيل الألمانية ‏ والأتراك هم أصحاب 
المضائق والمدافعون عن بلادهم. 

عقد المؤتمر في الحادي والعشرين من شهر حزيران 
(يونيه) حيث تجدد النضال القديم بين روسيا وبريطانياء 
وبعد جدال طويل»؛ أشرف المؤتمر في خلاله على 
الحبوط. تم اتفاق جديد. استردت الحكومة التركية 
بمقتضاه سيادتها الكاملة على المضائق وحقها التام في 
تحصينهاء وتقرر إلغاء اللجنة الدولية التي كانت تشرف 
عليها ابتداء من أول أكتوبر سنة 19175 م. 

ولعل أهم ما يتضمنه الاتفاق هو: 

. حرية الملاحة التجارية في المضائق وقت السلم‎ ١ 

" لا يسمح بالمرور في المضائق للسفن ال حربية التي 
تزيد حمولتها على ٠٠١٠١١‏ طن ولا الغراصات ولا 
حاملات الطائرات ‏ أما ما عدا ذلك من السفن فيسمح 
لها بالمرور في النهار فحسب . 

وفي وقت الحرب - إذا ظلت تركيا على الحياد- 
لا يسمح لسفن الدول المتحاربة بالمرور في المضائق. إلا 
إذا كان ذلك طبقاً لقرار صادر عن جامعة الأمم؛ أو كان 
تنفيذاً لمعاهدة تحالف وتعاون تدخل تركيا فيها طرفاًء 
بشرط أن تكون هذه المعاهدة قد أعلنت وأودعت فى 

5 أما إذا كانت تركيا محاربة فإن المضائق تغلق فى 
وضع الات التجارية لكام بالزول القاكيةة أن يفيه 
الدول المحاربة التي تحمل رجالا أو مؤناً لإمداد العدوء 
وبوجه عام يترك الأمر لتركيا في هذه الحالة . . فأما أن 
تسمح أو ترفض» ولتركيا أن تتبع القاعدة نفسها وقت 
السلم في حالة ما إذا شعرت بأنها مهددة بالحرب. 
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ومدى الاتفاقية عشرون سنة. ويجوز لإحدى الدول 
التي وقعتها أن تلغيها بعد انقضاء خمسة أعوام على إعلانها 
ذلك. 

وهكذا سجلت الدول في هذه الاتفاقية اعترافها 
بحقوق تركيا في المضائق . 

وفي سبتمبر سنة 1978م نشبت الحرب العالمية 
الثانية ولزمت تركيا الحياد الدقيق. واستطاعت أن تسلم 
بنفسهاء على أن جيشها كان معداً لنزول ال ميدان» ولكن 
انتهت الحرب بدون أن تشتبك على مياه المضائق أساطيل 
القتالء ولم تحاول سفينة حربية واحدة عبور أحد 
منفذيها . 

وبانتهاء تلك الحرب عام 1945م قفزت صحافة 
السوفييت بإيعاز من حكومتها تطالب تركيا بإعادة النظر 
في معاهدة منتروء والمطالبة باشتراكها في الدفاع عن 
المضائق. ولزمت تركيا الهدوءء فلم تتأثر بتلك الدعاية 
ولم تعبأ بهاء وظلت متمسكة بنصوص ميثاق 1575م. 

وفي 8 آب (أغسطس) عام ١9147‏ قدمت حكومة 
السوفييت مذكرة تتضمن مقترحاتها إلى كل دولة من 
الدول التي وقعت معاهدة مونترو - ومنها تركيا طبعا - 
وقد تضمنت هذه المذكرة تعديلاً أساسياً للميثئاق . 

وأهم ما اشتملت عليه المذكر ة النظام الجديد الذي 
تقترحه روسياء وهو: 

١‏ تظل المضائق مفتوحة باستمرار لمرور السفن 
التجارية التابعة لكل دولة من الدول. 

؟ - تظل المضائق مفتوحة لمرور السفن الحربية التابعة 
لدول البحر الأسود: روسياء رومانيا وبلغاريا وتركيا. 

لا تستطيع السفن الحربية التابعة للدول الأخرى 
المرور في المضائق إلا في حاللات خاصة ينص عليها في 
الاتفاق. 1 ْ 

؟ -إنشاء نظام للمضائق» باعتبارها الطرق البحرية 
الوحيدة لدخول البحر الأسودء والخروج منه» ويجب 
أن تكون من اختصاص تركيا ودول البحر الأسود 
الأخرى . 
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© تقوم تركيا وروسيا باعتبارهما أكثر الدول 
اهتماماً بحالة المضائق لتحول دون استخدام دولة من 
الذول إياها بغية الاعتداء على دول البحر الأسود. 

وجاء فى المذكرة أن حوادث الحرب الأخيرة دلت 
دلالة ظاهرة على أن نظام المضائق طبقاً لقرارات مونترو 
لايكفل سلامة دول البحر الأسودء ولا يحول دون 
استخدام المضائق للاعتداء على هذه الدول. 

وقد يكون أهم ما اشتملت عليه هذه المذكرة مطالبة 
روسيا بمنحها قواعد بحرية وبرية وجوية على الدردئيل 
مساحتها ٠0٠٠‏ فدان» وتخويلها حق إنشاء مطارء 
مشترطة أن لا يكون عدد القوات محدوداًء وأن يقفل 
البحر الأسود في وجه سفن الدول غير الواقعة عليه؛ 
على أن تؤيد روسيا في مقابل ذلك استقلال تركياء 
وتضمن لها حقها في الدفاع المشترك عن المضائق . 

وهكذا نرى روسيا تعود إلى نفس سياستها القيصرية 
القديمة» التي ما برحت تتعلق بها في القرن التاسع عشر 
وترنو إلى تحقيقها. 

وبعد أيام من تسلم الحكومة التركية هذه المذكرة 
ودراستها أصدر السيد رجب بكرء رئيس وزرائها بياناً 
هاما جاء فيه : 

فيما يتعل بالمذكرة الروسية سندافع عن سلامة 
أراضينا وسيادتنا القومية» والتحالف مع إنجلترا أساس 
السياسة الخارجية التركية» كذلك سنرعى ما بيننا وبين 
الولايات المتحدة من علاقات خاصة. 

ثم تكلم عن مركز تركيا في هيئة الأمم المنحدة 
وعلاقتها بالدول العربية وصلتها باليونان» واشترطت 
لتعديل الاتفاقية أن لا يمس ذلك استقلالها وأمنها. 

رفضت تركيا مطالب روسيا في المضائق رفضاً باتاء 
وكانت متفقة في ذلك مع حكومتي لندن وواشنطن . 

وهمنا في هذا المقام أن نقف على رأي حكومة 
الولايات المتحدة الأميركية وهي عنضر ديد في سياسة 
المضائق التركية أو في الشرق الأدنى. ْ 

احتوت المذكرة الأميركية على أربع نقط أساسية: 
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أولها: عدم موافقة الولايات المتحدة على اقتراح 
روسيا الخاص بدفاع مشترك روسي تركي عن المضائق . 
ثانيها: عدم موافقة الولايات المتحدة على اقتراح 
روسيا بأن يكون الإشراف على المضائق بموجب اتفاق 
يعقد بين الدول الواقعة على البحر الأسود لا غير . 
ثالثها: رغبة الولايات المتحدة في أن تسوى المسائل 
المشتركة وفقاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة. 
رابعها: يسر الولايات المتحدة أن تشهد أي مؤتمر 
دولي يمكن عقده لتعديل الإشراف على المضائق. وتطابق 
هذه الاقتراحات رأي الحكومة البريطانية» وهكذا وقفت 
الدول الثلاث» أميركا وبريطانيا وتركياء موقفاً واحداً 
تجاه مطالب روسيا القديمة والجديدة في المضائق. ولا 
يدري إلا علام الغيوب ما تخبئه الأقدار في آفاقها . 
عبد الرحمن زكي 
الشيعة في استنبول 
في استنبول عدد كبير من الشيعة بينهم الكثير من 
مهاجرة الإيرانيين وجلهم من الآذربيجانيين ومسجد 
الإيرانيين في القسم الأوروبي من استنبول يرجع تاريخ 
بنائه إلى أكثر من مائتي سنة. أسسه الإيرانيون المهاجرون 
في (جاكمالجيلار) ني وسط خان كبير يسمى (بيوك 
والده خان)», كانوا يقيمون فيه الاحتفالات الحاشدة فى 
المناسبات المختلفة . وكان بعض السلاطين العثمانيين 
يحضرون بعض احتفالاتهم . وفي عاشوراء كانوا يخرجون 
في شوارع استنبول ويشكلون المواكب الحسينية وكانت 
الحكومة العثمانية تمنح لهم الحرية التامة. 
ويقال إن عدد الإيرانيين المقيمين فى ذلك الخان كان 
مف عل التي تصدةء لذلك امسر اللبسدفي رط 
الخان في مركز مجتمعهم ووسط محلاتهم التجارية» 
ولكنهم اليوم تفرقوا في ربوع استنبول فليس لهم احتفال 
يتلاءم مع كثرتهمء ويقيم في هذا المسجد دائماً إمام 
إيراني الجمعة والجماعة عملا بقرار منعقد منذ عهد 
العثمانيين بين الدولتين وفي هذا المسجد مكتبة واسعة 
أسسها الشيخ عبد المجيد الواعظي . 


وفي القسم الآسيوي من استنبول مسجد للشيعة في 
جنب المقبرة الخناصة للشيعة في ساحة واسعة تعرف 
ب«سيد أحمد دره سي» تقام فيه الاحتفالات الخاشدة في 
يوم عاشوراء» يشترك فيها أكثر من سئّين ألف نسمة من 
الشيعة والسئة . 

ومن مساجد الشيعة في استنبول مسجد الزينبية في 
فلقة إن وو غلات سيول وهو مسجد جديد أسسه 
الشيخ علي أكبر مهدي بور أيَام إقامته في استنبرل» تقام 
فيه الممغة واللتماعة: 

ومسجد أوجيلار» تم بناؤه أخيراً في محلة 
«آوجيلار». ومسجد آخر في آوجيلار لم يتم بناؤه. 
ومسجد جفت تلى في محلة اجفت تلى! . ومسجد جديد 
في «عثمان قاضي» في ١كبذه!‏ من ضواحي استنبول. 
ومسيجد آخر في [حدى غلات استبول ل يتم بعد. 

وللشيعة في استنبول مدرسة ابتدائية ومدرسة 
متوسطة ومدرسة ثانوية تدرس فيها الدروس باللغتين 
التركية والفارسية . 

ويوجد في استنبول مقبرة ضخمة في ساحة واسعة 
من القسم الآسيوي (اسكدار) في وادِ يعرف ب«سيّد 
أحمد دره سى» فى جنب المقبرة المعروفة ب«قرجه أحمد دره 
سى؟ . نه شين هله الخيرة الع رهد مق اغراف 
الشيعة يسمى «سيد أحمد قبل ثلائة قرون» ويوجد هناك 
لوحة كبيرة نحت عليها أنَّ هذه المقبرة وقف لمحبّي أهل 
البيت» ولكنّها اليوم تعرف ب«مقبرة الإيرانيين» تشرف 
عليها «الجمعية الخيرية الإيرانية" . 

ومن مزارات الشيعة في استنبول مزار (زين الدين 
ولي)» محل شهادة الشهيد السعيد الشيخ زين الدين بن 
نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين 
العاملي؛ الشهير بالشهيد الثاني المولود في ١‏ شوال 
١ه‏ والمستشهد في يوم الجمعة من شهر رجب سنة 
06ه. 

وعن مقالات السيد الجزائري أحهم بنوا له بناء خارج 
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استنيول 


ومزاره اليوم في داخل استنبول» ومن قال: إنه في 
خارج استنبول» أراد خارج سور استنبول؛ وهو صحيح 
لأن مزاره اليوم في شاطئ البحر وقريب جداً من مسجد 
السلطان أحمد وآيا صوفياء ولكنّه في خارج سور المدينة 
ويعرف ب«زين الدين ولي». 

والمجا واد كاله بن وو الكهير ياي أثرت 
الأنصاري» الذي ذهب غازياً إلى أرض الروم وتوفي 
قرب سور البلد سنة 57 من الهجرة» وقبره الآن مزار 
معروف» يقصده المسلمون المواطنون والسيّاح» وتعرف 
المنطقة باسمه وهي: «أيَوبٍ سلطان» والحجاج في بداية 
أعمال الحج» يزورون مرقده؛ ثم يغادرون استنبول إلى 
الحج . 

ويوجد في استنبول قبران معموران في جنب 
مسجد من مساجد استنبول» ينسبان إلى كريمتين من 
بنات الإمام السَبط أبي عبد اللّه الحسين ثيه . ولا 
يمخلوان ساعة من الساعات من الزوار. 

أقول: ولعّلهما لبعض أحفاد الإمام الشهيد. الذين 
تفرّقوا بالبلاد فراراً من الحكام الجائرين . 

وفي استنبول غرفة كبيرة في الزقاق الملتصل 
بالجامعة؛ كان الأستاذ كلبنارلي'" دائماً يقف على باب 
الغرفة ويقرأ شيئاً من القرآن» ويقول الشيخ علي أكبر 
مهدي يور: سألته في أحد الأيام عن موضوع الغرفة 
فقال: ههنا رؤوس أربعين شهيداً من رجال الشيعة» 
قتلوهم بالفأس وألقوا أبداهم في البحر ودفنوا رؤوسهم 
في هذا المكان» . 


استنيول 

1 
نظراً إلى موقعها الجغرافي الوسيط نشأت في 
القسطنطينية حضارة مهمة خلال مرحلة القرون الوسطى 
تفرعت جذورها شرقاً وغرباً. غير أنها كانت مهددة 
)0( هو الدكتور عبد الباقي كلبناري؛ ولد سنة 17117 وتوفي سنة 


1ه وهو من كبار رجال الفكر في تركيا ومن أشهر 
مؤرخيهاء ومن رجال الشيعة البارزين فيها. 





مسجد السليمانية في استنبول 


للفتوحات العربية حرم الدولة البيزنطية نهائياً من مصر 
وسورية وشمال إفريقيا. ثم جاءت الحملات الصليبية 
التي استباحت القسطنطينية ونهبت ثرواتها بسبب 
انفصالها عن روما وعدائها للباباوية. وعلى رغم طرد 
الصليبيين» لم تستطع القسطنطينية استعادة مجدها 
السياسي والاقتصادي ودخلت شيئاً فشيئاً في حالة من 
العرامل الأساسية التي مهدت لسقوطها أمام جيش 
العثمانيين . 


مع دخول جيش السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح 
إلى القسطنطينية العام 2١5651‏ بدأت صفحة جديدة من 
ناريخ المدينة تجسدت بحصول تغييرات دينية وسياسية 
واجتماعية من دون أن يحدث ذلك قطيعة فعلية مع 
ماضي المدينة اليونانية» وكان محمد الفاتئح رجل دولة من 
الطراز الأول؛ ومن أول أعماله بعد تحقيقه النصر إعادة 
نأهيل المدينة بعد أن قتل أو هرب جزء كبير من سكانها . 
كذلك جرى التأكيد على الطابع الإسلامي للمدينة بعد 
نحويل بعض الكنائس إلى جوامع ومنها كنيسة آيا صوفياء 
وبعد بناء ضريح أبي أيوب الأنصاري الذي كان من 
صحابة الرسول و . ويكنّ الأتراك تقديراً كبيراً 
للانصاري الذي تقول الرواية التاريخية أنه مات رهو 
يجاهد على مقربة من سور القسطنطينية فى أول حملة قادها 
المسلمون ضد المدينة . ْ 


اه 


ويعتبر روبير مونران في كتابه أن استنبول عرفت 
عصرها الذهبى فى القرن السادس عشر بعد أن مدها 
السلاطين منذ محمد الفاتح بطاقات بشرية مؤلفة من 
الأتراك وغير الأتراك؛ من المسلمين وغير المسلمين» 
الذين أحضروا من آسيا الصغرى ودول البلقان والبلاد 
العربية التي صارت جزءاً من الدولة العثمانية بعد هزيمة 
دولة المماليك على يد السلطان سليم. وفي عصر 
السلطان سليمان صارت استنبول قلب العالم الإسلامي 
وجاوز عدد سكانها ال 1٠٠‏ ألف نسمة»ء وكان هؤلاء 
يتألفون من أكثرية مسلمة تبلغ حوالي الستين في المئة 
والباقي من المسيحيين واليهود. وثميز المجتمع الاستنبولي 
بطابعه الفسيفسائي وتنوع جنسياته وأديان سكانه. فبعد 
الأكثرية التركية» تأتي الأقلية اليونانية التى لعبت دوراً 
اقتصادياً أساسياً في حياة المديئة» ركاف سيط فلن 
تجارة الطحين عن طريق البحر . أما الأرمن فكانوا أقل 
عدداً ولم يبرز دورهم فعلياً إلا خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر بعد أن برعوا في حركة التجارة في بلاد 
الأناضول حتى جمع بعضهم ثروات ضخمة وصارت لهم 
كلمتهم في التجارة العالمية والشؤون السياسية . وينطبق 
ذلك على اليهود الذي قدموا إلى استنبول من إسبانيا 
وأوروبا الوسط وإيطاليا ولعبوا دور الوسيط بين الإدارة 
العثمانية والمفاوضين الأجانب. 

وعلى رغم تداخل نشاطاتهم وأعمالهم» فإن سكان 
استنبول لم يقطنوا معا في أحياء واحدة؛ إذ كانت تفصل 
بينهم - سكنياً - قومياتهم وأدياهم. وشجعت الدولة هذا 
التقسيم حتى تتمكن من مراقبة محركات الأقليات 
والسيطرة على المدينة في حال أعمال الشغب أو التمرد. 
وبصورة عامة» تنعم أهل استنبول بالاستقرار والأمان 
في زمن السلاطين الأقوياء والإدارة المركزية القديرة» 
لكن ما أن أطل القرن السابع عشر حتى جاء زمن 
السلاطين الضعفاء والمنصرفين إلى أمورهم الشخصية» 
فصار السكان ضحية تقلبات السلطة وانتشار الفساد 
الذي كان يؤدي إلى الفوضى وحركات العصيان التي كان 
يقودها أحياناً جيش الانكشارية» وكانت الأولى الثورة 
التي حدثت العام ١160١‏ 


إن 


ثمة عوامل أخرى ساهمت في انحطاط المديئة منها 
الهزات الأرضية وأقواها الهزة التي حصلت العام ١1/55‏ 
ودمرت أحياء يكاملها وألحقت أضراراً كبيرة بالمساجد 
الكبرى وذهب ضحيتها أعداد من السكان. وهناك أيضاً 
الحرائق التي كانت تندلع باستمرار في الأحياء الشعبية 
حيث تسود الكثافة السكانية . ومن المعروف أن البيوت 
في استنبول كانت مبنية من الخشب» في شوارع ضيقة 
وموحلة؛ يصعب التحكم فيها بالنيران عند اشتعالها. 
وكان ارتكاب خطأ صغير في أحد المطابخ يؤدي غالبا إلى 
كارثة حقيقية كما حصل في الأعوام 1594 و197١‏ 
وكهلا١.‏ 


وبصورة عامة كان هناك تناقض حاد بين الصروح 
الفضخمة المبنية من الحجر وتشمل الجوامع والمدارس 
وملحقاتها التي كانت تعد من الروائع الفنية؛ والبيوت 
الخشبية المشيدة في أحياء موحلة ومعتمة. وتحدث 
الغربيون الذين زاروا استنبول عن هذا التفاوت الصارخ 
بين حمال المآذن والقباب الذي يسيطر على مشهد المدينة 
من الخارج» والبشاعة التي تواجه من ينتقل سيراً على 
الأقدام داخل أزقتها ودروبها. 

ومنذ القرن الثامن عشر تجسدت فى استنبول 
التحولات الكبرى التي عاشتها الامبراطورية العثمانية 
وكان من نتائجها لاحقاً صعود القوميات وحركات 
الاستقلال التي قادتها شعوب عدة كانت تعيش في كنف 
هذه الامبراطورية مثل اليونانيين والأرمن. . كذلك بدأ 
في هذا القرن الانفتاح على الحضارة الغربية ومدنيتهاء 
واهتم أثرياء استنبول ببناء بيوت خشبية فخمة على 
ضفاف البوسفور تعرف باسم «يالي» مزجت ما بين 
التقاليد العثمانية والتقاليد الأوروبية. واشتهرت فى تلك 
الرحة اها النعلات الوسسقة اللالة:وضير اهز[ اسعيرق 
عن تعلقهم بالطبيعة والأزهار حتى أن هذه المرحلة 
عرفت بمرحلة «زهرة الخزامى» نسبة إلى السلطان أحمد 
الثالث الذي كان مثقفاً ومتعلقاً ببذه الزهرة. وفى هذا 
القرن أيضاً راد غدد الأميلة بشكل وافيح وكان أشهرها 
سبيل أحمد الثالث بالقرب من كنيسة آيا صوفيا . 


استنبول 


أما القرن التاسع عشر فشهد مرحلة الإصلاحات 
التي سعت إلى إنقاذ الامبراطورية من انهيارها بعدما أدرك 
السلاطين أن الأوروبيين صاروا متفوقين في المجالات 
العسكرية والعلمية والاجتماعية. واستمرت استنبول في 
التوسعء خصوصاً أنها استقبلت أعداداً مهمة من 
الأوروبيين الذين كانوا يقيمون في أحيائهم على ضفاف 
البوسفور مما منح المدينة طابعاً عالمياً» فكانت مرآة 
للصراعات الحادة التي كانت تعاني منها الدولة بعد أن 
صارت الدولة الغربية الكبرى تتدخل مباشرة في شؤونها 
الداخلية وتملي عليها شروطها. وفي هذا القرن ظهرت 
القصور والأبنية المشيدة على الطريقة الغربية وشقت 
طرقات كثيرة أضيئت بواسطة الغاز. كذلك انتشرت 
الشركات الأوروبية والمدارس الخاصة العلمانية والدينية 
والبنوك وجرت محاوللات جدية لتطوير وسائل الاتصال 
والمواصللات. 

م تؤد الإصلاحات وصدور «افرمان الكلخانة» الذي 
يقر بمساواة جميع مواطني الامبراطورية إلى توحيد 
هؤلاء» بل على العكس ظلت الدولة العثمانية تصطدم 
أكثر فأكثر بمشكلة القوميات وحركات الاستقلال وتخسر 
المزيد من أراضيها. وترافق ذلك مع المذابح الطائفية التي 
أحدئت تغييرات جذرية في شرق المتورسط وكان لهذه 
الأحداث تأثير مباشر في سكان استنبول مما زاد الهوة بين 
المسلمين وغير المسلمين., بين الأتراك وغير الأتراك» 
فاضطرت آلاف العائلات اليونانية والأرمنية والآشورية 
إلى ترك استنبول نبائياً» وكان من نتائج ذلك أن الغالبية 
العظمى من السكان صارت من الأتراك ففقدت المدينة 
طابعها العالمي الذي تمتعت به لقرون طويلة. 

وعلى رغم نهاية الامبراطورية العثمانية وانتقال 
الدولة إلى أنقرة ما زالت استنبول حتى اليوم العاصمة 
الاقتصادية والثقافية لتركياء خصوصاً أنباء على رغم 
القطيعة التي أرادها الأتراك مع ماضيهم» تضم الكثير من 
الأمكنة التي تذكر بالماضي العريق وتشهد على المجد 
الغابر وسحر الشرق. 


استنبول 


الشهيد الثاني زين الدين بن علي 

ذكرنا فيما تقدم أن من مزارات الشيعة في استنبول 
مزار (زين الدين ولي)؛ وأنه محل شهادة الشهيد الثاني 
زين الدين بن نور الدين علي. وفيما يلي تعريف بهذا 
الشهيد السعيد: 

ولد في ١7‏ شوال سنة 11١‏ واستشهد في شهر 
رجب سنة 435 أو 476 وعمره 04 أو 086 سنة. كان 
ربعة من الرجال معتدل الهامة؛ وفي آخر عمره كان إلى 
السمن أميل بوجه صبيح مدور وشعره سبط يميل إلى 
الشقرة أسود العيئين والحاجبين أبيض اللون لطيف 
الجسم عبل الذراعين والساقين. 

كان أبوه من كبار أفاضل عصره وكذلك جداه جمال 
الدين والتقي وجده الأعلى الشيخ صالح من تلاميذ 
العلامة الحلي وكذلك باقي أجداده الثلاثة كانوا أفاضل 
أتقياء . وأخوه الشيخ عبد النبي وابن أخيه الشيخ حسن 
وبعض بني عمومته كانوا علماء أفاضل وأبناؤه تسلسل 
فيهم العلم والفضل زماناً طويلاً وسموا بسلسلة الذهب» 
وكان واسطة عقدهم وأكثرهم به يعرفون وإليه ينسبون. 
والمشهور في جبل عامل أن آل زين الدين الذين يقطنون 
في صفد البطيخ هم من ذريته وكذلك آل الظاهر ني 
النبطية . وكان لا يعيش له أولاد فمات له أولاد ذكور 
كثيرون قبل الشيخ حسن الذي كان لا يئق بحياته أيضاًء 
ولأجل ذلك صنف كتاب «مسكن الفؤاد في الصبر على 
فقد الأحبة والأولاد». ثم تزوج أم صاحب المدارك بعد 
وفاة زوجها فولد له منها الشيخ حسن فهو أخو صاحب 
المدارك لأمهء وكانا متصافيين تصافياً عجيبا قرءا معأ 
وذهبا إلى النجف معاً فقرءا عند الأردبيلي وعادا إلى جبع . 
وكان من سبق منهما إلى الصلاة اقتدى به الاخر ومن حل 
مسألة مشكلة أخبر بها الآخر وعاش الشيخ حسن بعد 
صاحب المدارك بقدر ما زاد عليه صاحب المدارك في 
العمر وهذا من غريب الاتفاق . 

كان عالماً فاضلاً جليل القدر عظيم الشأن رفيع 
المنزلة تقياً نقياً ورعاً زاهداً عابداً» مفخرة من مفاخر 
الكون وحسنة من حسنات الزمان أو من غلطات الدهر 


ون 


كما يقال. كان فقهياً ماهراً في الدرجة العليا بين 
الفقهاء» محدئاً أصولياً مشاركاً في جميع العلوم 
الإسلامية» لم يدع علماً من العلوم حتى قرأ فيه كتاباً أو 
أكثر على مشاهير العلماء من التحو والصرف والبيان 
والمنطق واللغة والأدب والعروض والقوافي والأصول 
والفقه والتفسير وعلم الحديث وعلم الرجال وعلم 
التجويد وأصول العقائد والحكمة العقلية والهيئة 
والهندسة والحساب وغير ذلك وألف في كثير من هذه 
العلوم المؤلفات النافعة الفائقة . والفقه أظهر وأشهر 
فتونه» وكتبه فيه كالمسالك والروضة مدار التدريس من 
عصره حتى اليوم ومحط أنظار المؤلفين والمصنفين ومرجع 
وأقرأها. وبلغ به علو الهمة إلى قراءة كتب غير الشيعة 
في جل الفنون ورواية أكثرها عن مؤلفيها بالإجازة 
وطاف البلاد لأجل ذلك كدمشق ومصر وفلسطين وبيت 
المقدس واستنبول وغيرها وفي الجميع يقرأ جملة من 
الفنون على علمائها. وفي استنبول قرأ شطراً من معاهد 
التنصيص على مؤلفه السيد عبد الرحيم العايسى ونس خه 
بخطه. وكل من قرأ عليهم من غير الشيعة يكون له 
النيسابوري صاحب المستدرك من تأليفه فيه ما لا يشفى 
الغليل. أما المترجم فألف فيه الرسالة المشهورة وشرحها 
الشيعة وطريقتهم إلى كتب الشيعة؛ ثم ألف بعده تلميذه 
الشيخ حسين بن عيد الصمد الحارثي وبعده ولده الشيخ 
البهائي وهكذا. وهو أول من وضع الشرح المزجي من 
علماء الشيعة ولم يكن ذلك معروفاً عندهم فألف شرح 
الإرشاد وبعده شروح اللمعة والألفية والنفلية وغيرها 
على هذا النحو. ولما رأى كتابي التمهيد والكوكب الدري 
كلاهما للأسنوي الشافعي أحدهما في القواعد الأصولية 
والآخر في القواعد العربية وما يتفرع عليهما وليس 
للشيعة مثلهما ألف كتابه تمهيد القواعد. وجمع مافي 
الكتابين في كتاب واحد؛ وتفرد بالتأليف في مواضيع لم 
يطرقها غيره أو طرقها ولم يستوف الكلام فيها مثل آداب 


غ6 


المعلم والمتعلم فقد سبقه إلى ذلك المحقق الطوسي» 
فصنف فيه رسالة صغيرة لا تبل الغليل» وألف هو فيه 
منية المريد فلم يبق بعدها منية لمريد ومثل أسرار الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وأسرار معالم الدين والصبر على 
فقد الأحبة والأولاد والولاية ووظائف الصلاة القلبية 
وغير ذلك مما لم يسبق إليه . 

وأفرد جملة من المسائل الفقهية وغيرها بالتأليف 
واستوفى الكلام عليها مثل صيغ العقود والإيقاعات 
وطلاق الغائب والنية والعدالة والحبوة وميراث الزوجة 
وحكم المقيمين في الأسفار وتقليد الميت واصلاحات 
المحدثين والغيبة وخصائص يوم الجمعة وألف في شرح 
أربعين حديثاً إلى غير ذلك . 

وارتفعت به همته إلى طلب التدريس في المدارس 
العامة فسافر إلى استنبول لذلك» وأعطي تدريس المدرسة 
النورية في بعلبك ول يحتج إلى شهادة قاضي صيدا كما 
كان معمولاً عليه في ذلك الوقت ولا يمكن أخذ 
التدريس بدونه وذلك بسبب تأليفه خلال ١18‏ يوماً رسالة 
في عشر مسائل من مشكلات العلوم. ركان لهذه 
المدارس أوقاف تسلم إلى المدرس مدة تدريسه ليأخذ 
نماءها فأقام فيها حمس سنين يدرس في المذاهمب 
الخمسة. 

وما ظنك برجل يؤلف مؤلفاته الجليلة الخالدة على 
مرور الدهور والأعوام في حالة الخوف على دمه لا يشغله 
ذلك عنها مع ما تقتضيه هذه الحالة من توزع الفكر 
واشتغال البال عن التفكير بمسألة من مسائل العلم يؤلفها 
بين جدران البيوت المتواضعة وحيطان الكروم؛ في قصور 
شاهقة ورياض ناضرةء ولا مساعد له ولا معين حتى على 
تدبير معاشه ونقل الحطب لدفئه وصنع طعامه. 

وما ظنك برجل من أعظم العلماء وأكابر الفقهاء 
يحرس الكرم ليلا ويطالع الدروس وفي الصباح يلقي 
الدروس على الطلبة. وكرمه الذي كان له في جبع 
معروف محله إلى الآنء ويحتطب لعياله ليلا ويشتغل 
بالتجارة أحياناً فيتجر بالشريط ويحمله إلى البلاد النائية 
ويسافر به مع من لا يعرفون قدره. ويباشر بناء داره 
ومسجده الذي هو إلى جنبها في قرية جبع وداره مفتوحة 


للضيوف الواردين وغيرهم» يخدمهم بنفسه ويباشر أمور 
بيته ومعاشه بنفسه . كان يقسم أعماله على أوقاته كما 
يفهم مما ذكره ابن العودي في رسالته فيصل المغرب 
والعشاء جماعة في مسجده ويشتغل فيما بين المغرب 
والعشاء بتصحيح كتب الحديث وقراءتها وإقرائهاء ثم 
يذهب إلى الكرم لحراسته من السراق ويشتغل عند اللزوم 
بنقل الحطب ليلا على حمار إلى منزله؛ فإذا طلع الفجر 
جاء إلى مسجده فصلى فيه صلاة الصبح ثم يشرع في 
البحث والتدريس ثم ينظر في أمر معاشه والواردين عليه 
من ضيوف ومتخاصمين فيقضي بينهم ثم يصلي الظهرين 
في وقتيهماء ويصرف باقي يومه بالمطالعة والتأليف ولا 
يدع لحظة تمضي من عمره في غير اكتساب فضيلة وإفادة 
مستفيد. وخلف مائتي كتاب بخطه من تأليفه وتأليف 
غيره . 

وألف تلميذه الشيخ بهاء الدين محمد بن علي بن 
الحسن العودي العاملي الجزيني المدفون على رابية فوق 
قرية عديسة وعلى قبره قبة ويعرف بالعويذي - بالياء 
والذال المعجمة ‏ تصحيف العودي - بالدال المهملة ‏ 
رسالة في أحوال شيخه المذكور أدرج حفيد المترجم 
علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين ما وجده منها في 
كتابه الدر المنثور فقال: ومن ذلك نبذة من تاريخ جدي 
المبرور العالم الرباني زين الملة والدين الشهير بالشهيد الثاني 
قدس الله تربته وأعلى في عليين رتبته وهو الذي ألفه 
الشيخ الفاضل الأجل محمد بن علي بن حسن العودي 
الجزيني أحد تلامذته قال: وهذا الكتاب قد ذهب فيما 
ذهب من الكتب ووقع في يدي منه أوراق بقيت من 
نسخته أحببت أن أنقلها فى هذا الكتاب تيمنا بذكر بعض 
أحواله . : 

قال تلميذه ابن العودي في رسالته الآنفة الذكر: 
كان قد ضبط أوقاته ووزع أعماله عليها ولى يصرف لحظة 
من عمره إلا في اكتساب فضيلة» ووزع أوقاته على ما 
يعود نفعه عليه في اليوم والليلة» أما النهار ففي تدريس 
ومطالعة وتصنيف ومراجعة» وأما الليل فله فيه استعداد 
كامل لتحصيل ما يبتغيه من الفضائل هذا مع غاية 
اجتهاده في التوجه إلى مولاه وقيامه بأوراد العبادة حتى 


استنبول 


تكل قدماه وهو مع ذلك قائم بالنظر في أحوال معيشته 
على أحسن نظام وقضاء حوائج المحتاجين بأتم قيام» 
يلقى الأضياف بوجه مسفر عن كرم كانسجام الأمطار 
ويشاشة تكشف عن شميم كالنسيم المعطار يكاد يبرح 
بالروح. وأعز ما صرف همته فيه خدمة العلم وأهله 
فحاز الحظ الوافر لما توجه إليه بكله؛ وكان مع علو رتبته 
وسمو منزلته على غاية من التواضع ولين الجانب ويبذل 
جهده في كل وارد في تحصيل ما يبتغيه من المطالب» إذا 
اجتمع بالأصحاب عد نفسه كواحد منهم ولم تمل نفسه 
بشيء إلى التميز عنهم حتى أنه كان يتعرض إلى ما يقتضيه 
الخال من الأشغال من غير نظر إلى حال من الأحوال ولا 
ارتقاب لمن يباشر عنه ما يحتاج إليه من الأشغال. ولقد 
شاهدت منه سنة ورودي إلى خدمته أنه كان ينقل الحطب 
على حمار في الليل لعياله ويصلي الصبح في المسجد 
ويشتغل بالتدريس بقية نهاره» فلما شعرت منه بذلك 
كنت أذهب معه بغير اختياره» وكنت أستفيد من فضائله 
وأرى من حسن شمائله ما يحملني على حب ملازمته 
وعدم مفارقته. كان يصلي العشاء جماعة ويذهب لحفظ 
الكرم ويصل الصبح في المسجد ويجلس للتدريس 
والبحث كالبحر الزاخر ويأتي بمباحث عجز عنها الأوائل 
والأواخر. وقد تفرد عن غيره بمنقبة وفضيلة جليلة 
وهي أن العلماءلم يقدروا على ترويج أمؤر العلم 
والتأليف والتصنيف حتى اتفق لهم من يقوم بما يحتاجون 
إليه إما ذو سلطان يسخره الله لهم أو بعض أهل الخير 
وكانوا آمنين ولهم وكلاء قائمون بمصالح معيشتهم 
بحيث لا يعرفون إلا العلم وممارسته؛ ولم يبرز لهم من 
المصنفات في الزمان الطويل إلا القليل ومن التحقيقات 
إلا اليسير. وكان شيخنا المذكور يتعاطى جميع مهماته 
بقلبه وبدنه حتى لولم يكن إلا مهمات الواردين عليه 
ومصالح الضيوف لكفى مضافاً إلى القيام بأحوال الأهل 
والعيال ونظام المعيشة وأسبابها من غير وكيل ولا مساعد 
يقوم بها حتى أنه ما كان يعجبه تدبير أحد في أموره ومع 
ذلك كان في غالب أوقاته في حالة الخوف على تلف 
نفسه وفي التستر والاختفاء الذي لا يسع الإنسان معه أن 


يفكر في مسألة من الضروريات البديهية ولا يحسن أن 
يعلق شيثاً يقف عليه من بعده» وقد برز منه مع ذلك من 
التصانيف والأبحاث والتحقيقات ما هو ناشئ عن فكر 
صاف ومغترف من بحر علم واف بحيث أن من تفكر 
في الجمع بين هذا وما ذكرناه تحير ولو بذل أحدنا مع قلة 
موانعه وتوفير دواعيه أوقاته جهده في كتابة مصنفاته 
لعجز عنها. 

ويقول ابن العودي: رأيت قطعة بخطه في تاريخ 
يتضمن مولده وجملة من أحواله جاء فيها: هذه جملة من 
أحوالي وتصرف الزمان بي في عمري وتاريخ بعض 
المهمات التي اتفقت لي : 

كان مولدي في يوم الثلاثاء ١‏ شهر شوال سنة 
١‏ من الهجرة النبوية» ولا أحفظ مبدأ اشتغالي بالتعلم 
لكن كان ختمي لكتاب الله العزيز سنة 47١‏ من الهجرة 
النبوية وسني إذ ذاك تسع سئين واشتغلت بعده بقراءة 
الفنون العربية والفقه على الوالد قدس سره إلى أن توفي 
في العشر الأوسط من شهر رجب يوم الخميس سنة 170 
وكان من جملة ما قرأته عليه مختصر الشرائع واللمعة 
الدمشقية. وفي الروضات: كان والده قد جعل له راتباً 
من الدراهم بإزاء ما كان يحفظه من العلم كما حكي . 
قال: ثم ارتحلت في شهر شوال من تلك السنة 176 
مهاجراً في طلب العلم إلى ميس واشتغلت بها على شيخنا 
الجليل الشيخ علي بن عبد العالي قدس الله سره من تلك 
السنة إلى أواخر سنة ”97 وكان من جملة ما قرأته عليه 
شرائع الإسلام والإرشاد وأكثر القواعد والظاهر أنهم 
كانوا يقرؤون هذه المتون مع بيان أدلة المسائل بوجه مطول 
أو مختصر. فيكون عمره حين رحلته إلى ميس وهي أول 
رحلاته ١4‏ سنة ونحو من ثلاثة أشهر وارتحاله من ميس 
إلى كرك نوح في حياة الشيخ علي الميسي لأن الشيخ علي 
توفي في جمادى الأولى سنة 47 كما صرح به الشهيد 
الثاني نفسه فيما يأ من كلامه. وكان الشبخ علي زوج 
خالته وتزوج في تلك المدة ابنة الشيخ علي وهي زوجته 
الكبرى وأولى زوجتيه قال ثم ارتحلت في شهر ذي الحجة 
إلى كرك نوح عقئة وقرأت يبا عل المرحوم المقدس 
السيد حسن ابن السيد جعفر (صاحب كتاب المحجة 


كه 


البيضاء) جملة من الفنون وكان مما قرأته عليه قراعد ميثم 
البحراني في الكلام والتهذيب في أصول الفقه؛ والعمدة 
الجلية فى الأصول الفقهية من مصنفات السيد المذكور» 
رالكافية فن البخو سمحت جلة من الفقه وغيرة من 
الفنون. ثم انتقلت إلى جبع وطني زمن الوالد في شهر 
جمادى الآخرة سنة 9754. فتكون مدة إقامته في كرك نوح 
سبعة أشهر إلا أياماً. قال: وأقمت بها مشتغلاً بمطالعة 
العلم والمذاكرة إلى سنة /9337. 

قال: ثم ارتحلت إلى دمشق واشتغلت بها على الشيخ 
الفاضل المحقق الفيلسوف شمس الدين محمد بن مكي 
فقرأت عليه من كتب الطب شرح الموجز النفيسي» وغاية 
القصد في معرفة الفصد من مصنفات الشبخ المبرور 
المذكورء وفصول الفرغاني في الهيئة» وبعض حكمة 
الإشراق للسهروردي وقرأت في تلك المدة بها على 
المرحوم الشيخ أحمد بن جابر الشاطبية في علم القراءة 
وقرأت القرآن بقراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو 
وعاصم.؛ ثم رجعت إلى جبع سنة 1548 وبها توفي شيخنا 
شمس الدين المذكور وشيخنا المقدم الأعلى الشيخ علي 
في شهر واحد وهو شهر جمادى الأولى» وكانت وفاة 
شيخنا السيد حسن 5 شهر رمضان سنة 977 وأقمت 
بالبلدة المذكورة (جبع) إلى تمام سنة 45١‏ ثم عدت إلى 
دمشق ثانياً أول سنة 447 واجتمعت في تلك السفرة 
بجماعة كثيرة من الأفاضل فأول اجتماعي بالشيخ 
شمس الدين بن طولون الدمشقي الحنفي وفرأت عليه 
جملة من الصحيحين وأجازني روايتهما مع ما يجوز له 
روايته في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة. قال ابن 
العودي: وكانت قراءته عليه في الصالحية بالمدرسة 
السليمية وكنت أنا إذ ذاك في خدمته أسمع الدرس 
وأجازني الشيخ المذكور الصحيحين المذكورين. وقد وقع 
هنا خلل واضطراب فيما نقله بعض الحاكين لهذه القصة 
عن رسالة ابن العودي سببه تحريف النساخ . 

قال: ورحلت إلى مصر أول سنة 147 لتحصيل ما 
أمكن من العلوم» وفي نسخة 447» فعلى النسخة الأولى 
تكون إقامته بدمشق في السفرة الثانية شهرين ونصفا 


استنبول 


وعلى النسخة الثانية سنة وشهرين ونصفاً. وقال ابن 
العودي: وكنت أريد صحبته إلى مصر فأرسلت إليه 
فمنعني وما كان ذلك إلا لسوء حظيء وكان القائم 
بإمداده وتجهيزه بهذه السفرة الحاج الخير الصالح 
شمس الدين محمد بن هلال رحمه الله عمل معه عملا 
قصد به وجه الله وقام بكل ما يحتاج إليه مضافاً إلى ما 
أسدى إليه من المعروف وأجرى عليه من الخيرات في 
بذةناليه لعل قبل بر هذا وأسيخ سد احاح عبد 
مقتولاً في بيته هو وزوجته وولدان له أحدهما رضيع في 
السرير سنة 107 وفي بعض النسخ سنة 405 ثم ودعناه 
وسافر من دمشق يوم الأحد منتصف ربيع الأول سنة 
47 قال ابن العودي: واتفق له فى الطريق ألطاف 
إلهية حكن لنا يعشها متها: ما أخبرني ب ليلة الأربغاء 
عاشر ربيع الأول سنة 45١‏ أنه في منزل الرملة مضى إلى 
مسجدها المعروف بالجامع الأبيض لزيارة الأنبياء الذين 
في الغار وحده» فوجد الباب مقفولا وليس في المسجد 
أحدء فوضع يده على القفل وجذبه فانفتح فنزل إلى الغار 
واشتغل بالصلاة والدعاء وحصل له إقبال على الله 
بحيث إنه ذهل عن القافلة ومسيرهاء ثم جلس طويلاً 
ودخل المدينة بعد ذلك ومضى إلى مكان القافلة فوجدها 
قد ارتحلت ولم يبق منها أحدء فبقي متحيراً في أمره مع 
عجزه عن المشي فأخذ يمشي على أثرها وحده فمشى 
حتى أعياه التعب» فبينما هو في هذا الضيق إذ أقبل عليه 
رجل لاحق به وهو راكب بغلة فلما وصل إليه قال له 
اركب خلفي فردفه ومضى كالبرق فما كان إلا قليلاً 
حتى لحق بالقافلة وأنزله وقال له: اذهب إلى رفقتك 
ودخل هو في القافلة. ومنها أنه لما وصل إلى غزة 
واجتمع بالشيخ محيي الدين عبد القادر بن أبي الخير 
الغزي وجرت بينه وبينه احتجاجات ومباحثات وأجازه 
إجازة عامة وصار بينهما مودة زائدة وأدخله إلى خزانة 
كتبه فقلب الكتب وتفرج في الخزانة» فلما أراد الخروج 
قال له اختر لنفسك كتاباً من غير تأمل ولا انتخاب فظهر 
كتاب لا يحضرني اسمه من كتب الشيعة من مصنقات 
الشيخ جمال الدين بن المطهر. قال: وكان وصولي مصر 
يوم الجمعة منتصف شهر ربيع الآخر من سنة 9147 


استنبول 


وذلك بعد شهر من خروجه من دمشق ‏ واشتغلت بها 
على جماعة وعد ستة عشر شيخاً ‏ (منهم) الشيخ شهاب 
الدين أحمد الرملي الشافعي قرأت عليه منهاج النووي في 
الفقه وأكثر مخحتصر الأصول لابن الحاجب وشرح 
العضدي مع مطالعة حواشيه السعدية والشريفية وسمعت 
عليه كتبا كثيرة في الفنون العربية والعقلية وغيرهما 
(فمنها) شرح تصريف العزي (ومنها) شرح الشيخ 
المذكور لورقات إمام الحرمين الجويني في أصول الفقه 
(ومنها) أذكار النووي وبعض شرح جمع الجوامع والمحل 
في أصول الفقه وتوضيح ابن هشام في النحو وغير ذلك 
ما يطول ذكرهء وأجازني إجازة عامة بما يجوز له روايته 
سنة 9147, (ومنهم) الملا حسين الجرجاني قرأنا عليه جملة 
من شرح التجريد للملا علي القوشجي مع حاشية ملا 
جلال الدين الدواني وشرح أشكال التأسيس في الهندسة 
لقاضي زاده الرومي وشرح الجغميني في الهيئة له. 
(ومنهم) الملا محمد الأسترآبادي قرأنا عليه جملة من 
المطول مع حاشية السيد شريف والجامي شرح الكافية 
(ومنهم) الملا محمد علي الكيلانٍ سمعنا عليه جملة في 
المعانٍ والمنطق . (ومنهم) الشيخ شهاب الدين بن النجار 
الحنبلي قرأت عليه جميع شرح الشافية للجاربردي وجميع 
شرح الخزرجية في العروض والقوافي للشيخ زكريا 
الأنصاري وسمعت عليه كتباً كثيرة في الفنون والحديث 
منها الصحيحان؛ وأجازني جميع ما سمعت. وقرأت 
وجميع ما يجوز له روايته في السنة المذكورة. (ومنهم) 
الشيخ أبو الحسن البكري سمعت عليه جملة من الكتب 
في الفقه والتفسير وبعض شرحه على المنهاج. وفي 
مقدمات البحار أن له كتاب الأنوار في مولد النبي © 
وكتاب مقتل أمير المؤمنين ظَلكتْم وكتاب وفاة فاطمة 
الزهراء تيك . قال ابن العودي: كثيراًماكان 
قدس الله سره يطري علينا أحوال هذا الشيخ ويثني 
عليه. وذكر أنه كان له حافظة عجيبة كأن التفسير 
والحديث نصب عينيه وكان أكثر المشايخ المذكورين أيبة 
ومهابة عند العوام والدولة وكان على غاية من حسن 
الطالع والحظ الوافر من الدنيا وإقبال القلوب عليه وكان 
من شدة ميل الناس إليه إذا حضر مجلس العلم أو دخل 


وف 


السجد يزدحم الناس على تقبيل كفيه وقدميه حتى أن 
منهم من يمشي حبواً ليصل إلى قدميه يقبلهما. صحبه 
شيخنا نفع الله به من مصر إلى الحج وذكر أنه خرج في 
مهيع عظيم من مصر راكباً في محفة مستصحباً ثقلاً كثيراً 
بعزم المجاورة بأهله وعياله» وكان شأنه إذا حج يجاور 
سنة ويقيم بمصر سنة ويحج» وكان معه من الكتب عدة 
أحمال ذكر شيخنا عددها ولكن ليس في حفظي الآن 
حتى أنه ظهر له من التعجب من كثرتها فروى له أن 
الصاحب ابن عباد رحمه الله كان إذا سافر يصحب معه 
جنب ذلك. وذكر أنه حكى له في أول منزل برز إليه 
الاج خارج مصر أنه أخرج حتى صار في ذلك المنزل 
ألف دينار من المال. وكان محبا لشيخنا مقبلا عليه متلطفأ 
به ولما رآه أول مرة راكباً في المحارة وكان هو في المحفة 
سلم عليه وتواضع معه وقال له يا شيخ أنا أول حجة 
حججتها ركبت في موهبة (وعاء من خوص) وأنت 
الحمد لله من أول حجة ركبت في المحارة. وكان شيخنا 
يرى أن لا يراه وقت الإحرام فاتقف أنه صادفه حال 
السير فقال له بصوت عال ما أحسن هذا ما أحسن هذا 
تقبل الله منكم. وكانت له معه محاورات ولطائف في 
تضاعيف المباحثات سأله يوماً في الطريق ما تقولون في 
أمر هؤلاء العوام والرعاع الذين لا يعرفون شيئاً من 
الدلالات المنجية من المهلكات ما حكمهم عند الله 
سبحانه وهل يرضى منهم مع هذا التقصير بل ننقل 
الكلام إلى العلماء الأعلام والفضلاء الكرام الذين جمد 
كل فريق منهم على مذهب من المذاهب الأربعة ولم يدر 
ماقيل فيماعدا المذهب الذي اختاره مع قدرته على 
الاطلاع والفحص وإدراك المطالب» وقنع بالتقليد 
للسلف وجزم بأنهم كفوه مؤنة ذلك ومن المعلوم أن الحق 
في جهة واحدة فإن قالت إحدى الفرق إن الحق في 
جانبها اعتماداً على فلان وفلان نكذلك الأخرى تقول 
اعتماداً على محققيهم وأعيان مشايخهم لأنه ما من فرقة إلا 
ولها فضلاء ترجع إليهم وتعول عليهم؛ فالشافعية مثلاً 
يقولون نحن الإمام الشافعي وفلان وفلان كفونا ذلك» 
وكذلك الحنفية يستندون إلى الإمام أي حنيفة وغيره من 


مه 


محققى المذهب؛ وكذلك امالكية والحنابلة يستندون إلى 
فضلائهم ومحققيهمء وكذلك الشيعة يقولونٍ نحن السيد 
المرتضى والشيخ الطوسي والخواجة نصير الدين والشيخ 
جمال الدين وغيرهم بذلوا الجهد وكفونا مؤنة التفحص 
ونحن على بصيرة وثقة من أمرناء فكيف يكتفي مثل 
هؤلاء الفضلاء بالاقتصار على أحد هذه المذاهب ولم 
يطلع على حقيقة المذاهب الأخرى بل ولا ونف على 
مصنفات أهلها ولاعرف أسماءهم؟ فكون الحق مع 
اي ا 11 6 
فأجاب الشيخ أبو : أما ما كان من أمر العوام 
الام كر و 
العلماء فيكفي كون كل منهم محقاً في الظاهر. قال 
شيخنا: كيف يكفيهم مهما ذكر من تقصيرهم ني النظر 
وتحقيق الحال. فقال له: يا شيخ جوابك سهل» مثال 
ذلك من ولد مختوناً خلقة فإنه يكفيه عن الختان الواجب 
شرعاً. فقال له شيخنا هذا المختون خلقة لا يسقط عنه 
الوجوب حتى يعلم أن هذا هو الختان الشرعي بأن يسأل 
ويتفحص من أهل الخبرة والممارسين لذلك أن هذا القدر 
الموجود خلقة هل هو كاف في الواجب شرعاً أم لاء أما 
أنه من نفسه يقتصر على ما وجده فهذا لا يكفيه شرعاً في 
الستوطانفال هه يا كيم لست هده أول قارورة 
كسرت في الإسلام. توفي سنة 1657 بمصر ودفن 
بالقرافة وكان يوم موته يوما عظيما بمصر لكثرة الجمع» 
ودفن بجانب قبة الإمام الشافعي وبنوا عليه قبة عظيمة . 
قال روح الله روحه الزكية: ومنهم الشيخ زين الدين 
الجرمي المالكي قرأت عليه ألفية ابن مالك. ومنهم الشيخ 
المحقق ناصر الدين اللقاني (الملقاني) المالكي محقق الوقت 
وفاضل تلك البلدة 1 أر بالدياز الصرية انل هنه ني 
العلوم العقلية والعربية سمعت عليه البيضاوي في 
التفسير وغيره من الفنون. ومنهم الشيخ ناصر الدين 
الطبلاوي الشافعي قرأت عليه القرآن بقراءة أبي عمرو 
روسالة في القراة من تافاته ومنهم الشنيخ 
شمس الدين محمد بن أبي النحاس قرأت عليه الشاطبية 
في القراءة والقرآن العزيز للأئمة السبعة وشرعت ثانياً 
اقرأ عليه العشرة ولم أكمل الختم بها. قال ابن العودي : 


استنبول 


كثيراً ما كان ينعت هذا الشيخ بالصلاح وحسن الأخلاق 
والتواضع وكان فضلاء مصر يترددون إليه للقراءة في 
فنون القرآن العزيز لبروزه فيها وكأن هذا الفن نصب 
عينيه حتى أن الناس كانوا يقرؤون عليه وهو مشتغل 
بالصئعة لا يرمى المطرقة من يده إلا إذا جاء أحد من 
الفضلاء الكبار فيفرش له شيئاً ويجلس هو على الحصير . 
قال: ‏ أعاد الله علينا بركاته ‏ ومنهم الشيخ الفاضل 
الكامل عبد الحميد السمنهوري قرأت عليه جملة صالحة 
من الفنون وأجازني إجازة عامة. (قال ابن العودي): 
وهذا الشيخ أيضاً كان شيخنا قدس سره كثير الثناء عليه 
بالجمع بين فضيلتي العلم والكرم وأنه كان في شهر 
رمضان لا يدعهم يفطرون إلا عنده حتى أنهم 
ليلة فلما جاؤوا بعدها تلطف بهم كثيرا وقال كل من في 
البيت استوحش لكم البارحة حتى لطيفة ‏ اسم بنت 
صغيرة كانت له وكان له جارية إذا جاء أحد يطلبهم 
ا ا 
الجماعة ليكونوا عنده الليلة . تقول: هذا الخبر لا أعلمه 
به ولا أقول له عن ذلك . قال قدس سره: ومنهم الشيخ 
شمس الدين محمد بن عبد القادر الفرضي الشافعي 
قرأت عليه كتباً كثيرة في الحساب الهوائي والمرشدة في 
حساب الهند الغباري والياسمينية وشرحها في علم التبر 
والمقابلة وسمعت عليه شرح الوسيلة وأجازني إجازة 
عامة. وسمعت بالبلد المذكور من جملة متكثرة من 
المشايخ يطول الخطب بتفصيلهم . (ومنهم) الشيخ عميرة 
والشيخ شهاب الدين بن عبد الحق والشيخ 
شهاب الدين البلقيني والشيخ شمس الدين الديروطي 
وغيرهم . (قال ابن العردي): وكل هؤلاء المشايخ لم يبق 
منهم أحد وقت إنشاء هذا التاريخ فسبحان من بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. 

قال: ثم ارتحلت من مصر إلى الحجاز الشريف في 
١١/‏ شهر شوال سنة ”57 (فتكون مدة مقامه بمصر ١8‏ 
شهراً ويومين) . 


قال طاب مثواه: ورجعت إلى وطني الأول بعد 


قضاء الواجب من الحج والعمرة والتمتع بزيارة النبي 


استنبول 


وأصحابه صلوات الله عليهم ووصلت في ١5‏ صفر سنة 
4 . قال ابن العودي: وكان قدومه إلى البلاد ك رحمة 
نازلة أو غيوث هاطلة أحيا بعلومه نفوساً أماتها الجهل 
وازدحم عليه أولو العلم والفضل كأن أبواب العلم 
كانت مقفلة ففتحت وسوقه كانت كأسدة فربحت» 
وأشرقت أنواره على ظلمة الجهالة فاستنارت. وابتهجت 
قلرب أهل المعارف وأضاءت أشهر ما اجتهد في تحصيله 
منه وأشاع وظهر من فوائده ما لم يطرق الأسماع» رتب 
الطلاب ترتيب الرجال وأوضح السبيل لمن طلب. وفي 
هذه السنة توشح ببرود الاجتهاد وأفاض مولاه عليه من 
السعادة ما أراد إلا أنه بالغ في كتمان أمره. (وقال ابن 
العردي) أيضاً في مكان آخر: أخبرني قدس الله سره 
لطيفه وكان في منزلي بجزين متخفياً من الأعداء ليلة 
الاثنين ١١‏ صفر سنة 405 أن ابتداء أمره في الاجتهاد 
كان سنة 155 وأن ظهور اجتهاده وانتشاره كان في سنة 
4 فيكون عمره لما اجتهد 77 سنة وكان في ابتداء 
أمره يبالغ في الكتمان وشرع في شرح الإرشاد وم يبده 
لأحد وكتب منه قطعة ولم يره أحد. 

(قال) روح الله روحه الزكية: وأقمت بها (أي 
جبع) إلى سنة 457. قال ابن العودي : وفي هذه السنة 
عمر داره التي أنشأها بها وقلت فيها من أبيات : 
لقدأصبحت تفتخرين بشراً 

بزينالدينإذقد حل فيك 
فلازالالسروربكل يوم 
يمخحاطب بالتحية ساكنيك 

وشرع في عمارة المسجد المجاور للدار المذكررة 
انتهى في سنة /94. 

قال ابن العودي: قال نفعنا الله بعلومه: وسافرت 
إلى العراق لزيارة الأئمة عه وكان خروجي في ١7‏ 
ربيع الآخر سنة 457 ورجوعي في ١5‏ شعبان منها. 
قال ابن العودي: (قلت) وكنت في خدمته مع جماعة 
من الأصحاب وأهل البلاد تلك المرة وكانت من أبرك 


وه 


السفرات بوجوده. واتفق أنه راقفقنا من حلب رجل 
أخو بعض سلاطين الأزبك كان قد جاء من الحج ومعه 
جماعة ومن جملتهم رجل شيعي أعجمي ومنهم آخر من 
بلاده في غاية البغض للشيعة والبعد عنهم. وكان شيخا 
كبيراً طاعناً في السن وآخر ملا يصلى به إماماً وكان 
يظهر من الرجل يعد زائد عن الشيخ ورفقته حتى ألف 
بينه وبين الشيخ وما بقي يصلي إلا معه وإذا نزلت 
القافلة حين نزوله عن الفرس يجيء إلى عنده وألقى الله 
سبحانه حبه في قلبه وترك الصلاة مع صاحبه الملا 
وجعله قائداً لكلاب كانت معه فحصل فى نفسه ونفس 
فلك لشم نعل ليخباسن الل ولد م ا سمل 
وعزما على السعاية به في بغداد. وكان شيخنا في فكر 
لذلك حتى أنه عزم على الرجوع إن لم يمكنه الزيارة 
خفية فلما وصلنا الموصل ضعف ذلك الشيخ جدا 
وعجز عن السفر مع القافلة وانقطع هناك وكفاه الله 
شره. وزار الشيخ الأئمة ذه مستعجلاً واجتمع عليه 
مدة وجوده هناك فضلاء العراق وكان منهم السيد 
شرف الدين السماك العجمي أحد تلامذة المرحوم 
الشيخ علي بن عبد العالي الكركي وأخذ عليه العهد 
عند قبر الإمام أمير المؤمنين ظظكة إلا ما أخبره إن كان 
مجتهداً وأقسم له أنه لا يريد بذلك إلا وجه الله 
سبحانه. ثم بعد رجوعه إلى البلاد جاءه منه سؤالات 
ومباحث وإيرادات وأجابه عنها بما يقتضيه الحال وحقق 
فيها المقال ورجع الشيخ إلى وطنه في جبع في تلك 
السنة وأقام فيه إلى سنة 1544. 

قال أعلى الله شأنه في الجنة: وسافرت لزيارة بيت 
المقدس منتصف ذي الحجة سنة 45/8 واجتمعت فى تلك 
السفرة بالشيخ شمس الدين بن أبي اللطف المكديدي 
وقرأت عليه بعض صحيح الإمام البخاري وبعض 
صحيح مسلم وأجازني إجازة عامة ثم رجعت إلى الوطن 
الأول المتقدم (جبع) وأقمت به إلى أواخر سنة 8405١‏ 
مشتغلاً بمطالعة العلم ومذاكراته مستفرغاً وسعي في 
ذلك. 


سفره إلى القسطتطينية 


وأخذه تدريس المدرسة النورية ببعليك 


قال ثم برزت لي الأوامر الإلهية والإشارات الربانية 
بالسفر إلى جهة الروم والاجتماع بمن فيها من أهل 
الفضائل والعلوم والتعلق بسلطان الوقت والزمان 
السلطان سليمان بن عثمان وكان ذلك على خلاقف 
مقتضى الطبع وسياق الفهم لكن ما قدر لا تصل إليه 
الفكرة الكليلة والمعرفة القليلة من أسرار الحقائق وأحوال 
العواقب إلى أن يقول : 

وأقمت بمدينة دمشق بقية الشهر ثم ارنحلت إلى 
حلب ووصلت إليها يوم الأحد ١6‏ شهر المحرم سنة 
05 وأقمت بها إلى السابع من شهر صفر من السنة 
المذكورة. 

ثم يقول: وكان وصولنا إلى مدينة طوقات صبيحة 
يوم الجمعة ؟١‏ شهر صفر سنة 101 ونزلنا بعمارة 
السلطان بايزيد وهي مدينة كثيرة الخيرات عامرة آهلة 
يجلب إليها ومنها أكثر الأمتعة والأرزاق» كثيرة المياه 
والجبال محيطة بها من كل جانب» ويليها إلى الشمال واد 
طويل متسع فيه نهر كبير جداًء يشتمل هذا الوادي على 
ما قيل على نحو أربعمائة قرية شاهدنا كثيرأ منها ومررنا 
فيه يومين بعد خروجنا من طوفات. وهذه المرى 
المذكورة كلها عامرة جداً كثيرة الخير والفواكه متصلة 
بعضها ببعض لا يفصل بينها شيء» وربما يعد الإنسان 
منها في نظر واحد ما يزيد من عشر قرى إلى عشرين 
قرية. وكان خروجنا من طوقات يوم الأحد عند الظهر 
ووصلنا يوم الأربعاء إلى مدينة أماسية وبها أيضا عمارة 
للسلطان بايزيد عظيمة البناء محكمة غاية الإحكام في 
بقعة متسعة جداً حسنة تشتمل على مطابخ عظيمة البناء 
وصدقات وافرة لكل وارد فيها مدرسة عظيمة حسنة 
وحاكم المدينة مع باقي تلك الجهات يومئذ السلطان 
مصطفى ابن السلطان سليمان» وهذا السلطان مصطفى 
قتله أبوه خوفاً على الملك سنة 45١‏ وهي السنة التي 
خرج فيها إلى حرب الفرس وفيها مات ولده آخر الزمان 
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(اسمه جهانكير وهو فارسي معناه آخر الزمان) بحلب 
وقيل إن أباه قتله أيضاً وأقمنا هذه المدينة ١7‏ يوما ثم 
توجهنا منها نحو القسطنطينية (ومن غريب) ما رأيناه في 
الطريق بعد مفارقتنا إماسية بأيام أننا مررنا بواد عظيم لم 
نر أحسن منه وليس فيه عمارة طوله مسيرة يوم تقريباً 
وفيه من سائر الفواكه والثمار بغير مالك بل هو نبات من 
الله سبحانه كغيره من الأشجار البرية وكذا فيه معظم 
أنواع المشمومات العطرة والأزهار الأرجة ومما رأينا فيه 
الجوز والرمان والبندق والعنب والعناب والتفاح وأنواع 
من الخوخ وأنواع من الكمثرى والزعرور والقراصيا حتى 
أن بعض أشجار القراصيا بقدر شجر الجوز الكبير بغير 
حرث ولا سقي وفيه البرباريس بكغرة ورأيتا'من 
المشمومات الورد الأبيض والأحمر والأصفر والياسمين 
الأصفر والبلسان والزيزفون والبان وكان ذلك الوقت 
أوان زهرها وفيه من الأشجار الجيدة العظيمة شجر 
العتوير والذلت' والضقضناف والويان واللرل شس: 
البلوط وهذه الأشجار كلها مختلطة بعضها ببعض» ورأينا 
فيه أنواعاً كثيرة من الفواكه قد انعقد حبها ولا نعرف 
أسماءها ولا رأيناها قبل ذلك اليوم أبداً. ثم سرنا عنه 
أياماً كثيرة ثم وصلنا إلى أرض أكثر شجرها الفواكه لا 
سيما الخوخ والتفاح وأكثر ما اشتمل عليه ذلك الوادي 
يوجد فيها وسرنا في هذه الأرض خمسة أيام وهي من 
أعجب ما رأينا من أرض الله تعالى وأحسنها وأكثرها 
فاكهة مجتمعة بعضها ببعض كأنها حدائق منضودة بالغرس 
لا يدخل بينها أجنبي وفيها أشجار عظيمة طولاً وعرضاً 
وربما بلغ طولها مائتي شبر فصاعداً ودور بعضها يبلغ 
ثلاثين شبراً فصاعداً ومررنا في جملة هذا السير على مدن 
حسنة وقرى بعيدة وكان وصولنا إلى مدينة قسطنطينية 
يوم الاثنين ١‏ شهر ربيع الأول سنة 487 ووفق الله 
تحال لناامتزلا حبسا رفقا من اتسين مساك البلد'قزيباً 
إلى جميع أغراضنا وبقيت بعد وصولي 18 يوما لا اجتمع 
بأحد من الأعيان ثم اقتضى الحال أن كتبت في هذه 
الأيام رسالة جيدة تشتمل على عشرة مباحث جليلة كل 
بحث في فن من الفنون العقلية والفقهية والتفسير وغيرها 
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وأوصلتها إلى قاضي العسكر وهو محمد بن قطب 
الدين بن محمد بن محمد ابن قاضي زاده الرومي وهو 
رجل فاضل أديب عاقل لبيب من أحسن الناس خلقاً 
وتهذيباً وأدباً» فوقعت منه موقعاً حسناً وحصل لي بسبب 
ذلك منه حظ عظيم وأكثر من تعريفي والثناء علي 
للأفاضل واتفق في خلال هذه المدة بيني وبينه مباحثة في 
مسائل كثيرة من الحقائق. (قال ابن العودي): ومن 
قواعد الأروام المقررة في قانو:هم بحيث لا يمكن خلافه 
عندهم أن كل طالب منهم لا بد له من عرض قاضي 
جهته بتعريفه وأنه أهل لما طلب إلا شيخنا قدس الله سره 
فإنه استخار الله سبحانه أن يأخذ عرضاً من قاضي صيدا 
وكان إذ ذاك القاضي معروف الشامي فلم تظهر خيرة 
وكان بينه وبينه صحبة ومداخلة فبقي متحيراً في أنه 
يسافر ولا يعلمه ولا يطلب منه عرضاً فاقتضى الرأي أن 
أرسلني إليه لأسوق معه سياقاً يفهم منه الإعلام بالسفر 
ولا أطلب منه عرضاً. فمضيت وأعلمته بذلك فقال: 
نكتب له عرضاً. فقلت هو ما قال لي من جهة العرض . 
فقال: رواحه بلا عرض لا يمكن لأنه لا ينقضي له إلا 
به البتة لأن من عادة هؤلاء الأروام وقانونهم أنه لو مضى 
إمام مذهبهم أبو حنيفة وطلب منهم غرضاً من الأغراض 
يقولون له أين عرض القاضي؟ فيقول لهم أنا إمامكم 
ولا أحتاج عرض القاضي فيقولون له لا بد من ذلك 
نحن لا نعرف إلا القانون (قال): وحكى لنا قدس سره 
أنه اجتمع ببعض الفضلاء في قسطنطينية فسأله هل معك 
عرض القاضي؟ فقال لا. فقال إذن أمرك مشكل يحتاج 
إل تطويل زائد فأخرج له الرسالة المذكورة التي ألفها 
وقال هذا عرضي فقال لا تحتاج معه شيئاً . (قال طاب 
ثراه»): ففي اليوم الثاني عشر من اجتماعي به أرسل إلي 
الدفتر المشتمل على الوظائف والمدارس وبذل لي ما اختاره 
وأكد في كون ذلك في الشام أو حلب فاقتضى الحال أن 
اخترت منه المدرسة النورية بيعلبك لمصالح وجدتها 
ولظهور أمر الله تعالى بها على الخصوص فأعرض لي بها 
إل السلطان سليمان وكتب لي بها براءة وجعل لي في كل 
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شهر ما شرطه واقفها السلطان تور الدين الشهيد واتفق 
من فضل الله سبحانه ومنته لي في مدة إقامتي بالبلدة 
المذكورة في الألطاف الإلهية والأسرار الربانية والحكم 
الخفية ما يقصر عنه البيان ويعجز عن تحريره البنان ويكل 
عن تقريره اللسان فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة على 
هذا الشأن ونسأله أن يتم علينا منه الإحسان إنه الكريم 
الوهاب المنان. ثم أنه ذكر جملة من غرائب نعم الله تعالى 
عليه في تلك البلدة. قال ابن العودي: لم يذكر اجتماعه 
فيها بالسيد عبد الرحيم العياسي فقد كان قدس سره 
كثيراً ما يطري ذكره علينا وأنه من أهل الفضل التام وله 
مصنفات منها :شرح شواهد التلخيص» سلك فيه مسلكا 
واسعاً وسمّاه «معاهد التنصيص في شرح أبيات 
التلخيص» نقل شيخنا جملة منه بخطه وذكر أنه إذا تعلق 
بشرح بيت من الأبيات أتى على غالب أحوال قائله 
وأشعاره وما يتعلق به وأطنب. ولهذا السيد أشعار في 
غاية الجودة موجود منها شيء بخط شيخنا في بعض 
المجاميع لجامع الكتاب. (قال): وكانت مدة إقامتي 
بمدينة قسطنطينية ثلاثة أشهر ونصفاً وخرجت منها يوم 
السبت ١١‏ شهر رجب سنة 167 وعبرت البحر إلى 
مدينة اسكدار وهي مدينة حسنة جيدة صحيحة الهواء 
عذبة الماء محكمة البناء يتصل بكل دار منها بستان حسن 
يشتمل على الفواكه الجيدة العطرة على شاطئ البحر 
مقابلة لمدينة قسطنطينية بينهما البحر خاصة وأقمت مما 
أنتظر وصول صاحبنا الشيخ حسين بن عبد الصمد 
(العاملي والد البهائي وكان بصحبته في ذلك السفر 
لطلب تدريس مدرسة فأعطي تدريس مدرسة ببغداد) 
لأنه احتاج إلى التأخر عني تلك الليلة . 


سفره من بلاد الروم إلى العراق 
قال وكام سر وكا مو اكد مترسوة إل العراق 
يود الت تلقن حلفا مو همعان كن هته المعاسدة 
07 واتفق أن طريقنا إليها هي الطريق التي سلكناها من 
سيواس إلى استنبول ووصلنا إلى مدينة سيواس يوم 
الاثنين لخمس بقين من شعبان وخرجنا منها يوم الأحد 
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ثاني شهر رمضان متوجهين إلى العراق وهو أول ما 
فارقناه من الطريق الأول وخرجنا في حال نزول الثلج 
وبتنا ليلة الاثنين على الثلج وكانت ليلة عظيمة البرد. 

وانتهينا بعد أربعة أيام من اليوم المذكور إلى مدينة 
(ملطية) وهي مدينة لطيفة كثيرة الفواكه تقرب من أصل 
ملع القرات ومررنا بعد ذلك بمديئة لطيفة تسمى 
(زغين) وهي قريبة من منبع دجلة وكان وصولنا إلى 
المشهد المقدس الميرور المشرف بالعسكريين بمدينة 
(سامراء) يوم الأربعاء رابع شهر شوال وأقمنا بها ليلة 
اللخميس ويومه وليلة الجمعة» ثم توجهنا إلى بغداد 
ووصلنا إلى المشهد المقدس الكاظمي يوم الأحد ثامن 
الشهر فأقمنا به إلى يوم الجمعة وتوجهنا ذلك اليوم إلى 
زيارة ولي الله سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهما ورحلنا منه إلى مشهد الحسين عله 
ووصلنا إليه يوم الأحد متتصف الشهر الذكور وأفمنا به 
إلى يوم الجمعة وتوجهنا منه إلى الحلة وأقمنا بها إلى يوم 
الجمعة وتوجهنا منها إلى زيارة القاسم ثم إلى الكوفة 
ومنها إلى المشهد المقدس الغروي وأقمنا به بقية الشهر. 

وكان خروجنا من المشاهد الشريفة بعد أن أدركنا 
زيارة عرفة بالمشهد الحائري والغدير بالمشهد الغروي 
والمباهلة بالمشهد الكاظمي ١7‏ ذي الحجة الحرام من السنة 
المتقدمة ولم يتفق لنا الإقامة لإدراك زيارة عاشوراء مع 
قرب المدة لعوارض وقواطع منعت من ذلك والحمد لله 
على كل حال. 

قال: واتفق وصولنا إلى البلاد منتتصف شهر صفر 
سنة 457 أحسن الله خاتمتنا بخير كما جعل بدايتنا إلى 
خير بمنه وكرمهء ثم أقمنا ببعلبك ودرّسنا فيها مدة في 
المذاهب الخمسة وكثيراً من الفنون وصاحبنا أهلها على 
اختلاف آرائهم أحسن صحبة وعاشرناهم أحسن عشرة» 
وكانت أياماً ميمونة وأوقاتاً ببجة ما رأى أصحابنا فى 
الأعصار مثلها. قال ابن العودي : كنت في خدمته تلك 
الأيام ولا أنسى وهو في أعلى مقام ومرجع الأنام وملاذ 
الخاص والعام ومفتي كل فرقة بما يوافق مذهبها ويدرس 
في المذاهب كتبها وكان له في المسجد الأعظم بها درس 
مضافاً إلى ما ذكر وصار أهل البلد كلهم في انقياده ومن 
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وراء مراده بقلوب مخلصة في الوداد وحسن الإقبال 
والاعتقاد وقام سوق العلم بها على طبق المراد ورجعت 
إليه الفضلاء من أقاصي البلاد. قال: ثم انتقلنا عنهم إلى 
بلدنا جبع بنية المفارقة وأقمنا في بلدنا إلى سنة 650 
مشتغلين بالدرس والتصنيف . قال ابن العودي: هذا 
آخر ما وجدته بخطه الشريف مما نسبته إليه من التاريخ 
كان خاتمة أوقات الأمان والسلامة من الحدثان ثم نزل به 
ما نزل وستقف عليه إلى خاتمة الأجل . 

في أمل الآمل: روى عن جماعة كثيرين جداً من 
الشيعة وغير الشيعة في الشام ومصر وبغداد وقسطنطينية 
وغيرها. ثم قال: ويظهر مما ذكره ابن العودي في ترجمته 
ومن إجازة الشيخ حسن وإجازة والده أنه قرأ على كثيرين 
جداً من العلماء غير الشيعة وقرأ عنهم كثيراً من كتبهم 
في الفقه والحديث والأصولين وغير ذلك. وروى جميع 
كتبهم وكذلك فعل الشهيد والعلامة ولا شك أن 
غرضهم كان صحيحاً ولكن ترتب على ذلك ما يظهر لمن 
تأمل وتتبع كتب الأصول وكتب الاستدلال وكتب 
الحديث. ويظهر من الشيخ حسن عدم الرضا بما فعلوه 
اه. والظاهر أن مراده بما ترتب على ذلك اتباعهم 
طريقة غير الشيعة في الاجتهاد وتقسيمهم الحديث إلى 
أقسامه المشهورة فإن ذلك مما لا يرضاه الأخباريون 
ولذلك ينقل عنهم أن الدين هدم في يومين أحدهما يوم 
ولد العلامة الحلي وقد بين في موضعه خطأ الأخباريين 
في زعمهم صحة جميع أحاديث الكتب الأربعة أو القطع 
بصدورها بما لا مجال لذكره هنا الذي أقله أن أصحاب 
هذه الكتب كانوا يردون بعضها بضعف السند فكيف 
بغيرهم. والعلامة والشهيدان أجل قدراً من أن يقلدوا 
أحداً في مثل هذه المسائل أو يقودهم قراء كتب غيرهم 
إلى اتباع ما فيها بدون برهان وهم رؤساء المذهمب 
ومؤسسو قواعده وبهم اقتدى فيه أهله ومنهم أخذوه 
وإنما أخذوا اصطلاحات غير الشيعة ووضعوها 
لأحاديئهم غيرة على المذهب لم لم يروا مانعاً من ذلك 
وكذلك فعلوا في أصول الفقه وفي الإجماع وغيره 
وكذلك في فن الدراية وغيره. وكيف يكون عدم رضا 
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الشيخ حسن بما فعلوا لهذه العلة وهو قد تبعهم فيها 
وزاد عليهم؟ 
مؤلفاته 

١‏ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان للعلامة 
الح وصل فيه إلى آخر كتاب الصلاة وهو أول ما أفرغه 
في قالب التصنيف بطريق الشرح المزجي مطبوع . 

١‏ المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية للشهيد 
الأول وهو شرح مزجي أيضاً مطول. وفي الرياض 
أكثره مأخوذ من شرح المحقق الكركي مطبوع . 

*- شرح الألفية الشهيدية متوسط بمنزلة الحاشية 

4 - شرح الألفية المذكورة محتصر بمنزلة الحاشية 
تكتب على الهامش لتقييد الفتوى. واعلم أن بعضهم قال 
إن له ثلائة شروح على الألفية مطول ومتوسط ومختصر 
وبعضهم قال إن له المقاصد العلية شرح الألفية وحاشيتين 
عل الألفية وسطى وصغرى تكتب على الهامش لتقييد 
الفتوى. واستظهرنا أن يكون الشرحان هما الحاشيتان 
وذلك أن الشهيد لما رأى رواية يستفاد منها أن الصلاة لها 
ألف واجب صنف رسالة سماها الألفية جمع فيها ألف 
واجب تصديقاً لهذا الحديث فشرحها الشهيد الثاني بهذه 
الشروح الثلاثة . 

الفوائد الملية في شرح الرسالة النفلية للصلاة 

5 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في 
التدريس فكان عليه المعول عمله في ستة أشهر وستة أيام 
وكان في الغالب يكتب كل يوم كراساً فرغ منه خائمة ليلة 
السبت 5١‏ جمادى الأولى سنة 101 وهو شرح مزجي 
مطبوع عدة مرات. 

مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام شرح على 
شرائع المحقق الحلٍ فيه تمام الفقه محتصر في العبادات 
مطول في سواها وصفه المصنف بأنه من أجل مصنفاته 
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في سبع مجلدات كبيرة وعمل ربيبه السيد محمد صاحب 
المدارك في العبادات تداركاً لاختصار المسالك فيها 
والمسالك عليه معول المؤلفين والمدرسين والمجتهدين 
مطبوع عدة طبعات في مجلدين كبيرين . 

4- تعليقات لطيفة على المسالك في مجلدين ذكره 
في بعض إجازاته . 

4- تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع 
الأحكام الشرعية وصفه مؤلفه بأنه كتاب واحد في فنه 
بحمد الله ومنه. قال: ومن وقف عليه علم حقيقة ذلك 
وذكر في أوله أنه لما رأى كتاب التمهيد في القواعد 
الأصولية وما يتفرع عليها من الفروع المؤلف سنة 774 
والكوكب الدري في القواعد العربية كلاهما للأسنوي 
الشافعي أراد أن يحذو حذوه ويجمع بين تلك القواعد في 
كتاب واحد مع إسقاط ما بين الكتابين من الحشو 
والزوائد فألف تمهيد القواعد هذا ورتبه على قسمين 
(أحدهما) في تحقيق القواعد الأصولية وتفريع ما يلزمها 
من الأحكام الفرعية (والثاني) في تقرير المطالب العربية 
وترتيب ما يناسبها من الفروع الشرعية واختار من كل 
قسم منهما مائة قاعدة متفرقة من عدة أبواب مضافاً إلى 
مقدمات وفوائد ومسائل لا نظير لها في رد الفروع إلى 
أصولها ورتب لها فهرساً مبسوطاً لتسهيل التناول 
للطالب فرغ منه في المحرم سنة /48. 

٠‏ حاشية الإرشاد للعلامة توجد على هوامش 
الإرشاد من أوله إلى آخره كما عن خط الفاضل الهندي 
في ظهر روض الجنان على فرائض الإرشاد والحاشية على 
قطعة من عقود الإرشادء وقد ذكرت الأخيرة في عداد 
مؤلفاته مع حاشية الإرشاد لكن الظاهر أنها قطعة منه. 

١‏ حاشية على قراعد العلامة حقق فيها المهم من 
المباحث ومشى فيها مشي الحاشية المشهورة بالنجارية 
للشهيد الأول غالب المباحث فيها بينه وبينه برز منه مجلد 
إلى كتاب التجارة . 

حاشية مختصرة على الشرائع خرج منها قطعة 
صالحة ولعلها هي التي ذكرها في الرياض وسماها 
شرحه الصغير على الشرائع وفي المحكي عن إجازته 
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للشيخ تاج الدين بن هلال الجزائري أنبا في مجلدين 
ورأى صاحب الذريعة نسخة من هذه الحاشية على كتاب 
الفرائض خاصة من الشرائع . 

٠‏ حاشية على خلافيات الشرائع أو حاشية فتوى 
خلافيات الشرائع كما في أمل الآمل جزء لطيف في 
خلافيات الشرائع ولعله المسمى في كلام بعض الأفاضل 
المقاربين لعصره فتاوى الشرائع بمعنى بيان الفتوى في 
المسائل الخلافية المذكورة في الشرائع . 

4 - حاشية على المختصر النافع . 

06 حاشية الخلاصة وهي التي علقها بخطه على 
خلاصة العلامة فى الرجال وينقل عنها الرجاليون بل 
تفلوه] عه مترقة عل الا راب واللائ اجاهق 
المذكورة بعنوان فوائد خلاصة العلامة في الرجال. 

7 فتاوى المختصر النافع مجردة . 

 ١١/‏ فتاوى الإرشاد. 

6 - فتاوى اللمعة مجردة ولعلها هي المذكورة 
بعنوان رسالة في فتوى الخلافة من اللمعة. 

9 رسالة في أسرار الصلاة سماها التنبيهات 
العلية على وظائف الصلاة القلبية وأسرارها جعلها ثالثة 
الرسالتين الألفية في واجبات الفرائض اليومية والتفلية 
في مستحباتها والتنبيهات في أسرارها وبعض المعاصرين 
جعل التنبيهات والأسرار اثنين وعما واحد مطبوع عدة 
مرات. 

٠‏ رسالة في أحكام نجاسة البثر بالملاقاة وعدمها 
مطبوعة . 

١‏ رسالة فيما إذا تيقن الطهارة والحدث وشك 
في السابق منهما مطبوعة . 

5" رسالة فيما إذا أحدث فى أثناء غسل الجنابة 
بالحدث الأصغر مطبوعة. ْ 

"3 رسالة في تحريم طلاق الحائض الحاضر 
زوجها معها المدخول بها مطبوعة . 

4 رسالة في طلاق الغائب . 

6 رسالة في حكم صلاة الجمعة حال الغيبة 


استنبول 
ولعلها الرسالة المنسوبة إليه في عينية صلاة الجمعة نسبها 
إليه صاحب المدارك والسيد علي الصائغ تلميذه في شرح 
الإرشاد وغيرهما وفي الرياض قد يقال إنه لم يشبت 
انتسابها إليه ولو ثبت فلعلها كانت في أوائل حاله ولم 
يكن ماهراً في الفقه ولذلك صرح في شرح اللمعة 
بخلافه ثم قال أما انتسابها إليه فقد اتضح من مطاوي 
هذه الترجمة ومن تصريح سبطه صاحب المدارك وتصريح 
غيره بذلك وأما كونها من أوائل تصنيفه فغلط واضح 
لأن تاريخ تأليفها ربيع الأول سنة 8577 قبل شهادته 
بأربع سنين فهي من أواخر مؤلفاته. اه ولكن تصريحه 
في الروضة التي هي آخر مصنفاته يعدم الوجوب العيني 
يدل على أنه قد عدل عما في الرسالة مطبوعة . 

7"_. رسالة فى الحث على صلاة الجمعة وهى غير 
وضالة عه اليد مان 0 1 

رسالة في خصائص يوم الجمعة وكأنها هي 
المذكورة في الأمل بعنوان رسالة في آداب الجمعة وفي 
الذريعة باسم أعمال الجمعة. 

رسالة في أحكام الحبوة فرغ منها يوم الثلاثاء 
6 ذي الحجة سنة 407 مرتبة على ستة مطالب دائرة 
على ست كلمات استفهامية. ما مفهوم الحبوة. كما 
أعيان الحبوة. هل هي واجبة أو لا من المحبو من الورثة 
كيف يختص مجاناً أم لا لم يحبى هو خاصة مطبوعة . 

4 رسالة في ميراث الزوجة مطبوعة. 

رسالة في جواب ثلاث مسائل لبعض 
الأفاضل ويحتمل كونه جوابات المسائل الثلاث الخراسانية 
الآتية . 

"١‏ رسالة في عشرة مباحث مشكلة من عشرة 
علوم صنفها في استنبول خلال 18 يوماً. 

7 رسالة في عدم جواز تقليد الأموات من 
المجتهدين صنفها برسم الصالح الفاضل السيد حسين بن 
أبي الحسن جد صاحب المدارك في ١68‏ صفحة ذكر أنه 
كتبها في جزء يسير من يوم واحد قصير 0 شوال سنة 
64. 

 ””*‏ رسالة سماها الاقتصاد والإرشاد إلى طريق 


استنبول 


الاجتهاد ولعلها المحكية عن كشف الحجب بعنوان 
الاجتهادية . 

4" - رسالة في شرح قوله الدنيا مزرعة الآخرة. 

5 رسالة في تحقيق النية. 

5 رسالة في أن الصلاة لا تقبل إلا بالولاية . 

. رسالة في تحقيق الإجماع في حال الغيبة‎ - ٠” 

رسالة في شرح البسملة. 

9 رسالة في تفسير قوله تعالى: لوَالسَبِهُونَ 
الْأر4 [العرية: 0٠١‏ . 

+ رسالة المسائل الاستنبولية في الواجبات العينية 
مذكورة في الرياض . 

١‏ - رسالة فى الأخبار مشتملة على خمسة فصول 
ني الربان رايتها ببلدة سنارة اى ولفلها الكتانه الدى 
داتع الف حفيك الاو ْ 

؟؛ - رسالة في دعوى الإجماع في مسائل من الشيخ 
وغالفة تقسته: 

“4 - رسالة في ذكر أحواله وهي التي نقل عنها ابن 
العردي . 

5 منية المريد فى آداب المفيد والمستفيد مشتمل 
في آداب وفوائد جليلة وهو نعم المهذب لأخلاق 
الطلاب لمن عمل به طبع مرتين في الهند وإيران. 

© بغية المريد مختصر منه وكأن ابن العردي أخذ 
اسم كتابه في ترجمة الشهيد منه . 

1 نتائج الأفكار في حكم المقيمين في الأسفار. 

- كفاية المحتاج في مناسك الحاج وهو المناسك 
الكبير في الحج والعمرة لطيفة. 

مسكن الفوائد عند فقد الأحبة والأولاد لم 
يسبق إلى مثله وسيب تصنيفه له كثرة ما توفي له من 
الأولاه يحت 1 بوعتم اه إلا الشيخ سن ركان ل 
يثق بحياته وقد استشهد وهو ابن أربع سنين أو سبع 
سنين كما مر في ترجمته مطبوع . 

8 - مبرد الأكباد مختصر منه. 

6٠‏ كشف الريبة عن أحكام الغيبة لم يسبق إليه 
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١‏ _البداية في علم الدراية. 

67 شرح البداية مزجي فرغ منه ليلة الثلاثاء © 
ذي الحجة سنة 4049 مطبوعان معاً. 

07 البداية في سبيل الهداية وهو غير بداية الدراية 
المتقدم فقد ذكرا معاً في أمل الآمل ويعطي اسمه أنه في 
العقائد. 

65 جواهر الكلمات في صيغ العقود والإيقاعات 
في الرياض هو كتاب حسن رأيت منه نسخة في خزانة 
الحضارة الرضوية ويحتمل اتحاده مع ما سبق في كلام 
الشيخ المعاصر بعنوان كتاب العقود بل هو الظاهر لكن 
الحق عندي كونه من مؤلفات غيره وهو الشيخ حسن بن 
مفلح الصيمري المشهور اه. ورأى صاحب الذريعة 
نسخة صيغ العقود وليس فيها التسمية بجواهر الكلمات 
وقد وقع خلل في كلام صاحب الرياض فإن عادته أن 
يعبر بالشيخ المعاصر عن صاحب أمل الآمل وليس في 
الأمل ذكر لكتاب العقود وإنما ذكره صاحب الرياض 
بفسمة . 

0 _منار القاصدين في أسرار معالم الدين . 

7 غنية القاصدين في اصطلاحات المحدثين. 

/ه ‏ كتاب الرجال والنسب. 

كتاب تحقيق الإسلام والإيمان. وهو كتاب 
حقائق الإيمان الذي رأينا منه نسخة مخطوطة فى طهران 
صرح بذلك صانعب الذريعة. ْ 

4 . كتاب الإجازات قال ولده الشيخ حسن في 
أواخر إجازته الكبيرة المشهورة: إن والدي جمع أكثر 
إجازات المشايخ في كتاب مفرد ذكره في فهرست كتب 
حزانته. 

١‏ جوابات مسائل الشيخ زين الدين ولا يعرف 
من هو هذا الشيخ زين الدين ولعله الفقعان شريكه في 
النو: 

١‏ جوابات مسائل الشيخ أحمد والظاهر أن المراد 
به الشيخ أحمد العاملٍ الشهير بالمازحي فإن له مسائل سأل 
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عنها الشهيد الثاني وأجابه عنها في الذريعة أكثرها فقهية 


5 جوابات المسائل الثلاث الخراسانية . 
#ذ جزاناك اماس لمعيه 


4 جوابات المسائل الهندية . 

6 جوابات المسائل الشامية ذكرت الأربعة فى 
أمل الآمل. ْ 

5 جوابات ستين مسألة فى الذريعة محذوفة 
البجوال يعت ن عسالة | تسر وواعل توا فق ون 
آخرها: اعلم أن الشيخ زين الدين الشهيد كتب هذه 
المسائل في جواب سؤالات وجدتها بخطه لكن تركت 
السؤالات لمعلوميتها وكتبت الأجوبة لاستقلالها والنسخة 
بخط شرف الدين على بن جمال الدين المازندراني الذي 
كان حياً سنة 170١1اه.‏ 

317 مختصر الخلاصة ومرّ مخحتصر مسكن الفؤاد 
ومختصر المناسك ومختصر منية المريد. 

8 -إجازة الشيخ حسين بن عبد الصمد وهي 
إحدى الإجازات الثلاث المشهورات تاريخها ليلة الخميس 
“ا جمادى الآخرة سنة .341١‏ 

4 كتاب فيه نحو ألف حديث انتخبها من كتاب 
المشيخة للحسن بن محبوب رآه صاحب أمل الآمل بخطه 
ويحتمل كونه المذكور في الرياض بعنوان رسالة في 
الأخبار مشتملة على حمسة فصول. 

٠‏ الأربعون حديثاً فى الفضائل ينقل عنه المولى 
أحمد الأردبيلٍ في حديقة الفبعة لل من انار فشنادل 
أمير المؤمنين طكئة . 

. آداب الصلاة وهو غير أسرار الصلاة المتقدم‎ ١ 

7 أسرار الزكاة والصوم والحج عن كشف 
الحجب أنه استخرجه من جواهر القرآن للغزالٍ ويمكن 
كونه منار القاصدين في أسرار معالم الدين المتقدم . 

7 أنوار الهدى في مسألة البدا. 

4 الرسالة الاعتقادية فى معرفة الله وما يتبعها من 
الأصول رآها صاحب القريعة. 


استنبول 
أشعاره 
لا زار النبي وي سنة 447 ووقف على قبره 
الشريف قال: 
صلاة وتسليم على أشرف الورى 


ومن فضله ينبو عن الحد والحصر 

ومن قد رقى السيع الطباق بنعله 
وعوضهالله البراق عن المهر 

وخاطبهالله العلىي بحبه 
شفاهاًوم يحصل لعبد ولا حر 

عدولي عن تعدادفضلك لائق 
يكل لساني عنه في النظم والنثر 

وماذا يقول الناس في مدح من أتت 
مدائحه الغراء في محكم الذكر 

سعيت إليه عاجلاً سعي عاجز 
بعبء ذنوب جمة أثقلت ظهري 

ولكن ريح الشوق حرك همتي 
وروح الرجا مع ضعف نفسي ومع فقري 

ومن عادة العرب الكرام بوفدهم 
إعادته بالخير والحبر والوفر 

وجادوا بلا وعد مضى لنزيلهم 
فكيف وقد واعدتني الخير في مصر 

فحقىق رجائي سيدي في زيار 
بنيل منائي والشفاعة في حشري 

وقوله : 

لقدجاء في القرآنآية حكمة 
تدمرآيات الضلال ومن يجبر 

و تحبر أن الاختياربأيدنا 
(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 

شهادته 

يكتنف الغموض كيفية استشهاده فمن ذلك ما ذكر 
عن حسن بكروملو في أحسن التواريخ أنه قال في سنة 
6 في أواسط سلطنة الشاه طهماسب الصفوي 


الاسبصار فيما اختلف من الأخبار - الاستنداريون 


استشهد إفادة مآب حاوي المعقول والمنقول جامع الفروع 
والأصول الشيخ زين الدين العاملي وكان السبب في 
شهادته أن جماعة من السنيين قالوا لرستم باشا الوزير 
الأعظم للسلطان سليمان ملك الروم إن الشيخ زين 
الدين يدعي الاجتهاد ويتردد إليه كثير من علماء الشيعة 
ويقرؤون عليه كتب الإمامية وغرضهم بذلك إشاعة 
التشيع؛ فأرسل رستم باشا الوزير في طلب الشيخ زين 
الدين وكان وقتئذ بمكة المعظمة فأخذوه من مكة وذهيوا 
به إلى استنبول فقتلوه فيها من غير أن يعرضوه على 
السلطان سليمان اه. ومهما يكن من أمر فالسبب في 
شهادته لا يمخرج عن التشي . وعن خط السيد علي 
الصائغ تلميذ الشهيد الثاني أنه رحمنه الله أسر وهو طائف 
حول الكعبة واستشهد يوم الجمعة في رجب تالياً للقرآن 
على محبة أهل البيت والحال أنه غريب ومهاجر إلى الله 
سبحانه وختم له بحج بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه 
أفضل الصلاة وأكمل السلام. وفي لؤلؤة البحرين: 
وجدت فى بعض الكتب المعتمدة فى حكاية قتله 
رحمةه الله ما صورته : قبض شيخنا الشهيد الثاني طاب 
ثراه بمكة المشرفة بأمر السلطإن سليم (مرّ أنه سليمان) 
ملك الروم خامس شهر ربيع الأول سنة 476. وكان 
الفبض عليه بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلاة العصر 
وأخرجوه إلى بعض دور مكة وبقي محبوساً هناك شهراً أو 
عشرة أيام ثم ساروا به على طريق البحر إلى قسطنطينية 
وفتلره بها في تلك السنة وبقي مطروحاً ثلاثة أيام ثم 
ألقوا جسده الشريف فى البحر اه. وعن مقامات السيد 
نعم الله الجزايري أجم بثوا علبهبناء خارع اتكبول 
يسمى مزار الدين اه فقتله قد كان خارج استنبول ومن 
فال إنه قتل في استنبول أراد ذلك توسعاً. 


الاستبصار 
فيما اختلف من الأخبار 

للشيخ محمّد بن الحسن الطوسيء المتوق سنة 

648ه3: أجل المجاميع الحديثية الأربعة المعتمدة عند 

الإماميّة؛ التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند 

فقهائهم منذ تصنيفه» يقتصر على الأخبار المختلفة فيها 
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والجمع بينهاء شرحه وعلق عليه لأهميته ‏ كثير من 
علماء وأعلام الطائفة منذ القرن الخامس حتّى اليوم . 
على ميزات وفوائد غزيرة فريدة يعسر وجودها في غيره» 
خصوضاً فى المسائل الذرائية والرجالية, 

مقدمته تضمّنت اثنتى عشرة فائدة» ومباحثه قد 
قُسَّمت تقسيمات رباعية؛ إذ تُذكر الرواية أو الروايات 
التي في الاستبصار وقول الشيخ في جمعهاء ثم الكلام 
بنتيجة رجالية نافعة؛ بعد ذلك الشروع في بحث النصّء 
وبيان وجوه الرواية» والمعاني التي يمكن أن تحتملهاء 
وقد تُشرح - إذا استدعت الحاجة ‏ معاني الألفاظ اللغوية 
لبعض الروايات . 

هي سلالة من الأمراء المازندرانيين المحليين الذين 
حكموافي رستمدارء ورويان» ونورء وكجور. 
ولاريجان» فيما بعد آمل وكيلان خلال القرن الرابع 
الهجري . 

وقد ورد ذكرهم لأول مرة في حوادث عام 
/الا”, وعام 47 ه. في مضرب النقد في آمل . 
التالية» نسبهم إلى بادوسبان أخي دابويه جد سلالة 
الدابويين فى مازندران. وهذان الأخوان هما ابنا كيل بن 
كيلانشاه المعروف ب«كاوباره» الذي قدم من أرمينيا إلى 
إيران خلال سلطنة الملك يزدجرد الثالث» وحصل من 
هذا الملك الساساني على ولاية طبرستان. 

ويرى البعض مثل : أولياء الله الآمل» وظهير الدين 
المرعشي أن حكومة الاستنداريين تبتدئ في عام ١٠4هء‏ 
وهما يذكران أسماء ملوكهم بالتفصيل» ويحددون سئوات 


من المحتمل أن يكون الاستندار لقباً يشبه لقب 
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خوازرمشاه؛ فتكون كل عائلة تصل إلى الحكم في هذه 
المناطق» تلقب نفسها ب«الاستندار»» ولكن ثمة احتمال 
آخرء وهو: أن الدول القوية في المنطقة آنذاك مثل دولة 
البويبيين» وآل زيدء والعلويين» وآل باوند في آمل» 
وساري وكركان» والري التي كان الاستنداريون يتلقون 
أوامرهم منهاء كانت تعمد إلى عزل أسرة من هؤلاء 
الاستنداريين حين تمتنع عن إطاعة الأوامر أو دفع 
الخراج» وتنصب أسرة أخرى من الاستنداربين بدلاً 
عنها . 

كان الاستنداريون في بادئ الأمر يعتنقون الديانة 
الزرادشتية» وكانوا على الدوام مظهراً للقوة والأحاسيس 
الإيرانية الوطنية . 

وعلى الرغم نما يذكر حول اتباع الاستنداريين 
للمذهب السني إلى ما قبل جلال الدولة كيومرث بن 
بيستون (م 451ه) الذي اعتنق المذهب الشيعيء إلا أن 
ملاحظة تأصل التشيع في طبرستان» وكيلان» وقرب 
رويان (مركز حكم الاستنداريين)» ومراكز التشيع في 
لنكّاء وهوسم في الغربء, وآمل في الشرق تجعلنا 
نستبعد احتمال بقاء مناطق حكم الاستنداريين مراكز 
لاتباع المذاهب السنية. 

انقسم الاستنداريون بعد كيومرث بن بيستون إلى 
قسمين: قسم حكم كجورء والقسم الآخر حكم نورء 
ولاريجان. ومع مجيء الدولة الصفوية داخل هذان 
القسمان في طاعة الشاه إسماعيل الصفوي» فأبقاهما قي 
مناطق حكمهما. 

ثم انقسم الاستنداريون مرة أخرى في زمن الشاه 
عباس الأول». فأصبحوا ثلاثة أقسام : فكان الملك بهمن 
يحكم في لاريجان» والملك جهانكير في كجورء والملك 
جهانكير الآخر في نور. وعندما قدم الشاه عباس إلى 
مصيف نورء استقبله الملك جهانكير أمير نور» وانضم 
إلى بلاطهء وقدم الملك بهمن إمارته هدية للشاه عباسء 
واختار السكن في ساوة» وانضم الملك جهانكير أمير 
كجور إلى حاشية الشاه عباس . 


أسد 


وعندما قتل الملك بهمن في عام 6١٠٠ه‏ خاف 
الملك جهانكير أمير كجور على نفسه» وهرب إلى قلعة 
مارانكوه في كجور فاعتصم فيهاء إلا أن القوات 
الصفوية أمسكت به فيما بعد وقتلته» ومع مقتله في عام 
0 ه) انقرضت سلالة الاستنداريين نهائياً . 

أسد (قبيلة) 

بنو أسد: قبيلة عربية تنسب إلى جدها أسد بن 
خزيمة بن مدركة. اشتهرت في الجاهلية والإسلام» 
فمن أخبارها في الجاهلية: حربها مع طيئ التي انتهت 
بإجلاء الأسديين عن جزء من أرضهم. وفي وقعة أخرى 
على بني أسد جرح منهم صخر شقيق الخنساءء ومات 
بعد ذلك متأثراً بجراحه. ورئته أخته بقصائدها 
المشهورة . 

على أن من أشهر أخبارهم في الجاهلية نزاعهم مع 
ملكهم حجر وولده امرئ القيس الشاعر. وذلك حين 
أقام الأمير الكندي الحارث بن عمرو ولده حجراً ملكا 
على بني أسد عند تقسيم ملكه. ولكن بنو أسد لم يلبثوا 
أن اغتنموا فرصة تغيب حجر في تهامة! فثاروا فأسرع 
حجر إليهم» وأعمل فيهم السيف حتى أخضعهم. ومن 
هنا أطلق عليهم (عبيد العصا) لأن فيهم من ضرب 
بالعصا حتى ماتء ثم نفاهم إلى تهامة» وعاد فعفا 
عنهم. ثم عاودوا الثورة وقتلوا حجراً. وعندما حاول 
ولده الشاعر امرؤ القيس الثأر لأبيه عجز عن ذلك . 

وفي الإسلام سكن بنو أسد الكوفة في خطة خاصة 
بهمء وكانوا من مادة جيش أمير المؤمنين عد في 
حروبه بصفين وغيرها على أن منهم من هاجر إلى شمال 
إفريقياء وسكن سطيف غربي القيروان. 

واشتهر منهم مع الحسين غَتكلذ في كربلاء بطلان 
هما: مسلم بن عوسجة الأسدي» وحبيب بن مظاهر 
الأسدي. وهما ممن خرج إلى الحسين سَليِئ من الكوفة ؛ 
فالتحقا به في كربلاء. وهذا عكس ما يصوره بعض 
الكتاب السطحيين موههمين: أن الذين دعوا الحسين 


أسد 


نئل إليهم هم الذين خذلوه وخرجوا عليه. في حين 
أن الذين خرجوا لقتاله هم أوشاب من الناس لا ينتمون 
لرأي» ولا عقيدة ما عدا المصلحة الشخصية» والمنفعة 
الذاتية . يقودهم فريق ممن كانت مصالحهم مهددة بنجاح 
الحسين؛ لاستغلالهم الشعب» واستبدادهم بمقدارته. 

أما الذين دعوا الحسين كدق فقد كانوا إما في 
السجونء وإما في طريقهم للالتحاق بالحسين تكيه 
وفي طليعتهم الأسديان حبيب بن مظاهرء ومسلم بن 
عوسجة اللذان كان لهما مع غيرهما من الملتحقين به من 
أمثال: عمرو بن خالد الصيداوي؛ ومجمع العائذي؛ 
وابنه. وجناده بن الحارث السلماني وغيرهم ‏ كان لهم 
مندوحة عن هذا الالتحاق. ولكنهم وقد دعوا الحسين 
فقد قرروا أن يكون مصيرهم مصير الحسين» وقد كانوا 
يعلمون هذا المصير. ولا ينكر أنه كان بين الذين خرجوا 
لحرب الحسين بعض من كتب للحسين؛ وهم قلة من 
الرؤساء الانتهازيين الذين خشوا من انتصار دعوة 
الحسين؛ فأرادوا أن يكون لهم شأن فيها من أمثال: 
حجار بن أبجرء وشبث بن ربعي» وقيس بن الأشعث 
وغيرهم من الوصوليين. 

وقد كان مسلم بن عوسجة الأسدي هو الذي يأخذ 
البيعة ني الكوفة للحسين عَقئلة على يد مسلم بن 
عقيل؛ ثم إنه التحق بالحسين غك بعد مقتل مسلمء 
وعندما طلب الحسين عَلية إلى أصحابه أن يتفرقوا عنه 
لبلة العاشر من المحرمء وقال لهم فيما قال: إني لا أعلم 
أصحاباً أوفى من أصحابيء ولا أهل بيت أبر ولا أوصل 
من أهل بيتي. . 


ألا وإني قد أذنت لكم؛ فانطلقوا جميعاً في حل؛ 
لبس عليكم مني ذمام» وذروني وهؤلاء القوم . 

كان مسلم بن عوسجة الأسدي أول المتكلمين بين 
إخوة الحسين ظكْية . وأينائه» وأهل بيته؛ وأصحايه. 
ففد وتف مسلم قائلاً: أنحن نخلي عنك» وقد أحاط 
بك هذا العدوء وبم نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا 
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واللهء لا يراني الله أبداً وأنا أفعل ذلك حتى أكسر في 
صدورهم رمحي » وأضاربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي» 
ولولم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة» وم 
أفارقك حتى أموت معك . 

ولا أقبل عبد اللّه بن حوزة وصاح بالحسين 
يه : أبشر بالنارء وثئب مسلم بن عوسجة إلى أبن 
حوزة فضرب رجله اليمنى فقطعهاء وتعلقت رجله 
اليسرى بالركاب» وعدا به فرسه فتقطع تقطيعا. 

أما حبيب بن مظاهر الأسدي فقد كان على ميسرة 
أصحاب الحسين ظَلكدِ ؛ ولما صرع مسلم بن عوسجة 
خلال القتال وكان به رمق» مشى إليه الحسين كه 
وميه فين لاهن فقا لين عكوة حلت انه 
يا مسلم 9هِينهُم ّن مَمَ حَبَمُ وبتهم من ينظ وما بدأ 
ديلا [الاحزاب: 17]. ودنا منه حبيب فقال: عز علي 
مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة . 

فقال له مسلم قولاً ضعيفاً: بشرك الله بخير. ثم 
قال له حبيب: لولا أني أعلم أني في الأثر من ساعتي 
هذه؛ لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك. فقال له 
مسلم: فإنني أوصيك بهذا (وأشار إلى الحسين عَكئيذ ) 
فقاتل دونه حتى تموت» فقال له حبيب: لأنعمنك عينا. 

ولامات مسلمء وعلم الأعداء بموته صاحوا 
مستبشرين: قتلنا مسلم بن عوسجة. وهنا لم يملك 
رجل مثل شبث بن ربعي نفسه من أن يصيح بهم وهو 
منهم : أما إنكم تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلون أنفسكم 
لغيركم! . . لرب موقف لمسلم في المسلمين كريم» لقد 
رأيته يوم آذربيجان قتل ستة من المشركين قبل أن تلتئم 
خيول المسلمين! . 

وكما كان مسلم كذلكء كان حبيب يوم كربلاء 
بطلا صنديدا. فاستشهد بين يدي الحسين 552 . 

وبلغ الأمر بعمر بن سعد وجيوشه أنهم أبوا أن 
يدفنوا الحسين ظَلِمةٍ ورفاقه الشهداء؛ بل رحلوا عن 
كربلاء وتركوهم في العراء. فلما مضوا هب فريق من 
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بني أسد كانوا يسكنون الغاضرية غير بعيد عن كربلاء ؛ 
فصلوا على جثث الشهداء» ودفنوا الحسين عَلئلةٍ في 
ضريح وحدهء ودفنوا ابنه علياً عند رجليهء وحفروا 
للشهداء من أهل بيته ولأصحابه الذين صرعوا حوله؛ 
فجمعوهم في حفيرة واحدة» وسووا عليهم التراب. 
ودفنوا العباس بن علي في موضعه الذي قتل فيه على 
المسناة بطريق الغاضرية. 

ويبدو أن بني أسد عنوا بشهيدهم حبيب بن 
مظاهر ؛ فدفنوه وحده قريباً من مدفن الحسين ظظلئلة . 

ولا تزال القبائل المتحدرة من بني أسد والنازلة في 
تلك الضواحي تحتفل حتى الآن في كل عام بذكرى ما 
فعله أسلافهم من دفن الحسين وأصحابه؛ باحتفالات 
شعبية حزينة . 

وفي القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) 
قامت في الحلة بالعراق دولة أسدية شيعية على يد 
مؤسسها سيف الدولة صدقة بن دبيس. 

وفي رجالها يقول العماد الأصفهاني : «ملوك العرب 
وأمراؤها بنو مزيد الأسديون النازلون بالحلة السيفية على 
الفرات؛» كانوا ملجأ اللاجئين. وثمال الراجين؛ وموثل 
المعنفين» وكنف المستضعفين» تشد إليهم رحال الآمال؛ 
وتنفق عندهم فضائل الرجال؛ وأثرهم في الخيرات أثير: 
والحديث عن كرمهم كثير. وكان صدقة يبتز للشعر 
اهتزاز الاعتزازء ويخص الشاعر ويؤمنه مدة عمره من 
طارق الإعواز» يقبل على الشعراء ويمدهم. جميل 
الإصغاءء وجزيل العطاء» «راجع المزيديون». 

ومن بني أسد: عبد الله النجاشي المعروف بأبي 
يجير الأسدي من تلاميذ جعفر الصادق غَقيئة الذي 
أعدهم خير إعداد؛ بحيث إن المنصور العباسي عينه والياً 
على الأهواز_ وهو لا يعلم علاقته بالإمام الصادق 
كيز - ولما تسلم عمله أرسل إلى الصادق ظََكِبِمِ رسالة 
يطلب إليه فيها أن يضع له منهجا يسير عليه في ولايته . 
فكان مما أجابه به الصادق عَقيئة : «إن خلاصك ونجاتك 
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همافى حقن الدماءء وكف الأذى. والرفق بالرعية» 
والتأني» وحسن المعاشرة» واتباع الحق والعدل. إياك 
والسعاة» وأهل النمائم ؛ فلا يلتزمن بك منهم أحدء ولا 
تقبل منهم قولاً. وأعن الفقراء» إلى غير ذلك مما وضع له 
من التعاليم التي يسير عليهاء والتي طبقها أبو بجير. 

وقد كان الصادق ظَككة يكتب إليه في شأن بعض 
المظلومين فيرفع ظلامتهم في الحال. 


ومن بني أسد: قيس بن مسهر الصيداوي الذي 
كان أحد من حملوا رسائل من الكوفيين إلى 
الحسين ظَتئلة في مكة. ثم كان بعد ذلك رسول 
الحسين طَتتدم إلى الكوفيين حين وصل الحسين ككل إلى 
الحاجز من بطن الرمة في طريقه إلى العراق قبل أن يعلم 
بمقتل مسلم. ولما وصل قيس إلى القادسية» اعترضه 
الحصين بن نمير ليفتشه فأخرج قيس كتاب الحسين إلى 
جماعة من الكوفيين» فمزقه؛ فأرسله الحصين إلى ابن زياد 
في الكوفة», فقتل فيها. ونسبته الصيداوي إلى بني 
الصيداءء وهم: قبيلة من بني أسد. ومن بني أسد 
الوزير المفترى عليه محمد بن العلقمي. ولا يزال أعقاب 
بني أسد معروفين حتى اليوم في العراق. حيث يسكن 
فرع منهم حول مدينة كربلاء كما يسكنون في منطقة 
الجبايش التي يطلق عليها أيضاً اسم الجزائر» ويؤلف بنو 
أسد فيها قسماً من المجموعة الجغرافية التي تعرف باسم 
أهل الجزائر. ويسكنون على حافة هور الحمار الجنوبية 
مع غيرهم في كل من: الشويعرية, والشاطي» 
والجرباس» والجلعة؛ كما يسكئون على الحافة الشمالية 
لنفس الهور في الجبايش» وهي مسكونة منهم بشكل 


رئيسى . 


ونتيجة لإحدى حروهم مع الدولة العثمانية؛ 
وهزيمتهم في تلك الحرب اضطرت الأغلبية الساحقة 
منهم على الهجرة من الجبايش إلى الحويزة في إيران لعدة 
سنوات» واستقر بعضهم نهائياً هناك في حين استقر بعض 
آخر منهم في كرمة علي: وعاد بعضهم إلى موطنه الأول . 


وتعود سكنى بني أسد للجبايش إلى ما قبل قرنين 
ونصف القرن. حيث نزحوا إليها من الحلة على أثر 
اصطدامهم بآل سعدون الذين كانوا يحكمون اتحادا قريا 
من القبائل جنوب العراق» فحطم هذا الصدام بني 
أسدء وسيقوا من الحلة حيث كانت لهم هناك إمارة ‏ إلى 
منطقة الأهوار جنوباً حتى منطقة الجبايش . ولقد عاشوا 
عدة سنوات في مناطق مختلفة من الأهوار مثل: المجرة» 
والبوشامة؛ والعمارة» والحويزة. وقد دخلوا في عدد 
كبير من الحروب ضد كافة العشائر القاطنة في المنطقة» 
وضد عشائر من العمارة والحويزة» وضد الجيش 
العثماني . 

أسد آباد 

مدينة هي مركز ناحية أسد آبادء وهي إحدى 
نواحي قضاء همذان. 

تقع ناحية أسد آباد على خط طول 58*: 7/ شرقاًء 
وخط عرض 4"”, 407' شمالاء وعلى بعد 4 هكلم إلى 
الغرب من همذان و0١45‏ كلم عن طهران» وترتفع عن 
سطح البحر حوالي ١5917‏ مترا. 

تغلب البرودة على جوها شتاءً» والاعتدال صيقاً. 
وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام: سهل» وسفح.ء وجبل» 
ويأخذ السهل جل مساحتها. وهي ناحية زراعية وإضافة 
إلى ذلك تشتهر بالبستنة وتربية المواشي» وأهم محصولاتها 
الزراعية هي: شمندر السكرء والبطاطاء والقمح. 
والشعير» والعلف الحيواني. 

توجد بعض آثار الحضارات الإيرانية القديمة 
بالقرب من أسد آباد» وكانت هذه الناحية في القرن 
الرابع الهجري مدينة معمورة كثيرة السكان» وكانت 
نحتوي على مسجد جامع وسوق مزدهرة؛ وتشتهر بإنتاج 
العسل . 

يتكلم أهلها بنلاث لغات هي : التركية» والفارسية 
والكردية . 

وقد ولد في محلة (سيدان) من أسد آباد السيد جمال 


الا 


الدين الحسيني الذي اشتهر بالأفغاني (8054؟1١‏ 
96اه). 


ليست أسد آباد اليوم سوى قصبة صغيرة في إيران» 
ولكنها كانت فيما مضى مدينة مهمة»ء كما يذكر 
المؤرخون العرب أمثال: ابن حوقل. صاحب أحسن 
التقاسيم. مؤلف مرآة البلدان. مؤلف معجم البلدان. 
فيذكر الأخير: أن جماعة من أهل العلم والحديث 
ينتسبون إليها. ويقول صاحب أحسن التقاسيم: إن 
مسجدها الجامع» الحديث البناء. يقع في أزقتها 
البهيجة» ويقع قصر كسرى على بعد فرسخ منها. 
ويقول: المدينة الأخرى» هي : (سيرواند) الواقعة على 
سفح الجبل. هذه خلاصة أقوال المؤرخين العرب فيما 
يخص أسد آباد . 

أما: إحدى الصحف الإيرانية الصادرة حوالي 
»)١197١-1١947.(‏ والمختصة بالآثار التاريخية لإيران» 
فتقول: إن موقع قصر كسرى هو عل ثلاثة فراسخ من 
غرب أسد آبادء التي هي الآن ‏ أي في الستينات - 
الموقع الفعلي لقرية «أجين» ومزارعها. وتضيف: لقد 
سُمع من أهالي المنطقة ‏ وهو شائع الآن تقريباً - أن قروياً 
عَثر - قبل حوالي ٠٠‏ إلى 5٠‏ سنة أي في العام ١5٠٠‏ 
على مسكوكة ذهبية تعود إلى ذلك العصر في هضبة 
[منورتيه]؛ اسم مزرعة تقع على بعد نصف فرسخ في 
القسم الجنوبي ل(أجين) في سفح الهضبة» ومن القسم 
الغربي» على بعد ثلاثة فراسخ من أسد آباد. 

وقد باع هذا القروي المسكوكة الذهبية ‏ بثمن 
بخس - إلى أحد النصارى المقيمين في أسد آباد آنذاك» 
فذهب بها إلى بغداد» وباعها بثمن عال. ولا زالت هذه 
القصة مضرب امثل بين أهالي تلك المناطق . 

من المؤسف جداً أن أهالي المنطقة ‏ نتيجة لعدم 
اطلاعهم» وعدم توفر وسائل النقل يومذاك_لم 
يستطيعوا تحديد الفترة التي تعود إليها المسكوكة المذكورة 
من تاريخ سلاطين إيران. 


فى 


في شهر خرداد من عام ١٠١ه‏ اش . حزيران 
وأثناء السقي والإرواء. اكتشف أهالي قرية 
كارن 083417 مهوعات متعلانة حوره للعيين 
الساساني. وقد قام بمشاهدة تلك المسكوكات المكتشفة» 
جميع رؤساء الدوائر الحكومية في أسد آباد آنذاك . 

إن اكتشاف هاتين المسكوكتين في القسم الغربي 
لأسد آباد» يثبت ويعين لنا: أن قصر كسرى وأبنيته 
التاريخية كانت في القسم الغربي لأسد آباد. وأن حوادث 
الأيام وتحولات الزمان طمست هذا البناء التاريخي له» 
ومحته من صفحة التاريخ. شأنه شأن الآثار التاريخية 
الأخرى في إيران. أما سيرواند ‏ التي ضبطها صاحب 
أحسن التقاسيم ‏ فلا تزال قائمة مأهولة»؛ ولكن لا 
مدينة» بل واحدة من القرى ذات الماء والهواء الجميل» 
وهي على بعد فرسخين غربي أسد أباد في صدر الجبل» 
وبالقرب من قرية (شنار شيخ). وكلاهما من المناطق 
الجنوبية الخصبة . 

أبنية أثرية في أسد آباد 

١‏ في القسم الجنوبي لأسد أبادء وفي امتداد 
الطريق العام ؛ يقع حمام قديم» ولا تتوفر معلومات دقيقة 
عن تاريخ بنائه وتأسيسه . 

وأوثق تلك المعلرمات ما سمع عن معمري أسد 
آباد: أنه حينما كان الإمام الرضا ظَكدلة قاصداً مرو 
(كان المأمون في مرو (8-19/4١75ه).؛‏ وطلب الإمام 
ولياً للعهد) فعندٌ عبوره ظئّة من أسد آباد دخل هذا 
الحمام وحلق رأسه فيه. وليس هناك أية وثيقة صحيحة 
تؤيّد ذلك . أمَا قدم هذا الحمام فأمر لا شك فيه . 

؟ ‏ مسجد محلة الميدان المعروف بمسجد الحاج ميرزا 
آقاجاني . الذي عاش عصر الملك «فتح علي شاه؛ . 

“و4 وه_الحمّام والمسجد وخزان الماء المبنية على 


)١(‏ خاكريز أي السذّ: من القرى المجاورة لأسد آباد. تقع في 
الجانب الغربي منها على مسافة ربع فرسخ » وفي سفح الهضاب 
التي عمل منها سد ترابي» ومنه سميت ب«خاكريز» أي السد. 


طول امتداد سوق محلة قصاب أسد آباد» على الترتيب إلى 
جانب بعضها. والأقوى بناءً من بينها: خزان الماء الذي 
يبلغ طوله أكثر من عشرين متراً وعرضه ١8‏ مترأء 
وارتفاعه ٠١‏ إلى ؟١١‏ متراً. سطحه وحافة قبته تساوي 
وتقابل سقف السوق . ولا بد من اجتياز وصعود )١8(‏ 
درجة بارتفاع أربعة أمتار للوصول إلى الصنبور الموضوع 
لغرض ملء الأواني والقرب بالماء. ثمة إبريق صخري 
منصوب في أحد الدرجات منقور عليه أبيات شعرية 
تشير أن أول من بنى هذا الخزان هو «حاجي علي خانا» 
وأوقفه للخيرء وأن بناءه جدد في سنة 1117ه على يد 
(قرا غلام) [اسم شخص يعني بالتركية : العبد الأسود] . 


للقوافل» يقع إلى جانب المسجد والحمام والخزان» خرّبته 
الأيام . 


أماأخام المنوق فارضيقة الساختة مفروشة بضيخور 
المرمر الشفاف» وأما في الحمام البارد فتوجد قطعة من 
الحجر بطول 2584 وعرض 21١‏ وارتفاع 4 سنتيمتراً 
نحت على طرفيه صورة أسدين في حالة هجوم على تاج 
منقوش في وسطهما (حفرا). وحسب بعض المطلعين» 
فَإِنْ رخامة حمراء شفافة أيضاً كانت توجد على بوابة 
الخزينة الساخنة للحمام. اختطفت ليلا في عام 
4ه لأنها كانت من الحجر الثمين نوعاً ما. 


وفقاً للشرح المتقدم يمكن القول ومن دون تردد: إن 
هذه الأبئية فى (أسد آباد) كانت موقوفة للخيرء ومن 
الصالحات الباقيات للشاه عباس . 


وفي الفترة التي حكم فيها الشيخ علي خان زنكنه 
كرمانشأاه» من قبل الشاه صفى (؟57١٠‏ وه56١٠اه)‏ 
استكمل بناء هذه الأبنية كما جاء في مضمون الأبيات 
المنقوشة على الإبريق في الحمام ‏ وقد أشرنا إلى مضمون 
ترجمتها وقد تجدد بناؤها في عهد الملك كريم خان 
الزندي (؟51١١97-1١١ه)‏ وبالتحديد في عام 
١ه‏ على يد قرا غلام المتقدم ذكره. 


أسد آباد 


57 مسجد السوق ذو القبة المستديرة المرتفعة. 
وحجر تاريخ وموقوفات هذا المسجد منصوب في الجدار 
الذي يشبه الطاق في الجهة اليسرى من المحراب؛ ومع 
الأسف - فإنّ قسم الموقوفات والتاريخ محكوك . ويما أن 
صاحب أحسن التقاسيم يقول: إن المسجد الجامع 
الحديث البناء لأسد آباد يقع في أزقتهاء فإنه يُْظن أن 
مسجداً جامعاً آخر ‏ غير هذا الذي بناه الشاه عباس - 
كان يوجد أيضاً في أسد آباد. 

مراقد أسد آباد 

١‏ - مرقد فى محلة سيدان جنب دار والد السيد 
جمال الدين الأفغاني» ويدعى ب«إمام زاده أحمد؛ [أي من 
أولاد الأئمة]. وطبقاً لشجرة النسب الخطيّة التي وجدت 
هناك. فهو من أولاد الإمام زين العابدين 2ك . وقد 
خحُفِرَ على لوحة مرقده بعد ذكر ألقابه هذا الثناء: قدوة 
المحققين» وسلطان العارفين أحمد [ثم كلمتين ‏ ثلاث 
محكوكتان ثم] قدس الله غرب شوال ثلاثئة وسبعين 
وستمائة (7077) هجري الموافق لأواخر عهد جنكيزخان 
وسلطنه أباقاخان. 

” - في القسم الجنوبي لأسد آباد قرب خط الطريق 
العام إلى كرمانشاه يوجد مرقد صغير يُسمى (جه جه)ء 
مجهول التاريخ» ولذا يُقَال على سبيل الاستفهام جه جه 
إمام [جه بالفارسية تعني ماذا؟]. 

“'- مرقد «إمام زادة» (السيد) عبد اللّه ابن الإمام 
موسى الكاظم ظَلكئلة » الواقع على بعد ربع فرسخ من 
القصبة» شرق أسد أباد على التلال؛ لم يعرف تاريخه 
وقصته أيضاً . 

؛ ‏ وهناك في مقبرة القلعة؛ فوق» وبالقرب من 
لين قناة لان بالاع ره باحك مر قل زان الخناج 
عبد اللّه الراشدي وخمسة - إلى ستة - أشخاص من 
أصحابه وقومه. والمذكور شرح حاله وعلو درجاته في 
الكتب الإسلامية خاصة تأليفات العلامة المجلسى ‏ فى 
صفحة ١78‏ من حق البقين؛ عدم بذكن العلامة 


الف 


المجلسي منطقة أسد آباد يتحدث عن عمارتها ونخلها 
ومئارة مسجدها. وواضح أن المنائر تبنى في المواقع 
والأماكن المهمة في المدن وهذا ما يؤكد شهرة أسد 
آباد. وقد أثنوا على صاحب المزار هذا في لوح 
قبره» وذكروا رفيع منزلته» ولا بأس بذكر بعض ذلك 
هنا: «هذا قبر الأمير الأعظم معدن الجود والكرم» 
وذو المناقب الدينية زين زوار بيت الله الحرام» زبدة 
الأنام» الدارج إلى رحمة الغنيّ» الأمير [عدة كلمات 
محكوكة ثم] جلال الدولة والدين الحاج عبد الله زثم 
عدة كلمات محكوكة] الراشدي نور الله قبره» وأفاض 
عليه الرحمةء وغفر الله ذنبه في عاشر شهر ربيع الآخر 
سنة اثئين وثلاثين وثمانمائة (757مه)ء والذي هو 
وأيام سلطنة (شاهرخ) ابن الأمير تيمور (501/ 
١46ه).‏ 


ه ‏ ومن الأبنية الحديثة في أسد آباد: المدرسة 
الجمالية نسبة إلى السيد جمال الدين» بُنيت في ١975‏ 
بمساعي السيد كاظم خان ناصر الفاطمي من حكام 
الوقت »)١195784 - ١9751(‏ وبمساعدة بعض محبى المعرفة 
في أسد آباد. وتمتاز هذه بريد عن عم ارين 
القصبات من حيث السعة. والموقعء والشوارع المشجرة 
المحيطة بها. وفيها ثمانية غرف و١٠‏ أقسام. وفيها 
شوارع طويلة مشجرة؛ وتبلغ مساحتها ٠٠٠١‏ ذراع 
مربع . 


شعراء أسد آباد الماضون 


يذكر الحاج لطف علي بيك الشهير بآذر مؤلف كتاب 
(آتشكده) أي معيد النار ١١54‏ -571١١ه.‏ اثنين من 
شعراء أسد آباد بصورة موجزة ومبهمة لا نفهم من 
شرحه سوى أن هذين الشاعرين كانا متكلمى أسد آباد» 
ولانفهم شيئاً آخر من كلماته. وينقل هذا الحاج 
رباعيتين»: لكل منهما رباعية؛ وهما: اكهى أسد آبادي 
ومحوي. 


3,” 


خطباء أسد آباد القدماء 
الأفغاني ابن عمته) (؟7451701١ه).‏ 
” -الميرزا لطف الله محزون (ابن أخت السيد 
جمال الدين) 111/7 -750١ه).‏ 
*“ الميرزا رضا صابر 117841 -177١ه)‏ . 
5 - السيد ركن الدين ألف اين روح القدس 
(585-1595اه). 


5 السيد عبد الحسين مشكاة. 


السيد جمال الدين الحسيني 

ومن أسد آباد خرج السيد جمال الدين الحسيني 
الذي اشتهر بالأفغاني والذي نتحدث عنه فيما يليٍ: 

السيد جمال الدين الحسيني الشهير بالسيد جمال الدين 
الأفغان ولد في شعبان سنة ١105‏ في أسد آباد؛ وتوفي 
في شوال سبة 1896 آوسنة 1*1 في اشتانبول» 
وصلي عليه في جامع التشويقية ودفن في مقبرة شخلر 
مزارلغي أي مقبرة المشايخ التي تختص بقبور الأولياء 
والعلماء على مقربة من الجامع المذكور. 

سبب وفاته 

اختلف في سبب وفاته على أقوال؛ لا يرجع أكثرها 
إلى مستند: فتلميذه صادق خان البروجردي الآتي ذكره 
يقول فيما نقله عنه السيد صالح الشهرستاني في مجلة 
العرفان: لما وصلت إلى الأستانة علمت أنه مات مسموماً 
في فنجان قهوة. وجرجي زيدانء. والشرقاوي يقولان: 
إنه توفي بمرض السرطان الذي أصابه في فكه. والشيخ 
مصطفى عبد الرازق يقول: إنه لقح في شفته بمادة سامة 
سببت له حالة تشبه السرطان. والسيد هبة الدين 
الشهرستاني يقول في بعض مذكراته: اتهم السلطان 
عبد الحميد بالإيعاز إلى الطبيب الذي أجرى له في حلقه 
عملية جراحية فقطع منه الوريد. ويقول شكيب أرسلان 
فيما علقه على كتاب حاضر العالم الإسلامي: أنه ظهر في 


حنكه مرض السرطان فأمر السلطان عبد الحميد كبير 
جراحي القصر قمبور زاده اسكندر باشاء وهو مقرب 
عند السلطان عبد الحميد جداً أن يجري له عملية جراحية 
لم تنجح» ومات بعد أيام قلائل. فقيل: إن العملية لم 
تعمل على الوجه اللازم لها عمداًء وقيل: لم تلحق 
بالتطهيرات الواجبة فناء وينقل عن صديقه الكونت 
لاون استروروغ المستشرق أنه حدثه في لوزان: أن 
المترجم كان صديقه فدعاه إليه بعد إجراء العملية 
الجراحية وقال له: إن السلطان أبى أن يتولى العملية إلا 
جراحه الخاص» وأنه هو رأى حاله ازدادت شدة بعد 
العملية؛ فيرجو منه أن يرسل إليه جراحاً فرنسوياً طاهر 
الذمة لينظر في عقب العملية؛ فأرسل إليه الدكتور 
(لاردي) فوجد أن العملية لم تجر على وجههاء وم تعقبها 
التطهيرات اللازمة» وأن المريض قد أشفى» قال: «وقال 
لي واحد ممن كانوا في خدمة عبد الحميد. وقد رويت له 
هذه القصة إن قمبور زاده اسكندر باشا كان أطهر 
وأشرف من أن يركب مثل تلك الدناءة لكن كان رجل 
عراقي اسمه (جارح) طبيب أسنان يتردد كثيراً على 
حمال الدين» ويعاين له أسنانه» كانت نظارة الضابطة قد 
جعلت جارحاً هذا جاسوساً على المترجمء قال لي 
صاحب هذه الرواية: فأردت أن أمنع جارحا من 
الاختلاط بجمال الدين فأشار إلي ناظر الضابطة أن 
أتركه؛ ولم تمض أشهر حتى ظهر السرطان في فك 
المترجم من الداخل» وأجريت له عملية جراحية فلم 
تنجح » وجارح هذا ملازم للمريضء» وبعد موته كنا نراه 
دائما حزينا كثيبا كاسف البال واجم الوجه خزيان بما 
جعلنا نشتبه في أن يكون ذا يد في إفساد الجرح أو في 
توليد المرض نفسهء لا أجزم بكونه هكذا فعل؛ لكنني 
أجزم بأنه كان جاسوساً على المترجم». 

وكل هذه الأقوال المتضاربة حدس وتخمين لا يستند 
واحد منها إلى دليل ويقع مثلها من الناس في أمثال هذه 
المقامات» والظاهر أنه مات حتف أنفه بمرض السرطان 
أو غيره . 


هو إيراني لا أفغاني 
أما نسبته إلى الأفغان واشتهاره بالأفغاني فمن 


المشهورات التي لا أصل لها - ورب مشهور لا أصل له- 


وسبب اشتهاره بذلك أنه نسب نفسه إلى الأفغان في 
مصر وخلافها لا إلى إيران تعمية للأمرء ولولا ذلك لما 
سمي بحكيم الإسلام وفيلسوف الشرقء ولا كانت له 
هذه الشهرة الواسعة» ولا أنزله الصدر الأعظم علي باشا 
في استانبول منزلة الكرامة» ولا أقبل عليه بما لم يسبق 
لثلهء ولا عظمه الوزراء والأمراء. ولاعين عضواً في 
يجلس المعارف» ولا أجرت له حكومة مصر ألف قرش 
مصري مشاهرة؛ ولا عكف عليه الطلبة للتدريس في 
مصرء ولا تمكن الشيخ محمد عبده أن يصاحبه. ويأخذ 
عنهء ويتخذه مرشدا وصديقا حميما إلى غير ذلك مما 
بأي. ومع ذلك فقد انتدب بعض المصريين لذمه ني 
كتاب مطبوع رأيت اسمهء وم أره سماه فيه بكلب 
العجم . 

ويقال: إنه سئل عن سبب قوله إنه أفغاي؟ 
فأجاب : بأن ذلك للتخلص من مضايقة مأموري إيران 
في الخارج ولكن الصواب ما مر. ومن هنا يلزم أن لا 
يعتمد على المشهورات دينية كانت أو عادية قيل البحث 
والتنقيب والتحقيق والتمحيص»؛ خصوصاً ما يوافق 
الميول المذهبية والعقائد الخاصة؛ فهذا الرجل قد ترحمه 
تلميذه وخريجه الشيخ محمد عبده المشهور في صدر رسالة 
المترجم في الرد على الدهرية» وبالطبع قد تلقى هذه 
المعلومات من أستاذه المذكور كما يدل عليه قوله الآني: 
وإنا نذكر محملاً من خبره نرويه عن كمال الخبرة؛ وطول 
العشرة قال في جملة ما قال: هو من بيت عظيم في بلاد 
الأقغان يتصل نسبه بالسيد علي الترمذي المحدث 
المشهورء ويرتقي إلى سيدنا الحسين بن علي علد . وآل 
هذا البيت عشيرة وافرة العدد تقيم في خطة (كنر) من 
أعمال كابل تبعد عنها مسيرة ثلاثة أيام» ولهذه العشيرة 
منزلة علية في قلوب الأفغانيين لحرمة نسبها وكانت لها 
سيادة على جزء من الأراضي الأفغانية تستقل بالحكم 


ه؟ 


فيهاء وإنما سلب الإمارة من أيديها دوست محمد خان 
أحد أمراء الأفغان» وأمر بنقل السيد جمال الدين». 
وبعض أعمامه إلى مدينة كابل» وأنه ولد السيد 
جمال الدين في قرية (أسعد آباد)ء الصواب أسد باد 
من قرى (كنر) وانتقل بانتقال أبيه إلى مدينة كابل» وأنه 
دخل في سلك رجال الحكومة على عهد الأمير دوست 
محمد خانء ولما زحف الأمير إلى هراة ليفتحها على 
السلطان أحمد شاه صهره وابن عمه سار السيد 
جمال الدين معه في جيشه» ولازمه مدة الحصار إلى أن 
توفي الأميرء وفتحت المدينة وتقلد الإمارة ولي عهدها 
شير علي خان سنة وأشار عليه وزيره محمد رفيق 
خان أن يقبض على إخوته» وكان منهم في الجيش ثلاثة : 
محمد أعظمء ومحمد أسلم؛ ومحمد أمين؛ وكان هوى 
السيد حمال الدين مع محمد أعظم فأحسوا بذلك وفروا 
كل إلى ولايته التي كان يليها أيام أبيه» وبعد مجالدات 
عنيفة عظم أمر محمد أعظم وابن أخيه عبد الرحمن» 
وتغلبا على عاصمة المملكة» وأنقذا محمد أفضل والد 
عبد ال رحمن من سجن غزنة وسمياه أميراً على أفغانستان» 
ومات بعد سئة» وقام في الإمارة بعده شقيقه محمد 
أعظم» وارتفعت منزلة السيد جمال الدين عنه ؛ فأحله 
محل الوزير الأول» وعظمت ثقته به؛ فكان يلجأ لرأيه 
في العظائم وما دونها ‏ على خلاف ما تعوده أمراء تلك 
البلاد من الاستبداد المطلق وعدم التعويل على رجال 
حكومتهم -. وكادت تخلص حكومة الأفغان لمحمد 
أعظم بتدبير السيد جمال الدين لولا سوء ظن الأمير 
بالأغلب من ذوي قرابته الذي حمله على تفويض مهمات 
الأعمال إلى أبنائه الأحداث؛ فساق الطيش أحدهمء 
وهو حاكم قندهار على منازلة عمه شير علي في هراةء 
فلما تلاقى مع جيش عمه دفعته الجرأة على الانفراد عن 
جيشه في مائتي جندي» واخترق بها صفوف أعدائه؛ 
فأوقع الرعب : في قلوبهم» وكادوا ينهزمون لولا أن 
يعقوب خان قائد شير علي التفت فوجد ذلك الغر المتهور 
منقطعاً عن جيشه فكر عليه وأخذه أسيراً. وتشتت جند 


كلا 


قندهارء وحمل شير علي إلى فندهار واستولى عليها. وبعد 
حروب هائلة تغلب شير علي وانهزم محمد أعظم وابن 
أخيه عبد الرحمن؛ فذهب عبد الرحمن إلى بخارى» 
وذهب محمد أعظم إلى إيران» ومات بعد أشهر في 
نيسابورء وبقي السيد جمال الدين في كابل ول يمسه 
الأمير بسوء احتراماً لعشيرته؛ إلا أنه ل ينصرف عن 
الاحتيال للغدر به فرأى السيد حمال الدين خيراً له أن 
يفارق بلاد الأفغان فاستأذن للحج فأذن له على شرط : 
أن لا يمر ببلاد إيران كيلا يلتقي فيها بمحمد أعظم 
فار تحل عن طريق الهند سنة ١186‏ إلى أن قال: أما 
مذهبه فحنيفي حنفي ‏ طبعاً لأن الغالب على الأنغانيين 
المذهب الحنفي ‏ قال: وهو وإن لم يكن في عقيدته مقلداً 
لكنه لم يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب 
الصوفية «انتهى محل الحاجة». 

وكل ذلك لا نصيب له من الصحة؛ بل يشيه 
قصص ألف ليلة وليلة» والظاهر أن جمال الدين كان 
يمل هذه القصص على تلميذه الشيخ محمد عبده مبالغة 
في تعمية الأمرء وإغراقاً في إثبات أنه أفغاني. فالرجل 
إيراني أسد آبادي همذاني لا أفغاني ولا كابلي ولا كنري؛ 
بل لعله لم ير الأفغان ولا كابل في عمرهء وعشيرته في 
أسد آباد حتى اليوم لم تكن لها سيادة على جزء من أرض 
الأفغان. ولا دخل الأفغان واحد منها. 

قال السيد صالح الشهرستاني فيما كتبه في مجلة 
العرفان ج14" : لا يزال يوجد في أسد آباد من أفراد قبيلة 
وأولاد, وأعمام وعماتء. وإخوان وأخوات السيد 
جمال الدين ما ينيف على الخمسين نسمة بين ذكر وأنثى» 
ومنهم أحد أحفاد أخي السيد جمال الدين وهو السيد 
محمود ابن السيد كمال ابن السيد مسيح المتوفى عام 
أخي السيد جمال الدين ابن السيد صفدر. وهو 
مدرس مدرسة القرية عام ١١51١‏ قال: ولا تزال الغرفة 
التي ولد فيها السيد جمال الدين في دار والده الواقعة في 
محلة (سيدان) أي الساداك عل الوا عت البودة 
وتعرف أسد اباد عند أهل القرى المجاورة بقرية السيد 


جمال الدين. وقال: إن السيد محمود المذكور أهداه نسخة 
من كتاب فارسي فيه تاريخ حياة السيد حمال الدين» منذ 
ولادته حتى وفاته بقلم ابن أخت السيد جمال الدين الميرزا 
لطف الله الأسد آبادي. وأمه هي السيدة طيبة بيكم بنت 
السيد صفدر أخت جمال الدين» وهو صاحب المذكرات 
عن خاله المذكور بالفارسية المطبوعة في برلين (انتهى) . 


وكل ما بني على كونه أفغانياً من دخوله في سلك 
رجال الحكومة الأفغانية وحضوره بعض حروبهاء وميله 
إلى بعض أمرائهاء وحلوله عنده محل الوزير» وإرادة 
بعضهم الغدر به وخروجه منها بحجة الحجء كله لا 
أصل له أريد به تكميل القصة المخترعة تمهيداً لكيفية 
وصوله إلى مصر وغيرهاء وبياناً لسببها المخترع ؛ ولعله 
كان لا يحب أن يظهر أنه منفي من قبل شاه إيران» أو 
كان يريد أن يبالغ في تحقيق أفغانيته التي ألبس نفسه 
إياهاء ومذهبه شيعي كما هو مذهب أبائه وأجداده 
وعشيرته وأهل بلدهء حنيفي جعفري لا حنفي . فانظر 
إلى هذا الأمر الذي اشتهر وشاع بين الناس في كل صقع 
وقطر ودون في الكتب المطبوعة التي طبع منها الألوف 
وانتشرت في أقطار الدنيا في عصر المترجم وليس له 
أصل » تعلم صدق القول بأنه رب مشهور لا أصل لهء 
مع كون رب للتكثير لا للتقليل. هذا في أمر لا أهمية له 
فما ظنك بما يكون له نصيب مما يسمونه السياسة والملك 
ونصرة العقيدة والنحلة وأمثال ذلك. ولعلها إذا مضت 
مدة طويلة يصبح كونه إيرانياً أو أفغانياً من الأمور 
المختلف فيها وينتصر لكل فريق(©2. 


ولا ندري هل كان الشيخ محمد عبده يعرف حقيقة 


. كان هناك من أدرك حقيقة جمال الدين فاستغل ذلك للطعن فيه‎ )١( 
وفي ذلك يقول الدكتور عثمان أمين في مقاله عن جمال الدين‎ 
بمجلة العربي إن وريقات نشرت في القاهرة بعنوان: «(تحذير‎ 
الأمم من كلب العجم». وكذلك فإن أبو الهدى الصيادي كتب‎ 
إلى صاحب مجلة المنار يصف جمال الدين ب(التأفغن) يقول فيما‎ 
يقول عنه: «لقد ثبت في دوائر الدولة رسمياً أنه مازندراني من‎ 
. أجلاف الشيعة».‎ 


حاله ومخفيها لخوفه ما خاف منه جمال الدين بصحيته له 
وأخذه عنه؟ أو كان يجهلها؟ الله أعلم . 

وفي كتاب حاضر العالم الإسلامي تأليف (لوتروت 
ستودارد) الأميركي» وتعريب عجاج نوييض ج١١‏ 
ص15 : أن السيد جمال الدين ولد في (أسد آباد) 
بالقرب من همذان في بلاد فارس وهو أفغاني الأرومة لا 
كاوس للحن تيتا د كما يدل غلية ليه هذا هن المثرة 
النبوية الطاهرة ويجري في عروقه الدم العربي البحت 
الكريم «اها. 


فتراه قد نطق بالصواب من كونه ولد في بلاد إيران 
في أسد أباد بالقرب من همذانء. وجمع بين ذلك وبين 
كونه أفغانياً كما يدل عليه لقبه بأن أصل آبائه من 
الأفغان» والذي دعاه إلى ذلك اعتقاده أن هذا اللقب 
لقب صحيح . أما بعدما عرفت عدم صحة هذا اللقب 
فتعرف إلى فساد هذا الجمع . 

وقال شكيب أرسلان فيما علقه على كتاب حاضر 
العالم الإسلامي: إن كل من عرفوا السيد جمال الدين 
علموا منه أنه من أفغانستان» وأنه من سادات كنر 
الحسينية المشهورين فى تلك الديارء ووالده السيد 
صفدرء وكان مولده ادا بقرب كنر سنة ١765‏ 
هجرية وفق 188 ميلادية وكذلك عرف به كبير تلاميذه 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في 
صدر رسالة رد الدهريين تأليف السيد جمال الدين. ولقد 
لقيت في المدينة المنورة قبل الحرب العامة بأشهر السيد 
يها أجل ولاة أفغانستان» ومن سادات كنر المشار 
إليهم ومن أفاضلهم» وعلمت منه أن السيد جمال الدين 
رحمه الله هو منهم؛ كما أن سمعت ذلك من جميع رجال 
الدولة الأفغانية وسفرائهم الذين جمعتنا بهم التقادير ني 
أوروبا بعد تأسيس سفاراتهم بهاء فلا أعلم كيف تتفق 
كل هذه الروايات من أهل تلك الديار على كون المترجم 
أفغاني الدار علوياً حسينياً من أسرة نسبتهم كالشمس 
ومقامهم في بلاد الأفغان أشهر من أن ينوه بهء ويكرن 
في الحقيقة من «مذان ومولوداً بها ونقول: هكذا بنشأ من 


ا 


الأخبار التي لا صحة لها إذا جمعت مع الأخبار 
الصحيحة تناقضات يعجز الأفهام توجيهها أو تُوجه 
بتوجيهات باردة فاسدة؛ وشواهد ذلك كثيرة للمتتبع لو 
أمكنتنا الفرصة لأشرنا إلى جملة منها. أما ما ذكره شكيب 
ارسلان من أنه علم من السيد حسين أحد ولاة أفغانستان 
ومن سادات كنر أن السيد جمال الدين منهم» وأنه سمع 
ذلك من جميع رجال الدولة الأفغانية وسفرائها في أوروبا 
فيشبه خبر «كذبت سمعي وبصري وصدقت القران». 
والظاهر أن هؤلاء الشحاعة أرادوا الافتخار يانتساب 
السيد جمال الدين إلى بلادهم فصدقوه بدون علم ولم 
يشاؤوا أن يتبرؤوا من هذه المنقبة مع عدم جزمهم 
بفسادها لجهلهم حقيقة الحال90 . 


كان السيد جمال الدين ذكياً متوقد الذكاء فصيح 


)١(‏ قال الدكتور عثمان أمين في مقال له في مجلة العربي وهو 
يتحدث عن جمال الدين وعن علاقة الشيخ محمد عبده به: . . 
فلا بدع إذن أن نرى محمد عبدهء الذي كان يناصر في كتاب 
«العقيدة المحمدية» آراء السنيين والأشاعرة ‏ وهم يمثلون حزب 
المحافظين في الإسلام ‏ لا يتردد الآن في التحول عن تلك 
الطريق» وإذا به في كتاب «الحاشية على شرح العقائد العضدية» 
ينقلب مناصراًء المعتزلة والعقليين وجميع النظار من الأحرار 
والمتسامحين . 
هذاما قاله الدكتور عثمان فى مقاله عن جمال الدين. ولكن 
الحقيقة أن تحول الشيخ محمد عبده إنما كان تحولاً عن أراء 
السنيين الأشاعرة إلى آراء الشيعة؛ وهي الآراء التي وافقهم فيها 
المعتزلة» وهى نفس آراء جمال الدين وآراء مذهبه التى لقنها 
لتلميذه الشيخ محمد عبده. 1 
وفي عصر جمال الدين كان ميرزا حسين خليل المرجع في 
النجف وكان من زملاء حمال الدين فى الدراسة ويروي محمد 
جابر في الجزء الثاني من المجلد الصفحة ١59‏ من مجلة 
العرفان؛ أن الشيخ عبد الحسين صادق حدثه أن جمال الدين 
كتب من استنبول إلى صديقه ميرزا حسين خليل ملتمساً أن 
يكتب إليه بما تحتاجه النجف من إصلاح ليعرضه على السلطان 
عبد الحميدء وأن ميرزا حسين خليل عقد مجلساً من كبار 
العلماء وطلبوا عدة مطالب. وأن الشبخ عبد الحسين نفسه تولل 
كتابة الجواب . 
وقد كان السيد جمال الدين حكيماً في أنه لم يعلن إيرانيته أو 
بالأحرى تشيعه في عصر تسوده العصبيات المذهبية. فما دام 
يرى نفسه داعية إصلاح» فقد كان عليه أن لا يعطي خصوم 
الإصلاح منافذ يدخلون منها إلى عقول العامة فيثيروتها عليه . 


7 


الكلام بليغه عالي الهمة قليل النوم كثير التفكير سريع 
البديية حسن الأخلاق يتقن اللغات العربية والفارسية 
والإنكليزية وآدايها وقليلاً من التركية والفرنسية؛ له 
جاذبية لكل من حادثه وجالسه, ميالاً بطبعه إلى الحركة 
ومعارضة الحكام والدعوة إلى الإصلاح وترك القديم 


جريئا . 


وقال السيد صالح الشهرستانيٍ فيما كتبه في مجلة 
العرفان» ولعله أخذه من الكتاب الفارسي الذي قال إن 
يتترهعدة :إن النبيةصغدر والدالهه هال الدروعاء 
إلى طهران مع ولده جمال الدين أوائل عام ١777‏ وبعدما 
مكثا فيها مايزيد على خحمسة أشهر سافرا إلى العراق 
ودخلا النجف في عصر الشيخ مرتضى الأنصاري ؛ 
فاعتنى الأنصاري بجمال الدين» وبقي السيد صفدر في 
النجف مدة شهرين ثم درس في السنتين الأوليتين منها 
العلوم الأولية والمتوسطة من ديئية وعربية» وفي السنتين 
الأخيرتين العلوم العالية من التفسير والحديث والفقه 
والأصول والكلام والمنطق والحكمة الإلهية والرياضيات 
والطبيعيات ومقدمات الطب والتشريح والهيأة والنجوم 
وغيرها "انتهى» والذي يعرفه المتأمل أن من أراد أن 
يدرس كل هذه العلوم في ضمن أربع سنوات يكون قد 
أضاع الأربع السنوات من عمره مهما بلغ في الذكاء 
والفطنة. والذي نظنه أنه قرأ في هذه المدة العلوم العربية 
والمنطق وشيئاً من الكلام والهيأة. والرجل كان ذكياً 
منطقيا استطاع بذكائه وفطنته وفصاحة لسانه وقوة بيانه 
أن ينخرط في سلك العلماء الكبار بعلم حصله في هذه 
المدة. ثم يقول الشهرستاني : إن الشيخ مرتضى كان يوليه 
لطفا وعطفاً وحبا ويبشر أباه في رسائله إليه بحسن 
مستقيله فحسده على ذلك بعض الطلاب من زملائه 
وأضمر له السوءء فاطلع الأنصاري على ذلك فأرسل 
جمال الدين إلى الهند مع بعض خواصه فأوصله إلى بمبئي 
وهو لم يتجاوز الخمسة عشر عاما (انتهى) وهذا كسابقه 
لا يساعد عليه النظر الصادق والذي يلوح أنه بعدما بقي 
في النجف أربع سنين تاقت نفسه إلى السفر بما طبع عليه 


أسد آباد 


من حب الأسفار. وفي كتاب حاضر العالم الإسلامي 
ج١1‏ ص ١50‏ : كان حمال الدين سيد النابغين الحكماء» 
وأمير الخطباء البلغاء وداهية من أعظم الدهاة دامغ الحجة 
قاطع البرهان ثبت الجنان متوقد العزم شديد المهابة كأن 
في ناسوته أسرار المغنطيسية؛ فلهذا كان المنهاج الذي 
نبجه عظيماً . وكانت سيرته كبيرة فبلغ من علو المنزلة في 
المسلمين ما قل أن يبلغ مثله سواه. وكان سائحا جواباء 
طاف العام الإسلامي قطراً قطراًء وجال غرب أوروبا 
بلدا بلداً فاكتسب من هذه السياحات الكبرى ومن 
الاطلاع العميق والتبحر الواسع في سير العالم والأمم 
علماً راسخاً واكتئه أسراراً خفية واستبطن غوامض 
كثيرة» فأعانه ذلك عوناً كبيراً على القيام بجلائل الأعمال 
التي قام بها. وكان جمال الدين بعامل سجيته وطبعه 
وخلقه داعياً مسلماً كبيراً؛ فكأنه على وفور استعداده 
ومواهبه؛ إنما خلقه الله في المسلمين لنشر الدعوة 
فحسب فانقادت له نفوسهم وطافت متعاقدة من حوله 
قلوبهم فليس هناك من قطر من الأقطار الإسلامية وطئت 
أرضه قدما جمال الدين إلا وكانت فيه ثورة فكرية 
اجتماعية لا تخبو نارها ولا يبرد أوارها. وكان يختلف 
عن السنوسي منهاجاً. فجمال الدين كان أول مسلم 
أيقن بخطر السيطرة الغربية المنتشرة في الشرق 
الإسلامي؛ وتمثل عواقبها فيما إذا طال عهدها وامتدت 
حياتها ورسخت في تربة الشرق قدمهاء وأدرك شؤم 
المستقبل» وما سينزل بساحة الإسلام والمسلمين من 
النائبة الكبرى إذا لبث الشرق الإسلامي على حال مثل 
حاله التي كان عليهاء فهب جمال يضحي نفسه ويفني 
حياته في سبيل إيقاظ العام الإسلامي وإنذاره بسوء 
العقبى» ويدعره إلى إعداد ذرائع الدفاع لساعة يصيح 
فيها النفير. فلما اشتهر شأن جمال خشيت الحكومات 
الاستعمارية أمره وحسبت له ألف حسابء فنفته يبحجة 
أنه هائج المسلمين ولم تخف دولة جمالاً وتضطهده مثل ما 
خافته واضطهدته الدولة البريطانية» فسجنته في الهند 
مدة ثم أطلقت سراحه. فجاء إلى مصر حوالي سنة 


أسد آباد 


وكانت له يد في الثورة العرابية التي أوقدت نارها 
في وجه الغربيين فلما احتل الإنكليز مصر 1887 نفوا 
جمالاً للحال» فزايل مصر وأنشأ يسيح في مختلف البلدان 
حتى وصل إلى القسطنطينية فتلقاه عبد الحميد بطل 
الجامعة الإسلامية بالمبرة والكرامة» وقربه منه ورفع 
منزلته؛ فسحر جمال السلطان الداهية بتوقد ذكائه ونفسه 
الكبيرة فقلده رياسة العمل في سبيل الدعوة للجامعة 
الإسلاميةء ويغلب أن ما ناله السلطان عبد الحميد من 
النجاح في سياسته في سبيل الجامعة الإسلامية إنما كان 
على يد جمال الدين المتوقد الهمة المشتعل العزم» والتحق 
جمال الدين بالرفيق الأعلى سنة ١895‏ شيخاً وعاملا 
كبيراً في سبيل النهضة الإسلامية حتى النفس الأخير من 
أنفاسه . 

وقال شكيب أرسلان فيما علقه على كتاب حاضر 
العالم الإسلامي : 

السيد محمد (جمال الدين) بن صفتر ‏ صوابه 
صفدر ‏ من أعاظم رجال الإسلام في القرن التاسع 
عشرء كان بحسب رأي براون فيلسوفاً كاتباً خطيباً 
صحفياًء وقبل كل شيء كان رجلا سياسياً يرى فيه 
مريدوه وطنياً كبيراً» وأعداؤه مهيجاً خطيراً. وقد كان له 
تأثير عظيم في حركات الحرية والمنازع الشوروية التي 
جدت في العشرات الأخيرة من هذه السنين في 
الحكرمات الإسلامية. وكانت حركته ترمي إلى تحرير 
هذه الناللة بن المنيطر: الأوروتة رزنقا شمن 
الاستغلال الأجنبي» وإلى ترقية شؤونها الداخلية بتأسيس 
إدارات حرة. وكذلك كان يفكر في جمع هذه الحكومات 
بأجمعهاء ومن جملتها إيران الشيعية حول الخلانة 
الإسلامية؛ لتتمكن بذلك الاتحاد من منع التدخل 
الأوروي في أمورهاء فجمال الدين بقلمه ولسانه أصدق 
مثل لفكرة الجامعة الإسلامية (انتهى) . 

وقال الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في 
ترجمته التي صدر بها رسالة السيد جمال الدين في الرد 
على الدهرية بعد حذف ما يتعلق بكونه أقغانياً ثما مر: 
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يحملنا على ذكر شيء من سيرة هذا الرجل الفاضل ما 
رأيناه من تخالف الناس في أمره؛ وتباعد ما بينهم في 
معرفة حاله وتباين صوره في مخيلات اللاقفين لخبره حتى 
كأنه حقيقة كلية تجلت في كل ذهن بما يلائمه» أو قوة 
روحية قامت لكل نظر بشكل يشاكله. والرجل في صفاء 
جوهره وزكاء مخبره لم يصبه وهم الواهمين. ولْم يمسه 
ضرر الخراصين» وإنا نذكر مجملاً من خبره نرويه عن 
كمال الخبرة وطول العشرة: هو السيد محمد جمال الدين 
ابن السيد صفتر - الصواب صفدر ‏ ولد في أسعد آباد 
الصواب أسد آباد ‏ سنة ١704‏ هجرية» وفي السنة 
الثامنة من عمره أجلس للتعليم وعني والده بتربيته» وأيد 
العناية به قوة في فطرته» وإشراق في قريحته» وذكاء في 
مدركته فأخذ من بدايات العلوم وم يقف دون نباياتها 
تلقى علوماً جمة برع في جميعها فمنها العلوم العربية : من 
نحو وصرف ومعان وبيان وكتابة وتاريخ عام وخاص. 
ومنها علوم الشريعة: من تفسير وحديث وفقه وأصول 
فقه وكلام وتصوف. ومنها علوم عقلية: من منطق 
وحكمة عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية؛ وحكمة نظرية 
طبيعية وإلهية. ومنها: علوم رياضية من حساب 
وهندسة وجبر وهيأة وأفلاك. ومنها: نظريات الطب 
والتشريح . أخذ جميع تلك الفنون عن أساتذة ماهرين 
على الطريقة المعروفة في تلك البلاد؛ء وعلى ما في الكتب 
الإسلامية المشهورة واستكمل الغاية من دروسه في 
الثامنة عشرة من سنه» ثم عرض له سفر إلى البلاد 
الهندية فأقام بها سنة وبضعة أشهر ينظر في بعض العلوم 
الرياضية على الطريقة الأوروبية الجديدة. أما مقصده 
السياسي الذي قد وجه إليه أفكاره وأخذ على نفسه 
اسرد مدة حياته؛ وكل ما أصابه من البلاء أصابه 
في سبيله فهو: إنباض دولة إسلامية من ضعفهاء 
وتنبيهها للقيام على شؤونها حتى تلحق الأمة بالأمم 
العزيزة» والدولة بالدول القوية؛ فيعود للإسلام شأنه 
وللدين الحنيفي يجده. ويدخل في هذا تنكيس دولة 
بريطانيا في الأقطار الشرقية» وتقليص ظلها عن رؤوس 


”لم 


الطوائف الإسلامية» وله في عداوة الإنكليز شؤون 
يطول بيانها. 

أما منزلته من العلم وغزارة المعارف فليس يحدها 
قلمي إلا بنوع من الإشارة إليها: لهذا الرجل سلطة على 
دقائق المعانني وتحديدها وإيرازها في صورها اللائقة بها 
كأن كل معنى قد خلق لهء وله قوة في حل ما يعضل 
منها كأنه سلطان شديد البطش؛ فنظرة منه تفكك 
عقدهاء كل موضوع يلقى إليه يدخل للبحث فيه كأنه 
صنع يديه؛ فيأي على أطرافه» ويحيط بجميع أكنافه. 
ويكشف ستر الغموض عنه؛ فيظهر المستور منه. وإذا 
تكلم في الفنون حكم فيها حكم الواضعين لها ثم له في 
باب الشرعيات قدرة على الاختراع كأن ذهنه عالم الصنع 
والإبداع وله لسان في الجدل وحذق في صناعة الحجة 
لا يلحقه فيهما أحد إلا أن يكون فى الناس من لا 
نعرفه» وكفاك شاهداً على ذلك أنه ما خامم أحداً إلا 
خصمه ولا جادله عالم إلا ألزمه. وقد اعترف له 
الأوروبيون بذلك بعدما أقر له الشرقيون؛ وبالجملة فإنٍ 
لو قلت إن ما آتاه الله من قوة الذهن؛ وسعة العقل» 
ونفوذ البصيرة هو أقصى ما قدر لغير الأنبياء لكنت غير 
مبالغ» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم . 

أما أخلاقه : فسلامة القلب سائدة في صفائه؛ وله 
حلم عظيم يسع ما شاء الله أن يسع إلى أن يدنو منه أحد 
ليمس شرفه أو دينه؛ فينقلب الحلم إلى غضب تنقض منه 
الشهب . فبينما هو حليم أواب إذا هو أسد وثئاب. وهو 
كريم يبذل ما بيده قوي الاعتماد على الله لا يباللي ما تأت 
به صروف الدهر عظيم الأمانة سهل لمن لاينه صعب على 
من خاشنه طموح إلى مقصده السياسي الذي قدمناه إذا 
لاحت له بارقة منه تعجل السير للوصول إليهء وكثيرا ما 
كان التعجل علة الحرمان» وهو قليل الحرص عل الدنيا 
بعيد من الغرور بزخارفهاء ولوع بعظائم الأمور عزوف 
عن صغائرها شجاع مقدام لا يهاب الموت كأنه لا يعرفه. 
إلا أنه حديد المزاج وكثيراً ما هدمت الحدة ما رفعته 


الفطنة. إلا أنه صار اليوم في رسوخ الأطواد وثبات 
الأفناد. فخور بنسبه إلى سيد المرسلين وَل لا يعد لنفسه 
مزية أرفع ولا عزاً أمنع من كونه سلالة ذلك البيت 
الطاهر . وبالجملة ففضله كعلمه والكمال لله وحده. 

أما خلقه: فهو يمثل لناظره عربياً محضاً من أهالي 
الحرمين فكأنما قد حفظت له صورة آبائه الأولين من 
سكنة الحجاز حماه الله . ربعة في طولهء وسط في بنيته؛ 
قمحي في لونهء عصبي دموي في مزاجه؛ عظيم الرأس 
في اعتدال» عريض الجبهة في تناسب» واسع العينين 
عظيم الأحداق»؛ ضخم الوجنات رحب الصدرء جليل 
في النظر هش بش عند اللقاء قد وفاه الله من كمال خلقه 
ما ينطبق على كمال خلقه . 

بقي علينا أن نذكر له وصفاً لو سكتنا عنه سئلنا عن 
إغفاله» وهو أنه كان في مصر يتوسع في إتيان بععض 
المباحات كالجلوس في المتنزهات العامة» والأماكن المعدة 
لراحة المسافرين» وتفرج المحزونين» لكن مع غاية 
الحشمة وكمال الوقار. وكان مجلسه في تلك المواضع لا 
يخلو من الفوائد العلمية» فكان بعيداً عن اللغو منزهاً عن 
اللهوء وكان يوافيه فيها كثير من الأمراء؛ وأرياب 
المقامات العالية» وأهل العلم. وهذا الوصف ربما عده 
عليه بعض حاسديه» لكن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يحب أن تؤتى عزائمه» وأي غضاضة على المرء المؤمن في 
أن يفرج بعض همه بما أباح الله له. هذا مجمل من أحوال 
السيد جمال الدين الأفغاني أتينا به دفعاً لما افتراه عليه 
الجاهلون» ولو سلكنا في تاريخه مسلك التفصيل لأدى 
بنا إلى التطويل (انتهى) . 

ثم اتبع الشيخ محمد عبده ذلك بما كتبه سليم 
العنجوري تخطئة لنفسه فيما نقله في شرح سحر هاروت 
قال: والمطلع على ما كتبناه يعلم خطأه في جل ما رواهء 
وهذا ما نشره العنجوري في جريدة لسان الحال وغيرها 
بحروفه» قال: 


لا يخفى أننا كنا أتينا فى حاشية كتابنا السحر 
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هاروت» على شيء من ترجمة الحكيم الشرقي الغزير 
المادة السيد جمال الدين الأفغاني الطائر الصيتء وأبنًا 
في عرض قصصنالمحة مما تلقيناه عن بعض المصريين 
والسوريين من سوء عقيدته ووهن دينه» تما كان مدعاة 
أسفنا وباعث استغرابناء ثم أسعدنا البخت بأن التقينا 
هذه الأيام بصديقنا المحلى بحلية الفضل الحائز قصب 
السبق في مضماري العقل والنقل الشيخ محمد عبده أعز 
أخلاء الحكيم المشار إليه؟ فجال بيننا حديث أفضى إلى 
البحث بما يرويه عنه بعض الناس» ورويناه نحن 
عنهم ؛ فأوضح لنا بدلائل ناهضة وبراهين داحضة أن ما 
تتناقله الألسن من هذا القبيل ما كان إلا من آثار ما رماه 
بعض من غمرتهم أياديه فجازوه بالكنود يعني بهم قوماً 
كفرة تزلفوا إليه فاغتر ببراقيش ألسنتهم. ووطأ لهم 
جانب الأنس» سالكاً في سبيل إسعادهم كل سبيل» 
فلمادارت عليه الدوائر وتحولت الأحوال أخذوا 
يتحججون بالتلمذة عليه» وينسبون ما أشربوا من الكفر 
إليه . وبيّن لنا بأجلى أسلوب أن المباحث التي كان يدور 
بها لسانه أثناء مناظرته الجدلية في بيان عقائد المعطلين 
كان المراد منها إظهار حقائق النحل والبدع بمعزل عن 
الاعتقاد بها والجنوح إليهاء بل مع تعقيبها بالرد عليهاء 
وإقامة الحجج على بطلانهاء ثم تأييداً لمقاله هذا وقفنا 
على رسالة منسوجة بقلم السيد المشار إليه سوأ بها 
أصحاب المبادئ المعطلة من أي فريق كانواء وبين قبح 
طريقتهم بعبارة حنيف عريق بالإسلام» نثبت هنا منها 
مبحثه في طريق اعتقاد الألوهية لسعادة الإنسان. قال 
بعد بيان وجوه زعموها كافية لإصلاح النوع البشري». 
ورد مازعموا: «فإذن لم يبى للشهوات قامع, ولا 
للأهواء رادع؛ إلا الإيمان بأن للعالم صانعاً عالاً 
بمضمرات القلوبء, ومطلوبات الأنفس» سامي 
القدرة» واسع الحول والقوة؛ مع الاعتقاد بأنه قد قدر 
للخير والشر جزاء يوفاه مستحقه في حياة بعد هذه 
الحياة السرمدية». ثم قال: «فلم تبق ريبة في أن الدين 
هو السيب الفرد لسعادة الإنسان» فلو قام الدين على 
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قواعد الأمر الإلهي الحق» ولم يخائطه شيء من أباطيل 
من يزعمونه ولا يعرفونه» فلا ريب يكون سيباً في 
السعادة التامة والنعيم الكامل. ويذهب بمعتقديه في 
جواد الكمال الصوري والمعنوي» ويصعد بذويه إلى 
ذروة الفضل الظاهري والباطني» ويرفع أعلام المدنية 
لطلاساء بل يفيض على المتمدنين من ديم الكمال العقلي 
والنفسي ما يظفرهم بسعادة الدارين». ثم أتى بعد هذا 
في مزايا الدين الإسلامي خصوصا بما يطول بيانه؛ 
ويعلمه من اطلع على تلك الرسالة هذا كله بعدما قال 
في وصف الاديين: «إنهم كيفما ظهرواء وفي أي صورة 
تمثلواء وبين أي قوم نجموا كانوا صدمة شديدة على 
أبناء قومهم. وصاعقة مجتاحة لثمار أممهم. وصدعاً 
متفاقماً في بنية جيلهم؛ يميتون القلوب ال حية بأقوالهم. 
وينفثون السم في الأرواح بآرائهم ٠‏ ويزعزعون راسخ 
النظام بمساعيهم». فما رزئت بهم أمة ولا مني بشرهم 
جيل إلا انتكث فتله» وتبددت آحاده» وفقد قوام 
وجوده؛. ثم أطال في بيان ذلك إلى حد لم يبق معه 
للريبة في كمال اعتقاده» وجلاء يقينه» فأخذتنا لذلك 
خفة الطرف. وسارعنا لإذاعته بلسان الصحف شأن 
المؤرخ العادل. وقياماً بحق الأدب. وضناً بفضل هذا 
الرجل الخطير من أن تتناوله ألسنة من لا يعرفه خطأ 
وافتراء» والله يتولى الصادقين. 
أخباره 

قال الشيخ محمد عبده في ترجمته المتقدمة إليها 
الإشارة: إنه سافر إلى الهند وعمره ١6‏ سنة أي سنة 
7 » فأقام بها سنة وبضعة أشهرء وأتى بعد ذلك 
الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج. وطالت مدة سفره 
إليها نحو سنة وهو ينتقل من بلد إلى بلدء ومن قطر إلى 
قطر حتى وافى مكة المكرمة سنة “/11717. فوقف على كثير 
من عادات الأمم التي مر بها في سياحتهء واكتنه 
أخلاتهم» وأصاب من ذلك فوائد غزيرة» ثم رجع بعد 
أداء فريضة الحج إلى بلاده. وفي سنة ١5805‏ سافر إلى 
الحج على طريق الهند فلما وصل إلى التخوم الهندية تلقته 


كم 


حكومة الهند بحفارة في إجلال إلا أنها لم تسمح له 
بطول الإقامة في بلادهاء وم تأذن للعلماء في الاجتماع 
عليه إلا على عين من رجالهاء فلم يقم أكثر من شهرء 
ثم سيرته من سواحل الهند في أحد مراكبها على نفقتها 
إلى السويس فجاء إلى مصرء وأقام فيها نحو أربعين يوماً 
تردد فيها على الجامع الأزهرء وخالطه كثير من طلبة 
العلم السوريين» ومالوا إليه كل الميل» وسألوه أن يقرأ 
لهم شرح الاظهارء فقرأ لهم بعضاً منه في بيته؛ ثم 
تحول عزمه عن الحجازء وسارع بالسفر إلى الاستانة» 
وبعد أيام من وصوله إليها أمكنته ملاقاة الصدر الأعظم 
عالي باشاء ونزل منه منزلة الكرامة» وعرف له الصدر 
فضله»ء وأقبل عليه بمالم يسبق لمثلهء وهو مع ذلك بزيه 
الأفغاني قباء وكساء وعمامة عجراء» وحومت عليه 
لفضله قلوب الأمراء والوزراء» وعلا ذكره بينهم» 
وتناقلوا الثناء على علمه ودينه وأدبه»ء وهو غريب عن 
أزيائهم ولغتهم وعاداتهم؛ وبعد ستة أشهر سمي عضواً 
في مجلس المعارف. فأدى حق الاستقامة في آرائه» 
وأشار إلى طرق لتعميم المعارف لم يوافقه على الذهاب 
إليها رفقاؤه. ومن تلك الطرق ما أحفظ عليه قلب شيخ 
الإسلام لتلك الأوقات حسن فهمي أفندي لأنها كانت 
تمس شيئاً من رزقه» فأرصد له العنت حتى كان رمضان 
سنة ١7417‏ فرغب إليه مدير (دار الفنون) تحسين أفندي 
أن يلقي فيها خطاباً للحث على الصناعات» فاعتذر إليه 
بضعفه في اللغة التركية فألح عليه تحسين أفندي» فأنشأ 
خطاباً طويلاً كتبه قبل إلقائه وعرضه على وزير المعارف» 
وكان صفوة باشا وعلى شروانيٍ زاده» وكان مشير 
الفتايظية وهل دواكلو ييا باثنا ناظلر:العار وبتكا 
عضواً في مجلس المعارف ‏ واستحسنه كل منهم وأطنب 
في مدحتهء فلما كان اليوم المعين لاستماع الخطاب» 
وتسارع الناس إلى دار الفنون» واحتفل له جميع غفير من 
رجال الحكومة» وأعيان أهل العلم» وأرباب الجرائد» 
وحضر في الجمع معظم الوزراءء وصعد السيد جمال 
الدين على منير الخنطابة وألقى ما كان أعدهء وأرسل 


حسن فهمي أفندي أشعة نظره في تضاعيف الكلام 
ليصيب منه حجة للتمثيل به وما كان يجدها لو طلب 
حقاً. ولكن كان الخطاب في تشبيه المعيشة الإنسانية ببدن 
حي وأن كل صناعة بمنزلة عضو من ذلك البدن يؤدي 
من المنفعة في المعيشة ما يؤديه العضو في البدن؛ فشبه 
المللك مثلاً بالمخ الذي هو مركز التدبير والإرادة. 
والحدادة بالعضد والزراعة بالكبد والملاحة بالرجلين» 
ومضى فى سائر الصناعات والأعضاء حتى أتى على 
ينها بباة قات نراق ع قال هذا ما سالفنه 
جسم السعادة الإنسانية» ولا حياة لجسم إلا بروح وروح 
هذا الجسم إما النبوة وإما الحكمة». ولكن يفرق بينهما 
بأن الوه > متحة إليئة لا جتالهاايد الكاسب ينس الله يبا 
من يشاء من عباده والله أعلم حيث يجعل رسالاته. أما 
الحكمة؛ فمما يكتسب بالفكر والنظر في المعلومات وبأن 
النبي معصوم من الخطأء والحكيم يجوز عليه الخطأ بل 
يقع فيه وأن أحكام النبوات آتية على ما في علم الله لا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها فالأخذ بها من 
فروض الإيمان . أما آراء الحكماء فليس على الذمم فرض 
اتباعها إلا من باب ما هو الأولى والأفضل على شريطة أن 
لا تخالف الشرع الإلهي. هذا ما ذكرناه متعلقاً بالنبوة 
وهو منطبق على ما أجمع عليه علماء الشريعة الإسلامية 
إلا أن حسن فهمي أفندي أقام من الحق باطلاً ليصيب 
غرضه من الانتقاد فأشاع أن الشيخ جمال الدين زعم أن 
النبوة صنعة» واحتج لتثبيت الإشاعة بأنه ذكر النبوة في 
خطاب يتعلق بالصناعة (وهكذا تكون حجج طلاب 
العنت)» ثم أوعز إلى الوعاظ في المساجد أن يذكروا 
ذلك محفوفاً بالتفنيد والتنديدء فاهتم السيد جمال الدين 
للمدافعة عن نفسه وإثبات براءته مما رمي بهء ورأى أن 
ذلك لا يكون إلا بمحاكمة شيخ الإسلام (وكيف يكون 
ذلك) واشتد في طلب المحاكمة» وأخذت منه الحدة 
مبلغهاء وأكثرت الجرائد من القول في المسألة؛: فمنها 
نصراء الشيخ جمال الدين» ومنها أعوان لشيخ الإسلام» 
فأشار بعض أصحاب السيد عليه أن يلزم السكون 


أسد آباد 


ويغضي على الكريبة» وطول الزمان يتكفل باضمحلال 
الإشاعات وضعف أثرهاء فلم يقبل ولج في طلب 
المخاصمة فعظم الأمرء وآل إلى صدور أمر الصدارة إليه 
بالجلاء عن الاستانة بضعة أشهر حتى تسكن الخواطر 
ويبدأ الاضطرابء ثم يعود إن شاء»ء ففارق الاستانة 
مظلوماً في حقه مغلوباً لحدته20: وحمله بعض من كان 


)١(‏ قال الأستاذ أبو رية في محلة العربي: 
لما ضاق الظالمون والمستعمرون به ذرعاًء بعد أن سعرها عليهم 
نارأ تلظى» لم يجدوا مناصاً من أن يأتمروا به» ليستريحوا منهء 
فدبر لهم الطغيان ممثلاً في شخص عبد الحميد الذي كان 
سلطاناً على الدولة العثمائية وإمامه الأكبر «أبي الهدى الصيادي» 
شيخ الطريقة الرفاعية؛ وصاحب الكلمة العليا في بلاط 
السلطان. 
وقد نشأ التفكير فى تدبير هذه المؤامرة عندما كان السيد جمال 
الدين في باريس يحرر هو والأستاذ الإمام محمد عبده صحيفة 
«العروة الوثقى4» إذ علم السلطان عبد الحميد أن السيد جمال 
الدين متصل بأعضاء جمعية «تركيا الفتاة» التي كانت تعمل على 
خلعه» وتخليص تركيا من طغيانه وبخاصة لما رأى أن العروة 
الوثقى تنوه بهذ الجمعية» وأن السيد جمال الدين يسميها 
«الجمعية الصا حة» ويباركها ويدعو الله لها بالتوفيق في عملها. 
ثم ازناد مقت السلطان وغضبه عليه عندما جاءته شكوى من 
شاه إيران بأن السيد جمال الدين يشهر بأعماله الظالمة في بلاده 
ويؤلب صحف أوروبا عليه؛ ويطلب من السلطان عبد الحميد 
أن يعمل ما استطاع على إزالة هذا الكابوس الذي يجثم على 
صدر كل حاكم ظام» وأنه إذا لم يتدارك الأمر اليوم فإن النار 
ستندلع حتى تصل إلى الاستانة . 
ولم تكد هذه الشكوى تصل إلى السلطان عبد الحميد حتى تولاه 
الذعر والهلع؛ وأخذ هو وهامانه أبو الهدى وحاشيته» في تنفيذ 
ما ائتمروا به. وكان أول شيء فعلوه أن سعوا في اجتذاب 
السيد جمال الدين إلى الاستانة ‏ وكان حيتئذ في لندن ‏ حتى 
يكرن أدنى إلى اللقصلةء فبعث إليه السلطان يخطاب خلاب 
طلب فيه أن يأتي إلى الاستانة فأبى السيد في أول الأمر أن 
يستجيب له. فعاد السلطان وعزز خطابه الأول بخطاب أكثر 
مداهنة واستعطافاًء ووعده فيه بأن يعود إلى أوروبا بعد «الحظوة» 
بالمقابلة! فخدع السيد وأجاب الدعوة وهو لا يعلم ما خبأه له 
القدر من كيد السلطان وحزبه! وما كاد يصل إلى الاستانة» حتى 
وضعوه في قفص من ذهب - كما وصف ذلك سائح ألماني ‏ ولى 
يمكنوه من مغادرة البلاد. 
ولبئوا بعد ذلك يتحينون فرصة يبتبلونها للفتك به إلى أن جرت 
مقابلة بين السيد الأفغاني وبين خديوي مصرء الخديوي عباس 
حلمي؛ فتذرعوا بها للوصول إلى ما يضمرون» فزعموا أن - 


م 


معه على التحول إلى مصرء فجاء إليها في أول محرم سنة 
4 هذا مجمل ما جرى في الاستانة. وما ذكره سليم 
المدجرري :في شي اشر الحنين (مشطر فارويك) ما 
الف ذلك خلظ من الباطل لآ شائية لالح فيه .مان 
السيد جمال الدين إلى مصر على قصد التفرج بما يراه من 
مظاهرها وتعاظرهاء ول تكن اعرف عل الإقامةتبيا 
عن لأف انبا حي دونه ريافين بإشاء تاسحيلت 
مساعيه إلى المقام» وأجرت عليه الحكومة وظيفة ألف 


2 وراء هذه المقابلة مؤامرة خطيرة هي خلع الخلافة عن السلطان 


عبد الحميد. وإعطاؤها إلى عباس حلمي خديوي مصرء 
وبذلك تصبح عباسية» بعد أن كانت عثمانية. وجعلوا ثالث 
المتآمرين في ذلك السيد عبد اللّه نديم إذ عزوا إليه أنه هو الذي 
جمع بين الخديوي عباس وبين السيد جمال الدين. 
وقد روى هذا الأمر أحمد شفيق باشاء المصري» في كتابه 
«مذكراتي في نصف قرن» فقال: «إن الخديوي عباس حلمي 
الثاني لما زار الاستانة في سنة ١891‏ للمرة الأولى بعد ولايته كان 
شديد الرغبة في مقابلة السيد جمال الدين الأفغاني» لما كان يسمع 
عنه في مصرء فأرسل إليه مصطفى أفندي الحصري المصري 
لتحديد موعد المقابلة؛ فأفهمه السيد جمال الدين» أن هذه المقابلة 
لن تكون إلا بعد إذن السلطان! فاستأذن الخديوي السلطان غير 
مرة دون جدوى). 
«وذات يوم بينما كان الخديوي ممتطياً جواده متنزهاً في الكاغد 
خانة قابل السيد جمال الدين» وعرفه بنفسه» ومكثا نحو ساعة 
يتجاذبان أطراف الحديث . فوصل الخبر إلى السلطان فأحضر 
لديه السيد جمال الدين وقال له: أتريد أن تجعلها عباسية؟؟ (أي 
يسند الخلافة إلى عباس)؛ فرد عليه جمال الدين بأن الخلافة 
ليست خاتماً في أصبعه يضعه في أي مكان يريد!! 
ولكي يحكم المتآمرون تدبير مكيدتهم نشروا بين الناس هذين 
البيتين؛ وأرجفوا بأن السيد جمال الدين قد أنشدهما للخديوي» 
وهها: 
شاد الخلافة في بني العباس 

عباس لكن نعته الفاح 
ولانت: خدير ملك سنعشيدفها 

باليشر يا عباس يا صفاح 
ولم يكد السيد عبد الله نديم يسمع هذين البيتين حتى عارضهما 
ببيتين على لسان أبي الهدى وهما: 
هي الخلافة أرجوها وترجون 

فقد تربع فيها من همو دون 
ياغوث يا جد قد آن الأوان لنا 

فأين وعدكمافي خان شيخون 
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قرش مصري كل شهر('' نزلاً أكرمته به لا في مقابلة 
عمل واهتدى إليه بعد الإقامة كثير من طلبة العلم» 
واستوروا زنده فأورى» واستفاضوا بحره ففاض درأء 
وحملوه على تدريس الكتب فقرأ من الكتب العالية في 
فنون الكلام الأعلى» والحكمة النظرية طبيعية وعقلية» 
وفي علم الهيئة الفلكية» وعلم التصوفء. وعلم أصول 
الفقه الإسلامى» وكانت مدرسته بيته من أول ما ابتدأ إلى 
واحداً. نعم كان يذهب إليه زائراً وأغلب ما كان يزوره 
يوم الجمعة. عظم أمر الرجل في نفوس طلاب العلوم 
واستزجلوا فوائد الأخذ عنه. وأعجبوا بدينه وأدبه» 
وانطلقت الألسن بالثناء عليه» وانتشر صيته فى الديار 
المصرية ثم وجه عنايته لحل عقد الأوهام عن قوائم 
العقول فنشطت لذلك ألباب» واستضاءت بصائر» وحمل 
تلامذته على العمل فى الكتابة» وإنشاء الفصول الأدبية 
والحكمية والدينية» فاشتغلوا على نظره وبرعوا وتقدم فن 
الكتابة في مصر بسعيه» وكان أرباب القلم في الديار 
المصرية القادرون على الإجادة في المواضيع المختلفة 
منحصرين في عدد قليل؛ وما كنا نعرف منهم إلا 
عبد الله فكري باشاء وخيري باشاء ومحمد باشا وسيد 
أحمد. على ضعف فيه ومصطفى باشا وهبيء على 
اختصاص فيه». ومن عدا هؤلاء فإما ساجعون في 
المراسلات الخاصة» وإما مصنفون في بعض الفنون 
العربية أو الفقهية وما شاكلها. ومن عشر سنوات ترى 
كتبه في القطر المصري لا يشق غبارهم. ولايوطأ 
هذا ما حسده عليه أقوام اتخذوا سبيلاً للطعن عليه من 


)١(‏ في تعليق شكيب أرسلان على كتاب حاضر العالم الإسلامي: 
فأجرت الحكومة المصرية عليه معاشاً شهرياً 17 ألف قرش 
«اه» ولعل الصواب معاشاً سنوياً بدل شهرياً لعتفق 
الروايات. 


أسد آباد 


قراءته بعض الكتب الفلسفية» أخذاً بقول من جماعة من 
المأخرين في تحريم النظر فيه» على أن القائلين بهذا القول 
م يطلقوهء بل قيدوه بضعفاء العقول قصار النظر خشية 
على عقائدهم من الزيغ» أما الثابتون في إيماهم فلهم 
النظر في علوم الأولين والآخرين من موافقين لذاهبهم 
أو مخالفين» فلا يزيدهم ذلك إلا بصيرة في دينهم وقوة 
في يقينهمء ولنا في أثمة الملة الإسلامية ألف حجة تقوم 
على ما نقول» ولكن تمكن الحاسدون من نسبة ما أودعته 
كتب الفلاسفة إلى رأي هذا الرجل وأذاعوا ذلك بين 
العامة؛ ثم أيدهم أخلاط من الناس من مذاهب مختلفة 
كانوا يطرقون مجلسه فيسمعون ما لا يفهمون» ثم يحرفون 
في النقل عنه ولا يشعرونء غير أن هذا كله لم يؤثر في 
مقام الرجل من نفوس العقلاء العارفين بحاله؛ ولم يزل 
شأنه في ارتفاع والقلوب عليه في اجتماع إلى أن تولى 
خديوية مصر خديوببها المغفور له توفيق باشاء وكان 
السيد من المؤيدين لمقاصده الناشرين لمحامده؛ إلا أن 
بعض المفسدين ومنهم (مستر فيقيان) قنصل إنكلترا 
الجنرال سعى فيه لدى الجناب الخديوي» ونقل المفسد 
عنه ما الله يعلم أنه بريء منه حتى غيّر قلب الخديوي 
عليه فأصدر أمره بإخراجه من القطر المصري هو وتابعه 
أبا تراب» ففارق مصر إلى البلاد الهندية سنة 95؟١‏ 
وأقام بحيدر آباد الدكن» وفيها كتب هذه الرسالة في نفي 
مذهب الدهريين» ولما كانت الفتنة الأخيرة بمصر دعي 
من حيدر أباد إلى كلكتة وألزمته حكومة الهند بالإقامة 
فيها حتى انقضى أمر مصرء وفثأت الحرب الإنكليزية» 
ثم أبيح له الذهاب إلى أي بلد فاختار الذهاب إلى 
أوروباء وأول مدينة أصعد إليها مديئة لندرة أقام بها أياما 
قلائل ثم انتقل منها إلى باريس» وأقام بها ما يزيد على 
ثلاث سنوات وافيناه في أثنائهاء ولما كلفته جمعية العروة 
الوثقى أن ينشئ جريدة تدعو المسلمين إلى الوحدة تحت 
لواء الخلافة الإسلامية أيدها الله؛ سألني أن أقوم على 
تحريرهاء فأجبت» ونشر من الجريدة ثمانية عشر عدداًء 
وقد أخذت من قلوب الشرقيين عموماً والمسلمين 


خصوصاً ما لم يأخذه قبلها وعظ واعظ ولا تنبيه منبه» ثم 
قامت الموانع دون الاستمرار في إصدارها حيث قفلت 
أبواب الهند عنهاء واشتدت الحكومة الإنكليزية في 
إعنات من تصل إليهم فيه. ثم بقي بعد ذلك مقيماً 
بأوروبا أشهراً في باريس وأخرى في لندرة إلى أوائل 
شهر جمادى الأولى سنة 21707 وفيه رجع إلى البلاد 
الإيرانية (انتهى). وفي تعليق شكيب أرسلان على حاضر 
العام الإسلامي : قد زعم (ويلفريد سكاقن بلوتت) وهو 
مما لا يذكره من مترجميه أن جمال الدين ذهب من الهند إلى 
أمريكاء وأنه منها جاء إلى لندن سنة ١1847‏ قال: وذكر 
(غولد سيهر) مناقشة جمال الدين مع رنان في أمر قابلية 
الإسلام للعلم» فقال ما يأتي بالحرف : 


«وقد فتحت له أشهر الجرائد وأعظمها نفوذاً أبواب 
المراسلة فنشر فيها مقالات ممتعة عظيمة القيمة على 
السياسة الشرقية التي كانت تتنازعها إنكلترة وروسياء 
وعلى أحوال تركيا ومصرء وعلى معنى حركة المهدي 
السوداني. وفي ذلك الوقت جرت بينه وبين أرنست 
رنان المناظرة التي أساسها محاضرة ألقاها رنان في 
السوربون على الإسلام والعلم؛ فجمال الدين الذي أراد 
تفنيد مزاعم رنان بعدم قابلية الإسلام للتوليد العلمي؛ 
وذلك في مقالة في جريدة «الديبا» ترجمت إلى الألمانية . 
م بعد ذلك بقليل عربت محاضرة رنان - مصحوبة برد 
من قلم «حسن أفندي عاصم» إلخ. . وقال شكيب 
أيضاً: وأول أثر ظهر لجمال الدين في ميدان السياسة هو 
الحركة التي هبت في أواخر أيام الخديوي إسماعيل 
باشاء وآلت إلى خلعه من الخديوية» وكان للسيد اليد 
الطولى فيهاء ولما جلس توفيق باشا على كرسي مصر 
شكر لجمال الدين مساعيه؛ لكن لم يطل الأمر حتى دبت 
عقارب السعاية في حقهء وجاء من دس إلى الخديوي 
34 ا السبدار يح عد هد لد وقد تحدثه نفسه 
بثورة ثانية وبإقامة حكم جمهوري وما أشبه ذلك» فصدر 
الأمر فجأة بنفي جمال الدين» وأخرج إلى السويس ومنها 
ذهب إلى الهند» ولم يدخل بعدها مصر. وجرت الحركة 
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العرابية في غيابه» واحتل الإنكليز مصر. ثم يقول: 
وفى سنة ١886‏ ذهب حمال الدين إلى أوروياء وأول 
مدينة صعد إليها لندرة» ثم تحول منها إلى باريس حيث 
وافاه الشيخ محمد عبده أكبر تلاميذه. وأكمل وعاة 
علومه. فأصدر فيها «العروة الوثقى» التي بلغت من 
إيقاظ الشرق وهز أعصاب العالم الإسلامي مالم تبلغه 
صحيفة سيارة قبلها ولا بعدهاء ولكن لم يسعفهما الوقت 
أن يصدرا منها إلا بضعة عشر عدداًء فعاد الشيخ محمد 
عبده إلى بيروت حيث كان منفاه على أثر الحادثة العرابية» 
وبقي جمال الدين في أوروبا يجول في مدنها ويجالس أهل 
العلم فيهاء ثم عاد إلى إيران. 


وهنا اختلفت الرواية فيما علقه شكيب على الكتاب 
المذكور في سبب عوده إليهاء فعلى رواية أن الشاه اجتمع 
به في (ميونخ) عاصمة (بافاريا)» فدعاه الشاه أن يكون 
بمعيته لما شاهده من وفرة علمه وفضله» وتقدم إليه في 
الذهاب معه إلى طهران» فلبى السيد دعوته . وعلى رواية 
أخرى أن الشاه ناصر الدين دعاه بالبرق سنة 1845م إلى 
حاضرة ملكه طهران؛ فأكرم مثواه وبالغ في الاحتفاء 
بهء ولكن خشية الرقباء حملت جمال الدين على الاستئذان 
من الشاه والذهاب إلى الروسية حيث أقام مدة وصارت 
له علاقات كثيرة (انتهى». ويفهم ثما كتبه السيد صالح 
الشهرستاني في مجلة العرفان نقلا عن الميرزا صادق خان 
البروجردي ‏ أحد أصحاب السيد حمال الدين _: أن 
خروجه إلى الروسية كان بأمر من ناصر الدين شاه سنة 
4 والله أعلم. وقال الميرزا صادق: وفي أواخر عام 
وأوائل عام ١708‏ عاد إلى طهران من روسية 
ونزل في دار الحاج محمد حسن كمباني أمين دار 
الضرب. وكان في جميع مجالسه وأحاديثه ينتقد السلطان 
ناصر الدين ووزيره يومئذ ميرزا علي أصغر خان الملقب 
أمين السلطانء ويدعو إلى الإصلاح ومقاومة الاستبداد 
وبلغ ذلك الوزراء فأبلغوه الشاه وأقنعوه بإصدار أوامره 
سرا إلى الحاج محمد حسن كمباني ليعتذر من السيد 
جمال الدين بعذر مشروع في مفارقته ليخرج من داره؛ 
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فأخبره صاحب الدار بأن أخاه التاجر في أوروبا مريض 
ويضطره ذلك إلى السفر لملاحظته؛ فعرف المترجم 
مقصوهه وأجابه بأنني أيضاً لا أرغب في البقاء في 
طهران. وسافر في اليوم الثاني إلى مشهد السيد 
عبد العظيم الذي يبعد عن طهران نحواً من فرسخ» 
فبقي فيها ما يزيد عن سبعة أشهر لا يفتر فيها عما كان 
يبئه في طهرانء, وبالطبع كان ذلك كله يبلغ مسامع 
ناصر الدين ووزرائه» فأمر بإيعاده إلى كرمانشاه ومنها إلى 
خارج إيران ‏ العراق ‏ وفي ليلة من ليالي شعبان سنة 
4 جاء إليه المدعو آقا باقر خان سردار مع ستة من 
أهل البلد وأخبره بأن الشاه لا يرى صلاحاً في بقائه 
بإيران وأن الحصان حاضر فليتفضل ويركبه فأجابه بأنٍ 
أنا كنت غير راغب في المجيء إلى طهران والبقاء فيهاء 
ولكن الشاه نفسه هو الذي أصر علي بالمجيء إليهاء ولا 
تزال كتبه الكثيرة التي يدعوني فيها للعودة إلى إيران 
محفوظة عندي؛ وطلب أن يسمح له بزيارة عبد العظيم 
فسمح له بذلك؛ فلما دخل المشهد أطال المكث فيه 
فأمر باقر خان من معه بإخراجه قهرأء فأخرج بصورة 
فبيحة» وقد صادفوه خارجا. 


هذه رواية تلميذه الميرزا صادق البروجردي التي 
رواها عنه السيد صالح الشهرستاني؛ والذي يلوح أنه 
احتمى بمشهد عبد العظيم وامتنع من الخروج فأخرج 
قهراً بتلك الصورة وكتابه إلى الميرزا الشيرازي الآتي 
يصرح بذلك؛ حيث يقول فيه: أمر بسحبي من حضرة 
عبد العظيم. وأما غير ميرزا صادق من مؤرخي 
الإيرانيين وغيرهم فيقولون: إن الشاه أرسل خمسمائة 
فارس من الجنود فقبضوا عليه وساقوه إلى قم؛ وصحبه 
منهم هناك خمسون فارساً إلى كرمانشاه ثم إلى ما وراء 
الحدود الإيرانية. والذي يلوح أن رواية الخمسمائة 
الفارس مبالغ فيها مبالغة يراد بها تعظيم أمره؛ وإلا فلا 
نظن أن مثل ذلك يحتاج إلى أكثر من عشرة جنود» فإن 
زاد فإلى حمسين. والذي يظهر أن الذين أخرجوه من 
المشهد هم السنة من أهل البلد وأخذوه من هناك إلى دار 
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الحكومة»؛ ومنها أصحبوه ببعض الجند والله أعلم. ثم 
أوصلوه إلى خانقين» ومن هناك استلمته الشرطة العثمانية 
حتى أوصلته إلى بغداد ثم أرسل إلى البصرة. وكان ذلك 
في سنة 1704. وكتب وهو في البصرة كتابا إلى المرجع 
الشيعي الأكبر في ذلك الوقتء السيد محمد حسن 
الشيرازي بالعربية الفصيحة ‏ مما يدل على أنه كان قد 
أتقنهاء وذلك دليل علو همته ‏ يستفزه فيه ويستصرخه 
ويحمسه ويستنجده بأنواع العبارات المهيجة المؤثرة في 
النفوس» وشاع هذا الكتاب في ذلك الوقت وجاءت 
نسخته إلى النجف وقرأه الناس» ولكن الميرزا الشيرازي 
م يظهر منه شيء في هذا الباب من أجل هذا الكتاب» 
وهذه صورته : 

وتسم ام أت اليج 42 حتقاً أقرل: إن 
هذا الكتاب خطاب إلى روح الشريعة المحمدية أينما 
وجدت وحيثما حلت». وضراعة تعرضها الأمة على 
نفوس زكية تحققت بها شؤونها كيفما نشأت» وفي أي 
قطر نبغت» ألا وهم العلماء فأحببت عرضه على الكل 
وإن كان عنوانه خاصاً . 

حبر الأمة» وبارقة أنوار الأئمة» دعامة عرش 
الدين» واللسان الناطق عن الشرع المبين» الحاج الميرزا 
حسن الشيرازي صان الله به حوزة الإسلام» ورد به كيد 
الزنادقة اللئام . 

لقد خصك الله بالنيابة عن الحجة الكبرى» واختارك 
من العصابة الحقة وجعل بيدك أزمة سياسة الأمة 
بالشريعة الغراء. وحراسة حقوقها بهاء وصيانة قلوبها 
عن الزيغ والارتياب فيهاء وأحال إليك من بين الأنام 
وأنت وارث الأنبياء مهام أمور تسعد بها الملة في دارها 
الدنياء وتحظى بها في العقبى» ووضع لك أريكة الرياسة 
العامة على الأفئدة والنهى» إقامة لدعامة العدل» وإنارة 
لمحجة الهدى؛ وكتب عليك بما أولاك به من السيادة 
على خلقه حفظ الحوزة». والذود عنها والشهادة دونها على 
سنن من مضى» وإن الأمة قاصيها ودانيهاء وحاضرها 
وباديباء ووضيعها وعاليهاء قد أذعنت لك بهذه الرياسة 


السامية الربانية» جائية على الركب» خارة على الأذان 
تطمح نفوسها إليك في كل حادثة تعروهاء وتطل 
بصائرها عليك في كل مصيبة تمسهاء وهي ترى أن 
خيرها وسعدها منك,. وأن فوزها ونجاتها بك» وأن 
أمنها وأمانيها فيك . فإذا لمح منك غض نظرء أو تأيت 
بجانبك لحظة» وأهملتها وشأما لمحة» ارتجفت أفتدتباء 
وانتكثت عقائدها وزاغت أبصارهاء وانبدت دعائم 
إيمانباء نعم لا برهان للعامة فيما دانواء إلا استقامة 
الخاصة فيما أمرواء فإن وهن هؤلاء في فريضة أو قعد 
بهم الضعف عن إماطة منكرء اعتور أولئك الظنون 
والأوهام ونكص كل على عقبيه مارقاً عن الدين القويم» 
حائداً عن الصراط المستقيم وبعد هذا وذاك أقول: 


إن الأمة الإيرانية بما دهمها من عراقيل الحوادث 
التي آذنت باستيلاء الضلال على بيت الدين» وتطاول 
الأجانب على حقوق المسلمين» ووجوم الحجة الحق 
(إياك أعني) عن القيام بناصرهاء وهو حامل الأمانة 
والمسؤول عنها يوم القيامة» قد طارت نفوسها شعاعاً 
وطاشت عقولها وتاهت أفكارهاء ووقفت موقف الحيرة 
وهي بين إنكار وإذعان» وجحود وإيقانء لا جبتدي 
سبيلاً وهامت في بيداء الهواجسء: في عتمة 
الوساوسء. ضالة عن رشدها لا تهد إليه دليلاً» وأخذ 
القنوط بمجامع قلوبهاء وسدّ دونها أبواب رجائها 
وكادت تختار ‏ يأساً منها الضلالة على الهدى, 
وتعرض عن محجة الحق وتتبع الهوى» وإن آحاد الأمة لا 
يزالون يتساءلون شاخصة أبصارهم عن أسباب قضت 
على حجة الإسلام (إياك أعني) بالسبات والسكوت 
وحتم عليه أن يطوي الكشح عن إقامة الدين على 
أساطينه واضطره إلى ترك الشريعة وأهلها إلى أيدي زنادقة 
يلعبون بها كيف ما يريدون ويحكمون فيها بما يشاؤون». 
حتى أن جماعة من الضعفاء زعموا أن قد كذبواء وظنوا 
في الحجة ظن السوء. وحسبوا أن الأمر أحبولة الحذق» 
وأسطورة المذق؛ وذلك لأنها ترى ‏ وهو الواقع ‏ أن لك 
الكلمة الجامعة؛ والحجة الساطعة؛ وأن أمرك في الكل 
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نافذء وليس لحكمك في الأمة منابذ» وأنك لو أردت أن 
تجمع آحاد الأمة بكلمة منك وهي كلمة تنبئق من كيان 
الحق إلى صدر أهله؛ لترهب به عدو الله وعدوهم. 
وتكف عنهم شر الزنادقة» وتزيح ما حاق بهم من العنت 
والشقاء؛ وتنشلهم من ضنك العيش إلى ما هو أرغد 
وأهنأ فيصير الدين بأهله منيعاً حريزء والإسلام بحجته 
رفيع المقام عزيزاً. هذا هو الحق إنك رأس العصابة 
الحقة؛ وإنك الروح الساري في آحاد الأمةء فلا يقوم 
قائم إلا بك» ولا تجتمع كلمتهم إلا عليك لو قمت 
بالحق نمضوا جميعا ولهم الكلمة العلياء ولو قعدت 
تغبطوا وصارت كلمتهم هي السفل» ولربما كان هذا 
السير والدوران حينما غض حبر الأمة طرفه عن 
شؤونهمء وتركهم هملاً بلا راع» وهمجاً بلا رادع ولا 
داع يقيم لهم عذراً فيما ارتابواء خصوصاً لما رأوا أن 
حجة الإسلام قد اتقى فيما أطبقت الأمة خاصتها 
وعامتها على وجوبه» وأجمعت على حظر الاتقاء فيه 
خشية لغوبه» ألا وهو حفظ حوزة الإسلام» الذي به 
بعد الصيت» وحسن الذكرء والشرف الدائم والسعادة 
التامة؛ ومن يكون أليق هذه المزايا وأحرى بها تمن 
اصطفاه الله في القرن الرابع عشرء وجعله برهاناً لدينه 
رحجة على البشر. 


أيها الحبر الأعظم! إن الملك قد وهنت مريرته 
فساءت سيرته» وضعفت مشاعره فقبحت سريرته» 
فعجز عن سياسة البلاد وإدارة مصالح العبادة؛ فجعل 
زمام الأمور كليها وجزئيها بيد ..... أثيم غشومء» ثم 
بعد ذلك.. . يسب الأنبياء في المحافل جهراًء ولا يقيم 
لشريعة الله أمرآء ولا يرى لرؤساء الدين وقرأء يشتم 
العلماء؛ ويقذف الاتقياء» ويبين السادة الكرام» ويعامل 
الوعاظ معاملة اللئام» وإنه بعد رجوعه من البلاد 
الإفرنجية قد خلع العذار وتجاهر 0 
وموالاة الكفار ومعاداة الأبرار هذه أفعاله الخاصة في 
نفسه ثم أنه باع الجزء الأعظم من البلاد الإيرانية ومنافعها 
لأعداء الدين المعادن والسيل الموصلة إليها والطرق 


ذه 


الجامعة بينها وبين تخوم البلاد والخانات التي تبنى على 
جوانب تلك المسالك الشاسعة التي تتشعب فروعها إلى 
جميع أرجاء المملكة. وما يحيط بها من البساتين والحقول 
نهر كارونء والفنادق التي تنشأ على ضفتيه إلى المتبع وما 
يستتبعها من الجنائن والمروج والجادة من الأهراز إلى 
طهران» وما على أطرافها من العمران والفنادق والبساتين 
والحقول والتنباك وما يتبعه من المراكز ومحلات الحرث 
وبيوت المستحفظين والحاملين والبائعين إن وجد وحيث 
نبت وحكر العنب للخمور وما يستلزمه من الحوانيت 
والمعامل والمصانع في جميع أقطار البلاد والصابون 
والشمع والسكر ولوازمها من المعامل والبنك وما أدراك 
ما البنك؟ وهو إعطاء الأهالي كلية بيد عدو الإسلام» 
واسترقاقه لهمء واستملاكه إياهم؛ وتسليمهم له 
بالرياسة والسلطان» ثم إن الخائن البليد أراد أن يرضي 
العامة بواهي برهانه فحبق قائلاء إن هذه معاهدات 
زمانية ومقاولات وقتية» لا تطول مدتها أزيد من مائة 
سنةء يا لله من هذا البرهان الذي سوّله خرق الخائنين» 
وعرض الجزء الباقي على الدولة الروسية حقاً لسكوتها لو 
سكتت مرداب رشت وأنهر طبرستان والجادة من أنزلي إلى 
خراسان وما يتعلق بها من الحدود والفنادق والحقول» 
ولكن الدولة الروسية شمخت بأنفها وأعرضت عن قبول 
تلك الهديةء وهي عازمة على استملاك خراسان» 
والاستيلاء على اذربيجان ومازندران إن لم تنحل هذه 
المعاهدات» ولم تنفسخ هذه المقاولات القاضية بتسليم 
المملكة تماماً بيد ذلك العدو هذه هي النتيجة الأولى لخيانة 
هذا الأخرقء وبالجملة إن هذا المجرم قد عرض أقطاع 
البلاد الإيرانية على الدول ببيع المزاد وإنه يبيع تمالك 
الإسلام ودور محمد وآله نَويكِارٍ للأجانب» ولكنه لخنسة 
طبعهء ودناءة فطرته لا يبيعها إلا بقيمة زهيدة ودراهم 
بخسة معدودة»؛ نعم هكذا يكون إذا امتزجت اللآمة 
والشره بالخيانة والسفه. 


وإنك أها الحجة: إن لم تقم بناصر هذه الأمة ولم 
تجمع كلمتهم ولم تنزع السلطة بقوة الشرع من يد هذا 


الأثيم؛ لأصبحت حوزة الإسلام تحت سلطة الأجانب 
يحكمون فيها ما يشاؤون» ويفعلون فيها ما يريدون» وإذا 
فاتتك هذه الفرصة أيها الحبر: ووقع الأمر وأنت حي لما 
أبقيت ذكراً جميلاً بعدك في صحيفة العالم وأوراق 
التواريخ وأنت تعلم أن علماء إيران كافة والعامة بأجمعهم 
ينتظرون منك ‏ وقد حرجت صدورهم وضاقت 
قلومهم ‏ كلمة واحدة ويرون سعادتهم بها ونجاتهم فيهاء 
ومن خصّه الله بقوة كيف يسوغ له أن يفرط فيها ويتركها 
سدى. ثم أقول للحجة قول خبير بصير : إن الدولة 
العثمانية تتبجح بنهضتك على هذا الأمرء وتساعدك عليه 
لأنها تعلم أن مداخلة الإفرنج في الأقطار الإيرانية» 
واستيلاءها عليها تجلب الضرر إلى بلادها لا محالة» وأن 
وزراء إيران وأمراءها كلهم يبتهجون بكلمة تنبض بهذا 
الشأن» لأنهم بأجمعهم يعافون هذه المستحدثات طبعاًء 
ويسخطون من هذه المقاولات جبلةء ويجدون بنهضتك 
مجالاً لإبطالهاء وفرصة لكف الشره الذي رضي بها 
وقضى عليهاء ثم إن العلماء ‏ وإن كان كل صدع بالحق 
وجبه هذا الأخرق الخائن بسوء أعماله ‏ ولكن ردعهم 
للزور وزجرهم عن الخيانة ونهبرهم المجرمين ما قرت 
كسلسلة المعدات قرارا ولا جمعتها وحدة المقصد في زمان 
واحدء وهؤلاء لتمائلهم في مدارج العلوم وتشاكلهم في 
الرياسة؛ وتساويهم في الرتب غالباً عند العامة» لا 
ينجذب بعضهم إلى بعض» ولا يصير أحد منهم لصقا 
للآخرء ولا يقع بينهم تأثير الجذب وتأثير الانجذاب؛ 
حتى تتحقق هيأة وحدانية وقوة جامعة يمكن بها دفع 
الشر وصيانة الحوزة؛ كل يدور على محوره وكل يردع 
الزور وهو في مركزه هذا هو سبب الضعف عن 
المقاومة» وهذا هو سبب قوة المنكر والبغي. 


وإنك وحدك أيها الحجة بما أوتيت من الدرجة 
السامية والمنزلة الرفيعة علة فعالة في نفوسهم» وقوة 
جامعة لقلوبهمء وبك تنتظم القوى المتفرقة الشاردة 
وتلتعم القدر المنشتتة الشاذة» وإن كلمة تأت منك 
بوحدانية تامة» يحق لها أن تدفع الشر المحدق بالبلاد» 


أسد آباد 


وتمحفظ حوزة الدين»؛ وتصون بيضة الإسلام» فالكل 
منك وبك وإليك» وأنت المسؤول عن الكل عند الله 
وعند الناس . 

ثم أقول إن العلماء والصلحاء في دفاعهم فرادى 
عن الدين وحوزته قد قاسوا من ذلك . . . شدائد ما 
سبق لها منذ قرون مثيل وتحملوا لصيانة بلاد المسلمين 
عن الضياع وحفظ حقوقهم عن التلف كل هوان وكل 
صغار وكل فضيحة! ولا شك أن حبر الأمة قد سمع ما 
فعله أدلاء الكفر وأعوان الشرك بالعالم الفاضل الصالح 
الواعظ الحاج ملا فيض الله الدربندي» وستستمع قريبا 
مافعله الطغاة الحفاة بالعالم المجتهد التقي البار الحاج 
السيد علي أكبر الشيرازي؛ وستحيط علماً بما فعله 
بحماة الملة والأمة من قتل وكي وضرب وحبس ومن 
جملتهم الشاب الصالح الميرزا محمد رضا الكرماني الذي 
قتله ذلك. . في الحبس» والفاضل الكامل البار الحاج 
سياح» والفاضل الأديب النجيب الميرزا محمد علي خان» 
والفاضل المتفنن اعتماد السلطنة وغيرهم . 

وأما قصتي وما فعله ذلك. . . الظلوم معي» فمما 
يفتت أكباد أهل الإيمان ويقطع قلوب ذوي الإيقان» 
ويقضي بالدهشة على أهل الكفر وعبدة الأوثان» إن 
ذلك اللئيم أمر بسحبي وأنا متحصن بحضرة 
عبد العظيم ظ#ئ في شدة المرض على الثلج إلى دار 
الحكومة ببوان وصغار وفضيحة لا يمكن أن يتصور 
مثلها في الشناعة» هذا كله بعد النهب والغارة» إنا لله 
وإنا إليه راجعون ثم حملتني زبانيته الأوغاد وأنا مريض 
على برذون مسلسلاً في فصل الشتاء وتراكم الشلوج 
والرياح الزمهريرية؛ وساقتني جحفلة من الفرسان إلى 
خانئقين؛ وصحبني جمع من الشرطة إلى بغداد» ولقد 
كتب الوالي من قبل» والتمس منه أن يبعدني إلى البصرة 
علماً منه أنه لو تركني ونفسي لأتيتك أيها الحبر وبئشت 
لكان ونان الأممرشرحت لك مساق باذ 
الإسلام من شر هذا. . . ودعوتك أيها الحجة إلى عون 
الدين» وحملتك على إغاثة المسلمين وكان على يقين أن لو 
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اجتمعت بك لا يمكنه أن يبقى على دست وزارته 
المئؤسسة على خراب البلادء وإهلاك العباد» وإعلاء كلمة 
الكفرء وما زاده لؤماً على لؤمه ودناءة على دناءته أنه دفعاً 
لثرثرة العامة» وتسكيناً لهياج الناس نسب تلك العصابة 
التي ساقتها غيرة الدين» وحمية الوطن إلى المدافعة عن 
حوزة الإسلام» وحقوق الأهالي بقدر الطاقة والإمكان 
إلى الطائفة البابية كما أشاع بين الناس أولاً قطع الله لسانه 
أني كنت غير مختون» وأسلاماه! ما هذا الضعف. ما هذا 
الوهن؟ كيف أمكن أن صعلوكاً دنيء النسب» ووغداً 
خسيس الحسب» قدر أن يبيع المسلمين وبلادهم بثشمن 
بخس دراهم معدودة؛ ويزدري العلماء ويبين السلالة 
المصطفوية ويبهت السادة المرتضوية البهتان العظيم» ولا 
يد قادرة تستأصل هذا الجذر الخبيث». شفاء لقلوب 
المؤمنين» وانتقاماً لآل سيد المرسلين عليه السلام؛ ثم لما 
رأيت نفسي بعيداً عن تلك الحضرة أمسكت عن بث 
الشكوى. ولما قدم العالم المجتهد القدوة الحاج السيد علي 
أكبر إلى البصرة طلب مني أن أكتب إلى الحبر الأعظم 
كتاباً أبث فيه هذه الغوائل والحرادث والكوارث» 
فبادرت إليه امتثالاً وعلمت أن الله تعالى سيحدث بيدك 
أمرا.ء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


السيد الحسيني 


ويقول شكيب في تعليقه على حاضر العام 
الإسلامي: فكان هذا النداء من أعظم أسباب الفتوى 
التي أفتاها ذلك الإمام ببطلان هذا الامتياز» واضطرت 
الحكومة الفارسية خوف انتقاض العامة إلى إلغائه . 

ولكن الحفيقة أن الميرزا الشيرازي أفتى بتحريم 
تدخين التنباك حينما بلغه إعطاء الامتياز إلى الدولة 
البريطانية قبل أن يرسل له السيد حمال الدين هذا الكتاب 
ولم يكن إفتاؤه بتأثير كتاب جمال الدين؛ ولو لم يكن له 
مؤثر ديني من نفسه عظيم لم يؤثر فيه كتاب جمال الدين» 
ولكن الناس اعتادوا إذا مالوا إلى شسخص أن يسندوا كل 
وقائع العالم إليه . 


وجاء في بعض أسفاره إلى البحرين ولعله ذهب 
إليها من البصرة فنزل في دار بعض تجارهاء وذهب إلى 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أمير البحرين ثم عاد 
من مجلسه وسافر بعد يومين. وكان يذم الشيخ وبتأسف 
على رئاسة أمثاله على المسلمين. قال شكيب: وكان 
السلطان عبد الحميد قد دعا السيد جمال الدين إلى 
الاستانة وذلك فى سنة ١847‏ فجاءها وكانت هذه المرة 
الثانية لدخوله 25 العاصمة. إذ كان قد عرف الاستانة 
مرة قبلها في زمن السلطان عبد العزيز. أقول: إن 
صح أنه دخل الاستانة مرة قبلها في زمن عبد العزيز 
كانت هذه المرة الثالثة لدخوله إياها فإنه قد دخلها في 
زمن عبد الحميد مرتين يقيناء ففي المرة الأول جاءها 
من الهند فأقام بها بين سنة ونصف وسنتينء» والمرة 
الثانية دخلها بعد رجوعه من مصر إلى إيران» ونفي 
ناصر الدين له سنة ١١7١/8‏ واستدعاء عبد الحميد له 
ربما كان في المرة الثانية قال: ولا ورد السيد 
جمال الدين الاستانة أنزله السلطان منزلاً كريماً في دار 
ضيافة خصه بها في نشاش طاشء وأجرى عليه 
الأرزاق الوافرة» وكان يدخل على السلطان ويصلي 
صلاة الجمعة معه. وقال: ومضت مدة وحمال الدين 
حظي عند السلطان عبد الحميد وكان الجو لم يصف بينه 
وبين الشيخ أبي الهدى الصيادي فأنشأ ذلك أجل 
القصص والوشايات بحقه إلى السلطان. ولكن السلطان 
- بحسب قول جمال الدين ‏ لم يحفل بهذه الوشاية. 
وهذا الخلاف مع أي الهدى لم يزعزع مكانة جمال الدين 
من السلطانء وربما زاد لديه زلفىء وإنما أدى إلى 
وحشة السلطان منه استمراره في مجالسه التي كانت 
تنتابها الناس دائماً على القدح في شاه العبى تر 
ذلك سفير إيران على رفع الشكوى إلى السلطان 
فاستدعى السلطان إليه جمال الدين وقال له: إن السفير 
سألني أن أتكلم معك في الكف عن الوقيعة في الشاف 
وأنا بناء على أملٍ فيك وعدته بأنك تكف عنه؛ قال 
شكيب: وقد روى لي السيد هذه القصة عندما رجعت 


الأسرار الخفية في العلوم العقلية 


من أوروبا إلى الاستانة في أواخر سنة 1847 فقال لي 
هكذا بالحرف؛ «فقلت للسلطان: ما كنت ناويا أن 
أترك شاه العجم حتى أنزله في قبره» ولكن بعد أن أمر 
أمير المؤمنين بالكف عنه فلا بد من طاعته). 
ثم ذكر شكيب أن رجلا إيرانياً بابي المذهب اسمه أقا 
رضا خان وجد مع جمال الدين في حبس قزوين 
وتأكدت بينهما المودة؛ فبعد مجيء جمال الدين إلى 
الاستانة زاره هذا الرجل فيهاء وأن جمال الدين حمله على 
قتل الشاه فذهب فقتله وقال له ما ترحمته : خذها من يد 
جمال الدين» فسر جمال الدين لقتل الشاهء في كلام 
طويل هذا حاصله» فغضب السلطان عبد الحميد غضباً 
شديداً لقتل الشاه وشدد المراقبة على جمال الدين فأرسل 
هذا إلى فيس موريس مستشار سفارة إنكلترة يلتمس منه 
إيصاله إلى باخرة ليخرج من الاستانة» فتعهد له بذلك» 
وأن السلطان أرسل إلى جمال الدين يناشده باسم الإسلام 
أن لا يمس كرامة الخليفة بطلب حماية أجنبية» فثارت في 
نفسه الحمية الإسلامية وأرسل إلى المستشار أنه عدل عن 
السفر. وبعد أشهر ظهر في حنكه مرض السرطان 
وجرى ما قدمناه عند ذكر سبب وفاته . 
الأسرار الخفية 
في العلوم العقلية 
تأليف: الحسن بن سديد الدين يوسف بن 
زين الدين علي بن محمد بن المطهر الحلي المشهور 
بالعلامة الحلى. ولد ليلة الجمعة /ا1١‏ رمضان سنة 514/4 
مجرية» وتولي لبلة النيت :78 عيرم الحزام سنة >5 
هجرية ألفه في ثلاثة مجلدات باسم هارون بن 
شمس الدين محمد الجويني المتوفى سنة 5486 هجرية كما 
صرح المصنف بذلك في مقدمته قال: (لمولانا الصاحب 
المعظم والصدر الأعظم مخدوم الوزراء ملك العلماء لسان 
الحكماء المخصوص من الله تعالى بأفضل الكمالات 
النفسانية. . محيي أموات الخواطر؛ء وباعث رقات العلوم 
الدوائر شرف الملة والحق والدين عز الإسلام والمسلمين 
هارون ابن الملك العادل الرحيم تخدوم السلاطين ملك 


الأسرار الخفية في العلوم العقلية 


الوزراء في العالمين سلطان الأجواد أعظم الأبحاد شمس 
الملة والحق والدين محمد أعز الله سلطاتهما. .)20. 


يعتبر كتاب الأسرار الخفية من أجود وأهم وأحسن 
المصنفات الفلسفية للعلامة الحلي» وله مكانته الخاصة بين 
كتبه العقلانية وأشار إلى أهميته في مقدمته قال: (فكان 
هذا الكتاب أجود من غيره من كتب السابقين لاشتماله 
على ما لم يذكروه من. . .)("2 وعلى هذا الأساس فإنه من 
أهم كتبه الفلسفية الذي قام بتدريسه سنين طوال. وذكره 
في إجازاته إلى تلامذته ومن تلك الإجازات الإجازة 
المؤرخة 7٠١‏ هجرية التي منحها إلى السيد نجم الدين 
مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني الجعفري المدني 
المتوفى سنة 704 هجرية9©) الذي ورد في إجازته اسم 
الأسرار الخفية أن له حق الرواية والنقل عنه وما يجدر 
ذكره هنا أن هذا الكتاب الفلسفي كان مدار البحث 
المعتمد عليه لتدريس الفلسفة العالمية في الحوزات العلمية 
الشيعية» ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها علماء 
الفلسفة في مؤلفاتهم» ومنهم الحكيم المتأله السيد حسين 
ابن السيد رفيع الدين محمد بن محمود المرعشي الآملٍ 
الأصفهاني (المولود في سنة ٠٠١١‏ هجرية والمتوق سنة 
4 هجرية) الذي نقل عن كتاب الأسرار الخفية فى 
مؤلفاته منها كتابه حاشية على الخفري !29 واف دا 
الكتاب بأهميته حتى مطلع الألف الثاني للهجرة. وبعد 
ظهور صدر المتألهين الشيرازي المتوفى سنة ٠١6٠‏ 
هجرية؛ وتشكيل مدرسته الفلسفية العملاقة المعروفة 
باسمه لم يتمكن أي من علماء الفلسفة أن يتحدى هذه 
المدرسة وأفكارهاء أو يعرض شيئاً جديداً فى ذلك 
المستوى حتى اليوم. لذا فقد أهمل كتاب الأسزار الحية 


)١(‏ الأسرار الخفية في العلوم العقلية الصفحة الثانية من النسخة 
المخطوطة الموجود عندنا. 

(؟) نفس المصدر الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة الموجود 
عندنا ‏ 

(9) انظر فهرست المشكاة ج0 ص7١17١‏ : من منشورات جامعة 
طهران. 

(4) نفس المصدر ج" ص1177: من منشورات جامعة طهران. 


0١ 


في المجامع العلمية والحوزات الفلسفية الشيعية. ويلزم 
علينا أن نذكر هنا أن هذا الكتاب هو ثمرة من ثمار القرن 
الثامن للهجرة» وكان مرجعاً للمحققين ورواد الفلسفة 
في قرون عديدة» وتدريس هذا الكتاب والتحقيقات التي 
جرت عليه هي التي مهدت الطريق لنبوغ صدر المتألهين 
الشيرازي وفي النتيجة مكنته من تأسيس مدرسته 
الخالدة. وكتاب الأسرار الخفية : يقع في ثلاثة أجزاء» 
ويعبر المصنف عن كل جزء بالفن الأول» ويبحث الجزء 
الأول: في علم المنطق» والفن الثاني: ويبحث في علوم 
الطبيعيات» والفن الثالث وهو المجلد الثالث: يبحث فى 
الإلهيات والسائل الحكمية وقال الصئف: (. . . وبدأنا 
أولاً بالعلوم المنطقية لكونها آلة في تحصيل المجهولات» 
ثم بالعلوم الطبيعية لكونها باحثة عن المحسوسات» 
وختمناه بالعلم الإلهي الذي هو الغاية القصوى. وعليه 
مدار هذا الكتاب. . .)200 


أهم نسخ الأسرار الخفية في العلوم العقلية المعروفة 
في العالم: 

النسخة الوحيدة بخط المصنف التي كانت من 
مخحطوطات خزانة مكتبة الروضة الحيدرية في النجف 
الأشرف» هي الآن من مخطوطات مكتبة السيد الحكيم 
العامة في النجف الأشرف (برفم )١174‏ المؤرخة يوم 
الاثئين ١5‏ ربيع الأول سنة 5175 هجرية في ثلاثة 
مجلدات. قال شيخنا الأستاذ الإمام الطهراني في 
موسوعته الخالدة: (الأسرار الخفية في العلوم العقلية من 
الحكمية والكلامية والمنطقية. . . رأيت النسخة بخطه 
الشريف في الخزانة الغروية)('. وأورد ذلك الشيخ 
جعفر محبوبة ضمن مشاهداته من نوادر مخطوطات المكتبة 
الحيدرية في النجف الأشرف ووصف المكتبة : (كان في 
القديم غحزن لكتب الحضرة العلوية» وفيه من الكتب 


)١(‏ الورقة الأولى والثانية من نسخة الأسرار الخفية المخطوطة الموجود 
عندنا. 

(0') انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج7 ص 5: بيروت دار 
الأضواء. 
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الثمينة النادرة الوجود مالم يوجد في غيره» وأغلبها 
بخط مصنفيها أو عليها خطوطهم . . . » ومنها الأسرار 
الخفية للعلامة الحلي رحمه الله وهو رد على أهل المنطق 
والطبيعي والإلهئ ثلاثة أجزاء بشط المضدففب. ...)60 

النسخة المؤرحة سنة 540١‏ هجرية نسخها عن 
نسخة المصنف ثم قرأها في مدينة الحلة على المصنف أحد 
تلاميذه. وهي من مخطوطات مكتبة العالمة الفاضلة رقية 
بنت الشيخ ميرزا علامة البرغاني الحائري الصالحي في 
كربلاء في ثلاثة مجلدات . 

النسخة المؤرخة سنة ٠١/5‏ هجرية بخط 
الفيلسوف الشهير الأخوند شمس الدين محمد اللاهيجى 
الجيلاني المعروف يملا شمسا الذي استنسخها أيام إقامته 
في النجف الأشرف عن نسخة خط المصنف وجاء في 
آخرها: (. . . ونسختها من نسخة نسختها على نسخة 
العلامة المصنف رحمه الله مصلياً ومستغفراً). وهي من 
مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور عبد الحسين 
الصالحي في قزوين. 

النسخة المؤرخة سنة 54لا هجرية فيها من 
الطبيعيات إلى آخر الكتاب من مخطوطات مكتبة فيض الله 
في اسلامبول برقم 15187. 

النسخة المؤرخة سنة ”لالا هجرية كتبت في 
النجف الأشرف وهي من مخطوطات مكتبة كوبرلي في 
اسلامبول برقم 815 وفي نهايتها (بلغ مقابلة 
وتصحيحا) . 

نسخة من أواخر القرن الثالث عشر للهجرة من 
مخطوطات مكتبة مجلس الشورى في طهران رأيت النسخة 
عند الأستاذ الحائري رئيس المكتبة . 

النسخة المؤرخة سنة 47١‏ هجرية من مخطوطات 
مكتبة الشهيد البرغاني» وله عليها حواش ثم انتقلت إلى 
نجله الشيخ جعفر الذي أضاف إليها حواشي كثيرة؛ 


- ١18ص‎ ١ج الشيخ جعفر محبوبة : ماضي النجف وحاضرها‎ )١( 
مطبعة الآداب النجف الطبعة الثانية 8/ا18ه 1988م‎ 4 


أسباط الشيخ جعفر المذكور في كربلاء المقدسة . 

وأورد ذكر هذا الكتاب السيد إعجاز حسين فى 
إيضاح المكنون ج١‏ ص0 وغيرهم من المؤرخين 
والمحققين وأرباب القلم والفضل . 

عبد الحسين الصالحي 
أسرار القرآن 

ويقال: مصباح الجنان لإيضاح أسرار القرآن» 
ويقال: التفسير الصغير : تأليف الشيخ محمد صالح 
مجلدين كبيرين : المجلد الأول: من تفسير فاتحة الكتاب 
إلى آخر سورة الحج . والمجلد الثاني: في تفسير «سورة 
المؤمنون» إلى آخر القرآن. ألفه بعد تفسيره (الوسيط). 
وهو تفسير استقصى فيه الأحاديث المروية عن الأئمة 
الأطهار تيكل في التفسير جمعها من كتب الأصحاب 
وغيرهاء وله نسخ شائعة. ونسخة خط المؤلف من 
مخطوطات مكتبة الشيخ عبد الحسين الصالحي في 
قزوين. 

الأسطول 

كلمة يونانية معربة ومعناها: مجمع السفن. وأعظم 
أسطول إسلامي أو عربي كان أسطول الدولة الفاطمية 
الذي وصفه بعض المؤرخين بقوله: «بلغ عدد ربابنة 
أسطول الفاطميين خلال القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) خمسة آلاف ربان وعدد سفنه مائتي سفيئة» 
واضطر الإفرنج إلى الانحياز بمراكبهم إلى الجائنب 
الشمالي الشرقي من البحر المتوسط لا يبرحونه لأن هذا 
البحر يسيطر عليه الفاطميون»). 

وقال الدكتور حسن إبراهيم حسنء والدكتور طه 
أحمد شرف في كتابهما (المعز لدين الله) : 

كان للبحرية الفاطمية فى عهد المعز لدين الله شأن 
يذكر فى بلاد المغرب ومصر. وقد اتخذ الفاطميون المهدية 


الأسطول 


مرفأ رئيسياًء ومن سوسة وغيرها من موانئ شمال 
إفريقيا أماكن تأوي إليها سفنهم . ولا ننسى أن الفاطمين 
وخاصة المعز قد أفادوا من موقع جزيرة صقلية لما فيه من 
موانئ وأحواض للسفن . 

ولا نغلو إذا قلنا: إن المعز استطاع بفضل أسطوله 
القوي أن يجعل غربي البحر الأبيض بحيرة فاطمية» ولا 
غرو فقد هجم أسطوله على أساطيل عبد الرحمن الناصر 
الأموي في عقر دارها في الأندلس» وانتصر على الروم 
حلفاء الأمويين في ذلك حتى أرغمهم على طلب الهدنة. 
وكثيراً ما هجم أسطول المعز على إقليم قلورية «كالابريا» 
جنوبي إيطاليا. وينبغي أن لا ننسى ذلك الدور الهائل 
الذي قام به هذا الأسطول في سبيل مساعدة جزيرة 
أقريطش (كريت). 

وقد ذكر النعمان المغربي: أن المهدية كانت غاصّة 
بالسفن». حتى أن المعز عمل على اتخاذ قاعدة ثانية تخفئف 
الضغط عن هذا الئغر. وقد وجد القاعدة المنشودة فى 
(سوسة)» فيذكر: أنه ظهر بدار الصناعة بمدينة 58 
«سبعة مراجل (قدور) أزلية الصنع متقنة ينفذ بعضها إلى 
بعض كانت مدفونة تحت الأرض إلا أنها تحتاج إلى بععض 
إصلاح وإلى صهريج يجري عنه الماء إليهاء وأنها (أي 
المراجل) متى امتلأت ماء استغنى بها أهل المدينة عما هو 
خارج منهاء وكانت ذخيرة للمراكب ولغير ذلك ما 
يحتاج إليهة . 

ويقول النعمان: «فرفعت ذلك إلى الإمام المعز لدين 
الله فسر بها وأمر بإصلاحها وإصلاح هذا الصهريج» 
وأن يبنى مسجد هناك»؛ وكان قبل ذلك قد ذكر له تضايق 
داري الصناعة بالمهدية بالمراكب وكثرتها وما زاد منهاء 
وأن الدارين قد غصتا ببماء فذكر عمارة دار الصناعة 
بسوسة والإنشاء بها وكان وجود هذا المراجل من مقدمة 
الخير فيها» . 

وهكذا أصبح للمعز لدين الله في إفريقيا ميناءان 
هامان؛ يعتمد على دور الصناعة فيهما في إخراج 
السفن» وعلى أحواضهما في إيوائها. وكان المعز يعمل 


لل 


على أن يجعل من حاضرته المنصووية ميناءً ثالثاً من موانئه 
الرئيسية. يدل على ذلك قوله : «لئن امتد المقام هنا (في 
المنصورية) لنجرين البحر بحول الله وقوته إلينا في خليج 
حتى تكون مراكبنا نحط وتقلع بحضرتنا»(2 ويبذا نرى 
أن المعز كان بتم بتكوين أساطيل قوية» وأنه اتخذ من 
الملهدية وسوسة مراكز أساسية لأسطوله الإفريقي. . أما 
أسطوله الأوروبي فكانت سفنه رابضة في موانئ صقلية . 

وقد اتخذ المعز من بعض المدن المصرية دوراً لصناعة 
السفن» فأنشأ في المقس دار صناعة ضخمة وصفها 
المسبحي المؤرخ المصري المتوى سنة ١57ه‏ بقوله : (إنه لم 
ير مثلها في البحر على ميناء» ويظهر أن المعز لم يهمل دار 
صناعة الفسطاط التي كانت تسمى "دار صناعة مصر» 
كما عني بإقامة دور صناعة السفن في موانئ مصر الهامة 
كالإسكندرية ودمياط. 

ولم يكن بناء السفن في مصر راجعاً إلى خوف المعز 
من غارات الروم والقرامطة على مصر والشام فحسب» 
بل كان ذلك راجعاً إلى رغبته في بسط نفوذه على البلاد 
التي قد يتخذها الأعداء طريقاً يغيرون منه على مصر. 
أضف إلى ذلك أنه حرص على أن تكون لأسطوله السيادة 
والتفوق على سائر أساطيل البحر الأبيض» ومن ثم ملأ 
المعز كثيراً من موانئ الشام الهامة مثل صور وعكا 
وعسقلان بالسفن الكثيرة المختلفة الأنواع وأهمها: 
الشلنديات : (وهي مختصة بحمل العتاد والرجال)» وفيها 
آلات الهجوم والدفاع (وتشبه البوارج الحربية اليوم)؛ 
والمسطحات والطرادات : (وهي من السفن الصغيرة 
القوية السريعة تحمل الواحدة منها نحو مائة فارس) 
والعشاريات : (وهي من القوارب النهرية)» والحراقات: 
(وهي تلي الشواني في الضخامة وتحمل المنجنيقات 
وغيرها من معدات الهجوم) . 

وقد وصف المقريزي عناية المعز بالأسطول في هذه 
العبارة فقال: «لما سار الروم إلى البلاد الشامية بعد سنة 


)١(‏ المجالس والمسايرات. 
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خمسين وثلاثمائة» اشتد أمرهم بأخذ اليلاد ونويت 
العناية بالأسطول في مصر منذ قدم المعز لدين الله 
وأنشأ المراكب الحربية» واقتدى به بنوه وكان لهم اهتمام 
بأمور الجهاد واعتناء بالأسطول» وواصلوا إنشاء المراكب 
بمدينة مصر واسكندرية ودمياط من الشواني الحربية 
والشلنديات والمسطحات. وتسييرها إلى بلاد الساحل 
مثل صور وعكا وعسقلان؛ وكانت في أيام المعز لدين 
الله تزيد على ستمائة قطعة» . 


وكان للأسطول أمير يدعى «قائد القواد؛ وقد سمي 
بذلك لأنه كان تحت إمرته عشرة قوادء كما كان يطلق 
عليه أمير الجيش والمستوفي. وقد بلغ من عناية المعز ومن 
جاء بعده من الخلفاء بالأسطولء أن الخليفة كان ينفق 
عليه في غزواته بنفسه ويساعده وزيره أو من يقوم 
مقامه . ولم يكن بحارة الأسطول من رتبة واحدة» فهناك 
جماعة تتقاضى راتباً قدره ديناران» وأخرى تتقاضى ثمانية 
دنائير» وثالئة عشرة دنانير؛ ورابعة خحمسة عشر ديناراً» 
وخامسة عشرين ديئاراً» وسادسة خمسة وعشرين ديناراً. 
أما أمير الأسطول أو «مقدمه» فكان من كبار الأمراء 
والأعيان. 

كما كان الخليفة يقطع رجال الأسطول إقطاعات 
عرفت باسم «أبواب الغزاة»؛ وكان قائد الأسطول 
يشرف عليه ويتناوب القواد العشرة الإشراف العملي 
فيأتمر الجميع بأمر القائد الذي تؤول الرئاسة إليه. ١‏ 

ولكي يشجع الخليفة رجال الأسطول أو الغزاة ‏ 
كما كانوا يسمونهم ‏ كان يترك لهم من الغنائم المال 
والثياب والمتاع , ولا يستبقي سوى الأسرى والسلاح. 
وكانت الفسطاط من أهم مراكز الأسطول . وكان الخليفة 
يشاهد بنفسه حفلة النفقة على الأسطول عند خروجه 
ويبارك رجاله ويدعو لهم بالتوفيق كما كان يحضر حفلة 
استقباله عند عودته. 

وقد بلغ اهتمام الخلفاء الفاطميين بالأسطول أنهم 
اتخذوا لهم منظرة بالمقس يحتفلون فيها بتوديع الأسطول 
واستقباله. ويتضح ذلك من هذا الوصف الذي أورده 


الأسطول 


المقريزي حيث يقول: «ويتولى النفقة في غزاة الأسطول 
الخليفة بنفسه بحضور الوزيرء فإذا أراد النفقة فيما تعين 
من عدة المراكب السائرة فيتقدم إلى النقباء بإحضار 
الرجال» وفيهم من كان يتعيش بمصر والقاهرة وفيهم 
من هو خارج عنهما فيجتمعون. وكانت لهم المشاهرة 
والجرايات في مدة أيام سفرهم. وهم معروفون عند 
عشرين عريفاء ويقال لهم النقباء» واحدهم نقيب». 

وكان رجال الأسطول يشغلون مكانة سامية بين 
موظفي ديوان الجيش. ولا غرو فإن صاحب ديوان 
الجيش وهو المستوفي كان أمير الأسطول. وبذلك وضع 
المعز لدين الله أساس نظام البحرية في مصرء ونهج نهجه 
من جاء بعده من الخلفاء. وليس أدل على اهتمام المعز 
بالأسطول من اعتماده على «ديوان الجهاد» أو «ديوان 
العمائر؛ كما كانوا يسمونه» في تنظيم شؤون الأساطيل 
ووقف الأموال الضخمة للإنفاق على الأسطول ورجاله. 
وكثيراً ما كان المعز يمد هذا الديوان بالأموال الكثيرة من 
بيت المال. 

وكذلك عني المعز بالأسطول التجاري لينقل السلع 
المصرية إلى البلدان الأخرى. ويعود محملاً بالسلع من 
هذه البلدان. وقد أصبح للفاطميين أسطولان تجاريان 
أحدهما في البحر الأبيض المتوسط والثاني في البحر 
الأمر. فكانت الإسكندرية ودمياط في مصرء 
وعسقلان وعكا وصور وصيدا في الشام من أهم الموانئ 
الفاطمية في البحر الأبيض» كما كانت عيذاب أهم 
موانئ البحر الأجمر» وكانت مزودة بأسطول حربي يقوم 
على حناية الأسطول التجاري والقضاء على اللصوصية في 
هذا البحر. 

وقد عني الخليفة المعز «بديوان الإقطاع» الذي كان 
تابعاً #لديوان الجيش» وكان عمل صاحبه مقصوراً على 
النظر في الإقطاعات التي أقطعها رجال الجيش وبخاصة 
من الممتلكات الكثيرة التي كانت تابعة للإخشيديين من 
قبل. وببذا نستطيع أن نقول: إن المعز لدين الله بض 
بالجيش والبحرية نهضة مباركة. «انتهى ما أورده 
الكاتبان؟ . 


الأسطول 


وكان ابن هاني الأندلسي شاعر المعز يرى ويسمع 
وقائع الأسطول الفاطمي فيتغنى في شعره بتلك الوقائع 
تغنياً ماسياً جميلاً. وكان معاصرو ابن هاني قد أطلقوا 
عليه لقب متنبي المغرب تشبيهاً له بشاعر المشرق أبي 
الطبت الختيى: 
وربما كان ما يجعل ابن هاني جديراً بهذا اللقب هو 
أن مواضيع مدح ابن هاني للمعزء هي عين مواضيع مدح 
المتنبى لسيف الدولة . فقد كانت ظروف كلا الممدوحين 
سا وكان كلاهما مندفعاً لمقاومة الخطر الخارجى 
المهدد للبلاد الإسلامية يومذاك بل إن مسؤولية المعز 
كانت أكبرء فهو مسؤول عن جبهة طويلة ممتدة على 
مدى شواطئ إفريقيا الشمالية كلهاء ثم هو مسؤول عن 
الجزر الإسلامية المهددة وفي طليعتها جزيرة صقلية . 
وم يكن الوضع الإسلامي والوضع العربي يومذاك 
مما يقوي العزائم ويشحذ الهمم. بل كان شمل العرب 
والمسلمين ممزقاً واختلافاتهم مشتدة» لا الهدف يجمعهم 
ولا الخطر يوحدهم. 
وكان الأجنبي الطامع يعرف ذلك كله؛ وكانت نار 
الانتقام متأججة في نفوس البيزنطيين (الروم) الذين لم 
بنسهم تطاول الأيام ذكريات هزائمهم الماضية» وجلائهم 
عن بلاد الشام وغيرهاء وكانوا يحنون للعودة إليها من 
جديد. بل إن نقفور فوقاس كان يهدد بالاستيلاء حتى 
على المديئة ومكة واستطاع تحقيق الكثير من أمانيه وفي 
ذلك يقول ابن هاني: 
أسفي على الأحرار قل حفاظهم 
لوكانيجديالحرأن يتأسما 
باويلكمأفمالكم من صارخ 
إلابعغر ضاعأودينعفا؟ 
حتى لقد رجفت ديار ربيعة 
وتزلزلت أرض العراق تخوفا 
فمدينة من بعد أخرى تستبى 
وطريقة من بعد أخرى تقتفى 
رالشام قدأودى وأودى أمله 
إلا قليلا والحجازعلى شفا 
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هذه صرخة وطني مناضل يرى بلاده تتساقط أمام 
ضربات الأعداءء ويرى قومه متخاذلين» هذه صرخة 
وطني مناضل أكثر منها نغمة شاعر مداح . 

والواقع أن المعز لدين الله الفاطمي كان في ذلك 
العهد أمل العرب والمسلمين» وكانوا يتطلعون إليه من 
كل مكانء حتى من الأرض البعيدة عنه غير الخاضعة 
لسلطانه؛ فعندما شعرت مثلاً جزيرة (كريت) بالخطر 
الداهم. ولاحت لها طلائع الغزو مطلة من بعيد كان 
همها أن توصل نداءها إلى الرجل المأمول. ويحدثنا 
الدكتور حسن إبراهيم حسن وهر يتحدث عن كتاب 
(المجالس والمسايرات) للنعمان فيقول: «وعرض النعمان 
غير مرة لعلاقة المعز بالدولة البيزنطية؟ فأوضح اعتماد 
حاكم الأندلس عبد الرحمن الناصر الأموي على الروم في 
صراعه مع الفاطميين» وصور ما حل بالروم وحلفائهم 
أمام أساطيل المعز تصويراً رائعاً. وذكر الرسائل التي 
بعث بها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار عطف المعز 
ومهادنته . ولأول مرة نسمع أن مسلمي جزيرة أقريطش 
(كربت) الذين كانوا تحت الحكم العباسي يطلبون النجدة 
من المعز لحرب الروم. ومن دراستنا للوثائق التي تبودلت 
بين أهل أقريطش وبين المعز لدين الله نرى ما وصلت إليه 
الدولة الفاطمية من قوة ونفوذ» . 

وابن هاني يدرك ذلك ويدرك أن ممدوحه أهل لا 
علق عليه من آمال فيقول: 
لاتيأسوافالله منجزوعده 

قدآن للظلمهء أن تتكشفا 

ولقد كان المعز جديراً بالظرف الحرج الذي وضعته 
فيه الأيام» فلم يدع الوقت يذهب عبثاً وأدرك للوهلة 
الأول أنه أمام خطربري وآخر بحري قذ يكو هو 
الأشد. لذلك صرف جهده أول ما صرفه إلى إنشاء 
أسطول ضخم يتناسب مع المهمة الثقيلة التي تنتظره وهي 
حمابة الشواطئ الإفريقية الشمالية من أي غزو متوقع؛ 
وبذل لهذا الأسطول أقصى ما يستطيع بذله حتى أصبح 
أسطوله سيد البحر المتوسط. وحتى صار مهدداً للأعداء 
بعد أن كان الأعداء مهددين, وحتى صاروا يخشونه بعد 
أن كانت البلاد تخشاهم . 
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وقد كان هذا الأسطول أعظم ما يمكن أن يصل إليه 

أسطول في ذلك العصر مجهزاً بأحدث الآلات الحربية 
والأدوات النارية . فأثار هذا الأسطول حماسة الشاعرء 
ورأى فيه المخرج من الأخطار والحماية من النوازل» 
وهاج فيه اعتزازه وحميته» فأنطقه ذلك بقصيدة هي بحق 
من فرائد الشعر العربي : 
لك البر والبيحر العظيم عبابه 

فسيانأغمرر تخاض وبيد 
وماراع ملك الرومإلا اطلاعها 

تنشراأعلاملهاوبنود 

له بارقات جمة ورعود 
مواخر في طامي العباب كأنه 

لعزمك بأسأو لكفك جود 
أنافت ها أعلامها وسمالها 

بناء على غير العراء مشيد 
من الراسيات الشم لولا انتقالها 

فمنهاقنانشمخوريود 
من الطير إلا أممن جوارح 

فليس لها إلا النفوس مصيد 
من القادحات النار تضرم للصلى 

فليس لهايوماللقاءحمود 
إذا زفرت غيظاترامت بمارج 

كما شب من نار الجحيموقود 
فأنفاسهن الحاميات صواعق 

وأفواههن الزافرات حديد 
لها شعل فوق الغمار كأنها 

دماءتلقتهاملاحف سود 
تعانق موج البحر حتى كأنه 

سليط لهافيهالذبالعتيد 

ثم يصف وصول وفود الروم متذللة تطلب الصلح 

مخاطبا المعز مشيراً إلى ما كان من تغلغل الروم قبل ذلك 
في بلاد الشام : 


الأسطول 

فلاغروإنأعززت دين محمد 
فأنت لهدونالأنامعقيد 

غضبت له أن ثل في الشام عرشه 
وعادك من ذكر العواصم عيد 

وقلت أناس ذا (الدمستق) شكره 
إذا جاءه بالعفومنك بريد 

تناجيك عنه الكتب وهي ضراعة 
ويأتيك عنه القول وهو سجود 

إذا أنكرت فيها التراجم لفظه 
فأدمعهبينالسطور شهود 

ليالي تقفو الرسل رسل خواضع 
ويأتيك من بعد الوفود وفود 
ويمضى الأسطول الفاطمى فى أداء رسالته. 
زنوت قلع النس المتومط مكتمنية كل من ردقه قنة 
بالشرء وتعلن سفنه بنفسها عن نفسهاء ثم تلتقي على 
غير موعد بسفن الأعداء فلا تلبث أن تصطدم بهاء 
ويتهاوى الفريقان في نار الوغى يتجالدون أعنف جلادء 
تحفز الروم ثارات متأصلة وأوتار دفينة . وتحفز العرب 
أخطار منتظرة وشرور مرتقبة» ويتطلع العرب بقلوهم 
إلى الوطن العربي العزيزء ويتخيلون ماذا سيحل بتلك 
الأرض الطيبة» إذا هم تزحزحوا عن موقفهم أو تزلزلوا 
في حربهم؟ فيندفعون مكبرين» وينطلقون مهللين؛ 
فتنجلي المعركة عن نصرهم البحري الحاسم في معركة 
المجاز التي نأخذ شيئاً من وصفها عن ابن الأثير. قال 
زهو كحرف عن أسوات سد ا فر ذلك أن 
أحمد بن الحسن ولي المعز على صقلية أرسل يستمده» 
فبعث إليه المعز المدد بالعساكر والأموال مع أبيه الحسن . 
وجاء مدد الروم فنزلوا عبر سهل (مسيني» وزحفوا إلى 
رمطة» ومقدم الجيش الفاطمي الحسن بن عمارة وابن 
أخي الحسن بن علي . فأحاط الروم بهم؛ وعظم الأمر 
على المسلمين فاستماتوا وحملوا على الروم؛ وعقر فرس 
قائدهم (منويل) فسقط عن فرسه؛ فقتل هو وجماعة من 
البطارقة معهء واهزم الروم وتتبعهم المسلمون بالقتل» 
وامتلأت أيديهم بالغنائم والأسرى» ثم فتحوا مدينة 


الأسطول 
رمطة عنوة وغنموا ما فيها وركب فل الروم من صقلية» 
وجزيرة (ريو) في الأساطيل ناجين بأنفسهم فاتبعهم 
الأمير أحمد وأصحابه في الماء» وأحرقوا كثيراً من 
المراكب التي للروم فغرقت وكثر القتل في الروم فانهزموا 
لايلري أحد على أحد. ..». 
ويكون ابن هاني مع قومه بكل شعوره وكل 
جو اوبعة: مطلهفا لقرقة الخبر الأحين: 
ولا يبلغ أذنيه نبأ الفوز ينطلق مزهواً متغنياً 
بالبطولاات: 
يوم عريض بالفخار طويل 
لاتنقضيغررلهوحجول 
مسحت ثغور الشام أدمعهابه 
ولقد تبل الترب وهي همول 
قل للدمستق مورد الجمع الذي 
ماأصدرتهلهقناونصول 
سل رهط (منويل) وأنت غررته 
في أي معركة ثوى منويل 
منع الجنود من القفول رواجعاً 
تبألهبالتديات قفول 
وبعثت بالأسطول يحمل عدة 
فأثابنابالعلةالأسطول 
أدى إليناماحمعت موفراً 
ثمانثشنى باليم رهو جفول 
ومضى يخف على الجنائب حمله 
ولقديرى بالجيش وهوثقيل 
لم يتركوا فيها بجعجاعالردى 
إلا النجيع على النجيع يسيل 
نحرت بها العرب الأعاجم أنها 
رمح أمق ولهذممصقول 
ثم يتحدث عن المعز: 
وجلا ظلام الدين والدنيايه 
ملكلا قالالكرام فعول 
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متكشف عن عزمةعلرية 
للكفرمنتهارنةوعويل 

فلو أن سفناًلم تحمل جيشه 
ملت عزاكمه صباوقبول 
ماء الهدى في صفحتيه يجول 

لله عينا من رأى إخباته 
للاأتاهبريدهالأجفيل 

وسجوده حتى التقى عفر الثرى 
وجبيه والنظوم والإكليل 

لو أبصرتك الروم يومئذ درت 
أنالإلهبماتشاءكفيل 

إن التي رام الدمستق حربها 
وتيا عا ةحاين 

نامت ملوك في الحشايا وانثشنت 
كسلى وطرفك بالسهاد كحيل 

تليسك فتفيلة العرال هما 
ألهتت أولئك قينة وشمول 


وتتكرر معارك الأسطول وتتكرر انتصاراته فيحرص 
الشاعر على الإشادة بالأسطول: 
وسفن إذا ما خاضت اليم زاخراً 
جلت عن بياض الصبح وهي غرابيب 
تشب لهاحمرء قانٍ أوارها 
ثم يشير إلى اعتماد عبد الرحمن الناصر الأموي 
حاكم الأندلس على الروم» واستنصاره بهم على قومه 
وبني جنسه الفاطميين الذين كانوا يكافحون الروم كفاحاً 
مريراء انضم فيه عبد الرحمن الناصر الأموي إلى الروم 
فيقول ابن هاني مخاطياً المعز: 
لقيت بني مروان جانب ثغرهم 
وحظهم من ذاك خسر وتتبيب 
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وعار بقوم إن أعدوا سوابحاً 

صفوناً به عن نصرة الدين تنكيب 
ود عجزوااقن تعره خن عدرهم 

بحيث تجول المقربات اليعابيب 
وجيشك يعتاد الهرقل بسيفه 

ومن دونه اليم الغطامط واللوب 
يمخضخض هذ الموج حتى عبابه 

إذا التج من هام البطاريق لمحضوب 

وتلتقي جيوش الروم وأساطيلهم بجيوش الفاطميين 

البرية وأساطيلهم أكثر من مرة. وتقع المعارك البرية 
والبحرية فى أوقات متقاربة». وينتصر الفاطميون» 
رتخمق بانتصازاه داز الإسلام والعروية» فيفيوك اب 
هاني مشيراً إلى أن الروم كانوا قبل اليوم سادة البحر 
المتوسط» تجول فيه أساطيلهم وتصول بلا رقيب ولا 
منافس» وإلى أن جيوشهم البرية كانت كذلك : 
لو كان للروم علم بالذي لقيت 

ماهنئت م بطريق بمولود 
ألقى «الدمستق» بالأعلام حين رأى 

ماأنزلالله من نصروتأييد 
فقل له: حال من دون الخليج قنا 

سمر وأذرع أبطال مناجيد 

ثم يخاطب المعز مشيراً إلى ما كان عليه الروم من 

تسلط على البحرء ثم ما آل إليه الأمر من سيطرة 
الأسطول الفاطمي : 
ذمواقناك وقد ثارت أسنتها 

فجنا تبركن :وريد غير موزود 
حميته البر والبحر الفضاء معاً 

فمايمر بباب غير مسدود 
قدكانت الروم محذرراً كتائبها 

تدني البلاد على شحط وتبعيد 
وشاغبوا اليم ألفي حجة كملاً 

وهم فوارس قارياتهالسود 


الأسطول 

فاليوم قد طمست فيه مسالكهم 
من كل لاحب نهج الفلك مقصود 

هيهات راعهم في كل معترك 
ملك الملوك وصنديد الصناديد 
وعدا قصائد ابن هاني فهناك قصائد أخرى مثل 

قصيدة علي بن محمد الأيادي الذي يقول فيها: 

اعجبْ لأسطول الإمام محمد 
ولمحسنئه وزمانهالمستعذب 

لبست به الأمواج أحسن منظر 
يبدو لعين الناظر اللتعجب 

من كل مشرفة على ماقابلت 
إشراف صدر الأجدل المتنضصب 

دهماء قد لبست ثياب تغنّج 
تسبي العقول على ثياب ترهب 

من كل أبيض في الهواء منشّر 


كملاءة في البر يقطع شذها 


في البحر أنفاس الرياح الشذّب 
غفوقة تمجادف متصضفوقة 

في جانبين دوين صلب صلب 
كمراب جاتير الرغرف فزي 

من كاسيات رياشة لمتهدّب 
تحتشّهاأيدي الرجال إذا ونت 
خرقاء تذه ب إن يد تمهدها 

في كلّأوب للرياح ومذهب 
جوفاء تحمل موكباً في جوفها 

يوم الرهان وتستقل بموكب 
ولها جناح يستعاريطيرها 

طوع الرياح وراحة المتطرّب 
يعلو بها حدب العباب مطارة 

في كل لجّزاخر مغلولب 


الأسطول 


تسمو بأجرد في الهواء متوّج 
عريان منسوج الذوائب شوذب 

يستنزلالملاح من هذؤابة 
لوراميركبهاالقطالميركب 

وكأتماراماستراقةمقعد 
للسمع إلآ أنهلميشهب 

وكألما جن ابن داوود وهم 
رفوا جرافها ناتسف يقت 

سجروا جواهم نارها فتقاذقفوا 
منهابألسن مارج متلهُب 

من كل مسجور الحريق إذا انبرى 
من سجنه انصلت انصلات الكوكب 

عريان يقدمهالدخان كأنه 
صبح يكرٌ على الظلام الغيهب 

رلواحق مثل الأهلّة جنح 
لحق المطالب فائتات المهرب 
ويجلن فعل الطائر المتغلب 

كنضائض الحيّات رحن لواعباً 
حتى يقعن ببرك ماء الميزب 

شرعوا جوانيها مجادف أتعبت 
شأوالرياح لهاولما تتعب 

ننصاع من كثب كمانفر القطا 
طوراً وتجتمع اجتماع الربرب 

والبحر يجمع بينهافكأنه 
ليل يقرّب عقرباًمن عقرب 

وعلى مراكبهاأسود خلافة 
تحتال في عددالسلاح المذمب 

نكأنماالبحر استعاربزيهم 
ثوب الجمال من الربيع المحجب 
وقال الدكتور حسن إبراهيم حسن؛ والدكتور طه 
أمد شرف في كتابهما (المعز لدين الله) بعد أن وصفا 
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تحرش عبد الرحمن الناصر الأموي حاكم الأندلس 
بالفاطميين ثم هزيمته أمامهم : وكان رد الناصر على جرأة 
المعز بطيئاً فلم يقدم على الانتقام كما أقدم المعزء بل قام 
في العام التالي (55 1ه ) بمظاهرة بحرية على سواحل 
إفريقياء وعمل في الوقت نفسه على الاستعانة بالروم 
فتحالف معهم . حقيقة استغل الأمويون عداء البيزنطيين 
للفاطميين فاتفق الناصر مع قسطنطين الثامن قبل ذلك 
الوقت (178ه)؛, وعقدت معاهدة بين الفريقين. على 
أنه لا يبعد أن تكون هذه المعاهدة قد اشتملت على نص 
يتعلق بموقف كل من هاتين الدولتين من الدولة 
الفاطميةء بدليل: أن الروم قد لبوا نداء الناصر 
(الأموي)» وعملوا معاً على أن يحصرزا الفاطميين» 
هؤلاء من الغرب. وأولئك من الشرق» وفي ذلك يقول 
النعمان (في المجالس والمسايرات): «بعد أن كتب 
(الناصر) إلى طاغية الروم يسأله النصرة وأهدى إليه هدايا 
وأرسل إليه رسلاً من قبله فأجابه إلى ذلك . وجاءت 
أساطيل الروم من القسطنطينية ومراكب بني أمية من 
الأندلس». وقد ذهب ابن عذاري إلى القول: بأن الناصر 
استطاع أن يخرب إحدى موانئ شمالي إفريقياء وأمر 
بلعن الفاطميين على منابر الأندلس. ومع ذلك فإنه لم 
يستطيع أن يحقق ما كان يرمي إليه؛ إذاخرج إليهم أهل 
تلك الناحية فقتلوا منهم بشراً كثيراً وهزموهم. فمات 
في البحر منهم أكثر تمن قتلوه؛ وغنموا ما كان معهم من 
السلاح90 . 

وكذلك أخفق البيزنطيون في صراعهم مع 
الفاطميين. وقد صور النعمان في المجالس والمسايرات 
هذه الحروب بهذه العبارة: «وأقبل أسطول الروم فلقي 
أسطول أمير المؤمنين دون صقلية» ففتح الله لوليه على 
الروم فهزمهم في البحر وقتل رجاله منهم خلقاً عظيماً 
وولوا هاربين بين يدي أسطوله إلى مجازرية7"؟ ليحموا 
بلدهم» واتبعهم إلى ما هنالك فلقره في البحر فهزمهم 


)١(‏ المجالس والمسايرات للنعمان. 
(؟) هو الخليج الذي يفصل بين صقلية وإيطاليا. 
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فنزل عسكر البر بأرضهم ؛ فأنكى بالقتل فيهم وأحرق 
موانئهمء وبلغ غاية الأمل من النكاية. وأرسل ملك 
الروم إلى أمير المؤمنين بأموال عظيمة» وهدايا جليلة 
ورغب في التوقف عمن بقي من الروم بأرض تلورية 
على مال قطعه على نفسه يؤديه عنهم» وأسرى من 
أسارى أهل المشرق يطلقهم في كل عام لمدة يسيرة يسأل 
الهدنة فيها». 

ومضى الكاتبان قائلين : 

وهكذا كان مصير ذلك الصراع أن أخفق الناصر 
الأموي من الناحيتين الحربية والسياسية» ولذلك لجأ 
كما تقدم_إلى الحط من شأن الفاطميين في بلاده 
وسبهم من فوق النابر حتى لا تضيع هيبته أمام سلطان 
المعز ونفوذه. وليس هذا كل ما قام به الخليفة الأموي 
الناصر في سبيل مناوأة الفاطميين» بل عمل على مهادنة 
مسيحيي الشمال؛ ومصالحة ملك ليون حتى يتفرغ 
للصراع مع الفاطميين» ويقول الكاتبان بعد أن يتحدثا 
عن انتصارات الفاطميين على الروم في صقلية وقلورية: 

وهكذا انتهى الدور الأول من هذه الحروب التي 
شئّها المعز لدين الله على الروم في صقلية وقلورية إلى هذا 
النصر المؤزرء وزال خطر الروم عن هذه البلاد إلى حين 
على أن الامبراطور قسطنطين لم يقف مكتوف اليدين أمام 
المعز فاتفق مع عبد الرمن الناصر الأمري على محاربة 
الفاطميين في صقلية ‏ على ما رأينا - وعلى مهاجمة إفريقيا 
نفسها من الشرق في الوقت الذي يهاجمها منه 
عبد الرحمن الناصر الأموي من الغرب. ولكن جيوش 
المعز استطاعت أن تحبط هذا المشروع الخطر وانتصرت 
على الروم في البحر الأبيض كما انتصرت على الأمويين. 
واضطر الامبراطور البيزنطي إلى طلب الصلح بعد أن 
حلت به هذه الهزائم المتتالية . 

ثم يقول الكاتبان: وقد بلغ من اهتمام الامبراطور 
نقفور فوكاس (31617- 84اه) - 4570 -4794م) الذي 
أراد أن يتشبه بمن سبقه من الأباطرة البيزنطيين في 
الاتجاه نحو الغرب ليشغل الفاطميين خاصة عن التطلع 


الأسطول 


إلى بلاد المشرق . بلغ من اهتمام هذا الامبراطور بمحاربة 
الفاطميين أنه أعد أسطولاً ضخماً ملآه بالمؤن والذخيرة 
واختار له مشهوري قواده» وأعد جيشاً يقرب من خمسين 
ألف رجل مجهزين بأحسن آلات الحرب» وأمر عليه 
رجلين أحدهما مانويل» وكان يمت إليه بصلة القرابة. 
وكان الروم يعتقدون أن النصر معقود لهم» ولا عجب 
فإن صقلية لم يدخلها من قبل جيش بلغت قوته قوة هذا 
الجيش البيزنطي» على ما ذكره ابن الأثير. 

أما جهود المعز لدين الله وأنصاره في صراعهم مع 
نقفور فوكاس وأنصاره من أهل صقلية فتتجلى في إعداد 
أحمد بن الحسن الكلبي والي صقلية الأسطول الصقلىي 
(الفاطمي) إعداداً كاملا وفي إعداد جيوشه البر 1 
وتوزيعها على موانئ صقلية الشمالية والشرقية؛ وفي 
ذلك المدد الذي أمد به المعز واليه على هذه الجزيرة. وقد 
وصل أسطول الفاطميين إلى الجزيرة في منتصف سنة 
0ه (554م). 

ثم أطنب الكاتبان في وصف المعارك التي أشرنا إلى 

من وقائع الأسطول الفاطمي 
في الحروب الصليبية 

وقد سجل ابن القلانسي في كتابه (ذيل تاريخ 
دمشق) بعض وقائع الفاطميين» وبعض ما قامت به 
أساطيلهم خلال الاحتلال الصليبي لبلاد الشام قال في 
أحداث سنة 497هه: في أول شهر رمضان خرجت 
العساكر المصرية (الفاطمية) من مصر والأسطول في 
البحر مع شرف الدولة ولد الأفضل شاهنشاه وكتب في 
استدعاء المعونة على الجهاد.ء ونصرة العباد والبلاد بإنفاذ 
العسكر الدمشقي؛ فأجيب إلى ذلك. وعاقت عن مسيره 
أسباب حدثت وصوادف صدفتء ووصل أسطول 
البحر ونزل يافا آخر شوال» وأقام أياماً وتفرق الأسطول 
والعساكر إلى الساحل؛ وكانت الأسعار بها قد ارتفعت» 
والأقوات قد قلت فصلحت بما وصل مع الأسطول من 
الغلة ورخص الأسعار إلا أن غارات الإفرنج متصلة 
عليها. 


أسفراين 


وفي أحداث سنة ١50ه‏ ذكر ما يلي: وفي هذه 
السنة مض بغدوين في عسكره المخذول من الإفرنج 
نحو ثغر صيدا فنزل عليه في البحر والبر ونصب البرج 
الخنشب عليه ووصل الأسطول المصري (الفاطمي) للدقع 
عنه والحماية له فظهروا على مراكب الجحنوية. 

وفي أحداث سنة 507ه ذكر مايلٍ: ... وصل 
عقيب ذلك الأسطول المصري (الفاطمي) ولم يكن خرج 
للمصريين فيما تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعدد 
وغلال لحماية طرابلس وتقويتهاء بالغلة الكثيرة والرجال 
والمال لمدة سنة مع تقوية ما في المملكة المصرية من ثغور 
الساحل وأهله . ووصل إلى صور في يومه الثامن من فتح 
طرابلس » وقد فات الأمر فيها للقضاء النازل بأهلها. 
وأقام بالساحل مدة وفرغت الغلة في جهاتها. . . 

وفي أحداث سنة *50ه ذكر مايلي: وشرع 
الإفرنج في عمل البرج ونصبه على سور بيروت فحين 
نجزء وزحفوا به كسر بحجارة المنجنيق وأفسد فشرعوا 
في عمل غيره» وعمل ابن صنجيل برجا آخرء ووصل 
في الوقت من أسطول مصر (الفاطمي) في البحر تسعة 
عشر مركباً حربية فظهروا على مراكب الإفرنجي وملكوا 
بعضهاء ودخلوا بالمسيرة إلى بيروت فقويت بها نفوس 
من فيها من الرعية. وأنفذ الملك بغدوين إلى السويدية 
يستنجد بمن فيها من الحنوية في مراكبهم فوصل منها إلى 
بيروت أربعون مركبا مشحنة بالمقاتلة فزحف الإفرنج في 
البر والبحر إليها بأسرهم في يوم الجمعة الحادي 
والعشرين من شوال ونصبوا على السور برجين» واشتدوا 
في القتال فقتل مقدم الأسطول المصري وخلق كثير من 
المسلمين» ولم ير الإفرنج من ما تقدم وتأخر أشد من 
حرب هذا. .. 

وفي أحداث سنة 545ه ذكر مايلل: في هذه 
الأيام ورد الخبر بوصول الأسطول المصري (الفاطمي) 
إلى ثغور الساحل في غاية من القوة وكثرة العدد والعدة؛ 
وذكر أن عدة مراكبه سبعون مركباً حربية مشحنة 
بالرجال. ولم يخرج مثله في السنين الخالية وقرب من يافا 
من ثغور الإفرنج فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به؛ 


لحيل 


واستولوا على عدة وافرة من مراكب الروم والإفرنج ثم 
قصدوا ئغر عكاء وفعلوا فيه مثل ذلك وحصل في 
أيديهم عدة وافرة من المراكب الحربية الفرنجية» وقتلوا 
من حجاج وغيرهم خلقاً عظيماً وأنفذوا ما أمكن إلى 
ناحية مصر وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس وفعلوا 
فيها مثل ذلك . 

وفي أحداث سنة 548ه ذكر ما يلي: ووردت 
الأخبار بوصول أسطول مصر (الفاطمي) إلى عسقلان» 
وقويت نفوس من بها بالمال والرجال والغلال وظفروا 
بعدة وافرة من مراكب الإفرنج في البحر وهم على 
حالهم في محاصرتها ومضايقتها والزحف بالبرج إليها . 

إلى غير ذلك من الأحداث التي يتعذر تعدادها: 
(راجع : الموحدون). 

أسْفْرَاين 

أسفراين»: وذكرت أسفرايين أيضاً. هي الشكل 
الملأخوذ عن «أفسيرايين». وجاء به م المدينة 
بهذا الاسم: أنّ أهاليها كانوا متعوّدين على حمل الدروع 
معهم دائماً. لذلك اتخذ موطنهم اسم السبرا نين أو 
الإسيرآئين». يعني باللغة العربية «شعيرة الدروع» حيث 
اتخذوا حمل الدروع شعيرة أو شعارا لهم. وسبب هذا 
الاشتقاق» وإن يبدو مستساغاً بادئ ذي بدء؛ إلى حدٌ 
ماء يَيِدَ أنه يدل بوضوح - على أن له ارتباطاً بالتركيب 
العامي الدارج للألفاظ أكثر من ارتباطه بالاتيمولوجيا 
التاريخية» لذلك فإنّ الرجوع إلى المعاجم المختلفة يرشدنا 
إلى أنَّ جذور «إسيّر»» واسِيّر) قد بُحئت في الكلمات: 
«سيركء اسِيّْردّن4» و(إسيردّن»» وكذلك فى الكلمات 
الإِسْييتر)ا» اسيهّرا» واسيرا». ولو ارين المجموعة 
الأول التي تعني التسليم » مع قليل من التأمّلء فإننا 
نتابع تطور كلمة «سِيّر؛ التي تُشبه كلمة «سِيهرا 
و«آسمان» و«كردون» من ناحية وضعها وشكلهاء في 
المجموعة الثانية . 


(*) سِيّر في اللغة العربية تعني الذّرِع. وآثين تعني النظام أو الشعيرة 
أو الطقس . . 


إِنَّ مفردات «سيهر»ء وهر سييرَ» و«إسبّر؛ في اللغة 
البهلوية» «وسيِيئّرة» فى الفارسية القديمة, التى 
استعملت لكلمة ابنبهرا» وكلمة فسيرًةة الشائعة فى 
النهجة الأنقانية» والني تسيعمل للدلالة عل اللون 
الرمادي» ومن بين هذه جميعاً تختص كلمة «إسيرا في 
البهلوية حيث تلتقي مع كلمة «إسيّر بمعنى سيره التقاة 
خاصاً. كل هذه المفردات تقدّم لنا مجمرعة من 
المصطلحات التى تفسّر كيفية تطوّر «سِيهرائين» إلى 
«اسيرآئين1. 5 الطبيعي أنّ لهذا الاشتقاق معنى 


من حيث الموقع الطبيعي» تقع أسفراين في منطقة 
جبليّة باردة» لذلك تنعم بصيف معتدل . تتكون الحبال 
الواقعة شمال خراسان من ثلاث سلاسل متوازية هي: 
١‏ سلسلة «كيه داغ» «اورانداغ».  '”‏ سلسلة «الاداغ» 
و«بينالودةا.  ”‏ جبال متفرّقة» منهاء جبال «جغتائى» 
وارتفاعها (7147 متراً)» تقع جنوب أسفراين. أما 
المناطق السهلية لهذه المدينة فتقع بين جبال «جغتائي» 
وجبال «بينالود» و«شاه جهان». ومن الجبال الشمالية 
لنطقة أسفراين السهلية يجري نهرا «بيرواز؛» و«روثين» 
اللذين لهما تأثير كبير على الزراعة فى تلك المنطقة. وقد 
تصذعت هذه الجبال بفعل الفيضانات التي حدثت إيَان 
عصر «بلئيستوسن» وفيها: طبقات «هرلوسن» 
وايلئيستوسن» الكائنة واحدة فوق الأخرى بشكل أفقي» 
ولها واجهات حادة وارتفاعات شاهقة . يتكون القسم 
الأعظم من هذه الطبقات من الرمال والأحجار الرملية 
«ومارن» والطين. ولذلك تتوفر عيولن الماء العذب مع 
الأملاح بكثرة ولا سيما في السفوح الشمالية لهذه 
الجبال. يربط أكثر المؤرخين والجغرافيين المسلمين الحياة 
التاريخية لأسفراين بقرية مهرجان. ويذكرون على أنَّ 
١مهرجان)‏ هو الاسم السابق «لإسير؛. وحتى لو صحح 
هذا الأمر على نحو الاحتمالء فإنَّ قرية أسفراين كانت 
موجودة فى تلك الحقبة التاريخية حيث انتقل إليها أهالي 
مهرجان إثر الحوادث الطبيعية أو أثر تعرضها للدمار 
البشري. وذلك أننا نقرأ في تاريخ الساسانيين بأنَّ قباد فرٌ 


أسفراين 


من بطش أخيه» متوجهاً نحو الشرق» حيث وجود 
الخاقان التركي» ليعبّئ جيشاً من أجل محاربة أخيه؛ 
وتزوج امرأة من أهل أسفراين» أنجبت له ولده 
«أنوشيروان». وكانت قرية «نوشيروان» لا تزال موجودة 
في أطراف أسفراين. بعد ذلك صار الأقرباء السببيون 
لأنوشيروان من الملاكين في خراسان» وكما قيل: فإنَ 
حمويه بن علي أصبح من قادة الجيش الإسلامي وساهم 
في غزوات الشرق. . وهناك روايات خرافيّة تعتبر 
اسفنديار بانياً لأسفراين وترى أن أعقابه كانوا يحكمون 
هذه المنطقة مده طويلة . 

بعد فتح «نيشابور»» و«بيهق». واكركان» إبان 
الفتوحات الإسلامية» أصبحت الضرورة قائمة لإنشاء 
طريق يبدأ من نيشابور وبيهق متجهاً نحو كركان. وذلك 
لربط هاتين المنطقتين المركزيتين بشمال خراسان. ولا بد 
أن يمرّ هذا الطريق من أسفراين فقطء لذلك فإِنّ أغلب 
الجغرافيين المسلمين عندما يذكرون «أسفراين» يقولون: 
إنها تقع في وسط الطريق بين نيشابور وكركان. وكانت 
أسفراين تعدّ قسماً من أقسام مدينة نيشابور عندما كانت 
تتمتع الأخيرة بمركزية خاصة في جميع مراحل العصر 
الإسلامي تقريبا. 

كانت أسفراين ذات نعم وبركات كثيرة كبقيّة المناطق 
الجبلية الواقعة شمالي خراسان وموقعها الطبيعي جعل 
أهلها محظوظين وذلك لندرة تأثير الحوادث الطبيعية 
والمشاكل البشرية على تمزقهم وتفرقهم. ومن نافلة القول 
أن نكرر هنا ما ذكرته النصوص الجغرافية المذكررة حول 
المدينة»ء من كثرة الكروم والجوز والغلات وبساتين 
الفواكه. ولكن المقدار المتيسر من المعلومات عنها يذكر 
وجود خمسة أسواق في هذه المدينة إِبَان القرون الوسطى . 

ونتيجة لوفرة البضائع من أجل التبادل التجاري. 
وما تدرّه تلك الأسواق من فوائد وأرباح» لذلك كانت 
أسفراين مشهورة «بحصن الذهب». كان معظم سكان 
أسفراين من أتباع المذهب الشافعي في تلك الفترة. 
وكانت هذه المنطقة من مراكز الشافعية من خراسان» على 
أن المذهب الحنفي تسل إليها فيما بعد. 


أسفراين 

إذا أردنا أن تُعدّ قائمة بأسماء العرفاء والشعراء 
والفقهاء الذين كانوا يقطنون في تلك المنطقة» فمن 
المتيقن أنَا ستكون قائمة مفصّلة. ونكتفي هنا بذكر 
نماذج منهم. ونبدأ بأبي عوانة: يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الأسفراييني» ولعله من أقدم المحدّثين. طاف 
هذا الرجل في كثير من الأمصار والبلدان لتعلّم 
الحديث؛ ويمكننا القول إنه سافر إلى جميع الأقطار 
الإسلامية تقريبا. له مسند في الحديث» استخرجه من 
صحيح مسلم» وأضاف إليه إضافات قليلة» ومن الجدير 
ذكره أن صاحب معجم البلدان يذكر شخصاً آخر 
يدعى : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لم تتطرق له سائر 
الكتب . 

وهناك شواهد في نصّ ياقوت تدل على أنه لا بد أن 
يكون شرح حال الاثنين متعلقاً بشخص واحد فقط . 

ومن العلماء الآخرين: أبو علي؛ محمد بن علي بن 
الحسين الأسفراييني المعروف بابن السقّاء . كان من حقّاظ 
الحديث؛ وقد بذل جهوداً كبيرة في سبيله» وجاب كثيراً 
من المناطق بحثاً عنه. اشتهر هذا الرجل بكثرة نقل 
الحديث؛, ومرافقته للصالحين من كبار الصوفية. تُوفي 
في أسفراين سنة (لالاه) . ١‏ 

يجب أن نذكر أبا حامد: أحمد بن محمد بن أحمدء 
الفقيه الذي ولد في أسفراين سنة (7414ه). وفي سنة 
(74*ه) تركها متوجهاً إلى بغداد حيث توطن فيها. 
درس الفقه في بغداد سنة (١٠/ااه).‏ وقد قيل الكثير 
عن عدد تلاميذه؛ لكن لا يبعد كما يُزعم أيضاً أن يكون 
قد تعلّم سبعمائة محدّث وفقيه الحديث والفقه على يديه؛ 
طيلة حياته في التدريس . انتهت إليه رئاسة المذمب 
الشافعي في أواخر عمره قيل: لو كان الإمام الشافعي قد 
رآه لسُرّ به حتما. توفي سنة (405ه). 

وهناك فقيه كبير آخر هو أبو إسحاق: إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم بن مهران المهرجاني المعروف بالأستاذ. 
يلقب بركن الدين» كان شافعيّ المذهب» أشعريٌ النزعة 
في الكلامء وشيخ خراسان. كان يتعاون مع ابن فورك 
أحد الْمبلَّغين الحاذقين للمدرسة الأشعرية في نيشابور 


١ 


تعاوناً حميماً. قضى أكثر دراسته فى بغدادء التى سافر 
إليها قبل سنة (١8اه).‏ وال سكعي دزرمن أن 
الحسن الباهلي أحد أئمة الأشاعرة في بغداد. بعد ذلك 
عاد إلى إيران» وبدأ التدريس في أسفراين. ثم دُعي إلى 
نيشابور. 

خاض هذا الرجل مناظرات ومحاججات فكرية 
عقيدية مع علاء الكرامي في بلاط السلطان محمود. 
وقيل عنه: إِنّْه بلغ درجة الاجتهاد وله مؤلفات كثيرة 
منها: جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين» 
وتعليقة في أصول الفقهء وغير ذلك. تُوفْي يوم 
عاشوراء من سنة (/1١4ه)‏ فى نيشابور» وحمل جثمانه 
لل اممراقة حيك كقن فاك وله كتاب في الإمام 
الحسين ار ؛ عنوانه : «نور العين فى مشهد الحسين». 
طبع مع كتاب «قرّة العين في أخذ تأر الحسين» لموْلّفه أبي 
عبد الله: عبد الله بن محمدء وذلك بين سئين )١794(‏ 
و(*١"١اه).‏ 

ومن العلماء الآخرين : أبو العباس: الفضل بن 
أحمد الأسفراييني» كان قبلة المحقّقين في العصر الغزنوي 
عمل بادئ أمره فى خدمة الأمير الساماني فائق . انتقل 
تعد اوبات إل الآمير (متكتكين؛ وكان وززرا لدعذ: 
طويلة. وتول تربية محمود الغزنوي. ولا تسلم هذا 
مقاليد الحكمء كان أبو العباس الأسفراييني أوّل وزير 
له. توفي في نيشابور سنة (4٠4ه).‏ 

ومنهم: أبو المظفر: طاهر بن محمد الأسفراييني 
الملقّب «بشهنور؛ صاحب تفسير «تاج التراجم في تفسير 
القرآن للأعاجم» باللغة الفارسية. يعتبر هذا الرجل أحد 
مفسّري القرن الخامس وعلمائه. ويعدٌ تفسيره من أقدم 
التفاسير الفارسية» بعد تفسير الطبري. وهو الآن قيد 
التصحيح في مجمع البحوث الإسلامية التابع للاستانة 
الرضوية المقدسة في مشهد. ويأخذ طريقه إلى النشر. 
ذكر أنَّ وفاته كانت سنة (١/ا#ه).‏ من الآثار التاريخية 
في أطراف أسفراين مقبرة الشيخ محمد رشيد الدين. تقع 
هذه المقبرة على يعد (7”كلم) شمال شرقي أسفراين. 
ليس في أيدينا معلومات كثيرة عن الشيخ محمد رشيد 


1١١: 


الدين» ولكن يظهر من قسم من كتيبة منقوشة باحص 
باقية في الضلع الشرقي من امقبرة أنه حفيد الشيخ همام 
ونجل حفيد الشيخ أحمد الغزالي ذي الحسب والنسب. 
وبما أن الشيخ أحمد الغزالي» وهو أخو الإمام محمّد 
الغزال» توفي سنة (١57ه).؛‏ فلا يبعد أن يكون الشيخ 
محمد رشيد الدين قد توفي أواخر القرن السادس أو 
أوائل القرن السابع . ومن الآثار النفسية لهذه المقبرة 
صندوق حشبي» صنع أواخر القرن التاسع . أبعاده ١,6(‏ 
“ا )١‏ تقريباً. وهو مزيّن بكتيبة تحرّمة» وخطوط هندسيّة 
مع رسوم نبائيّة . 

من العلماء الآخرين من أسفراين: تاج الدين 
محمد بن أحمد صاحب «الضوء على المصباح» وهو شرح 
على «مصباح المطرزي». طبع هذا الكتاب سنة (٠186م)‏ 
في لكهنوء كان تاج الدين الأسفراييني من علماء القرن 
السابع . توفي سنة (517/4ه). 

ومنهم: ببشتي أسفراييني» من علماء القرن 
الثامن» من آثاره: «تفريد الاعتماد» وهو شرح لكتاب 
«تجريد العقائد»؛ تأليف: الخواجة نصير الدين الطوسى. 
توفى سنة (441ه). 

ومن فضلاء أسفراين: عصام الدين الأسفراييني» 
وهو مشهور أيضاً. ولد سنة (9108ه) تقريباً. وكان 
موضع عناية الشاعر «عبد الرحمن جامى' . من آثاره: 
حاشية على شرح جامي على الكافية» شرح على تلخيص 
المفتاح» وسمّاه «الأطول؛ في مقابل المطوّل للتفتازاني» 
حاشية على تفسير القاضي البيضاوي . 

من عرفاء أسفراين: شمس الدين آذري» وهو 
أشهر من الجميع . أسمه : حمزة واسم أبيه : خواجه على 
ملك. سافر إلى مكة والهند مرّات. توفي في أسفراين 
سنة (55/ه). 


ومن فضلاء أسفراين وعرفائها فى القرن الغالث 
عشر: الآخوند الملا اسماعيل الاستقتر ابي الدتخلص 
بالعارف . درس مقدّمات العلم على أبيه . سات إن 
النجف وقم وشهد وحضر دروس أساتذتها ثم عاد إلى 
أسفراين وهو يحمل ذخائر وافرة من العلم . انتقل إلى 


أسفراين 
جوار ربّه سنة (144١ه).‏ أطلق العرب على أسفراين 
اسم بلقيس ملكة سبأ وذلك لجمالهاء ولأنها كانت 
تذكرهم بخضرة اليمن وكان هذا الاسم عنوان زيئة فقط 
لأسفراين» لذلك طواه النسيان تدريجياً . 


عندما استولى الصفاريّون على خراسانء» وفرٌ 
رافع بن هرئمة» لاحقه عمرو بن الليث الصفاري» 
فذهب إلى أسفراين وهناك ألقى القبض على ليث ومعدل 
وَلّدي أخيه علي اللذين كانا مع أبيهما ضمن جيش رافع 
اللذكونء وعافلهما معافلة طببة حك شتحلهما بلطفه 
وودّف وأهدى لهما الملابس. 


بما أن أولاد الناصر الكبير قاتلوا مع أحمد طويل 
قائد الجيش الساماني» في عصر العلويّين. واندحر أحمد 
في القتال» لذلك التجأ وحده_إلى بسطام» وفرٌ 
جنوهه إلى جاجرم وأسفراين. ولا اندحر محمد 
خوارز مشاه أمام زحف المغول توجه صوب الشمال 
الغربي قاصداً أسفراين بعد تركه نيشابور. بعد ذلك عممّ 
وجهه صوب الري سالكاً الطريق العام الرئيسي؛ ومن 
المتيقّن أنه كان يفضل الطريق الجبلي على الطريق السهلي » 
لأنه كان يحتمل الوقوف بوجه الزحف المغولي بطريقة من 
الطرق؛ وكان يرى الصلاح بعدم الخروج من رُقعة 
خراسان. ولكن الجيش المغولي الذي كان هدفه الوصول 
إلى خوارزمشاه فقطء عبّأ عدداً من أفراده بقيادة 
سوبوتاي (سَوبتَى) وذلك سنة (71717ه)للملاحقة 
السلطان محمد عن طريق توسىء ورادكان. وقوجان 
واسفراين. ووصل هو إلى قومس. ومن هناك تحرّك نحو 
الري. ودخلت مجموعة منه بقيادة جبّه (يمَه) كركان عن 
طريق نيشابور وجوين. بعد ذلك تحركت» فوصلت 
الري عن طريق مازندران. 

تحدث الجويني في تاريخه عن السلب والنهب والقتل 
الذي مارسه المغول فى أسفراين ورادكان. بعد أن سيطر 
مقرل عل خراساة» نوعو شك المناطق الخرية الرافعة 


تحت نفوذهم إلى جنتمور وذلك بين سنتي (170) 
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و(7*7ه). فعينٌ ملك بهاء الدين أميراً على أسفراين 
وبيهق وجاجرم» كما عينٌ ملك نصرة الدين أميراً على 
منطقتي #كبرد جامه» و«أسترآباد». واختار شرف الدين 
الخوارزمي وزيراً له. 

عندما توفي السلطان أبو سعيد» وهو آخر إيلخان 
مغولي مقتدرء كان أمراء خراسان كالآتي: «أمير أرغون 
شاه جاني قرباني» حاكم نيشابورء وطوسء» وأبيررد؛ 
أمير عبد الله مولائي حاكم قهستان؛ أمير محمود 
الأسفراييني حاكم أسفراين» لذلك فإن أمراء أسفراين 
شاركوا في الشورى التي شكلت لانتخاب «طغا تيمور 
خان» سنة (/الا/اه). 

ساهمت عمليات نقب الآثار التي جرت في خربات 
قلعة «نوشيروان» في نجاح خبراء الآثار الإيرانيين على 
كشف آثار تعود إلى العصر المغولي . ومن الأشياء التي تم 
كشفها تمثال لبوذاء وليس من البين رأي يطمئن إليه فيما 
إذا كان هذا التمثال يعود إلى فترة هجوم المغول 
واستقرارهم» أو إلى فترة أقدم منها. ولكن يبدو عسيراً 
إلى حدّ ما أن نعتبر وجود هذا التمثال دليلاً على وجود 
الدين البوذي ونفوذه قبل الإسلام. ومن المسلّم به أنَّ 
أسفراين استعادت موقعها تدريجياً بعد إيلغاز المغولي . 

يتحدث حمد الله المستوفي في القرن التاسع عن 
أسفراين بصفتها مركزاً زراعيّاً غنيّاً بالمياه حيث إن فيها 
قنوات عديدة إضافة إلى الأنبار الموجودة هناك. وكان 
للنقود التي تم العثور عليها في مناطق أسفراين؛ 
والعائدة إلى العصر الإيلخاني أهميّة من الناحية التاريخية 
والسياسية والاقتصادية» إذ تدلٌ على وجود السلطة 
السياسية للمغول في تلك المناطق آنذاك . مضافاً إلى أمْها 
تعبّر عن وجود نشاطات تجاريّة مكئّفة . 

بعد إعلان استقلال سبزوار سنة (4الاه)؛ احتلّ 
السربداريّون مناطق جوينء وأسفراين؛ وجاجرم»؛ 
وبيارجمند. ونادى عبد الرزاق بنفسه أميرء وسكٌ النقود 
باسمهء وأقرٌ الشعائر الشيعية. وبعد وفاة يحيى الكرّابي 
اعتصم بعض السربداريين بقيادة نصر الله الباشتيني أي 
مسعود السربداريين في قلعة شغان في أسفراين سنة 


بال 


(80لاه). ويبدو أنهم كانوا مشغولين في جمع قواتٍ 
للمواجهة» ليتمكنوا من مسك زمام الحكومة السربداريّة 
بقيادة لطف الله ؛ نجل مسعود. أمّا حيدر القصاب الذي 
لا بدٌ له أن يزيل هذا الفريق من السربداريين» الذين 
كانوا يتمتعون بنفوذ ومكانة بين الآخرين» عن طريقه» 
فقد توجه إلى أسفراين. 

ومن ناحية أخرى فإنّ البهلوان حسن الدامغاني» 
الذي كان من أنصار شمس الدين علي الحاكم السابق 
للسربداريين؛ ولم يك راضياً نوعاً ما لتسلم يحيى الكرابي 
وحيدر القصاب مقاليد الأمور, فقد تآمر مع السربداريّين 
المعتصمين فى قلعة شغان ضدّ حيدر القصاب. ولكنه 
واجه تمرداً ضدّه وقع في أسفراين سنة (73/اه)ء لأنه 
بعد اندحار قوّاته على يد قوات «أميرولي» حاكم أستراباد 
الذين كانوا تحت قيادة أبي بكر الشاسماني» تمرّد حامي 
قلعة شغان ضدّهء فتحرك على عجل حتى وصل 
سيزوار» ومن هناك توجه إلى أسفراين» فاستغل منافسه 
علي مؤيد الفرصة» فاحتل سبزوار. . بعدها كتب رسالة 
إلى السربداريين الذين كانوا بمعية حسن الدامغاني جاء 
فيها: «ماذا تستفيدون من وجودكم مع حسن الدامغاني» 
ناكر الجميل»؛ عديم الشرف؟ ألا تشعرون بالعار في 
مرانقتكم له؟ أخبركم أني سأقسم الأموال» فإن تأخرتم 
موق تحرمون هديا . نما عليكم إلأ أن تأتوني برأسه. 
وإن لم تفعلوا فلا تتوجهوا إلينا لأنكم ستعرضون نساءكم 
وأولادكم للخطر. . .». عندما رصل الأمير تيمور إلى 
خراسان اهتم بالخواجة علي مؤيد واعتنى به» ثم سافر 
من نيشابور إلى أسفراين . ولا وصل «الميرزا ياديكار 
محمد؛ نجل «الميرزا بايسنقر» وحفيد «الميرزا شاهرخ» إلى 
أسفراين في ربيع الأول سنة (1/0ا4/ه)ء, بعدما كان 
متوجهاً من آذربيجان باتجاه خراسان» نزل السلطان 
حسين ميرزا بايقراء الذي كان قادماً من هراة إلى مشهدء 
نزل في البداية وادياً جبلياً بين «خبوشان» و«أسفراين» 
بعد عبوره من «النككرادكان» في منطقتي «خبوشان 
«ويلْغز السهليتين. ْ 

بدأ نزوح الأكراد إلى مناطق خراسان في عصر الشاه 
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إسماعيل الصفوي. وتم تعيين «أوغلان بوداق خان 
جكني»؛ وهو من أمراء الأكراد الكبار؛ حاكماً على 
قوجان فى زمن الشاه طهماسب الأول. وكانت حكومة 
ادراب عد لك اسان حت سار ين القناء ضاق 
الأول على العرش» بيد الأكراد. واستطاع أكراد أسفراين 
صدّ الأزبكيّين عنها بشدة في هجوم «عبد المؤمن خان 
أزبك» الذي حدث بعد المذبحة الجماعية والدمار الذي 
لحق مشهدء وقد دافعوا عن المدينة مدّة طويلة ولم يستطع 
الأزبكيون احتلال برج المدينة» أو تسلّق سورهاء ما دام 
من الأكراد شخص واحد على قيد الحياة. وهنا قام الشاه 
عباس الأول بحت الأكراد على الهجرة إلى اللداطق 
المركزية في إيران وذلك لإضعاف قدرة أكراد الغرب» 
من جهة. وحفظ الحدود الشمالية الشرقية لإيران من 
جهة أخرى. وفي المرحلة التي تلت ذلك فإِنَّ وجود 
سهول شمال خراسانء ومناطق الكلا فيها تحت تصرّف 
الأكراد الذين كانوا يبحثون عن المراتع لمواشيهم من 
جهة. وتمنّع الأكراد بمعنويات قتاليّة؛ ورغبتهم في 
استقلال نسبي نوعاً من جهة أخرىء هما اللذان دفعا 
الشاه عبّاس أن ينقلهم إلى خراسان. إِنَّ هؤلاء الأكراد 
الذين كانوا من قبائل زعفرانلوء وشادلوء وميلانلو لم 
يحلوا محل القبائل السابقة يصورة هادئة» بل بما أنَّ مناطق 
بجنورد» وأسفراين» وجاجرمء وكاليوش كانت مرطن 
القبائل الكرائيلية» فلا بدَّ لهذه القبائل التي تنحدر من 
أصل مغولٍ أن تتفرّق من مختلف المناطق حتى يسكن 
الأكراد مكانهم. و«كرائيت ايل» هم في الحقيقة نفسهم 
أعقاب قبيلة «كرائيت»»؛ وكانوا يتميّزون على سائر القبائل 
المغولية حضارياً وثقافياً» وكانوا سباقين في كل شيء 
حتى في مسألة تأسيس الحكومة؛ لأنَّ مدينة «قراقوم» في 
الواقع هي عاصمة «أونككخان الككرائيلي»؛ وكانت ذات 
مدنية قبل احتلال المغول لها. 


بعد أن تحرك الشاه عباس إلى مرو لقمع الأزبكيين 
فوّض حكومة خراسان الشمالية وعاصمتها «خبوشان» 
إلى «شاهقلٍ سلطان» الذي كان رئيس ثبيلة زعفرانلو. 
وقد أدى هذا العمل إلى تحفيز الأكراد بالتوجه نحو 
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خراسان. وفى ضوء هذا التوجّه فإِنَّ أربعين ألف عائلة 
من أكراد «جمشكزك (جامش كزك)» الذين كانوا من 
قبائل زعفرانلوء وشادلوء وكاوانلوء وعمارلوء 
وق اللحولو اتتقتلوا الوكواسان دوكر عوابين مظفة 
فسيحة في غرب مدينة مشهد» حتى غرب يجنوردء 
ومن كلات حتى جوين. وحدثت اشتباكات بين هؤلاء 
النازحين والقبائل الكرائيلية أدت إلى خروج بقايا المغول 
عن هذه المناطق ما عدا بعض العوائل التي بقيت فيهاء 
لا زالوا يمسكنون فى 
«بام» و#صفي أباد» و«دهنة أجاق» من توابع كي 
أسفراين. ولغة هؤلاء تركيّة خاصّة» علماً أن هؤلاء 
البغايرية من أعقاب الكرائيلية . إِنَّ واحدة من آثار العصر 
الصفوي من هذه المنطقة مدينة «بلقيس» التي تقع آثارها 
على بعد سبعة كيلومترات جنوب أسفراين» على الجهة 
اليمنى من طريق أسفراين - سبزوار . 

تتكون تلال هذه المدينة» التي يحيطها سور عظيم 
من كل جهاتبهاء من الآجر غير المطبوخ والطين. 
وأويجدوا عل السوزما جموعة تسعة وعشرون برجا 
بمساحات مختلفة. تقع بوّابة القلعة في الزاوية الجنوبية 
الغربية؛ وعلى كل طرف منها برج . 

إن دراسة الوضع المعماري والمؤسسات المانية في 
هذه المنطقة» الذي يذكر بالعصر الصفوي؛ يحتاج إلى 
بحث وتحقيق أكثر . 

لقد قلنا سابقاً : إن قبيلة «شادلو» اختارت السكن 
في مناطق بجنورد وأسفراين منذ وصولها إلى خراسان» 
كما أن قبيلة زعفرانلو اختارت منطقتي قوجان 
وشيروان. وعندما وصل «آغا محمد خان قاجار» إلى 
أسفراين» استقبله إبراهيم خان كرد شادلو حاكم بجنورد 
وأسفراين» وكان ضيفه في أسفراين لبضعة أيام» حتى 
لصو ل ار ا 6 
ونجله «قمش خان» حاكم جناران. وبعد أيام وصل «آغا 
محمد خان» إلى قوجان . 

وعندما وصل «فتح علي شاه» إلى خراسان سنة 
(110١ه)‏ لإلقاء القبض عل «نادر ميرزا افشار» التقى 


ومن هؤلاء : جماعة «بغايري» الذين 


أسفراين 


به "إبراهيم خان كرد شادلو» مع عدد من إقطاعيي 


6١ /7ا‎ 


زعفرانلو. يمّم الأمير وجهه بعد ذلك نحو أسفراين» 


خراسان في قرج «رادكان». وفي أحداث سنة 
(17١1١ه)‏ حيث كان قد حصل اختلاف بين «إسحاق 
خان قرائي» والإقطاعيين الأكراد في خراسان» غادر 
«نجنقلي خان شادلو؛ حاكم بجنورد وأسفراين مع بقيّة 
الإقطاعيين الأكراد إلى مشهد. ومن الاضطرابات التي 
وقعت سنة(7١١ه)‏ في زمن حكومة اشجاع 
السلطنة» في خراسان اتخذ أكراد أسفراين الشادلويين مع 
رئيسهم جانب الحياد. لذلك لما توجه الجيش من المركز 
قاصداً خراسان ومشهدء احتل اأسفراين» و«صفى 
آباد) . ١‏ 

وفى أحداث أخرى وقعت أوائل حكومة ناصر 
ايج جعاء ليور اناف كن اجا «صتروهكا بين 
الجماعتين الأصليتين من الأكراد وهما: «الشادلويون» في 
«تنورد» و«الزعفرانلويون» في «#قوجان». ومع وجود 
الوسطاء الذين أرسلهم «أمير كبير» المركز» فإِنَ #جعفر 
قلي خان شادلو» الذي كان حاكما قوميا على منطقتي 
بجنورد وأسفراين اتخذ جانب العزلة من انتفاضة 
اسالار؛ة» ولكن قدرة سالار كانت متزايدة إلى الحد الذي 
استعذت جميع مناطق خراسان الشمالية للتعاون معه ما 
عدا مناطق قوجان. ولا سيما أكراد شادلو الذين كانت 
تربطهم مع سالار قرابة سببيّة . 

وعندما عجزت قوات حسام السلطنة. الحاكم 
المبعوث من المركز إلى خراسان» مع أكراد قوجان بقيادة 
«سام بيك زعفرانلو»؛ عن احتلال سبزوار» هاجموا قلعة 
عنبرستان» ونتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها «محمد خان 
البغايري» وهو من حلفاء جعفر قلي خان شادلو ومحمد 
حسن خان سالارء سقطت قلعة عنبرستان» وبناء على 
ذلك استغل «محمد خان البغايري» ظلمة الليل فتوجه 
نحو «بام» و«جهان أرغيان». 

كتب السيد «نوحدي» عما حدث فيما بعد ويحتمل 
أنه نقل النص بذاته من مصدر آخرء فيقول: «توجه 
حسام السلطنة من عنبرستان قاصداً صفي آباد. وهناك 
شمل العفو «محمد خان البغايري» بوساطة من سام خان 


وبقى هناك شهراً. وغادر «حيدر قلى خان كردشادلو» 
ااه آكادةسرعها بحو وين د تحن راسي جعت 
قلي خان». لم تكن المسافة بين «روئين دا و«أسفراين» 
أكثر من ثلاثة فراسخ» لكنه لم تحدث أية مصادمة بين 
الطرفين» ما عدا الغارة التي سئها حيدر قلي خان مع 
خبّالة أكراد شادلو على قلعة «يارت» قريباً من شيروان» 
حيث كانت موطن أكراد زعفرائلو» وفيها أُسِر ما يقرب 
من مائتي امرأة وطفل؛ وسلب أموال الناس. 

بعد أن اطلع «سام خان زعفرائلو» على هذه الحادثة 
قرّر الثأر بَيدَ أن الأمير «حسام السلطنة» حال دون ذلك . 
بعد ذلك أرسل «عباس قلى خان» ١مير‏ ينجه» إلى اجعفر 
فلستانا» وعرمن عليه وريه الاماة للرسلةفن قن أثين 
كبير) . 

وهكذا انتهت انتفاضة اجعفر قلي خان كرد شادلو» 
في خراسان. وبعد الإفراج عن أسرى قلعة «زيارت»» 
توجه إلى طهران» وبعد مدّة عينٌ حاكماً على «كركان» 
و«أسترآباد» بعد تلقيبه «يسهام الدولة». 

استمرت التفرقة بين تبيلتي «كرمانج» المقتدرتين في 
خراسان لصالح الحكومتين القاجارية والبهلوية » وهيّأت 
الأرضية لتضعيف قوّة الأكراد أمام الحكومة. واستغل 
«رضا شاه» هذا الوضع. فقام في البداية بإعدام «معزز 
كرد شادلو؛ حاكم بجنورد» ثم قضى على إقطاعيي 
زعفرانلو. وفي أحداث شهريور (سنة 17١‏ شمسي) 
مض أكراد منطقة أسفراين بزعامة «فرج الله خان 
بيجرانلر»» ولكنهم لم يفلحوا في تحقيق طموحاتهم . 
وعندما اندحروا في مواجهة القوّات الحكومية» وخكم 
على إقطاعيي «بيجرانلو» بالإعدام» توسط بعض أعضاء 
المجلس النيبي» فلمُ ينقّذ الحكم. 

من الصفحات المشرقة الناصعة في تاريخ نضال 
أسفراين دعم «علي خان بيك بيجرانلو» وأكراد أسفراين 
لحكومة الدكتور مصدّق الوطنية. ومنذ سنة (191750م) 
أصبحت أسفراين مركز القضاءء والنواحى التابعة لها 
هي : «بام» واصفي آباد؛. نفوسها الآن عاد التسعين 
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ألفاً. مذهبهم هو المذهب الشيعي وفيهم اكتفاء ذاتي في 
المواد الأوليّة وذلك باشتغالهم في الزراعة وتربية 


لوي 
سيد حسين رئيس السادات 
أسفون 
بلدة في مصر. قال في الطالع السعيد: معروفة 
بالتشيع ولكنه خف بها وقل. 
أسفونا 


اسم حصن كان قرب معرة النعمان في سورية 
افتتحه محمود بن نصر بن صالح بن مرداس» فقال أبو 
يعلى عبد الباقي بن أبي حصين يمدحه ويذكر الحصن : 
عداتك منك في وجل وخوف 
يريدونالمحاق ل أن تصونا 


نظلواحولأسفوناكقوم 
أتى فيهم فظلواآسفينا 
راجع؛ المرداسيون 
اسكردو 


قاعدة مقاطعة بلتستان الواقعة شمالي الباكستان كل 
سكانها من الشيعة» ولغة أهلها اللغة البلتستانية كما 
تنتشر فيها اللغة الأردوية. وفيها العديد من المساجد 
والحسينيات التي يطلقون عليها اسم «مأتم سرأة. ومنها 
في النجف العديد من طلاب العلوم الإسلامية . 

ووادي اسكردو يرتفع عن سطح البحر بأكثر من 
سبعة آلاف قدم وتحيط به جبال مرتفعة تذوب الثلوج 
المتراكمة عليها وتسيل في الوادي أنهاراً طوال فصلي 
الربيع والصيف, وتروي هذه الأنهار مزارع التوت 
والمشمش والتفاح التي تشتهر بها هذه المناطق . 

وتحصل اسكردو على ما تحتاجه من طريق نقله إليها 


: وفي أسفراين يقول أبو الحسن علي بن نصر القندورجي‎ )١( 
سقى الله في أرض أسفرايين عصبتي‎ 
فما تنتهي العلياء إلا إليهم‎ 
فماازددت إلا فرط ضن عليهم‎ 


أسفون ‏ أسفونا - اسكردو ‏ الإسكندرية 


جواًء سيان كان الذي تطلبه عربات الجيب أو زكائب 
الإسمنت. والطائرات التي تنقل لإسكردو هذه 
الملهمات» تعود محملة بالفواكه المختلفة لتغمر بها أسواق 
راولبندي ولاهور وكراشي. وقدأنيرت اسكردو 
بالكهرباء سنة ١96١م‏ وفيها مستشفى حديث وعدد من 
المدارس (راجع بلتستان) . 
الإسكندرية 
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يعود تاريخ الإسكندرية إلى عشرين كانون الثاني سنة 
١ق‏ .م. حيث وصل الإسكندر الكبير إلى ذلك المكان 
بعد احتلاله ممفيس عاصمة مصر التي كانت خاضعة 
للفرس في ذلك الزمن» إذ لاحظ الإسكندر بحدسه 
العسكري المكان الاستراتيجي الممتاز الذي تتمتع به تلك 
القرية المصرية القديمة التي كانت تعرف باسم (رقودة)» 
فأمر مهندسه (دينو كراتوس) أن يضع التصاميم لمدينة 
عظيمة تحمل اسمه إلى الأبد. 

بنيت المدينة ولم يتح للاسكندر فرصة رؤيتهاء وإنما 
نقلت رفاته إليها بعد ثماني سنوات من وفاته حيث دفن 
في قلب الإسكندرية وعلى مفارق طرقها الكبيرة ليكون 
بطلها وإلهها. ومن الشائع أن قبره يقوم الآن في مسجد 
النبي دانيال في الإسكندرية . 

وتعهد خليفة الإسكندر (بطليموس) الأول المدينة 
برعايته فنمت في عهده نموا رائعاً وبلغت ما قدر لها 
الإسكندر من النجاح والثروة. «وزهت وأزهرت 
فأخجلت أشهر مدن العالم؛ وم يكن ينافسها في المجد 
والعظمة إلا رومية» حتى أنها كانت تلقب في عهد 
يوليوس قيصر بملكة المان». «وقد أصبحت مركزاً 
حضارياً إغريقياً مرموقاً على اعتبار أنها أصبحت الوريثة 
الشرقية لحضارة أثينا» . 

وقد ظلت عاصمة لمصر زهاء عشرة قرون. انتتحها 
العرب صلحاً سنة ١1ه‏ (147م) بعد حصار دام أربعة 
أشهر فغادرها عدد كبير من سكانها اليونانيين. وفي العام 
6ه (151م) هاجمها الروم غدراً فأعاد العرب فتحها 
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حرباً وقد فقدت أهميتها بانتقال الحكم منها إلى الفسطاط 
والقاهرة. 

وقد دخلها القائد الفاطمي جوهر سنة 0ه 
(419م) مبتدثاً باحتلالها واحتلال مصر كلها إذ منها 
تقدم لاستصفاء بقية البلاد المصرية . 

وفي عهد الفاطميين نقل كرسي البطريركية القبطية 
من الإسكندرية إلى القاهرة. وفي العصر المملوكي أقام 
فيها بيبرس داراً لصناعة السفن, وحصّنها الغوري سنة 
7ه (7١101م)‏ لمواجهة الغزو العثماني. وفي السنة 
م احتلها الفرنسيون» وأخذها منهم الإنكليز 
وظلوا فيها حتى العام 7٠18م‏ ثم اضطروا للجلاء عنها 
في السنة نفسها بعد فشلهم في نصرة بكوات المماليك . 
وفي عهد محمد علي تقدمت الإسكندرية وشقت إليها 
ترعة المحمودية سنة 1819م2 وأقيمت فيها دار صناعة 
السفن سنة 14874م. وفي سنة 1847م ضرب الأسطول 
الإنكليزي حصون الإسكندرية في حركة أحمد عراي» 
وتخرب الكثير فيها بسبب الفتن التي حدثت إثر ذلك. 

الإسكندرية منذ الفتح الإسلامي 

لعبت الإسكندرية في الفتح الإسلامي دوراً خطيراآء 
ما دعا المسلمين إلى فتحها مرتين الأولى سنة ١اه‏ 
(141م)» والشانية سنة 5ه (150م). ثم عكف 
المئؤرخون على الإشادة بفضل المرابطة فيهاء والإشارة إلى 
عمود السواري والمنار وغير ذلك من الآثار السابقة 
للعصر الإسلامي . 

والمتبع للمراجع التاريخية الخاصة بمصريرى 
الإسكندرية فقيرة فيها. فلم تنفرد بمؤلفات لتاريخها 
وطبوغرافيتها مثل القاهرة» بل ولا بشطر مما انفردت به. 
وزاد الأمر غموضاً أن أكثر معالمها الإسلامية فقدت أو 
تجددت ففقدت مميزاتها الفنية ونصوصها التاريخية . 

وكان من نتيجة البحث» عن مراجع خصصت 
لهاء أن وقفت على المراجع الآتية : 

رسالة فى فضائل الإسكندرية: مخطوطة فى مكتبة 
أخبد كمون باشاء يجهولة المؤلف» اشتملت على فتح 


ل 


الإسكندرية وفضل المرابطة فيهاء ثم عقد فصلا إجمالياً 
عن أسوارها وتعداد مساجدها عداً لا حصراً. 

الدرة السنية في تاريخ الإسكندرية: تأليف 
منضور بن سليم السكندري المتوق سنة 5174ه 
(17175م). ذكره السخاوي في كتابه «الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم التاريخ»» كما أشار إليه أحمد تيمور باشا في 
بحث ورسالة له عن نوادر المخطوطات» وأشار إلى أن 
النسخة الوحيدة في مكتبة أيا صوفيا في جزأين. 

وقد دلت التحريات على أن الكتاب فقد وحلّ فى 
إحدى دفتيه مجموع قصص عن الإسكندر. ١‏ 

فضائل الإسكندرية : لأبي الفضائل . 

فضائل الإسكندرية: لأي على الحسن بن عمر بن 
الحسن الصباغ . 

ذكرهما السخاوي ولم نقف لهما على أثر. 

الإلام بما جرت به الأحكام المقضية في واقعة 
الإسكندرية: تأليف محمد بن قاسم بن محمد النويري 
السكندري المالكي. صنفه في كارثة الإسكندرية سنة 
لاه (1156م). وه سكل ون برعلية السلن: 
وأخرى في دار الكتب المصرية» وهو لا يفيد كثيراً في 
تاريخ الإسكندرية . 

مؤلف عن الإسكندرية وآثارها: لابن الصائغ . 

ذكرت مجلة الهلال فى عددها الصادر فى أبريل سنة 
4م نبأ العثور على هذا المؤلف دون لكر من عدر غلية 
أو محل وجوده. ونشرت ما كتبه المؤلف عن وصفه لمار 
الإسكندرية حينما زاره سنة 15١١م؛‏ وأن المؤلف أندلسي 
أقام بالإسكندرية سنتين وقف نفسه في خلالهما على 
التحصيل ودرس العلوم والآداب وفن الهندسة» وزار 
جميع الأثار الهندسية التي كانت في الإسكندرية حينئذ. 

أصحاب مالك من الإسكندرانيين: لابن شعبان. 

أصحاب مالك من الإسكندرانيين: لابن يونس. 

نقل عن هذين المؤلفين ابن فرحون في كتابه الديباج 
المذهب في أعيان المذهب» وم نقف لهما على أثر أيضا. 

أفاعن كتبوا عن الإسكتدزية حديفا مكل عمد 


١٠١ 


الاسكندرية 





كورنيش الاسكندرية البحري 


مسعود وفؤاد فرج وغيرهما فإنهم لم يتعرضوا لتاريخها أو 
حوادثها في العصر الإسلامي . 
التشيع في الإسكندرية 
عندما استعرض السخاوي الحركات العلمية فى 
الأقطار الإسلامية» وصف مصر والإسكندرية بقوله: 


«ومصر بلد عظيم وقطر متسع شرقي وغربيٍ وصعيد 
أعلى وأدنى. . . وسكنها خلق من الصحابة. وكثر 
العلم مها من التابعين» ثم زاد في زمن عمر بن الحارث» 
والليث بن سعد.ء وابن لهيعة. وإلى زمن ابن وهب» 
والشافعيء وأبي القاسم وأصحابهم. وما زال بها علم 
جم إلى أن ضعف ذلك باستيلاء العبيديين الرافضة عليها 


سنة 08اه (158م) فشاع التشيع وقل بها الحديث 
والسنةء إلى أن وليها أمراء السئة بعد مائتى سنة» 
وأنقذها الله من أيديهم على يد الناصر ا الدين 
يوسف بن أيوب رحمه الله. فتراجع العلم إليهاء 
وضعفت الروافض ولله الحمد. وهى الآن أكثر البلاد 
عمازة بالتقيلاء :من سائل المذاهب والفنوت وفقهم الله: 

والإسكندرية تبع لمصر ما زال بها الحديث قليلاآً 
حتى سكن السلفي 217 فصارت مرحولاً إليها في الحديث 
والقراءات ثم نقص بعد ذلك». 


)١(‏ السلفي هذا الذي يباهي به الخاويء هر الذي بنى له 
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ويصفها في عصره ‏ النصف الثاني من القرن التاسع 
الهجري (الخنامس عشر الميلادي) ‏ بأنها عدم إلا من 
بعض الغرباء وغالبهم مالكيون على أنه قد ولي قضاءها 
عدة من الشافعية. 

هذا رأي السخاوي وفيه شيء من التحامل على 
الفاطميين7 2 شأن الكثير من المؤرخين: لأن الفاطميين 
فى الوقت الذي خصصوا فيه حلقة لدرس فقه الشيعة فى 
الجافع الأزهر بدأت بخمسة وثلاثين طالباً سنة 1/8ه 
(184م) كان جامع عمرو معقلا للحديث والمذاهب 
السنية فقد بلغت حلقات التدريس فيه في نبهاية القرن 
الرابع مائة حلقة وعشر حلقات يتزعمها أئمة الفقهاء 
والقراء وأهل الأدب والحكمة!. 

أما الإسكندرية فإنها حقيقة تابعت مصر في نبوضها 
العلمي؛ وأنها منذ سكنها الحافظ السلفي سنة ١١264ه‏ 
(1111م) صارت مرحولاً إليها في الحديث والقراءات. 

وثمة ميزة أخرى لها فإنها سبقت مصر في إنشاء 
المدارس للمذاهب السنية» فقد أنشأ الوزير رضوان بن 
الولخشي سنة 84177ه (11177م) مدرسة للفقيه أبي 
الطاهر بن عوف. وكذلك أنشأ بها العادل بن السلار 
وزير الخليفة الفاطمى الظافر مدرسة للحافظ السلفى 
سنة 43 0ه (1191م). ْ 

وكان بها في العصر الفاطمي علماء أعلام محدثون 
ناصروا السنة وكانت الرحلة إليهم0”. كما أن الحافظ 


)001 يقول حسن الأمين: مع تقديرنا لإنصاف الكاتب» نرى أنه ليس 
في هذا الذي قاله السخاوي شيء من التحامل» بل كل التحامل 
الذميم والتعصب الاعمى» ما عرف به السود العقول العمي 
البصائر . 

(؟) يقول حسن الأمين: هذه هي حقيقة الحكم الفاطمي في إطلاق 
الحريات وعدم التعرض لن يخالفه في العقائد المذهبية؛ هذه هي 
الحقيقة التي تفرد بها الفاطميون؛ فجاءت لأول مرة ولآخر مرة. 
فالدول التي جاءت قبلهم كانت مناهجها تقوم على اضطهاد من هم 
على غير مذهبهاء وكذلك الدول التي جاءت بعدهم. أما هم فقد 
سمحوا لغيرهم بأن يقيم معاهده الدينية» وأن يدرس فيها مذهبه 
ويحشد فيها فقهاءه بل أنهم أنفسهم أقاموا أكثر تلك المعاهد. 

(5) في صميم الحكم الفاطمي ترك الفاطميون فيها علماء أعلام 
يناصرون السنة ويُرحل إليهم ‏ على حد تعبير الكاتب .- 
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السلفي دخل الإسكندرية وبها علماء أجلاء نشؤوا فيها 
وآخرون رحلوا إليها واستوطنوهاء وكان لهم أثر كبير 
في :بضتها العلمية فأخذ عنهم وأخذوا عنه أذكر منهم 
ابن أبي مطر وابنه» فقد كانا من أجلة علماء الإسكندرية 
في القرن الرابع الهجري وسمع عليهما خلف بن محمد 
الخولاني المتوق سنة ؛/الاه (384م). ومحمد بن ميسر 
فقيه الإسكندرية في النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري؛ وعبد الرحمن بن عوف بن عمرو العلاف» 
سمع عليه عبيد بن محمد القرطبي المتوى سنة 97م 
(١٠م)‏ وابن عياد الإسكندراني وكان من شعراء 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي). ومن 
شعره : 
خوف الوقوع يمسمار من الذهب 
ومحمد بن الخمشي الإسكندري المتوق في حدود 
الخمسمائة» ومن شعره في إنسان ينعت بعين الملك : 
ألا إن ملكا أنت تدعي بعينه 
جدير بأن يمسي ويصبح أعوراً 
فإن كنت عين الملك حمًا كما ادعوا 
فإن له العين التي دمعها جرى 
ومن شعره أيضاً: 
قاللي العاذل في حبه 
وقوله ‏ زور وبهتان 
ماوجهمنأحببتهقِبلة 
قلت ولا قولك قراآن 
وابن مكنسة الإسكندراني إسماعيل بن محمد المتوق 
في حدود الخمسمائة؛ وكان شاعراً رقيقاً وله أشعار 
كثيرة منها: 
يارب عربيدإذاماالنتشى 


ا 


وحسب الفاطميين بهذا فخراً لم يسبقهم فيه سابق ولا يلحقهم 
لاحق. 


١١ ؟‎ 

تحا تو تفده تحات ؤزاله ينا 

تود بته هذه 

المعروف بالحداد الوق سنة 5174ه (115م)» ومن 
شعره : 

وكأنتماالدولاب يزمر كلما 


وإتتعينا 


غنت وأصوات الضفادع شيز 

وكأنما القمري ينشد مصرعاً 
من كل بيت واليمام يجيز 
وابن الفحام عبد الرحمن بن أبي بكر بن عتيق بن 
خلف الصقلي المقرئ المجود وله مصنفات في التجويد 
والقراءات السبع وكان من شيوخ القراء؛ سكن 
الإسكندرية وقصده الطلاب من شتى البلاد لعلو 

إسناده» توفي سنة 0157ه (51١1م).‏ 
وسند الإسكندرية ابن الحطاب محمد بن إيراهيم 
الرازي ثم المصري المعدّل الشاهد مسند الديار المصرية 
وشيخ الإسكندرية المتوى سنة 5576هه(١50١1١م).‏ 
والإمام الطرطوشي محمد بن الوليد بن محمد بن خلف 
الفقيه الصوفي المالكي؛ كان عااً زاهداً. حول قسماً من 
داره إلى مدرسة فوفد عليه العلماء والطلاب مدة حياته 
إلى أن توفي سنة ١07ه‏ (755١1م).‏ وأبو القاسم بن 
محلوف المغري ثم الإسكندري, أحد علماء المالكية تفقه 
به أهل الإسكندرية إلى أن مات سنة 1ه (178١1م).‏ 
والحافظ المقدسي: أبو الحسن علي بن أبي المكارم 
الإسكندراني المالكي . كان فقيهاً فاضلاً من أكابر الحفاظ 
المشاهير في الحديث وعلومه. أدرك الحافظ السلفي 


وصحبه» وتوفى سنة 6 ه(١6١1١م).‏ 


وصدر الإسلام أبو الطاهر إسماعيل”* بن بكر بن 


رع في حسن المحاضرة إسماعيل بن مكي وفي مرأة الجنان ابن 
0 


الاسكتدرية 


عيسى بن عوف السكندري تفقه على الإمام الطرطوشي 
وسمع منه ومن أبي عبد الله الرازي» وكان إمام عصره 
في مذهب الإمام مالك. وعليه المعول في الفتوى» توفي 
سنة 580ه (186١1م)‏ عن 435 سلة . 

وفي هذا القدر كفاية وقد ذكرته للتدليل على انتعاش 
الحركة العلمية والحديث وعلوم القرآن قبل قدوم السلفي 
إليها «كل ذلك في عهد الفاطميين». وهذا ما سيعززه 
السلفي أيضاً بذكره من لقيه بها في أثناء دخوله 
الإسكندرية ومقامه مها. 

الحافظ السلفي: أحمد بن محمد بن سلفة» الحافظ 
الكبير أبو طاهر بن أحمد السلفى الأصبهاني. كان إماماً 
حافظاً جليلاً واسع الرحلة ديّئاً ورعاً ثبتاً فقيهاً لغوياً 
انتهى إليه علو الإسناد مع الحفظ والإتقان. قدم مصر 
واستوطن الإسكندرية سنة ١١6ه‏ (17١1م)»‏ (في عهد 
الفاطميين) فأفاد واستفاد وهرع إليه الطلاب للاستفادة 
من علمه؛ وأصبحت الإسكندرية كعبة المستفيدين يبحج 
إليها العلماء من أقطار الأرض للأخذ عنه. وفي سنة 
7ه أنشأ له مدرسة العادل بخ التلار أقام نيان 

وفي سنة 5اده (180١1م)‏ انتقل إلى رحمة الله 
وعمره ٠١5‏ سنئوات وقيل 48 سنة وقد وضع معجماً 
سماه معجم السفر رتبه على حروف المعجم. جمع فيه 
تراجم من لقيهم من العلماء بالإسكندرية أو من مر بها 
وقصده للسماع منه والأخذ عنه. ونسخة الأصل كانت 
في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة واستنسخ منها نسخة 
الشيخ عبد الحي الكتاني لمكتبته بفاس ١‏ ومنه نسخة بدار 
الكتب المصرية تنقص الأول والآخر مأخوذة بالتصوير 
الشمسي . 

ومن هذا المعجم وقفنا على تراجم علماء أجلاء 
وشعراء اسكندرانيين في القرن السادس الهجري (الثاني 
عشر الميلادي) زاملوا السلفي وتتلمذوا عليه» أذكر بعض 
الإسكندرانيين ومنهم من توطنوها: أبو الفتح بدر بن 
نمير بن يونان الأنطاكي المعروف بنصر. تفقه على مذهب 
الشافعي» وكان أديباً بارعاً وشاعراً مجيداً له ما يزيد على 
خحمسين قصيدة. توفي سنة 47 0ه (951١1م).‏ وأبو 
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المعالي رافع بن يوسف بن زيدون القيسي» لازم الإمام 
السلفي عند بناء المدرسة العادلية وبعدهاء وكان يعيد 
الدروس على أربعين من الصبيان» توفي سنة ١055ه‏ 
(57١1١م).‏ وأبو الرضا زيد بن محمد بن عبد الحميد بن 
الطرابلسي المجلد بالثئغر. كان يشتغل بتجارة الكتب 
وتجليدهاء وكان يحفظ كثيراً من الشعر وعنه أخذ 
السلفي. وأبو الحسن علي بن يوسف بن عبيد الكندي 
المطرز. كان شاعراً مجيداً ولازم السلفي إلى أن مات. 
وأبو محمد بن الحسن بن عشير العبدري النحوي . كان 
متصدراً في جامع الإسكندرية لإقراء القرآن وتدريس 
النحو. سمع السلفي كثيراً من شعره. والقاضي أبو 
طالب أعمد ين عبد المحيد بن خديدقاضي 
الاسكندرية . كان سنيّاً مالكي المذهب من أعرق أسر 
الاسكندرية وبيتهم بيت علم» توفي سنة 574ه. وأبو 
محمد عبد الله بن سعيد بن خلف الخولانيٍ الكتبي» كان 
حسن الخط وله ميل إلى الأدب وإلى الشعر ورسائل 
الكتاب. ويقول السلفي: كان لي به أنس تام وإستفدت 
منه كثيراًء وجلد لي مجلدات ونسخ لي جزئيات. وأبو 
القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن صدقة الكاتب 
المصري: هو مصري المولد اسكندراني الموطن سمع على 
أي العباس الرازي كثيراً» وكان محباً للحديث وأهله. 
لازم السلفي وسمع عليه. وأبو الحسن علي بن 
عبد الله بن أبي الأشيم؛ عام جليل أمه من أسرة بني 
حديد قضاة الإسكندرية. صحب الأدباء وأنشد الشعر 
وكتب كثيراً من الكتب الأدبية ودواوين الشعر. اقتنى 
الكثير منها الحافظ السلفي واستفاد منهء توفي سنة 
"اده (717١1م).‏ وكان مالكي المذهمب ومن أمل 
السنة . وأبو الحسن علي بن محمد بن علي الكتبي المعروف 
بابن الجيزي. يقول السلفي: سمعت أبا الحسن علي 
يقول: «فهرست أنا كتب أبي علي الحسن بن علي 
التشيريي فئقك 870 علدا ...رابو عتيق تيد الموزد 
إسماعيل بن برْبك بن توهيبء وكان سنياً مالكي 
المذهب وكان أديباً شاعراً. يقول التبلفئ الخدت عنمن 


شعر متأخري شعراء أبناء مصر كابن جيش وابن الدر 
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وابن القلفاط وآخرين» توفي سنة 2717ه (78١١م).‏ 
وهو أخو عبد الوهاب بن توهيب الشاعر. وأبو الحسين 
المعروف بابن المفرّض . كان مقدم الشهود بالإسكندرية 
وقد نيف على التسعين حتى توفي في شعبان سنة 
14ه. يقول السلفى : إنه لازمنى واستفدت منه. وهو 
ووالده من أسرة الصفراوي من أعيان الإسكندرية 
وعلمائها وكلهم مالكية من أهل السنة. وأبو محمد 
عبد الوهاب بن إسماعيل بن بربك بن توهيب الوراق» 
ولم يكن بين ورّافي الإسكندرية وشعرائها أكبر منه سنا 
في وقته» وله أكثر من حمسين قصيدة» وتوفي سنة 
17ه. وابن العريف» شيخ من أهل البيوتات المشهورة 
وعلى غيره من علماء الإسكندرية . ويذكر ابن العريف أنه 
قرأ القرآن بروايات في صغره على أبي الحسن بن الملين 
البغدادي, وعلى أبي الربيع الأندلسي وابن مسلم 
الصقلي؛. وخلف السالميء وتوفي في المحرم سنة 
/ا”امه. وأبو الحسن على بن يحيى الكتامى الجلالي 
المعروف بالناهض» وكان كبيراًء وكان يحفظ من أشعار 
ولد بالإسكندرية وبها مات في آخر المحرم سنة 517.ه. 

وأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين بن 
يحيى الجيزي الكتبي . كان من أعرف الناس بالمخطوط 
وأثمان الكتاب. يقول السلفى اشتريت منه كثيراً 
واستفدت منه فوائد أدبية. وسمعته يقول: سمعت أبا 
سمعت القاضى أبا الحسين السيرافى بمصر يقول: 
بلغت كتبى المجلدة أحد عشر ألف مجلد وسيعمائة 
وعشرات» ومن المنشور ما إذا عولت على تجليده أردت 
ثلاثمائة دينار. 

وأبو الحسن علي بن عبد الرحمن الصقلي العروضي». 
وكان من كتاب الإسكندرية وشعرائها ومن أعرف الناس 
بالخطوط وأثمان الكتب. اشترى منه السلفى كتباً كثيرة 


واستفاد منه فوائد أدبية . 


وأبو المكارم هدية بن عامر بن فتوح الحضرمي 
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المهندس . كان نابغاً في الهندسة وفئونها تلقى الحديث 
أيضاً على الحافظ السلفي . 

من هذه التراجم ترى أن الحافظ السلفي قدم 
الإسكندرية وبها علماء أعلام أخذ عنهم وأخذوا عنه. 
ومنهم أسماء لامعة لسيدات نبغن في محتلف العلوم وفي 
فنون الأدب أذكر منهن: تقية بنت غيث بن علي 
الأرمنازي الصوري المدعوة: بست النعم. ولدت في 
المحرم سنة ٠5‏ 5ه بدمشق. يقول السلفي: لم تر عيني 
شاعرة قط سواها. لها شعر جيد» ومعان حسنة» وقد 
مدحتني بقصائد كثيرة . 

وترفة بنت أحمد بن إبراهيم الرازي» من بيت علمء 
وهي عالمة ديّنة وتسمى أيضاً عائشة. قرأ عليها السلفي 
سلة 0674ه. وتوفيت بعدها بملة قريبة . 

والخفرة بنت المبشرء وتدعى: جديدة» سمعت 
بإفادة أبيها جماعة من شيوخ مصر وقرأ السلفي عليها. 
توفيت سلة 0517/4ه. 

وخديجة بنت أحمد بن إبراهيم الرازي الماعوة: 
مليحة . أبوها محدث وأخوها محدث». وقد حدثت أختها 
كما حدثت هي . لها من أبي الوليد أبي محمد إجازة. قرأ 
عليها السلفى بالإسكندرية. أما أختها ترفة فليس لها 
سماع إلا من أبيها فقط. وقد توفيت سلة 201757ه 
ولما زار الاسكندرية سنة ١14ه‏ (17147١م)‏ محمد بن 
يوسف سبط ابن الجوزي وصفها بقوله: 

«قدمت الإسكندرية فوجديتما كما قال تعالى #دَاتِ 
قََارٍ وَمَعِينِ4 [المؤمنون: ]5٠‏ معمورة بالعلماء معمورة 
بالأولياء. كالشيخ محمد الساري» والشاطبي؛ وأبي 
شامة. ووجدتبا أولى بقول القيسراني في وصف دمشق : 
أرض تحمل الأماني في أماكنها 

بحيث تجتمعالدنياوتفترق 
إذا شدا الطير في أغصانها وقفت 
على حدائقها الأسماع والحدق 

وكذلك حدثنا علي بن ظافر عن مجالس الأدب 

وأدباء الإسكندرية وشعرائها في أواخر القرن السادس 


الاسكندرية 


وأو ل السابع الهجري أحاديث ممتعة في كتابه «بدائع 
البدائه؛. ومنه وقفنا على نكت أدبية وأشعار طريفة أعطتنا 
فكرة ناضجة عن الأدب في الإسكندرية لا تسعني هذه 
العجالة لاستيفائها فليرجع إليها من أراد في كتابه 
المذكور. 
ومنه عرفئا أسماء أدباء وشعراء عاصروه وأذكر 
00 
«أبو الحجاج يوسف المعروف بالنعجة. وشهاب 
الدين يعقوب . وأبو الحسن بن النبيه. وأبو القاسم بن 
نفطويه. والفقيه أبو ثابت بن حسن الكريوني. والأديب 
عبد المنعم بن صالح الحريري. والقاضي الأعز بن 
المؤيد. والقاضي المخلص أبو العباس أحمد بن يحيى بن 
عوف . والفقيه أبو الحسن علي بن الطوسي المعروف بابن 
السيوري وأبو الحسن بن علي الحصري . والعباس بن 
طريف الخراط الإسكندري . 
قال ابن ظافر: «أخبرني ابن المؤيد رحمه الله قال: 
اجتمعت مع جماعة من أدباء أهل الإسكندرية في بستان 
لبعض أهلهاء فحللنا روضاً تثنت قامات أشجاره؛ 
وتغنت قينات أطياره» وبين أيدينا بركة ماء كجو سماء» 
أو مرقعة مراء؛ فنثر عليها بعض الحاضرين ياسميناً زان 
سماءها بزواهر منيرة» وأهدى إلى لجتها جواهر نثيرة» 
فتعاطينا القول في تشبيهه؛ وأطرق كل منا لتحريك 
خاطره وتنبيهه: ثم أظهرنا ما حرّرناء ونشرنا ما حبرنا 
فأنشد العباس بن طريف الخراط الإسكندري: 
نثرواالياسمين لما جنوه 
عبثشاًفاستقرفوقالاء 
فحسبنا زهر الكواكب تحكي 
زهر الأرض في أديم السماء 
وأنشد الأديب أبو الحسن علي بن سيف الدين 
الحصري : 
نشرواالياسمين لما جنوه 
فوقماءأحبب بهمنماء 
فحكى زهرهلناإذتبدى 
زهر الشهب في أديم السماء 


الاسكندرية 
فكأن السماء في باطن الأر 
ض أو الدرَ طفا فوق لاء 
قال: وسمع أبو عبد الله بن الزين النحوي القصة 
ولم يكن حاضراً معنا فقال: 
نملوءة من مائهاالتدفق 
فكأنمانثرالنجومبأسرها 
قال علي بن ظافر وسألني الأعز رحمه الله تعالى أن 
أصنع في مثله فصنعت: 
ء أم التزهر في أديتم السماء 
أم هما ٠.‏ تن : 8 ات 
فى رضاب الخريدةا لحستثاء 
ظل يمحكي عقوددر على صد 
ر ١‏ فتاةة في حلة زرقاء 
وإذا خلته حياباً حسبثت الم 
اء طيباًكالقهوةالصهياء 
ومن أعلام الإسكندرية ومن خيرة شعرائها ابن 
قلاقس نصر الله بن عبد الله بن محلوف بن علي بن 
عبد القوي بن قلاقس الإسكندري. كان أديباً فاضلاً 
وشاعراً مجيداً. ولد بالإسكندرية سنة 5717ه ونشأ بها 
وقرأ على السلفي وسمع منه ومن غيره. توفي بعيذاب 
سنة 5717 6ه (11171م) ومن شعره: 
اشرب معتقة الطلا صرفاً على 
رقص الغصون بروضة غناء 
من كف وطفاءالجفون كأنما 
فى سحر مقلتهاوحمرةريقها 


وقال من قصيدة: 
عقدواالشعور معاقدالتيجان 
وتقلدوابصوارمالأجفان 
ومشواوقد هزوارماح قدودهم 
هزالكمة عولي المران 
وكتذدرعوا زردا تخلت أراقيها 
خلعت ملا بسها على الغزلان 
وقد أحصيت إلى الآن تراجم لعلماء وأدباء 
إسكندرانيين أو توطنوا الإسكندرية ابتداء من النصف 
الثاني من القرن السادس إلى نهاية القرن الثامن الهجري 
بلغت نحو مائتين وخحمسين ترجمة وما زلت أطلب المزيد 


منها. أذكر بعضاً منهم محمد بن الحسن بن زرارة أبو 


عبد اللّه الطائى. كان أديباً شاعراً نحوياً لغوياً. وكان 
مشرفاً على البيمارستان بالثغر وأميئاً لمكتبة الجامع وله فيه 
حلقة لتدريس الأدب وتوفي في النصف الثاني من القرن 
البنادسن الب 00 

وأبو عبد اللّه محمد بن عبد الواحد بن محمد 
المالكي الحضرمي قاضي الإسكندرية المنوى سنة 
8ه . وأبو العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح 
صحيح مسلمء الفقيه المحدث المدرس الشاهد 
بالإسكندرية توفي سنة 7057ه (17508م). 

وشكر بن صبرة بن سلامة أبو الثناء العرفي 
السلمي الاسكندريء إمام مجود مصدر توفي 
بالاسكندرية سنة 7ه (١171م).‏ 

وأبو الحسن الأبياري علي بن إسماعيل» أحد 
العلماء الأعلام وأئمة الإسلام. نبغ في علوم شتى» 
وفي الفقه والأصول, والكلامء تفقه بأبي الطاهر بن 
عرف. ودرس بالإسكندرية وانتفع به الناس وتتلمذ عليه 
ابن الحاجب النحوي وتوفي سنة 1514ه (١1772م).‏ 


)١(‏ من مر ذكرهم من أول الكلام حتى ابن قلاقس؛ من العلماء 


أطلق لهم حريتهم وشجعهم وبنى لبعضهم المدارس. ولا يخفى 
أن الحكم الفاطمي انتهى في مصر سنة 05717ه (ح) . 


وأسعد الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن مقرب 
الحافظ التجيبي الإسكندراني المعروف بالجلال العدل 
تلميذ ابن المفضل. روى عن البوصيري وابن موقا 
وعني بالحديث وكتب وخرج» وتوفي في صفر سنة 
7ه. 

وابن عوف الفقيه رشيد الدين أي و الفضل 
عبد العزيز بن عبد الوهاب ابن العلامة أبي الطاهر 
إسماعيل بن مكي الزهري العوفي الإسكندراني الالكي 
سمع من جده الموطأ وتوفي سنة 51517ه. 

وابن رواح المحدثء رشيد الدين أبو محمد 
عبد الوهاب بن ظافر الإسكندراني المالكي سمع من 
السلفي وطائفة من العلماء ونسخ الكثير وخْرّجٍ الأربعين 
وكان فقيها. توفي سنة /71ه. 

وتاج الدين بن غنوم الإسكندراني. من شعراء المائة 
السابعة» ومن شعره: 
لاغروللاعينإنرقرقت 

دموعهاحين وداع السفر 
ولبسن, إلا" الجوداع: امس حمر 

وجمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد المجيد بن إسماعيل بن عثمان الصفراوي 
الإسكندراني المالكي مفتي الإسكندرية ومقرئهاء وتوفي 
سنة ام 1180م ش 

وعبد الكريم بن عطاء الله أبو محمد السكندري. 
كان إماماً فى الفقه والأصول والعربية تفقه عل أبي 
الحسن الأبياري رفيقاً لابن الحاجب» وله تصانيف كثيرة 
منها شرح التهذيب ومختصر التهذيب ومختصر المفصل 
توفي سنة 511١ه‏ (90١5١م).‏ 

والإمام أبو عبد الله محمد بن سليمان المعافري 
الشاطبي المقرئ الزاهد نزيل الإسكندرية» قرأ بالسبعء 
ونبغ في القراءات والتفسير. توفي بالإسكندرية سنة 
(ك/اكه 51/9ام). 

ووجيه الدين منصور بن سليم المحدث الحافظ ابن 


الاسكندرية 


العماد الإسكندري الشافعي تحتسب الإسكندرية ومؤلف 
تاريخهاء وتوفي سنة 517/5ه (1716م). 

وقاضي القضاة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن 
منصور المعروف بابن المنير قاضي الإسكندرية. كان إماماً 
فاضلاً متبحراً في العلوم والأدب . تولى المخطابة أيضاً في 
الإسكندرية والتدريس في جامع الجيوشي وغيره توفي 
سنة 3417ه (1584م). 

وعبد الله بن محمد النكزاوي السكندري. كان 
مقرئاً كاملا. ألف كتاب الشامل في القراءات السبع 
توفي سنة 5417ه (1585م). 

والمكين الأسمر عبد الله بن منصور الشيخ الإمام 
الإسكندري شيخ القراء بالإسكندرية. كان إماماً عام 
قدوةء أخذ القراءات عن أبي القاسم الصفراوي وتوفي 
سنة 1917'ه. 

وشيخ الإسكندرية ومحدثها تاج الدين علي بن 
أحمد بن عبد المحسن الإمام المحدث المتوى سنة 4 لاه 
(5١13م).‏ 

ويحيى بن الصواف الإسكندري المالكىي. قال 
الى حلت إلهبالإضكتدرية وراك عليه يوقي 
سنة لاه (100م). : 

وتاج الدين الفاكهاني الإسكندريء كان فقيهاً عالاً 
صنف شرح العمدة وشرح الأربعين النووية توفي سنة 
اه (113038م). 

وجبهة بنت علي بن يحيى الأنصارية الصعيدية ثم 
الإسكندرانية» زين الدارء خرَّجٍ لها ابن رافع مشيخة. 
توفيت سنة ا#الاه (1771م). 

وأحمد بن صالح بن حسن اللخمي أبو العياس 
الإسكندري شيخ الإسكندرية ومقرئهاء كان موجوداً إلى 
سنة 46/اه (118177م). 

ومحمد بن قاسم النويري المالكي الإسكندراني 
مؤلف كتاب الإلمام بما جرت به الأحكام المقضية في 
واقعة الإسكندرية . 


الاسكندرية 


سنة /اثالاه (1177م) وصفها وصفاً خلاباً ثم ذكر من 
لقيه وأحذ عنه من علمائها فقال 

«فأول من لقيته بها من الأئمة وحاملي الآثار والسنة 
الشيخ الفقيه الإمام قاضي المالكية وجيه الدين أبو زكريا 
يحيى بن عبد الله بن اللبانء سمعت عليه في منزله 
تآليف كثيرة وأجازني الإجازة العامة المطلقة العامة. 
والشيخ الفقيه العدل شرف الدين أبو البركات عمر ابن 
الشيخ الإمام العدل المرحوم فخر الدين شهاب الدين أبي 
محمد عبد الكريم بن عطاء الله السكندري لقيته 
وأجازني. وشرف الدين أبو العباس أحمد بن أبي الحسن 
الشهير بابن المصفى» لقيته بمنزله بالإسكندرية فسمعت 
وقرأت عليه وأجازني. والشيخ سديد الدين أبو عبد اللّه 
محمد ابن الشيخ عز الدين اللخمي الإسكندري المشهور 
بابن عطية» لقيته بمنزله وسمعت عنه الحديث الشريف» 
وأجازني إجازة تامة. والشيخ العالم المصنف نور الدين 
أبو الحسن علي بن يونس الهواري التونسي لقيته 
بالإسكندرية وسمعت عليه. والشيخ الفقيه شمس الدين 
أبو عبد الله محمد ابن مفتي المسلمين كمال الدين بن 
عبد الله محمد بن محمد القرشى الإسكندري حامل لواء 
العدل» لفق «الاستكتزرية فسمعية عليه واجازن إجازة 
تامة مطلقة. والفقيه المحدث تقي الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام الربعي الشافعي سبط 
أبي الحسن الشاذل» . 

ومن وصف البلوي علمنا أن تحصيل العلم تعدى 
المدارس والمساجد إلى دور العلماء؛ ورغم ضياع المعالم 
الأثرية بالإسكندرية فقد وقفنا على أسماء مدارس 
ومساجد أخرى كانت مراكز تحصيل أنشئت في القرنين 
السابع والثامن الهجري أذكر منها: 

دار الحديث التكريتية «مسجد أبي علي» بشارع 
البلقطرية قسمالجمرك. أنشأ هذه المدرسة 
عبد اللطيف بن رشيد بن محمد بن رشيد الربعي 
التكريتي» نزيل الإسكندرية» سمع من النجيب جزء بن 
عرفة وحدث. وله نظم رقيق وكتابة جيدة» توفي سنة 


١1١ا/‎ 


1ه (4١15م).‏ وقد خصصها لدراسة الحديث 
الشريف والفقه على مذهب الشاقعي . 

وقد تجددت المدرسة وحولت إلى زاوية بسيطة في 
القرن الثاني عشر الهجري واحتفظت باللوحة التذكارية 
لتأسيسها ونصها: 

#بسم الله الرحمن الرحيمء ##وَأن الْمَحِدَ لِلَهِ فلا تَدْعُوأ 
مم لَه داع [الجن: 14]» أوقف هذا المسجد المبارك ودار 
الحديث العبد الراجي رحمة ربه عبد اللطيف بن رشيد 
التكريتي لتلاوة الكتاب العزيز وقراءة الأحاديث النبوية 
وطلب العلم الشريف على مذهب الإمام أبي عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه في شهر المحرم 
سنة كمآن وين وتعمانة» توصل الاغل سيدنا عفد 
وعلى آله وأصحابه». 

دار الحديث النبيهية : وكان بالإسكندرية دار حديث 
ثانية عرفت بدار الحديث النبيهية تولى مشيختها بعد أخيه 
العلامة إبراهيم بن عبد المحسن الغرافي الإسكندري 
المتوق سنة 5 ٠لاه‏ (1750854م). 

وعلى هذا تكون الإسكندرية قد امتازت بوجود 
داري حديث بها في القرن السادس الهجري في الوقت 


الذي كان في القاهرة دار حديث واحدة هى التى أنشأها 
الملك الكامل محمد بن الملك العادل سئة 77"ه 


(1519م). 
رباط الواسطي: هذا الرباط شرقي مسجد أبي 
العباس المرسي» وقد تجدد. وهو الآن غيادة عن زاوية 
مغيرة ملحقة با من الجهة القئلية قنة بسيطة يتوسطها 
0 أمام الشرقي منهما لوح رخامي مكتوب فيه: 
سم الله الرعين. الرحيم ءوضل الله على النبي» « كل 
تَقَين 52 لوت وَإِنَّمَا ورت جور وم م الْقسَسَةَ » 
[آل عمران: 6 الآية ‏ توفي الشيخ السعيد الأمين 
المفضل المرتضى أطكين شهاب الدين أبو علي منصور ابن 
الشيخ السعيد الأمين أبو الفتوح نصر ابن الشيخ أبي 
الفضل جعفر الواسطي القاضي العدل. ليلة الجمعة رابع 
كته رشان الشريفامشة الشين وستعين وسشعبانة؟ 
رحمه الله تعالى ونور ضريحه». 


ا١ام‎ 


رباط سوار ‏ أقام به أبو عبد الله محمد بن سليمان 
الشاطبي المتوق سنة 1/7ه (111/17م). 

رباط الهكاري ‏ أنشأه محمد ابن الأمير زين الدين 
أبي المفاخر باخل بن عبد الله الهكاري الإسكندري 
متولي ثغر الإسكندرية. وكان أديباً عالماً تونى سنة 
5 (214) :ودذن عندارياظة حناوج بات رقين: 

خانقاه بيليك المحسني : 

أنشئت هذه الخانقاه في نباية القرن السابع الهجري 
وتولى مشيختها العلامة موسى بن أحمد بن محمود 
الأقصري المترفى سنة ٠4لاه‏ (1150م). 
عن النهضة العلمية في 
الإسكندرية؛ وهي :بضة مغمورة؛ على أنه لم يكد ينتهي 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) حتى ركدت 
الحركة العلمية وزايلها نشاطهاء فلم نعد نسمع ذكر 
الإسكندرية إلا عند نفي أمير أو مملوك إليها. ثم توالت 
عليها الحادثات ما بين إهمال واضطراب وتخريب . 

حسن عبد الوهاب 

الحملات الفاطمية الأولى على الإسكندرية 

شن الفاطميون عدة حملات عسكرية على مصر 
وركزوا جهودهم عليها حتى تم فتحهاء وأوللى هذه 
الحملات كانت سنة ١٠اه‏ 3150م بقيادة أبي القاسم ولي 
عهد عبيد الله المهدي. وكانت هذه الحملة برية وبحرية 
وتمكن من دخول الإسكندرية سنة 1ه 7١41م‏ قال 
الطبري عنها: «وفيها دخل حباسة صاحب ابن 
ال الإسكندرية وغلب عليها وذكر أنه وردها في 
مائتي مركب في البحر. . .». ثم ذكر المؤلف مقاومة 
العباسيين لهذه الحملة بقوله: «وفيها شخص مؤنس 


هذه إلمامة موجرة 


)١(‏ المقصود بكلمة (ابن البصري) أن أبا عبيد الله المهدي» كان يقيم 
في بني سهم من باهلة بالبصرة؛ ولذا نسب إليها وقد قتله 
المهدي العباسي .١608(‏ 59١ه‏ لالا, 206لام) على الزندقة 
حسب ما زعم البعض . ولكن هذا الرأي مرجوح وذلك نظراً 
لوفاة المهدي العباسي منذ وقت مبكر لا يمكن أن يعاصر فيه 
والد عبيد الله المهدي؛ انظر صلة تاريخ الطبري» لعريب بن 
سعذء؛ صن 7. 


الاسكندرية 


الخادم إلى مصر لحرب حباسة وقوي بالرجال والسلاح؛ 
والمال2'76. فهذا يدل من جهة أخرى على مدى الحزم 
الذي واجه به الخليفة العباسي المطيع لله (7915- 77 اه 
657--94م) الموقف., وكلف أشهر رجال دولته وهو 
مؤنس بمدافعة جيش الفاطميين وجهزه تجهيزا قويا. كما 
يدل على أن جيش مصر غير قادر على رد الهجوم 
الفاطمي . وذكر أيضاً أن الهزيمة حلت بجيش الفاطميين 
بسبب خلاف حدث , بين أفراده. وبلغ عدد الأسرى 
والقتلى في صفوفه سبعة آلاف. وقد طلب حباسة من 
عامل العباسيين أن يدخل عليه مصر بالأمان فامتنع من 
ذلك9 , 

كما يستفاد مما ذكره المؤلف أيضاً أن حباسة كان هو 
القائد العام لجيش الفاطميين. ولكن هناك من ذكر بأن أبا 
القاسم(” هو الذي قاد هذه الحملة وأنه فتح في طريقه 
طرابلس وبرقة + وألخذ منهما أموالاً كتيرة0؟ . وغل هذا 
فإننا نستنتج بأن أبا القاسم كان القائد العام» لأنه يستبعد 
أن يسند عبيد الله المهدي قيادة جيشه لشخص آخر لم 
يتأكد بعد من كفاءته وإخلاصه. وأن حباسة كان قائد 
الجيش البحري؛ خصوصاً وأن الطبري ذكر في النص 
السابع أنه ورد الإسكندرية في مراكب بحرية. 

وهناك من ذكر بأن أبا القاسم ملك الإسكندرية» 
وخطب فيها خطباً كثيرة وأن الخليفة العباسي استنفر 
أجناد الشام لقتاله. كما رتب علي بن مسن امرك 
الجسازات9؟ لنقل أخبار تلك الحرب بصورة دورية بين 
مصر وبغداد مما يدل على مدى العناية التى أولاها الخليفة 
العيانتي لهذه المزرت» وقة كات سعالة تتصير انالية في 
هذه الفترة سيئة فبعث إليها أموالاً كثيرة على مائتي 


)1١(‏ تاريخ الأمم 4:/ا70. 


)١(‏ نفسه ّ:لاه؟. 

(5) أبو القاسم: هو محمد بن عبد الله المهدي وولي عهده تولى 
الخلافة بعده. 

0( عريب بن سعدء» صلة تاريخ الطبري. ص"73 ابن الأثير» 
57 ابن حمادء أخبار ملوك بنى عبيد ص7١‏ ابن عذاري» 
ك١‏ 


(6) هي الخيول السريعة في سيرها. 


الاسكندرية 


جمازة2'0. ونستخلص من هذا أيضاً أن عبيد الله المهدي 
لم يغز مصر إلا بعدما عرف سوء أوضاعها المالية وضعف 
قوتها العسكرية. 

أما عدد جيش الفاطميين في هذه الحملة فهناك 
روايتان بشأنه. فحسبما ذهب إليه الكندي فإنه بلغ ماثة 
ألف أو أكثر. ولكن السيوطي ذكر أنه بلغ أربعين ألفاً 
وأنه أراد اقتحام مصرء فحال النيل بينه وبينهاء فعاد إلى 
الإسكندرية فملكوها كما ملكوا الفيوم . 

ويبدو أن ما ذكره السيوطي في هذه النقطة أقرب إلى 
الصحة لأن عدد الجيش الذي ذكره يتناسب مع إمكانيات 
الخلافة الفاطمية الحديثة العهد. بالإضافة إلى بعد المسافة 
بين القيروان ومصرء وصعوبة الطريق وإن كان الكندي 
عاصر هذه الأحداث فى مصر بالذات» ولكنه يتحيز 
للكياشين نذا متيل أنه القن ذكر لد يكن 
الفاطميين حتى يظهر الجيش العباسي بمظهر الشجاعة 
واليطولة. حيث انتصر على خصومه رغم كثرة عددهم . 

لقد جرد عبد اللّه اللهدي حملة عسكرية ثانية على 
مصرء أيضاً سنة 05 7ه ١47م‏ فقصدت الإسكندرية» 
واشتبكت فيها مع الجيوش العباسية في جمادى الآخرة 
سنة 017ه١995م‏ وذكر الكندي أحدائها بقوله: 
«وأقبلت مراكب صاحب إفريقية قاصدة الإسكندرية 
عليها سليمان الخادم. . . وأسرهم ثمل وقتل خلقاً كثيراً 
واستأمن إليه من بقي ودخل بهم الفسطاط . . . فأمر 
تكين بتمييز الأسرى فأطلق أهل القيروان وطرابلس» 
وبرقة» وميز كتامة» وزويلة ناحية» ثم أذن للناس ني 
قتلهم. . . كان عدد القتلى سبعمائة أو نحو ذلك. ودخل 
ثمل الفسطاطء ومعه سليمان فطيف به مقيدا وبرؤساء 
المراكب وهم ماثة وسبعة عشر:(". وقد وقف الخليفة 
العباسي المقتدر من هذه الحملة الفاطمية موقف الحزم 


.١17 .111:١ ابن عذاري»‎ .9/٠ عريب بن سعد‎ )١( 

20( الكندي؛ كتاب الولاة ص554:؛ 77١‏ السيوطيء تاريخ 
الخلفاء» ص١٠4.‏ 

(9) نفسهء ص776. /0/ا7 81 تتشااة 1ل84[] .أرخ) 1.3آ.5 
.125-6.هم (1 8547232 . 
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والجد أيضاًء فهر الذي شيع قائد جيشه بنفسه وبمحضر 
كيار رجال دولته لمحاربة خصومه . وبلغ عدد القتلى من 
الطرفين ثمانية آلاف. ولكن الخسائر التي لحقت يجيش 
الفاطميين كانت أكثر من خسائر غيرهم بسبب الوباء 
الذي حلّ بهم زيادة على من قتل منه.27. وقد دعا أبو 
القاسم أهل مكة للدخول في طاعته فأجابوه بقولهم: 
«إن لهذا البيت ربا يدفع عنه ولن نؤثر على سلطاننا 
غيره»7, 

إن هذه الحرب امتازت عن سابقتها بتبادل الطرفين 
لمكاتبات تضمنت مهاترات وشتائم فقد اتبم أبو القاسم 
أهل المشرق بالغفلة وقلة الفهم لانقيادهم إلى العباسيين 
الظلمة المستبدين ودعاهم إلى الثورة عليهم . فرد عليه 
العباسيون ‏ ظلما بالطعن في نسبه واتهموه بالكفر 
والإلحادء وقتل المسلمين وانتهاك حرماتهم وحرق القرآن 
وتمريك ناافيه:. :9 والاشنك أن هذا يدل عل أذ 
الحرب بين الطرفين في هذه المرة أخذت مظهرين: 
مظهراً يتمثل في الحرب الحقيقية ومظهراً آخر يتمثل في 
حرب الدعاية والحاسوسية . 

إن جيوش الفاطميين في هذه الحملة الثانية كانت 
برية وبحربة أيضاً حيث ذكر ابن الأثير أن جيوشهم 
البرية وصلت الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 17 "اه 
١م‏ بقيادة أبي القاسم الذي فرٌ أمامه عامل العياسيين 
امظفر بن ذكا2. ثم وصلت نجدة بحرية من المغرب 
تشتمل على ثمانين مركباًء وقد سيطر المغاربة على 
الإسكندرية ودخلوا الجيزة وملكوا الأشمونين وبعض 
الصعيد مما يدل على أن مفعول هذه الحملة كان أكثر من 


.08 عريب بن سعد ص258‎ )١( 
.1517:5 (؟) نفسى مق ابن الأثير»‎ 
(؟) من شعر أبي القاسم في هذا الصدد:‎ 
ياأهل شرق الله زالت حلومكم‎ 
أم اختدعت من قلةالفهموالأدب‎ 
صلاتكم مع من؟ وحجكمبمن؟‎ 
وغزوكم فيمن؟أجييوابلا كذب‎ 
. فرد الصولي شاعر العباسبين بأبيات بذيئة‎ 
.576 الكنديء؛ كتاب الولاة وكتاب القضاة.؛ ص‎ )5( 


١ 


التي قبلها ولكن المقتدر أمر بتسيير خمسة وعشرين مركباً 
بحرياً من طرسوس فيها النفط» فالتقت بمراكب 
الفاطميين على رشيد واشتبكت معها وأحرقت الكثير 
منهاء كما قتل عدد كبير من بحارتها. وريما يرجع 
الفضل في انتصارها إلى استعمالها لسلاح النفط الذي لم 
يكن متوفراً لدى الخصم. وللمرة الثانية ينتصر مؤنس 
الخادم» ويلقب بالمظفر7"©. 

وهناك من ذكر بأن عدد سفن الفاطميين في الحملة 
الثانية على مصر بلغ مائة مركب,. وأن عدد سفن 
العباسيين بلغ سين مركباً بقيادة ثمل الخادم 0 , 

وبالغ البعض في ذكر عده جيش عبيد اللّه 
المهدي7" في الحملة الثانية على مصر بقوله: «وكان 
جيش القائم في الدفعة الأخيرة خحمسمائة ألف فعرضه 
عند رجعته فوجده خمسة عشر ألفاً أفناهم الجوع والقتل 
والوباء»229. ولا شك أن هذا العدد مبالغ فيه كثيراً ليس 
من السهل على الفاطميين أن يجندوا نصف مليون 
جندي. ففي الحملة الأولى التي كان عدد سفنها ماثئتي 
سثيية برجع اناده جيفها بلغ أربعيق الفا بيثنا عده 
الحملة الثانية من الراجح أن عدد سفنها نحو ماثئة 
وعشرين سفينة» لأن الكندي ذكر أن رؤساء المراكب 
الأسرى من بحارة الفاطميين بلغ ماثة وسبعة عشر©. 
ويبلغ جيشه العدد الهائل» والمفروض ‏ حسب هذا 
الرأي - أن يكون عدد سفن الفاطميين في هذه الحملة 
أكثر من الأولى بكثير حتى ينسجم مع هذا العدد الضخم 
من الجيش - وفي الوقت الحاضر ‏ رغم تنوع الطرق 
والمواصلات وسهولتها ‏ فمن الصعب جداً على دولة في 


)١(‏ الكامل في التاريخ؛ ١1١:7‏ أبو الفداء؛ المختصر في أخبار 
البشرء 95:7. 

(') الكنديء كتاب الولاة» ص776. 

(0) يلاحظ أن الكاتب يسمي الخليفة الفاطمي الأول باسم عبيد الله 
كماهو مشهور. ولكن اسمه الصحيح (عبد الله) لا 
(عبيد الله) وقد ثبت ذلك مما وجد منقوشا على النقود وغير 
النقود. 

(54) ابن حمادء ص17١.‏ 

(5) كتاب الولاة» ص//اا7. 


الاسكندرية 


مستوى الفاطميين آنذاك أن تجهز مثل هذا العدد الهائل 
وهي في بداية عهدها. ولا توفي عبيد اللّه المهدي» بادر 
ليق أو القاسمء وبعث حملة ثالئة بقيادة أحد رجاله 
المسمى زيدان وبالغ في النفقة على جيشها الذي بلغ عدده 
خمسة عشر ألفاء ودخلوا الإسكندرية للمرة الثالثة ولكن 
محمد الإخشيد جهز جيشاً كثيفاً تمقكن من قهرهم فعادوا 
من حيث أتوا مفلولين7". 

ويبدو أن قصد أب القاسم من إرسال هذا الجيش أنه 
أراد أن يظهر لخصومه بأن الدولة الفاطمية لا تزال قوية 
بحيث لم تتأثر بوفاة أول خلفائها لأننا نراه في نفس 
الوقت يبعث حملة عسكرية ضد الروم بقيادة يعقوب بن 
إسحاقء وحملة إلى المغرب لإخضاع الثائرين بقيادة 
0 

وبعد حملة أبي القاسم هذه نلاحظ أن الحملات 
العسكرية الفاطمية تتوقف على مصر لمدة ثلاثين سنة 
تقريباً» وذلك بسبب تصدع الجبهة الداخلية وانشغال 
الفاطميين بإخحماد الثورات المختلفة بحيث استأنف المعز 
هذه السياسة بعد منتصف القرن الرابع الهجري» حينما 
أقر الأمن وأخضع الثائرين واستمالهم إليه . 

وبالرغم من فشل محاولات الفاطميين العديدة لفتح 
مصر فقد كانت لها فوائد متنوعة حيث عملت على 
تعميق الدعوة الفاطمية بين أهلها لأنهم كانوا يدمجون في 
صفوف جنودهم دعاة لنشر المذهمب. كما أن تلك 
المحاولات العسكرية العديدة كانت بمثابة حمللات 
استطلاعية أفادتهم كثيراً في تدريب جيوشهم على معرفة 
الطريق» والتعود على جو الصحراء القاسي. كما أفادتهم 
من حيث الاطلاع على أوضاع مصر وأخلاق أهلها 
وعاداتهم. ووجد قبل فتحها أتباع كثيرون بين مختلف 
طبقات المجتمع يدينون بالطاعة للخلافة الفاطمية9©. 


.75١9:1١ ابن الأثيرء 578:5 ابن عذاري»‎ )١( 

(09) تقسف 7784:5. تقسف 1:ؤ379 1754. 

(7) ذكر البعض بهذا الصدد أنه عثر على دينار ضرب باسم المعز في 
مصرهء يعود تاريخ ضربه إلى سنة 4١‏ 1ه 9017م أي منذ بداية 


عهد المعز. انظر: النقود الإسلامية للمقريزي» صل/الاء - 


الاسكندرية 


وبإمكاننا أن نعتبر عدم استقرار أمور الفاطميين أول 
الأمر في المغرب كان في مقدمة العوامل التي أخرت فتح 
مصرء الأمر الذي جعلهم مشغولين بإحماد الثورات 
والقضاء على الفتن التي تظهر في مختلف مناطقه بحيث لم 
اعتمادهم على المغاربة ولذا بدؤوا يسعون لفتحها من 
بداية عهدهم ‏ كما ذكرنا ‏ وركزوا على هذه الناحية أكثر 
من غيرها ولكن لم يتم لهم ذلك إلا في آخر عهد 
المع 00 , 

إن المحاولات العسكرية العديدة التي بذلها 
الفاطميون خلال ستين سنة تقريباً تكللت أخيراً بالنجاح 
وتمكن الخليفة الرابع ‏ المعز لدين الله أن يجني ثمار ذلك 
الكفاح الطويل الذي بذله أسلافه في هذا المجال . 


لقد بدأت أوضاعها الاقتصادية تتدهور منذ سنة 
١ه‏ 57م حيث توالت عليها سنوات عجاف قل 
فيها ماء النيل وانخفض المنتوج الزراعي ونقصت الغلات 
وازدادت الأزمة الاقتصادية حدة وتفاقماً فانتشر القحط 
وغلت الأسعار وتفشت الأمراض والأوبئة» حيث أودت 
بحياة الكثيرين حتى عجز الناس عن تكفين موتاهم على 
مايذكر. وقد قيل بأن عدد الموتى بلغ ستمائة ألف 
ف 7 وعبر البعض عن تردي أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية؛ التي كانت في صالح الفاطميين بقوله: 
«وكأن البلاد وقد أصبحت بين محن مالية وفتن أهلية 
بدأت تستدني الجيش الفاطمي رويداً» وما هي إلا كرة 
الطرف حتى وجه المعز جوهراً بالسيف والذهب كما 
يقولون»( . أما من الناحية السياسية فإن وضعها أيضاً 


ح- 8 (تعليق المحقق). علي إبراهيم حسن» تاريخ جوهر الصمَلٍ 
ص 737. 

)00 حسن إبراهيم حسن وآخرء المعز لدين الله » ص186. 

(؟) ابن الأثيرء .5١:17‏ علي إبراهيم حسنء تاريخ جوهر الصقلي» 
ص77 

(7) أبو المحاسن. 4:4" محمد حسن الأعظميء عبقرية الفاطميين» 
ص 87. 
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كان على أسوأ ما يكون وفسدت العلاقة بين الإخشيد 
واليها والخليفة العباسي؛» وذلك بسبب تصرفات ابن 
رائق القاسية مع الإخشيدء مما دفع بالأخير إلى التفكير 
في قطع الخطبة للخليفة العباسي» وإقامتها للمعز كما 
يرى التق 509 كنا أن الكلاقة قدت نفدل ان 
علي بن الإخشيد وبين كافور إذ منع الإخشيد كافوراً من 
الاجتماع به ولم يطل العهد بعلي بن الإخشيد وتوفي 
فعين الخليفة العباسي المطيع سنة #لالاه 955م 
كافورا”" الإخشيدي على مصرء فاستقر بها ودعا له على 
منابرهاء وقد كان كافور حازماً شجاعاً ذكياً» فتمكن من 
ضبط أمورها ورد خطر المعز عنها في السنة التي تولى 
فيها ولكن لم يطل به العهد وتوفي» فارتقى عرشها 
أحمد بن علي بن الإخشيد الذي كان صغير السن حيث 
ل تجا رد ععره لخدى اعتر ةي 
سنة2. ويرجح الرأي الأول لأنه لو كان عمره ائنتين 
وعشرين سنة لما اعتبر صغير السن . فازدادت الأوضاع 
سوءا وترديا وقد كان شيعة المعز يكاتبونه من مصر 
قائلين: «إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المنسرق 
والمغرب» ويقصدون بالحجر الأسود كافوراً» وبالفعل لا 
توفي ازدادت أوضاعها سوءاً ولم يبق من تجتمع عليه 
القلوب بها فكتب شيعة المعز إليه يطلبون منه القدوم 
لأخذه9" . 


٠‏ أو ائنتين وعشرين 


هذا وم تكن الأوضاع الاجتماعية أحسن حالاً من 
بقية الأوضاع الأخرى». حيث سادت اللامبالاة وانتشر 
الفساد والانحلال؛ وانقسم الأهالي والجند بين كافورية 
وإخشيدية؛ وعباسية» وضعفت نفوس الرجال وكلت 


)١(‏ ابن الأثير» 7١:17‏ علي إبراهيم حسن ص77. 

(؟) في أصله عبد أسود اشتراه أحد المصريين» ثم آل أمره إلى ابن 
طغج فنال عنده مكانة لذكائه وحزمه وترقى في المناصب إلى أن 
تولى أمر مصر بعد وفاة سيده (انظر البداية والنهاية لابن كثير 
556). 

(9) ابن كثيرء 555:1١‏ خطط المقريزي» 591:1 990”, 

5( تاريخ الأمير حيدر الشهابي» :م 1,. 

(6) أبو المحاسن» .”٠:5‏ 1" 


ومن جهة أخرى فإن خطر القرامطة استفحل في 
هذه الفترة حيث أغاروا على مناطق من الشام منذ سنة 
1ه 1737م وأخذوا يخربون وينهبون؛ ويعيثون في 
الأرض فساداً فعجز الإخشيد عن صدٌ هجوماتهم نظراً 
لسوء أحوال مصر الداخلية وضعف إمكانياتهما 
الاقتصادية والعسكرية»؛ فملكوا دمشق» سنئة !0 اه 
4م وتعطل طريق احج في هذه السنة لانعدام الأمن 
وبالإضافة إلى ذلك ازدياد خطر البيزنطيين ببلاد الشام 
خاصة في حمص وأنطاكية منذ سنة 704ه 5594م وقد 
كانت بلاد الشام تابعة إلى مصر وبذلك نلاحظ مدى كثرة 
المشاكل الداخلية والخارجية في هذه الفترة2. وفي نفس 
الوقت كانت أوضاع دولة المعزء في حالة استقرار 
اقتصادي وسياسي حيث استتب الأمن وخحمدت نار 
ا ا 0 
وإدبار. 

وزيادة على ما تقدم فهناك من تواطأ من المصريين مع 
العروتعاون عه طل تتح صر ونا ذكره الفلقجيدي 
هذا الصدد أن شخصاً اسمه محمد ويدعى عا 
كان في مقدمة المتعاونين مع المعز على فتح مصرء رئنص 
ذلك: «ولما اختل أمر الإخشيدية دعا مسلم هذا واسمه 
محمد للمعز صاحب إفريقيا يومئذ وما قدم المعز إلى 
الديار المصرية تلقاه مسلم بالجمال بأطراف برقة. . 
فأكرمه وأركبه معدلا له واختص به إلى أن توفي( . 

وبالإضافة إلى الأوضاع المتردية التي كانت. لصالح 
دولة المعزء فإنه استعد الاستعداد الكافى للقيام هذا 
العمل كما ذ عزنا كما آنه أغطئ "لملة جوهر غْلَ 


)١(‏ أبو المحاسن» »75١:14‏ ؟7؟. 7 عارف تامر القرامطة أصلهمء 
نشأتهمء ص١6.‏ 

(0) ذكر المقريزي أنه يكنى بأبي جعفرء وهو من الأشراف» وقد 
استقبل المعز في جماعة من وجهاء مصر وأعيانها حينما رحل 
إليها من المغرب. انظر اتعاظ الجحنفاء 2.١7:‏ 
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69 ابن أبي ديئار» ص54 حسن إبراهيم حسن وآخرء المعر لدين 
الله ص١48.‏ 


الاسكندرية 


مصر صبغة خاصة وعناية كبيرة فبالغ في احترام جوهر 
وقادة جيشه. حيث أمر أولاده وإخوته وولي عهده وكبار 
رجال دولته بالترجل له والخضوع بين يديه» والمشي في 
خدمته» ولم تقتصر هذه الحملة على الجيش البري فقطء 
بل شارك فيها الأسطول البحري أيضاً حيث لعب دوراً 
هاماً في ميدان التموين بصفة خاصة(©2. 

ومن خلال ما تقدم تتجلى لنا المحاولات العديدة 
التي قام بها الفاطميون من أجل فتح مصر والتي 
استغرقت ما يقرب من ستين سنة» والمجهودات التي 
بذلوها في هذا السبيل مالية وبشرية من حيث تجنيد 
الجيوش الجرارة وتجهيزها بمختلف المعدات الحربية 
اللازمة وتمويلها بالأموال الطائلة. ومن هنا نرى أيضاً 
مدى العلاقة الموجودة بين سياستهم الداخلية وسياستهم 
الخارجية . 

ويزعم ابن كثير أن المعز «دخلها بلا ضربة ولا طعنة 
ولا تمانعة»29. ولكن هذا الرأي لا يخلو من مبالغة» لأنه 
ذكر أكثر من واحد من المؤرخين بأن جيش المعز وجد 
مقاومة ولكنها كانت ضعيفة ولا يعقل أن يتم القضاء على 
جهاز دولة من الخارج بدون أن تقع حرب ويسقط في 
الميدان قتلى وجرحىء, وقد أقيمت الدعوة للمعز رسمياً 
بعد فتحها كما أقيمت له الدعوة فى نفس السنة بالمدينة 
المفورة”" - رهد يول عل أن انكر كان عيبا لذلك مت 
ل 

مرمول محمد الصالح 
تفاصيل أخرى 

لو أن مصر في سنة 754ه كانت من القوة كما 
كانت في عهد أحمد بن طولون (505-١70ه)ء‏ أو 
في عهد محمد بن طغج الإخشيد (77- 4"ااها)ء لا 
استطاع الفاطميون فتحها على يد جوهر الصقلي. والواقع 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن وآخرء نفس 
محمد دياب » ص؟١٠.‏ 

69 البداية والنهاية في التاريخ» .7”57:1١‏ 

(5) ابن الأثير» "١:17‏ ابن حادء .5١‏ 


المرجع؛ ص87: 84 صابر 


الاسكندرية 


أن الضعف قد بدأء منذ وفاة الإخشيد فى سنة 4 #الاهمء 
ينظرق إل الدولة الإخئيدية؛ :ققد استبد كافوو بالأموو 
دون ولدي الإخشيد. أبي القاسم أنوجور (1775- 
48ه).ء وأبي الحسن علي (749- 085اه). ومع 
ذلك استطاع كافور أن يقضي على الثورات التي قامت 
فى ذلك العهد  7”7"5(‏ 606"ه)؛, كما انتصر الحمدانيين 
ف العام 

ولم يكد كافور يستقل بحكم مصر ومايليها من 
البلاد في سنة 00اهء حتى أخذ المعز لدين الله 
الفاطمي يعد العدة لفتح مصر. وساعده على ذلك ما 
ساد هذه البلاد من الاضطرابء فانقسم الجند على 
أنفسهم إلى فريقين: فريق الإخشيدية؛ الذين يناصرون 
بيت الإخشيد؛ وفريق الكافورية» الذين يتشيعون 
لكافور؛ فأرسل المعز «عسكره من المغرب إلى الواحات» 
فجهز (كافور) إليه جيشاً أخرجوا العسكر وقتلوا 
منهم2'!6. كما اجتاحت المجاعة مصرء وطمع القرامطة 
في بلاد الشام»ء فهاجموها مرتين (في سنتي 67 اه 
/اه“اه)ء وقد أدرك كافور قبل موته (حمادى الأول سنة 
1ه ).ء ما أصاب البلاد من نكبات؛ فقد «اشتد 
الغلاء وفشا الموت في الناس» حتى عجزوا عن تكفينهم 
ومواراتهم. وأرجف بمسير القرامطة إلى الشام؛ وبدت 
غلمانه تتنكر له2©"9؛ لعدم دفع رواتبهم؛ وطمع أحد 
أمراء النوبة في مصر الجنوبية فغزاهاء حتى وصل إلى 


إخميم ول يجد من يقف في وجههء وعاد إلى بلاده» حملا 


بالأسلاب والغنائم . 

وقد استمرت هذه الحالة السيئة بعد وفاة كافورء 
واضطربت أحوال مصر السياسية ؛ فلم يكن للخليفة 
العباسي المطيع (5355 7ه ) من القوة بحيث 


)١(‏ المقريزي: خططء ج؟4؛ ص77. 
)١(‏ المقريزي: خطط ج" ص,772. وقد ظل انخفاض النيل من سنة 
١‏ إلى سنة 56"اه. 
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مشاريهم» فوقع الاختيار كما يقول المقريزي27. على أبي 
الفوارس أحمد بن علي الإخشيدء وم يكن قد تجاوز 
الحادية عشرة من عمره» وجعل الحسن بن عبيد اللّه بن 
طغج ولي عهده وخليفته». 

غير أن الحسن بن عبيد الله لم يبق بمصر طويلاء 
وعاد إلى بلاد الشام بعد أن حاول الاستبداد بالأمورء 
وقبض على الوزير جعفر بن الفرات27؛ وترك مصر 
تنعي أهلهاء وتنتاها المصائب» فقد ظلت بعد خروجه 
مدها سارها للفوقئ رد عشة شهوره حية وفعت 
إدارتها في قبضة الوزير ابن الفرات». فلم يستطع أن 
يخفف المصائب عنهاء وعجز عن دفع رواتب الجندء 
وتفاقمت الثورات» وتمنى الأهالي الخلاص مما هم فيه» . 
ومن ثم سنحت الفرصة للخليفة المعزء لضعف الجنود 
المصرية» وانقسامهم على أنفسهم. وقيامهم في وجه 
حكامهم. وخاصة الوزير ابن الفرات. وميل كثير منهم 
إلى المبادئ الشيعية. واعتقد الخليفة الفاطمي أن أهالي 
هذه البلاد لن يقاوموه؛ بسيب البؤس الذي أصبحوا 
فيه. هذا إلى أن العباسيين كانوا في حالة من الضعف 
والاضطراب» بحيث لا يستطيعون إنقاذ مصرء أو 
إمدادها بالرجال والمال. لهذا لا نعجب إذا نجح جوهر 
في نع معبر اتجاخا متقطع النظيي فلم ققد كيرا ون 
رجاله» أو تعترضه أية عقبات . 

وقد أدرك المعز سوء هذه الحال. فعبر عنها خير 
تعبير»ء في هذه العبارة التي وجهها إلى زعماء المغرب». 
فقال: «والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر؛ 
ولتدخلن مصر بالأردية من غير حرب, ولتنزلن في 
خرابات ابن طولون» وتبني مدينة تسمى القاهرة» تقهر 
الذيا»7؟.. ولانيه أن يكون عيرق العد فد اشير وه تيده 
الحالة السيئة التي كانت سائدة في مصر. أضف إلى ذلك 
أن المعز كان يعنى كثيراً بفتح مصرء ويستطلع أخبارها. 
)١(‏ المصدر نفسه ج١1‏ ص57. 


)0( ابن خلكان: وفيات الأعيان ج١‏ ص668؛ 065 
(©) المقريزي: خطط ج١‏ ص578. 


تفن 


يدل على ذلك تلك القصة الممتعة التي أوردها 
المقريزي2» ومنها نرى مدى شغف هذا الخليفة 
الفاطمي باستطلاع أحوال مصرء وما وصلت إليه من 
قساد اجتماعي . (ووجهت أم الأمراء (زوجة المعز) من 
المغرب بصبية ربتها لتباع في مصرء فطلب الوكيل فيها 
ألف دينار. فجاءت امرأة شابة على حمارء فلم تزل حتى 
اشترتها بستمائة دينار. وقيل له: يا مغري! بنت الإخشيد 
اشترت الجارية تتمتع بهاء وهى ست كافور. فلماعاد 
أخبر المعز بذلك؛ فأمر بإحضار الشيوخ والرجال؛ 
فحدثهم بخبر الجارية» ثم قال: يا إخواننا! انهضوا 
إليهم» فلن يحول بينكم وبينهم شيء» وإذا كان القوم قد 
بلغ بهم الترف إلى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم 
نفوس رجالهم» وذهبت الغيرة منهم؛ فانهضوا بنا 
إليهم» فقالوا: السمع والطاعة! فقال: خذوا 
حوائجكم؛ فنحن نقدم الاختيار لمسيركم إن شاء الله . 

وفي الح أن أهل مصره لم يكونوا يبغضون 
المذاهب الشيعية» بل كانوا يرحبون بالفاطميين» أبناء 
علي وفاطمة» ترحيباً حار ويؤثرونهم على العباسيين» 
كما أن حالتهم الاقتصادية والإدارية كانت تتطلب تغييراً 
شاملاً. ولذلك رأى كثير من المصريين أنهم قد يجدون 
تحت حكم الفاطميين ما لم يجدوه في عهد العباسيين . 

قوة الدولة الفاطمية 

أفاد المعز لدين الله من تجارب الماضى » فعمل على أن 
لا يرتكب ما وقع فيه آباؤه من أخطاء حين حاولوا فتح 
مصر. ولذلك نراه يغمر البلاد المصرية بحخيرة دعاته 
وجواسيسه؛ ويستميل إليه أصحاب الحاه والنفوذ فيها. 
ولا كان يدرك بعد الشقة بين بلاد المغرب ومصرء أعد 
للأمر عدتهء وبدأ في إعداد حملته منذ 5هاه (9517م)2 
فأقام الطرق وعبّدها بين تونس ومصرهء وحفر الآبار, 
وأنشأ النزل على طول الطريق. كما أعد الأموال 
الضخمة للإنفاق على حملته» وأجزل العطايا والمنح 


.56 اتعاظ الحنفا ص54‎ )١( 


الاسكندرية 


للمغاربة» ولا سيما الكتاميين الذين كانوا العنصر 
الرئيس في هذه الحملة9" . 

ولم تكن الحملة التى سيرها المعز إلى مصر في سنة 
7ه» والتي استولت على واحة سيوة المصرية» ترمي 
إل فك ممع لسكا رركي فانك يقبام 
استطلاعية» لارتياد هذا الطريق» والوقوف على مدى 
صلاحيته لمسير حملة جوهر الكبرىء» التي عول المعز على 
إرسالها بعد قليل» أي في سنة /01لاه. 

وقد رغب المعز في أن يبعث في نفوس أشياعه من 
البربر الأمل» ويبين لهم الطرق القويمة التي يجب أن 
يسلكوها ليحققوا آمالهم كاملة» وبرهن لهم على أنه 
يصل ليله بنهاره لتحقيق أمنية تملك عليه نفسه» هي نشر 
نفوذه المذهبي والسياسي في بلاد المشرق. ومن ثم جعل 
يحثهم على النظام والتكاتف في نصرة الدين والدولة» 
حتى ينشر السلام ألويته على ربوع بلاده. وجعل يبين 
لهم أنه مشغول بشؤون المشرق» بقدر ما هو مشغول 
بشؤون المغرب . 

وهكذا أعد المعز أشياعه المغاربة الحملته على مصرء 
وأمرهم بالتزام الهدوء بعد خروج جيشه إلى هذه البلاد 
وبشرهم بفتح المشرق. يتضح ذلك من هذه الوثيقة التي 
أمدنا بها المقريزي: «واستدعى (أي المعز).ء وهو 
بالمنصورية» في يوم شاتء بارد الريح» عدة شيوخ من 
شيوخ كتامة» وأمر بإدخالهم إليهء من غير الباب الذي 
جرى الرسم به. فإذا هو في مجلس مربع كبير» مفروش 
باللبود على مطارح» وحوله كساءء وعليه جبة؛ وحواليه 
أبواب مفتحة تفضي إلى خزائن كتب» وبين يديه مرفع 
ودواة» وكتب حواليه. فقال: يا إخواننا! أصبحت اليوم 
في مثل هذا الشتاء والبردء فقلت لأم الأمراء» وإنها 
الآن بحيث تسمع كلامي: أترى إخواننا يظنون أنا في 
مثل هذا اليوم نأكل ونشرب» ونتقلب في المثقل والديباج 
والحرير والفنك والسمور والمسك والعنبر والغناء. كما 
يفعل أرباب الدنيا؟ ثم رأيت أن أنفذ إليكم فأحضركم». 


)١(‏ ابن أي دينار: المونس في أخبار إفريقيا وتونس ص7؟57. 


الاسكندرية 


لتشاهدوا حالي إذا خلوت دونكمء واحتجبت عنكم . 
وإني لا أفضلكم في أحوالكم إلا فيما لا بد منه من 
دنياكمء وبما خصني الله به من إمامتكم . وإني مشغول 
بكتب ترد علي من المشرق والمغرب» أجيب عنها بخطي . 
وإني لا أشتغل بشيء من ملاذ الدنياء إلا بما صان 
أرواحكم وعمر بلادكمء وأذل أعداءكم. وقمع 
أضدادكم . فافعلوا يا شيوخ في خلوتكم مثل ما أفعله. 
ولا تظهروا التكبر والتجبرء فينزع الله النعمة عنكم» 
وينقلها إلى غيركم . وتحننوا على من وراءكم من لا بصل 
إليء كتحنني عليكم؛ ليتصل الجميل؛ ويكثر الخير» 
وينتشر العدل. وأقبلوا بعدها على نسائكم» وألزموا 
الواحدة التي تكون لكم» ولا تشرهوا إلى التكثير منهن 
والرغبة فيهن» فينتقص عيشكم» وتعود المضرة عليكمء 
وتنهكوا أبدانكم» وتذهب قوتكم؛ ويضعف تمايزكم» 
فحسب الرجل الواحدء الواحدة. ونحن محتاجون إلى 
نصرتكم بأبدانكم وعقولكم . واعلموا أنكم إذا لزمتم ما 
آمركم به» رجوت أن يقرب الله علينا أمر المشرق» كما 
قرب أمر المغرب بكم. انهضوا رحمكمالله 
ونصركم!200. وهكذا ختم المعز نصيحته بإعدادهم 
لإخضاع بلاد المشرق» كما أخضعوا المغرب من قبل على 
يد جوهر وزيري بن مناد بن بلكين. 

وقد رأى المعز أن لا تسير جيوشه إلى المشرق إلا بعد 
أن يقضي على جميع الأخطار التي تهدده في المغرب» 
فكانت حملته المغربية الكبرى. التي سيرها في سنة 
4“اهء وما تبعها من حملات» تهدف إلى إقرار الأمور 
في بلاد المغرب . واستطاع أن يقضي على الحركات التي 
قام بها أمراء المغاربة الذين ثاروا عليه؛ ويحد من نفوذ 
أنصار الأمويين في بلاد المغرب» ويضعف جماعة 
الأدارسة» وعلى الرغم من عجزه عن فتح الأندلس 
وطرد الأمويين منهاء استطاع أن يقف في وجه مطامعهم 
في شمال إفريقيا. 


ومن عوامل نجاح المعزء أنه أضفى على قائده جوهر 


.1١-57٠ص المقريزي: اتعاظ الحنفا‎ )١( 


١» 


هالة من الاحترام والتقديرء حتى لقد أمر أولاده 
وإخوته؛ وولي عهده. وكبار رجال دولته بالترجل بين 
يدي جوهرء «وأن يمشوا في خدمته وهو راكب؛ وكتب 
إلى سائر عماله يأمرهم إذا قدم عليهم جوهرء أن 
يترجلوا مشاة في خدمته . فلما قدم برقة افتدى صاحبها 
من ترجله ومشيه في ركابه بخمسين ألف دينار ذهباء 
ذا سوير الأنان منشيض كانه ورلانة 
فمشى"». وكان لعمل المعز هذا أثره في احترام الجند 
وقوادهم لجوهر الصقلي» وأدى ذلك إلى انتصاره . 

مسير جوهر إلى مصر 

سارت حملة جوهر الصقليٍ من بلاد المغرب إلى مصر 
في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة /10هء 
وكانت جيوش الفاطميين منظمة تنظيماً دقيقاأً» وقد 
زودها المعز بالأموال الضخمة والرجال والعتاد والمؤن» 
حتى لا يتطرق إليها الضعف . ولا غرو فقد أنفق الخليفة 
الفاطمي على إعداد هذه الجيوش أربعة وعشرين مليون 
يناري عدا حساك الست رعو ال لني رصد 
للإنفاق على هذه الحملة . 
وتتجلى ضخامة هذه الحملة الفاطمية تما ورد على 

لسان أحد المصريين» الذي قال فيها: إنها «مثل جمع 
عرفات كثرة وعدة»27؛ حتى أن جند جوهر كانت تربو 
على مائة ألف. وقد وصفها ابن هانئ الأندلسي9" شاعر 
المعز خير وصف فقال: 
رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع 

وقد راعني يوم من الحشر أروع 
غداة كأنالأفق سدبمثله 

فعاد غروب الشمس من حيث تطلع7©) 
فلمأدرإذودعت كيف ودع 


ول أدرإذ شيعت كيف أشيع 


)١(‏ المقريزي. اتعاظ الحنفا ص الا. 

. ديوان اين هانىئ ص5١ وما يليها‎ )١( 

(*) إشارة إلى كثرة الجند بحيث أظلمت الدنيا بسبب تحركهم نحو 
الشرق. 


١ 
ألا إن هذا حشدمنللميذقله‎ 
غرار الكرى جفن ولا بات يجع‎ 
إذا حل في أرض بناهامدائناً‎ 
وإن سار عن أرض غدت وهي يلقع‎ 
تحل بيوت المال حيث محله‎ 
وجمالعطاياوالرواق المرفع‎ 
وكبرتالفرسا لله إذيدا‎ 
وظل السلاح المنتضى يتقعقع‎ 
وعب عباب الموكب الفخم حوله‎ 
ورق كمارق الصبح الملمع‎ 
رحلت إلى الفسطاطاط أول رحلة‎ 
بأيمن فأل بالذيأنت تجمع‎ 
لم يكن هذا الجيش برياً وحسب» بل كان يصحبه‎ 
بعض القطع الحربية البحرية. وكانت مدينة الإسكندرية‎ 
هدف جوهر.‎ 
ولم يجد جوهر في الإسكندرية مقاومة تذكر. وقد‎ 
أدرك حسن نيات الأهلين نحوه» فأمر جنده بعدم‎ 
التعرض لهم بسوء. واستطاع بفضل حتكته وتجاربه» أن‎ 
يغمر المصريين بعطفه وودهء ويتألف قلوب جنده بما‎ 
. أجزله لهم من المال؛ فرضي الفريقان عنه وعن سياسته‎ 
والحق أن جوهرا ومولاه المعز كانا يعلمان مدى تعلق‎ 
المصريين مهمء يدل على ذلك أن دعاة المعز وجواسيسه‎ 
بمصرء حين أرسلوا إليه بأن المصريين على هواه. أنفذ‎ 
إليهم أعلاماً وقال: «فرقوها على من يبايع من الجند»‎ 
وأمرهم إذا قربت العساكر (المعزية) ينشرونها»20. فلما‎ 
. قربت العساكر من الإسكندرية فعلوا ذلك‎ 
الفتح‎ 
أدرك المسؤولون في مصرهء وعلى رأسهم الوزير‎ 
جعفر بن الفرات» أنه لا طاقة لهم بمقاومة هذه الجيوش‎ 
الكثيفة. وأنه يجب أن يسالموا الفاطميين. حقيقة اضطرب‎ 
أهل الفسطاط قاعدة مصر في ذلك الحين» وقد حملهم‎ 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ص"". 


الاسكندرية 


ذلك الاضطراب على الاتفاق مع جوهر» ولذلك عملوا 
على اختيار الوزير جعفر بن الفرات وبعض العلويين من 
ذوي المكانة في مصرء للتفاوض مع جوهر بشأن 
الصلح. وقد دل اختيارهم أحد كبار العلويين لرئاسة 
وفدهم على الحنكة السياسية» لأن ذلك كان من العوامل 
التي أدت إلى إجابة القائد جوهر جميع مطالبهم . 

ويظهر أن الوفد الذي خرج من الفسطاط لقابلة 
جوهر في «تروجة» القريبة من الإسكندرية (في ١6‏ من 
رمه 80م بارع يليه لرعنة إعافة من 
أهل مدينة الفسطاط إذ ذاك؛ فلم نسمع أن أحداً من 
الجنود أو سواهم امتنع عليهم» فكانوا جميعاً متفقين فيما 
بينهم على أن يلتمسوا من القائد الفاطمي أماناً على 
أنفسهم وأموالهم وبلادهم . وأن فكرة المقاومة من جانب 
المصريين لجيوش الفاطميين لم تنبت في أذهان بعض إلا 
لتموت سريعاً. ومهما يكن من شيء» فإن جوهراً كان 
على اتصال سريع مع ابن الفرات» وأن أعضاء الوفد 
حين خرجوا من الجيزة» «لم يتأخر عن تشييعهم قائد ولا 
كاتب ولا عالم» ولا شاهد ولا تاجر(" . 

وكان معنى ذلك أن جوهراً كاد يفتح مصر دون 
إراقة شيء من الدماء» فكان هذا انتصاراً مؤزراً له. 
ولذلك أجاب جوهر مطالب المصريين التي تتلخص فيما 
يلي : 

أولاً: اعتراف جوهر في العهد الذي قطعه لوفد 
مصر بأن يؤمن جميع المصريين: جنوداً ومدنيين» مسلمين 
ومسيحيين؛ على أنفسهم وأموالهم وبلادهم . وأغبى 
إليهم أن الوفد الذي ندبوه لمفاوضته قد طلب منه هذا 
الأمان» وأنه أقرهم على جميع مطالبهم. رتعهد 
للمصريين بأنه سوف يأخذ على عاتقه نشر العدل 
والسلام والطمأنيئة بين الناس. 

ثانياً: ذكر جوهر بأن مولاه المعز قد ندبه لإنقاذ 
المصريين مما وصلوا إليه تحت حكم العباسيين» وأن يدرأ 
عنهم الأخطار الخارجية من ناحية القرامطةء الذين غزوا 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ص7". 
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بلاد الشام في سنتي 253867 لاه'اهء ومنعوا الحجاج 
عن أداء فريضة الحج وكذلك تعهد لهم بأن يصد عنهم 
الروم» الذين غزوا شمالي بلاد الشام؛ واستولوا على كثير 
من مدنهء كما غزوا شمالي بلاد العراق وعبروا مر 
دجلة؛ وأخيراً قال جوهر على لسان المعز إن الفاطميين 
إنما جاؤوا لنجدة العالم الإسلامي عامة» والمصريين 
خاصة من هذه الأخطارء كما يتبين من هذه العبارة: 
«أنه (أي المعز) لم يكن إخراجه للعساكر المنصورةء 
والجيوش المظفرة» إلا لما فيه إعزازكم وحمايتكمء والجهاد 
عنكم. إذ قد تخطفتكم الأيدي» واستطال المستذل» 
واللمعنة نفسه() بالاقتدار على بلدكم في هذه السنة 
(يشير بذلك إلى الروم)» والتغلب عليه» وأسر من فيه 
والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسبما فعله مع غيركم 
من أهل بلدان المشرق» وتأكد عزمه»ء واشتد كلبه» 
فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين بإخراج العساكر 
المنصورة؛» وبادره بإنفاذ الجيوش المظفرة دونكم ومجاهدته 
عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق0). 

ثالثاً: أخذ جوهر على نفسه في ذلك العهدء تحقيق 
هذه السياسة الدينية الحكيمة؛ فاعترف للمصريين بالحرية 
الدينية» وترك كل فرد منهم يقيم شعائره التي ألفها؛ 
رتعهد للمصريين بأن يقوم بإصلاح ديني شامل» فيعمل 
على تعمير المساجد وإصلاحها. ومع ذلك لم يتوان جوهر 
في انتهاز الفرصة للإشادة بالأئمة العلويين وتمجيدهم. 
وأنهم أحق بالخلافة من سواهم . 

كما عمل جوهر على محو فكرة الغلو المذهبي» التي 
رمى ا السنيون جماعة الفاطميين. ويظهر أن السنيين 
كانوا يرمون الفاطميين بأنهم يؤدون الفرائض على غبر ما 
ألفه المسلمون السنيون. ومن ثم عمل جوهر على محو 
تلك العقيدة من الأذهان. فخاطب المصريين بقوله: 
«الإسلام سنة واحدة؛ وشريعة متبعة. وهي إقامتكم عل 
مذهبكم. وأن تتركوا على ما كنتم عليه من أداء المفروض 


)١(‏ أي الهاربة المولية. يقال: أمعن الرجل. هرب وتباعد. 
(؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ص57”. 
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وثباتكم على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة» 
رضي الله عنهم والتابعين بعلهم» وفقهاء الأمصار الذي 
جرت الأحكام بمذاهيهم وفتواهم وأن يمري الأذان 
والصلاة» وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه. 
والزكاة والحج والجهاد على ما أمر الله في كتابه»ء ونصه 
نبيه كَلِةِ فى سنته» وأجرى أهل الذمة على ما كانوا 
عليه(20 , 

رابعاً: أخذ جوهر على نفسه في ذلك العهد أن يقوم 
بإصلاح شامل في إدارة البلاد» بالضرب على أيدي 
العابئين من قطاع الطرق. وضبط السكة بعدم غشها أو 
زيفهاء ونشر العدل بين الرعية؛ وإعانة المظلوم على 
الظالمء المع الشفقة والإحسان» وجميل النظر» وكرم 
الصحبة» ولطف العشرة. وانتقاد الأحوال» وحياطة 
أهل البلد في ليلهم ونهارهم» وحين تصرفهم في أوان 
ابتغاء معاشهمء حتى لا تجري أمورهم إلا على مالم 
عه 6( 
سعثهم» 5 
المصريون للاتفاق معهء دون أن يقيده بقيودء يستطيع بها 
أن يدخل حاضرة البلاد آمناً مطمئئاً؛ فأخذ عليهم العهد 
والميثاق» أن يذيعوا نصوص هذا الاتفاق بين الخاص 
والعام؛ وأن يضمنوا عبور جيوش المعز من الجيزة إلى 
الفسطاط بالخروج إليه؛ ويسيروا في ركابه» حتى يعبر 
الجسر» وينزل الفسطاط والمناخ المبارك. كما عبر عنه 
جوهر بذلك؛ فقال لهم: «وتحفظون وتحافظون من بعد 
على الطاعة» وتثابرون عليها. وتسارعون إلى فروضهاء 
ولا تخذلون ولياً لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين تقكئي: 
وتلزمون ما أمرتم به"”) 
4ه . 


من ذلك نستطيع أن نقول: إن هذا العهد الذي 


وكان ذلك فى شتهز كتهاة نيل 


)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ص54. 


(١؟)‏ المصدر نفسه ص58. 
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أعطاه جوهر للمصريين. كان على شيء كبير من 
الاعتدال والحكمة»؛ فقد خلا من المبالغات التي تجعل 
مثل هذه المنشورات عديمة الجدوى» فلم يغال في تقربه 
إلى المصريين» وقد بيّن لهم ما كان يحدق بهم من أخطارء 
ولم يكن مغالياً في الناحية الدينية» كما لم يكن مبالغاً في 
تصوير ما سوف يبذله من جهد» في سبيل نشر ألوية 
العدل والطمأنينة في البلاد؛ ولقد حقق كل ما عاهدهم 
عليه؛ وساس البلاد أحسن سياسة» الأمر الذي يحملنا 
على أن نضعه بين كبار أعلام القواد والساسة والحكام. 

على أن جماعة من الجنود الإخشيدية والكافورية قد 
عز عليهم أن يستولي جوهر على مصر بهذه السهولة؛ وأن 
يزول نفوذهم بين عشية وضحاهاء بدخول الجيوش 
الشيعية المغربية هذه البلاد. ولا كانت الجندية مصدر 
رزقهم ونفوذهم وهيبتهم» عولوا على الوقوف في وجه 
لم يكونوا من المصريين الذين حنقوا على الكافورية 
والإخشيدية» وأفتوا بقتالهم وقتلهم . 

وقد أدرك جوهر خطر هذه الحالة» فعول على 
استرداد عهده» ليكون حرا فيما يعمل . إلا أن أعضاء 
هذا الوفد التمسوا من جوهر أن يعدل عن هذا الرأي» 
ولكنه بيّن لهم أنه قد عول على قتال من يقف في وجههء 
لأنه إنما جاء إلى مصر ليحول دون استيلاء الروم 
والقرامطة عليهاء وأن وقوفهم في وجهه يساعد الروم 
على تحقيق مأآربهم» وفي ذلك يقول جوهر مخاطبا أبا 
الطاهر قاضي مصر السني : ما تقول يا قاضي في هذه 
المسألة؟ فقال: ما هى؟ قال: ما تقول فيمن أراد العبور 
إلى مصر ليمضي إلى الجهاد لقتال الروم فمنع؟ أليس له 
قتالهم؟ فقال له القاضي : نعم! فقال: وحلال قتالهم؟ 
قال: نعم !0000 . 

وأما الجهود التي بذلها أعضاء هذا الوفد فتتدلخص 
في أن الوزير ابن الفرات وصحبه قد التفت حولهم 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ص ال. 
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الرعية . وقاموا بمظاهرة حماسية يؤيدون فيها هذا النظام 
الجديد» ولم يشذ أحد من المصريين» اللهم إلا هذه الفئة 
من الجند؛ فقد قال واحد من قوادهم لأحد أعضاء وفد 
مصرء وكان علويا من سلالة الحسن: «لو جاءنا جدك 
هذا ضربنا وجهه بالسيف». وعاب ابن الفرات على 
المنتقضين سلوكهم, لأنهم هم الذين طلبوا ذلك من 
الوفد الذي ندبوه لمفاوضة جوهرء وأنهم بعملهم هذا قد 
خرجوا على أمر طلبوه بأنفسهم . 

وهكذالم يستطع هؤلاء الزعماء أن يفلوا شوكة 
الإخشيدية والكافورية» الذين اتفقت كلمتهم على أن 
السيف وحده هو الذين يفصل بينهم وبين جوهر. ومن 
ثم نصبوا واحداً منهم قائداً» وتحمسوا لحرب جوهرء 
ووقفوا بذلك في وجه الفاطميين وزعماء المصريين 
أنفسهم . ْ 

أما جوهر فإنه لما وصل إلى الجيزة حول منتصف 
شهر شعبان سنة 7048ه وجد الإخشيدية والكافورية 
معسكرين في جزيرة الروضة؛» وعلى شاطئ النيل 
الشرقي» من ناحية الفسطاط. فاتبع جوهر طريقين. 
يدل كلاهما على الحيطة والحذر : الأولى: أنه بذل جهداً 
كبيراً في سبيل الاستيلاء على مخاضة في منية شلقان 
شمالي الجيزة؛ يستطيع أن يعبر منها إلى الفسطاط . 
والثانية: أنه استعان بالسفن على حصار الإخشيدية 
والكافورية» والعبور إليهم. فاستقبل المراكب الواردة من 
تنيس ودمياط وأسفل الأرض فأخذها)20. وعبر إليهم 
إلى جهة الفسطاطه. قائده المشهور جعفر بن فلاح 
الكتامي فأوقع بهم . ولذلك اضطر الجنود الذين عسكروا 
في جزيرة الروضة إلى التقهقر نحو الفسطاطء وخصوصاً 
حين عبر إليهم جوهر ورجاله» وفر كثير منهم إلى بلاد 
الشام بعد أن فقدوا زعماءهم. 

وقد أيقن جوهر أن الشعب المصري لم يشترك مع 
الجنود الثائرين في قتال الفاطميين» بل إن المصريين 
لجؤوا إلى زعمائهم وإلى العلويين منهم بوجه خاص وما 


للخ المقريزي : اتعاظ الحنفا ص ؟ال. 
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زالوا بهم حتى استخلصوا من جوهر أماناً آخر يتين منه 
مدى تسامح ذلك القائد الفاطمي وعطفه على المصريين . 

لذلك أرسل جوهر مع صاحب الشرطة في 
الفسطاط رسولاًء «معه بند عليه اسم المعز لدين الله 
وبين أيديبما الأجراس بأن لا مؤونة ولا كلفة. وأمن 
الناس. وفرقت البنودء فنشر كل من عنده بند بنده في 
'؟. وبذلك تم استيلاء جوهر على مصرء 
دون أن يجد معارضة تذكر. 


وقد أرسل جوهر الصقلي إلى الشريف أبي جعفر 
مسلم بن محمدء عهدأ ثانياً جاء فيه: «وصل كتاب 
الشريف الجليل» أطال الله بقاءه» وأدام عزه وتأييده 
وعلاه؛ وهو المهنأ بما هنأ من الفتح الميمون. فوقفت 
على ما سأل من إعادة الأمان الأول. وقد أعدته على 
حالهء وجعلت إلى الشريف. أيده الله أن يؤمن كيف 
رأى وكيف أحبء ويزيد على ما كتبته كيف يشاء. فهو 
أماني وعن إذني وإذن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه . وقد كتبت إلى الوزير أيده الله بالاحتياط على 
دور الهاربين إلى أن يرجعوا إلى الطاعة» ويدخلوا فيما 
دخلت فيه الجماعة» ويعمل الشريف, أيده الله! على 
لقائي يوم الثلاثاء لسبع عشر تخلو من شعبان:20. 

عبر جوهر الجسر المقام على النيل بين الجيزة 
والفسطاط» في يوم ١7‏ من شعبان سنة 08"اهء 
وعسكر بجنوده شمالي مدينة القطائع التي أسسها 
أحمد بن طولون (7055- ١17اه)ء‏ ووضع أساس مدينة 
القاهرة إثر وصوله. وكان لهذا النصر فرح بالغ في بلاد 
المغرب» وقد أخذ الفرح من نفس المعز كل مأخذء لأنه 
أصبح امبراطوراً على جميع شمال إفريقياء وعلى بعض 
جزائر البحر الأبيض المتوسط . كما أتاح له هذا الفتح. 
الفرصة لاختبار جيوشه التي عول على الاستعانة بها في 
فتح بلاد الشام والحجاز. ويتجلى ذلك الفرح من قصيدة 
ابن هانئ الأندلسي» التي نقتطف منها هذين البيتين: 


درب حارته» 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا ص7/. 
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تقول بنو العباس هل فتحت مصر؟ 
فقل لبني العباس قد قضي الأمر 

وقد جاوز (الإسكندرية) جوهر 
تصاحبه البشرى ويقدمه النصر 
الدكتور حسن إبراهيم حسن 
وقال مقداد بن حسن الكتامي في فتح القائد جوهر 

لمصرء وما كان من جعفر بن فلاح بالشام : 

ونحن جلبنا الخيل شعثاً ضوامراً 
من الغرب نجتزز المفاوز أشهرا 

عليهاالكتاميون من آل حمير 
من لف لفٌ الجيش من آل بربرا 

نمز الرماح السمر ما كان ذابلاً 
طويلاً ومربوع الأنا تي 0 

إذاما نزلنامنزلا حشد الدجى 
إلينا نجوم الليل فيه معسكرا 

كتائب لا تألو النبي حفيظة 
لهاوعليًا رالملمز وجوهرا 

ثمانون ألفاً يلبسون إلى الوغى 
ملابس حزم خلعة وما 

يمحفون طوع الأمر أروع يعتلي 
إلى النصر ميمون النقيبة أزهرا 

تلاد الملوك الصيد من آل هاشم 
متقيراً وطؤلآها جيرا و0 

تلبس للحرب المغيرة وارتدى 
إل حشري سردا تنسرة قازر 

أخو الحزم إما استقبل النجح مُورداً 
عليه وإلا استأنف النجح مُصدرا 


)١(‏ الجحدر: القصير. 

(؟) السنور: ما يلبس من سلاح كالدرع والخوذة والمغفر. 

[(ية) تلاد القوم: هو الذي ولد فيهم أو نشأ عندهم. فجوهر مولى 
الأسرة منذ الصغر . 

(5) تلمس المغيرة: ركب الخيل المغيرة. والنثرة : الدرع. 


يرن 


إذا زينتهالحربردبعاعها 
عليها وألقى هضبة وتوعرا() 
تورع أن يدعوهفي خلواتها 
بنو دينه إلا المحكيمالابرا 
نفت بعدهالأملاك كل غنيمة 
خلت وانتقوه الجوهر اللتحيرا 
إذا اعترك الخطب انتضى في سواده 
عقيقةرأي كالشهاب فنورا 
سما فحشامابين مصر وبرقة 
رعالاً وآساداً ضراغم همصرا 
كما اعتصم الطود (المقطم) ليله 
يوم إلى اللجندالذي قد تمصرا 
فمابرحوا فيها حصيداً فإنهم 
هم جلبرها كدرةالوجهتمطرا 
وهم تركوا أن يأخذوا الأمر مقبلاً 
فنكب عنهم أزورٌ الجندمدبرا 
فماابتكروا إلا نعاماًمشرداً 
إلى الشام أوهاماً بمصر مكسرا 
وللمانفى عنهاالقذى وأذالها 
من الجدب فاستهدى لها العيش أخضرا 
رمى كل ثغر من فضاها بصخرة 
وسوم تسويماًإلى الشام جعفرا 
أقام بها سوقاً من الغضرب في الطلى 
فناجزمابينالفرات ودئر90) 
فلا تكذين لست الغدةبواجد 
بأنصر من قومي رجالاً وأصبرا 
جذور فرعونية للإسكندرية 
تسبق مجيء الإسكندر إلى مصر 
قالت ثناء عطوة : 
أزاح الدكتور فوزي الفخراني أستاذ الآثار اليونانية 


)00( البعاع : ماء السحاب» والمتاع عامة. والمعنى: قابل الشدة بالشدة. 


(؟) دمر: بلدة من ضواحي دمشق . 


الاسكندرية 


والروماتية فئ جامعة الاسكتدرية السغار أخيراً عن 
حفيقة فار يدنفا مفادها: أن الإسكندرية التي 
تنسب إلى الإسكندر المقدوني (الأكبر) هي مدينة فرعونية 
خالصة» أي أنها لم تكن موقعاً شاغراً قبل مجيئه إليها ول 
يخلقه هو من عدم. وإنما فقط أعاد تصميمه . 

كما أكد في نظريته التي بلورها بعد دراسات 
استمرت لسنوات عدة 000 اكتشافات أثرية 
يرجع أحدها إلى بدايات هذا القرن: أن هذا الموقع كان 
يضم ١١‏ قرية فرعونية أكبرها قرية «راقودة» (رع ‏ 
قدت) والتي كانت تسمى المنطقة كلها باسمهاء وقد 
ذكرها بئودو كاليثينيس اليوناني في كتاباته . 

وكان أهل هذه القرى يعيشون على التجارة والصيد 
من خلال موانئ ثلاثة حيوية في البحر المتوسط؛ وذلك 
على رغم طبيعته الصعبة إذ يمتد من الشرق إلى الغرب . 
بينما تدور الأرض من الغرب إلى الشرق محدثة تيارات 
بحرية معاكسة لامتداده ما يعوق الملاحة فيه. 

وعثر الفراعنة (مصادفة) على أول هذه الموانئ إذ 
وجدوا مكاناً يتخذ شكل الحجرة»؛ اكتشفوا أنه يحمى 
الشقى غتننا تكله فق العبارات النمخرية املو مياء 
(موقعه عند محطة الرمل في وسط المدينة حالياً) وكان يقع 
بين جزيرة «أنتيرودس» التي تشكل جانبه الغربي» 
واللسان الصخري المواجه لها طولياً ويمثل جانبه 
الشرقي؛ وفيه فتحة شمالية تعد بوغازاً له بعرض 5٠‏ 
مترأً تقريباً. 

وبما أن الميناء طبيعي فيرجح أن يكون قد استخدم 
في عصور ما قبل الأسرات. ثم في العصر الفرعونيٍ 
للتجارة مع بلاد اليونان وغيرها. يؤكد ذلك ما وجد من 
اثار وجرار تصدير المواد المصرية على جزيرة كريت وشبه 
جزيرة الموراء والتي تعود إلى عصور فرعونية سحيقة . 

ويذكر الفخراني أنه: في العام 1497م اكتشف 
الفرنسي فرانكو جوديو ‏ الذي كنت أعمل مستشاراً أثرياً 
له فى جزيرة أنتيرودس - هذا الميناء الطبيعى» وعلى 
عدردم رقي نطراته الداكلة ترقا عل فطلم بتخازي: 
وأخشاب مثمنة ومقؤّسة فرعونية الطرازء عندما حلل 


الاسكندرية 


جوديو عينة منها في فرنسا بالكربون المشع» ثبت أنها 
تنتمي للقرن السادس قبل الميلاد» أي قبل قدوم 
الإسكندر بمئتي عام تقريباً (القرن 4.ق.م) مما يؤكد أنه 
ميناء فرعوني . 

الجزء الصناعي الوحيد في هذا الميناء هو الرصيف 
الصخري الذي بناه مارك أنتوني أواخر العصر البطلمي 
(1 ”اق .م.) لكي ينشئ فوقه مبنى (التيمونيو) ليعتكف به 
بعد هزيمته في معركة أكتيوم البحرية أمام أوغسطس 
الروماني؛ ولكنه وجده رصيفا ضيقا لا يتسع لمثل هذا 
اللسان المكوؤن للجانب الشرقي من الميناء . 

وبذلك استنتج المصريون القدماء: أن الموانئ على 
البحر المتوسط لا بد وأن تكون على شكل غرفاً مربعة أو 
مستطيلة لتحتمي بها السفن فطبقوا هذا الاستنتاج عند 
إنشائهم أول ميناء صناعي على البحرء وذلك بربط غرب 
جزيرة #فاروس» عند منطقة «رأس التين» بشرق جزيرة 
«أبو بكار» المواجهة لها بجسرين حجريين أحدهما شمالي 
والآخر جنوي صنعوا به فتحة البوغار المستطيل الشكل» 
والذي أشار إليه هوميروس في الأوديسة عندما ذكر أن 
البطل «أوديسيوس» ترك على جزيرة فاروس قادماً من 
حروب طروادة ليتزود بالماء والطعام؛ وترك قُلكه به حتى 
لا تأخذها الأمواج. وقد اكتشفه غوندي الذي كان 
يعمل مديراً للموانئ والمنائر العام 19516١م»‏ وتدل طريقة 
بنائه بالكتل الحجرية الضخمة على أنه فرعوني تبعا لم 
تعود عليه المصريون القدماء في بناء كل منشآتهم . لذلك 
يرجح أنه يعود إلى الأسرة الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة 
في الدولة الفرعونية الحديثة. ولكنه الآن لا يعدو كونه 
أثراً غارقاً» ولا يُعرف بالضبط إن كان غرق أيام 
الإسكندر أو بعده. 

ويكمل الفخراني: وفي القرن الخامس قبل الميلاد 
حدثنا #إسكيلكس» الكاتب اليونانٍ عن ميناء فرعوني 
ثالث كان هو السبب الرئيسي في امختيار الإسكندر لهذا 
الموقع ليبني عليه مدينته ومقره في مصر. ويكتسب هذا 
الميناء أهميته من وقوعه في قلب الأراضي المصرية متصلاً 
بساحلها الشمالية مباشرة بعكس الميناءين السابقين» كما 


١ 


أنه يعد ميناءً فريداً من نوعهء فقديماً كانت للنيل سبعة 
فروع منها المَرع «الكانوبي؛ الذي كان يمر بالخطاطبة 
ودمنهور حالياًء بادئاً من القاهرة ليغذي بحيرة مريوط 
بالمياه العذبة الناتجة من الفيضان . 

وبسبب عمق البحيرة فإنها كانت صالحة للملاحة 
فتأتي إليها السفن من الجنوب عبر النيل ثم الفرع 
«الكانوبي» وتسبح بها حتى شاطتثها الشمالي فترسو لتنقل 
البضائع برا على الشريط الساحلي الممتد بينها وبين البحر 
لمسافة قدرها ١,5‏ كيلو متر تقريباً. ثم تبحر مرة أخرى 
بالبحر لتنتقل إلى الميناء الطبيعي السابق» بما كان يعرق 
ويؤخر العملية التجارية . ففكر الفراعنة في حفر قناة 
ملاحية تربط البحيرة بالبحر . إلا أنهم اكتشفوا أن مستوى 
المياه في البحر أعلى منه في البحيرة بحوالي ثلاثة أمتارء 
فقاموا بعمل «هويس» على ساحل البحر عند نهاية القناة 
الملاحية» صَمَّم على شكل صندوق له بابان متواجهان 
أحدهما جنوبي يفتح للسفيئة الآنية من النيل عبر القناة ثم 
يغلق ليفتح الباب الشمالي «تدريجاً» فتدخل المياه وتعلو 
فترتفع معها السفينة شيئاً فشيئاً حتى تصبح على مستوى 
سطح البحر فتستطيع المرور فيه بسلاسة وسلامة . 

ودهش الإسكندر لهذا الأسلوب الفريد في تخطيط 
الموانئ المللاحية وقرر إنشاء مدينته الجديدة فى هذا 
الموقع. وعندما جاء العام .م قام بعملين 
أساسيين؛ أولهما وصل جزيرة فاروس بالساحل 
الإفريقي بلسان حجري رفيع (ازداد عرضه بفعل ما 
تحمله الرياح إليه من رمال وأتربة فامتد من الأنفوشي إلى 
المنشية حالياً بعرض كيلومتر واحد تقريباً). 

وعن طريقه ومن دون قصد وجد ميناءان في البحر 
شمال هذا الهويس. أحدهما شرقي والآخر غربي. 
فأصبح الميناء الشرقي أكثر أهمية وأماناً. إذ خلا من 
التيارات البحرية التي كان يصدّها عنه هذا اللسان 
الحجري . 

وظلت اليناء الشرقية هي الرئيسية حتى الحروب 
الصليبية . ففي القرن الثاني عشر الميلادي قام «قراجا» 
حاكم الإسكندرية آنذاك ‏ بردم مدخل الميناء بالصخور 


ضفن 


التي كانت حول عامود الصواري لمنع الغزو الصليبي 
لمصر من طريقهاء فكسدت الحياة بها وفقدت أهميتها 
برحيل معظم أهلها إلى رشيد حتى أحيى محمد علي الميناء 
الغربية في النصف الأول من القرن ال ١9‏ فانتئعشت 
المدينة مرة أخرى حتى اليوم. 

أما العمل الثاني الذي قام به الإسكندر فكان تخطيطه 
لمدينة الإسكندرية بحيث تضم القرى الفرعونية الاثنتي 
عشرة في حي وطني واحدء وأربعة أحياء أخرى لكل 
من اليونانيين» المقدونيينء اليهود»ء ثم الحي الملكي 
البطلمي ويحيطها جميعاً سور واحدء وذلك بغرض المزج 
بين حضاراتهم المختلفة. وقام ببناء المدينة المهندس 
اليوناني دينوقراطيس . 

ويقول الدكتور الفخراني: ليست لدينا أدلة مادية 
عن مواقع هذه الأحياء وطبيعتها وآثارها. . سوى القليل 
الذي ذكره لنا عنها بثودو كاليثينيس كما أنه لا يمكننا 
البحث عن أطلالها إذ أنها الآن مناطق مأهولة يصعب 
هدمها والتنقيب فيهاء اللهم إلا إذا قادتنا المصادفة إلى 
شىء عنها» . 
الف قاور 

الإسكندرية مدينة حوت المنارة العجيبة التى كانت 
إحدى عجائب الدنيا السبع والمكتبة الفريدة التي جمعت 


الاسكندرية 


علوم القدماء وحكمة الفلاسفة وثقافات الشرق 
والغرب. والموقع المتميز الذي جعلها مدينة التقاء 
الحضارات تعيش فيها أجناس شتى من البشر. 

وتمتاز المدينة بكثرة الخلجان الطبيعية» حيث يمتد 
الشريط الساحلي مسافة 7١‏ كيلومتراً من شرق المدينة إلى 
غربهاء لتتصل بذلك الشواطئ الذهبية» وتتلاقى الرمال 
البيضاء الناعمة بمياه البحر الصافية في نحو ١0‏ شاطتاً. 

والملاحظ في السئوات الأخيرة اتجاه معظم المصيّفين 
إلى الإقامة في القرى والمنتجعات السياحية المنتشرة على 
طول الشاخل الْعْرَن للمدينة: 

وشهدت تلك المنطقة نمضة عمرانية كبيرة في 
السنوات الماضية استهدفت إقامة مئات المنتجعات 
السياحية الفاخرة التي يتوافر فيها جميع سبل الراحة 
والترفيه» إلى حد جعلها المكان المفضل لرجال المال 
والسياسة ومشاهير الفن والأدب» ويصاحب اللجذب 
السياحي السكندري جذب فني وثقافي أيضاً ويتمثئل في 
انتقال معظم عروض كبار الفنانين والمسرحيات إليهاء 
كذلك المؤتمرات واللقاءات العلمية والثقافية والفكرية 
التي تتحول من القاهرة إلى الإسكندرية»؛ لتجعلها 
العاصمة الفنية والثقافية الصيفية لمصر. 





يعتقد علماء الآثار أن قصر كليوباترا يرقد فى مياه الميناء الشرقي للاسكندرية 


الاسكندرية 


وفي الشتاء ينحسر الازدحام تدريجاً عن المدينة» 
وتصبح الإسكندرية أكثر هدوءاً وروعة» وهو الفصل 
الذي يستمتع فيه أهل الإسكندرية بمدينتهم» التي 
يعرفون أسرارها ويحفظون مواطن جمالها عن ظهر قلب. 

وشأها شأن معظم المدن الساحلية المطلة على البحر 
المتورسط». تزخر الإسكندرية بالاثار اليونانية والرومانية» 
التي شهدت قمة ازدهارها في عهد الحضارتين 
المتوسطيتين الآفلتين . 

والزائر للمدينة لا تفوته زيارة الملتحف اليوناني 
الروماني» الذي يحكي تاريخ المدينة وحضارتها في مرحلة 
من أهم مراحل التاريخ القديم»ء وهي المرحلة التي 
امتزجت فيها الحضارات الشرقية والغربية للمرة الأول 
في تاريخ الإنسانية» لتخرج إلى الوجود حضارة إنسانية 
موحدة. 

يقع اللتحف في وسط المدينة ويحوي ما يزيد على 75١‏ 
ألف قطعة أثرية ترجع إلى فترة القرنين الثالث قبل الميلاد 
والخامس الميلادي. 


١ 


ومن أهم معررضاته المومياوات المحنطة وعمرها 
نحو ألفي سنة. بالإضافة إلى تماثليل رخامية وغرافيتية 
لكليوباترا ومارك أنطونيو وأغسطس ويوليوس قيصر 
وغيرهم من ملوك البطالمة وأباطرة الرومان. 

ويحوي المنحف كذلك مجموعة من تمائيل لسيدات 
سكندريات تسمى «التناجرا» وهى ماثيل فخارية دقيقة 
المج غك اللياة البومية :فى الاسكتدرية في اللاصرية 
اليوناني والروماني. ويحوي أيضاً بجموعة كبيرة من 
العملات الأثرية النادرة من مختلف العصور التاريخية» 
تعتبر من أهم وأقيم العملات الأثرية في العالم. 

وعلى مقربة من المتحف يقع المسرح الروماني» وهو 
المسرح الوحيد من نوعه في مصرء ويرجع تاريخه إلى 
القرن الثاني الميلاديء وكان يستخدم كصالة للموسيقى 
يبلغ قطرها ؟؛ متراء وتتخذ مدرجاته. وعددها ؟١‏ 
مدرجا شكل نصف دائرة . 

وفي السنوات الماضية كشفت حفريات أثرية قريبة 
من المسرح عن مدينة بيزنطية كاملة تحوي شبكة من 
الطرق القديمة ومدرسة فلسفية وحمامات رومانية كبيرة 


وخزانات للمياه : 





قصر المنتزه؛ أحد أجمل المعالم السياحية في المدينة 


اونا 


وفي منطقة ١كرموز»‏ الشعبية يقع عمود السراري»؛ 
وهو عمود من الغرانيت» يبلغ طوله 717 مترأء وقطره 
نحو 77" متراً ويعرف في المصادر الغربية باسم اعمود 
بومبي» وذلك بسبب الاعتقاد الشائع بأن رماد جثة القائد 
الروماني الشهير بومبي كان يحفظ في وعاء من البرونز في 
قاع العمود. فيما يؤكد الأثريون أن العمود أقيم تخليداً 
لذكرى الامبراطور الروماني «دقلديانوس» الذي تمكن من 
إخماد ثورة قام بها شعب الإسكندرية للانفصال عن 
روماء بعد حصار دام أكثر من ثمانية أشهر. 

وتحوي المنطقة كذلك إطلال معبد السراييوم الذي 
أقيم لنشر الديانة الجديدة التي ابتدعها ملوك البطالمة 
للتوحيد بين عناصر الديانتين الفرعونية واليونانية » ببدف 
التقرب إلى المصريين . 

أما أهم المقابر الأثرية التي ترجع إلى ذلك العصرء 
فهي المقبرة الرومانية التي تقع في حي كوم الشقافة. 
ويرجع تاريخ إنشائها إلى القرن الأول الميلادي؛ وهي 
تمثل طراز المقابر السفلية (الكاتاكومب) ذات الحجرة 
المنحوتة في الصخر عبر سراديب تحت الأرض . وتتكون 
من بئر يدور حولها درج حلزونيٍ يؤدي إلى طبقات 
المقبرة» المبنية على ثلاثة مستويات مختلفة . 

ولا تقتصر آثار الاسكندرية على الرومانية فقط لكنها 
تزخر أيضاً بالآثار الإسلامية. 

وتضم مناطق الأنفوشي واللبان وكرموز والجمرك» 
وهي الأحياء التي تكونت في العصور الإسلامية؛ عددا 
من المساجد والوكالات والحمامات القديمة» التي أنشئت 
أثناء العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية» 
مثل الخليفة المستنصر بالله الفاطمى سنة /الا4 هجرية 
ويعد من أقدم مساجد المديئة . ْ 

كذلك مسجد عبد القادر الجيلاني الذي يرجع 
إنشاؤه إلى أواخر العصر الأيوبي»؛ وكان في الأصل 
مدرسة وتكية ملحق بها مسجد. ْ 

ولكن أهم مساجد المدينة وأكثرها شهرة على 
الإطلاق جامع أبي العباس المرسي» ويرجع تاريخ إنشائه 
إلى سنة 7٠لاهء‏ وقد أعيد بناؤه وترميمه غير مرة. 
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قرب موقع منارة الاسكندرية 


ويقع أمامه مباشرة مسجد البوصيري صاحب 
القصيدة المشهورة في مدح الرسول وك والمسماة ابُردة 
المديح»؛ والتي نسج على منوالها أحمد شوقي قصيدته 
البردة» . 

ومن أهم الآثار الإسلامية في المدينة كذلك قلعة 
قايتباي» التي تعد نموذجا رائعا للعمارة الحربية في 
العصر المملوكي»؛ ذلك العصر الذي شهدت فيه المدينة 
رواجاً تجارياً كبيراً. وكانت محطة رئيسية لنقل التجارة بين 
الشرق والغرب» ولعبت دوراً مهما في حماية السواحل 
المصرية وصد غارات الحملات الصليبية» التي استهدفت 
المشرق العربي طوال قرنين من الزمان. 

أقيمت القلعة على إنقاض منارة الإسكندرية» على 
مدخل الميناء الشرقي القديم. وبناها الملك الأشرف 
قايتباي سنة ل/ا/ا15 21١‏ وهي على شكل شبه مربع يبلغ 
طولها ١65١‏ متراً وعرضها ١٠5‏ مترأء وتبلغ مساحتها ما 
يقرب من ٠١‏ ألف متر مربع؛ ويحيطها البحر من ثلاث 
جهات . 

ومن الأحياء ذات الشهرة التاريخية فى الإسكندرية 
والجديزة بالزيارة ضناحية «أبى قيرة الى تقع عل بعد :7 
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كيلومتراً من قلب المدينة؛ وسميت بهذا الاسم نسبة إلى 
القديس بوكير وهو من شهداء العصر الروماني. 

وكانت أبو قير في الماضي مسرحاً لمعارك بحرية 
عدة؛ من أشهرها الموقعة التي تحطم فيها الأسطول 
الفرنسي على يد الأسطول الإنكليزي أثناء حملة بونابرت 
على مصر. وتم العثور في مياه «أبو قير؛ على بقايا سفن 
حربية فرنسية غارقة . 

ولنطقة العلمين التي تبعد عن الإسكندرية نحو 
٠‏ كيلومتر غرباًء شهرة عالمية من نوع خاص . فبعد 
الحرب العاللمية الثانية أصبحت العلمين من أشهر المزارات 
الجنائزية في العام» إذ يتوافد عليها ألوف السياح من 
أوروبا لزيارة مقابرها التي دفن فيها عشرات الألرف من 
الجنود. على هذه الأرض دارت معارك ضارية بين 
جيوش الحلفاء والفيلق الألماني بقيادة رومل الملقب بثعلب 
الصحراء» وكانت هزيمة الألمان فى هذه المنطقة نقطة 
تحول أساسية في الحرب العالمية الثانية . 

في الإسكندرية عشرات المتاحف والحدائق 
والمتنزهات السياحية التي يصعب حصرها ووصفهاء مثل 
المتحف البحري» ومتحف التاريخ الطبيعي». ومتحف 
الأحياء المائية» ومتحف الفنون الجميلة؛ ومتحف محمود 
سعيد للفنون التشكيلية» والكنيسة المرقسية» ومعبد 
القيصرون» ومعبد الرأس السوداء» ومقابر الشاطبي» 
وحديقةالحيوان. وحديقةالشلالات. وحديقة 
أنطونيادس التي تشبه إلى حد بعيد حدائق فرساي . 

وتعتبر حدائق المنتزه من أجمل الحدائق العامة فى 
البلادء وهي تحميط قصر المنتزه الذي كان المقر الصيفي 
للأسرة المالكة. ويعتبر تحفة معمارية رائعة. وشيّد فوق 
ربوة عالية تطل على أجمل شاطئ في الطرف الشرني 
للمدينة» وسط حديقة كبيرة ذات تنسيق بديع» تبلغ 
مساحتها نحو ”307١‏ فداناً وفتحت حدائق وشواطئ النتزه 
أبوابها للجمهور بعد ثورة 77 تموز (يوليو) سنة 14817. 

وقبل مغادرة المدينة لا بد من زيارة متحفف 
المجوهرات الملكية الذي يقع في قصر الأميرة فاطمة 
الزهراء في منطقة اجليم؛. وهو يحوي جموعات نادرة 


نين 


وقيمة من التحف والمجوهرات والأوسمة الخاصة بأسرة 
محمد علي؛ التي ظلت تحكم مصر قرابة ١6١‏ عاماًء 
وانصفت بالبذخ والثراء. وتقدر قيمة المجوهرات التي 
يجحويها المتحف بمئات الملابين من الدولارات. 
مكتبة الإسكندرية 

استدعى الامبراطور بطليموس سوثر أحد كبار 
رجال الفكر في ذلك العصر ديمتريوس الفالورمي 
(20ه222160 05 26]5305ء12) وقد كان مدير ا لعهد أثينا 
الشهيرة مدة عشر سنين ‏ استدعاه بطليموس إلى بلاطه 
ليحقق له حلمه وحلم قائده الإسكندر في إنشاء مؤسسة 
فكرية كبيرة تكون منارة ينهل منها رواد العلم والمعرفة» 
وتضاهي مدارس أثينا بجلالها وروعتهاء وقد أنشأ 
المتحف الإسكندري الكبير في مبانيه الرائعة والتي ضمت 
في ما ضمت مكتبة سوف يظل أثرها بارزاً أبداً في تاريخ 
الحضارة الإنسانية وقد عرفت باسم البروشيوم 
(مماع طعتم8) . 

وقام ديمتريوس هذا اعتباراً من السنة 91 ق.م. 
بصفته أمين مكتبة الملك بشراء عشرات الألوف من 
المخطوطات ونسخها وهذه كانت معروضة للبيع في جميع 
أنحاء العالم اليوناني» وقد سهل ذلك إنتاج البردي الذي 
كان وقفا على مصر وحدها تقريبا فبلغت محتوياتها منذ 
سنة 7486ق.م ٠٠١‏ ألف مجلد (119ه2) . 

كانت المكتبة ملحقة بالسرايات الملكية وكان لها فناء 
كبير وفيها صالة واسعة يأكل فيها فلاسفة المدرسة 
الإاسكندرية وعلماؤها معاً. وكان لهذه المدرسة 
اعتمادات مالية خاصة من أموال الدولة للصرف عليها 
وكان لها رئيس من كبار الحكماء بعينه الملك ومما تجدر 
ملاحظته هنا أنه لم يعين لهذه المدرسة مدير مصري أبداً 
بل كان مديرها دائماً يونانياً. 

اعتمدت شتئ الوسائل لاقتناء الكعب كالكتراء 
والمصادرة وغيرها من الوسائل الملتوية. ويروى أن 
بطليموس كاكرغيتش استعار كتبا من أثينا لقاء مبلغ من 
المال دفع كتأمين عن الكتب» ولكنه تخلى عن هذا المبلغ 


لضن 


الكبير واستبقى الكتب. أما بطليموس السابع فقد منع 
إخراج البردي من مصر حتى لا تزاحمه مكتبة أخرى في 
اقتناء الكتب . وقد كان ذلك سبباً فى استنباط طريقة 
الكتابة على جلد الغزال. وكان التنافس على أشذه بين 
مكتبة الاسكندرية ومكتبة برغاموم (121الطمععع2) الأثينية 
لكن هذه الأخيرة لم تصل أبداً إلى علو مرتبة مكتبة 
الاسكندرية. ويقال إن أنطونيوس أهدى مجموعنها التي 
لفك جرال +13 الف خلد إن كليوباتوة تعويضا عن 
الأضرار التي لحقت بمكتبة الاسكندرية بفعل الحريق كما 
سنرى بعد قليل . 

وفي عهد بطليموس الثالث أنشأ حوالٍ سنة 
06.مء مكتبة في معبد السيرابيوم (52نا6م50,2) 
عرفت بالمكتبة البنت تمييزاً لها عن المكتبة الأصلية التي 
عرفت بالمكتبة الأم. وقد انتقيت مجموعتها بطريقة ا 
ووصلت إلى ٠٠١‏ ألف مجلد. 

قام أمناء المكتبة الواحد بعد الآخر بتصنيف هذه 
الكتب تصنيفا دقيقا واضعين لها رؤوس الموضوعات 
(و158ل2عط أمأزطن5) المناسبةء كما وضعوا لها كثيراً من 
الشروح والتعليقات بالإضافة إلى لائحة بيبليوغرافيا 
شملت كل المؤلفات اليونانية في ذلك العصر. وكان 
أمناء المكتبة من أبرز رجال العلم والأدب في عصرهم 
ومنهم الشعراء والرياضيون واللغويون. وكان 
أرسطارخوس "ذو ألمعية فائقة في مجال النقد الأدبي وقد 
أثار نقاطاً مهمة حول هوميروس لا نزال نتأثر بنتائجها 
إلى أيامنا هذه» أما الشاعر كاليماخوس فقد وضع لوائح 
بأسماء المؤلفين وأعمالهم وسير حياتهم في ١١٠١‏ مجلداً 
عرفت باسم (8103165) وقد قسمت إلى أقسام : المسرح» 
والقانون» والتاريخ والشعرء الخ. . . 

وبالإضافة إلى أن هذه المكتبة كانت مركزاً وثائقياً 
بالنسبة إلى الفكر اليوناني. فقد حوت كثيراً من الكتب 
والمخطوطات الأجنبية كالهندية والفارسية كما أن كتاب 
العهد القديم جلب في تلك الأيام من القدس» وقام 
بترجمته من العبرية إلى اليونانية نحو سبعين عالا. 

حدئت أول كارثة نزلت بالمكتبة والمدينة معاً في عهد 
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يوليوس قيصر عشيق كليوباترة وذلك سنة 4 ق.م. إذ 
ثار أهل المدينة بقيادة شقيق كليوباترة ضد هذه الأخيرة 
وعشيقها الذي وجد نفسه محاطاً بالخطر من كل جانب. 
فقام بإشعال الأسطول المصري المرابط هناك» وكان 
الحريق كبيراً فالتهم قسماً من المدينة ومعه المكتبة. 
«ويعتبر هذا اليوم أكثر الأيام شؤماً في تاريخ الكتاب إذ 
أحرق 45٠٠‏ ألف كتاب كما ذكر سينيكا المؤرخ وغيره. 

وتوالى الخراب على المدينة حيناً بعد آخر فقام 
الامبراطور أورليان عام 777 بهدم أبنية المتحف وسواها 
انتقاماً من ثائري الإسكندرية. كما قام ديوكلسيان 
بتخريب المدينة أيضاً بسبب ثورتها عليه . 

كانت المسيحية قد أخذت في الانتشار والإسكندرية 
كما هو معروف معقل كبير من معاقل الوثنية صمدت في 
وجه الدين الجديد زمنا طويلا. وكان معبد السرابيوم 
حصن الوثنية المنيع يغير منه الوثنيون على المدينة ويفتكون 
بالمسيحيين الجدد. . لكن شوكة المسيحيين ما لبثت أن 
قويت فحاصروا قلعة الأكروبوليس ولكن الجانبين قبلا 
بالتحكيم في النهاية فقضى الامبراطور المسيحي الورع 
تيودوسيوس (372179- 39160) للمسيحيين ما حمل عبدة 
الأوثان على الهرب. فقام المسيحيون وعلى رأسهم 
البطريرك المتحمس تيوفيلوس بهدم المعابد والآثار 
والتمائيل. «وقد كان ذلك في عام "9١‏ للميلاد ولا 
ختلف في هذه الحادثة اثنان» . 

وعلى بقايا معبد السرابيس أقيمت كنيسة ودير باسم 
مار يوحنا. وهكذا لاقت المكتبة البنت حتفها على يد 
المسيحيين المؤمنين بعد أن لاقت المكتبة الأم حتفها على يد 
الرومان الوثنيين. 

وما دامت المكتبة زالت من الوجود في هذا التاريخ 
أي قبل مجيء العرب إلى مصر بنحو 716١‏ سنة فكيف 
شاعت رواية حرق العرب لمكتبة الإسكندرية؟ . 

دخل العرب مصر وحاصروا الإسكندرية مدة طويلة 
ثم تمكنوا من دخولها بعد أن عقدوا صلحاً مع بطريرك 
الإسكندرية المقوقس سنة 147م. وقد ثارت المديئة يعد 
ذلك بوقت قصير فأعيد فتحها عنوة. 
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«وأما القصة التى تقول بأن المسلمين أحرقوا مكتبة 
الامتكتدوية بزعا مو لفلف عن وأحموا بها حمامات 
المدينة ستة أشهر فإنها رواية مسلية لا تاريخ علمي 
رصين» : 

تلخص القصة بأن حنا فيليبونوس طلب من 
عمرو بن العاص تسليمه ما في خزائن الروم من كتب 
الحكمة فاستشار عمرو الخليفة عمر الذي أجابه قائلا: 
وأما ما ذكرت من أمر الكتب فإذا كان ما جاء بها يوافق 
ما جاء في كتاب الله فلا حاجة لنا به» وإذا خالفه فلا 
أرب لنا فيه وأحرقها. . وهكذا أمر عمرو بتوزيعها على 
حمامات الإسكندرية فما زالوا يوقدون مها ستة أشهر كما 
تزعم الرواية. .! 

هنالك الكثير من الأدلة على فساد هذه الرواية 
وأولها ما أوردناه أعلاه من زوال المكتبة بقسميها ونورد 
هنا بعضاً من الأدلة التي ذكرها المؤرخ الإنكليزي الفرد 
جوشيا بتلر في كتابه فتح العرب لمصر وذلك رغبة في 
دحض هذه التهمة التي تمسك بها بعض العرب أكثر من 

١‏ إن قصة إحراق العرب لها لم تظهر إلا بعد نيف 
وخمسمئة عام من وقت الحادثة التي ذكرها البغدادي . 

؟ إن الرجل الذي تذكر القصة أنه طلب من عمرو 
تسليمه الكتب (حنا فيليبونوس) مات قبل غزو العرب 
لمصر بزمن طويل . 

إن كتاب القرنين الخامس والسادس لا يذكرون 
عن وجودها شيئاً وكذلك كتاب أوائل القرن السابع . 

إن هذه المكتبة لو كانت لا تزال باقية عندما عقد 
المقوقس صلحه مع العرب على تسليم المدينة؛ لكان من 
المؤكد أن تنقل هذه الكتب» وقد أبيح ذلك في عهد 
الصلح الذي يسمح بنقل المتاع والأموال في فترة الهدنة 
التي بين عقد الصلح ودخول العرب إلى المديئنة» وقدر 
ذلك بأحد عشر شهراً. 

عدم ذكرها من قبل كاتب من أهل القلم كان 
قريب العهد من الفتح العربي مثل حنا النقيوسي . 


يفخن 


- لو قضى عمرو بإحراقها لأحرقت مكانهاء ولا 
يعقل أن يعطيها لصديقه فيليبونوس -. وعلى فرض أن 
هذا كان لا يزال على قيد الحياة ‏ ليجعلها في أيدي 
أصحاب الحمامات فى المدينة. مإنه الو سل ذلك 
لاستطاع هذا أو هر الناتين إنقاذ العدد الأكبر من 
هذه الكتب عن طريق الشراء مثلا . 

أحمد طالب 
تجديد مكتبة الاسكندرية 
1 

بدأ عمال بناء إحياء مكتبة الإسكندرية الواسعة 
الشهرة التي كانت أكبر مركز للمعلومات في العالم 
القديم. وفي نبهاية سنة ١9917‏ تكتمل المكتبة الجديدة 
لتصير واحدة من عشرين مكتبة ذات أهمية في العالمء 
منها مكتبة موسكو والمكتبة البريطانية ومكتبة الكونغرس 
في واشنطن. وستكون مجهزة بأحدث الوسائل 
التكنولوجية في التنظيم والفهرسة وتضم ما لا يقل عن 
أربعة ملايين كتاب» مع قدرة على استيعاب كتب جديدة 
تصل إلى ثمانية ملايين. كذلك ستضم متحفاً للعلوم 
والخطوط والموسيقى ويلحق بها مركز للمؤتمرات قرب 
المكان الذي كانت تقوم عليه المكتبة القديمة قبل 57٠١‏ 
سيئة . 

ستكون المكتبة الاسكندرية الأضخم» تصمم وتشيد 
بمساعدة المجتمع الدولي ومشاركته المالية وتبلغ كلفتها 
6 مليون دولار. 

وكانت حكومة مصر وقعت عام ١94٠‏ اتفاقاً مع 
منظمة الأونيسكو لجمع المساعدات المالية للمكتبة الجديدة 
على النحو الذي أنقذت فيه معابد أبو سنبل في مصر في 
الستينات والسيعيتات. 1 1 

وفي رأي الدكتور محسن ظهران أستاذ الأدب في 
جامعة الإسكندرية والرئيس التتفيذي للهيئة العامة لمكتبة 
الإسكندرية : أن هذا المشروع ذو مغزى كبير ليس لمصر 
والشرق الأوسط فحسب؛ بل للعالم كله. و«إن التعدد 
الثقافي سيجتذب اهتماماً كبيرأ وكثيراً من الزوار إلى 
الإامتكتور :العو هذا سي عدماء لما ستوي لد 


١4 


لأن لا بديل لنا منه في هذه المنطقة من العالم». 

ويعتقد المؤرخون: أن المكتبة القديمة أسسها تلميذ 
أرسطو ديمتيريوس فاليروم في القرن الرابع قبل اليلاد. 
وهو كان طرد من أثيناء فلجأ إلى الإسكندرية حيث 
اقترح على الملك بطليموس الأول سوتير أن يجمع كتباً 
عن الملكية وممارسة الحكم ويدرسهاء وأن يبدأ يكتب 
أرسطو من مكتبته الشخصية. وأعجب الملك يالفكرة 
وطورها إذ أقر بتأسيس مكتبة تحوي «كل كتب العالم) 
وكتابات كل الأمم . 

ولا يعرف أحد بالتأكيد كيف كانت المكتبة القديمة 
لكن عالم الجغرافيا اليوناني سترابو وصفها بأنها جزء من 
مجمع غني بالأبنية والحدائق. كانت مركزا للعلم 
والأبحاث منظماً في كلياته حيث الطلاب يحصلون على 
رواتب مالية من صندوق الملك . 

كان الهدف الأوسع للمكتبة إنقاذ الأدب اليونانٍ من 
الانحطاط» بما يشمل حفظ المخطوطات من حرب 
مستمرة على ورق البردي ولفائق الجلد والقماش» أو في 
الأقل نسخ النصوص . 

ويظن أن مكتبة الإسكندرية كانت تضم أواسط 
القرن الأول للميلاد» زهاء ٠٠١‏ ألف مخطوطة على ورق 
البردي» مبوبة ومفهرسة مع موجزات للمواضيع» 
وموزعة على الرفوف يحسب أسماء المؤلفين بالتسلسل 
الأبجدي. وكانت أكبر مجموعة من الكتب عرفها العالم؛ 
على حد قول المؤرخ المصري مصطفى العبادي. ويروى 
أنه كان على كل باخرة ترسو في مرفأ الإسكندرية ذي 
الحركة النشيطة أن توفر للمكتبة أية محطوطات يمكن أن 
تهمها. 

ومع اتساع شهرتمهاء اختار باحثون بارزون عدة 
الإقامة في المكتبة ومنهم: أبو علم التشريح هيروفيلوس 
"٠١٠ -74(‏ قبل الميلاد) وعالم الهندسة الكبير إقليدس 
580١ -7*0(‏ قبل الميلاد)» وإيراتوشينيس (784- ١947‏ 
قبل الميلاد) الذي حسب محيط الأرضء والشاعر 
واللغوي كاليماخوس (توفي عام 14٠‏ قيل الميلاد)؛ 
وأريستارخوس ساموتراس أول علماء الآثار (توفي عام 
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١518-950( قبل الميلاد)» وكلوديوس بطليمس‎ ٠ 
. للميلاد) أبو رسم الخرائط‎ 

وبقيت المكتبة قائمة ومزدهرة 7٠١‏ سنة بعد 
تأسيسها. وثمة وقائع قليلة ونظريات كثيرة عن أسباب 
دمارها واندثارها. ولا تأكيد للقرن الذي زالت فيه. 

ويعتقد بعض المؤرخين: أنه في السنة ١‏ للميلاد 
تضرر جزء من المكتبة نتيجة حريق» وتلا ذلك زلزال 
أدى إلى دمارها. فيما يعتقد آخرون أنها احترقت تماما 
سنة 58 قبل الميلاد عندما هاجمت السفن المصرية جيوش 
يوليوس قيصرء فاحترقت السفن وامتدت النار إلى أن 
بلغت المكتبة بفعل ريح الشمال. وفي رواية أخرى أنه 
مع تضاؤل الاهتمام بالمكتبة» راحت المخطوطات 
تستخدم تدريجاً وقوداً لحرق المدينة. وثمة اعتقاد أيضاً أن 
مسيحيين متعصبين أقلقتهم الكتابات الوثنية المجموعة في 
المكتبة» روجوا شائعات أن ذهباً دفن في المكان» فغزاه 
الباحثون عن الكنز. وورد في الموسوعة البريطانية أن 
أبئية الكتبة ريما دمرتها زنوبيا ملكة تدمر سنة 71/١‏ 
للميلاد. 

ولم ترد فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية إلا عام 
.١ 9/5‏ 

وفي أيلول ١4988‏ أعلنت الأونيسكو والاتحاد 
الدولي للمهندسين المعماريين مسابقة دولية مولها برنامج 
الأمم المتحدة للإنماء بمبلغ 7٠١‏ ألف دولار لوضع 
تصميم للمكتبة وملحقاتها يرمز إلى «لقاء الماضي والحاضر 
محليا ودوليا». وفازت في هذه المسابقة التي تقدم إليها 
06 مشروع من لال بلدا شركة «سنوهيتا» للهندسة 
والبناء في أوسلو ‏ نروج . 

وحرص مهندسو «سئوهيتا» على أن يكون المبنى 
مكملاً لشاطئ الإسكندرية مع تميزه عن الأبنية العالية 
هناك. وأن يجمع العصرنة إلى التعدد الثقافي ويشير إلى 
الماضي بالرمز وليس بأشكال تشبه الهندسة القديمة. 
وخرج المشروع كالآتي: 

المبنى الرئيسي أسطواني قطره ١١٠١‏ متراً. ويمثل 
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شكله الدائري الحرف الهيروغليفي الذي يعني الشمس 
وقد يرمز إلى الشمس أو إلى القمر وهما الشكلان اللافتان 
في الصحراء عندما يظهران في الأفق. 

ويبلغ أعلى ارتفاع في المبنى 77 متراً فوق الأرض 
وينحدر ١١‏ متراً تحت الأرض لضبط الرطوية المرتفعة في 
المنطقة وحماية المخطوطات القديمة» فصل عن أن 
الطبقات السفللى تشكل عازلاً لا مثيل له من الضجة 
وتستجيب للرغبة في أن يكون 5٠‏ في المثئة من المبنى من 
دون نوافذ. 

وهذا الشكل يرمز أيضاً إلى الماضي المتجذر في 
الأرض والمستقبل المرتفع إلى الفضاء الواسع . وانحدار 
السقف وانفتاحه صوب البحر الأبيض المتوسط وأوروبا 
والغرب يدل إلى تقوية العلاقات بين الحضارات فى 
المنطقة . ا 

ويتألف المبنى الأسطواني من سبع طبقات أساسية 
واسعة و4١‏ طبقة إضافية على شكل مسطحات. وصمم 
المشروع بحيث لا يخامر الداخل إلى الطبقة الأرضية 
إحساس كذلك الذي يشعر به الداخل إلى مكتبات أخرى 
في العالم وهو الشعور بالاحتجاز في مكان مقفل. ولا 
يصطدم النظر بأكداس الكتب؛. بل لكل مسطح بعد 
نظري يساعد على عدم إزعاج الرؤية . 

وسيغطي الجدار الخارجي للمبنى بأحرف محفورة من 
لغات مختلفة قديمة وحديثة ذات أحجار وأعماق 
متنوعة. بحيث يذكر بالجدران القديمة على طول نهر 
الل 

وستحوط المياه بثلثي المبنى. والسطح المتحرك 
للبركة يوحي بحركة مستمرة للمبنى ويعطي انعكاساً 
مثيراً على الجدران. وستشكل المياه وسيلة تبريد مفيدة . 

وتخترق المبنى الأسطواني جسور للمشاة تصل المكتبة 
بالخليج والجامعة القريبة. وقرب المبنى متحف كروي 
للعلوم ومتحف آخر يمثل النظام الشمسي مكسو 
بالزجاج والحجار في شكل هرمء ومركز للمؤتمرات. 
وسيحاط المكان بأشجار النخيل . 


حون 


وستكون المكتبة الجديدة أكثر استيعاباً للوافدين من 
الكتبة القديمة. وسيتيح نظامها الإلكتروني والفهرسة 
المبريجة على الكمبيوتر أفضل إفادة للباحثين من أنحاء 
العالم. وفي حين كان الهدف الأول للمكتبة القديمة جمع 
كتابات مختلف الشعوب. فإن هذا الأمر يعتبر مستحيلا 
اليوم» وإن يكن الهدف أن المكتبة الجديدة عالمية. 
وسيضمن نقل المخطوطات إلى أسطوانات بصرية حفظها 
أكثر ما فعل الخطاطون والطلاب في الماضي إذ نسخوا 
الكتابات الموزعة على ورق البردي ولفائق الجلد 
والقماش . 

ومن أجل أن يتحول هذا المشروع حقيقة» عين في 
شباط 11941 المستشار الإيطالي في المعلومات جيوفاني 
روميريو مديراً لمشروع مكتبة الإسكندرية ورئيساً لأمانته 
التنفيذية . وقال روميريو الذي عمل مع الأونيسكو منذ 
4 أن مؤسسته وقعت في تشرين الأول الماضي 
اتفاقين مع «سنوهيتا» وشريكتها الشركة الهندية المصرية 
«حمزة وشركاه؛ للتنفيذ. وأضاف أن العمل المقبل يقسم 
ثلاثة أقسام: الحفريات وتأسيس العملء البناءء 
التجهيزات الداخلية والمفروشات . 

ويبدأ العمل الفعلى فى تشرين الأول ١5945‏ وينتهى 
كانون الثاني ١9891/‏ «ونخطط للافتتاح سنة ١994‏ 5 
6٠‏ موظفاً في مرحلة أولى» ويرتفع العدد تدريجاً إلى 
06٠‏ شخص»2. 

أما المساعدات المالية» فقد جمع مطلع السنة الجارية 
0 مليون دولار من العالم العربيء منها ١7‏ مليوناً من 
المملكة العربية السعودية و١7‏ مليوناً من العراق و١٠‏ 
مليوناً من الإمارات العربية ومليون من عمان. ووصل 
أخيراً شيك بألف دولار من دولة موريشيوس في المحيط 
الهندي. 

إلى ذلك» وعدت بلجيكا وبريطانيا بدعم مكتبة 
الإسكندرية من طريق المنح والتعاون التربوي والعلمي. 

ووقعت تركيا بروتوكولاً لتزويد المكتبة نسخاً من 
مخطوطات ووثائق تعود إلى الامبراطورية العثمانية 
وعلاقتها بمصر. 


وستمول اليونان قاعة المشاهير في مدخل المكتبة 
حيث ستوضع تمائيل لفلاسفة المكتبة القديمة وعلمائها 
الكبار وخصوصاً من اليونانيين. 

ووعدت الملكة الأسبانية صوفيا تزويد مكتبة 
الإسكندرية نسخاً من كتب ووثائق وممخطوطات عن 
الثقافة العربية في أسبانيا. كذلك وعد الرئيس الفرنسي 
فرنسوا ميتران بدعم المشروع بالمعدات والمخطوطات. 

تجديد مكتبة الإسكندرية 
عات 

بدعم من الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية 
واليونسكو؛ صدر عن الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية 
«فهرست مخطوطات بلدية الإسكندرية» الذي يتألف من 
تسعة آلاف مخطوطة تضمها مكتبتان عتيقتان هما مكتبة 
بلدية الإسكندرية ومكتبة مسجد سيدي أبي العباس 
المرسي». وتضم الأولى ستة آلاف مخطوطة والثانية ثلاثة 
آلاف مخطوطة . 

هذا الفهرست هو حصيلة جهود قام بها الدكتور 
بوسف زيدان مستشار التراث والمخطوطات في الهيئة 
العامة لمكتبة الإسكندرية وخبير التراث في مركز 
العلومانت» بمعاوتة فرق من الباحكين العبان :7" 

وتعد مكتبة بلدية الإسكندرية واحدة من أقدم 
المكتبات العامة في مصرء بدأ العمل فيها في العام 
57»؛ وبمرور الزمن تزايد رصيدها من آلاف الكتب 
والدوريات والمخطوطات التى كانت فى معظمها 
إهداءات . إلا أن هذه الإهداءات توقفت تاماً بعد ثورة 
تموز (يوليو) ,.١467‏ وكان إبراهيم باشا ابن محمد علي 
باشا واللي مصرء صاحب النصيب الأكبر في تلك 
الإهداءات التي حملت توقيعه أو ختمه بصيغة «إبراهيم 
سر عسكر». 

ويتميز فهرست الدكتور زيدان عن أول فهرست 
وضع للمكتبة منذ خمسة وستين عاماًء وهو فهرست 
محمد البشير الشندي» بميزتين على الأقل : أولاهما أن 
فهرست الشندي حصر نحو أربعة آلاف مخطوطة فقطء 
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فيما حصر الفهرست الحديد نحو تسعة آلاف مخطوطة . 
والميزة الثانية أن الفهرس الجديد اعتمد قواعد الفهرسة 
الوضعية الكاملة التي تقوم على مراحل عدة تبدأ بتحديد 
عنوان المخطوطة ثم تحديد مؤلفها وبدايتها والوصل 
المادي لها ورقم حفظهاء وتصنيف كل مخطوطة تصنيفاً 
علميا دقيقاء ما يجعل الرجوع إليها من قبل الباحثين 
والمحققين أمراً ميسوراً. 

وتضم مكتبة بلديةالإسكندرية نوادر من 
المخطوطات منها الجامع الصحيح للإمام مسلم 
النيسابوري» والمدونة والمختلطة في فقه المالكية؛ والجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 
ورسالة الحدود لأبي الحسن سعيد الطيب وديوان ابن 
جندل وسئن ابن ماجة وعشرات المخطوطات غيرها. 

بدأ الدكتور يوسف زيدان الفهرسة بالمخطوطات 
العلمية التي تحتويها المكتبة (مكتبة بلدية الإسكندرية) 
وبرّر ذلك بأن التراث العربي العلمي مهمل في مجمله. 
كما أن ذلك يتماشى مع السياسة الثقافية العامة لمكتبة 
الإسكندرية. ويحتوي الجزء الأول على مخطوطات في 
الطبيعيات والطب والصيدلية والرياضيات والفلك» 
ويضم وصفاً تفصيلياً لنحو 558 مخطوطة:؛ إضافة إلى 
١‏ مخطوطة تركية وفارسية. 

ويقول الدكتور يوسف زيدان: إن لمخحطوطات 
الإسكندرية تتوزع على ثلاث مكتبات كبرى هي : المكتبة 
العامة لجامعة الإسكندرية» ومكتبة مسجد سيدي أبي 
العباس المرسي» ومكتبة بلدية الإسكندرية» وتضم في 
يجموعها نحو عشرة آلاف مخطوطة . 

وأهم مجموعات مكتبة جامعة الإسكندرية هي : 
مجموعة جعفر ولي باشاء وهي من أنفس المجموعات 
الخطية في مصرء وتحتوي على 187 مجلداً عربياً تشتمل 
على 9 عنواناً» إضافة إلى عدد كبير من المصاحف 
والمخطوطات الفارسية والتركية والفرمانات العثمانية» 
كما أنها تجمع بين مختلف الفنون والآداب والمعارف . 

ومجموعة الدكتور عزيز سوريال عطية وكان يعمل 
أستاذا لتاريخ العصور الوسطى في قسم التاريخ في آداب 
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الإسكندرية حتى أوائل خمسينات القرن العشرين» ثم 
رحل إلى أوروبا وأميركا ودرّس في جامعاتها إلى أن توفي 
في العام ١44١‏ عن عمر يناهز التسعين عاماً. وتضم 
مجموعة مخطوطاته ١51‏ مجلداً عربياً تشتمل على ل/الا١‏ 
عنواناً» عدا البرديات والوثائق الأوروبية والخرائط . 

ومجموعة المستشرق الألماني ماكس مايرهوف» ويضم 
القسم العربي للمكتبة نحو ١544‏ مجلداً ضخماً تشتمل على 
6٠‏ عنوانا. 

ومجموعة الأميرة فايزة» وهي من أشهر أميرات 
الأسرة الحاكمة فى مصر قبل ثورة 907١ء‏ وهى أخت 
الملك فاروق . وتبلغ جملة تحطوطاتها العربية 01 مجلداً 
تضم ١١7‏ عنواناًء وجميعها نصوص صوفية. كما أن 
مخطوطاتها التركية والفارسية كانت هي الأخرى في 
التصوف,. وقليل من كتب التشيع. وأغلب هذه 
المخطوطات حديثة النسخ» وهي ذات أ*مية كبيرة إذ 
تحتوي على بعض المخطوطات التي لا توجد منها نسخة 
أخرى في العالم. 

وهناك مجموعة مفهرسة تحت مسمى «الرصيد 
العمومي» وتضم ١5‏ مجلداً عربياً تشتمل على 79 عنواناً . 
ويرجح الدكتور زيدان أن تكون هذه المجموعة آلت إلى 
المكتبة ضمن كتب مجموعة اشترتها الجامعة» أو كانت 
ضمن القصور المصادرة أو أهديت للجامعة من دون أن 
يبتم أحد بذكر صاحب الهدية . 

ومجموعة دري باشا التي اشترتها الجامعة وتحتوي 
على 770 مجلداً؛ بينها ١4‏ مجلداً تشتمل على ١6‏ عنواناً 
عربياً. 

ومجموعة منير ولي» وكان أحد كبار الباشوات في 
مصر في الربع الثاني من القرن العشرين» واستولت 
حكومة الثورة على ممتلكاته وبينها هذه المخطوطات» 
وعددها ٠١‏ مجلدات تشتمل على 1817 عنواناً عربياًء 
إضافة إلى بعض المخطوطات التركية . 

ومجموعة المعهد الألمان» وتضم ١‏ مجلدات تشتمل 
على 4 عناوين» بينها أقدم مخطوطة في مكتبة الإسكندرية 
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هي كتاب البدائع للكاشاني المؤرخة بسنة 099 هجرية. 
ومن نوادر المخطوطات فى مكتبة الإسكندرية: 
نسخة بديطة من القرآن الكريم كقبها بشط العلث 
بشير بن عبد الله للسلطان سليم سنة 919 هجرية» 
وهي نسخة مذهبة مزخرفة. ومجموعة عتيقة من أوراق 
البردي عليها كتابات عربية يعود تاريخ كتابة بعضها إلى 
القرن الثالث الهجري. ومجموعة من كل فن للحسن بن 
يوسف الموصلي وتعود إلى القرن السادس الهجري. 
والمقامات لسهيل بن عباس الراوي. واللمحة اللطيفة 
في ذكر كسوة الكعبة الشريفة. والكبريت الأحمر في بيان 
علوم الشيخ الأكبر لعبد الوهاب الشعراني. وإ تحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للإمام مرتضى 
الزبيدي. . . وغيرها. 
أما مكتبة سيدي أبي العباس المرسي التي تضم نحو 
ثلاثة آلاف لمخطوطة؛ فمن نوادر تخطوطاتها: جامع 
المسانيد لأبي الفرج ابن الجوزي» مختصر سنن أبي داود 
للمنذريء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
للخطيب البغدادي تفسير أبي الليث السمرقندي» شرح 
الإسفراني على المصباح في النحو للمطرزي» كتاب 
الوقف. نزهة النظار في صناعة الغبار» شرح اللمع في 
الحساب لسبط المارديني؛ مطالع الأنظار في طوالع 
الأنوار لشمس الدين الأصفهانيء» وملتقى الأبحر 
وفي المكتبة قدر كبير من مخطوطات القرآن الكريم 
كتبت في مختلف العصور وبمختلف الخطوط العربية» 
وأكثرها لفت للنظر المصحف الضخم الذي أوقفته زوجة 
محمد سعيد باشا على مسجد البوصيري سنة 1786اهء 
ومن نوادر مخحطوطات مكتبة بلدية الإسكندرية: 
الجامع الصحيح للإمام مسلم بن حجاج النيسابوري؛ 
والمدونة والمختلطة في فقه المالكية. والجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» ورسالة 
الحدود لأبي الحسن سعيد بن هبة الله الطيب» وغاية 
المقصد في زوائد المسند لنور الدين الهيئمي» وإصلاح 
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تجديد مكتبة الاسكندرية 





المنطن لابن السكبت اللغوي». وكليات الحساب 
لشمس الدين الزركشي؛ وديوان ابن جندل » والرافي 


الأذكاني . 
مكتبة الاسكندرية 
تعود إلى موقعها البحري القديم 


احتفلت مصر فى آب (أغسطس) سنة 5٠٠٠١‏ 
بالانتهاء من مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية وذلك في 
الموقع نفسه الذي كانت تحتله المكتبة القديمة ني الحي 
الملكي «البروكيوم؛ أمام شاطئ الشاطبي . وهناك كانت 
مكتبة الإسكندرية . 

وتنجز حالياً الخطوات الأخيرة لتنفيذ التصميم 

المعروف تارغنا أن مكعية الاسكتدوية: كانت 
أنشئت عام 797ق.م. في عهد بطليمرس الأول؛» وتم 
فيها إعداد الترجمة الأولى للعهد القديم إلى اللغة اليونانية 
المعروفة باسم «سبتوجنت» حين أرسل كاهن جيروساليم 
(القدس) المترجمين بناء على طلب بطليموس الثاني إلى 
الإسكندرية لإعداد تلك الترجمة وهي أصبحت في ما 
بعد أساساً لترجمات أخرى» وما زالت المكتبة اليونانية 
تستخدمها. 

وعندما أحرق الرومان الأسطول البحري المصري 
امتدت النيران إلى حي المكتبة فأحرقتها فكانت خسارة 
حضارية ضخمة . 

وفي عام ١986‏ عقد أساتذة جامعة الإسكندرية 
مؤتمرا لمناقشة عودة مكتبة الإسكندرية إلى الحياة. وفي 
عام 1484 صدر القرار الجمهوري بتكوين الهيئة العامة 
مكتبة الاسكندرية كمكتبة بحثية عامة تحوي معاهد 
اختصاصية . 

وعلى أثر ذلك أصدرت منظمة اليونسكو نداء عالياً 
للمساهمة مادياً ومعنوياً فى إنشائها. وفى تشرين الأول 
(أكتوير) عام 199٠‏ وتعتا فصر انفاقاً مم النظمة 
يؤكد التزام المجتمع الدولي بتنفيذ مشروع إحياء المكتبة» 


وبدأت مرحلة التنفيذ في أيار (مايو) عام ١444‏ على أن 
يتم الانتهاء منها في آب (أغسطس) .٠٠٠١‏ 

المشروع أقيم على مساحة ٠١‏ ألف متر مربع بكلفة 
٠‏ مليون دولار أميركي ساهمت مصر فيها بنحو 5٠‏ 
مليون جنيه مصريء هي قيمة الأرض المقام عليها 
المشروع . 

أما بقية المبلغ فساهم فيه عدد من دول العالم. إذ 
قدمت حكومة النروج نصف مليون دولار» وتعهدت 
إيطاليا تدريب الكوادر الفنية» وأمدت إسبانيا المكتبة 
بعشرة آلاف لمخحطوطة إسلامية نادرة لأشهر العلماء 
والفلاسفة العرب والمسلمين؛ وكذلك أهم المخطوطات 
الإسلامية الخاصة بالفتوحات. 


ويقول مدير مشروع المكتبة محسن زهران إن أحياء 
مكتبة الاسكندرية مرتبط بالشكل والسمات التي كانت 
عليها المكتبة القديمة» وما احتوته من التراث المصري 
واليوناني» وستكون نواة لأجهزة المعلومات والاتصالات 
في كل أنحاء العالم وكذلك همزة وصل بين الشمال 
والجنوب والشرق والغرب. 

وألحقت بها مكتبة لفاقدي البصرء وأخرى لرجال 
الأعمال فيها المعلومات التي تساعدهم في إعداد 
دراسات خاصة بمشاريعهم. إضافة واستخدمت أحدث 
أساليب الفهرسة والترقيم عبر الحاسبات ليسهل القراء 
الحصول على المعلومات. وسّتّحوي المكتبة نحو 8٠٠‏ 
ألف بجلد لدى افتتاحهاء ويتوقع أن تصل إلى ثمانية 
ملايين كتاب. فهناك نحو ١6٠١١‏ دورية يتوقع أن يصل 
عددها إلى أربعة آلاف دورية بالإضافة إلى 5٠‏ ألف 
خارطة و١٠‏ آلاف مخطوط. 

ويُقام في المكتبة أيضاً متحف للخطوط ومطبعة 
لنشر أبحاث العلماء وتبادلها مع المؤسسات العالمية . 
وهناك اتصال مباشر بين مكتبة الاسكندرية والمكتبات 
العالمية ليتمكن الباحث من الاطلاع على الموجود في 
المكتبات ومراكز الأبحاث العلمية العالمية . 


منارة الاسكندرية 
منارة الإسكندرية 

مبنى شهير ترك لديهم انطباعاً مؤثراً: منارة الإسكندرية. 
هذه المنارة التى تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبعء بقيت 
تعمل قرابة ألف سنة بعد 77١‏ قبل الميلاد عندما ارتفعت 
للمرة الأولى. وقد تضررت مع الزمن بفعل زلازل 
وهزات أرضية وتحولت جامعاً في إحدى المراحل العربية 
دمره زلزال أيضاء وارتفعت أخيراً على أنقاضه وبحجارته 
قلعة الحصن في زمن المماليك التي لا تزال مائلة عبى ثغر 
الإسكندرية حتى اليوم . 

قامت مدينة الإسكندرية سنة 777 قبل الميلاد على 
يد الإسكندر الكبير الذي بلغ مصر بعد سلسلة من 
الانتصارات في المنطقة ضد الفرسء إذ اختار مكاناً على 
المتوسط لإنشاء مدينة عاصمة لمصرء ومرفأ يضبط 
التجارة بينها وبين شرق المتوسطء وأطلق على المدينة اسم 
الإسكندرية. 

وقبل الوصول إلى مصرء توقف الإسكندر في 
فينيقياء وحاصر مدينة صور سبعة أشهر. وكان مرفأ 
صور أهم قاعدة بحرية» والمرفأ المهم الوحيد على 
والطويل» سقطت مدينة صور ودمر مرفأها العظيم وتابع 
الإسكندر طريقه إلى مصر التي رحبت به انتقاماً من 
الفرس . وأدرك الفاتح أن مصر بلاد منتجة للحبوب على 
نطاق واسع وتصدر بضائع منوعة ولها أسواق جاهزة في 
منطقة المترسطء ولم يكن ثمة مرفأ على المتوسط أو على 
النيل» فقرر فوراً أن يشيد في المكان الذي تلتقى فيه مياه 
النيل مياه البحر مرفأ أساسياً يستجيب للحاجات التجارية 
لامبراطوريته . 

ودعا الاسكندر مخطط مدن يونانياً ذا خبرة من 
رودس يدعى دينوقراطس للإشراف على أعمال تطوير 
الاسكندرية. وأبلغ إليه تعليمات عن الأنصاب 
والمؤسسات الدينية والمدنية التي تحتاج إليها. ثم غادرها 
في اتجاه الشرق طارد الفرسء ولم يعد قط إلى المدينة التي 
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وعلى أثر وفاة الإسكندرء تقاسم الامبراطورية 
اليونانية قادة جيشه الكبارء وكانت مصر من نصيب 
بطليموس الأول. ونمت الإسكندرية في عهده بسرعة 
وشيد فيها مبانيٍ على نحو منظم واستدعى المهندس 
المعماري الشهير سوستراتوس للشروع في بناء منارة على 
ثغر المرفأ الكبير. 

أما صاحب فكرة المنارة؛ فليس معروفاًء وهي 
ارتفعت ١١١‏ مترأعن الأرض 1٠‏ طبقة» وكانت 
البواخر تراها من مسافة 4٠‏ كيلومتراًء ذلك أن لا منارة 
قبلهاأو بعدها شيدت بهذا الارتفاع. وقد أحيطت 
جدرانها برخام محفور بفن حميل وكانت قمتها تشتعل بنار 
وهاجة تعكسها مرايا ضخمة صوب البنْحر» فاعتبرت 
إحدى عجائب الدنيا السبع في ذلك الزمن» تحفة من 
الفن والعلم المتطور لتلك المرحلة وشارك مهندسون 
وشعراء في الإشادة بعظمتها. 

واستغرق بناء المنارة ١1‏ سنة وجهزت للعمل في 
عهد ابن بطليموس الأول بطليموس فيلادلفوس . 
واستخدم البناؤون كمية كبيرة من الفضة تعادل 
أونصة لتزيينها. وتحولت مع الزمن رمزاً 
للإسكندرية كما برج إيفل اليوم رمز لباريس . 

كانت المنارة ثلاثئة أقسام فوق قاعدة واسعة. ضم 
القسم الأول نحو 7٠١‏ غرفة ربما استخدمت لسكن 
العاملين فيها. وتحدث عنها الرحالة الأندلسى ابن جبير 
الذي جال في المنارة عام ١١87‏ ووصف العب الأول 
منها بأنه شبكة من الأدراج والممرات والشقق التي يضيع 
الزائر داخلها. وحفرت في أعلى هذا القسم كتابة 
باليونانية يمكن أن يراها بحارة السفن الداخلة إلى المرف 
والخارجة منه هي: «سوستراتوس الكنيدي ابن 
دكسيفانوس يكرس هذا للآلهة المخلّصة من أجل أولنك 
الذين يمخرون عباب البحر» . 

وفوق القسمين الثاني والثالث ارتفعت بيت المنارة 
التي كانت تشعل ليل نهار. في الليل يرى البحارة النار» 
وفي النهار يرون الدخان من مسافة بعيدة. 

وقد شكك بعض المؤرخين القدامى في أن يكون 
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الوقود المتواصل من الخشب لأنه لا يمكن أن يكون كافياً 
لإدامة النار ليلا نهاراً. ويعتقد أحد المؤرخين : أن ثمة 
وسيلة متطورة اعتمدت إذ لا يمكن تصور سلسلة من 
الدواب تصعد وتببط ناقلة الخشب. ويرى آخرون: أن 
النار كانت تشعل في أسفل المبنى فيعكس البرج الضوء 
توامئظة مرا لتخم زا عل عر اهمايا عبرل 6 
هى المواد المستخدمة فيها؟ ما هو قياسها؟ هل هى مرايا 
ضيه ارد ري ْ 

هذه الأسئلة أفسحت في المجال للأساطير والكلام 
على مرآة سرية غريبة الشكل في أعلى المنارة تعكس ضوء 
الشمس بطريقة فريدة . 

وانتقلت الإسكندرية من اليونانيين إلى الرومان سنة 
٠‏ قبل الميلاد مع وفاة آخر حكامها اليونانيين كليوباترة 
وزوجها الروماني أنطونيوس مرقس . 

واستمر حكم الرومان في الحقبة المسيحية للمدينة 
التي انتهت في القرن السابع. وسنة 74١‏ احتلت 
الجيوش الإسلامية» الإسكندرية بعد حصار دام سنة 
وتحولت مدينة عربية مع بقاء غالبية مجتمعها غير العربي 
فاعلة وحية إلى العصور الحديثة . 

قرابة سنة ٠١‏ هز زلزال المنارة وأوقع برجها. ! 
ره 
قمتها. وتعرض البناء لأضرار جسيمة وأجريت له 
ترميمات بسيطة واستمر يعمل إلى أن حكم مصر 
أحمد بن طولون (8358 ع 
الطولونية» وكان ابن طولون يهتم بالأشغال العامة» 
ناكا سات وماد في الإسكتدري وزيم الخارة لز 
الأولى ترميماً أساسياً سنة 88٠‏ وشيد في أعلى المكان 
جامعاً صغيراً يرتفع فوقه الهلال. 

وحصل زلزال ثان عام 407 ألحق أضراراً جديدة 
بالمبنى» ورمم مرة أخرى سنة .48٠١‏ 

سنة ١١١5‏ تحدث الإدريسي بإعجاب عن ارتفاع 
المنارة وقوتها . 


منارة الاسكندرية 
الشيخ قياس المنارة وأكد أن المبنى لا يزال صا حاً باستثناء 
القبة. 
وحصلت سنة 1707 هزة جديدة يعتقد أنها دمرت 
القسمين العلويين» مخلفة فقط القسم السفلي. وبقيت 
النار في قبتها تدل السفن إلى بر الأمان. وبعد سنوات 
قليلة توقف إضرام النار فيها وبني فوقها جامع آخر. 
وتوالت زلازل عدة دمرت المنارة تماما. وسنة ١58٠‏ 
استخدم السلطان المملوكي قايتباي حجارة المنارة لبناء 
قلعته التي لا تزال قائمة حتى اليوم» إضافة إلى آثار مبنى 
المنارة داخل مياه البحر. 
لقد زالت منارة الإسكندرية من الوجود. إلا أن 
عظمتها لن تنسى إلى الأبد. 
وقد أوحت منارة الإسكندرية للشعراء العرب 
فذكروها في شعرهم» فمن ذلك قول الوجيه الدروي: 
وسامية الأرجاء بدي أخا السرى 
ضياء إذا ما حندس الليل أظلما 
لبست لها برداً من الأنس صافياً 
فكان بتذكارالأحبةمعلما 
وقد ظللتني من ذراهابقية 
ألاحظ فيهامن صحابي أنجما 
فخيل أن البحر تحتي غمامة 
وأني قد خيمت في كبد السما 
وقال ابن قلاقس من أبيات : 
ومنزل جاوز الجوزاء مرتقيا 
كأنمافيهللنسرين أوكار 
راسي القرارة سامي الفرع في يده 
للنون والنور أخبار وأخبار 
أطلقت فيه عنان النظم فاطردت 
خيل لها في بديع الشعر مضمار 
وقال محمد بن الحسن بن عبد ربه : 
لله در مناراسكندريةكم 


أسكو - إسلام أباد 


من شامخ الأنف في عرنينه شمم 
كأنهباهت فى دارةالأفق 
كموقع النوم في أجفان ذي أرق 
أسكو 

مدينة هي مركز ناحية أسكو وتبعد عن تبريز 77 
كلم إلى الجنوب الغربي منها و/كلم عن طريق تبريز - 
مراغة . 

تعتبر من المناطق الكثيرة الخضرة؛ والمتميزة بعذوبة 
هوائها ويمر نهر (آجي جاي) من خلالها. وهي موغلة 
في القدم وقد وردت باسم أسكوئيد في كتابات سرجون 
الثانٍ» ملك الأشوريين المتوى عام 0٠لاق.م.‏ وتحدث 
عنها حمد الله المستوفي فذكر: بأنها قرية تابعة لناحية 
باويل التي ذكر بأنها تبعد عن تبريز بأربعة فراسخ . 

نبضت أسكو خلال حركة المشروطة» وانضمت إلى 
صفوف الثائرين» وقاتل بعض رجالها المعرونين 
بشجاعتهم قوات الحكومة والقوزاق الروس جنبا إلى 
جنب مع المجاهدين التبريزيين» وقد برز من هذه الناحية 
عدد من علماء الشيعة مثل : الأمير أبي القاسم الأسكرئي 
ونجم الدين محمد الأسكوئي وموسى بن محمد الباقر 
الحائري الأسكوئي ومحمد باقر بن محمد سليم القراجة 
داغي الأسكوئي وغيرهم. وهناك أقلية من الغلاة الذين 
يطلقون على أنفسهم اسم (أهل الحق) في إيلخجي . 
وهي تعد من المناطق الزراعية ومناطق تربية المواثسي 
وتشتهر بزراعة الحبوب والفواكه الصيفية وصناعة السجاد 
ونسيج الحرير. وتتكون ناحية أسكو من ثلاثة أقسام 
وتشمل "/ قرية. 

إسلام آباد 
غات 

هذه قصة انكشاف لموضع على مقربة من راولبندي» 
وقد اختارته الحكومة ليكون عاصمة باكستان ‏ الدولة 
الحديدة التي ظهرت إلى حيز الوجود في عام ١141‏ على 
أثر الكفاح المرير الذي قام به مسلمو شبه القارة؛ وتوج 


١ 


كفاحهم بالنجاح عندما وافق مجلس النواب البريطاني على 
إقامة دولتين مستقلتين ‏ الهند وباكستان في ١5‏ يوليو من 
عام 96م فى نفس هذا اليرم اتتقل قطار تنام 
بعدة موظفين فى دائرة الأشغال العامة من دلهى إلى ميناء 
كراتطي عل يحد الفتاميل اف التائسية اللنتوبية القريية 
ننهاء وقد أصبح هذا اميناء كرانقي عاضمةلدولة 
باكستان الناشئة . 

وكان زعماء باكستان قد واففوا على بناء عاصمة في 
وادي نهر سون الواقع بين راولبندي ومري لكن الظروف 
العصبية والمشكلات الاقتصادية حالت دون ذلك» لذلك 
فإن القائمين بالأعمال اختاروا كراتشي لتكون عاصمة 
الدولة الباكستانية الفيدرالية؛ إذ لم يوجد أي موضع آخر 
يسع للدوائر الحكومية لكي تتاح إدارة دفة الدولة دون 
أي تأخير أو عائق . 

ومدينة كراتشي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 
مائة سنة فقد وضعت خطتها لإسكان أقل من نصف 
مليون من الناس. ولما ظهرت دولة باكستان في أغسطس 
عام /1941م أصبحت كراتشي عاصمة الدولة تنبض 
بالنشاط الهائل والأعمال الحيوية تزاهي أي عاصمة 
أخرى . 

على أن الجو الحار الرطب الذي تمتاز به مدينة 
كراتشى يجعلها غير صالحة لتحمل أعباء العاصمة 
الفيدرالية لأن الجو الحار الرطب يجعل العمل فيه صعباً 
أشد الصعوبة فإن المناخ من شهر أذار إلى شهر تشرين 
الأول يكون حاراً شديداً الحرارة؛ كما أنه بارد رطب من 
شهر تشرين الثاني إلى شهر شباطء ومع ذلك فإن عدد 
سكان كراتشي أخذ في الارتفاع بصورة مدهشة إذ بلغ ما 
يقرب من مليونيٍ نسمة في عام 1159م أي أنه قفز من 
خمسمائة ألف نسمة في عام 1941م إلى المليونين في سنة 
4م كذلك انسعت رقعة مدينة كراتشي من 51١٠‏ 
ميلا مربعا إلى ؟ 87 ميلا مربعا. 

وعلى الرغم من ذلك فإن تدفق البشر إلى مدينة 
كراتشي استمر على الدوام. كل ذلك أدى إلى 


١5.5 


الاضطراب في تزويد الماء وتوفير المخدمات الصحية 
وأسباب النظافة» وفوق هذا أدى مناخ المنطقة التي تقع 
فيها مدينة كراتشي إلى توتر الأعصاب والإصابة 
بالأمراضء كما أن تركز الحركة التجارية الكبيرة أثر في 
عمل الحكومة المركزية أثراً سيئاً في السنوات الأخيرة؛ 
ومن ثم أصبحت الضرورة للبحث عن موضع آخر يلائم 
ظروف عاصمة لدولة كبيرة مثل باكستان. 

وفي شهر آب سنة 160١م‏ وقع الاختيار بعد 
اضطراب شديد فى اتخاذ القرار بهذا الشأن على (جاداب) 
- موضع يقع على 7٠١‏ ميلا في الناحية الشمالية الشرقية 
من كراتشى لبناء عاصمة دائمة» ولكن العوامل الكثيرة 
راعيه العوامة الئياسية اديع إل ترك هنذا المشبور فى 
كانون الثاني سنة 961١م‏ وإن كان العمل البدائي قد بدئ 
في تنفيذه مدة ١١/‏ شهرا. 

وفي كانون الأول سنة 1408م عينت لجنة ذات 
سلطة عليا لدراسة المسألة من جديد واختيار موضع 
لتشييد عاصمة فيدرالية دائمة. 

وبعد ستة أشهر انتهت اللجنة إلى أن كراتشي لا 
تصلح لأن تكون عاصمة فيدرالية بسبب العوامل 
الجغرافية والوسائل الإنمائية والمواصلات والأسباب 
الاجتماعية والثقافية وحاجيات الدفاع. وقالت اللجنة إن 
أصلح موضع للعاصمة هو الموضع الواقع على مقربة من 
راولبندي وكان الزعماء الباكستانيون قد اختاروا هذا 
الموضع فعلاً في شهر يونيو سنة 1941م أي قبل شهرين 
من تأسيس دولة باكستان. 

والموضع الذي أوصت به اللجنة لإقامة العاصمة 
الفيدرالية يقع على بعد ” أميال في الجهة الشمالية 
الشرقية من راولبندي وتحيط به سلسلة من التلال على 
صورة هلال والطريق الكبير إلى مصيف مري الجميل 
الواقع على بعد 4" ميلا من راولبندي يمر بالموضع 
المقترح للعاصمة والمنطقة التي هي سهل على العموم 
يميل من الشمال نحو الجنوب والقسم الشمالي منها 
عبارة عن تلال مغطاة بالغابات تتخللها أودية ضيقة 
ومنظر الأرض جميل رائع ويبلغ ارتفاعه 0,514 قدماً 
على سطح البحر. 


إسلام أباد 


وتعرف المنطقة من الناحية الجغرافية بوادي نهر 
سون/ ويقول المؤرخون: إنها من أقدم المواطن للبشرية» 
إذ إن الصخور المستديرة المتنائرة هنا وهناك التي توجد 
في أماكن مختلفة تدل على أنها ترجع إلى العهد الجليدي. 
وكان نهر سون يجري بهاء والانكشافات الأركولوجية 
الحديثة تدل على أن المنطقة كانت موطناً للبشر في العصر 
الحجري المتوسط والعصر الحجري الأخير أي في 
قبل المسيح. 

وعلى بعد نحو ٠١‏ ميلاً من هذه المنطقة توجد آثار 
مدينة تكسيلا القديمة الشهيرة التي كانت مركزاً ثقافياً 
كبيراً كما كانت عاصمة الإقليم الشمالي الغري من شبه 
القارة الهندية الباكستانية من القرن الثالث قبل المسيح إلى 
القرن السادس الميلادي» وفي خلال هذه الفترة قام 
الاسكندر الكبير بغزواته التاريخية على هذه البلاد مع 
قواته الإفريقية. وكانت هذه المدينة التاريخية أهم المراكز 
للديانة البوذية في ذلك العهد. وقد اشتهرت هذه المدينة 
في فن النحت الذي امتاز بتمائيله من مدرسة الغنداراء 
وقد تطور هذا الفن تطوراً عظيماً في هذه المدرسة» 
وامتزجت فيها التقاليد المحلية بالفنون الإفريقية 
والرومانية . 

أما من ناحية المناخ فإن الموضع الجديد للعاصمة 
يعتبر موضعا مثاليا إذ إن درجة الحرارة القصوى لا تربو 
على 44 فارن هايت. والمعدل السنوي للمطر يبلغ 77 
بوصة» وموجة الحرارة لا تدوم إلا لمدة يومين فقط كل 
سنة» كما أن وقوعه القريب من المصايف الحبلية الجميلة 
مثل مري وناثيا كلي وابوت أباد ودنكاكلي والأودية 
الخضراء تجعله يميل إلى البرودة في الصيف ويتيح فرصاً 
مواتية للقيام برحلات سريعة إلى هذه المصايف الخلابة في 
أيام الإجازة دون تكاليف باهظة. 

وإذا قمت بجولة جوية فوق هذه المنطقة فمتعت 
نفسك بجمالها الطبيعي والأكواخ الصغيرة القائمة على 
ضفاف نهري كورانج وسون اللذين يمران بها كأنها 
خطوط من الفضة والحقول المسطحة تدل على خصوبة 


إسلام أباد - الإسماعيليون 


أرض المنطقة. وتقع قرية راول على بعد ١١‏ ميلاً من 
حديقة راولبندي» وهذه القرية ملتقى نهري سون 
وكورانج. لذلك فإن سد راول أقيم فيها لتوفير الماء 
للعاصمة الجديدة» ومدينة راولبندي تتمتع بشهرة عالمية 
لأخبا كانت مقراً رئيسياً لقيادة الجيش الشمالية في العهد 
الإنجليزي قبل الاستقلال» وقد اتخذتها باكستان مقراً 
رئيسياً للجيش ووزارة الدفاع . 

وبدأ التنفيذ بنقل الدوائر الرئيسية المسؤولة عن 
وضع سياسة الدولة في تشرين الأول سنة 459١م‏ وذلك 
بنقل ٠٠١‏ موظف حكومي مع عائلاتهم إلى راولبندي 
ومنذ 5 تشرين الأول سنة 109١م‏ بدأت الدوائر 
الحكومية تقوم بأداء واجبهاء ثم أخذت بقية الدوائر 
الحكومية تنتقل إلى راولبندي دفعة بعد دفعة حتى تم نقل 
جميع الدوائر الحكومية إلى هناك إلا شيئاً قليلاً منهاء 
وذلك كالدوائر الإقليمية التابعة للحكومة المركزية . 

إسلام آباد 
1ج 

عندما تأسست باكستان وظهرت إلى عالم الوجود 
كدولة مستقلة في عام 1941م» تمركزت الحكومة 
المركزية في كراتشي» إذ لم تكن هناك في ذلك الونت 
مدينة أفضل منها لجعلها عاصمة للدولة الجديدة» ولكن 
هذا كان ترتيباً موقتاً ولذا ظلت الحاجة إلى وجود عاصمة 
ملائمة يشعر بها الجميع . وبعد دراسات مطولة اختيرت 
سهول بوتوار الواقعة قرب راولبندي مكانا للعاصمة 
الجديدة. والمكان الذي وقع عليه الاختيار يمتد على 
مساحة تبلغ 50١‏ ميلا مربع» ويتميز بحسن موقعه 
وبالتلال القريبة منه التي ترتفع إلى مسافة تتراوح بين 
٠‏ و١٠٠3‏ قدم. وتقطع هذا الموقع سلسلة الجبال 
التي تمتد من سلسلة جبال مارغالا في الشمال والتي يبلغ 
ارتفاعها خمسة آلاف قدم. كما أن تلال موري الخضراء 
أبداء والمغطاة بالئلوج في الشتاء والواقعة خلف المدينة 
مباشرة تضفي مزيداً من الجمال على العاصمة. وإلى 
الخوت من المدينة بقع مديئة تاكسديلا الشهيرة باثارهنا 
البوذية . 


١7 
. ومع قيام إسلام آباد سكنها جماعات من الشيعة‎ 
وإسلام آباد: يطلق أيضاً على مدينة تقع في الناحية‎ 
. الجنوبية الشرقية من وادي كشمير على نهر جهلم‎ 
وعدا هذا فقد كان الامبراطور أورنك زيب يطلق:‎ 
اسم إسلام آباد على بعض المدن التي يستولي عليها في‎ 
الهند ولكن هذه المدن عادت إلى أسمائها الأولى.‎ 


الإسماعيليون 


1ت 

هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق عد بعد أبيه جعفر» وبذلك اختلفوا عن 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية الذين قالوا بإمامة موسى 
الكاظم بعد جعفر الصادق 2ه . 

وقد كانت الدولة الفاطمية على المذهب الإسماعيل . 
وبعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر (/ا 47‏ /1441ه) 
حصل انشقاق خطير في صفوف الإسماعيليين ذلك أنه 
تولى الخلافة بعد المستنصر ولده أبو القاسم أحمد. ولكن 
أحمد هذا لم يكن الابن الأكبر للخليفة؛ ولا كان هو 
المؤهل لولاية العهد بنظر بعض الإسماعيليين؛ بل كان 
المؤهل لهاء بنظرهم, أخوه الولد الآخر نزار (/41/7 - 
4ه ١150‏ - 6١1م)‏ ويرون أن الخليفة المستنصر 
عهد إلى نزار بولاية العهد فعلاء وأخذ في البيعة له 
خلال مرضه؛ إلا أن وزير الخليفة الأفضل بن بدر 
الجمالي أخذ يماطل بذلك ليحول دون نزار وولاية العهد 
لأمور كانت بينه وبين نزار» ولقرب أبي القاسم أحمد من 
الوزير الأفضل إذ كان أحمد متزوجاً من شقيقة الأنفضل 
كما يرون أن المستنصر توفي ووزيره الأفضل مسيطر على 
الحكم فتمت بذلك ولاية العهد وانتقال الخلافة لأبي 
القاسم أحمد الذي لقب بالمستعلي بالله . 

وهكذا فقد انقسم الإسماعيليون عام 141ه إلى 
فرقتين: واحدة تقول بإمامة أبي القاسم أحمد المستعلي بالله 
وسميت بالتالي المستعلية . وثانية : تقول بإمامة نزار 
وسميت بالتالي النزارية . 


١4 


الإسماعيليون النزاريون 


على أثر تولي المستعلي بالله أبي القاسم أحمد الخلافة 
بعد المستنصر مضى نزار إلى الإسكندرية في وقت مبكر 
من عام 544848ه 45١٠م‏ فتلقاه واليها ناصر الدين افتكين 
بقبول حسن.ء وبايعه هو وأهل الاسكندرية وأعلن فيها 
خليفة بلقب المصطفى لدين الله فلما علم الوزير 
الأفضل بن بدر الجمالي بذلك خرج إلى الاسكندرية يقود 
جيشاً كثيفاء ولكنه انمزم وعاد إلى القاهرة. ثم جهز 
جيشاً آخر وعاد لحصار الإسكندرية والتضييق عليها بعد 
أن استمال بعض أتباع نزار من العربان فاضطر للتسليم 
هو وافتكين فأمنهما الأفضل ثم فتك ببما. 


على أن في النزاريين من يقول: إن نزاراً م يقتل في 
مصرء وإنه غادرها مع أهل بيته متخفيا بزي التجار نحو 
سجلماسة.» حيث مكث عند عمته هناك بضعة شهور 
حتى عادت إليه الرسل التي أوفدها لإبلاغ الحسن بن 
الصباح عن محل إقامته فسار إلى جبال الطالقان مع أهل 
بيته ومن بقي من دعاته حيث استقر بقلعة ألموت مع 
الحسن بن الصباح . 

وثمة من يقول: إن الحسن بن الصباح كان في 
مصر حين وقوع الخلاف على ولاية العهد فلم يقر ما 
جرى» وكان ممن يرون أن المستنصر كان مكرهاً على 
تولية ولده أحمد وأن الأمر هو لنزار لا لأحمد ففر 
الحسن بن الصباح من مصر داعياً إلى نزار ثم أرسل 
بعض فدائييه فأحضروا ابنأ لنزار إلى قلعة ألموت('2 وفي 


)١(‏ وصل حسن الصباح إلى مصر سنة ٠١1/8: 417١‏ ومكث ثلاث 
سنوات في القاهرة أولاً ثم في الاسكندرية» التي كانت قاعدة 
للمعارضة ضد بدر الجمالي الوزير الفاطمي صاحب السلطات 
المطلقة وأمير الجيوش ولا نعرف شيئاً حول خبرات حسن في 
مصرء غير أنه من المؤكد أنه لم يقابل المستنصر. وطبقاً لمصادر 
نزارية لاحقة استتخدمها مؤرخو الفرس» فإنه قد دخل في نزاع 
مع بدر الجمالٍ» بسيب تأييده كما هو واضح لنزار» المسمى 
لولاية عهد المستنصر. وطبقاً لرواية أخرى ذات مفارقة تاريخية 
أوردها ابن الأثير» فإن المستنصر شخصياً هو من أخبر حسن 
الصباح في القاهرة بأن الخليفة سيكون نزاراً. وعلى أية - 


الإسماعيليون 


قول آخر: إنه لم يخرج من مصر حتى أخرج معه ابنأ 
لنزار» واسمه في سلسلة الأئمة النزاريين: علي» ولقبه 
الهادي . فأخفاه الحسن وستره. وبهذا أصبح الحسن بن 
الصباح الرجل الأولء والموجه الفعلي للدعوة النزارية . 
ويقول الدكتور محمد كامل حسين عن الحسن الصباح: 
«أصبح صاحب الأمر في الدعوة الجديدة دون أن يدعي 
الإمامة» وإن كان العقل المدبر واليد الفعالة لجميع 
الحوادث التي كانت تجري في العالم الإسلامي في ذلك 
العصر؟ . 


وانتهى النزاع على خلافة المستنصر بانشقاق دائم» 
قسّم الإسماعيليين الفاطميين إلى فريقين متنافسين أمَا 
الذين اعترفوا بإمامة المستعلى» الجالس على عرش الخلافة 
الفاطعية قيب مان مقي كال اماف 
الإسماعيلية في اليمن»؛ وهي التي كانت تابعة للحكم 
الفاطمي آنئذ. وبما أن إسماعيليي كجرات في غرب 
الهند كانوا جماعة رافدة لإسماعيليئَ اليمن» فقد اعترفوا 
بالمستعلي إماماً جديداً لهم في تلك الفترة أيضاً . وأصبح 
أولئك الإسماعيليون الذين تتبّعوا الإمامة في نسل 
المستعلي يُعرفون بالمستعلية أو المستعلاوية» وحافظوا على 


- حالء فالظاهر أن حسناً قد أبعد بالنتيجة عن مصر في ظل 


ظروف غامضة وبأمر من بدر الجمالي. وعاد إلى أصفهان في ذي 
الحجة /41/ حزيران ١ .1١8١‏ 
ويقال بأن أعداء حسن وضعوه على ظهر سفينة مع بعض 
الفرنجة وبعثوا به إلى المغرب . وبعد مغامرات قليلة بدت وكأنها 
معجزة؛ رست السفينة بحسن في سورية» فذهب إلى حلب ثم 
إلى بغدادء ومنها إلى خوزستان وأصبهان وأخيراً إلى يزد 
وكرمان» حيث كان يمارس وظائفه كداعية طوال تلك الرحلة 
وم يوفر جهداً في الدعوة إلى مذهبه. ثم عاد عقب ذلك إلى 
أصبهان». وغادرها بعد ذلك إلى خوزستان حيث أمضى سنوات 
ثلاث هناك؛ غادرها بعد ذلك إلى دامغان فأمضى ثلاث سنوات 
أيضاً قضاها في تحويل كثير من الناس إلى مذهبه . وارتحل بعد 
ذلك إلى جورجانء ومن هناك إلى الديلم عبر دماوند وقزوين . 
واستقر به المقام في نباية المطاف في ألموت» حيث قضى وثته في 
التأقل وعاش حياة ديتية صرفة . 

بحيث أنه لم يغادر مكان إقامته طوال فترة ال5 7 سنة التي قضاها 
في ألموت؛ سوى مرتين صعد فيهما إلى شرفة قصره؛ ولم يضع 
قدمه خارج الحصن أبداً. 


الإسماعيليون 
علاقاتهم بمقر قيادة الدعوة في القاهرة» التي أصبحت 
منذ تلك الفترة» وفيما بعد ذلك مقرا للإسماعيلية 
المستعلية . 

أمَا الحالة في الأراضي الشرقية في طول الممتلكات 
السلجوقية وعرضهاء حيث لم يعد للفاطميين أي نفوذ 
سياسي هناك» فقد كانت مختلفة اختلافاً بالغا. فبحلول 
سنة /4417/ ٠٠١94‏ كان حسن الصباح قد ظهر قائداً بلا 
منازع للوسماعيليين الفرس. بل ولكل الإسماعيليين 
داخل الممتلكات السلجوقية فعلاً. وعلى أية حال» فإن 
مسؤولية اتخاذ موقف بشأن النزاع النزاري ‏ المستعلي 
وقعت في فارس وفي المملكة السلجوقية الأوسع على 
كاهل حسن الصباح في تلك الفترة. فقد سبق له اتباع 
سياسة ثورية مستقلة لسنوات عديدة مضتء ول يُظهر 
أي تردّد في تأييد قضية نزار في تلك الفترة ولا في قطع 
روابطه بنظام الحكم الفاطمي وبمقر قيادة الدعرة في 
القاهرة. حيث كان الإسماعيليون قد حؤلوا ولاءهم إلى 
المستعلي . ولقي حسن تأييد كامل الجماعة الإسماعيلية 
الفارسية لهذا القرار دون معارضة أحد. وهذه شهادة 
أخرى على قيادة حسن الناجحة وعلى سيطرته القوية على 
الإسماعيليين الفرس؛ وهم الذين مكثوا متحدذين ني 
معارضتهم للسلاجقة أيضاً. وفي الحقيقة؛ فإن حس 
الولاء للإسماعيليين الفرس ووحلتهم المتماسكة كونا 
مصدر دهشة للسلاجقة المتخاصمين وللمؤسسة السنيّة 
القائمة . 


وكان قرار حسن الصباح بعدم الموافقة عل 
التطوّرات التي حدئت في مصر الفاطمية ولا على إمامة 
المستعلي قد لقي تأييداً له من قبل إسماعيليي العراق» 
حيث لاقت زعامته اعترافاً بها هناك أيضاً. واعترف 
أولئك الإسماعيليّون المتمسكون بالنص المعلن للمستنصر 
في صالح نزار؛ اعترفوا في تلك الآونة بالأخير خلفاً 
لوالده في الإمامة» وصاروا يسمون بالنزارية» المصطلح 
الذي نادراً ما استخدمه النزاريون أنفسهم . وقد تم قمع 
المتحزبين لنزار في مصر على وجه السرعة على يدي 
الأفضل . أمَا ردّة الفعل الأصلية لإسماعيليي سورية على 
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هذا الانشقاق فتبقى غامضة. والظاهر أن كلا الحزبين قد 
وجد في بداية الأمرفي سوريةء حيث كان الحجم الكل 
لجماعة الإسماعيلية هناك لا يزال غير ذي أهمية إلى حد 
ما في تلك الفترة. وباعتبارها كانت تخضع سابقاً للنفوذ 
الفاطمي» فإن جل الإسماعيليين السوريين» كما يبدو 
قد اعترفوا بإمامة المستعلي في بداية الأمر. ولكن حتّى 
العقد الثاني )١١٠١/59١(‏ راح المستعليون السوريّون 
يتقلصون أمام الجماعة النزارية المتنامية بسبب نجاح 
الدعاة الفرس الذي بعثت بهم ألموت؛ وأصبح النزاريون 
الجماعة الإسماعيلية الوحيدة في سورية . 

غير أن الإسماعيليين النزاريين» الذين اعترفوا بنزار 
إماماً جديداً لهم بعد المستنصرء سرعان ما واجهوا 
صعوبة رئيسية تمثلت بخليفة نزار في الإمامة» وكان 
نزار» كما سلفت الإشارة» قد زعم الإمامة إبان ثورته. 
لكنه أعدم بعد وفاة والده بعام تقريباً. ووقعت النزارية 
الوليدة في حيرة من أمرها في تلك الفترة بخصوص 
هوية إمامهم بعد نزار. ولا بد أن المسألة كانت في غاية 
التعقيد. خاصة وأنه لا يظهر أن أيَاً من بيت نزار قد 
أعلن زعماً واضحاً بالإمامة عقب وفاة نزار. 

وإنها لحقيقة تاريخية أنه كانت لنزار ذرّية من الذكور. 
فالمصادر التاريخية تذكر أسماء اثنين من أبنائه على الأقل : 
أبي عبد الله الحسين وأبي علي الحسن . كما أنه معلوم 
أيضاً أن خطأ من النزاريين المتحدّرين من أبناء نزار واصل 
تواجده في المغرب ومصر حتى وقت متأخر من الأزمنة 
الفاطمية . وبعض أولئك النزاريين كان من بين الذين 
ادعوا حقّهم بالخلافة الفاطمية؛ وربّما كانوا من الذين 
زعموا الإمامة النزارية أيضاً. وعلى سبيل المثال» فإن أبا 
عبد اللّه الحسين نفسه كان قد شنّ؛ من مقرّه في 
المغرب» ثورة محبطة ضد الخليفة الفاطمى الحافظ » لكنه 
وم امير وأعدع سدة 1361/88 رتوو الشادد 
خبر محاولة محبطة أخرى سنة ١١48/6147‏ للاستيلاء 
على السلطة في القاهرة على يدي أحد أحفاد نزار. وكان 
هذا النزاري» الذي لم تحفظ المصادر لنا اسمه» قداتحل 
قاعدته في المغرب أيضاً حيث تلقى تأييداً لا بأس به من 
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الإسماعيليون (البهرة) 


حسن الصباح الاعتقاد بوجهة النظر القائلة بأن ولد أو 


كتامة ومن البربر الآخرين. وآخر محاولة معروفة 
للنزاريين اللتمركزين في المغرب للإطاحة بالسلالة 
الفاطمية وقعت في عهد العاضد (65055--50ه5/ 
.)١١71--‏ آخر الخلفاء الفاطميين. وفي العام 
37 >2 ورد إلى برقة محمد بن الحسين بن نزار» 
أحد أحفاد نزار» قادماً من مقرّه في المغرب . وقام بثورة 
لقيت تأييداً كبيراً ببدف الاستيلاء على القاهرة» وتلقّب 
بلقب المنتصر بالله . لكنه لم يلبث أن تعرّض لخيانة أحد 
حلفائه الرئيسيين الذي قبض عليه وأرسله إلى القاهرة 
نيك أعلام, 

في غضون ذلك. لم يقدم حسن الصباح على تسمية 
خلف نزار في ألموت. إذ من الممكن ألا يكون 
الإسماعيليون الشرقيّون قد علموا بالمصير المأساوي لنزار 
في القاهرة في الوقت المناسبء وأهم واصلوا لبعض 
الوقت انتظار ظهوره مرة أخرى . وتبقى المسألة غامضة». 
خاصة وأنه لم تتم استعادة أية مصادر نزارية من تلك 
الفترة المبكرة. غير أن أدلة نقشية منشورة تكشف أن اسم 
نزار ولقبه قد استمرا في الظهور على النقود المسكوكة في 
كرسي الديلم؛ أي ألموت» بعد سبعين سنة» عقب وفاته 
حتى زمن محمد بن بزرك أميد (95ه - /اهه/78١1١-‏ 
© خليفة حسن الصباح الثاني في ألموت . وآخر 
النماذج المعروفة من مثل هذه النقود» دنانير صُربت في 
ألموت عام 001/ ١١058‏ و71/007١21‏ وتحمل النقش 
«علي ولي الله/ المصطفى لدين الله» نزار»ء الذي يبارك 
ري نزار بدون تحديد. 

وكائناً ما يكون الأمرء فقد تركت النزارية الوليدة 
في تلك الفترة من دون إمام يمكن الوصول إليه . وكان 
الإسماعيليون قد اختبروا مرة قبل ذلك» أي إبّان فترة ما 
قبل الفاطميين من تاريخهم». حالة مماثلة عندما كان الأئمة 
الإسماعيليون مستورين عن أعين أتباعهم . ونسجاً على 
تلك السابقة الأقدم» فقد كان النزاريون يشهدون في 
تلك الفترة دوراً من الستر أيضاًء عندما لم يعد الأئمة في 
متناول أتباعهم. وطبقاً لتقاليد نزارية متأخرة وكما روى 


مؤرخو الفرس» فقد سبق للعديد من النزاريين في زمن 


حفيداً لنزار أحضر سرًاً إلى فارس من مصر. ويشهد على 
إعلان نزار خليفة وإماماً في الإسكندرية دليل أثري تمل 
بقطعة نقود قديمة ظهرت سنة 1515. وحمل نقوش 
هذا الدينار الذهبي المكتشف حديثاًء أول نوع من 
جنسه. والمسكوك في الاسكندرية سنة 1448/4ه؛ زمن 
ثورة نزار هناك» تحمل عبارة «المصطفى لدين الله4. 
وادعاء الإمام نزار؟). 

تحول خطير طرأ على العقيدة الإسماعيلية النزارية 
هو: أن الحسن الثاني دعا اتباعه إلى طرح جميع التكاليف 
الدينية» والامتناع عن إقامة الفرائض؛ وبذلك انقطعت 
الصلة بين هذه الفرقة. وبين العقيدة الإسماعيلية 
الفاطمية ولكنهاظلت مع ذلك تحمل اسم 
(الإسماعيلية». 

وفي ١‏ رمضان سنة 509ه أذاع الحسن الثاني : 
بأنه هو الإمام من نسل نزار بن المستنصرء وبذلك أعلن 
ظهور الأئمة النزاريين بعد أن كان هو ومن قبله يحكمون 
باسم الإمام المستور. على أن الحسن الثالث جلال الدين 
حفيد الحسن الثاني الذي تولى الأمر سنة 1٠5ه.‏ أمر 
بالقيام بالفرائض الدينية والعودة إلى ما كان عليه الحال 
قبل جده الحسن الثاني وأمر ببناء المساجدء وقرب إليه 
الفقهاء والقراء وأحسن إليهم ثم اتصل بالخليفة العباسي 
الناصر لدين الله؛ وبالملك خوارزم شاه» وغيرهما من 
ملوك المسلمين وأمرائهم . 

وقد توالى على حكم النزارية منهم ثمانية أشخاص 
هم: حسن الصباح الحميري» وكيابزرك أميدء 
وحسن بن محمد بزرك أميد؛ ومحمد بن حسنء وجلال 
الدين بن محمد بن حسن» وعلاء الدين محمد بن جلال 
الدين بن محمدء وركن الدين خورشاه بن علاء الدين 
الذي قتله هولاكوء وانتهت به دولة الإسماعيلية النزارية 
التي دامت /ا/١‏ سنة . 


الإسماعيليون المستعليون (البهرة) 


أما الفرقة الثانية التى قالت بإمامة المستعلى بالله أبي 
القاسم أحمد؛ فإنها بعد اغتيال الخليفة الآمر بن المستعلي 


الإسماعيليون 


بالله بأيدي النزاريين» وقع فيها أيضاً انشقاق» ففريق 
منهمء وهم الصليحيون؛ رأى: أن الإمامة انتقلت بعد 
المستعلي إلى ولده الطفل الطيب» وأن والده قبل وفاته 
أوصى بنقله إلى اليمن» واستودعه الملكة الحرة (أروى) 
كما يرون أن الطيب لم يظهر بل استتر . وبذلك عاد دور 
الستر من جديد. وفريق آخر قال بخلافة الحافظ» وقد 
رفضت الملكة الحرة الاعتراف بخلافة الحافظ» وسمت 
نفسها كفيلة الإمام المستور الطيب ابن الآمر. ولكن 
الحافظ استمال غيرها من اليمنيين فقلد علي بن سبأ بن 
زريع حكم اليمن ولقبه «الداعي المعظم المتوج المكنى 
بسيف المؤمنين». وبذلك شاطرت اليمن بالانقسام 
الجديد بعد أن نجت من الانقسام القديمء وكما يقع في 
كل انقسام تضعضعت أحوال اليمن» وكانت الخلافة 
الفاطمية نفسها تمشي إلى الزوال» وما لبث نور الدين 
محمود بن زنكي أن مد يده إلى مصرء وتقلد صلاح 
الدين الوزارة وانتهت الخلافة الفاطمية سنة /551ه 
فأرسل حملة إلى اليمن بقيادة توران شاه الذي سيطر على 
هذه البلاد. 

ويقول مؤرخ إسماعيلي : «أما الطيب فقد ولى دعاة 
مطلقين بعد الملكة الحرة وأصبحت هذه الدويلة دينية 
محضة بعد الصليحيين لا شأن لها بالسياسة الدنيوية». 

وقد اعتصم الإسماعيليون المستعليون بجبل حصين 
من جبال اليمن يتعاقب منهم الدعاة المطلقون حتى بلغ 
عددهم ثلاثة وعشرين . فبعد الملكة الحرة قام بالدعوة في 
اليمن ذؤيب بن موسى الداعي المطلق» وتعاقب بعده 
الدعاة حتى محمد عز الدين» وبقي مركز الدعوة في 
اليمن زهاء أربعة قرون ثم انتقلت الدعوة إلى الهندء 
وعرف أتباعها باسم «البهرة». ومن العرامل التي أثرت 
في نقل الدعوة إلى الهند ما كان من صلات تجارية بين 
اليمن والهند. وإقبال الإسماعيليين على التجارة» كل 
ذلك أتاح للدعاة فرصة بث الدعوة بين الهندوس حتى 
تكونت منهم مجموعات إسماعيلية مستعلية لاا سيما في 
جنوبي بومباي . ويقال إن الاسم الجديد الذي أطلق على 
معتنقي المذهب «البهرة» مشتق من صفتهم المهنية التي 
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طغت على كل مهنهم وهي التجارة» وأن «البهرة» كلمة 
هندية قديمة معناها التاجر. 

وبعد انتقال الدعوة إلى الهند انقسمت إلى فرقتين : 
فرقة السليمانية» وفرقة الداوديةء وكان الانقسام بسبب 
من يتولى مرتبة الداعي المطلق فالداودية تنتسب إلى 
الداعى قطب شاه داود بن عجب شه المتوق سنة 
اه والسليمانية تنتسب إلى الداعي سليمان بن 
حسن الذي أبى أتباعه الاعتراف بداود واعترفوا بسليمان 
سنة /951ه داعية لهم. 

وللإسماعيلية البهرة فى شبه القارة الهندية 
الفافسجائية مزيسازة مكلف ودور وعمارات 
وملاجئ» ونحو ثلاثمائة مدرسة منها الجامعة العربية 
السيفية بسورت التي أسست قبل أكثر من مائة عام 
لتدريس العلوم الديئية باللغة العربية» وفيها يجد الطالب 
البهري جميع ما يحتاجه من مأكل ومشرب وملبس وكتب 
وأدوات كتابية وغير ذلك مجاناً. والباقى مدارس ثانوية 
وابتدائية تدرس سائر العلوم باللغات الإنكليزية 
والأوردوية والكجراتية. 

وللبهرة نحو مائة مسجد منبثة في كثير من المدن 
والولايات في شبه القارة الهندية الباكستانية» وأكبر هذه 
المساجد وأفخمها مسجد بومباي المعروف بغرة المساجد. 
ولكل جماعة في كل مدينة من المدن (داع) يعين للنظر في 
شؤون الجماعة الخاصة والهيمنة على سائر أحوالهم 
الشخصية . 

وللبهرة في الخارج مؤسسات كبيرة ودور ضيافة 
واسعة أعدت خصيصا للضيوف النزلاء من جماعتهم عند 
حلولهم في أي مدينة من المدن التي يكثر فيها إخوانهم أو 
التي يترددرن عليها من وقت لآخرء من ذلك قصر 
سيفي بمكة المكرمة والمدينة المنورة ثم قصور الضيافة في 
كربلاء والنجف الأشرف وبغداد والبصرة وعدن وإفريقيا 
الشرقية . 

الافتراء على الإسماعيليين 

إن معظم ما نعرفه الآن عن عقائد الإسماعيليين 

وتاريخهم في الأزمنة الوسيطة لم يكن معروفاً حتى عقود 
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قليلة مضت. ويعود ذلك بكل بساطة إلى أن دراسة 
الإسماعيليين كانت نتمم على أساس ينحصر تقريباً 
بالمصادر والروايات التي أنتجها غير الإسماعيليين الذين 
كانوا معادين لهم عموماً. وكان المناوئون السئّة تحديداً» 
بدءاً بابن رزام الذي اشتهر في النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» قد بدؤوا بوضع 
الشواهد التي قد تساعد في نقض الإسماعيلين على 
أسس عقائدية محددة . وواصل العبّاسيون أنفسهم تشجيع 
تصنيف مثل تلك الرسائل المعادية للإسماعيليين؛ وهى 
التي بلغت ذروتها في كتابات الغزالي (ت908/ 1111) 
الذي خصّص كتابه المعادي للإسماعيليين. وفي كتابه 
«المستظهري» الذي كتبه فى نقض الإسماعيليين بطلب 
من الخليفة العباسى المستظهر (480 1١45/6017‏ 
4)قذدم الغوال زويعة الخاضة الكظام القن 
الإسماعيلٍ المتدرج المعقد والتثقيف العقائدي الذي 
يفضي في النهاية إلى مرحلة من الإلحاد وعدم الإيمان. 
كما أنتج المؤلفون المعادون للإسماعيليين عددا من 
الروايات المثيرة للسخرية نسبوا إلى الإسماعيليين فيهاء 
وبشكل مسبق» كل أصناف المعتقدات الهرطقية . وكان 
يجري تداول هذه الأعمال لمزوّرة على أنها كتابات 
إسماعيلية أصيلة . واستخدمت كمصادر للمعلومات من 
قبل الأجيال اللاحقة من كتّاب الفرق والكتّاب المناوثئين. 
وكانت النتيجة أن ساهموا إلى حد كبير في صياغة آراء 
عامة المسلمين المعادية للإسماعيلين . 


وخلاصة القول» إن حملة أدبية مناوثة للإاسماعيليين 
واسعة الانتشار كانت قد ظهرت إلى الوجود في العالم 
الإسلامي بحلول القرن الرابع/ العاشر. وكان هدف 
هذه الحملة التى قادها كتّاب الفرق والمناوئون المعادون» 
النيل من حمل اللدركة الإسماعيلية منذ بداياتها الأولى. 
وتركزت جهود تلك المصادر المعادية للإسماعيليين بشكل 
ثابت وملحٌ في تلك الفترة لنسبة كامل الأهداف الخبيئة 
والمعتقدات الهرطقية والممارسات اللاأخلاقية إلى 
الإسماعيليين» في حين تبئّى العبّاسيّون أنفسهم حملات 
نُظمت بعناية لنقض النسب العلوي للأئمة 


الإسماعيليون 


الإسماعيليين. وسرعان ما ظهرت إلى الوجود #خرافة 
سوداء؛ صورت الإسماعيلية على أنها الإلحاد المطلق في 
الإسلام» وصارت هذه «الخرافة السوداء» بمرور الوقت 
وبأصولها المنسية» تُقبل على أنبا وصف دقيق لدوافع 
الإسماعيليين ومعتقداتهم وممارساتهم» الأمر الذي أدى 
إلى المزيد من الكتابات المناوئة للإسماعيليين» وإلى 
المساهمة أكثر في مواقف المسلمين الآخرين المعادية 
للاسماعيليين. 

وقام الأوروبيون من الصليبيين ومن أزمنة متأخرة 
بإضافة حكاياتهم الخيالية إلى ما أنتجه المسلمون من 
كتابات مثيرة للسخرية ومعادية للإسماعيليين» وبقي 
الأوروبيون من العصر الوسيط جاهلين تماماً تقريباً 
بالإسلام وتقسيماته الداخلية . 

وقد ألصقت بالإسماعيليين صفة الباطنية وسُمّوا بها 
بشكل أساسي . وغالباً ما تم اتخاذ تلك التسمية لتنضمن 
الفسق ورفع التكاليف» لأنه من السهل تفسيرها بطريقة 
مغلوطة لتعني أن الإسماعيليين قد وضعوا تأكيداً مفرطأًء 
أو حتى مطلقاًء على أهمية الباطن على حساب الظاهرء 
أو المعنى الحرفى للشريعة والواجبات الدينية كما حددها 
القرآن والكتريية: 

وفي سعي باتجاه ذات الحملة الرسمية المعادية 
للإسماعيليين؛ قام الخليفة القادر العباسي (441 - 
)١‏ بجمع عدد من علماء الدين في بلاطه في بغداد 
رأمرهم بكتابة محضر يعلن أن الخليفة الفاطمي المعاصرء 
الحاكم بأمر الله وأسلافه ينقصهم النسب العلوي 
الفاطمي الصحيح . وقد قرئ هذا المحضرء الذي صدر 
في العام .٠١١١‏ في المساجد في طول البلاد الخاضعة 
للعباسيين وعرضها. يضاف إلى ذلك أن الخليفة القادر 
كلف عدداً من رجال الدين بكتابة رسائل تدين 
الإسماعيليين وعقائدهم . وبدءاً من عام ٠١17‏ انشقت 
الحركة المخالفة» التي دَعَت إلى ألوهية الحاكم إلى جانب 
أفكار متطرفة أخرى» عن الإسماعيلية. وقد وفْرت هذه 
الحركة أسباباً إضافية للبلبلة والطعن المعادي 
للإسماعيلية» بالرغم من أن مقر قيادة تنظيم الدعوة 


الإسماعيليون 

الفاطمية في القاهرة كان قد رفض رسمياً تلك التعاليم» 
وأن أتباعها أنفسهم قد تعرضوا للاضطهاد في مصر 
العباسى )1١16 - ٠١1(‏ محضراً آخر معادياً للفاطميين 
في بغدادء كان يدف هو الآخر إلى التجريح بالنسب 
العلوي للسلالة الفاطمية الحاكمة . 


ومع ذلك» فقد استمرت أعمال التبشير للدعوة 
الفاطمية سراً في الأراضي العباسية؛ وقد توّج نجاحها 
مؤقتاً فى الشرق خلال الفترة ٠١59-1١64‏ عندما 
تَْء وبفضل نشاطات القائد التركي البساسيري اموالية 
للفاطميين فى العراق» الاعتراف بالسيادة الفاطمية مؤقتاً 
ف بعاد قدا هيف ايز القائم العباسي رهينة بصفة 
مؤقتة. وبينما واصلت الإسماعيلية انتشارها الناجح في 
العراق وفارس إبان عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي 
الطويل :»225١915 - ٠١7(‏ فقد واجه الإسماعيليون 
عدوًاً هائلاً تمثل في الأتراك السلاجقة؛ الأسياد الجدد 
على العباسيين الذين قررواء باعتبارهم متحمسين 
للإسلام السنيء تخليص العام الإسلامي من 
الإسماعيليين والفاطميين. وقد خصص نظام الملك» 
الوزير العالم للسلاجقة الأوائل والحاكم الفعلي للدولة 
السلجوقية لأكثر من عقدين من الزمن» فصلا طويلا من 
كتابه» (سياسة نامه)» للتنديد بالإسماعيليين الذين كان 
غرضهم» ‏ بزعمه ‏ «إبطال الإسلام وتضليل البشر. 
وإلقاؤهم في جهنم:2(7. لقد كان نظام الملك يعكس 
بالتأكيد صدى توجه رسمي معاد للإسماعيليين عندما 
أعلن بشكل مطلق أنه: ‏ - 

«لم يكن هناك من هو أكثر خبثاًء وأكثر فساداً أو 
أكثر فجوراً من تلك الفئة من الناسء» الذين يتآمرون 
كلف المدزان لمات الضرو :ذا الله ويكتعون مير 
الدين. . وأنهم بقدر استطاعتهم. لن يتركوا شيئاً إلا 
ويفعلونه اتباعاً للرذيلة والشر والقتل والإلحادة9 . 


.77١ص نظام الملك؛ سياسة نامه (بالإنكليزية)‎ )1١( 
المصدر السابق» ص188.‎ )0( 


1١6 


في غضون ذلكء» كان العباسيون أنفسهم قد 
واصلوا تشجيعهم لكتابة الأعمال المرائية ضد 
الإسماعيليين. وأكثر تلك الأعمال شهرة ما كتبه أبو 
حامد محمد الغزالي (ت١١١١).؛‏ عالم الدين السني» 
والفقيه الشهير. وكان نظام الملك قد عينٌ الغزاللي سنة 
0١‏ في منصب تعليمي في المدرسة النظامية المشهورة 
فى بغداد؛ وهناك كلفه الخليفة المستظهر العباسى ٠١945(‏ 
63 معتجابة رمال من فى كلسي 
(الإسماعيليين). وتمت كتابة هذا العمل» الذي أصبح 
يُعرف «بالمستظهري»» قبل مغادرة الغزالي لبغداد سنة 
0 بفترة قصيرة. وأنتج الغزالي»ء عقب ذلك» عدة 
أعمال أقصر هجوماً على الإسماعيليين وشرعية إمامهم. 
في الوقت الذي دافع فيه عن حقوق الخليفة العباسي في 
قيادة الجماعة الإسلامية. 

لكن رسالة لكاتب سني مناوئ كان لها على كل 
حال أعظم الأثر وكانت أكثر ديمومة من الكتابات 
المعادية للإسماعيليين للمؤلفين المسلمين من العصر 
الوسيط. وكان بطل هذه «الخرافة ‏ السوداء» الرئيسة 
المعادية للإسماعيليين رجل يقرب اسمه من أبي عبد الله 
محمد بن ررام الطائي الكوفي» الذي اشتهر في النصيف 
الأول من القرن العاشرء وترأس محكمة «المظالم» التي 
كانت تحقق في شكاوى الجمهور في بغداد. وقد كتب 
ابن رزّامم رسالة محبوكة في نقض الإسماعيلية بعد وقت 
قصير من تأسيس الخلافة الفاطمية. وقد استخدمت هذه 
الرسالة» وهى التى لا تزال مفقودة» بشكل مكئف فى 
كناب انكر بعاد للابتباغيانين منتت قر ايعاد من 
قبل عالم أنساب» وكاتب مخاصم عاش في دمشق» هو 
أبو الحسين محمد بن علي المعروف بلقب أشهر وهو 
أخو محسن. وكتاب أخي محسنء, الذي ضمّ أقساما 
تاريخية وعقائدية منفصلة؛ مفقود هو الآخر»ء مع أن 
أجزاء هامة منه قد حفظت لنا في بعض كتب التاريخ 
الإسلامية اللاحقة؛ ولا سيما في كتب النويري وابن 
الدواداري والمقريزي. 


لقد رسمت رواية ابن ررّام - أخو محسن» وهي التي 


١65 


اكتسبت شهرة واسعة» الإسماعيلية بشكل أساسي على 
أنها مؤامرة سرية لإبطال الإسلام؛ أسسها رجل غير 
علوي (عبد اللّه بن ميمون القداح)ء الذي صَوّر هو 
الآخر على أنه الجد الأكبر للخلفاء الفاطميين. وطبقاً 
لهذه الرواية؛ فإن ميمون القداح كان رجلا ديصانيا 
وصار من أتباع أبي الخطاب وأسس فرقة تدعى الميمونية. 
وأسس ابنه عبد اللهء الذي كان يرغب في تدمير 
الإسلام من الداخل» الحركة الإسماعيلية بدرجاتها السبع 
(أو التسع) من التلقين التي تنتهي بالكفر والإلحاد. غير 
أن عبد الله ومن أجل إخفاء نواياه الخبيئة» ادعى أنه 
رجل شيعي يعمل باسم محمد بن إسماعيل ياعتباره 
المهدي المنتظر. وفي نباية الأمرء فإن واحداً من خلفاء 
عبد اللّه القداحيين ذهب إلى شمال إفريقية وأسس 
السلالة الفاطمية الحاكمة» زاعماً أنه من نسل محمد بن 
إسماعيل . 

غير أن التبحر الحديث تمكن أخيراًء من خلال 
توضيح السيرة الذاتية الحقيقية لميمون القداح وولده 
عبد اللّهء اللذين كانا مصاحبين مواليين للإمامين الباقر 
والصادق ظئْلة . وعاشا قبل ظهور الحركة الإسماعيلية 
بزمن طويل» تمكن من تبديد أكثر جوانب رواية ابن رزام 
- أخي محسن إساءة وحطاًء وهي التي نعتها إيقانوف 
تأحظل رة ابن القداح. أما التقدم في كرامة الإسماعيلية 
المبكرة» فقد وفرء في الوقت نفسه؛ بعض الإيضاحات 
الخلابة للأساس الذي قامت عليه الأسطورة التي تم 
تداولها في الأصل من قبل ابن رزام» ربما بتأثير من 
الأفكار المعادية للإسماعيليين التى كان القرامطة الأوائل 
بذعرة إلي!" ‏ اغيوان اكعرية الؤلفن السلمين 
اللاحقين عاملوا هذه الأسطورة على أنها حقيقة وساههموا 
بإضافة زياداتهم الخاصة إلى قائمة أصول النسب الفكري 
لابن القداح وهرطات 20 


.1١18-1١١5ص دفتريء الإسماعيليرن»‎ )١( 

[ة إيقٌانوف» المئؤسس المزعوم للإسماعيلية (يومياي» 2)1١545‏ 
ص58 -7١٠؛‏ و«ابن القداح» (بومباي» 967١)؛‏ ومقالة 
شتيرن فى مجلة 85045» العدد لا١ .)١9466(‏ ص١١-77؛-‏ 


الإسماعيليون 


وقد استخدمت رواية ابن رزام - أخي محسن من 
قبل عدد كبير من مشاهير كتّاب الفرق» مثل البغدادي 
دت/717١1)‏ الذي ضمّن كتابه «الفرق بين الفرق» واحدة 
من أكثر الأوصاف عداء للإسماعيليين. فقد استثنى 
البغدادى الإسماعيليين (أو الباطنية) من الجماعة 
الإسلامية بشكل مطلق وقال: 

«إن الضرر الذي سببته الباطنية للفرق المسلمة أعظم 
بكثير من الضرر الذي سببه اليهود والنصارى والمجوس 
لهمء بل وأخطر من الأذى الذي لحق بهم على يد 
الدهريين وغيرهم من الفرق الضالة؛ بل وأشد من الأذى 
الذي يصيبيهم من الدجال الذي سيظهر في آخر 
الزمان200 . 

إن ذات الرواية قد أثّرت فى محضر بغداد المعادي 
للغاطسين والصائن في العام 111 بالإضافة إل 
الفصل الذي كتبه نظام الملك عن الإسماعيليين في 
كتابه» سياسة نامه. وكذلك. إن الافتراءات الطاعنة 
التي اختلقها ابن رزام أخو محسن قد وفْرت أيضاً مادة 
وافرة لعدد من الروايات المشوهة بخبث لتعاليم 
الإسماعيليين وممارساتهم». وهي الروايات التي تم 
تداولها لقرون على أنها نصوص إسماعيلية حقيقية وكانت 
ذات تأثير فعال فى تصوير الإسماعيليين للمسلمين 
الآخرين على أنهم حاغة لد البراطقة 

وبالجملة فإن «الخرافة السوداء» التي اخترعها كبار 
الكتاب المعادين للإسماعيليين من القرن العاشر»ء 
أصبحت تُقبل على أنها وصف دقيق تناقلته أجيال 
متلاحقة من كتّاب العصر الوسيط المسلمين» والمجتمع 
الإسلامي عموماً؛ المسلمون الذين كانوا على استعداد في 
تلك الفترة لإطلاق أي مصطلح فيه قذف على 
الإسماعيليين» حتى قبل أن يصبح الإسماعيليون 
النزاريون أنفسهم هدفاً لطعن من نوع محدد. وكان ضمن 


- وأعاد نشرها فى كتابه» دراسات» صلاه ”5 - 384 ؟ ومقالة 


ه. هالم عن القداح في مجلة 8518. م'ء ص185 - 187. 
)١(‏ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الفرق الإسلامية» 
القسم ”2 ترجمة هالكين (تل أبيب» :)1١98‏ ص/١1.‏ 


الإسماعيليون 


١ همهم‎ 


مثل ذلك المناخ المعادي أن بدأ الأوروبيون من الصليبيين 


من أزمنة لاحقة باستقصاءاتهم السطحية عن 
الإسماعيليين النزاريين»ء مضيفين خرافاتهم الخاصة إلى 
قائمة الهرطقات والمفارسات اللافغقولة المنسوبة إل 
الإسماعيليين. وبمرور الوقت» وفرت تلك المصادر 
الخيالية الأساس الذي قامت عليه دراسات مستشرقي 
القرن التاسع عشر الإسماعيلية . 


ومن وجه ماء فقد بدا أنه كان مقدراً على 
الإسماعيليين أن يتم تقديمهم والحكم عليهم بطريقة 
مغلوطة. وهذا أمر يعتبر من عجائب التقادير فى ضوء 
كثافة الأدب الذي الشعر ع التمي عير ناشين لذ 
سيما إبان العصر الفاطمي27. وفي حقيقة الأمرء فإنه 
بينما كان ابن رزام وأخو محسن والبغدادي وكتّاب 
معادون للإسماعيليين آخرون كثيرون منشغلين ني 
اختراع أساطيرهم التخيلية المحبوكة» كان حجم هائل 
من الأدب قيد الإنجاز في فارس وغيرها من الأماكن 
على أيدي علماء دين وفلاسفة إسماعيليين مشهورين مثل 
السجستاني والكرماني وناصر خسروء الذين كانوا 
يقومون في الوقت نفسه بوظيفة الدعاة المحنكين 
وينشرون قضية الأئمة ‏ الخلفاء الفاطميين ‏ ودعوتهم 
الدينية السياسية . في غضون ذلك» وبدءا بعمل القاضي 
النعمان (ت4!/5)» أسبق من سبق من الفقهاء 
الفاطميين؛ فإن نظام الفقه الإسماعيلي الشيعي قد تمت 
صياغته بصورة محكمة فى ظل الفاطميين» الذين أكدوا 
غل: الأفسة الر وبعائية الباطني كران راله زوفي الردة 
للإسلام بشكل متوازن مع معانيها الحرفية . 

وفي حالة نادرة من نوعها في تاريخ الإسماعيلية 
اهتم الأئمة الإسماعيليون؛ وهم الذين حكموا الدولة 
الفاطمية ورغبوا في أن يتم تسجيل أحداث سلالتهم 
ودولتهم على يد أخباريين موثوقين» بالكتابات التاريخية 
وشغلوا أنفسهم بها. وقد كلّفوا أو شجعوا تصنيف كتب 


)١(‏ لزيد من التفاصيل انظر بونوالاء ببلوغرافيا الأدب الإسماعيلٍ 
(ماليبوء كنداء /ا/91١).‏ ولاسيما ص/497 .١735-‏ 


الأخبار عن السلالة الفاطمية الحاكمة وتواريخ الدولة 
الفاطمية؛ ولا سيما بعد نقل مقر خلافتهم إلى مصر سنة 
91/8. وقد ساهم العديد من كتّاب الأخبار في هذا 
المأثور المؤقت للكتابات التاريخية الإسماعيلية(" , 
ووضعت كتب الأخبار الفاطمية تلك. التي لم يصل إلينا 
منها سوى عدد قليل بصورة مجتزأة أو في اقتباسات 
لمؤرخين لاحقين» في متناول جميع المؤلفين المسلمين 
المعاصرين داخل أراضي الدولة الفاطمية وخارجها. 

وبسقوط السلالة الفاطمية الحاكمة سنة ١/ا١١2‏ تم 
تدمير مكتباتهم المرموقة بشكل كامل. في حين تم قمع 
الإسماعيليين وأديهم الديني بقسوة في مصر إبان 
العهدين الأيوبي والمملوكي اللاحقين ‏ غير أن قسماً هامأ 
من الأدب الإسماعيل من العصر الفاطمى كان قد وجد 
طريقا له»: قبل ذلك يفقوه قليلة» إل العن :وق عاك 
جرى نقلهء عقب ذلك إلى الهند . وهذا يفسر لماذا بقيت 
نصوص إسماعيلية فاطمية ذات طبيعة فلسفية أو دينية 
كثيرة موجودة»؛ في حين أن كتب الأخبار الفاطمية» التي 
صنفت في أوقات مختلفة لم تكتب لها النجاة. 

يضاف إلى ذلك . أن وثائق أرشيفية هامة قد توفرت 
عن الدولة الفاطمية بشكل دائمء إلى جانب أنواع مختلفة 
من مصادر المعلومات غير الأدبية حول الفاطميين . ومع 
ذلكء. فإن المؤرخين. مشل بقية الكتاب المسلمين 
الآخرين؛ فضلوا التمسك بأساليبهم المعادية الخاصة في 
تكارليت للجوضوعة رعي الي يدرت في ابام 
المغلوطة ومحاولات الطعن المعادية للإسماعيليين والمنسوية 
إلى الكتابات المرائية بشكل أساسي . 

وفي العام 94١١٠؛‏ تصدعت الحركة الإسماعيلية 
بانشقاق رئيسى كانت له عواقب وخيمة على مستقبلها . 
فقد سبق للخلافة أن بدأت تدهورها العام إبَانَ خلافة 


: انظر مقالة آ. ف سيّد عن مصادر التاريخ الفاطمي في بجحلة‎ )١( 


3-5 452315 . العدد ١١"‏ (لالا9١).‏ ص١‏ -١41؛‏ 
والفصل عن التاريخ الفاطمي للهمداني في تاريخ كمبردج 
للأدب العربي (كمبردج؛ ١95٠‏ ص51417-774) من تحقيق 

م. ج. ل- يونغ . 


كها 


المستنصر الفاطمى الطويلة ,.)٠١944 1١١*5(‏ ولا سيما 
ات 0 وقد قَسَم النزاع على خليفة 
المستنصر سنة ٠١54‏ الحركة الإسماعيلية نفسها إلى 
فرعين متنافسين اثنين: النزاريين والمستعليين . 


كان المستنصر ‏ كما مر ذكره ‏ قد نصّ على ولده 
الأكبر» أبي منصور نزار خلفاً له. غير أنه كان للأفضل» 
وهو الذي كان قد خلف والده بدراً الجمالي وزيراً مطلق 
الصلاحيات وقائداً عسكرياً فرداً للدولة الفاطمية قبل 
وفاة المستنصر بأشهر قليلة» خططه المختلفة. فقد كان 
يفضلء وهو الذي هدف إلى التمسك بزمام الدولة» أن 
يكون ابن المستنصر الأصغرء أبو القاسم أحمدء خليفة 
والده؛ لأنه سيكون معتمداً على الأفضل بصورة كلية. 
وكان الشاب أحمد قد تزوج في ذلك الوقت من شقيقة 
الأفضل. وعلى أية حال» فقد تمكن الأفضلء من خلال 
ما بلغ درجة الانقلاب العسكري داخل القصرء من 
وضع أحمد على العرش الفاطمي بلقب المستعلي بالله» 
وحصل على موافقة سريعة لهذا التصرف من كبار 
رجالات الدولة الفاطمية وقادة تنظيم الدعوة الإسماعيلية 
في القاهرة . 


وغادر نزار المخلوع» الذي لم تُنْقَض حقوقه في 
الوراثة أبدا من قبل والدهء القاهرة مسرعا إلى 
الاسكندرية؛ حيث تلقى دعماً محلياً قوياً وأعلن الثورة. 
غير أن ثورته سحقت سنة ١٠١560‏ بعد أن حقق بعض 
النجاحات الأولية. وألقي القبض على نزار» واقتيد إلى 
القاهرة ليواجه حكماً بالإعدام أصدره المستعلي. وكانت 
نتيجة تلك التطورات أن الحركة الإسماعيلية الموحدة في 
العقود الأخيرة من حكم المستنصر انقسمت في تلك 
الفترة فئتين متنافستين اثنتين» قُدّر لهما أن تبقيا عدوتين 
لدودتين. وتم الاعتراف بإمامة المستعلي؛ وهو الذي تمّ 
تنصيبه بثبات في الخلافة الفاطمية» من قبل الأفضل بن 
بن لمان ان 


)١(‏ د. فرهاد دنتري. 


الإسماعيليون 
تطورات 


مرض حسن الصباح في بداية شهر ربيع الثانٍ سنة 
هم مايو 74١1م‏ ولما شعر أن حياته تقترب من 
خبايتها أصدر تعليماته لضمان مستقبل زعامة المجتمع 
الإسماعيل النزاري فاستدعيئ كيابزرك أميد وهو من 
أقاربه » استدعاه من لمبسر وعيّنه داعياً على الديلم, ورئيساً 
على المجتمع النزاري» وفي الوقت نفسه عين ثلاثة من كبار 
النزاريين لمساعدة بزرك أميد في إدارة الدولة والمجتمع 
النزاري ونشر أمر الدعوة إلى أن يظهر الإمام المستتر ويتسلم 
السلطة وهؤلاء المستشارون الثلاثة هم: أبو علي الأردستاني 
الداعي الخبير الذي كان قد أنقذ حسن الصباح فيما مضى 
من موقف صعب في ألموت. والثاني هو: حسن آدم 
قصراني . والثالث : كيابا جعفر قائد القوات النزارية الذي 
توفي سنة 019ه 70١١م.‏ إن أعباء الدعوة كانت قد 
ألقيت بصورة عامة على عاتق الداعي أب علي . 

توفي حسن الصباح في نهاية شهر ربيع الثاني سنة 
6ه/ يونيو 75١١م‏ وهو في الشيخوخة. لقد كان ذا 
شخصية بارزة عجيبة حقاً» شخصية كفوءة كل الكفاءة» 
وسياسياً ماهراً منقطع النظير. وفي الوقت نفسه كان 
مفكراً كاتباً قضى حياته في التقوى والزهد وينقل 
المؤرخون الإيرانيون بعض حالات زهده. وكان حسب 
ما يبدو يتعامل مع الصديق والعدو بصورة متساوية. وقد 
انتخب لنفسه وللمجتمع النزاري لا سيما في رودبار 
أسلوب حياة إسلامية بسيطة كان شديداً في تطبيق 
الواتخب الإسلاضن والآس بالغروقتدرالتهي عن المتكر. 
عاش حياته الطويلة في ألموت وم يغادر القلعة حتى يقال 
إنه لم يخرج منها إلا مرة أو مرتين خرج فيهما من قصره 
فيها إلى سطح القصر! . . 

وكانت زوجته وبناته يعشن من الغَزْل وعاقب ابنيه 
حسين ومحمد. عاقب محمداً بتهمة شرب الخمرء وعاقب 
حسين بتهمة تعاونه ومشاركته في قتل الداعي حسين 
القائني في قهستان ويقال: إن حسن الصباح كان عالاً 
في الفلسفة والفلك على أنه كان يقضي أوقات فراغه في 
القراءة والكتابة وإدارة أمور المجتمع النزاري . 


الإسماعيليون 


أسس الدولة النزارية في إيران وفرعاً لها في سوريا 
وقاد المجتمع النزاري في الأيام العصيبة والصعبة. 
وأخيراً أصبح القائد الوحيد للمجتمع والدعوة النزاريتين 
وكان الترازيون مخترفوتة ويعتظموتة كثيراء وكانوا 
ينادونه : سيدناء وكان قبره مزاراً للنزاريين قبل أن يدمره 
المغول. 

بعد وفاة حسن الصباح» تم تعيين كيابزرك أميد في 
ألموت داعياً على الديلم ورئيساً للمجتمع والدولة 
النزاريتين وتوجه الداعي أبو علي الأردستاني إلى بقية 
القلاع الإسماعيلية وطلب من أهلها البيعة للزعيم 
النزاري الجديد, ولم تعارض أية فئة من المجتمع النزاري 
زعامة بزرك أميد الذي استمر فى توليه السلطة أربعة 
عشر عاماً (516- امهم 74١1158-1م)‏ وزارل 
طوال هذه المدة أسلوب سلفه وسياسته من تقوية الدولة 
النزارية وتعزيزها أكثر فأكثر رغم الهجمات الجديدة التي 
لقيها النزاريون من السلاجقة2'7 وكان بزرك أميد مثل 
حسن الصباح مديراً كفياً في إدارة الدولة ومدبراً حكيماً 
في الشؤون العسكرية . 


(1) لا بد لنا هنا من أن نشير إلى علاقة النزاريين بالخوارزمشاهيين 
الذين خلفوا السلاجقة» ثم بالمغول بعد انهيار الخوارزميين: 
اضمحلت دولة السلاجقة الكبرى بعد وفاة سنجر فى 687/ 
وتشكلت حكومات ودويلات صغيرة شبه مستقلة يحكم 
كل واحدة منها أمير أو قائد جيش تركي. وفي الوقت نفسه 
برزت على الساحة السياسية قدرة توسعية جديدة مع أمنيات 
كبيرة قاعدتها خوارزم. وكانت منطقة خوارزم التي تقع علل 
الضفة الجنوبية من نهر جيحون في آسيا الوسطى» قد وقعت 
قبل حوالى مائة عام بيد سلالة من الأتراك التايعين للسلاجقة أو 
قد جعل حكام هذه السلالة السلطة وراثية وأطلقوا على أنفسم 
الاسم القديم لسلاطين هذه الناحية وتسموا بالخوارزمشاهية 
وانتهز الخوارزمشاهيون الأورضاع المندهورة والخلافات القائمة 
بين السلاجقة بعد وفاة سنجر وأعلنوا استقلالهم» وبدؤوا ببسط 
سلطائهم على بلدانهم وحوالي سئة 087/ ١١40‏ استولى خوارزم 
شاه علاء الدين تكش )1١٠١ -1١١101/095-551(‏ على 
خراسان وجعل القسم الأكبر من أراضي حكومة سنجر تحت 
سلطته . إن اهيار حكومة السلاجقة أتاح الفرصة للخلفاء 
العباسيين لأن يستعيدوا من جديد قدرتهم وأصبح الخليفة 
العباسى الناصر 5/02 - 575/ 1175-1١80‏ ) المركز 
السياسي في المشرق الإسلامي. وقد بذل جهوده لإعادة - 


١ /اه‎ 


موقع ممتاز في شمال إيران. 


- الوحدة الدينية إلى العالم الإسلامي يتيادة الخلافة وطلب المساعدة 


عمن هو بالفعل عدوه وهو السلطان تكش للقضاء على آخر ملوك 
سلاجقة إيران وطغرل الثالث (الاه  1١١1/5/09‏ - 1115) 
فأتيحت الفرصة بذلك للجيش الخوارزمشاهى بأن يزحف نحو 
الغرب وفى سئة ١١94/09٠9‏ قضى تكش على طغرل الثالث 
في مدينة الري وانتهت بذلك حكومة السلالة السلجوقية. وكان 
من الواضح أن خوارزم شاه الفاتح يود أن يحل محل السلاجقة 
فيما كان لهم من سلطان. 

ومع أن الخليفة الناصر باعتباره الخليفة أقر خوارزمشاه ملكاً على 
غرب إيران وخراسان وتركستان فإن خوارزمشاه أراد أن يكون 
للخوارزمشاهيين ما كان للسلاجقة ومن قبلهم للبوبهيين من 
التسلطء على الخلافة في بغداد فقاومهم الناصر وفشل خوارزمشاه 
في ذلك وشكل الخوارزمشاهيون دولة توية امتدت حدودها من 
الهند حتى الأناضول في آسيا الصغرى؛ غير أن عمر هذه الدولة 
كان قصيراً. حيث انهارت أمام هجوم المغول» كما انهارت أمامهم 
الدولة النزارية في إيران. إثر انميار المقارمة الخوارزمية للمغرل 
ومقتل جلال الدين آخر أمرائهم بعد هزيمته الساحقة سنة 758/ 
١‏ صار النزاريون وجهاً لوجه أمام الغول. 

لقد ورث الخوارزميون عداء النزاريين عن أسلافهم السلاجقة . 
والدولة النزارية التي كانت الأمور تراوح بينها وبين الخوارزميين 
بين الحرب وبين التفاوضء لم تشتبك مع الخوارزميين وحدهم 
بل كانت بين الحين والآخر في حروب مع جيرانهاء وقد احتل 
النزاريون مناطق جديدة في كيلان ودخلوا رويان على أن 
علاقتهم مع أعدائهم القدامى القزوينين قد تحسنت . 

هكذا كان الموقف عندما خرج الخوارزميون من الساحة؛ وصار 
النزاريون يقابلون المغول الذين كانوا بقيادة (أوكتاي) بن جنكيز 
(1181-1579م) يتطلعون إلى الوثوب على إيران من جديد . 
ولم يلبث المغول أن ملؤوا الفراغ الذي حدث بغياب الخوارزميين 
فاحتلوا (دامغان) . 

ولما كان محمد الثالث زعيم النزاريين مصمماً على مقاومة المغرل 
فقد راح يفتش عن حلفاء أقوياء يساندونه في الوقوف في وجه 
المد المغولي المتعاظم» فتطلع إلى أوروبا لعله يجد في ملوكها من 
يدرك حقيقة الخطر المغولي فأوفد بمساعدة الخليفة العباسي 
المستنصر 5770 1777/7540 -1547) سنة 1174م نقذاء 
إلى ملك فرنسا وملك إنكلترا مطالياً بأن تتوحد القوى الإسلامية 
والمسيحية لمواجهة المغول. وقد نقل (ميثيو باريس) في كتابه 
محادئات هؤلاء الموفدين إلى أوروبا لاا سيما في بلاط هنري 
الثالث بإنكلترا ‏ ش 

ولكن مهمة هذه السفارات لم تحقق نجاحاً لأن الملوك المسيحيين 
الأوروبيين كانوا يعملون على التوحيد لا مع المسلمين» بل مع 
المغول على المسلمين. ِ- 


١مم‎ 


لقد واجه بزرك أميد منذ البداية معارضة الأعداء 
من الأمراء المحليين» وفي سنة ١617ه‏ 76١١م‏ أي بعد 
سنتين من تسلمه السلطة» بدأ السلاجقة هجمات جديدة 
على النزاريين في قلاعهم في روبادر وقهستان لاختبار 
كفاءة خليفة حسن الصباح وتدبيره وخلال عشرين سنة لم 
يقم السلطان سنجر السلجوقي بأية إجراءات تؤذي 
النزاريين» وهذا دليل وجود تعاقد سلام بين السلطان 
والنزاريين ولكنه كان قد قرر القضاء على النزاريين لهذا 
أرسل جيشاً كبيراً بقيادة وزيره إلى طريثئيت في قهستان 
وكذلك إلى بيهق وطرز في ناحية نيسابور وأمر بإبادة 
النزاريين ونهب أموالهم وممتلكاتهم» وعاد هذا الجيش 
الذي كان قد أوفد من خراسان عاد إليها دون تحقيق 
أهدافه . كما أرسل السلطان محمود السلجوقي سنة 67١‏ 
هجرية جيشاً إلى رودبار ولكنه لم يحقق أي انتصار» بل 
هزم أمام النزاريين وقام السلاجقة في نفس العام بجوم 


- ويبعد بضع سنين في عهد الخان المغولي الجديد لكوك) 18157 - 
نال وفدهم المرسل مع غيره من الوفود للمشاركة باحتفاللات 
تولي كيوك عرش المغولء ما ناله من المهانة» ورد كيوك على 
رسالة محمد الثالث بعنف وبعد فترة قصيرة حقق كيوك وعيده 
فأرسل (أبلجكتاي) على رأس جيش إلى إيران ليلتحق بالقوات 
المعسكرة فيهاء وليداهم الجميع أول ما يداهمون بلدان النزاريين 
وقلاعهم؛ على أن يلتحق بهم هو بنفسه فيما يعد. ولكنه مات 
قبل أن يتحقق له ذلك» فواصل ابن عمه منككوقا آن -41780١(‏ 
84) تطبيق مخطط كيوك في حرب النزاريين على يد أخبه 
هولاكو. 
ولم يبدأ هولاكو تحركه من منغوليا نحو الغرب قبل سنة /78١‏ 
ويروي (روبروكي) الذي كان موجوداً في منغوليا في هذه الفترة 
نفسها سنة 11285م: أن مجموعة من الفدائيين النزاريين أرسلوا 
إلى منغوليا لمحاولة اغتيال منككوقا آن انتقاماً لما دبره على 
النزاريين. 
وكان هولاكو يعد عدته ببدوء وطمأنينة للقيام هجوم كبير على 
إيران من أسيا المركزية» ولم يصل إلى إيران قبل العام 184/ 
ه3١‏ 
وقبل وصوله وفي شهر جمادى الآخرة سنة ٠16/آب‏ 17م 
أرسل من منغوليا جيشاً مؤلفاً من ٠‏ مههقاتل بقيادة قائد 
مسيحي تسطوري هو (كيتبوقا) للانضمام إلى القوى المغولية 
المرابطة في إيران» والهجوم على قلاع النزاريين. 


الإسماعيليون 


آخر كان مصيره الفشل وتمكن النزاريون من اعتقال 
تمورطغان أحد قادة العدو وظل تمورطغان معتقلاً سجيناً 
في ألموت مدة طويلة إلى أن أفرج عنه بطلب من السلطان 
سنجر ورغم هذه المعارك فإن موقع النزاريين في رودبار 
تعزز في السنوات الأولى من حكومة بزرك أميد واستولى 
النزاريون على عدة قلاع في تلك المنطقة بينها حصن 
منصورة وقلاع أخرى في طالقان» وفي الوقت نفسه تم 
إنشاء قلاع جديدة مثل قلعة سعادت كوه وأهم منها قلعة 
ميمون ذر التي بدأ العمل في إقامتها في شهر ربيع الأول 
سنة ١51ه/‏ أبريل 77١1م2‏ وفي شرق إيران استمر 
النزاريون بنشاطاتهم. ففي سنة ١55ه/77١١‏ قتل 
الفدائيون معين الدولة أبا نصر أحمد الوزير السجلوقي 
الذي كان قد أقنع السلطان سنجر بالهجوم على 
النزاريين» وقد قاد بنفسه جيشا إلى قهستان. وفي سنة 
07ه/ ١1719‏ تمكن نزاريو قهستان من إعداد جيش 
أرسلوه إلى سيستان. 

وفي شهر جمادى الأولى سنة 5717ه/ مايو 74١1م‏ 
رأى السلطان محمود السلجوقي أن من صالحه أن يدخل 
في محادئات سلام مع النزاريين» لهذا طلب من ألموت 
إرسال سفير إليه في أصفهان فأرسل بزرك أميد إليهء 
خرزاجة عند اهن الشهرستاني إلا أن المحادثات لم 
تسفر عن نتيجة وبينما كان الموفد النزاري ومرافقوه 
يغادرون بلاط السلطان قامت مجموعة من الأهالي 
بالهجوم عليهم وقتلوهم جميعاً وقد رفض السلطان تحمل 
مسؤولية هذا الحادث. كما رفض طلب بزرك أميد 
معاقبة القاتلين. وبعد مدة قصيرة قام النزاريون بالهجوم 
على مدينة قزوين انتقاماً لدماء جماعتهم فقتلوا حوالي 
أربعمائة شخص ونهبوا أموالا كثيرة. فكان ذلك بداية 
العداء بين أهالي قزوين والنزاريين وقد قام محمود جوم 
فاشل آخر على منطقة ألموت وفى الوقت نفسه فشلت 
القوات التي كانت قد أوفدت من العراق لاحتلال قلعة 
لميسر . 

توفى السلطان محمود السلجوقى سنة 6٠657ه/‏ 
5006 إخوته وابئه اه ف اجو خلافته 


الإسماعيليون 


وكانت هذه فرصة أمام النزاريين. ففي هذه الأحوال 
أبدى النزاريون اهتمامهم بالأقاليم المحيطة ببحر الخزر 
حيث أن سلسلة الباونديين في مازندران كانت قد 
أصبحت عدوة فعالة نشطة في عداء النزاريين. 

وفي السنوات المتبقية من حكومة بزرك أميد» حقق 
النزاريون في إيران انتصارات عززت مواقعهم وقاموا 
بعدة هجمات على قزوين والمناطق البعيدة مثل كرجستان 
(جورجيا). وكان الدعاة النزاريون مستمرين في تلك 
الأيام بالتبشير في مناطق مختلفة» كما أن المتطوعين قاموا 
باغتيالات في أعداء النزاريين كان أهمها اغتيال الخليفة 
الفاطمي (الآمر) . 

وأخيراً انتهى الأمر إلى الحسن الثاني بن محمد بن 
بزرك أميّد سنة 668/ 74١1م‏ فإذا به كما مر يعلن 
الأخذ بمفهوم جديد للدين معلناً: أن القيامة نوعان قيامة 
جسدية: وهي تكون في العام الآخر. وقيامة روحانية 
وقد أعلنها على أتباعه. فكان ما كان من الإباحة على 
أساس أن لا محرمات بعد اليوم. واستناداً إلى القول: (لو 
ظهرت الحقائق بطلت الشرائع) . 

ويصف المؤرخ علاء الدين عطاء الملك الجويني 
المتوى سنة 6ه (559١م)‏ إعلان حسن بن محمد عن 
حلول القيامة الروحية وما جرى ذلك اليوم على الصورة 
التالية : 

«وفي اليوم السابع عشر من شهر رمضان في عام 
48ه (158١1م)‏ أمر حسن بإقامة منبر في ساحة ألموت 
متوجهاً نحو الغرب. مع أربع رايات كبار ذات أربعة 
ألوان أبيض وأحمر وأصفر وأخضر على زواياها الأربعة 
وجمع الناس الذين سيق استدعاؤهم إلى (ألموت) من 
مختلف الأقطار فى الساحة ورتب الذين من المشرق على 
الجانب الأيمن والذين من المغرب على الجانب الأيسر 
والذين من الشمال من (رودبار) و(الديلم) في المقدمة 
مواجهين للمنبر. 

ونزل حسن عند الظهر من القلعة وعليه رداء أبيضص 
وعمامة بيضاءء واقترب من المنبر من الجانب الأيمن» 
وارتقاه بأكمل خلق وتفوه بالسلام ثلاث مرات» أولاً 
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للديالمة ثم للذين على اليمين وبعد ذلك للذين على 
الشمال» وجلس هنيهة»؛ ونبض بعدها واتكأ على سيفه 
وتكلم بصوت عال موجهاً خطابه لسكان الأكوان من 
جن وإنس وملائكة» فأعلن أن رسالة قد جاءته من 
الإمام المستتر مع دليل جديد. 

ثم قال: «إن إمام وقتنا قد بعث إليكم صلواته 
ورحمته ودعاكم عباده المختارين» ولقد أعفاكم من أعباء 
تكاليف الشريعة وآل بكم إلى البعث». 

ثم يقول الجويني: «وأكد حسن بالتصريح بأنه كما 
في عصر الشريعة إذا لم يطع إنسان» ولم يعبد؛ بل تبع 
حكم القيامة بحجة أن الطاعة والعبادة هما أمران روحيان 
كان ينكل به ويرجم ويقتل» كذلك الآن في عصر 
القيامة إذا تقيد إنسان بحرفية الشريعة وواظب على العبادة 
الجسدية والشعائر؛ فإن ذلك تعصب ينكل به ويرجم 
ويقتل من أجله' . 

ثم أكمل حسن كلامه قائلاً: «لقد أعفي الناس من 
تكاليف الشريعة لأن عليهم في فترة القيامة هذه أن 
يتوجهوا بكل جوارحهم نحو الله؛ وييجروا كل الشعائر 
الدينية وجميع العبادات القائمة. فقد وضع في الشريعة 
بأن على الناس عبادة الله حمس مرات في اليوم وأن 
يكونوا معه. وهذا التكليف كان ظاهرياً فنقط. ولكن 
الآن في أيام القيامة عليهم أن يكرنوا دائماً مع الله في 
قلوبهم وأن يبقوا نفوسهم متوجهة دائماً نحو الحضرة 
الإلهية فإنها الصلاة الحقيقية» (انتهى). 

وبالرغم مما كان في كلام حسن من التهديد 
والوعيد., والإنذار حتى بالرجم والقتل. فقد قوبل 
كلامه هذا بنقمة من الجموع الإسماعيلية الحاضرة؛ على 
أنه من الطبيعي أن نجد إلى جانب ذلك من يرحب بطرح 
التكاليف وأن يلقى حسن المذكور من يماشيه وكان في 
طليعة الناقمين شقيق زوجة حسن» فصمموا على 
التخلص منه وتعهد بذلك شقيق الزوجة» وقرروا التنفيذ 
بعد فشل جهودهم لوقف ما جرى . 

ففي يوم الأحد السادس من ربيع الأول سنة 
١0ه‏ (115م) قام شقيق الزوجة باغتيال حسن . 


وكان الحسن هذا بعد عام واحد من تاريخ إعلان ما 
أعلنه قد أدخل تطوراً آخر على الدعوة» فبعد أن كان هو 
ومن سبقه يقولون بأنهم يحكمون باسم الإمام المستور. 
أعلن في السابع عشر من شهر رمضان سنة 559ه بأنه 
هو الإمام من نسل نزار بن المستنصر . 

ولكن الأمر لم ينته باغتيال أصلهء بل بقي مستمراً 
على عهد خليفته ابنه (علاء محمد) الذي تولى بعد أبيه» 
وهو في التاسعة عشرة من عمره. وتوفي سنة 1ه 
(١15م).‏ كما كانت المعارضة الشديدة مستمرة» وإذا 
كان قد تزعمها في عهد حسن» شقيق زوجتهء فقد 
تزعمها الآن حفيد حسن وسميه جلال الدين حسن إذ 
كان على خلاف أبيه وجده فى العقيدة متشدداً فى خلافه 
لهما كل التشدد. 1 1 

وكان متفقاً مع المعارضة بأنه بمجرد وصوله إلى 
الحكم سيزيل ما حدث؛. ويعود بالحكم إلى القواعد 
الأول؛ وهكذا كانء» فما أن ولي بعد أبيه سنة 77 حتى 
أعلن إلغاء كل ما قرره سلفاه وعنف الآخذين بمنهجهما 
ومنعهم بكل صرامة من الاستمرار على ذلك . 

وم يكتف بذلك بل اتصل بحكام الأقطار الإسلامية 
يعلنهم التمسك بقواعد الإسلام ليوثق الصلات بهم 
ويجمهور المسلمين فراسل الخليفة في بغداد الناصر 
لدين الله؛ وخوارزم شاهء وغيرهما من الملوك والأمراء؛ 
كما أرسل والدته وزوجته إلى الحج وأمر ببناء المساجدء 
وقرّب إليه الفقهاء والقراء . 

ومن البديبي أن لا يكون جلال الدين حسن قد 
استطاع استئصال جذور ما حدث, وأن يظل له أتباعه 
الآخذون به شأن جميع الدعوات في كل زمان ومكان» 
مهما عمل العاملون على محاربتها واضطهاد أتباعها. 

على أن أمر دولة هؤلاء النزاريين لم يطل كثيراً بعد 
جلال الدين حسن» فقد توفي جلال الدين سئة 5714ه 
(1515١م)‏ وتولى بعده ابنه علاء الدين محمد الذي توفي 
سنة 767ه (1510م) فتلاه ابنه ركن الدين خورشاه 
وهو الذي انتهى به ملك النزاريين بعد أن قتله هولاكو 
سنة 5 55ه(1551م). 


الإسماعيليون 


على أن الدولة إذا كانت قد انتهت فإن من أخذوا 
بأقوال الحسن الثاني بن محمد لم ينتهواء بل ظلت عليها 
قلة وظلوا هم وحدهم منفردين باسم الإسماعيليين. أما 
الآخرون فقد تسموا باسم (البهرة) كما مر0©. 

من هنا استغل المستغلون ما جرىء ورأوا أنه ما دام 
الفاطميون يتتنيوة إلى اسعاعيل بن جعفر 
الصادق طلم فهم إسماعيليون نسبا ومذهبا. وهم 
كانوا يعلنون ذلك لأن ليس في إعلانه ما يضيرهم ما 
داموا من أعرق الناس إسلاماً وإيماناً ‏ ما دام الفاطميون 
إسماعيليين» وما دام أتباع الحسن الثاني بن محمد بن 
بزرك أميد يسمون إسماعليين» إذن فليلصقوا بالأولين 
عقائد الآخرين وليشنعوا عليهم . وهكذا كان من ذلك 
اليوم حتى اليوم . 

وجاء قوم لم يكونوا ذوي نوايا سيئة ولكن رأوا 
أمامهم ما سطره أصحاب النوايا السيئة» فحسبوه حقيقة 
أخذوا بها وإذا كان ما ذكرناه عن بعض النزاريين هو 
حقائق واقعة فلا بد لنا في الوقت نفسه من إنصاف 
جمهرتهم حيث يجب الإنصاف وتبرئتهم مما تزيّد به عليهم 
المتزيدون. 


)١(‏ عدا عن الهند والباكستان وإفريقيا الشرقية يوجد النزاريون في 
إيران وليست هناك أرقام يوثق بها عن عددهم فيهاء يعيشون في 
مقاطعة خراسان وأغلبهم يعيشون في القسم الجنوي من المقاطعة 
في مدن قائن وبيرجند وبعض القرئ القريبة مثل قرية خشك 
ومؤمن آباد ونصر آباد ومزداب وفي شمال مقاطعة خراسان عدا 
حوالي 16٠١‏ الذين يعملون في وظائف ومهن مختلفة في مدينة 
مشهدء موزعون على مدن نيسابور وتربت حيدرية وبعض المدن 
الصغيرة وكذلك في قرى دزباد (ديزباد) وقاسم آباد وشاه تقي 
والأرياف المختلفة الأخرى. وحافظ أغلبية النزاريين فى شمال 
خراسان على بيوتهم في دزباد التي هي مسقط رأس أجدادهم 
وتوجد فيها بعض انقاض القلاع الإسماعيلية وبعد مقاطعة 
خراسان فإن أغلب النزاريين يعيشون في المحافظة المركزية في 
طهران وفي تسع قرى بأطراف مدينة محلات ويعيش عدد قليل 
في محافظة كرمان في مدينة كربان وسيرجان وبابك والقرئى 
المجاورة لها وكذلك في مدينة يزدء وفي قريتي خشك ودزباد 
وفى مدينة كابل ومناطق أخرى من أفغانستان وفى بدخشان 
والمناطق المجاورة لباكستان وفي منطقة جيحون العليا وخاصة 
في ناحية شفنان وناحية روشان في غرب بامير. وتوجد 
جماعات نزارية صغيرة في باركند وكاشغر في تركستان الصينية . 


الإسماعيليون 


من ذلك أنهم أطلقوا على الإسماعيليين النزاريين 
اسم (الحشاشون) نسبة إلى (الحشيش) المخدر المعروف» 
زاعمين أن ما كانوا يقدمون عليه من اغتيالات مقرونة 
بضروب من البسالة الفائقة وتضحية بالنفس عزيزة 
المثالء إنما كان نتيجة لتخديرهم بالحشيش بحيث 
يفقدون إرادتهم وينفذون ما يؤمرون بتنفيذه بلا وعي. . 

وهذا من أعجب الافتراءات» إذ إن من المسلم به أن 
استعمال الحشيش يقتل في النفس أسمى ما فيها من 
شجاعة وكرامة وغيرة. ثم إن مستعمله يبوح بأسراره 
ويكشف عن مكنوناته؛ وهذا عكس ما يقتضى أن يكون 
عله القدافى لكلف بعيفاك ارسق لواش ييل 
الشجاعة مثل الكتمان وحفظ الأسرار. ْ : 

وأصل هذه الفرية هو ما ذكره الرحالة (ماركو بولو) 
عما زعم أنه (جنة شيخ الجبل)72" والتي شاء له خياله أن 
ينطلق في وصفها انطلاقاً مغرقاً في التخيل والخرافة 
حيث يقول: 

«أنشأ (الحسن بن الصباح) في واد بين جبلين 
حديقة غناء فسيحة غرس فيها جميع أنواع الزهور 
وأشجار الفاكهة. وجعل فيها مقصورات ذات قباب 
بديعة الشكل وزخرفها بنقوش ذهبية. وأوجد ني 
الحديقة أنباراً من خمر وأخرى من عسل وثالثة من لبن. 
وأقام الحور العين والولدان المخلدين» والجميع يلهرن 
با موسيقى والغناء والرقص. وذلك كله لفتنة أتباعه بأن 
هذه هي الجنة التي وعد الله بها المتقين. وأن في استطاعة 
شيخ الجبل أن يدخل جنته هذه من يشاء ويحرم منها من 
يشاءء لذلك تفانوا في طاعته والامتثال لأوامره؛ وم 
يكن يسمح لأحد بدخولها إلا لطبقة الفدائيين». 

وتعليقاً على ما ذكره (ماركو بولو) يقول المستشرق 
الروسي (إيقانوف) وهو المتخصص بالدراسات «النزارية) 
والذي زار ألموت مرتين لدراستها على الطبيعة والتأكد من 
بعض ما ورد عنهم(" وعنهاء يقول إيقانوف: «أي جنة 


00( المقصود بشيخ الجبل هنا : الحسن بن الصباح . 
(؟) انصرف (إيقانوف) بكل قدراته العلمية العملية لدراسة المذهمب 
الإسماعيلٍ وتاريخه . وله كتب كثيرة في هذا الموضوع . 


ا6ك١‎ 


وارفة الظلال في أرض يجتاحها الشتاء بجليده وزمهريره 

ثم تفئن الزاعمون في مزاعمهم فكان مما قالوه: 

إن الحسن كان يعتمد تعويد أتباعه الحشيش وإدمانه 
فلا يستطيعرن الحياة بدونه وأنهم كانوا ينفذون كل ما 
يطلب منهم لقاء حصولهم على الحشيش» فإذا نفذوا 
الأوامر أعطوا الحشيش وأدخلوا الجنة!! . 

وهكذا اختلفت تعليلات الزاعمين» فقد رأينا من 
يقول إن فقدانهم للوعي باستعمال الحشيش هو الدافع 
لهم وهنا من يقول بأن تلهفهم على امتلاك الحشيش هو 
الدافع . 

وبعد البحث الطويل عثرت على مصدرين» أنا ذاكر 
لهما في هذه الدراسة عن النزاريين وأصل تلقيبهم 
بالحشاشين : 
الفاطمية) لمؤلفه الدكتور جمال الدين الشيال وفيه نص 
ثمين في هذا الموضوع» وذلك أنه لما اشتد الصراع بين 
النزاريين المنشقين عن الفاطميين» وبين الفاطميين» كان 
من وسائل هذا الصراع ما نسميه في اصطلاحنا الراهن 
الوسائل الإعلامية بإمكانيات ذلك العصرء فكان 
النزاريون يوزعون بيانات تبين فساد خلافة أحمد المستعلى 
ومن تلاه ويمكن أن يتلوه من الخلفاء فيرد الفاطميون 
على البيان ببيان وعلى الأدلة بأدلة . 

فمن ذلك أن الخليفة الفاطمي (الآمر بأحكام الله) 
أصدر رسالة باسم (الهداية الآمرية في إبطال الدعوى 
النزارية)» فرد عليها النزاريون» فرد الفاطميون على الرد 
برسالة جاء فيها: 

«لما صدرت هذه الهداية عن حضرة سيدنا ومولانا 
أشرق بها نور الحق المبين» وعمت بركتها جميع أهل 
الدين؟. 

ثم تقول الرسالة: «ولما وصلت إلى دمشق ووقف 
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عليها نفر من جماعة الحشيشة فلت عزمهم وكدّرت 
شريهم . . .2 إلى آخر ما جاء في الرسالة . 

ويفسر الدكتور الشيال إطلاق هذا الوصف على 
النزاريين بأنه كان للتشهير بهم بمعنى أنهم في قولهم 
بإمامة نزار إنما كانوا يخرفون كما يمخرف الحشيشية؛ أي 
أن الفاطميين لم يتهموهم باستعمال الحشيش. بل 
وصفوهم بأوصاف مستعمليه بما يطرأ على عقولهم من 
التخريف . 

وإذا كنالم نطلع على نصوص خاصة يردود 
النزاريين» فقد اطلعنا على نصوص وردت خلال ردود 
الفاطميين عليهمء ويبدو ثما ورد في الرد على الرسالة 
التي وصف فيها النزاريون بالحشيشية أن الذي ورد فيها 
قن لضن كاماد النزاري. إذ جاء فيها ما يلي: 

وصل كتاب من الدعاة المستخدمين في دمشق 
مشتملاً على فصل هذا نصه: لما كان يوم الخميس السابع 
والعشرين من ذي الحجة بعد فراغ قراءة المجلس 
الشريف( على المستجيبين للدعوة الهادية ‏ كثّرهم الله - 
ورد على المملوك رجل من القوم الماكرين لم تجر له بذلك 
عادة» وصحبه أحد المستجيبين للدعوة الهادية» فجلسا 
هنيهة ) وأخرج الرجل من كمه نسخة الهداية الواردة من 
المقام الأشرف» وأن تلك النسخة كانت عند المستجيب» 
وخصٌ ذلك الرجل بسماعه إياهاء وأن الرجل للا وقف 
على مضمونها اشتبه عليه أمره وضاق بها ذرعاً» وحملته 
تلك الحال إلى أن مضى بتلك النسخة إلى طاغوته» 
فطلب منه جرابها وخلاص مشكلاتهاء فأجابه على ذلك 
في آخر الهداية» إذ كان البياض يسع الجواب» بهذه 
الفصول». 

ثم يل ذلك رد النزاريين على (الهداية). ويبدو جلياً 
أن الرد كان بالرغم من إيجازه» إذ لم يتجاوز الصفحة 
الواحدة من كتاب «مجموعة الوثائق الفاطمية» ‏ كان هو 


)1( كان الدعاة يعقدون في العصر الفاطمي مجالس تسمى بالمجالس 
الشريفة؛ يلقون فيها المحاضرات» وفيها ما يتعلق بشرح المذهمب 
وأصوله. 


الإسماعيليون 


النص الكامل للرد. كما يبدو ذلك من قول الرد 
الفاطمي» بأن جواب النزاريين على رد الفاطميين كان 
على ما بقى من بياض من نسخة (الهداية). وبذلك يكون 
النزاريون لم يردوا على وصفهم بالحشيشية؛ بل مروا به 
مرور الكرام» وهذا يدل على أنهم لم يفهموا منه اتبامهم 
بتعاطى الحشيش» بل فهموا منه ما استنتجه الدكتور 
الشيال: 

«أنهم إِنْما كانوا يخرّفون كما يخرّف الحشيشية». 

ولو فهموه غير هذا الفهم» ولو فسروه بأنه اتهام 
لهم بتعاطي الحشيش لما سكتوا عن الرد على هذا الاتهام . 

ورد النزاريون على هذا الردء فرد الفاطميون على 
ردهم برسالة أوردوا فيها وصفهم للنزاريين بالحشيشية 
مرة ثانية» إذ جاء فيها: «وقد وقفت يا أبناء الدعوة على 
ما سطرتّوه في كتابكم من جواب الحشيشية ‏ هداها الله 
وأصلحها ‏ عما تضمنته الهداية . . .2. 

وكان تاريخ هذا الرد الأخير ١7‏ ذي الحجة دون 
ذكر السنة» وقد حدد الدكتور الشيال السنة استنتاجاً 
وهي: سئة 51١01ه.‏ 


وبهذا الرد ينتهي ما وصل إلينا من وثائق في هذا 
الموضوع., إذ إن كتاب (مجموعة الوثائق الفاطمية) ينتقل 
إلى مواضيع أخرى تتضمن وثائق لا علاقة لها بالصراع 
العقيدي بين الفاطميين وبين اللإسماعيليين النزاريين . 
وهنا لا يجوز أن يفوتنا ما في هذه الوثائق من معلومات 
عن أساليب الصراع الفكري في ذلك العصر وعن 
وسائل المتصارعين» وأداة ما يمكن أن نسميه «الإعلام» 
الحكرمي » وعدم لجوء هذا الإعلام إلى وسائل القهرء بل 
اعتماده وسائل الإقناع مم ما في هذه الوسائل من 
عقيدته» ولا يفرض عليهم رأيه بالقوى المادية من قتل 
وسجن وتعذيب وإرهابء» بل يترك لهم حرية الرد عليه 
والرد على الرد وهذا مما يتميز به الحكم الفاطمي . 

ففي حين كان لا يجرؤ إنسان في كل عهود الحكام 
السابقين للفاطميين واللاحقين لهم على أن يتفوه بما 


الإسماعيليون 


يناقض كلمة من كلماتهم أو رأي من آرائهم» فإذا قعل» 
كان القتل مصيره المحتوم ‏ نرى هنا كيف عامل 
الفاطميون مخالفيهم ومناقضيهم في أساس عقيدتهم» 
وكيف ردوا على الكلمة بكلمة مثلها لا بالسيف وكيف 
قارعوا الحجة بالحجة لا بالإرهاب والموت . 

على أن لنا تفسيراً آخر غير التفسير الذي فسره 
الدكتور الشيال للقب (الحشيشية) الذي أطلقه الفاطميون 
على النزاريين» وهو أنهم يقصدون بذلك أن النزاريين 
تجار حشائش فعليهم الانشغال بذلك لا بشؤون ااسلطة 
والعقيدة. ويقصدون بالحشائش : الحشائش الطبية كما 
سنفصله في الآتي من القول. 

المصدر الثاني هو ما كتبه الكاتب الغربي (بول آمير) 
في كتابه (سيد ألموت) وهو الكتاب الذي ترجمه إلى اللغة 
الفارسية ذبيح الله منصوري». ونقل لنا مضمون ماجاء 
فيه عن هذا الموضوع بعض الأصحاب المجيدين 
للفارسية . 

ويتلخص ذلك بأن الصفة التي أطلقت على 
النزاريين : (الحشاشون) هي في الأصل صفة: 
(الحشائشيون). وهي الصفة التي كانت تطلق في تلك 
العهود على من يتعاطون جمع الحشائش البرية التي 
تستعمل هى نفسها أدوية أو تستقطر منها الأدوية» وقد 
كان يختصٌ يذلك أفراد؛ فيهم من هم من الأطباء أو 
الصيادلة؛ كان يطلق على الواحد منهم لقب: 
(الحشائشي) حتى لقد أصبح ذلك مهنة من المهن 
المشتهرة» وكان لها أسواق خاصة بها وتجار يتعاطون بيع 
الحشائش الطبية وشراءه(!). 

هذا ملخص ما قاله بول آميرء ونقول نحن: وممن 
اشتهر بذلك من العلماء: أبو العباس أحمد بن مفرج 
الإشبيلي الأندلسي المعروف بابن الرومية المولود في 
إشبيلية سنة 511 (1170م) فقد كان صيدلياً عقاقيرياًء 


)١(‏ أدركنا في دمشق الأيام التي كانت فيها كل دار تقريباً تربي 
خروفاً وتعلفه ليكبر ويسمن. وكان يمر على تلك الدور بائع 
الحشيش الذي يعلف به الخروف فيطرق الباب ويصيح معلناً عن 
نفسه: (الحشاش). وكان الصغار والكبار يلقبونه ب(الحشّاش) . 


يلجل 


كما كان نباتياً عشَّاباً. وكذلك كان من رجال الحديث. 
وكما قيل عنه: «ودعته إلى الأسفار رغبته في سماع 
الحديث والاتصال بشيوخه؛ وميله إلى تحري منابت 
الأعشاب وجمع أنواع النبات». وكذلك: تقي الدين 
الحشائشي الذي كان في عصر هولاكو؛ واشتهر بمعرفته 
الواسعة بالحشائش الطبية . وكانت له مؤلفات جليلة في 
النبات والعقاقير» وفى الحديث وعلمه. على أن الصفة 
التي غلبت عليه هي صفة (العشّاب)0©. 

وهناك أسر تحمل لقب الحشائشي وتتوارثه دون أن 
تعمل في (الحشائش)» ولا شك أن أسلافها ممن عملوا 
فيها فأطلق اللقب عليهم» وظل يطلق على أنسالهم حتى 
بعد أن تركوا العمل في الحشائش ومنهم مثلا: محمد بن 
عثمان الحشائشي المولود سنة ١/71١1ه‏ (1865م) في 
مدينة تونس مؤلف كتاب (جلاء الكرب عن طرابلس 
الغرب) وغيره من المؤلفات . 

يقول بول آمير: 

عمل النزاريون في ذلك بشكل واسعء فقد كان 
لهم في جبالهم قرى ودساكر ومزارع كان ينطلق فيها 
حتى النساء والأطفال في جمع الحشائش الطبية التي كانوا 
يتوسعون في زراعتها ولا يقتصرون على ما تنبته الطبيعة؛ 
حتى لقد كانوا يزرعونها في حدائق البيوت. 

وكان جامعو الحشائش من الحقول والبراري يبيعون 
ما يجمعونه إلى أشخاص معينين متصلين بسيد ألموت 
حيث يصدرونها إلى مختلف المدن. 

ويسمي (بول آمير): محمود السجستاني أحد وكلاء 
مد لزت راصنا عن كان انين آمر حيراو هله 


)١(‏ كان رشيد الدين الصوري (5779ه/ ١115م)2.‏ صاحب 
كتاب «الأدوية» يدرس النباتات في منابتها بل يستصحب معه 
إلى لبنان وسورية مصوراً يحمل أصباغاً مختلفة متنوعة فإذا شهد 
النباتات في منابتها حققها وأطلع المصور عليها لينقلها بألوانها 
ومقادير ورقها وأغصانها وأصولها ويصورها بنسبها كما تبدو في 
الواقع» بل كان يتتبع تطور النيات ويريه للمصور في حال نبته 
وطراوته» ثم في حال اكتماله وظهور بذره ثم في حال أفوله 
ويياسة. . 
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اشاس قم امصوترها ! ورذكن حوا را ينين 
السجستاني وبين من يسميه علي الكرماني وهو من 
الموظفين عنده. يطلب إليه التنبه بأن لا يخلط الحشائش 
الطبية بغيرها من الحشائش الرخيصة قائلا له: إذا نحن 
خلطنا مرة واحدة أنواعاً من زهر البنفسج والسبستان 
والأنذروت مع أخلاط نفايات الزهور وأرسلناها مرة إلى 
عملائنا فى الري وكاشان وأصفهان وسائر المدن فإن 
أحذا من لح يقتري يعد ذلك هنا أذوية. 

وكان في كل مدينة سوق خاص يسمى سوق 
الحشائشيين» وكانت الحشائش تجمع بألموت في جوالق 
يكتب عليها: اسم المرسلة إليه؛ واسم المدينة مع كلمة 
(سوق الحشائشيين). أما ما يستقطر منها فيوضع في 
قوارير خاصة محفوظة من عوامل الكسر وترسل مع 
أحمال الحشائش . 

وبذلك كانت ألموت معروفة بأنها أحدالمراكز 
الكبرى للأدوية الحشائشية واستيرادها ثم تصديرها. 
(انتهى) . 

ومن هنا لصق بالنزاريين لقب الحشائشيين. ثم 
استغله خصومهم فطورّروه إلى (الحشاشين) . وللتأكد من 
هذا قمت برحلة إلى مملكة النزاريين منشورة بتفاصيلها في 
بحث (<ألموت) الآ . ْ 

هدف رحلتي 

قمت برحلة إلى قلعة ألموت وكان من أهداف رحلتي 
الوصول إلى الحقيقة في هذا الأمرء وكنت من قبل 
التقطت الخيط الذى ينكق أن برضل البقاءرذلك أنتى 
رأيت أن أهم ما تجهب معرفته هو الزمن الذي بدئ فيه 
بنسبة الإسماعيليين النزاريين إلى الحشيش» ومن هو أول 
من نسبهم إليهء فإذا بي أكتشف أنهم لم يلقبوا أول الأمر 
بحشاشين» بل لقبوا بحشيشية» ثم طور المطورون هذا 
اللقب إلى (حشاشين) . 

وكان الاكتشاف الغريب أن الذين أطلقوا عليهم هذا 
اللقب (الحشيشية) هم الإسماعيليون الفاطميون الذين 
انفصل عنهم الإسماعيليون النزاريون وبادروهم بالعداء 
واغتالوا خليفتهم (الآمر). 


الإسماعيليون 


ثم استمر الصراع محتدماً بمختلف وسائله؛ ومنها 
الإعلامية بإمكانيات ذلك العصر. فكان النزاريون 
يوزعون بيانات تبين فساد خلافة أحمد المستعلي» ومن 
تلاه ويمكن أن يتلوه» فيرد المستعليون على البيان ببيان 
وعلى الأدلة بأدلة. 

فمن ذلك أن الخليفة الآمر بأحكام الله أصدر رسالة 
باسم (الهداية الآمرية في إيطال الدعوى النزارية). فرد 
عليها النزاريون» فرد المستعليون على الرد برسالة جاء 
فيها: «ولما صدرت هذه الهداية عن حضرة سيدنا 
ومولانا أبي على الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين... 
أشرق بها نور الحق المبين وعمت بركتها جميع أهل 
الدين» . 

ثم تقول الرسالة: «ولما وصلت إلى دمشق ووقف 
عليها نفر من جماعة الحشيشية فلت عزمهم وكرت 
شريهم ب . 

إلى آخر ما جاء في الرسالة. 

وعندما نشر الدكتور جمال الدين الشيال هذه الرسالة 
في (مجموعة الوثائق الفاطمية)» ارتأى تفسيراً معقولاً 
لكلمة (الحشيشية). فالدكتور الشيال ليس من المؤرخين 
المخرجين التاريخ عن رسالته» والمسخرين له لأهوائهم 
وأغراضهم» بل هو مؤرخ متحرٌ للحقيقة وحدهاء لذلك 
لم ينصرف ذهنه إلى أن المقصود من كلمة (حشيشية) هو 
اتبام المطلقة عليهم باستعمال الحشيش المخدرء لأن هذا 
لا يقوله أي منصف, لذلك فسرها بأن من أطلقها على 
الإسماعيليين النزاريين كان يقصد بذلك أنهم (يخرفون) 
كما (يخرف) مستعمل الحشيشة:» أي أن كلامهم غير 
منطقي . 

وإذا كنالم نطلع على نصوص خاصة بردود 
النزاريين» فإنا اطلعنا على نصوص وردت خلال ردود 
المستعلية عليهم» ويبدو ما ورد في الرد على الرسالة التي 
وصفت النزاريين بالحشيشية أن الذي ورد هو النص 
الكامل للرد النزاري إذ جاء فيها ما يلى: «وصل كتاب 
من الدعاة المستخدمين في دمشق مشتملاً على فصل هذا 
نصه: لما كان يوم الخميس السابع والعشرين من ذي 


الإسماعيليون 


الحجة بعد الفراغ من قراءة المجلس الشريف على 
المستجيبين للدعوة الهادية ‏ كثرهم الله - ورد على المملوك 
رجل من القوم الماكرين لم تجر له بذاك عادة؛ وصحبه 
أحد المستجيبين للدعوة الهادية» فجلسنا هنيهة. وأخرج 
الرجل من كمه نسخة الهداية الواردة من المقام الأشرف» 
وأن تلك النسخة كانت عند المستجيب» وخص ذلك 
الرجل بسماعه إياه؛ لأن الرجل لما وقف على مضمونها 
اشتبه عليه أمره وضاق بها ذرعاً» وحملته تلك الحال إلى 
أن مضى بتلك النسخة إلى طاغوته فطلب جواها 
وخلاص مشكلاتهاء فأجابه على ذلك في أواخر الهداية 
إذ كان البياض يسع الجواب» بهذه الفصول». 

ثم يلي ذلك رد النزاريين على (الهداية)» ويبدو جلياً 
أن الرد كان على إيجازه إذ لم يتجاوز الصفحة الواحدة من 
كتاب (مجموعة الوثائق الفاطمية)» كان هو النص الكامل 
للرد. كما يبدو ذلك من قول الرد المستعلي بأن جواب 
النزاريين على رد المستعلية كان على ما بقي من بياض من 
نسخة (الهداية). وبذلك يكون النزاريون لم يردوا على 
وصفهم بالحشيشية» وهذا يدل على أنهم لم يفهموا منه 
ابامهم بتعاطي الحشيش المخدرء ولو فهموه كذلك 
وفسروه بأنه اتهام لهم بتعاطي الحشيش لما سكتوا عن الرد 
على هذا الاتهام . 

ورد النزاريون على هذا الردء فرد المستعلية على 
ردهم برسالة أوردوا فيها وصفهم للنزاريين بالحشيشية 
مرة أخرى» إذ جاء فيها: «وقد وقفت يا أبناء الدعوة 
على ما سطرتموه في كتابكم من جواب الحشيشية ‏ هداها 
الله وأصلحها عما تضمتته الهداية. ..2. 

وكان تاريخ هذا الرد الأخير 71 في ذي الحجة دون 
ذكر السنة» وحدد الدكتور الشيال السنة استنتاجا وهى 
سنة 5١01ه.‏ : 

وإذا كان تفسير الدكتور الشيال لكلمة (الحشيشية) 
معقولاً ويمكن الأخذ به؛ فإنه لم يقنعني كل الإقناع» 
وظللت معتقداً أن لهذا الوصف تفسيراً آخر. 

وكنت أعرف أن فريقاً من العلماء والأطباء العرب 
اشتهروا بجمع الحشائش الطبية وبيعها أدوية» ومن 


هى ا 


أشهرهم : أبو العباس أحمد بن مفرج الإشبيلٍ الأندلسي 
المعروف بابن الرومية الذي مرّ ذكره فيما تقدم. كان 
صيدلانيا عقاقيرياء كما كان نباتيا عشاباء وكذلك كان 
من رجال الحديث. وكما قيل عنه: «ودعته إلى الأسفار 
رغبته في سماع الحديث والاتصال بشيوخهء وميله إلى 
تحري منابت الأعشاب وجمع أنواع النبات» وكانت له 
مؤلفات جليلة في النبات والعقافير. 

وهناك أسر تحمل لقب (الحشائشي) وتتوارثه دون 
أن تعمل في (الحشائش). ولااشك أن أسلافها ممن 
عملوا فيها فأطلق اللقب عليهم؛ وظل يطلق على 
أنسالهم حتى بعد أن تركوا العمل في الحشائش . ومنهم 
مثلا محمد بن عثمان الحشائشى المولود سنة ١/111.ه‏ 
(18665م) في مدينة تونس تؤلف كان ااجلاء الكرب 
عن طرابلس الغرب» وغيره من المؤلفات. ‏ وقد مر ذكر 
ذلك ونعيده وما بعده هنا ليتسق الحديث -. 

فقلت لاذا لا تكون صفة «الحشيشية» التي أطلقت 
على النزاريين يقصد بها التهكم بأنهم باعة حشائش لا 
أصحاب دولة وعقائد؟ . 

وكنت أتحدث بذلك أمام بعض الأصدقاء الإيرانيين 
فذكر أنه قرأ شيئاً من هذا القبيل فى كتاب يتحدث عن 
النزاريين ووعدني بالبحث عن الكتاب في مكتبته» ثم 
جاءني بهء فإذا هو كتاب لمؤلف أوروبي هو بول آمير 
مترجم إلى اللغة الفارسية؛ ويعني اسمه ما يمكن أن 
نطلق عليه باللغة العربية (سيد ألموت)» وإذا فيه بحث 
هو في صميم ما نتحدث عنه هنا فيما يتعلق بالمقصود من 
نسبة النزاريين إلى الحشائش » ونفضل الصديق بترجمة ما 
كتبه «بول آمير» ويتلخص ذلك: بأن المقصود بتلك 
النسبة هي الصفة التي كانت تطلق في تلك العهود على 
من يتعاطون جمع الحشائش البرية الني تستعمل هي نفسها 
أدوية» أو تستقطر منها الأدوية. وعمل النزاريون في 
ذلك في شكل واسبع ٠»‏ فكات لهم في شفرخ جالهع قرى 
ودساكر ومزارع كان ينطلق فيها حتى النساء والأطفال 
لجمع الحشائش الطبية التي كانوا يتوسعون في زراعتها 
ولا يقنصرون على ما تنبته الطبيعة؛ حتى لقد يزرعونها 
في حدائق البيوت. 


ل 


وكان جامعو الحشائش من الحقول والبراري يبيعون 
ما يجمعونه إلى أشخاص معينين متصلين يسيد ألموت 
حيث يصدرونها إلى مختلف المدن('2 . 

ويسمي «بول آمير؛ محمود السجستاني أحد وكلاء 
سيد ألموت واحداً ممن كان لهم أمر استيراد هذه الحشائش 
ثم تصديرهاء ويذكر حواراً جرى بين السجستاني وبين 
من يسميه علي الكرمانيٍ وهو من الموظفين عندهء يطلب 
إليه التنبه أن لا يخلط الحشائش الطبية بغيرها من 
الحشائش الرخيصة قائلا له : إذا نحن خلطنا مرة واحدة 
أنواعاً من زهر البنفسج والسيستان والأنذروت مع 
أخلاط نفايات الزهور وأرسلناها مرة إلى عملاثنا في 
الري وكاشان وأصفهان وسائر المدان فلا أحد منهم 
يشتري منا بعد ذلك أدوية . 


: ما بلي‎ ٠٠١ نشرت الجرائد في شهر أيلول سنة‎ )١( 
تدرس وزارة الصحة السورية حالياً مشروعاً لإنتاج الأدوية‎ 
العشبية بالاستفادة من النباتات والأعشاب الطبية المتوافرة فى‎ 
مختلف المناطق السورية.‎ 
وتعتبر الوزارة المشروع فرصة لإنتاج أدوية خاصة بها ببراءات‎ 
المعامل المنتجة للخلطات والتسويق لها في شكل جيد في‎ 
. الأسواق الخارجية‎ 
١5 وذكرت مصادر اقتصادية أن «الوزارة حددت لائحة تتضمن‎ 
نباتاً يمكن البدء بتصنيعها واستخدامها فى الرعاية الصحية‎ 
الأولية. وتعتبر هذه النباتات جزءاً من قائمة تتضمن مئات‎ 
. النباتات التى ثبتت فعاليتها الصحية»‎ 
وقالت المصادر إن معامل الخلطات الشعبية الموجودة في سورية‎ 
حالياً «استطاعت أن تقدم الأعشاب الطبية بطريقة صيدلانية‎ 
مراقبة من وزارة الصحة؛ عن طريق تجفيفها بشكل جيد‎ 
ومدروسء وتعبئتها ضمن أكياس سيللوزية طبيعية بخليط‎ 
متوازن من الأعشاب والنباتات الطبية تؤلف فى مابينها‎ 
خصائص طبية مفيدة ومغذية تحافظ على مادتها الفعالة» ما‎ 
يساعد على تجاوز الأخطاء المرتكبة في سرق العطارين»‎ 
خصوصاً من ناحية التجفيف».‎ 
وتحتل سوريا المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في محال إنتاج‎ 
الأعشاب والنباتات الطبية » ما ساعد على تزايد صادراتها إلى‎ 
مختلف الأسواق؛ خصوصاً في الخليج العري» والتي تلبي‎ 
فى المئة من حاجاتها. وتشمل هذه المنتجات المريمية‎ ٠60 سورية‎ 
وأوراق المليسة والزعتر البري وثمار الشمرة والكراوية وزهر‎ 
البابونج وسار اليانسون.‎ 


الإسماعيليون 


وكان في كل مدينة سوق خاص يسمى سوق 
الحشائشيين» وكانت الحشائش تجمع بألموت في جوالق 
يكتب عليها اسم المرسلة إليه واسم المديئة مع كلمة 
(سوق الحشائشيين). أما ما يستقطر منها فيوضع في 
أحمال الحشائش وقد مر ذكر ذلك . 

ومن هنا لصق بالنزاريين لقب (الحشيشية)؛ ثم 
استغله خصومهم فطوروه إلى (الحشاشين) . 

وكان من عوامل رحلتي هذه التحقق في موطن 
الإسماعيليين النزاريين الأول» فإذا بي أمام حقائق تؤكد 
في إنبات الحشائش الطبية» وأنه لا يزال هناك حتى اليوم 
لهذه الحشائش جامعوها وتجارها المختصون بها يصدرونمها 
إلى كل مكان ومن أهم الحشائش التي تتداولها أيدي 
التجار اليوم : كاب زيان» وختمي » وبنفشه » وأمثالها نما 
أهم قلاع النزاريين لا يزال ينبت كما ينبت في غيرها - 
ما يعرف في إيران باسم كبركل» وهو نبات يغلي زهره 
بالماء وتعالج به آلام الظهر والبطن. 

وهكذا تتبين صحة ماكنت فسرت به لقب 
(الحشيشية) الذي أطلقه (المستعلية) على النزاريين» وهو 
الاستهزاء مهم بالقول إنم باعة حشائش لا أصحاب دولة 


ومذهب وعقائد. 


أسطورة الحشاشين 

استطاع الإسماعيليون النزاريون استثئناف الحركة 
الثورية والعقائد الإسماعيلية التي التزموا بها قبل قيام 
الدولة الفاطمية؛ ونظموا حركة ثورية مسلحة في 
مواجهة السلاجقة الأتراك في إيران وبلاد الشام . و 
كانوا يقابلون قوة السلاجقة العسكرية المتفوقة وغير 
المنمركزة» فقد اتخذوا أسلوباً ملائماً لأوضاعهم 
وأحوالهمء بدأ بعمليات اغتيالية لأعدائهم في لمحتلف 
المناطق. ومن هؤلاء الأعداء كان الصليبيون الذين اغتال 
النزاريون من كبارهم من اغتالوا. 


الإسماعيليون 


إن الأخبار العدائية المزيفة التي نسبت إلى النزاريين 
كيم تن قاطي لوقه سا فت عل تطعية 
تشكيل صورة سلبية عن النزاريين7" . 

وبمرور الأيام فإن أنباء الاغتيالات التي كانت 
تنسب إلى النزاريين لفتت آنذاك انتباه الصليبيين 
والمؤرخين وشغلت بالهم وأثارت اهتمام الغربيين في 
آخر سنوات القرن الثاني عشر الميلادي (السادس 
الهجري)» فسيطرت عليهم صور وهمية خيالية في تبرير 
دوافع أعمال الفدائيين النزاريين وتطوعهم الفدائي. 

كما كان النزاريون عرضة لغضب التنظيمات 
الرسمية السنية مضافاً إلى الاتبامات والشائعات التي 
رمي بها الإسماعيليون الأوائل؛ فكان المؤلفون المسلمون 
في القرون الوسطى يطلقون على النزاريين مصطلحات 
مزرية مثل : (الباطنية) و(التعليمية)» وتطور الأمر حتى 
صار أعداء النزاريين في المجتمع الإسلامي في عهد 
حكام (ألموت) وبعده لا سيما منذ النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر يطلقون عليهم اسم (الملاحدة)؛ كما 
شملوا معهم بذلك غيرهم من الإسماعيليين. 

ثم تعددت النعرت المزرية ومنها نعتهم ب(الحشيشية) 
(الحشاشين). الذين يتعاطون المادة المخدرة المعروفة 
ب(الحشيش). 

إن عدداً من المؤرخين المسلمين ومنهم أبو شامة وابن 
ميسر استعملوا أحياناً كلمة (الحشيشية) نعتاً لنزاربي 
الشام دون أن يوضحوا ما يعنون بهذه الكلمة ومن أين 
جاءت وعن سيب استعمالها. فمثلا يقول ابن ميسر: 
في الشام يسمونهم: «الحشيشية؛»» أمَافي ألموت 
فيعرفوك: بالباطنية, والملاحدة» وفي خراسان: 
يسمونهم التعليمية؛ ولكنهم جميعهم إسماعيليون. ولعل 
هذه الكلمة انتهى استعمالها بعد ذلك فإن ابن خلدون 
(المتوق سنة 8١4‏ هجرية - ١1١٠8‏ ميلادية) يذكر إن 
)١(‏ الذين قاموا بذلك جماعة محدودة العدد قاومهم النزاريون أنفسهم 


ولهم نظراء في كل الطوائف الإسلامية؛ فالقاديانية مثلاً خرجت 
من الطائفة السمة . . : 
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مصطلح «الحشيشي»؛ كانت تطلق خاصة على المتطوعين 
النزاريين الذين كانوا يوفدون من ألموت في مهمات 
خاضة العياءبامجالة الشخصيات التباسية: وعل هذا 
فإن اعتقاد المؤرخين بأن نعت الحشيشية كان لا يطلق إلا 
على النزاريين في بلاد الشام» ولم يكن يطلق على 
النزاريين في إيران هو أمرٌ مشتبه فيه» وغير صحيح 
وهكذا فإن من الأصح أن نفترض أن مصطلح الحشيشية 
قد ظهر فى الدول الإسلامية العربية» إلا أن هذه الكلمة 
م تصبح منتشرة في الأفواه والكتابات مثل انتشار كلمة 
(الملاحدة) في اللغة الفارسية في إيران. 

لقد ذكرنا من قبل أن أقدم وثيقة مكتوبة وصلت 
إلينا عن إطلاق كلمة الحشيشية على النزاريين في بلاد 
الشام هي الرسالة المستعلية الجدلية التي كتبت حوالى سنة 
5 هجرية ١١77‏ ميلادية. ولكن هذه الوثيقة لا تذكر 
لماذا أطلق هذا الاسم على النزاريين في الشام وليس فيها 
ما يؤكد أن النزاريين كانوا يستعملون الحشيش . وعلى أي 
تقدير فإن من المؤكد أنه في بداية القرن السادس الهجري 
(الثاني عشر الميلادي) كانت كلمة الحشيشية معروفة لدى 
المسلمين آنذاك» وأن تاريخ استعمال هذا المصطلح يعود 
إلى النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي) أي قبل الشقاق النزاري المستعلٍ . 

إن المدمنين على استعمال الحشيش كانوا من 
المطرودين في المجتمع» ويعتبرون من الجناة والمجرمين 
وكانت غالبية الناس تعتقد أن هؤلاء من الملعونين 
المطرودين من المجتمع . 

وهذا هو السبب في إطلاق مصطلح «الحشيشية» 
على الإسماعيليين النزاريين طوال القرنين السادس 
والسابع للهجرة (الثاني عشر والثالث عشر) وليس لأن 
النزاريين والمتطوعين منهم كانوا يستعملون الحشيش 
باستمرار وبصورة سرية. مع العلم بأن الإدمان على مادة 
مخذرة ومهدئة للأعصاب مثل الحشيش تكون مضرة 
مثبطة للهمة في تحقيق المتطوعين انتصارات في مهماتهم 
التي كانت على الأغلب تستلزم الانتظار الطويل 
للحصول على الفرصة المناسبة» هذا بصرف النظر عن 


48كا 


زهد حسن الصبّاح وتقواه وورعهء وهو الذي وضع 
بنفسه خطط السياسة والمبدأ الثوري لهؤلاء. على أي 
حال فإن الحقيقة أنه ليست هناك في النصوص 
والمستندات الإسلامية غير الإسماعيلية التي كانت تنظر 
إلى هذه الفرقة نظرة عدائية حاقدة لا يوجد ما يشعر أن 
النزاريين كانوا يستعملون الحشيش والواقع هو أن كبار 
المؤرخين المسلمين الذين كتبوا عن النزاريين مثل : 
الجويني الذي كان ينسب أية بادرة أو عقيدة أو عمل 
شيطان:ودق» قدن إل الاسجاعيلين 1 يلقو كلية 
«الحشيشية» على الإسماعيليين. وإن بعض النصوص 
العربية التي أطلقت نعت «الحشيشية» على النزاريين لم 
تذكر أبداً أن سبب هذه التسمية هو استعمالهم الحشيش» 
فى حين أن هذه النصوص كانت مستعدة لأن توجه 
آلاف التهم والافتراءات إلى النزاريين. إن النصوص 
والوثائق والمستندات الموجودة تؤكد أن كلمة «الحشيشية؛ 
هي السبب في ظهور أفكار عقائد واهية لا أساس لها 
من الصحة حول أنهم كانوا يستعملون الحشيش بصورة 
دائمة مستمرة. 

ومنذ بداية النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي) فإن أشكالاً محتلفة من 
كلمة «الحشيشية» في بلاد الشام وصلت إلى مسامع 
الصليبيين الذين كانوا يحصلون على معلوماتهم عن 
المسلمين بالطرق الشفوية . إن هذه المعلومات أصبحت 
أساساً وقاعدة لكثير من الكلمات مثل 8553:5181 
ولقأووزوقة ولهأووءوولاء]28 مأ أصبح عنو انا للإسماعيليين 
النزاريين في الشام في النصوص اللاتينية للصليبيين؛ 
وبقية اللغات الأوروبية التي تحولت أخيراً إلى كلمة 
15 »6 وأن عمليات الاغتيال السياسية التي كان 
يقوم بها النزاريون اكتسبت فيما بعد صور خيالية في 
الأدب الغربي وفي القصص الغربية الشعبية» وكان ذلك 
في الوقت الذي أصبحت كلمة «طة58ة455» اسماً 
جديداً ودخلت في المعاجم. ليس من العجيب أن لا 
نجد أساطير (الأساسين) الخيالية في النصوص والمصادر 
الإسلامية التي تمت كتابتها خلال القرنين السادس 


الإسماعيليون 


والسابع الهجري (الحادي عشر والثاني عشر الميلادي) 
حيث أن هذا العصر هو عصر هيمنة وسيطرة وقوة 
النزاريين السياسية في إيران والشام وهو عصر تكوّن 
وظهور هذه الأساطير في النصوص والمصادر الأوروبية . 

إن الغربيين هم الذين صنعوا أساطير الإرهابيين 
(الحشاشين) بصورة شعبية مألوفة ونشروها ووزعوها في 
أوروبا وأوروبا الشرقية» علماً بأن جذور هذه الأساطير 
هي من المصنوعات الخيالية التي صنعتها أوهام 
الأوروبيين في القرون الوسطى. 

إن أساطير الحشاشين التي كانت تتألف من عدد من 
القصص والروايات أخذت بالتطور والتكامل تدريجياًء 
واتسمت بصيغة جديدة. هذه القصص والروايات بلغت 
ذروتها بعد الأسطورة التي رواها ماركو يولو. وكان 
ماركو يولو قد دمج بعض هذه القصص وجعلها روايات 
وقصصاً مسلسلة وأضاف إليها من نفسه. وجعل منها 
الجنة التي أُعِدت فيها جميع اللذائد للفدائيين والمتطوعين. 
وكان أصحاب القصص والروايات يضيفون على هذه 
الأساطير حسب أذواقهم واضعين مواصفات وقصص 
السابقين نصب أعينهم جاعلينها أساساً لأعمالهم 
وتأليفاتهم . ثم يضيفون إليها حسب أذواقهم ما يدور في 
خواطرهم وأذهانهم. وعلى أي حال فمنذ القسم الأخير 
من القرن السادس الهجري «الثاني عشر الميلادي) فإن 
المؤرخين» والقصاصينء والسائحين؛ والسفراءء 
والمندوبين الغربيين الذين كانوا يسافرون إلى أوروبا 
الشرقية؛ كانوا يروون قصصاً وأساطير عن الحشاشين أو 
الإرهابيين كما لو كان يشترك بعضهم مع بعض واضعين 
يدا في يد في تدبير مؤامرة على الحشاشين. وبعد قرن 
واأحد اعشرت هذه الأساطير بصورة واسعة وصارت 
موضع ثقة بالنسبة لأعمال النزاريين» تماماً مئل ما كان 
المؤلفون المسلمون فيما مضى قد كتبوا أساطير سوداء عن 
الإسماعيليين التى أخذت بمرور الزمن وصفة حقيقية 
صادقة عن لفت الإسماعيلٍ. 

إن أقدم رواية أوروبية معروفة تتحدث عن 
تضحيات الفدائيين هي التي يرويهبا«ابورخارد 


الإسماعيليون 


اشتراسبورغي»؛ الذي سافر إلى الشام في خريف سنة 
١١10  ةيرجه ١‏ ميلادية. لقد نقل بورخارد هذه 
القصة في جانب من تقريره عن الحشاشين (ندزودة116(55) 
إلى فردريك الأول الملقب ببارباروسا (ذو اللحية 
الحمراء) حيث كان قد أوفده في مهمة دبلوماسية إلى 
صلاح الدين الأيوبي. 

بعد أن يذكر بورخارد في روايته أن للحشاشين 
(الإرهابيين) زعيماً أدخل الرعب في قلوب ملوك 
المسلمين ا المسيحية في الأراضي المجاورة وذلك 
بالطريقة التي يستعملها في قتلهم واغتيالهم : ثم يستطرد 
قائلا : 

«الطريقة التي يستعملها في عملياته هي : إن لهذا 
الزعيم قصوراً جميلة كثيرة في الجبال تحيطها أسوار عالية 
ومرتفعة» ولهذا لا يمكن لأحد أن يدخل إليها إلا من 
باب صغير يحافظ عليه الحراس . ثم يسترسل في تخيللات 
وتصورات عجيبة. لا شك أن بورخارد وخلال إقامته 
في بلاد الشام سنة ١١1/56  ةيرجه ١‏ ميلادية قد 
سمع قصصاً وروايات من أفواه الناس عن النزاريين. 
وقد صدّق ما سمعه من أفواه المصادر المسيحية في الشام 
واعتبرها حقيقية وصادقة. ولا لم تكن لديه أية معلومات 
مسبقة فإنه استخدم عقله ودرايته وجمع الأخبار التي كان 
قد سمعهاء وصنع منها حكايته التي كتبها لفردريك 
الأول. 

وإذا كان بورخارد قد أضاف إلى روايته دافعاً مثيراً 
وهو المكافأة التي يقدمها زعيم النزاريين إلى الفدائيين في 
حالة تنفيذ مهمتهم بصورة كاملة» وطاعتهم للزعيم 
والقائد دون اعتراضء وهذه المكافأة هي «الجنة». يمكن 
اعتبار أن هذا الكلام هو الأول من نوعه ورواية أساسية 
ورئيسية عن «أسطورة الجنة؛ حيث يمكن بأنواع مختلفة 
اعتبارها إحدى أركان أساطير الإرهابيين «الحشاشين» 
الأساسية . 

إن أقدم وثيقة مسجلة عن أساليب النزاريين السرية 
هي ما كتبه بورخارد عنهم . إن أغلب التفصيلات التي 
يذكرها بورخارد عن برامج وتعليمات الفدائيين التربوية 


56 


التي اقتبس الكثير فيها من المؤلفين الغربيين ما هي إلا 
محرد روايات وقصص غير حقيقية ومزيفة ووهمية وحيالية 
صرفة مبنية على الإشاعات . 

وعلى أي حالٍ» فإن «أسطورة الجنة» التي برزت 
لأوك:مرةافى تقرير بزوخارة: افتسحت فنها بعد جر لا 

إن ما شرحه بورخارد عن انتخاب وتعليم الفدائيين 
أصبح النواة والبؤرة الرئيسية لأسطورة أخرئ اقتيسها 
المؤلفون والكتاب الأوروبيون» وأجروا تعديلات 
وتغييرات كثيرة عليها. وعلى هذا الأساس ففى سنة 
١١16  ةيرجه ١‏ ميلادية. تمهدت الأرضية لانتشار 
أساطير الحشاشين في الأوساط الصليبية والمصادر 
الأوروبية. إن ما بعثه بورخارد ضمن تقريره السياسي إلى 
الامبراطور فردريك الأول» كان قد وزع في ألمانيا قبل 
سنة 5757 هجرية  1١١7١‏ ميلادية وكان قد اطلع عليه 
الكثير من المؤلفين الآخرين في شمال أوروبا ومنهم 
آرنولد لوبكي واستفاد منه. 

إن جميع المؤلفين والقصصيين الأوروبيين بعد 
بورخاردء الذين حاولوا الكتابة عن «الحشاشين» وكتبوا 
قصصاً خيالية عن كيفية تعيين وانتخاب وتعليم 
الفدائيين» كرروا مع تنقيح بسيط طفيف جميع ما كان قد 
جاء في تقرير بورخارد. 

فى هذا الأمر هو ما كتبه جيمز ويتري» أسقف عكا 
(1194-1915) حيث يعطينا فكزة جديذة عن تطور 
وتكامل أساطير الحشاشين . 

إن شروح جيمز ويتري التي كتبها في النصف 
الأول من القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) 
هى مستقلة عما كان قد كتبه بورخارد» ومن ناحية 
العنوائيا عل الأساطر شكل مكانا وسطا يونا كه 
الأسقف الأعظم لمدينة صور وبين رواية بورخارد 
الخيالية؛ وببدو أن جيمز ويتري قد وقع بسهولة تحت 
تأثير القصص التي سمعها في المكان الذي كان موجوداً 
كه نالور لأماش الأهرا يكن أن دواد 
كتاب آرنولد لوبكي (المتوفى سنة 1717 ميلادية): وهو 


يل 


الكاتب الألماني الذي كتب تاريخه قبل سنة 7١7‏ هجرية - 
ميلادية بقليل تحت عنوان هامش وتكملة لتاريخ 
الصقالبة الذي كتبه هلمون بوساواي ؟ه 20مصاء83) 
(8050 فهو يزعم أن من يضحي بنفسه من النزاريين 
الفدائيين ويموت بسعادة فذلك لأن الشيخ يعطيه خنجراً 
مباركاً خصص لهذا الأمر ثم يسقيه شراباً مسكراًء 
ويسلب منه عقله وضميره وفي هذا الوقت الذي يكون 
فيه هذا الفدائي في حالة من الإغماء؛ يسحره ويعرض 
عله شيعن ا عاديا مل مليئة باللذات والمسرّات» 
ويعطيه وعدا بأن جميع هذه اللذات والمسرّات جزاءً 
ومكافأة خالدة له؛ لقيامه وتنفيذه الأوامر والتعليمات 
القى أعطيت لد الوصفه الذى يعطيد ارتولد ويك 
عدرهانا ميهد نوت ]و1 السيجهولة روسانل كات 
لا يُدخل في نفسه أي شك أو تردد حول صحة ما قيل 
له بواسطة مصادره الشفوية ويؤكد على ثقته واعتماده على 
هذه المصادر ويقول إن أساطير الحشاشين (الإرهابيين) 
كانت قد عرفت منذ البداية لدى الأوساط والمحافل 
الصليبية . ولا شك أن هذا الأمر قد سهل فيما بعد أي 
في القرون الوسطى في أوروبا التلاعب ببذه الأساطير 
والدس فيها. ثانياً هر أكثر أهمية إن هذا التقرير هو 
أعرق وأقدم نص غربي يشير إلى نوع من المشروب المسكر 
الذي يقدمه الشيخ إلى الفدائيين ويسقيهم منه وهذا هو 
أول تقرير حول أسطورة جديدة يمكن تسميته 
ب«أسطورة الحشيش» وأخذها ماركو يولو ومصادر غربية 
أخرى وكبروها وبسطوها. هذه الأسطورة الجديدة حول 
أحلام الفدائيين الحشيشية من المحتمل جداً أن تكون من 
العناوين العدائية والافتراءات النابعة من الحشيش» والتي 
كانت قد أطلقت على الإسماعيلبين النزاريين السوريين 
من قبل المسلمين المعارضين لهم في تلك الأيام. ثالثاً إن 
تقرير آرنولد لوبكى أحدث شقاقاً جديدا فى «أسطورة 
الجنة)ء وهو أن الفدائيين كان بإمكانهم قوق لذات الجنة 
السماوية وجنة الخلد في هذا العالم عبر هذا الأسلوب 
الخيالي الوهمي . 


شروح ومواصفات آرنولد لوبكي عن الفدائيين قد 


الإسماعيليون 


ابتعدت كثيراً عن الشروح والمواصفات التي أعطاها كل 
من بورخارد وجيمز ويتري. جاء كلام جيمز ويتري 
الذي نقله ماركو بولو بحذافيره في أساطير الحشاشين أو 
الإرهابين. 

تفتتت واضمحلت الدولة النزارية الإيرانية في سنة 
4 هجرية ‏ 1197 ميلادية أمام هجوم المغول» وبعد 
فترة قصيرة أي سنة 774 هجرية  ١717١‏ ميلادية فَقَدَ 
النزاريون في سوريا الاستقلال والقدرة وأصيحوا رعايا 
فلغي لدولة بالق 

في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» كان اسم 
الحشاشين قد انتشر واشتهر في جميع أنحاء أوروبا 
بواسطة الصليبين والأوروبيين الذين كانوا قد سافروا إلى 
الشرق» وبسبب القصص والحكايات المتنوعة التي كانت 
قد قيلت حول شعوب في الماضي البعيد كانت تعرف 
بهذا الاسم والعئوان. إن هذه القصص والحكايات لا 
سيما تلك التي كانت تروى عن تضحيات الفدائيين 
وحول الأساليب المشبوهة التي كان يمارسها شيخ 
الجبل» قد أثرت في الأوروبيين بصورة جذرية وعميقة 
بحيث كان الشعراء المغامرون يصفون إخلاصهم في 
الحب والغرام لنسائهم بأنه كإخلاص وتضحيات 
الحشاشين لشيخ الجبل . إن أساطير الحشاشين كانت قد 
خصصت لنفسها حياة مستقلة لا سيما في إيطاليا. 
وكانت إيطاليا مركزاً لمثل هذه الأساطير التى كانت تُنقل 
إليها بواسطة أعضاء المجتمع التجاري ال 01 
والمجتمعات التجارية الإيطالية الأخرى فى شرق البحر 
الأبيض ال متوسط . وبعد انقطاع الاتصالات المباشرة بين 
النزاريين والأوروبيين» ازدادت تفرعات وتشعبات 
أساطير الحشاشين, وإن الأساطير التى كانت تتميز 
«بالجهل الخيالي الغربي» أصبح بإمكانها إبراز نفسها بطلاقة 
وحرية . في مثل هذه الظروف تمكن ماركو بولو القينيسي 
(1755-1754 ميلادية) السائح الأوروبي المعروف في 
القرون الوسطى أن يعطى حياة جديدة لأساطير 
الحشاشين . ْ 


(1) نسبة إلى فيئيسيا (البندقية). 


الإسماعيليون 


كان والد ماركو بولو وعمه أي نيكولو ومافئو قد 
أمضيا سبعة أعوام متجولين في الشرق في الستينات من 
سنة 170. قرر نيكولو ومافئو أن يأخذا معهما في 
رحلتهم الثانية إلى الشرق» ماركو الشاب ابن نيكولو» 
وكان عمره آنذاك سبعة عشر عاما. غادر الشقيقان بولو 
مدينة قيئيسيا (06ف76) في صيف عام ١71/١‏ ميلادية 
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١11/١‏ بدءا رحلتهما 
كر الكترق من مدي عكا. 

وبعد رحلة طويلة مديدة زماناً ومكاناً عاد الثلاثة إلى 
وطنهم بعد غربة حوالي خحس وعشرين سنة. وبعد 
أحداث انتهى ماركو بولو إلى السجن وفي السجن قرر 
ماركو يولو أن يكتب ذكرياته عما شاهده في «الدول 
الشرقية من عجائب وغرائب». وكان أحد السجناء 
واسمه روستيجيائو أو روستيجلو البيزاوي» ذا قابلية 
جيدة في الكتابة» ولعله كان كاتباً قصصياً روائياً. ولا 
خرج ماركو بولو من السجن في شهر أغسطس عام 
864 كان روستيجلو قد انتهى من كتابة ذكريات ماركو 
بولو وقد تفنن الاثنان ما شاء لهما التفنن في الخيال 
والاختراع والافتراء. 

ومن هنا جاءت أسطورة الحشيش ذيلاً وتبعاً 
لأسطورة الجنة . 

إن المصدر الذي اعتمدته أغلبية القصاصين والكتاب 
الأوروبيين في خلق أساطير الحشاشين هو ما جاء ني 
مذكرات ماركو بولو. ومن المؤكد أن الأوصاف التي 
ذكرها ماركو بولو تتسم بصبغة أوروبية وتمتد جذورها إلى 
مواصفات وكتابات بورخارد استراسبورغي وآرنولد 
لوبكي وجيمز ويتري . 

وإن التقدم الذي حصل في الدراسات الإسماعيلية 
خاصة حول النزاريين في عصر ألموت الذي كان تاريخهم 
مستوراً تحت غطاء من الرموز والأسرار والغموض مما 
كان لفترة طويلة ساحة مساعدة لصنع قصص خيالية 
وهمية؛ كان مفيداً ومثمراً جدا. إن هذا التقدم في إعادة 
تقييم النزاريين الدراسات والتحقيقات التي قام بها 
ولاديمير إيقانوف )1971١-1١44857(‏ والمارشال جي - 


١ا/ا‎ 


أس هاجسن )١19758-1977(‏ وبرنارد لويس حيث أكد 
هؤلاء إن النزاريين في عصر ألموت كانوا الرجال الذين 
يدافعون عن العلم والفضيلة وأن الإسماعيلية النزارية 
التى كانت قد أعطت لدعوتها صبغة روحانية لا يمكن 
اغنيا وها قر نين الكاضي الكل لفن الي عت 
تربيتهم وتعليمهم على ذلك . 

هل أن الفداثيين النزاريين كان بإمكانهم حقاً أن 
يكونوا أولئك الرجال الحمقى وامغفلين الذين صنعتهم 
هذه الروايات والقصص؟ أن يكونوا عملاء وأنصار 
زعيم أو قائد ماكر محتال يتمكن بسهولة أن يدمنهم على 
اللذات الشهوانية ثم يطلب منهم أن يضحوا بأنفسهم في 
سبيل أهوائه وميوله ورغباته الشيطانية؟ إلى أي حدٍ 
تتمكن هذه الصورة أن تكون الوجه الحقيقي الصادق 
لرجل مثل حسن الصباح مؤسس الحركة الثورية 
النزارية؟ كان حسن الصباح شخصية إسلامية كثيرة 
التقوئ والزهد لم يخرج من قلعة ألموت طوال ثلاثين عاماً 
ولا اثهم ابنه بشرب الخمر أمر بتأديبه ومحاكمته» هذا 
الرجل الذي أرسل زوجته وبناته إلى قلعة بعيدة في 
دامغان؛ ليعيشوا هناك إلى الأبد؛ وليدبروا أمرهم عن 
طريق غزل القطن والصوف. لقد تمكن حسن الصباح 
أن يتزعم حركة مستقلة» وأن يؤسس حكومة مستقلة 
قائمة على أسس ومبادئ وإيديولوجية المذهب الإسلامي 
الشيعي الإسماعيلي. إن الصراع الذي قاده حسن 
الصّباح على النظام القائم في دولة السلاجقةء وأدامه 
زعماء نزاريون آخرون في إيران وبلاد الشامء قد أثار 
بطبيعة الحال المعارضة العسكرية والقلمية على النزاريين 
الذين كانوا فيما مضئ بصفتهم إسماعيليين.» عرضة 
لعداء المجتمع الإسلامي بصورة عامة» وعلى مرور 
الزمان فإن الروايات الإسلامية المعادية للإسماعيلية وفيها 
جذور الأساطير الأولى عن الإسماعيلية التي اكتملت 
وأصبحت على شكل أساطير الحشاشين الخيالية الوهمية 
التي خلقها الصليبيون الذين لا يعرفون شيئاً لا عن 
الإسلام ولا عن النزاريين. وخلاصة القول إن أساطير 
الحشاشين قد ظهرت نتيجة تعاون وتعاضد وتناسق 


يفن 


عظيم بين المسيحيين والمسلمين في عصر الحروب 
الصليبية . 

وعلى هذا الأساس فإن الرحلة التي بدأها ابن رزام 
من بغداد وانتهت عبر الصين» وإيرانء والشام» وثمالك 
أخرى» انتهت بواسطة ماركو يولو في سجن جنواء وإن 
الأساطير السوداء المعادية للإسماعيلية التى كتبها 
المسلمون قد وجدت مثيلها في أساطير الحشاشين التي 
كتبها الصليبيون المسيحيون. إن أساطير الحشاشين التي 
ليست لها صفة تاريخية كان لها في الحقيقة تاريخ 
أسطوري مثير ومدهغر 30 . 

بعد انقضاء الدولة 


بعد إعلان الحسن الثاني بن محمد بن بزرك أَمِيّد سنة 
ه(11١1م)‏ عقيدته الجديدة التي تلغي التكاليف 
الشرعية» حدث الانشقاق في الاسماعيليين النزاريين» 
فبعض تابع الحسن الثاني» وبعض ظل على عقيدته» وفي 
طليعتهم شقيق زوجته الذي ما لبث أن اغتال الحسن سنة 
١ه(1153م),‏ ولكن اغتياله لم يلغ ما جرى». بل 
بقي مستمرا على عهد خليفته ابنه (علا محمد) الذي تولى 
بعد أبيه؛ وهو في التاسعة عشرة من عمره» وتوفي سنة 
7ه (١١15م).‏ كما أن المعارضة الشديدة ظلت 
مستمرة» وإذا كان قد تزعم المعارضة في عهد حسن 
شقيق زوجته» فقد تزعمها الآن حفيد حسن وسميه 
جلال الدين حسن إذ كان على خلاف أبيه وجده متمسكاً 
بالشريعة الإسلامية . 

وعندما تولى الحكم بعد أبيه سنة 1ه أعلن إلغاء 
كل ما قرره سلفاه. 

وتوالى خليفتاه بعده على طريقته الإسلامية وهم: 
ابنه علاء الدين محمد الذي توفى سنة 6ه 
(1550ام, وحفيده ركن الدين ورا الذي انتهى به 
حكم النزاريين بعد أن قتله هولاكو سنة 5164ه 
(17711م)» وقد انتهى حكم الإسماعيليين وهم قسمان: 
قسم ظل على انحراف حسن الثاني» وقسم على استقامة 


)00( ملخصة عن دراسة للدكتور فرهاد دفتري . 


الإسماعيليون 


حفيده علاء الدين محمد. ولا يزال لكل من الفريقين 
اتباع حتى الآن. فالذين ظلوا على طريقة الحسن الثاني 
عرفوا باسم (القاسمية)» وهم اليوم أتباع آغاخان» 
والفريق الآخر عرفوا باسم (المؤمنية) . 

على أن التساؤل هنا ينصب على أمر الإمامة عند 
المؤمنية فقد قتل ركن الدين خورشاه دون أن يكون له 
وريث لإمامته فما شأن الإمامة بعده. 

يقول الدكتور فرهاد دفتري : 

الإمامة النزارية توارثتها ذرية ركن الدين خورشاه» 
آخر أسياد ألموت الذي قتله المغول سنة 1808//ا781١.‏ 
وتمَقْل القرون المبكرة من عصر ما بعد ألموت أكثر الأطوار 
غموضاً في تاريخ الجماعة الإسماعيلية النزارية . عندما 
عاش النزاريون في مناطق مختلفة متخمّين في ظل القيادة 
المحلية لدعاتهم. وكذلك» عاش الأئمة الإسماعيليون 
النزاريون بشكل سري في فارس من غير اتّصال مباشر 
بأتباعهم . وكان خلال تلك القرون المبكرة من عصر ما 
بعد ألموت أن بدأ الأئمة الإسماعيليون النزاريون» 
ومعهم أتباعهم» يخفون أنفسهم في رداء من الصوفية» 
وهي تقليد باطني إسلامي اخر كان مزدهرا في فارس 
آنئذ في شكل طرق متنوّعة . وبحلول نباية القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي عندما ظهر الأئمة 
النزاريون في أنجودان» وسط فارسء كانت روابط قوية 
قد توطدت بين النزاريين الإسماعيليين والصوفية. وبدا 
الإمام الإسماعيلي للعالم الخارجي في تلك الفترة في هيئة 
شيخ (بير) صوفي أو #مرشدا»ء وكان أتباعه «مريدون» 
لهء الأمر الذي سهّل للإسماعيليين الفرس تجتب 
الاضطهاد في بيئة معادية. 

ويقول الدكتور دفتري في بحث آخر مستفيض : 

إن النزارية في إيران رغم شعارات الجويني» 
والمؤرخين الذين جاؤوا بعده» استمرت في حياتها بعد 
تدمير قلاعهاء وانهيار دولتها على أيدي المغول. وبالرغم 
من المذابح التي ارتكبها هؤلاء بهم طوال العامين 504 - 
1١50-1-06‏ فإن هذا المجتمع لم ينهر بصورة 
نهائية حيث نجا عدد كبير من رجاله من مذابح رودبار 


الإسماعيليون 


وقهستان وفي الوقت الذي كان ركن الدين خورشاه 
يقضي آخر أيام حياته بين المغول فإن القيادة النزارية 
تمكنت من إخفاء ابنه ونائبه المنتصوص عليه شمس الدين 
محمدء الذي أصبح قدوة الأئمة النزاريين في عصر ما 
بعد ألموت. وبهذا فإن الإمامة النزارية استمرت من جيل 
إلى جيل عن طريق سلالتين مختلفتين من الأثئمة. على أنه 
تعذر على النزاريين طيلة قرنين الاتصال المباشر مع أئمتهم 
حيث أن الأئمة في هذه الفترة كانوا يحيون حياة سرية في 
ختلف أنحاء إيران ومن أجل أن يصون النزاريون 
أنفسهم من ملاحقة الأيلخانيين والتيموريين والسلالات 
الأخرى التي حكمت إيران» فإنهم وقد فقدوا 
تنظيماتهم؛ اضطروا للأحذ بالتقية أخذاً حازماً» وتواروا 
تحت الستار الصوفي . 

وأما في سوريا فإن بيبرس الأول حتى سنة /577١‏ 
7 جعل المجتمع النزاري تحت سلطته وبعد ذلك فقد 
هذا المجتمع أهميته السياسية واستمر رعية مخلصة 
للماليك؛ ومن بعدهم للعثمانيين» دون أن يكون له 
اتصال مع النزارية الإيرانية. ثم ظهرت نزارية ثالثة في 
منطقة جيحون العلياء المنطقة التي كان المذهمب 
الإسماعيلٍ قد انتشر فيها قبل عدة قرون. ويبدو أن 
نزارية برخشان وما حولهاء قد آمنوا بالأئمة النزاريين 
منذ زمن قبل سقوط ألموت وهؤلاء النزاريون في هذه 
المنطقة البعيدة ظلوا آمنين من خلفيات الهجوم المغولي على 
إيران وكانوا خلال بعد عصر ألموت أوجدوا لأنفسهم 
ادابا وتعاليم خاصة بهم» واهتموا بمؤلفات ناصر خسرو 
كما حافظوا بعد عصر ألموت على مقدار كبير من 
المؤلفات النزارية المكتوبة باللغة الفارسية التي بقيت من 
عصر ألموت . على أن أعظم نجاح حققه المذهب النزاري 
بعد عصر ألموت كان في شبه القارة الهندية» وكان 
المجتمع النزاري الهندي الذي يطلق عليه عادة اسم 
(خوجه)؛ يمضي نحو التقدم والازدهار بفضل قيادة 
زعمائه وشيوخه المحليين إلى أن تحول إلى قاعدة رئيسية 
للفرقة النزارية . 

إن نبأ اغتيال ركن الدين خورشاه في سنة 18005/ 


و1 


6617 كان ضربة نفسية موجعة نزلت بالنزاريين 
ا ا 
إمامهمء أو ترابه؛ أو م* مثلره اللكليوت في متتاوليم. 
والمجتمعات النزارية الإيرانية حرمت الآن من قيادة 
مركزية كانت قبل هذا تختارها قاعدة قيادة ألموت» لهذا 
فإن هذه المجتمعات اضطرت لتحويل حياتها على مبادئ 
محلية مستقل بعضها عن بعض . وفي إيران بينما كان 
المدافعورن عن كردكرن صامدين أمام المغول وحلفائهم 
المحليين في ناحية بحر الخزرء كان النزاريون في الديلم 
وقهستان في مأمن من الأخطار. وبقية النزاريين المنتشرين 
في بقية مناطق إيران إما أنهم هاجروا إلى هذه المناطق وإما 
إنبم ذابوا في المجتمعات غير النزارية المجاورة . وفي 
الوقت نفسه رحل نزاريو قهستان الذين نجوا من مذبحة 
المغول» رحلوا إلى أفغانستان والسند والبنجاب ومناطق 
أخرى من القارة الهندية . ويبدو أن نزاريبي رودبار تمكنوا 
بعد فترة زمنية فصيرة من أن ينوحدوا تحت نوع من 
القيادة المركزية خلال فترة زمنية تقل عن عَشْرِي عام من 
سقوط ألموت فشكلوا قدرة عسكرية كانت نشطة لفترة من 
الزمان. وحاول نزاريو شمال إيران عدة مرات استعادة 
ألموت والقلاع المهمة الأخرى في روديار لأن هذه القلاع 
لم تكن قد دُمرت نبهائياً كما أشار الجويني والمؤرخون 
الإيرانيون الآخرون في عصر الأيلخانيين. والحقيقة هي 
أن المغول أنفسهم جددوا بناء ألموت ولمبسر لأنفسهم وفي 
سنة 5715/ 1777-1118 أي بعد خمسة أعوام من 
سقوط قلعة كردكوه كان نزاريو رودبار قد بلغوا من القوة 
إلى الحد الذي تضامنوا مع أحد أخلاف الخوارزميين 
واستعادوا ألموت ثانية لمدة سنة واحدة إلى أن طردوا منها 
بقوا تأرسلهاكأباقا خان(”7556/580-5”7١1-‏ 
47)/) ابن هولاكو. 


الأشهر التي تلت سقوط ألموت تمكنوا من إخفاء شمس 
الدين محمد بن ركن الدين خورشاه وهو طفل صغير 
كان يحمل نص الإمامة من والده. إن شمس الدين الذي 
جلس على كرسي الإمامة بعد وفاة والدهسنة 5606/ 


1.7” 


7 », ثُقل إلى آذربيجان بواسطة عدد من الشخصيات 
النزارية حسب ما تقول هذه الروايات ثم ترعرع هناك 
وكان يعيش سراً في زي صاحب مهنة حياكة وتطريز» 
ولذلك غرف ب(زردوز) [حائك الذهب]. وفي مخطوطة 
(سفرنامه) التي ألفها النزاري القهستانيٍ إشارة إلى أن 
شمس الدين محمد ومن المحتمل جداً أن خلفه أيضاًء 
كان يعيشان سراً في آذربيجان أو جنوب القفقاس . 

توفى شمس الدين محمد حوالى سنة 11١١ /17/1٠١‏ 
١1١‏ فى ذل شان بيك إناية اندر حوالي حمسين 
سنةء وخلال فترة إمامته الطويلة تمكنت النزارية الإيرانية 
وخاصة في رودبار من إعادة تنظيمهاء واستعادت ألموت 
مرة أخرى بصورة مؤقتة» في حين أصبحت النزارية في 
سوريا تحت سلطة مماليك مصر. 

بعد وفاة شمس الدين محمدء حصل خلاف حول 
الذي سيخلفهء وانكنسمت سلسلة الأئمة النزارية 
وأنصارها إلى قسمين: المحمد شاهية والقاسم شاهية. 
وانتهت سلسلة الأثئمة المحمد شاهية قبل حوالى القرنين 
وكان أشهر أئمتها الشاه طاهر الدكنى. أما سلسلة 
القاسم شاهية فما زالت بك نوطنا هذا ومنذ 
السنوات الأولى من القرن الماضي عرف أثمة القاسم 
شاهية ب(آغا خان) وهم اليوم الأئمة النزاريون 


الوحيدون. 


الإسماعيليون في أوروبا 


سيطر العثمانيون على الكثير من أراضي المجر لمدة 
قرن ونصف (في القرنين السادس عشر والسابع عشر) . 
وأسلم خلال تلك الفترة عدد قليل من الهنغاريين. 
ويبدو أن نجاح الأتراك في أسلمة نسبة كبيرة من سكان 
البلقان (الألبان والبوشناق وغيرهما في القرن التاسع 
عشر) لم يلق النجاح الممائل في هنغارياء بسيب طبيعة 
الصراع الكاثوليكي ‏ الأورثوذكسي في البلقان؛ وقرب 
الأورثوذكس من الإسلام» وبغضهم للسلطة البابوية؛ 
لكن علاقات هنغاريا بالإسلام تعود إلى عصور أقدم؛ إذ 
عاش في هنغاريا عدد كبير من الإسماعيليين قبل نحو 


الإسماعيليون 





جامع في هنغاريا 


ألف عام» وتمتعوا بنفوذ اقتصادي مهم قبل أن ينصهروا 
في المجتمع . فمن هم هؤلاء المسلمون الذين سكنوا أيعد 
المناطق جغرافية إلى الشمال؟ 

تشير الأخبار إلى أن تحالفاً من سبع قبائل بحرية قام 
بالتغلغل في حوض جبال الكاربات في القرن التاسم 
الميلادي »2 وتوجد آثار تدل على وجودهم في منطقة 
شوبرون (في غرب هنغاريا) بحدود 8٠١‏ ميلادية» وفي 
الكاربات الشرقية فى منتصف القرن. ولكن الموجة 
الرفيية تدمف نى تسبيات القرة يسني فيفط تبائل 
تركية» وأسس هنغاريون دولة نظمت على أساس قبلى 
بزعامة «آرباد» رئيس التحالف. وكانت منطقة التكاريات 
سكنا لشعوب مختلفة» منها الآقاريون الذين نزحوا إليها 
في حوالي القرن السادس» وبعض القبائل السلافية؛ 
سبقتهم إليها قبائل الهون التي اشتهر زعيمها أتيلا 4٠١(‏ 
07 4م). الذي أرعب الامبراطورية الرومانية في القرن 
الخامس الميلادي. وامتدت حملات أتيلا العسكرية من 
القسطنطينية شرقاً مروراً بإيطاليا حتى فرنسا غرباً. واسم 
أتيلا (بالهنغارية أُثَله) غوطي الأصل» ويعني تصغيرا 
عرد با :لاط أن سلبهرانا قش المرعن اتتدرقن 
الإتغارية القديطة اام رفوه ارك الملزهات عن قائل 


الإسماعيليون 


الهون إلى "١4‏ قبل الميلاد» إذ وردت معلومات عنهم 
في النصوص الصينية. وبنى الصينيون سور الصين 
العظيم في حدود العام 7٠١‏ قبل الميلاد لاتقاء شر 
الهون. ويعتبر هنغاريو الهون أقارب لهم وسميت 
المنطقة باللغة اللاتينية هنغاريا نسبة إلى هذا الشعب الوثني 
المحارب . أما الوطن الأصلي للهنغاريين فهو سهوب 
ابي اسمن انرا عه إن لفسا نا سن عر 1 ومنطقة 
بشقيرياء إذ عاشوا سوية مع الشعوب التركية والإيرانية 
التي أخذوا من لغاتها وعاداتها وفكرها الكثير. وكان 
ذلك فى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد على ما 
يبدو وتفيز الكزنات التركية الكثيرة فى اللعة العفاررة 
إلاقلك الفعره. ويعذن العلماة غدة ايض الوتقارق 
الذي غمر حوض الكاربات بعشرين ألف مقاتل» وعدد 
الهنغاريين بعوائلهم نحو ٠٠١‏ ألف. وفي تقديرات 
أخرى 50١‏ ألف شخص . ومر القرن العاشر الميلادي 
وأوروبا ترتعد من هؤلاء المحاربين الذين عاثوا فيهاء إذ 
اجتاحت جحافل قواتهم الكثير من الدول فوصلوا حتى 
إسبانيا واكتسحوا إيطاليا وتغلغلوا حتى شمال ألانياء 
ووصلوا القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية . 

ويشار إلى أن الجغرافيين العرب كانوا أول من أشار 
إلى الهنغاريين» وبينهم المسعودي وبعده ياقوت الحموي . 

بعد تأسيس الدولة الهنغارية أعلن الملك إشتفان 
(حكم بين 441 -78١1م)‏ تنصره» وأصبحت المسيحية 
دين الدولة الرسمى» ولقاء ذلك منحه البابا سيلفستر 
الثاني التاج عشية عيد ميلاد العام ٠٠٠١‏ ميلادي. 
وكانت ديانة الهنغاريين الأوائل مشابهة لأديان شعوب 
وسط آسياء وعندهم الساحر (شامان) هو الذي يتوسط 
بين الإنسان والأرواح والآلهة. 

وانتشغل اشتفان في بناء أسس دولة أوروبية على 
النمط الإقطاعى المعروف آنذاك؛ وبذلك تنفست أورويا 
الوا دبعن تونق الممفدات لبت به “ريسن رن 
اشتفان فى ١٠١78‏ اعتبرته الكنيسة الكائوليكية قديساً» 
وذلك في الثفال كبير:فئ ٠‏ أب (أغسطس) من العام 
08 » وأصيح ذلك التأريخ يعرف بعيد القديس 
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اشتفان» ويحتفل الهنغاريون اليوم بالذكرى الألفية لقيام 
دولتهم ببرنامج واسع سيبلغ ذروته في عيد القديس 
اشتفان. 

بعد وفاة اشتفان اندلعت الصراعات الهنغارية 
الداخلية التي لم تنوقف إلا بعد استلام لاسلو الأول 
الحكم. ويذكر أن جحافل الأوروبيين الأولى المتجهة إلى 
الشرق لاحتلال فلسطين في فترة ما أصبح يعرف 
بحروب الصليبين الفرنجة مرت عبر هنغاريا في 
7 م. غير أن هذه الحملة بدأت بسلب المدن وسرقة 
الناس ما حدا بالملك الهنغاري كلمان إلى محاربتها وطردها 
خارج الحدود ومنذ ذلك الحين لم يسمح الهنغاريون 
بدخول الجيوش الصليبية بلادهم» وإن فعلوا فعل 
مضض وبمرافقة الجيش الهنغاري وإشرافه . 

كان الهنغاريون يسمون المسلمين بالإسماعيليين 
كذلك انتشرت تسمية بُسرّمين التي اشتقت من بسُرمان» 
وهي التسمية التي أطلقها المسلمون هناك على أنفسهم» 
وجاءت تصحيفاً لكلمة مسلمان المعروفة في اللغات 
التركية والإيرانية . ويرجح أن الإسماعيليين تسمية تدل 
على تشيع هؤلاء المسلمين. 

ويرى الباحثون الهنغاريون في مطلع القرن الماضي 
أن الإسماعيليين هم أتراك الهوية» وأطلق معاصروهم 
عليهم تسمية «كاليزا أو «كاريز»؛ التي تشير إلى موطن 
الأتراك في خوارزم (الواقعة جنوب بحر آرال). بينما 
ترجح الدراسات الحديثة أن البسرمينيين هم من الشعوب 
الإيرانية» انتفضوا ضد الخزر (الذين اعتنقوا اليهودية في 
فترات متأخرة وهم أجداد اليهود الأشكناز) وهاجروا إلى 
حوض الكاربات في القرن العاشر الميلادي بأعداد 
كبش 

وقطن الكثير من الإسماعيليين قرب بلغراد الحالية» 
وآخرون عند خبر سافا (في سلافونيا وهي ضمن صربيا 
اليوم). وعندما ضم الملك لاسلو هذه المناطق إلى هنغاريا 
في 817١937-37١1م,‏ أصبح هؤلاء المسلمون اتباعاً في 
الدولة الهنغارية. وبتأثير قوانين سنها الملوك الهنغاريون 
لتشتيت المسلمين هدف صهرهم دينيا وقومياء انتشر 


كلاا 


الإسماعيليون في بقاع كثيرة من الأراضي الهنغارية» 
ويمكن تعداد الكثير من القرى والمدن التي يشير اسمها 
إلى ساكنيها المسلمين» مثل بُسرمّين أو كالوز أو كالزء 
وهناك قرى نجد فيها أصداءً أسماء عربية كذلك. ولا 
تزال بعض القرى تحمل الاسم إلى اليومء وأشهرها مدينة 
هايدوبُسرّمين الواقعة قرب مدينة دبرئسن في شرق 
هنغاريا . 

ونجدء بتأئير من الإسماعيليين وبسبب نفوذهم 
المالي - الاقتصادي» أن بعض المسكوكات الهنغارية في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر حملت حروفاً عربية. 
وكان شكل العملة الهنغارية آنذاك يحمل الكثير من 
ملامح النقود العربية الإسلامية. 

كان المسلمون يتعهدون الخزانة ويشرفون على الإدارة 
المالية وجباية الضرائب في عهد الملك اشتفان. لكن 
وبضغط من الكنيسة البابوية» سن الملوك الهنفاريون 
قوانين لتنصير المسلمين. واستندت القوانين التي نادراً ما 
كانت توضع موضع التنفيذ على سياسة الصهر العرقي 
وإجبار المسلمين على مخالفة الشريعة. وأول قانون يذكر 
الإسماعيليين بالاسم كان ضمن مجموعة قوانين الملك 
لاسلو في العام ؟9١٠١م.‏ نجد في المادة 4 من المجموعة 
فقرة نصت على الآتي: «إذا ما عاد التجار الذين يطلق 
عليهم الإسماعيليين إلى قوانينهم القديمة بعد تنصرهم. 
وختنوا أولادهم أبعدوهم عن سكناهم إلى قرى أخرى . 
أما الذين تثبت براءتهم عند التحقيق» فليبقوا في محل 
سكناهم». 





جامع باشاغازي في بيتش (هنغاريا) 


الإسماعيليون 





جامع حسن باشا في بيتش 


وبعد عقد من السنين أصدر مجلس الملك كالمان 
تشريعات أشد وطأة: «إذا ما أحس أحد بأن أياً من 
الإسماعيليين يصوم أو يأكل» أو يمتنع عن تنارل لحم 
الخنزير» أو يغتسل جرياً على عادة الوثنيين أو ينفذ أحد 
تعاليم طائفته الدينية» فليبلغ الملك عنه؛ ويحصل المخبّر 
على جزءٍ من ممتلكات الإسماعيل». وذكرت المادة 45 
من القانون الآتي: «كل قرية إسماعيلية تبني كنيسة وتدفع 
لها الجراية. وبعد اكتمال بناء الكئيسة» ينقل نصف 
الإسماعيليين من القرية وليسكنوا معنا». . . و«لا يتجرأ 
أي إسماعيلي تزويج ابنته إلى أبناء جلدته» بل إلى بني 
قومنا». و«إذا ما حل شخص ما ضيفاً على إسماعيلٍ؛ أو 
دعا منهم أحداً إلى غداء؛ ليأكل هو وضيفه لحم الخنزير 
فقطة. 


لم تنفذ هذه القوانين دوماً بهذه الشدة والصرامةء إلا 
بعد ضغوط جديدة من البابا فاضطر الملك أندراش الثاني 
في العام ١‏ إلى وعده بعدم تشغيل المسلمين في أية 


أسنا - أسئد عنه 


وظيفة حكومية. وبمرور الوقت أصبح الإسماعيليون 
يتكلمون الهنغارية» بل أن ممثليهم قالوا لياقوت الحموي 
وفشل التنصير الإجباري لفترة طويلة إلى أن جاءت 
الفاجعة . 

كان الإسماعيليون يتمتعون بالقدرة على الحفاظ على 
دينهم لعاملين» أولهما دورهم في الحياة الاقتصادية 
وسيطرتهم على إدارة خزيئة الدولة وأعمال الصيرفة» 
والثاني القوة العسكرية التي يمثلون وكونهم من المقاتلين 
الأشداء. ومن يملك امال والسلاح لا يؤثر فيه سن 
القوانين ولا تركعه أنواع التمييز. لكن الأمر انقلب بين 
ام فمقدوا المال والقوة. 

فشل الملك بيلا الرابع في صد التتار بقيادة باتو 
خان؛ لكنه نجح في إعادة إعمار البلد بعد الخراب 
الهائل الذي لحق به خلال عقدين أو ثلاثة» وقام بتوطين 
الكثير من السلاف والألمان الساكسونيين في المناطق التي 
أباد التتار سكاها . 

بعد ذلك التاريخ لم يعد للإسماعيليين قوة مؤثرة 
في هنغاريا ويمكن أن نصادف القليل منهم في فترات 
لاحقة إذ توجد إشارات إلى خدمة عدد منهم في جيش 
الملك بيلا الرابع )١1519(‏ وإلى وجود أفراد منهم بين 
حاشية لاسلو الرابع .)١1788(‏ وانصهرت البقية تماماً . 
في المجتمع الهنغاري بحدود نهاية القرن الرابع عشر 
الميلادي . 

ثائر صالح 
أسنا 

بلدة في مصر . قال صاحب الطالع السعيد: كان 
التشيع فيها فاشياً فنجف حتى خف . 

مرت كلمة موجزة عن هذا الموضوع في الصفحة 
الخامسة من المجلد الثاني (الطبعة الثالثة) وننشر هنا عنه 
هذا البحث : 


يفن 


مما يعترض الباحث في أحوال الرواة» والمراجع 
لكتب الرجال؛. هو وصف الراوي بأنه : «أسند عنه». 

وهذا الوصف قد استعمله الشيخ الطوسي في كتابه 
المعروف بالرجال» وتبعه من تأخر عنه في الاستعمال» 
و1 دمن سنقفين ارج التي إلجانة والخاطة داق 
استعماله بصدد تعريف الراوي به. 

وقد وقع الأعلام من علماء الرجال في ارتباك 
عي أن هذا الوطف من حيث 'تركيب لفطدةروين 
حيث تحديد معناه» حتى أن بعض مشايخنا الكرام توقف 
وصرّح بأنّه لم يفهم له معنى مراداً. 

فقمت بتجوال طويل في ما يعني بالأمر من مصادر 
رفول :ومباحك» نخس سس عن هذا البحفة 

إِنَّ كلمة «أسندٌ عنه» من مشتفات الأصل المركب من 
الحروف الثلاثة (سء نء د)» ولهذه المادة في اللغة 
وضع ومعنى» ولها أيضاً مغزى اصطلاحي وراء الأصل 
اللغوي . 

وقد انطوت هذه المادة ومشتقاتها على أهمية نابعة من 
أهميّة ما يسمّى في علم الحديث بالسند. فإِنْ لسند 
الحديث شأناً استقطب من العلماء جهوداً توازي ما يبذل 
في سبيل متن الحديث» فقد اختص له علماءء فئنوا 
حوله الفنون من: دراية؛ ورجالء» وطبقات» وألفوا في 
كل من هذه الفنون المؤلفات النافعة» ضيطوا لها 
القواعد. وجمعوا منها الوارد والشارد . 

وكان من بعد أثر السند المصطلح» في أصل اللغة 
أن أخذت مادّته وتصاريفها طريقاً فى كلمات اللغويّين» 
وموقعاً من كتب اللغةء فنجد ألفاظاً مثل: الستدء 
الإسناد؛ المسند؛ .. . معروضة في المعاجم والقواميس 
اللغوية بما لها في المعنى المصطلح عند علماء الحديث» 
مع أن ذلك ليس من مهمّة اللغويّين. 

ولعل الوجه الصحيح لهذا التصرّف: أن هذه 
الألفاظ تخطت في العرف العام مجرّد المعاني اللغوية» 
واتخذت أوضاعا ثانية لا مناص من ذكرها في عرض 
المعنى اللغوي» إن لم ينحصر المعنى المفهوم بهاء بعد أن لم 
يعد المعنى اللغوي ملحوظا بالمرّة . 


١/4 


فللوصول إلى ما تنطوي عليه كلمة «أسند عنه» لا بد 
من الإحاطة بكل ما لادّة «سند») ومشتقاتها من المعنى 
المصطلح. فنقول: 

السند 

قال الزتحشري : سَندُ الجبل والوادي هو مرتفع من 
الأرض في قُبُلهء والجمع أسناد. 
حديث قويّ السند» والأسانيد قوائم الحديث. 

والأسانيد: جمع أسناد ‏ بفتح الهمزة ‏ الذي هو 
جمع سندء والتعبير بالقوائم بلحاظ أن الحديث - والمراد 
هنا متنه فقط ‏ إِنّما يقوم على ما يسبقه من الرواة الناقلين 
له؛ وأنَّ بها تتميز صحة المتون وعدم صحتهاء وبها 
تعرف قيمة الحديث» ومن ذلك يتّضح أن المعنى اللغري 
المذكور لا يناسب أن يكون ملحوظاأً في تسمية طريق 
المتن ب«السند» بلحاظ أن الطريق و دن مايواجهه 
الإنسان من الحديث. فإنَّ هذا المعنى لم يلحظ فيه جهة 
القيام به والاعتماد عليه ومع هذا فإنّ السيوطي قد 
احتمله . 

وقال الفيومي : السند ما استندت إليه من حائطٍ أو 
غيره. 

وقال ابن منظور: من المجاز سيّد سند؛» وهو سندي 
أي معتمدي . 

والمناسبة بين هذا المعنى» والمعنى المصطلح. هي أنَّ 
الحديث يستند إلى طريقه ويعتمد عليه» فهو إنّما يكتسب 
القوّة والضعف منه؛ تبعاً لأحوال رواتف أو 
لخصوصيّات الطريق من الاتصال والانقطاع. 

وما الست اضطلاه) 

فهر طريق المتن» أو: مجموع سلسلة رواته حتى 
ينتهي إلى المعصومء ولا يمختص اسم السند بالطريق 
المذكور فيه جميع رواته» فلو خذف الطريق كله فإنما 
يكون سنده محذوفاً لا أنه مرسل لا سند لهء وكذا لو 
حذف بعضه فإِنّ إطلاق الاسم يشمل المذكورين 
والمحذوفين, وهذا أمر مسلّم عند أهل الخبرة. 

فمن الغريب ما ذكره المحمّق الكلياسي من أنه : «لا 


.. ومن المجاز: 


أسند عته 


يحضره إطلاق السند على المحذوفين» وإن وقع إطلاق 
الطريق على المذكورين؟ . 

هذاء مع أنَّ التفريق بين كلمتي السند والطريق» 
بعيد عن التحقيق» وخاصة عند تعريف السند بأنّه طريق 
المتن. 

الإستاد 

قال الجوهري: أسندٌ الحديث رفعه. . 

وقال صاحب التوضيح: الإسناد أن يقول حدثنا 
فلان عن رسول الله وَقّكْ ويقابل الإسناد الإرسال وهو 
عدم الإسناد . 

وقال الفيومى: أسندتٌ الحديث إلى قائله؛ بالألف 
رفعته إليه بذكر قائله . 

وقال الأزهري : الإسناد في الحديث رفعه إلى قائله . 

ومنه ما ورد عن أبي عبد اللّه الصادق كني قال: 
قال أمير المؤمنين عَكمط : إذ حدّئتم بحديث نأسندوه إلى 
الذي حذثئكم فإن كان حقا فلكم» وإن كان كذبا فعليه . 
وهذا الاستعمال حقيقة» إلا إذا كان الإسناد بمعنى ذكر 
السندء كما يقال أَسْيِدُ هذا الحديث. أي اذكر سندهء 
فهو مجازء لأنّ إطلاق السند على سلسلة رجال الحديث 
مجحاز كما صرّح بذلك الزمخشري . 

وقد يطلق الإسناد على السندء فيقال: إسناد هذا 
الحديث صحيح. وقد ورد في الحديث عن مسعدة بن 
صدقة؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن 
الحسين» عن أبيه رضي الله عنهمء قال: قال 
رسول الله وُكِ : إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده. فإن 
يك حقاً كنتم شركاء في الاجرء وإن يك باطلاً كان 
وزره عليه . 

ووقع هذا في كلمات كثير من القدماء منهم أبو 
غالب الزراري في رسالته؛ والشيخ المفيد في أماليه. 
والشيخ الطوسي في الفهرست. 

قال في شرح مقدمة المشكاة: تطلق كلمة السند على 
رجال الحديث الذين قد رووه.ء ويجىء الإسناد أيضا 
بمعنى السند. وأحانا سن ذكد الميقد : 


أسئد عنه 


ونقل السيوطى عن ابن جماعة: أنَّ المحدثين 
يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. 

وهذا الإطلاق ليس حقيقياًء فإنَّ الإسناد من باب 
الإفعال المتضمّن معنى التعدية والنسبة» وهذا ليس 
موجوداً في واقع السندء نعم يكون الإطلاق مجازاً 
باعتبار أنَّ السند موصل إلى المتن وموجب للسلوك إليه. 

قال السيد حسن الصدر: وذلك من جهة أن المتن 
إذا ورد فلا بد له من طريق موصل إلى قائلهء فهذا 
الطريق له اعتباران: 

فباعتبار كونه سنداً ومعتمداً ‏ في الصحة والضعف 
متاواح يسع سكذا : 

وباعتبار تضمُّنه رفع الحديث إلى قائله يسمى 
إسناداً . 

ومعنى (رفعه) هو نسبته مسنداً أي بسند متصل إلى 
قائلهء كما يقال في الحديث المتصل السند إلى 
رسول الله وَل إنه حديث مرفوعء مقابل المرسل 


والمقطوع والموقوف . 
1 نيت 


هولغةً: إما اسم مفعول من أَسْئَدَء مثل أكرم 
إكراماً فهر مُكرم وذاك مُكرّمٌ أو اسم آلة. 

قال ابن منظور: وكل شيء أسندت إليه شيئا فهو 
تتشوها ميكماله نعل ( تسعد ا رز ديكنا) عفد 
(المساند) . 

وهو اصطلاحاً: يُطلق على قسم من الحديث؛ وعلى 
بعض الكتب . 

أما سند مرخ الحدمث 

فهو ما اتصل إسناده» حتى يُسند إلى النبي 6 
ويقابله : امْرْسَل والمنقطع» وهو مالم يتصل . 

قال الخطيب البغدادي: وصمُّهم الحديث بأنه 
«مسند» يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من 
أسند عنه» إلا أنَّ أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما 
أسند عن النبى وَكُدْ واتصال الإسناد فيه أن يكون كل 
وإخلتن ووالوسعكة لو اتوقه سي يكوي اللةزل 


١ك‎ 


آخره» وإن لم يُبِينْ فيه السماع بل اقتصر على العنعنة . 

وقال السيد حسن الصدر: إن علمت سلسلته 
بأجمعها ولم يسقط منها أحد من الرواة بأن يكون كل 
واحد أخذه ممن هو فوقه حتى وصل إلى منتهاه: فمسند» 
ويقال له : الموصول والمتصل » وأكثر ما يستعمل «المسند» 
فيما جاء عن النبي . 

وإطلاق المسند على الحديث إن كان باعتبار رفعه إلى 
النبي يي كما هو الظاهرء وصرّح به جمع من اللغويين 
في معنى (أسند الحديث) كما مرٌ ذكر أقوالهم؛ فهو 
بصيغة اسم المفعول» وهو إطلاق حقيقي. 

وإن كان باعتبار ذكر رواته متصلين» فهو من باب 
إطلاق الإسناد على السَّتَد نفسه» فالحديث المسّندء هو 
الحديث الذي دُكر سنده» فهذا إطلاق مجازي» ولعل 
بالنظر إلى هذا ذكر الزمحشري: أن من المجاز قولهم 
حديث مسند . 

وأما كونه مسنداً باعتبار كونه آله للاستناد 
والاعتماد؛ فهو في الحديث اعتبار بعيد» لأنه ليس كل 
حديث معتمداً كذلك . 

وأما الكتاب المسمى بالمسند 

فقد قال الكتاني عنه: هي الكتب التي موضوعها 
جعل حديث كل صحابي على جدة» صحيحاً كان أو 
حسناً أو ضعيفاًء مرئَّبِين على حروف الهجاء فى أسماء 
السيياية كي قعل غير واضند ره اسيل قدارلة: أو 
على القبائلء أو السابقة في الإسلام؛ أو الشرافة 
النسبية» أو غير ذلك. 

وقال: وقد يُطلق (الْسْئَدُ) عندهم على كتاب مرئّب 
على الأبوابء أو الحروف أو الكلماتء. لاعلى 
الحارة »الكو اساديقه كسد وم زتره اتيت 
ورُفعت إلى النبي 86 . 

وم هذا الناتنا الفه كفم التحكين م التنانيك 
حيث أوردوا في كل منها ما رواه أحد الأعلام المتأخرين 
عن عهد الصحابة» فجمعوا ما رواه ذلك العلم بشكل 
متصل وبطريق مسند إلى النبي ين » كما ألْفَ للأئمة 


حدل 


مسانيد ببذا الشكل» وخاصة لأئمة أهل البيت تيكل . 
ومن خلال التتبّع في كتب الحديث نجد أنَّ تسمية 
المجموعات الحديثية المسندة إلى النبي وَبُِة بطريق واحد 
من الأئمة المعصومين نيهي ب«المسند» منسوباً إلى ذلك 
الإمام؛ كمسند الحسن أو الحسين أو الباق رأو 
الصادق نيذه ٠‏ بل في زمان الباقر ظهة أيضاً. 

ومن هنا يمكننا القول بأن تاريخ تأليف الكتب على 
شكل «المسند» يعود إلى أواسط القرن الثاني» بل إلى أوائل 
هذا القرن بالضبط حيث توفي الإمام الباقر طظَككْةُ سنة 
)١١5(‏ للهجرة؛ وكان في المؤلفين للمسانيد؛ جمع من 
أصحابه ظئل . 

وببذا نُصَحَحٌ ما قيل في صدد تاريخ تأليف المسند 
من تحديده بأواخر القرن الثاني أو نسبته إلى مؤلفين 
متأخرين وفاةً عن بداية القرن الثالث. 

وأما تسمية الكتاب بالمسند مضافاً إلى مؤلفه أو 
شيخه الذي يروي عنه فليس بمجازء لأنه اسم مفعول 
من أَسْئَدَ الحديتّ إذا رفعه إلى النبي وله حيث يرفع 
المؤلف أو الشيحُ الحديت بسندٍ متصلل إليه كه وأما أنه 
يسمى بالمسند باعتبار أنه يستند إليه في الحديث فيكون 
اسم آلة نهو اعثار يديد لانذكزيا من أن تللق المبدانيد ل 
تؤلّف على أساس احتوائها على الحديث الصحيح 
والموثوق كله. 

نعم يمكن أن يكون مشيراً إلى قوة المؤلف والشيخ 
باعتبار اتصال سنده إلى النبي 6ك لا اعتبار حديثه» 
فالاعتبار الأول أولى بالقصدء فهو إذن بمعنى 
الحديث المرفوع إلى النبي كلكو كما هو الملاحظ من عادة 
المؤلفين لما أسموه بالمستد. 

أسند عنه 

قد استعمل الشيخ الطوسي هذه الكلمة في كتاب 
رجالهء في ترجمة العديد من الرواة» ولم يستعملها غيره 
إلا تبعاً له» وقد وقع علماء الرجال والدراية في ارتباك 
غريب في لفظها ومعناها: 

فمن حيث عدد من وقعت في ترجته من الرواة» 
حصرهم بعض بمائة وسبعة وستين مورداً. 


أسند عنه 


وقال السيّد الخوثي : إنهم قليلون يبلغ عددهم مائة 
ونيف وستين مورداً. 

وقال السيّد الخوئي : إنهم قليلون يبلغ عددهم مائة 
ونيف وستين مورداً. 

وقال السيد الصدر: إنهم حمس وثلاثمائة» لا غيرء 
من أصحاب الصادق تقئلة . 

بينما نجد الموصوفين بهذه الكلمة في كتاب «رجال 
الطوسي؛ المطبوع يبلغ )”1١1(‏ شخصاً منهم شخصٌ 
(واحد) من أصحاب الباقر والصادق تك ومنهم 
(") من أصحاب الصادق َي واثنان من أصحاب 
الكاظم و(سيعة) من أصحاب الرضا ظلتئلة ومنهم 
شخص (واحد) من أصحاب الهادي ظكئة . 

وهذا يقتضي أن لا يكون ذكر الوصف مختصاً 
بالرواة من أصحاب الصادق ظمِةٍ لكن البعض زعم 
ذلك؛» وأكد عليه آخرء وأصرٌ ثالث على ذلك مستنداً إلى 
أن الكتب الرجالية الناقلة عن رجال الشيخ الطوسي» لم 
تنقل الوصف المذكور مع غير أصحاب الصادق ك2 
بل لم يترجم لبعض الموصوفين من غير أصحاب 
الصادق كي أصلاء وبالتالي فهو يخطئ النسخة 
المطبوعة في النجف لإيرادها الوصف مع أسماء من 
أصحاب الأئمة غير الصادق #2 . 


لكن هذا الالتزام غير مستقيم 

فأوّلاً: أنه لا يمكن الالتزام بوقوع الاشتباه والخطأ 
في وصف أفراد قليلين؛ من غير أصحاب الصادق 
قتئة » هذا الورصفء. من بين آلاف الرواة» فلماذا 
خصٌ هؤلاء فقط بمثل هذاء مع أنهم متباعدون في 
الذكر؟ ولماذا لى يقع مثله في أصحاب النبي ع أو 
أصحاب علي كته ؟ ثم أليس هذا الاحتمال يسري إلى 
بعض أصحاب الصادق َي الموصوفين مبذا الوصف؟ 
وإذا كانت هناك خصوصية تدفع وقوع الخطأ في هؤلاء 
فهي تدفعه في أولئك . 

وثانياً ‏ أن التسبحة المطبوعة د حسب ما نجاء قيهات 
معتمدة جداًء إذ إنها تعتمد على نسخة خط الشيخ 


أسند عنه 


محمد بن إدريس الحليء التي قابلها على خط الصّتف 
الطوسيء؛ مضافاً إلى أن الكتب الناقلة عن رجال 
الطوسي غير معروفة النسخ» فلعلْها مُنِيَتْ بما مُنِيَ به 
غيرها من الكتب من التحريف». ممايوهِنٌ الاعتماد 
عليهاء فكما يُمكن تخطئة النسخة المطبوعة» فمن الممكن 
تخطئة الكتب الناقلة» أو النسخ التي اعتمدها الناقلرن؛ 
الكلمة فحذفوها من غير أصحاب الصادق 22 ! . 

ومن حيث مفاد الكلمة وقع للعلماء ارتباك آخر: 

فالعلامة الحلي أعرض عن ذكرها في تراجم بعض 
الموصوفين مهاء حتى من أصحاب الصادق تكله 2 
وعلّل بعض الرجاليين تصرّفه هذا بأن «الوجة فيه خفاء 
المغاد وعدم وضوح المرادة . 

وهذا التعليل يقتتضى حذف الكلمة رأساً لا حذنها 
من بعض الموصوفين فقط . 

وقال السيد الخوئي: ولا يكاد يظهر لنا معنى محصل 
خال عن الإشكالء وقال أيضاً: لا يكاد يظهر معنى 
صحيح لهذه الكلمة في كلام الشيخ قدّس سرّه في هذه 
الموارد» وهو أعلم بمراده. 

وأما المفسرون لها فقد ذهبوا إلى تفسيرات مختلفة» 
ومنشأ الاختلاف هو كيفيّة قراءة الفعل (أسند)؟» ومن 
هو الفاعل؟ وإلى من يعود ضميره» ومرجع الضمير في 
(عنه)؟ . 

فقّرئ الفعل بلفظ : (أَسْئَد) بصيغة الفعل الماضي 
المعلوم فاعلّه الغائب . 

وبلفظ : (أسْيْدٌَ) بصيغة الماضي المجهول الفاعل . 

وبلفظ + (أسيدٌ) بصيغة المفنارخ التي للمتكلم. 
بهاء أو إلى الحافظ ابن عُقدة؛ أو مجهرل: هم الشيوخ, 
أو الشيخ الطوسي المتكلم . 

والضمير المجرور يعود: إلى الراوي» أو الإمام 
المعنون له الباب . 
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قالاحتمالات سبعة 

الاحنتيتان الأول آذ اكزاوي شق علق 
الإمام نئي . والمقصود: روايته عنه بواسطة آخرين» 
وإن كان قد أدرك زمانه وروى عنه بلا واسطة» ولهذا 
عدّه الشيخ في «أصحاب ذلك الإمام» إلا أنه يتميز عن 
سائر أصحاب ذلك الإمام بروايته عنه مع الواسطة 
أيضا. 

اختار هذا التفسير المحقّق السيّد الداماد» ونقله 
الكلباسي مائلاً إليه؛ وكذا البارفروشي وليس مراد 
الملتزمين بهذا الرأي: أن الراوي يروي عن الإمام مع 
الواسطة دائمأء حتى يردّ بوجود رواية له عن الإمام 
بدون واسطة أحد كما توهم. 

فإن هذا التوهم ‏ مع أنه محالف لصريح كلمات 
الملتزمين بهذا المعنى كما ذكرنا ‏ منافٍ لعدّ الراوي من 
أصحاب الإمام عه إن كونه من أصحابه يقتضي 
روايته عنه» ومن البعيد عدم التفات أمثال المحقق الداماد 
إلى هذه المفارقة الواضحة . 

وهذا الاحتمال يندفع بأمور 

أولاً: إن من أصحاب الصادق علة عدةء 
أوردهم الشيخ في باب الرواة عنه عَقئلاةء وقد رووا 
عنه مع الواسطة كثيرا من الروايات» ومع ذلك فالشيخ لم 
يصفهم بقولهم «أسند عنه» مثل : 

أبان بن عثمان الأحمر: فقد ذكره الشيخ في 
أصحاب الصادق تخ وقد روى عنه بلا واسطة 
كثيراًء وروى عنه بواسطة أيضاًء فروى عن علي بن 
الحسين ظكَكِرْ » عن الصادق 32 في تبذيب الشيخ 
نفسه (ج ٠١‏ ص؟١6).‏ 

وروى عن (من ذكره)؛. عن الصادق ظطقكئة في 
الكافي للكليني: (ج/ كتاب ؟ باب 4 حديث .)١‏ ْ 

وفي التهذيب: (ج4 حديث ,)١177”60‏ وموارد 
5 

ومع ذلك فإن الشيخ لم يصفه في الرجال بالوصف 
المذكور. 


كما 


وإبراهيم بن عبد الحميد: ذكره الشيخ في أصحاب 
الصادق تئة » وأصحاب الكاظم عَقكيْةْ » رروى 
عنهما بلا واسطة. 

كماروى بواسطة أبان بن أبي مسافر؛ عن 
الصادق ضئة في الكافي (ج” كتاب ١‏ باب 7 
حديث .)١19‏ 

وروى بواسطةإسحاق بن غالب. عن 
الصادق قبل في الكافي: (ج؟ كتاب ١‏ باب ١7/1‏ 
حديث ؛ وكتاب ٠‏ حديث »)١54‏ ومع ذلك فإنّ الشيخ 
لم يصفه في رجاله بالوصف المذكور. 

وأحمد بن أبي نصر البزنطي: روى عن الكاظمء 
والرضاء والجواد عَم » ذكره الشيخ في أبوايم رروى 
عن الكاظم كيذ بلا واسطة» وروى عنه بواسطة 
أحمد بن زياد في الكافي: (ج/, كتاب ١‏ باب ١‏ حديث 
ا وفي الفقيه : (جغ حديث 2)60594 وفي التهذيب: 
(ج8 حديث 545 وج4 حديث 877)» والاستبصار: 
(ج7 حديث .)1١1١7‏ 

ومع ذلك فإِنَّ الشيخ لم يصفه بتلك الصفة في 
الرجال . 

وثانياً: أنا نجد من الموصوفين بقوله: «أسند عنه» 
من ليست له رواية مع الواسطة عن الإمام؛ فالحارث بن 
المغيرة جميع رواياته عن الصادق نك بلا واسطةء» 
وهذه الدعوى تعتمد على ما استقصى من رواياته فى 
الكتب الأربعة . ١‏ : 

ومع ذلك ذكره الشيخ في أصحاب الصادق كنا 
قائلاً لأسند عنه) . 

وثالثاً: أن المتتبع يجد أن أكثر الرواة عن أحد من 
الأئمة يروون عن ذلك الإمام بواسطة وبدونها مع بعد 
خفاء مثل هذا على الشيخ الطوسيء ومع ذلك فإنٌّ 
الشيخ لم يصف سوى عدد معين من الرواة» من بين 
الآلاف المذكورة أسماؤهم في كتاب رجاله. 

فلا بد من وجود معنى للوصف يبرر تخصيص هذا 
العدد المعدود بهء دون غيرهم. 


أسند عنه 


هذاء مع عدم مناسبة هذا الاحتمال لمعنى الكلمة 
اللغوي فإنَّ معنى أسندٌ كما مر هو رفع الحديث عن قائله 
(الواسطة) إلى الإمام عَئلة . والمناسب لهذا الاحتمال 
التعبير بقوله : «أسند إليه» لا «أسند عنه» إذا كان الضمير 
في (عنه) عائداً إلى الإمام عَلدلد ؛ كما هو الظاهر. 

وأمًا ما ذكره السيد في الرواشح: من تقسيم 
الأصحاب إلى أصحاب سماعء؛ وأصحاب لقاءء 
وأصحاب رواية بالواسطة؛ فهذا عجيب جداً؛ فالسامع 
معدود من الأصحاب بلا شكء وأما الملاقي فلو فرضنا 
عدّه من الأصحاب فله وجهء لكن كيف يكون من لم 
يسمع؟ ولم يلاق؟ بل ولم يعاصر الإمام عَلككلة معدودا 
من أصحابه؟ 

ثم من أين عرف هذا التفصيل؟ وليس في عبارة 
الشيخ ما يدل عليه؟ ولم يذكر إلا أنه قصد تعداد 
أصحاب كل إمام ظلككْه ومن روى عنه؟ . 

وهذا الرأي يعارض ماماً الاحتمال الثالث. 

وقد أورد عليه بعض المعاصرين بقوله: وهذا الوجه 
ضعيف جداًء إذ قد صرح الشيخ في مواضع كثيرة من 
موارد ذكر هذه الكلمة أيضاً بالرواية عن الإمام تقكئلة 
الذي عدّه في أصحابه؛ أو عن إمام قبله؛ أو بعده؛ أو 

قال في محمد بن مسلم الثقفي: أسند عنه. . 
روى عنهما وفي جابر الجعفي أسند عنه. روى عنهما. 
وفي وهب بن عمرو الأسدي: أسند عنه. روى 

بعد توجيه الإشكال بأن الشيخ قرن بين الإسناد عن 
الإمام َلك والرواية عنه بسياق واحد ونسق واحد» 
فلا وجه لدعوى أن عمدة روايته هو أن يكون مع 
الواسطة» وأن الرواية المباشرة إن حصلت فهي قليلة» 
فإن عبارة الشيخ باعتبار اتحاد النسق وخلوها عن قيد 
الكثرة أو القلة ‏ تأبى هذا التفصيل» ولا قرينة خارجيّة 
موجبة للالتزام بذلك . 

وهذا التوجه تعقيب على التوهم الذي أشرنا إليه في 
صدر هذا الاحتمال ودفعتاه. 


أسند عنه 


الاحتمال الثاني 

أن الراوي سمع الحديث من الإمام غتكئله . 

ذكره الوحيد البهبهاني» قال: «ولعل المراد: على 
سبيل الاستناد والاعتماد؛ . 

ويحتمله ما نقل عن صاحب القوانين. 

ويدفعه 

أن كون مراد الشيخ الطوسي ببذه الكلمة الدلالة 
على مجرد السماع أمر غير مناسب للنهج الذي وضعه 
لكتاب الرجال» حيث صرّح في مقدمته أنه قصد جمع 
أسماء من روى عن كل إمام تلكك8 . 

ومعنى كلامه أن المذكورين في باب أصحاب كل 
إمام إنما رووا وسمعوا عن ذلك الإمام فلا معنى لإعادته 
ذلك مع التراجمء وخاصة تخصيص قليل منهم بذلك. 

ولعلّه لأجل هذه المفارقة قيّد المحقق الوحيد السماع 
يكونه على سبيل الاعتماد. 

لكن هذا التقييد لا يؤثر شيئاً في تصحيح هذا 
الاحتمال» مع أن الكلمة لا تدل من قريب أو بعيد على 
هذا القيدء إنلم تدل على نفيهء فإن الشيخ صرّح 
بتضعيف بعض الموصوفين بها كما نجد كثيراً من 
المجاهيل والعامة في عدادهم» وسيأن تفصيل الكلام في 
دلالة الكلمة على الحجيّة أو عدمها. 

الاحتمال الثالث 

أن المراد بهذا الوصف هو تلقى الحديث من الراري 
سماعاء مقابل الاحة من الكتاب كنا ينهد .يه تديع 
موارد استعمال هذه العبارة التي اختص بها الشيخ في 
كتاب الرجال» هذا ماذكره السيد بحر العلرم في 
رجاله. 

والجواب 

أن السيد إنما أراد الاستشهاد بهذا على عدم تأليف 
المقول فيه هذا الوصف لكتابء وأن الاعتماد على روايته 
الشفهية؛ فإنه استشهد بهذا لنفي كون عبد الحميد العطار 
صاحب كتابء وأن ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه 


قذيل 


محمد من قوله : «له كتاب» إنما هو راجع إلى ابنه محمد. 
لاعبد الحميد المذكور استطراداء قال: ويشهد لكون 
الكتاب لمحمد: عدم وضع ترجمة لأبيه عبد الحميد. . . 
وكذا قول الشيخ في رجاله: «عبد الحميد أسند عنه؟. 

لكن هذا المعنى غير صحيح. فإن كثيراً من 
الموصوفين إنما هم مؤلفون؛ وسيأتي استعراض أسماء 
من ألف منهم., وهذا يُنافي كليا ما سنختاره في 
الاحتمال السابع . 

وأما ما ذكره من شهادة التتبع لما ذكره فلم يتضح لنا 
وجهه؟؟. 

الاحتمال الرابع 

أن الحافظ ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد 
الكوفي المتوى سنة (777) أسندٌ عن الراوي في كتاب 
رجاله الذي ألفه لذكر أصحاب الصادق 52 . 

ذكره جمع» منهم السيد حسن الصدر الكاظمي» 
واختاره» بعد أن قدّم مقدمات حاصلها: أن الكلمة 
مذكورة في خصوص رجال الشيخ, وأنه ذكر ذلك 
خاصة في باب أصحاب الصادق ف » وأن المذكور 
من رجاله من أصحابه عدّتهم )5١50(‏ راوياء وأن 
لصوف من أزتكرة الزرواة:83:#)برجال معط وأن 
الشيخ صرّح في أول كتابه: «أنه لم يجد في ما رمي إليه 
من ذكر أصحاب الأئمة» إلا مختصرات.» إلا ما ذكره ابن 
عقدة من رجال الصادق قتع . فإنه بلغ الغاية في 
ذلكء ولم يذكر رجال باقي الأئمة ظتئة «وقال 
الشيخ»: وأنا أذكر ما ذكره. وأورد من بعد ذلك مالم 
(يذكره) (انتهى)» قال الصدر: يعني مالم يذكره من 
رجال باقي الأئمة عقيئلاة . لا رجال الصادق تقئلاة كما 
تُوهم» وأن أصحابنا ذكروا في كتبهم في ترجمة ابن عقدة 
أن له كتباً منها كتاب.أسماء الرجال الذين رووا عن 
الصادق أربعة آلاف رجل» وأخرج لكل رجل حديثاً مما 
رواه عن الصادق 2 . 

وبعد تمهيد هذه المقدمات» قال الصدر: الظاهر أن 
الشيخ نظر إلى الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في ترجمة 
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من رواه عن الصادق شلكِكِْدُ ؛ فإذا وجده مسنداً عن ابن 
عقدة عن ذلك الرجل قال في ذيل ترجمته : «أسند» يعني 
ابن عقدة «عنه) أي عن صاحب الترجمة» فيُعلم أن ابن 
عقدة يروي عن ذلك الرجل بإسناد متصل ‏ 

وإن لم يجد الحديث الذي أخرجه ابن عقدة مسنداء 
بأن وجده مرسلاً أو مرفوعاً؛ أو مقطوعاًء أو موقوفاًء 
أو نحو ذلك لم يذكر حينئذ شيئاً من ذلك لعدم الفائدة. 

وقال الصدر: إنه لم يعثر على التنبه لهذا المعنى من 
أحد . 

لكن يلاحظ أن هذا الرأي كان معروفاً قبل الصدر. 

ويدفع هذا الاحتمال بأمور 

الأول: أن من ذكرهم ابن عقدةإنماهم من 
أصحاب الصادق #5 خاصة كما ذكره الصدرء 
وصرّح به الشيخ في مقدمة رجالهء بينما نجد بين 
ا موصوفين بقوله : «أسند عنه» عدداً من أصحاب الباقر» 
والكاظمء والرضاء والهادي تكلا . وقد مر الكلام في 
عدم اختصاص الكلمة بأصحاب الصادق ع . 

الثاني : أن المفهوم من كلام الشيخ في الرجال أن ابن 
عقدة أورد مع ترجمة كل رجل من أصحاب 
الصادق ظَليِئلة ما رواه الرجل عن الإمام؛ ولا بد أن 
تلك الروايات قد بلغت ابن عقدة بطريق مسند إلى ذلك 
الرجل» كما هو المتعارف عند المحدثين الأوائل» وإلا 
فمن أين لابن عقدة الاطلاع على رواية الراوي عن الإمام 
حتى يُثبتها في كتاب رجاله؟ إذن فجميع روايات هذا 
الكتاب متصلة السند من ابن عقدة» عن الراوي» وعللى 
ذلك فجميع من ذكرهم له إليهم سندء فلا بد أن يكونوا 
كلهم تمن يقال فيه «أسند ابن عقدة عنه»! 

(وسازة أخوئ)؟ زه ادو ففدة إذا اذك شما قن 
عداد أصحاب الصادق ظئية » فلا بد أنه اطلع على 
روايته عن الإمامء بوقوفه عليها ووصولها إليه» ومن 
البعيد أن ابن عقدة لم يرو بطريق مسند تلك الروايات 
التي أثبتها في تراجم الرواة من أصحاب الصادق غك 
أو أن تكون الروايات غير مسندة إلى رواتهاء وهو مع 


أسند عنه 


ذلك أثبتها في كتابه؟ مع ما هو المعروف من سعة علمه 
وروايته وبلوغه الغاية في كثرة الاطلاع والرواية» فمن 
المستبعد من هذه صفته أن يُعرّف بأربعة آلاف رجل 
وينقل روايتهم! لكن لا يُسند بطريق متصل إلا إلى 
(05) رجال منهمء كما يدّعيه السيد الصدر؟! 

الثالث: أن نجد كثيراً من الرجال الذين وقع لابن 
عقدةسندٌمتصلإليهمء وهم من أصحاب 
الصادق ظئة قد وردت أسماؤهم في باب أصحابه من 
رجال الشيخ» والمفروض أن جميع المذكورين في هذا 
الباب هم من الذين ترجمهم ابن عقدة في كتابه؛ ومع أن 
ابن عقدة نفسه له إلى أولئك سند متصل» فإنًا لى نجد 
وصف «أسند عنه» في ترجمته من الرجال. 

وليس من الممكن فرض غفلة الشيخ الطوسي عن 
اتصال سند ابن عقدة إليهم؛ لأن الشيخ أورد روايات 
ابن عقدة المسندة إليهم في كتاب أماليه (مع) أن المفروض 
أن ابن عقدة هو قد أورد الروايات في كتاب رجاله . 

وليس من المحتمل : أن ابن عقدة أورد في رجاله 
روايات أولئك الرجال من دون سند له إليهم مع أنه 
يرويها مسندة إليهم في غير كتاب الرجال» ومن أولئك : 

أبان بن تغلب: ذكره الشيخ في أصحاب 
الصادق طم ٠‏ وأورد في الأمالي روايته عن الأهوازي 
عنابن عقدة» بسنه المتصل إلى أبان» عن 
الصادق 6 . 

وأحمد بن عبد العزيز: ذكره الشيخ في أصحاب 
الصادق عملا » وأورد في الأمالي بسنده عن ابن عقدة » 
بسنده عن أحمدء عن الصادق طقل . 

والحسن بن حذيفة: ذكره فى أصحاب 
الصادق ظَِمذ ؛ وأورد في أماليه عن لعن بسنده 
عن ابن عقّدة» سنا نو ال عن الصادق 222 . 

وصفوان بن مهران: ذكره في أصحاب 
الصادق ظَلِئل ؛ وأورد في الأمالي عن الأهوازي» 
بسنده عن ابن عقدة؛ بسئده عن صفوانء عن 
الصادق 232 . 


أسند عته 


وعبد الله بن أبي يعفور: ذكره الشيخ في أصحاب 
الصادق عَقِمْةِ ؛ وأورد في الأمالي عن الأهوازي؛ عن 
ابن عقدة بسنده عن عبد اللّهء عن الصادق 82 . 

ومحمد بن عباد بن سريع البارقي: ذكره الشيخ في 
أصحاب الصادق ظَئئة . وأورد في الأمالي عن 
الجعابيء عنابن عقدة؛ بسئدهعن محمد 
الصادق ظئ . 

ومحمد بن يحيى المدني : ذكره الشيخ في أصحاب 
الصادق 2ه . وأورد في الأمالي عن الأهوازي ؛ عن 
ابن عقدة بسنده عن محمدء عن الصادق 22 . 

والمعلى بن خنيس: ذكره الشيخ في أصحاب 
الصادق 22« . وأورد في الأمالي عن الأهوازي عن 
ابن عقدة» بسنده عن المعلى. عن الصادق 26ئلة . 

ومع هذاء فإِنّ الشيخ الطوسي لم يصف أحداً من 
هؤلاء بأنه : «أسند عنه». 

الاحتمال الخامس 

أن الفعل مبني للمفعولء والمراد: أن الشيوخ 
أسندوا عن الراويء أي روواعنه بالأسانيد. ذكره 
المجلسي الأول الشيخ المولى محمد تقي. واعتبره 
كالتوثيق» وقال: «إن المراد أنه روى عنه الشيوخ 
واعتمدوا عليه وهو كالتوثيق. ولا شك أن هذا المدح 
أحسن من لا بأس به". 


والجواب 

أنه لو تمّ هذا الاحتمال لكانت صفة «الإسناد؛ عن 
الراوي الموصوف لازمةً له كلما ذُكر فى أصحاب أي 
واحد من الأئمة» من دون اختصاص باك امتحات 
الصادق عَم فقط. لكن الشيخ يصف الرجل بهذا 
الرصف عند ذكره فى باب أصحاب الصادق 6 وقد 
لا يصفهيه إذا تكرواقى أضشجات إمام آخر كالباقر» 
والكاظم عليئلة ٠‏ وهذا يقتضي أن تكون هناك علاقة بين 
الصفة المذكورة والإمام المذكور. (وبتعبير آخر) لو كان 
جرد إسناد الشيوخ مقتضياً لوصفه أنه أسند عنه» لم يكن 
وجه لتخصيص وصفه يباب دون باب»ء وإليك بعض 


هما 


الأشخاص الذين وُصفوا في باب» ولم يوصفوا في باب 
اخرء منهم : 

الحسن بن عمارة البجلي: ذكره الشيخ في أصحاب 
الصادق نئي مرصوفاًء ولم يصفه في باب أصحاب 
السجاد 2ل . 

وحفص بن غياث القاضي: ذكره في أصحاب 
الصادق ظئلة موصوفاء وذكره في بابي أصحاب 
الباقرء والكاظم تك من دون وصف. 

والحارث بن المغيرة: ذكره فى أصحاب 
الصادق تكله موصوفاء وذكره في باب أصحاب 
الباقر 2 بلا وصف. 

وعبد اللّه بن أبي بكر: وصفه في أصحاب 
الصادق تلم » وذكره في أصحاب السجاد عكئية من 
دون وصف. 

وعبد المؤمن بن القاسم الأنصاري: وصفه في 
أصحاب الصادق كلاذ » وذكره في رجال الباقر كه 
من دون وصففا. 

وعلقمة بن محمد الحضرمي: ذكره في أصحاب 
الصادق ع موصوفاًء ولم يصفه عند ذكره في 
أصحاب الباقر 82 . 

هذاء مع أن جمعاً من الرواة الذين أسند عنهم 
الشيوخ» لم يوصفوا بأنهم (أسند عنهم)», وقد عددنا 
بعضهم عند دقع الاحتمال الثالث. 

ولو قيل: إن المراد مهذا الاحتمال أن الشيوخ أسندوا 
عن الرجل خصوص ما رواه عن الصادق 22 . 

قلنا: هذه الخصوصية تنافى الاحتمال نفسهء إذ 
معنى الإسناد عنه هو أن للشيوخ طريقاً متصلاً إلى 
الراوي» بقطع النظر عن نوع الرواية وشخص من يروي 
عنه الراويء فلا يفرق بين ما يرويه عن الصادق غئ: 
وبين ما يرويه عن الباقر غ5 . إنما المهم وجود سندٍ 
للشيوخ يوصل إلى الراوي حتى يصدق أنه أسند عنه 
الشيوخ . 

مضافاً إلى أنَّ هذه الخصوصية غير موجودة في كلام 
الملتزم بهذا الاحتمال» ولا تدل عليه خصوصية في 
الكلمة أفنقا: 


كما 


وأورد عليه أيضاً ما حاصله: أن فى الموصوفين 
كيرا عن ( يعر حالهه لاله يديك في كتينا تكيف 
يقال في حقه إن الشيوخ رووا عنه بالأسانيد» وهذا 
الإيراد ظاهر. 

ولا بد من التذكير : بأنَّ العلامة اللجلسي الثاني 
ساشي البجار اتتيفمل عتبالكلنة في كناب ربالة 
المعروف باسم الوجيزة؛ في ترجمة الموصوفين في رجال 
الشيخ . من دون تعيين مفادها بنظره» والظاهر أنه تابع 
الشيخ الطوسي في ذلك» لانحصار موارد ذكره لها بما 
ذكره الشيخ الطوسي . 

والظاهزه ايقن اند اام السصعين الجرو رفي 
(عنه) إلى الراوي» لأنه استعمل الضمير المثنى» بعد ذكر 
اسمين موصوفين بالكلمة فيقول مثلاً: جناب بن عائذ» 
وابن نسطاس العزرمي: أسئد عنهماء وكذا في موارد 
أخرى وبما أن المجلسي رمه الله لم يتطرّق لذكر ابن 
عقدة ولا لغيره ممن يصلح أن يكون فاعلاً للفعل 
«أسند»» فمن المحتمل - قوياً ‏ أن يكون الفعل ‏ في 
نظره - مبنياً للمفعول . 

كما يبدو اهتمامه بهذا الوصفء ولعله يلتزم بما 
التزم به والده المولى محمد تقي من دلالة الكلمة على 
المدح» أو التوثيق . 

الاحتمال السادس 

أن الشيخ الطوسي يقول عن نفسه: «أَسْئِدُ عنه؛ أي 

إن للطوسي سندا متصلا بالراوي يروي عنه . 
ويدفعه 

أن كثيراً من أصحاب الأئمة ظيماةٍ المذكررين في 
الرجال؛ قد صم للشيخ الطوسي طرق مسندة إليهم. 
وخاصة أصحاب الأصول والكتبء وقد ذكر طرقه 
إليهم في المشيخة الملحقة بكتابه «تبذيب الأحكاماء 
وأورد أسماءهم في كتاب «الفهرست» . 

فلو كان الشيخ قاصداً من قوله : «أُسنلٌ عنه» التعبير 
عن وجود طريق له إلى الموصوفينء لزم أن يذكر هذه 
الكلمة مع كل أولئك الرجال الذين له إليهم طريق 


أسند عنه 


مشكدة وعددهم يتجاوز التسعمائة» دون الاقتصار على 
(11") رجلا فقط. 

فممّن ذكرهم الشيخ في الرجال» من دون وصفء 
مع توفر جهات هذا الاحتمال فيهم : 

كليب بن معاوية الأسدي : ذكره الشيخ في باب 
أصحاب الباقر ظَبلِة. وفي باب أصحاب 
الصادق دل ٠‏ وفي باب من لم يرو عنهم من دون أن 
يصفه بأنه «أسند عنه؛ مع أن له إليه طريقاً ذكره في 
«الفهرست». 

وحماد بن عثمان» ذو الناب: ذكره الشيخ في باب 
أصحاب الصادق ظئة . وفي باب أصحاب 
الكاظم يتاه ؛ وفي باب أصحاب الرضا عَلكئة من 
دون أن يصفه كذلك. 

مع أنْ له إليه طريقاًء «الفهرست». 

الاحتمال السابع 

إن المراد: أن الراوي أسند الحديث عن الإمام؛ 
أي: رفع الحديث إلى قائله نقلاً عن الإمام عقكئلة . 
وألف عن ذلك ما يعدّ مُسنداً للإمام . 

واستفادة هذا المعنى من عبارة «أسند عنه؛ يحتاج إلى 
توضيح» وهو: أن الفعل «أَسْئَدَ الحديث» ‏ كما مرّ في 
صدر البحث - معناه: رَفْمّ الحديث. إلى قائله؛ فإذا 
قيل : أسْئَدَ فلانٌ الحديتَ عن زيد» فمعنى هذه الجملة أن 
فلاناً رفع الحديث إلى قائله نقلاً عن زيد. 

ونسارة أخرى» إن عرف المقاروة تعن تريك عل 
شقن تخصوصية ماءالأن مدخول حرف الجاور: 
«ضمير» يعود إلى شخص غير المسند إليه الحديث» فإن 
الذي يسند إليه الحديث هو قائله, وأما المسند عنه 
الحديث فهو ناقله؛ وهو الواسطة بين الراوي والقائل. 

هذا من الناحية اللغوية . 

وإذا لاحظنا التعبير» من ناحية اصطلاح «الإسناد» 
في علم الدراية» فهو كما مر أيضاً: رفع الحديث إلى 
النبى وك والحديث المسند: هو الحديث الذي يذكر 
سنده المتصل من الراوي إلى النبي » وبإضافة كلمة 


أسئد عنه 


المجاوزة «عن؛ إلى هذا المعنى المصطلح يتحصل من عبارة 
«أسند عنه»: أن الراوي يرفع الحديث إلى النبي 6ه 
بسند متصل نقلاً عن غيره . 

فقائل الحديث الْسْئَدء إنما هو النبى وك وناقل 
النديق اذكه لأيد أن يكون عو الؤاسطة الذي يروي 
عنه الراوي؛ وليس هو في بحثنا إلا الإمام ظقككية . ومن 
الواضح أن الشيخ لم يخالف اللغة ولا الاصطلاح في 
تعبيره هذا. لكن الجزم بإرادته هذا المعنى» يتوقف على 
ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الفعل مبني للمعلومء وفاعله 
ضمير يعود إلى الراوي . 

الأمر الثاني: أن الضمير المجرور ب(عن) يعود إلى 
الإمام تطكئيه: . 

الأمر الثالث: أن الأحاديث التى ينقلها الراوي عن 
الإمام تت . إنما هي مسندة» أي مرفوعة إلى 
النبي وَل مرويّة عن الإمام ظلثلة بطريقة المسند 
المتصل به . 

ولو تمت هذه الأمورء لثبت أن معنى الجملة 
المذكورة هو الذي استفدناه منها لغةَ واصطلاحاًء لكن 
هذا لا يعد مبرراً لتتخصيص عدة من الرواة بالوصف 
المذكررء دون غيرهم ممن تجمعت فيهم الشرائط 
المفروضة في هذا المعنى» فقد عثرنا في محاولة تتبعية 
موجزة على كثير من الأسماء التي التزمت بمنهج الإسناد 
المذكورء ومع هذا فإن الشيخ لم يصفهم بقوله '«أَسْئَدَ 
عنها مع ذكره لهم في الرجال إذن فما هو الموجب 
لتخصيص عدة معدودة بالوصف المذكور؟ 

ولذا مت الحاجة إلى عقد أمر رابع لبيان المخصص 
الذي وُفقنا للتوصل إليه. وهو: أن كل واحدمن 
الموصوفين قد جمع ما رواه عن الإمام من الأحاديث 
المسندة إلى النبي وَل في كتاب باسم المسند . 

فلنحقق في هذه الأمور. 

الأمر الأول: أن الفعل معلوم الفاعل وهو الراوي: 

من المعروف أن الرجاليين يذكرون بعد اسم الراوي 
ما يتعلق به من الخصوصيات» من صفةء أو تأليف» أو 


١ /ام‎ 


شيخ أو رار أو غير ذلك . 

وبما أن الشيخ خصٌ كتاب رجاله لتعديد أسماء 
أصحاب كل إمام في باب من روى عنهء ولذا سمى 
كتابه بالأبواب» ول يؤلفه لغرض الجرح والتعديل» فلذا 
لم يتعرض لهذين إلا نادراً»ء وطريقته أن يذكر اسم 
الراوي؛ وكنيته» ونسبته؛ ونسبه مكتفياً بذكره في أحد 
الأبواب عن التصريح بأنه من أصحاب الإمام نيه 
المعقود له الباب» لأن شرطه في الكتاب» والمعنون به 
كل باب», هو ذكر ما لذلك الإمام من أصحاب في ذلك 
الباب» ولذا لا يصرح بأنه روى عنه»ء إلا إذا كان في 
التصريح بذلك فائدة وأثرء كما إذا أراد أن يذكر معه 
روايته عن إمام آخرء فإنه يقول: روى عنهء وعن الإمام 
الآخر مثلاً: في ترجمة حماد بن بشرء من أصحاب 
الباقر عَقيكلة قال: روى عنهء وعن ابي 
بد الله كذ . أو إذا أراد أن يؤكد على أن الراوي 
يروي عن إمامين نيدل كالصادقين مثلاًء فإنه يقول: 
روى عنهماء كما في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي» 
ومحمد بن إسحاق بن يسار الماني صاحب المغازي» 
ومحمد بن مسلم بن رباح الطائفي» ووهب بن عمرو 
الأسدي. 

ومن المعلوم ‏ لدى خبراء الفْنْ ‏ أن فاعل ااروى) 
إنما هو الراوي المذكور هذا الكلام في ترجمتهء وهذا هو 

وكذلك لو أراد أن يعرّفه بخصوصية لروايته» كقوله 
«أُسْئَدَ» فإن الإسناد من نسخ الرواية والنقل» وهو من 
عمل الراوي وصفاته المرتبطة به» فلا بد أن يكون القائم 
بالإسناد والفاعل له هو الراوي . 

وإذا اقترنت كلمة (أسند» بكلمة «روى» كما ورد 
في بعض التراجمء فإن وحدة السياق عندما يتحدث عن 
خصوصيات الراوي في روايته» دليل على أن الفعل مبني 
للفاعل؛ وأن القائم بالإسناد هو القائم بالرواية» وقيو 
الراوي وقد ثُقل هذا الرأي عن الشيخ محمد» والشيخ 
عبد النبي في الحاوي. 

ومقصود الشيخ التنصيص على إسناد الرواية عن 
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الإمام باعتبار أن الإسناد له خصوصية زائدة على مجرد 
الرواية . وقد يُستأنس في هذا المقام بما ذكره الخطيب 
البغدادي في ذكر الإمام الباقر كد ما نصّه: وقد أسَْدَ 
محمد بن علي الحديث عن أبيه» وذكر حديثا مسندا 
مرفوعاً إلى النبي َل رواه الإمام الباقر عله عن 
أبيه؛ عن آبائه معنعناًء وقال الجوزي: أَسْنَدَ أبو جعفرء 
عن جابر بن عبد اللهء وأبيه سعيد الخدريء وأبي 
هريرة» وقال في ترجمة الصادق كه : أَسْئَدَ جعفر بن 
محمدء عن أبيه والملاحظ أن الجوزي استعمل قوله (أسند 
فلان عن فلان) في كثير من التراجم بعد طبقة الصحابة» 
فليلاحظ هذاء مضافاً إلى ما سيأتي في الأمر الثانٍ من 
إثبات عود الضمير في (عنه) إلى الإمام؛ وهو يقتضي 
تعين كون الفعل (أسند) منسوباً إلى الرواي . 

الأمر الثاني: أن الضمير المجرور بعن يعود إلى 
الإمام غك : 

لا خلاف بين الخبراء في أن من دأب الشيخ 
استعمال الضمائر العائدة إلى الأئمة في كل باب بدلا من 
ذكر أسمائهم» فيقول في باب أصحاب الباقر كيه 
مثلا: روى عنهء والضمير عائد إلى الباقر طَكلةٌ بلا 
خلاف» أو يقول: روى عنهماء والضمير عائد إلى 
الإمامين الباقرء والصادق يله » وإن لم يسبق لهما ذكر 
ظاهر» وهذا اصطلاح من الشيخ» وأطبق الأصحاب 
على الالتزام به. 

ثم إن وحدة السياق في تعبير الشيخ. كما يقول 
الكلباسي تقتضي عود الضمير المجرور بعن في قوله 
«أسند عنه) إلى الإمام الذي عُقد الباب لذكر أصحابه. 
فالمفهوم من قول الشيخ في ترجمة غياث بن إبراهيم - 
مثلاً من أصحاب الصادق 252 : «أسند عنهدف 
وروى عن أبي الحسن ظَيكيلة هو أن الرجل أَسْئَدَ عن 
الصادق ظَقتِئ . وله الرواية عن الكاظم تَكِةْ . وقد 
التزم بذلك الشيخ محمدء والشيخ عبد النبي في 
الحاري . 

هذاء مضافاً إلى أن الضمير لو لم يعد إلى الإمام؛ فلا 
بد أن يكون عائداً إلى الراوي؛ إذ لا معنى لعوده إلى 


أسند عنه 


غيرهماء كمالم يحتمله أحد أيضاًء ولو عاد إلى الراوي 
لكان قوله «أسندٌ عنه؛ دالا على خصوصية في الراوي» 
فهي لا بد أن تكون ملازمة له في جميع الأبواب كسائر 
خصوصياته وصفاتهء لكن هذالم يثبت مع الموصوفين 
بكلمة أسند عنه» فإن الراوي المذكور في ثلاثة أبواب 
مثلء لم يوصف إلا في باب واحدء وقد أشرنا إلى بتعض 
الرواة من هذا القبيل فيما سبق. ويؤيده أن الفعل مبني 
للفاعل» كما أثبتناه في الأمر الأول. 

وكما يؤيده أن ابن حجر العسقلاني عند نقله عن 
الطوسي في ترجمة إبراهيم بن الزبرقان» أظهر الضمير 
في قوله «أسند عنه» فقال: قال أبو جعفر الطوسي في 
رجال الشيعة: إبراهيم بن الزبرقان التيميّ الكوفي» 
أسْئَدَ عن جعفر الصادق َيل . بينما الموجود فى رجال 
الشيخ : (أسئل عنه» . ْ 

الأمر الثالث: الأحاديث التي يرويها هؤلاء الرواة 
إنما هي مسندة عن الإمام تقتئلة إلى النبي كه : 

الذي يبدو لناء صحة ما يقال من أن الرواية عن 
هؤلاء الموصوفين مهذه الكلمة «أسند عنه» قليلة جداً لكن 
هذا إنما قيل عند البحث في خصوص المصادر الحديثية 
المعروفة بالأصول الأربعة؛ والتي تعنى بالأحكام 
الشرعية فقط . 

وأمّا المصادر الحديئية الأخرى». وخاصة تلك التى 
تتفئّن في إيراد الأحاديث» ككتب الأمالي التي 0 
في جملتها على التنوع وتهدف إلى إيراد أحاديث 
المناسبات الزمانية والمكانية»؛ وخاصة أحاديث الفضائل» 
وتعتمد ذكر الرواية من طرق العامة التي هي أبلغ في 
الاحتجاج» أما هذه المصادر ففيها الكثير من روايات 
هؤلاء الموصوفين» منهم: 

من أصحاب الصادق قي : جابر بن يزيد 
الجعفي. وغياث بن إبراهيم» والحسن بن صالح بن 
حيّء وحفص بن غياث القاضيء؛ ومحمد ابن الإمام 
الصادق ظككة ومحمد بن مروان» ومحمد بن مسلمء 
وسفيان بن سعيد الثوري. 


أستد عنه 


ومن أصحاب الكاظم طَلكدل : موسى بن إبراهيم 
المروزي» وعبد الله بن علي. 

ومن أصحاب الرضا ضئة : أححمد بن عامر 
الطائي؛ وداود بن سليمان القزويني» وعبد الله بن 
علي؛ وعلي بن بلال» وغير هؤلاء ممن يأتي ذكرهمء 
والاستقصاء لأسانيد عامة الروايات يدلنا على ما نقول» 
وليس المدعى أن جميع روايات هؤلاء مسندة؛ بل 
المقصود أن هؤلاء الرواة لهم روايات مرفوعة مسندة عن 
ذلك الإمام . 

وإذا تمت هذه الأمورء ثبت أن الرواة المذكورين» 
لهم روايات مسندة كذلك رووها عن الإمام.ء لكن هل 
مجرد هذا هو المبرر لأن يقول الشيخ في حقهم «أسند 
عنه)؟ 

هذا ما دعانا إلى الإجابة عنه في : 

الأمر الرابع : وهو أن الراوي للحديث المذكور» 
الموصوف بأنه «أسند عنه» إنما ألف كتاباً يحتوي على ما 
روا ذلك الإمام تتتئلهة مسنداً إلى النبي طللكئل : 

ليس كل من روى الحديث المسند إلى النبي 82 » 
عن أحد من الأئمة» يوصف بأنه «أسند عنه»» فإنا نجد 
الكثيرين ممن التزموا المنهج المذكور في رواياتهم؛ لكن 
الشبخ لم يصفهم بذلك» منهم : 

إسماعيل بن مسلم بن أبي زياد» السكوني» 
الشعيري الكوفي . 

فإنه روى عن الصادق شي كذلك: أ سيتق 
مرفوع متصل بالنبي وُه كثيراً جداً ففي أمالي المفيد» 
وفي أمالي الطوسي : الجزء الأول» الجزء الثان؛ وني 
أمالي الصدوق» وفي ثواب الأعمال للصدوق. : 

ومع كثرة ما للرجل من الروايات المسندة فإن الشيخ 
ذكره في رجاله من دون وصف بأنه أسئد عنه . 

والمحسن بن علي بن فضالة: روى عن 
الرضا عَقئةٍ مرفوعاً كذلك» في أمالي الصدوق» وفي 
إكمال الدين للصدوق» وذكره الشيخ في رجاله؛ بلا 


وصمفا. 
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وسليمان بين جعفرالجعفري: روى عن 
الرضا َكلذ في الخصال للصدوقء وذكره في أصحابه 
من الرجالء. من دون وصف. 

وسليماتنت بن مهرانالأعمش: روى عن 
الصادق تك كذلك في أمالي الصدوق» وفي 
الخصال» وذكره في أصحابه من دون وصف . 

وطلحة بن زيد: روى عن الصادق يخ مسنداً 
كذلك. في أمالي الصدوق. وفي الخصال له. وفي 
ثواب الأعمال له وذكره في أصحابه» بلا وصف. 

والحسين بن زيد الشهيد: روى عن الصادق 202 
مسنداً كذلك» في أمالي الطوسى» الجزء الأول وفى 
الجزء الثاني وأمالي الصدوق»؛ وفي أمالي المفيد» وفي 
ثواب الأعمال للصدوق, وفي إكمال الدين للصدوق». 
وفي الخنصال للصدوق» وذكره في أصحابهء بلا 
وصف. 

وعبد السلام بن صالح. أبوا لصلت الهروي: 
روى عن الرضا تك مسنداً كذلكء. في أمالي 
الصدوق» وفي المخصال له وفي إكمال الدين , وذكره 
في أصحابه من دون وصفف. 

وعبد الله بن الفضل الهاشمي: روى عن 
الصادق عل في أمالي الصدوق؛ وذكره في أصحابه ‏ 
بلا وصف. 

وعلي بن جعفر الصادق ك4 : روى عن أخيه 
الكاظم كلذ في أمالي الصدوق»ء رفي أمالي الطوسي 
الجزء الأول والجزء الثاني» وذكره في أصحابه من دون 
وصف وقال: له كتاب ما سأله عنه. 

وروى أيضاً مسنداً عن أبيه الصادق ظتئة في أمالي 


الفلوسين 2 
وروى عن الرضا ظئة كذلك؛ في أمالي الطوسي 
الجزء الأول. 


ومسعلة بن صدقة: روى عن الصادق ع 
كذلك في أمالي الصدوق. وفي الخصال له وفي ثواب 
الأعمال له» وفي أمالي الطوسي ج ١‏ وله رواية كثيرة في 
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كتاب «قرب الإسناد» للحميري» ذكره الشيخ في 
أصحاب الصادق عد من دون وصف. 

والمأمضل بن عمرالجعفي: روى عن 
الصادق تقئلة مسنداً في أمالي الطوسي الجزء الأول 
والجزء الثاني» وفي أمالي الصدوقء, وفي إكمال الدين 
وذكره في أصحابه من دون وصف . 

ووهب بن وهب أبو البختري القرشي : روى عن 
الصادق تل مسنداًفي الخصالء وفي أمالي 
الصدوق. وفي ثواب الأعمال» وذكره في الرجال من 
أصحابه بلا وصف. 

ومسعدة بن زياد: روى عن الصادق 42 مسنداً 
في الخصال. وفي أمالي الصدوق» وفي ثواب الأعمال. 
وذكره فى الرجال من أصحابه بلا وصف . 


وغير هؤلاء كثير من الرواة. 

فلماذا لى يصف الشيخ الطوسي هؤلاء بوصف 
الأسندٌ عنه) وإنما خص الوصف بعلدة معلودة؟! 
وللإجابة على هذا السؤال» توصلنا إلى الأمر الرابع» 
وهو أن الراوي الذي اعتمد المنهج المذكور في روايته» 
إنما ألف كتاباً جامعاً لما رواه عن الإمام علئياة مع كون 
رواياته على هذا المنهج» أي منهج الإسناد والنقل - عن 
الإمام لما يرويه الإمام مسنداً أي مرفوعاً إلى النبي 25 
ولإثبات هذا الأمره وتوضيح ثبوته؛ قمنا بمحاولة تتبعية 
واسعةء جرياً وراء أسماء الرواة الموصوفين» وتوصّلنا 
بتوفيق من الله إلى أن جمعاً منهم لهم كتب» يروون ما 
فيها من حديث عن الإمام َلك على المنهج المذكور أي 
بالسند المتصل المرفوع إلى النبي 86 ؛ وقد يسمى مثل 
هذا الكتاب «بالنسخة», باعتبار أن جميع ما فيه منقول 
جملة واحدة عن الإمام طَمْامْ كما يعبر عنه «بالأصل»» 
فيما إذا كان معتبراً ومعتمداً وقد يعبّر عنه ب«الكتاب 
المبّوب» أو بكتاب مقيداً بكونه «عن ذلك الإمام» وربما 
يعبر عنه باسم «المسئد» منسوبا إلى الإمام المنقول عنهء 
وهذه التسمية الأخيرة تؤكد ما ذهبنا إليه من تفسير جملة 


أسند عنه 


«أُسْنَدَ عنه» وإليك قائمة بمن عثرنا على ذكر تأليفه على 
هذا المنهج» من ذكره الشيخ» وذكر بعض موارد حديثه 
على المنهج أيضاً. 

١‏ - محمد ابن الإمام الصادق جعفر بن 
محمد عبد : قال الشيخ الطوسي في أصحاب 
الصادق عَككة بعد ذكر نسبه: المذنيء ولده ككل« 
أسند عنهء يلقّبٍ بديباجة وقال النجاشي: له نسخة 
يرويها عن أبيه. وقال في طريقه : حدّثنا محمد بن جعفر 
عن آبائه وقد عثرت على بعض أخباره فى الكتب التالية : 
أمالي الصدوق. أمالي المفيدء أمالي ارس ا وج7. 

١‏ - داود بن سليمان بن يوسف: قال الشيخ في 
أصحاب الرضا عَم بعد ذكر نسبه: أبو أحمد الغازي 
«أسند عنه؟ روى عنه ابن مهرويه . 

وقال النجاشي : ذكره ابن نوح في رجاله؛ له كتاب 
عن الرضا ظَِمْلةٍ وعذه المفيد من خواصّه وثقاته . 

ووقفنا على رواياته المسندة التالية: في مناقب أمير 
المؤمنين» لابن المغازلي الشافعي . وفي أمالي الصدوق . 
وفي الخصال له وفي ثواب الأعمال له؛ وفي عيون 
أخبار الرضا تن له ج١.‏ ج". وفي أمالي المفيد. وله 
رواية في كتاب «الغدير) الجزء الأول ص18. وفي أمالي 
الطوسي: ج١‏ ج7. 

وله رواية في البحارء للمجلسي: ج٠:».‏ عن 
اليقين لابن طاوس. 

وأيضاً في البحار ج1١٠‏ وج8١٠‏ ص47 وج9١٠1.‏ 

 "‏ أبان بن عبد الملك الخثعمي : عنونه الشيخ في 
أصحاب الصادق. ثم قال: الكوفي» أسند عنه. 

وقال النجاشي بعد ذكر اسمه: الثقفي» شيخ من 
أصحابناء روى عن أبي عبد الله عَمله كتاب الحج 
واحتمل السيد الخوئي اتحاد الخثعمي والثقفي . 

:- محمد بن ميمون التميمي الزعفراني: عنونه 
الشيخ » في أصحاب الصادق ند وقال: أسند عنهء 
يكنى أبا النضر. 


وقال النجاشي: عامي» غير أنه روى عن أبي 


أسند عنه 


عبد الله عَقتئ: نسخةء وله رواية موقوفة على علي؛ في 
أمالي الطوسي ج١.‏ 

حفص بن غياث : عنونه الشيخ» في أصحاب 
الصادق عملم وقال بعد نسبه: أبو عمرء النخعي 
القاضي الكوفي «أسند عنه؛ . 1 

وال النتماشى ؟ لواكعات: اع عمو بق 
حفص بن غياث؛ ذكر كتاب أبيه؛ عن جعفر بن 
محمد َي » وهو سبعون ومائة حديث أو نحوها. 

وقال الشيخ : عامي المذهب. له كتاب معتمد. 

وذكر الرازي كتابه. 

وله رواية مسندة عن الصادق في أمالي الصدوق» 
وثواب الأعمال. ْ 

١‏ محمد بن إبراهيم العباسي الإمام : عنونه الشيخ 
في أصحاب الصادق تلد وقال: العباسي»ء 
الهاشمي. المدني «أسند عنه؛ أصيب سنة )١10(‏ وله 
سبع وحمسون سنةء وهو الذي يلقب بابن الإمام . 

وقال النجاشي: له نسخة عن جعفر بن محمد 
كبيرة . 

عبد الله بن علي : عنونه الشيخ في أصحاب 
الرضا تكد وقال: «أسند عنه؛ . 

وقال النجاشي: روى عن الرضا غككلز » وله 
نسخةرواها... قال: حدثناعلى بن موسى 
الرضا 2ئة النسخة. : 

وقال ابن عقدة: أخبرني عبد الله بن علي؛ قال: 
هذا كتاب جذي عبد الله بن علي فقرأت فيه: «أخبرني 
علي بن موسى أبو الحسن. عن أبيه؛ عن جدّه جعفر بن 
محمدء عن آبائهء عن علي عَلتئلة أن النبي كلك . . . 

وروى الطوسي في أماليه عنه في الموارد التالية : 
ج1. 

4 محمد بن أسلم الطوسي المتوق سنة (7141): 
عنونه الشيخ» في أصحاب الرضا ظَلئْلةٍ وقال: أسند 
عله , 


وقال السيّد بحر العلوم في هامشه : هو الذي روى 


ملعل 


حديث سلسلة الذهب عن الرضا ظقكئة » وقد نقله 
ذكر له الجلبي والأفندي كتاباً باسم «المسند» . 

84-_أححمد بن عامر بن سليمان الطائي: عنونه 
الشيخ في أصحاب الرضا ئلا » وقال: روى عنه ابنه 
عبد الله بن أحمد؛ «أسئد عنه» . 

وقال النجاشي: ولد سنة )١61(‏ ولقي الرضا 
عَقِتيلةٍ سنة )١94(‏ وله نسخة رواها عن الرضا عكئ: . 
وقال النجاشي: دفع إلي هذه النسخة. نسخة 
عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي: أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن موسى الجندي شيخنا رحمه الله قرأتما عليه : 
حدثكم أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عامرء قال: 
حدّثنا أبي؛ قال: حذئنا الرضا على بن موسى غئلة , 
والنسخة حسنة. 

وذكر الشيخ الْمَرُ طريقّه إلى كتاب «صحيفة 
الرضا ع وفيه: . . . عبد الله بن أحمد بن عامر 
الطائى» عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه ته . 

أقول: صحيفة الرضاء هوالمسمى بمُسند علي 
المشهور بين الطوائف الإسلامية»؛ وله طبعات عديدة وقد 
طبع باسم «كتاب ابن أبي الجعد» وهي كنية الطائي» 
ورتبه الشيخ عبد الواسع الواسعي» وطبع ترتيبه باسم 
المسند الإمام الرضا) . 

وقال الخطيب البغدادي في ترجمة عبد الله بن 
أحمد بن عامر: روى عن أبيه. عن علي بن موسى 
الرضا ظَظْ » عن آبائه نسخة . 

وقال الذهبي في ترجمة عبد الله أيضاً: عن أبيه عن 
على الرضاء عن آبائه بتلك النسخة . 

وقد روى ابن عقدة الحافظ الكتاب» قائلا : أخبرني 
قال: حدثني علي بن موسى بهذا. 

وقد رردت بعض رواياته فى الكتب التالية : 
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المغازلي . وفي «الكفاية في علوم الرواية» للخطيب 
البغدادي. وفي «عيون أخبار الرضا للصدوق» ج١.‏ 
ج1. وفي «النصال»». له. وفي أمالي الطوسي» وني 
«البحار» ج٠4.‏ وفي «الخصال» موقوفاً على عل ع . 

٠‏ موسى بن إبراهيم المروزي : عئونه الشيخ» 
في أصحاب الصادق طلكئلة وقال: أسند عنه . وقال في 
الفهرست: له روايات يروبها عن الإمام موسى 
الكاظم كي . 

وقال النجاشى : له كتاب». ذكر أنه سمعه وأبو 
الحسن فلئلة محبوس عند السندي بن شاهك . 

وقال الجلبي: مسند الإمامء موسى بن جعفر» 
الكاظم عمل : رواه أبو نعيم الأصبهاني» وروى عنه - 
أي عن الإمام ‏ هذا الُسندء موسى بن إبراهيم . 

وقد عثر شقيقي السيد محمد حسين الحسيني 
الجلالي» على هذا المسندء وحقّقهء وطبع في طهران- 
إيران»ء بمطبعة بهمن. سنة .)١7605(‏ وقال: فى 
المقدمة: إن اسم الكتاب جاء في صدر اتيف 
المخطوطة؛ وفي السماعات التي سججلت عليهاء هكذا: 
«مسند الإمام موسى بن جعفر لكر ؛» وفي النسخة 
عذدّة سماعات أقدمها سنة (075) و(0690). 
على النهج المذكور. أي إن 
الإمام يروي الروايات عن أبيه عن أبائه عن 
النبي َكئِةِ . عدا بعض الأحاديث» حيث جاء فيها 
ااعن الإمام عن النبي» والظاهر أن هذا حديث بتصرّف 
الرواة أو النساخ . اختصاراً. 

وقد عثرت على أحاديث للمروزي؛ عن الإمام على 
المنهج المذكور» في المصادر التالية : في الأمالي الخميسيّة 
الإمام المرشد بالله الزيدي ج١‏ في المناقب» لابن المغازلي» 
وفي ثواب الأعمال للصدوقء, وفي الخصال له. وفي 
الأمالي له . وفي أمالي الطوسي»ء الخيه الأول وله وواءة 
في بحار الأنوار ج1١٠.‏ 


وأحاديث الكتاب مسندة 


١‏ إبراهيم بن محمد أبو يحيى الماني: عنونه 
الشيخ في أصحاب الصادق عَةٍ وقال: «أسند عنه» 


أسند عنه 


وقال النجاشي : ذكر بعض أصحابنا أن له كتباً مبوّبة في 
الحلال والحرام؛ عن أب عبد الله عليه . 

وقال الشيخ: له كتاب مبوّب في الحلال والحرام 
عن جعفر بن محمد طل . 

والظاهر أن قولهما «عن جعفر ظَة؛ صفة 
للكتاب, أي إن الكتاب نقله إبراهيم عن الإمام ظكئلة . 

عبد اللّه بن بكير بن أعين: عنونه الشيخ في 
أصحاب الصادق ظلكئية . وقال: الشيباني: الأصبحي» 
المدني» ابن أخت مالك القصير «أسند عنهف» 5 
الفهرست : فطحي المذهب. إلا أنه ثقة» له كتاب. ْ 

وقال النجاشى : له كتاب» كثير الرواة» وقال أبو 
غالب الزراري ف وبتالقه: كان. . فقيهاً كثير الحديث 
وروى كتابه بسنده . 

وقال شيخنا الطهراني : مسند عبد الله بن بكير بن 
أعين لأبي العباس» أحمد بن محمد بن سعد السبيعي» 
الهمذانيء المعروف بابن عقدة, الزيدي. الجارودي 
المتوق سنة (77اه) . 

أقول: من المحتمل قوياًء أن الكتاب لعبد اللّهء 
وأن ابن عقدة راو له فقطء. فليّتأمل» وقد وردت روايته 
الببدة» عو مازقا ليذ في أمالي الطوسي : (ج7 
ص؟1؟1). 

1 محمد بن مسلم بن رباح (ت١6١):‏ عنونه 
الشيخ في أصحاب الصادق ظَكِمْلاذْ وقال: الثقفي» أبو 
جعفر الطحًان. الأعورء أسندعئه... روى 
عنهما شي . وقال النجاشي: وجه أصحابنا بالكوفة» 
فقيه ورعء وكان من أوثق الناس له كتاب يسمى 
«الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام» 

أقرل: روى عن الصادق تقكئة مسنداً موقوفاً على 
على عي حديث الأربعماثة. لاحظ الخصال: 
م4905 وله رواية :فى امال الطرسي :"اهن )ة 
وج ص16). 

4 غياث بن إبراهيم الأسدي : ذكره الشيخ في 
أصحاب الصادق عَكِمةْ » وقال: أبو محمد. التميمي. 


أسند عته 


الأسدي أسْند عنهء وروى عن أبي الحسن» وقال فى 
الفهرست : له كتاب وذكر كتابه أبو غالب الوراري وقال 
النجاشي : ثقة له كتاب مبوّب في الحخلال والحرام . 

ووردت روايته في المصادر التالية: في أمالي 
الصدوقء» وفى الخصال لهء وفى ثواب الأعمال له 
وفي إكمال الدين له ون آنال البق 

وموقوفاً على عللّ عَتئُ في أمالي الصدوق . 

6 - غالب بن عثمان الهمداني: ذكره الشيخ في 
أصحاب الصادق ظَمْلذِ » وقال: مات سنة (177١1ه)‏ 
وله ثمان وسبعون سنئةء وهوالمشاعري الشاعر» 
كوفي» أسند عنه» يكنى أبا سلمة. 

وقالالنجاشي: كان زيديَاًء وروى عن أبي 
عبد الله ا ذكر له اعادو مجموعة. 

75 إسماعيل بن محمد بن مهاجر : قال الشيخ 
في أصحاب الصادق ظَيِدِ : الأزدي» الكوفي؛ أسند 
عنه . 


وقال النجاشي : له كتاب القضاياء مبوّبء وهو 


والملقصود الذي نريد استفادته من هذا العرض هو 
أن الكتب المنسوبة إلى هؤلاء المذكورين فيما سبق؛ إنما 
هي الكتب التي رووها مجموعة. عن الإمام المروئ عنه» 
ولقد رأينا أن الكتاب: تارة يُسمى بالئُسخة. وأخرى 
بالمسندء وقد يسمى بالكتابء أو الكتاب المبوب» 
ويسمى أيضاً بالأحاديث؛ أو الروايات . 

ولي ملاحظة أخرى مؤكدة: وهي: أن كلاً من 
هؤلاء إنما ألف «كتاباً واحداً» فقطء فلا بد أن تكون 
رواياته المنقولة عنه في بطون الكتبء إنما هي من 
روايات كتابه وبهذا نعرف أن كتابه إنما هو مؤلف على 
منهج الإسناد المذكور . 

فكثير من الموصوفين بقوله #أسند عنه» ليس له أكثر 
من كتاب واحد» منهم: 


. إبراهيم بن نصر بن القعقاع‎ ١ 


ولحل 


؟'_أحمد بن عائذ بن حبيب . 

إسحاق بن بشرء أبو حذيفة الخراساني. 

5 - إسماعيل بن محمد بن إسحاق . 

ه- أيوب بن الحر. 

1 بسام بن عبد الله الصيرفي الأسدي. 
جبلة بن حيان . 

8 الحارث بن عمران الجعفري . 

8 حديد بن حكيم. 

٠_الحسن‏ بن صالح بن حي . 

١١_الحسين‏ بن حمرة. 

7 الحسين بن عثمان بن شريك الرؤاسي . 

١١‏ زهير بن محمد. 

4 - الصباح بن يحبى المزني . 

7 عبد المؤمن بن القاسم الأنصاريء» له رواية 
في أمالي الطوسي: ج7 صغ ١‏ ". 

علي بن أب المغيرة الزبيدي» ذكر له النجاشي 
كتاباً في ترجمة ابنه الحسن . 

4 علي بن بلال» من أصحاب الرضا عئيه . 
له رواية في عيون الأخبار للصدوق: ج27 وفي الأمالي 
له؛ وبحار الأنوار ج59. 

49 علي بن عبد العزيز الفزاري . 

. -_عمر بن أبان الكلبى‎ ٠٠ 

١‏ الليث بن البختري المرادي. 

محمد بن سليمان بن عبد اللّه الأصبهاني . 

1 محمد بن مروان الذهلٍ. وانظر أمالي الصدوق 
ص ة ؟67. 

ومجمل ما ذهبنا إليه هو أن هؤلاء المقول فيهم «أسند 
عنه» إنما ألفرا لذلك الإمام ما يعد «مسندأ» له. 

ويبقى أمام هذا الرأي سؤالان: 
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السوال الأول 

إذا كان هذا العدد الكثير من الرواة» قد ألموا ما 
يسمى ابالمسند» للإمام» فلماذا لم تعرف كتبهم جميعاً؟ 
وإنما المعررف كتب قليل منهم» والمعروف إنما يعرف 
اسمه فقطء وأما الموجود فعلاً فلا يتجاوز عدد أصابع 
اليد» فلماذا تخلو المعاجم والفهرستات عن ذكرهاء 
حتى كتابي الطوسي والنجاشي المعدذين لاستقصاء مثل 
ذلك؟ 


والجواب 

أن روايات أكثر الموصوفين» قليلة جداًء بل غير 
موجودة أصلاً فى كتبنا الحديثية» كما أشرنا إلى ذلك 
سابقاً. والذي دول تعن سو الأسماء في قائمة 
الموصوفين: أن أكثر هؤلاء غير إماميّين ففيهم كثير من 
الزيدية وعديد من العامة» بل عدة منهم من كبار العامة. 

ومن الواضح لدى أهل الفن أن الفهارس إنما 
وضعت لجمع أسماء المصئّفين الشيعة فقطء وإنما يذكر 
غيرهم. إذا كانت روايات كتبهم معتمدة؛ ككتاب 
حفص بن غياث القاضيء» وقد صرّح بهذا الشرط 
الطوسي في مقدمة فهرسته ويبدو ذلك من النجاشي 
أيضاً . 

فالسبب لعدم ذكر كثير من هؤلاء هو أولاً: أنهم 
ليسوا من الشيعة الإمامية؛ أو أن كتبهم غير معتمدة» فلا 
يدخلون في الشرط المذكور. والمرجع حينئذٍ هو سائر 
المعجم وفهارس الكتب التي ألفها العامة . 

والسبب - ثانياً -: أن الفهارس الموضوعة إنما تذكر 
الكتاب الذي وقع في أيديهم وتداولوه بطريق السماع أو 
القراءة أو الإجازة أوغيرها من الطرق» ولا يذكرون فيها 
مالم يقع بأيديهم من الكتب؛ ومن الواضح أن جميع 
الكتب المؤلفة في العهود السابقة لم تكن متداولة» إما 
لضياعها وتلفهاء أو لوقوعها في زوايا النسيان 
والإهمال. 

ولاعجب في ضياع أكثر الكتب. فلنا أمثلة كثيرة 
لثل ذلك فكتب الصدوق التي تتجاوز الثلائمائة؛ لا 


أستد عنه 


يذكر منها سوى اسم 257١‏ كتاباً ولم يوجد منها سوى 
كتاباً مع أنَّ وفاته متأخرة إلى سنة 2720١‏ . 

والعلامة الحلي المتوفى سئة (777) ألّف حوالي ألف 
كتاب. ولم يذكر من كتبه سوى )١١١(‏ ولم يوجد منها 
سوى (5) كتاباً. فكيف بمن تقدم عصره وعاش في 
القرن الثاني؟! . 

ومن يدري؟ فلعلٌ تلك المؤلفات والكتبء لا تزال 
موجودة؛ لكن في خزائن الكتب البعيدة؛ أو القريبة 
لكن في بطون القماطر والأسفاط وقد كشفت الأيام 
بفضل التسهيلات التي تضعها المؤسسات العلمية والفنية 
للرواد» وبفضل هود المضنية والمحمودة التي يبذلها 
المحققون. عن عدّة ذخائر» كانت تعد من الضائعات؛ 
والتي لم تذكر في كتب الفهارس حتى أسماؤها. 

مثل كتاب «مسند الإمام موسى بن جعفر» تأليف : 
موسى بن إبراهيم المروزي» الذي حقّقه الأخ السيد 
محمد حسين الحسيني الجلالي. 

ومثل كتاب «تفسير الحبري» أو «ما نزل من القرآن 
في علي» تأليف: الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري 
الكوفي المتوى سنة (75857)» الذي وفقت لتحقيقه. 
والذي لم يذكره حتى المتأخرون من أصحاب الفهارس . 

ومثل كتاب «الإمامة والتبصرة من الحيرة) تأليف : 
الشيخ علي بن الحسين بن بابويه» والد الشيخ الصدوق. 
والمتوق سنة (775) الذي حقّقته أيضا. 

السؤال الثاني 

أنا نجد فى الرواة من تجمعت فيه هذه الشروط» 
أعني روايته عن الإمام؛ ما أسنده الإمام نكي إلى 
النبي وَل في نسخةء ومع ذلك فإن الشيخ لم يصفه 
بقوله «أسند عنه؛» مثل : 

إسماعيل ابن الإمام الكاظم موسى بن 
جعفر ظقكئة : روى عن أبيه الكاظم 2 مسنداً 
معنعناًء عن آبائه» مرفوعاً إلى النبي وَل جميع ما في 
كتاب «الجعفريات» المسمى بالأشعثيّات؟ 

وأسْئد كذلك عن أبيه. روايات كثيرة» أوردها ابن 


أسند عنه 


المغازلي فى مناقب أمير المؤمنين غكئلة : ص١1‏ و5955 
برقم 7 لالم وارلا. وص .741-78١0‏ 

وفي الخصال للصدوق: ص56 5» وفي الأمالي له: 
ص 7٠١7‏ وص١79‏ و517. وموقوفاً على الكاظم تكله 
ص١7‏ و7417, وفي أمالي الطوسي ج ١‏ ص4 
والالا. 

وقد ترجمه الشيخ في الفهرست وقال: وله كتب 
يرويها عن أبيه» عن آبائه كي » مبوبة . 

وقال في ترجمة ابن الأشعث الذي روى كتبه: 
«روى نسخة» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر» عن أبيه إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه 
موسى بن جعفر كلظ . 

وقد ترجمه النجاشى وقال: وله كتب يرويها عن 
أبيه » عن آبائه . ١‏ 

فتقد ذكراه بالرواية المسندة» وأنّه روى نسخةء وأنّ 
كتبه مبوبة؛ ومع ذلك لم يصفه الشيخ بأنه (أسئد عن 
أبيه ) . 

والجواب 

أن هذا الكتاب لم يروه عن إسماعيل أحد إلا ابنه 
موسى» والراوي عن موسى إنما هو محمد بن محمد بن 
الأشعث الكوفي المصريء وسائر الرواة إنما يروون 
الكتاب عن ابن الأشعث. ولم تعهد لأحد غيره روايته 
عن موسى مباشرة» أو عن إسماعيل المؤلف بالفرض» 
فلو كنا نشكك في تأليف اسماعيل لهذا الكتاب لكان 
المؤلف هوابن الأشعثء لانتهاء الطرق المختلفة إليه 
واجتماعها عنده» دون من قبله من الرواة . 

ويؤكد هذا أن الكتاب يسمى بالأشعثئيّات» نسبة 
إليه» وإلا فلماذا لم يسم بالإسماعيليات. 

وهنا احتمال آخر: وهو أن يكون الكتاب كله من 
تأليف الإمام الصادق كك ولذا قديسمى 
بالجعفريات. وأنه روى عنه كنسخة, رواها الإمام 
الكاظم عالعتل ابنه . 

ويوؤكد هذا الاحتمال السيد محمد صادق بحر 
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العلوم؛ فيقول: وهي الروايات التي رواها عن أبيه 
موسىه؛ عن جذه جعفربن محمد 
الصادق كي . . . وحيث أنها كلها مرويّة عن الإمام 
جعفر الصادق عَم سمّيت (الجعفريات) فهي - إذن - 
من تأليفه. وإذا كان الكتاب من تأليف ابن الأشعث فهو 
لم يرو عن الإمام مباشرة» ولذالم يترجم إلا في باب من 
لم يرو عنهم َلِمْهِ من الرجال؛ فلا معنى لوصفه بأسند 
عنة . 

وإن كان المؤلف هو الإمام الصادق عل فالأمر 
أوضح . 

لكن التعريف بكتاب «نوادر الراوندي» من مصادر 
البحار» قال: وأكثر أخبار هذا الكتاب مأخوذ من كتاب 
موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر َكل الذي 
رواه سهل بن أحمد الديباجي؛ ويوكد المجلسي ذلك 
بعثوره على روايات رواها الصدوق في أماليه المعروف 
باسم المجالس في المجلس 47١١‏ ينتهي سندها إلى 
موسى بن اسماعيل» روى عنه محمد بن يحيى الخزاز» 
ونجد في ترجمة موسى هذا أن له كتاب جوامع التفسيرء 
وله كتاب الوضوء روى هذه الكتب محمد بن الأشعث» 
وأضاف الشيخ له كتاب الصلاة. 

وهذا الاحتمال لو ثبت يبطل الاحتمال الأول»؛ 
حيث إن ذلك الاحتمال يبتني على انحصار الرواية عن 
موسى بن محمد بن الأشعثء» وهذا ما تنقضه رواية 
الصدوقء؛ لكن: ألا يمكن أن تكون خصوص هذه 
الرواية قد حدّثها موسى لغير محمد أيضاً؟ وأما الكتاب 
كله مجموعاً فيكون من تأليف محمد فقطء لهذا ألا نجد 
في من يروي الكتاب من يعتمد طريقاً غير محمد» فلو 
كان الكتاب من تأليف موسى؛ لنقل الكتاب كله من 
طريق آخر غير طريق محمدء وهذا لم يعثر عليه! . 

هذه احتمالات ثلاثة : 

ويؤكد الثاني: قول الشيخ في باب من لم يرر 
عنهم لكر من رجاله في ترجمة ابن الأشعث أنه يروي 
نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعمر»ء 
عن أبيه إسماعيل » عن أبيه موسى 32 . 


ك5 


والتعبير بأنّه يروي #نسخة»» قرينة على أنّه - أي ابن 
الأشعث - ليس هو المؤلف لأنه أولاً: جرد راو للكتاب» 
وثانياً: أنه - أي الكتاب ‏ نسخة» ومعنى النسخة كما 
أسلفنا هو : الكتاب المؤلف المنقول بكامله عن آخر» 
وبهذا يندفع الاحتمال الأول. 

وأما الاحتمال الثالث الذي ذكره المجلسي» فيردّه: 
مع انفراده به» تواتر نسبة الكتاب لكر الروك 
باسم الأشعثيّات ‏ إلى اسماعيل والد موسى . 

وعلى فرض كون الإمام الصادق ظئقة هو المؤلف - 
وهو الاحتمال الثاني فلا وجه لوصف إسماعيل بأنه 
أسند عن الصادق 82 , لأنه لم يُسنِد عنه ولم يرو عنه 
وإنما الراوي عنه هو ابنه الإمام موسى الكاظم عمد 
وإسماعيل يروي عن أبيه الكاظم عَلدٍْ مباشرة؛ فتكون 
روايته عن الصادق ظَاتِدْل مع الواسطة . 

وبهذا اتضح عدم النقض على ما التزمناه من المعنى 
في قوله «أَسْئَدَ عنه» لعدم اجتماع الشروط في 
إسماعيل. ولا يصمٌ على فرض أن الكتاب هو من 
تأليف الإمام الصادق ظكِمة أن يقال: إن حق إسماعيل 
أنه أسند عن الكاظم ظلكَيةْ بمجرد توسط الإمام الكاظم 
في نقله وروايته لكتاب هو في الحقيقة من تأليف أبيه 
الصادق تا . 

القيمة العلمية لهذا الوصف 

وأما قيمة هذا الوصف من الناحية الرجالية» 
فنقول: إن الالتزام بمنهج الإسناد المصطلح» أي الرواية 
بسند متصل إلى النبي وَنِكو بالنسبة إلى ما يرويه أئمة 
أهل البيت الاثنا عشر تلوكله » ليس له ملزم عند 
المعتقدين بإمامتهم من الشيعة» لأنهم يرون أن الأئمة 
لديهم المعرفة التامة بالشريعة من مصادرها وينابيعهاء 
ووبما أن الأدلة القطعية من الكتاب المحكم والسنة 
المتواترة دلت على حجيّة قولهم» وطهارتهم من الكذب 
والباطل. ووجوب اتّباعهم والأخذ منهم. كما ثبت 
ذلك في كتب الكلام والإمامة. 

فالأئمة تكد لا يسألون عن سند ما يروونه من 


أستند عنه 


الأحاديث» ولاعن مدرك ما يدلون به من أحكام. وقد 
جرى هذا الأمر لدى أتباع أهل البيت تليق بحرى 
المسلّمات». وتصدّى بعض الرواة لحسم الموقف تجاه هذا 
الأمرء فوجّه السؤال عينه إلى الأئمة: 

روى الطوسي» يسنده عن سالم بن أبي حفصة» 
قال: 

لما هلك أبو جعفرء محمد بن علي الباقر #2 , 
قلت لأصحابي : انتظروني حتى أدخل على أبي عبد اللّهء 
جعفر بن محمدء فأعزيه به فدخلت عليه» فعرّيته ثم 
قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب والله ‏ من كان 
يقول: «قال رسول الله فلا يُسأل عمّن بينه وبين 
رسول الله ون . والله لا يرى مثله أبداً؟! 

قال: فسكت أبو عبد اللّه ظلئلز ساعة؛ ثم قال: 
قال الله تبارك وتعالى إن من عبادي من يتصدق بشق من 
تمرة فأربيها له كما يري أحدكم فِلوه حتى أجعلها له مثل 
جبل أحد فخرجت إلى أصحابي» فقلت: ما أعجب من 
هذا! كنا نستعظم قول أبي جعفر ظككثله : قال 
رسول الله و بلا واسطة؛ فقال أبو عبد اللّه: «قال 
الله تعالى» بلا واسطة! . 

ويبدو من هذه الرواية أن الأمر كان موضع بحث 
واهتمام من قبل الرواة» لكن الرواة الشيعة كانوا يقنعون 
بما بيّنه الأئمة تلك في تبرير ظاهرة الإرسال في 
أحاديثهم» فقد روى الشيخ المفيد في الأمالي» بسندهء 
عن جابر» قال: قلت لأبي جعفر نئي إذا حذثتني 
بحديث فَأسْيِدَهُ لي؟ . ١‏ 

فقال: حدثني أبي» عن جدي رسول الله وَنهِ عن 
جبرائيلء عن الله عر وجلٌء وكل ما أحدّثك بهذا 
الإسناد. 

وروى في الإرشاد. مرسلاء قال: وروي 
عنه ظكئلة أنه سئل عن الحديث» تُرسله ولا تُسنده؟! 

فقال: إذا حدثت الحديث فلم أسنده» فسندي فيه : 
أبيء عن جدي» عن أبيه؛ عن جده رسول الله 6 
عن جبرائيل؛ عن الله عرٍّ وجل . 


أستد عنه 


وروى الكليني»؛ بسندهء عن هشام بن سالم» 
وحماد بن عثشمان» وغيرهما قالوا: سمعتاأبا 
عبد الله عَليْدُ يقول: حديثي حديث أبي» وحديث أبي 
حديث جدّي» وحديث جذي حديث الحسين» وحديث 
الحسين حديث الحسن»؛ وحديث الحسن حديث أمير 
المؤمنين عمد . وحديث أمير المؤمنين علي حديث 
رسول الله و وحديث رسول الله و قول الله عر 
وجلّ. 

وقد صرّح علماء الدراية من أعلام الشيعة بهذا 
الآصن المسلي: 

فالحسين بن عبد الصمد ‏ والد الشيخ البهائي - 
يقول: وليس من المرسل عندنا: مايقال فيه'اعن 
الصادق يليه » قال: قال النبي وه : كذاء بل هو 
متصل من هذه الحيثيّة لما نبيّنه . 

وقال الصدر معلّقاً عليه : لم أعثر على بيانه والوجه 
فيه ظاهرء لأنا إنما توقفنا في المرسل من جهة الجهل 
بحال المحذوف» فيحتمل كونه ضعيفاً» ولا يجيء هذا 
في قول المعصوم إذا روى عن النبي ذَلكُ ؛ أو غيره تمن لم 
يدركهء لحجية قوله كز . 

وقوله «عندنا» يشير إلى ما هو المتعارف عند الإمامية 
في لمحتلف الأدوار من الالتزام بحجيّة مايقول 
الأئمة تكله وما يرويه أحدهم مما ظاهره الإرسال 
والوقف ‏ باصطلاح أهل الدراية ‏ من دون اتصال 
إسناده إلى النبي وله . 

لكن هذا يخالف مسلك العامة من الالتزام بمنهج 
العنعنة والإسناد المرفوع إلى النبي وُه وعدم اعتبار 
الحديث غير المرفوع» مهما كان راويه. ويسمّونه 
بالموقروف., على خلاف بينهم من بعض الخصوصيات» 
وم يعتبروا لأهل البيت تيل خصوصية تميّزهم عن 
غيرهم من سائر الرواة» فهم كغيرهم. في توقف حجية 
رواياتهم على الإسناد. ولا وزن عندهم ‏ لغير المسند 
لمتصل بالنبي قله . 

ومن الواضح أن الالتزام بمثل هذه الفكرة في أهل 
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البيت نيك ناشئ من الجهل بسامي مقامهم وجليل 
قدرهمء وعدم الاعتراف بما ثبت لهم من الولاية والعلم 
والإمامة» وبناء على ذلك: فالالتزام بمنهج «الإسنادا 
بحقهم وفي اعتبار رواياتهم» فيه إزراء ونقص للملتزم 
الموصوفين مبذه الصفة. هم من رجال العامة بل من 
بعضهم. نعم ربما يكون الالتزام بهذا المنهج حاويا على 
هدف أسمى من مجرد الرواية والاحتجاج بهاء بل إلزام 
العامة بأحاديث الأئمة؛ كي لا يبقى لديهم عذر في ترك 
مذهب أهل البيت» ولا مطعن على آرائهم. 

ولعلّ من وصف بهذا الوصف من ثقات أصحابنا 
وكبرائهم» قد حاولوا أداء مثل هذا الهدف السامي» وقد 
وجدنا من القدماء من اهتمّ بهذا الأمر وهو الحسين بن 
بشر الأصلاف:. 

قال ابن حجر في لسانه: ذكره ابن أبي طي في 
رجال الشيعة الإمامية» وقال: إنه كان محدّئاً فاضلاً جيّد 
الخط والقراءة عارفاً بالرجال والتواريخ جوّالاً في طلب 
الحديث» اعتنى بحديث جعفر الصادق ظقآئة » ورتّبه 
على الْسْئد وسمّاه (جامع المسانيد) كتب منه ثلاثة 


ونجد في المعاصرين من تصدّى لثل هذا الأمر: 
فالشيخ محمّد بن الميرزا علي أكبر التبريزي المجاهدء قد 
ألف كتاب «سلاسل الذهب فيما يرويه العترة» عن سيد 
العجم والعرب؛ جمع فيه الأخبار التي رواها الأئمّة 
المعصومون؛ عن جذهم النبي 2ئ: مسندا. 

ومن هنا يتأكّد لدينا أن الكلمة «أَسْئَدَ عَنْها في 
نفسها لا تدل على الوثاقة أو المدح؛. كما لا تدل على 
القدح والجرح» بل إنما تدل على تخالفة الراوي لنا في 
المذاهب إلا إذا اقترن بقرائن أخرى. أو عورض 
بتوثيقات فالأمر يدور مدار ذلك . 

فما ذكره العلامة المحدّث المجلسى الأول من: 
ولآلة:التلفظ عل لتم بزآله كالحوثيى وان اليو يمن 
قولهم في مقام مدح الراوي: لا بأس به. 
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وكذا ما ذكره المحقّق الوحيد البهبهاني من أنه : لعل 
المراد سماع الرواية على سيل الاستناد والاعتماد . 

وماعن القوانين من جعل الكلمة من أسياب 
الوثاقة . 

كل ذلك مبنىّ على تفسيرهم الكلمة بغير ماذكرناء 
وقد عرفت عدم إمكان تصحيح ما ذكروه. 

وكذا اعتبار الكلمة قدحاً مباشراً في الراوي لا وجه 

ويؤيّد ما ذهبنا إليه أن بعض الموصوفين قد صرّح 
بضعفه وهو محمد بن عبد الملك؛ الذي ضعفه الشيخ 
الطرسي بعد وصفه بقوله «أسند عنه؛ كما أن بعضهم من 
أجلاء الطائفة كمحمد بن مسلم . 

ومن هنا يمكن أن تفسّر ظاهرة قلّة روايات بعض 
الموصوفين»؛ بل عدم وجود الرواية عنهم في مصادرنا 
الحديثية أصلاًء بأن هؤلاء ‏ غالبا ليسوا من رجال 
حديثناء وم يقعوا في طريق رواياتناء ولم يتصد أعلامنا 
للنقل عنهم إلا في أبواب خاصة؛ كباب الفضائل وما 
أشبهه . 

والذي اعتقده: أن الشيخ الطوسي بنى تأليف كتاب 
الرجال على أساس تتبع جميع الروايات المنقولة عن 
المعصومين ملظ سواء من طرق الخاصّة أو العامة» 
فأثبت أسماء من روى عنهم. وجمع رواة كل إمام في 
باب» ووصف بوصف «أسْنَّدَ عنه» من بين الرواة عن 
ذلك الإمام خصوص من روى عنه ملتزما منهج الإسناد 
المذكور ‏ وهو المنصل إلى النبي وَلُةِ - أولئك الرواة 
الذين جمعوا روايات ذلك الإمام على ذلك المنهج ني 
كتاب -خاص باسم «المسند» . 

الخاتمة 

هذا ما انتهينا إليه من البحث» وخلاصة ما نراه: 

١‏ أن الفعل أَسْئَدَ» هو مبني للمعلوم وفعله 
ماض» وفاعله الضمير العائد إلى الراوي الموصوف به. 

” - أن الضمير في (عنه) يعود إلى الإمام الذي عد 
الراوي من أصحابه . 


أستق 


 "‏ المراد بهذا الوصف: أن الراوي إنما يروي عن 
الإمام الروايات المسندة إلى النبي 5ه وأنه جمع ذلك في 
كتاب يعد (مُسندا» . 

5 - أن الوصف لا يختص بأصحاب الصادق قئة 
بل وُصف به رواة الأئمة: الباقرء والكاظم» والرضاء 
والهاديء عليهم السلام» وإن كان أكثر الموصوفين هم 
من أصحاب الإمام الصادق طكئ: . 

أن وصف الرجل بذلك يدل فى البداية على أن 
الرتعل عا الذهب ليتع ران الإنخام يشيقد إليه 
الحديث؛ بل إنما يعتبر من كلام الإمام ما كان مرفوع منه 
إلى النبي وَّةِ لكن إذا دلّت القرائن الخارجية على أنّ 
الراوي الموصوف به شيعي المذهب فهو دليل على أنْ هذا 
الراوي كان نبيهاً جداً؛ وأراد أن يجمع مارواه 
الأئمة تكله مُسْئداً إلى جدّهم للاحتجاج بذلك على 
الآخرين الذين لا يعتقدون بإمامتهم فيكون الوصف دالا 
على جلالة وفضل . 

فالرصف على كل حال لا يدل على قدح يؤدي 
إلى الضعف أو مدح يؤدي إلى الثقة» بل هو دليل على 
منهجية خاصة في رواية الحديث. 

محمد رضا الجلالي الحسبني 
أشئق 

أسنق بفتح أولها وسكون السين وفتح النون: قرية 
تبعد عن مدينة تبريز نحو مائة كيلومتر» تقع ما بين بلدة 
سراب وتبريز. تحتوي على 5٠٠‏ دار يسكنها نحو ١٠6٠١‏ 
نفس يشتغلون بالزراعة وتربية المواشسي وصنع السجادء 
ومحصولاتها الزراعية هي القمح والشعير. 





وفيها مسجد أثري قديم يعود تاريخه إلى القرن 
السابع الهجري مبني بفن هندسي» في داخله أربعة 
أعمدة حجرية» وفي خارجه عمودان» وله شرفات. 

خرج من أسئق العام الخطيب المفكر الشيخ محمد 
الجليلي المقيم اليوم في طهران . 

أسوان 

البلد المعروف في جمهورية مصر العربية والذي قام 
فيه السد العالي . 

قال صاحب كتاب الطالع السعيد في علماء الصعيد 
الذي تكرر ذكره فيما مر ما يل : 

لا كانت البلاد للعلويين غلب على أهلها التشيع, 
وكان بها قديماً أيضاًء وقد قل ذلك واضمحل اه. 

وفي هذا القول ما يلقي ضوءاً على تاريخ التشيع في 
مصرء وعلى وجوده فيها قبل قيام الدولة الفاطمية؛ وعلى 
استمراره بعدها إلى فترة بعيدة بلغت عهد صاحب الطالع 
السعيد المتوفى سنة 54/8لاه. ولا شك أنها استمرت بعده 
إلى مدى لا يعلمه إلا الله لأن أحداً بعد صاحب الطالع 
السعيد لم يدون شيئا في هذا الموضوع؛ وبذلك ضاعت 
علينا كثير من الحقائق . 

وبالرغم من أنه لم يكن من أهداف صاحب الكتاب 
تدوين تاريخ التشيع في عصره وما قبل عصره. بل كان 
يؤلف كتابأ في علماء الصعيدء فإن الحديث كان يجره 
عرضاً إلى ذكر كثير من الحقائق الثمينة التي لم يكن لها أن 
تصل إلينا لولاه.» كهذا الذي ذكره عن أسوان وما ذكره 
عن غيرها. 

وإذا كان الذي ذكره عن أسوان يدلنا على قدم 
التشيع فيها فإن ما ذكره عن (ادفو) يدل على أن الشيعة 
في مصر خلال حكم الدولة الفاطمية لم يكونوا كلهم على 
المذهب الشيعي الفاطمي وحده؛ بل كان فيهم من هو 
على هذا المذهب» ومن هو على المذهب الشيعي الجعفري 
الذي يعرف بالإمامي أيضاً. ١‏ 

وهذا الذي أخذناه في (دائرة المعارف) عن (الطالع 
السعيد) ليس هو كل شيء في هذا الموضوع ففي أجزاء 


يل 


كتاب (أعيان الشيعة) تفاصيل أخرى يراها من يرجع إلى 
كثير من التراجم المنقولة عن (الطالع السعيد). بل لقد 
كان في أقرباء صاحب الكتاب وأيناء بلدته من كانوا لا 
يزالون محتفظين بالتشيع » وهو حين يتحدث عن أحدهم 
من ذوي رحمه مستنكرا عليه تشيعه؛ يقول في جملة كلامه 
عنهء بعد وصفه بصفات العلم والورعء يقول عنه: 
(مرض فلم أصل إليه؛ ومات فلم أصل عليه) . 

وذلك استنكاراً منه لتشيعه . 

وذكر أسوان يجرنا إلى ذكر التماسيح التي تحدث 
عنها أحمد حسين ذهب سليمان في كتابه (رحلة مع 
تماسيح النيل) الذي قال فيه: 

إن إنشاء سد خزان أسوان أولاً ثم إنشاء السد العالي 
ثانياً منع مرور الأسماك الكبيرة والتماسيح واتجاهها 
شمالاً. إذأ فما أسمعه في قريتي عن رؤية أجدادنا 
لبعض التماسيح صحيح. وليس خيالاً يؤسس أساطير 
لا علاقة لها بالواقع الحي. يؤكد الباحث أن خزان 
أسوان لم يمنع التماسيح من الاتجاه شمالا. بل كانت 
تصل إلى فرعي دمياط ورشيد. وكانت تصل في أوائل 
العصور الإسلامية إلى البحيرات في الشمال. قبيل إنشاء 
سد خزان أسوان كان مجرى النيل في النوبة وشمال 
السودان يزخر بأعداد كبيرة منها. لعدم وجود عوائق 
صناعية على مجراه» وكثرة وجود الجزر الصخرية والرملية 
والجنادل. وكانت أشهر مواقع التكائر والاستقرار منطقة 
رمال نيرول وفرقندي على الضفة الغربية للنهر شمال أبو 
سمبل. وكانت التماسيح تأت مع الفيضانء, إضافة إلى 
تلك التي كانت تعيش في المنطقة . 

التماسيح التي كانت تأتي مع تيار النهر كانت تبحث 
عن الغذاء من الأسماك غير المستقرة من شدة اندفاع 
المياه»؛ هذه التماسيح كانت تخرج نحو الشواطئ باحثة 
عن الغذاء» فكانت تخطف ضحاياها من الآدميين 
والماشية والكلاب . يحكى أن فلاحاً استخدم قارباً صغيراً 
للعبور حتى جزيرة وسط النيل رهناك خرج تمساح 
ضخم وحاول التهامه؛ هرب الفلاح وجرىء» لحق به 
التمساح وحاول التهامه. لم يجد الفلاح أمامه سوى 
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شجرة تسلقها حتى ينجو وقف التمساح على ذيله حتى 
يتمكن منه. وظل الوضع هكذا حتى مر بعض الفلاحين 
فهرب التمساح. ونجا الفلاح الذي أغمي عليه لأنه لى 
يصدق أنه نجا. 

التمساح من الزواحف البرمائية آكلة اللحوم» 
ظهرت منذ ٠١٠‏ مليون سنةوانقرضت منها 
الديناصورات الضخمة . ويظل التمساح في الياه عندما 
تكون الحرارة مرتفعة. ولكنه يخرج من المياه ليرقد على 
الشاطئ وقت الأصيل وحتى غروب الشمس . وفي 
الشتاء يقضي معظم وقته في المياه. يمارس نشاطه ليلا. 
لأن الأسماك تكثر بجوار الشاطئٌ. وتكون المياه أكثر 
دفئاً. ثم يخرج من الماء نهار لكي يختزن جسمه أكبر قدر 
من سعرات حرارتها. 

يحري فك التمساح الذي يخلو من اللسان على 757 
من الأسنان الحادة . وهو حيوان اجتماعي يفضل العيش 
في جماعات . وأعين التمساح تزداد اتساعاً في الضوء 
الخحافت كي يفزع الفريسة. لذا يعد التمساح صياداً ليلياً 
ينشط في الظلام . وأقدامه مزودة بمخالب تساعده ‏ على 
رغم قصرها ‏ في القبض على الفريسة» ويعتبر التمساح 
النيلي من أرقى الزواحف . 

يكون تلقيح الأنثى عند بدء الربيع. في نيسان 
(أبريل) من كل سنة وكثيراً ما تدور معارك بين الذكور 
للتنافس على الأنثى . تنتهي بموت أحدهما أو انسحابه 
مهزوماً من المعركة. وتضع الأنثى البيض في مكان رملي 
هادئ داخل الأخوار وعلى أرض محمية من الرياح» 
بعيدة عن متناول المارة من الأهالي ومن الثعالب التي تشم 
رائحتها وتسرق بعضها بالحفر. بعد أن تقوم الأنثى بحفر 
حفرة عمقها نصف مترء تضع الدفعة الأولى من البيض . 
ثم تتبعها كل يومين بدفعات متجاورة على هيئة صفرف 
عرضية من أسفل لأعلى» ويكون احختيارها لأرض تنحدر 
نحو المياه. 

تضع عدداً من البيض يتراوح بين 5٠‏ و١٠‏ بيضة 
تقوم بمراقبة المكان» وترقد عليها أحياناً وتكون شديدة 
الشراسة خلال فترة حضانتها للبيض» والتي تتراوح بين 


الإشارات 


و40 يوماً. عندما يقترب موعد فقس البيض تنصت 
إلى الأجنة . ثم تحفر الرمال بقدميها وتساعد الصغار على 
الخروج منها بأسنانها. ثم تصنع بذيلها خطأ عميقاً ينحدر 
من أعلى إلى أسفل» بدءاً من موقع الحفر وحتى خط 
شاطئ المياهء حتى تسهل على التماسيح الصغار اتباعها. 
وتبقى بجوارهم أياماً تطمئن عليهم وتطارد المخلوقات 
البرية والمائية الفضولية. وتستمر مراقبة الأنثى لصغارها 
ثمانية أشهر ثم تتركهم . 

التمساح النيلي العملاق يراوح طوله بين 7 و١٠‏ 
أمتار. ووزنه قد يبلغ طناً ونصف الطن. ويكسو ظهره 
درع عظمي صلب. وذيله يمثل ثلث طول جسمه 
ويستخدمه في الدفاع عن نفسه والهجومء ويشبه حد 
السيف» ويستطيع أن يقسم به جملا أو جاموسة بضربة 
واحدة. والتمساح النيلي معمر يمتد به العمر مئة سنة» 
وفكه السفلي ثابت بعكس الأسنان. بينما العلوي 
يتحرك . لذا فإن حركة الفك تضغط على الغدد الدمعية 
مما يؤدي لانسياب دموع التماسيح الخادعة وهذا هو السر 
في التعبير الذي يكثر الأدباء (والنساء) من استخدامه . 

ولحم التماسيح يؤكل مثل باقي الأحياء المائية» 
والمطاعم الإفريقية تقدم في مطاعمها وجبة شهية من لحم 
التمساح . 

الإشارات (كتاب) 


تأليف الشيخ محمد علي الشهير بالملا علي البرغاني 
القزويني شقيق الشهيد الثالث ابن الشيخ محمد ابن الشيخ 
محمد تقي ابن الشيخ محمد جعفر ابن الشيخ محمد كاظم 
ولد في برغان سنة ١١1/6‏ هجرية» وتوفي فيما بين 
الطلوعين من يوم الأحد ١7‏ ربيع الثاني سنة 1778. 

فقيه الفلاسفة» وفيلسوف الفقهاءء ومن أقطاب 
العرفاء الذين كانت لهم صولات وجولات في ميدان 
العلم. يقع الكتاب في مجلد واحد وهو من أشهر كتب 
الفلسفة في القرن الثالث عشر للهجرة المعارضة لمدرسة 
صدر المتألهين الشيرازي . 

يشتمل الكتاب على مقدمة وأربعين إشارة وخاتمة 


الأشياه والنظائر 


ويبحث في المقدمة في بيان وجوب الوقوف على تحصيل 
معرفة أنه ونشزة آنات اللهء ثم يليه الإشارة الأول في 
بيان تقسيم الوجود ثم يتفرع فيها إلى أنواع: النوع 
الأول: يبحث في وجود ذات الله » والنوع الثاني: في 
بيان أفعال الباري تعالى» والنوع الثالث: في بيان آثار 
وجود الله تعالى بالدلائل العقلية والحسية. ثم يتعرض 
للدرسة صدر المتألهين الشيرازي ويقول ليس الوجود 
مشتركا معنوياً بين الواجب والممكن خلافاً لما ذهب إليه 
صدر المتألهين الشيرازي الذي يقول إن الوجود صادق 
على الواجب والممكن بالاشتراك المعنوي . 

ومن آرائه الفلسفية في كيفية الحشر يوم القيامة يقول 
في الإشارة الحادية عشرة من هذا الكتاب إن الجسم 
ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول: هو الجسم 
العنصري», والجسم الثاني : هو الجسم الفلكي. والجسم 
الثالث: هو الجسم البرزخي» والجسم الرابيع : هو الجسم 
المجرد من المادة. ويختلف المؤلف في الجسم المجرد من 
المادة مع الفلاسفة لأن الجسم ذو أبعاد ثلاثة» والمجرد 
ليس ذا أبعاد ثلاثة . 

ثم يقول: بأن الجسم البرزخي في يوم القيامة هو 
الجسم المقداري أي له طول وعرض وعمق بدون مادةء 
والجسم المثالي هو جسم ظلي شبحي وهو الجسم التعليمي 
في عالم البقاء الأعلى (العُلوي) . 

ويقول في الإشارة السابعة عشرة في الفرع الثالث: 
إن للإنسان جسمين: الجسم الأول هو الجسم الظاهري 
المركب من العناصر الأربعة» وبعد موته يندثر في قبره 
ويذهب كل عنصر من أجزاء البدن إلى أصله فالماء يمتزج 
مع الماء والتراب مع التراب وهكذا. وأما الجسم الثاني 
الذي هو ضمن الجسم الأول؛ فهو الجسم الباقي؛ وبه 
يتم الحشر في القيامة . 

يقرل صدر اللمتألهين الشيرازي : النفس روحانية في 
ذاتها وتحتاج في أفعالها إلى المادة وهي جسم الإنسانء 
ويستفاد من أقواله في الأسفار وتفسيره لا سيما تفسير 
سورة يس أن البعث يوم القيامة هو معاد روحاني. 

ويبحث المؤلف في الإشارة الأربعين عن النار ويتم 


حل 


كلامه فى خاتمة الكتاب عن عمر الإنسان الطبيعى الذي 
ذهب فيه مذهب قول الأطباءء وهو أنه مائة وعشرون 
سنةء وللكتاب نسخ خطية كثيرة منها نسخة بخط المؤلف 
من مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور وقد مر ذكر 
المدارس الفلسفية المعارضة لصدر اللمتألهين الشيرازي في 
بحث الإخوان الإلهيين» ومنها هذه المدرسة التي لم 
تتمكن من الصمود أمام مدرسة صدر المتألهين العملاقة . 
وهناك اليوم من رواد هذه المدرسة في كل من الأحساء 
والقطيف والبحرين والكويت وجنوب العراق في كل 
من البصرة وسوق الشيوخ. وفي إيران جماعة في تبريز 
وكرمان؛ ويعرفون بالفرقة الشيخية وجماعة في مديئلة 
مشهد ليسوا من الشيخية وإنما هم من رواد هذه المدرسة 
التي تسمى بمدرسة تفكيكي أو مكتب تفكيكي ولم يكن 
لهم أي نفوذ في الحوزات العلمية الشيعية في العتبات 
المقدسة بالعراق ومدينة قم المقدسة؛ ويمكن القول إن 
هذا الكتاب كتاب فلسفى يبحث فى المعارف الإلهية» 
والعقائد. وأصول التديةة وقد المبدأء والمعادء 
والرجعة على مذاق الشيخية . وهو يستشهد في أقواله 
بالآيات القرآنية وكلمات الأئمة الأطهار والأحاديث ثم 
ينقل أقوال الحكماء والفلاسفة ومنهم السهروردي». 

وبعض أشعار كلشن راز الشبستري وغيرها. 
عبد الحسين الصالحي 

الأشباه والنظائر (كتاب) 

تأليف أبي بكر وأبي عثمان الخالديين 

هذا الكتاب يعرض قطعات مختارة من شعر 
المتقدمين والمخضرمين يتخللها إيضاحات لبعض النقط 
الغامضة وتنبيهات على فوائد لا تخلو من الأ*مية مع إيراد 
الأشباه والنظائرء كلما عنتء للمعاني التى تضمنتها 
تلك القطعات المختارة. وهذه الأشباه والنظائر التي 
هي الميزة الكبرى للكتاب» لا تقتصر على كلام المتقدمين 
أو المخضرمين فحسبء, بل تشمل المحدثين حتى 
المعاصرين للمؤلفّين أيضاًء فيدرك القارئ فضل السبق 
الذي كان للطائفة الأول مع تقدير مدى التقصير أو 
البراعة في الأخذ التي امتازت بها الطائفة الأخرى» 


وى 


وينصف الطائفتين كل واحدة منهما من اللأخرى في 
وقت واحد بناء على شواهد موضوعة بعضها إلى بعض 
في نسق واحد. 
إشسادة (*) 
عات 

عقب حصار دام قرابة شهر سقطت مدينة إشبيلية 
في أيدي الفاتحين العرب. . كان ذلك في ربيع عام 
4ه (1117م)». حينما ترك بها موسى بن نصير حامية 
ولى قيادتها إلى عيسى بن عبد الله الطويل المدني؛ وجعله 
عاملاً على المدينة» وفي ذلك العام بعد هدوء قصير 
الأحل: ثان أعالى إشتبيلية غئل الغربه: بيذ أن 
عبد العزيز بن موسى أخذهم بالشدة» فأخمد الفتنة 
واستعاد المدينة» ولما عاد موسى بن نصير إلى دمشق 
أصبح ابنه عبد العزيز والياً على الأندلس» واختار 
إشبيلية حاضرة له» وابتنى فيها مسجداً. وهناك قتله 
جنده (رجب عام 517ه/ مارس/ آذار 64م بتحريض 
الخليفة الأموي. وبعد وفاته نقل العرب قاعدة حكمهم 
إلى قرطبة. . . حتى إذا قسمت الأندلس إلى إقطاعيات» 
كانت إشبيلية من نصيب جند حمص . 

عني الأمير عبد ال رحمن الثاني بإشبيلية» فشيد حولها 
سؤر عمف وت انها سكا جائفاً وذارا الستاعة 
وفى أيامه استولى النورمنديون القراصنة على مدينة إشبيلية 
(:1ها 4 14م) فغزواالمدينة بعد حصار قصيرء بيد 
أنهم سرعان ما أجبروا على الفرار عقب معركة عنيفة. 
وكان من نتيجة الصدام الأندلسي النورمندي أن أوفد 
الأمير سفيره يحيى بن الحكم الغزال إلى بلاط ملكهم. 
ومع ذلك» فلم تقف الغارات النورمندية ضد منطقة 

وفي خلال القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) 
اشتد النزاع بين الأسرتين اليمنيتين الكبيرتين في إشبيلية» 
وكانت أحداثها تهدد الأمن دواماء ولم يستتب الهدوء 
حتى انتصر إبراهيم زعيم إحدى الأسرتين» وعلى أي 


#0 راجع عن التشيع في إشبيلية بحث الأندلس. 


إشبيلية 


حال؛ فقد مرت إشبيلية في أيام عبد الرحمن الثالث بعهد 
يسسمودة الرخاء والسلام . 


بيد أن أزهى عصور إشبيلية وأهمها هو العصر الذي 
جاء عقب سقوط الخلافة الأموية حين أصبحت المدينة 
قاعدة بني عباد الذين استقلوا منذْ عام (5١14ه‏ 
7١٠م)»‏ وكان مؤسس هذه الأسرة» القاضي أبو 
القاسم محمد الأول بعد أن استولى على السلطة في يده؛ 
واعترف في أول الأمر بسيادة السلطان يحيى بن علي 
الحمودي»ء وسرعان ما تخلص من سلطانه . ولا توفي أبو 
القاسم خلفه ابنه أبو عمرو عباد المعروف بالمعتضدء 
الذي حكم سبعاً وعشرين سنة قاسية (ت١47ه/‏ 
4م). وقد اشتهر ابنه أبو القاسم محمد الثاني وعرف 
بالمعتمد. وكان ذواقة للشعر. وفى أيامه أصبحت إشبيلية 
ملتقى النابغين من علماء اي والجدير بالذكر أنه 
استولى على قرطبة من بني جوهرء وسرعان ما هددته 
أطماع ملك قشتالة ألفونس الثالث» فاضطر إلى طلب 
النجدة من سلطان المرابطين بالمغرب يوسف بن تاشفين» 
فجاء إليه يوسف في ١١‏ رجب عام 141094ه (77 
أكتوبر/ تشرين الأول 87١1م)»:‏ وانتصر انتصاراً باهرا 
في معركة الزلاقة» ولما عاد إلى مراكش ٠»‏ انتهز النصارى 
الفرصة فاعتدوا على أملاك المسلمين؛ فاضطر المعتمد مرة 
أخرى إلى الاستنجاد بالمرابطين» فأنجده يوسف. لكن لم 
يمض وفت طويل حتى استولى بدوره على تملكته 

ففي عام 5484ه 2)٠١91(‏ سقطت إشبيلية وقرطبة 
والمرية ومرسية ودانية في أيدي قادة المرابطين» ونبب 
ختردف الدينة الخسيلة. + وهدموا قصور بني عباد» 
وأسروا المعتمد ونفوه إلى مراكش» حيث مات في مدينة 
أغمات عام 484ه (90١٠1م).‏ 


زوال سلطان المرابطين 
ومجيء الموحدين 


ابتهج الإشبيليون عندما استمعوا إلى أنباء سقوط 
دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين. 8 وفى إثر ذلك 


إشبيلية 


قائد السلطان عبد المؤمن على إشبيلية» وتم ذلك في 
عام 14١‏ 5ه (يناير/ كانون الثاني/517١١م)2‏ وأجبر 
حامية المرابطين على الفرار. . ثم أصبحت إشبيلية قاعدة 
للموحدين في الأندلس بالإضافة إلى أقاليمهم الإفريقية. 

وفي عام 44١١م»‏ استعمل السلطان عبد المؤمن 
على إشبيلية يوسف بن سليمان الموحدي. وفي عام 
7م ولى عليها ابنه أبا يعقوب يوسف بناء على رغبة 
أهلها حتى خلف أباه. ولما غادرها ولى عليها شقيقه أيا 
إسحاق إبراهيم مع أحد القادة. وفي إشبيلية بض أبو 
يعقرب عام 84١1١م,‏ بإعداد جيش لحملة شنترين التي 
استشهد فيهاء وأعاد ابئه أبو يوسف يعقوب المنصور 
(8١١49-1١١م)»؛‏ جيش الموحدين إلى إشبيلية . . وفي 
أيام هذين الحاكمين أبي يعقوب وأبي يوسففء سمت 
المدينة إلى ذروة المجد الحضاري. وتعتبر أيامهما من أزهر 
العهود الأندلسية» شيد خلالها سلاطين الموحدين - 
وكبار رجال الدولة ‏ القصور والدورء كما زاد عدد 
المساجد والحمامات والنزل والأسواق زيادة كبيرة. وبني 
في عهد أبي يعقوب يوسف. الجامع الكبير الجديد على 
الموقع الذي قامت عليه بعد ذلك الكنيسة الباقية إلى اليوم 
(شيدت في القرن الخامس عشر)»ء وتختلف آراء المؤرخين 
حول تاريخ البناء: يقول صاحب روض القرطاس: إن 
بناءء كان عام /6571ه (11١1م)»2‏ وفي الوقت نفسه 
يذكر صاحب كتاب الحلل الموشية (مجهول المؤلف) أنه 
شيد عام اده (1075١1/7//1١1م)ء‏ ولم يبق من جامع 
الموحدين الكبير بإشبيلية إلا صحنه ويعرف الآن بساحة 
أشجار البرتقال» وأهم ما بقي منه المئذنة المشهورة التي 
يعرفها العالم باسم «الخيرالدا» . 

وكان لأبي العلاء إدريس بن أبي يوسف يعقوب 
المنصور(8١5١570-1١م)2‏ فضل كبير في تجميل 
إشبيلية والعمل على النهوض بها. . فعمد إلى تحصينهاء 
بأن أقام يبا عام ١155م»‏ برجاً ضخماً هو «برج 
الذهب» المشهور الذي ما زال قائماء ثم جدد أسوار 
إشبيلية وشيد أمامها سوراً يحيط بها جميعاً كما حفر حولها 
خندقاً. ولما مات أبو العلاء قضي على أمل الإنقاذ من 


يكل 


التهديد المسيحي . . فقد سقطت المدن التي كانت تؤلف 
خط دفاعها الأمامي» كقرطبة وقرمونة وحصن القصر 
وحصن الفرج وقلعة جابر. 

وبرج الذهب. . هذاء أعاد بناءه في القرن الرابع 
عشر الملك بدرو الطاغية واحتفظ باسمه العربي برج 
الذهب وجزؤه السفلي ما زال قائما. 

إشبيلية في أيام الموحدين 

كانت إشبيلية في أيام الموحدين تنقسم إلى حي 
أساسي هو قلب المدينة» وأحياء أخرى تحيط بها. وكان 
يحيط بالمدينة وأحيائها أسوار تحميها من اعتداءات 
الأعداء. وكان خارج تلك الأسوار أرباض» كما كان 
حال معظم المدن الأندلسية. . وكانت إشبيلية المديئة 
تشتمل على مسجدين جامعين: أولهما جامع ابن عدبس 
الذي بناه القاضي عمر بن عدبس بأمر الأمير 
عبد الرحمن الأوسط عام 879م» وما زالت بقاياه ظاهرة 
تشهد على ماضيه؛ وإن كانت تنهض عليه كئيسة سان 
سلفادور» وثانيهما جامع القصبة الكبيرة الذي أسسه أبو 
يعقوب يوسف. وتقوم عليه اليوم كاتدرائية إشبيلية . 
ومن ساحة هذا الجامع كانت تتشعب جميع طرق إشبيلية 
مؤدية إلى الأبواب المفتوحة بالأسوار. 

وعلى الرغم من فقد وزوال كثير من معالم إشبيلية 
الإسلامية» فما زالت تحتفظ حتى اليوم بطابعها الذي 
اتسمت به في عصر الموحدين رغم التغييرات الرئيسة 
التي أحدثها الإسبان في النظم الاجتماعية» فإن كنائس 
إشبيلية المعاصرة قامت على أسس مساجدها القديمة؛ بل 
إن أبراج هذه الكنائس تذكرنا دواماً بالمآذن الإشبيلية» لما 
كسيت به من زخارف الأرابسك» كذلك تشهد دور 
إشبيلية اليوم» بأفنيتها الداخلية المغروسة بالأشجار التي 
تتوسطها نافورة مياه في غالب الأحيان. 

كانت الحياة التجارية زاهرة» خاصة حول الجامع 
الذي كانت تحيطه الأسواق والقيساريات؛ . ومن تلك 
الأسواق: سوق الصباغين والقصابين وسوق الصاغة. 
ركانت دار صناعة إشبيلية تنهض ببناء القطع الحربيةء 
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والسفن وما يتعلق بأدوات الملاحة. وكانت تقع هذه 
الأسوار. وكانت المياه ترد إلى إشبيلية بواسطة قنطرة مياه 
عالية تبدأ من عين ماء بالقرب من قلعة جاير أو قلعة 
وادي إيره» وتنتهي عند باب قرمونة من أبواب إشبيلية . 
وقد أقام هذه القنطرة الخليفة أبو يعقوب يوسف الموحدي 
بالقرب من الباب المذكور» وكانت المياه تتوزع في 
شبكات من الأنابيب فى جوف الأرض إلى القصور 
والدور. 

ولعل من أهم المعالم الأثرية الإسلامية الباقية» من 
بقايا العصر الإسلامي (الكازار) . 

القصر: الكازار 

وقد يكون من أبدع عمائر الموحدين في إشبيلية 
«القصر؛ء وينهض على مسافة رمية حجر من مقر الجامع 
الكبير. وهو دون شك قصر أحلام هنيئة تحيطه البساتين 
اليانعة ذات العطر الأخاذ. وكانت قاعات القصر 
وردهاته على أيام المسلمين تعج بالشيوخ المعممين 
والفلاسفة المفكرين» وشعراء الزجل المبدعين. بل 
ومشاهير المغنين والمطربين؛ وعلى بعد وإلى أعلىء تطل 
قاعات الحريم والسيدات خلف المشربيات الأنيقة يحدقن 
النظر فيمن يقرؤون لهم ويسمعون عنهم. وحينما نجول 
في أرجاء القصر الفسيح. نتصور الفرق بين زخارفه 
الأصيلة وزخارفه المستحدثة المنقوشة بأيدي الصناع 
المدججين حسب تعليمات ملوكهم. وما زالت النافورة 
تعمل برتابة » مثل الموسيقى العربية» ويمتزج خرير المياه 
الهادئة بأنغام الببغاوات والعصافير» وهي ترفرف مبتهجة 
بين أغصان النخيل. . وفي القصر أيضاً كان يتبختر 
الموسيقيين يلعبون على آلاتهم الجميلة التي تنعش 
موشحاتهم قلوب النادمين الآسفين. 


ويعترف بعض مؤرخي القصر: أن عمارته الأصلية 


إشبيلية 


تعود إلى عام ١8١١م»‏ أثناء حكم أبي يعقوب يوسف . . 
وفيما بين باب الأسد في ميدان النصر وردهة العدالة» 
تقف قطعة من جدار رومانية النشأة» ونتيجة لهذا يقطع 
بعض علماء الآثار: أن القصر العربي احتضنته الأطلال 
الرومانية السابقة. . وفي ميدان سنت توماس نشاهد 
بعض أجزاء برج عبد العزيز الذي كان يؤلف جزءاً من 
قصرنا الرائع.. ومن هذا البرج العربي رفع الملك 
فرناندو العلم المسيحي ليرفرف إلى اليوم حيئما وقع 
القصر غنيمة في يده. وباب القصر الرئيسي اليوم؛ يقع 
في ميدان النصرء ويقال: إن الأعمدة الرخامية وعددها 
١‏ عموداً من طراز عصر النهضة قد حلت مكان العمد 
العربية الأصلية فيما بين الأعوام ١914١‏ و1554١م,‏ 
وذلك بعد إزالتها . 

ومن أهم قاعات القصر وأبهائه: ساحة السيدات 
ذات الاثنين والأربعين قوساً (عقدا) أندلسياً فاتن 
التصميم»ء وقاعة السفراء المجاورة لتلك الساحة؛ 
وتعلوها قبة نصف برتقالية» ونشاهد على الجدران 
لوحات مصورة لملوك إسبانيا. . إنهبا حقاً لأنبل وأبدع 
قاعات القصر. 

وهناك قاعة الطعام على الجانب الغربي لقاعة 
السفراء. . يقودك الدليل في أرجاء القصر إلى عشرات 
وعشرات من القاعات الجميلة وكأن كل قاعة متحف 
للجمال وحسن الذوق تثير إعجابك ودهشتك. وقد 
عاش الملك يدرو القاسي في «الكازار». حقاً إنها لفرصة 
أن تمر بقاعة نوم الملك بدرو ‏ التي ترجع نقوشها إلى 
الفنانين المدججين في القرن السادس عشر ‏ وكان وثيق 
الصلة بالقصر ينفق الوفير من المال عليه من أجل 
إصلاحه وتجديده ليكون قميناً بمقر أعاظم الملوك؛ كان 
يدرو ومن حكموا بعدهء يستقبلون فيه ضيوفهم القادمين 
من أنحاء إسبانيا وأوروبا. 

لقد جعل من إشبيلية ‏ مرة أخرى جديرة بعاصمة 
ملكية. . كما كانت في أيام المسلمين! . 


الجامع الكبير 
وأهم ما تبقى من الجامع الكبير» متذنته الرائعة 


إشبيلية 


المعروفة بالخيرالدا (464١1م)»‏ وقد ارتقت في جلال 
ورشاقة بين العمائر الحديثة . 

وتقدر مساحة قاعدة المئذنة بثلاث وأربعين قدماً 
مربعة» وهي مبنية بالآجر وسمك جدرانها سبعة أقدام 
تتخللها نوافذ» وقد حولت المئذنة إلى برج لناقوس 
الكنيسة . ويبلغ ارتفاع البرج ما يزيد على ثلاثمائة قدم. 
وتشاهد في أعلى قمته إشبيلية وضواحيها واضحة مع 
معالمها . 

حينما رأى يوسف بن عبد المؤمن أن الجامع القديم 
7 000 
00 الما د اعد نر 
مهندسي عصره أحمد بن باسة في وضع : تصميم الجامع ) 
وأقام طائفة من رجاله للإشراف على الأعمال» وعاونه 
في العمل أبو بكر بن زهر وأبو بكر اليناتي 

كانت مساحة الجامع كمساحة جامع قرطبة» وها 
هى قطعة مقتبسة من إنشاء اين صاحب الصلاة تعطينا 
فكرة عن روعة هذا الجامع وبألفاظها الطريفة : 

في بناء القبة التي على محرابه في العمل بصناعة 
الجبس والأقباء بالبناء ونجارة الخشب بغاية الاحتفال» 
6 
القصر إلى هذا الجامع وعلى يمين المحراب 0 
الجامع معقود بالبناء ليوضع المنبر فيه عند إخراجه للخطبة 
وإدخاله فيه» وصنع هذا المنبر من أكرم الخشب مفضلا 
منقوشاً مرقشاً محكما بأنواع الصنعة؛ مرصعاً بالصندل 
مجزعاً بالعاج والأبنوس. . . وكمل بالتسقيف. . 
فكانت المدة في بنائه ثلائة أعوام وأحد عشر شهراً 
تكزياء دن :وكا صيعهة فين : كسما فسقوقاً وانسماً 
غير مسقرف . 

وقد تم بناؤه في ١5‏ شعبان سنة الاده (18 
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في 74 ذي الحجة لالاده (أول مايو/ أيار 185١م).‏ 

كان هذا الجامع واحداً من آلاف الجوامع والمساجد 
التي عمرت بها الأندلس. . ول يبق من الجامع الكبير 
سوى مثئذنة الخيرالدا بعد مسخها! . 

وأخيراً. .. أقبلت سنة 1747م» حينما استطاع 
فردنند الثالث (بفضل الاتفاق الذي عقده مع محمد بن 
الأحمر أول سلاطين غرناطة من بني نصر) أن يحاصر 
إشبيلية حصاراً كاملاً دام ستة عشر شهراً. . حتى 
سقطت المدينة ثمرة يانعة في أول شعبان عام 7147"ه 
( نوقمبر/ تشرين الثاني 1744١م)»‏ وأبقى على حياة 
السكان المسلمين» وسمح لهم بالهجرة إلى شمال إفريقيا 
أو إلى البقاع الإسلامية في الأندلس. 


الفن الإشبيلي 

وإلى العصور الوسطى» لم يكن لأسبانيا فنها الأصيل 
الذي ينسب لأبنائها. كان فنانو إشبيلية حتى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر يستعيرون جميع المدارس 
الفلمنكية في التصويرء إذ لم يكن لهم بعد فنهم الخاص! 
وقد زار الفنان الفلمدكي الشهير «جان فان أيك» أسبانيا 
في القرن الخامس عشرء ومنذ تلك الزيارة أخذ التأثير 
الفلمنكي في التصوير يتعمق» ويؤكد شخصيته عند فناني 
الإسبان» وكان الثراة يقدمون بشغف على الفوز بأعمال 
الفنانين الفلمنكيين كما زاد تردد مصوري الفلمنك على 
إسبانيا. وأول مصور إشبيلٍ له سجل فني ممتاز هو 
«خوان سانخز دي كاسترو» الذي عاش بإشبيلية من عام 
4 إلى 1617م» ولم تصلنا أنباء مفصلة عن حياته 
الفنية إلا أنه تشرب التأثر الفلمنكي ووصلتنا بععض 
أعماله القليلة» ثم يقابلنا ابن إشبيلية الفنان الموهوب 
«يدرو سانخز»» وتلميذه «خوان نونيز» الذي برع في 
تقليد أستاذهء ولعل أهم لوحاته «التقوى»» وهاك فنان 
أتى من قرطبة واستوطن إشبيلية (1978م)؛ ليعمل في 
كاتدرائيتهاء وهو «أليزو فرنانديز؛ء والويز دي فرجاس؛ 
المولود في إشبيلية عام 7١16١م»‏ ويمكن القول: إنه أول 
مصور أندلسي استجاب للتأثير الإيطالي» ومن بعده 


لحل 


المصور «يدرو كامبانيا» الذي استقر في إشبيلية عام 
(1554م)ء والفنان «يدرو فيللجاس مارموليجو؛ 
(1297-160م)» وستورميوالألماني الأصل» 
وفرانشسكودي زورباران. . حقاً إن إشبيلية أثرت الفن 
بأعمال أبنائها المصورين البارعين. . ولكن من أهم 
هؤلاء» اثنان عبقريان» هما بلاسكويت وموريللو. 
بلاسكويت وموريللو العبقريان: 
ففي الخامس عشر من يونيو (حزيران)» وفي عام 
8مم ولد في إشبيلية دييجو رودريجويز دي سلفا إي 
بلاسكويت» وبعد ثماني عشرة سنة (511١م)»‏ كان 
ميلاد موريللوء ولذلك يمكن القول بأن أحدهما عاصر 
الآخر واستهلا حياتهما في البيئة نفسهاء لكن منذ 
شبابهما اتخذ كل منهما طريقاً ختلفة عن الأخرى» 
فبلاسكويت الصغير - ابن التالغة عشرة ضار تلميذاً 
للفكان الحديف عريرا» آما عوبربتلن فول مدرسة 
الأكاديمية خوان دي كاستللو. . وقدر لبلاسكويت أن 
يتحول من قيود تقاليد المدرسة الإشبيلية» بينما استطاع 
موريللو أن يطور إطارات تلك المدرسة ويصل بها إلى 
أبدع النتائج» وسار كل منهما على الدرب الذي اختاره 
وفي مارس 1771م» مات فيليب الثالث وخلفه 
ابنه الشاب فيليب الرابع الذي بدأ وبسرعة يجمع حول 
عرشه نوابغ الآداب والفئون في أيامه؛ ورحل 
بلاسكويت مع الفنان باشيكو إلى مدريد وفي نفسيهما 
رغبة جامحة ليحظيا بمقابلة الملك. ولم يوفقاء فعادا إل 
إشبيلية . . وفي العام التالي رحل بلاسكويت لعله يحقق 
أمنيته» وفاز هذه المرة وحظي بالمقابلة الرسمية وشده 
الملك إلى الخدمة في بلاطهء وهكذا فقد أقاء بإشبيلية» 
وأصبح يعتبر في طليعة عباقرة الفنون في كاستيل! . 
واليوم إذا أردت أن تتعرف على بلاسكويت 
ومدرسته الفنية فعليك أن تقصد متحف البرادو العظيم 
في مدريد دون أن تقصد إشبيلية! فلا شيء من لوحاته 
التي رسمها في شبابه باقية اليوم في مسقط رأسه! 
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أما موريللو فقد ذاق متاعب الفقر والعمل الشاق 
في شبابهء فكان عليه أن يعول نفسه وشقيقته التي 
المتملاث عليه لوال خناتاء وأخيراً أخذ يتذوق نتائج 
عمله الناجح» واقتصد بعض الال من بيع لوحاته؛ ثم 
سافر إلى مدريد حيث قابل مصور البلاط - صديقه 
القديم بلاسكويت ‏ للأخذ بمشورته. 

وقابله وتبادلا عبارات المحبة؛ ومنحه بلاسكويت 
كثيراً من العطف فاستضافه في بيته طوال إقامته في 
مدريد وحصل على إذن له بالعمل في المراسم الملكية . 
وهكذا احتضنه عالم جديد ملؤه الأمل والتشجيع والأخذ 
بيده» وأخيراً نصحه بلاسكويت أن يسافر إلى إيطاليا لعله 
يلقى المجد في روما أو فلورنسة» وأعطاه عدة رسائل 
لأصدقائه ‏ بيد أنه فى إحدى اللحظات اعتذر لصديقه 
عن القيام بتلك الرحلة! وواصل عمله من أجل الفن 
الذي عشقه وأخلص له لآخر لحظة. فقد مات فجأة وهو 
يضع اللمسات الأخيرة في آخر لوحاته الدينية. . وقع 
من ارتفاع شاهق فوق الأرض.. وكانت وفاته في 
الثالث من أبريل (نيسان) عام 1747م)2 في مدينة 
قادش» فنقل جثمانه إلى مدينة إشبيلية واحتفل بجنازه 
احتفالاً لائقاً لعبقري مثله؛ فقد اشترك في حمل الجثمان 
أربعة ممن يحملون لقب ماركيزء وأربعة من أمراء 
الفرسان؛ ودفن في كنيسة سانتا كروز تحت إحدى 
لوحاته الخالدة! . ١‏ 


موريللو وبلاسكويت ابنا إشبيلية الخالدان. . فخر 
المدينة الفاتنة مع كوكبة من علمائها العرب الإشبيليين. 





اشبيلية في القرن التاسع عشر 


إشبيلية اليوم 


وبعد. . . تلك هي إشبيلية الأمس. فما هي إشبيلية 
اليوم. . إشبيلية الحديثة. . إنها ما زالت فتنة الأندلس 
وما زالت أرشى مدن الإسبان؛ ويزيد عدد سكانها عن 
ستمائة ألف نسمة! وتتمتع بشخصية فريدة بين المدن 
الإسبانية» بل مدن العام القديمة طوال أيام السنة. . . 
أحياؤهاء طرقاتهاء دورها القديمة وقصورها وحدائقها 
ومتاحفها ودور عبادتها وآثارها ونافوراتها. جميعها رائعة 
وساحرة وحميلة. 

وعن إشبيلية يتحدث قصي الحسين 

تعتبر إشبيلية» من أوائل المان التى مصّرها العرب 
في الأندلس . وقد كان ذلك العام 4ه الام حين 
دخلها موسى بن نصيرهء وولى قيادتما إلى عيسى بن 
عبد اللّه الطويل المدني» وجعله عاملاً عليهاء وعندما 
عاد موسى بن نصير إلى دمشقء. خلف ابنه 
عبد العزيز بن موسى بن نصير والياً على الأندلس . 
فاختار إشبيلية حاضرة له» وابتنى فيها مسجداً. ثم تولّ 
إمرتها عبد الرحمن الثاني» فشيّد سوراً منيعاء وبنى أيضاً 
مسجداً جامعاً وداراً للصناعة . بيد أن أعظم عصور 
إشبيلية وأزهاهاء هو عصر بني عبادء إذ كانت دار الملك 
عام 5١5‏ (77١1م).‏ وغدت أيام المرابطين بعد عام 
8 (85١1م)‏ مركزاً للحكم؛ كما أصبحت في ما بعد 
عام 05١‏ (/141١١م)‏ قاعدة للموحدين في عهد السلطان 
عبد المؤمن الذي استعمل عليها ابنه أبا يعقوب 
يوسف بن سليمان الموحدي العام 2١١85‏ وفي عهده 
سمت إشبيلية المدينة البديعة إلى ذروة المجد الحضاري» 
فاعتبرت أيامها من أعظم العهود الأندلسية؛ ولكنها 
لقيت مصرعها كقاعدة إسلامية أيام الموحدين؛ وذلك 
حين سقطت في أيدي القشتاليين في /70 رمضان سنة 
1ه/1158م. بعد سقوط قرطة بانقق عه تامام 
وغدت منذ ذلك الحين حتى مطلع القرن السادس عشرء 
دار الملك في قشتالة. وهي ما تزال إلى اليوم من أجمل 
مدن الأندلسء» وقد أسبغت عليها العصور والدول 


ونا 


المتعاقبة» طابعاً من الروعة والجلال: بحيث لا يزال 
يمثل في صروحها ومعاهدها الفخمة وآثارها العربية 
الإسلامية الكثيرة . 


رمضان في ربوع الأندلس 
سمّيت إشبيلية اشتقاقاً من اسمها اللاتيني «إشبالي؛ 
أو «هشبال 8 غير أجا كانت تسمئ 6 الأدب 
الأندلسي «حمص». وذلك لأن جند حمص الشام هم 
الذين دخلوها عند الفتح» وأطلقوا عليها هذا الاسمء لما 
لمسوه من شبه بين المدينتين في الموقع والخطط والتربة. 
وإليها يشير الشاعر أبو الطيب. صالح بن شريف 
الرندي في مرثيته حين يقول : 
وأين مص وما تحويه من نزه 
ونمرهاالعذْب فيّاض وملاآنُ 
وإشبيلية الأندلسية»؛ مثلها مثل سائر المدن 
الأندلسية» لا تزال عماراتها العربية والإسلامية تعبق 
بالأفراح والأتراح التي كانت تحياها المجتمعات الأندلسية 
في المناسبات العظيمة التي بدت تهز جنباتها بين الحين 
والآخر. ولعل المناسبات الرمضانية» والأعياد الموسمية» 
كانت أببج تلك المناسبات الكريمة الميمونة. إذ نراها 
تأخذ بنفوس الناس وتحملهم على الاندقاع بحماسة 
لموافاتها بالمرح والحبور والقدوم الميمون. وقد تحدث 
الباحثون والمؤرخون عن تلك المناسبات الرمضانية. 
ورووا عنها الحكايات المشوقة» وجمعوا لها الأخبار 
اللافتة. فوصفوا لنا مثلآء حال البلاد والعباد في أيام 
رمضان وياليه» وكيف كانت ترتفع الزينات في الدور 
والقصور والأسواق والساحات والشوارع التي ينتهي 
بعضها إلى بعض كما كانت ترتفع أيضاً فوق قباب 
المساجد وعلى مآذنها العالية وفي باحاتها الواسعة» وفوق 
ثر العمائر الإسلامية الأخرى مثل المدارس والحمامات 
والأضرحة والكتاب والسبل والتكايا والزوايا والمشاهد 
المختلفة . 
وقد وصف أكثر من باحث ومؤرخ بكثير من اللهفة 
والحرارة» كيف كانت ترتفع معالم الزينات الرمضانية 
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فوق العمائر العربية الإسلامية في إشبيلية الأندلسية» 
وذكر بعضهم كيف كانت العامة تقبل على هذه المناسبة 
الكريمة بكل اغتباط» في الأسواق والباحات جرياً على 
تقاليد مشرقية عريقة» عرفتها المدن العربية الإسلامية» 
حين كانت تحيي المناسبات الرمضانية في دمشق وبغداد 
وبيروت والقاهرة؛ وصولاً إلى طرابلس وصفاقس 
والقيروان. 

ولااشك في أن مدينة إشبيلية» بلغت قمة مجدها 
وعظمتها لعي الأمير الشاعر المعتمد بن عباد. ومما 
يروى عنه» أنه في موسم رمضان» من كل عام. كان 
يأمر بتزيين الحدائق والقصور التي تقع اليوم إلى جنوب 
مئذنة «الخيرالدا» الشهيرة؛ ويطلق عليها اسم «رياليس 
الكاثاريس» أي القصور الملكية. كما كان يأتي بفرق 
الموسيقيين والمنشدين لإحياء تراث رمضان العربي 
الإسلامي المشرقي» في إشبيلية الأندلسية. وهذا ما كان 
يجعل المدينة تتلالاً بالأضواء ليلاء في جميع دروبها 
وأزقتها الضيقة. وفي جميع أقبيتها وأسواقهاء وعلى 
رؤوس مآذنها ومناراتها وقبابها. واعترافاً بفضل ابن عبّاد 
على مدينة إشبيلية» إذ جعلها درة الأعياد والمواسم 
الرمضانية» فقد عبروا عن امتنانهم له اليوم» بإقامة 
«عمودا مرمري في حدائق القصر الملكي» لإحياء ذكراه 
المئوية التاسعة عام ١‏ وكتبوا عليه باللغة الإسبانية : 
امن مدينة إشبيلية إلى مليكها المعتمد بن عباد في ذكراه 
المئوية التاسعة. . ( أيلول/ سبتمبر العام زرب 
"هه إشبيلية .)١19891‏ 


وسط المدينة 

وكان وسط المدينة القديم في إشبيلية» يلبس في 
رمضان أبهى حلله وزيناته مع بداية حلول شهر رمضان. 
فتنتشر الزينات وترتفع الرايات والبيارق في خطط 
الأحياء العريقة والشوارع القديمة الأندلسية الضيقة. 
وكانت العامة تحتشد في الأماسي الرمضانية داخل أروقة 
لسر كسان إقياءة وما كان عبط يس مات 
دينية ومدنية عربية الطابع إسلامية الروح . إذ يقبل الناس 
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ساحة بلازا في إشبيلية 


على صلاة التراويح وحلقات الوعظ والإرشاد الديني 
والحلقات الصوفية. إضافة إلى حلقات الذكر وحلقات 
قراءة القرآن وتجويده وقصص القصاصين والرواة. 

ونحن اليوم إذ ننظر إلى ما يعرف بالقصور الملكية 
في إشبيلية؛ التي تعتبر من أفخم المباني التي خلفتها 
الدولة الإسلامية في المدينة» فإننا نجدها مزيّنة بالآيات 
القرآنية الكريمة وفي جدرانها وأعمدتها وأسقفها وقببها. 
ولشذة انبهار الإسبان بهاء حافظوا عليها بعناية فائقة 
وعندما فكروا في توسيع هذه القصورء استقدموا البنائين 
العرب المسلمين لتزيين جدران القصور الجديدة 
بالزخارف والآيات القرآنية ذاتهاء وأسندوا زخرفتها إلى 
الفنانين من المسلمين المدجنين . 

عمائر الموحدين في إشبيلية 

حقاً كانت إشبيلية في عهد أبي يعقوب (عام 
64مم) وفي عهد ابنه أبي يوسف (1159م) وهما من 
بئاة دولة الموحدين بلغت أعلى ذرى مجدها. فقد شيّد 
خلالها سلاطين الموحدين ‏ وكبار رجال الدولة ‏ 
القصور والدورء كمازاد عدد المساجد والحمامات 
والنزل والأسواق زيادة عظيمة؛» وبني في عهد أبي 
يعقوب يوسفء الجامع الكبير الجديد» على الموقع الذي 
قامت عليه بعد ذلك «الخيرالدا»: ويذكر صاحب «روض 
القرطاس»: أن بناءه تم عام /551ه/7١١1م.‏ كما 
يذكر في الوقت نفسه صاحب كتاب «الحلل الموشية» 
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(مجهول المؤلف) أنه شيد عام ال1ده/77١1م.‏ ولم يبق 
من جامع الموحدين الكبير بإشبيلية إلا صحنه ويعرف 
الآن بساحة أشجار البرتقال» وأهم ما بقي منه المئذنة 
المشهورة التي يعرفها العالم باسم «الخيرالدا؛ . 

وكان لأبي العلاء إدريس بن أبي يوسف يعقوب 
المنصور فضل كبير في تجميل إشبيلية والعمل على 
النهوض بها. فعمد إلى تحصينها بأن أقام بباعام 
١0م‏ برجاً ضخماً هو «برج الذهب؟ المشهور الذي 
ما زال قائماً. ثم حذد أسوار أشبيلية؛ وشيّد أمامها 
سورا يحيط بها جميعاء كما حفر حولها خندقا. 

وكانت الحياة التجارية في إشبيلية خصوصاً في 
مواسم رمضان المبارك إذ إن الأسواق والقيسار 5-8 
كانت تحيط بجامع ابن عدبس الذي بناه القاضي عمر بن 
عدبس الذي بناه القاضي عمر بن عديس بأمر من الأمير 
عبد الرحمن الأوسط عام 79م وما زالت بقاياه ظاهرة 
تشهد على ماضيه ‏ كما كانت تحيط بجامع القصبة الكبير 
الذي أسسه أبو يعقوب يوسف ومن تلك الأسواق 
التجارية: سوق الصباغين وسوق القصابين وسوق 
الصاغة» وكانت دار صناعة إشبيلية تنهض ببناء القطع 
الحربية والسفن وما يتعلّق بأدوات الملاحة. وكانت هذه 
الدار تقع على نبر الوادي الكبير قرب برج الذهب». 
خارج الأسوار. 

ويذكر المؤرخون أن سلاطين الموحدينء كانوا 
يمجدون شهر رمضان؛ فيجعلوه موسماً للبر والإحسان 
للفقراء والضعفاء . وهو إلى ذلك يمثل عندهم الزهد عن 
متاع الدنيا وغرورهاء والتقرب من الله سبحانه وتعالى 
بالعمل الصالح والبر والإحسان وكانوا يحتفلون به 
احتفالا يتناسب مع مكانته في نفوس المسلمين . ويذكر 
أحد الباحثين أن السلطان الموحدي أو قائدهء كان يركب 
في أول شهر رمضان من كل عام» في موكب فخم 
تشيعه حاشيته المقربة» يشبه أول العام الهجري من حيث 
اللباس والآلات والأسلحة وغيرها. ولشذة اهتمام 
السلاطين الموحدين» كان واحدهم يخطب في هذا الشهر 
ثلاث خطب في أيام الجمعة الثانية والثالئة والرابعة. 
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وكانت المقصورة المعدذة لصلاته» تفرش بالسجاجيد. 
ويفرش سائر الجامع بالحصر. ثم يركب السلطان في 
موكب حافل وفخم كالذي ركبه في أول يوم من شهر 
رمضان., وما أن يصل إلى المسجد حتى يبب الناس 
لاستقباله والاحتفاء بطلعته . ثم ينزل عن دابته ويدخل 
المسجدء يحيط به رئيس وزرائه؛ وكبار رجال الدولة 
والأمراء والقواد. 

وإذا حان وقت الصلاة» أذن مؤذنو القصر على باب 
مجلس الخليفة» وأذن سائر المؤذنين في المآذن» ووقف 
إمام الجامع على المنبر» عند ذلك يسير القاضي؛ حتى 
يصل إلى المنبرء ثم يتبعه متولي بيت المال يحمل المبخرة» 
ثم يصعدان إلى المنبر» إلى أن يصلا إلى ذروته فيبخران 
المنبرء ثم بينزلان. 

وعند ذلك يخرج السلطان والمقرؤون بين يديه. 
يرتلون آيات من الذكر الحكيم ترتيلاً محموداً فإذا نزل 
السلطان ووقف على الدرجة الأولى من المثير جهر 
المقرؤون بالقراءة؛ وكبّر المؤذنون» وأخذ القراء يتلون 
الفاتحة» ثم يضجٌ المكان بتلاوتها عقب ذلك. بعد هذا 
يبدأ السلطان في إلقاء خطبته التي غالباً ما يكون 
موضوعها التبرك بطلعة هذا الشهر الميمون؛ مع ذكر 
نعمه وفضائله وكرمه. والحث على عمل الخير وطاعة 
الله. وعندما ينتهي السلطان من إلقاء خطبته» ينزل 
ويصلي بالناس . 

وبعد الانتهاء من الصلاة» يأخذ السلطان في توزيع 
الصدقات والهبات على موظفي المسجد. وكانت تقام من 
باب القصر إلى المسجد الذي سيصيي فيه السلطان 
الموخدي» مظاهز الريك ركان رمن بسماعة ني 
طريقه؛ إل وينفحهم بالمال؛ على رغم كثرة التجمعات 
في الطريق. وكان كرم السلاطين ووزرائهم وكبار رجال 
الدولة؛ يتجى في شهر رمضان. ومما يؤثر عن أحد 
الأمراء الأ يق إشبيلية أنه كان سخياء وأنه كان 
بورع كل يوم في شهر رمضان عشرة آلاف رغيف مع 
قدور الطعام. وكان يضاعف هذا العدد في أيام الأعياد. 

وهكذا فقد كان كرم الأمراء والكرماء والسلاطين 


للك 


وعطفهم كبيراً على الناس في أيام رمضان في الأندلس» 
حتى نجد أن دورهم وقصورهم كانت لا تخلو في كل 
ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك من إقامة المآدب الخاصة 
والعامة» حتى فاق ما كانوا ينفقونه فى هذا الشهرء ما 
كانوا ينفقونه في سائر شهور السنة . ْ 

ويذكر أن بني عبّادء كان لا يدخل عليهم أحد في 
شهر رمضان بعد العصر فيخرج من دارهم, إلا بعد 
الإفطار عندهم. وأن دورهم كانت لا تخلو في كل ليلة 
من ليالي شهر رمضان من ألف نفس مغطرة فيها. وكانت 
صلاءهم وصدقاتهم في هذا الشهر الكريم» تفوق مبلغ ما 
يصرف منها في جميع شهور السنة . وكانت هذه الولائم 
والمآدب تقام في القصر وفي دار الوزير رفي دور 
أصحاب اليسار وفي المساجد والجوامع» وربما في 
الأماكن العامة.ء حيث يلتم شمل الفقراء والمساكين 
والضعفاء وأبناء السبيل . 

رمضان في قصر الكازار 

والحق يقال أن قصر الكازار في إشبيلية يعتبر من 
أبدع عمائر الموحدين. وكان يعرف «بالقصر)». وهو 
ينهض على مسافة رمية حجر من مقر الجامع الكبير. 
وكان يعتبر قصر أحلام هنيئة» تحيطه البساتين اليانعة 
ذات العطر الآحاذ. وكانت قاعات القصر وردهاته في 
أيام الموحدين خصوصاً في موسم رمضان؛ يعجٌ 
بالشيوخ المعممين والفلاسفة المفكرين وشعراء الزجل 
المبدعين. بل ومشاهير المغنين والمطربين. 

وكانت المقصورات فى الطبقة العليا خخصصة 
للخريم: :وله الات العام الخميلاتة بتاور بعنا فون 
خلف المشربيات الأنيقة» يحدّقن النظر فيمن يقرؤون لهم 
ويسمعون عنهم. كذلك كانت أرجاء القصر الفسيحة 
تتلألاأ بالزينات الرمضانية . أمّا الفوانيس والشمعدانات» 
فكانت تضفى مسحة من الجمال على نقوش الجدران 
وزخارفهاء والعافوزات تعر يكز الحدائق والساحات 
وخرير مائها يعمل برتابة مثل الموسيقى العربية . 

ويذكر المؤرخون أنه في أبهاء القصرء كان يتبادل 
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أعلام العلماء العرب والمسلمين» أحاديث اللغة والفلسفة 
والتاريخ وكتب الشرح والتفسير»ء وإلى جانبهم جماعات 
الموسيقيين يلعبون على آلاتهم الموشحات في مجالس 
الأنس والسمر والليالي الهادئة . ويعترف بعض مؤرخي 
القصر أن عمارته الأصلية إنما تعود إلى العام ١١41١‏ م» 
أثناء حكم أبي يعقوب يوسف بن سليمان الموحدي . 
ومن أهم قاعات القصر وأببائه: ساحة السيدات ذات 
4 قوسا ألدالسياً : وقاعة السفزاء: وتعلوها قبة نضف 
برتقالية . وقاعة الطعام في الجانب الغربي» أما قاعة نوم 
السلطان, فإنها ترجع بنقوشها إلى الفنانين العرب 
والمسلمين» الذين برعوا فى إضفاء مسحة جمالية خاصة 
غليها ميل التضور اللساتحقة . 


مجلس السحور عند السلطان 
وكان السلطان في إشبيلية طوال شهر رمضانء. 
يجلس في المسجد يستمع إلى المقرئين وهم يتلون القرآن» 
وإلى المؤذنين وهم يؤذنون ويذكرون فضائل السحور 
ويختمون بالدعاء. أما مجلس السحورء فقد كان يبيأ جبيئة 
خاصة فى رمضان. فكان إذا جاء وقت السحور مثلاً» 
احغرك قات القطائف وجرار الجلاب . فيأكل الجميع 
ويأخذ بعضهم ما شاء له من الأطعمة المتبقية» وما بقي 
بعد ذلك يحمله الخدم معهم إلى دورهم على سبيل 
الاستزادة»؛ وينصرف كل إلى حال سبيله بعد انتهاء 
السحور. 
أمَا السلطان. فكان يجلس للسحور إلى مائدة كبيرة 

ملأى بصحاف الأطعمة, فيتناول منها المخض» وهو 
اللبن المنزوع الزبد وعصير الفواكه والموزء وغير ذلك من 
الأطعمة الخفيفة التي لا يزال المسلمون يتناولونما إلى 
اليوم؛ وكان الغرض والقصد عند السلاطين من السحور 
تحقيق حكمة الصوم المتجلية في البركة» لأن السحور. 
كما قال النبي يَلهُّكْ «كله بركة». وكانت الأهازيج 
الرمضانية الأندلسية : 

أها النوام قوموا للفلاح 

واذكروا الله الذي أجرى الرياح 

إن حبيس الليل قد ولى وراح 


وتدانى عسكرالصبح ولاح 
اشربوا عجلى فقد جاء الصباح 
قصي الحسين 
قصة مئذنة الخيرالدا في إشبيلية 
حظيت مدينة إشبيلية الأندلسية باهتمام الحكام 
العرب في الأندلس وخصوصاً في عهد الموحٌحدين» 
فجعلوها عاصمة لهم أشادوا فيها الكثير من المعالم 
العمرانية التي ما زال قسم كبير منها باقياً حتى الآنء 
أهمها مئذنة جامع إشبيلية (الخيرالدا) . 
خضعت إشبيلية لكل من القرطاجيين والرومان 
والواندال والقوطيين والعرب. وبقي الغوطيين فيها حتى 
مطلع العقد الثاني من القرن الثامن الميلادي عندما فتحها 
العرب المسلمون وأخضعوا غالبية أراضى شبه الجزيرة 
الإيبيرية إلى سيطرتهم خلال ثلاث سنوات بقيادة 
طارق بن زياد وموسى بن نصير وبدأت إشبيلية تتحول 
من مدينة رومانية إلى مدينة عربية إسلامية. وبعد فترة 
الإمارة قامت دول غرفت بدول الطوائف وهي: 
سرقسطة (سرغوسة) وطليطلة. وبطليموس 
(بداخوس)» وبلنسية؛ وقرطبة» وغرناطة., ومملكة 
إشبيلية . وكان مركز إشبيلية في غرب الأندلس» يتبع 
أسرة بني عباد المعروفة بتشجيعها العلم والأدب وكان 
منها القاضي أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عباد 
والأديب عباد المعتضد. 





مئذنة الخيرالدا 
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مرت الأندلس بوضع سياسي سيئ في فترة 
الطوائف. شجع الأسبان على شد هممهم وتجميع قواتهم 
العسكرية والقيام بجوم على مدينة طليطلة الواقعة في 
قلب شبه الجزيرة الإيبيرية سنة 86١1م‏ من دون أن يحرك 
ملوك الطوائف ساكناً لنجدتها. وفي هذا الوضعء» لم يبق 
المرابطون الذين أقاموا دولتهم في البلاد المغربية متفرجين 
لما يحدث لإخوانهم المسلمين في الأندلس» بل قدموا لهم 
امساعدة وصدوا القوات الإسبانية في معركة الزلاقة سنة 
7م وانتصروا عليهم انتصاراً باهراً بقيادة الأمير 
يوسف بن تاشفين. وعندما ساءت أحوال العرب في 
ظل ملوك الطوائف مرة ثانية وعادوا إلى خلافاهم » عبَرَ 
الأمير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس واستولى على 
مواقع ملوك الطوائف وأخضع إشبيلية وباقي الممالك 
لإمرته. وفي فترة ضعف المرابطين تمكن الإسبان من 
إسقاط بعض المان الإسبانية مثل سرغسطة واألمرية 
وطرطوشة ولاردة. وأدى هذا الوضع إلى دخول 
الموحدين إلى الأندلس وانتقل قائدهم أبو سيف يعقوب 
إلى الأندلس لتجميع القوات العربية الموحدية سنة 
4م ثم عاد إلى مراكش متابعاً إدارة الحكم ني 
الأندلس حتى وفاته. 

بناء متذنة الخيرالدا 

أشاد الموحدون في الأندلس عاصمتهم إشبيلية: 
فإضافة إلى قصر إشبيلية (الكازار) وبرج الذهب» أسسوا 
جامع إشبيلية سنة 177١م‏ ومئذنته (الخيرالدا) في عهد 
الخليفة أبي يعقوب يوسف وابئه أبي يوسف يعقوب 
وشارك في تخطيطها وبنائها عدد من المهندسين والبنائين 
والعمال المهرة ومن أهمهم شيخ بنائي الأندلس أحمد بن 
باسه . وتشير بعض المصادر إلى أن أعمال الخيرالدا انتهت 
سنة 94١١م‏ من قبل علي غومارا وكلفت الخليفة مبالغ 
هائلة من الدنانير الذهبية» بينما تشير مصادر أخرى. إلى 
أن الأعمال انتهت سنة 196١1م.‏ 

والخيرالدا برج عال رباعي الشكل» طول قاعدتها 
من الأسفل ١7,7١‏ متراء أي تقوم على مساحة قدرها 
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7 متراً مربعاً. وعرض حائطها 7,5١0‏ مترء 
وقسمت إلى أدوار تزينها شرفات صغيرة ونوافذ غاية في 
الدقة والجمال واحتوت على سلّم شيّد بشكل مريح حتى 
يُصعد إليها بكل سهولة. ولعبت المئذنة دورا مهما ني 
عال الفلك» #العكودية ارهد التجوم) ومعرنة اعماه 
القبلة وأوقات الصلاة وتثبيت بداية شهر رمضاد المبارك 
ومراقبة مواعيد شروق الشمس وغروبها لتحديد موعد 
الإفطار. 
سقوط إشبيلية 

وفي ظروف تضعضع حكم الموخدين في الأندلس» 
ضغطت قوات الفرنجة في شمال شبه الجزيرة الإيبيرية 
ووسطهاء فسقطت بعض لمواقع مثل جزيرة مايوركا 
(ميورقة) وقرطبة وبلنسية ودانية (دينة) وجيّان (خاين) 
وشاطبة ومورسية إلى أن وصلت القوات إلى عاصمة 
الموحدين إشبيلية وأخضعتها لها سنة 144 ؟١م.‏ 

وبسقوط مدينة إشبيلية انتهى الحكم الموحدي في 
الأندلس وانحسر الحكم العربي على بعض المناطق . وأدى 
ذلك إلى ظهور شخصيات بارزةء كاين هود وابن 
الأحمرء واستطاع الثاني أن يحتفظ ببعض المناطق في 
جنوب الأتدلس وتاسيين قلكة غرناطة (الأندلسن 
الصغرى) التي شملت ثلاث ولايات. غرناطة في 
الوسطء آلمرية في الشرق» ومالقة في الجنوب والغرب». 
واستمرت إلى حين سقوط غرناطة عام 7 .١‏ 





[شبيلية 


مر على إشبيلية بعد ذلك مامرّ على بقية مدن 
الأندلس» إذ تتالى على حكمها كثير من الملوك الأسبان 
شوهوا بعض العالم العمرانية العربية الإسلامية كمسجد 
إشبيلية واستبدلوه بكاتدرائية كبيرة» وأجروا تعديللات 
عل تعشبينا وسونوض] معدن اسهد اكب ذاه إذ 
أضاف هيرنان رويث بين العامين 2))١558-1١87٠0(‏ 
قسماًأعلى ووضع بداخلها الأجراس. وحظيت 
الخيرالداء التي جاء اسمها من كلمة إسبانية تعني 
«تدور»» في السنوات الأخيرة باهتمام المسؤولين في 
إشبيلية وبُذلت جهود لترميم الأجراس التي تعطلت 
سابقاً وعادت للرنين بعد أن انتهت إجراءات التبديل في 
العاشر من حزيران (يونيو) من عام .١99/4‏ 


غازي حاتم 


مدينة إشبيلية قديمة جداًء لكن المؤكد تاريخياً أنها 
بلغت أعلى درجات عظمتها في عهد الملك العربي الشاعر 
المعتمد ابن عبادء الذي اندها غاضمة لملكهء وأقام فيها 
الحدائق والقصورء وزينها بأببى أنواع الزهور. 

وتعتبر القصور الملكية في المدينة من أببى ما خلفته 
دولة الموحدين؛ حتى أن الملوك الكاثوليك انتقلوا إليهاء 
لكنهم لم يفلحوا في تنصير روح المدينة الموحدية العربية 
الأصيلة» فقرروا الاحتفاظ بطابعها العربي» وأقاموا فيها 
قصورهم التي بنوها على شاكلة القصور الموحدية. وبلغ 
بهم الأمر أنهم استعانوا في زخرفة وبناء القصور التي 
أقاموها بحرفيين أندلسيين من الموريسكيين الذين حافظوا 
على طابع الأندلس الزخرفي الذي يضم تنويعات على 
الحرف العربي وآيات من القرآن ولفظ الجلالة باعتبارها 
فنوناً عربية فريدة . 

الحي العربي القديم في المدينة يطلقون عليه اسم 
«سانتا كروث» أو الصليب المقدس. على مدخله تقع 
مئذنة «الخيرالدا» الشهيرة»؛ التى تعتبر أقرب إلى 
الأعاجيب منها إلى مئذنة تستخدم للدعوة إلى الصلاة» 


إشبيلية 
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بناؤها عام ١١1‏ ميلادية» ومصممها عربي عاش في 
المدينة يذكر التاريخ أن اسمه «جعفرا» ويذكر آخرون أن 
اسمه «ابن يعقوب يوسف». ويقال إن من أشرف على 
البناء هو شاعر يدعى «أبو بكر؛ء ذلك فإن البناء أقرب 
إلى القصيدة منه إلى بناء من الطوب . 

يناهز ارتفاع «الخيرالدا؛ ١6١‏ قدماً (95 متراً)ء 
وليس لها سلم بل يدور حولها طريق منحدر صاعد يقال 
إن المؤذن كان يصعد إلى قمتها على صهوة جوادء وكان 
مبناها القديم ينتهي بأربع كرات تشير إلى أركان الأرض 
الأربعة» أضاف إليها هيرنان رويث عام ١0784‏ أربعة 
ماثيل من عصر النهضة؛ وأضاف على قمتها قطعة 
متحركة تدور مع اتجاه الريح» ويقال إن اسمها في اللغة 
الإسبانية «الخيرالدا» أي «الدوارة» جاء من دوران تلك 
القطعة . 

إلى جوار المثذنة هناك صحن المسجد الذي بات 
ملتصقاً بالكاتدرائية التي بناها الملوك الكاثوليك رغبة 
منهم في استغلال المئذنة كقطعة فنية في إطار ذلك 
لمبنى» وتعتبر الكاتدرائية من أضخم ما أقيم في إسبانيا 
منذ سقوط الأندلس وبداية العهد المسبيحي. 

والبيوت في الحي القديم لا تزال تحمل الطابع 
العربي الأصيل الذي عرفه عرب الأندلس. البيوت 
متدرجة. لها بوايات صغيرة تفضي إلى باحة أو فناء في 
وسطه نافورة مزينة برسوم «الزليج؟ المتعددة الألوان. 
تحف بها الأشجار والزهور.ء وتصطف من حولها غرف 
المنزل» وعلى واجهات البيوت تنتشر الكتابات العربية 
ونماذج للزخرفة الهندسية . 

الشوارع المتعرجة لا تسمح لمرور سيارة صغيرة. 
أسماء الشوارع أينما اتجه المرء لا تزال تحمل عيق 
التاريخ . هنا شارع «المورو» أي «العربي» وهناك شارع 
«المجيد». وبعض الشوارع لا يزال يحمل أسماء أمراء 
دولة الموحدين, أو الأمراء الأمويين. . . كأن التاريخ لم 
بتقوض من داخله . 


السير في الحارات المتعرجة الصاعدة الهابطة 
والمرصوفة بالحجر ينقل السائح إلى عالم أشبه بالخيال. فيه 
متعة للأذن والعين والإحساس . الشوارع رائعة النظافة» 
والجدران مدهونة بطبقة كلسية بيضاء؛ والشرفات زاهية 
الألوان يغلب عليها اللون الأخضر. الزهور تتدلى من 
مزهرياتها على كل الشبابيك والأبواب» والياسمين 
ورائحته ينتشران في كل مكان لا سيما في فصل 
الصيف». وخرير الماء نغمة موسيقية لا تنقطع» وتصل إلى 
أذن السائر في تلك الشوارع مخترقة جدران البوايات 
الواطئة . 

بعض البيوت يبدو قديماً جداً. لكن سرعان ما 
يكتشف السائح أنه حديث العهد. ولكن روعي في 
بنائها طراز المدينة العربي الذي تعتز به المدينة» وكأن 
أهلها عجزوا عن استعادة العظمة الأندلسية في حقبتها 
العربية فقرروا الاحتفاظ بها عبر العودة إلى طرازها 
المعماري . 

في آخر مكان جنوب المدينة القديمة يقبع نهر 
«الوادي الكبير» القادم من عمق الأندلس متجها غربا 
حتى المحيط الأطلنطي . كانت إشبيلية تشكل في العهود 
الأولى لاكتشاف أميركا اللاتينية أهم مرافئ سانيا 
ولعل هذا الأمر يفسرء كما في بقية المدن ‏ المرافئ 
الصرح المبني على حافة النهر من الجانب الآخر من 
المدينة. وبرج الذهب صرح عربي مكون من جزأين» 
الأرل مضلع ضخم شبه مستدير» ثم جزء ثانٍ أعلى 
مضلع أيضاً ولكنه يبدو رفيعاً كالمئذنة . ويبدو أن البناء 
كان قلعة لحراسة المدينة وحمايتها من الغارات القادمة عبر 
النهر. وهناك أساطير وراء التسمية المعروفة عنه بأنه 
«برج الذهب»». حيث يؤكد الرواة أن الذهب المنهرب 
من أميركا اللاتينية بعد الفتح كان يجري تخزينه هناك . 

وعبور النهر بعد المرور على موقع «برج الذهب» 
يمكن أن يتم عبر سيعة جسور بناها الإسبان للوصول إلى 
جزيرة «لاكارتوخا». 


طلعت شاهين 


11 الإشراق ني مطلع الإحقاق ‏ إشراف اللاهوت في نقد شرح 


الإشراق في مطلع الإحقاق 
الإشراق في مطلع الإحقاق : للشيخ محمد رضا بن 
عبد المطلب التبريزي المتوى حدود سنة ١7١8‏ هجرية 
من أعاظم المتكلمين الشيعة. 
ألفه باسم والي ولايات قراداغ من بلاد أذربيجان 
الأمير نجف علي خان ابن الأمير محمد كاظم خان 
الأمير المكرم المفخم الممدوح 
بلسان العرب والعجم صاحب السيف والقلم . . 
الأمير الكبير نجفعلي خان ابن الأمير الكبير الشهير 
محمد كاظم خان والي ولايات قراداغ من بلاد آذربيجان) . 
يبحث الكتاب في علم الكلام» ويقول المصنف في 
.. إن علم الكلام أساس الدين وهو السبيل 
إلى حق اليقين وأحكام أصول الدين المبين لقد صنفوا فيه 
كتباً كثيرة حسنة غير أنهبا مشتملة على التطويل. . . 
ومختصراتها خالية عن أكثر الفوائد. . . إلى تأليف كتاب 
مختصر في علم الكلام خال عن تطويل المرام عار عن 
زوائد أقاويل الأنام. . .). 
لم يقف عليه شيخنا الأستاذ الإمام الطهراني لذلك لم 
يذكره فى موسوعته الخالدة الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
كما 1 اكد له ذكرا في 'فهارسبة اعبات العامة 
والخاصة؛ ونسخة الأصل بخط المصنف من مخطوطات 
مكتبة كانتب هذه السطور. 


ووصفه بقوله: 5 


مقدمته : (. 


عبد الحسين الصالحي 

إشراق اللاهموت 

في نقد شرح الياقوت 

«الياقوت» في علم الكلام للنوبختي» وشرحه 
«أنوار الملكوت» للعلامة الحلى جمال الدين الحسن بن 
توسشم لين اليو لكر 1 لاا ل ين اسيم 
طهران. وشرحه هذا (إشراق اللاهوت لابن أخته 
وتلميذه السيد المطلب بن مجد الدين أبي الفوارس 
محمد بن علي الحسيني الأعرجي الحلي ‏ كما على النسخ - 
المولود سنة »58١‏ والمتوق عاشر شوال سنة 5هلاء 
شرحه في حياة خاله العلامة» أو هو لأخيه ضياء الدين 

عبد اللّه كما في الذريعة 17/ .1١6‏ 


الياقوت ‏ الأشعريون 

١‏ نسخة قديمة كانت في مكتبة الشيخ محمد 
السماوي في النجف الأشرف . 

" - نسخة كتبت في القرن الثامن» في مكتبة السيد 
يفعي العاثة قن التتحت الاشرك» ولعليااضي الي 
كانت في مكتبة السماوي. 

نسخة كتبت سنة 471» كانت في مكتبة الشيخ 
محمد باقر ألفت الأصفهاني. 

نسخة فى المكتبة المركزية فى جامعة طهرانء 
رقم 0كلالاء كتبت في الحلّة سنة 353 مذكورة في 
فهرسها ."65/١5‏ 

4 نسخة في مكتبة ملك في طهران» رقم 2/84 
كتبت فى القرن الحادي عشرء 5" ورقة» مذكورة فى 
فهرسها ١ .47 /١‏ 

1 - نسخة كتبت سنة ١لالا.‏ 


الأشعريون 

كيد واردي الطباطتاتي ؤيما تبه إلين 
ا ومن قله مون ل 
اليمن. 

وللأشعريين مفاخر كثيرة في الجاهلية والإسلام 
4لالاهء. ومؤلفه على ما نقله ابن طباطبا هو أبو على 
الأشعري القميء ألف كتابه هذا باسم كافي الكفاة 
الصاحب بن عباد ‏ الوزير البويهي الشهير ‏ وهو أوفى 
المصادر وأجمعها بحثاً عن أخبار الأشعريين وآثارهم 
والخامس من تاريخه الكبير هذا بتاريخ الأشعريين 
واحبارهم 


.١59 نباية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي: ص‎ )١( 
باب بالعربية» نقله حسن بن علي بن‎ ٠١ تاريخ قم ألف في‎ )1( 
إلى الفارسية»‎ 3٠5-8٠6 حسن بن عبد الملك القمي في سنة‎ 
- ولكن لم يصل إلينا من هذا الكتاب إلا خمسة أبواب من‎ 


الأشعريون 


وقد ذكر من مفاخرهم في الجاهلية : أنهم كانوا من 
احترام العرب لهم بحيث يلجأ إليهم الناس» وفي ذلك 
يقول عامر بن لؤي : 
إلى حيث يلقي الأشعرون ركابهم 
نجعن تبتر ذي الذرا و لتاب 
كما يذكرهم أبو طالب ظَكبَاَ في لاميته الشهيرة 
يقوله : 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم 
بمفضى السيول من إساف ونائل07) 
كما ينقل مؤلف تاريخ قم عن الكلبي والزهري: أن 
الركن اليماني ببيت الله الحرام بناه أحد الأشعريين عند 
تجديد عمارة البيت قبل بدء دعوة النبي 0295" . 
ويذكر المؤلف من مفاخرهم في الإسلام أن 
الأشعريين جاؤوا إلى الرسول الكريم وَل من اليمن» 
وآمنوا بالإسلام طواعية ورغبة مع أن سائر العرب كفروا 
به وما آمنوا إلا بعد ما وقع من الحروب وظهور أمر 
الإسلام . 
وأن الأشعريين كانوا أول من عبر الماء فى المدائن» 
حيث كان الفرس على الجانب الآخر من الفرات؛ فدخل 
مالك بن عامر الأشعري الماء بفرسه وهو ينشد: 
والأول القاطع منكم مأجور 
قد خاب كسرى وأبوه سابور 
ماتصنعون واللحديث مأثور 
فتبعه المسلمون ومالك بن عامر هذا أول من آمن 
بالنبي َي من الأشعريين» وهو الذي دعا له النبي 6ه 
بكثرة الأولاو0" . 
ويذكر المؤلف كذلك العديد من المآثر لهم في 
الإسلام . 


- الترجمة الفارسية. والأصل العربي وباقي الأبواب من الترجمة غير 
موجودة» والظاهر أنه قد ضاع . 

)00( راجع ديوانه والسيرة النبوية لابن هشام ج١ء‏ ص .51١‏ 

(0) تاريخ قم: ص .581١-58٠١‏ 

م تاريخ قم: ص 18" و/ا/ا؟. 


الاشعريون والتشيع 

وكان عدد كبير من هذه الأسرة يسكن الكوفة» 
وكانوا من شيعة أمير المؤمنين وأولاده لكل على ما 
تحدثنا به المصادرء وهؤلاء هم الذين انتقلوا بعد إلى مدينة 
قم» ونشروا فيها التشيع وأظهروه. 

ومن مواقفهم في الكوفة ‏ على ما ذكر الطبري - أنه 
لما قدم عبد الله بن مطيع إلى الكوفة والياً لعبد اللّه بن 
الزبيرء صعد المنبر فكان ما قاله: أما بعد فإن أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثني على مصركم وثغوركم 
وأمرني بجباية فيئكم وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا 
برضى منكم ووصية عمر بن الخطاب التي أوصى بها 
عند وفاته» وبسيرة عثمان بن عفان التي سار بها في 
امتليين فاتدرا اله سير اول تقلتر ا ودرا عل 
أيدي سفهائكم. وألا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا 
تلوموني . (إلى اخر ما قال) . 

فقام إليه السائب بن مالك الأشعري» فقال: أما 
أمر ابن الزبير إياك أن لا تحمل فضل فيئنا عنا إلا برضانا 
فإنا نشهدك بأنا لا نرضى أن تحمل فضل فيئنا عناء وأن 
لا يقسم إلا فيناء وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي 
طالب التى سار بها فى بلادنا هذه حتى هلك رحمة الله 
عليه .. (زل اخرها قال): 

ثم كان السائب بعد ذلك من أبرز أعوان المختار بن 

أما أشعريو قم فلا أدل على صلتهم الوثقى بآل البيت 
ما ورد على ألسنة الأئمة من مدحهم فقد قال الإمام جعفر 
الصادق 35ئة كما نقل الكشى وهو يتحدث عن 
عمران بن عبد الله ب سعد لطر : هذا نجيب من 
قوم نجباء؛ ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله207 . 

وئما يكشف عن قوة ارتباطهم بآل البيت وملازمتهم 
لهم أن أثني عشر من أولاد سعد بن عبد الله بن 
مالك بن عامر الأشعري هم من رواة الحديث عن الإمام 
جعفر الصادق تَقئة . ومن أولاد السائب بن مالك 
والأحوص وغيرهمانرى من يروي عن سائر 


.547 رجال الكشي على حدّ نقل جامع الرواة:‎ )١( 


ملفا 


الأئمة َكل . وكانوا يعدون من أصحايهم وأنصارهم 
ولعل عددهم يربو على المائة(" . 

وقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عقئهه 
لزكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري: «أهل 
بيتك أي الأشعريون ‏ يدفع عنهم بك كما يدفع عن 
أهل بغداد بأبي الحسن ظَليئلة . وقال في حقه : #مأمون 
على الدين والدنيا؛ . ْ 

وقد امتاز أولاد مالك بن عامر الأشعري من بين 
سائر أصحاب الأئمة تي بالجهر بمذهب أهل البيت 
في حين أن سائر الأصحاب والموالين كانوا يتقون في 
مذهبهم ولا يجرؤرن على إظهاره. وبذلك عرف 
الأشعريون بالتشيع لدى عامة الناس ولدى الخلفاء 
والحكام . 

وكذلك فإن الأشعريين في مدينة قم كان لهم التقدم 
في إخراج خمس أموالهم وإرساله إلى الأئمة تكله 
وكانوا كثيراً ما يقفون عليهم أموالهم . 

وكل علوي نزل قم قابلوه بالإكرام والتبجيل. 

وقصتهم مع الشاعر دعبل الخنزاعي معروفة حين 
ابتاعوا منه الثوب الذي وهبه له الإمام الرضا غت!ة 
بألف مثقال ذهب وقطعوه قطعة قطعة أخذ كل واحد 
منهم قطعة واحتفظ بها. واشتروا الدراهم التي وهبها له 
الإمام كل درهم بعشرة دراهم. 

نفوذ الأشعريين في قم 

بعدما استقر الأشعريون في قم أثروا وسادواء 
واستولوا على الأمور وأنجبوا البنين؛ وبلغ عددهم من 
الككرة إل دسيئة أن الإصطخري0", وابن حونل 29 
واليعقوبي» وغيرهم؛ قالوا إن العرب كانوا يشكلون 
أكثرية أهل قمء وكان لكل من عبد الله بن سعد 
الأشعري» وحمزة بن اليسع» وعامر بن عمران أكثر من 


. تجد قائمة بأسمائهم في كتب رجال الحديث الشيعية‎ )١( 
طبع ليدن.‎ ١194 المسالك والممالك؛‎ 2) 

() صورة الأرضء ص 7١5‏ طبع بيروت. 

(4) البلدان ص 5٠‏ طبع النجف. 


الأشعريون 
أربعين ولداء وبلغ أحفاد عبد الله بن سعدء و أخيه 
الأحوص على ما جاء في كتب أنساب العرب 77٠٠١‏ 
عدا عمن ترك منهم مدينة قم واستوطن بلاداً أخرى . 
ومما يدل على نفوذهم وسيطرتبهم على الأمور أنهم 
كانوا ينزلون عمال الخلفاء وولاتهم خارج المدينة» ولا 
يسمحون لهم بالدخول» وأنهم كانوا يتتخبون القضاة من 
بينهم» ولا يسمحون لقضاة الخلفاء أن يمارسوا القضاء 
عندهمء وكثيراً ما ثاروا على الخلفاء وعلى ولاتهم» 
ونجدهم في قرن واحد (القرن الثالث) ثاروا حمس 
ثورات وقد أدى تكاثرهم إلى انصهار العناصر غير العربية 
بهم إلى الحد الذي أصبح فيه طابع المدينة العام هو الطابع 
الأشعري العربي» وكأنه لا وجود لغيرهم في تلك 
المدينة . 
وربما اختار الخلفاء أحياناً لولاية قم بعض 
الأشعريين كما جرى في عهد الرشيد حين اختير 
عامر بن عمران بن عبد اللّه الأشعري والياً لقم. وقبله 
كان حمزة بن اليسع الأشعريء, وابنه علي بن حمزة من 
ولاتهم. 
وكان من تجاهر الأشعريين القميين بالتشيع 
وسيطرتهم على المدينة أن أصبحت قم في تلك العصور 
مركزاً للتشيع وبرزت بطابع شيعي واضح صريح بحيث 
أصبح اللفظان «قم والتشيع؛ في عرف ذلك الزمن 
مترادفين؛ وكانت قم تعني التشي . ويبدو ذلك جليا 
فيما ورد في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي؛ وصورة 
الأرض لابن حوقلء والمسالك والممالك للاصطخري» 
وحدود العالم» وعجائب المخلوقات» ومعجم البلدان» 
ومراصد الاطلاع » وآثار العباد وبعض المصادر الأخرى . 
ومن ذلك قول أب العلاء المعري : 
لعمركماأسربيومفطر 
ولاأضحى ولابغدير خم 


الأشعريون 


نهاية دور الأشعريين 

وأخيراً فإن هذه الأسرة العربية التى بلغت القمة فى 
النفوذ والسيطرة في تتلف المجالات أخذت تتراجع 
وتنزل من ذاك المستوى العالي حتى انسحبت من الميدان 
في القرن الرابع الهجري ولم يبق منها إلا بجموعات 
ضعيفة فقيرة لا حول لها ولا طول. وكان من أكبر 
العرامل في ذلك توالي الحملات العسكرية عليهم 
واضطرارهم للثورات على الحكام ثم ما كان يشجر بينهم 
من خلاف شتت كلمتهم بعد التوحيد. 

وكان يعيش بعضهم بما بقي لهم من مخلفات 
الأموال بقناعة وتقشف. ويعمل بعض آخر مع القوافل 
التي كانت ترتاد مدينة قم فيرافقونها في مسيرتمهاء 
ويؤدون لها خدمات متواضعة لقاء ما يقوم بحاجاتهم 
الضرورية. 

واليوم نجد في قم أسراً تحمل اللقب الأشعري هي 
من بقايا أولئك الأشعريين القدامى. وهذه الأسر معروفة 
بالفضل وسمو الأخلاق وفيها العلماء والفضلاء 
البارزون. 

وبعض هؤلاء الأشعريين لا يزال يحتفظ بشجرة 
النسب التي تشير إلى انتمائهم إلى أجدادهم الأشعريين 
القدامى . 

وقبور الأشعريين الأوائل لا تزال إلى الآن قائمة في 
(مقبرة شيخان) وهي موضع إجلال وتكريم من أهالي 
قم. 

كيف انتقل الأشعريون إلى قم 

ويروي السيد صالح الشهرستاني في تحقيقه الذي 
كتبه لنا كيفية نزوح الأشعريين بهذه الصورة : 

لقد كان ذلك في أواخر القرن الأول الهجري» 
وقضة ذلك ألمريعد أن كل اجاح بن يرسف النتفن في 
العراق محمد بن سائب الأشعري وكان عميدا لقبيلة 
الأشاعرة» وأخذت النكبات تنزل تترى على هذه القبيلة 
من قبل الحجاج وسائر عمال الدولة الأموية» عزم 
رؤساؤها ورجال الفكر فيها على ترك أرض العراق بأفراد 


لا 


قبيلتهم قاصدين ناحية أصفهان في إيران. ولما كان من 
أكبر رؤساء هذه القبيلة الشقيقان عبد اللّه والأحوص ابنا 
سعد بن مالك الأشعري» وكانا في سجن الحجاج ثم 
اضطر إلى إطلاق سراحهما تحت ظروف سياسية قاهرة 
ملزماً إياهما البقاء في الكوفة ولما كان هذان الشقيقان 
يشعران بأن مصيرهما سيكون مصير بقية رجال الشيعة 
فقد تركا الكوفة تحت جنح الظلام متذكرين بزي بعض 
الأعراب» واتجها نحو أصفهان يرافقهما شطر كبير من 
رجال قبيلتهما (الأشاعرة) بما فيهم إخوتهما عبد الرحمن 
وإسحاق ونعيم» واجتازوا حدود منطقة أصفهانء 
ونزلوا ضفاف نهر (قم) للانتجاع. وفي اليوم الثاني من 
نزولهما هذه الأرض شاهد بعض رجال قبيلة الأشاعرة 
أن سكان هذه المنطقة الأصليين يدخلون مواشيهم في 
قلاع عالية الجدران ويغلقون عليها أبواب القلاع 
ومنافذهاء ولما سألوهم عن سبب ذلك . أجابوهم خوفا 
من غزو عشائر الديلم التي تغزوهم كل سنة في مثل هذا 
الموسم فتنهب وتقتل. وقد وصلت هذه العشائر في 
غزوها الان إلى بضعة فراسخ من هذه القرية. وحينما 
سمع الأحوص ذلك نادى في رجال قبيلته برد غزو 
عشائر الديلم» وأن على رجال القبيلة الدفاع عن أنفسهم 
ومواشيهم ونسائهم وأطفالهم الذين يفترشون الأرض 
ويلتحفون السماء ولا قلعة لهم يصونون بها أعراضهم 
وأموالهم. وحينما اقتربت عشائر الديلم من الأحوص 
وقبيلته بادرها الأشعريون بهجوم مباغت عنيف قضى 
على تلك العشائر وردها على أعقاءها بعد أن تركت عددأ 
كبيراً من القتلى والجرحى واستطاع الأحوص بذلك إنقاذ 
قبيلته ورد العادية عن المتحصنين في القلعة من السكان 
الأصليين أما عشائر الديلم فنكصوا على أعقابهم؛ ولم 
يعودوا بعد ذلك إلى غزو هذه الناحية وقراها. 


وقد اتصل رؤساء السكان الأصليين بالشقيقين 
عبد اللّه والأحوص شاكرين لهما ولأفراد قبيلتهما 
صنيعهم ومقدمين لهم الهدايا وملتمسين منهم عدم 
النزوح عن هذه الأرض والاستيطان فيها كمزارعين 
ومستغلين لها ومستفيدين من مراتعها. فتقبل الشقيقان 


م14؟ 


هذا الاقتراح واستوطنت قبيلتهما هذه الناحية التي 
عرفت فيما بعد ب(قم). 

وبمرور الزمان التحق بقية رجال قبيلة الأشاعرة 
ببؤلاء مهاجرين من العراق ومستوطنين هذه الناحية» 
وهكذا تم سكنى قبيلة الأشاعرة ضفاف نهر (قم)» 
وأخذوا ينشرون فيها التشيع. وقد تم ذلك كله خلال 
عشر سئوات بدأت سنة ”لاه وانتهت سنة 4ه ثم 
تفرق بعض أفخاذ هذه القبيلة في المناطق المتاحمة لقم 
ككاشانء وأوة وساوة»ء والقرى الممتدة بين قم 
وأصفهان. وقد دلت الروايات على أنه كان لطلحة بن 
الأحوص دور هام في تمصير مدينة (قم) بعد أن 
استوطنها رجال قبيلته» وأنه كان أول من شرع ببناء 
العمارة بالآجر بعد الإسلام . 

إن مدينة (قم) التي يعود الفضل بتأسيسها على 
شكل مدينة شيعية عامرة بمكان قصبة صغيرة لبني سعد 
الأشعري وخاصة لابن عبد الله بن سعد الأشعري ابن 
عم طلحة المذكور الذي كان من أجلة فضلاء الشيعة في 
الكوفة ثم انتقل إليها مع أبيه» إن هذه المدينة أخذت بعد 
سنة 47ه تتسع وينتشر فيها العمران وتشاد على أرضها 
المساجد والمدارس الدينية والمعاهد العلمية وقبور الأولياء 
والملوك والعظماء والأمراء والعلماء وأصبحت تدريجياً 
من المدن الإسلامية الشيعية المقدسة وخاصة بعد دفن 
فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر :كذ المعروفة 
ب(معصومة قم) فيها. 

أما تفصيل دفنها فيها فهو أنه لما استقدم المأمون 
الإمام الرضا ظَلِمٍ من المدينة إلى (مرو) لإسناد ولاية 
العهد إليه سنة ١٠٠ه‏ خرجت بعده أخته فاطمة من 
المدينة تتفقده في سنة 7٠١١‏ فلما وصلت إلى (ساوة) 
البعيدة عن (قم) ؟/ا كيلومتراً في طريقها إلى (مرو) 
مرضت فسألت كم بينها وبين (قم) أجيبت عشرة فراسخ 
فقالت: احملوني إليها فحملوها إلى (قم) وأنزلوها في دار 
موسى بن الخزرج بن سعد الأشعري الذي استقبلها على 
رأس من استقبلها من العلماء والأشراف ورؤساء 
القبائل . ثم إنه لما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى 


أشكذر - أشكور 


منزله وكانت في داره يوماً ثم توفيت فأمر موسى 
بتغسيلها وتكفينها وصلى عليها ودفنها في أرض كانت له 
وهي الآن روضتها. «راجع: قم». 
أَشْكِدّر 

مدينة إيرانية يبلغ عدد سكانها حسب إحصائية عام 
07 نسمة وهي مركز ناحية أشكذر التي 
يبلغ عدد سكانها حسب نفس الإحصائية 5٠,٠0٠١‏ 
نسمة ؛ وتتبع هذه الناحية محافظة يزد. 

تقع أشكذر إلى جانب الطريق بين طهران ويزد على 
خط طول ١١505‏ شرقاء وخط عرض 05,"١‏ شمالاء 
ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 1,514 م. 

تتصف هذه الناحية باعتدال مناخهاء ومن أهم 
محصولاتبا الزراعية: العنب والرمان» والشمام والفستق 
أما الصناعات اليدوية فهي صناعة السجاد. ويستخرج 
منها الملح والحص . 

ومن أكبر المناطق الريفية التابعة لأشكذر: منطقة 
زارج الواقعة على بعد سبعة كيلومترات إلى الشرق منهاء 
ويبلغ عدد سكانها حسب إحصائية 9864١م:‏ 4"الارة 
لسمة . 

يتشكل أهالي أشكذر من خليط من أكثرية شيعية 
وأقلية زرادشتية» وقد كانت هذه الناحية في السابق قرية 
كبيرة يرجع تاريخها إلى عصر الأشكانيين» ولا تزال 
بعض الآثار الزرداشتية موجودة في ناحية أشكذر. 
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أشكوّر 

هي عبارة عن منطقتين ريفيتين في إيران يبلغ عدد 
سكانهما حسب إحصائية 5/ا9١: ١1,5757(‏ نسمة)ء 
حسب إحصائية 194814 : ١54,507(‏ نسمة) والتي تتبع 
بدورها لقضاء رودسر من محافظة كيلان. 

تتشكل ناحية أشكور من قسمين: أشكور العليا 
وأشكور السفلى» ويشتمل كلا القسمين على ١61/‏ قرية» 
قرية منها تابعة لأشكور العليا ولا١٠‏ قرى تابعة 
لأشكور السفل. 


أشكور - أصحاب الإجماع 


تحد هذه الناحية من الجنوب قزوين؛ ومن الغرب 
رودبار ألموت» ومن الشرق تنكابن» ومن الشمال 
رودسرء ويغلب عليها الطابع الجبلي» حيثة تقع في ناحية 
جبلية تمتد من الجزء المركزي لجحبال أليرز حتى سفوحها 
الجنوبية . 

يفصل نهر (بلرود) شطري أشكور عن بعضهما فتقع 
أشكور السفلى (أو جير ولايت) إلى الغرب منه؛ ونقع 
أشكور العليا (بالا ولايت أوجور ولايت) في جهة 
كيلان» ويتميز كلا الشطرين ببرودة طقسهماء ولذلك 
يلجأ العديد من سكانها إلى قضاء فصل الشتاء في سهول 
كيلان. 

أهم منتجات هذه الناحية عبارة عن؛ البندق والجوز 
والحبوب والمنتوجات الحيوانية . 

كانت أشكور جزءاً من ناحية الديلم التاريخية» 
ويبدو أنهبا خرجت من سيطرة الخلافة في بغداد بثورة 
يحيى بن عبد الله العلوي عام 17/7ه. وكان الأهالي 
فيها قد أخذوا بفضل جهود العلويين يتحولون عن 
ديانتهم الزرادشتية بالتدريج إلى الديانة الإسلامية» ومع 
بدء الخلاف بين الشيعة الزيدية؛ وسلطة الخلفاء؛ أخذ 
أهالي أشكورهء المعروفون بصلابتهم وقوة بأسهمء 
يتجهرن إلى المذهب الزيدي ويتمسكون به حتى اختلط 
بقرميتهم وترسخ في نفوسهم . 

وخلال فترة حكم العلويين في طبرستان؛ كانت 
أشكور تعد معقلاً منم معاقل السادات العلويين» إلا أن 
الأمر تغير بعد ظهور الإسماعيليين النزاريين في الديلم 
خلال القرن الرابع الهجري حيث أخذ بعض أهالي 
أشكور يتحولون إلى المذهب الإسماعيلي؛ وساعدوا 
حسن الصباح في الاستيلاء على قلعة ألموت في عام 
47ه. وبعد سقوط هذه القلعة في عام 7654ه حافظ 
الإسماعيليون النزاريون في ناحية أشكور على مذهبهم» 
وكانوا يتمتعون بقوة كبيرة بحيث حاولوا أن يستولوا مرة 
أخرى على قلعة ألموت في زمن أباقا المغولي (77 
.)18٠‏ 


وَفئَ عام "لاه استولى السيد مهدي كيا أحد أمراء 


امل 

سلالة الكيائيين في كيلان الذين كانوا يتبعون المذهمب 
الزيدي - على أشكور فعادت إليها الحكومة الزيدية مرة 
أخرى» واستمر أهالي أشكور متمسكين بالمذهب الزيدي 
حتى بعد اضطهاد الشاه إسماعيل الأول لهم.ء إلا أن 
دخول الكيائيين في المذهب الشيعي الاثني عشري حدا 
بهم أن يتحولواهم بدورهم إلى هذا المذهب» وفي 
الوقت الحاضر فإن جميع أهالي أشكور هم من أتباع 
المذهب الاثني عشري. وهم يتكلمون اللغتين الفارسية 
والتركية واللهجة الككيلكية؛ والجدير بالذكر أن الأهالي 
الذين يتكلمون اللغة التركية كاتوا قد قدموا إلى أشكور 
من أماكن أخرى . 

برز من أشكور خلال القرون الأخيرة العديد من 
علماء الشيعة؛ منهم: قطب الدين الأشكوري (م 
4ه ). وأبو الباسم ابن السيد معصوم الككيلاني 
الأشكوري (م170١ه).؛‏ والسيد أسد الله الأشكوري 
(م177١ه)ء‏ والسيد حسين الأشكوري (م1719ه)» 
ومحمد بن محمد حسين الأشكوري (م17056اها)ء 
والسيد أبو الحسن الأشكوري (م17578١ه).‏ 

أصحاب الإجماع 

قال السيد محسن الأمين: 

هم الذين اشتهر أن العصابة أجمعت على تصحيح ما 
يصح عنهم. والأصل في ذلك: كلام الكشي في 
رجاله» ونحن ننقل عبارته» وتبين المراد منهاء ونذكر 
اختلاف العلماء في معناها . 

قال الشيخ أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال على 
ما نقل عنه ما هذا لفظه : (تسمية الفقهاء من أصحاب أبي 
جعفرء وأبي عبد الله طكئي) أجمعت العصابة على 
تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفرهء وأبي 
عبد الله يَكهِة » وانفادن هه يا كته :فقالوا : أفقه 
الأولين ستة: زرارة» ومعروف بن خربوذ»ء وبريدء 
وأبو بصير الأسدي» والفضيل بن يسار» ومحمد بن 
مسلم الطائفي . قالوا: وأفقه الستة زرارة. وقال بعضهم 
مكان أبي بصير الأسدي -: أبو بصير المرادي. وهو 
ليث بن البختري «انتهى». 
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قال في الوسائل: ثم أورد» يعني الكشي؛ أحاديث 
كثيرة في مدحهم» وجلالتهم» وعلو منزلتهم. والأمر 
وذلك مثل ما رواه بإسناده إلى الصادق عَئية أنه قال: 
ررد 
وزرارة بن أعين إلى غير ذلك . ثم قال: : (تسمية الفقهاء 
من أصحاب أب عبد الله عه ) أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وتصديقهم لما يقولون». 
وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم 
وسميناهم» وهم ستة نفر: جميل بن دراج» 
وعبد الله بن مسكانء وعبد الله بن بكيرء وحماد بن 
عيسى» وحماد بن عثمان» وأبان بن عثمان قالوا وزعم 
أبو إسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون أن أفقه هؤلاء: 
جميل بن دراج. وهمأحداث ك232 أضصحاب أي 
عبد اللّه تلز . ثم قال بتسمية الفقهاء من أصحاب 
إبراهيم» وأبي الحسن الرضا 2غ : أجمع أصحابنا على 
تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم 
بالفقه والعلم» وهم ستة نفر أخر دون الستة النفر الذين 
ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله ظئلة منهم: 
يونس بن عبد الرحمن. وصفوان بن يحيى بياع 
ا ومحمد إن أن تخي وعيد الله بن المغيرة» 
ا ا ا لامي 1 
هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى «انتهى 
كلام الكشي؛. 


وبريد بن معاوية» 0 


فالمتفق عليه ستة عشرء خمسة من الطبقة الأول» 
وخمسة من الأخيرة؛ والستة الوسطى . والذين نقل 
فضالة معطوف على ابن فضال لا على أبي نصرء كما 
توهمء وإلا لكانوا سبعة وقد صرح بأنهم ستة مع أن 


)١(‏ قوله أحداث لعله حدث» من حداثة السن ‏ وربما كانت الكلمة 


حداث. 


السوق يأباه. وإذا انضمت الأربعة الذين حكى عن 
البعض الإجماع عليهم إلى الثمانية صاروا اثنين وعشرين . 
وعن ابن داود في رجاله في ترجمة حمدان بن أحمد نقلاً 
عن الكشي : أنه من خاصة الخاصة» أجمعت العصابة على 
تصحيح مايصح عنه. والإقرار له بالفقه في آخرين 
«انتهى؟ . 

قال الفاضل المعاصر: الموجود من نسخ كتاب 
الكشي خال عنهء ولعله أخرجه من الأصلء وعليه 
يصيرون ثلاثة وعشرين. وهذا الإجماع الذي ذكره 
الكشي قد اشتهر بين العلماء» وتلقاه جلهم بالقبول نظراً 
إلى جلالة الناقل وبصيرته بالرجال» وإفادة هذا النقل كما 
الوثوق بمؤدى ذلك الإجماع حتى تداولوه في كتب الفقه 
والرجال وغيرهاء وبحثوا عن مؤاده وتنازعوا في معناه 
حتى كأنه رواية أو آية. 

وقد اختلفت الأنظار في تفسير الإجماع على تصحيح 
ما يصح عنهم فقيل: المراد به أن الطريق إذا صح عنهم 
قد صح عن الإمام ولا ينظر إلى ما بعدهم من رجال 
السند حتى ولو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع. 
أو تجهولء أوأرسلواالحديث كان صحيحاً. 
فمراسيلهمء. ومقاطيعهمء ومرافيعهم؛ ومسانيدهم 
مقبولة . نسبة إلى المقدمة الثالثة من أول أجزاء الوافي إلى 
جماعة من المتأخرين . وقال المحقق البهبهاني في التعليقة : 
إنه المشهور وإنه الظاهر من العبارة «انتهى» ويفهم ذلك 
من العلامة الطباطبائي في محكي رجاله حيث قال في 
ترجمة زيد النرسي في رد من طعن على أصله بأنه 
موضوع. والجواب على ذلك: أن رواية ابن أي عمير 
لهذا الأصل تدل على صحته واعتباره والوثوق بمن رواه 
إلى أن قال: وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على 
تصحيح مايصح عنه. والإقرار له بالفقه والعلم. 
ومقتضى ذلك صحة الأصل المذكور لكونه تما قد صح 
عنهء بل توثيق راويه أيضاً لكونه العلة في التصحيح 
غالباً والاستناد إلى القرائن؛ وإن كان ممكناً إلا أنه بعيد 
في جميع روايات الأصل «انتهى» وربما حكي عنه القول 
الآخر. ونسب أيضاً هذا القول إلى العلامة؛ وابن داود: 
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والشهيدء والمحقق» والدامادء والفاضل الخراساني» 
والمجلسيين وغيرهم وتكثرت نسبته إلى المشهرر في 
كلمات العلماء. 

وحينئذ فالمراد من تصحيح ما يصح عن هؤلاء هو 
حصول الوثوق لهم والاطمئنان بصدور الرواية عنهم؛ 
وإن جهل من رووا عنه أو علم أنه ضعيف بسبب العلم 
بأن هؤلاء لا يروون إلا ما يعتمدون عليهء وتقوم لهم 
القرائن على صحته؛ وإن كان الذي رواه لهم ضعيفاء 
وذلك بسبب فقههم؛ وضبطهم» وبصيرتهم بوجوه 
الخلل فلا يروون كل ما يسمعون. 

قال المحقق البهبهاني : وربما يتوهم بعض من إجماع 
العصابة وثاقة من روى عنه هؤلاء. وفساده ظاهر. نعم 
يمكن أن يفهم منه اعتداد ما بالنسبة إليه. وعندي أن 
رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تفصر عن أكثر الصحاح 
«انتهى» . وعن كتاب البيع من غاية المراد بعد ذكر رواية 
عن ا حسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أب الربيع 
ما لفظه : وقد قال الكشي : أجمعت العصابة على تصحيح 
ما يصح عن الحسن بن محبوب؛ عن خالد بن جرير» 
عن أبي الربيع الشامي . 

قلت: في هذا توثيق مالأبي الربيع الشامي 
«انتهى». وقيل: لا يفهم من العبارة المذكورة إلا الإجماع 
على وثاقتهم وصدقهم فيمايروونه ولا يستلزم ذلك 
صدق من رووا عنه إذا كان ضعيفاً لأن الثقة ينقل عمن 
يثق به ومن لا يثق به ولا يخل ذلك بوثاقته . فالمراد: أنه 
إذا صح السند إليهم فلا يتوقف في صحته من جهتهم. 
وقال صاحب الوافي بعد حكاية القول الأول ما تقدم 
عنه ما لفظه: وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة 
في ذلك. ولا ظاهرة فيه؛ فإن ما يصح عنهم إنما هو 
الرواية لا المروي» بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية 
عن الإجماع على عدالته (انتهى). وحاصله: أن متعلق 
التصحيح : الرواية بالمعنى المصدري. أي قولهم: حدثني 
وأخبرني مثلاً. فإذا صم وثبت عن ابن أبي عمير أنه 
قال: حدثني فلان عن الصادق عَكل , فالذي صح 
وثبت عنه أن فلاناً حدئه عن الصادق عَقئيغ . وأما أن 


تحرف 


الصادق عَيْلام فال ذلك» فلم يثيت عن ابن أبي عمير 
حتى يشمله الإجماع المذكور. 

وحكى أبو علي في رجاله هذا القول عن أستاذه 
صاحب الرياض وأنه مع ذهايه إلى القول الأول في أكثر 
مصنفاته بالغ في إنكاره» وقال: إن المراد دعوى الإجماع 
على صدق الجماعة» وصحة ما ترويه إذا لم يكن في 
السند من يتوقف فيه. فإذا قال أحدهم: حدثني فلان» 
يكون الإجماع على صدق دعواه. وإذا كان فلان ضعيفاً 
أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعاً» وأنه ادعى عدم 
العثور في الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات على 
عمل فقيه بخبر ضعيف محتجاً بأن فى سنده أحد الجماعة 
وهو إليه صحيح (انتهى). وبالتتبع يعلم ما في دعواه 
الأخيرة . 

وحاصل الكلام : أن الأكثر فهموا من هذه العبارة 
الإجماع على تصحيح الروايات التي تصح عن هؤلاء 
ويشبت أنهم رووها ويلزم من ذلك الحكم بوثاقتهم 
وتصديقهم ولمراد من التصحيح: الحكم بالصحة وهي 
الثبوت والتحقق. 

والمراد بما صح عنهم: ما ثبت وتحقق عنهم حملاً 
للفظ على معناه اللغري والعرني إذا لم يثبت خلافه» 
كقولهم: صح عن النبي ييه أنه قال كذا وأنه عمل 
كذا. وإطلاق الصحيح على ما يكون رواته عدولا إمامية 
في جميع الطبقات اصطلاح حادث من زمن العلامة 
وأصله من باب إطلاق العام على الخاص» فلا وجه 
لإطالة الكلام هنا في أن المراد الصحة باصطلاح القدماء 
أو المتأخرين» وفي أن الاصطلاحين متغايران أو متحدان 
والبعض فهموا منها الإجماع على وثاقتهم وتصديقهم لأن 
الذي صح وثبت عنهم قولهم: حدثني فلان عن فلان 
وأما أن الإمام غلبم قال ذلك فلم يثبت عنهمء فإذا 
حكموا بصحة مايصح عنهم فهو الحكم بوثاقتهم 
وتصديقهمء ولا يفهم منه الحكم بعد التهم بالمعنى 
الأخص على هذا التفسير كما يدل عليه كلام الواني 
المتقدم. وربما يستظهر هذا المعنى من صدر عبارة الكشي 
حيث ادعى في الستة الأولى إجماع العصابة على تصديقهم 
لا غير. 


ثم أضاف إلى ذلك في البقية تصحيح ما يصح عنهم 
فيكون المراد منه تصديقهم أيضاً من قبيل عطف التفسير . 
وبما ذكرناه من أن المراد وثاقتهم وتصديقهم فيما 
يروونه» لا العدالة بالمعنى الأخص» يندفع إشكال نسبة 
بعضهم إلى فساد المذهب الذي لا يجتمع مع العدالة؛ 
ويبطل ترجيح أن المراد الإجماع على صحة ما يصح طريقه 
إليهم بأن ذلك لا ينافي فساد المذهب مع الوثاقة بخلاف 
العدالة. وذلك كالفطحية في عبد الله بن بكير على ما 
ذكره الشيخ» وحكاه الكشي نفسه عن محمد بن 
مسعود. والناووسية في أبان بن عثمان على ما حكاه 
الكشي أيضاً عن الحسن بن علي بن فضال» ونسبه 
العلامة في الخلاصة إلى الفطحية وفي المتتهى إلى الوقف . 
وما ذكروه في كتب الرجال وغيرها من الأمارات الدالة 
على صحة مذهيه إن تم لا ينافي؛ فإن من قدح في 
مذهبهعدةمن أصحاب الإجماع. والوقف في 
عبد اللّه بن المغيرة وإن رجع عنه فإنهم أطلقوا كونه من 
أصحاب الإجماع ولم يستثنوا حال وقفه. والفطحية في 
الحسن بن علي بن فضال الذي عده بعضهم مكان 
الحسن بن محبوب» وإن قيل: إنه رجع عنها عند الموت» 
والوقف في عثمان بن عيسى الذي عده بعضهم مكان 
فضالة. وقيل فيه: إنه شيخ الواقفة ووجهها وإنه استيد 
بمال الكاظم غَقكْل ومنع الرضا 82 منه وإن قيل إنه 
تاب . 

والحاصل أن الإجماع المذكور لا يدل على العدالة بل 
إما أن يدل على قبول ما صحت روايته إليهم كما نسب 
إلى الأكثر أو على تصديقهم فيما يروونه كما فهمه 
البعض . قال الشيخ محمد في شرح الاستبصار بعد نقل 
ما نسب إلى الأكثر وتوقف فى هذا بعض قائلاً: إنا لا 
نفهم منه إلا كونه ثقة. ْ 

قال: والذي يقتضيه النظر القاصر أن كون الرجل 
ثقة أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع ببؤلاء 
المذكورين. وحينئذ لا بد من بيان الوجه (انتهى). 

والظاهر أن المراد أنه يوجد غير هؤلاء من لا خلاف 
في صدقهم ووثاقتهم» فما فائدة تخصيص الإجماع بهؤلاء 


أصحاب الإجماع 


المذكورين. ويمكن الجواب بمنع تحقق الاتفاق على وثاقة 
غيرهم» وبإمكان عدم تحققه عند الكشي وبإمكان أن 
يريد من تصحيح الحديث معنى زائدا على مجرد وثاقة 
الراوي بأن يدخل فيه الضبط والفقاهة ونحو ذلك. 

فتخلص من مجموع ما ذكرناه أن العبارة بنفسها 
ليست ظاهرة فيما نسب إلى الأكثر إن لم تكن ظاهرة في 
عدمهء فإن الذي صح وثبت عن ابن أبي عمير مثلا 
قوله: حدثني فلان» فهذا هو الذي حكموا بصحته. 
وأما أن الإمام غقكئية قال ذلك فلم يثبت عن ابن أبي 
عمير إلا إذا كان راوياً عن الإمام غك بلا واسطة فلا 
يشمله الإجماع المذكور كما أشرنا إليه سابقاًء ولا يفهم 
منه أزيد من تصديقهم وقبول رواياتهم لا سيما بعد 
اقتصار الكشي في الستة الأولين على التصديق خاصة . 
عطف عليدي الباقى تصطيعم ما بمج عنهم المبعن 
بأن المراد به تصديقهم من باب عطف التفسير كما 
عرفتك.. 

نعم إرادة المعنى الذي فهمه الأكثر من العبارة ممكنة 
بنحو من التوسع . أما أن اللفظ ظاهر بنفسه وفي إرادته 
فلا. فقديمال: إنه لو كان المراد مجرد تصديقهم 
ووثاقتهم لكان اللازم التعبير به أو بنحو ذلك من 
العبارات الشائعة» ولا داعي إلى التعبير عنه بهذه العبارة 
الطويلة التي لا تدل عليه إلا بالالتزام»؛ وليست واضحة 
الدلالة عليه بخصوصه حتى وقع الاختلاف في معناها 
وأنكر الأكثر دلالتها على ذلك بخصوصه. واقتصار 
الكشي في صدر العبارة على التصديق فقط لا يضر بعد 
ذكره أن الثمانية عشر الباقية دوهم في المرتبة. وظهور 
العطف في المغايرة والتفسير خلاف الظاهرء وإن كان 
يحتمل أن يكون المراد أنهم دونهم في العدد لا في المرتبة . 
والإنصاف أن ذلك كله لا يوجب ظهورها فيما نسب إلى 
المشهور. والتعبير ببذه العبارة عن الوثاقة والصدق لا 
غبار عليه؛ ودلالتها عليه واضحة كما يظهر من 
تضاعيف ما تقدم . 

وظهور العطف في المغايرة لا يزيد على ظهور 
الاقتصار في صدر العبارة على التصديق في عدم المغايرة 


أصدق الأخبار في قصة الأخذ بالئأر - اصطخر 


وهذا الإجماع من أقوى الشواهد على اكتفاء الأصحاب 
في قبول الرواية بالوثاقة بالمعنى الأعم من غير اعتبار 
العدالة الخاصة لما عرفت من نسبة جملة منهم إلى فساد 
المذهب والله العالم . 

أصدق الأخبار في قصة الأخذ بالثار 

كتاب للسيد محسن الأمين يحتوي على تفاصيل حركة 
التوابين الذين ثاروا طلباً لثأر الحسين . ثم تفاصيل حركة 
المختار بن أبي عبيد الثقفي التي كان شعارها الأخذ بثأر 
الحسين. «طبع عدة مرات». 

إصطخر 

ندينه قزيمه فى إيزان تفع عل خظ عرقي 921 
شيمالا وخط يطول :15م قي مغيد كر مولس كنالة: 

وقد اعتبرت فى وقت من الأوقات العاصمة 
الرنشية للتباناتين مع طييتقوق العاصدية المقيفية :نوف 
العام 7ه (”55م) وصلها المسلمون ثم تمردت عليهم 
وم يدم التمرد فعادوا إليها العام 54ه (549م) وظلت 
خلال العهود الإسلامية ذات أهمية كبيرة» ثم بدأت 
تتراجع وظلت عاصمة كورة اصطخر أحد أقسام إقليم 
فارس الخمسة . 

ولما تأسست مدينة شيراز العام 74ه (184م) على 
مسيرة يوم إلى الجنوب من اصطخر كان تأسيسها بداية 
التراجع النهائي لاصطخر إذ أصبحت شيراز عاصمة 
إقليم فارس وازدهرت لا سيما منذ القرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي) وكان هذا الازدهار نذيرا 
باضمحلال إصطخر. 

ويصفها الإصطخري في كتابه الجغرافي (المسالك 
والممالك) - وهو منها ‏ حوالي منتصف القرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي) بأن مساحتها لا تزيد على ميل 
وأن أسوارها مهدمة. 

أما المقدسى المتأخر عن الإصطخري بنحو ثلاثين 
َنئة ((4/6م) فيشيف نوصف جسرها المقام عل التهر 
وبحديقتها الغنّاء. كما يشيد بمسجدها الكبير وأعمدته 
الفخمة وينقل المقدسي أن هذا المسجد كان في الأصل 
معبد نار تحول بعد ذلك إلى مسجد . 


يفف 


وكانت الضربة القاضية في ثورتها على همام الدولة 
البويهي ابن عضد الدولة» نما حمل عضد الدولة على 
تجهيز حملة تغلبت عليها وم تقم لها بعد ذلك قائمة. 

وآخر حديث عنها كان قى بداية القرن السادس 
الققري إناكاء ذكزها فوسف إفليم قازن قن كناب 
(فارس نامه) بوصفها قرية لا يزيد سكانها على مائة 


لسلمة . 

وتقع بالقرب من اصطخر بعض المناطق الأثرية 
التاريخية مثل (تحت جمشيد) الواقع جنوبي اصطخر على 
نهر بلور. على أن هذا الاسم يطلق الآن على مجموع 
القصور الإحخمينية في مدينة برسبولس . 

وإلى الشمال الغربي من اصطخر توجد ثلائة حصون 
مشادة على رؤوس الجبال الصخرية بين كل واحد منها 
والآخر ما بين كيلومترين وثلاثئة كيلومترات وتسمى 
جميعاً باسم قلعة اصطخر أو «كوه اصطخر» أي جبل 
اصطخر. وكان لهذه الحصون شأن كبير في العهود 
الإسلامية؛ إذ إنها في موقعها المنيع كانت تسيطر على ما 
جاورها. 

وكان ولاة اصطخر المسلمون يقيمون في واحد من 
هذه الحصون التي كان لكل منها اسم خاص به إلى 
الاسم العام الذي يجمع الثلاثة وبتغير الأزمان كانت 
تتغير الأسماءء وأشهر تلك الأسماء اسم (قلعة 
اصطخر) التي سميت كذلك (ميان قلعة) أي القلعة 
الوسطى لتوسطها الحصنين الآخرين. 

وقد عني البويهبيون عناية كبيرة بحصن اصطخرء 
فقد كانت إقامتهم على الأغلب في إقليم اصطخر. 

وقد ابتنى عضد الدولة في القرن الرابع الهجري 
صهاريج كبيرة للماء في قلعة اصطخر مستفيدا من بركة 
طبيعية قديمة كانت هناك . 

وفي العام /41717ه (175١1م)‏ كانت جيوش نظام 
الملك في عهد ملكشاه تحاصر حصن اصطخر مضيقة على 
فضلويه الذي سيطر على إقليم فارس ثم اضطر للتسليم 


32324 


للكبراء والأمراء : 

وفي العهد الصفوي كان الحصن لا يزال قائماً 
مأهولاً وإليه التجأ بعض الثوار فحاصره الشاه عباس 
الأول ثم استولى على الحصن وخربه . 

أصفهان 

ويقال أصبهان» وهي مأخوذة عن كلمة (سباهان) 
أي العساكر لأنها كانت مجتمع عساكر الأكاسرة. قال 
ياقوت: (وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن 
وأعيانهاء ويسرفون في وصف عظمتها حتى يجارزوا حد 
الاتتصاد إلى غاية الإسراف) . 


تقع أصفهان في هضبة خصبة بالمنطقة المركزية من 
إيران» وعلى بعد 45١‏ كيلومترا من طهران» وهي بعد 
طهران تعد ثاني مدينة من حيث كثرة السكان. يمر بها 
نهر (زاينده رود) الذي يعد من أكبر أنهار إيران الركزية . 
فيزيد هذه المدينة نعمة ويمنحها جمالاًء وتقدر درجة 
اندفاع مياه هذا النهر في فصل الربيع بمعدل ٠١‏ متراً 
مكعبا في الثانية» وتنخفض في منتصف الصيف. وفي 
بيك لدان ينه الذرجة إل أنه نك أن 
الغانية. وتمتاز أصفهان بكونها أحد المراكز الاشئية 
للصنائع اليدوية النفيسة كأنواع الستائر المزركشة والتطريز 
والفسيفساء والأواني الفضية المنقوشة وغير ذلك من 
الإنتاج اليدوي الخاص بها الذي يشكل قسماً كبيراً من 
صادرات إيران. هذا إلى جانب صناعة السجاد في المدينة 
وضواحيها التي تعتبر من أهم إنتاجها حيث تضم حوالي 
٠١‏ معمل لنسج مختلف أنواع السجاد الذي يعد من 
أهم صادرات أصفهان والبلدان الإيرانية إلى الخارج» عدا 
المعامل العديدة للغزل» والنسيج؛ وغيرهما نما جعل 
المدينة بمثابة مركز هام للصناعة الإيرانية كما أن إنتاجها 
لمختلف أنواع المنسوجات الصوفية جعلها تحمل لقب 
(مانشستر إيران) . وفيها كذلك بعض المصانع للكبريت 
والبلاستيك وغير ذلك من المصنوعات . 


أصفهان 





السيد أبى الحسن الاصفهاني 


وتقام اليوم بالقرب منها معامل الحديد والصلب 
الضخمة مما سيطور مستقبلها تطويراً خطيراً. 

واشتهرت أصفهان منذ القديم بآثارها التاريخية 
وصناعتها اليدوية الفنية وبين هذه الآثار الرائعة» جسر 
(الله وردى خان) المعروف أيضاً باسم (سه وسي ششمه) 
حيث يتشكل هذا الجسر من 71 قوساً من القناطر أقيم 
على نهر زاينده رود في عهد الشاه عباس الكبير» ويبلغ 
طوله 746. وعرضه ١5‏ متراً ثم مسجد الشيخ لطف الله 
العاملٍي» وهو من روائع فن البناء»ء وعمارة شهل ستون» 
وعالي قابوء وقبر السلطان سنجرء ومقبرة بابا ركن 
الدين» ومأذنة شهل دختران» ويعود تاريخ إقامة هذه 
المنارة إلى عام (051٠55ه).‏ ومنارة ساريان من عهد 
السلجوقيين. ومسجد جهان من عهد الشاه عباس» 
وكنيسة جلفا للأرمن» وهناك المكذنتان المتحركتان 
المعروفتان باسم منارة جنبان. وغير ذلك من عشرات 
الآثار التي جعلت هذه المدينة مطمح أنظار الباحثين 
والسواح . 


أصفهان 

ويعود منشأ شهرة هذه المدينة إلى عهد الملك 
الصفوي عباس الكبير حيث كان يقوم بإحداث أبنية 
جديدة» ويعمل في سبيل توسيع نطاق العمل» ورفع 
مستوى الاقتصاد حتى أطلقوا عليها: أصفهان.ء نصف 
جهان؛ أي نصف الدنياء وقد لقبها الكثيرون آنذاك 
بباريس الشرق» حتى أن السائحين الأوروبيين الذين 
زاروها خلال تلك الفترة كانوا يعتبرونها من أكبر مدن 
العالى تما شهد به شاردن وتاورنيه الفرنسيان ولا سيما في 
كثرة متاجرها. 

ويمر نهر زاينده رود جنوب أصفهان» وعلى ضفة 
هذا النهر تقع في مقابلة أصفهان بلدة جلفاء ومعظم 
سكانها من الأرمن» ويربط بين جلفا وأصفهان جسران 
أثريان . 

انحراف الأصفهانيين عن أهل البيت 

وكان أهل أصفهان في القديم منحرفين عن أهل 

الكتاب والتشيع؛ ولما عمل إبراهيم بن هلال الثقفي 





الواجهة الجنوبية الشرقية 
لمسجد الإمام في أصفهان 


52,5" 


الكوفي ثم الأصفهاني صاحب كتاب (الغارات) (كتاب 
المعرفة فى المناقب وامثالب) استعظمه الكوفيون وأشاروا 
0000 وأن لا يخرجه من بلده فقال: أي البلاد أبعد 
عن الشيعة؟ فقالوا: أصفهان. فحلف أن لا يرويه إلا بها 
ثقة بصحة أسانيده فانتقل إليها ورواه بها. وكذلك 
وصفها المقدسي بأن في أهلها غلوًاً بمعاوية . 

وفي الرسالة التي أرسلها أبو بكر الخنوارزمي إلى 
أهل طبرستان التي يتحدث فيها عما نال التشيع على 
أيدي غير العرب من الاضطهاد والقتل والترويع» في 
هذه الرسالة يقول فى جملة ما يقول: «نسأل الله أن لا 
عفرا عل تعب أمتهانة رالتفيب الما لا علق 
هو شدة العداء لأهل البيت وللتشيع. 

الخلافات المذهبية في أصفهان 

النحلة المذهبية الحنبلية؛ كان استبدادها واعتدادها 
بنفسها من الأسباب الكثيرة التي حملت النحلة 
الإسماعيلية الباطنية على أن تتحداها فى نواحى أصفهان 
بشخصية ابن عطاسء وأتباعه 5 الاسجا ما 
النزاريين. 

ولا نبغت الدولة السلجوقية الحنفية المذهب» 
وانتهض المذهب الشافعي على يد نظام الملك الطوسي 
تضاءلت سلطة الحنابلة بأصبهان والناس على دين 
ملوكهم. وقام النزاع بين الشافعية والحنفية . 

قال ياقوت في معجم البلدان: (وقد فشافي 
أصفهان الخراب في هذا الوقت» وقبله في نواحيها 
لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية» والخحروب 
متصلة بين الحزبين» فكلما تغلبت طائفة نهبيت محلة 
الأخرى وأحرقتها وخربتهاء وكذلك الأمر في أريافها 
وقراها التي كانت كل واحدة فيها كالمدينة) . 

وقد رجحت كفة الشافعيين بأصبهان بعد انتقال بنى 
الخجندي إليها الذين ها هاتف لذ شع من ملك ا 
وراء النهر. ونظام الملك هو الذي حمل من مرو إلى 
أصفهان أبا بكر محمد بن ثابت الخجندي فصار مدرساً 
في مدرسته وذلك بعد تأسيس المدرسة النظامية فيها. 


أضىفى 


ومنذ أواخر العصر الخامس الهجري صارت الكلمة 
النافذة في أصفهان لبني الخجندي الشافعيين0" . وازداد 
هنذا التهب فر اكنال الخلقاء الحاسيق إل لدعي 
الشافعي في القرن الخامس . 


وذكر سبط ابن الجوزي في تاريخ مرآة الزمان: أن 
أبا محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي 
المتوق سنة 56٠0‏ لما دخل أصفهان وقف على كتاب لأبي 
نعيم الأصفهاني الحافظ مؤرخ أصفهان ألفه في معرفة 
الصحابة فانتقد عليه في مائة وتسعين موضعا فطلبه بو 
الخجندي ليقتلوه فاختفى وخرج من أصفهان في إزار. 


وفي أيام الغزو المغولي سئة ”77 كان الشافعية 
والحنفية يتقاسمون أصفهان ويسودها مذهباهما وكانوا في 
احتراب دائم. وفي أول الأمر لما شعروا بالخطر المهدد 
لهم جميعاً اتفقوا على مقاومة المغول» ولكنهم لم يلبثوا أن 
عادوا إلى الاختلاف فخرج قوم من الشافعية إلى من 
يجاورهم من المغول فقالوا لهم: اقصدوا البلد حتى 
نسلمه لكم فنقل ذلك إلى قاآن بن جنكيز خان الذي 
خلف أباه فأرسل الجيوش إلى أصفهان فحاصروهاء ومع 
ذلك ظل الشافعية والحنفية يقتتلون حتى قتل كثير منهم . 
ثم فتح الشافعية أبواب المدينة للمغول على عهد بينهم 


)١(‏ بنو الخجندي: أسرة من العلماء والفقهاء والمتكلّمين والوعّاظ 
الشافعيين» يعود أصلهم إلى خجند الواقعة في ما وراء النهر. 
كانوا ذوي شوكة ومكانة في أصفهان في الفترة بين القرنين 5 - 
15-1١١ /7‏ وكانرا يسيطرون على أحد الحيّين المهمّين فى 
المدينة المذكورة ويدعى «دَردّشست»6» كما كانوا يرأسرن مجموعة 
كبيرة من سكانها. 
وكان آل صاعد يتولون رئاسة اتباع المذهب الحنفي في عهد آل 
خجند. وكان النزاع قائماً في أغلب الأحيان بين هاتين 
الطائفتين وبين رئيسيهما. وقد أصاب الدمار والخراب أصفهان 
مرات عديدة إثر هذه الاضطرابات . 
وأبو بكر محمد بن ثابت الخجندي (ت ,)٠١90/447‏ هو أول 
من عرف من هذه الأسرة» كان يعيش في مرو ويدرس ويخطب 
فيها. وقد عينه نظام الملك وزير ملكشاه للتدريس في المدرسة 
النظامية التي بناها بنفسه في أصفهان. ونال منزلة رفيعة في 
أصفهان خلال فترة قصيرة. وانتقلت إليه إمامة الشافعية 
بأصفهان تدريجياً . 


أصفهان 


وبين المغول أن يقتلوا الحنفية ويتركوا الشافعية؛ فلما 
دخلوا البلد بدؤوا بالشافعية فقتلوهم قتلاً ذريعاً ثم قتلوا 
الحنفية. وقد رود تفصيل هذه الحادثة في شرح النهج 
الحديدي. ولكن أصفهان صارت في دولة الصفويين دار 
الملك ودار العلم. وصار جميع أهلها المسلمين شيعة إلى 
اليوم . 
النوايغ في أصفهان 

ومن المشاهير الذين نبغوا في أصفهان أبو الفرج 
الأصفهاني صاحب الأغاني ومقاتل الطالبيين. ومؤرخ 
أصفهان حمزة بن الحسين الأصفهاني صاحب تاريخ 
أصفهان. والحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله صاحب 
حلية الأولياء المتوفى سنة »57٠‏ وأبو الحسن محمد بن 
أحمد بن طباطبا الذي ولد في أصفهان ومات فيها سنة 
7 وقد قال ياقوت: إن له في أصفهان عقباً كثيراً 
فيهم علماء وأدباء ونقباء ومشاهير. 

وقد عد الثعالبي في اليتيمة ناقلاً عن كتاب حمزة: 
خمسة وثلائين شاعراً باللغة العربية نبغوا من أصفهان». 
وذكر من معاصريه عدا أولئك. عبدان الأصفهاني 
المعروف بالخوزي» وأبا سعيد الرستمي» وأبا القاسم بن 
أبي العلاء؛ وأبا محمد الخازن» وأبا العلاء الأسديء وأبا 
الحسين الغويري. 

قال الدكتور مصطفى جواد: إن قصة الأدب العربي 
في أصفهان ما انفكت في العصر البويبي تقدم أعلام 
الأدباء والشعراء. وانصرمت أيام بني بويه وتلاهم 
السلاجقة؛ وفي عهدهم شب الأدب الفارسي وقويت 
اللغة الفارسية» ولكن ظل الأدباء الأصفهانيون مقيمين 
على ولعهم باللغة العربية ولهجهم بالأدب العربي»؛ 
ويمثل لنا من بينهم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني مؤلف مفردات القرآن» وكتاب المحاضرات» 
وكتاب الذريعة» وتفصيل النشأتين. 

ونبغ في أواخر القرن الخامس الطغرائي صاحب 
لامية العجم المستشهد في الربع الأخير من القرن 
السادس . 


أصفهان 

وفي القرن السادس ومايليه لم تتغير حدة اللغة 
العربية ولا ضعفت الرغبة العارمة في اللغة المذكورة 
ويمثل هذين الزمنين العماد الأصفهاني أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن حامد الشاعر الناثر المؤلف المؤرخ 
صاحب خريدة القصر وجريدة العصر أعظم مرجع في 
سير شعراء القرن السادس خاصة في كل البلاد 
الإسلامية والعربية ذكر فيه شعراء إيران والعرق وشمال 
إفريقية والأندلس. وقد طبع بعض أجزائه ولم يطبع 
البعض» وصاحب الفتح القسي في الفتح القدسي الذي 
ضمنه تاريخ فتح القدس من صلاح الدين سنة 6/7 وما 
قبله وما بعده؛ وكتاب البرق الشامي في حروب صلاح 
الدين والحروب الصليبية» وتاريخ بني سلجوق» ونصرة 
الفترة وعصر الفطرة الموجود منه نسخة بدار الكتب 
الوطنية بباريس» واختصره تلميذه قوام الدين أبو إبراهيم 
الفتح بن علي البنداري الأصفهاني وسماه: (زبدة النصرة 
ونخبة العصرة). وهذا مطبوع. وتوفي العماد يدمشق 
سنة /ا469ه. 

وجاءت الدولة الإيلخانية واللغة الفارسية لا تزال 
ناهضة وانتشرت وعمت إلا في أصفهان فقد ظلت 
أصفهان تصور عواطفها بالشعر العربي الذي يمثله في 
عصر هذه الخضرمة بين الدولتين العباسية والإيلخانية 


نظام الدين الأصفهاني الذي كان حياً سنة ٠ه‏ 


«انتهى) . 

وقبل ذلك عرفت أصفهان شاعراً عربياً حقق في 
0 
نئل قصيدة بلغت ثمانمائة بيت ونيفاً وثلاثين 
لم اه و م 
علويه الأصفهاني الذي توفي سنة ١٠ه‏ وقد تجاوز 
الانه > وسدو أن اتلقة العربة وعلوميا ونان ظلت 
سائدة في أصفهانء وأنها في أواسط القرن الحادي عشر 
الهعجري أيام الصفويين كانت على ما كانت عليه من 
قبل؛ ويدل على ذلك ما ذكره الرحالة العاملٍ علي الجبيلٍ 
في رحلته الشعرية حين زار أصفهان» وأشار إلى محالس 
الشعر والنثر العربيين العامرة آنذاك . 


يفف 


وعدا عن الشعر والأدب فقد أخرجت أصفهان 
أعلام الفقهاء والمحدثين لا سيما من الحنابلة إذ كان 
المذهب الحنبلي أكثر شيوعاً» وبعد أن ساد التشيع فيها 
أصبحت ذات حوزة علمية شيعية من أكبر الحوزات 
العلمية وتتالى فيها كبار علماء الشيعة حتى اليوم . 
أصفهان في الشعر العربي 
وفي أصفهان يقول أحد شعرائها : 
لست آسي من أصفهان على شيء 
سوى مائهاالرحيق 
ونسيم الصبا ومنخرق الريح 
وجو صاف على كل حال 
ويقول شاعر آخر ذاكراً قرية (جي) إحدى قرى 
أصفهان التي يرويها نبر زاينده رود الذي يروي أصفهان 
نفسها : 
قداعتدلت أوقاتجمهاوفصولها 
ومااستكرهت يقظاتمها ومنامها 
فمن حل (جيّاً) ليس يثني رحاله 
وأنسي حاجات بأخرى انتظامها 
لتشرب مياه الزندرود إذا اشنتكت 
من السقم نفس كي يزول سقامها 
ويقول أبو عبد الله الحسين النظري: 
حوت أصفهان خصالاً عجاباً 
ها كل ما تشتهيهاستجابا 
هواء منيراًرماء نتميراً 
وخيراً كثيراًودوراً رحابا 
وتبرنا ونيا ونبجها وفيا 
وروضاً رضياً يناغي السحابا 
وتنا كتنيية لاسرى متعبايها 
تسيماًوطعماً ولوناًعجابا 


ق الزلال 


تفي دالأعلاء برءاًكما 


تفيد الربي الويان الشيناف 
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وزاد محامسنها زندرود 
مياهاً كطعمالحياةعذابا 
وقال في تاج العروس: جي - بالفتح ‏ لقب 
أصفهان قديما. وقد كان ذو الرمة وردها فقال: 
نظرت ورائي نظرة الشوق بعدما 
بدا الجو من (جي) لنا والعساكر 
ثم يقول في التاج : أو هي (يعني جي) بلدة بها أو 
محلة برأسها مفردة وقد استولى عليها الخراب إلا أبيات . 
ومنها كان سلمان الفارسي رضي الله عنه . 
وقال أبو عامر الجراواءاني في جي: 
سقى الله جِيَاً إن جِيَاً لذينة 
من الغيث مايسري لهاثم يبكر 
لنوم ولا برغوثة حين تسهر 
وماءركاياهازلال كأنه 
إذا ما جرى في الحلق ثلج وسكر 
وقيل في جني 
لذي الفضل عز إن فيه بقايا 
أفاضل دنياهم وأعيان دهرهم 
خبايا طوتها بأصفهنن زوايا 
ومن طرائف الشعراء في أصفهان أن الشيخ حبيب 
الكاظمي الذي كان حياً سنة ١179‏ زار أصفهان فتقلب 
بين الرضا عمن فيها وبين الغضب عليهم ‏ على عادة 
الشعراء ‏ ولا شك أنه في غضبه كان ظالاً'2. قال في 
حال الرضا: 
اهنا التساتع التمال كتمالاً 
قاصر في المديح فيك لسانٍ 
غير أني أقول قولاً وجيراً 
ثابتاًعن قواطع البرهان 


(1) هو شاعر أصله من العراق وسكن فترة طويلة في جبل عامل لم 
عاد إلى العراق . 


أصفهان 

منتهى العلم والتقى والمعالي 
والندى والأمان والإيمان 

صاغها بارئ الخلاثئق جسماً 
فتلت ضيتاهت] متجكت] الأتسنان 

ومحل حواه سام فأمسى 
كعبةالوفد مشعرالركبان 

فهيدار وبالحقيقة كنز 
قد حوى مايجل عن تبيان 

وعجيب لها السماك محل 
كيف صر المحل في أصفهان 

وقال في حال الغضب: 

أواه من طمع يكلف للنوى 
نفساًيعللهالمنى بالأنفس 

فتروح تذرع بالسرى بيد الفلا 
وتشق بالتسهاد ثوب الحندس 

تبني له الآمال فوق ذرى السهى 
بيتاًوتكسوه ثياب السندس 

حتى إذا أخذ النوى أطرافه 
هزئت وقالت يارقيع تنفس 

تسعى النفوس إلى المنى ولربما 
يجني ثمار الغرس من لم يغرس 

مافيالأماني راحة لكنما 
هي راحة صفعت قفاء المفلس 

إماتسل عن أصفهان وما جرى 
فالغيث دمعي والبروق تنفسي 

إذ شمت مالا أرتضي وألفت ما 


دفع الأذى إلا وقعت بأنحس 


أصفهان 
صم إذا حدثئتهمأر حدثوا 

خرس وهل يجديك صوت الأخرس 
فأروح لا مستأنساً بحديثهم 

أبداً ومن لي بالحديث المؤنس 
مالي أرى الآمال إن ضاحكتها 
مابال حظي كلمانبهته 

من نومهيأوي لحالأوكس 
قد كنت أطمع في الجواري برهة 


فحظيت لكن بالجواري الكنس 
كم كنت أرعاها كأني حارس 

والهميرعانيٍ لغير تحرس 
وطني يعزعل إلا أنه 

ألف السهام البعد من جور القسي 
إن جئتمدارالسلام فبلغوا 

عني السلام أولي المحل الأقدس 


واشرح لهم متن الصحيفة قائلاً 

إني حلت صحيفة الكتلمس 

المسجد الجامع 

الإسلامية فيه آثار ساسانية وإسلامية وأموية وعباسية 
وبوبية وسلجوقية وصفوية وقاجارية ومغولية؛ ويعود 
إنشاؤه إلى عهد الرواد المسلمين الأوائل. وقد كان فى 
الأصل بيتاً من بيوت النار عند المجوس فتحول في العهد 
الإسلامي إلى مسجد يعرف اليوم باسم المسجد الجامع . 
وهو عبارة عن خمسة مساجد متداخل بعضها في بعض . 
ومما نسب فيه إلى العهود الأولى مسجد ينسب إلى 
عمر بن عيد العزيز يقع في الجانب الشرقي منه» وتضم 
جدرانه كتابات على قواعد مستطيلة من الكاشي الأزرق 
على طول الجدران فيما تحويه أسماء الخلفاء الراشدين 
بأوصافهم ونعوتهم. وطرز الكتابة لا يدل على القدم 
لأغها تما نعرفه فى هذا العصر. 





خان مادرشاه في أصفهان 


وفي جنوب المسجد ما يعرف باسم (صفة 
الصاحب) ويقال إنها مدرسة الصاحب بن عباد. وحين 
تمشي إليها ترى في مدخلها جرناً كبيراً مقاماً على قاعدة 
عالية منقوشاً على أعلاه أسماء النبي والأئمة ولا يبدو أنه 
قديم العهد. ويواجهك إيوان فخم مفتوح الجهة الشمالية 
على طول البناء وعرضه. وتقوم فوقه على مساحته قبة 
كبيرة» أما جدرانه فمزئرة بنقوش من الكاشى وكتابات 
وآيات. لو متسل غيم عق ل حككرة راصعة في 
صدرها تحراب تعلوها قبة على مساحتها ونحيط بها من 
جانبيها الشرقي والغربي عقود على تمرات وأواوين. 

ولا يزال المحراب الذي أنشأه السلطان محمد 
خدابنده في المسجد الجامع قائماًء كما أن فيه منبراً 
صفوياًء ومنبراً من قبل العهد الصفويء وفي المحراب 
نقوش وآيات وله قبة بديعة» وعليه تاريخ سنة ١٠ل/اه.‏ 

وفي الجانب الغربي من المسجد بناء مغولي مبني على 
شكل الخيام» ويعرف ببيت الشتاء وهو من أطرف ما 
أنشىء من البناء . 

وربما كان هذا المسجد هو المسجد الذي وصفه 
مفضل بن سعيد بن الحسين المافروخي في كتابه (محاسن 
أصفهان) حيث يقول: «والجامعان: الكبير العتيق 
والبديع الأنيق. بنى أصله القديم عرب قرية طبران وهم 
التيم. . ثم أعيد في أيام المعتصم سنة ست وعشرين 


ليق 


ومائتين» ثم زاد فيه أبو علي بن رستم في خلافة المقتدرء 
فصار أربع أدور يماس كل حد من جماعتها رواقاًء 
يلاحق كل رواق منه أسواقاً. وهو منذاتخذيطن 
بالتهليل والتحميدء ويحن بالتسبيح والتمجيد؛ لا ينضم 
لإحدى الصلوات الخمس أقل من خمسة آلاف رجل . 
وتحت كل أسطوانة منه شيخ مستند ينتابه جماعة من أهلها 
بوظيفة درس أو رياضة نفس . تزين بمناظرة الفقهاءء 
ومطارحة العلماءء ومجادلة المتكلمين؛ ومناصحة 
الواعظين؛ ومحاورات المتصوفين» وإشارات العارفين» 
وملازمة المعتكفين إلى ما يتصل به من خانكاهات قوراء 
مرتفعة» وخانات عامرة متسعة» وقد وقفت لأبناء 
السبيل من الغرياء والمساكين والفقراء؛. وبحذائه دار 
الكتب وحجرها وخزائنها. إلى آخر ما قال. . .». 


قبر المجلسي 

ويتصل بالمسجد قبر المجلسي» بينه وبين المسجد مر 
وقد كان بحين زرتاة مزدخاً بالزائرين نساء رجالا والتساء 
أكثر عدداً. وربما كان هذا الازدحام لأننا كنا في مساء 
الخميس وهو ليل الجمعة. 

تمشي إليه فترى على دكة بائعاً للشموع؛ وتدخل إلى 
بناء مستطيل فوقه قبة بسيطة وإلى جهته الشمالية يقوم قبر 
المجلسى الأول» وقبر المجلسي الثاني متصلين» فتدخل 
من مدخل مقطع بأعمدة خشبية إلى ثلاثة منافذ» وفوق 
القبرين قبتان. وجدران البناء ذات نقوش منوعة ومرايا 
صغيرة. وهناك البلاط الكاشى فى الأعلى وعلى 
الجوانب» وكذلك القناديل والعنافني. وقد كان مفتاء 
بالكهرباء» وفيه صورة للمجلسي لم ندر أهي للأول أم 
للثاني. 

وينفرج المقام عن الشمال والجنرب بإيوانين تحت 
عقدين -- وإلى الشرق تجرة صغيرة ذاك مدخل ضيق 
تضيئها الزائرات بالشموع الكثيرة» وكان في الخارج 
قارئ لسيرة الحسين يزدحم مجلسه بالرجال. 


قبن الحنا حكن دن عبان 


أصفهان 





قبر الصاحب بن عباد في أصفهان 


اسمه (جوباره) ويسمى أيضاً حي اليهود لكثرة ما فيه من 
اليهود. 

تقوم على القبر قبة» وفيه مصابيح بعضها مضاء 
وبعضها غير مضاءء ورأيئا فيه عددأ من الزائرين 
والزائرات المتبركين التالين للقرآن وللأدعية. والازدحام 
هنا أقل من الازدحام على قبر المجلسي والنساء أكثر 
عدداًء وأكثرهن شابات وتنتشر على جوانب جدران المقام 
لوحات فيهاالزيارات والأدعية والصورة والأرض 
مفروشة بالسجاد وكان يصلي فيها بعض النساء ورأينا 
شيخاً يجلس في زاوية على الأرض يكتب على منضدة 
واطئة وأمامه مصباح بترولي. 

أصفهان اليوم 

ولا تزال أصفهان حتى اليوم مقرأ للدراسات 
الدينية» ويبلغ عدد طلابها ما يزيد على خمسمائة طالب 
تؤوهم المدارس الآنية: مدرسة الصدرء مدرسة الجدة 


الكبيرة» مدرسة الحدة الصغيرة؛ مدرسة شهار باغ. 


أصفهان 


مدرسة نيم أورد» مدرسة ملا عبد اللّهء مدرسة كاسهء 
المدرسة النورية» المدرسة الناصرية» مدرسة عربان» 
مدرسة ميرزا مهدي.؛ مدرسة ميرزا حسين» مدرسة 
الشيخ محمد علي» المدرسة الشفيعية؛ مدرسة تركهاء 
مدرسة درب كوشكء. مدرسة شهار باغ صدر وغيرها. 

هذا فى مدينة أصفهان نفسها أما فى المناطق التابعة 
لها فتوجد مدارس دينية في كل من : نجف آباد وشهر 
رضا وريز وغيرها. 

وقد غزت المدارس التبشيرية الأجنبية للبنين والبنات 
أصفهان, مما حفز فريقاً من علماء أصفهان ووعاظها إلى 
الاهتمام بهذا الأمرء والعمل على إنشاء مدارس حديئة 
تعنى بالتوجيه الإسلامي» وبدأ تفكيرهم بذلك سنة 
7417٠ه»‏ وبعد عامين أي سنة 1186ه نفذوا فكرتهم 
فأقاموا بناية كبيرة لتكون مدرسة ثانوية أطلقوا عليها اسم 
المدرسة الأحمدية» وعندما زرتها في ربيع عام 114865.هم_ 
7ع كان البناؤون يعملون فيهاء ورأيت فيها قاعة 
كبيرة للمحاضرات, وكان الخطباء قد بدؤوا يلقون فيها 
المحاضرات في الليل على طلاب الجامعة وخريجي 
الجامعات . وعلمت منهم أنهم ينوون إنشاء أربع عشرة 
مدرسة كهذه المدرسة على أسماء الأئمة الأحد عشر 
وجدهم الأعلى رسول الله وَل وأبيهم علي وأمهم الزهراء 
ليلد ٠‏ وقد بدؤوا أول ما بدؤوا بالمدرسة الأحمدية. 

ومن علماء أصفهان المشرفين على الحوزة الدينية 
اليرم كل من : 

الحاج آغا رحيم أرباب» والشيخ مهدي النجفي» 
والشيخ محمد باقر زند كرماني»؛ والسيد حسين الموسوي 
الخادمي والسيد محمد رضا الخراساني» والسيد 
عبد الحسين الطيب» والسيد أبو الحسن شمس آبادي؛ 
والشيخ مرتضى الأردكاني 0 

وفي أصفهان اليوم سيدة مجتهدة هي السيدة نصرت 
أمين درست الفقه حتى بلغت درجة الاجتهاد» ونالت 
الإجازات من كبار علماء عصرهاء وألفت الكتب 


. عند إعداد هذه الطبعة الجديدة كان هؤلاء قد توفوا جميعاً‎ )١( 


تضرف 





ميدان الإمام الخميني (نقش جهان) في أصفهان 


العديدة دون أن تحمل اسمهاء بل أخرجتها باسم (سيدة 
إيرانية)» وهي اليوم تقوم بأعباء التوعية الإسلامية لنساء 
أصفهان فتلقي كل أربعاء في بيتها دروساً على النساء في 
التفسير والفقه والأخلاق والفلسفة ولا يقل حضور 
درسها عن النمسمائة امرأة» وبسبب الإقبال على 
دروسها اضطرت أن تضع أربع مكبرات للصوت. 
وتساعدها في هذه الأيام إحدى تلميذاتها التي تتجاوز 
أحياناً الدراسات الدينية إلى الدراسات الأدبية فتلقى 
أحياناً دروساً في الشعر والفلسفة. ١‏ 
سلالات العلماء في أصفهان 

وقد شهدت أصفهان نبوغ عدد من العلماء 
والمفكرين نمن نشؤوا فيها أو هاجروا إليهاء ولا تزال 
هذه الأسماء حية في أصفهان بما تركه أصحابها من بنين 
تسلسل فيهم العلم حتى اليوم فهناك العدد الجم من أهل 
العلم والفضل من كل من آل الصدرء والمجلسي» 
والخوانساري» والطباطبائي»؛ والتويسركاني والكلباسي؛ 
والشفتيء والمدرس» والخاتون آبادي» والفشاركي؛ 
واللاهيجي . 

أما أسرة الخوانساري صاحب روضات الجنات 
فيعرفون اليوم باسم الروضاتي وهناك آل النجفي»؛ وهم 
أسباط الشيخ جعفر الكبيرء وأحفاد الشيخ محمد تقي 
الذي هاجر إلى النجف من قرية (إيوان كي) قرب 


يضف 


طهران» وتزوجت بنت الشيخ جعفر صاحب كشف 
الغطاء؛ واستقر في النجف ثم عاد ابنه الشيخ محمد باقر 
إلى إيران فسكن أصفهان؛ وصار إماماً لملجسد الشاهء 
وعرف بالتجفي» ولا تزال سلالته تحمل هذا الاسم . 

وأما آل الصدر الذين نزح جدهم من جبل عامل إلى 
أصفهان في محنة الجزار فهم متفرعون اليوم إلى ستة 
أسماء:؛ الصدر العامليء والخادمي» والصدرء 
والمستجابي» والفصولي؛ والرباني. 

وإلى أصفهان نزح من لبنان المحقق الكركي في عهد 
الصفويين وأصبح الرجل الثاني في الدولة؛ وتزوجت 
ابنته هناك فعرف زوجها بالداماد (أي الصهر)ء فولد من 
هذا الزواج الفيلسوف الإيراني السيد محمد باقر الذي 
عرف أولا بابن الداماد ثم صار يعرف بالداماد. وكان 
للمحقق الكركي بنت أخرى تزوجت في أصفهان 
وولدت مير زين العابدين فتزوج بنت ابن خالته السيد 
محمد باقر. ومن هذا الزواج اليوم في أصفهان كما في 
طهران ومشهد الرضا ونجف آباد العدد الجم من أهل 
العلم والفضل يحملون لقب الداماد ما عدا واحداً منهم 
هو السيد جمال الدين الذي فضل النسبة العربية فأصبح 
يعرف بالسيد جمال الدين الصهري . أما السيد محمد باقر 
فلا يعرف له اليوم نسل في أصفهان . 

المدارس اليوم 

وفي أصفهان اليوم أكثر من ثلاثين مدرسة ثانوية 
للبنين بين أهلية وحكومية وثمانٍ عشرة مدرسة ثانوية 
للبنات. وفيها جامعة تضم كليات للطب والصيدلة 
والعلوم والآداب. ومكتبة كلية الآداب من أكبر المكتبات 
الإيرانية . 

مكتبة وزارة المعارف في أصفهان 

لوزارة المعارف في أصفهان مكتية كبيرة تحوي على 
عدد كثير من المخطوطات القديمة. وقد زرتها وتصفحت 
ما سمح الوقت القليل بتصفحه من مخطوطاتها. فكان 
أقدم مخطوط فيها هو كتاب مناقب ابن شهراشوب مكتويا 


أصفهان 


بخط جعفر بن أحمد بن الحسن بن قمرويه الجابري سنة 
(امهة). 

وفيه أنه نظر فيه علي بن يوسف بن علي الفوعي 
(نسبة إلى الفوعة القرية الشيعية في محافظة حلب) وفيه 
اسم فوعي آخر غير واضح. واسم موسى بن ...بن 
إبراهيم الفوعي مولداً والحلبي أصلاً. واسم محمد بن 
موسى. . . الفوعي. واسم آخر غير واضح يليه: ابن 
محمد بن. . . من قرية ادلب (سنة 8857) وفيه اسم تاج 
الدين بن محيي الدين بن تاج الدين بن محمد بن زهرة 
الحسيني الحلبي سنة (4857). 

وهنا لا بد لنا من التساؤل عن كيفية وصول هذا 
الكتاب وربما غيره مما ل نره إلى أصفهان؛ هل في هذا 
دلالة على رحلات علمية من علماء حلب وأطرافها إلى 
إيران لا سيما أصفهان على نسق الرحلات العاملية؟ 

وهل استعين مبؤلاء العلماء كما استعين بالعلماء 
العامليين؟ . نحن نعلم من ترجمة تاج الدين بن محمد بن 
حمزة بن عبد الله بن محمد بن عبد المحسن بن 
الحسن بن زهرة بن عز الدين أبي المكارم حمزة الحسيني 
الإسحاقي الموصوف: بالحلبي ثم الفوعي والمتوق سنة 
7 أنه رحل إلى إيران وبقي فيها سبع عشرة سنة. وقد 
ذكر الرضي الحنبلي صاحب (در الحبب) وهو يتحدث 
عنه قائلاً: «رحل إلى بلاد العجم وحصل بها جانباً من 
العلم والمال؛ وبقي بها غائباً قريباً من سبع عشرة سنة» 
إلى آخر ما ذكره. . 

ويبدو أن تاج الدين بن محيي الدين الوارد اسمه 
على الكتاب الخطي هو حفيد تاج الدين هذاء فهل رحل 
هوالآخر إلى إيران كما رحل جده حاملاً معه هذا 
الكتاب وغيره من الكتب؟ . . 

ومن الكتب الخطية التي رأيناها كتاب صغير غير 
مؤرخ يبلغ عدد صفحاته ١لا‏ صفحة اسمه: الإرشاد في 
أحوال الصاحب بن عباد. تأليف أبي القاسم أحمد بن 
محمد الحسني الحسيني القوبائي الأصفهاني. وقيل لنا: إن 
العوياقن وها كان ندهة إل كريا:(بالياة) الفارسية و:ويهي 
بلدة تبعد عن أصفهان نحو ستين كيلومتراً. 


أصفهان 

وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب ما يلٍ: لما رأيت 
الصاحب الجليل كافي الكفاة إسماعيل أنار الله مضجعه 
مدفوناً في بقعة خربة الآثار في دار غربة من تلك الديار 
في محلة ليس لها أنيس. . 

وفي آخره يقول (والحديث لا يزال عن قبر 
الصاحب) اسمعت عن بعض أنه استهدمه بعض من 
نصب لتعمير (باغ القوشخانة) كما استهدم بقعة الشيخ 
الأجل علي بن سهل طاب ثراه» واشتهر بذلك 
واستخف» وسقط عن محله من أجل ذلك» . 

ومن الكتب الخطية التى رأيناها كتاب ذكرى الشيعة 
في أحكام الشريعة للشهيد الأول تاريخ كتابته سنة /401 
بخط أبي الحسن شريف بن حبيب الله . وهناك نسخة 
ثانية من نفس الكتاب بعدة خطوط آخرها خط محمد 
حسين نائيني سنة ٠١017‏ وكلا النسختين هما المجلد 
الأول. 


أصفهان كما رأيتها العام 1577م 


لا يزال القديم والجديد يصطرعان في شوارع 
أصفهان» دون أن يستطيع الجديد تغلباء وهو وإن كان 
يبدو أنه سائر إلى الغلبة إلا أنه يمشي إليها مشياً بطيئاً فلا 
تدري متى يمكن أن يصلء فهذه الشوارع الرحبة 
العريضة التي هي من أبرز مظاهر التجديد, إن هذه 
الشوارع لم تستطع أن تضفي على أصفهان حلة الجدة» 
فإذا كانت بمجرد شقها ثم بما بذل في سبيل تمديدها 
وتعريضها من جهد. إذا كانت بذلك تحاول أن تعطيك 
الصورة الواضحة عن أصفهان الحديثة» فإنها بأرصفتها 
الترابية» وبما يتفرع عنها من أزقة بدائية ملتوية ضيقة» 
وبمافى تلك الأزقة من بيوت طينية الجدران عتيقة 
الضاى» بعل ذلك قسن أن أعفيان لأموال فيان 
القديمة. إن شق الشوارع الكبرى لم يغير من طبيعة البناء 
على جوانبهاء فترى الشارع جديداً» ولكن البناء على 
الجانبين لا يزال هو البناء الأول لم يتجدد بل إن الكثير 
من أحياء أصفهان لا بد في الوصول إلى بيوتها من دخول 
دهاليز طويلة هي أشبه بالكهوف». فسقوف بعضها 


يفف 


بالخشب» وبعضها بالعقود. فإذا مررت في الزقاق 
وسرت في الدهاليز ووقفت أمام البوابة الخشبية الأثرية 
خيل إليك أنك واصل إلى بيت بسيط لا يختلف عن 
طبيعة هذا الزقاق وهذا الدهليزء ولكن ما أن تدخل 
البيت حتى ترى أن المظهر الخارجي شيء» والحقيقة 
شيء آخرء وترى أنك في دار أنيقة بغرفها وبركتها 
وباحتها وبكل ما فيهاء تشبه بيوت دمشق القديمة التي 
لا توحي بواباتها وواجهاتها وطريق الوصول إليها بأنك 
واصل إلى ما ستصل إليه. على أن أصفهان استطاعت 
بشارع واحد أن تكون فريدة بين المدن» هذا الشارع هو 
خيابان جهار باغ أي شارع الحدائق الأربع » وأول ما 
تلاحظ أنه ثلاثة شوارع شارع في الوسط يحدق به صفان 
من الأشجارء وشارعان على الجانبين يرافقهما الشجر 
أيضاًء ورصيف عريض لكل واحد من هذين الشارعين؛ 
فيتكون من ذلك شارع من أجمل شوارع الدنيا وأكثرها 
اتساعاً واتساقاً. وإذا كانوا قد أطلقوا عليه اسم شارع 
الحدائق الأربع فيجدر أن يسمى الشارع الحديقة . 
وسبب تسميته أنه أقيم مكان أربع حدائق كانت بهذا 
الشارع فحمل اسمها عن جدارة. وهو هذاالشجر 
الغضيض المتشابك فروعاً وأغصاناً ‏ والمتراص على كل 
الجوانب - لا سيما على ضفتي القسم الأوسط . . شارع 
يعز مثيله في بلد من البلدان . وحتى هذا الشارع الأنبق 
البهيج يتصارع فيه القديم والجديد ويتجاذبانه من هنا 
وهناك؛ ولكن غلبة الجديد هنا تبدو للعيان» فإذا جئت 
الشارع من الشمال ومشيت فيه متجهاً إلى الجنوب رأيت 
شارعاً متناقضاً. هو حديث إن كان المقصود بالحداثة. 
حداثة الإيجاد. ولكن حدائثة الإنيجاد هنا غير مكتملة 
فالقسم الأوسط منه ترابي» والبناء على الجانبين قديمء 
وحتى الشجر هنا في هذه الجهة يختلف عما ستراه في 
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فإذا أوغلت ماشياً إلى الطرف الجنوبي بدت لك 
أصفهان الحديثئة في كل شيء فها هنا أرشق المناجر 
والمطاعم والسيئمات والفنادق والحوانيت؛ أرشقها 
وأحدثها وأببجها. وها هنا الشوارع العرضانية المتفرعة 


دوف 


عنه والمتناسبة معه. ويمتد هكذا نضيراً شجيراً متألقاً 
حتى ينتهي بساحة 74 أسفند الجميلة الرحبة» فتبرز فيها 
أكبر الفنادق والمتاجر وأزهاهاء وتطل عليها الجبال 
الشواهق من عل» وتمضي في الساحة حتى تلتقي بنهر 
زايندرود وجسره الطويل ذي الثلاث والثلائين قنطرة 
(سي وسه بل). . . فإذا دهمك الأصيل وأنت تسير 
واقترب غروب الشمس وأنت على طيتك» رأيت منظراً 
حلواً. فيه الجسر إلى يسارك ومجرى النهر أمامك. مجرى 
النهر العريض الناضب بعضه والجاري بعضه؛ النابض 
ماء ولكن المزدهر عشباً حتى يعود كميدان أخضر محصور 
بالشجر ومجاور بالماء ومحروس بالجبال . 

في الشطر الجنوبي من هذا الشارع مروراً إلى الساحة 
يلتقى الأصفهانيون فى الآصال متنزهين» فإذا دنا الليل 
ازدادوا إقبالاً عل لزه وازداد الشارع بهجة وتألقت فيه 
الأضواء على جوانبه شعلا بالنور الأحمر والأخضر الثايت 
والمتحرك . أما الاجر فقد شعت هي الأخرى بالمصابيح 
واستعدت للسهر عارضة أجمل وأدق ما صنعته الأيدي 
الأصفهانية المبدعة. والناس ذاهبون آيبون من هنا وهناك 
مستمتعين بكل ما هيأ لهم هذا الشارع الجديد الجميل» 
ولا يفوتك أن تلاحظ أن النساء هنا قلة قليلة ويخيل إليك 
أن أكثرهن عابرات لا متنزهات» وهن محجبات إلا النادر 

ومن الطريف أن ما قابل شاطئ النهر اتخذ موقعه 
مسمى لمكانه فتجد هنا: سينما الساحل وأوتيل الساحل 
وتجد حتى - كوشت ساحل - أي لحم الساحل. ومن 
ساحة 74 أسفند يتفرع باتجاه الغرب الشجرء وفيه تبدأ 
أصفهان الحديثة التى تختلف عما رأيته من قبل» هنا 
الشارع شارع تتاسق يكل اهف هذه الأرصفة المتقنةء 
هذه الدارات الأنيقة» ببذه المنازل الرشيقة» بهذا الشجر 
الظليل. ومن جنوب شارع جهاز باغ يتفرع شارع يحمل 
اسم عاملٍ شهير» إنه شارع الشيخ البهائي الذي يعد من 
أضخم شوارع أصفهانء ولقد عبرناه في الليل ومضينا 
فى طوله المديد فكانت بعض متاجره مئارة بالأضواء 
الملونة . أما أكثره فمساكن ومنازل. 





أصفهان 
الأسواق القديمة 

في أصفهان أسواق كبرى كسوق الشاهء وإذا كان 
يحمل اسماً معيناً قهو ليس كذلك في الحقيقة» بل هو 
مجموعة أسواق متداخل بعضها في بعض. متفرع بعضها 
عن بعض. . يحمل كل منها اسماً خاصاً. ويؤلف 
بجموعها سوق الشاه-_». وهو من ألطف الأسواق 
وأكثرها طرافة ومتعة. دخلناه من ساحة نقش جهان من 
مدخل حافظ منحرفين إلى سوق اللوافين» فإذا بنا أمام 
مشاهد منوعة وطرائف متعددة, فإلى يسارنا (بسطة) 
ملابس جاهزة تلاصقها (بسطة) أواني زجاجية تقابلها 
دكان حلويات ونمشي فنرى بائع فواكه يقابله لام فبائع 
ملابس جاهزة فبائع دفاتر. يقابله بائع تنوعت بضائعه 
وتعددت معروضاته. وإن كانت في هذا التنوع والتعدد 
لم تعدم رابطة تؤلف بينها فيها مزيج من الحبال والسطول 
والأخراج والراحات وأرسنة الخيل والحمير بعضها من 
الحديد وبعضها من الحبال؛ ودلاء المطاطء ثم لمحزن 
للحديد يقابله بائع اللحم والجلاجل الكبيرة وسروج 
العربات تلاصقة مكتبة مدرسية فبائع سجاد يقابله 
حلاق. وهكذا يمضي سوق اللوافين في بضائعه عارضاً 
منها ما تناقض وتخالف. رابطأ بين ذلك بوثاق من 
حاجات الناس التي تتناقض هي الأخرى وتتخالف» فلم 
يمتنع عن أن يجمع بين المكتبة واللحم والسروج» وبين 
كل ما لا يجتمع في سوق واحدء لم يمتنع عن أن يجمع 
ذلك في صف واحد وجوار متلاصق. ولعله كان في 
ذلك منطقياً أكثر من غيره» فالرجل الذي يأني فيساوم 


1 :23 1م لاني 
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أصفهان 
على أرسنة الخيل وبراذع البغال مثلا. . لماذا لا نفكر أنه 
قد يتذكر بأن ابنه بحاجة إلى كتاب وأن بيته بحاجة إلى 
آنية . . وأخيراً يحس بالجوع . . فيميل من دكان إلى دكان 
حتى ينتهي إلى الحلويات والفواكه . 
سوق آخر 

وينتهي سوق اللوافين متصلاً بسوق علي قلى خان 
فترى هنا أيضاً مجموعات متناقضة؛ والشىء الوحيد 
الذي يختفي فيه هو أدوات الخيل» والحبال واللحطواق: 
ولكنه يظل متبايئاً» يجمع مثلاً جنباً إلى جنب بين بائع 
الفواكه وبائع الملابس الجاهزة. وقد تجمع الدكان 
الواحدة بين الخس واللبن والرز المطبوخ بالحليب» ثم 
تفاجأ وأنت تمشي بالحمام منشورة (وزراته) الحمراء على 
الجدران. وتوغل بعد ذلك فترى دنيا أخرى من المتاجر 
الأنيقة التي تظل هي الأخرى متباينة البضائع ولكنها 
أقرب إلى التجانس . ويجب أن نذكر ونحن نجول في 
هذه الأسواق أننا لم نكن نجول في الفضاء وتحت 
السماء» بل تحت عقود حجرية تقي السوق من أشعة 
الشمس» ومن صبيب المطر. ويتشعب السوق إلى أسواق 
يتداخل بعضها في بعض وتحوي أنواع الطرف مما 
أخرجته الصناعة الأصفهانية بفنها الرفيع وإتقانها البديع» 
أو تما جلب إليها ووفد عليها. كما تتفرع عن السوق 
بعض المدارس الدينية والخانات التجارية والمساجد» وفيه 
مما فيه باغ قلندرها أي حديقة القلندرية» وللقلندرية 
أخبار وأحداث ليس هذا موضوع الإفاضة فيها. ولكن 
حديقتهم هي اليوم اسم لغير مسمى» فلا حديقة ولا 
شجر ولا عشب؛ بل سوق ومخازن ودكاكين. 

مسجد جهارباغ 

مساجد أصفهان لا مثيل لها في أي مكان بما تحويه 
من ضروب الفن وروعته الصناعية ودقة العمل» فهناك 
مدرسة ‏ جهارباغ ‏ ومسجدها. . وإذا كان شارع 
جهارباغ هو الشارع الحديقة فإن هذه المدرسة هي المدرسة 
الحديقة . فإن نهراً يشقها على طولها وتتوسطها بركة كبيرة 
وتقوم فيها الحدائق والأشجار. وهذا كله يكسبها جمالاً 


و 





مسجد الشيخ لطف الله العاملي في أصفهان 


طبيعياً فائقاً. ولكن الروعة تبدو حين نستقبل مدخلها من 
الصحن في اتجاه القبلة» ونرى القبلة والمأذنتين والعقود 
والنقوش والفسيفساء والزخارف . كذلك عندما نستقبل 
العقود الأخرى لا سيما الباب الشمالي. ويبلغ الفن 
أقصاه فى الداخل حيث الجدران والقبة والعقود 
لقانت وهذا مسجد ومدرسة دينية معاً أنشأهما الشاه 
حسين الصفويء وأنشأ لنفسه فيها غرفة بسيطة كان 
يؤمها ويجلس فيها ولا يزيد عدد طلاب المدرسة اليوم 
على ثلاثين طالباً . 
مسجد الشيخ لطف الله العاملي 

هذا أثر من جبل عامل في أصفهان أثر عامل سليل 
علماء عامليين احتضنتهم أصفهان فكانوا أكفياء هذا 
الاحتضان بما بذلوه من علم وعمل وإخلاص» وكانت 
أصفهان وفية لهم بما يسرت لهم من سبل وما مهدت 
لهم من وسائل» ثم حفظت ذكراهم في هذا المسجد 
العظيم الذي إذا كان يحمل اسم واحد منهم فإنما هو رمز 
لهم جميعا. تقبل على المسجد فتلقاك واجهته بقيشانيها 


طرف 


أصفهان 





الجميل ونقوشها البديعة وخطوطها ورسومها اللطيفة . 
فترى أمامك لوحة فائقة من أبدع الصنع بجدرانها 
الثلاثة . وتدخل في الرواق المستطيل المعقود بالقيشاني» 
وتنحرف في الرواق الثاني فتدخل المسجد مستقبلاً 
المحراب تحت القبة التي تغمر المسجد كله فيتيه بصرك في 
بدائع المحراب والزوايا والجدران والقبة وبقدر ما تملك 
نفسك واجهة المدخل تنساها أمام ما رأيت من جديد 
ليس المسجد متسع المساحة» ولكنه لوحة من أروع 
اللوحات العالمية . 
مسجد الشاه 

تشكل واجهة مسجد الشيخ لطف الله جزءاً من 
السور الكبير الذي يحيط بساحة ‏ نقش جهان ‏ وساحة 
نقش جهان أي ساحة صورة العالم هي الساحة الرحبة 
الجميلة التي أعجب بها الأصفهانيون فأطلقرا عليها 
الاسم الكبيرء وهي جديرة بأن تسمى بأحسن الأسماء . 
وفي الجهة الجنوبية تشكل واجهة مسجد الشاه جزءاً آخر 
من السور في نفس امتداد مسجد الشيخ لطف الله ولكن 
في اتجاه معاكس . وتمضي إلى مسجد الشاه بعد مسجد 
الشيخ لطف الله؛ فترى فيه تتابع اللوحات وتعاقب 
الإبداع وتنوع الصور. في الباحة والأواوين والأقبية 
والمآذن والعقود والجدران. على أن فيه شيئاً آخر هر 
أعجب من هذه الأعاجيب» ذلك أن المسجد متسع 
الجنبات لا يبلغ صوت الخطيب فيه إلى كل جانب 
فاستطاع مهندسه البارع أن يبنيه على فن يتجاوب فيه 
الصوت تجاوباً متتابعاً يتيح انتقاله إلى كل أذن داخل 
المسجد» ويبلغ به مدى بعيداً في صحن المسجد. ولقد 
كنت أسمع عن هذا من قبل فلا أتصوره حتى كنت هنا 
وأصغيت إلى تتابع الصدى» تتابعا متتاليا قيل إنه يبلغ 
سبع مرات» ولكنني لم أستطع عدها وإن سمعت تعددها 
كما وقفنا في الصحن بعيدا عن مكاننا وسمعنا من يتف 
في الداخل سماعاً ما كنا لندركه لو كنا في غير هذا 
المسجد. وهكذا استطاع ذاك المهندس أن يوجد مكبراً 
للصوتء بلا مكبر ولا كهرباء ولا أسلاك. من قبل أن 
يعرف العالم هذه المكبرات بمئات السنين . أما المهندس 





الذي قام بكل ذلك فالمعروف أنه عامل من جبل عامل 
إنه مهاء الدين العاملي (الشيخ البهائي) . 
جهل ستون 
ومضينا إلى جهل ستون (الأربعين عموداً) تنتصب 
على ضفاف الماء فتنعكس عل صفحته فتبدو العشرون 
أربعين. على أن الشيء العظيم هو ما كان داخل البناء» 
في تلك اللوحات التي تبلغ أعلى درجات الفن» والتي 
تمثل المعارك والمجالس والأشخاصء مثل حروب نادر 
شاه وحروب الشاه إسماعيل الصفوي وانتصاراتهم لقد 
أفرغ فيها الفنانون الإيرانيون أدق ما حققوه وما عرفوا به 
من براعة . 
من تاريخ أصفهان 
جوزيف من أهالي جورجياء غادر مدينة تفليس منذ 
الطفولة إلى الدول الأوروبية لتعلم اللغات الأجنبية 
وخلال عودته من ميناء فئيسيا إلى استنبول تعرّف صدفة 


أصفهان 
في الباخرة على غاردان (687438) مبعرث لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا في مهمة سياسية إلى بلاط سلطان 
سور السو فاستكدم غاردان وها مكدر اله 
في هذه القمةة 

ووصل الموفد الفرنسي إلى مدينة قزوين في عام 
هجرية ١١1/(‏ ميلادية) عبر طرابوزان» أرض 
روم» إيروان. نخجوانء تبريزء وسلطانية. وكان 
سلطان حسين الصفوي قد وصل إلى قزوين آنذاك قادما 
من أصفهان . 

وقدّم غاردان أوراق اعتماده إلى الشاه الصفوي في 
هذه المدينة . 

وغاردان هذا هو جد الكولونيل غاردان ١9/55(‏ - 
م الذي أوفده نابليون الكبير سفيراً لفرنسا ورئيساً 
للوفد العسكري الفرنسي لدى بلاط السلطان فتح علي 
شاه في عام ١717‏ هجرية (1801 ميلادية) . 

أقام غاردان والوفد المرافق له في مدينة أصفهان 
ثلائة عشر عاماً. ولما توجّه الأمير طهماسب ميرزا ابن 
سلطان حسين الصفوي وكان آنذاك ولياً للعهد ليلا إلى 
مديئة كاشان ومنها إلى مديئة قزوين مع ألف من القوات 
المسلحة بعد أن كان الأفغان قد حاصروا مدينة أصفهان. 
كان شقيق غاردان يرافقه في هذه الرحلة لتجميع 
القوات . 

وعاش غاردان في مدينة أصفهان طوال مدة سيطرة 
الأفغان على هذه المدينة» وفي عام 44١١ه‏ وخلال 
اهيار حكم الأفغان ومجيء نادر شاهء غادرها إلى مدينة 
شيراز ومنها إلى البصرة عائدا إلى بلاده فرنسا . 

وصادفت إقامة غاردان في إيران» وجود المبشر 
البولندي المعروف قاده يوداس كروسينسكي 1220066) 
(نا6ا05أوناءء! 035نالز فى إيران وقد كان هذايعمل في 
التبشير باندين السيحي كما كان يتدخل في الأمور 
السياسية في البلاط وكان قد أتقن دراسة التاربخ 
الإيراني . 

لقد ترك كل من كروسينسكي وغاردان وجوزيف 


يضف 


الجورجي مترجم غاردان وهم الذين شاهدوا بأعينهم 
الكثير من أحداث استيلاء الأفغان على أصفهان ‏ ترك 
كل واحدٍ منهم مذكرات ومقالات حول هذه الأحداث. 
وتتميز مقالات ومذكرات كروسينسكي عن مثيلاتها نظراً 
لاهتمام كاتبها ودفته وتعتبر من المصادر المهمة لمعرفة 
أحوال تلك الأيام وقد تمت ترجمتها من اللغة البولندية إلى 
الكثير من اللغات الأخرى وقد نقل عبد الرزاق بيك 
الدنيلٍ صاحب كتاب المآثر السلطانية القسم الأعظم منها 
من اللغة التركية إلى اللغة الفارسية تحت عنوان عبرت 
نامه (كتاب العبر) أو بصيرت نامه (كتاب البصيرة) في 
عصر عباس ميرزا ولي العهد. 

وخلال إقامته في مدينة أصفهان بعث غاردان عدة 
رسائل إلى وزارة الخارجية الفرنسية شرح فيها أحداث 
الهجوم الأفغاني على عاصمة الصفوبين. حيث ما زالت 
تلك الرسائل محفوظة في سجلات وزارة الخارجية . 

وفيما يلي ترجمة إحدى تلك الرسائل : 

إن مضمون هذه الرسالة». عيارة عن أحداث 
محاصرة مدينة أصفهان». وسيطرة الأفغان على القرى 
والمناطق والجسور الواقعة في أطراف العاصمة . 

وقائع حرب الإيرانيين مع الأفغان 

السجل رقم 79- التاريخ ١‏ فبراير ١777‏ ميلادية 
(العاشر من جمادى الأولى ١١70‏ هجرية) وصل السلطان 
محمود مع جيش مؤلف من عشرة آلاف من الأفغان إلى 
مسافة تبعد ستين كيلومتراً عن العاصمة أصفهان وكان 
ذلك في اليوم الخامس من شهر آذار (السابع عشر من 
حمادى الأولى سنة ١١75‏ هجرية)؛ وكان الإيرانيون قد 
نظموا جيوشهم للوقوف بوجه القوات الأفغانية. وكان 
والد السلطان محمود قد حرّض سكان ولاية قندهار على 
الشاه الويراني. 

وفي اليوم التالي أي في اليوم السادس من آذار 
استعد 55 ألفاً إلى 5١‏ ألفاً من المقاتلين الإيرانيين الحرب 
الأفغان وخرجوا ليلاً من المدينة وأقاموا يما لهم . 

وفي اليوم السابع من آذار وصل القادة الذين عليهم 


ليرفا 


أن يشرفوا على هذا المخيم وصلوا مع أتباعهم . 

لقد تم اختيار أحد القادة العرب مع جماعته للجناح 
الأيمن بينما أخذ علي مردان خان وهو كبير قبيلة ألوار 
مع جماعته الجناح الأيسر. وتم تسليم قلب الجناح إلى كل 
من قورجي باشي قائد فرقة الخيالة وقلرآقاسي قائد 
الحرس الملكى الخاص بينما أخذ كل من اعتماد الدولة 
تريخ اق نإكة خانة اشن 

وفي الثامن من آذار تقابل الجيشان وكان السلطان 
محمود قد صنع من الجمال متاريس » ووضع جنوده 
خلف هذه المتاريس بينما كان قد وضع المدافع على ظهور 
هذه الجمال. وكان الإيرانيون يعتمدون على كثرة 
أفرادهم وبدؤوا هجومهم حولي الساعة الرابعة بعد 
الظهر وكان قلرآقاسي شقيق حاكم ولاية جورجيا أول 
من بدأ الهجوم وحارب ببطولة وكفاءة إلا أن القوات 
الإيرانية رغم قدرتها على مقاومة محاصرة العدو رفضت 
مساعدته ففتحت قوات محمود المتحدة نيران أسلحتها على 
القوات الإيرانية فانهزم الإيرانيون من ساحة المعركة . 

أما علي مردان خان الذي كانت قد بدت خيانته 
للشاهء وانكشفت كل الانكشاف فقد توجه مع مائتين 
من أفراده إلى مقاطعته في لرستان» بينما وقع كل من 
قلرآقاسي وتوبجي باشي وعدد من القوات الجورجية 
البواسل» وقعوا قتلى في ساحة القتال؛ كما وأن اعتماد 
الدولة (وكان اسمه محمد قلى خان شاملو وكان الوزير 
الأعظم للسلطان حسين وكان قد تولى هذا المنصب بعد 
عزل فتح علي خان الداغستانٍ من منصبه بعد سمل 
عينيه)» وخمسة وعشرين ألفا من جنوده لاذوا بالفرار» 
فهرب بعضهم إلى أطراف العاصمة بينما توجه البعض 
الآخر إلى العاصمة نفسهاء واغتنمت القوات الأفغانية 
الفرصة فاستولت على الكثير من معدات اعتماد الدولة» 
ومعدات وعدد آخر من أمراء الجيش كما استولت هذه 
القوات على ثمانية مدافع لم تكن قد أطلقت قذيفة 
واحدة. وكان فيليب كلمب (010066ن عممنلنطم) الذي 
كان في خدمة الشاه الإيراني» قد حاول تعطيل هذه 
المدافع إلى أنه تل في هذا الحادث . وخسر الإيرانيون في 


أصفهان 

هذه المعركة بين ٠٠٠١‏ إلى ١76١‏ رجل بينما كانت 
خسائر الأفغان ثلاثمائة قتيل فقطء وكان عدد القوات 
الإيرانية التي وصلت إلى أصفهان ليلا مذعورة لا يتجاوز 
المائتين» وإذا كان محمود يعرف الذعر والاضطراب 
اللذين استوليا على أهالي العاصمة أصفهان فإنه يعلم أن 
بإمكانه أن يدخل العاصمة بسهولة ويستمر فى القتال 
داخل المدينة . 1 

وخلال اليومين التاليين أي في اليوم التاسع والعاشر 
من آذار وبالرغم من أن الشاه قد أمر بجمع المتطوعين إلا 
أن الأهالي لم يرحبوا بذلك ول يبق مع الشاه سوى مائتين 
من حرسه الخاص . وكان الأهالي يرون عدم الوقوف 
بوجه قوات محمود الفاتح تحسبا لسفك المزيد من الدماء. 
وفي صباح اليوم الحادي عشر من آذار استدعى الشاه 
نجله الأكبر أحمد. وكان في الخامسة والعشرين من 
العمرء؛ من البلاط وعينه قائداً عاماً للقوات» وقال 
لأهالي العاصمة : إن نجله هو الحاكم على أرواح وأموال 
جميع السكان بالنيابة عن الملك . 

فاستعد أعيان المدينة جميعهم بأسلحتهم في ساحة 
العاصمة كما استخدم كل واحد منهم عدداً من الجنود 
وبدؤوا بوضع المتاريس وحفر الخنادق في شوارع 
العاصمة . 

وفي منتصف الليل حاول عدد من أفراد العدو 
الدخول إلى العاصمة عبر جسر شيراز وبعد تبادل إطلاق 
النار بين الجانبين لم يحقق أي طرف منهما أي انتصار. 

وفي اللمأدبة التي أقامها الأمير أحمد في تلك الليلة 
وشارك فيها كبار رجال البلاط شوهد الأمير مغتراً 
بنفسهء بادية عليه علامات الإصرار على سفك الدماء . 

وبدا أن كبار المدعوين أدركوا أن الأمير أحمد على 
معرفة جيدة بالفساد والفوضى السائدين في البلاد ولهذا 
قرروا تنصيب أمير آخر مكانه. وفي صباح اليوم الثاني 
وبعد أن كان من المقرر أن يتجول أحمد فى أرجاء المدينة» 
إذا بالشاه يأمر باعتقاله في البلاط . ْ 


وفي اليوم الئالث عشر لم يقع حادث جديد إلا أنه 
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حاول عدد من أفراد العدو الاقتراب من بوابات 
العاصمة. حيث أطلقت عليهم عدة عيارات نارية وظل 
الجيش الأفغاني في حصونه في أطراف جسر شيراز. 

وفي اليوم الرابع عشر ظل كل شيء على ما كان 
عليهء غير أن القوات الإيرانية أطلقت نيرانها المكثفة على 
مجموعة كبيرة من الخيالة الأفغان الذين كانوا قد اقتربوا 
كثيراً من العاصمة . 

وفي اليوم الخامس عشر عينٌ الشاه نجله الثاني صفي 
ميرزا بإيعاز من كبار رجال الدولة بدلاً من أحمد ميرزاء 
بنفس الصلاحيات مما سبب دهشة الأهالي الذين لم 
يتوقعوا ذلك . 

وعصر اليوم نفسه عمت الدهشة والاستيحاش جميع 
أنحاء العاصمة حيث إن سكان أصفهان تصوروا أن 
محمود يعتزم الاستيلاء على العاصمة ولكن تبين بعد ذلك 
أن عدداً من الأفغان لا يتجاوزون الخمسمائة شخص 
بدؤوا هجوماً من أحد المناطق لطرد الأهاللي من العاصمة 
إلا أن سكان العاصمة باتوا في المدينة وم يغادروها وتم 
تبادل بعض الإطلاقات . 


وفي اليوم السادس عشر من آذار (78 جمادى الأولى 
4)) توجه الأفغان نحو ضاحية (جلفا) وبالرغم من 
أن سكانبها الأرمن» بأمر من الشاه نصبوا المتاريس في 
جميع الأزقة إلا أنه في فجر اليوم السابع عشر دخل 
حوالي 20٠١‏ إلى 2٠٠١‏ جندي أفغانيٍ بكامل أسلحتهم 
إلى هذه الناحية وطمأنوا الأرمن بعدم إلحاق أي أذى 
م 

وفى الساعة التاسعة صباحاً جهّز محمود قواته بحجة 
أنه قرر النتوتجه إلى فرح آبادء إلا أنه ل يتوجه إلى هنال 
بذريعة أنه لا توجد هناك الوسائل والمعدات اللازمة 
لاستضافته. وفي نفس اليوم أي اليوم السابع عشر قرر 
اقتحام مدينة أصفهان مع ألف من قواته من جهة (عياس 
آباد) إلا أن الإيرانيين صدوا الجيش الأفغاني وأجبروه على 
التراجع وكان أهالي المدينة على أهبة الاستعداد طوال 
الليل . 


كفا 


وفي اليوم الغامن عشر (الأول من جمادى الثانية 
#ه) استدعى صفي ميرزا جميع رؤساء الهيئات 
الأجنبية وأبلغهم أن الشاه سيطلب منهم المساعدة إذا 
اقتضت الضرورة وسألهم عما إذا كانت تربطهم صلات 
بسكان ضاحية جلفا الذين كانوا قد استسلموا لقوات 
الأفغان دون أية مقاومة فكان ردهم أن سكان ضاحية 
جلفالم تصلهم أية إمدادات عسكرية للدفاع عن 
أنفسهم . 

وكان الشاه قد أفرج عن حاكم جلفاء وعن رجل 
الأرمن اللذين كان قد أدخلهما السجن وهدد ببقر 
بطنيهما ووعد أهالي جلفا بالأمان إذا طردوا الأفغان من 

وفي اليوم التاسع عشر أمر محمود وهو في مرتفعات 
فرح اباد جنوده ينهب ضاحية جلفا. 

وفي اليوم العشرين بدأ حوالي ثلاثة آلاف من قوات 
العدو هجومهم على جسر مارنان الواقع في الجانب 
الغربي من جسر شيراز وبعد اشتباكات بسيطة وصل عدد 
منهم إلى الجسر»ء وتوجه القسم الآخر منهم إلى جسر 
جلفا على امتداد الشاطئ . 

وبدأ الأفغان بضرب محلات عباس آباد بالمافعية 
وكانت هذه المدفعية قد نُصبت على ظهور الجمال بعد 
عبورهم النهر. 

وبدأت عملية ضرب هذه المحلات في الساعة 
الحادية عشرة صباحاً واستمرت حتى الساعة السادسة 
بعد الظهر. وكان الإيرانيون يدافعون عن أنفسهم 
بالمدفعية إلا أن عملياتهم لم تكن ناجحة وكانت خسائر 
العدو في الأرواح بين ٠٠‏ إلى 5١‏ قتيلا بينما كان عدد 
ضحايا الإيرانيين تسعة أو عشرة قتلى وعند غروب 
الشمس انسحب الأفغان بعد عبورهم النهر مع جمالهم » 
وغادروا جسر مارنان كلية . 

مضى اليوم الحادي والعشرون من شهر آذار وهو 
يوم عيد النوروز أحد أعياد الإيرانيين وكان الأفغان 
يمرحون ويفرحون في هذا اليوم فى ضاحية جلفا بينما 
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كان عدد من قواتهم ينهبون القرى المجاورة. 

وفي اليوم الثاني والعشرين دخل محمود إلى قصر 
فرح آباد ولما كان الشاه الصفوي قد جمع جميع ما كان في 
هذا القصر ونقله إلى أصفهان فلم يحصل محمود على 
شيء . 

وفي الأيام الثلاثة التالية أي الغالث والعشرين 
والرابع والعشرين والخامس والعشرين تلقى الشاه بين 
٠‏ إلى ٠١‏ مقاتل. 

استنفر محمود قواته واستعرضها وقد اعتقد الجميع 
أنه في صدد القيام بهجوم شامل على أصفهان ولكن تبين 
بعد ذلك أن الهدف من ذلك هو تبديد حاكم جلفا 
وأعيان المنطقة. لقد اختار ما بين ثلاثين إلى أربعين فتاةً 
ليأخذهن معه إلى أفغانستان وطلب من أهاليها جزية 
مقدارها ٠٠0٠٠١‏ تومان. 

وفي اليوم السادس والعشرين اعتقل الشاه» الأمير 
صفي ميرزا في البلاد وعين نجله الثالث طهماسب ميرزا 
مكاله. 00 

كان يبدو أن محمود يعتزم تدمير مدينة أصفهان 
واعتقال الكثير من الأهالي كأسرى ورهائن والانسحاب 
من المدينة قبل أن تصل قوات نجدة إلى الشاه قرامها اثنا 
عشر ألفاً حسب ما شاع في المدينة . ولهذا طلب من 
البلاط الصفوي مبلغاً من المال وألف فتاة. وحوالي 
الساعة الرابعة مساءً بدأ هجومه بثلثي قواته من جانب 
جسر جلفا وكان الهدف الاستيلاء على بساتين منطقة 
هزار جريب إلا أن الإيرانيين أغلقوا إحدى عيون 
الجسر وأطلقوا نيران مدافعهم وبندقياتهم دفاعاً عن 
العاصمة ما اضطر محمود للانسحاب ليلاً تاركاً خلفه 
مائة قتيل من قواته 

وفي اليوم السابع والعشرين قدم أهالي جلفا مبلغاً 
من الجزية الذي كان قد طلبها محمود منهم وبقي محمود 
هناك ينتظر بقية المبلغ وكانت هذه الكمية هي المسكوكات 
التي كانت النساء قد جمعتها زينة . 

وم يقم محمود في اليومين الثامن والعشرين والتاسع 
والعشرين بأي هجوم غير أنه وضع كبار الأرمن في جلفا 


أصفهان 
تحت التعذيب القاسى مطالباً ببقية الجزية ولكى يعرف 
وفي اليوم الثلاثين قام محمود ببجوم من جانب 
الجسر إلا أنه اضطر للانسحاب تاركاً وراءه بين ١‏ إلى 
4١‏ قتيلا . 
وفي اليوم الحادي والثلاثين لم يقم أي من الجانبين 
بأية عملية» وخرج طهماسب ميرزا ونصب خيمته في 
وفي اليوم الأول من نيسان ١7(‏ جمادى الثانية 
74ه) وصل إلى العاصمة من مناطق مختلفة ما يقارب 
من أفراد النجدة وتم إرسالها حالاً لمراقبة بوابات 


العاصمة . 


وفي اليوم الثاني من نيسان وصل مئتان من 
المعترضين من أطراف العاصمة مطالبين العون من الشاه 
لطرد القوات الأفغانية من ديارهم حيث بدؤوا بنهب 
منازلهم» ثم توجه هؤلاء إلى دار كل من ملاباشي (الملا 
محمد حسين)؛ وحكيم باشي (ميرزا رحيم)؛ وهذان 
الشخصان هما ملازما السلطان حسين» وبأيديهما مفتاح 
الحل لجميع المشاكل؛ وحطموا أبواب منزليهما اعتقاداً 
منهم أن هذين الرجلين هما السبب في عزل وتعيين 
الشخصيات . ثم طلب هؤلاء من الشاه التنازل عن 
العرش لصالح شقيقه الأكبر عباس . 

ولم تكن هناك أية عملية في اليوم الثالث. 

وفي اليوم الرابع قام نحو خمسة آلاف من الأفغان 
بجوم على العاصمة من جانب بيداباد وقتلوا عشرين من 
الإيرانيين الذين كانوا يراقبون إحدى بوابات المدينة» وقد 
استمر هذا الهجوم زهاء الساعتين؛ وقد انسحب 
الإيرانيون تاركين خلفهم ما بين "١‏ إلى 1٠‏ قتيلاً. وكان 
الأفغان لا ير حمون أحداً ويقتلون كل من يعتقلونه حتى 
النساء. ومضى اليومان الخامس والسادس بهدوء وفي 
هذين اليومين وصل إلى أصفهان بين 50١‏ إلى 5٠١‏ 
جندي ومعهم عشرون حملا من البارود قادمين من مدينة 
همذان. 


أصفهان 


وفي صباح اليوم السابع قام نحو ٠٠١‏ من الأفغان 
بالهجوم على المدينة من جانب جسر مارنان» وقاموا 
كذلك بتعمير جانب من الجسر كان الإيرانيون قد دمروه 
للحيلولة دون وصول الأفغان إلى المديئة. وعبر هذا 
الطريق وصل الأفغان إلى بساتين عباس آباد وبالرغم من 
أن ضحاياهم كانت 50٠١‏ قتيل إلا أنهم استقروا في تلك 
البساتين واستمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين طوال 
الليل. 

وفي اليوم الثشامن حقق الأفغان انتصارات أكثر 
ووصلوا إلى القرب من معاقل أحمد اغا أحد ندماء الشاه 
الذي كان رفع منصبه إلى قولرآقاسي . 

وكان أحمد آغا قد جمع 7٠٠١‏ من أفراده فوق سطوح 
المنازل المجاورة وكان يحارب الأفغان ببسالة وقوة وقتل 
جمعاً من أفراد العدو بنيران مدافعه التي أطلقها على 
الحصون المشرفة. وفي الساعة الثالئة من صباح اليوم 
التاسع قام الأفغان ببجوم جديد على معاقل أحمد آغا إلا 
أن القوات الإيرانية صدت هذا الهجوم الذي استمر حتى 
الساعة السابعة . 

ولما كانت الشكوى وقد وصلت إلى الشاه عن سوء 
تدبير أحمد آغا وكان الشاه غير راض عن تصرفاته فقد 
استبدل به محافظاً آخر لبوابة عباس آباد. 

اقتصرت المناوشات بين الجانبين منذ اليوم الأول من 
شهر مايس وحتى التاسع منه على تبادل نيران المدفعية 
ولكن خلال هذه المدة كان محمود يرسل جنوده لنهب 
وتدمير القرى المجاورة للعاصمة والتي تبعد عنها بعض 
الكيلومترات» كما وكان يسعى للحيلولة دون إيصال 
المعونة والمساعدات من خارج العاصمة إلى داخلها. 

كانت أسعار السلع اليوم قد ازدادت عدة أضعاف 
عما كانت عليه قبل شهرين. 

وساد الهدوء على المدينة منذ اليوم العاشر من مايس 
ولكن في اليوم الرابع أرسل محمود نحو 1٠٠٠‏ من 
الأفغان لبث التفرقة بين صفوف الجيش الإيراني؛. فقد 
هاجمت مجموعة من هؤلاء جهار باغ بالا واحتلت موقعين 
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مقابل بستان هزار جريب وقد نصب محمود ثلاثة مدافع 
في هذين الموقعين كان قد جاء بها من فرح آباد إلا أن 
الإيرانيين نصبوا دعامة أمامها ووضعوا عدداً من المدافع 
فوقها. وفي هذا اليوم هاجم الأنغان جسر شيراز إلا أن 
القوات الإيرانية تصدت لهذا الهجوم . 

وفي اليوم الخامس والعشرين قام الأفغان بثلاث 
هجمات متزامنة على المدينة دوت أن يحصلوا منها على أية 
نتيجة . وفي اليوم السادس والعشرين استولوا على بوابة 
طوقجى وبهذا أغلقوا الطريق على إيصال المساعدات 
والمعونات إلى المدينة بصورة كاملة. وفي اليوم السابع 
المجاورة في ساحة الميدان وكان الأفغان قد نهبوا قراهم. 
وكان هؤلاء يصرخون أنه لو امتنع الشاه عن المخروج من 
القصر لطرد جنود محمود فإنهم سيلتحقون بالأفغان. 
بإغلاق جميع أبواب القصر الملكي كما وأمر ٠٠٠١‏ من 
الجنود بطرد الأفغان من بوابة طوقجى التى كانوا قد 
احتلوها. 

إن هؤلاء الجنود اقتربوا من القوات الأفغانية خلال 
اليومين 74 و94؟ مايس ١١(‏ و7١‏ شعبان 54 ١١ه)‏ إلا 
أن الأفغان الذين كانوا قد ثبتوا موقعهم دون علم 
الإيرانيين» لم يغادروا هذه المنطقة وبقوا فيها. 

وفي اليوم الثلاثين قام الإيرانيرن بمساعدة ٠٠١‏ من 
العرب7" كانوا قد انضموا إليهم قاموا بجوم على 
الأفغان معتقدين أن عدد القوات الأفغانية ليس بالكثير. 
ولكن سرعان ما خرج ٠٠٠١‏ من الأفغان كانوا قد 
تاركين خلفهم مثتي قتيل وغنم الأفغان سبعة أو ثمانية 
جمال محملة بالمدافع الخفيفة. وبعد أن التحق ثلاثة آللاف 
آخرين بالجنود الإيرانيين تمكنوا من طرد الأفغان من 
المواقع التي كانوا قد احتلوها وانسحب الأفغان إلى قُرب 
الطاحونة الموجودة جنب جسر مارنان. 


ع( م يحدد الكاتب حقيقة هؤلاء العرب ومن أين جاؤوا دح؟. 


استمر القتال حتى المساء وكان عدد الفتلى من 
الأفغان بين ٠١‏ إلى 1٠٠١‏ قتيل بينما لم يتجاوز عدد 
القتلى من الإيرانيين 7٠‏ شخصا. 

في اليوم العاشر وقعت اشتباكات طفيفة في هذا 
الموقع وفي اليوم الثاني عشر قام عدد من الأقغان بالهجوم 
على لنجان الواقعة على مسافة اثني عشر كيلومتراً عن 
اشدياة وكلوا ميغ الرجال هناك وأسروا النيناه 
والأطفال وفي اليوم الثالث عشر التحق ٠0٠‏ من الأهالي 
بالقوات التي كانت قد استقرت في جبال سياه على 
مسافة ثلاثين كيلومتراً من أصفهان. 

وفي اليوم الخامس عشر هاجم محمود هذا المخيم 
الذي كان يستقر فيه 1٠٠٠١‏ شخص وبالرغم من الثبات 
فى المرحلة الأولى فإن القوات الأفغانية اندحرت فى 
النهاية تاركة -خلفهاء الكثير من القتل . ْ 

ولم يعرف عدد القتلى من الأفغان حيث كان الأفغان 
يسحبون القتلى والجرحى من ساحة القتال حال . 

في اليوم السادس عشر نقل محمود قواته التي كانت 
مستقرة في فرح أباد» إلى هذه المدطقة وأمر بوضع 
المتاريس على طريق فرح آباد. 

وفي الأيام الأولى من شهر حزيران من اليرم الأول 
حتى الحادي عشر لم يقع حادث هام. عدا عن أنه في 
مساء اليوم التاسع أرسل الشاه نجله طهماسب ميرزا مع 
عدد كبير من المرافقين إلى مدينة قزوين لجمع القرات 
هناك حيث بات من المؤكد أنه لا يمكن إعادة الأوضاع 
إلى مجاريبا دون الحصول على المساعدات . 

منذ اليوم الحادي عشر من حزيران حتى الأول من 
تموز (من ١١‏ شعبان حتى ١١‏ رمضان 175١1١م)‏ استمر 
الأفغان بإشعال النار في مزارع القمح ومنع وصول 
المعونة إلى أصفهان . 

وخلال شهر رمضان الذي كان قد بدأ من اليوم 
الخامس عشر من حزيران توقفت المعارك بين الحانبين. 


وبعد يومين وصل عدد من الأرمن إلى أصفهان 


أصفهان 


قادمين من جلفا وأخبروا أن محمود يعمل فى إقامة 
المتاريس» وأنه أعاد عدداً من البنات اللاتي 0 
أسرهنء إلى عوائلهن. وأكد أنه لم يتمكن من احتلال 
مدينة أصفهان بعد أسر هذه المجموعة من البنات. وقام 
القساوسة الأرمن بتعميد العدد الكبير من هؤلاء البنات» 
ويعتقد هؤلاء القسيسون أنه وبعد التعميد الثاني سيتطهر 
هؤلاء البنات تماماً . 


الفن العماري في أصفهان 

عندما دخل الإسلام بلاد فارس» وجد فيها خمسة 
آلاف عام من التاريخ والجمال؛ وقد كان للثقافة 
الفارسية» والميراث المعماري لهذه البلاد غنى غير عادي 
ما كان له أثره الواضح في التأثير على المباني التي شيّدت 
في إيران خلال العهود الإسلامية؛ ولكن إيران قد 
تأثرت بعمق ‏ وما زالت - بالحضارة الإسلامية. وتشهد 
على ذلك فنون المدن الإيرانية التي تعيش في تراث ذلك 
الفن الإسلامي الرائع . 

وفي ظل الدولة الصفوية تشربت إيران أكثر بالفنون 
الإسلامية وسعت إلى تكييف طرازها الحضاري مع 
معطيات القيم الروحية في الإسلام» فازدهر العمران 
والفنون» وظهرت حركة فنية عمرانية كبيرة في العاصمة 
تبريز» ثم ما لبث هذا النشاط أن انتقل إلى مدينة قزوين» 
وتعرف هذه الفترة بالحكم الصفوي الأول. وعندما 
انتقلت العاصمة الصفوية إلى أصفهان في عهد الشاه 
عباس الأول انتقل إليها ازدهار العمارة والفنون وتألقت 
أصفهان كنموذج متميز ومتجدد للعمارة الإسلامية ومن 
خلال الأفكار المعمارية الرائعة التي قدمها العالم الجليل 
الشيخ بهاء الدين العاملي المولود في بعلبك بلبنان» 
والذي يعتبر من أعظم مهندسي العهد الصفوي وواضع 
تصاميم لعدة معالم صفوية شهيرة منها مسجد الإمام 
(مسجد شاه سابقا) والمشرف على تنفيذه؛ واشترك في 
وضع تصاميم المساجد والقصور والجسور والمباني الدينية 
والحمامات والمتنزهات» وقد عرفت هذه الفترة بالحكم 
الصفوي الثاني. أما أهم الخصائص المعمارية المهمة التي 
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تميزت بها مباني العهد الصفوي فهي فخامتها وارتفاع 
جدرانها ومداخلها العالية الضخمة المتأثرة بالمعابد 
والقصور التي شيّدت في بلاد فارس خلال فترة ما قبل 
الإسلام وخاصة في العهد الساساني. وتميزت المباني 
الصفوية أيضاً بالأواوين الواسعة التي تعلوها القباب 
والعقود نصف الدائرية العالية» وكذلك الساحات 
الداخلية المكشوفة الكبيرة والصغيرة التي تقوم في وسطها 
نافورات المياه (الشاذروان) والأشجار المثمرة المتنوعة. 
ومن المعالم البارزة في العمارة الصفوية استعمال الطابوق 
(الآجر) في تشكيل الزخارف الهندسية بأنواعها كافة» 
وكذلك تزيين المباني الدينية بالبلاط المزجج الملون 
(القاشاني) على شكل نقوش متنوعة وخاصة كتابة الآيات 
القرآنية الكريمة وبالخط الكوفي الجميل؛ مما أعطى 
تين نهار رسكل نديد جوت وك مهال السفاره 
الفارسية القديمة وروحانية الإسلام. وهناك عنصر 
أساسي آخر أخذه الفن الإسلامي في إيران عن الفن 
الساساني السابق له» وانتشر بعد ذلك في دول إسلامية 
أخرى: إنه الحل الأمثل الذي حلت به مشكلة الانتقال 
من المبنى ذي القاعدة المربعة إلى القبة نصف الدائرية التى 
تعلرة بانتخدام الختيات:الركنية وهن مثلقات مقعرة منن 
الحجر أو الأجر مع الجص تمكن من الانتقال المباشر من 
المربع إلى القاعدة الدائرية للقبة المجاورة للأضلاع. 

ويمختلف هذا الحل عن مثلث القبة الذي ينتقل من 
المربع إلى الدائرة بالأقواس أو بمثمن الأضلاع؛ وهو 
الذي نشاهده فى الآثار البيزنطية والرومانية . 

ومن واف البقاء الريسية التي امحقيات لي كيز 
المباني الصفوية هو الطابوق (الآجر) المصنوع من الطين 
الذي يوضع في قوالب مستطيلة والمشوي بالنار» وقد 
ظهر فى هذه البلاد منذ آلاف السئين» وكان لهذه المادة 
اذوه اتير إنقاد المدن ومبانيها. أما أبرز معالم 
العمارة الصفوية في إيران فهي : 

مسجد الإمام (مسجد شاه سابقاً) 

يعد هذا المسجد من أجمل اللمبانٍ الصفوية» ويعتبر 

تحفة معمارية رائعة ومظهراً لأقصى ما وصل إليه فن 


ودف 





مسجد الإمام (مسجد شاه سابقاً) في أصفهان 


العمارة الإسلامية في إيران» شيد من قبل الشاه عباس 
الكبير الصفوي بين عامي ٠٠‏ و0١8١٠1ه(55١-‏ 
»م وأهم مايميز هيكله العام تناسق أجزائه 
وتشييده على مساحة واسعة . 

يقع مسجد الإمام في وسط مدينة أصفهان وتطل 
بوابته الرئيسية على الميدان المركزي الكبير المسمى 
ب(ميدان نقش جهان). وتطل على الميدان أيضاً بوابتان 
أخريان هما بوابة «مسجد الشيخ لطف الله؛ والبوابة 
المسماة «عالي قابو» (الباب العالي)؛ وهناك مدخل آخر 
يطل على الميدان يؤدي إلى سوق المدينة . وعلى جانبي 
بوابة مسجد الإمام (مسجد شاه سابقا) توجد مئذنتان 
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ارتفاع كل منهما 77 متراً وهما أقل ارتفاعاً من مآذن 
رواق قاعة الصلاة (المصلى)؛. وخلف البوابة تقوم نصف 
قبة فوق المدخل ارتفاعها 17 متراً عن مستوى أرضية 
المسجد . 

أما إيوان المدخل المؤدي إلى المسجد فينحرف عن 
اتجاه البوابة الرئيسية المطلة على الميدان المركزي» وذلك 
حتى يأخذ المحراب مكانه الصحيح تجاه القبلة» الأمر 
الذي دعا القائمين على البناء إلى أن ينحرفوا بتخطيط 
المسجد بأكمله عن الميدان المركزي الذي يطل عليه . 
يتوسط المسجد صحن كبير (الفناء المكشوف) تحيط به 
أواوين تتألف من طابقين وتعلوها عقود (أقواس) مدببة 
شبيهة بالعقود الموجودة في الميدان المركزي ‏ ويتوسط كل 
ضلع من أضلاع الصحن الكبير إيوان مفتوح ملحق به 
قاعة تعلوها قبة. وهذا الأسلوب من البناء شبيه بطراز 
عمارة مسجد الجمعة السلجوقي في أصفهان. ويتميز 
إيوان القبلة في مسجد الإمام بكبر حجمه وتعلوه قبة 
كبيرة الحجم شبيهة بالقباب السلجوقية . وعلى طرفي 
الإيوان توجد مئذنتان ارتفاعهما يزيد قليلاً على ارتفاع 
ماذن بوابة المسجد الرئيسية . ويحتوي هذا المسجد على 
مدرستين تقعان بين الإيوانين الجانبيين وبين إيوان القبلة. 

ومن أهم الخصائص المعمارية التي يتميز بها مسجد 
الإمام هي زخارفه القاشانية الداخلية والخارجية الجميلة 
التي تتخللها كتابات من الآيات القرآنية الكريمة . 

يعتبر مسجد الشيخ لطف الله العاملي بالإضافة إلى 
مسجد الإمام» من أجمل المساجد الصفوية في إيران. يقع 
هذا المسجد وسط مديئة أصفهان ويطل مدخله الرائع على 
الميدان المركزي الكبير (ميدان نقش جهان) وقد زين 
بأروع الزخارف القاشانية الجميلة ويقابل بوابة (عالي 
قابو). وتشير اللوحة التذكارية المثبتة على مدخل المسجد 
إلى أن تاريخ بنائه يعودإلى مابين سنتي ٠١١١‏ 
و748١1ه(1118-105م)غ‏ وهناك لوحة تذكارية 
أخرى قرب المحراب تشير إلى المعماري محمد رضا ابن 
أستاذ حسين من مدينة أصفهانء مؤرخة فى سنة 
14١م.‏ ْ 


أصفهان 


وكان المسجد يعرف بمسجد الصدر أو مسجد فتح 
الله» ولكنه سمي بعد ذلك بمسجد الشيخ لطف الله 
العاملٍ . 

إن التخطيط العام لهذا المسجد يتميز بأنه لا يشابه 
تخطيط المساجد الأخرى» وذلك لعدم وجود الصحن 
(الفناء الأوسط) وكذلك لعدم وجود المئذنة فيه. أما 
مدخل الإيوان الكبير فيحتوي على مقرنصات رائعة 
بشكل قباب مكسرة بالقاشاني الجميل . وقاعة الصلاة 
لهذا المسجدء عبارة عن قاعة كبيرة مربعة الشكل تقدر 
مساحتها ٠١6‏ أقدام مربعة؛ وتغطي جدراتها زخارف 
قاشانية جميلة» وتعلو هذه القاعة قبة ارتفاعها أقل من 
ارتفاع قبة مسجد الإمام وتقوم هذه القبة على قاعدة 
إسطوانية الشكل تتخللها نوافذ تملؤها زخارف جبصية 
مفرغة على هيئة تفريعات نباتية حيث تسمح هذه 
الفتحات بدخول الضوء والهواء إلى داخل قاعة الصلاة . 

وقد غطي المسجد من الداخل والخارج بزخارف 
قاشانية رائعة . 

وهو من المباني الصفوية المهمة في مدينة أصفهان» 
وشيد بأمر من الشاه عباس الأول الكبير ليكون تحفة 
معمارية رائعة يمثل أجمل المباني الحكومية في العهد 
الصفوي . 

ويحتوي قصر عالي قابو على ستة أدوار مزينة بأروع 
الزخارف الجبصية ورسومات جميلة وتحيط به صالة فخمة 
كبيرة يتوسطها حوض جميل تحيط به أوراد ومزهريات 
وتماثيل للحيوانات والطيور. وفي الطابق السادس توجد 
ضالة فوضيقة وابعة: 

قصر جهل ستون (قصر الأربعين عموداً) 

يعد من أشهر القصور فى مدينة أصفهانء. وكان 
مقع القرلط داك اللدولة السفرية الذاك. شين قن 
عهد السلطان عباس الثاني سنة /61١١ه‏ (1747م) 
وبشغل أرضاً مساحتها حوالى 5٠‏ فداناً» واعتمد فى بنائه 
الطراز الشرقي متأثراً بالقصور التي شيدت في العهد 
التيموري . 
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أما سبب تسميته بهذا الاسم فلا يخلو من الطرافة» 
ذلك أن الشرفة الكبيرة من واجهة القصر تجلس على 
عشرين عموداً طويلاً من خشب البلوط القوي وهي 
تواجه الحوض الكبير المقابل لشرفة القصر فتنعكس 
صورها جميعاً في ماء الحوض الذي صمم بحيث تنعكس 
صورة القصر بأكمله من خلاله وهذا ما ضاعف عددهاء 
لذلك سُمى بقصر جهل ستون (قصر الأربعين عموداً). 
ويحتوي القصر على قاعة مزخرفة بأنواع المرايا والتزيينات 
التي تغطي جميع المرافق» إضافة إلى الأعمال الفنية 
واللوحات المرسومة على سقوف القصر وجدرانه. 

د. رؤوف الأنصاري 
أصفهان والغزو المغولي 

الجوزجاني هو المؤرخ الوحيد الذي أشار إلى احتلال 
المغول لأصفهانء من بين المؤرخين المسلمين الذين ذكروا 
وقائع هجوم المغول على إيران. 

ولعلٌ بُعد أصفهان ووقوعها في جنوبي إيران» كان 
السبب في عدم توجه «جوبوتاي» و«سوبوتاي» أميرا 
الجيوش المغولية» إليهاء في حملة صيف سنة 11١8‏ 
هجرية (١51١م)؛‏ بعد الاستيلاء على الري وقزوين 
وهمذان وقسم كبير من العراق (المراد عراق العجم) . 

ولكن على كل حال» فقد انطلق جوبوتاي في الربيع 
التالي من مركز القيادة المغولية فى صحراء مغان باتجاه 
قندان لكيه القن 'فيهاة وررد المذيفة: الك بر عاق نأ 
عاد باتجاه الشمال ليلتحق بالجيش الأصلي في آذربيجان. 
ثم استمر المغول في حملتهم الكبرى وعبروا القفقاز. 

ولكن يجب أن يعلم أن هؤلاء المغول ليسوا هم 
المغول الذين اقتربوا للمرة الأول من أصفهان بعد سبع 
سنوات أي في صيف سنة 777 هجرية (1774م)- فإن 
هؤلاء الملغول هم القوات التي هاجمها قبل ذلك بعام 
السلطان جلال الدين قرب دامغان وهزمها . 

لم يشر أي من المراجع إلى مبدأ عمليات تلك 
المجموعة» ولكن يمكن فرض أنها بقايا الجيش الذي 


)1( انظر: تاريخ إيران» كامبريدج؛ ج25 ص ١‏ (كمبريدج 1158). 
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تركوه للسيطرة على الاستحكامات الجحبلية الأفغانية. وقد 
ذكر «النسوي»0" فهرساً بأسماء أمرائهم» وأحدهم هو 
(بايحونويان» الذي حل محل ١ج‏ رماغون» قائد القوات 
المغولية في المغرب7". 

معركة أصفهان التى وقعت سنة 577 هجرية (0؟ 
1391 كن حرا تلاح هد أن امقر 
عساكر الجيش المغولي من أسوار المدينة» لم يقوموا بأي 
جهد لاقتحامهاء بل اكتفوا بالدوران حولها ثم عادوا 
باتجاه الشمال» وتوجهوا بسرعة فائقة إلى الري وبلغوها 
خلال ثلاثة أيام» ومن هناك توجهوا إلى نيشابور» ثم 
أوصلوا أنفسهم إلى ما وراء جبال أفغانستان. 

ولكن بعد عامين» نرى أن هؤلاء أنفسهمء تركوا 
مقرّهم حيثما كان وتوجهوالتقوية جيوش 
«جرماغون» الذي كان مأموراً من قبل «أوكتاي» ‏ الخان 
الأكبر للمغول ‏ بملاحقة السلطان جلال الدين. وكيفما 
كان» فإن مجموعات خاضعة لقيادة هذا الأمير هي التي 
سيطرت على أصفهان في نباية الأمر. 

فيما يتعلق بعمليات جرماغون؛ يعطينا الجويني 0‏ 
وهو مصدرنا الأصلى حول المغول ‏ معلومات قليلة 
للغاية. يعكس هذا الوروك فى ه11 اقيم ف تارك 
مذكرات والده الذي كان يشغل مقاما في الجهاز المغولي 
الحاكم» ومن الممكن أن تكون آراء والده قد وقعت تحت 
تأثير أربابه الذي كانوا مخالفين لجرماغون؛ وهي بطبيعة 
انقال فل زق التقليل مل عملاقة عنها أنداضن المبكة أذ 
يكونوا قد قاموا بتحوير تفاصيل عملياته العسكرية؛ 


)١(‏ نور الدين محمد النسوي مؤلف تاريخ سيرة جلال الدين 
المنكبرني . 

(؟) سيرة جلال الدين بتصحيح مجتبى مينوي (طهران ١١5454‏ - 
6©») ص 15,1. أحد أمراء المغول (يسعورنويان» 
(45480178؟) الذي يكون متحداً مع اليسعور بهادر؛؛ أرسل 
من قبل جنكيز خان مع أوكتاي لأجل احتلال وتدمير غزنة. 
(راجع كتاب أمراء المغول في أفغانستان والهند على أساس 
طبقات ناصر الجوزجاني» تأليف بويل؛ ص 47-558 7). 

(*) المراد عطا الملك الجويني (؟571 -781) مؤلف تاريخ (جهان 
كشاي). 


ا 


وعلى كل حال» من الممكن أن تكرن مصادر المعلومات 
المتعلقة بأصفهانء» في هذا القسم من تاريخ (جهان 
كشا)» مرتبطة بمرحلة ما بعد احتلال أصفهان بواسطة 
جرماغون وبايجو اللذين وضعا تحت مراقبة حاكم 
خرسان: 

إن سكوت الجوينى فى مورد احتلال أصفهان» كان 
َاعفا عل كوك تاريخ رق الدين22 الذي نقل كلام 
الجويني في هذا القسم من تاريخه بنحو أشد اختصارا. 

والجوزجاني» بدوره. يذكر بشكل مختصر ومبهم 
نشاط جرماغون في مغرب إيران» وخصوصاً العمليات 
التى أدت إلى سقوط أصفهان. يقول فى هذا الصدد ما 
308 ْ 

«إن جيش جرماغون المغولي الذي كان في العراق» 
كان دائماً في حالة قتال وعراك مع جيش أمير المؤمنين» 
ولم يتمكن بأي وجه من المساس بدار الخلافة؛ وكانت 
الهزيمة تصيب الكفار بشكل دائم وخاصة في محاولات 
الاستيلاء على مدينة أصفهان. لقد استغرقت عملية 
الاستيلاء على أصفهان مدة لححس عشرة سنة. ولولا 
استشهاد قاضي أصفهان. لا تمكن الكفار من السيطرة 
عليهاء حيث بقي جيش جرماغون وختيانوين مس 
عشرة سنة يقاتلون في مدينة أصفهان وأطرافهاء ولم يغلق 
أهل أصفهان أبواب المدينة في هذه المدة» وبقيت مفتوحة 
ليلا ونهاراً» ولم تدع جلادة حماة أصفهان مجالاً للمغول 
لكي يدخلوا المدينة؛ حتى جاءت جماعة المرتدين برجل 
من الطريق» وأمروه بقتل القاضي. فلمااستشهد 
القاضي سقطت المدينة» . 

قبل أن نحلل كتابة الجوزجاني» نشير إلى شخصين 
آخرينء؛ كانا شاهدين لتلك الوقائع» وهما الشاعر 
المعروف سعدي الشيرازي» والراهب سيمون دو سنت 
كانتن («نادعنا0-0صتد5 عل ومصز5)؛ الذي أن سل إلى 
ذلك المكان ضمن هيئة سنة /1741م (51405ه.ق)2 وهو 


)١(‏ رشيد الدين فضل الله الهمداني (546 - )7١4‏ وزير سلاطين 
المغول في إيران ومؤلف (جامع التواريخ رشيدي) . 


أصفهان 


مؤلف (تاريخ التتار)؛ المحفوظة ضمن مجموعة تاريخ 
(ونسان دوبووه» (863109215 عل أمععصللا) . 

يشرح سعدي حرب أصفهان ضمن بيان قصة أحد 
أصدقائه الجنود الذي كان يسكن في أصفهانء. في الباب 
الخامس من ديوانه (جوسشهان) الذي أتشد سنة 
وومكى.ق20 . ويذكر آيضا تلك الواقعة نذلك التحو 
سيمون دو كانتن في (تاريخ النتار)) في فصل دمار 
إيران بنحو مختصر . 

فإذا كانت تلك المصادر معتبرة» فنحن نريد على 
الأقل أن نعلم بأن أصفهان لم تسقط في الصيف. لأن 
فيضان النهرء كان يجعل من العسير عبور السيول. إن 
رواية سعدي لسيرة حياته تلقى أضواء كثيرة على المسائل 
التاريخية للمدينة . فنحن نعلم أنه بعد أن أكمل دراسته 
في بغداد سنة 1575م (775ه)ء وقبل سفره إلى 
الشام» أمضى مدة من الزمن في مدينة أصفهان عند أحد 
أصدقائه» وترك أصفهان قبل احتلال المدينة . 

متى استولى المغول على أصفهان؟ 

رأينا في كلام الجوزجاني» أن المغول استولوا على 
أصفهان؛ ولكن ذلك استلزم حمس عشرة سئة؛ وأضاف 
أن جيوش جرماغون وختيانون بقوا حمس عشرة سنة 
يخوضون المعارك قبالة أبواب المدينة . 

وهذا الكلام الأخير الذي يدل على أن المدينة احتلت 
في سنة 1147ه . (1215م) عندما حل بايجو مكان 
جرماغون وغدا قائد المغرب» غير صحيح» ولعله سهو 
في الكلامء وذلك لأن الجوزجاني يقول في موضع 
اخر: «نهبت جميع مدن إيران ودمرت ما عدا مدينة 
أصفهان التي صمدت مدة حمس عشرة سنة من أول 
ظهور جنكيزخان وهجومه على ديار العراق إلى أن 
احتلت». وهذه المدة إذا حسبناها من نهاية هجوم 
الجيوش لا من بدايتهاء غير صحيحة على التحقيق. 
)١(‏ بوستان» بتصحيح محمد علي فروغي»؛ ص 2165-1١84‏ 


طهران 57١117١ه.ش.‏ 
00 طبع جان ريتشاردء باريس ,١975‏ ص 64. 


أصفهان 

في سنة 718ه (11178م) هاجمت فرقة من جيوش 
المغول مدينة بغداد» وتم دفع هذه الهجمة بواسطة شرف 
الدين إقبال الشرابي قائد جيوش الخليفة المستنصر» 
وأمراء اليش : مجاهد الدين أيبك دوات دار الصغير 
ودوات دار الكبير التون بارس. وقد ضبطت تلك 
الوقائع بواسطة بارهه براوس() والجوزجاني0"؟ ورشيد 
الدين» ولكن الأول منهم فقط هو الذي ذكر تاريخها . 

بناء على رواية الجوزجاني»؛ فإن جيش المغول دخل 
منطقة ما بين النهرين (العراق) من معبر حلوان؛ ويرى 
رشيد الدين أن معسكر الجيش كان في همدان ومن تلك 
الطريق ورد المنطقة . وكان جرماغون لا يزال حينها في 
إيران» على قول الجوزجاني : «أقام جيوشه في حدود قم 
وكاشان». وأخرج بعضها إلى فارس وكرمان. وصالح 
أخو حاجب براق خطائي الذي كان قد أضحى قائد 
كواشير وكرمانء بين الأتابك أبو بكر فارس سلطان 
تلك البلاد والمغول» واتفقوا على مبلغ من المال يؤدّى كل 
سنة» وبذلك عم الهدوء والاستقرار ثملكتي فارس 
وكرمان وسلمتا من جيش الكفار» بينما خربت جملة 
مدن العراق وآذربيجان وطبرستان» . 

وكانت أصفهان من تلك المدن. 

ذكر تاريخ أصفهان بواسطة مرجع غير دقيق يعني 
أمير دولتشاه السمرقندي . يقول دولتشاه في شرح حال 
كمال الدين إسماعيل : (أثناء هجوم المغول على أصفهان» 
كان الشاعر قد سلك طريق الرياضة والحياة الصوفية» فلم 
يكن هناك من يشغله. واستغل أحد الأصفهانيين هذا 
الفظرف ليخفى ثروتهء فأدخلها فى أحد الآبار الملاصقة 
للصومعة. رك أحد الأيام» بيدما كان أحد أولاد المغول 
يلاحق بقوسه طيراً في هذا المكان»ء سقطت بالصدفة 


)0( التقويم التاريخى لبارهه براوس (05ا8:62 83:286)» ترجمة واليس 
بوجء لندن 95.ء, ص .1١8‏ 

(؟) جامع التواريخ» طبع بلوشهء ص 747- 7544. وص 7ط 
الدكتور رحيمي. وأيضاً (خلفاء جنكيز) تأليف بويل؛ نيويورك 
الاقاء ص 737. 

69 راجع طبقات ناصري» ج؟: من ص 5 ,١‏ فما بعدها. 


ا ؟” 


الإصبع الجلدية التي يستخدمها لرمي نباله في البئر التي 
أخفى فيها الأصفهاني كنزه» وانتهى البحث عن تلك 
الأداة الجلدية إلى كشف الكنزء ما أيقظ حرص وطمع 
المغول» فعذّيوا كمال الدين المسكين عذاباً أليماً ليكشف 
لهم عن مكان الكنوز التي توهموا أن تكون مطمورة». 

يقول دولتشاه: إنه كتب عند قتله رباعية بدمه. 
ويذكر دولتشاه التاريخ الدقيق لوفاة كمال الدين بأنه في 
أول جمادى الثاني سنة 515ه . وهذا يوافق 5١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) ١7737‏ ميلادية؛ وهذا التاريخ يعينٌ أن 
المدينة احتلت فى أواخر الخريف أو أوائل الشتاء» أي في 
الفعل الذي جا نيه افيه حغار الأ حي بزاع ناد 
النهرء وهي الطريقة التي اتبعها المغول في مواضع أخرى 
م : 

ومن الممكن أن يكون سيمون دوسنت كانتن صادقاً 
في إظهار ادعائه» لأنه كان بنفسه حينذاك في ذلك 
المكان. والجوزجاني ‏ كما رأينا ‏ تحدث فقط عن 
استشهاد القاضي الذي كان يثير الحماسة وروح مقاومة 
المهاجمين في نفوس أهل أصفهان. تلك المقاومة التي لم 
يكن لها نظير في أي مكان من إيران» ويجب علينا ‏ من 
دون الالتفات إلى رأيه - أن نبقى بشكل كلىي من دون 
رأي. 

ج.. بويل ء1زه8 .ى .ال 
أصفهان في عهد مرداويج 

كان أسفار بن شيرويه فى البداية فى خدمة العلويين 
فى رخات :إلا أنه ويعة هده أعر من عنفيوة والتحق 
بالأمير نصر الساماني وأنصاره في خراسان. في سنة 
7 وبمساعدة الأمير نصر الساماني ومرداويج بن اد 
استولى على الداعي الصغير (حسن بن قاسم) وقتله. 
وهزم ماكان البركاكي ثم استولى على جرجان (كركان)» 
وطبرستان» وقزوين» وقم» وكاشانء. ولرستان. وبعد 


)١(‏ خاصة في كركانج. ولأجل زيادة الاطلاع يرجع إلى الكتاب 


الذي كتبه ر.1. سيكلتون» توماس ا. » فارستون» وجورج 
دوبانتر. ط نيو هاون ولندن 1956م؛ ص .1١ 4-١١5‏ 
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ذلك أرسل أسفارء مرداويج إلى سلار أحد أمراء آل 
مسافر في طارم حيث كان قد أوجد إمارة مستقلة في 
تلك الناحية ليدعوه إلى مبايعة أسفار» غير أن مرداويج 
كان شديد التبرم من مظام أسفار حيث اتحد سرأ مع 
سلار. وحرّض الجنود على أسفار مما أدى إلى هزيمة 
أسفارء وفي النهاية قتله سنة ١5‏ 1ه» واستقر هو في 
فأديدة ارق + ريقد أن قل هرهاويع اعفار وطرم ماكان 
ألحق طبرستان بممتلكاته . 

كان ثلاثة من أبناء بويه الصياد وهم: علي» 
وحسن» وأحمد في خدمة ماكان في طبرستان؛ ولكنهم 
بعد هزيمة ماكان على أيدي مرداويج؛ التحقوا 
بمرداويج بن زيار سنة (1-17١81ه).‏ وأعطى 
مرداويج حكومة الكرخ لعل وهو أكبر أبناء بوبه. وفي 
سنة 1719ه استولى مرداويج على مقاطعة الجبال وضمٌّ 
ولاية أصفهان إلى ولايته. إلآ أن الخليفة المقتدر بالله 
العباسي اشترط على مرداويج أن ينسحب من أصفهان 
ليعترف بحكمه على المناطق التي احتلهاء غير أن الخليفة 
العباسي اغتيل بعد فترة قصيرة» واحتفظ مرداويج 
بسلطته على أصفهان. وفي سنة 7ه قرر الخليفة 
العباسي القاهر بالله أن يستمر مرداويج في الحكم شريطة 
أن ينسحب من أصفهان, ووافق مرداويج على أمر 
الخليفة وأمر أخاه وشمككير وهو في أصفهان أن يسلّم 
المدينة إلى مبعوث الخليفة إلا أن القاهر بالله تحلى عن 
الخلافة فعاد مرداويج واستولى على مدينة أصفهان ثانية . 

كان مرداويج هدف إلى إحياء الامبراطورية 
الساسانية ثانية على ضفاف نهر دجلة. وأخيراً اغتيل فى 
سنة “لاه في الحمام على أيدي غلمانه الأتراك. 1 


أصفهان في عهد السامانيين والبويهيين 


كان أبناء بويه في بداية مضة الدعاة العلويين في 
كيلان وطبرستان إلى جانب العلويين على الحكام والأمراء 
السامانيين كما كانوا ضمن انصار ماكان بن كاكى القائد 
الابلمي: كانوا إل جائية حعى متريمعه عل أيداق 
مرداويج. ومنذ هذا التاريخ أصبحوا في خدمة 


أصفهان 

مرداويج. وبعد مقتل مرداويج أرسل علي بن بويه 
الملقب بعماد الدولة أخاه حسن المعروف بركن الدولة 
لفتح أصفهان. فاستولى ركن الدولة على أصفهان وتوجّه 
نحو همذان والري وقزوين وقم وكاشان» واستولى على 
هذه المدن غير أن وشمككير الزياري (شقيق مرداويج) 
استعاد مدينة أصفهان من حسن بن بويه ولكن بعد مدة 
قصيرة عادت أصفهان إلى البويهيين ثانية . 

أصبحت أصفهان منذ هذا التاريخ ضمن سلطة 
البويبيين. فرض ركن الدولة سلطته على أصفهان بصفتها 
عاصمة حكومته وعلى الأقاليم الأخرى وهي عراق 
العجم وكرمانشاه من سنة 555 إلى 57ه بفضل 
نشاطاته القتالية وحسن تدبير أخيه. وفي هذه الفترة 
وقعت اشتباكات وصراعات بين البويهيين وبين 
السامانيين. ومن بين هذه الصراعات وقوع اشتباكات في 
عهد إمارة نوح بن نصرء بين منصور قراتكلين حاكم 
خراسان آنذاك وبين البويهيين» وانتهز قراتكلين فرصة 
غياب ركن الدولة البوبي سنة 774ه واستولى على 
مدينة الري وزحف نحو مدينة كرمانشاه كما قام 
بملاحقة ركن الدولة واستولى على مدينة أصفهان أيضاً ثم 
عاد في سنة 4١‏ من أصفهان إلى مدينة الري . 

وفي عهد حكومة عبد الملك؛ أرسل أبو سعيد بن 
بكر بن مالك وهو أمير وقائد ساماني. جيشاً كبيراً بقيادة 
محمد بن ماكان لفتح مدينة أصفهان. فتمكن ماكان» أن 
هزم مؤيد الدولة (ابن ركن الدولة) ويستولي على مدينة 
أصفهان إلا أنه جرت في النهاية مصالحة بين ركن الدولة 
وبين عبد الملك الساماني وعادت أصفهان ثانية لسيطرة 
ركن الدولة . 

بعد وفاة ركن الدولة استولى ابنه مؤيد الدولة ‏ أبو 
منصور البويبي ‏ بمساعدة وزيره الصاحب بن عباد من 
سنة 555 إلى الالاه على مملكة والده وبعد وفاة شقيقه 
(عضو الدولة) في سنة ؟/الاه ضمٌ جميع منطقة عراق 
العجم وجرجان وطبرستان إلى ممتلكاته . وبعد وفاة مؤيد 
الدولة سنة ”/الاه وبفضل جهود وزيره الصاحب بن 
عباد حكم شقيقه فخر الدولة على أصفهان ويقية المناطق 


أصفهان 

الخاضعة للحكومة من سنة ”/اا حتى /7817. وبعد وفاة 
فخر الدولة. سلّمت زوجته السيدة خاتون حكومة 
أصفهان إلى ابن خالها أبو جعفر محمد بن دشمنزيار» 
الملقب بعلاء الدولة» وكان هذا قد حكم أصفهان حتى 
سنة 514ه. وفي سنة ١ه‏ زحف مسعود الغزنوي 
نحو أصفهان واحتلها ولكن وبعد وفاة محمود الغزنوى 
سنة 47١‏ وعودة ابنه مسعود الغزنوي إلى خراسان عاد 
علاء الدولة إلى أصفهان. ولكن بعد وفاة علاء الدولة 
في سنة 477 ه وحصول خلافات بين أبنائه قام طغرل 
السلجوقى باحتلال مدينة أصفهان للمرة الثانية بعد 
محاصرة امقر سناع وأنمبى بحكومة كاكويه 
(علاء الدولة وأبنائه) على هذه المنطقة . 


الملحمة الشعرية العلوية الأصفهانية 

هذه القصيدة التي تكاد تدخل في باب شعر الملاحم 
هي من مفاخر أصفهان ومن أياديها على الأدب العربي 
التي كادت تصل به إلى الشعر الملحمي العالمي. وناظمها 
هو أحمد بن علوية الأصفهاني المتوق سنة 7١٠١‏ أو 
5ه بعد أن تجاوز المئة. 

قال في (أعيان الشيعة) : 

عن العلامة في الإيضاح أنه قال: النونية المسماة 
بالألفية والمحبرة في مدح أمير المؤمنين عليه السلام» 
وهي ثمانمائة ونيف وثلاثون بيتأء وقد عرضت على أبي 
عات النتعسعاق فقا ياذاهل البس عليكم راط 
شاعر أصفهان في هذه القصيدة في أحكامها وكثرة 
فوائدها. وفي معجم الأدباء قال حمزة: له قصيدة على 
ألف قافية شيعية عرضت على أبي حاتم السجستاني 
فأعجب بها وقال: يا أهل البصرة غلبكم أهل أصفهان 
(اه) وتسميتها بالألفية يدل على أنها ألف بيت وهو 
صريح قول حمزة والعلامة مع تسميته لها بالألفية قال: 
إنها ثمانمائة ونيف وثلاثون بيتاً كما سمعت» وكأن هذا 
هو الذي وصل إليه منها. وحمزة الأصبهاني أعرف بأهل 
بلده وليت شعري أين ذهبت هذه الألفية التي أعجب 
بها أبو حاتم على جلالته كل هذا الإعجاب حتى لم 
توجد لها نسخة في هذه الاعصار إلا أبياتاً مقطعة منها 
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أوردها ابن شهراشوب في المناقب» وفرقها على أبواب 
كتابه وفصولهء فأورد منها في كل موضع بيتاً أو بيتين 
أو أكثر مما يناسب المقام فتارة يقول: ابن علوية 
الأصفهاني» وتارة ابن علوية؛ وتارة الأصفهانيء» وتارة 
ابن الأسودء وتارة المحبرة» وتارة الألفية ونحو ذلك 
والمقصود في الجميع واحدء وقد جمعنا ما تفرق منها في 
كتاب المناقب ورتبناه بحسب الإمكان وعلى مقتضى 
المناسبة فقد يوافق بعضه ترتيب ناظمهاء وقد يخالفه 
ولعله لا يوافقه مطلقاً لكن هذا ما أمكننا فبلغ ذلك 
5 بيتاً وقد وقع فيها في نسخة المناقب المطبوعة تحريفا 
كثيراً أخرج بعض أبياتها عن أن يفهم لها معنى فما تمكنا 
من إصلاحه بحسب القرائن أصلحناه وما استغلق علينا 
أبقيناه بحاله . وصاحب الطليعة يقال: إنه جمع منها ما 
يقرب من 35١‏ بيتا ولعله وجد منها في غير المناقب 
أيقا ارقي قي اناف شي ل بقع عله نظرنا بعد 
التفتيش 2١7‏ قال : 
مايالعينك ثرةالإنسان 

عبرى اللحاظ سقيمةالأجفان 

يقول في مديحها: 

نور تضيء بهالبلادوجنة 

للخائفين وعصمة اللهفان 
بحر تلاطم حافتاههبثئائل 

فيهالقريب ومن نأى سيان 
ختن النبي وعمه (كذا) أكرم به 

ختناً وصنو أبيه في الصنران 
أحيى به سئن النبي وعدله 

فأقامدار شرائعالإيمان 
وسقى موات الدين من صوب الهدى 

بعد الجدوب فقرن في العمران 
وتفرجت كرب النفوس بذكره 

لملااستفاض وأشرق الحرمان 


)١(‏ أعيان الشيعة. 


انين 


صلى الإله على ابن عم محمد 

منهصلاة تعمد بختان 
وبه تنزل أن أذني وحيه 

للعلمواعيةقمن ساوني 
ولهإذاذكرالفخارفضيلة 

بلغت مدى الغايات باستيقان 
إذقال أحمدإن خاصف نتعله 

لقاتشل:. نبخاؤل؛ "البقتران 
قوماً كما قاتلت عن تنزيله 

فإذا الوصي بكفهنعلان 
هل بعد ذاك على الرشاد دلالة 

من قائل بخلافه ومعاني 
ولهيقول محمدأقضاكم 

هذا وأعلمكم لدى التبيان 
إني مدينة علمكموأخي لها 

باب وثيق الركن مصراعان 
فأتوابيرتالعلممن أبوابها 

فالبيت لايؤتى منالحيطان 
لولا محافةمفترمنأمتي 

مافي ابن مريم يفتري النصرانيٍ 
أظهرت فيك مناقباً في فضلها 

قلبالأديب يظل كالحيران 
ويسارع الأقوام منك لأخذما 

وطئته منك من الشرى العقبان 
متبركين بذاك ترأمهدلهم 

شم المعماطس أيمارئكمان 
وله ببرر إن ذكرت بلاءه 

يوم يشيب ذرائب الولدان 
كم من كمي حل عقدةبأسه 

فيه وكان ممتع الأركان 
فرأى به هصراهابٍ جنابه 


كالضيغم المستبسل الغضبان 


أصفهان 
شيبت بطعم الصاب والخطبان7) 

إذ من ذوي الرايات جدل عصبة 
كانوا كأسدالغاب من خفان 

ولهبأحد بعدمافي وجهه 
تنخ الحييي وكتت ايفان 

وانفض عنه المسلمون وأجفلوا 
معط انين قطاي 0 

ونداؤهم قتل النبي وربنا 
قتل النبي فكان غير معان 

ويتعلوؤل فاكلهت الآانا يهنا 
كهنعا اانا فذق أن فيان 

وأبو دجانة والوصي وصيه 
بالروح أحمدمنهمايقيان 

فرواومافراهناك وأدبروا 
وهمابحبلاله معتصمان 

حتى إذا ألوى هنالك مشخناً 
يغشى عله أيماغشيان 

وأخو النبي مطاعن ومضارب 
عنهومنهقدوهىالعضنان 

يدعو أنا القضه0" القضاقضة9؟) الذي 
يصمي العدو إذا دناالزحفان 


)00( الخطبان بالضم في تاج العروس : نبت شديد المرارة» يقال: أمرّ 
من الخطبان. 

)1١(‏ الخيفان: الجراد إذا اختلفت فيه الألوان لأنه حيئذ أطير ما 
يكون. المؤلف. 

(©) القضم والقضيم من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان روى 
علي بن إبراهيم القمي في تفسيره أن طلحة العبدري لما طلب 
المبارزة يوم أحد برز إليه علي عليه السلام فقال له طلحة: من 
أنت يا غلام؟ قال: أنا علي بن أبي طالب! قال: قد علمت يا 
قضيم! إنه لا يجسر على أحد غيرك! «الحديث»؛ ثم روى بسنده 
عن الصادق يكل أنه سئل عن معنى قول طلحة يا قضيم! 
فقال إن رسول الله قله كان بمكة لم يجسر عليه أحد لمكان أبي 
طالب وأغروا به الصبيان» فكان إذا خرج يرمونه بالحجارة - 


أصفهان 
لاسيف إلا ذوالفقارولافتى 

إلا أبو حسن فتى الفتيان 
قالالنبي:أماعلمت بأنه 

مني ومنهأنا؟ وقدأبلاني! 
جيريل قال له: وإني منكما! 

فمضى بفضل خلاصة الخلان 
وح ل النبي إلى تبوك وإنه 

الوحتست مجه تامع 0 
حذرا على أموالهاوضعافها 

وكرافه الفسزات والسييان 
من ماكرين منافقين تخلفوا 

فشنواإلى أهليه صرف عنان 
ولكاشحيه عداوة في تركه 


فأتى النبي مبادراً وفؤاده 
ينا أتين الله أنحت تلفي 


عنها؟ ولستٌ عن الجهاد بواني! 
أو تجدني ذا بلاء في الوغى 
قال النبي له: فداك أحبتي! 
بأبي أبا حسن! أما ترضى بأن 


- والتراب؛. فشكا ذلك إلى علي عليه السلام» فقال: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله! إذا خرجت فأخرجني معك فخرج معه» 
فتعرض له الصبيان كعادتهم» فحمل عليهم علي عَلئلة ؛ وكان 
يقضمهم في وجوههم وآنافهم وآذائهم فكانوا يرجعون باكين إلى 
آبائهم ويقولون قضمنا علي! فسمي لذلك القضيم . 

(4) القضاقض: بالضم الأسد من القض وهو الكسر والتفريق 
يقال: أسد قضاقض يحطم كل شيء ويقضقض فريستهء قال في 
تاج العروس والهاء في قضاقضة للمبالغة. 

)١(‏ الماني: بمعنى المقدر وهو الله. المؤلف. 


أصبحت مني ياعلي كمثل ما 

هارون أصبح من فتى عمران 
إلا النبوة إنها محظورة 

من أن تصير سواي في إنسان 
ولهإذاذكرالغديرفضيلة 

لو تنسهامادامت لملوان 
قامالنبي له بشرح ولاية 

نز لالكتاب بهامن الديان 
إذقال بلغ ماأمرتبهوئق 

منهدبعصمة كالىيء حنان 
فدعاالصلاة حماعة وأقامه 

علماًبفضل مقالةوبيان 
نادى: ألست وليكم؟ قالوابل 

حقا! فقال: فذاالولي الثاني 
فدعالهولمن أجاب بتنصره 

ودعاالإلهعل ذوي الخذلان 
نادى ولمىيك كاذباً بخ بخأبا 

حني وربيم التشيبية والشنيان 
أصبحت مولى المؤمنين جماعة 

مولى إناثهم معالذكران 
لمن الخلافة والوزارة هل هما 

إلا له وعليه يتفقان 
أوماهمافيماتلاهإلامنا 

في محكمالآيات مكتوبان 
أدلوا بحجتكم وقولواقولكم 

ودعواحديث فلانلة وفلان 
هيهات ضل ضلالكم أن تهتدوا 

أو تفهموالممطعالسطان 
حتى إذا صدعت حقائق أمره 

نفروا نفور طرائد البهزان (كذا) 
زعموا بأن نبينا اتبعالهوى 

وأتاهم بالإفك والعدوان 
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كذبواورب محمد وتبدلوا 

وجرواإلعمه وضدبان 
وتجنبواولدالنبي وصيروا 

عهدالخلافة في يدي خوان 
فطوى محاسنها وأوسع أهلها 

منعالمحقوق وواجب السمعان 
أو تعلمون حديث نجمإذهوى 

في داره من دون كل مكان 
قالواأشر نحوالتبي بنغمة 

نسمعلهونطعهبالإنذعان 
قالالنبي ستكفرونإنأنتم 

ملعم عليه بخاتمالعصيان 
وستعلمون من الرنَ بفضله 

ومن المشار إليه بالأرنان 
قالوا أبنة فما نخالف أمره 

فيمايجيء به من البرهان 
فإليه أؤْم فقال إن علامة 

فيهاالدليل على مراد العاني 
فابغوا الثريافي السطوح فإنها 

من سطح صاحبكم كلمع يمان 
سكنت رواعده وقلّ وميضه 

فتبيتكه حسايرالعوران 
فضلاً عن العين البصير بقلبه 

والبصر الأشياء بالأعيان 
أو يعلمون وما البصير كذي العمى 

تأويل آية قصةالثشعبان 
إذ جاء وهو على مراتب مثير 

يعظ العباد مبارك العيدان 
فأسرٌ نجوه إليه ولم يروا 

من قبل ذاك مناجياً للجان 
سأل الحكومة بين حزبي قومه 

عنهودان لحكمه الجريان 


أصقهان 

كقضية الأفعى التي في خفه 
كمنت ومنها تصرف الئايان 

رقشاء تنفث بالسموم ضئيلة 
صماء عادية لهاقرنان 

تدعى الحباب ولوتفهمأمره 
من عابني بهبوى الوصي شفاني 

ماذا دعهه إلى الولوج لحينه 
وضلاله في ذلك الشنحان 

لايتمملبسةأهوىبه 
في الجومنقض من الغربان 

حتى إذا ارتفعابه وتعلا 
أهواه مقشل مكابيد حردان 

فهوى هوي الريح بين فروجه 
متقطعاًقلقاً عبىالصوان 

لا هتدون لا اهتدى الهادي له 
نمايهالحكمان يشتبهان 

في رجم جارية زنت مضطرة 
خوف الممات بعلةالعطشان 

إذ قال ردوهمافردت بعدما 
كينادت ميل عست اكنر الموتان 

وبرجم أخرى والدعنستة 
فأتى بقهصتهامن القرآن 


إذأقبلت حسرى إليه أختها 

حذراً على حرى الفؤاد حصان 
وبرجم أخرى مشقل في بطنها 

طفل سويّ الخلق أو طفلان 
نودوا ألا انتظروا فإن كانت زنت 

فجنينها في البطن ليس بزانٍ 


خصمان مؤتلفان مالم يحضرا 
ناسأوعندالناس يختلفان 
جهراً لباطن بغيه ولباطن 
منها إلى الصديق يمختصمان 


أصفهان 
ميمهلا حكم القضية في الذي 

جاءا إلى الفاروق يصطحبان 
لكن للازم حجة كانابها 

ذهباعب الأقواميتخنان 
قولابهمكرأكمادخلاعل 

داود قالالا تخحف خصمان 
في قصةاللأ الذين نبييهم 

سألوا له ملكا أخااأركان 
قالالنبي فإنربي باعث 

طالوت يقدمكمأخاأقران 
قالواوكيف يكون ذاك وليس ذا 

سعة ونحن أحق بالسلطان 
قالاصطفاهه عليكم بمزيده 

من بسطة في العلم والجثشمان 
والله يؤتقٍي من يشاءولمويكن 

من نال منه كرامةبمهان 
وكذاك كان وصي أحمدبعده 

متبسطاأًفي العلم والجثمان 
لاتولىالأمرشذعصابة 

عنه ش ذوذنوافرالثشيران 
بحم براحي يعفيلون ودام 

يتصفحون عمون كالصمان 
قالالنبي فإنآيةملكه 

إتيان تابوت له ببيان 
إتيان تابوت ستأتيكمبه 

أملاك ربي أيما إتيان 


هل أرض مسجده توطامئهم 
إذ ذاك أذهمب كل رجس عنهم 
ري ومطلهرهم من الأدران 


وننا 


أتجراك في شك له مكحن أننه 

للفضل خص بفتحهبابان 
ولمن يقول سوى علي كلمن 

آذى أبا حسن فقد آذاني 
حقأاومن آذ ىالنبي فإنه 

مؤذلخالقي الذي أنشاني 
فقسا ومنق اذى اللنك فسإئبةه 

في النار يرسف أيمارسفان 
إني وجبريل وإنك ياأخي 

يوم الحساب وذو المجلال يراني 
لعلى الصراط فلا مجاز لجائز 

إلاللن معنن ذى المجلال أتاق 
ببراءة فيهاولايتكالتي 

ينجو سهامنن نارهالثشقلان 
هذا الذي دون الجبلة نصره 

بالنفس منهوما حوره وقاني 
فضلالإلهأناورحمةريكم 

هذاوآفة طاعةالشيطان 
وبألف ألف أيكم ناجى أخي 

فيهن دورنكمأخي ناجانيٍ 
ولكل حرف ألف باب شرحه 

عندي بفضل حكومة وبيان 
أم من سرى معه سواه عندما 

مضيابيعو الله يبتدران 
نحو البئية بيتهالعالي الذي 

مازال يعرف شامخ البنيان 
حتى إذا انتهياإليه بسدفة 

وهمالا قصدا له وجلان 
وتفرقالكفارعن أركانه 

وخلا المقام وهوم الحيان 
أهوى ليحمله قراه وصيه 

فونى سوى ألف ونى هذان (كذا) 
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أصفهان 





إن النبوةلميكنليقلها 

الأاحبت ابد امتحيهيان 
فحنى النبي لهمطاهوقال قم 

فاركب ولاتك عنهبالخشيان 
فعلاهوهوله مطيع سامع 

بأبي الممليع مع المطاع الحاني 


ولوأنهمنهيرومبنانه 

نجماأًلنال مطالعالدبران 
فتناول الصنم الكبير فزجه 

من فوقه ورماه بالكذان 
حتى تحطم منكبه ورأسه 

ووهى القائم والتقى الطرفان 
ونحا بصم جلامدأوئثانهم 

فأبادهابالكسر الإهان 
وغداعليه الكافرون بحسرة 

وهم بلا صنم ولا أوثان 
أم من شرى لله مهجةنفسه 

دون النبي عليه ذو تكلان 
هل جاد غير أخيه ثم بنفسه 

فوقالفراش يغط كالنعسان 
أم من على المسكين جاد بقوته 

وعلى اليتيم مع الأسيرالعانيٍ 
حتى تلا التالون فيهاسورة 

عنوانهاهل تاعل الإنسان 
أم من طوى يومين لم يطعم ولم 

تطعم حليلته ولا الحسنان 
فمضى لزوجته ببعض ثيابها 

ليبيعه في السوق كالعجلان 
هوى ابتياع جرادق لعياله 

من بين ساغبة ومن سغبان 
إذجاء مقداد يخبر أنه 

مذلمويذقأكلالهيومان 


فهوى إلى تمن لمشال فصبه 

من كف أبيض في يدي غرئان 
فطرامن الإعراب سائق ناقة 

حسناء تاجرةلهمعسان 
نادى ألا اشترها فقال وكيفف لي 

بشراالبعيرومامعي فلسان 
قال الفتى ابتعهافإني منظر 

فيمابهالكفان تصطفقان 
فبدالهرجل فقال أبائع 

بن يتعسرك اتح يبنا ريان 
أخبر شراك أهمن ربحك قال ها 

مائة فقال فهاكهامائتان 
وأتى النبي معجباً فأهابه 

وإليه قبل قدانتهى الخبران 
ناد ىأبا حسن أبدأبالذي 

أقبلت تنبئنيهم تبداني 
قال الوصي له فأنبئني به 

إني ا جرت فتاح لي ربحان 
ربح لآخرتي وربح عاجل 

وكلاهمصالي ياأخي فخران 
فأبثهمافي الضمير وقالهل 

تدري فداك أحبتي من ذان 
جبريل صاحب بيعها والمشتري 

ميكال طبت وأنجح السعيان 
والناقةالكوماء كانت ناقة 

ترعى بدر الختلد في بطنان 
أم من عليه الوحي أملى واثقا 

جبريل وهو إليه ذو اطمئنان 
إذ قال أحمدياعلىاكتب ولا ٠‏ 

ممصي :اياي أتاني 
من ذي الجلال به فإني عنكما 

متبرزفي هذهالغيطان 


أصفهان 

ويداهعندالوحي تكتنقان 
ووعات مسامعه حلاوة لفظه 

ورآه رفية غير ما رؤيان 
أم من له في الطير قال نبيه 

قولا نحت السنرعنة الأسيان 
يارب جئ بأحب خلقك كلهم 

شخصاً إليك وخير من يغشاني 
كيمايواكلني ويؤنس وحشتي 

والشاهدان بقوله عدلان 
فبداعلي كالهزير ووجهه 

كالبدريلمعأيما معان 
فتواكلا واستأنساوتحدثا 

بأبي وأمي ذلك الحدثان 
أم من له ضرب النبي بحبه 

وجل اجن معريم ]إن :داك لنشيان 
إذ قال يبلك في هواك وفي القلى 

لكشياعلي جلالة جيلان 
كعصابة قالواالمسيح إلهنا 

فرد وليس لأمهممن ثانٍ 
وعصابة قالواكذوب ساحر 

خشي الوقوف به على بهتان 
فكذاك فردليس عيسى كالذي 

جهلاً عليه تحرص القولان 
وكذاعلي قددعاءإلههم 

قوم فنأحرقهمولميستان 
وأباه قوم آخرون تلى له 

من بين منتكث وذي خذلان 
أم أيم فخرالأنام بخصلة 

طالت طوال فروع كل عنان 
من بعد أن بعث النبي إلى.مثى 

بيرءة من كان يالحوان 


فيهانفأنيعهرسولاً رده 

تعدوبيهالقصواء كالسرحان 
كانت لوحي منزل واف به الر 

وح الأمين فقص عن تبيان 
إذ قال لاعني يؤدي حجتي 

الآ اتنا ايل سنح فاق 
أم من يقول له سأعطي رايتي 
رجلاً يحب الله وهو يحبه 

قرماً ينال السبق يوم رهان 
وعلى يديهالله يفتح بعدما 

واف النبي بردها الرجلان 
فدعاعلياوهرأرمدلايرى 


أن تسعمسن بيهنفية الرجكلان 


فهوى إلى عينيهيتفل فيهما 
وعليهماقدأطبقّالجفنان 
لمشيجم عا سسحعيهكم ا ركانيا 


من ريقه عياه مرآتان 
فأتاه بالفتح النجيح ولم يكن 

يأني بمشل فتوحهالعمران 
أم من أقل بخيبر الباب الذي 

"ياي هوف الأران 

ترسأيفل بها شباالقضبان 
ترساًيصك بهالوجوه بملتقى 

حرب بها حمي الوطيس عوان 
أم من له في الحر والبرد استوت 

منهبنعمةربهالحالان 
قنواه لبس فى الكنعاء غلالة 

وتراه طول الصيف في خفتان 
هل كان ذاك لامة من قبله 

أو بعد فأبانهالعصران؟ 
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أم من له قال النبي: فإنني 

وأخي بدار الخلد مجتمعان 
ترعى ونرتع في مكان واحد 

فوقالعبادكأنناشمسان 
أم من بسيدة النساء قضى له 

ري فأصبح أسعدالأختان 
من بعد خطاب أتوهفردّهم 

ردأيبين مضمرالأشجان 
فأبان منعهماوقال صغيرة 

تزويجهافي سنهاللميان 
حتى إذا خطب الوصي أجابه 

من غيرتوريةولااستئذان 
فالله زوجه واشهد في العلى 

أملاكه وحماعةالسكان 
واللّه قدر تسلهمن صليه 

فلذالأحدلميكنبتان 
أم من بخاتمه تصددق راكعا 

يرجو بذاك رضى القريب الدانيٍ 

بولاية بش واهد ومعاني 
بولاية في آية لولاتها 

نزلت حصاهم واحد وائنان 
فالأولالصمد لمقدس ذكره 

ونبيهووصيهلتبيعان 
هل في تلاوتها بآي ذوي الهدى 

من قبل ثالث أهلهايليان 
هذه الولاية أن تعود عليهما 

من بيعذه من عقدها قسمان 
أم من عليه الشمس ردت بعدما 

كسي الظلام معاطف الجدران 
حتى قضى مافات من صلواته 

يا خير (بأخير) يوم مشرق ضحيان 


أصفهان 
والناس من عجب رأوه وعاينوا 
يترجحون ترجح السكران 
كالسهم طار بريشة الظهران 
وابناه عند قوى الجنان عليهما 
فهمالدارمقامهركنئان 
وهمامعاًلويعلمون لعرشه 
دون الملائك كلها شتفان 
والدر والمرجان قد تحلاهما 
مشلا من البحرين يلتقيان 
هذا ما أمكن جمعه من هذه القصيدة وأنت ترى أن 
فيها أبياتاً كثيرة مستغلقة بسبب التحريف الذي طرأ عليها 
وم نتمكن من معرفة صوابها ووضعنا إشارة على قليل 
منها وأكثرها تركناه بحاله ولعل أحداً يوفق لنسخة 
صحيحة مخطوطة فيصححها. 
الشيخ لطف الله العاملي(*) 
مر الحديث عن مسجده. . وفى الكلمة التالية بعض 
التعريف به: ١‏ 
قال في رياض العلماء : 
كان مولده في ميس من قرى جبل عامل وقد توجه 
في أوائل عمره منها إلى زيارة مشهد الرضا كلظ . 
وأقام به مدة» وكان يشتغل فيه بتحصيل العلوم . 
إلى أن يقول: وقد تحلص من لمحمصة بحىء 
الأرروكية إن تلك الروفة الايسةة زترجة إل عدي 
ذلك السلطان (عباس الصفوي)؛ وكان يدرس بقزوين 
برهة من الزمان» ثم انتقل منها بأمر ذلك السلطان إلى 
أصفهان. 
ويقول عنه أيضاً: وكان له عدة أولاد ذكور وإناث» 
وأكبرهم سنا. ومكاناً الشيخ جعفر. وكان له بنتان: 
تزوج بإحداهما الأميرزا حبيب الله؛ الصدر المعروف». 
وحصل له منها الوزير الجليل آميرزا مهدي وأخوه آميرزا 


(*) راجع: ترجمته في (أعيان الشيعة). 


أصفهان 


علي رضا شيخ الإسلام بأصبهان: وتزوج بالثانية السيد 
آميرزا محمد مؤمن العقيلي الأسترآبادي. وقد تولد منها 
أولاد ذكور عديدون معروفون في عصرنا هذا . 

وقال عباس إقبال الآشتياني : 

لاشك أن مسجد الشيخ لطف الله هو واحد من 
أجمل الآثار العمرانية فى أصفهان» حيث يشد المشاهد 
إليه بجماله وإبداع الفنانين الذين أضفوا عليه آيات الزينة 
والجمال. 

يقوم هذا المسجد في الضلع الشرقي يدان (نقتش 
جهان) بإزاء بناية (عالي فايو) أو «دولتخانه»» ويندر أن 
يكون له نظير في أقطار الأرض» لزخارفه وفسيفسائه 
داخل وخارج القبة؛ وللخطوط التي بلغت غاية الروعة» 
بيد علي رضا التبريزي العباسي . 

بدأ العمل بهذا المسجد بأمر من الملك عباس الأول 
عام ١١١٠ه‏ أي في نفس العام الذي أمر فيه ببناء ساحة 
(نقش جهان) والأسواق الأربعة المحيطة به» واستمر 
العمل فيه حتى عام .٠١78‏ 

والهدف الرئيسي الذي أراده الملك في بنائه لهذا 
المسجد والمدرسة المجاورة هو تهيئة محل تدريس ومركز 
إقامة للشيخ لطف الله العاملي» الذي اشتهر آنذاك بتقراه 
وزهده وجلالة قدرهء وكان الملك يجله ويعظمه كثير 
التعلق به . 

ونقصد في هذه المقالة الإشارة باختصار إلى حياة 
الشيخ لطف الله وعلاقاته مع بعض المشاهير من علماء 
عصره ليتسنى للقارئين الإحاطة بإلمامة موجزة عن حياة 
هذا الشخص الذي اشتهر هذا المسجد العظيم باسمهء 
وليقفوا على بعض أوضاع الحوزة العلمية في عصر الشيخ 
التي عاشت أفضل أدوار حياتها في زمن الدولة 
الم ْ 

في نوروز عام ١14١‏ كنت في أصفهان» وخلال 
جراتى حكن العتي تعييات عل معد عتري عل 
بعض النسخ الخطية وموضوعها جميعا الحديث والرجال. 
كانت هذه المجموعة في السابق من ممتلكات الشيخ 


/اه " 


لطف اللّه العاملٍ» حيث لا يزال أثر خطه وختمه باقياً 
على ظهر الورقة الأول. 

وقد كتب الشيخ فهرستاً لهذه المجموعة على ظهر 
هذه الورقة كالاتي: 

«هذه مجموعة مشتملة على مناسك الحج وجزء من 
رسالة الحساب للشيخ بباء الدين محمد سلمه الله وأربعين 
حديثاً جمعها الأمير فيض الله27 في أحوال العامة 
وحواش على بعض المتون الفقهية للملا عبد الله 
التستري» وكتبت أنا على أوائلها حواشي وأنا الفقير إلى 
لالط اله العاقل امسن ررجالة في الكل يخبر 
الآحاد وكتاب شرح الدراية للشهيد الثاني وحواش للشيخ 
بهاء الدين محمد سلمه الله تعالى على الاثني عشرية للشيخ 
جحي 19 قرس سو بوأخراع كن انسار السعال: كد 
للملا عناية الله بن شرف الدين عل الكوه بايه7 والجزء 
الأول من كتاب الكشي في الرجال والجزء الثاني منه أيضاً 
في معرفة الرجال والثالث والرابع والخامس منه أيضاً». 

وفي ذيل هذه العبارات» بعد اسم كتاب ملا 
عبد الله الشوشتريء هناك ختمان؛ من المسلّم به أنهما 
بخط الشيخ لطف الله العاملٍ؛ وهما عبارة عن هذه 
الكلمات: «ثقتي بلطف الله تقيني». 

وموضوع رسالة ملا عبد الله الشوشتري هذه. كما 
يتضح من المقدمة. هو حواش ونعلقيات لهذا المؤلف 
على الرسالة الاثني عشرية في الصلاة» تأليف الشيخ 


)١(‏ المقصود بالأمير فيض الله. هو العام الشهير في الفقه والأصل 
السيد الأمير فيض الله بن عبد القاهر الحسينى التفرشى» وقد 
كان من تلامذة الملا أحمد الأردبيل» وتد توفى فى مشهد فى 
رمضان عام ٠١76‏ ودفن فيهاء وترك وراءه بعض المؤلفات. - 

(؟) المقصود هو الشيخ جمال الدين أبو منصور حسن العام ابن 
الشيخ زبن الدين الشهيد الثاني الذي أشير إلى حياته في بعض 
هذه المقالة . 

(5) ملا عناية الله بن شرف الدين على الكوه بايه أي الأصفهاني؛ من 
علماء الرجال ومن تلامذة الشيخ البهائي والمحقق الأردبيل الملا 
عبد الله الشوشتري ومن العلماء المشهورين في عهد الملك 
عباس الكبير »)٠١78-595(‏ وقد أتم كتاب اختيار رجال 
الكشي في أصفهانء في محرم من عام ٠١١١‏ .؛ وله كتاب آخر 
في ترتيب كتاب الرجال للنجاشي . 
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جمال الدين الحسن بن زين الدين العاملي  459(‏ 
١‏ ابن الشهيد الثاني وهو صاحب كتاب المعالم. 

وقد دون الكاتب العبارات التالية فى آخر هذه 
الرفالة + تعس عه ارال القعين إل اه لعي 
حسن بن آل براق الحسني في بلدة أصفهان للأخ 
والمؤاخي لوجه الله الطيب الطاهر الفاضل العالم العامل 
التقي النقي الرضي الرضي شيخ الإسلام والسلمين شيخ 
لطف الله العاملي عامله الله بلطفه وزاد في شرفه في 
أواخر شهر ربيع الأول سنة ألف واثني عشر من الهجرة 
النبرية على مشرّفها السلام والتحية» . 

يتضح من هذه العبارة» أن رسالة الملا عبد الله 
الشوشتري هذهء قد دونها كاتب بعينه في أصفهان 
للشيخ لطف اللّهء في تاريخ أواخر ربيع الأول عام 
001 

ويبدو جلياً أن هذه المجموعة المذكورة أعلاه» والتي 
هى فى حوزة كاتب هذه السطور فى الوقت الراهن» 
كانت عائدة في يوم ما للشيخ لطف الله العاملي؛ الإمام 
والمدرس المعروف في عهد الملك عباسء والله وحده 
يعلم كم يد تداولتها بعد وفاته عام ٠١77‏ حتى الآن 
وكم يد سوف تتداولها فيما بعد. 

يوجد ضمن هذه المجموعة ‏ كما يظهر الفهرست 
الذي وضعه الشيخ لطف الله رسالتان» من تأليف 
شخصين من كبار العلماء المعاصرين للشيخ لطف الله 
واحدة من تأليف الشيخ بهاء الدين محمد العاملي أي 
الشيخ البهائي المعروف (401 221١٠‏ حيث يذكر 
الشيخ اسمه في هذا الفهرست مع الجملة الدعائية 
«سلمه اللهاء والأخرى من تأليف الملا عبد الله بن 
حسين الشوشتري (المتوق عام )٠١ 7١‏ وهو من العلماء 
الزاهدين العابدين في عصر الملك عباس الكبيرء ومن 
مشايخ ملا محمد تقي المجلسي الأول ومير مصطفى 
التفريشي مؤلف كتاب نقد الرجال. 

على الرغم من أن الشيخ لطف الله قد اكتفى في 
فهرسته بذكر اسم ملا عبد الله الشوشتري مجردأء وقد 
عرض أراء لمحالفة لأرائه الفقهية في الحواشي 


أصفهان 

والتعليقات, إلا أنه ل يخرج عن حد الأدب وأشار إلى 
اسمه بالجملة الدعائية «دام ظله». 

تظهر التواريخ أن العلاقة بين الشيخ البهائي والشيخ 
لطف اللّه. كانت غاية في الصفاء والمودة» وكان الشيخ 
البهائي يعتقد بعلم الشيخ لطف اللّهء ويحث الناس على 
الرجوع إليه في المسائل الفقهية('2 إضافة إلى كون الشيخ 
البهائي من المشايخ الذي منحوا الإجازة للشيخ 
لطف الله وقد أجازه رسمياً في جمادى الأولى عام 
7 لرواية قسم كبير من مؤلفاته بخطه("). 

ولكن يبدو أن العلاقة بين الشيخ لطف الله 
ومعاصره الآخر الملا عبد الله الشوشتري لم تكن على ما 
يرام» إذ كان ثمة خلاف في المسائل العلمية بينهما. وقد 
كتب صاحب (عالم آراي عباسي) ونقل عنه مؤلفي 
رياض العلماء» ومستدرك الوسائل قوله: كانت بين 
الشيخ لطف الله العاملي ومير محمد باقر الداماد (المتوق 
سنة )١١4٠‏ من جهة»ء والملا عبد الله الشوشتري من 
جهة أخرى مناقشات دائمة في الأمور العلمية 
والاجتماعية» وظلت الأمور بينهم على حالها حتى آخر 
عمر ملا عبد الله. حتى كان يوم السبت 50 محرم عام 
١‏ حين كان الملا عبد الله على فراش الموت» عاده 
الميرداماد والشيخ لطف اللّه؛ فقبل الملا عبد الله رأسي 
وعنقي -خصميه العلميين وعاملهما بفرح وسرور ثم فارق 
الحياة في صبح اليوم التالي. 

تشير الأدلة المتوفرة لديناء أنه غالباً ما كانت المناقشة 
بين ملا عبد الله والشيخ لطف الله تقترن بالأدب 
والاحترام؛ بينما لم تكن تقترن بذلك في بعض الأحيان 
بين الملا عبد الله والميرداماد29 . 


)١(‏ روضات الجنات ص »5١4‏ ورياض العلماء القسم الأول؛ 
المجلد الثالث (نسخة خطية) في أحوال الشيخ لطف الله وأمل 
الآمل؛ القسم الأول (خطي) ‏ 

(؟) بحار الانوار (كتاب الإجازات) ج 2.57 ص 15١‏ ١للء‏ 
وكتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج١1‏ ص 758. 

(*) عالم آراي عباسي صفحة 508 ورياض العلماء في ترجمة أحوال 
الملا عبد الله الشوشتري وكذلك مستدرك الوسائل الجزء 
الثالث.» ص .4١٠9‏ 


أصفهان 

ولكن مثل هذه المنافسات والخصومات قد انتهت - 
كما أشرنا آتفاً ‏ بوفاة الملا عبد الله وربما كان إغماضه 
وسروره فى حال احتضاره» قد بدل المناقكشات 
و العادلاك السناكةة إلى صلح وصفاءء بحيث أمٌّ 
الميرداماد جموع العلماء الذين قدموا لتشييع جنازة الملا 
عبد الله في صلاتهم عليه(" . 

وكان الملا عبد اللّه الشوشتري خائفاً في فترة من 
الفترات من الملك عباس الكبيرء فلجأ إلى الحرم الرضوي 
في مشهدء وعندما دخل الملك مشهد عام ٠٠١9‏ ذهب 
للقاء الملا عبد اللّه؛ ثم اصطحبه؛ معززاً مكرما معه إلى 
أصفهان» وحظي في أصفهان بنفوذ واسع في البلاطء 
بحيث دعا الملك في عام ٠١117‏ لوقف جميع أملاكه 
الشخصية باسم المعصومين الأربعة عشر»ء وتوزيع عائدتها 
السنوية على السادات» وكذلك أشار عليه ببناء مدرستين 
فى أصفهان إلى جانب ميدان نقش جهان» واحدة لدرسه 
ومالك والثانية لدرس وإقامة الشيخ لطف اللّه 
العاملٍ. ولا تزال مدرسة الملا عبد الله قائمة إلى جانب 
البوابة القيصرية في الضلع الشمالي لميدان نقش جهان» 
بينما آلت مدرسة الشيخ لطف الله التي كانت ملتصقة 
بالمسجد ‏ إلى الخراب . 


وأما الشيخ لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم» 
فهو في الأصل من أهالي ميس من قرى جبل عامل 
وعائلته من فقهاء الإمامية» إذ كان أبوه وجده الأعلى 
وابنه قد اشتهروا بهذا العنوان. 

وفي الفترة التي كان الملوك الصفويون يسعون 
وإكرام فقهاء هذا المذهب؛ سافر الشيخ لطف الله الميسي 
العاملي إلى إيران كما فعل جمع كبير آخر من فقهاء 
البحرين وجبل عامل» وسكن في بادئ الأمر في مشهد 
المقدسةء وكان إذ ذاك في مقتبل عمره. فدرس في هذه 
البقعة المقدسة على علمائهاء ومتها الملا عبد اللّه 


)1١(‏ مستدرك الوسائل ص 4١5‏ الجزء الثالث؛» (عالم آراي عباسي) 
ص .1١8‏ 


"64 


الشوشتري27؛ ثم عينه الملك عباس الكبير خادماً للحرم 
الرضوي؛ ومكث فيها حتى حدثت فتنة الأزبك» 
واستيلاهم على مشهد. 

لاذيعد ذلك بالفرار ولجأ إلى قزوين واشتغل 
بالتدريس فيها. ثم استقدمه الملك عباس من قزوين إلى 
أصفهان. حيث بنى له في عام ١١١١‏ مسجداً ومدرسة 
فى جانب ميدان نقش جهان ‏ حملا اسمه؛ ليكونا محلا 
نيم وا وكما أسلفنا فإن العمل فيهما استغرق 
حتى عام 23١78‏ وحين الفراغ من العمل بهذين 
البناءين» أمر الملك عباس بإنشاء مسجد جديد في الجزء 
الجنوبي للميدان» وهذا المسجد هو (مسجد الشاه) . 

وبعد أن اكتمل العمل في مدرسة ومسجد الشيخ 
لطف الله وأصبحا مهيأين للصلاة وللتدريس» أقام هذا 
الرجل الجليل في المدرسة وباشر فيها وفي المسجد 
بالتدريس وإمامة المصلين وخصص له الملك مبلغاً معيناً 
لشؤون حياته . 

وكان للشيخ بعض الآراء والاعتقادات الخاصة به 
في المسائل الفقهية والفتاوى الشرعية»؛ وينقل صاحب 
رماقى لمتحا دهان شافة :اماد عمد سر سين 
هذه المسائل بغير حقء ومنها اعتقاده بوجوب إقامة 
صلاة الجمعة في حال غياب صاحب الزمان» وكان يقوم 
شخصياً بإقامة هذه الصلاة فى مسجده واستمر على عمله 
هذاء وكان مقلدوه يتبعونه في ذلك . 

كانت مؤلفات الشيخ منحصرة في الحواشي 
والتعليقات التي كان يكتبها على بعض الكتب الفقهية 
التي صنفها العلماء السابقون لعهده وفي الرسائل التي 
كان يرد فيها على الفتاوى الدينية للمعاصرين. ولم يكن 


)١(‏ هو شهاب الدين عبد الله بن محمد الشوشتري» أستاذ الشيخ 


لطف الله؛ وقد وقع أسيراً بيد الأزبك عام /441 في مشهدء 
واستشهد على أيديهم في بخارى, ولا ينبغي الخلط بينه وبين 
الملا عبد الله بن حسين الشوشتري الذي مر ذكره آنفاً» الذي 
توفي عام ٠١7١‏ والذي كان في خلاف مع الشيخ لطف الله 
ويطلق بعض المؤلفين على شهاب الدين عبد الله القمي الشهيد 
الثالث. 


الحا 


الشيخ لطف اللّه محروما من العلوم الأدبية؛ بل كان 
ينظم الشعر في بعض الأحيان . 

يذكر مؤلف كتاب مجمل التواريخ(2 بأن وفاة الشيخ 
لطف الله كانت في عام 21١77‏ أي في نفس السنة 
التي استولى فيها الملك عباس على بغداد وكذلك يورد 
صاحب (عالم آراى عباسي) تاريخ وفاته في ذيل حوادث 
نفس هذه السنة ٠١*35‏ ويقول: «مرض الشيخ 
لطف الله الميسي العربي الجبل عاملى في أوائل هذه 
المة؛ قبل السسفر إل دار السلام كناد اعفان ك2 
نوفي0 . 

وينقل الميرزا عبد الله الأفندي في كتاب رياض 
العلماء عن (عالم آراي عباسي) نفس مضمون هذه 
الجملة ويقول: كانت وفاة الشيخ في أوائل عام 2٠١75‏ 
قبيل فتح بغداد» وكان تاريخ فتح قلعة بغداد يوم الأحد 
الثالث والعشرين من ربيع الأول عام ؟0. 

ويذكر صاحب (عالم آراي عباسي) مقطوعة شعرية 
لتحديد سنة وفاة الشيخ لطف اللّه. وعلى أي حال فإن 
المادة التاريخية التى يذكرها صاحب هذا الكتاب لتحديد 
عام الوفاة تختلف مع السنة التي يحددها نفس هذا المؤلف 
وهي سنة ٠١777‏ بسنة واحدة» ويتضح ذلك من خلال 
حسب الجمل لعبارة «اشيخ لطف الله» . 

ومهما كانت الحقيقة» فليس مهما كثيراً الاختلاف 
في سنة واحدة» وإن كنت أرجح أن يكون التاريخ 
الحقيقي للوفاة هو ما صرح به مؤلف مجمل التواريخ 
وصاحب (عالم آراي) وهو .٠١77‏ 


كان هذا المقال قد نشر في مجلة (يادكار) فعلق عليه 
الأستاذ محمود الشهابي بما يلي : 


)١(‏ يعتبر هذا الكتاب المختصر في غاية الفائدة» فهو تاريخ مجمل 
ولكنه يفصل تاريخ الصفوية. ويحتوي على معلومات هامة 
جداًء ولم يتسن لي معرفة مؤلفه؛ ولكنه ألف في عصر الملك 
عباس الثاني . 

(؟) (عالم آراي عباسي) ص .7٠١‏ 


أصفهان 


١‏ وردت في صفحة 50.» السطر الخامس العبارة 
التالية: «وفي تاريخ جمادى الأولى ٠١77‏ أجازه الشيخ 
البهائي رسميا. . .» وكانت هذه العبارة غامضة بالنسبة 
لي بسببين : 

أولاً: لأن الشيخ البهائي - قد توفي عام .٠١7‏ 
كيف يكون قد أجاز الشيخ لطف الله عام ٠١79‏ . 

ربما حددت خطأ مطبعي بين 77 و77 ولكن 
حتى هذا التاريخ لا يتوافق مع ما ورد في كتاب 
الذريعة» إذ يحدد تاريخ أخذ الإجازة في عام .١٠١٠١‏ 

ثانياً: وبما أن الذريعة هي إحدى المصدرين الذين 
اعتمدهما الكاتب فى مقاله» فإنها تحدد شهر شوال لأخذ 
هذه الإجازة» وإذا كان الكاتب قد اعتمد في تحديد 
الشهر على البحار الذي هو مصدره الثاني» فد كان 
ينبغي أن يشير إلى هذا الاختلاف الموجود بين المصدرين. 

ومن جانب آخرء فلو فرضنا ‏ جدلاً ‏ أن العام 
الذي حدده الكاتب صحيح ١‏ فإن شهر جمادى الأولى غير 
صحيح إذ كان من عام 23١77‏ إذ ورد في صفحة 254 
في السطرين ١7-1١1‏ من نفس هذه المجلة العبارة 
التالية: «.. . كانت وفاة الشيخ في أوائل عام ؟ 2٠١‏ 
قيل فتح بغداد. وكان تاريخ فتح قلعة بغداد يوم الأحد 
الثالث والعشرين من ربيع الأول عام ؟75١٠.‏ 

رد الأشتياني 

١‏ - فيما يخص عام 2٠١77‏ فإن الحق مع الأستاذ 
الشهابي؛ حيث طبع عام ٠١77‏ خطأ بدلاً من عام 
٠7‏ » وبعد مراجعتي للمصادر المعروفة؛ أدركت أني 
كنت قد أخطأت في تحديد جمادى الأول عام ٠١77‏ 
تاريخا لإجازة الشيخ البهائي للشيخ لطف الله.» فقد 
كانت نسخة بحار الأنوار؛ المجلد السادس والعشرون 
تالفة وغير واضحة. والصحيح هو ما ذكره المؤلف 
القدير لكتاب الذريعة» أي شوال عام .٠١7١‏ 

السيد أبو الحسن الأصفهاني 

وأبرز من نسب إلى أصفهان في العصور المتأخرة: 

السيد أبو الحسن بن محمد ابن السيد عبد الحميد 


الأصول الأربعمائة 


الأصفهاني المسكن النجفي الهجرة والمدفن» الذي انفرد 
في عصره بالمرجعية الشيعية العامية مما ندر نظيره. 

ولد سنة 584١ه‏ في قرية صغيرة من فرى 
أصفهان ولا يزال إخوته فيها إلى الآن. وأصلهم من 
نواحي بهبهان ثم انتقل جده إلى القرية المذكورة. وتوفي 
ليلة الثلاثاء 4 ذي الحجة سنة 176 في الكاظمية عن 
١‏ سنة وحمل نعشه إلى النجف الأشرف فدفن فيه وشيع 
تشييعا عظيما لم يسبق له مثيل في بغداد وكربلاء والنجيف 
وعطلت أسواق طهران عاصمة إيران ثلاثة أيام حداداً 
عليه وأقيمت له مجالس الفاتحة في مدن إيران ومدن 
العراق وقصباته ودمشق وفي جملة من بلاد جبل عامل 
وسوريا واشترك في مآئمه عظماء المسلمين من جميع 
النحل وعظماء النصارى واليهود وغيرهم . 

لم يكن أبوه من أهل العلم وإنما كان جده من 
العلماء وقرأ جده في النجف الأشرف على الشيخ موسى 
ابن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وكتب تقريرات 
درسه. وهي عند المترجم . وولد السيد محمد أبو المترجم 
في كربلا حين يجيء والده إلى العراق لطلب العلم. وقرأ 
المترجم أولاً في قريته على بعض أهل العلم فيها ثم رحل 
في أرائل البلوغ إلى أصفهان فقرأ على علمائهاء وأتم فيها 
السطوحء وحضر في دروس الخارج» وكان تمن قرأ 
عليهم في أصفهان الشيخ محمد الكاشي» وكان الشيخ 
محمد هذا عالما في علوم عديدة منها علم الحكمة العقلية 
والرياضيات ثم رحل المترجم إلى النجف الأشرف سنة 
» وأخذ عن اللميرزا حبيب الله الرشتي في الفقه 
إلى أن توفي الرشتي سنة 5 واختص بالشيخ ملا 
كاظم الخراساني فحضر دروسه في الفقه والأصول إلى أن 
توفي الخراساني سنة 1174 فاستقل بالتدريس . 

وقد انحصرت فيه الرياسة العلمية الدينية في 
النجف الأشرف. ومن جليل أعماله جراية الخبز على 
الطلبة بالنجف وما يعولون والنفقات المالية وإرساله 
المرشدين من أهل العلم إلى الأقطار في إيران والعراق 
حتى البلاد التي يكون فيها عدد قليل من الشيعة وقيامه 
بنفقاتهم وإيصاؤهم أن لا يقبلوا من أحد شيئاً وتفقده 
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أهل البيوتات والمستورين وبره بهم وعنايته بتطبيب 
المرضى منهم وإرسالهم إلى البلدان التي فيها حذاق 
الأطباء وقيامه بنفقاتهم. وبنى المساجد والحسينيات في 
البلاد المحتاجة إلى ذلك يقول عنه السيد محسن الأمين في 
موسوعته (أعيان الشيعة): 

نظرته عام سفري للعراق سنة 1707 ومارسته 
فرأيت فيه رجلا كبير العقل واسع العلم والفقه بعيد 
النظر دقيقه صائب الرأي عميق الفكر حسن التدبير 
واسع التفكير عارفاً بمواقع الأمور جاهداً في إصلاح 
المجتمع ‏ لو استطاع ‏ شفيقاً على عموم الناس عالي 
الهمة سخي النفس جليل المقدرة عظيم السياسة مضافاً 
إلى مكانته العلمية في الفقه والاجتهاد وإن ما حازه من 
الرياسة العامة كان عن جدارة واستحقاق. ولم يبرز منه 
مؤلف غير الرسائل العملية في أحكام العبادات وذلك 
لاشتغاله بالتدريس وأجوبة المسائل التي ترد عليه من 
الاستفتاءات من جميع الأقطار وأجوبة الرسائل التي ترد 
عليه في شتى الأمور وانشغاله بأمور الرياسة ومباشرة 
أكثر أمورها بنفسه وذلك لا يترك له فراغاً لأن يخط سطراً 
واحداً في التصنيف والتأليف . 

الأصول الأربعمائة!') 

بلغ النشاط الثقافي للشيعة القمة في عصر الإمام 
الصادق يلظ . وذلك حيث تخللت فترة الانتقال بين 
الحكم الأمري والعباسي» وارتفع الضغط السياسي على 
الشيعة عموماًء وتبافت أهل العلم والمعرفة من كل 
جانب على مدرسة الإمام الصادق 3ك حتى بلغ الرواة 
عنه ظَلِيةٌ أربعة آلاف رجل» وانصرفت طائفة كبيرة من 
هؤلاء لضبط ما رووه عن الإمام َمل سماعاً في كتاب 
خاص في مواضيع الفقه والتفسير والعقائد وغيرهاء وقد 
اصطلح التاريخ الشيعي على تسمية هذه الكتب 
ب(الأصول) كما حصرها في (أريعماثة) أصل وهذا ما 
نعنيه ب(اللأصول الأربعمائة) . 


)003( راجع بحث الاستبصار. 


نض 


ماهو الأصل؟ 

اختلفت تعاريف الأعلام وتعابيرهم في تحديد 
مفهوم الأصل فقال السيد مهدي بحر العلوم المتوى سنة 
ها 

(الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى 
الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر. .). 

(تنقيح المثال ١‏ - 5714) 

وقال عناية الله القهبائي: (.. . فالأصل مجمع 
عبارات الحجة عدم والكتاب يشتمل عليه وعلى 
الاستدلالات والاستنباطات شرعاً وعقلاً) (مجمع الرجال 
.)4-١‏ 

وقال شيخنا الطهراني: 

(الأصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث 
خاصة كما أن الكتاب عنوان يصدق على جميعها فيقولون 
له (كتاب أصل»)» أو (له كتاب وله أصل)» أو (قال فى 
كتاب أصله)» أو (له كتاب وأصل) وغير ذلك . وَإظلاق 
الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء 
بل يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللغوي ذلك لأن 
كتاب الحديث إن كان جميع أحاديئه سماعاً من مؤلفه عن 
الإمام عتيه أو سماعاً منه عمن سمع عن الإمام مل 
فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها 
وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر 
فيقال له الأصل لذلك) (الذريعة .)١57- ١‏ 

وقال الشيخ عبد الله المامقاني : 

(ربما جعل بعض من عاصرناه. . . مرجع هذه 
الأقوال جميعاً إلى أمر واحد. . وجعل المتحصل أن 
الأصل مجمع أخبار وآثار جمعت لأجل الضبط والتحفظ 
عن الضياع لنسيان ونحوه. . .) (مقباس الهداية .)9١‏ 

هذه جملة من التعاريف التي ذكرها الأعلام ونجد 
أصدق وصف لهاما ذكره السيد محسن الأمين بعدما 
تعرض لجملة منها قائلا : 

«وكل ذلك حدس وتخمين) (أعيان الشيعة 
.))4-١‏ 


الأصول الأريعمائة 


والوجه فيما ذكره السيد الأمين أن هذه التعاريف لم 
تستند إلى دراسة نصوص الأصول الموجودة اليوم ومن 
الناحية التاريخية لم نعهد هذا الاصطلاح إلا في كتب 
علماء الشيعة في القرن الخامس الهجريء ومن تأخر 
عنهم أو بتعبير أدق في كتب ثلاثة وهم: 

١‏ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المتوفى 
:ها 

" - الشيخ أبو العباس النجاشي المتوفى ٠1465ه.‏ 

7 والشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
المتوق 9٠547ه.‏ 

إذ بالتتبع في فهرستي الطوسي» والنجاشي يعلم أن 
الأصل عنوان مستقل يطلق على بعض كتب الحديث 
خاصة دون غيرهاء وربما كان فى بدء الاستعمال 
استعانة بالمفهوم النقوى الكلمة (الاض ) إلا أنه أصبح له 
مفهوم اصطلاحي فيها بعد وللتدليل على ذلك نكتفي 
بذكر ثلاثئة نصوص من الشيخ الطوسي على ذلك : 

١‏ - قال في المقدمة: (فإني لما رأيت جماعة من 
شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب 
أصحابنا . . ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إلا ما 
قصله أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله 
«الغضائري) فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه 
الأصول. . .) (الفهرست 55). 

؟ - قال في ترجمة أحمد بن محمد السيرافي : (له 
كتب في الفقه على ترتيب الأصول) (الفهرست )5١‏ 
وكذلك (في معالم العلماء ؟؟). 

- قال في ترجمة بندار بن محمد بن عبد الله : (له 
كتب منها كتاب الطهارة»؛ كتاب الصلاة» كتاب الصومء 
كتاب الحجء كتاب الزكاة وغيرها على نسق الأصول) 
(الفهرست 585) وكذا (معالم العلماء 5؟). 

وبالرغم من أن الطوسي أوسع من تعرض لذكر 
الأصل لا نجد في أي موضع من كتابه تعريفاً للفهوم 
الأصل وكذا من عاصره فهل التعاريف المتقدمة تحدد 
مفهوم الأصل؟ الذي أرى أن التعاريف المذكورة كلها 


الأصول الأربعمائة 


الأمين. 
المتقدمين بأن الأصل هو الكتاب المعتمد بل نجد 
تصريحهم بضعف المؤلف الذي هو من أصحاب الأصول 
كعلي بن حمزة البطائني فقد روى الشيخ الطوسي في 
كتاب الغيبة لعن الرضا فده إياه (راجع الفهرست 
)١7‏ ومن لم يرد في حقه توثيق جمع كثير. 

وأما التعريف الثاني: حيث توجد أعيان قسم من 
النسخ التي وضعها الطوسي والنجاشي بالكتاب وهي 
مجردة عن أي استدلال أو استنباط شرعي أو عقلي بل 
تحتري على الأحاديث المروية عن الأثئمة لك . 

وأما التعريف الثالث : فلأن ما ذكره وإن كان صادقاً 
بمفهومه اللغوي إلا أنا نجد ذلك اصطلاحاً من القرن 
التعبير باقال فى كتاب أصله) أو (له كتاب أصل) إطلاقاً 
وذلك نظراً إلى هذا الاصطلاح . 

(ومن هنا) نجد أن التعاريف مستندة إلى الظن 
اصطلاحاً جديداً فلهم رأيهم الخاص. 

إذا فما هو المائز بين الأصل والكتاب في اصطلاح 
المتقدمين؟ . 

لا يمكننا القول بأن المائز هو شخصية المؤلف إذ 
نجد أن المؤلف الواحد يعبر عن بعض كتبه بالأصل وعن 

١‏ إسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي نصر 
السكوني فقد قال الطوسي: (صنف مصنفات كثيرة 
ومنها كتاب الملاحم وكتاب ثواب القرآن وكتاب خطب 
أمير المؤمنين ظكئة - ثم ذكر إسناده وقال: وله أصل 
أخبرنا به عدة من أصحابنا. . .) (الفهرست 75 و/ا7). 
كتاب الفضائل وله أصل) (الفهرست .)٠١١‏ 


يلف 


ولا يمكن القول بأن الفارق هو الرواية عن مطلق 
المعصومين من دون نقل عن كتاب إذ نجد عدة منها 
موصوفة بالكتاب دون الأصل ومن أشهرها كتاب 
سليم بن قيس الهلالي - كما ستعرف -. 

كما لا يمكن القول أيضاً بأن المائز هو الرواية عن 
الإمام الصادق طلئة مطلقاً بالسماع أو من دون سماع 
إذ نجد في أصحابه والرواة عنه من وصفت مؤلفاته 
(بالكتاب) دون الأصل ومنهم : 

.)١55 -ليث المرادي أبو بصير (الفهرست‎ ١ 

١‏ - ومحمد بن النعمان الأحول (مؤمن الطاق) 
«الفهرست .)١58‏ 

والذي أراه أن الأصل هو (الحاوي للحديث المروي 
سماعاً غالباً عن الإمام الصادق 3ئة من تأليف رواته. 

وأنه لا دخل لشخصية الراوي ولا موضوع الرواية 
في مفهوم الأصل فتنحصر الأصول في عصر 
الصادق ظئة وأواخر عصر أبيه الباقر 2 وأوائل 
عصر ابنه الكاظم ظَقيْة كما أشرنا بقولنا (غالباً) 
والمستند في هذه الدعوى أمور: 

١‏ - نصوص بعض القدماء على أن أصحاب 
الأصول كانوا في عصر الصادق تل . 

١‏ -إن أصحاب الأصول الذين نص عليهم 
الطوسي والنجاشي من أصحاب الصادق ليد غالبا . 

- دراسة الأصول الموجودة. 

وإليك توضيحاً لهذه الأمور: 

نصوص المتقدمين 

نجد جمعاً من أعلام المتقدمين نصوا على أن الأصول 
ألفت فى عصر الصادق شيم وأن الأحاديث الواردة 
فيها كانت سماعاً لمؤلفيها من الإمام غلئلة . 

قال الشيخ أمين الإسلام الطبرسي المدوفى سنة 
4ه في أعلام الورى : 

(روى عن الإمام الصادق لبه من مشهوري أهل 
العلم أربعة آلاف وصنف من جواباته في المسائل 
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أربعمائة كتاب تسمى الأصول رواها أصحابه وأصحاب 
ابنه موسى الكاظم 542) . 

وقال الشهيد الأول المستشهد سنة 87لاه في 
الذكرى : 

(كتبت من أجوبة الإمام الصادق عبد أربعمائة 
مصئّف لأربعمائة مصئّف. ودون من رجاله المعرونين 
أربعة آلاف رجل) . 

وقال المحقق ال حلي المتوفى سنة 777ه في المعتبر: 

(كتبت من أجوبة مسائل جعفر بن محمد أربعمائة 
مصنف لأربعمائة مصنئف سموها أصولا) . 

وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد في الدراية : 

(قد كتبت من أجوبة مسائل الإمام الصادق فقط 
أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف تسمى الأصول في 
أنواع العلوم) . 

(راجع أعيان الشيعة ١‏ - 47 والذريعة 5 .)١79-‏ 

ونكتفي ببذه الأقوال عن النصوص الممائلة وسنذكر 
بعضها عرضاً . 

أصحاب الأصول 

إن أغلب من نص الشيخ الطوسي والنجاشي على 
كونه ذا أصل صرح أصحاب الرجال والتراجم على أنه 
من أصحاب الصادق َكِلذ عدا القلة الذين لم يذكر في 
تراجمهم الصحبة والرواية عنه مخ وسنذكر أسماء من 
ذكراه مع العدد والصفحة والإشارة لمن لم تعلم له صحبة 
بعلامة الاستفهام (؟) كما وأتممنا الأنساب والألقاب 
بقرسين () وهم كالآتي: 

١‏ آدم بن الحسين النخاس الكرفي (النجاشي 


0 

- آدم بن المتوكل أبو الحسين بياع اللؤلؤ الكوفي 
(النجاشي .)8١‏ 

“- أبان بن تغلب (الفهرست 45) (معالم العلماء 
1 . 


(الفهرست 27) (المعالم 5). 


الأصول الأربعمائثة 


0 إبراهيم بن عثمان أبو أيوب الخراز (الكوفي) 
(الفهرست )١١‏ (معالم العلماء 5) . 

1 إبراهيم بن عمر (عمير) اليماني الصنعاني 
(الفهرست ”7) (معالم العلماء 1). 

إبراهيم بن مسلم بن هلال الضرير الكوفي 
ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول (؟) (النجاشي .)7١‏ 

4- إبراهيم بن مهزم الأسدي (الفهرست ””) 
(معالم العلماء 9) . 

9 إبراهيم بن يحيى (؟) (الفهرست 7”7) (معالم 
العلماء 5). 

٠_أحمد‏ بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي 
له كنات النوادر ومن ]ضبحاينا من عده فى مله الأضول 
(؟) (النجاشي )5١‏ (معالم العلماء .)١6‏ 

١‏ -أديم بن الحر الجعفي الكوفي (النجاشي 
4 

أسباط بن سام بياع الزطي (النجاشي) (معالم 
العلماء 78) . 

١‏ إسحاق بن جرير (بن يزيد البجلي الكوني) 
(الفهرست 74) (معالم العلماء .)١5‏ 

4 إسحاق بن عمار الساباطي (الفهرست 9”*) 
(معالم العلماء 55) . 

6 إسماعيل بن بكير (الكوفي) (الفهرست 7”) 
(معالم العلماء .)٠١‏ 

7 إسماعيل بن دينار (الفهرست 7”7) (معالم 
العلماء .)١٠١‏ 

١١‏ إسماعيل بن عثمان بن أبان (؟) (الفهرست 
(معالم العلماء .)٠١‏ 

إسماعيل بن عمار (معالم العلماء .)٠١‏ 

9 إسماعيل بن محمد (القمي ظ) (؟) (الفهرست 
8 (معالم العلماء 4). 

٠‏ -إسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي نصر 
السكوني (الفهرست 4") (معالم العلماء .)٠١‏ 


الأصول الأربعمائة 

ذكر الطوسي ترجمته في موضعين ولكن القهبائي 
جزم باتحادهما . 

١‏ -أيوب بن الحر الجعفي يعرف (بأخي آدم) 
(النجاشي .)8١‏ 

7 بشر (بشير) بن مسلمة (الكوفى أبو صدقة) 
(الفهرست 14) (معالم العلماء  .04‏ 

7 بشار بن يسار (الضبيعى الكوفى) (الفهرست 
34) ل(معالم العلماء 009. 0000000 

24 بكر بن محمد الأزدي (أبو محمد الغامدي) 
(الفهرست 15) (معالم العلماء 8؟). 

6 جابر بن يزيد الجعفي (المهرست )7١‏ (معالم 
العلماء ؟””) . 

7 جميل بن دراج (النخعي) (النجاشي 59) 
(معام العلماء ؟7) . 

- جميل بن صالح (الكوفي) (النجاشي 194) 
(معام العلماء ؟7) . 

- حارث بن الأحول (؟) (الفهرست 85) 
(المعالم 45). 

84'- حبيب الخثعمى (الأحول) (الفهرست 89) 
(المعالم 5 14). . 

“٠‏ حريز بن عبد الله السجستاني (الفهرست 
34 ). 

١‏ الحسن الرباطي (الفهرست 74) (معالم العلماء 
6 

7 الحسن بن زياد العطار (معام العلماء 75). 


7 الحسن بسن صالح بن حي (الأحول) 
(الفهرست )١5©‏ (معالم العلماء 4؟). 


الحسن بن موسى (الحناط الكوفى) (الفهرست 
4 (معالم العلماء 4*). . 

65 الحسين بن أب العلاء (أحفاف الزندجي) قال 
الطوسي (له كتاب يعد في الأصول 758) وكذلك ابن 
شهراشوب (معالم العلماء 058 . 
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5 الحسين بن أبي غندر (الكوفي) (الفهرست 
5 (المعالم 41). ١‏ 

 ”‏ حفص بن البختري (البغدادي) (الفهرست 
417) (المعالم 837) . 

حفص بن سالم (الحناط) (الفهرست 817). 

89- حفص بن سوقة (العمري) (الفهرست 417) 
(المعالى 83) . 

٠5_الحكم‏ الأعمى (الفهرست 87). 

.)87 الحكم بن أيمن (؟) (الفهرست‎ ١ 

)”3 حميد بن زياد النينوي (المنوى سنة‎ - ١ 
.)57 (معالم العلماء‎ 

5 - حميد بن المثنى العجلي (الفهرست 860). 

4 - خالد بن أبي إسماعيل (الكوفي) (الفهرست 
7) (المعالم 55). 

4 خالد بن صبيح (نصيح) (الكوفي) (الفهرست 
١‏ (المعالم 47) . 

7 -داود بن زربي (الخندقى البندار) (الفهرست 
99 ) (المعالم 14) . ْ ْ 

4 داود بن كثير الرقي (كمافي نسخة) 
(الفهرست 47) (معالم العلماء 54). 

ذريح المحاربي (الفهرست 45) (معالم العلماء 
26١9‏ 

ربعي بنعبة الله<اليشل البصزي) 
(الفهرست 45) (معالم العلماء 60). 

١‏ ربيع الأصم (9؟) (الفهرست 456) (معالم 
العلماء .)6٠‏ 

١‏ رفاعة بن موسى (الأسدي) (معالم العلماء 
66 

7 زرعة بن محمد الحضري (الفهرست .)٠١١‏ 

57 زكار بن يحيى الواسطي (الهمداني) (الفهرست 
.)٠06١‏ 

5 زياد بن المنذر (أبو الجارود) (الفهرست 88). 

65 _زيد الزراد (الفهرست 91) (المعالم ١‏ 6). 
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الأصول الأربعمائة 


"/ا ‏ على بن رئاب الكوفي (الفهرست +11 


زيد النرسي (الفهرست 97) (المعالم .)6١‏ 

517 - سعدان بن مسلم العامري (الكوفي) (فهرست 
6 المعالم 568). 

- سعد بن أبي خلف (الزهري) (الفهرست 
؟١)(لمعالم‏ 66). ١‏ 

84 سعد بن طريف الإسكاف (الحنظلي) (معالم 
العلماء 68) . 

٠١‏ سعيل (عيد الرحمن) الأعرج (الفهرست 
)٠١*‏ (المعالم 068). 

)٠١7 سعيد بن غزوان (الأسدي) (الفهرست‎ ١ 
.)56 (المعالم‎ 

7 سعيد بن سلمة (الكوفى) (الفهرست )٠١*”‏ 
(المعالم 656) . ١‏ 

77 سعيد بن يسار الضبعى (الفهرست )٠١7”‏ 
(المعالم 06). ١‏ 

4 سفيان بن صالح (؟) (الفهرست )٠١7‏ 
(المعالم 08). 

6 شعيب بن أعين الحداد (الكوفي) (الفهرست 
ا(المعالم 58). 

7 شعيب (بن يعقوب) العقرقرفي (الفهرست 
4( ا(لمعالم 04). 

17" شهاب بن عبد ربه (الأسدي الصيرفي) 
(الفهرست ٠١5‏ ) (المعالم 04) . ْ 

- صالح بن رزين (الكوفي») (الفهرست ) 
(المعالم .)01١‏ 

8 عبد الله الصيرفي (الكوفي) (النجاشي 
/151). 

عبد اللّه بن الهيثم (الكوفي) (النجاشي 
14). 

علي بن أبي حمزة (سالم) اليطائني (الفهرست 
7 ). 

- علي بن أسباط الكوفي (الكندي) (الفهرست 
)) ا(المعالم 17). 


(المعالم 057). 

4 هشام بن الحكم (الفهرست .)5١7‏ 

هشام بن سام (الجواليقي الجعفي) (الفهرست 
)٠٠7‏ (المعالم 159). 

71 وهب بن عبد ربه (الأسدي) (معالم العلماء 
.)1١071/‏ 

7 أبو محمد الخزاز (لم يعلم اسمه) (الفهرست 
8 (لمعالم 116). 

ومن بين هؤلاء من له أصول متعددة قال الشيخ 
الطوسي في ترجمة حريز بن عبد الله السجستاني: (له 
كتب منها كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب 
النوادر تعد كلها في (الأصول) (الفهرست 88). 

وقد جاء نفس الكلام في ترجمة حفص بن عبد الله 
السجستاني في (معالم العلماء 44) وأظن قوياً أن كلمة» 
(حفص) فيه تصحيف من كلمة (حريز). 

كما وأرى ما قاله ابن شهرآشوب عن حميد بن زياد 
النينوي المتوى سنة :7١*‏ (إن له أصل) في (معالم 
العلماء 57) أيضاً ناشئاً مما ورد في ترجمة الرجل في 
الفهرست للشيخ الطوسي حيث قال في ترجمته : (روى 
الأصول أكثرها) (الفهرست 86). 

وجاء هذا النص الأخير في ترجمة أحمد بن هلال 
العبرتائى المتوق سنة /771 قائلاً: (وقد روى أكثر أصول 
أصحابنا) (معالم العلماء .)1١‏ 

كما وأشير إلى بعض الأصول إشارة خاطفة كما قال 
في آل زرارة بن أعين المتوى سنة ١6١ه:‏ إن (لهم 
روايات كثيرة وأصول وتصانيف) (الفهرست )٠٠١‏ 
وبأي معنى فسرنا هذه الجملة ومهما قدرنا اختلاف 
النسخ والسقط فيها فإن الباحث المتتبع في فهرستي 
الطوسي والنجاشي يطمئن بأنهما لم يذكرا أكثر من مائة 
أصل من أصول أحاديث الشيعة المبحوث فيها قطعاً. 

دراسة الأصول 


يمكننا تحديد المفهوم الاصطلاحي للأصل والكتاب 


الأصول الأربعماثة 


بمراجعة الموجود اليوم منهما ونكتفي بذكر اثنين منهما: 

١‏ كتاب الديات لظريف بن ناصح ذكره الطوسي 
في (الفهرست .)١١5‏ وذكر إسناده إليهء وأورده الشيخ 
الصدوق المتوق سئة ١8اه‏ فى كتابه : (من لا يحضره 
الفقة(2 56 طعة التجق )2 - 

وإليك مفتتح الكتاب : قال الصدوق في دية جوارح 
الإنسان ومفاصله: روى الحسن بن على بن فضال» عن 
ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب قال: حدثني 
حسين الرواسي؛ عن ابن أبي عمر الطبيب قال: عرضت 
كذ الزراية عل أن عنبد الله مكل فقال: نعم هي 
حقء وقد كان أمير المؤمنين عَليِْكُ يأمر عماله بذلك» 
قال: أفتى يبلك في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا 
كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستة 
أجزاء . . . ) (الفقيه 4 05). 

فإنك ترى هذه الرواية عرضها الطبيب المذكور على 
الإمام الصادق ظكِتكة ومع ذلك نرى الشيخ الطوسي 
الذي ضمن الاستبقاء للمصنفات لم يعده من الأصول 
وذلك لأن المعتبر في الأصل سماع المؤلف من الإمام 
الصادق تيه وهذالم يحصل بل كان مجرد العرض 
(ومن هنا) حل الالتباس للمتأخرين وظنوا أن العرض 
يغبت كونه أصلاً فعدوه في الأصول ونرى أن ذلك 
اصطلاح غير مستساغ حيث لم يعده الطوسي والنجاشي 
ومن في عصرهما من الأصول ولو التزمنا كونه أصلا 
للزم أن ينسب إلى الطبيب المذكور لا ظريف الذي هر 
السند في الرواية. 

١‏ - أصل زيد النرسي ذكر الطوسي في الفهرست 
(40) والنسخة المحصورة اليوم تحتوي على خمسين حديئاً 
روى عشرين حديئاً منها عن الإمام الصادق تيه 
سماعاً أو حكى عنه مشاهدة» وكذلك اثنيى عشر حديثاً 
عن ابنه الإمام الكاظم تَِهْمْ والباقي بواسطة واحدة 
كذلك. 

ونكتفي بذكر حديثين منه : 

الحديث الأول: (حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن 
موسى بن أحمد التلعكبري أيده الله تعالى؛ قال: حدثنا 


دنا 


أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني» قال: 
حدثنا جعفر بن عبد اللّه العلوي أبو عيد الله 
المحمدي» قال: حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد 
النرسي, عن أبي عبد الله عَم قال سمعته يقول: إذا 
كان يوم الجمعةء ويومي العيدين أمر الله رضوان خازن 
الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين» وهم في عرصات 
الجنان إن الله قد أذن لكم بالزيارة إلى أهاليكم . . .). 

والحديث الأخير : (زيد قال حدئنى أبو بصيرء عن 
أبي جعفر عَلئ فال: ما زالت الخمر في علم الله وعند 
الله حراماً؛ وإنه لا يبعث الله نبياً ولا يرسل رسولاً إلا 
ويجعل في شريعته تحريم الخمرء وما حرم لله حراماً 
فأحله من بعد إلا للمضطرء ولا أحل الله حلالا قط ثم 
حرمه. تم كتاب زيد النرسي) وبهذا اتضح أن النرسي 
يروي في أصله عن الإمام الصادق عد » وعن ابنه 
الإمام الكاظم عه سماعاً ومشاهدة» ويروي عن أبيه 
الإمام الباقر عَلئة بواسطة واحدة» وعلى ذلك يصح ما 
قلناه من أن الأصل (هو الحاوي للحديث المروي غالباً 
بالسماع عن الإمام الصادق كا« . 

كما واتضح بما ذكرنا أن ما ذكره الوحيد البهبهاني 
المتوق سنة ١٠١ه‏ قائلاً: (الأصل هو الكتاب الذي 
جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن 
الراوي والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتمد 
لكان مأخوذاً من الأصل غالباً. . . وإنما قيدنا بالغالب 
لأنه ربما كان بعض الروايات يصل معنعناً ولا يؤخذ من 
أصل وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلاً) (مقباس 
الهداية .)1١‏ 

يعتبر هذا أقرب التعريفات ولو بدلنا قوله: (رواها 
عن المعصوم) بقولنا: (روى أغلبها عن الصادق نئي« 
سماعاً) لكان التعريف التام . 

عصر التأليف 

تكاد الآراء فى عصر التأليف تختلف أشد الاختلاف 
وفي الحقيقة هذا الخلاف نابع من التعريف الذي اختاروه 
لمفهوم الأصل فبينما نجد بعضهم لا يتعرض إلى عصر 
التأليف إطلاقاً كما في عبارة الشهيد الثاني المستشهد سنة 


لين 


06 في شرح الدراية حيث قال: (استقر أمر المتقدمين 
عل أريعماتة عضكك لأربجماتة مصكفه تموها أصولة 
فكان عليها اعتمادهم) (الذريعة 0-5 .)١١١‏ 

ونجد بإزاء ذلك نصوصاً تصرح بزمن التأليف 
ويمكن حصرها في قولين: 

الأول: أن زمن التأليف عصر الصادق طقئة ولا 
تمتنع الرواية عن الباقر والكاظم بُكنِ وقد تقدم 

الثاني: عصر الأئمة تكله من الإمام على نئل 
إلى زمان العسكري ظَكاِرٌ وذهب إليه كل من المفيد 
والسيد محسن الأمين والشيخ الطهراني فقال الشيخ المفيد 
المتوق سنة ١١4ه.‏ 

(إن الإمامية صنفوا عن عهد أمير المؤمنين نكي إلى 
زمن العسكري يله أربعمائة كتاب تسمى الأصول) . 

وقال السيد الأمين : 

(... قد صنف قدماء الشيعة الاثني عشرية 
المعاصرين للأئمة ليلد من عهد أمير المؤمنين تككله إلى 
عهد أبي محمد الحسن العسكري ما يزيد على ستة آلاف 
وستمائة كتاب في الأحاديث المروية من طريق أهل 
البيت تكله المستمدة من مدينة العلم النبوي ني علوم 
الدين من أصول الاعتقاد والتفسير والفقه والمواعظ 
والأدب وأعمال السنة ونحو ذلك فى مدة تقرب من 
نائتي ينه ولفسن نبينة وامقاز من بين ذه الستة لاك 
والستمائة كتاب أريعمائة كتاب عرفت بالأصول 
الأربعمائة) . 

أعبان الشيعة )9-١(‏ 

وقال شيخنا الطهراني: 

(م يتعين في كتبنا الرجالية تاريخ تأليف هذه 
الأصول بعينه ولا تواريخ وفيات أصحابها تعييناً وإن كنا 
نعلم بها على الإجمال والتقريب. . . نعم الذي نعلمه 
قطعاً أنه ل يؤلف شيء من هذه الأصول قبل أيام أمير 
المؤمنين عُلكِدةِمْ ولا بعد عصر العسكري َه إذ 
مقتضى صيرورتها أصولاً كون تأليفها في أعصار الأئمة 
المعصومين . . ) (الذريعة 0-7 .)١70‏ 


الأصول الأربعمائة 


وما ذكرناه في تعريف الأصل تعرف أن هذه 
الأقوال مبنية على ما عرفوا به الأصل حدساً وتخميناً أو 
بتعبير أوضح ما اصطلحوا عليه في مفهوم الأصل 
وبالنظر إلى دراسة الأصول الموجودة والشواهد الخارجية 
المتقدمة استنتجنا أن تاريخ التأليف كان عصر 
الصادق طبخ والزمن اللتصل بعصره خاصة وبذلك 
يكون أقرب الأقوال إلى الواقع ما ذهب إليه المحقق 
الداماد المتوفى سنة 5٠‏ ١٠١ه‏ قائلا: 

(المشهور أن الأصول الأربعمائة مصنف لأربعمائة 
مصنف من رجال أب عبد الله الصادق ئلا بل وفي 
مجالس السماع والرواية عنه ورجاله زهاء أربعة آلاف 
رجل وكتبهم ومصنفاتهم كثيرة إلا أن ما استقر الأمر على 
اعتبارها والتعويل عليها وتسميتها بالأصول هذه 
الأربعمائة) . 


أهمية الأصول 

إن الاصطلاح على تسمية أريعمائة كتاب بالمخصوص 
باسم الأصل لا بد وأن يكون منبعثاً من مزية فيها توجب 
ذلك ولولاها لما اقتضت الحال الاصطلاح الجديد وقد 
صرح جمع من الأعلام بجملة من هذه المزايا قال الشيخ 
الطوسي : (بأن) كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب 
الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم 
معتبرة) (مجمع الرجال ١‏ -8) واعتبار كتبهم إنما هو من 
جهة وثاقة المؤلفين لهذه الأصول. 

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين من جملة ما 
يوجب حكم قدماء الأصحاب بصحة الحديث ما نصه : 

(منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة 
المشهورة أو تكرره في أصل واحد أو أصلين منها بأسانيد 
مختلفة متعددة أو وجوده في أصل رجل واحد من 
أصحاب الإجماع . . . وقد بلغنا عن مشايخنا أنه كان من 
دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من 
الأئمة عدم حديثاً بادروا إلى إثباته في أصولهم لثلا 
يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام) وقال 
المحقق الداماد في الرواشح : 


الأصول الأربعمائة 


(.. يقال قد كان من دأب أصحاب الأصول أنهم 
إذا سمعوا من أحدهم ظَلكلِةٍ حديثاً بادروا إلى ضبطه في 
أصولهم من غير تأخير). 

وقال شيخنا الطهراني: 

(من الواضح أن احتمال الخطأ والغلط والسهو 
والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاهاً عن الإمام 
أو عمن سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب 
آخر لتطرق احتمالات زائدة فى النقل عن الكتاب 
فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة فى الأصول 
أكثر والوثوق به آكد . .) (الذريعة 00 

وقد ذهب السيد محسن الأمين إلى خلاف ذلك 
وقال: 

(إن الكتاب أهم من الأصل لأن الكتب أربعة 
آلاف أو ستة آلاف والأصول أربعمائة وخصوصية 
الأصول التى امتازت بها إما زيادة جمعها أو كون أصحابها 
من الأعيان أو غير ذلك) (أعيان الشيعة ١‏ - 94). 

وفي الحقيقة إذا كانت الكثرة في العدد هي المائز 
لكان الكتاب أهم لكثرة العدد فيه دون الأصل ولكن 
عرفت أن الكثرة العددية وشخصية المؤلف ليست مائزة 
وإنما المائز الوحيد هو كيفية الرواية أعني الرواية سماعاً 
عن الإمام الصادق ظَلكلِة ولا شك أن هذا يوجب مزية 
للأصل . 

وقال القهبائي : (يظهر منها (خطبة النجاشي) أيضاً 
انامح الرجل بأن له مسقا وكيا ار مين سفاحه ناذا لد 
أصلاً. ..). 

وهذا الاستظهار بعيد عن الواقع لأن النجاشي في 
مقام رد المخالفين الناقدين للشيعة بأن لا سلف لهم ولا 
مصنف (بالإضافة) إلى أن الاصطلاح المدعى إنما هو في 
خصوص (الأصل) و«(الكتاب) في القرن الخامس خاصة 
وأما لفظ (المصنف) و(الجزء) فلا اصطلاح جديد فيها بل 
هي بمعانيها اللغوية وكذا لفظ (الأصل) و(الكتاب) في 
عبارات القدماء قبل القرن الخامس . 


عدد الأصول 
المشهور أن عدد الأصول أربعمائة ولكن لم أقف - 
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حسب تتبعي ‏ على تنصيص أكثر من نيف وسبعين أصلاً 
ذكرها الشيخ الطوسي والنجاشي اللذين قاما بفهرست 
مؤلفات الشيعة وخاصة الطوسي الذي وعد بالاستيفاء 
فإنه لم يذكر في الفهرست أكثر من تسعة وخمسين أصلاً 
في الوقت الذي لا يعبر عنها النجاشي بالأصل مما يظهر 
اختلاف الرأيين في مفهوم الأصل بل صرح النجاشي 
بالاختلاف في بعض المواضع كقوله في ترجمة أحمد بن 
الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي : (له كتاب النوادر 
ومن أصحابنا من عدّه في جملة الأصول) (النجاشي 
6). 

كما أن الطوسي وصف بالإجمال حيث قال في 
تزعة أحك بن محمد بن عماز الكوقئ : (ثقة جليل القدر 
كثير الحديث والأصول) (الفهرست ”67). 

ولأي معنى فسرنا هذه النصوص المجملة فلا يمكننا 
تعداد مجموع الأصول التي ذكرها الطوسي والنجاشي 
بأكثر من مائة أصل . 

(إذ) لو كانت الأصول أربعماثة ‏ كما هو المشهور- 
فلماذا لم يذكراها وهما قد ضمنا الاستيفاء؟ ولو كانت 
أقل فمن أين جاء التحديد بالأربعمائة كما هو المشهور؟ 

وفي مقام التوفيق أعتقد: أن عدد الأصول على 
التعريف الذي ذكرناه أعني : كتاب الحديث المروي 
سماعاً عن الصادق َقكئية لا يتجاوز المائة أصل ويشهد 
لذلك أمور ثلاثة : 

الأول: أن مجموع ما ذكره الطوسي والنجاشي لا 
يزيد على أكثر من نيف وسبعين أصلا ‏ كما عرفت 
مفصلاً ‏ مع أن الطوسي ضمن الاستيفاء . 

الثاني: ما ذكره الطوسي في ترجمة محمد بن أبي 
عمير الأزدي المتوفى سنة 1١7ه‏ قائلاً: روى عنه 
أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال 
الصادق عَئي: (الفهرست .)١58‏ 

وابن أبي عمير هذا هو الراوي لأكثر النسخ المذكورة 

الثالث : ما قاله الطوسى فى ترجمة حميد بن زياد 
النينوي المتوق سنة ١#1ه.‏ 000 


خرف 


قائلاً: (له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول) 
(الفهرست 660). 

ول يذكر عدد كتبه لكن النجاشي ذكر أحد عشر 
كتاباً ولا بد أخها في حدود المائة على أوجه الاحتمالات. 

وما ذكره المشهور إنما نشأ من تعريفهم للأصل بأنه 
الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثئي الذي لم ينقل عن 
كتاب آخر ونحو ذلك . ولا شك أن مصادر أحاديث 
الشيعة فى حدود الستة الآلاف والستمائة كتاب ‏ على ما 
حدده السين الأنين نيوك ديه المعتمد منها بأربعمائة 
كتاب فعبروا عنها ب(الأصول الأربعماثة) فإن الرواة عن 
الإمام الصادق عَئةْ قد بلغوا أربعة آلاف رجل فقد 
قال الشيخ المفيد: (إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء 
الرواة عنه عَلِمْمُ من الثقات على اختلافهم في الآراء 
والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل) (الإرشاد 589؟). 

ونقل النجاشي بإسناده عن أحمد بن عيسى قوله: 
(خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها 
الحسين بن علي الوشا فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن 
رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما إلي فقلت 
له أحب أن تجيزهما لي فقال: ي رحمك الله وما عجلتك؟ 
اذهب فاكتبها واسمع من بعد فقلت: لا آمن الحدثان 
فقال: لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب 
لاستكثرت فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ 
كل يقول حدثني جعفر بن محمد. . ) (تنقيح المقال ١‏ - 
7 . 

بل إن الشيخ فخر الدين الطريحي المتوق سنة 
4ه عد كثيراً من الكتب في الأصول في (جامع 
المقال *") مع أن ذلك لم يعهد في كتب المتقدمين منها: 

١‏ كتاب الحسين بن عبيد السعدي. 

؟ ‏ كتاب حفص ين غياث المتوفى سنة 1914١ه.‏ 

- الرحمة لسعد بن عبد اللّه الأشعري المتوفى سنة 
١ه‏ وقال إنه مشتمل على عدة كتب. 

وقال شيخنا الطهراني وله أيضاً هذه الكتب برواية 
العامة (الذريعة .)١97-15٠١‏ 


الأصول الأربعمائة 


؛ - كتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي وقالوا إنه 
عرضه على الصادق 62 . 

نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد الأشعري . 

١‏ - نوادر محمد بن أب عمير المتوق سنة ١17‏ اه. 

١‏ - كتاب يونس بن عبد الرحمن اليقطيني ونقل أنه 
عرض على العسكري 6 (فيظهر) من ذلك أنه يعتبر 
الأصل كل ما انتسب إلى المعصوم تلم سماعاً أو قراءة 
أو عرضاً وسنبحث فيما وصف بكونه أصلاً من الكتب 
الموجودة اليوم. 

الأصول الموجودة 

والنسخ التي اطلعت عليها من الأصول ينتهي 
إسنادها إلى الشيخ أبي سعيد منصور بن الحسين الآبي 
الوزير القمي صاحب (نثر الدرر) ووزير مجد الدولة 
اللووينة 

يقول العلامة المجلسى عن أصل زيد الزراد بأنه 
امد عل اسك يدرت المح يفط الشيك 
منصور بن الحسن (كذا) الآبي وهو نقله من خط الشيخ 
الجليل محمد بن الحسن القمي وكان تاريخ كتابتها سنة 
4لالاه وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة. . . 
من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى 
التلعكبري. . .) (بحار الأنوار ١‏ - 47). 

ومن هذا النص يظهر أن المجلسي هو المروج الوحيد 
لهذه الأصول إذ جميع النسخ التي رأيتها ومنها نسخة الحر 
العاملى المتوق سنة 5١١١ه‏ ينتهيى إسنادها إلى الآبي 
الاكرر "ضح ناض الأصن بط الى :عينه 
المجلسي فهو أول من روجها إذ لم نجد لحد الآن سنداً 
آخر ونسخة أخرى . 

وقد طبعت هذه الأصول فى مجلد فى المطبعة 
القبدرية بطهران متتة اذ باهشام الشيع يعسن 
المصطفوي وباسم (الأصول الستة عشر) كما وتوجد جملة 
منها في مكتبة السيد الحكيم العام بالنجف كلها بخط 
النساخة الشهير الشيخ محمد السماوي كتبها سنة 
5ه برقم (559). 


الأصول الأربعماثة 


وتوجد في مكتبة الشيخ شير محمد الجورقاني 
الهمداني النجفي الذي جرد نفسه لاستنساخ كتب 
الأصحاب ومقابلتها وتصحيحها ومنها هذه الأصول فقد 
استنسخها ‏ على ما أفاده ‏ من نسخ جلبت من مدينة 
(تستر) أي النجف الأشرف وبعد الفراغ من الاستنساخ 
قابلها بنسخة السيد أبي القاسم الأصبهانيٍ ونسخ أخرى. 

وقد استنسخت عن نسخته وألحقت بها مالم 
يستنسخه وإليك ثبتاً بأسماء الأصول الموجودة في 
المواضع الثلاثة : ١‏ 

١‏ أصل زيد الزراد. 

. أصل أبي سعيد عباد العصفري‎ - ١ 

أصل عاصم بن حميد الحناط . 

5 أصل زيد النرسي . 

ه ‏ أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي . 

. أصل محمد بن المثنى الحضرمي‎ 1١ 

1 أصل جعفر بن محمد القرشي . 

أصل عبد الملك بن حكيم . 

4 - أصل المثنى بن الوليد الحناط . 

٠-أصل‏ خلاد السندي. 

. أصل الحسين بن عثمان بن شريك‎ ١ 

أصل سلام بن أبي عروة. 

. أصل عبد الله بن يحبى الكاهلٍ‎ ٠ 

4- أصل نوادر علي بن أسباط . 

65 أصل عبد الله المعروف بديات . 

7 أصل ما وجد من كتاب درست بن أبي 
منصور. 

وجاء في آخر المطبوع ما نصه: 

( صورة خط الشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن 
صاحب كتاب وسائل الشيعة وهذا نصه: (اعلم) أني 
تتبعت أحاديث هذه الكتب الأربعة عشر فرأيت أكثر 
أحاديئها موجوداً فى الكافى أو غيره من الكتب المعتمدة 
والباقي له مؤيدات فيها 1 أجد فيها شيئاً منكراً سوى 
حديثين محتملين للتقية وغيرها حرره محمد الحر العاملي) . 


تفحف 


ولم أعلم ما قصده من الحديثين المشار إليهما بالضبط 
ولعل مراده الحديث الثلاثين والحديث الثاني والأربعين 
من أصل زيد النرسي حيث اشتملا على ما يخالف أصول 
العقائد؛ كما لم يعلم ما قصده من الأربعة عشر من 
مجموع الستة عشر المطبوعة. 

وذكر شيخنا الطهراني ضمن تعريفه لكتاب الوصية 
لأبي الفتح محمد بن علي الكراجكي المتوى سنة 494 أنه 
يوجد نسخة منه مع جملة من الأصول في مكتبة راجه 
فيض آباد الماري (الذريعة ‏ أحرف الواو والمخطوط). 

لكننا لم نقف لحد الآن على تلك النسخة. 


ويجدر بنا أن نعرف الأصول الموجودة بأعيانها اليوم 
سواء في ذلك ما عرف باسم الأصل وما وصف بأنه من 
الأصول. ومن أراد التوسع والاطلاع على الأصول التي 
لا توجد أعيانها فعليه بمراجعة ما كتبه شيخنا الطهراني 
في كتابه الذريعة (؟  )1١517 - ١70‏ فإنه قد استقصى 
أسماءها بالتفصيل . 

وإليك تعريفاً مقتضباً بالأصول الموجودة كاملة أو 
قسماً منها: 

١‏ أصل أبان بن تغلب البكري المتوى سنة 
ها 

ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الأصول 
(الفهرست 4١‏ ) ونقل الفقيه محمد بن إدريس الحلي 
المتوى سنة 594ه أحاديث من هذا الراحل وأثبتها في 
آخر كتاب السرائر فى فصل بعئوان (المستطرفات) انتقى 
قن لولم عقو الأحاد يك بل ند وهذا 
الأصل رابع تلك الكتب»ء ولم تفف يد التتبع - لحد 
الآن ‏ على نسخة كاملة وعسى أن نقف على ذلك فى 
المستقبل . 

١‏ أصل أبان بن محمد البجل المعروف بسندي 
البزاز. ْ 

قال شيخنا الطهراني: (. . كان ابن أخت صفوان 
ابن يحيى من أصحاب الإجماع الذي توفي سنة 7١١‏ نقل 
عنه السيد ابن طاوس في علم المحرم من كتاب الاقبال 


يفف 


معبراً عنه بالأصل . وكان موجوداً عنده ونقل عن 
نسخته) (الذريعة 1 .)١7"57-‏ 

وقد ذكر النجاشى له كتاب الثوادر بإسناده 
(النجاشي ؟7١).‏ , 

"- أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي . 

قال شيخنا الطهراني : (من الأصول الموجودة بعينها 
إلى الوقت الحاضر يروي فيه عن أصحاب الأئمة تك 
(الذريعة .)١88 ١‏ 

ويبتدئ السند في نسختنا: (الشيخ أبو محمد 
هارون بن موسى بن أحمد بن إبراهيم التلعكبري أيده 
الله قال حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا حميد بن زياد 
الدهقاني قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيد بن جعفر 
الأزدي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شريح 
الحضرمي) . 

ذكره العلامة المجلسي بإسناده وقال: (وأكثر أخباره 
تنتهي إلى جابر الجعفي ) (بحار الأنوار ١‏ 45). 

ولم يرد وصفه بالأصل في كلام الشيخ الطوسي 
وذكره بعنوان الكتاب بإسناده التلعكبري المذكور 
(الفهرست 588). 

5 أصل الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي 
العامري الوحيدي الكوفي الراوي عن أب عبد الله 
الصادق تيلا قال شيخنا الطهراني: (... هو مختصر 
موجود بعينه برواية التلعكبري عن أبي عقدة بإسناده عن 
مؤلفه) (الذريعة 7 .)١41/-‏ 

ومبتدأ السند من نسختنا: (الشيخ أيده الله قال: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا 
محمد بن أبي عمير عن الحسين بن عثمان) . 

وقال العلامة المجلسى : (وكتاب الحسين بن 
عثمان: النجاشي والشيخ ذكرا إليه سنداً ووثقه الكشي 
وغيره والسند فيما عندنا من النسخة القديمة عن 
التلعكبري عن ابن عقدة عن جعفر بن عبد اللّه 
المحمدي عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان. . .) 
«(بحار الأنوار ١‏ 56). 


الأصول الأربعماثة 


وجاء في نسخة الهمداني بعنوان الكتاب وكذا 
وصفه الطوسي وذكر إسناده إلى ابن أبي عمير المذكور 
(الفهرست .)8١‏ 

وكذلك النجاشي وصفه بالكتاب قائلاً: (له كتاب 
تختلف الرواية فيه فمنها ما رواه ابن أبي عمير. .) ثم ذكر 
إسناده وبعض الأسانيد عين سند النسخة الموجودة 
(النجاشي 57). 

5 أصل خلاد السندي (السدي) البزاز الكوفي. 

قال شيخنا الطهراني : (وهو مختصر موجود يعينه 
برواية التلعكبري عن ابن عقدة بإسناده إلى خلاد) 
(الذريعة ؟ .)١49-‏ 

وقد ذكره كل من الطوسي والنجاشي بعنوان 
(الكتاب) بالإسناد الآتي في (الفهرست 45) وكذلك 
العلامة المجلسي في (بحار الأنوار 1١‏ 48): 

والسند في نسختنا: (الشيخ أيده الله قال: حدثنا 
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثني 
يحبى بن زكريا بن شيبان قال: حدثنا محمد بن أبي عمير 
قال: حدثنا خلاد السندي) 

وقد كتب الهمداني نسخته سنة 1748ه وقابلها 
بنسخة السيد أبي القاسم الأصفهاني سنة ٠16١ه.‏ 


5 أصل درست بن (أبي) منصور محمد الواقفي 
الواسطي وقد وصفه كل من الطوسي والنجاشي بالكتاب 
وروياه يإسنادهها راجع (الفهرست 15) و(النجاشى 
15 ). 

وقد كتب الهمداني نسخته سنة 707١ه‏ عن نسخة 
على أكبر الحسينى سنة 7857١ه.‏ وفى آخرها ما نصه: 
(قوبل مع نسخة في آخرها قد فرغت من نسخه من 
القمي أيده الله سماعاً له عن الشيخ أبي محمد هارون بن 
موسى التلعكبري أيده الله بالموصل في يوم الأريعاء 
لثلاث ليال بقين من ذي القعدة سنة 4ه أربع 
وسبعين وثلاثماثة) . 


أصل زيد الزراد. 


الأصول الأربعمائة 


ذكر الشيخ الطوسي في أصحاب الأصول في 
(الفهرست 97) وكذلك العلامة المجلسي في (بحار 
الأنوار ”) والمحدث النوري في (مستدرك الوسائل - 
297) وشيخنا في (الذريعة ؟ - )١15١‏ إلا أن النجاشي 
عبر عنه بالكتاب وذكر إسناده إليه (النجاشي .)1١77‏ 

والسند في نسختنا هكذا: (حدثنا أبو محمد 
هارون بن موسى بن محمد التلعكبري قال: حدثنا أبو 
علي محمد بن همام قال: أخبرنا حميد بن زياد بن حمادء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن نهيك أبو العباس قال: 
حدثنا محمد بن أي عمير عن زيد الزراد) . 

وفي آخرها: (تم كتاب زيد الزراد وفرغ من نسخه 
من أصل أبي الحسين محمد بن الحسن بن الحسين بن 
أيوب القمي أيده الله في يوم الخميس لليلتين بقيتا من 
ذي القعدة سنة 5لالاه). 

وقال العلامة المجلسي في حجية هذا الأصل وأصل 
زيد النرسي الآتي ما نصه: (كتاب زيد الزراد أخذ عنه 
أولو العلم والرشاد وذكر النجاشي أيضاً مسنده إلى ابن 
أبي عمير عنه وقال الشيخ في الفهرست والرجال لهما 
أصلان لم يروهما ابن بابويه وابن الوليد وكان ابن الوليد 
يقول هما موضوعان وقال ابن الغضائري: غلط أبو 
جعفر في هذا القول فإنيٍ رأيت كتبهما مسموعة من 
محمد بن أبي عمير انتهى. (راجع الفهرست 97) 
وأقول: وإن لم يوئقهما أرباب الرجال لكن أخذ أكابر 
المحدثين في كتابيهما واعتمادهم عليهما حتى الصدرق 
في معاني الأخبار وغيره ورواية ابن أبي عمير عنهما وعد 
الشيخ كتابيهما في الأصول لعلها تكفي لجحواز الاعتماد 
عليهما مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط 
الشيخ منصور بن الحسن الآبي وهو نقله من خط الشيخ 
الجليل محمد بن الحسن القمي وكان تاريخ كتابتها أربع 
وسبعين وثلاثمائة وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول 
المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن 
موسى التلعكبري (ره) (بحار الأنوار  )87‏ 

والظن السبب الذي دعا ابن يابويه إلى دعرى 
الوضع فيهما اشتمالهما على أحاديث منكرة والذي 


وففا 


وقفت عليه في أصل النرسي حديئان أحدهما يقتضي 
التجسيم وهو الحديث الثلاثون وثانيهما خلاف ضرورة 
العقل وهو الحديث التاسع والأربعرن ولعل مراد الجر 
العاملي بأنه وجد فيهما حديثين يحتملان التقية هما 
الحديثان المذكوران . 

4- أصل زيد النرسي . 

ذكره الطوسى فى أصحاب الأصول فى (الفهرست 
91) ووصفه النجاشي بالكتاب  .0175(‏ . 

وقال شيخنا الطهراني: (... من مصادر كتاب 
مستدرك الوسائل وقد بسط الكلام فيهما في خاتمة 
المستدرك) (الذريعة ؟ .)١6١-‏ 

وقال العلامة المجلسي : (والنرسي من أصحاب 
الأصول روى عن الصادق والكاظم كله وذكر 
النجاشي سنده إلى ابن أبي عمير عنه والشيخ في التهذيب 
وغيره ويروي من كتابه وروى الكليني أيضاً في كتابه في 
مراضع منها: في باب التقبيل عن علي بن إبراهيم عن 
أبيه عن ابن أبي عمير» ومنها في كتاب الصوم بسند آخر 
عن ابن أبي عمير عنه) (بحار الأنوار ١‏ 57). 

والسند في نسختنا هكذا: (حدثنا الشيخ أبو محمد 
هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري أيده الله تعالى 
قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني 
قال: حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي) . 

وآخر النسخة : صورة ما في آخر النسخة: تم كتاب 
زيد النرسى والحمد لله رب العالمين كتبه منصور بن 
الحسن التق الآبي في ذي الحجة سنة 4/اه. 

4 أصل سلام بن أبي عمرة الخراساني الكوفي. 

قال شيخناالطهرني: (مختصر يرويهعنه 
عبد اللّه بن جبلة الذي توفى سنة 19١7ه‏ وهو من 
الأصول الموجودة برواية التلعكبري عن ابن عقدة بإسناده 
إلى مؤلفه) (الذريعة .)١67 - ١‏ 

ووصفه كل من الطوسي والنجاشي بالكتاب بالسند 
الموجود راجع (الفهرست )١٠١8‏ و(النجاشي .)١17‏ 

وسند النسخة هكذا: (الشيخ أيده الله تعالى قال 
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حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد (بن عقدة) قال: حدثنا 
القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم»؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن جبلة الكناني»؛ قال: حدثنا سلام بن أبي 
عمرة). 

٠-أصل‏ سليم بن قيس الهلالي العامري التابعي 
الكوفي قال شيخنا العلامة: (.. . كتاب سليم هذا من 
الأصول الشهيرة عند الخاصة والعامة قال ابن النديم: 
«هو أول كتاب ظهر للشيعة») (الذريعة .)١67 ١‏ 

وروي عن الصادق ظَلمدْ أنه قال: (ومن لم يكن 
عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيسس الهلالي 
فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئاً وهو 

وقال الشيخ النعماني: (ليس بين جميع الشيعة تمن 
حمل العلم ورواه عن الأئمة تيكل خلاف في أن كتاب 
سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي 
وأقدمها...). 

وصفه الطوسي بالكتاب وذكر إسناده إليه في 

وقد ناقش الوحيد البهبهاني في كونه أصلاً راجع 
(مقياس الهداية )5١‏ كما وأسهب العلامة المامقان في 
صحة النسبة راجع (تنقيح المقال ؟ - 57) . 

وقد عرفت التوفيق بين عبارات المتقدمين والمتأخرين 
في مفهوم الأصل فلا حاجة إلى الإعادة . وللكتاب عدة 
أسانيد وسند نسختنا هكذا: 
قال أخبرنا علي بن همام بن سهيلء» قال: أخبرنا 
عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن يعقوب بن يزيد 
عيسى بن محمد بن أبي عميرء عن عمر بن أذينة» عن 
أبان بن أبي عياش» عن سليم بن قيس الهلالي) . 

وقد توقف جمع في توثيق أبان بن أبي عياش 
- الواقع في السند ‏ لأجل تضعيف ابن الغضائري إياه 


الأصول الأربعمائة 


قال السيد الخوئي: إن اسم أبان (فيروز) واسم عياش 
(هارون) راجع: (معجم رجال الحديث 1١‏ -18). 

:وقال المحقق المامقاني: (... وأما ابن عباس فقد 
رجحنا كونه إماميا تمدوحا وكون خبره حسنا والحسنة 
حجة على الأظهر) (تنقيح المقال ؟ - 07) وذكر شيخنا 
الطهراني بحثاً مسهباً في الكتاب وأسانيده. والكتاب 
مطبوع عدة طبعات في النجف وبمبي وبيروت . 

١‏ -أصل عاصم بن الحميد الحناط الكوفي. 

وصفه الشيخ الطوسي بالكتاب في (الفهرست 
7) وجاء فى رسالة أبي غالب أحمد بن محمد الزراري 
المتوق سنة /731ه_: (وكان جدي أبو ظاهر أحد رواة 
الحديث قد لقى محمد بن خالد الطيالسى فروى عنه 
كتاب عاصم بن حميد وكتاب سيف بن عميرة وكتاب 
العلاء بن زربي) . 

والسند في نسختنا هكذا: 

حدثني أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن 
ابوت الفمن ند الله قال: حدثنى أبو محمد هارون بن 
موسى التلعكبري أيده الله تعالى . ْ 

قال: حدثنا واختلاف نسخة راجع (الذريعة ١‏ - 
ه*13١1).‏ 

وذكر النسخ الموجودة ونكتفي بذكر ثلاث منها: 

١‏ نسخة الحاج محمد علي النجف أبادي بخط مير 
محمد سليمان بن مير معصوم بن مير بهاء الدين الحسيني 
النجفي كتبها في المدينة المنورة المؤرخة /14١٠١ه.‏ 

١‏ نسخة الشيخ النوري بخط السيد محمد الموسوي 
الخوانساري المؤرخة سنة ١171١1ه.‏ 

- نسخة الشيخ محمد السماوي بخط الشيخ الجر 
العاملٍ عليها تملكه سنة ٠١41/‏ وهي أتم النسخ والظاهر 
مقابلتها بنسخة العلامة المجلسي وهي بخط أبي محمد 
الرماني تاريخ كتابتها سنة 709ه. ١‏ 

وعندي نسخة منه استنسختها على نسخة السيد 
المستنبط وهي نسخة قديمة وفي آخرها ما نصه: (صورة 
تاريخ المنتسخ) غرة ربيع الآخر من سنة تسع وستمائة 


الأصول الأربعمائة 


(ولعل المراد نسخة العلامة المجلسي الآنفة أبو علي 
محمد بن همام بن سهيل الكاتب قال: حدثنا أبو القاسم 
حميد بن زياد بن هوادا فى سنة 9٠'ه‏ قال: حدثنى 
121301113010101 عن عاصم 7 
حميد). 

وفي آخر نسختنا: (نسخة منصور بن الحسن الآبي 
من أصل أبي الحسن محمد بن الحسن القمي أيده الله في 
ذي الشجاة لكيلتيك مفريعا بسع تينقة اناه يوم الأحيد 
وهذه الكلمات كما عن ظاهر الشيخ الحر بخط الملا 
رحيم الجامي شيخ الإسلام) . 

وقد استنسخها الشيخ الهمداني سنة 41 ١ه‏ عن 
نسخة السيد أبي القاسم الأصفهاني سنة ١778‏ عن نسخة 
السيد نصر الله الحائري . 

. أصل أب سعيد عباد العضوي الكوفي‎ - ١ 

وصفه الطوسى والنجاشى بالكتاب وذكرا ستدهما 
إله في (الفتورنت:115) و(التجاضي 06) وسئلد 
تسخسا مكلا (أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد 
التلعكبري» قال حدثنا أبو علي محمد بن همام بن سهيل 
قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن خاقان النهدي 
قال حدثئني محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفي أبو سمينة 
قال: حدثني أبو سعيد العضوي) . 

وفي آخرها: (صورة ما في آخر هذه النسخة. . . 
كتبها منصور بن الحسن بن الحسين الآبي في يوم 
الخميس لليلتين بقيتا من شهر ذي القعدة من سنة 4/ااه 
بالمرصل من أصل أبي الحسن محمد بن الحسن بن 
الحسين بن أيوب القمي). 

. أصل عبد الله به يحيى الكاهلٍ‎ ١١ 

وصفه الطوسي والنجاشي بالكتاب وأسندا إليه في 
(الفبريتق :18 0 و(الحجاقتى 1114) وقال مجلس : 
(وكتاب الكاهلي مؤلفه ممدوح) في (بحار الأنوار ١‏ - 
6). 

وسند نسختنا هكذا: (الشيخ أيده الله قال: حدثنا 
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن 


يقفا 


أحمد بن الحسنء عن أحمد بين محمد بن أبي نصر 
البزنطي» قال: حدثنا عبد الله بن يحبى الكاهلي) . 

استنسخها الهمداني سنة 7146١ه‏ وقابلها بنسخة 
السيد أبي القاسم الأصفهاني سنة ٠16١ه.‏ 

4 أصل عبد الملك بن حكيم الخثعمي الكوفي. 

وصفه كل من الطوسي والنجاشي بالكتاب وأسندا 
إليه في (الفهرست 1157) (النجاشي 174) وسند نسختنا 
هكذا: (الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد 
التلعكبري؛ قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن 
سعيد الهمداني» قال: أخبرنا على بن الحسن بن علي بن 
فضالء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم» قال: 
حدثني عمي عبد الملك بن حكيم. . .) وبنفس الإسناد 
ذكره العلامة المجلسي في (بحار الأنوار ١‏ 55). 

6 أصل علاء بن رزين القلاء الثقفي . 

قال شيخنا العلامة: (هو أحد الأصول الموجودة إلى 
عصرنا نسخ عن خط الشهيد وهو نسخه عن حفظ 
محمد بن إدريس الحلي) . 

وذكره كل من الطوسي والنجاشي بعنوان الكتاب 
في (الفهرست )1١78‏ و(النجاشي 759) وقد تقدم كلام 
أبي غالب الزراري في رواية جده لهذا الكتاب. 

وقد قال الطوسي : (له كتاب وهو أربع نسخ) ثم 
ذكر أسانيد النسخ الأربعة وهذا الموجود مختصر الأصل 
اختصره الشهيد الأول ظاهراً أو ابن إدريس ولكن لم 
يعلم أنه تلخيص أية نسخة من تلك النسخ الأربع. 

وفي آخر نسختنا ما نصه: (هذا آخر المختار من 
كتاب العلاء بن رزين القلاء الثقفي نقلاً عن خط الشيخ 
العالم محمد بن مكي وهو نقل من خط الشيخ الجليل أبي 
عبد الله محمد بن إدريس في العشر الآخر من جمادى 
الأولى سنة ١٠/ه. ١‏ 

5 -أصل علي بن أسباط الكوفي. 

قال الشيخ الطوسي: (له أصل وروايات) وذكر 
إسناده (الفهرست )١١5‏ وقال النجاشى : (له كتاب 
نوادر مشهور) وذكر إسناده (النجاشي 141). 


هف 


وقال شيخنا العلامة: (ذكر الأصل له في الفهرست 
وهو موجود ولكن النجاشي قال: (له كتاب نوادر 
مشهور ولاشتهاره بالنوادر نذكره في حرف النون) 
(الذريعة 5 .)١55-‏ 

فنرى أن شيخنا اعتبر النوادر والأصل كتاباً واحداً 
مع أنه لا شاهد لذلك لتعدد الإسناد إليهما. 

الذي أراه أن النسخة الموجودة ليست يكتاب 
النوادر ولا الأصل؛ بل هي (الروايات) التي ذكرها 
الطوسى بقوله: (له أصل وروايات) وذلك لأجل 
اختلاف الأسانيد المذكورة وإليك الأسانيد الثلاثة : 

١‏ السند في نسختنا هكذا: (الشيخ أيده الله قال: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني» 
قال: أخبرنا علي بن الحسن بن فضال؛ عن علي بن 
أسباط . .). ١ ١‏ 

؟ - وسند النجاشى : (أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن موسى ب الخراخ الجندي» قال حدثنا محمد بن 
علي بن همام أبو علي الكاتب» قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن موسى قال: حدثنا أحمد ين هلال». عن 
علي بن أسباط) (النجاشي .)١9١‏ 

“سند الطوسى : (أخيرنا الحسين بن عبيد الله 
(اينالعشاترق) "عن انق بن محمد بن يحيى العطارء 
عن أبيه.ء عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة» عن 
موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن أسباط» وأخبرنا 
ابن أبي جيد. عن ابن الوليدء عن الصفارء عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن علي بن أسباط) 
(الفهرست .)١١5‏ 

1١7‏ أصل المثنى بن الوليد الحناط الكوفى. وصفه 
الطوسي والنجاشي بالكتاب وأسندا إليه (الفهرست 
05 ْ 

وقال أبو غالب الزراري: (كتاب مثشنى الحناط 
حدثني به جدي عن الحسن بن محمد بن خالد 
الطيالسي؛ عن الحسن ابن بنت الياس عن اللمثني) . 

والسند في نسختنا: (الشيخ أيده اللهء قال حدثنا 


الأصول الأربعمائة 


أحمد بن سعيد» قال» حدثنا على بن الحسن بن فضال» 
قال: حدثنا العباس بن افر التصيي» كان حدثنا 
المثتى بن الوليد الحناط . .) . ١‏ 

وفي آخرها: صورة ما في آخر النسخة. . . كتبه 
منصور بن الحسن بن الحسين الآبي في ذي الحجة سنة 
اللاي سيك إن اليد عه بن امم تق 
الحسين بن أيوب القمى). استنسخها الهمداني سنة 
ها ْ 

أصل محمد بن مثنى بن القاسم الحضرمي . 

وضيقه اللششافة ل والكعات )دقر نفد له 
(النجاشي 5417) ان شيخنا : (من الأصول الموجودة 
بأعيانها برواية التلعكبري عن أبي علي بن همامء عن 
حميد بن زياد بإسناده إلى مؤلفه) . (الذريعة 51 .)١550-‏ 

والسند في نسختنا هكذا: (حدثنا الشيخ أبو محمد 
هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري أيده الله تعالى 
قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي 
البزازء قال حدثنا محمد بن المثنى بن القاسم 
الحضرمي) . 

استنسخها الهمداني سنة 1758١ه‏ وقابلها بنسخة 
أبي القاسم الأصفهاني سنة ٠1165ه.‏ 

48 أصل محمد بن جعفر البزاز الفهرست . 

وصفه الطوسي بالكتاب وذكره بإسناده في 
(الفهرست .)١8٠‏ ْ ْ 

وقال شيخنا العلامة: (من الأصول المختصرة برواية 
التلعكبري بإسناده إليه وهو يرويه سماعاً عن يحيى بن 
زكريا اللؤلؤي) (الذريعة )١15-17‏ وجاء هذا الأصل 
في نسختنا بعنوان: (حديث القرشي) . 

٠"-كتاب‏ حريز بن عبد الله السجستاني الأزدي 
الكوفي ذكر الطوسي له كتاب الصلاة والزكاة والصيام 
والنوادرء ثم قال: 

(تعد كلها في الأصول) وذكر إسنادها إليه 
(الفهرست 88). ْ 


الأصول الأربعمائة 


عليه) وعده الشيخ فخر الدين الطريحي من الأصول في 
(جامع المقال *”7) وذكر النجاشي سندا إلى كتبه قد يفيد 
أنه ذا أصل قال ما نصه: (أخبرنا الحسين بن عبيد اللّهء 
قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن الفضل بن تمام من 
كتابه وأصله قال حدثنا محمد بن علي بن يحيى 
الأنصاري . . .) (النجاشي .)١١7‏ 

١‏ كتب الحسن والحسين ابني سعيد الأهوازيين 
عدها الشيخ الطوسي من الأصول وقال إنها خحسون كتاباً 
على ما نقله علماء الرجال راجع (جامع المقال ”؟) وقد 
وصفها كل من الطوسي والنجاشي بالكتاب راجع 
(الفهرست 87) و(النجاشي /5). 

ويوجد اليوم من كتبه (كتاب المؤمن) أو (حقوق 
المؤمنين) بخط المحدث النوري الشيخ حسين بن محمد 
تقي الطبرسي المتوفى سنة ١117١ه.‏ 

57 بصائر الدرجات لأبي جعفر محمد بن 
الحسن بن فروخ الصفار القمي المتوى سنة ٠74ه‏ عده 
العلامة المجلسي من الأصول المعتبرة في (بحار الأنوار ١‏ 
- 717) بينما وصفه كل من الطوسي والنجاشي بالكتاب 
راجع (الفهرست 74١؟)‏ طبع في تبريز وراجع تعريفاً 
بالنسخة الموجودة في كتاب (الذريعة 1 .)١790‏ 

7 كتاب الديات لظريف بن ناصح الكوفي 
البغدادي من أصحاب الباقر ليم عده شيخنا العلامة 
من الأصول فى (الذريعة )١1١  ”‏ بينما وصفه كل من 
الطوسي والنجاشي بالكتاب راجع (الفهرست ؟١١)‏ 
و(النجاشي .)١95‏ 

وقد أورد الشيخ الصدوق جميع الكتاب في (من لا 
يحخضره الفقيه ؛ ‏ 5 5) طبعة النجف سنة /ا/17ه. 

وكذلك الشيخ الطوسي في (تهذيب الأحكام 5٠١‏ 
6 طبعة النجف سنة 187١ه.‏ 

4ه- قرب الإسناد لأبي جعفر محمد بن عبد الله 
ال حميري . 

قالالعلامةالمجلسى: (من الأصول المعتبرة 
اللأتوور واكلاف رح كيك ودين عاخرةة ون خط لعي 


يغفا 


محمد بن إدريس وكان عليها صورة خطه). (بحار 
الأنوار ١‏ -51؟). 

في شأنه (الذريعة ١1‏ -77) وطبع مكرراً في النجف 
سنة 1154ه وفي طهران سنة ١117ه.‏ 


5 كامل الزيارة لأبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه القمى المتوى سنة 1ه قال العلامة المجلسى: 
(إنه من الأسوك المعرّوقة و العلا مه القيم فى التهذيت 
وغيره من المحدثين) (بحار الأنوار) . 

وقد وصفه الطوسى فى جملة مؤلفاته: بالكتاب 
وذكر إسناده القن الغا ف 1") راجع في شأنه 
(الذريعة ١1!‏ -300) وقد طبع بتحقيق الشيخ 
عبد الحسين الأميني في النجف سلة 1187ه. 

وصفه العلامة المجلسي : بأنه (من الأصول المعتبرة) 
في (بحار الأنوار ). وكذلك الشيخ الطريحي في 
(جامع المقال 77). بينما عده كل من الطوسي 
والنجاشي ضمن كتبه وتصانيفه مع إسنادهما إليه راجع 
(الفهرست 15) و(النجاشي 54) طبع في طهران سنة 
7ه وفي النجف سنة 117854ه. 


7 مقتضب الأثر في الأئمة الاثني عشر. 

تأليف أحمد بن محمد بن عياش الجوهري المتوفى سنة 
١ه‏ قال العلامة المجلسي : (إنه من الأصول المعتبرة 
عند الشيعة كما يظهر من التتبع) (بحار الأنوار ١‏ - 737 
ووصفه الشيخ الطوسي بالكتاب وذكر إسناده إليه في 
(الفهرست 907) وطبع في قم سنة 1117/9ه. 

1" كتاب النوادر. 

تأليف: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري» عده 
الشيخ الطريحي من الأصول في (جامع المقال 77) بينما 
وصفه الطوسي والنجاشي (الفهرست 54) و(النجاشي 
اسم الكتاب والمؤلف وتوجد نسخة مخطوطة بخط أبي 
الفتح الأسفراييني سنة ١8١٠ه‏ وعليها تملك الحر 


.م4/ا؟ 


العام في سنة ٠١417‏ في مكتبة السيد الحكيم العامة في 
النجف . 

نتيجة البحث: 

وقد توصلنا من هذا البحث إلى النتائج التالية : 

أولاً: أن الأصل مما اصطلح عليه علماء الشيعة في 
القرن الخامس الهجري . 

ثانياً: أن المحدثين ذكروا في تحديد مفهوم (الأصل) 
أقوالا كانت في الغالب مجرد حدس وتخمين كما صرح 
بذلك السيد محسن الأمين . 

وإن لكلمة (الأصل) معنيان: 

الأول: المعنى الاصطلاحي وهو عبارة عن (الحاوي 
للحديث المروي سباق من الرحاء الصادق 6ئلة غالباً 
ومن تأليف رواته عمل وقد استشهدنا لذلك بنصوص 
المتقدمين وإن أغلب من ذكرهم الطوسي والنجاشي في 
أصحاب الأصول هم من أصحاب الإمام 
الصادق :3ئية ودراسة الأصول الموجودة) . 

الثاني : المعنى اللغوي بمعنى المصدر والمرجع ‏ كما 
في عصرنا - وذلك حيث تستعمل في غير كتب الحديث 
من العلوم المختلفة أو تستعمل قبل القرن الخامس 
الهجري . 

ثالثاً: تحديد زمن التأليف بعصر الإمام 
الصادق تلد أي من روى عنه مذ ولا ينافي ذلك 
أن يروي عن أبيه الباقر ظَئة وابنه الكاظم عل . 

رابعاً: إن أريد من الأصل مفهومه اللغوي فأصول 
أحاديث الشيعة عدداً ستة آلاف وستمائة - تقريباً -. 

وإن أريد مفهومه الاصطلاحي المذكور فلا يزيد على 
المائة عدداً والكور مها كن ارسي الطوسي والنجاشي 
لا تزيد على نيف وسبعين أصلا. 

خامساً: أن أعيان الأصول قد أهملت نظراً لاحتواء 
(الكتب الأربعة) و(جوامع الحديث) لهذه الأصول 
وغيرها من مصادر أحاديث الشيعة ولأجل ذلك استغنى 
المحدثون عن الأصول بأعيانها لوجود مضامينها ورواياتها 
ف هد الكت لاحر جالقينا زا عن نزي تاليف 


أصول الفقه 


الأصول ولم أقف ‏ حسب تتبعي - للأصول التي ذكرها 
الشيخ الطوسي على أكثر من ثلاثة أصول موجودة اليوم» 
ومن الكتب التي وصفت بأنها أصول على أكثر من سبعة 
وعشرين كتاباً وعساني أوفق للاطلاع عليها في المستقبل . 

ويقول الشهيد الثاني بهذا الصدد: (كان قد استقر 
آم الأنافية عل أريككائة معنف سموها أضنولا فكان 
عليها اعتمادهم» وتداعت الحال إلى أن ذهب معظم تلك 
الأصول ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريباً على 
المدناول وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب 
والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه) . 

ومن هنا يجدر بنا البحث في تاريخ تدوين الحديث 
عند الشيعة فيما بعد تأليف الأصول وهذا يستدعي 
دراسة موضوعية ممائلة في (جوامع الحديث) و(الكتب 
الأربعة). 

محمد حسين الحسيني الجلالي 
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لا كان المسلمون في حاجة ماسة في مصالحهم 
ووقائعهم إلى التشريع فقد بذل علماؤهم قصارى 
جهودهم وسنوا قواعد يستمدون منها أحكامهم الشرعية 
ويستندون إليها في أقضيتهم وحوادثئهم» وأسموا 
مجموعة هذه القواعد علم أصول الفقه . 

وكلمة أصول جمع مفردها أصل» والأصل بمعناه 
اللغري ما يرتكز عليه الشيء ويبتنى عليه؛ وفي العرف 
يطلق على معان كثيرة منها الأربعة المتداولة فى ألسئة 
الأممولن وى العلا سر و اولي واكنافيد: 
والاستصحاب» والأول هنا إرادة معناه اللغوي ليشمل 
أدلة الفقه إجمالاً وغيرها من عوارضها ومباحث الاجتهاد 
والتقليد وغيرهما("©. 

١‏ تعريفه: علم أصول الفقه في الاصطلاح 
الشرعي هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى 


(1) قوانين الأصل للمحقق القمي (ص 5 طبع إبران) . 


أصول الفقه 


استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية20 . 

وقيل في تعريفه: هو القواعد التي يرتكز عليها 
قياس استنباط الفقهاء للأحكام الشرعية الفرعية الكلية أو 
الوظائف المجعولة من قبل الشارع أو العقل عند اليأس 
من تحصيلها من حيث الموازنة والتقييم . 

والقواعد هنا هي الكبريات التي لو انضمت إليها 
صغرياتها لأنتجت ذلك الحكم أو الوظيفة» لأن الكبرى 
هي التي تصلح أن تكون قاعدة لقياس الاستنباط وعليها 
امي . 

ال 0 «... وأما أصول الفقه فاعلم 
أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه» 
فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام 
الشرعيةء وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من 
جهة التفصيل» بخلاف الأدلة الخاصة المستعملة فى آحاد 
المسائل الخاصة». : 

" - موضوعه: موضوع كل علم هو الشيء الذي 
يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته؛ ولما 
كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن 
أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها 
فيه وأقسامهاء واختلاف مراتبهاء وكيفية استثمار 
الأحكام الشرعية منهاء على وجه كلي؛ كانت هي 
موضوع علم الأصول9©). 

فموضوع البحث في علم أصول الفقه إذاً هو الدليل 
الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية» 
فالأصولي يبحث مثلا في القياس وحجيتهء والعام وما 
يفيده والأمر وما يدل عليهء وهكذاء مثلا إن القرآن هو 


١789 أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص6) طبع مصر سنة‎ )١( 
هجرية الطبعة الرابعة.‎ 

)3( الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم (ص )4١‏ 
طبع بيروت 17817اه. 

(*) الأحكام في أصول الأحكام (ج ١‏ ص 8) طبع مصر سنة 
٠١‏ هجرية. 

(4) أحكام الأحكام للآمدي (ج ١‏ - ص 8). 
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الدليل الشرعي الأول على الأحكام ونصوصه التشريعية 
لم ترد على حال واحدة بل منها ما ورد بصيغة الأمر. 
ومنها ما ورد بصيغة النهي. ومنها ما ورد بصيغة العموم 
أو نصيغة الإطلاق. فصيغة الأمرء وصيغة النهي. 
رصيغة العموم؛ وصيغة الإطلاق» أنواع كلية من أنواع 
الدليل الشرعي العام» وهو القرآن. فالأصولي يببحث في 
كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى نوع الحكم الكل 
الذي يدل عليه مستعيناً في بحثه باستقراء الأساليب 
العورية والالتعم الات لتر عيةة فإذا وسيل مش ل ان 
صيغة الأمر تدل على الإيجاب. وصيغة النهي تدل على 
التحريم. وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد 
العام قطعأ. وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم 
مطلقاً وضع القواعد الآتية: الأمر للإيجاب. النهي 
للتحريم . العام ينتظم جميع أفراده قطعاً. المطلق يدل على 
الفرد الشائع . 

وهذه القواعد الكلية وغيرها ما يتوصل الأصولي 
ببحئه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها 
على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي 
العملى التفصيل . فيطبق قاعدة: الأمر للإيجاب ‏ على 
قوله تعالى: يبا لدت ءَامَئوا وهأ بَالْمُقُووِ) [المائدة : 
]١‏ ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب . ويطبق قاعدة 
النهي للتحريم» على قوله تعالى : 

« يمرا الَدينَ امنأ لا يَسَكَر قَوَه ين مَوَرٍ4 [الحجرات : 
١‏ ويحكم بأن سخرية قوم من قوم محرمة. ويطبق 
قاعدة: العام ينتظم جميع أفراده قطعاأ على قوله تعالى: 
َْمَتَ عَلِتَكُمٌ أكَهَدثَمٌ4 [النساء: 18] ويحكم بأن 
كل أم محرمة. ويطبق قاعدة المطلق يدل على أي فرد: 
على قوله تعالى: في كفارة الظهار طمَتَحِرُ رك 6 
[النساء: 47] ويحكم بأنه يجزي في التكفير تحرير أي رقبة 
مسلمة أو غير مسلمة., إلا إذا دل الدليل الخاص على 
التخصيص أو التقييد كما في كفارة الظهار فقد ارتأى 
بعض الفقهاء اشتراط كون الرقية مسلمة . 

والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية ولا فيما تدل 
عليه من الأحكاغ المزكية وإننها يينطث هي الدليل الكل 
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وما يدل عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة 
الأدلة كى يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة لاستثمار 
الحكم التفصيلي منها. والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية 
ولا فيما تدل عليه من أحكام كلية وإنما يبحث في 
الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي 7" . 

“ الغاية من دراسته: الغاية من دراسة علم 
الأصول هي الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية» 
فالغاية إذاً هي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة 
التفصيلية للترصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليهاء 
فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية؛ ويعرف ما 
تدل عليه من الأحكام» ويعرف ما يزال به خفاء الخفي 
منها. وما يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض» 
وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان 
أو الاستصحاب أو غيرها في الوقائع التي لم يرد نص 
بحكمها (عند القائلين هذه الأصول) وبقواعده ربحوثه 
يفهم ما استنبطه الأئمة المجتهدون حق فهمه ويوازن بين 
مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة لأن فهم 
الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون 
إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجه استمداد الحكم من 
دليله. ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقهء فهر عماد 
الفقه المقاية 20 


؛ - نشأته وتطوره: نشأ علم الأصول في القرن 
الثاني للهجرة؛ إذ في القرن الهجري الأول لم تكن حاجة 
إليه لأن الرسول وَيّكِ كان حياً وهو كان يفتي الناس 
ويقضي بينهم بما يوحى إليه من ربه من القرآن الجيد. 
وبما يلهم به من السنن» وبما يؤديه إليه اجتهاده الفطري 
من غير حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى 
الاستنباط والاجتهاد. وأصحابه كانوا يفتون ويقضون 
بالنصوص التي يفهمونها بملكتهم العربية السليمة من 
غير حاجة إلى قواعد لغوية يقتدرون بهباعلى فهم 
النصوص . ويستنبطون فيما لا نص فيه بملكتهم 


)0( أصول الفقه لخلاف (ص 9 ص .)٠١‏ 
(0) أصول الفقه لخلاف (ص .)١١‏ 
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التشريعية التي ركزت في نفوسهم من صحبتهم 
للرسول وه ووقوفهم على أسباب نزول الآيات وورود 
الأحاديث وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريع» 
ولكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب 
بغيرهم وتشافهوا وتكاتبوا ودخل في العربية كثير من 
المفردات والأساليب غير العربية ولم تبق الملكة اللسانية 
على سلامتها وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم 
النصوص . دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية 
يقتدر بها على فهم النصوص كما يفهمها العربي الذي 
وردت النصوص بلغته كما دعت إلى وضع قواعد نحوية 
يقتدر بها على صحة النطق . 

وكذلك لا بعد العهد بفجر التشريع واحتدم الجدال 
بين أهل الحديث وأهل الرأي. واجترأ بعض ذوي 
الأهواء على الاحتجاج بما لا يحتج به وإنكار بعض ما 
يحتج به. دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في 
الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفية الاستدلال 
ها. ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلالية وتلك 
الضوابط اللغوية تكون علم أصول الفقه. 

لكنه بدأ ضئيلاً ثم ندرج في النمو حتى بلغت 
أسفاره المثات» فإنه بدأ أول ما بدأ منثوراً متفرقاً ني 
خلال أحكام الفقه لأن كل مجتهد كان يشير إلى دليل 
حكمه ووجه استدلاله به وكل مخالف كان يحتج على 
مخالفه بوجوه من الحجج. وكل هذه الاستدلالات 
والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية . 

ه-أول من دونه: يقول الأستاذ عبد الوهاب 
خلاف9؟2: أول من جمع أصول الفقه في مجموعة مستقلة 
في سفر على حدة أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كما 
ذكره ابن النديم في الفهرست ولكن لم يصل إلينا ما 
كتبه . 

وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة 
مستقلة مرتبة مؤيداً كل ضابط منها بالبرهان ووجهة 
النظر فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 


.)١5-1١5 انظر أصول الفقه (ص‎ )١( 
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4 للهجرة. فقد كتب فيه رسالته الأصولية”" التي 
رواها عنه صاحبه الربيع المرادي وهي أول مدون في هذا 
العلم وصل إلينا فيما نعلم ولهذا اشتهر على ألسنة 
العلماء أن واضع علم أصول الفقه الإمام الشانفعي» ثم 
تتابع العلماء على التأليف في هذا العلم بين إسهاب 
وإيجاز. 

ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على طريقة 
الشافعية والمالكية فى الاستنباط7© كتاب المستصفى لأبي 
جاب العزال السافه التؤق مينة #«ف هب روكناب 
أحكام الأحكام لأبي لين الآمدي الشافعي المتوفى سنة 
١ه»ء‏ وكتاب المنهاج للبيضاوي الشافعي المتوى سنة 
6ه», ومن شروحه شرح الأسنوي. 

ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على طريقة 
الحنفية في الاستنباط7" أصول أب زيد الدبوسي المنوق 
سنة470ه وأصول فخر الإسلام البزدوي المتوى سنة 
487ه» وكتاب المثار للحافظ أبي البركات النسفي 
المنوق سنة ٠٠لاه.‏ وله شروح كثيرة2)9 منها شرح 
المصنف المسمى كشف الأسرار» مطبوع. 

وقد سلك بعض العلماء في التأليف في علم 
الأصول طريقاً جامعاً بين الطريقتين الشافعية والمالكية 
والحنفية فعني بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين 
عليهاء وعني كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها 
بها . 

ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه 
الطريقة المزدوجة كتاب بديع النظام الجامع بين البزدري 
والأحكام لمظفر الدين البغدادي الحنفي المتوى سنة 
4هء وكتاب التوضيح لجمال الدين صدر الشريعة 
المنوى سنة ا4لاهء والتحرير لكمال الدين بن الهمام 
المتوق سنة ١5لاهء‏ وجمع الجوامع لتاج الدين بن 
السبكي المتوى سنة ١/الاه.‏ 


)١(‏ طبعت هذه الرسالة طبعات عديدة. 

(؟) انظر طريقتهم في الاستنباط في أصول الفقه لخلاف (ص .)١6‏ 
(؟) انظر طريقتهم في الاستنباط في أصول الفقه لخلاف (ص .)١5‏ 
(4) انظر كشف الظنون للحلبي (حرف الميم) . 
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ومن المؤلفات الحديثة الموجزة المفيدة في هذا العلم 
كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
للإمام الشوكاني المتوى سنة ١0؟7٠١ه»ء‏ وكتاب أصول 
الفقه للشيخ محمد الخضري المتوى سنة 1748١هء‏ 
وكتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد 
عبد الرحمن عيد المحلاوي. 

أما الشيعة فإن أول من أسس أصول الفقه منهم 
وفتح بابه: الإمام محمد الباقر بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب غَئهة (557 - 4١١ه)‏ ثم بعده ابنه 
الإمام جعفر الصادق لكك (١58-8١ه).‏ وقد أمليا 
على أصحابهما قواعد الأصول وجمعوا من ذلك مسائل 
رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه بروايات مسندة 
إليهما متصلة الإسناد» وكتب مسائل الفقه المروية عنهما 
موجودة بأيدينا إلى هذا الوقت. 

(منها): كتاب أصول آل الرسول مرتب ترتيب 
مباحث أصول الفقه الدائر بين المتأخرين» جمعه السيد 
هاشم بن زين العابدين الخوانساري الأصفهان المترق 
سنة 1714١ه‏ وهو مطبوع . 

(ومنها): الأصول الأصلية للسيد عبد الله شبر 
الحسيني الكاظمي المتوفى سنة 1١157‏ جمع فيه المهمات من 
المسائل الأصولية المنصوصة في الآيات والروايات» فمن 
الآيات مائة وأربع وثلاثون آية؛ ومن الروايات ألف 
وتسعمائة وثلاثة أحاديث», وهو مجلد كبيرء توجد 
نسخته المخطوطة في المكتبة الحسينية في النجف الأشرف 
وأخرى عتدا يقد الؤل اليد عل ابن البرية عمد 
شبر. 

(ومنها) : الفصول المهمة في أصول الأئمة للشيخ 
المحدث محمد بن الحسن بن على بن الجر العاملق 
الشغري ضاخب كتاب وسائل الشيعة المتوق سئة 
4ه وهو مطبوع. 

وأول من صنف فيه من الشيعة هشام بن الحكم 
تلميذ الإمام الصادق ظَلة فإنه صنف كتاب الألفاظ 
ومباحثها وهو أهم مباحث هذا العلم» ثم يونس بن 
عبد الرحمن مولى آل يقطين» فإنه صنف كتاب اختلاف 


ذا 


الحديث ومسائله؛ وهو مبحث تعارض الحديثين ومسائل 
التعادل والترجيح في الحديئين المتعارضين رواه عن الإمام 
موسى بن جعفر الكاظم ظَِئَِد» ذكر ذلك النجاشي في 
كتاب الرجال المطبوع . 

ومشاهير أئمة علم أصول الفقه الأوائل من الشيعة 
0 

أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي بن 
إسحاق بن أبي سهل الفضل بن نوبخت من أهل القرن 
الثالث؛ ذكره ابن النديم في الفهرست وعد من مصنفاته 
كتاب أبطال القياس» وكتاب نقض اجتهاد الرأي على 
ابن الراوندي» وهذان الكتابان من مباحث علم أصول 
الفقهء وعد النجاشى فى كتاب الرجال عند ذكر 
يمنثقات التويخض :هذا - كناب اللتصواصن والعطرم؛ 
وهو من أهم مباحث علم أصول الفقه. 

ومن المشاهير أيضاً الذين ألفوا في علم أصول الفقه 
أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي» فقد ألف كتاب 
خبر الواحد والعمل به وكتاب الخصوص والعموم؛ 
كما ذكره النجاشي في كتاب رجاله . 

(ومنهم) أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب 
الإسكافي» ذكره النجاشي في كتاب رجاله وعد من 
مصنفاته كتاب إبطال القياس . 

(ومنهم) محمد بن أحمد بن داود بن علي بن الحسن 
القمي. له كتاب مسائل الحديثين المختلفين . 

(ومنهم) أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
المعروف بابن المعلم وبالشيخ المفيد فإنه صنف في أصول 
الفقه كتاباً تام المباحث صغيراً وقد رواه قراءة عليه الشيخ 
أبو الفتح الكراجكي وأدرجه بتمامه في كتابه كنز الفوائد 
المطبوع . 

(ومنهم) السيد المرتضى علم الهدى أبو القاسم 
على بن الحسين الطاهر النقيب الموسوي» فإنه صنف فى 
أسؤل الفقه عاب الريطة فى بعلم أصول الشريعة فى 
جزأين لم يصنف مثله جمعاً وتحقيقاً» توجد نسخته 
المخطوطة في مكتبتناء وصنف أيضا كتاب مسائل 
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الخلاف فى أصول الفقه وكتاب مسائل منفردات فى 
أصول لفق وكتاب إبطال القياس . ْ 

(ومنهم) الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي, له كتاب العدة في أصول الفقه كتاب جامع 
لكل مباحثه ومسائله على غاية البسط والتحقيق» طبع في 
الهند وفي إيران» وله شرح وعليه حواش كثيرة» وأفرد 
مسألة حجية الخبر في تصنيف كبير. 

(ومنهم) الشيخ سديد الدين محمود بن علي بن 
الحسن الحمصي الرازيء له كتاب المصادر في أصول 
الفقه» وكتاب التنقيح عن التحسين والتقبيح . 

(ومنهم) جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن 
المطهر الحلى الأسدي» فإنه صنف في أصول الفقه كتاب 
النهاية ثم اختصر هذا الكتاب وسمي المختصر»ء تهبذيب 
الأصول المطبوع بإيران» وهو متن عكف عليه العلماء 
بالشروح والحواشي؛ ثم صنف كتاب المبادئ» وهو من 
أشهر المتون الأصولية كثرت عليه الشروح والحواشي؛ 
مطبوع بإيران وله أيضاً شرح غاية الوصول في علم 
الأصول. 

(ومنهم) المحقق نجم الدين جعفر بن سعيد الحلي» 
فإنه صنف كتاب معارج الوصول إلى علم الأصول 
مطبوع بإيران» وكتاب نبج الوصول إلى علم الأصول» 
وهما من أشهر الكتب الأصولية عند الشيعة. 

وقد ألف متأخرو الشيعة في علم الأصول مؤلفات 
كثيرة لا تحصى طبع أكثرهاء منها: معالم الأصول للشيخ 
حسن بن زين الدين العاملٍ» مطبوع وعليه حواش وله 
شروح» وعليه مدار التدريس اليوم. 

(ومنها) قوانين الأصول للشيخ أب القاسم القمي 
يقع في جزأين مطبوعء وعليه مدار التدريس اليوم . 

(ومنها) كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني 
مطبوع. وعليه مدار التدريس اليوم وله شروح وحواش 
كثيرة. كما صدرت في هذا الموضوع بعض الكتب 


محمد صادق بحر العلوم 
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أصول الفقه 
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علم «أصول الفقه» شأنه شأن سائر العلوم والظواهر 
لم يطلع إلى عالم الوجود دفعة واحدة» ولم يبق على حالة 
معينة» إلا أنه متى وجد وكيف تطوّر؟ هذه هي المسألة 
التي نحاول بحثها في هذه المقالة التي آمل أن تميط اللثام 
ولو إلى حد معين عن هذه المسألة الغامضة 
المعقدة. . . إذ مع كل الجهود والمساعي التي بذلت في 
أطراف هذه المسألة بحيث يمكن أن يُستند إليه . 

الفذلكات التاريخية المنتشرة في كتب استقلت بهذا 
الموضوع أم لم تستقل أفادت إلى حد كبير في توضيح هذه 
المسألة في مذاهب أهل السنة بل وحتى في المذاهب التي 
يطلق عليها الكتّاب اسم «البائدة» كالظاهرية. إلا أنه تما 
لا شك فيه أنها لم تعط جواباً كاملاً عن هذا الموضوع في 
المذهب الشيعي . هذا المذهب الذي يأني عدد معتنقيه في 
الدرجة الثانية بعد أهل السئة» وقد خلّف آثاراً كثيرة 
أمثال : 


النهاية والخلاف والمبسوط لشيخ الطائفة 
الطرسي . . . والتذكرة والمنتهى والمختلف والتحرير 
والقواعد والإرشاد للعلامة الحلي. . والسرائر لابن 
إدريس. . والشرائع والمعتبر للمحقّق. . واللمعة 
والدروس والذكرى والبيان للشهيد الأول. . والمسالك 
وشرح اللمعة للشهيد الثاني. . وجامع المقاصد للمحمّق 
الكركي . . وشرح الإرشاد للأردبيلٍ. . والكفاية 
والذخيرة للمحقق السبزواري. . ورياض المسائل للسيد 
علي الطباطبائي. والحدائق للبحراني. . ومفتاح الكرامة 
للسيد جواد العاملي. . والجواهر للشيخ محمد حسن 
النجفي. . . والمكاسب للشيخ الأنصاري. . ومصباح 
الفقيه للحاج آقا رضا الهمداني. . . ومئات من المؤلفات 
الأخرى في الفقه وآثار مهمّة أخرى أمثال؛ الذريعة 
للسيد المرتضى . . والعدة للشيخ الطوسي . . والتهذيب 
والنهاية والمبادئ للعلامة الحلي وأخيرا المعارج والمناهج 


قذكنا 


والزبدة والمعالم والضوابط والقوامع والحقائق والفصول 
الأخرى في الأصول لا مجال لذكرها الآن. 

إني على يقين بأن كل عالم منصف لا ينكر أن الدقة 
والعمق والسعة والشمول التي تميزت بها كتب أمثال 
الجدائق والجواهر والمكاسب وكذلك القوانين والفصول 
والرسائل والكفاية قلّ أن تجد لها نظيراً في كل مؤلفات 
المذاهب الأخرى . 


بعض كتَّابٍ الشيعة ‏ أيضاً ‏ لم يبذلوا المساعي 
اللازمة في هذا السبيل مع الأسف. بل اقتصروا في 


كتاباتهم على الفذلكات التاريخية المذكورة وم يعطوا 


موضوع تاريخ أصول الفقه الشيعي 00 , 


)١(‏ يقول الدكتور وجيه كوثراني: أما في علم أصول الفقهء فقد كان 
يمكن لقواعد هذا العلم لولا سيادة الاتجاه الإخباري على الاتجاه 
العقلي فيه أن تنشّط التفكير التاريخي النقدي ارتكازاً إلى الدور 
الذي يمكن أن يلعبه الاجتهاد كمنهج وكتأئير في الواقع . ذلك 
أن الاجتهاد الذي يقوم بالدرجة الأولى على الاهتمام بالواقع 
ومعاينته ومعاناته وعلى إعطاء العقل الدور الأساسي في عملية 
الاستنباط والاستقراء لمجاراة التطور التاريخي وحل ما ينتجه 
هذا التطور من مشكلات وإشكالات» كان يمكن أن يحرر 
الكتابة التاريخية العربية من نقل النصوص على علاتها ‏ اعتماداً 
على علم الرجال وحده ‏ وأن يدفع باعتماد منهج يتم «الذهاب 
فيه من الواقع إلى النص» فينشأ علم التاريخ - كما يقول حسن 
حنفي أيضاً ‏ كعلم استقرائي» ولا يستنبط من نصوص مكتوبة 
تخضع لتأويل اللغة واختلاف التفسيرات. ويكون فيه فهم 
الحاضر مقدمة لاكتشاف الماضي. وتعطى فيه الأولوية المطلقة 
للوبداع على التقليد؛ وللجديد على القديم . 
لكن انسداد باب الاجتهاد بفعل التضييق والتنكيل والتعذيب ثم 
التكفير وإحلال القتل» كان من شأنه أن يؤدي إلى سيادة الفكر 
«الرسمي» الأحادي ويمكن ونحن في صدد البحث عن منهج 
تاريخي في علومنا الإسلامية أن نتوقف عند تيارين أساسيين في 
مناهج النظر الأصولي والتفسيري: 
أولاً: التيار العقلي في علم أصول الفقهء وهو تيار قديم كان 
ينمو ويضعف. ويقف تبعاً لطبيعة العلاقة القائمة بين أطراف 
ثلاثة: السلطان والمجتمع والمعرفة. 
ثانياً: «التفسير الموضوعي والتوحيدي للقرآن» وهي دعوة حديثة 
العهد كان قد أطلقها محمد باقر الصدر في وقتنا الحاضر . 
إن علم أصول الفقه الذي نشأ لضرورة تاريخية ‏ هي البعد 
الزمني عن عصر التشريع - هو العلم بمجموعة - 


345ظ2> 


ومن الضروري أن أذكر أن كل المساعي والجهود 
التى بذلنّها في هذا السبيل ليست بالكافية إذ إِنْ البحث 
زالتحقيق في هذا الصيده ينطلب مطالعة جيع ساكل 
أصول الفقه ليتضح زمن ظهورهاء والتحولات التي 
طرأت عليها في الأزمنة التاريخية المختلفة؛ وهو عمل 
جبار قد يتطلب سنين متطاولة! ولعلي استطعت بهذه 
الوجيزة أن أفتح باباً لتحقيق أوسع وأشمل . 

ولندخل الآن في صلب البحثء ولا بد قبل أن 
أشرع في تاريخ تطوّر علم الأصول أن أبين: 


١‏ - ماهو علم الأصول؟ لعلم الأصول تعريفات 
متعددة ولعل أدقها وأشملها هو: العلم بالقواعد الكلية 
التي لو حصلنا على مصاديقها الحزئية» وضممنثا هذه 


- العناصر المشتركة والقواعد العامة لعملية استنباط الحكم 
الشرعي . فهو يعلم كيف يجب النهج في استنباط الحكم وفقاً 
للنظريات العامة وصولا إلى مجال التطبيق فى الفقه. فهر كالمنطق 
بالنسبة للتفكير الفلسفي. ولقد نشأ هذا العلم تاريخياً كعلم 
ضرروي ممارسة الاجتهاد بالرأي واستخدام العقل في استنباط 
الأحكام في مواجهة الفقهاء الذين أنكروا على الإدراك العقلي أن 
يون وسيلة بيانية موصلة إلى المعرفة . 
وإذا أدركنا أن الذي ساد على مستوى «التاريخ الرسمي» هو 
سلطان التقليد للمذاهب الفقهية المنجزة فى مرحلة تاريخية 
معينة» أدركنا الأثر السلبى لهذا التقليد على التفكير العلمى عامة 
والمنهج التاريخي خاصة. ويعبّر محمد باقر الصدر عن هذا الواقع 
بقوله : «إن التفكير الأصولي» كان قد بدأ ينضب في القرنين 
الخامس والسادس الهجريين» ويستنفد قدرته على التجديد 
ويتجه إلى التقليد والاجترار حتى أدى ذلك إلى سد باب 
الاجتهاد رسمياً؛ . 
ومن هنا تصبح مهمة تجديد علم الأصول في وقتنا الحاضر مهمة 
أساسية وملحة لتخليص المعرفة التاريخية من قيود التقليد 
الإخباري وإدخالها في منهج النقد التاريخي الذي لا يقف عند 
حدود الجرح والتعديل. بل يستخدم شتى معطيات العلوم التي 
أنتجتها تجارب الفكر اليشري حتى يومنا هذا. فكما استلهم 
علم الأصول من التطبيق الفقهي وعلم الكلام والفلسفة 
والظرف الموضوعي وعامل الزمن؛ ليعطي عنصر إبداعه الذانٍ 
وعناصر إبداعه في المجالات الأخرى»؛ فإن المنهج التاريخي 
يمكن أن يفيد كثيراً من هذا الإبداع الأصولي القديم في محطّات 
تطوره التاريخي؛ ومن إمكانات تجدده فى ضوء ما يمكن أن 
تفيده مناهج العلوم الإنسانية المعاصرة. 
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المصاديق إلى تلك القواعد الكلية لخرجنا بحكم فقهي كلي 
(سواء كان الحكم واقعياً أم ظاهرياً) . 

وعلى سبيل المثال فإن «دلالة الأمر على الوجوب» 
قاعدة أصولية» لأننا لو حصلنا على مصداق لهذا الأمر 
كالأمر مثلاً بالنفقة على الزوجة والأبناء» وهذا الأمر لو 
جمعناه مع قاعدة «كل ما أمر به فهو واجب» لحصلنا على 


النتيجة التالية : 
«النفقة على الزوجة والأبناء واجبة» وهذه النتيجة 
هي حكم فقهي . 


١‏ - موضوع علم الأصول المشهور بين علماء هذا 
العلم وخاصة المتأخرين منهم هو أن موضوع علم 
الأصول يقتصر على الأدلة الأربعة وهى: الكتاب» 
والسنةء والإجماع» والععز 00 .. إلا :أن يعض العلمناء 
تناول هذه الأدلة باعتبارها حجة ودليلاً دون أن يبحث 
عن حجيتها (أي دون أن يبحث في صلاحية هذه الأدلة 
لتكون حبّة ودليلاً) وهؤلاء أبعدوا بحث حجّية الأدلة 
عن المسائل الأصلية لعلم الأصول. واعتبروها من مبادئ 


هذا العله0) : 


ونسب هذا القول إلى صاحب القوانين29 . 


)١(‏ الميرزا أبو القاسم القميء القوانين ج١»‏ ص4 طبعة 


عبد الرحيم؛ والشيخ محمد حسين بن محمد رحيمء الفصول. 
ج١ء‏ ص 41787 ومحمود بن جعفر الميثي» قوامع الفضول» 
ص ١6‏ وغيرهم. 

() مبادئ العلوم: هي الموضوعات الخارجة عن المسائل الأصلية 
للعلم» لكنها تدخل ضمن أساس العلم ومبناه. والمبادئ تنقسم 
إلى قسمين: تصورية وتصديقية للمبادئ التصورية: هي 
التصورات التي تؤي إلى معرفة مسائل العلم؛ مثل معرفة 
موضوعات أو محمولات مسائل العلم. المبادئ التصديقية : هي 
التصديقات التي تؤدي إلى معرفة المسائل» كالقضايا المأخوذة في 
أدلة المسائل والمؤدية إلى العلم بشبوت محمولات المسائل 
لموضوعاتها. (سعد الدين التفتازاني» منطق التهذيب: والملا 
عبد الله اليزدي» شرح التهذيب: والحكيم السبزواري» 
منظومته وشرحهاء ص 8» طبعة ناصري) . 

(؟) منهم الخوئي في أجود التقريرات: ج١:‏ ص 4 طبعة مصطفوي 
17 » لقد راجعت «القوانين» فلم أعثر في نص المصنف على 
هذه العبارة»؛ ولكن صاحب حاشية توضيح القوانين صرح بهذا 
نقلاً عن حاشية المصنف» فى شرحه لعبارة اللصنف «وأما 
موضوعه فهو أدلة الفقهه. 0 
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والبعض الآخر اعتبر موضوع علم الأصول هو 
الأدلة الأربعة نفسها بغض النظر عن كونها دليلاء وعلى 
هذا فإنهم اعتبروا البحث عن حجية هذه الأدلة جزءأ من 
مسائل هذا العلم» ذهب إلى هذا صاحب الفصول("©. 

ولم يقصر صاحب الكفاية موضوع الأصول على 
الأدلة الأربعة بل إنه قال بأنْ علم الأصول كلي» ينطبق 
على جميع مواضيع مسائل علم الأصول» سواء كانت 
ضمن الأدلة الأربعة أم لى تكن» وعلى هذا فإن ١#خبر‏ 
الواحد» وإن لم يكن من الأدلة الأربعة20» يدخل ضمن 
علم الأصولء لأن موضوعه من مسائل علم 
الأصول9 , 

"مما ذكر نعلم أن مسائل الأصول تستطيع أن 
تكون (ولو على حدّ أحد الأقوال) مقدمة كبرى في 
القياس الاستنباطي» لو ضممنا إليها مقدمة صغرى 
مناسبة لكانت النتيجة حكماً فقهياً كليّاء كمسألة حجية 
خبر الواحد أو عدم حيجيته والاستصحاب والقياس 
وغيرها. 

؛ ‏ من هنا فإن (فائدة علم الأصول) قد اتضحت 
هي الأخرى وهي عبارة عن كسب القدرة على 
الاستنباط . 

5 - والمسألة المهمة التي أرى لزاماً طرحها في هذه 
المقدمة هي : بأيّ شيء تتمايز العلوم؟ بموضوعاتها أم 
بأغراضها أم بأمور أخرى؟ . 

يذهب صاحب الكفاية إلى أن الباعث على تمايز 
العلوم هو اختلاف الأغراض التي من أجلها دونت هذه 
العلوم؛ وعلى هذا فإنه من الممكن أن تكون بعض 
المسائل مشتركة بين علمين» إذ ربما يترتب على هذه 


)0( الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم؛ الفصول» ج١.‏ ص .٠١‏ 

)١(‏ لأننا علمنا أن الأدلة الأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل» وهذا لا يشمل خبر الواحدء إذ إن خبر الواحد جزء 
من السنة التي هي عبارة عن قول النبي أو مطلق المعصوم وفعله 
ونقريره. 

(؟) الملا محمد كاظم الخراساني» الكفاية» ج١.‏ ص 5. 


هم 


المسائل غرضان يُدوّن لكل منهما علم خاص 20 . 

فمسألة (جواز أو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي) 
مثلاً من المسائل الأصولية ويقصد منها بيان صحة أو 
بطلان عمل تعلق به عنوان أمر وعنوان بي . لكن هذه 
السألة نفسها يمكن أن تندرج ضمن علم الكلام الذي 
يبحث عن المبدأ والمعاد» وعن الأمور الممتنعة أو الممكنة 
الصدور عن المبدأ. والمسألة المذكورة لها علاقة بهذا 
الموضوع.ء إذ يُبحث فيها عن الحواز العقلي لصدور أمر 
وبي في موضوع واحد من قبل الله تعال . 

والآن نبدأ بأصل الموضوع. ونتناوله من خلال 
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فسمين : 

القسم الأول: حول مولد علم الأصول ومكانته بين 
العلوم الأخرى. 

القسم الثاني: حول تطور علم الأصول خلال 
التاريخ . 


مولد علم الأصول ومكانته بين العلوم الأخرى 

الاتجاه إلى علم الأصول واستخدامه لعلم الفقه بدأ 
- بدون شك - بعد وفاة الرسول الكريم ولي ؛ واتسع 
نطاق هذا العلم بازدياد الحاجة إليه وبازدياد المتطلبات 
وتباعد العهد عن حياة الرسول القائد. والفقه الشيعي لم 
يعرف علم الأصول ‏ بمعناه الواسع . إلا بعد الغيبة 
الكبرى (794”) إذ إِنْ وجود النبي يَلُكْ ووجود الإمام 
لدى الشيعة قد نفى الحاجة إلى علم الأصولء فإن قول 
المعصوم وفعله وتقريره حجة لا تحتاج معها إلى اجتهاد أو 
قواعد أصولية بشكل واسع . 

لكن تأخر الحاجة إلى استخدام قواعد هذا العلم لا 
يعني تأخر نفس هذه المسائل عن ظهور الإسلام. بل إن 
أغلب هذه المسائل موجودة قبل ظهور الإسلام وبعضها 
يمتد به الزمن إلى عصور أبعد من ذلك بكثير. 

مياحث علم الأصول 
تتحدد بما يل : 
١-المبادئ‏ اللغوية في علم الأصول: كالوضع 
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وأقسامه. والحقيقة والمجاز والمنقول والمشترك» رعلامات 


الحقيقة؛ واستخدام اللفظ في أكثر من معنى واحد 
وغيرها. 

وهذه ليست من الموضوعات الأصلية في علم 
الأصولء بل إنها من الموضوعات الأدبية غالياً وإنما 
تناولها علم الأصول لأن التوصل إلى فهم الموضوعات 
والمحمولات أو النسب في بعض مسائل علم الأصول 
متوقف عليها. لهذا فلا يمكن أن تّقرن مولد هذه المسائل 
بظهور علم الأصول. 

؟ ‏ مباحث الألفاظ : كدلالة الأمرء ودلالة النهي. 
ودلالة الجملة الخبرية» والفور والتراخيء والمرة 
والتكرارء والتوصلي والتعبدي» والأمر عقيب الحظرء 
ودلالة ألفاظ العمومء واسم الجنسء والمجمل والمبين» 
ونظير هذه. 

هذه من المسائل الأساسيّة لعلم الأصول. إلا أن 
علم الأصول يستوحي هذه المسائل من علوم اللغة 
والأدب ومن العرف والعقل أحياناً. لذلك ينبغي أن 
نبحث في تاريخ هذه المسائل من خلال تاريخ العلرم 
اللغوية الأدبية وغيرهاء وهو تاريخ يسبق تاريخ 
الإسلام . 

 "‏ مباحث الاستلزامات (العقليات غير المستقلة) 
كوجوب المقدمة» ومبحث الضدّ واجتماع الأمر والنهي» 
ودلالة النهي على الفساد. ويجب إلحاق المفاهيم هذه 
المجموعة . 

هذا النوع من المسائل ليس إلا تلفيقاً بين اللفظ 
وحكم العقلء إلا أن علم الأصول يعنى بالجانب العقلي 
منهما لا الجانب اللفظي . أي أن الذي يُطرح في علم 
الأصول هو: هل أن بين وجوب الشيء ووجوب 
مقدمته ملازمة عقلية أم لا؟ وهل أن وجوب الشيء 
عقلاً يستدعي حرمة ضده أم لا؟ وهل أن اجتماع الأمر 
والنهي في موضوع واحد مع تعدد جهات المصداق هو 
من قبيل اجتماع الضدين أم لا؟ وهكذا. من هنا يتضح 
أن تاريخ هذه المسائل يرتبط بتاريخ العلوم العقلية وهي 
أبعد من ظهور الإسلام أيضاً. 


نعم» في باب المفاهيم» التي هي أيضاً تركيب بين 
اللفظ والعلم» يبحث علم الأصول في جانبها اللفظي لا 
العقلي. ففي باب مفهوم الشرط ‏ مثلا ‏ يبحث علم 
الأصول عن هذه المسألة : هل الجملة الشرطية تدل على 
أن الشرط علة منحصرة للجزاء»ء فإذا كانت كذلك 
يُستفاد مفهومها حسب قاعدة عقلية قائلة : (انتفاء العلة 
المنحصرة يستلزم انتفاء المعلول». وإن لم تكن كذلك لا 
يستفادٌ منها هذا المفهوم. ولكن مع ذلك» جانبها اللفظي 
المذكور يرتبط أيضاً بالعلوم الأدبية التي يعود تاريخها إلى 
فترة سبقت الإسلام . 

5 المباحث العقلية المستقلة : كالتحسين والتقبيح 
العقليين والملازمة بين حكم العقل والشرع والأصول 
العقلية وكما هو واضح فإن تاريخ هذه المسائل العقلية 
أسبق من ظهور الإسلام. 

كه المسائل العقلائية: كحجيّة الظهور. وحجيّة 
خبر الثقة» وغيرها وهذا النوع من المسائل العقلائية أي 
أن دأب العقلاء منذ القديم كان على هذا النحو. ولم 
يردع الشارع ما دأبوا عليه؛ بل إنه أقرّه أحياناء لذا فإن 
الشارع ليس له دور تأسيسي في هذا الصدد كي نستطيع 
أن نبحث عن تاريخ هذه المسائل في الفترة التي أعقبت 
ظهور الإسلام. 

5 -المباحث الشرعيّة: والتى يطلق عليها الأدلة 
السمعيّة.» كأصل البراءة الشرعي» وأصل الاحتياط 
الشرعي» والاستصحاب وغيره» وفي هذه المسائل 
وحدها يمكن القول بأن ظهورها أعقب ظهور الإسلام؛ 
لكننا لا نستبعد أن يكون حكم الشرع في هذا الصدد 
إرشاداً لأحكام عقلية أو إقراراً لهاء وهذه أيضاً يسبق 
تاريخها تاريخ ظهور الإسلام. 

- تعارض الأدلة» أو ما يسمّى بالتعادل والترجيح 
وأصول هذه المباحث عقلية أو عقلائية» كأصل تساقط 
المتعارضينء والجمع العرفي بين المتعارضين؛ وما 
أشبهها. ويندر أن نجد في هذا الصدد غير هذا اللون 
من المباحث كالرجوع إلى المرجحات المنصوصة. وعلى 
هذا فإن جذور هذه المسائل أبعد من ظهور الإسلام. 
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8 الاجتهاد والتقليد: هذا الباب وإن كان قد طرح 
في علم الأصولء. فإِنَْ مسائله فرعيّة لا ترتبط بعلم 
الأصول. 

بناء على هذا فإن علم الأصول من حيث مسائله؛ 
علم تلفيقي»؛ تكاد تكون جميع مسائله مقتبسة من العلوم 
الأخرى؛ لكنا لا نستطيع في الوقت نفسه أن نقول بأن 
علم الأصول ليس بعلم مستقل أو هو كشكول لمسائل 
ترتبط بعلوم أخرى» لأننا علمنا بأن تمايز العلوم يرتبط 
باختلاف الأغراض لا باختلاف المسائل» فمن الممكن 
اشتراك أكثر من علم في بعض المسائل . إلا أن الغرض 
من هذه المسائل في كل علم يختلف عن غرضها في 
العلوم الأخرى. ومسائل علم الأصول هي من هذا 
النوع من المسائل غالباً. فإن أكثرها يترتب عليه عدّة 
أغراض قد دُوّن لكل غرض منها علم خاص . فإن 
طرحت في علم الأصول فيراد منها أن تكون مقدمة 
كبرى في القياس وإن طرحت في العلوم الأخرى فيراد 
منها غرض أخر مختلف . 

وأخيراً ينبغي أن نقول بأن علم الأصول علم آل 
وهو من الفقه بمثابة المنطق من العلوم العقلية . 

القسم الثاني المراحل التاريخية 
التي مر بها علم الأصول 

مر علم الأصول بمراحل تاريخية متعدّدة لكل منها 
مزاياها وتطوراتها الخاصة» اختص بعض هذه المراحل 
بالمذهب السني وبعض آخر بالمذهب الشيعي وقسمٌ منها 
كان مشتركا بين المذهبين. 

المرحلة الأولى 
وهي التي نطلق عليها اسم المرحلة الأولى 
التأسيسية . 

يعتبر الأستاذ محمّد أبو زهرة الشافعيٌ مؤسس علم 
الأصول ويقول في كتابه «محاضرات في أصول الفقه 
الجعفري»: (والجمهور من الفقهاء يقرّون للشانعي 
بأسبقيته بوضع علم الأصول) وفي كتابه «الشافعي» 
يكرر هذه المقولة» ويؤكد أن الرازي هو القائل: (اعلم 
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أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم 
المنطق وكنسية الخليل بن أحمد إلى العروض) . 

لو كان المقصود من تأسيس علم الأصول هو 
اختراعه وإيجاده؛ فنحن لا نرى صحة نسبة هذا الأمر 
لأي شخص كان. إذ إننا علمنا أن علم الأصول تلفيق 
لمسائل ترتبط باللغة والأدب» والعلوم العقلية» وبناء 
العقلاء والشارع . من هنا فإن اختراع علم الأصول يجب 
أن ينسب إلى أهل اللغة والعقل والشارع لا لأيّ شخص 
آخر. 

فكيف يمكننا القول بأن الشافعي هو الذي أسس 
ووضع قواعد: دلالة الأمر على الوجوب, والنهي على 
الحرمة والتحسين والتقبيح العقليين» والعمل بخبر الثقة» 
وحجية الاستصحاب؟ هذه المسألة عينها يمكن أن تلحظ 
في نسبة وضع المنطق إلى أرسطو . 

ولو كان اللقصود من تأسيس علم الأصول الكشف 
والتوضيح والتطبيق للقواعد الأصولية في استنباط 
الأحكام» فإن نسبته إلى الشافعي إن صح في قسم من 
القواعد الأصولية فنحن على يقين بعدم صحته في 
جميعهاء إذ من الواضح أن باب الاجتهاد والتمسك 
بالقواعد الأصولية للاستنباط كان مفتوحاً منذ صدر 
الإسلام وخاصة بعد وفاة الرسول الكريم يلكو 
فالصحابة والتابعون والفقهاء دأبوا في استنباطهم على 
الاستناد إلى هذه القواعد فحملوا الأمر على الوجوب». 
والنهي على الحرمة وقرنوا العام بالخاص والمطلق بالمقيد» 
وعملوا بظاهر الألفاظ واستندوا إلى الإجماع وخبر 
الثقة.. ترى أليس هذا اجتهادا وتمسكا بالقواعد 
الأصولية؟! هل يمكن القول بأن الذين سبقوا الشافعي 
من الصحابة والتابعين والفقهاء كابن عباس وابن مسعود 
والشعبي وابن سيرين وابن أبي ليل وأبي حنيفة ومالك» 
ومحمّد بن الحسن وآخرين. لم يجتهدوا قط! ألم يكن 
هؤلاء على علم بالمسائل الأصولية كالتمسك بظواهر 
الكتاب والسنة» والعمل بالرأي وإجماع الصحابة 
والمصالح المرسلة والقياس وغيرها؟! ولو أنهم كانوا على 
علم بها فهل ترى أنهم تركوا الاستناد إليها؟ لماذا؟ كيف 
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جاز لنا إذن ‏ والحالة هذه أن نسميهم فقهاء؟! وكيف 
صار أبو حنيفة صاحب رأي وقياس؟! . 

نعم.. تميز العصر الأول للرسالة بقلة وبساطة 
المسائل التي تواجه الفرد والجماعة وبوجود النبي 
والصحابة» وبالاطلاع على أسباب النزول وسائر القرائن 
التي تيسر فهم القرآن والحديث. . ولهذا كله فإن حدود 
الاجتهاد كانت ضيقة وعلى مستوى بسيط . . خلافاً 
للأعصر التالية التى ازدادت فيها المسائل تعقيداً. وابتعد 
زمن نزول الكتاب وصدور السنةء وخفيت القرائكن 
والشواهد وتعقّدت لذلك طرق الاجتهاد وصعبت»؛ من 
هنا فإن الاجتهاد في زمن الشافعي كان بلا ريب أصعب 
من الاجتهاد في العصور التي سبقته . 

وأرى من المناسب هنا أن أشير إلى بعض الآيات 
والروايات العامة والخاصة التي تؤيّد وجود الاجتهاد في 
زمن الرسول الكريم وذلك استناداً إلى حجية الفتوى 
بشكل مطلق أو إلى استناد أئمة المذهب إلى ظواهر 
الكتاب والسنة» وإلى وجود بعض المصطلحات الأصولية 
في عصر الصحابة أيضاً . 

١‏ -يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم 
ولا نكر من كل يوقو نمم طلْهَةٌ زتها ألِينٍ» 
[التوية: .]1١77‏ 

تدل هذه الآية على الوجوب الكفائى للتفقه فى 
الدين» وليس التفقه في الدين إلا طلب الأحكام 
القواعد الأصولية ولو بشكلها البسيط الميسر. 
اليمن : ابم تحكم؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لم تجد؟ 
قال: بسنة رسول الله يه قال: فإِنلم تجد؟ قال: 
أجتهد برأيى» . 

وكذاقول الرسول يليه لابن مسعود: «اقفض 
بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإِن لم تجد الحكم فيهما 
اجتهد رأيك» . 

وتوافرت الروايات عن طريق أهل السنة على مدح 


أصول الفقه 


وذم العمل بالرأي والاجتهاد. والذي نستخلصه. منها 
بشكل قطعيء هو أن الاجتهاد كان معمولاً به في زمن 
الصحابة» بل في زمن الرسول يولك نفسه. وواضح أن 
العمل بالرأي والاجتهاد لا يمكن أنْ يتحقق دون 
الاعتماد على قواعد أصولية ولو على سطح بسيط وفي 
حدود ضيقة . 

“" - وردت عن طريق الشيعة روايات متعددة تدل 
على حجية الفتوى وعدم جواز العمل بالقياس والرأي» 
منها قول الصادق عم لأبان بن تغلب: اجلس في 
مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن أرى في شيعتي 
مثلك؟. 

ويقول ظَكملِةٍ لمعاذ بن مسلم النحوي «بلغني أنك 
تقعد في الجامع وتفتي الناس» قلت: نعم وأردت أن 
أسألك عن ذلك. . إلى أن يقول تكئلة : اصنع ذلك 
فإني كذا أصنع؟ . 

إدهه الروايات تعين يشكل صريح إلى أن 
الاجتهاد كان معمولا به في ذلك الزمن. 

: - تدل بعض الروايات إلى استناد الأئمة خكي 
بظواهر الكتاب والسنة منها صحيح زرارة؛ عن أبي 
جعفر نليذد يسأله : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن 
المسح ببعض الرأس» وبعض الرجلين؛ فضحك وقال: 
يا زرارة قاله رسول الله وي ونزل به الكتاب من الله 
عز وجل لأن الله عز وجل قال: #«فاعْسِلُوا 
وجُوهَكْمَ4 [الائدة: 1] فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن 
يُغسل» ثم قال: وأيديكم إلى المرافق» فوصل اليدين إلى 
المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي أن يُغسلا إلى المرفقين. 
ثم فصل بين الكلام فقال: 9وَأمْسَحُوأ برمُوسكُم» فعرفنا 
حين قال: برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان 
الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين 
بالوجه فقال: «رَرْبَْكُمْ إل الْكَمَبَيْنْ4. فعرفنا حين 
وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهماء ثم فسر ذلك 
رسول الله و4 للناس فضيعوه» . 

وردت في بعض الروايات مصطلحات 
أصولية : كالناسخ والمنسوخ, والعام والخاص وغيرها. 
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1 نستطيع الاستدلال أيضاً بإطلاق بعض الآيات 
والروايات الدالة على حجية خبر الواحدء وأصل 
البراءة» والاستصحاب وغيرها على تطبيق بعض القواعد 
الأصولية لاستنباط الأحكام في صدر الإسلام . 

والنتيجة التي نستخلصها من كل ما مرّ هي أن هذه 
الآيات والروايات تدل على أن الاجتهاد والاستفادة من 
القواعد الأصولية كان متعارفاً منذ صدر الإسلام؛ ولو 
على مستوى بسيط ولو كان قصدٌ الأستاذ أبي زهرة وغيره 
من كلمات الوضع والتأسيس تدوينَ علم الأصول. أي 
أن الشافعي هو أول من دون علم الأصول وألف فيهء 
فإننا سنجيب عن ذلك في فصول تالية . 

يذهب السيد حسن الصدر في كتابه اتأسيس 
الشيعة" إلى أن الإمامين الباقر والصادق تكله هما 
مؤسسا علم الأصول فيقول: «أول من أسس علم 
الأصول. وفتح بابه وفتق مسائله: الإمام أبو جعفر 
الباقر ظتهة ثم بعده ابنه الإمام أبو عبد اللّه 
الصادق تائيه أمليا على أصحاببهما قواعده. .». 

إن ما أوردناه على كلمة «التأسيس» التي استعملها 
أبو زهرة يرد أيضاً على عبارة السيد حسن الصدر. 

المرحلة الثانية 

المرحلة الثانية هي مرحلة التصنيف» ويمكن تقسيم 
هذه المرحلة ‏ بلحاظ درجات كمالها وامتزاجها مع سائر 
العلوم - إلى مراحل متعددة» لكنا نتحدّث هنا عن بداية 
التصنيف . 

مسائل علم الأصول التي لم تكن مستقلة من قبل 
والتي كانت تطرح في أثناء المسائل الفقهيّة» وجدت لها 
في هذه المرحلة استقلالا ذاتيا. 

يقول ابن خلدون فى مقدمة تاريخه : «كان أول من 
انيه عل الأمكرل >الشانى ابل فيه رسالته 
المشهورة. تكلم فيها في الأوامر والنواهي و. . .». 

ذكرنا أن السيد حسن الصدر يرى أن الإمامين 
الصادقين عَلِممْ ما مؤسسا علم الأصول؛. وصُئفت 
أماليهما فيما بعدء منها: «أصول آل الرسول» تأليف 
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السيد الشريف الموسوي هاشم بن زين العابدين 
الخونساري الأصبهاني. و«الأصول الأصلية» تأليف 
السيد عبد اللّه الشبري . و«الفصول المهمة» تأليف الشيخ 
محمد بن الحسن بن علي بن الحر المشغري؛ صاحب 
وسائل الشيعة . 

ويقول بعد ذلك إن قول السيوطي في كتاب 
الأوائل: «أول من صنف في أصول الفقه الشافعي 
بالإجماع» إن كان يقصد منه الثأسيس فغير صحيح» وإن 
كان قصده التصنيف المتعارف فلا يصح أيضاً؛ إذ إن أول 
مصنف في علم الأصول هشام بن الحكم شيخ المتكلمين 
الإمامية ‏ ومصنف كتاب «الألفاظ ومباحثها» وبعده 
ايونس بن عبد الرحمن» صاحب كتاب «اختلاف 
الحديث؛ وهو الذي روى مبحث التعادل والتراجيح عن 
الإمام موسى بن جعفر والشافعي متأخر عنهما. 

ينتقد أبو زهرة في مقدمة «أصول الفقه الجعفري». 
مقولة السيد الصدر. فيؤيّد أنْ الباقر والصادق 822 قد 
أمليا على أصحابهما مسائل علم الأصولء ولكن هذا 
ليس بتصنيفء. فالشافعي هو الذي صنف في هذا 
العلم؛ ومن طرف آخر فإن هشام بن الحكم ويونس بن 
عبد الرحمن» وإن كانا قد تركا آثارهما قبل الشافعي» 
فآثارهما مشتركة بين علم الأصول وعلوم أخرى؛ ولو 
افترضنا اختصاصها بعلم الأصول فإنها تختص بمسألة 
واحدة منه» بينما صئئف الشافعي جميع مسائله بترتيب 
بديع . 

في رأينا أن الشافعي لم يكن مؤسس علم الأصول 
- كما تقدم ‏ ولم يصئّف فيه تصنيفاً كاملآء كما اعترف 
أبو زهرة نفسه بذلك بل أضاف لا جاء به الآخرون» 
وحقق فيه على قدر ما يمتلكه من استعداد كبير. 

والذي ينبغي أن نضيفه هنا : هو أن رسالة الشافعي 
م تطرح مسائل الأصول بشكلها المجرّد كما شاع ذلك 
في العصور التالية بل إنها طرحت هذه المسائل من خلال 
الكتاب والسنة وهذه الحقيقة تتضح لو قارنا عناوين 
فصول الرسالة: «باب ما نزل من الكتاب عاماً يراد به 
العام ويدخله الخصوص». «باب ما أنزل من الكتاب عام 


ل 


الظاهر وهو يجمع العام والخاص».» باب بيان مانزل من 
الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص؟. بماجاء في 
كتاب المتأخرين . 

إضافة إلى ذلك فإن علم الأصول في هذا الكتاب 
ليس بغالب على سائر العلوم الأخرى فيهء لذا فإنا لا 
نستطيع أن نعتبر رسالة الشافعي من كتب الأصول» ولو 
من باب التغليب» إنا نرى في الكتاب عناوين لا ترتبط 
بالأصول مثل: «باب فرض الله طاعة رسوله مقرونة 
بطاعة الله ومذكورة وحدها»»؛ «باب ما أمر الله من طاعة 
رسوله»» «باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله 
اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن 
هداه وأنه هاد لمن اتبعه؛» «باب فرض الصلاة الذي دل 
الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا 
تكتب صلاته بالمعصية». «باب الفرائض التي أنزلها الله 
نضًااء «الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها؛ 
«مل الفرائض»». «في الزكاة؛. في الحجا. «في 
العدد4. في محرمات النساء». في محرمات الطعام» 
وعناوين أخرى من هذا القبيل. من هناء ومن ملاحظة 
حجم الكتاب» قد لا يكون إطلاق اسم كتاب أصول 
الفقه عليه إطلاقا حقيقيا . 

مع كل هذا فإن مطالعة هذا الكتاب وكتب الشافعي 
الأخرى تعطينا فكرة واضحة عن المقام العلمي الذي 
يتمتع به هذا الرجل . 

أرى لزاماً أن أذكر هذه الملاحظة : 

صحيح أن علماء الشيعة سبقوا أهل السنة بتدوين 
بعض مسائل علم الأصول؛ لكن عملهم هذالم تكن 
غايته استخدام المسائل الأصولية في استنباط الأحكام 
الفرعية؛ لأنَ الأئمة كانوا على قيد الحياة آنذاك؛ ولم 
يحتاجوا عندها إلى استنباط الأحكام. بل إن اشتغال 
الشيعة بالمسائل الأصولية كان غرضه الدفاع عن عقائدهم 
الخاصة في مقابل أهل السنة» من هنا فإن بحوثهم تميزت 
بطابع خاص مثل: «اختلاف الحديثين»» و«إبطال 
القياس» إذ لهم في مثل هذه نظر خاص بهم . 

أما أهل السنة» فمع تأخرهم عن الشيعة في أمر 
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التدوين» إلا أنهم أسبق منهم من غير شك في تنظيم هذا 
العلم وتكميله لأنه القاعدة التي يستندون إليها في 
استنباط الأحكام وكان لسبقهم هذا عاملان: 

الأول: أنهم افتقدوا قبل الشيعة مصدراً مهما من 
مصادر التشريع وهو السنة؛ وكان ذلك مع وفاة الرسول 
الكريم 6 . 

الثاني: قصور ما وصل إليهم. صحيحاً عن 
الرسول» عن تلبية متطلباتهم وشؤوتهم الدينية . 

من هنا فإن مسألة الرأي والإجماع ظهرت عندهم 
في وقت مبكرء ولأجل سد النقص في مصادر الأحكام 
توسّلوا بالقياس» وفتوى أهل المدينة والمصالح المرسلة» 
والاستحسان وأمثالهاء وفيها صنفت الكتب المتعددة 
بالتدريج . 

ملخص ميزات هذه المرحلة : 

أهم ميزات هذه المرحلة تتلخص فيما يل : 

١‏ كانت المسائل الأصولية قبل هذه المرحلة تطرح 
إلى جانب المسائل الفقهية ومن خلالهاء. لكنها استقلت 
في هذه الفترة. 

- طوى علم الأصول في هذه الفترة مراحله 
الأولية ولذلك كان بسيطأ لا تعقيد فيه» ولم يتخذ طابع 
الدقة والتحليل العميق الذي تميزت به العصور المتأخرة» 
إضافة إلى أن المسائل الفقهية المعقدة الصعبة لم تكن 
مطروحة حتى تلك الفترة. 

إننا نعلم أن المسائل الكلامية قد ظهرت في 
العهد الأمري. وراجت في العصر العباسي.» والفترة 
التي نتحدث عنها لم يشتد فيها النزاع الكلامي كما اشتد 
في القرن الثالث؛» ولم يسمح أئمة المذاهب لأتباعهم 
بالخوض في هذه المسائل» بل ومنعوهم أحياناً. لهذا فإن 
المسائل الكلامية والمباحث المنطقية لم تجد لها طريقا في 
بحوث علم الأصول في هذه الفترة. 

المرحلة الثالثة 

المرحلة الثالثة هي في الحقيقة مرحلة اندماج علم 

الأصول بعلم الكلام؛ وأغلب هذه المرحلة يختصٌ بأهل 
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السنة. فقد دخل ميدان البحث الأصولي متكلمو أهل 
السنة وخاصة المعتزلة منهم إذ هم أهل بحث وجدل». 
فانحرفوا به عن مسيره الأصلي باعتباره طريقاً لاستنتاج 
الأحكام الفرعية؛ وبحثوا في المسائل الأصولية كمسائل 
كلية ومجردة عن المسائل الفرعية. 

ولو وضعنا نصب أعينئنا الهدف الذي يتوخاه تدوين 
علم الأصول لألفينا الكتب الأصولية لهذه المرحلة 
مجموعة من علوم لغوية وأدبية وكلامية ومنطقية بعيدة 
عن الحقل الأصولي أي كالحالة التي كانت قبل استعمال 
علم الأصول في مجال استنباط الأحكام . 

إن الكتب التي صنفت في هذه المرحلة إنما كانت 
على يد المتكلمين وخاصة المعتزلة» ويسبب انغلاق باب 
الاجتهاد (في القرن الرابع) فإن أصول أهل السنة في 
الحقيقة تابعة تلك المرحلة ولم يحدث عليها تغيير كبير إلا 
ما دخلها من مسائل منطقية بالتدريج كما أشرنا من 
قبل.. واكتفى المتأخرون بشرح تلك المصنفات 
وتوضيحها والتعليق عليها ولم يصنفوا كتباً مستقلة. لذا 
فإننا نذكر قسماً من أهم الكتب التي صنفت في هذه 
المرحلة والتي ينتسب مؤلفوها إلى مذاهب سنية مختلفة مع 
ذكر تاريخ وفاة المصنفين: 

١‏ الآراء الأصولية لأبي علي محمد بن 
عبد الوهاب بن سلام الجبائي (المتوفى سنة 2307 . 

؟_الآراء الأصولية لأبي هاشم عبد السلام بن 
محمّد بن عبد الوهاب الجبائي (المتوفى سنة 037١‏ . 

"- الأصول لأبي الحسن عبيد اللّه بن الحسن 
الكرخي (المتوفى سنة .0714٠‏ 


؛- أصول الفقه لأبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصاص (المتوفى سنة )7”317١‏ . 

5 العمدء تصنيف القاضى عبد الجبار بن أحمد 
المعترلي الأسدآبادي (المتوفى سنة 418). 

5 -المغني (بعض مجلداته كالمجلد السابع عشر) 
تصنيف القاضي عبد الجبار المعتزلي الأسدآبادي . 


/ا- التحصيل» تصنيف أبي منصور عبد القاهر بن 
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طاهر التميمي الأسفراييني (المتوفى سنة 4374). 

4- تقويم الأدلة» تصنيف أب زيد عبيد اللّه بن 
عمر بن عيسى الدبوسي القاضي الحنفي (المتوق سنة 
4). 

4-المعتمد» تصنيف أبي الحسين محمد بن على 
الطيب البصري (المتوق سنة 045 . ْ 

٠‏ _الإحكام في أصول الأحكام» تصنيف أبي 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 
(المتوق سنة 05 5). 

١-الكفاية»‏ تصنيف أبي يعلى محمد بن 
الحسين بن محمّد بن الفراء الحنبلي (المتوفى سنة /80). 

البرهان» تصنيف أبي المعالي عبد الملك بن أبي 
محمّد عبد الله بن يوسف إمام الحرمين الجويني (المترف 
سنة 4/ا5). 

١‏ - كنز الوصول؛ تصنيف فخر الإسلام علي بن 
محمد البزدوي (المتوفى سنة 5/5). 

4 الأصول لأبي بكر السرخسي محمد بن أبي 
بكر (أو أبي سهل) شمس الأئمة الحنفي (المتوى سنة 
ىق أو .)19١‏ ْ 

6 المستصفى» تصنيف أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد الغزالي (المترى سنة 005). 

7 كفاية الفحول في علم الأصول». تصنيف 
عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم المعروف بالقّاضي 
النسفي (المتوفى سنة 07) . 

1١7‏ المحصول؛. تصنيف محمد بن عمر بن 
حسين بن حسن المعروف بالإمام الفخر الرازي (المترق 
سنة 5905), 

الإحكام في أصول الأحكام؛ تصنيف أبي 
الحسن؛ علي بن محمّد بن سالم الآمدي (المتوى سنة 
61 

4 منتهى السؤل والأمل» تصنيف أبي عمروء 
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء المعروف بابن 
الحاجب (المتوق سنة 5145). 
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. مختصر المنتهى» تأليف المصئّف السابق‎ ٠١ 

١‏ الحاصل» تصنيف محمّد بن الحسين؛ المعروف 
بتاج الدين الأرموي» «المتوفى سنة 507). 

التحصيل» تصنيف أبي الثناء؛ محمود بن أبي 
بكرء المعروف بسراج الدين الأرموي «المتوفى سنة 
087 . 

” - تنقيح الفصول في علم الأصولء تصنيف أبي 
العباسء أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 
(المتوق سنة 114). ١‏ 

4 منهاج الوصول إلى علم الأصول» تصنيف أبي 
الخير» أو أبي سعيدء عيد اللّه بن عمر بن أحمدء 
المعروف بناصر الدين البيضاوي (المتوفى سنة 586). 

06 بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي 
والأحكام. تصنيف أحمد بن علي بن تغلب (أو ثتعلب) 
الحنفي» المعروف ابن الساعاتي (المتوق سنة 5914). 

7 منار الأنوارء تصنئيف أبي البركات» 
عبد اللّه بن أحمد بن محمود, المعروف بحافظ الدين 


النسفى (المتوفى سنة .)/١١‏ 
7 شرح منار الأنوار» باسم كشف الأسرارء 
للمصنف المذكور. 


أصول الفقه.ء لأبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحنبلي (المتوفى سنة 2778 . 

8 تنقيح الأصول» تصنيف عبيد اللّه بن مسعود 
البخاري (المتوى سنة 29/4177 . 

التوضيح؛ شرح تنقيح الأصولء تأليف 
المصنف المذكور. 

١‏ شرح مختصر المنتهى؛ تصنيف عبد الرحمن بن 
ركن الدين أحمد بن عبد الغفار المعروف بالقاضي عضد 
إيجي (المتوفى سنة 0/03 . ْ 

77 جمع الجوامع» تصنيف أبي النضرء 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (المتوق 
سنة الالا). ْ ْ ْ 

3 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
تصنيف المؤلف السابق . 


أصول الفقه 


4 شرح منهاج البيضاوي» للمصنف السابق 
أيضا . 

6 نهباية السول في شرح منهاج الأصول» 
تصنيف أبي محمّد عبد الرحيم بن حسن بن علي 
الأسنوي (المتوى سنة 71/1 . 

5" الموافقات» تصنيف أبي إسحاق» إبراهيم بن 
موسى بن محمّد اللخمي. المعروف بالشاطبي (المتوق 
سنة 9/99). 

1 معيار العلوم في علم الأصول» تصنيف 
أحمد بن يحيى الزيدي؛. صاحب البحر الزخار (المتوق 
سنة .)84٠9‏ 

8" شرح جمع الجوامع للسبكي» تصنيف أحمد بن 
أمين الدين الرملي (المتوفى سنة 81415). 

4 شرح منتهى السؤل لابن الحاجب» تصنيف 
أحمد بن أمين الدين الرملي المصنف السابق . 

45 شرح منهاج الوصول للبيضاوي؛ للمصنف 
السابق أيضاً. 

١-التحريره‏ تصنيف كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد. المعروف بابن همام الحنفي (المتوى سنة 
4651١‏ ). 

وكتب كثيرة أخرى لا يسع ذكرها المقال. 

إن هذه المرحلة» وإن اختصّت بأهل السنة» لا تخلو 
من تصنيفات أصولية شيعية أهمها : 

١‏ كتاب الخصوص والعموم» تصنيف أبي سهل» 
إسماعيل بن علي بن إسحاق النوبختي (عالم القرن 
الثالث الهجري) . 

؟ ‏ كتاب إبطال القياس» للمصنف السابق. 

“'- كتاب خبر الواحد والعمل به. تصنيف أبي 
محمد حسن بن موسى النوبختى (أحد علماء القرن 
الثالث الهجري) . ْ 


4؛ كتاب العموم والخصوص» تصنيف العلم 
السابق. 
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بذكا 





كتاب نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي» 
تصنيف أبي سهل» إسماعيل بن علي النوبختي . (القرن 
الثالث الهجري) . 

7 كتاب إبطال القياس»؛ تصنيف أبي منصور صرام 
النيشابوري (القرن الثالث الهجري) . 

٠‏ كتاب مسائل الحديئين المختلفين؛: تصنيف 
تحمّد بن أحمد بن داود المعروف بابن داود (المتوق سنة 
006 ). 

4- كتاب كشف التمويه والالتباس في إيطال 
القياس» تصنيف محمّد بن أحمد بن الجنيد (المتوى سنة 
281 ). 

ملخص ميزات هذه المرحلة 

تمتاز هذه المرحلة بما يلي : 

١‏ - كان علم الأصول في المراحل السابقة آلة 
لاستنباط الأحكام الشرعية. أما في هذه المرحلة فإنه 
افتقد إلى حد كبير طبيعته العملية واتجه نحو التجرّد واتخذ 
طابعاً نظريا . 

؟ -اقترن ع لم الأصول في هذهالمرحلة 
بالاستدلالات المنطقية ولم يقتصر على ظواهر الكتاب 
والسنة والإجماع وغيرها. من هنا أضيف قسم من 
المسائل المنطقية إلى المسائل الأصولية . 

“" - دخل قسم من المسائل العقلية والكلامية إلى هذا 
العلم كالتحسين والتقبيح العقليين والملازمة بين حكم 
العقل والشرعء ووجوب شكر المنعم واختصاص 
وجوب الشكر بالمنعم قبل ورود المشرع أو شمول هذه 
النسبة قبل ورود المشرّع» والتكليف بالمحال» والتكليف 
بالمعدوم. وصفة العلم الناتج عن التواترء وعصمة 
الأنيياء وأمثالها. 

هذه المسائل قد استقلت فيما بعد بالتدريج عن علم 
الأصولء إلا أن علم الأصول لم يتخلص أبداً من تأثير 
العلوم العقلية والكلامية والمنطقية بشكل تام . 

المرحلة الرابعة 
وهي مرحلة كمال علم الأصول وتجديد استقلاله» 


وهي خلافاً للمراحل السابقة تختص بالشيعة» وتعتبر 
لماحل الانة دوي أعيون: قله لكي الأنافة: 

تخلّص علم الأصول في هذه المرحلة من حالته 
البسيطة الأولية» ونال قسطاً كبيراً من الكمال والنضوجء 
كما أنه استقل إلى حد كبير عن مسائل علم الكلام . 

وكما أشرنا من قبل فإن باب الاجتهاد قد انفتح عند 
أهل السنة بعد وفاة النبئ وَل مباشرة» واستمر هذا 
الباج توس حنى :رفاة لإا أحمد بن حنبل رابع أئمة 
فقه أهل السنة (١1؟)‏ بل استمر بعده أيضاً قليلاء لكن 
هذا الباب قد سد بعد استقرار المذاهب الأربعة في بداية 
القرن الرابع الهجري» وأضحى الاتجاه نحو التقليد 
فقطء وكانت الكتب الاستدلالية بعد هذه الفترة تعنى 
بالشرح والتوضيح وتطبيق القواعد الأصولية مع الأحكام 
الفقهية للمذهب المعين فحسب. ونتيجة الاجتهاد لم تكن 
تتجاوز إطار المذاهب الأربعة؛ وعادت الأدلة وسيلة 
لإثبات المذهب لا أن تؤخذ نتيجة الدليل كيفما كانت» 
وبعبارة موجزة لم يعد باب الاجتهاد مفتوحاًء ومن هنا 
فإن علم الأصول عند السنة لم يحظ بتطور يذكر منذ تلك 
الفترة . 

أما الشيعة فإنهم لم يشعروا بحاجة إلى الاجتهاد 
بمعناه الواسع حتى الغيبة الكبرى (سنة 779), لكن 
الشعور بالحاجة قد برز بعد الغيبة الكبرى . 

وأول من أحس بضرورة الاجتهاد من الشيعة 
الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني» (عالم القرن الثالث 
الهجري) عرف بابن أبي عقيل؛ ومحمد بن أحمد بن 
الجنيد المعروف بالإسكافي وبابن الجنيد (المتوق سنة 
4 ْ 

وقام هذا العالمان باستخلاص الفقه من نصوص 
الروايات؛ أي أنهما في الحقيقة قد وضعا اللبنات الأولى 
للاجتهاد عند الشيعة . 

يبدو أن ابن عقيل لم يصنف كتاباً في علم الأصول»ء 
بل خلف كتاباً ضخماً في الفقه باسم : «المتمسك بحبل 
آل الرسول». 
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أما ابن الجنيد فقد ترك مؤلفات كثيرة أحدها كتاب 
«كشف التمويه والالتباس» في علم الأصول. وقد ذكر 
اسم هذا الكتاب في المراحل السابقة لكنه يبدو أكثر 
مناسبة لكتب هذه المرحلة . 

وتذكر الكتب الفقهية هذين العالمين باسم 
«القديمين»). 

بعد هذين العالمين نهض بإثراء الاجتهاد عند الشيعة 
أبو عبد اللّه محمّد بن محمد بن النعمانء» المعروف 
بالشيخ المفيد (المتوفى سنة 02417 كتب الشيخ في العلوم 
المختلفة» ومن حملة مصنفاته كتاب فى الأصول نقله عنه 
تلميذه الشيخ أبو الفتح الكراجكي (المتوق سنة 444) 
وجمعه في كتاب باسم (كنز الفوائد) . 

وبعد الشيخ المفيد تولى مهمة تطوير علم الأصول 
اثنان من تلاميذه هما علم الهدى. علي بن الحسين 
ال موسوي. المعروف بالسيد المرتضى (لمتوى سنة 17”5) 
وشيخ الطائفة» محمد بن الحسن الطوسيء المعروف 
بالشيخ الطوسي المتوفى سنة :)57١‏ وهذان العالمان هما 
من أكبر علماء الشيعة» واستطاعا أن ينقلا علم الأصول 
في زمانهما إلى الذروة من الكمال. 

ولقد خلف هذان العلمان آثاراً متعددة في علم 
الأصول أهمها وأكملها: 

. «الذريعة إلى أصول الشريعة» للسيد المرتضى‎ ١ 

؟ - «عدة الأصول» لشيخ الطائفة . وكلا الكتابين 
قد استعرضا جميع المسائل الأصولية. وبعد أن نقلا 
الأقوال والأدلة»ء حققا فى هذه المسائل استناداً إلى 
الأسس العلمية في إطار المذعت الشيعي . 

ولقد صرح السيد المرتضى في مقدمة الذريعة بحذره 
من خلط المسائل الأصولية بالمسائل الكلامية فيقول : 

«فقد وجدت بعض من أفرد فى أصول الفقه كتاباً 
وك قاذ قد امات قن كترة من مخانية واوفيالته وميائيه 
قد شرد من قانون أصول الفقه وأسلوبها وتعداها كثيراً 
وتخطاها فتكلم على حد العلم والظن وكيف يولد الظن 
العلم؟ والفرق بين وجود المسبب عن السبب وبين 
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حصول الشيء عند غيره على مقتضى العادة و... 
و... و... إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض 
صرف خالص للكلام في أصول الدين دون أصول 
الفقه. 

فإن كان دعا إلى الكلام على هذه المواضع أن أصول 
الفقه لا تتم ولا تثبت إلا بعد ثبوت هذه الأصول فهذه 
العلة تقتضي أن يتكلم على سائر أصول الدين» من أولها 
إلى آخرها وعلى ترتيبهاء فإن أصول الفقه مبنية على جميع 
أصول الدين مع التأمل الصحيح وهذا يوجب علينا أن 
نبتدي في أصول الفقه بالكلام على حدوث الأجسام 
وإثبات المحدث وصفاته وجميع أبواب التوحيد... 
ومعلوم أن ذلك لا يجوز . 

ويقول أيضاً: «والكلام في هذا الباب إنما هو 
الكلام في أصول الفقه بلا واسطة من الكلام فيما هو 
أصول لأصول الفقهء والكلام في هذا الفن إنما هو مع 
من تقررت معه أصول الدين وتمهدت ثم تعداها إلى 
غيرها مما هو مبنى عليهاء فإذا كان المخالف لنا مخالفاً فى 
أصول الدين كما أنه تغمالف في أصول الفقه أحلناه على 
الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدين» لم نجمع له 
في كتاب واحد بين الأمرين؟. 

والشيخ الطوسي أيضاً في الفصل الأول من كتاب 
عدة الأصول يؤكد أيضاً أنه إذا احتاج أحياناً إلى توضيح 
مسألة في أصول الدين فإنما يتعرض لها بمزيد من 
الاختصار «لأن لشرح ذلك موضعاً غير هذا والمطلوب 
من هذا الكتاب بيان ما يختصه من تصحيح أصول الفقه 
التي ذكرناها وبيان الصحيح منها والفاسد» . 

إن هذين العالمين» بالرغم من المساعي التي بذلاها 
في هذا السبيل؛ لم يستطيعا مع الأسف أن يُخلّصا علم 
الأصول نبائياً من المسائل الكلامية فنرى في كتاب 
الذريعة والعدة مسائل مثل : 

١_فى‏ ذكر ما يجب معرفته من صفات الله والنبى 
والأئمة. 1 ْ 

١‏ - في صفة العلم الواقع عن الأخبار. 

- في أنه هل كان النبي متعبداً بشرائع من تقدمه 
من الأنبياء . 
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: - في أنه لا يجوز أن يفوض الله تعالى ‏ إلى النبي 
از إل العا أن متكم :في :الشوعيات يمانشناء إذا عله أنه 
لايختار إلا الصواب. 

ومسائل أخرى مشابهة لهذهء وما هو جدير يالذكر 
أن علم الأصولء بالرغم من الاستقلال التدريجي الذي 
ناله بعد هذه الفترة» وبالرغم من تخلصه من المسائل 
المذكورة فى المراحل التالية؛ كان متأثراً دائماً بالمسائل 
الكلامية واكم بل إنه تأثر في المراحل الأخيرة 
بالمسائل الفلسفية التي نفذت وتوغلت فيه. 

والتحقيق في هذا الصدد واستخراج أماكن تأثير 
العلوم العقلية في علم الأصول يحتاج إلى مجال أرحب» 
لا تتيحه لنا هذه البحوث الموجزة . 

ولا .بد من القول: إن الشيعة» مع تأخرهم عن أهل 
السنة مدة ثلاثة قرون تقريبا في التصدي لمسائل 
الاجتهاد»ء وصلوا بهذا العلم في مدة وجيزة إلى غاية 
كماله ورقيّه . والسبب في ذلك يعود إلى: 

أولاً: أن الجهود التي بذلها أهل السنة خلال عدة 
قرون في حقل علم الأصول قد وصلت إلى أيدي الشيعة 
جاهزة» فاستفادوا منها وأضافوا إليها آراءهم الخاصة . 

ثانياً: أن باب الاجتهاد بقى مفتوحاً لدى الشيعة 
بعد هذه الفترة» خلدنا لامعل السنة الذيج اتعصروا عل 
اجتهاد الأئمة الأربعة فلم يحد الشيعة في اجتهادهم سوى 
مخالفة الإجماع لا مخالفة الأفراد. ومن هنا فإن الاجتهاد 
عند الشيعة قد طوى مراحل تكامله وتطوره. 

ملخص ميزات هذه المرحلة 

١‏ تكامل علم الأصول لدى الشيعة. 

١‏ بلوغ علم الأصول درجة كبيرة من القوة في 
الأسس والمتانة في الاستدلال. 

استقلال علم الأصول عن مسائل علم الكلام» 

هذا الاستقلال لا يتنافى أبداً مع تأثر علم الأصول 
بعلم الكلام تأثرأ شديداً محسوساً في هذه المرحلة» بل 
في المراحل الأخرىء حتى يومنا هذا . 


6" 
المرحلة الخامسة 

وهي مرحلة ركود الاستنباط وتوقف علم الأصول 
عن التطور لدى الشيعة. 

واستمرت هذه الفترة منذ وفاة الشيخ الطوسي حتى 
عصر ابن إدريس الحلي (المتوى سنة 09/8). وفي هذه 
الفترة التي استمرت أكثر من قرن توقف فيها الاجتهاد 
عند الشيعة؛ وأطلق ابن إدريس وآخرون على علماء هذه 
الفترة اسم : المقلدة» إذ إنهم تابعوا الشيخ الطوسي في 
الفقه ولم يتصدوا للاستنباط ولاستخدام القواعد 
الأصولية. 

ولهذا الركود أسباب عدة منها: النبوغ العلمي 
الكتبيرللشيخ الطرسي والشعور بالعجر في مقابل 
الأسس القومية التي وضعها الشيخ وقوة استنباطه» 
والتصور بأن الاستنباط في مقابل استنباط الشيخ إهانة 
لمكانته» ولعل واحدة من هذه الأسباب أو بمجموعها قد 
أدت إلى هذه الحالة . 

مع هذا فإن كتباً في علم الأصول قد أُلّت في هذه 
الفترة أهمها : 

١‏ «التقريب» تأليف حمزة بن عبد العزيزء 
المحروف بسلار أو (سالار)»ء والمتوى سنة 558 أو 
*45). 

؟ - كتاب «المصادر» تأليف الشيخ سديد الدين 
محمود بن علي الحمصي الرازي (المتوفى في أواخر القرن 
السادس الهجري) . 

 ”‏ كتاب «التبيين والتنقيح في التحسين والتقبيح» 
لنفس المؤلف السابق. 

-القسم الأصولي من كتاب «غنية النزوع إلى 
علدمي الأصول والفروع» تأليف أب المكارم حمزة بن 
علي بن زهرة؛ المعروف بابن زهرة (المتوق سنة 0/86). 

ولعل الكتاب الأخير هذا هو بداية لكتب المرحلة 
التالية» لأن مؤلف هذا الكتاب عمد إلى مخالفة الشيخ 
الطوسي أحياناً» ففي باب دلالة الأمر على الفور مثلاً: 
يقول الشيخ بأن الأمر يدل على الفورء بينما يقول ابن 


نض 
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زهرة : إنه لا يدل على الفور ولا على التراخي ٠‏ كما في 


باب دلالة النهي على الفساد يقول الشيخ الطوسي إن 
النهي دال على الفساد. بينما يرفض ابن زهرة وجود 
ملازمة بين الحرمة والفساد. . . الخ. 
وتمتاز هذه المرحلة بأن علماءها وقعوا تحت تأثير 
استنباطات الشيخ الطوسي» بل إنهم قلّدوه أحياناً حتى 
فى العبارات أيضاً . 
المرحلة السادسة 


مرحلة النهوض من جديد 

بدأت هذه المرحلة كما ذكرنا آنفاً على يد العالم الكبير 
محمّد بن أحمد بن إدريس الحلي المعروف بابن إدريس 
ال حلي (المتوفى سنة 248): مع أن ابن زهرة العلوي 
(المتوق سنة 080) قد أسهم فيها إلى حد ما. 

فقد خالف ابن زهرة في كتابه (غنية النزوع) بعض 
آراء الشيخ التي لم يجرؤ أحد على مخالفتها حتى تلك 
الفترة . 

صنف ابن إدريس كتاب «السرائر؛ وهو واحد من 
أهم المصادر الفقهية الشيعية» ولم يكتف ابن إدريس في 
هذا الكتاب ببيان آرائه الفقهية» بل إنه ذكر في كل فرع 
الأساس الأصولي للمسألة أيضاً وربما ذكر أحياناً عدة 
مسائل أصولية في فرع واحد. من هنا فإن تخالفته لمن 
سبقه في هذا الكتاب لا تنحصر بطريقة الاستنتاج» بل 
تتعداها إلى مخالفة أصول الاستنباط وأسسه أيضا . 

لقد عمد ابن إدريس في كتابه هذا إلى ذكر آراء شيخ 
الطائفة نقلاً عن النهاية والمبسوط وكتب أخرى أيضاًء 
ولعلنا لا نستطيع أن نجد صفحة من صفحات هذا 
الكتاب خالية من ذكر اسم الشيخ وآرائه وليس هدفه نقل 
هذه الآراء طبعاًء بل إنه استهدف تسليط أضواء النقد 
عليهاء وم يقتصر نقده على الشيخ فحسب بل تعداه إلى 
مقلديه وتابعيه أيضاء وكأنه كرّس فصول الكتاب لانتقاد 
الشيخ وأتباعه . 


انزعاج ابن إدريس الشديد من روح التقليد السائدة 
آنذاك . 


ولمى تتوقف هذه النهضة بل استمرت في التقدم 
وتعهدها محققون نوابغ من أمثال: نجم الدين» 
جعفر بن الحسين بن يحيى بن سعيد المعروف بالمحقق 
الحلي (المتوى سنة 51/7) وتلميذه الحسن بن يوسف بن 
علي بن مطهر الحلي, المعروف بالعلامة الحلي (المتوق سنة 
71 وآخرونء وعاد علم الفقه وعلم الأصول ثانية 
ليبلغا درجة كبيرة من النضج والكمال» فحلت بعض 
كتب هؤلاء العلماء محل مؤلفات الشيخ» فقد أصبح 
كتاب الشرائع للمحقق الحلٍ مدار بحث وتدريس وشرح 
وتعليق بدلاً من كتاب النهاية للشيخ الطوسي . ونذكر 
الآن بعض مؤلفات هذه المرحلة : 

١‏ نبج الوصول إلى معرفة علم الأصول» للمحقق 
الحلٍ. 

١‏ - معارف الأحكام» للمحقق الحلي أيضاً. 

تبذيب الوصول إلى علم الأصول. للعلامة 
الحل وهو مختارات من مختصر المنتهى لابن الحاجب . 

5 - مبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة 
الحلٍ؛ طبع مرة مع كتاب معارج المحقق ومرة أخرى 
بشكل مستقل . 

5 نهاية الوصول إلى علم الأصول, للعلامة الحلي 
وهو كتاب موسع رأيت منه نسخة خطية في المكتبة 
المركزية لجامعة طهران» ويبدو أنه لم يطبع حتى الآن. 

غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر 
منتهى السؤل والأمل فى عللمى الأصول والجدل». 
للعلامة الحلي أيضاً. ش ْ 

1 النكت البديعة في تحرير الذريعة» لنفس 
المؤلف؛, وذكر اسم هذا الكتاب في «الخلاصة» . 

4- شرح غاية الوصول في الأصول؛ وهو شرح 
العلامة الحلي على نص حجة الإسلام الغزالي. 

4 منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول». 
للعلامة الحلي يقع في مجلد واحد. 
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٠‏ نبج الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلٍ. 

١‏ منية اللبيب في شرح التهذيب» تصنيف ضياء 
الدين» عبد اللّه بن مجد الدين أبو الفوارس محمد بن 
الأعرج الحسيني» ابن أخت العلامة الحلي. 

١7‏ -غاية البادي في شرح المبادي. تصنيف ركن 
الدين الجرجاني تلميذ العلامة» عاصر السيد عميد الدين 
ابن أخت العلامة . 

٠‏ - غاية السول في شرح تهذيب الأصولء 
تصنيف أبي طالب» محمد بن الحسن بن يوسف بن 
علي بن مطهره المعروف بفخر المحققين» (المتوى سنة 
لاا 

4 شرح المبادئ للمصنف المذكور. 

6 شرح تهذيب الأصول» تصنيف السيد جمال 
الدين عبد الله بن محمد بن الحسن الحسيني الجرجاني . 

7 شرح مبادئ الأصول؛ تصنيف أب عبد اللّهء 
مقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد 
السيوريء المعروف بالفاضل المقداد (المتوق سنة 875 . 

١١‏ تهبذيب القواعد تصنيف زين الدين بن نور 
الدين علي بن أحمد الجبعي العاملي» المعروف بالشهيد 
الثاني (المقتول سنة 456) وهذا الكتاب يضم مجموعة من 
القواعد الأصولية والأدبية وكل منها يشتمل على ٠٠١‏ 
قاعدة . 

معام الأصول. للشيخ محمد حسن بن زين 
الدين؛ نجل الشهيد الثاني» (المتوى سنة »)٠١١١‏ ونظرا 
لاختصار هذا الكتاب ويساطته فقد حل محل المختصر 
والتهذيب ككتاب مدرسيء ولم يترك مكانه لكتاب آخر 
حتى الان. 

69 زبدة الأصول. لمحمد بن الحسين بن 
عبد الصمد الجبعي العاملي المعروف بالشيخ البهائي 
(المتوق سنة .)٠١*١‏ وحذا الشيخ البهائي في هذا 
الكتاب حذو مختصر ابن الحاجب وتهذيب العلامة فذكر 
جميع المسائل الأصولية بشكل موجزء كما أنه قلّد الغزالي 
في المستصفى وابن الحاجب في المختصر فذكر قسماً من 
المسائل المنطقية في البداية. ْ 


وذحانا 
١‏ _عادت روح الاجتهاد إلى علماء الشيعة» وبدأ 


١‏ - اتسمت الدراسات الأصولية في هذه المرحلة 
بشكل رئيسي بشرح كتب الأسلاف والتعليق عليها 
وتلخيصهاء فخرجت عن طايع التصنيف المستقل» ولم 
تختص هذه السمة بالشيعة بل إنهبا شملت الدراسات 
الأصولية عند السنة أيضاً. 

أدخل بعض علماء الشيعة فى هذه المرحلة 
بعض المسائل المنطقية أيضاً في كتبهم الأصولية مقلدين 
بذلك علماء السنة» وهذا أدى إلى أن يتأثر علم الأصول 
بالمنطق إضافة إلى تأثره بعلم الكلام. 

المرحلة السابعة 

تمتاز هذه المرحلة بظهور الحركة الإخبارية التي 
أضعفت علم الأصول وأهم رواد هذه الجركة المولى محمّد 
أمين الأسترآبادي المتوفى سنة ٠١”‏ مؤلف كتاب 
«الفوائد المدنية» . 

كان الأسترآبادي معارضاً للمجتهدين ووجه سياط 
نقده عليهم ابتداء من «القديمين» وحتى «الشهيدين» 
واتهمهم باتباع مدرسة أهل السنة» وكرس كتابه «الفوائد 
المدنية» في الرد على المجتهدين وانتهى من تأليفه في ربيع 
الأول سنة ٠١١‏ بمكة المكرمة . 

كان الإخباريون يقولون: 

١‏ إن مؤسسي علم الأصول هم أهل السنة» وإن 
استخدام القواعد الأصولية يؤدي بالضرورة إلى أن تصبح 
فروع المذهب تحت هيمنة أفكارهم. 

؟ ‏ إذا كان الفقه يتطلب استعمال القواعد الأصولية 
فإن ذلك يعني أن أصحاب الأثمة لم يكونوا فقهاء. لأن 
مسائل علم الأصول ظهرت عند الشيعة بعد الغيبة 
الكبرى. 

- إن علم الأصول يؤدي أخيراً إلى فقدان أهمية 
نصوص المذهب . 

وهذه اعتراضات لا أساس لها من الصحة ولا 
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نحتاج إلى الإطالة في ردّها ونكتفي بالقول : 

أولاً: إن مؤسسي علم الأصول ‏ كما أسلفنا في 
بحوثنا السابقة ‏ ليسوا أهل السنة. 

ثانياً: أن احتياج استنباط الأحكام إلى استعمال 
القواعد الأصولية لا يعني أن التفقه يحتاج إلى قواعد علم 
الأصول بشكل مطلق خاصة بالمعنى الواسع لعلم 
الأصول الذي نفهمه اليوم. بل إن ابتعادنا عن زمن 
النصوص وتعذر اتصالنا بالمعصوم هو الذي جعلنا 
بحاجة ماسة إلى علم الأصول ومن هنا فإن أهل السنة 
أحسوا بالحاجة إلى هذا العلم في زمن الخلافة بينما برزت 
الحاجة عند الشيعة بعد الغيبة الكبرى . 

بناء على هذا فإن أصحاب الأئمة كانوا فقهاء بالرغم 
من عدم استعمالهم القواعد الأصولية لاتصالهم 
بالمعصوم . 

ثالثاً: أن قواعد علم الأصول لا تهدف إلى صياغة 
أدلة مقابلة الأدلة القطعية» بل إنها تهدف إلى إيجاد ملكة 
في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وسائر الأدلة 
أحياناً . 

لهذا كله فإن اعتراضات الإخباريين مردودة 
بأجمعها . 

إن نشاط المدرسة الإخبارية في هذه المرحلة مهدت 
الأجواء لظهور موسوعات لجمع الروايات منها : 

١‏ كتاب الوافى: فى ثلاث مجلدات كبيرة» تأليف 
المولى محسن الفيض الكاشاني (المتوفى سنة .)1١91‏ 

١‏ - كتاب وسائل الشيعة في ثلاثة مجلدات» تأليف 
المولى حمّد بن الحسن الحر العاملى (المتوفى سنة 
)2 1 

يحار الأنوار فى 15 مجلداً ‏ تأليف المول محمّد 
باقر المجلسي (المتوفى سنة .)111١‏ 

تأليف هذه الموسوعات فى هذه المرحلة لا يعنى أبداً 
أن تسلالفييا كان أحبازيين أو خالقين لاتسنال القواعة 
الأصولية في الاستنباط. كما لا يعني أيضاً أن الحركة 
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الإخبارية كانت هي السبب في ظهور هذه المؤلفات بل 
إن السبب في ظهورها يعود إلى أمور أخرى لعل أهمها 
العثور على مصادر كانت خافية على مؤلفى الكتب 
الأريعة: آنااكون الدرعالإشبارية فصر بزعا أنجراء 
مناسبة لظهور مثل هذه التأليفات . 

ومهما يكن السبب فإن تأليف هذه الكتب أسدى 
إلى عالم استنباط الفقه الشيعي خدمة جلى» فقد أزالت 
المشاكل التى كانت تعتري علماء الشيعة فى بعض موارد 
استنباط الأحكام الفقهية أو الأمرلئة بعتي فعدان 
النصوص . 

فقد كان علماء الشيعة يستخدمون بعض القواعد 
الأصولية ‏ كحجية الاستصحاب مثلاً ‏ عن طريق الأدلة 
العقلية الاعتبارية مقلدين بذلك أهل السنة» لكن هذه 
الأدلة لم يكن يطمئن إليها المحققون. 

وزالت مثل هذه العقبات مع ظهور هذه التأليفات» 
فالاعتماد على الروايات الصحيحة في هذه الكتب بعث 
الاطمئنان في نفوس المحققين وأوضح بعض تفاصيل 
الموضوع . 

لقد أدى النزاع بين الإخباريين والأصوليين في هذه 
المرحلة إلى تأليف كتب مهمة في علم الأصول منها: 

١‏ غاية المأمول في شرح زبدة الأصولء تأليف 
جواد بن سعد اللّه بن جواد الكاظمىء المعروف 
بالفاضل جواد (المتوق في أواسط القرن الحادي عشر 
الهجري) . 

حاشية المعالم. تأليف السيد حسين بن ميرزا 
رفيع الدين الآملي الأصفهاني؛ المعروف بسلطان العلماء 
(المتوق سنة .)١١515‏ 

حاشية زبدة الأصول, تأليف العالم السابق. 

5 - الوافية» تأليف المولى عبد الله بن محمّد التوني» 
المعروف بالفاضل التوني (المتوق سنة .)١١ 1/١‏ 

4 شرح زبدة الأصول للشيخ البهائي» تأليف 
المولى محمد صالح ابن المولى أحمد السروريء المعروف 
بالملا صالح المازندراني (المتوفى سنة .)١١8١‏ 
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١‏ حاشية معالم الأصولء تأليف المولى محمّد صالح 
المذكور. 

شرح عدة الأصولء تأليف المولى خليل بن 
الغازيء المعروف بالملا خليل القزويني (المنوفى سنة 
8 )). 

4 - حاشية معالم الأصولء تأليف محمّد بن الحسن 
الشيرواني (المتوق سنة .)٠١94‏ 

4 حاشية شرح المختصر للعضديء تأليف آغا 
جمال الخنوانساري (المتوفى سنة »)١١576‏ نجل الآغا 
حسين الخنوانساري المتوق سنة .١١94‏ 

٠‏ - شرح الوافية» تأليف السيد صدر الدين بن 
محمد باقر الرضوي القمى المتوق بين سنتى 1١١59١‏ 
.)١١16‏ 1 ْ 

بقي أن نذكر أن كتاب «مشارق الشموس في شرح 
الدروس» تأليف الآغا حسين الخوانساري يتضمن آراء 
المصنف وأفكاره في الأصول على الرغم من أنه كتاب 
فقهى كما أن هذا الكتاب قد اتخذ طابعاً فلسفياً وترك فى 
مؤلفاخة الريعلة القالنة أثزة الكترةدرمن عن قمن المنانييت 
أن نعدّه ضمن مؤلفات هذه المرحلة . 

علم الأصول في هذه المرحلة قد ضعف ‏ كما ذكرنا 
- ولكن الذي لا يمكن إنكاره هو أن الكتب التي ألفت 
اذل هذه الرحلة وكام المتاخرة سوا كانت ليا افية 
كبرى لأنها وضعت البذرة الأولى للمرحلة الأخيرة 
وهيأت الأجواء المناسبة لإيجادها . 

كما أن علماء هذه المرحلة قلّما دوّنوا كتاباً مستقلاً 
في علم الأصول لتأثرهم الشديد بالمرحلة السابقة» وجل 
تأليفات هذه المرحلة اقتصر فيها على شرح كتب الأسلاف 
والتعليق عليها. 

المرحلة الثامنة 

المرحلة الثامنة هي المرحلة الجديدة لعلم الأصول. 
ورائد هذه المرحلة الأستاذ الأكبر المولى محمد باقر بن 
محمد أكمل المعروف بالوحيد البهبهاني أو الآغا باقر 
البهبهاني (المتوق سنة .)١5١5‏ 
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استطاع الوحيد البهبهاني أن يرتفع بعلم الأصول 
تدريجياً إلى القمة؛ وخاض هو وتلامذته معركة ضارية 
ضد الحركة الإخبارية» وكان هدف مدرسته فى بداية 
الانزمفنية كبيات الإخيارنين وإهاماجم وإنيات 
الاحتياج إلى القواعد الأصولية في استنباط المسائل 
الفرعية . 

يقول الأستاذ الوحيد في كتاب «الفوائد الحائرية» : 

«لما بعد العهد عن زمان الأئمة وخفيت أمارات 
الفقه والأدلة على ما كان المقرر عند الفقهاء والمعهود 
بينهم بلا خفاء بانقراضهم وخلو الديار عنهم إلى أن 
انطمس أكثر آثارهم كما كانت طريقة الأمم السابقة 
والعادة الجارية في الشرائع الماضية؛ أنه كلما يبعد العهد 
عن صاحب الشريعة تخفى أمارات قديمة وتحدث 
خيالات جديدة» إلى أن تضمحل تلك الشريعة. توهم 
متوهم أن شيخنا المفيد ومن بعده من فقهائنا إلى الآن 
كانوا مجتمعين على الضلالة مبدعين بدعاً كثيرة. . . 
متابعين للعامة مخالفين لطريقة الأئمة ومغيرين لطريقة 
الخاصة مع غاية قربهم لعهد الأئمة ونهاية جلالتهم 
وعدالتهم ومعارفهم في الفقه والحديث وتبحرهم 
وزهدهم وورعهم». 

ثم يقول: «وشبهتهم الأخرى هي أن رواة هذه 
الأحاديث ما كانوا عالمين بقواعد المجتهدين مع أن 
الحديث كان حجة لهم فنحن أيضاً مثلهم لا نحتاج إلى 
شرط من شرائط الاجتهاد وحالنا بعينه حالهم» ولا 
يقطعون بأن الراوي كان يعلم أن ما سمعه كلام إمامه 
وكان يفهم من حيث إنه اصطلاح أهل زمان 
المعصوم ظئة وم يكن مبتلى بشيء من الاختلالات 
التي ستعرفها ولا محتاجا إلى علاجها» . 

في هذا النص يستعرض الأستاذ الوحيد بعض 
شبهات الإخباريين وحججهم ضد علم الأصول التي 
أشرنا إليها في بداية المرحلة السابقة. 

ثم يشرح بتفصيل لم يسبق له مثيل بعض مواضع 
الخلاف بين الإخباريين والأصوليين مثل: حجية القطع 
الحاصلة من المقدمات العقلية» وحجية ظواهر الكتاب 
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وجريان أصل البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. 

مدرسة الأستاذ الوحيد عملت أيضاً على حذف 
البحوث التى دأب علماء الشيعة على طرحها في كتبهم 
الأصولية خلال المراحل السابقة تقليداً لأهل السنة 
أمثال : القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. 

وكان لعزل مثل هذه المسائل عن علم الأصول أثر 
في إبعاد بعض شبهات الإخباريين» وإيضاح طريقة 
علماء الشيعة في تدوين علم الأصول وهدنفهم من 
دراسة المسائل الأصولية. 

لقد بات واضحاً أن علماء الشيعة لا يبدفون من 
علم الأصول إلى إكمال مصادر الاستنباط» فمصادر 
الاستنباط لديهم ليست بناقصة» بل إن هدفهم من تدوين 
علم الأصول هو التحقيق في الجوانب المختلفة لمصادر 
الفقه الإسلامي؛ والتوصل إلى الطريق الصحيح 
للاستنباط منها. 

موضوع خبر الواحد مثلاً من المواضيع الأصولية 
التي عولجت ودرست من جوانب مختلفة في عدة أبواب 
من علم الأصول في هذه المرحلة» فقد درست حجية 
سند الخبر في باب حجية خبر الواحد» وحجية دلالته 
في باب حجية الظهور. وجهة الصدور وعلاج المعارضة 
في باب التعادل والتراجيح؛ وجواز تخصيص عام 
الكتاب بخبر الواحد في باب العام والخاص. . وهكذا 
الإجماع والاستصحاب وسائر الموضوعات الأخرى. 

ومن هنا فلا ضرورة أبداً لمعالجة مواضيع مثل : 
القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من 
الأمارات الظنية التي ليس لها تأثير في استنباط الفقه 
الشيعي بل ورد النهي عن استعمال بعضها في طريق 
الاستنباط . 

ولهذا السبب فقد عمدت مدرسة الأستاذ الوحيد إلى 
إخراج مثل هذه المسائل بشكل تام من علم الأصول 
تدريجياً. 

وبدلاً من ذلك فإننا نجد علم الأصول في هذه 
المرحلة يتناول بحكم الضرورة موضوعات لم تطرح أصلاً 
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في كتب السابقين» وموضوعات أخرى تناولتها كتب 
الأصول السابقة على مستوى سطحي وفي إطار ضيق 
جداء مثل: حجية الظن المطلق, والعلم الإجمالي 
والمواضيع المتعلقة به كالاضطرار إلى بعض أطراف العلم 
الإجمالي» والخروج من محل الابتلاء»؛ ومسائل أخرى . 

ما تقدّم يتضح أن علم الأصول قد تحرر في هذه 
المرحلة من قيود بعض المسائل؛ كما تناول مسائل 
جديدة» واتخذ طابعاً تحقيقياً امتاز بالعمق والدقة . 

لقد بلغ علم الأصول الشيعي في هذه الفترة أعلى 
مراحل كماله تدريجياً» وهذه الحقيقة تتضح لنا من مقارنة 
كتب هذه الفترة كالرسائل والكفاية بكتب المراحل 
السابقة أو بمؤلفات سائر المذاهب الأخرى . 

يذكر صاحب كتاب العالم الجديدة ثلاثة أجيال من 
علماء هذه المرحلة واصلوا عمل الأستاذ الوحيد وبلغوا 
بهذا العلم خلال نصف قرن إلى ذروة كماله : 

الجيل الأول: وهم الذين تتلمذوا للأستاذ الأكبر 
كالسيد مهدي بحر العلوم (المتوفى سئة 17١5١ه).‏ 
والشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفى سنة )١77177‏ والميرزا 
أبي القاسم القمي (المتوفى سنة .)١7717‏ والسيد علي 
الطباطبائي (المتوى سنة ١177١ه).‏ والشيخ أسد الله 
التستري (المتوق سنة .)١775‏ 

الجيل الثاني : وهم الذين تخرجوا على بعض علماء 
الجيل الأول كالسيد محسن الأعرجي الكاظمي (المتوى 
سنة »)١774‏ وشريف العلماء» محمّد شريف 590 
علي (المتوفى سنة 146١)؛‏ والمولى أحمد النراقي (المتوى 
سنة 11565١ه).؛‏ والشيخ محمد تقي بن عبد الرحيم 
(المتوى سنة »)١144‏ والشيخ محمد حسن النجفي» 
صاحب الجواهرء (المتوق سنة .)١755‏ 

الجيل الثالث : وعلى رأسه الشيخ مرتضى الأنصاري 
(المتوق سنة )١180١‏ تلميذ شريف العلماء»ء وقد استطاع 
تلاميذ الشيخ الأنصاري ممن تلقوا عنه بشكل مباشر أو 
غير مباشر أن يبلغوا بعلم الأصول إلى قمة كماله. 

يتضح مما تقدم أن الشيخ الأنصاري هو مؤسس آخر 
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مرحلة من مراحل تطور علم الأصول وهي المرحلة 
التاسعة التي يمكن أن نطلق عليها اسم المرحلة 
المعاصرة . 

من أهم الكتب التي ألفت في هذه المرحلة» أو في 
المرحلتين الأخيرتين هي : 

١_الفوائد‏ الحائرية: تأليف الأستاذ الأكبر محمد 
باقر بن محمّد أكمل» المعروف بالوحيد البهبهاني (المتوق 
سنة .)١7١5‏ 

؟ - قوانين الأصول: تأليف الميرزا أبو القاسم ابن 
المول محمد حسن الجيلاني»؛ المعروف بالميرزا القمي 
(المتوى سنة ١75؟١).‏ | 

“- المحصول: تأليف السيد محسن ابن السيد حسن 
الحسينى الأعرجى الكاظمي (المتوى سنة 5٠‏ 17١ه).‏ 

ب الوافي في شرح الوافية : تأليف السيد محسن 
الأعرجي المذكور. 

ه ‏ مصابيح الأصول: تأليف المولى أحمد 
الخوانساري. 

7 مفاتيح الأصول: تأليف السيد محمد بن 
علي بن محمّد علي الطباطبائي (المتوى سنة .)١11517‏ 

مفتاح الأصول: تأليف المولى أحمد بن محمّد 
مهدي النراقي (المتوفى سنة /117141ه). 

- عناوين الأصول: تأليف المير عبد الفتاح بن 
على الحسينى المراغى (المتوفى سنئة .)١76٠١‏ ويشتمل هذا 
الكتاب على قواعد فقهية وأصولية. 

8 حقائق الأصول: تأليف الحاج عبد الرحيم بن 
عل النجف ابادي . 

-٠‏ الفصول في علم الأصول: تأليف الشيخ 
محمد حسن بن عبد الرحيم (المتوق سنة .)١757١‏ 

١‏ -إشارات الأصول: تأليف الحاج المولى محمد 
إبراهيم بن محمّد حسن الكاخكي الأصفهاني» المعروف 
بالكلباسي (المتوق سنة .)١7757‏ 

5 - ضوابط الأصول: تأليف السيد محمد 
إبراهيم بن محمّد باقر الموسوي القزويني (المتوى سنة 
١ 36‏ ). 

٠١‏ - نتائج الأفكارء تأليف العالم المذكور. 


لملكن 


4 فرائد الأصول: تأليف الشيخ مرتضى محمد 
أمين بن شمس الدين الأنصاري االمنوق سنة 
١لاااه).‏ 

65 مفاتيح الأصول: تأليف السيد محمد باقر ابن 
السيد علي القزويني (المتوق سنة .)١585‏ 

7 نخبة الأصول: تأليف السيد محمد باقر 
القزويني المذكور. 

١١‏ مطارح الأنظار: تأليف الميرزا أبو القاسم ابن 
الحاج محمّد علي الطهراني المعروف بكلانتر (المتوى سنة 
). 

- بشرى الوصول إلى علم الأصول: تأليف 
السيد حسن بن محمد بن الحسن الكوهكمري (المتوق 
سنة 1198). 

49 أوثق الوسائل في شرح الرسائل» تأليف 
موسى بن جعفر ابن المولى أحمد التبريزي . 

٠‏ جوامع الشتات» تأليف محمود بن جعفر بن 
الباقر بن القاسم الميشمي (المتوفى سنة .)1٠١‏ 

١‏ قوامع الفضول: للميثمي المذكور. 

بدائع الأصول: تأليف الحاج ميرزا 
حبيب الله الرشتي (المتوفى سنة .)١7317‏ 

7 غاية المسؤول في علم الأصول: تأليف ضياء 
الدين محمد حسين بن محمد علي الشهرستاني (المتوفى سنة 
١17"‏ ). 

4" بحر الفوائد في شرح الفرائد: تأليف الحاج 
ميرزا محمّد حسن الاشتياني (المتوفى سنة 1719). 

6 مجمع الأصول: تأليف محمد باقر بن محمّد 
علي المازندراني (المتوفى سنة .)١17377‏ 

7 . كفاية الأصول: تأليف الآخوندء المول محمّد 
كاظم الخراساني (المتوفى سنة 1779). 

1" فوائد الأصول : تأليف الآخوند أيضاً . 

تعليقة على الرسائل : له أيضاً. 

48 إيضاح الفرائد في علم الأصول: تأليف 
السيد محمّد ابن الأمير محمّد تقي التنكابني (المتوفى سنة 
48*)). 


نهاية الدراية في شرح الكفابة : تأليف الشيخ 
حمّد حسين النجفي الأصفهاني المعروف بالكمياني 
(التوفى سنة 2201741 

١‏ مقالات الأصول: تأليف الآقا ضياء الدين 
العراقي (المتوفى سنة 551). 

3١‏ - فوائد الأصول: (تقرير دروس النائيني): 
تأليف الشيخ محمد علي الكاظمي (المتوفى سنة 1758). 

7 أجود التقريرات (تقرير دروس النائيني) 
تأليف السيد أبو القاسم الخوئي. 

4 شرح كفاية الأصول: تأليف الشيخ 
عبل الحسين الرشتي . 

5" نهاية النهاية في شرح الكفاية : تأليف الحاج 
ميرزا علي الإيرواني. 

5 درر الأصول: تأليف الشيخ عبد الكريم 
الحائري اليزدي (المتوق سنة .)١7608‏ 

37 حقائق الأصول (شرح كفاية الأصول): 
تأليف السيد محسن الحكيم (المتوفى سنة .)178٠‏ 

6 نباية الأفكار (تقرير دروس الآقا ضياء الدين 
العراقي)» تأليف: الشيخ محمد تقي البروجردي (المتوى 
سنة 1791). 

4" دراسات الأصول (تقرير دروس السيد أبو 
القاسم الخوئي) تأليف السيد علي الشاهرودي . 

4١‏ - مصباح الأصول (تقرير دروس الخوئي) 
تأليف: السيّد حمّد سزور البهبودي. 

١‏ - جواهر الأصول (تقرير دروس السيّد الخوئي) 
تأليف فخر الدين الزنجاني. 

41 - مصابيح الأصول (تقرير دروس السيّد 
الخوئي) تأليف : علاء الدين بحر العلوم . 

وكتب أخرى غيرها كثيرة جدأً لا تسعها هذه 
الخلاصة . 

ملخص أهم ميزات هذه المرحلة 
١-_امتازت‏ هذه الفترة» وخاصة منذ زمن الشيخ 
الأنصاري حتى الآن برواج التحقيق في المسائل الأصولية 


أصول الفقه 


أكثر من أية مرحلة أخرى. وألفت كتب كثيرة منها 
المستقل ومنها ما هو شرح أو تعليق على آثار السابقين. 

ولو قارنا الكتب المؤلفة خلال هذه المرحلة بكتب 
المراحل السابقة أي التي ألفت خلال أحد عشر قرناً» 
لألفينا - بما لا يقبل الشك - أن كتب هذه المرحلة تفوق 
سابقتها كماً وكيفاً. 

١‏ - لقد شاع في هذه المرحلة نوع آخر من التأليف 
يقوم فيه الطالب بتدوين محاضرات أستاذة لسائر زملائه؛ 
أو أنه يؤلف أحياناً في نفس مواضيع الأستاذ ويمسمى 
مثل هذا اللون من الكتابات «تقريراً» وقلّ أن نجد له 
نظيراً في المراحل السابقة . 

'' - إن روّاد هذه المرحلة لم يكتفوا بانتقاد آراء 
الإخباريين العامة بشأن علم الأصولء بل إنهم بحثوا في 
المسائل الفرعية للإخباريين وانتقدوها مثل عدم جواز 
الاعتماد على المقدمات العقلية لاستنباط الحكم الشرعي» 
وعدم حجية ظواهر الكتاب؛ وعدم جواز إجراء أصل 
البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية» وأمثالها. 

؛ - لاحظنا أن المسائل المنطقية والكلامية كان لها 
تأثير على علم الأصول منذ مراحله الأولى» بل إن بعض 
هذه المسائل قد نوقشت وبحثت في علم الأصول, إلا 
أن المؤلفات الأصولية في هذه المرحلة خلت من طرح 
المسائل الكلامية والأصولية بل إن تأثير هذه المسائل على 
علم الأصول قد قلء» إلا أننا مع ذلك نجد بحوث علم 
الأصول لا زالت متأئرة بمسائل كلامية وأصولية مثل : 
الجزئي والكلي؛ والكلي الطبيعي والعقلي. والجنس 
والفصل.ء والقضية الحقيقية والخارجية؛ والكلام النفسي 
واللفظي واتحاد الطلب والإرادة والجبر والاختيار: 
واختيارية الإرادة ونظائرها. 

إضافة إلى ذلك» فإن بعض علماء هذه المرحلة بل 
علماء أواخر الرجلة السابقة مثل: الآأغاحسين 
الخونساري عملوا بالتدريج على زيادة تأثّر علم الأصول 
بمسائل فلسفية مثل: الاعتباري والانتزاعي» وعدم 
صدور الكثير عن الواحد وبالعكس وتوارد علتين على 
معلول واحدء وأصالة الوجود والماهية» والحركة القطعية 


أصول الفقه 


والتوسطيةء وعدم التغير وعدم التعلل الذاتي . واستحالة 
تأخر أجزاء العلة عن المعلول» وبساطة المشتق» والفرق 
بين الميدأ والمشتقء والفرق بين الجنس والمادة وبين 
الفصل والصورة» والشوق المؤكد مستتبع لتحريك 
العضلاتء ومبادئ الإرادة» واتحاد حكم الأمثال؛ 
والجعل بالذات وبالعرض وبالتبع؛ والجعل البسيط 
والمركب» والشيء مالم يجب لم يوجدء والموجود بوجود 
واحد لا يمكن أن تكون له أكثر من ماهية واحدة» 
والحيثية التعليلية والتقليدية» والطبيعة بلحاظ ذات 
الطبيعة ليست سوى الطبيعة نفسهاء وغيرها. 


5 يتناول علم الأصول اليوم مسائل كثيرة لم يكن 
بعضها مطروحاً من قبل» وبعضها الآخر كان قد تمّ 
بحثها فى نطاق ضيق محدود خلال المراحل السابقة» 
وقسم ان هذه المسائل الجديدة يعتبر الآن من الأركان 
الأساسية لعلم الأصول ولهذه المسائل فروع متعددة تعقد 
لكل منها دراسات وأبحاث مستقلة» مثل : الصحيح 
والأعم والترتب» واجتماع الأمر والنهي, والتمسك 
بالعام في الشبهات المصداقية؛ ودوران الأمر بين 
متباينين» ودوران الأمر بين الأقل والأكثرء ودوران 
الأمر بين محذورين والعلم الإجمالي» والخروج من محل 
الابتلاء» والاستصحاب الكليء, والأصل المثيت» 
والتمسك بالعام واستصحاب الحكم الملخصصء» 
واستصحاب الأمور التدريجية» واستصحاب أحكام 
الشرائع السابقة» والاستصحاب التعليقي» ومناط بقاء 
الموضوع في باب الاستصحاب التعليقي» ومناط بقاء 
الموضوع في باب الاستصحابء والنسبة بين الأصول» 
والنسبة بين الأصل والأمارة» والحكومة والورود وغيرها 
من المسائل . 

5 إن طريقة علم الأصول في معالجة المسائل 
خلال هذه المرحلة تختلف اختلافاً تامأ عن الطريقة التى 
كانت تتبعها الدراسات الأصولية فى المراحل المنايقة : 
للقن ققرت قن عات الله اسن المتعري وطريقة 
الاستدلال: ول تحتفظ الدراسات الأصولية الجديدة 
سوى بالمصطلحات التي كانت متداولة سابقا. 


يض 


المؤلفات الأصولية المتأخرة كالكفاية والرسائل 
تتناول بعض الأبحاث مثل : استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى واحد والصحيح والأعم» ومبحث الضدء 
واجتماع الأمر والنهي» ومفهوم الشرء والتمسك بالعام 
في الشبهات المصداقية والمفهومية., والبراءةء 
والاستصحاب وغيرها بطريقة تختلف قاماً عن طريقة 
مؤلفات المراحل السابقة» وتتضح هذه الحقيقة بمقارنة 
الكتابين المذكورين بكتب المراحل السابقة مثل : المعتمد» 
والمستصفىء ومختصر ابن الحاجب وشرحهء والمعالم» 

والزبدة» وحتى القوانين» والفصول وغيرها. 
الدكتور ابو القفاسم كرجي 


أصول الفقه المقارن 

قبل أن نبدأ هذه الدراسة» إن علينا أن نحدد مدلول 
مفردات هذا التركيب الإضافى (أصول. الفقه» المقارن) 
ليسهل الانطلاق من هذا العجوية إلى التماس تعريفه 
تعريفاً مستوفياً للشرائط المنطقية من حيث الاطراد 
والانعكاس . 

فماذا يراد هذه الكلمات . 

١‏ كلمة أصول 

وهي جمع؛ مفردها أصل»ء ومعناها اللغوي: ما 
يرتكز عليه الشيء ويبنى. 

وفي المصطلحات الفقهية والأصولية ذكروا لها 
معان وصل بها بعضهم إلى خمسة : 

١‏ ما يقابل الفرع» فيقال مثلاً في باب القياس: 
الخمر أصل النبيذ» أي إن حكم النبيذ مستفاد من حكم 
الخمر. 

١؟-مايدل‏ على الرجحان. فيقال: الحقيقة أصل 
المجاز» أي إذا تردد الأمر بين حمل كلام على الحقيقة 
وحمله على المجاز» كان الحمل على الحقيقة . أرجح . 

 “‏ الدليل» أي الكاشف عن الشيء والمرشد له. 

؛ - القاعدة» أي الركيزة التي يرتكز عليها الشيء 


١5 


كقوله وَيْقِّ بني الإسلام على خمسة أصول. أي على خس 
قواعد . 

ما يجعل لتشخيص بعض الأحكام الظاهرية أو 
الوظيفية كالاستصحاب أو أصل البراءة . 

ولصدر الشريعة عبيد اللّه بن مسعود رأي وهو أنها 
لم تستعمل هنا إلا «بمعناها اللغوي الحقيقي دون نقله إلى 
استعمال آخرء إذ مخالفة الأصل لا يصار إليه إلا عند 
الضرورة» ولا ضرورة هنا لأن المعنى مستقيم؛ واللفظ 
في الحقيقة وإن كان يشمل البناء الحسي والعقلي» إلا أن 
إضافة الأصل للفقه الذي هو عقلي صرفته عن الابتناء 
الحسي» وقصرته على البناء العقلي»(29 . 

ومايراه صدر الشريعة» لا يخلو عن وجهء والظاهر 
أن هذه المعانٍ وإن تعددت في بدو النظر في اصطلاح 
الفقهاء. إلا أن رجوعها إلى المعنى اللغوي غير بعيد؛ 
ومنشأ التعدد في ألسنتهم اختلاط المفهوم بالمصداق على 
الكثير ما حملهم على دعوى الاشتراك اللفظي بينها . 

وإذا كان ولا بد من دعوى التعدد في مفهومهاء 
فالذي نراه أعلق بالمفهوم الذي نريد تحديده للعنوان هر 

 "‏ كلمة الفقه 

ولكلمة الفقه أيضاً مدلولان: لغوي واصطلاحي؛ 
فمدلولها اللغوي الفهم والفطنة» ولها في الاصطلاح 
عدة تعاريف رأينا الأنسب منها بعد تكميل بعضها 
ببعض» فيما يتصل بعنواننا هي : جموع الأحكام الشرعية 
الفرعية الكلية أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع؛ أو 
العقل عند عدمها. وإذا ضممنا هذين المعنيين إلى ما سبق 
أن حددناه من كلمة المقارنء اتضح لنا ما نريد من 
التعريف لعنوان بحثنا هذا. 

تعريف أصول الفقه المقارن : 

فهو: القواعد التي يرتكز عليها قياس استنباط 


.5 مباحثات الحكم عند الأصوليين ص‎ )١( 


أصول الفقه 

الفقهاء للأحكام الشرعية الفرعية الكلية؛ أو الوظائف 
المجعولة من قبل الشارع أو العقل عند اليأس من 
تحصيلها من حيث الموازنة والتقييم. 

وبالطبع لا نريد بالقواعد هنا غير الكبريات التي لو 
انضمت إليها صغرياتها لأنتجت ذلك الحكم أو الوظيفة» 
لأن الكبرى هي التي تصلح أن تكون قاعدة لقياس 
الاستنباط وعليها تبنى نتائجه . 

وبهذا ندرك أن تعريف شيخنا النائيني االمسائل 
الأصولية بأنها «عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق 
استنباط الأحكام الشرعية»('2 من أسد التعريفات لولا 
احتياجه إلى كلمة «الفرعية الكلية» إخراجاً للكبريات التي 
لتقم إلا أ كام حرفية كفن القراعد الققهية 
وضميمة الوظائف إليه؛ ليستوعب التعريف محتلف 
المسائل المعروضة لدى الفقهاء وستأتي التفرقة بين الحكم 
والوظيفة في تمهيدنا اللاحق. 

وتلاؤم هذا التعريف مع ما يتبادر من كلمة أصل 
بمفهومها اللغوي من أوضح الأمور. 

فأصول الفقه إذن أسسه التي يرتكز عليها وتبنى 
عليها مسائله على اختلافها . 

إطلاق كلمة الادلة والحجج عليها 

وربما أطلق على هذه القواعد كلمة أدلة باعتبار ما 
يلزم أقيستها من الدلالة على الأحكام أو الوظائف 
- يطلق عليها كلمة حجج باعتبار صحة بحكم كونها 
واسطة في الإثبات ‏ كما الاحتجاج بها بعد توفر شرائط 
الحجية لهاء وإطلاق هذه الكلمات عليها بما لها من 
حدود لا تخلو من تجوز. 

مايقع موقع الصغرى ليس من الأصول 

وإذا صح ما ذكر من أن ما يصلح أن يسمى (أصلاً) 
للفقه هو خصوص الكبرى المنتجة لأنها هي التي تصلح 
للارتكاز عليها كقاعدة لبناء الاستنباط » اتضح السر في 
عدم تعميمنا في التعريف إلى ما يشمل الصغريات» سواء 


.٠١7 فوائد الأصول. ج 14» ص‎ )١( 


أصول الفقه 


ماوقع منها في مجحالات استكشاف المراد من النص 
كمباحث الألفاظ أم غيرها كمباحث الملازمات العقلية» 
لوضوح كونها ليست من الأصول التي يرتكز عليها البناء 
وإن توقف عليها إنتاج القياس وإعطاؤه الثمرة العملية. 

وأظن أن الأعلام الذين وسعوا في التعريف إلى ما 
يشملها فأبدلوا كلمة الكبريات بكلمة (ما يقع في طرق 
الاستنباط) أو ما يشبههاء كان همهم في الدرجة الأولل 
وضع تعريف لا اعتادوا تسميته بالأصولء. فوقعوا في 
مفارقات عدم انعكاس تعريفهم لوقوع كثير مما اتفقوا على 
تسميته بالمبادئ في صميم علم الأصول لاشتراكها في 
الكثير من الأحيان في تنقيح الصغريات لقياس الاستنباط 
كعلوم اللغة والنحو والبلاغة» بالإضافة إلى خروجهم 
على ما توحي به هذه الكلمة من دلالة . 

والحق الذي نعتقده أن بحث مايتصل بمباحث 
الألفاظ وغيرها مما يلابس قياس الاستنباط مما اعتادوا 
بحثه في علم الأصول وإن كان على درجة من الضرورة 
لإغفال بحثه على هذا المستوى في مظانه من الكتب 
الأخرى. إلا أن تسميته بالأصول لا يتضح لها وجه. 


فالأنسب اعتبارها من المبادئ وبحثها على هذا 
الأساس مع تقليص بحثها إلى ما تمس الحاجة إليه من 
حيث تشخيص دلالتها اللغوية» وإقصاء كل ما لا يمت 
إلى واقعها اللغوي من البحوث الفلسفية وغيرها. 

الفرق بين القواعد اللأصولية والفقهية 

والذي أخاله أن تقييدنا للحكم الشرعي بكلمة 
(كلي) في التعريف السابق سهل علينا الانطلاق إلى 
التمييز بين القواعد الفقهية والأصولية . 

وهذه المسألة ‏ أعني التفرقة بينهما ‏ من أعقد ما 
بحث في مجالهاء ولم نفصح فيها كثير من كلماتهم وإن 
حامت حول ما نريد بيانه أكثرها - فيما نعتقد ‏ وأهم ما 
ينبغي التنبيه عليه من الفروق ثلائة وهي: 

١‏ كون القاعدة الأصولية لا تنتج إلا حكماً كلياً 
أو وظيفة كذلك بخلاف القاعدة الفقهية» فإن إنتاجها 


نكا 


منحصر على الدوام في الأحكام والوظائف الجزئية التي 
تتصل اتصالا مباشراً بعمل العامل . 

أ- إن القاعدة الأصولية لا ننتج إلا حكماً كليا أو 
وظيفة كذلك بخلاف القاعدة الفقهية» فإن إنتاجها 
منحصر على الدوام في الأحكام والوظائف الجزئية التي 
تتصل اتصالاً مباشراً بعمل العامل . 

ب إن القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها 
والتعرف عليها على قاعدة فقهية بخلاف العكسء. لأن 
القواعد الفقهية جميعاً إنما هي وليدة قياس لا تكون كبراه 
إلا قاعدة أصولية . ْ 

ج - إن القاعدة الأصولية لا تتصل بعمل العامي 
مباشرة ولا همه معرفتها لأن أعمالها ليس من وظائفه 
وإنما هو من وظائف مجتهده؛ ولذلك لا نجد أي معنى 
لإلقائها إليه في محالات الفتوى» بخلاف القاعدة الفقهية 
فإنها هي التي نتصل به اتصالاً مباشراً وهي التي تشخص 
له وظيفته؛ فهو ملزم بالتعرف عليها لاستنباط حكمه 
منها بعد أخذها من مجتهده 

ولعل هذا هو مراد شيخنا النائيني وإن لم توضحه 
بعض تقريرات بحثه؛ فلا يرد على تفرقته هذه ما ذكر 
«من أن بعض القواعد الفقهية ليمك ناوه إن 
العامي ولا يستطيع معرفتها فضلاً عن تطبيقهاء وذلك 
كقاعدة ما لا يضمن, أو التسامح في أدلة السنن» أو 
قاعدة لا ضرر ولا حرج بداهة أن المكلف عاجز عن 
تطبيق هذه القواعد على مواردها»2' . 

لأن عجز العامي عن معرفة هذه القواعد بنفسه لا 
يرفع عنه مسؤولية فهمها والاستعانة بمن يوضحها له 
لتعلقها بصميم عمله؛ وليس من وظيفة المجتهد أن يعدد 
جميع مصاديق هذه القواعد ليمهد للعامي جهة الانتفاع 
بها فيما لو ابتلي بيبعضها وإلا لضاق به نطاق الزمان عن 
امدكا باهيا عل تنسكا أن العاتيت ويحاضة من 
قارب درجة الاجتهاد ولم يجتهد بعد عاجز عن تطبيقها 


.١7 مصابيح الأصول ج١ ص‎ )١( 
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متى حددت له جهتها الفقهية» وأبرزت له معالمهاء وترك 
له أمر التماس موضوعاتها وتطبيقها على نفسه. 

ولعل أهم ما يمكن أن تؤاخذ به التفرنة الأولى 
- وهي العمدة في الفروق ‏ ما شوهد من إنتاج بعضها 
للنتائج الفقهية والأصولية معا ما يبعث على الحيرة في 
التماس مقياس موحد للتفرقة بينهماء فقد لوحظ مثلاً 
على الاستصحاب وأصل الطهارة أنهما ينتجان أحياناً 
الحكم الكلي» وأحياناً الأحكام الجزئية؛ وبمقتضى ذلك 
لا يمكن عدهما من المسائل الأصولية ولا الفقهية يذلك 
القياس؛ وهذا ما حمل البعض على عدم الأخذبه 
واللجوء إلى التماس مقاييس أخرى . 

ولكننا لا نجد في هذه المؤاخذة ما يوجب طرح هذا 
المقياس» وليس هناك ما يمنع من اشتراك الموضوع 
الواحد بين علمين وأكثر إذا تعددت فيه الحيثيات بتعدد 
العلوم . 

فالاستصحاب من حيث إنتاجه للحكم الكلي يكون 
موضوع مسألة أصولية» ومن حيث إنتاجه للحكم 
الجزئي يكون موضوع مسألة فقهية وتعدد الحيئية يعدد 
الموضوع حتماًء وكذلك القول في أصل الطهارة وغيرها 
من الموضوعات المشتركة بين مسائل الفقه والأصول. 

أما لماذا بحثت بعض هذه الموضوعات في الأصول 
ولم تبحث في الفقه أو بالعكس » فالذي أحتمله أن قدماء 
الأصوليين - وهم الذين برمجوا لنا هذه العلوم ‏ لاحظوا 
الغلبة في نوع إنتاج هذه القواعد» فقسموا بحوثها على 
هذا الأساس ولهذا السبب بحثوا أصل الطهارة فى الفقه 
لغلبة إشاجه للعائ الحرية: ريشتو الاستض حاب في 
الأصول لغلبة إنتاجه للحكم الكل . 

وربما كان الباعث لبعضهم بالإضافة إلى ذلك؛ ما 
يرون في بعضها من تمشيها في مختلف أبواب الفقه وعدم 
اقتصارها على باب دون باب» فاثر لذلك بحثها في 
الأصول تسهيلا للباحث وإبعاداً له عن تضييع الوقت في 
التماسها في مختلف المظان» بخلاف البعض الآخر فإنه 
يخص بعض أبواب الفقه دون بعض كأصل الطهارة إذ 
من السهولة واليسر التماسه في بابه الخاص من الفقه. 


أصول الفقه 


وهذه وجهات نظر في البرمجة» قد توافق عليها 
أصحابهاء وقد تختلف معهمء ولكنها على كل حال لا 
توجب رفع اليد عن المقياس الذي ذكرناه شريطة أن يتقيد 
بلحاظ الحيثية في هذه المواضيع المشتركة على نحو ما 
ذكرناه سابقاً . 

الفارق بينه وبين أصول الفقه 

هناك فوارق بيئه وبين أصول الفقه. يتصل بعضها 
في منهجة البحث؛ وسيأت الحديث عنه في موضعه. 
وبعضها في سعة كل منها وضيقه بالنسبة إلى طبيعة ما 
يبحثه» فإذا كان من مهمة الأصولي أن يلتمس ما يصلح 
أن يكون كبرى لقياس الاستنباط؛ ثم يلتمس البراهين 
عليه. فإن مهمة المقارن في الأصول أن يضم إلى ذلك 
استعراض آراء الآخرين» ويوازن بينها على أساس من 
القرب من الأدلة والبعد عنهاء وما عدا ذلك فطبيعة 
مسائلهما متحدة كما يدل على ذلك تقارب تعريفيهما 
وإن اختلفا في الغاية من كل منهماء لأن الغاية من علم 
الأصول تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية . 

الغاية من أصول الفقه المقارن 

بينما نرى أن الغاية من أصول الفقه المقارن هر 
الفصل بين آراء المجتهدين بتقديم أمثلها وأقربها إلى 
الدليلية» وربما كانت رتبة الأصولي المقارن متأخرة عن 
رتبة الباحث في الأصولء لأن الفصل بين الآراء لا 
يكون إلا بعد تحصيل القدرة على معرفة الأمثل من 
الأدلة, وهي لا تكون إلا للمجتهدين عادة في 
الأصول. 


موضوع أصول الفقه المقارن 
هو: كل ما يصلح للدليلية من أدلته» وحصره إنما 
يكون بالاستقراء والتتبع» ولا معنى لتخصيصه بالأدلة 
الأربعة لا بما هي أدلة كما ذهب إلى ذلك المحقق 
القمي» ولا بما هي كما ذهب إليه صاحب الفصول ليرد 
عليهما خروج كثير من المباحث الأصولية؛ أمثال 


أصول الفقه 


الاستصحخاب والقياس وخبر الواحد لبداهة أنها ليست 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع » أو دليل العقل وإن 
كانت أدلة حجيتها مما ترجع إليها . 

وهما- أعني أصولي الفقه والفقه المقارن ‏ متشاببان 
فوقاء مراشيديماء وإن اختلفا بقيد الحيثية في كل 
منهما. 

والخلاصة: أن في كل منهما مواضع للالتقاء 
وأخرى للافتراق» فهما يلتقيان في طبيعة مسائلهما 
وتشابه موضوعاتهماء ويفترقان في الغاية من بحثهما 
وفي منهج البحث» ثم في سعته في أحدهما وضيقه في 
الآخر. 

الفارق بينه وبين أصول القوانين 

ويتضح هذا الفارق ‏ الذي رأينا ضرورة بحثه في 
مثل هذا التمهيد لطبيعة ما بينهما من علائق ‏ من 
تعريفهم لأصول القانون إن صح أن له تعريفاً محدداً, 
يقول السنهوري: «ليس هناك علم واضح المعالم بين 
الحدود يسمى علم أصول القانون ولكن توجد دراسات 
تبحث في القانون وفي نشأته وتطوره وفي طبيعته 
تادرو ا قبنا 10 

وفي حدود ما انتهينا إليه من تحديد لكلمة أصل» 
فإن الذي يصلح أن يكون أصلاً للقانون مما يتصل ببذه 
الدراسات هو خصوص مصادر القانون» أما البحث عن 
القانرن وطبيعته وأقسامه ونشأته وتطوره» فهو خارج عن 
صميم الأصول وملحق بمبادئه ومداخله لبداهة أن 
تصور نفس الشيء وطبيعته يعد من المبادئ الضرورية 
لعلمه؛: ودراسة نشأته وتطوره هي أقرب إلى التاريخ منها 
إلى العلم . 

وكلمة المصادر هنا ذات معان في أعرافهم لعل أهمها 
معنيان : 

١‏ الأصل التاريخي» وهو الذي أخذ القانون الذي 
يراد دراسته عنه أحكامه. فالقانون الفرنسي مثلاء يعتبر 


)١(‏ أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت» 
ص .١‏ 


يننا 


أصلاً للقوانين المصرية والعراقية في الكثير من موادها. 

١‏ - السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها 
الملزمة وتسمى ب(المصدر الرسمي) ولكل قانون مصدر 
أو مصادر متعددة . 

و«المصادر الرسمية هي: التشريع. والعرف» 
والقانون الطبيعي» وقواعد العدالة» وأحياناً الدين»7". 

«ويتصل بالمصدر الرسمي ما يسمى بالمصدر 
التفسيري» وهوالمرجع الذي يجلو غامض القانون 
ريوضح مبهمه. والمصادر التفسيرية اثنان: الفقه 
والقضاء20. 

والتفسير إنما يلجأ إليه إذا كان في النص غموض 
أو تناقض أو نقصء» وقد وضعوا للتفسير طرقاً قسموها 
إلى قسمين: داخلية وخارجية؛» فالداخلية: هي التي 
يلتمس المفسر من نفس النص معام تهديه إلى واقع ما 
يجهله؛ وأهم طرقها: 

«القياس» الاستنتاج من باب أولى (مفهوم الموافقة)» 
والاستنتاج من مفهوم المخالقة» وتقريب النصوص 
المتعلقة بموضوع واحد بعضها من بعض)0©. 

والطرق الخارجية «وهي التي يستند فيها المفسر على 
عنصر خارجي عن التشريع نفسهء ومن ذلك الاستناد 
إلى حكمة التشريع والاسترشاد بالأعمال التحضيرية» 
والاسترشاد بالعادات والرجوع إلى المصدر التاريخي 
للتشريع» 9 . 

والذي يبدو أن لعلماء القانون مواقف مختلفة من 
الدعوة إلى إيجاد مصادر إلى جنب القانون يرجع إليها عند 
نقصه وعدم استيفائه لحاجات الناسء فالذي عليه 
الأستاذ بلوندو عميد كلية الحقوق في باريس هو الأخذ 
بالطريقة التقليدية؛ وهي التي سادت في القرن الثامن 
عشر ومبدؤها الحجر على الرجوع إلى غير القانون لعقيدة 
أصحابها «إن التشريع الرسمي يكفينا وحده للكشف عن 
جميع الأحكام الحقوقية الضرورية لحاجات الحياة 


)1١(‏ (4()7(05) أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهرري 
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الاجتماعية!'2 وقد «صرح في مذكرته إلى مجمع العلوم 
الأخلاقية بأن المصدر الوحيد في الوقت الحاضر إنما هر 
القانون» «وعلى هذا فقد أقصى من مصادر الحكم ما 
سماه بالمصادر غير الصحيحة التي أقيمت غالبا في مقام 
إرادة الشارع؛ وقد عدد منهاالاجتهادات والمذاهمب 
القديم منها والحديث والعرف الذي لم تدل عليه صراحة 
القانون». وكذلك حسن العدالة وفكرة المصلحة 
العامة06 , 

ولكن القرن التاسع عشر حفل بطريقة جديدة 
سميت (بالطريقة العقلية) وأرادوا بها «الاستنجاد بالعقل 
ليكتشف حلولاً وأحكاماً للمسائل تكون متناسبة مع 
فكرة الإنصاف والحاجات العملية»؛ ولكن حرصها (على 
إدخال ما يصدر عنها من حلول وأحكام في نطاق 
نصوص القانون بعد توسيع ذلك النطاق وتبين تلك 
النصوص»20 حولها في نظر العلماء إلى امتداد لتلك 
الطريقة التقليدية واستمرار لهاء مما أوجبت الثورة عليها 
من قبل الأستاذ فرانسوا جيني الذي جاء بطريقة (البحث 
العلمي الحر) كرد فعل لمفعول تلكم الطريقتين؛ وتقوم 
نظريته الحديئة على أساس من : 

١‏ «القول بأن ما يترك في نطاق القانون جميع ما 
يصدر عنه؟ , 

؟ - و«الاعتراف إلى جانب القانون بمصادر أخرى 
تمشي موازية لهء ويكون لهذه المصادر قيمة حقوقية وإن 
لم تكن نفس القيمة التي للقانون» وذلك على نحو ما كان 
عليه الرومان من الاعتراف بالاجتهاد كمصدر من مصادر 
الحقوق»©). 

وفي حدود ما اطلعت عليه أن الكلمة بعد م تتفق 
لدى علماء القانون على وضع أصول وقواعد تفي 
بحاجات الناس» سواء ما يتصل بالطرق التفسيرية 
الداخلية أم الخارجية «وهذا ما جعل القاضي يفسر 


)١(‏ (9)المدخل إلى علم أصول الفقه ص 7775 وما بعدها. 
(*) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 7777 وما بعدها. 
(4) المصدر السابق ص 0”". 
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القانون حين الاقتضاء تبعاً لمواهبه المسلكية وحسب ذمته 
تحت مراقبة محكمة التمييز» وهو يستوحي ذلك من روح 
القانون التي أراد الشارع بلوغهاء ومن الوثائق التي 
سبقت وضع القانون وأعدته. ومن هنا يفهم كم هي 
خطرة هذه السلطة من التفسير»(9©), 

ومن هذا العرض الموجزء ندرك مواقع الالتقاء بين 
أصول الفقه المقارنة وأصول القوانين في اهتمام كل 
منهما بالجانب التأريخي . 

فالمقارنة في الدرجة الأول مسؤول عن التماس 
القواعد العامة التي يستند إليها الفقهاء ليتعرف عليها 
تمهيداً للموازنة والتقييم والباحث عن مصادر القانون لا 
يهمه أكثر من «استيعاب المبادئ الأساسية التي يقوم عليها 
القانون»() وهما في هذه الجنبة يختلفان عن الباحث في 
علم الأصول في رأي جمهرة الأصوليين» فهو عندما 
يبحث المصادر لا يبحثها إلا لتكون مستنداً له فى استنباط 
الأشكام »نهولا يفترضل آراء:مسيقة في الفعه يريك أن 
يتعرف على أصولها شأن الباحث المقارن» أو الباحث في 
أصول القانون» وإنما يريد أن يتعرف على أحكامه من 
هذه الأصول . 

ويفترق أصول الفقه المقارن عن أصول القوانين في 
اهتمامه بالجانب التقييمي بالتماس الأدلة والحجج»ء 
ومحاولة عرض الأصول عليهاء والتنبيه على أقريها 
للحجية؛ بينما لا يهم الباحث في أصول القوانين شيء 
من ذلك ويفترقان بعد ذلك في طبيعة المصادر وسعة 
الجوانب التفسيرية في أصول الفقه عنها في أصول 
القوانين» فهما وإن اشتركا في بحث بعض مباحث 
الألفاظ كبعض المفاهيم وبعض مباحث الحجج كالقياس 
وبحث النسخ وإلغاء الأحكام السابقة» إلا أن الجنبة 
الاستيعابية في أصول الفقه أشمل وبخاصة بمفهومه لدى 
القدماء. 0 

والحقيقة أن علم أصول القوانين» ما يزال بحاجة 
ماسة إلى يد مطورة تستعين على وظيفتها باقتباس بحوث 


. المصدر السابق ص 7 وما بعدها نقلاً عن الموسوعة الفرنسية‎ )١( 
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المنهج التقليدي ني أصول الفقه ومعوقات التجديد 


من أصول الفقهء ليقوم بواجبه من تأسيس قواعد عامة 
نكون هي المرجع في التماس الوظيفة» أو الحكم عند 
تعذر وفاء النصوص بالحاجة إما لغموض أو تضارب أو 
عدم تعرض للحكمء أو غيرها من موجبات التوقف عن 
الأخذ بالقانون ليقطعوا بذلك السبيل على تحكم الفضاة 
واجتهاداتهم التي لا ترتكز على أساس . 

والخلاصة: أن علم أصول الفقه المقارنء يلتقي 
بأصول القوانين في ناحيته التاريخية» وإن اختلف عنه من 
حيث سعة بحوثه وتنوعها وإخضاعها للجانب التقييمي» 
سواء ما يتصل منها بتشخيص الصغريات وهو - ما ذكر 
استطراداً في علم الأصول ‏ أم ما يتصل منها بتأسيس 
القواعد الكبروية لقياس الاستنباط . 

محمد تقي الحكيم 
المنهج التقليدي 
في أصول الفقه ومعوقات التجديد 

يواجه مشروعٌ تجديد منهج البحث في أصول الفقه 
عقبتين رئيستين : 

الأولى: الضعف حيال الاتجاه الذي يتبنى المنهج 
الرائج في الدوائر العلمية. 

الثانية : شيوع نزعة التقليد. 

وتنطوي ظاهرة تقليد المتقدمين والتعبد بقناعاتهم» 
على جملة أخطاء أساسية» باعتبار أن منهج المتقدمين وما 
أفرزه من تصورات وآراء» يمثل نتاجاً خاضعاً لظروف 
وملابسات دورتهم التاريخية الخاصة ؛ ومع أنه لا يمكننا 
فى ضوء هذا أن نعتبر رجال تلك الحقب مخطئين فإنه لا 
مقف أن جيل جلت الظروف اق تقيرت: وتيدلت 
نه حاجات لجيه تجح له معن الامتكيانة لهاأعيز 
المنهج التقليدي» مما يؤكد ضرورة أن تتم معالجة 
الإشكاليات الراهنة عبر مه رؤية ومنهج جديدين 
يرتفعان إلى مستوى الموقف المطلوب من الحاجات 
المستجدة . 

إذ التحولات المتهجية أصبيخت آمرا مألوقا ومتداوالة 
في محتلف الدوائر والمستويات العلمية والبحثية في 


لق 


العالم» ومن المؤسف غياب هذه الظاهرة في مراكزنا 
العلمية بسبب صدور ضيقة» ما دعا العقلاء لأن يبدوا 
استغرابهم من محاولة المنهج التقليدي استيعاب المتغيرات 
التي يشهدها المجتمع دون طروء أدنى تغيير على بنيته 
الداخلية» إذ إن ذلك يعني عدم مدخلية التغيير الذي 
يطال الظروف والموضوعات والمسائل النظرية» فى 
ركيت متيع الامتعاط الفقون ومن أن هذا التصبور: عد 
جدا عن الواقع حيث نلاحظ اقتران المتغيرات بتحول في 
المنهج كأمر شائع ومتداول ضمن المستويين المادي 
والمعنوي . 

إن الإيمان بضرورة تجديد منهج الاسبتنباط يحتاج إلى 
معالجة سريعة» وفى خلاف ذلك فإن علينا أن نتحمل 
كك ارط ليفك يفي خاصة مع ملاحظة 
أهمية أن يكون هنالك موقف محدد للحكومة الإسلامية 
من مختلف المتغيرات. 

ومن الواضح أننا نذعن بأن التحول لا يمكن أن 
يطال الأدلة الشرعية ومصادر الاستنباط» إلا أن منهج 
الاجتهاد فيها وآلية استيحاء المفاهيم منها ينبغي أن يتغير؛ 
كالمناهج الأخرى التي تتحول على ضوء التغير في ظروف 
الزمان والمكان» ونلاحظ تاريخياً أن المنهج الفقهي مرّ 
بتحولات منهجية متعددة تستجيب للمتغيرات الزمنية, 
مما يؤكد أنه لا يمكن تحديد حركة الفقه في منهج خاص 
ونهائي . 

تجديد المنهج دعامة الدولة الإسلامية 

يشكل التجديد الفقهي دعامة أساسية للنظام 
الإسلامي» إذا بني على منهج أصولي معتدل يراعي 
ظروف العصر الراهنء, بينما يؤدي إهعمال هذا الأمر 
وتجاهل معطياته» إلى ركود الفقه» وما يستتبع ذلك من 
خسائر جسيمة في مختلف مجالات الحياة. 

إنني أردد دوماً: أن الفقيه الذي لا يستوعب فى 
تيج عدن المت إن ورا خف تنه لفن ار رات 
الدخيلة في طبيعة أحكامهاء لا يمكن اعتباره محتهداً. 
سواء في عهد الحكومة الإسلامية أو في غيره من 


ل 


الحقب . ومن المؤسف أنه في هذه المرحلة لم يتحقن تحرل 
معتد به في الرؤى الفقهية؛ حتى مع ملاحظة تشكيل 
الحكم الإسلامي في إيران» كتغيير أدى إلى طروء 
تحولات جذرية في بنى الحياة» وإنما لا زال هنالك من 
يؤكد على ضرورة التمسك بالمنهج التقليدي في معالجة 
مشاكل الدولة والمجتمع. 
التحول إلى المنهج الجديد 

بعد المتابعة الشاملة اتضح لكاتب السطورء أنه لا 
يمكن تحقيق الاستجابة للتحديات الراهنة دون استبدال 
المنهج التقليدي بمنهج جديد يتوافر على ميزات خاصة. 
وفى هذه الصورة فإن الفقيه لن يتأهل لمعالجة المروضوعات 
المستجدة والمستحدثة وحسبء, وإنما سيتحلى بالكفاءة 
للتعامل مع الموضوعات التي طرأت عليها تغيرات ذات 
مدخلية في أحكامها. 

ويبتعد الفقيه صاحب المنهج التجديدي عن الأهواء 
والوساوسء ويقيم انطباعاته ورؤيته الإبداعية على 
أساس العناصر الأصلية في عملية الاستنياط؛ دون أن 
يتأثر بالعوامل الذاتية والموضوعية التي تعترض ذلك 
بشكل غير مبرر» ولذلك فعلى هذا الفقيه أن يطرح 
منهجه بكامل الجرأة العلمية في مواجهة أنصار الجمود 
الفكري» والمتفقهين غير الواعين لكي يتضح للمجتمع 
أن التجديد هو الخيار المؤدي إلى تجاوز إخفاقات التجرية 
الفقهية التي شهدناها خلال القرون الماضية . 

لقد أدرك فقهاء العصرء ممن حملوا وعياً للظرف 
الاجتماعي» عجز الأساليب التقليدية في الاجتهاد عن 
مواكبة الأصول الفقهية العامة للمتغيرات» ما يحتم طرح 
أساليب حديثة . 

وفى اعتقادي فإن الطريق الوحيد لمعالجة هذه 
الامككالية هو السمي إل لء اللتزاغات اللانحظة في 
المنهج التجديدي والتخلص من نقاط ضعفه؛ لأن الفقيه 
يستطيع عبر ذلك فقطء الارتفاع إلى مستوى التطور 
الحضاري واستيعاب الظواهر المستجدة والتحولات 
النوعية الطارئة على الموضوعات لأجل مواءمتها مع 


المنهج التقليدي في أصول الفقه ومعوقات التجديد 


الأحكام الكلية للشريعة» وطرح مسائل الفقه بشكل 
منتظم لتحويلها إلى صياغات قانونية مدونة في متناول 
يد المجتمع» مما يتوقف على توظيف ذلك النمط من 
الاجتهاد. 
تبعات تلكو التجديد المنهجي 

في هذه المرحلة التي تشهد تطبيق الحكم الإسلامي 
في إيران» لا ينبغي أن يتأخر الأخذ بالمنهج الاجتهادي 
الجديد وبلورة معطياته التطبيقية. . . أكثر تما حصل» 
كما يلزم في دائرة الممارسة الفقهية تجاوز المسائل العبادية 
والفردية واستيعاب المجالات الأخرى أيضاً. حذراً من 
تقييد الفقه في ذلك الإطار وتحويله إلى منهج غير عملي 
عاجز عن التعامل مع مشكلات البشر ومنزو بعيداً عن 
ميدان الحياة» مما سيحمّل المعنيين مسؤولية كبيرة أمام 
الله ويبرر أن يكونوا هدفاً للنقد والملامة من قبل 
الأجيال القادمة . 

عدم جدوى الادعاء المجرد عن الدليل 

يطرح بعض العقلاء والمثقفين اليوم تساؤلاًء على 
أساس ظهور الأرضية التطبيقية للقانون الإسلامي في 
يجالات نظير الاقتصادء الحقوق, العقوبات. حدود 
الملكية» المعاملات المصرفية» السياسة والعلاقات 
الدولية. . ويبدف هذا التساؤل إلى تحديد ما أنجزه الفقه 
فى إطار تلك المجالاات؛ ومدى ما قدمه حيالها من 
مساقل تشكل تحفا قائرتياً منطما يمن إدارة المجتمع 
ومعالجة مشكلاته. 

نعم. . . إلى متى يمكننا أن نظل نردد دعوى قدرة 
الفقه على استيعاب الحياة ومشاكلها استيعابا يتواصل إلى 
قيام الساعة دون دليل. . . من برنامج أو قانون واضح 
ومدون؟ 

وهل يمكننا في إثبات دعوانا هذه الاكتفاء بواقع 
الممارسة الاستنباطية التقليدية في إطار المفاهيم المحدودة» 
أو مسائل العبادات الفردية المطروحة ضمن (الرسائل 
العملية) وهي نموذج ظل يتكرر مئات المرات» 
ونتساءل: هل يمكن طرح هذه (الرسائل العملية) 
كقانون للبلاد ودستور للمجتمع؟ 


المنهج التقليدي في أصول الفقه ومعوقات التجديد 


لا نشك أن ذلك غير ممكن» ولا يوجد شخص قدم 
هكذا دعوى. مما يلزمنا باستئناف عمل اجتهادي على 
مستوى اللمباني والأسس والمصادرء يشمل كافة أبعاد 
الحياة (بنحو يتناسب مع متغيراتها) لتجمع المعطيات 
والقصورات المنبثقة فى إطار ذلك الاجتهادء لأجل 
صياغتها في أشكال قانونية ضع للدراسة والاختبار» 
حيث يمكن بعد ذلك تنظيمها في نسق قانونيٍ متكامل 
يطرح على مستوى عال مي . 

وعلى أية حالء لا بد أن نذعن بأن غياب البحث 
الفقهي القانوني المنظم» وتخلف الدور الفقهي عن مواكبة 
المتغيرات ووجود هذه المشاكل والنواقصء؛ ليس من 
الخصائص والسمات الذاتية في فقه الاجتهاد. لكنها ني 
تصورنا ناشئة عن غياب تاريخي لعناصر الاجتهاد 
الموضوعية . 

معطيات المنهج الاجتهادي المعتدل: 

يمكن إيجاز معطيات هذا المنهج في : 

١‏ قيام الممارسة الاستنباطية على أساس حقائق 
العصر ونمط الوعي العالمي. 

١‏ - القدرة على تقديم الأحكام الشرعية في شكل 
دستوري وقائوني. 

تقديم أجوبة محددة وواضحة لجميع ما يطرح 
من أسئلة ضمن مختلف المجالات» الأعم من العبادية 
والفردية والاجتماعية والحكومية. 

؛ ‏ عدم اتهام الفقه بالعجز عن إدار ة المجتمع 
الإسلامي الكبير. 

6 خروج الفقه من حالة الركود إلى مرحلة 
الفاعلية» واتساع دائرته وانسجامها مع مظاهر الحياة 
الحديثة . 

5 اختفاء الأحكام الاحتياطية التي لا تمتلك 
مبررات وأدلة معتبرة» والتي تسببت في تشويه الفقه . 

المنهج الاحتياطي الأصولي في مقام بيان الحكه(": 
إن اتباع (منهج الاحتياط) لا يقدمون على إصدار 


- يتحدث الشيخ الجناتي هنا عن ظاهرة الاحتياط في الفتوى.‎ )1١( 


للقن 


الفتوى إلا في المسائل الضرورية ؛ وهم في سوى ذلك 
إما أن يتوقفوا أمام المسائل تماماًء أو أنهم يتعاملون معها 
بالاحتياطء كما لو طرحت عليهم مسألة نظرية أو 
مستحدثة . 

يجدر بنا هنا أن نسجل بعض الملاحظات حول هذا 
المنهج . 

الملاحظة الأولى : يمتلك كل انجاه أو مذهب مجموعة 
من القضايا القيمية (الحلال؛ الحرام. . . .) التي يقيمها 
على أساس موضوعات ومعايير خاصة» وهو يطالب 
اتباعه بالسعي إلى الوفاء بمقتضيات تلك القيم 
والأحكام»؛ من أفعال وتروك»؛ وفي تصور كل مذهب 
فإن العمل طبقاً لقيمه موجب لتحقيق الفضيلة كما أن 
ارتكاب أضدادها باعث على الرذيلة . 

الملاحظة الثانية : إن الملاك في تحديد مجموعة القضايا 
القيمية لا يتمثل في العوامل الذهنية والخارجية» أو 
التقاليد الاجتماعية الخاطئة» كما لا يتأثر بنزعة التسامح 
أو التشددء وإنما ينبغي أن يكون المعيار في ذلك» هو 
الأسس والضوابط والمحددات الخناصة برؤية ذلك 
المذهب والتي يتم في ضوئها بيان الأحكام للاتباع بشكل 
واضح . 

لاحظت في هذا السياق» وضمن البحوث التي 
أنجزتها خلال تجربتى فى الممارسة الفقهية. أن بعض 
المسائل الابتلاثية عر براق الأحكام» لم يتم بحثها 
على أساس الأدلة وطبقا للموازين العلمية» وإن البعض 
الآخر منها بحث بمعزل عن المتغيرات الزمانية والمكانية 
والظروف الملابسة لخطابهاء أو أنها عوجت بنزعة احتياط 
ذات صبغة (إخبارية) لم تكن مألوفة ني عهد النبي 5 
والأئمة كلاد » أو الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. 


- فى إطار المدرسة (الأصولية)» وذلك مقابل الاحتياط المعروف 
لدى الدرسة الإتشارية: وقناءوإن تعايا ني عفن منطاتينا 
العملية» إلا أن الأساس والمنطق النظري لكل منهما يباين الآخر 
منهجا كما هو معروفء ولذلك فإن الكاتب هنا سيظل يقيد 
(منهج الاحتياط) المبحوث عنه هنا ب(الأصولي) . 


نلك 


إن هذا المنهج الاحتياطي الأصولي ورغم أنه ظهر 
مؤخراًء إلا أن الظروف التي قارنت مرحلة ظهوره لم 
تكن بالنحو الذي تتنافى معه ومع إعماله وتطبيقه . . . أما 
اليوم ومع تغير الظروف فإن الأحكام الشرعية لا بد أن 
تبين بشكل علمي مستدل؛ لا سيما أن فتاوى الجتهدين 
تتلقى كنموذج للاقتداء والاتباع . 

لذا فإن هذا اللون من التفكير (النزوع للاحتياط) 
علاوة على منافاته لأساس تشريع الاجتهاد. قد حال 
دون اتساع دائرة الفقه ومصاديقهء بالنحو الذي يبرر لنا 
أن الاحتياط في غير الموارد التي يتوفر فيها دليل 
خاص. . . يمثل مخالفة للاحتياط . ومع ظهور آلاف 
المسائل المستجدة اليوم وافتقادها لدليل خاص وارد 
بشأنهاء فإن هذا المنهج لا يمكن أن يقدم بإزائها إجابات 
مناسبة . 

نورد هنا نماذج للمجالات التي يعجز منهج 
الاحتياط عن تقديم إجابات علمية في إطارها . . . 

١‏ في حقل الطب: كمسائل التشريح؛ وزرع 
الأعضاء.؛ من إنسان حى أو متوف إلى إنسان حى آخر» 
أو من إنسان ميت ذمافيا (إكلينيكيا) ؛ وكمسائل الحمل 
والتلقيح الصناعي» ومساعدة الأزواج الذين يعانون من 
العقم في ذلك بالاستفادة من مياه الرجل الأجنبي» 
وقضية منع الحمل دائمياً أو مؤقتًء وجواز الإجهاض 
(إلى مرحلة معينة من عمر الجنين) وحمل النطفة في رحم 
مؤجرة. وغير ذلك . 

؟ في الحقل الفني: القضايا المتعلقة بالعمل 
السينمائي؛ والمسلسلات التلفزيونية» والموسيقى الغنائية؛ 
وأعمال النحت والرسم» وعشرات المسائل الأخرى . 

 “‏ الأوراق النقدية: كمسألة أن الأوراق النقدية 
لها مالية كالسلع الأخرى أم لاء وهل ماليتها حقيقية أم 
اعتبارية؟ وعلى فرض أن يكون لها مالية ذاتية فهل هي 
من قبيل الأمور المثلية أم القيمية؟ وهل حكمها كحكم 
الدينار والدرهم؟», وهل هي من (المعدود) الذي يسوغ 
بيعه وشراؤه مع الزيادة ولا تجري فيه أحكام الربا؟. . 
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وهل المضاربة في الأوراق النقدية مشروعة كالمضاربة في 
الدنائير؟» وهل تتعلق بها الزكاة كالدنائير؟ . ١‏ 

وأيضاً ما هو حكم الشيكات و(الكمبيالات) من 
جهة الشراء والبيع» وما هو حكم شراء بطاقات 
(اليانصيب)؟ ومسائل عديدة أخرى. 

؛ ‏ في دائرة نظام العقوبات: ما هو حكم إعادة 
زرع الأعضاء المقطوعة بالحد. لنفس الشخص المحدد 
(المعاقب) أو لآخر غيره؟» أو لمن تعود ملكية العضو 
المقطوع: للمحدودء أو لمقيمالحدء أو للحاكم 
الشرعي» أو بيت المال» ومسائل أخرى متعددة؟ 

6 في مجال الملكية : حدود الملكية وشروطهاء هل 
التأليف والاختراع ونحوهما من أسباب الملكية» أم أنها 
تختص بالأعيان المتحققة في الخارج دون الأمور المعنوية؟ 

5 في مجالات أخرى: نظير مسائل التأمين؛ على 
الحياة أو الأعضاء أو المنزل ووسيلة النقل. هل هي جزء 
من المعاملات أم لا؟ وما هو حكم شروطها المتعارفة؟ 
وأيضاً مسائل الذباحة بالالات الحديثة» واشتراط إسلام 
من يباشر الذبح» وما يرتبط بالسفر في الفضاء. . هل 
يعتبر السفر العمودي مناظراً في الحكم للسفر المألوف 
على الأرض (الأفقي)» والسفر إلى مناطق يختلف ليلها 
ونبارها عما هو مألوف في مناطقنا؟ و. . . 

إن هذا النوع من المسائل لا يمكن معالجته إلا وفق 
الأسلوب الاجتهادي القائم على أسس استدلالية علمية؛ 
وإنما نلاحظ وجود عدد من المسائل التي لم تقدم حيالها 
أجوبة مناسبة» فلأها لم تخضع لذلك النمط الاجتهادي 
الحديث المستمل عن المؤثرات الذاتية والملوضوعية 
والتقاليد الاجتماعية الخاطئة» وإنما بحثت على أساس 
منهج الاحتياط المؤدي عملياً لسد باب الاجتهاد؛ والذي 
يمنع من اتساع دائرة الفقه ونطاق مصاديقه . 

الملاحظة الثالثة: الفتوى المجردة عن ملاحظة 
الظروف الموضوعية التي يلزم مراعاتها انسياقاً وراء طبيعة 
منهج الاحتياط . 

ورغم أن ذلك لم يكن منشأ لمشاكل حقيقية في 
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كفن التحعاه» الاأا هواره أخرى كان نينا 
للفعو وط وي التدرديق مع تاكيتنا اذرمن يدري أنه 
لا يمكن أن يشكل التسامح أو التشدد معياراً للحكم 
الإلهي حتى على مستوى طبيعة الطرح؛ كما لا يمكن أن 
يتمثل ذلك بالعوامل الذاتية أو التقاليد الاجتماعية 
الخاطئة» والاعتراضات غير الواعية التى تصدر من 
بعض الفقهاء أو المتظاهرين بالقداسة ممن تتمثل غايتهم 
النهائية في إرضاء العوام من الناس . 
عوامل ظهور منهج الاحتياط 

يمكن تحديد عوامل تكون هذا المنهج وظهوره عبر 
النقاط التالية : 

١‏ عدم استيعاب ميزتي التسامح والسهولة في 
الشريعة . 

. عدم الوعي بحقائق العصر وظروف المجتمع‎ ١ 

- فققدان الرؤية الشمولية . 

؛ - ضعف استيعاب الأسس الشرعية . 

4 التعويل المطلق على الأخبار» حتى مع غياب 
المبرر العلمي أو وجود أدلة قوية تعارضها. 

5 الاكتفاء بظواهر الأخبار مع عدم ملاحظة 
نصوص الأخبار الأخرى التي تعارضها. 

١‏ الامتناع ععن مراجعة الآراء المطروحة» مراجعة 
تقوم على أساس الأدلة العلمية. 
4-التسليم بعدم مشروعية الخروج على آراء 
المتقدمين. 

4 تجاهل أهمية دور التخصصات العلمية الحديثة 
في تحديد موضوعات الأحكام. 

٠‏ _الجمود العلمي» والرضوخ لضغوطات العامة 
من الناس . 

١‏ غياب الحرأة العلمية الكافية. 

١‏ _التأثر يجملة العوامل الذاتية والموضوعية التى 
مثلت عاملاً مهماً في تكوين هذا المنهج . ْ 

١‏ التشكيك والوساوس التى تنتاب المرء حين 
إصدار الفتوى. ْ 


يلف 


من الطريف أن بعض الفقهاء رفضوا التصدي 
للمرجعية بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري» معتذرين 
بالعجز عن إصدار الفتوى؛ بسيب مايعتريهم من 
وساوس حين الاستنباط ومعالحة الأدلة الشرعية . 

تبعات منهج الاحتياط: 

١‏ ركود الفقه وجموده. 

؟ المنع من تكامل عملية الاجتهاد. 

©" عدم مراعاة الموازين الاجتهادية . 

5 غياب الدقة الكافية في بلورة أدلة الاستنباط . 

نفور الأذواق السليمة من بعض الأحكام 
الاحتياطية . 

. إشاعة النموذج السطحي من الممارسة الفقهية‎ ١ 

غياب الدور التخصصي في تحديد موضوعات 
الأحكام ضمن عملية الاستنباط» ما سبب غمرض 
بعض جهات الموضوع الشرعي» وهو ما قد يؤدي إلى 
إصدار فتارى خاطة . 

تقلص الفقه وعدم استيعابه للمجالات الحياتية . 

4 عدم مواكبة الفقه للمتغيرات. 

٠‏ غياب الدقة في فحص أدلة الأحكام 
الشرعية . 

١-ظهور‏ الاحتياطات المتنوعة ضمن دائرة واسعة 
في الفقه. 

ونلاحظ أن تلك الاحتياطات لم يكن لها أثر في 
الفقه الأول الذي نزل في [مكة] والمدينة المنورة على 
الرسول الأكرم وَكِّء لأن الفقه والشريعة قد بنيا على 
السماحة والمرونة» ولا تنسجم الشدة مع روح الشرع» 
إلا في الموارد التي يتوفر فيها دليل خاص على الاحتياط 
كما في موارد الدماء والأعراض. 

وعلى أية حال فإن الفقهاء الواعين بموازين الاجتهاد 
قد حذروا أهل الاستنباط من التمادي في الاحتياط غير 
القائم على دليل علمي» ومنهم السيد ابن طاوس الذي 
يقول: «رأيت بعض العلماء قد شددوا على الناس 
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وضيقوا عليهمء رغم أن الله سبحانه ورسوله قد 
عاملوهم بالسماحة والتساهل(. 

أما صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي وفي 
الاجتماع الكبير الذي أوصى فيه باتخاذ الشيخ مرتضى 
الأنصاري»؛ مرجعاً في الفترى. فمّد قال وهو ينظر إلى 
الشيخ الأنصاري: «يا شيخ قلل من احتياطاتك» فإن 
الإسلام شريعة سهلة سمحاءة. 

مناقشة آدلة الاحتياط 


لا شك في أن الفقهاء يتحملون مسؤوليات كبيرة؛ 
وأن زهدهم وتقواهم يقتضي مراعاة الحد الأعلى من 
الدقة والاحتياط في تحديد الأحكام الشرعية» وإن أي 
تقصير في هذا المجال لن يمر دون مساءلة شرعية . 

أكدت المصادر الروائية هذه الحقيقة» فقد ورد في 
أمالي الشيخ المفيد عن الإمام علي علد ضمن حديثه مع 
كميل بن زياد: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما 
شعت00"). 

وعن الإمام الصادق ضقئية أنه قال: «وخذه 
بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه نشبيلة» 29 كما 
قال: «وتأخذ بالحايط لدينك:20 . 

وعن أبي الحسن َيل : «وعليكم بالاحتياط حتى 
تسألوا عنه فتعلموا»" . وقد وردت أخبار عديدة أخرى 
لا حاجة بنا إلى ذكرها. 

وفي ضوء هذا لا بد من تحديد مفهوم (الاحتياط) 
الذي أكدت عليه الأخبار هذه. فهل هو الاحتياط فى 
الفتوى: أو السعي إل استيعاب النقيقة أو أنه تكراز 
مقردة إاء الكلفين إل ممارسات سعية وفعقدة] الآمر 
الذي لا يلتئم مع روح الشريعة؟ . 


.١5 كشف المحجة في ثمرة المهجةء ص‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة؛ قمء مؤسسة آل البيت» ج 717 ص 157 اح 
45 

ليق المصدر نفسهء ص ١1/5‏ ح51. 

5( المصدر نفسهء ص ١67‏ ح 47. 

)0( المصدر نفسه؛ ص ١94‏ ح١.‏ 
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إن الاحتياط في مجال الفقه الاجتهادي يقتضي أن 
يبادر الفقيه إلى تحديد الحكم الشرعي من مصادره 
السليمة» ثم يتولى تحديد موضوعه بشكل دقيق» ليبين 
الحكم للآخرين. 

كما ينبغي أن يفتي الفقيه على أساس العوامل الذاتية 
أو الذوق الاجتماعي الخاص والتقليد الخاطئ؛ لأن ذلك 

وعلى هذا فإن الاحتياطء. دون شك ينبغى أن لا 
يعقّد وظيفة المكلفين وأساليب امتثالهم للشرع. .. 

فكم من الفقهاء قضوا الساعات والليالي الطوال 
لتحديد حكم موضوع مستحدث عبر المطالعة في مصادر 
الاستدلال الأساسيةء ودراسة آراء المنقدمين؛ ولكن 
الفقيه ربما افتقد الدليل على الحكم. وامتنع عن التصريح 
بحقيقة الأمر» فالتمس دليلاً غير علمي وأفتى بالحرمة 
- احتياطاً ‏ في مورد مشكوك الحرمة؛ أو جعل من 
مشكوك الوجوب واجباً» وراح يتخذ الاحتياط منهجاً 
في التعامل مع الموضوعات المستجدة. . . 

وهكذا نلاحظ الفقيه» في بعض الموارد التي رخص 
الشارع فيهاء يلتزم بالاحتياط» أو أنه يحتاط مع وجود 
دليل على الحلية» معتمداً على أدلة غير أصولية؛ كالإجماع 
الاجتهادي أو الإجماع المصطلح المنقول أو المدركي» مما 
نلاحظه شائعاً في أبواب الفقه» أو متمسكاً بالخبر 
الضعيف أو المرسل» أو بالشهرة التي ظهرت بعد الشيخ 
الطوسي وحتى بالشهرة بين المتقدمين» ما قبل الطوسي 
(باستثناء المورد الذي يورث الاطمئنان بالحكم) . 

إن هذا الفقيه؛ إذا امتنع عن الفتوى» أو احتاط أو 
أفتى بالحرمة» فإنه ليس متجاهلا لضرورة الاحتياط فى 
هذا المجال فحسبء وإنما هو مخالف للاحتياط أساساً .. 

في نطاق الشبهات التحريمية التي يتوفر فيها دليل 
للتحكم با لمليةع عاسّالة البرةة والحل الكي يبرع 
التمسك بها إزاء مشكوك الحرمة؛ فإن الحكم بالحلية أيسر 
بكثير وأوفق للاحتياط من الإفتاء بالحرمة أو إيجاب 
الاحتياط . 
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قال تعالى في كتابه الكريم : ٍيكايها لي لِم ْم مآ أل 
أن ك4 [التحريم: .]١‏ وقال تعالى: 8بَتايها أَلَذِنَ مثو ا 
ُرْمُوا لبت مآ كَمَلَّ أنه لك ولا سَنَدْوَأ رك أله قا يب 


الْمعتيتَ9©)؟ [امائدة: /1ى]. 


وورد في المأثور أن «المحرم لحلال اللهء كالحلل 

لحرام الله0 7" . 
حاجة الحكم إلى دليل 

لا بد أن ننتبه إلى أن الفتوى بالحرمة أو الاحتياط » 
يحتاجان إلى الدليل وإلى إحراز وجود الموضوع بقدر 
حاجة الفتوى بالوجوب إلى ذلك. ولا ينيغي أن يتصور 
بأن الشك في الحرمة موجب للترك؛ لأن هذه التصورات 
غير القائمة على أساس علمي والمخالفة للشرع» هي التي 
أدت إلى انحطاط المسلمين وتفشي مظاهر السقوط 
الاجتماعي بينهم في بعض الحقب التاريخية»ء حيث 
تركت هذه الرؤية أثرها الكبير في ذلك الإطارء ونمتلك 
على ذلك أمثلة عديدة لا نرى من المناسب استعراضها 
هنا . 


لقد أدى الحكم بحرمة الظواهر الحديثة» كالعلوم 
ومعطياتها والتقنية وألوان الفنون» إلى أن تضطر الدول 
الإسلامية في العديد من هذه المجالات إلى الاستعانة 
بالخبرات الأجنبية» مما شكل مصدراً لتسرب النفوذ 
الأجنبي إلى بلادنا. 

مرحلة ظهور منهج الاحتياط 

لم يكن منهج الاحتياط متعارفاً في عصر النص» 
وحسب رأي أهل السنة فإن هذا المنهج أيضاً لم يكن 
مألوفاً زمن النبي الأكرم يَلقّء ولا في عصر التابعين 
وتابعي التابعين. ولا بين الاتجاهات الفقهية التي ظهرت 
فى عصر الصحابة» كمذهب أهل البيت» ومدرسة 
الرأي؛ وأهل الحديث. 


)0غ( التاريخ الكبير» اج ص 4”. تذكرة الموضوعات» الميسراني » 
ص 7الا. 
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وبعبارة أخرى فإنه لم يؤلف هذا المنهج بين المتقدمين 
(ما قبل الشيخ الطوسي) والمتأخرين» وأوائل (متأخري 
المتأخرين) إلا في الموارد التي يتوفر فيها دليل خاص على 
الاحتياط. كمسائل الدماء والنفوس والأعراض وموارد 
(العلم الإجمالي) . 

ونلاحظ أن الرسائل الفقهية في المراحل السابقة م 
ترد فيها احتياطات بالمستوى الذي نشاهده في نظائرها 
الحالية» ويبدو ذلك واضحاً في الماوّنات القديمة» 
كرسائل (جمل العلم والعمل) للسيد المرتضى» ورسائل 
الشيخ المفيدء و(نهاية) الشيخ الطوسي» و(الوسيلة) لابن 
حمزة» و(تبصرة المتعلمين) للعلامة الحلي؛ و(جامع 
المقاصد) للمحقق الكركي» و(شرائع الإسلام) للمحقق 
الحلي؛ وغيرها. 

غير أننا نلاحظ ظهور هذا النهج في أدوار الفقه 
اللتأخرة» كما يبدو بوضوح لدى الشيخ علي كاشف 
الغطاء؛ والمولى أحمد النراقي صاحب (مستند الشيعة) 
وكل منهما أستاذ للشيخ مرتضى الأنصاري الذي تأثر 
هما وأخذ عنهما هذا المنهجء ولذلك كانت سائر فتاواه 
مبنية على الاحتياط. حتى فيما يرتبط بمناسك الحج. 

يقول المولى نصر الدين الترابي الدزفولي المعحروف 
باشاكر) فى كتاب (اللمعات): اعترضت يوماً على 
أستاذي الشيخ الأنصاري» وأكدت له أنه لا يوجد فقيه 
كثيراً ما يمتنع عن الفتوى 
ويلجأ إلى الاحتياط . فأجاب الشيخ الأنصاري قائلاً: لو 
كنت اطلعتٌ على طريقة الشيخ علي كاشف الغطاء في 
الفتوى لما اعترضت علي أبدأء ولاعتبرتني حينئلٍ متجرئا 
وضعيف التقوى 


مخالفتنا لمنهج الاحتياط 


يمائله فى منهج الافتاء:؛ حيث 


إن خلافنا مع مجتهدي الأصوليين ممن يعتمدون 
منهج الاحتياط. خلاف مع منهجهم هذا وليس معهم 
رِ بصفتهم الك لشخصية . 


وقد اعتبرت الشيخ الأنصاري النجم المتألق في 


إحلضن 


سابع مراحل الاجتهاد الفقهي» وثامن مراحل الفقهء 
وخامس مراحل طبيعة البيان الفقهي0" . 

وفي تصورنا أنه ليس سوى الشيخ الطوسي تن حاز 
هذا الموقع في الأدوار الثلاثة معا. 

لقد استوعبت جوانب الشخخصية العلمية الفذة 
وسمات التقوى عند الشيخ الأنصاري وأستاذيه » النراقي 
وكاشف الغطاءء» حيث بحثت ذلك بشكل تفصيل فى 
كتابي (مراحل الاجتهاد في رؤية المذاهب الإسلامية). . 

كما أنني ورغم مخالفتي للإخباريين واحتياطاتهم في 
الشبهات التحريمية والوجوبية» احتفظ بالاحترام الكبير 
في الوقت ذاته للميرزا محمد الاسترابادي مؤلف (منهج 
المقال) ومؤسس الاتجاه الإخباري» وكذلك فيما يرتبط 
بالميرزا محمد أمين الأسترابادي صاحب (الفوائد المدنية) 
الذي راج هذا الاتجاه بفضله» وذلك نتيجة لما تكرّن لدي 
من قناعات أثر متابعتي لسيرتهما الشخصية؛ وليس 
خلافي معهما إلا على مستوى المنهج العلمي . 

إخفاقات منهج الاحتياط: 

إن منهج الاحتياط. كما بينا آنفاً» ربما يكون 
ملائماً لبعض المراحل الاجتماعية السابقة» غير أننا 
نتساءل: هل هذا المنهج قدر على مواكبة واستيعاب 
المتغيرات الجذرية التي لحقت بنمط الحياة المعاصر؟ . 

في اعتقادنا أن هذا الاتجاه عاجز عن تأمين المعالجات 
الكافية للرامن من قضايا العصر وهو يحقق في إدارة 
مجتمع صغير فضلاً عن دولة أو عالم بأكمله؛ لا سيما مع 
دعوى استمرار ذلك حتى قيام الساعة. 

سيولد هذا الاتجاه مشاكل اجتماعية عديدة؛ ولهذا 
فإن بعض الفقهاء الكبارء وبرغم اعتمادهم منهج 
الاحتياط فى المسائل العبادية والفردية» يتخلون عن هذا 
لمنهج في المجالات التي تتعلق بالمجتمع والأمة. 

نعم إذا اقتصر الفقه على معالجة حقل العبادات 


)00( مريد من التفاصيل راجع كتاي (مراحل الاجتهاد) ر(مراحل 
الفقه) . 
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والمسائل الفردية» كما هو شأنه فى العهود الماضيةء فإن 
المنهج الاحتياطي قابل للتطبيق لعدم تأديته إلى مشاكل 
حقيقية» ولكن الفقهاء إذا حاولوا استيعاب مسائل 
الاجتماع والاقتصاد والحكومة»ء فإن هذا المنهج ينطوي 
على تعقيدات ومشاكل حمة لا يمكن أن تطاق . 

حيث يمكن للمكلف أن ينظم حياته الشخصية طبقاً 
منهج الاحتياط» غير أنه لا يستطيع بناء حياته في إطار 
النظام الاجتماعي والسياسي والحكومي على أساس ذات 
المنهج؛ مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الهدف من تشريع 
الاجتهاد هو تجسيد الأحكام الإلهية وتطبيقها في محالات 
الحياة المختلفة . 

إن الاحتياطات غير المبررة علمياً» فاقدة للقيمة 
وهي مخالفة للاحتياط في تحديد الحكم الشرعي» ولذلك 
فإن الاحتياط هنا يتجلى في ترك الاحتياط؛ حيث أنه 
ووفقاً لأسس الاستنباط الأصيلة؛ فإن الحكم الشرعي 
في غير موارد الدليل الخاص على الاحتياط» هو البراءة 
سواء في الشبهات التحريمية أو الوجوبية . 

إن النخب الواعية وأصحاب الضمائر الحية في 
العالمء يتملكهم الشوق لاستيعاب مفاهيم الؤسلام 
وأحكامه بشكلها النقي والسليم» لا بالنحو الذي اقتضاه 
الذوق الاحتياطي للبعض في مجال تحديد الأحكام . 

ودون شك فإن حقائق الإسلام وأحكامه إذا تم 
تحديدها بما يتطابق مع ظروف العصر وعلى أساس 
المصادر المعتمدة والصحيحة, فإن المسلمين سيقبلون على 
تجسيدها والالتزام بها. 

وحينما نلاحظ اليوم ثغرات ونواقص في مستوى 
بلورة الموقف الإسلامي حول موضوعات الأحكام 
ومسائل القضاء والحقوق ونظام العقوبات» ومجالات 
السياسة والعلاقات الدولية والاقتصادء فإنه ينبغى أن 
بيع عن ذلك تفلل :فى رظان يكقينة أن يعن اللتهاء» 
وبدلاً عن السعي إلى اكتشاف الموضوعات الواقعية 
واستيعابهاء وبدلاً عن تفعيل الفقه الاجتهادي ‏ في 
مفهومه الواقعي ‏ فإنهم لا زالوا يلجؤون إلى النمط 
التقليدي من الفقه والمنهج الاحتياطي في الأصول. دون 
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اعتماد المنهج الأصولي العلمي المعتدل؛ وهم يتعاملون 
مع هذه القضية دون وعي وعلى أساس أنها أمر طبيعي 
وسائغ . 

وفي ضوء ذلك لا يمكن لتلك الشريحة من الفقهاء 
ان تؤمّن إجابات متكاملة إزاء إشكاليات عالم اليوم 
المعقّد . 

كما أن الممارسة الاجتهادية القائمة على أساس منهج 
الاحتياط لا يمكنها أبداً تطبيق الأحكام على موضوعاتها 
الواقعية» بالنحو الذي يهدف إليه الإسلام . 

إن تفحص القرآن الكريم والسنة الشريفة ومصادر 
الفقه الأصيلة» يبين لنا أن الشريعة الإسلامية أقيمت على 
أساس متين من السماحة والمرونة» وأن التشدد اللاميرر 
علمياً ني مقام الفتوى مخالف للاحتياط الشرعي وغير 
منسجم مع روح الشريعة ومضامينهاء إضافة إلى أنه 
يستتبع ردود فعل اجتماعية غير محبذة . 

ومن المناسب إيراد بعض الآيات الكريمة المدللة على 


هذه الحقيقة . 

لازية آنه يسكع الف ول ويه يككا النن2 4 
[البقرة: 1868]. 

د أنه أن يفف عَدَك ولق الإفَكنٌ صَعِيِنَا4ة 
[النساء : 8؟]. 


لاما يُرِِدُ أَنّهُ سَجْمَلَ عَِكُم يِنْ حَرَْج4 [اامائدة: 


وكذلك ملاحظة بعض الأخبار الواردة فى هذا 
الشأن. 1 

«الدين يسرهء وأحب الدين عند الله الحنيفية 
السهلة»0©. 

«بعثت على الشريعة السهلة السمحة». 

«بعثت بالحنيفية السمحة»20 . 


0( فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ج5 ص 195 وصحيح 
ملم جه ص ١4١‏ بشيء من التصرف. 
)( كنز العمال» ج١١‏ ص 4108. 


نكن 


حذومن العمل ما تطيقوق و01 

«بشروا ولا تنشرواء يسروا ولا تعسروا» 

«وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتهم» 9 , 

وما سوى ذلك من النصوص الشرعية التى لا حاجة 
بنا إلى الإطالة في ذكرها. 

وعلى هذا الأساس ينبغي السعي إلى استنباط 
الأحكام مع مراعاة جانب اليسر والليقاية التي تتجلى 
في الإسلام ومصادره النقية» والحذر من التشدد 
و تت" مع فقدان الدليل العلمي والواضح 

قشة لأدلة الاحتياط 

0 الاحتياط في الفتوى 
يوفر أرضية لاستغلال أحكام الشرع بشكل سيئ من قبل 
العامة. ولذلك فإنهم يعتمدون الاحتياط ليحولوا دون 
ذلك. 

غير أن هذا التصور خاطى؛ إذ يجب بيان الأحكام 
على أساس أدلة الشرع على أية حال» حتى لو قام البعض 
باستغلالها بشكل سيئئ» كما أن ذلك لا يبرر رفضنا 
لحقيقة أن البعض يسىء الاستفادة من الفتاوى الشرعية» 
سواء أعلئّاها أم تكتمنا عليها واحتطنا في الإفتاء. 

١‏ يعتقد آخرون أن الإفتاء طبقاً للاحتياط يعكس 
حجم التقوى والالتزام الديني لدى الفقيه» بينما يشكل 
التساهل مؤشراً على ضعف في تلك التقوى . 

لكن هذه القناعة غير دقيقة» حيث أن فتاوى الفقهاء 
في أحد جوانبها المهمة تعكس الدين الإسلامي وتمثل 
القناة التي يلاحظ منها الرأي العام العالمي 55007 
خاصة فى عهد تشكيل الحكومة الإسلامية حيث أخذت 
أحكام الشرع موقع النموذج البارز في هذا الإطارء 
وذلك مايحتم علينا أن نجعل المعيار في الاجتهاد وهو 


© 


)1( فتح الباري في شرح صحيح البخاري»؛ ج١١‏ ص 468. 


4 الدر المنشورء ج١‏ ص 450 وتفسير ابن كثيرء ج١‏ ص ١771‏ 
وتفسير القاسمي ج ” ص 87 وفتح الباري ج 5؟ ص ”١‏ 
ووسائل الشيعة ج ١5‏ ص 4". 


(5) صحيح مسلمء ج لاص .1١‏ 


للقن 


القواعد الأصولية العلمية دون ملاحظة الجهات 
الأخرى. 

وعلى صعيد آخر نعتقد أن الفتوى إذا طرحت 
بالشكل الذي تخالف فيه موازين الفقه الاجتهادي 
ومحددات الذوق والرؤية السليمة» فإن ذلك يؤدي إلى 
تكريس الضلال عند أهل الانحراف» وتنفير المسلمين 
ذوي الوعي والدراية» وتؤدي إلى تكوين انطباعات سيئة 
ومتشائمة لديهم . 

وفي مقابل ذلك» طلما استندت الفتاوى إلى متحددات 
الفقه الاجتهادي وتم الالتفات إلى ظروف وخصائص 
الموضوعات بأسلوب علمي ومقنع بعيداً عن تأثيرات 
الشهرة الفتوائية غير القائمة على أساس متين» فإنه يؤدي 
إلى إقناع أهل الضلال وإسكاتهم» ويعزز من إيمان 
المسلمين؛ لأن ذلك سيشمل خير دليل على حقانية 
الإسلام؛ وهكذا نخلص إلى أن مسؤولية الفقهاء في 
إطار الاستنباط هي : 


أولاً: السعي إلى تعزيز ودعم حرية البحث العلمي 
على أساس الأدلة المعتبرة . 

ثانياً: محاولة الخروج من دائرة تأثير القبليات الذاتية 
المنوارثة. والتي نشأت عما تبقى من أثر المنهج 

ثالثاً: الالتفات إلى بديبة أنه كما يتعذر الحكم بحلية 
حرام الله تعالى» فإنه لا يشرع تحريم الأمور المحللة» وقد 
ورد في الحديث «المحرم حلال الله . كالمحلل حرام الله » . 
لذا فإن البعض يجب أن يدركوا فداحة خطئهم وخطورة 
اعتمادهم في ذلك على المنهج الإخباري أو المنهج 
الأصولي في الاحتياط» ولا بد من الالتفات في ضوء 
ذلك إلى حجم الخطورة الناجمة عن عدم استيعاب 
حاجات المجتمعء وتأثير الفهم الخاطئ لأسس 
الاجتهاد, على الممارسة الفقهية» وما ينشأ من نتائج 
سلبية عن الوساوس أو القناعات الذاتية والاعتماد على 
الذوق الشخصي والانسياق وراء التعصب الأعمى . 
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إن العوامل المذكورة أدت إلى وقوع أخطاء كبيرة في 
عرض القضايا الإسلامية ضمن دائرة المجتمعات المتلهفة 
للتعرف على حقائق الدين» وأفضت إلى استئناس بعض 
الأذهان بالآراء غير العلمية والطراز الثابت من التفكيرء 
إلى الحد الذي يبادر فيه بعضهم إلى لوم الفقيه ومهاجمته 
حينما يقوم بطرح وجهة نظر جديدة تستند إلى الموازين 
العلمية» وقد يبلغ ذلك درجة لا يمكن للفقيه الواعي 
فيها أن يعلن آراءه وتصوراته العلمية»؛ نتيجةالجو 
الضاغط الذي يشكله بعض من يحيطون أنفسهم بهالات 
القداسة ويلجؤون إلى تحريض العامة ضد من يحمل 
قناعات علمية تخالف نموذج التفكير السائد. 

بديبي أن عامة الناس يحصلون على قناعاتهم من 
أشخاص يتظاهرون بالفقاهة والتقوى. غير أنهم في 
الواقع إنما يتبعون أعرافاً وتقاليد اجتماعية خاطئة. 
ويلاحظ بشكل عام أن ذلك النمط من المتظاهرين بالفقه 
لا يقدمون على الفتوى بحلية الموضوعات المستحدثة إلا 
إذا أثبت ذلك بنص قرآني صريح أو خبر متوائر قطعي 
الدلالة والحال أن الإفتاء بحلية مورد لا يتوفر دليل على 
تحريمه أمر متيسرء لتطابقه مع الأسس والقواعد الأولية» 
وإنما الصعب هو الإفتاء بالحرمة؛ إذ إن ذلك يتطلب 
دليلاً واضحاً عليها . 

إن على هؤلاء أن يدركوا جيداًء أن الحكم بالحرمة 
أو الاحتياط بحاجة إلى دليل بنفس القدر الذي يحتاجه 
الإفتاء بالحلية أو الوجوبء ولا ينبغي أن يتصور الشك 
في الحرمة والاحتياط في مورد الشك يستلزم الترك 
والاجتناب. 

إن هذا اللون من التفكير ساهم في إفراز مظاهر 
الانحطاط والسقوط الاجتماعي المؤلة في التاريخ 
الإسلامي. 

إن النزعة التحريمية إزاء ما يستجد من الظواهر في 
الحياة» أدت إلى ضياع فرص التقدم والتطور العلمي 
والتقني لبلاد الإسلام» وألجأتها إلى الاستعانة بالأجانب 
في هذه المجالات. بالقدر الذي وقر مجالا واسعا للنفوذ 
الأجنبى والسيطرة على شعوب تلك البلاد. 

١‏ محمد إبراهيم الجناتي 


منهج دراسة النص عند الأصوليين 


منهج دراسة الخنص عند الأصوليين 

اكتسب علم أصول الفقه أ#ميته عند المسلمين من 
احتلاله المركز المهم بين العلوم الإسلامية التي لها علاقة 
بعملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
المتمئلة بالكتاب والسنة. 

ذلك أنه العلم الذي يبيئ القواعد العامة التي يرجع 
إليها الفقيه عند تعامله مع النصوص الشرعية من أيات 
وروايات بغية استفادة الحكم الشرعي منهاء حيث يقوم 
بتطبيق تلكم القواعد العامة التي أفادها من هذا العلم 
على صغرياتها أو قل مصاديقهاء وذلك مثل قاعدة خبر 
الثقة» وقاعدة الظهورء فإن الأولى يستخدمها الفقيه في 
دراسة السندء والثانية يستخدمها في دراسة الدلالة. ‏ - 

وعندما يتم ويصح تطبيق هاتين القاعدتين على رواية 
باعتبارها نصا لفظيا شرعيا يتوصل الفقه إلى الحكم 
الشرعي المطلوب. 

وتوفر هذا العلم على دراسة الدلالة اللغوية للنص 
الشرعي أكثر منه على دراسة السندء ذلك أن دراسة 
السند هي موضوع علم الحديث والذي يهم الأصولي منه 
هو تعرف حجيته من ناحية شرعية . 

فقد تناول هذا العلم دراسة دلالة الألفاظ من خلال 
المفردات والتراكيب ومن خلال المادة والهيئة . وأفاد في 
دراسته للدلالة من الفلسفة القديمة وعلم الكلام رمن 
علم المنطق ومن علم النحو وعلوم البلاغة» وما لابسها 
من معارف أخرى . 

وركز محور دراسته فى استخلاص القواعد العامة 
للدلالة وتنوف تر سيا وق اا يا شبرعا : 
مصدر الفكر الأصولي : 

ورجع في ذلك إلى مصدرين هما: 

. السيرة الاجتماعية العامة (بناء العقلاء)‎ ١ 

؟ ‏ مدركات العقل الفطري (البديبيات العقلية). 

وقبل تعريف كل من هذين المصدرين وكيفية ومدى 
استفادة الأصولي مادته العلمية منهما لا بد من توضيح 


لفن 


الفرق بين مصدر العلم ومصدر البحث ابتعاداً عن 
الوقوع في مفارقة الخلط بينهما ‏ 

فمصدر البحث - كما يعرّف في علم المكتبات ‏ هو 
الكتاب أو الوثيقة أو الواقع الميداني وما إليها مما يرجع 
إليها من يريد كتابة بحث ما في موضوع ما فلسفياً أو 
علمياً أو أدبياً أو فنياً أو غيرها. 

أما مصدر العلم فهو المجال الذي يرجع إليه العالم 
عند وضع العلم لاستقاء مادة العلم منه . 

فمثلا: علم النحو مصدره: 

. السماع : ما يسمع من كلام العرب الفصحاء‎ ١ 

١‏ - القياس: ما يقاس على المسموع من كلام العرب 
الفصحاء . 

وعلم الفقه مصدره: 

. الكتاب (آيات الأحكام)‎ ١ 

؟ - السنة (أحاديث الأحكام). 

الإجماع : (اتفاق الفقهاء الكاشف عن رأي 
المعصوم) . 

5 - العقل: (الإدراك العقلي الكاشف عن رأي 
المعصوم) . ْ 

وبعد هذاء فما هو مصدر علم أصول الفقه؟ 

م يذكر الأصوليون هذا العنوان في كتبهم الأصولية 
ولم يتناولوه بالبحث. 

والمطلوب منهجياً أن يدرج هذا الموضوع في مباحث 
هذا العلم. وموقعه الطبيعي من حيث التبويب بعد 
المقدمة العلمية لهذا العلم. 

وباختصار: مصدر الفكر الأصولي - كما ذكرت 
انفا ‏ يتمثل في : 

١‏ الظواهر اللغوية الاجتماعية العامة (أي المشتركة 
بين جميع لغات البشر) . 

” - المدركات العقلية العامة (أي المشتركة بين جميع 
مجتمعات البشر). 


ونا 


وعلم الأصول بتحرك في تعامله مع هذين 
المصدرين داخل دائرة التشريعات شرعية وعرفية 
وقانونية . 

وكأصول للفقه الإسلامى فإنه يقتصر فى دراساته 
على ما يرتبط بالتشريع الإسلامي من قواعد وضوايط وما 
إليها . 

تصنيف المواد الأصولية 

وفي ضوء نتائج دراسات الأصوليين لهذين 
المصدرين المتفرقة هنا وهناك صنفوا المواد الأصولية إلى: 

الأصول اللفظية . 

الملازمات العقلية . 

الأصول العملية. 

وفي الأصول اللفظية يتفق علماء أصول الفقه على 
أن الهدف من دراستها هو تشخيص صغريات لكبرى 


ظاهرة الظهور. 
وعليه: فالأساس فى دراسة الأصول اللفظية هو 


واستدلوا على حجية الظهور ببناء العقلاء أو سيرة 
العقلاء» أي أن الأخذ بظواهر الكلام من الظواهر 
الاجتماعية العامة لجميع اللغات وفي جميع المجتمعات. 

أما الملازمات العقلية فاستدلوا على اعتبارها بالدليل 
العقلى» وقصدوا منه كما يوضحه استاذنا المظفر_-: 
5-6 العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعاً أو 
عقلاً وبين حكم شرعي آخرء كحكمه بالملازمة في 
مسألة الأجزاء ومقدمة الواجب ونحوهماء وكحكمه 
باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشرع 
بالبراءة؛ وكحكمه بتقديم الأهم في مررد التزاحم بين 
الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله 
وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء 
في الآراء المحمودة . 

فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية واقعبة 
يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب لكونها من 
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الأوليات والفطريات التي قياساتها معهاء أو لكونها 
تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم . 

وإذا قطع العقل بالملازمة ‏ والمفروض أنه قاطع 
بثبوت الملزوم - فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم وهو 
أي اللازم ‏ تحكم الشرع . 

ومع حصول القطع., فإن القطع حجة يستحيل 
النهي عنه» بل به حجية كل حجة «أصول الفقه ط١‏ ج” 
ص؟١١4.,‏ 

وبالنسبة للأصول العملية فإنها ‏ كما يوضح السيد 
السبزواري : «من الارتكازيات العقلية التي يكفي في 
اعتبارها شرعاً عدم وصول الردع؛ ولا نحتاج إلى إقامة 
الدليل على اعتبارها من الكتاب والسنة والإجماع 
وتطويل الكلام في ذلكء فإن العقلاء بفطرتهم بعد 
الفحص عن الحجة واليأس منها لا يرون أنفسهم 
ملزمين بشيء فعلاً أو تركاًء وهذا هو البراءة 
المصطلحةء وأخهم بفطرتهم يرون العلم الإحمالي منجزاً 
في الجملة؛ ويعبر عن ذلك في الاصطلاح بالاشتغال 
والاحتياط» وعند الدوران بين المحذورين لا يرون 
أنفسهم ملزمين بشيء منهما با لخصوص» ويعبر عنه 
بالتخيير»ء ومع اليقين السابق والشك لاحقا تحكم 
فطرتهم باتباع اليقين السابق» ويعبر عنه بالاستصحاب 
«تبذيب الأصول ط؟ ج١‏ ص44١2.‏ 

ذكرت هذا لأبيّن أن هناك منطلقين ‏ منهجياً - 
ينطلق منهما العالم الأصولي لاستفادة القاعدة الأصولية» 
هما: 

١‏ التأكد من أن الظاهرة اجتماعية عامة» اكتسبت 
شموليتها من تباني وتعارف الناس عليها بما هم عقلاء. 

١‏ - التأكد من أن المشرع الإسلامي قد أقر هذه 
الظاهرة؛ أي اعتبرها ظاهرة سليمة تقوم بدور تنظيم 
العلاقة بين الإنسان وسواه وتحقق المصلحة المقصودة 
للشريعة الإلهية . 

فمثلاً: من تلكم الظواهر (أصالة الحقيقة) التي تعني 
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حمل كلام المتكلم على إردة المعنى الحقيقي من كلامه عند 
الشك في ذلك . 

هذه الأصالة ظاهرة اجتماعية عامة اقتضاها عند 
الناس تنظيم العلاقة بين المتكلم والمتلقي. 

وقد أقرها الشرع المقدس بعدم الردع عنهاء وبأخذه 
بها في سلوكه الاجتماعي . 

تعريف النص 

يطلق النص في لغة أصول الفقه ويراد به معناه 
اللغوي . 

ويطلق ويراد به معناه الاصطلاحي (الأصولي) . 

والفرق بينهما أن النص في معناه الأصولي يعني 
تعيين اللفظ لمعناه بدفع كل احتمالاات إرادة معنى اخر 
غيره . 

وهو ما لا نقصده هنا. 

وهو في معناه اللغوي قد يراد به التعيين» من قولهم 
نص على الشيء نصاً وتنصيصاً إذا عيّنه بذاته . 

وقد يراد به اللفظ (الكلام) مفرداً وفقرة وجملة. 

وهو المعنى الشائع ‏ الآن ‏ في لغة الثقافة المعاصرة» 
وهو المقصود لنا هنا أيضاء ولكن في إطار الشريعة. 

أي أن المقصود هنا وبشكل خاص (النصوص 
الشرعية) المتمثلة في آيات الأحكام وروايات الأحكام . 

وبعد هذا فما هو المنهج المتبع في دراسة النص 
الشرعي لتبين دلالته واستنباط الحكم الشرعي منه. 

منهج دراسة النص 

من استقراء محتويات الدرس الأصولي وقفنا على 
الأنماط التالية لمنهج دراسة النص عند الأصولبين: 

. _المنهج اللغوي الاجتماعي‎ ١ 

وأعني به رجوع العالم الأصولي في دراسة دلالة 
الألفاظ إلى اللغة الاجتماعية. 

وأريد باللغة الاجتماعية تلك الألفاظ المستعملة في 
حوار وتفاهم أبناء المجتمع» سواء دونت في المعاجم 
اللغوية أو لم تدون ذلك أن الشارع المقدس سار في لغته 


فيضن 


سيرة الناس في حوارهم وخطابهم وتفاهمهم . 

فإذا أردنا ‏ مثلاً أن نتعرف معنى الظهور اللفظي 
علينا أن نلاحظ كلام الناس في عصر التشريع وكيف 
يتبينون ظهور الألفاظ من كلام بعضهم البعض . 

فماذا يعنيه الظهرر في فهمهم له وتفاهمهم به هو 
المعنى المطلوب . 

غير أن هذا المنهجلميقدرلهأن يغطي كل 
مرضوعات مباحث الألفاظ في الدرس الأصوليء 
ولماذا؟ هذا ما سنتبيئه بعد حين . 

وأقرب مثال لذلك من المؤلفات الأصولية هو كتاب 
(الرسالة) للإمام الشافعي (ت4١٠ه)؛‏ ومختصر الشيخ 
المفيد (ت417ه) في أصول الفقه. 

. المنهج الكلامي‎  " 

وهو الذي يعتمد فيه العام الأصولي على مبادئ 
وفواعد علم الكلام فينطلق لوضع القاعدة من تطبيق 
معطيات علم الكلام على الظواهر التي يحاول استفادة 
القاعدة منها. 

فيتفهم معنى الظهور ويؤصل أصالته على أساس أن 
الظهور من متبنيات العقلاء والشارع المقدس سيد 
العقلاء» وهذا يعني أن تباني العقلاء يكشف عن رأي 
المشرع الإسلامي لأنه سيدهم ورئيسهم» وهو منحى 
العلماء المتكلمين في البحث. 

والفرق بين هذا المنهج والمنهج اللغوي العرفي هو 
أن العالم في المنهج اللغوي العرفي توصل إلى فهم معنى 
الظهور عن طريق ملاحظة استعمالات المشرع الإسلامي 
نفسهء أي أفاد هذا عن دراسة استقرائية لاستعمالات 
المشرع الإسلامي . 

بينما أفاده صاحب المنهج الكلامي عن طريق 
الاستنتاج» أي بدراسة استنتاجية: وهي استشكافه رأي 
المشرع عن طريق اتفاق جميع العقلاء على المسألة» 
والمشرع أحدهم من غير شك لأنه رئيسهم. 

وهذا المنهج الكلامي غطى جميع موضوعات مباحث 


فض 


الألفاظ في كتب الأصوليين منذ عهد ذريعة المرتضى 
وعدة الطوسي وحتى كفاية الخراساني . 

وهو أيضاً أقدم منهج أصولي اعتمدته المؤلفات 
الأصولية» وأغرقت فى استخدامه إغراقاً كان ملحوظاً 
ونلاحطا عليه 0" 

ويدلنا على هذا نعي الشريف المرتضى في مقدمة 
كتابه الأصولي (الذريعة) على من تقدمه هذا الإغراق 
المشار إليه . 

وهو يقصد بهذا كتب المعتزلة الأصولية أمثال: 

الآراء الأصولية لأبي علي الجبائي (ات7٠'ه)‏ . 

الآراء الأصولية لأبي هاشم الجبائي (ت١؟87ه).‏ 

- الآراء الأصولية لأي الحسن الكرخي 
(ت0٠:1”م).‏ 1 

- أصول الفقه لأبي بكر الجصاص (ت١٠‏ /الاه) . 

كتاب العهد للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
ته ١1غه).‏ 1 

- كتاب التحصيل لأبي منصور الأسفراييني ات 
8 ه). 

- تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي الحنفي 
مت١147ه).‏ 

المعتمد لأبي الحسين البصري (ت477ه)0 . 

والذي يؤخذ من ناحية منهجية على الإغراق في 
استخدام المنهج الكلامي هو المفارقة التي نر فزي قله 
فى كتب الأصول المقررة فى الحوزات العلمية الإمامية 
ع كنا الشراسسان.رعي عدم التمرقة بين العقل 
والدليل العقلى أو قل بين العقل وبناء العقلاء فإِنّا إذا 
عبّرنا عن بناء العقلاء بالدليل العقلي شيء لا غبار عليه 
لأن العقلاء إنما تبانوا وتعارفوا على السلوك المعين لأن 
عقلهم كان قد أملى عليهم هذا السلوك المعين أما أن 
نطلق على بناء العقلاء عنوان العقل فإن فيه شيئا من 
المسامحة . 

وهذا هو الذي جر إلى استخدام الطريقة الاستنتاجية 
فيما ينبغي أن تسلك فيه الطريقة الاستقرائية . 


.51١ 71١١ تاريخ التشريع الإسلامي ص‎ )١( 
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فبناء العقلاء لأنه سلوك له واقع خارجي يعاش 
ويعايش فإن الطريق إليه هو الاستقراء. 

أما العقل الذي يعني التصور والتفكير فالطريق إليه 
هو الاستنتاج» فإننا عندما نستدل ببناء العقلاء على حجية 
الظهور لا نستدل بالعقل بشكل مباشر وإنما نستدل 
بالسلوك الذي مصدره العقل . 

والسلوك لأنه عمل خارجي له واقع محسوس لا 
يكون الطريق السوي إلى الوصول إليه إلا الاستقراء . 

وكما ألمحت اعتمد الأصوليون المشار إليهم هذا 
المنهج الكلامي في جميع موضوعات علم أصول الفقه. 

أي حتى في المفردات والتراكيب والأساليب أمثال 
الحقيقة والمجاز والأوامر والنواهي والعموم والخصوص» 
وهي المواد التي تحدد قواعدها الظهور اللفظي . 

والمفروض - منهجياً ‏ لأننا في أصول الفقه ندرس 
النصوص الشرعية من آيات وروايات وهي نصوص 
عربية أن ندرسها من واقع الاستعمال العربي 
الاجتماعي؛ لا أن نخضعها لمبادئ كلامية وذلك لأن 
اللغة من الاعتباريات» ومبادئ علم الكلام قواعد عقلية 
مسرحها التكوينيات لا الاعتباريات . 

ونحن برجوعنا إلى اللغة العربية الاجتماعية خهدف 
إلى أن نتعرف اعتبار المعتبر في دلالة اللفظ . 

من هنا كان لا بد من إعادة النظر في منهج دراسة 
النص عند الأصوليين ولكن قد يكون الانتقال من المنهج 
الكلامي كاملا إلى المنهج اللغوي الاجتماعي كاملا فيه 
شيء غير قليل من مجافاة التربية الفكرية؛ والابتعاد عن 
اللغة العلمية الأصولية الموروثة» فكان لا بد أيضاً من 
سلوك منهج يجمع بين المنهجين» وهو ما قد يعبر عنه 
بالمنهج التكامل . 

وهو ما تبنته كلية الفقه فى كتبها المقررة لدراسة مادة 
أصول الفقه . ْ 

المنهج التكاملي 


وأعني به التفصيل في دراسة النض الشرعي بين 
القواعد وتفاصيل القواعد. 
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ففي القواعد نرجع إلى الدليل العقلي في إثبات 
حجية القاعدة التي ترتبط بالنص الشرعي وهي المتمثلة 
في المسائل التالية : 

حجية خبر الثقة. 

حجية ظهور الألفاظ . 

- تشخيص مراد المتكلم . 

وفي تفاصيل القواعد نرجع إلى العلوم اللغوية 
العربية وإلى تاريخ الحضارة العربية في عصر التشريع . 

أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر 

صنف الشيخ محمد رضا كتابه هذا إلى المباحث 
التالية : 

. مباحث الألفاظ‎ ١ 

استعرض فيه المفردات والتراكيب والأساليب التي 
هي بمثابة صغريات لكبرى الظهور أو قل مصاديق 
وجزئيات لقاعدة الظهور. 

؟ ‏ مباحث الملازمات العقلية. 

تناول فيه التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع بما 
يمثل الجزئيات لقاعدة كل ما حكم به العقل حكم به 
الشرع . 

مباحث الأصول العملية . 

عقده لدراسة الظواهر العامة التى هى جزئيات من 
سيرة العقلاء . 0 

؟ ‏ مباحث الحجة. 

عرض فيه للأدلة الأربعة وما إليها بإثبات حجيتها . 

والجديد في هذا التصنيف الذي يعد خطوة زائدة 
في مجال تطوير تبويب المواد الأصولية هو إضافة الباب 
الأخير (مباحث الحجة). 

فقد كانت الموضوعات التي بحثها في هذا الباب 
نبحث عند سابقيه ضمن موضوعات أخرى كالقطع 
والظن كما في كتاب (فرائد الأصول) للشيخ 
الأنصاري . 


ولكن قد يؤخذ عليه تصنيفه هذا الباب آخر أبواب 


فضا 


الكتاب» واللفروض منهجياً أن يوضع في أول الكتاب 
بعد المقدمة العلمية مباشرة لأن المباحث الأخرى تشتمل 
على صغريات هذه الحجج ومعرفة الكبرى قبل الصغرى 
إعادة طبع الكتاب. 

أما ما نحن بصدد بيانه من التطوير في منهج دراسة 
النص الشرعي فنراه ماثلاً في أكثر من موضع من الكتاب 
المذكور. 

ومنه ‏ كمثال واحد نكتفي به لبيان المقصود ‏ ما 
ذكره في تفسير آية النبأ والاستدلال بها على حجية خبر 
الثقة فقد سار الخطوات التالية : 

قام أولاً: بشرح مفردات الآية الكريمة. 

ثم أعطى المعنى العام لللآية من منطلق ربط النص 
بالواقع الاجتماعي الذي نظر النص إليه بصفته نصاً 
تشريعياً أنزل يهذب سلوكاً اجتماعياً قائماً آنذاك» ومن 
منطلق ربط السلوك الذي هدف النص إلى تهذيبه بواقع 
الحضارة الراهنة آنذاك . 

فقد فهم من خلال هذا الربط أن الناس آنذاك كانوا 
يصدقون كل خبر ينقل إليهم سواء كان ناقلة ثقة أو غير 
ثقة فنزلت الآبة الكريمة لتهذب وتصحح هذا السلوك 
بتشريع حرمة العمل على وفق خبر الفاسق قبل التبين من 
واقع الخبرء وبتشريع اشتراط الوثاقة في الخبر لجواز 
قبول الخبر وترتيب الأثر العمل عليه . 

وهي نظرة علمية جيدة أفادها من منطلق معرفته 
لواقع الحياة الاجتماعية للبشرية وما يطرأ عليها من 
تطورات» ومعرفته الحضارة الإنسانية ومايمر هامن 
تغيرات . 

وجاءته هذه النظرة من اطلاعه على بحوث الحضارة 
ودراسات العلوم الاجتماعية؛ وما توصلت إليه من نتائج 
مهمة ترتبط بقضايا التشريعات بشرية وإلهية. 

بينما تناول السابقون عليه النص منفصلاً عن الواقع 
وخاضعاً للاحتمالات العقلية التي تقوم على 
الاستنتاجات الشخصية لا الاستقراءات التاريخية . 


تفضا 


وهي نقلة علمية رائدة مهد فيها سبيل المنهج لمن يأ 
بعذه . 

وللتوثيق انقل هنا نص كلامه فى الاستدلال بالآية 
المذكورة من الكتاب المناكرر (الطيعة الثانية يروت سية 
٠ه‏ 1940م. المجلد الثاني» الصفحات 2.54 
06 7/0355 تحت عنوان: أدلة حجية خبر الواحد من 
الكتاب العزيز: الآية الأولى - آية النبأ) قال: 

«الآية الأولى ‏ أية التبأ: 

وهي قوله تعالى في سورة الححجرات 5 : «إن جام 


بعر 


قُنْصيحُوأ عَلَ ما مَعَلْشْرٌ 


مب مسر هلله ا م 7 


َاسق شاو فَبنوا أن تدبأ هرما جهداة ذ 
ديينَ) . 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم 
الوصف ومن جهة مفهوم الشرط» والذي يبدو أن 
الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب . 

وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية 
أولا فنقول: 

: التبين» إن لهذه المادة معنيين‎ ١ 

الأول: بمعنى الظهورء فيكون فعلها لازماًء 
فنقول: تبين الشيءء إذا ظهر وبان» ومنه قوله تعالى : 

حَقَّ يبن لك الحيْط الأنِيِصُ من اليل الْأسْود 4 [البقرة: 

لامل]ء لحَقٌ يتين لْهُمْ َه كلك 4 [نصلت: *ه]. 

والثاني: بمعنى الظهور عليه. يعني العلم به 
واستكشافه, أو التصدي للعلم به وطلبه» فيكون فعلها 
متعدياًء فتقول: تبينت الشيء؛ إذا علمتهء أو إذا 
تصديت للعلم به وطلبته. وعلى المعنى الثاني وهو 
التصدي للعلم به يتضمن معنى التثبت فيه والتأنٍ فيه 

لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة 

النساء 45 : #إدًا صَرْسْمَ في مبَيِلٍ لَه ك4 ومن أجل 
هذا قرئ بدل فتبينوا : (فتثيتوا) ومنه كذلك هذه الآية 
التي نحن بصددها إن 2 اق د ! حَبيوَا» وكذلك 
فى :قيها (تظعرا) فإ هذه القراءة عا تذل عل أن العنين 
(وهما التبين والتثبت) متقاربان. 


أ ور 00 


؟ - #أن تيبا وما يجَهَددَةَ #. يظهر من كثير من 
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التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء 
لتعليل وجوب التبين. وتبعهم على ذلك بعض 
الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا. 
ولأجل ذلك قدروا لكلمة (فتبينوا) مفعولاء فقالوا 
مالك كنا تنو مدت كزبية+ كما كدورا 
لتحقيق نظم الآية وربطها لتصلح هذه الفقرة أن تكون 
تعليلاً كلمة تدل على التعليل بأن قالوا: «معناها: خشية 
أن تصيبوا قوماً بجهالة» أو حذار أن تصيبواء أو لثلا 
تصيبوا قوماً. 
وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل لا تساعد عليها 
قرينة ولا قاعدة عربية. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك 


2 ونحو ذلك. 


والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق 
مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله: #أن صب 
وما . . . © مفعولاً لتبينوا فيكون معناه (فتثبتوا واحذروا 
ا 

والظاهر أن قوله تعالى: #هَنَينّواً 


يلاد 


1 


أن مَصِيبوأ قَومًا 
مكار بكر كانه عن لاز سكاف روخ حقة 
ا لأنه لو كان حجة لا دعا إلى الحذر من 
إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على العمل 
به. 

الجهالة: اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان 
لهء قال عنها أهل اللغة: «الجهالة: أن تفعل فعلا بغير 
العلم» ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم» عبروا عنه 
تارة بتقابل التضاد وأخرى بتقابل النقيضء وإن كان 
الأصح في التعبير العلمي أنه من تقابل العدم والملكة . 

والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل 
ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل 
معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء 
مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة 
اليونانية إلى العربية الذي استدعى تحديد معاني كثير من 
الألفاظ وكسبها إطاراً يناسب الأفكار الفلسفيةء وإلا 
فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة 
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والتعقل والروية» فهو يؤدي تقريباً معنى السفه أو الفعل 
السفهي عندما يكون عن غضب مثلاً وحماقة وعدم 
بصيرة وعلم. 

وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع 
معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحاً علميا بعد 
ذلك. ولكنه ليس هو إياه. وعليه؛ فيكون معنى 
(الجهالة) أن تفعل فعلاً بغير حكمة وتعقل وروية الذي 
لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحق. 

إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة 
يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود 
في المقام : 

إنها تطعى أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس 
لوا امن جهة أن ذلك من سيرتهم» وإلا فلماذا نبى 
عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق . فأراد تعالى 
أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل 
خبر من أي مصدر كان.ء بل إذا جاء به فاسق ينبغي ألا 
يؤخذ به بلا تروء وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا 
قوماً بجهالة أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر 
بالقوم. والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا 
يصدق في خبره فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره . 

فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع 
منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم 
بجهالة . ولازم ذلك أنه حجة. 

والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة 
المطلوب من الآبة» أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد 
فلا عد النامن وتعارقوا الأحد يديلة عقيف وإلا لما 
كانت حاجة للأمر فيه بالتبين فى خبر الفاسق» إذا كان 
اذا ون كيه نلعن ذا لا يمل نه القابن» 

ولا علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء 
القَاسِن يهن ننه زمقتقيى مفهوم الشرط أن خير الععاذل 
ليس له هذا الشأن؛ بل الناس لهم أن يبقوا فيه على 
سجيتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين 
لمعرفة صدقه من كذبه من جهة خوف إصابة قوم 


نرضا 


بجهالة . وطبعاً لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر 
العادل وحجيته؛ لأن المترقب منه الصدق» فيكشف ذلك 
عن حجية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال 
الخلاف فيه . 

والظاهر أن بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك 
التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب فلا نطيل في 
ذكرها وردها. 

إنه يشير إلى ماذكره الشيخ الأنصاري في 
(الرسائل )"© بعد أنتيق وعنة الانحد لال ا لآلة الكرنية 
عل شبح ع ]لقة جحيف تال+ دركينت كان فقا ووذ 
على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين». 

وهي تعطينا الصورة الواضحة عن المنهج الكلامي 
الذي يتعامل العالم الأصولي من خلاله مع النص منفصلا 
عن واقعه الاجتماعي . 

وللتوثيق والمقارنة أنقل هنا ما ذكره الشيخ 
الأنصاري من الإيرادات التى لا يمكن الذب عنها قال: 
(أناننا لذ يدك الذنن ديزا 

أحدهما: أن الاستدلال إن كان راجعاً إلى اعتبار 
مفهوم الورصف أعني الفسق ففيه: أن المحقق في محله 
عدم اعتبار المفهوم في الرصف». خصوصاً في الوصف 
الغير المعتمد على موصوف محقق» كما فيما نحن فيه فإنه 
أشبه بمفهوم اللقب. ولعل هذا مراد من أجاب عن 
الآية» كالسيدين وأمين الإسلام والمحقق والعلامة 
وغيرهم, بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب 
ولا نقول به. 

وإن كان باعتبار مفهوم الشرطء كما يظهر من المعام 
والمحكيّ عن جماعة, ففيه: إن مفهوم الشرط عدم بجيء 
الفاسق بالنبأء وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين. 
فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع» كما 
في قول القائل: إن رُزْقتَ ولدأ فاختّنه. وإن ركب زيد 
فخذ بركابه» وإن قدم من السفر فاستقبله» وإن تزوجت 


_ ها١4١١ الرسائل (فرائد الأصول) ط مؤسسة النعمان‎ )١( 


51م الالال ماك ١٠١١١95‏ «#خبر الواحد؟. 


اهف 


فلا تضع حق زوجتكء. وإذا قرأت الدرس فاحفظه. 
قال الله سبحانه: ظوَإدًا فرك الْمُرءانٌ فََسْتَمِعُوا لم 
وَأنصِيَْاك [الأعراف: 01٠04‏ ولوَإدًا حْيَمُ يجيو مَحَيوأ 
ِأَحْسَنَّ ينبا أو و4 [النساء: 45]» إلى غير ذلك مما لا 
يخصى . 

ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال: تارةً إن عدم بجيء 
الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ فلا يجب تبينه فيثبت 
المطلوب. وأخرى إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب 
التبين في خبر الفاسق لأجل عدمه. يوجب حمل السالبة 
على المنتفية بانتفاء الموضوعء وهو خلاف الظاهر. 

وجه الفساد: أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط 
مجحيء الفاسق به كان المفهرم بحسب الدلالة العرفية أو 
العقلية انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع 
المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه . ففرض نجيء 
العادل بنبأ عند عدم الشرط - وهو مجيء الفاسق بالنبأ - 
لا يوجب انتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء به لأنه 
لم يكن مثبتاً في المنطوق حتى ينفى في المفهوم . فالمفهوم 
في الآية وأمثالها ليس قابلاً لغير السالبة بانتفاء الموضوع, 
وليس هنا قضية لفظية سالبة دار الأمر بين كون سلبها 
لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء 
الموضوع . 

الثاني: ما أورده» في محكي العدة والذريعة والغنية 
ومجمع البيان والمعارج وغيرهاء من أنا لو سلمنا دلالة 
المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم» لكن 
نقول: إن مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل 
خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان 
المخبر عادلً» فيعارض المفهوم والترجيح مع ظهور 
التعليل. 

لايقال: إن النسبة بينهما وإن كان عموماً من 
وجهء فيتعارضان في مادة اللاجتماع وهي خبر العادل 
الغير المفيد للعلم؛ لكن يجب تقديم عموم المفهرم 
وإدخال مادة الاجتماع فيه» إذ لو خرج عنه وانحصر 
مورده في خبر العادل المفيد للعلم كان لغواًء لأن خبر 
الفاسق المفيد للعلم أيضاً واجب العمل» بل الخبر المفيد 
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للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معاًء فيكون المفهوم 
لأنا نقول: ما ذكره أخيراً من أن المفهوم أخص 
مطلقاً من عموم التعليل مسلم, إلا أنا ندعي التعارض 
بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر 
العادل الغير العلمي وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية 
في ثبوت المفهوم. فطرح المفهوم والحكم بخلو الجملة 
الشرطية عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في 
التعليل. وإليه أشار في محكي العدة بقوله : 
«لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليل» والتعليل دليل»20 . 
وليس في ذلك منافاة لما هو الحق» وعليه الأكثر» 
من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة» لاختصاص 
ذلك أولا بالمخصص المنفصل . ولو سلم جريانه في 
الكلام الواحد منعناه في العلة والمعلول» فإن الظاهر عند 
العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص . 
فالعلة تارة #مخحصص مورد المعلول وإن كان عاماً 
بحسب اللفظ . كما في قول القائل: ”لا تأكل الرمان 
لأنه حامض»؛ فيخصصه بالافراد الحامضة فيكون عدم 
التقيد في الرمان لغلبة الحموضة فيه. 
وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة 
اللفظية خاصاً؛ كما في قول القائل: لا تشرب الأدوية 
التي يصفها لك النسوان؛ وإذا وصفت لك امرأة دواءً 
فلا تشربه» لأنك لا تأمن ضرره». 
فيدل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره 
من أي واصف كان؛» ويكون تخصيص النسوان بالذكر 
من بين الجهال لنكتة خاصة أو عامة لاحظها المتكلم . 
وما نحن فيه من هذا القبيل» فلعل النكتة فيه التنبيه 
على فسق الوليدء كما نبه عليه في المعارج("). وهذا 
الإيراد مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي كما 
هو مقتضى اشتقاقه . ١‏ 
ويمكن أن يقال: إن المراد منه ما يعم الظهور 


)00( عدة الأصول». ص .١71١‏ 
(5) معارج الأصول. ص .١145‏ 
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العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة. 

وهأ.اء وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم 
- من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في 
وجوب التبين إلى أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا 
الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق» فلهذا وجب فيه 
تحصيل الاطمئنان من الخارج ‏ لكنك خبير بأن 
الاستدلال بالمفهوم على حجية خبر العادل المفيد 
للاطمئنان غير محتاج إليه إذ المنطوق على هذا التقرير 
يدل على حجية كل ما يفيد الاطمئنان». كما لا يخفى» 
فيثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن . 

ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم 
جواز الإقدام على ماهو حالف للواقع: بأن المراد 
بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله؛ لا مقايل العلم» 
بدليل قوله تعالى: لمَِْحُوأ عَلَ ما فَعَلْثْرٌ مدن 
[الحجرات: 7]. ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لا جاز 
الاعتماد على الشهادة والفتوى. 

وفيهء مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة : إن 
الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعاً» إذ 
العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من 
دون وثوق بخبر المخبر بها فالآية تدل على المنع عن العمل 
بغير العلم. لعلة هي كونه في معرض المخالفة للواقع 

وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة. فلا يجوز 
القياس بباء لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة؛ من أن 
الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحياناً: قد يحسن لأجل 
الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منهء كما 
في الفتوى» وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة 
إدراك الواقع» فراجع . 

فالأولى لمن يريد التقصي عن الإيراد التشبث بما 
ذكرناء من أن المراد بالتيين تحصيل الاطمئنان» وبالجهالة 
الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل» 
فتأمل. ١‏ 

نفيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن 
حصل منه الاطمئنان؛ الحاصل من الفاسق يزول 


ففض 


بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان 
متحرزا عن الكذب. 

ومنه : يظهر الجواب عما ريما يقال من: أن العاقل 
لايقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه» عادلاً كان 
المخبر أو فاسقاً. فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان فى 
الفاسق؟. ْ 

الأصول العامة للفقه المقارن 

بوب مؤلف هذا الكتاب السيد محمد تقي الحكيم 
كتابه تبويبا منهجيا سليما ترابطت فيه موضوعات هذا 
العلم ترابطاً عضوياً وترتبت ترتيباً أخذ كل موضوع فيه 
موضعه الطبيعي من الكتاب . 

والمنهجية عند المؤلف ميزة تفرد بها في حدود 
اطلاعي من بين أقرانه علماء الحوزة العملية ني 
النجف الأشرف . 

ويرجع هذا فيما أقدر ‏ إلى عاملين هما: 

- موهبة التنظيم التي منحها الله إياه . 

" - قراءاته الكثيرة والمتنوعة» التي نمت عنده هذه 
الموهبة وصقلتها صقلا مميزاً آتى ثماره فيما كتب من 
بحوث ورسائل وكتب . 

بدأ كتابه بالباب التمهيدي الذي عرّف فيه الفقه 
المقارن وأصول الاحتجاج وأصول الفقه المقارن؛ ثم 
تلاها بمباحث الحكم» وختم الباب بعرضه لمنهج البحث 
الذي سيسلكه في دراسته هذه. 

ثم في الباب الأولء بحث أدلة الفقه: الكتاب 
والسنة والإجماع ودليل العقل والقياس والاستتحسان 
والمصالح المرسلة وفتح الذرائع وسدها والعرف وشرع 
من قبلنا ومذهب الصحابي. وعقد الباب الثاني 
للاستصحاب منفرداً لأنه أصل إحرازي يقع بين الإمارة 
والأصول غير المحرزة وخصص الباب الثالث للأأصول 
العملية غير الإحرازية وهي: البراءة والتخيير 
والاحتياط . ْ 

وفي الباب الخامس بحث موضوع القرعة. 

وأخيراً ختم الكتاب بموضوعي الاجتهاد والتقليد. 


لضن 


وهو بهذا التبويب جمع جميع الأصول أو قل الأدلة 
الفقهية التي وضع هذا العلم لالتماس أدلتها التي تنيت 
مشروعيتها وتمنحها حجيتها. 

وبتعبير آخر: اقتصر على استعراض الكبريات 
(القواعد الأصولية) دون إدخال صغرياتها حريم البحث 
ذلكم الإدخال الذي أوقع الدرس الأصولي في غير 
موضع منه في مفارقة اخلط بين الكبريات والصغريات. 

ولتوضيح هذا نأخذ مباحث الألفاظ عن سابقيه 
فإنها في حقيقتها العلمية هي صغريات لكبرى الظهور. 
فالمفررض منهجياً أن تبحث دلالة الألفاظ تعريفها 
وأقسامهاء ثم تذكر المباحث المشار إليها مصادر لتحديد 
الظهورات . 

وهي التفاتة منهجية من المؤلف موفقة غاية التوفيق. 

وأيضاً تلانى المؤلف ما وقع فيه شيخنا الظفر من 
تأخير مباحث الحجج عن موقعها الطبيعي في التبويب 
السليم: 

أما ما نحن في معرضه من بيان تطوير منهج دراسة 
النص الشرعي من خلال بحوث المؤلف. فنأتي على 
شواهد لذلك من الكتاب المذكور للويضاح والتوثيق. 

١‏ ففي تفسير آية النبأ لإثبات حجية خبر الثقة ربط 
المؤلف النص بواقع حادثة نزول الآية الكريمة باعتباره 
قرينة موضحة لدلالة الآية» واتخذ من سياق الآية في 
إطار ترتيب ألفاظها وترابط معانيها قرينة أخرى في إفادة 
المعنى المطلوب . 

ثم قام بتطبيق قاعدة مفهوم الشرط الأصولية ليسلمه 
ذلك إلى النتيجة المقصودة . 

وهذا المنهج ‏ كما ترى ‏ منهج تكاملٍ جمع بين 
الفهم العرني والحس اللغوي, والطريقة الكلامية في 
الاستدلال. قال فى (ص ٠7١8-5١09-١٠١5‏ من 
ط5؟): ْ 

«وقد استدل المثبتون ‏ على اختلاف أدلتهم ‏ يعد 
ضم بعضها إلى بعض بالأدلة الأربعة: الكتاب» السنة» 
الإجماع.» حكم العمل . 


منهج درامة النص عند الأصوليين 


وأهم أدلتهم من الكتاب آيتان: 

أولاهما قوله تعالى : « يتما الدنَ َامنوأ إن جك فايس 
[الحجرات: 5]. 

والظاهر من الآية بقرينة مورد نزولها أنها واردة 
مورد الردع عن بناء عقلاني قائم إذ ذاك» وهو الاعتماد 
على خبر الواحد وإن كان غير مؤتمن على النقل . 

وقد صبت الآية ردعها على خصوص الفاسق - يما 
أنه غير مؤتمن على طبيعة ما ينقله بقرينة تعلقها التبيين على 
نبئه با مخصوص . 

وتخصيص التبين بخبر الفاسق. يكشف بمفهوم 
الشرط عن إقرارهم على الآخل بخبر غيره. 

وليست القضية هنا واردة لبيان الموضوع ‏ كما قد 
يتخيل ذلك - لكون الجزاء معلقاً على المجيء» وانتفاء 
التبين لانتفائه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وهي لا 
تدل على المفهوم . 

وذلك لأن الموضوع في القضية الشرطية إذا كان 
مؤلفاً من جزأين «أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلاً 
دون الآخرء كما إذا قيل: إن ركب الأميرء وكان ركوبه 
يوم الجمعة» فخذ بركابه» فإن توقف الجزاء على أصل 
الركرب عقليء وعلى كونه في يوم الجمعة شرعي 
مولويء. ففي ذلك يثبت لها المفهوم بالإضافة إلى 
خصوص الجزء الذي لا يتوقف عليه تحقق الجزاء عقلا 
ولا يكون لها مفهوم بالإضافة إلى الجزاء الآخر»7" . 

والموضوع الذي ركز عليه التبين هناء كان مركباً من 
النبأ ومجيء الفاسق بهء فإذا انتفى مجيء الفاسق بهء انتفى 
لزوم التبين عنه؛ فكأنه قال النبأ الذي لا ييء به الفاسق 
لا يجب التبين عنه» وهو معنى حجية النبأ الذي يجيء به 
غير الفاسق؛ والظاهر أن انطواء الآية على تخصيص الردع 
بقسم من الأخبار التي قام بناؤهم على الأخذ بها مطلقاً 
وإقرار الباقي مما لا ينبغي أن يكون موضعاً لكلام» 
وظهورها في ذلك لا تزعزعه كثرة ما أورده عليها من 


.41 دراسات الأستاذ المحقق الخوثئي ص‎ )١( 


منهج دراسة النص عند الأصوليين 

إشكالات قد يخضع أكثرها لفلسفة لغوية» ولكنه لا 
يقوى مهما كانت قيمته على زلزلة ما لها من ظهور عرفي 
وهو الأساس فى الحجيةء ويخاصة إذا لاحظنا أسلوب 
عرضها للفكرة وألقينا عليها الأضواء من أسباب 
النزول. 

ولكن الآية في ظاهرها واردة لإقرار بناء عقلائي 
قائم ورادعة عن قسم منه؛ وهو الأخذ بأخبار الفاسق - 
بما أنه غير مؤتمن على خبره كما تقتضيه مناسبة الحكم 
والمورضوع. ويقتضيه التعليل - فهي من مكملات الدليل 
القادم» أعني بناء العقلاء؟ . 

"١‏ - وفي تفسير آية النفر في الموضوع نفسه أفاد 
دلالة الآية على حجية خبر الثقة من حاق التعبير بالنص» 
ومن ربط النص في الواقع التاريخي الذي كان الناس 

فهو - بهذا يدخل المنهج عنصري اللغة والتاريخ 
فيعتمد المنهج اللغوي الاجتماعي في إفادة معنى الآية 
الكريمة . قال (في ص78 - 7١5‏ من الطبعة نفسها): 

«الآية الثانية وهي قوله تعالى: ## وَمَا آرت 
اممو نوأ حكآئَة موْلانعَرَ من كل يرَقَوَ ينهُمَ َآيمَةٌ 
ِكئتّهُوا فى لين سنا وَمهْمَ دا مَجموًا إلتهم لمر 
يحدَرويتَ 4 [التربة: 177]. 

والذي يبدو لي من صدر الآية أن شبهة عرضت 
لبعض من هم خارج المدينة من المسلمين في أن لزوم 
التفقه المباشر من النبي وُه إنما هو من قبيل الواجبات 
العينية التي لا يسقطها قيام البعض بها عنهم. ففكروا 
بالنفر جميعاً إلى المدينة ليأخذوا الأحكام عنه مباشرة» 
فنزلت هذه الآية لتفهمهم بأن هذا النوع من النفر 
الجماعي لا ضرورة له وليس هو مما ينيغي أن يكون لما 
ينطوري عليه من شل لحركتهم الاجتماعية وتعطيل 
لأعمالهم » فاكتفى الشارع بمجيء طائفة من كل فرقة 
منهم للتفقه في الدين والقيام بمهمة تعليمهم إذا رجعوا 
اليهنم: 


والظاهر من أمثال هذه الآيات التي يقع فيها تقابل 


اخرضن 


الجمع بالجمع أنها واردة على نحو الجموع الانحلالية لا 
المجموعية» يمعنى أن كل واحد من هذه الطائفة مسؤول 
عن تعليم بعض المكلفين لا أن المجموع مسؤولون عن 
تعليم المجموع» ونظيره في تعبيراتنا المتعارفة ما لو 
أصدرت وزارة التعليم مثلا بياناً إلى المعلمين في الدولة 
في أن يكافحوا الأمية بتعليم المواطنين الأميين؛ فليس 
معنى ذلك أن يجتمع المعلمون جميعا ليعلموا دفعة واحدة 
مجموع الأميين» بل معناه أن على كل واحد أن يجند نفسه 
لتعليم غيره فرداً كان أو أكثر. 

والعمومات المجموعية نادرة فلا يصار إليها إلا 
بدليل. 

والذي أتصوره أن الطريقة السائدة فى عصورنا من 
الونعرة مراك التنف كالقيت الأسوته رت 
والقاهرة من بعض من يسكنون بعيداً عنهاء ثم العودة 
إلى بلادهم ليعلموا إخواهم أحكام دينهم هي نفس 
الطريقة التى دأبوا عليها فى عصر النبى #كةِ ودعت إليها 
الآية. : ١‏ ْ 

وليس في هذه الطريقة اجتماع المبلغين والمرشدين 
في مقام الأداء ليكونوا لمستمعيهم مقدار ما يتحقق به 
التواترء بل يكتفون بالواحد الموثوق به منهم» فالاية على 
هذا واردة في مقام جعل الحجة لأخبار آحاد الطائفة» 
وإن شئت أن تقول إنها واردة لإمضاء بناء عقلائي في 
ذلك كسابقتها. 0 

وإذا صحت هذه الاستفادة لم تبق حاجة إلى 
استعراض ما يراد من كلمة (لعل) في الآية. أو كلمة 
(الحذر) فيهاء لعدم توقف دلالة الآية عليهاء ويكفي في 
الإلزام بالرجوع إليهم لأخذ الأحكام تشريع ذلك» وإن 
كان بلسان الترخيص ومن لوازم الترخيص في مثله جعل 
الحجية لما يحدثون به فلا يسوغ تجاهلها مع قيامها بداهة . 

واحتمال أن يراد بالطائفة ما يبلغ به حد التواتر على 
أن يجتمع الكل لتبليغ كل واحد منهم احتمال يأباه ظاهر 
الآية» وكيفية الاستفادة من نظائرها كما يأباه الواقع 
العملي لما درج عليه الميلغون في جميع العهود بما فيها 
عهد الرسول يق على أن لفظ طائفة أوسع منه فتضييقها 


شن 


إلى ما يخصه بالخصوص لا ملجأ له ولا شاهد عليه. 

وبهذا يتضح واقع ما أثاره الآمدي وغيره من 
التشكيكات حول دلالة الآية على حجية خبر الواحد('©2, 
فلا حاجة إلى الدخول في تفصيلاته؟. 

وفى دلالة حديث الثقلين على عصمة أهل 
ليت تخد اللولت النهج اللغري لاستيحاء العضمة 
من حاق تعبير النص» ثم وبالآخرة ‏ يستخدم المنهج 
الكلامي تلميحاً إليه وإشارة إلى معطياته في هذا المقام . 
قال (في ص57١-717١‏ ط3): 

«وقد استفيد من هذا الحديث عدة أمور نعرضها 
بإيجاز: 

١‏ دلالته على عصمة أهل البيت: 

أ- لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء وتصريحه بعدم افتراقهم عنهء ومن 
البديبي أن صدور أية مخالفة للشريعة سواء كانت عن 
عمد أم سهو أم غفلة؛ تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا 
الحال وإن لم يتحقق انطباق عنوان المعصية عليها أحيانا 
كما في الغافل والساهيء. والمدار في صدق عنوان 
الافتراق عنه عدم مصاحبته لعدم التقيد بأحكامه وإن كان 
معذوراً فى ذلك» فيقال فلان ‏ مثلا ‏ افترق عن الكتاب 
زكاة معدرراشن اخرائه غنه كدي صريه فى عدم 
افتراقهما حتى يردا الحوض . 

ب - ولأنه اعتبر التمسك بهم عاصماً عن الضلالة 
دائماً وأبدأ. كما هو مقتضى ما تفيده كلمة لن التأبيدية» 
وفاقد الشيء لا يعطيه . 

ج - على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب 
وصدور الذنب منهم تجويز للكذب على الرسول 6 
الذي أخبر عن الله عز وجل بعدم وقوع افتراقهماء 
وتجويز الكذب عليه متعمدا في مقام التبليغ والإخبار عن 
الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللهاء 
مناف لافتراض العصمة في التبليغ» وهي ما أجمعت 


)١(‏ اقرأما كتبه الآمدي» ج١‏ ص ١,١‏ من الأحكام وما ورد في 
الكفاية وشروحها ورسائل الشيخ حول هذه التشكيكات. 


منهج دراسة النص عند الأصوليين 


عليها كلمة المسلمين على الإطلاق حتى نفاة العصمة عنه 
بقول نطلق "يقول الشوكان بعد اسسيراهه الخدلف 
مبانيهم في عصمة الأنبياء: «وهكذا وقع الإجماع على 
عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام 
الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم؛ وأما الكذب غلطاً 
فمنعه الجمهورء وجوّزه القاضي أبو بكر:(). ولا 
إشكال أن الغلط لا يتأتى في هذا الحديث لإصرار 
النبي وليه على تبليغه في أكثر من موضع وإلزام الناس 
بمؤاده؛ والغلط لا يتكرر عادة. على أن الأدلة العقلية 
على عصمة النبي» والتي سبقت الإشارة إليهاء من 
استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ - وكل ما يصدر عنه 
تبليغ - كما يأتي» تكفي في دفع شبهة القاضي أبي بكرء 
وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق». 

4 - وفي مبحث (الاستحسان) يناقش المؤلف 
استدلال المثبتين له بالكتاب العزيز نقاشاً اعتمد فيه 
المنهجين اللغوي والكلامي متكاملين لينتهي إلى أن ما 
التكدلجة .من الك الكريمة لادوقيد المع , قال (في 
ص ”لا ”7 - 0703775 : 

«وقد استدلوا على حجية الاستحسان بعدة أدلة, 
بعضها من الكتاب وبعضها الآخر من السنة والثالث من 
الإجماع . 


أدلتهم من الكتاب : 


وأهمها: ١‏ - قوله تعالى: «الَدِنَ يَنْتَمِعْونَ 


0 


6 6 
فِسُبِعونٌ أحسنه # [الزمر: 14]. 


1 -قرله نمال وكيك لسن 6 رك ايك ين 
رَيُحكُم 4 [الزمر: 08]. 

بتقريب أنه تعالى مدحهم على اتباع أحسن ما 
يستمعونه من القول في الآية الأول» وألزمهم باتباع 
أحسن ما أنزل إليهم من ربهم في الآية الثانية» والمدح 
والإلزام إمارة جعل الحجية له. 


2 1 


لقول 


."4 إرشاد الفحول ص‎ )١( 
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أويرد على الاستدلال بهاتين الآيتين ونظائرهما: 

١‏ إن هذه الآيات استعملت لفظة (الأحسن) في 
مفهومه اللغوي. وهو أجنبي عما ذكروه لها من المعاني 
الاصطلاحية» ولو سلم فعلى أيها ينزل ليصلح للدليلية 
عليه؛ مع أنها متباينة وليس بينها قدر جامع؛ بل لا 
يمكن تصوره إلا بضرب من التعسف كما سبقت 
الإشارة إليه» وحمله على بعضها دون بعض مصادرة 
واضحة. 

نعم القائلون بأن الاستحسان هو الأخذ بأقوى 
الدليلين يمكنهم التمسك ببذه الايات . 

؟ ‏ إن الآية الأولى وإن مدحت هؤلاء المستمعين 
على اتباع أحسن الأقوالء إلا أنها افترضت أن هناك 
أقوالاً بعضها أحسن من بعض وترجيح بعض الأقوال 
على بعض إذا كانت صادرة من شارع» نظراً لأ*ميتها - 
كما هو مقتضى التعبير عنها بكونها أحسن - إنما هو من 
شؤون الكتاب والسنة. 

وقد سبق أن قلنا إن ترجيح دليل لفظي على دليل 
عند المزاحمة أو المعارضة» يعود في واقعه إلى تعيين الحجة 
الفعلية من بين الأقوالء فهو راجع إليهاء فعد 
الاستحسان دليلاً في مقابلها ‏ بأمثال هذه الآيات لا 
يتضح وجههء ومن الواضح أن الأخذ بأقوى الدليلين لا 
يتعدى الأخذ بأحدهما فهو ليس دليلا في مقابلهما. 

وما يقال عن هذه الآية» يقال عن الآية الأخرى 
مضانفاً إلى أنبا اعتبرت اتباع الأحسن في خصوص ما 
أنزل عليهم. لأن الأحسن بعض ما أنزل ‏ بحكم إضافته 
إلى ما فإثبات أن الاستحسان مما أنزل أو مما لم ينزل» لا 
يرجع تعيينه إلى هذه الآية لبداهة أن القضية لا تثبت 
موضوعها. 

؟ - إن الآيتين أجنبيتان عن عوالم جعل الحجية 
للاستحسان أو غيره لأنهما غير واردتين لبيان هذه 
الجهة. ولذا لو بدلت لفظة الأحسن بلفظة أنهم يعملون 
بالاستحسان في مجالات الاستنباط لا يستقيم المعنى 
بحال)؟. 


ام 


5 وفي موضوع القرعة (ص0017) وهو يستعرض 
أدلتها من الكتاب يدخل العنصر التاريخي في البحث 
بشكل واضح؛ وعلى أساس مبدأ مقارنة الأديان (الشرائع 
الإلهية) فيما يسوغ لنا الأخذ به منها وما لا يسوغ. 

وهذا اللون من الاستدلال إضافة لم تعهد في 
دراسات سابقيه . قال: 

«أدلتها من الكتاب : 

١‏ - قوله تعالى: لوَإنَّ يوش لين الَْرْيينَ69) إذ أبَقَ 
إل لمك الْمتَحُرن 2 مَاهَمَ فَكَانَ ين المُدَحَضِينَ4 [الصافات : 
.]١15١- 1١ "9‏ 

بتقريب أن المساهمة في اللغة هي المقارعة لإلقاء 
السهام؛ والمدحض هو المغلوب. فإذا كان يونس وهو 
من المرسلين ممن يزاول القرعة» فلا بد أن تكون مشروعة 
إذ ذاك . 

؟ - قوله تعالى: ذَلِكَ بن أب ألمي ويه ِلك وم 
كت انيه يلتورك افتيق القر قل مرت ونا حكنت 
لَدَيْهِمْ إذ يَخْنَصِمُونَ» [آل عمران: 4 4]. 

والآية واردة لحكاية الاقتراع على كفالة مريم؛ وقد 
ظفر بها زكرياء وهو من الأنبياء وممن شارك في 
الاقتراع . 

والحديث حول تعميم الحجية في هاتين الآبتين - 
وهما حاكيتان عن وقائع صدرت في شرائع سابقة - 
يدعونا أن نتذكر ما قلناه في مبحث (شرع من قبلنا) من 
الخلاف في حجية الشرائع السابقة؛ فمن ذهب إلى 
نسخها جملة لا يصلح له الاستدلال بهما. 

ومن ذهب إلى بقائها جملة إلا ما ثبت فيه النسخ» 
ساغ له الاستدلال بهما. وعلى مذهب جمهور علماء 
الحنفية وهو الذي أكدناه سابقاً واعتبرنا الأدلة ناهضة به 
يسوغ الاستدلال ببما أيضاً لإثباتها في الجملة. لأن نفس 
حكاية القرآن لهما يوجب العلم بوقرع مضمونهما وعدم 
تحريفه. وما صح من مضامين الشرائع السابقة حجة على 
رأعهم يجب الأخذ بها مالم يثبت النسخ . 

على أن أدلتها القادمة من السنة تدل على إقرار 


ضرفا 


مضامين هاتين الآيتين في ثبوت أصل المشروعية لها». 
وعلى هذا المنهج من الجمع بين مختلف عناصر المنهج 
من لغوية وتاريخية وكلامية ومقارنة أديان وسواها سار 
المؤلف في دراسته لقضايا علم أصول الفقه وقواعده. 
سالكا كل عنصر فيما يناسبه بثقة ووعي . 
وببذا يكون قد أكمل الشوط الذي بدأه الشيخ 
المظفرء وبشكل واف مادةً ومتكامل منهجاً وأصالة فكر 
وعمقٌ نظرة . 1 
ومبذا يمضي التطوير الجديد في منهج دراسة النص 
الشرعي بنقل منهج الدرس الأصولي من وقوفه عند 
المنهج الكلامي واعتماد مبادئ ومعطيات الفلسفة القديمة 
إلى المنهج التكاملي الذي جمع بين المنهج العلمي والمنهج 
الكلامي؛ مستخدماً كلا في ما يناسبه وواضعاً إياه في 
مو ضعه . ْ 
الدكتور عبد الهادي الفضلي 
أصول النحو وصلته بأصول الفقه 
امول في اللغة: جمع أصل وهو: «أسفل كل 
شىء)2. 
وقال الراغب: «أصل الشيء قاعدبّهُ التي لو ُوهمتْ 
مرتفعةٌ لارتفع بارتفاعها سائرهُ. لذلك قال تعالى: 
«أصَلْها نات وَقرْعْها فى ألتسمَلو» [إبراهيم: 714]. 
كلق الأمكرترن كله (أسل» عل محان متياء 
(الدليل) أو المصدر الذي يستندون إليه في 
استنباط الحكم الشرعي فيقولون مثلاً: «الأصل في هذه 
المسألة: آية المائدة» أو : «الأصل: حديث ابن مسعود» 
وأمثال ذلك . 
اندونتها (القاغدة الأضولية) الى 'مهدوها يقن 
استنباط الحكم من الدليل» كقولهم : «الأصل أنّ النصٌّ 
مقدّم على الظاهر؛ و«الأصل أنْ عامٌ الكتاب قطعيٌ» 
وهكذا. 
“" - ومنها أن كلمة الأصل تطلق على «الوظيفة؛ التى 
تعخطليها امكلف عن عدم عكورة عل ذليل يمن الأدلة 
التي يستنبط منها الحكم إلى أن يعثر على الدليل» فيقال: 
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«الأصلّ براءةٌ الذمّة»: أو: «الأصلٌ استصحابُ الحال 
السابقة»» أو : «الأصل الاحتياط» . 

- ومنها ما يقابل الفرع في العملية القياسية» 
فيقولون: «الخمر أصل النبيذ؛ أي إِنَ حكم النبيذ ينبني 
على حكم الخمرء لتساويهما في العلة. 

- ومنها ما يدل على «الرجحان»؛ فيقولون: 
«الأصل الحقيقة» أي إذا تردّد الأمر بين حكم الكلام 
على الحقيقة أو المجاز فإِنّ الحقيقة أرجح . 

ولعل المعاني الثلاثة #الأرل ى الأقرب ليها شمية 
كداصو ل القنقه »إن امورل الفقه تعني: الأدلّة التي 
ا ا ا 
الاستنياط من الأدلّة وتعنى أيضاً الأصول العملية التي 
تجرى غلبها عند تخناء بلك الأدلة؛ وهذه الثلاثة تشترك 
بالمعنى اللغوي للأصلء أي : «الأساس الذي ينبني عليه 
الشيء؟. 

واوو حت دين الأادلة والأسوك العتيلة تفن 
الأصوليون على : النصّ الشعري - من الكتاب والسّنة - 
والإجماعء ثم اختلفواء بعد ذلك» في أدلّة ما لا نص 
فيه: القياسء. ودليل العقلء. والاستحسان» 
والاستصحاب والمصالح المرسلة؛ وغيرها. 

وفي القواعد الممهدة لعملية الاستنباط من الأدلّة 
اتفقوا على اليسير منهاء واختلفوا في الأكثرء فتراهم 
مختلفين في: طرق وصول النصٌ» وأوجه دلالته» وفى 
كنب حموك الإعاء وتقله رفي ركان ليان 
ومسالك علته» وفى مصاديق ما يمكن أن يكون مسرحاً 
لإدراك العقلٍ حكمٌ الله فيه» وأمثال ذلك . 

أمَا النحاة فيعنون بما يسمّونه: لأصول التسويا 
عناه العامة من «أصول الفقه» بشقّيهاء أي الأدلة 
والمصادر التي يبنى عليها النحو. . . والقواعد الممهدة 
لاستنباط الحكم النحوي من هذه الأدلة والمصادرء وأبرز 
وعنيسن امول التسودنولفله ارهن امي فلكت 
هو أبو الفتح عثمان بن جني (7947ه) في «النصائص» 
ثم تلاه أبو البركات الأنباري (//51ه) في كتابه المع 
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الأدلّة؛ ثم جلال الدين السيوطي (١١9ه)‏ في كتاب 
الاقتراح»؛ ولم أعثر» في حدود جهديء على كتنب 
لقدماء النحاة تعنى هذه الأصول غير ما ذكرت. 

وقد كان لمنهج البحث الأصولي أثره الكبير في منهج 
ا اي الي 
الأدلة. . وأوجه دلالتها. وربما علل بعض النحويّين 
ذلك : بأنْ «النحو معقول من منقول» كما أن الفقه 
معقرل من منقول». 

لذلك نجد في تشخيصهم لأدلّة النحو نفس ما 
وجدناه عند الأصوليّين من: النصٌ «السماعاء 
والقياس» والإجماع والاستحسان, واللاستصحاب» 
وغيرها. وفي أوجه دلالتها نراهم يبحثون ‏ كما بحث 
الأصوليّون ‏ في: طرق حمل النصٌء وثقة الكقّلة 
والرواة» عن التواتر والآحادء والمرسلء والمجهول». 
وشروط ذلك كما يتحدئون عن إجماع أهل العربية» 
ومتى يكون حجّجة» ومتى تجوز مخالفته» وعن أنواع من 
الإجماع أخرىء كإجماع العربء والإجماع السكوي» 
وإحداث قول ثالث. 

وتكلموا عن أقسام القياس : قياس العلّة» وقياس 
الشبه؛ وقياس الطرد. وعن أركانه الأربعة من: أصل» 
وفرع. وحكمء وعلّة وشروط هذه الأركان وقد خص 
ابن جنى العلّة ببحوث وعلّة وشروط هذه الأركان وقد 
شين .د حني: القل اموت قا في لدي ترف ونا 
عقا فده ع امار فذكر الما والية ١‏ / 
5 ؛ وتعارض العلل ١/57١»ء‏ والعلة المتعدّية والعلّة 
القاصرة /١‏ 179١ء‏ والمعلول بعلتين ١/4 /١‏ وأمثال ذلك 
نما بحنه الأصوليون في باب العلّة القياسية . 

وفى مسالك العلّة تحدّث السيوطى عن: النصٌّ 
عليها والأنماء إليهاء والإجماع. والتمعر والتقسيم» 
والشَّبّه والطرد؛ وعدم الفارق . وكل هذه المسالك هي 
التى يذكرها الأصوليون» عادةً» فى مسالك العلّة 
الشرغية: ْ 

وعرّفوا الاستصحاب بما يشبه تعريف الأصولتين: 


انين 


الإيقاء حال اللفظ على ما يستحفه عند عدم دليل النقل 
عن الأصل» ووضعوه في نفس المرتبة التي وضعها به 
الأصوليون بالنسبة للأدلّة الأأخرىء أي أنّه لا يجوز 
العمل به عند وجود الأدلة والأمارات . 

أمَا الاستحسان فقد ذكره ابن جني ولكنّ الأنباري 
والسيوطي لم يجعلاه من أدلتهما ‏ مع ذكرهما له لأنّما 
شافعيّان والإمام الشافعي يبطله ويقول في رسالته : 
«الاستحسان تلذذ» ونقل عنه قوله: «من استحسن فقد 
شرّع» أو «فإنّه أراد أن يكون شارعاً؛ . 
1 وَل يكن التحرتون أن دمر أصولهع ايها نميه 
أصول الفقه عادة من باب «التعارض والترجيح» وقد 
ذكروا في هذا الباب: تعارض النصوصء. وتعارض 
النصّ والقياس وأمثال ذلك . 

بعد هذا العرض الموجز لما يسمّيه هؤلاء المؤلّفون 
ب«أصول النحو» نستطيع» » بأدنى نظرء أن نشخص الأثر 
الكبير لمنهجة أصول الفقه عليه؛ خاصة وأنَ الذين ألَفوا 
هذه اسوك - وإن ادّعى كل منهم أنّه مبتكرها ‏ كانوا 
حريصين على الاعتراف باتّباعهم حدّ أصول الفقه. يقول 
ابن جئي - وهو أول من كتب في هذه الأصول -: 'لم نر 
أحداً من علماء البلدين - البصرة والكوفة ‏ تعرّض لعمل 
أضول الج ورعل هذهب أصؤل الكلام والفقه». 

وقال الأنباري: «وألحقنا بالعلوم الثمانية ‏ يقصد 
علوم الأدب ‏ علمين وضعناهما: علم الجدل في النحوء 
وعلم أصول النحو. . . على حذ أصول الفقهء فإِنَ 
بينهما من المناسبة ما لا خفاء بهء لأنْ النحو معقول من 
منقول كما أنْ الفقه معقول من منقول». 

وقال السيوطي عن كتايه «الاقتراح» : «في علم لم 
سبق إل رقي .ل أنقدم إلى تبذيبه؛ وهو أصول النحو 
الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى 
الفقه» مع أنه نقل في كتابه جل ما قاله الأنياري في 
اللمع» وما قال ابن جني في الخصائص . 

وكل من تتّبع أصول النحو في هذه الكتب الثلاثة - 


الأقيسة, وتعارض 


ليان 


وبخاصة اللمع والاقتراح - يجد أثر أصول الفقه شائعاً في 
تعريفاتهاء وتقسيماتهاء وشروطهاء وأحكامها. بل 
كانت الظاهرة الشائعة في العصور المتأخرة تقليد المؤلفين 
من النحاة للفقهاء والأصولتين في وضع كتب على 
غرارهمء كما قال أبو البركات في مقدّمة كتابه 
«الإنصاف» إن وضعه في «المسائل الخلافية بين نحويّي 
البصرة والكوفة» على ترتيب المسائل الخلافية بين 
الشافعي وأبي حنيفة» ومثل ذلك قال في مقدمة 
الاغرات:فى ججدالالاغراك» وتيعنة المتبرطي في 
«الأشباه والنظائر النحوية؛ كذلك . 0 

وليس الهم هنا هو معرفة تأثّر النحاة بالأصولتين» 
ولكن المهمَ أن نسأل الطريقة التي ابعها هؤلاء النحاة في 
تأشل هذه الأصولة » لنحكم بعد ذلك على مقدار 

الطرق المتبعة لتأسيس الأصول . 

المعروف أنّ النحو ولد أشبه ما يكون بالصناعة 
الكاملة ‏ من ناحية المنهج والاستنتاج ‏ في كتب 
المدرستين. وبخاصة في كتاب سيبويه ومعاني الفرّاء وإذا 
كانت هناك إضافات تستحق الذكرء بعدهماء فهي بلا 
شك حدثت قبل تأسيس الأميوك.التسوية علة: وذلك 
لأنْ النحو بعد القرن الرابع بدأ يلوك نفسه؛ ويدور كما 
هو معروف ‏ في حلقة مفرغة من التعليلات والأوهام» 
ولكنها لا تحرج غالبا عمًا جاءت به المدرستان من مسائل 
وأحكام . 

والقى تعرقه عن #الأصوله- اكه أصول سوا 
أكانت للفقه للفقهء أم للنحوء » أم للأدبء» أم لأيّ فنّ آخر_- 
ما هئ :إلا مناج وأصول” بحت : تقوم عليها أحكام ذلك 
الغ ووعناياف مق أجل ذلك يفن أن تكو أصضوك 
البحث في رتبة بنابقة: اوفرائية لليمت أ الملبحوث 
فيهء وهذه طبيعة كل أساس يراد البناء عليه» فماذا يراد 
إذن هذه الأضون التي جاءت متأخرة جذا عن الحو 
باعتباره صناعة, قائمةة ذه الأصوك التي استعارها 
(مبتكروها) من أصول عللم آخر قام جنباً إلى جنب مع 
النحوء وبدأ بناة العلمين معاً يقيمونها في عصر 
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عقارب وول كل أن هون لكل يهنا امس افيه 
الملائمة لطبيعته؟ 

من حيث الأساس هناك تفسيران مقبولان لتدوين 
أصول أيّ علم بعد قيامه واكتماله : 

١‏ الطريقة التأسيسية النظرية: وهي أن يكون هذا 
التدوين «نقدياً نظرياً» وذا طبيعة جدلية منطقية» أي إِنْ 
واضعي تلك الأصول نظروا في أحكام ومسائل الفنّ 
القائم» فلم تعجبهم أصوله ومناهجه المهزوزة» لذلك 
طفقوا يحقّقون القواعد والأصول الثلى التي يجب أن يقوم 
عليها بناء الفنَّ» سواء أكانت مسائله وأحكامه السابقة 
مجح فق سيارهه الأصر ل الحديدة م فاهدةد 

وان عه الل روف اين الإمامّ الشافعي ار 
وبنى فقههء وخالف فيه الفقه القائم في مدرستّي الكوفة 
والمدينة اعرلة اعفان عي نه انها 5 
مالك بن أنس؛ وحمد بن الحسن الشيباني» وذلك لأنّ 
أصول الشافعي ومتاهجه الجديدة تُنطِلٌ من أصول مالك 
ما كان تمده فزن «إجماع أهل المدينة؛ و«المصالح المرسلة» 
و«سُنَة الصحابة» وغيرها. وتبطل من أصول العراقيّين - 
أبي حنيفة وطلابّه ‏ ما كانوا يرونه من «الإجماع السكوتي» 
و«الاستحسان» و«الرأي»؛ وما كانوا يشترطونه للسّئة من 
شروط تضيّق دائرة الاعتماد على الحديث النبوي . 

ثم جاء المتكلّمون من أتباع مذهب الشافعي 
وغيرهم» فصقلوا هذا الأصول ووسّعوها وأحكموا 
قواعدهاء وخالفوا في بعضها_ما ذهب إليه إمام 
المدمبء. ولذلك كانت هذه الطريقة تسمّى أحياناً 
ب«طريقة الشافعية» وأحياناً ب«طريقة المتكلّمين». 

الطريقة الوصفية التسجيلية: وهى أن يكون 
3 لد فى مواقي ب ارضينا» جات سات 
الفن القائم؛ وطبيعته حيتئذ طبيعة تاريخية؛ أي إِنّ 
واضعي هذه الأصول رجعوا إلى مسائل هذا العلم 
وأحكامهء فلاحظوا أن العلماء السابقين كانوا يبنون 
حكمهم في هذه المسألة على هذا الأصل» وفي تلك 
المسألة على ذلك الأصل» وفي ثالئة على أصل ثالث» 
وهكذا إلى أن اسْتَفْرَوا مسائل العلم كلّهاء وضمّوا 


أصول النحو وصلته بأصول الفقه 


الأميوك لكايه عشتها إل يمف فعضل لبمء احج 
استقرائهم الشامل وملاحظتهم الدقيقة؛ مجموعة عن 
أصول هذا العلم ومناهجه. 

وغل ههه الفاريةةتدونك أموال التكشعشن لليف 
يقة الفقهاء» على أساس أنّ المأثور عن 
أقطاب المذهب وفقهائه ‏ أبي حنيفة» وبي يوسف» 
ومحمد بن الحسن : هي كتب الفقه فقطء وكانت هذه 
الكتب تضم المسائل التي تعرض لهم فيحكمون فيها. 
لاخو نما وو بض كل قوم إرأيه ارين خم 
الحجج استنتج ح فقهاء المذهب ‏ بعد ذلك الأصول التي 
كان الفقهاء الثلاثة يبنون الااستشهاد بفروع المذمب 
الفقهية . 

أسول النغو ايت لزي زلا وففية أن خلول 
هذين التفسيرين نستطيع أن نقوّم «أصول النحر؛ التي 
جاءت متأخرة عن النحوء لنجد أنها ليست تأسيسية 
نظرية» وليست وصفية تاريخية» وإثما هي عمل تقليدي 
صرف لأصول علم آخر يبعد كثيراً بطبيعته ومصادر 
أحكامه عن علم النحو. 

- أمَا أنها ليست تأسيسية نظرية فلسبيين 


:“أن ثاة هده الأول ل يسدر عمل لشاف ) 
فيغْيَروا من مناهج النحو ومسائله ومصادر أحكامه التي 
كانت قائمة فى مدرستى الكوفة والبصرة النحويّتين ‏ كما 
تك السافسي نت اميرك مدريكن الكرفة والدرية 
الفقهيّتين ‏ فيقذموا لنا «نحوأ جديداً» على غرار فقه 
الشافعي وجذة مناهجه., بل إن كل ما أحدثوه أنهم 
عمدوا إلى تلك المسائل والأحكام السابقة» فبحثوا ني 
عللها وأسبابهاء وتجادلوا في ذلك ثم طال بهم الجدل» 

حتى انتقلوا من علّة الحكم إلى علة العلة» وعلة علّة 
الفلك الى ميت احيانا بالملل الأول والعلل الثواني» 
والعلل الثوالث: وأحياناً ب: العلل التعليمية؛ والعلل 
القياسية؛ والعلل الحدلية . 


وحين جاء رجل مثل ابن مضاء القرطبي (595ه) 
رد على النحاة هذه العلل الثواني والثوالث» وقبل العلّة 


وسميت ب«طريقة 


يق 


الأول رقع «زيد؛ من «قام زيدٌ؛ لأنّه فاعل. وذلك 
لأنْ ماعدا هذه العلّة «لا يزيدنا علماً بأنَ الفاعل 
مرفوعء ولو جهلنا ذلك لم يضرّنا جِهلُهُ؛ إذ قد صصح 
عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبناء باستقراء المتواتر 
الذي يوقع العلم» . 

والحىّ في ذلك مع ابن مضهء لأنْ في هذه 
التعليلات المنتالية إثقالا لهذه الصناعة اللغوية» 
بمصطلحات صناعات أحرى كل اخازاعا أَنَا كانت 
أكثر جَلَبَةَ منهاء فظهرت كتبهم النحوية المتأخرة خليطاً 
من فنون مختلفة» وهذا شيء لا حاجة به للإطالة» لأنّه 
معروف. 

د أو نا عمل ل مكولة كانم نهد جر نان 
طريقتهم في جمعها هي «طريقة الفقهاء» أي أنهم جمعوها 
ما تفرّق من مناهج النحاة السابقين» كما جمع الأحناف 
أصولهم ما تفرّق من مناهج فقهاء المذهب . 

يقول ابن جني وهو أقدم واضعي هذه الأصول» 
وأكثرهم دقّة» وملاحظة واستيعاب»ء بعد بحث مستفيض 
في تخصيص العلل -: «واعلم أنْ هذه المواضع التي 
ضممئُهاء وعقدت العلّة على مجموعها قد أرادها أصحابنا 
يعني البصريّين ‏ وعتّوهاء وإن لم يكونوا جاؤوا بها 
مقدّمة محروسة. فإِنهم لما أرادوا وإيّاها نوواء ألا ترى 
أنم إذا استرسلوا في وصف العلة وتحديدها قالوا: إن 
علة (شد) و(مد) ونحو ذلك في الإدغام؛ إِنْما هي 
اججباع عوك متشركي هجتي انح م 1 نم 
يضرب أمثلة أخرى يقول فى نبايتها: «فهذا الذي 
يرجعون إليه فيما بعد متفرّقاً قدّمناه نحن مجتمعاً» . 

ثم يشبّه عمله هذا بعمل الفقهاء من أصحاب أب 
حنيفة فيقول: «وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله 
إنْما ينتزع أصحابنا ‏ وهنا يعني فقهاء الحنفية ‏ منها 
العلل» لأنَم يجدوها منثورة في أثناء كلامه؛ فيجمع 
بعضه إلى بعض الملاطفة والرفق؛» ولا تجد له علة في 
كلامه مستوفاة محرّرة» وهذا معروف من هذا الحديث 
عند الجماعة غير منكور»). 

ب وأما نا ليست وصفية تاريخية فلأنها ‏ مع هذا 


غرف 


التصريح الواضح من ابن جني أنه اتبع في تأسيس 
أصوله «طريقة الفقهاء» وهي وصفية تاريخية - نجد أن 
أضو له التكحوية وأصول من ولك على لحف لها تلك 
الطبيعة الوصفية التسجيلية لأصول الأحناف» وذلك لأنّ 
ملاحظاته وملاحظات أصحابه» في الواقع؛ لم تأخذ 
طريقها الطبيعي فتعمد إلى مسائل النحو الذي يؤرّخون 
له. ومواضع الخلاف بين أقطابه كعيسى بن عمر 
والخليل وسيبويه من البصريّين» والكسائي والفراء 
وهشام الضرير من الكوفيّينء وطرائق كل فريق من 
هؤلاء للاحتجاج لرأيه؛ ليستنتجوا من إحصائها 
وتصنيفها أدلّةَ علماء النحو وأصولهم التي بنوا عليها 
مسائله. كما صنع فقهاء الحنفية في استنتاج أصولهم من 
كتنب أي يوسف :ومحتمد بن الحسن» وإنماعكسوا 
القضية فركبوا الطريق من نبايتهء وعمدوا إلى أدلَةٍ 
وأصول معروفة لعلم آخر هو الفقه؛ فجعلرها بداية 
شوطهم, وحَملوها ‏ راضية أم ذارعة ‏ روج عللم آخر لا 
يمت إليها بصلة» بحجّة «أنْ كلا منهما معقول من 
منقول» كما يقول الأنباري. ولو أحّم ركبوا الطريق 
الصحيح لما وجدوا في كتب قدمائهم شيئاً من هذه 
الأصولء عدا السماع والقياس» كما سنبِينٌ ذلك فيما 
آي . 

ومع ذلك فلننظر في قيمة هذه الأصول التي نقلوها 
من الفقه إلى النحوء لنجد هل وفقوا في هذا النقل؟ 

قيمة ما سمّي بأصول النحو 

وقد تن هده الأصول ساارعسناء أن ادلة لدو 
تتعداه؛ وهي أدلة «السماع والقياس». 

وهذان الأصلانء. وإِنْ وجد فى الفقه ما يقابلهما 
من : «النص» و«القجاض عل لقم اه إلا أن طبيعة 
«الحكم» الذي يستنبطه الفقيهء ومجال حركته يختلف تماماً 
عن طبيعة «الحكم! النحوي فيهماء لذلك فلا يكون 
مورد الفقيه والنحوي من هذين المصدرين واحداء 
لاختلاف نظر الوارد» ولتفصيل ذلك نشير إلى بعض ما 
نأخذه على النحاة من فروق يختلف فيها استنباط الحكم» 


أصول النحو وصلته بأصول الفقه 


من النصٌ والقياس عليه؛ بين كل من النحوي والفقيهء 
ا ا ع الو ار 
والفقيه؛ ثم مقدار ما قدّمه كل من النحاة والفقهاء من 
«تأصيل» لهذه الأدلة التى ادذعى اشتراكهما فيهاء 0 
للقواعد والضوابط التي أعانتهم في أوجه دلالتهاء 
وأهمها عند الطرفين : 

١_النص‏ أو السماع 

هناك نصوص مشتركة بين الفقهاء والنحاة أهمها: 
القرآن والسّئةء ولكن يصعب أن نوخد بين مناهج 
البحث فيهماء » فيستعير النحاة كلّ ما وضعه الأصوليّون 
من قواعد لأوجه دلالتها على المطلوب» لأنْ هذا 
«المطلوب» ليس واحداً بين الطرفين» ولا يكفي ما نقلناه 
عن ابن الأنباري من «أنْ كلا من النحو والفقه معقول 
من منقول» لأنّ جهة النظر العقلي فيهما مختلفة . 

أ- القرآن: والقرآن هو أهمٌ الأدلّة السمعية 
المشتركة» وأهميته نابعة من كونه النصّ المتواتر وصوله إلى 
كل من النحوي والفقيه؛ ولكن استفادة كل منهما من 
هذا الدليل المقطوع به تختلف باختلاف طبيعة المستدل 
عليه عندهماء ونحن نسججل ذلك في النقاط الآتية : 

- إن النحو يمكن أن يستنبط من كل آية في كتاب 
اله لآق طبيعة كام ضعلك يلف الغرانونظفنة: 
لين الأمن كذلك بالسبة للفقف أن التكامة لا تصدار 
إل عن الآيات المتعلّقة بأفعال المكلّفين تما نسمّيه «آيات 
الأحكام» وهي لا تتجاوز حمسمائة آية. 

فمصدر النحوي من القرآن إذن غير مصدر الفقيه. 

أن نظر هذا يتعلّق بالشكل؛ ونظر ذلك يتعلّق 
بالمضمون. 

ويحتجَ هذا بكل مافي كتاب الله. ويحتج ذلك 
ببعض آياته . 

ودلالة النصٌ القرآني على المطلوب تختلف بين الفقيه 
والنحويء» فهى عند النحوي «دلالة قطعية». وعند 
الفقيه «دلالة ظنية»: لأنّ حكم النحوي برفع الفاعل 
ونصب المفعول مثلاً. لا يختلف بين أن تكون الآية 


أصول النحو وصلته بأصول الفقه 


«نضَاً؛ في مدلولها أو «ظاهرٌ نصٌ»» ولكنّ حكم الفقيه 
يختلف بين النصٌ والظاهر. حتى اضطرٌ الأصوليون لأن 
يبحثوا كثيراً في دلالات الصيغ من: الأمرء والنهي» 
والعموم والخصوص. والإطلاق والتقييد» وفي دلالاات 
التنبيه والإشارة» والإيماء. وفي مفاهيم الشرطء 
والوصف والحصرء والغاية وأمثال ذلك نما هو معروف» 
وكل دلالاتها ظنّية» لأما كلها من ظواهر الكتاب. 

من أجل ذلك كان ينبغيى أن تكون«قواعد 
الانساط عن هذا الس فلك د خط و 

١‏ - إن مسألة اختلاف القراءات وحجيّتهاء مسألة 
لتكت عا ف أصول المقو وريها ف النقه إن 
تاقوا مل جواز القراءة فى الصلاة 058 هذه 
القراءات» ولكنّ تن الال و را بالتتسكة 
للنحويء لأنْ أكثر القراءات متواترة ومرفوعة إلى 
النبي وَلْتّهُ وحتى لو افترضنا بأنَ القرآن لم ينزل إلا 
بواحدة منهاء تبقى الأخريات من أقوى الحجج النحوية» 
لأنما نصوص عربية فصيحة. ورواتها من الصحابة 
والتابعين قوم فصحاءء وفي قمّة العصر الذي يحتج به 
النحاة عادة . 

ولكن النحاة مع ذلك لم يبحثوا في حججية 
القراءات» وم يحمّقوا فيها كما حقّق الأصوليون ني 
حجيّة الظواهرء بل إن النحاة - وبخاصة نحاة البصرة - 
لم جعلوا القراءات ‏ مع تواترها ‏ أولى بالاحتجاج من 
شواهدهم التي أقاموا عليها قواعدهم» وردّوا كثيراً منها 
متهمين أصحابها باللحن أو الشذوذء لأا تخالف القاعدة 
التي بنوها على الشاهد والشاهدين» وريما كان هذا 
الشاهد لشاعر مجهول. أو امرأة من أسد أو تميم غير 
معروفة. حتى انتقد ذلك الفخر الرازي (5705ه) فى 
أثناء شرحه لقوله تعالى في أول النساء : لوَنَهُا لَه لِى 
تَاَلونَ بو وَالْيسَاء 4 وقراءة حمزة ومجاهد لها بجر 
«الأرحام» التي رفضها البصريّونء لأنها مخالفة لقاعدتهيم 
بعدم جواز العطف على الضمير من غير إعادة حرف 
الجرّء وتجويز سيبويه لذلك مستشهداً ببيتين مجهولي القائل 
ل 


يراتا 


فاليوم قرّبتَ :بجونا وتشتمنا 
فاذهب فما بك والأيام من عجب 

بجر «الأيام عطفا على «بك؛ فعلق الفخر الرازي ؛ 
«والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسئون إثبات هذه 
اللغة بهذين البيتين المجهولين» ولا يستحسنون إثباتها 
بقراءة حمزة ومجاهد» مع أنبما من أكابر علماء السلف في 
علم القرآن». 

وقبل الرازي كان الشيخ الطورسي (470ه) يقول 
عن الاحتجاج بمثل هذه الأشعار على صحّحة الشيء 
المشتبه في القرآن: «لأنَ غاية ذلك يستشهد عليه ببيت 
شعر جاهلي» أو لفظ منقول عن بعض الأعراب» أو مثل 
سائر عن بعض أهل البادية» ولا تكون منزلة النبى 25 
توعاماة من اللك ب افا عد مقا لة والجد ديق شو رام 
ولا ينقص عن رتبة النابغة الجعدي؛ وزهير بن كعب 
وغيرهم, وفك طرانت الأمون أن احالف إذانأ و ردصه 
- أي القرآن ‏ شعر من ذكرناه ومن هو دونهم سَكَنَتَ 
نفسهء واطمأنَ قلبه؛ وهو لا يرضى بقول محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب وَيْيّهِ. ومهما شك الناس في 
نبوّته» فلا مرية في نسبه وفصاحته. فإِنّه نشأ بين قومه 
الذين هم الغاية الققصوى في الفصاحة., ويُرْجَع إليها في 
معرفة اللغة... وكيف يجوز أن يحتجح بشعر الشعراء 
عليه» ولا يجوز أن يحتج بقوله عليهم؟!. . . لأنهم ليسوا 
بأن يجعلوا عياراً عليه» بأؤلى من أن يجعل هو وَل عياراً 
عليهم». 

وإليك نماذج نما رة به النحاة هذه القراءات 
الصحيحة» واتامهم لقرّائها وهم من فصحاء العرب: 

١‏ ردّوا قراءة نافع المدني وابن عامر الدمشقي قوله 
تعالى: «وَجَمَلنَا لَكُمْ فا مَعَييسَ 4 [الأعراف: ]٠١‏ لأنها 
بالهمزء حتى قال المازني: (إِنَْ نافعا لم يدر ما العربية». 
وحبّتهم في ذلك أنْ القاعدة تقضي أنْ حرف العلة إذا 
كان زائدا يقلب عند التكسير همزة مثل: ١اصحيفة‏ 
وصحائف» و«عجوز وعجائز» ولكنه إذا كان أصلياً لا 
يقلب مثل : «معيشة ومعايش» ‏ وعليه قراءة الجمهور - 
ولكنّ استقراءهم كان ناقصاًء والقاعدة غير مطردة» 


ليايان 


فالعرب تجمع مصيبة على «مصائب» ومنارة على امنائر» 
مع أنْ *مزتها مقلوبة عن حرف أصلي . 
؟ - ردوا قراءة ابن عبّاس. وعروة بن الزبير» 
ومقاتل؛ ومجاهدء وابن أبي عبلة وغيرهم قوله تعالى: 
مَا وَدَعَكَ رَيُكَ وَمَاَلّ4 [الضحى: *] بالتخفيف» بححجة أنّ 
العرب أماتت ماضى ليدع») ومصلدره» مع أنْ هؤلاء 
الّذين قرؤوها بالتخفيف هم من العرب ومن فصحائهم» 
وممن يحت بكلامهم. ومع أن الفعل جار على القياسء 
وتعفن اللهويين يعحون ذلك اسعنادا إل حيتت 
رسول الله وَل : «لينتهينٌ قوم عن ودعهم الجمعات أو 
ليختمن على قلوبهم» ومع أَنْم يروون عن إمام النحاة أبي 
الأسود الدؤلي قوله: 
غالهفىالحبّ حتى ودّعه 
- إن البصريّين حين أسَسوا قاعدة عدم جواز 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والمجرور» 
ردّوا قراءة ابن عامر المتواترة : #وَكَدَلِكَ رْنَت لمكثير 


يح الْمُنْكبنَ قَمْلَ أَرْلددِهِمْ دكَارْتُ4 [الأنعام: 151] 
وقراءة غيره : #فلا سين ع لَه خلفٌ وعدهء له 


[إبراهيم: 407] مع أن لهما شواهد شعرية ونثرية يذكرها 
الكوفيّون وشرّاح ابن مالك عادة» ولكنّ البصريّين غالوا 
في ردّها جميعاًء وما ورد في الشعر أجازوه للضرورة» 
حتى اتْهم الزتغحشري في الكشّاف عبد الله بن عامر 
- وهو أحد القرّاء السبعة» ومن كبار التابعين؛ ومن 
صميم العرب الذين يحتجَ بكلامهم ‏ بقوله : «إِنَ الذي 
حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف (شركائهم) 
مكتوباً بالياء» ما يوحي بأنّه اخترع القراءة من نفسه. وقد 
ناقشه الأستاذ سعيد الأفغاني في كتابه «في أصول النحو» 
مناقشة» جيّدة» ختمها بقوله: «وكان على الرمخشري» 
وهو أعجمي تخرّج بقواعد النحاة المبنية على الاستقراء 
الناقص» أن يتجزأ لنقد رجل عربي قوريم الملكة» فصيح 
اللسانء. حجَة فى لغة العرب» شيئا غير هذه 
الخطابيّات»). ْ 

السّئَة: وأمًا سُّنَّة رسول الله وك والمفروض 
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ها من أوسع المصادر المشتركة بين الفقيه والنحوي» فَإننا 
نجد الفوارق الآتية بينهما: 

١‏ -_ما تقدم في الكلام عن القرآن من تعلق نظر 
الفقيه بالمعنى والمضمونء وتعلّق نظر النحوي بشكل 
السّئة ونظمهاء على أنْ الفقهاء يوسّعون دائرة السّنَة 
لتشمل فعله وك وتقريره» والنحو لا علاقة له بالفعل 
والتقرير. 

-إِنَ النحاة السابقين لم يشاركوا الفقهاء 
بالاحتجاج حتى بالسُئّة القولية» مع أن رسول الله وَل 
أفصح من نطق بالضادء وذلك لسببين ادّعاهما أبو حيّان 
وغيره من المتأخرين : وقوع التصحيف واللحن في بعض 
الأحاديث . . . وأنّ كثيراً من يوثق بدينه ينقل الحديث 
بالمعنى» وأساس الحكم النحوي قائم على صحّة اللفظ 
وإن صدر عن كافر مبتدع» لذلك أعمل النحاة الاستشهاد 
بالحديث» حتى قال أبو حيّان الأندلسي : «إنَ الواضعين 
الأولين لعلم النحوء المستقرين للأحكام من لسان 
العرب؛ كأبي عمروء وعيسى بن عمرء والخليل» 
وسيبويه» من أئمّة البصريّين؛ والكسائي» والفرّاء 
وعلي بن مبارك الأحمرء وهشام الضريرء من أئمّة 
الكوفيّين» لم يفعلوا ذلك يقصد الاحتجاج بالحديث - 
وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين» وغيرهم 
من نحاة الأقاليم» كنحاة بغداد» وأهل الأندلس». 

وقد استشهد ابن خروف (5094ه) بالحديث فتعقبه 
ابن الصائغ (740ه) في شرح الجمل» ورد عليه 
متحاملاًء ثم جاء دور ابن مالك (5117ه) فأكثر من 
الاستشهاد بالحديث في التسهيل» وقسا عليه شارحه أبو 
حيّان (545لاه) حتى قال: «والمصتف قد أكثر من 
الاستدلال بما ورد في الأثرء متعقباً بزعمه على 
النحويّين» وما أمعن النظر فى ذلك» ولا صحب من له 
التقجيرا كتها ود عل ابن الل أو إسخاف الشناطيق 
(90لاه) وجلال الدين السيوطي (١١4ه)‏ وغيرهم, 
وم يئح نحو ابن مالك في الاحتجاج بالحديث إلا قله 
منهم ابن هشام (51/اه) والمحقّق الرضي (785ه) فقد 


أصول النحو وصلته بأصول الفقه 


أضاف إلى الاحتجاج بسُنّة الرسول وه احتجاجه بأقوال 
أهل البيت نكل . 

وبإهمال النحاة الاحتجاج بالسّئَةء أفقدا نحرّهم 
أوسع مصادره الموثوقة» واقتصروا على شواهد من الشعر 
والأمثال» فوقعوا فيما وقعوا فيه من نقص الاستقراءء 
في حين استفاد أصحابهم اللغويُون من احتجاجهم بالسَنّة 
فأثروا معجماتهم بمفردات عربية سليمة. 

*- إنهم لم يعتمدوا في تحقيق ما احتججوا به من 
شواهد الشعر والأمثال. كما اعتمد الفقهاء والمحدّثون 
في تحقيق السّئّة النبوية ‏ سنداً ومتناً - لذلك جاء الكثير 
من شواهدهم مجهول القائل والروايةء» بل وجد فيما 
احتجوا به نفس السببين اللذين أنكروهما على الأحاديث: 
وقوع التصحيف واللحن. . . والنقل بالمعنى أحياناء كما 
نهم لم يتحرّجوا في الاحتجاج بما نقله مثل حماد الراوية 
الذي كان . كما يقول يونس -: «يلحنء ويكسر 
الشعرء ويكذب» ويصحّحف». ويروى أن الكميت امتنع 
عن إملاء شعره عليه» وقد طلب منه ذلك» وقال له: 
«أنت لحان ولا أكتبك شعري». 

وإذا كان الأمر كذلك. فَلِمَ استعار واضعو هذه 
الأصول من أصحاب أصول الفقه كلّ ما قالوه في طرق 
حمل النصّ» ووثقة النقلة والرواة» والتواتر» والآحاد» 
والمرسل» والمجهول وأمثالها مما لم يلتزموا به في نقلهم 
لغة العربء الأمر الذي دعا الفخر الرازي إلى أن ينحو 
باللائمنة:غل أضبحابة الأضوليين؛ لأنمم لم يقوموا هم 
ببذه المهمّة بدلا من النحاة ‏ وقد نقل النحاة المتأخّرون 
نص قوله هذا - قال: «والعجب من الأصولتَين أنهم 
أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حججة في الشرع» وم 
يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة والنحوء وكان هذا 
أؤلى» وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا في أحوال 
اللغات والنحوء وأن يفصحوا عن جرحهم وتعديلهم» 
كما فعلوا ذلك في رواة الأخبارء لكنّهم تركوا ذلك 
بالكليّة؛ مع شذة الحاجة إليه؛ فإنَ اللغة والنحو يجريان 
مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص» . 


يق 


ولو أنَ النحاة قاموا بتحقيق نصوصهم التي يحتجون 

بها لما دعا الرازي أصحابه إلى ذلك . 
؟ ‏ القياس 

يَعَرَف القياس عند النحاة. كمايعرّف عند 
الأصوليين: 'حمَلُ غير المنقول على المنقول؛ في حكم: 
لعلَةٍ جامعة» وربما فضّل الأصوليون أن يقولوا: «حمل 
غير المنصوص على المنصوص .. .2 أو: «حمل فرع على 
أصل في حكمء بجامع بينهما أو ما يشبه ذلك مما 
يتضمّن أركانه الأربعة: الأصل» والفرع؛ والحكمء 
والعلّة المشتركة. ولكنّ هذه التعريفات عند كل من 
الحبهاة وال اميرك عا شه كرا عن رسا اسان 
عندهماء وهذا أمر طبيعي خاضع لقانون التطور في أيّ 
فنَ من الفنون. 

لمحة تاريخية 

ويبدو لي أن القياس نشأ عند الطرفين؛ في عصر 
متقارب» وقد يكون الفقهاء أسبق من النحاة قليلاً» 
وكانت نشأته عندهما نشأة بدائية» قوام القياس فيها على 
«المشاببة» بين الحادئتين» ومن يقرأ «رسالة» الشافعى 
- وهي أقدم تدوين مُنَظّم لأصول الفقه ‏ يجد القياس 
عنده: مرادفا للاجتهاد. وليس واحدا من مجالاته» ولا 
قوهينا نا تحدوق أفول القث الناحوف من أركان 
القياس ودر اكطليا. رانك العلّة وقوادحهاء وأمثال 
ذلك من دثةٍ اقتضاها تطور الفقه الإسلامي. 

ولا يبعد أن النحاة في هذا العصر المتقارب - م 
يأخذوا نفس القياس الذي كان يستعمله الفقهاء. وإِنّما 
تأتّرواء جميعاً. بما جد في الحياة العقلية للمسلمين يومئذ 
في جميع فروع المعرفة. فأخد كل عتهنبا عن ضكر 
ثالث» وبخاصة إذا تذكرنا أن حلقات الدرس فى 
مساجد البصرة والكوفة لا تبط عقو | عرز عضي 
فالمسجد الواحد يحتوي حلقات مختلفة.» للحديث». 
والفقه» والتفسيرء وعلم الكلام؛ والقراءة» والنحوى 
وأنْ بعض الطلاب فى بداية نشأته يتنقّل عادةً بين جلّ 
هذه الحلقات» لاحو با طريقه أدائهم 


قاين 


وأسننوت تفكيرهم.ء وتنلطبيع في ذهنه بعضش 
مصطلحاتهم» ولكئه إذا تخصّص بعد ذلك وانصرف 
بجهده لواحدة من هذه الحلقات» ثم جاء دوره ليكون 
هو شيحٌ الحلقة» ظهر تأثير جولته تلك؛ على أسلوبه 
وطريقة تفكيره» وبعض مصطلحاته . 

ولا ادري ل يَصِدُ يعضهم عن أن النحاة في عذه 
الفترة» أخذوا القياس عن الفقهاء. والقياسٌُ في اللغة 
أكثر طبيعة منه في الشريعة؟! ثم لم يضح للفقيه أن يحمل 
«الفُمَاع» الملأخوذ من الشعيرء » على «الخمر' فيحكم 
«بحرمته» لأنّه يجد في شاربه ما يعتري شارب الخمر من 
«سُكر»؛ ولا يصمٌ للنحوي أن يحمل «طاب الخنشكنانٌ» 
الذي لم تعرفه العرب» ول تنطق به» على «طابق السويقٌ» 
فيعطيه نفس الحركات» لأنّه يجد فيه نفس الإسناد؟ ! 

وما لنا نذهب بعيداًء ونحن نجد القياس أمراً طبيعياً 
حتى عند الأطفال» حين يتعلّمون لغة آبائهمء فهم إذ 
يسمعون آباءهم» يحاولون أول الأمر أن يحاكرهم فيما 
يتكلمون به حتى إذا ألِفوا حركة ألسنتهم ونطق 
أصواتهم وترسّخت في أذهانهم طريقتُهم في صياغة 
الأسماء والأفعال والأوصاف. وفي التذكير والتأنيث» 
وتأليف الجمل وأساليبهاء نراهم يعودون إلى هذا 
المخزون الذي ألفوه فيركبون جملاً من مفردات لعلّ 
آباءهم م يسمعوا بها من قبل» وتكون جُمْلُهِم الجديدة 
صحيحةً في العادة؛ وما ذلك إلا نتيجة «عملية قياسية» 
عفوية . 

فالقياس إذن أقرب إلى واقع اللغة منه إلى واقع 
الشريعة . 

ولكنّ الذي يؤخذ على النحاة أنْهم لم يبذلوا جهداً 
في تأصيل هذا القياس» بل في أصولهم عموماء كما 
بذ لقعي جود كن تاميل تاتهم واضولهيي 
الفقهية . 

ونظرة تاريخية لما حدث من تطور في تأصيل القياس 
عند الطرفين» نجد أنه حين نشأ عند الفقهاء فى أوائل 
القرن الثاني؛ لجان سدارسق ف طرينة :لاحل يك 
واضطرب كثيراً بين العراقيّين وأهل المدينة» فاختلط 
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ب«الرأي» حيناء و«بالاستحسان» و«المصلحة المرسلة» حيناً 


آخرء وبقي على هذا الاضطراب» واختلاف المدارس في 


تطبيقه» من وفاة إبراهيم النخعي» رأس مدرسة الرأي 
بالكوفة (16ه) إلى وفاة محمد بن الحسن (89١1ه)‏ 
تلميذ أبي حنيفة. في آخر هذه الفترة جاء دور الإمام 
الشافعي (5١٠ه).؛‏ وهو نتاج المدرستين معاء فَتَقَدَ فقة 
العراقيين بنفس القوّة التى نَقَدَ مها فقه أهل المدينة» 
ووضع حداً لاضطراب القياس في الفترة السابقة» 
وشاعت «رسالته» التي ب بعثها إلى عبد الر حمن بن مهدي 
(144) وفيها خخطته في أصول الفقه والاعتماد عل 
القياس فقطء وألّف كتبه المعروفة في: «إيطال 
الاستحسان» و«اختلاف العراقيّين» و«الردٌ على محمد بن 
الحسن» و«اختلاف مالك والشافعي» واجماع العلم» 
و«اختلاف الحديث» وكلّها وصلتنا في كتاب «الأم) 
وكان من الطبيعي أن يدافع فقهاء الحنفية والمالكية عن 
مناهج أئمّتهم وأصوليهم الفقهية» فبدأ الأحناف في 
استخراج أصولهم مما تفرّق في كتب أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن» كما بدأ المالكية يجمعونها من أصول 
إمامهم في «الموطأ» وما روي عنه في «المدوّنة؟؛ ونتجت 
عن حملة الشافعي والرد عليهاء هذه الثروة الهائلة من 
الكتب الأعولة الممزوقة: 


أمَا في الجانب النحوي فإنّ القياس عندهم يقترن 
ياسم «عبد اللّه , بن أ إسحاق الحضرمي» (/ا/١١1ه)‏ في 
الكلخة الكتهور: اللي قالا عن امن ساح هرو كلها يناده 
الآخرون بأنّه : «أول من بعج النحو ومدّ القياس والعلل» 
ثم تلميذه من بعده عيسى بن عمر الثقفي (54١ه)‏ 
الذي قيل: إِنه وضع كتابين في النحو سمّى أحدهما 
«الإكمال» والآخر «الجامع' ولك ل جا هيدان 
الكتابان» ولا مقتطفات منهما في الكتب المتأخرة: كما 
لم يصلنا شيء عن «القياس» الذي مذه ابن أبي إسحاق» 
والحقيقة أن الذي وصل إلينا هو ما بعد هذه الفترة؛ تما 
أفاض به عبقريّ البصرة الخليل بن أحمدء الذي قام على 
نحوه كتاب سيبويه» ومنه تعريف طريقته في القياس 


والتعليل. 
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والملاحظ أنه لم يحدث أن كتب أحد النحاة ممن تأخر 

عن الخليل» ما يشفي الغليل عن أصول هذا القياس » 
واختلااف النحاة في مدرستي البصرة والكوفة في طريقة 
الأخذ به» مع إمكان أن يستخرج أتباع المدرستين 


النحويّتين ‏ كما استخرج أتباع المدرستين الفقهيّتين - 


أصول هذا النحو والقياس من كتاب سيبويه وشروحه؛ 
ومن معاني الكسائي» ومعاني الفرّاء؛ ومقتضب البرّدء 
ومجالس ثعلبء. والكتب النحوية المتأخرة عنهاء ولكنْ 
حابن نلك عدت" وكل ما حدث أن انبرى نحوي 

في القرن الرابع» وآخر في القرن الام وثالث في 
القرن العاشرء وجرا باكيم تن الفقهاء؛ وما 
ل فأخذوا 
يستعيرونها لقياسهم النحوي؛ كأن لم تكن هناك فوارق 
من اللكة والشريعة . 

وأنا قد أتعمّل أن تكون أركان القياس فى كل من 
الفقه والنحو هي هذه الأربعة : - الأصل والفرع والعلة 
الكت ركان كيف | خكل الديكول ترط كه 
الأركان نفس الشروطهء وقواعدها نفس القواعد. 
ومسالك العلة نفس المسالك» وقوادحها نفس 
القوادح!!؟ مع اختلاف طبيعة «الأصل» وطبيعة 
«الحكم» الذي يبنى عليه كما تقدّم بيان ذلك . 

ولأضرب مثلاً لذلك ب«مسالك العلة؛ أي الطرقٌ 

هذه الارق عند الأصولين 'نوعان: 

نوع مقطوع بدلالته؛ لأنْ تشخيص العلة جاء من 
قبل الشارع» وذلك: بنصٌ الشارع على العلّةء أو إيماثه 
إليهاء أو قيام الإجماع على أنْ العلّة كذا. 

ونوع دلالته على العلّة ظئية» لأنّ الشارع لم يشر 
إليهاء وإنما استنبطها الفقيه بطرقه الظنية» كالمناسبة» 
والشَّبّه والطرد» والدّوّران» والسبر والتقسيم . 

وهذه المسالك ‏ بنوعيها ‏ هي ما ذكروه للقياس 
التحواى , 

وملاحظاتنا على المسألة القياسية في ذلك ما يأتي : 


مدي 


١‏ النصّ عل العلّة: قد يكون النصّ على العلّة من 
قبل الشارعء أو الإيماء إليها ممكناً. لأنْ الأحكام 
الشرعية قوانين يراد بها تنظيم علاقات الأفراد 
والمجتمعات ولا بد أن تكون مينيّة على أسباب» ولأنْ 
نصوص الشارع فيها متوفرة في كتاب الله وسّنَّةَ نبيّه؛ 
وفي بعضها يذكر الشارع حكمه في الحادثة» ويريد أن 
يعرّف المكلفين بالوجه الذي من أجله شرع لهم هذا 
الحكمء فينصٌ على العلّة أو يومئ إليها بكتري يان 
لهَظلٍ ين لدت كَادوَا حرا عَلِمَ طِيبت لت 21 » 
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عن لحوم الأضاحي لأجل الداقة» وامَن أحيى أرضاً ميتةً 
فهي له» وأمثال ذلك . 

ولكن هل يُعقل أنْ العربي حين يتكلم بلغته - فيرفع 
الفاعل» وينصب المفعول» ويرفع اسم كان وينصب 
خبرهاء ويُعرب بعض الألفاظ ويبني بعضهاء ويشتق» 
ويصوغء ويذكر ويؤنث. ويحذف ويضمره وأمثال 
ذلك ينص على الأسباب التي جعلته ينطق بلغته على 
هذه الكيفية؟! بل هل له أن يراعي أو يدرك تلك 
الأسباب حتى ينص عليها في بعض ويومئ إليها في 
البعض الآخر؟! أو أنْ العربي ‏ كغيره من الأجناس 
الأخرى - يتكلم بلغة قومه؛ بصورة عفوية دون أن 
يخطئ في حركاته» واشتقاقاته» وتركيباته ؛ كما لا يخطى 
غيره من المتكلّمين» باللغاث الأخرى» لأنم يصدرون 
في كل ذلك عن مخزون ما ألفوه من صياغة وتركيب؟ ! 

بل هل نحن الّذين تكلمنا بلغة العرب - بعد أن 
عرفنا عللها كما استنبطها النحاة ‏ حين نتكلّم بهذه 
اللغة؛ فنرفع. وننصب» ونخفضء ونجزم» ننصٌ أو 
نشير إلى أسباب ذلك؟! وهل يكون كلامنا حينئذ لغ 
عربية عفوية؟! أو هو بحث في اللغة العربية!!؟ . 

وقد حاول هؤلاء المؤلفون فى أصول النحوء أن 
كديا شك النس عل تلت وتقاضلة اوسن 
فهو بعبقريته اللغوية النادرة» وملاحظته الدقيقة عقد 


حضنا 


فصلا فى كتابه لذلك» مؤكّداً أن العرب نصّوا على العلة 
أحيانً؛ ول يذكر أكثر من خسة شواهد لا تنهض جميعاً 
لأن تعتبر أمثلة للنصّ على العلّة؛ إلا يتدخّل فهم ابن 
جني لهاء بعكس تنصيص الشارع الواضح : «من أجل 
ذلك» أو «لعلة كذا؛ أو «لأنهَا مسكرة»» ولعلٌ أوضح 
هذه الشواهد ما دار بينه وبين صاحبه «الشجري»» وهو 
بدويّ في القرن الرابع» وقد سأله ابن جتي : 

«كيف تقول: ضربتٌ أخاك؟ فقال؛ كذاك؛ فقلت: 
أفتقول: ضربتٌ أخوك؟ فقال: لا أقول (أخوك) أبداء 
فقلت: فكيف تقول: ضربني أخوك؟ فقال: كذاك» 
فقلت: ألست زعمتٌ أنّك لا تقول (أخوك) أبدا؟ فقال: 
أيش ذا؟! اختلفت جهتا الكلام» ثم يعلّق ابن جني 
مستنتجا: «فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن: صار 
المفعول فاعلا» . 

وهذا النوع من الاستنكار لمماحكة من يحاورك» 
يمكن أن يصدر عن أيّ عرب ألِفٌ طرائق لغتهء فإذا 
استوضحته» أو غالطته بهباء فهو يدرك بسليقته ومخزون 
ما ألِفه من كلام قومه: كيف ينطق هناء وكيف ينطق 
هناك. بل حتى الأطفال في سنّ الرابعة يدركون 
«اختلاف جهات الكلام» وإنلميدركوا لماذا 
اختلفت. . . يؤيّد ذلك ما سبق لابن جني - في موضع 
آخر ‏ من أنه سأل صاحبه الشجري هذا: «كيف تجمع 
(«دكانا)؟ فقال: دكاكين. قلت: فسرحانا؟ قال: 
سراحين. قلت: فقرطاناً؟ قال: قراطينء قلت: 
فعثمان؟ قال عثمانون» فقلت له: هلا قلت أيضاً: 
(عثامين)؟ قال: أيش عثامين! أرأيت إنساناً يتكلم بما 
ليس من لغته» والله لا أقولها أبدأ» . 

فأنت تجد أن الرجل يعلل اختلاف الجمع هنا وهناك 
بعادته اللغوية فقطء وأنّ الإنسان لا يتكلم بما ليس من 
لغتهء ولكن هذا ليس إدراكاً للعلّة القياسية. ولا 
تنصيصاً عليهاء بل ولا في معنى : «صار المفعول فاعلا» 
- كما يقول ذلك - لأنَّ ابن جني لو لم يغالط صاحبَّة : 
«ألستَ زعمت أنّ لا تقول (أخوك أبداً)؛ لما كان بحاجة 
لأن يلتفت إلى اختلاف جهتي الكلام . 
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والمفروض أن النصوص العربية التى استقراها 
الخليل وأصحابه» ليستنبطوا قواعدهم منهاء كانت خالية 
من هذا الظرف المغالط الذي وضع ابن جني صاحبه فيه 
فكيف ينصّون على الجهات التي من أجلها رفعوا 
ونصبواء أو اشتّقوا وصرّفوا!! وقد كان الخليل أقرب إلى 
واقع القضية مما ادّعاه ابن جني لهاء وأنت تعرف أن 
موضع الخليل من النحو كموضع الشافعي من أصول 
الفقه ويعتبره ابن جني «كاشف قناع القياس في علمه» 
وهو بعد ذلك أقدم عهداً وأكثر صلة بالعرب الّذين يحتج 
بأقوالهم من كل هؤلاء؛ يقول الخليل - حين سئل عن 
العلل التي يعتل بها في النحو_: 

«عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: 
إن العرب نطقت على سجيّتها وطباعها. وعرفت مواقع 
كلامهاء وقام في عقولها عِللهء وإن لم ينقل ذلك عنهاء 
واعتللتٌ أنا بما عندي أنّه علّة لما عللته فيه» فإن أكن 
أصبت العلة فهو الذي التمستء وإن تكن هناك علّة له 
فَمَئلِ في ذلك مَكَل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء» 
عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صحّحت عنده حكمة 
بانيها. . . فكلّما وقف هذا الرجل في الدار على شىيء 
منهاء قال: نما فعل هذا هكذا لعلّة كذاء راشي كنا 
وكذاء سنحت له وخطرت بباله» محتملةً لذلك» فجائز 
أن يكون الحكيم الباني فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا 
الذي دخل الدار وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلّةء 
إلآ أنَ ذلك تا ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علّة 
لذلك» فإن سنح لغيري علّة لما عللته من النحوء هي 
أليق تا ذكرت بالمعلول» فليأت مها». 

وهذا كلام في حدود تعليل النحاة لأقيستهم - 
طبيعي جداًء ولكنّه من العلل المستنبطة لا المنصوصة . 

 "‏ الإجماع على العلة 

وأغرب من نص العرب على العلّة الإجماع عليهاء 
فأنا قد أفهم في الفقهيات أن المسلمين الْذين حُرّمت 
الخمر عليهم ‏ أو أن فقهاءهم ‏ يدركون علة ذلك» أو 
يتخيّلونهاء لأنم في صدد البحث عنهاء فيقولون هي 
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«الإسكار» مثلاًء وقد يجمعون على ذلك» فيكون المسلك 
لمعرفة العلّة حينئذٍ إجماع المسلمين أو إجماع الفقهاء. ولكن 
كيف يتيسر ذلك في اللغة؟ ما المقصود بالإجماع على العلة 
هنا: أهو إجماع العرب» أو إجماع النحاة؟ 

أ- فإن كان إجماع العرب» فقد سبق أن كل قبيلة 
تتكلّم بلغتها ولهجتها بطريقة عفوية ولا شك أن هناك 
فبائل أخرى تختلف معها في طريقة النطق أو الاشتقاق» 
ولم تكن هذه القبيلة» ولا غيرها ‏ حين التكلّم ‏ بصدد 
أن تدرك علل كلامهاء وعلى فرض أنّْهَا كانت بهذا 
الصددء فهل أدركت؟ ثم هل عذّلت؟ وأخيراً مل 
أجمعت؟ وهي أسئلة يتوقف إمكان الإجماع على الإجابة 
عنهاء ثم ما قيمة هذا الإجماع مع علمنا باختلاف 
القبائل؟ وما فائدة هذا الإجماع لمعيه من النحاةء وقد 
كان يكفيهم أنْ عربياء أو قبيلةٌ عربية عللت كلامهاء 
فنقيس على تلك العلّة؛ لأنها حينئذٍ علّة منصوص عليهاء 
ويصح القياس عليها من دون حاجة إلى هذا التمخل 
بادعاء الإجماع؟ 


ب - وإذا كان المقصود بالإجماع على العلة هو إجماع 
النحاة» وهو أمر معقول. ولكن هل حصل هذا 
الإجماع؟ وعلى فرض حصوله فما قيمته من ناحية 
الاحتجاج به؟ لأنّ المقصود أن نقيس على كلام العرب» 
لا كلام النحاة. 

قد يقال : أن إجماع النحاة على العلّة ايكشف» عن 
أنها هي العلّة عند العرب» كما يكشف إجماع الفقهاء على 
العلة نا هي التي قصدها الشارع في حكمه. ولكن 
ذلك قياس مع الفارق» فالمفروض أنْ الشارع هو الذي 
أعطى الحجة لإجماع الفقهاء «ما اجتمعت أمّتي على خطأ» 
أو ضلالة» فكان لإجماعهم هذا «الكشف» عن العلّة عند 
الشارع» ولكن من الذي أعطى النحاة هذه القوّة 
«الكاشفة» عن قول العرب؟! أقال العرب مثلا: «ما 
اجتمع النحاة على خطأ» أو : «ما قاله نحاتنا فهو قولنا!! 


وسيأتي مزيد إيضاح لذلك عند الحديث عن مسألة 
«الإجماع» نفسها. 


بذاك 


المسالك المظتونة 
وإذا كان الحديث عن النصّ على العلّة. والإيماء 


إليهاء والإجماع» ماقد رأيت» قلم يبق إلا الحديث عن 


المسالك المظنونة»: ولا أعتقد أنْ المعقول منها والمفيد فى 
المسألة النحوية غير «المشابهة» و«الاطراداء وفد انف 
حصل في أوليات الاستنباط النحوي»؛ حينما سأل 
يونس بن حبيب شيخه ابن أبي إسحاق : «هل يقول أحد 
(الصويق) يعني (السويق)؟ قال: نعمء عمرو بن تميم 


تقولها ‏ ثم أردف -: وما تريد إلى هذاء عليك بباب من 


النحو يطرد وينقاس» و«الشٌّبّه» و«الطرد» ‏ ويتبعه 
الدّوَران لأنه طرد وعكس - هي المسالك المعقولة للقياس 

وأمًا المناسبة» وهي الملاءمة بين العلّة والحكم. فَإنّنا 
إذا أخذنا المثال الذي ضربه النحاة لهاء فلا نجدها تفيد 
النحوي في قياس غ غير المنقول عل المنقول» وهذا المثال 
هو ما ضريه ابن الاتباري ونقله غنه النيوطي» لع 
ار ال ا اما علا اناغ 
فالفاعل: ونائبه: فرع مقيسء والحكم: الرفع» والعلّة 
الجامعة : الإسناد) . 

وهذه العلّة مناسبة فعلاًء ولكنّ القياس حيتئذلٍ 
هدرء لا فائدة منه» لأنه لم يكن أكثر من توجيه لكلام 
العرب» ولا يفيدنا في القياس على كلامهم. فكلاهما_ 
القيس والقيس: عليه عرف بالتقل لأ بالقباين:» ولا 
حاجة حينئذ للعملية القياسية» وكثير من علل النحاة 
التأخرين . ل ا ا 


؛ - أركان القياس 
وفي أركان القائى شهدا الأمدواتة ل تسسيرة 
«الأصل» على أصل آخرء لأنّه إذا جعلنا أحدهما مقيسا 
والآخر مقيساً عليه» فإن ظهر حكم الفرع ‏ بنتيجة 
القياس - موافقاً لحكم الأصلء بطلت فائدة القياس» 


تفن 


لأنَ الحكم في كل منهما معلوم بالنصّ» وإن ظهر تخالفاً 
فقد أبطلنا النصّ الوارد في الفرع بالقياس وهو منفي 
إجماعاً. كذلك هم لا يقيسون الأصل على الفرع. 
للسبب نفسهء ولا الفرع على الفرع ‏ إلا ما قيل عن 
بعضهم لا فيه من التشريع الباطل؛ لأنه من دون 
مستند. 

وهذه اللوازم كلها لا تتنافى عند هؤلاء النحاة؛ 
لذلك نراهم يحملون : الفرع على الأصل» والأصل على 
الفرع؛ كما يحملون الأصل على الأصلء والفرع على 
الفرع» وقد ذكر السيوطي لذلك أربعة أنواع : 

١_حمل‏ فرع على أصلء كإعلال الجمع لإعلال 
المفردء مثل «قيمة» وقِيّم» أو تصحيحه لصحّته مثل : 
«نَوْر وبُوّرة) . 

١‏ حمل أصل على فرعء كإعلال المصدر لإعلال 
فعله: «قام قيامأ أو تصحيحه لصحة فعله: «قاوم 
قواماً». 

حمل النظير على نظيره؛ كما منعوا «أفعل 
التفضيل» من رفع الظاهر لشبهه ب«أفعل التعجّب؟ى» 
وأجازوا تصغير «أفعل التعبّجب» حملا على اسم 
التفضيل . 

4 حمل ضدّ على ضدّء ومن أمثلته النصب ب«لم» 
حملاً على الجزم ب«لن»» أولهما لنفي الماضيء والثاني 

وأنت تعلم أنْهَُم في هذا كله في غنى عن القياسء 
لأنّ الأصل والفرع قد ورد به السماع من العرب في كل 
هذه الأمثلة» فلماذا القياس؟ 

على أن هذه الأنواع الأربعة ‏ من وجهة فئية ‏ نوع 
واحدء لأنها كلها في المصطلح القياسي من باب «حمل 
الأصل على الأصل» ولعل الذي أشبه السيوطي فيها 
كلمتا «الفرع» و«الأصل» فهما تردان في باب القياس 
بمعنى المقيس والمقيس عليه» وفي باب الاشتقاق بمعنى 
المشتق والمشتقّ منهء وكون المصدر «أصل» الاشتقاق 
والفعل «فرعه' عند البصريّين؛ وكون المفرد «أصل» 
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التصريف. والمثنى والجمع «فرعان» مسألة لا دخل لها 
مطلقاً في باب القياسء فالأصل والفرع في تنويع 
السيوطي من باب القياس., والأصل والفرع في أمثلته 
من باب الاشتقاق والتصريف!! 

ويقول ابن جئي: إن النحويّين «شبّهوا الأصل 
بالفرع في المعنى الذي أفاده الفرع من ذلك الأصلء ألا 
ترى أنْ سيبويه أجاز في قولك: (هذا الحسنٌ الوجه) أن 
يكون الجر فى موضعين: أحدهما الإضافة» والآخر 
تشبيه ب(الضارب الرجل) الذي إِنّما جاز فيه الجر تشبيهاً 
ب« الحسن الوجواكع تس ابن عن هذا الوضع «الدائر) 
إلى العرب» وذلك في دفاعه عن رأي سيبويه ب: «إِنَ 
العرب إذا شبّهت شيئاً بشيء مكنت ذلك الشَّبّه لهماء 
وعَمَّرت به الحال بينهماء ألا تراهم لَا شبهوا الفعل 
المضارع بالاسم فأعربوه» تمموا ذلك المعنى بينهما بأن 
شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعلموه» . 

وقال في موضع سابق: «وهذا يدلك على تمكن 
«الفروع) عندهم؛ حتى أنْ (أصولها) التي أعطتها 
(حكماً) من أحكامها قد حارت فاستعادت في فروعها 
ما كانت هي أدّته إليهاء وجعلته عطيّةَ منها لها!!». 

وهذا كلام لو صدر عن غير ابن جني لقيل: هو إلى 
الخيال الشعري أقرب منه إلى البحث اللغري» وكله تا لا 
حاجة لهم بهء لأنَّ الدليل عليه؛ ليس هو القياس ولا 
التشبيه؛ وإِنما هو كلام العرب الذي ثبت بالاستقراء؛ 
والعرب لم تشبّه شيئاً بشيء» ولم تفترض أنْ أحدهما 
أصل» والآخر فرع. وإنما أنت الذي شبّهت الفعل 
المضارع بالاسمء فادّعيت: أنّه أعرب لذلكى وشبّهت 
اسم الفاعل بالفعلء فادّعيت: أنّه أعمل لذلك» 
والحقيقة أنّ العرب نطقوا بالفعل المضارع مرفوعاء 
ومنصوباء ومجزوماً ونطقهم بذلك يكفي في الدلالة على 
إعرابه؛ من دون حاجة إلى قياسه على الاسم» ولا تأت 
النوبة إلى القياس إلا بعد فقدان النصٌ «السماع». 

ه. القياس والاستقراء: من الفوارق المهمة بين 
القياس النحوي والفقهي مسألة «الاستقراء» فالمحققون 
من النحاة حين يعرّفون النحو يقولون: هواعلم 
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بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب». ويقول ابن 
السرّاج : «وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء 
كلام العرب». ويقول أبو إسحاق الشاطبي: «الذين 
اعتئوا بالقياس والنظر فيما يعدّ. من صلب كلام 
العرب؛ وما لا يعدّء ل يثبتوا شيئاً إلا بعد الاستقراء 
التامٌء ولا نفوه إلا بعد الاستقراء التام». 


فالقياس النحوي إذن قائم على الاستقراء. ولا تكاد 
تتم لهذا الأصل فائدته دون الاعتماد على أصل آخر هو 
«الاستقراء» وهذا أمر معروف عند النحويّين عموماً. 
حفن قال تعفن الخدكين: السك أعقل التجرارلا 
استقراءً ثم قياساً» . 

والأمر ليس كذلك بالنسبة للقياس الفقهي» فهو 
عندهم: عملية اجتهادية تتم من دون حاجة إلى 
الاستقراء» لا التامٌّ منه ولا الناقصء» وذلك أن المشرّع 
عند الفقهاء «واحد؛ ونصوصه معروفة فنضبطه في كتاب 
الله وسُنّة نبيّه» ويمكن القياس على أيّ نص تظهر لهم 
علّته. والمشرّعون عند النحاة لا يحصون عدداًء وبلادهم 
متباعدة» ولَهًجاتهم مختلفة. لذلك فعملية الاستنباط 
عندهم بحاجة إلى : التت »؛ والإخصاء. والفرز» 
والملاحظة» ثم استنتاج العلة حتى يصمٌّ القياس عليهاء 
ولا يصحّ لهم القياس على أيّ نصٌ لأيّ عربي؛ كما 
يصحٌ ذلك عند الفقهاء. 

وإذا افترض أنّنا سمعنا عربياًء ثمن يصمٌ الاحتجاج 
بقولهء قال: «علمته تعليماً» فلا يصمح لنا أن نصوغ 
المصدر بزنة «تفعيل؟ من كل فعل مضعًف «فعّل؛ مالم 
وجدناهم يصوغون ‏ باطراد مصدر هذا الفعل ببذه 
الصيغة؛ قسنا حينئذٍ عليها: «تثقيف من لَقَّفَ) و«تنظيم 
من نَظمَ) و«تبويب من بَوّب» وأمثالهاء وهكذا القول في 
صوغ أسماء الفاعلين والمفعولين» وأسماء الزمان والآلة 
وجموع التكسير» والنسب» والتصغير وغير ذلك . 


ولهذا أخذ الأخفش على بشّار بن برد حين قال: 
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الآنأقصر عن سميّةياطلي 
وأشار ب(الوّجلى) عل مشير 
وقال: 
على (العُرَّى) مني السلام نربما 
لهرت بهافي ظل لمحضلة زهر 
فاشتقٌ من الوّجَل والعَرّل وصفاً: «وَجَلى» و«غَزْلى) 
لأنّ ذلك لم يسمع من العرب. 
وإنما قاسه بشّار على «خمزى)» من «الجمزا أي 
السرعة ‏ وهو ليس موضوع قياس. 
و«جمزى» هذه لم ترد إلآفي بيت لأميّة بن أبي 
عائل : 
كان ورحل إذارعتنا 
على جمزى جازى بالرمال 
فقاس بشّار عليه غزلى ووجلى دون أن يتم استقراء 
هذا الرصف. 
ومع هذا الفرق الواضح بين قياس لا يتمّ إلا 
بالاستقراء» وقياس لا علاقة له به» لا بُدَ أن تكون هناك 
فروق بين قواعد تأصيل كل منهماء ولذلك اختلفت 
الأقيسة النحوية بين مدرستي البصرة والكوفة» وبين 
تخاة المذرضة الواحدة أحباناً تبعا لنقص التتبّع والتصنيف 
اللذين لا يتم تجريد القاعدة ثم القياس عليها إلا بيماء 
يضاف إلى ذلك أن المدرستين معاً أهملتا الاحتجاج 
بالحديث الشريف ‏ كما سبق - ففقدتا مادةًٌ غنية جداً 
لاستقراء اللغة» كما أهملوا الاحتجاج بالقراءات المتواترة 
لأنها تخالف القاعدة التي استعجلوا في تجريدها وبنائها 
على استقرائهم » الناقص » وأمثال ذلك تما تم عرضه. 
؟ ‏ الإجماع 
وقد ذكر هؤلاء النحاة» لهذا الأصلء ثلاثة أنواع: 
إجماع العرب» وإجماع البلدينء والإجماع السكوي. 
أ إجماع العرب: ونستبق الأمر فنقرّر: أن إجماع 
العرب لا يمكن أن يكون دليلاً «مستقلاً» عن السماع 
والقياس» لسببين: 


كن 


١‏ لعدم إمكانه» وقد قال عنه السيوطي نفسه: 
اإجماع العرب حبة» ولكن أنّى لنا بالوقوف عليه». وقد 
كانت تجربة الأصولتين قبله في «إجماع الأمّة» قليلة 
الجدوى. لعدم إمكانه.ء إلا فيما هو ضروريٌ من 
ضروريات الدين؛ وهي في غنى عن الإجماع؛ لتوافر 
النصوص فيهاء لذلك ضاق هذا الإجماع» عند المذاهب 
الفقهية المختلفة» فأصبح يعني : إجماع الصحابة؛ أو 
إجماع الخلفاء الراشدين» أو إجماع أهل المدينة» أو إجماع 
الإمامية» أو إجماع العترة» أو إجماع المذاهب الأربعة؛ إلى 
آخر ما ادّعاه الأصوليّون من صور الإجماع. كل ذلك من 
أجل أنهم لم يتمكنوا من تحصيل «إجماع الأمة؛ فكيف 
يمكن لمقلديهم من النحويين تحصيل «إجماع العرب» على 
قول ماء مع أنْنا نعلم أن استقراءهم» سواء أكانوا في 
البصرة أم الكوفة» كان استقراء ناقصاًء لأنّه مفصور على 
قبائل بعينها في كل من المصرين . 

؟ ‏ لعدم الحاجة لهذا النوع من الإجماع؛ وذلك لأنّ 
أساس الأحكام النحوية هو السماع من العرب» 
والسماع. عندهمء يكفي أن تمئّله القبيلة والقبيلتان» بل 
والشاهد والشاهدان» قَلِمَ الإجماع إذن؟ ولم نجد نحويا 
اشترط «للسماع» أن تجمع عليه العرب» فإذا قال سيبويه 
مثلاً عن الفعل المضاعف مثل «وددثٌ» أنه «إذا تحرّك 
الحرف الأخير فالعرب مجمعرن على الإدغام»؛ أو قال في 
المفرد المنادى : «كل العرب ترفعه بغير تنوين1. أو قال: 
«وليس من العرب إلا وهو يقول (تنّبأ) مسيلمة فليس 
معناه: أنه يحتج بالإجماع باعتباره دليلاً مستقلاً عن 
السماع» بل إِنه يريد أن ينفي عن السماع الذي احتجٌ به 
الندرة أو الشذوذء إلى حدٌ أن العرب كلها تنطق به. 

تماماً كما لو قال الفقيه مستدلاً يحديث ما: «أجمعت 
(الصحاح) على نقله» أو «المحدّثون قاطبة يروون ذلك»» 
أو «لا أحد منهم إلا ويروي ذلك» وليس معنى هذه 
العيارات أنه يستدل ب«الإجماع»» بل بالنصٌ المستفيض . 

ب - إجماع البلدين والبلدان هما: البصرة والكوفة» 
وأول من بحث في هذا النوع من الإجماع» أبو الفتح 
عثمان بن جني في الخصائص. قال: «اعلم أن إجماع 
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أهل البلدين إنّما يكون حجّة إذا أعطاك خصمك يده: 
أل يخالف المنصوصء والمقيس على المنصوصء فأمًا إن م 
يعط يده بذلك» فلا يكون إجماعهم حجة عليه». 

تعتى ذلك أن ترتيت الأدلةت ني سق تياب 
عند ابن جني : النصّ أولا ثم القياس على النصّء ثم 
الإجماع. وقد كان ترتيبها عند الأصولتّينء أن يقع 
الإجماع بعد النصٌ» ثم يأتي القياس على أصل ثبت 
بالنصٌ أو الإجماع . 

وسرٌ مخالفة ابى :مي ترتيب الأصوليّينء أنَّ حجيّة 
الإجماع عندهم تستند إلى قوله وَل : «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة» الذي أعطى لإجماعهم العصمة عن الوقوع في 
الخطأء «ولم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سّنَة أنهم - 
النحاة ‏ لا يجتمعون على الخطأ؛ . 

من أجل ذلك قدم القياس على إجماعهم؛ وسوغ 
لكل قائس بَلَّعْ شأوهمء أن يخالف إجماعهم. وذلك لأنْ 
النحو «علم منتزع من استقراء هذه اللغة» فكلُ من قُرق 
له من علَةَ صحيحة؛ وطريق مَْجَةٌه كان (خليلٌ) نفسه 
و(أبا عمرو) فكرها. 

ثم ذكر بعد ذلك: «أنّه «مما جاز خلاف الإجماع 
الواقع فيه منذ بُدئ هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت. ما 
رأيته أنا في قولهم: (هذا جَخْرُ ضبٌ خرب) فهذا 
يتناوله آخر عن أول؛ وتالٍ عن ماض» عل آله لط ضد 
العرب» لا يمختلفون فيه ولا يتوقفون عنده. . . إلى اخره» 
ثم يذكر حجّته في مخالفة هذا الإجماع . 

وحين تصل إلى هذا الحد من قول أبي الفتح» تعجب 
من فَهم عن هذا الرجل قوله بحجّيّة الإجماع. لأنه ‏ 
وهو من نعرف جلالة قدرء ودفة ملاحظة.» وتمكنا من 
زمام قول - لا يمكن أن يصل إلى رأي لا محصّل له!! 
وذلك لأنه إِمَا أن يكون إجماع البلدين ‏ عنده ‏ حبّةء 
فبَعد عصر انعقاده لا يصح له ولا لأيّ مجتهد آخرء وإن 
بلغ مبلغ الخليل» أن يخرق هذا الإجماع لأيّة علّة فُرقت 
له؛ وهذا هو معنى حجّية الإجماع عند من يعترف 
به... وإمًا أن يكون جائزاً لهء أو لغيرهء أن يخرجوا 
على إجماع البلدين» لإمكان وقوعهم في الخطأ- وهو 
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رأي سديد جذاً ‏ فلماذا يذهب إذن إلى أنْ إججماعهم 
حبجة؟! 
قد تقول لي: إِنَ أبا الفتح لحجّية هذا الإجماع من 
أول: أن يعطيك خصمُّكٌ يَدَهء أل يخالف هذا الإجماعٌ 
المنصوصٌء ولا المقيس على المنصوصء وقد خالف إِجماعٌ 
النحريّين على تغليط «هذا جحر ضبٌٍ خرب؛ القياسّ 
الذي :لتقل فى انفسن ابن حلي فل تعد ا[عاعوع لخ 
عليه . 
أقول لك : أنا أفهم من اشتراط ابن جني ذلك. أنه 
قصد به إضعاف القول بحجّية الإجماع, وذلك لأثنا نفهم 
من حججية الإجماع أنّه؛ بعد انعقاده» يكون حجّة على 
المجتهدين الذين يستطيعون أن يقيسواء لا على المقلّدين 
أو المبتدئين في النحوء وإلآ فإذا جاز لكل مجتهد قُرقت له 
عله صحيحة أن يخالف إجماع المجمعين» فلا خصوصية 
حينئذٍ لقصر الحجَيّة على «إجماع البلدين»» ذلك لأنَّ إجماع 
أهل البصرة وحدهم حبّة عليك إذا لم يخالف المنصوص 
ولا اللقيس عليه» وإجماع أهل الكوفة» أو بغداد أو 
الاندلسء» أو مصرء كذلك حججة إذا لم يخالف المنصوص 
ولا المقيس على المنصوصء بل إن قول الكسائى وحدهء 
أو سيبويه» أن البزد ار ابم جني بق عليك ذا 
يحالف المنصوص والمقيس» فإذا انعقد فى نفسك قياس 
عل خلاتما فاسواه ليع توله ع ! 
فما معنى حصر الحجية إذن بإجماع البلدين وحده؟! 
' أمَا الذين تأخروا عن ابن جئي من مؤلّفي هذه 
الاصول. فإنْ السيوطي ‏ كعادته ‏ نقل قوله وم يعقّب. 
وابن الأنباري؛ في لمع الأدلة» حصر أدلّة النحو في 
ثلاثة: النقل» والقياس؛ واستصحاب الحال. وذكر 
الاستحسان وأدلّة أخرى ولم يرتضهاء وم يذكر في كتابه 
الإجماع لا بنفي ولا إثبات» ولكتّه. في كتاب 
«الإنصاف» احتجٌ كثيراً بالإجماع؛ أو بخلاف الإجماع» 
لآراء البصريّين والكوفيّين» أو للرد عليها. 
ويبدو لي أنه لى يكن يقصد من ذكر «الإجماع» في 
الإنصافء إلآ معناه اللغوي «الاتّفاق على الأمر؛ لا 
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المعنى الاصطلاحي الذي يقصد منه أن الإجماع دليل 
مستقل عن النقل والقياس» وذلك: 

١‏ لأنّ هذه المسائل التي ذكر فيها الإجماع» كانت 
أدلتها ‏ عند الطرفين ‏ إِمَا منصوص عليهاء أو مقيسة» 
وذكر الإجماع فيها إنما هو من ياب إلزام الخصم بأنّه 
«متفق» مع خصمه على صحّة النصٌ» أو صحّة القياس» 
وليس هذا من باب الاحتجاج بالإجماع» على أنه دليل 
مقابل للنصٌ أو للقياس عليه . 

؟ ‏ أنَ الأنباري لو كان يذهب إلى حجّية الإجماع 
لذكره في موضعه الطبيعي» وهو كتاب المع الأدلة» مع 
أن هذا الكتاب وضعه ‏ كما يقول في مقدّمته ‏ بعد 
وضع كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف . 

ولو سلمنا بأنّه كان يعني هذا بالإجماع معناه 
المصطلح عليه؛ فإنّه يكون من باب «الإجماع المنقول» 
وهو كخبر الواحدء لا بُدَ من معرفة ناقله» وعدالته 
وتوثيقه» ومعرفة العصر الذي نقل الإجماع عنهء وعدم 
وجود المخالف فيهء وأمثال ذلك تما هو غير متوافر فيما 
حكاه الأنباري. والكتاب»؛ بعد ذلك؛ كتاب فى مسائل 
اللقادته .وما من سالة فيداإلا كانت براه فلاف بين 
نحاة المصرينء أو بين نحاة كل مصر منهما أحياناً؛ 
فكيف نقطع بعدم وجود المخالف؟! 

جه الإجماع السكوتي: والإجماع السكوتي ذكره 
السيوطي. على أساس أنه صورة من صور «إجماع 
العرب» وعرّفه بمايلي : «أن يتكلم العربي بشيء؛ 
ويبلغهم - يعني العرب - ويسكتون عليه . 

ثم استشهد له باستدلال ابن مالك في التسهيل على 
جواز توسيط خبر «ما؛ الحجازية؛ ونصيه بقول 
الفرزدق : 
فأصبحواقد أعادالله نعمتهم 

إذْ هم قريش» وإذما مثلّهم بشر 

وقد قرّب استدلاله بالإجماع: «أنَ الفرزدق كان له 
أضداد من الحجازيين والتميميّين» ومن مناهم أن يظفروا 
له بزلّة» يشتّعون بها عليه» مبادرين لتخطئته» ولو جرى 


لكان 


شيء من ذلك لنقل» لتوفر الدواعي على التحدذث بمثل 
ذلك إذا افق ففي عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده 
الحجازيين والتميميّين على تصويب قوله». 

وهذا الحديث كله ضرب من الوهم. وذلك: 

١‏ - لأنه يكاد يكون نقلاً حرفياً من احتجاج بعض 
الأصوليّين بالإجماع السكوي» وقد كفانا الشافعي مؤنة 
الرد عليهم بقوله: ١لا‏ ينسب إلى ساكتٍ قول». 

؟ - إِنَ مدّعي هذا الإجماع بينه وبين الحادثة قرون 
وقرونء. فمن أدراه بأنَ كل واحد من الحجازيّين 
والتميميّين بلغة قول الفرزدق؟ أو أنْ كل واحد لم 
يعترض عليه حين بلغه ذلك؟ على أن المسألة لا تتعلّق 
بأضداده من الحجازيّين والتميميّينء فالمفروض أنْ 
الإجماع هنا صورة من صور إجماع العربء» لا إجماع أهل 
الحجاز ولا بني قيمء فلا بُدَ أن يبلغ العرب كلهم 
فيسكتوا ثم إن مجرّد عدم علم السيوطي - أو ابن مالك - 
بنقل اعتراضهم » لا يكون له علما بعدم وقوعه. لأنْ 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود». 

"إن مدعي هذا الإجماع من الأصولتَين أن يتوفر 
في سكوت الساكتين عنصرٌ «الرضى» بالقول. حتى يتم 
على قول الفرزدق غير معترضين ‏ أنْ سكوتهم كان عن 
«رضى» بقوله» ألا يحتمل أن كل قبيلة سمعته ظنت أنه 
يتكلم بلغة قبيلة أخرى» فلم تعترض عليه؟ ألا يحتمل أن 
من سمعه؛ ولم يعترض اعتبره خطأ من أخطاء الفرزدق» 
وتجتب الاعتراض إمّا لعدم اهتمامهء أو اعتماداً على 
اعتراض غيره» كما سكت معاصرو عبد الله بن أبي 
إسحاق حين اعترض الفرزدق وخطأه بقوله: 

1 1 مستقيبلين: شمال الشام تضربنا 
بحاصب من نديف القطن منثور 

على عمائمنائلقى وأرجلنا 
على زواحف تزجى لخهارير 
فقال: إنماهي «ريرٌ؛ بالضم.. ثم حاول أن 
يصلح له البيت : «على زواحف نزجيها محاسير؛ أو لعلّهم 
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سكتوا خوفاً من لسان الفرزدق لأنّه هجا ابن أي إسحاق 
حين اعترضه : 
ولو كان عبد الله مولى هجوتّه 
ولكن عبد اللّهمدلى مواليا 

وهذه الاحتمالاتء أو أكثرهاء واردة على الحادثة 
وأمثالهاء ومع ورودها لا يمكن التحقّق من أنْ قول 
الفرزدق بلغ كل العرب» وأنْهم حين بلغهم سكتوا وم 
يعترضواء وأن سكوتهم كان عن رضى بقوله» حتى يتم 
هذا الإجماع! ! 

: - إن الفرزدق ممن يحتجٌ بأقوالهم عادةٌ» وتكلّف 
الإجماع على مثله ‏ سكوتياً أو غير سكوتي ‏ ضربٌ من 
العبث لا طائل تحته. على أنّ «ما» هنا تسمى 
«الحجازية»» ولا بُدَ أن الفرزدق نطق بها على لغتهم. 
لأنهم هم الذين يعملونهاء والتميميّون يخالفون في ذلك» 
فكيف يعتبر سكوتهم عن رضىء لنكوّن بذلك إجماعا! 

الاستحسان 

والاستحسان من أدلّة الحنفية» وقد ردّه الشافعى 
وكتب فيه «إبطال الاستحسان» ولذلك لم يعتبره الأنباري 
والسيوطى من أدلّة النحوء لأمّما شافعيّان!! ومن 
تعاريةة عن المعلكة ا «#ترك القياس والأخذ بما هو 
أوفق للناس» على أساس أنّ العلّة القياسية ‏ وإن كانت 
ظاهرة ‏ إلا أن العمل بها قد يقتضى فى بعض الأحيان 
عطرا وعرضا ) تغركها لدي إن العيل بعل بحم 
ضعيفة « استحساناً» منه لهاء لأنّا توجب اليسر 
والسهولة على الناس. 

وعلى هذا الأساس خصٌ ابن جِنّى هذا الاستحسان 
باناافي خصاتسه» وعرقه بها يفيه تعريف امتكابه .من 
ل فقال وجماعة (إِنّْ علّته ضعيفة غير مستحكمة» 
إلآ أنَ فيه ضرباً من الانّساع والتصرّف». ثم ضرب له 
أمثلة كثيرة منها: 

قولهم: الفتوى» والبقوى» والتقوى؛ على أساس 
أن القياس يقتضي أن تكون بالياء: الفتيا والبقيا. . . 
ولكنهم تركوا القياس هناء للتفريق بين الاسم والصفة. 
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ثم رأى أن هذا «التفريق» علّة خفيّة غير مطردة» 
لأننا نراهم لا يفرّقون بينهما ‏ الاسم والصفة ‏ أحياناء 
وضرب لذلك أمثلة منها: أنهم يجمعون «حَسّن» على 
«جسان») ‏ وهي صفة ‏ كما يجمعون اجَبّل؛) ‏ على جبال 
وهي اسم - ولو كان التفريق بين الاسم والصفة واجباء 
لاطردا في جميع الباب» كاطراد رقع الفاعل ونصب 
المفعول . 

«ومن اللااستحسان: رجل غديان وعشيان» 
وقياسيه: غدوان وعشوان؛ لأنهمامن: غدوت 
وعشوت. . . ومثله: دامت السماء تُديم ديماً» وهو من 
الواو. . . ومن ذلك: استحوذء وأغيلت المرأق 
و(صَدَدْتَ فأطولتَ الصدودّ وقلّما). . .2 إلى آخر ما ذكر 
من أمثلة تتعلق بخروج بعض الكلمات العربية عن 
فياساتها . 

وهناك ملاحظتان على هذا الاستحسان باعتياره 
واحداً من أدلة النحو: 

١_أنَ‏ هذه الأمثلة التي ذكرها ابن جني هنا ني 
باب" الانتتحساق» سبق له أن ذكرها في أبواب أخري 
تعود للقياسء مثل باب الاطراد والشذوذ 259/١‏ 
وباب تخصيص العلل »١54 /١‏ وهي بالقياس أشبه 
منها بالاستحسانء وذلك لأنْ خروج مثل «فتوى» 
و«غديان» و«ديماً» و«استحوذ؟ و«أغيلتُ» وأمثالها عن 
أبوابها يعتبر شذوذاً؛ وعدم اطراد للعلّة القياسية في هذه 
المواضعء وهنا يأتي النزاع الذي أثاره الأصوليّون وتبعهم 
فيه النحاة أنّه : إذا اطردت العلّة القياسية فى أكثر أمثلة 
الباب» ودار الحكم معها حيث تدور. ولكته تخلف في 
بعض الأمثلة» مع وجود العلة» فهل يعتبر هذا التخلف 
«نفضاً؛ للعلّة» بمعنى أنه يكشف أن ما افترضناه علَّهً ل 
يكن في الواقع علّةء فيبطل القياس؟ أو أن ذلك يعتبر 
«تخصيصا» لعموم العلة» ويبقى القياس جاريا في كل ما 
اطردت علتهء عدا الأمثلة الشاذّة؟ 

وكثير من الأصولتّين والنحوئين ‏ ومنهم ابن جني - 
اختار القول بتخصيص العلّة وعدم النقض» بمعنى أن 
يبقى القياس عاماً جارياً في كل موضع وجدت فيه 


انق 


العلّة» أمّا الشواذً التي كانت موارد لتخصيص العمومء 
فهي صحيحة أيضا ‏ استنادا إلى نصوصها المسموعة - 
ولكنها تظل مقصورة على مواردها ولا يقاس عليها. 

قال في باب تخصيص العلل: «اعلم أن محصول 
مذهب أصحابناء ومُتَصرّف أقوالهم مبني على جواز 
تخصيص العلل» وذلك أناء وإن تقدّمت علل الفقه. 
فإنهاء أو أكثرهاء إِنما تجري مجرى التخفيف والفرق» 
ولو تكلّفٌ نقضّها لكان ذلك ممكناًء وإن كان على غير 
قياس» . 

وقال في باب الاطراد والشذوذ: «واعلم أن الشيء 
إذا اطرد فى الاستعمال وشدّ عن القياسء فلا بُدَ من 
اتباغ السمع الوارة إدافى تقديه كلد ةلا قلسن أصلا رقاين 
عليه غيره. ألا ترى أنك إذا سمعت (استحوذ) 
و(استصوب) أذّيتهما بحالهما ولم تتجاوز ما ورد به 
السمعٌ فيهما إلى غيرهماء ألا تراك لا تقول في استقام : 
(استقوم) ولا في استساغ: (استسوغ) . . . إلى آخره'. 

وحتى في الباب الذي عقده للاستحسان؛ فإنّه بعد 
أن ذكر أمثلة خارجة على أبوابهاء عل ذلك بأنّه : «يخرج 
ليعلم به أن أصل استقام: استقوم. وأصل مَقَامَة مَفُوَمة 
وأصل محسِن : يُوَّحْسِن» ولا يقاس هذاء ولا ما قبله. 
لأنه لى تستحكم علتهء وَإِنْما خرج تنبيهاً وتصرّفاً 
واتساعا». 

وعقّب على قول الشاعر: «أقائلنٌَ أحضروا الشهودا» 
بقوله : «فألحق نون التوكيد اسم الفاعل تشبيهاً له بالفعل 
المضارع. فهذا إذن استحسانء, لا عن قوّة علّة» ولا عن 
استمرار عادة» ألا تراك لا تقول: أقائِمُنّ يا زيدون. 
ولا: أمنطلقنَ يا رجالء إنْما تقول بحيث سمعته. 
وتعتذر لهء وتنسبه إلى أنه استحسان منهم على ضعف 
منهء واحتمال بالشبهة له». 

فإذا تم هذا وكانت هذه الأمثلة راجعة إلى القول 
بتخصيص العلة القياسية» فهي إذن ليست من باب 
الاستحسان المصطلح عليه؛ لأنَّ الاستحسان شيءء 
وتخحصيص العلل شيء آخرء وأصحاب ابن جني من 
الحنفية ‏ الّذين تابعهم في تأصيل الاستحسان في النحو 
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لمم أصَلوه في الفقه ‏ هؤلاء في الوقت الذي يلتزمون 
به صحةً القول بالاستحسانء يذهبون إلى فساد القول 
بتخصيص العلل . 

؟ - وفى حالة الفرض بأنّ القول بالاستحسان قول 
ا القياسية ‏ كما يراه بعضهم- وإن كان 
ذلك خطأ عند أصحاب ابن جنّي من الأحناف ‏ نعود 
لمناقشة الذين يذهبون إلى أنّ هذا الاستحسان دليل من 
أدلّة النحوء كالقياس وكالسماع فنسألهم: إذا كانت هذه 
أمثلة الاستحسان عند ابن جئي» أيْ: المواضع التي يشدّ 
فيها الحكم القياسي ولا تطرد علتهء وإذا كانت هذه 
المواضع ‏ عنده ‏ نسمعها ولا نقيس عليهاء أي أنّنا لا 
يمكن أن نستفيد منها «حكماً نحوياً فيما لا نص فيه؛ كما 
يستفيد الأحناف من استحسانهم «حكماً شرعياً ومصادر 
أحكامه؟ ! 

إن كل ما يفيده هذا الباب الذي عقده ابن جني 
للاستحسانء ونقله السيوطي في الاقتراح» هو تفسيره 
لشذوذ هذه الأمثلة» وقد يكون بعض هذا التفسير 
مقبولاً في الأسباب التي دعت العرب للخروج عن سنن 
القول التي سار عليهاء ولككن ليس هذا هو الغرض من 
الاستحسان باعتباره «أصلاً». فالأصول ليست بصدد أن 
تقول لنا: إِنْ هذا العربي ترك نهج القياس الذي سار عليه 
و«استحسنَ» هنا أن يضيف نوع التوكيد إلى اسم الفاعل» 
وإِنّما هي بصدد أن تقول: إِنْ النحوي يستطيع أن يترك 
القياس ويستحسن إضافة نون التوكيد إلى اسم الفاعل» 
وابن جني يصرّح بأنْ ذلك غير ممكنء فلا يصحّ أن 
تقول: أقائمنَ يا زيدونء ولا: أمنطلقنَ يا رجال. 

وإذا كان هذا الاستحسان مخالفاً لوظيفة «الأصول» 
المشامبة لهء لأنّه «أصل غير منتج» فجعله في أصول 
النحو وأدلّتها إرباك لهذه الأصول» وإذا كانت وظيفته 
تفسيرية فقطء فليجلس في زاوية من زوايا «فقه اللغة» 
وأسرار العربية. ١‏ 


0ل الاستصحاب 


م يذكر أبن جني الاستصحاب» كماذكر 
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الاستحسان. ربّما لأنّ أصحابه من الحنفية لم يعتبروه من 
أدلّة الفقه؛ وإن ذهب بعض اللمتأخرين منهم إلى أنّه : 
«حسجة دافعة» لا حجّة مثبتة؛ أي: حبجّة لدفع ما يخالف 
الأمر الثابت بالاستصحاب» وليس هو حجة على إثبات 
أمر لم يقم دليل على ثبوته؟. 

ولكنَّ الأنباري والسيوطي ‏ وهما شافعيّان ‏ أثبتا 
الاستصحاب وأنكرا الاستحسانء ولك أن تقدّر بعد 
ذلكء أكانت هذه الأصول النحوية قائمةٌ على تتبع مناهج 
النحو الكوفي والبصري معرفة أدلتهما؟ أم على تقليد 
مناهج الفقه الحنفي والشافعي لتطبيق أصولهما؟ 

ومهما يكن من أمرء فإِنَ الأصولتّين وإن اختلفوا 
في تعريف الاستصحاب وححّجيّته؛ إلا أنم اتفقوا على 
أنه : «استفعال مأخوذ من الصحبة»؛ وهى استدامة إثبات 
ما كان ثابتاًء أو نفي ما كان منفياً» . ْ 

وأوجز تعريفاته أنه : «إبقاء ما كان» أو «الحكم ببقاء 
أمر شك في بقائه». 

والظاهر أنْ الاستصحاب عندهم يستند إلى قاعدة 
قد تكون مسلمة عند العقلاء هي : «عدم نقض اليقين 
بالشك» تؤيّدهما روايات كثيرة لذلك قال ابن القيم في 
توجيه بعض الأمثلة : «ولا كان الأصل بقاء الصلاة في 
ذمته أمرٍ الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك». 

يؤخذ من ذلك أنْ أهمّ أركانه؛ أو العناصر التي 
تضبط عملية استصحاب الحال هي : 

١‏ اليقين السابق» وهو العلم بواقع الحال السابقة 

١‏ الشك اللاحق. وهو عندهم ‏ أعمَ من الشك 
المنطقي ‏ أي تساوي الاحتمالين - والظنّ» والوهم. 

فعليّة اليقين والشك. ويعنون بذلك : أنّ اليقين 
السابق ما يزال قائماً بالنفس في ظرف وجود الشك 
اللاحق» أي أنْ ما حصل من شك متأخر يعارض بقاء 
المتيقّن واستمرارَهُ فقطء. لا أنّه يسري إلى اليقين السابق» 
في ظرف وجوده. فيزلزله من أساسه. لأنه حينئذ لا 
يبقى شيء يمكن استصحابه . 
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ولتوضيح فكرتهم عن ذلك نضرب الثل الآ : 

لنفترض أنِّ كنت في يوم «الجمعة» على يقين من أن 
«هنداً؛ هي زوج «عمرو»» واستمرٌ هذا «اليقين» إلى يوم 
السبت حيث سمعت بخصومة وقعت بينهماء حصل لي 
منها «شكُ» أو «ظنٌ» بطلاقها وانتهاء زوجيّتهاء فيقال لي 
حينئذٍ : كنت على يقين من «بقاء» الزوجية» ولم يحصل 
لك يقين آخر بانقطاعهاء وإنما حصل لك شك «ولا 
ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» أمّا إذا افترضنا بأنْ 
شك يوم «السبت لم يعارض استمرار اليقين فقطء. وإنما 
رجع القهقرى إلى يقين يوم الجمعة فزلزله من الأساسء 
فلم تعد الزوجية ثابتة لنستصحب بقاءها. 

على ضوء ذلك نعود إلى تطبيق النحاة لقاعدة 
الاستصحاب في المسائل النحوية؛ وهم يعرّفونه بما يشبه 
تعريف الأصوليّين : «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقّه 
عند عدم دليل النقل عن الأصل». 

ثم يضرب ابن الأنباري لذلك مثلاً فيقول : 

«ومثال التمسّك باستصحاب الحال في الفعل أن 
نقول في فعل الأمر: الأصل في الأفعال البناء» وَإِنْما 
يعرب منها ما يشابه الاسم وهذا الفعل لم يشابه الاسم» 
فكان باقياً على أصله في البناء» . 

وأنا في حدود جهدي - لا أعرف كيف يمكن 
تطبيق الاستصحاب هناء ولا يوجد «يقين» نشكٌ في 
استمراره وبقائه!! ومع ذلك فلنلاحظ ما يأتي: ْ 

ما المقصود من استصحاب ال حال هذا؟ 
فإن كان المقصود: أن الأفعال كلّها محكومة 

بالبناء يقيناً. وفعل الأمر واحد منهماء فلا يشذ عن هذا 
الحكم. فالمسألة إذن خاضعة للقياس المنطقي «الاقتران»» 
لا للاستصحابء وتكون مقذمات القياس هكذا: 
«صيغة الأمر فعل» وكل فعل مبنيّ» إذن صيغة الأمر 
هيئية) . 

وكذلك إذا كان المقصود أنَّ: كل فعل غير مشابه 
للاسم مبني» وفعل الامن غير مشابه لاس إذن هو 
مبني . 
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ب - وإن كان المقصود من الاستصحاب هنا: أنَنا 
كنا على «يقين» من أن الأفعال كلّها مبنيّةء لأنًا لا 
تتحمّل المعاني الإعرابية كالأسماء» ثم حصل لنا اشك» 
- أو يقين آخر - بأنْ بعضها يتحمّل المعاني الإعرابية 
لمشابيته الاسم فذلك يقتضي نقض اليقين السابق» أي 
نقض الأصلء لأنْ الذي حصل إن كان يقيئاً فقد نقضنا 
اليقين السابق بيقين مثله» وإِنْ كان «شكاً» فليس هو شكاً 
في استمرار اليقين السابق حتى نستصحبه؛» وإنما هو 
شك في أصل وجود اليقين» أي أن الزمن الذي تَيقَنا به 
أن الأفعال كلها مبنية انتقض هو نفسه. فقد ظهر لنا فيه 
أن بعض الأفعال غير مبني» فزال ذلك اليقين. 

١‏ - على أنّ المسألة خالية من «اليقين» أصلاًء وكلّها 
ظنون يختلف فيها النحاة بحسب اجتهادهم وإن سمّوها 
«أصولاك. فالبصريّون يرون أن «أصل الإعراب للأسماء 
فقط» والكوفيّون يرون أن «أصل الإعراب للأسماء 
والأفعال. وأصل البناء الخرةت” وليست هناك قاعدة 
عقلية أو غير عقلية تقول: «لا تنقض الظنّ بالظنّ؛ حتى 
تكون يجحالاً للاستصحاب . 

''-إِنْ بعض النحةة المتأخرين؛ ومنهم الأنباري 
والسيوطي وبعض الدارسين المحدثين» يحمّلون قدماء 
النحويين - بصريين وكوفيّين ‏ حتى سيبويه والخليل 
استد لالهم بقاعدة الاستصحاب. لأنْم قالوا- 
وهذا «لمخالف للأصل» أو #موافق للأصل» أو اوهو 
الأصل؛. أو استدل بعضهم بقاعدةٍ ما دون أن يسمّيها 
«أصلاً» أو «استصحاباً»؛ كاستدلال سيبويه بقاعدة : «إن 
الواو لا تزاد أولا أبداً» وأمثال للك من قواعت وأصول 
استنبطها النحاة من استقرائهم الناقص» ولا يمكن أن 
يقصد بها الخليل أو سيبويه «قاعدة الاستصحاب» لأنْ 
التطوّر الفكري في عصرممالم يصل بعد إلى هذه 
القاعدة . 

يؤيّد ذلك أنّ «استصحاب الحال» لم يكن أصلاً من 
أصول الفقه إل في وقت متأخّرء «وهو من وضع 
متأخري الشافعية» لذلك لم نجد لمصطلح الاستصحاب 
ذكراذ في «ارسالة الشافعي»ء ولافي كتب محمد بن 
الحسن وغيره 


من أصحاب أبي حنيفة» ولا عند غيرهم 


نان 


من الفقهاء إلا في القرن الرابعء وليس من العقول أن 
يكون «الاستصحاب» أصلاً من أصول النحوء في زمن 
لم يعرف عند الفقهاءء مع اعتراف واضعي هذه الأصول 
النحوية بأَنَم وضعوها طبقاً لأصول الفقه!! 

على أن هذا المصطلح «الاستصحاب» لم يذكر ‏ كما 
ذكر القياس - ولا مرَّةٌ واحدة في كتب النحو المتقدذمة» 
من كتاب سيبويه إلى خصائص ابن جني . ولعل أول من 
ذكره منهم هو ابن الأنباري في القرن السادس . 

؛ -إِنْ كلمة «الأصل» لا تعني «الاستصحاب» 
بالضرورةء فقد سبق أَعْها تطلق على معانٍ منها : «الدليل» 
الذي قد يكون نصّاًء وقد يكون قياساً. ومنها: 
«القاعدة» التي انتهى إلى تعقيدها أصحاب الفنّ في توجيه 
الالبنتقاذة عن الدليل» كالذي بقل امبرو ا 
«الأصل أن النصّ مقدَّم على الظاهر» و«الأصل أن عام 
الكتاب قطعى» وأمثالهاء كما تطلق كلمة «الأصل؛ على 
«الراجح؛ عند العردد بين أمرين كل منهما محتمل؛ 
فيقال: «الأصل الحقيقة» عند تردّد اللفظ بين حمله على 
الحقيقة أو المجازء و«الأصل 0 الاشتراك» عندما يتردّد 
كون اللفظ مشتركاً أو غير م* مشترك: 

فإذا تنازع الفقهاء في مسألة ما وطبّقوا عليها واحدة 
من هذه الأصول والقواعد فليس معنى ذلك أّم عملوا 
بالاستصحابء. وإِنما رجعوا لتطبيق القاعدة على 
جزئيّاتها ومصاديقها. 
هنا ب«الأصل» من هذا القبيل. 

ذلك لأنْ ما يسمّيه النحاة ب«الأصل» مثل : «الأصل 
في المبتدأ أن يكون معرفة) و«الأصل ة فى الخبر أن يكون 
نكرة» و«الأصل في الفعل أن يكون ثلائياً صحيحاً 
مجرّداً. . . إلى آخره) و«الأصل في الأسماء الإعراب» 
و«الأصل في الأفعال البناء» وأمثئال ذلك من أصول 
ذهنية مجرّدة» اخترعها النحاة دون أن تخطر ببال المتكلّم 
العربي» أقول: هذه الأصول ما هي في الواقع إلا «مُثُلُ 
غليا» افترضها النحاة للكلمة والجملة العربية لتسهّل 
عليهم عملية التصنيف والتبويب فيما بعدء فما كان 
جارياً على هذا «الأصل الثالي» جعلوه فى «قاعدة» وما 
خرج عن هذا الأصل» نان كاك خبر مطرة مره 


وتعبير النحاة 


أصول النحو وصلته بأصول الفقه 


(كناذاة لآ يقامن عليه وإن كان مطرداء جعتلوا له 
«قاعدة» فرعية أخرىء فالفعل «ضَرّب» جار على 
«الأصل» والفعل «قال» معدول به عن هذا الأصل» 
ولكئهم أخضعوه لأصل آخرء مفترض أيضاًء فقالوا: 
«الأصل في قال: قَوّلء والأصل في باع: بَيّع) 
ليستنتجوا من ذلك قاعدة تصريفية مطردة يصح القياس 
عليها: «إذا تحرّكت الواو- أو الياء ‏ وانفتح ما قبلها 
قلبت ألِفاً» كما استنتجوا قاعدة: «إذا وقعت الواو أو 
الياء متطرفةً» إثر ألِف زائدة» قلبت همزة» مثل: كساء 
وبناء» فإِنَ أصلهما «كساو» و«بناي». 
وحين وجدوا المبتدأ في قوله تعالى: ##وَجُره بَوْمِذٍ 
4 [القيامة : امعدرلت ةين لضن المفترض : 
«الأصل 2 المبتدأ أن يكون معرفة) جعلوه ذ ضمن «أصل) 
فرعي آخر: «حصول الفائدة للمخاطب»: 
ولايمجوزالابتدابالنكره 
زهجا تقد كعد زيل نحن 
وعدا كلمن سرامط عو يذه الأول 
المفترضة إذن غير بناء نظريّتهم النحوية الكاملة» وتأسيس 
القواعد والضوابط التي لا تش عنها بنية صرفية» أو جملة 
بحوية. ْ 1 
والخلاصة: أنْ ما يقوله النحاة السابقون: «موافق 
للأصل» أو «مخحالف للأصل» لا يقصدون به فيما 
أعتقد ‏ أن «ضَرّبٍ» مستصحبة لأا موافقة للأصل» 
و«قال» غير مستصحبة لأنها معدولة عن الأصل!! كما 
فهم ذلك أستاذنا الدكتور ام حسّان في أضوله مغ كبير 
إجلالي لما قدّمه من جديد في المسألة النحوية - ولعل 
ذلك كان اعتماداً منه على ما قاله ابن الأنباري في 
الإنصاف : «من تمسّك بالأصل فقد تَسَّك باستصحاب 
الحال» ويبدولي أن ذلك كان تطبيقاً غير سليم 
للاستصحاب وذلك لأنّ المقصود بااستصحاب الحال» - 
كما هو واضح من بعض تعريفاته: «الحكمُ بثبوت أمر 
في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول» أن 
يكرت للشن: الواحن حالان قن زمانين » الخال الأوى 
معلومة ثابتة» والحال الثانية يجهولة مشكوكةء 


أصول النحو وصلته بأصول الفقه 


فنستصحب حال العلم به في الزمان السابق إلى حال 
الشك به في الزمان اللاحق» لنلغي ببذه العملية 
الاستصحابية دَوْر الشك الطارئ وقيمته. وليس الأمر 
كذلك بالنسبة ل«ضرب» وهقال» فكل منهما معلوم الخال 
في كلّ.من الزمانين: السابق واللاحق» لاطرادهما في 
كلام الغرب ‏ جاهلبّين وإسلاميّين ‏ فأين الاستصحاب 


إذن؟! 


نعم لو حَدَث لاضَرّب» أو «قال» تُطقٌ آخرء يختلف 
عمًا كانت تنطق به سابقاًء وحصل لنا من ذلك ما يوحي 
بن هذا النطق المتأخّر قد يكون فصيحاًء فلنا حيتتذٍ أن 
«نستصحب؛ الحال المعلومة لكل منهماء ونلغي بذلك 
دور النطق المتأخر المشكوك بفصاحتهء وهنا يكرن 
للاستصحاب دور في المسألة النحويةء ولكنّ مثل هذا 
- في حدود ما أعلم لم يحصل عند النحاة السابقين؛ 
أي أنْهم لم يجروا الاستصحاب في نفي ما طرأ على اللغة 
من تطور أو تغيير» لأنْهم حدّدوا الفترة الزمنية التي يحنَح 
بهاء في الحواضرء من الجاهلية إلى متتصف القرن الثاني» 
دون أن يعطوا للسابق فيها حقّ الامتياز عن اللاحق» 
فإبراهيم بن هرمة (١6١ه)-‏ وهو أخر من يحتجٌ به 
عندهم ‏ له من قوّة الاحتجاج بشعره ما لامرئ القيس 
وغيره من الأوائل» أمًّا ما تأخر عن هذه الفترة فقد 
قطعوا بعدم فصاحتهء ول يحتاجوا فيه إلى الاستصحاب 
لعدم وجود الشك بفصاحته . 


خلاصة البحث 


بعداهذا العرسن الموج نا سي بناصول الشعر 
يبدو لي أن الّذين وضعرا هذه الأصول» لم يكونوا على 
جانب من الجدّية في وضع «أصول» يراد لها أن تكون 
«منطقاً» أو منهج بحث للتفكير النحوي» واستنياط 
احكاحة كينا كانت :«امينول الفقه؛ منطق الفقهء ومنهج 
التفكير الفقهي» وكل ما في الأمر أنه رأوا في أأصول 
الفقه تأصولاً جاهزة» ؛ يمكن ضرب الأمثال لها ولو 
بالتمخل - من مسائل النحو وأحكامه. 


وقد رأيت أن الأصول - أيه أصول 


تبحث في 


لان 


ناحيتين: تشخيص الأدلة. . . وأوجه دلالتها ولم يوفق 
هؤلاء المؤلفون ‏ عدا ابن جتي - في عملية «التقليد) 
التي ساروا عليهاء لا في تشخيص أدلّة النحو؛ ولا في 
طرق دلالتهاء أمَا التشخيص فلم يثبت منها ما يصلح 
لأنْ يكون «دليلاً» لاستنباط الحكم النحوي غير «النصّ» 
و«القياس على على النص» مع ما أثرناه وأثاره الكثيرون من 
ملاحظات على أصولهم في السماع والقياس . 

أمَا الإجماعء والاستحسان» والاستصحاب» فهي 
إلى الوهم أقرب منها إلى الظنّ» وقد أوحتها طبيعة تقليد 
هؤلاء النحاة لمذاهبهم الفقهية كما رأيت!! 

وأمًا أوجه دلالة الأدلة» فقد نقشت بصورة ساذجة 
عن أصول المذاهب الفقهية التي كان يتبعها هؤلاء النحاة 
سواء في الأركان؛ أم الشرائط» أم الأقسام أم المسالك» 
أم قواعد التوجيه . 

وأنا إذ أستثني ابن جني » فلأنَ كتابه «الخصائص"' لم 
تمع امبرل النحر وحدفاك - وإن توسّع في بحوث 
القياس بما يعود نفعه على فروع اللغة عموماً - ولأنّه بما 
له من أصالة» وسعة» وجذّية؛ لم ينقل عن أصول الفقه 
نقلآً يكاد يكرن حرفياً ‏ كما فعل الأنباري والسيوطي - 
بل إن عقده بابين للإجماع والاستحسانء لم يكن فيهما ما 
يشعر بأنه يؤكد حججيتهماء على أساس أنّْما كالقياس 
والسماعء وقد رأيتَ كيف أنّه غمز من قناة الإجماع 
وجوّز للقائس محالفته» وجعل الاستحسان أصلا 
تفنسيزياء أنا بفئة تكارة فهو من أروع .نا كنب ل انق 
اللغة وخصائصها وأسرارهاء وسيبقى مصدر طلاب 
فروع اللغة الذي لا يغني عنه مصدر آخر. 

ويغلب عل الظن أنّه إذا أريد وضعُ أصول 
يُستكشّف منها طبيعة استنباط الحكم النحوي عند 
مؤسسيه ) فيجب أن تترك هذه المحاولات جانب ويعمد 
الدارسون المحدثون.ء إلى كتاب سيبويه وشروحهء 
ومقتضب البرّدء ومعاني الفرّاء؛ ومجالس تثعلبء 
وأمثالها من كتب تمثّل الفروع الدخرية في ونين يلق اج 
فترات الدرس النحوي في مدرستي البصرة والكوفة» 
ويُستنتج من بناء أصحابها أحكامها على النصوص 
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المسموعة» وما استعانوا به من تعليل أقيستهم وطرق 
احتجاجهم» وتؤخذ بنظر الاعتبار النقود التأخرة المنسمة 
بالجدية لمناهج النحاة السابقين» وتكتب بذلك كله 
«أصول النحو» الصحيحة الملائمة لطبيعة أحكامه وأدلته 
وليس ذلك على جهد الدارسين المحدثين ببعيد. 
الدكتور مصطفى جمال الدين 
أصول البحث 
بغية أن نتعرف تعريف هذا العلم» ونعرف ماذا 
يعقى د( أضول العق) له من أن سهد لذلك سيان 
معنى كلمة (أصول) ثم معنى كلمة (بحث) في هذا 
السياق . 


الأصول 

أما الأصول فهي جمع (أصل) . 

والأصل ‏ كما يعرفه المعجم اللغوي العربي: 

«ما يبنى عليه الشيء؛ أو ما يتوقف عليه:(" . 

و«أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه»29 . 

واهو ما يبتني عليه غيره؛ 9 . 

وقد مرت كلمة (أصل) شأهما شأن الكثير من 
الكلمات العربية بمراحل تطورت فيها دلالتها من معنى 
إلى آخرء يت ولعت أزلاما وعدت لأففل القىه 
«فيقال: أصل الجبل؛ وأصل الحائط؛ وأصل الشجرة»» 
ويراد به أسفل الجبل أي قاعدتهء وأسفل الحائط أي 
أساسهء وأسفل الشجرة أي جذرها. 

«ثم توسع المعنى حتى تناول كل ما يستند وجود 
الشيء إليه؛ فالأب أصل الولدء والنهر أصل للجدول؛» 
, 

وبعد ذلك تطورت دلالة الكلمة من الاستعمال في 
المعاني المادية المحسوسة التي ذكرت في أعلاه إلى التوسع 


)١(‏ الصحاح: مادة (أصل). 

(؟) المعجم الوسيط : مادة (أصل) . 

(5) التعريفات : مادة (أصل). 

(4) انظر: معسجم لاروس: مادة (أصل). 


أصول البحث 


في دائرة الاستعمال لما يشمل الأفكار والأمور المعنوية» 
فأصبحت تطلق الكلمة في لغة العلوم» ويراد بها: 
القاعدة التي يبنى عليها الحكم . 

فعندما يقال: (أصول العلم) فإنه يراد بها قواعد 
العلم التي تبنى عليها أحكامه. 

وهو المعنى المراد هنا. 

فأصول البحث ‏ في ضوء هذا تعني قواعد 
الحفة. ْ 

ويقابل (الأصول) ‏ الكلمة العربية ‏ في اللغة 
الإنجليز ية كلمة (165©) أو كلمة (20025 انام ) . 


البحث 
قال ابن فارس في تعريف (البحث) لغوياً: "الباء 
والحاء والثاءء أصل واحدء يدل على إثارة الشيء. 
قال الخليل: البحث : طلبك شيئاً في التراب. 
والبحث: أن تسأل عن شيء وتستخبر. 
تقول: استبحتٌ عن هذا الأمر. 
وأنا استبحثٌ عنه . 
وبحثتُ عن فلان بحثا . 
وأنا أبحثٌ عنه. 
والعرب تقول: (كالباحث عن مدية) يُضْرَبُ لمن 
يكون حتفه بيده» وأصله فى الثور تدفن له المدية فى 
التراب فيستثيرها وهو لا يعلم فتذبحه» قال (أبو ذؤيب 
الهذيلٍ) : 
ولاتك كالثور الذي دُفنتُ له 
قال: والبحث لا يكون إلا باليد ‏ وهو بالرجل 
لفحم -ء قال الشيباني: البَحُوث من الإبل التي إذا 
كبارت تحقيت الغزاب ينها أخرا شرا ل قرم زنة 
اتنا قال ْ 


)١(‏ الأخر: ضد القُّدُم؛ يقال: رجع أُخُرأَء كما يقال: ذهب قُدُماً. 


أصول البحث 

ويقال: «بحث عن الخبر أي طلب علمه)7" . 

ويستخلص (المععجم الكبير) للبحث معنيين» هما: 

و 

؟ - طلب الشيء. 

ثم تُوسع في دلالة الكلمة من المادي إلى المعنوي» 
ومن مجال الحس إلى مجال الفكرء فأصبحت تطلق على 
«بذل الجهد في موضوع ماء وجمع المسائل التي تتصل 
بها . 

وهو ما نعنيه هنا . 

ويقابله في الونجليز ية ه1105دع 129651 . 

وقد عُرَف علمياً بأكثر من تعريف» منها : 

١‏ تعريف فان دالين» بأنه «محاولة دقيقة ومنظمة 
وناقدة؛ للتوصل إلى حلول لمختلف المشكلات التى 
تواجهها الإنسانية» وتثير قلق وحيرة الإنسان». ْ 

" - تعريف ويتني لإهافط/لا: «البحث : استقصاء 
دقيق بدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن 
التأكد من صحتها مستقبلاً» . 

- تعريف بعضهم بأنه: جهد علمي بهدف إلى 
اكتشاف الحقائق الجديدة والتأكد من صحتهاء وتحليل 
العلاقات بين الحقائق المختلفة . 

1 تعريف بولنسكي وه ة201: «البحث: 
استقصاء منظم يهدف إلى اكتشاف معارف والتأكد من 
صحتها عن طريق الاختبار العلمي؟. 

السك وسعلة للدرامة يكو بر اتطدينا 
الرصول إلى حل لمشكلة محددة» وذلك عن طريق 
التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي 
بمكن التحقق منهاء والتي تتصل ببذه المشكلة 
المحددة0" . 

ويلاحظ على بعض هذه التعريفات المذكورة أنها 
رُضعت لبيان معنى البحث العلمي التجريبي»؛ وذلك 
)١(‏ مقاييس اللغة : مادة (بحث). 


20( انظر: البحث العلمي» د. عبيدات ورفيقيه ط4 ص »1١‏ 
وأصول البحث العلمى ومناهجه» د. بدر ذه ص .١١‏ 


مهم 


لمرادفتها البحث ((الاستقصاء) و«التقصى الشامل»؟ الذي 
يرادبه هنا الاستقراء 207 الذي يعتمد 
الملاحظة والتجربة» ويقوم على التعميم لأنه ينتقل من 
الواقعة إلى القانون» وما عرف فى زمان أو مكان معين 
إلى ما هو صادق دائماً وفي كل مكان(© . 

وعليه يكون مثل هذه التعريفات غير شامل 
للبحوث التي تقوم على أساس من المنهج العقلي أو المنهج 
النقلي أو المنهج التكاملي أو غيرها. 

ويرجع هذا إلى أن هذه التعريفات وأمثالها هي 
لعلماء غربيين انطلقوا من خلفياتهم الثقافية المتأئرة بأجواء 
الثورة الثقافية التي ألغت اعتبار المناهج القديمة» 
ولمتأئرين بهم من العلماء العرب . 

ولأن المناهج القديمة كالمنهج العقلي والمنهج النقلي لا 
تزال تستخدم في ثقافتنا الإسلامية كمناهج أصيلة لا 
نستطيع الركون إلى شيء من هذه التعريفات . 

وعليه ليس أمامنا إل التماس تعريف آخر يعم 
ختلف البحوث بمختلف مناهجها. 

وأقرب تعريف إلى طبيعة معنى البحث أن يقال: 

البحث : هو استخدام الوسائل العلمية من أفكار 
وأدوات وفق قواعد المنهج لمعرفة مجهولٍ ما. 

ويأتي - فيما بعده - مزيد توضيح له. 

وفي ضوء ما تقدم؛ فإن أصول البحث تعني قواعد 
البحث . 

وعلم أصول البحث يعني دراسة قواعد البحث. 

ولما كانت قواعد البحث يطلق عليها المناهج؛ تكون 
دراستنا هنا لمناهج البحث . 

تأريخ أصول البحث 

يرتبط تاريخ المنهج بتاريخ التفكيرء ذلك أن البحث 
يعني التفكير والمنهج يعني الطريقة» وكل تفكير ‏ بدائياً 
كان أو غير يدائي» أضيلاً أو غير أصيل- لا بد من 
امتمادو عل ظريفة بناغقه ف الوضرك إل النتيجة . 


. انظر: المعجم الفلسفي (مجمع): مادة (استقراء)‎ )١( 


ليان 


ومن هذا نستطيع أن نقول: إن المنهج كان توأم 
التفكير في الولادة» فإذن هو قديم قدم التفكير. 

وفي ضوثه يأتي التأريخ لنشوء وتطور الفكر البشري 
تأريخاً لنشوء وتطور المنهج . 

وسأعرض هنا ما أمح إليه علماء المنهج من مراحل 
تطويرية مر بها الفكر الإنساني أولآء ثم أحاول المقارنة 
ثانياً بينها وبين ما أشار إليه القرآن الكريم وهو يؤرخ 
للظاهرة الدينية» ومنها الفكر الديني» وذلك لما لمسته من 
مفارقة وقع فيها بعض علماء المنهج المسلمين متأثرين 
باجو الثقافى الغري المعاصر الذي يلغي اعتبار الدين 
رحا لهاك كا معي هذا: 1 

يذهب علماء المنهج متأثرين بما انتهى إليه علماء 
الإنسانيات من نتائج في دراستهم لنشوء وتطور الفكر 
الإنساني إلى أن الفكر البشري مر بثلاث مراحل؛ وفي 
كل مرحلة منها كان للإنسان منهجه الذي يلتقي وطبيعة 
الرخلة. ْ 

وهذه المراحل هي : 

مرحلة الأسطورة. 

؟ - مرحلة الفلسفة . 

٠‏ مرحلة العلم. 
مرحلة الأسطورة 71:01 

ولكي نتفهم واقع هذه المرحلة لا بد من تحديد المراد 
بالأسطورة» وبيان مدى علاقة الدين بهاء ومن ثم ننتقل 
إلى تعرف الذي كان يعتمده الإنسان الأسطوري فى 
افك | 

يعرف ابن منظور الأساطير بأنها الأباطيل» وبأنها 
أحاديث لا نظام لها(" . 

وحديئاً يعرّفها (المعجم الوسيط) بالأباطيل أيضاً 
وبالتحادية العجية, 

وهي من الكلم المعرّب عن (إسطوريا هلإ15)0:6) 
السريانية» التي هي بدورها مأخوذة من اليونانية» وهي 


)١(‏ لان العرب: مادة (سطر). 
)١(‏ مادة (سطر). 


أصول البحث 


فيها (هستريا)ء فحوّلها نظام التقارض اللغوي إلى 
(اسطوريا) في السريانية؛ وحوّل (اسطوريا) إلى 
(اسطورة) في العربية . 

وجاء في بيان أسباب نزول الآية الكريمة: #وإن 
يرا كل َي لا يمنا يبا حيّة إذَا جأءو1 موتك يِمُولُ لذن 
كَمْروَأ إن هذا إل أَسَطِرٌ الْأوَلِينَ4 [الأنعام: 6٠]ء‏ أن 
النضر بن الحارث الذي تعلم أحاديث ملوك فارس في 
الحيرة» كان يجلس في موضع مجلس رسول الله وَل إذا 
غادره» ويحكي للناس أحاديث رستم واسفنديار0), 
وهما من أبطال الفرس الأسطوريين ليشكك الناس فى أن 
قصص القرآن وأحاديثئه من هذا. ١‏ 

وعلمياً عرّفت الأسطورة بأنها حكاية تقليدية تروي 
أحداثاً خارقة للعادة أو تتحدث عن أعمال الآلهة 
والأبطال0 , 

وتنتقل بوساطة الرواية(” . 

«وبدأ التفسير الحديث للأسطورة في القرن التاسع 
عر مع المستخرق والعا/ اللغري البريطان ماكس مودر 
115 3435 الذي صنف الأساطير وفقا للغرض الذي 
هدفت إليه» و«اعتبرها تحريفات لغوية»9؟). 


)١(‏ رستم دّستان: من أبطال الفرس. شخصية أسطورية» قالوا: إنه 
عاش نحو ٠٠اق.م.‏ وقام بأعمال عجيبة» تزوج بامرأة تركية 
طورانية؛ وقتل في الحرب». تغنى الفردوسي في (الشاهنامه) 
بمغامراته؛ وزين الفنانون الفرس مخطوطاتهم بمشاهد 
أخباره. . . (المنجد في الأعلام: رستم دّستان) . 
واسفنديار: اسم فارسي» ورد في سيرة ابن هشام أن النضر بن 
الحارث كان إذا جلس رسول الله وَل مجلساً فدعا فيه إلى الله 
تعالى» وتلا فيه القرآن وحذّر فيه قريشاً ما أصاب الأمم الخالية» 
خلفه في مجلسه إذا قام؛ فحدثهم عن رستم السنديد وعن 
اسفنديار وملوك فارس . . . (وهو) من أبطال الفرس». وأخياره 
في (الشاهنامه). . . (المفصل في الألفاظ الفارسية المعزبة ص 

06 
وفى (الفهرست): «أسماء الكتب التى ألفها الفرس في السير 
والأسماء الضحيحة التي لملوكهم: كتاب رستم واسفتديار» 

ترجمة جبلة بن سالم. ص 474 ط بيروت. 

(؟) موسوعة المورد لا/ “97 مادة طان/1. 

(*) الموسوعة العربية الميسرة .١4/‏ 

(4) موسوعة المورد والموسوعة العربية الميسرة أيضاً. 


أصول البحث 


«ثم جاء العالم الأنثربولوجي والباحث الفولكلوري 
البريطاني السير جيمس جورج فريزر :15226 فربط 
الأسطورة فى كتابه الشهير: الغصن الذهبى : دراسة فى 
السحرو الذيق عاع 3842 مذ م5110 اطعناه8 م6كاه 6 5 
0غ 200 بفكرة الخضصب في الطبيعة(2 . 

«وثمة تفسير يرى أن الأسطورة ابتكرت للإبانة عن 
الحقيقة في لغة مجازية ثم نسي المجاز وفسرت حرفيا. . . 

ولا يسلّم علماء الإنسان القديم الآن بنظرية واحدة 
تطبق على كل الأساطير» والأصح عندهم التفسير 
الخاص بأساطير كل أمة»20 . 

ولأن الأسطورة حكاية تروى أو تنقل بوساطة 
الرواية ‏ كما رأينا ‏ يكون منهجها هو النقل . 

وهذا ‏ بدوره ‏ يكشف لنا أن المنهج النقلي أقدم 
المناهج وأسبقها من ناحية تاريخية . 

أما عن علاقة الدين بالأسطورة فتقول (الموسوعة 
العربية الميسسرة ط5”- 1977م ص518١):‏ اوبين 
الأسطورة والدين علاقة؛ وكثيراً ما تحكي الشعائر 
أحداث أسطورة»29 . 

وهي تشير بهذا إلى معجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء أمثال: عمر نوح» وفوران التنور يطوفانه. 
وتحوّل نار النمرود مع إبراهيم إلى برد وسلام؛ وقصة 
قصر بلقيس» وعصا موسىء وكذلك خلق الكون 
والخ. . 

فإن جميع هذه وأمثالها كانت قبل التاريخ المدوّن» 
وم نعثر على ما يشير إلى شيء منها من آثارء وإنما 
تعرفناها من الكتب الدينية والحكايات الأسطورية؛ وهي 
بهذا تدخل إطار الغيبيات» والعلم الحديث لا يؤمن إلآ 
بالمشاهد والمحسوسء أو ما يمكن أن يخضع للملاحظة 
أو التجربة» كما سنتبين هذا في المرحلة الثالثة. 


)١(‏ موسوعة المورد أيضاً. 

(؟) الموسوعة العربية الميسرة أيضاً. 

فيه هكذا في المطبوعة وأخال أنها خطأ مطبعيء صوابه : أحداثاً 
أسطورية . 


باه *؟ 


يقول (هيوم #من )18‏ متأثراً بالمنهج التجريبي -: 
«لقد رأينا الساعات وهي تصنع في المصانع» ولكننا م نر 
الكون وهو يصنع» فكيف نسلم بأن له صانعا»(©. 

«ولذلك رأى أن العناية الإلهية وخلود النفس وسائر 
صفات الله وكل قصة الخلق كما تؤمن بها المسيحية وكل 
الأخرويات هي في رأيه ‏ مجرد خرافات»92 . 

ويقول (جوليان سوريل هكسلي) : «تعتبر التطورات 
العلمية التى حدثت فى القرن الماضى انفجاراً معرفياً 
3 1016 في وجه عم الأساطير 
الإنسانية عن الآلهة والدين كما تفجرت الأفكار القديمة 
عن المادة وسقت عر ع 59 

ولا أريد أن أطيل حيث سيأتي ‏ فيما بعد مزيد 
بيان لهذاء ووقفة نقد مع هؤلاء وأمثالهم. وإنما أريد_- 
فقط ‏ أن أشير هنا إلى أن الدين في جانب كبير من 
أفكاره يعتمد المنهج النقلي أيضاً. 

فإذن أول ما وجد من المناهج قريناً للتفكير الإنساني 
- في ضوء هذا هو المنهج النقلي. 

غير أننا سنجد ‏ فيما بعد أن المناهج الثلاثة: 
النقلى والعقلى والتجريبى» ولدت فى أحضان الدين» إلا 
اجا ماحد مكلها التي :وطايعهًا الحلمي إلا بعد تشلع 
الفلسفة القديمة حيث ترسم المنهج العقلي طريقه 
بوضوح؛ وبعد استقلال العلم عن الفلسفة حيث شق 
المنهج التجريبي مجراه في التفكير البشري بعمق» وبعد 
تقعيد القواعد وتأصيل الأصول في العلوم الإسلامية 
حيث تأكد وتعمق المنهج النقلي مفهوماًء واستخداماً. 
مرحلة الفلسفة إاموه105ئط8 

تعني الفلسفة بدراسة المبادئ الأولى للأشياء 
وحقائقها وعلاقة بعضها ببعض . 


.77 الإسلام يتحدى طة ص‎ )١( 

(؟) موسوعة الفلسفة 514/57 ط١9461ام.‏ 

) الإسلام يتحدى ط ص 5 نقلاً عن: ,وعصت1 صقادفها11 
1 ,24 غرع5 ,عم جقع 1/12 5112023 . 


مه 


«اوكانت تشمل العلوم جميعاً»(" . 

ثم انفصلت عنها العلوم الرياضية فسائر العلوم 
الأخرى». واقتصرت فى دراساتها على الموضوعات 
التالية : ْ 

الف 

الوجود . 

القيم الثلاث (الحق والخير والجمال) . 

والعلم الذي اختص بدراسة الحق هو علم المنطق» 
والذي اختص بدراسة الخير هو علم الأخلاق؛ وبالجمال 
هو علم الجمال أو الفن. 

وكان علم المنطق يمثل منهج التفكير حيث يعنى 
بدراسة قواعد التعريف وقواعد الاستدلال وقواعد تنظيم 
العلوم؛ التي استقلت ‏ هذه الأخيرة ‏ فيما بعد باسم 
(مناهج البحث) . 

فمناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة 
كانت فرعاً من المنطق . 

ولأن الفلسفة تقوم على أساس من التفكير العقلي» 
ويتوصل إلى نظرياتها وآرائها عن طريقه كان منهجها 


المنطقي عقلياً أيضاً. 
فكانت الفكر المرحلي الذي تمخض عن المنهج 
العقل 


أخيراً» استقل علم المنطق عن الدرس الفلسفي» 
وكذلك استقل علم الأخلاق عنهاء وتبعهما في ذلك 
علم الجمال» فأصبح كل واحد من هؤلاء الغلائة علماً 
مستقلا بذاته . 

واختصت الفلسفة بدراسة (المعرفة) و(الوجود). 

ثم وبعد ذلك انفصلت الدراسات المتأخرة بما 
يعرف بنظرية المعرفة . 

واقتصرت الفلسفة على دراسة (ما بعد الطبيعة) أو 
ما يعرف ب(الميتافيزيقا 5105/(مهاء )3/1‏ 


«وقد بدأ التفكير الفلسفي المنظم أول ما بدأ في بلاد 


)١(‏ المعجم الوسيط : فلسفة. 


أصول البحث 


اليونان في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد» 
فظهرت المدرسة الأيونية 001ء5 138ه10) . ويعدها 
ظهرت المدرسة الإيلية 56801 816200)» ثم كان عصر 
الفلسفة الإغريقية الذهبي مع سقراط وأفلاطون 
وأرسطو. 

وبعدأرسطوظهرت (الرواقية صوئعزه:5) 
و(الإبيقورية 1552هةء:داهءزم15) ف (الأفلاطونية المحدثة 
م0 . 
مرحلة العلم ععءهءعكء5: 

يراد بالعلم هنا: «المعرفة النظامية المنسقة المبنية على 
الملاحظة والاختبار:20, وهومايعرف بالالعلم 
التجريبي) في مقابل العلم بمعناه العام . 

وتقتصر عناية العلم التجريبي على دراسة العناصر 
التي تتألف منها الأشياء وظواهرها على اختلاف أنماطها 
العلمية . 


وقد مهد له ولإلغاء الاعتماد على المنهج العقلي 
حلول عصر الفلسفة الحديثة هعءلهمم نزطمهدهائط8 الذي 
«يمكن القول: إنها بدأت مع الفلاسفة العقليين الذين 
جعلوا العقل الفرد القول الفصل في الحكم على الأشياء» 
وأبرز هؤلاء: ديكارت 2)26563:665 وسبينوزا 2022أم5» 
ولايبتز #اندطاع.2"(:1, حيث جاء بعد هؤلاءٍ الفلاسفة 
العقليين «الفلاسفةٌ التجريبيون الذين قالوا: إن أصل 


المعرفة التجربةٌ لا العقل. 
وفي طليعة هؤلاء: جون لوك علءه.1 ودايقيد هيوم 
مسد 29 , 


«وني القرن السادس عشرء ومع غليلو مهانله0 
على وجه التحديد بدأ عصر العلم التجريبي 
66 62131 تمقعم:8 ومنذ ذلك الحين طبق الإنسان 
الطرائق العلمية 565040 50ناهءه5 في البحث . ش 

نوتفضي الطريقة العلمية الحديثة بدراسة الوقائع 
)١(‏ موسوعة المورد: مادة ع0مع50. 


(؟) موسوعة المورد 6/4؟. 
(0) م.ن. 


أصول البحث 


المشاهدةء ثم تفسير هذه الوقائع أو الظواهر بفرضية 
#نوعط)0م25 تتخذ منطلقا لمزيد من البحث. 

فإذا أيد الاختبار المكثف هذه الفرضية على نحو يخلو 
من جميع الثغرات الهامة أصبحت الفرضية نظرية 
لصوفط . 

حتى إذا قام الدليل القطعي على صحة النظرية 
بحيث يتعذر وضع أية نظرية أخرى قادرة على تعليل 
نفس المعطيات أصبحت (النظرية) قانوناً 1.88 . 

ولكنها تبقى مع ذلك مجرد تعميم لبيّنة تجريبية» لا 
1010 00 

وكان هذا هو النضج الفكري الذي تبلور في جوّه 
وبوضوح المنهج التجريبي. 
الدين «منوناء 8 : 

وبعد هذه الرفقة العلمية لتاريخ مسيرة التفكير 
الإنسانٍ الذي تمخض عن المناهج الثلاثة النقلٍ والعنلٍ 
والتجريبى» نكون برفقة العنصر الأساسى المفقود فى 
حلقات هذه الدراسات؛ والذي حشر بغير حق في مجال 
الاسطورة» وهو الفكر الديني الإلهي . 

إن من الصعوبة بمكان أن يأتي الباحث بتعريفب 
للدين عام يشمل في عمومه جميع أنواعه. 

ومرجع هذا هو اختلافها في المنشأ والوجهة. 

ومن هنا رأيت أن أقسم الدين إلى أنواعه؛ ثم أعرّف 
كل نوع على حدة. 

وبهذا اللون من السير في البحث نستطيع أن ندرك 
سبب المفارقة التي وقع فيها الباحثون الذين اعتدوا الدين 
من نوع الأسطورة أو السحر أو ما إليهما. 

فمن خلال الواقع الذي عاشه الإنسان» ويعيشه على 
هذا الكوكبء بما خامر ذهنه من اعتقادء وماملاً 
وجدانه من إيمان نقف على الأنواع التالية للدين : 

١‏ _الدين الإلهي: 

ويتمثل هذا في الشرائع الإلهية التي بعث الله تعالى 
بها الأنبياء كشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشريعة موسى 
وشريعة عيسى وشريعة نبينا محمد 96 . 


)١(‏ موسوعة المورد: مادة ععمعه5. 


اليلق 


ومصدره : الوحي الإلهي . 

: الدين البدائي‎  " 

ويتمثل هذا فى معتقدات الشعوب البدائية من عبادة 
المخلوقات كالإنسان والحيوان والكواكب والأوثان وما إليها . 

ومصدره: الوهم البشري . 

“_الدين الطبيعي (الربوبية 2ؤاء) : 

وتعرّفه موسوعة المورد2"7» بعامة ب«الإيمان بالله من 
غير اعتقاد بديانات منزلة . 

وبخاصة : مذهب فكري يدعو إلى الإيمان بدين 
طبيعي مبني على العقل لا على الرحي. ويؤكد على 
المناقبية أو الأخلاقية منكراً تدخل الله في نواميس 
الكون. 

وقد ظهرت الربوبية أول ما ظهرت في القرن السابع 
عشر. 

ويعتبر مونتيسكيو 11082165010160 وقولتير 70142156 
وروسّو 201355681 من أبرز الداعين إليها . 

ومصدره: العقل الفردي . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الدين البداتي» وإلى 
مناقضته وموازاته للدين الإلهي في (سورة الكافرون)» 
قال تعالل: 9 يسم أمَ أكقرل ايم * فُلْ يكأيها 

وعد مءرر ل وم سس كير 


الكئرون * لا أعبد ما تمبدون * ولا أنسّم عدون ما أعبد 


* وَل أنا عَايدٌ ما عَبَدمْ * ولآ ألسْرٌ عَبِدُونَ مآ أَعْبِدُ * لك 
دينك وى دين4 [الكافرون : ١-5ا].‏ 

كما أنه سماه ديئاً . 

والخطأ في اعتداد الدين مطلقاً من الأساطير جاء من 
عدم التفرقة بين الأديان الإلهية والأديان البدائية للتشابه 
بين النوعين فى ذكر الحوادث الخارقة للعادة أو لنواميس 
الطبيعة . ْ 

ومتى أدركنا الفرق في أن الأسطورة حادثة غير 
موثقة» أو على أقل تقدير أنها لم توثق» وأن المعجزة في 
الدين الإلهي حادثة موثقة» ندرك وجه المفارقة . 


وهو أن مجيء المعجزة مشاببة للأسطورة إنما هو من 


١59/8 )1١(‏ مادة مواعل. 


لمأن 


باب المجاراة لمتطلبات الذهنية البشرية المعاصرة لها. 

وَلناخد مقالاً لذتك عصاعوسى أغفنهة حيك 
جعلت السحرة يؤمنون بأن فعلها ليس من السحر في 
شيء لأنهم سحرة يدركون معنى السحر ويدركون الفرق 
كما أنه ليس من فعل البشر 
- موسى أو غيره -» وإنما هو من فعل قوة عليا قدرتها 
فوق قدرة البشر. 

فالخبرة التي أفادها السحرة من تجارهم في القدرة 
على التمييز بين ما هو سحر وما هو ليس بسحرء وتحكيم 
العقل قادتهم إلى الإيمان برب موسى والاستجابة 
لدعوته . 

فالإيمان منهم جاء عن إخضاع الحادثة لتقييم الخبرة 
لها واختبارها في ضوء ما مروا به من التجارب . 

وهو معنى التوثيق للمعجزة الذي أشرت إليه. 

لي أَلمَحَرَهُ بيدا م َامنَا ير هرون 0 1 
َم لم َمُ مل أن ادن لم إِنَّمٌ لَكِييَمُمُ الى ل لخر الشَحرَ 
5 َطِمَرىَ دي 1 ا وع ألدَّخْلٍ 
لا اذ ع 0 ذال اذ ع من ما ب ا 1 
يَتِ وَالِى فَطرَنا فَأَفْض ما أت تَ قاض إِنَّمَا لَقَضِى هذه 0 
لديا © إِنَآ اما برا لِثفرَ آنا حَطينا وما أكْرَمتَنا َيه 


م مم 


لسَحرِ وَأَلّهُ حَي وأبقّح4 [طه: 1 

فقولهم: دلوأ أن تورك عَنَ مَا َآءنَا وس لنت 4 
هو التوثيق للحادثة الذي وصل بها إلى درجة الإيمان 
اليقيني بهاء والارتفاع بها عن مستوى الأسطورة. 

فالباحثون في المنهج إنما وقعوا في هذه المفارقة 
لأغهم اعتمدوا ما انتهى إليه (علم الاجتماع الديني) 
- وهو يدرس نشأة الدين ‏ من أن الدين هو من وضع 
الشعوب البدائية تحت ضغط أوضاع طبيعية أو اجتماعية 
معينة» فرضتها الظروف الراهنة آنذاك من غير أن يفرق 
بين البدائي منه والإلهي» فكان الخطأ المشار إليه . 

ويكفينا هنا أن نذكر ما سجله (الكسيس كاريل) فى 
كانه (الأنجان ذلك اللحهول عن انحط علجية وقيقة 
عل الكتبسة التي أشرت إليها وأمثالهاء قال: «يجب أن 


بينه وبين ما سواه من أفعال» 


- 


5 


0 


أصول البحث 


يفهم بوضوح أن قوانين العلاقات البشرية ما زالت غير 
معروفة» فإن علوم الاجتماع والاقتصاديات علوم 
تخمينية افتراضية»(2) . 

ولا أعتقد أننا بعد أن نقرأ أمئال هذه الملاحظة يسوغ 
لنا أن نركن أو نتحاكم في تقييم أو تفسير أو تعليل 
قضايانا الدينية والفكرية إلى التخمين والافتراض وأخيراً: 

إننا نؤمن بأن معتقدات اتباع الأديان البدائية هي 
أساطير غير موثقة» وأباطيل مرفوضة. 

أما بالنسبة إلى الأديان الإلهية فنفترق في إيماننا بها 
عن أولئكم الباحثين الغربيين الذين لم يؤمنوا بالدين 
مطلقاً. 

ومن هنا نؤمن بأن عندنا بالإضافة إلى النهج 
التجريبي المنهج النقلي والمنهج العقلي لأن الدين الإسلامي 
يؤمن بها جميعاً: كلاً في مجاله - كما سيأتي . 

وبعد: 

فهي إلمامة سريعة لتعريف أصول البحث دلالة 
وتاريخاً بغية التمهيد بها لما يأني من بحوث الكتاب. 

المعرفة 

رادف بعض أرباب المعاجم العربية بين المعرفة 
وال 0 

وفارق بينهما آخرون بأن قالوا: 

العلم هو إدراك الكلي والمركب. . 

والمعرفة هي إدراك الجزئي والبسيط . . 

والمعرفة تستعمل في التصورات. . 

والعلم يستعمل في التصديقات . . 

ولذا يقال: عرفت الله ولا يقال: علمته29 . 

والمعرفة هي الإدراك المسبوق بنسيان حاصل بعد 
العلم. . 

بخلاف العلم . . 
)١(‏ الإنسان ذلك المجهول» تعريب شفيق أسعد فريد ط ا ص .5١‏ 


(؟) انظر: المعجم الوسيط : مادة (علم). 
(*) انظر: محيط المحيط : مادة (عرف). 


أصول البحث 


ولذلك يسمى الحق (تعالى) بالعالم دون العارف0" . 

وقصر (المعجم الوسيط) المعرفة على ما يدرك 
بإحدى الحواس» فقد جاء فيه: «وعرف الشىء عرفاناً 
وع انا سوق أدرقه مكاسة امد عر ننه تين غارف 
وعريفاه. وهو وهي عروف. وهو عروفة. والتاء 
للمبالغة»20 . 

وعرّفها البستاني في (محيطه) : «إدراك الشيء على ما 
ع0 

وفي (صحاح اللغة والعلوم): «معرفة (ج) معارف 
مك21 : هي ثمرة التقابل والاتصال بين ذات 
مدركة وموضوع مدرّك. 

وتتميز من باقي معطيات الشعور من حيث إنها تقوم 
في آن واحد على التقابل والاتحاد الوثيق بين هذين 
الطرفين)9©) , 

وحديثا: 

رادفوا بينها وبين الفكر. . . 

وفرقوا بينهما بأن قالوا: 

المعرفة : فكر غير منظم . 

والعلم : فكر منظم»؛ أو معرفة منظمة. 

ونستطيع أن نخلص من هذا كله إلى أن المعرفة هي : 
مطلق الإدراك تصوراً كان أو تصديقاًء منظماً أو غير 
منظم . 

مصادر المعرفة 

دأب دارسو نظرية المعرفة ‏ فلسفياً أو علمياً على 
حصر مصادرها في مصدرين» هما: 1 

ب اين . 

- والعقل . 

كما دأبوا على استعراض الصراع الفكري والجدلي 
بينهم في أن المصدر هو الحس فقط أو هو العقل فقط أو 
هما معاً . 


)١(‏ مان. 
)١(‏ مادة (عرف). 
(9) مادة (عرف). 
(:) مادة (عرف). 


لض 


وكان هذا لأنهم استبعدوا الفكر الديني أو المعرفة 
الدينية من مجال دراساتهم للسبب الذي ذكرته انفا. 

ولأنا نؤمن بالدين الإلهي- كما تقدم - تتربع 
المصادر لدينا وكالتالي : 

١‏ الوحي. 

الإلهام . 

* - العقل . 

ين 
الو حي لتك نتف ك 

قال ابن فارس: «الواو والحاء والحرف المعتل : أصل 
يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك200 , 

وفي (معجم لاروس): «الوحي: كل ما ألقيته إلى 
غيرك ليعلمه» ثم عُلْبَ في ما يلقيه اللهُ إلى أنبيائه»0" . 

وقال الشيخ المفيد: «وأصل الوحي هو الكلام 
الخفي؛ ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إفهام 
امخاطى عل السو له عن غير والتحسيهن يدون من 
سواه وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخص به 
الرسول - يك - خاصة دون من سواهم على عرف 
الإسلام وشريعة ابي 70425" . 

وفي (مفردات الراغب)7!) : «ويقال للكلمة الإلهية 
التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحيّ». 

وذلك أَضْرْبٌ حسبما دل عليه قوله تعالى: «# 
ونا كان لسر أن يُكَلِمَهُ أله لاوحا ون ورآ حجَابٍ أو برْسِلٌ 


رَصُولا فيو بِإِذْنِق ما يِمَآهُ إِنَمَّ عن حَكيمٌ . . . #* 
[الشورى: .]85١‏ 

ذكرت الآية الكريمة ثلائة طرق لتكليم الله تعالى 
البشرّ» هي : 


١_الإلهام,‏ الذي عبرت عنه بالوحي» وهي لغة 


.477/5 مقابيس اللغة‎ )١( 


(؟) مادة (وحى). 
لوا تصحيح الاعتقاد 5هة. 
(*#) ص 6١ه.‏ 


بنش 
القرآن في هذا؛ لأن كلمة الوحي تشمله من حيث اللغة 
لأنه إلقاء علم إلى الغير في السر والإخفاء؛ ومنه قوله 
تعالى : «#وَأْوَسَيَنَا إل أو موت أن أَنَضْعِيهِ 4 [القصص: ]أ 
وقوله تعال: #وَآز رَيّْكَ إِلَ ألقكلِ4 [النحل: 18]. 

" - من وراء حجاب؛ كما في حديث موسىء قال 
تعالى : لوَمَل أَتَنكَ حَدِيتٌ مُوسَق © ذ ا ل لأنيه 
مما إن ءَاسَْتُ ناا لَعْلَ إنيك َنبا بقن 
هدى 3) فلم ألنها وْوِىَ كرس 2) إن اريك نل تَبِكَ 
إن يألواد الْمقَدّس طوى 9) وَأنَا أختريكَ سي ا 0 
إِنَىَ أنا أنّهُ لآ إِلَهَ إل آنا تاعبئن وَأَقِم ألصَّكد إكرى ©) > 
لطه: هو .]١4‏ 

- إرسال الملك المكلف بوظيفة التبليغ للأنبياء» 

وهو جبريل أو جبرائيل» وهو أقرب ملائكة الله المقربين 
لديه؛ ويعرف ب(روح القدس)(© لطهارته؛ و(الروح 
الأمين) لإئتمانه على التبليغ إلى الرسل والأنبياء. 

وإليه يشير أيضاً قوله تعالى: #وَمآ أَرسَلْكَا ين قَبلت 
من يَسُولٍ إِلَّا وى إِلْهِ» [الأنبياء: 5؟]. 

وعرّفه علمياً (العجم الفلسفي ‏ مجمع) بما نصه : 

١‏ فكرة دينية وفلسفية» معناها: كشف الحقيقة 
كشفاً مباشراً جاوزا للحس ومقصوراً على من اختارته 
العناية الإلهية . 

وَيتخد هذا الكشفة#صورا قد :نظمهنالتكلمون 
في مراتب مختلفة كالرؤيا الصادقة. 0 
صورة رجل عادي. 

؟ - يذهب فلاسفة الإسلام إلى أن الوحي اتصال 
النفس الإنسانية بالنفوس الفلكية اتصالاً روحيا فترتسم 
فيها صور الحوادث وتطلع على عالم الغيب. 

وللأنبياء استعداد خاص لهذا الاتصال. 

- فسر محمد عبده الوحي تفسيراً قريباً من هذاء 
رفون الاسر نان عب الشعس من سم لبقن يانه 
هق علد النه بوااشظة أو يقير وش طلة 29 : 


)١(‏ كلمة (القدس) من المعرب عن العبرية وتعني : الطهر. 
)١(‏ مادة: الوحي. 


أصول البحث 


وأخيراً استقرت كلمة (الوحي) مصطلحاً علمياً 


شرعياً يراد به : 
- جبرائيل وسيطا في نقل ما يؤمر بنقله من الله 
تعالى إلى الأنبياء . 


ب - ما يتلقاه الأنبياء من عِلْم من عالّ الغيب» 
ويتمثل في شريعتنا في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . 

فالوحي ‏ على هذا مصدر من مصادر المعرفة» 
وبخاصة فيما يتعلق بالغيبيات وعالم الغيب. 
الإلهام 00 طأمكم] : 

قال الراغب الأصفهاني: «الإلهام: إلقاء الشيء في 
الرّوع . 

الي ا لفو 
الأعلىء قال تعالى: #دَاطْمَهَا جُوْرَمَا وَتَتُوهًا. . . » 
[الشمس: 9(0]4© , 

والرّوع - لغةٌ -: القلب والذهن والعقل. 

وفي (المعجم الوسيط)'"©: «الإلهام : إيقاع شيء في 
القلب يطمئن له الصدرء يختص الله به بعض أصفيائه . 

والإلهام: ما يلقى في القلب من معان وأفكار؟ . 

وعرّفه (صَليبا) في (المعجم الفلسفي)(" بقوله 
«الإلهام: مصدر ألهم»ء وهو أن يلقي الله في نفس 
الإنسان أمراً يبعثه على فعل الشيء أو تركه» وذلك بلا 
اكتساب أو فكرء ولا استفاضة» وهو وارد غيبي». 

وعذه بعضهم - كما رأينا فيما سبقه ‏ من أنواع 
الوحي . 

وعُْدٌ في رأي آخرين رافدا معرفياً مستقلا. 

وكيف ما كان الأمرء فالإلهام مصدر آخر من 
مصادر المعرفة كالوحي . 
العقل 1862508 : 

قال ابن فارس: «العين والقاف واللام أصل واحد 


.406 المفردات‎ )١( 
(؟) مادة (لهم).‎ 
ل ا"‎ 


أصول البحث 


منقاس مطردء يدل عُظْمُهُ على حُبسة في الشيء أو ما 
القول والفعل. 

قال الخليل: العقل: نقيض الجهل» يقال: عَقَّل 
يعقل عقلاً» إذا عَرَفَ ما كان يجهله قبل» أو انزجر عما 

ورجل عاقل» وقوم عقلاء وعاقلون. ورجل عَقُول 
إذا كان حسن الفهم وافر العقل» وماله معقول أي 
عمل »0 . 

وقال الدكتور صَليبا: «العقل في اللغة - هو 
الحجر والنهي» وقد سمي بذلك تشبيهاً بعقل الناقة» 
لأنه يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل» كما 
يمنع العقال الناقة من الشرود»(©. 

وعلمياً للعقل أكثر من معنى نستطيع أن نوجزها 
١‏ العقل الشرعي : 

وهو ما يميز به بين الحق والباطل؛» والصواب من 
الخطأء والنافع من الضار. 

وسميته شرعياً لأنه هو الذي يعتبر شرطأً ني 
التكليف والخطابات الشرعية» وترتب الأحكام القانونية 
عليه في التشريعات الوضعية. 

وهو الذي ورد ذكره في الحديث» و ففي الصحيح 

عن ان جع الاو 0 ا ييل 
ا ل ال 0 
اك آمرء وإيّاك أخبى» وإيّاك أعاقب» وإيّاك أثيب»9) 
؟ - العقل الفلسفي : 


وأعني به المبادئ العقلية (الفلسفية) التي يلتقي 


.58/84 مقابيس اللغة‎ )١( 


)١(‏ المعجم الفلسفي ؟84/1. 
(؟) صحيح الكافي .١/١‏ 


يلها 


عندها العقلاء جميعاًء وهي : مبدأ العليّة» ومبدأ استحالة 
التناقض» واستحالة الدورء واستحالة التسلسل . 
وسميته فلسفياً لأنه هو الذي يقول ببداهة وضرورة 
هذه المبادئ» وهي مما يدرس ويؤكد عليه في الفلسفةء 
وعليه يقوم المنهج العقلي الذي يتخذ من الدرس الفلسفي 
مجالا له. 
اوه العقل الاجتماعي : 
وجه مويمو عه 


أزمانهم 01 وحسن العدل» 
ووجوب ما لا يتم الواجب إلآ به؛ واقتضاء الأمر 
بالشيء النهي عن ضده» وهو ما يعرف في لغة أصول 
الفقه بسيرة العقلاء . 

وتعريفه يعرب عن وجه تسميته بالاجتماعي . 
؛ ‏ العقل الخلقي : 

نسبة إلى الأخلاق» حيث تقسمه الفلسفة الأخلاقية 
إلى قسمين : نظري وعملِ . 
العقل النظري : 

وهو الذي يتجه إلى ما ينبغي أن يعلم» فينصب على 
الإدراك والمعرفة . 
ب - العقل العمل : 

وهو الذي يتجه إلى ما ينبغي أن يعمل» فينصب على 
الأخلاق والسلوك. 

وفى الفلسفةالحديثة تيحدد برونشقيك 
01 في (كتابات فلسفية ج؟" ص 88 وما يليهاء 
باريس سنة )١1655‏ ثلاث وظائف للعقل» هي : 

أ التجريد والتصنيف. 

فد اتسين 

ج - التنظيم»( . 

ويذهب (كَنْت +2 في كتابه (نقد العقل المحض 
ذا ص7598؛ ط؟ ص 150) إلى أن «كل معرفتنا تبدأ 


)١(‏ موسوعة الفلسفة ؟/ 1ال9. 


4 


من الحواس» ومن ثم تنتقل إلى الذهن. وتنتهي في 
العقل . 

وليس فينا ما هو أسمى من العقل لمعالجة مادة العيان 
وردها إلى الوحدة العليا للفكر»0" . 

وهى نظرية الفلاسفة الإسلاميين بصورة عامة» 
والتي أطلق عليها الشهيد السيد محمد باقر الصدر عنوان 
(نظرية الانتزاع) في كتابه (فلسفتنا)!"© وأعطى عنها 
بقوله : «وتتلخص هذه النظرية في تقسيم التصورات 
الذهنية إلى قسمين : 

أ تصورات أولية. 

ب- وتصورات ثانوية. 

فالتصورات الأولية هي الأساس التصوري للذهن 
البشري؛ وتتولد هذه التصورات من الإحساس 
بمحتوياتها بصورة مباشرة؛ فنحن نتصور الحرارة لأننا 
أدركناها باللمس» ونتصور اللون لأننا أدركناه بالبصرء 
ونتصور الحلاوة لأننا أدركناها بالذوق» ونتصور الرائحة 
لأننا أدركناها بالشم . وهكذا جميع المعاني التي ندركها 
بحواسناء فإن الإحساس بكل واحد منها هو السبب في 
تصوره ووجود فكرة عنه في الذهن البشري . 

وتتشكل من هذه المعاني القاعدة الأولية للنتصور 
وينشئ الذهن بناء على هذه القاعدة التصورات الثانوية» 
فيبدأ بذلك دور الابتكار والإنشاء» وهو الذي تصطلح 
عليه هذه النظرية بلفظ (الانتزاع) فيولد الذهن مفاهيم 
جديدة من تلك المعاني الأولية. 

وهذه المعاني الجديدة خارجة عن طاقة الحس» وإن 
كانت مستنبطة ومستخرجة من المعاني التي يقدمها الحس 
إلى الذهن والفكر. ْ 

وهذه النظرية تتسق مع البرهان والتجربة؛ ويمكنها 
أن تفسر جميع المفردات التصورية تفسيراً متماسكاً. 

فعلى ضوء هذه النظرية نستطيع أن نفهم كيف 
انبشقت مفاهيم العلة والمعلول» والجوهر والعرض» 


)١(‏ موسوعة الفلسفة ؟/94. 
)١(‏ انظر: ص 35-51 من ط 17 لسنة 1491ه- 1943م. 


أصول البحث 


والوجود. والوحدة» في الذهن البشري . 

إن كلها مفاهيم انتزاعية يبتكرها الذهن على ضوء 
المعاني المحسوسة . 

فنحن نحس - مثلاً ‏ بغليان الماء حين تبلغ درجة 
حرارته مائة» وقد يتكرر إحساسنا مهاتين الظاهرتين - 
ظاهرتي الغليان والحرارة ‏ آلاف المرات ولا نحس بعلية 
الحرارة للغليان مطلقاً» وإنما الذهن هو الذي ينتزع 
مفهوم العلية من الظاهرتين اللتين يقدمهما الحس إلى مجال 
التصور»9© , 

هذه النظرية ‏ فى واقعها ‏ جاءت لتبيان مدى علاقة 
العقل بالحس؛ وأن الأمر ليس كما يذهب إليه الحسيون 
من الفلاسفة القدامى والتجريبيون من الفلاسفة المحدثين 
من أن الحس هو المصدر الوحيد للمعرفة البشرية» وإنما 
هناك الأفكار الفطرية والبسيطة التى يولد العقل مزوداً 
بهاء وهناك الأفكار الغيبية التي تأتي عن طريق الوحي أو 
الإلهام . 

وتفسير ما يعنيه (كنْت) وتعنيه النظرية الانتزاعية 
فسلجياً: هو أن الحواس تقوم بوظيفة نقل المعلومات إلى 
الذهن» ويقوم الذهن بوظيفة جمعها وتخزينهاء ثم يأتي 
دور العقل فيقوم بوظيفة التجريد والتصنيف والتحليل 
والتنظيم والتقعيد. 

ومن جميع ما تقدم ندرك انتظام العقل في سلسلة 
مصادر المعرفة ومدى أهميته في مصافها. 
الحس 56256 : 

لم يكن الإدراك بإحدى الحواس من المعاني التي 
أدرجها المعجم العربي القديم في قائمة الحس . 

ففى الشان العرب)(: :لجس الشئء حنى كسا 
وجساً ويا وأحس به وأحسه: 06 

ويقال: حسستٌ الشّيء إذا علمته وعرفته؛ . 

وهو أقرب المعاني التي ذكرها ابن منظور إلى معنى 


(0) مان. 
0( مادة ((حسس) - 


أصول البحث 


الحس العلمي الذي نريد أن نتحدث عنه هنا. 

ولعل أول ما أشير إليه عربياً هو فيما جاء في مثل 
الحديث الذي ذكره ابن الأثير في (النهاية)"2: وما قام به 
من تعريف للإحساسء قال: «(إنه قال لرجل: متى 
أحسست أَمٌّ يلن) أي متى وجدت مس الحمى . 

وهي (يعني الحواس): مشاعر الإنسان كالعين 
والأذن والأنف واللسان واليد؛ . ١‏ 

ولأن المعنى دخل المعجم العربي في العصر 
العباسي» كما رأينا الإلماح إليه من قبل ابن الأثير المتوفى 
سنة (5١7ه)‏ عده (المعجم الوسيط) من المولدء قال: 
«الحس : الإدراك بإحدى الحواس الخمس (مو)أي 
مولد». ْ 

وقد ركز الفلاسفة على الحواس الخخمس كمصدر 
للمعرفةء؛ وتوسع علماء وظائف الأعضاء 
(الفسيولوجيون) باستقصاء جميع أعضاء الحس وبيان 
دورها في تحصيل المعرفة» فقسموا «الحواس الخمس إلى 
مجموعتين : 

أ المجموعة الأولى: وتتألف من حاستي اللمس 
والذوق وتقوم بدور نقل الانطباعات البيثية أو 
الإحساسات المختلفة عن طريق الاحتكاك المباشر 
بالأشياء المادية المحيطة بالإنسان . 

ب - المجموعة الثانية : وتتألف من حاسة البصر 
وحاسة السمع وحاسة الشم» وتقوم بدور نقل انطباعات 
الأشياء المادية دون أن تحتك احتكاكاً مباشراً بتلك 
الأشياء المادية»ء بل عن طريق الأشعة الضوئية الصادرة 
عن الأشياء المرئية بالنسبة لحاسة البصرء وعن طريق 
الأمواج الصوتية المنبعثة من الأشياء اللسموعة الصرت 
بالنسبة لحاسة السمع» وعن طريق الروائح المنبعثة من 
الأشياء ذات الرائحة بالنسبة لحاسة الشم»(" . 

وقالوا: «بالإضافة إلى أعضاء الحس الخمسة التي 
84/١ )١(‏ تحقيق الزاوي والطناحي. 


)0( الفكر: طبيعته وتطوره. 3. نوري جعفر ١‏ ص ٠١1‏ 
بتصرف . 


لضن 


تعرف بالحواس الظاهرة ‏ والتي مر ذكرها ‏ (هناك) 
حواس أخرى كثيرة (تشاركها في تحصيل المعرفة) 
وتعرف بالحواس الباطنة» ومنها: 

وحن الإنسيتناتن'بالاتران الجر فى الزن 
الذاعلية الذي عن طريقه يشر الشيخص عوازن تمه 
أو انحرافه أثناء الوقوف أو الحركة أو ركوب الدراجة» 
ويشعر أيضاً بتوازن رأسه مع أعضاء جسمه الأخرى» 
وكذلك من ناحية مواقع أعضاء جسمه بالنسبة لبعضها. 

أعضاء الحس الداخلية كالقلب والمعدة والرئتين 
التي تجعل مخ الإنسان يشعر بالجرع والعطش وألم المعدة 
مثلا وما يجري مجراها. 

- وقدثبت -أيضاً ‏ فى الوقت الحاضر أن فى 
سطح الجلد خلايا عصبية حسبة أخرى بالإضافة إلى 
الخلايا الحسية الجلدية المختصة بالإحساس باللمس: 
فهناك الخلايا الحسية الجلدية التخصصة بالإحساس 
بالحرارة» وهي منتشرة في جميع أرجاء الجسم على هيئة 
بقع لا ترى بالعين المجردة يتجاوز مجموعها )”0,٠٠٠0(‏ 
بقعة . 

وتوجد على سطح الجلد كذلك خلايا حسية 
متخصصة بالشعور بالضغط. وجميعها تنتشر في مختلف 
مناطق الجسم على هيئة مجاميع تختلف كثافتها باختلاف 
تلك المناطق . 

كما ثبت أيضاً أن حاسة الذوق مؤلفة بدورها من 
أربع مجموعات من الخلايا الحسية الذوقية المنتشرة على 
سطح اللسان يمختص بعضها بالإحساس بالحلاوة» 
وبعض آخر بالمرارة» وثالث بالحمرضة. ورابع بالملوحة» 
فطرف اللسان مثلاً أكثر تخصصاً بالإحساس بالحلاوة» 
وحافته بالحموضةء وقاعدته بالمرارة 0 . 

والحس - كما رأينا ‏ ذو دور مهم في تحصيل 
المعرفة . 

أنواع المعرفة 
بعد أن تبينا تعريف المعرفة وتعرفنا مصادرها ننتقل - 


.50” مش س‎ )١( 


نض 


هنا إلى استعراض أنواعها الرئيسية التي تتحدث عن 
الكون والإنسان والحياة لتتعرف مجالاتها العامة» ومن ثم 
مناهجها العامة؛ وهي : 

.نيدلا-١‎ 

؟ - الفلسفة . 


© العلم . 
5 - الفن. 
الدين 

وَأَريدُ به هنا الدين الإلهي المدمثل الآن في 
الشريعة الخاتمة (الإسلام) . 

وحقيقته منتزعة من واقعه» وهي أنه: عقيدة إلهية 
يقوم على أساس منها نظام كامل وشامل لجميع شؤون 
الحياة . 

والدين بهذا التعريف يأ أوسع مجالاً من الفلسفة 
والعلم؛ ومعارفه وهي مايعرف بالعلوم الشرعية 
الإسلامية ‏ تعرب عن هذا وتؤكدهء ففيه: 

١‏ ما يدخل في مجال العلم من الإشارة أو العرض 
لبعض النظريات والقوانين العلمية التي يمكن أن تبحث 
في ضوء المنهج التجريبي فتخضع للملاحظة أو التجربة» 
أمثال : 

أ حركة الفلك: 

المشار إليها في مثل قوله تعالى: «وَالشَّمْسُ يجْرى 

مستَقرٍ لصأ دك قير زيز اليا © والقمر ده 


َنَازِلَ حَقٌّ عاد كمون التَديرِ 9 لا الشّمْش بَبِتى لآ أن 


دك لمر وا ألَلُ سَاِنُ اهار وَل في فل يمْبَُونَ4 يس : 
مخ-١1].‏ 
حيث تفند هذه الآي الشريفة النظرية الفلكية 
القديمة القائلة بأن الفلك جرم شفاف ثبتت فيه الكواكب 
تثبيتا فلا حركة لها ولا فيهاء وإنما الحركة للفلك التي 
وتفيد أن لكل كوكب - مما ذكر ‏ حركة في نفسه 
وحركة في مداره الفلكي . 


أصول البحث 
وهذا نما يدخل فى مجال الملاحظة . 


ب - دور الرياح في توزيع سقوط المطر: 

المشار إليه في قوله تعالى: ظأَمَه ألَرِى برْسِلُ الرِكم فكي 
بحْيحٌ ين للد فَإِدَآ أصَابَ به من ينه ين عِبادوه إدَا هر 
سْتَبشِرُونَ4 [الروم: 44]. 

فقد ثبت - علمياً - أن من العوامل التي تسيطر على 
توزيع سقوط المطر: مقدار الرياح المحمّلة بالرطوبة0"©. 
ج ‏ نزول الحديد: 

المشار إليه في الآية الكريمة: «وَأَرَلَمَا أَخَدِيدَ فِهِ 
بس سَدِيدُ وَمندفِعٌ لتايس [الحديد: 0؟]. 

فقدثبت_علمياً_أن الرجم 116:م6]6م وهو 
شهاب أو نيزك يبلغ سطح الأرض من غير أن يتبدد تبدداً 
كاملاء إنه يتكون «من حديد حينا ومن حجارة حينا ومن 
مزيج من الحديد والحجارة في بعض الأحيان»9" . 

فهذه وأمثالها كثير في القرآن الكريم والحديث 
الشريف مما يدخل في مجال البحث العلمي وتفاد نتائجه 
من الملاحظة الإذاستقرائية. ْ 

١'-مايدخل‏ في مجال الفلسفة من الإلماح أو 
الاستعراض لبعض النظريات أو القوانين العقلية الفلسفية 
ما يمكن دخوله محال البحث الفلسفي وفق المنهج 
العقل» أمثال : 
أ الاستدلال بمبدأ العليّة: 

كماورد في القرآن الكريم في قصة 
إبراهيم عَليكلة ٠‏ قال تعالى : لوَكَدك نع إناهِيمَ مَلَكْرتَ 
التملوات وَالْأَرَضٍ وَلبَكوْنَ من الْمُووِيِينَ 9 قَلَمَا جَنَّ علَيهِ أل 
ها كبا فَالَ َدَارَنَّ قب أل كَالَ لك ِب الأبنيرح © كلما 
يا لْقَمَرَ بَازِضًا مَالَ هنذا رَنْ كَُمَ قل كَالَ لين لّمْ يَمْدِفِ رَقِْ 
لأكرنك من الْقَوْوِ الصَّالينَ() فَلَمَا را ألشّمْس بَارِضَةٌ َال عدا 


هه 
مو مدوم 226« ماس رده ير 


رق هذا أكبر فلم أفلت قال يلقو و برِى* سَمَا مود © 


.17/17 انظر: الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 


(') موسوعة المورد 7/1 ١7م‏ 


أصول البحث 


إن مجهت وَجْهِىَ لير عر الكعات والأرتت حَنِيفًا وَمآ 
نأي الْمتْركيَ4 [الأنعام : 106 4/] . 

حيث تفيدالآي الشريفة هذه أن التبي 
إبراهيم تَلكُةٍ استدل من الأفول باعتباره أثراً حادثاً أن 
لهذه الكواكب مؤثراً محدئاء وهو الله تعالى. 

وكما ورد في (نهج البلاغة) ‏ الخطبة 186 
قول الإمام أمير المؤمنين تَلِبلكْ : «الحمد لله الذي لا 
تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا 
تحجبه السوائرء الدال عل قدمه بحدوث خلقه» 
وبحدوث خلقه على وجوده». 

الاستدلال بدليل التمانع : 

كما في قوله تعالى: «آر كن نيما ءاه ِل لبه 


لعَسَدَكا» [الأنبياء: 77]. 

وقوله تعالى : «#ما عد أن وكا كات معَمَ من 
له وا ذهب ئُُ لم يما َلَقَ 0200 إملا بعس م صَّ عض 
[المؤمنون: .]4١‏ 


وهذا وأمثاله مما ورد في القرآن الكريم أو الحديث 
الشريف أو المأثور عن أئمة وعلماء المسلمين مما يندرج 
في قائمة الاستدلال الفلسفي الذي يسير في تطبيقاته على 
ضوء المنهج العقل . 
*' ما هو من الغيبيات: 
وهو كثير في القرآن والحديث والمنقول التاريخي 
أمثال : 
الإيمان بوجود الجن. 
الإيمان بوجود الملائكة . 
- الإيمان بيوم القيامة . 
د الإيمان بالجنة . 
ه_الإيمان بالنار. 
- الإيمان بالإسراء والمعراج . 
- الإيمان بعمر نوح وطوفانه . 
ح - الإيمان بانفلاق اليم لموسى . 
- الإيمان بخلق آدم من تراب . 
- الإيمان بولادة عيسى من غير أب . 


يلض 


بطاح ام الم 1 بوجي 
أن يثبت ‏ هنا أكثر من إمكاتها وجواز وقوعها. 

كما أنه لا محال للملاحظة والتجربة فيها ‏ كما هو 
واضح . 

فلا محيص لإثباتها إذن من الرجوع إلى المنقولات 
والنصوص الدينية في ضوء معطيات المنهج النقلي . 

وهذا الغيب أو الغيبيات مما انفرد به الدين . 

وفي ضوء جميع ما تقدم تدخل أفكار الدين جميع 
مجحالات البحث» فبعض في مجال الغيب» وهو مما استقل 
به؛ وبعض في مجال ما وراء الطبيعة؛ وبعض في بجال 
الطبيعة والإنسان. 

ومن البينٌ أن اختلاف المجال أو الموضوع يتطلب 
اختلاف المنهج الذي يتبع في دراسته وبحثه : 

ومن هنا نقول: 

- يرجع في دراسة الأفكار الغيبية إلى المنهج النقلي . 

- وفي دراسة الأفكار الميتافيزيقية إلى المنهج النقلي . 

- وفي دراسة الأفكار التي ترتبط بالطبيعة والإنسان 
تكويناً ومجتمعاً إلى المنهج التجريبي . 

وفي دراسة التشريعات الدينية - لأن مصدرها 
النصوص النقلية ‏ يرجع إلى المنهج النقلي . 

وهكذا. .. 

الفلسفة 

ولأن مجال الفلسفة انحصر الآن فى دراسة ما يعرف 
ب(ما بعد الطبيعة مءأةإطمهاء2)1/1» 7 مما لاايمكن 
إخضاعه للملاحظة أو التجربة» لا بد من الالتزام في 
بحث أفكاره بالمنهج العقلي . 

ولكنء قد يقال: إن الفلسفة الحديئة بعد الانتفاضة 
العلمية التي أحدثها رينيه ديكارت حيث «بدأ بتحطيم 
كل اتصالية بالفلسفة القديمة وعفى على كل ما فعل قبله 
في هذا العلم وشرع بإعادة تحديده بتمامه منذ البداية 
وكان أحدا ما تقاف قله قط كما يتل سل 


.316 انظر: معجم الفلاسفة‎ )١( 


لولف 


و«وضع المبدأ الشهير : لا يجوز للإنسان أن يصدق سوى 
الأشياء التي يقرها العقل» وتؤكدها التجربة:('). 

ومهد به لهيمنة المنهج التجريبي على أبحاث الفلسقة 
واغمزام المنهج العقلي أمامه. كيف ثُلزم بالتزام المنهج 
العقلان في الدرس الفلسفي؟! . 

نقول في الجواب عن هذا: إننا إذا أدركنا أن الثورة 
الثقافية في أوروبا التي أتت على الموروث الفلسفي 
فبددته» وربما حطمت الكثير منه إن لم نقل كله؛ لم تمس 
شيئاً منه ما هو موجود لدينا في مدونات الدراسات 
الإسلامية . 

ذلك أن الفلسفة الإسلاميةء وكذلك التراث 
الفلسفي الإغريقي الموجود عندناء ومثلهما علم الكلام؛ 
لا تزال جميعها عقلانية الفكر وعقلانية المنهج؛ وتدرس 
وتبحث على هذا الأساس. 

فمن هنا ليس الآن لنا ونحن نريد دراسة الفكر 
الفلسفي الإسلامي أو الإغريقي إلا اتباع المنهج العقلي . 

وقد نضيف إليه وبخاصة في علم الكلام المنهج 
النقلي أيضا . 

العلم 

وأعني بالعلم ‏ هنا ما يعرف ب(العلوم الطبيعية) 
كالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك وإلخ». و(العلوم 
الإنسانية) كالتربية وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم 
الاقتصاد وعلم الإدارة وإلخ : 

ولأن مجالها الطبيعة والإنسان بدراسة ما فيهما من 
ظواهرء وهي مما يدخل في إطار الملاحظة أو التجربة 
يأي استخدام المتيج الجربي فيه أمرا طعا 

الفن )لهم 

ومجاله التعبير عما يحدث فى النفسء. ولذا عرّفه 
(المعجم الفلسفي) بأنه «تعبير خارجيعما يدك في 
النفس من بواعث وتأثرات بواسطة الخطوط أو الألوان 


(0) م.ن. 


أصول البحث 


أو الحركات أو الأصوات أو الألفاظء ويشمل الفنون 
المختلفة كالنحت والتصوير»7©. 

ولأن مجاله التعبير عما يحدث فى نفس الإنسان فهو 
بالعلوم الإنسانية ألصقء وإليها أقرب» فيأتي - لهذا - 
منهجه المنهج التجريبي . 
ملحوظة: 

وبعد هذا المرور السريع في التعريف لمجالات 
المعرفة وما يلتقي وطبيعتها من منهج لا بد من الإشارة 
إلى التالي : 

١‏ أن المناهج المذكورة هي المناهج العامة» وعنها 
تنبثق المناهج الخاصة ‏ كما سيأتي هذا. 

١‏ إن هذه المناهج العامة قد تتداخل فيشترك أكثر 
من منهج في دراسة مسألةٍ ما إذا كانت المسألة ذات 
جوانب متعددة ومختلفة . 

ولنأخذ مثالاً لهذا بغية الإيضاح - فكرة وجود 
عوالم أخرى غير عالمنا هذا. 

فالبحث الفلسفي في ضوء المنهج العقلي يُسلمنا إلى 
النتيجة القائلة بإمكان وجود عوالم أخرى غير عالمنا هذاء 
لأن القول بالفكرة لا يلزم منه الوقوع في غائلة الدور أو 
التسلسل أو التناقض . 

والبحث الديني يوصلنا إلى وقوع أو تحقق وجود 
عوالم أخرى غير عالمنا هذاء لما ورد في حديث جابر 
الجعفي عن الإمام محمد الباقر عئية : «لعلك ترى أن 
الله إنما خلق هذا العالم الواحد» وترى أن الله لم يخلق 
بشراً غيركم» بلى - والله ‏ لقد خلق الله ألفٌ ألفٍ عالمء 
وألفٌ أل آدم» أنت في آخر تلك العوام وأولئك 
الآدميين»0" , 

والبحث العلمي يدلنا على حقيقة تلكم العوالمى» أو 
يشكف لنا على الأقل عن جانب من حقيقة تلكم العوالمء 
فقد عثرت الكشوف العلمية الحديثة على «هياكل بشرية 


)0( المعجم الفلسفي «مجمع» مادة: الفن. 


(0) التوحيدء الصدوق /91؟. 


أصول البحث 


مشابهة لهيكل هذا الإنسان الحالي» كانت تعيش على 
الأرضن "قبل ملانين السنين»0 , 

؟ إن أكثر الدراسات المعاصرة لموضوع مناهج 
البحث أكدت على المنهج التجريبي متجاهلة أو ناسية 
المنهج العقلي والمنهج النقلٍ وهما عماد دراساتنا للفكر 
الإسلامي؛ متأثرة عن قصد أو غير قصد بالدراسات 
الغربية في الموضوع . 

؛ ‏ كان هذا الحديث عن المعرفة مدخلاً للحديث 
عن المنهج : تعريفه وأقسامه . 

المنهج 504)ء71 

يقال: منهج - بفتح اميم ومنهج - بكسرها. 

ويقال أيضاً: منهاج ‏ بكسر الميم» والألف بعد 
الهاء . 

وهو في اللغة العربية : الطريق الواضح . 

وأضاف إليه المعجم اللغوي العربي الحديث معنى 
آخرء هو : (الخطة المرسومة)29©. 

ولعله أفاد هذا من التعريف العلمي له أو من الترجمة 
العربية لكلمة 00طاء21 الإنجليزية بسبب اشتهارها في 
الحوار العلمي العربي» وهي تعني : الطريقة» والمنهجء 
والنظام . 

وعُرّف المنهج علمياً بأكثر من تعريف» منها. 

١-ما‏ جاء في معجم (الصحاح في اللغة 
والعلوم)(: «المنهج: هو خطوات منظمة يتخذها 
الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر ويتتبعها للوصول إلى 
نتيجة) . 

؟" ‏ وفي (المعجم الفلسفي ‏ مجمع ) و(معجم 
المصطلحات العربية فى اللغة والأدب)2©9: «وسيلة محددة 
لانن عوسي 


.64 عقيدتتاء عبد الله نعمة‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم الوسيط : مادة (نهج) . 
0( مادة (نهج). 

2( مادة (منهج) . 


عض 


وعرّفه عناية في كتابه (مناهج البحث)7"©: 
«المنهج : طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل 
الوصول إلى الحقيقة في العلم» . 

وعرّفه عبد الرحمن بدوي في كتابه (مناهج البحث 
العلمي) 7" بالتعريفين التاليين: 

؛ ‏ البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى 
الحقيقة . 

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم . 

5 وفى كتاب (البحث العلمى) للدكتور محمد 
زيان 0 «وقد حذ العلماء منهج بأنه فن التنظيم 
الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة إمَا من أجل 
الكشف عن حقيقة مجهولة لديناء أو من أجل البرهنة على 
حقيقة لا يعرفها الآخرون». 

وعرّفه النشار في كتابه (نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام)7') ب«طريق البحث عن الحقيقة في أي علم من 
العلوم أو في أي نطاق من نطاقات المعرفة الإنسانية». 

4 وأشهر تعريف للمنهج هو التعريف القائل: بأنه 
«الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم 
براسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل 
وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة»2" . 

ونخلص من هذه التعريفات إلى أن : 

4-_المنهج: مجموعة من القواعد العامة يعتمدها 
الباحث في تنظيم ما لديه من أفكار أو معلومات من 
أجل أن توصله إلى النتيجة المطلوبة. 

وباختصار: 

المنهج : طريقة البحث . 


)١(‏ ص كلا. 

(؟) ص" ط ”في 19177. 
ليه ص 148. 

.,”ص/١‎ )2( 

)6( مناهج البحث العلمي ص 6. 


بض 


أقسام المنهج 

يقسم المنهج تقسيماً أولياً إلى قسمين» هما : 
| المنهج التلقائي : 

ويراد يه ما يزاوله عامة الناس في تفكيرهم 
وأعمالهم من دون أن يكون هناك التفات منهم إليهء أو 
خطة واضحة ثابتة في أذهاهم له» وإنما يأتيهم عفواً 
ووفق ما يمليه الظرف. 

وقد أشار إلى هذا مناطقة بورت رويال بقولهم: «إن 
عقلاً سليماً يستطيع أن يصل إلى الحقيقة في نطاق البحث 


الذي يقوم به» بدون أن يعرف قواعد الاستدلال:29 . 


ب - المنهج التأملي : 
وهو ما نسميه ونصطلح عليه بالنهج ‏ وهو 


موضوع دراستنا هذه وسمي بالتأملي لأنه جاء نتيجة 
التأمل الفكري الذي أدى إلى وضع قواعده وأصوله. 

وهو ينقسم إلى قسمين رئيسين» هما: 
أ المناهج العامة : 

وتعرف بالمناهج المنطقية أيضا . 
ب - المناهج الخاصة : 

وتسمى المناهج الفنية أيضاً. 

المناهج العامة 

تعريفها: 

المناهج العامة : هي تلكم القواعد المنهجية العامة 
التي يرجع إليها عند البحث في أي حقل من حقول نوع 
عام من أنواع المعرفة التي تقدم تعريفها فيما سبق. 


ليميا" 
تنقسم المناهج العامة إلى الأقسام التالية : 
١‏ المنهج النقلي. 
١‏ المنهج العقلي . 
"'- المنهج التجريبي . 


)١(‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام /١‏ 0" نقلاً عن : 46 غداونههآ 
31ز0 18 غروظ , 


أصول البحث 


4 المنهج الوجداني. 
المنهج النقلي : 

المنهج النقلي : هو طريقة دراسة النصوص المنقولة . 

ويقوم على العناصر العامة التالية : 

: توثيق إسناد النص إلى قائله‎ - ١ 

بمعنى التأكد من صحة صدور النص من قائله . 

وبتأتى هذا بالرجوع إلى المنهج الخاص في المجال 
المعرفي الخاص به؛ كعلم الرجال في دراسة أسانيد 
أحاديث الأحكام الفقهية؛ وتاريخ الرواة العاربة 
والحاضرة في دراسة اللغة والأدب. 

١‏ التحقق من سلامة النص: 

بمعنى التأكد من أن النص لم يدخله التحريف أو 
التصحيف أو الزيد أو النقص أو ما إلى هذه؛ أي أنه 
سليم من هذه وكما قاله قائله. 

'"' - فهم مدلول النص: 

ويتأتى هذا بالرجوع إلى الوسائل والأدوات العلمية 
المقرر استخدامها لذلك» وتعرف في ضوء المنهج الخاص 
بحقله المعرفي كعلم أصول الفقه بالنسبة إلى معرفة مداليل 
النصوص الفقهية من آيات وروايات. 

ومجال استخدام هذا المنهج: كل معرفة مصدرها 


النقل. 
المنهج العقلي : 

المنهج العقلي : هو طريقة دراسة الأفكار والمبادئ 
العقلية . 


ويقوم على قواعد علم المنطق الأرسطيء فيلتزم 
الحدود والرسوم في التعريف. والقياس والاستقراء 
والتمثيل في الاستدلال. 

وقد عذل فيه المناطقة المسلمونء فالتزموا في 
التعريف ما سموه ب(شرح الآسم)؛ وابتعدوا عن 
وجوب الأخذ بالحد والرسم. وعللوا هذا بعدم وجود 
فصول لحقائق الأشياء يمكن الوصول إليها ومعرفتهاء 
وعليه يكتفى ب(الخاصة) وهي تعني ما يطلق عليه في 
البحوت العامة :الجر يية بز التلافة):. 


أصول البحث 


كما أضافوا إلى مادة الاستقراء في كثير من مؤلفات 
المنطق الحديثة الطرق الخمس التي وضعها (جون 
استيوارت مل)»؛ والتي تسمى (طرق الاستقراء) 
و(قوانين الاستقراء)؛ وموضوعاتٍ أخرى رأوا من 
اللازم إضافتها" . 

أما خطوات البحثء والتي يسميها هذا المنطق 
ب(حركة العقل بين المعلوم والمجهول)» وقد يطلقون 
عليها اسم (النظر) واسم (الفكر)ء فيلخصها أستاذنا 
الشيخ المظفر في كتابه (المنطق)(" بقوله : إن النظر- أو 
الفكر ‏ المقصود منه : إجراء عملية عقلية في المعلومات 
الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب . 

والمطلوب : هو العلم بالمجهول الغائب . 

وبتعبير آخر أدق: إن الفكر هو: حركة العقل بين 
المعلوم والمجهول . 

وتحليل ذلك : أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكلٌ 
(الجيرل) وهف أنه مين لي أنواع الملجهولات هوء فزع 
عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده؛ المناسبة لنوع المشكل» 
وعندئذ يبحث فيهاء ويتردد بينهاء بتوجيه النظر إليهاء 
ويسعى إلى تنظيمها في الذهن؛ حتى يؤلف المعلومات 
التي تصلح حل المشكل» فإذا استطاع ذلك؛ ووجد ما 
يؤلفه لتحصيل غرضه.ء تحرك عقله حينئيٍ منها إلى 
المطلوب, أعني معرفة المجهول وحل المشكل٠‏ . 

فتمر على العقل ‏ إذن ‏ بهذا التحليل خمسة أدوار: 

١‏ - مواجهة المشكل (المجهول). 

١‏ - معرفة نوع المشكل» فقد يواجه المشكل ولا 
يعرف نوعه. 

" - حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة 
عنده. 

؛ - حركة العقل ‏ ثانياً - بين المعلومات للفحص 
فيهاء وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لله . 


)0( يرجع إلى : مذكرة المنطق : المقدمة - مبحث التبويب» لمعرقة 
)م( ط ١ج ١‏ صضص؟17١,‏ 


فض 


ه ‏ حركة العقل - ثالثاً ‏ من المعلوم الذي استطاع 
تأليفه ما عنده إلى المطلوب . 

ومنذ أن ترجم هذا المنطق من اليونانية إلى العربية 
عن طريق السريانية والفارسية ؛ كان ولا يزال هو المنهج 
المعتمد في الدراسات الإسلامية؛ وبخاصة الفلسفة 
الإسلامية وعلم الكلام واسرل الفقه . 

“وعدارواقه أيضبا عل الدراسات اللغوية العرنة 
فاعتمد إلى حد بعيد في علم النحو وعلوم البلاغة. 

وهو المنهج المتبع والمعتمد حالياً في الدرس الفلسفي 
والدرس الكلامي والدرس الأصولي في الحوزات العلمية 
(مراكن الذراننات الديزية) غدل الشيعة . 

وكذلك في الحوزات العلمية السئية في مثل 
أفغانستان وباكستان وهندستان واليمن ومصر ودول 
المغرب العربي . 
المنهج التجريبي : 

المنهج التجريبي : هو طريقة دراسة الظواهر العلمية 
في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية . 

ويعتبر المنهج التجريبي المنهج العلمي الحديث» 
وأهمٌ ما تقخضت عنه النهضة العلمية الحديثة في أوروبا 
من معطيات فكرية . 

وكانت نشأة هذا المنهج العلمية قد تمت في القرن 
السابع عشر على يد (فرانسيس بيكون 0م826 5أ72320) 
بتأليفه كتابه المعروف ب«الأوركانون الجديد :ه71 
تسسصوعع0) الذي «بدأ العمل فيه منذ سنة 21558 ثم 
عَذدَّلَ فيه ؟١‏ مرة» ونشره نشرة نهائية في سنة 
0 ْ 

«وكان هذا الكتاب نقطة التحول في تاريخ أوروبا 
العلمي» وسيطر (بسببه) المنهج الإستقرائي سيطرة كاملة 
عل جاح الملناء في الفاوم الطسمة .اقم بويع 
تعليلات خاصة ‏ في العلوم الإنسانية»(" . 


.884/١ موسوعة الفلفة‎ )١( 
.ا//١ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )5( 


يفن 


وقد ركز وأكد بيكون على «ضرورة تخليص العلم 
من شوائبه الدينية (كذا)؛ وضرورة إخضاعه بكلياته 
وجزئياته للملاحظة العلمية . 

وبمعنى آخر: يجب أن يقوم العلم على أساس 
وضعي بعيد كل البعد عن كل تأثير ديني أو 
ميتافيزيقي76" , 

ثم رست قواعد هذا المنهج رسواً وثيقاً ومكيناً في 
القرن التاسع عشر عندما أصدر (جون استيوارت مل 
4111 غعقدن5 هطه1) كتابه (مذهب المنطق ]0 م«تعاذزة م 
عنعه1) . 

وتم من بعد بسببه فصل العلم عن الفلسفة 
والدين» وقصر اعتماده على المنهج التجريبي نقط . 

ويقوم هذا المنهج على الاستقراء عن طريق الملاحظة 
والتجربة . 

ومجاله : المعرفة التي مصدرها الحس . 

أما خطواته فكالتالي: 

١‏ تحديد المشكلة موضوع البحث. 

5 صياغة الفرضية» وهي مقولة مؤقتة عن صلة 
بين حادثتين أو أكثر» أو متحولين أو أكثر. 

. إجراء الملاحظة أو التجربة‎  "“ 

4 - النتيجة . 

وقوانين الاستقراء التي وضعها جون استيوارت مل 
لضبط عمليات البحث التجريبي لتؤدي إلى نتائج سليمة 
ومعرفة علمية صحيحة» هي كما جاءت في موسوعة 
الفلسفة (9/ 4970 4971 ط 19441م): 00 

: منهج الاتفاق أمعتمععمع3 1ه لمطاعتم‎ ١ 

ومفاده: أن ننظر في مجموع الأحوال المولّدة لظاهرة 
ما نريد دراسة أسبابها. 

فإذا وجدنا أن هناك عاملاً واحداً يظل موجوداً 
باستمرار على الرغم من تغير بقية العناصر أو المقومات, 
)١(‏ أصول البحث العلمي ومناهجه ص 68 عن محمد طلعت 


عيسى : البحث الاجتماعى مبادؤه ومتاهجه. القاهرة: مكتبة 
القاهرة الحديئة 1957 ص 57 - 714 


أصول البحث 


فيجب أن نعد هذا الشىء الثابت الواحد هو علة حدوث 
هذه الظاهرة . ْ 

ويضرب لهذا مثالاً: (ظاهرة الندى)» فإن هذه 
الظاهرة تحدث أولاً حينما ينفخ الإنسان بفيه على جسم 
متبرد مثل لوح مِن الزجاج في يوم بارد. 

ونجد هذه الظاهرة أيضاً على السطوح الخارجية 
لزجاجات تستخرج من بئر. 

كما نجدها ثالثاً حين نأتي بإناء فيه ماء بارد ونضعه 
في مكان دافئ. 

ففي كل هذه الأحوال نجد أنه على الرغم من 
اختلاف العناصر التي تتركب منها الظاهرة» من نفخ على 
جسم باردء أو سطح قارورة بها ماء يستخرج من بثرء 
أو سطح زجاجة مملوءة ثلجاً أدخلت في مكان دافئ» 
فإن ثمة عاملاً واحداً موجوداً باستمرار هو اختّلاف 
درجة الحرارة بين الجسم وبين الوسط الخارجي أو الشيء 
ماضن ش 

فنستنتج من هذا أن السبب في حدوث ظاهرة 
الندى هو الاختلاف في درجة الحرارة بين الجسم 
والوسط المماس له. 

؟ - منهج الافتراق عهعمعرع؟ !أل ؟ه 0مطاء31 : 

ولكي نتأكد من صحة الاستنتاج وفقاً للمنهج 
السابق ‏ منهج الاتفاق ‏ لا بد أن نأي بمنهج مضاد في 
الصورة؛ لكنه مؤيد في النتيجة» فنجري ما يسمى 
بالبرهان العكسي . 

هذا المنهج يسمى منهج الافتراق . 

ويقول: إذا اتفقت مجموعتان من الأحداث من جميع 
الوجوه إلأ وجهاً واحداًء فتغيّرت النتيجة من مجرد 
اختلال هذا الوجه الواحدء فإن ثمة صلة عليّة بين هذا 
الوجه وبين الظاهرة الناتجة . 

ونسوق مثالاً لذلك تجربة أجراها (ياستير) لمعرفة 
سبب الاختمار» فقد أخذ باستير قنينتين ووضعهما في 
برميل واحد في درجة حرارة واحدة» وكان في كلتا 
القنينتين نفس السائلء وأغلق فوهة إحداهماء بينما ترك 


أصول البحث 


فوهة اللأخرى مفتوحة.ء فتبين له بعد مدة من الزمن أن 
السائل فى القئينة المفتوحة تغيّر وحدث فيه اختمار» بينما 
نفس السائل في القنينة اللغلقة الفوهة لم يتغيّر ولم يحدث 
فيه اختمار. 

فاستنتج من هذا أن كون فوهة إحدى القنينتين قد 
تركت مفتوحة» بينما بقيت الأخرى محكمة الإغلاق هو 
السبب في حدوث الاختمار. ْ 

ومعنى هذا أن الهواء هو السبب في حدوث 
الاختمارء وذلك لأنه يحتوي على جراثيم دخلت السائل 
فأحدئت هذا الاختمار. 

"9 منهج التغيرات المساوقة 2ه 2161200 
00101011211138 : 

ويمكن أن يسمى أيضاً باسم (منهج المنغيرات 
المتضايفة) أو (التغيرات المساوقة النسبية) . 

يقول هذا المنهج : إننا لو أنينا بسلسلتين من الظواهر 
فيها مقدمات ونتائج»؛ وكان التغير في المقدمات في كلتا 
السلسلتين من الظواهر ينتج تغيراً في النتائج في كلتا 
السلسلتين كذلك» وبنسبة معينة» فلا بد أن تكون ثمة 
صلة عليّة بين المقدمات وبين النتائج . 

مثال ذلك : ما فعله ياستير أيضاً حين أتى بعشرين 
زجاجة مملوءة بسائل في درجة الغليان» فوجد في الريف 
أنأثمان وجاجات فمط هي العن'تقيرت لا آن فت 
أفواهها . ش 

وفى المرتفعات الدنيا تبين له أن حمساً منها تغيرت 
بعد فتحها . 

وفي أعلى قمة جبل لم يتغير منها غير زجاجة 
واحدة. 

ولما أتى بالزجاجات العشرين إلى غرفة مقفلة أثير 
غبارها وفتح فوهاتها تغيرت الزجاجات العشرون كلها. 

فاستنتج من هذا أن تغير الجو قد أحدث تغيرا في 
حدوث الاختمار إذ الجرائيم أكثر في غرفة أثير غبارهاء 
وأقل من ذلك في الريف» وأقل من هذا في سفح جبل» 
وأقل جداً في قمة جبل عالٍ. 


يفن 


:-المنهج المشترك (للاتفاق والافتراق) +هذهزء10' 
11 2210 أمع ميععرع 2 01 علمطاء 11 : 

ويصوغه (مل) هكذا «إذا كان شاهدان أو أكثر من 
الشواهد التى تتجلى فيها الظاهرة تشترك فى ظرف 
واحدء بينما شاهدان أو أكثر من الشواهد التي لا تتتجى 
فيها الظاهرة ليس فيها شيء مشترك غير الخلو من هذا 
الظرف» فإن هذا الظرف الذي فيه وحده تختلف مجموعتا 
الشواهد هو المعلول أو العلة أو جزء لا غنى عنه من 
الظاهرة» . 

6 منهج البو افي 65 01 لطا 11 : 

وهو منهج للتكهن بالعلة استنتاجاً من فحص 
موقف يحتوي على ظاهرة واحدة بقي علينا أن نفسرها. 

وهذا المنهج يتضمن تطبيقاً مبدأ الافتراق ابتداء من 
المعلول لنكتشف العلة . 

فمثلاً: إذا كان معلوماً أن المعلول 4 يفسره » وأن 
ذا لها مفعول كامل في 24 فإنه إذا حدثت 4 مصحوبة 
ب 8 فإنه ينتج عن مبدأ الافتراق أن شيئاً آخر غير ا هو 
علة 8. 

ومن الأمثلة المشهورة على هذا المنهج التجربة التي 
قام بها الفيزيائي الفرنسي الشهير (أراغو ه0م42) حين 
جاء بإبرة نمغطسة وعلقها في خيط من الحريرء وحرّك 
الإبرة» فإنه وجد أنها تصل إلى حالة السكون على نحو 
أسرع لو وضعنا تحتها لوحة من النحاس» مما لو لم نضع 
مثل هذه اللوحة. 

فتساءل: ربيماكانلت ظاهرة زيادة الإسراع إلى 
السكون راجعة إلى مقاومة الهواءء أو طبيعة مادة الخيط» 
لكن تأثير هذين العاملين: الهراء ونوع الخيط. كان 
معروفا بالدقة مع عدم وجود لوحة النحاسء فالعنصر 
الباقي وهو لوحة النحاس هو_إذن ‏ العلة في زيادة 
الإسراع إلى السكون». 

ونستخلص من هذا: 

١-أن‏ استيوارت مل اعتمد في وضع قوانينه 
الخمسة المذكورة على (مبدأ العليّة) و(مبدأ الاطراد فى 
الحوادث) . ١‏ 


تمن 


؟ - يريد بمنهج الاتفاق: التلازم في الوجود بين 
العلة والمعلولء بمعنى أنه إذا وجدت العلة وجد 
المعلول . 

'" - يريد بمنهج الافتراق: التلازم في العدم بين 
العلة والمعلول؛ بمعنى أنه إذا دمت عدم المعلول. 

وبتعبير آخر: إذا لم توجد العلة لم يوجد المعلول. 

4 يريد بالمنهج المشترك : أن العلة إذا وجدت وجد 
المعلول؛ وإذا غدمت عدم المعلول. 

يريد بمنهج التغيرات المتساوقة : أن أي نغير 
يحدث فى العلة لا بد أن يحدث فى المعلول. 

5د يوي تدهم البراقن أن عله الكتيء لاتكون 
علة ‏ في الوقت نفسه ‏ علة لشيء آخر مختلف عنه. 

ولمزيد الاطلاع في تعرف معنى هذا الطرق الخمس 
أو القوانين الخمسة أكثر» يرجع إلى الكتب التالية : 

متخلذعة المنطنى.. 

مذكرة المنطق. 

- المعجم الفلسفي., للدكتور جميل صَليبا. 
المنهج الوجداني 

المنهج الوجداني : هو طريقة الوصول إلى معارف 
التصوف والأفكار العرفانية. 

والوجدان ‏ هنا يوازي الحصولء ذلك أن 
الحصول على المعرفة يعني إعمال الفكر والروية؛ بينما 
الوجدان يعني وجود المعرفة من غير إعمالٍ لفكرٍ أو 
روية. 

وهو نوع من الإلهام معتضداً بالنصوص المنقولة في 
إطار ما تؤوّل به على اعتبار أن دلالتها من نوع الإشارة لا 
من نوع العبارة . 

ويعتمد فيه على الرياضة الروحية بغية أن تسمو 
النفس فترتفع إلى مستوى الأهلية والاستعداد الكافي لأن 
تلهم ما تهدف إليه . 

قال الغزالي: «والقلب مثل الحوضء. والعلم مثل 
الماء؛ وتكون الحواس الخمس مثل الأنبارء وقد يمكن 
أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس 
والاعتبار والمشاهدات حتى يمتلىئع علما . 


أصول البحث 


ويمكن أن تسد هذه الأخبار بالخلوة والعزلة وغض 
البصر ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره. ورفع طبقات 
الحجب عنه حتى تتفجر ينابيع العلم من داخله:(9 . 

مناهج عامة أخرى 

وهي : 

١-المنهج‏ التكاملٍ. 

١‏ المنهج المقارن. 

*المنهج الجدلي . 
المنهج التكاملٍ : 

المنهج التكاملي: هو استخدام أكثر من منهج في 
البحث بحيث تتكامل ما بينها في وضع وتطبيق 
مستلزمات البحث . 

. المنهج التكاملي العام‎ ١ 

؟ ‏ المنهج التكاملي الخاص . 

ويفرق بينهما في : 

- أن المنهج التكاملي العام هو الذي يستخدم في علم 
من العلوم . 

والمنهج التكاملي الخاص هو الذي يستخدم في 
بحث مسألة أو قضية من علم ما. 

وأسوق هنا بعض الأمثلة للمنهج التكاملي العام 
مرجئاً التفصيل وذكر أمثلة المنهج التكاملي الخاص إلى 

- في علم الكلام الذي يعتمد فيه عادة ‏ على 
المنهج العقلي» قد تعتمد بعض المدارس الكلامية أو 
العقلي والمنهج النقلي. 

ومن تطبيقات هذاء ما صنعته في كتابي (خلاصة 
علم الكلام) . 


)١(‏ المعجم الفلسفي (صليبا) 584/7 540 نقلاً عن: إحياء علوم 
الدين */19. 


أصول البحث 


- في علمي التصوف والعرفان حيث يعتمد فيه على 
منهج تكاملٍ مؤلف من المنهج الوجداني والمنهج النقلي. 

- في الفقه السني عدا الظاهريء» فإنه يقوم أيضاً 
على منهج تكامليٍ مؤلف من المنهج النقلي والمنهج العقلي . 

- في علم النحو العربي القديم» فقد استند علماؤه 
فى يحدية عيائلة عل سيج تحائل ولف بهن الموج 


النقلي والمنهج العقلي . 

- ومثل علم النحو العربي علوم البلاغة العربية 
وغيرها. 
المنهج المقارن: 


يعرّفه (المعجم الفلسفي ‏ مجمع) ب«مقابلة الأحداث 
والآراء بعضها ببعض لكشف ما بينها من وجود شبه أو 
علاقة . 

والقارنة والموازنة من العلوم الإنسانية بمثابة 
الملاحظة والتجرية من العلوم الطبيعية» يقول ابن 
خلدون: «إن الباحث يحتاج إلى العلم باختلاف الأمم 
والبقاع والأمصار في السير والأخلاق والعوائد والنحل 
والمذاهب وسائر الأحوال» والإحاطة بالحاضر من ذلك» 
وممائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق والخلاف» ويعلل 
المتفق منها والمختلف) ‏ المقدمة )200 , 

ويعرفه معجم (الصحاح في اللغة والعلوم): 
«المنهج المقارن: منهج يسلك سبيل المقارنة بين صور 
مغتلفة من الأحداث والظواهر»( . 

وهو مأخوذ ما أضافه المعجم العربي الحديث لعاني 
الكلمة؛ ففي (المعجم الوسيط): «قارن الشيء بالشيء 
وازنه به (محدثه)؛ وبين الشيثين أو الأشياء وازن 
ببنها» 29 . 

فالمقارنة ‏ إذن ‏ تعني الموازنة بين الأشياء . 

والمنهج المقارن: الطريقة التي يتبعها الباحث في 
الموازنة بين الأشياء . 


00( انظر: مادة (منهج). 
(0) مادة: (نهج). 
(©) مادة: (قرن). 


نمضن 
المنهج الجدلي : 
نسبة إلى الجدل؛ وهو - في اللغة : مقابلة الحجة 
بالحجة . 


ومنه المجادلةء ومعتاها : :المناظرة والمخاصية9؟, 
ويمكننا أن نعرّفه بالطريقة المستخدمة فى المناقشات 
العلمية أو لمعرفة الصراعات الطبيعية والاجتماعية. 


وينقسم هذا المنهج إلى قسمين: 


١‏ المنهج الجدلي القديم. 
١‏ المنهج الجدلي الحديث. 
المنهج الجدل القديم : 


هو الذي يعرف في المنطق اليوناني ب(صناعة الجدل) 
وب(آداب المناظرة) كما عنونت به بعض الكتب العربية 

ويعرفه الجرجاني بقوله: «الحدل: وهوالقياس 
المؤلف من المشهورات والمسلمات. 

والغرض منه: إلزام الخنصم وإفحام من هو قاصر 
عن إدراك مقدمات البرهان»92) . 

ويتقوم بالعناصر التالية : 

١‏ تتألف شخوصه من طرفي الحوار والنقاش» 
وههما: 

أ الطرف المجيب: وهو الذي يقف موقف المدافع 
والمحامي عن أفكاره وآرائه أثناء الهجوم عليه من الطرف 
الثاني . 

ب - الطرف السائل: وهوالذي يقف موقفف 
المهاجم والناقد لأفكار وآراء الطرف الأول. 

" - تتألف مادته العلمية التى تُعتمد فى المناقشة 
والمحاورة من: 

أ القضايا المشهورات: وهى التى اشتهرت بين 
الناس واشتهر التصديق با عند العقلاء . 


)١(‏ لسان العرب : مادة (جدل). 
(5) التعريفات 4لا. 


ام 

وتستخدم هنا كمبادئ مشتركة بالنسبة للسائل 
والمجيب. 

ب - القضايا السلمات: وهي التي قام التسالم بين 
الطرفين على صدقها. 

ويختص استخدامها هنا بالسائل . 


٠‏ تتألف أدوات الجدل ‏ وهي الأوصاف التي 
ينبغي أن تتوافر في المجيب ‏ من التالي: 

أ معرفته واستحضاره لمختلف القضايا امشهورات 
التي تتطلبها المجادلة. 

ب - تمييزه بين معاني الألفاظ المشتركة والمنقولة 
والمشككة والمتواطئة والمتبايئة والمترادفة؛ وما إليها من 
أحوال الألفاظ المذكورة في علم المنطق . 

ج- تمييزه بين المتشاببات بما يرفع الاشتباه بينها . 

د القدرة على معرفة الفروق بين الأشياء المختلفة. 

4 - تتألف التعليمات للسائل بما ينبغي أن يتحلى به 
من أوصاف من التالي : 

أ- أن يكون على علم بالموضع أو المواضع التي منها 
يُستخرج المقدمة المشهورة اللازمة له. 

والموضع ‏ هنا مصطلح منطقي يراد به: الأصل 
أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها قضايا مشهورة. 

ب - أن عبيئ في نفسه الطريقة التي يتوسل بها 
لتسليم المجيب بالمقدمة . 

ج_ أن لا يصرح بهدفه من إثارة النقاش إلا بعد 
اعتراف وتسليم المجيب بما يريد والتأكد من عدم بقاء 
أي مجال عنده للإنكار. 

هذه أهم العناصر الرئيسية للجدل» نقلتها باختصار 
وتصرف من كتاب (المنطق) ‏ ج”7: صناعة الجدل - 
لأستاذنا الشيخ المظفر. 

ولمن يريد المزيد والتفصيل يرجع إليه أو إلى الكتب 
الأخرى المؤلفة في الجدل أو المناظرة . 
المنهج الحدلي الحديث: 

ويعرف ب(المنطق الديالكتيكي) نسبة إلى (عناء»0181) 


أصول البحث 


الكلمة الإنجليزية التى تعنى الجدل الذي هو المناقشة 
1 

وذلك لأن المادية الجدلية صوتامعء)53 1دمناء01216 - 
في المذهب الماركسي ‏ «تذهب إلى القول بأن الأشياء 
كلها تنطوي على جوانب أو مظاهر متناقضة» وبأن 
التواترات والصراعات هي القوة الدافعة التي تحدث 
التغير »9 , 

وهو كما هو معلوم ‏ منطق الفلسفة الماركسية . 

بقول الدكتور صفوت حامد مبارك في كتابه (الفكر 
الماركسي)7 : «الماركسيون يرون أن هذا المنهج يختلف 
عن مناهج العلوم المختلفة إذ ييسر الطريق إلى فهم كل 
الميادين: الطبيعة والمجتمع والفكر. خلافاً لمناهج العلوم 
المفردة التي لا تعين إل على فهم مجال واحد من يجحالات 
العلم والعمل». 

ويقول أيضاً: «والماركسيون يرون أن منهجهم هذا 
هو المنهج العلمي الوحيد إذ أنه يستند إلى أحدث 
إنجازات العلم والخبرة الإنسانية» فهو يرى أن العالم ني 
حركة دائمة وفي تجدد مستمرء وليس هناك شيء مطلق. 
كل ما في الكون يتطور باستمرار» ويتجه في حركته من 
أدنى إلى أعلى . 

وحركة الكون وتطوره الدائمان نابعان من 
التناقضات الكامنة في جميع أجزائه. هذه التناقضات التي 
تؤدي إلى صراع بين الجديد والقديم». صراع ينتهي 
بالانتصار الحتمي للجديد». 

«فالديالكتيك هو_إذن في نظر ماركس -: علم 
القوانين العامة للحركة سواء في العالم الخارجي أم الفكر 
البشري»9) , 

ويعرّف لينين الديالكتيك بقوله: «الديالكتيك بمعناه 


)١(‏ انظر: المورد: مادة عناءءاولك. 

(؟) موسوعة المورد ”/ /141. 

.15ضصماوم١_اها500.كط‎ )0( 

9ع فلفتنا ص ١١‏ ص 7٠٠١7‏ نقلا عن ماركس - إنجلز والماركسية 
ص 51. 


أصول البحث 
الدقيق: هو دراسة التناقض في صميم جوهر 
الأشياء(0) , 

ويوضحه ستالين بقوله: إن نقطة الابتداء في 
الديالكتيك خلافا للميتافيزيقية هي وجهة النظر القائمة 
عل أذ كل كيه الطبية وعوادتها عرزي تافسانت 
داخلية؛ لأن لها جميعا جانبا سلبيا وجانبا إيجابياء ماضياً 
وحاضراًء وفيها جميعاً عناصر تضمحل أو نتطورء 
فنضال هذه المتضادات هو المحتوى الداخلي لتحول 
التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية»() . 

ولمعرفة تفاصيل هذا المنهج يرجع إلى الكتب 
الماركسية المؤلفة فيه . 

المناهج الخاصة 

تعريفها: 

المنهج الخاص: مجموعة من القواعد وضعت 
لتستخدم في حقل خاص من حقوا المعرفة» أو علم 
خاص من العلوم . 
أنواعها : 

وتتنوع هذه المناهج متعددة بعدد الحمول المعرفية 
وأنواع العلوم . 

وسأستعرض منها ‏ هنا المنهجين التاليين : 

. منهج أصول الفقه الشيعي‎ - ١ 


منهج علم أصول الفقه 


يعتبر علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية التي 
وضعها العلماء المسلمون دون أن يتأثروا بتجارب ممائلة 
سابقة» ودون أن يحذوا حذو محاولات متقدمة . 

ومن هنا كان علم أصول الفقه علماً إسلامياً 
خالصاً. 

وكان عامل وضعه هو حاجة المسلمين إلى استفادة 


.4 نقلاً عن: حول التناقض ص‎ 7٠١ فلسفتنا‎ )١( 
.١5 (؟) م. ن نقلاً عن : المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص‎ 


يفنا 


الأحكام الشرعية العملية (أو الفرعية) من أدلتها عن 
طريق وسيلة الاجتهاد. 

وقد حاولت جهدي أن أطلع على منهج خاص به 
مدوّن فيما لدي من مراجع في الدراسات الأصولية؛ وما 
لديّ من مؤلفات في المناهج وطرق البحث. فلم أوفق 
لذلك . 

فرأيتني ‏ والحالة هذه لا طريق أمامي للوصول إلى 
وضع منهج للبحث الأصوليي إلآ محاولة استخلاصه من 
عموميات الدرس الأصولي في ضوء الخطوط العامة 
لمنامع الكامنة الي 'تكلقت بعر ينها وذ زاتنجها مدوتانت 
علم المناهج . 

وتمهيداً للوصول إلى هذا لا بد من وضع هيكل عام 
أو تصور شامل لواقع البحث الأصولي في هدفه ومادته 
وخطواته وما اعتمده في تجاربه العلمية على أيدي 
الباحثين فيه من مناهج 37 

الهيكل العام لعلم أصول الفقه 

والهيكل العام لعلم أصول الفقه المستخلص من 
واقع التجارب العلمية فيما كتب فيهء هو كالتالي : 
١‏ الهدف من البحث في أصول الفقه : 

هو استخلاص القواعد الأصولية من مصادرها 
النقلية أو العقلية بغية الاستفادة منها فى محال الاجتهاد 
النقهي . ١‏ 
؟ ‏ مادة البحث الأصولي: 

وتتمثل في مصادر التشريع الإسلامي (أو أدلة 
الأحكام الفقهية). 
خطوات البحث الأصولي : 

وتتلشخص في التالي : 

أ- تعيين المصدر (الدليل) . 

ب - تعريف المصدر (الدليل) . 

ج- إقامة البرهان على حجية المصدر (الدليل) 
لإثبات شرعيته . 

د تحديد مدى حجية المصدر (الدليل) . 


ايفن 


ها- استخلاص القاعدة الأصولية من المصدر 
(الدليل) . 

و بيان دلالة القاعدة. 

ز- بيان كيفية تطبيق القاعدة لاستفادة الحكم 
الفقهي . 

5 المنهج العام للبحث الأصوي : 

سنتبين من خلال التطبيق الآتي أن البحث الأصولي 
يسير وفق المناهج العامة التالية : 

أ المنهج النقلي في جملة من مسائله . 

ب - المنهج العقلي في جملة أخرى من مسائله . 

ج- المنهج التكاملي (من النقلي والعقلي) في جملة 
ثالئة من مسائله . 

وسأحاول ‏ هنا توضيح العناصر المذكورة من 
خلال التطبيق على بعض القواعد الأصولية. 

ولتكن القواعد التالية : 

قاعدة الظهور. 

قاعدة تعارض الخبرين. 

قاعدة الاستصحاب. 

قاعدة الظهور 

سوف نتحدث عن قاعدة الظهور ضمن النقاط 
التالية : 

١_الهدف‏ من دراسة ظاهرة الظهور. 

١‏ - الموضوع الذي تُبحث فيه هذه الظاهرة أصولياً. 

"- تعريف الظهور. 

+ - مدى دلالة الظهور. 

الدليل على حجية الظهور. 

” - أنموذج تطبيقي . 

١‏ يهدف الباحث الأصولى من دراسة ظاهرة 
الفلهور إن اسمكلامى فامدة تناب بطب عل تلزام 
الكتاب والسنة فقهياً لاستنباط الحكم الشرعي في 
ضوئها. 

وإذا أردنا أن نستخدم لغة هذا العلم نقول: إن 


أصول البحث 


الغاية من إثبات حجية الظهوره هي: تنقيح كبرى 
تصدق على صغرياتها من ظواهر الألفاظء وسيتضح هذا 
أكثر في عرضنا للأنموذج التطبيقي . 

وإليه يشير الشهيد الصدر بقوله: «معنى حجية 
الظهور اتخاذه أساساً لتفسير الدليل اللفظى على 
ضوئه:0© . ش 

وتسمى ‏ كما رأينا ‏ قاعدة الظهور؛ وحجية 
الظهور. 

وتعرف أيضاً ب(أصالة الظهور)؛ «لأنها تجعل 
الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي:9" . 

" - ومحلها من موضوعات علم أصول الفقه هو 
موضوع دلالة ظواهر الكتاب الكريم وموضوع دلالة 
ظواهر السنة الشريفة . 

يقول الشيخ محمد رضا المظفر: «إن البحث عن 
حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة؛ بل 
إنما نحتاج إلى إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب 
والسنة» فهي من متممات حجيتهماء إذ من الواضح أنه 
لا مجال للا خذ هما من دون أن تكون ظواهرهها 
حجة270), 

" - لكي نتعرّف معنى الظهور لا بد لنا من تعرّف 
مدى دلالة اللمظ عل اتعناة: وهذا يقتضينا أن نقسم 
الدلالة ‏ هنا إلى الأقسام الثلاثة التالية : 

أ الدلالة العلمية (القطعية). 

ب - الدلالة الظنية . 

ج الدلالة الاحتمالية. 

ذلك أن اللفظ بحسب دلالته لغوياً أو اجتماعياً على 
معنى ينقسم إلى قسمين : 

أ- ما يدل على معنى واحد فقط. 

واصطلح عليه الأصوليون بأن سموه ب(النص). 
)١(‏ المعالم الجديدة .١41‏ 


(0) م.س 145. 
(0) أصول الفقه ؟7*1//1١.‏ 


أصول البحث 


وعرّف (المعجم الوسيط)”) النص باما لا يحتمل 
إلأأمعنى واحداًء أو لا يحتمل التأويل» . 

ومن الطبيعي أن دلالة مثل هذا اللفظ هي دلالة 
علمية قطغية. 

ولأنها تفيد القطع» والقطع حجيته ذاتية ‏ كما يعبر 
الأصوليون - لا نحتاج إلى إقامة الدليل على حجيتها. 

ب - ما يدل على أكثر من معنى . 

ويقسم باعتبار تنوع المعنى المدلول عليه إلى قسمين: 

١‏ - فقد يكون المعنى المدلول عليه واضحاً بيّناً لا 
يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى تأويل . 

وسماه الأصوليون ب(الظاهر)»؛ لأنه المعنى الواضح 
البين من إطلاق اللفظ . 

ولكنء لأن اللفظ كما يدل عليه يدل على معنى 
آخرٌ محتمل إرادثّه من قبل المتكلم تكون دلالته ظنية» 
لأنها الراجحة بالنسبة إلى الدلالة على المعنى الآخر 
المحتمل . 

١‏ - وقد يكون المعنى المدلول عليه غير واضح ولا 
ِيّنْء وإنما يحتاج في صرف اللفظ إليه إلى مؤنة تأويل . 

وسمي في بعض الكتب الأصولية ب(المؤول) 
لافتقاره في فهمه من إطلاق اللفظ إلى التأويل . 

ولأن صرف اللفظ في الدلالة عليه يفتقر إلى التأويل 
يكون مرجوحا بالنسبة إلى المعنى الظاهر الراجح» فتكون 
دلالته ‏ على هذا احتمالية. 


الخلاصة 

يدل على معنى 0 يدل على أكثر 

واحد (النص) من معنى 
طلسم 

داجع (الظافر] مرجوح (الؤو) 


الحض 


ونخلص من هذا إلى أن الظهور: يعني دلالة اللفظ 
على المعنى الراجح من المعانيٍ المشمولة بدلالته . 

4 - وعرفنا من تقسيمنا الدلالة إلى الأقسام الثلاثة 
المذكورة في أعلاه» ومن تعريفنا لمعنى الظهور أن دلالة 
مايعرف ب(الظاهر) دلالة ظنية لأن معناه المعنى 
الراجح» والرجحان يعني الظن ‏ كما هو معلوم -. 

5 أما الدليل لإثبات حجية الظهور واعتباره 
شرعاً» فيتلخص بالتالي : 

أ أن الأخذ بالظهور اللفظي من الظواهر 
الاجتماعية العامة التي دأبت جميع المجتمعات البشرية 
على الاعتماد عليها في ترتيب كافة الآثار الاجتماعية 
والقانونية وغيرها. 

ب -لم يشبت أن الشرع الإسلامي حظر الأخذ بها 
والاعتماد عليهاء بل الثابت أنه سار على ما سارت عليه 
المجتمعات البشرية من الأخذ بها والاعتماد عليها. 

وقد علم هذا بالوجدان. 

وهذا يعني أن الظهور كما هو حجة عند الناس 
أقاموا عليه سيرتهم المعروفة ب(سيرة العقلاء)» هو حجة 
في الشرع الإسلامي أيضاً. 

فالدليل على حجية الظهور ‏ باختصار ‏ هو سيرة 
العقلاء وبناؤهم. أو ماأطلقتٌ عليه (العقل 
الاجتماعي). 

5 ولنأخذ المثال التالي كنموذج تطبيقي : 

أ- أن (أقيموا) في قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا ألصَلَ» 
[البقرة: 47] أمر مجرد من القرينة الصارفة له عن الدلالة 
على الوجوب,. فهو ظاهر في الوجوب. 

ب - ولأن (أقيموا) ظاهر في الوجوب نطبق عليه 
قاعدة الظهورهء لتأتي النتيجة ار الصلاة. أخذاً 
بظاهر هذه الآية الكريمة واعتيادا عاو 

ومتى أردنا أن نصوغ هذا صياغة علمية في هدي 
تعليمات الشكل الأول من القياس المنطقي الذي يعتمد 
تطبيق الكبرى على صغرياتها للوصول إلى النتيجة 
المطلوية» نقول: 


الصغرى الكبرى النتيجة 

(أقيموا) ظاهر قرآني + وكل ظاهر قرآني حجة - 
فأقيموا حجة . 

١‏ - والنتيجة التي ننتهي إليها من هذا البحث: أن 
ظاهرة الظهور الاجتماعية دليل شرعي يُستند إليه في 
استفادة الحكم الفقهي من ظواهر القرآن الكريم والسنة 
الشريفة . 

قاعدة تعارض الخيرين 

سنختصر الحديث عن هذه القاعدة في النقطتين 
التاليتين : 

بيان معنى التعارض . 

حل التعارض شرعاً . 

١-يعنى‏ الأصوليون بالتعارض ‏ هنا -التكاذب 
بمعنى أن كلاً من الخبرين إذا توفر على جميع شروط 
ومقومات الحجية يبطل الخبر الآخرء ويكذبه. 

- واستدلوا لحل هذا التعارض بما ورد في 
(مقبولة عمر بن حنظلة)(" من قوله: «قلت: فإن كان 
كل رجل اختار رجلاً من أصحابناء فرضيا أن يكونا 
الناظرين في حقهماء واختلفا فيما حكماء وكلاهماء 
اختلفا في حديئكم؟ 

قال: الحكم ما حكم به أعدلهماوأنقههما 
وأصدقهما في الحديث» وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما 
مكو لاخر 

قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابناء لا 
يفضل واحد منهما على الآخر؟ 


)١(‏ المقبولة: هي الرواية التي يتلقاها العلماء بالقبول من حيث 
حنظلة العجلي البكري الكوفي» قال فيه الشهيد الثاني : «لم ينص 
الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل» لكن أمره عندي سهل» لأني 
حققت توثيقه في محل آخر» ص 45 من الدراية . 
وقال ابنه الشيخ حسن العاملٍ : «قال ‏ يعني الشهيد ‏ في 
بعض فوائده: الأقوى عندي أنه ثقة لقرل الصادق ظائيه ني 
حديث الوقت: إذاً لا يكذب عليناة ص ٠١7‏ من اتقان المقال- 
انظر: مبادئ أصول الفقه ص 79 ط". 


أصول البحث 


قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك 
الذي به حكماء المجمع عليه من أصحابك فيؤخد به من 
جكبعا هرك الشناذ الذى ابسن يتسشهون عفد 
أصحابكء» فإن المجمع عليه لا ريب فيه؛ وإنما الأمور 
ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع» وأمرٌ بِيّنْ غيّه فيجتنب» 
وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ررسوله. قال 
رسول الله وله : «حلال بيّن» وحرام بيّن» وشبهات 
بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. ومن 
أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا 
يعلم». 

كلت :قا كان كزان عتكني!'" مشووزين قن 
روامهما الثقات عنكم؟ 

قال: ينظرء فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة» 
وخالف العامة فيؤخذ به؛ ويترك ما خالف حكم الكتاب 
والسنة ووافق العامة . 

قلت: جعلت فداك؛, أرأيت إن كان الفقيهان عرفا 
حكمه من الكتاب والسنة؛ ووجدنا أحد الخبرين موافقاً 
للعامة والآخر مخالفاً لهم» بأي الخبرين يؤخذ؟ 

قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. 

قلت: جعلت فداكء فإن وافقهم الخبران جميعاً؟ 

قال: تنظر إلى ماهم إليه أميل حكامهم 
وقضاتهم - فيترك» ويؤخذ بالآخر. 

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ 

قال: إذا كان ذلك فأرجه (وفي بعض النسخ : 
فأرجئه) حتى تلقى إمامك» فإن الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام في الهلكات»(. 

حيث استفيد من هذه المقبولة: أن حل التعارض يتم 
بالتالي : 

إذا كان أحد الخبرين مشهور الرواية» والآخر شاذ 
الرواية» يؤخذ بالمشهور ويطرح الشاذ. 
)١(‏ يقصد الإمامين الباقر والصادق #كاه . 


(؟) مبادئ أصول الفقه 59 7١‏ نقلاً عن أصول الفقه للمظفر /٠‏ 


لحك 
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وإذا كان أحد الخبرين موافقاً في حكمه لحكم 
الكتاب والسنة. والآخر مخالفاً في حكمه لحكم الكتاب 
والسنة يؤخذ بالموافق ويطرح المخالف . 

وإن كان أحد الخبرين موافقاً في حكمه لحكم 
قضاة وحكام العامة» والآخر مخالما لحكم قضاة وحكام 
العامة؛ يؤخذ بالمخالف» ويطرح الموافق. 

والمراد بالعامة ‏ في هذا السياق _: «أولئك الرعاع 
وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام 
ويبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث 
حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا». 

وتسمى هذه المرجحات» وتختصر كالتالي : 

١‏ - الشهرة في الرواية. 

" - موافقة الكتاب والسنة. 

*“- مخالفة العامة(3) , 

قاعدة الاستصحاب 

ويأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية : 

١‏ تعريف الاستصحاب. 

 "‏ بيان أركان الاستصحاب. 

٠‏ الاستدلال لحجية الاستصحاب. 

وسأقتصر ‏ هنا لأجل الاختصار على ما ذكرته 
في كتابي (مبادئء أصول الفقه)2"0. وهو: 

١-عُرّف‏ الاستصحاب بأنه «حكم الشارع ببقاء 
اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي" . 

وسوف يتضح معنى هذا التعريف أكثر عند 
استعراض أركان الاستصحاب فيما يأتي . 

ولأجل توضيحه بالمثال تقريباً إلى الأذهان نقول: 

إذا كان المكلف على حالة معينة وكان متيقناً منها ثم 
شك في ارتفاعهاء فإن الشارع المقدس يحكم ‏ هنا - 
بإلغاء الشك؛ وعدم ترتيب أي أثر عليهء وبالقيام 
بترتيب آثار اليقين السابق في محال العمل والامتثال. 


)١(‏ انظر: مبادئ أصول الفقه 56 17ل, 
(5؟) ص ١٠١4‏ لا١آ.,‏ 


كينا 

كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقناً من 
ذلك؛ ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره. 
فإنه ‏ هنا يبني على وضوثه السابق» ويرتب عليه آثاره 
افرع من تعواة الصلاة بهء وغيره» ويلغي الشك 
الطارئ عليه؛ بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر. 

؟ - ويشترط في جريان الاستصحاب لينهي إلى 
الحكم المطلوب أن يتوفر الموضع الذي يجري فيه على 
الأركان التالية : 

أ اليقين : 

وهو العلم ‏ وجداناً أو تعبداً ‏ بالحالة السابقة على 
الشك . 

ب الشك: 

وهو كل مالم يصل إلى مرحلة اليقين (العلم 
الوجداني أو التعبدي) . 

ج - وحدة المتعلق في اليقين والشك . 

أي أن ما يتعلق به اليقين هو نفسه يقع متعلقاً 
للشك. 

د فعلية الشك واليقين فيه . 

«فلا عبرة بالشك التقديري لعدم صدق النقض بهء 
ولا اليقين كذلك لعدم صدق نقضه بالشك». 

ه - وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فى 
جميع الجهات. ْ 

«أي أن يتحد الموضوع والمحمول والنسبة والحمل 
والرتبةء وهكذا. 

ويستثنى من ذلك الزمان فقط رفعاً للتناقض» . 

و :اتضال زمآن الغلك رمات القن 

ابمعنى أن لا يتخلل بينهما فاصل من يقين آخر». 

ز- سبق اليقين على الشك . 

*“' واستدل على حجية الاستصحاب بعدة أدلة 
أهمها ما يل : 
أ سيرة العقلاء : 

وقد اسعذل :ها غل حجية الانتضحات عل غران 
الاستدلال بها على (حجية الظهور) . 


بنسن 


وملخص الاستدلال: 

هو «أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة 
التي ولدت مع المجتمعات؛ ودرجت معهاء وستبقى 
مادامت المجتمعات ‏ ضمانة لحفظ نظامها 
واستقامتهاء ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن 
الاستصحاب لا استقام نظامها بحال» فالشخص الذي 
يسافر ‏ مثلاً ‏ ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به» لو 
ترك للشكوك سبيلها إليه ‏ وما أكثرها لدى المسافرين - 
وم يدفعها بالاستصحاب. لما أمكن له أن يسافر عن 
بلدهء بل أن يترك عتبات بيته أصلاًء ولشلت حركتهم 
الاجتماعية وفسد نظام حياتهم فيها». 

و«عصر النبي يَلّدِ ما كان بدعاً من العصورء ولا 
مجتمعه بدعاً من المجتمعات» ليبتعد عن تمثل وشيوع هذه 
الظاهرة؛ فهي بمرأى من النبي يه - حتماً -. ولو 
ردع عنها لكان ذلك موضع حديث المحدثين» وهو مالم 
يحدّث عنه التاريخ» فعدم ردع النبي َه عنها يدل على 
رضاه وإقراره لهاء وبخاصة وهو قادر على الردع عن 
مثلهاء وليس هناك ما يمنعه عنه . 


ب السنة : 

وقد استدل على حجية الاستصحاب بأحاديث» 
منها : 

موثقة عمار عن أبي الحسن غَلكئة : «قال: إذا 
شككت فابن على اليقين . 

قلت: هذا أصل؟ 

قال 92 : نعم؟. 

والرواية من الوضوح في غنى عن الشرح . 


النتائج 
١‏ وكما رأينا أن البحث في ظاهرة الظهور انتهج 
من المناهج العامة المنهج العقلي حيث ارتكز في ما 
توصل إليه من النتيجة على العقل الاجتماعي (سيرة 
العقلاء) . 
١‏ - وأن البحث في ظاهرة تعارض الخبرين انتهج 
المنهج النقلي حيث اعتمد في الوصول إلى النتيجة المطلوبة 
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على مقبولة عمر بن حنظلة المنقولة عن الإمام غلئلة . 
- وفي ظاهرة الاستصحاب تكامل المنهج فكان 
في الاستدلال بسيرة العقلاء عقلانياً وفي الاستدلال' 
وهذه النتائج تعزز ما ذكرته آنفاً من أن البحث 
الأصولي قد ينتهج المنهج العقليء وقد يسلك المنهجٌ 
النقلي» وقد يجمع بينهما فيكون منهجه تكاملياً . 


وعلى أساس هذا: 
١‏ يسير المنهج الأصولي في هدي المنهج النقلي 
العام الخطوات التالية : 


١‏ تعيين موضوع البحث. 

؟ - تعريف الموضوع. 

جمع النصوص التي لها علاقة بالموضوع دلالة 
أو ملابسة؛ شريطة أن تكون مصادرها موثقة ومعتمدة. 

4 - تقييم أسانيد النصوص في ضوء قواعد علمي. 
الحديث والرجال. 

0 تقييم متن النص وفق قواعد تحقيق التراث . 

١‏ - تعرّف دلالة النص من خلال معطيات الوسائل 
والأساليب العلمية الخاصة بذلك من لغوية وغيرها. 

- استخلاص القاعدة من النص» وصياغتها 
صياغة علمية تُعتمد فيها اللغة العلمية لأصول الفقه . 

بيان كيفية تطبيق القاعدة. 

4 عرض بعض الأمثلة لتطبيق القاعدة. 

” - ويسير المنهج الأصولي في هدي المنهج العقلي 
العام الخطوات الآنية : 

١‏ تعيين موضوع البحثُ. 

"- تحديد الموضوع. 

"- التماس الدليل العقلي الدال غليه المعتمد شرعاً 
وتوضيح دلالته عليه . 

4 - استخلاص القاعدة وصياغتها صياغة علمية 
تُعتمد فيها لغة أصول الفقه. 

6 بيان كيفية تطبيق القاعدة . 
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5 - عرض بعض الأمثلة لتطبيق القاعدة . 
مراجع أصول الفقه 

أُلْفَ علماء أصول الفقه الشيعة الوفير من الكتتاب 
والرسائل في علم أصول الفقه. 

واتبعوا في إعدادها الأشكال التالية : 

١-المتن»‏ مثل: 

- أصول الفقهء الشيخ المفيد. 

- أصول الفقهء الأمير السيد أبو الفتح الشريفي 
الحسينى . 

: لتاب المفضل: مثل‎ "١ 

معالم الدين» الشيخ حسن العاملي. 

- قوانين الأصولء الميرزا القمى . 

- كفاية الأصول. المولى الخراساني . 

الشرحء وهو على أشكال: 

أ مزجي» مثل : 

- شرح كفاية الأصولء الشيخ الرشتي . 

ب هامشي » مثل : 

شرح الكفاية» السيد المروج. 

: الحاشية؛ مثل‎  : 

حاشية المعالم» الشيخ الأصفهاني . 

حاشية الكفاية» الشيخ المشكيني . 

التقريرات: 

وهي محاضرات الأستاذ يكتبها تلميذه. 

ومن أمثلتها: 

- تقريرات العراقي. 

- تقريرات النائيني . 

5-_المنظومة» مثل: 

- سبيكة الذهب. المازندراني الحائري . 

/ا- الموضوعات الخاصة» مثل : 

الإجماعء السيد الصدر. 

الااستصحاب. السيد اليزدي . 

وقد رأيت أن اقتصر ‏ هنا على ذكر المطبوع منها 
في حدود ما اطلعت عليه وهي : 


ينان 

.)ه4١7تا( أصول الفقه, الشيخ المفيد‎ ١ 

«ذكره النجاشيء ورواه عنه العلامة الكراجكي» 
وأدرجه مختصرا في كتابه (كنز الفوائد) المطبوع» وهو 
مشتمل على تمام مباحث الأصول على الاختصار»9" . 

ونشره مستقلاً مركز الدراسات واليحوث العلمية 
العالية في بيروت سنة 1504ه- 1988م. 

” - الذريعة إلى أصول الشريعة؛ الشريف المرتضى 
(ت5؟:ه)., ط بإيران. 

“ا عذلة الأصول. شيخ الطائفةالطوسي 
(ت40ه) طبع في بمبئ سنة 117١ه‏ وفي إيران مع 
الحواشي الخليلية عليه سنة 5١171ه»‏ وأعادت نشره 
مؤسسة آل البيت سنة 7٠4١ه‏ بتحقيق محمد مهدي 

4 - معارج الأصولء المحقق الحلي (ت51/57ه)» 
طبع بطهران سنة 8١٠17١ه»,‏ وأعيد طبعه حديثاً بإعداد 
محمد حسين الرضوي. 

ه ‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول, العلامة الحلٍ 
(ت5 الاه) طبع في طهران سنة ١١17١ه‏ مع سابقه؛ 
وأعيد نشره فى النجف الأشرف سنة ٠94١ه‏ بتحقيق 
عبد :لد تمد عل البقالم كم في بارت سن 
5ه مصوراً عن نشرة النجف. 

1 طريق استنباط الأحكام؛ المحقق الكركي 
(ت٠15ه).‏ طبع في النجف الأشرف سنة ١179اه‏ 
بتحقيق عبد الهادي الفضل . 

معام الدين وملاذ المجتهدين» الشيخ حسن 
العاملي (ات١١١٠ه)»‏ ويعرف ب(معالم الأصول)» طبع 
حجرياً بإيران عدة مرات» ونشر حروفياً في النجف 
الأشرف بتحقيق عبد الحسين محمد علي البقال. 

4- الأصول الأصيلة:؛ الفيض الكاشاني 
(ت١9١٠ه)ء‏ طبع في النجف الأشرف. 


.7١9/؟ الذريعة‎ )١( 
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4 - القوانين المحكمة في الأصولء. الميرزا القمي 
(ت١75؟١ه)‏ طبع على الحجر بإيران. 

٠‏ - مهذب القوانين» السيد محمد صالح الدامادء 
ط سنة 07 7اه. 

١‏ هداية المسترشدين في شرح معام الدين» 
الشيخ محمد تقي الأصفهاني (ت18؟7١ه).»‏ ويعرف 
ب(حاشية المعالم)» طبع على الحجر بإيران. 

١‏ -غنائم المحصلين: حاشية على معالم الدين» 
الشيخ محمد طه نجف ط طهران هالااه. 

٠‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية» المشتهر 
باسم (الفصول). الشيخ محمد حسين الجائري (ت 
٠6ه).,‏ ط على الحجر بإيران. 

14 ملخص كتاب الفصولء السيد صدر الدين 
الصدرء.ط حجرياً بطهران. 

6 العناوين» السيد عبد الفتاح المراغي» ط سنة 
1ه ولاة؟اه. 

73- ضوابط الأصولء السيد إبراهيم القزويني 
الحائري (ت1777١ه)‏ ط بإيران سنة ١/1171ه.‏ 

١‏ نتائج الأفكارء السيد إبراهيم القزويني 
الحائري» ط مع الضوابط» ومستقلا في يمبئ سنة 
4ه. 

المقالات الغرية, الميرزا محمد صادق 
التبريزي . 

4 فائدة الأصول. المشهور ب(الرسائل)» الشيخ 
مرتضى الأنصاري (ت١581١ه).‏ 

يشتمل على خمس رسائل في القطع والظن والبراءة 
والاستصحاب والتعادل والترجيح» ط على الحجر ني 
طهران سنة 1796١ه‏ و1157ه. ثم تجاوزت طبعاته 
العشرين . 

٠٠‏ بحر الفوائد في شرح الفرائدء الميرزا محمد 
حسن الاشتيانىي (ت194١1ه)‏ ط فى طهران على الحجر 
في مجلد كبير سنة ه. ١‏ 
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١‏ حاشية على الرسائل» الشيخ آغارضا 
الهمدانيء ط إيران 11714ه. 

١‏ - عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل» 
السيد عبد الله الشيرازي ط النجف سنة 1756ه 
7ه بأربعة أجزاء . 

3٠‏ مختصر الرسائل؛ الشيخ مهدي الخالصي» ط 
في خراسان سنة 57 1ه. 

كفاية الأصولء. الملا محمد كاظم الخراساني 
(مت1794ه)).؛ فى جزأين» أولهمافى مباحث 
الألفاظ. والثاني في الأدلة العقلية» ط مكرراً. 


شروح الكفاية : 
0 حاشية الكفاية» الشيخ علي القوجاني 
(ت*؟3ام). 


7 الهداية في شرح الكفاية» الشيخ عبد الحسين 
أسد الله الكاظمي (ت1177١ه).‏ 

3 حاشية على كفاية الأصولء الشيخ مهدي 
الخالصي (ت11"47ه) ط بغداد سنة /1735ه. 

نبهاية المأمولء الميرزا حسن الرضوي القمى 
(ت7ه6اه). ١‏ 

48 شرح الكفاية؛ الشيخ محمد علي القمي 
(ت:ه*1اه). 

٠‏ حاشية الكفاية» الميرزا أبو الحسن المشكينى 
(رتمهاه). ١‏ 

١‏ شرح الكفاية»؛ السيد حسن الإسكذري 
اليزدي (ت1659١ه).‏ 

نباية النهاية» علي الأيرواني. 

6 شرح الكفاية» الشيخ محمد الشهير بسلطان 
العراقي . 

4 مصباح العقول في شرح كفاية الأصول». 
محمد بن محمد حسين الأشكوري ط في النجف سنة 
#مثلااه. 

6 حاشية الكفاية» أبو القاسم الأصفهان. 
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1 شرح الكفاية» السيد جمال الدين 
الأسترآابادي . 

لا" نباية الدراية» الشيخ محمد حسين الأصفهانٍ 
(ت١5ثأثاه).‏ 

شرح كفاية الأصول. الشيخ عبد الحسين 
الرشتي (ت1787١ه)‏ ط في النجف ١117ه‏ بجزأين. 

4 حقائق الأصولء السيد محسن الحكيم 
(ت1540١ه)‏ ط في النجف سنة 1177ه بجزأين. 

4٠‏ منتهى الدراية؛ السيد محمد جعفر الجزائري 
المروج: ط في النجف سنة 7848١ه.‏ بعدة أجزاء . 

١؛‏ -_معالم الوصول» السيد عبد الكريم علي خان. 
ط في بيروت سنة ١15451١ه-‏ 1981م. 

7 - الوصول إلى كفاية الأصولء. السيد محمد بن 
مهدي الشيرازي» ط في النجف بخمسة أجزاء. 

“4 شرح الكفاية» الشيخ محمد الكرمي الحويزي. 

5 عناية الأصولء السيد مرتضى الفيروزآبادي, 
ط بالنجف سنة 976١م‏ بأربعة أجزاء . 

5 - العناوين في الأصولء الشيخ مهدي 
الخالصيء ط في بغداد 47١ه‏ بجزئين. 

7- فصل الخصومة في الورود والحكومة؛ ميرزا 
محمد باقرء ط في النجف سنة 17054١ه.‏ 

47 - الفوائد الأصولية؛ له أيضآء ط مع سابقه . 

8 مقالات الأصول. آغا ضياء الدين العراقي. 

4 - أصول الفقهء الشيخ محمد رضا المظفرء ط 
في النجف سنة 2-1969 197:7١م‏ بثلاثة أجزاء . 

أصول الاستنباط» السيد علي نقي الحيدري» 
ط ببغداد سنة 1969م. 

١‏ الأصول العامة للفقه المقارن؛ السيد محمد تني 
الحكيمء ط في بيروت سنة "19577م. 

المعالم الجديدة» السيد محمد باقر الصدرء 
الطبعة الثالثة في بيروت سئة ١145١ه.‏ 

5 دروس في علم الأصول» السيد محمد باقر 
الصدرء ط ببيروت سنة 1917م بئلاث حلقات . 

64 - منتهى الأصولء السيد ميرزا حسن 
البجنوردي. ط في النجف. ثم في قم . 
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6 تهذيب الأصول» الف ين الأعلى 
السيزواري» ط ببيروت سنة 5٠14١اه.‏ 

الأصول على النهج الحديث؛ الشيخ محمد 
حسين الأصفهاني, ط في النجف سنة 1981 م. 

لاه الترتب» في السيد جمال الدين الكلبايكاني 
(ت/ا/ا1اه). 

رزسائل في الأصولء له أيضاًء ط في 
النجف . 

4 - المحصول من فن الأصولء السيد جمال الدين 
الأسترآبادي . 

التحقيقات الحقيقية في الأصول العملية» 
الشيخ حسن الخاقاني (ت1781١ه)‏ ط سنة 1754اه. 

0١‏ -دراسات فى أصول الفقهء السيد محمد 
كلانتر. : 

5 القياس : حقيقته وحجيته؛ الدكتور مصطفى 
جمال الدين. 

7" مبادئ أصول الفقه؛ عبد الهادي الفضلي؛ ط 
في النجف سنة 19571م. 

التقريرات : 

8 - فوائد الأصول (تقريرات النائيني)» الشيخ 
محمد علي الكاظمي ط في النجف سنة ١70١ه.‏ 

6 أجود التقريرات (تقريرات النائيني)؛ السيد 
أبو القاسم الخوئي؛ ط في صيدا سنة 7148١1ه-‏ 
4ه بجرثئين . 

7 نهاية الأفكار (تقريرات العراقي)» الشيخ 
محمد تقي البروجردي ط في النجف سنة ١/1717ه.‏ 

1" - تنقيح الأصول (تقريرات العراقي)» السيد 
محمد رضان اليزدي» ط في النجف سنة ١/111ه.‏ 

منهاج الأصول (تقريرات العراقي والسيد 
الأصفهاني)»؛ الشيخ إبراهيم الكرباسي» ط في النجف 
بخمسة أجزاء. 

4 مصابيح الأصول (تقريرات الخوئي)» السيد 
علاء الدين بحر العلوم. 
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- مصباح الأصول (تقريرات الخوئي)» الشيخ 
محمد سَرُْوَر الواعظ . 

١‏ محاضرات في أصول الفقه (تقريرات 
الخنوئي)» الشيخ إسحاق فياض ط في النجف سنة 
ام بثلاثة أجزاء. 

دراسات (تقريرات الخوئي)؛ السيد علي 
الشاهرودي» ط في النجف سنة 967١م‏ . 1 

7 التقريرات في مباحث الألفاظ؛ الشيخ محمد 
علي القابجي» ط في النجف سنة 1759 -17601١اه‏ 
بثلاثة أجزاء . 

4 تحرير الأصول (تقريرات الشيخ محمد باقر 
الزنجاني)» السيد محمد الشاهرودي؛ ط في النجف سنة 
4ه بأربعة أجزاء . 

مباحث الدليل اللفظي (تقريرات الشهيد محمد 
باقر الصدر)؛ السيد محمود الهاشمي؛ ط في النجف سنة 
11م . 

7 تعارض الأدلة الشرعية (تقريرات الشهيد 
الصدر)؛ السيد محمود الهاشمى» ط ببيروت سنة 
151/6ام. ١‏ 

الأراجيز: 

/ ا سبيكة الذهب, الشيخ محمد صالح المازندراني 
الحائري . 

الدرة البهية. الميرزا محمد بن سليمان 
التنكابني» ط بإيران. 

89 أرجوزة في أصول الفقه؛ الشيخ مهدي 
الأزري البغدادي ط في بغداد سنة /113717ه. 

أرجوزة فى أصول الفقه؛ السيد ميرزا محمد 
هاشم الخنوانساري الفروكت بجهار سوفي (ت1718ه) 
ط مع مجموعة رسائله سنة 11171ه. 

- وغيرها. 

منهج علم الفقه 
يعتد علم الفقه هوالآخر _علماً إسلامياً 


أصول البحث 


خالصاًء حيث لم يؤثر أنه تأثر بتجارب علمية سابقة؛ أو 
أعمال مائلة تقدمته . 

وهناء وكما صنعت في التوسل بالهيكل العام لعلم 
أصول الفقه إلى الوصول إلى منهج البحث الأصولي» لا 
بد من هذا التوسل» للسبب المتقدم نفسه. 

ويتمثل الهيكل العام لعلم الفقه في وضع التصور 
الشامل للتالي : 

هدف علم الفقه . 

- وسيلة علم الفقه في الوصول إلى الحكم الشرعي . 

- مصادر علم الفقه الشرعية التي يستخلص الحكم 
الشرعي منها . 

- دور علم أصول الفقه في تغطية الجانب الكبير من 
منهج البحث الفقهي . 

مادة علم الفقه التي يعتمدها في البحث . 

-١‏ يهدف علم الفقه في أبحائه إلى استفادة الأحكام 
الشرعية الفرعية (العملية) من مصادرها (أدلتها) 
الشرعية . 

” - ويتوسل إلى ذلك بوسيلة الاجتهاد بتطبيق 
القواعد اللغوية والأصولية والفقهية والقرائن المساعدة 
على النص الشرعي أو موضوع البحث لاستخلاص 
الحكم . 

ومصادر الحكم الشرعي ‏ كما تقدم ‏ هي: 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل . 

ويراد بالكتاب : القرآن الكريم (آيات الأحكام) . 

وبالسنة : قول المعصوم وفعله وتقريره. مقطوعة 
كانت أو مظنونة في ضوء ما تقره قواعد علم الحديث 
وعلم الرجال وعلم أصول الفقه... (أحاديث 
الأحكام) . 

وبالإجماع : ما كان كاشفاً عن رأي المعصوم . 

وبالعقل: سيرة العقلاء الكاشفة عن اعتمادها من 
الشارع المقدسء» بعدم ردعه عنهاء أو بأخله بها. 

؛ - ويغطي علم أصول الفقه الجانب الكبير من 
منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء بالقواعد الأصولية» 


أصول البحث 
وتعريفهم كيفية تطبيقها لاستفادة الحكم الشرعي من 
مصذره. 

5 ولأن القواعد الأصولية ليست هي الادة الفقهية 
وحدها في مجال البحث» وإنما هناك إلى جانبها القواعد 
اللغوية والقواعد الفقهية وقواعد علمى الحديث 
والرجال» ومعطيات التفسير القرآني في تبيان مؤديات 
آيات الأحكام؛ وما يقدمه تاريخ التشريع الإسلامي 
وعصر النصوص الشرعية من قرائن مساعدة لفهم 
مداليل الأحاديث الفقهية؛ ليس أمامنا إلا أن نلتنمس 
المنهج الفقهي من تجارب الفقهاء المجتهدين في أبحاثهم 
الفقهية الاستدلالية ؛ تماما كما صنعت في استفادة منهج 
أصول الفقه ‏ كما أللحت فى أعلاه وللسبب نفسه 
حيك قدو ل أن اق عل نعوت يد النى يها 
اطلعت عليه من مصادر ومراجع . 

ولنأخذ لهذا الدراسات التالية : 

١‏ موضوع (الكر) من كتاب (دروس في فقه 
الإمامية)» عبد الهادي الفضلي . 

-١‏ موضوع (أرض الصلح) من كتاب 
(الأراضي)» بقلم : محمد إسحاق فياض . 

7- مسائل مختلفة يستعرض فيها تطبيق القواعد 
التالية : 

أ القاعدة اللغوية. 

ب - القاعدة الأصولية . 

ج- القاعدة الفقهية . 

د القاعدة الرجالية. 

ه القرائن التاريخية . 


الكر 

سنتناول الموضوع من خلال النقاط التالية : 
تعريف الكر. 

- تقدير الكر . 


تقدير الكر عند فقهائنا وأدلتهم . 


يكنا 


أ التقدير بالوزن: الأقوالء أدلة الأقوال. 

ب - التفدير بالحجم: الأقرال» أدلة الأقوال. 

الموازنة بين الأقوال وأدلتها. 

- النتييجة . 

نتائج أخرى . 

ومبحث الكر ‏ كما هو معلوم ‏ من مباحث كتاب 
الطهارة في الفقه الإسلامي . 
تعريف الكر: 

الكر: من وحدات الكيل المألوفة والمعروفة في 
العراق عصر صدور النصوص التي تضمنته لتحديد كمية 
الماء الكثير من حيث الوزن والحجم . 

فقد جاء فى (لسان العرب): «والكر مكيال لأهل 
العراق». 1 

وورد في معرض التقدير على لسان الفقيه البسري 
اتن سعرو حيك قال #إذا كان لا قر فلن عنم 
القذرء» وفي رواية: «إذا بلغ الماء كراً لم يحمل نجساً» . 

وفسره ابن الأثير فى (النهاية 5/ )١77‏ بعد ذكره 
عدوت أن دي قله لالريا هبي ارقا 

وهو دليل استخدامه عند أهل البصرة. 

إلا أنه لم يكن مألوفاً ولا معروفاً عند الكثيرين من 
أهل الحجاز مصدر النصوص الشرعية . 

ويدل على هذا إقرانه ‏ في الغالب ‏ عندما يذكرونه 
بتحديده بوحدات الكيل الأخرى أو بوحدات الوزن أو 
وحدات المساحة . 

وفى أمثال سؤال إسماعيل بن جابر ما يشير إلى 
هنا قال : «سألت أبا عبد الله عَم عن الماء الذي لا 


ينجسه شىء؟ 


قال: كر. 

قلت: وما الكر؟ 

قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» . 
تقدير الكر: 

١-قُدّر‏ بستة أوقارء كما قرأنا فى نص (النهاية) 
المذكور في أعلاه. : 
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والوقر- بكسر الواو ‏ الحمل» «وأكثر ما يستعمل 
في حمل البغل والحمار»(2 . 

ولعله على أساس منه قال فى (لسان العرب): 
«والكر ستة أوقار الحمارا. ١‏ 

؟ - وقدر بوحدة كيل أخرىء» هي (القفيز)» قال 
فى (لسان العرب): «وهو (يعني الكر) عند أهل 
العراق؛ ستون قفيزاًء والقفيز ثمانية مكاكيك؛ والمكوك 
صاع ونصف, وهو ثلاث كيلجات». 

* - وقدر ب(الوسق)- وهو وحدة كيلية أيضاً - 
قال الأزهري: «الكر ستون قفيزاً» والقفيز ثمانية 
مكاكيك؛ والمكوك صاع ونصف . 

فهو على هذاالحساب _اثنا عشر وسقاء وكل 
وسق ستون صاعاً؛ . 

؛ - وقدر ب(الإردب) قال في (المعجم الوسيط): 
«الكر : مكيال لأهل العراق» أو ستون قفيزاًء أو أربعون 
إردباً» . 

5 وقدر ب(الرطل)»: وهو من وحدات الوزن. 

5 وقدر من وحدات المساحة ب(الشبر) 
و(الذراع) . 

وهذا ما سنراه فيما يليه . 

تقديره عند فقهائنا : 

سلك فقهاؤنا في تحديد كميته - تبعاً للنصوص 
الشرعية ‏ تقديرين» هما: 

أ التقدير بالوزن. 

ب - التقدير بالحجم . 
التقدير بالوزن: 

ووحدة التقدير التي قالوا بها هنا هي (الرطل)؛ 
وذهبوا فيه مذهبين:» هما: 

- مذهب الصدوقين على ما حكي عنهما‎ ١ 
والتجة الزتفين زهو 01:9 الفرويانا رظل مدق:‎ 


.7517/6 التهاية لابن الأثير‎ )١( 


أصول البحث 


قال السيد في (جمل العلم والعمل ص 55): (وحد 
الكر: ما قدره ألف وماثتا رطل بالمدني». 

وحكى هذا عن (ناصرياته) أيضاً. 

١‏ - مذهب المشهورء وهو: (١١١١)ألف‏ وماثتا 
رطل عراقي. 
الدليل : 

١-لم‏ أعثر فيما بين يدي من مراجع على دليل 
المذهب الأول» إلا ما المح إليه أستاذنا السيد الحكيم مما 
يصلح لأن يكون دليلاً عليه؛ وخلاصته : 

إنه يمكن الاستدلال له بمرسلة ابن أبي عمير عن 
الإمام الصادق َِبهدْ : «قال: الكر من الماء الذي لا 
ينجسه شيء ألف ومائتا رطل». 

بتقريب أن المراد بالرطل في هذه المرسلة الرطل 
المدن بقرينة رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام 
الكاظم ظَليملةٍ قال : «سألته عن جرة ماء فيها ألف رطل 
وقع فيه أوقية بول» هل يصلح شربه؟ أو الوضوء منه؟ 

قال: لا يصلحء وذلك بحمل الرطل في نص ابن 
جعفر على الرطل المدني لأن السائل والمسؤول مدنيان. 

والسبب في ذلك أنه لو حمل الرطل في هذا النص 
على العراقي وكذلك في نص ابن أبي عمير لتنافياء لأن 
مفهوم نص ابن أبي عمير ظاهر في عدم تنجس ما هو 
أقل من ألف ومائتي رطل؛ ومنطوق نص ابن جعفر 

وعليه: يحمل الرطل في نص ابن أبي عمير على 
المدني لدفع التنافي» وبذلك يتم الاستدلال على تقدير 
الكر - وزناً - بألف ومائتي رطل مدني. 

؟ - واستدل للمشهور ب: 

- مرسلة ابن أبي عمير المقدم ذكرها. 

صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام 
الصادق غك : «قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع 
تبول فيه الدواب وتلغ الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ 

قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء» والكر ستمائة 


رطل». 


أصول البحث 


ووجه الاستدلال: 
١‏ من حيث السئند: 

الروايتان معتبرتان في رأي المشهور لارتفاع اعتبار 
نص ابن مسلم إلى مستوى الصحيح» ولأن المرِل في 
نص ابن أبي عمير هو ابن أبي عمير الذي ترقى مراسيله 
في رأي المشهور إلى مستوى الاعتبار وصحة الاحتجاج 
بها. 
"من حيث الدلالة : 

أ- كل من النصين نص في تحديد الكمية من حيث 
عدد الوحدات الوزنية . 

ب - إلا أنبما محملان من حيث المراد من الرطل . 

والإجمال فيهما آت من أن لفظ (رطل) فيهما مشترك 
لفظيء له ثلاثة معانٍ كان يستعمل فيها في عهد 
النصوص ويطلق عليهاء وهي الرطل العراقي والرطل 
المكي والرطل المدني. 

وعليه: يكون كل معنى من هذه المعاني الثلاثة 
يحتمل أنه مراد المتكلم ومقصوده. 

وبتعبير آخر: إن كلاً من كلمتي (رطل) في النصين 
تدل على معنى واحد من المعاني الثلائة»؛ ولكن على نحو 
البدل؛ أي أنها تدل على العراقي أو المكي أو المدني(» . 

وعلى أساس منه: لا بد من التماس القرينة المعينة 
التي تعين المعنى المراد للمتكلم من هذه المعاني . 

وهناك أكثر من وجه لبيان القرينة المعينة» منها: 

/١ ما ذكره السيد محسن الحكيم في (المستمسك‎ ١ 
حيث أوضح أن كلاً من النصين يكون قرينة على‎ )0 
تعيين المراد من الآخر.‎ 

ويتم هذا: بحمل الرطل في المرسلة على العراقي 
بقرينة الصحيحة؛ وبحمله في الصحيحة على المي 
بقرينة المرسلة . ١‏ 

وذلك لأنه «لو حملت المرسلة على غير الرطل 


)١(‏ الرطل العراقي > ١١‏ درهماً شرعياً/ المدني - 1940 درهماً 
شرعياً/ المكي - 52١‏ درهماً شرعياً. 
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العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أي معنى حمل 
الرطل فيهاء فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي . 

وكذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير 
المكي لنافتها امرسلة على أي معنى حمل الرطل فيهاء 
فيتعين حمل الرطل فيها على المكي». 

؟ - ما ذكره أستاذنا السيد الخوئي؛ فقد جاء في 
(التنقيح :)١51/١‏ «أن كل واحدة منهما (يعني 
الروايتين) معينة لما أريد منه في الأخرى حيث إن لكل 
مهيا دلاتين ]ابية ولبية» .وه غجملة بالاضافة إلى 
إحدى الدلالتين» وصريحة بالإضانة إلى الأخرى . 

وصراحة كل منهما ترفع الإجمال عن الأخرى». 
وتكون مبيئة لها لا محالة . 

فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة : 

أ- على عقد إيجابي وهو أن الكر ستمائة رطل . 

ب - وعلى عقد سلبي وهو عدم كون الكر زائداً على 
ذلك المقدار. 

وهي بالإضافة إلى عقدها السلبي ناصة لصراحتها 
في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو بأكثر محتملاته 
الذي هو الرطل المكي فهو لا يزيد على ألف ومائتين 
رطل بالأرطال العراقية . 

إلا أنها بالنسبة إلى عقدها الإيجابي مجملة إذ لم يظهر 
المراد بالرطل بعدٌ. 

هذا حال الصحيحة . 

وأما المرسلة فلها أيضاً عقدان: 

أ إيجابي: وهو أن الكر ألف ومائتا رطل . 

ب - وسلبي» وهو عدم كون الكر أقل من ذلك 
المقدار. 

وهي صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على أن الكر 
ليس بأقل من ألف ومائتي رطل قطعاً ولو بأقل محتملاته 
الذي هو الرطل العراقي . 

ومجملة بالإضافة إلى عقدها الإيجابي للإجمال المراد من 
الرطل وم يظهر أنه بمعنى العراقي أو المدني أو المكي . 

وحيث أن الصحيحة صريحة في عقدها السلبي 


للق 


لدلالتها على عدم زيادة الكر على ألف ومائتي رطل 
بالعراقي» فتكون مبينة لإجمال المرسلة قي عقدها 
الإيجابي. وتدل على أن الرطل في المرسلة ليس بمعنى 
لاني أو المكي» وإلا لزاد الكر عن ستمائة رطل حتى 
بناء على إرادة المكي منه؛ لوضوح أن ألفاً ومائتي رطل 
مدنياً كان أم مكياً يزيد عن ستمائة رطل ولو كان مكياً. 

فهذا يدلنا على أن المراد من ألف ومائتي رطل في 
المرسلة هو الأرطال العراقية لئلا يزيد الكر عن ستمائة 
رطل كما هو صريح الصحيحة؛ بل فد استعمل الرطل 
بهذا المعنى في بعض الأخبارل'" من دون تقييده بشيء» 
ولما سئل (الإمام) عما قصده بِيّن ظتلدٌ أن مراده منه هو 
الرطل العراقي . 

بل ربما يظهر منها أن الشائع في استعمالات العرب 
هو الرطل العراقي حتى في غير العراق من غير أن 
يتوقف ذلك على نصب قرينة عليه . 

كما أن المرسلة لما كانت صريحة في عدم كون الكر 
أقل من ألف ومائتي رطل على جميع محتملاته كانت مبينة 
لإجمال الصحيحة في عقدها الإيجابي» وبياناً على أن المراد 
بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية» إذ لو حملناه على 


)١(‏ هو رواية الكلبي النسابة : «أنه سأل أبا عبد الله ظتكت عن النبيذ؟ 
فقال: حلال. 
فقال: إن ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟! 
فقال: شه شهء تلك الخمرة المنتنة . 
قلت جعلت فداك ‏ فأي نبيذ تعني؟ 
فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله #ه تغيّر الماء وفساد 
طبائعهم فأمرهم أن ينيذواء فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له 
فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به (فيلقيه) في الشن فمنه شربه 
ومنه طهوره. 
فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ 
قال: ما حمل الكف؟ 
فقلت: واحدة أو اثنتين. 
فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين . 
فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ 
فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فرق ذلك . 
فقلت : بأي الأرطال؟ 
فقال: أرطال مكيال العراق؟. 


أصول البحث 


الماني أو العراقي لنقص الكر عن ألف ومائتي رطل 
بالأرطال العراقية» وهذا من الوضوح بمكان. 

وبالجملة : إن النص من كل منهما يفسر الإجمال من 
الأخرى. 

وهذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة» . 
التقدير بالحجم : 

وقرر التقدير التكعيبي ‏ اهنا على أساس أن شكل 
الحجم للكر مكعب أو أسطواني أو متوازي المستطيلات» 
ولعله ليسر وسهولة تقدير الأشكال الأخرى على ضوء 
تقديرها. 

وأخذ الشبر والذراع وحدتي قياس لاعتبارهما آنذاك 
ولتيسرهما لدى كل مكلف وفي كل وقت ولسهولة 
تقديرهما حتى بالنظر. 

الأقوال 
وأهم الأقوال في المسألة» هي : 


١‏ تحديد الحجم ب لا_ 47 شبراً مكعباً. 
4م 


وهو قول المشهورء والرأي الأشهر من بين الآراء 
في المسألة. 

وقال به القدامى أمثال: الشيخ الطوسي في 
(النهاية) و(الاقتصاد)؛ والمحقق الحلي في (الشرائع)؛ 
والعلامة الحلٍ في (التبصرة) و(الإرشاد)» والشهيد الثاني 
في (الروضة). 

ومن المتأخرين: السيد صاحب الرياض في 
(الرياض)» والشيخ صاحب الجواهر في (الجواهر) . ْ 

ومن متأخري المتأخرين والمعاصرين: السيد اليزدي 
في (العروة) والسيد الحائري القمى والسيد الشاهرودي 
والسيه الخوتساري والسيد اللنميني والسيد الكلبايكان 
والسينا رهقي ل العواقي الغررة )0 والشي المبارك 
القطيفي في (الهداية) . 

1 تحديده ب 75 شيراً مكعباً . 

وبه قال أمشال: السيد صاحب لمدارك من 


أصول البحث 


المتأخرين»؛ ومن متأخريهم والمعاصرين: الشيخ 
البروجردي في (نهج الهدى) والشيخ الخاقاني في (أنوار 
الوسائل) والسيد الميلاني والسيد الرفيعي والسيد 
شريعتمداري في (حواشي العروة) والشيخ زين الدين 
في (كلمة التقوى) . 

“"- تحديده ب/ا؟ شبراً مكعياً. 

ويأي من حيث الشهرة بعد القول الأول. 

وإليه ذهب من المتأخرين أمثال: الشهيد الأول - 
كما عن الروضة -» والمحقق الكركي ‏ كما حكاه عنه 
في التنقيح »-191/١‏ والشيخ الأردبيلي في (مجمع 
الفائدة والبرهان) . 

ومن متأخريبم والمعاصرين أمثال: الشيخ آل شبير - 
كما حكاه حفيده في أنوار الوسائل -» والشيخ الستري 
البحراني في (معتمد السائل)»؛ والشيخ آل صاحب 
الجواهر والسيد الحكيم والسيد الطباطبائي القمي والسيد 
الخوئي في (حواشي العروة)» وسيدي الوالد الشيخ 
الفضلي كما أفاد ذلك شفهياً. 

وعرف هذا القول ‏ فى كتب الفقه ‏ بقول القميين» 
لإفتاء أكثر الفقهاء القعيق نه 
الدليل: 

-١‏ وعمدة مااستدل به للقول الأول: هو ما روي 
عن أبي بصيرء قال: «سألت أبا عبد الله عي عن 
الكر من الماء : كم يكون قدره؟ 

قال: إذا كان الماء ثلائة أشبار ونصفاً فى مثله ثلائة 
ايان وتمنة في مستدفي الأرمن نلك الكر يق 
الماء) . 

أ بتوثيق سند الرواية: 

وذلك لأن فيه ما يدعو إلى التوثيق بسبب الاشتباه 
في بعض رجال السند؛ والاختلاف في وثاقة بعضهم . 

والسند كما في (الاستبصار١/١٠)-هو:‏ 
«وأخبرني الشيخ ‏ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن 
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن 


ملكا 


أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن 
أبي بصير؟ . 
فقالوا: 

- إن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى 
بقرينة رواية محمد بن يحيى العطار عنه وروايته عن 
عثمان بن عيسى . 

إن عثمان بن عيسى ‏ وإن كان واتفياً ‏ ثقة. 

- إن ابن مسكان هو عبد اللّه. 

- إن أبا بصير هو ليث المرادي بقرينة رواية 
عبد اللّه بن ميان عنة رمذا تكن الدواة موئقة . 
ب بتوجيه دلالتها على المطلوب : 

لأن في الدلالة ما يستدعي التوجيه وهو اقتصارها 
على ذكر بُعدين فقط من أبعاد الحجم الثلاثة . 
فقالوا: 

إن اقتصار الرواية على ذكر بُعدين فقط هو المألوف 
والمعروف.» وفي هديهما يستنتج البعد الثالث» ومساويا 
لهما لأن ذلك هو المتعارف. 
وعلى هذا: 

تكون الرواية من حيث السند موثقة ‏ كما تقدم. 

ولا أقل من أنها منجبرة بعمل الأصحاب . 

ومن حيث الدلالة تفيد أن حجم الكر هو حاصل 


*-_لا_ 47 شبراً مكعباً كما 
4 


ضرب ١‏ ”** ال 
لفو عن خور زات 

وعلى وجه الدقة 27,186 شبراً مكعباً . 

؟ - واستدل للقول الثاني بصحيحة إسماعيل بن 
جابر» قال: «قلت لأبي عبد الله عَلِئله : الماء الذي لا 
ينجسه شيء؟ 

قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته؛ . 
بالتقريب التالي : 

أ الذراع تساوي شبرين» فذراعان تساويان أربعة 
أشيار» وذراع وشبر تساويان ثلاثة أشبار. 


يذذنا 


ب_المراد من (السعة) فى الصحيحة: مساحة 
القاعدة . 

ج - والمراد بذراع وشبر في ا لصحيحة طول ضلع 
القاعدة . 

د إن الشكل الهندسي المقصود هنا هو متوازي 
المستطيلات . 

ه ‏ ومن المعلوم هندسياً أن حجم متوازي 
المستطيلات يساوي: مساحة القاعدة « الارتماع 
(العمق). 
و- وعليه : 

فمساحة القاعدة تنستخرج بضرب : 1< ” - 4 
شبر مريع . 

ثم لاستخراج الحجم يضرب 9< 4 78 شبراً 


0 


مكعبا. 

" - واستدل للقول الثالث ب: 

- صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة. ولكن 
بالتقريب التالي : 

أ الذراع يقدر بشبرين ‏ كما تقدم. 

ب - المقصود ب(السعة) في الصحيحة: مساحة 
القاعدة ‏ مثلما تقدم . 

ج ‏ الذراع والشبر في الصحيحة واللذان يساويان 
ثلاثة أشبارء هما طول قطر القاعدة . 

د والشكل الهندسي المقصود هنا هو الإسطواني؛ 
بقرينة رواية السبعة والعشرين الآاتية» وموافقة كمية 
الحجم الإسطواني لمدلول رواية الوزن كما ستأتي 
الإشارة إليه . 

ه حجم الشكل الإسطواني - هندسياً - يساوي : 
مساحة القاعدة ‏ الارتفاع (العمق) . 

و- مساحة القاعدة للشكل الإسطواني هي مساحة 
الدائرة» وتستخرج بضرب نصف القطر ءا نصف 
المحيط . 

والمحيط يساوي ثلاثة أضعاف القطر. 

ولأن القطر هنا يساوي : ثلاثة أشبار. 


أصول البحث, 


فنصفه يساوي : ١,5‏ شبراً ونصف الشبر. 

والمتشيط ب هنا ساو + د 7ه شين 

ونصف المحيط يساوي: 5,5 أربعة أشبار ونصف 
الشير. 

ولاستخراج مساحة القاعدة ‏ هنا - نضرب نصف 
القطر في نصف المحيط» أي: قرا كا هرك ع ملارا 
شبر. 

ثم نضرب مساحة القاعدة المذكورة في الارتفاع 
(العمق) لاستخراج حجم الكرء أي: دلار ا 4 - /ا١‏ 
شير مكنا 

وصحيحة إسماعيل بن جابر الأخرى» قال: 
«سألت أبا عبد الله عَقيئلِةٍ عن الماء الذي لا ينجسه 
1 

قال: كر. 

قلت : وما الكر؟ 

قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» . 
بتقريب : 

أ أن الشكل الهندسي المقصود هنا هو 
المكعب» بقرينة تساوي البعدين المذكورين في الصحيحة 
والبعد الثالث المفهوم منهما ‏ كما سيأتي فيما يليه. 

ب - إن الصحيحة «وإن لم تشتمل على ذكر شيء من 
الطول والعرض والعمق إلا أن السائل كغيره يعلم أن 
الماء من الأجسام» وكلٌ جسم مكعب يشتمل على أبعاد 
ثلاثة لا محالة . 

فإذا قيل: ثلاثة في ثلاثة» مع عدم ذكر البعد الثالث 
علم أنه أيضاً ثلاثة . 

كما يظهر هذا بمراجعة أمثال هذه الاستعمالات 
عند العرف فإنهم يكتفون بذكر مقدار بعدين من أبعاد 
الجسم إذا كانت أبعاده الثلائة متساوية»7" , 
وعليه : 

يكون حاصل ضرب ” << ” كا ” هو مقدار الكرء 
وهو 7 شبراً مكعباً . 


.5١7/١ التنقيح‎ )١( 


أصول اليبحث 


الموازنة : 

والموازنة ‏ هنا - تقوم بين صحيحة ابن جابر الأولى 
ورواية أبي بصير. 

ثم بين الاستظهارين لصحيحة ابن جابر الأولى. 
فنقول: 

١‏ إن رواية أبي بصير لا تنهض إلى مستوى 
معارضة الصحيحة؛» وذلك لضعف سندها الناشئ من 
تردد (أبي بصير) بين الموثئق والضعيف. 

وما ذكر لتطبيق الاسم على أبي بصير الموثئق؛ وهو 
أن أكثر روايات ابن مسكان هي عن أبي بصير الموثق 
أقصى ما يفيدنا الظن بذلك؛» ومن بُعدُ الظنَ بالصدور 
ظناً لا يرقى في مستواه إلى مستوى الظن المطمئن 
بالصدور كما هو في الصحيحة. 
يضاف إليه : 

مطابقة كمية الماء التي تبلغ سبعة وعشرين شبراً 
مكعباً للوزن بشهادة أكثر من فقيه قام بالتجربة. 

ففي (المستمسك :)١7١/١‏ «وَرَرَنَ ما النجف في 
هذه الأزمنة جماعةٌ فكان وزنه يساوي ثمانية وعشرين 
شبراً تقريباًء وبعض الأفاضل منهم ذكر أنه يساوي سبعة 
وعشرين شبراً؛. 

وفي (التنقيح /١‏ ؟7١7):‏ (إنا وزنا الكر ثلاث مرات 
ووجدناه موافقا لسبعة وعشرين». 

وفي (نبج الهدى :)70/١‏ «وكفاية بلوغ المجموع 
سبعة وعشرين كما هو مذهب القميين قريب جدا لكونه 
أقرب إلى ما اعتبروه من الوزن الخاص الذي هو ألف 
ومائتا رطل بالعراقي. 

وقد قدرناه في النجف الأشرف مع جمع من 
الأفاضل فكان يساوي ثمانية وعشرين شيراً ونصفاً 
تقريباً» . 

واختلاف الشبر ونصف الشبر بين التجارب 
المذكورة» ربما كان من الاختلاف في طول الشيرء أو 
من الاختلاف في كثافة الماء؛ وهو أمر طبيعي . 

وإطلاق الشبر في لسان الدليل ليحمل على 


ينكل 


المتعارف» وكذلك إطلاق الماء ليشمل جميع مصاديق الماء 
على اختلاف كثافاتهاء إنما هو لغفران مثل هذه الفروق 
اليسيرة . 
إن استظهار إرادة متوازي المستطيلات من 
صحيحة ابن جابر»؛ والذي يساوي حجمه ستة وثلاثين 
شبرا مكعباء يقابله استظهار إرادة الشكل الإسطواني 
منهاء الذي يساوي حجمه سبعة وعشرين شبراً مكعباً. 
ولأنا نعتقد أن الإمام يعلم بدلالة الرقم المذكور في 
الرواية على الشكلين المذكورين؛ يفرض علينا أن نتخذ 
من هذا قريئة على صحة التقدير بسبعة وعشرين شبراً 
مكعباء لأن هذا لولم يكن مقصوداً ومراداً للإمام لنبّه 
عليهء وقيّد الرواية بما يدل على إرادة الستة والثلاثين 
كحد أدنى لحجم الكرء ولم يطلق. 
ولأنه أطلق بما يشمل التقديرين يكون هذا قرينة 
على أن الحد الأدنى للكر هو سبعة وعشرون شبراً 
النتيحة : 
في أن الكر من حيبت الجن عواماايلغ سبعة 
وعشرين شبراً مكعباً. 
نتائج أخرى : 
ومما يستخلص من الروايات أيضاً النتائج التالية : 
١‏ -_إن الأشكال الهندسية التى أشارت إليها 
الروايات هي : ْ 
- المكعب» كما في رواية أبي بصيرء» وصحيحة ابن 
جابر الثانية . 
- الإسطواني» كما في صحيحة ابن جابر الأولى عل 
راف القائلين بالسعة والعشريقة 
متوازي المستطيلات» كما في صحيحة ابن جابر 
الأول على رأي القائلين بالستة والثلاثين. 
؟ -_إن الاختلاف في الحجم بين الشكلين 
الإسطواني ومتوازي المستطيلات في صحيحة اين جابر 
الأولى أمر طبيعي يأتي من اختلاف الشكل . 
- إن الأشكال التي ذكرت في الروايات هي 


لضن أصول البحث 


الأشكال الغالبة على أوعية الماء آنذاك طبيعية وصناعية . 


أما الآن فالأشكال الهندسية الغالبة على أوعية الماء الشكل -> 
المستخدمة حالياً ‏ طبيعية وصناعية - هى : 


المككعب . الحجم - الطول ءا العرض < الارتفاع 
الإسطواني. 

- متوازي المستطيلات . 5-8 

- الكروي . 


1271000 نصف الكرة ع«عطمؤتصعط 


والرسم التالي يبين لنا أشكالها وكيفية استخراج 
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«صندوق 20» 


الشكل -> 5 


أصول البحث 





؛ - ولأن الكر في عصر صدور النصوص كان مما 
تعم به البلوى وكثرة حاجة الناس إليه يأتي التقدير 
بالحجم هو التكليف الملائم لطبيعة يسر الشريعة 
الإسلامية . 

ذلك أن الوزن لا يتيسر إلا فى حالات وظروف 
خاصةء فنا الفياس صلخيو ) توس لق اه 
وبخاصة أن النصوص لم تنص على الحجم وأناطت 
التكليف بالتقدير بالذراع والشبر. 

ويتجلى هذا واضحاً في مثل الغدران والحفر التي 
تتجمع فيها المياهء وكانت ‏ آنذاك ‏ مما يبتلى بها الناس 
بكثرة حيث كان قطع الطرق في الأسفار يأخذ الأيام 
والشهور من وقت الإنسان» وليس أمامه في الكثير من 
مدة السفر إلا مياه الغدران والحفر والمصانع . 

ومن هنا يكون الوزن أمارة على التقدير بالحجم . 

والتفاوت اليسير مغتفر - كما أسلفت لا ذكرته من 

ه ‏ ولأن في التقدير بالأشبار يسراً لا يوجد في 
التقدير بالمقاييس المعروفة الآن أمثال (اللتر) و(المتر) 
و(الغرام)؛ يأتي الاقتصار على الأشبار أمراً مرغوباً فيه . 

5 وإذا أردنا المقارنة أو تحويل الشبر إلى المقاييس 
المتعارفة حالياً؛ فإن الشبر المتعارف الذي هو مقياس 
التقدير الشرعي يتراوح بين 1؟ سنتيمتراً إلى 75 
سنتيمترا. 

والرطل العراقي يتراوح بين 7١6‏ غراماً و٠7‏ 
غراماًء مراعى فيه تفاوت المثقال الشرعي الذي هو 
واسطة تحويل الرطل إلى الغرام» واختلاف كثافة المياه. 

ومن المعلوم : أن الكيلوغرام الواحد من الماء النقي 
يسع لترأ واحدا. 

وعلى هذا يقاس في عمليات التحويل. 

أرض الصلح 

فصل من فصول كتاب (الأراضى: مجموعة 
دراسات رذطرث ققبية) رمك #عببه إنساق قنافل» 
(النجف الأشرف ١1981م)‏ ص 575 7178: 


تناول الباحث فيه موضوع (أرض الصلح) من 
خلال النقطتين التاليتين: 

. تعريف أرض الصلح‎ - ١ 

- الروايات في الموضوع ومؤدياتها الدلالية . 

قال: 

البحث فيها يقع في مرحلتين: 

الأولى : فيما هو مقتضى عقد الصلح . 

الثانية: فيما هو مقتضى مجموعة من النصوص 
التشريعية. 

أما المرحلة الأولى: فأرض الصلح هي الأرض التي 
0 
قاوموا الدعوة الإسلامية بشكل مسلحء بل ظلوا على 
دينهم في ذمة ة الإسلام بعقد الصلح فتصبح الأرض 
أرض الصلح . 

وعليه فإن اللازم هو تطبيق بنود عقد الصلح عليهاء 
فإن نص فيها على أن الأرض لأهلها اعتبرت ملكا لهم. 
غاية الأمر إن كانت الأرض داخلة في نطاق ملكيتهم 
قبل هذا العقدء كما إذا كانوا قائمين بإحيائها قبل تاريخ 
تشريع ملكية الأنفال للإمام قثن أو انتقلت إليهم من 
يكون مالكاً لها ففي مثل ذلك لا يؤثر عقد الصلح إلا 
في إبقائها في ملكهم باعتبار أن لولي الأمر استملاك 
الأرض منهم على حساب الدولة أو الأمة. 

وأما إذا لم تكن الأرض ملكاً لهم؛ كما إذا كان 
قيامهم بإحيائها بعد تاريخ التشريع المزبور» فعندئذ يؤثر 
عقد الصلح في منحهم ملكية الأرض ولا مانع من ذلك 
إذا رأى ولي الأمر مصلحة فيه . 

وأما إذا نص فى بنود عقد الصلح على استملاك 
الدولة للأرض أو الأمة فحينئذ تصبح الأرض خاضعة 
لمبدأ ملكية الإمام ظَيئية أو المسلمين» ولكن ظلت في 
أيدييم مع وضع الخراج والطسق عليهاء هذا إذا كانت 
الأرض ملكاً لهم. ولكن بعقد الصلح انتقلت إلى الدولة 
أو الأمة. وأما إذا كانت ملكاً للدولة فعقد الصلح إنما 
يؤثر في مشروعية إبقائها في أيديهم» ويؤخذ منهم الجزية 
والخراج على حسب ما هو مقتضى عقد الصلح. 


ف 


وأما الأراضي الموات حين عقد الصلح» أو الغابات 
التي لارب لهاء فإنها ملك الإمام طَيْةِ رله أن 
يتصرف فيها بما يرى من المصلحة. نعم إذا أدرجها في 
عقد الصلح لزم أن يطبق عليها ما هو مقتضى هذا 
العقّد. ولا يجوز الخروج عن مقرراته ومقتضياته. 

فالنتيجة أن مقتضيات عقد الصلح تختلف باختلاف 
الموارد والمصالح على أساس أن أمره بيد ولي الأمر فله أن 
يعقد الصلح معهم على حسب مايراه من المصلحة 
للدولة أو الأمة وهي بطبيعة الحال تختلف باختلاف 
المقامات . 

وأما المرحلة الثانية : فقد وردت في المسألة مجموعة 
عبد اللّه عمد قال: (الأنفال مالم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب؛ أو قوم صا حواء أو قوم أعطوا بأيديهم وكل 
أرضين: نرَئة)«ومظرن الأودية) اللمز 0 

ومنها: مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا 
عن العبد الصالح تيئلة في حديث إلى أن قال: 
(والأنفال كل أرض خربة باد أهلهاء وكل أرض لم 
يوجف عليها بخيل ولاركاب» ولكن صالحوا صلحاً 
وأعطوا بأيديهم على غير قتال) الحديث9© . 

ومنها: معثبرة محمد بن مسلم عن أبي 
عبد الله عَقئة أنه سمعه يقول: (إن الأنفال ما كان من 
أرض لم يكن فيها هراقة دم؛ أو قوم صولحوا وأعطوا 
بأيديهيم» وما كان من أرض خربة» وبطون أودية) 
الحديث29 . 


ثم إن المستفاد من معتبرة محمد بن مسلمء وكذا من 
مرسلة حماد بن عيسى أن عقد الصلح فيهما كان مقتضياً 
لإعطاء الأرض وتسليمهاء وقد عرفت أن ما تمّ عليه 


)١(‏ (5) الوسائل ج” الباب ١‏ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام 
الحديث 20 4. 

(5) الوسائل ج5 الباب ١‏ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام 
الحديث .٠١‏ 


أصول الببحث 


عقد الصلح بشأن الأرض قد يكون مقتضاه تسليم 
الأرض لولي الأمر وإعطائها له على أساس أنها بمقتضى 
هذا العقد تصبح ملكاً للدولة . ولكن مع ذلك لولي الأمر 
إبقاء الأرض في أيديهم وتحت تصرفهم مقابل أخذ 
الخراج والطسق منهم. 

وعلى الجملة الكفار قد يسلمون الأرض إلى ولي 
الأمة تسليماً ابتدائياً وبدون شرط مسبق» وقد يسلمون 
الأرض من جهة شرط مسبق كعقد الصلح. 

وأما صحيحة حفص بن البختري فقد جعلت 
عنوان الصلح في مقابل عنوان الإعطاء؛ء ولكن من 
الطبيعي أن جعل الأرض التي تم بشأنها الصلح من 
الأنفال قرينة واضحة على أن مقتضاه ملكية الأرض 
للإمام عمد والمراد من الإعطاء فيها هو إعطاء الأرض 
وتسليمها للإمام ظلكبَلة تسليماً ابتدائياً وبدون أي شرط 
مسبق بقرينة جعله في مقابل الصلح . 

ولكن هذه المجموعة من الروايات ليست في مقام 
بيان تمام أنواع الصلح وأقسامه» وإنما هي في مقام بيان 
ما هر من الأنفال» ومن الطبيعي أن أرض الصلح التي 
تكون من الأنفال هي الأرض التي اقتضى الصلح 
ملكيتها للإمام غكئلة . 

وأما أراضي أهل الذمة التي هي في أيدمبم فالظاهر 
أن علاقتهم بها تكون على مستوى الملك . ومن الطبيعي 
أن إبقاء تلك الأراضي في أيديهم من قبل ولي الأمر إنما 
هو بموجب ماتم بينهم وبين ولي المسلمين بشأنها في 
عقد الصلح» وتدل على الملك مجموعة من الروايات: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر عَينِةِ فال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة 
فقال: (لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي 
عنها كما يؤدون) الحديث(" , 

ومنها: منضمرة زرازة قفال: (ل بأس بأن 
يشتري أرض أهل الذمة إذا عملوها وأحيوها فهي 


ل 1 


)١(‏ (5) الوسائل ج ؟١‏ الباب 5١‏ من أبواب عقد البيع الحديث 


حم ك'”ء 6. 


أصول البحث 


عبد الله عَقئله قال: (لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلا 
من كانت له ذمة) الحديث30 . 

فإن الظاهر من هذه المجموعة هو شراء رقبة 
الأرضء وحملها على شراء الحق المتعلق بها كما كان الأمر 
كذلك في شراء الأرض المفتوحة عنوة وإن كان بمكان 
من الامكان إلا أنه خلاف الظاهر فيكون بحاجة إلى 
قرينة . 

فالنتيجة أن أرض الصلح تختلف باختلاف ما تم 
عليه عقد الصلح بشأنهاء وليس لها ضابط كل في جميع 
الموارد. 

نموذج تطبيق القواعد النحوية 

وأوضح مثال يطرح هنا هو (آية الوضوء) وما روي 
فيها من قراءات قرآنية» وما جاء فيها من إعراب نحوي 
لبيان دلالتهاء ومن ثم محاولة استفادة الحكم الشرعي في 
ضوء ما ينتهي إليه البحث النحوي من خلال تطبيق 
القواعد النحوية على الآية الكريمة موضوع البحث : 
١_الآية‏ الكريمة 

بايا اديت مثا ذا ممم إل الصكزة مَأمْسِثوا 
وجوفخ وَأبذِيَي ِل الْمرافق وأمسحواأ برءوء روسكم و َأَيْسلَكُم 
ِل الْكَمَبَيْنِ © [المائدة: 5]. 

وسينصب البحث في الآية الكريمة على إعراب 
كلمة (أرجل)» ويقوم على أساس مما ورد فيها من قراءة 
قرآنية لأجل توئيق شكل الكلمة الإعرابي. 
 '"*‏ القراءة: 

قال أبو عمرو الداني في كتابه (التيسير)2: «نافع 
وابن عامر والكسائي وحفص (وأرجلكم) بنصب اللام» 
والباقرن بجرها». 

ويعني ببذا: أن ثلاثة من القراء السبعة وهم : نافع 


5 من أبواب عقد البيع الحديث 4؛‎ 5١ الياب‎ ١7 الوسائل ج‎ )١( 
نَ‎ 


[ه6 530 


ينض 


وابن عامر والكسائي قرؤوا بالنصب وثلاثة منهمء 
وهم: ابن كثير وأبو عمرو وحمزة قرؤوا بالجر. 

وقرأ عاصم بالنصب في رواية حفص عنهء وبالجر 
في رواية شبعة . 

فالقراءتان متواترتان. ومتعادلتان من حيث العدد. 

ومن هنا ذهب بعضهم إلى التخيير بين الممسح 
والغسل» وذهب بعض آخر إلى الجمع بين 
والمسح» كما نقل السياغي في (الروض النضير)”"2 عن 
النووي في (شرح مسلم) أنه قال: «قال محمد بن جرير 
والجبائي - رأس المعتزلة ‏ يخير بين المسح والغسل» 
وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الممسح 
والغسل». 

وواضح أن مستند التخيير هو الأخذ بظاهر 
القراءتين» والجمع للجمع بينهما احتياطاً . 


الإعراب : 
أما توجيه إعراب القراءتين فاختلف فيه على النحو 
التالي : 
قراءة التصب: 


أ بالعطف على المنصوب وهو (وجوهكم 
وأيديكم) على اعتبار أن العامل فيه هو (اغسلوا) فيكون 
المعنى (اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم) . 

ب بالعطف على محل الجار والمجرور وهو 
(برؤوسكم) لأنه في محل نصب بالفعل (امسحوا) فيكون 
المعنى (امسحوا رؤوسكم وأرجلكم). 
الموازنة : 

والموازنة بين الإعرابيين تقتضي ترجيح العطف على 
الأقرب إلى المعطوف في سياق الكلام وهو (رؤرسكم)؛ 
لأن العطف على الأبعد يتطلب وجود قرينة سياقية 
تصرف المعطوف عن العطف على الأقرب إلى العطف 
على الأبعدء وهي غير موجودة في الآية الكريمة . 


ااا 


يكن 


قراءة الجر : 

أ بالعطف على المجرور» وهو (برؤوسكم) بمعنى 
(وامسحوا يرؤوسكم وبأرجلكم) . 

ب بالحمل على الجوار» وفحواه: أن الأرجل لأنها 
مجاورة للمجرور وهو (برؤرسكم) حملت عليه ني 
الإعراب فقط. 
الموازنة : 

والموازنة بين الإعرابين تقتضي ترجيح العطف على 
لفظ (برؤوسكم). لا الحمل على الجوار» لأن الشاهد 
الذي اتخذ مقياسا للجوارء وهو قول بعض العرب: 
(هذا جحرٌ ضبٍ خرب) بجر (خرب) حملاً على جواره 
للمجرون وهر (هتت)ء لا يصلح لأن تقاس عليه الآية 
الكريمة» وذلك للأسباب التالية : 

أ أن الشاهد نعت والآية عطف»ء ولا قياس مع 
الفارق . 

ب - إن الجر على الجوار لا يحسن في المعطوف ولا 
يصح. لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل 
للمجاورة؛ كما يقول ابن هشام في (شرح شذور 
الذهب) ص 77" - 7707 

وقال في (مغني اللبيب)27: «ولا يكون في النسق 
لأن العاطف يمنع من التجاور» . 

ج- اعتبار الحمل على الجوار شذوذاً من قبل جمع 
من أعلام محققي النحاة لا يجوز حمل شيء من كتاب الله 
تعالى عليه» منهم : 

أبو الفتح ابن جني» في (الخصائص -1١91١/١‏ 
.)١57‏ 

- أبو حيان الأندلسي» فى تفسير (البحر المحيط ”'/ 
ه15 50 

أبو البركات ابن الأنباري» فى (الإنصاف ”/ 
016 1 

- أبو سعيد السيرافي» انظر: (خزانة الأدب ؟/ 
0 


.466 ص‎ )١( 


أصول البحث 


- أبو جعفر النحاس في (إعراب القرآن ١/58؟)‏ 
قال: «لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله 
عر وجل ولاافي شيء من الكلام» وإنما الجوار غلطء 
وإنما وقع في شيء شاذء وهو قولهم: (هذا جحر ضب 
خرب)» والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية : 
(هذان جحرا ضب خربان)»؛ وإنما هذا بمنزلة الإقواء. 
ولا يحمل شيء من كتاب الله عر وجل على هذا». 

أبو إسحاق الزجاج» في (معاني القرآن وإعرابه 
»© قال: «وقال بعض أهل اللغة هو جر على 
الجوار» فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات 


الله؟ . 

- مكي بن أبي طالب القيسي في (مشكل إعراب 
القرآن 7/١‏ 7571). 

وغير هؤلاء. 
5 - النتيحة : 

وفي ضوء ما تقدم تكون النتيجة : 

أ إن قراءة الجر تعني عطف الأرجل على الرؤوس 
ومشاركتها لها في المسح . 


ب وعليه تكون قراءة الجر قرينة مفسرة لقراءة 
النصب بأن المتعين في إعرابها ومعناها هو عطف الأرجل 
على محل الرؤوس . 

ج- وعلى أساسه يتعين ظهور الآية في الدلالة على 
المسح . 

د ومن ثم تطبق قاعدة الظهورء فتأتي النتيجة 
الأخيرة: وجوب المسح. 

نموذج تطبيق القواعد البلاغية 

سنتناول هنا (حديث الولاء) ونتعامل معه وفق 
الخطوات التالية: 

ذكر نص الحديث . 

تخريج الحديث. 

بيان معنى الحديث . 

بيان أسلوب الحديث. 


أصول البحث 


- استخلاص النتيجة . 
١‏ نص الحديث: 

(الوَلاء للحَمَة كلحمة النسب). 

وفي رواية أخرى: 

(الولاء لحمة كلحمة الثوب). 

وفي ثالثة : 

(الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب). 
تخريج الحديث: 

رواه الشيخ الطوسي في (الاستبصار)() عن 
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلٍ 
عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه يكن عن 
النبي 2 . 

والرواية معتبرة» كما هوالظاهر من سندها 
الذكور: 
 '“*‏ معنى الحعديث : 

قال النبى وُه هذا الحديث لبيان أن الوّلاء سبب 
اكوم أشمات العا رق :نكما أن الس من اينات 
الميراث» كذلك الولاء»؛ فهو مثله فى تسبيب التوارث» 
ذلك أن للميراث أسباباً توجبه قسمها الفقهاء إلى نسب 
وسبب» وقسموا السبب إلى الزوجية والولاء؛ وقسموا 
الولاء إلى ثلاثة أقسام. وهي ‏ كما يلخصها الشيخ مغنية 
في (فقه الإمام جعفر الصادق )7 : 

الأول : وهو أن يرث السيدٌ عبده بشرط أن يعتقه 
تبرعاء لا في كفارة أو نذرء وأن لا يتبرأ من ضمان 
جريرته وأن لا يكون للعبد وارث. 

الغاني: ضمان الجريرة» والمراد با الجناية» ومعنى 
ضمانها أن يتفق اثنان على أن يضمن كل منهما جناية 
الآخرء أو يضمن أحدها ما يجنيه الآخر دون العكس» 
ويصح ذلك بشرط أن لا يكون للمضمون وارث قريب» 
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ولا مولى معتق» فإذا كان الضمان من جانب واحدء قال 
المضمون للضامن: عاقدتّك عل أن تنصرني وتدفع عني 
وتعقل عني وترثني» فيقول الآخر: قبلتُ. 

وإذا كان الضمان من الجاتبين قال أحدهما: عاقدتك 
على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني 
وأرئكء فيقول الآخر: قبلتٌ. 

ومتى تم ذلك كان على الضامن بدل الجناية وله 
الميراث مع فقد القريب» والمعتق. مقدماً على الإمام في 
الميراث . 

الثالث : ولاء الإمام» إذا مات إنسان وترك مالا ولا 
وارث له من أرحامه ولا ضامن جريرة ولا مولى معتق» 
كان ميرائه للإمام» إلا إذا كان الميت زوجةء فإن الزوج 
يأخذ النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد» وإذا كان 
وخا أخذت الزوجة الربع والباقي للإمام». 

وقال ابن الأثير في (النهاية)('" : «ومعنى الحديث : 
المخالطة في الولاء»؛ وأنها تجري مجرى النسب في 
الميراث» كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا 
كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة» . 

وشرحه الشيخ الطوسي على روايته له والتي نصها : 
(الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب) باحتمال 
دلالته على أحد المعنيين التاليين : 

أحدهما: أن يكون المراد بذلك: المنع من جواز بيعه 
كما لا يجوز بيع النسب» وقد بيّن ذلك بقوله (لا تباع 
ولا توهب). 

ويؤكد ذلك أيضاً ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى 
عن بنان عن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ظََيةٍ ‏ قال: سألته 
عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل . 

والوجه الآخر: أن نخصه بأن نقول: إنه مثل 
النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث» 
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بدلالة الأخبار الأولى التي ذكرها قبل هذا الحديث من 
كتابه المذكور. 
4 الأسلوب البلاغي للحديث : 

قال الشريف الرضئ: فى (المجازات النبوية)2'0 يعد 
ذكره الحديث: 6 اا لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ جعل التحام الول بوليه كالتحام النسيب بنسيبه 
في استحقاق الميراث» وفي كثير من الأحكام. وذلك 
مأخوذ من لحمة الثوب وسداهء لأنهما يصيران كالشىء 
الواحد يما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة 
الوكيدة» . 

وبمكننا أن نقول أيضاً: إن كلمة (لحمة) إذا لحظت 
بمعنى (القرابة) ‏ كما هو أحد معانيها وقد يكون مأخوذاً 
في الأصل من لحمة الثوب ‏ يأتي أسلوب الحديث من 
نوع التشبيه البلاغي» وقد يسمى تشبيهاً مجملاً لحذف 
وجه الشبه منه وهو المداخلة . 

أما إذا لحظت بمعنى لحمة الثوب. يأتي التشبيه ‏ هنا 
- وليداً عن تشبيه قبله؛ وتقديره: (النسب لحمة كلحمة 
الثوب في المداخلة) . 

وفي كلتا الحالتين هو تشبيه بجمل . 

هذا على رواية (الولاء لحمة كلحمة النسب). 

وعلى رواية (الولاء لحمة كلحمة الشوب) يكون 
الأسلوب تشبيهاً أيضاً ويحملاً لحذف وجه الشبه منه 
كسابقه . 

وعلى رواية (الولاء الحمة كلحمة النسب لا تباع ولا 
توهب) يكون التشبيه مفصلا للتصريح بوجه الشبه . 
© النتيحة : 

وننتهي من كل ما تقدم إلى أن الولاء سبب من 
أسباب الإرث لتشبيهه بالنسب . 

نموذج تطبيق القواعد الدلالية 

سأستعرض - هنا دلالة كلمة (صعيد) الواردة فى 

آية التيمم» في ضوء الخطوات التالية: ١‏ 
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ذكر نص الآية. 

ذكر أقوال الفقهاء. 

ذكر أدلة الأقوال. 

- التعقيب على منهج الفقهاء في الاستدلال . 

- الانتهاء إلى النتيجة . 

: الآية الكريمة‎ ١ 

لافَتَيسّمُواأ صَعِيدا طَيَبًا© [النساء: "5 والمائدة: 57]. 

١‏ المستفاد من مراجعتي لعدد كبير من كتب الفقه 
الإمامي الفتوائية والاستدلالية أن لهم في المسألة قولين» 
ها: 

أ المراد بالصعيد في الآية الكريمة : وجه الأرض . 

ب المراد بالصعيد في الآية الكريمة : التراب. 

وفي عدد غير قليل من الكتب الاستدلالية أن مستند 
القول هو المعجم اللغري العربي. 

يقول الشيخ البحراني في (الحدائق)7': «المطلب 
الثاني : فيما يجوز به التيمم وما لا يجوزء وقد اختلف 
الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا المقام في 
مواضع: الأول: هل يكفي بحرد ما صدق عليه اسم 
الأرض أو يشترط خصوص التراب؟ قولان. 

فقال الشيخ: لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض 
إطلاقاً» سواء كان عليه تراب أو كان حجراً أو حصى أو 
غير ذلك . 

وبذلك صرح في (المبسوط) و(الجمل) و(الخلاف)» 
كذا نقله عنه في (المعتبر) . 

وهو مذهب ابن الجنيد» والمرتضى في (المصباح). 
واختاره المحقق والعلامة» وهو المشهور بين المتأخرين . 

وعن المرتضى في (شرح الرسالة) أنه قال: لا يجزرئ 
في التيمم إلآ التراب الخالص» أي الصافي من مخالطة ما 
لايقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع 
المعادن» كذا نقله عنه في (المعتبر) أيضاً. . . 

ونقل هذا القول عن أبي الصلاح وظاهر المفيد» . 
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“'- ثم قال: «ومنشأ الخلاف في هذا المقام هو 
الخلاف بين أهل اللغة في تفسير الصعيد في الآية. . . 

فالمرتضى ومن قال بمقالته تمسكوا بأحد القولين. 

والآخرون تمسكوا بالقول الآخر». 

وقال الشيخ صاحب الجواهر(2 في معرض 
الإشكال على القول بالاجتزاء في التيمم بالحجر ونحوه: 
«لكن قد يشكل الجميع(" بظهور أن منشأ الاختلاف في 
التيمم با حجر ونحوه الاختلاف في معنى الصعيد؛ فلا 
يجتزئ به مطلقاً» بناء على أن الصعيد هو التراب خاصة 
كمافي (الصحاح) و(المقنعة)؛ وعن (الجمل)9) 
و(اللفصل) و(المقاييس) و(الديوان) و(شمس العلوم) 
و(نظام الغريب) و(الزينة) لأبي حاتم» بل ربما استظهر 
من (القاموس) و(الكنز). كما أنه حكي عن 
الأصمعي» وكذا عن أبي عبيدة لكن بزيادة وصفه 
بالخالص الذي لا يخالطه سبخ ورمل» ان 
وعباس”*© والفارس29 بل عن المرتضى (رحمه الله) نقله 
عن أهل اللغة». 

: - وكما رأينا مما ذكره صاحب الحدائق. وما 
استعرضه صاحب الجواهر من استدلال: أن أكثر الفقهاء 
رجعوا في تحديد معنى الصعيد في الآية الكريمة إلى 
المعاجم اللخوية الخرية: ْ 

غير أن الملاحظ على منهجهم : 

أ عدم التفرقة بين عالم اللغة (أو اللغري الدلالي)؛ 
وعالم المعجم (أو المؤلف المعجمي). 

ب - عدم الموازنة بين القولين في ضوء أصول اللغة 
وترجيح ما ترجحه. 

ومن هنارأيت بحث المسألة في هدي هاتين 


.١؟١ الجواهر ه/‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوعةء وصوابه: على الجميع. 

(؟) هكذا في المطبوعة» وصوابه (الجمل) وهو كتاب مجمل اللغة 
لابن فارس . 

(4) كذا في المطبوعة. وصوابه: ابن الأعرابي. 

() كذا في المطبوعة» وصوابه: أبي العباس وهو ثعلب. 

(1) كذا في المطبوعة؛ وصوابه: ابن قارس . 
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الملاحظتين ليتضح أمامنا وبجلرة تامة كيفية الاستدلال 
باللغة في مجالي (المعجم) و(الدلالة). 

وستأتي خطوات البحث كالتالي: 

عرض معاني كلمة (صعيد) المعجمية . 

- استبعاد ما لا يلتقي وطبيعة التيمم من المعاني. 

إحصائية بعدد المعاجم لكل معنى . 

استبعاد المعاجم لمؤلفين معجميين غير دلاليين» 
التي لم توثق المعنى بنسبته لعالم لغوي دلالي؛ أو بدعمه 
بشاهد لغوي . 

تصنيف المنتقى ضمن قوائم إحصائية . 

ثم الموازنة بين القوائم . 

فالانتهاء إلى النتيجة . 

المعاجم التي رجعت إليها مباشرة؛ هي : 

١‏ العين» الخليل. 

 "‏ مجاز القرآن» أبو عبيدة. 

الصحاح» الجوهري . 

5 ديوان الأدبء الفارابي. 

مجمل اللغة» ابن فارس. 

1 القاموس المحيط» الفيروزآبادي . 

تاج العروسء» الزبيدي. 

6-الماة العرب ابر منظرن: 

4 - المفردات الراغب الأصفهاني . 

. مجمع البحرين» الطريحي‎ ٠ 

. المغرب. المطرزي‎ ١ 

المصباح المثير» الفيومي . 

٠‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة . 

8 _المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

والمعاجم غير المباشرة» وهي التي اطلعت على ما 
ذكرته عن طريق المعاجم المباشرة» هي : 

6 _جمهرة اللغة؛ ابن دريد. 

7 تمبذيب اللغة» الأزهري. 


والمعاني التي ذكرتها المعاجم المذكورة» هي : 

١‏ وجهالأرض: 
العين» المصباح, المغرب» الصحاحء القاموسء 
التاج؛ الوسيطء المجمع. المجازء المفردات؛ معجم 

ألفاظ القرآن الكريم . 

*"_التراب: 

الديوان» المصباح» التهذيب» الصحاحء المجمل» 
القاموس» التاج» الوسيطء المجمع . 

“ الطريق : 

المصباح » المجمع» معجم ألفاظ القرآن الكريم . 

4 الأرض بعينها : 

التاج» اللسان» معجم ألفاظ القرآن الكريم. 

الأرض الطيبة : 

التاج ١‏ اللسان. 

5 التراب الطيب: 

التاج» اللسان. 

: الأرض المستوية‎ - ٠7 

التاج» اللسان. 

4 المرتفع من الأرض : 

التاج» اللسان» الوسيط . 

4 الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة : 

التاج» اللسان. 

: التراب الذي لم يخالطه سبخ ولا رمل‎ ٠ 

التاج؛ اللسان» الجمهرة» المجمع . 

١‏ التراب ذو الغبار: 

التاج» اللسان . 

الموضع الواسع : 

الوسيط . 

1١‏ _الغبار: 

المفردات . 

؟ - والمعاني التي تلتقي وطبيعة التيمم» ويحتمل أن 
تكون مدلولا لكلمة (صعيد) في الاية الكريمةء هي: 
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-١‏ وجه الأرض. 

؟ - التراب. 

. الأرض بعيئها‎  * 

الأرض الطيبة . 

ه ‏ التراب الطيب . 

5 التراب الذي لم يخالطه سبخ ولا رمل. 

٠‏ التراب ذو الغبار. 

4 المرتفع من الأرض . 

وبملاحظة أن القائل بأن معنى الصعيد هو الأرض 
بعينها أن مراده من القيد (بعينها) في مقابل (التراب) 
بخصوصه. يمكننا أن نذهب إلى أنه يريد يه وجه 
الأرض . 

وبملاحظة أن المقصود من طيب الأرض وطيب 
التراب هو أن تكون الأرض قد أخصبت وأكلأات» 
وكذلك التراب» يمكننا أن ندخل هذين تحت عنوان 
التراب الذي لم يخالطه سبخ ولا رمل. 

وبملاحظة أن المراد من تقييد التراب بأنه ذو غبار أن 
لا يكون قد تحجر أو تمدر يدرج هذا القول تحت عنوان 
التراب . 

وبعد هذه الملاحظات تكون المعانى لكلمة (صعيد) 
المحتمل إرادتها منه هنا هي : ْ 

١‏ وجه الأرض. 

؟ - التراب مطلقاً. 

. التراب الذي لم يخالطه سبخ ولا رمل‎ ٠" 

؛ - المرتفع من الأرض . 

وبعد هذا الذي تقدم لا بد لنا من فرز أسماء العلماء 
اللغويين الدلاليين الذين نسبت إليهم أقوال في المسألة» 
وهم: 

.ليلخلا_-١‎ 

. أبو عبيدة‎ - "١ 

"ابن الأعرابي. 


؛ - الفراء . 
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6 ثعلب. 

5 الزجاج. 

لنفرز أقوالهم في المسألة أيضاًء وهي كالتالي : 

١_ذهب‏ كل من الخليل وأبي عبيدة وثعلب 
والزجاج إلى أن المعنى في الآية: وجه الأرض . 

وذهب ابن الأعرابي إلى أن المعنى هو الأرض 
بعينها. . . وأخذاً بالملاحظة المذكورة في أعلاه يصبح هو 
الآخر قائلاً بأن المعنى هو وجه الأرض. 

؟ - وذهب الفراء إلى أن المعنى ‏ هنا هو التراب . 

وعليه يصبح عندنا معنيان للصعيد ‏ هنا هما: 
(وجه الأرض) و(التراب)» وذلك لأن المعاني الأخرى 
قد استبعدنا بعضها لأنها لا يحتمل إرادتهاء وأدخلنا 
بعضها تحت عناوين بعضء ثم استخلصنا منها ما نسب 
لعالم دلالي . 

أما الشواهد اللغوية فقد استشهد هنا بالتالي : 

١‏ الآية الكريمة: طافَنْصيحَ صَعِِدَا رَلَقَا4 [الكهف: 
4]. 

استشهد بها أبو إسحاق على أن المراد بالصعيد وجه 
الأرضر 9" . 

.]4 قوله تعالى: #صَعِيدًا جْرُرَا4 [الكهف:‎  " 

استشهد به الفراء على أن المراد بالصعيد التراب97 , 

“' قول جرير: 
إذا تيم ثوت بصعيدأرض 

بكت من خبث لؤمهم الصعيدٌ 

ذكره الزبيدي(" وابن منظور”» شاهداً على أن المراد 
بالصعيد وجه الأرض . 

4 - قول جرير أيضاً: 

والأطيبين من التراب صعيدا 

ذكرة ابن عنظور؟ شاهداً غل 'أن المراة بالصغيد 

وجه الأرض . 


. انظر: التاج : مادة (صعد)‎ )١( 
انظر: التاج: مادة (صعد).‎ )1( 
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(4) اللسان: مادة (صعد). 
(5) م.ن. 


ه ‏ قول ذي الرمة: 
قداستحلواقسمةالسجود 
والمسح بالأيدي من الصعيد 
استشهد به الخليل 27 على أن المراد بالصعيد وجه 
الأرض . 
وكما رأينا أن خمسة من العلماء اللغويين من مجموع 
ستة ذهبوا إلى أن الصعيد هو وجه الأرضء أي بنسبة 
“1/7 
وأن أربعة من الشواهد من مجموع خمسة هي لإثبات 
أن معنى الصعيد هو وجه الأرضء» أي بنسبة ./7٠‏ 
فإذا ضممنا هذه إلى تلك تأي النتيجة بأن معنى 
الصعيد المقصود في الآية الكريمة هو وجه الأرض . 
ولذا وجدنا جل متأخري المتأخرين من فقهائنا 
الؤمامية يذهبون إلى ذلك . 
فمن محشي (العروة الوثقى) ‏ ممن لدي حواشيهم. 
وهي خمس عشرة حاشية ‏ ذهب إلى القول به اثنا عشر 
فقيهاً. وهم: الجواهري والحكيم والشاهرودي والميلانٍ 
والشريعتمداري والخوانساري والشيخ البروجردي 
والخميني والخوئي والكلبايكاني والطباطبائي القمي وزين 
الدين . 
ومن قبلهم صاحب العروة السيد اليزدي» قال: 
«يجوز التيمم على مطل وجه الأرض على الأقوى. 
سيواء كان تزابا أو رملا از سكا أو متدرا ابيص 
ذلك:9 , 
وقوله : (على الأقوى) يشير به إلى أقوائية دليل القول 
بالنسبة إلى دليل القول الآخر أو الأقوال الأخرى . 
نموذج تطبيق القواعد الأصولية 
ولنأخذ ‏ هنا قاعدة الاستصحاب, ونتبع في 
تطبيقها الخطوات التالية: 
١‏ -ذكر الموضوع أو المسألة. 


)١(‏ العين: مادة (صعد). 
(1) العروة الوثقى: فصل في بيان ما يصح التيمم به. 


 "‏ ذكر الحكم. 

“” - تطبيق القاعدة . 

١‏ من المسائل الفقهية التي تذكر في أحكام المياه 
مسألة الشك في إطلاق الماء» وفحواها: 

إذا كان الماء مطلقاً ثم شك في زوال إطلاقه» ما هي 
وظيفة المكلف من حيث الجري العمل أيحكم بإطلاقه؟ أم 
يحكم بعدم إطلاقه؟ 

؟"-الجواب: وظيفته أن يحكم بإطلاقه . 

*“- والدليل على ذلك هو الاستصحابء لأن 
المكلف كان على يقين من إطلاق الماء» ثم شك في زوال 
الإطلاق» فليس له أن ينقض اليقين بالشك . 

يقول السيد اليزدئ فى (العروة الوتقى)20: 
«والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع 
سبق إطلاقه» . 

ويقول السيد الحكيم معلقاً عليه : افحيشلٍ 
يستصحب إطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع 
فيجري عليه حكم المطلق»”" . 

ويعلق السيد السبزواري على المسألة بقوله: «لأصالة 
بقاء الحدث أو الخبث بعد استعماله فيهماء ومع سبق 
الإطلاق يستصحب فيرتفع الحدث والخبث حيئئذ»29 . 

5 - فالنتيجة هي أن يحكم المكلف في مثل هذه 
المسألة بإطلاق الماء ببركة تطبيق قاعدة اللاستصحاب. 

نموذج تطبيق القواعد الفقهية 

ولتكن معاملتنا هنا مع (قاعدة الفراغ) و(قاعدة 
الفراش) سائرين الخطوات التالية : 

١‏ ذكر الموضوع أو المسألة» بعد التأكد من أنها من 
موارد انطباق القاعدة حسبما هو محرر في موضعه من 
البحث في القاعدة . ١‏ 

. تطبيق القاعدة‎  " 

. بيان النتيجة‎ ٠“ 


44/١ )1١(‏ ط> "اذات التعليقات العشر». 
(١؟)‏ المستمسك ٠١5/١‏ ط3,. 
(0) مهذب الأحكام .541/1١‏ 


أصول البحث 


قاعدة الفراغ : 
١-المسألة:‏ 

من الموارد التي تطبق فيها قاعدة الفراغ ما لو تيقن 
المكلف من إتيانه بالواجب المكلف به ثم وبعد الفراغ 
من أداء الواجب شك في أن عمله الذي قام به جامعاً 
للأجزاء والشرائط وفاقداً للموانع أو لا؟ 

مثل ما لو توضأ وصلى. وبعد أن فرغ من صلاته 
شك فى صحة وضوثه. 

٠‏ - هنا يقوم المكلف بتطبيق قاعدة الفراغ التي تقول 
له ابن على صحة وضوئكء. ولا تعتن بشكك» حيث أن 
لسان دليل القاعدة ينهي إلى هذاء ففي صحيح محمد بن 
مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله عئلة : رجل شك في 
الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ 

قال: يمضي على صلاته ولا يعيد»0" . 

''- وتكون النتيجة لديه: الحكم بصحة وضوثه. 
قاعدة الفراش: 
١-الموضوع:‏ 

وأيضاً هي من القواعد التي يرجع إليها في حالة 
الشكء. وذلك كما لو كانت امرأة قد تزوجت زواجا 
شرعياً من رجل ماء وحصل منها وهي في عصمة 
زوجها اتصال جنسي غير شرعي مع رجل آخرء وحملت 
ووضعت حملها في مدة يمكن فيها نسبة المولود لزوجها 
الشرعي؛ وشك في أمر الولد هل هو من زوجها 
الشرعي أو من الرجل الآخر. 

؟ في مثل هذه الحالة تطبق قاعدة الفراش التي 
تقول: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)ء فينسب الولد 
استناداً لهذه القاعدة إلى صاحب الفراش وهو الزوج 
الشرعي» وترجم المرأة حداً لأنها محصنةء حيث أريد 
ب(العاهرة) ‏ كما هو ظاهر لسان الحديث_ المرأة» لأن 
كلمة (عاهر) تطلق ‏ في اللغة ‏ على الرجل وعلى المرأة» 
فيقال: رجل هوام عافر وعا ف 2702, 


.599 انظر: قواعد الفقيه لالا؟‎ )١( 
. انظر : المعجم الوسيط : مادة (عهر)‎ (0 


أصول البحث 


" - فتكون النتيجة: الحكم بإلحاق الولد بالزوج 
الشوعي:. 

ومن تطبيقاتها : 

أ مارواه سعيد الأعرج عن الإمام 
الصادق تتتئلة . قال: «سألته عن رجلين وقعاعلى 
جارية في طهر واحدء لمن يكون الولد؟ 

قال: للذى عنده الجارية لقول رسول الله 5 : 
الولد للفراش وللعاهر الحجر»(0). 

نموذج تطبيق القواعد الرجالية 

وستكون قاعدتنا ‏ هنا (عمل الأصحاب)» ووفق 
الخطوات التالية : 

١‏ ذكر الراوي وروايته. 

؟ ‏ ذكر الإشكال على سند الرواية. 

رد الإشكال بتطبيق القاعدة . 

؛ - بيان النتيجة . 

1 الوؤانة سند ونضا: 

محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن 
أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن 
أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن 
أبيه عن علي عد : أنه سئل عن التيمم باالجص؟ 

فقال: نعم . 

فقيل : بالنورة؟ 

فقال: نعم. 

فقيل : بالرماد؟ 

فقال: لا؛ إنه ليس يخرج من الأرضء» إنما يخرج 
من الشجر20. 

؟ - نوقش فى سند هذه الرواية بتضعيف السكوني 
لتصريح العلامة الحلي في (الخلاصة) بعاميته . 

- وفي (نبج الهدى)7؟ حيث استدل مؤلفه الشيخ 
)١(‏ القواعد الفقهية 17/4. 


(0) الرسائل ١/1لاة‏ طه. 
5 ١إ/لام”‏ دالا 


1 


البروجردي بهذه الرواية على جواز التيمم بالجصء ورَدٌ 
الإشكال المذكور بتطبيقه القاعدة ؛ قال: لا بأس بالعمل 
برواية السكوني» فإنه وإن صرح العلامة في الخلاصة 
بكون الرجل عامياً» إلا أنه يظهر من الشيخ والنجاشي 
من عدم التعرض لذهبه كونه إماميا شديد التقية لاشتهاره 
بين العامة واختلاطه بهم وكونه من قضاتهم» كما لعل 
ذلك هو المنشأ لرميه بكونه عامياًء مع أنه على فرض كونه 
عامياًء يكفيه بناؤهم على العمل بروايته» بل وترجيح 
روايته على رواية من هو من أجلة أهل العدل؛ ويكفيك 
في ذلك دعوى الشيخ (قدس سره) إجماع الشيعة على 
العمل بروايته كما نص عليه في غير موضع من كتبهء 
فيظهر حيئٍ كون الرجل موثقاً لا يقدح في العمل 
بروايته ما نسب إليه من كونه عاميا». 

وفي (الوسائل)0): «إسماعتيل بن أن زياد 
السكوني الشعيريء ‏ واسم أبي زياد مسلم ‏ قال 
العلامة : كان عامياً» وقال الشيخ والنجاشي : له كتاب» 
ووثقه الشيخ في (العدة)؛ ونقل الإجماع على العمل 
بروايته ‏ كما مر نقله-». ووثقه المحقق في المسائل 
العزية» . 

4 - والنتيجة التي ننتهي إليها من هذا هي : وثاقة 
السكوني وجواز العمل بروايته. 

نموذج تطبيق القرائن التاريخية 

ولنأخذ ‏ هنا الظاهرة الدينية في معنى كلمة 
(الطهارة) شرعاً قرينة على أنها من الحقائق الشرعية في 
مجتمع نزول القرآن الكريم وبجيء الشريعة الإسلامية 
المطهرة. 

ونعالج المسألة على هدي الخطوات التالية : 

١‏ - تعريف الطهارة فقهياً. 

" - مداليل النصوص الشرعية بكلمة (طهارة) . 

. الظاهرة الدينية لكلمة (طهارة)‎  "“ 

5 النتيجة . 


.1"8/5١ الخاتمة‎ )١( 


وضمر' هذه ال لقتطفة من كتاب (دروس في فقه 


الإمامية) : 
١-_-اختلف‏ الفقهاء في تعريف الطهارة على طوائف 
ثلاث هي : 


الطائفة الأولى : 
تلكم التعاريف الشاملة والعامة للطهارة بقسميها 
الحدثية والخبثية» وهى جل تعريفات فقهاء السئة» مثل : 
التعريف المذكور في (زاد المستقنع) : «الطهارة هي : 
ارتفاع الحدث ومافى معناه؛ وزوال الخبث». 
والتعريف الوارد في (ترشيح المستفيدين): 
«وشرعاً: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس». 
وذهب إليه من فقهاء الشيعة الشيخ أبو علي» فقد 
نقل في (الجواهر) أنه عرّفها في (شرح النهاية) ب«أنها 
التطهير من النجاسات ورفع الأحداث». 
الطائفة الثانية : 
هي التعريفات التي قصرت مفهوم الطهارة على 
الطهارة التعبدية دون أن تفرق بين المبيح منها وغير 
المبيح؛ كتعريف الشهيد الأول في (اللمعة): ااوشرعاً: 
استعمال طهور مشروط بالنية» . 
الطائفة الثالثة : 
التعريفات التي ضيقت مفهوم الطهارة بقصره على 
الطهارة التعبدية المبيحة للدخول في الصلاة. . . نحو 
تعريف الشيخ الطوسي في (النهاية): «الطهارة في 
الشريعة : اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة؟ . 
وتعريف المحقق في (الشرائع): «الطهارة: اسم 
للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في 
استباحة الصلاة» . 
إطلاق الطهارة حقيقةً على وضوء الحائض للذكرء 
ووضوء الجنب للنوم؛ ووضوء المحتلم للجماع؛ لأنها 
غير رافعة للأحداث المذكورة» فهي غير مبيحة للدخول 
في الصلاة» أي لا تصح الصلاة بها. 


أصول البحث 


وعلى التعريف في الطائفة الثانية لا يصح إطلاق 
الطهارة حقيقة على الطهارة الخبثية . 

والمعروف والمشهور بين فقهاء الشيعة هو التعريف 
الأخير القاصر للطهارة على التعبدية المبيحة . 

وذهب بعضهم إلى التعريف الثاني كما قرأته عن 
الشهيد الأول في (اللمعة). 

قال الشهيد الأول في (غاية المراد في نكت 
الإرشاد): (إن إدخال إزالة المخبث فيهاليس من 
اصطلاحنا» ‏ كما نقل عنه هذا في (الجواهر) -. 

؟ إلا أننا إذا ألقينا على استعمال النصوص 
الشرعية لألفاظ الطهارة نرى أنها أطلقتها على الطهارة 
مطلقاً» أي بما يعم قسميهاء ومن غير استخدام ما يدل 
أو يشير على التجوز في الاستعمال» ومن أمثلة هذا : 

- عي يَظهُرْنَّ مدا تَلوَرَد4 [البقرة : 777]. 

طلا يَمَمُّدُه إِلَّا الْمطَيَرُرتَ4 [الواقعة: 7/4]. 

لوَيبِكَ مَظمْرَ4 [المدثر: 4]. 

-(وقد جعلت الاء طهوراً لأمتك من جميع 
الأنجاس) . 

(وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر) . 

(كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر) . 

: يضاف إليه‎  "“ 

أن مفهوم الطهارة الشرعي من المفاهيم التي كانت 
معروفة لدى أبناء مجتمع التنزيل» لأنها من المفاهيم التي 
كانت تسود مجتمعات المتبعدين بالموسوية والمسيحية . 

فلا تحتاج إلى وضع جديدء وكل ما تحتاجه هو 
التهذيب بالحذف أو الإضافة وفق التشريع الإسلامي 
الجديد؛ وهو ما تم بالفعل» وفهمه أبناء مجتمع التنزيل 

ويسري هذا في عموم الألفاظ الشرعية لاستمرار 
الظاهرة الدينية» من عهد أول نبى» واستمرار ظاهرة 
الكتاب الألبي سد كت إبراهية ومعرفة عموم 
الناس لذلك . 


أصول البحث 
وتاريخ الأديان المقارنء وكذلك تاريخ التشريع 
الإسلامي يؤيد هذا. 
5 - إن هذه الظاهرة الدينية تأتي قرينة واضحة 
لتدعيم أن كلمة (طهارة) من الحقائق الشرعية . 
فالطهارة في الشريعة الإسلامية تعني ما تعنيه في 
الشرائع الأخرى مع فارق ما غيّر في أطراف مفهومها. 
خطوات المنهج الفقهي 
والآن- بعد عرض جملة من البحوث الفقهية على 
اختلاف ألوانها - نستطيع أن نستخلص خطوات منهج 
البحث الفقهي التي على الباحث الفقهي أن يأخذ بها. 
وقبل عرضها لا بد من الإشارة إلى مادة البحث 
الفقهي التي تعامل معها الباحثون الفقهيون في النماذج 
المتقدمة وأمثالهاء لأنها الإشارة المساعدة في فتح الضوء 
الأخضر أمامنا. 
مادة البحث الفقهي 
١‏ - النصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 
"١‏ القواعد: 
أ اللغوية: 


الدلالية . 
العجمة. 

ب الأصولية : 
الاجتهادية التي تنهي إلى الحكم الشرعي . 
- الفقاهية التي تعين الوظيفة العملية للمكلف في 

حالة الشك في الحكم بديلا عنه . 
ج - الفقهية . 
د الرجالية . 
“_القرائن. 
أ التاريخية الاجتماعية . 
ب - التفسيرية . 


ا 


وبعد هذه التوطئة المقتضبة» التي تفصل - عادة - 
تفصيلاً وافياً في حقولها المعرفية الخاصة بها من: علوم 
اللغة العربية» وعلم أصول الفقه. ومباحث القواعد 
الفقهية؛ وعلم رجال الحديث,. وتاريخ التشريع 
الإسلامي. وعلم الأديان المقارن؛ وكتب التفسيرء وما 
يلابس هذهء ننتقل إلى بيان خطوات المنهج : 

خطوات منهج البحث الفقهي 

١‏ - تعيين موضوع البحث. 

ولا بد في عنوان الموضوع من أن يكون واضحاً غير 
غائم أو عائم أو مطاطي. 

. تحديد موضوع الحكم‎ - ١ 

ويرجع في تحديد وتعريف الموضوعات إلى التالي : 

أ- النصوص الشرعية . 

فإن كان في البين نصوص شرعية تحد موضوع 
الحكم وتحدده تكون هي المرجع المتعين الذي يرجع إليه 
في هذا. 

وإذا لم تكن هناك نصوص شرعية يتعرف تعريف 
وحدود الموضوع من خلالهاء يلاحظ : 

ب إن كان الموضوع من الموضوعات العلمية أو 
المهنية أمثال: التشريح الطبي والتلقيح الصناعي 
ومعاملات المصارف (البنوك)» ومعاملات الشركات 
كالتأمين. . . وإلخ» يرجع فيه إلى ذوي التخصص» 
ويصطلح عليهم في علم الفقه ب(العرف الخاص). 

ج - وإن لم يكن الموضوع علمياً أو مهنياً: وإنما 
كان من الموضوعات الاجتماعية» فيرجع في تعرف 
واقعه ومعرفة تحديده إلى أبناء المجتمع» ويصطلح عليهم 
في علم الفقه ب(العرف العام) . 

 '"‏ جمع النصوص المرتبطة بالحكم والملابسة لها. 

؛ - دراسة النصوص من خلال النقاط التالية: 

أ- تقييم السند إذا كان النص رواية لا آبية» في 
ضوء قواعد ونتائج علم رجال الحديث. 

ب - تقويم المتن - سواء كان النص آية أو رواية - 
في ضوء قواعد ونتائج علم تحقيق التراث. 


ج- استفادة دلالة النص على الحكم في ضوء 
القواعد اللغوية والأصولية والفقهية معززة بالقرائن 
التاريخية الاجتماعية والقرائن التفسيرية. 

د استخلاص الحكم. 

ه- صياغة الحكم . 

4 وفي حالة فقدان النص أو إجماله أو تعارضه مع 
نص آخر تعارضا محكما يؤدي إلى سلب كل منهما حجية 
الآخرء يرجع إلى : 

أ الأصول العملية. 

ب - القواعد الفقهية اللاتي يرجع إليهن في موضع 
الشك . 

مراجع البحث الفقهي 

وهنا لا بد لنا من ذكر أهم المراجع التي على الباحث 
الفقهي أن يرجع إليها عند إعداد بحثه» وهي - في هدي 
ما تقدم من بحث عن المنهج الفقهي : 

١‏ كتب الصرف. 

١‏ كتب النحو. 

كتب البلاغة . 

المعاجم: 

أ المعاجم اللغوية العامة . 

ب - معاجم المعاني اللغوية . 

ج - معاجم ألفاظ القرآن الكريم . 
د معاجم غريب القرآن. 

ه - كتب القراءات القرآنية . 

و كتب التجويد. 

ز معاجم غريب الحديث . 

65 كتب المنطق. 

5 كتب أصول الفقه. 

/ا كتب القواعد الفقهية. 

4 كتب التفسير . 

كتب الرجال. 

. مصادر تاريخ التشريع الإسلامي‎ ٠ 


أصول البحث 


. كتب تحقيق التراث‎ ١ 
. كتب الفقه الإمامي‎ ١ 
كتب قققه المذاهب الإسلامية الأخرى.‎ ١١ 
كتب الفقه المقارن.‎ 4 


. المعاجم الفقهية‎ 1١6 
وسأقتصر على ذكر المطبوع منها فقط ليسر تناوله‎ 
. وسهولة الوصول إليه‎ 
مراجع الصرف‎ ١ 
التصريف أبو عثمان المازني البصري‎ - ١ 
المنصف (شرح تصريف ابن جني الموصلٍ‎ - ١ 
المازني)‎ 
التصريف الملوكي ابن جني الموصلي‎ - " 
شرح التصريف الملوكي ابن يعيش الحلبي‎ - 4 
الممتع ابن عصفور الإشبيلٍ‎ - ٠ 
المبدع أبو حيان الغرناطي‎ 5 
الشافية ابن الحاجب المصري‎ - ٠ 
شرح الشافية الرضي الأسترآبادي‎ - 4 
شرح الشافية الجاربردي التبريزي‎ - 4 
شرح الشافية نقره كار النيسابوري‎ ٠ 
شرح الشافية النظام القمي‎ ١ 
شرح التصريف العزي2 الشريف الحرجاني‎ ١١ 
مفتاح العلوم السكاكي‎ 1 
مراح الأرواح أحمد بن علي‎ 14 
شذا العرف الحملاري المصري‎ 6 
في علم الصرف أمين السيد‎ 7 
مختصر الصرف عبد الهادي الفضلي‎ 1١7 
مراجع النحق‎ - " 
كتاب سيويه‎ - ١ 
شرح كتاب سيبويه السيرافي‎ - ' 
المقتضب المبرد‎ - * 
الأصول ابن السراج‎ 


أصول البحث 


الإيضاح أبو علي الفارسي 
الضد في كترج الإيضاح ‏ الجوجان 

المقرّب ابن عصفور 
تذكرة النحاة أبو حيان الأندلسي 
ارتشاف الضَرّب أبو حيان الأندلسي 
الجمل الزجاجي 

شرح الجمل ابن عصفور 

شرح الجمل ابن هشام 

الكافية ابن الخاجب 

شرح الكافية ابن الحاجب 

شرح الكافية الرضي الأسترآبادي 


الفوائد الضيائية (شرح الكافية) الملا جامي 
شرح العصام على كافية ابن الحاجب 


تسهيل الفوائد ابن مالك 
شرح التسهيل ابن مالك 
المساعد على تسهيل الفوائد ابن عقيل 
الألفية - الخلاصة ابن مالك 
شرح ألفية ابن مالك ابن الناظم 
شرح ألفية ابن مالك ابن عقيل 


توضيح المقاصد والمسالك ابن أم قاسم المرادي 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هاشم 
البهجة المرضية في شرح الألفية السيوطي 

شرح ألفية ابن مالك 2 المكودي 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك الأشموني 
الأزهار الزينية في شرح متن الألفية زيني دحلان 
التصريح بمضمون التوضيح 

(حاشية على أوضح المسالك) الأزهري 

حشاية ابن حمدون على شرح المكودي 


- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
- حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل 


حاشية الصبان على شرح الأشموني 
زواهر الكواكب (حاشية على شرح الأشموني) التونسي 


درك 


ا 
2< د" 


شرح الكافية الشافية 
اللفصل 
شرح المفصل 


ابن مالك 
الزمخشري 
أبن يعيش 


تمهيد القواعد الأصولية والعربية الشهيد الثاني 


مغني اللبيب 


حاشية الأمير علي المغني 
حاشية الدسوقي على المغني 


الكركب الدري فيما يتخرج على الأصول 
النحوية من الفروع الفقهية جمال الدين الأسنوي 


مع الهوامع السيوطي 

الفوائد الصمدية > الصمدية بهاء الدين العاملٍ 

الحدائق الندية في شرح ابن معصوم 

الفوائد الصمدية 

مفتاح العلوم السكاكي 

دراسات في قواعد اللغة عبد المهدي مطر 

العربية 

دراسات لأسلوب القرآن محمد عبد الخالق عضيمة 

الكريم 

النحو الوافي عباس حسن 

مختصر النحو عبد الهادي الفضلي . 
؟ - مراجع البلاغة 

مجازات القرآن الشريف الرضي 

المجازات النبوية الشريف الرضي 

دلائل الإعجاز الجرجاني 

أسرار البللاغة الجرجاني 

مفتاح العلوم السكاكي 

التبيان في علم البيان ‏ ابن الزملكاني 

الصناعتين العسكري 


التلخيص - تلخيص المفتاح الخطيب القزويني 
الإيضاح (شرح التلخيص) الخطيب القزويني 


٠‏ المختصر (شرح التلخيص) التفتازاني 
١‏ المطول (شرح التلخيص» التفتازاني 


1 سر الفصاحة 

1١‏ الطراز 

84 أصول البلاغة 
ها علوم البلاغة 

17 جواهر البلاغة 
1١‏ تلخيص البلاغة 
تبذيب البلاغة 


ابن سنان الخفاجي 
العلوي اليمني 
ميثم البحراني 
المراغي 


الفضلٍ 


_المعاجم اللغوية العربية 


أ- المعاجم العامة : 
١‏ العين 

؟" ‏ جمهرة اللغة 
3*5 - البارع 

8 - التهذيب 
ه ‏ الصحاح 

5 - ديوان الأدب 


مجمل اللغة 


7 
4 - معجم مقاييس اللغة 
84 


أساس البلاغة 


٠‏ المحكم والمحيط الأعظم 


١‏ المحيط 

شمس العلوم 

-١‏ التكملة والذيل والصلة 
4 مختار الصحاح 

65 لسان العرب 

71 القاموس المحيط 

تاج العروس 

154 الحيم 

84 المغرب 

٠‏ المصباح المنير 


الخليل الفراهيدي 
ابن دريد 

أبو علي القالي 
الأزهري 
الجوهري 

الفار أبي 

أبن فارس 

ابن فارس 
الزمخشري 

أبن سيده 
الصاحب بن عباد 
نشوان الحميري 
الصغاني 

الرازي 

ابن منظور 
الفيروزآبادي 
الزبيدي 

الشيياني 

المطرزي 

الغيومئ 


أصول البحث 


١‏ معجم لاروس خليل الجر 

7" الصحاح في العلوم واللغة المرعشليان 

“7 معيار اللغة الشيرازق 

2ح" البستان البستاي 

6' المرجع العلائلي 

7- محيط المحيط الحفاق 

"- أقرب الموارد الشرتوني 

4 المعجم الكبير مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
4 المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
“٠‏ متن اللغة أحمد رضا 

“١‏ المنجد اليسوعي 

"”- الرائد جبران مسعود 

ب معاجم المعاني : 

١‏ - الصاحبي ابن فارس 

؟ - متخير الألفاظ ابن فارس 

 '"“‏ فقه اللغة التعالبي 

1 المخصص ابن سيده 

ه - تمهذيب الألفاظ ابن السكيت 

5 - جواهر الألفاظ قدامة بن جعفر 

- الفروق اللغوية أبو هلال العسكري 
- المعجم في بقية الأشياء أبو هلال العسكري 
9 - نظام الغريب الربعي 

٠‏ كفاية المتحفظ ابن الأجدابي 

١‏ شرح كفاية المتحفظ محمد الفاسي 
الألفاظ الكتابية الهمداني 

١‏ الإفصاح في فقه اللغة الصعيدي وزميله 


ج - معاجم ألفاظ القرآن الكريم : 


١ 


١ 


مجاز القرآن 


معجم القرآن 
كلمات القر آن 


أبو عبيدة 
عبد الرؤوف المصري 
تلوف 


معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


أصول الم لبحث 


ه - تفسير مفردات القرآن الكريم (سميح الزين) 
د معاجم غريب القرآن الكريم: 

١‏ - الغريبين: غريب القرآن والحديث (الهروي) 
" - كتاب مشكل القرآن وغريبه (ابن قتيبة) 

* - تفسير غريب القرآن 
: - غريب القرآن وتفسيره2 اليزيدي 

5 - العمدة في غريب القرآن مكي القيسي 

١‏ المفردات في غريب القرآن الزمخشري 

٠‏ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني 
4 - تحفة الأريب لما في القرآن أبو حيان الأندلسي 


ابن قتيبة 


من الغريب 
8 - غريب القرآن ابن الخطيب 
١‏ تفسير غريب القرآن 0 الطريحي 


مجمع البحرين ومطلع النيرين (الطريحي) 
في غريب ال حديثوالقرآن 

ه - كتب أسباب النزول: 

١‏ - لباب النقول في أسباب النزول السيوطي 


١‏ - أسباب النزول الواحدي 
و كتب القراءات: 
١‏ - السيعة ابن مجاهد 


؟ - التيسير في القراءات السبع الداني 
* - النشر في القراءات العشر ابن الجزري 
؛ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر 


الدمياطي البناء 
ه - معجم القراءات القرآنية سالم مكرم وزميله 
ز ‏ كتب التجحويد: 


١‏ - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التلاوة مكي القيسي 
١‏ - التمهيد في علم التجويد ابن الجزري 
*' - منجد المقرئين ابن الجزري 


: - قواعد التجويد العاملٍ 


41١١ 


- بداية الهداية اللويمي 
ح ‏ معاجم غريب الحديث : 
١‏ - الغريبين: غريب القرآن والحديث الهروي 
5 - مجمع البحرين ومطلع النيرين الطريحي 

في غريب الحديث والقرآن 
“" - غريب الحديث الحربي 
5 عرب التديك القاسم بن سلام 
- الفائق في غريب الحديث الزمخشري 
١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر 
/ا ب غريب الحديث الهروي 

0 مراجع المنطق 

الاستدلال» ومنلها: 
١‏ - النجاة في الحكمة المنطقية ابن سينا 

والطبيعية والإلهية 
3 منطق التجريد 


ابن الاثير 


- الجوهر النضيد في شرح العلامة الحلي 
منطق التجريد 

1 - اللآلئ المنتظمة في علم المنطق والميزان (أرجوزة 
مع شرحها) الملا السبزواري 

ه - شرح الرسالة الشمسية2 القزويني 


5 - حاشية ملا عبد الله (على تمذيب التفتازاني) 


1ت المطلن المظفر 
8 - مذكرة المنطق الفضلي 
48 خلاصة المنطق الفضللٍ 


5 مراجع أصول الفقه 
تقدم ذكرها في فصل (منهج علم أصول الفقه: 
مراجع أصول الفقه) فراجع . 
٠»‏ - مراجع القواعد الفقهية 
١‏ - الفوائد والقواعد الشهيد الأول 
! - القواعد الفقهية الع الجوردي 


١ 
-_ 


1 
7 


قواعد الفقيه الشيخ الفقيه 
القواعد الفقهية الشيخ الخالصي 
القواعد الثلاث السيد الروحاني 
6 مراجع التفسير 
تفسير القرآن الكريم 2 علي بن إبراهيم القمي 
تفسير العياشي 2 محمد بن مسعود السمرقندي 
تفسير فرات الكرفي 
التبيان الشيخ الطوسي 
مجمع البيان الشيخ الطبرسي 
الصافى الفيض الكاشاني 
البر هان السيد التوبلٍ 
آلاء الرحمن الشيخ البلاغي 
البيان السيد الخذوئي 
- الميزان السيد الطباطبائي 
مواهب الرحمن اليبيد السبزواري 
المحرر الوجيز الدغطة 
التر المشط أبو حيان الأندلسي 
الكشاف الزمخشري 
جامع البيان الطبري 
جامع أحكام القرآن القرطبي 
التفسير الكبير فخر الدين الرازي 
فتح القدير الشوكاني 
6 مراجع الرجال 
الرجال أبو العباس النجاشي 
رجال الكشي الكشي 
رجال الطوسي الطوسي 
المهرست الطوسي 
فهرست منتجب الدين القمي 
معالم العلماء 1 شه رآشوب 
التحرير الطاووسي العاملٍ 


-4 


رجال أبي داود الحلٍ 


أصول البحث 


4 - رجال العلامة الحلي (كشف المقال في معرفة 


5 


0 
حك 
2 
77 
3 
30 
2 
/ا3- 
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3034 
رك 


الرجال) 

خلاصة الأقوال 
شعب المقال 

جامع الرواة 

الفوائد الرجالية 
منهج المقال (الرجال 
الكبير) 

منتهى المقال (مختصر 
منهج المقال) 
الوجيزة 

جامع المقال 


اتقان المقال 


الوسائل (الخاتمة) 


مستدرك الوسائل (الخاتمة) 


تنقيح المقال 
رجال الخاقاني 
عيون الرجال 
نتيجة المقال 

نقد الرجال 
رجال الكلباسي 
منتخب الرجال 
مجمع الرجال 
ثقات الرواة 


معجم رجال الحديث 


العلامة الحلى 

الميرزا الئر 0 
الأردبيل 

السيد 5 العلوم 
الميرزا محمد الأسترآبادي 


أبو علي الحائري 


محمد باقر المجلسي 
الطريمي 

محمد طه نجف 
الحر العاملٍ 

الميرزا النوري 


المامقاني 


السيد حسّن الصدر 
البافروشي 

اتفريشي 

أبو الهدى الكلباسي 
الشاه عبد العظيمي 
الفهبات 

هبة الدين الشهرستاني 
اليد الحرئي 


أصول نقد النصوص 
ونشر الكتب 


برجستر أسر 


تحقيق النصوص ونشرها عبد السلام هارون 
أصول تحقيق النصوص2 مصطفى جواد 


أصول البحث 


 :‏ قواعد تحقيق المخطوطات صلاح الدين المنجد 
ه ‏ تحقيق التراث عبد الهادي الفضلي 


١‏ مراجع الفقه الشيعي 

تصنف مراجع الفقه الشيعي كالتالي : 

. المراجع في آيات الأحكام (فقه القرآن)‎ ١ 

7 المراجع في أحاديث الأحكام (فقه الحديث) . 

المراجع في الفتوى (المتون والرسائل العملية). 

 :‏ المراجع في الفقه الاستدلالي (الموسوعات 
النقهية) . 

5-المراجع في الفقه الخلافي (الموسوعات 
الخلافية) . 
(كتب آيات الأحكام) : 

١‏ فقه القرآنء الراوندي (سعيد بن عبد الله 
ت#لاهه) نشر في النجف سنة 159/4ه. 

١‏ كنز العرفان فى فقه القرآن» الفاضل المقداد 
(القداد بن عبد الله السيورق الحل ت855ه).؛ طبع 
في طهران سنة ١١1١ه‏ مستقلاًء ثم بهامش تفسير 
محمد بن القاسم الأسترآبادي المنسوب إلى الإمام الحسن 
العسكري ظَيْْ » ثم أعيد طبعه في النجف الأشرف 
سنة 154١م‏ بثلاثة أجزاء؛ وفي إيران سنة 84١ه‏ 
بجزأين» وكرر نشره ببيروت سنة 1404١ه‏ مصوراً على 
طبعة إيران الأخيرة . 

“- زبدة البيان في شرح آيات أحكام القرآن» المولى 
الأردبيلٍ (أحمد بن محمد ت497ه). طبع على الحجر 
بإيران في محلد كبيرء ثم في إيران أيضاً على الحروف 
بعدة مجلدات . 

: - قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثرء 
الجزائري (أحمد بن إسماعيل النجفي ت حدود 
6ه)ء طبع في النجف سنة 1437م بثلاثة 
جلدات . 
(كتب أحاديث الأحكام) : 

١_الكافيء‏ الكليني (محمد بن يعقوب 
تةاام)ء سرغل اللبجدو بإبوان سح 5 


وهاااهمف ثم على الحروف وبإيران سنة و اه . 


اع 


؟ من لا يحضره الفقيهء الصدوق (محمد بن 
علي بن بابويه ت ١18ه).‏ طبع يبيروت عام ١1450١ه‏ 
تصويراً على طبعة النجف الأشرف الحروفية . 

'' - تبذيب الأحكام» الطوسي (محمد بن الحسن 
ت550ه)ء طبع حجريا بإيران سنة 18١1ه‏ في 
مجلدين» ثم أعيد طبعه في النجف سنة 177/8ه في 
عشر مجلدات. 

5 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» الطوسى» 
طبع بلكهنو في مجلدين سنة 1017ه» وأعيد طبعه في 
النجف بأربعة مجلدات» وأعيد طبعه مصوراً عليه 
ببيروت سنة 55٠5١اه.‏ 

)ه١٠١91١ت الوافى» الكاشاني ( محمد محسن‎ ٠ 
طبع تحجرياً بإيراننشتة 698١ه يفلاظة أجوله:‎ 

1 وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة؛ الحر العاملٍ 
(محمد بن الحسن ت5١١١ه)؛‏ طبع حجرياً في طهران 
سنة 11784١ه»‏ وفي تبريز سنة 1777ه» وأعيد طبعه 
حروفياً في طهران 11170١ه‏ وأعيد مصوراً عليه في 
بيروت عام ١ه‏ ب(١3)‏ مجلدا . 

وله فهرست من صنع مؤلفه؛ سماه (من لا يحضره 
الإمام) طبع بإيران» ومعه في الطبعة الحروفية. 

وله شروح» منها: (أنوار الوسائل) للخاقاني (محمد 
طاهر آل شبير (ت507١ه‏ ).2 طبع منه جزآن . 

بحر الأنوارء المجلسى (محمد باقر 
ت١111ه)‏ طبع بإيران حجرياً في خسة وعشرين مجلداً 
سنة 1716١هء‏ وأعيد طبعه بإيران أيضاً حروفياً بأكثر 
من مئة مجلد. 

+ -امسعدرك الوسائل ومسحعبط المسائل» الميوذا 
النوري (حسين بن محمد تقي الطبرسي ت١5١1١هم)‏ 
طبع في إيران حجرياً سنة ١171١هء‏ ثم أعيد طبعه في 
طهران سنة 1787ه. 

9 جامع أحاديث الشيعة» لجنة من العلماء» يطبع 
في إيران» ويعد لما يتم طبعه كاملا . 
(كتب الفتوى) : 

١‏ رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين: علي بن 


فلك 


موسى بن بابويه القمي ت 74ه والحسن بن أبي 
عقيل من أعلام القرن الرابع . 

؟-المقنع» الصدوق (محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمى ت١78ه»)»‏ وكانا قد طبعا قبل هذا فى 
طهران يفنا سنة 7ه ضمن (الجوامع الفقهية لكبار 
الشيعة الإمامية) . 

"- الهداية؛ الصدوق (انظر: المقنع) . 

5 المقنعة» المفيد (محمد بن النعمان الحارثى 
البغدادي ت7١4ه).»‏ طبع في تبريز سنة 5 
وسنة 1944١ههء‏ وطبع مع كتاب (تهذيب الأحكام) 
للطوسي - الذي هو شرح استدلالي له راجعه). 

ه_المسائل الصاغانية» المفيد. طبع في النجف 
ه. 

5 الأعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام, 
للمفيد. طبع في النجف ١116م.‏ 

جمل العلم والعمل» الشريف المرتضى (علي بن 
الحسين الموسوي ت4735ه) طبع في النجف سنة 
1 ام وسنة 1974م. 

وله شرح مطبوع؛ هو لابن البراج بعنوان (شرح 
جمل العلم والعمل) نشرته جامعة مشهد بإيران سنة 
4 ام. 

4- الانتصار؛ الشريف المرتضى»؛ طبع ضمن 
(الجوامع الفقهية) في طهران سنة 1715 ه وفي النجف 
سنة ١191ه‏ منفرداً. 

4 المسائل الناصريات» الشريف المرتضى» طبع 
ضمن (الجوامع الفقهية) . 

٠_الكافي»‏ أبو الصلاح (تقي الدين بن نجم 
الدين عبد اللّه الحلبي ت4417ه)»؛ طبع في قم سئة 
*4١ه).‏ 

١‏ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى؛ الطوسي 
اعتمم ين اللتتن ات +4 اعت طبع قن يروت اسيية 
٠7م‏ وسنة ٠1948م.‏ 

وعليه شرح للمحقق الحلي بعنوان (نكت النهاية - 


أصول البحث 


حل مشكلات النهاية)» منشور ضمن (الجوامع 
الفقهية) . 

الجمل والعقودء الطوسي؛ طبع ضمن 
(رسائل الشيخ الطوسي) في بيروت سنة (5508١ه).‏ 

1 المراسم - المراسم العلوية» سلار (حمزة بن 
عبد العزيز الديلمي ت14577ه) نشر ضمن (الجوامع 
الفقهية) ثم طبع مستقلاً في النجف الأشرف سنة 
5ها. 

4 إصباح الشيعة بمصباح الشريعة» الصهرشتي 
(سليمان بن الحسن) كان حياً قبل 15”79ه. 

65 الجواهر - جواهر الفقه؛ ابن البراج (القاضي 
عبد العزيز بن نحرير الطرابلسي ت١48ه)‏ نشر ضمن 
(الجوامع الفقهية) . 

7 المهذب» ابن والبراج (القاضي عبد العزيز 
الطرابلسي) وقد يطلق عليه (المهذب القديم) تفرقة بينه 
وبين مهذب ابن فهد. 

- الغنية - غنية النزوع إلى علمي الأصول 
والفروع» ابن زهرة (أبو المكارم حمزة بن علي الحسيني 
الحلبي ت586ه). نشر ضمن (الجوامع الفقهية) . 

-إشارة السبق إلى معرفة الحق» ابن أبي الفضل 
(أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحسن بن أب المجد 
الحلبي)» نشر ضمن (الجوامع الفقهية). 

4 _الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ابن حمزة (محمد بن 
علي بن حمزة المشهدي من فقهاء القرن السادس الهجري») 
نشر ضمن (الجوامع الفقهية)؛ ومستقلاً في النجف 
الأشرف سنة 799١ه.‏ 

٠‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» 
المحقق الحلي (جعفر بن الحسن الهذلي ت7175ه)» نشر 
مراراً مطبوعاً على الحجر في إيران» منها نشرة سنة 
هه وطبع على الحروف في بيروت» وفي النجف 
الأشرف سنة 11784ه بأربعة مجلدات» وفي بيروت 
أيضاً سنة 1917م في مجلدين. 

وترجم إلى اللغة الفارسية الروسية واللغة الفرنسية . 


أصول البحث 


وشرح بعدة شروح قاربت التسعين شرحاً؛ طبع 
منها : 

. مسالك الإفهام للشهيد الثاني‎ ١ 

؟ ‏ مدارك الأحكام للسيد العاملٍ. 

- جواهر الكلام للنجفي . 

هداية الأنام للكاظمي . 

5 ذرائع الأحلام للمامقاني . 

5 مصباح الفقيه للهمداني. 

* - دلائل الأحكام للخنيزي . 

4 شرح الشرائع للفاني. 

١‏ المختصر النافع - النافع > النافع في اختصار 
الشرائعء؛ المحقق الحلي؛ اختصر به كتابه (شرائع 
الإسلام) المار الذكرء نشرته وزارة الأوقاف المصرية سنة 
7م وسنة 1408م ثم أعيد طبعه في النجف 
الأشرف سنة 1474١م»2‏ وفي بيروت سنة 194177 م. 

وعليه أكثر من شرح., والمطبوع منها: 

١‏ المعتبر في شرح المختصرء للمؤلف نفسه. طبع 
على الحجر بطهران 8١111اه.‏ 

" - التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. للمقداد 
السيوري طبع بأربعة أجزاء . 

 '"'‏ الرياض؛ للسيد الطباطبائي» طبع حجريا 
بمجلدين كبيرين . 

: المهذب البارع» ابن فهد الحلٍ . 

الجامع للشرائع» يحيى بن سعيد (أبو زكريا 
يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي 
تت ١598ه).‏ 

؟ ‏ قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام؛ 
العلامة الحلى (أبو منصور الحسن بن يوسفات 
ااه طم ستل روما مع شروت توق 
ومنها: 

١‏ إيضاح الفوائد في شرح القواعد. لفخر 
المحققين ابن المؤلف . 
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١‏ - جامع المقاصد في شرح القواعد. للمحقق 

٠‏ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» للسيد 
العاملي . 

شرح القواعدء للشيخ المظفر (طبع منه كتاب 
الحج). 

4 تبصرة المتعلمين في أحكام الدين» العلامة 
الحلي؛ طبع في طهران سنة 1154١ه‏ وسنة 11379اهء 
وبغداد سنة 178١ه‏ ودمشق سئة 1747ه والنجف 
سنة ٠8١ه‏ وبيروت سنة 5505 اه. 

وعليه أكثر من حاشية وأكثر من شرح» وطبع منها: 

١‏ حاشية الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
بامش طبعة بغداد لسنة 1778ه. 

١‏ حاشية السيد محسن الأمين» طبع مع المتن سنة 
7ه . ثم طبع طبعة ثانية . 

 '"'‏ حاشية الشيخ جعفر البديري بهامش طبعة 
النجف ٠1١١اه.‏ 

4 - شرح التبصرة؛ الآقا ضياء العراقي . 

كفاية المحصلين في شرح تبصرة المتعلمين» 
الميرزا محمد على بن محمد طاهر (آقابالا) التبريزي 
الخياباني » ليع مه 07 ٠هء‏ وهر شرح مزجي . 

1١‏ التكملة في شرح التبصرة» الشيخ إسماعيل 
التبريزي» طبع مجلد منه من البيع إلى اخر الديات سنة 
/اه. 

٠‏ اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة» الشيخ 
محمد كاظم الخراساني (ت 179١ه).؛‏ طبع مع 
«الشذرات) . 

صراط اليقين في شرح تبصرة المتعلمين» الشيخ 
أحمد بن زين الدين الإحسائي (ت ١15١ه).»‏ مدرج 
في (جوامع الكلم) المطبوع سنة 154١1ه.‏ 

4 - شرح التبصرة» السيد عبد الكريم آل السيد 
علي خان ‏ وهو شرح استدلالي ‏ طبع منه كتاب 
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٠‏ -فقه الصادقء. السيد صادق الروحاني القمي 
- وهو شرح استدلالي أيضاً 2 

6 تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - 
تحرير الفتاوى والأحكام» العلامة الحلٍ» نشر في طهران 
مطبوعاً على الحجر سنة 715١ه.‏ 

7 إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» العلامة 
الحلي؛ نشر مع شرحه الموسوم ب(مجمع الفائدة والبرهان) 
سنة 17؟1١ه‏ ومزجا مع (روض الجحنان) سنة /1١117ه.‏ 

وعليه شروح» طبع منها: 

١-غاية‏ المراد في شرح نكت الإرشادء الشهيد 
الأرل» ط في إيران مكرراء منها طبعة عام ٠015‏ ١ه.‏ 

؟ - روض الجحنان في شرح إرشاد الأذهان» الشهيد 
الثانيء ط في إيران سنة /1701ه. 

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد 
الأذهانء المولى الأردبيلي . 

4 - الطهارة (شرح طهارة إرشاد الأذهان)» الشيخ 
مرتضى الأنصاري . 

_الخمس (شرح لخمس إرشاد الأذهان) 
للأنصاري أيضا طبع يعنوان (ملحقات المكاسب) . 

نباية الإحكام في معرفة الأحكام» العلامة 
الحلي . 

4ه اللمعة الدمشقية فى فقه الإمامية؛ الشهيد 
الأول (محمد بن مكى العامل ت 85/اه) نشر مستقلاً 
في إيران أكثر من :هر الترهااميلة 4 14ت 

ومن شروحه المطبوعة: 

١‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» 
الشهيد الثاني . 

؟- الخيارات مع بعض مسائل البيوع (شرح 
استدلالي على اللمعة)؛ الشيخ علي ابن الشيخ جعفر آل 
كاشف الغطاء (ت 07١ه)‏ طبع بطهران مجلده الأول 
المنتهي إلى خيار التفليس سنة 719١ه.‏ 

4 الدروس الشرعية فى فقه الإمامية» الشهيد 
الأول» نشر في إيران سنة 17786ه. ْ 
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البيان» الشهيد الأول» طبع في إيران سنة 
ها 

١‏ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ الشهيد 
الأولء طبع في طهران سنة ١/1١١اه.‏ 

معام الدين (الطهارة)» الشيخ حسن بن زين 
الدين العاملي (ت ١١١٠ه).؛‏ طبع بإيران مكرراً منها 
سنة 3؟:7اه. 

3 المفاتيح - مفاتيح الشرائع» الكاشاني (محمد 
ابن مرتضى المدعو بمحسن ت ١9١1ه)‏ في مجلدين : 
أولهما في العبادات والسياسات والثاني في العادات 
والمعاملات . 1 

4 النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية» 
له أيضاء طبع بإيران سنة ٠8١ه.‏ 

6 الدرة المنظومة؛ السيد محمد المهدي بحر 
العلوم (ت 7١7١ه)-‏ في الطهارة والصلاة - طبعت 
عدة مرات» مستهلها: 
أفتتح المقال بعدالبسملة 

بحمد خير منعم والشكرله 
وقال في تسميتها وتاريخ نظمها : 
غراءقدوسمتهابالدره 
تاريحها عام الشروع (غره) ١١١6‏ 
- وعليها شرح مطبوع لآغا بن عابد الشيرواني 
الدربندي (ت 171757١ه)‏ سماه (خزائن الأحكام في 
شرح الدرة المنظومة) . 

5“ نجاة العباد في يوم المعاد.ء صاحب الجواهر 
(الشيخ محمد حسن النجفي ت 577١ه).‏ 

وله شروح مطبوعة منها: 

١‏ وسيلةالمعاد في شرح نجاة العبادء 
إسماعيل بن أحمد العقيلٍ النوري (ت ١7١ه)»‏ طبع 
منه الطهارة والصلاة في ثلاثة مجلدات سنة ١111ه‏ 
ها 

 "‏ فوز المعاد وسلامة المرصاد (حاشية)»: السيد أبو 
تراب الخوانساري (ت 7147١ه)‏ طبع في النجف سنة 
ها 


أصول البحث 


*'- سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد» له أيضاًء 
طبع منه في النجف مجلد الصوم والميراث. 

وله مختصر بعئوان (ذريعة الوداد فى مختصر تجاة 
العجاد) : البرزا سين لقال لات:545 8ه :طبع 
بالهند ثم بإيران. 

+" معتمد السائل» الشيخ عيد الله بن عياس 
الستري البحراني (ت حدود ٠/ا11ه)‏ ط سئة 
ه.ا 

منجية العباد في يوم المعاد» الشيخ محمد 
حسين الكاظمي (ت 1708١ه)‏ ط سنة 1741ه. 

- وعليه حاشية للسيد مهدي بن أحمد آل حيدر 
الكاظمي ط سنة 0١٠١ه.‏ 

4 بغية الخاص والعام؛ للشيخ الكاظمي أيضاًء 
ط في بمبئ سنة 4١ها.‏ 

+ كلمة التقوى» الشيخ محمد رضا آل أسد الله 
الدزفولي ط في بمبئ حجراً سنة 119ه. 

١‏ وسيلة النجاة» الشيخ محمد هادي بن محمد 
أمين الطهراني النجفي (ت ١١7”١‏ ه) ٠طاسنة‏ 
٠اها.‏ 1 

؟؛ ‏ نعم الزاد ليوم المعاد. نجف: (محمد طه بن 
مهدي التبريزي ت 11775١ه)‏ طبع في لكهنؤ سنة 
3ه وفى التجف سئة 18اف وفئ بعبوةةسدة 
هام مع حواشي السيد كاظم اليزدي عليها في 
سنة 7517 اه. 

59 القطرات والشذرات» الشيخ محمد كاظم 
الخراساني (ت 1779١ه)‏ ط في بغداد. 

44 - العروة الوثقى فيما تعم به البلوى. اليزدي 
(محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي ت 137اه)ء 
طبع طبعات متعددة ومتنوعة؛ مستقلاً ومحشىء وأولل 
طبعاته كانت سنة ٠7١ه‏ في بغداد وبجزأين؛ ثم في 
صيدا سنة 54 17اه. 

ولأنه تميز وامتاز بكثرة فروعه كثرت الحواشي 
عليه؛ فقد طبع في بمبئ (الهند) سنة 1174١ه‏ وبهامشه 
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حاشية الشيخ علي آل صاحب الجواهر (ت ٠71١ه)ء‏ 
وفى أعلى صفحة العنوان من هذه الطبعة بيتان من 
الشعرء هما : 
فقيهبيت الوحي ما خاب في 

عروته الوثقى من استمسكا 
فإنأهلالبي تأدرى يما 

فى البيت من أحكامه مدرَكا 

وفي أسفل الصفحة ثلاثة أبيات هي : 

كاظم أهل البيت بالعروة ال 
سوثقى أتى فاستوجب الشكرا 
والناس في الأشياء قدتستوي 
وا اشن شايفا لاخميزا 
والشرعبيت للهدى قائم 
والبيت أهلوه به أدرى 
وطبعت في النجف عام 559١ه‏ وبهامشها حاشية 
الميرزا محمد حسين النائيني (ت 08١١ه).‏ 

وطبع كثير من حواشيها مستقلاً مجدولاء منه: 

١‏ حاشية الحاج آقا حسين القمي الحخائري» طبعت 
على الحجر في النجف الأشرف سنة 1107ه بخط أحمد 
الزنجاني. 

" - حاشية الميرزا محمد حسين النائيني . 

حاشية الشيخ عبد الكريم اليزدي» ط بإيران 
سنة /751اه. 

4 - حاشية السيد محمد الفيروزابادي» ط بالنجف . 

ه ‏ حاشية السيد أبو الحسن الأصفهاني. 

7 - حاشية الشيخ محمد رضا آل ياسين. 

حاشية الميرزا عبد الهادي الشيرازي. 

8 حاشية السيد روح الله الخميني. 

وطبع كتاب (العروة الوثقى مذيلاً بأربع حواش 
هي : 

. حاشية آغا ضياء العراقي‎ ١ 

١‏ - حاشية السيد أبو الحسن الأصفهاني. 


ليل 


حاشية السيد آغا حسين القمي . 

- حاشية السيد آغا حسين البروجردي. 

وطبعت (العروة الوثقى) في طهران(د. ت) 
بمجلد واحد كبير مذيلة بخمس حواش هي : 

. حاشية السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني‎ - ١ 

١‏ - حاشية السيد محسن الطباطبائي الحكيم. 

حاشية السيد محمود الحسيني الشاهرودي. 

؛ - حاشية السيد محمد كاظم الشريعتمداري . 

حاشية السيد أبو القاسم المخوئي . 

وطبعت في بيروت سنة 1405١ه‏ (ط5) بمجلدين 
مذيلة بعشر حواش» هي : 

١‏ حاشية السيد روح الله الخميني. 

؟ - حاشية السيد أبو القاسم المخوئي . 

“ - حاشية السيد أحمد الخونساري. 

؛ ‏ حاشية السيد محمد كاظم الشريعتمداري . 

حاشية السيد حسن الطباطبائي القمي . 

5 حاشية السيد محمد الرضا الكلبايكاني . 

حاشية السيد شهاب الدين المرعشي النجفي . 

حاشية السيد أبو الحسن الرفيعي. 

4 حاشية السيد محمود الشاهرودي . 

٠‏ حاشية السيد محمد الهادي الميلاني. 

ولها حواش أخرى مطبوعة أيضاًء مثل : 

. حاشية السيد عدنان الغريفي‎ ١ 

"١‏ حاشية الشيخ أحمد كاشف الغطاء. 

حاشية الشيخ عبد الله المامقاني ط سنة 
7ه 

؟ - حاشية السيد محمد بن زين العابدين النقوي ط 
سنة 1187اه. 

حاشية الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. 

5 حاشية السيد الميرزا آغا الأصطهباناتي . 

حاشية الشيخ محمد حسن المظفر . 


8 حاشية السيد حسين البروجردي. 
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4 حاشية السيد يونس الأردبيلٍ. 

. حاشية السيد محمد تقي الخوانساري‎ ٠ 

. حاشية السيد محمد الرضوي‎ ١ 

حاشية الشيخ عبد الكريم الزإنجاي: 

١‏ حاشية الشيخ محمد كاظم الحاج حيدر 
الشيرازي . 

4 حاشية السيد صدر الدين الصدر. 

6 حاشية السيد محمد جعفر المروج الجزائري . 

7 حاشية السيد محمد الحسني البغدادي . 

. حاشية الميرزا حسن البجنوردي‎  ١١/ 

حاشية السيد عبد الله الشيرازي. 

9 حاشية الشيخ محمد أمين زين الدين. 

وعلى الكتاب شروح استد لالية » والمطبوع منها: 

١‏ مستمسك العروة الوثقىء السيد الحكيم 
امج . 

.جم٠١ مصباح الهدىء الشيخ الآملٍ‎ - ١ 

7 مهذب الأحكام» السيد السبزواري . 

4 - تقريرات السيد الخوئي بأقلام تلامذته» منها : 

- التنقيح؛ - والمعتمد. 

ه ‏ كفاية الفقه المتعلقة بالعروة الوثقى من تقريرات 
الملا محمد كاظم بن حسين الخراساني وتحرير السيد محمد 
كاظم الطباطبائي الكوه كمري» طبع جزآن منه. 

١‏ دليل العروة الوثقى؛ الشيخ الحلٍ. 

7 - مباني العروة الوثقى» الشيخ الفقيه العاملي . 

4 العمل الأبقى» السيد علي شبر. 

1 نج الهدى. الشيخ البروجردي . 

٠-الفقه.‏ السيد محمد الشيرازي . 

١‏ مدارك العروة الوثقى» الشيخ يوسفف 
الخراساني الحائري . 

١‏ الفقه الأرقى في شرح العروة الوئقى» الشيخ 
عبد الكريم الزنجاني. 

١‏ بحوث في شرح العروة الوثقى» السيد محمد 
باقر الصدر. 
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64 _الحجة العظمى في شرح العروة الوثقى 
(تقريراً لبحث السيد عبد الأعلى السبزواري)» السيد 
جمال الدين الحسيني الأسترآبادي . 

5 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى». 
السيد علي ابن السيد مصطفى بن علي أكبر أسيري 
الغالي . 

- وترجم كتاب العروة الوثقى إلى لغة الأردو السيد 
سَرْوّر حسين اللأمروهوي الهندي» وسماها (شريعة 
الهدى في ترجمة العروة الوثقى) . 

5 هدية المتقين؛ الشيخ هادي آل كاشف الغطاءء 
طبع سنة 47١1ه-‏ وهو تلخيص لكتابه الاستدلالي 
الموسع : هداية الأنام في معرفة الأحكام -. 

- سفيئة النجاة»؛ آل كاشف الغطاء (الشيخ 
أحمد بن علي ت 740١ه)‏ طبع في النجف سنة 
هه وسنة 76060١اه‏ وسنة 1505اه. 

وعليه حاشية موسعة لأخي المؤلف الشيخ محمد 
الحسين آل كاشف الغطاءء طبعت مع الأصل سنة 
4ه. 

41 ذخخيرة العباد ليوم المعاد, الميرزا محمد تقي 
الشيرازي (ت 77”8١ه).‏ 

نعم الزاد ليوم المعاد. الشيخ حبيب بن صالح 
آل قرين البصري الأحسائي (ت 754١ه).‏ 

4 - خير الزاد ليوم المعاد» الشيخ عبد المحسن بن 
الشيخ حسين الخاقاني ط في النجف سنة /1101ه. 

5٠‏ وسيلة النجاة؛ الأصفهاني (السيد أبو الحسن 
ت156ه).؛ طبع في النجف سنة ١74١ه‏ و17 و47 
وه6ه6١١اه.‏ 

ومن حواشيه المطبوعة : 

١‏ حاشية الشيخ محمد رضا آل ياسين؛ ط النجف 
/ا76ه. 

؟ ‏ حاشية السيد حسين الحمامى» ط النجف 
6ه ١‏ 


الح 


تحرير الوسيلة؛ السيد روح الله الخمينيء ط 
بإيران 85٠5١اه.‏ 

- حاشية السيد عبد الأعلى السبزواري . 

ومن شروحه المطبوعة : 

١‏ بغية الهداة في شرح وسيلة النجاة؛ السيد محمد 
جواد الطياطبائي التبريزي . 

0١‏ المسائل المهمة. السيد حسن الصدرء ط سئة 
اه. 

7 الدر الشمين في أهم ما يجب معرفته على 
المسلمين» السيد محسن الأمين» ط بجزأين الأول في 
الأصول والثاني في الفروع . 

5 بلغة الراغبين في فقه آل ياسين» الشيخ محمد 
رضا آل ياسين الكاظمى (ت١/117ه)‏ ط فى النجف 
سنة 705اه. ١‏ 1 

4 منهاج الصالحينء الحكيم (السيد محسن 
الطباطبائي ت945١ه)‏ طبع طبعته الأولى بجزأين في 
النجف سنة 1777ه وأيضاً في المكان والزمان 
المذكورين طبع (منهاج الناسكين) الخاص بالحج والذي 
يعد مكملا له. 

وله حاشيتان مطبوعتان» هما: 

١‏ - حاشية السيد أبي القاسم الخوئي» وهي حاشية 
مزجية . 

؟ ‏ حاشية السيد محمد باقر الصدرء وهي حاشية 
ذيلية . : 

06 نخبة المسائل؛ السيد هادي الميلاني 
(ت1790١ه)‏ ط في النجف سنة اها 

5 الفتاوى الواضحة. السيد محمد باقر الصدر. 
ط في النجف. 

5 كلمة التقوى؛ الشيخ محمد أمين زين الدين» 
ط في البحرين بعدة أجزاء . 
كتب الاستدلال : 

١-_من‏ لا يحضره الفقيهء» الصدوق. 

عليه شرح بعنوان (روضة المنقين في شرح من لا 


لفق 


يحضره الفقيه) للمجلسى الأول (محمد تقى بن مقصود 
ت١7١1ه)‏ طبع بأربعة عشر مجلداً. - 

. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة» الطوسي‎ - ١ 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبارء الطوسي 
أيضاً. وقد نهج المؤلفان فيها طريقة مدرسة الفقهاء 
المحدثين . 

4 - المبسوط» الطوسيء طبع في طهران يمجلد 
كبير » وأعيد طبعه سنة /1741ه. 

6 السرائر - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» 
الحل (محمد بن أحمد بن إدريس العجلى ت518هه). 
بلع عل لجر بابر الع الها 59 مستطرفاته . 

١‏ المعتبر - المعتير في شرح المختصر (المختصر 
النافع)؛ المحقق الحلي . 

- إيضاح القوائد في شرح القواعد. فخر 
المحققين ( محمد بن الحسن الحلٍ ت١/الاه).‏ طبع في 
قم (إيران) سنة /1181ه. 

4 غاية المراد في شرح نكت الإرشاد (إرشاد 
الأذهان). الشهيد الأول . 

4 جامع المقاصد في شرح القواعد (قواعد 
الأحكام)؛ المحقق الكركي (علي بن عبد العالي 
ت٠54ه).‏ طبع على الحجر بإيران بستة مجلدات» 
وصل فيه إلى تفويض البضع من كتاب النكاح» ومّمه 
الفاضل الهندي بكتابه (كشف اللثام عن وجه قواعد 
الأحكام). 

٠‏ المسالك - مسالك الإفهام (شرح شرائع 
الإسلام) الشهيد الثاني» طبع حجرياً بإيران في مجلدين 
كبيرين- 

١-الروض‏ - روض الجئان في شرح إرشاد 
الأذهان, الشهيد الثاني. 

١١‏ مجمع الفائدة والبرهان, الأردبيلٍ (أحمد بن 
محمد ت1917ه).؛ طبع حروفيا بسبعة مجلدات» وقبلها 
حجرياً سنة 17١١١اه.‏ 

١‏ مدارك الأحكام (شرح شرائع الإسلام)؛ 
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العاملٍ ( محمد بن علي الموسوي ت94١٠١١ه).‏ 

4 -معالم الدين في ملاذ المجتهدين» الشيخ 
حسن بن زين الدين العاملى (لت١١١٠١ه).2‏ ط 
(طهارته) في إيران علنة 387 هد 

6 ذخيرة العباد في شرح الإرشاد؛ المولى محمد 
باقر السبزواري (ت60٠9١٠١ه)‏ طبع بإيران سنة 
/ا؟"اها. 

7 كفاية المقتصد. له أيضا ء طبع بإيران سنة 
48هو7070١اها.‏ 

١1_الحدائق‏ - الحدائق الناضرة في فمه العترة 
الطاهرة» البحراني (يوسف بن أحمد آل عصفور 
ت1485ااه)ء طبع حجرياً بتبريز سنة 1114ه بست 
مجلدات ثم حروفيا بائنين وعشرين مجلداء وعليها تعليقة 
ذيلية لأستاذنا الشيخ محمد تقي الأيرواني. 

تتمة الحدائق (عيون الحقائق الناظرة في تتميم 
الحدائق الناضرة)؛ آل عصفور (حسين بن محمد 
ت5١5؟اه)‏ طبع في النجف سنة 1147اه. 

49 مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» 
العاملي (بحمد جواد ت77؟١ه).‏ طبع حروفياً بأحد 
عشر مجلدا كبيرا في القاهرة سنة “17571ه. 

٠‏ - وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة؛ السيد 
محسن الأعرجى الكاظمى (ت1177١ه)‏ ط بإيران سنة 
"3١ها. ١ ١‏ 

١‏ كشف الغطاء - كشف الغطاء عن خفيات 
مبهمات الشريعة الغراء» الشيخ جعفر الكبير (جعفر بن 
خضر الجناجي النجفي ت1578١ه)‏ ط حجري بإيران. 

7 غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام؛ 
القمي (اللميرزا أبو القاسم بن محمد ت١17ه)‏ ط 
حجريا بإيران سنة 19١1١ه‏ ومعه رسائل عديدة له. 

مناهج الأحكام» له أيضاًء طبع منه مجلد 
الصلاة بطهران سنة ١/179ه.‏ 

4 معتمد الشيعة في أحكام الشريعة. المولى 
مهدي بن أبي ذر النراقي ت9١١1١ه.‏ 
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5 الرياض - رياض المسائل في بيان أحكام 
الشرع بالدلائل» الطباطبائي (علي بن محمدت 
١1ه)ط‏ على الحجر بمجلدين كبيرين سنة 
اها 

وعليه شرح بعنوان: 

- وثيقة الوسائل في شرح رياض المسائل» السيد 
أحمد بن علي الحسيني الرشتي» ط سنة ١117ه.‏ 

71 مقابس الأنوار ونفائس الأسرار في أحكام 
النبى المختار وعترته الأطهارء التستري (أسد الله 
ت174ه) ط عل الجر بإيران سنة 1377ه. 

7 المناهل » الطباطبائى الحائري (السيد محمد بن 
علي ت1747١ه)‏ ط بإيران. ١‏ 

- مستند الشيعة إلى أحكام الشريعة؛ النراقي 
(أحمد بن محمد مهدي ت ١756‏ ه) ط بإيران على 
الحجر بمجلدين كبيرين. 

4 الجواهر - جواهر الكلام في شرح شرائع 
الإسلام؛ النجفي (محمد حسن بن محمد باقر 
ت155١1ه)‏ ط على الحجر بستة مجلدات كبار» ثم على 
الحروف في ثلاثة وأربعين مجلداً. 

قالوا فيه: «لم يكتب مثله جامع في استنباط الخلال 
والحرام؛ ولم يوفق لنظيره أحد من الأعلام» لأنه حيط 
بالفقه من أوله إلى آخره؛ محتو على وجوه الاستدلال: مع 
دقة النظر ونقل الأقوال» قد صرف مؤلفه عمره الشريف 
وبذل وسعه في تأليفه فيما يزيد على ثلاثين سنة» . 

ذخائر النبوة» الشيخ هادي بن محمد أمين 
الطهرانٍ (ت١75١١ه)‏ طبع منه مجلد الخيارات سنة 
00 ها 

١‏ المكاسب - المتاجرء الأنصاري (مرتضى بن 
محمد أمين التستري ت١78١ه)‏ طبع حجراً عدة 
طبعات. ثم حروفاً بأحد عشر مجلداً. 

وعليه عدة شروحء منها: 

١‏ - حاشية المكاسب» لليزذي. 

"١‏ - حاشية المكاسب» للخراساني. 


الم 


 '"‏ حاشية المكاسب» للأصفهاني الكمباني. 

5 -منية الطالب في حاشية المكاسب»ء 
للخونساري . 

5 غنية الطالب في شرح الكاسب, للأوردكاني. 

١‏ هداية الطالب إلى شرح المكاسب» الشيخ فتاح 
الشهيدي . 

- حاشية ميرزا علي الأيرواني. 

4 نبج الطالب في حاشية المكاسب» للحجة الكوه 
كمري . 

4 نبج الفقاهة للسيد الحكيم . 

٠‏ _مصباح الفقاهة؛ للسيد الخوئي بقلم تلميذه 
الشيخ محمد علي التوحيدي . 

١‏ محاضرات فى الفقه الجعفري» للسيد الخوئى 
أيضاً بقلم تلميذه السيد علي الحسيني الشاهرودي . ْ 

١‏ -_بلغة الطالب في شرح المكاسب. للسيد 
عبد المحسن فضل الله . 

7 - الطهارة؛ للأنصاري أيضاً . 

7 البرهان القاطع» بحر العلوم (السيد علي بن 
رضا ت798١ه)‏ طبع بإيران بثلاثة بجلدات . 

4" هداية الأنام في شرح شرائع الإسلام» 
الكاظمي (محمد حسين ت1108ه) عدة مجلدات . 

6 مصباح الفقيه (شرح شرائع الإسلام)ء 
الهمداني (رضا بن محمد ت1777ه) ط حجرياً بثلاثة 
مجلدات كيار في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة. 

ذرائع الأحلام في شرح شرائع الإسلامء 
المامقانى ( محمد حسن ت”777١ه)‏ ط على الحجر بعدة 
يحلدات سنة 514-848١ها.‏ 

دلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام» 
الخنيزي (أبو الحسن على بن حسن القطيفى ت1757ه) 
ط في النجف الأكتر قن نة 6ه بثمانية مجلدات . 

كتاب الزكاة» الشيخ مرتضى الأنصاري؛. ط 
في ملحقّات المحكاسب . 

4 فقه الإمامية؛ آغا نجفي (محمد تقي بن محمد 


فق 


باقر الأصفهاني) ط منه مجلد الطهارة سنة 1949١ه‏ ومجلد 
البيع سنة 194١ه.‏ 

السؤال والجواب؛ للسيد محمد كاظم اليزدي» 
من جمع تلميذه الشيخ علي أكبر الخوانساري؛ طبع مجلده 
الأول من الطهارة إلى التكاح سنة ١٠714١ه.‏ 

١‏ تحرير المجلة (مجلة الأحكام العثمانية للأحوال 
الشخصية) آل كاشف الغطاء (محمد الحسين 
ت1717/4ه).؛ طبع في النجف سنة 709١ه‏ بخمسة 
جلدات. 

١‏ - شرح القواعد (قواعد الأحكام)؛ المظفر 
( محمد حسن ت1717/6ه)2» طبع منه كتاب الحج بمجلد 
واحد. 

“4 بغية الهداة في شرح وسيلة النجاةء 
الطباطبائي (محمد الجواد التبريزي ١7481‏ 1ه) طبع منه 
مجلدان. 

4 مستمسك العروة الوثقى؛ الحكيم (محسن 
الطباطبائي ت7345١ه)»‏ طبع في طبعته الثانية بثلاثة 
عشر مجلداً. 

7 مصباح الهدى (شرح العروة الوثقى)» الآملٍ 
(محمد تقىي ت١591١ه)‏ طبع بعشر مجلدات. 

41 دليل العروة الوثئقى» الشيخ حسين الحلي؛ 
طبع منه مجلد واحد في الطهارة . 

بحوث فقهية» الحلي أيضاًء بقلم تلميذه السيد 
عز الدين بحر العلوم . 

4 العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى» شبر 
(علي بن محمد الحسيني ت11"97ه) طبع منه أربعة 
جلدات. 

نبج الهدى في التعليق على العروة الوثقى» 
الشيخ محمد تقي البروجرديء طبع منه جزآن في الطهارة 
والصلاة. 

١‏ أنوار الوسائلء الخاقاني ( محمد طاهر بن 
عبد الحميد آل شبير ت”40١ه)‏ طبع منه مجلدان في 
الطهارة . 
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65 كتاب الخمس (شرح مبحث الخمس في 
تبصرة العلامة الحلي)» السيد عبد الكريم علي خان. 

65 مباني العروة الوثقى» الفقيه (محمد تقي 
العامل) طبع منه جزء الخمس . 

4 التنقيح (شرح العروة الوثقى). الخنوئي» بقلم 
تلميذه علي الغروي» عدة مجلدات. 

هه _مباني تكملة المنهاج؛ النوثي أيضاء ط 
بمجلدين . 

1 دروس في فقه الشيعة» الخوئي أيضاً بقلم 
تلميذه السيد مهدي الخلخالي» ط منه جزآن. 

/ه ‏ المكاسب المحرمة» السيد روح الله الخميني» 
ط بطهران في مجلدين. 

كشف الحقائق عن الفقه الجعفري في 
المكاسب». تقريرات بحث الميرزا هاشم الآملي. بقلم 
تلميذه السيد حسين الطبري؛ ط في النجف سنة 
اه. 

8 القطرة فى زكاة الفطرةء تقريرات بحث السيد 
عبد الله الطاهري الشيرازي» بقلم تلميذه الشيخ علي 
محمد المازندراني» ط في النجف سنة ١٠78١ه.‏ 

٠‏ مصباح الفقيه في المواريث» الشيخ يوسف 
الفقيه العاملي» ط سنة 1761١ه.‏ 

١‏ مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام؛ 
السبزواري (عبد الأعلى الموسوي) طبع في النجف 
الأشرف بثلاثين مجلدا. 

5 الفقه؛ الشيرازي (محمد بن مهدي الحسيني) 
طبع منه حتى الآن سبعون جزءاً. 

وغيرها . 

ومما هو لا يزال مخطوطاً يقف الباحث والدارس على 
ذكر شيء غير قليل منه في الموسوعات الكبرى كالجواهر 
ومفتاح الكرامة» وباستعراض واف في كتاب (الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة) لآقا بزرك الطهراني . 

ومما يأتي بين العرض والاستدلال: 


أصول البحث 


١‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» 
الشهيد الثاني (زين الدين بن علي العاملٍي ت977ه) 
طبع حجراً في إيران بمجلدين كبيرين» وحروفاً ببيروت 
بمجلدين أيضاً وفي النجف بعشر مجلدات . 

وعلى نشرته الحجرية أكثر من حاشية كتبت 
بالأشكال الزخرفية: ومن أ#مها حاشية سلطان العلماء 
(السيد علاء الدين الحسيني المرعشي 75١٠١ه).‏ 

وطبع من شروحه: 

عضرا الأمةافي شيرع الس اشيم عه 
حسن بن صفر علي البارفروشي» ط سنة 1175اه. 

؟ - السداد - سداد العباد ورشاد العُبّاد؛ آل 
عصفور (الشيخ حسين بن محمد الدرازي البحراني 
ت5١1711ه)‏ - وهو في العبادات والمتاجر - طبع أكثر من 
مرةء منها فى بمبئ سئة 774١ه‏ وفى سنة 14048اه 
تميوزا عل نشرة التجنك الأشزف الني كانت يده 


ها. 
وله من الشروح : 
أ- توضيح المفادء للشهابي (الشيخ عبد المحسن 


ب مفتاح الرشادء للعصفور (الشيخ ناصر بن 
الشيخ أحمد) . 

ج ‏ فقه الإمام جعفر الصادق 2 مغنية ( محمد 
جواد العامليٍ) . طبع ببيروت في ستة مجلدات. 


/ا/ا7اه. 


١‏ - المنتهى - منتهى المطلب في تحقيق المذهب 
العلامة الحلي (ذكر فيه خلاف علمائنا خاصة ومستند كل 
قائل مع الترجيح لما صار إليه) طبع بتبريز . 

 “‏ التذكرة > تذكرة الفقهاء» العلامة الحلي (ذكر 
فيه خلاف علماء الإسلام في كل مسألة مع تأييد قول 
الشيعة) طبع في طهران. 


يفف 


- المختلف - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» 
العلامة الح » طبع في إيران سنة 7177١ه.‏ 

الإنصاف في تحقيق مسائل الخلاف (من كتاب 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام)» الشيخ محمد 
طه نجف (ات1177١ه)»‏ طبع مع بعض رسائله الفقهية 
الأخرى سنة 1774اه. 


افيارس كتن الشرنة 


١‏ الفهرست الشيخ الطوسي 
؟ - الفهرست منتجب الدين القمي 
٠“‏ - معالم العلماء ابن شه رآشوب 
- كشف الحجب والأستار السيد إعجاز حسين 


5 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة الشيخ آغا بزرك الطهراني 
١١‏ مراجع فقه المذاهب الإسلامية غير الشيعية 


٠. 


: مذهب الأباضية(2‎ ١ 


١‏ - ققه الإمام جابر بن زيد جمع يحيى محمد بكوش 
١؟‏ - الإيضاح أبو ساكن عامر 
الشماخي (ت45/اه) . 
" - منهج الطالبين وبلاغ خميس بن سعيد الشقصي 
الراغيين الرستاقي (من فقهاء 
القرن العاشر الهجري) . 
- النيل وشفاء الغليل عجه :التزير الكسي 
(مختصر) ر(ت1777اه) 
ه - شرح النيل محمد بن يرسف 
أطفيش (ت1777ه) 
 '"‏ مذهب الحنفية: 
دي المشوط لمك نو لكيكن 
الشيباني (ت948١1ه)‏ 
؟ - المبسوط تحمدبن أحمد 


السرخسي (ت 487ه) 


. رتبت ذكر المذاهب وفق تاربخ ظهورها في المجتمع الإسلامي‎ )١( 


فق 


مختصر القدوري 


الشرائع 
الهداية شرح البداية 


وقاية الرواية في مسائل 
الهداية 


البغدادي (ت178ه) 


أبو بكر بن مسعود 
الكاساني (ت /اممم) 


علي بن أبي بكر 
المرغيناني (ت 17 64ه) 
برهان الشريعة محمود بن 
أحمد المحبوي (ت نحو 
*ا/اده) 


حاشية رد المحتار على الدر أحمد بن عبد الغني 
المختار شرح تنوير الأبصار (ت1037ه) 


المعروفة بحاشية ابن عابدين 


: مذهب المالكية‎  '*“ 


2-1 


3 


3# الشرخ الكدر عل تير 


عن الإمام مالك بن أنس 


سيدي خليل 


1 
0ت 


الأم 


المهذب 


خليل بن إسحاق 
(متلاكلاه) 

أحمد بن محمد العدوي 
الخلوي الشهير بالدردير 


رت ١١٠١اه)‏ 


الإمام الشافعي 
إسماعيل بن يحيى 
المزني (ت7714ه) 

إبراهيم بن علي 
الشيرازي (ت 5/ا7ه) 
أبو حامد الغزالي 


)همه٠١٠هت(‎ 


الخرقي (ت174اه) 
(تمه:ةه) 


* - المقنع 


4 - الشافي (شرح المقنع) 


5" مذهب الظاهرية 


١‏ المحل 


لسوت مذهب الزيدية : 


١ 


١ 


اياجس ا الحس 


جموع الفقه المروي عن 


الروض النضير شرح 
الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار (مختصر) 


أصول البحث 


ابن قدامة المقدسي (ت 
اهم 

عبد الرحمن بن محمد بن 
أححمد بن قدامة(ت 


ه) 


أبو محمد علي بن أحمد 
الشهير بابن حزم 
الأندلسي (ت455ه) 


جمع ورواية تلميذه أبي 
خالد عمروبن خالد 
وتصنيف أبي القاسم 
عبد العزيز بن إسحاق 
البغدادي (ت145 اه) 
الحسين بن أحمد السباغي 
اليمني (ت١؟؟اه) ١‏ 
أحمد بن يحيى بن المرتضى 
الحسني اليماني (ت ١٠11ه)‏ 
أحمد بن قاسم العنسي 


المذهب (شرح متن الأزهار) اليماني. 
8 مذاهب السلفية : 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 


4 مراجع الفقه المقارن 


تذكرة الفقهاء 
البحر الزخار 
المغنى 


الفقه على المذاهب الأربعة 
الفقه على المذاهب الخمسة 


مقارنة المذاهب في الفقه 
معجم فقه | لسلف 


العلامة الى 
اين المرتضى 
ابن قدامة 
الجزيري 

مغنية 

شلتوت وزميله 
الكتان 


أصول البحث 


6 المعاجم الفقهية 


"١‏ - القاموس الفقهي أبو جيب 


؟" - المغرب في ترتيب المعرب المطرزي 
(شرح غريب ألفاظ الفقه الحنبلي) 

4 - المصباح المنير (في غريب الفيومي 
الشرح الكبير للرافعي في الفقه الشافعي) 


66 تهذيب الأسماء واللغات النووي 

5 - أنيس الفقهاء القونري 

٠‏ - معجم الفقه المالكي ابن عبد اللّه 

4 - شرح غريب ألفاظ المدونة الجبي 

8 - معجم الفقه الحنبل قلعة جى 

ات معجم فقه ابن حزم جامعة دمشق 
الظاهري 


١‏ طلبة الطلبة فى اللغة على النسفى 
ألفاظ كتب أصحاب أب حنيفة 


أنواع البحث 
١‏ ينوع البحث تنويعاً أساسياً إلى بحث نظري 
وبحث عمل . 
البحث النظري : 


سمي نظرياً نسبة إلى النظر 5601112601 . 

والنظر ‏ هنا «هو الفكر الذي تطلب فيه المعرفة 
لذاتها لا الفكر الذي يطلب به العمل أو الفعل»(" . 

أو هو: «نشاط ذهني هدفه العلم والمعرفة ويقابل 
العمل:9©. 

وفي (المعجم الوسيط): «يقال: أمر نظري: وسائل 
بحثه الفكر والتخيل» وعلومه نظرية: قَلَّ أن تعتمد على 
التجارب العلمية ووسائلها»2 . 


. المعجم الفلسفي (صليبا): مادة (نظر)‎ )١( 
. المعجم الفلسفي (مجمع): مادة (نظر)‎ (2) 
. مادة (نظر)‎ )0( 


1>” 


ويقصر الفيلسوف (كانت 12324) البحث النظري 
(على كل بحث لا يمخضع للتجربة كخلود الروح ووجود 
ه320" , 

وثما ذكرنا يمكننا الخلوص إلى أن البحث النظري هو 
الذي يعتمد المنهج العقلي أو المنهج النقلٍ. 

فيأي بذا مقابلاً للبحث العملي الذي يعتمد المنهج 
التجريبي . 
البحث العملي : 

وكما رأينا: إن البحث العملي هو الذي يعتمد 
المنهج التجريبي؛ ومن أهم وسائله المعمل أو المختبر 


- 1920019 

وينقسم البحث العملي إلى قسمين: معمل وميداني . 
١‏ البحث المعملٍ : 

وهو الذي تجري تجاربه داخل المختبر أو المكتبة أو 
العيادة . 

ويعتمد فيه على التجربة . 
 "‏ البحث الميداني : 


هو دراسة الكائنات الحية في بيئاتها المعتادة . 

أو ما تجمع بياناته خارج المختبر والمكتبة والعيادة. 

ويعتمد فيه على الملاحظة . 

١‏ - وينوع البحث تنويعاً أساسياً آخر إلى: بحث 
معياري وبحث وصفي . 
البحث المعياري: 

في (المعجم الفلسفي ‏ مجمع ): «معياري 
16 نسبة إلى المعيار. 

والعلوم المعيارية : هي العلوم التي تتجاوز دراستها 
وصف ما هو كائن إلى دراسة ما ينبغي أن يكون. 

فهي تتضمن دراسة القيم من حق وخير وجمال» 
ومن هنا كان علم المنطق والأخلاق والجمال من حيث 
تنتهي إلى أحكام تقييمية دون أن تصدر أوامر أو تعليمات 
(عَلوماً معيازية). 


(1) المعجم الفلسفي (مجمع): مادة (نظر). 


لحف 


أصول البحث 


وهي تقابل العلوم الرضعية تمتاذوه أو الوصفية 


1نام11ه165 وهي التي تدرس ما هو كائن2300. 


«وهي عند (ووندت»: العلوم التي تهدف إلى صوغ 
القواعد والنماذج الضرورية لتحديد القيم كالمنطق 
والأخلاق وعلم الجمال. 

وهي مقابلة للعلوم المسماة بالعلوم التفسيرية أو 
التقريرية 5765 هعنام 5ععمء 5 التي تقوم على ملاحظة 
الأشياء وتفسيرها كما هي في الطبيعة»0). 

في فنوة نا تقدم تقرى أن تَمَطى معدل البخيث 
المعياري بأنه الذي يتعدى في دراسة الفكرة أو الظاهرة 
الوصف لراقع الفكرة أو لواقع الظاهرة» إلى التقويم وفق 
المعايير العقلية» وإعطاء أحكام تقييمية على أساس منها. 
البحث الوصفي : 

ومن الواضح أننا من تعرفنا معنى البحث المعياري 
تعرفنا معنى البحث الوصفي بأنه الذي لا يتعدى وصف 
الفكرة أو الظاهرة» بل يقتصر على تفسير واقعهاء دونما 
تقويم أو تقييم وفق المقايبس الفكرية والمعايير العقلية. 

مجالات البحث 

لأن هناك أكثر من مجال من مجالات المعرفة والفكر 
لْرَم أن تطبق عليه أثناء معالجته معالجة فكرية أصولٌ 
البحث العلمي . . . رأيت أن أتوفر على ذكر المهم منها 
هنا لأزيل ما قد يتوهم من اقتصار البحث على مجال ما 
يعرف حديئا بالدراسة . 

وهذه المجاللات هي : 

١‏ الدراسة: 
ترادف معاجم المصطلحات الأدبية العربية بين 
الدراسة والبحث» ففي (معجم مصطلحات الأدب)29 : 
«الدراسة؛ البحث: المقال النثري الذي يعالجح موضوعا 

عليماً معيناً بالفحص والاستقراء»!4 . 


)١(‏ مادة (معيار). 

(؟) المعجم الفلسفي (صليا) : مادة (معياري) . 

(0) ص ١غه.‏ 

(:) وانظر أيضاً: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص 44. 


وفي (المعجم الأدبي)27: «دراسة: راجع مادة 
بحث») وفي ناد يف1" يدف الحق يانه توراسة 
تتناول موضوعاً معيئاً من جميع وجوهه أو من جانب 
محدودء ويكون عادة على شيء من الاتساع؛ . 

وهذا المعنى المذكور في أعلاه» والمشهور في 
الأوساط الثقافية ‏ جامعية وغيرها ‏ لكلمة (دراسة) 
العربية من المعاني المحدثة . 

والغريب أن المعنى مع شهرته وتركزه ووضوحه لم 
يدخل المعاجم اللغوية الحديئة كالمعجم الوسيط ومعجم 
لاروس وأمثالهما. 

والدراسة بهذا المعنى المذكور والمعروف أهم مجال من 
مجالات البحث الذي يجب أن تطبق فيها أصوله وتتوفر 
فيها عناصره وأوصافه. 

ولعله لهذا رادفت المعاجم المشار إليها بين لفظ 
الدراسة ولفظ البحث. 

وأيضاً قد يكون من هنا جاء الوهم بأن محال البحث 
عن الدراسة فقط. 
" - التحليل : 

أريد بالتحليل ‏ هنا بحث الفكرة أو الظاهرة بحثاً 
شاملاً يستوعب كل الأطراف والشؤونء. وعميقاً ينفذ إلى 
كل الزوايا ليكتشف الخبايا العلمية التي فيها . 

هذا اللون من المعالجة لا بد أن يمخضع هو 
الآخر ‏ لأصول البحثء وأن يترسم تعليماته في 
الوصول إلى الهدف . 
 *‏ النقد: 

النقد العلمي هو عملية علمية يستهدف من ورائها 
تقويم الأثر العلمي ‏ دراسة كان أو تحليلاً أو غيرهما 58 
ومن ثم تقييمه تقييماً يبرز مدى التزامه بأصول البحث 
وقدرته على الوصول إلى النتائج المطلوبة . 

هذا النمط من التفكير هو أيضاً محال من محالات 


.٠١8١ص‎ )١( 
.427/ ص‎ )0( 


أصول البحث 


البحث لا بد لمن يقوم به من الأخذ بأصول البحث 
والالتزام بتطبيقها. 
5 المناقشة : 

أعنى بالمناقشة ‏ هنا _المناظرة الفكرية التى تعتمد 
طربقة الجدل» فإنها هي أيضاً ‏ مجال من مجالات 
البحث يلزمه الالتزام بأصوله . 

وأكثر ما يكون هذا فى البحوث الفلسفية والأصولية 
(أصول الفقه) حيث تناقش الآراء : قولاً ودليلاً» إيجاباً 
أو سلباً» قبولاً أو رفضاً. 
ه_الرد: 

والمراد بالرد- هنا الجواب لإشكال علمي أشكل 
به على فكرةٍ ماء أو اتهام علمي رّجْه لمعتظدٍ ما. . 

فهو كذلك ميدان أو مجال من مجحالات البحث» عليه 
أن يترسم خطواته ويلتزم أصوله. 

وأكثر ما يكون هذا في البحوث الكلامية (علم 
الكلام)» ودراسات العقائد في الأديان والمذاهب . 
5" المقارنة : 

هي أن يقرن الباحث بين فكرتين أو ظاهرتين بغية 
اوضر قد قا يكوا من تقاط التقاء روسكو الما وقد 
يمتد به البحث إلى تعرف عرامل الالتقاء وأسباب 
الافتراق . 

والمقارنة لأنها معالجة علمية تسجل مجالاً آخر من 
بحالات البحث يقوم على أصوله؛ ويسير في هدي 
تعليماته . 
الموازنة : 

أعنى بالموازنة ‏ هنا محاكمة الأدلة بإخضاعها 
أعايير النعد العلمن وتقديع نا رجت عليه فل المزان 
النقدي . 

وأكثر مايكون هذا فى الدراسات الاستدلالية 
كالفقه الاستدلالي الذي يقوم اناك فيه بعرض الأقوال 
في المسألة ثم باستعراض أدلتهاء ثم بموازنتهاء فالانتهاء 
إلى النتيجة المطلوبة. 

ولأن الموازنة هي أيضاً مما يتسم بالمعالحة العلمية تأي 


1 


- وبوضوح - مجالاً من مجالات البحث يأخذ بأصوله 
ويسير وفق هديه. 
4 الاستدلال : 

ومن الواضح أن المراد بالاستدلال ‏ في هذا 
السياق - هو إقامة الدليل لإثبات المطلوب. 

وهو ببذا ميدان آخر من حالات البحث؛» عليه أن 
يلتزم أصوله ويأخذ بتعلمياته . 

إلى غيرها من معالجات علمية أخرى . 

أسلوب البحث 

لا بد لتعرف الأسلوب ‏ هنا وهو أسلوب 
البحث العلمىء أو الأسلوب العلمى غانزة5 ء6نادءه5 
نن تقدمة تتضمن تعريك الأسلوت عل: نسو الإطلاق + 
ثم تقسيمه» فالانتهاء إلى معرفة الأسلوب المي 
تعريف الأسلوب : 

لغوياً ذكر للأسلوب أكثر من معنى هي : 

«الأسلرب : الطريق. 

ويقال: سلكتٌ أسلوب فلان فى كذا: طريقتّه 
نمه ْ 

والأسلوب: طريقة الكاتب في كتابته . 

والأسلوب: الفن» يقال: أخذنا فى أساليبَ من 
القول : فنونٍ متنوعة . ْ 

والأسلوب: الصف من النخيل ونحوه. (ج) 
أساليب:2'7 «ويطلق الأسلوب عند الفلاسفة: 

- على كيفية تعبير المرء عن أفكاره . 

- وعلى نوع الحركة التي يجعلها في هذه الأفكار, 
ولذلك قال (بوفون): إن الأسلوب هو الإنسان»29©. 

ولعله لهذا عرّفه بعضهم ب«طريقة الإنسان في 
التعبير عن نفسه كتابةٌ:9 . 

وذلك لأن الأسلوب من الفروق الفردية التي تميز 
(1) المعجم الوسيط : مادة (سلب). 


. المعجم الفلسفي (صليبا) : مادة (أسلرب)‎ )١( 
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الفرد عن الآخرء ولذا قالوا: لكل كاتب أسلوبه؛ ولكل 
عصر أسلوبه. 

وتُسلمنا هذه التعاريف منطلقين من واقع معرفتنا 
للأسلوب إلى أنه - باختصار ‏ طريقة التعبير. 
تقسيم الأسلوب : 

يقسم الأسلوب - كطريقة تعبير - إلى ثلاثة أقسام : 
الأسلوب الخطابي والأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي. 
١_الأسلوب‏ الخطابي: 1 

نسبة إلى الخطابة؛ وهي «فن أدبي يعتمد على القول 
الشفوي في الاتصال بالناس لإبلاغهم رأياً من الآراء 
حول مشكلة ذات طابع جماعي:20 . 

وأوضع عبد النور في (المعجم الأدي)0" معنى 
الخطابة إيضاحاً وافياً بإلقاء الضوء على خصائص هذا 
الفن وعناصر أسلوبه ومؤهلات صاحبه» قال : «خطابة 
311 : 

١‏ فن التعبير عن الأشياء بحيث أن السامعين 
يصغون إلى ما يقوله المتكلم في موقف رسمي مختلف عن 
المجالس المألوفة في الحياة اليومية. 

وهي تشد ‏ عادة ‏ الرابط بين أذهان السامعين 
وقلوبهم من جهة, والأفكار التي تتناهى إليهم من جهة 
أخرى . 

وهذا يفرض على المتكلم أن يكون ذا ثقافة واسعة 
ليتوصل إلى تنسيق خطبتهء وتوضيح الأفكار التي 
يعالجهاء وطريقة عرضها لتتوافق مع المحرضات النفسية 
والعقلية في الجمهور . 

” - من المفروض في الخطيب أن يكون مفيداً جذاباً 
مؤثراً. 

وكل هذا يقضى بتمتعه بعدد من الميزات الذهنية 
والجنسمية والأخلاقية الضرووية. 

وأول ما يطلب منه أن يكون بين الذكاء» سريع 


)١(‏ المعجم الأدبي ص ٠١"‏ عن: المفيد في البلاغة لأبي حاقة ص 
فففضة 


(5) المعجم الأدبي .٠١"‏ 


أصول البحث 


الخاطرء نافذ الحجةء قادراً على تقليب الأفكار على 
مختلف وجوهها. 

وأن تكون أحكامه صادقة» مفصحة عن الحقيقة» 
متينة المقدمات والنتائج . 

وأن يكون مطلعاً على علم النفس لدى الجماهير 
فيشعر برهافة حسه ما يجب أن يقال» وما يتحتم أن 
عمل . 

وأن يدرك حجج الخنصم وموقف الجمهور» فيهيئ 
لكل موقف ما يتطلب من حجج وبراهين. 

وأن يقدم على الهجوم عند الحاجةء وينكفىء 
للانقضاض عند المناسبة المؤاتية . 

وأن يغلف أفكاره بأقوال دقيقة المدلول2» فكهة 
حيناً» ساخرة أحياناً» آسرة لانتباه الجمهور. 

كما يفرض عليه فن الخطابة أن تكون ذاكرته أمينة» 
زاخرة بالمعلومات والمعارف والشواهد. 

وأن يكون خياله حاداً قادراً على تجسيد الأفكار 
والمواقف. 

وأن يتفرد بإحساس رهيف لإثارة العراطف 
وتحويلها من حالة إلى أخرى» فإذا شاء أشجى جمهوره» 
وإذا أراد أثار مرحه وضحكه. 

وكل هذه الصفات مجتمعة هي التي تكوّن الخطيب 
البارع . 

“لا حدود لمضمون الخطبة» لأن موضوعها 
شامل» يعنى بجميع النشاطات الإنسانية التي يتيسر 
التعبير عنها بالكلام» فليس ثمة موضوع عام أو خاصء 
مادي أو فكري» أو أخلاقي» أو ديني» أو اقتصادي». 
أو اجتماعي» أو سياسيء أو أدبي» أو فني» أو علمي» 
أو قضائي» م يعبر عنه بخطبة من الخطب». 

- نموذج للأسلوب الخطابي: 

وأروع نموذج يذكر هنا مثالا للأسلوب الخطابي هو 
خطبة الإمام أمير المؤمنين طَكِئل في الجهاد . 


أصول البحث 


وهي من خطب (نهج البلاغة) رقم /ا7. 

قال عليه السلام : 

«أمَا بعد: 

فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» فتحه الله لخاصة 
أوليائه»؛ وهو لباس التقوى» ودرع الله الحصينة» وجُنته 
الوثيقة؛ فمن تركه رغبية عنه ألبسه الله ثوب الذل» 
وشمله البلاء» وديث بالصغار والقماء؛ وضرب على 
قلبه بالاسداد. وأديل الحق منه بتضييع الجهادء وسيم 
الخسف. ومنع النصف. 


ونهاراًء وسراً وإعلاناً» وقلت لكم: اغزوهم قبل أن 
يغزوكمء فوالله ماغزي قوم قط في عقر دارهم إلا 
ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم» حتى شنت عليكم الغارات» 
وملكت عليكم الأوطان. 

وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبارء وقد قَتَلَ 
حسانٌ بن حسان البكري» وأزال خيلكم عن مسا حها. 

ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة 
المسلمة؛ والأخرى المعاهدة؛ فينتزع حجلها وقُلبها 
وقلائدها ورعائهاء ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع 
والاسترحام . 

ثم انصرفوا وافرين؛ ما نال رجلاً منهم كَلْمّء ولا 
أريق لهم دم» فلو أن امرءاً مسلماً مات من بعد هذا 
أسفاء ما كان به ملوماًء بل كان به جديراً . 

فيا عجباء عجباًء والله» يميت القلب. ويجلب 
الهم؛ من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم». وتفرقكم 
على حقكم . 

فقبحاً لكم وترحاًء» حين صرتم غرضاً يرمى» يغار 
عليكم ولا تُغيرون» وتُغزون ولا تَغزونء ويعصى الله 
وترضون. 

فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الصيف قلتم : هذه 
حمارة القيظ ؛ أمهلنا يُسبَحْ عنا الحرء وإذا أمرتكم بالسير 
إليهم في الشتاء قلتم: هذه صبّارة القّره أمهلنا ينسلخ 
عنا البردء كل هذا فراراً من الحر والقّرء فإذا كنتم من 
الحر والقر تفرّون» فأنتم والله من السيف أفر. 


لحف 


ياأشباه الرجالء ولا رجالء حلوم الأطفال» 
وعقول ربات الحجال. لوددت أني لم أركم, ولم أعرفكم 
معرفة والله جرت ندماًء وأعقبت سدماء قاتلكم الله 
لقدملاتم قلبي قيحاًء وشحنتم صدري غيظاًء 
وجرعتموني نُكَبَ التهمام أنفاساً. وأفسدتم علي رأيي 
بالعصيان والخذلان حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب 
رجل شجاعء ولكن لا علم له بالحرب . 

لله أبوهم؛ وهل أحد منهم أشد لها مراساً. وأقدم 
فيها مقاماً مني. لقد مضت فيها وما بلغت العشرين» 
وها أنا ذا قد ذرّفت على الستين؛ ولكن لا رأي لمن لا 
يطاع» . 

إن من يقرأ هذه الخطبة الشريفة قراءة نقدية 
سيخلص إلى أن الإمام ليل قد اعتمد في أسلوبها على 


العناصر التالية: 
١-_انتقاء‏ الممردات انتقاء يتناسب وموضوع الخطابة 
ويلتقي وجو الخطبة. 


"١‏ - قوة التعبير عن مدى التأثر والتأثير. 

٠”‏ - استخدام الصيغ الإنشائية كالتعجب والاستفهام 
استخداماً يضع الصيغة في موضعها السياقي الفني 
اندفاعاً ودفعاً . 

وهذه العناصر من أهم مكونات الأسلوب 
ومقوماته . 

إلى غيرها من عناصر أخرى أشار إليها دارسو بلاغة 
الإمام كين 0" . 

ويرجع هذا إلى أن «التعبير: هو القالب اللفظي 
الذي ينقل العاطفة ويرسم الخيال ويبرز المعنى». 

كما أنه «عنصر أصيل ذو قيمة عظيمة في النص 
الأد 0 

وإلى هناء اترك للطالب العزيز تعيين مواضع هذه 
العناصر المذكورة من الخطبة الشريفة . 

)١(‏ انظر ‏ على سبيل المثال : (بلاغة الإمام علي) للدكتور الحرني 


فصل : التعبير . 
)١(‏ بلاغة الإمام علي ص 775. 
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: الأسلوب الأدبي‎  * 

نسبة إلى الأدب الذي يراد به هنا «الكلام 
الإنشائي البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء 
والسامعين:20 . 

وهو ما يعرف قديماً ب(صناعة الأدب) . 

أو كما يعرّفه (المورد ‏ مادة 6ائهىء]ئ1آ ‏ الأدب: 
مجموع الآثار النشرية والشعرية المتميزة بجمال الشكل أو 
الصياغة » والمعبرة عن فكرات ذات قيمة باقية». 

ومن قبله عرّفه الزيات بقوله: أدب اللغة: ما أثر 
عن شعرائها وكتّابها من بدائع القول المشتمل على تصوير 
الأخيلة الدقيقة وتصوير المعاني الرقيقة ما يهذب النفس 
ويرقق الحس وبثقف اللسان»9 . 

ويتحدث عنه عبد النور فيقول: «الأدب فى معناه 
الحديث هو علم يشمل أصول فن الكتابة» ويعنى بالآثار 
الخطية» النثرية والشعرية. 

وهو المعبر عن حالة المجتمع البشري» والمبين بدقة 
وأمانة عن العراطف التي تعتمل في نفوس شعب أو 
جيل من الناس» أو أهل حضارة من الحضارات . 
موضوعه : 

وصف الطبيعة في جميع مظاهرهاء وفي معناها 
المطلق» في أعماق الإنسان» وخارج نفسه» بحيث أنه 
يكشف عن المشاعر من أفراح وآلام؛ ويصور الأخيلة 
والأحلام؛ وكل ما يمر في الأذهان من الخواطر. 
من غاياته : 

أن يكون مصدراً من مصادر المتعة المرتبطة بمصير 
الإنسان وقضاياه الاجتماعية الكبرى» فيؤثر فيها ويغنيها 
بعناصره الفنية . 

وبذلك يكون أداة في صقل الشخصية البشرية 
وإسعادهاء ويتيح لها التبلور والكشف عن مكنوناتها. 

وهو يؤدي من خلال فنونه المتطورة, المعاني 


)02( معجم مصطلحات الأدب ص ©6. 
(؟) تاريخ الأدب العربي ص ”7 ط 70. 


أصول البحث 


المتراكمة خلال الأزمنة» والمستحدثات المعاصرة في 
شموليتها الإنسانية أو حصريتها الفردية. 

ويبرز في نصوصه المتوارثة إسهام الشعوب كبيرة 
وصغيرة» قديمة ومعاصرة» في بناء الحضارة» متوخيا 
المزاوجة بين المضمون والشكل ليجعل منهما وحدة فنية . 

يستوعب الأدب معظم الفنون الأخرى ويتجاوزها. 

باستعماله الأصوات والجرس وتناغم المقاطع هو 
موسيقى . 
وبالتأليف والتركيب واللون وبراعة الأسلوب هر 
هندسة معمارية ورسم ولحت . 

وهو يحلق بجناحي الفكر متخطياً الزمان والمكان. 

ولذلك يعتبر الأدب أكمل الفنون وأسماها. 

وهو أقلها تعرضاً للفناء» لأن عوامل الزمان والمكان 
تعجز عن تدميره والقضاء عليه» لا سيما بعد اهتداء 
الإنسان إلى عملية النساخة والطباعة. 

ففي حين أن لوحة الرسام قد تتعرض للفساد أو 
للحريق» وأن التمثال قد يتحطمء فإن الأثر الأدبي لتعدد 
نسخهء وانتشاره في أماكن مختلفة ينجو في معظم 
الأحيان من الضياع؛ . 

- نموذج الأسلوب الأدبي : 
(من التثر) : 

نص رسالة من عبد الحميد بن يحيى بعث بها إلى 
أهله وهو منهزم مع مروان إثر سقوط الدولة الأموية : 

«أما بعد: فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره 
والسرورء فمن ساعده الحظ فيها سكن إليها.ء ومن 
عضته بنابها ذمها ساخطاً عليهاء وشكاها مستزيداً لهاء 
وقد كانت أذاقتنا أفاويق استحليناهاء ثم جمحت بنا 
نافرة» ورمحتنا مولية» فملح عذبهاء وخشن لينهاء 
فأبعدتنا عن الأوطانء وفرقتنا عن الإخوان» فالدار 
نازحة» والطير بارحة. 

وقد كتبت والأيام تزيدنا منكم بُعداً. وإليكم 
وجداًء فإن تتم البلية إلى أقصى مدتها يكن آخر العهد 
بكم وبناء وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار عدونا نرجع 
إليكم بذل الإسارء والذل شر جار. 


أصول البحث 


نسأل الله تعالى الذي يعز من يشاء ويذل من يشاءء 


أن يبب لنا ولكم ألفة جامعة في دار آمنة» تجمع سلامة 
الأبدان والأديان» فإنه رب العالمين وأرحم الراحمين»("©. 
(من الشعر) : 
مقتطفة من قصيدة لأبي تمام : 
ديمة سمحةالقياد سكوبٌ 
تغيث بها الشرى المكروبٌ 
لوسعت بقعةلإعظام نعمى 
لسعى نحوهالمكان المختصيبٌ 
تأشووييا وطتات ناس وميد 
سطيع قامت فعانقتهاالقلوتٌ 
هي ماء يجري وماء يليه 
وعزال تهبمي وأخرى تذوبٌ 
كشف الروض رأسه واستسر المح 





فإذاالريُ بعد محل وجرجلب 
ان لننا جوم أن مسترت 


أيها الغيث حي ّأهلاًابمغا 
داك وعنددالسرى وحين تؤوب 

والأسلوب الأدبي ‏ كما رأينا في هذين الأنموذجين 
- «يمتاز بالخيال الرائع» والتصوير الدقيق» وتلمس أوجه 
الشبه البعيدة بين الأشياء» وإلباس المعنى ثوب 
المحسوس » وإظهار المحسوس في صورة المعنوي90" . 

وعلى الطالب الكريم استخراج السمات المشار إليها 
من النصين الأدبيين المذكورين. 
" الأسلوب العلمي : 
نسبة إلى العلم» والعلم ‏ كما مر هو لمعرفة 
المنظمة . 

والأسلوب العلمي: هو الشكل أو الصورة اللفظية 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي للزيات 146. 


(؟) معجم مصطلحات الأدب 54١‏ عن: البلاغة الواضحة للجارم 


وأمين . 


ضوف 
التي تصاغ فيها المادة العلمية أو المضمون الفكري . 
(عناصره) : 
وأهم مقومات الأسلوب العلمي: 
١‏ الالتزام باللغة العلمية شكلاً؛ والفكر المنطقي 
فضكوناً: 


" - الدقة في صوغ العبارة صياغة تعتمد الألفاظ 
الحقائق» وتبتعد عن استتخدام الألفاظ المجازية 
والمحسنات الكلامية . 

الوضوح في الأداء؛ والابتعاد عن الغموض . 

؛ - الاقتراب من ذهن المخاطب بالأسلوب - قارثاً 
كان أو سامعاً ‏ ما أمكن ذلك . 

ه ‏ وضع العبائر فى خط سياقها مترابطة لفظاً 
ومعنى» بحيث تمهد السابقة للاحقة» وتأخذ التالية بعناق 
المتقدمة . 

- نموذج للأسلوب العلمي : 

بحث (المصالح المرسلة). 

وهو القسم السابع من الباب الأول من كتاب 
(الأصول العامة للفقه المقارن) للسيد محمد تقي الحكيم . 

نموذج للأسلوب العلمي 
المصالح المرسلة 

تحديدها: 

ولتحديد معنى المصالح المرسلة لا بد من محديد 
معنى المصلحة أولا ثم تحديد معنى الإرسال فيها ليتضح 
معنى هذا التركيب الخاص. 

يقول الغزالي : المصلحة هي : «عبارة في الأصل عن 
جل ملم أر دقع غير ,وقاق» #ولمييتا تعني :به 
ذلك. فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخنلق 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكنا نعني 
بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع». 

«ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ 
غليهم ديتهم) ونفسهم» وعقلهم» وتسلهم :ومالهم» 


فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل 


يفف 
دقرت هده الأسول فهو ستمدة ولعي تم 1 

وعرفها الطوفي بقوله: هي «السبب المؤدي إلى 
مقصود الشرع عبادة وعادة»() وأراد بالعبادة «ما يقصده 
الشارع لحقه»(" والعادة «ما يقصده الشارع لنفع العباد 
وانتظام معايشهم وأحوالهم:9). 

أما تعريفهم للإرسال فقد وقع موقع الاختلاف 
لديهم» فالذي يبدو من بعضهم أن معناه عدم الاعتماد 
على أي نص شرعي» وإنما يترك للعقل حق اكتشافهاء 
بينما يذهب البعض الآخر إلى أن معناها هو عدم 
الاعتماد على نص خاص وإنما تدخل ضمن ما ورد فى 
الشريية من تضرسن غامةه واتتناذا لهذا اتقارت فى 
نع الأرسالة تقار قت تقا رت الس 7 

فابن برهان يعرفها بقوله هي : ما لا تستند إلى 
أصل كلي أو جزئي»!*) وربما رجع إلى هذا التعريف ما 
ورد على لسان بعض الأصوليين المحدثين من «أنها 
الوصف المناسب الملائم لتشريع الحكم الذي يترتب على 
ربط الحكم به جلب نفع أو دفع ضررء ولم يدل شاهد 
من الشرع على اعتباره أو إلغائه»0 . 

بينما يذهب الأستاذ معروف الدواليبي إلى إدخالها 
ضمن ما شهد له أصل كلي من الشريعة يقول ‏ وهو 
يتحدث عن الاستصلاح -: «الاستصلاح في حقيقته هو 
نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة» وذلك في كل 
مسألة لم يرد في الشريعة نص عليهاء ولم يكن لها في 
الشريعة أمثال تقاس بهاء وإنما بني الحكم فيها على ما 
في الشريعة من قواعد عامة برهنت على أن كل مسألة 
خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشيء» وتلك 
القواعد هي مثل قوله تعالى: #9إنَّ أنه يَأْمُرُ بِألْمَدْلٍ 
وَالْدِحْسَدنِ» [النحل: »]4٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
ول ضور ولا سا9 
)١(‏ المستصفى؛ ج١‏ ص .15١٠‏ 
(؟) (") رسالة الطوفي المنشورة في مصادر التشريعء ص 47. 
(4) المصدر السابق. 
(5) إرشاد الفحول» ص ؟15. 


0( سلم الوصول» ص 5١9‏ 
(0) المدخل إلى أصول الفقه»ء ص 584. 


أصول البحث 


وقد رادف بعضهم بينها وبين الاستصلاح2©9: كما 
رادف آخر بينها وبين الاستدلال29 . 

وهو مالم يتضح له وجه لبعده عما لهذه الألفاظ من 
مداليل لديهيم» فالاستصلاح» كما هو صريح كلامهم» 
هو بناء الحكم على المصلحة المرسلة لا أنه عينهاء كما أن 
الاستدلال إنما يكون بها لا أنها عين الاستدلال. 

وبما أن هذه التعاريف التي نقلنا نموذجين منها لا 
تحكي عن واقع واحد ليلتمس تعريفه الجامع المانع من 
بينهاء وربما اختلف الحكم فيها لديهم باختلاف 
مفاهيمها فلا جدوى بمحاكمتها . 

والأنسب أن تعرض أحكامها وتحاكم على أساس ما 
ينتظمها من الأدلة نفياً أو إئياتاً على أسس من تعدد 
المفاهيم . 

تقسيم الأحكام المترتبة على المصلحة 

وقد قسموا أحكامها المترتبة عليها بلحاظ ما 
لمصالحها من رتب إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ الضروري: «وهو المتضمن لحفظ مقصود من 
المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي مطبقة 
على حفظها»(©. يقول الغزالي: «وهذه الأصول الخمسة 
حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في 
المصالح؛ ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل» 
وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت علل 
الخلق دينهمء وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ 
النفوس. وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي 
هي ملاله التكليفت6 واب حد الزا إذ به.حفظ النسن 
والأنساب» وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل 
حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون 
إليها2؛ ثم يقول: «وتحريم تفويت هذه الأصول 
الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة من 


."٠07 أصول الفقه للخضري. ص‎ )١( 
(؟) إرشاد الفحولء» ص ؟517.‎ 
.5١5 إرشاد الفحولء» ص‎ )9( 
.١15١0 المستصفى. ج١ ص‎ )4( 
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المللء وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق؛ 
ولذلك م تختلف الشرائع في تحريم الكفرء والقتل» 
والزناء والسرقة. وشرب المسكر:(© . 

؟ ‏ الحاجي : وأرادوا به هما يقع في محل الحاجة لا 
الضرورة»99) كتشريع أحكام البيع» والإجارة» والتكاح 
لغير المضطر إليها من المكلفين. 

*'- التحسيني : وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق 
الأمور الذوقية كالمنع عن أكل الحشرات» واستعمال 
النجس فيما يجب التطهر فيه» أو ضمن ما تقتضيه آداب 
السلوك كالحث على مكارم الأخلاق» ورعاية أحسن 
المناهمج في العادات والمعاملات» وقد عرفه الغزالي بقوله 
هو: «ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة» ولكن يقع 
موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد؛20 . 

ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض 
في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية» فالأول 
منها مقدم.على الأخيرين والثاني على الثالث» ولعل قسماً 
من الأقوال القادمة يبتني في حجيته على الأخذ ببعض 
هذه الأقسام دون بعض . 

الاختلاف في حجيتها 

ذهب مالك وأحمد ومن تابعهما «إلى أن الاستصلاح 
طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولا 
إجماع» وأن المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما 
يدل على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لئن 
يبنى عليها الاستنباط:9؟), 

وغالى فيها الطوفي؛ وهو من علماء الحنابلة29, 
فاعتبرها الدليل الشرعي الأساس في السياسات الدنيوية 
والمعاملات» وقدمها على ما يعارضها من النصوص عند 
تعذر الجمع بينها(؟. 


.15١ المستصفى؛ ج١ ص‎ )١( 
.1١5 إرشاد الفحولء ص‎ )0( 
4١5٠ المستصفىء ج١ صن‎ )5( 
77” مصادر التشريعء ص‎ () 
.8١ مصادر التشريع؛ ص‎ (2) 
وما بعدها.‎ 8١ مصادر التشريع» ص‎ (00) 


يفل 


بينما ذهب الشافعي ومن تابعه: «إلى أنه لا استنباط 
بالاستصلاح» ومن استصلح فقد شرع كمن استحسن» 
والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى:0. 

وللغزاللي وهو من الشافعية تفصيل فيها فهو يرى أن 
«الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن 
لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع 
الضرورات» فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. 
وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسان. فإن 
اعتضد بأصل فذاك قياس . أما الواقع في رتبة 
الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجحتهد. وإن 
لى يشهد له أصل معينء ومثاله أن الكفار إذا تترسوا 
بجماعة من أسارى المسلمين» فلو كففنا عنهم لصدمونا 
وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين» ولو رمينا 
الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباًء وهذا لا عهد 
به في الشرع؛ ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميم 
المسلمين فيقتلوهم» ثم يقتلون الأسارى أيضاًء فيجوز 
أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال». فحفظ 
جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرعء لأنا نعلم أن 
مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند 
الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» وكان 
هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة لا 
بدليل واحد وأصل معين» بل بأدلة خارجة عن الخحصرء 
لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم 
يذنب غريب لم يشهد له أصل معين؛ فهذا مثال مصلحة 
غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين»7. 

وخلاصة ما انتهى إليه في ذلك اعتبار أمور ثلاثة إن 
توفرت في شيء ما كشفت عن وجود الحكم فيه وهي : 

١‏ كون المصلحة ضرورية. 

؟ - كونها قطيعة . 

د كونعيا كلية 9 


هذا كله إذا وقعت في مرتبة الضروري «وإن وقعت 


)000( مصادر التشريع » ص 04 
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في مرتبة الحاجي فقد رأى في المستصفى ردهاء وفي 
شنا الغليل قبولي20, 

أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون 
بالمصالح المرسلة» ولا يعتبرونها دليلاًء وقد تنظر الأستاذ 
خلاف في هذه النسبة» واستظهر من عدة وجوه خلاف 
ذلك2" , 

وقد نسب الأستاذ الخفيف إلى الشيعة وأهل الظاهر 
«العمل بالمصالح المرسلة لكونهم لا يرون العمل 
بالقياس209, وسيتضح الحال فيها . 

ولعل الفصل في هذه الأقوال نفياً أو إثباتاً ينضح مما 
عرضوه للحجية من أدلة» وقد آثرنا تحريرها على ترتيب 
ما ذكروه في التقديم والتأخير. 

أدلة الحجية من العقل 

وخلاصة ما استدل به للاستصلاح منها بعد إكمال 
نواقص بعضها ببعض هو : 

١‏ أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق 
مصالح العبادء وأن هذه المصالح التي بنيت عليها أحكام 
الشريعة معقولة؛ أي مما يدرك العقل حسنهاء كما أنه 
يدرك قبح ما نهى عنه» فإذا حدثت واقعة لا نص فيها 
«وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو 
ضررء كان حكمه على أساس صحيح معتبر من الشارعء 
ولذلك لم يفتح باب الاستصلاح إلا في المعامالات 
ونحوها ما تعقل معاني أحكامها فلا تشريع فيها 
بالاستصلاح :0 . 

وهذا الاستدلال لا يتم إلا على مبنى من يؤمن 
بالتحسين والتقبيح العقليين» والدليل كما ترون قائم على 
الاعتراف بإمكان إدراك العقل لذلك . 

وقد سيق أن قلنا: إن العقل قايل للإدراك. ولو 
أدرك على سبيل الجزم كان حجة قطعاً لكشفه عن حكم 


.514 محاضرات فى أسباب الاختلاف للخفيف. ص‎ )١( 
.4 (؟) مصادر التشريع» ص‎ 

(5) محاضرات في أسباب الاختلاف. ص 514. 

(١‏ مصادر التشريع » ص 6ل. 


أصول البحث 


الشارع» ولكن الإشكالء كل الإشكال؛ في جزمه 
بذلك لما مر من أن أكثر الأفعال الصادرة عن المكلفين» 
إما أن يكون فيها اقتضاء التأثير أو ليس فيها حتى 
الاقتضاء» وما كان منها من قبيل الحسن والقبح الذاتيين 
فهو نادر جداًء وأمثلته قد لا تتجاوز العدل والظلم 
وقليلاً من نظائرهما. 

وما فيه الاقتضاء يحتاج إلى إحراز تحقق شرائطه 
وانعدام موانعه» أي إحراز تأثير المقتضى وهو مما لا 
يحصل به الجزم غالبا لقصور العقل عن إدراك غختلف 
مجالاته» وربما كان بعضها مما لا يناله إدراك العقول كما 
مر عرض ذلك مفصلا. 

؟"- قولهم: «إن الوقائع تحدث والحوادث تتجدد؛ 
فلولم يفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح 
ضاقت الشريعة الإسلامية عن مصالح العباد وقصرت 
عن حاجاتهم» ولم تصلح لمسايرة مختلف الأزمنة والأمكنة 
والبيئات والأحوال مع أنها الشريعة العامة لكافة الناس» 
وخاتمة الشرائع السماوية كلها(" . 

وقد أجبنا على نظير هذا الاستدلال في مبحث 
القياس» وبيّنا أنّ أحكام الشريعة بمفاهيمها الكلية؛ لا 
تضيق عن مصالح العباد ولا تقصر عن حاجاتهم» وهي 
بذلك مسايرة لمختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات 
والأحوال وبخاصة إذا لوحظت مختلف المفاهيم بعناوينها 
الأولية والثانوية وأحسن تطبيقها والاستفادة منها. 

والحقيقة أن تأثير الزمان والمكان والأحوال إنما هو 
في تبدل مصاديق هذه المفاهيم . 

فالآية الآمرة بالاستعداد بما يستطيعون له من قوة 
لإرهاب أعداء الله قد لا نجد لها مصداقاً في ذلك الزمن 
إلا بإعداد السيوف والرماح والتروس والخيول وأمثالهاء 
لأن القوة السائدة هي من هذا النوع؛ ولكن تبدل الزمان 
وتغير وسائل الحرب حول الاستعداد إلى إعداد مختلف 
الوسائل السائدة في الأمم اللتحضرة للحروب كالقنابل 
النووية وغيرهاء فالمفهوم هو وجوب الاستعداد بما 


)١(‏ مصادر التشريعء ص هل. 
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يستطاع لهم من قوة لم يتغير في الآية» وإنما تغيرت 
مصاديقه وهكذا. . . 

فالتبدل في الحقيقة» لم يقع في المفاهيم الكلية» 
وإنما وقع في أفرادها ومصاديقهاء فما كان مصناقا 
لمفهوم ما ربما تحول إلى مصداق لمفهوم آخر. 

ولقد وسع لنا الشارع المقدس بما شرحه لنا من 
العناوين الثانوية من جهة, وبفتحه لنا أبواب الاجتهاد 
سواء في التعرف على أحكامه الكلية أم التماس مصاديقها 
بما سد حاجاتنا الأساسية إلى تطوير أنفسناء ومسايرة 
عصورنا ضمن إطار ما جاء به من أحكام» ولكن لا على 
أن نفسح المجال أمام أوهامنا وظنوننا لتتحكم في مصائر 
العباد كيفما نشاء» وما دام مقياس الحجية بأيدينا - وهو 
ماسبق أن عرضناه ‏ فلا مجال لاعتماد ما يخالف هذا 
المقياس» والأساس فيه هو تحصيل العلم بالحكم أو 
العلمي» ولا أقل من تحصيل الوظيفة التي يأمن معها 
الإنسان من غائلة العقاب. 

الاستدلال بيسيرة الصحابة 

وكما استدلوا بالعمّل فقد استدلوا عليها بسيرة 
الصحابة» ومما جاء في دليلهم : أن أصحاب رسول الله 
لما طرأت لهم بعد وفاته حوادث وجدت لهم طوارئ 
شرعما لها ما رأوا أن فيه تحقيق المصلحةء وما وقفوا عن 
التشريع لأن المصلحة ما قام دليل من الشارع على 
اعتبارهاء بل اعتبروا أن ما يجلب النفع أو يدفع الضرر 
حسبما أدركته عقولهم هو المصلحةء واعتبروه كافياً لأن 
يبنوا عليه التشريع والأحكام. فأبو بكر جمع القرآن في 
مجموعة واحدة؛ وحارب مانعي الزكاة» ودرأ القتصاص 
عن خالد بن الوليدء وعمر أوقع الطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة ووقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة» وقتل 
الجماعة فى الواحد؛ وعثمان جدد أذاناً ثانياً لصلاة 
و0 رح الف 

والغريب أن تنزل هذه التصرفات وأمثالها على 
القياس تارة والاستحسان أخرى والمصالح ثالثة» وتعتبر 


)١(‏ مصادر التشريع » ص 6ل. 
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على ألسنة البعض أدلة عليهاء وما أدري هل تتسع 
الواقعة الواحدة لمختلف هذه الأدلة مع تباينها مفهوماً أم 
ماذا؟ ! 

ومهمايكن فإن النقاش في هذاالنوع من 
الاستدلال واقع صغرى وكبرى . 

أما الصغرى فلعدم إمكان تكوين سيرة لهم من مجرد 
نقل أحداث عن أفراد منهم يمكن أن تنزل على هذا 
الدليل أو ذاك» ومن شرائط السيرة أن يصدر المجموع 
عنها في سلوكهم الخاص» وكذلك لو أريد من هذا 
الدليل إجماعهم السكوتي على ذلك بالتقريب الذي ذكروه 

أما إذا أريد الاستدلال بتصرفاتهم الفردية فهي لا 
أولاء واجتهادهم لا يتجاوز في حجيته أنفسهم ومن 
يرجع إليهم بالتقليد. 

وأما المناقشة في الكبرى فلعدم حجية مثل هذه 
اللسحزة أو الإجماع على أمثعال هذه الأدلة» لأن هذه 
التصرفات غير معللة على ألسنتهم» وما يدرينا أن الباعث 
على صدورها هو إدراك المصالح من قبلهم. والسيرة 
مجملة لا لسان لها لنتمسك بهء وغاية ما يمكن أن تدل 
عليه هو حجية نفس ما قامت عليه من أفعال لو كانت 
مثل هذه السير من الحجج التي يركن إليها لا حجية 
مصادرها المتخيلة » على أن هذه التصرفات ‏ كما سبقت 
الإشارة إليها ‏ جار أكثرها على تخالفة النصوص لأمر 
اجتهادية لا نعرف اليوم عواملها وبواعثها الحقيقية» 
وفيما سبق عرضه في مبحث القياس ما يغني عن إطالة 
الحديث. 

الاستدلال بحديث لا ضرر 

وقد تبناه الطوفي وقرب دلالته ‏ بعد أن أطال 
الحديث في سنده - بقوله: «وأما معناه فهو ما أشرنا إليه 
من نفي الضرر والمفاسد شرعاء وهو نفي عام إلا ما 
خصصه الدليل» وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا 
الحديث على جميع أدلة الشرع» و تخصيصها به فى نفى 
الضرر وتحصيل المصلحة لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة 


ف 


الشرع تضمن ضرراًء فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملاً 
بالدليلين» وإن لم ننفه به كان تعطيلاً لأحدهما وهو هذا 
الحديث ؛ ولا شك أن الجمع بين النصوص في العمل بها 
أول من تعطيل بعضها(". ويقول: «ثم إن قول 
النبي يلي : لا ضرر ولا ضرار يقتضي رعاية المصالح 
إثباتاً والمفاسد نفياً إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها الشرع 
لزم إثيات النفع الذي هو المصلحة لأنهما نقيضان لا 
واحظة لط 

والذي يرد على هذا الاستدلال: 

١‏ _اعتقاده أن نسبة هذا الحديث إلى الأدلة الأولية 
هي نسبة المخصص مع أن من شرائط المخصص أن يكون 
أخص مطلقاً من العام ليصح تقديمه عليه؛ وقد سبق 
بيان السر في ذلك في بحوث التمهيد وغيرها. 

والنسبة هنا بين حديث لا ضرر وأي دليل من الأدلة 
الأولية؛ هي نسبة العموم من وجهء فوجوب الوضوء 
مشلاء بمقتضى إطلاقه شامل لما كان ضررياً وغير 
ضرري» وأدلة لا ضرر شاملة للوضوء الضرري وغير 
الوضوء»ء فالوضوء الضرري مجمع للحكمين معاًء 
ومقتضى القاعدة التعارض بينهما والتساقط. ولا وجه 
لتقديم أحدهما على الآخر لأن نسبة العامين إلى موضع 
الالتقاء من حيث الظهور نسبة واحدة. 

والظاهر أن الطوفي - بحاسته الفقهية ‏ أدرك تقديم 
هذا الدليل على الأدلة الأولية وإن لم يدرك السر في 
ذلك. 

والسر هو ما سبق أن ذكرناه من حكومة هذا النوع 
من الأدلة على الأدلة الأولية لما فيه من شرح وبيان لهاء 
فكأنه يقول بلسانه إن ما شرع لكم من الأحكام هو 
مرفوع عنكم إذا كان ضررياً» فهو ناظر إليها ومضيق 
لها. 

وما دام لسانه لسان شرح وبيان فلا معنى لملاحظة 
النسبة بينه وبين غيره من الأدلة . 

 ”‏ اعتقاده أن بين الضرر والمصلحة نسية التناقض» 
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ولذلك رتب على انتفاء أحدهما ثبوت الآخر لاستحالة 
ارتفاع النقيضين مع أن الضرر معناه لا يتجاوز النقص 
في المال أو العرض أو البدن وبينه وبين المصلحة واسطة» 
فالتاجر الذي لم يربح في تجارته ولم يخسر فيها لا يتحقق 
بالنسبة إليه ضرر ولا منفعة فهما إذن من قبيل الضدين 
اللذين لهما ثالث» ومتى حصلت واسطة بينهما فانتفاء 
أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخرء وعلى هذا المعنى يبتني 
ثبوت المباح» وهو الذي لا ضرر ولا مصلحة فيه. 

وإذن فانتفاء الضرر هنا لا يستلزم ثبوت المصلحة» 
ومن هنا قلنا: إن حديث لا ضرر رافع للتكليف لا 
مشرعء فهو لا يتعرض إلى أكثر من ارتفاع الأحكام 
الضررية عن موضوعاتهاء أما إثبات أحكام أخر فلا 
يتعرض لهاء وإنما المرجع فيها إلى أدلتها الأخرى . 

وإذا اتضح هذالم يبن أمام الطوفي ما يصلح 
للاستدلال به على المصالح المرسلة فضلا عن الغلو فيها. 

غلى الطوفي في المصالح المرسلة 

وكان من مظاهر غلو الطوفى فيها تقديمه رعاية 
المصلحة على النصوص والإجماع؛ واستدل على ذلك 
بوجوه: 

«أحدها أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالحء 
فهو إذن محل وفاق, والإجماع محل خلاف» والتمسك بما 
اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه7" . 

ويرد على هذا الاستدلال عدم التفرقة بين رعاية 
المصلحة وبين الاستصلاح كدليل» فالأمة» وإن اتفقت 
على أن أحكام الشريعة ما تراعى فيها المصالح. ولكن 
دليل الاستصلاح موضع خلاف كبير لعدم إيمان الكثير 
منهم بإمكان إدراك هذه المصالح مجتمعة من غير طريق 
الشرع. وقد سبق إيضاح ذلك في مبحث العقل . 

فدليل الاستصلاح إذن ليس موضع وفاق ليقدم على 
الإجاع . 

«الوجه الثاني : أن النصوص مختلفة متعارضة فهيى 
سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعاء ا 
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المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه فهو سبب 
الاتفاق المطلوب شرطاً فكان اتباعه أولى» وقد قال عر 
وجلّ: طوَاغْتهِمُوأ بحسل هد حيصا و3 مدقأ ». زآل 
عمران: »]٠١*‏ #8 إِنَّ ال رفوأ بم وكاثوا نيما لَسْتَ مِنُْحَ في 
شَىَءِ4 [الأنعام: 154]؛ وقال عليه السلام: «لا تختلفوا 
0 وقد قال عر وجل في مدح 
الاجتماع : ولت بت قوم لذ أَنققتَ ما فى الأرضٍ جَنِيسًا 
ا أت بترت مويه وَلحكنَّ نهلك 4 [الاننال: 
7]؟ وقال عليه السلام : «كونوا عباد الله إخواناً» . 
ومن تأمل ما حدث بين أثئمة المذاهب من التشاجر 
والتنافره علم صحة ما قلناء حتى أن المالكية استقلوا 
بالمغرب». والحنفية بالمشرق» فلا يقار أحد المذهبين أحدا 
من غيره في بلاده إلا على وجه ماء وحتى بلغنا أن أهل 
جيلان من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قتلوهء وجعلوا 
ماله فيئاً حكمهم في الكفارء وحتى بلغنا أن بعض بلاد 
ما وراء النهر من بلاد الحنفية» كان فيه مسجد واحد 
للشافعية وكان وإلي البلد يخرج كل يوم لصلاة الصبح 
فيرى ذلك المسجد فيقول : أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق؟ 
فلم يزل كذلك» حتى أصبح يوماً وقد سد باب ذلك 
المسجد بالطين واللبن فأعجب الوالي ذلك» . 
«ثم إن كلاً من أتباع الأئمة؛ يفضل إمامه على غيره 
في تصانيفهم ومحاوراتهم حتى رأيت حنفياً صفف مناقب 
أبي حنيفة» فافتخر فيها بأتباعه» كأبي يوسف ومحمد وابن 
المبارك ونحوهم. ثم قال: يعرض بباقي المذاهب : 
أولعك آبائي فجئني بمثلهم 
إذا ججمعتنايا جريرالمجامع 
وهذا شبيه بدعوى الجاهلية وغيره كثير» وحتى أن 
المالكية يقولون: الشافعي غلام مالك». والشافعية 
يقولون: أحمد بن حنبل غلام الشافعي» والحنابلة 
يقولون: الشافعي غلام أحمد بن حنيل . 
«وقد ذكره أبو الحسن القرافي في الطبقات من أتباع 
أحمد)» . 
«والحنفية يقولون: إن الشافعي غلام أبي حنيفة لأنه 
غلام محمد بن الحسنء ومحمد غلام أبي حنيفة»»؛ قالوا 


يضف 


لولا أن الشافعي من أتباع أبي حنيفة لما رضينا أن ننصب 
معه الخلاف. وحتى أن الشافعية يطعنون بأن أبا حنيفة 
من الموالي» وأنه ليس من أئمة الحديث» وأحوج ذلك 
الحنفية إلى الطعن في نسب الشافعي وأنه ليس قرشيًا بل 
من موالي قريش » ولا إناماً فى الحديث لأن البخاري 
ومسلماً أدركاه ولم يرويا عنهء 5 أهما لم يدركا إماماً إلا 
رويا عنه» حتى احتاج الإمام فخر الدين والتميمي في 
تصنيفيهما مناقب الشافعي إلى الاستدلال على هاشميته؛ 
وحتى جعل كل فريق يروي السنّة في تفضيل إمامه. 
فالمالكية رووا: ١يوشك‏ أن تضرب أكباد الإبل ولا يوجد 
أعلم من عالم المدينة». قالوا: سور ساك والشافعية 
رووا: «الأئمة من قريشء, تعلموا من قريش ولا 
تعالموها»؛ أو «عالم قريش ملأ الأرض علماً»» قالوا: وم 
يظهر من قريش ببذه الصفة إلا الشافعي» والحنفية» 
رووا: ايكون في أمتي رجل يقال له النعمان هو سراج 
أمتي؛ ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس هو 
أضر على أمتي من إبليس». والحنابلة رووا: "ايكون في 
أمتي رجل يقال له أحمد بن حنبل يسير على سنتي سير 
الأنبياء» أو كما قال فقد ذهب عني لفظه؛ . 

وقد ذكر أبو الفرج الشيرازي في أول كتابه المنهاج 
«واعلم أن هذه الأحاديث ما بين صحيح لا يدل» ودال 
لايصح. أما الرواية في مالك والشافعي فجيدة لكنها لا 
تدل على مقصودهم لأن عالم المدينة إن كان اسم جنس 
فعلماء المدينة كثير ولا اختصاص لالك دوهم» وإن كان 
اسم شخص فمن علماء المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم 
من مشايخ مالك الذين أخذ عنهم وكانوا حينئذ أشهر 
منهء فلا وجه لتخصيصه بذلك وإنما حمل أصحابه على 
حمل الحديث عليه كثرة أتباعه وانتشار مذهبه فى 
الأقطارء وذلك أمارة على ما قالواء وكذلك الأنن" 
قريش لا اختصاص للشافعي به؛ ثم هو محمول على 
الخلفاء في ذلك» وقد احتج به أبو بكر يوم السقيفة» 
وكذلك تعلموا من قريش لا اختصاص لأحد به . 

«أما قوله: «عالم قريش يملا الأرض علماً» فابن 
عباس يزاحم الشافعي فيه» فهو أحق به لسبقه وصحبته 
ودعاء النبي وَلُةُ في قوله : «اللهم فقهه في الدين وعلمه 


دلوت 


التأويل» فكان يسمى بحر العلم وحبر العرب»؛ وإنما 
حمل الشافعية الحديث على الشافعي لاشتهار مذهبه وكثرة 
أتباعه, على أن مذهب ابن عباس مشهور بين العلماء لا 
ينكرا. 
فموضوعة باطلة لا أصل لهاء أما حديث «هر سراج 
أمتي" فأورده ابن الجوزي في الموضوعات, وذكر أن 
مذهب الشافعي لما اشتهر أراد الحنفية إخماله؛ فتحدثوا مع 
مأمون بن أحمد السلمى وأحمد بن عبد الله الخرشاري 
وكانا كذابين وضاعين» فوضعا هذا الحديث في مدح أبي 
حنيفة وذم الشافعي» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» . 

«وأما الرواية فى أحمد بن حنبل فموضوعة قطعاً لأنا 
قدمنا أن أحمد كان أحفظ الناس للسنة وأشدهم بها إحاطة 
حتى ثبت أنه كان يذاكر تأليف ألف حديث وأنه قال: 
خرجت مسندي من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف 
حديث » وجعلته حجة بيني وبين الله عر وجل؛ فمالم 
تجدوه فيه فليس بشيء» . 

«ثم إن هذا الحديث الذي أورده الشيرازي في 
مناقب أحمد ليس فى مسئدهء فلو كان صحيحاً لكان هو 
أولى الناس بإخراجه والاحتجاج به في محنته التي ضيق 
الأرض ذكرها» . 

فانظر بالله أمراً يحمل الأتباع على وضع الأحاديث 
المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على رعاية المصالح 
الواضح بيانها الساطع برهانهاء فلو اتفقت كلمتهم بطريق 
مالما كان شيء مما ذكرنا عنهم». 

«واعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء 
تعارض الروايات والنصوص.ء وبعض الناس يزعم أن 
السبب في ذلك عمر بن الخطاب» وذلك أن أصحابه 
استأذنوه في تدوين السنة في ذلك الزمان فمنعهم من 
ذلك وقال: (لا أكتب مع القرآن غيره) مع علمه أن 
النبي وَنْتّةٍ قال : «اكتبوا لأبي شاه خطبة الوداع؟ وقال: 
«قيدوا العلم بالكتابة» قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل 
واحد منهم ما روي عن النبي يك لانضبطت السنة» 
ول يبق بين أحد من الأمة وبين النبي وَلّء في كل 
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حديث إلا الصحابي الذي درّن روايته. لأن تلك 
الدواوين تتواتر عنهم إلينا كما تواتر البخاري ومسلم 
ونحوهها»(9 , 

ثم أورد بعد ذلك على نفسه بقوله: «فإن قيل خلاف 
الأمة في مسائل الأحكام رحمة وسعة. فلا يحويه 
حصرهم من جهة واحدة لثلا يضيق مجال الاتساع» قلنا 
هذا الكلام ليس منصوصاً عليه من جهة الشرع حتى 
يمتثل» ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة 
الخلاف فتقدم». 

ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على 
المكلفين معارض بمفسدة تعرض منه» وهو أن الآراء إذا 
اختلفت وتعددت اتبع بعض رخص بعض لمذاهب 
فأفضى إلى الانحلال والفجور كما قال بعضهم : 
فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج 

في كل مسألةبقولإمام 

يعني بذلك شرب النبيذ وعدم الحد في اللواط على 
رأي أبي حنيفة؛ والوطأ في الدبر على ما يعزى إلى 
مالك. ولعب الشطرنج على رأي الشافعي». 

«وأيضاً فإن بعض أهل الذمة ربما أراد الإسلام 
فيمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآراء ظنا منه أنهم يخطئون» 
لأن الخلاف مبعود عنه بالطبع» ولهذا قال الله تعالى: 
أنه زَّلَ لَحْسَنَ أحَدِيثِ كنبا مُتَسِّهَا4 [الزمر: *؟] أي 
يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاًء لا يختلف إلا بما 
فيه من المتشاببات وهي ترجع إلى المحكمات بطريقها, 
ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفادة من قوله غك : 
«لا ضرر ولا ضرار؛ على ما تقررء لاتحد طريق الحكم 
وانتهى الخلاف» فلم يكن ذلك شبهة في امتناع من أراد 
الإسلام من أهل الذمة وغيرهم:0". 

ومع الغض عما في نصه هذا من خطابية وتطويل 
قد لا تكون له حاجة:» إن الاختلاف ضرورة لا يمكن 
دفعها عن البشرء وهو لا يستدعي الصراع والخخنصام 
المذهبي ما دام أصحابه يسيرون ضمن نطاق الاجتهاد 
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بموضوعية تامة» وما دامت الأهواء السياسية وغيرها 
بعيدة عنه . 

وهذا النوع من الصراع بين أتباع المذاهب كانت من 
ورائه دائمأ عوامل لا ترتبط بالدين. 

وكانت السياسة من وراء أكثرها وكثير من هؤلاء 
المصطرعين لم يكونوا من العلماء المجتهدين» وإنما كانوا 
مرتزقة باسم الدين لانسداد أبواب الاجتهاد في هذه 
الفترات التي أرخ لهاء وحيث يوجد الغرض والهوى 
والجهل. ومحاولات الاستغلال من تجار الضمائر والمبادئ 
توجد التفرقة والصراعء وأمثال هؤلاء المفرقين من 
العلماء إنما هم دمى بيد السلطان تحركها كيفما تشاء. 

وإلا فإن العالم الصحيح لا يضره الاختلاف معه في 
محالات استنباطه وربما سر لعلمه بقيمة ما يأتي به الصراع 
من تلاقح فكري» وإنماء وتطور للأفكار التي يؤمن بها. 

والعلماء في مختلف المجالات العلمية يختلفون؛ وما 
سمعنا خلافاً أوجب الصراع فيما بينهم باسم العلم فضلاً 
عن أن يدب الصراع إلى أبناء شعوبهم فيقتتلون» اللهم إلا 
إذا كانت السلطات من ورائه كما هو الشأن في موقف 
سلطة الكنيسة من بعض العلماء المكتشفين أمثال غاليلو. 

والشيعة أنفسهم رأوا طوائف من علمائهم وهم 
بحكم فتح أبواب الاجتهاد على أنفسهم كانوا يختلفرن» 
وينقد بعضهم اراء البعض الآخر» ومع ذلك كله نرى 
تقديسهم لعلمائهم يكاد يكون منقطع النظير. 

وما استشهد به من الايات والروايات على المنع من 
الاختلاف أجنبي عن هذا النوع من الاختلاف الذي 
يقتضيه البحث الموضوعيء لأن المنع عن هذا النوع منه 
تعبير اخر عن الدعوة إلى الجمود وإماتة الفكر والنظر في 
شؤون الدين» وهو ماينافي الدعرة إلى تدبر ما في 
القرآن والنظر إلى آياته» بل لا ينافي الدعوة إلى تدبر ما 
في الكون والحث على استعمال العقل؛ وهو ما طفحت 
به كثير من الآيات والأحاديث؛ لأن طبيعة التدير 
واستعمال الفكر تدعو إلى اختلاف الرأي . 

فالاختلاف المنهى عنه هو الاختلاف الذي يدعو إلى 
التفرقة وتشتيت كلمة الأمة» أي الاختلاف الذي يستغل 
عاطفياً لتفرقة الشعوب لا الاختلاف الذي يدعو إليه 


لكرق 


البحث الموضروعي وهو من أسباب الألفة والتعاطف بين 
أربابه» ففي الاستدلال خلط بين نوعي الاختلاف . 

ومع التغافل عن هذه الناحية فإن دعواه بأن رعاية 
المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه فهو سبب 
الاتفاق ‏ لا أعرف لها وجهاًء لأن المصالح الحقيقية التي 
يتطابق عليها العقلاء محدودة جداً؛ وما عداها كلها موضع 
خلاف بل هي نفسها موضع لخلاف كبير في مواقع 
تطبيقها كما سبق بيانه في مبحث العقل فكيف يكون النظر 
تنبا مرضي لانناة الكلبة رخاف ا وهنا لان 
عوالم الظنون بها والأوهام؛ وهل تكفي مواضع الاتفاق 
منها لإقامة شريعة إذا تجردنا عن النصوص . 

وبهذا يتضح الجواب على ما أورده على نفسه من 
إشكال وأجاب عليه؛ فكون الاختلاف رحمة وسعة مما لا 
إشكال فيه أصلاً إذا كان في حدود البحث الموضوعي». 
والذي يدل عليه كل ما يدل على وجوب المعرفة 
المستلزمة حتماً للاختلاف من آيات وأحاديث» 
ومعارضتها بمفسدة الأخذ بالرخص لا تعتمد على 
أساس . 

فالآخذون بالرخص إما أن يكونوا معتمدين على 
حجة كأن يكون هناك مرجع مستوف لشرائط التقليد 
يسيغ لهم ذلك. فالأخذ بها لا يشكل مفسدة وأصحابها 
معذورون, وإما أن لا يكونوا على حجةء وهؤلاء لا 
حساب لنا معهم لتمردهم على أصل الشريعة في عدم 
الركون في تصرفاتهم على أساس. وكونهم يستغلون 
الرخص لتبرير أعمالهم أمام الرأي العام فإنما هو من 
قبيل الخداع والتمويه. ولو لم تكن هناك رخص لارتكبوا 
هذه الأعمال والتمسوا لها مبررات غير هذه . 

وكون الاختلاف مانعاً من دخول أهل الذمة إلى 
الإسلام هو الآخر لا يخلو من غرابة» فإن هؤلاء إن 
كانوا على درجة من الثقافة عرفوا أن هذا المقدار من 
الاختلاف مبرر في جميع الشرائع» بل هو مما تقتضيه 
الطبيعة البشرية لاستحالة اتفاق الناس في فهم جميع ما 
يتصل بشؤون شرائعهم» يل جميع ما يتصل بشؤونهم 
الحياتية وغيرهاء ومتى منع الاختلاف أحداً من الدخول 
في الإسلام؟! 


الف 


وهناك أدلة أخرى له لا تستحق أن تعرض ويطال 
فيها الحديث وأجوبتها تعرف مما سبق أن عرضناه في 
مبحث القياس . ْ 

فغلو الطوفي في استعمال المصالح المرسلة وتقديمها 
على النصوص والإجماع لا يستقيم أمره بحال. 
نفاة الاستصلاح وأدلتهم : 

أما نفاة الاستصلاح وفي مقدمتهم الشافعي نأهم ما 
استدلوا به: 

١‏ إيمائهم يكمال الشريعة واستيفائها لحاجات 
الناس «ولو كانت مصالح الناس تحتاج إلى أكثر ما شرعه 
وما أرشد إلى الاهتداء به لبينه ولم يتركه لأنه سبحانه قال 
على سبيل الاستنكار: #أَبحْسَب الإفن أن يِرْة سى» 
[القيامة : ]200 , 

والجواب على هذا الاستدلال أن مثبتي الاستصلاح 
لا يتكرون وفاء الشريعة بحاجات الناس وإن أنكروا وفاء 
النصوص بباء فهم يعتبرون العقول من وسائل إدراكها 
كالنصوص على حد سواءء واهتداء العقول إليها إنما هو 
بهداية الله عر وجل لهاء فالعقول إذن كاشفة وليست 
تمشرعة: 

؟ ما يستفاد من قول الغزالي وهو يرد على من يريد 
اعتبار الاستصلاح أصلاً خامساً «من ظن أنه أصل 
خامس فقد أخطأ لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد 
الشرع. ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة 
والإجماع؛ فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم 
من الكتاب والسنة والإجماع» وكانت من المصالح الغريبة 
التي لا تلائم تصرفات الشرعء؛ فهي باطلة مطروحة» 
ومن صار إليها فقد شرع؛ كما أن من استحسن فقد 
شرعء وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي 
علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس 
خارجاً من هذه الأصولء لكنه لا يسمى قياساً بل 
مصلحة مرسلة إذ القياس أصل معين»؛ وكون هذه المعاني 
مقصودة عرفت لا بدليل واحدء بل بأدلة كثيرة لا حصر 
لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق 


.8 مصادر التشريع» ص‎ )١( 


أصول البحث 


الامارات تسمى لذلك مصلحة مرسلةء وإذا فسرنا 
المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف 
في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة»("2. 

والجواب الذي يصلح ‏ لمثشبتي الاستصلاح - 
التمسك به. إن حصر معرفة المصلحة التى تحفظ مقاصد 
الشرع بالكتاب والسنة والإجماع لا دليل عليه لما سبق من 
إثبات كاشفية العقل وإدراكه للمصالح والمفاسد المستلزم 
لإدراك حكم الشارع بها. 

ومع إمكان الإدراك فليس هناك ما يمنع من وقوعه 
أحياناً» وعلى أي حال فالمسألة مبنائية . 

*- ما ذكره الآمدي في كتابه الأحكام من أن 
«المصالح على ما بيّناء منقسمة إلى ما عهد من الشارع 
اعتبارهاء وإلى ما عهد منه إلغاؤهاء والمرسلة مترددة بين 
ذينك القسمين» وليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها 
بالآخرء فامتنع الاحتجاج بالمرسل دون شاهد بالاعتبار 
يبين أنه من قبيل المعتبر دون الملغى:( . 

وموضع الفجوة في هذا الاستدلال اعتبار الصلحة 
مترددة بين القسمين إذا أريد من ترددها بين ما دل على 
الاعتبار من النصوص. وما دل على الإلغاء لافتراض 
القائلين بالاستصلاح أن النصوص غير متعرضة لها اعتباراً 
أو إلغاء؛ وإنما اكتشفوا اعتبارها من قبل الشارع بدليل 
العقل» فهي إذن معتبرة من الشارع ولكن من غير ما عهد 
منه؛ فهي قسم ثالث في عرض ذينك القسمين» وإن شئت 
أن تقول إن الاعتبار على قسمين: معهود من الشرع بطريق 
النصوص. ومعهود منه بطريق العقل؛ وهذا من القسم 
الثاني وليست بأحد القسمين اللذين ذكرهما الآمدي ليقال: 
«وليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخرا. 
تلخيص وتعقيب : 

وخلاصة ما انتهينا إليه أن تعاريف المصالح المرسلة 
مختلفة» فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص 
والقواعد العامة» كما هو مقتضى استفادة الدواليبي 
والطوفي . 


)١(‏ المستصفى» ج١‏ ص ١47‏ وما يعدها. 
(؟) مصادر التشريع» ص 4/ نقلاً عنه. ٠‏ 


أصول البحث 


ومقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة» 
والاجتهاد فيها إنما يكون من قبيل تحقيق المناط بقسمه 
الأول» أي تطبيق الكبرى على صغراها بعد التماسها - 
أعني الصغرى - بالطرق المجعولة من الشارع لذلك» ولا 
يضر في ذلك كونها غير منصوص عليها بالذات» إذ 
يكفي في إلحاقها بالسنة دخولها تحت مفاهيمها العامة» 
ومتى اشترطنا في اللمننة أن تكون خاضة لتكون متصدراً 
من مصادر التشريعء فعدها ‏ بناء على هذه التعاريف - 
في مقابل السنة لا يعرف له وجه. 

وأما على تعاريفها الأخر فينحصر إدراكها بالعقل. 
والذي ينبغي أن يقال عنها إنها تختلف من حيث الحجية 
باختلاف ذلك الإدراك؛ فإن كان ذلك الإدراك كاملا - 
أي إدراكاً للمصلحة بجميع ما يتعلق بها في عوالم تأثيرها 
في مقام جعل الحكم لها من قبل المشرع - فهي حجة. إذ 
ليس وراء القطعء كما سبق تكراره» مجال لتساؤل أو 
استفهام؛ يقول المحقق القمي : «والمصالح إما معتبرة في 
الشرع وبالحكم القطعي من العقل من جهة إدراك 
مصلحة خالية من المفسدة كحفظ الدين والنفس والعقل 
والمال والنسل» فقد اعتبر الشارع صيانتها وترك ما يؤدي 
إلى فسادها("؟. . . الخ». 

ولكن القول بحجيتها هنا لا يجعلها دليلاً مستقلاً في 
مقابل العقل؛ بل هي نفس ما عرضناه سابقاً في مبحث 

وإن لم يكن إدراكه لها كاملا بأن كان قد أدرك 
المصلحة» واحتمل وجود مزاحم لها يمنتع من جعل 
الحكم؛ أو احتمل أنها فاقدة لبعض شرائط الجعل كما 
هو الغالب فيهاء بل لا يتوفر الإدراك الكامل إلا فى 
تعالات تادوة زهي التن تكو الممسلحة ذائةاد كما سيق 
- فإن القول بحجيتها ‏ أعني هذا النوع من المصالح 
المرسلة ‏ مما يحتاج إلى دليل» وليس لدينا من الأدلة ما 
يصلح لإثبات ذلكء لا قلناه من أن الإدراك الناقص - 
وهو الذي لا يشكل الرؤية الكاملة ‏ ليست حجيته 
ذاتية» بل هي محتاجة إلى الجعل والأدلة غير وافية بإثباته . 


)00( القوانين المحكمة» جَ 51 ص 047 
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والشك في الحجية كافٍ للقطع بعدمها لتقومها 

وبهذا يتضح أن الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة 
إلا مرجع منها إلى العقل على سبيل الجزم. كما هو 
مقتضى مبناهم الذي عرضناه في دليل العقل وما عداه 
فهو ليس بحجة؛ فنسبة الأستاذ الخفيف القول ما إلى 
الشيعة ليس بصحيح على إطلاقه . 


من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الباحث» 
أو الشروط ‏ كما يعبر عنها بعضهم ‏ والتي يراد بها 
المؤهلات المكوّنة لشخصية الباحث: 
١-الموهبة‏ : 

ويراد مها الاستعداد الفطري لدى المرء للبراعة فيما 
يريد القيام به من سلوك فكرياً كان أو عملياً. 

ومعنى هذا العنصر الأساسى فى تكوين شخصية 
الاك أذ ينون تنوه الاتتعداذ القطر ي والقابلية 

والاختبار ‏ عادة ‏ هو الذي يكشف عن مدى 
استعداد الشخص للبحث أو عدم استعداده. 

فمتى ما وجد المرء نفسه موهوباً في هذا المجال؛ 
كان هذا هو الخطوة الأولى للانطلاق فى تنمية القدرة على 
احرف لديه. ١‏ 
 "‏ الذهنية العلمية: 

ويعنى بها فى هذا السياق - القدرة على التفكير 

والعامل الذي يساعد على تكوين وصياغة الذهنية 
العلمية لدى الفرد هو ممارسة عملية النقد العلمي؛ 
وباستمرار. 

فمتى ما كان هذاء وكان المرء ذا قابلية لأن تكون 
لديه الذهنية العلمية» وُفْنَ لأن تصوغ هذه الممارسات 
العلمية وأمثالها ذهنيته صياغة علمية قادرة على التفكير 
طبق قوانينه العلمية . 


1:1 


والاختبار - أيضاً ‏ هو الذي يكشف عن وجود 
الذهنية العلمية أو عدم وجودها. 

ومتى كان الإنسان ذا ذهنية علمية» كانت هذه 
الخطوة الثانية له للانطلاق فى تنمية القدرة على البحث 
لديه . ْ 
 "”'‏ المنهحية : 

ويراد بها - هنا أن يكون المرء عارفاً بأصول المنهج 
العلمي العام وقواعد المنهج العلمي الخاص؛ اللذين 
يناسبان موضوع بحثه. 

مع وجود القدرة لديه على هندسة بحثه وفق قوانين 
المنهجين ليصل إلى نتائج سليمة في بحثه . 
5 المعرفة العلمية: 

وهي أن يكون الباحث متخصصاً في موضوع بحثه 
أو على أقل تقدير ‏ ملما إلماما وافيا كافيا بموضوع 
بحثه . 

وكذلك فيما يلابس موضوعه من معارف علمية 
أخرى يفتقر إليها في البحث . 
ه ‏ الأمانة في النقل : 

وهي أن يكون أميئاً فيما ينقله من النصوص أو 
الآراء أو غيرهماء فلا يقدم على الزيد فيها أو النقص 
منهاء أو التغيير بشكل أو آخرء أو الانتحال» والسرقة. 

وأن يتوثق من نسبة النص إلى مصدره والرأي إلى 
قائله . 
5 الصدق في القول: 

وأن يكون صادقاً في كل ما يقوله في بحثه صدقاً 
يحمّله مسؤولية المخالفة أو التزوير أو ما إليهما. 
الصراحة في الرأي: 

وأن يكون صريحاً في إبداء ما يتوصل إليه من رأي» 
لأن الباحث ناشدٌ حقيققء والحقيقة لا تقبل التضبيب أو 
التظليم . 
4 الموضوعية نزاتلاناءءز00 : 

وهي أن يكون الباحث مع موضوع بحثه فقطء فلا 
يقحم في مبادئه أو مطالبه أي اعتبار شخصيء وإنما 


أصول البحث 


ينظر الأشياء ويتصورها على ما هي عليه؛ أي من غير أن 
يشوبها بنظرة ضيقة أو بتحيز خاص . 

وبتعبير آخر: 

أن يتجرد الباحث من اعتباراته الذاتية الشخصية» 
ويدخل الموضوع بذهنية علمية لا تأثير للعواطف عليها. 
وينتهي منه إلى ما ينهيه إليه . 

ويقابل الموضوعية: الذاتية لإاللاناءءزنا5: وهي 
تعنى تأثر الباحث باعتباراته الذاتية ونوازعه الشخصية» 
ولذا عبّر عنها بعضهم بالاتجاء التأئري . 
4-_الوضوح: 

ويراد به أن يكون الباحث واضحا فى: 

ةنرد الكت ْ 

خطوات البحث . 

- نتائج البحث . 

فيبتعد عن الغموض» ويتجنب الانغلاق . 
٠3_الأسلوبية:‏ 

وهي أن يلتزم الباحث الأسلوب العلمي في بحثه . 
١١‏ الأخلاقية: 

وهي أن يتحللى ب: 

أ- الصبرء لأن البحث مسؤولية» والمسؤولية لا بد 
لها من تحمل» والتحمل بطبيعته يتطلب الصبر. 

ب - والمثابرة على مواصلة البحث فلا تثنيه العوائق 
والصعوبات» بل يعمل على تذليلها وتسهيلها . 

ج- الاحترام لآراء الآخرين مهما ضؤلت أو 
هزلت. ومهما عظمت أو خطرت . 

ذلك أن الاحترام من أجل وأجمل سمات العالم» فلا 
ينبغي للباحث أن يسقط من شخصيته هذه السمة الجليلة 
الجميلة . 

د التواضع» فلا يأخذن الباحث الغرور بما قد 
يصل إليه من نتائج ذات قيمة علمية» لأن الغرور مطية 
الهلاك . 

وقال حاجى خليفة فى بيان صفات الباحث 
وشروط بحثه: «وشُرط في التأليف : 


أصول البحث 


١‏ إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير 
زيادة ولا نقص . 

١‏ - وهجر اللفظ الغريب وأنواع المجاز» اللهم إلا 
في الرمز. 

*- والاحتراز عن إدخال علم في علم آخر. 

وعن الاحتجاج بما يتوقف بيانه على المحتج به 
عليه لئلا يلزم الدور. 

وزاد المتأخرون: 

ه ‏ اشتراط حسن الترتيب . 

57 ووجازة اللفظ . 

- ووضوح الدلالة. 

وينبغي أن يكون مسوقاً على حسب إدراك أهل 
الزمانء وبمقتضى ما تدعوهم إليه الحاجة» فمتى كانت 
الخواطر ثاقبة» والأفهام للمراد من الكتب متناولة» قام 
الاختصار لها مقام الإكثار» وأغنت بالتلويح عن 
التصريح» وإلا فلا بد من كشف وبيان وإيضاح وبرهان 
يثبه الذاهل» ويوقظ الغافل»20 . 

شروط البحث 

من أهم الشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها البحث 
لكي يكون بحثاً حيا وذا فائدة» الشروط التالية : 
١‏ إمكانية البحث: 

وأعني بذلك أن لا يكون البحث في موضوع 
تستحيل معالجته لعدم قدرة الإنسان على ذلك كمعرفة 
حقيقة الذات الإلهية؛ فإنها من الأمور التي يمتنع على 
الإثنان إخضاعها للبحق لاستحالة الوضول فيها إلى 
النتيجة المطلوبة؛ لأنها فوق مستوى الإدراك العقلي 
للإنسان . 

ويلح بالمستحيل الموضوعات المتعسر معالجتهاء إما 
لعدم قدرة الإنسان على الوصول إلى ذلك» أو لأن كلفة 
البحدث يدتياً ومايا أكتر كتير ما قا مضل تعلية الباخت 
من نتائج» كمحاولة معرفة ما وراء المجموعة الشمسية 
مثلا . 


.”5-767/١ كشف الظنون‎ )١( 


رقف 

"١‏ توفر المدة الكافية للبحث: 

ذلك أن المدة الزمنية التي يستطيع أن يوفرها الباحث 
لبحثه إذا كانت غير كافية لإعداد بحثه أو إجرائه لا فائدة 
من دخوله في البحث لأنه يعلم مسبقاً أنه لن يصل في 
مدته المقدورة له إلى النتيجة المطلوبة. 
أهمية البحث : 

وأريد بها أن يكون البحث ذا قيمة علمية تعطيه 
أهميته المبررة للدخول فيه. 
؟ ‏ فائدة البحث : 

وأقصد من هذا أن يكون البحث في نتائجه ذا فائدة 
للبشرية» دنيوية كانت تلكم الفائدة أو أخروية. 

ذلك أن البحث إذا لم يكن له فائدة هكذا يكون 
مضيعة لوقت الباحث وجهده اللذين يمكن أن يفيد 
منهما في مجال آخر ذي فائدة . 
ه ‏ التجديد في البحث: 

وهو أن يأتي الباحث في بحثه بجديد مبتكرء أو 
جديد يضفيه إلى تجارب من سبقه في مثل بحثه ليكملها 
أو يتكامل معها . 

والجديد قد يكون في الفكرةء وقد يكون في 
العرض» وقد يكون في غيرهما. 

وأفاد حاجي خليفة في هذا بقوله : «ثم إن التأليف 
على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيهاء وهي : 

. إِمَا شيء لم يسبق إليه فيخترعه‎ ١ 

1- أو شيء نافص يتممه . 

'- أو شيء مغلق يشرحه. 

5 - أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من 
معانيه . 

4 أو شيء متفرق يجمعه . 

5 - أو شيء مختلط يرتبه . 

- أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه. 

وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه أن لا 
يخلو كتابه من حمس فوائد: 


١‏ - استنباط شيء كان معضلاً. 

١‏ أو جمعه إن كان مفرقاً. 

- أو شرحه إن كان غامضاً. 

4 - أو حسن نظم وتأليف. 

ه- أو إسقاط حشو وتطويل»7©. 

ذلك أن الباحث إذا لم يضف جديداً يكون قد أضاع 
وقتأ كان بإمكانه أن يستفيد منه فى مجال آخر يحقق فيه 
الجديد المطلوب . ١‏ 
 "‏ توفر مصادر البحث: 

وهذا مما لا بد منه لنجاح البحث في مسيرته» وفي 
وصوله إلى النتيجة المطلوبة. 

لأن عدم توفر المصادر يعني عدم توفر مادة البحث» 
والبحث بلا مادة لا يكون بحثا. 

إن هذه الشروط المذكورة؛ وما إليها من شروط 
أخرى يراها الباحث أساسية في بحثه» لا بد.من التأكد 
منها قبل القدوم على إعداد أو إجراء البحث» ليضمن 
الباحث لبحثه النجاح في تطبيق خطواته وتحفيق نتيجته . 

مقدمات البحث 

لا بد للباحث قبل البدء بإعداد البحث - تحضيراً أو 
كتابةً ‏ من التمهيد لذلك بالمعدات أو المقدمات التالية: 
١‏ تعيين موضوع البحث: 

وهي أن يقوم الباحث بتعيين موضوع بحثه تعييناً 
واضحاً يجسده أمامه تجسيداً كاملاً فيضعه نصب عينيه 


تكلا ومسمونا. 
وذلك لأن كل ما هو آتِ من مقدمات متوقف على 
هذه المقدمة . 


: وضع قائمة بعناوين مصادر الموضوع‎  " 
وبعد أن يعين الباحث موضوع بحثه ينتقل إلى إعداد‎ 


١‏ مراجعة المكتبات» عامة وخاصة » ومتخصصة 
وغير متخصصة . 


"61/١ كشف الظنون‎ )١( 


أصول البحث 


؟ ‏ قراءة فهارس الكتبء العامة» والمتخصصة. 

فحص الدوريات العلميةهء العامةء 
والمتخصصة. 

4 مساءلة الأساتذة المعنيين بمثل بحثهء 
متخصصين وهاوين. 

© ثم جمع جميع ما يقف عليه من عناوين الكتب 
والأبحاث التي لها ارتباط بموضوع بحثه» وعمل قائمة 
فهرسية بهاء تحتوي البيانات التالية : 

١‏ عنوان الكتاب. 

اسم المؤلف . 

- مكان وزمان الطبع (أو اسم المكتبة التي تحتفظ به 
إن كان مخطوطً مع ذكر رقمه فيها). 

عدد الطبعة. 

ملحوظة» تتضمن مدى علاقة الكتاب بموضوع 
البحث . 

؟ ‏ عنوان البحث . 

- اسم الكاتب. 

- اسم الدورية . 

تاريخ وعدد الإصدار. 

ملحوظة» تتضمن مدى علاقة البحث بموضوع 
بحثه . 
 "“‏ قراءة المصادر : 

ثم يقوم الباحث بقراءة المصادر التي أدرجها في 
القائمة قراءة متأنية وفاحصة؛ يبدف منها إلى : 

أ- التمييز بين المصدر الأساسي بالنسبة إلى موضوع 
بحثه» والآخر غير الأساسي . 

ب - معرفة ما في محتوياتها من مادة علمية ترتبط 
بموضوع بحثه معرفة تفصيلية تيسر له الرجوع إليها 
والاستفادة منها. 

4 - تصنيف المصادر : 

وفى هدي قراءة الباحث للمصادر وتعرفه الأساسي 
ماوع الاش رصنت الماور الدكورة قن القائنة 
الأول إلى قائمتين هما: ١‏ 


أصول البحث 


أ قائمة المصادر الأساسية: 

ويضمنها عناوين المصادر الأساسية بالنسبة لموضوع 
بحثه . 

ب - قائمة المراجع الثانوية : 

ويضمنها عناوين المراجع الثانوية بالنسبة لموضوع 
بحثه . 
لتكون القائمة الأولى المنهل لمادة موضوع بحثه يرده 
ويصدر عنه بما يحتاجه منها. 

وتكون القائمة الثانية المؤئل الذي يأنس إليه 
ويستأنس به في إلقاء شيء من الضوء على مادة موضوع 
بحثه المذكورة في المصادر الأساسية . 

وتبقى هاتان القائمتان مفتوحتين ليضيف إليهما كل 
ما يعثر عليه بعد إعدادهما تما يدخل فيهما من مصادر أو 
مراجع . 
ه ‏ وضع خطة البحث: 

وبعد أن ينتهي الباحث من تصنيف المصادر مستهدياً 
إلى ذلك كرام خا عليه أن ينتقل إلى إعداد مقدمة أخرى 
مهمة جداً في مساعدته على البحث؛» ودلالته على مسالك 
طريقه. هي (خطة البحث)؛ مستهدياً إليها من قراءته 
المصادر ايها 

ويشترط فيها أن تنظم بتبويب نقاط البحث فيها 
وخطواته تنظيماً عضوياً يرابط بينهاء ووضع كل نقطة 
في موضعها من حيث التقديم والتأخير والأهمية 
العلمية. 

ذلك أن الخطة ترسم للباحث نفسه وأمام قرائه 
«الخطوط العريضة الأساسية التي يسير عليها الباحث في 
بحثه.ء أو هي الصورة الصغيرة لما سيكون عليه 
البحث2300 , 

وتحتوي الخطة ذكر التالي: 

١‏ عنوان الببحث: 

وينبغى أن يكون واضحاً معرباً وحاكياً عن حقيفة 
البحث 0-2-7 


)١(‏ أيسر الوسائل في كتابة البحوث والرسائل ص ١4‏ ط؟. 


1. 

>" المقدمة : 

وتشتمل على النقاط التالية : 

أ ذكر سبب اختيار ا موضوع . 

ب - بيان مختصر لمحتويات أبواب البحث . 

: التمهيد‎  '"“ 

وقد يطلق عليه (الباب التمهيدي)؛ وربما سماه 
بعضهم ب(المدخل)» وآخر ب(التوطتئة) . 

وهو من المدخولات الحديثة فى التأليف العربي تأثرأ 
بالتأليف الغربي . ْ 1 

كما أن التعبير عنه ب(باب) تعبير تجوزي إذ ليس هو 
من جوهر موضوع البحث. وإنما هو تمهيد ومدخل له. 

وكلمة(تمهيد) فى واقعها_ترحمة للكلمة 
الإنجليزية هه1غء001مام] . ١‏ 
وق يدك لتاقن امنا اتن سيسدرما موه 

ملابسات موضوع بحثه . 

- أو ما يلقي عليه الضوء من قريب. 

- والمنهج الذي سيتبعه في بحثه . 

- وما إلى هذه من تعريف لمصادر بحثه . 

- وأشياء أخرى يراها تمهدة لانطلاقه في البحث 

5 - بيانات تبويب البحث بذكر عناوين أبوابه 
وفصوله, أو عناوين مواضيعه التفصيلية . 

ه_الخاتمة : 

وتتضمن عادة : 

خلاصة البحث . 

- ونتائج البحث. 

ولأن هذا لا يتأتى إلا بعد الانتهاء من البحث» 
تذكر في الخطة مجردة من ذلك . 

وكذلك ما يليها من خطوة» وهي: 

5 الفهارس: 

وتنقسم الخطة إلى : يحملة ومفصلة . 

أ المجملة : 

وهي التي يقتصر فيها الباحث على ذكر النقاط 
المذكورة في أعلاه دونما تفصيل لها أو شرح . 


ب المفصلة : 


وهي التي يفصل ويشرح فيها الباحث ما يحتويه 
التمهيد والأبواب تفصيلاً وافياً يأتي وكأنه في شكله 


5" تعيين منهج البحث: 


وأعني به هنا (منهج البحث العام)؛ ذلك أن خطة 
البحث نبائية كانت أو ابتدائية» تسلمنا - بطبيعة الخال - 
إلى تحديد المنهج العام الذي ينبغي أن نسير عليه» ونأخذ 
بتعليماته في البحث» وقد تفرض علينا ذلك فرضا . 

فعلى ضوء الخطة نتعرف إن كان الموضوع عقلياً أو 
نقلياً أو غيرهماء وهل يتطلب منهجاً منفرداً أو منهجاً 
متكاملا . 

في هدي هذا نعينٌ المنهج العام لموضوع البحث. 

طريقة أداء البحث 

وللبحث أكثر من طريقة يؤدى بهاء ويُفَدَم من 
خلالها للمستمع أو القارئ؛ وأهمها: طريقة المحاضرة 
وطريقة الكتابة . 
١_المحاضرة:‏ 
المحاضرة ‏ بالمعنى المعروف لدينا اليوم ‏ من الكلم 
المحدثة . 

ومن غير شك أنها أخذت من (حاضرّ القوم) إذا 
جالسهم وحادثهم بما يحضره؛ ترجمة للكلمة الإنجليزية 
1 9 لي 

فالباحث قد يعد بحثه ويستظهره أو يستحضره في 
ذهنه» ثم يلقيه على مستمعيه ارتجالاً. ‏ 

ونستطيع أن نعبر عنه في هذه الحالة ب(البحث 
الشفوي) . 
 "‏ الكتابة : 

وقد يقوم الباحث بتدوين وكتابة بحثه بشكل ما 
يعرف حديثا ب(البحث) عندما ينشر في إحدى 
الدوريات» أو على هيئة كتاب» فيمكن أن يعبر عنه في 
هذه الحالة ب(البحث التحريري) . 

ويشترك البحثان في طريقة الإعداد مع اختلاف 
يسير- كما سيأتي. 


أصول البحث 


طريقة إعداد البحث 

لا بد لنا بعد أن عرفنا مقدمات البحث وكيفية 
أدائه من معرفة كيفية إعداده . 

ولبيان هذا نقول: إننا نمر في عملية إعداد البحث 
بمرحلتين هما : 

جمع مادة البحث» وصياغة البحث . 
١‏ جمع مادة البحث : 

ولجمع المادة العلمية الخاصة للبحث يقوم الباحث 
بعملين متتابعين» هما: 

أ إعداد أوراق الجمع » وهي على نوعين: 

البطاقات . 

الملف . 

وللباحث أن يختار أءهما أيسر وأسهل له. 

أما البطاقات: 

وتسمى أيضاً بالجذاذة والجزازة والرقعة. وهي 
ترجمات للكلمة الإنجليزية 4:ة©: وللكلمة الفرنسية 
عطعاط . 1 

وقد نستعمل الكلمتان الإنجليزية والفرنسية 
سَرين :امال (كارت) وال 

فمنها ما هو معد لهذا يباع في المكتبات السوقية . 

وقد يعدها الباحث نفسه كما يرغب ويتطلبه بحثه . 

يسجل عليها الباحث كل مايراه مرتبطأً ببحثه من 
مقروءاته في المصادر من كتب ودوريات وغيرهماء أو من 
مسموعاته من المعنيين من ذوي الاختصاص أو ذوي الخبرة . 

ثم يقوم بتصنيفها حسب الموضوعات ضمن حرم ؛ 
كل حزمة تحمل عنوان موضوعها. 

يعدها هكذا تسهيلاً للرجوع إليها أثناء صياغة 
الشيك: 

والملف ‏ وهو النوع الثاني هو دفتر أو مجموعة 
أوراق بين دفتين تلفهماء فهو الآخر مما يستعمل في جمع 
المادة العلمية للبحث . 

يقسمه الباحث وفق موضوعات بحنه المذكورة في 
خطة البحث ويدرج تحت كل عنوان ما يراه من مادته . 

ويشترط في جمع المادة العلمية لليبحث ‏ سواء كانت 
في بطاقات أو ضمن ملف - ما يلٍ: 


أصول البحث 





١‏ ذكر عنوان المصدر: 

فإن كان كتاباً: ذكر اسمه واسم مؤلفه ‏ ومحققه أو 
مترجمه إن كانا » وبيانات طبعه. ورقم جزئه إن كان 
ورقم الصفحة أو الصفحات. 

وإن كان دورية؛ ذكر عنوان الموضوع المنقول منه» 
واسم الكاتب - والمترجم إن كان _» واسم الدورية 
وعنوانماء وتاريخ إصدارهاء ورقم العلد. ورقم 
الصفحة أو الصفحات. 

وإن كان شخصاً من المعنيين: ذكر اسمه كاملا ولقبه 
العلمي ومجال تخصصه.ء وعنوانه الكلمل . 
؟ ‏ الأمانة في النقل : 

بأن ينقل الباحث المادة من المصدر كما هي من غير 
زيد فيها أو نقص منهاء أو تغيير لهاء أورإصلاح 

وإذا كانت لديه ملاحظة على شيء فيها يريد 
تسجيلها حتى لا ينسى» يذكرها أسفلها بعد عبارة 
(ملاحظة من الباحث) . 
 "‏ صياغة البحث : 

ويراد مها كتابة البحث . 

وبها يفترق البحث عن المحاضرة كطريقتين لأداء 
البحث؛» ففى المحاضرة يدون الباحث خلاصات بحثه 
أمام كل نقطة من نقط -خطته ليفيد منها كمذكرات له أثناء 
إلقاء محاضرته ارتجالا. 

ويسير الباحث في كتابة بحثه الخطوات التالية : 


- كتابة المسودة . كتابة المبيضة . 
كتابة التعليق . صنع الفهرس . 
المراجعة الأولية . المراجعة الأخيرة 


: )8 (المسودة لإممء طوتاه‎ ١ 

المسودة - كما تعرّف معجمياً-: «الصحيفة أو 
الصحائف تكتب أول كتابة» ثم تنقح وتحرر 
وتبيض:27©. 


. المعجم الوسيط : مادة (سود)‎ )١( 


وهي أول ما يبدأ الباحث به. 

وأول ما يبدأ كتابته فيها أيراب بحثه ونصوله. أو 
موضوعاته؛ أعنى أنه يرجئ كتابة المقدمة والخنامة حتى 
الانتهاء من كتابة الأبواب . 

وأول ما يبدأ به من الأبواب الباب التمهيدي . 

وبعد أن ينتهي من كتابة مرضوعات البحث تمهيداً 
وجوهراً ينتقل إلى كتابة الخاتمة فالمقدمة . 

: (التمليق 6غ420012)‎  " 

وهو كتابة التعليقات؛ وهي ‏ كما هو واضح ‏ جمع 

والتعليقة ‏ كما تعرّف معجمياً _: هما يذكر في 
حاشية الكتاب من شرح لبعض نصه. وما يجري هذا 
المجرى270© , 

ويراد بالحاشية ‏ هنا أسفل صفحة الكتاب أخذأ 
من حاشية الثوب . 

ويتضمن التعليق النقاط التالية: 

: تخريج الآيات القرآنية‎ ١ 

أ- بذكر رقم السورة فرقم الآية» بينهما خط مائل : 
١/غ.‏ 

ب -أو بذكر اسم السورة فرقم الآية: بينهما 
نقطتان: البقرة: 56. 

؟ - تخريج الأحاديث : 

أ بذكر مصادرها الأصول. 

ب أو بذكر مصادرها الناقلة لها عن مصادرها 
الأصول إن لم يستطع الباحث لأسباب قاهرة ومانعة من 
الوقوف عليها. 

*- تخريج النصوص الأخرى المنقولة» سواء كانت 
مأثورات أو أمثالاً أو أشعاراً أو غيرها: 

أ بذكر مصدرها المباشر. 

ب أو بذكر المصدر غير المباشر الناقل عن مباشرء 
وهكذاء إن لم يعثر على المصدر المباشر لسبب قاهر. 

5 توضيح معاني المفردات مستقاة من المعاجم 
اللغوية الموثقة . 


)١(‏ المعجم الوسيط : مادة (علق). 
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ترجمة الأعلام ترجمة مختصرة جدآء سواء كانت 
تلكم الأعلام لأناسي أو لمواضع جغرافية أو لغيرهما. 

. الملاحظات الاستطرادية التي يتطلبها سياق البحث‎ ١ 

شرح المصطلحات التي يرى الباحث ضرورة 
شرحهاء ولم يكن شرحها من جوهرالبحث وصلب 
موضوعهء لأنها إن كانت كذلك تشرح في متن الكتاب . 

8 - وكذلك الشأن في توضيح القواعد والنظريات 
وما إليها. 

: (المراجعة الأولية)‎  '* 

وبعد أن ينتهي الباحث من تسويد مادة بحثه والتعليق 
عليها يقوم بمراجعتها المراجعة الأولى للتأكد من: 

- سلامة تعبيره ووضوحه. 

- سلامة منقولاته . 

صحة تعليقاته . 

فيصوب ما يرى ضرورة تصويبه وتصحيحه . 

5 (المبيضة 9م00 0162 ) : 

وهي الصورة النهائية أو الشكل الأخير لكتابة البحث. 

وفيها ينتهي الباحث من كل مستلزمات البحث من: 

١‏ تنظيم وتبويب محتويات البحث وفق الخطة 
الأخيرة له. التى استقر عليها رأي الباحث واستند إليها 
فى صياغة تله لياق الأخيرة . 
١‏ ضبط المفردات التي تحتاج إلى ضبط بشكلها 
بالسكون والحركة والمدة والشذة . 

الترقيم ١‏ بالقيام بالتالي: 

- وضع العناوين الأصول في وسط أعلى الصفحة»ء 
العنارين الفروع في الجانب بين قوسين: ( )؛ أو فوق 
خط 

- تقويس الآية بقوسين موردين: # #. والحديث 
بقوسين عاديين: ( )؛ والنصوص الأخرى بقوسين 
مزدوجين: « .١‏ 

- وضع الفاصلة:» في نهاية كل جملة» أو فقرة 
تامة . 

- وضع النقطة. في نهاية كل فصل تام من الكلام . 

وضع الجملة المعترضة والكلام المعترض بين 
خطين أفقيين: --. 


أصول البحث 


وضع الزيادة التي يقتضيها سياق البحث بين 
خطين عموديين: | |. 

وضع علامة الاستفهام؟ بعد الجملة الاستفهامية . 

- وضع علامة التعجب! بعد جملة التعجب. 

- وضع علامة التعليل؛ قبل التعليل. 

وضع النقطتين الشارحتين: قبل الشرح . 

- وضع النقطتين المقسّمتين مع الخط الأفقي: - قبل 
التقسيم . 

- وضع أرقام الهوامش بين قوسين صغيرين بعد 


موضع التعليق . 


© (الفهرس 1006<2) : 
المهارس التالية : 

١‏ -فهرست المراجع التي رجع إليهاء وتدون 
كالتالي : 


أ عنوان الكتاب» اسم المؤلف؛ اسم المحقق أو 
المترجم إن كاناء بيانات النشر إن كان الكتاب مطبوعاً أو 
بيانات الخط إن كان مخطوطا . 

ب - أو لقب المؤلف فاسمهء عنوان الكتاب» 
بيانات النشر أو الخط . 

ج- عنوان البحث» اسم الكتاب» عنوان الدورية 
المنشور فيهاء بيانات الدورية . 

أ- فهرس إجمالي» تذكر فيه عناوين الموضوعات 
الرئيسة . 

ب -أو فهرس تفصيلء تذكر فيه عناوين 
الموضوعات الرئيسة والموضوعات المرعية . 

51 (المراجعة الأخيرة) : 

وبعد هذا كله يقوم الباحث يمراجعة ما كتبه من 
أوله إلى آخره ليصحح ما قد أخطأ فيه من تدوين الكلمة 
أو تشكيلهاء وما إلى هذاء ليخرج البحث سليماً ونظيفاً 
في شكله النهائي وصورته الأخيرة. 
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دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


ذار التعارف للمطبوعات 


الطبعة السادسة 
1ه 01٠1م‏ 


لبنان - بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص .ب : 5417 ١١1ا_‏ أدكم_ ١١‏ 
هاتف : /ا١٠89١71ا5؟‏ _ ق8١19!ا؟ ٠» ١‏ فاكس: م4١‏ 5كلا؟ ١‏ لكقده 


موبايل: 5970م " لكقءء 


الأصول الاعتقادية ب أصول الحديث 


الأصول الاعتقادية 
رسالة للسيد المرتضى 
طبعت سنة ١96015‏ بيغداد. 
تمحدث فيهاالمؤلف عن صفات الله؛ والنبوة 
والإمامة. والبعث.» وصحة الوعد والوعيد» والشفاعة. 
وعذاب القبرء وفناء العالم, والميزان» والصراطء 
والحئة». والنار» عدد صفحاتها في المخطوط واحدة» 
وفي المطبوع أربع صفحات . 
أصول الحديث(*) 
سمي هذا العلم بأكثر من اسم؛ وأطلق عليه أكثر 
من عنوان» من أشهرها تسميته ب: 
- علم الحديث. 
دراية الحديث. 
مصطلح الحديث. 
قواعد الحديث. 
أصول الحديث. 
وكلها تعني معنى واحداًء وذلك لأن العلم ‏ وفي 
أصوب تعاريفه : مجموعة الأصول العامة أو القواعد 
الكلية التي تجمعها جهة واحدة. 


البحث يتمم أحدهما الآخر. 


ار اليد 


فتسميته (قواعد الحديث) أو (أصول الحديث) تعطى 

ولأن الدراية ‏ لغة ‏ ترادف العلم تأي تسميته 

إذ كلها تعني مجموعة القواعد الكلية أو الأصول 
العامة التي تنضوي تحت عنوان واحد هو اسم العلم 
الذي تؤلفه» وهو هنا علم الحديث. 

فتسميته ب(علم الحديث) أو (أصول الحديث) شيء 
منهجي يلتقي وطبيعة التسميات العلمية . 


نعم» قد يثار التساؤل حول تسميته ب (مصطلح 
الحديث)»؛ واللصطلح ‏ كما هو معروف ‏ من العلم. 
وليس هو كل العلم» ولكن عند معرفتنا لأصل التسمية 
بهذا الاسم من ناحية تاريخية سوف نرى أن هناك وجها 
علمياً لهذه التسمية؛ وذلك أن اسم (مصطلح) هنا أطلق 
على (أقسام الحديث) أولاء وذلك لكثرتها ‏ كما سنرى - 
وكأنها لهذه الكثرة الكاثرة إذا قيست بالمعلومات اللأخرى 
في هذا العلم هي كل العلم؛ ثم تجوزوا فيها فسموا بها 
العلم كله. فقالوا (مصطلح الحديث)» وهم يريدون به 
(علم الحديث) من باب تسمية الكل باسم الجزء . 

وقد يعبر عنه فيقال (علم أصول الحديث) أو يقال 
(علم قواعد الحديث)ء كما يقال (علم قواعد اللغة 
العربية)» وذلك للتفرقة بين العلم حيث يراد به مطلق 
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المعرفة وبين الأصول والقواعد حيث يراد بها الضوابط 
الكلية الخاصة بعلم الحديث . 

ويقال أيضاً (علم مصطلح الحديث)» والتوجيه هو 
التوجيه . 
إلآ أنه قد يشكل على قولنا (علم دراية الحديث) بما 
حاصلهء وهو أن (الدراية) إذا كانت ترادف (العلم) 
يكون التركيب الإضافي المذكور من نوع إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ وهو ممتنع لاشتراط التغاير بين المضاف» 
والمضاف إليه . 

وأجيب عن هذا الإشكال بأن لفظ (الدراية) ‏ هنا - 
اسم لهذا العلم «ولذلك ساغ بعد صيرورته عَلَّماً لهذا 
العلم إضافة العلم إليه6(" . 

وقد ذكر في علم النحو أن التغاير الاعتباري كاف 
في تصحيح وتسويغ مثل هذه الإضافة . 

ويبدو لي أن التسمية ب«(الدراية) جاءت فى مقابلة 
(الرواية)؛ ذلك أن الرواية تعني نقل الحديث فقطء بينما 
تعني الدراية دراسة الحديث دراسة نقدية أو معيارية 
يتوصل من خلالها إلى تقويم نقله (روايته) من حيث 
صدوره عن المعصوم أو عدم صدوره. 
وقد يكون للرغبة في السجع دور في اختيار هذه 
اللفظة . 

وعلى أي فتسميتنا له ب(أصول الحديث) يراد بها 
(علم الحديث). 

تعريفه 

إن أقدم مؤلّف شيعي وصل إلينا في هذا العلم هو 
(كتاب الدراية) للشهيد الثاني المتوق سنة 95757ه. 

والتعريف المذكور فيه لهذا العلم يعد أقدم تعريف 
وصل إلينا. 

وهو كما جاء فى مقدمته من الطبعة الثالئة لسنة 
8هده: : 

«علم يبحث فيه عن متن الحديث. وطرقه؛ من 
صحيحها وسقيمها وعليلهاء وما يحتاج إليه ليعرف 
المقبول منه والمردود». 


.4١- 10/١ مقباس الهداية‎ )١( 


أصول الحديث 


ولعل ثاني تعريف لهذا العلم وصل إلينا هو تعريف 
الشيخ البهائي المتوى سنة ١7١٠ه‏ في كتابه الموسوم 
ب(الوجيزة)؛ وهو قوله: «علم يبحث فيه عن سند 
الحديث. ومتنه» وكيفية تحمله. وآداب نقله؛. 

وقد اعتمد هذين التعريفين كل من تأخر عنهماء 
فنقلهما بعضهم نقلاً فقطاء وبعضهم بزيد تعليقة عليهما 
أو شرح لهماء وبعضهم بطرح إشكال عليهما. 

وأحدث تعريف لهذا العلم هو تعريف أستاذنا 
الشيخ الطهراني في (الذريعة 8/ 4 2)5 فقد عرّفه بقوله : 
««هو العلم الباحث فيه عن الأحوال والعوارض اللاحقة 
لسند الحديث. أي الطريق إلى متنه المتألف ذلك الطريق 
من عدة أشخاص مرتبين في التناقل يتلقى الأول منهم 
متن الحديث عمن يرويه لهء ثم ينقله عنه لمن بعده؛ حتى 
يصل المتن إلينا بذلك الطريق» فإن نفس السند المتألف 
عن هؤلاء المتناقلين تعرضه خالات مخحتلفة مؤثرة في 
اعتبار السند وعدمه, مثل كونه متصلاً ومنقطعاً» مسنداً 
ومرسلاء معنعناً. مسلسلاء عالياً. غريباً؛ صحيحاًء 
حسناً» موثقاً؛ ضعيفاً» إلى غير ذلك من العوارض التي 
لها مدخلية في اعتبار السند وعدمه . 

فعلم دراية الحديث كافل للبحث عن تلك 
العرارض»2. 

وإذا عرفنا أن تعريف العلم يقوم على أساس من 
ذكر موضوع العلم الذي يدرسه ويبحث فيه وحاولنا أن 
نقيم المقارنة بين هذه التعاريف المذكورة في ضوء هذا 
لنرى أيها أقرب لواقع هذا العلم من ناحية منهجية 
لتوصلنا إلى التالي : 

١‏ -_إن الشهيد الثاني حصر دائرة بحث هذا العلم 
في سند ومتن الحديث . 

؟ - إن الشيخ البهائي وسّع في دائرة بحث هذا 
العلم فجعلها تشمل كيفية تحمل الحديث وآداب نقله. 
مضافاً إلى ما ذكره الشهيد الثاني . 

“إن الشهيد الطهرانٍ ضيّق في دائرة بحث هذا 
الب لقره ان كراتية أبخر الا وعرار من السند فقط. 

4 - وفي (الدراية) للشهيد الثاني ما يلمح إلى أن هذا 


أصول الحديث 


العلم يببحث في السند فقط» وهو قوله: «اعلم أن متن 
الحديث لا مدخل له في الاعتبار إلا نادرآا»ء بل يكتسب 
الحديث صفة من القوة والضعف وغيرهما بحسب 
أوصاف الرواة من العدالة وعدمهاء والإسنادٍ من 
الاتصال والانقطاع» والإرسال والاضطراب وغيرها». 

ولمعرفة الصواب من سواه في هذه التعريفات من 
خلال معرفة واقع هذا العلم علينا أن نرجع إلى مؤلفات 
هذا العلم نستقرئ محتوياتها لنرى هل أن ما جاء فيها من 
البحث في المتن يشكل ظاهرة علمية في موضوعه بحيث 
يعد البحث فيها من واقع هذا العلم» أو أن البحث فيه 
يأتي استطراداً أو مروراً عابراً أو للمناسبة منهجية اقتنضت 
ذلك. 

ففى دراية الشهيد جاءت موضوعاتها كالتالي : 

الباب الأول: في أقسام الحديث. 

الباب الثاني: في من تقبل روايته ومن ترد. 

الباب الثالث: في تحمل الحديث وطرق نقله . 

الباب الرابع: في أسماء الرجال وطبقاتهم . 

وفي مقباس المامقاني كانت محتوياته كالتالي : 

المقدمة في حقيقة علم الدراية. 

الفصل الأول: في بيان اصطلاحات علم الدراية. 

الفصل الثاني : في بيان الخبر وأقسامه . 

الباب الثالث : في انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد. 

الباب الرابع : في تنويع خبر الواحد باعتبار أحوال 
رواته. 

الباب الخامس: في مصطلحات علماء الحديث غير 
0 

الباب السادس : في من تقبل روايته ومن ترد. 

الفصل السابع : في شرف علم الحديث وكيفية 
تحمله وطرق تقله وآدابه. 

الفصل الثامن: في أسماء الرجال وطبقاتهم وما 
يتصل به . 

وهي في الكتب الأخرى لا تعدو هذه؛ ولا تفترق 
عن الدراية والمقباس إلا في التطويل والاختصار. 

وربما جاء فيها شيء يتعلق بالمتن كالتصحيف 
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والتحريف إلا أنه لا يرتفع إلى مستوى ظاهرة علمية 
تشكل موضوعاً في البحث . 

فمن هنا يكون تعريف الشيخ الطهراني أسلم من 
ناحية منهجية» وألصق بطبيعة موضوعات هذا العلم . 

وفي ضوئه نستطيع أن نعرّفه بالتالي: 

أصول الحديث: علم يبحث فيه عن نوعية السند 
ومستوى اعتباره. 

وبتعبير أخصر: هو دراسة مستوى السند من حيث 
الاعتبار. 

ونتبين معنى هذا التعريف واضحاً عند تبياننا العلاقة 
بين علم الحديث وعلم الرجال؛» إذ كلاهما يتوفر عل 
دراسة السندء والفارق بينهما أن علم الرجال يدرس 
مفردات السند (رواته)» وعلم الحديث يدرس السند 
ككل (الرواية) . 

وبتعبير أخصر: علم الرجال يدرس حال الراوي 
من حيث التوثيق واللا توثيق. وعلم الحديث يدرس 
حال الرواية من حيث الاعتبار واللا اعتبار. 

موضوعه 

ومن تعريفه المذكور في أعلاه عرفنا موضوعه الذي 
يبحث فيه» وهو (السند) بمعرفة مستواه فيرى هل هو 
معتبر أو غير معتبر . 

أو قل: هو (الرواية) التي تعني طريق نقل الحديث 
من مصدره إلى غيره. 

ففي هذا العلم يعرّف السندء ثم يقسّم إلى أقسامه. 
ويعرّف كل قسم» ثم يبِينٌ مدى اعتباره وعدم اعتباره . 

كذلك يبحث فيه طرق تحمل الحديث ونقله» وآداب 
تحمله ونقله؛ وما يرتبط بهذه مما يقتضيه منهج البحث في 
هذا العلم. 

فائدته 

الحديث الشريف يمقل السنة الشريفة» والسنة هى 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ‏ 

والسنة من حيث الكمية والتفصيلات التشريعية أكثر 
وأوسع من آيات الأحكام في القرآن. 

ولأن الحديث اعتمد فى تحمله ونقله الرواية الشفوية 
ثم الرواية التحريرية بالشكل الذي اختلف فيه عن نقل 


م 


القرآن حيث اعتمد في نقل القرآن طريق التواتر» ونم 
يشترط هذا في الحديث» فجاء أكثر الحديث عن طريق 
الآحادء وخبر الواحد- كما هو مقرر ومحرر في علم 
أصول الفقه ‏ لا يفيد اليقين بصدوره عن المعصوم إلا إذا 
اقترن بمايدل على ذلك» والكثير منه أو الأكثر غير 
مقترنء فكان لا بد من دراسة سنده أي طريقه الذي 
وصل به إلينا للتأكد والتوثئق من صحة صدوره عن 
المحصومء فوضع العلماء مايعرف ب(علم الرجال) 
و(علم الحديث) لهذه الغاية. 

وفي ضوئه عُدَّ درس وتعلم علمي الحديث والرجال 
من مقدمات وأساسيات الدرس الفقهي » وبخاصة في 
مجال الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من 
السنة الشريفة. 

علاقته بالعلوم الشرعية 

أعني بالعلوم الشرعية هنا العلوم الإسلامية التي 
السنة الشريفة» وهى: 

علم الرجال. 

علم أصول الفقه. 

علم الفقه. 

١‏ _علاقته بعلم الرجال 

قلت فيما سبقه ‏ إن علم الحديث يشترك مع علم 
الرجال في دراسه السندء ويختلفان في الحيثية أو 
الموضوع الذي يتناوله كل منهماء فعلم الرجال يدرس 
أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة» وهو بهذا 
هيئ لعلم الحديث الجزئيات التي يطبق عليها قواعده 
الكلية . 


وذلك أننا عندما نريد أن نقيّم حديئاً معنياً من جهة 
السند نرجع إلى كتب الرجال» ونتعرف أحوال رجال 
سند هذا الحديث المعين» فإن كانوا جميعاً ‏ مثلاً ‏ من 
الإماميين العدول؛ فالسند من نوع الحديث الصحيح 
ببركة تطبيق القاعدة التي أفدناها من علم الحديث» وهي 
أن كل سند كان جميع رواته إماميين عدولا هو سند 


صحيح . 


0- 


أصول الحديث 


ولو أردنا أن ندخل هذا في قياس منطقي من 
الشكل الأول نقول: 

هذا السند رجاله إماميون عدول + وكل سند رجاله 
إماميون عدول سند صحيح - فهذا سند صحيح . 

ثم نؤلف قياساً آخر ومن الشكل الأول أيضاً لإثبات 
اعتباره وحجيته التي أفدناها من علم الأصول ‏ كما 
سيأتي - فنقول: 

هذا سند صحيح + وكل سند صحيح سند معتبر - 

فالعلاقة بين علم الرجال وعلم الحديث تقوم على 
أساس من أن علم الرجال يِبيّئ الجزئيات بتعريفه الرواة 
وتقييمه لهم من حيث الوثاقة واللاوثاقة لعلم الحديث 
فيقوم علم الحديث بتطبيق كلياته عليهاء فيعرف ببركة 
هذا التطبيق مدى اعتبار الرواية من حيث السند ومدى 
عدم اعتبارها . 

ولنأخذ مثالاً لذلك: رواية الشيخ الكليني ني 
(الكافي) ‏ باب فضل المعروف - وهي: 

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن 
معاوية بن عمار: قال أبو عبد الله نيز : اصنع 
المعروف إلى كل أحد فإن كان أهله وإلا فأنت أهله» . 

فإننا لمعرفة مستوى هذه الرواية نرجع أولاً إلى كتب 
الرجال لنعرف قيمة كل راو من رواة سند هذه الرواية 
الشريفة» وكالتالي : 1 

: علي بن إبراهيم القمي : إمامي عادل (انظر‎ ١ 
. رجال النجاشي)‎ 

- إبراهيم بن هاشم القمي : إمامي عادل (انظر : 
معجم رجال الحديث للخوئي). 

٠‏ محمد ابن أبي عمير : إمامى عادل (انظر: رجال 
النجاشي) . ْ 

5 - معاوية بن عمار الدهني : إمامي عادل (انظر : 
رجال النجاشي) . 

وبعد رجوعنا إلى كتب الرجال ننتهي إلى النتيجة 
العاية وه أن جيم واه هدو الزوانة مم بزمانيزك 
عدول. 


أصو ل الحديث 


ونرجع ثانياً إلى علم الحديث لنرى أن هناك قاعدة 
من قواعده تقول: إن السند إذا كان جميع رواته إماميين 
عدولاً فهو صحيح معتبر. 

وبتطبيق هذه القاعدة على سند الرواية المذكورة 
تكون الرواية من حيث سندها من نوع الحديث 
الصحيح . 

علاقته بعلم أصول الفقه 

في علم أصول الفقه يبحث عن حجية مصادر 
التشريع الإسلامي وكيفية الاستدلال بها لاستفادة الحكم 
الشرعي منها . 

ومن هذه المصادر السنة الشريفة» وتتمثل السنة في 
الحديث الشريف. 

والحديث ‏ كما يذكر في أصول الفقه ويحرر ‏ على 
نوعين: 

-١‏ ماهو مقطوع بصدوره عن المعصومء وهو 
الخبر المنواتر» وخبر الواحد المقترن بما يفيد القطع 
يصدوره عن المعصوم . 

"ماهو مظنون الصدور عن المعصوم. 

ولإثبات أن الحديث سنة يستدل بها ويحتج لا بد من 
إثيات حجية القطع وحجية الظن المشار إليهما. 

وهذا لا نفيده إلا من أصول الفقه لتكفله بذلك . 

ونحن ‏ هنا لو رجعنا إلى الرواية السابقة 
- كمثال ‏ وهي خبرٌ واحدٍ غير مقترن بما يفيد القطع 
بصدوره عن المعصوم؛ وأقصى مايفيده هو الظن 
بصدوره عن المعصوم. 

وقد ثبت في علم أصول الفقه أن خبر الآحاد 
المظنون الصدور حجة يستدل به ويعتمد عليه. تكون 
هذه الرواية مما يعتمد عليه» وتعتبر دليلا يحتج به. 

وإذا أردنا أن نؤلف قياساً منطقياً من الشكل الأول 
نقول: هذه الرواية خبرٌ واحدٍ مظنون الصدور + وكل 
خبر واحد مظنون الصدور حجة - فهذه الرواية حجة. 

فالعلاقة بين علم الحديث وعلم أصول الفقه تقوم 
على أساس من تطبيق قواعد أصول الفقه على قواعد 
الحديث التي هي بمثابة جزئيات ومصاديق لها. 
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ونحن ‏ هنا نتدرج من علم الرجال إلى علم 
الحديث فعلم أصول الفقه. 

ففي علم الرجال نثبت قيمة الرواة. 

وفي علم الحديث نثبت قيمة الرواية. 

وفي علم أصول الفقه نثبت حجية الرواية. 

" - علاقته بعلم الفقه 

وما تقدم نتبين - وبوضوح ‏ علاقة علم الحديث 
بعلم الفقه في مجال تطبيق الاجتهاد واستخدام عملية 
الاستنباط» إذ هو أعني علم الفقه ‏ المرحلة الأخيرة 
التي ينطلق منها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي» ذلك أنه 
بعد ثبوت حجية الرواية وصلاحيتها للاستدلال بها 
يعتمدها الفقيه مصدراً تشريعياً يفيد منه الحكم المطلوب 
في ضوء ما لديه من وسائل علمية أخرى يستخدمها في 
معرفة دلالتها. 

نشأته وتطوره 

إن أقدم وثيقة علمية في الفكر الحديثي هي ما رواه 
الشيخ الكليني في كتاب (الكاني): عن علي بن إبراهيم 
عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبان بن أبي 
عياش عن سليم بن قيس الهلالي: قال: قلت لأمير 
المؤمنين د : إن سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر 
شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبى الله ييه غير ما 
في أيدي الناس» متعف متك مويق تست 
منهم» ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير 
القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله وك , أنتم تخالفونهم 
فيهاء وتزعمون أن ذلك كله باطل؛ أفترى الناس يكذبون 
على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟!. . 

قال: فأقبل ظكلة علي فقال: قد سألت فافهم 
الجواب: إن في أيدي الناس حقا وباطلاء وصدقا 
وكذباء وناسخاً ومنسوخاًء وعاماً وخاصاً؛ ومحكماً 
ومتشابهاً وحفظأً ووهماًء وقد كذب على رسول الله يليه 
على عهده حتى قام خطيباً فقال: (أيها الناس قد كثرت 
على الكذابة» فمن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من 
انار ف كلا عله عن مده 


وإِنّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: 

١‏ رجل منافق يظهر الإيمانء متصنع بالإسلام» 
لا يتأئم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله وَل 
متعمدا. 

فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم 
يصدقوه. ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله 6 
ورآه وسمع منه فيأخذون عنه وهم لا يعرفون حاله» 
وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما 
وصفهم فقال تعالى : ؤرَإذا رلته تُتبِبُكَ لْبْسَامْ ون 
يتُولوا تَتمَعْ لَِرَهِم 4 [المنافقون: 4]» ثم بقوابعده يَلي 
فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب 
والبهتان؛ فولوهم الأعمال؛ وحملوهم على رقاب 
الناس» وأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع الملوك والدنيا 
إلآمن عصم الله. . فهذا أحد الأربعة. 

1 - ورجل سمع من رسول الله ولخ شيئاً لم يحمله 
على وجهه. ورَهَم فيه» ولم يتعمد كذباًء فهر في يده 
يقول بهء ويعمل به»ء ويرويه فيقول: أنا سمعته من 


رسول الله يك . 
تلوعك السلمؤة أنه وَع + يتنلوه» ولع هن 
أنه وهم لرفضه . 


- ورجل ثالث سمع من رسول الله وَل شيئاً أمر 
بهء ثم نهى عنهء وهو لا يعلم؛ أو سمعه ينهى عن 
شيءء ثم أمر به وهو لا يعلمء فحفظ منسوخه ولم يحفظ 
الناسخ . 

فلو علم أنه منسوخ لرفضه ولم علم المسلمون إذ 
سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه . 

؛ - وآخر رابع لم يكذب على رسول الله يك 
مبغض للكذب خوفاً من الله» وتعظيماً لرسوله كه م 
ينسه» بل حفظ ما سمع على وجهه» فجاء به كما سمع» 
م يزد فيه وم ينقص» وعلم الناسخ والمنسوخ؛ فعمل 
بالناسخ ورفض المنسوخء فإن أمر النبي يِه مثل 
القرآنء ناسخ ومنسوخ. وخاص وعام؛ ومحكم 
ومتشابه؛ قد كان يكون من رسول الله وله الكلام له 


أصول الحديث 


وجهان: كلام عام وكلام خاص مثل القرآن» وقال الله 
تعالى في كتابه: وبآ مَاندكُم الول فَحُْدُوُ ومَا تنكم عَنْهُ 
َأنتهُوً4 [الحشر: 7]: فيشتبه على من لا يعرف ولم يدر ما 
عنى الله به ورسوله . 

ليس كل أصحاب رسول الله وله كان يسأله عن 
الشيء فيفهم» وكان منهم من يسأله ولا يستفهمهء حتى 
إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأل 
وبشرك الله كد ست !0 

وقد كانت هذه الرواية الشريفة المنطلق الواعى 
لتدارس الفكر الحديثي وتوالده. 1 

وما يعد من الفكر الحديثي»؛ ومن بداياته الرائدة ما 
وضعه الإمام أمير المؤمنين يَليّكِ من مبادئ عامة للتعامل 
مع المرويات من الأحاديث . 

- قال عَقكِمةِ : اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية 
لا عقل رواية» فإن رواة العلم كثيرء ورعاته قليل. 

وقال عل : إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفونه 
فردوه إليناء وقفوا عنده. وسلمواء حتى يتبين لكم 
الحق» ولا تكونوا مذاييع عجلى(©. 

وقد يعد في التأليف الحديثي المبكر ما ذكره ابن 
النديم في (الفهرست ص )7”١8‏ من أن أبان بن تغلب 
الكوفي المنوى سنة ١4١ه‏ كان له كتاب بعنوان 
(الأصول في الرواية على مذهب الشيعة) . 

ومن الفكر الحديثئي الذي يعود إلى هذه الحقبة 
اللقدمة من الر 7 

ما رواه محمد بن مسلم الطائفي. قال: قلت لأبي 
عبد الله غ8 : أسمعٌ الحديث منك» فأزيد وأنقص 
قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. 

- ما رواه زرارة» قال: يأتي عنكم الخبران ‏ أو 
الحديثان ‏ المتعارضان فبأيهما تأخذل؟ 

قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ 
النادر. 


.37 77/1١ الوافي: باب اختلاف الحديث والحكم‎ )١( 
.189 7/7 : (؟) بحار الأترار طغ‎ 


أصول الحديث 


قلت : فإنهما معاً مشهرران. 

قال: خذ بأعدلهما عندك. وأوثقهما في نفسك. 

ومن المؤلفات الأولى في فكر الحديث كتاب 
(اختلاف الحديث) لمحمد بن أبي عمير الآأزدي المتوفى 
سنة 11اه. 

ومما يرتبط بتاريخ أصول الحديث: التأليف في 
رجال الحديث» ومن أقدمه: 

١‏ كتاب الرجالء عبد اللّه بن جبلة الكناني (ت 
8ؤها). 

؟ - كتاب المشيخة؛ الحسن بن محبوب (ت 
4ه). 

"' - كتاب الرجالء؛ الحسن بن فضال(ت 
14'ه). 

 :‏ كتاب الرجال» على بن الحسن بن فضال. 

5 كتاب الرجال» محمد بن خالد البرقي. 

وأيضاً مما يرتبط بتاريخ أصول الحديث تأليف 
الجوامع الحديثية الأصول (الكتب الأربعة) رذلك 
لاحتوائها على عدة من القواعد في هذا العلم أمثال: 

- قاعدة الترجيح بين الخبرين المتعارضين . 

- قاعدة الجرح والتعديل . 

هذهء وأمثالها مما مهّد وساعد على دخول الفكر 
الحديثي عالم الفكر الأصولي . 

ومن أقدم ما قرأناه من فكر هذا العلم في كتب 
أصول الفقه ما بحثه الشيخ المفيد (ت 1417 ه) في كتابه 
الموسوم ب(أصول الفقه) ‏ وهو أقدم كتاب أصولي وصل 
إلينا -» فقد عقد فيه مبحثا بعنوان (الخبر)؛ ذكر فيه 
أقسامه؛ وبحث حجيته واعتباره» قال فى ص 4١ - 5٠‏ 
مانئصه: ووائلئجة لى الاخبار نا أويديه العام عن صدية 
النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب . 

وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس 
بحجة في الدين» ولا يلزم به عمل على الحال . 

والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين: 

أحدهما: التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير 


تواطؤ على ذلك» أو ما ما يقوم مقامه في الاتفاق. 

والثاني: خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر 
بالبرهان على صحة مخبره» وارتفاع الباطل منه والفساد. 

والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات 
البالغة في الكثرة والانتشار إلى حد قد منعت العادة من 
اجتماعهم على الكذب بالاتفاق» كما يتفق الاثنان أن 
يتواردا بالارتجاف. 

وهذا حد يعرفه كل من عرف العادات. 

وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد 
بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم. ومخارج كلامهم» 
وما يبدو في ظاهر وجوههم» ويبين من تصورهم أنهم م 
يتواطؤوا لتعذر التعارف بينهم والتشاورء فيكون العلم 
بما ذكرناه من حالهم دليلاً على صدقهم ورافعاً للإشكال 
في خبرهم» وإن لم يكونوا في الكثرة على ما قدمناه. 

فأما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه 
دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره. 

وربما كان الدليل حجة من عقل. 

زرسا كان شاهدا عن عرف 

وربما كان إجماعاً بغير خلف. 

فمتى خلا خبر واحد من دلالة يقطع بها على صحة 
خبره فإنه ‏ كما قدمناه ‏ ليس بحجة, ولا موجب 
علماء ولا عملا على كل وجه). 

ومن بعد أصول المفيد تناول تلميذه الشريف 
المرتضى (الأخبار) في كتابه (الذريعة إلى أصرل 
الشريعة)» فبحث في هذا الباب الذي عنونه ي(باب 
الكلام في الأخبار)» وقسّمه إلى الفصول التالية : 

- فصل في حد الخبر وفهم أحكامه. 

- فصل في إفادة خبر الواحد العلم . 

- فصل في أقسام الخبر. 

- فصل في جواز التعبد بالخبر. 

- فصل في صفة المتحمل المخبر والمتحمل عنه 
وكيفية ألفاظ الرواية . 

وها يتعلق عهده: 
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ونقرأ في كتاب (معارج الأصول) للمحقق الحلٍ 
(«ت5177ه) باباً خاصاً في الأخبارء عقده في مقدمة 
وفصول: 

الفصل الأول: في المتواتر من الأخبار. 

الفصل الثاني : في خبر الواحد. 

الفصل الثالث: في مباحث متعلقة بالمخبر . 

الفصل الرابع : في مباحث متعاقة بالخبر. 

الفصل الخنامس: في التراجيح بين الأخبار 
المتعارضة . 

ويذكر تاريخياً أن السيد أحمد بن موسى بن طاووس 
الحلىي (ت777ه) المعاصر للمحقق الحلي وصاحب كتاب 
(حل الإشكال في معرفة الرجال) أول من نوّع التنويع 
الرباعي المعروف للأخبار: (الصحيح» الحسن. الموثق» 
الضعيف) . 

والعله ا اتتة مونالقية د قر لاورس تكول هذا 
التنويع كان الحافز للتدوين المستقل في أصول الحديث. 

التأليف فيه 

وأقدم مؤلف شيعي في هذا العلم أشير إليه هو 
كتاب (شرح أصول دراية الحديث) للسيد عل بن 
عبد الكريم بن عبد الحميد النجفي النيلي تلميذ العلامة 
ال حلي من علماء القرن الثامن الهجري . 

ولعله تأثر بما ذكره وأثاره السيد أحمد بن طاووس 
الذي هو أستاذ أستاذه العلامة ال حلي . 

وفي القرن العاشر الهجري كانت مؤلفات الشيخ 
زين الدين العاملي الشهيد الثاني (ت477ه).؛ والتي بها 
استقر تدوين هذا العلم» وعنها نمل من جاء بعده. 

وقد يكون لكتاب (حل الإشكال فى معرفة الرجال) 
للشيه ابن طاووين تانيز هل ما الف الشبيد القانء نقد 
ذكر أن نسخة خط المؤلف ابن طاووس كانت عند 
الشهيد الثاني . 

وقد يكون لتلمذة ومزاملة الشهيد الثاني لعلماء من 
أهل السنة في الشام وغيرهاء تأثير آخر» وبخاصة في 
الجانب الفني . 


أصو ل الحديث 


أشهر مؤّلفاته 

ومؤلفات الشهيد الثاني في علم الحديث هي : 

١‏ البداية في علم الدراية - بداية الدراية؛ طبع مع 
شرحه في طهران سنة ١٠11ه.‏ 

5 الرعاية في علم الدراية - شرح البداية؛ فرغ 
من تأليفه سنة 468ه. وطبع في أول طبعاته مع أصله 
سنة ١1اه.‏ 

غنية القاصدين فى معرفة اصطلاحات 
المحدثين» «المح إليه في خاتمة 3 البداية» وقال: من 
أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة الموضحة لمطالبة 
فعليه بكتابنا (غنية القاصدين فى معرفة اصطلاحات 
المحدثين) فإنه قد بلغ في ذلك الغاية»(2 . 

ثم توالت التواليف بعدهاء وما هو مشهور منها 
ومطبوع: 

5 - وصول الأخيار إلى أصول الأخبارء للشيخ 
حسين بن عبد الصمد العاملي (ت984ه). 

4 - الوجيزة في علم الدراية» للشيخ بهاء الدين 
العاملي (ت٠7١٠١ه).‏ 

5 الرواشح السماوية؛ للسيد الداماد 
دت١:١٠ه).‏ 

جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث 
والرجال» للشيخ فخر الدين الطريحي (ت86١٠١ه).‏ 

4- مقباس الهداية في علم الدراية» الشيخ 
عبد الله المامقاني (ات701١ه)‏ طبع في النجف سنة 
6 هه ثم طبع بتحقيق حفيد المؤلف الشيخ محمد 
رضا المامقاني ببيروت سنة ١41١ه.‏ 

٠‏ -_دراسات في الحديث والمحدثين؛ للسيد هاشم 
معروف (لت١501١ه).‏ 

١‏ قواعدالحديث. للسيد محيى الدين الغريفى 
(ت1417ه). ْ ْ 
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أصول الحديث 


أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية؛ 
الشيخ جعفر السبحاني» طبع في قم سنة 511١ه.‏ 

المصطلحات العامة 

تناول علماء الحديث بعض المصطلحات العامة فى 
عدا الع ,سان معانيها فى اللفه العريت بوني 
اصطلاح علماء هذا العلم. 

الحديث. الخبر. الأثر 

وما بحثوه: الحديث والخبر والأثرء وذكروا ما بينها 
من علاقات دلالية. وخلاصة ما ذكروه فى العلاقة بين 
الحديث والخبر هي: ١‏ 

١-_أنالحديث‏ والخبر مترادفان على معنى واحد؛ 
وهو: الكلام الذي يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة. 
سواء طابق نسبته الخارجية أم لم يطابقها. 

وهو التعريف المنطقي للخبر. 

وهو هنا عام يشمل قول النبي والإمام 
والصحابي والتابعي وغيرهم. 

١‏ إن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم. 
والخبر عام يشمل ما جاء عن المعصوم وغيره. 

فالنسبة بينهما عموم وخصوص من مطلق. إذ كل 
حديث خبره وليس كل خبر حديث, وإنما بعض الخبر 
حايث. 

٠‏ إن الحديث والخبر متباينان فى معناهماء ذلك أن 
اشويك حاف بدااطامع لمشو والقدر عام نا 
جاء عن عيره. 

وقالوا في العلاقة بين الحديث والخبر والأثر: 

. الحديث ما جاء عن المعصوم‎ ١ 

والأثر ما جاء عن الصحابي . 

والخبر يطلق على الأعم منهماء أي أنه يطلق على ما 
جاء عن المعصوم, وعلى ما جاء عن الصحابي؛ وعلى ما 
جاء عن غيرهما من سائر الناس . 

؟ ‏ إن الأثر أعم من الخبر والحديث. 

حيث إن الحديث خاص بما روي عن المعصوم. 
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والخبر خاص بما روي عن غير المعصوم» والأثر يطلق 
على ما يروى عن المعصومء وما يروى عن غير المعصوم. 
فهو أعم منهما مطلقاً . 

* إن الأثر مساو للخبر في جميع دلالاته على 
اختلافها . 

والذي يبدو أن هذا الاختلاف فى الدلالات 
الأكروة عجاء من تقلط الذي وتت فيه اللكويون 
الملعجميون عند تعاملهم مع الألفاظ ودلالاتها حيث لم 
يفرقوا فيما ذكروه في معاجمهم بين المستوى اللغوي 
لاستعمال الألفاظ والمستوى العلميء والمطلوب منهجياً 
هو التفرقة بين هذين المستويين. 

ونحن ‏ هنا إذا حاولنا تسليط الضوء على واقع 
هذه المصطلحات الثلاثة من خلال استخدامها على ألسنة 
المحدثين والفقهاء» وفي كتاباتهم» أي من خلال دراستنا 
للمستوى العلمي لهاء لرأيناها تستعمل جميعاً في معنى 
واحد هو حكاية السنة في أنماطها الثلاثة : القول والفعل 
والإمضاء (التقرير) . 

وذلك لأنها مأخوذة من قولهم (حدّث فلان) أو 
(حدثني فلان) و(أخبر فلان) أو (خبّْر فلان) أو (المأثور 
عن فلان) و(أثر عن فلان) . 

أقول هذاء لأننا عندما نقول: هذا مصطلح من 
مصطلحات علم الحديث» نعني أن علماء هذا العلم هم 
الذين حددوا له معناه العلمي (الاصطلاحي) . 

والطريق السليم لمعرفة هذا هو ملاحظة ومتابعة 
استعمالهم للفظ المصطلح في لغتهم العلمية. 

ومن خلال الاستقراء لاستخدام هذه الكلمات 
الثلاث في لغة المحدثين والفقهاء من أصحابنا الإماميين 
نجدها جبيءاً تستعمل في الحكاية عن السنة الشريفة . 

وإذا أريد استعمالها في غير هذا في لغتهم العلمية 
تقيد بما يدل على المراد. 

فالحديث» وكذلك الخبر» ومثلهما الأثر.؛ تدل على 
معنى واحد هو السنة . 


أصول الحديث 


تاريخياً أن لكل شاعر عربي من شعراء الجاهلية المعروفين 


إمضائه (تقريره) . 

وعليه؛ لسنا بحاجة إلى ذكر ما ذكروه. 

وفيما ذكره أصحابنا المؤلفون من الإمامية خلط بين 
مفاهيم علم الحديث عندنا ومفاهيم علم الحديث عند 
أهل السنة؛ ذلك أنه قد أثر عن بعضهم اعتبار قول 
الصحابي من السنة ‏ ولعل الشاطبي في (الموافقات) 
اتقاردى كال دار الول لاقو ها ننفت افر 
عند بعضهم بين الأثر حيث يختص بإطلاقه ‏ كمصطلح 
علمى ‏ على سنة الصحابة» والحديث حيث يختص 
بإطلاقه على سنة النبي له . 

أما نحن الذين لا نقول بسنية قول الصحابي لا 
تكون بحاجة إلى ذكر هذا الفرق. 

الرواية 

الرواية ‏ في اللغة العربية ‏ تعني النقل: وفي 
مصطلح المحدثين تعني نقل الحديث بالإسناد. 

هذا إذا أريد منها المصدر. 

وإذا أريد منها اسم المفعول فتعني الحديث المنقول 
بالإسناد. 

وقد يراد مها مطلق الحديث مسنداً أو غير مسند. 

وتطلق في كتب الفقه الاستدلالي» وبخاصة عند 
متأخري الا كر بو شيا الإمامية كالشيخ محمد حسن 
النجفي والشيخ يوسف البحراني والسيد محسن الحكيم 
والشيخ حسين الحلي والسيد علي شبر والسيد أبي القاسم 
الخوئي على ما يقابل الحديث الصحيح والحسن والموثق 
من أقسام الحديث الأربعة» ما يشير إلى عدم تصحيحها 
لديهم أو تحسينها أو توثيقها. 

يرجع للوقوف على هذا إلى كتبهم الاستدلالية 
كالجواهر والحدائق والمستمسك والدليل والعمل الأبقى 
والتنقيح وغيرها. 

الراوي والراوية 

كلمة (الراوي) من الألفاظ المستعملة عند العرب 

على المستوى الثقافي في حامل الشعر وناقله؛ فقد ذكر 


راوياً يحفظ شعره عن ظهر قلبء وينقله إلى الآخرين . 
ومنه عرفت في أوساطهم الثقافية رواية الشعرء وقد 
انسحب هذا على رواية الحديث عن النبي يليه فأطلقوا 
على من يرويه عنه له اسم (الراوي) . 
ومن هنا قالوا في تعريفهم للراوي - معجمياً -: 
«راوي الحديث أو الشعر : حامله وناقله» وجمعه: راوون 
ورواة). 
والراوية : هو من كثرت روايته. 
والتاء فيه للمبالغة مثلها في علامة وفهّامة . 
مصادر الحديث 
رواية الحديث 
سلك المسلمون العرب في رواية الحديث عن 
رسول الله وَلكُكِ طريقين» هما: الرواية الشفوية والرواية 
التحريرية . 
١‏ الرواية الشفوية 
وهي الظاهرة المعروفة لديهم في حمل الثقافة ونقلها. 
ورواية الشعر في العصر الجاهلٍ وعصر صدر 
الإسلام أجلى مصاديق هذه الظاهرة. 
وتعتمد هذه الظاهرة (أعنى الرواية الشفوية): على 
دعامتين أساسيتين هما: السماع والققط: 
سماع الحديث من المتحدث ثم استظهاره وحفظه 
عن ظهر قلب. 
ولأن الحديث النبوي (السنة النبوية الشريفة) كان 
يشمل - بالإضافة إلى القول الذي يعتمد فيه على 
السماع ‏ الفعل والتقريرء أي أفعال النبي وَل غير 
القولية وإمضاءاته أو إقراراته لأفعال الآخرين. 
ولأن هذه لا تدخل فى نطاق ما يدرك عن طريق 
التتمع تقوم القاهدة والعائنة يفام السماع رتوم البصير 
مقام السمع. 
ففي الحالة الأولى - وهي حكاية أقوال النبي ك6 - 
يقول الراوي: (سمعت رسول الله يك يقول. ..)؛ أو 
يقول: (قال رسول الله وَل . . .). . والخ. 


أصول الحديث 


وفي الحالة الثانية ‏ وهي الإخبار عن الفعل أو 
التقرير ‏ يقول الراوي: (رأيت رسول الله َي يفعل 
كذا) أو (رأيته أقر فلاناً على فعل كذا) أو (فعل فلان أمام 
رسول الله وَنيُكِ كذا ولم ينكر عليه). . والخ . 

فالرواية من قبل الراوي الأول وهو الذي يروي 
السنة الشريفة عن رسول الله 6 مباشرة من دون أن 
أو البصر) و(الاستظهار) . 

هذا في حالة حمل السنة الشريفة وتحملها. 

وفي حالة نقلها إلى الآخرين فتعتمد النقل الشفوي 
أي القول شفاهاً. 

؟ ‏ الرواية التحريرية 
وهي أن يكتب الراوي أقوال الرسول وَل وأفعاله 


وتقريراته . 
ويعتبر هذا التدوين أو تلك الكتابة حملاً للسنة 
الشريفة وتحملاً لها. 


وإذا أراد أن ينقلها فقد يعتمد في نقلها إلى الآخرين 
الرواية الشفوية» وقد يعتمد الرواية التحريرية بأن يسلّمه 
ما كتبه» أو ينسخه له. 

ولأن ظاهرة الكتابة والتدوين لم تكن من الشيوع 
والانتشار عند العرب بمستوى ظاهرة الرواية الشفهية 
كان اعتماد المحدثئين من الصحابة على الرواية الشفهية 
أكثر منه على الرواية التحريرية . 

تدوين الحديث 

ومع هذا فقد ذكر تاريخياً وثبت عند علماء الحديث 
من أهل السنة أن بعض الصحابة كتب حديث 
رسول الله و على عهده. وأقر رسول الله و4 هذا 
الفعل منهم بما يعد سنة شريفة يستفاد منها جواز كتابة 
الحديث وتدوينه. 

وتما اشتهر من هذا: 

١‏ الصحيفة الصادقة لعبد اللّه بن عمرو بن 
العاصن.: 
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” - الصحيفة الصحيحة برواية همام بن منبه عن أبي 
هريرة عن رسول اللّه . 

؟ - صحيفة سمرة بن جندب . 

- صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري . 

5ه صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري . 

ونلمس إقرار النبي وَل لكتابة حديئه على عهده؛ 
ونعرف موقفه من هذا مما رواه عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: «كنت أكتب كل شىء أسمعه من 
رسول الله وَل فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء 
سمعته من رسول الله 2 ورسول الله بشر يتكلم في 
الغعضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك 
لرسول الله فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب فوالذي 
نفسي بيده ما خرج منه إلا حق20(0, 

وهذه الرواية كما تعرب عن أن رسول الله وك 
أجاز الكتابة عنه وجرّزهاء وردٌ التهمة التي وجهت إليه 
من قريش» تشير إلى أن هناك من الصحابة من نبى عن 
كتابة حديث رسول الله وَليهِ على عهده. 

وقد اشتهر هذا النهي أو المنع عن الخليفة عمر بن 
الخطاب» «وأرجع الحافظ ابن حجر هذا (المنع) إلى 

الأول: أخهم (يعني الصحابة) كانوا في ابتداء الخال 
قد نموا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم ‏ خشية 
أن يختلط بعض ذلك بالقرآن:0 . 


/١ معالم المدرستين للعسكري ”/ 47 نقلاً عن سئن الدارمي‎ )١( 
باب من رخص في الكتابة من المقدمة» وسنن أبي داود‎ 
5١17و‎ 1١57/5 باب كثاية العلمء ومستد أحمد‎ 5 
وجامع بيان العلم‎ ؛٠١5-‎ 7١6/١ ومستدرك الحاكم‎ ء7١5و‎ 
ط ؟.‎ 86/١ وفضله‎ 

() يشير إل مارواه ملم في جامعه أنه قال وَل : (لا تكتبوا 
عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه) . 
علق عليه الشيخ مناع القطان في كتابه (التشريع والفقه ني 
الإسلام 234 بقوله: «هذاالحديث هوالذي صح عن 
رسول الله وَبْهُةِ فى النهى عن كتابة السنة. . . واختلفوا فى 
المراد بهذا الوارد في النهي : 1 
فقيل: هو في حق من يوثق في حفظه ويخاف اتكاله على الكتابة 
إذا كتب. . . وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا - 


«وقد أخرج الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق 
الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن 
الخطاب _ -_أراد أن يكتب السنن» واستشار فيها 
أصحاب رسول الله يَلقوء فأشار عليه عامتهم بذلك» 
فلبث عمر شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه؛ ثم 
أصبح يوماً وقد عزم الله تعالى له» فقال: (إني كنت 
ذكرت لكم في كتابة السنن ما قد علمتم» ثم تذكرت 
فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله 
كتبء فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله: وإني ‏ والله ‏ لا 
ألبس كتاب الله بشيء) فترك كتابة السنن»7"© . 

وواضح من النص المذكور أعلاه أن هذا كان 
اجتهاداً من عمرهء تأثر فيه بواقع اليهود وموقفهم من 
التوراة» لا أنه كما قيل ‏ اعتمد النهي المروي عن 
النبي وليه لأنه لم يشر إليه؛ والقصة المذكورة تدل- 
وبوضوح - على أنه اجتهد رأيه. 


-0 يوثق بحفظه كحديث (اكتبوا لأبي شاة). . . 
وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث؛» وكان النهي 
حين خيف اختلاطه بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن فى الكتابة . 
وقيل: إنما نمي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة. 
وحين نزل أكثر الوحي؛ وحفظه الكثيرء وأمن اختلاطه بسواهء 
أذن رسول الله وو لبعض صحابته إذناً خاصاً فى كتابة 
الحديث؛ ليساعدهم ذلك على زيادة الضيط إن خيف نسيانهم » 
ولم يوثق بحفظهم. 
ولعله خص بهذا الإذن من كان أشد ضبطا وحفظا . 
وبهذا يلتقي ما قيل من تعارض بين النصوص الواردة في النهي 
عن كتابة الحديث والإذن فى ذلك. 
وقد اتفقت الكلمة بعد الصدر الأول على جواز كتابة الحديث. 
وقال ابن الصلاح في مقدمته (انظر: التقبيد والإيضاح :)3١7‏ 
«وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي ,8 قال: (لا تكتبوا 
عني شيئاً غير القرآن ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه) 
وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي واينه الحسن وأنس 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمم 
آخرين من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم أجمعين. 
أي شاة اليمني في التماسه من رسول الله 8ه أن يكتب له شيئاً 
سمعه من خطبته عام فتح مكةء وقوله يله : «اكتبوا لأبي شاة؛ . 

.5/١ تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر ؟/ نقلاً عن تنوير الحوالك‎ )١( 


أصول الحديث 


إلا أنه كما ترى ‏ اجتهاد في مقابلة النص الآمر 
بالكتابة . 

ومع أنه اجتهاد وفي مقابلة النص كان يصر عليه 
وكتب به إلى الأمصارء فقد روي عن يحيى بن جعدة 
أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدا له أن لا 
يكتبهاء ثم كتب إلى الأمصار: من كان عنده شيء 
00 

ويبدو أن عمر كان على معرفة باللغة العبرية» فقد 
ذكر أنه بعد أن قرر قراره المذكور بالمنع من كتابة الحديث 
جمع ما في أيدي الصحابة من الحديث المكتوب على مدى 
شهرء ثم أحرقه. وقال: (مشناة كمشناة أهل الكتاب) . 

والمشناة هي نص التلمود اليهردي» ذلك أن التلمود 
- وهو مجموعة الشرائع اليهودية التي نقلت شفوياً مقرونة 
بتفاسير رجال الدين ‏ ينقسم إلى قسمين : المشنة وهي 
النص» والجمارة وهي التفسير. 

ولو كان النهي عن الكتابة - كما ذكر - صادراً من 
العبى وقد ا أن النين افوا من الصحاة عل 
الكتابة؛ ومنهم علي والحسن. ولا أمر النبي و8 
عبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة» وكذلك لا أمر 
أن يكتب لأبي شاة» ولتمسك عمر بن الخطاب بهذا 
النهي . 

كل هذا يدل على أن عمر كان قد اجتهد رأيه فى 
المسألة» ولم يستند فيها إلى نص . 1 

ويبدولي أن هذا كان منه لثلا ينتشر فضل أهل 
البيت من خلال نشر الحديث,. ولثلا يبين حق 
علي ليد في الخلافة عن طريق حديث الغدير وأمثاله . 

يقول السيد هاشم معروف في كتابه (دراسات في 
الحديث والمحدثين :)١١ - 5١‏ «وجاء عنه (يعنى عمر) 
أنه لا سنوت أن دع كما صوييت الققس دكا 
وانتهره عمر بن الخطاب» وهم بضربه؛ فاستشهد أن 
بجماعة من الأنصارء ولما شهدوا بأنهم سمعوا الحديث 


)١(‏ مجلة الفكر الجديدء العدد الثالث: علوم الحديث للغرباوي نقلاً 
عن كنز العمال .19417/١٠١‏ 


أصول الحديث 


من رسول الله وَل تركهء فقال له أبي بن كعب: 
أتتهمنى على حديث رسول الله؟! فقال: يا أبا المنذر» 
والله ما اجبمتك» ولكني كرهت أن يكون الحديث عن 
رسول الله ظاهراً. 

إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة التي تؤكد أن 
الخليفة لم يعتمد على الرسول في منعه عن التدوين» وأنه 
قد تفرد هذا التصرف حرصاً على كتاب الله . 

ولكن الرواية التي تنص عل أنه قد انتهر أَبي بن 
كعب لما حدث عن بيت المقدس., وقوله فيها: (إنٍ 
كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله ظاهراً). . هذه 
الرواية تدل على أنه كان حريصاً على أن لا ينتشر الحديث 
عن رسول الله وو مع العلم بأن حديث الرسول 
مكمل للتشريع؛ ومبين لمجملات القرآن.؛ وخخصص 
لعموماته رمطلقاتهء وقد تكفل لكثير من النواحي 
الأخلاقية والاجتماعية والتربوية . 

ولو تقصينا الأسباب التي يمكن افتراضها لتلك 
الرغبة الملحة في بقاء السنة في طي الكتمان لم نجد سبباً 
يخوله هذا التصرف. ولا نستبعد أنه كان يتخوف من 
اشتهار أحاديث الرسول في فضل علي وأبنائه طلوكي . 

ويؤكد ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الأسود عن 
أبيه : أن علقمة جاء بكتب من اليمن أو مكة تحتوي على 
طائفة من الأحاديث فى فضل أهل البيت نلك 
فاستأذنا على عبد الله 55 فدخلنا عليه» ودفعنا 
إليه الكتب» قال: فدعا الجارية ثم دعا بطشت فيه ماء 
فقلنا له: يا عبد الله انظر فيهاء فإن فيها أحاديث حساناًء 
فلم يلتفت» وجعل يميثها في الماء؛ ويقول نحن تفص 
َيِكَ أَحْسَنَ الْتسّس بآ آنآ إِلتِكَ هذا التزان» 
[يوسف : ”]ء القلوب أوعية فأشغلوها بالق رآن . 

وعبد الله بن مسعود كان منحرفاً عن علي 52ل . 
متناض القت ردح بلق كني تود ذلات الكطيوطن 
التاريخية» . 

تدوين الحديث عند أهل السنة 


وقد استمرت هذه الحالة عند أهل السنة أخذاً 


7و1 


عبد العزيز. 
ومرت الكتابة عندهم بمراحل ثلاث: مرحلة 
الجمع ومرحلة المسانيد» ومرحلة الصحاح . 


١‏ مرحلة الجمع 

«يقول أبو نعيم في الحلية: قام كبار أهل الطبقة 
الثالثة في منتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام . 

فصنف الإمام مالك (الموطأ) وتوخى فيه القوي من 
حديث أهل الححجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى 
التابعين ومن يعدهم . 

وصنف ابن جريج بمكة.ء والأوزاعي بالشام» 
وسفيان الثوري بالكوفة» وحماد بن أبي سليمان بالبصرة» 
وهشيم بواسط؛ ومعمر باليمن» وابن المبارك بخراسان 
وجرير بن عبد الحميد بالري. 

وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدرى أيهم أسبق . 

قم تلام حرم ادل مسرت ني الدع عل 
منوالهم»0© . 

" - مرحلة المسانيد 

وهي التي أفردت فيها أحاديث النبي وَليّةِ من 
سواها. 

«يقول ابن حجر في (فتح الباري): رأى بعض 
الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي ييه خاصة. وذلك 
على رأس الائتين» فصنف عبيد الله بن موسى العبسى 
الكوفى مسنداًء وصنف مسدد د مسري لسري 
بدا » :روف انرون رمس عرق مسئداًء وصئف 
نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسنداً . 

ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهمء فقلَ إمام من 
الحفاظ إل وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمدء 


)١(‏ تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر”؟. 
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وإسحاق بن راهويهء وعثمان بن شيبة» وغيرهم من 
النبلاء) 27 , 
"' - مرحلة الصحاح 

وهي مرحلة إفراد الصحيح من حديث 
رسول الله ونه من غير الصحيح ما روي عنه . 

«وأول من اتجه هذا الاتجاه البخاري؛ يقول ابن 
حجر : (ولما رأى البخاري هذه التصانيف ورواها وحدها 
جامعة للصحيح والحسن, والكثير منها يشمله 
التضعيف» فحرك همته لجمع الحديث الصحيح؛ وقرّى 
همته لذلك ما سمعه من أستاذه إسحاق بن راهويه حيث 
قال لمن عنده والبخاري فيهم: (لو جمعتم كتاباً مختصراً 
لصحيح سنة رسول الله وَل . . .2» قال البخاري: 
فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح0(). 

وأهم وأشهر كتب الحديث عند أهل السنة هي : 

. موطأ الإمام مالك بن أنس‎ ١ 

؟ ‏ مسند الإمام أحمد بن حتبل . 

*- الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري (ت07١ه).‏ 

+ الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج الفشيري 
رتاكث1ام). 

ات الستيخ لآق ذاو ةسسايسان شن الأشحت 
السجستاني (ته/ا"'ه) . 

5 السئن لمحمد بن عيسى الترمذي (ت1109اه). 

٠‏ السنن لأحمد بن شعيب النسائي (ت707ه). 

8 السنن لمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني 
(متث*لااه). 1 

هذا عند الصحابة القائلين بالمنع ومن تبعهم من أهل 
السنة وهم جمهورهم. 

تدوين الحديث عند أهل الييت 
أما عند أهل البيت فالأمر كان على العكس حيث 


)١(‏ م.ن. 
[69 تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر 97. 


أصول الحديث 


التزموا سنة رسول الله وَكْ فدونوا الحديث وكتبوه فى 
الصحف الصغيرة» والكتب الكبيرة الجامعة . ١‏ 

ورواية الكليني المتقدمة تعطينا صورة واضحة عن 
هذاء فقد جاء في آخرها قول أمير المؤمنين ظلككظ : 
«وقد كنت أدخل على رسول الله يَيّةِ كل يوم دخلة» 
وكل ليلة دخلة» فيخليني فيهاء أدور معه حيث دارء 
وقد علم أصحاب رسول الله ليه أنه لى يصنع ذلك 
بأحد من الناس غيريء فربما كان في بيتي يأتيني 
رسول الله يي أكثر ذلك . لم 

وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام 
عني نساءه فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني للخلوة معي 
في منزلي لم يقم عني فاطمة ولا أحداً من بني . 

وكنت إذا سألته أجابنى» وإذا سكت عنه وفنيت 
مسائلي ابتدأني . ْ 

فمانزلت على رسول الله وله آية من القرآن إلا 
أقرأنيها أو أملاها علي فكتبتها بخطي», وعلمني تأويلها 
وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء 
وخاصها وعامها. 

ودعا الله أن يعطينى فهمها وحفظهاء فما نسيت آية 
من كتاب الله تعالى» ولااغقيا أمقداعل وفع فد ونا 
الله لي بما دعاء وجامرك شيا عه الله هو ها رلا 
حرام ولا أمر ولا مي كان أو يكونء ولا كتاب منزل 
على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم 
أنس حرفا واحدا. 

ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي 
علماً وفهماً وحكما ونوراً» فقلت: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي ‏ منذ دعوت الله لي بما دعوت ل( أنس شيئاً» 
ول يفتني شيء لم أكتبه أفتتخوف على النسيان فيما بعد 
فقال لاء لست أتخوف عليك النسيان والجهل:217. 

وأول كتاب كتب في حديث أهل البيت تليئقه عن 
رسول الله وليك هو (كتاب علي) . 


.7377/١ الرافي‎ )١( 


أصول الحديث 


وقد ورد ذكره بالإشارة إليه والنقل عنه في كتب 
الرجال والفهارس والحديث والفقه وغيرها. 

قال عنه شيخنا الطهراني بعنوان (أمالي سيدنا ونبينا 
أبي القاسم رسول الله 5): «أملاه على أمير 
المؤمنين علد ؛ وهو كتبه بخطه الشريف». 

هذا أول كتاب كتب في الإسلام من كلام البشر من 
إملاء النبي يك وخط الوصي تكئة . 

وهو كتاب مدرج عظيم يفتح ويقرأ منه على ما 
ترشدنا إليه أحاديث أهل البيت نكل . 

نتيمن بذكر حديث واحد منهاء رواه النجاشي في 
كتابه في ترجمة محمد بن عذافر بإسناده إلى عذافر بن 
عيسى الصيرفي» قال: كنت مع الحكم بن عيينة عند أبي 
جعفر الباقر ظيِْكِ ؛ فجعل يسأله الحكمء وكان أبو 
جعفر له مكرماًء فاختلفا في شيء؛ فقال أبو جعفر: يا 
بني قم فأخرج كتاب علي كه فأخرج كتاباً مدرجاً 
عظيماً» ففتحه؛ وجعل ينظر حتى أخرج المسألة» فقال 
أبو جعفر تله : هذا خط علي وإملاء 
رسول الله وت وأقبل على الحكمء وقال: يا أبا محمد 
اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يمينا 
وشمالاء فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان 
ينزل عليهم جبرئيل . انتهى . 

وقطعة من هذا (الأمالي) موجودة بعينها حتى اليوم 
في كتب الشيعة ‏ وذلك من فضل الله تعالى ‏ أوردها 
الشيخ أبو جعفر بن بابويه الصدوق في المجلس السادس 
والستين من كتاب أماليه؛ وهي مشتملة على كثير من 
الآداب والسنن وأحكام الجلال والحرام؛ يقرب من 
ثلاثماية بيت» رواها بإسناده إلى الإمام الصادق ع 
بروايته عن آبائه الكرام» وقال الصادق في آخره: إنه 
جمعه من الكتاب الذي هو إملاء رسول الله وَيْكّه وخط 
علي بن أبي طالب 2ه »207 . 


)١(‏ الذريعة 305/5 ا701. 


تدوين الحديث عند الشيعة 

مرّ تدوين الحديث عند الشيعة بمرحلتين» هما: 
مرحلة المجموعات الصغيرة ومرحلة المجموعات 
الكبيرة . 

١‏ مرحلة المجموعات الصغيرة: 

ويمكننا أن نطلق عليها (مرحلة الروايات المباشرة 
والمبكرة)؛ ذلك أن من هذه المجموعات؛ والتي عرفت 
بين المحدثين ب(الأصول)»؛ تقوم في منهج تأليفها على 
رواية المؤلف عن الإمام مباشرة؛ أو بتوسط راو واحد 
فقط بينه وبين الإمام» أي أن المؤلف يروي الحديث عمن 
رواه عن الإمام مباشرة . 

وكانت هذه المجموعات من حيث العدد كثيرة 
بلغت الأربعمائة ويرجع سبب كثرتها إلى : 

. كثرة الرواة من الشيعة عن الأئمة‎ ١ 

؟ - كثرةالحديث الذي يروي هالأئكمةعن 
رسول الله يك وقد أوضحت في كتابي (تاريخ 
التشريع الإسلامي) أن حديث أهل البيت كله بالوفرة 
الوفيرة التي تغطي مساحة التشريع الإسلامي كلهاء 
وتوفي جميع احتياجات الفقيه من النصوص الشرعية في 
محال الاستنباط . 

وأن من هذه المجموعات مالم يلتزم شرط الرواية 
المباشرة إلا أن ما فيه من أحاديث ترجع في تاريخها إلى 
عهود الأئمة» ومن هنا تعد من الروايات المبكرة . 

وكانت هذه الأصول الأربعمائة؛ والكتب الأخرى 
المشار إليهاء تستمد مادتها الحديثية من الإمام» وكل إمام 
ثُروى عنهء يرويها هو بدوره ‏ عن أبيه أو آبائه عن 
كتاب علي الذي مرت الإشارة إليه . 

وإسنادها من الإمام حتى الباري تعالى هو المعروف 
في عرف المحدثين من السنة والشيعة بسلسلة الذهمب 
لنقائه وصفائه وسمو قيمته الروائية. 

الأصول الأريعمائة 
الأصول الأربعمائة هي أربعماثة كتاب» أطلق عليها 
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عنوان (أصل) بمعنى مرجع لرجوع العلماء إليها 
واعتمادهم عليه . 

وقد انفردت هذه الأصول عند العلماء بمزاياء 
منها: 

١‏ انفرادها بمنهجها الخاص في التأليف الذي 
اشوت إله آنفاء وهو أن اديت المذوت فيها إنا أنه 
برواية مؤلفه عن الإمام مباشرة أو بروايته عمن يرويه عن 
الإمام مباشرة . 

جاع لازا امن ابا م 
ما فيهاء من قبل قدماء أصحابنا. 

قال شيخنا الطهراني في (الذريعة ١١1/7‏ 
137 ): «ذكر الشيخ البهائي في (مشرق الشمسين) 
الأمور الموجبة لحكم القدماء بصحة الحديث» وعد منها: 
(وجود الحديث في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة 
المتداولة عندهم. - 

ومنها: تكرر الحديث في أصل أو أصلين منها 
بأسانيد مختلفة متعددة . 

ومنها: وجوده في أصل رجل واحد معدود من 
أصحاب الإجماع) . 

وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين 
من رواشحه ‏ بعد ذكر الأصول الأربعماثة -: (وليعلم 
أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان 
تصحيح الرواية) . 

فوجود الحديث فى الأصل المعتمد عليه بمجرده 
كاذ عن مرببات احكم بالشينة عند القتماء, 

وأما سائر الكتب المعتمدة فإنهم يحكمون بصحة ما 
فيها بعد دفع سائر الاحتمالات المخلة بالاطمئنان 
بالصدورء ولا يكتفون بمجرد الوجود فيها وحسن 
عقيدة مؤلفيها. 

فالكتاب الذي هو أصل ممتاز عن غيره من الكتب 
بشدة الاطمئنان بالصدور والأقربية إلى الحجية والحكم 
بالعكحة: 

هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل مزية 
شخصية توجد في مؤلفيها . 


أصى ل الحديث 


تلك هي المثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها والتحفظ 
على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين؛ وبذلك 
صاروا ممدوحين عند الأثمة نكل . . 

ولذا نعد قول أثمة الرجال في ترجمة أحدهم: (إن 
له أصلا)؛ من ألفاظ المدح لهء لكشفه عن وجود مزايا 
شخصية فيه من الضبط والحفظ والتحرز عن بواعث 
النسيان والاشتباه. والتحفظ عن موجبات الغلط والسهو 
وغيرهاء والتهيؤ لتلقى الأحاديث بعين ما تصدر عن 
نعا مواء جل تا كاف عله قوق مجان لمر 

وقال الشيخ البهائي في (مشرق الشمسين): (قد 
بلغنا عن مشايخنا ‏ قدس سرهم أنه كان من دأب 
أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحدمن 
الأئمة تكد حديثاً بادروا إلى إثباته في أصولهم لثلا 
يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام) . 

وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين 
من رواشحه: (يقال قد كان من دأب أصحاب الأصول 
أنهم إذا سمعوا من أحدهم تيكل حديثاً بادروا إلى 
ضبطه في أصولهم من غير تأخير) . 

إن المزايا التى توجد فى الأصول ومؤلفيها دعت 
أصحابنا إلى الاهتمام التام بشأنها قراءة ورواية وحفظاً 
وتصحيحاً والعناية الزائدة بها وتفضيلها على غيرها من 
المصنفات. 

يرشدنا إلى ذلك تخصيصهم الأصول بتصنيف فهرس 
خاص لهاء وإفرادهم مؤلفيها عن سائر الرواة والمصنفين 
بتدوين تراجمهم مستقلة؛ كما صنعه الشيخ أبو الحسين 
أحمد بن الحسين بن عبد الله بن الغضائري «المعاصر 
للشيخ الطوسي". 

ذكر شيخنا الطهراني ما يقرب من ١١‏ أصلاً في 
كتابه (الذريعة ج؟ ص56١١-77١)‏ منها: : 

أصل آدم بن الحسين النخاس الكوفي الثقة . 

أصل آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤ الكوفي الثقة . 

- أصل أبان بن تغلب الكوفي الثقة. 

- أصل أبان بن عثمان الأحمر البجلي الثقة. 


أصول الحديث 


أصل أبان بن محمد البجلي الثقة. 

- أصل إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز الكرفي 
الثقة . 

- أصل إبراهيم بن مسلم الضرير الكوفي الثقة . 

- أصل إبراهيم بن مهزم الأسدي الكوفي الثقة. 

أصل أحمد بن الحسين الصيقل الكوفي الثقة. 

أصل إسحاق بن عمار الساباطي الثقة. 

كتب الحديث الأآخرى 

وهى الككتب (غير الأصول الأربعمائة) التى ألفث 
ف عهود الاتنة أبقاء لأ آنه1 يلدوع فيها امتحاما عا 
التزمه مؤلفو الأصول الأربعمائة من التقيد برواية الحديث 
عن الإمام مباشرة» أو بروايته عمن يرويه عن الإمام 
مباشرة . 

فهم قد يروون عن الإمام مباشرة» وعن صاحب 
الأصل مباشرة وعنهما بالواسطة الواحدة» والواسطة 
المتعددة . 

نذكر ‏ تيمناً ‏ مما ذكره شيخنا الطهراني في (الذريعة 
اج ص7٠"‏ وما بعدها) العناوين التالية : ْ 

- كتاب الحديث لأبي يحيى إبراهيم بن أب البلاد. 

كتاب الحديث لإبراهيم بن أبي الكرام التعفري . 

كتاب الحديث لإبراهيم بن خالد العطار العبدي . 

كتاب الحديث لإبراهيم بن صالح الأنماطي 
الأسدي. 

كتاب الحديث لإبراهيم بن عبد الحميد الأسدي . 

كتاب الحديث لإبراهيم بن مهزم الأسدي .. 

كتاب الحديث لإبراهيم بن نصر الجعفي . 

- كتاب الحديث لإبراهيم بن نعيم العبدي . 

كتاب الحديث لإبراهيم بن يوسف الكندي. 

- كتاب الحديث لأبي شعيب المحاملي الكوفي . 


وهى مرحلة إعداد وتأليف الكتب الكبيرة التي جمع 
عنها في الإضافات على الإسناد بذكر الرواة من مؤلف 
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الكتاب الجامع إلى مؤلف الكتاب الأصل» وفي التبويب 
وفق أبواب الفقه أو الموضوع الذي من أجله ألفت. 

وعغلت هذه الجموعات الكبيرة فيما عرف بين 
المحدثين ب(الجوامع المتقدمة) و(الجوامع المتأخرة) . 

الجوامع المتقدمة 

وهي الكتب المعروفة ب(الكتب الأربعة): 

١‏ الكافي. 

؟' من لا يحضره الفقيه . 

 *‏ التهذيب. 

4 -الاستبصار. 

وتعرف أيضاً ب(الكتب الأربعة الأصول). 

١‏ الكافي» لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني 
الرازي مم ْ 

صنفه مؤلفه فى 4” كتاباً و17" باباً» وعدة أحاديثه 
١8‏ حديئاً . 

وقسمه إلى قسمين: الأصول والفروع. 

ضمّن قسم الأصول أحاديث الاعتقادء وقسم 
الفروع أحاديث الفقه. 

وجمعه خلال عشرين عاما . 

طبع أصوله في نشرته الأولى الحجرية بإيران سنة 
١ه‏ بخط محمد شفيع التبريزي» وفروعه سنة 
6ه 

ثم طبع مراراً حجرياً وحروفياً. 

وفهرست كتبه : 

. كتاب العقل والجهل‎ - ١ 

. كتاب فضل العلم‎ - ١ 

"٠‏ كتاب التوحيد. 

؛ - كتاب الحجة. 

ه ‏ كتاب الإيمان والكفر. 

. كتاب الدعاء‎ ١ 

7 كتاب فضل القرآن. 

8 كتاب العشرة. 














ف أصول الحديث 
4 كتاب الطهارة. ونقل عن خط الشيخ البهائي الإحصائية التالية : 
دعن اليش المجلد الأبواب الأحاديث المسانيد المراسيل 

84١ 482434 ١118 /ا4/‎ ١ 
_كتاب الجنائز‎ ١١ 
؟ياه‎ ١4 1١111 584 5 
_كتاب الصلاة.‎ ١١ 
هاه‎ ١ ع يل‎ ١ 
كتاب الزكاة.‎ ٠١٠ 
1,2 ذف‎ 09 ١4 3 : 
اكاب الصيام. المجموع 15 9498م 48و" 0 وهء."5‎ 
03 . ٠. - 3 . . كتاب الحج‎ 6 
ا طبع مراراً حجرياً وحروفياً.‎ 
االو اميم ويحتوي الكتاب الموضوعات التالية:‎ 
.ةراهطلا_-١‎ . كتاب النكاح‎ 
كتاب العقيقة . 5 الضلذة.‎ 
. الزكاة‎  '' . كتاب الطلاق‎ - ٠ 
' كتاب العتق والتدبير والمكاتية . :لك‎ ١ 
كتاب الصيد. الصوم.‎  "؟‎ 
كتاب الذبائح . 5 الحج.‎ ١ 
. كتاب الأطعمة. 7 - الزيارة‎ 4 
. كتاب الأشرية. 8 القضايا والأحكام‎ 6 
كتاب الزي والتجمل والمروءة. 4 الشفعة.‎ ." 7 
الوكالة.‎ ٠ كتاب الدواجن.‎ "1٠ 
الحكم بالقرعة.‎ ١ كتاب الوصايا.‎ 48 
. _الكفالة‎ ١ كتاب المواريث.‎ 4 
. الحوالة‎ ١ كتاب الحدود.‎ 3“ 
. كتاب الديات. 5 - العتق‎  ”١ 
. كتاب الشهادات. 6 المعيشة‎ 7١ 
كتاب القضاء والأحكام. 17 الدين.‎ 3 
. التجارة‎ ١١ . كتاب الأيمان والنذور والكفارات‎  ”4 
. ؟ - من لا يحضره الفقيهء لأبي جعفر محمد بن البيوع‎ 
. عل بق الحسين ابن موشى بن يانوية القمى 9 المضاربة‎ 


مت١الثام). ٠‏ -إحياء الموات والأرضين. 
١‏ المزارعة والإجارة. 


.نامضلا_١‎ 


جرّأه مؤلفه أربعة أجزاءء وبوبة ا باب وضمنه 
4 حديئا. 


أصو ل الحديث 


. السلف‎  >* 

84 الحكرة والأسعار. 

0 جملة من أحكام البيع وآدابه. 
الريا. 

17" الصرف. 

اللقطة والضالة. 

8 العارية. 

٠‏ الوديعة. 

"١‏ _الرهن. 

؟" ‏ الصيد والذبائح. 


. آنية الذهب والفضة‎  ”* 

4" الأيمان والنذور. 

6ه . الكمارات. 

5 النكاح . 

70 أحكام الأولاد. 

_الطلاق. 

64 الحدود. 

كب الوصية. 

١‏ الوقف. 

1 -المواريث. 

“- التهذيب: تبذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي رت٠١٠5غه).‏ 

عدة أبوابه 97" بابأء وعدد أحاديفه ١69٠‏ 
حديثاً. 

طبع حجرياً وحروفياً مراراً. 

فهرست كتبه : 

.ةراهطلا_١‎ 

؟"-الصلاة. 

الزكاة. 

4 الصيام . 

ه_الحج. 


5 _الزيارة. 


رف 


ا الجهاد. 

القضايا والأحكام. 

4 المكاسب . 

٠‏ _التجارات. 

. حاكنلا_١‎ 

_الطلاق. 

. العتق والتدبير والمكاتبة‎ ٠ 

15 _الأيمان والنذور والكفارات. 

6 _الصيد والذباحة. 

7 - الوقوف والصدقات. 

١7‏ الوصايا. 

_الفرائضض والمواريث . 

48 _الحدود. 

٠‏ الديات. 

؛ ‏ الاستبصار فيما اختلف من الأخباره لأبي 
جعفر الطوسي أيضاً . 

ليقع في ثلاثة أجزاء جزءان منه في العبادات» 
والثالث فى بقية أبواب الفقه من العقود والإيقاعات 
والأحكام إلى الحدود والديات»). 

«مشتمل على عدة كتب تهذيب الأحكام» غير أن 
هذا مقصور على ذكر ما اختلف فيه من الأخبار وطريق 
الجمع بينهاء والتهذيب جامع للخلاف والوفاق)7" . 

وعدد أحاديئه 001١‏ حديثاً. 

طبع مراراً حجرياً وحروفياً. 

الجوامع المتآخرة 

وهي المجموعات الكبيرة التي جمعت ما في الجوامع 

المتقدمة أو استدركت عليها أو جمعت واستدركت معاء 


أو استدرك بعضها على بعض» وهي الكتب الأربعة 
التالية : 


.1١4/؟ الذريعة‎ )١( 
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١-الوافي؛‏ للشيخ محمد بن مرتضى الماعو 
بمحسن الكاشاني والملقب بالفيض (ت ١9١٠ه).‏ 

جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة المتقدمة إلى أحاديث 
مهمة نقلها من غيرهاء مع شيء من التعليق والشرح. 

قال في مقدمته: «ابذلت جهدي في أن لا يشذ عنه 
حديث ولا إسناد يشتمل عليه الكتب الأربعة ما 
استطعت إليه سبيلاء وشرحت منه ما لعله يحتاج إلى بيان 
شرحاً مختصرأء وأوردت بتقريب الشرح أحاديث مهمة 
من غيرها من الكتب والأصول». 

يحتوي ١4‏ كتابأًء و 00,0٠0١‏ حديث. 

وفهرست كتبه : 

١‏ كتاب العقل والعلم والتوحيد. 

١‏ كتاب الحجة. 

"١‏ كتاب الإيمان والكفر. 

كتاب الطهارة. 

ه ‏ كتاب الصلاة . 

5 _كتاب الزكاة. 

7 - كتاب الصيام . 

4 كتاب الحج. 

4 كتاب الجهاد. 

٠‏ كتاب المكاسب. 

١‏ _كتاب الأطعمة والأشربة. 

١‏ كتاب النكاح. 

. كتاب الوصية‎ ١٠ 

85 كتاب الروضة. 

طبع على الحجر في إيران. 

؟ - الوسائل - وسائل الشيعة - تفصيل وسائل 
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ لمحمد بن الحسن 
الحر العاملي (ت 5١١١ه).‏ 

«وهو حاو لجميع أحاديث الكتب الأربعة 
(اللتقدمة)؛ وجامع لأكثر مافي كتب الإمامية من 
أحاديث الأحكام» وعدة تلك الكتب نيف وسبعون 


أصول الحديث 


كتاباء كافتها معتمدة عند الأصحابء. وقد فصّل 
فهرسهاء وبيّن اعتبارها في خاتمة الكتاب» وأدرج في 
الخاتمة من الفوائد الرجالية ما لم يوجد في غيرها. 

بدأ بأحاديث مقدمة العبادات» ورتب أحاديث 
الأحكام على ترتيب كتب الفقه من الطهارة إلى الديات . 

وبالجملة» هو أجمع كتاب لأحاديث الأحكام 
وأحسن ترتيباً لها حتى من (الوافي) و(البحار) لاقتصار 
الوافي على جمع خصوص ما في الكتب الأربعة على 
خلاف الترتيب المأنوس فيهاء واقتصار البحار على ما عدا 
الكتب الأربعة» مع كون جل أحاديثه في غير الأحكام . 

فنسبة هذا الجامع إلى سائر الجوامع المتأخرة كنسبة 
الكافي إلى سائر الكتب الأربعة المتقدمة . 

ويشبه الكافي أيضاً في طول مدة جمعه إلى عشرين 
سنة2©300(6, 

وعدد أحاديثه ”686٠‏ حديئاً. 

*“-البحار - يحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 
الأئمة الأطهارء لمحمد باقر بن محمد تقى المجلسى (ت 
٠٠١١اه). ١‏ ْ 

قال فيه شيخنا الطهراني : «هو الجامع الذي لم يكتب 
قبله ولا بعده جامع مثله؛ لاشتماله مع جمع الأخبار على 
تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح لهاء غالبا لا توجد في 
عي : 

وفهرست كتتبه كما ذكره مؤلفه فى مقدمته له هو: 

١‏ كتاب العقل والعلم والججهل: 

١‏ - كتاب التوحيد. 

٠‏ كتاب العدل والمعاد. 

4 كتاب الاحتجاجات والمناظرات وجوامع 
العلوم . 

5 كتاب قصص الأنبياء . 

. كتاب تاريخ نبينا وأحواله وَكه‎ -١ 

كتاب الإمامة؛ وفيه جوامع أحوال 
أثمتنا تيكب . 


)١(‏ الذريعة 8657/5 خم", 


(؟) الذريعة 7/8 15. 


أصول الحديث 


8 - كتاب الفتن. 

14- كتاب تاريخ أمير المؤمنين ظَلئة وفضائله 
وأحواله. 

. كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين لكك‎ - ٠ 

١‏ كتاب تاريخ علي بن الحسين ومحمد بن عل 
الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر 
الكاظم كيد . 

١‏ كتاب تاريخ علي بن موسى الرضا ومحمد بن 
علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي 
العسكري . 

. كتاب الغيبة وأحوال الحجة القائم عَلئلة‎ ١ 

- كتاب السماء والعالم. 

كتاب الإيمان والكفر ومكارم الأخلاق. 

7 كتاب الآداب والسئن. 

. كتاب الروضة‎ "١ 

كتاب الطهارة والصلاة. 

4 كتاب القرآن والدعاء . 

. كتاب الزكاة والصوم‎ ٠ 

١‏ كتاب الحج. 

١‏ كتاب المزار. 

7 كتاب العقود والإيقاعات. 

4 كتاب الأحكام . 

65 كتاب الإجازات. 

وطبع على الحجر في إيران سنة 107 ها 1116اه 
في خمسة وعشرين مجلداً وفق تجزئة المؤلف. 

ثم طبع على الحروف في ١٠١١‏ مجلدات خصص 
الغلاثة الأخيرة منها لفهرسته التفصيل المعنون ب(هداية 
الأخبار إل فهرس بحان الأنوار) تأليف السيد هداية الله 

5 -المستدرك - مستدرك الوسائل ومستنبط 
الدلائل» لميرزا حسين النوري (ت ١٠17١ه).‏ 

فيه زهاء ثلاثة وعشرين ألف حديث؛» استدركها 
مؤلفه على كتاب (وسائل الشيعة) للحر العاملي؛ ورتبه 
ترتيب الوسائل. ٍ ٍ 

طبع بإيران حجريا وبلبنان حروقيا. 


عناصر الحديث 
إن تعرفنا لعناصر الحديث يوقفنا على يحالات البحث 
في الحديثء, ذلك أن كل جانب من جوانب أحد 
عنصريه هو مجال للبحث والدراسة . 
لهذا رأيت إدراجه هنا لأهميته» وأهمية الفائدة التي 
يحصل عليها الدارس. 
يتألف الحديث من عنصرين أساسيين هما: السند 
والمتن. 
السند 
يقال أسند الحديث إلى قائله إذا رفعه إليه ونسبه له 
مأخوذاً من الاستناد والاعتماد»ء لاستناد العلماء إليه 
واعتمادهم عليه في معرفة صحة نسبة الحديث إلى 
المعصوم وعدم صحة نسبته إليه . 
فالسند هو الطريق الروائي الذي يوصل الحديث من 
ناقله إلى قائله . 
ويتكون السند من مفردات تؤلف مركبه . 
ومفرداته : هم رواته. 
ومركبه: هو روايته. 
فهو يتألف من عنصرين: 
أ الرواة: وهم الرجال الذين يروونه. 
ب - الرواية : وهي السلسلة الني تنتظم الرواة. 
وتقدم منا أن علم الرجال يبحث في رواة السندء 
وعلم الحديث يبحث في رواية السند. 
المتن 
يراد به نص الحديث 6<6] 41-1120115 وهو: صيغة 
الكلام الأصلية التي تكلم بها قائل الحديث . 
ويتكون المتن من عنصرين هما: اللفظ وامعنى . 
أ اللفظ : ويتألف من كلمات تنتظمها صيغة 
تركيبية نحوية. 
أو قل : صيغة قولية من عنصرين: 
الكلمات المفردة . 
- المركب من الكلمات المفردة . 
ب المعنى أو الدلالة. 
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ذلك أن الكلمات المفردة لها ثلاث دلاللات هي: 

١‏ الدلالة المعجمية: وهي المعنى المستفاد من 
مادة الكلمة. 

؟ - الدلالة الصرفية: وهي المعنى المستفاد من هيئة 
الكلمة . 

* - الدلالة النحوية : وهي المعنى المستفاد من وظيفة 
وموقع الكلمة في الكلام . 

ثم تعقب هذه الدلالات الثلاث الدلالةٌ العامة أو: 

؛ المعنى العام: وهو المستفاد من المركب باعتباره 
كلاما. 

وكل هذه المعاني أو الدلالات تعرف عن طريق 
الرجوع إلى المعجم اللغوي» وبواسطة تطبيق قواعد اللغة 
من صرفية ونحوية وبيانية . 

ثم إن كلاً من السند والمتن لا يرتفع إلى مستوى 
الدليل للاستدلال به» أو مستوى الحجة للاحتجاج به 
إلا إذا كان السند بمستوى الاعتبار» والمتن بمستوى 
اللهون: 

وكلا هذين المستويين لا يعرفن إلا من علم أصول 
الفقه ‏ كما تقدم -. 


الخلاصة 
الحديث 
سند متن 
رواة رواية دلالة لفظ 
مركب هقردات 
معجمية صرفية نحوي تركيبية 
الحديث 
السند المتن 


أصول الحديث 


مثال 
الكافي : كتاب الإيمان والكفر: باب الحب في الله 
والبغض فى الله : (عن ابن محبوب عن مالك بن عطية 
عن شعيد الأغرج عن أي :غيد الله عَطِمة السند. 
(قال من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتُبغض 
في الله وتعطي في الله وتمنع في الله) المتن. . 


أقسام الحديث 
ينقسم الحديث تقسيماً أساسياً إلى قسمين : متواتر 
واحاد. 
الخبر المتواتر 
تعريفه 


كلمة (متواتر) تقرأ بصيغة اسم الفاعل ‏ أي بكسر 
التاء الثانية ‏ بمعنى أن الخبر نفسه تواتر» وبصيغة اسم 
المفعول ‏ أي بفتح التاء الثانية ‏ بمعنى أن الخبر تُويّر به. 

ومصدره (تواثر) ‏ بضم التاء الثانية - (تواتر 
يتواتر)» وأصله (واتر) . 

يقال: واتر الشية : تابعه؛ مع فترة تتخلل التتابع» 


والذي يظهر ‏ معجمياً ‏ أن أكثر ما يستعمل هذا 
الفعل في الدلالة على التتابع» يستعمل في التتابع تتخلله 
فترة» إلا أن المحدثين عندما نقلوه مصطلحاً على الحديث 
الذي نحن بصدد تعريفهء أرادوا منه المعنى الأقل 
استعمالاًء وهو التتابع مطلقاًء ولواضع الاصطلاح أن 

ومنه ما جاء في بعض المعاجم: «مواترة الكتب : 
هي إرسال بعفتها في أثر بعض وترأ وتراً من غير أن 
تنقطعء »(", 

هذا في الدلالة اللغوية . 

وإذا رجعنا إلى كتب علم الحديث لمعرفة دلالة كلمة 
(متواتر) علمياً؛ سنرى أن كتب علم الحديث الإمامية 


)١(‏ المعجم الوسيط : مادة: وتر. 


(؟) محيط المحيط : مادة: وتر. 


أصو ل الحديث 


تحصره في صيغتين من التعريف. هما: 

١-_الحديث‏ المتواتر: هو الذي يرويه كثرة من الرواة 
تبلغ حد إحالة العادة اتفاقهم على الكذب . 

بمثل هذا صاغه الشهيد الثاني فى (الدراية ص ؟7١)‏ 
قال: ذهر ما يلافك .رزواتة في اللكثرة ميلها أخالك الغادة 
تواطؤهم على الكذب» . 

واختاره كل من الشيخ المامقاني في (المقباس /١‏ 
4 والسيد معروف في (دراسات في الحديث 
والمحدثين ص 77) . 

5-الحديث المتواتر: هو «خبر جماعة يفيد بنفسه 
القطع بصدقه». 

وهو نص عبارة الشيخ البهائي في (الوجيزة ؟). 

” - ونقل الميرزا القمى فى (القوانين 47١ /١‏ - 
١‏ التعريفين معاً. 0 

وإذا حاولنا تحليل التعريفين سنجدهما يلتقيان في 
الدلالة» وذلك أن كلاً من التعريفين ينص على كثرة 
الرواة كثرة تفيد العلم بصدق الحديث. 

والفارق بينهما هو: 

١‏ أن التعريف الأول قيد حصول العلم بصدق 
الخبر من الكثرة بإحالة العادة اتفاقهم على الكذب . 

١‏ - بينما أوجز التعريف الثاني هذاء فلم يذكر قيد 
إحالة العادة اتفاق الرواة على الكذب» وإنما قيده بإفادته 
العلم بنفسه. ويعني بهذا: من غير اعتماد على القرائن 
الخارجية كما هو الشأن في قسيمه خبر الواحد المقرون. 

ذلك أن الحديث قد يفيد العلم بصدوره عن 
المعصومء وقد يفيد الظن بذلك . 

والذي يفيد العلم بالصدور ينقسم إلى: 

ما يفيده بنفسه. وهو المتواتر. 

ما يفيده بمساعدة القرينة» وهو خبر الواحد 
المقرون. 

ومن ناحية منهجية نقول: إننا إذا قسمنا الشيء إلى 
مما نيحر ارون انان فتر | حمضا بجا ممت تحيطة 
نقيده به» كما صنع في التعريف الثاني . 


يفا 


ولاحظ الشيخ السبحاني على التعريف الأول. قال: 
«ففي هذا التعريف رُكَز على الكثرة؛ وأنه يجب أن يبلغ 
عدد المخبرين إلى حد من الكثرة يمنع من تواطئهم على 
الكذب. 

يلاحظ عليه: أن العلم بامتناع تواطئهم على 
الكذبء أو العلم بعدم تواطئهم عليه؛ لا يكون دليلاً 
على صدق الخبر» وعدم تعمد المخيرين بالكذب. لأن 
للكذب أسباباً ودواعي أخر غير التواطئ عليه فإن 
الحب والبغض في الأفراد ربما يجرّان إلى التقول في 
الأفراد الكثيرة بلا تواطئ» خصوصاً إذا كانوا جنات 
هوى ودعاية . 

وهذه هي القوى الكبرى العاللمية الذين تلعب أيديهم 
تحت الستار في مجال الإعلام العالمي» فربما تنطق جماعة 
كثيرة في أرجاء لمحتلفة بكلام واحد بإشارة من 
السلطات» من دون أن يطلع واحد منهم على الآخر. 

فمجرد علمه بعدم التواطئ لا يكفي في رفع الشك 
في التعمد بالكذب. 

فالأول أن يضاف إلى التعريف قولنا: (يُؤْمن معه 
من تعمدهم على الكذب). 

ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم.؛ أو كون 
الموضوع مصروفاً عنه دواعي الكذب, أو غير ذلك200©. 

وهي ملاحظة واردة وجيدة. 

وفى ضوثه : لنا أن نختار التعريف الثاني؛ ولنا أن 
نختار التعريف الأول بعد تقييده بالقيد المذكور. 


0 


شروطه 
ذكر علماء الحديث شروطاً لإفادة الحديث المتواتر 
العلم بصدقه. بمعنى أن الحديث المتواتر لا يفيدنا العلم 
بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط . 
وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: ما يمختص 
بالمخبرين» وما يختص بالسامع . 


.11- 177 أصول الحديث وأحكامه‎ )١( 
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: ما يختص بالمخبرين‎ ١ 

أ- عدد المخبرين : 

اختلفوا فى أصل اشتراط العدد» بمعنى هل يشترط 
فق الخبرين أن بلشراعدذا يليا يكين ابر العلع يميف 
لو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا يفيد الخبر 
العلم . 

فذهب أصحابنا الإمامية إلى عدم اشتراط عدد معين 
معتمدين الوصف معيارا وضابطاء وهو بلوغ عدد 
المخبرين المستوى الذي يؤمن معه تعمدهم الكذب. 

وذلك لأن هذا لا ينحصر ‏ عقلاً ‏ في عدد معين. 

مضافاً إلى الاستقراء للأخبار المتواترة في الحياة 
الاجتماعية يعطينا عدم اعتبار عدد معين, لأن من 
الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل» ومنه ما لا يفيده إلا 
بعدد كثيرء وهذا شيء بديبي عند الناس . 

يقول الشهيد الثاني : «ولا ينحصر ذلك (يعني كثرة 
الرواة المفيدة للعلم) في عدد خاص - على الأصح ‏ بل 
المعتبر العدد المحصّل للوصف (وهو إحالة العادة اتفاقهم 
على الكذب) فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة 
وأقل» وقد لا يحصل بمائة» بسبب قربهم إلى وصف 
الصدق وعدمه)("2 . 

ومع هذا أشار علماؤنا إلى ما ذكره العلماء الآخرون 
من الأعداد المعينة المشروطة» فذكروا منه: 

أن لا يقل عدد المخبرين عن خحمسة أشخاص» 
لعدم إفادة خبر الأربعة العدول العلم كما في شهود 
الزنى. 

نسب هذا القول للقاضي الباقلانيٍ: 

أن لا يقل عدد المخبرين عن اثني عشرء وهو عدد 


ره 


5 - سس صما م ٠.‏ ل 0 - 
النقباء فى قوله تعالى : و بعنما منهم أثنى عشس ند تَقِيبًا #4 


-- 


[المائدة: ؟١].‏ 


- أن لا يقل عددهم عن عشرين» لقوله تعالى: #إن 
يكيسكم عِتْرُونَ صَدِرْرنَ يَيْلْوأ يِأْنَتبْن» [الأنفال: 50]. 


.1 الدراية‎ )١( 


أصول الحديث 


أن لا يقل العدد عن أربعين» لقوله تعالى: #يأَيبا 
لين حَسْبْكَ أنّهُ وَمَنِ أبَبَعَكَ يِنّ الْمُيبت4 [الأنفال: 14] 
حيث كانوا أربعين. 

- أن لا يقل العدد عن سبعين. لأنه عدد قوم 
موسى كلاذ كما في قوله تعالى: «وَخَدَارَ مومئ قُومم 
سَبَعِينٌ رجلا 4 [الأعراف: 168]. 

- أن لايقل عن ثلاثة عشر وثلاثمائة» لأنه عدد 
أهل بدر أو لأنه عدد أصحاب طالوت. 

وكل هذه الأقوال كما تراها ‏ لا تخرج عن كونها 
استحسانات شخصية؛ عللت بما ذكر تعليلاً لا يلتقى 
وطبيدة الر قيرع ا دكرناء آنا من أن فاده اشير لعل 
لا ينضبط بعدد معين. 

ومن هنا لا حاجة لنا بالإطالة بذكر ردودها 
ومناقشاتها المذكورة في الكتب المطولة . 

يقول الشيخ المامقاني: «وهذه الأقوال كلها باطلة» 
لأن كل واحد من هذه الأعداد قد يحصل العلم معهء 
وقد يتخلف عنه». فلا يكون ضابطا له. 

ولقد أجاد شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) حيث 
قال في (البداية) مالفظه: (لايخفى مافي هذه 
الاختلافات من فنون الجزافات» وأي ارتباط لهذا العدد 
بالمراد» وما الذي أخرجه عن نظائره ثما ذكر فى القرآن 
من ضروب الأعداد) . ١‏ 

والحق ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول 
العلم وعدم اعتبار عدد مخصوص فيه)(" . 

ويقول العلامة الحلي : «المرجع فيه إلى حصول اليقين 
وعدمهء فإن حصل فهو متواترء وإلآء فلا(" . 

ب - معرفة المخبرين بمضمون الخبر : 

اختلف فى تحديد مستوى المعرفة ‏ هنا على ثلاثة 
أقوال: ْ 

١‏ وجوب أن يعلم كل مخبر من المخبرين بمضمون 
ما أخبروا بهء فلو أخبروا عن حادثة ما يجب أن يكون 


.1١5/١ مقباس الهداية‎ )١( 


(5) مبادئ الوصول ؟7١5.‏ 


أصول الحديث 


كل واحد منهم عالاً بتلك الحادثة. . . فلا يكتفى منهم 
بأن يخبروا عن ظنهم» أو يخبر بعضهم عن علم وبعضهم 
عن ظن . 

وهو الرأي المعروف. 

؟- يجوز أن يخبروا عن ظنء . . وعللوا ذلك بأن 
تراكم ظنون المخبرين بضم بعضها إلى بعض يرتقي با إلى 
درجة اليقين فيكون الإخبار مفيداً للعلم. 

* - الاكتفاء بإخبار البعض عن علم ولو كان 
الباقون ظانين بمضمون الخبر. 

ذهب إلى هذا المحقق القمي بتقريب أن العلم 
المستفاد من التواتر يحصل من اجتماعهم . 

ولنا هنا وقفة» نفرق فيها بين الإخبار عن الحوادث 
الاجتماعية غير الشرعية» وبين الشرعيات» لأننا في هذا 
اللملن لعحمك عن روازة اذيك ليق الشزائر لا شن 
مطلق التواتر في الشرعيات كان أو في غيرها . 

ذلك أن ما يرويه الرواة عن المعصوم قد يكون من 
نوع الحوادث كما لو كان المروي إخبارا عن فعل المعصوم 
أو تقريره لفعل الآخرين» وقد يكون من نوع نقل قوله. 

ففي النوع الأول يأتي ما ذكر من أنه على المخبر أن 
يعلم بالحادثة وينقلها عن علم لا عن ظن . 

مثال هذا: لو رأى الراوي أو المخبر شخصاً ما 
يتناول سائلاً بمرأى من المعصوم, على الراوي أن يتأكد 
من نوع ذلك السائل ‏ سواء ردعه المعصوم عن شربه أو 
أقره - ولا يكتفي أن ينقل الحادثة بظن أن السائل ماء. أو 
بظن أن السائل مسكر. 

أما في نقل قول المعصوم لا معنى لأن يقال لا بد 
من علم المخبر بمضمون النصء وإنما المطلوب ‏ هنا - 
هو التأكد بأن ما ينقله هو نص قول المعصوم لفظاً أو 
معى:. 

واشتراط أن يكون الراوي ضابطاً؛ وأن يخبر عن 
حس.» يؤكد هذاء وذلك لأن تراكم الظنون حتى لو أفاد 
سامع الخبر علماً لا يغير من واقع الحادثة إذا كان الخبر 
نقلآ لفعل المعصوم أو تقريره ‏ كما مثلنا. 


اخ 


يضاف إليه أن الشرط المطلوب ‏ هنا هو علم 
المخبرين لا علم السامع لأن الظن زائداً الظن لا يساوي 
إلا ظناً عند المخبر وإن أفاد منه السامع العلم . 

وعمل السامع وفقاً لقطعه الحاصل من تراكم 
الظنون لا يعني أن الخبر متواتر تواتراً يعرب عن صدق 
وصحة صدوره عن المعصومء كما هو الشأن لو كان 
المخبرون عالمين بالخبر. 

فلا بد والحالة هذه من علم المخبرين بأن نص 
الحديث إذا كان قولا صادراً عن المعصومء والعلم 
بمضمونه إذا كان فعلا أو تقريراً. 

ج - استناد علم المخبرين بنص الخبر أو بمضمونه 
إلى الحمس» وهذا يعني لزوم كون المخبر به من الأمور 
المحسوسة بالبصر أو السمع أو غيرهما من الحواس 
الخمس. 

وذلك لأن الاستناد إلى العقل ‏ كما في مسألة 
حدوث العلم ‏ لا يحصل منه العلم لكثرة وقوع الاشتباه 
والخطأ في النظريات العلمية. ' * 

د توفر الشروط المتقدمة (العدد أو الكثرة المفيدة 
للعلم» وإخبار المخبرين عن علم واستناد علمهم إلى 
الحس) في كل طبقات الرواة» بمعنى أن تتوفر هذه في 
الجيل الأول من الرواة للخبرء ثم في الجيل الثاني» 
وهكذا. 

وذلك لأن التواتر لا يتحقق إلا بها. 

١‏ - ما يختص بالسامع 

أ- أن يكون السامع غير عالم بمدلول الخبر. 

وعلّلوا ذلك بأنه إذا كان عالماً بمضمون الخبر» 
فإخباره به إما أن يكون «عين العلم الحاصل له 
بالمشاهدة» أو غيره. 

والأول تحصيل للحاصل» وهو محال . 

والثاني من اجتماع المثلين الذي أيضاً ‏ هو 
حال»220 , 


.١٠١6 /١ مقباس الهداية‎ )١( 


ب «أن لا يسيق الخبر المتواتر حصول شبهة أو 
تقليد للسامع يوجب اعتقاده نفي موجب الخبر 
لم230 

وهذان الشرطان ‏ كما هو واضح - ليسا شرطين 
لتحقيق التواتر إذ التواتر لا يتقوم بهماء وإنما قوامه بما 
تقدمهما من شروط . 

وإنما هما مانعان من تأثير التواتر بإفادة العلم بصدق 
الخبر للسامع إما لأنه عالم به أو لوجود شبهة في ذهنه 
تمنعه من الإيمان به. 

فكان الأولى أن يقال إنهما شرطان في تأثير التواتر 
على السامع. لأن التواتر حتى مع عدم توفرهما يبقى 
محتفظا بوصفه وهو كونه تواترا مفيدا للعلم. 

بقى هنا شيء ينبغي أن نشير إليه لبيان المفارقة التي 
وقع فيها الباحثون له. 

ذلك الشيء هو نوعية العلم الحاصل للسامع من 
الخبر المتواتر هل هو من نوع العلم الضروري أو من نوع 
العلم النظري . 

والمسألة - في واقعها ‏ تقوم على أساس من بحث 
الخبر المتواتر بشكل مطلقء وأنه إخبار عن حرادث 
اجتماعية . 

ونحن» هنا أعني في علم الحديث ‏ نبحث عن 
إفادة التواتر العلم بصدق وصحة صدور الخبر عن 
المعصوم لا عن مدلوله ومؤاده؛ لأن البحث في المداليل 
والمؤديات حتى لو كان من نوع البديبيات نحو (الكل 
أعظم من الجزء) يحتاج ولو إلى قليل من الخلفيات 
الثقافية . 

أما أن نبحث أن هذا المخبر صادق في نقله الخبر عن 
المحصومء وأن الخبر صادر عن المعصوم فهو من 
الضروريات التي لا تحتاج إلى خلفيات ثقافية لأنها ليست 
من المفاهيم العلمية؛ وإنما هي في حقيقتها ‏ من 
المفاهيم الاجتماعية التي يتعامل معها كل إنسان» وإن 
ترتب عليهاء وبخاصة في محال الدلالة آثار علمية. 


.1٠١ 57/١ المقباس‎ )١( 


أصول الحديث 


وفي ضوئه: نستطيع أن نقول إن العلم الحاصل 
للسامع من الحديث المتواتر علم ضروري (بديهبي - 
تلقائي) لا نظري (كسبي - تحصيلي) . 


تقسيمه 

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي . 

١‏ المتواتير اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة. 
وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من 
قائله . 

ومثاله: الحديث الشريف عن النبى وَل : «من 
كذك عل عتعيداً ليرا مقعده تن النازلاء ' 

قال الشهيد الثاني في (الدراية :)١6‏ «نعم» حديث 
(من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) يمكن 
ادعاء تزاتزيه ققد قله الهم الخشيره قيل: أربعون. 
وقيل: نيف وستون صحابياء ولم يزل العدد في ازدياد» . 

؟ ‏ المتواتر المعنوي : وهو المعنى المستفاد من تكرره 
أو الإشارة إليه في أحاديث مختلفة الألفاظ » وكثيرة كثرة 
لا يمكن معها تكذيبهاء كأحاديث ظهور المهديء فإنها 
مع اختلاف ألفاظها تلتقي جميعها عند قاسم مشترك أو 
قدر متيقن» وهو ظهور المهدي. 

ويظهر من خلال الاستقراء الذي أشير إليه في 
بعض مراجع علم الحديث أن الأحاديث المتواترة تواتراً 
لفظياً قليلة قلة نادرة» وأكثر ما يوصف من الأحاديث 
بالتواتر هي من المتواتر المعنوي؛ يقول الشهيد الثانٍ في 
(الدراية :)١9 ١4‏ «وهو - أي التواتر ‏ يتحقق في 
أصول الشرائع كوجوب الصلاة اليومية وأعداد ركعانهاء 
والزكاة؛ والحج» تحققا كثيراء وفي الحقيقة مرجع إثبات 
تواترها إلى المعنوي لا اللفظيء إذ الكلام في الأخبار 
الدالة عليها كغيرها . 

وقليل تحققه في الأحاديث الخاصة المنقولة بالألفاظ 
المخصوصة لعدم اتفاق الطرفين والوسط فيهاء وأن تواتر 
مدلولها في بعض الموارد كالأخبار الدالة على شجاعة 
علي غكلط وكرم حاتم ونظائرهماء فإن كل فرد خاص 
من تلك الأخبار الدالة على أن علياً لكل قتل فلاناء 


أصول الحديث 


وفعل كذاء غير متواترء وكذا الأخبار الدالة على أن 
حاتماً أعطى الفرس الفلانية والجمل والرمح وغيرهاء إلآّ 
أن القدر المشترك بينها متواتر تدل عليه تلك الجزئيات 
المتعددة أحاداً بالتضمن . 

وعلى هذا نُرٌل ما ادعى المرتضى (رحمه الله) ومن 
تبعه تواتره من الأخبار الدالة على النص وغيره؛ إذ لا 
شبهة في أن كل واحد من تلك الأخبار آحاد. 

وقد أومى إلى ذلك في (المسائل المتباينات) . 

ول يتحقق إلى الآن خبر خاص بلغ حد التواتر حنى 
قيل - والقائل ابن الصلاح ‏ من سئل عن إبراز مثال 
لذلك أعياه طلبه. هذا مع كثرة رواتهم قديما وحديئاء 
وانتشارهم في أقطار الأرض» قال: «وحديث (إنما 
الأعمال بالنيات) ليس منه» أي المتواترء وأن نقله الآن 
عدد التواتر وأكثرء إن جميع علماء الإسلام ورراة 
الحديث الان يروونه» وهم يزيدون عن عدد التواتر 
أضعافاً مضاعفة؛ لأن ذلك التواتر الملاعى قد طرأ في 
وسط إسناده الآن دون أولهء فقد انفرد به جماعة مترتبون 
أو شاركهم من لا يخرج بهم عن الآحاد . 

وأكثر ما ادعي تواتره من هذا القبيل ينظر مدعي 
التواتر إلى تحققه في زمانه؛ أو هو وما قبله من غير 
استقصاء جميع الأزمنة؛ ولو أنصف لوجد الأغلب خلواً 
أول الأمر منه بل ريما صار الحديث الموضوع ابتداءً 
متواترا بعد ذلك». لكن شرط التواتر مفقود من جهة 
الابتداء؛ . 

مشروعية المتواتر 

أعني بهذا العنوان: هل يعتبر الحديث المتواتر دليلا 
شرعياً يرجع إليه ويعتمد عليه في مجال الاستدلال 
الشرعي» فيستفاد منه الحكم الشرعي؟ 

إن مجال البحث عن الحجج والأدلة الشرعية هو علم 
أصول الفقه . 

وفي علم أصول الفقه لم تبحث مشروعية التواتر 
بشكل خاصء وذلك لإفادته العلم» فأدخل لهذا تحت 
عنوان مشروعية العلم. 


لض 


ولأن المراد بالعلم ‏ هنا اليقين كما عبر عنه 
العلامة الحلي فيما قرأناه من عبارته التقدمة» أو القطع 
والجزم كما عبر عنه امتأخرون من الأصوليين. 

والعلم بهذه الرتبة وهي أعلى رتبة له يعني في 
حقيقته انكشاف الواقع أمام المكلّفء والمكلّف عندما 
يستخدمها ليتخذ منها طريقاً إلى الواقع لتكشف له عنه 
فيتعرف بهذا على الحكم الشرعي المطلوب؛ وعندما 
ينكشف الواقع أمامه لا يحتاج إلى استخدام الوسائل 
الأخرى المساعدة على كشف الواقع. 

هذا يعني أن التواتر لإفادته العلم بأن الحديث صادر 
عن المعصوم وكشفه عن ذلك يصبح الاعتقاد بصدق 
الخبر وصحة صدوره عن المعصوم ما لا يحتاج إلى إقامة 
دليل يكشف لنا عن هذا. 

ومن هنا تأتي للتواتر مشروعيته واعتباره مصدراً 
شرعياًء وعُبّر عن هذا بقولهم (التواتر حجة) وهم 
يريدون به ما ذكر أعلاه. 

والمسألة موضع وفاق بينهم. 

خبر الآحاد 
ويطلق عليه (خبر الواحد) أيضاً. 


تعريفه 

يمكننا أن نصنف ما ذكر من تغاريف خبر الواحد 
إلى الأصناف التالية : 

١‏ التعريفات القائلة بأن خبر الواحد هو الذي لا 
يبلغ حد التواتر» سواء كان راويه واحداً أو أكثر من 
واحد. 

وممن عرّف خبر الواحد بهذا الشهيد الثاني في 
(الدراية »)١5‏ والشيخ المامقاني في (المقباس )ل 
وأستاذنا الشيخ المظفر في (أصول الفقه 7/ 19)» والسيد 
معروف في (الدراسات :)1١‏ وغيرهم. 

١‏ - ماذكر من أن خبر الواحد هو الذي لا يفيد 


العلم بنفسه. 


يض 


وممن عرفه بهذا الشيخ السبحاني في (أصول الحديث 

وأحكامه ص5 7). 
التعريف الجامع بين التعريفين السابقين» 

القائل: إن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر- 
سواء كثرت رواته أم قلت -. وليس شأنه إفادة العلم 

وهو تعريف الشيخ العاملٍ في (معالم الدين 5147). 

 :‏ التعريف القائل بأن خير الواحد هو ما يفيد 
الظن وإن تعدد المخبر. 

وهو تعريف العلامة الحل فى (مبادئ الوصول 
0 3 

وإذا حاولنا المقارنة بين هذه التعاريف سوف نترى أن 
الصنف الأول هو من نوع التعريف ب(غير) أو النفي 
المنطقى» والذي يراد به أننا عندما نعرّف أحد القسمين» 
نكرينه: لي الوقك انه ركو تعريما القسيمة) توذلك 
بإضافة كلمة (غير) أو أية أداة تنفي تعريف القسيم عن 


قسيمه . 

فنحن لأننا عرّفنا المتواتر لا نحتاج إلى أن نعرّف 
الآحاد بأكثر من أن نقول عنه بأنه (غير المتواتر) أو (هو 
الذي لا ينطبق عليه تعريف المتواتر) بمعنى أنه هو الذي 
يرويه راو واحد أو أكثر من راو واحد لا تحيل العادة فيه 
امجمال كذب الراوئ والرواة: " 

وفي الصنف الثاني يقوم التعريف على نفي الخصيصة 
التي هي للمتواتر عن الاحاد وهي إفادة الحديث العلم 
بصدقه بنفسهء فالآحاد ‏ على هذا (لأنه غير المتواتر) : 
هو الذي لا يفيد العلم بنفسه. 

والصنف الجامع بين التعريفين؛ جْمَعَ بين الحسنيين 
لتأكيد الفرق بين القسمين . 

وفي الصنف الرابع » وهو تعريف العلامة الحلي؛ قد 
نحتاج إلى إضافة قيد ليشمل التعريف قسمي خبر 
الواحدء ذلك أن أحدهما وهو خير الواحد غير المقرون 
هو الذي يفيد الظنء, والآخر وهو المقرون بما يفيد 
العلم. فإنه يفيد العلم. ولأجل أن يشمله التعريف نفتقر 


أصو ل الحديث 


إلى القيد فنقول ‏ مثلاً -: هو الذي يفيد الظن أو العلم 
سعاعدة القرية: 

ومع إضافة هذا القيد لنا أن نختار أي تعريف من 
هذه التعريفات فإنها كلها تنطبق على معنى الآحاد. 


فقسيثئيمةهة 


يقسم خبر الواحد إلى قسمين رئيسين هما: المقرون» 
وغير المقرون. 
أو كما يعبر بعضهم: المقترن» وغير المقترن. 

أو المحفوف بالقرائن» وغير المحفوف بها 

خبر الواحد المقرون 

تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم 
بصدقه بنفسهء وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده 
على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم . 

وقد عرّفه الشيخ المفيد في (أصول الفقه )4١‏ 
بقوله: «فأما الخبر القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه 
دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره' . 

وعرّفه الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) 
بقوله: «وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه 
يوجب العلم أيضاًء وهو كل خبر تقترن إليه قرينة 
توجب العلم». 

فالخبر المقرون: هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له 
على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره. 

والقرائن ‏ هنا - كثيرة» منها 

-)4١ ما ذكره الشيخ المفيد في (أصول الفقه‎ ١ 
بعد تعريفه له الذي مر ذكره في أعلاه  قال:‎ 

- وربما كان الدليل (يعني القرينة) حجة من عقل . 

وربما كان شاهداً من عُرف. 

- وربما كان إجماعاً . 

١‏ - ما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) 
- بعد تعريفه له المذكور في أعلاه ‏ قال : ”والقرائن أشياء 
كثيرة : 

منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل. 


أصول الحديث 


- ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن. 

- ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها. 

- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه. 

- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرفة 
المحقة» . 

“ ماذكره الحر العاملى فى خاتمة (الوسائل) فى 
(الفائدة الثامنة) التى عقدها لذلك حي عنونها ب(الفائدة 
الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر) . 

وبدأ فائدته هذه بنقل تعريف المحققين من العلماء 
للقرينة بأخها: (ما ينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته) . 

ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام؛ هي : 

أ ما يدل على صدور الخبر عن المعصوم . 

ب _ما يدل على صحة مضمون الخبر. 

ج - ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض 


ثم عددها إجمالاً فذكر ما ذكره الشيخ الطوسيء 
وزاد عليه؛ وأهم ما ذكره من إضافات : 

أ كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة. 

فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة 
صدوره. 

ب وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول 
المجمع عليهاء أو في كتاب أحد الثقات. 

اج وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة. 

د وجود الحديث فى كتاب لأحد أصحاب 
الإجماع . : 

ه - تكراره في كتب متعددة معتمدة . 

و عدم وجود معارض له. 

وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها 
بتصحيح مضمون الخبرء وهي مثل موافقة القرآن الكريم 
وموافقة السنة القطعية. 

ويرتبط بعضها بتصحيح السند؛ مثل وجود الحديث 
في كتاب لأحد أصحاب الإجماع» وفي كتاب أحد 
الثقات . 


وفوا 


ولهذا لا تخرج عن كونا نتاكج اجتهادية يقول بها 
الفقيه وفق اجتهاده: 

ومن هنا قد تفيد العلم عند بعض» وقد لا تفيده 
عند آخر لاختلاف الاجتهاد. والخلاف فى نتائجه . 

ولعله لهذا ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد مطلقاً 
- أي سواء كان مقروناً أم غير مقرون ‏ لا يفيد العلم . 

قال العاملي في (معالم الدين 547): «وخبر 
الواحد: هو مالم يبلغ حدّ التواتر - سواء كثرت رواته أم 
قلت وليس شأنه إفادة العلم بنفسه . 

نعم قد يفيده بانضمام القرائن إليه. 
القرائن والأول أصح" . 

والمعروف والمشهور شهرة كبيرة أن الآحاد قد تقترن 
بما يفيد العلم بصدقها وصحة صدورها. 

والمسألة ترتبط بواقع السيرة الاجتماعية للناس» 
وهي قاضية ‏ وببداهة ‏ بذلك . 

يقول الشيخ السبحاني: «وقد كثر النقاش في إفادته 
اليقين بما لا يرجع إلى محصل » وكأن المناقشين بعداءً عن 
الأحوال الاجتماعية التي تطرأ علينا كل يوم؛ فكم من 
خبر تؤيده القرائن فيصبح خبراً ملموساً لا يشك فيه 
أحد00" , 

مشروعية خبر الواحد المقرون 

وما قلناه في مشروعية الرجوع إلى الخبر المتواتر 
لإفادته العلم بصدوره. واعتباره مصدراً شرعياً» نقوله 
هنا وللسبب نمفسه» وهو إفادة الخبر المقرون العلم 
أيضاً والعلم حجيته ذاتية ‏ كما مر. 

يقول الشيخ المفيد في (أصول الفقه :)8٠‏ «والحجة 
في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة 
تخبرها ونفي الشك فيه والارتياب. 

وكل خبر لا يوصل بالاعتيار إلى صحة مخبره فليس 


."0 أصول الحديث وأحكامه‎ )١( 
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والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين: 

أحدهما: التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير 
تواطئ على ذلك . أو ما يقوم مقامه في الاتفاق. 

والثاني: خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر في 
البرهان على صحة مخبره» وارتفاع الباطل منه والفساد» . 

ويقول الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) ‏ بعد 
تعريفه له الذي تقدم نقله في أعلاه _: «وما يجري هذا 
المجرى يجب أيضاً العمل بهء وهو لاحق بالقسم الأول» 
يعني المتواتر. 

وقال أستاذنا الشيخ المظفر في (أصول الفقه ؟/ 
8 «لا شك في أن مثل هذا حجة». 

وهذا لا بحث لنا فيه لأن مع حصول العلم تحصل 
الغاية القتصوى؛ إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية وإليه 
تنتهي حجية كل حجة) . 


تعريفه 

إخال أننا تبيّنا مفهوم خبر الواحد غير المقرون من 
تعريفنا لمفهوم الخبر المتواتر وخبر الواحد المقرون. 

وهو ذلكم الخبر الذي لا يبلغ مستوى التواتر؛ ولم 
يقترن بما يساعده على إفادة العلم بصدوره. 

وأقصى ما يفيده إذا توافرت في إسناده شروط 
الصحة هو الظن بصدوره عن المعصوم . 

مشر وعينة 

ومن هنا أثار علماء أصول الفقه مسألة حجيته 
ومشروعية العمل بهء لأن الظن منهي شرعاً عن العمل 
به؛ والركون إليه» إلا إذا قام الدليل على مشروعيته . 

قال الشيخ الطوسي في (العدة :654/١‏ «من عمل 
بخير الواحد فإنما يعمل به إذا دل دليل على وجوب 
العمل بهء إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع» فلا يكون 
العمل بر 0 
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وقد وقعت هذه المسألة موقع خلاف كبير» تشعبت 
أطرافه؛ وتوسع البحث فيه توسعاً كبيراً. 

وأول ما يلتقينا من خلاف فى المسألة هو: موقف 
العقل من التعبد به . ْ 

فذهب ابن قِبّة (بحمد بن عبد الرحمن الرازي) إلى 
عدم جواز التعبد به عقلاء أي أن العقل يمنع من التعبد 
به . 

وذهب الآخرون من أصحابنا إلى جواز التعبد به. 

قال الشريف المرتضى : «والعقل لا يمنع من العبادة 
بالقياس» والعمل بخبر الواحد. 

ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ. ولدخل في باب 
الصحة لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لا بد أن 
يكوة الغجر 6 م01 

وبعد القول بجواز التعبد به عقلآء وق الخلاف في 
جواز التعبد به شرعا. 

فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى وأبو المكارم ابن 
زهرة والقاضي ابن البراج والطبرسي وابن إدريس إلى 
القول بعدم حجيته وعدم جواز التعبد به شرعا. 

قال الشيخ المفيد في (أصول الفقه :)4١‏ «فمتى 
خلا خبر واحد من دلالة يقطع بها على صحة خبره فإنه - 
كما قدمناه ‏ ليس بحجة ولا موجب علماً ولا عملا على 
كل وجه». 

وقال الشريف المرتضى: «لا بد في الأحكام 
الشرعية من طريق يوصل إلى العلم. . . ولذلك أبطلنا 
الشريية العفل بأحبان الأخاد)! لكتها لا #ويدت مكنا 
ولا عملاء وأوجبنا أن يكون العمل تابعاً للعلم» لأن 
خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه. 
ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبأه!" . 

وذهب الآخرون ‏ وهم الأكثرية الغالبة ‏ إلى جواز 
التعبد به شرعاً لقيام الدليل بذلك . 

وأهم ما استدلوا به: 


ال١ ماس‎ )١( 
م.ن.‎ )00( 
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- قوله تغال > إن جاءك كايو بنّا عدوا أن شيشا 

90 فتصبحوأ عَل مَا فَعَلشْمَ نَدِمِينَ © 500 20 

بتقريب «أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدّق به 
عند الناس. ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم » 
وإلآفلماذا ممى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه 
فاسق.ء فأراد لله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أن لا 
ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كانء بل إذا 
جاء به فاسق ينبغى أن لا يؤخذ به بلا تروء وإنما يجب 
كاذ عتكرا أن بصييرا ثرا نعيالة: 10 
سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم . 

والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في 
خبره» فلا ينبغي أن يصدّق ويعمل بخبره. 

فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع 
منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم 
بجهالة . 

ولازم ذلك أنه حجة:("©2. 

؟ -رواية عبد العزيز بن المهتدي عن الإمام 
الرضا عَقِِئةٍ ؛ قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك 
عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني؛ أفيونس بن 
عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ 

قال لكي : «نعم0(". 

قال الشيخ الأنصاري: «وظاهر هذه الرواية أن 
قبول قول الثقة كان أمراً مفروغاً منه عند الراوي فسأل 
عن وثاقة يونس ليرتب عليه أخذ المعالم منه)0" . 

إلى غيره من أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي 
في قبول خبر الثقة. 

السيرة الاجتماعية 

يقول أستاذنا الشيخ المظفر في (أصول الفقه 43١/7‏ 
-99533): «إنه من المعلوم ‏ قطعا الذي لا يعتريه الريب - 
استقرار بناء العقلاء طراً واتفاق سيرتهم العملية على 


)١(‏ ماس كلا. 
(؟) الوسائل: صفات القاضي. 
(*) أصول الفقه للمظفر ؟/ 87. 


و 


اختلاف مشارهم وأذواقهم. على الأخذ بخبر من يثقون 
بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه؛ وعلى 
اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات . 

والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم 
العملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من 
القديم إلى يوم الناس هذاء لأنهم متحدو المسلك 
والطريقة مع سائر البشرء كما جرت سيرتهم بما هم 
عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية . 

وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بمافيهم 
المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة» فإن الشارع 
المقدس متحد المسلك معهم لأنه منهم. بل هو 
رئيسهم.ء فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة 
العقلائية كسائر الناس مادام أنه لم يثبت لنا أن له في 
تبليغ الأحكام طريقاً خاصاً مخترعا منه. غير طريق 
العقلاء» ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك 
العقلاء لأذاعه وبيّنه للناس» ولظهر واشتهر» ولما جرت 
سيزة المسلمين غل طبق سيرة باقي البشر. 

وهذا الدليل قطعي لا يداخله الشك؛» لأنه مركب 
من مقدمتين قطعيتين : 

ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة 
والأخذ 7 

"- كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع لهم؛ 
واشتراكه معهم. لأنه متحد المسلك معهم . 

قال شيخنا النائيني (قده) ‏ كما في تقريرات تلميذه 
الكاظمي (قده) ”*/59 -_: «وأما طريقة العقلاء فهي 
عمدة أدلة الباب بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى 
المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة 
العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال 
عليه في محاوراتهم». 

وقال الشيخ الخاقاني في (أنوار الوسائل 6/١‏ - 
«وعلى كل فقد قامت الأدلة من الأخبار المتواترة على 
حجية الخبر الموثوق بصدوره تعبداً أو إمضاء للسيرة 
المتعارفة المألوفة بين الناس في اعتبار خبر الواحد الموثوق 
بصدوره في كل عصر وجيل". 


* 


وقد ترتب على هذا الخلاف في حجية خبر الواحد 
غير المقرون من ناحية شرعية خلاف آخر يرتبط بروايات 
الآحاد الثقات المذكورة في كتب أصحابنا المعتبرة . 

فذهب القائلون بعدم الحجية إلى أنها (أعني الروايات 
المشار إليها) هي من نوع الخبر المقرون فتفيد العلم . 

ومن هنا جاز العمل بها عندهم؛ وعملوا بها كما 
يبين - بوضوح ‏ من استدلالاتهم المختلفة بها في كتبهم 
وأبحائهم . 

وذهب القائلون بالحجية إلى صلاحيتها للاستدلال 
بها إذا توفرت على شرائط الصحة التي تفيد الكن 
بصدررها عن المعصوم. 

وتفرع على هذا الخلاف الثاني خلاف ثالث» وهو أن 
عَدّ القائلون بأن تلكم الروايات المشار إليها هي من نوع 
الأخبار المقرونة»ء الحديث المعتبر هو ما أفاد العلم . 

وهذا يعني أن الحديث المعتبر عندهم هو الحديث 
المتواتر والآحاد المقرون فقط . 

نقد يعبرون عنه بالصحيح أيضاً . 

كما اعتدوا الحديث الذي لا يفيد العلم بصدوره عن 
المحصوم ‏ سواء أفاد الظن أم أقل منه ‏ حديثاً غير 
معتبر» وعبروا عنه بالضعيف أيضا. 

ويمكننا أن نلخص هذا بالجدول التالي : 


الحديث 
بحككحطدا حم 
يفيد العلم لا يفيد العلم 
(المعتبر - الصحيح) (غير المعتبر - الضعيف) 
حابم 
متواتر آحاد (مقرون) 
أى نقول: 
الخبر 
جحببدالحجبيم 
سجحتايخكم 
متواتر آحاد مقر ف 
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وقسم الآخرون القائلون بأن تلكم الروايات فيها ما 
يفيد العلم وفيها ما لا يفيد الحديتٌ كالتالي : 


الحديث 
حصي 
يفيد العلم اليد العام 
متواتر آحاد مقرون2 يفيد الظن لا يفيد الظن 
أى نقول: 
الحديث 
جح تاباببيتة-5 
ب 
مفيد للعلم عفد لطن 


| أحاد غير مقرون 


متواتر آحاد مقرون 


والشيخ الطوسي من أقدم من يمكننا استخلاص 
هذا التقسيم من بحثه للأخبار؛ وذلك في كتابه (عدة 
الأصول). 

وهو (أعني الشيخ) من أقدم مَن جوّز التعبد شرعاً 
بخبر الواحد غير المقرون» قال فى (العدة :)759٠/١‏ 
«والذي أذهب إليه: أن حدر اراد له يوجب العلم وإن 
كان يجوز أن ترد العبادة بالعلم به عقلا . 

وقد ورد جواز العمل به في الشرعء إلآ أن ذلك 
موقوف على طريق مخصوص. وهو ما يرويه من كان من 
الطائفة المحقة» ويختص بروايته» ويكون على صفة يجوز 
معها قبول خبره» من العدالة وغيرها». 

ويكون مبذا قد خالف أستاذيه المفيد والمرتضى» كما 
أنه استطاع في هدي ما ذكره من أدلة على رأيه هذا في 
كتابه (عدة الأصول) وبشكل مفصل ومركز ‏ أن يتغلب 
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رأيه على رأي أستاذيه » ويشتهر بين العلماء» وينتشر في 
الأوساط العلمية الإمامية. 

وفي القرن السابع الهجري عندما تركز مركز الحلة 
العلمي» وراح وبشكل حاد يسهم إسهاماً فاعلاً ني 
التأليف في مختلف حقول المعرفة الإسلامية التي تدرس 
في المراكز العلمية الإمامية؛ والتي يحتاج إليها الفقيه في 
مارسته لعملية الاجتهادء ومنها علم الرجالء ألّف 
السيد جمال الدين أحمد بن طاووس الحلي كتابه (حل 
الإشكال في معرفة الرجال) . 

وهداه اطلاعه على أحوال الرجال من خلال تجربته 
العلمية في تأليفه الكتاب المذكور إلى استخلاص واقع 
هذه الأحوال وتنويعها تنويعاً يلتقي وطبيعة تنويع 
الأسانيد وفق أحوال الرجالء ذلك أن فى رجال 
الحديث : ' 

أ- الإمامي العادل. 

ب - الإمامي الممدوح . 

ج - غير الإمامي لكنه موثق . 

د ضعيف الحال أو مجهوله. 

ولأنه رأى أن أحوال رجال الأسانيد لا تخرج عن 


. فقد يأتي سند كل رواته إماميون عدول‎ ١ 

؟ - وقد يأتي سند كل رواته إماميون» ولكن فيهم 
المعدل وفيهم الممدوح . 

"- وقد يأتي سند رواته من الإماميين المعدلين 
والممدوحين ومن غير الإماميين إلا أنهم موثقون. 

؛ - وقد يضم السند من هو مجهول الحالأو 
مضعف. 
فعمل ‏ لهذا_على تصنيف الأسانيد إلى أربعة» 
وسماها: الصحيح. والحسن, والموثق» والضعيف. 

وهذا التقسيم يساعد ‏ من ناحية عملية ‏ على 
سهولة ويسر وتقويم رجال السندء ومن ثم تقييم السند. 

ولعله إلى هذا هدف السيد ابن طاووس . 

ولعله لهذا أيضاً أكده تلميذه العلامة الحلٍ. 


ينا 


وسار عليه كل من جاء بعدهما من علماء المدرسة 
الأصولية. 

وفي الطرف الآخر بقي علماء الاخبارية على 
التقسيم الثنائي الذي نقدم عرضه ‏ 

واستمر الوضع العلمي على هذا حتى توقف 
الدراسات الإخبارية بسبب سيطرة الدراسات الأصولية 
على المراكز العلمية الإمامية» والأبحاث العلمية التي 
تصدر منهاء فتحول المذهب القائل بالتقسيم الثنائي إلى 
قضية تاريخية تذكر في مجال الدرس التاريخي لتطور 
البحث في علمي الرجال والحديث . 
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إذا رجعنا إلى تاريخ التشريع الإسلامي لمعرفة متى 
وضع علم الحديث عند أهل السنة» ومتى وضع علم 
الحديث عند الشيعة ‏ ويعرف هذا عادة بأول كتاب ألف 
في هذا العلم ‏ سوف نرى أول كتاب ظهر لأهل السنة 
في فن مصطلع الحديث ‏ كما يعبرون عنه ‏ وهو كتاب 
(المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) للقاضي أب محمد 
حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوى سنة 
'كلاها. 

وذكرت - فيما تقدم ‏ أن أقدم مؤلف إمامي في هذا 
العلم أشير إليه وهو كتاب (شرح أصول دراية الحديث) 
للسيد علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد النجفي النيلٍ 
من علماء الماثة الثامنة . 

وهذا يعني أن أهل السنة كانوا أسبق تاريخياً ني 

وسبب هذا أن أهل السنة يعتمدون ‏ كماهو 
معلوم ‏ على الحديث المروي عن طريق الصحابة . 

ولأن الصحابة انتهى آخر أجيالهم بانتهاء القرن 
التابعين بانتهاء القرن الثالث الهجري. 
عليها في الوثوق بصحة الحديث. فعادوا أحوج ما 
يكونون إلى وضع قواعد وضوابط للتوثئق من صحة 
الحديث. فاتجهوا إلى تحقيق هذا في بدايات القرن الرابع 
الهجري . 


لان 


ولأن استمرار اتصال الشيعة بالأئمة لم ينتهِ إلأ في 
أواخر القرن الرابع الهجري» فاعتمدوا حينها على 
مدونات الحديث التى كتبت فى عهود الأئمة. 

وابشديت سد امدوكات مسو وكا مايا بد 
قرائن الوثوق حتى عصر المحقق الحلي المتوفى سنة 
هء حيث اختفت باختفائها قرائن الوثوق 
فأصبحت الحاجة عند الشيعة ماسة لوضع علم الحديث. 

ومن المعروف - تاريخياً ‏ أن المتأخر يستفيد من 
تجارب المتقدم منهجيا وفنياء وهذا ما لحظناه في كتاب 
(الدراية)؛ للشهيد الثاني» وهو أقدم كتاب في علم 
الحديث وصل إليناء فقد تأثر من ناحية منهجية وفنية 
بمؤلفات علماء السنة في علم الحديث . 

وهذا التأثر منه أدى إلى أن يذكر من أقسام الحديث 
ما لا مصاديق له في حديثنا أمثال بعض أقسام الضعيف . 

ومع أنه أبقى مثل هذه إلا أنه من ناحية أخرى أجاد 
في إضافته ما هو موجود عندنا غير موجود عندهم 
كالموئق والمضمر وغيرهما. 

وسار على خطته كل من جاء بعده. 

فرأيت - لهذا أن اقتصر على ما هو موجود في 
حديثنا ومكرر ذكره في كتب فقهنا الاستدلالية؛ وهو 
كما في الجدول التالي : 


خير الواحد 





بانتبان ذفن اسع التروي ننه 
النقسن (القلوع): ٠‏ المصرج 
(الموصول) 


باعتبار عدة الرواة 


المستقية 


أصو ل الحديث 


المسند: هو ما ذكر فيه جميع رواته. 

أو قل: هو ما تمت فيه سلسلة رواته. 

ونعطي له مثالا ما نقله الشيخ ابن إدريس في كتابه 
(مستطرفات السرائر) ‏ ص ”9‏ عن كتاب أبان بن 
تغلب الكوفي: «قال أبان: حدثني القاسم بن عروة 
البغدادي عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي 
عبد الله عَتتئة : ما تقول في قتل الذر؟ قال: 
فقال ظقكئي : اقتلهن., آذينك أو م يؤذينك» . 

وأكثر ما في كتبناء ولا سيما القديم منها هو من 
الأحاديث المسانيد. 

المعلق 

ومن الحديث المسند ما اصطلحوا عليه باسم 
(المعلق)»؛ وعرّفوه بأنه الذي حذف من مبدأ إسناده راو 
دان اكد : 

كأكثر ما جاء في أسانيد الشيخ الصدوق في كتابه 
(من لا يحضره الفقيه)» وأسانيد الشيخ الطوسي في 
كتابيه (التهذيب) و(الاستبصار). حيث كان كل واحد 
من المؤلفين المذكورين يحذف أول السند أو أوائله معتمداً 
على ما ذكره في مشيخته المدونة في آخر الكتاب حيث 
يصرح فيها بذكر المحذوف. 

وكان هذا منهما لأجل الاختصار بعدم التكرار. 

يقول الشيخ المامقاني ‏ مشيراً إلى هذا _: «مثل 
أغلب روايات (الفقيه) و(التهذيبين) حيث أسقطا (يعني 
الصدوق والطوسي) فيها (يعني الكتب الثلاثة المذكورة) 
جملة من أول إسناد الأخبار» وبيّن كل متهما في آخر 
كتابه من أسقطه بقوله: ما رويته عن فلان فقد رويته عن 
فلان عن فلان عنه0("" . 

وذلك لأن المحذوف من السند معلوم ومعروف 
بالرجوع إلى (المشيخة)» فيكون في قوة المذكور. 


.731١6/١ المقباس‎ )١( 


أصو ل الحديث 


ومن هنا يدخل المعلق في المسند. 

(مثاله) : 

ذكر الشيخ الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه 
- تعليقة الأعلمي 77/١‏ رقم )1١7‏ الحديث التالي : 

«وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا 
عبد الله طَتئْههة عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن 
الحيض للنساء سواء؟ 

فقال: «نعم». 

وعندما نرجع إل (المشيخة) ‏ في آخر الجزء الرابع 
من كتاب (من لا يحضره الفقيه 5/  )”316‏ نقرأ فى أول 
مفيظة مقا الساذانت لاا 3 

«يقول محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمى مصنف هذا الكتاب ‏ رحمه الله تعالى -: 

كله كانه فى نهدا الكدام هن عتما رن موسن 
الساباطي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن بن 
أحد بن الوليد رضي الله عنهما_آ عن سعد بن 
عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن 
عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن 
عمار بن موسى الساباطي» . 

وبإعادة هذا الذي ذكره فن المشبيحة إلى أول الرؤاية 
المذكورة في أعلاه يكون السند هكذا : 

«عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن 
سعيد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال 
عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن 
عمار بن موسى الساباطي عن الإمام أبي عبد الله 
الصادق 526 . . .2 . 


-- 


يقسم المسند لاختلاف أسس واعتبارات القسمة 
ثلاثة تقسيمات هي: 
التقسيم الأول: 

يقسم باعتبار عدد رواته إلى قسمين: المستفيض 
والمشهور. 

أ- المستفيض : 

وقد اختلفوا في تحديد معناه على قولين. 


أن 


- فذهب الأكثر إلى أنه الخبر الذي زادت ار 
ثلاثة في كل طبقة» وم يبلغ حد التواتر. 

- وذهب البعض إلى أنه الخبر الذي زادت رواته عن 
اثنين في كل طبقة؛ ول يبلغ حد التواتر. 

ب_المشهور: 

أيضاً اختلفوا في تحديد معناه على قولين: 

فذهب بعضهم إلى عدم الفرق بينه وبين 
المستفيض؛ فكل ما يصدق عليه أنه مستفيض يصدق 
عليه أنه مشهور . 

- وذهب آخرون إلى أن الفرق بينه وبين المستفيض 
هو عدم اشتراط توافر العدد المذكور في كل طبقاته . 

ومثّلوا لهذا بحديث (إنما الأعمال بالنيات) حيث 
انفرد بروايته في بدء طبقته جماعة لم يبلغواحد 
الاستفاضة. أي لم يشكلوا العدد المطلوب في الحديث 
المستفيض . 

يقول الشهيد الثاني في (الدراية :)١5‏ «وقد يغاير 
بينهما - أي بين المستفيض والشهور ‏ بأن جعل 
المستفيض ما اتصف بذلك في ايتدائه وانتهائه على 
السواء» والمشهور أعم من ذلك . 

فحديث (إنما الأعمال بالنيات) مشهور غير 
مستفيض. لأن الشهرة» إنما طرأت له في وسطه . 

مشروعيتهما 

لأن المستفيض والمشهور لم يبلغا مستوى التواتر المفيد 
للعمل بصدقه. لا يقال بحجيتهما إلا إذا توافرت فيهما 
شروط الصحة التي ستذكر في الأقسام الأربعة المعروفة 
ب(أصول الحديث) . 
التقسيم الثاني : 

ويقسم المسند باعتبار ذكر اسم المعصوم في سنده 
وعدم ذكره إلى قسمين : المصرّح والمضمر. 

أ المصرّح : هو الذي صرح فيه بذكر اسم المعصوم 
الذي روي الحديث عنه. 

والكثرة الكاثرة من أحاديثنا هي من هذا النوع . 

وسميته ب (المصرّح) لأن الضمير يعني الكناية عن 
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المحذوف. ومن هنا سماه نحاة الكوفة ب (الكناية)؛ 
والذي يقابل الكناية هو التصريح . 

ب - المضمر: وهو الذي يكنّى فيه عن ذكر اسم 
المسؤول بذكر ضميره. 

كأن يقول الراوي (سألته) أو (سمعته) أو (عنه) أو 
(قال) أو (يقول). 

مثل ماروي في (الوسائل ج" ب١7-‏ 
النجاسات): #عن سماعة» قال: سألته عن الرجل به 
الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ 

قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة. فإنه لا 
يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة». 

وما روي في (الوسائل جه ب١‏ - الخلل الواقع في 
الصلاة) : «عن سماعة» قال: قال: إذا سها الرجل ني 
الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدرٍ واحدة صلى 
أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة». 

ويقول السيد الغريفى فى (قواعد الحديث 6١5؟):‏ 
«وهى (يعلى المقتفيرات) موعة كبيرة من الأحاديث 
أثبتها مشايخنا الأقدمون في مجاميعهم». 

ومن أشهرها: مضمرات سماعة بن مهران «وتبلغ 
4907 ووشيرات ذزانة بن أعين 
«وتبلع ثمانية وسبعين مورداً('؟» ومضمرات محمد بن 
مسلم الثقفي؛ ومضمرات علي بن جعفر. 

وتسمى المضمرة ب (المقطوعة) أيضاً. 

ويمكننا على هذا أن نسمى المصرحة ب (الموصولة) 
أيضاًء فنقول الحديث المضمر أو اللقطوع؛ ويقابله 
الحديث المصرح أو الموصول. 

عوامل الإضمار 

علل العلماء وقوع الإضمار بعوامل أفادوها من 
تتبعهم لواقع الأحاديث المروية والمدونة في الجوامع 
الحديثية » وهي : 


ثلاثماثة وتسعين موردا» 


.5194/8 معجم رجال الحديث‎ )١( 
.5147/0 ماس‎ )5( 


أصول الحديث 

: -_التقية‎ ١ 
ذلك أن بعض الرواة كان لا يستطيع التصريح باسم‎ 
الإمام لظروف سياسية قاسية كان يعيشها تحت سطوة‎ 
القمع والإرهاب الأموي أو العباسى فيستعمل الكناية‎ 


(الضمير) . 
وهو أمر معروف تاريخياً لا يحتاج إلى التدليل 
والتمثيل . 


؟ - تقطيع الأخبار من الأصول: 

وكان يحدث هذا في موضعين : 

أ الكتب: 

وذلك أن تأي مرويات المؤلف في كتابه كله عن إمام 
فيذكر اسمه في أول الكتاب» ثم يكتفي بذكر ضميره» 
اعتماداً على تصريحه بالاسم في أول الكتاب؛ اختصاراً 
ومراعاة لقواعد البلاغة الملزمة بالابتعاد عن التكرار الذي 
لا حاجة مهمة إليه. 

ب - الحديث الطويل: 

وذلك قد يروي الراوي حديثاً طويلاً يضم مجموعة 
كبيرة من الأسئلة وأجوبتهاء فيذكر اسم الإمام في أول 
الحديث» ثم يقول: (وسألته عن كذا). (فقال كذا). . 
وهكذا. 

وحينما جمعت الجوامع الكبرى عمد مؤلفرها إلى 
تفريق الأحاديث التي في الكتاب أو الفقرات التي في 
الحديث الطويل على أبواب الفقه ومواضيعه. ولم 
يسمحرا لأنفسهم بأن يذكروا اسم الإمام في موضع 
الضمير لثلا يعد هذا منهم تصرفاً في الحديث غير جائز. 

وأشير إلى هذا في (الوسائل) بما نصه: «إن كثيراً 
من قدماء رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن 
الأئمة علككله مشافهة» ويوردون ما يروونه في كتبهم 
جملة وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة» 
فيقول (يعني الراوي المؤلف) في أول الكتاب: (سألت 
فلانً). ويسمي الإمام الذي يروي عنه. ثم يكتفي في 
الباقى بالضمير» فيقول: (وسألته) أو نحو هذاء إلى أن 
تنتهي الأخبار التي رواها عنه. 


أصول الحديث 


ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك» فإن إعادة 
الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب 
قطعا. 

ولما نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما 
صار في إطلاق الاسم بعينه» فلم يبق للضمير مرجع». 

وقال الشيخ المامقاني في (المقباس 4/١‏ 97): «إن 
سبب الإضمار: إما التقية» أو تقطيع الأخبار من 
الأصول. . . فإنهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم: 
«(سألت فلاناً عن كذا) و(سألته عن كذا.. فقال 
كذا). . . وهكذا. 

ثم بعد تقطيعها وجمعها في الكتب المؤلفة صار 
مشتبها» . 

وفي حواشي (الروضة البهية ط. الحجرية )١5١/1١‏ 
تعليق على قول الشهيد الثانٍ في حق مضمرة محمد بن 
مسلم: (والرواية مجهولة المسؤول) ونصه: «قوله 
والرواية مجهولة المسؤول هذا ليس طعناً في الرواية؛» لأن 
من عادة أصحاب الأئمة تيكل أنمم كانوا يذكرون 
المسؤول في أول الرواية» ثم كانوا يقولون: (وسألته عن 
كذا) بإيراد ضمير المسؤولء ولا جمع المحدثون 
الروايات» وجعلوها أبواباً» أوردوها على ما وجدوها في 
كتب القدماء فصارت مقطوعة». 

“- اتككال الراوي على القريئنة المصاحبة للحديث 
عند روايته له عن المعصوم التي اعتمد عليها في معرفة 
مرجع الضميرء ثم وبسبب الطوارئ للتراث اختفت 
القرينة . 

أشار إلى هذا العامل السيد الغريفى فى كتابه (قواعد 
الحديث 777). 0 

حجية المضمر 

اختلف في حجية الحديث المضمر ومشروعية 
الرجوع إليه واعتباره مصدراً؛ على ثلاثة أقوال: 

١‏ التفصيل بين ما إذا كان الراوي المضمر من أجلة 
الرواة الفقهاء فمضمره حجة» وبين غيره فلا يكون 
مضمره حجه . 


وإليه ذهب الأكثر. 

جاء في حاشية (الروضة البهية) الموسومة ب (حديقة 
الروضة) والمدرجة ضمن حواشيها في طبعتها الحجرية 
0 شرحاً لقول الماتن (مقطوعة محمد بن مسلم): 
«المقطوعة هي الرواية التي لم يعلم فيها أن المروي عنه 
لمعصوم أم لاء مثل قوله: (وسألته)»؛ ويقال لها 
المضمرة. 

فإن كان الراوي فيها من الأجلة والأعيان. مثل 
زرارة» ومحمد بن مسلمء فالأظهر عند الأكثر حجيتهاء 
لأن الظاهر أن مثلهما لا يسأل إلا من المعصومء وإلأء 
فلا» أي وإن لم يكن الراوي من الأجلة والأعيان فلا يقال 

وممن قال بهذا القول الشيخ الخراساني» فقد جاء في 
كتابه (كفاية الأصول 1٠١ 1٠0٠/7‏ تعليقة السيد 
الحكيم) تعقيباً على مضمرة زرارة التي استدل بها على 
حجية الاستصحاب والتى يقول فيها زرارة: «قلت له: 
الرجل ينام. . الخ»» «وهناء الوزاية وزن كائت مشي 
إل أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها 
مثل زرارة؛ وهو نمن لا يكاديستفتي من غير 
الإمام عقي » لاسيما مع هذا الاهتمام»» «المستفاد من 
تكرير السؤال؟. 

؟ ‏ القول بالحجية مطلقاًء أي سواء كان الراوي لها 
من أجلة الرواة وفقهائهم أم من غيرهم من الثقات» 
شريطة أن تتوافر الرواية على متطلبات الصحة الأخرى . 

وهو ظاهر كلام الشيخ صاحب المعالم الذي حكاه 
عنه الشيخ البحراني في (الحدائق  )717-71١/0‏ بعد 
أن اختاره ‏ قال في معرض الاستدلال على ما يعفى من 
الدم في الصلاة: «وثانيهما حسنة محمد بن مسلم بطريق 
الشيخ المتقدم ذكرهء ورواية إسماعيل الجعفي المتقدمتان. 

وأجاب في (المختلف) عن الحسنة المذكورة بأن 
محمد بن مسلملم يسنده إلى الإمام ظَكر. قال: 
وعدالته وإن كانت تقتضي الإخبار عن الإمام» إلا أن ما 
ذكرناه لا لبس فيه يعني حديث اين أبي يعفور. 


ولله دار المحقق الشيخ حسن في (المعالم) حيث رد 
ذلك فقال: وأما جوابه عن الثاني فمنظور فيهء» وذلك 
لأن الممارسة تنبه على أن المقتضي لنحو هذا الإضمار في 
الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عن 
الأئمة غَلِيكِئِدِ ٠‏ فكان يتفق وقوع أخبار متعددة في أحكام 
مختلفة مروية عن إمام واحدء ولا فصل بينها يرجب 
إعادة ذكر الإمام ظتككية بالاسم الظاهر فيقتصرون على 
الإشارة إليه بالمضمر. 

ثم إنه لما عرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل 
إلى كتاب آخر تطرق هذا اللبس. 

ومنشأه غفلة المقتطع لهاء وإلآ فقد كان المناسب 
رعاية حال المتأخرين لأنهم لا عهد لهم بما في الأصول. 

واستعمال ذلك الإجمال إنما ساغ لقرب البيان» وقد 
صار بعد الاقتطاع في أقصى غاية البعد. ولكن عند 
الممارسة والتأمل يظهر أنه لا يليق بمن له أدنى مسكة أن 
يحدث بحديث في حكم شرعي ويسنده إلى شخص 
مجهرل بضمير ظاهر في الإشارة إلى معلوم؛ فكيف 
بأجلاء أصحاب الأئمة يكل كمحمد بن مسلم وزرارة 
وغيرهما. 

ولقد تكثر في كلام المتأخرين رد الأخبار بمثل هذه 
الوجوه التي لا يقبلها ذو سليقة مستقيمة . 

هذا وقد كان الأولى للعلامة (قده) فى الجواب عن 
الاحتجاج ببذا تارك عرفا لم نيف ابن أبي 
يعفورء ورجوع كلامه في جوابه» إلى أن حديث ابن أبي 
يعفور أرجح في الاعتبار من خبر ابن مسلمء أن يجعل 
في وجه الرجحان كون ذلك من الصحيح وهذا من 
الحسن . انتهى) . 

*- القول بعدم الحجية مطلقاً «أي سواء كان 
الراوي المضمر من وجوه الرواة وفقهائهم كزرارة أو من 
غيرهم من الثقات. لاحتمال عود الضمير فيها إلى غير 
المعصوم ظَبلهْ ٠‏ وهو يكفي في عدم الحجية. 

نسب الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني هذا القول إلى 
جمع من الأصحاب . 


أصول الحديث 


واختاره الشهيدان حيث خدش الأول منهما في 
مضمر محمد بن مسلم : (سألته عن الرجل لا يدري صلى 
ركعتين أم أربعاً؟ قال: يعيد الصلاة) بأنه يجهول 
المسؤول» وعقّبه الثاني بقوله : (فيحتمل كونه غير إمام) . 

كما اختاره الشيخ محمد حسن في (جواهره) حيث 

التقسيم الثالث 

ويقسم الخبر باعتبار مستوى أحوال الرواة من حيث 
الوثاقة واللاوثاقة . 

أو قل: يقسم على أساس تقييم السند من حيث 
الاعتبار واللااعتبار» إلى أربعة أقسام. هي: الصحيح 
والحسن والموثق والضعيف. 


١‏ الصحيح 

كلمة (صحيح) على وزن (فعيل)» وهذا الوزن 
كما هو مقرر صرفياً ‏ يستعمل بمعنى (فاعل)» 
ويستعمل بمعنى (مفعول) . 

وهنا يمكئنا أن نستخدم كلمة (صحيح) بمعنى 
(فاعل) لتوفر الموصوف بها على شروط الصحة . 

ويمكئنا أن نستخدمها بمعنى (مفعول) لتصحيح 
العلماء موصوفها وفق قواعد الصحة. 

ويقرّب المعنى الثاني استعمال كلمة (مصحح) على 
ألسنة الفقهاء في موضعهء فيقولون: (مصحح زرارة) 
بمعنى (صحيح زرارة) . 

وتذكّر هاتان الكلمتان باعتبار أنهما وصف لكلمة 
(حدية): وتؤنغان فيقال > (صحيحة) وإمصححة) 
باعتبار أنهما وصف لكلمة (رواية). 

وتجمع كلمتا (صحيح) و(صحيحة) على (صحاح) - 
بكسر الصاد-. 

والصحيح ‏ لغة ‏ الصادق., والمطابيق للواقع. 
يقال: صم الخبر والأمرء بمعنى نَبَتَ وطابق الواقع» 
فهو صحيح وصّحاح - بفتح الصاد فيهما -. 


أصو ل الحديث 


ويقال: كلام صحيح» بمعنى صادق» ومنه قول 
بعضهم» وقد مدح بعض الرؤساء فلم يجزه بشيء : 
أعذ مدحي علي وخذ سواه 
فقدأنتعبتنييامستريحٌ 
ولاتعتثإذاأنتشدتٌ يوماً 
سواه وقيل لي: هذا الصحيح 
ولعله لهذا اختيرت كلمة (صحيح) مصطلحاً علمياً 
لهذا القسم الذي نحن بصدد تعريفه . 
هذا في اللغة العربية. 
وعمليّاً عرّف الشهيد الثاني وابنه صاحب المعالم الحديث 
الصحيح بأنه الحديث الذي «اتصل سنده إلى المعصوم بنقل 
العدل الضابط عن ءثله في جميع الطبقات:(" , 
وهذا يعني أن الحديث المتحيح هو المسند الذي 
تتامت فيه سلسلة السند من اخر راو له حتى المعصوم 
الذي صدر منه الحديث» مع اشتراط أن يكون كل واحد 
من الرواة في جميع أجيال الرواية إمامياً عادلاً ضابطاً في 
حفظه للحديث ونقله له. 


" - الحَسّن 

عرّفه الشهيد الثاني في (الدراية ١؟)‏ بقوله: 
المحسن: هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي نمدوح 
من غير نص على عدالته» مع تحقق ذلك في جميع مراتبه 
أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح». 

وربما كان لاشتراط أن يكون رواته أو بعضهم من 
الإماميين الممدوحين دخل فى اختيار هذا الوصف 
مصطلحاً للقسم المذكور. : 

لأن «الحسن فى عرف العلماء يطلق على ثلاثة 
معان : ١‏ 

الأول: كون الشيء ملائماً للطبع . 

الثاني : كونه صفة كمال. 

الثالث: كونه متعلق المدح90©. . وهو المقصود 
هنا . 


)00( الدراية 19 والمعالم /551. 
(؟) محيط المحيط : مادة: حسن. 
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ويؤنث باعتبار إرادة الرواية على (حسنة)» فيقال: 
وعمان هن ا جذة اد كر امت 


١‏ -الموتّق 

عرّفه الشيخ العاملي في (المعالم 8571) فقال: 
«الموئق: وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي» ولكنه 
منصوص على توثيقه بين الأصحاب». 

«ويسمى القوي أيضاً». 

وقد يفرق بين الموثق والقويء بأن يقتصر في 
إطلاق الموثق على ما ينطبق عليه التعريف المذكور في 
أعلاه» ويقتصر في إطلاق القوي على الحديث الذي 
يرويه الإمامي الذي لم ينعت في كتب الرجال بمدح أو 
ذم. 

يقول الشهيد الثاني في (الدراية 5١‏ 15): «وقد 
يطلق القوي على مايروي الإمامي غير الممدوح ولا 
المذموم كنوح بن دراج وناجية بن عمارة الصيداوي 
وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري وغيرهم. وهم 
كثيرون2. 

وعلى أساس من هذا تتخمس الأقسام فتكون 
كالتالي : الصحيح والحسن والقوي والموثق والضعيف . 

لكن المشهور شهرة كبيرة جداً هو التربيع . 

وسمي هذا القسم بالموئق من الوثوق بمعنى 
الاثتمان حيث اؤْتمن هذا الراوي على روايته الحديث . 

ومن هنا نص أصحابنا على أن يكون الراوي غير 
الإمامي الموثق موثقاً ومؤتمناً على روايته الحديث من قبل 
علمائنا لا في مذهبه . 

وجمعه منحصر ‏ فى لغة الفقهاء ‏ بالمؤنث حيث 
يقولوة انا ب [المزلقات) , 


؛ - الضعيف 
وعرّفوه بأنه الذي لا تجتمع فيه شروط أحد الأقسام 
الثلاثة المتقدمة. 
وذلك بأن يشتمل سنده على راو مضعف أو مجهول 
الخال . 
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الضاد -. 

وتسمى هذه الأقسام الأربعة (أصول الحديث) لأن 
عع الاساء إلا حرى تلجع اننا مين سيك لقي | 
لا بد أن تكون واحداً من هذه الأقسام. 

وبغية أن نتبين معاني هذه الأقسام أكثرء نقوم 
بتوضيح المفاهيم الركائز التي قامت عليها. وهي : 

١‏ التعديل. 


اختلفوا ‏ هنا في مفهوم العدالة على قولين : 

١‏ - العدالة هي استقامة في السلوك بالإتيان 
بالواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية . 

أو كما يعرفها المشهور ب «أنها عبارة عن ملكة 
نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب 
الكبائر وعدم الإصرار على الصغائرء وترك ارتكاب 
منافيات المروءة التى يكشف ارتكاببا عن قلة المبالاة 
بالدين 'بحيث لا يرق منه التحرز حِن الذتوبية(21: 

هذا هو التعريف الفقهى للعدالة والذي رتيت عليه 
الآثار الشرعية» أمثال قبول الشهادة وجواز التقليد. 

وقد سُرَي مفعوله إلى هناء فأريد من عدالة الراوي 
العدالة بالمعنى المذكور. 

وإلى هذا ذهب جمهور علماء الحديث تبعاً لعلماء 
الفقه . 

: العدلة هي الوثاقة في نقل الحديث‎ - ١ 

وإليه ذهب الشيخ الطوسي؛ كمصطلح خاص أفاده 
من واقع تعامل العلماء في قبولهم الروايات أو رفضهاء 
وتصديقهم الرواة أو تكذيبهم. 

قال: «فأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو 


)١(‏ مقباس الهداية 6-757/5ا7. 


أصو ل الحديث 


فاسقاً بأفعال الجوارح» وكان ثقة في روايته؛ متحرزاً 
فيهاء فإن ذلك لا يوجب رد خبره» ويجوز العمل بهء 
لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. 

وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول 
شهادته؛ وليس بمانع من قبول خبره» ولأجل ذلك 
قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم:(" . 

ونفى المحقق الحلي وجود هذا الواقع الذي أشار إليه 
الشيخ الطوسيء وأفاد منه المقصود بعدالة الراوي عند 
علماء الحديث قال: «المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط 
في العمل بخبره» وقال الشيخ (ره) يكفي كونه ثقة 
متحرزأعن الكذب في الرواية؛ وإن كان فاسقاً 
بجوارحهء وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه 

ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها. 

ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها 
بأخبار خاصة ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها . 

ودعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق 
مستبعدة إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من 
تحرجه عن الكذب:0 . 

وعلق الشيخ حسن العاملي على نقد المحقق الحلي 
لرأي الشيخ الطوسي بعد نقله لهء فقال: «وهذا الكلام 
جيد» والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب02 . . 
يعني العدالة بمعناها المشهور. 

وناقش الشيخ السبحاني مناقشة المحقق الحلي ‏ بعد 
إشارته إليها ‏ بقوله: «والمناقشة في غير محلهاء فإن 
إنكار عمل الطائفة بأخبار غير العدول لا ينطبق على 
الواقع ؛ ويتضح ذلك لمن مارس الفقه. 

وإتكاز هن الحقى عجين جر 129 لآن المحفق 
خرّيت هذه الصناعة؛, والسابر لمختلف أعماقها 


.885/1١ العدة‎ )١( 

.١44 المعارج‎ (2 

() المعالم 801,. 

(:) أصول الحديث وأحكامه .1١١84‏ 


أصو ل الحديث 


وأغوارهاء فمن الغريب العجيب أن يفوته وضوح هذا 
الأمر الجلٍ. 

والذي يظهر لي أن مرجع الخلاف في هذه المسألة 
هو أن الشيخ الطوسي اعتمد الاستقراء (وهو ملاحظة 
تعامل الطائفة مع الرواة) دليلا لما أبداه من رأي . 

والاستقراء ‏ هنا واضح الدلالة. 

وأن القوم اعتمدوا آية النبأ: «يكاهًا الدِنَ امَنوَأ إن 
جَآءكٌ مسق با فَتَيدوَ4 [الجرات: 1] حيث دلت 
بمنطوقها على وجوب التبين في قبول خبر الفاسق». 
وبمفهرمها على عدم وجوب التثبت في قبول خبر 
العادل . 

بتقريب أن المراد من الفسق ‏ هنا ما يقابل العدالة 
بمعناها عند الفقهاء . 

ونحن إذا حاولنا أن نلتمس معنى الفاسق فى 
الاستعمال القرآني» وبخاصة أن هذه الكلمة لم تستعمل 
وصفاً للإنسان في لغة العرب قبل نزول القرآن الكريم» 
فقد نقل الراغب الأصفهاني في (المفردات: مادة فسق) 
عن ابن الأعرابي اللغوي الثقة أنه قال: «لم يسمع الفاسق 
في وصف الإنسان في كلام العرب» وإنما قالوا فسقت 
الرطبة عن قشرها». 

وجاء في (معجم ألفاظ القرآن الكريم: مادة فسق): 
«من الحسي: فسقت الرطبة من قشرهاء إذا خرجت . 

وفسق فلان في الدنيا فسقاًء اتسع فيها وم يضيّقها 

وفسق فلان مالهء إذا أهلكه وأنفقه . 

ومنه يمكن إخراج معنى المادة الذي أكسبه إياها 
الإسلام» فقد نقل أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية في 
شعر ولا كلام (نثر)؛ فاسق. ١‏ 

وجاء في الشرع بأن الفسق: الإفحاش في الخروج 
عن طاعة الله . 

وعدت الكلمة من الألفاظ الإسلامية التى نقلت عن 
شرعت وشرائط شرطتء؛ وهو مثل من التطور اللغوي 
لدلالة الكلمات . 
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ومهذا المعنى الإسلامي للفسق استعمل في القرآن 
مقابلاً للإيمان» كفراً وما يكم هآ إِلَّا الْتسِمُونَ» 
[البقرة: 49]: ونفاقاً «إرك الْسَنِقِنَ هم الْمَسِفُونَ» 
[التوبة: 30], وضلالاً 9قَِنَهُم مُفْئرٍ مَحكَيرٌ مَنْهُمْ 
نَسِفُونَ4 [الحديد: 15]؛ وعلى أنواع من العصيان» وبهذا 
كان الفسق أعم من الكفر» . 

وهذا يعني أن الكلمة لم تستقر في الاستعمال القرآني 
على المعنى الشرعي المقابل لمعنى العدالة الذي استفيد من 
أمثال صحيح عبد الله بن أبي يعفور: «قلت لابي 
عبد الله كم : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين 
حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ 

فقال يم : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف 
البطن والفرج واليد واللسان. 

ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها 
النار من شرب الخمر والزنى والربا وعقوق الوالدين 
والفرار من الزحف وغير ذلك . 

والدلالة على ذلك كله أن يكون سائراً لجميع عيوبه 
حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته 
وعيوبه»(". 

وإنما استقر لفظ (الفاسق) مصطلحاً خاصاً يعني ما 
يقابل العادل بعد صدور أمثال صحيحة ابن أبي يعفور, 
واستفادة الفقهاء منها ما حددوه من معنى العدالة . 

فلا نستطيع ‏ على هذا أن نحمل لفظ (الفاسق) 
في الآية الكريمة على المعنى المقابل للعادل. 

وفي هديه لا بد من التماس دليل آخر غير الآية 
الكريمة» وليس هو إلأ السيرة الاجتماعية (سيرة 
العقلاء): وما يفاد منها في ضوء ملاحظة تعامل الناس 
حين تلقيهم الأخبار بعضهم عن بعض . 

وعلى أساسه نقول: هل المشترط في قبول رواية 
الحديث هو: ١‏ 

عدالة الراوي. 

- وثاقة الراري . 


020( الوسائل باب 1١‏ : الشهادات» حديث .١‏ 
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- الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم . 

ولأننا إنما نتعامل مع الخبر لأنه سنة أو حاكِ عن 
السنة يكون المطلوب هو الوثوق بصدور الخبر عن 
المعصوم . 

وعدالة الراوي وكذلك وثاقته تكون طريقاً لحصول 
الوثوق بالصدور. 

ويؤيد هذا أن خبر الواحد المقترن بما يفيد العلم 
بصدوره عن المعصوم لم يشترط في رواية أن يكون عادلا 
. . وما ذلك إلا لأن مثل هذا الشرط إنما هو 
مقدمة لحصول الوثوق بالصدورء فإذا حصل الوثوق 
بالصدور بدونه لا نحتاج إليه لأز حصول الوثوق 
بالصدور هو المطلوب. 

ومن هنا نقول: إن «السيرة كما تدل على حجية قول 
الثقة» كذلك تدل على حجية كل خبر حصل الوثوق 
بصدوره عن المعصومء سواء أحرزت وثاقة الراوي أم لم 
تحرزء بل إحراز وثاقة الراوي مقدمة لحصول الوثوق 
بصدور الخبر»(9 . 

وتعرف عدالة الراوي من ألفاظ التقييم المذكررة في 
الكتب الرجالية» والتي سنستعرضها بعد قليل. 

التحسين 

ويراد به هنا _أن يفهم من ألفاظ المدح التي 
يذكرها الرجاليون في تقييم الراوي» بالإضافة إلى أنه 
إمامي المذهب.». نْقَهَ في حديثه . 

وبه يلتقي (الحسن) و(الموئق). ويختلفان في مذهب 
الراوي حيث اشترط في الحسن أن يكون رواته جميعاً 
إماميين» وفي الموثق ربما كان الرواة جميعاً غير إماميين» 
وربما كان بعضهم إمامياً والبعض الآخر غير إمامي . 

وفي القسمين لا بد من وثاقة الرواة إمَا عن طريق 
المدح أو عن طريق التوثيق: 

التوثيق 

يراد به أن يكون الراوي ثقة في حديثه؛ وأن يكون 

من قبل علمائناء لا في مذهبه. 


1 ؤس -. 
اوواثقة. 


)00( أصول الحديث وأحكامه 0 


أصول الحديث 


التضعيف 
ويراد به أن الراوي لم يبلغ مستوى العدالة» ولا 
مستوى الوثاقة» إما للجهل بحاله» أو للعلم به بأنه ليس 
بعادل ولا ثقة» ونص من قبل الرجاليين على هذا. 
(ألفاظ التعديل والتوثيق) : 
هناك ألفاظ خاصة استعملها الرجاليون للدلالة عل 
أن الراوي إمامي عادل أو غير إمامي إلا أنه ثقة» عرفت 


بينهم بألفاظ التعديل. 

وعن طريقها نعرف قيمة الراوي عند إرادتنا تقييم 
يعبال امد 

ذكر منها الشهيد الثاني في (الدراية 70) الألفاظ 
التالية : 

عدل. 

- ثقة. 

حجة . 

- صحيح الحديث. 


ويبدو أن تدوينه قام على أساس أن الألفاظ المذكورة 
وما يمائلها إذا ذكرت في كتاب رجالي توقفنا على قيمة 
الزازى من جيك الجدالةة. 

وقد يلاحظ على هذا من ناحية منهجية أن بعض 
القيم المذكورة أمثال (عدل) و(حجة) لم يرد في فهرستي 
النجاشي والطوسي . 

ويرجع ذلك إلى أنهما كانا يستعملان كلمة (ثقة) 
للدلالة على ما يعطى معنى عدل أو حجة» ويخاصة إذا 
تكررت» أو اقترنت بما يفيد هذاء وللدلالة على التوثيق 
فقط إذا ذكرت تقييماً لغير الإمامي؛ كأن يقال: (عامي 
ثقة) أو (واقفي ثقة) أو (فطحي ثقة)» وكذلك إذا ذكرت 
تقييماً للإمامي واقترنت بما يفيد التوثيق لا التعديل. 

ومن هنا كان المطلوب منهجياً الرجوع إلى كتب 
الرجال الأصولء. ودراسة ألفاظ التوثيق من خلال 
تطبيقاتها . 

وبالرجوع إلى فهرست النجاشي وفهرست الطوسي 
استخرجتٌ منهما القائمة التالية : 


أصول الحديث 


. أوثق الناس في الحديث وأثبتهم‎ ١ 

؟-أوثق الناس في حديثه . 

“"- أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث . 

: - أمره في الثقة أشهر من أن يذكر. 

6 ثمةء ثقهة» لا يعدل به أحد في جلالته ودينه 


وورعه. 


وسه 


1 ا شه ثقهع ثبستاء وجه. 

7 ثقة؛ جليل» واضح الحديث» حسن الطريقة . 
4 ثقةء ثقةء عينء لا بأس بهء ولاشك. 

4 ثقهء ثقةء عين). سديد. 

. ثقَهَء ثقةء عين» مسكون إليه‎ ٠ 


6 


١١‏ ثقةء ثقة6 عين. 


ومه 


١١‏ ثقةء ثقةء ثبتاء 

؟١‏ اثقةء ثقَةع صحيح . 

. ثقةء ثقةع صحيح الحديث‎ ١+ 
. ثقةء ثقة» في الحديث‎ ١6 

١7‏ اثقَةَ ثقَة) معتمد على مايرويه. 
١١/‏ ثقةء ثقة. 


٠6‏ ثمفه فى حديثه. مسكون إلى روايته. لا 


يعترض عليه بشيء من الغمزء حسن الطريقة . 


48 ثمَة فى حديثهء مسكون إلى روايته . 
٠‏ ثقة فى الحديث. صحيح الرواية» ثيت») 


معتمد على ما يرويه. 


وسمه 


١‏ ثقة فى الحديث» ثبت» معتمد. 


5*١‏ ثقة» جيد الحديث» نقى الرواية»؛ معتمد 


عليه . 


"1" ثقة في حديثه متقن لما يرويه. 
4_ ثقة في حديثه» مستقيم في دينه . 
6 ثقة في حديئه») صدوق . 

7_ ثقة في حديثهء مأمون. 

1" ثقة في حديثهء سالم الجنبة . 
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اثقةَ فى حليثه . 


ع 


8 'ثقة فى الحديث . 

تمق بال بها عرولة: 

"١‏ ثقه فيما يرويه. 

. ثقة فى روابته‎ "١ 

اد ثقة معدم غلبت 

:“ ثقة» وأصله معتمد عليه . 

5" ثقة» عين». صحيح الحديث . 
5" ثقة» عين» نقى الحديث . 
”د ثقةء لون اراي 
4" ثقة» عين فى الحديث. 

4 ثقة و الاي 

4٠‏ ثقة» عين». صحيح الاعتقاد. 
١‏ ثقة» عين)» صدرق. 

١‏ ثقة) عبن. 

7 اثقة) صدوق. 

ثقَة» مشهورء صحيح الحديث . 
6 ثقة) صحيح الحديث . 

5 ائقةع صحيح السماع . 

0غ - ثقة» صحيح الرواية» واضح الطريقة. 
ثقة» مصدق. لا يطعن عليه . 
48 ثقة» عظيم المنزلة في أصحابنا . 
5 ثقَة جليل» عظيم القدر. 

١‏ ثقة» جليل» لا يطعن عليه بشيء. 
؟ه6_ثقةء جليل. 

0 ثقة» لا يطعن عليه بشىء. 

4 ثقة) وجه. ْ 

6 ثقة2 معول عليه. 

7 _ثقة) متقدم . 

/اه ‏ ثقة» حسن الطريقة . 
ثقة) خير. 

69 ثقة مستقيم . 

. ثقة» سليم الجنبة‎ ١ 

١‏ ثقةء سليم. 

5 ثقة» صحيح المذهب. 

17 اتقةء لا بأمن به.. 


1:44 


4" من ثقات أصحابنا . 

6 2 موثوق به. 

7 ثقة. 

وعلى أساس هما مرّ من الاختلاف في مفهوم العدالة 
عند علماء الحديث. حيث ل يفرق الطوسي بينها وبين 
الوثاقة» وفرّق الجمهور بينهما فخصصوا الوثاقة بالصدق 
بالقول؛ وعمموا العدالة إلى جميع سلوك الإنسان الإرادي 
الاختياري؛ ولكنهم خصوها بالإمامي» وعموا الوثاقة 
للومامي وغيره. 

على أساس من هذه لا فرق في قيمة الراوي عند 
الشيخ الطوسي بين الإمام وغير الإمام إذا كان كل منهما 
موثقاً. 
فكل هذه الألفاظ ‏ على رأيه ‏ تصلح لتوثيق أي 
منهما. 

بينما هي (أعني الألفاظ) تنقسم عند الجمهور إلى ما 
يراد به التعديل» وما يراد به التوثيق. 

فما رُكْر فيه على الوثاقة في الحديث؛» فإنه يعني أن 
الراوي موثق؛ ولازمه أن تختص هذه الألفاظ بالتوثيق 
أي بالقسم الثالث» وهو الموثق. 

وما كان منها عاماً أي لم يركز فيه على الحديث 
بالذات فيعني أن الراوي عدل. 

وهنا ينبغي أن يلاحظ أن ما دل منها على الوثاقة 
نقط في الراؤي الإمامي لا بد أن يدخل على رأي 
الجمهور ‏ في القسم الثاني» وإن ذكروا أن التحسين 
يعني المدح من غير نص على العدالة» لأن هذا في 
واقعه ‏ لا يعني عدم النص على الوثاقة» لأننا ذكرنا أنه 
لا بد وعلى أقل تقدير ‏ من وثاقة الراوي في الروايات 
اللمكاة 5 نواد كانت الوقاقة مسكنافة من الشحييق 
(المدح) أو من التوثيق. 

ألفاظ خاصة بالتعديل 

وهناك ألفاظ خاصة بالتعديل لا ينعت بها إلا من 
هو إمامي عادل» وهي : 

١‏ جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة. 

؟ ‏ جليل من أصحابنا عظيم القدر والنزلة . 
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جليل من أصحابنا عظيم المنزلة . 
4 جليل من أصحابنا عظيم القدر. 
4 كبير القدر من خواص الإمام . 
١‏ له جلالة في الدنيا والدين. 
من أجلاء الطائفة وفقهائها. 
- شيخ أصحابنا ومتقدمهم, له منزلة عظيمة . 
9 من وجوه أصحابنا ومحدثيهم وفقهائهم. 
٠‏ وجه في أصحابناء متقدمء عظيم المنزلة . 
١‏ - متقدم» عظيم المنزلة. 
- عظيم القدرء شريف المنزلة» صحيح 
العقيدة . 
ألفاظ التحسين 
أما ألفاظ المدح التي يفاد منها التحسين» فهي : 
١_من‏ أجل أصحاب الحديث. 
؟ ‏ صحيح الحديث» سليم . 
صحيح الحديث والمذهب. 
4 صحيح الحديث. 
نقي الحديث . 
5 حسن العلم والمعرفة بالحديث. 
/ا من حفاظ الحديث. 
عين» مسكون إلى روايته . 
يسكن إلى روايته . 
٠‏ حسن الحفظ. صحيح الرواية. 
١‏ حافظء حسن الحفظ . 
١‏ - سليم الاعتقاد» صحيح الرواية. 
٠١‏ متدين» حسن الاعتقاد. 
84 صحيح المذهب» حسن الاعتقاد. 
6 إمامي» مستقيم الطريقة . 
7 مستقيم الطريق» صالح الأمر. 
١‏ - مشهور الأمر. 
قريب الأمر في الحديث. 


أصو ل الحديث 


4 _دينء فاضل . 
٠‏ لا بأس به. 
١‏ وجه في أصحابنا. 
رجل من أصحابنا. 
© - شيخ من أصحابنا . 
4 مشهور في أصحابنا. 
65 خاص بيحديثنا . 
75“ خاصة الإمام . 
1" خصيص الإمام . 
ألفاظ التضعيف 
أ كذات: 
؟ ‏ كذاب. غال.» لا خير فيه» ولا يعتد بروايته . 
* باضتعيفت . 
؛ - ضعيف الحديث» مرتفع القول. 
4 ضعيف جداًء وفي مذهبه ارتفاع . 
5 ضعيف في الحديث» غير معتمد فيه . 
ضعيف في حديثه . 
- ضعيف في حديثه؛ متهم في دينه. 
84 ضعيف الحديث, فاسد المذهب. مجفو الرواية. 
٠‏ ضعيف». فاسل الرواية. 
١‏ ضعيفء مخلط فيما يسئنده. 
17 ضعيفء فاسد المذهب . 
٠١‏ - ضعيف» غال. 
14 ضعيف جداً. 
6 ضعيف جداء لا يلتفت إليه . 
7- ضعيف جداء فاسد الذهت. 


/ا١1‏ ضعيف جداً» فاسد الاعتقادء لا يعتمد فى 


15 


<١‏ ضغفه أصحابنا. 

غالي المذهب. 

737 غال» فاسد المذهب. 

5 -_غال» متهم في دينه . 

0 غالٍء؛ كذابء فاسد المذهب والحديث. 

75 فيه غلو وترفع. 

- رمي بالضعف والغلو. 

رمي بالغلو؛ وغمز عليه» ضعيف جداً. 
1ل 

٠٠‏ مضطرب الأمر. 

9١‏ مضطرب الحديث. 

؟١” ‏ مضطرب الحديث والمذهب . 

 *‏ مضطرب الرواية» فاسد المذهبء. لا يعبأ به. 
5 يعرف ويتكرن 

0 يعرف وينكرء بين بين. 

1" في حديثه بعض الشيء» يعرف وينكر. 

0 لم يكن في الحديث بذلك» يعرف منه وينكر. 
أمره ملبس ٠‏ يعرف ويتكر. 

4 مختلط الأمر في الحديث؛ يعرف منه وينكر. 
مخلط. 

١‏ مختلط الأمر. 

47 مختلط الأمر في حديثه . 

41 حديثه ليس بالنقي . 

5 حديثه ليس بذاك النقي. 

6 -لم يكن في المذهب والحديثء. وإلى الفضمعف 


ماهر. 


و 4 ممن طعن عليه . 
"باك لبيك ذاه لجز عرض وار إن ابلك بالرسن 
ما تفرد به. 8 كن بذاك , 

4 ذكره أصحابنا بالضعف . 6٠‏ ليس بذاك . 

٠‏ ضعفه جماعة من أصحاينا. ١‏ لا يلتفت إلى ما رواه. 


؟ 5‏ يصنع الحديث. 

هذه هي العبائر التي وقفت عليها في فهرستي 
النجاشي والطوسي»؛ ولعدم وضوح بعضها نكون يحاجة 
إلى توضيحها لمعرفة ما يراد بهاء وهي : 
١_الغلو:‏ 

الغو مصطلح من مصطلحات العقيدة؛ أخذ من 
قوله تعال: ليَأَمَلَ ألسهكب لا ندا فى وبيس » 
[المائدة: /الا]. 

خوطب به أهل الكتاب لأن اليهود غلوا في السيد 
ال يعدم إياواعن ستزلع القينية: بولآن التصارئ 
غلوا فيه فرفعوه فوق منزلته الدينية . 

يقول الزمخشري: «غلت اليهود في حط المسيح عن 
منزلته حيث جعلته مولوداً لغير رشدة2"7» وغلت 
النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلهاأ»29 . 

وروى الطبرسي عن الحسن البصري «قال: إن 
النصارى غلت في المسيحء فقالت: هو ابن الله 
وبعضهم قال: هو الله؛ وبعضهم قال: هو ثالث ثلاثة: 
الأب والابن وروح القدس.ء واليهود غلت فيه حتى 
قالوا: ولد لغير رشدة» فالغلو لازم للفريقين»9 . 

ومنه يفهم أن الغلو قد يكون بحط الولي عن 
منزلته» وقد يكون برفعه فوق منزلته أي هو انحراف فى 
الاعتقاد إلى طرف الإفراط أو إلى طرف التفريط. 7 

وبوجود فرقة من الشيعةغلت في أهل 
البيت لوكلا فرفعتهم فوق منزلتهم فسموا ب (الغلاة) . 

فعندما يقال: (فلان غال) أو أمثال هذه العبارة يراد 
به أن الراوي من هذه الفرقة . 
؟ - الارتفاع في القول أو المذهب: 

يراد به أن الراوي يعتقد أو يقول ما يرتفع بصفات 
الإمام إلى مستوى الغلو. 

وسمي بالارتفاع لأن الغلو على قسمين: غلو بالحط 
وغلو بالرفع ‏ كما تقدم . 
)١(‏ الرشدة ضد الزنية . 
(5) الكشاف .088/١‏ 
فيه مجمع البيان مج١‏ جه ص .5"٠١‏ 


أصو ل الحديث 


 “‏ الاختلاط: 
يراد به كمصطلح حديئي: التساهل في رواية 
الحديث. فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطاء ولا ينقله 
مثلما سمعهء كما أنه «لا يبالي عمن يروي» وممن يأخذء 

ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين»2©0. 
؛ يعرف وينكر: 

بالبناء للمفعول فيهما. . ذكر في بيان المقصود من 
العبارة أكثر من معنى» قال الشيخ لمامقاني في الفائدة 
الخامسة من مقدمة كتابه (تنقيح المقال): «إنه قد تكرر من 
أهل الرجال» سيما ابن الغضائري (ره) في حق جماعة 
من رجالنا قولهم: (يعرف حديثه وينكر) أو (يعرف تارة 
وينكر أخرى) وإنا وإن ذكرنا في (مقباس الهداية) ما 
ذكروه في المراد بالعبارة» إلا أن لكثرة وقوعه في كلمات 
أصحابنا أَهمنا شرح الكلام فيه هنا أيضاًء فنقول: قد 
صدر منهم في المراد بالعبارة (أقوال) : 

أحدها: أن بعض أحاديئه معروف وبعضها منكر. 

وأن المراد بالمنكر ما لا موافق له في مضمونه من 
الكتاب والسنة» وبالمعروف ما يوافق مضمونه بعض 
الأدلة . 

ثانيها: أن بعض أحاديثئه منكر مخالف للأدلة في 
مضمونه» وبعضها معروف له موافق فيها. 

وهذا يقرب من سابقه . 

ثالئها: أن المراد بالمنكر الأعاجيب على حد ما قاله 
الشيخ (ره) في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك!"), 
ويقابله قوله (يعرف). 

رابعها: أن المراد أنه يقبل تارة ولا يقبل أخرى . 

خامسها: أن المراد به أنه يعرف معنى حديثه» وينكر 
بمعنى أنه مضطرب الألفاظ . . . وقد اختار هذا التفسير 
بعضهم حيث قال: إن الظاهر من قول ابن الغضائري : 
(يعرف وينكر) اضطراب الحديث . 


,797 مقباس الهداية ؟/‎ )١( 
قال الشيخ في رجاله ص158 : «روى في مولد القائم تكد‎ )0( 


أصول الحديث 

سادسها: أن قوله (يعرف وينكر) تفسير لقوله 
(نختلط). ومعنى اختلاط الحديث أنه لا يحفظه على 
وجهه. 
ه_الاختلاف في المذهب: 

من الأسباب التي توجب التوقف عن الأخذ برواية 
الراوي الاختلاف في المذهب,. إلآ إذا نص على توثيقه 
من قبل علمائنا . 

درجات القوة والضعف 

تختلف مراتب أو درجات القوة في الأقسام الثلاثة : 
الصحيح والحسن والموثق. 

وكذلك تختلف درجات الضعف في الحديث 
الفعيف: 

يقول الشهيد الثانى فى (الدراية 5" 7 598): 
الترعاه زيطق 'الشعيف) دس الشع مقن بيت 
مداع تروط الصيحة ءا تكلم بند يعن رجانه عنها 
كان أقوى من الضعفه. وكذا ما أكثر فيه الرواة 
المجروحون بالنسبة إلى ما قل فيه. 

كما تتفاوت درجات الصحيح وأخويه الحسن 
والموثق بحسب تمكنه من أوصافها. 

فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط كابن أبي 
عمير أصح مما رواه من نقص في بعض الأوصاف منه. 

وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقل مراتبه . 

وكذلك ما رواه الممدوح كثيراً كإبراهيم بن هاشم 
أحسن مما رواه من هو دونه في المدح. 

وهكذا إلى أن يتحقق مسماه. 

وكذا القول في الموئق. فإن ما كان في طريقه مثل 
علي بن فضال» وأبان بن عثمان» أقوى من غيره. 

وهكذا. 

ويستفاد من هذا في مجال التعارض بين الخبرين . 

أقسام الضعيف 

أشرنامن خلال الجدول البياني المتقدم إلى أن 

الحديث الضعيف ينقسم إلى : مقبول ومردود. 


اه 


والآن حيث جاء دور دراستهما نقول: عرّفوا: 

١-المقبول:‏ بأنه الحديث الضعيف الذي تلقاه 
الفقهاء بالقبول» وعملوا بمضمونه. 

أي أن الفقهاء يعتمدونه دليلاً في الاستنباطء 
ويفتون وفق مدلوله . 

وقد يؤنث باعتبار الرواية فيقال: (مقبولة) . 

ومثاله : 

مقبولة عمر بن حنظلة العجلي الكوفي» الواردة في 
النهي عن التقاضي عند القضاة الرسميين المنصوبين من 
قبل الحاكم العباسي» ولزوم الترافع إلى فقهاء الإمامية . 

ومن رواها الحر العامل فى (الوسائل /١8‏ هلا 
الباب 4 من أبواب كات القاضي) بإسناده عن 
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن 
الحسين عن محمد بن عيسى عن صفران بن يحيى عن 
داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة» قال: (سألت أبا 
عبد الله ظكدِِ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة 
فى دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة 
أيحل ذلك؟ . . . الخ). 

وضعفٌ هذه الرواية آتِ من وجود (محمد سن 
عيسى) و(داود بن الحصين) في سندها. 

ضعّفهما الشهيد الثاني في (الدراية 54) قال: 
«وإنما وسموه (يعني حديث ابن حنظلة المذكور) بالمقبول 
لأن في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين» وهما 
ضعيفان)» . 

يضاف إليه أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب 
فيه بجرح أو تعديل. 

ولكن لأنها قبلت من قبل الفقهاء. وعملوا 
بمضمونبها في موضوع القضاء من الفقه» وفي موضوع 
الترجيح بين الخبرين المتعارضين من أصول الفقهء 
سميت بالمقبولة» ودخلت ضمن الأحاديث المعتبرة . 

يقول الشهيد الثاني: «ومع ما ترى في هذا الإسناد 
(يعنى إسناد المقيول المذكور) قد قبل الأصحاب متنهء 
وعطلوا بمصيونه» ول جعلزه عمد الثققة» راطو 


01 
منه شرائطه كلهاء وسمره مقبولاًء ومثله في تضاعيف 
أحاديث الفقه كثير»20 , 

١‏ المردود: وهو الحديث الضعيف الذي رده 
القالداة وعراس اليصدرع نإليه العمل لعدم وصوديا 
يساعد على جبر ضعفه . 

ومن أوضح وأظهر مصاديقه : 

الحديث الموضوع 


تعريفه 
الحديث الملوضوع: هوالمكذوب. المختلق. 


المصنوع . 

والتسمية مأخوذة من الوضع بمعنى الاختلاق» 
يقال: وضع الرجل الحديث : افتراه وكذبه واختلقه9©. 

والوثيقة العلمية التي رواها الكليني بإسناده عن أمير 
المؤمنين عَم والتي نقلنا نصها عند حديثنا عن نشأة 
الحديث ‏ صريحة في أن وضع الحديث كان على عهد 
رسول الله ولك . 

ويبدو أنه شكل آنذاك ظاهرة تشبه المشكلة» مما دعا 
رسول الله و4 أن يكافحها وبكل قوةء وذلك لا قد 
ينجم عن الوضع من خطر على العقيدة والتشريع 
والمجتمع . 

فقد جاء فيها: «وقد كُذِبَ على رسول الله وَل على 
عهده حتى قام خطيباً فقال: (يا أيها الناس قد كثرت عل 
الكذابة» فمن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) 
ثم كذب عليه من بعذه». 

عوامل الوضع 

يمكننا أن نلخص عوامل وضع الحديث بالتالي : 

. العامل السياسي‎ ١ 

. العامل الديني‎  " 

. العامل المذهبي‎ ٠ 

5 العامل الإعلامي . 


.44 الدراية‎ )١( 
. المعجم الوميط : مادة وضع‎ (0 


أصول الحديث 


6 العامل الاجتماعي . 

5_العامل الاقتصادي . 

- العامل الشخصي . 

١‏ العامل السياسي 

وتمثل هذا بشكل واضح في أعمال معاوية بن أبي 
سفيان التي قام بها من أجل توطيد أركان دولته. . وكان 
منها اختلاق الحديث. 

ذلك أن معاوية عندما أسلم يوم فتح مكة أسلم لا 
عن طواعية» وإنما هو الأمر الواقع الذي استسلم له آل 
أمية . 

فليس أمامهم لاسترجاع سيادتهم الجاهلية إلا أن 
يسايروا هذا الواقع الجديد الذي سلبهم تلك السيادة 
الجاهلية ليحققوا هدفهم في استرجاعها عن طريق هذه 
المسايرة . 

وكان أول نفوذ لهم إلى ذلك؛ أيام أبي بكر حينما 
ولى يزيد بن أبي سفيان إمرة أحد جيوش الفتوح؛ وهو 
الجيش الذي وجهه الخليفة لفتح دمشق. 

ثملما ولاه عمر بن الخطاب ولاية دمشقء وولى 
أخاه معاوية ولاية ما والاها من بلاد الشام . 

ولما مات يزيد بن أبي سفيان أضاف عمر ولاية 
دمشق إلى معاوية . 

ولما ولي عشمان بن عفان ولى معاوية ولاية الشام 
كلها . 

وبعد مقتل عثمان استقل معاوية بولايته» وخرج 
عن طاعة الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب تكله . 
شن عفنا عناعة" لمحن دايها | جنات عن ليق ارين 
بين أهل العراق وأهل الشام . 

ولما استتب له أمر السلطة بعد مقتل على لذ 
«تحولت الخلافة إلى ملك آل إلى صاحبه بقزة البكيت 
والسياسة والمكايد»(2 , 

ولأن معاوية كان يعلم أن لا أهلية شرعية له 
للخلافة لأنه من الطلقاء . 


.447/١ تاريخ الإسلام؛ حسن إبراهيم حسن‎ )١( 


أصو ل الحديث 


وقد أسمعه هذا غير واحد من الصحابة والتابعين 
بما يجسد رأييم فيه ) وموقفهم منه. 

روى المسعودي في (مروج الذهب ”/ )5١- 5١‏ 
قال: «حدّث منصور بن وحشي عن أبي الفياض 
عبد الله بن محمد الهاشمي عن الوليد بن البختري 
العبسي عن الحارث بن مسمار البهراني قال: حبس 
معاوية صعصعة بن صوحان العبدي وعبد الله بن 
الكواء اليشكري ورجالاً من أصحاب علي مع رجال من 
قريش» فدخل عليهم معاوية يوماًء فقال: نشدتكم بالله 
إلأما قلتم حقاً وصدقاًء أي الخلفاء رأيتمون؟!. . . ثم 
تكلم صعصعة فقال: تكلمتٌ يا ابن أبي سفيان فأبلغت» 
ولم تقصر عما أردت» وليس الأمر على ما ذكرتء أنى 
يكون الخليفة من ملك الناس قهراء ودانهم كبراء 
واستولى بأسباب الباطل كذباً ومكراً! . 

أما والله ما لك في يوم بدر مضرب ولا مرمىء وما 
كنت فيه إلا كما قال القائل: (لا حلي ولا سيري). 

ولقد كنت أنت وأبوك في العير والنفير ممن أجلب 
على رسول الله وَل . 

وإنماأنت طليق وابن طليق؛ أطلقكما 
رسول الله وَل » فَأَنَى تصلح الخلافة لطليق؟! . 

فقال معاوية: لولا أن أرجع إلى قول أبي طالب 
حيث يقول: 
قابلت جهلهم حلماً ومغفرة 

والعفو عن قدرة ضرب من الكرم 

لقتلتكم) . 

وفي كتاب علي إلى معاوية الذي يدعوه فيه إلى بيعته 
عاق حاف أن الطلفاء لا تحل لهمالخلافة, 
قال عَقِكمْة : «أما بعد: فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت 
بالشامء لأنه بايعني القوم الذين بايعوا (أبا بكر) و(عمر) 
و(عثمان) على ما بويعوا عليه فلم يكن للشاهد أن 
يبختار. ولا للغائب أن يردء وإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً كان 
ذلك رضاء فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة» 


ايفن 


ردوه إلى ما خرج منه؛ فإن أبى قاتلره على اتباعه غير 
سبيل المؤمنين؛ وولاه الله ما تولى؛ ويصليه جهنم 
وساءت مصيرا. 

وإن (طلحة) و«الزبير) بايعاني» ثم نقضا بيعتي» 
وكان نقضهما كردهماء فجاهدتمما على ذلك حتى جاء 
الحق؛ وظهر أمر الله وهم كارهون. 

فادخل فيما دخل فيه المسلمون» فإن أحب الأمور 
إلي فيك العافية» إلا أن تتعرض لليلاء؛ فإن تعرضت له 
قاتلتك» واستعنت الله عليك . 

وقد أكثرت في قتلة عثمان» فادخل فيما دخل فيه 
المسلمون» ثم حاكم القوم إلي أملك وإياهم على كتاب 
الله . 

فأما تلك التي تريدها فخدعة الصبي عن اللبن. 

ولعمري». لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني 
أبرأ قريش من دم عثمان. 

واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة» 
ولا تعرض فيهم الشورى. 

وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك (جرير بن 
عبد الله)» وهو من أهل الإيمان والهجرة؛ فبايع» ولا 
قوة إلا بالله(2 , 

وفي «مقال عبد الرحمن بن غنم الأشعري لأبي 
هريرة وأبي الدرداء عندما أرسلهما إلى علي : (أيّ مدخل 
لمعاوية في الشورى! وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لهم 
الخلافة» وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب» وكيف يستقر 
له الأمر بعد قول عمر: (هذا الأمر فى أهل بدر ما بقى 
منهم أحدء ثم في أهل أحدء ثم في كذا 5008 
فيها لطليق» ولا لولد طليق» ولالمسلمة الفتح"©. 

«(وقال له شعبة بن غريض : إنك ميت الحق فى 
الجاهلية؛ وميته في الإسلام» أما في الجاهلية نقاتلت 


)١(‏ الأدب السياسي في النزاع بين علي ومعاوية 6 نقلاً عن وقعة 
صفين 19. 

(0) أحاديث أم المؤمنين عائشة 7975 عن أسد الغابة 8817/4 
والطبقات 3758/7 


اك 


النبى يَيهّةِ والوحى حتى جعل الله كيدك المردودء وأما 
ني الإستلام فمتعت ولد رسول الله ينيك الخلافة» وما 
أنت وهي؟! وأنت طليق ابن طليق؛0 . 

فما كان منه (أعني معاوية) إلا أن اتجه رجهة 
اختلاق الأحاديث التي تؤيد ملكه وحكمه؛ فاستقطب 
ذوي النفوس المريضة من المرتزقة» والآخرين الذين 
يريدون الكيد للإسلام والمسلمين» فوضعوا له الأحاديث 
في هذا . 

ومن هذا الذي وضعوه: أن النبي وَنْيِ قال: 
«سيليكم بعدي البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره. 
فاسمعوا وأطيعوا في كل ما وافق الحق» فإن أحسنوا 
فلكم ولهمء وإن أساؤوا فلكم وعليههم»29 . 

وظلال الصنعة على هذا الحديث واضحة. وهي أنه 
اختلق ليلغي عنصر العدالة المطلوب توافره من ناحية 
شرعية في الخليفة» وليلغي وجوب الوقوف بوجه الحاكم 
الجائر حتى يعود إلى الاستقامة وتعود إلى النظام عدالته 
الاجتماعية . 

ومع هذا كان أمام معاوية وتحقيق هدفه من تحويل 
الخلافة إلى ملك عضوض تتناوب على عرشه رجال أمية 
عقبة صلدة؛ تلك هي إيمان المسلمين بأن الخلانة لعلي 
وآله فانبرئ :وبكل ها أرق تمن خول لتذلبل هذه العقية: 

«روى المدائنى فى كتاب الأحداث» وقال: كتب 
عا نالحد إل عمّاله بعد عام الجماعة: (أن 
برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أب تراب» وأهل 
بيته) . 

وكان أشد البلاء حيتئذٍ أهل الكوفة . 

وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق: أن لا 
يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة . 

وكتب إليهم : أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان 
ومحبيهء وأهل ولايته» والذين يروون فضائله؛ ومناقبه؛ 
فأدنوا مجالسهم. وقربوهم. وأكرموهم. واكتبوا إلي بكل 


70/8 م.س 94" عن الأغاني‎ )١( 
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أصول الحديث 


ما يروي كل رجل منهم» واسمه واسم أبيه» وعشيرته . 

ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه. 
لما كان يبعث إليهم معاوية من الصِلات» والكساء. 
والحباءء والقطايع. ويفيضه في العرب منهم والموالي . 

فكثر ذلك في كل مصرهء وتنافسوا في المنازل 
والدنياء فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من 
عمّال معاوية» فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة» إلآ 
كتب اسمه وقرّبه وشفعه. 

فلبثوا بذلك حيئاً . 

ثم كتب إلى عمّاله: إن الحديث في عثمان قد كثر 
وفشا في كل مصرء وفي كل وجهء وناحية» فإذا جاءكم 
كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصحابة» 
والخلفاء الأولين» ولا كك كرابت | زرو يد 
المسلمين في أبي تراب إلآ وائنتوني بمناقض له في 
العتكاة و درنتهقا لحي إن وأقر إن عيض دادعت 
لحجة أبي تراب» وشيعته؛ وأشد يع ل مناقب 
عثمان» وفضله. 

فقرئت كتيه على الناس» فرويت أخبار كثيرة فى 
تناف اللتدانة مفيلة لذاعة 2 زيا: ْ 

وجرى الناس في رواية ما يجري هذا المجرى» حتى 
أشادوا بذكر ذلك على المنابر. 

وألقى آل تعلمي الكتانين» كلما يام 
وغلمانهم؛ من ذلك الكثير الواسع؛. حتى رووه» 
وتعلموه كما يتعلمون القران؛ وحتى علموه بناتهم» 
ونساءهم» وخدمهم. وحشمهم. 

فلبئوا بذلك إلى ما شاء الله . 

فظهرت أحاديث كثيرة موضوعة؛» وبهتان منتشر» 
ومضى عل ذلك الفقهاء والقضاة والولاة»2"7 . 

وقال ابن عرفة: «إن أكثر الأحاديث الموضوعة في 
فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقرباً إليهم بما 


)١(‏ أحاديث أم المؤمنين عائشة 5937-1596 عن شرح تبج البلاغة 


أصول الحديث 
يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم:20 . 

ومن هذا ما أشار إليه ابن أبي الحديد في كتابه (شرح 
مج البلاغة 558/١‏ الطبعة المصرية القديمة) قال: 
«وذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي : أن معاوية وضع 
قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار 
قبيحة في علي تقتضي الطعن فيه» والبراءة منه» وجعل 
لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثلهء فاختلقواما 
أرضاه . 

منهم: أبو هريرة» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن 
شعبة» ومن التابعين: عروة بن الزبير. 

روى الزهري أن عروة بن الزبير حدثه؛ قال: 
حدثتنى عائشة» قالت: ‏ كنت عند رسول الله 46 إذ 
أشن العباس وغل عَقِتئْة » فقال: يا عائشة إن هذين 
يموتان على غير ملتي» أو قال: ديني . 

وروى عبد الرزاق عن معمرء قال: كان عند 
الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في علي كلا 
فسألته عنهما يومأء فقال: ما تصنع بهماء وبحديثهماء 
الله أعلم بهماء إني لأتهمهما في بني هاشم . 

قال (أبو جعفر): فأمًا الحديث الأول فقد ذكرئاف 
وأما الحديث الثاني فهو أن عروة زعم أن عائشة حدثته» 
والنى كفم عد الحبي ل إذ أقبل العباس 
وعلي ظَكل » فقال: يا عائشة» إن سرك أن تنظري إلى 
رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعاء فنظرت 
فإذا العباس وعلي بن أبي طالب. 

وأما عمرو بن العاص فروى فيه الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مسنداً متصلاً 
بعمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله ويه 
يقول: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء» إنما وليي الله 
وصالح المؤمنين. 

وأما أبو هريرة فروى عنه الحديث الذي معناه أن 
علباً تتيكئلة خطب ابنة أبي جهل في حياة 
رسول الله 6 فأسخطه. فخطب عل المنير» وقال: لا 
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واللهء لا تجتمع ابنة ولي الله وابئة عدو الله أي جهل» إن 
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيهاء فإن كان علي يريد 
ابنة أبي جهل فليفارق ابنتي» وليفعل ما يريد أو كلاماً 
هذا معناه. 

والحديث مشهور من رواية الكرابيسي : 

قلت: هذا الحديث أيضاً مخرج في صحيحي مسلم 
والبخاري عن المسور بن مخرمة الزهري» وقد ذكره 
المرتضى في كتابه المسمى (تنزيه الأنبياء والأئمة)» وذكر 
أنه رواية حسين الكرابيسي وأنه مشهور بالانحراف عن 
أهل البيت 6ك ؛ وبعداوتهم والمناصبة لهم» فلا تقبل 
روايته . 

ولشياع هذا الخبر وانتشاره ذكره مروان بن أبي 
حفصة في قصيدة يمدح بها الرشيد». ويذكر فيها ولد 
فاطمة هك . وينحي عليهم؛ ويذمهم» وقد بالغ حين 
ذم علياً عَلِيملة ونال منه» وأولها: 
سلام على جمل وهيهات من جمل 

ويا حبذا جمل وإن صرمت حبلي 

يقول فيها: 
وساء رسول الله إذساء بنته 
فذمرسول الله صهرأبيكم 

على منبر بالنطن ذي الصادع الفصل 

.. . قال أبو جعفر: وروى الأعمشء قال: لما 
قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة» جاء إلى 
مسجد الكوفة» فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جثا 
على ركبتيه؛ ثم ضرب صلعته مراراًء وقال: يا أهل 
العراق» أتزعمون أني أكذب على الله وعلى رسوله. 
وأحرق نفسي بالنار» والله لقد سمعت رسول الله وه 
يقول: إن لكل نبي حرماً وإن حرمي بالمديئة ما بين عير 
إلى ثورء فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» وأشهد بالله أن علياً أحدث فيها. 

فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه. وولاه إمارة 
المدينة . 


الى 


قال أبو جعفر: وأبر هريرة مدخول عند شيوخناء 
غير مرضي الرواية؛ ضربه عمر بالدرة؛ وقال: قد 
أكثرت من الرواية وأحرٍ بك أن تكون كاذباً على 
رسول الله 4 . 

وروى سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم 
التيمى؛ قال: كانوا لا يأخذون عن أبي هريرة ما كان من 
ذكريحة أو نان 

وروى أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم 
صحيح الحديث» فكنت إذا سمعت الحديث أتيته 
فعرضته عليه» فأتيته يوماً بأحاديث من حديث أبي صااح 
عن أبي هريرة» فقال: دعني من أبي هريرة» إنهم يتركون 
كثيرا من حديثه . 

وقد روي عن علي طلم أنه قال: ألا إن أكذب 
الناسء أو قال: أكذب الأحياء على رسول الله 86 أبو 
هريرة الدوسي. 

وروى أبو يوسف. قال: قلت لأبي حنيفة: الخبر 
يجيء عن رسول الله َل يخالف قياسنا ما تصنع به؟ 
قال: إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي؛ 
فقلت: ما تقول في رواية أبي بكر وعمر؟ء فقال: 
ناهيك بهماء فقلت: علي وعثمان؟ قال: كذلك؛. .. 
فلما رآني أعدّ الصحابة» قال: والصحابة كلهم عدول ما 
عدا رجالاً» ثم ع منهم أبا هريرة وأنس بن مالك . 

وروى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن عمر بن عبد الغفار: أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع 
معاوية كان يجلس بالعشيات بباب كندة ويجلس الناس 
إليهء فجاء شاب من الكوفة فجلس إليهء فقال: ”يا أبا 
هريرة أنشدك الله أسمعت من رسول الله 6 يقول 
لعلي بن أبي طالب : (اللهم والٍ من والاه, وعادٍ من 
عاداه)» فقال: اللهم نعم» قال: فأشهد بالله لقد واليت 
عدوه وعاديت وليه ثم قام عنه؛ . 

وليس لنا إلا أن نعلق هنا بأن فتح باب الوضع 
رسمياً - كما رأينا - قد أساء للفكر والعقيدة والتشريع 
أيما إساءة» ولا يزال المفعول يلقي بجرانه على كواهل 
المسلمين» وبتبعاته على رقابهم» فلرّث وشوّه وأعاب. 


أصو ل الحديث 


؟ ‏ العامل الديني 

وأقصد بالعامل الديني ‏ هنا السبب الذي دفع 
أبناء الأديان الأخرى لوضع الأحاديث كيدا للإسلام 
وانتقاماً من المسلمين . 

وأظهر مظاهر هذا ما عرف في لغة المحدثين 
والقتهناء كت (الأسراقيلات): و(الشلر) .... 
الإسرائيليات التي جاءتنا عن طريق اليهرد في أحاديث 
موضوعة» و(الغلو) الذي وصل إلينا عن طريق النصارى 
في أحاديث موضوعة أيضاً. 

فعندما انبثق نور الإسلام في الحجاز» وتركز ني 
المدينة المنورة» واتخذ منها رسول الله 4# عاصمة الدولة 
الإسلامية عمل المسلمون على إجلاء اليهود منهاء 
فانتقلوا إلى الشامء وبعض منهم إلى العراق . 

وكان في ذلك الوقت عدد غير قليل منهم في 
اليمن» فأراد هؤلاء اليمنيون أن يثأروا ليهود الحجاز, 
فأخذوا يفدون من اليمن إلى المدينة المنورة متظاهرين 
باعتناقهم الإسلام . 

وكان من أبرز من وفد من يبود اليمن : 

١‏ كعب الأحبار: 

وكان من أكابر علماء اليهود في اليمن» ويقال: إنه 
أسلم في زمن أب بكرء وقدم المدينة في أيام عمر. 

>" - وهب بن منبه : 

وكان من أكابر اليهود بأساطير الأولين» ولاسيما 
الإسرائيليات. 

مذ هؤلاء اليهود لتحقيق مآربهم عن طريق استغلال 
الخلافات الفكرية التي تقع بين المسلمين بدس وتسريب 
فكرهم الإسرائيلي مغلفاً بأحاديث مختلقة . 

وقد تمثلت هذه الإسرائيليات أكثر ما تمثلت فى 
أحاديث التجسيم . ْ 

والتجسيم ‏ كما هو معلوم ‏ من الفكر اليهودي. 
ويتردد صداه في التوراة المحرّفة بشكل جل . 

وانبثئت هذه الأحاديث فى حديث أهل السنة. 
وفخلت اكد كنيهي فى المنيث نوهي :(الصيحاج): 
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وإليك أمثلة منها: 

جاء في كتاب (أبي هريرة) للشيخ محمود أبو رية 
ص 15 7 تحت عنوان (أمثلة تما رواه أبو هريرة) ما يل : 

أخرج البخاري ومسلم عنه أنه قال: جاء ملك 
الموت إلى موسى» فقال له: أجب ربك» فلطم موسى 
عين ملك الموت ففقأهاء فرجع الملك إلى الله تعالىء 
فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ففقأ عيني» 
فرد الله إليه عينه؛ وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: إن 
كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك 
من شعرة فإنك تعيش مها سنة . 

وقد أورد الثعالبي في كتابه (المضاف والمنسوب) هذا 
الحديث نحت عنوان (لطمة موسى)»؛ وقال عنه : إنه من 
أساطير الأولين» وإن ملك الموت هذا أعورء حتى قيل 
فيه : 
غلك الرت 'للفيك تشكرا 

لطمةموسى تركتك أعورا 

وختم قوله بهذه العبارة: وأنا بريء من هذه 
الحكاية . 

ومن العجيب أن يصف الثعالبى هذا الحديث بأنه 
من أساطير الأولين بعد أن رواه الغاوي ومسلمء مما 
يدل على أن هذين الكتابين لم يكن لهما في القرون الأول 
الإسلامية تلك القداسة التي جُعلت لهما بعد ذلك» 
والشعالبى ‏ كماهومعروف- قدمات فى سئة 
١ 00016‏ 

«وأخرج البخاري ومسلم عنه: قال النبي : 
تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلآ ضعفاء 
الناس وسقطتهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة : أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي, وقال للنار: أنت 
عذابي أصيب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة 
منهما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجلهء 
فتقول: قط قطء فهناك تمتلئ» ويزوي بعضها إلى 
بعض]! . 
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«وروى الشيخان عنه: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى الثلث الأخيرء يقول: من يدعوني 
فأستجب له». 

«وأخرج الشيخان عنه عن رسرل الله و قال: 
خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» وزاد أحمد 
عن أبي هريرة: في سبعة أذرع عرضاً. 

وهذا الحديث هو نفس الفقرة السابعة والعشرين من 
الإصحاح الأول من سفر التكوين (العهد القديم)؛ 
وإليك نصها: فخلدن الله الإنسان على صورة الله. على 
صورة الله خلقه؛ ذكراً وأنثى خلقهم». 

ونحن إذا علمنا أن أبا هريرة كان من أبرز تلامذة 
كعب الأحبار أدركنا مصدر هذه الروايات. 

قال أبورية: «ما كاد أبو هريرة يرجع إلى المدينة 
معزولاً عن ولايته بالبحرين حتى تلقفه الحبر الأكبر 
كعب الأحبار اليهودي» وأخذ يلقنه من إسرائيلياته 
ويدس له من خرافاته . 

وكان المسلمون يرجعون إليه فيما يجهلون. وبخاصة 
بعد أن قال لقيس بن خرشة هذه الأكذوبة: (ما من 
الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزلت على 
موسى ما يكون عليه وما يخرج منه) . 

ومن أجل ذلك هرع أبو هريرة إليه» ليأخذ منهء 
ويتتلمذ عليه؛ وسال سيل روايتهماء ولاسيما بعد أن 
خلا الجو لهماء بموت عمر واختفاء درته00" . 

وقام بمثل هذا الدور في صفوف الشيعة من عرفوا 
بالغلاة» فاستغلوا تقديس الشيعة لأهل البيت نكل , 
فوضعوا أحاديث في رفعهم فوق منزلتهم . 

ومن أشهر من قام ببث أحاديث الغلو بين الشيعة 
وفي كتب الحديث الشيعية : 

١-المغيرة‏ بن سعيد المعاصر للإمام 
البائر غ23 . 


روى الكشي بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد 
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عن يونس عن هشام بن الحكم: أنه سمع أبا 
عبد الله ته يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد 
الكذب على أي» ويأخذ كتب أصحابه» وكان أصحابه 
المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي 
فيدفعونما إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكقر والزندقة» 
ويسندها إلى أبي» ثم يدفعها إلى أصحابه» فيأمرهم أن 
يبثوها في الشيعة؛ فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من 
العلز فذاك نما ذسة المغيرةا رين بعد فى كبهب :/0, 

ات محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي الأجدع, 
المعروف بمحمد بن أبي زينب والمشهور بأبي الخطاب»؛ 
تلميذ المغيرة بن سعيد. 

«كان من أصحاب الصادق تيك . مستقيماً في 
أول أمرهء وقال على بن عقبة: كان أبو الخطاب قبل أن 
يفسدء يحمل المسائل لأصحابناء ويجيء بجواباتهاء كذا 
في باب فضل التجارة من (الكافي)» ثم ادعى القبايح» 
وما يستوجب الطرد واللعن» من دعوى التبوة وغيرها» 
وجمع معه بعض الأشقياء» فاطلع الناس على مقالاتهم» 
فقتلوه مع تابعيه . 

والخطابية منسوبون إليه. عليه وعليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. 

وفي (إكمال الدين) في التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزمان ‏ عجل الله فرجه _: أما أبو الخطاب محمد بن أبي 
زينب الأجدع فملعون. وأصحابه ملعونون» فلا تجالس 
أهل مقالتهم. فإني بريء وآبائي لتلا منهم برئاء:0 . 

وكان ما نشروه من غلو في أهل البيت تمك غلر 
ارتفاع. فنسبوا إليهم اهم آلهة؛ ونسبوا إليهم أنبم 
أنبياء» ونسبوا إليهم أنهم يعلمون الغيب علماً لدنيا 
(ذاتيا)» ونسبوا إليهم أنبم يعلمون بكل ما في الكون. 

وقالوا: إن معرفة الإمام تسقط التكليف الشرعي . 

وهذه- كما تراها لا تعدو أن تكون صدى من 


أصداء الفكر المسيحي الموجود في الأناجيل المحرفة. 
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وبخاصة إذا علمنا أن الذين نشروا هذه الأفكار 
أمثال المغيرة بن سعيد وتلميذه أبي الخطاب وأتباعهما هم 
من أهل الكوفة. . والكوفة ‏ كما هو معروف تاريخياً - 
قامت على أنقاض الحيرة وحلت محلها حاضرة للعراق 
الغربي. 

وفي الخيرة اجتمع على النصرانية قبائل شتى من 
العرب»ء وفى أطرافها كانت أديرة الرهبان السريان تنتشر 
هنا وهناك . 

وكان المسلمون في الكوفة يلتقون هؤلاء؛ وربما 
تظاهر بعضهم بالإسلام للكيد والوقيعة. 

وكما نشر اليهود أفكارهم في المدينة عن طريق سرد 
الحكايات ونقل الأساطير» فعل مثلهم النصارى في 
الكوفة»ء فنشروا أفكار الغلوء ودعموها بالأحاديث 
المصنوعة. 

وقد وقف منهم أثئمة أهل البيت نكل موقف 
الطرد لهم والشجب لأفكارهم؛ ورفضها رفضاً باتأء 
وتحريم الاعتقاد بها تحريماً قاطعاً . 

ووقفوا من حديثهم موقف الرفض له» والتحذير 
من روايته» ومئعها منعاً باتا . 

يقول القاضي النعمان في كتابه (دعائم الإسلام /١‏ 
00-4): افأما ذكرٌ من ضل وهلك من أهل هذا 
الأمر (يعني الغلو) فكثيرء يطول ويخرج عن حد هذا 

فمن ذلك: ما روينا عن علي بن أبي طالب كله 
أن قوماً من أصحابه» وممن كان قد بايعه وتولاه ودان 
بإمامته» مرقوا عنه. ونكثوا عليه وقسطوا فيه فقاتلهم 
أجمعين» فهزم الناكثين, وقتل المارقين. وجاهد 
القاسطين» وقتلهم» وتبرؤوا منه» وبرئ منهم . 

وإن قوماً غلوا فيه لما استدعاهم الشيطان بدواعيهء 
أرسل فأتى محمداً 6 . 

فيالهامن عقول ناقصةء وأنفس خاسرة؛ وآراء 
واهية» ولو أن أحدهم بعث رسولاً بصاع من تمر إلى 
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رجلء. فأعطاه غيره» لما استجاز فعله» ولعوّض المرسل 
إليه مكانه؛ أو استرده إليه ممن قبضه. فكيف يظنون مثل 
هذا الظن الفاسد برب العالمين؛. وبجبرئيل الروح 
الأمين؛ وهو ينزل أيام حياة رسول الله َلك بالوحي 
إليهء وبالقرآن الذي أنزل عليه» ثم يقولون هذا القول 
العظيم» ويفترون مثل هذا الافتراء المبين» بما سوّل لهم 
الشيطان؛ وزيّن لهم من البهتان والعدوان. 

وزعم آخرون منهم أن علياً 6 في السحاب» 
رقاعة منهم. وكذباً لا يخفى عن ذوي الألباب . 

وأناه عَقكلظ قوم غلوا فيه ممن قدمنا وصفهم 
واستزلال الشيطان إياهم» فقالوا: أنت إلهنا وخالقنا 
ورازقناء ومنك مبدؤناء وإليك معادناء فتغيّر 
وجهه تَقكئةِ . وارفض عرقاً» وارتعد كالسعفة؛ تعظيماً 
لجلال الله عز جلاله -؛ وخوفاً منه» وثار مغضباًء 
ونادى بمن حوله؛ وأمرهم بحفير فحفرء وقال: 
لأشبعنكم اليوم لحماً وشحماًء فلما علموا أنه قاتلهم 
قالوا: لئن قتلتنا فأنت تحييناء فاستتابهم» فأصروا على ما 
هم عليه» فأمر بضرب أعناقهم. وأضرم ناراً في ذلك 
الحفير» فأحرقهم فيه. 

وهذا من مشهور الأخبار عنه ع . 

وكان في أعصار الأئمة من ولده مثل ذلك. ما 
يطول الخبر بذكرهمء كالمغيرة بن سعيد ‏ لعنه الله ب 
وكان من أصحاب أبي جعفر محمد بن على تلكيز 
ودغائف :فاسعزله الشيطان: فأكفر واذعى.الثبوة «وَرُعم 
أنه يحبي الموتى ٠‏ وزعم أن أبا جعفر عه إله؛ تعالى الله 
رب العالمين» وزعم أنه بعثه رسولاء وتابعه على قوله 
كثير من أصحابه؛ سموا (المغيرية) باسمه. 

وبلغ ذلك أبا جعفر محمد بن علي تَقثلذ. ول يكن 
له سلطان كما كان لعلي» فيقتلهم كما قتل على ظيغ , 
الذين ألحدوا فيه. فلعن أبو جعفر المغيرة وأصحابه. 
وتبرأ منه ومن قوله ومن أصحابه» وكتب إلى جماعة 
أوليائه وشيعته» وأمرهم برفضهم والبراءة إلى الله منهم 
ولعنه ولعنِهم. ففعلواء فسماهم المغيرية الرافضة) 
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لرفضهم إياه؛ وقبولهم ما قال المغيرة لعنه الله . 

وكانت بينه وبينهم وبين أصحابه مناظرة وخصومة 

واستحل المغيرة وأصحابه المحارم كلها وأباحوهاء 
وعطلوا الشرائع وتركوهاء وانسلخوا من الإسلام حملة» 
وبانوا من جميع شيعة الحق كافة واتباع الأئمة» وأشهر أبو 
جعفر محمد بن علي قد لعنهم والبراءة منهم. 
محمد ظئلظ من أجل دعاته؛ فأصايه ما أصاب المغيرة» 
فكفره وادعى أيضاً النبوة» وزعم أن جعفر بن 
محمد تلك إلهء تعالى الله عن قوله؛ واستحل المحارم 
كلها ورخص فيها. 

وكان أصحابه كلما ثقل عليهم أداء فريضة. أتوه 
وقالوا: يا أبا الخطاب. خفف عليناء فيأمرهم بتركهاء 
حتى تركوا جميع الفرائض» واستحلوا جميع المحارم؛ 
وارتكبوا المحظورات؛ وأباح لهم أن يشهد بعضهم 
لبعض بالزور» وقال: من عرف الإمام فقد حل له كل 
شيء كان حرم عليه . 

فبلغ أمره جعفر بن محمد كيز فلم يقدر عليه 
بأكثر من أن لعنه وتبرأ منهء وجمع أصحابه فعرفهم 
ذلك». وكتب إلى البلدان بالبراءة منه واللعنة عليه. 

وكان ذلك أكثر ما أمكنه فيه؛ وعظم ذلك على أبي 
عبد الله جعفر بن محمد ظْ . واستفظعه واستهاله». 

ومن الوثائق الروائية التي تعرب عن موقف الأثمة 
من هؤلاء الغلاة وغلوهم ما يلٍ: 

عن ابن مسكان؛. عمن حدثه من أصحابناء عن 
أبي عبد الله كيه . قال: سمعته يقول: لعن الله 
المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب على أبي» فأذاقه حر 
ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقناء وإليه 
مآينا ومعادناء وبيده تواصينا . 

دعن محمد .بن عيسى بن:عبيكغ عن يونس: ابن عبد 
الرحمن : أن بعض أصحابنا سأله» وأنا حاضرء فقال له: 
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ياأبا محمد ما أشدّك فى الحديث,. وأكثر إنكارك لا 
بحرويتة اميك نفاء فيا ادف ميات قل رذ 
الأحاديث؟ . . . فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع 
أبا عبد الله نلكئية يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما 
وافق القرآن والسنةء أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا 
المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس فى كتب 
أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي» فاتقوا 00 
تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
محمد وليه فإنًا إذا حذثنا قلنا: قال الله عز وجل؛ وقال 
رسول الله 86 . . . .2. 

- عن عبد الرحمن بن كثيرء قال: قال أبو 
عبد الله ظئة يوماً لأصحابه: لعن الله المغيرة بن 
سعيدء ولعن الله يبودية كان يختلف إليها يتعلم منها 
السحر والشعبذة والمخاريق . 

إن المغيرة كذب على أبي» فسلبه الله الإيمان . 

وإن قوماً كذبواعلٍ. مالهم أذاقهم الله حر 
الحديد. 

فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما 
نقدر على ضر ولا نفع» إن رحمنا فب رحمته» وإن عذبنا 
فبذنوبناء والله ما لنا على الله من حجةء ولا معنا من الله 
براءة» وإنا لميتون ومقبورون ومنشرون ومبعوثون 
وموقوفون ومسؤولون. 

ويلهم. ما لهمء لعنهم الله. لقد آذوا الله. وآذوا 
رسوله وَليِكِ في قبرهء وأمير المؤمنين؛ وفاطمةء 
والحسن. والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن 

وها أنا ذا بين أظهركم, لحم رسول الله؛ وجلد 
رسول الله؛ أبيت على فراشي خائفاً وجلا مرعوباً. 
يأمنون وأفزع» وينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر 
وجلء أتقلقل بين الجبال والبراري. 

أبرأ إلى الله ما قال فيّ» الأجدع البراد. عند بني 
أسد أبو الخطاب لعنته الله . 

والله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلكء. لكان الواجب أن 
لا تقبلوه؛ فكيف وهم يروني خائفاً وجالا؟ ! 


أصول الحديث 


أستعدي الله عليهم» وأتبرأ إلى الله منهم» أشهدكم 
أن امرؤ ولدني رسول الله لِك وما معي براءة من الله 
إن أطعته رحمنى» وإن عصيته» عذبنى عذاباً شديداًء أو 
مدعني 0 ١‏ 

دعن عنبسة بن مصعب: قال: قاللي أبو 
عبد الله: أي شيء سمعت من أبي الخطاب؟! 

قال: سمعته يقول: إنك وضعت يدك على صدره» 
وقلت له: (عِهء ولا تنس)» وأنك تعلم الغيب» وأنك 
قلت له: هو عيبة علمناء وموضع سرناء أمين على 
أحيائنا وأمواتنا . 

قال: لا والله ما مس شىء من جسدي جسده إلا 
يذهة. : 

وأما قوله: (إني قلت: أعلم الغيب)» فوالله الذي 
لا إله إلا هو ما أعلم الغيب. ولا آجرني الله في 
أمواتي» ولا بارك لي في أحيائي» إن كنتٌ قلت له. 

قال: وقدامه جويرية سوداء تدرج» قال: لقد كان 
مني إلى أم هذه أو إلى هذه بخطة القلم فأتتني هذه. 
فلو كنت أعلم الغيب ما تأتيني. . . 
عبد الله بن الحسن حائطاً بينى وبينه» فأصابه السهل 
والشربء وأصابني الجبل» نلو كنك عدم الغيب 
لأصابني السهل والشرب وأصابه الجبل. 

وأمًا قوله: (إني قلت: هو عيبة علمناء وموضع 
سرناء أمين على أحيائنا وأمواتنا)؛ فلا آجرن الله في 
أمواتي» ولا بارك لي في أحيائي؛ إن قلت شيئاً من هذا 
قط. 


. ولقد قاسمت مع 


عن عمران بن علي: قال: سمعت أبا 
عبد الله عَم يقول: لعن الله أبا الخطاب» ولعن من 
قتل معه؛ ولعن الله من بقي منهم؛ ولعن الله من دخل 
قلبه رحمة لهم . 

-عن مصادف, قال: لا لبى القوم الذين لبوا 
بالكوفة20. دخلت على أب عبد الله طكِ فأخبرته 


)0( معجم رجال الحديث 8١/ه/ا؟‏ - /الا7. 
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بذلك؛ فخر ساجداًء ودق جؤجؤه بالأرضء وبكى» 
وأقبل يلوذ بأصبعه» ويقول: (بل عبد الله قن داخر)» 
مراراً كثيرةً» ثم رفع رأسه ودموعه تسيل على حيته . 

فندمت على إخباري إياه؛ فقلت: جعلت فداك. 
وما عليك أنت من ذا؟! . 

فقال: يا مصادف. إن عيسى عيذ لو سكت عما 
قالت النصارى فيهء لكان حقاً على الله أن يصم سمعهء 
وعم فتن ولو شكة عم قالاف أنوااخطات: 
لكان جنا عن انان رع سي وعدي صرف 

- عن أبي بصير : قال: قال لي أبو عبد الله ئلا : 
يا أبا محمد أبرأممن يزعم أنّا أرباب» قلت: برئ الله 
منهء فقال: أبرأ ممن زعم أن أنبياء» قلت برئ الله منه . 

- عن مرازم قال: قال أبو عبد الله تقكئية : قل 
للغالية توبوا إلى الله فإنكم فساق. كفار؛ مشركون. 

- عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة: قال: كنت عند 
أبي الحسن (الكاظم) ظيِبلِة أنا ويحيى بن عبد الله بن 
الحسن. فقال يحيى: جعلت فداك إنهم يزعمون أنك 
تعلم الغيب. 

فقال: سبحان الله؛ ضع يدك على رأسيء فوالله ما 
بقيت في جسدي شعرة ولا في رأسي إلا قامت. 

قال: ثمقال: لا والله ما هي إلا رواية عن 
رسول الله وك . 

- عن أبي بصير : قال: قلت لأبي عبد الله نئل : 
إنهم يقولون. 

قال: ومايقولون؟ 

قلت: يقولون تعلم قطر المطرء وعدد النجوم» 
وورق الشجرء ووزن مافي البحرء وعدد التراب. 

فرفع يده إلى السماء؛ وقال: سبحان الله. سبحان 
اللهء لا والله ما يعلم هذا إلا الله . 

عن الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبد الله عَقِتِمْلاةٍ قال: من قال بأنّا أنبياء. فعليه لعنة الله 
ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله0"©. 
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- عن المفضل بن يزيد: قال: قا لأبو 
عبد الله غئلة . وذكر أصحاب أب الخطاب والغلاة» 
فقاللي: يا مفضل لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا 
تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا توارئوه(©. 

ومما نفيده من هذه الوثائق النتائج التالية : 

١‏ إن هذه الأحاديث الموضوعات تقوم فيما تحتويه 
من أفكارء إِمَّا على تشبيه الخالن بالمخلوق كما في 
أحاديث التجسيم؛ وإمًا على تشبيه المخلوق بالخالق كما 
في أحاديث الغلو. 

وهى من منعطفات الانحراف اليهودي حيث نزل 
الود تاخالي تقبيق بالمخلؤق +نوالادد اف التطيران 
حيث ارتفع النصارى بالمخلوق فشبهره بالخالق . 

؟ -إن اليهود أيضاً شاركوا فى دس أفكار الغلو 
باق وكاد هافن زوانة ايد ريد بن كثير التى 
كانت تشير إلى تردد المغيرة بن سعيد على إحدى 
اليهوديات . 

ومن المعروف تاريخياً أن اليهود كانوا ينزلون شرقي 
الكوفة في المنازل والربوع التي بينها وبين بغداد. 

وربما كان منهم من سكن الكوفة. 

” - إن تسمية الغلاة ب (الرافضة) كانت من قبل 
الإمام الباقر عَئة لأنهم رفضوا قوله عَلك واتبعوا 
أقوال المغيرة بن سعيد. 

ويبدو أن الأنظمة الحاكمة التى كانت تخشى من 
معارضة الإمائيةالسياسكهم )جاتر رتعاملكهم الشالة 
استغلت هذا الاسم (الرافضة) لما حمل في طياته من 
قيمة نقدية تساعد على التنفير والابتعاد عمن ينبذ به 
فسحبته على الإمامية أيضاً تشويهاً لسمعتهم» وتحريضاً 
لبقية المسلمين على محاربتهم؛ بعد أن اختلقت سبباً آخر 
للتسمية». وهو رفضهم لخلافة أبي بكرء أو رفضهم 
للخروج مع زيد بن علي لأنه لم يرفض خلافة أبي بكر 
كما يزعمون. 


)00( تنقيح المقال ؟/ .19٠‏ 
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ونحن لا نستغرب أن تقوم الأنظمة المهزوزة بمثل 
دلوا رلك الغريك ان خاتر بم غير قدن دو كنات 
إخواننا أهل السنة فيعيدوا توقيع النغمة والضمرب على 
الوتر والوتيرة» وهم يعلمون أن للبحث حرمة وحدوداً 
تقتضيهم أن يكونوا موضوعيين ومنصفين» ولايرسلوا 
القول على عواهنهء بتكفير الإمامية وهدر دمائهم تجريماً 
بعقيدة رفضها أثمتهم ورفضوها هم أيضاً تبعاً 
لأئمتهم. . . وفي الوقت نفسه يغضون اليصر عن بدعة 
التجسيم الإسرائيلٍ التي تتكرر في خطب الجمع 
وحلقات الدرس» وعلى صفحات الكتب والدوريات» 
وكأنهم لم يدركوا أن العدل لا يقبل التجزثة . 


 '"‏ العامل المذهبى 

وأعني به السبب الذي دفع بعض أصحاب المذاهب 
الإسلامية للوضع تأييداً للمذهب. ودعماً لأفكاره 
ورجالاته . 

ومنه: 
الخوارج يقول بعدما تاب: (إن هذه الأحاديث دين» 
فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإنا كنا إذا هوينا أمراً 
صيرنا له حديثاً) . 

قال الحافظ ابن حجر: هذه والله قاصمة الظهر 
للمحتجين بالمراسيل؛ إذ بدعة الخوارج كانت من مبد! 

وهؤلاء إذا استحسنوا أمراً جعلوه حديئاً وأشاعوه . 
حدّثه به تحسيناً للظن» فيحمله عنه غيره . 
أصله ها ذكرك9). 

- ما جاء في كتاب (علوم الحديث) للدكتور الصالح 
من أن أصحاب الأهواء دأبوا «فى مختلف العصور على 


)0( أبو هريرة» لأبي رية ١1١4‏ 


الافتراء على رسول الله وَليّةء حتى قال عبد الله بن 
يزيد المقرئ: إن رجلاً من أهل البدع رجع عن بدعته؛ 
فجعل يقول: (انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا 
إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً) . 

ومن أصحاب الأهواء الفقهاء الذين يتصدون للدفاع 
عن مذاهبهم زوراً وبهتاناً فيشحنون كتبهم بالموضوعات» 
سواء اختلقوها بأنفسهم أم اختلقها الوضاعون خدمة لهم 
وتأييداً لهواهم . 

وقد تبلغ الجرأة حد الخلط بين أقيستهم وبين 
أحاديث الرسول وَلِكٌ. فيضعون فيه عبارات أقيستهم 
التي وصلوا إليها باجتهادهم . 

وغالباً ما يكون هؤلاء الفقهاء من مدرسة الرأي التي 
تعنى بالقياس عناية خاصة . 

قال أبو العباس القطربي : استجاز بعض فقهاء أهل 
الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى 
رسول الله و4 كذا؟ -. 

ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها 
بأنها تشبه فتاوى الفقهاء, «ولأنهم لا يقيمون لها 
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وروى العقيلٍ عن حماد بن زيد قال: «وضعت 
الزنادقة على رسول الله وَل أربعة عشر ألف 


حديث006©, 


العامل الإعلامى 
وأقصد منه أن يضع الواضع الحديث دعاية للدين» 
ومن باب الاحتساب والتقرب إلى الله تعالى . 
قال ابن الصلاح في (مقدمته): «والواضعون 
الزهد.ء وضعوا الحديث احتساباً فيما زعمواء فتقبل 
الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم؛ وركنوا إليهم:29 . 


.751/ علوم الحديث‎ )١( 
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أصو ل الحديث 


وقال الشهيد الثاني في (الدراية): «والوضاعون 
أصناف. أعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد والصلاح 
بغير علم؛ وزعم أن وضعه يقربه إلى الله تعالى؛ فقبل 
الناس موضوعاتهم ثقة بظاهر حالهم». 

وقد جرأهذاالاختلاق المشين أن ذهب بعض 
الكرّامية (وهم فرقة من المجسمة) إلى جواز وضع 
الحديث في الترغيب والترهيب. 

قال ابن الصلاح : «وفيما روينا عن الإمام أبي بكر 
السمعاني: أن بعض الكرّامية ذهب إلى جواز وضع 
الحديث في باب الترغيب والترهيب»(" . 

وكما أشير أن هذا اللون من الوضع اشتهر على 
ألسنة من ظاهره الزهد والصلاح . 

قال الشيخ الأميني في (الغدير 5/ 05؟): «قال 
يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الصالحين فى شىء 
أكذب منهم في الحديث». ل 

وعنه: لم نرَ أهل الخير في شيء أكذب منهم في 
الحديث. 

وعنه: مارأيت الكذب فى أحد أكثر منه فيمن 
يسب إل الخير والزهد. 0 

وقال القرطبي في (التذكار :)١54‏ لا التفات لما 
وضعه الواضعونء واختلقه المختلقون» من الأحاديث 
الكاذبة» والأخبار الباطلة؛ في فضل سور القرآن؛ وغير 
ذلك من فضائل الأعمال. 

وقد ارتكبها جماعة كثيرة» وضعوا الحديث حسبة 
كما زعمواء يدعون الناس إلى فضائل الأعمال. 

كما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم 
المروزي» ومحمد بن عكاشة الكرماني»؛ وأحمد بن 
عبد الله الجويباري» وغيرهم . 

قيل لأي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن 
عباس في فضل سور القرآن سورةًٌ سورة؟! 


.1*35 ماس‎ )١( 


نذا 


فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن؛ 
رافكلا ينقد ان حدلة وعقارع عد بن إسحاق» 
لرطيف ل دي 

وقال (القرطبي) في ص5 :١15‏ قد ذكر الحاكم 
وغيره من شيوخ المحدثين: أن رجلا من الزهاد انتدب 
في وضع أحاديث في فضل القرآن وسوره» فقيل له: لم 
فعلت هذا؟! 

فقال: رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن 
أرغبهم فيه . 

فقيل (له): فإن النبي و قال: (من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . 

فقال: أنا ما كذيتٌ عليه» إنما كذبتٌ له . 

ورحم الله السيد الموسوي الهندي حيث يقول : 
خدع الأنام بزهلذده 

وأجاد في طرق اللقديعه 
أترى تيحجيء فجيعة 
بأمض من هذي الفجيعه 

وقال الحافظ ابن حجر فى (لسان الميزان ©/588/7) - 
ترحمة محمد بن عكاشة الكرماني: «وذكره الحاكم في 
أقسام الضعفاء. فقال: ومنهم جماعة وضعوا كما 
زعموا ‏ يدعون الناس إلى فضائل الأعمالء مثل أبي 
عصمة. ومحمد بن عكاشة الكرماني. 

ثم نقل عن سهل بن السري الحافظ أنه كان يقول: 
وضع أحمد الجويباري ومحمد بن تميم ومحمد بن عكاشة 
على رسول الله ينيك أكثر من عشرة آلاف حديث» . 

وفي ترجمة أحمد بن عبد الله الجويباري :1977/١‏ 
اقإل ابن بعدي: عاذ رمع القديف لابين كزاء عل ينا 
يريده» فكان ابن كرام يخرجها في كتبه عنه . 

فمن ذلك: حدثنا ابن كرام» ثنا أحمد عن أبي يحيى 
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المعلم عن حميد عن أنس : يكون في أمتي رجل يقال له 
أبو حنيفة يجدد الله سنتي على يده» . 

«قال ابن حبان: هو أبو علي الجويباري؛ دجال من 
الدجاجلة؛ روى عن الأئمة ألوف الأحاديث» ما حدثوا 
بشيء منها» . 

«وقال البيهقي: أما الجويباري فإني أعرفه حق 
المعرفة بوضع اتاد وهل رول الله ويك فقد وضع 
عليه أكثر من ألف حديث». 

ه ‏ العامل الاجتماعي 

وأعنى به ذلك السيب الرخيص لمهين الذي كان 
يدفم تلكنم الطقة موترعاظا السلاطن إلى ونين المديت 
للزلفى من حاكم أو أمير أو غيرها بغية الحصول على 
مركز اجتماعي . 

يقول الدكتور الصالح: «وأدهى من ذلك (يشير إلى 
العامل المذهبي) وأمر ما يضعه بعض علماء السوء فى 
فل جيل قري إل الطيفة لاهن وفيا لحر : 
عندها. 

كما صنع غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي» فإنه 
دخل على أمير المؤمنين المهدي» وكان المهدي يحب الحمام 
ويلعب بهء فإذا قدامه حمامء فقيل له: حذث أمير 
المؤمنين. 

فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان: أن 
النبي يَليهِ قال: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 
أو جناع) . 

فأمر له المهدي ببدرة» فلما قام قال: أشهد على 
قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله 6ك . 

ثم قال المهدي : «أنا حملته على ذلك» ثم أمر بذبح 
الحمام ورفض ما كان فيه0(© . 

وأنا- هنا لا أدري لماذا نعى الدكتور الصالح على 
غياث بن إبراهيم كذبه على رسول الله وَليُكء ولم يعقبه 
بنعيه على المهدي إعطاءه المال له؟! 


)00( علوم الحديث 554. 


أصول الحديث 


ألا يدل هذا على تشجيع الوضع والكذب؟! 

وعلى مَن؟. . على رسول الله وله . 

وممن؟. . من خليفة المسلمين الأمين على أموالهم 
وأقدارهم!! 

ألا يعد هذا أفظع وأدهى وأمر. 

ولا أقل من أنهما اشتركا في الجريمة! ! 

1 العامل الاقتصادي 

رأينا فيما تقدم أن العامل الاجتماعي قد يكون في 
الوقت نفسه عاملا اقتصادياء فكما يستفيد منه الواضع 
القرب من الموضوع لهء يستفيد المال منه أيضا . 

وكما يرتبط العامل الاقتصادي أحياناً بالعامل 
الاجتماعي يرتبط أيضاً وفي كثير من الأحيان بالعامل 
المساي” 

وتمثل هذا بوضوح فيما قام به معاوية بن أبي 
سفيانء فإنه لم يكتف بما قام به من أسباب الدعاية 
لتوطيد قواعد مملكته الأموية «بل أحدث القصص ليعزز 
به أسلحة الدعاية له» ولم يكن معروفاً قبله؛ فسخر 
الألوف لذلك» وبثهم بين أرجاء البلادء ليقصوا له؛ ما 
يشد له دولته» وما يحفظ به سلطانه؛ بله ما ينشرون من 
خرافات وأباطيل» ما جلب الفساد على عقول المسلمين» 
وأساء ظنون غيرهم فيما بُني عليه الدين» كما ذكر ذلك 
الأستاذ الإمام»0" . 

وكانت هذه القصص تعتمد الإسرائيليات وأساطير 
الأمم الخالية» وتتخللها الأحاديث المصنوعة. 

وكان الذي يمونها بمحتوياتها أحبار وكهان اليهود الذين 
أظهروا الإسلام أمثال: كعب الأحبار ووهب بن منبه. 

أما كيف كان يقوم القاص بدوره» فهذا ما أوضحه 
أحمد أمين في كتابه (فجر الإسلام) بقوله: «يجلس القاص 
في المسجدء وحوله الناس» فيذكرهم بالله» ويقص 
عليهم حكايات وأحاديث وقصصاً عن الأمم الأخرى 
وأساطيرء ونحو ذلك . . لا يعتمد فيها على الصدق بقدر 
ما يعتمد على الترغيب والترهيب . 


)0( أبو هريرة لأبي رية م 


أصول الحديث 

قال الليث بن سعد: هما قصصان: قصص العامة 
وقصص الخاصة. 

فأما قصص العامة فهو الذي إليه النفر من الناس» 
يعظهم ويذكرهم» فذلك مكروه لمن فعله ولمن استمعه . 

وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية» ول 
رجلاً على القصصء فإذا سلّم من صلاة الصبح جلس 
وذكر الله عز وجل - وحمده ويجدهء وصلى على 
النبي وَلكُكِء ودعا للخليفة ولأهل ولايته وحشمه 
وجنوده؛ ودعا على أهل حربه وعلى المشركين كافة»7 . 


٠‏ العامل الشخصى 

وهو أن يتظاهر غير العالم بمظهر العالم ويعزز ذلك 
باختلاقه الأحاديث وروايتها. وعبر عنه في كتب علم 

«روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد 
الطيالسي» قال: صلى أحمد بن حنبل ويحبى بن معين في 
مسجد الرصافة؛» فقام بين أيدييم قاصء» فقال: حدثنا 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس» قال: قال رسول الله : 
(من قال لا إلّه إلا الله. خلق الله من كل كلمة طيراً 
منقاره من ذهب وريشه من مرجان . . .). 

وأخذ في قصته نحواً من عشرين ورقة. 

فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين» 
وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمدء فقال له: حدثته 
بهذا؟! فيقول : والله ما سمعت هذا إلا الساعة. 

فلما فرغ من قصصه وأخذ العطياث» ثم قعد ينتظر 
بقيتهاء قال له يحيى بن معين بيده: تعال» فجاء متوهاً 
لنوال» فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ ! 

فقال: أحمد بن حنبل ويحبى بن معين. 

فقال: أنا يحيى بن معين» وهذا أحمد بن حنبل» ما 
سمعنا بهذا قط فى حديث رسول الله 5©! . 


لل م.س 0 
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فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق. ما 
تحققت هذا إلا الساعة»ء كأن ليس نحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل غيركماء وقد كتبت عن سبعة عشر 
أحمد بن حنبل ويحبى بن معين. 

فوضع أحمد كمه على وجهه, وقال: دعه يقومغ, 
فقام كالمستهزئ بهما». 

كيفية وضع الحديث 

تصدى بعض من كتب في علم الحديث لبيان كيفية 
وضع الحديث» مفيداً ذلك من واقع الأحاديث 
الموضوعة . 

وبيان هذه الكيفية كما يوضح فضية تاريخية؛ يساعد 
أيضاً في إلقاء شيء من الضوء لمعرفة الحديث الموضوع . 

وتتلخص في أن الوضع نوع من التصرف 
الشخصي . 

وهذا التصرف قد يكون فى المتن» وقد يكون فى 
الستد: ْ ْ 

- في المتن : 

ويكون بإحدى طريقتين» هما : 

أ- أن يضع الراوي متناً من عنده؛ وذلك بأن يؤلف 
ويصوغ من كلامه عبارات الحديث الذي يروم وضعه. 

وذلك مثل الحديث المشتهر : (أصحابي كالنجوم 
بسع افتلديتم اهعد يع )217 , 

ب - أن يعمد الراوي إلى مأثورة من كلام أحد 
الحكماء أو العلماء أو غيرهماء وينسبه إلى المعصوم . 

ومثلواله بالحكمة المشهورة: (المعدة بيت الداء» 
والحمية رأس كل دواء)؛ التي هي من حكم الحارث بن 
كلدة الثقفي ونسبها الراوي الواضع إلى النبي 6ه . 

والمذكور فى كتاب (عيون الأنباء  )١56‏ ترحمة 
الحارث بن كلدة -: (البطنة بيت الداء والحمية رأس 
الدواء) . 


)١(‏ يراجع: الشيخ الألباني (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) 


ج١1‏ ص8لا رقم 088. 
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فربما كان النص الأول مأخوذاً منه؛ وريما كان 
رواية أخرى له. 

في السند: 

ويكون بإحدى طريقتين أيضاً. هما: 

أ- أن يختلق الراوي سنداً لحديثه الموضوعء وذلك 
بأن يضع أسماء لرواة لا واقع لهم . 

ب - أن يعمد الراوي إلى سند من الأسانيد» ويحمّله 


متن حديثه . 


أمارات الوضع 

وهي العلامات التي تكشف عن أن الحديث 
موضوع: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام» هي : 

١-_مايرتبط‏ بالراوي؛ وهي: 

أ- أن يعترف الراوي نفسه» ويقر بوضعه الحديث. 

نحو اعتراف أبي عصمة نوح بن أبي مريم وضعه 
على ابن عباس أحاديث في فضائل سور القرآن الكريم . 

ونحو ما ذكره الحافظ العراقي في كتابه (التقييد 
والإيضاح )1١4‏ في بيان سند الحديث الطويل المروي 
عن أبي بن كعب عن النبي وَليُهُ في فضل سور القرآن 
الكريمء قال: «روينا عن مؤمل (بن إسماعيل) أنه قال: 
فقال: حدثني رجل بالمدائن» وهو حي» فصرت إليه» 
فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط. وهو 
حى»؛ فصرت إليه» فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثنى 
شخ باليغيرة فصييرت إل ققال#احدتت شمد 
بعبدان» فصرت إليهء فأخذ بيدي» نأدخلني بيتآء فإذا 
فيه قوم من المتصوفة» ومعهم شيخ» فقال: هذا الشيخ 
حدثني» فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فال : لم يحدثني 
أحد»؛ وكلنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن»؛ فوضعنا 
لهم هذا الحديث» ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن» . 

ب - أن يشتهر الراوي في الأوساط العلمية 
بالوضع . 

ج - أن ينص في كتب الرجال الأصول على أنه 
وضاع. 


أصو ل الحديث 


د أن يوقف على قرينة خاصة تفيد أن الراوي 
وضاع. 

"ما يرتبط بالسند»؛ وهي: 

أ- أن يتألف السند من مجاهيل ووضاعين. 

ب - أن يشتمل السند على وضاع . 

ج - أن يشتمل السند على أسماء لا ذكر لها في 


كتب الرجال. 
د أن ينص من قبل الرجاليين على أن سلسلة السند 
هي سلسلة كذب . 


''- ما يرتبط بالمتن» وهي: 

أ- أن يخالف مضمون الحديث ظاهر القرآن 
الكريم» ولا يقبل التأويل بما يوافقه . 

ب - أن يمخالف مضمون الحديث ظاهر السنة 
القطعية» ولا يقبل التأويل بما يوافقه . 

ج - أن يخالف مضمون الحديث بديهيات العقول. 

نحو ما ذكره الدكتور الصالح في كتابه (علوم 
الحديث) من أنه «قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك 
طافت بالبيت. وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: 
نعم؟. 
الحياة ونتائج التجارب الناجحة والمشاهدات الصادقة . 

نحو ما جاء فى كتاب (الهفت والأظلة)207؛ من أن 
الإمام المعصوم يولد من فخذ أمهء في حديث طويل 
يرويه اللفضل بن عمر الجعفي(" عن الإمام 
الصادق 6ئ؛ نقتطف منه ما يل : 


)١(‏ الهفت والأظلة: من الكتب المقدسة عند الطائفة المفضلية. وهم 
من فرق الغلاة الخطابية» أتباع المفضل بن عمر الجعفي الصيرفي 
والكتاب منسوب إليه» يرويه ‏ كما يدعون ‏ عن الإمام جعفر 
الصادق يليه . نشر بتحقيق عارف تامر سنة ١٠47١م2‏ وفي سنة 
14 بتحقيق مصطفى غالب» بعنوان (الهفت الشريف) . 

(69) قال فيه ابن الغضائري: ضعيف؛ متهافت» مرتفع القول» 
خطابي». وقال النجاشي : «فاسد المذهب» مضطرب الرواية» 
لا يعبأ به وقيل: إنه كان خطابياً» وقد ذكرت له مصنفات لا 
يعوّل عليها ‏ انظر : ترجمته في (تنقيح المقال) . - 


أصول الحديث 


(فقال الممضل: أخبرني يا مولاي عن ميلاد 
الأوصياء. 

فقال الصادق لذ : أول العجب أن أمهات 
الأوصياء ذكورء لا إناث. 

قلت : يا مولاي» سبحان الله» كيف ذلك؟ ! 

قال الصادق كه : إن الملائكة هم في صورة 
النساء . . 

فقال الصادق : إن الله أنشأ أبدان الأوصياء أفخاذاً 
إلى الملائكة حتى يبلغوا المدى» هذا مع طهارة الملائكة» 
كما أخبرتك» فإذا أراد الله إظهار الإمام في الظاهرء 
تأديباً لهذا الخلق أرسل روحاً من عنده. فيدخل في 
المولود الذي قد يتطهر من كل دنسء ول يزاحمه رحم. 
ولكن تدخل الروح فيه تأديباً للناس» وظهوراً للحق). 

و- أن يحتوي متن الحديث إسرائيليات تخالف 
العقيدة الإسلامية . 

نحو ما روي في الصحيحين (البخاري ومسلم): 
١عن‏ أنس عن النبي 5 قال: يلقى في النارء وتقول: 
هل من مزيد؟ حتى يضع الله قدمهء فتقول: قطء 
قطه... و«عن أبي هريرة» وأكثر ما يوقفه أبو سفيان» 
يقال لجهنم : هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع 
الرب تبارك وتعالى قدمه عليهاء فتقول: قطء قط0(©. 

ز- أن يحتوي متن الحديث فكرة من أفكار الغلو. 

ح - أن يحتوي متن الحديث أسطورة من أساطير 
الأولين التي لا بينة على صحتها. 

ط ‏ أن يحتوي متن الحديث منقبة أو فضيلة لشخص 
أو جماعة أو بلدء هو دون مستوى هذه المنقبة أو 
الفضيلة . 

ي - أن يحتوي متن الحديث الإشارة إلى معجزة أو 
كرامة في موقف لا يقتضيها ولا يتطلبها. 


الم أقف فيما بين يدي من كتب رجالية على نسبة كتاب (الهفت) 
إليه. وإذا صحت نسبته إليه فمن غير شك يصح فيه ما قاله ابن 
الغضائري . على أن الكتاب المذكور لا ارتياب في أنه مكذوب 
على الإمام الصادق طئة وموضوع لنشر الغلوء فلا يجرز 
الاعتقاد بمحتوياته ولا الاعتماد عليه أو الركون إليه. 

.5١7 تأملات في الصحبحين‎ )١( 


5 


مبلغ الموضوعات 

والذي يتوصل إليه من مراجعة كتب الحديث لأهل 
السنةء وكتب الحديث للإمامية» أن شيوع الوضع 
وانتشاره عند أهل السنة كان أكثر بكثير منه عند 
الإمامية . 

فقد رجعت إلى كتاب (الفهرست) للشيخ الطوسي 
فلم أعثر فيه على من نص على أنه وضاع مع وجود عدد 
من الرواة نص على ضعفهم . 

وفي كتاب (الفهرست) للنجاشي المعروف ب (رجال 
النجاشي)؛ وقفت على أربعة أسماء نص على أنهم 
وضاعون» وهم: 

١‏ جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور 
مولى أسماء بن خارجة بن حصين الفزاري الكوفي . 

قال فيه :)70-807/1١(‏ «كان ضعيفاً فى 
الحديث». ْ 

قال أحمد بن الحسين (الغضائري): كان يضع 
الحديث وضعاء ويروي عن المجاهيل. 

وسمعت من قال: كان أيضاً فاسد المذمب 
والرواية». 

؟ ‏ عبيد بن كثير بن محمد الكوفي. 

قال فيه(7/ 47 454): «طعن أصحابنا عليه. 
وذكروا أنه يضع الحديث . 

له كتاب يعرف بكتاب التخريج في بني الشيصبان» 
وأكثره موضوع مزخرف». والصحيح منه قليل». 

”- عبد الرحمن بن كثير الهاشمي . 

قال في (54/1): «كان ضعيفاًء غمز أصحابنا 
عليه وقالواء كان يضع الحديث. 

وله. . . كتاب (الأظلة) كتاب فاسد مختلط». 

5 - محمد بن موسى الهمداني السمان. 

قال فيه (771//5): «ضعفه القميون بالغلوء وكان 
ابن الوليد يقول: إنه كان يضع الحديث» . 

وربما كان هناك آخرون في هذا الفهرست لم أوفق 
للعثور عليهمء إلا أن الذي يمكن أن يخرج به الباحث أو 
المراجع أن الرقم لا يتجاوز الآحاد. 
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وإذا رجعنا إلى كتب الرجال المطولة المتأخرة أمثال 
(تنقيح المقال)» و(معجم رجال الحديث) لا إخال أن 
الرقم يتجاوز العشرات. 

بينما تقرأ في كتاب (تاريخ الإسلام) للدكتور حسن 
إبراهيم حسن 017/١‏ قول مؤلفه: «وقد جمع البخاري - 
على ما نعلم ‏ نحو 7015 حديثاً» بما فيها الأحاديث 
المكررة» فإذا حذفنا المكرر منها أصبح عددها نحو أربعة 
آلاف. 

وقد اختارها البخاري ‏ على ما قيل ‏ من ثلاثمائة 
ألف حديث. 

ومن ذلك يتبين مبلغ ما وصل إليه التحريف في 
الحديث). 

وإذا رجعنا إلى (قائمة الموضوعات والمقلوبات) من 
كتاب (الغدير) للشيخ الأميني 88/6» التي استخرج 
إحصائياتها من كتب الحديث السنية؛ يصعد الرقم إلى 
أكثر ما أشار إليه الدكتور حسن إبراهيم حسن,» نقد 
بلغت القائمة مستفادة من موضوعات تسعة وثلاثين 
راوياً: (508584). 

كما أحصى في )1070-7١9/6(‏ أكثر من ستمائة 
اسم لوضاعين من رواة أهل السنة. 

وذكر فى (/50-1791””) مائة حديث كشواهد 
ابعل عا ومع فى اناف تكتدوتة عل 
رسول الله يك . 

ويرجع هذا إلى العامل السياسي الذي فتح بابه 
معاوية بن أبي سفيان ‏ كما تقدم -. 

وكذلك إلى العاملين الاقتصادي والاجتماعي حيث 
كان الحكام يقربون ويشجعون ويعطون الوضاعين. 

وقرأنا ‏ فيما سبقه ‏ شواهد وأمثلة منه. 

بينما لم يكن في الجانب الإمامي شيء من هذاء 
وإنما كان العامل المؤثر في وسطهم هو العامل الديني 
الذي دخل بتأثيره أحاديث الغلو إلى الحديث الإمامي. 

ولا أستبعد أن يكون للدولتين الأموية والعباسية 
ضلع في ذلك بغية اتهام الشيعة بما يبرر مطاردهم 
وتشريدهم وإبادتهم . 


أصو ل الحديث 


وخاصة إذا عرفنا كثرة وجود النصارى في بلاطات 
الحكام من أمويين وعباسيين» فقد يكون عن طريق 
هؤلاء. وبتآمر من الحكام نفذ الغلوء وتسرب من خلال 
المسارب الخفية . 

ولكن موقف أئمة أهل البيت تلقل منه حدّ من 
تأثيره ومن وصول الحكام إلى غاياتهم. إلأ في رقع ضيقة 
غير ذات بال. 

ومما يؤسف عليه ويؤسى له أن لا نجد في إخواننا 
من علماء أهل السنة من قاوم أحاديث التوسيع التي 
تسربت إلى جوامعهم . 

وكنا نود أن كان هذاء لأن جوامع الحديث عندنا 
نحن المسلمين هي أعز ما نملكه من ثروة دينية علمية بعد 
القرآن الكريم؛ حتى لا يكون فيها ما يشوه سمعتهاء 
ويضر بعقيدة التوحيد. 

المؤلفات في الموضوعات 

ويسجل لعلماء الحديث من أهل السنة مأثرة علمية 
جليلة هي تأليفهم في الموضوعات؛ وأهمها: 

١‏ - كتاب تذكرة الموضوعات,. أبو الفضل محمد بن 
ظاهر المقدسي زت لا١ث٠مه).‏ 

؟ - كتاب الأباطيل» أبو عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الهمداني الجوزقي الحافظ (ت ”047ه). 

كتاب الموضوعات, أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي (ت /ا09ه). 

5 - القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 4657ه). 

كتاب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
الحافظ جلال الدين السيوطي (ت١94ه).‏ 

5 كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة, أبو الحسن علي بن محمد الكتابي 


ردت7كقه) . 
/ - تذكرة الموضوعات,. جمال الدين الفتني 
(تكموه). 


الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة؛ أبو 


أصو ل الحديث 


عبد الله محمد بن علي الشوكاني اليماني 
(ت٠ه1ه)20,‏ 

4 سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة» ناصر 
الدين الألباني المعاصر . 

ويلاحظ : أن هذه الكتب ألفت بعد تدوين جوامع 
الحديث السنية من صحاح وغيرها. 

ولهذا السبب لم تحاول أن تقتحم حصون الصحيحين 
لما لهما من تقديس فى نفوس أهل السنة فى هذه الأزمان 
المتأخرة . ْ ١‏ 

ولو أنها ألفت قبل تأليف الجوامع لكان تأثيرها 
أقرى وفائدتها أكثرء إذ ربما حالت بين الإسرائيليات 
والجوامع . 

ومن مؤلفات الإمامية : كتاب الموضوعات في الآثار 
والأخبار للسيد هاشم معروف الحسني المعاصر . 

حجية الأقسام 

اعتاد علماء الحديث من أصحابنا أن يبحثوا حجية 
كل واحد من الأقسام الأربعة ويعطوا رأيهم فيها. 

ولأن هذه الأقسام هي أصول الحديث ‏ كما ذكرنا - 
تكون هي أظهر مصاديق خبر الواحد غير المقرون» 
وحجيتها تكون من حجيته . 

وكل ما يقتضيه المنهج من الباحث ‏ هنا أن يتحقق 
من مصداقية القسم بتوفر شروط خبر الواحد غير المقرون 
فيه» وبشمول دليل الحجية له. 

وفي مبحث مشروعية خبر الواحد يذكر علماء 
أصول الفقه أكثر من دليل» والذي يرتبط بموضوعنا 
هو: 

١‏ القرآن الكريم من خلال آية النبأ حيث تدل 
بمنطوقها على التبين عند سماع خبر الفاسق» وبمفهومها 
على عدم التبين عند سماع خبر العادل . 


0( يراجم : كتابة البحث العلمي ومصادر الدرامسات الإسلامية» 
للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» نشر دار الشروق 
بجدة) سنئة اهدب 4م ط١ا‏ ص١7117-51.‏ 
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١‏ - السيرة الاجتماعية من خلال إقرار وإمضاء 
المشرّع الإسلامي لهاء وهي تقيد جواز الاعتماد على 
خبر الثقة» وجواز الاعتماد على الاطمئنان والوثوق 
بصدور الخبر من قائله . 

ومسألتنا هذه وهي حجية الأقسام» تتفرع على 
هذا: 

فمن اعتمد الآية الكريمة دليله فى حجية خبر 
الواحد اقتصر على العمل بالصحيح فقط؛ واعتده هو 
المعتبر والحجةء لأنه المصداق الذي ينطبق عليه مفهوم 
خبر الواحد؛ لأخذ عنصر العدالة شرطاً في الراوي. 

ووسّع بعض من اعتمد الآية الكريمة دليله؛ في 
دائرة الحجية لتشمل القسم الثاني؛ وهو الحسن؛ على 
اعتبار أن وظيفة المدح أو التحسين هي استبعاد أن يكون 
الراوي غير عادل» فتتوفر فيه - في ضوء هذا الشروط 
المطلوبة . 

ومن اعتمد السيرة الاجتماعية دليله في الحجية» 
والاكتفاء - حسبما تفيده - بوثاقة الراوي أو بالوثوق 
بصدور الرواية» وسّع في دائرة شمولها إلى الموثق . 

وعلى رأي الشيخ الطوسي من أن العدالة في الراوي 
تختلف عنها في القاضي ومرجع التقليد والشاهدء لأنها 
تعني ‏ هنا الوثاقة تكون الحجية شاملة للأقسام الثلاثة : 
الصحيح والحسن والموئق» سواء كان الدليل هو السيرة 
أو الآية. 

والذي عليه أكثر علمائناء وبخاصة متأخري 
المتأخرين والمعاصرين حجية الأقسام الثلاثة : الصحيح 


والحسن والموثئق. 
أما الضعيف المردود فالإجماع قائم على عدم اعتباره؛ 
وعلى انتفاء حجيته . 


ولكن وقع الخلاف بينهم في حجية الضعيف 
المنجبر) . 


والجبر عند من يقول به يتحقق بأحد أمرين هما: 


ب٠‎ 


: الشهرة في الرواية‎ ١ 

وأوضحها الشهيد الثاني بقوله: «بأن يكثر تدوينها 
(يعني الرواية) وروايتها بلفظ واحد أو ألفاظ متغايرة 
متقاربة المعنى270 , 

؟ - الشهرة في الفتوى: 

والمراد بها أن يستند إليه الفقهاء فى محال الاستنباط» 
ويعتمدونه دليلاً للإفتاءء كول و1 مستت 

شريطة أن يشتهر هذا فى كتب الفقه الاستدلالية 
وعلى ألسنة الفقهاء في البحث ولا تفاط : 

قال الشهيد الثانى : «وأما الضعيف فذهب الأكثر إلى 
فكع التمل بد مطلقا: وأجازه آخرون مع اعتضاده 
بالشهرة رواية أو فتوق»0 . 

ويلاحظ ‏ هنا أن الذي يدور على ألسنة الفقهاء 
وفي حواراتهم العلمية الاقتصار على الشهرة في الفتوى» 
ويعبرون عن هذا ب (العمل بمضمون الخبر) . 

ودليلهم على هذا: أن تحقق الشهرة بالعمل به 
يكشف عن قرينة دالة على صدوره عن المعصوم. 


أو كما قال الشهيد الثاني: إن تحقق الشهرة بالعمل. 


به يقوي الظن بصدق الراوي «وإن ضعًف الطريق» فإن 
ضَعْفَ الطريق قد يثبت بهالخبر مع اشتهار 
000 

وقد ذهب الأكثر إلى القول بجبر الشهرة؛ واعتبار 
الحديث الضعيف المجبور بها حجة يركن إلبه في الفتوى 
وفق محتواه . 

وهو ظاهر قول المحقق ا حلبي في (المعتبر)؛ ونصه: 
اناافلة محالت أن ولف القرا حل اميه مطل ين 
وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه». 

وصريح قول المحقق الهمدانيٍ في (مصباح الفقيه - 
الصلاة ,.)١7‏ ونصه: «فلا يكاد توجد رواية يمكننا 
إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق» لولا البناء على 
)١(‏ الدراية /31. 


(0) م.ن. 
(0) م.ن. 


أصو ل الحديث 


المسامحة في طريقهاء والعمل بظنون غير ثابتة الحجية . 

بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور 
الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية؛ التى عمدتها 
كما مذرئة في الكنت الاريك أو تاخوذ ةين الاصرن 
الور ع اناه الأصحاب بهاء وعدم إعراضهم 
عنها. . 

ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيري على 
ترك الفحص عن حال الرجالء والاكتفاء فى توصيف 
الرواية بالصحة؛ كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا 
المتقدمين الذين تفحصوا عن 0 م 

وكذلك هو صريح قول الشيخ الخاقاني في (أنوار 
الوسائل /١‏ 5) ونصه: «الملاك فى صحة السند واعتباره 
ما أوجب الوثوق فى الصدورهء وإن كان يجبر العلماء 
في الك السحفة 

وذهب آخرون إلى عدم حجية الحديث الضعيف 
المجبور من قبل الأصحاب بالعمل وفق مؤداه. 

منهم الشهيد الثاني» قال في (الدراية لا؟ -58؟): 
«إِنْا نمنع من كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في 
جبر الضعيف. فإن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة 
قبل زمن الشيخ» والأمر ليس كذلكء؛ فإن من قبله من 
العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقاء كالسيد 
المرتضى, والأكثر على ما نقله جماعة»؛ وبين جامع 
للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصحء ورد ما 
يُردء وكان البحث عن الفتوى مجردة لغير الفريقين قليلا 
جداء كما لا يخفى على من اطلع على حالهم . 

فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ 

ولا عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من 
بعده من العلماء واتبعه منهم عليها الأكثر تقليدا له, إلا 
من شد منهم؛ ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث» 
وينقب عن الأدلة بنفسه سوى الشيخ المحقق ابن 
إدريس» وقد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا. 


.1٠١ قواعد الحديث‎ )١( 


أصو ل الحديث 


فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه 
قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رأوه في 
ولك لعل اله يكذره كت بسي العمل بهمشهزراء 
وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه . 

ولو تأمل المنصف, وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك 
كله إلى الشيخ . 

ومثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر الخبر 
الضعيف». 

وناقشه الشيخ المامقاني في (المقباس 197/١‏ - 195) 
قال: «وأقول: أما ما ذكره من منع كون هذه الشهرة التي 
ادذّعوها مؤثرة في الخبر الضعيف. ففيه: إن هذا المنع تما 
لا وجه لهء فإن من لاحظ كثرة القرائن للمقاربين لعهد 
الأئمة عَليِكَل . واختفاءها عليناء اطمأن من اشتهار 
العمل بالخبر الضعيف بصدوره من مصدر الحق . 

والمنصف يجد أن الوثوق الحاصل من الشهرة ليس 
بأقل من الوثوق الحاصل من توثيق رجال السند. 

وأما ما جعله سنداً للمنع من عدم تحقق الشهرة في 
زمان الشيخ (ره) ففيه: على فرض التسليمء أنه لا 
حاجة إلى تحققها في زمانه» بل يكفي تحققها من فتواه 
وفتوى موافقيهء ضرورة أن المدار على الوثوق 
والاطمئنان» فإذا حصل من الشهرة الحاصلة بعد زمن 
الشيخ (ره) فماالمانع من جعلها بمنزلة توثيق 
الشيخ (ره) ومن تأخر عنه. 

ومنهم أستاذنا السيد الخوئي» وتابعه غير واحد من 
تلامذته» منهم الشيخ المحسني 7 . 

وأخيراً: نستطيع أن نقول: إذا كان المعتمد والملاك 
هو وثاقة الراوي إن تحققت. أو الوثوق بصدور الرواية 
مطلقاً. أي من غير التفات إلى وثاقة الراوي وعدمهاء 
وهو ما عليه أكثر متأخري المتأخرين تأتي الشهرة جابرة 
إذا حققت للحديث الوثوق بصدوره. 

وقد نترقى أكثر» ونقول: بأن فائدة التقسيم الرباعي 
المذكور ‏ في ضوء هذا تأتي في مجال الترجيح بين 
الخبرين المتعارضين في السند. 


)000( انظر فوائد رجالية» هامش ص١١١.‏ 


الا 


أما في مجال الرجوع إليها للاعتماد عليها في عملية 
الاستنباط واستفادة الحكم فلا نلمس أي فارق بينها . 

والخلاف في جبر الضعيف ينسحب إلى كسر 
الصحيح المعرض عنه من قبل الأصحاب . 

فمن قال بقبول الضعيف لحبره» يقول برفض 
الصحيح لإعراض الأصحاب عنه وتركهم العمل به. 

والعكس بالعكس تاماً . 

قبول الضعيف المردود: 

يتفق العلماء على عدم حجية الحديث الضعيف 
المردود» لعدم إفادته الظن بالصدور المعتبر شرعاً . 

ورتيوا عليه عدم جواز الرجوع إليه في استفادة 
الأحكام الشرعية من حلال وحرام. 

وبتعبير أدق: قالوا: لا يجوز اعتباره دليلاً فى 
الواجبات والمحرمات من الأحكام الشرعية. 1 

واختلفوا في الرجوع إليه في السئن (المستحبات 
الشرعية) والمكروهات الشرعية . 

بمعنى أننا لو رأينا حديثاً ضعيفاً يفيد من حيث 
الدلالة على ندب إلى إتيان فعل أو تركه» أي استحباب 
الإتيان به أو كراهة الإتيان به» للحصول على الثواب من 
الله تعالى. . . هل يجوز لنا اعتماده دليلاً على الاستحياب 
أو الكراهة» أو لا يجوز؟ 

في المسألة قولان: 

١-_القول‏ بالجواز: 

وعمدة ما استدل به لهذا القول» الروايات. 

ذكر منها الحر العاملٍ في (الوسائل ‏ الباب ١8‏ من 
أبواب مقدمة العبادات 5 عنوان (استحباب الإتيان 
بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم لوكلا ) : تسعة 
أحاديث . 

وهي من حيث العدد قد تتجاوز حد الاستفاضة إلى 
التواتر المعنوي . . . قال الشيخ الأنصاري في رسالته (في 
أدلة التسامح في السنن والمكروهات) في معرض ذكره 
أدلة القول بالجواز : «الثالث: الأخبار المستفيضة التى لا 
يبعد دعوى تواترها معنى». 1 


ا 


وفي هذه الأخبار: الصحاح الصراح والحسان 
الوضاح » أمثال: 

- صحيحة هشام بن سالم» رواها «الصدوق عن 
محمد بن يعقوب» بطرقه إلى الأئمة تك : أن من بلغه 
شىء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه؛ وإن 
م يكن الأمر كما نقل له»(© . 

- حسنة هشام بن سالم؛ رواها (محمد بن يعتوب 
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن 
هشام بن سام عن أبي عبد الله تيه : قال: من سمع 
شيئاً من الثواب على شىء»ء فصنعهء كان له أجرهء وإن 
كل 7 

- ومن طريق أهل السنة: ١ما‏ رواه عبد الرحمن 
الحلوان مرفوعاً إلى جابر بن عبد الله الأنصاري: قال: 
قال رسول الله ويه : من بلغه عن الله فضيلة فأخذها 
وعمل بما فيها إيماناً بالله؛ ورجاء ثوابه» أعطاه الله تعالى 
ذلك؛. وإن لم يكن كذلك96" . 

وعلى أساس من هذه المرويات: قالوا: يتسامح في 
أدلة السئن» فيؤخذ بمؤديات الأحاديث الضعاف التي لم 
تبلغ حد الوضع» في المستحبات والمكروهات فقط . 

قال الشهيد الثاني في (الدراية 794): «وجوز الأكثر 
العمل به أي بالخبر الضعيف ‏ في نحو القصص 
والمواعظ وفضائل الأعمال؛ لافي نحو صفات الله 
المتعال» وأحكام الحلال والحرام . 

وهو حسن حيث لا يبلغ الفسعف حد الوضع 
والاختلاق؛ لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل 
بأدلة السئن». 

؟ - القول بعدم الجواز: 

وملخص ما استدل به أصحاب هذا القول هو أن 
الاستحباب حكم شرعي كالوجوب, فكما نحتاج في 
إثبات الوجوب إلى دليل شرعي معتبر وحجة؛ نحتاج في 


1١7 عدة الداعي‎ )١( 
.1#* م.س‎ )0( 
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أصول الحديث 


إثبات الاستحباب إلى دليل شرعي معتبر وحجة «فلا 
وجه للقرق بينهماء والاكتفاء فيه بأخبار الضعفاء 


والمجاهيل . 
وكذا الكراهة والحرمة لا فرق بينهما فى ذلك . 
وأجيب عنه : 


بأن الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس في 
الحقيقة بذلك الخبر الضعيف» بل بالروايات الواردة في 
هذا الباب:90© , 

قال الشيخ الطريحي في كتابه (جامع المقال -)١14‏ 
بعد نقله لروايات الباب ‏ (إن العمل في الحقيقة ‏ مبذه 
الأخبارء لا بما تضمئه الخبر الضعيف». 

اللهم؛ إلا أن يقال: لايد من تحقق الشرغية أولة 
في ذلك العمل الذي دل عليه الخبر الضعيف» بطريق 
صحيحء ليترتب الثواب عليه بهذا الخبر وإن لم يكن 
صحيحاً» جمعاً بين هذه الأخبار وبين ما دل على اشتراط 
العدالة في الراوي . 

فحينئذٍ لا يتم الاستدلال بها مطلقاً. 

أمَا من لم يمنع من العمل بهاء وم يشترط العدالة في 
الراوي؛ ويجعل الاعتماد في الحكم على حصول الظن 
كيف ما اتفق» فلا إشكال عليه في ذلك كما لا يخفى» . 


المرسل 


الإرسال ‏ لغةً - الإطلاق. . . يقال: أرسل الطائر 
من يده إذا أطلقه ليطيرء ويقال: أرسل الكلام: أطلقه 


من غير تقييد. 

ومن هذا: تسمية العرب النثر الذي لم يقيّد بالسجع 
ب (النثر المرسل) . 

وسمى الحديث ‏ هنا بالمرسل لإطلاقه من قيد 
الإسناد. ْ 

والرتسلن نميا دوا اق انم ف الال 
الرواة. 


)١1(‏ عدة الداعي ١‏ «الهامش» نقلاً عن: المرآة. 


أصو ل الحديث 


وذلك: 

إمَا بسقوط جميع الرواة الوسائط بين راوي الحديث» 
والمعصوم الذي روي عنه الحديث . 

وإمًا بسقوط بعض الرواة الوسائط . 

وبشرط عدم معرفة اسم الراوي الذي لم يرد ذكره 
في السندء وذلك لأن المعروف المحذوف في قوة 
المذكور. فيكون الحديث معه من نوع المسند لا المرسل . 

فما انتهجه الشيخان الصدوق والطوسي في (الفقيه) 
و(التهذيبين) من حذف أسماء الرواة أو بعض أسماء 
الرواة من سلسلة كثير من الأسانيدء بغية الاختصار» 
واعتماداً على ما ذكراه في (المشيخة) في آخر كل كتاب 
من الكتب الثلاثة : (الفقيه) و(التهذيب) و(الاستبصار)» 
لا يعد من المرسل؛ وذلك لمعرفة رجال السند عن طريق 
المشيخة . 

ومن أمثلة الحديث المرسل : 

ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط؛ نحو 
ما رواه القاضي النعمان المغربي» قال: عن جعفر ين 
محمد تقيئية : أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة» 
فقال: يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفاء وينزل 
منه» ويرقى المروة» ثم يرجع كذلك». سبع مرات» يبدأ 
بالصفا ويختم بالمروة»0©, 

ما حذف من سلسلته بعض الرواة الوسائط» نحو 
ما رواه الحر العاملٍ عن الشيخ الطوسي «محمد بن 
الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن 
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبد الله لكلا . قال: الكر من الماء الذي لا 
ينجسه شيء ألف ومائتا رطل:0) . 

والتحتذوف م ميال التفا يهن نيا اكير لله يفول 
ابن أبي عمير (عن بعض أصحابنا) . 

ومن هنا تسمى هذه الرواية بمرسل أو مرسلة ابن 
أبي عميرء لأنه هو الذي أرسلها من الإسناد بينه وبين 
الإمام . 


.517/1١ دعائم الإسلام‎ )١( 
. من أبواب الماء المطلق‎ ١١ (؟) الوسائل : الباب‎ 


وف 


مشروعيته 

بحث الفقهاء والمحدثون مشروعية الحديث المرسل ١»‏ 
واختلفوا فيها على أقوال: 

١‏ حجية مرسل الثقة. 

بمعنى أنه إذا كان الراوي المرسل للحديث ثقة يُقبل 
مرسّلهء ويعتد حجة يركن إليه . 

نسب هذا القول إلى أي جعفر أحمد بن محمد بن 
خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن» وإلى أبيه محمد بن 
خالد التعكن عن اعضفات الإمامين الرضا 
والجواد نك 

واستدل له : بأن رواية الثقة توثيق لمن يروي عنهم. 
وذلك «لأنه لو روى عن غير العدل ولم يبين حاله» لكان 
ذلك غشاًء وهو منافٍ للعدالة»( . 

ونوقش: بأن هذا «إنما يتم لو انحصر أمر العدل 
في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه. وهو 
منرع0©. 

١‏ - عدم حجية المرسل مطلقاًء أي سواء كان 
المرسل له ثقة أو غير ثقة» وسواء كان لا يرسل إلا عن 
ثقة أم لا. 

ذهب إلى هذا العلامة الحل فى كتابه (تبذيب 
الأصول)29 . 0 

واستدل له ب «أن شرط جواز قبول الرواية معرفة 
عدالة الراوي» ولم تشغبت» لعدم دلالة رواية العدل 
عليه»229) لأنها أعم . 

حجية المرسل إذا كان راويه معروفاً بأنه لا 
يرسل إلا عن ثقة» كما ذكر هذا في حق محمد بن أبي 
عمير. 

ذهب إلى هذا الميرزا القمي في (القوانين) . 

واستدل له ب «أن الإرسال ممن عرف بأنه لا يرسل 
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إلأعن ثقة» كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة 
والوثوق بخبره. 

ولا ريب أن ذلك يفيد ظناً بصدق خيره؛ وهو لا 
يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد 
التغبت»7 . 

ولاحظ عليه الشيخ السبحاني ب «أنه مبني على مبناه 
(يعني صاحب القوانين) من حجية مطلى الظن؛ وهو 
خلاف التحقيق . 

ثم الظن في المقيس عليه أي الظن بصدق الفاسق 
بعد التثبت ليس بحجة مالم يبلغ درجة التبين والاطمئنان 
العرفي»20 . 

هذه هي أهم الأقوال في مسألة حجية المرسل» 
وتتربع إذا أضفنا إليها : 
5ت ارسق الول 

ذلك أن المرسل إذا كان غير حجة ‏ على رأي من 
يرى ذلك يببط إلى مستوى الحديث الضعيف» ويدخل 
في قائمة الأحاديث الضعاف؛ ويأخذ أحكامها من حيث 
القبول والرد. 

فإذا وجدنا مرسلاً قد تلقاه العلماء بالقبول» وعملوا 
وفق مؤداه يكون بمستوى الضعيف المقبول . 

ومرّ بنا أن قبول العلماء للضعيف راستنادهم إليه 
في الفتوى قد يكون جابراً لضعفه فيدخل في دائرة 
الاعتبار عند المشهورء وقد لا يكون جابراً لضعفه فيبقى 
على عدم اعتباره؛ كما هو رأي الآخرين. 

فماقيل هناك في الضعيف المقبول» يقال هنا في 
المرسل اقول م 

فقد يعتبر القبول- هنا جابراً لضعفه الآ من 
ناحية الإرسال فيكون حجة» وقد لا يعتبر فلا يكون 

- المرفوع : 

وقد يطلق في لغة محدثينا وفقهائنا على الحديث 


.45 أصول الحديث وأحكامه‎ )١( 
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أصو ل الحديث 


المرسل اسم (المرفوع). لأن الراوي للحديث رفعه إلى 
لمعصوم.ء أو إلى من رواه عن المعصومء بإسقاط الرواة 

وقد يؤنث باعتبار أنه وصف للرواية فيقال: 
(مرفوعة). 

مثاله : 

مرفوعة زرارة التي رواها الشيخ ابن أبي جمهور 
الإحسائي في كتابه (غوالي اللآلي)؛ عن العلامة الحللى 
مرفوعة إلى زرارة» قال: سألت أبا جعفر غلكثة؛ فقلت 
له: جعلت فداكء يأتي عنكم الخبران والحديثان 
المعارضان فبأيهما آخذ؟ . . . الخ. 

الشاذ : 

من أنواع خبر الواحد غير المقرون ما سمي 
ب (الشاذ). وقد ورد هذا الاسم في أحاديث رويت عن 
الأئمة نوي أمثال: 

مقبولة عمر بن حنظلة : (يُنظر إلى ما كان من 
روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به» المجمع عليه عند 
أصحابك فيؤخذ به من حكمناء ويترك الشاذ الذي ليس 
بمشهور عند أصحابك) . 

ومرفوعة زرارة: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين 
أصحابك ودع الشاذ النادر) . 

والذي يبدو أن الكلمة استعملت بمعناها اللغوي. 
حيث تعني في اللغة العربية : الشيء المنفرد . 

وعندما نقول: (منفرد) فإنما نعنى أن هناك مجموعاً 
أو جماعة انفرد هذا عنها وشذ. ْ 

قالابن منظور: «شذ يشذ شذوذاً: انفرد عن 
الجمهور وندر؛ فهو شاذ». 

وروى ابن منظور عن ابن سيده قوله: اشذ الشيء 
يَشِذْ ‏ ويَشّذْ ‏ شذاً وشذوذاً: ندر عن جمهوره». 

وروى أيضاً عن الليث أنه قال: شذ الرجل إذا 
انفرد عن أصحابه» وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ . 

وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نعرف الحديث الشاذ 
اصطلاحاً ‏ بأنه الحديث النادر المقابل لآخر مشهور بين 
الممهون:. 


أصول الحديث 


مثاله : 

«حديث حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثيرء 
قال: قلت لأبي عبد الله ظَلئةِ : إن الناس يقولون: إن 
رسول الله وه صام تسعة وعشرين أكثر تما صام 

فقال: كذبوا ما صام رسول الله وليك منذ بعثه الله 
تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلائين يومء ولا نقص شهر 
رمضان مدل لق الله :السنماوات مر فلاكين يوماً وليلة6: 

ذكره الشيخ الطوسي في كتاب (التهذيب ١737/4‏ 
رقم /ا4): ثم علق عليه فى ص4١١‏ بقوله: «وهذا 
الخبر لا يصح العمل به من وجوه: 

أحدها: أن متن هذا الحديث لا يوجد فى شىء من 
الأصول المصنفة» وهنا هر موضوة فق القترا كر 
الأخبار. ْ 

ومنها: أن كتاب حذيفة بن منصور ‏ رحمه الله - 
عري منه؛ والكتاب معروف مشهور». 

أهلية الراوي للرواية 

أهمية الموضوع : 

يعتد هذا الموضوع من أهم موضوعات علم 
الحديث؛ لأن به. ومن خلال ما يذكر فيه من مؤهلات» 
يلزم توافرها في الراوي» يُميّز ويفرّق بين الرواية المعتبرة 
والأخرى غير المعتبرة . 

ولأن على أساس منه يقوم الرجاليون بمهمة التعديل 
والتجريح» والتوثيق والتفسيق» ليعرف في ضوء ما 
يذكرون من قيم للراوي مدى اعتبار السند وعدم 
اعتباره . 

وليعرف أيضاً مستوى السند من حيث الصحة 
والحسن والوثاقة والضعف. . وغيرها. 

ويستفاد منه أيضاً في مجال الترجيح بين الأسانيد من 
خلال معرفة مستوى السند من حيث العلو والدنو 
والتوسط. 

إلى غير هذه ما يعرف في مواضعه من بحوث 
ارتجالين معنت ١‏ 


مشروعيته 

ويبدو ما ذكره الشهيد الثاني في (البداية 57) تمهيداً 
لبت اوضرع أن تساولاً قد انبر حول البحك في 
الموضوع وجوازه من ناحية شرعية, لما في الجرح للراوي 
من كشف لمستور وإشاعة لسلوك مقبور. 

وقد أجاب الشهيد الثاني عنه باستيفاء ووفاءء قال: 
«وجوّز ذلك البحث وإن اشتمل على القدح في المسلم 
المستورء واستلزام إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء 
صيانة للشريعة المطهرة من إدخال ما ليس منها فيهاء 
ونفياً للخطأ والكذب عنها . 

وقد روي أنه قيل لبعض العلماء : (أما تخشى أن 
يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم 
القيامة)؛ فقال: (لأن يكونوا خصمائي أحب إل من أن 
يكون رسول الله وله خصميء يقول لي: لِمَ لَمْ تذب 
الكذب عن حديثي) . 

ورؤي أن بعضهم سمع من بعض العلماء شيئاً من 
ذلك» فقال له: (يا شيخ لا يُغتاب العلماء»» فقال له: 
(ويحك. هذه نصيحة؛ ليس هذا غيبة). 

وهذا أمر واضح لا مرية فيه؛ بل هو من فروض 
الكفاية كأصل المعرفة بالحديث . 

نعم» يجب على المتكلم في ذلك التثبت في نظره 
وجرحه لثلا يقدح في بريء غير مجروح بما ظنه جرحاًء 
فيجرح بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. . . فقد 
أخطأ في ذلك غير واحد» فطعنوا في أكابر من الرواة؛ 
استناداً إلى طعن ورد فيهم؛ له محمل» أو لا يثبت عنهم 


فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليطالع كتاب 
الكشي في الرجال. 


وقد كفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن 
مؤنة الجرح والتعديل غالباء في كتبهم التي صنفوها في 
الضعفاء» كابن الغضائري» أو فيهما معاً (يعني اجرح 
والتعديل) كالنجاشي والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد 
جمال الدين أحمد بن طاووس والعلامة جمال الدين بن 
المطهر والشيخ تقي الدين بن داود وغيرهم. 


كل 


ولكن ينبغي للماهر في هذه الصناعة؛ ومن وهبه 
الله تعالى أحسن بضاعة تدبر ماذكروه» ومراعاة ما 
قرروه» فلعله يظفر بكثير ما أهملوهء ويطلع على توجيه 
في المدح والقدح قد أغفلوه؛ كما اطلعنا عليه كثيراً: 
ونبهنا عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم» 
خصوصاً مع تعارض الأخبار في الجرح والقدح؛ فإنه 
وقع لكثير من أكابر الرواة» وقد أودعه الكشي في كتابه 
تن غير تزجديج + رتعلم ين بعلم كي ذللك ونوا حدلنوا فين 
ترجيح أيهما على الآخر اختلافا كثيرأء فلا ينبغي لمن قدر 
على البحث تقليدهم في ذلك» بل ينفق ما آتاه الله تعالى : 
فلكل مجتهد نصيب؛ فإن طريق الجمع ملتيس عل كثير 
حسب اختلاف طرقه وأصوله في العمل بالأخبار 
الصحيحة والحسنة والموثقة» وطرحهاء أو بعضهاء فربما 
لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيحء فلا يحتاج إلى 
البحث عن الجمع بينهماء بل يعمل بالصحيح خاصة» 
حيث يكون ذلك من أصول الباحث؛ وربما يكون 
بعضها صحيحاًء ونقيضه حسناً أو موثقاًء ويكون من 
أصله العمل بالجميع؛ فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل 
الباحث الآخرء ونحو ذلك. 

وكثيراً ما يتفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلاًء 
كما يعرفه من يطالع كتبهم سيما (خلاصة الأقوال) التي 
هي الخلاصة في علم الرجال». 


تحديده 

عنون بعض المؤلفين في علم الحديث هذا البحث ب 
(من تقبل روايته ومن ترد). وعنونه آخر ب (صفات 
الراوي) : وثالث ب (شروط الراوي) . 

والمراد بيذه العناوين وأمثالها بيان أهلية الراري 
لتحمل الرواية وأدائها. 

والأهلية ‏ كما هو معلوم ‏ صلاحية الإنسان للقيام 
بما أنيط به من مهمة أو عمل أو وظيفة . 

وعليه تكون أهلية الراوي صلاحيته للقيام بحمل 
الرواية وأدائها بسبب توفر متطلبات القيام ببذه المهمة 
6 . 


أصو ل الحديث 


مؤهلاته 
وهي الصفات التي يلزم الإنسان الاتصاف بها 
ليكون أهلاً لتحمل الرواية وأدائها. 
أو هى الشروط التى يجب توافرها فى الإنسان 
لتسنكك اذ ,كوت رازيا يقر اعيمة تحمل والاداء: 
وهي : 
الإسلام : 
بأن يكون الراوى مسلماً حال أدائه للرواية لا حال 
قال الشهيد الثاني في (البداية 585): «اتفق أئمة 
الحديث والأصول الفقهية على اشتراط إسلام الراوي 
حال روايته» وإن لم يكن مسلماً حال تحمله؛. 
وقال ابنه الشيخ حسن العاملي في (المعالم 1601 
*7”0): دولا ريب عندنا في اشتراطه لقوله تعالى: #إن 
جَآءك كاي نِمَو [الحجرات: 3] وهو شامل للكافر 


وغيره. 

ولئن قيل باختصاصه في العرف المتأخر بالمسلم, 
لدل بمفهوم الموافقة قة على عدم قبول خبر الكافرء كما هو 
الظاهر» . 
>" العقل: 

بأن يكون الراوي غير مجنون. 

وهو من القضايا البديهية المتفق عليها في تحقيق 
الأهلية . 
"' - البلوغ : 

بأن يكون الراوي قد بلغ سن التكليف الشرعي 


حال أدائه للرواية لا حال تحمله . 

وهو مما تسالمت عليه كلمة علمائنا. 
5 - الإيمان: 

بأن يكون الراوي إمامياً . 

قال الشيخ العاملٍ في (المعالم 2701 : 
المشهور بين الأصحاب». 

وفي مقابله عند أصحابنا أيضاً: تجويز رواية غير 
الإمامي من الفرق الإسلامية الأخرى» سواء كان من أهل 


«واشتراطه هو 


أصول الحديث 


السنة أم من الشيعة؛ إذا كان موثقاً عند علمائنا ‏ كما مر 
في تعريف الحديث الموثق . 

وهو مذهب الشيخ الطوسيء, على تفصيل له في 
المسألة. . . 

وخلاصته 

أ- قبول رواية السنى الموثق عندنا ‏ لا فى مذهبه - 
إذا روى عن أحد أثمتنا نوكل . شريطة أن لا يوجد فى 
رواياتنا ما يخالف روايته . 1 

قال فى(العدة 14/١‏ 5860): «فأمَاإذا كان 
تخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب. وروى مع ذلك عن 
الأئمة شيك . نظر فيما يرويه: 

١‏ فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه؛ 
وجب اطراح خبره. 

١‏ - وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبرهء 
ويكون هناك ما يوافقه» وجب العمل به. 

- وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق 
ذلك. ولا يخالفه» ولا يعرف لهم قول فيه. وجب أيضاً 
العمل به» لما روي عن الصادق قئة . أنه قال: (إذا 
نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عناء 
فانظروا إلى ما رووه (يعنى أهل السنة) عن على تكله 
فاعملوا به) . [ ١‏ 

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن 
غياث؛ وغياث بن كلوبه. ونوح بن دراج؛ 
والسكوني» وغيرهم من العامة عن أثمتنا ظ#له فيما م 
ينكروه» ولم يكن عندهم خلافه». 

ب - قبول رواية الشيعي غير الإمامي إذا كان موثقاً 
عندناك لأالى ملعا برل ْ 

. أن لا يوجد في رواياتنا ما يخالف روايته‎ ١ 

. أن تقترن روايته بما يساعد على قبولها‎ - ١ 

“- أن يوجد ما يوافق روايته في رواياتنا. 

قال :781١- 78٠‏ «وأمَا إذا كان الراوي من فرق 
الشيعة؛ مثل : الفطحية., والواقفة., والناووسيةء 
وغيرهم»؛ نظر فيما يرويه: 


يفا 


١‏ فإن كان هناك قريئة تعضده.ء أو خبر آخر من 
جهة الموثوقين بهم» وجب العمل به. 

١‏ - وإن كان هناك خير آخر يخالفه من طريق 
الموئوقين» وجب اطراح ما اختصوا بروايته» والعمل بما 
رواه الثقة. 

“- وإن كان مارووه ليس هناك مايخالفه. ولا 
يعرف من الطائفة العمل بخلافه» وجب العمل به أيضاًء 
إذا كان متحرجاً في روايته» موثوقاً في أمانته» وإن كان 
مخطثاً في أصل الاعتقاد. ْ 

فلأجل ما قلناه عملت الطائقة بأخبار الفطحية» 
مثل: عبد الله بن بكيرء وغيره»ء وأخبار الواقفة مثل: 
سماعة بن مهران» وعلي بن أبي حمزة» وعثمان بن 
عيسى» ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال. وبنو 
سماعة؛ والطاطريون» وغيرهم؛ فيما م يكن عندهم فيه 
خلافه» . 

ج - وقال في قبول أو رفض روايات الغلاة 
والمتهمين والمضعفين : «وأمًا ما ترويه الغلاة والمتهمون 
والمضعفون» وغير هؤلاء: 

: فما يختص الغلاة بروايته‎ - ١ 

أ- فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة. وحال 
غلوه عمل بما رووه في حال الاستقامة. وترك ما رووه 
في حال تخليطهم . 

ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب 
محمد بن أبي زينب في حال استقامته؛ وتركوا ما رواه 
في حال تخليطه . 

وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي» وابن 
أبي عذافرء وغير هؤلاء. 

ب - فأما ما يرويه في حال تخليطه؛ فلا يجوز العمل 
به على كل حال . 

وكذلك القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون. 

١‏ - فإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على 
صحتهاء وجب العمل به. 

” - وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحةء 
وجب التوقف في أخيارهم . 


ىلا 


فلأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه 
صورتبهاء ولم يرووهاء واستثنوها في فهارسهم من جملة 
ما يروونه من التصنيفات» . 
© العدالة : 

تقدم أن تحدثت عن العدالة؛ عن مفهومها والخلاف 
فيه بما فيه الكفاية. وذلك عند حديثي عن التعديل. 

فلنا ‏ إذن ‏ أن ننتقل إلى الحديث عن طرق معرفة 
العدالة والجرح . 

طرق معرفة العدالة والجرح : 

أي كيف نعرف أن هذا الراوي الذي نريد أن نعتمد 
روايته في الاستنباط والاستدلال متصف بالعدالة أو غير 
متصف بها . 

ذكر العلماء لذلك ثلاث طرق» هي: 
١-الاستفاضة:‏ 

وهي : أن تشتهر عدالة الراوي أو جرحه في أوساط 
المعنيين بذلك من أهل الحديث وغيرهم من أهل العلم . 

وبالاستفاضة أثبت العلماء عدالة «مشايخنا السالفين 
من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» وما بعده؛ إلى 
زماننا هذا. . فلا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ إلى 
تنصيص على تزكية» ولا تنبيه على عدالة» لما اشتهر في 


كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم.ء زيادة على 
العدالة)(2 , 


" - البينة : 

وهي أن ينص عادلان على تزكية الراوي أو جرحه» 
أن زمر لفن حقه فق وابغالت. أ يقر لا كدان 
وأمثاله . ١‏ 

ويحتاج إلى البينة في معرفة عدالة وجرح الرواة 
الذين لم تشتهر عدالتهم أو جرحهم في الأوساط العلمية 
المعنية» وذلك بأن يُرجع إلى الكتب الرجالية الأصول 
أمثال : كتب البغداديين: الكشي والنجاشي والطوسي» 
ومن يعدهم؛ كتب الحليين: ابن طاووس والعلامة وابين 
داود. 


.56 البداية‎ )١( 


أصول الحديث 

 "“‏ شهادة العدل الواحد: 

وهي : أن يزكي أو يجرح الراوي عادل واحد. 

ذهب إليه المشهور من أصحابناء استناداً إلى الاكتفاء 
بالواحد في قبول الرواية» وتزكية الراوي هنا فرع قبول 
الرواية» فكما لا يعتبر العدد في الأصل ‏ وهو قبول 
الرواية ‏ لا يعتبر في الفرع ‏ وهو تزكية أو جرح 
الراوي . 

وذهب الآخرون إلى عدم الاكتفاء بهء لأن التزكية 
من باب الظنون الاجتهادية لا الرواية والشهادة. 

وأن المعيار (هنا) حصول الظن على أي نحو يكون. 

كيف لاء والمزكون لم يلقوا أصحاب الأئمة ليكلا . 
وإنما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي7©. 

وحصيلة ما تقدم» هي : أنه إذا أفاد تقييم الرجاليين 
القدامى المذكور في كتبهم الرجالية المعتمدة؛ وفي هدي 
مايملكه الباحث من وسائل الاجتهاد الظن بقيمة 
الراوي» اعتمد عليه واستند إليه» وقيّم الرواية في 
هديه . 

اجتماع الجرح والتعديل : 

وبتفرع على مسألتنا السابقة مشكلة ما لو اجتمع في 
تعريف راو واحد قول يزكيه وآخر يطعن فيه. 

وقد بحثها مؤلفو علم الحديث كعموميات تنطبق 
على الحوادث اليومية . 

وهذا يصح لمن يريد أن يؤسس قواعد لدراسات 
وأبحاث مستقبلية يقيم على هديها من يلتقيه من الرواة 
الأحياء . 

ونستفيد منه إذا أردنا معرفة قيمة راو معاصر لنا. 

أمَا ونحن نتعامل مع رواة مروا في التاريخ» وليس 
أمامنا من تقييم لشخصياتهم. إلأماذكر في كتب 
الرجال» وهو لا يعدو أن يكون من نوع الأخبار 
المنقولة» والمستفادة مؤدياتها من قرائن اطلع عليهاء أو 
دراسات قام بها معنيون بهذا الشأن عاشوا قبل زمن 


.,177/7 المقباس‎ )١( 


أصول الحديث 


المؤلفين الرجاليينء ولم يصل إلى الرجاليين منهم إلا 
نتائجها . 

فالحل ‏ على هذا هو أن نوضح كيفية التعامل مع 
القيم المذكورة في كتب الرجال. 

ويتم هذا: بأن يقوم التعامل على أساس من معرفتنا 
لمنهج المؤلف» وطريقته العلمية في تقييم الرواة. 

فمثلاً: لو قارنا بين فهرسي النجاشي والطوسي 
بقراءة كل منهما قراءة ناقدة» لرأينا النجاشي أكثر تدقيقاً 


. 


وتحقيقاً. 


وعلى أساس منه نقول: لو تعارض تقييم النجاشي 
وتقييم الطوسي يقدم تقييم النجاشي . 

وهكذا لو تعارض تقييم الرجالبين البغداديين 
(الكشي والنجاشي والطوسي) وتقييم الرجاليين الحليين 
(ابن طاروس والعلامة وابن داود) يقدم تقييم 
البغداديين» لأنهم أقاموا تقييماتهم على ما أفادره من 
الرجاليين السابقين لجيلهم؛ وهم أقرب عهداً وألصق 
معرفة بسيرة وواقع الرواة. 
وأخيراً: 

المسألة ‏ في واقعها ‏ اجتهادية. تعتمد على منهج 
الباحث وطريقته» والقواعد الأساسية التي توصله إلى 
5 ْ 
5 الضبط: 

ويراد به أن يكون الراوي حافظاً لما يرويه «متيقظاً 
غير مغفل إن حدث من حفظه. ضابطاً لكتابه» حافظاً له 
من الغلط والتصحيف والتحريف فإن حدّث منهء عارفا 
بما يختل به المعنى إن روى بالمعنى 2270‏ في رأي من 
جورت 

الرواية عند المرأة 

وإلحاقاً بما تقدم قال الشهيد الثانٍ في (الدراية 

7 «ولا يشترط في الراوي الذكورة» لأصالة عدم 


.355- 56 اليداية‎ )١( 


الى 


اشتراطهاء وإطباق السلف والخلف على الرواية عن 
المرأة) . 

ومن هنا نرانا نقرأ في كتب الرجال والتراجم 
والتاريخ والفهارس أسماء عدد غير قليل من النساء 
الراويات والمحدثات وصاحبات الإجازات لهن ومنهن. 

ومن هذه الأسماء: 

(من الصحابيات) : 

. -أم المؤمنين خديجة بنت خويلد القرشية‎ ١ 

" -أم المؤمنين أم سلمة بنت أمية بن المغيرة 
المخزومية» روت عن النبى وَل 774 حديثاً. 

آم المومين غائشة بدث أن بكر النضية ٠‏ ررئ 
عنها ١١؟7‏ حليثاً. 

5 -أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن المخنطاب 
العدوية» روى لها البخاري ومسلم ٠١‏ حديئا. 

© - أروى بنت أنيس» روت عن النبي 1 . 

أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. 

/ا- أسماء بنت عميس الخثعمية . 

أم أيمن : بركة بنت ثعلبة الحبشية . 

4 أم حذيفة بن اليمان» روى عنها ابنها حذيفة . 

٠-أم‏ الخطاب زوج عثمان بن مظعونء روى 
عنها اينها خطاب . 

١-أم‏ سعد بنت سعد بن الربيع الأنصارية؛ 
روى عنها داود بن الحصين . 

١‏ أم سليم بنت ملحانء روت عن النبي 6 ؛ 
وروى عنها ابنها وابن عباس وغيرهما. 

-أم سنبلة الأسلمية؛ روت عنها أم المؤمنين 
عائشة . 

84 -أم عبد الله بن مسعردء روت عن 
النبي ولو وروى عنها ابنها عبد الله . 

16 -أم فروة الأنصارية» روى عنها ابن أخيها 
القاسم بن غنام. 

73 أم الفضل: لبابة بنت الحارث الهلالية زوج 
العباس بن عبد المطلب. روت عن النبي ل ٠‏ رروى 
عنها ابناها تمام وعبد الله . 


وم 


- أم الكرام السلمية روت عن النبي . 

أم نصر المحاربية. 

9 _أم هاني الأنصارية. 

. حمرة بنت النعمان العدوية‎ ٠ 

١درة‏ بنت أبي سلمة المخزومية . 

سائبة مولاة رسول الله و » روت عنهء 
وروى عنها طارق بن عبد الرحمن . 

7 سبيعة الأسلمية؛ روت عن النبى 5 . 

الاتدالل زوم أن كو التفاريء ووحهدها اناي 
بنت الصلت. 

0 نسيبة بنت كعب الأنصارية : أم عمارة . 

(من التابعيات) : 

١‏ أسماء بئنت عبد الرحمن بن أن بكر 

. أم جميلة السعدية» روت عن أم المؤمنين عائشة‎ - ١ 

"-أم حفص بنت عبيد بن عازب» روت عن 
عمها البراء بن عازب . 

5 أم حميد بنت عبد الرحمن؛ روت عن أم الؤمنين 
عائشة . 

أم عمرو بنت خوات بن جبيرء روت عن أم 
المؤمنين عائشة. 

7 - أم عيسى بن عبد الرحمن؛ روت عن أم المؤمنين 
عائشة . 

- أم كلثوم الليثية»؛ روت عن أم المؤمنين عائشة» 
وروى عنها عبد الله بن عبيد الليثي . 

أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» 
روت عن أب هريرة . 

4 برزة أم الزبير بن عربي» روت عن أم المؤمنين 
عائشة . 

٠‏ - تبالة بنت يزيد» روت عن أم المؤمنين عائشة. 

١-_جمانة‏ بلت المسيب بن نجية الفزاري؛ روت 
عن حذيفة بن اليمان. 

١5‏ -_دفرة بنت غالب الراسبية البصرية»؛ روت عن 
أم المؤمنين عائشة . 


أصو ل الحديث 


١‏ زبيبة بنت النعمان» روت عن أبي هريرة. 

14 زيئب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري. 
وثقها ابن حبان . 

6 زينب بنت نبيط الأنصارية. 

7 سارة بنت عبد الله بن مسعود. روت عن 
أبيها . 

١١‏ - سكينة بدت قريش» روت عن أم المؤمنين 
عائشة؛ وروى عنها مسلم الجرمي . 

6 سلمى مولاة بكر بن وائل» روت عن أم 
المؤمنين أم سلمة وغيرها. 

8 سّمئ الأنصارية» روت عن أم المؤمنين أم 
سلمة. 

٠‏ سيرين بنت عبد الله بن مسعودء روت عن 
أبيها . 

١‏ صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية» وثقها 
ابن بحبان . 

7 كريمة بنت همام؛ روت عن أم المؤمنين 
عائشة؛ وروى عنها علي بن المبارك ويحبى بن أب كثير. 

3 مريم بنت أياس الأنصارية. 

4" هند بنت الحارث؛ روت عن أم المؤمنين أم 
سلمة. 

0 هند بنت شريك البصرية؛ روت عن أم 
المؤمنين عائشة . 

(من الإماميات) : 

١‏ -فاطمة الزهراء تيك . روت عن أبيها. 

- زينب بنت علي بن أبي طالب غك . 

* - فاطمة بنت علي بن أبي طالب؛ روت عن 
أبيها . 

5 فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب . 

4 فاطمة بنت الحسين بن علي بن أي طالب» 
روت عن أبيهاء وأخيها زين العابدين غئلة . رروى 
عنها ابنها عبد الله بن الحسن المثنى . 

5 فاطمة بنت علي بن الحسين بن علي بن أي 


أصول الحديث 


طالب ؛ روت عن عمتها فاطمة بنت الحسين كا . 

7 فاطمة بنت محمد الباقر ظكئلة . 

فاطمة بنت جعفر الصادق 6ئلك . 

4- فاطمة بنت موسى الكاظم كل . 

٠‏ _فاطمة بنت على الرضاء روت عن فاطمة بنت 
موسى الكاظم تيب ؛ عن فاطمة بنت جعفر الصادق 
عن فاطمة بنت محمد الباقر عَم » عن فاطمة بنت علي 
زين العابدين ظلكلة » عن فاطمة بنت الحسين عن أم 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب كك عن فاطمة 
الزهراء لهك . 

. 226 -أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب‎ ١ 

. آمنة بيكم بنت محمد تقي المجلسي‎ - ١ 

٠‏ أسماء بنت عابس بن ربيعة الكوفية» روت 
عن أبيهاء وروى عنها ابن ماجة . 

4 -أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر الطيار. 

6 _أم الأسود بنت أعين؛ أخت زرارة» وهي 
أول امرأة تشيعت من آل أعين . 

7 أم الحسن فاطمة بنت محمد بن مكي الشهيد 
الأول»؛ أجازها والدها الشهيد والسيد ابن معية . 

١١/‏ -أم الحسن بن علي بن زياد الوشاء» روى عنها 
ابنها الحسن . 

6 أم سلمة والدة محمد بن المهاجرء روى عنها 
محمد بن أبي عمير عن الإمام الصادق ع . 

8 _أم فروة فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكرء أم الإمام الصادق ييل ؛ روت عن علي بن 

. أم موسى حبيبة مولاة أمير المؤمنين تلككلة‎ ٠ 
. روت عنه كيز‎ 

١‏ -أم هاني الشقفية. روت عن الإمام 
الباقر طلككي . 

- حبابة بنت جعفر الأسدية الوالبية أم الندى . 

7 حكيمة بنت الإمام موسى الكاظم كه . 

4 حكيمة بنت الإمام محمد الجواد ظقكئله . 


م 


6 حمادة أخت أبي عبيدة الحذاء»ء روت عن 
الإمام الصادق غلتلة . 

7 -حميدة أم الإمام موسى الكاظم 6ئل . 

"٠‏ خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين» روت 
عن عمها الإمام الباقر كل« . 

الرباب زوج الإمام الحسين تلكئل . 

48 سعيدة بنت أبي عمير؛ روت عن الإمام 
الصادق ل . 

٠لا‏ سكيلة بلت المحسين بن علي بن أبي 
طالب ظئلة . 

١‏ علية بنت علي بن الحسين زين 
العابدين َك . لها كتاب. ْ 

5 فاطمة بنت السيد رضي الدين علي بن 
طاووس لها الإجازة من أبيها . 

77 كلشومبنت سليم؛ روت عن الإمام 
الرضا غقئهة » وروى عنها محمد بن إسماعيل بن 
بزيع . 

4" مارية العبدية . 

06 _منة بنت أبي عميره روت عن الإمام 
الصمادق غلطتئلة . 

1 الهاشمية الأصبهانية بنت السيد محمد علي 
أمين التجار» الفقيهة المجتهدة» لها إجازات الاجتهاد من 
الأعلام . 

(من غيرهن) : 

١‏ آسية بنت جار الله الشيباني الطبري (457/اه- 
6ه ). أجاز لها الحافظ العراقى وغيره» وأخذ عنها 
السيوطي » وأجازث هي الشمسن الدرن عنين بن عبد 
الر حمن السخاوي . 

آمنة بنث أبي الحرب» من مشيخة أي طاهر 
الخطيب الأنباري . 

٠“‏ - آمنة بنت موسى بن أحمد (ت 4879ه) أجازت 
للسخاوي المتقدم . 

5 آمنة بنت نصر الله الكنانية (٠/الاه‏ 4861ه) 
قرأ عليها السخاوي » وأجاز لها جماعة. 


"م 


ه-أم أحمد المرسية (ت٠86/ه).‏ أجازت 
للسخاوي. 

١‏ أم البهاء فاطمة بنت الحافظ تقي الدين محمد 
الهاشمية» من مشايخ السيوطي . 

أم الخير بنت يرسف, أخذ عنها السيوطي. 

خديجة بلت إسماعيل بن عمرء أجازت 
للسيوطي . 

1-درةبنت صالح (ت 761 ه)؛ حدلثت 
بالإجازة عن الأرموي . 

-٠‏ رقية بنت أحمد» لها إجازة من زينب الشعرية 
في سنة 779ه. 

التصحيحات العامة 

يلتقي القارئ المستقرئ لكتب الحديث وكتب 
الرجال وكتب الفقه الاستدلالي عبائر تنبئ أنها ضوابط أو 
قواعد حديثية أفيدت من واقع علمي الرجال والحديث» 
إلا أنها لم تدرّن في كتب الأقدمين بشكل بحوثء وإنما 
ذكرت على صورة نتائج لبحوث علمية» طويت صفحاتها 
فلم تصل إلينا. 

وقد حاول علماؤنا المتأخرون» لا سيما المعاصرين 
منهم دراستها في ضوء مبادئ وأصول علمي الرجال 
والحديث. للخروج منها بنتائج مقرونة بأدلتهاء 
ومستنداتها. 

ورأيت - قبل البحث فيها أن أعنونها بعنوان 
(التصحيحات العامة) لأنها ‏ في حقيقتها- هي تصحيح 
لمجموعة من الأحاديث يضمها إطار خاص. 

واخترت منها أهمها مفاداً. وأكثرها شمرلية, 
وهي: 

- تصحيح روايات أصحاب الإجماع . 

- تصحيح مراسيل الثلاثة : ابن أبي عميرء وصفوان 
ابن يحيى» وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي . 

- تصحيح أحاديث الكتب الأربعة . 

وسأتحدث عن كل واحد منها فى حدود ما يتحمله 
هذا المختصرء مع التركيز والتوضيح تدر الإمكان: 


أصو ل الحديث 


روى الشيخ أبو عمرو الكشي في كتابه المعنون ب 
(رجال الكشي) : أن علماءنا أجمعوا على تصحيح روايات 
ثمانية عشر راوياً من أصحاب الأئمة ظل . 


نسميتهم : 

ولأجل هذا الإجماع المومأ إليه سموا ب (أصحاب 
الإجماع) . 

أسماؤهم : 


وهم ثلاث مجموعات» كل جموعة ستة رجال». 
موزعين على صحبة أربعة من الأئمةء وكالتالي : 

أ من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عل : 
١‏ - زرارة بن أعين الشيباني الكوفي. 

5 معروف بن خربوذ المكي . 

7" بريد بن معاوية العجلي . 

5 - الفضيل بن يسار البصري . 

محمد بن مسلم الطائفي الكوفي. 

1 أبو بصير عبد الله بن محمد الأسدي. 

أو 

- أبو بصير ليث بن البختري المرادي . 

ب من أصحاب الإمام الصادق تلكئلة : 

. -جميل بن دراج النخعي‎ ١ 

؟ ‏ عبد الله بن مسكان العنزي. 

'"' - عبد الله بن بكير بن أعين الكوفي . 

4 حماد بن عيسى الجهني . 

ه ‏ حماد بن عثمان الناب . 

5 أبان بن عثمان الأحمر البجل . 
ج - من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا غك : 
١-يونس‏ بن عبد الرحمن. 

. صفوان بن يحيى البجلي بياع السابري‎ - ١ 

*' - محمد بن أبي عمير الأزدي البغدادي. 

4 عبد الله بن المغيرة البجلٍ . 

أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الكوفي. 


أصول الحديث 


1 الحسن بن محبوب السراد الكوفي . 

أو 

الحسن بن علي بن فضال . 

أو 

فضالة بن أيوب الأزدي . 

أو 

عثمان بن عيسى الرواسي . 

نصوص عبائر الكشي : 

١‏ - قال فى تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر 
وأبي عبد الله نكن : «وأجمعت العصابة على تصديق 
مؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفره وأبي 
عبد الله لكك وانقادوا لهم بالفقهء فقالوا: أفقه 
الأولين ستة: زرارة» ومعروف بن خربوذه وبريدء 
وأبو بصير الأسدي» والفضيل بن يسارء ومحمد بن 
مسلم الطائفي . 

قالوا: وأفقه الستة زرارة. 

وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير 
المرادي» وهو ليث بن البختري»7"©. 

١‏ - قال فى تسميةالفقهاءمن أصحاب 
عبد الله تكد 

«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 
وتصديقهم لما يقولون» وأقروا لهم بالفقه من دون أولئنك 
الستة الذين عددناهم وسميناهم»؛ ستة نفر: جميل بن 
دراجء وعبد الله بن مسكانء وعبد الله بن بكيرء 
وحماد بن عيسىء وحماد بن عثمان» وأبان بن عثمان. 

قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه ‏ يعني ثعلبة بن 
ميمون ‏ أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج» وهم أحداث7) 
أصحاب أبي عبد الله تكئيد»29 . 


)١(‏ الوسائل 7/75١‏ 79: الفائدة السابعة. 

(؟) هكذا هي في (الوسائل)»؛ وأخالها جمع حِدّث ‏ بكسر الحاء 
المهملة وسكون الدال المهملة ‏ وهو الكثير الحديث» الحسن 
البيان له (انظر : المعجم الوسيط) . 


لق ماس 2480 


ىم 


قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أب إبراهيم 
وأبي الحسن الرضا 3ك : 

«أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 
وتصديقهمء وأقروا لهم بالفقه والعلم» وهم ستة نفر 
أخرء دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي 
عبد الله تيكل . منهم: يونس بن عبد الرحمن» 
وصفوان بن يحيى بيّاع السابري . ومحمد بن أب عميرء 
وعبد الله بن المغيرة» والحسن بن محبوب» وأحمد بن 
محمد بن أبي نصر. 

وقال بعضهم: مكان الحسن بن محيوب» الحسن 
ابن علي بن فضالء وفضالة بن أيرب. 

وقال بعضهم : مكان فضالة. عثمان بن عيسى. 

وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن» وصفوان بن 
ج00 , 

مفاد عبارات الكشي: 

وقد اختلفوا في تقدير المعنى الذي يمكن أن يستفاد 
من هذه العبارات المذكورة؛ على ثلاثة أقوال هي : 

١‏ أنها تدل على توثيق أصحاب الإجماع وتصديقهم 
فيما يقولون من أخبار مثل: (حدثنى فلان) أو (سمعت 
فلاناً) . .الخ . ْ 

؟ - أنها تدل على صحة ما يرويه أصحاب الإجماع 
عن الإمام مسنداً كان أو مرسلاً. كانت الوسائط بين 
أصحاب الإجماع والإمام بمستوى العدالة أو الوثاقة أو لم 

صحة ما يروى عنهم. 

وبتوضيح أكثر: 

١‏ صاحب الإجماع. 

. من صاحب الإجماع -> الإمام‎ ١ 

من الراوي -> صاحب الإجماع -> الإمام . 

فعلى القول الأول يخضع جميع رواة الحديث ما عدا 
صاحب الإجماع لمعايير تقييم الرواية» فقد ننتهي إلى أنها 


(0 مان. 


14م 


معتبرة فتقبل» وقد ننتهي إلى أنها غير معتبرة فلا تقبل . 

وعلى القول الثاني تعتد الرواية من صاحب الإجماع 
إلى الإمام معتبرة؛ ولكنها من الراري إلى صاحب الإجماع 
تخضع لعايير التقييم» فقد تكون معتبرة فتقبل» وقد 
تكون غير معتبرة فلا تقبل . 

وعلى القول الثالث فإن الرواية تعد معتيرة وتقبل. 
وتستثنى من الإخضاع لمعايير تقييم الرواية. 

وإذا حاولنا أن نعيد استنطاق نصوص الكشى 
المرتبطة بالموضوع. منطلقين من أن مفادها . 
وهي : 

١‏ قوله: (أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء). 

” - قوله: (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح 
عن هؤلاء وتصديقهم لا يقولون) . 

٠"‏ قوله : (أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن 
هؤلاء وتصديقهم). 

سوف نرى أن النص الأول يدل على تصديقهم. 
وهو يشمل تصديقهم أنفسهم بمعنى توثيقهمء 
وتصديقهم لما يقولون وينقلون . 

وهو يعطي مفاد القول الثاني» أي اعتداد الطريق 
منهم إلى الإمام نكترا أسكوار أرسسق معتل عل 
معدلين أو مضعفين . 

ولرأينا النص الثاني والنص الثالث يفيدان ما أفاده 
النص الأول. 

ويمكن إيضاحه بالتالي: 

وهو إذا كان الإسناد من الراوي إليهم معتبراً تعد 
الرواية معتبرة» لأنهم مصدقون لا يقولون من إسناد 


بينهم وبين الإمام . 
وهو مفاد القول الثاني أيضاً. 
نوعية الإجماع : 


واختلفوا في نوعية الإجماع الذي نقله وذكره الشيخ 
الكشي في نصوصه المتقدمة الذكر» على قولين: 

١‏ أنه الإجماع الشرعي المصطلح عليه في أصول 
الفقه» وهو الكاشف عن رأي المعصوم . 


أصول الحديث 


ذهب إلى هذا الحر العاملل» قال فى (الوسائل /٠١‏ 
:)4١-‏ «فعلم من هذه الأحاديث الشريفة (يعني 
نصوص الكشي المتقدمة) دخول المعصوم بل 
المعصومين تكد في هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر 
هذا الثقة الجليل وغيره. 

وناهيك بهذا الإجماع الشريف الذي قد ثبت نقله 
وسندهء قرينة قطعية على ثبوت كل حديث رواه واحد 
من المذكورين مرسلاً أو مسنداً. عن ثقة أو ضعيف أو 
مجهرل؛ لإطلاق النص والإجماع؟. 

١‏ -أنه بمعنى الاجتماع الذي يراد به التسالم 
والاتفاق على الشيء. 

ذكره الميرزا النوري في (المستدرك ”*/ 709) بقوله : 
«إن إجماع العصابة على صبحة العاذيق الجماعة إجماع على 
اقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها» . 

ويؤيد القول الثاني وهو أن الإجماع ‏ هنا بمعنى 
الاجتماع في الرأي لا الإجماع على الرأي الكاشف عن 
دخول المعصوم فك ضمن المجمعين؛ ما ورد في 
رواية الميرزا النوري في (المستدرك */7517) من قوله 
(اجتمعت) في النص الأول مكان (أجمعت). 

يضاف إليه أن الإجماع بمعناه الشرعي أو 
الاصطلاحي لم يبرز كدليل شرعي ومصدر من مصادر 
التشريع الإسلامي عند الإمامية إلا بعد الغيبة الصغرى» 
وبالتحديد في عهد الشيخ المفيد وتلامذته . 

قلم تثلث المصادر ‏ تاريخياً - إلأأمن قبل السيد 
المرتضى في (الذريعة) والشيخ الطوسي في (العدة). 

والشيخ الكشي ناقل الإجماع ‏ هنا توفي سنة 
٠‏ 4لاهء ولازم هذا أن يكون الإجماع الذي نقله عن 
مشايخه كان في الغيبة الصغرى التي انتهت سنة 179ه. 

وهذا يؤيد أنه لم يكن إجماعاً شرعياً لوجود الإمام» 
وعدم الحاجة إلى الإجماع الشرعي ليكشف عن رأي 
الإمام . 

الرأي الآخر: 


وفي مقابل ما ذكرناء ذهب آخرون إلى عدم جواز 


أصو ل الحديث 


الأخذ بما ذكر من تصحيح مايصح عن أصحاب 
الإجماع . 

منهم : أستاذنا السيد الخوئي في مقدمة كتابه (معجم 
رجال الحديث) . 

وفي هدي ما انتهينا إليه من أن الإجماع الذي نقله 
الشيخ الكشي لا يعني الإجماع الشرعي » وإنما هو بمعنى 
الاجتماع على الرأي الناششئ من وجود قرائن كانت 
تساعد على ذلك . 

ولأنه منذ ابتداء الغيبة الكبرى حيث أخذت القرائن 
بالاختفاء لا يمكننا الأخذ بما أخذ به القدماء» وذلك 
لاطلاعهم على ما يصلح دليلاً عندهم» وعدم اطلاع 
المتأخرين عنهم على ذلك . 

فالمسألة في حدود ما رأينا مسألة اجتهادية» لا بد 
فيها من الاطلاع على الدليل ومعرفة مدى صلاحيته 
للاستدلال به والدلالة على المدعى . 


تصحيح مراسيل الثلاثة 

والثلاثة هم: 

١‏ محمد بن أبي عميرالأزدي البغدادي (ت 
/اااه). 

وصفه النجاشي بأنه جليل القدرء عظيم المنزلة فينا 
وعند مخالفينا . 

وقال القمي: «كان أوثق الناس عند الخاصة 
والعامة» وأنسكهم نسكاء وأورعهم. وأعبدهم؛ وأدرك 
أبا الحسن موسى والإمامين بعده تك . 

وكان من أصحاب الإجماع. جليل القدرء عظيم 
الشأن» وأصحابنا يسكنون إلى مراسيله» لأنه لا يرسل 
إلأعن ثقة(20. 

.)ه١٠١١ صفوان بن يحيى البجلي الكوفي (ت‎ - ١ 

قال النجاشي : ثقة ثقةء عين» روى أبوه عن أبي 
عبد الله ظَتِتملة ‏ وروى هو عن الرضا 532 . وكانت 
له عنده منزلة شريفة . 


.530١-1997/١ الكنى والألقاب‎ )١( 


6م 
وقال الشيخ الطوسي: أوثق أهل زمانه عند أهل 
وتقدم أن الكشي عده في أصحاب الإجماع . 
“' أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الكوفي 


(ت١17ه).‏ 
قال الشيخ الطوسي ثقة» لقي الرضا لظ » وكان 
عظيم المنزلة عنده(" . 


ومر أن الشيخ الكشي عده من أصحاب الإجماع . 

ويراد ب(التصحيح) ‏ هنا: أن هؤلاء الثلاثة إذا 
أركلوا حنيا إل الإماى .يود ايده يميد حدينا معبراء 
ولا يمخضع لعايير تقييم الحديث المرسل . 

وأول من ذكر هذا هو الشيخ الطوسي في (العدة١/‏ 
7 في معرض كلامه عن ترجيح أحد الراويين على 
الآخرء قال: «وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر 
مرسلاًء نظر في حال المرسل» فإن كان ممن يعلم أنه لا 
يرسل إلا عن ثقة موثوق بهء فلا ترجح لخبر غيره على 
خبره. 

ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن 
أي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصرء 
وغيرهم من الثقات., الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا 
يرسلون إلا ممن يوثق بهء وبين ما أسنده غيرهم . 

ولذلك عملروا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية 
غيرهمظ. 

ويستفاد من هذا النص: 

١‏ أن اعتداد المرسل معتبراً لا يقتصر على إرساله 
من قبل هؤلاء الثلاثة» وإنما يشمل كل ثقة علم أنه لا 
يرسل إلا عن ثقة. 

؟ - أن العلماء استفادوا من كلمة (الطائفة) من 
عبارة (سوت الطائفة) دلالتها على الإجماع. 

ومن هنا تكون مسألتنا هذه كسابقتها أعنى مسألة 
روايات أصحاب الإجاع . 1 


.115/9 معجم رجال الحديث‎ )١( 


[(69) مس 771/75 


كم 


ومن المظنون قوياً أن الإجماع الذي أومأ إليه الشيخ 
الطوسي بقوله (سوت الطائفة) هو الإجماع الذي نقله 
الكشي؛ وخاصة أن هؤلاء الثلاثة هم من أصحاب - 
الإجماع ‏ كما تقدم. 

وأن ذكر هؤلاء الثلاثة بالخصوص في نص الشيخ 
الطوسي المذكور في أعلاه جاء من باب المثال» وذكر 
الشاهد. 

ويؤيد هذا تعميمه الحكم لكل ثقة علم أنه لا يرسل 
إلأعن ثقة. 

ويترتب على هذا أن المسألتين مسألة واحدة . 

ومع القول بتعددهما فالإجماع الذي أشار إليه الشيخ 
الطوسي ليس هو الإجماع الشرعي التعبدي. وإنما هو 
اجتماع على الرأي» وذلك لما ذكرناه سالفاً من أن الإجماع 
الشرعي لم يبرز بشكل مصدر ودليل إلآ في عهد الشيخ 
المفيد وتلامذته» والشيخ الطوسي يشير إلى أن الإجماع 
كان قبل هذا العهد. 

وعليه تكون هذه المسألة ‏ هي الأخرى ‏ مسألة 
اجتهادية» يتوقف أمرها عند الباحث على معرفة الدليل 
ومعرفة مدى دلالته . 

تماما كما ذكرنا في المسألة السابقة . 

تصحيح أحاديث الكتب الأربعة 
الكتب الأربعة 

١‏ الكافي. أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني 
الرازي (ت9؟5”ه). 

"١‏ من لايحضره الفقيهء أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
(متااذكام). 

'- تهذيب الأحكام» أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي (ت١15ه).‏ 

5 - الاستبصار» أبو جعفر الطوسي أيضاً. 

تحرير المسألة 


يراد بالتصحيح ‏ هنا اعتداد جميع ما في الكتب 


أصو ل الحديث 


الأربعة من أحاديث رويت عن أهل البيت ِكل معتبرة 
ومقطوعاً بصدورها عن الأئمة 6 . 

والمسألة هذه وقعت موقع الخلاف بين علمائناء 
وطال البحث فيهاء وطال معه النقاش حولها. 

ونقطة الخلاف ‏ في واقعها_هي: هل أن 
تصريحات المشايخ الثلاثة هي شهادة منهم بصحة 
أحاديثهم وتوثيق رواتهاء فيؤخذ بها بناء على قبول شهادة 
العدل الواحد في مثل هذا المقام» أو أنها اجتهاد منهم 
قائم على منهج خاص بهم فلا يكون حجة في حق 

«قال السيد في (المفاتيح): إن إخبار الكليني بصحة 
ما دونه في الكافي كما يمكن أن يكون باعتبار علمه بهاء 
وقطعه بصدورها عن الأئمة غَلِكِلاة » فيجوز الاعتماد 
عليها والحال هذه كسائر أخبار العدول» كذلك 
يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده؛ وظهورها عنده ولو 
بالدليل الظنيء فلا يجوز إذن الاعتماد عليه» فإن ظن 
المجتهد لا يكون حجة على مثله. كما هو الظاهر من 
الأصحاب» بل ومن العقلاء وحيث لا ترجيح للاحتمال 
الأول وجب التوقف:20© , 

ومبدأهذاء هو ما أثارهالميرزا محمدأمين 
الاسترايادي الإخباري في كتابه الموسوم ب(الفوائد 
المانية)» قال في ص 18١‏ : «الفصل التاسع في تصحيح 
أحاديث كتبناء بوجوه تفطنت بها بتوفيق الله الملك 
العلام» ودلالة أهل الذكر تَلكْل ٠‏ وبجواز التمسك 
بباء لكونها متواترة النسبة إلى مؤلفيها». 

وذكر اثني عشر وجهاً في الاستدلال على صحة 
أحاديت الكنت الارفةه ١‏ 

أهمها وأقواها الوجوه التي ضمّنها تصريحات المشايخ 
الثلائة مؤلفي الكتب الأربعة في خطب كتبهمء 
باعتقادهم صحة ما فيها من أحاديث رووها عن 
الأئمة نكي . 

وتابعه على هذا جمع من علمائناء وجلهم من 


,١175- 778 دراسات فى الحديث والمحدثين‎ )١( 


أصول الحديث 


الإخباريين» فالحر العاملى ‏ مثلاً ‏ عقد الفائدة السادسة 
من خف عفان (الرضادن) لهذا فالرقي 31/6 
«الفائدة السادسة في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا 
بصحة الكتب المذكورة وأمثالهاء وتواترهاء وثبوتها عن 
مؤلفيهاء وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة حَليّلا» . 

ثم ذكر ما قاله كل واحد من المشايخ الثلاثة من 
الاعتقاد بصحة مارواه في الكتاب عن أهل 
البيت وك . 

وواصل ‏ بعد هذا نقل أقوال العلماء الآخرين. 

وفى (الفائدة التاسعة) ذكر اثنين وعشرين وجهاً 
للدلالة عل قطعية ‏ مندور ماقي الكت الأزبعة وأمناليا 
من كتب أصحابنا القدماء عن أهل البيت نفكلا » ومن 
ضمنها ما ذكره الميرزا الاسترابادي . 

وأيضاً أهمها وأقواها تصريحات المشايخ الثلاثة في 
خطب كتيهم باعتقادهم صحة ما فيها من مرويات عن 
أهل البيت نك . 

وكان سبب هذه الإثارة هو تنويع الأخبار من قبل 
السيد ابن طاووسء والتأكيد عليه من قبل تلميذه العلامة 
الحلي» حيث ساعد هذا مساعدة فاعلة على فتح باب 
النقاش فى المسألة؛ ودراستها دراسة موسعة؛. بسبب ما 
خدك من خطرو لواقم الأناسية بعد بيه الإعام 
الملهدي (عج)» واختفاء القرائن التي كانت تلقي 
الأضواء على الأحاديث في قبولها أو رفضهاء وفقدان 
النسبة الكبيرة من الأصول الأربعماثة . 

يقول الشيخ الطريحي : «وتعليله على ما ذكره بعض 
المتأخرين بأنه لما طالت الأزمنة بين من تأخر والصدر 
السالف» وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول 
المعتمدة» بتسلط حكام الجور والضلال» والنوف من 
إظهارها وانتساخهاء وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل 
إليهم من كتب الأصول في الأصول الشهورة في هذا 
الزمان» فالتيست الأحاديث المأخوذة من الأصول 
المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة» واشتبهت المتكررة 
في الأصول بغير المتكررة» وخفي عليهم ‏ قدس الله 


الم 


أرواحهم ‏ كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق 
القدماء بكثير من الأحاديثء, ولم يمكنهم الجري على 
أثرهم في تمييز مايعتمد عليه عما لا يركن إليهء 
فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن 
غيرهاء والموثوق بها عما سواهاء فقرروا لنا شكر الله 
سعيهم ‏ ذلك الاصطلاح الجديد؛ وقربوا إلينا البعيد» 
ووضعوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية» بما 
اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والمحسن 
والتوثيق»7". 

فلا بد والحال هذه ومن باب الاحتياط للدين» 
ولصيانة السنة الشريفة أن يدخلها ما ليس منهاء من 
إعادة النظر في واقع المرويات . 

وكان الميرزا الاسترابادي ومن تابعه من الإخباريين 
لايرون لهذا التطور في واقع الإمامية أيّ تأثير مهم 
يدعو إلى إعادة النظر. 

وعلينا من أجل أن نقف على جلية الأمرء وتلبية 
لقتضيات البحث من ناحية منهجية أن نذكر مواضع 
الاستشهاد من مقدمات كتبهم» ثم نحاول استنطاقها 
لمعرفة مؤدياتباء أو ما يظهر منها على الأقل. 

وهي : 

١‏ من خطبة الكافي: 

«وقلتَ: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ» 
يجمع من جميع فنون علم الدين» ما يكتفي به المتعلم» 
وبرجع إليه المسترشدء ويأخذ منه من يريد علم الدين» 
والعمل به؛ بالآثار الصحيحة عن الصادقين نكل . 

هذا هو موضع الاستشهاد الذي استفيد منه تصريح 
الشيخ الكليني بأن ما في كتابه (الكافي) هو من (الآثار 
الصحيحة عن الصادقين ناكل ) . 

وناقش أستاذنا السيد الخوئي ‏ قدس سره ‏ هذه 
الاستفادة بقوله : 


«وأما ما ذكر من شهادة محمد بن يعوب بصحة 
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جميع روايات كتابه وأنها من الآثار الصحيحة عن 
الصادقين عَلِيَكْلاٍ » فيرده: 

أولاً: إن السائل إنما سأل محمد بن يعقوب تأليف 
كتات تشعمل عل الاثثار السهخيخدة عن 
الصادقين عَليكل » وم يشترط عليه أن لا يذكر فيه غير 
الرواية الصحيحة.ء أو ماصحٌ عن غير 
الصادقين نيك » ومحمد بن يعقوب قد أعطاه ما سأله» 
فكتب كتاباً مشتملاً على الآثار الصحيحة عن 
الصادقين تيكل في جميع فنون علم الدين» وإن اشتمل 
كتابه على غير الآثار الصحيحة عنهم نيكل. أو 
الصحيحة عن غيرهم أيضا استطراداً وتتميماً للفائدة» إذ 
لعل الناظر يستنبط صحة رواية لم تصمّ عند المؤلف» أو 
لم تثبت صحتها. 

ويشهد على ما ذكرناه: أن محمد بن يعقوب روى 
كثيراً في الكافي عن غير المعصومين أيضاً ولا بأس أن 
نذكر بعضها: 

١‏ مارواه عن علي بن إيراهيمء عن بعض 
أصحابهء عن هشام بن الحكمء قال: «الأشياء لا تدرك 
إلا بأمرين00. 

؟ - مارواه بسنده عن أبي أيوب النحوي قال: 
«ابعث إل أبو جعفر المنصور في جوف الليل. . .»29 
ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن النضر بن 
000 

#داما واد سيف عق انين بن شيفران مان 
رسول الله يك » قال: «لما كان اليوم الذي قبض فيه 
أمير المؤمنين عَلئلز ارس الموضع بالبكاء:0) 


ما رواه بسئذكهة عبن إدريس بن 


)١(‏ الكافي: الجزء .١‏ الكتاب 5»؛ باب مولدالحسين بن 
علي عْلعِئْهِْ .1٠١6‏ الحديث 8 

(؟) الكافي: الجزء 7”» الكتاب ١ء‏ باب حسن البشرء الحديث 0. 

(5) الكافي: الجزء 7» باب الحلم 56» الحديث 7. 

(4) الكافي: الجزء 7 الكتاب ١‏ باب مجالسة أهل المعاصي 177 
الحديث 15., 


أصو ل الحديث 


عبد الله الأوديء قال: «لما قتل الحسين طَيْلةِ » أراد 
القوم أن يوطئوه الخيل200 , 

٠‏ _مارواه يسئده عن الفضيل» قال: ااصنايع 
المعروف وحسن البثين يكسبان المحبة206) , 

5 ومارواه بسئده عن ابن مسكان عن أبي حمزة» 
قال: «المؤمن خلط عمله بالحلم. . .»29. 

/ا- وما رواه بسنده عن اليمان بن عبيد اللّهم» قال : 
«رأيت يحبى ابن أم الطويل وقف بالكناسة . . .2406 . 

4_مارواه بسئده عن إسحاق بن عمار. قال: 
«ليست التعزية إلا عند القبر. . .0 . 

8_مارواه بسنئده عن يونس» قال: «كل زئى 
محمد بن يعقوب له باباً مستقلا”2 وأيضاً روى بسنده 
أقل ولا أكثر؛ وأيضاً قال: «إنما جعلت المواريث من 
ستة أسهم. . .»9 وقد جعل لهما أيضاً محمد بن 


- 


يعقوب باباً مستقلا . 


9. 


٠‏ -مارواه بسئده عن إبراهيم بن أبي البلاد» 
قال: «أخذني الساضن: بو فوسو :20 
١‏ -مارواه عن كتاب أبي نعيم الطححان» رواه عن 


شريك؛ عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن حكيم بن 


)00( الكافي: الجزء ”ا الكتاب “"؛ باب التعزية وما يجب عللى 


صاحب المصيية ./١‏ الحديث ”7. 

(؟) الكافي: الجزء 6؛ الكتاب ”؛ باب تفسير ما يحل من النكاح 
ومايحرم ١19ء‏ الحديث .١‏ 

ليه الكافي: الجزء لاء الكتاب ؟؛ باب العلة في أن السهام لا 
تكون أكثر من ستة »١١‏ الحديث 2١‏ 7. 

(5) الكافى: الجزء 5» الكتاب 5ء باب الاشنان والسعد »١78‏ 
الحديث ه. 

(5) الكافي: الجزء لاء الكتاب 7؛ باب بيان الفرائض فى الكتاب 
١ 00١‏ 

(5) الكافي: الجزء لاء الكتاب 5. باب النوادر 19. الحديث .5١‏ 

(0) الكافى: الجزء ,١‏ الكتاب "ء باب إيطال الرؤية 9»: الحديث 
0 

(4) الكافي: الجزء »١‏ الكتاب 5» باب الإشارة والنص عل أبي 
الحمين هوني ٠/ى‏ الحديث ١1"‏ 


أصول الحديث 


جابر» عن زيد بن ثايت أنه قال: «من قضاء الجاهلية أن 
يووث الرجال دوت النا0" , 


71 -مارواه بسنده عن إسماعيل بن جعفرهء قال: 
«اختصم رجلان إلى داود لكل في بقرة. . .206 . 

وثانياً: لو سلم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة 
جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعةء فإنه إن 
أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط 
الحجية؛ فهو مقطوع البطلان» لأن فيها مرسلات وفيها 
روايات في إسنادها مجاهيل؛ ومن اشتهر بالرضع 
والكذب. كأبي البختري وأمثاله. وإن أراد بذلك أن 
تلك الروايات وإن لم تكن في نفسها حجة.ء إلا أنه دلت 
القرائن الخارجية على صحتها ولزوم الاعتماد عليها. فهو 
أمر ممكن في نفسهء لكنه لا يسعنا تصديقهء وترتيب آثار 
الصحة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط الحجية» 
فإنها كثيرة جداً . 

ومن البعيد جداً وجود أمارة الصدق في جميع هذه 
المواردء مضافاً إلى أنّ إخبار محمد بن يعقوب بصحة 
جميع ما في كتابه حينئذٍ لا يكرن شهادة» وإنما هو 
اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرينة على الصدق. ومن 
الممكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا 
لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضاً فضلاً عن اليقين. 

وثالثاً : أنه يوجد في الكافي روايات شاذة لو لم ندع 
القطع بعدم صدورها من المعصوم ظكئة فلا شك في 
الاطمئنان به. ومع ذلك كيف تصح دعوى القطع بصحة 
جميع روايات الكافيء, وأنهبا صدرت من 
المعصومين تك ؟ 

ومما يؤكد ما ذكرناه من أن جميع روايات الكافي 
ليست بصحيحة: أن الشيخ الصدوق ‏ قدس سره ل 
يكن يعتقد صحة جميع ما في الكافي وكذلك شيخه 


)١(‏ الكافي: الجزء ١‏ الكتاب 5 باب الإشارة والنص على أبي 
الحسن موسى عكج: . 0308٠١‏ الحديث .١54‏ 

(؟) الكافى: الجزء .١‏ الكتاب 5» باب مولد أمير المؤمنين تكئية 
7١١ء‏ الحديث ؛. 


قم 


محمد بن الحسن بن الوليد على ما تقدم من أنْ الصدوق 
يتبع شيخه في التصحيح والتضعيف . 

والمتحصّل أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكاني. 
بل لا شك في أن بيعضها ضعيفة ؛ بل إن بعضها يطمئن 
بعدم صدورها عن المعصوم ظَِمُُ . والله أعلم ببواطن 
الأمور»(©. 

على أننا لو واصلنا قراءة خطبة الكافي لرأينا فيها ما 
يدل على أن الشيخ الكليني لم يعتقد بصحة جميع ما في 
كتابه» وإنما كان يرجو أن يكون الأمر كما أراده السائل 
لتأليف الكتاب وذلك بقوله: «وقد يسر الله - وله الحمد 
- تأليف ما سألتَ» وأرجو أن يكون بحيث توخيت» 
فمهما كان فيه من تقصيرء فلم تقصر نيتنا في إهداء 
النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا . 

ورجاؤه ‏ هنا ليس من باب التواضع» وإنما هو 
إيماء لواقع لم يخرج منه بيقين قاطع» وإنما بذل كل ما 
في وسعه من الطاقة لتحقيق ما سأله السائل» فرجا أن 
يكون قد وفق لذلك . 

ولو كان جازماً بأنه قد حقى للسائل ما سأله. 
لصرح بذلك لأن الأمر هنا مما تترتب عليه آثار شرعية» 
ولكنه رضوان الله عليه لظنه. ‏ ولا أقل من 
احتماله ‏ بأن فيه ما لا يكون بمسترى المطلوب منهء 
كرواياته عن غير أهل البيت. والضعفاء والمجاهيل 
والوضاعين» وهو يعرف ذلك عين المعرفة لأنه من علماء 
الرجال» وممن ألف في الرجال» وبخاصة أن القرائن 
التي يمكن أن يكون قد اقترنت بشيء منهاء وساعدت 
على قبوله من قبل المتقدمين على زمانه» لم تكن قد بقيت 
إلى زمانه . 

يقول السيد الحسني : «إن قول الكليني : (وقد يسر 
لي الله تأليف ما سألتء. وأرجو أن يكون بحيث 
توخيت) ظاهر فى أنه اعتمد على اجتهاداته ودراسته فى 
انتقاء الأحاديث التي دوّنها في الكافي»(" . ْ 


)000( معجم رجال الحديث 864/١‏ 45. 
(؟) دراسات فى الحديث والمحدثين ط؟ صراهل؟١.‏ 


؟"- من خطبة الفقيه : 

«ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما 
رووهء بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به؛ وأحكم بصحته. 
وأعتقد فيه أنه حجة بيني وبين ربي - تقدس ذكره 
وتعالت قدرته ‏ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة 
عليها المعوّل وإليها المرجع» . 

ونصه هذا واضح وصريح في أنه يعتقد بصحة ما 
في كتابه» ويراه حجة بينه وبين الله تعالى . 

وهو ظاهر فى أنه اجتهاد منه» اعتمد فيه منهجه 
الخاصء الذي ددا أستاذنا السيد الخوئى فى اتباعه 
لشيخه محمد بن الحسن بن الزليد النمي فى التشعيان 
والتفضية وأنههلا ينظ هر زل حال الرازي تقس 
وأنه ثقة أو غير ثقة» وذلك استناداً إلى قول الشيخ 
الصدوق نفسه في (الفقيه : باب صوم التطوع وثوابه) 
ونصه: «وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور 
فيهلمن صامهء فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا 
يصححه ويقول: إنه من طريق محمد بن موسى 
الهمذاني؛ وكان غير ثقة؛ وكل مالم يصححه ذلك 
الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ وم يحكم بصحته من الأخبار 
فهو عندنا متروك» غير صحيح"». 

والاجتهاد غير الشهادة حيث تكرن حجة على 
الغيرء وهو لا يكون كذلكء. يقول أستاذنا السيد 
الخوئي : «إن إخبار الشيخ الصدوق عن صحة رواية 
وحجيتها إخبار عن رأيه ونظره» وهذا لا يكون حجة في 
حق غيره». 

''- من خطبة التهذيب: 

(وأذكر مسألة» مسألة فأستدل عليهاء إمّا من ظاهر 
القرآن؛ أو من صريحه؛ أو قفحواه. أو دليله: أو معنا 
وإما من السنة المقطوع بهاء من الأخبار المتواترة» أو 
الأخبار التى تقترن إليها القرائن التى تدل على صحتهاء 
إما من إجاع المسلمين ]إن كان فيهاء أو إجاع الفرقة 
المحقة» ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا 
المشهورة في ذلك . وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها 
ويضادهاء وأبين الوجه فيهاء إمَا بتأويل أجمع بينها 


أصو ل الحديث 


وبينهاء أو أذكر وجه الفساد فيهاء إِمَا من ضعف 
إسنادهاء أو عمل العصابة بخلاف متضمنهاء فإذا اتفق 
الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر بِيّنت أن 
العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الأصل» وترك 
العمل بما يخالفه. وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه 
على التعيين حملته على ما يقتضيه الأصل» ومهما تمكنت 
من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في إسنادها 
فإني لا أتعداه. وأجتهد أن أروي فى معنى ما أتأوّل 
الوق ايه جنا لخ كمس ذلث المعنى» إما من 
صريحه؛ أو فحواهء حتى أكون عاملاً على الفتيا والتأويل 
بالأثر» وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس 
بالتمسك بالأحاديث» وأجري على عادتي هذه إلى آخر 
الكتاب» وأوضح إيضاحاً لا يلتبس الوجه على أحد من 
نظر فيه؟ . 

وهذا النص ‏ على طوله ‏ ليس فيه أي تصريح من 
مؤلفه بأن ما في كتابه كله صحيح, بل الظاهر منه أن في 
كتابه ما ليس بصحيح» كما في عبارته «أو أذكر وجه 
الفساد فيها إما من ضعف إسنادها أو عمل العصابة 
بخلاف متضمئها) . 

4 من خطية الاستبصار: 

كتاب الاستبصار هو تجريد من كتاب التهذيب» أي 
مستخلص منهء كما ذكر هذا المؤلف في مقدمتهء بقوله: 
«وسألوني تجريد ذلك وصرف العناية إلى جمعه 
وتلخيصه؛ . 

ومنهج المؤلف فيه منهجه في كتاب التهذيب. كما 
نص على هذا بقوله: «وأجري في ذلك على عادتي في 
كتابي الكبير المذكور' . 

فكما لا يوجد في كتاب التهذيب ما يدل على اعتقاد 
المؤلف بصحة جميع ما فيه من أحاديث» لا يوجد هذا في 
كتاب الاستبصار أيضا . 

والنتيجة : هي أن ما في الكتب الأربعة لا يختلف 
عمافي غيرها من كتب الحديث من لزوم إخضاعه 
لقواعد تقييم الراوي والرواية. 


أصول الحديث 
كيفية تحمل الحديث 
التحمل والأداء 

تردد أمامنا ونحن نقرأ موضوع (أهلية الراوي 
للرواية) لفظا (التحمل) و(الأداء) كلفظين من ألفاظ لغة 
علم الحديث» وعرفنا هناك : 

١‏ أن التحمل يعني تلقي الراوي للحديث من 
الراوي الآخرالذي ألقاه إليه؛ ثم الحفظ له من قبل 
الراوي المتلقى» سواء كان ذلك الحفظ استظهاراً وعن 
للور اليا أو كتابة وتدويئاً . 

فالتحمل ‏ إذن -يعنى الحملء ولكن علماء 
اليه إخاروا انظ الفجدل معطلا وم يختاروا لفظ 
الحمل؛ لأن التحمل - لغة ‏ حمل في مشقة» ومن غير 
شك أن حمل الحديث فيه شيء من المشقة لما فيه من 
وجوب الاحتياط له من أن يدخله أو يشوبه شىء ليس 
منة . ش 

؟ - وأن الأداء يعني إلقاء الراوي للحديث لراوٍ آخر 
يتلقاه منه . 

النقل 

من المعلوم بداهة أن الحديث يمثل السنة الشريفة 
التي هي ثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي . 

والتشريع الإسلامي هو لجميع المسلمين الحاضر 
منهم والآي مستقبلا حتى نهاية هذه الحياة. 

ولأجله لا بد من نقل الحديث من جيل لآخر. 

ولكي يأتي النقل سليماً وضع العلماء ضوابط لهذا 
تنمثل في أمور هي : 

أهلية التحمل . 

أهلية الأداء . 

طرق النقل . 

ولأنا أوضحنا أهلية الأداء في (أهلية الراوي 
للرواية) نقتصر - هنا - على بيان الأمرين الآخرين. 

وفي ضوء ما تقدم؛ نستطيع أن نعرّف نقل الحديث 
بإيصال الحديث من راو إلى آخرء بغية استمراره بإسناده 
بع أحيان المسلميم 7 


1 


أهلية التحمل 

ويراد بها الصفات أو الشروط التي يلزم توافرها في 
من يريد تحمل الحديث» وهي: 

:لقعلا-١‎ 

وكما تقدم في شروط الراويء أن اشتراط العقل 
فى الراوي من الأمور البديبية» وذلك لأن تحمل الحديث 
جنررلة والمسؤولية لا تناط شرعاً وقانوناً إلا بعاقل 
لإدراكه لذلك. 

؟ ‏ التمييز: 

ويراد به كما يعرّفه الشهيد الثاني «أن يفرّق(من 
يريد الرواية) بين الحديث الذي 0 بصدد روايته» 
وغيره؛ إن سمعه من أصل مصحح2(". 

واعتبر هذا الشرط في التحمل بالسماع» وما يمائله 
من طرق نقل الحديث . 

: الضبط‎  “* 

تقدم تعريفه في شروط الراوي . 

واعتبر شرطاً ‏ هنا أيضاً ‏ في المميز إذا لم يسمع 
الحديث من أصل مصحح . 

طرق نقل الحديث 

التزم العلماء بهذه الطرق وألزموا بها بين الراوي 
والراوي؛ لا بين الراوي الأول والمعصوم, لأن الطريق 
الذي كان بينهما السماع. 

وعدها بعضهم سبعة طرق» وآخر ثمانية طرق 
بإضافة الوصيةء التي أدخلها الأول ضمن الإعلام» 
وهي : 

:عامسلا-١‎ 

يقال: سمع له وإليه. وسمع لحديثشهء وإلى 
تعديثة؛: شيعا وسماعاة بيعي : اسع وأنصف: 

فالسماع: هو الإصغاء لحديث المتحدث. 

وبالمعنى نفسه استعمل مصطلحاً ‏ هنا مع 
إضافة : حفظ الحديث؛. استظهاراً أو كتابة . 


.845 الدراية‎ )١( 


4 
ويريدون به سماع التلميذ من الشيخ . 
والتحديث. 


أ الإملاء : 

وهو أن يملي الشيخ الحديث على التلميذ سواء أكان 
إملاؤه من حفظه أم من كتابه» والتلميذ يكتب عنه. 

يقال: أمل الشيخ على التلميذ حديثهء بمعنى: قاله 
لهء فكتبه عنه . 

ويقال: استملى التلميذ الحديث من شيخه؛ أي: 
سأله أن يمليه عليه . 

ب التحديث : 

وهو أن يحدّث الشيخ بالحديث» سواء أكان ذلك 
من حفظه أم من كتابه» والتلميذ يسمع منه. 

؟” - القراءة : 

وهي أن يقرأ التلميذ الحديث الذي يرويه الشيخ على 
الشيخ نفسهء أو أن يقرأه شخص آخرء والتلميذ يسمع. 

ولا يفرّق بين أن تكون القراءة عن حفظ واستظهار 
التلميذ أو القارئ أو تكرن من كتاب . 

ويشترط فيها إقرار وإمضاء الشيخ بصحة ما قرئ 
عليه . 

وتسمى هذه الطريقة ب(العَرْض) أيضاً لأن التلميذ 
يعرض الحديث على شيخه ليعرف منه مدى سلامة ضبطه 
له في السند والمتن. 

':*'_المناولة : 

وهي أن يناول(يعطي) الشيخ تلميذه أو الشخص 
الذي يريد أن يروي عنهء يناوله كتابه في الحديث . 

وتنقسم إلى قسمين: 

أ المناولة المقرونة بالإجازة: 

وهي أن الشيخ عندما يناول كتابه إلى تلميذه أو من 
يريد أن يرويه عنه. يصرح له ويشافهه بإجازته» وإذنه له 
بروايتهء كأن يقول : (هذا سماعى أو روايتى فاروه عنى) 
أو يقول: (أجزت لك روايته عني) وأمثالهما. 

ب _- المناولة المجردة عن الإجازة : 


أصو ل الحديث 


وهي أن الشيخ عندما يناول كتابه إلى التلميذ أو 
الراوي لا يشافهه بالإجازة» وإنمايقول له:(هذا 
سماعي) أو(هذه روايتي)» ويقتصر على هذاء ويكتفي 
به . 

الكتابة : 

وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه. أو بخط آخرء 
مع وجود إمارة تدل على أمر الشيخ له بالكتابة . 

ثم يرسل المكتوب إلى من يريد أن يرويه عنه. 

وهي على قسمين أيضاً: 

أ- الكتابة المقرونة بالإجازة : 

وهي أن يكتب الشيخ إلى من يريد رواية الحديث 
المكتوب عنه ما يدل على إجازته له بروايته . 

ب الكتابة المجردة من الإجازة : 

وهي التي لم تقترن كتابةً» بما يفيد الإجازة 
بالرواية . 


الحديث روايته أو سماعه من فلان؛ مقتصراً عليه» من 
غير أن يقول:(اروه عني) أو(أذنتُ لك في روايته)» 
وي 

5-_الوصية: 

وهي أن يوصي الراوي عند سفره أو موته لشخص 
بأن يروي عنه كتابه في الحديث؛ أو كتاباً آخر من 
مروياته. 

: الوجادة‎  / 

جاء في(المعجم الوسيط: مادة وجد): «الوجادة 
(في اصطلاح المحدثين): اسم لما أخذ من العلم من 
صحيفة» من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة». 

ثم عقّب برمز(مو) الذي يشار به إلى أن الكلمة من 
المولد اللغوي. 

ويقول الشهيد الثاني : «ولّده العلماء بلفظ الوجادة 


.1١5 الدراية‎ )١( 


أصول الحديث 
لما أخذ من العلم من صحيفة» من غير سماع ولا إجازة 
وللامناولة. حم حيث وجد العرب قد فرقوابين 
مصادر(رَجَدٌَ) للتمبيز بين المعاني المختلفة(9 . 

وَجَدَ فلان يجد وَجْداً: حزن. 

وجد عليه موجدة : غضب . 

وجد به وَجْداً: أحبه. 

وجد فلان وُجداً وجِدَةٌ: صار ذا مال. 

- وجد مطلوبه وَجداً ووجداً وجدّة ووجوداً 
ووجداناً: أدركه, يقال : وجد الضالة. 

وجد الشىء كذا: علمه إياه. يقال: وجدت 
الحلم نافعاً . 

والوجادة: أن يجد الراوي كتاباً أو حديئاً مكتوباً 
لراو لم يسمعه مله وليس لديه إجازة لروايته عئه» وم 
يناوله راويه إياه «فيقول : (وجدت أو قرأت بخط فلان» 
باقي الإسناد والمتن» أو يقول:(وجدت بخط فلان عن 
فلان. . . الخ). .200 

4 الإجازة : 

يقال: أجاز الشيحُ تلميذه؛ وأجاز له» بمعنى: أذن 
الإجازة . 

فالإجازة: تجويز وإذن بالرواية. 

وعرّفها شيخنا الطهراني في (الذريعة١/١7١)‏ 
ب «الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن فى 
رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالاً لمروياته) . 

وتنقسم الإجازة إلى قسمين : 
)١(‏ الدراية لا .,٠١‏ 
(0) م.س8١٠.‏ 


فل 


أ- شفهية: 

وهي أن يقول الشيخ المجيز لطالب الإجازة 
منه : (أجزتك رواية مسموعاتيٍ ومروياي) أو(أجزت لك 
أن تروي عني مسموعات ومرويات) . 

ب - تحريرية : 

وهي أن يكتب الشيخ المجيز لطالب الإجازة منه 
كتابا بذلك . 

والإجازات التحريرية منها: 

: _الإجازة المختصرة‎ ١ 

وهي التي تقتصر على ما يفيد الإذن بالرواية فقطء 
كأن ركيب الجيز (اجوت فلانا أو لفلاق أن يروي غنن 
ما صحت لي روايته) وأمثال هذه. ١‏ 

"-الإجازة المتوسطة : 

وهي التي يذكر فيها المجيز إسناداً كاملاً من 
أسانيده؛ تبركاً وتيمناً بإيصال السلسلة بعرى أهل 

: الإجازة الكبيرة‎  "“' 

وهي التي يذكر فيها المجيز جميع مشايخه في الإجازة 
وأسانيدهم إلى المعصومين, مع الترجمة لكل واحد من 
الشيوخ» وفوائد أخرى اقتضاها المقام . 

ومن الإجازات الكبيرة : 

١-إجازة‏ العلامة الحلى لأبناء زهرة الحلبيين» 
ذكرها الشيخ المجلسي بغار الأنوار/ا١5/1)‏ . 

5 إجازة الشيخ العاملٍ صاحب المعالم للسيد نجم 
الدين الحسيني وولديه؛ ذكرت أيضا في(بحار 
الأنرارة )"”/٠١‏ . 

“'- إجازة المحدث البحراني ماع ندا المعلونة 
بالؤلؤة البحرين في الإجازة لقري العين) طبعت في 
الهند وفي النجف بيتحقيق السيد محمد صادق بحر 
العلوم . 

4 -إجازة السيد عبد الله الجزائري المعنونة 
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ب (الإجازة الكبيرة) نشرت في قم بتحقيق محمد 
السماحي الحائري وإشراف الدكتور السيد محمود 
المرعشي وتقديم السيد المرعشي النجفي ‏ قدس 
سرة + 

© إجازة السيد حسن الصدر الكاظمي الموسومة 
ب (بغية الوعاة في طبقات مشايخ الإجازات) . 

وغيرها. 

وفائدة الإجازة كما يلخصها الشيخ الطهراني هي : 

١‏ اتصال أسانيد الكتب والروايات» وصيانتها عن 
القطع والإرسال. 

؟ - التيمن بالدخول فى سلسلة حملة أحاديث آل 
الرسول وَنْيُةْ ٠‏ والتبرك بالاتشراط فى اياف العلياة 
الأعلام ورثة الأنبياء والخلفاء عنهم(ع) . 

وكذلك يستفاد من مراجعة الإجازات المدونة» 
وبخاصة الكبيرة منهاء في معرفة سير وتراجم الرواة 
والعلماء وأسماء الكتب والمكتبات ودور العلم» والمراكز 
العلمية» وبيئاتهاء وعصورها. . وإلى كثير من أمثال 
هده . 

الدكتور عبد الهادي الفضلي 
أصيلا 

ومعناها في البربرية المكان الجميل» وهي مدينة 
صغيرة على ساحل المحيط الأطلسي بين طنجة 
والعرائش. وينسب إليها كثير من العلماءء» ويرجع 
تأسيسها إلى العصر القرطاجي» وقد اهتم الأدارسة 
ببنائها وجعلها مركزاً لدولتهم في شمال المغرب إلى 
جانب حجر النسر. 

الإضراب الخمسيني في سوريا 


وخمسين يوماً إذ بدأ في 168 كانون الثاني سنة 1975م 


وانتهى في 8 آذار. 


انتهت الثورة السورية الكبرى سنة /ا917١‏ بعد أن 


أصيلا ‏ الإضراب الخمسيني في سوريا 


دامت سنتين 19470-19176. وكان أن الفرنسيين 
استطاعوا إخمادها بقوة جيوشهم التي لم يكن باستطاعة 
الثوار السوريين» أن يستمروا في مقاومتها أكثر مما 
استمروا. وإن أهم عامل في خمود الثورة أنها لم تلقّ أي 
دعم من الخارج سوى بعض المال الذي كان يتبرع به 
السوريون المقيمون في الخارج وبعض العرب في بعض 
الأقطار العربية . 

أما معونات السلاح فلم يصلها منها أي شيءء لأنه 
لم يكن في ذلك الوقت في العالم العربي أية دولة مستقلة 
يمكن أن تمد الثورة بالسلاح أو على الأقل بذخائر البنادق 
منه؛ فكانت كل رصاصة تطلق لا يمكن تعويضهاء ولا 
يستطاع الحصول على غيرها. 

والذي أمد الثورة في أول عهدها برصاص البنادق 
هو ما غنمه الثوار في أول معركة كبرى يخوضونها مع 
الفرنسيين من سلاح ورصاص ومدافع» وهي معركة 
(المزرعة) التى قاد الجنرال ميشو فيها حملة على جبل 
الدروز» كان أقل تقدير لعدد جنودها هو سبعة آلاف 
جنديء. والبعض يوصلها إلى العشرة الآف. وكان 
نصيب هذه الحملة الهزيمة الساحقة واستيلاء الثوار على 
كل ما كانت تنقله أو يحمله جنودها من سلاح» مما زود 
الثوار بمقادير كبيرة منه . وكان لا بد لهذا الرصاص من 
أن ينفد مع استمرار المعارك؛ وقد كان الثوار يقتصدون 
في استعماله ما استطاعوا. 

على عكس الثورة الجزائرية التى كان يحيط بها عدد 
من الدول العربية المسقلة» فكان يشرك معنها في:الخدود 
تونس والمغرب» وتقرب منها مصر والعراق وسوريا وإن 
بعدتا عنهاء فإن الطائرات كانت تقرب كل بعيد. 

وهكذا فإن السلاح العربي ومعه المال العربي أيضاء 
قد أطال في صمود الثوار الجزائريين حتى اضطرت 
فرنسا للنزول على حكمهم في الحصول على 
استقلالهم . 

انتهت الثورة السورية وسكت صوت بنادق الثوارء 
ولكن الذي لم ينته هو إصرار السوريين على طلب 


الإضراب الخنمسيني في سوريا 
الاستقلال» والذي لم يسكت هو صوت مطالبتهم بهذا 
الاستقلال. 

وقد اقتنع الفرنسيون بأنه لا بد من حل للقضية 
السورية يريحهم ويسكت السوريين عنهم . وبعد أن كان 
ما أسماه الفرنسيون (المفوض السامي) ‏ وهو ممثل الحكم 
الفرنسي وصاحب أعلى سلطة في سوريا ولبنان ‏ بعد أن 
كان الفرنسيون يختارونه عسكرياً من كبار (جنرالاهم) 
دلالة على صرامة حكمهم وشدتهء عادوا فعينوا لهذا 
المنصب خلال اشتداد الثوزة السورية؛ وبلوغها فقمة 
تقدمهاء وعينوا لأول مرة (مفوضاً سامياً) مدنياً هو (دي 
جوقنيل) دلالة على نزوعهم إلى الحلول السلمية» 
وإشعاراً بنيتهم على التفاوض مع الثوار بشكل من 
الأشكال. 

وجاء دي جوقنيل إلى البلاد بطريق مصرء حيث 
كان يقيم فيها فريق من الوطنيين السوريين للاتصال بهم 
ومعاونته في مهمته؛ ومن هناك أعلن تصريحه: السلم 
لمن يريد السلم والحرب لمن يريد الحرب . 

وظل يردد هذا الشعار بعد وصوله إلى بيروت» وهو 
يقصد بذلك أنه مستعد للتفاوض والوصول عن طريقه 
إلى السلم وإنهاء الثورة صلحاًء وإلا فإنه سيواصل 
الحرب لإخضاع الثورة. 

فكان أول ما فعله إغراء للثوار السوريين هو أنه 
أعلن عن تحويل لبنان إلى جمهورية بعد أن كان يحكمه 
حاكم فرنسي يعاونه مديرون عامون لبنانيون» 
ومستشارون فرنسيون لهم وحدهم القول الفصل في كل 
كبيرة وصغيرة . 

مع إعلان الجمهورية أعلن عن تشكيل مجلس نيابي 
لها وتشكيل مجلس شيوخ ووضع دستور وإقامة وزارة 
برئيس وزراء ووزراء. 

وبالفعل وضع الدستور بسرعة لأنه أخذ من 
الدستوز الفرنسي وانتخب رئيس للجمهورية» وقام 
مجلسا النواب والشيوخ وتألفت الوزارة. ولكن كان ذلك 
كله منطبقاً على ما قيل عن بعض البلاد: 


علم ودستور وجلس أمة 
كل عن المعنى الصحيح محرف 

لأن جميع هذه الأمور كانت مظاهر جوفاء تغطي 
وراءها حقيقة الحكم الفرنسي المباشر» إذ كانت في 
الدستور نصوص صريحخة تجعل جميع القرارات خاضعة 
لموافقة الفرنسيين المنتتشرين في كل دائرة . 

وقد هزئ الثوار السوريون من تشكيل هذه 
الجمهورية» وبالطبع فإنهم لم يروا فيها المثال الذي 
يريدونه لطموحاتهم الوطنية . 

وزيادة في محاولة إغراء الثوار فقد عمد دي جوثئنيل 
إل تاليف وزارة متورية برئاسة الداماد أحمد نامي أعلن 
عن تشكيلها في ؛ أيار سنة ١977‏ وضم إليها ثلاثة 
وزراء من المنتمين إلى الحركة الوطنية هم فارس الخوري 
ولطفي الحفار وحسني البرازي . وكان فيما أعلنته الوزارة 
أنها ستشرف على إجراء مفاوضات لوضع دستور للبلاد 
وعقد معاهدة مع فرنسا تحل حل الانتداب وأنهبا ستحقق 
الوحدة السورية. 

وسافر دي جوقنيل إلى باريس لإقناع حكومته 
بتحقيق ما اتفق عليه ولكنه لم يعد. فاستقال الوزراء 
الوطنيون الثلائة في ١7‏ حزيران سنة .١977‏ وني 
اليوم الثاني لاستقالتهم اعتقلهم الفرنسيون ونفوهم إلى 
(الحسكة) أولاء ثم إلى (أميون) في لبنان في أيلول 
سنة 1977 كما نفوا معهم فريقاً من الوطنيين من 
دمشق وحلب وظلوا في المنفى حتى ١8‏ شباط سنة 
34 . | 

وكان أمر الثورة قد انتهى تحت وطأة الحملات 
الفرنسية العسكرية المتتابعة»ء وجاء مفوض سام فرنسي 
مدني جديد هو هنري بونسوء وظل في ذهن الفرنسيين 
أمل حل مشكلة سوريا بشكل من الأشكال» فأعلن 
الملموض الجديد عن الدعوة إلى انتخابات سورية 
لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد» ولم يكن 
في سورية تشكيل حزبي وطني يقود الحركة الوطنية» 
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إذ كان التشكيل الوحيد الذي أنشئ هو (حزب 
الشعب) الذي كان من أكبر العوامل في إشعال الثورة 
السورية ومدهاإلى خارج جيل الدروز. وكان 
الفرنسيون قد حلوا الحزب والتحق بعض زعمائه 
بالثوار وقبض الفرنسيون على البعض الآخرء ثم 
أطلقوهم في خهاية الثورة . 

ولما أعلن (بونسو) الدعوة إلى انتخاب الجمعية 
التأسيسية» رأى الوطنيون وجوب وجود تشكيل حزبي 
وطني منظم يقود الاتجاه الوطني في معركة الانتخابات 
لضمان النجاح . 

وهنا لا بد لنا من القول إن الخصام حتى العداوة 
كان قد دب بين زعماء الثورة عند نهايتهاء وانقسموا 
وهم خارج الوطن فريقين» وكان لكل فريق منهم 
أنصاره في الداخل؛ وكان العداء شديداً وصوت 
الشتائم متعالياً. فكان خوض المعركة الانتخابية في 
ظروف هذا التعادي عاملا في عدم نجاح الوطنيين» 
وكفيلاً في إيصال أنصار الفرنسيين إلى الجمعية 
التأسيسية بأكثرية تحقق لهم مآربهيمء فبذلت جهود لرأب 
الصدع الوطني في الداخل وجعل الوطنيين يخوضون 
المعركة صفاً واحداء وكانت التسمية التي أطلقت في 
الداخل والخارج على أحد فريقي العداء (استقلاليون) 
نسبة إلى حزب الاستقلال» والتسمية التي أطلقت على 
الفريق الآخر (شعبيون) نسبة إلى حزب الشعب ما ليس 
هنا مكان تفصيله. وبعد أن نجحت مساعي المصالحة 
في الداخل بقي أن يُعلن عن إنشاء تكتل حزبي وطني 
موحد وأن يُطلق عليه اسم معين فاختير (الكتلة 
الوطنية) وكان الاختيار لبقا موفقأء إذ استبعد إطلاق 
كلمة (حزب) على التكتل لأن في إطلاقه عليه معنى 
تل كل من الفريقين عن حزبه والدخول في حزب 
جديد. وهذا مالم يكن يقبله أحد من الفريقين» في 
حين أن كلمة (الكتلة) لا تعني جماعة منفردة» بل تعني 
اجتماع أكثر من جماعة. ' 

على أن الأيام أنست الجميع حزبيتهم السابقة 


الإضراب الخمسيني في سوريا 

وأصبحت (الكتلة الوطنية) هي الحزب الذي ينتمون إليه 
جميعاً وإن ظل للاستقلاليين منهم بعض ما يميزهم ويشير 
إلى تفردهم . 

ولكن تحول (الكتلة) إلى حزب لم يعطها شيئاً من 
مظاهر الأحزاب التي لا بد منهاء فلم يكن لها من 
ذلك إلا أن لها رئيساً. أما التشكيلات الحزبية المعروفة 
في أقطار الدنيا فلم يكن لها منها شيءء فهي حزب 
ولكن على الطريقة العشائرية» فلا نائب رئيس ولا 
أمين سر عام ولا لجنة مركزية ولا هيئة إدارية ولا 
انتماءات فردية . بل الأعجب من ذلك أنها لم يكن لها 
مكتب تجتمع فيه» فكانت اجتماعاتها تعقد في بيوت 
المنتمين إليها . 

وقد اتجهت الأنظار إلى من يمكن أن يكون رئيساً 
للجمعية؛ وكان في أذهان الناس اسمان هما الأبرز بين 
صفوف الكتلة الوطنية : أحدهما هاشم الأتاسي والآخر 
إبراهيم هنانو. 

ولم تكن للأول منهما زعامة شعبية متأصلة؛ بل 
كانت له ولأسرته وجاهة في مدينة حمصء كما أن 
شخصيته كانت شخصية بسيطة لا تتمتع بقوة الزعماء 
وما يتبع ذلك من فرض إرادتها على الأنصار والجماهير 
فرضاً طوعياً مبعثه سيطرتها وقوتها الشخصية. 

ولكن كان لهاشم الأتاسي لون تاريخي جميل يدعو 
إلى احترامه وتكريمه» فقد كان ثاني رئيس لا أطلق عليه 
اسم (المؤتمر السوري) الذي كان بمشابة برلمان لحكم 
فيصل الأول في سوريا الممتد من سنة 1914م إلى سنة 
١م‏ وهو المؤتمر الذي أعلن برئاسة هاشم الأتاسي 
في 18 آذار سنة ١147م‏ استقلال سوريا وملكية فيصل » 
ثم كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزارة الثانية في ذلك 
الاستقلال القصير الأمد وهي الوزارة التي تلقت إنذار 
الجنرال غوروء ثم حدثت في عهدها موقعة ميسلون 
وانتهى عهد الاستقلال. 


ومن هنا أحاطت بهاشم الأتاسي هالة من الاحترام 


الإضراب الخمسيني في سوريا 
زادها تألقاً أنه ظل حتى انتخابه نائباً عن مص في 
الجمعية التأسيسية نقي الصفحة الوطنية نظيف السمعة» 
ولئن كان قد تُنُوسي ما بين سنة ١947١‏ سنة سقوط 
الاستقلال حتى سنة ١94784‏ سنة انتخابات الجمعية 
التأسيسية, فقد تذكره الناس فجأة كل التذكر عند 
التفكير في اختيار رئيس للكتلة الوطنية؛ ثم للجمعية. 

أما إبراهيم هنانو فقد كان زعيماً شعبياً نافذاً في 
الشعب قوي الشخصية صلب الإرادة؛ مع ماض ثوري 
باهر تقلد فيه السلاح لمقارعة الفرنسيين بعد زوال 
.الاستقلال؛ وعندما اضطر للجوء إلى فلسطين وسلمه 
الإنكليز للفرنسيين الذين عقدوا لمحاكمته حكمة عسكرية 
في حلب باعتباره رئيس عصابة مسلحة عاثت فساداً في 
البلاد. وقف أمام المحكمة موقفاً صلباً عنيداً فلم يتتنصل 
من حمل السلاح في وجه السلطات الفرنسية ولا تبرأ من 
أعماله الحزبية» ولا حاول التخفيف من فعل ما فعله على 
عادة من يحاكمرن في المحاكم؛ ولكنه قال إنه لم يكن 
رئيس عصابة مسلحة تعيث فى البلاد كما يحاول أن 
يضوره الأدعاة العامء بل كات قاتد مجسوعة تقاتل في 
سبيل استقلال بلادها . 

وصدف أن كان القضاة الفرنسيون على شيء كثير 
من النبل - على عكس الحكام الفرنسيين - فحكموا 
ببراءته» ولم يكن أحد يظن ذلك. 

ومنذ ذلك اليوم تكونت لإبراهيم هنانو منزلة شعبية 
كبيرة كانت بداية زعامته الوطنية . 

وم يخلد هنانو إلى الاستراحة بعد براءته بل عاود 
الكفاح من جديد؛ فظل يقود الحركة الوطنية في حلب 
وشمال سورية بمعاونة سعد الله الجايري والدكتور 
عبد الرحمن الكياللي حتى كانت الجمعية التأسيسية . 

وكان نواب الشمال لا يرون غيره رئيساً للجمعية؛ 
ولكن إبراهيم هنانو بما فطر عليه من وطنية شماء 
وتضحية متناهية في العطاء لم يبِدِ أي رغبة برئاسة 
الجمعية وكان في طليعة المنادين بباشم الأتاسي رئيساً . 
واختير الأتاسي بإجماع الوطنيين. 


/ا5 


ومن هنا كانت بعد ذلك رئاسته للكتلة الوطنية» 
ففي خلال انعقاد جلسات الجمعية وانبماكها في وضع 
الدستور غاب اسم الكتلة وانشغل الناس بما هم فيه من 
انتظار نتائج أعمال الجمعية؛ ولا تم وضع الدستور 
فوجئ الفرنسيون بأن نصوصه نصوص دستور دولة 
مستقلة تمام الاستقلال لا دستور دولة زمام أمرها الحقيقي 
بيد الفرنسيين» لها مظاهر الدستور دون حقائقه؛ وظنوا 
أن ما جرى في بيردت يمكن أن يمري مثله في دمشق» 
لذلك اعترضوا على ست مواد فيه» إذا تبدلت عاد 
دستوراً كالدستور اللبناني: دستوراً لبنانياً في اسمهء 
ولكن فرنسياً في حقيقته» فليس هو دستور دولة لبنان» 
بل دستور الفرنسيين الذين يحكمون لبنان! . . . 

فطال النقاش بينهم وبين المسبطرين على الجمعية 
التأسيسية؛ وعرفت الأزمة يومذاك باسم أزمة (المواد 
الست). واشتهرت كلمة (المواد الست) كل الاشتهار 
لكثرة ما كان يتردد ذكرها على صفحات الجرائد وعلى 
ألسنة الناس! . . 

ثم أوقف الفرنسيون جلسات الجمعية التأسيسية» ثم 
حلوها قبل أن تقر الدستورء وعاد الأمر أمر قراع مع 
الفرنسيين» وهنا عاد اسم (الكتلة الوطنية) إلى الظهور 
من جديد وعادت اجتماعاتها تعقد من جديد» ومادام 
هاشم الأتاسي كان رئيساً للجمعية التأسيسية فهو الرئيس 
الطبيعي للاجتماعات؛ ثم هو بالتالي رئيس الكتلة 
الوطنية دون أن يجري انتخابه للرئاسة! . . 

ثم أصبح معروفاً أن هناك رئيساً للكتلة هو هاشم 
الأتاسي وزعيماً لها هو إبراهيم هنانو» وكان يقرن دائماً 
اسم هاشم الأتاسي بلقب الرئيس أو الرئيس الجليل؛ 
واسم إبراهيم هنانو بلقب الزعيم؛ ولكن دون أن يكون 
هناك أي تنافس بين الرجلين» أو أن تكون أية رغبة 
لإبراهيم هنانو بالتقدم على هاشم الأتاسي . 

ثم توفي إبراهيم هنانو أواخر سنة 1970م وأعلن 
الإضراب الخمسيني وقام الحكم الوطني الأول» وهنا 
تنبه رجال الكتلة الوطنية إلى وجوب تنظيمها حزبا 
سياسياً ككل الأحزاب السياسية في العام له رئيسه وأمينه 
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العام ولجنته المركزية وهيئته الإدارية» كما له مقره الدائم 
الذي يجتمع فيهء ففعلوا ذلك» ولكن في الوقت الذي 
بدا فيه أن (الكتلة) متجهة إلى الانفراط والتشتت» وأنه 
سيكون منها أحزاب متشاكسة #كل حِزْي ينا لَيَيم 
فرْحُونَ # [المؤمنون: *0] . وهو ماتمٌ بعد ذلك مما ليس هنا 
مكان تفصيله . 

كان لا بد من هذه المقدمة الطويلة قبل الحديث عن 
الإضراب الخنمسيني الذي كانت الكتلة الوطنية في 
صميمه قراعاً شعبياً أولآء ثم مفاوضات مطولة في 
باريس ثانيًء وهو ما سنتحدث عنه فيما يل من القول: 

كانت شؤون الكهرباء في دمشق تعود إلى شركة 
أجنبية كانت قد نالت امتيازها في العهد العثماني فأنارت 
المدينة وأجرت فيها (الترامواي) وكانت تعرف باسم 
شركة (الجحر والتنوير) والمقصود بالجر: هو (الترامواي)؛ 
وبحكم كونها شركة أجنبية والفرنسيون هم الحاكمرن» 
كانت تتعسف في تعاملها مع الناس فترفع بين أونة 
وأخرى أثمان الكهرباء وأجور (الترامواي), وكانت في 
واقعها مظهراً من مظاهر إذلال الشعب . فتقرر مقاطعة 
هذه الشركة بالامتناع عن ركوب الترامواي» والامتناع 
عن الاستنارة بالكهرباء والعودة إلى الاستنارة بالمصابيح 
البترولية أو بالشمع . وكذلك استعمال السيارات الكبيرة 
في التنقل . إلى أن تنزل الشركة على مطالب الشعب . 

أما مقاطعة (الترامواي) فكانت ناجحة تماماء وقد 
كنا نشاهد (الترامواي) ذاهباً آيباً. وهو فارغ لا يقل 
سوى اثنين أو ثلاثة . 

وسبب نجاح مقاطعة الترامواي أن من يستعمله 
يكون استعماله له مكشوفاً ظاهراً للناس فتنصب النقمة 
عليه؛ وإذا وجد من يتحمل النقمة الشعبية فلن يعدو 
ذلك أفراداً محدودين يكونون من الوقاحة بحيث لا 
يبالون غضب الشعب عليهم . 

أما الكهرباء فإن الاستنارة بها تكون داخل البيوت 
المغلقة التي لا يطلع على أسرارها أحدء والذين اعتادوا 
على المصابيح الكهربائية ليس من السهل عليهم العودة إلى 


غيرهاء لذلك فقد طال أمد المقاطعة دون أن تتحرك 
الشركة للاستجابة لمطالب الشعب. 

وكان رجال الكتلة الوطنية قد اعتادوا بين الحين 
والحين أن يزوروا السيد محسن الأمين في منزله المتواضع 
البسيط جداً. وكانت زيارتهم هذه إما أن تكون فردية 
فيزوره كل واحد منهم منفرداًء أو زيارة جماعية تضم 
اثنين أو ثلاثة أو أكثرء وكثيراً ما كان يرافقهم في هذه 
الحالة بعض زعماء الأحياء وبعض الصحافيين . 

وكان محور هذه الزيارات سواء كانت فردية أو 
جماعية يدور على بحوث فكرية أو وطنية أو ثقافية أو 
اجتماعية يغتنم فيها الحاضرون وجودهم في مجلس السيد 
محسن الأمين ليطرحوا تساؤلات أو يناقشوا موضوعات 
يرون في مشاركة السيد محسن فيها وإدلائه بآرائه في 
مشاكلها وتفاصيلها فائدة كبرى يجب اغتنامها . 

وأذكر مرة أن لطفى الحفار أحد أركان الكتلة 
الوطنية ورئيس الوزارة بعد ذلك ناقش أمر توريث 
البنات جميع تركة الميت إذا لم يترك أولاداً ذكوراً» فشرح 
له السيد محسن ذلك شرحاً ٠نمصلاً.‏ كان الحفار يتتحدث 

وكان الدكتور محسن البرازي يفضل دائماً أن يزور 
السيد محسن منفرداً لأنه كان من بين السياسيين السوريين 
سياسياً عالماً كثير المطالعة» وكان يصر على أن يستقبله 
السيد محسن في (عليته) المربعة الصغيرة التي تحتوي على 
مكتبته ويجلس فيها على الأرض ويكتب فيها كتبه» فكان 
البرازي ينزع حذاءه قبل الصعود على الدرج الخشبي كما 
يفعل غيره لأن هذا الدرج القليل الدرجات معتبراً جزءاً 
من الغرفة» ثم يشارك السيد محسن في الجلوس متربعاً 
على السجادة المفروشة على الأرض0. ثم يشرع في طرح 
أسئلته التي كانت تدور في معظمها على الشؤون 
الفقهية . 

وعندما يكون نجيب الريس صاحب جريدة 
(القبس) بين الحاضرين فلا بد من مطارحات ومناقشات 


الإضراب الخمسيني في سوريا 


أدبية نقدية أو شعرية. وهكذا تتنوع مواضيع الزيارات 
بتنوع الحاضرين . 

وخلال مقاطعة شركة الكهرباء زارت السيد محسن 
مجموعات مشتركة من أركان الكثلة الوطنية وزعماء 
الأحياء وبعض الصحافيين فيهم أديب الصفدي رئيس 
تحرير جريدة (الشعب). فكان موضوع أحاديث تلك 
الزيارة هو الموضوع العام الذي يشغل المدينة وهو مقاطعة 
الشركة الأجنبية. فأبدى السيد محسن نقمته على عدم 
نجاح مقاطعة الشركة ثم حدذث الحاضرين عن الامتياز 
الذي منحه ناصر الدين شاه إيران لشركة إنكليزية 
باحتكار التنباك الإيراني والذي كانت شروطه مجحفة 
بحقوق الشعب الإيراني وكيف أن السيد محمد حسن 
الشيرازي أفتى بتحريم استعمال التنباك داعياً الشعب إلى 
الامتناع عن استعماله فاستجاب الشعب وقاطع التنباك 
مقاطعة شاملة ما أدّى إلى فشل الشركة وإلغاء الامتياز 
وإبطال الاحتكار. 

وأفاض السيد محسن في هذا الحديث عن ذلك ودعا 
زعماء الأحياء الحاضرين لأن يتولوا تنظيم المقاطعة وحث 
الناس عليها. 

ثم قال إن من العار علينا جميعاً أن تسودنا هذه 
الشركة الأجنبية وتذلناء ثم أنبى الحديث بأن قال: 

إنني أدعو إلى أكثر من ذلك؛ أدعو إلى أن نتخذ من 
المقاطعة باباً إلى العصيان المدني على الفرنسيين فلا ينتهي 
هذا العصيان إلا بتحقيق مطالبنا الاستقلالية» وأن يكون 
هذا العصيان بأن تضرب البلاد السورية كلها إضراباً عاماً 
شاملا وأن لا ننهي هذا الإضراب إلا بنزول فرنسا على 
حكمنا بتحقيق الاستقلال. وإنني أقول لكم بأننا نحن 
في هذا الحي سنعلن الإضراب لا غداً لأن الغد سنجعل 
منه يوماً لإعداد هذا الإضراب» بل بعد غد وإننا 
سنستمر في هذا الإضراب؛ يومين متتابعين إذا رأينا 
القيعة قن المعيمادك للإضراب الجماعى تابعنا معها 
الأضرات» وإلا فنإتهبيكوة لنا غنقرنا في إيقاف 
الإضراب لأن إضرابنا وحدنا لا يجدي 0-3 
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فلقيت هذه الفكرة تجاوباً حماسياً من جميع 
الحاضرين» وتحولت الزيارة إلى اجتماع تنظيمي 
للإضراب. وتذاكر زعماء الأحياء الحاضرون في كيفية 
تعميم الدعوة وقرروا الاتصال بغيرهم من رجال الأحياء 
لعقد اجتماع عام ليكرن القرار إجماعياء وانفضت الجلسة 
في منزل السيد محسن الأمين في ساعة متأخرة من الليل 
عن قرار ثوري خطير هو إعلان العصيان الماني. ثم 
أصبحت دمشق في اليوم الثاني من تلك الليلة مضربة 
كلها إضراباً عاماً لم يشذ عنه أحدء ثم توجهت رسل إلى 
المدن الأخرى تدعو لتعميم الإضراب فلم ينته الأسبوع 
إلا وسوريا كلها مضربة ليس فيها متجر كبير أو صغير 
فاتحاً أبوابه . 

قلت إن أديب الصفدي رئيس تحرير جريدة الشعب 
كان من بين الحاضرين في تلك الليلة وفي الصباح كانت 
جريدة الشعب تصدر وفيها افتتاحية بقلم رئيس التحرير 
أديب الصفدي يصف فيها تلك الجلسة» ثم يختتم مقاله 
بأنه م يبح في هذا المقال بكل ما جرىء؛ لأن بعض ما 
جرى لا يجوز البوح به؛ وإليك نص المقال الذي يصف 
في مفتتحه شخصية السيد محسن وشكله وجسمه 
وحديثه» ثم ينهيه باضطراره لكتمان بعض أسرار تلك 
الجلسةء قال أديب الصفدي: 

مربوع القامة يميل إلى الطول؛ صحيح البنية» 
متناسق الأعضاء حتى يخيل إليك أن الله صاغه على ما 
يشاء . 

وجه أسمرء بعينين سوداوين» يعلوهما حاجبان 
ابيض شعرهماء بلحية بيضاء مرسلة؛ وشاربين أبيضين 
فيهما بعض السواد النادر؛ ركبا على رأس متوسطة» 
تناسقت أعضاء الوجهء فلا تحس فيها تنافراً» مهيب 
وقورء خلع الله عليه جلال العلم» وكرامة النسب» 
ووقار الشيخوخة؛ يعتمر بعمامة خضراء كبيرة.» هي 
طراز السادة الأشراف» وكبار مجتهدي الشيعة. 

هو بين مجتهدي الشيعة الفحول في العالم 
الإسلامي؛ في الرعيل الأول مكانة وزعامة؛ سما به 
إليهما علم واسع محيط. وعقل نير ونفس كبيرة» 
وأخلاق فاضلة . 


كبير الشيعة ومجتهدهم الأعظم في البلاد الشامية 
غير منازع» وإمامهم في البلاد السورية اللبنانية غير 
مدافع. هذا هو السيد محسن الأمين. 

جلست إليه مرتين جئته فيهما مسلماً مرحباً؛ إثر 
وفوده إلى دمشق وأصغيت إلى حديثه» فما والله تركت 
المجلس إلا وأنا معجب شديد الإعجاب لا بانسجام 
الحديث وطلاوته وحبكته ولا بما يزين ذلك من إدراك 
وفهم وألمعية»؛ ولا بلغته الصحيحة المنتقاة الألفاظء 
فسماحته قد بلغ من ذلك كله المكانة التي يغبط عليهاء 
وإنما الروح السامية العالية التي تحبك بين مقاطع حديثه 
تحبك وتوفق بين معانيها وأغراضها والسمو الذي يتدفق 
في ألفاظه فيشعرك أنك في حضرة الرجل الذي أراده الله 
للهخارة وانختاره لمان وزؤائه لذلاك نا اعناء قن القن 
فاضلة» وأخلاق سامية» وصفات عالية. 

وأرادنا فريق من الإخوان على زيارة السيد محسن 
الأمين. مسلمين مرحبين فأجبنا الدعوة» ورحبنا بهاء 
جد فرحين؛ ذلك أنا سنكون في حضرة رجال» نفيد من 
اجتماعهم فوق قيامنا بواجب الترحيب بسيد الشيعة 
وكبيرها. 

وأخذنا طريقنا جماعة من رجال الكتلة الوطنية 
والشباب الوطني» وبعض زعماء الأحياء إلى أن بلغنا 
الدار التي نزل بها السيد الأمين» فاستقبلنا رجالهء وقام 
السيد فرحب بئا من باب الغرفة إلى أن أخذنا مقاعدنا. 

ودارت أحاديث المجاملات والترحيب وتفضل 
سماحته فقال موجهاً كلامه إلى رجال الكتلة الوطنية : 

لاشك أنا معجبون بما تبذلون من جهد موفق 
لخدمة البلاد مقدرون لمساعيكم وليس من شك في أن 
العمل الذي القطعتم له عمل عظيع ليل ومن ينود 
إلى حالة البلاد العامة من وجهاتها الأخلاقية والاجتماعية 
والوطنية يدرك أي عناء هذا الذي تنهضون تحت عبئه 
الكبير بأداء الرسالة التي وقفتم عملكم وجهدكم 
وتفكيركم من أجلها وفي سبيلها . 

وتناول في كلامه أثر الحكم التركي؛ في أخلاق 


البلاد وطبائعها وفساد الإدارة التركية» وما رافقها من 
شؤون وشجون وغرسها عادات وتقاليد في أخلاق 
العرب السوريين تنافى الأخلاق العربية القو ع عله التى 
لا نزال نشهد آثارها وبقاياها في أحوال العشائر البدوية 
كالكرم والشجاعة والإباء وغزة النفين» واستقلال الرأي 
التي تكاد تنعدم؛ وحلول صفات وسجايا ليست من 
الأخلاق العربية المذكورة في شيء كالجبن» والذل» 
وصغار النفسء» والتقليد الأعمى. 

وعرض السيد الكريم» إلى ما تقوم به الكتلة الوطنية 
من مساع محمودة وأعمال مشكورة» ومضيها رغم كل ما 
تصادفه من عراقيل في السبيل الذي تطوعت لهء 
واختيرت من أجلهء فأشاد بذلك وأثنى عليه ثناء كبيراً . 

وتكلم على التضامن الوطني» وأثره في تكوين 
مزاج الأمم ونفسياتهاء وفعله في نمضتهاء وبلوغها 
حقوقها وأورد الأمثئلة والشواهد على ذلك» وروى لنا 
سماحته المثل التالي : 

حصلت شركة إنكليزية أيام الشاه ناصر الدين على 
امتياز بحصر الدخان بشروط مجحفة» وشاع بين 
الجمهورء أن أحد كبار مجتهدي الشيعة الإيرانيين» تكلم 
عن وجوب الامتناع عن التدخين» وأن رجلا من كبار 
المجرمينء سمع بفتوى المجتهد الإيراني الكبير وكان 
جالساً في مقهى عام ليدخن نرجيلة» فما وسعه إلا أن 
كسر النرجيلة وأقسم أن لا يشرب الدخان أبداً؛ وأن 
الشاه أمر أحد خدمه بإحضار نرجيلة فذهب ولم يعدء 
فكرر الطلب فلم يعد الخادم بها أيضاًء وأعاد الكرة 
بطلب النرجيلة» ولكن الخادم لم يستطع إحضارها وسأله 
الشاه عن أسباب تأخره عن الصدوع بأمره. فأخيره بأن 
سيدات البلاط كسرن سائر النراجيل» وم تبقّ واحدة 
منها في القصرء وأن إجماع الإيرانيين على ترك التدخين 
اضطر الشركة الإنكليزية هي نفسها إلى إلغاء الامتياز. 

وكان سماحة السيد الأمين» يحدثنا هذا الحديث 
فيفهمنا منه قيمة التضامن الوطني, وأن الأمة التي لا 
سلاح لهاء ولا قوة تدافع ببا عن نفسها ومصالحها 


الإضراب الخمسيني في سوريا 


باستطاعتها بمثل هذه الوسائل الوصول إلى أغراضها 
الوطنية . 

وكان درساً قيماً جليلاً» ترك في نفوس السامعين 
أجمل الأثر وأبلغ العظة . 

وامتد الحذيث فتناول وجوهاً شتى كنا تحب أن 
يشاركنا قراؤنا في الاطلاع عليهاء ولقد غالبنا نزعتنا 
الصحفية في الإفضاء للقراء بكل ما سمعناء وشهدتاء 
ورأينا. وواجبنا الأدبي في أن نحفظ سر المجلس» الذي 
تشرّفنا يجلوسه. إلى أن نغلب الواجب الأدبي على 
الواجب الصحفي واكتفينا من الحديث بهذا الذي أجملناه 
في هذه السطور وإنا لنرجو أن لا نكون خرجنا فيما كتبنا 
عن أدب المجلس وأن نكون وفقنا أيضاً إلى أداء واجبنا 
من قراء الشعب (انتهى) . 

قلت إن الإضراب عم سوريا كلها وأغلقت فيها 
المتاجر جميعهاء وبالرغم من أن الدعوة كانت إلى العصيان 
المدني المتمثل بالإضراب بعيداً عن العنف» فقد كانت 
تقوم المظاهرات الصاخبة في شوارع المان لا سيما في 
دمشق فتصطدم بالسلاح الفرنسي» واستمر الأمر على 
هذا المنوال خمسة وأربعين يوماً فشلت معها كل وسائل 
السلطة في كسر حدة الإضراب. فاضطر الفرنسيون 
للتسليم بالأمر الواقع فاستدعوا إلى بيروت من يمثل 
الكتلة الوطنية للمفاوضة؛ فلما وصل هذا الاستدعاء إلى 
الكتلة بادر هاشم الأتاسي رئيس الكتلة إلى زيارة السيد 
محسن الأمين وإخباره بذلك وطلب رأيه» فقال السيد 
محسن الأمين: لست من المفاوضة في شيء ومطالب 
البلاد معروفة ففاوضوا على أساسها. 

وفي 59 شباط سنة 1977م ذهب وفد سوري 
فاجتمع بالمفوض الفرنسي (دي مرتيل) وجرى الاتفاق 
على أساس اعتراف فرنسا باستقلال سوريا ووحدتها 
وعقد معاهدة مع فرنسا يقوم بالمفاوضة لأجلها وفد 
سوري يسافر إلى باريس . 

وبذلك أعلن انتهاء الإضراب الخمسيني. وذهب 
وفد سوري إلى باريس وبعد مفاوضات طويلة انتهى 
الأمر إلى عقد معاهدة بين سوريا وفرنسا تلخص بنودها 
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بإلغاء الانتداب واستقلال سوريا ونبولها في عصبة الأمم 
في غضون ثلاث سنوات على أن تستلم الحكومة السورية 
جميع المسؤوليات في غضون سنتين وتمارسها كاملة في 
السنة الثالئة وتسليم القوة السورية الموجودة إلى وزارة 
الدفاع السورية مع استلام جميع المطارات الموجودة على أن 
تنشئ الحكومة السورية لفرنسا قاعدتي طيران يدل 
القاعدتين الموجودتين الاآن فى المزة والنيرب وبحال انتهاء 
إنشائهما تنقل القوة الجوية الفرنسية إلى هاتين القاعدتين 
اللتين تختار مواقعهما بعيداً عن المان وتسحب فرنسا 
قواتها البرية من سورية» ولكن تبقى مؤقتاً لمدة حس 
سنين فقط في موقعين يتفق الطرفان على نقاطهما في بلاد 
العلويين وجبل الدروز. والمحالفة بين.فرنسا وسوريا لمدة 
6 سنة تتعهد بها فرنسا بالمدافعة عن سوريا ضد كل 
اعتداء خارجى بدون أن تقابلها سوريا بالمثل. وقواعد 
الطيران تكن طول مدة الخالفة ونحوي بانقضاتها :إن 
آخر ما ورد في المعاهدة» وقد جاءت هذه النتيجة بعد 
مفاوضات استمرت ستة أشهر. 

وبعودة الوفد السوري إلى البلاد جرت الانتخابات 
فأسفرت عن نجاح شامل لمرشحي الكتلة الوطنية 
فاجتمع المجلس في 7١‏ كانون الأول سنة ١197م‏ 
فانتخب هاشم الأتاسي لرئاسة الجمهورية وتألفت وزارة 
من رجال الكتلة الوطنية. وصدق المجلس النيابي 
السوري على المعاهدة. وبقي تصديق البرمان الفرنسي»ء 
فأخذ الفرنسيون يماطلون في عرض المعاهدة عل 
برلا هم . وكان قد جاء إلى سوريا مفوض سام جديد هو 
(غبرييل بيو). وفي الثالث عشر من شهر أيار سنة 
64 أصدر بياناً قال فيه إن فرنسا تريد الوصول إلى 
اتفاق نبائي على أساس مبادئ المعاهدة وأنها تريد إيجاد 
نظام خاص للمحافظات وأن السلامة الخارجية تستدعي 
تنظيما جديدا للتعاون العسكري بين فرنسا وسوريا. 

وكان معنى هذا إبطال المعاهدة فبادر هاشم الأتاسي 
رئيس الجمهورية إلى الاستقالة في " تموز 918١م‏ بعد أن 
كانت قد استقالت ثلاث وزارات سورية واحدة وراء 
الأخرى. 

وبذلك انطوى هذا العهد وانطوت معه المعاهدة 
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ونقض الفرنسيون عهودهم فألفوا ما أسموه مجلس 
المديرين وهو حكومة سورية مؤلفة من أربعة مديرين 
يرأسهم رئيس اعتبر رئيساً للحكومة وهو من أخلص 
صنائعهم . 

ثم نشبت الحرب العالمية الثانية في أول أيلول سنة 
4م وكان من أمرها وأمر سوريا ما ليس هذا مكان 
الحديث عنه. 

وقد كتب الأستاذ منح الصلح مقالاً في مجلة الديار 
البيروتية أشار فيه إلى دور السيد محسن الأمين في 
الإضراب الخمسيني» بعد أن ذكر عبد الحميد بن باديس 
وأثره في تحضير الجزائر للثورة. قال: 

اسن والنموذج الثاني بين رجال الدين الذي أكد 
على العلاقة الخلاقة بين العمل الوطني والإسلام وهو 
المجتهد الأكبر السيد محسن الأمين الذي كان في دمشق 
إمام العمل الوطني السوري ومرجع المذهب الشيعي 
الأعلى. فهو على الصعيد الديني لا يقل أثراً وسعة أفق 
عن محمد عبده. وعلى الصعيد الوطني كان رأس 
الوطنيين السوريين» وفي بيته أعلنت الحركة الوطنية في 
سوريا سنة 1977م الإضراب الشهير (انتهى) . 

وقد خطرلي أن أسأل منح الصلح عن مصدر 
اطلاعه على ما كتب وهو لم يدرك تلك الفترة» فقال لي 
إن قريبه عفيف الصلح الذي كان من أركان الكتلة 
الوطنية روى له ما جرى في الليلة التي مر الحديث 
عنهاء وأنه كان من شهودها بنفسه؛ إذ كان بين من 
زاروا السيد محسن تلك الليلة التاريخية وشاركوا في وضع 
المقررات» ثم في تنظيم الدعوة إلى الإضراب في اليوم 
الثان» ثم واصلوا لقاء السيد محسن لاطلاعه على مجرى 
الإضراب والاستماع إلى ارائه وتوجيهاته. 

ثم أراد منح أن يشرح لي تفصيل ما جرى» فقلت 
له : إنْ التفاصيل عندي لأننى كنت ممن شهد تلك الليلة 
الثورية الى :كانك دمن لبان البمد عستن الأميخ الرافنة 
التى طالما توالت فى دمشق مزيجاً من الفقه والشعر والنثر 
والخاورة والمباسطة والثورة والتجديد. 

محمد جميل البارودي 


الأطلس (جبال) ‏ الإعادة 


الأطلس (جبال) 

هي السلسلة الجبلية العظمى التي تفصل المغرب إلى 
شطرين من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي وتنقسم 
إلى ثلاث سلاسل يطلق عليها الأطلس المتوسط 
والأطلس الكبير والأطلس الصغير ويتراوح ارتفاعها في 
بعض النقط بين ١٠٠5م‏ و١٠10م.‏ 

وأشهر الجبال بها: طبقال 4156م العياشي 
/الالا” ‏ سيروه ٠5‏ ”7م بويبلان ٠9١1م‏ ميشليفن 
4 ٠م‏ صاغرو ل ٠م‏ أوكايمدن كم تشيكا 
لام. 

وكان الأطلس الكبير يعرف في القديم بجبال درن 
أو بجبال المصامدة لأن سكانه من هذه القبيلة التي لعبت 
أدواراً حاسمة في تاريخ المغرب خلال العصور القديمة 
والحديثة على السواء والقبائل المتساكنة به أو حوله هي : 

آيت يمور وتينمل وتكانة وحاحة ودمسيرة ودغوغة 
وركراكة وكدميوة وكنفيسة وكلاوة وكندافة ومتوكة 
ومزوضة ومسفيوة وبنو ماجر وبنو ماغوس وغجدامة 
وغيغاية وفروكة وفطواكة وسكتانة وسكساوة وهزميرة 
وهرغة وهيلانة وهزرجة وهئتيفة وهنتاتة ووريكة 
ووزكيط. 

الإعارة 


, الإعادة في اللغة: فعل الشيء مرة ثانية0"‎ ١ 

وفي الاصطلاح : فعل الواجب في وقت الأداء ثانياً 
لخلل” أو نر أو مطلق9) , 

وسيأي توضيح الفرق بينها. 

والمراد من الخلل هو الخلل السهوي . وإلآ (أي: لو 
تعمد الخلل) فلا تسمى إعادة ولا أث رلا فعل أوله0*». 


. (مادة عود)‎ 7١6 /” لسان العرب‎ )١( 


(0) فواتح الرحموت :85/١‏ شرح البدخشي 2.80/١‏ مفاتيح 
الأصول 757ء المحصول :77/١‏ منتهى السؤل والأمل 1”. 

(*) حاشية البناني »11١4/1١‏ منتهى السؤل والأمل 5 ". 

(5) سلم الوصول للعبجي .٠١‏ الكوكب المنير .١18‏ 

(4) سلم الوصول» للعبجي ,»١١‏ حاشية البناني 1١14/1١‏ 


الاعتبار 


١‏ لقد حصل الاختلاف فى القيد المذكرر فى 
التعريف نتيجة للاختلاف في مسوغات الإعادة؛ ويمكن 
حصر الآراء في ذلك في قولين رئيسين: 

أولاً: عدم صدق الإعادة إلا مع وجود خلل في 
الفعل الأول» ولذا قيد أصحاب هذا القول التعريف 
بالخلل» وقد انقسم هؤلاء على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: التقييد بأن لا يكون الخلل مفسداًء 
وإلا فلا تصدق الإعادة» لأن الفعل الأول مع حصول 
الخلل المفسد كالمعدوم. وهذا قول الأحناف» ومثلوا له 
بترك الفاتحة في الصلاة29" . 

الرأي الثاني: التقييد بأن يكون الخلل مفسداًء وهذا 
قول البيضاوي ومن تبعه7"©. 

الرأي الثالث: إطلاق الخلل؛ أي: عدم تقييده 
بالفساد أو عدمه؛ وهذا قول كثير من الأصوليين منهم 
الرازي7) وابن الحاجب9©). 

ثانياً: صدق الإعادة فى حالة الخلل وغيره» وقد 
انقسم أصحاب هذا القو ل على اتجاهات ثلاثة : 

الاتهاه الأول: يسوغ الإعادة في دائرة أوسع من 
الخلل بما يعم طلب حصول الأفضليّة» كما لو صلى 
جماعة بعد أن صلاها منفرداء وهذاما يطلق عليه: 
العذر”"2. وقد ذهب إلى هذا القرل صاحب جمع الجوامع 
ومن تبعه(" . 

الاتجاه الثاني: يسوغ الإعادة في دائرة أوسع من 
الخلل وطلب حصول الفضيلة» فيشمل مثل ما لو صلى 
جماعة ثانية تساوي الأول" بل ولو زادت الأولى 
بفضيلة(0) وهذا ما عبروا عنه في التعريف بقولهم: 
«مطلقا» . 


.1١١١-1١١ /١ نهاية السؤل‎ 486/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
.١١١7/١ غاية السؤل‎ )١( 

(*) حاشية البناني ١4/1١1ء‏ المحصول .77/١‏ 

0( شرح القاضي 286 حاشية البناني .118/1١‏ 

)0( حاشية البناني ١114//1؛‏ شرح القاضي / 88. 

(5) غاية السؤل .1١١/1١‏ 

(10) حاشية البناني .١١9/1١‏ 


)م( سلم الوصول. للعبجي .٠١‏ 
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الاتجاه الثالث: يسوّغ الإعادة في دائرة أوسع من 
الخلل بما يشمل ما إذا تعلق بالفعل ثانياً أمر استحبابي 
وقد ذهب إلى هذا الرأي أكثر المتأخرين من الشيعة("2. 

والذي دعاهم لذلك هو ذهابهم إلى أنه لا معنى 
للامتثال بعد الامتثال باعتبار أنّ الأمر يسقط بالامتثال 
الأول» فلا تعاد الصلاة في جماعة إلا لوجود أمر 
استحبابي تعلق بالإعادة . 

وهم بهذا لا يرون الأفضلية لوحدها مسوغاً 
للإعادة . 

يوجد رأيان في تعيين النسبة بين الإعادة 
والأداء: 

الأول: أن بينهما تبايناً» وبالتالي يكون كل منهما 
قسيماً للآخرا" . 

الثاني: أنْ بينهما عموم مطلق فتكون الإعادة قسماً 
من الأداء 29 , 

وقد حصل هذا الاختلاف فى تعيين النسبة تبعاً 
للاختلاف في تعريف الأداء» من حيث إنه هل يكون 
صدق اسم الأداء مشروطاً بأن لا يكون مسبوقاً بفعل أم 
لا؟ فالذين اشترطوا عدم السيق ذهبوا إلى التباين والذين 
لم يشترطوه ذهبوا إلى العموم المطلق 9 . 

احمد المبلغي 
الاعتبار (كتاب) 
:3ت 

وصلتنا أخبار عن أسامة ين منقذ مما ذكره بعض 
المؤرخين العرب. ولكن معرفتنا الحقيقية به تأتي أولاً من 
كتابه الرائع المسمى عات العا وقد ألف أسامة ما 
لا يقل عن ثلاثة عشر كتابا ذكرت أسماؤها حين تعرض 


ء١؟9/؟ بحوث في علم الأصول‎ 7017/١ مناهج الوصول‎ )1١( 


محاضرات في أصول الفقه 7117//7. 

(؟) حاشية البناني »١١1/١‏ تيسير التحرير »159/١‏ إشارات 
الأصول / .17١‏ 

(*) شرح الجلال 211١48 /1١‏ شرح القاضي 84. 

(5) انظر: مفاتيح الأصول 1937. 
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لذكره المؤرخون العرب» إلا أنه لم يصلنا منها جميعا إلا 
كتابه الاعتبار. وقد قام الدكتور فيليب حتي بمجهود 
رائع في نشر المخطوط الأصلي؛ إذ صحح أخطاءه 
النحوية» لأنه يبدو أن مؤلفه أملاه ولم يكتبه بنفسه. كما 
أنه بوبه ككتاب وقسمه إلى فقرات. وجعل للأبواب 
والفقرات عناوين» وكان المخطوط الأصلي خالياً من 
النقط والحركات وعلامات الوقف والعناوين. وقد كتب 
أسامة بن منقذ كتابه وأملاه بعد أن بلغ التسعين» وهو 
في دمشق. ويقول الدكتور فيليب حتي إن كتاب 
«الاعتبار" هو أول سيرة ذاتية ‏ فيما يعلم ‏ في تاريخ 
الآداب العربية . 

ولكننا إذا استطعنا أن نستنتج أنه دوّنه عام 86١١م‏ 
(بعد تسعين سنة من ميلاده) فإننا نجد أن هناك سيراً 
ذاتية أخرى كتبت قبل ذلك في تاريخ الأدب العري» 
أهمها «المنقذ من الضلال» للغزالي» فقد ولد الغزالي عام 
4 .. وكتب في مقدمة كتابه أنه قد أناف وقت كتابته 
على الخمسين» فيكون قد كتبه إذن بعد عام ١١١9‏ 
بقليل» أي قبل كتاب أسامة بحوالي خمسة وسبعين عاماً. 

ولكن الجديد في كتاب الاعتبار هذا ظهور شخصية 
أسامة النبيلة بوضوح وقوة» بينما يتضاءل الشعور 
بالشخصية في الترجمات الذاتية التي سبقت أو لحقت هذا 
الكتاب» والتي يدور فيها الكلام حول نشاط صاحبها 
في التحصيل وكسب لمعارف والعلومء ولا تبدو 
شخصية صاحب الترجمة إلا شاحبة اللون باهتة؛ وكشيء 
عرضي طارئ. 

وقد نشأ أسامة على نبر العاصي» ثم صرف معظم 
شبابه في بلاط نور الدين بدمشق» وفي قصر الخليفة 
الفاطمي بالقاهرة وعاش سني كهولته في الموصل وفي 
حصن "كيفا؛ وعلى نهر دجلة كما زار بيت المقدس في 
فلسطين وحج إلى الحرمين وصاحب ملوك الإسلام وسالم 
الصليبيين وقت السلم . وقاتلهم وقت الحرب» كما قاتل 
غيرهم من العرب ثم دوّن كل خبراته فى مذكرات شيقة 
رائعة يسودها التواضع الجم» فنصدق انتصاره حين 
يذكره لأنه يذكر عدم انتصاره حين تقابله الهزيمة . 


الاعتبار 


وصفه للمعارك 

فكتاب الاعتبار يتضمن من ناحية موجز تاريخ 
البلاد العربية في القرن الثاني عشرهء قرن الحملات 
الصليبية الأولى» لكنه يمتاز عن غيره من الكتب التي 
أرخت لهذه الحملات بدقة العرض وذكر التفاصيل التى 
قل أن توجد في غير هذا الكتاب» فهو يصف كيف 
تقوو المغارك الحريية الى لآ تنتعمل فيها السيوقة فانظز 
إليه يصف أول قتال حضره: «فلما صرنا على وادي «أبو 
الميمون» والنهابة العرب متفرقون في الزرع خرج علينا 
من الإفرنج جمع كثير. وكان قد وصلها تلك الليلة ستون 
فارساً وستون راجلا فكشفونا عن الوادي. فاندفعنا بين 
أيديهم إلى أن وصلنا الناس الذين بالزرع ينهبونه. 
فضجوا ضجة عظيمة فهان علي الموت لهلاك ذلك العالم 
معي . فرجعت على فارس فطعنته في صدره فطار عن 
سرجه ميتاً. ثم استقبلت خيلهم المتتابعة فولواء وأنا غر 
من القتال ما حضرت قتالا قبل ذلك اليوم وتحتي فرس. 
مثل الطير» ألحق أعقابهم لأطعن فيهم». 

وهكذا يبدأ أسامة حياة الفروسية» والكتاب مليء 
بما هو أدق من مثل هذا العرض للمعارك حتى أنه 
يصف في إحدى المرات وصفا شائقاً استيلاء العرب على 
أحد حصون الفرنج» وهويصف المعركة خطوة خطوة 
حتى نستطيع أن نتخيلها كأنما هي أمامنا في شريط 
سينمائي . 

ولما كان أسامة فارساً فإنه يعرف الخيل وأنواعها 
وعاداتها معرفة دفيقة: فمنها الصبور كالرجال ومنها 
الخوار فمن ذلك أنه جرح تحته حصان في بلدة شيزر 
ثلاثئة جراح وهو يقاتل عليه ؤلا يعلم أنه قد جرح لأن 
الحصان ما أظهر ما يدل على ألمه بل إنه استمر في القتال 
رغم أنه طعن في خاصرته فخرجت مصارينه؛ وظل في 
المعركة حتى انتهت» ويعدها مات. 

ولم يكن أسامة فارساً فحسب بل وصائداً للوحوش 
والطيور. ففي صغره رأى حية على حائط الدار فتسلق 
إليها وأخذ يحز رأسها بسكينه الصغيرة» وهي تلتف على 
بده وأبوه يراه ولا ينهاه حتى قطع رأسها وألقاها إلى 
الدار وهي ميتة . 


الاعتبار 


وخرج يوماً مع أبيه وأخيه لقتال أسد على جسر خبر 
شيزرء فلما شاهد أسامة الأسد وقد ربض على حافة 
النهر حمل عليه فصاح أبوه: «لا تستقبله يا مجنون 
فيأخذك» ولكن أسامة طعنه طعنة ما تحرك بعدها من 
مكانه ومات بموضعه. فما نهاه والده عن قتال غير ذلك 
اليوم . 

وأسامة الصياد كأسامة الفارس. يعرف أن الأسود 
كالناس والخيل فيها الشجاع وفيها الجبان فقد رأى أسوداً 
لا تخاف وأخرى تهبرب من خوف . يقول أسامة : قاتلت 
السباع في عدة مواقف لا أحصيها وقتلت عدة منها ما 
شاركني في قتلها أحد سوى ما شاركني فيه غيري حتى 
خبرت منها وعرفت من قتالها مالم يعرفه غيري. فمن 
ذلك أن الأسد مثل سواه من البهائم يخاف ابن آدم 
وهرب منه وفيه غفلة وبله مالم يجرح فحينئذ هو الأسد 
وذلك الوقت يخاف منه. وإذا خرج من غاب أو أجمة 
وحمل على الخيل لا بد له من الرجوع إلى الأجمة التي 
خرج منها ولو أن النيران في طريقه . 

فأما النمور فقتالها أصعب من قتال الأسد بخفتها 
وبعد وثبتها وهي تدخل المغارات والمحاجر كما تدخل 
الضباع . والأسد ما تكون إلا في الغابات والآجام. 

ويشارك أسامة جيله في بعض خرافاتهم فيقول 
مثلاً: ومن خواص النمر أنه إذا جرح الإنسان وبالت 
عليه فأرة مات ولا ترتد الفأرة عن جريح النمر حتى أنه 
له سرير يجلس عليه في المساء ويربط حوله الستائر خوفاً 
عليه من الفأر. ١‏ 


عادات الإفرنج وأخلاقهم 
كان لاتصال أسامة بالإفرنج أثره. ققد عرفهم 
نفسها التي تسود سيرته فيذكر ما لهم وما عليهم . مثال 
ذلك حين يتحدث عن طبهم فيذكر قصة تدل عل 
جهلهم بأمور الجراحة لكنه ما يلبث أن يقول وشاهدت 
من طبهم خلاف ذلك ثم يذكر فصتين أخريين يبين فيهما 
مهارتهم في صناعة الدواء. 


١6 


ثم يتطرق للحديث عن عادات الإفرنج ويبدو أن 
تقاليدهم كانت منذ سبعة قرون كما هي الآن فأسامة 
يصفهم بأنه ليس عندهم غيرة بكون الرجل منهم يمشي 
هو وامرأتهء يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها 
ويتحدث معها والزوج واقف ينتظر فراغهما من الحديث 
فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى'. 

ويروي أسامة قصة عن رجل إفرنجي وجد آخر مع 
امرأته في الفراش فقال له: «أي شيء أدخلك عند 
امرأتي؟ فقال: كنت تعبان دخلت أستريح قال: كيف 
دخلت فراشي؟ قال : وجدت فراشاً مفروشاً نمت فيه . 
قال: والمرأة نائمة معك؟ قال: الفراش لها. كيف أقدر 
أن أمنعها من فراشها قال: وحق دينى إن عدت فعلت 
كنا تخاضست أنا وآنك 1 على ابامة عل هذا يقر 
فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته. 

ثم روى أسامة قصصاً أخرى أكثر طرافة وأكثر 
سخرية لا محال هنا لذكرها حتى يقول: انظروا إلى هذا 
الاختلاف العظيمء ما فيهم غيرة ولا نخوة وفيهم 
الشجاعة العظيمة وما تكون الشجاعة إلا في النخوة. 

تأملاته بشأن طول العمر 

ثم يسجل تأملاته بشأن طول العمر فيقول: «فلما 
توقلت ذروة التسعين وأبلاني مر الأيام والسنين لصقت 
من الضعف بالأرض ودخل من الكبر بعضي في بعض 
حتى انكسرت نفسي وتحسرت على أمسي». 

ثم يعبر عن خلاصة فلسفته بعد هذا العمر الطويل 
بقوله : لو صفت القلوب من كدر الذنوب وفوضت إلى 
عالم الغيوب علمت أن ركوب أخطار الحروب لا ينقص 
مدة الأجل المكتوب والعمر موقت مقدر لا يتقدم أجله 
ولا يتأخر فلا يظن ظان أن الموت يقدمه ركوب الخطر 
ويؤخره شدة الحذر. ففي بقائي أوضح معتبر. فكم 
لقيت من .الفرسان وقتلت من الأسود وضربت بالسيف 
وطعنت بالسهام وأنا من الأجل في حصن حصين إلى أن 
بلغت تمام التسعين فرأيت الصحة والبقاء كما قال مَل : 


١ك‎ 


«كفى بالصحة داء» فأعقيت النجاة من تلك الأهوال» ما 
هو أصعب من القتل والقتال. وكان الهلاك في كنف 
الجيش . أسهل من تكاليف العيش فأنا كما قلت: 
مع الثمانين عاث الدهر في جلدي 
وساءني ضعف رجلىي واضطراب يدي 
إذا كتبت فخطي جد مضطرب 
فأعجب لضعف يدي من حملها قلما 
من بعد حطم القنا في لبدة الأسد 
وإن مشيت وفي كفي العصا ثقلت 
رجلي كأني أخوض الوحل في الجلد 
فقللمنيتمنى طول مدته 
هذي عواقب طول العمر ولمدد 
وفي مساء الاثنين 77 من رمضان عام 584ه(5١‏ 
سبتمبر عام )١١84‏ وهي السنة التي استرجع فيها صلاح 
الدين بيت المقدس من يد الإفرنج توفي هذا البطل العربي 
في دمشق عن 475 سنة قمرية (91 سنة شمسية) ودفن 
في سفح قاسيون وقد درس قبره مع ما درس من الآثار 
في ذلك الجانب من الجبل وقامت على أنقاضها الدور 
الحديثة. ولك المؤرخ الدمشقي الشهير ابن بخلكان زار 
تربة أسامة بعيد وفاته حيث قال: «ودخلت تربته وهي 
على جانب بر يزيد الشمالي وقرأت عنده شيئاً من الفرآن 
وترحمت عليه . 
يوسف الشاروني 
أسامة صاحب الاعتبار 
وأسامة صاحب كتاب الاعتبار بطل كبير من أبطال 
الحروب الصليبية» وفارس كاتب مبرز في ميدان السيف 
وميدان القلم؛ مؤرخ لعصره يقل نظراؤه في الصدق 
والفطنة وحسن البيان» ويندر بين العصور عصر عرفناه 
بكتابة أبنائه كما عرفنا العصر الأخير من الصليبيين بكتابة 
هذا الفارس المجلي وهذا الكتاب المبين. 
ذلك هو أسامة بن منقذ فارس المعقل المسمى يعرف 


الاعتبار 
الذيك:ومق عق هذا المعقل أن يسمى بلي الأريولة, 
ودع فيه امرؤ القيس بلاد العرب وهو راحل إلى 
أرض الروم إذ يقول : 
بكى صاحبي لا رأى الدرب دونه 
وأيقنأنالاحقان بقيصرا 
وإنما أيقن بالفراق حين ودع «شيزر» معقل عرف 
الديك فقال وهو ينظر إليها في ظلمات العشية : 
تقطع أسباب اللبانة والهوى 
عشية جا .وزنا حماة وشيزرا 
وبعد ذلك طالما تقطعت لبانات وتصدعت حسرات 
وزفرات حول هذا المعقل المنيع . 
والد أسامة 
كان أبو أسامة فارساً أديباً شاعراً تقياً يبخرج إلى 
الصيد ويستريح أثناء الطراد فيجلس في الطريق ليقرأ 
القرآن» وكان مع ثقل جسمه وكبر سنه كما قال أسامة : 
ايركض نباره ولا يتصيد إلا على حصان؛ ونحن معه 
أربعة أولاد نتعب ونكل» وهو لا يضعف ولا يكل ولا 
يتعب» وكان يطرد اليحامير في أرض حصن الجسرة» 
فصرع منها يوماً خمسة أو ستة على فرس له دهماء» وكنا 
إذا وصلنا موضع الصيد ينزل عن الفرس ويجلس على 
صخرة ويقرأ القرآن ونحن نتصيد حوله. .». 
أم أسامة توزع السلاح 
أما شجاعة أمه فمن روائعها الكثيرة أنها هي التي 
كانت توزع السلاح على الرجال وأن القلعة حوصرت 
يوماً وأحاط بها العدو من جوانبهاء فأخذت بنتها الكبيرة 
وأجلستها على شرفة في القلعة تطل على الوادي» وجاء 
إليها أسامة يطلب سلاحه فسألها عن أخته: أي شيء 
تعمل ها هنا؟ . ١‏ 


)١(‏ ولد أسامة في شيزر سنة 488ه المقابلة لسنة ٠١46‏ وهو العام 
الذي ألقى فيه البابا أوربانوس الثاني خطابه التاريخي المشهور 
أسامة بدمشق سنة 084 بعدما دعاه صلاح الدين إليها من 
مصر . 


الاعتبار 


قالت يا بني: إذا رأيتهم قد وصلوا إليناء دفعتها 
ورميتها إلى الوادي فأراها قد ماتت ولا أراها مأسورة . 
رحيله عن الشام إلى مصر 
تولى أسامة إدارة شحنة دمشق ولكن اختلاف الجنس 
بينه وبين رئيسه معين الدين التركي جعل معين الدين لا 
يطمئن إليه فآثر عليه (الياروقي) من أبناء جلدته وأصفيائه 
المظلئن عل ذبخائل عشيرته . وبادر أسامة بالرحيل قبل 
أن تلحقه كارثة من الكوارث التي تلاحق المغضوب 
عليهم بعد الرضى عنهم في بلاط ذوي السلطان» 
وانتجع الديار المصرية لعله يعوض فيها مافاته من 
الحظوة عند أصحاب الشام» وفي ذلك يقول من قصيدة 
ميمية من غرر شعره ومن أجمل ما قيل في الشكوى 
والعتاب: 
فليت شعري بم استوجبت هجرهم 
ملوافصدهم عن وصلي السأم 
حفظت ما ضيعواء أغضيت حين جنوا 
وفيت إذ غدروا واصلت إذ صرموا 
إلى أن يقول مخاطباً معين الدين: 
بلغ أميري معين الدين مألكة 
من نازح الدار لكن وده أمم 
وقل له أنت خير الترك فضلك ال 
حياء والدين والإقدام والكرم 


وأنت أعدل من يشكى إليه ولي 

قضية أنت فيهاالخصم والحكم 
وما ظننتك تنسى حق معرفتي 

«إن المعارف في أهل النهى ذمم' 
هلا ألنفت حياء أو ممحافظة 

من فعل ما أنكرته العرب والعجم 


هبنا جنيا ذنوباً لايكفرها 
عذر فماذا جنى الأطفال والحرم 

ألقيتهم في يدالإفرنج متبعاً 
رضا عدى يسخط الرحمن فعلهم 
ثم ختم هذا العتاب المر بأبيات ضمنها شطوراً من 


فل 


قصيدة المتنبي في عتابه لسيف الدولة يصل فيها على 
يدها القطع ورراني ها اتضدع رسكتي لخد بقية فق 
أمل غير مطمع فقال: 
لكنرأيك أدناهمم وأبعدي 

«فليت أنابقدرالحب نقتسم)» 
وماسخطت بعادي إذ رضيت به 

«فما لجرح إذا أرضاكمألم) 
ولست آسى على الترحال من بلد 

«شهب البزاة سواء فيه والرخم» 
تعلقت بحبال الشمس فيه يدي 

ثم انثنت وهي صفر ملؤها ندم 
«فاسلم فما عشت لي فالدهر طوع يدي 

وكلمانالني من بؤسهنعم» 

وهذه طبقة من الشعر يرتضيها من تخصصوا للأدب 
وشغلوا به عن الحرب» فإذا كان هذا الشعر بعض أداة 
صاحبه في حياة شغلتها المعامع وملأتها مشكلات الحكم 
والسياسة فهذا هو الفضل الذي يؤتاه الأفذاذ من 
الرجال» وقد كان أسامة فى زمانه واحداً قليل النظير بين 
هؤلاء الآحاد. 
وفي مصر حل أسامة محل الحفاوة والكرامة من 

ساعة نزوله بأرضها إلى ساعة رحيله عنها. ويظهر من 
جملة سيرته فيها أنه اعتصم بما طبع عليه من الحكمة 
والحذر وحاول جهده أن يبتعد عن مزالق الفتنة ودسائس 
الكيد والخصومة بين الخلفاء والمتطلعين إلى الخلافة» وبين 
الأمراء والقواد والمنافسين على مناصب الإمارة والقيادة» 
ولكنه على ما يظهر قد غلب على حكمته وحذره فاجتذبته 
الدسائس إليها على الرغم منه؛ أو خانه الحظ فانجذب 
إليها باختياره على غير عادته. واتهمته حاشية السلطان 
العادل بالتحريض على قتله. وأيد التهمة أن الوزارة 
صارت إلى صديقه أبي الفضل عباس بن يحيى» وكان 
أسامة في صحبته قبل مقتل السلطان العادل بيوم أو 
بعض يوم . ثم قتل الخليفة الظافر بعد ذلك» فئارت على 
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أسامة ثائرة أنصاره ودار القتال في الشوارع والبيوت بين 
الحزيين المتنافسين . 
وقال أسامة في وصف هذه الوقعة إن «القتال بيننا 
وبينهم في الشوارع والأزقة» خيالتهم تقاتلنا في 
الطريق» ورجالتهم يرموننا بالنشاب والحجارة من على 
السطوحاتء والنساء والصبيان يرموننا بالحجارة من 
الطاقات». 
خروجه من مصر وتركه أهله فيها 
ثم تعذر المقام في مصر على أسامة بعد هذه الوقعة 
فخرج منها إلى الشام صحبة الوزير العباسي وترك أسرته 
في جيرة ابن رزيك . 
ولقد شاء القدر لفارس الحروب خروجه من مصر 
بعد أن بلغ الشيخوخة العالية فكان في طليعة المقاتلين 
حينما نشب القتال بين المسلمين والصليبيين. وقد قال 
المقدسي عن جهاده في حصار قلعة حارم «إنه كان من 
الشجاعة في الغاية التي لا مزيد عليها». 
ومن شعر أسامة قوله في شيخوخته : 
لهفي لشرخ شبيبتي وزماني 
وتروحي لفتوةوطعان 
أيام لا أعطي الصبابة مقودي 
أنفاًولاايثني الغرام عبان 
وإذا اللواحي في تقحمي الوغى 
- لافي المدام ولا الهوى ‏ تلحاني 
وإذا الكماةعلى يقين أنهم 
يلقى الردى في الحرب من يلقانٍ 
أعتدهم وهم الأسود فرائسي 
فهمدريئة صارمي وسنانيٍ 
والأسد تلقى مثلهامني إذا 
لاقيتهابفوى يد وجنان 
كم قد حطمت الرمح في لباتها 
فتركتهاصرعى على الأذقان 
حتى إذا السبعون قصر عفرها 
خطوي وعاث الضعف في أركاني 


الاعتبار 


أبلعني الأيام جعي كل عن 
ضرب المهند ساعدي ويناني 
نعم» وكأنما كان هذا الفارس الجالس إلى رقعة 
الشطرنج ينظر إلى رقعة الدنيا كلها فيتمثل مصارع الأقدار 
والأعمارء في مصارع تلك اللعب الصغارء فيقول 
بلسان الاعتبار وهو كاتب «الاعتبار؟ : 
انظر إلى لاعب الشطرنج يجمعها 
مغاليائمبعدالجمعيرميها 
كالمرء يكدح للدنيا ويجمعها 
حتى إذا مات خلاها ومافيها 
عاصر الحروب الصليبية 
ولقد شاء القدر لفارس الحروب الصليبية وكاتبها 
أسامة أن يعاصرها من مطلعها إلى ختامهاء فولد قبل نباية 
القرن الحادي عشر (10١1م)‏ وما قبل نهاية القرن الثاني 
عشر (184١1م).‏ وألقى عن كاهله عبء الحياة والجهاد. 
وقد آذنت تلك الحروب أن تلفظ أنفاسهاء وآذن الشرق 
الإسلامي أن يلقي عن كاهله أعباء جهادها(" . 
عباس العقاد 
ديوان أسامة 
لم يطبع حتى الآن ديوانه وكان يعتبر مفقوداً إلى أن 
نشر عبد الملك السيد أنه رآه عند عبد الرحمن صالح 
الراوي وأنه يقع في حوالي 1٠١‏ صفحة متوسطة الحجم 
على ورق أسمر صقيل لماع مخطوط بخط جميل للغاية 
وعناوينه مذهبة مزخرفة وقد كتب قبل نيف وستمائة 
سنة. وهو في مجلد واحد وهو مقسم إلى أبواب مختلفة 
من مديح وغزل وفروسية وحماسة وإخوانيات ووصف 
للحرب والتعازي والرثاء وغيرها من أبواب الشعر. 
الاعتبار (كتاب) 
2 
لمسألة السيرة الذاتية؛ في السياق العربي الإسلامي» 
مكانة إشكالية. ذلك أن الثقافة العربية الكلاسيكية 


. تأتي زيادة في التعريف بأسامة في مقال قادم‎ )١( 
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أنتجت تراثاً ضخماً من السير والتراجم» لكنها لم تمنح 
للهواجس الذاتية للكتاب وغيرهم. إلا حيزا ضئيلا. 
و«ربما كان أقدم استعمال لكلمة «السيرة؛» على يد 
محمد بن إسحاق في كتابه عن سيرة الرسول 6 
ولذلك تعد السيرة النبوية أوسع مافي التراجم 
الإسلاميةء وأقدمها ظهوراً وأولاها باهتمام المؤرخين 
والكتّاب» (شرف» 45). ارتبط الفعل التأسيسي 
للسيرة» منذ البدء؛ بالمرجعية القدسية» وهي قضية 
تتجاوز الذات أو الآخر في تعيناتهاء بقدر ما تحيل على 

غير أن هذا الفن في الكتابة اتخذ أبعاداً جديدة حين 
«ظهرت تراجم أخرى لطبقات من الرجال تتفق في لون 
واحد من العلم أو الفن والصناعة؛ كطبقات الصحابة» 
وطبقات المفسرين وطبقات الشعراءء وطيقات النحاة 
وغيرهم»» وازدهرت فنون «السيرة الغيرية» بشكل 
لافت. ولم تترك إرادة المعرفة العربية جنساً من أجناس 
التراجم والسير إلا وتناولته؛ وبغزارة كبيرة» في حين أن 
الكتّاب «لم يفكروا في المذكرات واليوميات الشخصية إلا 
على حال من الندرة» ولم يفكروا في التراجم الذاتية إلا 
على حال من القلة القليلة التي لا تتكفأ مع هذا الفيض 
الزاخر من التراجم والسيره. تحدث العرب عن تجاريهم 
الذاتية بواسطة القصيدة» واستعرض البعض معاناته 
وكشف عن هواجسه. وعن ميولاته» وحبه وشقائه من 
خلال الشعرء إذ مثل الأداة التي سمحت للسيرة الذاتية 
العربية من التعبير عن بعض تفاصيلهاء «من وراء حجب 
الأوضاع وأعباء العرف والاصطلاح». 

ليس معنى هذا أن تعبيرات السيرة الذاتية حكر على 
الشعراءء لأن تطور الواقعة الإسلامية» سيما على صعيد 
فئون القول والكتابة» مكن هذا الجنس ‏ أي السيرة 
الذاتية ‏ من التكون بصيغ مختلفة بفضل كتابات العلماء 
والفلاسفة والمتصوفة ورجال السياسة. هكذا عمل 
الجاحظ على تقديم عناصر من حياته داخل مختلف 
نصوصهء بحيث يمكن للمرء أن يستخرج ١من‏ كتبه 
ورسائله أكثر الخيوط التي ألفت نسيج حياته من 


خلال 


الوجهتين الثقافية والمعاشية». حصل نفس الأمر مع أبي 
حيان التوحيدي» وبعض المؤرخين والجغرافيين والرحالة 
والسفراء . 

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي كيف 
يمكن الحديث عن الذات داخل مناخ ثقافي يعلي من 
شأن الجماعة ويعطي الأسبقية للكل على الجزء؟ هل 
تسعف كتابة السير الذاتية على استجلاء صور الآخر في 
تجسداته الواقعية أم أنها ترزح تحت ضغط المسبقات 
والأحكام المتخيلة والقبلية؟ 

يقر أكثر الباحثين بأن أسامة بن منقذ قدم. بفضل 
كتابه «الاعتبار» نصاً يتخذ من الذات محوره» ومن 
الذاكرة الشخصية منطلقه؛ ومن الحكي آداته. وإذا كان 
هذا الإقرار ليس محل مساءلة وجدالء فإنه؛ مع ذلك» 
يطرح قضايا من طبيعة نظرية شائكة؛ من قبيل العلاقة 
بين الذات والموضوع؛ بين الذاكرة والواقع» وبين نمط 
الحكي والكتابة . 

ونظراً لأعمية هذه الاعتبارات فإننا نود الاقتراب من 
بعض دلالاتها قبل الدخول في استظهار صور الآخر كما 
صاغها حكى أسامة., وتناول تجلياتها فى كتاب 
«الاعتبار؟ . ْ ْ 


تتضمن صيغة «السيرة ‏ الذاتية» لفظتي «السيرة» 
و«الذات». تحيل الأولى على الطريقة والمسار والهيئة» في 
حين أن الذات تختزل هوية الحاكي؛ أو الكاتب بوصفها 
«أناه واعية بذاتها . 

تشير السيرة إلى ذلك المسار: الحبوي الذي عاشه 
الفرد الحاكي أو الكاتب» في سياق من التسلسل المختزن 
للتنوع الوجودي والحياتي. وهكذا نتحدد بين المسار 
والأنا علاقة معقدة يتشابك فيها الكائن بالوجود الذي 
عاشهء بين الأنا ونمط حضورها في الواقع. 

بل إن فعل الحكي أو الكتابة ‏ وهما لا يعبران عن 
عملية واحدة على كل حال يمكن أن يلتقي. في سياق 
الحكي أو الكتابة» مع إمكانية حياة جديدة. فالذات حين 


١٠ 


تقرر سرد سيرتها تواجه مسألة شروط إمكان إعادة 
اكتشاف للذات,. لإعادة بناء ولإعادة تكوين. وهنا 
يطرح هذا التأليف الجديد للأنا سؤال التعبير. فالحكي» 
المستند إلى التذكر والتجربة الشخصية» قد يكون أقسى 
من العيش نفسهء حين فكر أسامة بن منقذ في «الاعتبار» 
كان فد تقدم به العمرء وخانته يده وأصبح عاجزاً عن 
الكتابة. ولم يكن أمامه سوى الالتجاء إلى السرد الشفوي 
واإملاء» بعض تفاصيل حياته وذكرياته وتجاربه حيث 
تحول كل ذلك إلى نص منسوخ ومخطوط. 

يطرح الانتقال من الشفوي إلى الكتابي قضية 
أخرى؛ لكن ما هو أساسي في العمليتين هو حالة القلق 
التي تنتاب السارد أو الكاتب حين يتطلم إل تكسير 
المسافة بين الأنا الكاتبة والأنا المعيشة» بين الحياة وتمثلها. 
وهى مسافة يصعب تجاوزها لأنها تورط الذات فى 
أحكام وتقييمات وتسقط ما هو كائن على ما كان. ‏ - 

فالسيرة الذاتية تفرض على كاتبها أن يعترف» 
ويعترف لذاته بكل الحقيقة. ولا شيء غير الحقيقة حول 
مسار لم يكن يرغب فيه في بعض الأحيان. فكيف 
يمكن. إذن؛ طرد ذلك الشخص الذي كان بعيوبه 
وخصالهء بمغامراته وتجاوزاته؟ وفى الآن نفسه. ماهو 
الأسلوب الأنسب لاستحضار 28 مكونات حياته» 
واستجلاء حقائق معيش ما انفك يمضي ويحضر في 
الزمان الشخصي والاجتماعي؟ 

لا تلتقي الرغبة في البوح بما مضىء دائماء مع 
هاجس الاعتراف بكل ما حصلء أي أن كتابة السيرة 
الذاتية يصعب إخضاعها لمنطق قراءة عقلانية صارمة» أو 
النظر إليها من زاوية اعتبارها تجهر بالحقيقة الصادقة 
والمحضة. إذ يتداخل فيها الواقع والرغبة» العقل 
والمخيلة» الإمكان والكبت. . الخ توتر هائل يولدء 
دوماء شعوراً ما بالنقص» حالات متجددة من النقصء 
على التذكر واستجماع المشاعر. على السرد والعثور على 
اللغة المطابقة. . . الخ . 

وإذا كانت السيرة الذاتية عبارة عن حكي 
استرجاعي نثري يتخذ شخص واقعي من وجوده الخاص 
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موضوعاً له حين يركز على حياته الفردية» وعلى تاريخ 
شخصيته بالتحديد» فإن هذا التعريف يطرح اعتبارات 
شكل اللغة والموضوع المطروق. ووضعية الكاتب ثم 
وقع الساردء أي أن هناك كتابات سير ذاتية أو تحسب 
على هذا الجنس من الكتابة» لا تستجيب للمعايير التي 
يحددها هذا التعريف. أو لأحدها. 

فالمذكرات أو السيرة الغيرية أو الرؤية الشخصية أو 
القصيدة الذاتية أو اليوميات الحميمية أو المحاولة 
الشخصية. . . الخ قد تلبي بعض الشروط التي حددها 
التعريف» لكن السيرة ‏ الذاتية» وحدهاء هي التي توفر 
كل الشروط» ومنها أن يقدم نصها حالة من التماهي بين 
المؤلف؛ السارد والشخصية؛ تتمثل فى استعمال الأنا 
المتكلم ذلك أن المؤلف ليس شخصاً عادياًء لأنه ذات 
تكتب - أو تحكي ‏ وتنشر كتابتهاء أي تنقلها من الحيز 
الشخصي المحدد إلى المجال العام. فالمؤلف يتحدد 
باعتباره شخصا واقعياء مسؤولا اجتماعيا ومنتجا 
لخطاب في الآن نفسه. 

ومهما كانت أنماط «الميثاق السير ‏ ذاتي» فإنها في 
مجملها تظهر عناية خاصة بما يسميه فيليب لوجون 
بمسألة «التوقيع»» باعتبارها تجلياً لذاتية تتطلع إلى 
التجسد في نص محكي أو مكتوب, وإذا كانت الهوية» 
في هذا المجال» تتحدد في المؤلف والسارد والشخصية؛ 
فإن السارد والشخصية وجهان يحيلان على «داخل 
النص*؛ في حين أن المؤلف بوصفه مسؤولاً عن توقيعه» 
فإنه» وبحكم «الميثاق الأوتوبيوغرافي» يحيل على ذات 
التلفظ . 

يعمل النص السير ‏ ذاتي على الرجوع بالمتلقي إلى 
كو عظى ,اوزنكلا» يالك لاما #مرجمياة: لآند 
يدعي تقديم معلومة حول «واقع» خارج عن النص» أي 
في وضعية يقبل فيها إخضاع ذاته إلى المراجعة . ولذلك 
فإن هدفه لا يتمثل في اتباع وجه الاحتمال بقدر ما تحركه 
الرغبة في المماثلة مع الحق. ليس فعل الواقع وإنما 
صورته. أي أن كل النصوص المرجعية؛ ومن بينها 
أنماط الكتابة السير ‏ ذاتية» تتضمن ما يسميه لوجون 
اميثاقاً مرجعياً»؛ سواء كان ضمنياً أو صريحاً. لأن النص 
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الأوتوبيوغرافى يحكى ما يعتبر صاحبه أنه قادر. وحده» 
على تقديمه قياساً إلى نموذج ما. والنموذج» هناء يحيله 
على الواقع الذي يسعى النص إلى التمائل معه. 

هل يمكن القول بأن كتاب «الاعتبار» يكشف حياة 
صاحبه كما حكاها ونقلهاء بوفاء» داخل ثنايا النص 
لنا باعتماده كوثيقة ترصد تفاصيل سيرة حياة» وتعكس 
أحداثاً تاريخية تروبها الذات الساردة؟ 

تتقاطع أنماط متعددة من الكتابة في «الاعتبارا 
السرد التارخحى والسيرة الذاتية» ومقاطع من سير 
الآخرين. . الخ» كما تتداخل اليوميات بالمذكرات أو 
الذكريات. يحكم التذكر متن «الاعتبار» من أوله إلى 
آخره. وهو تذكر يأتي في أواخر حياة زاخرة بالتجارب 
واللقاءات والأسفار والمواجهات. ومن يكتب المذكرات 
لا بد من أن تفرض عليه ذاكرته عملية الانتقاء» حتى 
ولو كان هدفه إعلام المتلقي بما كان شاهداً عليه من 
أحداث ووقائع . وهنا يواجه المرء مشكلة ليست بالهينة 
تتمثل في إمكانية التمييز بين ما يرجع إلى الذكرى وبين 
التخيل» بين النظر والواقع أما إذا كانت المذكرات تحيل 
على وقائع تاريخية حدثت فعلياًء فإن الرهان الذي 
يطرح. هناء لا يتمثل في الأناء بل في نظرة شخص 
التاريخ التاريخي» أي التاريخ الكبير. 

وفى هذه الحالة. سواء تعلق الأمر بسيرة ذاتية محضة 
أو بمذكرات» فإن «الميثاق الأوتوبيوغرافي»» بكل ما 
يفترضه من تعاقد معنوي بين المؤلف أو السارد» 
والمتلقى» يصير ميثاقاً للأصالة والصدق أكثر مما يستجيب 
معايير الحقيقة . 

وحتى لو احتوى كتاب «الاعتيار)ا معطيات تاريخية» 
بل وحسبته جمهرة كبيرة من المؤرخين أنه يقدم مادة تصلح 
للكتابة التاريخية» فالواقع أن هذا النص هو «كتاب 
ذكريات استدعاها أسامة بعد حين من الدهر فرواها 
بتراريخها التي تثير الدهشة والإعجاب بدقتها وضبطها. 
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ثم إن أسامة لم يكن معنياً بكتابة تاريخية على طريقة 
المؤرخين الحولية ولم يقصد إلى ذلك وإنما كان همه منصبا 
على تسجيل ما مر به في حياته» (السامرائي في تقديمه 
ل«الاعتبار»)» أي أن أسامة اتخذ من ذاته موضوعاً 
للمعرفة» وإطاراً لاستحضار وقائع كان فيها عنصراً 
مركزياً. وباستعراضه للتجارب التي عاشها مع الأصدقاء 
أو الخصوم والأعداء؛ مع المسلمين والإفرنج»؛ وضع 
نفسه في محكمة الضمير الذي حركه لاستنكار ما مضى» 
ولإعادة التعرف على الأحداث التي شاهدها أو كان 
شاهداً عليها أو شارك في صنعها . 

فسرد فقرات كتاب «الاعتبار؛ يدخل» عند أسامة. 
في عملية رهان قاسية مع الذات» لأنه التجأ إلى الرواية 
في وقت انبهار فيه الجسد وعجزت فيه اليد عن الكتابة . 
وهو يقر بذلك بكثير من المرارة حين يقول : «فلما توقلت 
دورة التسعين وأبلاني مر الأيام والسنين صرت كجواد 
العلاف لا الجواد المتنلاف ولصقت من الضعف بالأرض 
ودخل من الكبر بعضي في بعض. حتى أنكرت نفسي 
وتحسرت على أمسي» (الاعتبار) . 

تزامنت لحظة الحكي مع حالة من الوهن الجسدي» 
غير أن الذاكرة لم تفقد قوتها وحيويتها. وضعية شبه 
تراجيدية عاشها هذا الأمير الفارس الذيء وإن كان 
عميز. الإيمان بالله وبالقدر» يأسف على الضعف الذي 
اكتسح جسده.ء ويتأم للعجز الذي شل أصابعه. فكيف». 
إذنء يمكن الاطمئنان إلى الطابع المرجعي لهذا النص في 
الوقت الذي رواه صاحبه وهو في حالة من «الانكسار» 
الوجداني؟ ألم يقع في إسقاطات ترفع من شأن ما مضى 
للتعريض عن العجز الحاضر؟ 

كيفما كانت أجويتنا عن هذين السؤالين» فإن أسامة 
عمل على مواجهة الأنا المعيشة مع الأنا الحاضرة» وجعل 
ما كان مناسبة لإعادة التعرف» وأحياناء لإعادة الفهم. 
لذلك جاء كتابه» أو روايته في «الاعتبارا؛ مبنية على 
ارت ساف ونام ]ف ادي انارو رحد 
أفعاله وأفكاره وموقفه. وبإعادة صياغة أحكامه إزاء ذاته 
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وإزاء الآخر. والذات فى هذه الحالة تحيل أيضاً على 
عل ساعن بقل برصفة واتنا: لأنه «يلتصق؛ به . 

فقراءة المعيش» أو رواية بعض تفاصيله تفترض» 
دوماًء مراعاة أبعاد «خارجية؛ على النص الذي يعمل 
السارد بواسطته على إعادة التعرف. ومهماكانت 
«فردانية» الذات» فإنها مورطة في إيقاع الجماعة؛ سيما 
وأن أسامة لا يتردد في تأطير تحركاته ضمن صيغ علائقية 
حتى ولو أصر على استعمال ضمير المتكلم . 

تداخل كبير بين الداخل والخارج» بين الذات 
والجماعة. وبين الماضي والحاضر. وكتاب «الاعتبار» 
بوصفه كتاباً مروياًء أي منسوخاً اعتماداً على سرد 
شفويء, بقدر ما يجعل من الماضي والتجربة الشخصية 
محور انشغالاته» يتخذء في الآن نفسه. من الحاضر 
الزمن المعاصر للتلفظ والحكيء ويغدو الحاضر كأنه 
حاضر تاريخي بكسر المسافة بين الأحداث وزمنيتها 
بسلوك أسامة خطاباً مباشراً حراً. يشعر القارئ كأن 
السارد ‏ الذي يمثل الشخصية المركزية ‏ يتحدث بصوت 
يمكننا سماعهء حتى ولو أنه تحول إلى نص مخطوط فلغة 
كتاب «الاعتبار» تختلف. بشكل كبيرء عن لغة مؤلفات 
أسامة الأخرى» فهي «أقرب إلى لغة الكلام العامية 
الوسطى» (السامرائي). لا هي بلغة أدبية ولا بعامية» 
لكن الكتاب تضمن أخطاءً يرجح قاسم السمرائي أنها 
ليست «من صنع أسامة نفسه. . فلعل أحد النساخ كان 
يملي من النسخة الأصل والآخر يكتب وكان المملٍ كثير 
الخطأ في القراءة والناسخ يكتب مايسمع عنه» 
(السامرائي) . 

ما يهمناء هناء هو أن كتاب «الاعتبار» يمثل لحظة 
قوية في جرأة بعض الكتاب العرب على الجهر بذاتيتهم» 
وجعل الأناء وإن تقدمت بكيفية متشابكة مع الآخرء 
محور السرد وموضوع الحكي. ولأن أسامة لم يكن .همه 
الأسلوب والشكل والصيغ البلاغية في هذا الكتاب» 
فإن مضمون خطابه يمثل الهاجس الأول والهدف 
الأساسي. وهو من أجل ذلك يكسر كل المسافات بين 
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الماضي والحاضرء بين الأنا الفاعل والأنا الساردء بين 
الفرد والجماعة» وبين النحن والآخرين» ليقترح علينا 
نوعاً من اللقاء شبه الاحتفالي بين الأنا والناس والتاريخ . 
إنه يحكي عن تفاصيل حياته بقدر ما يتقدم كشاهد 
على المرحلة. بل وعلى المراحل المختلفة التي عاينها 
أسامة» نظراً للعمر الذي امتد به إلى ما ينيف على تسعين 
سنةء وواكب صراعاتها وحروبها وسياسييها ونخبهاء 
مسلميها ونصاراها... الخ. الأمر الذي جعل من 
كتاب «الاعتبار» نصا يبوح بتفرد شخص نموذجي . 


صور الافرنجي في كتاب الاعتيار 

يتقدم إلينا أسامة بن منقذ في «الاعتبار» بوصفه 
مسلماً؛ مؤمناً متشبعاً بالقيم الكبرى للإسلام» وبأطره 
المعيارية الجوهرية في الوجود والسلوك والعلاقات. 
وعلى رغم نزوعه الإرادي البارز في الشجاعة والإقدام 
والحرب» قبل إقراره بالقدر وإذعانه لمنطق القضاء»ء 
يظهره؛ في بعض الأحيان» وكأنه سجين موقف سلبي 
إزاء العالم 1 حتى وإن أصر أسامة على الضمير المتكلم في 
روايته؛ فإن البعد «الشخصاني» الواضح في تحركاته 
وعلاقاته يكشف عن إنسان ينتمي لمرجعية عقدية 
واجتماعية يتخذ منها أفقاً للنظر ومصدراً للفعلء فالله 
أوجد الخلق «أطواراً مختلفي الخلق والطبائع: الأبيض 
والأسودء والجميل والقبيح. والطويل والقصيرء 
والقوي والضعيف, والشجاع والجحبان بمقتضى حكمته 
وعموم قدرته» (الاعتبار). بل إن ما يحصل في الحياة غير 
مرتبط. بالضرورة» بإرادة الإنسان وحريته» أو بقرار 
ذاي محض. لأن المسألة. فى تصور أسامةء. تتجاوز 
الشبخض مهما كات قدزتهء. وتتخطى إزادة القوة الغ 
يمكن أن تصدر عن الجماعة . فالحياة والموت والانتصار 
والهزيمة «كل ذلك مقرون بمايجري به الأقدار 
والأقضية» . 

رجل انتزع لقب الفارس بسبب شجاعته وخوضه 
لحروب لا حصر لها ضد الأتراك والأعراب 
والإفرنج. . . الخ؛ وعاش المراحل الأولى لاستنهاض 
فكرة الجهاد مع عماد الدين زنكي وابنه نور الدين» 
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وعاصر التتويج الحاسم لهذه الفكرة مع طرد الصليبيين 
من القدس على يد صلاح الدين. . . الخ. رجل من هذا 
الطراز والقدرة على الفعل في الحدث والزمن يستسلم في 
كتابه «الاعتبار» لنزعة غارقة في قدريتهاء إذ «النصر في 
الحرب من الله تبارك وتعالى لا بترتيب وتدبير ولا بكثرة 
نفير ولا نصير . 

للعامل التربوي» على ما يظهرء دور كبير في بناء 
الشخصية الإسلامية لأسامة. فهو سليل أسرة أمراء؛ 
عربية النسب ومسلمة؛ ولكنه تأثر أيما تأثر بأخلاقيات 
أبيه وورعه وشجاعته. يتحدث عن أبيه؛ باستمرار: 
بكثير من التقدير والاحترام. فهو النموذج والموجه 
والمرجع. يقول عنه إنه كان «شغوفا بالصيد لهجا به 
وبجميع الجوارح» وما يستكثر ما يغرمه عليه لفرجته. 
فإنه كان نزهته» فليس له شغل سوى الحرب وجهاد 
الإفرنج ونسخ كتاب الله عز وجل عند فراغه من أشغال 
أصحابه». الصيد والحرب والتزود المعرفي والصداقة 
يحالات كبرى استغرقت حياة والد أسامة. وفضلاً عن 
شغفه الخاص بالصيد «كان الوالدء رحمه الله» كثير 
الملباشرة للحرب وفي بدنه جراح هائلة ومات على 
فراشه». وعلى رغم جراحه الكثيرة» كان له ميل لافت 
لنسخ القرآن. ويلاحظ أسامة أن أباه كان #يكتب خطاً 
مليحاً»؛ وكان هلا ينسخ سوى القرآن». وقبل وفاته 
كشف لعائلته «ختمات عدة» منها ختمة كبيرة كتبها 
بالذهب وكتب فيها علوم القرآن» قراءاته وغريبه وعربيته 
وناسخه ومنسوخه وتفسيره وسبب نزوله وفقهه, بالحبر 
والمحمرة والزرقة»» وترجمه «بالتفسير الكبير؛ة» وكتب 
ختمة أخرى بالذهب مجردة من التفسير» وباقي الختمات 
بالحبر مذهبة الأعشار والأحماس والآيات ورؤوس السور 
ورؤوس الأجزاء. 

لم تكن علاقة والد أسامة مع الصيد نفعية» لأن 
لعامل المنعة فيها دوراً محفزاً» كما إن إيمانه الدينى لا 
يقتصر على احترام العبادات والمعاملات بقدر اعمطاة 
بعداً جمالياً من خلال النسخ أو التلاوة أما الحرب أو 
الجهاد فالمسألة عنده تدخل في نطاق الواجب الديني. قد 
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يظهر أن الإشارة إلى شخصية أبيه غير ذات معنىء إلا أن 
إلحاح أسامة في كتابه «الاعتبار» على دور الأب وارتباطه 
العميق به يسمح لنا بالقول إن «العبر؛ التي يتحدث عنها 
في كتابه وهدف تبليغها إلى الآخرين استمد كثيراً منها 
بوة «الأب6. لم يكن أباً عادياً» بل كان مرجعاً 
ومثالاً ونموذجاً في التربية والسلوك والواجب. وارتقت 
علاقتهما إلى درجة التمازج العمين إذ يقول أسامة في 
هذا السياق «وما رأيت الوالد؛ رحمه الله نهاني عن قتال 
ولاركوب خطر مع ما كان يرى في وأرى من إشفاقه 
وإيثاره لي" . 

هذا المناخ الأبوي الغالب على البيئة العامة التي 
تكون فيها أسامة ترك آثاراً عميقة على موقفه من العالم 
والحياة والأخلاق والعلاقات» فوعيه الإسلامى بالذات 
لعب الأب فيه دوراً حاسماً . كنا كين اللا بقوة» 
على موقفه من الآخرء ومن الإفرنجي بالتدقيق. استند 
وعي أسامة إلى نموذج معياري قوي يتمثل بعض تجلياته 
في النمط التصوري والسلوكي للاب. وأما مصدر كل 
ذلك فإنما يعود إلى المرجعية القرآنية وأخلاقيات 
الصحابة . وفى حكمه على صدقية الناس فى القتال» 
يععبر اناهن «النائن من يقائل كما كان الستحابة: 
رضوان الله عليهم» يقاتلون للجنة لا لرغبة ولا 
لسمعة». ومن «الناس من يقاتل للوفاء»», فالفارق بين 
الرجال يظهر في الهمة والنخوة؛ وهي عبارة استمدها 
ابه عيك: قال لنه فكل جد هق عاتن الاجتاسن يود 
من الرديء من جنسه ما يكون بقيمته» مثل حصان جيد 
يسوى مئة دينار» حمس حصن رديئة تسوى مئة ديئار» 
وكذلك أنواع الملبوس: إلا ابن آدم فإن ألف رجل أردياء 
لا يساوون رجلاً واحداً جيداًف. وينتهي مؤكداً: 
«وصدق رحمه الله . 

حكم كلي على الجنس البشري., تتمثل قيمة الذات 
الإنسانية فى الهمة والنخوة والجودة. وصدقية الإنسان 
في المعدن المؤسس لشخصيته» في النوعية الخاصة التي 
يتفرد بهاء وهو معيار ينطبق على جميع الأجناس . هذه 
النظرة الشمولية التي اقتبسها أسامة من أبيه ستوجه. إلى 
حد ماء تصوره للآخر. فليس الدين هو أفق الرؤية 
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الوحيد للحكمء لأن القيمة تتجاوز الانتماء العقائدي أو 
الثقافي أو العرقي» والجودة يمكن العثور عليها في كل 
الأديان والثقافات والأجناس. 

وعلى رغم إقراره بالقضاء والقدرء ومن تقديره 
للأبعاد العاطفية في الحياة ولا سيما في ظروف الحرب 
والقتال» فهو مع ذلك يمنح للعقل مكانة خاصة. ذلك 
أن «العقل هو الذي يحمل على الإقدام على السيوف 
والرماح والسهام أنفة من موقف الجبان وسوء 
الأحدوثة». بل و«كل أمر لا يحضره العقل يظهر فيه 
الخطأ والزلل». 

وأسامة حين يتعرض لهذه الاعتبارات ذات الطبيعة 
الفلسفية؛ فإنه لا يقوم بذلك من موقع ادعاء التفلسف»ء 
أو الارتقاء بالنظرة إلى الأمور إلى مستوى فكري عالٍ. 
أسامة أديب وشاعر ومشقف ومتفقه. وهو يتناول 
موضوعات فكرية لكن بأسلوب بسيط وكأنه يعكس 
بعض الحكم العامة المتداولة أو نمطا متوسطاً من الرعي . 
وبدل التعمق فيها نظرياًء فإنه يفكر فيها بالمثال. والمثال 
له حضور طاغ في الإيقاع السردي لكتاب «الاعتبار» . 
المهمء عند أسامة» هو أن «الإنسان أحوج إلى العقل من 
كل ما سواهء وهو محمود عند العاقل والجاهل» . 

لم يكن أسامة أميراً ينتمي لعائلة عريقة فحسبء أو 
فارساً اكتسب الشجاعة في الصيد والحرب فقطء وإنما 
كان مسلماً يحمل نظرة كلية إلى الإنسان مهما كان 
اختلافه؛ ويحكمه توجه عملٍ وواقعي للحياة وللفعل 
الإنساني. لهذا جاءت كتاباته؛ سواء شعراً أو نثراء 
وكأنها تصف الوقائع وترصد الأحداث وتقدمها من 
خلال المثال. يتخلل ذلك أحكام ومواقف تعكس تصور 
أسامة لخلفيات وأبعاد الواقعة» إلا أن الطابع الحكائي له 
دور لافت. 

لا يكف أسامة؛ في كتاب «الاعتبار؛» عن تدبيج 
صيغة الشتم وآيات اللعنة للإفرنج» إذ نادراً ما تذكر 
لفظة إفرنج من دون إلصاق شتيمة بهاء من قبيل 
«الإفرئج خذلهم اللهاء «الإفرنج لعنهم الله». . . الخ. 
لقاموس اللعنة حضور كثيف في الكتاب» ويأتي تصريفه 
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في الجمل والفقرات التي تتعرض للإفرنج» وكأن توجيه 
الشتيمة للآخر مسألة شبه بديبية. هو موجود ليلعن. 
هل للحرب والقتال دور في ذلك؟ بلا شك. غير أن 
اللعنة لا تنسحب من لغة أسامة حتى وهو يتحدث عن 
مزاياهم وخصالهم الإيجابية وشجاعتهم . 

ومعلوم أن كتاب «الاعتبار؛ لا يقتصر فيه أسامة على 
الحديث عن الإفرنج أو عن الحروب التي دارت معهم. 
بل إنه يستعرض كل ا حروب التي تمكن من المشاركة فيها 
أو كان شاهداً عليهاء بين المسلمين أنفسهم داخل مساحة 
الشام التي تحولت إلى أمارات متفرقة يتنازع مصيرها أمراء 
الشخصى: هين المذاعت الاسسلامنة ففملة من 
الاختراق الصليبي الذي استوطن الأرض العربية وأسس 
مالك وإمارات وعلى رأسها المملكة اللاتينية بالقدس» 
وبقي يتحرش بالأراضي العربية الأخرى طيلة قرنين. 
مساحة واسعة من الحروب والمعارك» سببها تناقضات 
الداخل واختراقات الخارج. مواجهات لا حصر لها كان 
أسامة شاهدا عليهاء إذ يقول: «قد كان بين هذه 
الوقعات فترات شهدت فيها الحروب مع الكفار 
والمسلمين ما لا أحصيها». 

يصعب فصل كتابات أسامة عن الظرفية السياسية 
والوجدانية العامة التى عمل كل من عماد الدين زنكيى 
وابنه نور الدين على خلقها لإعادة بناء الذاتية الإسلامية» 
وإعادة الاعتبار لقيمالجهاد واسترداد ما انتزعه 
التلسون: 

فكثير من قصائد أسامة يندرج ضمن تحفيز المسلمين 
على الجهادء بل ومئّل عنصراً داعماً للعملية الدعائية 
العربية الإسلامية الواسعة لاستنهاض الطاقات المختلفة 
واستعادة الأراضى المقدسة» وأسامة لا يكتفى بالمساهمة 
في «التعبئة الأيديولوجية»» ضد الإفرنجء لأنه يجمع 
الكلمة والفعل» وحين يتحدث عنهم فلأنه يعرف بعض 
مظاهر حياتهم وخبرتهم في السلم والحرب. وهمء كما 
يقول «لعنهم الله؛ أكبر الناس احترازاً في الحرب»». بل 
أن فرسائهم يزرعون الخوف لدى المحاربين» شرسين في 
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المعارك؛ معبئين ضد المسلمين إلى درجة ممارسة أبشع 
الأعمال وأكثرها همجية. ويؤكد أسامة ذلك حين 
يروي: «شاهدت من الطعنات العظيمة طعنة طعنها 
فارس من الإفرنج. خذلهم الله فارساً من أجنادنا. . . 
قطع له ثلاثة أضلاع من جانبه اليسار وثلاثئة أضلاع من 
جانيه الأيمن وضرب شفار الحربة مرفقه ففصله كما 
يفصل الجزار المفصل ومات لساعته) . 

لا ينكر أسامة عنف المسلمين مع الإفرنج» لكن 
شراسة هؤلاء لا تضاهى. ففي تصوره هناك مسافة بين 
الشجاعة والهمجية» ويعتبر أن «الإفرنج. خذلهم الله 
ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة» ولا 
عندهم تقدمة ولا منزلة عالية إلا الفرسان. ولا عندهم 
ناس إلا الفرسان فهم أصحاب الرأي وهم أصحاب 
القضاء والحكم». يقر أسامة للفرسان بالشجاعة» 
وبدهائهم في الحرب» ولكنها ليست الشجاعة المقرونة 
بالشهامة ونبل النفس. ذلك أن الإفرنجي حين يصادفه 
الانتصار لا يتورع عن التنكيل بالمسلم وممارسة أعمال 
همجية. فشجاعة الإفرنجي شجاعة متوحشة؛» ولذلك 
يقول: «سبحان الخالق البارئ إذا خبر الإنسان أمور 
الإفرنج سبح الله تعالى وقدسهء ورأى فيهم نضيلة 
الشجاعة والقتال لا غيرء كما في البهائم فضيلة القوة 
والحمل». 

لا يكتفي أسامة بإضفاء البهيمية على الإفرنج» بما 
في هذا الحكم القاسي من نفي للعقل عنهم؛ وأنه 
يزيدهم صفات سلبية أخرى لا تقل انتقاصاً من شأنهم» 
وتتمثئل في الخيانة والغدر. ومع أن أسامة في رواياته في 
كتاب «الاعتبار» يتناول هذه المواصفات بشىء من العقل 
البارد أحياناً؛ إلا أنه يصوغ هذه الوشتوغات شعرياً 
ببعض العنف . 

لم تكن الحرب هي عنوان العلاقة الوحيد مع 
الإفرنج» فالمنطقة كانت تعرف تركيباً فسيفسائياً من 
الإمارات والممالك» من المسلمين (السنة والشيعة) 
والإفرنج. وكانلت صفقات ومساومات ومعاهدات 
ومفاوضات تعقد بين هذه الإمارة أو تلك» وأحلاف 
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تنظم بين إمارات إسلامية وأخرى إفرنجية ضد ممالك 
إسلامية أو إفرنجية. وبحكم الموقع المتميز الذي كانت 
تحتله إمارة #شيزر»؛ والمكانة الخاصة التى كانت تحتلها 
أسرة ابن منقذى وبسببْ التأثير البالغ الذي مارسه والد 
أسامة على شخصية ابنه» فإن والده وعمه لعبا دور 
الورساطة في أكثر من صراع بين الأمراء والملوك» سواء 
من المسلمين أو الإفرنج. وكتاب «الاعتبار» يتعرض 
لأكثر من تدخل على هذا الصعيد. ولما كان الأمر 
كذلكء. فإن أسامة بدوره لعب دور الوساطة لفض 
نزاعات كثيرة ولتسوية خلافات لا حصر لهاء حتى 
أصبح وسيطاً نافذاً بين المسلمين والإفرنج. ولعل 
عمليات الوساطة هي التي وفرت له بعض شروط 
التعرف على الإفرنج. وعلى رغم الأحكام السلبية التي 
يطلقها عليهم؛ فإن جدلية الصراع والتساكن فرضت 
عليه التعامل معهم. قام أسامة بعمليات وساطة كثيرة 
ببدف الصلح والتفاهم أو التحالف. ويقول: «كنت 
أتردد إلى ملك الإفرنج في الصلح بينه وبين جمال الدين 
محمد بن تاج الملوك رحمه الله ليد كانت للوالد؛ رحمه 
اللهء على بغدوين الملك والد الملكة امرأة المللك ابن 
فلك». وتحول بعض العلاقات إلى صداقة» ولو أنه مقتنع 
أشد الاقتناع بأنهم «لعنهم الله جنس ملعون لا يألفون 
لغير جنسهم». بل إنه يعطي أدلة على استحالة تحقيق 
تمازج اجتماعي وثقافي بين الإفرنج والمسلمين بسبب 
الحاجز العقائدي» حتى ولو تظاهروا بتبني الإسلام. 
ومن الأمثلة على ذلك أنه «كان فى أولئك الذين صاروا 
إل داز المي امزاة جوز وميه بنت الوا اعراه فانة 
حسنة الخلقة وابن مشتد. فأسلم الابن وحسن إسلامه 
فيما يرى من صلاته وصومه: وتعلم الترخيم من مرخم 
كان يرخم دار والدي؛ فلما طال مقامه زوجه الوالد 
بامرأة من قوم صا حين وقام له بكل ما احتاجه لعرسه 
وبيته» فرزق منها ولدين وكبرا وصار لكل واحد منهما 
حمس ست سنين . والغلام راؤول أبوهما مسرور بهماء 
فأخذهما وأمهما وما في بيته وأصبح بافامية عند الإفرنج 
وتنصر هو وأولاده بعد الإسلام والصلاة والدين». 
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وأسامة لم يكتف بسرد ما يعضد شكه في استحالة اندماج 
ما بين المسلمين والإفرنج» وهو يأتي بمثال من المعيش 
العائلي» بل ينهي هذه القصة بدعوة تختزن شحنة انفعالية 
مثيرة حيث قال : «فالله تعالى يطهر الدنيا منهم». 

وقد تبدو هذه الرغبة قاسية من فارس ثميز بدرجة 
من التسامح والقدرة على التواصل مع الآخر. صحيح أن 
حكمه على الإفرنج فيه شيء من العنف, ابتداء من 
قاموس اللعنة ومروراً بشجاعتهم المتوحشة إلى عدم 
الاطمئنان إلى أخلاقياتهم الظاهرة» لكن الرغبة في تطهير 
الأرض منهم تعبر عن نزعة إقصائية دفيئة قد تتعارض 
مع ما يصدر عن أسامة من سلوك مهادن إزاء الإفرنج. 

والمفارقة أنه مباشرة بعد القصة التي رواها للبرهنة 
على صعوبة الثقة في الإفرنج» يتعرض لعلاقة أخرى 
تسمح للمرء باستنتاج بعد آخر في نسيج الروابط التي 
جمعته مع الإفرنج» ذلك أنه «كان في معسكر الملك 
فلك بن فلك فارس محتشم إفرنجي قد وصل من 
بلادهم يحج ويعودء فأنس بي وصار ملازمي يدعونيٍ 
«أخي» وبيئنا المودة والمعاشرة. فلما عزم على التوجه في 
البحر إلى بلاده قال لي : يا أخيء أنا سائر إلى بلادي» 
وأريدك تنفذ معي ابنك - وكان ابني معي وهو ابن أربع 
عشرة سنة ‏ إلى بلادي يبصر الفرسان ويتعلم العقل 
والفروسيةء وإذا رجع كان مثل رجل عاقل. فطرق 
سمعي كلام ما يخرج من رأس عاقل» فإن ابني لو أسر 
ما بلغ به الأسر أكثر من رواحه إلى بلاد الإفرنج. 
فقلت: وحياتك هذا الذي كان في نفسي» لكن منعني 
من ذلك أن جدته تحبه وما تركته معي حتى استحلفتني 
أن أرده إليها. قال: وأمك تعيش؟ قلت: نعم . قال: لا 
تخالفها» . 

يتضمن هذا النص أكثر من مستوى في تحديد طبيعة 
العلاقة التي جمعت أسامة مع هذا «الإفرنجي | تشم 4 
فهو يخبر أن هذا الرجل جاء ليحج ويرجع إلى بلاده؛ أي 
أن وجوده؛ في كل الأحوال؛ وجود عابر» لكن ذلك لم 
يمنعهم من نسج روابط تميزت ب«المودة والمعاشرة». 
لدرجة أن الإفرنجي أصبح ينعته ب«أخي'. قد تكون 
لهذه اللفظة دلالة إنجيلية عادية» لكن أسامة أصر على 
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استحضارها للتدليل على العلاقة «الأخوية» التي قامت 
بينهما. وحين عبّر ذلك الفارس عن رغبته في دعوة ابنه 
إلى بلاده لتعلم «الفروسية والعقل»» هنا انتنفضت حمية 
أسامة واستنئفرت فيه حصانته الثقافية خوفاً من زعزعة 
الأساس الثقافى الذي يؤسس هويته واختلافه فى الوقت 
نفسه . فدعوة «الإفرنجي | 0 ؛ اتخذت طابع استفزاز 
لايحتمل» لأنه على رغم المودة التي جمعتهم» فهو لم يكن 
يتصور لحظة أن رغبة من هذا القبيل يمكن أن تصدر عن 
هذا الإفرنجي, لأن طبيعة العلاقة لا تسمح باستقبال 
هذه الدعوة» ولأن هذا الكلام» عند أسامة «لا يخرج من 
رأس عاقل». فهو يفضل أن يتعرض ولده للأسر وأن 
يحرم من حريته على أن يذهب إلى «بلاد الإفرنج». ومع 
أن الدعوة ولدت» فى العمق: توتراً ثقافياً قوياً لدى 
أبنامة» الدربة أنهافعت ناجيه باتزره عن خبارة 
العقلانية» فإنه برر رفضه بلباقة جعلت الآخر يطمئن 
لجوابه الوم لس ا ل 
الإفرنج وهو مقتنع بأنهم #جنس ملعون لا يألفون لغير 
جنسهم»؟ 
محمد نور الدين افاية 
التعريف باسامة بن منقذل") 

بين الشام ومصر كانت حياة الشاعر الفارس 
أسامة بن منقذ. وهو واحد من فرسان بني منقذ 
المعدودين أصحاب قلعة شيزر ومن علمائهم وأدبائهم» 
وقد خلف أسامة ديواناً كبيراً في مجلدين؛ وعدداً من 
المصنفات الأدبية في فنون مختلفة . 

وقدلمع اسم أسامة في زمن الحروب الصليبية» 
حيث تألقت شاعريته وعرفت فروسيته وبطولته. 

وفي أثناء غيابه عن بلدته شيزر أصابها زلزال قضى 
على جميع سكانها ولم يبق من آل منقذ إلا من قدّر له أن 
يكون بعيداً عنهاء ويبكي أسامة أهله. وبلدته في قصيدة 
عامرة بالمشاعر الإنسانية والتوهج الشعري» والنفس 
الأسيانة» ويقول: 


)1غ( مضافا الى ما تقدم من التعريف به. 
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حمائم الأيك هيجتن أشجاناً 

فلييك أصدقنابثاً وأشجانا 
ماوجد صادحة في كل شارقة 

ترجع النوح في الأفنان ألحانا 
كماوجدت على قومي تخوّفهم 

ريب المنون ودهر طال ما خانا 
إذا نبى الصبر دمعي عند ذكرهمو 

قال الأسى: فض وجد سحا وتهتانا 
قالوا: تأسّء وما قالوابمن؟ وإذا 

أفردت بالرزء ماأنفك أسوانا 
ما حدئتئني بالسلوان يعدهمو 

نفسيء ولا حان سلوني ولاآنا 
وفا جأتهم من الأيام قارعة 

بدك يمر ورين الوك 0 
ماتوا جميعاً كرجع الطرف وانقرضوا 

هل ماترى تارك للعين إنسانا 
لم يترك الدهرلي من بعد فقدهمو 

فليا اجشيمه صبرا وسلرانا 
فلو رأوني لقالوا: مات أسعدنا 

وعاش للهم والأحزان أشقانا 
م يترك الموت منهم من يخبرني 

عنهمء؛ فيوضح مالاقوه تبيانا 
بادوا جميعاء وما شادواء فواعجبا 

للخطب أهلك عمارا وعمانا 
هذي قصورهمر صارت قبورهمو 

كذاك كانوا بها من قبل سكانا 
ويح الزلازل أفنت معشريء فإذا 

ذكرهم خلتني في القوم سكرانا 
لم يمحمهم حصنهم منها ولا رهبت 

بأساًتناذرهالأقرانأزمانا 


(1) الذيفان: السم القاتل. 
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أتاهمصوقدرلم يتجهم حذر 
منهء وهل حذر منجلمن حانا 
إن أقفرت «شيزر» منهم فهم جعلوا 
منيع أسوارها بيضاً وخرصان(") 
«مو حموها نلو شاهدتهاوهمو 
بهاء لشاهدت آساداً وخفان9) 
كانوا لمن خاف ظلماً أو سطا ملك 
كهفاًء وللجارم المطلوب جيرانا 
علوا بمجدهمو سيف بن ذي يزن 
كماعلت شيروفى :المك عمد 9 
تراهمو في الوغى أسداً ويوم ندى 
غيثاً هتوناء وفي الظلماء رهبانا 
حاولت كتمان بثي بعد فقدهمو 
فلم يطق قلبي المحزون كتمانا 
كانوا سيوفي إذا نازلت حادثة 
وجنتي 29 حين ألقى الدهر عريانا 
نكيف بالصبر لي عنهم وقد نظموا 
دمعي لفقدهمودراومرجانا 
وقال الكاتب المصري محمد مصطفى الماحي : 
بنو منقذ ينتمون إلى أصل عرب كريم» يرجع إلى 
كنانة وينتهي إلى قحطان» وهم كما قال ابن خلكان: 
«أسرة مجيدة نشأ فيها رجال كبار كلهم فارس شجاع» 
وكلهم شاعر أديب؛ وكانوا ملوكا في أطراف حلب». 
وقال ياقوت في معجم الأدباء إن من بني منقذ 
جماعة أمراء شعراء كان أسامة أشعرهم وأشهرهم وقال 
العماد الأصفهاني إن أسامة كان كاسمهء في قوة نثره 
ونظمه» يلوح من كلامه أمارة الإمارة» حلو المجالسة 
صالي المساجلة ندي الندي بماء الفكاهة . 


. البيض: السيوف, الخرصان: الدروع والرماح‎ )١( 
. )م( الخفان: مكان السباع‎ 
غمدان: قصر باليمن.‎ )9( 
الجحنة : الوقاية والغطاء.‎ )5( 
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أما شيزر التي اشتهر بها بنو منقذ واشتهرت هم» 
فهى على بعد خحمسة عشر ميلا إلى الشمال من حماه؛ على 
ضفة نهر العاصي الغربية؛ فوق أكمة صخرية» وتعد من 
أقدم مدن سورياء وردت في التاريخ منذ ١5٠١‏ عام 
قبل الميلاد» وذكرها امرؤ القيس في شعره وفتحها 
العرب سنة ١7/‏ من الهجرة . 

ولد أسامة بشيزر سنة 488 المقابلة لعام 2٠١96‏ 
وهو العام الذي ألقى فيه البابا أوربانوس الثاني خطابه 
التاريخي المشهور الذي حرض فيه على أخذ بيت المقدس 
من المسلمين. 

وتوفى أسامة بدمشق سنة 084 فعاش ستة وتسعين 
عاماً وبضعة أشهر بالحساب الهجري. 

كان أسامة فى الرابعة من عمرهء حين استولى 
الصليبيون على بيت المقدس» واستعيد قبل وفاة أسامة 
بعام واحد . فامتدت حياة أسامة نحو قرن من الزمن تميز 
بأحدائه الجسام» وتمثلت فيه صورة صادقة من الفروسية 
العربية» ومن الصراع العنيف بين الغرب والشرق. 

كانت أم أسامة تمتاز بالنخوة والشهامة؛ روى أسامة 
أنها في إحدى الوقعات التي هوجمت فيها شيزرء فرقت 
السيوف للمدافعين عنها وجاءت إلى أخت له كبيرة السن 
فألبستها خفها وإزارها وأجلستها على روشن في داره؛ 
الأعداء دفعتها إلى الوادي فتراها قد ماتت» ولا تراها 
مأسورة؛ فشكرها أسامة وشكرتها أخته. ونصرهم الله 
وأبو أسامة كان كثير المباشرة للحرب وفي يديه جراح 
هائلة, وكان مغرماً بالصيد., يقضي نهاره في تلاوة 
القرآن والصيام» وليله في نسخ كتاب الله حتى أتم نسخ 
ثلاث وأربعين ختمة . 

وتولى عم أسامة حكم شيزر حين تعفف أبوه عن 
الملك فشمل أسامة بعطفه ودربه على فنون الحرب . 

ووهب الله أسامة قلبا جريئاً وشجاعة فائقة ونخوة 
عظيمة وكرماً بالغاً. 


الاعتبار 


وصعد أسامة بسكين صغيرة على سلم إلى حية 
عظيمة؛ أخرجت رأسها وهي نائمة وبين وجهه وبينها 
دون الذراع» وجعل يحز رأسهاء فخرجت والتفت على 
يده؛ إلى أن قطع رأسها وألقاها في الدار ميتة وأبوه ينظر 
إليه ولا ينهاه . 

واشترك أسامة في الخامسة عشرة من عمره في صد 
غارة الإفرنج على شيزر وشهد كثيراً من الوقائع؛ وعاش 
حتى شاهد مصرع الصليبيين ونصر المسلمين. 

وزاول أسامة الصيد سبعين عاماًء وقاتل السباع في 
عدة مواقف» وقتل عدة منها ما شركه فى قتلها أحد. 
عدا ما شاركه فيها غيره قال أسامة: ١‏ 
معن افق مالي في اكتساب مكارم 

أعيش بها بعد لممات لمحلدا 

وأسعى إلى الهيجاء لا أرهب الردى 


ولا أتمحشى عاملاًومهندا 


كأنه له في الموت عيشاً مجددا 
فإن نلت ماأرجو فللمجد ثملي 
وإنا مت خلفت الشناءالمؤبدا 
وخرج للصيد مع أبيه فقتل أسداً وحمله إلى البلد؛ 
فدخلت عليه جدته ليلا ولامته على المخاطرة بنفسه» 
وإثارة النفور منه في قلب عمه؛ فقال لها إني أخاطر 
بنفسي لأتقرب إلى قلب عميء قالت له والله ما يقربك 
هلانوائة ليزيدك منه بعداًء فونه تناك وعد ونفوراً. 
ولقد صدقته النصح فإن عمه كان يرعاه وينشئه 
ليخلفه على ملك شيزرء حين لم يكن له ولد فلما ولد له 
ومات والد أسامة تنكر له عمه» ثم أجلاه هو وإخوته 
عن شيزر وحكم ابن عمه بعده فتنكر له كأبيه وبعث 
أسامة إليه قصيدة يعاتبه يقول فيها: 
أطاع ما قاله الواشي وماهرفا 
فعادينكرمناكل ماعرفا 
وقلمايملك الأحرار من عسفا 


الاعتبار 


لي منه ما ساءني من هجره وله 
مني الرضا بقضاياه وإن جنفا 
ألقاه بعد التصافي معرضا حنقاً 
وبعد إقباله بالود منحرفا 
ويقول فيها: 
صلوافؤاداً إذا سكنت روعته 
هفاودمعاًإذا نم نهتهوكفا 
لكمهراي وإن جرتم وجوركم 
مستحسن منكم لولم يكن سرفا 
لاتعجلوابفراق سوف يدركنا 
كفى بنافرقة(ريب المنون) كفى 
ولا خرج أسامة من شيزر سار إلى دمشق سنة 017 
وظل عن إل مننة 8ه دواتخذه الوزير: معين الدين عبرنا 
وناصحاً وأولاه ثقته وأشركه معه فى سياسة الملك 
والماة كافى فلك اجهنان: يون ماد لدو فقن 
تدعق كماتوقق أنتامة بدهائه إل امكمالة وان وني 
الخليفة الفاطمي وكان قد فر من القاهرة إلى جانب معيبن 
الدين. ثم ظهر منافس للوزير معين الدين فاضطرته 
السياسة إلى تقريب غير أسامة فشق على أسامة المقام 
بدمشق فانتقل إلى مصر وكتب إلى معين الدين يعاتبه 
ناحياً نحو المتنبي في عتابه لسيف الدولة فقال: 
ولوا فلما رجونا عدلهم ظلموا 
فليتهم حكموافينا بماعلموا 
مامريوماًبفكريمايريبهم 
ولااسعت ب إلى ماساءهم قدم 
ولا أضعت لهم عهداً ولا اطلعت 
على ودائعهم في صدري التهم 
حفظت ما ضيعوا أغضيت حين جنوا 
وفيت إذ غدروا واصلت إذ حرموا 
محاسني منذ ملوني بأعينهم 
قذى وذكري في آذاهم صمم 
وبعد لو قيللي ماذا تحب وما 
تختار من زينة الدنيا لقلتاهم 
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هم مجال الكرى من مقلتيّ ومن 
قلبي محل المنى جاروا أو احترموا 
تبدلوابي ولا أيغي بهمبدلا 
حسبي هم أنصفرا في الحكم أو ظلموا 
عاش أسامة في مصر من سنة 574 إلى 044 مكرماً 
معززاً من الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله وأدرك بعده 
الخليفة الظافر واضطربت فى ذلك العهد الأمور واشتد 
الخلاف بين الخلفاء والوزراة فعفت الدسيافتن بلاط 
الخليفة حتى قتل سنة 049 فاستنجدت أسرته بطلائع بن 
رزيك وإلى منية بن الخصيب فقدم لنجدتها فخرج الوزير 
عباس من مصر وألزم أسامة الخروج معه إلى دمشق 
ونسب إلى أسامة اشتراكه في هذه الاضطرابات . 
وخرج الإفرنج عليهم فقتلوا الوزير ونجا أسامة 
وعبر وادي موسى حتى وصل دمشق بعد أهوال ولا 
استقر به المقام كتب إلى الملك الصالح طلائع بن رزيك 
يسأله تسيير أهله في كتاب قال فيه : 
اذكرهم الود إن صدوا وإن صدفوا 
إن الكرام إذا استعطفتهم عطفرا 
ولاترد شافعاًإلاهواكلهم 
كفاك مااختبروا منه وماكشفوا 
يا جيرة القلب والفسطاط دارهم 
لم تصقب الدار لكن أصقب الكلف 
فارقتكم مكرهاً والقلب يخبرني 
أن ليس لي عوض منكم ولا خلف 
ولتت الكرما بان الرماننة 
كل الورى لرزايادهرهم هدف 
ولاأسفت لأمرفات مطليه 
لكن لفرقة من فارقتهالأسفف 
فسير طلائع أهله إليه فنهبهم الإفرنج في الطريق 
وأذاقوهم العذاب وضاع كل ما حملوه من مصر ونكب 
أسامة من جميع ثروته وفي كتبه التي بلغت أربعة آلاف 
يجلد ولزمته الحسرة عليها وقال أسامة: 
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إلى الله أسكو فرقةرميت لها 
جفوني وأذكت بالهموم ضميري 
تمادت إلى أن لاذت النفس بالمنى 
وطارت بها الأشواق كل مطير 
فلماقضى الله اللماء تعرضت 
مساءة دهري في طريق سروري 
آثر أسامة بعد أن تقدمت به السن وتوالت عليه 
النكبات أن يستجم في حصن كيفا وهي بلدة على دجلة 
شمال الموصل بإقليم ديار بكر وعكف مدة إقامته بها على 
كيفا من المكتبات الضخمة ما عوض عن كتبه . ثم عاد 
إلى دمشق سنة .617٠١‏ 
غير أن الدهر أبى إلا أن يعاند أسامة فقد أحس نبوة 
يرفد الشيعة ويصل فقراءهم ويظهر التقية . 
الأعسميات 
قصائد للشيخ عبد الحسين الأعسم في رثاء 
الشيخ عبد الحسين الأعسم ولد في حدود سنة 
هه وتوفى سنة 417 17ه فى النجف الأشرف. 
كان فقيهاً أصولياً أديباً شاعراً مشهوراً له مراث فى 
سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين َليئة منها قصائده 
التي على ترتيب حروف المعجم . 


فمن ذلك قوله: 
عرجابي فهذه كربلاء 
أبك فيهاوقل مني البكاء 


يباغريت الديار يفف عن الأو 

طان تحدي عنها بك الانضاء 
أبن من كربلاء طيبة مثوا 

ك ومشوى أهليك والبطحاء 
أي كرب قاسيته وبلاء 

عندها إذ جرى عليك القضاء 


الأعسميات 


أي عذربينالورى لعيون 

قل منهاعلى الحسين البكاء 
ويح قوم جنت عليه واغرئ 

هم بهالجاهلية اللجهبلاء 
يااين بنت النبي غرتك بالكت 

سب علوج ضلت بهاالآراء 
أظهروا الود إذدعوك فمذوا 

فيلك وافعك مفهخ الشهدهء 
لم يمجودوا عليك بالماء حتى 

بخلت أرضهمبه والسماء 
بأبي طفلك الرضيع تلظى 

عطشاً حين غيض عنك الاء 

منهمالحتف طعنة نجلاء 
لهف نفسي على بناتك تستا 

ق سبايا كما تسق الإماء 
لهف نفسي على خليفتك السج 

ادمستهيع1كك الأسواء 
لست أنساه في دمشق بحال 

شمتت بازدرائهاالأعناء 
يالهاوقعةتجددهافي 

كل عام علي عاش وراء 

أبد الدهمر مالهنالقضاء 
ليس ينسى مولاي ع بدك رزءاً 

لك تنسى لعظمهالأرزاء 
لك عندي ماعشت لاعج وجد 

لمتبارحهعبرةحراء 
مااستعرت البكاعليك أبي 

الشماخ فيكم وأمي الخنساء 
مستمرعل رثئائكك لكن 

ليس يشفي غليل قلبي الرثاء 


الأعسميات 


أبشعري أفي رثاءك كلا 
قصرت عن رثئائك الشعراء 
وقوله من قصيدة : 
أمافي هذهالدنيا ننجيب 
ياساعدني على نوب تنوب 
مصائب لا أنادي الصبر فيها 
ولا ادعى إليه ولاأجيب 
تناكرموقفي قومي كأني 
غداةأصبت بينهمغريب 
ألانت جانبي نكبات دهر 
أشابتني وما حا المشيب 
وقوله: 
عزغيري فلست نمنيعزى 
رب رزء عزاء باكيهعزا 


كم تأوبتني بتقريع قلبي 

عنمرامترىبهدعنهعجزا 
م تجدفيهمطمعاًفاطوعنه 

كلما أوجعته قرعاًوغمزا 
وبح تلح الشتمي عا يان 

من هملامالخلينج+ساوحزا 
كم وددت الردى لراحة نفس 


لم أزل من حياتهامشمتثزا 


لظى_ازت اللجوانحأزا 
أضرمتها في القلب أرزاء أهل ال 

بيت إذ ليس مشلها قط ,رزا 
كمحقوق لآل أعحدبزت 

بعدماظنأنمهالنتبزا 


ونفوس تجرعت غصص الذل 

وقدكاند حقهاأنتعزا 
واختلتها أيدي الضغائن بالأسي 

اف ضرباًوبالأسنةوخزا 


لحل 


وكاحضيها فن كريك وتقنرا 


غولإالله جل وعزا 
ونحورعزت يعز على المخك 

شار بعدالتئامها أن تح زا 
ورؤوس فوق القتالولاةالاأ 

مر تدعى باسمالخوارج نبزا 


واستذلت بقتلهملةالإسده 

لام من بعدمااكتست منهعزا 
فليشق الإسلام ثوباً على من 

كان كهفاً للمسلمين وحرزا 
ويل قوم تخاذلواعنهماأش 

نعهاسبةعليهموأخزى 
كيف خانوانبيهم في بنيه 

أهذا خير النبيين يجزى 
لهف نفسي على الحسين فلا زا 

لفؤادي برزئهمستفزا 
حسبوهيرضى بذل ويأبى 

أنزريعيش الأعز إلا أعزا 
واستثاروا بقتل والده الكر 

ارمنهم عبادلات وعزى 
فاستجارت منهم به بيضة الإس 

لام إذ أوجست من الكفر وكزا 
واعتلى طرفهبلامة حرب 

لاترى مثل طرزه العين طرزا 
ودنامنهموأوقرهم وعد 

ظاً يسوم الرواسخ الشمهزا 
فأصمالشقاءمنهم قلوبا 

خرزها ضغائق الشرك حرا 


يفنل 


فالنتضى عضبه وشد عليهم 

شدة الليث في أضاميم معزى 
كمأرتهم عيناه هائل فتك 

وجدوا من نفوسهم عنهعجزا 
لكن الخطب أحكمته المقادي 

رولنيقبل لمقدر حجزا 
يالقوملفادح جزمن عل 

ياقريش نواصيالن تجزا 
واغغتدت بعدهأعزاء عدنا 

ن أذلاء والأذلا أعسزرا 
واستطالت إلى المغازي يدا من 

طاما كان من مغازيهيعزى 
وتسلت عنهن هاشم وانصا 

عت مغاني غزاتها الغلب معزى 
أخذوا في ديارهم بعدماكا 

نوا حماةالحمى حضوراً ورغزى 
ياابن بنت النبي ما برحت أح 

شاؤنا بادكاررزئك ترزى 
ىمو تسكنغليلهاعبرات 

يحفزالشكل دمعهافيك حفزا 
هجرت جزعاً عليك عزاها 

ليس عن كل مينست يتعزى 
أخلصتكم أشياعكم صفوود 

ذخرتهلفاقةالحشركنزا 
لك عبد إذا ش جتهالخطايا 

يتسلىبأنهلك يعزى 
شاشق لتل اتتك في اننا 

تححذتمكمبماتحاذر حرزا 

وقوله: 

سخوا للمعالي بالنفوس النفائس 

كذا كل من يشري العلى لم يماكس 


الأعسميات 

وفازوا بها في النشأتين نفائسا 
كبت دوتها أنفاس كل منافس 

هي الرتبة القعساء جل مقامها 
تدى الله ان خرقن لنهنا خف لام 

بها ظفرت من ألزمواعزماتهم 
حفاظ المعالي بابتذال النفائس 

حدتمم إلى نصر ابن بنت نبيهم 
حمية دين لم تشب بالدسائس 

فهبواإلى حرب تقاعس أسدها 
تخالس طرفاً للردى غير ناعس 

تباوت عليهم خيلهم مشمعلة 
كما استبقت للورد هيم الخوامس 

وخاضوا لظاها مستميتين لا ترى 
عيونهم الفرسان غير فرائس 

بأبيض مصقول الغرارين قاطع 
واسمر مهزوز المعاطف مائس 

وسابغة من نسج داود توجت 
مغافرها بالبيض فوق القلانس 

ضراغم غيل لم جب رشق راجل 
بنبل ولا ترتاع من طعن فارس 

لله جلك القعيةةازذلئفت لها 
ثلاثون ألفاً بالضغون الفوارس 

فأذكت عليهم نار حرب جلاهم 
سناها جلاء الصبح دهم الحنادس 

وحفت بمولاها تجدل دونه 
أشاوس حرب أردفت بأشاوس 

كفته عداه واغتدت مهجاتها 
له جننا من نبلهاالمتكاوس 

إلى أن فدته بالنفوس فلميجد 
قينا عير اللعتدن السنافتى 

بدا محمداً ضوضاءهم بزئيره 


علي عل ضع ليم بويت عاسان 


الأعسميات 
وأوقرهم وعظاً فلم يلف ملمسا 

بهم فثنى عن وعظهم عطف آيس 
ومبتهج في حومة الحرب حيث لا 

يشاهد من أبطالها غير عابس 
يشد على جيش الأعادي بصارم 

أبى غمده إلا رقاب الفوارس 
إلى أن جرى حتم القضا وترادفت 

فوادح لم تخحطر على بال حادس 

مواقف حزن اعولت ويجالس 
فواظع زادتهاالرواة فظاعة 

وإن كان مالم ينس معشار ما نسي 
شجتنا فما ندري أتطوى ضلوعنا 

على حرق من ذكرها أم مقابس 
وخامس أصحاب الكسا ما خطت لهم 

يد الفضل إلا جبرئيل بسادس 
منت عداه خطمهالشهامة 

له شحطت عنهم على ظهر شامس 
ورامت لها الويلات إذعانه لها 

فكيف تنال الشمس أيدي اللوامس 
وهيهات أن يرضى الحسين بذلة 

أبتها أصول زاكيات المغارس 
فحلق عنها وامتطى صهوة الردى 

يرى الذل أخزى وصمة في المعاطس 
ويرسل من كوفان للشام رأسه 

إلى فاجر في غمرة الكفر راكس 
وتسبى إليه الفاطميات آلفا 

تشفيه في تقريعها في المجالس 
فنلهفي على تلك الدماء فلم تزل 

تلظى لها في القلب شعلة قايس 
ولولا ترجي النفس طلعة ثائر 

بهاأنامن نصري له غير آيس 
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لاكنت أستبقي لها بعد رزتثهم 

حياة بها ضاقت علي منافسي 
إلى أن يعز الله دين الهدى بمن 

يججدد من آثاره كل دارس 
ويخصب من ساحاته كل محل 

ويورق من أغصانه كل يابس 
يجب به عرق الضلال وتكتسي 

بهسروات الرشد أبهى الملابس 
لوجهك يا ابن العسكري توجهت 

هداياي يذكو عرفها في القراطس 
فجدلي باستنشادها جدة الرضا 

لدعبل باستنشههلمدارس 

وقوله : 

هوالهوىمهماكتمتهفشا 

وكيف يخفى مابه الدمع وشى 
شغفت حباً وتروم سلوة 

هيهات أن يسلو مشغوف الحشا 
تشكو تجني الهوى وهل ترى 

من عاشى جرى هواه كيف شا 
مستوحشابين أهاليك ومن 

غيل لفقدمن يحب استوحشا 
روحي الفدا لنازح ماخطرت 

بخاطري ذكره إلا انتعشا 
أرجواقتراب وعدهمعللا 

مةافؤادا لم يمرل :مسرقيا 
ياحبذاساعةلقياهالتي 

لايرتجي الدين سواهامنعشا 
قضيت عمري بين يوم نفضت 

على ضحاه لوعتي دجى العشا 
وليلة أمسهرها كأنني 

مساور خزرالعيونالرقشا 
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أجهش فيهابالبكالغدرة 

في الدين كل من وعاها أجهشا 
خرط القتاد دون سلوهاوإن 
حتى نرى آخذ ثئأرهاسطا 

من كلهمنأسسهامفتشا 
لهفي ولايشفيالجوى تلهفي 

لمن بشاطي النهر ماتوا عطشا 
لم أنس يوم جعجع العذابهم 

وأنزلوهم العرء الموحشا 
تحاذلت عنه رعاياهم إلى 

أن بلغت منهعداهمماتشا 
هنالك استل ابن حيدر الظبا 

شهامة شب عليهامذ نشا 
عاف الحية والأبي الضيملم 

يط بدارخيمةتعيشا 
واختبرالناس ببذل نفسه 

ولويريدالبطش فيهم بطشا 

لم يكترث بالكون جاش أم جشا 
شدعلى لحجيسهمكأنه 

ليث شنرى شد على قطيعشا 
تطايرالنبلإليه لىويكد 

يسلمعضومنهاإلا خدشا 
ومذ دنا حتم القضاأصماه من 

قوس الشقاذا شعي مريشا 
فخرللارض صريعاً ميدع 

دبا تعال الله إلا اتنديقت] 
ماأنسٌ لا أنسٌ ابن فاطم لقى 

على الشرى الججبيش عليه احتوشا 
حتى قضى بالسيف عطشاناً وم 

يبرح ندى كفيهيروي العطشا 


الأعسميات 


حنت عليه الفاطميات فكم 

جيب لهاشق ووجهلحشا 
تجاوبت بالنوح لاتفترعن 

طول بكى أثر فيهاالعمشا 
ويل على من ثكلت رجالها 

وكابدت ذاك المصاب المدهشا 
تنظر منهمالرُؤْس أبدلن من 

أجسامهم سمر الرماح الرعشا 
وجفثافوق الثرى ردت لها 

تكون أح دق المعالي فرشا 
أضحت مزاراً للوحوش بعدما 

كان حماها يؤنس المستوحشا 
يا آل بيت المصطفى حن لكم 

مضنى بغير قربكم لن ينعشا 
هام بكم فؤاده نشوان من 

صفوهوى خامره حتى انتشا 
لا أختشي ذنباً ولي فيكم رجا 

أعظم ذنب معه لن يختشى 
علت لكم نارالقرى فرحبوا 

بمن على نار قراكم عشا 
فليس للجود محل غيركم 

إن تقفوايقف وإن تمشوامشى 

وقوله : 

مابالمنأصفيتهإخلاصي 

واامك مواقي ارشاميمن 
أكذا وفا الأحباب يرجع خائباً 

من وصلها الداني ويمحظى القاصي 
سيردلي مافات مني جاه من 

م تباق شمن ولآء ليل متعاضي 
من رد قرص الشمس جاه أبيه في 

سغب نحيل الجود بالأقراص 


الأعسميات 


وقضيت عمري في رثاءه مؤملا 

برئاه من شدد الذنوب خلاصي 
أفدي قتيل الطف خير من اعتل 

أسراج خيل أو رحال قلاص 
فزعدتأميةإذتطلع نحوهم 

فزع الظباء بطلعةالقناص 
نصرته قوم أرخصواأرواحهم 

للدين والأرواح غير رخاص 
فسموابذلك رفعة كادواها 

يطؤون هام النسر بالألخخاص 
وخطوا بأقصى كل مكرمة غدت 

لهم أقاصيهن غيرأقاصي 
فلأي عذرليت شعري تنتحي 
شقي ابن سعد واستبد بلعئة 

شملت ذؤابتهاأباوقاص 
نشبت بكلكله غالبهم فلم 

تمكنهمنهم فرصةاستخلاص 
فحمى ذمار عيالهبمهند 

م تحممنهسابغات دلاص 
ويظل يفحص من ظماه طفلها 

والهفتاه لطفلهاالفخاصض 
جزت نواصيهاالعل لمصيبة 

لى تطف جذوتها بجزنواصي 
حتى نرى ابن العسكري يقودها 
فلتخش صولته الأعادي ويلهم 

أين المفر ولات حين مئاص 

وقوله : 

إن يضقن في اليوم بي رحب الفضا 

فغدأيجري بماأهرى القضا 


قربالوعدالذي أرقبه 

وانتهى التسويف فيه وانقضى 
تتراءى لي سيوف طالما 

أغمدت قد أوشكت أن تنتضى 
أرتجيها طائرالقلبٍ متى 

لمحت عيناي برقاً أومضا 
ويح قلبيمابقلبي كلما 

نفض البرق ررداه انتفضا 
انقضت أيام عمري حسرة 

غيرمستوفبهالي غرضا 
كم أقاسي بانتظاري لوعة 
با عه سل سيا اذل 

صرح العاذل لي أم عرضا 
مايفيد العذل في مشلي وكم 

عاذل أغرى وناه حرضا 
لا أراني الله أسسلو من له 
سسرناالله بلقياهفكم 

قد لقينا من نواه مضضا 
طلتياليل النوى حتى متى 

أترجى فجرك المعترضا 
يالقومي لتمادي غيبة 

غادرتناللرزاياغرضا 
اوها غلتلة ا يششتهنها 

غير صمصامالإله النتضى 
طالبِاًأوتار أهلالبيت من 

مَن أضاعوا فيهم ماافترضا 

وقوله: 

سليا بالحديث غير فؤادي 

بم يس لوعن الورودالصادي 

مهجتي فوق جمرهاالوقاد 


احمنل 


أين منهاالخمودهيهاتإلا 

بلقامنلقاهأقصى مرادي 
منية النفس إن نأى عن سواد العين 

لم ينأاعن سويدا الفؤاد 
م يفزناظري بلقياهحتى 

في رقادي وأين مني رقادي 
سهدتني صبابة غادرتئني 

مستهامالفؤاد ني كل وادي 
لم يجد مطمعابهاالعدل مهما 

رام نقصانهاطغت بازدياد 
كيف أصغتى لتعتاذل علدنا 

أعطيت يمنى الغرام فضل نيادي 
من لقلبي بأن يفوز بمن يهواه 

بعد التياعه بالبعاد 
حبذاساعةألاقيهفيها 

ما ألذ السلسال في قلب صادي 
صاحبيّ اشرحا بندبته صدري ْ 

أفتديه وطارفي وتلادي 
خائتم الأوصيا لخاتم رسل الله 

غوث الولي حتف المعادي 
طال حمل النوى بهفمتىيا 

فرج الله ساعةال يلاد 
أي يوم يشدوالبشيربمنلم 

يمحل في غيره ترنم شادي 
وتلاقي عيناي منه محيا 

بين عينيه نور أحمديادي 
مصلتاً عضبه لإصلاح هذا الكون 

بعداستلائه بالفمساد 
غصبوكم حق الخلافة واغتروا 

بظل اغةتصاببهااتمادي 
كمرزايافي كربلاء كست 

الإيمانأحزانهائياب حناد 


الأعسميات 


يوم ذل الإسلام وانتسفت 

في أوجهالمسلمين كثب رماد 
وتبدتأميةتتقاضى 

دينهامن بني النبي الهادي 
أدزكنت بالفين ثتازاك كدر 

وشفت مئه سالف الأحقاد 
عندمااستفردتهمستنجداً 

بأساكفاه من كشرةالأنجاد 
خذلته قديمة الغدر حتى أدركت 

منهمااشتهتهالأعادي 
طمعت فيهأن يسام لكن دون 

ضيمالأباة خرط القتاد 
أتراه يحطي ابن أكلة الأكباد 


كف الستسلم المنقاد 


لضيم وهو الأبي القياد 
ألخوف الردى وليس لديه 


الموت إلا #ويمة عن سهاد 
أم لحب الحياة بين من اختارت 

عليه يزيد وابن زياد 
حاشى لله أن يحوم على مرعى 

أبعته شهام ةالأحاد 
فهناك اتكى على قائم السيف 

ونادى فديته من منادي 
أها الصحب ليس للقوم قصد 

غير قتلي فليغدمن هوغادي 
فأجادوا الجواب واخترطوا البيض 

احتياجاًإلى جلاد الأعادي 
وانشنواللوغى غضاب أسود 

عصفت في العدى بصرصر عاد 
أوردوا البيض دونه من نجيع 

الهام والسمر من دما الأكباد 


الأعسميات 


حرسوه حتى احتسوا جرع الموت 

ببيض الظبا وسمرالصعاد 
حر قلبي عليه حين رآهم 

كالأضاحي على الربى والرهاد 
فبكى حسرة عليهم وناداهم 

وأنى لهم بغوث المنادي 
سمحوا بالنفوس في نصرة الدين 

وأدرا في الله حت الجهاد 
ونرضفهه أيندي النانا كرإفا 

والآنايا حبائل الآساد 
فاغتدى السبط بعدهم غرضاً 

للنبل واسعكليت عله العوادي 
فاستوى فوق ظهرمرتجزر 

الهادي وأرخى عثانه للطراد 
مستطيلاً على لحيس أعاديه 

لدي هالآلاف كالآحاد 
يرهقالجيش وهو فردويروي 

سيفهمن دماهم وهو صادي 
يتلقى السهام طلقّالمحيا 

كتلقيه وج هالوفاد 
مفررداً يصدم الجموع فتنصاع 

عباديد كانتشارار الجراد 
كاد يفنيهم فلولا القضالم 

تحظمنةأميةيبمرد 
فانبرت نبل ةإيه فأردته 

صريعاً من فوق متن الجواد 
ويح سهم أصمى فؤادك ياابن 

المصطفى ليت وقعه في فؤادي 
يالقومي لفادح فتت الأكباد 

مناوفت فيو الأعضاد 
ليس تطفي غاليله أدمع العين 

وإدفضن من خروق لمزاد 
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أي نحر فرى وريديه شمر 

أي رأس علاه فوق الصعاد 
يتباهى بقتل من فرض اله 

ولاهدوعلى جميع لعباد 
أيعلى على القنارأس سبط 

الملصطفى نصب أعين الأشهاد 
ويعرى على الشثرى جسمه لا 

بانتظارالتجهيزولالحاد 
غسلتهالدماوقلبهوطهء 

النتجوادي وققفتخحه اليحزادئ 
ويح خيل داست سنابكها 

صدراً حوى ما حواه صدر الهادي 
عقرت هل درت ماارتكبت من 

سبة سودت وجوه الجياد 
بأبي سددة الورى أمناء الله 

ضاقت همرحاب البلاد 
وكراماً خصوا بمايكثر الحساد 

أضحواشماتةالحساد 
ووجوهاً تجلو كروب البرايا 

أصبحت مجمع الكروب الشداد 
ونفوساً تخيرت قتلةالعز 

على العيش في اهتضام الأعادي 
ونحوراً تطوقت بشفار البيض 

خوفالتطوريق بالأقياد 
ورؤوساً ركبن سمر العدا كي لا 

يروها خ واضعالأجياد 
وأكفاً ودت تقطعها بالسيف 

عنأنتغلبالأصفاد 
وبنات لفاطم خفرات 

هتكت بين أعين الأوغاد 
يتجاوبن بالبكا وله الأحشاء 


١4 


ورؤوس القتلى أمام السبايا 

تتشمهادى عمل النقنخها ايناد 
لبك عنما ره لهحا نا لتشفي 

كحلت بالعمى وطول السهاد 

أيامقتل ابنه من الأعياد 
لك عندي ماعشتيااين 

رسول الله حزن يفي بحق ودادي 
ناظر بالدموع غيربخيل 

وحشابالسلوغيرجواد 
وقواف بهن أرئيك في نوحي 

وإذلىءايطفعنن نار فؤادي 
الامخدالنبي انهم عباتي في 

حيات وعددتي لمحمادي 
ماتزودت للقيامة الا 

صفو ودي لكم وحسن اعتقادي 

وقوله من قصيدة : 

لاحت لعينك كربلاء فماالذي 

ترجى له عبرات ناظرك القذي 

ومنها: 

ظميا بغير دموعهالا ترتوي 

غرئى بغير عويلهالا تغتذي 
ولرب نادبةأياجلاهقد 

وقع الذي قد طال منه تعوذي 
يابن الوصي وفاطم إن أجترح 

ذنبا فبك من ذنوي متقدي 
ماانفك عبدك عائذاً بولائكم 

فكتى لدأ ابييل اتيم 
خسبي ولايتكع فكع مق الك 

لولاولايتهلكملمينقذ 


الأعسميات 


وقوله من قصيدة : 
لوكان سلوان قلبئ عدك,مقندوراً 
ماكنت فيه بشرعالحب معذورا 
ومنها: 
إلى انتدابك منظوما ومنثورا 
لا تشتهي النفس مسموعا سوى نبأ 
عنهاولا تستلذالعين منظورا 
ومنها: 
فازت بنصرتهللهأسدشرى 
كثاقك ضاليهنا البيهن المناشينا 
ترتاح للحرب لا تدري بأنفسها 
تلقى عدى أم تلاقي خردا حورا 
لله كم لهم من سطوة تركوا 
بها ظهيرة ذاك اليوم ديجورا 
وقوه حتى أبيدوا فاغتدى غرضا 
للنبل من بعدما كانواله سورا 
هناك دمدم ثبت الجاش محتقرا. 
معن اباب ماملك ماهير 
واستعظموه متى همز مطهمه 
على كتائبهم فرت مذاعيرا 
ظهر الجواد اختطاف الباز عصفورا 
يغشاهم فيخالون السما انطبقت 
على الثرى أو غشت أطوادها القورا 
لولا القضا كاد لا يبقي لآل أبي 
سفيان في الأرض ديارا ولا دورا 
ومنها: 
إذلم أحم برثائي حول قدركم 
فلست أترك بالمعسور ميسورا 
تجوت متعم وإن بره كوعيل 


عفواً يصافح وجه الذنب مغفورا 


بكم وثقت فلن أخشى الذنوب إذا 
غدت ولايتكم للذنب إكسيرا 
عليكم صلوات الله دائمة مادام 
دحم بي للح تسطرنا 
وقوله من قصيدة : 
سفكت رجالهم دمافتيانهم 
وبكت نساؤهم على فتياتها 
أصبحت فى الأعداء بين مروعة 
ش هتكوا خباها بعد قتل حماتها 
وسبيةبينالخياموحيية 
وضعت أناملها على وجناتها 
ومنها: 
وسقت أخاك السم سلما بعدما 
خذلته عند الحرب في وقفاتها 
لله جأشك ما أشدثئباته 
في الحرب إذ أفردت في عرصاتها 
ال نيسيك ]دقو اين 
بذلوا لنصرك في الوغى مهجاتها 
طوبى لهم بلغوا التي حقت لهم 
جنات عدن أسكنوا غرفاتها 
يارب ضاعف أجرهم وأبلغ بهم 
أعلى المراتب رافعاً درجاتها 
واغمر بحق دم المحسين لعبده 
ولسامعي فقراته ورواتهها 
وله في رثائه : 
نكثواعهودابن النبي وأحدثوا 
لابن الدعي عهود من لا ينكث 
بعشو إل كفبا فأتاهم 
فتناكروه كأنهملميبعثرما 
كم جرعوه بكربلاء مصائباً 


المل 


قدمت ودائم حزها متبجلد 


أضحت لها الزهراء ثكلى وجهها 

من شجوها بادي الكآبة أشعث 
لهفي لمفترس الضياغم في الوغى 

أضحى فريسة كل كلب يلهث 
قصموا به ظهرالعلاء ورضضوا 

صدراً لعلم الغيب عنه تحدث 


رفعوالهفوق العواسل طلعة 
بأبي كريمتهالخغضيبة بالدما 

وعواصف الأرباح فيهاتعبث 
ومقيديشكوالعنارقت له 

أعداؤه من عظم مايتفغوث 
ومحدرات ماأذيع حديثها 

أضحت أحاديثاً لمن يتحدث 
سبيت على عجف تعثر في السرى 

يحدوبهامستعجل لايلبث 
تسيهيا 1 تمدو متاك كينا 

فيأي عذرعندهتتشبث 
الله أكبريالهامن فجعة 

في الدين عن أهل الفعيلة تورث 
نقضواموائيق النبي وأحدثرا 

من بعده في شرعهماأحدئوا 
قسصايكم يا آل بيت مهيل 

ولتلك حلفة صادق لايحنث 
لمحضتكم ودي بلاعج لوعة 

مكثت وسافح عبرة لا تمكث 
إن البكاء على عظيم مصابكم 

لشعار شيعتكمإلى أن يبعثوا 
فازوا بأن علقت لهم بولائكم 


أيد غعدت بسواه لظ تناك اده 
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وقوله من قصيدة: 

سطوا فصدمت سطوتهم ببأس 

خلجت به كماة الحرب خلجا 
سقيتهمبهأقداح حتف 
وكمهابتك منجدلا كماة 

ومنها: 

برهبي )ان يشبرا جارهمم في 

خيام كنللمرتاع ملجا 
وتقرع في دمشق يدايزيد 
بنفسي والعزيز علي بدرا 

لهأمسى سنان الرمح برجا 
تح فا به رؤوس بلي علي 

لان سل ا نا 
بنفسي من قضوالك ماعليهم 

وأدوا فوق مامنهميرجى 
فدورك بأنفس وجدوافناها 

أحق من البقاء هاوأحجى 
إليكم يابني الزهراالتجائي 

ومالي غيركم في الحشر ملجا 
رجوت من الحسين نجاة عبد 

ا ل 1 
بها لي ذمة منه أرجي 

وفاهلي هاوه واللمرجى 
فجد مولايلي بيسلامتي من 

رجاعبدعك مولاه لمجا 


الأعسميات 


وقوله من قصيدة : 

غواديءالحيامشمولة وروائحه 
نوو يه مسحنية ا طبيه الدئ 

تضوع من فياح طيبك فائحه 

تباريح حزن في الحشا لا تبارحه 
بكيتهم في الطف حتى تبللت 

مصارعه من أدمعي ومطارحه 
تروي ثراها من دماكم فكيف لا 

ترويه من منهل دمعي سوافحه 
حقيق علينا أن ننوح بمأتم 

بنلات علي والبتول نوائحه 
مصاب تذيب الصخر فجعة ذكره 

فكيف بأهل البيت حلت فوادحه 
فأضحوا أحاديثاً لباك وشامت 

تماسي الورى تذكارها وتصابحه 
مصائب خصتكم وعمت قلوينا 

بحزن عل ما نالكم لا نبارحه 
تداركتم بالأنفس الدين ميقم 


لواه بكم وإلا وأنتم ذيائحه 
غداة تشفى الكفر منكم بموقف 
أزثت رماي السلسين تشنافنت 


أقمتم ثلاثاً بالعراء وأردفت 

عليكم برمضاء الهجير لوافحه 
بنفسي أبي الضيم فرداً تزاحفت 

دموع أعاديه عليه تكافحه 

ومنها: 

نواسيكم فيهابتشييدمأتم 

يرن إلى يومالقيامة نائحه 
عليكم صلاة الله مادام فضلكم 

على الناس أجلى من ضيا الشمس واضحه 


أعلام القاصرين في معرفة أصول الدين ‏ الأغان 
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وقوله امن قصيدة: 
بسقياك أخلاف الغمام النواضخ 


عشية ساموهم هواناً فنافرت 

بهم شيم الصيد الأباة البواذخ 
رأوا قتلهم في العز خيراً من البقا 

أذلاء في أحشائها الهم راسخ 

ومنها: 

بنفسي غريب الدار لم يبق عنده 

ميم يحامي عن حماه ولا أخ 
أحاطت به الأعداء متفرداً ولا 

ظهيرلهإلاتساء صوارخ 
فدمدم ثبت الجاش دون خيامه 

وماضيه من قاني دم الهام ناضخ 
إلى أن هوى للأرض والتاح مهره 

بفسطاطه واستقبلته الصوارخ 
وجاشت عليهن العذا وتتابعت 

رزايا بها كم سود الكتب ناسخ 
علينا لها نصب المآتم دائباً 

فلا دمعهايرقى ولا الوجد بائخ 
فياوقعة/ تبل!إلا نتجددت 

وأحزانها بين الضلوع رواسخ 
تولى يزيد عقدهابعدمابنت 

دعائمهاأسلافه والمشايخ 
هي الفتنة العمياء أضرم نارها 

على الدين في يوم «الفعيلة» نافخ 
كستنا ثياب الحزن حتى ينضها 

إمام ليافوخ الضلالة فاضخ 
أغثنا به اللهم وانصر به الهدى 

فماغيره للجور بالعدل ناسخ 


أعلام القاصرين 
في معرقة أصول الدين (كتاب) 
تأليف الشيخ محمد تقي بن محمد علي ابن الشيخ 
حمزة الفشندي القزوبني ولد سنة 1414؟١‏ هجرية في قرية 
فشند وتوفي سنة 1770 من أعلام عصره وهذا الكتاب 
هو المجلد الخامس عشر من موسوعته المسماة ب(ذخائر 
المحبين) في شرح ديوان أمير المؤمنين َلك يبحث في 
المقدمة عن الملائكة ثم في أصول الدين ثم في نبوة 
محمد بن عبد الله ولق ويختم كلامه في الإمامة وقد فرغ 
من تأليفه فى شهر جمادى الأولى سنة ١749‏ هجرية 
ونسكة الأصل يط المولف من تخطوطاك تفي كادي 
هذه السطور في قزوين ولم أجد ذكراً لهذا الكتاب في 
الفهارس وكما لم يقف عليه شيخنا الأستاذ الشيخ آغا 
بزرك الطهراني ولم يرد ذكره في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة . 
عبد الحسين الصالحي 
الأغاني(*) 


كت 


بعد أن استقر العرب في الدول التي نشروا فيها 
الإسلام» امتزجوا بأهل البلاد» وتبادلوا الثقافات 
والآداب» وظفروا من الأمم العريقة في الحضارة بنتسيس 
كبير من زهرة الدنيا وزينتهاء وبهجة الحياة ومتعتهاء في 
(*) كتب الباحث المصري جورج صاوا بحثاً رأى فيه أن كتاب 
«الأغاني؛ هو أضخم موسوعة في تاريخ الموسيقى العربية؛ وهو 
في منهجه وربطه الأنغام بالمؤثرات الإجتماعية؛ سبق منهج 
علماء الغرب في «الأنتوميوزيكولوجي؛»؛ أو ما يعرف بموسيقى 
الشعوب والأنثروبولوجيا بنحو ألف سنة. 
وفي بحئه «مذهب أب الفرج في تجنيس الأغاني؛» يرى الباحث 
المغربي عبد العزيز بن عبد الجليل؛ أن من العجب أن تسكت 
كتب المؤرخين الأقدمين عن الجانب الموسيقي في كتاب 
«الأغاني». ويثبت الباحث من خلال الدلائل العلمية أنه يوفر 
من -ذلال الأخبار والأشعار التي يرويباء فرصة لمعرفة واقع 
الحياة الفنية في البلاد العربية بالفترة من الجاهلية حتى منتصف 
القرن الرابع للهجرة. وهو سجل لتاريخ الموسيقى العربية؛ 
يحكي نشأتها الأولل؛ ويتعقب خطرات تطورها في حواضر 
الحجاز والشام والعراق . 


ضفن 


المأكل والملبسء. والمسكن والفراشء. والزخارف 
والنقوش., والطرب والسماع؛ غير مقصرين في ثقافة» 
ولا عاجزين عن وصف ما نالوا وما أدركواء فى أساليب 
جميلة, وعبارات رشيقة وأبرز ما كان هذا كله في العصر 
العباسي الذي جنى ثمار الامتزاج والاختلاط بذوي 
الحضارات العريقة في كل اتجاه. 

وللنغم الحلو قوة ساحرة تأخذ بالألباب» سواء أكان 
ذلك في بداوة أم في حضارة. وسواء أكان المغني من 
الإناث أم من الذكور. ويزيده روعة إذا اقترن بالجمال 
والشباب في مجالس تطيب أجواؤزها وتتلألأ أضوازهاء 
وتبقو فيها النسمات عليلة؛ مضمخة بأريج الأزهار 
وعبيرهاء ونفح العطور وذكاتها. 

ولكل جيل ألحانه؛ ولكل صقع أنغامه وطرائق 
إيقاعه على آلات اللهو والطربء. من ضرب على 
الأوتارء أو نقر بالدفوف» أو نفخ في المزامير. بين 
خفوت وارتفاع وامتداد وانقطاع. وممس وجهر. وحدة 
ولين وآهات وأنين. 

وقد وضعت لمجرى الأصابع على ثقوب الآلات 
وأوتارها قواعد يعرفها أهل الفن؛. سموها لحناً. . 
وسموها صوتاً؛ وسموها «نغماً؛ وسجلناها على الورق 
في عهدنا الحاضر وسميناها باسمها الإفرنجي «نوتة 
موسيقية» . 1 

والغناء يكون فى الشعرء لأن الشعر له أوزان 
منغمة ) وقد كون الشاعر حياة فيها اخذات): وقد تجري 
بسبب الشعر قصة» وربما وقع للمغني والمغنية ما يحكى 
ويروى» وربما حيكت حولهما أساطير ومأثورات؛ إلى 
غير ذلك من أقوال وأحاديث . 

اختيار الأصوات 

وللفراغ والرخاء الأثر الأول في البحث عن كل 
هذاء والعناية به وتتبعه. فليس عجيبا إذن من هارون 
الرشيد؛ وهو الذي يمثل عهده قمة الخيال والأحلام عند 
الشرق والغرب؛ أن يطلب من أعظم المغنين في عهده أن 
يختاروا له مائة صوت من بين الغناء كله . 

ثم يجيء الخليفة العباسي الواثق بالله؛ وكانت له في 


الأغاني 


الغناء صنعة» فيأمر أعظم المغنين في عهده إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي أن يختار له ما يرى أنه أفضل مما كان 
اختير في عهد جده هارون. 
أبى الفرج يؤلف فيها 

ثم تمر الأعوام عشرات. ويجيء أبو الفرج 
الأصبهاني27 فيؤلف كتاباً يبلغ الغاية في الروعة» 
والنهاية في الإبداع . 
الأصفهاني. بل ندر من لم يقرأ شيئاً من كتاب الأغاني ‏ 
لأنه حينئذ لا يكون له في الأدب الرفيع نصيب. . وإث 
شهرة كتاب الأغان من يوم أن ألف وحتى يومنا ترددت 
في كل بلد عربي» وفي كثير من غير البلاد العربية» 
وسيظل اسمه متردداً ما دام على الأرض ناطق باللغة 
العربية» لايخلو من قارئ له أو ناقل عنهء أو سامع 
بعض ما جاء فيه . 

ذلك أن صاحبه أبا الفرج أودعه من الأشعاء 
والأخبار» واللطائف والطرائف. مالم يقع في كتاب 
مثله. فصار غاية يسمو إليها كل مثقف» ويتطلع إليها 
كل أديب ومتأدب. 

وما حمل أحد نفسه على قراءة بعض هذا الكتاب إلا 
شغف به حباًء وأكب عليه قراءة. وأوغل فيه استقصاءء 
ثم خرج من كل هذا بغروة واسعة في الثقافة واللغة 
والأسلوب الفني البليغ. أما القصص التي تتناثر في 
أثنائه» فتمتاز بحسن العرض» وحمال السبك». ودقة 
المللاحظة . 

وكل أعلام الأدب ممن مضى ومن بقي وممن سيأتون 
يذكرون أو سيذكرون فضله عليهم في أساليبهم الممتازة 
وعباراتهم الرائقة . 

كلام صاحب الأغاني عما فعل 

ولندع صاحب الكتاب يعرض علينا بعض ما قاله 

عنه مقدماً له» حاكياً عن نفسه وفعله . 


)١(‏ الأصفهاني ويقال أيضاً الأصبهاني, ذلك أن بلده تنطق بالفاء 
والباء . 


الأغاني 


«هذا كتاب ألفه علي بن الحسين بن محمد القرشي» 
الكاتب المعروف بالأصبهاني وجمع فيه ما حضره وأمكنه 
جمعه؛ من الأغاني العربية قديمها وحديثهاء ونسب كل ما 
ذكره منها إلى قائل شعره؛ وصانع لحنه؛ وطريقته من 
إيقاعه . ولم يستوعب كل ما غني به في هذا الكتاب». ولا 
أنتى بجميعه. إذ كان قد أفرد لذلك كتاباً مجرداً من 
الأخبار» ومحتوياً على جميع الغناء المنقدم والمتأخرء 
واعتمد في هذا الباب ‏ على ما وجد لشاعره أو مغنيه 
أو السبب الذي من أجله قيل الشعرء أو صنع اللحن - 
خبراً يستفاد ويحسن بذكره ذكر الصوت معه «على أقصر 
ما أمكنهء وأبعده من الحشو والتكثير بما تقل الفائدة فيه. 

وأتى في كل فصل من ذلك بنتف تشاكله ولمع تليق 
به» وفقر إذا تأملها قارئها لم يزل متنقلاً بها من فائدة إلى 
مثلهاء ومتصرفاً فيها بين جد وهزلء» وآثار وأخبار» 
وسير وأشعار» متصلة بأيام العرب المشهورة وأخبارها 
المأثورة» وقصص الملوك في الجاهلية؛ والخلفاء ني 
الإسلامء تجمل بالمتأدبين معرفتهاء وتحتاج الأحداث إلى 
دراستهاء ولا يرتفع من فوقهم من الكهول عن الاقتياس 
منهاء إذ كانت منتخبة من غرر الأخبارء ومنتقاة من 
عيونهاء ومأخوذة من مظانهاء ومنقولة عن أهل الخبرة 
بباء فصدر كتابه هذا وبدأ فيه بذكر الماتة الصوت المختارة 
لأمير المؤمنين الرشيد رحمه الله تعالى» . 

وبعد أن يذكر أنواع ما جاء به وما أضافه من 
الألحان يقول. . . 

«وأتبع ذلك بأغاني الخلفاء وأولادهم. ثم سائر الغناء 
الذي عرف له قصة تستفاد وحديثا يستحسن؛ إذ ليس لكل 
الأغاني خبرء ولا في كل ماله خبر فائدة» ولا لكل ما فيه 
بعض الفائدة رونق يروق الناظر ويلهي السامع؟. 

كانت غايته الغناء وأصحابه 

وم يكن الهدف من تأليف الكتاب هو الشعراءء 
وإنما الغاية من تأليفه ذكر الغناء والمغنين. والغناء يجري 
فيما قاله الشعراء»؛ لهذا جاء ذكرهم تبعاء لكن ما كتبه 
عنهم من أنساب وأخبار وطرائف» ومن نقد للشعر أو 
استحسان صيرهم بحيث يبدو للقارئ أنهم هم المقصردون 
بالتأليف» مما جعل كتابه مرجعاً أدبياً وتاريخياً حافلاًء لا 


ييل 


سيما أن طرائق الغناء المذكور استبهم بعض شرحها على 
طول الزمن» ووجدت بدلها أتواع وأشكال وفنون. 
وظلت الأساليب الأدبية» والأوصاف الباهرة» والمعاني 
العميقةء والألفاظ الرشيقة. تتحدى الزمن عذوبة 
وحلاوة» تفيم الألسنة وتيسر الصياغة البارعة لمن شاء. 

وقد نبهنا إلى أنه لم يصنفه أبواباً على طرائق الغناء؛ 
أو على طبقات المغنين في أزمانهم ومراتبهمء أو على ما 
غني به من شعر شاعرء وأنه لم يستوف في الموضع كل 
ما قيل. 

ثم بيّن المانع من ذلك والباعث على ما فعل وأضاف 
إلى ذلك قوله: 

«وكذلك تنجري أخبار الشعراء فلو أتينا بما غني به 
في شعر شاعر منهم» ولم نجاوزه حتى نفرغ منه» لجرى 
هذا المجرى. وكانت للنفس عنه نبوة» وللقلب منه ملة» 
وفي طباع البشر محبة الانتقال من شيء إلى شيء 
والاستراحة من معهود إلى مستجد وكل متنقل إليه أشهى 
إلى النفس من المنتقل عنه. والمنتظر أغلب على القلب من 
الموجود» وإذا كان هذا هكذاء نما رتبناه أحلى وأحسن» 
ليكون القارئ له بانتقاله من خبر إلى غيره؛ ومن قصة إلى 
سواهاء ومن أخبار قديمة إلى محدئة» ومليك إلى سوقة» 
وجد إلى هزل . أنشط لقراءته» وأشهى لتصفح فنونه» لا 
سيما والذي ضمناه إياه أحسن جنسه . وصفو ما ألف 
في بابه» ولباب ما جمع في معناء». . . 

طريقة الإسناد أساس في 
طريقة الرسائل الجامعية 

والحق أن الكتاب حافل بالأخبار والآثار التى لا 

لها النشن. كل .هذا يسوقه بطريقة السنة آل من كا 


أصلاً في النص المروي . أو الكتاب الذي نقل منهء فهو 
أمين فيما يسرد علينا. 
والرسالات والأطروحات الحديثة التي تقدم في 
الجامعات لنيل الدرجات العلمية يحخرص مؤلفوها على أن 
يذكروا في الهامش مراجعهم التي اعتمدوا عليها. وأخذوا 
منها ذاكرين بعد ذلك طبعتها وتاريخها ومؤلف الكتاب. 
وما كان عمل الأقدمين الذين يسندون كل خبر أو 
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حديث إلى قائله أو الكتاب المنقول عنهء إلا أساساً 
ودعائمء بنيت عليها نظم الرسائل والأطروحات 
الجامعية» لا فرق بين هذا وذاكء فكل من السابق 
واللاحق أمين في نقله؛ حريص على أن ينسب الفضل 
إلى ذويه» ويتبين مدى الجهد المبذول في البحث 
والاستقصاء وكثرة المراجع . 

ويجد أكشر المتأدبين في عصرنا أن المشكلة التي 
يضيقون بها فى مثل كتاب الأغاني هى كثرة الأسانيد 
الخلانا فلآن عن فلان ... #4 .وتعدد الرزاية لكين الواحد 
لاختلاف فى ألفاظ أو لاختلاف أحد الرواة» وتلك كانت 
إحدى اكرات التي يعتز بها المؤلفون القدامىء ليوثقوا 
عملهم وليبرئوا أنفسهم ما قد يكون في الخبر من غرابة. 
والذين يعنون بالتمحيص والتدقيق همهم أن يعرفوا رواة 
الأخبارء بعد أن يعرفوا شيئاً من حياتهم» ومدى صدقهم 
وصلتهم بالأحداث» ومن هذا يستطيعون الحكم على 
النص ومدى الاستعداد لتقبله والرضا عنه . 

والحق أن المشتغلين بالدراسات الأصليةء والباحثين 
وراء الخبر الصحيح» ينتفعون كل الانتفاع بذكر الرواة» 
لأن ذلك يرشدهم إلى المنبع الذي تسلسل عنه الخبرء 
وبعض الرواة له كتب طبعت في عهدنا أو ماتزال 
مخطوطة وتحتاج إلى تصحيح وتحقيق لسوء خطهاء أو 
لنسيان حدث من ناسخها. فمثلا لابن الكلبي كتاب في 
الأنساب ولابن سعد كتاب في التراجم يسمى الطبقات 
ولابن سلام كتاب في طبقات الشعراء وللبلاذري كتاب 
اسمه أنساب الأشراف وكتاب اسمه فتوح البلدان 
وللزبير بن بكار كتاب في نسب قريش. . . وهكذاء 
وكل هؤلاء وغيرهم تمن لهم آثارء روى عنهم أبو الفرج 
الأصفهاني. أو نقل من كتبهم أو روى عمن روى عنهم . 

ونستطيع بالرجوع إلى مؤلفاتهم أن نجد نصوصه 
التي ذكرها منطبقة على ما في كتبهم الخاصة بهم» وبهذا 
نتأكد من أن ما أثبته لم يكن أخباراً مفتعلة» ولا نصرصاً 
زائفة . 

ولقد قال لي مرة أستاذنا الدكتور طه حسين إن أحب 
الأشياء إلى نفسه في مثل هذه الكتب تلك الأسانيد 
واختلاف رواياتها. 


الأغاني 


تراجمه وأشعاره 

والتراجم التي في «الأغاني» تقرب من سبعمائة» 
لشعراء وشاعرات» ولغنين ومغنيات؛ ولحروب وغزوات. 

أما من نسب إليهم شعر فيه» سواء أترجم لهم أم م 
يترجم فإنهم لا يقلون عن ألف ومائتين. 

والشعر الذي جاء فيه يتجاوز ثلاثين ألف بيت من 
الشعر. منه ما جاء مفرداًء أو مع بيت أو بيتين» ومنه ما 
جاء مقطوعات» ومئه ما جاء قصائد. ولا أقول هذا 
جزافاً. ذلك أني فهرست جميع الشعر الذي ورد في 
الأغاني كله. ذاكراً بحوره وأوزانه» كما فهرست جميع 
أسماء الشعراء الذين وردوا فيه» والصفحات والأجزاء 
التي جاء لهم فيها شعر كما فهرست الألحان المختارة 
التي بنى عليها أبو الفرج الأصفهاني كتابه. 
وللموضوعات التي جعل لها عناوين وترجم لها. وطبع 
هذا الفهرس في مجلدين» تجهاوزت صفحاتهما ثمانمائة 
صفحة. نشرتهما دار الثقافة ببيروت. وكان في العزم 
إكمال الفهرست لجميع ما جاء في أجزاء الكتاب؛ حتى 
يجدها المراجع دون عناء» من أحاديث وأمثال. وطرائف 
ولغة ونوادر... ولكن الناشر قصر فيما يحتاج إليه 
العمل واكتفى بأن ينشر المجلدين المذكورين على زعم 
أنبما يحويان كل الفهارس . 

مطبيوعاته 

طبع كتاب الأغانٍ في مطبعة بولاق بالقاهرة في 
سنة 1١180‏ هجرية 1878م في عشرين جزءاً. وكان 
الاعتماد في طبعه على نسخة خطية غير وافية ولا 
سليمة . زادها سوءاً أن الكلمات كانت من غير ضبط» 
والكلام بدون علامات الترقيم . 

وجاء المستشرق رودلف برونو الأمريكى الجنسية» 
والألماني الأصل (المولود 1854 والمتوفى 194117) فراجع 
التراجم الموجودة في العشرين جزءاً.ء وذلك على 
مخطوطات للأغاني وجدها في ألمانيا في مدينة ميونخ . 
ووجد بعض التراجم والأخبار لم تذكر في طبعة بولاق. 
فجمع ما وجدهء ورتبه ترتيبا هجائياء وطبعه في جزء 
واد نياء لدو الواسه والمخريق؟ وما زال عفر 
الناس يحسبون أن هذا الجزء هو مجلد مستقل من أغاني 
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أبي الفرج الأصفهاني» وأنه كان مفقوداً فوجدء وأنه كان 
آخر أجزائه. في حين أنه أشتات متفرقة في عدة مواضع 
من مخطوطات . 

وجاء المستشرق الإيطالي جويدي )١975 -1١415(‏ 
فعمل فهرساً لطبعة بولاق والجزء الواحد والعشرين» 
وطبع هذا الجزء باسم «جداول الأغاني» وهو في الحق 
كان نافعاً أشد النفع» على الرغم مما جاء فيه من خطأ 
وتوهم ونقص» تبعاً لنقص الأصل الذي اعتمد عليه. 

وفي سنة 1771ه (1106) طبع كتاب الأغانيٍ في 
مطبعة التقدم؛ نقلا عن طبعة بولاق والجزء الواحد 
والعشرين. وألحق ببذه الطبعة فهارس مترجمة عن فهرس 
المستشرق الإيطالي جويدي واشتهرت باسم «طبعة 
الساسي» لأنه ناشرها. 

وفي سنة ١4160‏ دفعت الأريحية أحد الكرام 
الأجلاء المقدرين للعلم والأدب» وهوالمرحوم السيد 
علي راتب. بالقاهرة فوججه خطابا إلى وزير المعارف إذ 
ذاك يعلن تبرعه لإعادة طبع الأغاني ليخرج الكتاب في 
عناية وإتقان. ولقي معروفه أحسن القبول. وبدأت دار 
الكتب في إصدار هذا الكتاب» محققاً بعناية» ومراجعاً 
على عدة محطوطات» مع ضبط وشرح وفي أحسن 
إخراج؛ وبفهارس وافية في آخر كل جزء على حدة» 
حدث فى بعضها نقص» لنقص فى كفاية القائمين بهاء 
أو عدم التدقيق في القر اءة. 1 

وكان في دار الكتب قسم يسمى القسم الأدبيء كان 
يضم خيرة المشتغلين بالاداب؛ لكن هذا القسم ما زال 
يصاب بالضآلة والنقص . فأخذ كتاب الأغاني يضعف 
في إخراجه» ويتباعد زمن صدوره. حتى طال عليه 
الأمد» وكان إلى سئة 116٠‏ لم يصدو منه إلا أحد عشر 
جزءاً تقريباً تعادل حوالي عشرة أجزاء من طبعة بولاق» 
في مدة بلغت خمساً وعشرين سنة. على الرغم مما تحويه 
الدار من المراجع والمخطوطات التي لا تحصى والتي لا 

وأيضاً على الرغم من أن كتاب الأغاني الذي كانت 
تطبعه يجد إقبالا منقطع النظيرء وطلبات من مختلف 
الجهات. 
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لكن ما أصاب القسم الأدبي بدار الكتب من تقصير 
وقصورهء وما تنازعه من أفكار متضاربة» قضى عليه» 
وانتقل النشر من دار الكتب إلى اختصاص غيرهاء وإن 
كانت الطباعة ما تزال تجري بمطابعها. وحتى الآن صدر 
من الأغاني طبعة دار الكتب سيعة عشر جزءاً» وبقي ما 
لا يقل عن ثمانية إذا ساروا على تقسيمهم السابق. 

وطبعات أخرى 

وبطء إخراج الأغاني الشديد؛ وتباعد الزمن بين كل 
جزء والتالي له بمعدل جزء كل ثلاثئة أعوام؛ جعل 
الناشرين تجارياً يغتنمونها فرصة» فيطبعونه معتمدين في 
الأجزاء الأولى على ما طبعته دار الكتب» ثم يتعثرون في 
باقيه . وهناك عدة أشخاص في مخطوطات الأغاني خلت 
منها الطبعات السايقة؛ ولم يذكرها المستشرق رودلف 
برونو» مثل أبي حشيشة الطنبوري , والحسن بن وهب» 
ومسلم بن الوليد؛. وعنان جارية الناطفي . إلى كثير من 
الزيادات في التراجم ناقصة. ومن عمل على نشره دار 
الفكرء ودار مكتبة الحياة ببيروت» ثم دار الثقافة ببيروت 
أيضاًء 'وقد طلبت مني هذه الدار حوالي سنة ١904‏ 
تحقيق الأجزاء الباقية من الأغاني» والتي كانت بعد الرابع 
عشر من طبعة دار الكتب» فسبقت إلى تحقيق الخنامس 
عشر والسادس عشر . . حتى وصلت إلى نهاية الكتاب» 
فبلغ ثلاثة رعشرين جزءاء معتمدا في ذلك على 
مخطوطات مختلفة؛. وأضفت الزيادات الموجودة بها من 
تراجم وأخبار في الأقسام الباقية؛ ثم أضفت إلى ذلك 
كله الفهرس في جزأين وسبق الكلام عليهماء فصار 
الكتاب خمسة وعشرين جزءاًء على أن اهتمام الناشر بأن 
يكمل الكتاب جعله ينقل طباعته إلى بيروت؛ ولم يرسل 
التجارب النهائية إلي لأعتمد طبعهاء نجاء الجزء الواحد 
والعشرون من هذه الطبعة تختلا كل الاختلال في 
تحريفهء وسقوط بعض كلماته؛ وجمله؛ مع تغيير في 
ضبطه مما يقع من جامعي الحروف. دون الاعتماد على 
الأصول المحققة التي سلمتها إلى الناشر. على أني لا 
أظلمه. تك كان ضر بض عل انكو ااه شلا ! 
وكما بلغني أسند مهمة التصحيح في بيروت إلى أحد 
الذين ظن فيهم الثقة» والمطبعة ليست ملكا للناشرء 
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فكان هذا الذي أسند إليه التصحيح يوقع على التجربة 
دون قراءتهاء مستحلاً أن يأخذ أجراً من الناشر دون 
عمل. بل مع إساءة بالغة إلى الأدب والأدباء ولقد 
أرسلت إلى صاحب دار الثقافة متبرئاً من هذا الجزء طالباً 
إليه أن يعيد طبعه صحيحاً . ولكنه كما قال لي فى بعض 
المناسبات إنه رجل تاجر. : 

سقت هذه تبياناً للقراء» حتى يعرفوا المطبوعات وما 
فيهاء ولكي يكون الكلام عن الأغاني وافياً . 

ومن عهد قديم بدأ الاختصار لكتاب الأغاني» 
والتخير لرواية واحدة» من الروايات المتعددة للخبر 
الواحد» مع حذف رجال السند. 

وأهم مختصر له هو ابن منظور صاحب لسان 
العرب. فقد حذف الأسانيد؛ ورتبه ترتيباً هجائياً. 
ولكن ليس بالدقة التي ترتب بها الأعلام في الحرف 
الواحدء والمهم عنده أنه أورد أولاً كل ما بدأ يبحرف 
الهمزة؛ مراعياً أن ما سبق أولاً في الكتاب يبيء أولاًء 
فمثلاً الأحوص يتقدم في الترتيب في مختصره على أبان 
اللاحقي» ذلك أن الأحوص أسبق في أجزاء الأغان 
التي عملها أبو الفرج الأصفهاني. والمهم عند ابن منظور 
أن كلا متهما ندا بحرق الهمزة:: وهكذا يقعل قينا آولة 
باء» وفيما أوله تاء إلى آخر التراجم . 

وسمي هذا الكتاب «مختار الأغاني الكبير» طبع في 
القاهرة محققاً. والأصل فى مكافآت المحققين قدمه السيد 
حسن الشربتلي إلى أسناذنا الدكتور طه حسين بإذن 
مصرفي قدره عشرة آلاف جنيه مبيحاً له حرية التصرف 
فيه فقدمة انتاذنا الدكتور طه حسين إلى الجامعة العربية 
لتتولى دفع المكافآت لمن يسند إليهم تحقيق الكتب التي 
تستحق النشر بإشراف منه وتوجيه . 

وطبع أيضاً طبعة أخرى محققاً على نفقة الأمير علي 
آل ثاني حاكم قطر السابق. 

ومن المعاصرين لابن منظور أديب اسمه محمد بن 
سالم المعروف بابن واصل الحموي المتوق سنة سبع 
وتسعين وستمائة» وقد اختصر أيضاً كتاب الأغاني» 
ولكنه جعله على النظام الذي سار عليه أبو الفرج 
الأصفهاني؛ بدون ترتيب على حروف الهجاء غير أنه 
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حذف بعض التراجم وكثيراً من النصوص . 

وطبع هذا المختصر بالقاهرة؛ واسمه «تجريد 
الأغاني» بتحقيق أستاذنا الدكتور طه حسين والأستاذ 
إبراهيم الأبياري . 

والمهم في «محتار الأغاني» لابن منظور و«تجريد 
الأغاني» لابن واصل الحموي أنهما بأسلوب أب الفرج 
نفسه دون تغيير ما عدا الاختصار الذي أجرياه فيه . 

ومن الذين رتبوا الأغاني بعد طبعه في مطبعة بولاق 
الأستاذ محمد الخضري» وكانت طريقته سقيمة ومتعبة في 
الاختصار والترتيب» إذ رتب الشعراء على القبائل العربية 
التي تنتمي إليها نسباً أو ولاء. فإذا كنت تعرف قبيلة 
الشاعر ربما عثرت عليه بسهولة» وإلا فعليك أن تقلب 
جميع الأجزاء التي طبعت وهي على ما أذكر تسعة». هذا 
إلى أنه لى يضبط شعره ولا أعلامه» وحذف منه ما رأى 
أنه لا يليق» وهذا تصرف غريب. ثم إنه لم يذكر المغنين 
والمغنيات على أمل أن يفرد لهم أجزاء مستقلة؛ وسمى 
كتابه «مهذب الأغاني» والحق يقال إن بعض الأدباء 
سخروا من الكتاب فسموه «مهزئ الأغاني». 

نموذج مما روى 

ونذكر للقارئ قصة مما ساقه في كتابه بأسلوب غاية 
في القوة والسلاسة»(© . ْ 

«أخبرني محمد بن يزيد عن أبي الأزهر قال: حدثنا 
حماد بن إسحاق عن أبيه؛ عن سياط قال: 

حدثني يونس الكاتب قال: 

كان معبد قد علم جارية من جواري الحجاز الغناء» 
ثم ملكها رجل من أهل الأهوازء فأعجب بهاء وذهبت 
به كل مذهبء. وغلبت عليه. ثم ماتت» وأخذت 
جواريه أكثر غنائهن عنهاء فكان لمحبته إياها وأسفه عليها 
لايزال يسأل عن أخبار معبد وأين مستقره» ويظهر 
التعصب له والميل إليه؛ والتقديم لغنائه على سائر أغاني 
أهل عصره. إلى أن عرف ذلك عنهء وبلغ معبداً خبره. 
فخرج من مكة حتى أتى البصرة» فلما وردها صادف 
الرجل وقد خرج عنها في ذلك اليوم إلى الأهواز فاكترى 


(1) لم أذكر الشعر الذي غنى فيه تجنباً للإطالة . 
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سفينة. وجاء معبد يلتمس سفينة ينحدر فيها إلى 
الأهوازء فلم يجد غير سفينة الرجل» وليس يعرف أحد 
منهما صاحبهء فأمر الرجل الملاح أن يجلسه معه في 
مؤخرة السفينة ففعل» وانحدروا. فلما صاروا في فم 
هر الأبلة تغدوا وشربواء وأمر جواريه فغنين» ومعبد 
ساكتء وهو في ثياب السفرء إلى أن غنت إحدى 
الجواري فى شعر للنابغة (واللحن الغنائي فيه لمعيد) . 
فلم تجد أداءى» فصاح بها معبد: 0000 غناءك هذا 
ليس بمستقيم» فقال له مولاها وقد غضب: وأنت ما 
يدريك بالغناء ما هو؟ ألا تمسك وتلزم شأنك؟ فأمسك . 
ثم غنت أصواتاً من غناء غيره وهو ساكت لا يتكلم حتى 
غنت في شعر لعبد الرحمن بن أبي بكر (واللحن فيه 
من صنعة معبد)» فأخلت ببعضه فقال لها معيد: يا 
جارية لقد أخللت مبذا الصوت إخلالاً شديداً. فغضب 
الرجل وقال له ويلك. ما أنت والغناء؟ ألا تكف عن 
هذا القول؟ 


فأمسك معبد عن الكلام. وغنت الجواري مدة» ثم 
غنت الجارية في شعر لكثير عزة (واللحن لمعبد) فلم 
تحسن الأداء . فقال لها معبد: يا هذه أما تقوين على أداء 
صوت واحد؟ فغضب الرجل وقال له: ما أراك تدع 
الفضول بوجه ولا حيلة» وأقسم بالله لئن عاودت 
لأخرجنك من السفيئة. فأمسك معبد. حتى إذا سكتت 
الجواري سكتة اندفع يغني الصوت الأول حتى فرغ منه 
فصاحت الجواري: أحسنت والله يا رجلء فأعده. 
فقال: لا والله. ولا كرامة. ثم اندفع يغني الثاني فقلن 
لسيدهن : ويحك, هذا والله أحسن الناس غناء» فاسأله 
أن يعيده علينا ولو مرة واحدة» لعلنا نأخذه عنه . فإنه إن 
فاتنالم نجد مثله أبداً. فقال: قد سمعتن سوء رده 
عليكنء وأنا خائف مثله منه» وقد أسلفناه الإساءة» 
فاصيرن حتى نداريه. ثم غنى الصوت الثالث». فزلزل 
عليهن الأرض . فوثب الرجل فخرج إليه وقبّل رأسه 
وقال: يا سيدي أخطأنا عليك ولم نعرف موضعك (أي 
قدرك) فقال له: فهبك لم تعرف موضعي» قد كان ينبغي 
لك أن تتثبت ولا تسرع إلي بسوء العشرة وجفاء القول. 
فقالله: لقدأخطأت وأنا أعتذر إليك نماجرى» 
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وأسألك أن تنزل إلي وتختلط بي» فقال: أما الآن فلا. 
فلم يزل يرفق به حتى نزل إليه. فقال له الرجل: ممن 
أخذت هذا الغناء؟ قال: من بعض أهل الحجازء فمن 
أين أخذه جواريك؟ فقال: أخذنه من جارية كانت لي» 
ابتاعها رجل من أهل البصرة من مكة؛ وقد كانت أخذت 
عن أبي عباد معبدء وعني بتخريجهاء فكانت تحل مني 
محل الروح من الجسدء ثم استأثر الله عز وجل ببا. وبقي 
هؤلاء الجواري وهن من تعليمهاء نأنا إلى الآن أتعصب 
لمعبد» وأفضله على المغنين جميعاًء وأفضل صنعته على كل 
صنعة. فقال له معبد: أو أنك لأنت هوء أفتعرفني؟ 
قال: لاء قال: فصك معبد بيده صلعته ‏ أي ضرب بيده 
على رأسه الأصلع ‏ ثم قال: فأنا والله معبد. وإليك 
قدمت من الحجاز» ووافيت البصرة ساعة نزلت السفينة 
لأقصدك بالأهواز. والله لا قصرت في جواريك هؤلاء» 
ولأجعلن لك لكل واحدة منهن خلفاً من الماضية . 

فأكب الرجل والجواري على يديه ورجليه يقبلونها 
ويقولون: كتمتنا نفسك طول هذا حتى جفوناك في 
المخاطبة » وأسأنا عشرتك» وأنت سيدنا ومن نتمنى على 
الله أن نلقاه؛ . 

ثم أكرمه وأتحفه وأهدى إليه وانحدر معه إلى 
الأهواز؛ فأقام عنده حتى رضي حذق جواريه وما أخذنه 
عنهء ثم ودعه وانصرف إلى الحجاز. 

رموزء ومحاولات حلها 

أما المصطلحات التي وضعها أبو الفرج ليبين طريقة 
المغني في تناول هذا الشعرء من أمثال قوله: «خفيف 
رمل بالبنصر» أو قوله: «ثقيل أول مطلق في بجرى 
البنصر» أو قوله «خفيف ثقيل بالسبابة في مجرى 
لعفل ْ 

فإن محاولات جرت لرسمها على الطريقة الحديثة» 
ومن فعل ذلك «الدكتور الحفني». وله في ذلك بعض 
المؤلفات. كما حاول شرحها بعض الأوروبيين» ونجد 
في مجلة المجمع العلمي العراقي بحثاً مطولاً عنها. وهذا 
كله يعني أهل الفن الموسيقي والمغنين. أما الذي يعنينا 
قراء وكاتبين فهو ما يشتمل عليه من أخبار ومعلومات 
وأساليب ومعان. 
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الحق أن كتاب الأغاني فيه ثروة أدبية كبرى. لم 
تجتمع في غيره من الكتب. وهي كما قال عنها صاحبه : 
يجمل بالمتأدبين معرفتهاء ويحتاج الأحداث إلى دراستهاء 
ولا يرتفع من فوقهم من الكهول عن الاقتباس منها'. 
إنه كتاب فيه مجال للدراسات عظيم» ومعين للبحث 
لا ينضب. وروضة تنعم في مغانيها النفوس . 
عبد الستار احمد فراج 


تجريد الاغاني 


تأليف ابن واصل الحموي 

إلى جانب اهتمام الأقدمين بكتاب الأغاني وعناية 
فريق منهم باقتنائه» أخذ جماعة من الأدياء في العصور 
المتقدمة باختصار هذا الكتاب» منهم الوزير أبو القاسم 
الحسين بن علي بن حسين المعروف بابن المغربي المتوق 
سنة 5414ه», والأمير عز الدين محمد بن عبد الله بن 
أحمد الحرّاني المسبّحي المتوى سنة ١47ه,‏ والكاتب 
الحلبي أبو القاسم عبد الله المعروف بابن باقيا المخوى سنة 
5هه. والقاضي ابن واصل المتوى سنة /5851هه؛ ثم 
ابن منظور جمال الدين محمد بن المكرّم صاحب لسان 
العرب المتوق سنة ١١لاه.‏ 

وقد قام الدكتور طه حسين والأستاذ إبراهيم 
الأبياري بتحقيق كتاب «تجريد الأغاني» الذي ألفه 
القاضي جمال الدين أبو عبد اللّه محمد بن سالم بن 
نصر الله بن واصل الحموي» وجرّده من ذكر الأصوات 
وما احتوت عليه من أنواع النغم والإيقاعات مما لا فائدة 
من ذكرهء كما جرّده من الأسانيد والمكررات والأخبار 
والأشعار المشتركة» وأضاف إليه فوائد أخرى تتعلق به 
وشرح بعض المستغلق من ألفاظه . 

وم يَُفٍ الدكتور طه حسين في الكلمة التي قدّم بها 
للكتاب ضيقه باختصار الكتب وعدم اطمئنانه لهء ويرى 
في ذلك ازوراراً عما أراد المؤلفون» وانحرافاً عما رسموا 
لأنفسهم من طريق» وجحوداً لما احتملوا من سلوك هذه 
الطريق من ألوان المشقة والعناء. ثم قال: 

«ولست أخفي على القراء أيضاً أني أقرأ كتاب الأغاني 


الأغاني 


فأستمتع بأسانيده كما أستمتع بما يروى فيه من الشعر 
والأحاديث. ولكن لا بد مماليس منه بدء فليس كل 
الناس قادراً على أن يفرغ للأغاني وأمثاله من كتب 
القدماء. ونحن بين اثنتين: إما أن نخلي بين الأدب العربي 
القديم وبين النسيان يلقي عليه أستاره الكثاف. ويقصر 
العلم به على الذين يفرغون له ويتخصصون فيه». 

على أن من ميزات كتاب التجريد إلى جانب ما ذكره 
المؤلف أن في تضاعيف الكتاب نصوصاً وتراجم وأخباراً 
لم ترد في بعض أجزاء كتاب الأغاني مما يقطع بأن مؤلفه 
رجع إلى نسخة كاملة من كتاب الأغاني. 

وميزة أخرى لهذا الكتاب هي أن الزيادات التي عثر 
عليها المسمتشرق رودلف برونو وأفرد لها جزءاً هو الجزء 
الحادي والعشرون واردة في «التجريد» في مواضعها 
الأصلية من الكتاب» وهي زيادات وردت في مخطوطات 
أخرى غير التي طبع عليها كتاب الأغاني. 

أب الفرج ومقاتل الطالبيين والأغاني 

علي بن الحسين المعروف بأبي الفرج الأصفهاني بن 
محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان بن 
عبد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 

ولد سنة 784 فى أصفهان وتوفى ببغداد سنة 65". 

ناا تناد يعد ترك ]معان راكل امن من 
أعلامهاء وكانت بغداد إذ ذاك قرارة العلم والعلماء 
ومثابة الأدب والأدباء ومهوى أفئدة الذين يرغبون في 
الإلمام بالثقافة أو يودون التخصص في فروعها. 

وقد أخذ أبو الفرج نفسه بالجد في طلب العلم 
وإفراغ باله فنبغ وتفوق» وكان له من توقد ذكائه وسرعة 
حفظه وشغفه بالمعرفة ما مكن له من ناحية التفوق وذلل 
له من شماس النبوغ وجعله ينهض بتأليف كتاب 
(الأغاني) العظيم ولا يبلغ الثلائين من عمره»ء فإذا ما 
بلغها أو جاوزها بعام أو ببيعض عام ألف كتابه الخالد 
(مقاتل الطالبيين) . 

وقد قدر له أن يعرف شاباً من لداته هيم بالمجد مثله 
ويبتغي إليه الوسيلة بالقوة في العلم والأدب. وهو 


الأغاني 


الحسن بن محمد المهلبي» وتظه رهما المعرفة على ما بينهما 
من التمازج النفسي والالتقاء الكثير في الإرادات 
والاختيارات والشهوات فتتوثق بينهما صداقة عقلية 
ومؤاخاة روحية. ستظل قوية العرى مستحصدة العلائق 
أبدا . 
ويختلف الدهر ويتبدل العسر باليسرء ويرق الزمان 
لفاقة المهلبي ويرئي لطول تحرفه وينيله ما يرتجي فيصير 
وزيراً لمعز الدولة البويبي. ويطيع الدهر بعد عصيانه لأبي 
الفرج فيصبح كاتباً لركن الدولة البويبي قريب المنزلة منه 
عظيم المكانة لديه ولعل من أسباب تلك الحظوة اتفاقهما 
في التشيعء فقد كان ركن الدولة يتعهد العلويين 
بالأموال الكثيرة والمنح الجزيلة . 
وفي سنة لاه يستوزر ركن الدولة أبا الفضل بن 
العميد فيكون بينه وبين أبي الفرج ما يكون عادة من 
التحاسد والتباغضء والمصارعة النفسية والاستباق إلى 
قلب ركن الدولة؛ ويستطيل ابن العميد على أبي الفرج 
ويتعاظم» ولا يلقاه بما ينبغي له من الإجلال والتعظيم 
أثناء دخوله وخروجه فتثور نفسه ويخاطبه بقوله: 
مالك موقور فقماباله 
أكسبك التيه عل المعدم 
وم إذا جئشت نبضنا وإن 
جغناتطاولت ولمتتمم 
رإذ خرجنالمتقلمثلما 
نقول: قدمطرفه قدم 
إن كنت ذا علم فمنذاالذي 
عدو ال ححات ١‏ يدم 
ولست في الغارب من دولة 
ونحن من دونك في المنسم 
وقد ولي ناوعزلناكما 
أنت فلم نصغرولمتعظم 
تكافأتأحوالناكلها 
فصل على الإنصاف أو قاصرم 
ويظل أبو الفرج في ظل الوزير المهلبي مدة وزارته 


خرن 


لمعز الدولة؛ وهى مدة طويلة أربت على ثلاث عشرة 
سنةء يسامره تناف ويؤاكله. ويصبر الوزير على 
مساوئ أبي الفرج» فقد كان كما فقيل قذر المطعم 
والمشرب والملبس لا ينضو عنه ثوبه إلا إذا أبلت جدته 
الأيام . 
وتجري الأيام بينهما على خير ما تجري بين 
صديقين» أو على خير ما تجري بين سمير ظريف ووزير 
حصيف يفيض بالكرم والإنعام . 
ويؤتي الكرم ثماره فيسخر أبو الفرج أدبه في رغبة 

الوزير» ويترصد مواقع هواه فيضع فيها نثره وشعره؛ 
ويؤلف له «نسب المهالبة» و«#مناجيب الخصيان»» وينظم 
فيه الشعر كلما دعت المناسبة فيهنثه إذا أبل من مرض أو 
ولد له ولدء ويمدحه في المواسم والأعياد ويتطرف 
فيشكو إليه الفأر ويصف الهر ويستميحه البر: 
رهنت ثيابي وحالالقضا 

وفذيق الت عل وضع اللقيدر 
وهذاالشتاء كماقد ترى 

عسوف علي قبيحالأئر 
ينادي بصرٌمنالعاصفات 

أو ودق مفثل وخزالإبر 
وسكان دارك تمن أعو 

ل يلقينهمن برده كل شر 
فهذي نحن وهذي تئن 

وأدمع هاتيك تجري درر 
إذاماتمهلملن تح تالظلام 
والاجظرف بدا الت ييا 

شامواالبروق رجاء المطر 
يؤملن عودي بماينتظرن 
فأنعمبإنجازماقدوعدت 

فماغيرك اليوم من ينتظر 
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وعش لي وبعدي فأنت الحيا 
والسمع من جسدي والبصر 
وهو إذا ما عرض لماحه لا ييجنح إلى المبالغة 
'الممقوتة» ولا يتعمل الثناء الأجوف ولا يتصيد المكارم 
تصيداء بل يقول ما يعرفه ويصفه بما فيه. 
إذاما علا في الصدر للنهي والأمر 
وبثهمافي النفع منه وفي الضر 
وأجرى ظباأقلامه وتدفقت 
بدهته كالمستمد من البيحر 
رأيت نظام الدر في نظم قوله 
ومنثوره الرقراق في ذلك النشر 


ويفتضب لمعنى الكثير بلفظه 

ويأتي بما تحوي الطوامير في سطر 
أيا غرة الدهر ائتنف غرة الشهر 

وقاتل هلال الفطر في ليلة الفطر 
بأيمن إقبال وأسعد طائر 

وأفضل ما ترجوه في أفسح العمر 


فليس في هذا المديح إسراف ولا إغراق في المبالغة: 
فقد كان الوزير المهلبي كما يقول الثعالبي (غاية في 
الأذت والحية لأهله وكان يعرسل ترسلا سليماً ملسا 
ويقول الشعر قولاً لطيفاً يضرب بحسنه ال مكل يغذي 
الروح ويجلب:الروح) وكان محدثاً حسن الحديث بليغ 
العبارة رشيق اللفظ وكان أكثر حديثه يدور حول مذاكرة 
الأدب ومقابسة العلوم» لكثرة من يغشى مجالسه من 
العلماء والأدباء والندماء كالصاحب بن عباد وأبي 
إسحاق الصابي والقاضي التنوخي» وابن سكرة الهاشمي 
وأبي القاسم الجهنيء وأبي النجيب الجزري» وأبناء 
المنجم» وكان أبو الفرج يجول في هذه المجالس ويصول 
يقص ويروي وينقذ وينذر وينشر من أدبه ويفيض من 
علمه فكان مجلس المهلبي من أسباب نباهة شأنه وشيوع 
ذكره كما كان المهلبي من أسباب رفاهية عيشه وتفرغه 
للعلم والأدب» ولكنه مع ذلك لم يخل من هجوه وكان 
يعلم أنه هجوه سراً فطلب إليه ذات ليلة أن ييجوه جهراً 


الأغاني 


في قصة معروفة» وقد رأى أبو الفرج منه بعض ما يكره 
فظن أنه رمى به من حالق» بعد أن أنعم عليه الخالق» 
فقذفه مبذين البيتين : 
أبعين مفتقرإليك رأيتني 
بعد الغنى فرميت بي من حالق 
لست الملوم أناالملوم لأنني 
أملت للإحسان غير الخالق 
يومئ أبو الفرج إلى ما كان من فقر الوزير أيام كان 
يشتهي اللحم ولا يقدر على ثمنه فيتمنى الموت ويقول من 
أبيات : 
ألاموت يباعفأشتريه 
فهذاالعيش مالا خيرفيه 
ولكن الهجاء لم يقطع الصديقين ويظل حبل إخائهما 
متصلا حتى يقطعه موت المهلبي سنة 67 'اه. 
وقد كان أبو الفرج هجّجاء يحذره الناس ويتقونه» 
وقد استوزر الخليفة الراضي أبا عبد الله البريدي وكانت 
داره ملاصقة لدار أبي الفرج فهجاه وأنّبٍ الراضي 
بقصيدة تزيد على مائة بيت مطلعها: 
ياسماءاسقطي وياأرض ميدي 
قد تولى الوزارةابن البريدي 
وانحدر مرة إلى البصرة فضاق بها وهجاها وأهلها 
وقال عنهم : 
«إنهم كلاب يلبسون الفرا». وقد كان أبو الفرج ذا 
عناية ملحوظة بالحيوانات وتربيتها قال في وصف ديك 
له: ْ 
من حمرة في صفرة في خضرة 
وكنان سالقكية تيسن سنافل 
وعلى الملمارق منه تاج عقيق 
وهذان البيتان من قصيدة له في رثاء هذ! الديك 


و 5 .وتأ . 1 حر 


الأغان 
ويزيدني جزعاً لفقدك صادح 
فى :متترزل دان [قّ لفْميسق 
قرعالفؤاد وقد زقافكأنه 
نادى ببينأو نعي شقيق 
فتأسفي أبداً عليك مواصل 
بسودليل أوبياض شروق 
وإذا أفاق ذوواللصائب سلوة 
وتصيدواأمسيت غير مفيق 
ذلك رتازة تدبك ل ققد صورة تضريرا راضكا 
كاملاً بفضل عينه الشديدة الانتباه وفكره البعيد في 
العمق. وأبو الفرج الأصبهاني رزق من محاسن اللغة 
والمن الشيء الكثير حتى كدنا نرى الديك يزهى 
بمحاسن ألوانه» وكدنا نرى خطراته وميساته ونسمع 
صياحه» إنه يصيب اللفظ فى مواضعه وينزله فى منازله 
وإلى هذا الوضوح في اللغة والغنى في الألفاظ المصورة 
نستطيع أن نضيف الصفات المحسوسة وخصب 
التشبيهات فى الشعر: ومما جاء فى قصيدته فى رثاء 
الديك قوله : ْ ْ 
لهفي عليك أبا النذير لوانه 
دفع المنايا عنك لهف شفيق 
وعلى شمائلك اللواتي ماسمت 
١‏ حتى ذوت من بعد حسن سموق 
وتكاملت جمل الجمال بأسرها 
متلالتأاذارونق وبريق 
من حمرة في صفرة في خضرة 
عرض يجل عن القياس وجوهر 
لطفت معغانيه عن التدقفيق 
وخطرت ملتحقاًببرد حبرت 
منه بدي عالوشي كف أنيق 
كالجلتارةأو صفاء عقيقة 


أو لمع نارأووميض بروق 


١5١ 


أو قهوة تحتال في بلورة 
بعألقالترويق والتصفيق 
وكاأن 0 بالشتسييك تبتر مجاكل 
وعلى المفارق منك تاج عقيق 
وكأن مجرى الصوت منك إذا نيت 
وجفت عن الأسماع بح حلوق 
نغممؤلفةمن الموسيقي 
يزقو ويصفق بالجناح كمنتش 
وصلت يداه النقر بالتصفيق 
ويعيش ممتطياً لسبع دجائج 
مشلالمهارى أحدقت بفنيق 
وهكذا فلم يعن أبو الفرج بمراقبة الناس وحدهم 
وتتبع آثارهم وأخبارهم وإنما عني بمراقبة الحيوان أيضاً 
ولا سيما الحيوان الذي كان يعيش في داره. فهو يصف 
هذا الحيوان وصفاً إذا جاء في عصرنا هذا مصور وقف 
عليه ما استطاع أن يعبد صورته بريشته وهذه براعة أبي 
الفرج في الدقة والتصوير. ش 
وكان من عادة أبي الفرج أن يغشى سوق الوراقين 
ويجلس على دكاكينهم يقرأ ما يلحظ وينقد ما يسمع 
ويأخذ بأطراف الأحاديث التي يتجاذبها بينهم رواد 
السوق من العلماء والأدباء ثم يؤوب إلى منزله بعد أن 
يصطفي ما يرتئي من الكتب والمصادر التي يعتمد عليها 
في تأليف كتبه. ‏ ْ 
: كما كان يجلس لتلاميذه ورواد أدبه يقرئهم من كتبه ما 
يريد أو يريدون على نحو ما كان يفعله أستاذه أبو جعفر 
الطبري؛ وفي طليعة تلك الكتب التي قرئت عليه من أولها 
إلى آخرها كتاب الأغاني الذي يقول عنه ابن خلدون: 
«جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم 
ودولهم وجعل مبناه على الغناء في مائة الصوت التي 
اخنارها المغنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب 
وأرفاه. ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات 
المحاسن التي سلفت إليهم في كل فن من فئون الشعر 
والتاريخ والغناء وسائر الأحوال» ولا بعدل به في ذلك 
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كتاب فيما نعلمه» وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب» 


مقاتل الطالبيين 

ومن كتبه التي قرئت عليه كذلك «كتاب مقاتل 
الطالبيين» وهو كتاب مترجم فيه للشهداء من آل أبي 
طالب تيكلا منذ عصر الرسول يِه إلى الوقت الذي 
شرع يؤلف فيه كتابه وهو جمادى الأولى سنة 1ه 
سواء كان المترجم له قتيل حرب أو صريع السم في 
السلم؛ وسواء أكان مهلكه في السجن أو في مهربه أثناء 
تواريه من السلطان. 

وقد رتب مقاتلهم على السياق الزمني ول يرتبها على 
حسب أقدارهم في الفضل ومنازلهم في المجدء واقتصر 
على من كان نقي السيرة قويم المذهب» وأعرض عن ذكر 
من عدل عن سنن آبائه وحاد من مذاهب أسلافه وكان 
مصرعه في سبيل أطماعه وجزاء ما اجترحت يداه من 
عبث . 

وقد صنف أبو الفرج أخبارهم ونظم سيرهم 
ووصف مقاتلهم وجلا قصصهم بأسلوبه الساحر وبيانه 
الآسرء وطريقته الفذة في حسن العرض ومهارته الفائقة 
في سبك القصة وحبك نسجها وائتلاف أصباغها وألوانها 
وتسلسل فكرتها ووحدة ديباجتها وتساوق نصاعتها على 
اختلاف رواتها وتعدد رواياتها وتباين طرقهاء حتى ليبدو 
وكأنها بنات فكر واحد وهذا هو سر الصنعة في أدب أبي 
الفرج . 

ولئن كان أبو الفرج قد بلغ غاية التصوير والتعبير 
في كتاب الأغاني لأن موضوعه يلتئم ومزاجه الفني 
ومسلكه في الحياة ويقع من عقله وفكره وذوقه وعاطفته 
موقع الرضا والقبول» فإنه لكذلك قد بلغ غاية التصوير 
والتعبير في (مقاتل الطالبيين) لأن موضوعه حبيب إلى 
نفب غظيم الكانة مق اقليه؛ 

وهذا الكتاب كنز من كنوز الأدب والتاريخ ترجم 
فيه أبو الفرج لنيف ومائتين من شهداء الطالبيين فأحسن 
الترجمة وصور بطولتهم تصويراً أخاذاً يختلب الألباب 


الأغان 


ويمتلك المشاعر وذكر فيه من خطبهم ورسائلهم 
وأشعارهم ومحاوراتهم» وما قيل فيهم وبسببهم من روائع 
الشعر والنثر ما لا تجده يجموعاً فى كتاب سواه إلا أن 
يكون منقولاً عنه أو ملخصاً منه. وأوجز ما يقال في 
وصف مقاتل الطالبيين إنه دائرة معارف لتاريخ الطالبيين 
وأدبهم في القرون الثلاثة الأولى. 
الناقد 

شارك أبو الفرج عصره في أكثر النواحي الأدبية» 
والمتتبع يدرك مدى هذه المشاركة فقد كان إماماً من أئمة 
النقد في الأدب شغف بتتبع الشعراء حتى يعرف مصادرهم 
كما شغف في الحياة بتتبع الخلفاء ليعرف أسرار حياتهم» 
وقد تعقب أبا العتاهية وأبا نواس وأبا تمام والبحتري» 
ولكنه كان يميل إلى الاعتدال في نقده. ويكره الإسراف أما 
رأيه في قضية القديم والجديد فهو رأي ظاهر فقد كان 
يجري مجرى الزمن ولا يجمد على حال؛ فهو يعلم أن لكل 
عصر أطواراً وأن الشعر ينبغي له أن يتبع هذه الأطوار» من 
ذلك رأيه في شعر ابن المعتزء فالأصبهاني في هذا النوع من 
النقدء صاحب مذهب فهو من المجددين الذين يرون لكل 
عصر أحوالاً خاصة في الذوق والشعور ورأيه في ذلك 
رأي أكابر رجال الأدب واللغة أمثال ابن قتيبة وابن فارس. 


وصفه معاصره القاضى التنوخى فقال: كان من 
الرواة المتسعين الذين شاهدناهم 8 الفرج علي بن 
الحسين الأصبهاني فإنه كان يحفظ من الشعر والأغاني 
والأخبار والآثار والحديث المسند والنسب مالم أر قط من 
يحفظ مثله . وكان شديد الاختصاص ببذه الأشياء ويحفظ 
دون ما يحفظ مئه علوماً أخر منها اللغة والنحو 
والخرافات والسير والمغازي» ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً 
مثل علم الجوارح والبيطرة ونتف من الطب والأتربة 
وغير ذلك . 

مؤلفاته 

١‏ -الأغاني» وعندما ألفه حمله إلى سيف الدولة 

الحمداني فأعطاه ألف دينارء ١‏ مقاتل الطالبيين.» “- 


الأغاني 
أخبار القيان» 4 أخبار الطفيليين» 5 أخبار جحظة 
البرمكي» ١‏ - أيام العرب» ألف وسبعمائة يوم» لا- 
الإماء الشواعرء 8- أدب الغرباء» 9 أدب السماعء 
٠_الأخبار‏ والنوادر» ١١‏ - الفرق والمعيار فى الأوغاد 
والأحرارء ؟١١-المماليك‏ الشعراءء الغلمان 
المغنين. ١5‏ الحانات» ١5‏ - التعديل والانتصاف فى 
أخبار القبائل وأنسابها» ١7‏ - تفضيل ذي الحو اب 
تحف الوسائد فى أخبار الولائد. 8١1_الخمارين‏ 
والخمارات؛ ١9‏ 1 التجارء ٠١‏ _دعوة الأطباء؛ 
١‏ الديارات» 77 رسالة في الأغاني» ؟ ‏ مجرد 
الأغاني» 74 مجموع الأخبار والآثار؛ ١6‏ مناجيب 
الخصيان؛ 7١‏ كتاب النغمء /1؟ ‏ نسب المهالبة» 74 - 
نسب بني عبد شمس» 51 - نسب بني شيبان» 3١‏ 
نسب بني كلاب» 73١‏ - نسب بني تغلب . 

وقد عني بديوان أبي تمام فجمعه ورتبه على الأنواع, 
كما جمع ديوان أبي نواس وديوان البحتري ورتبه على 
الأنواع كذلك . 

الأغاني 
ات 

لا شك أن كتاب الأغاني يعد في الطبقة الأول من 
تراثنا القديم» ولكن لهذا الكتاب 7 جديدة غير هذه 
أي غير كونه تراثأ فكرياً ثقافياً محضاًء ومن خلال هذه 
الميزة يستحق أن ينظر إليه على وجه جديد. 

وميزة الأغاني هذه هي أن مؤلفه أبا الفرج 
الأصبهاني» قد عني عناية ظاهرة في أن يسجل فيه الحياة 
العربية في عصره وفي العصور التي سبقته تسجيلاً أميناً 
صادقاً شاملا تجاوز به طبقة الخلفاء والملوك والوزراء؛ إلى 
فئات العلماء والشعراء والمثقفين» والمغنين والملحنين»؛ 
والندماء» وإلى سائر فئات الشعب في مختلف أحوالهم 
ووفائع عيشهم وطرائق تفكيرهم وعاداتهم وإلى كثير من 
علاقاتهم الاجتماعية بعضهم ببعض وعلاقات الحكام 
م 

ولكن هذه الميزة كانت تظل ناقصة»ء إذ كانت تكون 
غير ذات نفع» ولا قيمة تاريخية إنسانية» لو أن أبا الفرج 
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الأصبهاني قد حابى طبقة من هذه الطبقات كلها على 
حساب التاريخ أو لو أنه كان هو نفسه من الذين هانت 
عليهم كرامتهم العقلية فازدلف إلى الحاكم بشيء من 
التملى والمراعاة والمداجاة» أو لو أنه كان من غير هذه 
الطبقة التي عاش حياتها طوال عمره؛ نعني طبقة المثقفين 
العامليق الذين يمعمدوة حياة :العمل في ييل :العرفة 
وسيلتهم الوحيدة لتحصيل المعرفة حتى ينشأ فيهم 
وجدان يأبى عليهم إلا الصدق والصراحة. وإلا التحرر 
من الهوى والطمع والرياء والدجل والمحاباة. 

ذلك أن أبا الفرج على رغم أنه ينتسب إلى أمويين - 
فهو من أحفاد مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين ‏ قد 
ولد بأصبهان في أحضان الفقرء وانتقل منذ صغره إلى 
بغداد» وليس له من أسباب العيش إلا أيسرها وأتفههاء 
فعكف في مدارسها ومعاهدها يطلب العلم من كل 
سبيل ويطرق له كل باب لا يختص فرعاً من المعرفة دون 
فرع. 

وخرج الفتى الأصبهاني من شبابه وهو يجمع في 
واعيته فروعا شتى من ثقافات بغدادء فإذا هو عارف 
باللغة والنحو والفقه والفلسفة وإذا هو على بصر في 
الشعر والأدب والأغاني» وإذا له إلمام جامع باأخبار 
العرب وآثارهم وأيامهم وأنسابهم وإذا هو يحيط بأطراف 
من علوم الأحياء والاجتماع وإذا له خبرة بعلوم البيطرة 
والتشريع والطب والنجوم . 

وما عرف الناس في أبي الفرج وهو الأديب النقادة 
المرموق أنه تملق إلى الحكام إلا صلة كانت له بالحسن 
الملهلبي وزير معز الدولة البويهي؛ فإذا استثنينا هذه 
الصلة. ترق أن أبا القرج كات منقطقاً إل علمة واديه يعز 
شأنهما عن كل ابتذال وامتهان» ونرى رجال السلطان 
ورجال العلم والأدب جميعاً يجلون لذلك قدره ويبابون 
شأنه . 

ثم نرى أبا الفرج رجلاً ليس يخنقه الوقار والتزمت» 
ولكن نرى فيه إلى وقار العلم ومهابة المعرفةء خفة روح 
وعذوبة طبع ونزوعاً حبباً إلى الفكاهة والطرب والمرح 
وإرسال النادرة المستملحة الطيبة . 
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ومن هنا نعرف أنه رجل حفظ لنفسه كرامتهاء 
وحفظ لعلمه وأدبه عزتهما وإلا لكان أولى بمثله يومئذ أن 
يختاره الخلفاء نديماًء بل لكان أولى أن يكون ذا منزلة 
وسلطان في دولة المنادمة وعلى موائد الملوك والخلفاء 
والوزراءء ترفم عن كل ذلك إكراماً للعلم وإعزازاً 
للأدب والفكر. 

على مثل هذه البسطة في العلم والأدب؛ وعل مثل 
هذا الشمول في ممارسة المعرفة» على مثل هذه النفس 
العزوفة عن الهوان والابتذال» عكف أبو الفرج حمسين 
سنة يؤلف كتاب (الأغاني) . 

ولقد مكنه علمه وأدبه ومكنه استقلاله الفكري 
وتحرره من كل ما يقيده بصلة من الحكام ومكنه اطلاعه 
على شؤون الحياة العامة فى أوساط الشعب كافةء لقد 
مكنه هذا انتيكفت (الأغاني) قن نشعاب شامل وفي 
صراحة ليس معها محاباة ولا رياء ولا ملق. 

بل لقد بلغ به استقلاله الفكري وتحرره من علاقات 
العيش بذوي السلطان على اختلاف في درجات السلطان 
وبلغ به التجرد العلمي من كل ما كان يعرف أهل عصره 
من العصبيات أنه كتب الأغاني بطريقة موضوعية ليس 
متأثراً فيها بشيء من الدوافع الذاتية فلم يستسلم لعصبية 
من العصبيات ولم يندفع مع خوف من خليفة أو ملك أو 
وزيرء بل لم يحذر من تقاليد الناس ومواضعاتهم العرفية 
في الأخلاق الشائعة. 

ومن هنا جاء هذا الكتاب العظيم يتحدث إلى 
الأجيال عن حياة ذلك العصر وما سبقه من عصور 
العربية حديثاً شاملاً حياً زاخراً بالحياة» فصور ثقافة 
العصر وصور أدبه وغناءه وألحانه ثم صور حياة الخلفاء 
والملوك والوزراء ورجال الدولة جميعاً كما كانوا يعيشون 
ويبذخون ويلهون ويمجنون واستعرض ألواناً من تاريخ 
الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي أدبا واجتماعاً 
وسياسة وصراعاً على الحياة وعلى الرأي وعلى الخلافة 
جميعاً . 

وبعد فإن للأغاني ميزة أخرى تضاف إلى الميزات 
كلهاء وهي أن أبا الفرج كتبه بلغة الأديب المنشئ المطبوع 


الأغاني 


فإنما هو من حيث تعبيره فن أدبي بارع بجمال السرد 
وجمال العرض والأداء» وجمال اللغة وصفائهاء فهو يمثل 
من هذه الناحية تطوراً تاريخياً للنثر الفني في عصرهء بل 
لقد كان وثبة هائلة في هذا التطور. 

فقد جمع (الأغاني) مزايا الفن الإنشائي ومزايا الفن 
القصصي ومزايا النقد الأدبي البصير بكل جمالات الفن. 

ولقد بنى أبو الفرج هذا الكتاب على دراسة مائة 
صوت من أصوات الغناء العربي كان قد اختار لها الرشيد 
ثلاثة من أعلام الغناء في عهده: إبراهيم الموصلي 
وإسماعيل بن جامع وفليح بن العوراء ثم اختاروا منها 
ثلاثة أصوات وفى عهد الواثق اختار له إسحاق بن 
إنراهي الوميل من :هذه المانة ما ارتاى آله افشكن من 
غيره . 

وقد جرى أبو الفرج في كتابه على البدء بصوت من 
هذه الأصوات فذكر الشعر ونوع اللحن ومن غناه ومن 
لحنه. ثم ترجم للمغني وللشاعرء واستطرد في خلال 
ذلك إلى صور من الحياة المتصلة بكل منهما وإلى ترجمات 
من أشخاص آخرين» وإلى نقد الشعر وذكر ما يعارضه 
ومايمثله. وهكذا ينتقل المؤلف من صورة إلى صورة 
ومن لون إلى لون» يتخلل ذلك كله صنئوف من العلم 
والمعرفة وشؤون من الحياة العامة . 

ولا بد من القول أخيراً إن صاحب الأغاني كان أميناً 
للتاريخ كل الأمانة فلم يذكر حديثاً ولا حكاية ولا رواية 
ولا شعراًإلا اجتهد فى إسناده إلى عدد من الرواة 
زالأغائيد ولذللك يكن القول إنها من التضن ل الملالت 
عاك نعف مورك للدي المخام ري عن أله لاخر 
الاعتماد على الأغاني من الناحية التاريخية الشاملة . 

حسين مروة 
علي بن الحسين أبى الفرج الأصفهاني 
مؤلف الأغاني 

إذا ذكرت العوامل التي هيأت للثورة الفرنسية في 
القرن الثامن عشر للميلاد» ذكرت النهضة الفكرية الني 
عاشتها فرنسا في هذا القرنء وأشير بحروف عريضة إلى 


الأغاني 


الدور الكبير الذي لعبه الموسوعيون (الانسيكلوبيديون). 
من أمثال ديدرو 2146506 ودالميرت 26ءطصمء21 12 
وغيرهماء في فتح عيون الناس على نور المعرفة 
وتبصيرهم بواقعهم وبالتال شحذ هممهم للوقوف في 
وجه جلاديهم . 
الموسوعيون من العرب 
وإذا كان على أوروبا أن تنتظر حتى القرن الثامن 
عشر حتى نتعرف على ثمار الفكر الموسوعيء فإن عالنا 
العربي كان يتنعم بنتاج هذا الفكر منذ أوائل القرن العاشر 
الميلادي حين نبغ الكثيرون من الموسوعيين العرب الذين 
لم تقتصر همتهم على ميدان واحد من ميادين المعرفة بل 
نقلوا أقلامهم بين محالات متنوعة تنوع الطب والعلرم 
والفلسفة والتاريخ والأدب وعلوم البلدان والحيوان 
والنبات وغير ذلك . كان الواحد منهم لا ينتهي من 
تذكرة في الطب حتى يشرع في بحث فلسفي» ولا يجف 
مداد ما سوده من أوراق في التاربخ حتى يملا 
الصفحات الطوال في علم البلدان وهكذا. 


أبى الفرج الأصبهاني موسوعي كبير 
الذي ينتهي نسبه إلى مروان بن محمد آخر من استخلف 
وقفة نطل منها على حياته ونتاجه الخصب المتعدد الآفاق. 
متى ولد أبى الفرج» ومتى مات؟ 

أما متى ولد أبو الفرج فأمر اتفق عليه دارسو حياته 
من قدامى ومحدثين. إنه العام 784 للهجرة. أما أين ولد 
ومتى توفي فأمر فيه أكثر من قول. فابن النديم مثلاً يمد 
في حياة أبي الفرج إلى ما بعد العام 7*١‏ للهجرة؛ في 
حين أن أبا نعيم يجعل وفاته في سئة /701ه» وابن أبي 
الفوارس يحدد اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 
5 كاه لانتهاء حياة عالمنا الجليل . ونحن وإن كنا لا 
نملك إلا المنطق والحجة غير المباشرة في تفضيل رواية 
على رواية من هذه الروايات الثلاث, فإنّا نميل إلى الأخذ 
برأي ابن النديم وتأخير وفاة الأصبهاني إلى ما بعد سنة 
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1ه لأسباب أهمها أن ابن النديم كان معاصراً لهء 
وبينهما صلات معرفة ولأن كليهما من سكان بغداد 
حيث توفي صاحبنا وعاش الشطر الأكبر من حياته؛ 
وهذا الرأي نخالف فيه الكثيرين من دارسي حياة أبي 
الفرج من المحدثين الذين مالوا إلى رواية ابن أبي الفوارس 
الذي كان من تلامذة الأصبهانيٍ وروى عنه بعض السير 
والأخبار. 


أين ولد أبى الفرج؟ 

وما قلناه عن اختلاف الرأي في تاريخ وفاة أبي 
الفرج يصح على المكان الذي ولد فيه فأبو الفرج» في 
رأي بروكلمان؛ وهوارث؛ وصدر الدين, وماريا 
ناللينو» وأحمد أمين وغيرهم» من مواليد أصبهان التي 
ينسب إليها ويشتق منها اسمه. ولست أعلم مصدراً 
قديماً واحداً يشير إلى هذه الحقيقة من قريب أو بعيدء 
اللهم إلا إشارة لا تحتمل هذا المعنى ترد في يتيمة الدهر 
للثعالبي الذي يقول أثناء حديئه عن أبي الفرج إنه 
«أصبهاني الأصل» وقد نقل ابن خلكان فيما بعد هذه 
الإشارة وأثبتها في وفيات الأعيان. وكلمة «الأصبهاني 
الأصل» لا تعني بالضرورة أنه ولد في أصبهان. وأغلب 
الظن أن المقصود منها أنه أصبهاني الأصول وأن أسرته 
قطنت أصبهان لأمدء وذلك لأن طبقة الشعالبي من 
المؤلفين كانت تستعمل هذه الكلمة ‏ «الأصل» ‏ بهذا 
المعنى» وحين تريد الإشارة إلى مكان ولادة المترجم له 
تقول: فلان... كوفي المولد, أر شامي المولد. 
وهكذا. وأبو الفرج نفسه من هؤلاء المؤلفين» فهو حين 
يترم للمغئي محمد الرف مثلاً يقول عنه إنه ٠اكوفي‏ 
الأصل وال مولد والمنشأ» ليدلنا على مكان ولادة المترجم له 
ونشأته. وقد يسأل سائل بحق: إذا لم يكن أبو الفرج 
أصبهاني المولد والمنشأ فمن أين جاءت النسبة «أصبهاني» 
إلى اسمهء وأين ولد فعلاً؟! 


انتساب أبي الفرج 
إلى بني ثوابة من جهة أمه 
نحن نعلم أن أسرة أبي الفرج لأبيه كانت تقطن 
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مدينة سامراء حاضرة الخلافة ومقر دواوين الدولة؛ كما 
نعلم أن الكثيرين من أقربائه كانوا يعملون كُنَاباً في هذه 
الدواوين. وسامراء أيضاً مستقر آل ثوابة أسرة أبي الفرج 
لأمهء إذ أنَا نقرأ في الأغاني أن جده لأمه يحيى بن 
محمد بن ثوابة» كان يعمل كاتباً في ديوان الخليفة في 
هذه المدينة . وما دامت أسرة الأب وأسرة الأم تعيشان 
في سامراء زمن ولادة صاحبنا فلا تجني على الحقيقة إذن 
في قولنا مع الدكتور محمد أحمد خلف الله في كتابه «أبو 
الفرج الأصفهاني الراوية» أن سامراء هي مكان ولادته 
على أرجح الوجوه. وانتساب أب الفرج إلى يني ثوابة من 
جهة أمه يفسر لنا ميله الشديد إلى الشيعة وحبه المتناهى 
لآل علي عَلي فبنو ثوابة» كما يقول ياقوت الرومي» 
كانوا في الأصل نصارى وحين أسلموا انتموا إلى امذهمب 
الشيعي. فتشيع الأصبهاني إذن أثر من آثار احتكاكه 
بأسرة أمه؛ ولولا معرفتنا لهذه الحقيقة لظللنا حائرين مع 
ابن الأثير الذي يَعجب لأمريء كأبي الفرج» يتشيع 
ويظهر هذا الحب والاحترام لآل علي لكل . 


أبو الفرج بغدادي المنشاً 


وإذا كنا قد تلمسنا طريقنا في متاهة من المعلرمات 
حين تحدئنا عن الجزء الأول من حيةة أبي الفرج 
الأصبهاني, فإن ما لدينا من معلومات عن حياة هذا 
المؤلف الجليل في شبابه وشيخوخته يجعل مهمتنا أقل 
مرموقة من شخصيات عصره. 

تتفى المصادر أن أبا الفرج بغدادي المنشأ والثقافة 
وأنه تلقى العلم في المدينة الزاهرة على أيدي النخبة من 
الرجال العظام الذين كانت تزخر بهم بغداد حاضرة 
العلم والمعرفة في عالم القرون الوسطى ورغم أننا لا 
بغداد إلا أننا نستطيع القول إنه في سنة ١٠١7ه‏ كان يقيم 
مع أبيه في تلك المدينة وذلك لأنه يحدثنا في «أغانيه؛ عن 
لقائه في تلك السنة مع شخص قدم عليه وعلى أبيه دار 
السلام حيث كانا يقيمان . 


الأغاني 


ومن بغداد يخرج أبو الفرج ليزور البصرة والكوفة 
وأنطاكية وغيرها سعياً وراء رواية يتلقفها من فم راو أو 
خبر لم يَطرق مسامعه وهو في بغداد. 

السنة التي أصبح فيها أبى الفرج مؤلفاً 

وتجيء السنة 7١7‏ للهجرة فينتقل صاحبنا من صف 
طلاب العلم ليتربع مكاناً مرموقاً بين صفوف المؤلفين. 
ففي هذه السنة ألف أبو الفرج مؤلفه «مُقاتل الطالبيين» 
الذي أرّخ فيه لمن تل من آل أبي طالب أو مات في 
موقعة أو سّجِن مبتدثاً بجعفر بن أبي طالب ومنتهياً 
بالطالبيين الذين قضوا خلال حكم المقتدر. 

وانتقال أبي الفرج إلى صف المؤلفين هيأ له فرصاً من 
الشهرة جعلته يحظى بعطف وحماية أشخاص من نوع 
الوزير المهلبي وزير معز الدولة الذي وجد مؤلفنا الشاب 
في كنفه الظل الوارف والملجأ الأمين. وقد أتيح للعلاقة 
بين صاحب «مقاتل الطالبيين» ووزير معز الدولة أن 
تنقلب إلى صداقة» وأن تدوم هذه الصداقة حتى يفرق 
الموت بينهما. 

وينصرف أبو الفرج إلى التأليف فيطرق العديد 
المتنائي من الأبواب» ويضيف إلى كنوز المكتبة العربية 
آفاقاً ما زلنا نَعبُ من ينابيعها الثرة حتى هذا اليوم . 

اللهو والاقذاع والقذر في حياة أبي الفرج 

ولكن حياة أبي الفرج لم تكن كلها جداً وتأليفاً. فقد 
اجتذبت أضواء بغداد» وجلبة حاناتهاء وشدو قَيْناتها» 
وفتنة غلمائهاء جزءاً غير يسير من انتباه صاحبناء فشَرِب 
وطرب وتمتع بشدو القيان وجمال الغلمان. وقد حفظت 
لنا كتب الأدب وتراجم الرجال الكثير من أخبار مجونه مما 
لا نرى ضرورة للتفصيل فيه في مقام كهذا. 

وما دمنا في صدد الحديث عن أبي الفرج الإنسان 
فلا بد لنا من أن نشير إلى ما تتحدث عنه الروايات من 
ضراسة خلقه وحدة مزاجه وإبداعه في الهجاء من بين 
فون الشعن المفتلقةة وإقذاعه دين هدمة إنخراله.إذاابدت 
منهم أصغر الهفوات, أو تراءى له منهم ما قد يفسره 
بجفوة أو نبوة. هذا بالإضافة إلى الحديث المستفيض عن 


أغمات 


قذارة ثوبه وبدنه وكيف أن ثوبه لا يعرف غسلاً منذ أن 
يرك دكان البائع حتى يصير في زمرة الأسمال البالية. 
على أن قذارة الثوب والبدن وشراسة الطبع وبذاءة اللسان 
لم تحرم صاحينا من نعمة الصداقة ولم تبعد عنه أنس 
الأخوان» فقد كان له في جليل مكانته العلمية خير جواز 
مرور لأرفع الأوساط وأرفه المجالس. 

عاش أبو الفرج حياة لم يعكر صفوها خوف من 
جوع أو قلة في المال» فقد كان بيته في بغداد بين درب 
سليمان ودرب دجلة بيتا رافها يدل على غضارة العيش . 
ولاغرو فالأصبهاني عمل في ديوان ركن الدولة كاتبأء 
ونعم بأعطيات المهلبي وغيره من السادة ودرت عليه 
مؤلفاته مالا ليس بالقليل. 

وقبل أن يوافيه الأجل يصاب بالفالج ويخلط؛» ولكن 
المنية ما تلبث أن تضع حداً لآلامه. 


أبى الفرج مؤلف متعدد الجوانب 

هذه هي الخطوط العريضة للحياة الخصبة التي 
عاشها علم من أعلام الفكر والموسوعة في القرن الرابع 
للهجرة» وإذا كان لا بد لنا من وقفة أمام أحد جوانب 
هذه الحياة فلا أحرى بنا من أن نطل على الجانب الفكري 
فيهاء إذ يكمن في هذا الجانب قصة من قصص الشموخ 
والعلاء جديرة بانحناءة إجلال وإكبار. 

كانت ثقافة أبي الفرج ثقافة موسوعية متعددة 
الجوانب» وكان من بين الذين تلقى العلم عنهم أناس 
جالوا في أكثر من ميدان. وتظهر آثار هذه الثقافة المتسعة 
المتلونة كلون قوس قزح في القائمة الطويلة من المؤلفات 
التي دبجها يراعه. فلأبي الفرج حسب ما تقول المصادر 
المختلفة الكتب التالية : 

كتاب الأغاني» كتاب مجرد الأغاني» كتاب مقاتل 
الطالبيين» كتاب تفضيل ذي الحجة؛ كتاب الأخبار 
والنوادر» كتاب أدب السماع» كتاب أخبار الطفيليين» 
كتاب أدب الغرباء» كتاب مجموع الآثار والأخبارء كتاب 
أشعار الإماء المماليك. كتاب الخمارين والخمارات» 
كتاب الديّارات»؛ كتاب الفرق والمعيار في الأوغاد 
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والأحرارء وهي رسالة عملها في هارون بن المنجمء 
كتاب القيان» كتاب دعوة النجار» كتاب أخبار جحظة 
البرمكي» كتاب الحانات» أيام العرب» كتاب التعديل 
والانتصاف في أخبار القبائل وأنسابهباء كتاب جمهرة 
النسب» كتاب نسب بني عبد شمسء كتاب نسب بني 
شيبان؛ كتاب نسب الهالبة» كتاب نسب بني تغلب» 
كتاب الغلمان المغنين» وكتاب مناجيب الخصيان. 

ولم يصلنا من هذه القائمة الطويلة الدسمة إلا كتاب 
الأغاني ومقاتل الطالبيين» وهما مطبوعان ومتداولان» 
وكتاب الديارات وهو على ما أعلم ما يزال مخطوطاً ينتظر 
يد المحقق والطابع . 

الدكتور نبيه عاقل 
أغمات 

مدينة قديمة اندثرت ول يبق منها إلا الاسم وكانت 
أغمات عبارة عن مدينتين متقابلتين إحداهما تدعى 
أغمات أوريكة والأخرى أغمات هيلانة وبينهما نحو 8 
أميال. كما كانت بالقرب منهما مدينة أخرى تدعى 

ولعبت أغمات دوراً مهماً في تاريخ المغرب قبل بناء 
مدينة مراكش وبعد بنائها. فكانت مدينة عامرة مزدهرة 
تقصدها القوافل التجارية القادمة من السودان كما كانت 
في نفس الوقت مركزاً من مراكز العلم والدين. نفي 
القرن الثان وصلها المولى إدريس بن إدريس في غزوته 
لبلاد المصامدة سنة 91١ه‏ وبعد وفاته اختص بها ابنه 
عبد الله فجعلها عاصمة الإقليم التابع لحكمه وإليها نزح 
عدد كبير من الأندلسيين في أوائل القرن الثالث بعد 
فرارهم من فتنة الربض بقرطبة في عهد الحكم الأموي . 

وبعد انقراض الأدارسة أصبحت إمارة تابعة لحكم 
الزناتيين وتداولها أمراء مغراوة إلى أن نتحها المرابطون. 

وقصدها العباد والزهاد من أنحاء إفريقيا والقيروان 
وكانت رباطاً كبيراً للنساك والمتصوفين. 

واستقر بها زعماء المرابطين مدة طويلة قبل بناء 
مراكش كما استقر بها يرسف بن تاشفين وتزوج بها. 
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وبعد بناء مراكش العاصمة خفتت حركتها 
التجارية . وإليها نفي المعتمد بن عباد أمير إشبيلية إلى أن 
توفي بها سنة /4ه. 

وقد بني له ضريح جديد سنة ١975١‏ ووضعت 
رخامة في وسط البناية نقشت عليها الأبيات التي أرصى 
المعتمد بكتابتها على قبره . 

وم يبق من هذه المدينة الزاهرة اليوم سوى الأطلال 
البالية . 

تقع على بعد 1٠‏ كلم جنوب مراكش وسط قبيلة 
أوريكة . 

افتتاح الدعوة وابتداء الدولة 

يلاحظ أن هذا الكتاب من بين المصادر الأصلية التي 
بقيت تحتل من أعمال أبي حنيفة النعمان بن محمد بن 
حيون التميمي (ت 177ه/ 914م) منزلة كبرىء إذ أن 
أهمية هذا المؤلف» تبدو في أكثر من ناحية» فهو رجل 
غضرم» أي عاش لفترة طويلة سنيأء حيث كان له 
ارتياطات برجال السنة» وعلاقات جاهد للإبقاء عليها 
بعد انضمامه إلى الخركة الفاطمية وإلى خدمة الخلفاء 
الفاطميين في بلاد المغرب» وهو معاصر لما سجله من 
أحداث عن هؤلاء وأولئك» وبحكم ارتباطاته المختلفة 
كان مطلعاً على الآراء وعلى سير الورضع» وعلى الوثائق 
أيضاً ولم تكن أعماله الأدبية والتاريخية وفي ميدان العقائد 
تلقائية» وإنما كان معظمها قد تم بوحي ومراقبة أشهر 
خلفاء الدور المغربي وأبي خلفاء الدور المصري وهو المعز 
لدين الله . 

وبفضل التشجيع تمحضت جهود النعمان ‏ كما 
أراد المعز لدين اللهء لخدمة الدولة» وأنصارهاء فى ميدان 
القضاء والدعوة» وفي تنشيط حركة التأليف . ١‏ 

والنعمان بعد كل ما سبى هو عربي» ومن قبيلة 
تميم؛ عصبية الإمارة الأغلبية ومن ثم يصعب أن يتهم 
بأنه عنصري ضد العرب أو متحامل على الأغالبة» إذا ما 
صور أخبارهم؛ أو عرض جوانب من مسارئ أمرائهم: 
مثل إبراهيم بن أحمدء وأبي العباس عبد اللّهء وابنه 


افتتاح الدعوة وابتداء الدولة 


زيادة الله؛ وأطنب في ذكر محاسن ومزايا أولياء الدولة 
الكتاميين . 

ودليل موضوعيته فيما كتب عن أحداث الفترة؛ 
رغم تشيعه وإخلاصه للدولة تأثر المؤرخين المغاربة؛ 
السنيين بروايته» واعتمادهم على أهم كتبه» وهو افتتاح 
الدعوة وابتداء الدولة التى يعتبر قصة متكاملة عن الحركة 
الفاطمية منذ أن ابتدأت في المغرب» بفضل جهود الدعاة 
الأوائل الذين جاؤوا من مركز الدعوة فى اليمن إلى أن 
تطورت إلى نظام خلافة عتيدة. وفئ .هذا الكتاب: 
إشارات عن تنظيمات الداعي في كتامة» وعن أحداث 
المنطقة. وردود الفعل المختلفة» لانتشار الحركة الفاطمية 
سواء كان مصدرها فروع حلف كتامة؛ المعارضين» أو 
الأمراة الأغالية دونب أنصا مرف بضور ذياليطرلة 
الكتامية» التي تجلت في الميدان الداخلي - في كتامة 
والزاب كينا لضف المدان ارج في انريقن 
وأرض المغرب . 

وعلى رواية النعمان ‏ حول أحداث قبيلة كتامة 
وإفريقيا في هذه الفترة اعتمد كل من ابن الأثير» وابن 
خلدون والمقريزي والنويري ويبدو التأثير واضحاً في 
أكثر من موطن ويرقى حتى إلى استخدام نفس العبارات 
التي جاءت في افتتاح الدعوة للنعمان» ومن ذلك أن 
الأخير مهد للحديث عن معركة الأريس90) الحاسمة 
بقوله ولا دخل فصل الربيع وطاب الزمان جمع أبو 
عبد الله؛» هذه العبارة نجدها بنصها في المقريزي» 
نقلها مباشرة عن النعمانء أو عن ابن الأثير» الذي 
يصرح المقريزي بالنقل عنه أو نقلها عن شيخه ولي الدين 
عبد الرحمن بن خلدون.ء الذي تتفق روايته مع رواية 
النعمان في مواطن كثيرة» وبالجملة فتأثير النعمان لم 
يقتصر على هؤلاء فقط. بل يتجاوزهم إلى غيرهم من 
مؤرخي المغرب, والمشرق. «وكتاب افتتاح الدعوة» 
وئيقة هامة في ميدانها ولا يؤثر على جانب الموضوعية 
فيها أو ينقص من قيمتهاء المذهب الخاص أو كون 


(1) قرية توجد بجوار الكاف شمال مديئة تونس. 


افتتاح الدعوة وابتداء الدولة 


النعمان تحت تأثير وضغط معاصرته لأعظم الخلفاء 
الفاطميين في المغرب» الذي حرص النعمان ‏ إرضاء 
له -على تسجيلء وجمع أقواله» وروايته عن أقوال 
الأئمة السابقين له؛ التي كانت تلقى في مجالس الدعوة 
الحكمية؛ في كتابه «المجالس والمسايرات والمواقف 
والتوقيعات» عن الإمام المعز لدين الله وعن آبائه صلوات 
الله عليهم . 

ويعتبر هذا الكتاب أيضاً وثيقة هامة عن الدور 
المغربي للخلافة الفاطمية» فقد تضمن صورة صحيحة 
عن سياسة خلفاء هذا الدورء تجاه ثوار المغرب» سواء 
كانوا من كتامة أو من مكناسة» أو زناتة» وعن علاقاتهم 
المختلفة. بالأمويين في الأندلس» والروم وسكان 
أقريطش وعن نظرتهم للخلفاء العباسيين» ويتسع الكتاب 
لعرض شتى المشاكل التى عانى منها الخلفاء؛ وتسبب 
فيها أما أعداؤهم أو غلاة الإسماعيلية وجهلة الدعاة 
وأولياؤهم الكتاميون؛ كما يتسع لأدق المعلومات 
وأوفاها عن نظرة الخلفاء لهؤلاء وامتيازات كتامة في 
نظام الدولة» ومراحل قوتهم وضعفهم وحماسهم أو 
فتورهمء وجهاد الخلفاء ضد المنحرفين منهم أو من 
غيرهم» وتبرئهم مما ينسب إليهم بهتاناً كل هذه نجدها 
في ثنايا هذا الكتاب الهام» الذي يزيده اعتباراً وأهمية 
صبغته العلمية المنزنة؛ وبلاغته» وكونه صورة لكلام 
المعز ولكلام آبائه كما زواها عنهم؛ وسجلها النعمان 
بكل دقة وأمانة . 

وفي الرسالة المذهبة؛ وهي تنسب إلى النعمان ‏ ما 
يفيد تبرؤ الأئمة من يدعي ألوهيتهم أو ينسب إليهم ما 
ليس لهم من خوارق وصفات؛ كما أن كتابه الهمة في 
آداب أتباع الأئمة» يعتبر شرحاً مستفيضاً لأهم واجبات 
المريدين نحو الإمام المعصوم وهي الطاعة المطلقة . 

الددكتور موسى لقبال 
النعمان وبنوه 

أسس أسرة النعمان رجل عرف أنه من أشهر فقهاء 
المذهب الفاطمي ومن أكثرهم تأليفاً للكتب؛ وتعد 
مؤلفاته من الأسس التي تبعها من جاء بعده من علماء 
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هذا المذهب, بل لا تزال بعض كتبه إلى اليوم من أهم 
الكتب وأقومها لدى طائفة اليهرة الإسماعيلية»ء هذا 
الرجل هو القاضي أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله 
محمد بن منصور بن حيون التميمي المغربي» ويعرف في 
تاريخ الدعوة الفاطمية باسم القاضي النعمان تمييزاً له عن 
سميه أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب السني 
المعروف . اختلف الناس في تاريخ مولده فذهب بعضهم 
مثل الأستاذ جوثئيل إلى أنه ولد سنة ١69‏ وتبعه الأستاذ 
ماسينيون في ذلك الرأي؛ ولكن الأستاذ آصف فيظي 
خالفهما وذهب إلى أنه ولد في العشر الأخير من القرن 
الثالث وليس لدينا ما يرجح أحد الرأيين. بل نصرح بأنه 
لم يصلنا شيء عن نشأته الأولى ولا عن آبائه وأسرته إلا 
ما رواه ابن خلكان: أن والده أبا عبد الله محمد قد عمر 
طويلاًء وأنه كان يحكي أخباراً كثيرة نفيسة حفظها في 
كبره؛ وتوفي في رجب سنة 701 وصلى عليه ولده أبو 
حنيفة النعمان ودفن بأحد أبواب القيروان فحياة الأسرة ' 
غامضة أشد الغموض ول يحفظ التاريخ شيثاً عنهاء ولا 
أدري من أين استقى الأستاذ جوثيل ما رواه من أن والد 
النعمان كان من رجال الأدب. إلا إذا كان قد فهم من 
نص ابن خلكان ذلك . 

وليس لدينا شيء عن حياة النعمان قبل قيام الدولة 
الفاطمية سنة 1457ه وقبل اتصاله بعبيد الله الملهدي 
الفاطمي مؤسس الدولة الفاطمية؛ إلا أنه كان مالكي 
المذهب وتحول إلى المذهب الفاطمي؛ ولكن مؤرخي 
الشيعة الاثني عشرية قالوا إن النعمان كان مالكي المذهب 
ثم نمحول إلى الشيعة الاثني. عشرية ثم انتقل إلى 
الإسماعيلية الفاطمية ويذهب أبو المحاسن إلى أنه كان 
حنفي المذهب قبل أن يعتنق المذهب الفاطمي. ولكن إذا 
أمعنا النظر في هذه الخلافات وجدنا أن الأرجح هو ما 
رواه ابن خلكان» فالمذهب المالكي هو المذهب الذي كان 
يسود شمال إفريقيا والأندلس» على أن المذهب الحنفي 
كان قليل الانتشار بين المسلمين في إفريقيا وفي مصر 
أيضاًء وأن خلاصة تلاميذ مالك كانوا مصريين» وعن 
مصر انتقل هذا المذهب المالكي إلى شمال إفريقيا 
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والأندلس وساد هذه البلاد حتى قل أن نجد فيها مذهباً 
آخر من مذاهب أهل السنة» فمن المرجح أن النعمان كان 
على مذهب أهل بلاده» أما ما يدعيه الأستاذ آصف فيظي 
أن النعمان كان إسماعيلٍ المذهب منذ نعومة أظفاره وأنه 
اتخذ التقية والستر خوفاً على نفسه وعلى مذهبه فهر كلام 
يحتاج إلى ما يؤيده» وكذلك لم يتحدث أحد من المؤرخين 
الذين ذكروا النعمان عن إسماعيليته إلا بعد صلته 
بالمهدي سنة 17 1ه أي بعد أن أظهر المهدي نفسه في 
المغرب وهزم الأغالبة واحتل ديارهم . دخل النعمان في 
خدمة المهدي واتصل به» ولا ندري نوع الخدمة التي 
كانت يؤديها ولا الصلة التي اتصلها به» ولكن بعد وفاة 
المهدي اتصل النعمان بالقائم بأمر الله طوال مدة حكمه. 
وفي أواخر أيام القائم ولي النعمان قضاء مدينة طرابلس 
الغرب» أما قبل ولايته قضاء طرابلس فلا نكاد نعرف 
عنه شيئاً. ولما بنى المنصور مدينة المنصورية كان النعمان 
أول من ولي قضاءها بل ولاه المنصور القضاء على سائر 
مدن إفريقيا. 


وأصبح النعمان شديد الصلة بالإمام الفاطمي مقرباً 
منهء وظل قاضي قضاة هذه المان ومن تحته قضاتبهاء إلى 
أن ولي المعز لدين الله الإمامة فاشتدت صلة النعمان به 
حتى أنه كان يجالسه ويسايره وقل أن يفارقه بعد أن كان 
مستوحشاً مئه عقب ولايته. ولكن المعز طلب إليه أن 
يكون في عهده كما كان في عهد أبيه المنصور بالله» ثم 
قربت الصلة بين المعز والنعمان حتى أصبح النعمان 
جليسه ومسايره» ووضع النعمان كتابه المجالس 
والمسايرات جمع فيه كل ما رآه وما سمعه من إمامه المعز. 
ولا رحل المعز من إفريقيا إلى مصر سنة ”1ه 
اصطحب معه بني النعمان» وكان النعمان إذ ذاك قاضي 
الجيش» وكان من الطبيعي أن يقلد النعمان قضاء مصرء 
ولكن المعز بعد أن:استقر بمصر ترك القضاء لأبي طاهر 
الذهلي محمد بن أحمد الذي كان على قضاء مصر منذ سنة 
4ه وطلب إلى أبي طاهر أن يحكم بفقه الفاطميين» 
فكان لا بد للقاضي من أن يسترشد في أحكامه بالقاضي 


افتتاح الدعوة وايتداء الدولة 


النعمان» وما زال كذلك حتى توفي النعمان سنة 
ورك 

ويقول ابن حجر: إن النعمان كان يسكن مصر أي 
الفسطاط ويغدو منها إلى القاهرة في كل يوم ويروي ابن 
خلكان عن المسبحي أن النعمان كان من أهل العلم 
والفقه والدين والنبل ما لا مزيد عليه» ونقل ابن خلكان 
عن ابن زولاق أن النعمان بن محمد القاضى كان فى 
خاي النغين عق امل العزان بلعل يمغانية وعانا 
بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر الفحل 
والمعرفة بأيام الناس مع عقل وإنصاف. وكل من تحدث 
عن النعمان من المؤرخين يذكر فضله وعلمه وسعة 
ثقافته» فلا غرابة إذن أن نرى هذه الكتب الكثيرة التى 
النها لمشان وال امسق فود ع لانن 
المذهب الفاطمي بل امفيك الأصل الذق فقن من 
غلماه الذهب:: كاذ أكاة اعون حال مزه ستمام الدعرة 
الفاطمية لم ينهج نبج النعمان في فقهه أو اختلف معه في 
رأي فى المسائل الفقهية» وقد يكون ذلك لأن النعمان 
فال في كتابه المجالس والمسايرات: إن الإمام المعز لدين 
الله طلب إليه أن يلقي على الناس شيئاً من علم أهل 
البيت» فألف النعمان كتبه. وكان يعرضها على المعز 
فصلاً فصلا وباباً باباً حتى أتمهاء فهو يقول مثلا : 

أمرني المعز لدين الله بجمع شيء لخصه لي وجمعه 
وفتح لي معانيه وبسط لي جملته فابتدأت منه شيئأ ثم رفعته 
إليه» واعتذرت من الإبطاء فيه لما أردته من إحكامه 
ورجوته من وقوع ما جمعته منه بموافقته فطالعته في 
مقداره. فوقع إلي: يا نعمان لا تبال كيف كان القدر مع 
إشباع في إيجازء فكلما أوجزت في القول واستقصيت 
المعنى فهو أوفق وأحسن, والذي خشيت من أن يستبطأ 
في تأليفه فوالله لولا توفيق الله عز وجل إياك وعونه لك 
لما تعتقده من النية ومحض الولاية لما كنت تستطيع أن تأي 
على باب منه في أيام كثيرة» ولكن النية يصحبها 
التوفيق. 

وفي كتابه هذا كثير من النصوص التي تدل على أنه 
كان يعرض كتيه على المعز قبل إذاعتها ونشرها بين 
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الناسء كما أنه كان يقرأ مجالس الحكمة التأويلية ومن هنا 
لقبه ابن زولاق بالداعي وليس لدينا من النصوص ما 
يثبت أن النعمان كان من الدعاة» وإن كان مؤرخو 
المذهب المحدثون مثل الداعي إدريس يحدثنا في كتابه 
عيون الأخبار أن النعمان كان في مكانة رفيعة جداً قريبة 
من الأئمة. وأنه كان دعامة من دعائم الدعوة» ولكنه لم 
يصرح بأن النعمان ولي مرتبة داعي الدعاة» وأغالي إذا 
قلت: إن النعمان هوأول من دون فقه المذهب 
الفاطمى, فلا أكاد أعرف فقيهاً من فقهاء المذهب قبله 
ل نا اعرد وبين يدي الآن كتاب المرشد إلى 
أاب الإستسايلية وحواقبت الأسيماء الولقين والعدب 
الإسماعيلية» وأمامي فهرست ابن النديم» ومجموعة 
خطية قديمة لمؤلف مجهول جمع فيها أسماء الكتب التي 
ألفت منذ أوائل الدعوة الإسماعيلية» فلم أعثر في هذه 
الكتب كلها على كتاب واحد في الفقه الإسماعيلٍ قبل 
القاضي النعمان بن محمد. فلا غرو أن يعرف المعز فضل 
هذا العالم وأن يرفعه إلى أعلى الدرجات» ولا سيما أن 
النعمان ذكر في كتبه أنه اقتبس هذه العلوم عن الإمام 
ويحدثنا المؤيد في الدين في سيرته أن الوزير اليازرري 
قال له: إن النعمان بنى هذا الأمر وإن أحق الناس 
بمكانه أبناؤه فالنعمان إذن قد أدى للدعوة الفاطمية هذا 
الفضل الذي عرفوه له» إذ لا يزال علماء الدعوة 
يعيشون على الفقه الذي وضعه لهم النعمان» وربما على 
الأوبل الذي ذكره في كتبه. 

لننظر الآن إلى هذه الكتب التي وضعها النعمان 
لأهل الدعوةء فيقول ابن خلكان: إن النعمان ألف 
لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف 
وأملح سجع؛ وعمل في المناقب والمثالب كتاباً حسناء 
وله ردود على المخالفين» له رد على أبي حنيفة وعلى مالك 
والشافعي وعلى ابن سريج» وكتاب اختلاف الفقهاء 
ينتصر فيه لأهل البيت» وله القصيدة الفقهية التي لقبها 
بالمتتخبة وسرد الأستاذ إيفانوف مؤلفات القاضى النعمان 
فإذا بها نحو أربعة وأربعين كتاباً بعضها لا يزال يحتفظ به 
أتباع المذهب وهم طائفة البهرة. ومنها كتب عثر على 
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بعض أجزائهاء ومنها ما فقد ولم يعرف إلا أسماؤه؛ ولا 
تعرف مكتبات أوروبا إلا ستة كتب من كتب النعمان 
وهي : 

)١(‏ جزء من كتاب شرح الأخبار بمكتبة برلين» 
وأحضرت دار الكتب المصرية صورة فوتوغرافية منه. 

(؟) كتاب دعائم الإسلام بمكتبة مدرسة اللغات 
الشرقية بالجدن» وف دار الكعب المصوية ضور 
فوتوغرافية منه. 

(*) تأويل دعائم الإسلام بمكتبة مدرسة اللغات 
الشرقية بلندن» وفي مكتبة جامعة القاهرة صورة 
فوتوغرافية منه. 

(4) أساس التأويل بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
بلندات- 

(65) جزء من كتاب المجالس والمسايرات بمكتبة 
مدرسة اللغات الشرقية بلندن؛ وفي مكتبة جامعة 
القاهرة . 

(7) كتاب الهمة في اتباع الأئمة بمكتبة مكتب الهند 
بلندن» وعندي نسخة خطية منه . 

ويحتفظ أصحاب الدعوة الآن في مكتباتهم الخاصة 
بالكتب الاتية : 

)١(‏ افتتاح الدعوة» وعندي نسخة خطية منه كما 
تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بصورة منه. (؟7) كتاب 
الإيضاح. (") كتاب الينبوع. (؛) مختصر الآثار. (0) 
كتاب الطهارة. (5) القصيدة المختارة. (/) القصيدة 
المنتخبة . (8) منهج الفرائض . (4) الرسالة ذات البيان 
في الرد على ابن قتيبة. )٠١(‏ اختلاف أصول المذاهب . 
( كتاب التوحيد والإمامة. )١5(‏ مناقب بني هاشم . 
١)‏ تأويل الرؤيا. )١5(‏ مفاتيح النعمة. 

أما كتبه التي لم يعثر عليها وعرنت أسماؤها فهي : 

)*( لمحتصر الإيضاح. (5) كتاب الأخبار.‎ )١( 
)6( كتاب الاقتصار. (5) كتاب الاتفاق والافتراق.‎ 
كتاب المقتصر . (5) كتاب يوم وليلة. (/) كتاب كيفية‎ 
. الصلاة. (8) الرسالة المصرية في الرد على الشافعي‎ 
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(9) كتاب في الرد على أحمد بن سريج البغدادي. )٠١(‏ 
دامغ الموجز في الرد على العتكي . )١١(‏ نهج السبيل إلى 
معرفة علم التأويل. )١7(‏ حدود المعرفة في تفسير 
القرآن والتنبيه على التأويل. )١1(‏ كتاب إثبات الحقائق 
في معرفة توحيد الخالق . )١5(‏ كتاب في الإمامة في 
أربعة أجزاء. )١5(‏ كتاب التعاقب والانتقاد. )١5(‏ 
كتاب الدعاة. )١7(‏ كتاب الحلي والثياب. )١14(‏ كتاب 
الشروط. )١5(‏ أرجوزة ذات المتن وهي في سيرة الإمام 
المعز. )3١(‏ أرجوزة ذات المحن وهي في تاريخ ثورة أبي 
يزيد مخلد بن كيداد. (١؟)‏ كتاب معالم المهدي. (؟؟) 
كتاب منامات الأئمة. (71) كتاب التقريع والتعنيف . 

هذه هي الكتب التي تركها النعمان بن محمد ولعل 
أهم كتاب خالد له هو كتاب «دعائم الإسلام؛ في ذكر 
الحلال والحرام» والقضايا والأحكام» وهر الكتاب الذي 
أمر الظاهر بأن يحفظه الناس» وجعل لمن يحفظه مالا 
جزيلاء ويشتمل هذا الكتاب على جميع فقه الفاطميين. 
فدعائم الإسلام عندهم الولاية والطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجهاد» وكل فريضة من هذه 
الفرائض لها أصولها وفروعها وآدابها فهر يتحدث عن 
ذلك كله بشيء من الإطناب؛ ويروي عن كل فريضة ما 
ورد عنها في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية وما 
جاء عن الأثئمة» ومن يقرأ هذا الكتاب ويقارن بين الفقه 
فيه وبين فقه مالك لا يكاد يجد اختلافا إلا في بعض 
أمور لا تمس الدين في شيء», اللهم ما ورد في القسم 
الخاص بالولاية . 

والفصل الخاص الذي في أول الكتاب تحدث فيه 
عن الإيمان وجعل الولاية شرطاً أساسياً للمؤمن؛ أما ما 
شوق ذلكامن سكام فرائض الدين وسنته والمعاملات 
وغيرها فلا تختلف عن الأحكام الشرعية عند المالكية. 
وتظهر قيمة هذا الكتاب عند علماء المذهب ‏ منذ عرف 
هذا الكتاب ‏ إذا عرفنا أن عالمين من أكبر علمائهم ذكراه 
في كتبهما واعتمدا عليه ونوّها به؛ أما العالم الأول فهو 
أحمد حميد الدين بن عبد الله بن محمد الكرماني المتوق 
سنة 4117ه فقد ذكر في مقدمة كتابه «راحة العقل» 
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الكتب التى يجب أن تقرأ قبل قراءة راحة العقل؛ ومن 
هذه الكتب كتاب «دعائم الإسلام»» وأما العالم الثاني 
فهو المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الشيرازي المتوف 
سنة 7ه فقد ذكر في السيرة المؤيدية «أنه كان يعقد 
مجلساً خاصاً كل يوم خميس يقرأ فيه على السلطان أبي 
كاليجار البويبي فصول كتاب دعائم الإسلام» ويعتبر 
هذا الكتاب الآن من كتب الإسماعيلية على الرغم من أنه 
في علم الظاهرء ويعد من كتبهم السرية التي لا يقر بها 
إلا علماء المذهب فقط. 

وقد أتبعه القاضي النعمان بكتاب تأويل دعائم 
الإسلام واسمه الكامل: كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف 
على حدود باطن علم الدين في تأويل دعائم الإسلام» 
وهو في ذكر التأويل الباطني للأحكام والفرائض التي 
وردت في كتاب دعائم الإسلام» وهو من أهم كتب 
التأويل عند الإسماعيلية» وعليه اعتمد الدعاة بعد 
النعمان؛ وقد توفي النعمان قبل أن يتم هذا الكتاب. 

ومهما يكن من شيء فالقاضي النعمان يعد من أكبر 
علماء الدعوة وفقيهها الأعظمء وتوفي هذا الرجل 
بمصر سنة 77"اه. 

كان هذا الفقيه رأس هذه الأسرة ومؤسسهاء وجاء 
بعده أبناؤه وحفدته وعرفوا جميعاً بالعلم والفقه» وتولوا 
الدعوة والقضاء بعده. 

أفريدي 

اسم لقبيلة كبيرة تنتشر في النواحي الحدودية 
لباكستان وأفغانستان وجبال الهند وبمر خيبر حتى غرب 
وجنوب غربي بيشاور. 

تنقسم هذه القبيلة إلى ثماني عشرة عشيرة» أشهرها: 
عشائر (كوكي خيل) و(ملك دين خيل) و(كمبر خيل) 
و(كمرائي) و(زكاخيل) و(سياه) التي تعيش في تمر خيبر 
وتشتهر باسم (أفريدي خيبر) . 

يشتهر الأفريديون ببسالتهم؛ وقد صمدوا لفترات 
طويلة بوجه الجيوش الهندية والأفغانية والإنجليزية 
وحافظوا على استقلالهم» وعلى الرغم من اعتبارهم في 


إفريقيا 
الوقت الحاضر تابعين للدولة الباكستانية» إلا أنبم في 
الواقع يعيشون في قلاعهم حياة مستملة» ويتيعون 
تعليمات وأعرافاً عشائرية . 

ينحدر الأفريديون ‏ كسائر الباتهانين - من أصول 
آرية ويتحدثون اللغة البشتوية» ويتبع بعضهم المذهب 
الشيعي والبعض الآخر المذهب السني . 

إفريقيا 


اسم أطلقه العرب الأقدمون في الأصل على القسم 
الشرقي من بلاد البربر» ولم يتفق جغرافيوهم على 
تحديدها. يذكر صاحب الاستبصار ‏ وهو ما يقوله أبو 
عبيد عبد الله البكري الأندلسي - إن حد إفريقيا طولاً 
من برقة شرقاً إلى مدينة طنجة غرباً» وإن عرضها من 
البحر إلى الرمال التي هي حاجز بين بلاد إفريقيا ويلاد 
السودان. ولكن ياقوت في معجمه يحدد إفريقيا من 
طرابلس الغرب إلى بجاية. ويؤخذ من ابن صاحب 
الصلاة أن إفريقية تشمل طرابلس ولكنها لا تصل إلى 
منطقة الزاب . والظاهر أن كل تحديد لإفريقيا كان مرتبطاً 
بزمن معين ودولة معينة في سعتها وضيقها(" . 

أما اليوم فإن اصطلاح إفريقيا يطلق على قارة تبلغ 
مساحتها نحو "١‏ مليون كيلومتر مربع ويزيد عدد 
سكانها على 176 مليون نسمة أي نحو 8/ من سكان 
العالم. ويفصلها عن أوروبا البحر المتوسط وعن آسيا 
المحيط الهندي والبحر الأحمر. تقترب كثيراً من أورويا 
عند مضيق جبل طارق الذي يصل البحر المتوسط 
بالمحيط الأطلنطي. ومن آسيا عند مضيق باب الندب 
الذي يصل البحر الآحر بالمحيط الهندي. 

وتشمل الصحارى مساحة واسعة من أراضيهاء 
فالصحراء الكبرى في الشمال» وصحراء (كلهاري) ني 
الجنوب. وأهم أنبارها النيل الذي يصب في البحر 
المتوسطء والكونغو ويصب في المحيط الأطلنطي» 
والنيجر ويصب في خليج غينياء والزمبيزي ولمبويوء 
ويصبان في المحيط الهندي . 


)00( التازي . 
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وهتاك من الأنهار: مجردة في تونس وشليف 
وحلوية في الجزائر. وسبو وأم الربيع وتنسقت في 
الكرس 

وتتكون إفريقيا من هضبتين كبيرتين تحف بهما 
تيوك وتعلة معهشفة:اليشفكة الشيالة قديلة 
الارتفاعء يبلغ متوسط ارتفاعها 5٠‏ متراً وتمتد من 
المحيط الأطلنطي حتى اليحر الأحمر؛ وتشمل الصحراء 
الكبرى وبلاد السودان» ويحف بها في الشمال جبال 
الأطلس وفي الجنوب مرتفعات فوتوجالون» وترتفع 
بعض أجزائها في الوسط مكونة جبالاً مثل تبستي 
وتاسيل» ويه مخفضات واسعة مقل :'ثوات وتشاد 
والقطارة وواحات مصر الغربية والفيوم. 

والهضبة الجنوبية أكثر ارتفاعاً إذ يبلغ متوسط 
ارتفاعها 6٠١‏ مترء وتنتهي بحانات عالية تشرف على 
سهول ساحلية ضيقة» ومن مرتفعاتها دراكنز برج 
وكينياء وكليما نجارو ورونزوري؛ وهضبات الحبشة . 


الفتح الإسلامي 

عبرت الجيوش المسلمة الأولى الصحراء الغربية من 
مصر إلى داخل شمال إفريقية في عام 5417 ميلادية أي 
بعد ست سنوات من فتحهم لمصر. 

ويبدوأنالحملات الأول كانت مكونة من 
الجماعات القبلية التي دعمتها وحدات عسكرية منظمة 
من الجيش المسلم وبعد أن ضعفت قوة مقاومة البيزنطيين 
أمام الفتح الإسلامي أخذوا يتوسعون في تنفيذ 
خططهم . 

على أن حركة الفتوح الإسلامية في شمال إفريقية 
ترتيط عادة باسم عقبة بن نافع الذي كان قد عين قائدا 
للجيوش العربية في هذه المنطقة عام 77م2 وقد 
استطاع عقبة أن يؤسس في عام ٠١18م‏ مدينة القيروان 
في تونس. . المدينة التي ظلت العاصمة الإدارية 
والعسكرية للانطلاق في شمال إفريقية خلال فترة 
الفتوحات . 

فمن هذه المدينة تمكن المسلمون من فتح تونس» ثم 
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مدوا نفوذهم ناحية الغرب لشمالي إفريقية وفد استغرق 
ذلك وقتاً طويلاً ومجهوداً جباراًء لا لمقاومة البيزنطيين 
لهمء فقد كانوا قد انزاحوا من المسرح ولم تعد لهم قوة 
تخشاها القوة الإسلامية» ولكن هذه الصعوبات كانت 
تآق من البربر :كان البلاد الأصلين20 , 

وبدأ العرب يتدفقون من الشرق في أعداد ضخمة 
هائلة . ْ 

بل وكانت كل ثورة يقوم بها البربر تؤدي دائماً إل 
وجود المزيد من الإمدادت البشرية العربية» وكان هؤلاء 
القادمون الجدد إما من القبائل التي وفدت من الجزيرة 
العربية أو من الجيوش المرابطة في كل من مصر وسوريا 
والشرق. 

وقد كان القادمون من هؤلاء يستقرون في القيروان 
وفي غيرها من المدن الأخرى التي أصبح العرب يمثلون 
فيها معظم السكان. 

وكانت اللغة العربية لغة الحكومة والتجارة» وهذا 
ما أضفى عليها الأهمية والاحترام وقد كانت كذلك لغة 
الدين» ولغة القرآن» ومع انتشار الإسلام السريع في 
إفريقية انتشرت لغة كتابه وتعاليم هذا الدين. 

على أن هناك عنصراً آخر بين هؤلاء الفاتحين لا 
يصح إغفاله هناء وأعني به عنصر التجار. كان شمالي 
إفريقية خلال الفترة الأولى من الحكم الإسلامي» ولاية 
تابعة للامبراطورية العربية في الشرق نستطيع أن نتعرف 
فيها على النماذج المعروفة للجنود والإداريين ورجال 
الدين والتجار» ولقد وفد العنصر الأخير وأعني به 
التجار من سوريا والعراق وفي بعض الأحيان كان يفد 
أيضاً من بلدان منطقة آسيا الوشطلى: وكانت التجارة 
التي يشتغلون بها تشمل كثيراً من السلع المختلفة» 


)١(‏ لاا شك أن سوء تصرفات الولاة والقواد هي التي كانت تحول 
بين البربر والإقبال على الإسلام حتى أن الذين أسلموا منهم 
ظلوا في ثورات دائمة على الحكام؛ إلى أن جاء إدريس بن 
عبد اللّه بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ظَكئة واتصل بالبربر فأصيحوا على يديه وعلى أيدي 
خلفائه من بعده من أحسن الناس إسلاماً وأكثرهم تحمساً له. 


إفريقيا 


وتتحدث بعض المصادر العربية الأولى في شيء من 
الإعجاب عن الغابات الواسعة لأشجار الزيتون التي 
كانت موجودة يومذاك في شمال إفريقية كما يتحدث 
بعضها الآخر عن الجياد الأصيلة والإبل القوية في هذه 
المنطقة . 

وكان الذهب من أهم صادرات هذه البلاد إلى 
الشرق» فقد كان يأتي من غربي إفريقية وبالذات من 
المملكة التي كانت تقع عاصمتها يومذاك إلى الشمال من 
مر النيجر. وكان التجار المسلمون الذين يفدون من بلاد 
ساحل البحر الأبيض المتوسط يسافرون عدة شهور لكى 
يصلوا إلى المراكز التجارية الكبرى في الجنوب حيث 
مقبرون الذعا سو نفتاك. ْ 

ونستطيع أن نقف على كل شيء من معرفة مدى ما 
كانت عليه التجارة من ضخامة فى هذه المراكز نما ذكره 
الرحالة الحري الشهير. ابن حوفل الذي زارا أودعشت:فن 
النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي» واندفع التجار 
المسلمون ناحية الجنوب إلى غربي إفريقية وم تأت الفترة 
الأولى من القرن الثامن الميلادي حتى كان هؤلاء التجار 
يسافرون فعلاً بل ويستقرون كذلك - إما على أنهم 
عملاء وإما على أنهبم متسترون في مراكز الأسواق 
التجارية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى» فكانت 
الدعوة الإسلامية تدخل إلى هذه المناطق فى ركاب هؤلاء 
التجار العرب» إلا أننا لا نستطيع أن نغفل هنا التذكير 
أن البربر بعد أن دخلوا الإسلام كانوا أنشط في نشر 
الدعوة الدينية في هذه المناطق» وتركيز رسالة التوحيد. 

وهذا ما يعنى العلامة هوبيرديشان فى كتابه: 
«الديانات في إفريقية السوداء» حيث يقول: «بأن جمهرة 
الدعاة كانوا من المغاربة» وهو يعني بذلك القبائل المغربية 
التي انطلقت مع الفاتحين المغاربة الذين تحركوا في جميع 
نقط القارة من الفتح الإدريسي إلى عصر الدولة العلوية . 

أضواء على المسلمين في إفريقية 

وحسب ما ذهب إليه هوبيرديشان فإنه «لا يمكن أن 
نحدد بالضبط عدد المسلمين في أقطار إفريقية» لأن هذا 
العدد كان يزداد كل يوم لسببين: 


إفريقيا 


دخول الوثنيين على شكل مجموعات كبيرة في 
الدين الإسلامي وإقبالهم على مبادئه وانسجامهم مع 
بساطتها . 

توالد المسلمين السود بشكل يدهش المعنيين 
بالدراسات البشرية خضوصاً وأن.وسائل الوقاية ختعشر 

وإذا اعتمدنا على الإحصاءات التقريبية التى ظهرت 
في بداية عام ١97٠١‏ تعد إن عاد السلطق فى إفريكة 
هو كما يلٍ: 

١١ا/ -يبلغ عدد المسلمين في إفريقيا حوالى‎ ١ 
مليون نسمة موزعين كالآي:‎ 

أ- في إفريقيا البيضاء : 01 مليون نسمة. 

ب - في إفريقيا السوداء: 7١‏ مليون نسمة. 

وإذا عرفنا أن عدد سكان إفريقية يبلغون ١٠١‏ 
مليون نسمة نجد أن نسبة المسلمين تكون في المائة أكثر 
من نصف سكان القارة» وهم لا يكونون هذه الأكثرية 
بالعدد فقط. ولكن حتى بالنسبة للتوزيع الطبيعي. . 
سواء بالنسبة للمسيحية أو بالنسبة للديانات الأخرى 
الموجودة فى إفريقية. . ومن الجدير بالملاحظة أن سكان 
هذه الأقطار وقوتهم في الواقع لا تتمثل في هذا العدد 
الضخم دائماء وإنما في عصبيتهم وتكاتفهم. تلك 
العصبية التي تظهر على شكل تنظيمات قبلية. 

وبذلك يكون هذا الموقف قوياً في أساسه؛ وعلى 
شكل طوائف صوفية. . في تنظيماته دائماً. . . 

وما لا شك فيه أن الاستعمار الذي كان يحتل إلى 
أمد قريب جل الدول الإسلامية» قد عمل على إبعاد 
المسلمين عن الحياة السياسية وأهّل لذلك - بالطبع تحت 
عوامل شتى ‏ عدداً من الأشخاص غير المسلمين. 

ولعل السبب في نجاح هذه التجربة الاستعمارية 
المضادة هي أن المسلمين في إفريقية بصفة عامة وني 


إفريقية الغربية بصفة خاصة ارتكز اهتمامهم ‏ وهذا. 


بالوراثئة ‏ بالتنظيمات الصوفية التي ترتكز على الدعوة 
الإسلامية. وخدمة التوحيد.. أكثر من اهتمامهم 
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بالتنظيمات السياسية والاجتماعية التي انصب عليها 
المستعمرون القدماء والجدد وحتى الذاهب الغازية التي 
تُسابق الاستعماريين في إفريقية قد ارتكزت على هذا 
المخطط . ١‏ 

وعلى الرغم من كل هذه العوامل وغيرها كما 
يقول العلامة سينون ‏ فقد استطاع السلمون في إفريقية 
أن يحافظوا على عقيدتهم الروحية» بل ليس هذا فحسب 
وإنما أخذ عدد المسلمين يتزايد بفضل ما تنطوي عليه 
تعاليم الإسلام من البساطة والمبادئ الإنسانية السامية. 
وهذا ما صرح به رجال التبشير أنفسهي(© في حين يرى 
العلامة هوبيرديشان7" أن الإسلام كان له دور بعيد 
المدى يرتكز على أسس قويمة وهذا ما يجعلنا نلمس أثراً 
واضحاً فى تشكيل حياة الناس الاجتماعية والفكرية وفى 
إحداث نوع من التطور الشامل الذي تجلت أنيدطا 
مظاهره في خلق امبراطوريات قامت من غرب ووسط 
وشرق إفريقيا وأدت دورها في طبع حياة الإفريقيين 
بالطابع الحضاري المزدهر بل وأتاحت لهم.-.فرص 
الكريمة للاتصال بالعالم الخارجي على قدم المساواة؛ 
ولولا أن أطل الاستعمار بوجهه الكريه فى القرن 
الخامس عشر على إفريقية على أيدي البرتغاليين 
والصليبيين ثم بقية شعوب أوروبا بعد ذلك لكان 
للوسلام في إفريقية اليوم وضع غير الوضع الذي هو 
عليه أت 

لقد كان للوسلام فضل كبير في توحيد كثير من 
القبائل» وفي إذابة كثير من الحدود العنصرية» وفي 
القضاء على عدد عديد من الخلافات التي عاشت ورا 
وأزهانا. 

ومهما يكن فإن القبائل الإفريقية لا زالت تدخل كل 
يوم في الدين» وأن الإسلام يزحف بقوة نحو الجنوب» 
وقدأسلمت مثلا قبيلة ‏ ديولا ‏ في السودان منذ 
سنوات قليلة وهي تضم أكثر من ٠٠١‏ ألف نسمة؛» أما 
قبائل ‏ المحاروصا والبهل ‏ في نيجيريا التي يبلغ عددها 


)0( كتاب (شعوب إفريقيا الإسلامية» للدكتور حسن محمود. 


(؟) صاحب كتاب «الديانات في إفريقيا السوداء؛. 


كها 


أكثر من عشرين مليون نسمة فقد أسلمت في القرن 
الماضي» أما قبائل - أيبو ‏ فهي تدخل الآن في الإسلام 
تباعاً بعد أن كانت تخاصمه بالأمس القريب. 

ويعمل الدعاة الباكستانيون على التبشير بالديانة 
الإسلامية في جنوب نيجيريا وغاناء بينما يبشر به مشايخ 
الطرق في المناطق الأخرى بصورة تنطلق معه كل يوم 
حركة جديدة. 

ومن المهم أن نذكر بأن هذه الطرق هي الحركة 
الناجحة لتنظيم المجموعات المسلمة بكل بساطة . 

ولكن ينبغي الانتباه إلى حركات الإصلاح الدينية 
وخاصة في غينية هذه الحركات التي تهدف إلى أن يكون 
الدين عملياً وتطويرياً وسلوكيا . 

وتجد هذه الحركة خصومات متنوعة» والسبب فى 
ذلك أنها تنطلق تحت شعار وطني . . . : 

جدول تقريبي 

وفيما يلي جدول تقريبي لنسبة المسلمين في بعض 
دول إفريقية اليوم باستثناء الدول العربية . 

حاولنا بكثير من الدقة أن نستخرجها معتمدين على 


كثير من المراجع المهمة في الموضوع . 

وهذه النسبة هي كما يلي( : 
السينغال لم 0 
غامبيا لسعم 1/44 
مالي ٠210ؤ2‏ 15 
غينية لل ونا 6 


)١(‏ الإحصائية مأخوذة من إحصائيات الأمم التحدة باستثناء كينيا 
والغابرن وزنجبار وغانا. وسيرى القارئ إحصاءات أخرى فيما 
يأني تختلف عن هذا ومعظمها تقريبي ويمكن مقابلة الجميع 
واستخلاص الحقيقة من مجموع ذلك وهناك رأي يقول إن عدد 
المسلمين في كينيا يبلغ ثلاثة ملايين وإنهم يشكلون نسبة ثلاثين 
بالمائة. وهذا الرأي قالت به جريدة أخبار العالم الإسلامي. 
والمناطق التي يوجد فيها المسلمون بكينيا هي : مدينة (موميس) 
من الإقليم الغربي ومدينة (كسومو) من إقليم (نيانازا). وفي 
مدينتي (ناكورو) و(الدرت) في إقليم (رفت فالي) وفي مدينة 
(نيري) و(فوتبول). 


إفريقيا 


غانا لل كين 1 
لبيريا ليشن 3 
سيراليون 1 03 
فولتا العليا كناك غظ/ 
ساحل العاج غ6 1/6 
الداهرمي للك كك 75 
الحبشة 10 رق 3ذ1 
الصومال / 0 1 
التوجو ا 1/0 
نيجيريا 07لتو818> 6 
النيجر م 1/04 
التشاد ”م 1/1 
[فريقنا الوسطن ١‏ 3 
الكاميرون م0 3ع/ 
الغابون لفاك 3خ 
كينيا 86 1/1 
تنجانيقا تفن 23١‏ 
زنجبار مم 6/ 
زين العابدين الحكتاني 


انتشار الإسلام في إفريقيا 

يمكننا تقسيم دخول الإسلام في القارة الإفريقية إلى 
مراحل أربع» توغل الإسلام خلالها عبر ثلاثة طرق 
رئيسية ' في ثلاث أو أربع مناطق كبرى» على يد ثلاث 
مجموعات من الدعاة هم : العرب. ثم البربر والنوبيون» 
وأخيراً الأفارقة السود. وسأحاول أن أفصل دور كل فئة 

بدأت المرحلة العربية مع موجة الفتوحات الإسلامية 
التي اندفعت عبر الشمال الإفريقي بدءاً بمصرء حتى 
ساحل المحيط الأطلسي . ويقدر من هاجر من العرب في 
بدء هذه المرحلة بنحو ربع مليون عري» واختلط هؤلاء 
مع الوطنيين من القبط والبربر وغيرهم اختلاطاً كاملاً. 

وفي بطء ويسر دام قروناً اعتنق سكان الشمال 


إفريقيا 


الإفريقي» عدا أقلية من القبط المسيحيين العقيدة 
الإسلامية؛ واتخذوا اللغة العربية لساناً لهم؛ وإن م 
تكتب الغلبة للثقافة العربية في المغرب إلا بعد تغربة بني 
هلال. وبني سليم» وغيرهم في القرن الحادي عشر. 
وفي هذا الإقليم كتب النصر للمذهب المالكي» الذي 
نشر الثقافة الإسلامية في المغرب يطابعه الذي لا يخلو من 
شيء من التزمت» ومنه انتقل إلى أجزاء كبيرة من بلاد 
السودان. وقد صحب انتشار المذهب المالكي» وتغلغل 
الثقافة العربية الإسلامية بين السكان» تهور جيل جديد 
من البربرء حملوا راية الإسلام والزعامة الإسلامية. 
وكان ذلك بداية عهد جديد للثقافة الإسلامية المغربية 
المتميزة عن ثقافة أهل المشرق . 

وقد انتهى نفوذ المشرق العربي برحيل الفاطميين؛ 
وقيام حكومات من البربر» مثل الزيديين في تونس» 
والحماديين في الجزائر» والمرابطين في المغرب الأقصى . 
وفي مدارس القيروان» وفاس» وأغمات؛ وسجلماسة» 
ازدهرت الدراسات الإسلامية» ومنها انتشرت عبر 
الصحراء؛ على يد العرب والبربر المستعمرين . 

ونتيجة لتمثل سكان شمال إفريقية للثقافة العربية 
والدين الإسلامي تمثلاً كاملاء واقتباسهم للعديد من 
النظم الاجتماعية والمؤسسات السياسية السائدة في العام 
العرربي؛ء صار ذلك الإقليم جزءاً لا يتجزأ من الأمة 
العربية» بل إن السواد الأعظم من العام العربي يقطن في 
ذلك الإقليم. ولكن موقعه الجغرافي في القارة 
الإفريقية» جعل له ارتباطا وثيقا بالكيان الإفريقتي؛ يؤثر 
فيه ويتأثر به. وحقيقة الأمر أن الصحراء الكبرى التي 
ربما بدت وكأنما قد ضربت نطاقاً حول ذلك الإقليم من 
الجنوب؛ فعزلته عن إفريقيا الصحراوية؛ أو بلاد 
السودان. لم تكن في يوم من الأيام حاجزاً مانعاً» بل 
ظلت حتى القرن التاسع عشر بمثابة المحيط الذي يربط 
بين ساحلين وظلت سفن الصحراء تدعم الصلات 
التجارية القديمةء وتقوي من فعاليتهاء بقيادة التجار 
المسلمين. ش 

ومن مصر تدفقت الثقافة العربية الإسلامية في قوة 


١ /اه‎ 


وعنف. عبر أبواب النوبة» ومن المغرب خرج الطوارق 
يحملون نفس المؤثرات إلى بلاد السودان. 

وفي الوقت الذي توغلت فيه الجيوش العربية في 
إفريقيا الشمالية؛ أخذت جماعات أخرى من ال 
تطرق الساحل الإفريقي الشرقي. وكانت هجرتهم هذه 
على ضآلتها امتدادا لصلة عربية عريقة بين الساحلين» 
وكان الجانب الشرقي للقارة الإفريقية على صلة وثيقة 
بالأرض التي ترعرع فيها الإسلام. ورغم أن أول هجرة 
إسلامية كانت إلى الحبشة التي يربطها بجزيرة العرب كثير 
من وشائج الودء والعلائق الاقتصادية» إلا أن توغل 
الإسلام في الساحل الشرقي للقارة الإفريقية كان بطيئاً» 
وإن غلب عليه السلم. 

وبانتشار نفوذ الإسلام كثرت أفواج الوافدين من 
العرب للساحل الإفريقي؛ لا للتجارة فحسب» بل 
للإقامة . ونتيجة لهذه الهجرة» انتظم الساحل الإفريقي 
عدد من المدن الإسلامية كانت تعنى بالتجارة أساساً . 
وتزاوجت هذه الفئات الوافدة بالوطنيين وامتزجت بهمء 
وعنهم أخذ الجيل الجديد الدين الإسلامي وبعض مظاهر 
الثقافة العربية . 

وربما كان أول من هاجر إلى تلك المنطقة جماعة من 
الشيعة. وفدت في أواسط القرن الثامنء. هروباً 
بمعتقداتها من بطش الأمويين. 

وفى القرن العاشر قدمت جماعة أخرى من 
الإحساء(!) إق بلاد الصومال» وإلى هذه المجموعة يرجم 
افطل قن إنلياء قرط قدا نهر تولسحك اموي 
الحديدة في دعم موقفهاء بإنشاء عدد من المراكز الجديدة 
التجارية التي صارت على صلة وثيقة بجزيرة العرب . 

وبعد بضعة عقود من الزمن؛ أبحرت مجموعة 
أخرى من الشيعة من مدينة شيراز (إيران). واستقر 
زعيمها في مدينة كاسوء بينما تفرقت على الساحل . 

وعلى عهد الشيرازيين ازدهرت مدينة كلوة» 


)١(‏ تقع فيما يسمى اليوم بالمملكة العربية السعودية وسكانها من 
الشيعة الحا 


١مل‎ 


وتوطدت صلتها يزنجبار. واستطاع الشيرازيون أن 
يحتفظوا بمركز مستقل غير خاضع لأسلافهم المقيمين في 
منطقة مقديشو. وتتابعت هجرات العرب إلى الساحل 
الإفريقي. مما أدى إلى نشأة عدد من المدن التجارية؛ مثل 
كلوة ومقديشو ومصوعء. و(جزيرة دهلك) رممباسا 
وباضع وسواكن» وجميع هذه المدن انتشرت في أواسط 
القرن الثالث عشرء بين موزمبيق في الجنوب وعيذاب 
في الشمال. 

ومع أن هذه المدن والجزرء خاصة الحنوبية منهاء 
كانت زاهرة بالنشاط الإسلامي من حيث إقامة الشعائر 
الإسلامية» إلا أن نشر العقيدة الإسلامية لم يكن فيما 
يبدو من نشاطها الرئيسي؛ فكان جل اهتمامها موجهاً 
للتجارة وما يتبعها من منافسة في المقام الأول وكانت 
نظرتها العامة تتجه نحو المحيط وما وراءه من أوجه 
النشاط التجاري. وقد أدى النشاط التجاري العربي 
الإسلامي الذي تمركز في الساحل» وامتد منذ منتتصف 
القرن الثاني عشر حتى أواخر القرن الخامس عشرء أدى 
إلى ازدهار ثقافة عربية إسلامية تعرف بالحضارة 
الشيرازية . ولكن مجيء البرتغاليين في آخر القرن الخامس 
عشرء وبسط نفوذهم على مواقع هامة من ذلك 
الساحل» واحتكارهم للتجارة الشرقية في المحيط 
الهنديء سلب المجموعات العربية أساس ازدهارها 
التجاري. وظل الحال هكذا نحو قرنين» تمكن بعدها 
العرب من طرد البرتغاليين وبداية صفحة جديدة من 
السيطرة العربية . 

ففي سنة ١51”‏ ساعد إمام عمان حكام بمبا 
وزنجبار وأوتوندو في ثوراتهم ضد البرتغاليين. وفي عام 
84 سقطت ممباسا فى يد العمانيين الذين عينوا 
نصر بن عبد اللّه المزروعي حاكماً عليها. وظلت صلة 
العمانيين بالساحل الإفريقي اسمية وغير محدودة يسبب 
الصراع الأسري في عمان حتى عهد الإمام سعيد بن 
سلطان )1865-1١4805(‏ الذي تمكن من توسيع دائ ة 
النفوذ العماني التي شملت زنجبار حاضرة له في سنة 
» وركز جهده على الممتلكات الإفريقية. وامتد 
نفوذ العمانيين شيئاً فشيئاً وتدريجيآء حتى شمل كل 


إفريقيا 


المنطقة الواقعة بين «واد؛ الشيخ ورأس لقادوء وظلوا 
يحكمونها حتى الت إلى الإدارة البريطانية في نحو سنة 
16م. 

ومنذ اضمحلال النفوذ البرتغالي تجددت الهجرة 
العربية؛ ومع أن جماعات من هؤلاء وفدت من عمان 
وهم من الإباضية إلا أنهم لم يحاولوا نشر مذهبهم في 
الموطن الجديد» بل كانت الغلبة للحضارمة الذين يدينون 
بالمذهب الشافعي27» والذين تدفقوا في أعداد كبيرة» 
وقد أدى تمازج الأثر الحضرمي مع المؤثرات الإفريقية إلى 
ظهور ما يعرف بالثقافة السواحلية . 

وقد أدى التفات سعيد بن سلطان إلى الأراضى 
العمانية في إفريقيا دون سواها. إلى بداية نقطة تحول 
هامة في تاريخ العرب في شرق إفريقياء إذ ظل العرب 
والإسلام حبيسي الرقعة الساحلية» ولم يتوغلا إلى 
الداخل إلا في القرن التاسع عشر. وكان هدف العرب 
والسواحليين الأساسي هو الحصول على العاج وعلى 
الرقيق لنقل العاج من أواسط القارة إلى السواحل» ثم 
الانجار فيه . فتوغل العرب عبر ثلاثة طرق رئيسية إلى 
تنجانيقا وما وراءها نحو الكونغو ونياساء حيث شيدوا 
عدداً من المحطات التجارية. كما أنشأ العرب على 
الساحل عدداً من المزارع الكبرى لزراعة القرنفل. فأدى 
ذلك الانتعاش الاقتصادي إلى استتباب الأمن وزيادة 
فرص الاختلاط» فتسرب الإسلام بين قبائل الديقو 
والزرمو وقبائل دلتا الروفيجي؛ وكذلك بين بعض 
زعماء القبائل التي كانت تتعامل مع المسلمين تجارياً ‏ 
مثل الياو النياموزي ‏ وحتى المجموعات التي لم تدن 
بالإسلام تأئرت تأثراً كبيراً بالثقافة السواحلية. 

وقد خطا الإسلام خطوات واسعة منذ نحو عام 
»؛ وهي بداية الحكم الأوروي» ربما نتيجة 
استتباب الأمن» وفتح أقاليم للتجارة فتهيأت فرصة 
جديدة للنفوذ الإسلامي» كما أن المستعمرين استخدموا 
المسلمين كأعوان لهم في إدارة الوظائف الدنياء فسار 


(0) بل هم في الكثير منهم من الشيعة ومن الأشراف العلوبي 
السب الح؟. 


إفريقيا 


الإسلام متابعاً للسكة الحديدية وللطرق التجارية. ولكن 
الإسلام لم يخط بعيداً غرب الساحل الكيني؛ كمالم 
تتوغل طرق تجارية إلى ما وراء نيكاء خوفاً من هجمات 
الماساي وغيرهم. وقد بلغ التجار المسلمون منطقة يوغندا 
منذ عام ١844‏ وحققوا بعض النجاح في بلاد الملك 
موتيسا 34011658 ولكن قدوم البعثات المسيحية في 
أواخر السبعينات أدى إلى صراع طويل بين الدينين 
الوافدينء؛ ومع أن المسلمين ازدادوا قوة بمجيء 
المصريين» وبعض الجنود السودانيين» إلا أن التنافس 
استمر سجالاً» غير أن كفة المسيحية رجحت في آخر 
الأمر. 

ويمكننا أن نقول إنه برغم قرب هذه الديار من 
جزيرة العرب, فإن قدم الإسلام لم ترسخ في المنطقة 
الداخلية» وظل الأثر الإسلامي حبيس الساحل ردحاً 
من الزمن . 

وفي الشمال تسربت بواكير الدعوة الإسلامية إلى 
ساحل البحر الأحمر الغربي الذي تسكنه قبائل البجة 
(الحامية) وإلى بلاد النوبة منذ فجر الإسلام عن طريقين 
رئيسيين» أولهما: عبر البحر الأحمرء حيث أدت 
الهجرات العربية» بقصد التجارة إلى انتعاش عدد من 
الموانىئ:» وإنشاء موانئ أخرى مثل مصوع (دهلك») 
وباضع وسواكن وعيذاب. وثانيهما: من مصر عن 
طريق وادي النيل والصحراء الشرقية. وقد أسهم التجار 
المسلمون أثناء توغلهم في بلاد البجة وفي مملكتي النوبة 
وعلوة المسيحية بالدعوة إلى الإسلام» كما أسهم بالدعوة 
غيرهم من العرب الذين عملوا بالتنقيب عن الذهمب 
والزمرد في الصحراء الشرقية» وفي نقل البضائع 
الهندية. إلا أن دور هاتين الفئتين كان محدوداً إذا ما 
قورن بدور القبائل العربية التي تدفقت منذ القرن التاسع 
عشر في هجرات سلمية» بحثا عن المراعي الجيدة. 
وهروباً من ضغط الحكومات المركزية في مصر. وبلغت 
هذه الهجرات ذروتها عندما اشتركت بعض القبائل 
العربية في الحملات العسكرية المملوكية ضد مملكة النوبة 
في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشرء 
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وقد أضعفت هذه الهجمات السياج السياسي لتلك 
المملكة.» وصارت الأسرة الحاكمة نوبية مستعربة تدين 
بالإسلام . فتدفق العرب دون رقيب. متابعين مسيرتهم 
عن طريق وادي النيل إلى أرض البطانة و«الجزيرة» ثم 
عبروا النيل إلى سهول كردفان. ودافوره حيث التقوا 
بموجة عدربية أخرى كانت قد تابعت شاطئ النيل 
الغري» واستقر هؤلاء الوافدون في مناطق أواسط 
التتودان القعة لمر عي سنا مرحنا وا ربين كنا 
آخر. ولما زاد عددهم وقويت شوكتهم» قضوا على مملكة 
علوة المسيحية في أواسط القرن الخامس عشر. 

وخلال ستة القرون الماضية انفتح المهاجرون العرب 
على المجموعات الوطنية من بجة ونوبة وعنج وغيرهم 
من الشعوب السوداء. فاختلطوا بها وصاهروهاء وصبغ 
العرب البلاد بلغتهم وثقافتهم»ء واعتنق المولدون دين 
الآباء؛ وتمثلوا النسب العربي. ومع أن الوطنيين قد أثروا 
في الوافدين كما تأثروا بهم» إلا أن سمات العروبة رغم 
سمرة الأجسام كانت أغلب على النتاج البشري الجديد. 
وبقيام ملكتي الفونج (5 )١85١- ١5٠١‏ والفور ١569٠(‏ 
1875) الإسلاميتين يبدأ الميلاد الحقيقي لغلبة التيار 
الإسلامي في سودان وادي النيل. ١‏ 

وكا المضتزة مده مو العلماء ورجال الطرق 
الصوفية من مصر وال حجاز والمغرب أثر كبير في تعميق 
مفاهيم العقيدة الإسلامية ونشرها بطريقة أشمل. وقد 
وجد المتصوفة» وجلهم من أتباع الطريقة القادرية» قبولا 
عند عامة السودانيين» وتشهد بذلك الأضرحة والقباب 
المنتشرة في شواطئ النيل» وتعكس روحه طبقات ود 
ضيف الله. وقد غلبت روح التصوف على الثقافة 
الإسلامية في سودان وادي النيل حتى صارت سمة 
عليها . 

وما إن توطدت أركان العقيدة الإسلامية في البلادء 
حتى قام كثير من المولدين من النوبة المستعمرين 
كالجعليين والركابية والدناقلة بنشر العقيدة في أطراف 
البلاد الجنوبية والغربية التي لم يبلغها نفوذ الإسلام بعدء 
كما جذبت مدارس العلوم في الجزيرة» وعند ملتقى 


لجل 


النيلين» كثيراً من الطلبة التكرور ومن وادي ودار 

ويدل هذا التطور على أن النشاط الإسلامي / يكن 
وقفاً على العرب وحدهمء بل أسهم فيه فريق من أهل 
البلاد» بعد أن تشبعوا بروح الإسلام» وصاررا من 
دعاته. ولكن دور العرب كان كبيراً في المرحلة الأولى؛ 
فالهجرات العربية التي دخلت بلاد النوبة توغلت في 
السودان» حتى عمت معظم الجزء الشرقي منهاء بل 
تابعت طلائعها زحفها جنوباً. حتى بلغت أطراف 
الغابات الاستوائية عند خط عرض ١١‏ درجة شمالاً في 
أوائل القرن التاسع عشرء ولعل هذا أبعد مدى وصلته 
الهجرة العربية الوافدة من الشمال الإفريقي . 

وفي إقليم السافانا الواقع جنوب كردفان ودارفور 
أخذ البدو يعتمدون على البقر بدلا من الإبل في 
ترحالهم؛ مما هيأ لهم فرصة التجول في مناطق غزيرة 
الأمطار كثيرة الشجر لم يألفوا الحياة فيها من قبل» ولكن 
طبيعة المناخ الاستوائي الممطر لم يلائم عرب البقارة 
وماشيتهم» فوفف زحفهم هناك حتى حين. 

أما الأثر العربي الإسلامي في المنطقة الواقعة بين 
السودان والقرن الإفريقي» والتي كانت وثيقة الصلة 
بجزيرة العرب منذ فجر التاريخ وإليها هاجر المسلمون 
هروباً بدينهم» فلم يضرب بجذور عميقة حتى القرن 
العاشر. وظل حبيس المنطقة الساحلية ردحاً من الزمن. 

وقدانتشر الإسلام في بادئ الأمر في المدن 
الساحلية» التي يتردد عليها العرب كثيرا بقصد التجارة 
خاصة تجارة الرقيق. وكان أرخبيل دهلك (وميناؤه 
مصوع) ومدينة زيلع أولى تلك المدن تأثراً بالإسلام 
والثقافة العربية. وقد كان للتجار العرب دور رئيسى فى 
نشر العقيدة الإسلامية عبر الطرق التجارية امتفرعة من 
مصوع وزيلع إلى الداخل» خاصة في السهول الساحلية 
بين بدو العفار (أو الدناكل) والسهو. وقد أدى انتشار 
الإسلام إلى قيام عدد من الإمارات أسستها أسر عربية» 
وقد عرفت هذه السلطنات بالطراز الإسلامي. ومن 
أشهرها : 


إفريقيا 


١-أوفات.»‏ 7 عدل» ”_فتجاره» 5 وجدية» 
5ه-هوبت. ١‏ -_دواروء 1 وهدية»ء 8- وبالى موره 
وهرر التي ظلت معلماً باقياً للثقافة الإسلامية. وكانت 
أوفات أقوى هذه الإمارات. وقد أسسها جماعة من بني 
مخزوم صاهروا الأسرة الحاكمة في أواخر القرن التاسع. 
واتسعت رقعتها في ظل بني ولشع» وهم من أصل 
حبشي . وقد شهد عهدهم مولد حلف إسلامي بقيادة 
أوفات» ضم معظم الإمارات الإسلامية» واشتمل على 
جزء من جنوب شرقي الحبشة وشمال الصومال. وكانت 
دائرة نفوذ ذلك الحلف الإسلامي أكبر من مساحة مملكة 
الحبشة المسيحية نفسهاء كما كانت سيطرته على التجارة 
الخارجية لذلك الإقليم كاملة. ولكن هذا التوسع 
الإسلامي قد أثار حفيظة مملكة الحبشة بقيادة الأسر 
السليمانية التي استطاعت أن تعيد للبلاد وحدتهاء وأن 
تنشر العقيدة المسيحية بين الوثنيين في الهضبة الأثيوبية» 
وأخذت تحاول الفكاك من العزلة التي فرضتها عليها 
الإمارات الإسلامية وهي تحيط بها من الشمال والشرق 
والجنوب. 

ومنذ أواسط القرن الرابع عشر وجدت الإمارات 
الإسلامية نفسها في حرب طاحنة مع الأسرة السليمانية» 
انتهت بتقلص الحلف الإسلامي» والتزام حكام 
الإمارات الإسلامية بدفع الجزية للنجاشي عاهل تملكة 
الحبشة المسيحية. وظل النجاشى يدير دفة البلاد دون 
منازع حتى ظهور الإمام أحمد القرن ١8197(‏ - 1547) 
الذي أعلن الجهاد ضد المملكة المسيحية. ولكن انتصاراته 
الباهرة أصيبت بنكسة بعد مقتله» ولم يبق للإسلام أثر 
دائم إلا في مدينة هرر والمناطق الساحلية وبين العفار 
والصوماليين. 

وفي ذلك الوقت كان الأحباش على اتصال 
بالصليبية العالمية وعلى علم بما كان يدور في منطقة 
الشام» وكانت جهود الأوروبيين منصرفة إلى الوصول إلى 
ملكة القديس يوحنا لتحقيق نوع من التعاون لوقف 
الزحف الإسلامي. وفي سنة 1517 استولى البرتغاليون 
على مدينة زيلع واشتبكوا مع المجاهدين في سنة .١951‏ 


إفريقيا 

ولكن هذا كله؛ لم يصرف المسلمين عن محاولة نشر 
الإسلام بالطرق السلميةء خاصة على يد التجار 
والعلماءء ونجحرا في نشره بين قبائل القالا التي 
انتشرت على الهضبة الحبشية . 

وفي الشمال» من منطقة أريتيرياء دخل البدو من 
قبائل التقرى والحباب في الإسلام أفواجاً» نتيجة 
هجرات عربية» وقدوم بعض الدعاة من العلماء ورجال 
الطرق الصوفية. لكن توحيد المملكة على يد ثيودور 
ويوحنا ومنليك» وأتباع سياسة تبشيرية للعقيدة 
المسيحية؛ وضعت حدا لانتشار الإسلام بصورة جماعية . 

ويتضح من هذا الموجزء أن العرب قد قاموا بدور 
رئيسي في نشر الإسلام بالطرق السلمية» بواسطة التجار 
والعلماء ورجال الطرق الصوفية. وقد نجح الإسلام؛ 
رغم معارضة الحكومة المسيحية في اكتساب أتباع 
كثيرين. وكانت أغلبية هؤلاء الأتباع من الوطنيين. وعلى 
هذه الفئة وقع عبء نشر العقيدة الإسلامية والمنانحة 
عنها شد الفخوط العلنية :. وكان لعلة اليقة الوكيقة 
بجزيرة العرب ومصر أثر في إثراء الحياة الثقافية في 
البلاد. فكان فقهاء اليمن والحجاز يكثرون من التردد 
على تلك الديارء ما ساعد على غلبة السمة الفقهية على 
الثقافة الدينية. وفي هذه المنطقة الساحلية الممتدة من 
صعيد مصر حتى بلاد الصومال كتب النصر للوسلام» 
وتمثله قبائل البجة والسهو والعفار والقالا والصومال تمثلاً 
كاملاء إلا أن الثقافة العربية رغم تبني هذه القبائل 
للنسب العربي لم تضرب بجذور عميقة كما هو الحال في 
أواسط سودان وادي النيل» وظلت هذه القبائل محافظة 
على لغاتها وكثير من تقاليدها. 

وفي غرب إفريقياء ونعني بها في هذه الدراسة؛ في 
شيء من التجاوزء كل المنطقة الممتدة من غرب سودان 
وادي النيل حتى المحيط الأطلسي»؛ وهي تقع بين 
الصحراء الكبرى والغابات الاستوائية» وهى تمثل 
الجزأين الأوسط والغري من المنطقة التى أطلق عليها 
اللتغراتيون السرب ايلاد السوذاة: وكنان الأثر 
الإسلامي الذي غلب على هذا الإقليم قد وفد من 


كا 


المغرب. ففى المنطقة الواقعة بين دارفور وبحيرة تشاد 
اقهف مرحة الوسزاية الحريية القادمة عن لكر قبا[ 
دارفور ذاتها قد تعرضت لبعض المؤثرات المغربية . 

وقد حمل البربر المستعربون مشعل الإسلام والثقافة 
العربية إبان رحلاتهم التجارية عبر الطرق التي تربط بين 
الشمال الإقريقي وأواسط بلاد السودان وغربها منذ فجر 
التاريخ. واتخذوا من المدن التجارية المنبئة على أطراف 
ذلك الإقليم قواعد نشاطهم التجاري والتبشيري . 

وكما هو الخال في سوادن وادي النيل؛ كان التجار 
أو «الجلابة» يجمعون بين دور التاجر والعالم في بث 
العقيدة الإسلامية. ونتيجة لهذه الصلات السليمة» اتسع 
نطاق التجارة؛ وزادت الهجرة» وكثر الاستيطان» فأدى 
ذلك إلى الاختلاط بين الوافدين والسكان الأصليين» مما 
مهد لنشر تعاليم الإسلام بين الشعوب السوداء: 
كالرلوف, التكرور» والسوننكة, والديولة؛ والصنغي» 
والكانوريء والفلاتة» والماندنقو؛ والهوساء وغير 
أولئك. 

فلما سيطر المسلمون على بلاد المغرب استمر البربر 
يرعون العلائق الاقتصادية التي تربطهم ببلاد السودان» 
خاصة في تجارة الذهب والملح والرقيق. غير أن تجار 
البربر لم يكتفوا بتنظيم القوافل التجارية المنجهة لذلك 
الإقليم» بل أقاموا لهم أحياء خاصة بهم في مدن ذلك 
الإقنيم» وأنشؤوا مدنا أخرى؛ مثل أودغشت لتخدم 

وتؤكد المصادر العربية أن الإسلام قد انتشر في 
أوائل القرن الحادي عشر بين سكان نهر السنغال؛ 
وكذلك في منطقة الساحلء» كما تؤكد أن رحلات 
المسلمين التجارية قد بلغت دولة غانا نفسها. لم تكن 
الدعوة إلى الإسلام في المان التجارية وقفاً على التجار 
فقطء بل إن هجرات قبائل البربر التي كانت تتوغل في 
موجات وكدافية يكن العو تميس فقن اسان 
السياسية في المغرب»ء كان لها شأن كبير في نشر 
الأسلام + فت دكاتو خلقة الاتصال بين المغترب 
الإسلامي وبلاد السودان الممتدة حتى بحيرة تشاد فمن 


يذل 


المغرب خرجت بعض قبائل البربر عبر الطريق الساحلي 
إلى السنغال بينما اندفعت يجموعات أخرى صوب 
الشرق؛ حتى بلغت بلاد البرنو أو كانم . 

ويبدو أن معظم المؤثرات الإسلامية كانت تنطلق من 
أقصى الغرب في اتجاه شرقي: من مصب السنغال أو 
لمنحنى النيجر أو من مراكز الإشعاع الإسلامي؛ مثل 
تنبكتو وجني وكنو. 

وكان لجحهد قبيلتى لمتونة وحدالة» خاصة يعد أن 
تمئلتا تعليم المجاهد عبد الله بن ياسين» وتبنتا دعوة 
المزابطين للجهاد في أول القرن الحادي عشر كان لهما 
دور فعال في نشر الإسلام بين قبائل السودان القاطنة 
على ضفتي نهر السنغال» وفي المنطقة الواقعة بينه وبين 
النيجر. وكان لجهادهم في تلك المنطقة أثر في إضعاف 
مملكة غاناء والاستيلاء على جزء كبير منهاء نما مهد 
لانتشار الإسلام بين شعوبها. 

وفي عهد المرابطين أنشئت مدينة تنبكتو التي أمّها 
التجار وتدفق إليها العلماء من المغرب وبلاد الأندلس 
ومصرء حتى صارت حاضرة للعلوم الإسلامية والعربية 
في ذلك الإقليم. وقد أجمل السعدي وصفها بقوله: «ما 
دنستها عبادة الأوثان» ولا سجد على أديفها قط لغير 
الرحمن. . مأوى العلماء العابدين» ومألف الأولياء 
والصالحين» (ص١5).‏ وكان لمدينة جنى دور ممائل فى 
نشر الثقافة الإسلامية . 

ويمكن تقسيم تسرب النفوذ الإسلامي إلى غرب 
إفريقيا إلى ثلاث مراحل : الأولى» يغلب عليها الاحتكاك 
السلميء, وكان تجار البربر دعامته» والمرحلة الثانية» 
تغلب عليها الحرب. وقد اقترنت بجهاد المرابطين الذين 
أعطوا للنفوذ الإسلامي سنداً سياسياً. والمرحلة الثالثة؛ 
وهي مرحلة تجمع بين السلم والحرب» وبين تعميق 
مفاهيم العقيدة الإسلامية والدعوة لهاء وقد ارتبطت 
بانتقال الزعامة الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
إلى سكان البلاد الأصليين من الزنوج بعد أن تشبعوا 
بروح الإسلام. ولعل خير ما يمثل المرحلة الثالثة هو قيام 
عدد من الممالك الإسلامية السودانية؛ كمالي» وصنغخي 


إفريقيا 


وإمارات الهوسا التي جمعت في نظمها السياسية بين أطر 
محلية وأنماط إسلامية . ْ 

وقد أنشأ مملكة مالي شعب ماندنقو الذي اعتنق 
ملوكه وكثير من أبنائه الإسلام إبان توسع المرابطين في 
أواخر القرن الحادي عشر. وامتدت رقعتها بين السنغال 
وتخوم بحيرة تشاد في الشرق» وشملت بلاد التكرور 
ومالليء وصوصوء وغاناء وكوكو. ومن أعظم ملوكها 
سنسي موسى (107 2 1777) الذي خرج في رحلة 
مشهورة لحج بيت الله الحرام؛ واصطحب فيها نحو 
عشرة آلاف مرافق. وكانت تلك الرحلة استهلالا لدعم 
الصلات الثقافية بين غرب إفريقيا وعلماء المشرق» الذين 
تدفقوا في أعداد كبيرة إلى تنبكتوء فازدهر النشاط 
الإسلامي» وواكب هذا كله ازدهار اقتصادي . 

وما إن بلغت الدولة أوج عظمتهاء حتى بدت عليها 
أمارات الضعف» وأخذ الولوف والتكرور ودولة الكانم 
يتحرشون بهاء وانتقلت الزعامة الإسلامية تدريجياً إلى 
إمارة صنغيء التابعة أصلاً لمملكة مالي . ولا يختلف 
تاريخ نشأتها عن تاريخ مالي: فقد تسرب الإسلام إلى 
أبنائها أيام المرابطين. ويروى أن ملوكها كانوا في الأصل 
من البربر الذين تجري في عروقهم دماء زنجية. ومهما 
يكن أصل هؤلاء الملوك فإنها إمارة سودانية» لم تقو على 
الصمود أمام سلطنة مالي. وقد ارتبط توسعها بالسلطان 
سنسي علي )١1597-1١574(‏ وأسكى محمد الذي خلع 
عليه الشريف العباس عند حجه لقب خليفة بلاد 
التكرور. 

واتمهخذدت الدولة الجديدة في توسعها العسكري 
مظهراً إسلامياً غلب عليه الجهاد. واتسعت رقعتها حتى 
جاوزت حدود تملكة مالي» بل تسرب نفوذها إلى شمالي 
نيجيرياء إذ هاحمت بعض إمارات الهوسا. 

وقد سعت دولة صنغى لنشر الثقافة الإسلامية 
وتركيز الحضارة الإسلامية السودانية فى المنطقة» فى 
عهدها الذي استمر حتى نهاية القرن السباين عشر. ١‏ 

ومع أن الإسلام قد ظل باقياً في ذلك الإقليم» إلا 


إفريقيا 
أنه قد افتقد القيادة الرشيدة التي حظي بها في عهد مالي 
وصلغى . 


ظلت قبائل الهوسا أو إمارات الهوساء بتعبير أدق» 
التي تحتل الجزء الشمالي مما يعرف بنيجيريا في وقتنا هذاء 
ظلت على الوثنية حتى القرن الرابع عشر فيما يروي ابن 
بطوطة. وكلمة الهوسا التي تطلق على الدلالة العرقية 
(وتعني الضفة الشمالية من نهر النيجر). وأشهر هذه 
الإمارات كنو وكاتسينا ودورا وزنفرا وقوبير ونقرا 
وزاريا. وبما أن هذه الإمارات السبع تقع في أواسط 
بلاد السودان» فالراجح أن الروافد الإسلامية قد 
انحدرت إليها من الشمال والشرق والغرب . فقد يلغتها 
بعض المؤثرات الإسلامية التي وفدت مع قبائل البربر 
إيان هجرتها صوب ديار الهوسا. ويؤكد تاريخ مديئة كنو 
أن فريقا من فقهاء الماندنقو قد نشروا الإسلام بين الهوسا 
في أواسط القرن الرابع عشرء ويبدو أن بعض فقهاء 
المالكية من تنبكتو وجنى قد تقاطعوا على هذه الإمارات» 
كما وفدت إليها بعض المؤثرات الإسلامية من الشرق من 
سلطنة برنو'في أواسط القرن الخامس عشر . ولعل امتداد 
نفوذ سلطئة صنغى على أطراف هذه المنطقة قد أحدث 
بعض هذا الأثرء ولكن رغم هذه الجهود فلم يكتمل 
انتشار الإسلام بين الهوساء وظلت الوثنية متفشية بين 
كثيرين منهم حتى مطلع القرن التاسع عشر عند بدء 
موجة الجهاد الفلاتي. 

وفي الإقليم الواقع شرق ديار الهوسا وغرب 
دارفور» والذي يشمل برنو وكانم ووادي» انتشر 
الإسلام في مبدأ الأمر نتيجة مؤثرات سلمية كالتجارة» 
وتدفق قبائل البربر من الشمال؛ والعرب من الشرق. 
ولكن كان للطرق التجارية الثلاث التي تربط ذلك 
الإقليم بالشمال دور رئيسي. خاصة بين بدو الزغاوة؛ 
الذين كانوا يبسطون نفوذهم على الجزء الصحراوي من 
تلك المنطقة. وظل الزغاوة» فيما يروي البكري على 
الوثنية حتى أواسط القرن الحادي عشرء ولكن بنهاية 
القرن الحادي عشر انتشر الإسلام بين ملوك كانم. 

وقد اشتهر الكانميون بالصلات التجارية الواسعة» 


اندلا 


واهتموا بنشر الإسلام بالسلم والجهادء خاصة بين 
القبائل الوثنية الواقعة إلى الجنوب من ديارهم . 

وبنهاية القرن الرابع عشرء انتقل مركز الثقل 
السياسي إلى مملكة برنو التي تسرب الإسلام إليهاء 
وظلت برنو تسيطر على ذلك الإفليم حتى أوائل القرن 
التاسع عشر . وإلى الجنوب من برنو نشأت إمارة باقرمي 
المسلمة في القرن السادس عشر. وإلى الشرق من سلطنة 
برنو ازدهرت دولة واداي» وفيها تعيش مجموعات من 
الزنوج» وعرب لشواء وتحكمها أسرة مسلمة وفدت من 
سودان وادي النيل. 

ولا تختلف هذه الممالك الإسلامية الشرقية عن 
مالك غرب السودان كثيراً» إذ يغلب عليها جميعها 
مظاهر الحضارة الإسلامية السودانية . فالثقافة الإسلامية 
الغالبة مغربية السمات. والمذهب السائد هو مذهب 
الإمام مالك؛ وهو مذهب يميل في بعض جوانبه إلى 
التشدد في الدين . وتظهر هذه الروح بين مواطني سلطنة 
مالي الذين وصفهم ابن بطوطة بقوله : «فهم أبعد الناس 
عن (الظلم)؛ والسلطان لا يسامح أبداً في أي شيء 
مله وعدم تعرضهم لال من يموت في بلادهمء. 
ومواظبتهم على الصلوات, والتزامهم لها في الجماعات؛ 
حتى إذا لم يبكر المرء بالذهاب إلى السجد لم يجد 
موضعا». .(-1957). ولكن مع تزمت المذهب المالكي 
بين المسلمين فإن الروح العامة يغلب عليها التسامح» إذ 
تجمع المجتمعات الجديدة أشتاتاً من الوثنيين ظلوا 
يشاركون المسلمين الديار ردحاً من الزمن. فقد كان 
الدين الإسلامي هو دين الدولة» ودين التجار والفقهاء 
ولكنه لم يبلغ من الانتشار والعمق ما بلغه في الشمال 
الإفريقي. ولذا ظل كثير من المعنقدات الوثنية دون رقيب 
حتى بداية موجة الإصلاح والجهاد التي انتظمت القارة 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

ومن السمات المغربية الغالبة» أن الخط العربي 
الشائع يمائل القلم المغربي. كما كان أهل بلاد السودان 
يتشبهون بالمغاربة في زيبم وفي فنهم المعماري. وتشارك 
الأسر السودانية الحاكمة غيرها من الأفارقة المسلمين بل 


تنكل 


تفوقهم في كثرة ظاهرة تمثل النسب العريء فسلاطين 
مالي يرجعون بنسبهم إلى الحسن بن علي» ويتنتسب 
سلاطين كانم وبرنو إلى سيف بن ذي يزن الحميري» 
مثل ما فعل ملوك الفونج في سودان وادي النيل عندما 
ادعوا النسب الأموي . 

قلت: إن الفتور قد بدأيدب في المجتمعات 
الإسلامية» وأصاب الضعف كثيراً من التكوينات 
السياسية فى غرب بلاد السودان وأواسطه منذ القرن 
اناس عش ولكن ما أن انتصف القرن الثامن عشر 
حتى بدأت حركة بعث إسلامي جديد غلبت عليها روح 
إصلاح سذفية» تدعو إلى العودة بالإسلام إلى عهوده 
المشرقة»؛ وتسعى لتكوين مجتمع إسلامي سليم» يبتدي 
بالقرآن الكريم والشريعة السمحاء؛. وتعمل على نشر 
العقيدة الإسلامية بين المجموعات الوئنية التى ما زالت 
حيط يبعفن الجتمعات الأسلامية ‏ وقد جزعم شركة 
الإصلاح هذه جماعة من المجددين والمصلحين من تأثروا 
بحركات الإصلاح» كالوهابية والمهدية والسنوسية» التي 
انتظمت بعض أجزاء العام الإسلامي وكان هزؤلاء 
المصلحون من أبناء السودان عامة» ومن الفلاتة أو 
الفلاي خاصة . وحالف هؤلاء المصلحون اتباع الطريقة 
القادرية التي أخذت في الانتشار منذ القرن الخامس عشر 
وكتب لها أن تنشر الإسلام بين الوثنيين» لتحقيق 
أهدافهم. كما اتخذوا الجهاد وسيلة لتوسيع دائ ة نفوذ 
الإسلام؛ مما مهد لتمكين تعاليم الإسلام على أسس 
سليمة مثل ما حدث في شمال نيجيريا. وقد صادنت 
موجة الجهاد هذه بداية توغل الاستعمار الأوروي» فاتخذ 
المواطنون الجهاد مظهراً للقاومة ذلك الزحف. بل إن 
دعوات المهدية التي انبثئقت في ذلك حين كانت في 
بعض مظاهرها رد فعل للتسلط الأوروبي. 

. ولا كانت حركات الجهاد هذه شديدة التشابه» وقد 
انتظمت معظم الإقليم» فسأكتفي بذكر بعض الأمثلة . 
وقد بدأت أولاها فى أقصى الغربء» عند فوتا قالون» 
بغينية» إذ قاد الفقيه إبراهيم موسى الفلاتي الشهير 
بسوري (مات سنة ١76١م)‏ الجهاد ضد السكان 


إفريقيا 


الوطنيين من السوسو ‏ جالكونه حتى انتصر عليهم» 
ونجح في بسط تعاليم الإسلام وتأكيد سيادتها على 
سواها. وفي فوتا تورو في السنغال طرح سليمان بال 
(مات في 5/ا7١م)‏ نفس التعاليم. وفي عام 5٠18م‏ 
بدأت حركة ممائلة في (شمال نيجيريا) قوامها جماعة 
الفلاتة التي هاجرت إلى ذلك الإقليم» بقيادة الشيخ 
عثمان بن فودى. المجاهد والمجدد الملهم. وقد امتد 
نشاط جهاد الفلاتة إلى بعض الأقاليم الوثنية مثل يوربا 
والورين ونوبى +منال! وبوشى وكاتقوم وزارياء حيث 
تسرب الإسلام. وامتد نشاط الفلاتة إلى برنو» لكن 
الزعيم محمد الأمين الكائمي استطاع بمساعدة عرب 
الشوا أن يوقف زحفهم. وبموت عثمان بن فودى بويع 
ابنه محمد بلو أميرأ للمؤمنين. 

وكان لنجاح عثمان بن فودى وأتباعه أثر كبير على 
سائر بلاد السودان الوسطى والغربية إذ سار على مجه 
ثوار آخرون. ففي ماسينه» قاد الشيخ حمد بري ثورة 
ممائلة )181١8-1485٠١(‏ أدت إلى إنشاء حكومة إسلامية 
تقارب الصورة المثلى التي يصبو إليها المصلحون 
المسلمون. ولكن هذه الدولة سقطت أمام موجة أخرى 
من الجهاد قادها الحاج عمر بن سعيد. من مريدي 
الطريقة التيجانية» وقد استهل دعوته بجهاد قبائل البامبوا 
الوئنية حتى سيطر على معظم إقليمي السنغال والنيجر. 
وانتهى أمر خلفائه بالتدخل الفرنسي عند نهاية القرن. 

ولم يعتمد الفلاتة في نشر الإسلام على الحرب 
وحدهاء إذ كان دور الحرب مفيداً في بسط نفوذ الإسلام 
السياسي؛ ولكن ما صاحب حملات الجهاد من حماس 
ديني ساعد على بث الدعوة الإسلامية بطرق سلمية بين 
الوثنيين. كما سعوا لتوسيع نطاق دائرته عن طريق 
التعليم؛ وكان مريدو الطريقة القادرية التي انتتشرت في 
سائر الإقليم منذ بداية القرن الخامس عشرء خير حليف 
لهم في هذا المضمار. ولا غرابة في ذلك فقد كان الشيخ 
عثمان بن فودى وغيره من المصلحين من أجلة العلماء. 
وقد ألف الأول نحواً من عشرين كتاباً جلها باللغة 
العربية . 


إفريقيا' 


وفى سودان وادي النيل الذي تأثر بحركات 
الإصلاح والجهاد التي اجتاحت العالم الإسلامي وجدت 
الدعوة المهدية أن الحكم التركي المصري -1١81١(‏ 
6 )0 قد وسع رقعة البلاد السياسية» حتى شملت 
أجزاء كبيرة من أعالي النيل الأبيض» لم يبلغها الزحف 
الإسلامى بعد. وساعدت الإدارة التركية المصرية»؛ على 
بسط النظام والأمن. في الغابات الاستوائية» كما حدث 
في أجزاء أخرى من إفريقيا الاستوائية التي خضعت 
للاستعمار الأوروبي» فاستطاع التجار المسلمون والدعاة 
من أتباع الطرق الصوفية كالقادرية والختمية أن يتوغلوا 
في أجزاء لم يكن من المتيسر لهم من قبل بلوغها لصعوبة 
المواصلات . ولكن الثورة المهدية بتدخلها العسكري في 
إقليم أعالي النيل أوقفت التسرب السلمي للإسلام على 
يد التجار والموظفين. ولما وقعت تلك البلاد تحت 
الميظرة البريطاتةه :شعي الالتتكياز لوكفن الوثرات 
الإسلامية والعربية وقفاً تاماء بينما سمح للمبشرين 
المسيحيين بالدعوة لدينهم بين الوطنيين» تمهيداً لفصل 
الإقليم الجنوبي عن شمال السودان. 

وقد عاصرت المرحلة الأخيرة من انتشار الإسلام 
الترسع الأوروبي الذي انتهى بسيطرته التامة على سائر 
القارة الإفريقية . 

ففي البدء وقف المسلمون ينافحون في إباء وشمم 
عن التكوينات السياسية التي ظلت منذ دخول الإسلام 
في تلك القارة بعيدة عن أي تسلط خارجي» ولكنها 
صرعت في آخر الأمر وصارت بنهاية القرن التاسع عشر 
تحت السيطرة الأوروبية. 

ويبدو أن الظروف التي خلفتها الإدارات 
الاستعمارية ساعدت على خلق مناخ مناسب للتوسع 
الإسلامي. ففي كنف الاستعمار الأوروبي» خطا 
الإسلام خطوات ثابتة في تعميق المفاهيم الإسلامية في 
المناطق التي سيطروا عليها في حملات الجهاد في نيجيريا 
وفي غرب إفريقياء كما خطوا به خطوات عبر تلك 
الحدود في مناطق ربما لم يبلغها نفوذ الإسلام من قبل . 
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ففي محاولة الاستعمار لتمكين فبضته من المستعمرات 
الجديدة» نجحت الإدارات الاستعمارية في توفير بعض 
الخدمات الأساسية»؛ مثل فتح الطرق» وتحسين 
المواصلات؛ واستتباب الأمن؛ واستقرار الأحوال؛ مما 
أدى إلى ازدهار التجارة» وقيام مدن جديدة» كما أن 
التسلط الاستعماري أضعف التكوينات القبلية ثما أضعف 
سياجهاء وهيأها لقبول مؤثرات جديدة. وقد استفاد 
المسلمون من هذه الظروف فتوغل التجارء والدعاةء 
والموظفون. يدعون للعقيدة الإسلامية . 

وبالرغم من أن الإداريين البريطانيين والفرنسيين 
كانوا يخشون من تمرد المسلمين ضدهم.ء إلا أنهم اضطروا 
للاستفادة منهم في الوظائف الإدارية الدنياء لما لهم من 
خبرة وصلات مع الشعوب الوثنية التي كان المستعمرون 
يجهلون عاداتها ونظمها جهلا تاما. فقام المسلمون السود 
(والهنود في شرق إفريقيا) بدور الوسيط بين الفئتين» مما 
هيألهم فرصة الدعوة للإسلام. وكان لتفضيل 
الأوروبيين لهذه الفئات المتعلمة من المسلمين أثر كبير على 
الوثنيين ما رغبهم في اعتناق الإسلام . كما أن الإسلام 
فوق ما يتمتع به من بساطة في تعاليمه» وما يضربه من 
مثل طيب في المساراة بين أبنائه» درن اعتبار لأصولهم 
العرقية» فضله كثير من الوطنيين على المسيحية لعدم 
ارتباطه بالمؤسسات الاستعمارية. كما أن طول ارتباط 
الإسلام بالقارة الإفريقية واعتناق كثير من أبنائها له جعله 
معلماً هاماً من معالم التراث الإفريقي. 

ومع أن الإسلام قد خطا خطوات واسعة سريعة» 
إلا أنه ما زال في حالة انتشار في بعض البلدان» مثل 
غينية؛ ومالي؛ وسيراليون» ونيجيرياء والكميرون» 
وشرق إفريقيا. وقد دخل مسرح الدعوة للإسلام مؤخراً 
جماعات من مسلمي الهند والباكستان» وأهمها الأحمدية 
الذين اتخذوا من أسلوب الكنيسة في التبشير منهجاً لهاء 
وجعلوا من شرق إفريقيا وغربها منطلقاً لنشاطاتهم» وقد 
لاقوا نجاحاً كبيراً وكانت الأحمدية أول من ترجم القرآن 
إلى اللغة السواحلية بقصد الاستفادة منه في التبشير. 
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ويعتقد بعض الباحثين أن الإنجليز قد شجعوا دخولهم 
لإحداث الفرقة في «العمل؟ الإسلامي( . 

ولكن الاستعمار وإن اضطر للتعايش مع الإسلام 
إلى حين» أو قل التعامل مع بعض العناصر المسلمة 
لظروف قاهرةء فإن تاريخ أوروبا كان يفرض على 
المستعمرين ضرورة التعامل مع المبشرين المسيحيين» 
وتمهيد الطريق لتثبيت أقدامهم» ووضع العراقيل أمام 
التيار الإسلامي ونتيجة للتدخل الأوروبي تعثر انتشار 
الإسلام في كينيا ويوغندا والكنغو ومولاوي خاصة». 
وفي شرق إفريقيا عامة . 

وفي غرب إفريقيا استطاع التيار الإسلامي أن 
يمضي قدماً في زحفه. وأن يقف في وجه التحدي 
الأوروبي المسيحي رغم ما تتمتع به الكنيسة المسيحية من 
إمكانات متعددة» تدعمها قرة أوروبا المعنوية ممثلة في 
خلفيتها الحضارية؛ وزحفها التكنولوجيء وتفوقها 
الاقتصادي. 

يتضح من هذا العرض الموجز حقيقتان هامتان 
أولاهما: أن الإسلام استطاع في مسيرته التاريخية التي 
بدأت منذ منتصف القرن السابع في القارة الإفريقية أن 
ينتشر في معظم النصف الشمالي من القارة بين أغلبية 
سكانه كما نفذ من الساحل الشرقي لإفريقيا إلى يوغندا 
وكينيا وتنزانياء وتسرب مع بعض المهاجرين إلى الكنغو 
ومنطقة البحيرات» ووفد إلى إفريقيا الجنوبية مع بعض 
الهنود المسلمين؛ ومازال يكسب آفاقا جديدة يوماً بعد 
يوم. 

والحقيقة الثانية : أن الأسلوب السلمي كان الطابع 
الغالب على نشر الإسلام في إفريقياء وقد أسهم البدو 
والتجار بدور رئيسي في هذا التحول السلمي للإسلام» 
فقد زخرت هذه الفترة مبجرات بشرية كبيرة» كان قوامها 
العرب والبربر والقالا وغيرهم من المسلمين. واختلطت 
هذه الجموع البدوية بمن وفد إليهم من السكان 


)١(‏ الأحمدية بعيدة 5 حقيقتها عن الإسلام وإن ادعت العكس 
اك 


إنريقيا 


الأصليين» وعن طريق الاحتكاك والتزاوج تسربت 
العقيدة فى يسر وبطء . كما أن التجار المسلمين سواء 
نواعم العرت أن النوين ان لوقه اذ الديزلة ان ليوا 
أو السوينكة» كثيراً ما كانوا يشتغلون بالعلم إلى جانب 
اشتغالهم بالتجارة. وكانوا في حركة دائمة» يحطون 
الرحال بين موضع وآخرء عبر الطرق التجارية التي 
كانت تخترق القارة الإفريقية» ويزاولون الدعوة للإسلام 
كما يزاولون أعمالهم التجارية» وكان أسلوبهم في 
الدعوة؛ ضبرب المثل الحسن» وأخذ الناس بالتدرج» 
دون أن يقتلعوهم من مجتمعاتهم القبلية» أو جذورهم 
الاجتماعية التي ألفوها. وكان ذلك كله مما حبب الناس 
في الإسلام . 


ولعل خير وصف لأسلوب هؤلاء التجار ما كتبه 
العام البريطاني توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى 
الإسلام: «وحيثما شق الإسلام طريقه»؛ نجد هذا 
الداعي المسلم حاملاً الدليل لعقائد هذا الدين ‏ فالتاجر 
سواء كان من العرب أم البول أم الماندئقو؛ يجمع بين 
نشر الدعوة وبيع سلعته ؛ وإن مهنته وحدها لتصله صلة 
وثيقة مباشرة بأولئك الذين يريد أن يحولهم إلى الإسلام» 
وتنفي عنه كل ما يحتمل أن يتهم به من دوافع شريرة. 
وإذاما حل مثل هذا الرجل قرية وثنية» فسرعان ما 
يلفت إليه الأنظارء بكثرة وضوئه» وانتظام أوقات 
الصلاة والعبادة» والتي يبدو فيها كما لو كان يخاطب 
كائناً خفياً. وإن ما يتحلى به من سمو عقلي وخلقي» 
ليقرهن احعرامة والققة به ل الرطنين الوتنيين» كما 
يبدي لهم في نفس الوقت استعداده ورغبته في مدهم 
بمزاياه ومعارفه السامية. والحاج الذي عاد من مكة مليئا 
بالحماسة» من أجل نشر العقيدة التي يقف عليها كل 
جهوده؛ متنقلاً من مكان لآخر يعيش على صدقات 
المؤمنين الذين يحملون الدليل على الحق بين جيراهم 
الوثنيين» (ص97”) . 

وينشئ بعض الدعاة, تجاراً كانوا أم علماءء 
المدارس أو رصيفاتها كالخلاوي والزوايا في الأماكن التي 
يترددون عليهاء فيختلف عليها الأطفال المسلمون 
والوثنيون على حد السواء . 
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ولعل ما مهد إلى تقدم الإسلام تقدماً جوهرياً هو أن 
معظم الدعاة الذين كانوا من الإفريقيين» ذوي البشرة 
السمراء» أو السوداءء وأن شكلهم هذا جعلهم أكثر 
قبولاً لدى الوثنيين من أهلهمء كما أن انعدام أي تمييز 
عنصري عند المسلمين كان عاملا مساعدا. ولعل هاتين 
الملاحظتين تفسران النجاح النسبي الذي يلاقيه الدعاة 
المسلمون إذا ما قورن بمجهودات المبشرين المسيحيين 
القادمين من أوروبا في إفريقيا السوداء. 

ويرى بعض المرجفين أن الإسلام انتشر بحد 
السيف. وهذا قول مرفوضء نصيبه من الصحة قليل» 
ولا يعطى تفسيراً حقيقياً للا حدث . إذ أن حروب الجهاد 
فد الوكنيين قد وسعت من دائرة النقوذ السياسي 
للوسلام . وقد مهدت هذه الغلبة السياسية للمسلمين 
ليلقوا بثقلهم السياسي والاجتماعي نحو تحويل الوثنيين 
للإسلام . وهيأت هذه الغلبة أيضاً للدعاة المسلمين أن 
يتحركوا في حرية وأمان» وأن يدعوا لدينهم بالحسنى» 
دون ما إكراه أو قهر. إذن فالأمر على خلاف ما ذمب 
إليه هؤلاء المرجفونء فإن الإسلام قد خطا خطوات 
واسعة بعد أن حرمت السلطات الاستعمارية المسلمين 
من قوتهم العسكرية؛ وقد تهيأت له فرص النجاح في 
أقاليم م يتقدم فيها كثيراً من قبل . 

وند لوحظ أن نجاح الإسلام كان كبيراً في 
المجتمعات ذات الحكومات المنظمة» كما هو الحال في 
شمال إفريقياء وفي الدول التي كانت تدين بالمسيحية» 
كمصر وبلاد النوبة وعلوة» وبين سكان المدن والمراكز 
التجارية» أكثر من القرى والأرياف. ولاقى الإسلام 
نجاحاً طيبأً في اللجتمعات البدوية التي تفتقد التنظيم 
السياسى المنطور. وتنقصها الحكومات المنظمة» خاصة 
بين الشعوب «الحامية؛ التي تعيش في شمال إفريقيا 
وشرقهاء كالبربر» والبجة» والقالاء والصومال. ولكن 
الإسلام قد أخفق في إحراز تقدم ملموس بين القبائل 
الزنجية التي كانت تعيش في ظروف مائلة في إفريقيا 
الاستوائية ‏ كالزانديء والأيبوء والقبائل الثيلية» 
والنيلية الحامية مثل الدنكاء والشلك. واليارياء 


والماساي. والناندي وغيرها. ولعل حداثة صلة المسلمين 
بهذه الأقاليم» وقلة من بلغها منهم؛ وبعدها عن مراكز 
الثقافة الإسلامية هي السبب في ذلك كله. 

هذا ما كان من ماضي الإسلام في القارة الإفريقية» 
ماض مشرقء أثبتت فيه الثقافة الإسلامية متانة منيتهاء 
وقوة فعاليتهاء وحسن تكييفها مع الظروف الإفريقية 
تأثيراً وتأثرًء حتى صارت معلماً حضارياً هاماً. ولكن 
حاضر الإسلام في إفريقيا يواجه تحديات كبرى» أهمها: 
المحاولات الكنسية المتكررة لإيقاف الزحف الإسلامي 
وإضعاف فعاليته» وثانيهما: تأثير رياح التغيير التي 
أثارتها الحضارة الأوروبية على المجتمعات الإسلامية عامة 
وعلى البيئات الإفريقية خاصة . 

لا جدال في أن اليهودية والمسيحية كالإسلام من 
الشرائع المنزلة من الحق عز وجل ولكن . . العلائق التي 
تربط بين الدينين الأخيرين» وهما من الأديان الإنسانية 
الكبرى التي ينضوي تحت لوائها مئات الملايين من 
الأتباع» قد اتسمت بالمنافسة الشديدة. وقد تمثل هذا 
التنافس أو الصراع في الحملات المغرضة للنيل من 
الإسلام ونبيه الكريم» وأدت أحياناً إلى حرب سافرة 
كالحروب الصليبية التي بدأت بمحاولة السيطرة على بيت 
المقدسء. وشملت قتل المسلمين ونبش قبورهم في 
الأندلس» وانتهت بالسيطرة الأوروبية المسيحيا على 
أجزاء كبيرة من الوطن الإسلامي» كماشملت 
الاتصالات المتكررة بين أوروبا المسيحية وبلاد الحبشة 
المسيحية بقصد التحالف لوضع حد للتيار الإسلامي 
الزاحف بين الوثنيين الإفريقيين. 

والصراع بين المسيحية والإسلام» أو قضية انتشار 
الأديان في إفريقياء من أهم ما يشغل أتباع الدينين عامة 
والكئيسة بوجه خاص في وقتنا هذا. ولكن نادراً ما 
يظهر هذا الصراع فوق السطحء» بل يظل مستتراً تحت 
شعارات وواجهات مختلفة؛ وليس من قصدي أن 
أستعرض كل مظاهر هذا الصراع؛ ولكن يكفي أن 
أقول: إن التبشير المسيحي كان في كثير من مظاهره 
مرتبطاً بالزحف الاستعماري الذي يريد التمكين لنفسه 
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ثقافياً وعسكرياً واقتصادياً . إن الأوروبيين منذ دخولهم 
هذه القارة اعتبروا الإسلام ديناً دخيلاً على المجتمع 
الإفريقي» وأن واجبهم الأول هو تخليص الإفريقيين من 
هذا الخطرء وكسبهم إلى حظيرة المسيحية. ولهذا شنوا 
حرباً ما زالت مستمرة ضد الإسلام واللغة العربية» 
وسعوا إلى عزل الإفريقيين عن مراكز الإشعاع الإسلامي 
كالأزهر والقيروان» حتى يقطعوا الروافد الثقافية التي 
تربط بينهم. وكان سلاحهم الرئيسي لتحقيق هذا الهدف 
هو التبشير. 

والتبشير عند المسيحيين على خلاف المسلمين» عملية 
منظمة» تخضع لتوجيهات الكنيسة الأم» وتتمتع بدعمها 
المادي. وقد اعتبر التبشير منذ القدم من أهم واجبات 
الكنيسة» وهناك رجال أكفاء مدربون خصيصاً لمثل هذا 
العمل» الذي يتطلب صيراً وجلداً ونكراناً للذات» 
ومعرفة دقيقة بلغة وطبائع الشعوب التي يرغبون في 
كسبها لدينهم. وينال هؤلاء المبشرون رواتب معلومة» 
ويخضعون لنظام كهنوتي دقيق. 

أما في الإسلام؛ فهو جهد فردي تطوعي في 
الغالب» إذ لا توجد هيئة مركزية لترشيد مثل هذا العمل 
ودعمه روحياً ومادياً؛ سوى ما نجده عند بعض أتباع 
الطرق الصوفيةء فى صورة بدائثية أو عند «الأحمدية» 
الذين تمثلوا كثيراً من أساليب الكنيسة في التبشير(©. 

وقد اهتم الأوروبيون بدراسة المجتمعات الإفريقية 
عامة» والإسلامية خاصة» بغية عزلها سياسيا وثقافياء 
والسيطرة عليها فكرياً وروحياء كما بينت في أول هذا 
الحديث» وقد بثوا الباحثين من علماء التاريخ وعلم 
الاجتماع؛ وكان بعضهم بمن يجيدون اللغة العربية 
وغيرها من اللغات الإفريقية؛ لمعرفة تاريخ الإسلام 
ودوره في الوطن الإفريقي. وفي عام 457١م‏ عهدت 
فرقة الدومنيكين الكائوليكية إلى بعض أفرادها التتخصص 
في الدراسات الإسلامية كما قام ج.س . ترمنقهامء 
القس البريطاني» وله معرفة تامة باللغة العربية» بدراسة 


)١(‏ لا يمكن اعتبار (الأحمدية) من المسلمين وإن ادعوا ذلك «ح2. 


إفريقيا 
الإسلام فطاف بجميع أنحاء القارة الإفريقية وكان حصاد 
ذلك نحواً من ستة كتبء أولها عن الإسلام في 
السودان» وثانيها وثالثها عن غرب إفريقياء ورابعها عن 
الحبشة» وخامسها عن شرق إفريقياء وسادسها عن أثر 
الإسلام على القارة الإفريقية. واستهل دراسته بكتاب 
عن النظرة المسيحية للإسلام» مبينا فيه ما يجب عمله. 
وموضحاً ضرورة إقامة جسور من ال حوار والتفاهم مع 
المسلمين قبل محاولة هديهم للمسيحية. 
وقد ترجم الكتاب المقدس إلى كل اللغات المهمة في 
سائر العالمء بما فيها كل اللغات التي يتكلمها المسلمرن. 
كما أعدت مجموعة من الكتب لتلائم المزاج الإسلامي 
بلغات المسلمين الرئيسية وصارت معظم المدن الإسلامية 
الكبرى هدفاً لنشاط تبشيري تحت ستر حرية الأديان» 
عن طريق المدارس والمستشفيات والمطابع. 
وفوق هذا كلهء فإن عدداً كبيراً من أبناء المسلمين 
وبناتهم يتلقون تعليمهم في مدارس الإرساليات المنتشرة 
في طول البلاد الإسلامية وعرضها. ولعل خير مثال 
لذلك» ما حدث في سودان وادي النيل. وكما هو الحال 
في سائر البلاد الإفريقية» فقد دخل المبشرون مع 
المستعمرين في وقت واحد. وهنال سعى الأسقف قوين 
للحصول على تصريح من الإدارة البريطانية في البلاد 
بالسماح له بتنصير أبناء المسلمين» ولما حرم من ذلك 
خوفاً من إثارة حفيظة المسلمين» استاء قوين استياءً 
شديداً جداً من هذا التصرف . وورد في مذكراته: 
«"وبينما كنت مهموماً حزيناً في داري على أثر عدم 
التصريح لي بتنصير أبناء المسلمين. . إذ جاءني رسول 
يدعوني على عجل لسراي الحاكم العام. . فقال لي: لقد 
صرح لك بافتتاح مدارس في الشمال. . ورقص قلبي 
فرحاًء وأيقنت أن الله استجاب دعائي» وما الفرق بين 
عدم السماح لي بتنصير المسلمين والسماح بتعليم 
أطفالهم؟ وهل كنت أطمع في أكثر من التصريح لي 
بافتتاح مدارس تبشيرية؟ وهكذا بدأت العمل فوراً. .» 
(المسلمون 2708 7"09). وعلى يد هذا الأسقف تم فتح 
بضع مدارس تبشيرية في شمال السودان» كما قام بإنشاء 


إفريقيا 
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عدد كبير من الإرساليات في جنوب السودان. 

حدث هذا في بلد يمثل فيه المسلمون أغلبية 
السكان. أما في البلاد التي يكونون فيها أقلية» فليس 
أمام أبناء المسلمين من فرصة للتعليم فوق الأولى سوى 
مدارس الإرساليات» ومن يرغب فى العناية الطبية فليس 
أمامه غير مستشفيات الإرساليات. : 

ونتيجة هذه الجهود المكثفة بين المسلمين وسواهمء 
تحت رعاية الحكومات الاستعمارية»؛ كالبريطانية 
والفرنسية والبلجيكية والبرتغالية اكتسبت الكنيسة أتباعاً 
بين الوثنيين خاصة في المنطقة الواقعة «جنوب 
الصحراء». ولكن مع هذا النجاح فما زالت المجتمعات 
الإسلامية العريقة موصودة في طريقهم.» وما فتئت 
الانتصارات التي يحققها المسلمون رغم قلة إمكاناتهم 
التبشيرية تقلق مضاجع الكنيسة . فإن بساطة التعاليم 
الإسلامية مجسدة في قول: لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله؛ وسهولة عرض فكرتها السامية في تدرج؛ 
تكفي لأن يعد الوثني نفسه من أتباع الدين الذي يساري 
بين الجميع ويفتح أبواب الاخاء الكامل بين كافة أتياعه . 
فقد اقترنت المسيحية بين الإفريقيين بأنها دين الرجل 
الأبيض» وأنها وفدت في ركاب الاستعمارء كما أنبها لى 
تضرب بجذور عميقة» وما زالت تبدو وكأنها كغرس من 
أجنبي» لم يتأصل بعد مثل ما تأقلم الإسلام ني 
المجتمعات الإفريقية. ولذا تخشى الكنيسة أن يرتد 
أتباعهم إلى الأديان الإفريقية أو يعتنقوا الإسلام . 

ويجب ألا يغيب عن بالنا أن الخلاف بين المسيحية 
والإسلام» وإن اتهخذ مظهراً عقائدياًء فهو خلاف 
حضاري في المقام الأول. فالمسلمون كما نوهت من قبل 
يؤمنون برسالة السيد المسيح كما نزلت عليه؛ ويحترمرن 
تعاليمه» كما أن البابوية وصحف الفاتيكان لا تنزل 
الإسلام منزلة العدو الأول» وربما لا تتشدد في مقاومته 
مثل ما تفعل نحو معتقدات وأفكار أخرى. وحقيقة 
الأمرء أن قوى التبشير العالمى ليست إلا امتداداً لسيطرة 
الغرب» وامتداداً لغلبة الحضارة الأوروبية فكرياً وتقنياً 
واقتصادياً. فقد نجحت أوروبا الغربية خلال القرنين 


الماضيين في أن تيسط نفوذها العسكري والسياسي 
والاقتصادي والثقافي على أجزاء كبيرة من المعمورة» 
نتيجة للمنجزات الفنية» والتطور الصناعي» وما تبعه من 
توسع اقتصادي. وتحسين المواصلات ونشر للفكر 
الأوروببي روحياً كان أم مادياً. وبمعنى آخر صارت 
حضارة الغرب هي الحضارة الطاغية في عالم اليوم؛ 
فسعت لفرض سلطانها على الأمم الأخرى بكل 
الوسائل» سلمية كانت أم عسكرية. 

وقد تمت هذه الغلبة لأوروبا المسيحية في وقت كان 
معظم المسلمين يغطون في سبات عميق بسبب الجهل 
والجمودء والتخلف. وانتقل زمام الميادرة منهم» نتيجة 
التسلط الأورويء إلى منافسيهم؛ فانتشرت الجمعيات 
التبشيرية وعمت مؤسسات الحكم الأوروبية في البلاد» 
وسادت أنماط السلوك والتقاليد الأوروبية» وصارت 
السمة الغالبة للفكر الأوروبي» وغلب نظام التعليم المدني 
على التعليم الديني التقليدي. بل فضله كثيرون لأنه 
يعطي فرصة أفضل لكسب العيش. وكانت استجابة 
المسلمين لهذه المؤثرات متفاوتة» فاستكان بعضهم وقاوم 
آخرون. فقد آثرت فئة الانكفاء على الماضى» وأعلنت 
الجهاد على التسلط الأجنبي وعلى البدع الأوروبية كالثورة 
الملهدية» واختارت فئة ثانية أن تتمثل كل الحضارة 
الرافدة» وأن تذوب في طوفاهاء كما فعل الأتراك بقيادة 
كمال أتاتورك» وارتضت الأغلبية أن تسلك مسلكاً 
وسطأء محاولة اختيار ما يوائم واقعها للخروج من أطر 
الجمود والعوز على أساس من العلم والمعرفة لمواجهة 
التحدي الغربي. 

ولا شك أن الانتصارات التي حققتها الحضارة 
الأوروبية قد جعلت كثيراً من المسلمين سواء كانوا فى 
إفريقيا أم آسيا يفقدون الثقة في أنفسهم. رامنابونا 
يشبه خيبة الأمل في فعالية الإسلام وهي جهد 
حضاري متطور ‏ وظنوا أنه لم يعد يوائم روح العصرء 
وغير كفء للصمود أمام حملات التشكيك التي تبثها 
الدعاية الأوروبية . 


وحتى نخرج من هذه الأزمة النفسية» وهي أزمة 


لحمل 


ثقة في الكيان الحضاري الذي ينتمي إليه» لا بد من 
إغنافة اللتكل في افير الت من تونق الحضاري. 
فالمسلمون ليسوا ضد الحضارة الأوروبيةء فهي نتاج 
إنساني مشترك» بل الواجب أن نقتبس منها ما يوائم 
مقومات الثقافة الإسلامية. 

ولكن التكالب على الحضارة الأوروبية» والانبهار 
بمنجزاتهاء وتفضيل الناس للجوانب المادية فيهاء أثر على 
الحضارة الإسلامية» فانفصلت تدريجياً عن جذورها 
الدينية» وبعدت الشقة بين الجانب الروحي ولمدني في 
بحالات الحياة المختلفة . ْ 1 

وربما كانت الأزمة الحضارية التى يعيشها 
المسلمون؛ والشقة المتزايدة في حياتهم بين الواقع والمثال 
من أعظم التحديات التي تواجه المسلمين» ليس في 
المجتمعات الإسلامية فحسب بل في المناطق التي دانت 
له مؤخراً. ولذا وجب على المسلمين في العالم العربي 
والشرق الإسلامي» وهم بحمد الله أكثر تحرراً من 
السيطرة الأجنبية» وأقدم سابقة في الأسلام» وأقوى 
مركزاً في ميزان القوى العالمية» أن يمدوا يد المساعدة 
لإخوانهم المسلمين في القارة الإفريقية» حتى يتخطوا 
هذه المحنة الممثلة فى الضغوط التبشيرية وما يماثلها من 
تحديات . ١‏ 


ولا أريد أن أعدد ما يجب أن نفعله. ولا أقترح. 


برناجاً» معيناًء ولكن يكفيني بعد هذا العرض السريع 
للجذور التاريخية لانتشار الإسلام في القارة الإفريقية» 
والذي نبهت فيه للصعاب التى تواجه الإنجاز العظيم» 
الأحيانء أن أذكر ضرورة إجراء دراسات ميدانية لحال 
المسلمين فى تلك البلاد. كما يجب أن نتقصى 
احتياجاتهم» والتي تبدو لي أنها شديدة الارتباط بإمدادهم 
بمعلمين أكفاء لتدريس مبادئ الدين الإسلامي واللغة 
العربية؛ حتى لا يقعوا فريسة الدعايات التبشيرية . كما 
يجب أن ندعم الجهود التي تبذلها بعض الأمم 


الإسلامية؛ وأن ننسق بين جهودها فى هذا المجال» تحت" 


لواء جهاز واحد. كما هي ضرورة أن نطور أسلوب 


إفريقيا 


عمل الدعاة المسلمين» بما يوائم روح العصرهء إذ لم يعد 
هناك مجال للجهد الفردي» إذ أن التنافس المقنع بين قوى 
التبشير المختلفة» إسلامية كانت أم مسيحية يتطلب قدرا 
من الحصافة والتخطيط الواعى. وينبغى أن يسبق هذا 
تفارك خطيطية نووت لني الرفية 
الأسبقيات» ورسم أسلوب العمل؛ على أعلى المستويات 
الإسلامية . 

وفي الختام أرجو أن نأخذ قضية انتشار الإسلام» 
ودعم موقفه في مواقعه الجديدة» في إطار نبضة شاملة 
للحضارة الإسلامية» نبضة تشمل التحرير من التسلط 
الأجنبى» والتخلص من الجهل والجمودء وتأخذ بأسباب 
الغلوم الججديدة: واصلة لها بتوجيه ديني متطورء مراعية 
رفع مستوى المسلم الاجتماعي والاقتصادي حتى يشعر 
بالعزة والكرامة» ويصبح سيد نفسه. وموجه مصيره. 
ليتابع مسيرة الإسلام التاريخية» بقلب ثابت وجنان 
خلاق. 

الدكتور يوسف فضل 
أثر الإسلام في إفريقيا 

يمكننا تقسيم الإسلام في إفريقيا إلى ستة أقاليم 
ثقافية» يعتمد تحديدها على المظاهر الجغرافية والعرقية 
(الأثنولوجية) والثقافية» وكذلك عل المظاهر التاريخية 
للاختراق الإسلامى إلى قلب القارة وآثاره. وهذه 
الأقاليم الستة هي : إفريقيا البحر المتوسط». السودان 
الغربي والسودان الأوسط والسودان الشرقي وشمال 
شرق الحبشة وشرق إفريقيا. 

أولاً: إفريقيا البحر الأبيض المتوسط : 

وهو أول إقليم دخله الإسلام» وذلك مع 
الفتوحات العربية الأولى. وقد أصبح الإسلام متأصلاً 
فيه . ومغروسا في كل مظهر من مظاهر حياته. ولكن 
توجد بعض الفروق المحلية بين مصر وأقطار المغرب 
ناجمة من التاريخ المختلف لكل بلد قبل الإسلام . 

إن دور مصر في إدخال الإسلام لسائر إفريقيا 
محدود للغاية» نظراً لأنها تؤلف عالماً قائماً بذاته» حول 


إفريقيا 


هر النيل» فاتصالاتها كانت إلى حد ما مقصورة على 
أقطار البحر المتوسط فيها عدا بعض أجزاء من إفريقيا 
نخص بالذكر منها منطقة النوبة. 

أما الوضع في المغرب العربي فهو مختلف. ذلك أن 
الصراع كان قائماً بين الصحارى والسهول» فالصحراء 
الكبرى لم تكن مانعاً كما كان الحال في مصر. وكان 
الصراع دائماً بين البدو (سكان الصحراء) وبين الحضر 
(سكان المدن في السهول). وم يستفد البربر كثيراً من 
المراكز الواقعة على البحر المتوسط. الأمامية» بالنسبة 
لهم ولكنهم تعربوا بعد الفتح العربي واعتنقوا الإسلام؛ 
وزادت حركة التعريب بعد هجرة بعض القبائل العربية 
في القرن الحادي عشرء مثل قبيلة بني هلال. وعلى 
الرغم من تعريب غرب الصحراء الكبرى المغربية إلا أن 
العرب لم يخترقوا وسط هذه الصحراءء حيث ظل 
الطوارق محتفظين بلغتهم وثقافتهم ومعتقداتهم ٠‏ وفي هذه 
المنطقة يقل البربر فهم يسكنون الجبال (جبال أطلس)؛ 
ولكن الطوارق انتشروا جنوباً حتى حدود أراضي نهر 
النيجرء وهم بخلاف الطوارق في الشمال فقد تكيفوا 
بحسب البيئة الطبيعية وأصبحوا عاملاً هاماً في تاريخ 
غربي السودان ووسطه. 

ولراك يتيروس واي ود للحا الا ار 
انتشار الصوفية التي يعتبر «أحمد بن العريف» من أقدم 
رجالهاء رعرع نسل متكي 2 البربرية؛ عاش في 
إسبانيا عام 141١م.‏ وقد بلغت الصوفية أوج عظمتها 
وانتعاشها على يد «ابن عربي» وممثله في الشمال الإفريقي 
«ابن مدين' المتوفى عام 1917١م.‏ وقد زار نسحاب 
الطرق الصوفية إقليم الجبال حيث عاش كثيرون منهم مع 
عائلاتهم في زوايا. 

ومنذ القرن الرابع عشر بدأت الصوفية في التخلف 
ثم انتعشت فجأة وخطت إلى الأمام على شكل حركة 
شعبية مرغوبة. وقام زعماؤها مثل «الشدهيلي» بتعليم 
طرقها الخاصة التي لاقت رواجاً عند طبقة الطليعة 
الروحية. ولكن تطورت هذه التعاليم فيما بعد مكونة 
طوائف ليس هدفها إرشاد أعضائها إلى طرق الوسائل 


١ 


الصوفية وحدها ولكن ربطهم بصلة قوية مع سيد 
الطريقة أيضاًء ثم تطورت إلى تقديس الأسياد الروحيين» 
والنظر إليهم كأنهم وسطاء مع عالمهم الروحي. وقد بدأ 
هذا النهج السيد الجزولي المتوق سنة 8476١/577١م.‏ 
وعلى الرغم من أن تعاليم الصوفية الأخيرة هذه وما 
جاءت به من عادات وتقاليد لى تستطع أن تدخل قلوب 
عامة الناس» ولكن مناهج الأوامر والنواهي الدينية 
ناسبت أساليب الناس وأفكار حياتهم ومشاعرهم . 

ومن خلال هذه الدوافع الجديدة استطاع الإسلام 
كسب سيطرة متكاملة على كافة الطبقات المتفرقة 
للمجتمع المغربي. هذا وإن فهم الإسلام ‏ كتراث 
مغربي - أوجد نقطة انطلاق تاريخية » ورؤيا جديدة ونوعاً 
جديداً من الجتمع. فحلت الأسماء العربية بدلاً من 
البربرية؛ سواء في الريف أو البادية. كما شاع احترام 
الأضرحة والمقامات الإسلامية الني كانت تزار التماساً 
للبركة؛ وأصبحت موريتانيا أو شنقيط مركزاً هاماً للثل. 
هذا النشاط الروحي» وكذلك الساعل الجردان.. 

انياً: السودان الغربي 

يعتبر الحاميون والزنوج أول الأقوام الراحلة 
(المتنقلة) التي تحترف الرعي في هذا الإقليم» بينما استقر 
غيرهم من الشعوب ليعملوا ف فى الزراعة. وقد امتزجت 
الحضارة بالزيّاع والرعاة قيما بعد. وقد كان لاختللاف 
حضارتهم وامتزاجها أثر هام على مظاهر التاريخ 
الإسلامي في إفريقيا. ولكن منذ القرن التاسع الميلادي 
زاد عدد برير الصحراء وقويت شوكتهم. وعن طريقهم 
انتشر الإسلام ومؤثراته الحضارية» وذلك لأن الصحراء 
لم تكن - كما قلنا عامل فصل يفصل الشمال الإفريقي 
عن الساحل الغاني» بل كانت الصحراء الكبرى طريقاً 
هاماً لتجارة الملح والذهب» وظلت كذلك إلى ما بعد 
الفتح العربي الإسلامي للشمال الإفريقي. وبهبذا وصلت 
المؤثرات: العربية في القرن الحادي عشر إلى أعالي السنغال 
وإقليم الساحل الأطلسي. وقد عبرت القوافل هذه 
الصحراء إلى ساحل دولة غانا لتتبادل معها الملح وبضائع 
بلدان البحر المتوسط كالذهب والرقيق. وقد خصص 


يفن 


الغانيون حياً خاصاً للتجار المسلمين» وفيه شيدوا لهم 
مسجداً. وتأسست مراكز إسلامية مثل ١كوغا؛‏ قناوتطء 
ونتيجة لهذا ظهرت طبقة من الزعماء السودانيين 
الروحيين اشتغلت بالحفاظ على الإسلام وأحواله 
وشؤونه. 

ويبدو أن ظهور دولة المرابطين في غرب الصحراء 
زاد من تأكيد انتشار الإسلام عند بربر الصحراء مثل 
«جودالا؛ 6000213 و المتونة؛ 301023آ وعلى الرغم 
من أن هذا الأثر قد غير من المزيج السياسي للمغرب إلا 
أنه لم يؤثر كثيراً على السواحل الغربية الإفريقية» فيما عدا 
فتح العاصمة غانا سنة 77١٠م‏ وحطم قوة الدولة الغانية 
ومزقها إلى عناصر مختلفة» ولكن كان من نتائجها اعتناق 
حماعات «السوننكيين» 5لنمه5 الإسلام؛ الذي ساد 
أعالي السنغال في منطقة «التوكولر» :7601010 وساحل 
السونتكي؛ وأصبح المسلمون يشكلون طبقة التجار. 
وعن هؤلاء انتشر الإسلام في ساحل غانا وشماله. 

أما الزنوج الناطقون بلغة «الفلفلدي» 816164 في 
أعالي السنغال والذين يطلق عليهم «التكرور» فقد اعتنقوا 
الإسلام فيما بعد وأصبحوا من المتعصبين له. 

ولا ننسى في هذا المقام أثر انتشار البربر في أواخر 
عصر المرابطين على اعتناق كثير من الأفارقة للإسلام. 
وكذلك كان لدولة «مالي» دور كبير فى هذا المجال. وقد 
كانت مالي دولة كبيرة يحكمها 58 جاتا 512/264 
(56١15050-1م)‏ الذي شملت فتوحاته الواسعة دولة 
غانا. وزادت شهرة مالي بعد أن واظب حكامها الملقبين 
(بالمنساس») 32132535 على الحج وشجعوا التجارة؛ وحببوا 
العرب على زيارة بلادهم مثل ابن بطوطة الذي زار البلاد 
بين عامي ١767‏ و 11707م. 

ثالثاً: السودان الأوسط 

ويشمل هذا الإقليم القسم السوداني الممتد من بلاد 
جماعات «السنغاي» '502882» فى منتصف النيجر عبر 
أراضي الحوصا أو الهوسا ]1 والبورنو 8011 
واكانم)» سعصةكظ رواداي (78203» إلى دارفور في 
حمهورية السودان. 


إفريقيا 

ونجد أن تاريخ توغل الإسلام في هذا الإقليم 
وتأثيره مختلف تماماً عما هو في السودان الغربي» والسبب 
يعود إلى نظام الطرق التجارية؛ فقد كان التجار من 
الشمال الإفريقي ينشطون على ثلاثة محاور تعبر الصحراء 
إلى السودان الأوسط . ويروي اليعقوبي أن تجارة الرقيق 
كانت تجبري عن الطريق الممتد من طرابلس عبر «زاويلا» 
3 إلى «كاوار» 13:3 ومنها إلى المراكز التجارية 
الهامة التي كان يرسل إليها زعماء الزنوج والتجار 
عبيدهم ورقيقهم, والقارق بين غربي السودان ووسطه 
أن النقاط الرئيسية للتبادل التجاري كانت تقع على هذه 
الطرق في قلب الصحراء وليس على أطرافها أو 
حدودهاء كما أن البدو هنا الذين يطلق عليهم «زغاوة» 
2 كانوا حماة للتجارة بحكم سيطرتهم على أقاليم 
«كاوار» +122 وتبستي نأ5ء115' وبسطوا نفوذهم عل 
«كانم» وشمال شرق بحيرة «تشاد؛ وفي نهاية القرن 
الحادي عشر دخل ملكهم «هيوم) 11 الإسلام» 
وحذت باقى القبائل حذوه. وقد كانت هذه 
القبائل - التي كونت لها دولة فيما بعد على علاقة طيبة 
بكل من تونس وطرابلس ومصر. ويمكننا القول إن 
الإسلام لم ينتشر في هذه المنطقة بواسطة التجار وإنما عن 
طريق رجال الدين الذين جاؤوا من «كانم» والسودان 
الغربي. 

رابعاً: السودان الشرقي أو النيلوي. 

إن الموقع الجغرافي للسودان الشرقي قد جعل منه 
منطقة تفاعل بين الحاميين والزنوج وعرب إفريقيا. وكان 
الأساس البشري لهذا الأقليم هم الأقوام الحامية الشرقية 
أو «الكوشيين». 

وفي أثناء الفتح العربي الإسلامي لمصر كان في 
جنوب أسوان دولتان نيلوتيتان تدينان بالمسيحية هما: 
ماكارا 7420112553 وعاصمتها في دنقلة» وتمتد من حدود 
الشلال الأول حتى التقاء النيل بفرعه في عطبرة» 
والدولة الثانية اسمها #علرة» 4108 وتمتد من حدود 
الدولة الأولى وتشمل النيل الأبيض والأزرق» وعاصمتها 
#سوبا» 5052 قرب مدينة الخرطوم حالياً. رقد ظهر 
الإسلام لأول مرة على يد الفاتحين الأوائل لمصر من 


إفريقيا 


العرب» ولكن حال دون تقدمه جنوباً دولة ماكارا. 
ولكن والي مصر عبد الله بن سعد قاد حملة إلى جنوي 
أسوان حتى النوبة؛ وحاصر دنقلة عام 7/785١‏ 591م. 
وكان من نتيجتها إبرام معاهدة تحالف وتبادل تجاري 
استمر عدة قرون حتى قيام دولة المماليك البحرية في 
مصر . 

هذا وقد استوطن العرب بين جماعات النوبيين 
والبجة 863 واستغلوا مناجم الذهب في منطقة 
«العلاقى» أع113أى» ولكن هذه القبائل فقدت عروبتها 
ينان امقميعها التجافات القويية والبنفة: ومن هذه 
القبائل العربية «بنو كنز؛ التي أصبحت قوة كبيرة في 
إقليم الحودء ولعبت دوراً كبيراً في الحوادث التي أدت 
إلى سقوط دولة «ماكارا». هذا وقد نشط التجار المسلمون 
ووصلوا حتى العاصمة «علوة» وكان لهم حي خاص 
بم . 

وعلى كل حال فقد تفككت دولة «ماكارا» بعد غزو 
ركن الدين بيبرس لهابين عامي ١٠1155-٠!1ام‏ 
فتشجعت القبائل العربية وهاجرت جنوباً إلى الأراضي 
النوبية . 1 

أما «علوة» فقد عاشت بعد سقوط «ماكارا» ولكن 
تاريخ زوالها ظل غامضاً. 

ويمكن القول بأن هذا الإقليم لم يسيطر عليه 
الإسلام تماماً إلا بعد قيام الأسر الدينية الوطنية التي 
نشرت تعاليم عبد القادر7'" (القادرية). وكان معلمو 
القادرية الأوائل مهاجرين مثل غلام الله بن عبدي الذي 
استقر في دنقلة حوالي 157٠‏ 180١م‏ وعلم القرآن 
والفقه وأسس له أسرة دينية . 

خامساً: إقليم شمال شرق الحبشة. 

في هذا الإقليم يظهر الكثير من التباين الجغرافي 
والبشري والثقافي واللغوي والديني. وما كان ارتباطه 


)١(‏ هو الشيخ الصوفي عبد القادر الجيلان» وطريقته الصوفية 
منتشرة في كثير من البلاد الإسلامية بين الهند والمغرب» وقد 
عاش في بغداد ودفن فيها وله هناك مقام معظمء حاشد دائماً 
بالوفود الإسلامية من كل هذه البلدان. 


كفنا 


المصيري قوي بالبحر الأحمر ووادي النيل فإن مؤثراته 
السامية جاءت من الجزيرة العربية» فالمهاجرون الذين 
جاؤوا عن طريق البحر الأحمر كرنوا مملكة «أكسوم» 
تسناعحة في إقليم «تجري' 7 . وفي القرن الرابع 
الميلادي أصبحت المسيحية عقيدة ملكية واعتنقها جميع 
الناس. ولكن قيام الإسلام في الشرق الأدنى ومصر 
فصم عرى ارتباطها بالعالم المسيحي الواسع. وظلت 
الحبشة دولة مسيحية في محيط مسلم. 

ونظراً لاتصال بلدان البحر الأحمر بجزيرة العرب 
مهد الإسلام ‏ فقد دخلت مدن هذا البحر وجزره 
وسواحله في الإسلام بعد ظهوره تقريباً «مثل جزر 
دهلك 1230121 التي خضعت للأمويين في سنة 6١/ام.‏ 
ومن هذه الدن والجزر والسواحل انتشر الإسلام في 
الأراضى المنخفضة السهلية المجاورة مثل «البجة» وأفار 
(الدناقل ) اتدصدط عذلى»؛ وذلك بفضل الطرق الجيدة 
التى تربط بلاد البجة بموانئ البحر الأحمرء مثل طريق 
عبذاب الذي كاك يستلكه اللتجاح عابزو المتجراء ومن 
زيلع كانت الطرق التجارية تسير نحو الداخل عن طريق 
«هرر» في الحبشة إلى إقليم المرتفعات. وكان التوسع 
الإسلامي مرتبطاً بالتجارة التي كانت في أوج نشاطها. 
وبناء عليه قامت دويلات إسلامية في هذا الإقليم منها 
«أفات» 124 و«ادال» 021ش و«مورا؛ 34012. و«هوبات» 
11062 والجذايا» 211028 كما اعتنق الإسلام كثير من 
القبائل في جنوب نهر «هواش» حيث نمت هرر كمدينة 
مسلمة. وكان الإسلام قوة كبيرة يقاوم توسع نفوذ 
الدولة الحبشية في الجنوب والجنوب الشرقي. وكان من 
أبرز الشخصيات الإسلامية «أحمد جران» الذي سيطر 
على الحبشة؛ ولكنه قتل في عام 47١1م‏ فضعف نفوذ 
أتباعه . 

أما في الشمال أي في الإقليم المعروف اليوم باسم 
«أريتيريا» ‏ حيث تقطن قبائل البجة في السهول ‏ فقد 
اعتنقت الإسلام جماعات كثيرة من مدة طويلة؛ ولكن 
بحلول القرن التاسع عشر أقبل كثير من القبائل المسيحية 
على الإسلام. 


يمن 


وبعد ذلك ضعفت شوكة المسلمين بعد النجاح الذي 
أحرزته الملكية في الحبشة» وما نجم عن ذلك من توحيد 
الدولة» وكان هذا إبان النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وقد كان لجهود الأباطرة الأحباش العظام ‏ 
1977-8م أثر كبير في توحيد الحبشة وتوسيع 
حدودها بحيث ضمت إليها الدويلات الإسلامية سابقة 
الذكر. 

ومن حيث التأثير الإسلامي يمكننا أن نميز أربع 
مناطق نفوذ في هذا الإقليم هي : 

١‏ النطاق الساحلي الممتد على طول البحر الأحمر 
حيث نجد مزيجاً بشرياً من الحاميين والزنوج» ثقافتهم 
إسلامية؛ اختلطت فيهم الدماء العربية بحكم الهجرات 
التي وفدت من الحزيرة. 

١‏ - أقاليم الهضبة الشمالية والوسطى» ويسودها 
الأحباش المسيحيون» ويحيط بهم أقوام مسلمون مثل 
الجبرتية (الأحباش المسلمون) وجماعات الجالا. 

“* - السهول الشرقية والجنوبية الشرقية وهضبة 
«هرر» حيث تعيش قبائل متنقلة مثل (أفار» 4186 أو 
الدناقل والصوماليين وجميع هذه المنطقة إسلامية . 

4 الجنوب الغربي من الحبشة أو إقليم «جيبي» 
6 وفيه يكثر المسلمون وبقل الوثنيون. 

سادساً: شرقي إفريقيا. 

وهو إقليم سهل الاختراق» فقد حضر التجار 
المسلمون إلى ساحل إفريقيا الشرقي منذ عهد بعيد 
مكملين للنشاط العربي قبل الإسلام. وقد قسم العرب 
الساحل الإفريقي الشرفي أربعة أقاليم هي : «إقليم بربارا 
أو كوش وبلاد الزنج ومنها مدينة ممباسا وإقليم سوقالا 
بلاد الذهب وأراضي واق الواق الغربية في الجنوب. 

ويقول الإدريسي (154١م)‏ بأن الإسلام كسب 
مناطق ساحل بربارا ولم يكسب بلاد الزنج فيما عدا 
جزيرة زنجبار. وفي الشمال دخل الإسلام ساحل كوش 
حيث تقطن فيه أقوام رحل؛ فكسب الطبقة الحاكمة 
لدولة «سيذاما» 51013708 وفي الوقت نفسه فإن 


إفريقيا 


السواحليين المسلمين كانوا يحترفون التجارة» وكانت 
نظرتهم تجاه المحيط» فلم يهتموا بنشر الإسلام بين 
الأفارقة» ولكنهم كونوا مجتمعاً سواحلياً اختلطت بهم 
عناصر من البانتو. ولقد تأثرت حضارة السواحليين 
بحضارة حضرموت الإسلامية . وظل السواحليون 
محتفظين بقوتهم ووحدتهم إلى أن جاء البرتغاليون في 
القرن الخامس عشرء وعملوا على تفككهم وتدهرر 
تجارتهم» فقام النزاع بين جماعات الجالا في الشمال» 
وعصابات الزنوج الغزاة في الجنوب. 

وبعد نحو 5٠١٠‏ عام تدهور نفوذ البرتغاليين 
فطردهم عرب عمان الذين حافظوا على ارتباطهم 
بالساحل» وأقام بعضهم في جزيرة زنجبار وكانوا من 
الإباضية؛ ولكنهم لم يحاولوا نشر مذهبهم» وعلى العكس 
من ذلك شهدت هذه الفترة وصول أفواج من مهاجري 
حضرموتء فبدؤوا بكتابة السواحلية بحروف عربية. 
ولعل انتشار العناصر الإسلامية المتعددة في هذا الإقليم» 
وبقايا البانتو والشيرازيين واختلاطهم مع الحضارمة أدى 
إلى ظهور مكونات الثقافة السواحلية الحالية ذات التوجيه 
والإلهام العربي» على عكس الحال في إسلام السودان 
الآي من بربر المغرب . 

وكان تأثير حكام عمان قليلاآ على الساحل الإفريقي 
إلى أن قام «سعيد بن سلطان» المتوفى عام 1865م بنقل 
مركزه إلى مسقط وحول انتباهه إلى إفريقياء وجعل 
زنجبار مركزاً لحكومته فيما بعد. وقد بدأ الاختراق 
العربي السواحلي للداخل في أوائل القرن التاسع عشر من 
أجل تبادل السلع المختلفة بالعاج» وتم التوصل إلى ما 
بعد تنجانيقا والكونغو ونياساء وتأسست مراكز تجارية 
مستقلة. وبعد فترة من الاستيطان الساحلى لم ينتشر 
الإسلام بين جماعات البانتو إلا بعد سنة 184م» وذلك 
بعد أن استولى الألمان على هذه الأراضي وهي منطقة 
الشرق الإفريقي وتنجانيقا بوجه خاص . 

وعلى كل حال فإن انتشار الإسلام في الشرق 
الإفريقي يختلف عنه في النطاق السوداني» ذلك أن 
الإسلام لم يدخل إلى المجتمعات القائمة آنذاك بالتدريج» 


إفريقيا 
سواحلية» نمت بعد أن دخل الإسلام أقوام من البانتو» 
وفي المرحلة الثانية التي بدأت بانتشار الإسلام منذ سنة 
م وكان هذا على شكل كبيرء تمعن طريق 
التحول الفردي عن المعتقدات غير الإسلامية . 

ومما سبق نجد أن أثر الإسلام يقع في أربع مراحل 
تاريخية» سنعمل على إيجازها طالما أنها تتمشى مع أربع 
مستويات أو أنماط إسلامية موجودة فى إفريقيا 


المعاصرة . 

تبدأ المرحلة الأولى بعد فتح العرب المسلمين الأوائل 
لسواحل البحر المتوسط من مصر حتى ساحل الأطلسي 
بالمغرب . أما المرحلة الثانية فبدأت بانتشار الإسلام عبر 
الصحراء الكبرى» ومن النيل إلى نطاق السودان بواسطة 
التجار ورجال الدين. وأسلم في هذه الفترة القبائل 
الرحل في الصحراء» وزنوج الساحل؛ وبعض سكان 
أخبار السنغال والنيجر والنيل. 

وتبدأ المرحلة الثالثة من سنة ١٠175م»2‏ وتمتاز بظهرر 
رجال دين يحملون آراءً وأفكاراً دينية جديدة تمتاز 
بالتعصب والتزمت وعدم التسامح» وكونوا دويلات في 
السودان الغربي قرب المحيط الأطلسي حتى الحبشة 
شرقاً. والإسلام في هذه المرحلة انتقل من كونه هامشياً 
بالنسبة لحياة معتنقيه إلى صلب حياتهم الاجتماعية 
وجوهرها. 

أما المرحلة الرابعة ففيها انتشر الإسلام بأعداد 
كبيرة» نتيجة الظروف المناسبة» بعد التوسع الاستعماري 
الأرروي لإفريقيا. وتتمثل هذه الظروف في شق الطرق 
وتوفير سبل الأمن . 

ولعل أهم العوامل التي ساعدت أو عاقت انتشار 
الإسلام في إفريقيا تعود إلى ظروف مناخية وإلى طبيعة 
المجتمعات المتأثرة بالإسلام؛ كما يجب أن تؤخذ في 
الاعتبار العوامل الموضوعية والذاتية. 

كما ينبغي أن لا ننسى العوامل التاريخية التى تشمل 
الروائط العتجارنة والهيعرة والقركات القلة :والتراغات 


يفن 


السياسية ومسألة الاندماج الثقافي. ويعتبر دور البدو 
الرحل كبيراً في انتشار الإسلام؛ لا يوازيه أو يفوقه أهمية 
فى هذا المجال إلا درر التجار المتنقلين . 


اثر الإسلام في الحياة الاجتماعية 


وعلى الرغم من أن الإسلام غير الأسس الدينية التي 
كان يقوم عليها الأساس الاجتماعي في إفريقيا إلا أنه لم 
يسبب تغيراً اجتماعياً جذرياً لدى الأقوام الإفريقية» أو م 
يعمل على فصم عاداتها وتقاليدها قبل دخولها الإسلام. 
ففي المجتمعات الإفريقية التي اعتنقت الإسلام مبكراً 
نجد أن العادات الحالية عندها هي نتيجة عملية طويلة 
من التغير حدث قبل أن تتأثر بالقوانين الإسلامية. وفى 
عفن ترات 1 تيد مل التعين: لأا قربا جد 
وبناءً عليه نتبين أنماطاً متنوعة ومتطرفة من عادات 
وتقاليد المجتمعات المختلفة مما يجعل تعميمات هذه 
الأنماط الاجتماعية أمرأً مستحيلاًء إذ أن لكل قبيلة 
ولكل أسرة وعائلة عاداتها المميزة من غيرها. 

ويبدو أن عملية التغيير الاجتماعي لإفريقيا الزنجية 
تتم على النحو الذي حدث في البلاد التي دخلها 
الإسلام في آسيا أو الشمال الإفريقي. ولعل سبب هذا 
يعود إلى أن الزنوج الأفارقة لم يختلطوا مع المجتمعات 
الإسلامية المتحضرة في الشمال الإفريقي لوجود ال حافز 
الصحراوي ولهذا فإن التغير إلى نمط الحياة الإسلامية قد 
مر خلال سلسلة من الخطوات» وحينما تعرف الأفارقة 
على مظاهر القانون الإسلامي. ولكن بالنظر إلى جميع 
الشعوب الإفريقية تكاد ترى بوضوح أن المسلمين 
الأفارقة استطاعوا أن يكونوا لهم نمطأ خاصاً من الحياة. 
ولكن نكاد نلمس اختلافاً واضحاً بين توغل الحركات 
الدينية التي نقلت الوعي الديني المغربي في القرن 
السادس عشر إلى النطاق السوداني الغربي وبين السودان 
الشرقي» والفرق يمكن رؤيته بوضوح من التباين بين 
السودان النيلوي حيث ارتبط الإسلام والتعريب بشكل 
متكامل» وتأثر السكان فيه كثيراً بالدين الإسلامي كما 
شاع في الجزيرة العربية ومصر. ولكن سكان وسط 


كا 


السودان وغربه لم تتقبل القانون الإسلامي بالدرجة نفسها 
التي تقبله بها أهل السودان الشرقي» نظراً لقرب العرب 
من شرقي السودان» وبعدهم وعدم تمكنهم من دخول 
الوسط والغرب. 

وبما أن التغيرات الاجتماعية تستغرق مدة أطول 
حتى يتقبلها الناس على عكس الأمور الدينية التي يمكن 
اعتناقها بسرعة لما لها من صفة القداسة والاحترام؛ فإن 
النواهي والمحرمات المتعلقة بالطعام وطرق العادات وذبح 
الحيوانات ومزاولة الصلوات نجدها متحققة عند 
الأفارقة» ولكن الأمور الخاصة بالعلاقات العائلية 
والإرث لم تطبق إلا بعد مدة طويلة. فمثلاً نجد الطوارق 
الذين يسكنون الصحراء وعددهم لا يزيد على ٠٠٠٠١‏ 
نسمة ما زالوا رغم إسلامهم منذ نحو ألف عام م يطبقوا 
أمثال هذه الجوانب الاجتماعية الإسلامية والتي تنظم 
علاقات الناس بعضهم ببعض . أما الأقوام الذين 
يعيشون في منطقة ثنية النيجر وعند الساحل ‏ وعددهم 
نحو نصف مليون نسمة ‏ فقد كان تأثرهم أكثر. وبناءً 
عليه نجد أن زعماء الجماعات الصحراوية حاولت 
إخلال الدكة بدلا من العار :من الأقارس» كما تسد 
العرف الخاص بتوريث الأرامل شائعاً بين جماعات 
«ديولا» انار( وهم تجار في إفريقية الغربية» وم ينجح 
الإسلام في تغيبر عاداتهم وتقاليدهم تغييراً كبيراً. 

والملاحظ أن البلاد التي اعتنقت الإسلام وهاجر 
إليها العرب أخذت من عادات العرب وتقاليدهم 
الإسلامية ‏ كما حدث في المغرب العربي ومصر - أما 
البلاد التي أسلمت ولم يدخلها العرب فظلت محتفظة 
بكثير من عاداتها وتقاليدها الشائعة قبل إسلامها . 

ولو توفر للإسلام عنصر الزمن لنجح في غرس 
مظاهره الاجتماعية في نفوس الأفارقة . ويمكننا ملاحظة 
هذا بشكل واضح من المدن. فمدن السودان الغربي 
والأوسط مثل تمبكتو ناطناط مز واجني) أعمموك 
ولاسكوتوا 0 واميدوجوري؛ 2ه3131011. كلها 
مدن معالمها الإسلامية واضحة وظاهرة؛ لا تختلف كثيراً 
عن أم درمان في السودان. وفاس في المغربء. 


إفريقيا 


والقيروان في تونس . ولكن الازدواجية تبدو واضحة في 
الملجتمع بمجرد أن يتحرك المرء إلى خارج هذه المدن 
ويصل إلى قرى السنغاي» (52ههه5» المجاورة؛ مثل : 
ابوزوا 8020 واهوسا» 8 أو «كانوري» أرنتصةع1 
الزراعية» بعكس الحال في قرى السودان الشرقي 
المستعربة التي تختلف كثيراً عن أم درمان في عاداتها 
وتقاليدها الإسلامية العربية . 

ويبدو أن أول تأثير للإسلام انصب على الأسرة التي 
غيّر الإسلام ‏ من خلال تعاليمه ‏ بعض مظاهرها 
الخاصة بالزواج والطلاق ورعاية الأطفال وكفالتهم»ء 
وكذلك العلاقات المتبادلة بين الزوجين والمسؤوليات 
ونظام الزوجات الرقيقات وما يتعلق بأمور توريثهن . 
هذا وقد قلل الإسلام من عدد أفراد الأسرة الإفريقية 
التي كان يصل عددها إلى ثمانين شخصاً فأصبحت 
مقصورة على الزوجين وأبنائهما. وجعل الإسلام لرب 
الأسرة مكانة مرموقة» وكلمة مسموعة. 

وفيما يختص بالزواج من الأقارب ‏ كانت كثير من 
الجماعات الإفريقية تحرم الزواج من نفس العشيرة أو 
البطن؛ فجاء الإسلام وغيّر هذه الأنماط» وأباح الزواج 
بين أبناء وبنات الأعمام والعمات والخالات. 

وفي المجتمعات الإفريقية الزراعية ‏ كان تأثير 
الإسلام ضئيلاء فنظام الوقف لم يعمل به. ذلك لأن 
معظم المسلمين كانوا تجاراً بيدما اشتغل الوثنيون 
بالزراعة . ومن الأمور التي يحمد عليها الإسلام أنه نبى 
عن إظهار العورات؛ ونص على ستر الأجسامء وألزم 
الأفارقة الذين كان بعضهم عراة بارتداء الملابس» ولذلك 
يميز المسلمون عن سواهم في بعض المناطق الإفريقية 
بملابسهم الطويلة الفضفاضة. كما نهى الإسلام عن 
اختلاط النساء بالأغراب من الرجال» وأصبحت دور 
المسلمين تتميز عن سواها بأسوارها العالية. 

أما من حيث اللغة فنجد أن الحاميين البيض أخذوا 
العربية» بينما ظل الزنوج على لغاتهم» واستخدموا فيما 
بعد الحروف اللاتينية مع إدخال كثير من الكلمات العربية 


إفريقيا 


يفن 





ومن حيث اتصال الأفارقة بالوطن العربي ‏ كان هذا 
منعدماً في الماضي القريبء ذلك لأن المستعمرين 
الفرنسيين والبريطانيين وغيرهم كانوا غير راغبين عن هذا 
الاتصال؛ بل إنهم كثيراً ما وقفوا ضدهء وحالوا دون 
اتصال الأفارقة المسلمين بإخوانهم في الدين من العرب. 
ولكن بعد استقلال إفريقيا حدث نوع من الاتصال» 
وقام بعض رجال الحكم ورؤساء الدول الوفريقية المسلمة 
بأداء فريضة الحج» وتعرفوا بإخوانهم في الدين. كما أن 
المؤتمرات الإفريقية أدت إلى تقريب الأفارقة من العرب. 
«ملخص عن سبنسر تريمنفهامي 
العربية في إفريقيا 
وتحدث المستشرق الفرنسي الخبير بشؤون إفريقيا 
الأستاذ فانسان مونتاي عن إفريقيا السوداء والوضع 
الراهن فيهاء قال: 
ترجع علاقات إفريقيا السوداء بالعالم العربي إلى 
القرن الثامن على الأقل. فمن جهة الشرق» ذهب فاتحو 
مصر العرب حتى الجنوب» ومن جهة الغرب. الذين 
ذهبوا حتى المحيط الأطلنطى نزلوا خلال الصحراء إلى 
جنوب موريتانيا الحالية. ومن جهة أخرى فإن الشاطئ 
الشرقي لإفريقيا كان مفتوحاً أمام تجار جنوب شبه 
الجزيرة العربية. وطبعاً كانت هذه العلاقات في البداية 
علاقات غزو. وعلاقات تجارية دائماء وعلاقات تبشير 
ديني . ولا بد من القول إنها كانت أيضاً علاقات ترى في 
إفريقيا مستودعاً للعبيد. ْ 


مليون زنجي مسلم 

وأضاف المستشرق : كان العرب يميزون في إفريقيا 
السوداء طبقتين من الإفريقيين: إفريقيي الغرب حتى 
التشاد. وسموهم «السودان» ومن هنا كلمة سودان - 
التي عرفت بها كل من مالي والسودان وإفرقيي الشاطئ 
الإفريقي الشرقي (الصوماليين مثلا) وكانوا يسمونهم 
الزنوج» وقد بدأ إسلامهم باكراء ويظن أن بعض 
مسلمي السنغال أصبحوا مسلمين بعد القرن الثامن 
عشر. لكن أكثرية التحويل إلى الإسلام جرت في القرن 


التاسع عشر تحت تأثير غزاة كبار؛ كالحاج عمر في 
الستغال. 
التعريب بعد الإسلام 

وجواباً على سؤال قال الأستاذ مونتاي : 

جرى هذا التحويل إلى الإسلام تعريباً ثقافياً تم 
بطرق مختلفة . إن الإفريقيين السود يتكلمون لغات زنجية 
إفريقية لا علاقة لها بالعربية . وحيث جرى تأثير الإسلام 
ظهرت بصماته بطرق عديدة : 

١‏ الأبجدية العربية» وقد أتاحت تثبيت اللغات 
الإفريقية بكتابتهاء وهكذا أصيحت لغة «السواحلي», 
مثلاً. هي اللغة الرسمية في نانغانيكاء وأصبح لهذه 
اللغة أدب يمتد من القرن السادس عشر ومكتوب بلغة 
إفريقية وأحرف عربية. . . واليوم أيضاً في السنغال نرى 
«الرلف» و«الفلان» يكتبون لغتهم بأحرف عربية . 

غزوى مفردات 

١‏ - ظهر التعريب فى المفردات. فقد حملت العربية 
للزتوج امفردات غنية فن حقول عديدة: كالحقل الديني 
والإداري والسياسي» الخ. لكن هذه الكلمات العربية 
جرى تحريفها بحيث تأفرقت . 

ونسبة هذه المفردات تبلغ 4٠‏ أو ٠0٠‏ بالمئة من 
مفردات بعض اللغات الإفريقية . ولا غرابة» ففى اللغة 
اللفارستية اطالة اما الأاصضى من القردات امداولة 
بالعربية . 

"' - وظهر التأثير العربي؛ كذلك في تركيب بعض 
الجمل ويعض العبارات الإفريقية الزئجية» التي ليست 
سوى قولبة لحمل عربية . 

ترجمة القرآن 

4 من العوامل التى ساعدت على انتشار نفوذ اللغة 
العرلية ترج القرات إلى لحا ونجية إفريقية: كما إلى 'لغة 
السواحلي وألولف وسواهما. وأصبح بإمكان الإفريقي 
القارنة بين الأصل والترجمة. وقد نقلت الترجمة كثيراً من 
الكلمات العربية بحرفيتها. 


دين 


إفريقيا 





ه ‏ لجميع هذه الأسباب نرى أن اللغات الكبرى 
في إفريقيا هي اللغات الإفريقية التي أسلمت وجرى 
تعريبهاء مثلاً: اللغة الفلانية التي تمثل 7 ملايين فلاني 
منتشرين من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمرء الهاوسا 
التي يحكيها ٠١‏ ملايين خصوصاً في جمهورية نيجيرياء 
السراحلي التي يحكيها 7١‏ مليون إفريقي أسود في إفريقيا 
الشرقية والكونغو وجزائر القمر والقسم الغربي من 


مذ عسمر . 
العربية لغة رسمية في السودان وحده 

وجواباً عن سؤال قال المستشرق مونتاي إن العربية 
ليست لغة رسمية إلا في سودان النيل أو السودان 
الشرقي وعاصمته الخرطوم»؛ وذلك لأسباب محض 
تاريخية . وأضاف: خارج السودان لا نجد اللغة العربية 
لغة رسمية ولا لغة قومية. لكنها داخلة في برامج التعليم 
في المدارس القرآنية وإن تكن على مستوى منخفض من 
حيث الجودة (هناك ٠١‏ ألف مدرسة قرآنية في شمال 
نيجيرياء و10 ألف طفل يدرسون في هذه المدارس في 
السنغال) . ْ ١‏ 


حروف لاتينية محل العربية 

وقال: ‏ في جميع الدول الإفريقية الحديثة نرى 
التعليم علمانياً وذلك لأسباب واضحة هي وجود 
مسلمين ومسيحيين معتنقى الديانات الإفريقية التقليدية . 
ولكن الفدي الرسكي نري احيايا امه التعربة ملق 
إجبارية كما في غينياء إلا أنها إجبارية كلغة أجنبية وفي 
الصفرف الابتداثية . كذلك في مالي. أناقى الستغال 
فالعربية اختيارية» وهناك في الصفوف الابتدائية : آلاف 
ولد يتابعون دروسهم بهذه اللغة يومي الخميس والسبت. 
وهناك 6٠١‏ طالب اختاروها كلغة أجنبية» و9٠16‏ كهلاً 
يتابعرن الدروس الإسلامية. وكانت النتيجة أن مارست 
العرية تائيرا غل مموع الافريشن الذين:احتكت مهم : 
ويظل هذا التأثير مهما فى المفردات؛. غير أن الحروف 
العربية بدأت تنقرض في الكتابة لتحل محلها الحروف 
اللاتينية. خصوصاً في المستعمرات الفرنسية السابقة 


حيث تعتمد الكتب والصحف والأحرف اللاتينية . 
واستطرد الأستاذ مونتاي: - يبقى عند الكثير من 
الإفريقيين» حتى غير المسلمين منهم» الرغبة أو الإرادة 
في تعلم العربية كثقافة عالمية وكأي لغة أخرى فرنسية أو 
إنكليزية. يجب الاستنتاح. من هذاء أن هذا التعريب هو 
محض ثقافي وخال من أي عروبة . 
«انتهى حديث الأستاذ مونتاي». 
إفريقيا من رق الاستعمار 
إلى الحرية والاستقلال 
أصبح تطور إفريقيا السياسي حديث الناس في 
أقطار العالم. وهي التي ألف الناس أن ينظروا إليها من 
قبل بوصفها مجرد «مستعمرات»» لا حول لها ولا خطر» 
وقد حرمت كل حق في الحرية» والتصرف في شؤونها 
وفق ما تطلبه مصالحها ويرتضيه شعبها. ولكن موجة 
الاستقلال مشت إلى إفريقيا. وبات حكامها من أبنائهاء 
وصارت حكوماتها ترسل السفارات والبعئات السياسية 
إلى مختلف العواصم وتشهد المؤتمرات الدولية» وتساهم 
فيما تتخذه من قرارات» وذلك على قدم المساواة التامة 
مع جميع الأعضاء على اختلاف أشكالهم وألوانهم. 
ولعل أعجب وأغرب مظاهر التطور الجديد ما 
نشاهده اليوم في تلك المجموعة من الدول المستقلة التي 
تدعى «الكرمنولث» فالعهد ليس ببعيد حين كانت 
عضوية تلك المجموعة مقصورة على دول بعينها وهي : 
بريطانيا وكندا وأستراليا وزيلندة الجديدة» وإفريقيا 
الجنوبية (لا يدخل فى ذلك السكان الأصليون). كانت 
هذه الدول (البيضاء» الناصعة البياض هي وحدها التي 
تؤلف الكومنولث ثم انتقلت الأمور إلى طور جديد؛ 
عجيب غاية العجب؛ إذ دخل تلك المجموعة؛ على قدم 
المساواة أعضاء سمر مثل الهند وسيلان وبرماء ثم دخلها 
أعضاء سود مثل غانا ونيجيريا وغيرهما! ولست أدري 
ماذا يحسه رجل من قدماء الاستعماريين» أمثال جوزيف 
تشمبرلين لو أنه رأى هذا المنظرء وقد اجتمع مجلس 
الكومنولث؛» واختلط فيه الأبيض بالأسود والأسمر لا 


إفريقيا 
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شك أن هذا المنظر سيدهشه أشد الدهشة . بل إن حكومة 
إفريقيا الجنوبية نفسها ليست راضية عن هذه التطورات 
الجديدة. وربما دفعها ذلك بالتدرج إلى الانسحاب من 
الكومنولث! وقد كانت جديرة أن تنسحب منذ أعوام» 
لولا اعتبارات تتصل بالدفاع عن كيانهاء وبعجزها 
بمفردها عن أن تدفع العدوان عن ثرواتها من الذهب 
والماس. . 

لا شك إذن أن طوراً جديداً بالغ الخطر قد طرأ على 
القارة «السوداء». . لكن هذا يجب ألا ينسينا أن القارة قد 
خاضت دون هذا الطور الجديد؛ بحراً من الدم والعرق 
والدموع . . 

منذ ماثة عام كان الجزء الأكبر من هذه القارة 
مجهولاً. لا يعرف الناس من أمره سوى شائعات وأنباء 
مشوهة. كان أكثر القارة بمعزل عن العالم» لا صلة له 
بالعام الخارجي؛ سوى الأقاليم الساحلية» بخاصة في 
غرب القارة وجنوبها.. أماالجهات الداخلية فكان 
مسدولاً عليها ستار كثيف . وهذا الطور الجديد للقارة» 
لن نستطيع أن نفهمه تمام الفهم. إلا إذا نظرنا إلى الأطوار 
التي سبقته . وهي على كل حال ليست أطوارا عديدة» 
بل إن من الميسور أن نقسم تاريخ إفريقيا جنوب 
الصحراء إلى أربعة عهود: أولها: عهد العزلة التامة عن 
العلل بحيث لم يكن يعلم أحد عنها إلا النزر اليسير. 
وقد انتهى هذا العهد فى القرن الخامس عشرء حين بدأ 
العهد الثاني وهو عهد الكشف وارتياد الجهات الساحلية 
من القارة. . ثم جاء العهد الثالث ولا بد لنا أن ننعته 
بالصفة التي غلبت عليه؛ وهي تجارة الرقيق.. وقد 
استغرق هذا العهد معظم الفترة من القرن السادس عشر 
إلى منتصف القرن التاسع عشر. وجاء بعد ذلك عهد 
الاستعمار. 

ولا بد لنا لكي نصور التطور السياسي للقارة أن نلم 
بعض الإلمام بكل عهد من تلك العهود؛ ضاربين صفحا 
عن القديم الأول» الذي لا نعرف عنه إلا القليل. 

بدء الكشف عن القارة 


في منتصف القرن الخامس عشرء بدأ الأوروبيون 


يلتفتون إلى قارة إفريقياء ويحاولرن كشف الستار عما 
خفي من أمرها وكانت دولة البرتغال هي أول دول 
أوروبا اقتحاماً لهذا الميدان. ساعدها على ذلك موقعها 
الجغرافي الذي يغري سكاا بالملاحة ويحببهم بالمغامرات 
البحرية . 

انطلق أسطول برتغالي إذن في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر متجهاً نحو الجنوب ملازماً شواطئ 
المحيط الأطلسيء وبعد أن تجاوز شواطئ مراكش 
بقليل» تبين له أن الأقاليم التي تليها من الجنوب ذات 
طبيعة صحراوية لا أثر فيها لتلك البساتين والزروع 
الناضرة والثروة الوافرة التي كانوا يتطلعون إليها. 
وعادت البعثة الأولى أدراجها دون أن تكشف عن شىء 
يستحق الذكر. ْ 

غير أن أولي الأمر في البرتغال لم ييأسوا وظلوا 
برسلون السفينة تلو السفينة» وفي كل مرة يحرزون بعض 
التقدم. حتى وصلوا في عام 4م إلى جهات ذات 
زرع وعمران» وهي التي ندعوها اليوم «سيراليون؛, 
وذلك بعد محاولات دامت ثلاثين عاماً . 

كان البرتغاليون لا يبغون إفريقيا من أجل إفريقياء 
بقدر ما كانوا يودون أن يتخذوا من سواحل هذه القارة 
وسيلة للوصول إلى الهند» وقد كانت بغيتهم أن يظفروا 
بتجارة الهند» وإن لم يروا بأساً في أن يظفروا ببعض 
الغنائم الإفريقية أيضاً. وقد أمكنهم أن يصلوا بعد زمن 
قليل إلى الرأس الذي سموه «رأس الرجاء الصالح»» 
وبعد أن داروا حوله وصلوا إلى الساحل الإفريقي المطل 
على المحيط الهندي. . وهناك وجدوا رجلا من الهنود 
اتخذوه دليلاً في اجتياز المحيط ووصلوا إلى الساحل 
الغربي للهند. عند بلدة كاليكوت سنة 1494م. 

هكذا كان البرتغال ‏ وهم أمة صغيرة ‏ أول من 
اتصل بالقارة الإفريقية وسكانها. 

ولكن هذه الجهات الإفريقية التي نزلها البرتغاليون 
وغيرهم في القرن الخامس عشر والسادس عشر لم تكن 
أقطاراً أو مستعمرات بالمعنى المعروف. بل مجرد نقط 
مبعثرة على الساحل» لا تتعمق في الداخل. ولم تلبث 


يل 


تلك النقط أن حصنتء. وأقيمت بها القلاع 
والاستحكاماتء, ينزل بهل ويحتمي بها عند الحاجة - 
عدد من الجنود والملاحين والتجار. وها هنا كان يجري 
الاتصال بالأهالي من سكان القارة. ويتم تبادل السلع 
بين الفريقين. وكان أهل هذه السلع التي تؤخذ من 
إفريقيا: الذهب والعاج. وأما ما كان يأخذه الإفريقيون 
نظير ذلك فسلع أهمها الكحولء والروم؛ واجن» 
والأسلحة النارية والبارود. وم يكن العبيد من السلع 
الداخلة في التبادل أول الأمرء ولكنها لم تلبث في 
النصف الأول من القرن السادس عشر أن أصبحت هى 
أهم السلع جميعاً. ْ 
تجارة الرقيق 

عند ذلك بدأت صفحة من أفظع الصفحات 
وأشنعها في تاريخ العالم كله وتعرضت القارة الإفريقية 
لطوفان من الشقاء قلما عرف له نظير في جميع العهرد. 
وارتكبت في تلك القرون موبقات قلما يتصورها العقل. 

كان البرتغاليون أول المشتغلين بتجارة الرقيق» وكان 
الانجاه أول الأمر إلى الأسواق الأوروبية في إسبانيا 
والبرتغال. وكان الخطب هيئاً لو أن السوق ظلت 
مقصورة على تلك الجهات دون غيرها. غير أن اسبانيا ل 
تلبث أن عمدت إلى استخدام الرقيق في المزارع والمناجم 
في جزر الهند الغربية.. وإذا ببذه الأسراق الجديدة 
تستوعب الآلاف بعد الآلاف» ولا تكاد رغباتها أن 
تنتهي. لذلك أخذت دول جديدة تتسابق في هذا 
الممذان + قد خاك هو لديا بوفزة والناتما رلك ويريطانياة 
ولم تلبث هذه الأخيرة أن احتلت المكان الأول. وبزرت 
الجميع في هذه التجارة الضخمة. , 

نابغ في تجارة الرقيق 

كان أول من نبغ من الإنجليز في تجارة الرقيق يدعى 
سيرجون هوكنس 113114125 المعاصر للملكة اليزابيت 
الأول. وقد كافأته الملكة على نشاطه بمنحه درعاً نقشت 
عليه صورة زنجي مصفد بالأغلال. فصار هذا شعاراً له 
ولأسرته . وكان هذا الرجل يقود سفينته لاختطاف العبيد 


إفريقيا 


ثم يبيعهم لأصحاب المزارع في المستعمرات الإسبانية . 
وقد اختارته الملكة بعد ذلك وزيرا. 
هولندا تمون أمريكا بالرقيق 

كانت المستعمرات الإسبانية أهم الأسواق أول الأمر 
لتصريف هذه السلعة البشرية. ولكن في عام ١17١م‏ 
تحركت سفينة هولندية من سواحل غرب إفريقيا وباعت 
حمولتها من الرقيق لأصحاب مزارع الدخان في ولاية 
فرجينياء فكان ذلك بمثابة افتتاح لسوق جديدة تظلها 
الراية البريطانية وهذه لم تلبث أن صارت هي أعظم 
الأسواق استيعاباً للرقيق حتى كان في فرجينيا وحدها 
في القرن الثشامن عشر ما لا يقل عن ٠٠٠٠٠١‏ من 


تجارة رابحة تقسمتها الأمم 

وكانت تجارة الرقيق في أيدي شركات رأسمالية» 
تولف سمرافقة المكومة والتركان6 وتضكر بإقاتها قانونة 
يخولها صراحة الحصول على الرقيق من إفريقيا وبيعه في 
الأسواق وبعد ذلك لا بد للشركات أن تسعى لدى 
حكومة إسبانيا أو غيرها حتى تخولها الحق في توريد 
الرقيق للمستعمرات. وهذا الترخيص ينص فيه على عدد 
العبيل الذين توردون عتويا. 0 

وما في هذه التجارة من الربح الكبير كانت المنافسة 
شديدة بين الشركات وللمقارنة بين نصيب كل منها نذكر 
أن في عام ٠174م‏ مشلاء كان نصيب البريطانيين 
٠‏ رأس.ء والفرنسيين ٠٠٠٠١‏ رأسء» والبرتغال 
٠‏ والهولنديين 1٠٠١٠‏ والدانمركيين :٠٠٠١‏ 
والمجموع الكلي "40٠١‏ فاز الإنجليز منه بأكثر من 
النصف . 

٠‏ ملايين من الرقيق وصلوا أميركا 
ومثلهم ماتوا قبل أن يصلوا 

ولا يقل عدد الإفريقيين؛ رجالاً ونساء وأطفالاء 
من الذين تصيدهم الأوروبيون ونقلوهم إلى بلاد أميركا 
عن عشرة ملايين موزعة بين أميركا الشمالية وجزر الهند 
الغربية وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية» وذلك في المدة 


إفريقيا 
ما بين منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن 
التاسع عشر . وفي أثناء اقتناص هذه الملايين هلك عدد 
آخر لا يقل عن عدد الذين نقلوا ووصلوا أحياء إلى 
الأسواق الأميركية . 

فإن طريقة اقتناص الرقيق كانت تتسم بالوحشية 
والتناهي في القسوة» وكانت الوسيلة المفضلة هي أن 
تحرق القرى وقت السحر والناس نيام» ثم يخطف الناس 
وهم يحاولون النجاة من النيران. وبعد أن يجمعرا 
يساقون إلى الشواطئ. حيث أعدت لهم مستودعات 
خاصة» يحبسون فيها حتى تجيء السفن لنقلهم. وهذه 
المستودعات الخاصة كان يطلق عليها اسم «مصنع» 
:1810 وقد كان في سواحل غرب إفريقيا نحو أربعين 
من هذه «المصانع» يودع فيها الناس بعد اختطافهم؛ ولا 
يعطون من الزاد إلا بمقدار ما يمسك الرمق» ثم يدمغ 
كل رجل أو امرأة أو طفل» ويوسم بوسم التاجر الذي 
اشتراه. ويجري هذا الوسم كما توسم الماشية بقطعة من 
الحديد الملتهب. ويظلون في محبسهم حتى يحملوا في 
السفن. وكان لا بد للسفينة من أن تحمل أكبر عدد ممكن 
حتى تقل نفقات النقل. ولذلك كانوا يرصون رصاًء 
الواحد لصق الآخرء كما يرص السردين. ومع قلة 
العناية الصحية والغذائية؛ كانت نسبة الهالكين لا تقل 
عن الثلاثين في الماثة . 

بعد استنكار تجارة الرقيق 

ظلت هذه الحال سائدة» إلى أن انقضت بضعة عشر 
عاماً من القرن التاسع عشر. ثم بدأت ترتفع أصوات في 
الدانمرك أولاء ثم في انجلتراء تستنكر تجارة الرقين» 
وتنادي بأن هذا عمل وحشي. فأين كان هؤلاء 
المستنكرون في غضون ثلاثة قرون طويلة. 

ومن الجائز أن أصوات الاستنكار كانت موجودة 
دائماً؛ ولو بصورة ملطفة؛ ولكنها لم يسمح لها بأن تظهر 
إلا في أوائل القرن التاسع عشر. وربما كانت لظهورها 
في هذا الوقت بالذات أسباب؛ منها أن أسواق أميركا 
اكتظت بالرقيقء ولم تعد الحاجة شديدة إلى بضاعة 
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جديدة تأي من وراء المحيط» وفي التوالد والتكاثر 
الطبيعي ما يكفي لسد الحاجة. وهذا كان سيرتب عليه 
نقص الأسعار وقلة الربح. 

ومنها أن الجهات الإفريقية الغربية ‏ الجهات التي 
أطلقوا عليها اسم ساحل العبيد ‏ قد استنفذت مواردها 
من الرقيق. فأصبح مثلها كمثل المنجم الذي استخرج منه 
أكثر ما يحتوي من المعدن والياقي يكلف الحصول عليه 
جهداً كبيراً فيهجر المنجم بسبب ذلك . 

ومنها أن معظم التجار قد أثروا ثراء فاحشاًء 
وظهرت في انجلترا ثورة صناعية» تستهلك رأس المال 
المتراكم» فاتجه النشاط المالي وجهة جديدة. 
بشدة إلى حظر تجارة الرقيق؛ وتعلن هذا في المحافل 
الدولية» وعلى الرغم مما لقيته أحياناً من السخرية 
والتهكم والمعارضة فإن ساستها ثابروا على دعواهم 
واضطرت الدول إلى مجاراة الإنجليز وأمكن إبرام 
معاهدات واتفاقات دولية تستنكر الانجار فى الرقيق . 

ومن اللمكن أن نعتبر الأعوام من إلى 
8م بمثابة ختام تلك المرحلة الأليمة في تاريخ القارة 


الإفريقية. وبداية مرحلة جديلدة . 


من الرقيق إلى الاستعمار 

وهنا تأخذ السياسة البريطانية شكلاً جديداًء وتتجه 
وجهة جديدة. ومن الطريف أن يكون هذا النشاط 
الجديد متولداً من حركة تحريم الرقيق. فقد رأت بريطانيا 
أن تمضي في مكافحة تجارة الرقيق بطريقة خاصة. ومن 
العجيب أن هذه الطريقة الخاصة أدت إلى التوسع 
الاستعماري. فقدرأت بريطانيا أن ترسل أسطولها 
الضخم إلى سواحل إفريقيا لمراقبة التجارة المحرمة» من 
أجل القضاء عليها. وكان لا بد لهذا الأسطول العظيم 
من موانئ عديدة ومرافئ للتموين في جهات مختلفة 
ولذلك اضطرت بريطانيا إلى احتلال مساحات كبيرة على 
الشواطئ الغربية والجنوبية والشرقية» ورفعت عليها 
الراية البريطانية» وعلى أثر ذلك لم تجد فرنسا بداً من أن 


يذل 


تحتل هى أيضاً مساحات أخرى من السواحل الإفريقية» 
ولم تلبث ألمانيا التي اتحدت وتكونت في عام 1١4١م‏ أن 
دخلت المضمار أيضاً . 


العهد الاستعماري 

وهكذا بدأت تلك الحركة التي أدت في مدى ربع 
قرن من الزمان إلى استيلاء بريطانيا على ثلاثة ملايين 
ونصف مليون من الأميال المربعة يسكنها 57 مليوناً من 
الخلق. وفرنسا على 4 ملايين من الأميال المربعة يسكنها 
صن لاو وألمانيا على مليون واحد من الأميال 
المربعة بِ يسكنها 12 مليونا من النامن: 

لقد تم هذا التوسع الاستعماري بسرعة هائلة . نفي 
عام 1410م كانت المساحات التي تسيطر عليها أوروبا 
في القارة الإفريقية لا تتجاوز 56٠٠٠٠٠١‏ ميل مربع 
أكثرها على الجهات الساحلية. ثم ازدادت الرقعة 
الاستعمارية بسرعة حتى بلغت ستة ملايين من الأميال 
المربعة في عام ٠184م»‏ وبلغت في عام 1914م قبيل 
الحرب العالمية الأولى أحد عشر مليوناً ونصف مليون من 
الأميال المربعة. . 

ومن المهم أن نذكر أن أكثر هذه المساحات العظيمة 
كان مجهولاً» إذ م يكن يعرف أحد ما انطوى عليه باطن 
القارة. . وفي عهد تجارة الرقيق لم تحاول دولة أن تستولي 


على إقليم واحد في الداخل» بل ظل سلطانها مقصوراً 


على بعض الجهات الساحلية. . ولذلك لم يكن بد من أن 
نفرق بين عهد تجارة الرقيق وعهد الاستعمار. 

ثم بدأت رحلات لكبار المستكشفين في منتصف 
القرن التاسع عشر. رجال مثل لفنجستون» وسبيك» 
وبرتون» وغرانت. . واستائلٍ. . 

كشف هؤلاء الرجال عن مساحات شاسعة» وأقطار 
مترامية الأطراف» عليها مظاهر الغنى والثراء؛ وسكانها 
برغم قوتهم وبأسهم لا يننظر منهم أن يثبتوا طويلا أمام 
الممبتكرات الأوروبية الحديئة. هنالك أخذت دول 
«أوروبية» تتحفز وتتأهب» وكل منها ترقب الأخرى 
حتى لا تسبقها. 


إفريقيا 


أكير استعماري من أصغر دولة 

ثم بدأت الخركة الاستعمارية بداية لم يكن أحد 
يتصورهاء فلقد كان المنتظر أن تصدر الضرية الأولى من 
يد استعمارية عريقة في الاستعمار متمرسة بحيله 
وألاعيبه؛ لها بعض الاتصال بالقارة الإفريقية» ويتجارة 
الرقيق أولأء ثم بحظرها من وطنها ثانياً. أجل كان 
منطق الأمور يقضي بأن تكون بريطانيا أو على الأقل 
فرتساء هى البادئة بحركة التتكالب . ولو حدث ذلك ما 
هك أجل . ولكن الذي حدث فعلاً كان يبعث الدهشة 
حتماًء فإن الدولة ‏ بل الدويلة ‏ التي دخلت الميدان بقوة 
هي دولة بلجيكاء أو بالأحرى ملك بلجيكا ليوبلد 
الثاني! ذلك الرجل هو الذي رفع السدادة عن فم 
القمقم» وأطلق المارد الفظيع بمخالبه وأنيابه» وأنفاسه 
المشتعلة الملتهبة . . 

كان هذا الاستعماري الكبير يراقب حركة الكشف 
في القارة الإفريقية» ويتابع بوجه خاص تلك الكشوف 
الضخمة التي أماط عنها اللثام حوض الكونغوء ما بين 
عام4 1817م ولا/1481م. وعلى أثر عودة استائلي استقبله 
الملك في قصره في بروكسلء واتفق معه على إنشاء (لجنة 
لدراسة أعالي الكونغو) ثم تحولت اللجنة بعد قليل إلى 
شيء يسمى «الاتحاد الدولي للكونغوا ولم يلبث 
المستكشف العظيم استانلي أن دخل في خدمة الاتحاد» 
وأرسل في عام 1814م في بعثة إلى الكونغو من أجل 
إنشاء «محطات» أو مواقع في داخل حوض الكونغوء 
وإبرام اتفاقات مع الزعماء الوطنيين» بالنيابة عن الاتحاد 
الدولي الذي يمثلهء وأخذ استائل فعلا ينشئ المحطات» 
ويبرم الاتفاقات» حتى تجمع لديه منها المئنات» وكلها 
باسم ذلك الاتحاد الدولي اسماًء والبلجيكي؛ بل 
الليوبلدي, دما ولحجما. 


انجلترا 
ورأى كبار الاستعماريين في انجلتراء وفي شبه 


ذهول كيف استغفلتهم بلجيكا ومليكها. فمد يده بقوة 
إلى الجائزة التي كانوا يحلمون بالظفر يها. . ورأت انجلترا 


تتحدى بلجيكا 


إفريقيا 
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أو رأى ساستها أن لا بد من عمل تحد به أطماع بلجيكا 
التي ليس لها في نظرهم أي حق في التطلع إلى امتلاك 
جزء صغير من القارة الإفريقية» فكيف وهي تهم 
بالاستيلاء على مساحة ضخمة تزيد على المليون ميل 
مربع » مليئة بالخيرات والغلات والمطاط . 


مؤتمر لتنظيم الاستعمار 

ومن الطريف أن فرنسا وبعض الدول الأخرى لم تر 
بأساً فيما عمله ليوبولد» ومالوا للأخذ بناصر بلجيكا 
حتى لا يصيبها الغضب البريطانٍ بأذى. ورأى بسمارك 
أن يكون واسطة خير في توزيع الغنائم والأسلاب» وأن 
في المجال الإفريقي الكبير متسعاً للجميع» على أن يتم 
كل شىء بالمداولة والاتفاق وأنس من الدول استعدادا 
لذلك» فأرسل الدعوة لعقد مؤتمر في برلين سنة 1884م 
فاجتمع في العاصمة الألمانية تمثلو ١5‏ دولة أوروبية» 
وكذا الولايات المتحدة وتركيا. . وقد اعترفوا أثناء المؤتمر 
بالاتحاد الدولي للكونغوء الذي أنشأء الملك ليوبلد. 
ونص الاتفاق النهائى الذي تمخض عنه المؤتمر على الأمور 
الآتية: : 

١‏ - حرية التجارة في حوض الكونغو. 

١‏ حظر الاتجار في الرقيق. 

الحياد التام لأراضي الكونغو. 

4 حرية الملاحة في خبر الكونغو. 

5 حرية الملاحة في نهر النيجر. 

5 القواعد التي يتم بمقتضاها احتلال سواحل 
القارة الإفريقية في المستقبل . 

وعلى الرغم من أن هذه الأمور لها خطرهاء فإن 
أهم منها بكثير مادار بين المؤتمرين في برلين من 
المباحثات الجانبية والاتفاقات الثنائية» التي تم فيها تقسيم 
القارة إلى مناطق نفوذ» تطلق فيها حرية الاستيلاء على 
المستعمرات لكل دولة طبقاً لا يقتضيه الاتفاق بينها وبين 
من يجاورها من الدول الاستعمارية . 

لم يكن عقد هذه الاتفاقات بين الدول أمراً سهلاء 
بل كان هناك تنافس» وكيد يكاد. . ولكن كان التنازع 


ينتهي - ولو مؤقتاً ‏ إلى شيء من الاتفاق» ويبقى ما في 
القلب في القلب. 
بلجيكا تظفر بالكونفى 
وهكذا ظفر الملك ليوبلد بمستعمرة الكونغو كلهاء 
وأطلق عليها اسم «دولة الكونغو المستقلة»؛ ومعنى 
استقلالها أنها خاضعة لسلطانه هو لا لسلطان بلجيكاء 
ثم أخذ يعيث فيها الفساد ويأتي فيها كل إثم ومنكر حتى 
ضج العالم ما ارتكبه من المظالم من أجل جمع المال. 
فاضطر لأن يتخلى عن ملكه الإفريقي في عام 958١م‏ 
لدولة بلجيكاء ومات ليوبلد؛ في العام التالي . 
فرنسا وبريطانيا في ميدان 
الاستعمار فرسا رهان 
أما سائر القارة الإفريقية فقد ظفرت منه فرنسا 
وبريطانيا بالنصيب الأكبر. . والمساحة التي احتلتها فرنسا 
أكبر نوعاً. ولكنها تشتمل على الصحراء الكبرى» 
ولذلك لا بد لنا أن نعد الكفتين متعادلتين. . وقد 
استأئرت فرنسا بأكثر الإقليم الغربي. . ومع ذلك فإن 
بريطانيا ظفرت فيه أيضاً بنيجيريا وساحل الذهب. 
وسيراليون وغامبياء واستطاعت بريطانيا أن تبعد فرنسا 
عن شرق إفريقياء فيما عدا جزيرة مدغشقر؛ والصومال 
الفرنسي» وهو مساحة ضئيلة على مضيق باب المندب. 
أن ألانا فق تلكرك بمة داك فلن الشترق واللعرت 
ولكثها آلث إلى بريطانيا وقرنسا بعد الخرب العالمية 
الأول. ووضعت «تحت الوصاية»! وكذلك إيطاليا 
ظفرت بليبيا والصومال وأريتيرياء وفقدتها جميعها بعد 
الحرب العالمية الثاني . 
أما البرتغال فقد ترك لها أنغولا وموزمبيق» بعد أن 
اقتطعت بريطانيا من كل منهما أجزاء وأطرافاً. كما ترك 
لها بعض الجزر وجهات ساحلية محدودة. وبين البرتغال 
والإنكليز على كل حال تحالف قديم يبيح لإنكلترا أن 
تساهم في استغلال موارد المستعمرات التي ترفرف عليها 
راية البرتغال. 


4ما 


إخضاعها لحكام غرباء. وبعض هذه المستعمرات يدعى 
فعلاً (مستعمرات؛ أو كما يسميها الإنكليز «مستعمرات 
التاح» وهذه هي التي تحكم بواسطة حاكم عام من قبل 
الدولة صاحبة السيادة» وبعضها يدعي «حمايات؛ أو 
أقطاراً تحت الحماية» أي أن السلطة الوطنية لا تزال قائمة 
شكلاء ولكنها تحت حماية دولة أجنبية» تحميها من كل 
عدوان خارجيء» وتتولى تنظيم شؤونها الخارجية 
والداخلية» لكي يتسنى لها تنفيذ تلك الحماية على الوجه 
الأكمل . ١‏ 
واستوطنها الأوروبيون 

ولكن لعل أكبر وجوه الاختلاف في الاستعمار 
الإفريقي هو مسألة هجرة الأوروبيين واستقرارهم في 
البلاد. . إن إفريقيا بوجه عام تغلب عليها الحرارة؛ :التي 
قلما يطيقهاالأوروبي المستعمر إلا لفترة محدودة من 
الزمان. ولكن هناك هضاب عالية في الجنوب والشرق» 
هواؤها في غاية الاعتدال وبها غابات وأحراج وحيوان 
للصيدء ولذلك كثر المستوطنون الأوروبيون في إفريقيا 
الجنوبية وعددهم هناك نحو المليونين» في مقابل عشرة 
ملايين من الوطنيين. . وهناك أيضاً نزلاء أوروبيون في 
نياسالند وروديسيا الشمالية والجنوبية وكينيا. ومع أن 
المستعمرين في كينيا كانوا لا يزيدون على مائة ألف»ء 
فإنهم يملكون أحسن الأراضي» والمزارع الواسعة» 
ويسخر الوطنيون لخدمتهم على الرغم منهم . 

أما غربي إفريقيا فقد أنقذه جوه الحار من أن يكون به 
نزلاء مستوطنون» واضطر الاستعمار للاكتفاء بأن يكون 
له الحكم والإدارة» أما الاستغلال الاقتصادي» فلم يكن 
بد من أن يضطلع به الوطئيون القادرون وحدهم على 
العمل في تلك الأجواء. لذلك كانت للأهالي في نيجيريا 
وساحل الذهب مزارعهم . وأمكنهم أن يكتسيوا ثروة 
وينالوا حظهم من العلم والمعرفة. 

النهضة الحديثة 

هكذا اختلفت أساليب الاستعمار وكان بعضها شراً 

من بعض. . وقد كان هناك اختلاف أيضاً بين 


إفريقيا 
المستعمرات في مسألة تجنيد الأهالي. وقد دأب 
الفرنسيون منذ زمن غير قليل على أن يتخذوا من سكان 
المستعمرات جنوداً.ء يستخدمونهم في كل مكانء وكثيراً 
ما كانوا يرسلونهم خارج القارة الإفريقية . 
ورأى الإنكليز أيضاً أثناء الحرب العالمية الثانية أن 
يستخدموا الجنود الإفريقيين في المجهود الحربي الذي دام 
عدة سنين» مع أنهم كانوا مترددين في هذا الأمر من 
ومع أن شعوب إفريقيا كانت قد استنارت وعرفت 
حقوقهاء وأخذت تسعى جاهدة لنيل حريتها 
واستقلالهاء فإن الأزمات العالمية الخمة تعمل على 
سرعة التطور» وتنتج فرصاً للتمرس بالشؤون السياسية» 
وإدراك ما على كل مواطن أن يعمله لوطنه. ورأى بعض 
الدول الاستعمارية أن هذه النهضة لا يمكن كبتهاء وأن 
كل محاولة لإخماد الشعلة المقدسة مصيرها الفشل. فإن 
الشعوب لن ترضى بعد اليوم أن يكون زمامها بيد أحد 
سوى قادتها الوطنيين. 
محمد عوض محمد 
الإسلام واللغة العربية 
في غربي إفريقيا 
الإسلام واللغة العربية في غربي إفريقياء إحدى 
صفحات الحضارة الإسلامية في تلك الأصقاع» وهذه 
الصفحة بعينهاء هي صفحة الماضي المجيد في التاريخ 
القومي الإفريقي» في عصر ما قبل الاستعمار. 
والمقصود بالتاريخ الإفريقي: تاريخ البلاد الواقعة 
جنوبي الصحراء الكبرى بصفة عامة؛ وأما غربي إفريقيا 
فهو ذلك الشطر الغربي من الحزام السوداني أو بلاد 
السودان( كما عناها جغرافيو العرب ومؤرخروهم. 
ويشمل المنطقة الواقعة بين بحيرة تشاد شرقاً والمحيط 


)١(‏ تكاد بلاد السودان التي عنوهاء تنطبق على غربي إفريقية» لأخهم 
ميزوا بين أصحاب البشرة السوداء في إفريقيا فقالوا عن سكان 
بلاد السودان بأنهم (ليسوا بئوبة ولا بزنج ولا بحبشة ولا من 
البجة» إلا أنبم أشد سواداً من الجميع وأصفى) الإصطخري 
(القرن ١٠م) ‏ ياقوت (17١م) ‏ أبو الفداء (15م). 


إفريقيا 


غرباًء وهي التي أطلق عليها كتاب أوروبا في العصور 
الوسطى اسم نجرتيا نسبة إلى نهر النيجر» وأول من 
سمى النيجر باسمه. المؤرخ الروماني القديم بلينيوس 
الكبير (819م) فقد سماه: «نيجريس» أي نيل الأجتاس 
السوداءء ومساحة هذه المنطقة نحو 7١5‏ مليون ميل 
مربع . 

لقد ظل التاريخ القديم لغرب إفريقيا غامضاً حتى 
عهد قريب إلى أن كشفت البحوث الأثرية عن حضارات 
وطنية قديمة» دلت على أن هذه البلاد ل تكن من البربرية 
أو الهمجية على النحو المتصور. 

أثبتت هذه الكشوف أن حوض النيجر كان مركز 
نشاط ومدنية منذ أقدم العصورء ويقول بعض كتاب 
الغرب : إن صناعة الحديد قديمة في غربي إفريقيا. 

والئابت أن الأثر الشرقي عامة» بارز في حضارة 
غربي إفريقيا منذ القدم» على أن أحدث هذه الآثار وأبينها 
في مدينة غربي إفريقيا هي التي ترد إلى عصر الإسلام» 
حتى أن العالم الأوروبي ظل يعتقد لبضعة قرون أن بلاد 
السودان عامة والصحراء في شمالها ليست سوى جزء 
من العالم الإسلامي . 

وعن طريق الإسلام؛ دخل قدر كبير من المانية 
والعلوم الإسلامية» بجانب مظاهر الحياة الشرفية 
الإسلامية. وبرز في رحاب الإسلام؛ عدد كبير من 
العلماء الإفريقيين السود الذين كتبوا باللغة العربية في 
شتى فنون المعرفة؛ ثم بالإسلام ظهر عددمن 
الامبراطوريات الإفريقية في ذلك الجزء من القارة» 
أقامها الوطنيون الإفريقيون», وكان عمادهاء زمن 
ازدهارها وقوتها الدين الإسلامي عقيدة؛ واللغة العربية 
أداتها في الإدارة والثقافة والتجارة . 

وأقدم هذه الامبراطوريات: غاناء ثم تلتها مالي 
ومن بعدها صنغي» كما وجدت امبراطورية التكاررة في 
العصور الوسطى» وبعثت مرة أخرى في العصور 
الحديثئة (القرن 49م) وكان لهادور كبير في كفاح 
الاستعمار الفرنسي» كما بعثت مالي أيضاً في نفس 
القرن» ممثلة في مملكة ساموري التوري جد أحمد 


ال 


سيكوتوري الرئيس الحالي لجمهورية غينيا (191/1م) 
كذلك قامت امبراطورية الهوساء وتمثلت في عدد من 
دول الهوساء مثل كانو وجوبر وكتسنا وكبي وغيرهاء 
وهناك امبراطورية البرنو التي قامت أولاً في كانم ثم 
إفقليم بورنوء وهذه عاصرتها وورئتها امبراطورية 
الفولانيين أو الفلاتا في العصور الحديثة . 

ولعل في هذا العرض السريع؛ شرحاً وتفسيراً 
للعبارة الصحيحة التي أطلقها مؤرخ فرنسي حديث 
منصف هو جوي فقد قال: (إنه بالإسلام» يبدأ العصر 
التاريخي لإفريقيا السوداء؟. 

ومن هذا يتضح أن أهم السجلات والمصادر التي 
يرجع إليها في تاريخ غربي إفريقيا هي المصادر العربية 
سواء كتبها العرب من الجغرافيين والمؤرخين والرحالة 
والتجار أم كتبها الوطنيون الإفريقيون في غربي إفريقيا 
وهذه كثيرة لم تحصر بعد. 

وينصب موضوعناعلى هذه الدول أو 
الامبراطوريات الإفريقية الإسلامية؛ التي قامت في غربي 
إفريقيا من ناحيتين : 00 

أولاهما: تاريخ انتشار الدعوة الإسلامية وطبيعة هذا 
الانتشار ولما كان الإسلام أسبق إلى غربي إفريقيا من 
النصرانية رغم أن النصرانية ظهرت قبل الإسلام بما 
يقرب من ستة فرون؟ ثم أثر الإسلام في تلك البلاد. 

ومبحث الشطر الثاني هو تاريخ انتشار اللغة العربية 
والعوامل التى ساعدت على انتشارها وبعض خصائص 
الغربة في تلق البلاهك وقئة مضيرة بين الالاتدية 
والعربية . 

عن الجانب الأول 

هناك مس مراحل انتشرت خلالها الدعوة 
الإسلامية في غربي إفريقيا: 

الأولى: واستغرقت الأربعة القرون الأولى للهجرة 
تقريباً وتقابل من القرن 5م إلى القرن ١١م‏ . 

خلال هذه الفترة المبكرة» وصل الإسلام إلى غربي 
إفريقيا عن طريق هجرات وحوادث متفرقة ومنظمة؛ ولم 


كما 


يكن المرابطون أول من أدخل الإسلام في تلك المناطق 
لأول مرة في القرن ١١م»‏ بل إن حركتهم الحماسية أدت 
إلى ازدياد عدد المسلمين فيها. 

لم ينعزل قلب إفريقيا عن العالم الخارجي في أي فترة 
من فترات التاريخ منذ أقدم العصورء فهناك الصلات 
التجارية والثقافية القديمة» وهذه ازدادت بعد دخول 
الجمل إنريقيا حوالي القرن ‏ ق.م.(©2): ثم كثرت 
الهجرة والصلات بعد ظهور الإسلام ولا سيما بعد 
الفتح العربي لمصر وشمال إفريقيا خلال القرن الأول 
الهجري والسابع الميلادي . 

وليس من شك فى أن الهجرة الإسلامية الأولى 
للحيشة عام 115م - السنة الخامسة من البعثة والثانية من 
الجهر بالدعوة ‏ أي للطرف الشرقي من الحزام السوداني 
كان لها أثرها في التعريف بالإسلام في هذا الشطر في 
ذلك الوقت المبكرء وكان هذا الاتصال الإسلامي الجديد 
امتداداً للاتصال القديم بين جزيرة العرب وساحل إفريقيا 
وهو الاتصال الذي أدى في نهاية الأمر وقبل القرن ١١م‏ 
إلى تأسيس إمارات إسلامية عربية داخل الوطن الحبشى . 
باسم همالك الطراز الإسلامي» لأنها على جانب البحر 
كالطراز له(" وقد ظلت قائمة حتى القرن 7١م.‏ 

ومن بين هذه الإمارات إمارة قامت في منطقة شوا 
الشرقية بالحبشة» يحتمل أنها ترجع إلى حوالي نهاية 
القرن: (ه ‏ 4م) (787ه-895م) ‏ أي زمن الخليفة 
المعتضد العباسي في (1894-5791ه - 897 -101م) 
بزعامة أسرة عربية تنسب إلى قبيلة مخزوم القرشية يقال: 
إن أسلاف هذه الأسرة هاجروا عبر البحر الأحمر على 
عهد خلافة عمر بن الخطاب ١(‏ #ااه-774- 
014). 


)١(‏ يقال إن الجمل دخل إفريقيا لأول مرة في القرن (ق.م.) على 
أيدي الفرس» واستخدم الإسكندر المقدوني الجمل في حملته على 
سيوه (القرن #ق.م) واستولى يوليوس قيصر على 45 جملاً من 
منطقة غربي سيوه» وكثر بعد ذلك. 

() وجدت سبع ممالك: أوفات. بالي» هدية, دارة؛ دوراء 
أرابيني» شرخة. وهناك إمارات إسلامية صغيرة مثل موراء 
هوبات» جيدايا. 


إفريقيا 

وبجائب هذه الإمارات تكون عدد من المشيخات 
الإسلامية العربية على طول ساحل إفريقيا الشرقي من 
عوان ومقديشو في الشمال إلى سوفالا في الجنوب» 
ويقول المسعودي (القرن ٠م)‏ إن سوفالا هي المركز 
الذي تنتهي إليه السفن العمانية ‏ بضم العين ‏ في بحر 
الرئج90©, - ١‏ 

0 

تكرنت هذه الممالك والمشيخات الإسلامية العربية 
في أول أمرها على الأقل؛ لاعن طريق الفتح الحربي 
وإنما عن طريق التجارة والهجرة والامتزاج بالوطنيين 
والتسرب التدريجي» وقد أسلم كثير من القبائل الوطنية 
في إفريقيا الشرقية» مثل قبائل الساهو والعفو ‏ بفتح 
العين المهملة وتشديد الفاء المفتوحة بعدها راء مهملة - 
شرقي الحبشة» وامتد الإسلام إلى مناطق السيدامو وشوا 
الشرقية جنوي الحبشة . 

الخلاصة 

إن طريق البحر الأحمر والحبشة من أهم الطرق 
وأولاهاء التي دخل عنها الإسلام إلى شرقي الحزام 
السوداني» ومنه امتد إلى غربي هذا الحزام» أي إلى تشاد 
فبلاد الهوسا واليوروبا والأشانتي في غربي إفريقيا. 

هناك طريق آخر وصلت عنه الدعوة الإسلامية إلى 
غربي إفريقياء في هذه المرحلة المبكرة» هو طريق وادي 
النيل من مصر إلى النوبة فطرق القوافل الشرقية إلى 
حوض تشاد فبلاد الهوسا. 

والطريق الثالث؛ من شمالي إفريقيا إلى حوض 
النيجر الأوسط والأعلى وحوض الستغال. 

ومعنى هذا أن الإسلام وصل إلى غربي إفريقيا منذ 
وقت مبكر وهذا يفسر قول القلقشندي» من أن أهل غانا 
أسلموا أول الفتح. وما أورده البكري من أن جيشاً 
وصل في صدر الإسلام لفتح بلاد السودان» وأن ذرية 
هذا الجيش استقرت في غاناء وأن أربعة من جنود 


)١(‏ المشيخات الساحلية؛ عددها ١4‏ مشيخة: عوان» مقديشوه 


براوا» سيوء بيتء» لامو مالندي» كليفي» ممبساء زنزبار» 
مافيا» كلوه موزمبيى ٠‏ سوفالا. 


إفريقيا 


عمر بن عبد العزيز (ت ١١٠ه-‏ ٠١!لام)‏ هاجروا إلى 
كانم واستقروا فيها. 

وفى هذه الصلات التجارية الإسلامية الأولى 
والأحداث التاريخية خلال القرن ١هء‏ ما يلقي الضوء 
على الرواية التي أوردها البكري وتواترت عند مؤرخي 
السودان ومؤرخي أوروباء وهي أنه وجد في مدينة غانا 
خلال القرن ١ه‏ السابع الميلادي؛. حي إسلامي به اثنا 
عشر مسجداء بل وكان في الحي الوثني منهاء حيث 
بنك فنك عانا الركي»«مسيبه يزوى كد لحرن 
الوافدون على الملك شعائر دينهم . 

ومن الجهود التي بذلت لنشر الدعوة الإسلامية في 
غربي إفريقيا أواخر هذه المرحلة الأول؛ ما قامت به 
امبراطورية أودغست() في القرن 1ه 9م حيث تحكم 
قبيلة لمتونة البربرية الصنهاجية»؛ ورعاياها من قبائل 
السوننك الإفريقيين فقد عمل سادة لمتونة على نشر 
الإسلام بين قومهم من البربر وبين الزنوج المجاورين» 
حتى أن ملك أودغست: تين يروتان بن وينسو بن نزار 
رت 117ه- 87م) كان قد أخضع فيمايقوله 
البكري» أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان. 

وفي نفس العام الذي توفي فيه هذا الملك اللمتوني» 
أسلم ملك غانا الوثني المعاصر وهو تلوتان بن تكلان 
(4130م) . 

وفي مطلع القرن الحادي عشر الميلادي (حوالي عام 
ه-_9١٠٠م)أسلم‏ ملك صنغي» من أسرة الازواء 
وهو زاكاسي ونما في عاصمته جاو على النيجرء حي 
إسلامي على غرار الحي الذي نما في غانا. 

هذه هي خلاصة المرحلة الأول من مراحل نشر 
الدعوة الإسلامية في غربي إفريقيا. 

ثم كانت المرحلة الثانية» على أيدي المرابطين أو 
الملثمينء خلال القرن (4ه ١١م)‏ والقطب الروحي 


)١(‏ أودغصست: بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الدال المهملة وفتح 
الغين أيضاً بعدها سين ساكنة فتاء ساكنة ‏ وأطلال أودغست 
اليوم جنربي جمهوريات موريتانيا الإسلامية العربية . 


١ /ام‎ 


لحركتهم هو عبد الله بن ياسين الجزولي (ت ١514ه-‏ 
8م فتح المرابطون غانا عام 4764ه-5ا١1ام‏ 
وأنهوا الحكم الوثني فيهاء إذلم يضطرد إسلام جميع 
الحكام في بعض الدول الإفريقية؛ ومنذ ذلك الوقت» 
وهو أواخر القرن ١١م؛‏ أصبحت غانا إسلامية» وبفضل 
حركتهم ازدادت حركة الاتصال التجاري والثقافي مع 
البلاد الإسلامية حتى الأندلس شمالاء والمرابطون هم 
الذين أنشؤوا مدينة تنبكتو على النيجر. وكانت من قبل 
قرية صغيرة. 

وفي هذه المرحلة أيضاًء كان إسلام وارجابي بن 
رابيس ملك التكرور (ت 1477ه  5٠‏ ١1م)‏ وجهوده في 
نشر الإسلام في بلاده حوض السنغال الأدنى . 

المرحلة الثالثة 

وجاءت المرحلة الثالثة في نشر الدعوة الإسلامية» 
على أيدي سادة مالي الإسلامية؛ بعد أن أسلم أول 
ملركها «مانسا جورماندانا» من أسرة الكوناتيين السابقة 
على أسرة كيتاء حوالي منتصف القرن ١١م‏ وجورماندانا 
هو المعروف في الكتب العربية باسم برمندانة» و«مانسا» 
بمعنى ملك في لغة الماندنجو سادة مالي . 

كان الإسلام قد انتشر في مالي قبل إسلام ملوكهاء 
كما كان الشأن في غاناء ووجد في مالي دعاة وعلماء 
مسلمون» سكم مذلك مال عل أبدي احدهم» عل أثر 
وقرع قحطء ومضمون رواية البكري؛ أن هذا العالم كان 
يقرأ القرآن ويعلم السنة» فشكا إليه الملك. ما دهمهم 
بسبب القحط. وحينئذ عرض الفقيه المسلم الإسلام عليه 
بقوله: أبها الملك, لو آمنت بالله تعالى وأقررت بوحدانيته 
ويمحمد عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته 
واعتقدت شرائع الإسلام كلهاء لرجوت لك الفرج مما 
أنت فيه» وأن تعم الرحمة أهل بلدك. ولم يزل به حتى 
أسلم وأخلص نيته وأقرأه ما تيسر من كتاب الله؛ وعلمه 
من الفرائض والسنن ما لا يسع جهله؛ وأمهله إلى ليلة 
الجمعة وطلب إليه أن يتطهرء ثم خرج به إلى الفلاة؛ 
واستسقى فأنزل الله الغيث. وحيئئذ أمر الملك يكسر 
الأصنامء وصح إسلامه ومن جاء بعده. 


1١44 


تزعم ملوك مالي بعد ذلك حركة الدعوة الإسلامية 
في البلاد المجاورة » ويقول القلقشندي: وملك مالي في 
جهاد دائم وغزو ملازم لمن جاوره من كفار السودان. 

ويذكر عن أشهر سلاطين مالي كنكد موسى (ت 
/1803م) أنه كان يبني مسجداً في كل مدينة تدركه صلاة 
الجمعة فيها. وعن منسا سليمان (ت ١1775‏ م) أنه بنى 
المساجد والمنارات وأقام الجمع والجماعات والأذان 
وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك. 

وإلى ملوك مالي وعلماء مالي الإفريقيين يرجع الفضل 
في نشر الإسلام في بلاد الهوسا. 

ويدلنا حادث إسلام ملك جني (جنكي) حوالي 
القرن 5ه ١١م‏ على ازدياد عدد المسلمين في بلاده» 
على النيجرء زيادة تدعو للدهشة؛ فففي الوقت الذي 
هداه الله فيه إلى الإسلام » الا المسلمين في 
بلاده فاجتمع له فيما يقوله السعدي: نحو أربعة آلاف 
ومائتي عالمء وأسلم على أيديهم» قد يكون هذا الرقم 
غير دقيق» لكنه يدل دلالة يقينية على كثرة المسلمين وعلى 
مدى الحماسة لنشر الإسلام» في تملكة جني بحيث تجمع 
مثل هذا العدد من العلماء أو ما يقرب منه2'7 حتى ولو 
كان الربع. 

المرحلة الرابعة 

وأما المرحلة الرابعة» من مراحل الدعوة الإسلامية 
في غربي إفريقيا فكانت على أيدي سادة دولة صنغي 
الإسلامية» وهي التي خلفت مالي في الزعامة والسيادة 
السياسية على معظم بلاد غربي إفريقيا. وأعظم ملوكها 
هو أسكيا الحاج (ت 15194م) كان قد أخذ لقب إمام 
وأمير المؤمنين» وكان على صلة بالشيخ السيوطي7" في 


)١(‏ طلب لملك بعد إسلامه؛ من العلماء أن يدعوا يثلاث دعوات 
«لعاصمته جني : كل من هرب إليها من وطنه ضيقاً وعسراء أن 
يبدلها الله له:سعة ويسَراً» حتى ينسى وطنهء وأن يعمرها الله 
بغير أهلها» وأن يسلب الصبر من وارديها من التجار حتى يملوا 
فيبيعون ما معهم بناقص الثمن» فيربحون فيهاء فقرؤوا الفاتحة 
على هذه الدعوات. 

(0) كان للسيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء - 


إفريقيا 


القاهرة . ا ل 
بل عملوا على تنقية ة من البدع وحاربوا المتنبئين 
ل ات 

وفي هذه المرحلة كذلكء» قام مايات البرنو» بجهود 
مثمرة في نشر الدعوة» مع العلم بأن الإسلام قديم في 
كانم والبرنو» وأول داعية معروف هو محمد بن ماني 
(القرن ١١م)‏ الذي عاش ١١٠١‏ سنة وعاصر خمسة من 
مايات البرنوء قرأ معهم القرآن وسيرة النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم إن الماي عثمان بن زينب (ت ١1720م)‏ اشتهر 
بحماسته لنشر الإسلام بين القبائل الوثنية» وادعى أنه 
من نسل عشمان بن عفان» وفسر بعض الكتاب بأن 
«الهادي العثماني» الذي اشتهر بالدعوة الإسلامية فى 
حوض تشادء هو الماي عثمان هذا. ١‏ 

المرحلة الخامسة 

ثم جاءت المرحلة الخامسة والأخيرة» على أيدي 
قبائل الفولانيين أو الفلاتاء زمن ازدهار امبراطوريتهم 
في القرن 4١م‏ مع العلم بأن إسلام الفولانيين يرجع إلى 
القرن 4١م.‏ 

وزعيم حركة الجهاد والدعوة الإسلامية؛ شيخهم 
الصالح العالمى ومؤسس دولتهم عثمان دان فودي (ت 
7م) ‏ دان بمعنى ابن في لغة الهوسا ‏ وقد اشتهر 
بلقب أمير المؤمنين 1ص انا5نمم 52:11 شملت امبراطوريته 
معظم غربي إفريقيا ولها قاعدتان: صكت «سكوتو) 
وكانو. 

سار ابنه أمير المؤمنين السلطان محمد بلو ‏ بتشديد 
اللام وضمها ‏ على نهجهء والمعروف عن محمد بلوء أنه 
كان قد منع الضابط المكتشف الإنكليزي كلابرتون عام 
7م من التقدم نحو النيجر. 


أت ١91ه-‏ 6١10م)‏ مكانة رفيعة في غربي إفريقياء وكان 


صديقاً لاسكيا الحاج ولساركن كاتسنا إبراهيم ماجي من أسرة 
كومايوء وقد ألف السيوطي «رسالة الملوك؛ إلى الساركن هذا 
وإلى سلطان أغاديس» ودرس فترة في كتسنا من بلاد الهوسا 
وعاد إلى القاهرة حوالي عام تالاه 1191ام. 


إفريقيا 


وقول نت القون 0153 تعن التجاررة تى 
امبراطوريتهم؛ بدور كبير في الدعوة الإسلامية؛ ولا 
سيما زمن أعظم سلاطينهم الحاج عمر التكروري رت 
4) فازداد انتشار الإسلام في السنغال وفوتا جالون 
وَعك: 


وعلى أيدي التكاررة» أسلم الولوف (الجلف) 
وللحاج عمر وابنه أمادو (أحمد) تاريخ حافل في كفاح 
الاستعمار الفرنسي. 

ويضم إلى هذه المرحلة؛. جهاد ساموري التوري جد 
أعند سيكوتوري رئيس جمهورية غينيا (161/1م) في نشر 
الإسلام. فقد أخذ لقب إمام نصستدسناة وله كفاح 
مشهور ضد الاستعمار الفرنسي؛ استغرق نحو 7١‏ سنة 
حتى 9٠19م.‏ 

والمذهب الغالب عند مسلمي غربي إفريقياء هو 
مذهب الإمام مالك (ت 4ه 0ؤلام) ويوجد في 
كانم بعض الشافعية» وللكانميين مدرسة مالكية في 
فسطاط مصر هي المعروفة باسم «مدرسة ابن رشيق» نسبة 
للقاضي المصري ابن رشيق الكامني الذي تولى بناءها 
والتدريس فيها أواخر عهد الدولة الأيوبية. 

كذلك انتشرت الطرق الصوفية»؛ وأشهرها وأقدمها 
الطريقة القادرية» على مذهب الإمام مالك وهي أقدم 
الطرق الصوفية في إفريقيا وترجع إلى سيدي عبد القادر 
الجيلان في العراق منذ القرن ١١م‏ من أشهر الأولياء» 
وأشهر أتباعها في إفريقيا المختار بن أحمد (ت ١١18م)‏ 
من أصل عربي من واحة توات ومركزها الرئيسي في 
فوتاجالون والسنغال» ومن أتباعها الأقوياء الفلانيون فى 
ماشعه وزلاد انهوضا والولوف«الخلف) فى السعفال: 
وعنها تفرعت طريقة عرفت باسم المريدية أشنا أمادو 
(أحمد) بامبا من الولوف؛ ولا تزال المريدية قائمة إلى 
اليوم . 

كذلك هناك الطريقة التيجانية» نسبة إلى الفقيه 
الجزائري سيدي أحمد التيجاني (القرن 148م) وأقوى 
أتباعها في إفريقيا الحاج عمر التكروري (ت 1878م) 


1484 


ولها فروع؛ وتمتاز بالعنف وشدة الوطأة على الوثنية 
ومقاومة الطرق الصرفية الأخرى ‏ 

وهناك الطريقة السنوسية. وترجع إلى الفقيه 
الجزائري سيدي محمد بن علي السنوسي (40/ا١-‏ 
48 ) تعاليمها التوحيد المطلق» وجانبها السياسي 
عدم الاتصال بغير المسلمين ومقاومة كل ألوان النفوذ 
الأجنبية وأشهر أتباعها إلى اليوم في واداي وكانم» وكان 
الاستعمار الفرنسي قد قاومها. 

أما المهدية» فقد وجد لها بعض الأتباع في منطقة 
تشاد وبلاد الهوساء, لكن الكثرة فى شرقى تشاد وفى 
سودان وادي النيل . 0 ْ 

طبيعة انتشار الإسلام في غربي إفريقيا 

هذه هي خلاصة المراحل الخمس في نشر الدعوة 
الإسلامية في غربي إفريقياء ولقد أجمع المؤرخون 
والرحالة في الشرق والغرب على أن السلم والإقناع كانا 
الطابع الأساسي لنشر دعوة الإسلام ثما جعل الإفريقيين 
يقيلون عليه. فكان الداعي يعقب الفاتح, ليدخل 
الطمأنينة في النفوس وليقربه العقهدة في قلوب الناس» 
وفرق بين انتشار العقيدة الإسلامية وبين الفتوح 
الإسلامية . 

واشترك في الدعوة الإسلامية العلماء والتجار من 
الأجانب والوطنيين والملوك والأمراء والحكام وقادة 
الفتوح من الوطنيين الإفريقيين. ويدل على سلمية الدعوة 
أن أقوى القبائل الإفريقية هي التي اعتنقتها أولاً» وقام 
ملوكها وحكامها بنشر الإسلام بين الوثنيين عن طريق 
العلماء والدعاة والرسائل. 

وحتى في زمن الاستعمار؛ حيث لم توجد قرة 
سياسية وطنية قادرة» ازداد انتشار الإسلام في المناطق 
الساحلية المتطرفة في غربي إفريقياء وهي بعينها المناطق 
التي تركز فيها نشاط البعثات التبشيرية . أكثر من ذلك 
كانت هذه المناطق بعيدة عن متناول الامبراطوريات 
الإفريقية الإسلامية أمثال مالي وصنغي والبرنو 
والقولانيين. 


لل 


والمصاهرة() اللذين تما بين المسلمين من التجار والدعاة 
من العرب والبربرء وبين الوطنيين الإفريقيين؛ وبهذه 
الطريقة الهادئة» دخل كثير من الأمراء ورؤساء القبائل 
في الإسلام؛ وتحمسوا بدورهم لنشره» وشهد بذلك 
رجال الدين المسيحيون والمستعمرون الأوروبيون. 

كذلك ساعد على تقبل الإسلام» أنه دين الفطرة» 
سهل التناول» لا لبس فيه ولا غموض ولا تعقيد» ثم 
إن فكرة التوحيد لم تكن غريبة على الوثنيين الإفريقيين 
لأنه مهما تعددت آلهتهم كانوا يعتقدون بوجود إله أعظم 
خالق للكون: 

بل لعل أبرز ما يميز طبيعة انتشار الإسلام في غربي 
إفريقياء ويفسر سرعة قبوله والتحمس له. أنه جاء إلى 
إفريقيا السوداء وأهلها سادة في بلادهم يتمتعون 
بحرياتهم واستقلالهم ويمارسون حياتهم وشؤونهم 
وحكوماتهم وفق تقاليد بجتمعهمء وظلوا كذلك بعد 
دخول الإسلام وانتشاره: لم يأت جيش فاتح من قبل 
الدول الإسلامية الأمء بل جاء تجار ومهاجرون ودعاة 
وعلماء؛ واندمجوا وصاهروا ورعوا وعلمواء ولم يدمروا 
نظمهم أو يحتقروا عاداتهم؛ كما لم يلجؤوا إلى الإغراء أو 
التنويف أو الرشوةء حتى شعر الإفريقيون بالأخوة مع 
الدعاة المسلمين» بل نظروا إلى الإسلام على أنه «دين 
السود» وإلى غيره ما يكافح دعاته بشتى الوسائل ببعثاته» 
تما جاء في أعقاب الاستعمار بعد حروب تدمير وإيادة» 
نظروا إليه على أنه دين البيض الأوروبيين المستعمرين 
الحاكمين. 

وفضلاً عن ذلكء» فإن الدول الإسلامية الأصلية 
التي جاء منها الإسلام والعلوم الإسلامية» وما صحبها 
من نظم سياسية وتقاليد اجتماعية» حتى في مظاهر 
الزي» لم يكن لهذه الدول أي جانب من جوانب 
السيطرة أو السيادة السياسية؛ أو أي نوع من أنواع 


)١(‏ درج المسلمون في جميع فتوحهم وهجراتهم من لدن ظهور 
الإسلام على الاندماج والمصاهرة مع أهل البلاد التي دخلوها 
حتى في الأندلس. 


إفريقيا 


الإشراف أو الحماية أو الوصاية»ء على تلك البلاد» لقد 
ترك الإسلام الوطنيين سادة في بلادهم . 
أثر الإسلام 

أما عن أثر الإسلام في تلك الجهات» فهو عميق» 
شأنه في جميع البلاد:الإسلامية» وحسينا شهادة أحد 
رجال الدين المسيحى وهو القمص ستانل : لا يمكن أن 
ع أن الإسلام هو الديانة السامية الو حيدة التي أدت 
إلى تطور وتقدم القارة الإفريقية. 

كما أن الجلبة والضوضاء التى كانت تقترن 
بالجفلوت الونيية الصاح ند لشفت » يعيف 1 ند 
هناك مدلول للعبارة التي اشتهرت عن إفريقيا الوثنية : 
«إذا غربت الشمس رقصت إفريقيا». 

وبلغ من تمسك المسلمين بالقرآن الكريم في غربي 
إفريقياء أن كان أهل مالي يجعلون لأولادهم القيود إذا 
قصر أحدهم في حفظ القرآن» ولا تفك قيوده إلا بعد 
إن يحفظ القرآن وقد شهد ابن بطوطة. أبناء قاضي مالي 
في قيودهم حين زاره في يوم عيد الفطر عام 597١م‏ . 

أخذ الإفريقي المسلم من القرآن جميع حاجياته» 
حتى وسائل علاجه فهو يتحجب بالقرآن ويحمل بعض 
آياته في عنقه وذراعه. ومن الايات التي يتحجب بها : 
سور النجاة (الفلق والناس) وآيات الحفظ ##فَأشَهُ حَبيٌ 
حيطا مَك أت لقي يف54 ومن ايده 
الاستجارة بالمسجد وبيت الخطيبء والتبرك بالحجاج 
عند عودتهم حتى كان أسكيا صنغي يخرج في موكبه 
لاستقبال العائدين من حجاج بلاده» ويطلب الدعرات 


منهم ويقبل أيديهم حتى ولو كان بينهم عبيد. 
اللغة العربية 


أما اللغة العربية» فهي مرتبطة بالدعوة الإسلامية في 
غربي إفريقياء كما في أي بقعة من بقاع العالمء فهي لغة 
القرآن والعلوم الإسلامية» وقد سارت جنباً إلى جنب مع 
الإسلامية. أي أن انتشار الإسلام كان يتضمن كذلك 
انتشار اللغة العربية . 


إنريقيا 

وما ساعد على انتشار اللغة العربية» فضلاً عن 
الجانب الديني المرتبط بهاء هجرة كثير من القبائل العربية 
واخغرارها في تلك التلاد.واتماجها مم الوطنيين 
ويؤرخ لهذه الهجرات بما قبل عهد الإسلام بزمن 
طويل» وازدادت بظهور الإسلام» فهناك مثلا مجموعة 
من القبائل العربية في حوض تشاد تعرف باسم «الشواة 
وهي التسمية التي أطلقها البرنويون عليهاء واشتهرت 
بالفروسية في جيش البرنو. وهذه الكلمة مشتقة من 
الشوى7'؟ بمعنى شاء في صيغة الجمع والمفرد شا 
وتدل على رعاة الأغنام» وقيل إنها مأخوذة من الكلمة 
الحبشية (شا) وكلمة حبشة نفسها تسمية عربية . 

ويقول ناختجال عن قبائل الكانوري» أشهر قبائل 
امبراطورية البرنو؛ إن هذه التسمية مشتقة من الكلمة 
العربية «نور» ثم أضيف المقطع «كا» ليدل على التبعية؛ 
ومعناها حملة المشاعل» إشارة للدور الذي لعبوه في نشر 
الإسلام» والثقافة العربية» والمعروف أن قبائل الكانرري 
خليط من العرب والزنوج. 

ومن مجموعات القبائل العربية ما احتفظ بالتسمية 
الأصلية مثل قبيلة جذام . 

وتدعى قبائل البولالاء وهى من أقرباء الأسرة 
السيفية المالكة في برنو» أنها نتيجة المصاهرات بين الشوا 
العرب وبين الزنوج . 

ولا شك في أن عامل الهجرة والاندماج من أهم 
عوامل التعريب» كما كان الشأن في إسبانيا الإسلامية 
بل وفي كل موطن وطثه العرب . 

عامل آخر ساعد على انتشار اللغة العربية» هو ادعاء 
أغلب الشعوب الإفريقية الانتساب إلى الأصول الشرقية 
العربية؛ فهذه قبائل البولالا التي تقول إنها مولدة عن 


0( الشوى (كغنى) بمعنى شاء والمفرد شاة «أو هو اسم جمع للشاة 
أصلها شاهة بدليل قولهم شياه وشويبة (لسان العرب ج7١‏ 
ص ”) تاج العروس (ج ٠١‏ ص5 )3١‏ ويبدو لنا أن الأقرب في 
تحليل صيغة (شوي) على وزن غني وغبي وآبي هو أنها صيغة 
نسبة مختصرة من (شاوي)... فالشاوي هو بائع الشياه كما هو 
معروف في اللغة. 
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المصاهرات بين الشوا العربية وبين الزنوج تدعي كذلك 
أن لها أصولاً عربية بحتة ترجع إلى اليمن كذلك ادعى 
ملوك مالي وصنغي والتكرور والبرنو والهوسا والفولانيين 
وغيرهمء أنهم انحدروا أصلاً عن العرب» وأن أسلافهم 
الأوائل جاؤوا من الشرق» ومنهم من ادعى النسب 
العلوي مثل ملوك مالي وتكرور. . وهؤلاء مايات كانم 
والبرنو» يدعون أنهم من نسل سيف بن ذي يزن 
الحميري. حتى اشتهرت أسرتبهم في التاريخ باسم 
الأسرة السيفية. وتقول قبائل الكانوري إن لهم أصولاً 
يمنية وتدعى قبائل الهوسا”*' أن أسلافهم جاؤوا من 
مكة وهكذا. 

ومهمايكن فى هذه الادعاءات والمقولاات؛ من 
بعض الجوانب الأسطورية؛ فإن النتيجة التاريخية المحققة 
لهاء هي سرعة انتشار اللغة العربية» نتيجة الحرص 
والاعتزاز بكل ما هو شرقي عربي» والفخر بالانتساب 
إلى العروبة وإلى مصادرها. 

ساعد على انتشار اللغة العربية كذلك» كثرة وجود 
الكتب العربية الإسلامية؛ وكان في تنبكتو سوق رائجة 

وهناك عناية الملوك والأمراء والحكام وحماستهم 
لنشر العلوم العربية الإسلامية» فيذكر مثلاء عن مانسا 
سليمان في مالي أنه استكثر من الفقهاء في بلاده من 
مذهب الإمام مالك» وأنه اشترى نسخة من القاموس 
المحيط في تنبكتو بثمانين مثقالاً من الذهب وأهداها 
لبعض علمائه. ويذكر كذلك عن فقيه البلاط البرنوي 
العالم الإفريقي الكبير عبد الله ديلي بن بكرء أنه قرأ مع 
أحد أبناء الملي سلما (ت ١151م)‏ نحو ١0١‏ كتاباً في 
فروع العلوم العربية والإسلامية»؛ واللهجة العربية 
السائدة في البرنوء هي اللهجة الحجازية ويحخرص 
المتكلمون با على أن لا تطغى عليها اللغات المحلية . 

وهكذا وجدت اللغة العربية تربة خصبة في غري 


(*) سمعنا من بعض علمائهم ومثقفيهم أن أصل كلمة (هوسا): 
(حفص) العربية. 


يحل 


إفريقياء ولقد ظلت كذلك حتى عصر الاستعمارء فحين 
وصل الرحالة المكتشف الإنكليزي فرانسس مور عام 
١‏ إلى حوض نهر غامبياء وجد معظم سكانه يتكلم 
العربية كما وجد القرآن شريعتهم» ومما أثار دهشته أنه 
وجد إلمام أهل غامبيا بالعربية» يفوق إلمام أهل أوروبا في 
العصور الوسطى باللاتينية مع العلم بأن اللغة اللاتينية 
في أوروبا الوسطية» كانت اللغة الدولية ولغة الدين 
والثقافة والقانون والتجارة. 

وفشل الاستعمار الفرنسي والإنكليزي في القضاء 
على اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية في غربي 
إفريقياء وإن ضيق الخناق عليهاء وحاول عبثاً أن يحول 
أنظار الإفريقيين المسلمين عن فاس وتونس والقاهرة 
وفكة: 

ويقول سير توماس أرنولدء المستشرق والمؤرخ 
الإنكليزي: لقد غدت اللغة العربية لغة تخاطب بين قبائل 
نصف القارة السوداء. 

لكن هذا لا يعني أن اللغة العربية قد قضت على 
اللغات المحلية في غربي إفريقياء بل كان الوطنيون 
يتكلمون العربية بجانب لغتهم أو لهجتهم المحلية» 
ويشبه هذا ما كان سائداً في الأندلس الإسلامية حيث 
كان المجتمع الأندلسي من عرب ومستعربين يتكلمون 
اللغتين العربية والرومانية أو اللاتينية الدارجة ويسميها 
العرب الطينية» أهل الأندلس27 ويشبه كذلك ما كان 
سائداً عند ملوك الجرمان فهم يتكلمون فيما بينهم بلغاتهم 
الأصلية» الفرنجية أو القوطية أو الأنكلو سكسونية . 
لكن لغات العبادة والثقافة والأدب هي اللاتينية . 

وكما تركت اللغة اللاتيئية آثارها البارزة فى اللغات 
القومية الأوروبية الحديثة» تركت اللغة العربية آثارها في 
اللدات الجية وي غرن إقريقاء :لق د كانت لكة الهونا 
تكدب بالخروف الغربية معد وفك مبكر» لكنها الآن 
تكتب بحروف لاتينية» وأما اللغة الفولانية فلا تزال 
تكتب بالحروف العربية إلى اليوم . 


)١(‏ كان لهذا الازدواج اللغوي أثره في ابتكار الأندلسيين لنوع جديد 
من الأدب الغنائي هو مزيج من العربية والدارجة. 


إفريقيا 


ومن حيث الألفاظ. هناك عشرات الألوف من 
الكلمات العربية المستعملة إلى اليوم في غربي إفريقيا: في 
الحياة الدينية والثقافية والاقتصادية في الحرب والسياسة 
ونظم الحكم والحياة الاجتماعية؛ حتى في أسماء 
النباتات والمدن والحيوانات والأعلام. 

فمثلاً فى الحياة الدينية : الله - أنلاء عند الهوسا 
«ياللا» و#يالف» عند الولوف والصنغي والفولانيين 
والبامباره والديولا والصوصو والخاسونك» الصيام : 
أزومي عند الهوسا. الجنة: ديانا عند الولوف. 

قرأ يقرأً: كارها أو كارا عند الماندنجو وكاراني عند 
الديولا . 

وفي أسماء الأعلام: محمد: أمادو أو دودو. 
محمود: مامودا. الأمين: لامين. أبو بكر: بو كار. 
عائشة: ايساتو. فاطمة : فايتماتو. بنت: منت. 

وفي أسماء المدن: أطلق كثير من أسماء المدن 
الإسلامية المشهورة على بعض مدن غربي إفريقياء ففي 
السنغال نجد القيروان وتنطق كيروان» وفي غينيا نجد 
مصر وتنطق ماسير» والطائف وتنطق تايفاء وهكذا. 

وهناك بعض الخصائص فى الكتابة العربية ونطق 
الحروف في غربي إفريقيا. . فالكتابة على طريقة المغاربة 
وأهل فاس بصفة خاصة؛» وبعض حروفها يرسم على 
شكل زواياء وتوضع نقطة الفاء تحت الحرف» وإذا 
وضعت النقطة فوق الحرف نقطت (ق). 

أما نطق الحروف» فليست هناك قواعد ثابتة عند 
القبائل المختلفة» أو حتى داخل القبيلة الواحدة؛ وكلها 
أو أغلبها يختلف عن النطق العربي الصحيح . 

فمثلاً: حرف (ق) أو (خ) ينطق مثل (ك) كما في 
القران: الكران والكرانوء عند المالنك» خليل : كاليلو» 
عند الديولا. وأحياناً ينطق حرف (ق) مثل (ه) كما في 
كلمة قبة: هبارن» عند الهوساء وحرف (ش) ينطق مثل 
(س) عند الماندنجو في كلمة شريعة: سارياء بينما ينطق 
كما هو عند الفولانيين كما في كلمة شيخ: شيهوء 
وهكذا. 


إفريقيا 


١ 





هكذا كان انتشار اللغة العربية وأثرها وخصائصها 
في غربي إفريقيا ويقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم 
العربية في تلك الجهات؛ بعهود الامبراطوريات الإفريقية 
الإسلامية» فقد كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة. 

كما كانت لغة الهوسا من قبل واستخدمت العربية 
في جميع الأغراض وأوفت بهاء ففي المكاتبات الدولية 
مثلاًء وجدت صيغ عربية في دواوين السلاطين المماليك 
في مصر لمخاطبة ملوك تلك البلاد» وهذه الصيغ عبارة 
عن افتتاحيات تصدر بها المكاتبيات. فمثلا افتتاحية 
المكاتبة لملك التكرور أو ملك مالي : «أدام الله نصر المقر 
العالي السلطان الكبير العام المجاهد المؤيد الأوحد عز 
الإسلام شرف ملوك الأنام» سيف الخلافة» ظهير 
الإمامة. . فلان.2.0. 

ودلت ردود ومراسلات ملوك غربي إفريقيا على 
تقدم الأسلوب العربي فيهاء فمثلاً جاء في رسالة الماي 
عثمان بن زينب (ت 115١م‏ إلى برقوق سلطان 
المماليك في مصر . 

«من المتوكل عل الله تعالى» الملك الأجل سيف 
الإسلام وربيع الأيتام» الملك المقدام؛ المستنصر بالله 
الملك الغشمشم (من الجرأة والشجاعة)؛ إلى ملك المصر 
الجليل» . . 

ولقد شجع الملوك في غربي إفريقيا على تعلم العربية 
وإجادتباء فضلا عن العلوم الإسلامية؛ مثل السلطان 
كنكد ”*' موسى سلطان مالي وأسكيا داود (94141ه- 
07 ) آخر سلاطين صنغي» فقد كان داود حافظاً 
للقرآن وله خزائن كتب ونساخ ينسخون له وبهادي 
العلماء من خزائنه . 

لذلك ازدهرت المراكز العلمية الإسلامية في غربي 
إفريقياء مثل تنبكتو زمن مالي وصنغي » وبها جامعة 
سنكري» وكذلك جني وولاية ونيمه وكومبي صالح 
وصكت وكانو وكاتسئنا ودوري وزاغه وكابره؛ وكلها 
في حوض النيجر. 


(*) كنكد. . . هنا بالجيم المصرية . 


لم يكن عجيباً إذن أن يسهم الوطنيون الإفريقيون في 
التراث العربي وفي المكتبة العربية بالشيء الكثير . 

لقد غطى التراث العربي الذي كتبه وصنفه العلماء 
والملوك الإفريقيون جميع فنون المعرفة من تاريخ وآداب إلى 
علوم لغوية وفقهية وحديث؛. ولو لم يتعرض هذا التراث 
لبعض الكوارث خلال حروب الاستعمار والكفاح 
الوطني» لكان لدينا اليوم منه أحمال ضخمة» ومع ذلك 
فما بقى ونجا منه يعد بالآلاف . 

ومن ذلك مثلاً: ما كتبه محمد الكتسناوي (ت 
مارينا) (مزجرات الفتيان)» وهي فصيدة في بث الروح 
الديني في قلوب الشباب . ومما كتبه الشيخ عثمان دان 
فودي (1817م) مؤسس امبراطورية الفولانيين: (إحياء 
السنة وإخماد البدعة) ‏ (ضياء الأمة فى أدلة الأئمة 
الأربعة) ‏ (بيان رجوع الشيخ السنوسي عن التشديد على 
التقليد في علم التوحيد) ‏ (إرشاد أهل التفريط والإفراط 
إلى سواء الصراط) في علم أصول الدين الخ. 

ولشقيقه عبد اللّه المحدث؛ مؤلفات تربو على 
منها: ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام ‏ مطية 
الزادء إلى المعاد الخ. . . 

ومن مؤلفات السلطان أمير المؤمنين ابن بلو بن 
عشمان دان فودي: قدح الزناد في أمر هذا الجهاد. 
النصيحة الوضيئة في بيان أن حب الدنيا رأس كل خطيئة 
- عجالة الراكب في الطب الصائب . . 

وللحاج عمر التكروري (ت 6م ويسمي نفسه 
قطب الأقطاب وخاتم الأولياء: منظومة في إصلاح ذات 
البين ‏ المقاصد السنية ‏ لكل موفق من الدعاة إلى الله من 
الراعي والرعية (في مهام الدعوة الإسلامية) ‏ قصائد 
متنوعة » وكان شعره يتغنى به من فوتا في سيراليون إلى 
كانو في بلاد الهوسا. 

وغير هؤلاء كثيرون... 

وفي التاريخ: ما كتبه الفغي محمود كعت: تاريخ 


لحل 


الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر 
وقائع التكرور وعظائم الأمور وتفريق أنساب العبيد من 
الأحرار (بدأ تأليفه 7ه -1519م) وما كتبه الإمام 
أحمد بن فرتوا مؤرخ بلاط البرنو زمن إدريس الوما (ت 
1087م) وعبد الرحمن السعدي (من أسرة أرستقراطية 
سودانية) (ت بعد )0١790‏ وله (تاريخ السودان) ولأمير 
المؤمنين محمد بلو (إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور) 
وهكذا. 


ولا يزال الكثير من هذا التراث العربي الإسلامي 
مخطوطاًء بحاجة إلى إحصاء ونشر علمي سليم على أيدي 
العلماء العرب والأفارقة المسلمين» لأنه ليس من المقبول 
أن ينشط لإحياء تراثنا العربي من هم من غير العرب أو 
من غير المسلمين» لكنا لا نغمط جهود من تجشموا 
العنت أو يتجشمونه في سبيل نشر العلم من الغربيين 
الذين بحثوا ونقلوا وعثروا على مخطوطات عربية كثيرة 
ونشروها أو ترجموها وليس معنى هذا تناسي أو إغفال 
تلك الجهود الجبارة التى تبذل حالياً ومنذ مدة طويلة فى 
يع البلاة العربية الإحياء ترائنا عل التحو العلمي 
السليم. ومن الأوروبيين الذين ساهموا في كشف التراث 
العربي الإسلامي في غربي إفريقيا الرحالة الألماني الدكتور 
ناراك ده (رحلة 8--1800م) وكان في خدمة 
الحكومة الإنكليزية» ومن الفرنسيين : مونتي ودولافوس 
وبنوا وهوداس (نشروا وترجموا الفتاش والسعدي 
ومخطوطات أخرى). ومن الإنكليز: سير وتشموند بالمر 
8 حاكم نيجيرياء فقد كان من بين أعماله 
العلمية: ترحمة 5١‏ لمخطوطة عربية في كتابه 511032656 
5 (لاجوس م) والأستاد هوتيلج 
سناع الأستاذ بمدرسة العلوم العربية في كانوء 
فقد نشر كتاب (إنفاق الميسور؛ في لندن عام 
60١‏ ,©, وغير هؤلاء كثيرون. 


من هذا العرض» يتضح أن اللغة العربية قد مضت 


)١(‏ وقد علمت مؤخراً أن وزارة الأوقاف في مصر وضعته ضمن 
خطتها في نشر التراث العربي أو نشرته. 


إفريقيا 


في إفريقيا بالدور الذي نمضت به اللغة اللاتينية في 
أوروبا الوسطية» إذ كانت اللاتينية لغة الدين والثقافة 
والإدارة والتجارة ولم تكن هناك عراقيل تحول دون انتقال 
الطلاب أو الأساتذة بين مدارس وجامعات أورويا 
الناشئة في ذلك الوقت. 

أما وجه التفوق الذي ظفرت به العربية على قرينتها 
اللاتينية؛ فينحصر في أن العربية؛ في الجانب الأوروبي: 
قد أثرت على اللغات القومية الأوروبية الحديئة؛ وهي 
التي طغت من قبل على اللاتينية نفسها وانتصرت عليها. 
وفي الجانب الإفريقي: اكتسبت العربية صفة القداسة في 
غربي إفريقياء لأنها لغة القرآن ولغة العبادة» ومن الأدلة 
التاريخية على هذه الصفةء تلك الرسالة التى نشرها 
أسقف النيجر الإنكليزي عام “امام بصدد 
الإذن الذي ظفر به من أحد ملوك المسلمين في منطقة 
النيجر. للسماح بقيام بعثئة تبشيرية نصرانية بالعمل في 
بلاده» ذكر هذا الأسقف أن الإذن الملكي» بعد أن سجل 
بالإنكليزية تناوله السلطان وسلمه لأحد علمائه لترحمته 
إلى العربية . 

وأما اللاتينية؛ فلم تكتسب مكانتها التاريخية 
المرموقةء إلا لأنها لغة الحضارة الرومانية»ء وأمالغة 
النصرانية» والمقصود بها لغة الأناجيل الأصلية» فلم تكن 
اللائينية رحدهاء فقد كتبت بالعبرية واللاتينية 
والإغريقية» ثم ترجمت إلى اللغة الإغريقية» بحيث 
أضحت هذه النسخة الإغريقية مثلة للأصل» ثم ترجمت 
هذه النسخة الإغريقية إلى اللاتينية في القرن (14م) وهي 
التي اشتهرت باسم ان*») وفي نفس القرن ظهرت 
ترجمة قوطية للإنجيل . 

الخلاصة: أن صفة القداسة التى اكتسبتها اللغة 
العربية في غربي إفريقياء لم تتوافر للغة اللاتينية» فالعقيدة 
النصرانية تمارس بأكثر من لغةء كما يقرأ الإنجيل بأكثر 


(*) قام بالترجمة القديس جيروم (ت ١47م)‏ بأمر البايا داماسوس 


.)١(‏ وفي حركة إحياء الدراسات القديمة فى عصر النهضة 
اتضح للعلماء أن النصوص الإغريقية التي اعتبرت أصيلة تخالف 
الترجمة اللاتينية عادعانا/؟ إذ وجدوا فى الترحمة اللاتينية تحريفاً . 


إفريقيا 


من لغة». من بينها العربية» وأما القرآن فلا يتلى إلا 
بالعربية» وإن فسر بغير العربية وقد سمح أثئمة المسلمين 
في العصر الحديث بترجمة معانيه فقط . 
ومن ناحية أخرى: أن اللغة اللاتينية برمتهاء 
سرعان ما ذبلت وفقدت مكانتها بل وجودها أو كيانها 
أمام ظهور اللغات القومية الحديثة في أوروبا منذ القرن 
(1م) فقد حلت هذه اللغات محل اللاتينية تدريجياً في 
جميع الأغراض التي كانت تؤديها اللاتينية. 
وحسبنا اليوم» أن اللغة اللاتينية» أصبحت في 
عداد اللغات الميتة» وهذامالم يحدث للعربية . 
الدكتور إبراهيم علي طرخان 
مملكة غانا وحضارتها 
ليس في حوزة المؤرخين أية وثائق مكتوبة عن أولية 
هذه المملكة. وقد زودنا الرحالة والمؤلفون العرب منذ 
القرن العاشرء بمعلومات هامة عن تلك المملكة. ففي 
كتب ابن حوقل والبكري27 وابن خلدون إشارات هامة 
تثبت للبحث العلمي لأنها بنت المشاهدة الشخصية أما 
المؤرخان الإفريقيان السعدي وكات فإنهما يحددان القرن 
الرابع الميلادي كبدء لظهور هذه المملكة . 
امتدت غانا(" الدولة الأول في تاريخ إفريقيا 
الغربية؛ بين وادي النيجر الأدنى شرقاً والمحيط الأطلسي 
غربا وبين وادي السوس والصحراء الموريتانية شمالا 
ومنابع النيجر والضفة اليمنى لنهر السنغال جنوباً فيما 


)١(‏ البكري هو عبد الله البكري (0١٠-94١1١م)‏ جغرافي 
أندلسي توفي في قرطبة. تجول في السنغال» وزار كومبي 
عاصمة غانا وله: المسالك والممالك» طبع دوسلان جزءاً منه 
عام /1861م باسم المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب. أما ابن 
حوقل فهو رحالة عربي معروف من القرن العاشر. زار الصحراء 
الموريتانية . 

(؟) إن كلمة (غانا) كانت تعنى باللغة المحلية الساراكوله» القيادة 
العسكرية ثم تحول الاسم إلى العاصمة؛ مركز القيادة» ثم أطلق 
على المملكة. انظر المؤرخ الغيني جبريل نيان في كتابه: مملكة 
غانا. وقد أطلق سكان ساحل الذهب المستعمرة الإنكليزية 
السابقة على بلادهم اسم جمهورية غانا تيمناً بعودة المجد الإفريقي 
القديم . 
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كان يسمى بلغة البلاد «واكادو؛ 18283001 أو فيما 
يسمى اليوم «جمهورية مالي» و«جمهورية السنغال». وتدل 
الروايات التي اعتمد عليها المؤرخون العرب والإفريقيون 
على أن أربعة وأربعين ملكاً تولوا حكم البلاد حتى عام 
٠‏ الام وبعد ذلك تربعت على عرش البلاد سلالة جديدة 
وفي زمنها دخل الإسلام إلى المملكة لأول مرة في 
القرنين التاسع والعاشر؛ عن طريق التجارة أولاً ثم عن 
طريق الفتوح وبواسطة الملوك. على أن هذه الرقعة 
العظيمة التي سيطرت عليها تملكة غاناء لم تكن تابعة 
لسلطة مركزيةء وإنما كانت هناك إمارات صغيرة تابعة 
للعاصمة كومبي : غاؤ في الشرق ومملكة مالي في 
الجنوب والممالك البربرية في الصحراء الموريتانية . وإن 
اتساع رقعة هذه المملكة» التي بلغت الأوج بين القرنين 
التاسع والحادي عشرء ووجود عدد من القبائل الكثيرة 
تعيش في تنازع قبلي دائم» كان سببا في تفتيت وحدة 
هذه المملكة الكبيرة» فلم تستطع الصمود أمام الهجمات 
التي قام بها المرابطون بقصد نشر الإسلام: فقد استطاع 
الإسلام أن يؤلف بين القبائل البربرية القاطئة في شمال 
غانا فتمكنت تلك القبائل من أن تتخطف أطرافها 
الشمالية فاستولت على مدينة أودغست2(2 إلا أن غانا قد 
استفادت من الخلافات القبلية التي استعر أوارها بين 
البربر فاستعادت بعض الأراضي واستردت نشاطها في 
مواجهة هذه القبائل المسلحة. وعندئذ شعرت القبائل 
بضرورة الوحدة تحت زعامة دينية قوية تقف في وجه 
القوة الوئنية وتستطيع نشر الإسلام في إفريقيا. وبعد 
نزاع مرير تولت قبيلة (جدالة) القيادة وعاد يحيى بن 
إبراهيم صاحب أودغست من الحج مصطحباً معه 
عبد الله بن ياسين ليقوم بتفقيه القبيلة» وكان هذا شعلة 
من الحماس لنشر الإسلام والجهاد في سبيله؛ ولم يلاق 
ابن ياسين في أول أمره كبير نجاح نظراً للنزاع القبلي 
الذي آذى جهوده» فانسحب مع بعض أتباعه إلى 
الجنوب» وأقام في جزيرة على مصب نهر السنغال سماها 


0( تقع خرائب هذه الماينة في جمهورية موريتانيا. 
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الرباطء أرسل منها أعوانه للقيام بالدعوة إلى الإسلام . 
وقد عاش في الرباط حياة الزهد والورع . فالتف الناس 
حوله بعد أن ذاعت شهرته واتخذ لنفسه ولأتباعه لقب 
المرابطين (أي القاطنين في الرباط أو العاملين بمبادئه) 
وقد عمل المرابطون على صيانة الإسلام ونشره وتفقيه 
الناس أصول الدين» وما أن اكتملت قوة المرابطين 
واطمأن عبد الله بن ياسين إلى تأبيد أنصاره حتى هاجم 
تملكة غانا عام 07١٠م‏ واستعاد أودغست وأعلن الجهاد 
ضد الوثنية وانضمت القبائل الإفريقية التي أسلمت على 
يديه إلى جيوشه» ولا قتل في إحدى المعارك عام /017١٠1ام‏ 
انفرد أحد أنصاره بالزحف نحو الشمال ويهم استطاع 
يوسف بن تاشفين تأسيس دولة المرابطين في المغرب فيما 
بعد بينما قام تلامذته بمحاصرة كومبي عاصمة غانا عام 
7م وفتحوها عنوة وأسلم قسم كبير من سكانبا كما 
أسلم ملكها تانكامنين. 

إلا أن الخلافات القبلية عادت إلى صفوف المرابطين 
فانتهزت غانا الفرصة وطردتهم من العاصمة عام 14١١م‏ 
إلا أن تأثير الإسلام قد تغلغل في حياتها. 

التأثير العربي الإسلامي في غانا 

ويقصد بذلك الأثر الذي تركه الإسلام في هذه 
الدولة الإفريقية وينبغي أن نشير إلى أن التأثئرات 
الإسلامية ل تكن عامة بل كانت ظاهرة خاصة بالعاصمة 
وببعض المدن الأخرىء» ذلك لأن الإسلام قد أتى إلى 
تلك البقعة عندما كانت غانا تلفظ أنفاسها الأخيرة . 

ومن الملاحظ أن التغلغل الإسلامى فى غانا كان فى 
أكثر أحواله سلمياً؛ وقد بدا حين قدم الخاز المسلمون 
إلى كومبي فبنوا لسكناهم مدينة خاصة على الطراز 
المعماري في المغرب فلم يلبث الملك والأشراف أن 
استقدموا المهندسين المعماريين العرب من فاس ليقوموا 
ببناء القصورء وقد امتنع المسلمون عن التدخل في عبادة 
الإفريقيين فمارس المسلمون عبادتهم بحرية تامة» وبنوا 
من أجل ذلك المساجد» وأنشؤوا المدارس التي تعلم 
القرآن والعربية . وقد أقبل المؤمنون الإفريقيون على هذه 


إفريقيا 


المدارس بشغف كبير» مما جعل اللغة العربية لغة الثقافة 
الوحيدة فى البلاد بالإضافة إلى أنبا كانت اللغة التجارية 
المستعملة في التبادل التجاري والمكاتبات . 

وقد اعترف الغانيون للعرب المسلمين بالتفوق 
الثقافي؛ لهذا طلب من المسلمين أن يشاركوا في إدارة 
البلاد بخبراتهم الواسعة» ويحدثنا البكري عن أن كثيراً 
من وزراء الملك كانوا من المسلمين وكان التراجمة منهم. 
وكان وزير الخزانة من المسلمين وقد أدخل هذا نظام 
الضرائب العينية على البضائع المصدرة والمستوردة نظرا 
لعدم وجود النقد المسكوك . 

وقد تولى المسلمون في غانا تنظيم أمور المالية 
لخبرتهم بهاء وللثقة الكبيرة التي كان الملك الوثني يشعر 
بها نحوهم. ولما أسلم الملوك أخذوا بالتقاليد الإسلامية 
التي فرضت على الحاكم أن يتجول في شوارع المدينة 
ليشرف بنفسه على سير الأمور في مملكته. وليتلقى 
الشكاوى من المواطنين . 

وكان من تأثير الإسلام في هذه المملكة أن أوقف 
التناحر القبلي بين السكان والقبائل التي دانت به. وقد 
أطل الإفريقيون بواسطة الحضارة العربية الإسلامية على 
عام الثقافة والنور فلم تلبث القبائل التي اتخذت الإسلام 
ديناً» أن حملت لواء نشره بحماس عجيب. وبعد مضي 
قرنين من ذلك انتشر الإسلام في أودية النيجر والسنغال 
العليا. وهناك ظهرت مملكة كان الإسلام عنصراً هاماً في 
:كونباء بل إنه كان الأساس الذي قامت عليه ألا وهي 
مملكة مالي أو الماندينغ . 


مملكة مال (1) 

كانت مملكة مالي تشغل الدول التالية في الوقت 
الحاضر: جمهورية مالي في الوسط وموريتانيا الجنوبية في 
الشمال والسنغال وغينيا في الغرب وأراضي ساحل 
العاج الشمالية والفولتا في الجنوب. وجمهورية النيجر في 
الشرق. 

إن المعلرمات المتعلقة بالنشأة الأولى لهذه المملكة 


)١(‏ مملكة مالي: جبريل نيان. 


إفريقيا 
تخلفها الاساطيراوفة امتكد الإركوة عل التقاتد 
الشعبية المتداولة 1520140855 في بعض القرى المحيطة 
بمدينة كانغابا 1288268 على نهر النيجر (جنوب باماكو 
عاصمة جمهورية مالي الحالية) أو القرى الواقعة جنوب 
مدينة اسيغيري؟ #1ذناهأ5 (على نهر النيجر جنوب غرب 
باماكو) في شمال شرق غينيا. 

وإن نظرة بسيطة في هذه الروايات أو التقاليد تبين 
لنا أن الضعف قد تسرب إليها بعد عمر يزيد على ثمانية 
قرون. فقد تناقلتها الأجيال طوال هذه المدة ولعب بها 
خيار الرواة وتحكمت أهواؤهم . 

وتنسب هذه الروايات ملوك مالي إلى بلال مؤذن 
الرسول وَلِقّخْ وتورد في شجرة العائلة المالكة ثمانية عشر 
اسماً من ملوكهم بعضها عربي. وتنتهي هذه الأسماء 
عند «مغان كون فاتا» 120818])8 والدسوندياتاء المؤسس 
الحقيقي لمملكة مالي . ونفهم من هذه الروايات أيضاً أن 
الإسلام قد رافق مالي منذ نشأتها. فقد ذكر البكري أن 
أول ملك اعتنق الإسلام في مالي كان يسمى المسلما00) 
ويسميه ابن خلدون «باراماندانا؛ وتتلخص قصة إسلامه 
بأن البلاد قد تعرضت لجحفاف شديد؛ عام (١6١٠١م)»‏ 
ضاق به أهلها بار اح الي للم 

عن الحل المناسب اقترح على الملك أن يعتنق الإسلام 
ويقيم صلاة الاستسقاء ء لكي يرسل الله الأمطار. . . 
ويضيف المقريزي أن هذا الملك قد أصبح ورعاًء سن 
للملوك بعده تقليد زيارة البيت الحرام كل عام غير أن 
الروايات قد أغفلت بعد هذا الملك ذكر خلفائه إلى أن 
أت عي سودي 

وقد ذكر ابن بطوطة مالي في رحلته إليها عام 
1365م كما أشار إليها ليون الإفريقي الذي زارها في 
أوائل القرن السادس عشر. أما ابن خلدون فإنه يستقي 
معلوماته عن تاريخ البلاد من الشيخ عثمان مفتي كومبي 
الذي زار القاهرة عام 14م في طريقه إلى الحج. ومن 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)2( مجلة 5عمنهء د وعاه]! عدد 45 لعام 1164م . 


١ /ا‎ 


أبي عبد الله محمد السجلماسي الذي كان يعمل عام 
4م قاضياً بمدينة غاؤ (جنوب شرق تومبكتو على 
النيجر) وينقل ابن فضل الله العمري تاريخ البلاد عن 
عثمان الدقلي الذي مر ذكره ثم تجد بعد ذلك إشارات 
عن مالي عند الإدريسي20. وأن هناك أبحاثاً مستفيضة 
عن مالي في تاريخ السودان لعبدالرحمن السعدي, 
وفي التاريخ الفتاش لمحمود كابي وهناك روايات إفريقية 
مخطوطة بالعربية محفوظة في دكار ترجم «دولافاس» 
بعضها إلى الفرنسية في مجلة الدراسات الإفريقية 
ظهور المملكة 

بعد أن استولى المرابطون على غانا في عام 41١١م‏ 
مرت إفريقيا الغربية باضطرابات قبلية؛ أدت إلى حروب 
طويلة بين الدويلات الصغيرة التي ورثت مملكة غاناء 
على أن الإسلام قد تدافعت موجاته بعد ذلك التاريخ » 
وساعد على نشوء بعض الدول مثل مملكة مالي بعد أن 
اعتنق ملوكها الدين الجديد وعملوا بمبادئه على توحيد 
إفريقيا الغربية . 

إزاء تقدم الإسلام لم تجد الوئنية بداً من المقاومة 
والتكتل» وقد تبلور ذلك في تملكة الصوصو الوثنية إلى 
الجنوب من غانا. ودام رد الفعل هذا ما يزيد على قرن 
١١41/‏ - 15150م. 

ومنذ أوائل القرن الخامس عشر أخذ نجم مالي 
بالأفول أمام القوة المتزايدة لمملكة غاؤ التي نشأت شرقي 
مالي على النيجر الأيمن . 

مملكة السونراي في غاقؤٌ 

كانت قبائل السونراي أو السونغوي 5028151 

أمطههه؟5 تعيش على امتداد وادي النيجر الأوسطء إلى 


)١(‏ مجلة وعدنههة وعاه30 عدد آذار 8م وكذلك العدد 87 من 
مجلة العدد 7م لعام 6 ام عمتكذم هس عساو ةل مناوع8 . 
(0) عبد الرحمن السعدي بن عبد اللّه بن عمران ١5989‏ 
7م مولود في تومبكدزء درس على والده وعلى علماء 
تومبكتو. كان عالما مؤلفا وإماما لمسجد جنة وللسجد سانكور في 
تومبكتو. عمل في خدمة دولة السونراي؟ ة في «غاؤ» وتوفي 

بها. له: تاريخ السودان مطبوع ومترجم إلى لق نسنية : 
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الشمال من الداهومي . وكانت تشكل عشيرتين كبيرتين 
متعاديتين('2 وقد اضطرت إلى ترك إحداهما في نحر عام 
مم مواطنها الأصلية باتجاه الشمال وتمركزت حول 
محطة القوافل (غاؤ). ويقول السعدي0 إن قسماً كبيراً 
من هذه القبيلة قد استجاب لدعوة الإسلام التي بشر بها 
دعاة قادمون من طرابلس الغرب. ولم يلبث هؤلاء 
الدعاة المثقفون أن أصبحوا حكاماً لهذه القبيلة الكبيرة . 
وبذلك تأسست إمارة صغيرة حول غاؤ في مطلع القرن 
الحادي عشر. وقد تطورت المدينة وأصبحت عاصمة 
للسونراي بعد قرنين ونافست مالي بفضل مونعها 
التجاري العظيم» فقد كانت في منتصف المسافة بين 
السودان الشرقي (سودان الخرطوم) وتشاد وبين السودان 
الغربي والأوسط (إفريقيا الغربية) وكانت أيضاً نقطة 
الاتصال بالجزائر شمالاً وبطرابلس في الشمال الشرفي. 


وتقول الروايات إن الدعاة المسلمين انديجوا بعد مدة 
في العناصر الزنجية عندما ساد الإسلام بين جميع 
القبائل» والملك الخامس من السلالة الحاكمة أول من 
اعتنق الإسلام. وقد ظل الملوك في أول أمرهم يخضعون 
اسمياً إلى ملك غانا حتى القرن الثاني عشر ثم إلى مالي في 
القرن الثالث عشر والرابع عشرء ولما غاب نجم مالي منذ 
مطلع القرن الخامس عشر أعلنت مملكة غاؤ استقلالها 
بين ديد قبائل الموسي الوثنية في الجدوب وغزورات 
الطوارق في الشمال والشرق. 


في ذلك القرن قدمت إلى موريتانيا موجة عربية 
إسلامية تتمثل في قبائل بني حسان التي جاءت من 
مراكش ». وقد وصلت إلى السنغال وساهمت فى نشر 
الإسلام بين القبائل الوثنية» على أن بعض القبائل الوثنية 
استعصت على الدين الجديد» وهاجمت المسلمين هجوما 
عنيفاًء بينما بدأ الأوروبيون على سواحل إفريقيا الغربية 
منذ مطلع القرن الثامن عشر بإقامة مراكز لهم كانت نقاط 
انطلاق للاستعمار. 


. تاريخ إفريقيا الغربية الفرنسية لباري وجونه‎ )١( 
. (؟) تقع غاؤ الآن على عطفة نهر النيجر في جمهورية مالي‎ 


إفريقيا 


إن هذا الوضع الجديد قد دعا كثيراً من الزعماء 
المسلمين إلى الاتحاد لصد العدوان الجديد» وللقضاء على 
الوثنية . وقد آنت نتائج هذا الاتحاد أكلها في مطلع القرن 
التاسع عشرء إلا أن عوامل أخرى صنعها الاستعمار قد 
قضت عل الوحدة المأمولة التي كان يسعى إليها كل من 
الحاج عمرء وساموري توري وغيرهها. 

الممالك الإسلامية في نيجيريا 
وتشاد والهاوسا في نيجيريا 

سجل القرن الرابع عشر ظهور عدد من الإمارات 
الإفريقية في الأنحاء الجنوبية من إفريقيا الغربية كانت 
تقوم على التجمع القبلي أو الديني : الإسلامي والوثني. 
وقد دخلت هذه الإمارات في منازعات مريرة لأنها م 
تكن ذات حواجز طبيعية تقيها الغزوات. وكان العامل 
الديني يجمع الإمارات في مملكة واحدة كما حدث 
لإمارات الهاوسا 82 في نيجيريا الشمالية . 

والهاوسا قبيلة كبيرة كانت تعيش فيما نسميه الآن 
نيجيريا الشمالية والقسم الجنوبي من جمهورية النيجر أتاها 
الإسلام خلال القرن الحادي عشر وما بعده عن طريقين : 
الأول شرقي عن طريق تشاد والثاني غربي عن طريق 
الممالك الإسلامية والتجار من غرب إفريقيا. 

لعبت الهاوسا الإسلامية دوراً هاما في تاريخ 
نيجيريا فألفت عدة إمارات حول بعض لمدن بين 
الحوض الأدنى للنيجر وبحيرة تشاد. وأشهر هذه 
الإمارات التي وحد الإسلام بينها من الغرب إلى الشرق 
كبي 1651 وسوكوتو 501010 وكاتسينا 125108 وكانو 
دمةءا في الوسط ثم زاريا في الشرق27 وكانت شعوب 
الهازبا"" علش من الرقئ'تن الؤراعة والضكاعة وكا 
تغلغل الإسلام في المنظقة استطاعة بعض الأسر 
الإسلامية أن تحكم مدينة كانو بزعامة محمد رومفه عام 
07 ثم ضموا إليهم مدينة كبي عام ٠59١م‏ التي 


)١(‏ تاريخ إفريقيا الغربية: باري وجونه. 

(؟) تاريخ إفريقيا لأندريه جوليان ١بالفرنسية».‏ 

م مجلة المجلد العدد ا لعام ١197م‏ مقال بقلمالدكتور 
عبد الرحمن زكي . 


إفريقيا 


وكانت حليفة له في حروبه ضد سلطان أغادس في 


صحراء النيجر . 
وبعد أن توحد أمر المسلمين في الشمال شنوا حرب 
الجهاد باتجاه الجنوب الوثني . 


وكانت ثروة المملكة مطمعاً للدول المجاورة في تشاد 
وللسونراي في غاؤء ولما سقطت غاوؤ عام ١99١م‏ 
تمتعت الهاوسا بالهدوء والاستقلال إلا أن المسلمين في 
تشاد كانوا يقتطعون أقساماً من أراضي الهاوسا الشرقية 
وقد ضاع كثير من المصادر المحلية التي ألفت بالعربية في 
تاريخ الهاوسا خلال تلك الحروب. 


وفي بداية القرن التاسع عشر وصلت إلى نيجيريا 
موجة إسلامية إفريقية قادمة من غرب إفريقيا تمثلت في 
الهجرة الجماعية لقبائل البوهل اءندا8 )١(‏ ويسميهم 
بعض المؤرخين بالفولا أو الفولاني أو التوكولورء ولما 
عظم أمرهم وكثر عددهم سيطروا على البلاد بشجاعتهم 
وحماستهم للدين وللدعوة إليه. 


)١(‏ كانت قبائل البوهل تسكن في الفوتاتورو في السنغال؛ وكانوا 
يشكلون في القرن الرابع عشر والخامس عشر حاجزاً وثنياً ضد 
تقدم الإسلام» ولكنهم لما اعتنقوا الدين الجديد في القرن السابع 
عشر غدوا متحسين لنشره حاملين لواء الدعوة إليه. وقد قاموا 
بحركة اجتماعية دينية وسياسية وثقافية هدفها نشر الإسلام 
والقضاء على الرقيق وتوحيد البلاد في ظل خلافة إسلامية ثم 
العمل على نشر الثقافة العربية الإسلامية . وقد توجهوا من أجل 
ذلك إلى نيجيريا في الشرق وإلى الفوتادجالون في الجنرب 
«جمهورية غينيا» وقد أنشأ البوهل في عام ١77١م‏ في الفوتا نتسع 
إمارات إسلامية تديرها النخبة المثقفة التي أضحت إقطاعية 
محاربة يحكم كلا منها إمام منتخب لمدة سنتين دورياً بين عائلتي 
سوري 5059 وألفا هاه . وقد ساد مثل هذا النظام في موطنهم 
الأصلي في السنغال؛ حيث قضوا على الوثنية هناك عام 
75 م . كما تمكن البوهل أن يؤسسرما مملكة بين النيجر 
والسنغال. عرفت باسم تملكة ماسينا 2426188 في أواخر القرن 
الثامن عشر وقد اشتهر من ملوكها «حمد باري» الذي سبطر على 
ترميكتو وجني وبئى عاصمة جديدة عرفت باسم «حمد الله» وقد 
استمر أمر هذه المملكة حتى ضمها السلطان أحمد ابن الحاج 
عمر إلى مملكته عام 1857م. أما عثمان دان فوديوء زعيم 
البوهل في نيجيرياء فقد ولد بالسنفال» ولا تزال أسرته تحتفظ 
بالإمارة على سوكوتو في نيجيريا الشمالية» من هذه الأسرة 
الحاج أحمد بللو رئيس وزراء نيجيريا الشتمالية السنابق: 
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الدعوة إلى الإسلام في نيجيريا 
ودور عثمان دان فوديى 

قام زعيم البوهل «عثمان دان فوديو» عام ١80١م‏ 
بالدعوة للجهاد ولقطع دابر الرقيق. وقد عاد من الحج 
متحمساً لفكرة توحيد المسلمين والوقوف في وجه 
الاستعمار وتحصن بمدينة سوكوتو ولقب نفسه أمير 
امؤمنين» وفي الوقت نفسه. ضم إلى ملكه حتى عام 
4م أربع عشرة إمارة من الهارسا. ثم قصد الجنوب 
الوثني2'7 فأسس هناك مراكز إسلامية في أيللورين 
ولوقرغا اواك ترك فيه عددا بن الذعاة "كنا رحد 
تعفن أناعة إل الكاميرون الكيماق ويد استطاع هؤلاء أن 
يشكلوا هناك مملكة آداماوا الإسلامية عام 1857م2 ثم 
كلف عثمان أخاه عبد اللّه باسترداد بعض الأراضي من 
مملكة تشاد0" , 

قسم عثمان مملكته إلى ولايات جعل عليها أقرباءه 
وأتباعه, ولا مات عام 1847م خلفه ولده محمد بللوء 
وكان عذاعانا أدييا قرفن العسن بالعريية وال 0 : 
وكانت سوكوتو في عهده مركزاً إسلامياً ثقافياً وفد إليها 
كثير من العلماء. وكان يتبع في نظام الحكم نصوص 
القرآن والشريعة» فعم العدل وساد الأمن”؟»: غير أن 
عهده الطويل لم يسلم من المشاكل الداخلية التي ظهرت 
في التنازع على السلطة . وقد تدهورت الدولة بعد موته 
عام 1865م وثار سكان البلاد على حلفائه لأمهم كانوا 
غرباء في البلاد» وقد استمرت الاضطرابات في الشمال 
طيلة نصف قرن بينما كان المستعمرون الإنكليز يتوغلرن 
في البلاد من الجنوب» ثم ألحقت نيجيريا بالتاج عام 
م 


)١(‏ مجلة المجلة: العدد !4 لعام ٠47١م‏ مقال عن جمهورية نيجيريا 
بقلم الدكتور عبد الرحمن زكي . 

(؟) يقول توماس آرنولد: إن عثمان دان فوديو قد حاول أن يطبق 
المبادئ الوهابية التي تلقنها في الحج في سياسته الإسلامية 
الدعوة إلى الإسلام الفصل المتعلق بإفريقيا الغربية . 

(7) ناريخ إفريقيا الغربية وتاريخ كاتال وامبراطورية غاؤ للمؤلفين: 
2 )ء 80152015 باريس عام غ16 ام. 

(4:) المجلة العدد /ا4. 


الإسلام في تشاد 
مملكة كانم :12265 وبورنى 808011 

سكنت المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد عناصر زنجية 
اختلطت على مر العصور بالطوارق والعرب والشعوب 
القادمة من غرب إفريقيال'». وقد وصل الاسم إلى تلك 
البقاع في القرن الحادي عشر عن طريق السودان العربي 
وعن طريق فزان بليبياء ثم تأثرت البلاد بموجة قبائل 
البوهل. وقد انحسرت الوثنية نتيجة لذلك في الجزء 
الجنوبي الشرقي من البلاد. 

كان مجيء الإسلام حافزاً على توحيد القبائل تحت 
سيادة تملكة الكانم ببورنو حول بحيرة تشاد. وقد تربعت 
على عرش البلاد أسرة إسلامية في القرن الثاني عشرء 
ووصلت حدود هذه المملكة في القرن التالي إلى الصحراء 
اللييية شمالاً وإلى كانو غرباً وإلى «واداي» 012001 شرقاً 
وإلى «الباغيرمي» ندكنناع82 جنوباً. وقد اشتهر من 
ملوكها إدريس الأول (1717-10م) وفي نهاية 
القرن الرابع عشر دب الانحطاط في أمور المملكة 
وانفصلت المناطق الجنوبية وعرفت باسم مملكة البورنو. 

وقد قدر للبورنو أن تلاقى شيئاً من النشاط عندما 
استورد إدريس الثالث (161/1 1507م) الأسلحة عن 
طريق طرابل س7" فأعاد للبلاد أراضيها المسلوبة وهيبتها. 
غير أن خلفاءه الضعفاء لم يتمكنوا من الاحتفاظ بسيادتهم 
فاستقلت الواداي (شرق تشاد وغرب السودان) عام 
0م بينما نشأت في الجنوب الشرقي من البحيرة 
تملكة الباغيرمي تصعنتاع82. 

ولم يستطع السلطان علي بن عمرهء في آخر القرن 
السابع عشرء أن يقف أمام هجمات قبائل البوهل فترك 
البلاد» وعندئذ قام شيخ من أصل عربي من فزان» يدعى 
محمد الأمين الكانمي» بتوحيد الجهود لتخليص البلاد من 
الغزاة وحث الناس على التمسك بأهداب الدين وصيانة 


)000( تاريخ كانال والمصدر السابق. 
(؟) يذكر الدكتور عبد الرحمن زكي أن الإمام «أحمد بن قرتره» قد 
ألف بالعربية في عهد إدريس الثالث كتابين عن تاريخ البورنو 


إفريقيا 

الأخلاق واستطاع أن يعيد السلطة للملك الهارب . 

وبعد وفاته عام 6م سادت الفوضى في البلاد 
زمن السلطان إبراهيم 1847م وما بعده. وفي نهاية 
القرن التاسع عشر خضعت البلاد للسلطان رباح القادم 
من بحر الغزال بسودان الخرطوم؛ وكان هذا يقود 
جيوش المجاهدين ضد الاستعمار الإنكليزي والفرنسي» 
وبعد مقتله على يد الفرنسيين عام م احتل الإنكليز 
الجزء الجنوبي الغري من تشاد بينما ابتلعت فرنسا بقية 
أجزاء المنطقة27 , 

وقد وقفن الباعكوق1؟؟ عل عضن المعلرفات الميفقزة 
عن الحضارة الإسلامية الإفريقية في تلك الأصقاع؛ كان 
تأثير العرب واضحاً من ذلك الاتصال الدائم مع 
السودان العربي وليبياء وكانت العاصمة (كوكا) جنوب 
غرب تشاد (في نيجيريا حالياً)» مركزاً لجالية عربية كبيرة 
من التجار والعلماء. 

وتقع جمهورية تشاد بين درجتي العرض 8" - 17” 
شمالاً وخطي طول 74:*154” شرقاً وتبلغ مساحتها 
متر مربع. وأغلبية السكان من المسلمين عل 
المذهب المالكي» وغالبيتهم تعيش في الشمال وينتشرون 
حول بحيرة تشاد. أما أهل الجنوب فمعظمهم وثنيون 
وتحول عدد منهم من الوثنية إلى المسيحية . والمسيحيون 
في تشاد هم بين كاثوليك وبروتستانت. 

وليس لتشاد مرفأ على البحرء وهي تقع في جنوب 
ليبيا ورغرب السودان وغرب النيجر وشمال شرقي 
جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا. 

والنظام في تشاد جمهوري رئاسي. 


الكاميرون 


)١(‏ السلطان رباح أحمد قواد الزبير بياشا حاكم بحر الغزال؛ وما 
استدعى الخديوي هذا الحاكم بناء على طلب الإنكليزء تول 
القائد رباح مهمة مكافحة الإنكليز القادمين من السودان وأوغندا 
وحاربة الفرنسيين القادمين من الكونغو الفرنسي وتشاد؛ وقد 
أنزل بالفرنسيين خسائر كبيرة قبل أن يستشهد في إحدى 
المعارك . 

)١(‏ تاريخ إفريقيا: لأندريه جوليان. 


إفريقيا 


والثالئة عشرة من العرض الشمالي» و(50©) و(20395 
و(15*) من الطول الشرقي وعلى مساحة أربع درجات 
من خط الاستواء وتشبه الكاميرون الكمئرى في شكلهاء 
أو بمثلث الزوايا ينتهي أعلاها في بحيرة تشاد بعرض 
)10١(‏ كيلو متراء وأسفلها على شاطئ البحر الأطلنتكي 
بعرض )١10١١(‏ كيلو متر. 

يحدها جنوباً الخليج الغيني وجنوباً غربياً جمهورية 
نيجيريا الاتحادية» وشمالا غربيا جمهورية تشاد» وشمالا 
شرقياً إفريقيا الرسطىء وشرقاً جمهوريتا الكونغو 
وغابون» وشرقا جنوبيا الغينية الاستوائية. 

ومساحتها(4!1400) كيلومتراًمربعاًٌء 
وللكاميرون الشرقية )177٠٠١(‏ كيلو متراً مربعاًء 
وللكاميرون الغربية )5745٠5(‏ كيلو متراً مربعاً . 

وعاصمتها الإدارية ياوندي» وتقع على علو )176٠0(‏ 
متراً من البحر أما عاصمتها التجارية فهي دوالاء وتقع 
على الضفة الشمالية من نهر (وري) (كناه70) . 

توجد أكثر من أربعين لغة محلية في الكاميرون» 
واللغات الرئيسية من بينها هي : الفلان» وهي أكثر 
انتشاراً في الجمهورية وهي منتشرة أيضاً في كثير من بلاد 
إفريقيا رخاصة في جمهوريات: نيجيرياء ومالي» 
وسنغال»ء وغينياء والموريتانية (ويقال إن القبائل الفلانية 
متفرعة من العرب) والهرساء والعربية والبنتر» 
والباملكي؛ أما اللغة الرسمية فهي الفرنسية والإنكليزية 
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أطلق هذا الاسم على الكاميرون الملاح البرتغالي 
فرناندو أوب مه-ه384ممء1 وذلك في (817 ١م(‏ حينما 
وصل إلى ضفة دوالا 1010212 في نمر وري 1ئناه0/لآ 
ووجد سكانها من الأقزام؛ فسماها: نهر كمروس 110 
65 0658 أ غير الأقز ام. 

كانت الكاميرون مستعمرة الألمان من عام (1881م) 
إلى عام (1415١م)‏ وبعد الحرب العالمية الكبرى انقسمت 
إلى قسمين» فجعل القسم الشرقي منها تحت وصاية 
فرنساء وقسمها الغربي تحت حماية الإنكليز. 


احلا 


وفي نهار أول يوم من يناير عام (١141م)‏ استقلت 
جمهورية الكاميرون (وهي القسم الشرقي). 

وفي أول أكتوبر عام (1971١م)‏ انضم القسم الغربي 
بموجب الحاصل من الأصوات نتيجة الانتخاب العام 
الذي أجرته الأمم المنحدة في اليوم الحادي عشر من 
فبراير عام (19471م) وبه صارت الكاميرون حمهورية 
اتحادية . 

والمسلمون في الكاميرون يشكلون ستين بالمائة من 
مجموع سكانها البالغ ستة ملايين نسمة بالإحصاءات التي 
أجريت سنة (1910م). 

وكلهم يتعبدون على مذهب الإمام مالك . 

دخل الإسلام في شمال الكاميرون في القرن 
الحادي عشر الميلادي بواسطة القوافل والتجار العرب 
المسلمين الذين وفدوا إليها من السودان العربي عبر 
جمهورية تشاد. وفي عام (١١18م)‏ وجه الشيخ 
عثمان بن فوديو الداعية الإسلامي جيشا إلى شمال 
الكاميرون لغزو الوثنيين الذين يحيطون بالقبيلة الفلانية 
المسلمة واستطاع رجاله تشكيل مملكة (آداماوا) الإسلامية 
في عام (1475م). 

وللمسلمين جمعية وحيدة في الجمهورية مركزها في 
ياوندي العاصمة؛ تسمى: (الجمعية الإسلامية 
الكاميرونية) . 

والمسيحية منتشرة في الجنوب بين الوثنيين من قبائل 
البنتو والباملكي وغيرهم . 

الحياة الفكرية 

مر بنا في الفصول السابقة أن الإسلام قد وجد 
طريقه إلى غرب إفريقيا منذ القرن العاشرء وأنه قد ساهم 
في التطور السياسي لغانا ومالي وغاؤ. وقد أجمع 
المؤرخون على أن السلم والإقناع كانا الطابع العام 
لانتشار هذا الدين» لذلك أقبل عليه الإفريقيون إقبالا 
شديداً فلم يشهر المسلمون الأوائل السيف إلا في 
الحالات الدفاعية التي خلقها تكتل الوثنية؛ وكان الداعية 
الإسلامي يعقب الفاتح في هذه الحالة» ليدخل الطمأنينة 


الا 


إلى النفوس وليقرب إليها الإسلام وقد شهد الرحالة 
الأوروبيون9" على انتشار الدعوة بالطرق السلمية وقيام 
الداعي بأعمال إنسانية» تنطوي على الرفق في معاملة 
الإفريقيين؛ مما ساعد على تقدم الإسلام بسرعة كبيرة. 
على أن هناك بعض العوامل التي ساهمت في ذلك 
نلخصها فيما يل : 

١-_أن‏ قدوم عدد كبير من التجار والفقهاء والدعاة 
المسلمين قد بعث نشاطاً عظيماً» فقد أدى هؤلاء واجبهم 
في نشر دينهم والتفوا حول الملوك والأمراء وحببوا إليهم 
الدين الجديد. وقام الفقهاء بمهمة شرح الأحكام» وقد 
كان في حاشية السلطان موسى والسلطان سليمان عدد 
منهم ولهذا نفسر إيمان بعض الملوك في غانا ومالي 
بالإسلام قبل أن يعتنقه سواد الشعب. 

؟ - وما قلد الشعب حكامه في اعتناق الدين 
الجديد. شهدت البلاد حماساً عجيباً» فقد قاد بعض 
الملرك حملات من الجهاد المقدس ضد الوثنية قام بها 
السلطان موسى صاحب مالي والسلطان محمد الحاج 
صاحب غاقؤ. 

وقد حاول عثمان دان فوديو والحاج عمر وولده 
أحمد خلال القرن التاسع عشر أن يوحدوا البلاد في ظل 
الإسلام ليجابهوا الاستعمار الأوروبي. وقد احتاج الدعاة 
للملوك ليكونوا سندا لهم» بينما كان الملوك يتعطشون 
إلى تأييد هؤلاء الفقهاء الدعاة في سبيل تثبيت سلطتهم 
وإعطائها الصفة الشرعية ويحتاجون أيضاً إلى ثقافتهم 
وخبراتهم. 

“ - وقد وجد الباحثون أن للإسلام صلة وثيقة 
بنفسية الإفريقي» ذلك أن تقاربا عظيماً قد ربط بين 
العقلية الإفريقية والتقاليد الإسلامية؛ إذ شعر الإفريقي 
السلممتتد الوهلة الأول بالأخوة الحقيقية بينه وبين 
الداعية. وقد قال في ذلك أحد المؤرخين الأوروبيين9) 


)١(‏ أنتا ديوب : إفريقيا قبل الاستعمار وتوماس أرنولد: الدعوة إلى 
الإسلام «ترجمة النحراوي وعابدين». 
(1) الدعوة إلى الإسلام: توماس أرنولد. 


إفريقيا 


على لسان أحد الشهود: إننا نجد الدعاة المسلمين ينفذون 
إلى قلوب الإفريقيين الوثنيين» ويحولونهم إلى الإسلام. 
وكان من أثر تصرفات الداعية السلمية أن أصبح الزنوج 
ينظرون إلى الإسلام على أنه دين السود وإلى غيره على أنه 
دين الأوروبيين الفاتحين» وكان الإسلام يدعوه إلى الثقة 
بالنفس قائلاً له: «إن بلوغك أسمى الدرجات إنما 
يتوقف عليك». ويشعر الإفريقي على الدوام بأن الإسلام 
لم يقطعه عن ماضيه أو عن مجتمعه» في حين أن غيره 
كان يجد نفسه حائراً ضائعاً. فلا هو قريب من مجتمعد» 
ولم يرض الأوروبيون له أن ين إلى الحضارة 





الأوروبية . 

4 أما العامل الرابع في انتشار الإسلام فإنه يعود 
إلى القيم المتداعية التي ظهرت في بقايا الوثنية» لأن 
المستوى الثقافي والأخلاقي والعقلي للمسلم كان يمثل 
الذروة بالنسبة لسوية الوثنية المنحطة. فلم تصمد الوثنية 
أمام الإسلام» فانتصر عليها انتصاراً ساحقاً في كثير من 
الأماكن» ومن ثم فقد كان الوثنيون ينظرون إلى المسلمين 
على أخهم قدوة تحتذى 20 , 

وقد تجسدت أفكار الإسلام بشكل جلي واضح في 
مملكة غاؤء فد كان الملوك في غاؤ يجمعون العلماء 
والشيوخ إبان الخطوب, ويتداولون معهم في شؤون 
المملكة وفي الأخطار التي تتعرض لهاثم يتخذ 
المجتمعون قراراً في التدابير الواجب اتخاذها. وكانت 
سلطة العلماء زمن السلطان محمد الحاج غير محدودة 
وآمن الناس بقدسية رجال الدين وبأعمالهم. وقد تطور 
الأمر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى أن 
يصل بعض رجال الدين نسبهم بالأسرة الهاشمية(2 وقد 
لقبوا بالشرفاء. ومنذ أن وطئت أقدام المستعمرين أرض 
إفريقياء أصبح الإسلام عاملا موجهاً ومسايرا للروح 
الوطنية» يتضح ذلك من النضال المميت الذي قام به 


)١(‏ لا تزال بعض المجتمعات الوثنية تعيش بين المسلمين في غينيا 


ومالي والسنغال وهي تستجيب شيئاً فشيئاً لدعوة الإسلام . 
)١(‏ وهم يرفعون أنسابهم إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن 
المثتى بن الحسن بن علي بن أبي طالب !ك2 . 


إفريقيا 


السلطان رباح في تشاد ومحمد الأمين وأحمد الشيخ في 
السنغال والحاج عمر وولده أحمد في السودان الفرنسي 
(سابقاً) وساموري توري في ا 
ساحل العاج 
على الشاطئ الغربي لإفريقيا الملل على المحيط 
الأطلنطي توجد جمهورية ساحل العاج والتي يدعونها في 
إفريقيا بالفرنسية (كوت ديفوار) أي ساحل أو شاطئ 
العاج كما نعرفها في العام العربي. 
كيف دخل الإسلام؟ 
يقول كثير من الرواة إن الإسلام دخل في ساحل 
العاج عن طريق المجاهد الإسلامي الكبير السيد ساموري 
توري الذي عرف بفضله وعلمه في خدمة الدعرة 
الإسلامية ‏ والسيد ساموري توري هو جد أحمد 
سيكوتوري الرئيس لجحمهورية غينيا المجاورة لساحل 
العاج .)191١(‏ هذا ويتعبد المسلمون وفق الشريعة 
الإسلامية على مذهب الإمام مالك كما هو الغالب على 
غرب إفريقيا كلها(". ولقد كان لموقع ساحل العاج 
بجوار دولتين إسلاميتين كبيرتين هما غينيا ومالي كان له 
أثر كبير في تدعيم قوة المسلمين فكرياً وثقافياً إلى حد ما. 
كما كان لهجرة أفراد بعض القبائل المسلمة من هاتين 
الدولتين إلى ساحل العاج» والإقامة بهاء وتكوين فروع 
لها لا تلبث طويلاً حتى تنشر دينها وثقافتها في كل مكان 
تحل بهء أثر في انتشار الإسلام . 
ومن أشهر القبائل المهاجرة إلى ساحل العاج من 
غينيا قبيلة ونجرا ولها قوة وسطوة وعادات حسنة . 
نزول الاستعمار 
والبعثات التبشيرية 
أول من نزل من البيض الأوروبيين في هذه الأرض 
رجل اسمه «هولندي» على أحد شواطئ بلدة آرسيني 


)١(‏ كتاب إفريقيا الغربية في ظل الإسلام هو أفضل مرجع لهذه 
الدراسات وعليه اعتمدنا في كثير من الحقائق. 

0( يرى رواة آخرون أن الإسلام في ساحل العاج أقدم من ذلك 
كما سنرى فيما بعد. 


0”. 


وكان قد حضر عل سفينة ومعه أتباعه المسلحون بأسلحة 
حديثة تفوق تلك الأسلحة البدائية يدرجة كبيرة حيث لا 
يوجد في تلك البلاد آنذاك سوى السهام والعصي 
الخشبية. ولقد سجل التاريخ بسطور من نور تلك 
المقاومة الرائعة التي أبداها الوطنئيون الإفريقيون لمنع 
هولندي وأتباعه من النزول في هذه البلاد» واشتبكوا 
معه في قتال عنيف ومرير كان النصر فيه للأسلحة 
الحديثة التى لا يعرفها الوطنيون». ودخل هولندي البلدة 
َل حدف وأشلاء القتلى التي امتلأت بها الطرقات 
والميادين حتى كاد أن يفنى جميع الوطنيين الذين يقاومونه 
في كل مكان يلقونه؛ بالرغم من أنهم عزل من السلاح . 
وبعد هذه المرحلة من النزول بدأ في المرحلة الثانية»؛ وهي 
اكتساب الصفة القانونية والشرعية لاحتلال هذه 
الأراضي» واستغل في ذلك بعض الفقراء والجهلاء 
مهددا :مزة ومعدباً مرة أخرئ» ثم بلوح لهم أحياناً 
بالوعود والأماني» حتى أجبرهم على التوقيع على عقود 
لبيع أراضيهم له وإلى رفاقه حتى استولى على جميع 
الأراضي» وأصبح المواطنون الأصليون خدماً وعبيداً له 
يستغلهم في العمل والأرض كما يشاء. 
تزول الفرنسيين 

ولكن هذا الأمرلم يدم طويلاء فبعد انقضاء عدة 
سنوات وصل إلى بعض الشواطئ جماعة من الفرنسيين» 
كان يتزعمهم رجل اسمه بنجيير ومعه تريش ولبلين» 
وأخذوا يتجولون في هذه البلاد بحثأ عن الحياة» حتى 
عثروا على هولندي وأتباعه في بلدة آرسيني. ويبدو أن 
الفرنسيين كانوا أكثر عدداً وعدة؛ ذلك أن هولندي 
وأتباعه غادروا البلاد فوراً.ء بمجرد أن طلب منهم 
الفرنسيون ذلك ؛ وهكذا دانت هذه الأراضي للفرنسيين 
وحدهم.ء واحتلوا وانتشروا فيهاء وأخذوا يقومون 
ببعض الخطوات العمرانية» فأسسوا أول مدينة لهم 
وسموها «بنجيير فيل» على اسم زعيمهم ثم مدينة 
«تريشفيل»» ثم «غراندياسم» فدابواء فمدينة آرسيني أول 
مديئة نزل بها الرجل الأبيض . 


الثقافة العربية 
تعتبر الثقافة العربية محدودة جد أو شبه معدومة 
حيث لا يوجد إلا بعض المدارس الصغيرة التى تدار 
بالطرق البدائية القديمة وعددها لا يتجاوز أصابع اليد. 
والدولة لا تعترف بها وينفق عليها بعض الخيرين من 
المسلمين وكذلك آباء التلاميذ ما يدفعونه كل شهر ولقد 
استطاع بعض تلاميذ هذه المدارس أن يسافر للقاهرة 
ويلتحق بالأزهر الشريف بجانب إخوانه المسلمين هناك . 
السكان 
يبلغ سكان جمهورية ساحل العاج حسب الإحصاء 
الذي قامت به هيئةالأمم في عام 1954١م:‏ 
(60٠:05ا"”)‏ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين 


ألف نسمة. فقبائل ماندي» ودولاء وسينوفاء التى. 


تسكن المنطقة الشمالية من جمهورية ساحل العاج هي 
قبائل مسلمة. 

أما قبيلتا أجنى وأشانتى» والقبائل الأخرى التي 
تقطن وسط جنوي جمهورية ساحل العاج فهي في طور 
بدائي همجي لا تدين بأي دين. ومن التدقيق في أقوال 
الذين كتبرا عن هذه الجمهورية يمكننا أن نستخلص ما 
يل: يشكل المسلمون 00 بالمائة من السكان والمسيحيون 
٠‏ بالمائة والسكان البدائيون 5" بالمائة . ومع أن لهجات 
السكان تبلغ ستين لهجة فإن اللهجات الأكثر شيوعاً هي 
لغة الماندي» والأجنى أما لغة الدولة الرسمية فهى 
الفرفبية: : 

تاريخ هذه الجمهورية 

معلوماتنا عن تاريخ هذه الجمهورية القديم ضئيل 
جداً. وجل ما نعرفه هو أن القسم الشمالي منها كان 
تحت النفوذ الإسلامي منذ القرون الأولى للهجرة فقد 
كانت مدينة بنتوكي تقع على طريق القوافل من مدينة 
(تومبكتر) في جمهورية مالي إلى مديئة (سوكوتو) 
الإسلامية في نيجيريا. 

وفي خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
للميلاد كان القسم الشمالي من جمهورية ساحل العاج 


إفريقيا 


واقعاً تحت سيطرة دولة مالي الإسلامية. وفي القرن 
الثامن عشر للميلاد» كانت هذه المنطقة جزءاً من مملكة 


بدأ البرتغاليون غزو الأراضي الساحلية الواقعة على 
خليج غينيا في القرن الخامس عشر وأعقبهم الفرنسيون. 
ولما كانت القبائل التي تقطن على ساحل خليج غينيا 
تتعاطى تجارة العاج» فقد أطلق الأوروبيون على هذا 
الساحل (ساحل العاج) وفي القرن الثامن عشر للميلاد 
نزحت قبيلتا أجنى» وأشانتى» من الشرق» واستوطنتا 
الأجزاء الجنوبية من ساحل العاج وأسستا مملكتهما 
هنالك. 

ومنذ استهلالة هذا القرن (الثامن عشر) بدأت 
الإرساليات التبشيرية المسيحية نشاطها على هذا الساحل 
وفي عام 1847م وقعت فرنسا اتفاقية مع ملك (أجنى) 
دخلت بموجبها منطقة «بسام الكبيرة؛ تحت الحماية 
الفرنسية . وكان القسم الشمالي من ساحل العاج جزءاً 
من ملكة (موسى) التي اعتنق ملكها الإسلام» في 
منتصف القرن التاسع عشر وتسمى ب<أبي بكر) ولم 
يدخل تحت النير الإفرنسي إلا في عام 1894م عندما 
هزم الفرنسيون القائد المسلم المشهور في غربي إفريقيا 
(إمام المامي ساموري الغيني) . 

ثم أصبح ساحل العاج مستعمرة إفرنسية ثم انتتخب 
أول مجلس له في 1947م. وفي عام 1961م منح 
استقلالاً ذاتياًء وتشكلت أول حكومة بموجبه وفي شهر 
ديسمبر من غام 1468م أعلثت:جمهورية ساحل العاج 
وفي 7١‏ سبتمبر 1979م أصبحت جمهورية ساحل العاج 
عضواً في هيئة الأمم المتحدة. وفي "١‏ أكتوبر 979١م‏ 
وضع دستور جديد لهذه الجمهورية أعلنت فيه حرية 
الأديان وأن الدولة بموجبه ليست لها صبغة دينية . 

الحبشة 

أخذ الإسلام ينتشر في المناطق الشرقية للحبشة 

ولكن ببطء ثم أخذ يشق طريقه إلى داخل البلاد بواسطة 


إفريقيا 


المسلمين من الأحباش الذين أسلموا على أيدي العرب . 

ويقول أرنولد 14مهة إن أربعة وأربعين عربياً من 
حضرموت وفدوا إلى الحبشة وقاموا بالدعوة الإسلامية 
في بلاد الصومال وإن أحدهم ويدعى الشيخ إبراهيم أبو 
زرباي سار إلى مدينة هرر سنة ١157١‏ ميلادية ودعا 
الناس إلى الإسلام فأسلم على يديه خلق كثير. 

وازداد عدد المسلمين فكونوا جبهة وزحفوا على هرر 
سنة ١07١‏ ميلادية بقيادة أبي بكر بن محمد سلطان 
عدول واستولوا عليها ونشروا الإسلام فيها. 

ونمض أحمد بن إبراهيم من أبناء مدينة هرر وغزا 
الجلا وسائر القبائل التي تجاور مدينة هرر. ومنها زحف 
إلى عند فاكسوم ولقد حالفه النصر في جميع غزواته 
وانضم تحت لوائه عدد كبير من زعماء الأحباش واعتنقوا 
الإسلام. وقد قتل في ميدان الحرب عام ٠15ه‏ . 

وتمكنت طائفة من التجار المسلمين من أهالي تكرور 
بالسودان من الانتشار في شتى بقاع الحبشة وهؤلاء 
ساعدوا إلى حد ما في نشر الإسلام . 

وليس من شك أن اشتغال المسيحيين في الحبشة 
بالخلافات المذهبية ساعد الإسلام على التوسع والانتشار 
في الأراضي الحبشية. 

ولا قام محمد أحمد المهدي بحركته وغزا كردفان 
ودارفور وبحر الغزال وسنار الخرطوم أرسل أحد أتباعه 
ويدعى محمد جبريل إلى الحبشة لنشر الإسلام ولقد نجح 
في دعوته إذ أسلم على يديه خلق كثير منهم شقيقة الملك 
يوحنس وقد تزوجت أحد الأمراء المسلمين الأمر الذي 
أغضب الملك فأخذ يضطهد المسلمين ويذيقهم ضروباً 
من الأذى حتى اضطر كثير منهم للهجرة إلى السودان. 
«كما ورد في مجلة رابطة العالم الإسلامي». 

هكذا بدأ الإسلام يخطو في الحبشة خطوات واسعة 
نحو الأمام ثم انكمش وتقلص في عهد الملك يوحنس 
وفي عهد خلفه منليك واستمرت تلك الاضطهادات زمنا 
طويلاً حتى عام 417١م‏ حين قام بالأمر الملك ليج اياسو 
فناصر الإسلام بكل قوته وزعم أنه من سلالة 


نلف 


الرسول يِه رليس من سلالة سليمان» وتزوج من 
النساء المسلمات وانتظم في سلك المسلمين وتزيى بزيهم 
وتقلد السيف العربي وكتب على العلم بالحروف الحبشية 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله) اكما ورد كذلك فى 
المجلة المتقدم ذكرها». : 


وفي أواخر عهد هذا الملكث ظهرت فكرة إيجاد رابطة 
بين الأحباش والعرب وكانت فكرة هذا التقرب أقوى 
وأبرز وضوحاً بين أهالي الصومال منها بين سائر القبائل 
الحبشية فالصوماليون يقولون إنهم من سلالة عقيل بن 
أي طالب كما تقول القبائل البشارية إنها من سلالة عربية 
ولقد أخذ كثير من الأحباش يقبلون على دراسة اللغة 
العربية وهم يعتبرونها لغة مقدسة. 

ومن المؤسف أن كثيراً من مسلمي الجلاء والساهو 
والبجة وغيرهم من الكوشيين وغير الكوشيين لا يفهمون 
الإسلام على حقيقته وليس من شك أن ذلك يرجع إلى 
قلة المدارس الدينية وعدم وجود دعاة مثقفين يعلمون 
الناس حقائق الإسلام. وهناك عادات قديمة سيئة عاشوا 
عليها فترة من الزمن لذلك كان من الصعب أن يقتلعها 


الإسلام من نفوسهم . 
وللطرق الصوفية في الحبشة مكانة خاصة في نفوس 
المسلمين» منها: 


١-الطريقة‏ القادرية + نسبة إلى عبد القادر الحيلانٍ - 
وهي أكثر الطرق انتشاراً وأتباعها يقومون بمهنة التعليم 
ولا يميلون إلى احتراف الزراعة والصناعة . 

١‏ - الأحمدية وهم أتباع أحمد بن إدريس المنوى في 
عسير في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

الصالحية وهم فرع من الأحمدية أنشأها محمد 
صالح. وقد استطاع أتباع هذه الطريقة تحت زعامة 
محمد بن عبد الله حسان أن يكونوا نفوذاً واسع النطاق 
وأن يوحدوا القبائل تحت لواء الإسلام. 

على أن هناك طائفة مثقفة من مسلمى الحبشة تلقوا 
العلم في الأزهر وفي الحجاز. كما أن هنالة طائفة من 
علماء الحبشة المسلمين ظهرت آثارهم في العالم الإسلامي 


5 


بعيداً عن وطنهم. على رأس هؤلاء الأعلام: الجبرتي 
المؤرخ ارتحل جده السابع الشيخ عبد الرحمن من بلاده في 
أوائل القرن العاشر واستقر في مصر بعد أن أقام ردحاً 
من الزمن في مكة والمدينة . 

ومنهم الشيخ اسماعيل بن سودكين الجبرتقٍ ومنهم 
الفقيه الأصولي فخر الدين أبو عمر وعثمان بن علي بن 
حجن الزيلعي وغير هؤلاء من ورد ذكرهم في كتب 
التاريخ . 

ويرى بعضهم أن عدد المسلمين في الحبشة لا يقل 
عن ستين في المائة؛ وهو دون شك لا يقل عن خمسين . 
وفي الحبشة بعض الشيعة لا سيما في هرر . 


الكونغو 

مما لا جدال فيه أن الإسلام دخل الكونغو منذ زمن 
موغل في القدم فقد عرف العرب كل المنطقة بكل 
مجاهلها وأدغالهاء ولولا شذرات ترد عرضاً في تقارير 
الرحالة والمكتشفين ومذكراتهم لظل أمر هذه المناطق 
والأثر الإسلامي فيها مجهولاً لمن يريد أن يكتب للتاريخ 
أو يفهم حقيقة التاريخ . 

ومن هؤلاء الرحالة البلجيكي (فريتزفان در ليندن) 
فقد استوفى فى كتيب رحلته الحديث عن الكونغو وتناول 
في بعض لفتاته ذكر العرب فقال في الصفحة 711 في 
بحث عن تداول المسكوكات. . . إن أكثر الأهالي 
المستعربين يعرفون النقود وإن التجار العرب من 
الكاستنقو وأكبر التجار الذين لهم علاقات مع زنجبار 
يؤثرون الذهب لا سيما الليرة الاسترلينية لأن علاقاتهم 
متصلة مع عرب أوغنداء . . والمستعمرات الألمانية ني 
شرقي إفريقيا ؛ ثم استطرد قائلاً : إن العنصر العربي لا 
يزال عظيماً في جهات كاسنقو القديمة ثم ذكر مدينة 
نيانقواء 27/132878 فنقل عن السويدي (غليروب) قوله 
في سنة 1887م إن نيانقواء هي مقر العرب الأصلٍ وهي 
مقسومة إلى قسمين يفصل بينهما واد عميق تكثر فيه 
مزارع الأرز فإذا بلغ ارتفاع نبر الكونغو معظمه طغت 
المياه على هذا الوادي ‏ وقد زادت هذه المدينة من عهد 


إفربقيا 

استانلي ازدياداً عظيماً بفضل الحركة العربية النشطة - 
فأهلها اليوم يبلغون نحو عشرة آلاف نسمة وهؤلاء هم 
المستقرون فيها ‏ وترى على جانبي الوادي أفخر المزارع 
والمغارس وجميع الأشجار المثمرة المجلوبة من إفريقيا 
الشرقية كذلك أدخل العرب فيها المواشيى والحمير 
الفارهة للركرب . ١‏ 

ومما يذكر أيضاً أن حاكم مديئنة (نيانقواء» كان زعيماً 
عربياً في الصميم وقد أبقته الحكومة البلجيكية أميناً لها 
وحظي بمقابلة الملك في قصر (بروكسل ببلجيكا) . 

وفي صفحة 110 ذكر قرية أخرى مستعربة مدحها 
بنظافتها وبيّن الفرق العظيم بينها وبين القرى الأخرى 
التي يسكنها غير المستعربين وشاهد فيها سوقاً مهمة تقام 
كل يوم من الصبح إلى الظهر في ساحة القرية»؛ ووصف 
الدكاكين فيها ‏ معروضة أمامها أصناف البضائع - 
وحوانيت الخياطين. وباعة الخزف وغير ذلك» وقال إن 
المستعربين رحبوا بهم ترحيباً ودعوهم إلى منازلهم» 
فعرجوا على معلم (كتاب) أمامه جماعة من الصبيان 
يعلمهم القرآن الكريم . 

وذكر أن سكان هذه القرية عددهم ألفا رجل. وقال 
إنه سأل (المسيو دومو لمستر) المندوب العام في الكونغو 
عن عدد المستعربين في الولايات الشرقية من الكونغو: 
فقال له لا أقدر أن أجزم بشيء ولكني أظن أنهم نحو 
مائسي ألف» فقال له أفلا تراهم خطراً دائماً على 
المستعمرة؟!. 

فأجابه كلا!! لأنهم متفرقون, ولأننا نحن نملك 
القوة اللازمة لقمع كل ثورة» ثم قال له: طالما اتهم 
هؤلاء العرب والمستعربون تهماً باطلة فلا أنكر أنه يجب 
علينا مراقبتهم وإجبارهم على طاعة القوانين» ولكن مما 
لا أنكره أيضاً أنبم عنصر جيد في البلاد ‏ لأخهم قوامون 
على الزراعة» مدنيون بطبعهمء وعندهم ميل إلى الجنس 
الأبيض. ونحن في كل سنة نشتري منهم في جهات 
(ستانليفيل) و(بونتيارفيل) و(لوكاندو) و(كيرندو). . 
ومناطق حوض النيل مقداراً مهما من الأرز! . 

وهكذا فقد انتشر الإسلام في المناطق الاستوائية من 


إفريقيا 


لدن عدة قرون خلت وقد دخل إلى كل مدينة وقرية إلى 
كل الأدغال والأحراش من عدة جهات نوضحها كما 
بل : 

١‏ عن طريق الما الفكري الذي صحب الهجرة 
العربية الأولى إلى إفريقيا الشرقية وكان ذلك جد قديم بل 
قبل أن تكون هناك دولة عربية في زنجبار ودار السلام. 

- عن طريق المحيط الهندي الذي استغله التجار 
العرب والشيرازيون الإيرانيون وكانت زنجبار ودار 
السلام محط الرحال ومنطلق الدعاة للدين الإسلامي 
وتأسيس المراكز التجارية بالذات بعد توطيد الحكم العربي 
الإسلامي في البلدتين. 

7- عن طريق الشواطئ الغربية ‏ المحيط الأطلسي - 
حيث امتد إليها الإسلام بواسطة المرابطين الذين توغلزا 
في الأوساط من إفريقيا فأخذوا يبشرون بالدين 
ويتاجرون. 

4 - عن طريق تشاد إبان ازدهار مملكتها الإسلامية 
ثم عن طريق الحركة المهدية التي امتدت إليها من 
السودان وقد أثرت كل هذه الجهات تأثيراً فعالاً في كل 

وما تجدر الإشارة إليه أن معارك إسلامية ضارية 
قامت في طول وعرض الناطق الاستوائية والغربية في 
القرن التاسع عشر وذلك عندما قامت الحركات التحررية 
التي قاومت العدو المستعمر وقد نشط لها كل مسلمي 
الكونغو وأحراره» وقد قام بها ثلاثة من الرجال. 

أولهم الزبير باشا في حوض النيل الأعلى من سنة 
7م 1876م ورابح بن فضل ‏ في حوض تشاد 
من سنة /ا/141م ‏ 1400م والحاج عمر تال الذي كون 
جيشا من مسلمي (غابون) من بلاد الكونغو وظل يحارب 
الوثنيين وينشر دعوة الإسلام حتى توفي سنة 1856م 
وكان الفضل في التمهيد لكل هذه الحركات يرجع إلى 
حامد محمود الزنجباري ‏ الرجل العربي الذي أنشأ عدة 
مراكز إسلامية في الكونغو. . وأسس أول دولة إسلامية 
فيها وجعل ينشئ على ضفاف النيل مراكز ومخازن 


لا 


للتجارة أهمها ‏ ريبا- ونيانقوا ‏ وكازنقو ‏ وأنشأ لكل 
هذه القرى والمان مزارع منظمة رتب لها العمال وحكم 
هذه المنطقة ما يقرب من خمسة وعشرين عاما ‏ وإلى هذا 
المجاهد يرجع الفضل في تمكين الرحالة المكتشفين من 
أداء مهماتهم بل كانت له اليد الطولى في تمكين ستانلي - 
من كشوفه العديدة ‏ وعثوره على ليفنجستمين المفقود. 


وعلى غرار هذه الوثبات ازداد المستعمر يقظة 
واستشاط غضباً وقضى على كل شيء جملة وتفصيلاً ومن 
ذلك التاريخ بدأ يقاوم بشدة كل حركة من شأنها الدعوة 
إلى الإسلام أو تثبيت دعائمه ونشطت حركة التبشير ومنع 
رجال الدعوة من القيام بأي نشاط. وفرضت رقابة 
شديدة على الدعاة الوافدين من الأقطار الإفريقية الأخرى 
ورغم كل هذا فقد احتفظ المسلمون بكيائهم وعقيدتهم 
غير أن الحرمان كان نصيبهم في كل شيء فلم يلتحق 
بالمدارس الحكومية من أبنائهم إلا النزر القليل - وبدأت 
فرنسا في الغرب (برازافيل) تكثر من الإرساليات وتعبئ 
من البعثات إلى فرنسا للدراسة كما قامت بلجيكا في 
الشرق والوسط من ليوبولدفيل وكاتنجاء بمثل ذلك 
واستمرت الحالة سئين طوالاً حتى فقد المسلم كيانه 
ونسي عقيدته الصحيحة ‏ ورغم كل ما لقيه من المثبطات 
م يفقد الإسلام أبداً تدفق الوثنيين إلى حظيرته حتى 
أصبحت نسبة المسلمين في برازافيل الغرب ١5‏ في امائة 
وفى الشرق والوسط ه"” فى المائة وجاءت آخر 
إعصايات املس الكوتقو عام 1356م سين نا ورد 
في النشرة الحادية عشرة من الدراسات التي تقوم عليها 
المنظمة الإسلامية فى جامعة (بارك ‏ بنسلفانيا) بالولايات 
المتحدة 077٠٠٠١‏ مسلم وقد شارك كل مسلم بنفسه 
ونفيسه في كل الثورات الوطنية التي قاومت المستعمر 
وعلى الرغم من كل هذا فإن الحكم بعد الاستقلال وفي 
كل صورة قد حاول إبعاد المسلمين وفصلهم عن المشاركة 
في الحكم. إن الاستعمار في كل أرجاء القارة قد بذل 
جهداً عظيماً في عزل المسلمين عن مقاعد الحكم. 
فتنجنيقا مثلاً نالت استقلالها على أعتاب حزب (تانو) 
وكانت الأغلبية الساحقة من المسلمين تمثلة في هذا 


لملا 


الحزب كما كانت به يجمرعة من الشخصيات المسلمة 
المثقفة بالثقافة العالية والجديرة بالقيادة؛ ولكن ال مستعمر 
نفسه مع أعوانه وخلفاته أبوا إلا أن تكون القيادة لغير 
المسلمين فقطء وهكذا كانت الحال في زنجبار» 
وأريتيرياء وأثيوبياء وساحل العاجء وجمهورية إفريقيا 
الوسطىء وتوجوء وتشادء وزامبياء والكاميرون» 
والسنغال؛ وسيراليون. 
التوغى 

توغو مه أو توغولاندا 0ه3[مع ه75 جمهررية تقع 
على الساحل الغربي لإفريقية الغربية بين جمهوريات غانا 
غرباً #:والذاهومى شرقاً والفولتا العليا شمالا+ والخيط 
الأطلسى 10 وكانت توغو سابقاً مستعمرة ألمانية» 
ويه الازب الغاللة الأيق فسدت إل متطتين» وضيت 
إحداهها تحت الحماية الإنكليزية» وهي الصغرى التي 
انضمت فيما بعد إلى جمهورية غاناء ومساحتها مائة 
وثلاثون ألف وواحد وأربعون ميلا مربعاً. والأخرى 
تحت الوصاية الفرنسية ومساحتها ستة وخمسون ألف كيلو 
متراً مربعاً. وهي المعروفة اليوم بجمهورية التوغو. 
وعاصمتها (لومي) مقر الحكومة. 

لقد انتشر الإسلام في جمهورية توغو في حوالي 
القرن السابع عشر الميلادي على يد التجار المسلمين من 
السودان المرنسي (جمهورية مالي)» ومن شمال اتحاد 
نيجيريا (بلاد هوسا) أيضاًء ممن وفدوا إليها واستقروا بها 
ولا زال أحفادهم حتى اليوم متمتعين برئاسة الشؤون 
الدينية كالإمامة في المساجد. والخطابة في الجوامع؛ 
وعقود الأنكحة وغيرها. 

والإسلام هو دين أغلبية سكان شمال توغو. وأما 
الجنوب فالمسيحية هي المنتشرة فيه؛. ومع ذلك فإن 
الإسلام قد تغلغل إلى حد ما في الجنوب . 

وأما (الفتشيمة) أي الوثنية فقد تضاءلت» ولا توجد 
إلا في يعض الرساتيق والبوادي . 

يبلغ عدد المسلمين في هذه الجمهورية ثلث مجموع 
عدد سكانها. 


إفريقيا 


وينقسم المسلمون في الجمهورية إلى قسمين القسم 
الأول مؤلف من أبناء البلاد الأصليين»ء وهم سكان 
الشمالء والقسم الثاني من الغرباء والمولودين في 
جمهورية توغو الذين قدم آباؤهم من البلاد المجاورة . 

والتعليم العربي الإسلامي كان مقتصراً على تلقين 
أولاد المسلمين القراءة والكتابة للقرآن الكريم وشيء من 
علوم التفسير والحديث والنحو والفقه الإسلامي لإقامة 
شعائر الدين على مذهب الإمام مالك . 

وفي يوم 17 من شهر آب عام 1977م أسست أول 
جمعية إسلامية وحيدة تحت اسم (اتحاد مسلمي توغو) ثم 
مدت يدها إلى الجمهوريات المجاورة» فأسس مسلمو 
الداهومي جمعية إسلامية في يوم ١‏ آب عام 977١م‏ 
تحت اسم (الاتحاد الإسلامي الداهومي) . 


تومبكتو 
في أقصى الجنوب عند حدود صحراء إفريقيا 

الواسعة بالقرب من خبر النيجر. 
كانت تومبكتو مكاناً لالتقاء القوارب النهرية بقوافل 
الجمال كما كانت مركزاً كبيراً لتبادل السلع والمنتتجات 
بين شمال إفريقيا وبين البلاد الغنية الواقعة جنوبي وغربي 
التتعور: اا 
وتاريخ تومبكتو يتصل بتاريخ قبيلة من الزنوج 
أصلها من وادي النيل. فقد كانوا يقطئون السودان 
الشرقي ولما جاء الطوارق2"7؛ وهم البربر القادمون من 


)١(‏ الطوارق مجموعات قبلية يُعرفون ب«الرجال الزرق» بسبب 
بشرتهم . يُطلقون على أنفسهم اسم «أيموغار» ويعيشون في 
تجمعات تحمل أسماء مختلفة كالآهاغار» (فى منطقة الهوغار 
جنوب الصحراء الجزائرية)؛ أو الأدرارء (في المالي)ء الخ. . . 
وهم ينتشرون عبر حدود خمس دول هي : النيجرء مالي؛ 
الجزائر» بوركينا فاسو وليبيا. عددهم الإجمالي يُقدَّر بحوالى 
مليون نسمة بينهم ٠٠١‏ ألف في النيجر وحدهاء وحوالى 56٠‏ 
ألفاً في مالي: و20 ألفاً في ليبيا. 
أما في الجزائر فقد وصل عددهم إلى حدّ أقصى بلغ حوال 5٠‏ 
ألف نسمة؛ وذلك بسبب أفواج اللاجئين الذين تدفقوا على 
الجزائر من الدول المجاورة بسبب موجات الجفاف الحادة التى 
ضربتهم في الأعوام الماضية وخاصّة في أعوام 1937 - 


إفريقيا 


شمالي إفريقياء وكان ذلك في القرن الحادي عشرء 
اعتنقت هذه القبيلة عن آخرها الإسلام. 


وم يكتف الطوارق بجعل تومبكتو مركزاً تجارياً 
ناجحاً بل نجحوا في جعله مركزاً من مراكز العلم 
كذلك. وإلى «كاهياسني علي) يرجع الفضل في هذه 
الشهرة الواسعة» فهو الذي أسس «مدرسة سنكور». 
وهو الذي جعل عليها «أحمد بابا» رئيساً. ولم يكن أحمد 
بابا هذا رجلاً من رجال التعليم فقط بل كان كاتباً 
ومؤلفا. له كتب كثيرة في الفقه. وكتابه عن «تاريخ 
السودان» لا يزال إلى اليوم مرجعا يعتمد عليه في البحث 
عن تاريخ صحراء إفريقيا في تلك الأيام . 

وقد بقيت دولة الطوارق؛ وعاصمتها تومبكتو. 
حوالي مائة سنة إلى عام ٠154م‏ وفي ذاك الوقت استنجد 
الحاج حسونة خليفة أحمد باباء بمولاي حسن المنصور 
المراكشي طالباً منه العمل على الإبقاء على الأثر التاريخي 
الذي أقامه سلفه. وسرعان ما استجاب المنصور إلى هذا 
الرجاء؛ فبعث بالمدرسين والمعلمين والمهندسين والبناة 
وكل أصحاب الحرف والمهن ليعيدوا إلى تومبكتو مجدها 
الغارب وليجعلوا منها من جديد مركزاً للحضارة 
الإسلامية والثقافة في قلب إفريقيا. 


وعادت تومبكتو مكاناً لاجتماع كل من يأني إليها 
من التجار من جنوبي السودان ومن النوبة . وأنشئت فيها 
مدرستان فرعيتان» إحداهما «باب القبة» والثانية «دار 
الخطرط». كان من نتيجة ذلك أن أصبحت تومبكتو 
موطناً لطباعة الكتب وتجارة الورق» الأمر الذي كان له 
أثره وخطره في نشر الإسلام بين كثير من قبائل هذه 
المناطق . 


د والاوا والأخيرة في أيلول/ سبتمبر من عام ١44‏ . 
ويتجمّعون في ولايتي أدرار» (معسكر ‏ برج باجي مختار) » 
وفي ولاية تامتئراست» (معسكر تين زواطين ومعسكران - 
قَرّام). 
ابتداءة من 4 نيسان/ أبريل ١987‏ بدأت السلطات الجزائرية 
بترحيل دفعات منهم يسبب ما فيل عن دور بعض جماعاتهم في 
القيام بعمليات جريب واسعة عبر الحدود مع الدول المجاورة. 
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وممايروى أن رئيساً من رؤساء هذه القبائل أعلن 
إسلامه وتعهد بأن يذهب لكة لتأدية فريضة الحج» على 
أن يبني عند كل استراحة على طول الطريق من تومبكتو 
إلى القاهرة مسجدا. وقد صدق هذا الرجل في وعده. 

وممايروى كذلك أن ابن بطوطة. الرحالة والمؤرخ 
المشهورء زار تومبكتو ليتعرف على أحوالها ويتعرف على 
أهلها . 

وكان يدرس في جامعة تومبكتو هذه القرآن الكريم 
والحديث وعلم الكلام والفقه واللنطق والطب والجراحة 
والهندسة والآداب. ولتومبكتو الفضل في نشر العلوم 
والمعارف في مختلف مدارس السودان والنوبة ودارفور 
ودتقلة ونيجيريا وسنجمبيا. 

ولما تغير العصر الأوروبي وأصبحت الحضارة 
حضارة البخار والغاز والكهرباء قدم الفرنسيون؛ وهم 
أقرب أهل أوروبا إلى شمالي إفريقياء هذه الأرجاء. وما 
أن جاء عام 1817م حتى رأيئا الحكم الفرنسي يطغى 
على حكم العرب والزنوج في هذه البقاع. وسرعان ما 
عمد الفرنسيون إلى تحويل تومبكتو من جامعة كبيرة 
للعلوم والفنون إلى مبحرد مستعمرة. 

ولم ينقض وقت طويل حتى قدم البريطانيون 
فأسسوا لهم مستعمرة أخرى في نيجيرياء وتبعهم الألمان 
والبرتغاليون الذين أسسوا لهم مستعمرات في غربي 
إفريقيا . 


مقارتة بين الإسلام في شرق 
القارة الإفريقية وغربها!") 
حمل التجار الإسلام إلى الساحل الشرقي من القارة 
الإفريقية حيث امتدت جذوره هناك. وقد تقدم 
الملهاجرون نحو وادي النيل بحثاً عن موارد الرزق 
وأصهروا إلى الزنوج من أهل البلاد» وبذلك أصبح 
الإسلام العمل الثقافي البارز في شمالي السودان. 


)١(‏ من هنا مكتوب بقلم أبي بكر هاشم علوي؛ ما عدا بحث 
جنوب إفريقيا فهو بحث مستقل . 


بلجلا 


أما في غربي إفريقيا فقد أخذ الإسلام ينتشر تدريجياً 
عبر الأقاليم الصحراوية الجنوبية حتى بلغ ساحل إفريقيا 
الغربي عن طريق التجارة. 

وقد انتشر الإسلام من ساحل البحر الأبيض 
المتوسط في شمالي إفريقيا نحو الصحراء الكبرى؛ روفي 
إقليم المراعي والشجيرات القصيرة جنوبي الصحراء. 
وتطرق في بعض الجهات إلى ساحل المحيط الأطلسي 
وساحل غينيا على أن بعض القبائل المشتغلة بالزراعة 
وفضلت المسيحية فى ذلك الوقت. 

أما في الشرق فإن شعب الأزندي وشعوب جنوبي 
السودان قد رحبت بالمسيحية . 

وفي غربي إفريقيا وجد الفرنسيون والبريطانيون» 
إمارات إسلامية رضى أصحابا بالحماية الغربية التى 
ضمنت احتفاظهم بالحكم الذات وفي سنة ١184م‏ أخذ 
محمد أحمد المهمدي في السودان يدعو إلى إقامة عالم 
جديدء فأعلن الثورة على نظام الحكم السوداني» 
واستطاع أن يسيطر على شرقي السودان كله في سنة 
'5خكخام. 

وقد أرسلت الحكومة البريطانية التي كانت تسيطر 
على مصر في ذلك الوقت الجنرال غوردون لإقامة حكم 
جديد في السودان» على أن الخرطوم لم تلبث أن 
5م وبدأ المهدي ينظم إمارته ولكنه مات في شهر 
خليفة المهدي أن يوحد صفوف أنصاره فلجأ إلى وسائل 
العنف. وعادت بريطانيا إلى احتلال السودان بين سنتي 
7 و1868م وأقيم نظام الحكم الثنائي الذي كان 
لبريطانيا فيه أوفر نصيب. وكان للروابط السياسية 
والدينئية بين مصر والسودان أثر كبير في دعم الثقافة 
الإسلامية في السودان. لكن المهدية كانت لا تزال حتى 
ذلك اليوم عاملاً مهماً في هذه البلاد» فقد حاولت هذه 
الحركة أن تمد نفوذها حتى شمالي نيجيريا» وكسبت في 
غربي إفريقيا أنصاراً عن طريق دعوة الحجاج أثناء 
مرورهم بالسودان إلى الدخول في دعوتها. 


إفريقيا 


وفي شرقي إفريقيا جاء الإسلام بظاهرة جديدة. 
وكلهم أو أغلبهم من الهند والباكستان. 

ولا زالت هذه الجالية الآسيوية التي يتكون أكثرها 
من طبقة التجار تؤلف عنصراً جنسياً وثقافياً مستقلاً غير 
أخهم أخذوا في السنين الأخيرة يؤثرون في الشعوب 
الإفريقية في النواحي السياسية أكثر من تأثيرهم في 
النواحي الدينية . 

وتختلف جهود الدعاة المسلمين الإفريقيين في كل 
مكان من حيث النجاح الضئيل والتوفيق الشامل. ومن 
هؤلاء الدعاة الفقهاء والمعلمون. ومنهم المشتغلون 
بالتجارة وبخاصة بين شعوب الهوسا في شمال نيجيريا 
ومن الغريب أن نجد أن الإسلام في غربي إفريقيا ينتشر 
على الأخص حول الطرق الرئيسية التي تخترق البلاد. 

وهناك مظاهر أخرى لتباين الأوضاع في شرقي 
إفريقيا وغربها: فالمؤئرات الإسلامية في الشرق تتركز 
حول الهجرات في زنجبار ومدن كينيا الساحاية 
وتنجانيقاء كما تتركز في التأثيرات الهندية في أنحاء 
متفرقة من أوغنداء وفي شعب السواحلية وفي اللغة 
السواحلية التي تمثل اختلاط المهاجرين العرب بدماء 
البنتو الحاليين ولغاتهم. وعلى العكس من ذلك نرى في 
غربي إفريقيا أن شعوبها مهما كان أصلها فهم مستوطنون 
لهذه الجهات مثل الفلاني والهوسا وغيرها. وهم روح 
التأثيرات الإسلامية . على حين نجد المهاجرين من شمال 
إفريقيا وسوريا ولبنان والهند يقومون الآن بدور ثانوي. 

والإسلام في شرقي إفريقيا جاء أصلاً من بلاد 
العرب على أيدي دعاة هم على الأغلب من الشيعة 
العلويي النسب . وتتمثل فيه الآن على نطاق محدود 
المذاهب الإسلامية السنية؛ كمذهب الشافعي ومذهب 
أبي حنيفة» وفيه مذهب الشيعة من جعفرية وإسماعيلية 
وزيدية؛ وفيه الإباضية من الخوارج وفيه الأحمدية» وإن 
كان المذهب الشافعي قد فشا إلى حد بعيد بين السكان 
الأصليين» وهم يتطلعون إلى الشرقين الأدنى والأوسط 
باعتبارهما مركزين للإمامة الروحية . 


إفريقيا 


أما الإسلام في الغرب فإنه على العكس قد تسرب 
من كدرب الانصى في عند الأدارسة #لارايطين .ومن 
بلاد المغرب بصفة عا وعلى يد القادرية والتيجانية. 
وهم نادراً ما يتطلعون إلى خارج حدود بلادهم التماساً 
للزعامة الروحية؛ لأن كلا من سلطان سكتو والسيهو في 
برنو يعتبران أثمة المجتمع الإسلامي. . وهم في الأقاليم 
الأخرى من غربي إفريقيا يتطلعون إلى مراكز التعليم في 
المستعمرات الفرنسية ‏ سابقاً - أكثر من تطلعهم إلى 
مراكزها فى الشرق الأدنى» ويندر التحدث بالعربية 
بيتهم» :وان كآن بعض الفردات الحزينة قد كسرب إلى 
لغات غربي إفريقيا. 

وبرغم هذا نجد تشابهاً ملحوظاً بين تطبيق المذهبين 
الشافعي والمالكي في محاكم كينيا وفى ساحل الذهب 
(غانا) ويتمثل هذا التشابه فى معالجة المشاكل الناجمة عن 
انتحال الوثنيين الإسلام . «انتهى» . 

جنوب إفريقيا 

في القرن الخامس عشر والسادس عشر وجه 
البرتغاليون والإسبانيون والهولنديون أنظارهم إلى الشرق 
الأقصى . وكان الاقتصاد والتجارة الهدف الرئيسى 
عندما خرج فاسكو دو كاما من وطنه وجح فن اكتشاف 
الطريق إلى الهند والشرق الأقصى عبر رأس الرجاء 
الصالح . 

واستيقظ الهولنديون والإسبانيون ونجح 
الهولنديون في اكتساح البرتغاليين» واتخذوا من رأس 
الرجاء الصالح محطة لأسفارهم إلى الهند وغيرها من 
بلدان الشرق الأقصى . 

ويتوقف نجاح التجارة على قوة تحميها ووجود 
الأيدي العاملة الرخيصة وقد نجح الهولنديون في تطبيق 
هذه النظرية» وجاؤوا بأربعين عاملاً من مسلمي جاوا 
وسومطرا والملايو إلى رأس الرجاء الصالح. وكان ذلك 
أول حدث لدخول المسلمين فى أقصى بقعة من جنوب 
قارة إفريقيا. ْ 


وكان هؤلاء المسلمون مثقفون ولهم اطلاع واسع 
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وانتهزوا هذه الفرصة لنشر الإسلام وتزاوجوا بنساء رأس 
الرجاء الصالح وأسلمن كما تبتوا أولاد ساداتهم الذين 
يطلق عليهم ‏ الملونين ‏ وأنصاف المنبوذين ‏ وكان 
هؤلاء الأطفال منكوبين. ولما تبناهم المسلمونء درسوا 
الإسلام وأسلموا على أيدي هؤلاء الدعاة. ويبلغ عدد 
المسلمين اليوم في رأس الرجاء الصالح وحدها أكثر من 
مائة ألف مسلم نتيجة لهذا المجهود وجيء أيضاً ينود 
وكان بينهم مسلمون إلى ناتال؛ وجعلوا منها بلدا 
زراعياً. ويوجد اليوم في ناتال نصف مليون مسلم . 

وظل المسلمون في إفريقيا الجنوبية على روابط طيبة 
بالذرك والاتزاك والهترد:والباكستاتنة . وأيرذ مغال هلذة 
الروابط تمكنهم من الاحتفاظ بالروح الديني» والاتصال 
القوي بالقضايا الإسلامية. بخلاف زنوج أميركا الذين 
انقطعوا عن أصلهم وم يكن لهم صلات بالعالم العربي. 

وقد تمكن المسلمون في إفريقيا الجنوبية من بناء 
المساجد والمدارس والمعاهد العلمية والجمعيات الدينية 
وأصبحوا يرسلون أبناءهم إلى الخارج لتلقي التعليم 
الديني بصفة مستمرة. 

وفي إفريقيا الجنوبية أربعة مقاطعات وهي ناتال 
وولاية أوينج الحرة ورأس الرجاء الصالح وترانسفال. 
ويوجد فيها هيئات منظمة للعلماء؛ وجمعيات إسلامية ما 
عدا ولاية أوينج الحرة حيث لا يسمح لأحد غير البيض 
بالمكن والعمل التجاري . 

وفي ناتال جمعية لعلماء المسلمين. وفي ترانسفال 
جمعية إسلامية وفي رأس الرجاء الصالح مجلس قضائي 
إسلامي . 

ونشطت حركة الشباب الإسلامي في الترانسفال في 
الدوات التعر الأخيرة وسمل هده البمعيات صامتة بلا 
جلبة ولا ضوضاء . لكنها تعمل جاهدة وأبرز أعمالها 
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى عدة لغات إفريقية وقد 
طبعت ووزعت الآلاف من الكتب الإسلامية حول سيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصيام والحج . 

وقد تم ترجمة معاني القرآن بلغة إفريقان وهي اللغة 
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الرسمية في إفريقيا الجنوبية ويتخاطب البيض غالباً بهذه 
اللغة ولة زولو.وهئ الل الثقافية الواسحة الاتثان ف 
إفريقيا. وراجع هذه الترجمة علماء ولغويون وأدباء من 
المسلمين. ولكنها لم تطبع لأسباب كبيرة. «انتهى). 


البرتغاليون(*) 

قام البرتغاليون» خلال ما يقرب من نصف قرنء» 
برحلات استكشافية لإيجاد طرق بحرية تسمح لهم 
بالتخلّص من الوسيط؛ (أو العدوٌ)؛ التركي والوصول 
إلى الهند ‏ إلى حريرها وبهاراتها ومعادنها التي هي مفاتيح 
السوق الأوروبية - دون مقاومة تُذكر ولكن هذه الجهود 
لم نْوتٍ ثمارهاء إلا في عهد دوم جواو (21040ه2) 
(14460-1441م)0©, 

لم يكن لأحد أن يتنبّأ وقتذاك بأن هذه الحملات 
الاستكشافية المكرسة مبدئياً لفتح طرق تجارية سوف 
تعطي إشارة عصر جديد» عصر الاستغلال الاستعماري 
للشرق . 

وفي تموز(يوليو) /ا59١‏ غادر فاسكو دو كاما 
لشبونة» ودار لأول مرّة حول رأس الرجاء الصالح» ثم 
عاود الصعود ببطء» من مرفأ إلى آخر. 

وعندما وصل إلى الهند» أمر رجاله بشراء كل ما 
يستطيعون شراءه من أصناف البهارات» بأسعار 
مضاعفة؛ رغم دهشة التججار الهنود والعرب. ولدى 
عودة دو كاما إلى لشبونة» باع سلعه تلك بما يفوق 
سعرها الأولي بستين ضعفاً وغطى بذلك سنّة أضعاف 
نفقات الحملة. وعندما انتشرء في المديئة» خبر ربح بلغ 
بالمائة» راح كل هاو يجرّب المغامرة الشرقية 
نفسها9©. 

وحمل هذا النجاح الملك مانويل الأول اعنتمة3) 
(1 على إضافة لقب «سيّد غزو الملاحة وتجارة الهند 


(*) تأتي دراسات أخرى عن البرتغاليين 

لل رق 1للء 20مع56 ,12013 ؤه لإوماوتط للاعم كذ ,(لإ5]221) أرعم[ه 837 
6 .م ,1982 ,علعهلا غ11 رووعءظ لإالووعء تلآ 60:40 

)»0 .6 ,نأك .مه ,(.5) رعم[هن187 


إفربقيا 


وأثيوبيا وبلاد العرب وفارس؟» إلى ألقابه» وبارك البابا 
هذا اللقب. 

من المؤكد أن الهدف الأول كان ذا طابع تجاري . إلا 
أنه تلون بلون «صليبي» لا يمكن إنكاره لدى فاسكو دو 
كاما وألفونسو دو ألبوكرك عل مقصكلم) 
(©6541تاوناطاث » وقادتهما العسكريين. ويبدو» بشهادة 
مؤرّخ برتغالي من القرن الثامن عشرء هو جواو دو 
باروس (وه2ة8 عل 2)1030» أن نشاطهم في هذه المنطقة 
من العالم كان من أكثر الأنشطة تهديماً: 

«لقد خصٌ الله البرتغال بنعمة أنْ كتب لهم أن يغزوا 
الكفار- وخاصّة العرب منهم الذين غادروا بلادهم 
الواقعة فى الشرق» ووفدوا إلى بلادنا في الغرب. ويبدو 
أن الله تغاضى عن إنزال العرب الويلات بإسبانيا وتدمير 
أراضيها وإتلافهاء عقاباً لها على خطاياها. ثم قضت 
إرادته أن يمارس البرتغاليون حقّهم الطبيعي هذاء بعد 
انقضاء فرون عديدة وبالطريقة ذاتها»ء بحدّ السيف ليس 
فقط في الجزيرة العربية الجدباءء حيث دمّروا مدنها 
وأحرقوا منازلها وسبوا نساءها وأطفالهاء واستولوا على 
الثروات وملكوا على مدنباء ولكن في بلاد الفرس 
أيضا20 , 

لا تحتاج هذه الأقوال إلى تعليق» وإذا أضفنا إليها 
الأرباح التجارية التي بلغت /7٠٠١‏ من بضائع الشرق» 
فلن يصعب علينا أن نتخيّل الحمّى التي انقض بها 
البرتغاليون على المدان الهندية والإفر بقية والقي د 
وكذلك على هرمز والبحرين فيما بعد. 

وبالفعلء فإن المنظور الاستراتيجي لبناء 
الامبراطورية البرتغالية ل ينضح جيداً إل بعد زيارة دو 
ألبوكرك للهند عام .15١-1١6١7‏ وقد ظهرتء. إذ 
ذاك. خطة من ثلاث نقاط : أولاً. احتلال عدن لتأمين 
باب المندب وإغلاق الملاحة في البحر الأحمر . ثانياء 
احتلال هرمز والمرافئ العغمانية» قلهات وقريات ومسقط 
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إفريقيا 


وخروفكان وجلفار والسيطرة على التجارة في الخليج . 
ثالاً. احتلال منطقتي ديو (ناذ8) وغواء وبسط السيطرة 
على كل مناطق الهند. 

وفي عام ١5١”‏ مضى فاسكو دو كاماء ثانية؛ إلى 
الهند على رأس أسطول صغير من خمس سفن . ولم يلبث 
الطابع العدائي لهذه الحملة أن كشف عن حقيقته. فقد 
بدأ فاسكو دو كاما في إغراق كل مركب صادنه في 
طريقه. وسرعان ما تحوّل المحيط الهندي الآمن» حتى 
ذلك الحين» إلى منطقة صراعات وقرضنئة. ويدون 
ويلسون بأنه في عام 2١6٠6‏ سمّي دوم فرانشيسكو دو 
ألميدا (2ل0أعصاخ عل معدواعهة2 دره) حاكماً عاما ونائياً 
للملك دوم مانويل ([6نهه743 1(0:0)», ملك البرتغال» 
في الهند. 


في عام ١5١4‏ وصل أسطول برتغالي آخر بقيادة 
البخار الشهير ألفونسو دو ألبوكرك إلى جزيرة سقطرة 
اليمنية» القريبة من مدخل الخليج. وكان البرتغاليون 
يعتقدون. بناء على أسطورة يتناقلونباء أن المسيح مرّ بهذا 
المكان في طريقه إلى الهند. وربّما كان هذا هو السبب 
الذي دفع البخّارة البرتغاليين إلى أن يجعلوا منها نقطة 
انطلاق حملاتهم إلى الهند والخليج. ومن هذه النقطة» 
اتخذ ألبوكرك ترتيباته لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة 
الاستعمارية في منطقة الخليج . 


في ٠١‏ آب (أغسطس) ».١15١8‏ انطلق الهجرم» 
وفي أقل من عشرة أيام» أحرقت أربع مدن عمانية 
ونمبت ثم احتلت» وهذه المدن هي : قلهات. قريات» 
مسقطء خورفكان7"©. وم يتردد الغزاة في اتباع أبشع 
الأساليب» إذ نكلت القوات البرتغالية تنكيلاً وحشياً 
بالمهزومين. فقد جدعت أنوف الأسرى وقطعت آذانهم» 
نعبيراً عن الفرح بالانتصار ولكن أيضاً لردع كل محاولة 
مقاومة. وخلال الشهر نفسه. تابع دو ألبوكرك حملته 
على هرمز. وعلى الرغم من وسائله المحدودة نسبياً فلقد 


)١(‏ .3-5 .رم راك .مه ,(ع0.آ) ومععد8 


اين 


تمكن على أثر الهلع الذي انتشر في المنطقة من تصفية 
مقاومة 4٠‏ سفينة عممانية وتوقيع أول اتفاق مع الحاكم 
سيف الدين المسمّى ملكا على هرمز. وبموجب هذا 
الاتفاق. أعلن إعفاء البضائع من الرسوم الجمركية» 
وتعهد الملك بدفع جزية سنوية للبرتغاليين وليس 
للفرس . 

بعد ذلك» تابع دو ألبوكرك البرنامج الاستعماري 
البرتغالي ني أمكنة أخرى. ففي عام 1515 قاد حملة على 
عدن وحاول» عبثاء احتلال منطقة المصوّع وإغلاق. 
البحر الأحمر في وجه السفن المصرية('. ولو أمكن لملك 
البرتغال» كما يقول ويلسونء السيطرة على عدن كما 
سيطر على هرمز ومالاقة (0621288» لكان لَقَّبِ سيّد 
العالم كلّه على غرار الإسكندر الكبير لدى عبوره 
الجانجز. وفي حملة ثانية» عام ١5١6‏ أخضع الأميرال 
البرتغاللي كل منطقة الخليج؛ بل اندفع إلى أبعد من ذلك : 
فقد سقطت مومباسا ومالندي وبعض الجزر تحت 
سلطته . 


وعلى وجه الإجمال؛ وبعد بضع سنوات من معركة 
غير متكافئة لعب فيها تأثير المباغتة والإرهاب دوراً 
رئيسياًء أصبح البرتغاليون سادة منطقة شاسعة؛ من 
السواحل الشرقية لإفريقيا إلى السواحل الغربية للهند. 
وكانت عُمان ومضيق هرمز تتحكمان؛ في مركز هذا 
الجهازء بكل تجارتها في الخليج . 

واعتباراً من عام ١547‏ وعلى أثر عجز حاكم هرمز 
عن دفع الجزية المفروضة, قرّر البرتغاليون تعيين مراقبين 
لجمع الرسوم الجمركية. وبهذا الإجراء القمعي» أصبحوا 
السادة الفعليين لهرمز. 

بقي عليهم أن يلتفُوا على القوة الفارسية» وهنا أيضاً 
خدم السياق مصالحهم بصورة مدهشة : فقد كان الشاه 
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إسماعيل  ١544(‏ 557١)؛‏ الذي جعل من تبريز فى 
لوال ولام عامكمة له يك لالط اكد من 
اهتمامه بالجنوب. وفضلا عن ذلك. حاول صد 
العثمانيين الذين سحقوا جيشه في معركة جالدران عام 
8 واحتلوا عاصمته تبريز 9 . 

واضطر الشاه الذي هذده الاندفاع العثماني في 
منطقة لها منزلة خاصة في قلبه لأن يتراجع في الخليج 
أمام البرتغاليين. 

لنسمع ما يقوله المؤرّخ البرتغالي جواو دو باروس: 

«غزا البرتغاليون الفرس» وهم شعب ذاع صيته 
نظراً لقدم بلاده وأسلحتها وحضارتها. وقد دفع الفرس 
ثمن إهانتهم لإسبانيا لأنهم اعتنقوا ديانة أولئك العرب 
المتمخلفين00 , 

كان في إمكان الأتراك. نظراً لمكانتهم الدينية في 
العالم الإسلامي؛ كسب شاه الفرس والإمبراطور الغولي 
في الهند والتحالف معهم وطرد الأوروبيين من المحيط 
الهندي لسنوات طويلة . ولكن سليمان الكبير أخفق في 
استيعاب الأهمية الحيوية لتعبئة كل القوى في سبيل بلوغ 
هذا الهدف. 

لم تلبث شعوب المنطقة؛ بعد انقضاء زمن المفاجأة 
والوجومء أن استعادت أنفاسهاء وسرعان ما كان على 
البرتغاليين أن يواجهوا حركات ترّد عام ١0١19‏ 
و١157‏ . ثم اندلعت ثورة عامّة في ١‏ تشرين الثاني 
(نوقمبر) .1571 ولم يتوصّل البرتغاليون إلى خنقها إلا 
باستدعاء تعزيزات جاءت خصيصا من الهند. 


العرب في سواحل إفريقيا الشرقية 
إلى مجيء البرتغاليين9) 
لعل صلات العرب الأولى بسواحل شرق إفريقيا 


)١(‏ .22.م ما .ره ر(لة.5) طقطج5-ام 

(؟) .2.ص اك .مه ,(عل.آ) ومعمعوه 

(9) من هنا مكتوب بقلم محمود الغول. ويأي بحث آخر عن العرب 
في «بلد السواحل» فيه تفاصيل أخرى . 


إفريقيا 


ترجع إلى عصور طواها النسيان» فالمؤرخون وعلماء 
الآثار يعتقدون, بناء على الدليل والخبرء أن تلك 
السواحل كانت منذ عصور متطاولة في القدم ميدان 
التجارة والمغامرة عند سكان جنوب جزيرة العرب. 

وبحثنا هذا مقصورء على الأخص. على سواحل ما 
يطلق عليه في العادة إفريقيا الشرقية باستثناء ساحل 
البحر الأحمر. 


صلة العرب بالبحر الأحمر 
وبالحيشة قديمة معروفة 
أما سواحل إفريقيا على البحر الأحمر وخليج عدن 
فصلة العرب بها واضحة مشهورة. ويكفى أن نذكر أن 
جماعة من أهل جنوب جزيرة العرب رحلوا إلى الحبشة 
عن طريق البحر الأحمرء قروناً قبل الميلاد» وأقاموا فيها 
دولة» وتركوا فيها آثارهم ونقوشهم ومعابدهم؛ وما 
تزال تلك الآثار مرئية حتى اليوم. بل إن اسم الحبشة 
اسم أطلقه العرب على دولتهم في تلك البلاد» ومن لغة 
أولئك العرب أخذت الحبشية الفصحى التى لما تزل لغة 
العنادة والديى تن البوع.. وقد تطووت مهد اللئة 
الحبشية القديمة لغات ما تزال حية يتكلم بها في الحبشة؛ 
أهمها التيجري والتجرينا في أريتيرياء والأمحرية في 
أواسط بلاد الحبشة» وهي لغة الحبشة الرسمية اليوم؛ 
ولكن شابتها شوائب من لغات القبائل «الحامية» الذين 
هم سكان الحبشة الأصليون. 
سواحل إفريقيا الشرقية 
في القرن الأول الميلادي 
وأقدم خبر مدون عن صلات العرب بسواحل 
إفريقيا الشرقية نجده مفصلا في «المذكرات البحرية» 
المسماة #بريبلوس البحر الأرتري» وهو كتاب يصف 
الملاحة والتجارة في البحر الأحمر والمحيط الهندي 
والصينء ألفه في منتصف القرن الأول الميلادي 
بالنؤثانة نار لا رف أسمه . 


هذا الكتاب سمي ساحل إفريقيا الشرقية»؛ جنوب 


إفريقيا 


الصومال الحالية» «الساحل الأوساني»» والعلماء متفقون 
على أن هذه التسمية تشير إلى أوسان» وكانت مملكة من 
مالك جنوب الجزيرة العربية قبل الميلاد بقرون» في ما 
يعرف اليوم بدثينة وبعض إمارات العوالق في محانظات 
عدن الغربية اليوم. 
الساحل الأوساني يحكمه 
الشيخ المعافري 

ثم يقول الكاتب بعد ذلك: «ويحكم هذا الساحل 
«الكبير» أو (الشيخ) المعافري بمقتضى حق يجعل الساحل 
تحت سلطان الدولة التى صار لها الغلبة فى بلاد 
العرب): والقصودبالعانري هناة المافري انسبة إل 
المعافرء بلد أو قبيلة سمي البلد باسمها في جنوب 
اليمن. 1 : 

مملكة سيأ 

أما «الدولة التي صار لها الغلبة في بلاد العرب»» 
فهي نملكة سبأء التي قضت على دول معين وقتبان 
وأوسانء وورثتء. على ما يبدوء أملاك بعضها على 
ساحل إفريقيا الشرقية. والكاتب نفسه ينص على ذكر 
سبأ حين الكلام على سوقطرة فيقول إنها كانت نخاضعة 
ملك حضرموت مثلما كان #ساحل أزانيا»» أي ساحل 
الزنوج؛ وهو عينه ساحل أوسان». «خاضعاً لكبير المعافر 
وملكة كريب آل ملك سبأ». 

أهل موزع في ساحل أوسان 

ثم يقول الكاتب: «ويتولى الأمر فيه - أي ساحل 
أوسان ‏ أهل موزاء وهم يرسلون إليه سفناً كبيرة فيها 
ربابئة ووكلاء من العرب لبهم معرفة بأهل البلاد 
ويتزوجون منهم» وهم على معرفة جيدة بالساحل كله 
ويفهمون لساءهم». وموزا هذه محرفة عن «موزع») وهي 
تغر على ساحل اليمن قريبا من المندب بحذاء بلد 
المعافر. 

الهمداني يذكر موزع 

وما يجدر ذكره هنا أن الهمداني صاحب ١صفة‏ 

جزيرة العرب»» الذي عاش في صدر القرن الرابع 
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الهجري» يقول عند الكلام على أهل موزع وغيرها من 
القرى المجاورة: «ويحملون التجارة إلى بلاد الحبش ولهم 
في السنة سفرةء فينضم إليهم كثير من الناس». وبين 
زمن الكاتب اليوناني وبين الهمداني تسعة قرون كاملة. 
سواحل إفريقيا الشرقية 
في الإسلام 

وليس هناك ما يمنع أن يكون سلطان العرب على 
تلك السواحل امتد إلى ظهور الإسلام. ونحن نعلم أن 
الحبشة غزت اليمن مرتين مرة في القرن الرابيع الميلادي 
استمرت حولي أربعين عاماً. ومرة أخرى في القرن 
السادس اميلادي استمرت حوالي سين عاماً» ونحن 
نعلم أن الحيشة مدت سلطانها على بعض سواحل 
الصومال؛» ولكن ينبغي أن ندرك أن المؤرخين العرب 
حين يتكلمون عن الحبشة لا يعنون بالضرورة مملكة 
الحبشة النصرانية بل كثيراً ما يعنون ممالك وإمارات 
إسلامية في تلك المنطقة سلطانها قائم في تلك البلاد. 
وعلى كل فظاهر أن سلطان العرب وتجارتهم لم ينقطعا من 
سواحل الزنج؛ وإن جاز أن سلطانهم ربما ضعف في 
فترات مختلفة ويعلق بعض الباحثين في تاريخ إفريقيا 
والتجارة في المحيط الهندي فيقول : إن العرب كانوا أمة 
فتوح وسلطان في المحيط الهندي قبل الإسلام قروناً 
طويلة. وإن الإسلام يسر لهمء لأول مرة. أن يصبحوا 
أهل فتوح وسلطان في ما يلي بلادهم من ناحية الشمال» 
وهي ناحية قل أن ظهر للعرب فيها قبل الإسلام سلطان 
ملموس وراء حدودهم ذاتها. 

رحلة الخوارج إلى بلاد الزنج 

وأقدم الأخبار التي ترجع إلى زمن الإسلام تقول إن 
جماعة من أزد عمان من الخوارج رحلوا إلى بلاد الزنج 
بعد أن غلبهم على أمرهم الحجاج بن يوسف وعماله. 
ولكن من الجلي أن بدء سلطان العرب في تلك المنطقة لا 
فروا إلى بلاد لم يكونوا فيها غرباء تمام الغربةء وإن 


أنهم أقاموا لأنفسهم سلطانا في تلك النواحي». فنحن 


اعفن 


نجد الهمداني يذكر أن الشراة» وهم الخوارج» احتلوا 
سوقطرة:» مما قد يدل على أنهم حاولوا أن يسيطروا على 
مراكز الملاحة والقوة البحرية في طريق الزنج. 
أسماء المدن التي عمرها 
العرب في الإسلام 

وفى الفترة الإسلامية تبدأ تظهر أسماء المدن 
والبلدان التى كان يعمرها العرب أو يرتادونها للتجارة. 
زهي قند مق تقد يشو عاصمة الصومالء اليوم؛ شمالاً 
إلى سفالة على خط عرض عشرين جنوب خط الاستواء» 
في إفريقيا الشرقية البرتغالية اليوم؛ وتشمل الحزر التي 
بحذاء الساحل» ولا سيما جزيرتي زنجبار وبمبا وجزر 
القمر التي ربما دخل فيهاء في اصطلاح العرب جزيرة 
مدغشقر. من أهم هذه المدن مقديشو وبراوة ولامو 
وماليندي وممباسا وبمبا وزنجبار وكلوة وموزمبيق 
وسفالة . وكانت سفالة في زمن المسعودي صاحب مروج 
الذهب أقصى ما يصله مراكب أهل عمان وأهل سيراف 
على بحر الزنج . 


لماذا لم يذهب العرب 

وإزاءشقالة حتويا 
ولعل السبب في أن العرب لم يذهبوا وراء سفالة 
جنوباً هو أن رياح الموسم لا هب جنوب رأس كورينتس 
عند مدار الجدي, بل تبب عواصف لا ضابط لأوقاتهاء 
وتصبح التيارات أقوى ويبرد المناخ . ولا يعرف أيضاً إن 
كان العرب تغلغلوا فى داخل إفريقيا. فبينما تكثر على 
الساحل الآثار الدالة عليهم؛ من مبان ونقود وفخارء لم 
يثبت حتى الآن وجود آثار عربية في داخل إفريقيا ترجع 
إلى ما قبل العصور الحديثة . ولكن التجارات كانت ترد 
إليهم من الداخل فيشترونها ثم يرسلونها بالمراكب إلى 
عدن وغيرها من ثغور بلاد العرب والدول الإسلامية 
والهند. وكالت صادرات تلك البلاد العاج والذهب 
والنارجيل أو جوز الهند والرقيق. وقد كثر الرقيق من 
الزنج في البلاد الإسلامية. ولا سيما في العراق 
والأهوازء كثرة ظهر أثرها في ثورة الزنج في البصرة في 


إفريقيا 
منتصف القرن الثالث الهجريء» القرن التناسع الميلادي . 
وكانت مقديشو وكلوة أشهر مدن الساحل إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي؛ ولعل ذلك يرجع أيضاً إلى 
كونهما مراحل للسفر في البحر. فابن المجاور الدمشقي 
يقؤل في النصف الأول من القرن السابع الهجري: «من 
عدن إلى مقديشو موسم» ومن مقديشو إلى كلوة موسم 
ثانء ومن كلوة إلى القمر موسم ثالث». 


ابن بطوطة في سواحل 
إفريقية الشرقية 

وقد زار ابن بطوطة مقديشو والسواحل إلى كلوة 
وابن بطوطة يعد مقديشو آخر بلاد البربرة - أي الصومال 
- وهذا صحيحء ولا يعدها مع سواحل الزنج. وقد 
أعجب ابن بطوطة بمقديشو إعجاباً عظيماً» ووصفها 
ووصف مقامه فيها وصفاً مطولاً. فقد لقي فيها من 
إكرام السلطان والقاضي ما كان معداً لأمثاله من العلماء 
والفقهاء فسر به سروراً عظيماً . ويظهر من كلام ابن 
بطوطة أن دولة مقديشو كانت غاية فى حسن الترتيب 
وأن البلد كان غنياً بالتجارات . وكان لسلطانها أو شيخها 
كما كان يسمى هيبة عظيمة. ويقوله ابن بطوطة إنه رآه 
أول مرة بعد صلاة الجمعة» وكان مضى على ابن بطوطة 
في مقديشو أربعة أيام. ويقول ابن بطوطة : «فلما خرج 
الشيخ من باب المقصورة سلمت عليه مع القاضي فرحب 
وتكلم بلسائهم مع القاضي ثم قال باللسان العربي قدمت 
خير مقدم وشرفت بلادنا وآنستنا» . 

ويصف ابن بطوطة مجلس الشيخ وصفاً مطولاً 
متعاً. ثم يرحل عن مقديشو فيقول: ام ركبت البحر 
من مدينة مقديشو متوجها إلى بلاد السواحل قاصدا مدينة 
كلوة من بلاد الزنوج فوصلنا إلى جزيرة منبسي . وهي 
جزيرة كبيرة بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومين في 
البحر ولا بر لهاء وأشجارها الموز والليمون والأترج. . 
وأكثر طعامهم الموز والسمك» وهم شافعية المذهب أهل 
دين وعفاف وصلاحء ومساجدهم من الخشب محكمة 
الإتقان». ويتبادر إلى الذهن أن منبسي هنا هي ممباسة 


إفريقيا 


اليوم ولكن قد تكون بمباء الجزيرة الشمالية في سلطنة 
زنجبار اليوم لأن «جزيرة» ممباسا لا تبعد عن السواحل 
مسيرة يومين في البحر. 

وواصل ابن بطوطة رحلته وكلامه بقوله: «وبتنا 
بهذه الجزيرة ليلة وركبنا البحر إلى مدينة كلوة. . وهي 
مدينة عظيمة ساحلية أكثر أهلها الزنوج المستحكمو 
السواد. . وذكر لي بعض التجار أن مدينة سفالة على 
مسيرة نصف شهر من مدينة كلوة. . ومدينة كلوة من 
أحسن المدن وأتقنها عمارة وكلها بالخشب. . والأمطار 
بها كثير وهم أهل جهاد لأنهم في بر واحد متصل مع 
كفار الزنوج . والغالب عليهم الدين والصلاح. وهم 
شافعية المذهب». ويذكر ابن بطوطة سلطانها فيمدحه 
بالجهاد والغزو إلى أرض الزنوج «يغير عليهم ويأخذ 
الغنائم فيخرج خمسها ويصرفه في مصارفه المعينة في 
كتاب الله تعالى» . 

امبراطورية الزنج 

ولا يعرف أن مدن هذه السواحل اتحدت يوماً في 
دولة واحدة. فهي بقيت دويلات مستقلة بينها نوع من 
التعاون لأنها دار إسلام. ولذا فالكلام عن شيء اسمه 
«امبراطورية الزنج» دعوى ضعيفة الأساس» وهي قائمة 
في الدرجة الأول على كتاب اسمه #سيرة الكلاوية» 
يؤرخ لأهل كلوة» وفيه يسرد الكاتب قصة مؤداها: أن 
أميراً من شيراز كانت أمه حبشية فنازعه إخوته الملك 
فخرج من شيراز في أبنائه الستة في سبع سفن فكانوا 
يقفون على موضع في الساحل فتتخلف سفينة فيها واحد 
من أبنائه يبني له مدينة إلى أن نزل أبناؤه الستة وبقي هو 
في سفينة فنزل في كلوة وبناها. ومما لا شك فيه أن كثيراً 
من المسلمين القن ارتادوا السواحل بعد الإسلام كانوا 
من الفرس» ولا سيما أهل سيراف ومن الهنود. 

العربية لم تستطع أن تكون 
لغة أهل هذا الساحل الإفريقي 

وم تغلب العربية على ألسنة أهل الساحل» وإن 

كانت لغة العبادة والمعاملات والكتابة عامة ولكن نشأت 
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في السواحل لغة جديدة خليط من ألفاظ عربية لا عداد 
لها ولسان مأخوذ من اللغات البنتوية» وهذا اللسان 
يسمى اليوم اللغة السواحلية» واسمهء كما هو ظاهر» 
نسبة إلى السواحل. وقد انتشر هذا اللسان في داخل 
إفريقيا. خصرصاً في القرن التاسع عشر حين توسع 
العرب برا حتى أقاموا مراكز تجارتهم ووطدوا قوتهم 
الحربية وسلطا:هم في أواسط إفريقياء في تنجانيقا وأعاللي 
الكونغو وكاتانجا وروديسيا. بل لعل أصول اللغة 
السواحلية نشرت في الداخل قبل ذلك. فقد كان العرب 
في العصور الوسطى يرسلون القرافل إلى داخل البلاد 
تبيع وتشتري وتنقل خيرات الداخل إلى السواحل» ومن 
ثم ترسلها إلى الخارج بحراً. وكان أهم ما تأتي به 
القوافل: العاج والذهب. ولعل من الأسباب في عدم 
انتشار العربية بين أهل السواحل بل وفى غلبة اللسان 
السواحلي على العرب أنفسهم أحياناً» أن العرب في 
السواحل لم يكونوا أهل معرفة وثقافة واشتغال بالعلمء 
ولم ينشئوا المدارس ولم يشتهر من بينهم علماء؛ كما كان 
الحال في سائر أقطار العرب والإسلام في ذلك الحين. 
وقد يستثنى من ذلك مقديشوء فقد عرف منها علماء 
ومحدثون وكان بها دار للطلبة؛ ومع ذلك فقد كان 
قاضيها حين زارها ابن بطوطة مصري الأصل . 


ولم يدخل العرب في داخل إفريقيا في ذلك الحين 
للاستقرار؛ بل كان مقرهم على السواحل حيث عاشوا 
تجاراً يصدرون ويستوردون. ولم يتعدوا في الزراعة ما 
يكفي حاجتهم المحلية للطعام؛ ومع ذلك فقد أدخلوا إلى 
تلك السواحل النارنج» أي البرتقال» وأدخلوا فواكه 
أخرى وتوسعوا في زراعة النخل وحبوب الطعام . 


ظهور البرتغاليين أول مرة 
عند تلك السواحل 


وبينما هذه البنادر وأهلها سادرون في معيشتهم 
الرتيبة منذ قرون طوال» يعيشون في يسر ور.خاء ودعة» 
من كسب تجاراتهم؛ وكد رجال قوافلهم في الداخل 
ووجال مراكيهم في البجر) تحرج علبهت من المتوي» 
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إفريقيا 





من وراء البلاد التي لا عمارة بعدها ‏ كما كانوا يظنون- 
مراكب تحمل قوماً لم تكن تلك السواحل عرفتهم من 
قبل» كان القوم برتغاليين» وكان أمير أسطولهم «قاسكو 
دو كاماء؛ أول من دخل المحيط الهندي عن طريق رأس 
الرجاء الصالح . وكانت أول وقفة لهم عند موزمبيق. 
واستقبله شيخ موزمبيق ورجاله أول الأمر بالمودة 
والإكرام. وقد ببر ترف موزمبيق وأهلها البرتغاليين. 
كان الشيخ ورفقته يرفلون في ثياب الديباج والحرير 
الموشى بالذهب» عمائمهم حرير وذهب وسيوفهم 
وخناجرهم في أغماد من فضة خالصة. ووصف أحد 
البرتغاليين أهل موزمبيق بأن «فيهم الأبيض والأسمر 
والأسودء لأنهم كانوا أبناء أمهات من الكافرين من أهل 
البلاد وتجار عرب بيض تجاراتهم في جميع الأقطار الهندية 
منذ زمن بعيد حتى صارت وطناً لهم». ويقصد بالأقطار 
الهندية ما حول المحيط الهندي . أما قوله «الكافرين» 
فيقصد به الزنوج أهل البلاد الداخلية» كما كان العرب 
يسمونهمء ولكن لا شك أن نساء المسلمين كن 
مسلمات. 


من ثروة وعمار 


وقد أكثر البرتغاليون في كتاباتهم وأخبارهم من 
الثناء على روعة مدن السواحل وثروتها كما رأوهما قبل 
أن يدمروا معظمهما. فيصف أحدهم مدينة كلوة 
فيقول: هى ذات بيوت حسنة مبنية بالحجر والجص. 
كثيرة الشبابيك عل مثال شبابيكناء شوارعها منتظمة 
حسنئة وسطوح بيوتها مستوية. والأبواب من خشب 
منحوت مزخرف وصناعتها متقئة محكمة . وحولها أنهار 
وبساتين وجنات تجري فيها قنوات ماء عذب. وفي هذه 
المدينة ذهب وافرء إذ ما من مركب يأتي من سفالة أو يمر 
إليها إلا ويقف في هذه المدينة. «وما من مدينة نزلوا مها 
أو مروا عليها إلا برهم فتحدثوا عنها وعن ترف أهلها 
حديث المندهش . حتى مقديشو التي م يقفوا عندهاء 
لاحظوا من مراكبهم في البحر أنها مدينة كبيرة بيوتها 


طبقات كثيرة وفي وسطها قصور باذخة وحولها أربعة 
أبراج» . 

كان شعار البرتغاليين في هذه الرحلات العصبية 
الدينية والسعي وراء التجارة بالقوة» ولما أدرك شيخ 
موزمبيق ورجاله أن القادمين يبطنون هذه النوايا أظهروا 
لهم الجفاء؛ فركب دو كاما ورجاله البحر مسرعين. 
ووصلت الأخبار إلى كلوة وممباسا قبل وصول دو كاما 
إليهما فلقى فيهما جفاء. ولكن مالندي كانت على عداء 
نان دلميا أن تترذة إل العادمين وكدهد بعهج عهدا: 
ويقول مؤرخ مشهور: ومن الجحلي أن مالندي إنما فعلت 
ذلك نكاية بممباسا لا خوفاً من البرتغاليين إذ لم يكن 
ليخطر ببال أحد من عرب السواحل» وهم سادة تلك 
البقاع منذ زمن سحيقء أن هذه السفن الثلاث من 
أوروباء رغم حسن تسليحهاء كانت تنذر بخطر على 
مياههم التي تمتعوا فيها دوماً بالثروة والقوة. ولكن 
سرعان ما تفتحت عيون العرب على الحقيقة . 

الصراع بين العرب والبرتغاليين 
في إفريقيا الشرقية 

كان البرتغاليون قد أخرجوا العرب من بلادهم في 
غرب (الأندلس) منذ منتصف القرن الثالث عشر 
للميلاد؛ وشغلوا بعدها وقتاً بحروبهم مع تملكة ليون» 
إحدى ملكتي إسبانيا إذ ذاك . 

وفي مطلع القرن الخامس عشر بدؤوا يتجهون إلى 
البحر. إذ إن سبيل التوسع في البر كان مسدودا بسبب 
إحاطة إسبانيا بالبرتغال من سائر الجهات . 

وكان البرتغاليون قد أنشؤوا أسطولاً تجارياً يتاجر مع 
ساحل أوروبا الغربية ولكنهم ابتدؤوا في القرن الخامس 
عشرء تحت قيادة الأمير هنري الملاح» يبحرون حذاء 
ساحل إفريقيا على المحيط الأطلنطي تدفعهم رغبة أن 
يصلوا إلى مملكة «القسيس يوحنا» وهو الاسم الغريب 
الذي كانوا يطلقونه على مملكة نصرانية في شرق إفريقيا 
لا يعرفون حقيقتهاء إلى أن تبين لهم فيما بعد أنها مملكة 
الحبشة . 


إفريقيا 


وصول البرتغاليين إلى رأس الرجاء الصالح 

كانوا يظنون أنهم إذا أبحروا جنوياء بحذاء ساحل 
المغرب» وصلوا إلى نهر عريضء» هو بر السنغال في 
الحقيقة. يتصل مع نهر النيل» فيمكتهم من الوصول 
بمراكبهم إلى تلك المملكة الغامضة فيتحدون معها 
ويطبقون منها على المسلمين من الشرق. ومضوا يزحفون 
على سواحل إفريقيا الغربية على مهل» من بقعة إلى التي 
تليهاء ثم يعودون أدراجهم إلى بلادهم محملين بغنائم 
وبضائع تدر عليهم ربحا كثيرا. وأغراهم الربح بزيادة 
المخاطرة حتى بلغ بهم سعيهم إلى رأس الرجاء الصالح» 
أقصى نقطة جنوبية في إفريقياء عام 5457١م»‏ بقيادة 
البحار دياز 10185 . 

ووصول البرتغاليين إلى رأس الرجاء الصالح 


اكتشاف لا يقل أهمية عن اكتشاف كولومبس أميركا عام. 


57م لحساب إسبانيا. فكلا الاكتشافين كان بعيد الأثر 
في تطور الاستعمار الغربي وتطور التاريخ الحديث. 
ولكن اكتشاف دياز عام 187١م‏ يزيد أعمية بالنسبة 
للعرب عن عام 547١م؛‏ عام كشف أميركاء وعام 
سقوط غرناطة بالأندلس كذلك. فسقوط غرناطة كان 
أمراً يكاد يكون محتوماً؛ فقد كانت آخر ما بقي من تركة 
تفتت وضاع حافظها من زمن. أما اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح فكان أكبر ضربة على العرب في الشرق» 
بعد أن تضعضع مركز العرب في الغرب فقد كان قدوم 
البرتغاليين إلى المحيط الهندي فادح الأثر على العرب 
والبحر الأحمر وشمال المحيط الهندي. بل إنه هو الذي 
سهل القضاء على دولة المماليك في مصر حين عجزت 
عن حماية مياه المحيط الهندي» ويسر للعثمانيين احتلال 
مصرء إن لم يكن حفزهم على ذلك . 
جاسوس برتغالي يتجول في الشرق 

وفي عام 1441م طاف رسول برتغالي بالشرق 
بتجسس» فزاز مصر وعدن, ثم ذهب إلى قاليقوط 
وكجرا في الهند ثم إلى هرمز على المضيق بين خليج 
عمان وخليج البصرة ثم إلى سواحل إفريقيا الشرقية حتى 
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سفالة جنوباً ثم عاد إلى القاهرة حيث أرسل تقريره إلى 
ملك البرتغال عن تجارة المحيط الهندي. وقد حل هذا 
الرسول أيضاً لغز «مملكة القسيس يوحناء فقد عرف أنها 
الحبشة» ولم تعد تلك المملكة النصرانية تستأئر بالاهتمام 
الذي كان لها في نفوس الغربيين حين كانت لا تزال 
غامضة مجهولة» . 


فاسكو دو كاما يصل إلى الهند 

ولا علم البرتغاليون بما في سواحل المحيط الهندي 
من تجارات غنية رابحة بدؤوا يعدون الأساطيل للسفر إلى 
الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح. وفي عام 590١م‏ 
أبحر فاسكو دو كاما في ثلاث سفن في رحلة 
استطلاعية . وبعد أن طاف برأس الرجاء الصالح وصل 
موزمبيق ووقف عندها. وأكرمه شيخ موزمبيق أول الأمر 
ثم شك في أمره فأبدى له الجفاء فأسرع إلى مراكبه هارباً 
إلى الشمال. ووصلت الأخبار قبله إلى كلوة وممباسا فلقي 
فيها جفاء؛ ولكن مالندي رحبت به نكاية بممباسا 
لعداوة بينهما ‏ كما مر _» ووصل فاسكو دو كاما إلى 
قاليقوط في الهند بإرشاد ملاحين من أهل مالندي» وعاد 
إلى البرتغال من نفس الطريق فوصلها عام 599١م.‏ 

فاسكو دو كاما يعود إلى الشرق بأسطول 

وبعودة دو كاما بدأ البرتغاليون يرسلون الأساطيل 
التي كانوا أعدوها. فعاد دو كاما عام 1١10م‏ ولما وصل 
كلوة أكره سلطان البلد على الإقرار بسيادة ملك البرتغال 
عليه ودفع جزية سنوية وإلا أحرق البلدة. وتلت ذلك 
زنجبار. وفي عام 6١16م‏ خرج من البرتغال أسطول 
عداده ٠١‏ سفينة عليها 1٠6٠١‏ محارب فاحتلوا سفالة» 
مدينة الذهب» ثم احتلوا كلوة» بعد أن هرب منها 
سلطانها لأنه لم يكن دفع الجزية الموعودة. ثم احتلوا 
ممياسا ولكن بعد أن قاتل عنها أهلها قتالا شديداً 
وخسروا خسائر جسيمة» ولا احتلها البرتغاليون نمبوها 
ثم أحرقوها عن آخرهاء وتركوا قسماً من غنائمهم 
وراءهم إذ لم يكن لهم طاقة بحمل كل ما نهبوا. فلما 
رجع أهل ممباسا إليها من فرارهم وجدوهاء كما قال 
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شيخنا في كتاب إلى شيخ مالندي يحذره : اليس فيها 
حيء, لا رجل ولا امرأة» ولا صغير ولا كبيرء ولا طفل 
ولو رضيع. وكل من ععجز عن الهرب قتل أو مات 
حرقاً؛ ولكن بغضاء أهل مالندي للممباسيين أعمتهم 
فمالوا مع البرتغاليين» وكافأ البرتغاليرن أصدناءهم 
الوحيدين على تلك السواحل بأن جعلوا لأهل مالندي 
نصيباً من غنائمهم في ممباسا. 
البرتغاليون يواصلون 
استعمارهم وتخريبهم شمالاً 

وفي عام 5١16م‏ جاءت حملة جديدة من أربع 
عشرة سفينة وذهبت شمالا إلى لامو فخضعت لهم 
وأدت الجزية. أما أوجا فقد رفضت موالاة البرتغاليين 
وقال أهلها إنهم لا يقرون ولاء لغير مصر والخليفة 
العباسي فيه» فاقتحمها البرتغاليون ونهبوها وأباحوها ثم 
أحرقوها. وقاومتهم براوة كذلك؛ واستعدت بستة آلاف 
محارب من قبائل الصومال الأشداء قاوموا مقاومة عنيفة 
وأوقعوا بالبرتغاليين الخسائر ولكنهم عجزوا آخر الأمر 
عن حمايتها. فلما ظفر بها البرتغاليون نهبوها وأحرقوها 
وتركوها كما تركوا تمباسا. 

البرتفاليون عند مقديشو 

ثم ساروا إلى مقديشو فاستعد لهم أهلها بالرجال 
والسلاح» ولما وصلهم رسول البرتغاليين؛ وكان أحد 
أهل السواحل» اخترطوه بسيوفهم جزاء خيانته . فرحل 
البرتغاليون عن مقديشو دون أن يمسوها وساروا إلى 
جزيرة سوقطرة فاحتلوها بعد قتال عنيف. وأقاموا فيها 
قاعدة لعملياتهم الحربية البخرية في خليج عدن والبحر 
الأمر. 

البرتغاليون عند مسقط وعدن 

وفى هذه الأثناء هاجموا مسقط واحتلوا هرمز 
رضووا عام 04 ام نطولا إنشلانيا كيرا نتيا 
أسطول المماليك في مصر عند ديو على خليج بمباي في 
الهند. وساروا بعدها إلى عدن ولكنهم عجزوا عن 


إفريقيا 


احتلالها. ولكنهم استطاعوا في عشر سنوات أن يحتلوا 
السواحل الإفريقية إلا مقديشو وجزر القمر ومدغشقر» 
وهكذا ضاع من العرب في بضع سئوات سلطاتهم 
القديم على سواحل المحيط الهندي ومياهه الشرقية . 
سلطان البرتفاليين 
في شمال الساحل الإفريقي 

وينقسم سلطان البرتغاليين على السواحل قسمين» 
ففي الجزء الجنوبي» في سفالة وموزمبيق وكلوة» أقاموا 
حكماً مباشراً تدعمه حصون وحاميات وأساطيل مسلحة 
مستعدة. وانتهى الأمر بأن ضعف كيان العرب في هذا 
الجزء فرحل قسم كبير منهم ومن الهنود الذين كانوا 
يحتمون بهم إلى مدغشقر أو إلى مدن الشمال» وبلغ الحال 
سوءاً في كلوة حد أنها كادت تهجر وتنطمس آثارها 
لكثرة ما ضيق البرتغاليون على تجارة أهلها. أما موزمبيق 
وسفالة فلم يبق للعرب فيهما بعد زمن أثر يذكرء وما 
زالتا حتى اليوم قسما في إفريقيا الشرقية البرتغالية . 

سلطان اليرتغاليين 
في جنوب الساحل الإفريقي 

أما في موانئ الشمال» فلم يتعد سلطانهم وجود 
جماعات من المستعمرين والتجار البرتغاليين يدون 
حاميات وحصونء ولكن كان البرتغاليون يزورونها 
بأساطيلهم ويجمعون الجزية من السلاطين والشيوخ . وقد 
استطاعت موانئ الشمال لذلك أن تعيد بناء حياتها 
وتجارتها إلى حد ما وإن كانت فقدت التجارة مع الخارج 
لأن البرتغاليين احتكروها كلها. وفقدت هذه الموانىئ أو 
المدن الصلة المستمرة ببلاد العرب أمها الأولى التي كانت 
تمدها على الدوام بدماء جديدة قوية. 

البرتغاليون لم يفلحوا في التوغل في قلب إفريقيا 

ولم يعرف أن البرتغاليين استطاعوا أن يبلغوا من 
سواحل إفريقيا الشرقية أو داخلها مكاناً لم يكن العرب 
بلغوه ومهدوا السبيل إليهء فكانوا كالثعلب يشبع من 
فريسة الأسد. وم يزيدوا على العرب إلا في محاولة نشر 
دينهم في بعض الداخل على يد مبشرين» ولكن رغم 
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محاولات رجال من المبشرين صادقي العزيمة مؤمنين 
برسالتهم لم ينجحوا في شيء من ذلك . 

وم يفهم البرتغاليون كيف كان العرب يتاجرون 
ويخاطرون في تلك البقاع» وتوهموا أن ما عليهم إلا أن 
يقعدوا على السواحل ويملؤوا مخازنهم ووكالاتهم من 
السلع الهندية التي يحتاجها زنوج الداخل وإن أولئك 
الإفريقيين سيأتون إليهم بخيرات بلادهم إلى مقرهم 
حاملين إليهم الذهب والعاج. ولكن الأمر لم يكن كذلك 
ولما قام بعض العرب بالهجرة إلى الداخل هربا من 
البرتغاليين وبدؤوا يجمعون الذهب والعاج ويرسلونهما 
إلى السواحل تحرك في البرتغاليين الطمع فجردوا حملة 
عليهم انتهت بفناء رجالهاء ولكن بعد أن حموا الجالية 
العربية وقريتهاء ولم يظفروا إلا بتعطيل التجارة من 


ممباسا تحاول التخلص من البرتغاليين 

وم تبدر من العرب في القسم الشمالي من السواحل 
مقاومة تذكر للبرتغاليين مدة الثمانين سنة الأولى إلا في 
ممياساء فقد نسي أهلها نكبتهم عام 5٠15م‏ بعد أن 
أعادوا بناء المدينة وعاودهم جأشهم وأنفتهم فخلعرا 
طاعة البرتغاليين. فأرسل البرتغاليون حملة عام 971١م‏ 
ردت خاسرة» فعاد البرتغاليون عام 678١م‏ يؤازرهم 
بعض مدن الساحل وجزره؛ء ولا سيما مالندي؛ فخاف 
شيخ ممباسا ورضي بدفع الجزية. ولكنها جزية م تدفع 
آخر الأمر فأعاد البرتغاليون حرق المديئة حرقاً تاماً 
كاملاً. ولكن ما إن رحل البرتغاليون حتى شمر أهلها 
عن سواعدهم وأعادوا بناءها . 


العرب يستعيدون سلطاتهم بسواعدهم 
ورغم أن ممباسا لم تقف للبرتغاليين بعدها نصف 
قرن تقريباً إلا أن أهل الساحل الشمالي جميعهء ماعدا 
مالندي» لم ينسوا سابق سلطاتهم وسيادتهم فلم يوطدوا 
للبرتغاليين بينهم سلطاناً إلا خوفاً ورهبة وما إن أحس 
العرب بضعف البرتغاليين» ورأوا أساطيل الأمم الأخرى 
تدخل المحيط الهندي متحدية البرتغاليين؛ حتى أدركوا 


لض 


أن ساعة خلاصهم قد دنت. ومع ذلك فإن طرد 
البرتغاليين من سواحل إفريقيا الشرقية تم بسواعد العرب 
أنفسهم» لم يساعدهم فيه أحد من الإنجليز أو الهولنديين 
أو الفرنسيين الذين طردوا البرتغاليين من الهند وما 
حولها من الجزر الغنية. 

ولكن البرتغاليين أرسلوا حملة من جوا في الهند 
قاعدة سلطاءهم البحري» ففر معظم أهل الموانئ عنها ولم 
يظفر البرتغاليون إلا بفازا حيث قتلوا شيخها ومئات من 
السكان نساء وأطفالاً ورجالاً وأحرقوا البلدة والمراكب 
في الميناء ودمروا الزرع. وفي سنة 1688م؛ قامت 
ثورة. ولكن شاء سوء الحظ أن تكون قبيلة زنجية من 
الداخل قد وصلت بر ممباساء ووجدوا أن حصونا منيعة 
فقعدوا على البر بآلافهم يتحيتون الفرصة. ثم جاء 
البرتغاليون فوجد أهل ممباسا أنفسهم في حصار من البر 
والبحر. اعتصم أهل ممباساء فتحالف البرتغاليون مع 
أولئك المتوحشين ونقلوهم إلى الجزيرة؛ فكان ما تلا ذلك 
أبشع مأساة عرفها تاريخ ممباسا. فقد تعقبهم الزنوج 
المتوحشون بحرابهم؛ وأكلوا معظمهم فمن لم يقض عليه 
الزنوج رمى بنفسه في البحر ليهلك أو يلتقطه البرتغاليون 
ويسترقوه؛ ويعتذر مؤرخ برتغالي مشهور عن فعلة 
البرتغاليين تلك فيقول إن الرأفة بالعدو لم تكن أمراً 
متعارفاً في تلك الأيام . 


ضم البرتغاليون ممباسا إلى مالندي 
فكان في ذلك سقوطهم 

وقرر البرتغاليون أن يقيموا في ممباسا مركزاً حربياً 
بحرياً إدارياًء بكواعاء 1185م قلح عل الصر جيارة 
وجعلوا فيها حامية برتغالية وجعلوا لها السلطة على 
السواحل من براوة؛ في الصومال اليوم» إلى رأس 
دلجادوء موضع حدود تنجانيقا الجنوبية اليوم. وحاولوا 
أن يجعلوا ممباسا مثل موزمبيق مستعمرة يسكنها 
مستوطنون من البرتغال وأن ينشروا بين أهلها النصرانية . 
ولكن هذا العمل كان تعظيماً لشأن ممباسا على حساب 
مالندي» صديقة اليرتغاليين الوفية؛ فكافأ البرتغاليون 


يفف 


شيخ مالندي» حسن بن أحمد» بأن جعلوه سلطان ممباسا 
أيضاً وأزالوا شيخ ممباسا الذي توارث السلطة فيها آباؤه . 
ولكن «وتقدرون فتضحك الأقدار»» فقد كان ضم ممباسا 
إلى سلطان مالندي بذرة سقوط البرتغاليين في القسم 
الشمالي من الساحل . 

البرتغاليون يقتلون حاكم البلدين العربي 

ثم يتخذون من ولده صنيعة» وينصرونه 

فقد اختصم القواد البرتغاليرن في مالندي وممباساء 
وحار بينهم حسن بن أحمدء سلطان البلدين» وتعدوا 
جميعاً عليه. فلما طلب منه القائد البرتغالي فى جوا أن 
يأن لبخرع حقيية الخال باق وهرب إل الذاحل حيك 
قتله أهل بلده وراء الساحل برشوة من البرتغاليين. ثم 
ندم البرتغاليون على ما فعلوا فجعلوا ابنه سلطاناً. كان 
ابنه يوسف في السابعة من عمره» فأقاموا وصياً من أهله 
مكانه ونقلوا يوسف إلى جوا حيث نشؤوه على النصرانية 
وسموه دوم خيرونيمو شنكوليا. وفي عام ١177م‏ 
عادوا به إلى ممباسا بعد حمس عشرة سنة من الغياب» 
ونصبوه سلطاناً . 


ولد الحاكم يخلع عن نفسه رداء 
الزيف» وينتصر لاآهله 

ما إن أقام يوسف بين قومه وعشيرته من العرب 
حتى ذاب عنه رداء الزيف الذي ألقاه عليه البرتغاليون 
فقدرآهم يحتقرون قومهء وهو منهم وزاده كرهاً 
للبرتغاليين معرفته بهم وبلغتهم. فعاد يوسف إلى الإسلام 
وإن لم يعلنهء وفي يوم عيد عام في العام التالي لعودته» 
وبينما الناس في ببجة الاحتفال» رد تحية القائد البرتغالي 
2 وسرعان ما أعمل رجاله السيف 
في البرتغاليين وما هي إلا فترة قصيرة حتى لم يبق من 
البرتغاليين في ممياسا حياً إلا أربعة قسوس ورجل واحد 
فر إلى مدينة قريبة . ثم أقام حد الردة على من خرج من 
دين الإسلام إلا أن يكون عاد إليه . 

وأرسل يوسف الرسل إلى عرب السواحل أن 
يثورواء ولكن الظروف في تلك الموانئ لم تكن مؤاتية 
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وأرسل البرتغاليون حملة على ممباسا فاعتصم يوسف 
ورجاله فلم يظفروا بهم. ثم عاد البرتغاليون بحملة 
أخرى » ويبدو أن يوسف ورجاله وجدوا أن لا طاقة لهم 
يناوش البرتغاليين على السواحل ويحرض الناس على 
الثورة ويواتيه النجاح أحياناً» ولكنه مات شاباً في جدة 
ممباسا وفتكوا بأهلها فتكا ذريعاً . 


سلطان البرتغاليين يتضعضع 
في المحيط الهندي 


وفي تلك الأثناء كان مركز البرتغاليين يتضعضع في 
المحيط الهندي. فقد حل الإنجليز مكانهم في الهند 
والهرلنديون في سيلان» وقوى هذان الطرفان 
الأوروبيان مركزيهما على حساب البرتغاليين. ولكن 
يهمنا ما فعله العمانيون في هذه الفترة ففي عام ٠76١م‏ 
طرد الإمام سلطان بن سيف البرتغاليين من مسقط وبر 
جزيرة العربء وما إن بلغ خبر انتصار العمانيين إلى 
السواحل حتى اتقدت النفوس وجاشت العزائم. 
وسرعان ما أرسلت ممباسا إلى سلطان بن سيف تستنجده 
أن يستنقذ إخوانه في السواحل. ولا كانت قوة 
سلطان بن سيف في ذلك الحين لم تكن تكفي لاسترداد 
مباسا بقلعتها الحصينة فقد هبط بأسطوله على بات 
وزنجبار ومحا البرتغاليين منهما. 

وفي عام م عاد سلطان بن سيف بأسطول 
أقوى فاحتل فازا وممباساء ولكنه لم يقدر على القلعة. 
ومضى الأسطول العماني جنوباً حتى بلغ موزمبيق عام 
68م وكاد أن يحتلها. ولكن العمانيين لم يستطيعوا 
أن يقيموا حاميات في تلك الموانئ» فما أن رحلوا عن 
الساحل حتى أوقع البرتغاليون بالموانئ التي ظفروا بها 
غقاباً فاق كل ما سبق مما يعلله المؤرخون بأنه كان 
شعوراً من البرتغاليين بقرب أجل سلطاههم في تلك 

وكان العمانيون خلال ذلك ينازلونهم في مواضع 
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يفف 





أخرى» فقد أغاروا على ديو؛ قرب خليج بمباي عام 
لاكامء واستباحوهاء وفعلوا مثل ذلك في باسين» 
شمال مدينة بمباي؛ وكانت كلتاهما مستعمرة برتغالية. 
وقرب نباية القرن السابع عشر دنت ساعة نصر العمانيين 
نهائياً في السواحل . ففي عام 17147١م؛‏ أرسل سيف بن 
سلطانء وكان خلف أباه سلطان بن سيف». أسطولا من 
سبع سفن حربية وعشرة مراكب فيها "٠٠١‏ محارب إلى 
تمباسا لاحتلالها. فاحتمى البرتغاليون ومن لاذ بهم في 
القلعة حتى اكتظت بما يزيد عن ٠١٠٠١‏ شخص. 
وأرسل البرتغاليون أسطولين لنجدتها فلم ينجحاء وحين 
وصل الأسطول الثالث وجد علم العمانيين الأمر 
يرفرف عليهاء فقد سقطت قبل يومين» بعد حصار دام 
ثلاثة وثلائين شهراً. وسقطت دون قتال يذكرء ولم يرق 
العرب في سبيلها دماً يذكرء وإن كان المحاصرون هلكوا 
مرضاً وجوعاً. 
بين البرتغاليين والعمانيين 

ركان فشل البرتغاليين في استنقاذ مركز قوتهم 
البحرية وسلطاهم السياسي في الشقة الشمالية من 
الساحل أمارة واضحة على أفول شمسهم» ورغم أنهم 
أرسلوا حملات من جوا ولشبونة بين عامي 599١م‏ 
و١17م‏ إلا أنهم لم ينجحوا. وفي عام 758١م‏ تحينوا 
فرصة نزاع بين ممباسا وزنجبار وانشغال عمان نفسها 
بنزاع داخلي فأعادوا احتلال تممياسا وسيطرتهم على الشقة 
الشمالية» ولكن العمانيين عادوا فطردوهم بعد عامين. 

وبذا تبين أن العمانيين إذا اتحدت كلمتهم أقوى من 
البرتغاليين في شرق إفريقياء وقد بلغت قوة أسطولهم 
في السواحل وشمال المحيط الهندي في مطلع القرن 
الثامن عشر مبلغاً أرهب الأوروبيين جميعاء بما فيهم 
الإنكليز والهولنديون» فكانوا يتجنبون المرور بالعمانيين 
في عرض البحر. ولما استقر الأمر في عمان عام 
0 لأحمد بن سعيدء رأس الأسرة الحاكمة في 
مسقط وزنجبار حتى الثورة الأخيرة» بعد أن وحد عمان 
فقد البرتغاليون الأمل في استرداد الشقة الشمالية من 
السراحل . 


العرب لم ينازعوا البرتفاليين 
في جنوب السواحل 
ولكن العرب / ينازعوهم في جنوب السواحل» 
وتركوا لهم موزامبيق وسفالة وكل ما هو جنوب رأس 
دلجادو. ولعل السبب في ذلك أن أثر العرب والإسلام 
كان قد انقطع مع تلك الديار التي عمرت بالعرب قبل 
مجيء البرتغاليين دهورا طوالا. 
محمود الغول. 
العرب في «بلد السواحلء» الإفريقية 
(بلد الزنج) اسم معروف لدى قراء العربية» يتكرر 
في التواريخ ليبرز جزءاً من ساحل إفريقية الشرقي» يمتد 
قرابة ألف وخحمسماثة كيلو متر جنرب مقديشو وأول من 
أطلق هذه التسمية على هذا الجزء من الساحل هو 
(المسعودي) عندما زاره في القرن العاشر الميلاديٍ فرآه 
مجزأ بين عدد كبير من الدويلات البحرية المستقلة» لكل 
منها حاكمها وكيانها الاقتصادي المستقل . هذه المنطقة 
اليوم ملك لثلاث دول هي الصومال؛ وكينيا وتنزانياء 
فيها عدد من المدن الكبيرة منها عاصمتان (مقديشو ودار 
السلام) وميناء دولي (ممباسا) ومجموعة أخرى من المدن» 
كلها تعكس بطابعها ومعالمها الحضارية تأثيراً عربياً 
وإسلامياً راضحين. والمنطقة» وإن كانت فقدت الاسم 
الذي أطلقه عليها (المسعودي). لم تزل تعرف باسم (بلد 
السواحل). ذلك الاسم البسيط الذي سماها به (ابن 
بطوطة) عندما زارها في عام 771١م.‏ وبالاسم نفسه 
كذلك يعرف سكان المنطقة ولغتهم وحضارتهم . 
المصادر 
إن تاريخ أولى الموجات السكنية التي استوطنت 
ساحل إفريقيا الشرقي لم يزل غامضاء والمعلومات 
المحدودة المتوفرة عنها تعتمد على ثلاثة أنواع من المصادر 
الأولية همى: أولا ماكتبهالجغرافيونالعرب 
والترتغاليونة وكاناء:ما تعن من الاحاديث الشفهية 
التي يتناقلها الناس من سكان المنطفة ومصدر ثالث هو 
التواريخ الرسمية التي دونها مؤرخو بلاطات الدويلات 
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الساحلية الرسميون» كل في حينه» لكن المؤسف أن مثل 
هذه النسخ الفريدة ضاعت أو تلفت قبل وصولها إليناء 
ولو أن عدداً منها تم تدوينه ثانية في بداية القرن ال حالي؛ 
نقلاً عن ألسنة الرواة من سكان المنطقة. وهذه الأخيرة 
تشير إلى كون من سكن (بلد السواحل) كانوا من العرب 
الذين يرجع تاريخ وصول أولى موجاتهم إلى ما قبل 
الإسلام . 

ومن بعضها نستدل على أنهم أسلموا في فترة خلافة 
عمرء ومن أخرى يتبين لنا أن هجرة العرب ورصلت 
ذروتها في عهد خلافة عبد الملك بن مروان. وقسم آخر 
يخبرنا بأن البدايات السكنية المتواضعة تطورت بسرعة إلى 
مدن تجارية جمعت أخيراً من القوة والثقة بالنفس ما دفعها 
إلى تحدي الخلفاء الذين تلوا عبد الملك. وهذا ما دفع 
بالمنصور أن يجند ضدها جيشاً أرسله حملة تأديبية في عام 
5م. وفي المصادر كذلك إشارات متكررة إلى هجرة 
عدد كبير من العمانيين وهذا يؤكده ما جاء في (حوادث 
عمان) من قصة الأخوين سليمان وسعيد اللذين فرا إلى 
الساحل من حكم الأمويين في عام 5947م وأقاما حكم 
النبهانيين واتخذا من جزيرة «بانة» مقراً الحكمهما . . . 

إن الصورة التي ترتسم من دراسة هذه المصادر هي 
صورة مجتمع متحضرهء منذ القرون الأولى للهجرة» عربي 
الجنسء مسلم الدين» يعتمد على التجارة والملاحة» 
ويعكس فى هيكله الإداري وطراز عمارة مدنه إدارة 
الماقية الالجادية الحرينة وعمارعا.. لكنا صر تنخصها 
التفاصيل وتشوبها المبالغات التي كثيراً ما يتسم بها هذا 
النوع من التواريخ التي تدعي القدم ادعاء بسيب دوافع 
سياسية . والصورة تتعارض في أهم جوانبها مع المصادر 
المدونة من الكتّاب العرب الذين يتفقون على أن الإسلام 
بقي دين الأقلية حتى القرن الثالث عشر ولم يصبح دينا 
شاملا إلا بعد هذا التاريخ . 

(فابن حوقل) المتوف عام /ا/91م يضع حدود 
الإسلام الجنوبية عند اليمن» وهذا ما يؤكده كل من 
المسعودي والإدريسي (1154١م)‏ اللذان يتحدثان عن 
عبادة الأصنام في أرجاء إفريقية الشرقية . 

إن أول شهادة عيان بعد إسلام المنطقة تأتينا من (ابن 


إفريقيا 


بطوطة) الذي يتغنى بإسلامها وبتمسك حكامها التقاة 
بأصول الدين. وبعد هذا التاريخ إشارات عديدة تؤكد 
هذه الحقيقة» أهمهاما جاء فى كتاب (أبو المحاسن): 
«المنهل الصافي بعد الوافي؛ من وصف لمقابلة جرت في 
مكة عام ١54١م‏ بين (المقريزي) وقاضي مدينة (لامو) 
الساحلية حين وجود الأخير هناك لأداء فريضة 
الحج. . . ويؤكد إسلام الساحل في هذه الفترة مجموعة 
من الأدلة التنقيبية وأوضحها تاريخ (كزمكازي) في 
زنجبار هذا نصه: 

«أمر ببنائه الشيخ السيد أبي عمران الحسن بن محمد 
في اليوم الأول من شهر ذي القعدة لعام ٠٠6ه».‏ 

وبالرغم من التحريات الكثيرة التي قام ويقوم بها 
علماء الآثار في المنطقة» لم يظهر حتى الآن أثر للتمدن 
يرجع تاريخه إلى ما قبل القرن التاسع الميلادي. وهذه 
الحقيقة ركزت لدى علمةء الاثار الاعتقاد بكون 
الساحل؛ بل جميع إفريقيا الشرقية والوسطىء لم تكن 
تعرف التمدن قبل الإسلام. إن الإسلام كان هو الوسط 
الذي جلب التمدن الحقيقي إلى المنطقة . 

حملة تشويه 

لكن هذه الحقيقة تجابه مقاومة ممن يتعمدون تشويه 
الحقائق بدوافع متنوعة. وهذا التشويه يجري بصور 
عديدة. أولها تضخيم حجم تجارة العبيد التي شارك 
العرب فيهاء ومحاولة خلق الانطباع بأن مجالات نشاطات 
العرب في هذه التجارة عبر القرون كانت تساوي أو تزيد 
على ما كان الأوروبيون مسؤولين عنه وراء الأطلسي في 
غرب إفريقية فهؤلاء المؤرخون يتحملون وزراً كبيراً 
لتشويههم الحقائق وهم إنما فعلوا ما فعلوا للدفاع عن 
أسلافهم؛ وهم لهذا يحسون براحة نفسية في ادعائهم أن 
عبئاً مشابهاً يقع على أكتاف آخرين في الضفة المقابلة» 
بالرغم من الحقائق التي استجدت تثبت بأن مقارنة من هذا 
النوع هي أشبه بمقارنة المحيط بالجدول. فالأولل كانت من 
الضخامة بحيث صار لها تأثير واضح على كثافة السكان 
وتوزيعهم في المنطقة. وعدد الزنوج في الأمريكتين دليل 
على ما نقول. والتشويه الثاني يخص هيكل التجارة . 


إفريقيا 


فالفكرة التي أفلح هؤلاء المؤرخون في تثبيتها مبنية على 
قصص خيالية عن قوافل كان يرسلها العرب من الساحل 
إلى الغابات الاستوائية لاقتناص الأفارقة واختلاسهم خفية 
خلال ممرات خفية إلى قوارب التصدير. ومن له أي علم 
مهما كان سطحياً بجغرافية المنطقة يقدر خرافة هذه 
الأقاويل. 

حقيقة تجارة العبيد 


وعلى كل حال؛ نرى نتائج الدراسات الحديثة التي 
يقوم بها جيل جديد من المؤرخين في جامعات (نيروي) 
و(دار السلام) و(مكريري) تثبت أن القبائل الإفريقية هي 
نفسها التي كانت تستعبد أفراد القبائل المعادية بعد غزوها 
وسبي أفرادها ومن ثم نقلهم. لكي يتم بيعها على 
الساحل لغرض ترحيلهم إلى أسواق الخليج العربي. 
ويبدو أن نتائجها كذلك أن تجارة العبيد من شرق 
إفريقياء على ضآلة حجمهاء لم تخل من اشتراك 
الأوروبيين المباشر فيها. فالمخطوطات التي عثر عليها 
مؤخرا في مكتبة البحرية الفرنسية تصف بالتفصيل 
النشاط المسعور الذي قام به البرتغاليون والهولنديون 
والفرنسيون في هذا المضمار. 

دور العرب الإيجابي 

إن قصة تجارة العرب بالعبيد أصبحت قصة مشهورة 
كتب عنها الكثير؛ وترسبت حولها المبالغات والأكاذيب 
التي تبدف إلى طمس دور العرب وتشويه أثرهمء. 
وإظهارهم بمظهر المستعمر المستغل والحقيقة هي أن 
المجتمع الإفريقي يدين للعرب بما يملكه من فن وأدب 
وكتابة وتكنولوجية بحرية وما شابه هذا من جوانب 


كان يعمل دعاتهم على ترسيخها هي كون الحضارة 
السواحلية دخيلة على القارة لا تمت لتقاليدها بصلة ‏ هى 
وليدة حضارة عربية إسلامية معادية جلبتها إلى الساحل 
أغراض نفعية ومطامع ذاتية كالتجارة بالعبيد والعاج. 
فهي لذلك خالية من أي محتوى إنساني لأنها لا تزيد عن 
كونها نقلاً مشوهاً عن أصل غريب. 


”3 
الغاية من حملات التلفيق 
لقد نجحت حملات التلفيق هذه إلى حد كبير» وكثير 
من هذه الأكاذيب لا يزال عالقاً بالأذهان. والواقع الذي 
تكشف بعدئذ هو أن هذه الحملات لم تكن سوى تمهيد 
لترسيخ النفوذ الغربي في المنطقة. وما تلا ذلك يمكن 
وصفه بكونه سياسة مزدوجة ‏ شقها الأول كان يبدف 
إلى بث التفرقة والكراهية بين الأفارقة والعرب» رغم 
كون العرب هؤلاء استوطنوا الساحل منذ مئات السنين» 
فقدوا بنتيجتها لغتهم الأصلية» وتزاوجوا من أهل البلاد 
وتبنوا لغتهم. وشقها الثاني كان يدعو إلى تشجيع 
الأوروبيين للهجرة والاستيطان لاستغلال أراضيها 
الخصبة الفسيحة بعد سلبها من سكانها الأصليين 
وتحديدها كمناطق بيضاء لا يحق للسود دخولها. 
رد الفعل ضدها 
إن هذا الاتجاه يمر الآن بأيامه الأخيرة. وهو حتى 
حين كان في أوجه ‏ م يخل عن معارضين؛» أشهرهم 
جيمس كوكمانء كبير علماء الآثار المختصين وناظر 
متحف ممياسا حالياً. اشتهر بما قام به في عام 944١م‏ 
من حفريات في مديئة (جدي)» تلك المدينة المسورة التي 
تغطي مساحة عشرين هكتاراً تقريباً والتي تكشف عن 
هندسة وتخطيط يجمعان بين التأثير العربي والأصالة 
المحلية . ولقد دفعته معارضته الشديدة لمخالفيه إلى تسمية 
المدينة باسم (مدينة جدي العربية)» وإلى نشر وصف لها 
في دليل يحمل العنوان نفسه. ونحن نعلم أن (جيمس 
كوكمان) يعرف قبل غيره مدى مرارة الطعم الذي تتركه 
هذه التسمية في بعض الأفواه ويعرف كذلك أن اسماً 
كهذا لمدينة إفريقية تبعد آلاف الكيلومترات عن أقرب بلد 
عربي لا بد أن يفسر بالسذاجة إلى حد ما عند الأوساط 
العلمية. لكننا في الوقت ذاته نقدر أن الظروف أحياناً 
تدفع الإنسان ‏ ولو كان عالاً مثل (كوكمان) إلى اتخاذ 
أسلوب التشديد؛ أو المبالغة اضطراراً. 


نشوء المدن الساحلية 
أصبح الساحل» بحكم موقعه الجغرافي واحتوائه 
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على المواد النادرة كالعاج والتوابل ملتقى للقوافل التجارية 
من مختلف أرجاء المحيط الهندي وكانت تصل على متن 
سفن شراعية» وكانت تتحكم الرياح الموسمية بوقت 
واتجاه سفرها. 

فهذه كانت تترك الخليج الفارسي والهند وأندونيسيا 
والصين؛ متجهة نحو الساحل» محملة بالفرفوري 
والأدوات الحديدية والأثاث والأكواز وغيرها عند بدء 
الرياح الشمالية في النصف الأول من السنة» ثم كانت 
تمكث هناكء, انتظارا لبدء الرياح الموسمية الجنوبية في 
نهاية السنة» حين كانت تبدأ رحلة الرجوع» محملة بالعاج 
والتوابل وغيرها. وبيسبب هذا التفاوت الزمني بين 
الرياح الموسمية نشأ على الساحل عدد من القرى لإيواء 
البحارة كانت تعقد فيها الأسواق لاستبدال البضاعة عند 
وجود السفن» وتهجر عند ذهابهم. تطورت بعدئذ هذه 
القرى إلى مراكز سكنية دائمة» استوطنها مهاجرون من 
أنحاء المحيط تزاوجوا بينهم ومع السكان الأصليين. 

تاريخ الاستيطان العربي 

ويبدو أن ما يدور على ألسنة الناس من كون أول 
سكان المنطقة الذين سيطروا على أسواقهاء وعن طريقهم 
كانت تتم الصفقات التجارية كانوا عرباً هو القول 
الصحيح . ونحن نعلم أن هجرة بالاتجاه المقابل جرت 
أيضاًء اختياراً» أو في قوارب تجار الرقيق. نستدل على 
هذا من ثورة الزنج في البصرة في نهاية القرن التاسع 
الميلادي» أو مما جرى قبل هذا التاريخ بقرن من استخدام 
أبي العباس السفاح للزنوج في جيشه الذي هجم به على 
مدينة الموصل . 

إن أقدم إشارة تاريخية تدلل على وجود العرب قبل 
الإسلام في بلد السواحل تصلنا على هيئة دليل تجاري 
للملاحة» كتبه بحار إفريقي من سكنة الاسكندرية في 
القرن الثاني للميلاد تحت عنوان (دليل أريتيريا)» جاء فيه 
أن الأسواق التجارية تدار من قبل عرب» يعلنون الولاء 
للملكة (حمير) في جنوب شبه الجزيرة العربية. 

تطور المدن الساحلية 
وهكذا نشأت المدن الساحلية مثل (نمباسا) 


إفريقيا 


و(مالندي) وغيرهما عن بدايات متواضعة»؛ تطورت 
بعدئذ إلى مالك مستقلة» لكل منها ميناؤها وأسطولها 
التجاري» يجمع بينها عامل اللغة السواحلية المشتركة 
والتاريخ الواحد ويفرقها عن بعضها التزاحم على 
الأسواق والتنافس من أجل السيطرة على خطوط 
المواصلات البحرية المحدودة. وفي أحيان كثيرة كان هذا 
التنافس يؤدي إلى حروب أزهقت الكثير من الأرواح 
ودمرت العديد من المدن مثل مدينتي (تقوى) و(كتاو) 
جنوب جزيرة (ماندا). وعدد آخر من المان هجرها 
أهلها بعد اضمحلال التجارة التقليدية» أي عندما حلت 
البواخر الكبيرة والموانئ الدولية العميقة المياه بدل السفن 
الشراعية والمراسي البدائية. وقسم أخير تمكن بطرق 
مختلفة من التكيف لمجابهة الظروف الجديدة والمحافظة على 
كيانه . فمنها ما ساعدها موقعها الجغرافي على التطور إلى 
موانئ صالحة للملاحة الحديثئة مثل (ممباسا) و(دار 
السلام) و(مقديشو) ومنها ما تمكن أن يحول وظيفته من 
ميناء تجاري يعتمد على حركة الرياح الموسمية إلى مدن 
تعتمد على السياحة ك(مالندي) و(تامو) أو على ثروات 
حيوانية مثل صيد الأسماك في (براوة) أو على الزراعة 
مثل التبغ في (باته) أو على ثروات طبيعية أخرى 
كالأخشاب في مدينة (لامو) . 


لامو 

لقد اخترنا المدينة الأخيرة نموذجاً لدراسة نوعية 
ومدى التأثير العربي على شكل ومحتوى المدن السواحلية . 

تقع مدينة لامو على خط 07 جنوبي خط الاستواء 
على الجانب الشرقي من الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه 
وهذا الموقع يوفر للمدينة كل ما كانت تحتاج إليه لأداء 
وظيفتها كدويلة تجارية تمتد مواصلاتها عبر البحر بواسطة 
السفن الشراعية . 

فهي نظراً لانفصالها عن جسم القارة تأمن خطر 
هجوم القبائل التي سيبت دمار المان الساحلية أكثر من 
مرة فيما قبل. وهي كذلك بعيدة من خطر أمواج المحيط 
الفتاكة» بسبب من الحماية التى توفرها لها الجزيرة المقابلة 


إفريقيا 


(ماندا). هذان العاملانء إضافة إلى ذلك عمق القناة 
البحرية التي يطل عليها ميناء المدينة» تشترك في حماية 
وين البصرة الى أفنارك كتير من الملذن المعاصرة 
لها. وهذه هي النكسة التي تعرضت لها التجارة البحرية 
القديمة نتيجة تأسيس خط حديد (ممباسا) الذي أثر على 
اقتصاد مدينة (لامو) تأثيراً سيئاً . 
طابع المدينة 

(لامو) عربية الطابع» شوارعها ضيقة» بيوتها عالية 
الجدران ليس لها نوافذ خارجية» يدخلها الضوء عن 
طريق صحون داخلية. يسكن المدينة سبعة آلاف نسمة 
ثلثاهم من أصل عربيء معظمهم من (عمان) 
و(حضرموت) وهم ما يزالون يحتفظون بأسماء عوائلهم 
العربية مثل (العلوي) و(الخطيب) و(الجهاضمي) 
وهكذا. 

جميعهم مسلمونء» ومعظمهم يدينون بالمذهمب 
الشافعي؛ وفي المدينة شيعة وإباضية. جميعهم حريصون 
على تنفيذ فروض الدين. يؤدون الصلاة المفروضة 
جميعها. ففي المدينة على صغرهاء أربعة وعشرون 
مسجداٌ أي بعد لسجد :راحلا لكل مافة دك بالغ 
وهذه دون شك نسبة نادرة مقارئة بالمدن الإسلامية 
الأخرى . جميع المساجد في حالة صالحة للاستعمال 
وتستعمل فعلا. في عدد منها مدارس ملحقة بهاء يأتي 
إليها أطفال المدينة طلبا للعلم» يتعلمون فيها القراءة 
والكتابة العربية والسواحلية وأصول الدين والتاريخ 
الإسلامي والنحو والأخلاق. التدريس مجاني والمعلمون 
الذين يتبرعون بوقتهم لهذه المهمة يتبوؤون مكانة محترمة 
من باقي السكان الذين كثيراً ما يعبرون عن هذا الاحترام 
بتقبيل أيديهم عند مقابلتهم . في هذه المدارس يتعلم 
الأطفال كذلك المهن الحرفية» كحياكة الحصران وصنع 
الأطباق» ويرجع ريع بيعها للمدرسة. 

كلية دينية 

في (لامو) كلية دينية إسلامية يتوافد إليها التلاميذ 
من جميع أرجاء ساحل إفريقيا الشرقي» ومن بعض 
الدول الآسيوية كذلك لدراسة المواضيع اللغوية والدينية 


يفف 
والفلسفية التي تتراوح مدتها بين سنتين وخمس سنوات. 
مؤسس الكلية (الحبيب صائح جمال الليل) . جاء إلى 
لامو في عام (1478م) من جزائر القمرء وصار له أثر 
كبير على الحياة الدينية في المدينة «فهو الذي أدخل 
الرسيفى إل الساجد لعَصََاحِي امرالف والدايت التيزية 
التي لا تزال تقام في ثلاث أمسيات من كل أسبوع 
وتستعمل خلالها الدفوف والطبلات . ولقد لاقى هذا 
فى البداية معارضة شديدة من قبل أهل البلد الأصليين» 
لكن إقبال أطفال المدينة» وعوام الناس عليهاء والدور 
الذي لعبته في تشويق الدين الإسلامي للوثنيين الأفارقة 
خفف من وطأة المعارضة وسارع في إزالتها. يتفاهم 
الناس باللغة السواحلية» التي تعود بقواعدها إلى عائلة 
لغات (البانتو) الإفريقية» ولو أن أكثر من ثلث مفرداتها 
من أصل عربي . واللغة غنية بالشعر الذي ينظم على 
البحور العربية والذي يوجد منه تراث كبير يتغنى به 
الناس لأنه يعكس أمجادهم الماضية . 


دوق القساء 


يلعب النساء دوراً مهماً في المجتمع السواحلي . 
فالواقع الاجتماعي الذي يفرض عليهن العزلة داخل 
البيت يشجعهن على حفظ الشعر ونظمه. وتاريخ المنطقة 
يشهد لعدد من الشاعرات السواحليات بنماذج خالدة من 
الشعر الرائع» مت رحمة للغات عديدة» ويشهد كذلك لعدد 
من ملكات الدويلات الساحلية بأمثلة نادرة من ضروب 
الشجاعة . كملكة( كمبو) التي رمت بنفسها في البحرء 
وشقت طريقها سباحة بين الكواسج والتماسيح إلى 
الأدغال في الجزيرة المقابلة عندما علمت بمجيء 
الأسطول التركي تحت قيادة (ميرال بي) عام 6174١م.‏ أو 
كحاكمة (تقوى) التي اختارت الموت بين أمواج البحر 
القاسية احتجاجاً على الخيانة التى اكتشفتها بين بعض 
كله و الما بت عاذ اسه الخرواك نايسن 
العباءة في الشارع» والعباءة دخلت المدينة في مطلع 
القرن الحالي تحل حل الخيمة المنحركة التي كانت الإماء 
يرفعن أوتادهاء وكانت تسير السيدة داخلها. 


الف 


الكيان الاجتماعي 

(لامو) نشأت مجتمعاً طبقياً يتألف من طبقتين» 
الأول صغيرة من السادة العرب تمثل الأرستقراطية 
التجارية والثانية كبيرة من العبيد والأفارقة تمثل المزارعين 
والخدم . جميعهم مسلمون؛ يسوي بينهم الإسلام وتجمع 
بينهم أماكن العبادة المشتركة. كانت موارد العيش سهلة 
المنال والأرض -خصبة.ء والبحر غنياً بالأسماكء والميناء 
مزدحماً بالسفن. كانت الأيام أمينة فسارت الحياة سهلة 
رغيدة. . العبيد يفلحون الأرض لقاء حصة مضمونة 
والماهر منهم يجمع من المال ما تسمح به قدرته هو أيضاً 
على امتلاك العبيد. . . والسادة قلما تضطرهم الظروف 
للعمل غير متابعة الوارد وإدارة الملك. كانوا يقضون 
وقتهم بين فترات الصلاة في التحدث على دكات 
منازلهم» وبين أصابعهم مسبحات من الأحجار الكريمة 
المستوردة من الشرق الأقصى» ويشربون القهوة التي 
تقدم مع الحلوى. وكان العبيد يتفننون في صنعهاء 
و(لامو) لا تزال مشهورة بالجيد من كليهما. وفي أوقات 
الأصيل كان أشراف البلدة عند (البرازة) على ساحل 
البحر يتحدثون فيما بينهم» ويستشيرون رئيسهم المتتخب 
عن أمور الساعة والمستقيل» و(البرازة) كانت منتدى 
سياسياً يعقد على مقاعد خشبية معدة لهذا الغرض وهذه 
العادة ما تزال قائمة. ففي مساء كل يوم يجتمع أشراف 
البلدة على برازة (لامو) ليتجاذبوا أطراف الحديث؛» كما 
كان يفعل أسلافهم منذ العصور الوسطى. ولا يحق لغير 
سكان المدينة الأصليين من الغرباء أو الزوار حضورها. 

فالمدينة كانت لا تزال مقسومة جزأين يفصل بينهما 
خط وهمي معروف الأبعاد. يسكن شمال الخط السكان 
الأصليون من سلالة الأسر اللامية. ويطلق عليهم اسم 
(الفوجوهو) أو أصحاب الجاه في بيوتهم الحجرية ذات 
الطابقين» وفي جنوبي الخط الغرباء والزوار 
والمستضعفون من القوم في بيوتهم المتواضعة . 

ولهذا التقسيم تأثير ملموس على عمارة المدينة 
وتخطيطها. فالمسجد الجامع يقع في القسم الشمالي بينما 
يزخر القسم الجنوبي بالأحياء الشعبية ذات المقاهي 
والمطاعم الصاخبة التي يتحاشاها سلالة (الفوجوهو) 


إفريقيا 


حتى يومنا هذاء بمثل الحذر الذي يتحاشى به سكان 
القطاع الجنوبي الجلوس على مقاعد (البرازة). وفي أيام 
سيادة المدينة كان حق التصويت مقصوراً على سكان 
القسم الشمالي يمارسونه كل أربع سنوات لاختيار رئيس 
يكم طبقاً لتعاليم القرآن والعرف. يساعده في ذلك 
مجلس شورى منتخب بالصورة نفسها. ولا شك في أن 
حالة كهذه كان لا بد لها من أن تترك بذور فرقة ونفور 
بسبب من تعالي فريق على آخرهء الأمر الذي يولد 
الأحقاد. لولا أن القسم الجنوبي هو الآخر كان يحتفظ 
بمزية كانت قصراً عليه؛ فسكانه كانوا ولا يزالون بيدهم 
مقاليد إدارة الأمور الدينية» وأداء المراسيم الشرعية . 
الحياة الفكرية والفنية 
أدت سهولة العيش وبساطة الحياة إلى انتعاش 
الإنتاج الفني والفكري. لذلك تحتل المدينة مكان 
الصدارة بين المدن السياحية» يزورها كل موسم عدد 
كبير من جميع أنحاء العالمء تدفعهم الرغبة لمشاهدة بيوتهم 
العربية الطراز» وآثارها الفنية الأخرى. ولعل أشهر هذه 
الآثار هي الأبواب الخشبية المنقوشة؛ والمجوهرات 
الفضية» والأدوات النحاسية» التي ما تزال تصنع حتى 
يومنا هذا. . جميعها يعكس تأثيراً عربياً في طريقة الصنع 
ونوع النقش . ومن الغريب أن الظروف التي خلقت هذه 
الحركة الفتية النشطة دنعت فى الوقت ذاته رعاة الفن 
هؤلاء إلى احتقار العمل اليدوي» فمن الطرائف التي ما 
يزال الناس يتندرون بذكرها أن أثرياء البلد كانوا يبعثون 
حللهم عبر المحيط إلى حضرموت لغسلها وكيها. 
خلاصة 
الحضارة السواحلية جزء من سلسلة الحضارات 
الإسلامية التي ترعرعت على سواحل المحيط الهندي. 
جميعها مدينة للعرب مباشرة في بدء نشوئها وتطورها 
وفي معظم معام حضارتهم المادية كالعمارة والمخط 
والنقوش وغيرها. . دراستها ما تزال في المهد لكن 
عصام عيسى غيدان 


إفريقيا 


الحف 





وصف إفريقيا 
للحسن الوزان (ليون الإفريقي) 

كتاب «وصف إفريقيا» الذي كتبه الحسن الوزان 
بالإيطالية العام 1577 بعد أن صار معروفاً باسم ليون 
الإفريقي» هو الذي صنع أسطورة هذا الرجل . وإذا كان 
الكتاب ‏ الذي صدر عن دار الغرب الإسلامي بتحقيق 
من د. محمد حجي ود. محمد الأخضر ‏ هو في الأصل 
كتاباً في الجغرافياء فإن المعلومات التي يتضمنها هي 
حصيلة رحلات المؤلف إلى وسط الغرب والأطلس 
والحجاز والبلاد التونسية والبلاد التركية وعاصمة الدولة 
العثمانية وصولا إلى إيطاليا حيث خدم البابا ليون العاشر 
وألف له هذا الكتاب. 


والحسن الوزان عام وديبلوماسي كلف بسفارات من 
قبل سلطان فاس في فترة اضطرابات وانقسامات في 
المغرب. وهو ألف العديد من الكتب. ومن المرجح أن 
اوصف إفريقيا؛ جزء من كتاب كان ألفه بالعربية بعنوان 
«الجغرافيا العامة». وله أيضاً مختصر تاريخ الإسلام 
وكتاب في الفقه المالكي وآخر في قواعد اللغة العربية. 

ورقصة الحسن الوزان أو ليون الإفريقي بانت 
معروفة» بسبب تجربته الفريدة في الانتقال من بلاد 
الإسلام في المغرب إلى أوروبا وخدمته لأحد بابارات 
روما. كذلك فإن «وصف إفريقيا؛ الذي يعكس جوانب 
من سيرة هذا الرجل أصبح معروفاً لكن الكتاب شق 
طريقاً طويلة قبل أن ينتقل من الإيطالية إلى العربية 
مجدداً. 

ويذكر المحققان اللذان ترجما الكتاب إلى العربية: أن 
الكتاب نشر للمرة الأولى في إيطاليا العام ١66٠‏ بمدينة 
البندقية . وترجم إلى اللاتينية بعد سنوات قليلة ونشر في 
بلجيكا العام 2١16855‏ وفي زوريخ العام ١5604‏ وفي 
لايدن العام .»١7757‏ ونشر بالهولندية العام ١55‏ في 
أمستردامء وبالإنكليزية العام ١٠١‏ في لندنء وبالالمانية 
العام ١85‏ في هيربورن» ونشر مرات عدة بالفرنسية 
الأعوام ١2605‏ و554١‏ و1850 و895١‏ ر944١‏ 


و1507ء قبل أن ينتقل أخيراً إلى العربية نقلاً عن 
القرقيعة: 

وشهرة الكتاب لا تقوم على كونه موسوعة في 
الجغرافيا الإفريقية» بل تعود بشكل خاص إلى هذا اللقاء 
بين الشرق والغربء بين المسيحية والإسلام؛ الذي 
جسده مؤلف الكتاب في كتابه وفي شخصه وفي تجربته . 
والحقيقة أن الحسن الوزان» اللذى امم ها نوت بن 
عشر سنوات في تجربته الأوروبية قبل أن يعود إلى تونس 
العام ١15178‏ (توفي فيها العام .)١0867‏ قد عاش في 
فترة مهمة من التاريخ العالمي» وقٌُدر له أن يشهد بنفسه 
أخطر اللحظات في الانقلابات التي شهدها عالم البحر 
المتوسط . فقد كان طفلا عندما غادر غرناطة وغادرها 
الإسلام معه أيضاً. وكان في مصر العام 1511 عندما 
اهارت دولة المماليك وقضى عليها العثمانيون. وزار 
اسطنبول التي كانت عاصمة الدولة العثمانية . وحين 
سقط في الأسر وأهدي إلى البابا ليون العاشرء أكرمه 
هذا الأخير نظراً إلى ما يملكه من معرفة وعلم. ويمكن 
القول بأن الحسن الوزان عاش في أوروبا في لحظة من 
لحظاتها الإنسانية» وأمكنه أن يتصل بعلمائها ويتعلم 
لغاتها ويتعرف إلى شعوبها. 

ويذكر المستشرق أغناطيوس كراتشكوفسكي عن 
الحسن الوزان ما يللى: «كان إلمامه الجيد باللغة الإسبانية 
التى كانت أشبه ما تكون بلغته الفومية ما عاونه سريعاً 
في التعرف على بيئته الجديدة وإجادة الإيطالية واللاتينية 
بصورة مرضية. ومنذ العام ٠97ه/‏ 1575م نجده يؤلف 
معجماً عربياً ‏ عبرياً ‏ لاتينياً من أجل طبيب يهودي» لا 
تزال مخطوطته محفوظة بالاسكوريال. وفى العاشر من 
آذار (مارس) العام ١577‏ أتم الترجمة الأبطالئة ازكشايه 
الذي وضعه أصلاً باللغة العربية أي كتاب «اوصف 
إفريقيا». وفي العام ١9717‏ ألف باللاتينية كتاباً جامعاً في 
سير ثلاثين من مشاهير العرب في الفلسفة والطب» نشر 
العام 641134 ركان أول سن من توعة رقدم معلرمانة 
ذات أهمية بالنسبة إلى أوروبا في تاريخ تطور العلوم عند 
العرب». قسّم المؤلف كتابه إلى تسعة أقسام: جعل 


حرف 


القسم الأول للحديث عن اسم إفريقيا وأقسامها الأربعة 
وممالكها وسكانها ولغاتها وأحوال العرب فيها 
وأصنافهم. أما أقسام إفريقيا فمملكة مراكش رمملكة 
فاس ومملكة تلمسان ومملكة بجاية وتونس. ويخصص 
القسم السادس لنوميديا أو بلاد الجريد. والسابع لبلاد 
السودان والثامن لمصر. والقسم التاسع والأخير يتحدث 
عن الأنهار والحيوانات والنباتات الإفريقية . 

ونلاحظ منذ بداية الكتاب أن المؤلف: (الوزان 
الإفريقي) يقارن الأسماء اللاتينية بالعربية فيقول مثلاً: 
القسم الثاني يسميه اللاتينيون نوميديا ويدعوه العرب بلاد 
الجريد حيث ينبت النخيل. .. ويقول أيضاً: القسم 
الثالث المعروف بليبيا عند اللاتينيين لا يطلق عليه بالعربية 
سوى اسم الصحراء أي القفر. 

ويلاحظ كراتشكوفسكي في كتابه «الأدب الجغرافي 
العربي» أمرين متعلقين بكتاب «وصف إفريقيا»؛ الأول 
هو أن طابع الكتاب يختلف عن طابع الكتب الجغرافية 
التقليدية المعروفة باسم المسالك». ويقول بهذا الخصرص» 
«إنه قد كتب من أجل الأوروبيين. . . ولعل معرفة 
المؤلف بعدد من اللغات مكنته من الاطلاع على مؤلفات 
العالم الكلاسيكي ومؤلفات العصور الوسطى الأوروبية؛ 
وربما عاونه في ذلك علماء النزعة الإنسانية من بين 
الإيطاليين». والأمر الثاني هو إشارته إلى بعض االمؤلفين 
الأوروبيين» فيذكر في مطلع القسم التاسع أنه سيتكلم 
«عما يوجد من المعادن والنبات في إفريقيا باستثناء ما 
أورده بلينوس الذي كان بحق رجلا ممتازا؛ . . . الخ . 

وعلى هذا النحو نستطيع أن نقدر خصوصية الكتاب 
في عصره وإذا اعتبرناه كتابأ في الجغرافياء فإنه يتم 
بالجغرافيا الطبيعية والسياسية والعمرانية على السواء. إلا 
أننا نستطيع أن نقول أيضاً إن الكتاب هو أيضاً في تاريخ 
المنطقة». لأنه يتحدث عن أحوالها السياسية وملوكهاء 
فحين يتحدث عن مصر مثلاً فإنه يتحدث عن سلطانها 
وموظفيه وكل أقسام الإدارة قبل أن ينتقل للحديث عن 
مناطقها . 

ولعل الأقسام الأشد إمتاعاً في الكتاب تلك التي 


إفريقيا 


يتحدث فيها عن المناطق التي عاش فيها وأحبهاء 
خصوصاً مدينة فاس التى يخصص لها العديد من 
الصفحات ضمن فصل حاف «المدينة العظمى عاصمة 
موريتانيا كلها»» فيتحدث عن أصل بناتها وموقعها 
ونوعية أبنيتها ومساجدها ومدارسها وحماماتها 
وبيارستاناتها وأسواقها وأزقتهاء قبل أن يتحدث عن نوع 
الحياة الاجتماعية في فاس . 

والذي يلقت اتعجاهنافي الكنات نزغفة 
«الأنتربولوجية» ففي القسم الأول. عندما يتحدث عن 
سكان إفريقياء نجده يرجع سكانها العرب إلى أصولهم 
العشائرية فيقول: «ينتمي العرب الذين دخلوا إفريقيا إلى 
ثلاث قبائل: حكيم وهلال ومعقل. وتنقسم حكيم إلى 
ثلاثة فروع كبرى: أثبجح وسميت وسعيد. وتتفرع أثبج 
إلى ثلاثة فروع صغرى: دلاج والمنتفق وصبيح. كما 
تتفرع كل قبيلة من هذه القبائل إلى عدة بطون2. ثم يعود 
ليتحدث عن توزع العرب بحسب مناطقهم. ويتحدث 
عن عاداتهم وطرق معاشهم . 

والواقع أن نزعته الأنتربولوجية تتجلى خصوصاً 
عندما يتحدث عن عادات كل بلد أو مملكة من البلدان 
التي يتحدث عنهاء ومن ذلك مثلاً حديثئه عن عادات 
سكان القاهرة وأرباضها ولباسهم وممارساتهم. أو عندما 
يتحدث عن نمط عيش سكان مراكش ولباسهم . ولعل 
أطول قسم يتعرض فيه إلى العادات عندما يتحدث عن 
فاس» وقد مررنا بما ذكره عن أقسامها وعمرانماء ونذكر 
الآن ما أورده حول عادات أهلها من طريقة اللباس إلى 
عادات الطعام والزواجء إلى أعياد أهلها وطرق لعبهم 
ومدارس أطفالهم . . وفي أحد المقاطع يقول : 

«سأحدئكم: عن العرافين الكثيرين» وهم أصناف 
ثلاثئة: يتألف الصنف الأول من الذين يتعاطون خط 
الرمل؛ فيرسمون عليه أشكالاً ويؤدي لهم عن كل رسم 
بحسب الموارد المتوفرة للشخص ووفقاً للعادة. ويضم 
الصنف الثاني العرافين الذين يجعلون الماء في قدر لماع 
ويرمون فيه قطرة زيت فيصير شفافاًء ويزعم العرافون 


[فريقيا 


أبم يرون فيه كما يرون في المرآة ويشتمل الصنف الثالث 
من العرافين على نساء يوهمن العامة أنبن يرتبطن بصداقة 
مع شياطين من أنواع مختلفة الخ . وهئاك صئف آخر من 
العرافين يدعون المعزمين» أي السحرة» يعتبرون قادرين 
تماماً على إنقاذ من اعتراهم مس من الشيطان. . . وهناك 
الزايرجة أي مخاطبة الأرواح» لايربطون عملياتهم 
بنصوص» بل يعتبرونها جزءاً من العلوم الطبيعية». 
أن ذلك ما شاهدته ‏ أنا يوحنا ليرن ‏ مما هو جميل 
وجدير بالذكر في كل إفريقيا التي جبتها من جهة إلى 
أخرى . . . ثم رتبت هذه المذكرات بقدر استطاعتي» 
وألفت منها في الأخير كتاباً عندما كنت بروما في العام 
الميلادي ١16757‏ فى العاشر من مارس». 

وهنا ينتهى كتاب يوحنا ليون الأندلسى المولد» 
المغربي النشأة . 


الصحراء الإفريقية الكبرى 

كانت المناطق الصحراوية تمثل على كتب الأطلس في 
القرن الماضى بمساحات بيضاء يكتب عليها «الصحراء 
الكبيرى؟2. وكانت كلمة «صحراء» في قواميس اللغات 
الأرروبية» قبل فترة الاحتلال والاكتشافات تعنى 
الأراضي جرداء غير مأهولة». : 

وكان الانطباع السائد لدى الأوروبيين أنه لا يمتد 
بين الشريط الساحلي لإفريقيا البيضاء والبراري الشاسعة 
لإفريقيا السوداء في الجنوب سوى فضاء هائل من الرمال 
حيث لا يتجلى الحضور البشري إلأأمن خلال بعض 
القوائفل التي تجوب هذا الامتداد والتي تنتقل عبر مسالك 
قليلة تتوزع على طولها بعض الآبار. ولا يكون هذا 
التنقل إلا في أشهر معدودة من السنة . 

لكن هذه الانطباعات البعيدة عن الحقيقة الجغرافية 
والتاريخية سرعان ما تغيّرت» حين بدأت جحافل العلماء 
والمكتشفين تغزو منطقة الصحراء الكبرى لإفريقيا إلى 
جانب الجيوش العسكرية التي كانت تشق طرقها انطلاقاً 


ضيف 


من الشمال باتجاه أعماق الجنوب أو تتوسع من سواحل 
غرب إفريقيا شرقاً باتجاه الوسط؛ وقد انضاف إلى هذين 
المذين العسكري والاستكشافي مذ ثالث قاد حملاات 
تنصيرية ليدعم بذلك المساعي الحثيثة التي بذلتها 
الامبراطوريات الاستعمارية الغربية لترسيخ وجودهاء 
بكل صرره»ء في هذه الأرض المجهولة» حيث يبدو 
اختراقها مغامرة لا تخلو من مخاطر . 

وقد أكدت الاكتشافات التي قام بها الجغرافيون 
والأنتروبولوجيون وعلماء الأديان الأوروبيون أن منطقة 
الصحراء الكبرى كانت مأهولة منذ عصور بعيدة . 

وقد عرفت وجوداً بشرياً مكئفاً وحضارات متعاقبة 
وراقية لا تزال شواهد عنها مائلة إلى اليوم» كما دلّت 
عليها نتائج الحفريات التي توصلت إليها البعثات 
الأوروبية في بدايات القرن العشرين ومنتصفه. 

وأفضت هذه الاكتشافات إلى مراجعة الكثير من 
الآراء والتصورات؛ حيث كتب العالم ت. مونود يقول 
إن الصحراء «ليست بالضرورة أراضي مهجورة» وهو ما 
يعني أنها كانت معمورة بما يؤهلها لاحتضان نشاطات 
بشرية تتمخض عن قيام شكل ما من الحضارات . 

وهناك حياة نباتية وحيوانية في الصحراء باستثناء 
بعض المناطق كتنزروفت والعروق الكبرى وبعض 
الأماكن في أقصى الشرق كصحراء ليبياء وهذا يؤكد 
وجود حياة بشرية فوية» من دون شك؛ تتمثل في سكان 
الواحات وقبائل البدو الرحل الذين يتوزعون في حمس 
مجموعات تتدرج من الغرب إلى الشرق هي: الموريتانيون 
والرقيبات والشعابنة والطوارق والتيدة. 

ويعتقد أن هذه المجموعات. وهى من الجنس 
الأسودء هي الشعوب القديمة التي 50 هذه المناطق 
واستقرت بها بعد هجرات متلاحقة من شرق القارة مت 
في عصور سابقة . وقد حدث في التاريخ المعاصر زحف 
من سكان الشمال البيض باتجاه مناطق الجنوب لدواقع 


تجارية وديئية» فتأسست نتيجة لذلك» حواضر جديدة. 


يضرف 


الموزعين بين الجزائر وليبيا وماللي والنيجر أحد مظاهر هذا 
الزحف. وهو ما أدى أيضاً إلى تراجع المعتقدات الشعبية 
المحلية التي ظلت تشكل الأساس الديني لهذه الشعوب 
وانتشار الإسلام واللسان العربي في أغلب هذه المناطق» 
ليتواصل هذا الزحف باتجاه الجنوب وإفريقيا الغربية 
والوسطى. ويمنح الجزء الأكبر من الصحراء الكبرى 
اليوم انطباعاً بأنها تمثئل في تركيبتها البشرية والثقافية 
امتداداً للشمال نحو الجنوب. 

ولكن هل كانت هذه هي حال الصحراء قديماً؟ لقد 
ثبتت الدراسات أن الصحراء كانت في عصور ما قبل 
التاريخ أراضي خصبة وغنية بالمياه سمحت بوجود 
تدييات ضخمة وبقيام حياة إنسانية في ما بعدء كما تُبين 
ذلك الآثار الهائلة التي تم العثور عليها والتي تمند من 
عصر الحجارة إلى العصر الحديث وحتى ما قبل التاريخ . 

ولا تتوافر لدى العلماء اليوم المعطيات الكافية 
لتحديد المدة الزمنية التي استغرقتها هذه الحياة. ويخشى 
أن لا تكون الوثائق المحصل عليها فى هذا الشأن كافية 
لتقديم إجابات دقيقة ومقنعة» بالنظر إلى شساعة المناطق 
التى امتدت عليها حضارة إنسان الصحراء وصعوبة 
البحث فيها والناجمة بالخصوص عن الظروف الطبيعية 
القاسية للمنطقة. غير أنه» في ما يتعلق بالعصر الحديث 
والذي يليه يمكن الاستعانة ببعض الآثار العمرانية 
والفنية . 

فمنطقة الصحراءء التي أصبح التحرك فيها مقتصراً 
على الطوارق اليوم» تعج صخورها بالنقوش والرسومات 
التي تؤكد أقدمها على وجود سكان كانت حياتهم تقوم 
على الصيد وكانوا يعيشون على قطعان الحيوانات البرية» 
بينما كانت حياة المتأخرين منهم» والتي تعود إلى عصر 
التاريخ؛ أكثر تطوراً خلال الحقب المعروفة بحقبة الثور 
ثم الحصان فحقبة الجمل» وبعض هذه الرسومات يمثل 
بشرأ. ويقول الباحث لوت الذي عاين رسومات بمنطقة 
الطاسيلي بالجنوب الجزائري» إن بعضهاء وهي التي تعود 
إلى العصر الحديث» تظهر رجالاً برؤوس مستديرة غاية 
في الغرابة. لكنه لا يمكن تحديد جنسها أو عرقها. وقد 


إفريقيا 

انضافت إليها لاحقاً عناصر ذات خصوصيات متوسطية 
وأخرى قريبة الشبه بالزنوج . 

وتقع منطقة الطاسيلي بالجزء الشمالي من الصحراء 
الكبرى على بعد 5٠١‏ كلم فقط من حوض غدامس 
النفطي بالجزائر» وغير بعيد من مدينة تمنراست. وهو ما 
يعني أن زنوج الجنوب يكونون قد زحفوا أيضاً باتجاه 
الشمال وتوغلوا في أعماق الصحراء بمساحات هائلة في 
تلك الحقب. وفي زمن متأخرء وتحديداً في عصر 
الثور» عوض أولئك الرجال الصيادون برجال الدين 
الذين اتخذوا الملامح نفسها التي نجد عليها سكان النيل 
الأعلى . 

لكن هذه القراءات تظل هشّة» ولا تعدو أن تكون 
جرد تخمينات . ذلك أن رسّامي عصور ما قبل التاريخ» 
إذا استطاعوا إنجاز رسومات جيدة ودقيقة للحيوانات 
التي تحيط بعالمهم» فما كان أصعب عليهم أن ينجزوا 
ملامح واضحة للوجوه البشرية. فتحت أي طائل كان 
أولئك الرسامون؟ ولا يوجدء تقريباً» سوى عنصر 
وحيد يمكن الباحث الأنتروبولوجى اعتماده إذا أراد 
معرفة هوية السكان الأمبلية القداى للمسرافة وهو 
دراسة البقايا العظمية . 

والأبحاث في هذا الميدان قليلة. إذ لم تسجل سوى 
بعض الاكتشافات المعزولة كتلك التى شملت الهيكل 
المعروف بأسلار الذي يعود إلى الفترة الماطرة المتأخرة 
جداًء وهي لا تعتمد إلا على بعض الأجزاء التي لا 
تفضي إلى نتائج وخلاصات نهائية بخصوص هوية 
الإنسان الذي سكن المنطقة» ولذلك فإن المسألة يجب أن 
تكون أبعد من أن تتوقف عند اكتشاف بعض الهياكل 
العظمية؛ إذ المطلوب الاستناد كذلك إلى مقدار هائل من 
المعلومات والوثائق التي ينبغي البحث عنها. ولعل 
المحاولات التى قامت بها الباحثة الفرنسية «شاملا» 
والمكر عل أبحاكا محققة في بقايا زنوج إقريقيا الغريية 
والوسطى وعلى أعمالها الخاصة بالشعوب القديمة في 
السوذان وقصمال إفريقياء تعد الأخثر أهمية وجتراة: 
وتأسيساً لأعمال لاحقة تبتغى الحصول على المزيد من 
الإجابات عن الأسئلة المعلقة الف 


إفريقيا 


لكن هذا العمل لم يل من صعوبات: فقد كانت 
البقايا فى وضع سيئ للغاية» كثير منها مهشم. 
فالجماجم مكسورة وغير مكتملة. وكان ينبغي القيام 
بأعمال إضافية وبذل المزيد من الجهد والصبر لترميم 
أجزائها وإعادتها إلى صورتها الأولى» أو على الأقل إلى 
أقرب صورة مشاببة لحالتها الأصلية» وكذلك شأن بقية 
العظام . وقد تمكنت الباحثة «شاملا» فعلاً من تجاوز هذه 
العقبات وأعادت تركيب الهيكل بتجميع دقيق وشاق 
لأجزائه. مستفيدة من معارفهاالواسعة في 
الأنتروبولوجيا والمورفولوجيا وحسّها الحاد عند التحليل» 
وهو ما ساعدها على استخراج أجزاء ثبطت دراستها 
عزيمة العديد من العلماء قبلها. 
وقد أمكن على ضوء الدراسة التي قدمتها في كتابها 
عن «شعوب الصحراء»»؛ العلم بوجود عناصر زناجية 
مهمة ضمن سكان الصحراء في العصور الحديثة ومن ثم 
تواجد مختلط لإنسان البراري الإفريقية الممتدة شمال خط 
الاستواء والإنسان ذي البنية القوية الذي عاش في النيل 
الأعلى . 
لكن أهم ما انتهت إليه الدراسة أن التركيبة العرفية 
للشعرب التي سكنت الصحراء في عصور ما قبل 
التاريخ تبدو مختلفة عن تلك التي كانت تحتل المناطق 
الشرقية . غير أنه لا ينيغي إنكار سيطرة الجنس ذي البنية 
القوية الذي يحمل خصوصيات مورفولوجية يميّزها 
ضخامة الجمجمة وضيق الأنف وطول الساعدين 
والساقين؛ وهي ميزات قريبة من تلك التي نقف عليها 
إلى اليوم عند إنسان تلك المنطقة . 
أما أصل الجنس الصحراوي غير الزنجى»؛ أو الأبيض 
تحديداً الذي بعره تو اده بالمتطفة إل المقرة تفسسهاء 
فالمرجح أن أصوله من المناطق الشرقية للشمال الإفريقي» 
ويستبعد أن يكون قد أهل المنطقة حديثاًء غير أن المتوافر 
من المعلومات حالياً يرجح ذلك التواجد إلى بدايات توسع 
الفتوحات الإسلامية باتجاه الجنوب» والهجرات التى تمت 
انطلاقاً من شمال إفريقيا نحو واحات الجنوب التي تطبع 
اليوم بطابع المناطق الصحراوية . 
خليفة قرطي 


ايفين 


التشيع في إفريقيا الشرقية 

يرى السيد سعيد اختر الرضوي في بحث له نشر 
باللغة الإنكليزية أن التشيع وصل إل إفريقيا الشرقية في 
القرن الأول الهجري عندما فشا الظلم وسفك الدماء في 
البلاد الإسلامية على يد الحجاج ين يرسف فاضطر فريق 
من الشيعة إلى الهجرة البعيدة فكان من الأماكن التى 
وصلوا انها إفريقيا الشرفية - :وتقكر أن رعيمة احدغيا 
يسمى سليمان والآخر سعيد كانا هما طلائع هذه الهجرة 
ولكن التفاصيل عنهما وعن رحلتهما مجهولة . 

ويستند السيد سعيد فيما يستند إلى ما جاء في كتاب 
(التكلمون بالسواحلية من أهل زنجبار وساحل إفريقيا 
الشرقي) الذي ينص على أن هذين الزعيمين جاءا 
مصحوبين بأتباعهما في السنة السابعة والسبعين من 
الهجرة ام وقول اشر «#برنس» 35أ:2 مؤلف 
الكتاب المذكور: «ومن الممكن أن هجرات مائلة حدثت 
ولكننا لم نسمع عنها». 

ويقول أيضاً: «وهكذا نجد اعتقاداً في جزيرة 
كبوايوء بأن الإسلام دخل إلى تلك الديار على يد رجل 
يسمى حمزة أو رجل يسمى جعفر». . ويقول أيضاً: «إنه 
يظن أن الأول هو ابن عبد الملك بن مروان والثاني أخو 
عبد الملك». ولكن المؤلف برنس يعود فيرد على هذا 
الظن قائلا: «ولكن ذلك يشير إلى تقليد شيعي بقدر ما 
يوحي هذان الاسمان». ْ 

ويضيف السيد سعيد اختر إلى ذلك قائلاً: «لم يكن 
لعيد الملك ابن يسمى حمزة ولا أخ يسمى جعفرء 
ويمكن أن يكون صاحيا هذين الاسمين من الشيعة 
اللاجئين إلى تلك البلاد» . 

ويتأكد وصول الشيعة إلى إفريقيا الشرقية في وقت 
مبكر وتأثيره التأثير العميق في الحياة الإفريقية يما ورد 
فى للحي النسراحلة (المسم في أحوال امسو دز 
علي 28 ' التي نشرها سنة ١197م‏ الأديب الإفريقي 
(بورو) مع تعليقات وترجمة «ألن». 

وهذه الملحمة كتبها في القرن التاسع عشر حمد 
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عبد الله البحري - ويظهر أنها إعادة لكتاب سابق - 
وتحتوي هذه الملحمة على ألف ومائتي وتسع مقطوعات 
شعرية . 

ويشير بعد ذلك (برنس) إلى تأثير وصول الشيرازيين 
الأقدمين إلى السواحل الإفريقية الشرقية وكيف انطبع 
الشعب بالطابع الشيعي حتى الآن فهو يقول: «أثر هؤلاء 
لا يزال ظاهراً في قالب من المودة العميقة لأهل البيت 
التي تعد من ميراث المسلمين الإفريقيين» . 
أسماء سلالات الرسول كلمة شريف التي انقلبت في 
اللغة السواحلية إلى كلمة (شريفو) كما أنهم يكرمون 
الصالحين من أموات هؤلاء الأشراف. ويقول: «وعلى 
طول الشواطئ تقوم مزارات هؤلاء الأشراف الصا حين 
وفي (لامو) أهم مركز للزيارة حيث يؤمها في أسبوع 
الزيارة عشرات الألوف كل عام. وتعتبر زيارة الشريف 
صالح بن عبد الله العيدروس في لامو أفخم الزيارات 
وأهمها». 

ويقول السيد سعيداختر: «وهذه الدرجة من 
الإكرام الكبير لأهل بيت الرسول نلوك لا يوجد لها 
مثيل في بلد من البلاد الأخرى. إلى أن يقول: وإنني 
أعرف كثيراً من الشيوخ في لامو وزنجبار ممن يصرحون 
باعتقادات تعتبر فى البلاد الأخرى من اعتقادات 
الشيعة» . ْ 

وهذا كله ولااشك من أثر الهجرات الشيعية 
القديمة التي حملت الإسلام إلى إفريقياء ثم تبدل الزمن 
وتوالى على تلك السواحل الإفريقية أنواع شتى من الدول 
والحكام فلم يبق التشيع فيها مذهباً سائداً ولكنه ظل 
مؤثراً في الحياة العقلية . 

ويقول محمود شاكر في كتابه (تنزانيا) الصفحة ١7‏ : 
لقي الشيعة أنواعاً من الاضطهاد وأصنافاً من العذاب» 
فمنهم من قتل ومنهم من قضى نحبه في غياهب 
السجن؛ ومنهم من فر من وجه العباسيين فمن هؤلاء 
الذين فرواء جماعة في أواخر القرن التاسع الميلادي 
متجهين نحو شرق إفريقياء وتوزعوا هناك جنوب 


إفريقيا 


مقديشوء وكانوا يدعون للإسلام - حسب مذهيهم - 
فانتشرت الدعوة على يدهم . 

وذهبت جماعة أخرى من شيراز يعود إليهم الفضل 
في نقل المذهمب الشيعي (يقصد نقل الوسلام على المذهب 
الشيعي) إلى تلك الأصقاع. وتروي الأخبار أن من 
أشهرهم رجلاً يدعى الحسن بن علي ذهب إلى شرق 
إفريقيا لأسباب وظروف غامضة مع أبنائه الستة في القرن 
العاشر الميلادي حوالي العام 470م فتفرقت بهم السفن 
قبل الوصولء فنزل أحدهم في مدينة ممباساء ورست 
مراكب الآخر في جزيرة بمباء بينما وصل الثالث إلى 
جزيرة جوهانا إحدى جزائر القمرء أما الأب فقّد نزل 
مع بعض أبنائه الآخرين في مدينة كيلو. واستطاع الأب 
أن يؤسس بعد نزوله بمدة من الوقت حكومة امتدت 
حتى شملت المناطق التي يقوم فيها أبناؤه. 


الشيعة اليوم في إفريفيا الشرقية 
يوجد الشيعة في كل من تنزانياء وكينيا وأوغاندا 
والصومال وموزامبيق. كما يوجدون في جزيرة مدغشقر 
وكل من جزيري موريتش وريئونيون الواقعتين في 
جنوب المحيط الهندي . ويوجدون في الكونغو. 
يعيش الشيعة في إفريقيا الشرقية حياة اجتماعية 
مثالية يصح أن تكون قدوة لكل مجتمع يريد أن تكون 
حياته حياة الخير والحق. فهم في معظمهم من أصل غير 
إفريقي هاجر أجدادهم من شبه القارة الهندية منذ أكثر 
من مائة وعشرين سنة فاستقروا فى هذه المناطق فى كينيا 
وأوغندا وتنكانيكا وزنجبار ولوقي وم 00 
وتخلوا بحكم حياتهم الجديدة عن وطنهم نبائياً وصاروا 
جيلاً بعد جيل من أبناء البلاد يحملون جنسياتها 
ويتكلمون لغتها ويحيون حياتهاء ولكنهم لم يتخلوا عن 
حقائقهم بل حافظوا عليها محافظة لا مثيل لها. 


)١(‏ كانت هجرتهم من اكجرات» ومن «زكتش؛ المتجاورتين «ولكل 


من هاتين المقا طعتين لغة خاصة مها ولكن 1 للغتين متقاربتان 
وتكتبان بحروف واحدة غير الحروف العربية . 


إفريقيا 


إن أجدادهم القدامى هم من الهندوس في الأصل 
ثم اعتنقوا الإسلام» وكل من كان هندوسياً واعتئق 
الإسلام يطلق عليه في الاصطلاح الهندي لقب 
(الخوجا) فهم كلهم من الخنوجاء وكلهم يتكلمون اللغة 
الكجراتية؛ فهي لغتهم الأساسية وقد أوجدت فيهم هذه 
الروابط التحاماً فريداً فتمسكوا بالتشيع تمسكا كاملا 
وحافظوا على عقائدهم الإسلامية محافظة تامة وأخذوا 
على أنفسهم تربية أولادهم على ما رباهم عليه آباؤهم 
فظلوا على ما كانوا عليه منذ اعتنقوا الإسلام قبل أكثر من 
مائتي سنة من أصلب الناس عقيدة وأثبتهم إيماناً 
وأشدهم إقبالا على الخير. 

وهجرة المهاجرين الأولين كانت مع نسائهمء أما 
غير المتزوجين». فمن أراد الزواج كان لا بد من أن 
يستقدم هندية من جنسه وبذلك حافظوا على أصالتهم» 
فظلوا محتفظين بلغتهم وعقائدهم. 

والطفل منهم من أجل الاحتفاظ بحقيقته مع مجاراة 
الحياة الإفريقية لا بد له من أن يتعلم أربع لغات معاً: 
اللغة الأم (الكجراتية) واللغة المحلية (السواحلية) ولغة 
الكثرة من مسلمي شبه القارة الهندية الباكستانية 
(الأرفؤية) داقم اللعه الإنكليرية اللئئة الرسمية ولخ 
الحياة اليومية . وقد ثبتوا على هذا ونفذوه. 

ثم أن هم الواحد منهم هو كيف يحفظ في أولاده 
دينهم الإسلامي وعقيدتهم الشيعية» وأن هذا الهم هو 
همه الأول والآخر. وأن لا شأن من شؤون الحياة يصرفه 
عنه. 

ولقد شهدتهم في أروشا وتانكا وممباسا ومساجدهم 
عامرة بالشبان قبل الشيوخ» ورأيت أطفالهم يتكبون على 
القرآن يحفظونه ويرتلونه؛ ورأيت فتيانهم شعلا من 
الإيمان. 

ولقد كان من حسن حظي أن قضيت أياماً من شهر 
شعبان وشهر رمضان سنة 17806ه-1177١م‏ بينهم في 
مديئة ممباساء فرأيتهم يقبلون كل يوم قبل الغروب على 


نوف 


الحسينية المجاورة للمسجد والتي لا يفصلها عنه إلا عمر 
طويل» فيجلسون هناك حول موائد طويلة مفروشة على 
الأرض وقد أحضر كل واحد شيئاً قليلاً من الطعام 
يبسطه على المائدة المفروشة» ويكون أشخاص معينون قد 
أعدوا الشاي لجميع'الحاضرين . نما أن يعلن المؤذن 
حلول الغروب حتى يفطر الجميع معاً وكأنهم أسرة 
واحدة في بيت واحدء ثم ينتقلون إلى المسجد حيث 
يؤدون صلاة المغرب والعشاء جماعة؛ ثم ينصرفون إلى 
منازلهم لتناول العشاء» ثم يقبلون من جديد إلى المسجد 
فيقرؤون الأدعية المأثورة المعروفة» ويبقون هكذا ساعات 
في تبجد ودعاء . ثم ينتقلون إلى الحسينية حيث يستمعون 
إلى الخطباء والواعظين الذين ينهون خطبهم ومواعظهم 
بذكر استشهاد الحسين عقي . وهنا تكون الساعة قد 
بلغت الحادية عشرة فيبدؤون بالانصراف إلى بيوتهم . 

وفي خلال ذلك يكون أكثر من ثلاثين شخصاً بين 
طفل ومراهق وشاب جالسين على الأرض في جانب من 
السهل يتعلمون تجويد القرآن وترتيله» وقد استمعت 
إليهم يرتلون القرآن أحسن ترتيل» لولا عدم استطاعتهم 
لفظ بعض الحروف لفظا صحيحاً كالعين والحاء . 

كان لهم جمعيات منتشرة في كل مكان ولكن منذ 
عام 1945م دخلت هذه الجمعيات في طور جديد. إذ 
أنها ارتبطت كلها بنظام واحد يشرف على تطبيقه مجلس 
أعلى منتخب. ففي كل عام تعقّد هذه الجمعيات أر 
(الجماعات) ‏ كما يسمونها هم تعقد مؤتمراً عاماً في 
مكان يعينه مجلس الاتحاد الأعلى فترسل كل جماعة مندوباً 
واحداً عن كل مائة نفس فيلتقي هؤلاء المندوبون في 
المكان المعين بشكل مؤتمر عام فيتدارسون شؤونهم الدينية 
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ويتخذون المقررات 
التي تلتزم بتطبيقها جميع الجماعات كل واحدة في 
منطقتها. وما يقوم به مجلس الاتحاد الأعلى أنه يستدعي 
الفقهاء من الهند والباكستان ويتعاقد معهم لمدة أقلها 
سنتان وأكثرها ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويدفع لكل 


طوف 


واحد منهم راتباً يتراوح بين ثلاثين وأربعين ليرة إسترلينية 
إذا كان بدون عائلة؛ كما يقدم له المسكن والطعامء 
والذين يتناولون رواتب أكثر من غيرهم هم الذين 
يحسنون أكثر من لغة كأن يحسن أحدهم اللغة الإنكليزية 
واللغة الكجراتية . 

ويقوم هؤلاء الفقهاء بواجباتهم الدينية من صلاة 
جماعة ووعظ وإرشاد وتعليم والمجلس الأعلى هو الذي 
يحدد لهؤلاء الفقهاء أماكنهم. كما أنه يشترط على الواحد 
أن لا يقيم أكثر من سنة واحدة في مكان واحد ينقل 
بعدها إلى مكان آخر. ويعطى الفقيه إجازة شهر عن كل 
سنة يستطيع أن يذهب خلالها حيث يشاء. وعند التعاقد 
مع الفقيه تدفع له نفقات سفره من بلده إلى إفريقياء 
وعند انتهاء مدة العقد تدفع له نفقات عودته . 

وكان الحاج إبراهيم ديوجي هو صاحب فكرة 
استدعاء الفقهاء والتنظيم الذي وضع لهم؛ كما أنه عمل 
على تأسيس شركات تجارية بعد أن كان عملهم التجاري 
إفراديا. 

كما كان عبد الحسين نور محمد هو صاحب فكرة 
تأسيس الجماعات وإنشاء الاتحاد العام وذلك سنة 
0م وقد انتخب رئيساً لأول اتحاد وظل ينتخب اثنتي 
عشرة سنة . 

وفي كل سنة يعقد اجتماع عام للجماعات توفد فيه 
كل جماعة مندوباً واحدآً عن كل مائة شخص وينظر هذا 
الاجتماع في شؤون الشيعة العامة كما تقدم ‏ وفي 
كل ثلاث سنوات يعقد مؤتمر عام ترسل فيه كل جماعة 
ثمانية مندوبين مهما كان عدد المنتمين إليها. وهذا المؤتمر 
يتتخب مجلساً جديداً للاتحاد العام مؤلفا من الرئيس ونائبه 
والسكرتير وأمين الصندوق. ولهذا المؤتمر وحده حق 
تغبير ما يرى تغييره من مواد دستور الاتحاد العام . 

عدد الجماعات 

توزع الجماعات المرتبطة بالاتحاد العام كما يلٍ: 

في إفريقيا الشرقية س وخمسون جماعة . 

في جزيرة مدغشقر: إحدى عشرة جماعة . 


إفريقيا 


في كل من جزيرة موريتش وجزيرة ريئونيون جماعة 
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في الصومال: جماعتان. 

في موزامبيق : جماعة واحدة. 

من أعمال المجلس 

وما يشرف عليه مجلس الاتحاد الأعلى أمر إثبات 
رؤية هلال رمضان وشوال حيث يظل على اتصال تلفوني 
مستمر طوال الليل مع جميع الفقهاء في كل أماكنهم» فإذا 
كان قد ثبت عند واحد منهم أو أكثر من واحد اتصل 
المجلس بكل الجماعات وأخبرها بذلك. هذا حين يغم 
أمر الهلال فلا يرى في كل مكان. كما حدث حينما 
كنت في ممباساء حيث ظل الفقيه مع رئيس المجلس 
وهيئة المجلس ساهرين في مكتب المجلس حتى الساعة 
الثالئة باغ جك رصاحي أخبار من دار السلام 
وليندي عن ثبوت الهلال لدى كل من فقيهيها فاتصلوا 
بجميع البلاد وأعلنوا لها أن العيد غدأ فأصبحت جميع 
البلاد معيدة وكثيراً ما يعتمد المسلمون من غير الشيعة 
على الشيعة في هذا الأمر. 

وقد تولى المجلس إرسال عدد من الطلاب إلى 
الدجف وقم وكراتشي ولكهنو. كما أرسل بعض 
الطلاب الإفريقيين السود. 

ومما يذكر أن الشيعة في إفريقيا الشرقية يحتفلون كل 
عام ببوم 4 شوال وهو ذكرى تهديم قبور أئمة البقيع في 
الحجاز من قبل الوهابيين. 

ومن المنشآت الشيعية في إفريقيا الشرقية: (منازل 
المسافرين) وهي منازل بعضها موقوف ويعضها تملوك 
وبعضها مستأجر وموجودة في كل من : تانكا وممباسا 
وزنجبار وأروشا وموشي ودار السلام» وتديرها الجماعة 
في كل من هذه المان وينزل فيها المسافرون فيبيتون 
ويأكلون لقاء مال قليل. كما تقام فيها حفلات الزواج. 

ويقول السيد مصطفى إمام زاده فيما كتبه : 


. تقع هاتان الجزيرتان في جنوب المحيط الهندي‎ )١( 


إفريقيا 


من مشاهير الشيعة تجهب الإشارة إلى الملا 
عبد الحسين المرعشي الشوشتري المتوفى عام ١ه‏ 
وقد شاءت العناية الإلهية أن تسخر هذا القديس العالم 
لنشر التشيع في إفريقيا الشرقية وفي إحدى السنين تأخر 
الموسم وتلفت الخاصلات وقد تضرعت جميع الطوائف 
إلى الله كل على طريقته الخاصة طلبا للمطرء ولم تؤد 
صلوات جميع الطوائف إلى نتيجة فطلب العاهل إلى الملا 
الشيعي أن يصلي على طريقته في المصل فذهب الرجل 
القديس وضل صلاة الأسسقاء طبقاً للتعاليم الميعية ول 
يكد ينتهي من صلاته حتى هبت العاصفة وحملت معها 
الأمطار الكريمة التى طال انتظارها. وقد سبب ذلك أن 
عدا كبيرا كدن قيهج العاهل اعتبقر ا الذهب الشبدق 
وكان ما أراده الله . 

وتجب الإشارة أيضاً إلى (كلب علي) الضابط في 
المدفعية ووزير الحربية ولولا النفوذ السياسي لهذا الضابط 
النبيل الممتاز الذي كان يتمتع بثقة أثرياء الشيعة وثقة 
السلطان لما كان من الممكن أن يكون هناك للشيعة 
مساجد في زنجبار ولم نكن لنجهر من أعالي المآذن بنداء 
حي على خير العمل . هذا بالإضافة إلى أننا مدينون إلى 
الجنرال «كلب على بإنشاء المقبرة الجميلة التى يرقد فيها 
إلى جانب هذا الدفين الجليل عذة عن الكاماء الأعلام 
والوجهاء الذي يتكون معظمهم من أصل فارسي . 

وإليكم ما نقش على قبر منشئ المقبرة : وفاة السعيد 
المرحوم المبرور المأسوف عليه السيد محمد من سلالة 
أفشار أورميا('" وفاته يوم الأربعاء ٠١‏ ربيع الأول سنة 
هه وقد كان نقش خاتمه : 

«كلب أهل الكهف السبعة قد أنقذ من نار جهنم 
وكيف لا أنقذ وأنا كلب علي». 

والجنرال «كلب علي» هو الذي نقل إلى زنجبار 
المدافع القديمة التي نالت إعجاب الجميع وقد انتزعت 
هذه المدافع عام ١177م‏ من البرتغاليين في عهد الشاه 


)1( أفشار قبيلة من الأتراك بعضهم يسكن في بوادي أذربيجان في 
ناحية قلعة دمدم المعروفة. 


يضف 


عباس الأول شاه إيران وقد نقشت على فوهة أحد هذه 
المدافع باللغة الفارسية العبارة الآنية: 

(في حكم منقذ العالم وامبراطور الكون الشاه عباس 
الصفوي خادم الأمة وحاكم فارس ولارستان وكوه 
خيلويا والخادم الأمين لسيد الكون في سئنة ٠7١٠ه‏ يعد 
غزوه لأرخبيل البحرين وقلعة (أورمز) قد انتزع هذه 
المدافع) . 

ولا ننسى كذلك اسم المرحوم علي ناتو الذي أدى 
خدمات كبيرة لدولة زنجبار خلال الفترة الواقعة بين 
1184م وقد قال له السلطان ذات يوم اختر 
أنت بنفسك الجائزة التي تريدها مقابل خدماتك فأجابه 
على الفور: 

كل ما أريده أن يكون اليوم الحادي والعشرون من 
الشهر التاسع القمري واليوم العاشر من الشهر الأول 
يومي عطلة رسمية. فوافق السلطان على ذلك. ومنذ 
ذلك اليوم تعطل الدوائر الرسمية كل سنة في ذكرى 
مقتل الشهيد علي عد ومقتل الشهيد الحسين 292 . 
(انتهى ما أورده السيد مصطفى إمام زاده) . 

الشيعة الذهرة 

هذا الذي تحدثنا عنه يشمل الشيعة الجعفرية 
وحدهمء وعدا هؤلاء هناك الشيعة (البهرة) وهم 
موجودون في كل مناطق إفريقيا الشرفية . ويمثل الداعي 
لمطلق المقيم في بومباي (عامل) يقيم في تمباسا ولهم 
مؤسساتهم وجمعياتهم وكنا قد طلبنا من (عامل ممباسا) 
بأن يكلف من يكتب لنا تفصيل أحوالهم ولكنه لم 
1 

الاحتفال بمولد الحسين عَم في ممياسا 

ومن الاحتفالات التى شهدتها فى ممباسا الاحتفال 
بذكرى مولد المسيخ عوكي ليله الخامين من فسان وكيذا 
الاحتفالات قبلها بيومين ولكنها احتفالات محدودة. أما 
الاحتفال العام فقد أقيم في المسجد ليلاً حيث كان 


)١(‏ راجع بحث الإسماعيليون. 
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المسجد مزداناً بالأنوار وغير الأنوار من أتواع الزينة. ثم 
أخذ الناس يقبلون على المسجد شيوخاً وشباناً وأطفالا 
وقد ارتدوا أحسن ملابسهمء. حتى ملؤوا المسجد 
بجموعهم. وقد بدأ الاحتفال بعد صلاة العشاء بأن 
خطب إمام المسجد باللغة الأردوية متحدثاً عن الحسين 
وأهل البيت ظَقكمذ ذاكراً بعض الأحداث التاريخية 
والمواعظ . 

وبعد أن أنبى الخطيب كلمته التى استمرت أكثر من 
قاف وك رسا اعري اند عار شهرا بالوارذون مه 
كتاب بيده بإنشاد جميل» ووقف الحاضرون كلهم 
يشاطرونه إنشاد بعض المقاطع ثم جلسواء وكانوا بين 
آونة وأخرى يرددون معه وهم جلوس مقاطع فيها 
التسليم على النبي كَل وعلي والزهراء والحسنين تكلا 
بإنشاد جميل عذب رقيق . 

وبعد الانتهاء من الإنشاد وقف الجميع متابعين مع 
القارئ زيارة النبي والأئمة. ثم قدم الشاي لجميع 
الحاضرين. ثم أعلن أحد منظمي الاحتفال أنه سيحتفل 
فى الليلة القادمة بذكرى مولد العباس بن على وفى الليلة 
التي بعدها بمولد الإمام زين العابدين عل ابن الحنين 
وفي اليوم الثاني أقيمت مأدبة غداء عامة في المسجد 
حيث تناول الجميع طعام الغداء جلوساً على الأرض في 
صفوف منتظمة وكأنهم عائلة واحدة. 

مود العباس 

وفي الليلة التالية ازدحم المسجد بالناس شيوخاً 
وشباناً وأطفالاً كالليلة السابقة وكان على نفس الزينة 
بالأنوار وغير الأنوار. وابتدأت الحفلة كما ابتدأت ليلة 
الحسين ظئة بأن صعد الخطيب عل المنبر وتكلم 
بالأردوية ما يزيد على 45 دقيقة. ثم نزل ووقف مكانه 
أحد الحضور وقد حمل كتاباً بيده وبدأ يرتل منه مطلع 
قصيدة عربية شهيرة؛ وهي القصيدة التي تبدأ بهذا 
البيت: 1 ْ 
بآلمحمدعرف الصواب 

وفي أبياتهم نزلالكتاب 


فهب الجميع وقوفاًء وما إن أمى المنشد إنشاده 


إفريقيا 


للمطلع حتى أنشده الجميع وقوفاً إنشاداً ميلا عذباً. ثم 
جلسوا واستمر المنشد يكمل إنشاد بقية أبيات القصيدة 
وكان كلما انتهى من بيت يجيبه الجميع بصوت واحد 
منشدين المطلع . وهكذا حتى أنبى القصيدة كلها. فكان 
ذلك من ألطف ما شهدت في حياتي من حفلات. 

وبعد الانتهاء من القصيدة العربية» أنشد المنشد 
نفسه شعراً بالأردوية كان يردد معه الحاضرون بعض 
مقاطعه» ثم وقف الجميع وتابعوا تلاوة الزيارة» ثم 
جلسوا فوزعت عليهم أكواب الشاي. وأعلن المعلن عن 
موعد احتفال الغد بمولد الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين ظَئْلة . وفي ظهر اليوم الثاني تناول الجميع طعام 
الغداء في المسجد كما جرى ظهر الأمسء وكأنهم أسرة 
واحدة. 

وهذا المسجد الذي تقام فيه هذه الاحتفالاات 
خخصص شطر منه لحضور النساء ويفصل بين الشطرين 
جدار يتجاوز علوه منتتصف جدران المسجد بحيث يصل 
الصوت للنساء واضحاً جلياً؛ وكان عدد النساء 
الحاضرات كبيراً إذ رأينا جموعهن الخارجة من المسجد تملا 
الطريق. ولا أدري إن كانت النساء تشارك بالإنشاد أم 
لاء لأننا لا يمكن أن نسمع أصواتهن من مكاننا . 

ميلاد زين العابدين 

في الليلة الثالثة كان المسجد كالليلتين السابقتين من 
حيث الزينة والاجتماع. إلا أنه يلاحظ أن عدد 
الحاضرين كان أقل من الليلتين السابقتين. وبدأ الاحتفال 
كما بدأ من قبل بأن ألقى إمام المسجد خطاباً ثم وتف 
أحد الحضور وبدأ ينشد قصيدة عربية مطلعها: (سلام 
على عترة المصطفى) فوقف الجميع يرددون المطلع بينما 
كان هو يكمل القصيدة العربية» وعند كل بيت ينشد 
الحاضرون جميعاً المطلع. وبعد إنشاد بيتين أو ثلاثة 
جلسوا واستمروا بترديد المطلع جلوسا. وعند انتهاء 
القصيدة العربية أنشدوا جميعاً قصيدة أردوية ثم وقفوا 
يتابعون قراءة الزيارة. ثم تناولوا الشاي. وخصص 
عصر اليوم الثاني لاحتفال الأطفال بهذه الذكرىء وكان 
مكان الاحتفال حديقة المقبرة الواسعة الواقعة في مكان 


إفريقيا 


مستقل عن القبور وأظن أن تخصيص هذه الحديقة بهذا 
الاحتفال لاتساعها ووجود مقاعد حجرية كبيرة وكثيرة 
تتسع لأكبر عدد من الحاضرين . 

وفي الموعد المعين حضر جمهور كبير من الأطفال 
كما حضر بعض الكبار وجلس الجميع على المقاعد 
الحجرية في الفضاء تحت الشجر العالي وأقيمت حفلة 
در ع فل الال واتحريه مكبا ياه احنا [ 
يمخطبء بل اقتصر الأمر على الإنشاد القليل ثم تليت 
الزيارة»ء وبعدها وزع الشاي والحلويات والمناديل على 
الأطفال الذين كانوا بملابسهم الزاهية وكانوا ممتلئين بشرأ 
وشزوراء 

مسجدان في ممباسا 

وما يذكر أن في ممباسا مسجدين كبيرين مع أن عدد 
الشيعة فيها لا يحتاج إلى مسجدين. وقد عرفت أن 
السبب في ذلك أنه حدث في إحدى السنئين اختلاف بين 
الشيعة أدى إلى أن يختص أحد الفريقين بالمسجد وأن يبني 
الفريق الآخر مسجداً خاصاً به. ثم زالت عوامل 
الاختلاف» ولئلا يتعطل أحد المسجدين اتفقوا على أن 
يقيموا صلاة الظهرين في المسجد القديم والعشاءين في 


المسجد الحديد. 
البلدان التي يتوزع فيها الشيعة في إفريقيا الشرقية 


تنزانيا 

زنجبار» ويتي وتشاكي تشاكيء» دار السلام؛ تانكا 
923 بينكاني نهة5228» موشيء, اروشاء سنجيداء 
دودوماء تابوراء موانزاء بكوباء أجيجيء ليندي» 
كلوة». متاماء منكويو هلاه2»84128 نوالاء تندورو» 
مساسي » ككوما 11801022) سونكيا 2508068 خرومواء 
مالمباكاء مكنداني» هيمو. 


تمياساء لامو نيروبي . 


الصومال 


مقديشو. ميركا. 


خرف 


أوغندا 

كمبالا 212م162350» جنجاء نورت بورتل» ممبالي» 
سوروتي» كبيرامايدو» هواماء أرواء مسندي» نكورا 
6.24 ملغشقر (مالاغاسي)ء مورتيش » رئيونيون» 
موزامبيق . 

إفريقيا الشمالية 

إذا أخذنا بالاصطلاح الإسلامي القديم فإن إفريقيا 
عندهم لا تتجاوز معظم إفريقيا الشمالية اليوم ‏ كما 
تقدم ‏ والعرب سموا أول ما سموا الشمال الإفريقي 
باسم جزيرة المغرب لأن البحر يكتنفها من ثلاث جهات 
بينما رمال الصحراء تكتنفها من الجهة الرابعة» وقد 
يطلقون عليها اسم المغرب فقط7" وهو يقسم عندهم 
إلى: 

١‏ المغرب الأوسط وهو ما يعرف اليوم بالجزائر. 

*- المغرب الأدنى وهو ما يعرف اليوم بتونس . 

وإفريقيا الشمالية أو المغرب تقع بين الخط 8” و/ا” 
من خطوط العرض الشمالية. وبين الدرجة ١7‏ غرباً 
والدرجة ٠١‏ شرقاً من خطوط الطول. وتفصل الصحراء 
المترامية الأطراف شمال إفريقيا عن بقية القارة الإفريقية» 
ولعل هذا الحاجز الطبيعي القاسي هو الذي أكسب 
الشمال خصائص ميته خوربقية الأنطاز الإفريقية . 

الطبيعة في إفريقيا الشمالية 

وتخترق بلاد المغرب من أقصاءه إلى أقصاه سلسلة 
جبلية عظيمة يعتبرها الجغرافيون جزءاً من جبال «الألب» 
الأوروبية وتبتدئ تلك الجبال من ساحل البحر المتوسط 
الشرقي وتنتهي بالساحل الأطلنطي . 

وهي من المغرب إلى المشرق : 

أولاً: بال التريف الكسبالة الوافعة بالمغر 
الأقصى» وتشتمل من جهة على الأطلس الساحلي البالغ 
ارتفاعه 5٠٠١‏ متر في جبال جرجرة (الجزائر)؛ وعلى 
جبال «بيتكة» في الأندلس» من جهة أخرى . 


)١(‏ وهذا الاسم هو الذي سنعتمده في الأبحاث التالية. 


لكا 


ثانياً: الأطلس التلي» وهو عبارة عن سلسلة جبلية 
أخرى عظيمة تتجه من الجنوب الغري إلى الشمال 
الشرقيء والظاهر أن الأطلس التلي يتصل بجيال 
الأطلس المتوسط الذي يعتبره علماء الجيولوجيا بمثابة 
خزانة تذخر فيه كمية عظيمة من الماء عند ذوبان الثلوج, 
وفيه يقع جبل بوابلال المشهور البالغ ارتفاعه 5٠٠١‏ 
مترء أما جبال الأطلس التلي فلا يزيد ارتفاعها بالمغرب 
الأوسط عن 14176 متراء ثم إنها تنتهي يجبال حير في 
تونس» وهي جبال متوسطة الارتفاع . 

ثالثاً: الأطلس الصحراوي» ويبتدئ أيضاً بالمغرب 
الأقصى حيث يحمل اسم الأطلس الكبير» الشامخ بأنقه 
إلى السماء» وفيه جبل العياشي الذي يتراوح بين ٠٠٠١‏ 
و0٠٠4‏ من الأمتارء وهناك أيضاً الأطلس الصغير وفيه 
جبل سروا البركان القديم (١٠70م)‏ ويمتد الأطلس 
الصحراوي إلى تونس وفيها يعرف ذلك القسم منه بجبال 
زغوان؛ وتحتوي هذه السلسلة بالمغرب الأوسط على قطع 
جبلية هامة منها جبال القصور وجبال أولاد نايل وجبال 
أوريس التي تتجاوز ارتفاعها 7٠١‏ من الأمتار؛ وأغلب 
هذه الجبال تكسوها الغابات وتكللها الثلوج. 

هذا وفي بلاد المغرب نجود واسعة ترعى فيها الماشية 
وتقع غالباً بين جبال الأطلس والسهول الأطلنطية أو بين 
الأطلس التلي والأطلس الصحراوي» ويوجد البعض 
الآخر منها حول المدن التي اشتهرت بتربية الغنم والإبل 
كمدينتي برجم وفجيح الواقعتين بالمغرب الأقصى . 

وهناك سهول فيحاء نجد عدداً منها على ساحللى 
اللقط (والسدر التوريط اوها سيل قار ردكالة عد 
بالمغرب الأقصى. أما السهول الواقعة على الساحل 
الجزائري فهي لا تكاد تذكر لضيقها وئلة عددها في آن 
واحدء والسبب في ذلك يرجع إلى وقوع جبال الأطلس 
الساحلى قريبة جداً من الشاطئ البحري» عل أنه إذا 
كانت تلك السهول تتاز بقلة العدد وعدم الأهمية بحيث 
لا يمكن استخدامها للزراعة بصورة واسعة النطاق. فمن 
المعلوم أن ورائها سلسلة أخرى من السهول تعرف 
بسهول ماكنة ووهران ومجرى وادي شلف وكلها في 


إفريقيا 


الجزائر وسهل مجردة بتونس» وهذه السهول هي في 
الجملة أعظم أهمية بالنسبة للأولى من الناحية التاريخية» إذ 
استخدمها الفاتحون؛ منذ قديم الزمان» للتوغل في 
داخل البلاد وبسط نفوذهم على أطرافها. هذا وهناك 
سهول أخرى واسعة الأرجاء حول مدينتي فاس 
ومكناس يستعملها أهلها للزراعة وإنتاج أنواع الخضر 
والفواكه . 

وتختلف نواحي البلاد المغربية من حيث الأمطار 
باختلاف طقسها وبعدها من البحار»ء فهناك نواح غزيرة 
المياهء كثيرة الأودية والآبار كالنواحي الشمالية من 
تونس» وهناك قسم جاف مثل الجهات الواقعة من وراء 
الأطلس المتوسط أو المشرفة منها على رمال الصحراء» 
ليس فيها توازن في الحرارة وليس يوجد فيها من الماء ما 
يشفي الغليل إذا نحن استثنينا وادي ملوية الكبير ووادي 
شلف ونهر مجحردة. والسبب في ذلك أن جبال الأطلس 
المتوسط تقع سداً منيعاً في غرب البلاد» فلا تجد السحب 
المتصاعدة من المحيط قادرة على اجتياز قممه العالية» 
فتتحول إلى مياه منهمرة تنصب بغزارة ليتسرب بعضها إلى 
جوف الجبل ويسيل البعض الآخر على سفحه. 

وهذه الأودية والأنمبار في بلاد المغرب تقسم إلى 
ثلاثة أقسام: غربية وشمالية وجنوبية . فأما الغربية منها 
فلها أهمية خاصة وسبب ذلك أن منابعها تبعد كثيراً عن 
مصباتها. وهذا ما جعل بعضها صالحاً في الجملة 
للملاحة كوادي سبوا ولتوليد الكهرباء كوادي أم الربيع 
بالمغرب الأقصى . 

الأنبار الشمالية قصيرة بصفة عامة لقرب منابعها من 
الشاطئ؛ وأعظم هذه الأنبار وادي ملوية (460كلم). 
وقد تكثر مياهه في إبان الربيع عند ذوبان الثلوج»؛ ومنها 
أيضاً نهر الشلف الجزائري وكجردة التي ينصب ماؤها 
في الخليج التونسي. 

أما الأنمار الجنوبية فهي قليلة الفائدة» تتجه إلى 
الصحراء فتغيب تحت رمالها الذهبية المترامية الأطراف أو 
تنصب فى بحيرات منبثة هنا وهناك داخل البلاد كبحيرة 
الجريد الواقعة في جنوب تونس . . 


إفريقيا 

ثم إن الكلام على توزيع المياه بالمغرب يحدو بنا إلى 
التحدث عن إمكانية الأراضي المغربية من حيث الإنتاج» 
والذي يجب إثباته» قبل كل شيء» هو أن هذه الأراضي 
زراعية بالطبع» كانت منذ قديم الزمان تنتج الحبوب 
والفواكه والخضر والأزهار؛ ومعلوم أن روما كانت 
تعتمد عليها في تموين سكانها وإمدادهم بالمواد الغذائية 
اللازمة» وهذه الأرض كانت ولا تزال صالحة لتربية 
المواشي والدواب المسخرة للركوب أو المستعملة ني 
الفلاحةء أضف إلى هذا أن البلاد غنية بالمواد الأولية 
كالصوف والجلد والمواد المعدنية مثل الفوسفات (المغرب 
الأقصى وتونس) والنفط والنحاس والذهب والفضة 
والرصاص والفحم ا حجري . 

ومن حيث السكنى ونظام المعيشة نستطيع القول بأن 
سكان المغرب ينقسمون, بطبيعة الحال. إلى بدويين 
ومدنيين» وإن كان عدد أهل البادية يفوق بكثير عدد أهل 
المدن»ء أما القاطنون في البوادي فيشتغلون بزراعة 
الأرض وتربية المواشي . 

أشهر المدن 

ومدن المغرب عديدة أهمها: من الوجهة التاريخية 
بالمغرب الأقصى فاس. عاصمة العلم والعرفان التي 
أسست سنة 197١ه.‏ فقصدها عدد وافر من أهالي 
الأندلس والقيرران» ولم تزل تعظم وتتسع منذ ذلك 
الحين. أما السر في ذلك النمو العجيب فيرجع من غير 
شك إلى موقع مدينة فاس في مفرق الطرق المؤدية؛ من 
جهة» إلى طنجة وساحل الأطلنطيك والجنوب المراكشي 
ومن جهة أخرى. إلى تلمسان والقيروان على طريق ممر 
تازة» ثم نذكر بالمغرب الأقصى مراكش الحمراء ‏ مهد 
الدولة المرابطة ‏ وسبتة وطنجة وقد لعبت كل منهما دورا 
خطيراً في عهد الوندال وأيام الدولة الإسلامية الزاهرة. 

أما مدن المغرب الأوسط فنذكر من بينها تلمسان 
والجزائر العاصمتين الرومانيتين الشهيرتين وقرطاجنة في 
المغرب الأدنى» ذات التاريخ المجيد. ثم القيروان 
عاصمة الإسلام الأولى ,هذه الديار؛ وقد أسست على يد 
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عقبة بن نافع الفهري الذي اتخذها مقراً لقيادته 
العسكرية . 

أما مدن المغرب الحديثة أو الشبيهة بالحديثة فهى من 
الغو إلى العترق +«اإرناط العامة الإذازية لالسكرت 
الأقصى والدار البيضاءء العاصمة التجارية الكبرى ثم 
وهران. الميناء التجاري الجزائري المشهورهء فمدينة 
قسنطيئة ذات المناظر الطبيعية الرائعة والماضي المجيد: ثم 
تونس . 

وقد كانت معظم هذه المان القديمة تعيش» في 
الماضي السحيق بمعزل عن بقية البلاد» ولم تكن تشارك 
-على الأصح ‏ في حياتها المادية إلا مشاركة ضئيلة» 
والسبب في ذلك يرجعء على حد تعبير المؤرخين 
أنفسهم, إلى تعذر أسباب المواصلة في الزمان القديم» 
فالمغرب الأقصىء. مثلاًء وإن كان من شأنه أن يلعب 
دوراً مهماً في تاريخ الأمم المتمدنة القديمة نظراً لحسن 
موقعه بالنسبة للبلاد الأوروبية ويشارك بنوع خاص في 
الحياة الاقتصادية المغربية ‏ ظل منعزلا عن تلك الحياة» 
بعيداً عنهاء والعلة في هذه الظاهرة الاقتصادية الغربية 
وجود المغرب الأقصى محصوراً بين جبال الأطلس 
والصحراء والأندلس» بحيث مكن أن نقول في حقه إنه 
فصل جغرافياً عن بقية المغرب من جهة وعن أوروبا من 
جهة أخرىء فأدت به هذه الحالة الجغرافية الخاصة إلى 
العزلة والانكماش. 

وقد لعبت جبال الأطلس بنوع خاص دوراً مهمأ في 
حياة المغرب سواء من الناحية الاقتصادية أم من الناحية 
السياسية حتى أن الرومان ‏ رغم مهارتهم ‏ لم يتمكنوا 
من ربط العلاقات ريطا متواصلا بين منطقتي طنجة 
وتلمسان». وذلك راجع كله إلى وقوع جبال الأطلس سداً 
منيعا في وسط البلاد. وهكذا ستلعب تلك الجبال» مرة 
أخرى؛ دورها المعتاد على انسحاب الفاطميين من 
المغرب ‏ فتحول» أي جبال الأطلس نفسهاء دون رغبة 
بني هلال الرامية إلى اقتحام المغرب الأقصى والاستيلاء 
عليه . 


أما اليوم فقد قضي على الحواجز الطبيعية» وكثرت 
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الطرق في البلاد مخترقة إياها من الشرق إلى الغرب. 
وبالمكس و وتوت الشكلة الحديدية العريفية واعقن 
الأمن في جميع أنحاء هذه البلاد. 
السكان 

يخبرنا علماء الجغرافيا والجيولوجيا أن شكل البلاد 
المغربية في أيامنا هذه مخالف عما كانت عليه في الزمن 
القديم؛ بمعنى أنها كانت متصلة بإسبانيا من الناحية 
الشمالية؛» فلا وجود لمضيق جبل طارق وكان البحر 
المحيط ‏ على حد تعبير المؤرخين المذكورين ‏ ممتداً إلى 
ناحية تازة بل إلى مصب نهر ملوية ويعللون هذه الأقوال 
بأهم عثروا في تلك النواحي على بقايا حيوانات لا تعيش 
إلا في البحر. 

والواقع أنه ليس لدينا في الوقت الحاضر معلومات 
تاريخية مفصلة عن أحوال البلاد في العصور القديمة بل 
نستطيع أن نقول إن معلوماتنا عن الشمال الإفربقي في 
الزمن الذي قبل التاريخ ضئيلة لا تسمن ولا تغني من 
جوعء وذلك لعدم تدوين أخبار السلف . على أن طائفة 
من الباحثين عثروا أثناء تجولاتهم الاستطلاعية العلمية في 
هذه البلاد على بعض الأدوات الحجرية والصخور 
المنقوشة التي تبرهن بكيفية ثابتة على أن أهل العصر 
الحجري - أي سكان المغرب الأولين ‏ كانوا يتمتعون 
بحضارة بسيطة . 

أما فيما يرجع لحقيقة سكان المغرب الأولين فقد 
أجمع المؤرخون على بكرة أبيهم أن العنصر الأول الذي 
استوطن هذه البلاد يتألف من البربر» وفى أصل هذه 
الكلمة يقول عبد الرحمن بن خلدون: إن العرب لما 
وفدوا على هذه البلاد وسمعوا لهجة أهله الغريبة صاحوا 
قائلين: ما هذه البربرة»ء يريدون الرطانة» فسموا 
بالبربر» ويعتقد ألم البارتيني أنها مأخوذة من كلمة 
#بارباري» اللائينية التي كان الرومان يطلقونها على كافة 
الشعوب القديمة باستثناء اليونان والرومان. 

وكيفما كان الأمر فقد اجتهد المؤرخون في إثبات 
وطن البربر الأصلي غير أن آراءهم في هذا الباب ظلت 


إفريقيا 


متباينة : فمن قائل إنهم جاؤوا من أوروبا ومن زاعم أنهم 
قدموامن الصحراء والبلاد العربية ومن جملتهم 
عبد الرحمن بن خلدون الذي يقول: إن هؤلاء البربر 
قدموا من جنوب جزيرة العرب وإن جدهم الأول يدعى 
اامازيغ9(0 . وهي نتيجة مقبولة رجحها علماء كثيرون 
بحجة أن الشبه موجود بين الساميين وبرابرة إفريقيا 
الشمالية لا فيما يتعلق بالبنية فحسب بل فيما يخص اللغة 
أيضاً. في حين أنه لا سبيل إلى إثبات الشبه المذكور بين 
البربر من جهة وإحدى الأمم الأوروبية من جهة أخرى . 
وإذن فلا بد من أن يكون البربر قد أتوا إلى المغرب من 
آسياء فانتشروا فى هذه البلاد واستوطنوها إلى أن أغار 
عليها العرب» نكلو إزة دهعو طناعي ووقسيفيم 
وتدينوا بدين الفاتحين وتطبعوا بطباعهم . 

هذا وينقسم البربر من حيث الخلقة إلى صنفين 
مختلفين: فالنوع الأول معروف بلونه الأسمر وشعره 
الأسود ورأسه المستديرء وهو بارز الخدين» أنفه قصير 
وجبهته مقوسة. وهذه الصفات توجد في أهالي إسبانيا 
وإيطاليا وجنوب فرنسا الغربية. 1 

أما النوع الثاني الذي ينتسب إليه بالأخص سكان 
الريف بالمغرب الأقصى وأهالي جبال جرجرة بالغرب 
الأوسط (الجزائر) فهو أشقر الشعره أزرق العينين» 
مستطيل الرأس رقيق الأنف والشفتين» مسطح الجبهة . 
وهو أقدم العنصرين في هذه البلاد ‏ على حد قول 


)١(‏ وبزعم النسابين أن البربر ينحدرون من قيس عيلان. ومن ذلك 
قول شاعر الموحدين: 
ويغزو بلادالروم جيش عرمرم 
وفي ذلك ينشد علماء البربر لعبيدة بن قيس العقيلي : 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الذرى 
له حرمة تشفي غليل المحارب 
وقيس قوام الدين في كل بلدة 
وخير معد عند حفظ المناسب 
وقيس لهاالمجدالذي يقتدى به 
وقيس لها سيف حديد المضارب 
ولكن المحققين من المؤرخين يعتبرون هذه النسبة (منكراً من 
القول) على حد تعبير ابن خلدون (راجع: بحث : البرير). 


إفريقيا 


ودف 





المؤرخين ‏ إلا أنه قليل العدد بالنسبة للنوع الأول الذي 
هو منتشر في كافة أنحاء الشمال الإفريقي . 

وللبربر شيم عالية منها حبهم للوطن والحرية المطلقة 
التي شبوا عليها منذ نعومة أظفارهم؛ ومن أجل ذلك 
تراهم يسعون بكل ما لديهم من وسائل وراء المحافظة 
على كيان القبيلة وضمان استقلالها. والبربري - فضلا 
عن ذلك شجاع بالطبع. يحب النوض في ساحات 
القتال كما أنه معروف بالتعصب لقبيلته وأهله . 

والبربري ‏ فوق ماذكر ‏ شديد المحافظة على 
عوائده الموروثة وأخلاقه ولغته وأوضح دليل على ما 
نزعم أن الرومان ‏ وإن كانوا قد استعمروا هذه البلاد 
مدة من الدهر لا تقل عن خمسة قرون لم يتمكنوا من 
القضاء على عوائد أهلها ولا على لغتهم التي لم تتغير ولم 
تتبدل مهما طرأ عليها من الحوادث. . . ثم إن البربري 
نشيط» لا يعرف للكسل معنى» يتعاطى الزراعة ويشتغل 
بتربية المواشي وفي كلتا الحالتين يعيش عيشة بسيطة إذ 
يكتفي بقليل من القوت ولا يرتدي إلا ملابس الصموف 
أو الوبر. مسكنه بيت من الطين والحجر أو خيمة 
نسجت من الصوف وشعر النياق. وتارة أخرى هو 
عبارة عن كوخ بسيط جداً يتخذه من القصب وأغصان 
الشجر الممزوجة بالوحل . 

على أن هناك طائفة من البربر تعيش على ساحل 
البحر أو بالقرب منه قد اختلطوا منذ أقدم العصور 
بالأجانب الذين كانوا يجوبون البحار» فأخذوا عنهم 
أشياء من الحضارة القديمة ‏ نظراأ لذلك الاختلاط 
والاحتكاك ‏ وتفننوا ببعض الشيء في بناء المنازل وصنع 
الملابس ومنهم من كان يتعاطى التجارة والصناعة نوعا 
ماء ولكن الغريب أنبم لم يبرهنوا على مقدرة خاصة في 
شؤون الملاحة ولا سيما منهم أولئك الذين كانوا يعيشون 
على ساحل الأطلنطيك. 

أضف إلى هذا أن البربر لا يميلون لحياة العزلة 
والانفراد بل يعيشون جماعات أو قبائل - شأن العرب فى 
الماهلية - وقتاز كل قبيلة باتحاد أفرادها وتخصبهم 


أما مصالح القبيلة فيوكلونها إلى رئيس يشترطون فيه 
عدة مزايا كالشجاعة والقوة» والكرم والحلم» وغيرها 
من الخصال الحميدة التي تجعله أهلا لذلك المنصب 
وتمكنه من الدفاع عن مصالح القبيلة الحيوية . 

يحسن بنا الآن في نهاية هذا البحث أن نتساءل عما 
إذا كان للبربر آداب تستحق الدرس والاهتمام كسائر 
الآداب العربية والأجنبية أو بعبارة أخرى» هل يوجد 
بين البرير علماء وفلاسفة وكتاب وأدباء يمثلون اللغة 
البربرية؟ 

فنقول إن المتتبع للحياة الأدبية والاجتماعية عند 
البربر لا يسعه إلا أن يعترف بعدم وجود آداب بربرية 
بالمعنى الصحيح. ذلك لأن اللهجات البربرية على 
اختلافها سواء منها الشلحة أو الزناتية أو المزابية أو 
الزناقية وغيرها لا يتسع صدرها لقبول الأفكار العالية 
ولا يستطيع المتكلمون بها التعبير عن الحقائق العلمية 
الدقيقة . نعم اهتم البربر نوعاً ما بالأدب الديني» فكتبوا 
فيه ما شاء لهم أن يكتبواء ومن جملة مصنفاتهم في هذا 
الباب كتاب «حميم المفتري» وترجمة للقرآن الكريم 
باللهجة البربرية من وضع المهدي بن تومرت. لكن 
للبربر ولعا خاصا بفن الملاحم وهي كثيرة الشبه بتلك 
اللقطوعات الأدبية التي كتبت في فرنسا أثناء القرون 
الوسطى والتي تعرف في الأدب الإفرنسي «بأغانيٍ 
الوقائع» . 

ومن الملاحم البربرية الشهيرة قصيدة بالشلحة 
للصابي وهي ملحمة كتبها الصابي بالحروف العربية يحدثنا 
فنيها كيف أن بعض الشبان قدر له أن ينزل إلى الجحيم 
كي يبحث عن أبويه فيخلصهما من عذاب جهنم . 

وهناك أنواع أخرى من الأدب البربري أعظم شهرة 
من التي سبقت الإشارة إليها كالحكايات والألغاز 
والأمثال على ألسنة الحيوان» وقد توارثتها القبائل البربرية 
خلفاً عن سلف وأعارتما أهمية كبرى» غير أن الحكايات 
قليلة بالنسبة للحكايات والفكاهات العربية» ذلك لأن 
اللغة البربرية صلبة» ليست من الرقة والحلاوة بحيث 
تسمح لصاحبها بتنميق الحكايات وزخرفتها. . ومهما 
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نسينا فلا ننسى تلك الأغاني البربرية المنتشرة في البلاد 
الإفريقية جميعهاء فهي من المقطوعات الغنائية الحلوة التي 
لا تكلف فيها ولا تصنعء تنبعث من أعماق الفؤاد معبرة 
عمايختلج في صدر المرأة والرجل على السواء من 
عواطف مختلفة رقيقة في كثير من الأحيان. 

أما الفنون الجميلة فللبربري وللبربرية بنوع خاص 
حظ وافر منهاء فهي تبدي مواهب فنية حقيقية في تزويق 
الزرابي والملابس التي تحيكها بنفسها والأواني الطينية التي 
تصنعها بيديباء مما يدلك على نشاطها المتزايد وذوقها 
السليم:: 

وهيء. من جهة أخرى؛ شديدة الاعتناء بخلقتهاء 
حريصة على تجميلها حتى أنك لتراها تتحمل آلام الوشم 
وتصبر على حمل الجواهر الثقيلة في سبيل ذلك» غير 
شاكية ولا متبرمة . 

على أن هذا الوشم لم يكن المراد به أول الأمر 
التجمل والتزين في حد ذاتهما وإنما كانت القبيلة تتخذه 
كالعلامة تتميز به عن سائر القبائل الأخرى». حتى أصبح 
لكل قبيلة وشمها الخاص . ومعلوم لدينا أن البربر أثناء 
غزواتهم الظافرة لم يكونوا ليكتفوا بالفوز والانتصار على 
العدو. وإنما كانوا ينتهزون الفرصة للاستيلاء على كل ما 
كان يقع تحت أيديهم من أسلحة ومتاع ونساء. . 
ويروى بهذا الصدد أن أفراد القبيلة المغلوبة تمكنوا غير 
مرة ‏ بفضل ذلك الوشم ‏ من استرداد نسائهم اللواتي 
وقعن» سابقأء في قبضة العدوء كلما ساعدهم الحظ 
وبرقت لهم بارقة الانتصار. 

هذا ولسنا نختتم هذا الفصل دون أن نقول كلمة 
عن أشهر القبائل البربرية» وهي تنقسم إلى ثلاث : 
مصمودة وصنهاجة وزناتة وهناك من يقول: «بل قبائلهم 
الرئيسية اثنتان: قبيلة زناتة المسماة أيضاً بالبطرء وهم 
أهل بادية وقبيلة صنهاجة؛ وصنهاجة هؤلاء كانوا 
يعيشون في المدن والقرى ويسمونهم بالبرانس. وإلى 
هاتين القبيلتين تنتمي سائر القبائل الصغيرة الأخرى 
ومنها قومية وقالبة ومكناسة وجزولة وغمارة وغيرها. 

أما زناتة فعاصمتهم تلمسان؛ ولهم أيضاً مدينة 


إفريقيا 


تاهرت, وأما أشير وبجابة وقلعة بني حماد فهي من 
عواصم الصنهاجيين الذائعة الصيت. يضاف إلى هذا أن 
قبيلتي صنهاجة وزناتة مشهورتان جداً في هذه البلادء 
أولآء بسبب الكراهة الطبيعية التي كانت تكنها كل منهما 
للأخرى» ثانياً؛ من أجل الدور السياسي الذي لعبته كل 
من القبيلتين المذكورتين أثناء الحروب الطاحنة التي 
اشتعلت نيرانها في القرن العاشر الميلادي بين الفاطميين» 
من جهة؛ والمروانيين» من جهة أخرى. 
الإسلام في إفريقيا الشمالية 

الأدارسة('2 الشيعة هم الذين عمموا الإسلام في 
شمال إفريقيا ونشروه بين البربرء ولقد كان فساد الحكم 
في العهد الأموي ثم في العهد العباسي وتسلط الولاة 
بالظلم على الشعوب حائلا دون انتشار الإسلام حتى جاء 
الأدارسة يحملون إلى الشمال الإفريقي الإسلام الصحيح 
فأقبل البربر على الإسلام عل أيديهم حتى عم بلادهم 
كلها فكانوا من بعد حماته لا في ديارهم وحدها بل في 
الأندلس أيضاً. 

ولقد ظل المغرب كلهء الأقصى0) منه والأوسط() 
والأدنى9) في ثورات دائمة لا يقر له قرارء وكان 
أحراره يفتشون عن متنفس لهمء فكثيراً ما كانوا يؤيدون 
دعوة الخوارج ويثورون على الحكام؛ وللدلالة على فساد 
الحكم الأموي وسوء المعاملة التي كان الأمويون يعاملون 
بها الرعايا ومنهم قبائل البربر فيبعدونهم بذلك عن 
الإسلام ويدفعونهم للثورات نقص بعض مارواه 
المؤرخون مما كان مظهر الحكم يومذاك» فمن هذا أن 
يزيد بن أبي مسلم دينار (مولى الحجاج الثقفي) جعله 
الحجاج كاتبه وصاحب شرطته. وفي عهد يزيد بن 
عبد الملك ولاه يزيد على بلاد المغرب. فسار هناك بسيرة 
الحجاج؛ ومن أفعاله أن الحجاج كان قد وضع الجزية 


)١(‏ راجم بحث الأدارسة. 
(؟) ما يعرف اليوم بدولة المغرب. 
(©) الجزائر. 


(5) تونس. 


إفريقيا 


على رقاب الذين أسلموا من أهل السواد وأمر بردهم إلى 
قراهم ورساتيقهم على الحالة التي كانوا عليها قبل 
الإسلام . 

وأراد يزيد بن أبي مسلم أن يفعل عين ما فعله 
الحجاج ويطبق ذلك على البربر. فاستفظع البربر هذا 
الأمر ولم يصبروا عليه فتآمروا فيه وأجمعوا على قتله 
فقتلوه(60: 

وفي عهد هشام بن عبد الملك. كان عمر بن 
عبيد الله المرادي والياً على طنجة والمغرب الأقصى» 
فأساء السيرة في البربر وأراد أن يخمس من أسلم منهم 
وزعم أنه الفيء فنفرت قلوب البربر وأحسوا أنهم طعمة 
للعرب7" وقد كان الولاة بعامة يرهقون البربر بما 
يطالبوجم به من المطالب الظالمة؛ فمن ذلك مثلاً أنه 
كانت تشوقهم الجلود العسلية الملونة» فكانوا يتغالون في 
جمع ذلك حتى كان القطيع من الغنم يبلك ذبحاً لا لشيء 
إلا لاتخاذ الجلود العسلية من سخالة ولا يوجد فيها مع 
ذلك إلا التواجية وما كرب مقه”؟ وقول صباخنت 
الاستقصا «فكثر عيثهم بذلك في أموال البربر فأجمعوا 
الانتقاض» . 

والجلود العسلية هي مثال ما كانوا يطلبونه» فقند 
كانوا يفتنون بطلب أنواع طرف الغرب بمثل هذه 
الأساليب47) , 


)0( الطبري . 

(؟) (") الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 

(4) يقول صاحب تاريخ المغرب الكبير: بلغ السبي الذي أخذه 
موسى بن نصير من المغرب عدداً مهولاً لا يخطر ببال ولا يمر 
بخاطر. إن حرص موسى عل أن يبلغ أرفع الدرجات عند 
الوليد بن عبد الملك ويرضى عنه فيبقيه في ولايته» هو الذي 
جعله يرتكب ما ارتكب: ويحشر كل ذلك العدد المهول من سبايا 
البربر ليتحف به الوليد وحاشيته الذين ينتظرون من موسى أن 
يشبع كل أطماعهم في سبي الغرب وفي كنوزه. 
ويقول أيضاً: لقد عرف موسى بن نصير في الوليد الرغبة في 
صبايا المغرب وطرفه فاستكثر من السبي ليرضي مليكه . 
ويقول أيضاً: كان خحس بيت المال من سبي المغرب ستين ألف 
فتى وفتاة» وبذلك يكون ما سباه موسى من أبناء المغرب وبئاته 
ثلاث مئة ألف. - 
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ويقول المالكي صاحب كتاب (رياض النفوس) إن 
وفداً مغربياً من بضعة وعشرين رجلا بقيادة ميسرة توجه 
إلى الشام لمقابلة هشام بن عبد الملك والشكوى إليه ما 
ينزل بهم من البلاء فرفض هشام استقبالهم فدخلوا على 
الأبرش يشتكون قائلين: «إن قائد الجيش الأموي يغزو 
بئا وبيجئده» ومتى غنمنا نفل جنده (أي أعطاهم الغنائم) 
دونناء بدعوى أن حرماننا أخلص لجهادنا». ثم سألوا 
الأبرش : «هل هذا الموقف له سند من كتاب الله أو سنة 
رسوله» أو أنه بحرد رأي صار إليه الحكام؟ !2 . 

قال المالكي في روايته: إنه لما طال بهم الانتظار 
ونفدت نفقتهم دون أن يحظوا بمقابلة هشام كتبوا 
أسماءهم ودفعوها إلى أحد وزرائه قائلين: «إذا سأل عنا 
فأخبروه'. ثم رجعوا إلى إفريقيا وقاموا بثورة أدت إلى 
حركة انفصالية ناجحة . 

فلما وصل إدريس الأكبر وقامت دولة الأدارسة 
عرف البربر أن الإسلام الصحيح ليس هو الذي كان 
يمثله أولئك الحكام الطغاة وأنه ليس إلا عدلاً وتسامحاً 
ورحمة فأقبلوا يدخلون فيه أفواجاً على أيدي الأدارسة . 

وقد خلقت هذه القبائل البريرية دولة الأدارسة بعد 
ذلك في مراكش وما يليها من بلاد الأندلس وأسست 
غير دولة من دول البربر كدولة الموحدين وبني مرين 
والمرابطين ولكنها لم تعش كما عاشت دولة الأدارسة. 
ولبعض هذه الدول البربرية مواقف مشهورة في الدفاع 
عن بيضة الإسلام في الأندلس والنكاية بمن هاجمها من 
طغاة الفرنجة مثل ملوك أرغان وقشتالة في غرب 
الأندلس. وقد توارئت هذه القبائل إلى اليوم ولاء أهل 
البيت والإخلاص لهمء وما أكثر بيوت العلويين على 
اختلاف بطونهم في المغرب وما زالوا يتمتعرن بحرمة 
و0 : 
ويقول أيضاً عن حسان بن النعمان والي عبد الملك بن مروان 

في المغرب إنه لما ارتحل إلى المشرق أهدى عبد اللّه بن مروان 


والي مصر مئتي جارية من بنات ملوك الفرنج والبربر؛ فلم يقنعه 
ذلك. 


. الشبيبي في ابن الفوطي‎ )١( 


الخوارج 

في صدر هذه الانتفاضات والثورات في شمالي 
إفريقياء نستطيع أن نسجل بادئ ذي بدء ثورة الخوارج 
الصفرية والإباضية التي كان منطلقها سنة 77١ه‏ والذي 
تزعم قيادتها وأثار شرارتها ‏ فيما يحكيه التاريخ - ميسرة 
المضغري ثم واصل حركتها خليقته من بعده خالد بن 
حميد الزناي الذي تغلب على خالد بن حبيب الفهري 
بموقعة الأشراف قرب طنجة سنة 177١ه‏ كما هزم فيما 
بعد بقدورة على مقربة من تاهرت بالحزائر القائد 
كلثوم بن عياض . 

وقد امتد نفوذ هذه الانتفاضة إلى سائر أصقاع 
الكرت اكير من طرابلسن إل نولي فاجرائر: والمخريه) 
وامتدت شمالا ما بين طنجة وسبو وجنويا من قايس إلى 

وتوطدت هذه الحركة حين أسس الخوارج بزعامة 
بني رستم دولة لهم بسجلماسة للتخلص من جور عمال 
الخلافة الأموية وعسفهم؛ حسب رواية المالكي صاحب 
كتاب (رياض النفوس) الذي أورد قصة توجه ميسرة في 
بضعة وعشرين رجلاً من أصحابه ‏ كما مر - إلى الشام 
لمقابلة هشام الذي رفض استقبالهم» ثم كان من أمرهم 
ما كان ويقال إن قطب دائرة حركتهم الانتفاضية تلك 
كان في البداية أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المعافري . 

والملاحظ أن هؤلاء الخوارج الصفرية «أقاموا 
دويلات لهم في المغرب الأقصى». 

في طنجة بزعامة ميسرة وخلفائه من بعده كما قلنا. 

وفي تامسنا أحواز فضالة والبيضاءء بقيادة 
صالح بن طريف. 

وفي مكناسة بإمرة عيسى بن مزيد الأسود من موالي 
العرب . وهذه تفرقت إلى صفرية جرسيف الواقعة بين 
تازة ووجدة؛ وصفرية سجلماسة بتافيلالت بالصحراء 
التى تأسست قواعد مملكتها العظيمة» مملكة (مدرار) سنة 
56 أقول كما أقاموا تلك الدويلات في المغرب 


إفريقيا 


أقاموا دولة أخرى إباضية بالمغرب الأوسط الجزائرء وهي 
الدولة الرستمية التى قامت بتاهرت (عراق المغرب) كما 
كانت تدعى نظراً لاختلاف من آوتهم من طوائف دينية 
ما بين الخوارج والمعتزلة والشيعة والسنة أيضاً. 

وقد دامت دويلة تاهرت هذه حوالي القرن والنصف 
من الزمان وكان سقوطها على يد الفاطميين . 

ولتتم الوحدة استطاع الخوارج هؤلاء في سنة 
هأن هزموا جيوش المنصور العباسى» وأن يبايعوا 
عبد الرحمن الرستمي الذي كان رشحه لمثل هذه المهمة 
أبو الخطاب حين هم بمقاتلة جيوش المسودة التي كانت 
بقيادة محمد بن الأشعث الخزاعى . . . 

ثم لإعطاء وجوده الخارجي أبعاداً أوسع» أصهر 
غيد الرعيق هذا إل التعضر أمدر سجلماسة يان زوج 
ابنته أروى التى ‏ فيما قيل ‏ استطاعت أن تكون ذات 
شأن كبير لفائدة مصالح الدولة الصفرية السجلماسية . 

وقد سار ابنه عبد الوهاب في هذه الخطة فتزوج 
بنت شيخ قبيلة (لواتة) البافية آثارها حتى الساعة قرب 
صفروء وهي ما تزال تحمل نفس الاسم. ونعود إلى 

بعد الذي عاناه الخوارج في المشرق وجهوا أنظارهم 
إلى المغرب لبعده عن مراكز السلطة الأساسية» وجاءه 
دعاتهم في أوائل القرن الثاني ونزلوا في ليبيا ثم توجهوا 
إلى المغرب وكانت لهم في ليبيا حركات وأحداث وتسلط 
وسفك دماء على عادتهم وتقدموا بعد ذلك فاستباحوا 
القيروان وهتكوا فيها الأعراض وسبوا النساء المسلمات 
وأهانوا المساجد وربظوا فيها الدواب0© . 

وظل تسلط الخوارج قائماً في المغربين الأوسط 
والأقصى وقام لهم حكم تمثل بالرستميين الإباضية 
ينتصف حتى كان الخوارج الإباضيون قد استطاعوا نشر 
مذهبهم في أغلب المغرب الأدنى والمغرب الأوسط 
وساعدهم على ذلك فساد الحكم الأمري أولاً ثم 


68 تاريخ المغرب الكبير الجزء الثاني ومؤلفه خارجي إياضي . 


إفريقيا 


العباسي ثانيًء وما كان يبهظ به هذا الحكم كاهل الشعب 
من المظالم والمغارم. وصارت الإباضية منتشرة في معظم 
ليبيا وجنوب تونس إلى شمال قفصة وأغلب المغرب 
الأرسط من شرق مدينة مليانة إلى غرب وهران وكان 
يقابلها الصفرية وهي الفرقة الثانية من الخوارج التي 
تمركزت في مناطق أخرىء, فقام قتال بين الفرقتين انتهى 
بانتصار الإباضيين بقيادة أبي الخطاب واحتلالهم للقيروان 
وإلحاقها مع غيرها من المناطق التونسية بدولته في ليبيا ثم 
أرسل عماله إلى المغرب الأوسط وجنوب الزاب» وهكذا 
قضى على الصفرية وامتدت دولة أبي الخطاب الإباضية 
من خليج سرت شرقاً إلى غرب وهران غرباً ولكن 
المنصور العباسي جهز عليه جيشاً كثيفاً انتهى بمقتل أبي 
الخطاب وهزيمة جنده والقضاء على دولته؛ وذلك في 
أواخر صفر سنة 55١ه.‏ 

وكان قيام هذه الدولة قد بدأ سنة ٠54١ه.‏ فيكون 
عمرها أربع سنين . لكن قامت لهم بعد ذلك دولة أخرى 
هي الدولة الرستمية بزعامة عبد الرحمن بن رست(" 
أحد ولاة أبي الخطاب وقواده كانت أكبر دولهم وأطولها 
مدة إذ دامت من سنة 44١19435-1ه(١104-151م)‏ 
وكانت عاصمتها مديئة تاهرت في المغرب الأوسط 
(الجزائر) واشتملت على أغلب عمالة الجزائر وأغلب 
عمالة وهران وعلى جبال أوراس وشمالها إلى جنوب 
بغاية وعلى نصف تونس الجنوبي من شمال قفصة 
وجنوب صفاقس إلى الصحراء وعلى ليبيا من خليج 
سرت إلى قابس غربا ما عدا مدينة طرابلس والبحر 
اللذين كانا يتبعان الدولة الأغلبية. ومن البحر إلى 
الفنجراء الكسرى بومدة بغش الإرحين9؟ الندولة 
السقجية: مذ اطدوة ختبالا كول كدان إل قرت 
غيليزان». ويذهب الخط جنوباً من هناك إلى فرندة 
وينعطف شرقي جبل عموره ومن هناك إلى ميزاب وإلى 


)١(‏ هوفارسي التسب ويقول بعض المؤرخين إنه عبد الرحمن بن 
رستم بن بهرام بن سابور بن بابك ذي الأكتاف ملك الفرس 
وإن الذي أسلم هو جده الأول ببهرام بن سابور. 

(؟) تاريخ الجزائر العام . 


ذف 


وارجلة؛ وينبعث الخط من الناحية الشرقية إلى تسيسل 
والسرسوء ويذهب صعداً إلى ثنية الأحد وإلى قصر 
البخاري مشرقاً وأعالي وادي شلف. ويذهب جنوباً 
شرقي الأغواط إلى تقرت ووادي ريغ» ثم يقول: 
وبالجملة فإن هذه الدولة استولت على جميع التراب 
الجزائري الحاضر ما عدا ناحية الزاب شرقا وتلمسان 
غرباً. 

ومع أن الخوارج يقولون بأن من رأيهم أن الإمامة 
شورى بين المسلمين» نراهم وقد استتبت لهم أمور 
دولتهم يحصرون الإمامة في عبد الرحمن بن رستم 
وعائلته واحداً بعد واحدء وهكذا تبين أنهم بعيدون عن 
تطبيق ما يدعون إليه من نظريات. 

وانتهت الدولة الرستمية الإباضية بقيام الدولة 
الفاطمية التي ضمت إليها دويلات المغرب كلها 
ودخلت جيوشها عاصمة الإباضيين تاهرت بقيادة أبي 
عبد اللّه الشيعي في شوال سئة 41؟ه 404م. وكان 
من أهم عوامل سقوط هذه الدولة أن رابطتها بالشعب 
كانت واهية ما ختم حياتها بالفتن الداخلية. ولما تقدم 
أبو عبد الله الشيعي وقتل آخر حكام الرستميين اليقظان 
محمد كان ذلك «بإيعاز ومؤامرة من وجوه الرعية» على 
حد تعبير صاحب كتاب تاريخ الجزائر العام بل إن 
«دوسرا» بنت اليقظان نفسه شاركت في حملة أبي 
عبد اللّه الشيعى للقضاء على الدولة ككل اليقظان 
أبيها. ْ 

وبعد سقوط الدولة الرستمية هاجر بعض الإباضية 
إلى الجنوب الغرب وإلى الجنوب. وهاجر آخرون مع 
إمامهم يعقوب إلى نواحي وادي مينة فاسسوا مدينة 
الكريمة ودخلوا مدينة بنى وجلان «وارقلة» وهناك على 
بعد ١4‏ بلوتكرا مكنا اخدر اك قابس سيقي 
«سدراته؛ المعروفة عند البربر بأسدراتن التي خربت بعد 
ذلك وطمرتها الرمال. 

ثم جلوا عن وارقلة إلى جبال بني مصاب فسكنوا 
أول الأمر في الخيام ثم أسسوا المان والقرى ومنهم من 
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توجه بعد الجلاء عن تاهرت وسدراته إلى ليبيا وتونس 
فهم فيها إلى ا 

ومدينة تاهرت خربت على مر الأيام فهي اليرم 
أطلال وآثار وموقعها على بعد ستة أميال في الجنوب 
الغربي لمدينة تيارت في غرب الجزائر. ولا يزال يعيش 
اليوم في الجزائر بقايا من الخوارج وجمهورهم بنو مزاب 
وقاعدتهم غرداية جنوب الجزائر ولها خحس مدن منها بني 
أيزكن ومليكا والعطف وهذه كلها من المان التي 
أسسوها بعد جلائهم عن وارقلة. وكلهم هناك من البرير 
ويبلغ عدد نفوسهم ستين ألف نسمة على ماروى لي 
بعض من عاش هناك . 

مواطن الخوارج الإباضيين 

ووصف (أميليو طامبيا) منطقة الخوارج الإياضيين 
في جنوب الجزائر بما يل : 

جميع أولئك الذين اهتموا حتى الآن بهذه المدن 
المدهشة المثيرة المنتشرة فى منطقة المزاب فى الجنوب 
الجزائري الأوسط كانوا ار لماذا صرت قل ده 
المواقع القاحلة الجرداء لإنشائها. ومع ذلك فإن تاريخ 
جماعة الإباضيين يحدثنا مطولاً عن الأسباب التى حدت 
بأبنائها إلى هذا الاختيارء ذلك أن تلك الجماعة تتمكن 
من مقاومة تحطيم دولتهم في (التل) وعاصمتها تاهمرت 
إلا باللجوء إلى الصحراء . ومنذ ذلك الزمن لم يعد هناك 


)١(‏ مما يذكر ما كتبه عبد اللّه التيجاني في رحلته التي كانت بين 
75 --08لاه وطبعت سنة 117/8ه 408١م‏ وهو يتحدث 
عن خروجه من مدينة قابس ووصوله إلى قرية الزارات . قال: 
ومن هذه القرية كان الابتداء بسلوك منازل البربر المستمسكين 
بمذهب الخوارج وهذا المذهب هو الغالب على جميع البقاع التي 
بين قابس وطرابلس وخصوصاً أهل الساحل منهم؛ فهم بهذا 
المذهب المذموم يتقربون ببيع من يمر بهم من المسلمين للروم 
فتجد الناس لأجل ذلك يتحامون الانفراد في قراهم ويتجنيرن 
إيواءهم رقراهم وهم من بقايا الشرذمة الضالة التي قام بها أبر 
يزيد محلد بن كيداد في إفريقيا فإنه لما أظفر الله به وأراح منه 
البلاد والعباد تفرقت أتباعه في الأقطار فسكنت هذه الشرذمة 
بهذه المواضع وسكنت طائفة أخرى بجبال بجاية وقسنطينة وما 
ولاها إلى بونة ومالت طائفة أخرى إلى بلاد الجريد فاستوطنت 
نفطة ونغراوة وما والاها من البلاد. 


إفريقيا 


محال للعودة إلى منطقة صعبة الدفاع حتى بعد أن تعرض 
مركزهم الأول في الصحراء إلى نقص في المجال الحيوي 
لتنمية وسائل معيشته . 

وهكذا اختير وادي المزاب لإنشاء مدن محصنة كانت 
الجماعة بحاجة إليها. فكان أن نجحت في العيش في 
منطقة تعتبر من أقحل مناطق العالم؛ ا لع 
تستحق الإعجاب وتضفي سحراً على هذه المان الجميلة . 

وفى الحقيقة تمتد هذه المنطقة فوق تلة مسطحة 
وأكطة تمع مدنا كته | لواف ذل لجز ار بو لك قله 
المنطقة نحتت وحفرت بواسطة اللمياه الطبيعية بحيث باتت 
تستحق اسمها «الشبكة» التي عرفت به منذ زمن بعيد. 
وبالفعل فإن المنحدرات المجمعة فى سلسلات غير 
منتظمة والتي تتقاطع مع التلة السطحة تشبه عقود 
الشبكة . 

وكان لا بد من تصميم وإرادة بشرية فوق العادة 
لإحياء هذه المنطقة القاحلة وجعل الواحات التي أنشئت 
فيها ممتعة وجديرة باستقبال الناس كما هي الآن. . 

لماذا ومتى أنشئت مدن المزاب؟ 

ليس هناك من ريب بأنها نشأت نتيجة إرادة 
الإباضيين القوية ‏ الذين كانوا بفضل تنظيمهم الديني - 
بناة الصحراء الحقيقيين. ويبدو أن الموقع كان محتلاً من 
قبلهم عندما كانت إمارة تاهرت في عزها وعظمتها. 
لأنه عثر على وثيقة مخطوطة تشير إلى اتفاق خاص بتنظيم 
الملكية العقارية فى جزء من وادي المزاب وضعت سنة 
364 ميلادية . ْ 

ومهما يكن فإن أقدم المدن وهي «العطف» بنيت 
سنة ١1١1م‏ ثم مدينة ابونورة» سنة 54١1م‏ ثم تبعتها 
مليكة؛ بينما أنشئت الأسس الأولى لمدينة غرداية سنة 
67 ١٠م.‏ أما «بني أيزكن» فقد سبق تأسيسها غرداية . 
وهكذا فإن تعمير الوادي أصبح كاملاً. 

أما كيف أمكن لهذه الحضارة المعمارية أن تتفتح في 
الصحراء؟ ما من شك في أن مدينة تاهرت كانت 
النموذج الأول للمدن التي أنشعت على غرارها: سدراته 


إفريقيا 
ومجموعة مدن المزاب. وشيئاً فشيئاً غدا هذا النوع من 
التنظيم المدني جزءاً من التقليد الاجتماعي» وأصبح إنشاء 
المدينة هناك قراراً مدروساً ومخططاً ومنفذاً بعناية. . بل 
نابعاً من الرغبة في الدفاع عن النفس والحماية. 
تنظيم المدينة 

إن شكل مدن المزاب وبصورة خاصة مديئة غرداية 
العاصمة الاتحادية للإباضيين مثير للدهشة بحيث يبعث 
على العديد من التفسيرات لأن التفنن (الفانتزية) يحل 
أحياناً على ما يبدو. ويستنتج من ذلك أن غرداية مؤلفة 
من طرق دائرية تدور حول نقطة وسط مرتفعة تنطلق 
منها جميع ممرات البلدة وتخدم جميع الأحياء وتقوم في 
هذه النقطة المتوسطة عمارة المسجد التي تستخدم في آن 
واحد مركزاً إدارياً وحصناً منيعاً للحماية المعنوية والمادية 
للمدينة التي تعيش في ظله . 

فالمسجد هو دائماً في قلب كل منها. لا بل في 
موقع مشرف على ما حولها. وهكذا كانت الحلقة التي 
تدير شؤون الإياضيين تختار دوماً مرتفعاً ما فتبني فوق 
قمته المسجد ومن ثم تتجمع حوله البيوت والشوارع 
بصورة دائرية» والمسجد كان في آن واحد كما قلنا معداً 
لحماية المدينة ومركزاً للحاكم أو للشيخ ومستودعاً 
للسلاح وحصنا منيعا وقلعة منيفة . 

ومن هذه الناحية تختلف مدن المزاب عن المدن 
الإسلامية التقليدية بأن المسجد فيها يحتل وحده قلب 
المدينة مما جعل أسواقها تبتعد عنه إلى أطرافهاء بذلك 
يكون المركز الروحي للحياة الاجتماعية قد أدى إلى ابتعاد 
المركز الاقتصادي للمديئة . 


الأسواق 
في غرداية تقع أسواقها على أطراف المدينة وحتى 
عندما كانت غرداية أصغر منها اليوم كانت السوق تقع 
على أطراف المدينة القديمة. ولما توسعت انتقلت أسواقها 
إلى أسوارها الحالية وهى محاطة بدكاكين ذات قناطر 
تشرف عليها المنذنة اللوسطة وشلالات البيوت المكعبة 
التي هبط شيئاً فشيئاً. ومع أن هذه الدور أنشئت سنة 


احف 


7م نقط فإنها تعطي انطباعاً بأنها تؤلف جزءاً من 
منظر المدينة منذ أقدم العصور كل ذلك للدلالة على قوة 
وفضائل تقاليد عريقة لم تتبدل وما زالت محترمة إلى اليوم 

وتعتبر ساحة السوق المركز السياسي للمدينة 
ويستخدم أحد بيوتها منذ أمد طويل بيتاً للضيافة حيث 
نفسه هو بيت الاجتماعات العامة. 

وهكذا أصبحت السوق المركز الانطلاقي للحياة 
الاقتصادية للمدينة حيث تحيط ببا دكاكين تجار المنتجات 
العادية المنتشرين في جميع أنحائها وكذلك تتجمع فيه 
دكاكين الحرفيين والصناعات الشعبية التقليدية . وهكذا 
فإن غرداية ند تتمتع بجميع ميزات المدينة النشيطة والمنظمة 
في آن واحد. 

المساجد 

وتختلف مساجد الإباضيين عن المساجد الإسلامية 
بأنه لا توجد فيها المنابر باعتبار أن سقوط دولة تاهمرت 
م ينتخبوا إماماً غيره ولذلك لم تبق عندهم حاجة لخطبة 
الجمعة التي يجب أن يلقيها الإمام على المنبر. 

أما مآذنهم فهي ذات شكل هرميء. وهو طراز 
منتشر في المناطق الإسلامية الصحراوية والإفريقية 
السوداء وهناك تفسيرات عديدة بشأنه؛ ويلاحظ أن 
جوامع السودان أيضاً ليست لها منابر وهذه المآذن هي 
على جانب كبير من الارتفاع بحيث يمكن من تحتها 
مشاهدة الجهات الأربع للمنطقة» وكانت تستخدم 
كمركز للاستطلاع والاستكشاف حتى لا تفاجأ المدينة 
بغزوة غير منتظرة من الصحراء» وهي ذات متانة صلبة 
لا غبار عليها وهي تدخل ضمن نطاق التقاليد البربرية 
القديمة . 

وتتميز مدن المزاب أيضاً بأسوار وحصون محاطة بها 
على طريقة مدن العصور الوسطى وذلك لحمايتها من 
الغزاة والدفاع عنها بسهولة. 


الواحات 


وهناك واحات النشخيل المحيطة عهاء ومع ندرة المياه 
في المنطقة ورغم عمق الآبار الموجودة فيها فإن حياة هذه 
الواحات كانت تتوقف على ما يحمله وادي المزاب من 
سيول في الشتاء يقوم الأهلون بجمع مياهها ونقلهاء أو 
البحث عنها فى الطبقة المائية التى تجري تحت أراضي 
الوادي ولا بد من حفر آبار عميقة للوصول إليها وقد دل 
أول بحث عن مكامن المياه عن وجود طبقة مائية في 
مدينة مليكة على عمق ١‏ متراً وهي بعلو 77 متراً 
تقريباً. وهكذا كان لا بد من عناد وتصميم رطاقات 
أهالي المزاب لكي يستمروا طوال قرون عديدة في 
استخراج المياه من أعماق الأرض لكي يجعلوا غاباتهم 
النخيلية تعيش » وقد استخدمت في ذلك طرق بدائية 
قديمة لرفع قرب الماء بصورة آلية بواسطة الجمال أو 
الدواب (طريقة الناعورة) وفي النصف الثاني من القرن 
الماضى جرى بناء بعض السدود العملية فى وادي المزاب 
المنطقة وتحويلها إلى سواقٍ تساعد على إنعاش بعض 
الزراعات الملائمة للمناخ الحار» وبالفعل فقد نجح 


السكان في إحياء عدد من الواحات تعتبر دليلاً على روح | 


المغامرة البشرية في ظروف طبيعية قاسية. 

بساتين من الفواكه 
أجل نجح أهالي المزاب في تحويل منطقتهم إلى 
«شبكة» من الواحات الخضراء اليانعة حيث تلقى الزراعة 
فيها عناية أشد من أي مكان آخر. وبالفعل فإن بساتين 
المزاب هي أكثر عناية وأكثر غنى؛ وهي ليست بساتين 
للاستغلال. بل حدائق للاستجمامء لأن الأهلين 
يحبونهاء وإذا بنى أحدهم يتأ فيها فإنه يقضي فيه ثمانية 
أشهر من أشهر السنة حيث ترى خلال أعمدة النخيل 
السامقة أشجاراً أخرى من التين والرمان؛ والمشمش» 
والدراق التى تشكل تحت غابة النخيل غابة أخرى ظليلة 
ذات أزراق خقراء تيضق عل الاتعاكن والطراوةء كما 
توجد هناك أشجار من الكرمة ذات الأغصان الممتدة التي 


إفريقيا 


تتعلق بجذوع النخيل مما يجعل أشعة الشمس الحادة 
تتغلغل بصعوبة من خلال هذه المجموعة من الأغصان 
والأوراق المتراكمة فوق بعضها البعض . «انتهى». 
عدد الخوارج 

ويبدو أنه لم يبق اليوم من فرق الخوارج إلا فرقة 
الإباضية. وقد أحصاهم صاحب كتاب (تاريخ الجزائر 
العام) (وهو منهم) كما يلي جامعاً بين من هم داخل 
إفريقيا الشمالية وغيرها: 

في الجزائر: 5١‏ ألفاً. 

في جربة”*©: ٠١‏ ألفاً. 

في جبل نفوسة بطرابلس الغرب: ثمانية وأربعون 
ألفاً. 

في عُمان: ١٠٠5/ا69.‏ 

أي إن عدد نفوسهم جميعاً يبلغ زهاء 7١67٠٠١‏ 

أما المستشرق الفرنسي ماسينيون فقد قدرهم بزهاء 


مليون نسمة. 
ومن الطبيعى أن نقول إن هذا العدد قد ازداد بعد 
ذلك. 


التشيع في إفريقيا الشمالية 

التشيع كفكرة ومذهب دخل إفريقيا الشمالية كما 
دخل الأندلس وأخذت به جماعات كثيرة ولكن لم ينتشر 
ويتركز ويصبح دولة إلا عندمادخل إدريس بن 
عبد اللّه بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
نئل إلى المغرب والتفْت حوله القبائل الإفريقية» ثم زاد 
التشيع انتشاراً وتوسعاً بقيام الدولة الفاطمية سنة 1957ه 
ولما انتقلت العاصمة الفاطمية إلى مصر أخذت السيطرة 
المركزية على المغرب تضعف تدريجياً حتى كانت السنة 
6ه وسيطر المعز بن باديس الصنهاجي فأزال الخطبة 
الفاطمية وخطب للقائم العباسي ويصف ياقوت الحموي 


(#) جربة: جزيرة تونسية في خليج قابس تبلغ مساحتها 014 كيلو 
مترأ مربعاء ونفوسها 566٠6٠١‏ نسمة. قال ايبن خلدون عنتها: 
أهلها من البرير من كتامة. . . وكانوا قديماً على رأي الخوارج» 
وبقي فيها فريقان منهم: الوهبية والنكارة. 


إفريقيا 


في معجم البلدان هذه الأحداث بما يلي : «دخلها أي 
إفريقية الشمالية ‏ أبو عبد اللّه الشيعى فى ولاية زيادة الله 
كر سمتزك ري الأخلب ين 1ه عله دلكرها حل 
بذاك انتفلت الدولة إل ببئى :عيذ الله العلوية فوليها منهم 
المهدي والقائم والمنصور والمعز حتى ملك المعز مصر وانتقل 
إليها سنة 7ه واستمرت الخطبة للفاطميين بإفريقيا إلى 
سنة 4ه فأزال خطبتهم المعز بن باديس الصنهاجي 
وخطب للقائم العباسي وكاشف الخليفة الفاطمي المستنصر 
الذي بمصر بخلع الطاعة وقتل من كان بإفريقيا من 


. 


ولم يكن هذا آخر عهد الفاطميين في المغرب» بل إن 
الخطبة عادت لهم بعد انقضاء عهد المعز بن باديس 
وعهد ولده تميم حيث تولى يحيى بن تميم بن المعز فعاد 
إل عاعة الفاطسين. 


وقال ابن الأثير: «في سنة 401ه قتلت الشيعة 
بجميع بلاد إفريقيال'2 وذلك أن المعز بن باديس ركب 
ومشى في القيروان فاجتاز بجماعة فسأل عنهم فقيل 
هؤلاء رافضة فترضى عن الشيخين فانصرفت العامة من 
فورها إلى درب المقلى من القيروان وهو مكان يجتمع به 
الشيعة فقتلوا منهم وكان ذلك شهرة العسكر وأتباعهم 
طمعاً في النهب وانبسطت أيدي العامة في الشيعة 
وأغراهم عامل القيروان وحرضهم؛ وسبب ذلك أنه كان 
قد أصلح أمور البلد فبلغه أن المعز بن باديس يريد عزله 
فأراد إفساد البلد فقتل من الشيعة خلق كثير وأحرقوا 
بالنار ونببت ديارهم وقتلوا في جميع إفريقيا. واجتمع 
جماعة منهم إلى قصر المنصور قرب القيروان فتحصنوا به 
فحصرهم العامة وضيقوا عليهم فاشتد عليهم الجوع 
فأقبلوا يخرجون والناس يقتلونهم حتى قتلوا عن آخرهم» 
ولجأ من كان منهم بالمهدية إلى الجامع فقتلوا كلهمء وأكثر 
الشعراء ذكر هذه الحادئة فمن فرح مسرور ومن باك 
حرين!. 


)١(‏ القصود بإفريقيا هنا: تونس. 


"ه١‎ 


وعبارة ابن الأثير تدل على أن الأمر لم يقتصر على 
هذه الحادثئة وحدها فهو يقول: «قتلت الشيعة بجميع 
بلاد إفريقيا» . وقد ذكر التيجاني في رحلته التي كانت 
50 ل اق ما يؤين ذللك ]د قال وه يديه عق 
طرابلس الغرب: الما كانت في إفريقيا الوقعة المعروفة 
بوقعة المشنازقة اسئة تنيع وأربحمائة قثل فيها الشيعة 
وأتباعهم. وعلى يد الفقيه أبي الحسن كان قتل من قتل 
بطرابلس منهم, . 
وقد ترك حكم الأدارسة أثره الشيعي القوي في 
المغرب الأقصى وفي غيره فالكثير من الناس هناك شيعة 
بعواطفهم وتعلقهم بأهل البيت تيكل وإن كانوا مالكيي 
المذهب. 
وعدا هذا فقد قامت دولة الموحدين فى المغرب على 
أسس شيعية وتفكير شيعي واتجاهات شيعية. فهي في 
الواقع الدولة الشيعية الثالثة التي تقوم في إفريقيا. وما 
وصلنا من شعر شعراء تلك الدولة يرينا إلى أي مدى كان 
تشيعهم عريقاً أصيلا”" . فأبو العباس الحراوي”) شاعر 
الدولة الموحدية يقول في مدح عبد المؤمن مثلاً: 
أكرم بهن قبائل إقلالها 
في الحرب يغنيها عن الإكثار 
وانظر إذا اصطفت كتائتبهاإل 
ما تحمد الكتاب في الأسطار 
شو ابكا تعبرت (علنا) 1 كيرد 
خيل ابن حرب ساحة الأنيار 


)1( مؤسس هذه الدولة هو محمد بن تومرت الهرغي» نسبة إلى قبيلة 
هرغة؛ قبيلة في أقصى المغرب تنسب إل الحسن بن علي بن أبي 
طالب #ككلة . ويقال إنها نزلت يذلك المكان عند الفتح 
الإسلامي . 
وقد أورد ابن خلكان في وفيات الأعيان نسب ابن تومرت 
المتصل بالحسن عبد . وفي عهد عبد المؤمن بن علي توحدت 
إفريقيا الشمالية كلهاء حيث قضى على سلطة النومنديين في 
تونس واستخلصها منهم سنة 666ه (60١1م)‏ وأخضع أمراء 
الطوائف المستبدين وأصبح ملكه ينبسط من أقصى ليبيا إلى 
المحيط الأطلنطي فالأندلس. «راجع : الموحدون' . 

(7) هو أيو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي الزناتي. ولد في 
العقد الثالث من القرن السادس وتوفي سنة 04ه. 


إذن 


هم أظهروه مع النبي وواجب 
أن يتبعواالإظهاربالإظهار 
ملعت يه الدنيا صفاءبعنما 
ملثعت من الأقذاء والأكدار 
ومن قصائد الجراوي ملحمة شعرية ني رثاء 
الحسين عَم لا تقل في عاطفتها وانفعالها عن أي شعر 
شيعي آخر. وقد شاء أن يتفنن فيها ولكنه تفنن شوههاء 
وذلك حين ربط بين أجزائها بأعجاز معلقة امرئ 
القيس . فهو يقول مثلاً: 
ألايارسول الله صدري توهجا 
للصرع سبط بالدماء تضرجا 
فعطلت جيد اليأس من حلية الرجا 
فتعساًلأقواميريدون لي نجا 
يقولون لا تملك أسى وتجمل 
ويقول : 
أقول لحزن في الحسين تأكدا 
تملك فؤادي متهماً فيه منجدا 
ولو غير هذا الرزء راح أو اغتدى 
لناديته قبل الوصول مرددا 
عقت بعيرئ يا امرأ الفيدن فانزل 
ويقول: 
وركب إذا جاراهم البرق يعثر 
تذكرت فيهم كربلا فتحيروا 
وغيداء لا تدري الأسى كيف يخطر 
بثثت لهاما كنت بالظن أضمر 
فألهيتها عن ذي تمائم محول 
ويقول : 
أيا فاسقاً قادالغرور شكائمه 
فأورد في صدر الحسين صوارمه 
تمي ليوم الحشر تجرع علاقمه 
فمالك منجى من خصومة فاطمه 
وما إن أرى عنه العماية تنجلي 


الأفشاريون 


وإذا كان تشيّع الموحدين بارزاً واضحاًء في الكثير 
من آثارهم وأفكارهم فإن هناك لمحات شيعية في دول 
إفريقيا أخرى لم يصلنا ‏ مع الأسف إلا بصيص ضئيل 
من توهجهاء ولكنه مع ذلك يدل على الشيء الكثير كهذا 
الذي وصلنا عن الدولة الحفصية والدولة السعدية في 
تونس . 

يقول محمد بن تاويت من مقال له في مجلة دعوة 
الحق» متحدثاً عن الموحدين ونهاية دولتهم : 

«... ولكن النشاط الفكري تحول إلى تونس مرة 
أخرى وتهددت الدولة بالحفصيين منها. ولا نستبعد أن 
يكون ابن الأبار كتب لهم درر السمط27؛ وهي آخر 
ومضة للتشيع في هذه الدولة. إلى أن كانت دولة 
السعديين» فعاد المنصور إلى هذه النغمة فى أشعار بلاطه 
التي ترددت في مولديات القشتالي وعبد الواحد بن أحمد 
وأبي الحسن الشياظمي. وقد جازى المنصور سعيد 
الماغوس بالآلاف على شرحه لدرر السمط. . .2. 

ويقول أحمد بن أبي الضياف صاحب كتاب (اتحاف 
أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان) المولود 
سنة 15؟11ه 4١18م‏ والمتوفى سنة ١7154١ه‏ في كتابه 
المذكور: 

«وأهل إفريقيا يدينون بحب علي وآله تكله يستوي 
في ذلك عالمهم وجاهلهم؛ جبلة في طباعهم حتى أن 
نسوانهم عند طلق الولادة ينادون: (يا محمدء يا علي) 
وكان الإمام الشاذلي رضي الله عنه يقول لأصحابه : إذا 
اشتد عليكم كرب فقولوا: (يا محمد يا علي) «انتهى» . 

الأفشاريون 

يتعلق هذا الاسم بإحدى السلالات التي حكمت 
إيران في الفترة التي أعقبت سقوط السلالة الصفوية بيد 
الأفغان واستمرت حتى ظهور السلالة القاجارية» أي ما 
بين عام ١١144‏ وعام ١١5١اه.‏ 


وهذا الاسم مشتق من قبيلة أفشار قرخلو (أو 


. 2 هو كتاب في رثاء الحسين‎ )١( 


أفغانستان 


قرقلو) التى هججرها الشاه إسماعيل الأول من آذربيجان 
إلى خراسان للتصدي لحملات الأزبك هناك . ومؤسس 
الدولة الأفشارية هو نادرقلي (١١١٠70-51١١ه)‏ المولود 
في عائلة مغمورة معلمة. 

كان نادرقلي في الفترة التي يحكم الأفغان خلالها 
إيران يشتغل في خدمة بعض الخوانين المحليين في 
خراسان» ثم لبى دعوة الشاه طهماسب له في عام 
8 ١ه‏ فالتحق بخدمته ولقب نفسه ب(طهماسب فلي). 

توجه نادرق إلى مركز إيران بعد أن أحكم سيطرته 
على خراسان» وبدأ يلحق الهزائم المتلاحقة بجيوشه 
الأفغان حتى طهر نواحي إيران الشرقية والوسطى من 
وجود القوات الأجنبية . 

وبعد أن فرغ من طرد الأفغان من إيران» باشر من 
فوره بخطوات عملية في سبيل إخراج العثمانين 
والروس من الأراضي الغربية والشمالية من إيران التي 
استولوا عليها بعد دخول الأفغان إلى إيران» وبعد أن 
حقق كل هذه الفتوحات الكبرى» بعث بكتبه إلى جميع 
أنحاء البلاد» لدعوة الحكام والأمراء والعلماء والسادات 
والأعيان لعقد اجتماع عام في (دشت مغان)»؛ وأعلن 
أمام الحاضرين الذين بلغ عددهم المائة ألف شخص 
انقراض السلالة الصفوية وتتويج نفسه ملكا لإيران على 
الرغم من تظاهره بادئ الأمر بعدم رغبته بالتصدي 
للأمر. 

وبعد أن وصل نادر إلى عرش إيران سار إلى 
خراسان مرة أخرى وانطلق منها للاستيلاء على قندهار 
ثم توجه إلى الهند ففتحها لفترة قصيرة» واحتل دلهي» 
عاصمة السلاطين المغول في الهند عام (١5١١ه)‏ وغنم 
من الهند غنائم كبرى ثم عاد إلى إيران؛. فلم يلبث إلا 
فليلا حتى عاد العداء بينه وبين العثمانيين من جديد. 

أحدث نادر بفرضه الضرائب الثقيلة على الناس 
وشنه الحملات المتتالية موجة من السخط والاستياء بين 
الإيرانين». فانشغل منذ ذلك الحين بإحماد الانتفاضات 
والاضطرابات الداخلية وخصوصاً انتفاضات القرويين؛ 
إل أن انتهى به الأمر إلى القتل في سفره نحو قوجان 


ونفا 


للقضاء على الاضطرابات التى أحدثها الأكراد فى أطراف 
هله اللدينة ٠‏ وكانض وكات فى اللقيقة عالة للسلكلة التى 
بدأها بنفسه. 1 1 

وبعد وفاة نادر شاه» جلس ابن أخيه علي قلي ميرزا 
على العرش في مشهد ملقباً بلقب عادل شاه؛ ولم يستمر 
هذا طويلاً ني توليه العرش حتى نشبت الحرب بينه وبين 
أخيه إبراهيم خان فهزمه الأخير وأمر بسمل عينيه في 
عام (11١١ه).,‏ ولم يمض وقت طويل حتى بادر مؤيدو 
شاهرخ ؛ حفيد نادر شاه إلى سمل عيني إبراهيم خان في 
قم وتنصيب شاهرخ ملكا في مشهد دون معارض . إلا 
أن شاهرخ هذا سملت عيناه بعد حين على يد شخص 
يدعى محمد كان يشغل آنذاك سدانة الروضة الشريفة في 
مشهد. 

استمرت السلالة الأفشارية العليلة في الحكم في 
خراسان حتى عام ١٠١١١اه,‏ حيث دخل محمد خان 
القاجاري مشهد وأطاح بحكومة شاهرخ وبذلك انتهت 
فترة حكم هذه السلالة . 

وخلال فترة حكم فتح علي القاجاري» أخذ نادر 
ميرزا نجل شاهرخ يشن حملاته على خراسان ونجح في 
بعضها في الاستيلاء على مشهد ثم انتهى به الأمر إلى 
اعتقاله عام 4١؟7١ه‏ ثم قتله . 

أفغانستان(*) 


تقع أفغانستان في جنوب غربي آسيا الوسطى, 


(*) تبلغ مساحة أفغانستان ٠٠٠,٠١‏ ميل مربع ومعظم أراضيها 


جبلية ما عدا أودية هراة وبلخ ومزار شريف وفراه وسيستان 
وقندهار ويبلغ مساحة مجموع هذه الأودية ربع مساحة 
أفغانستان. وتغطي المساحة الباقية منها سلسلة جبال هندوكش 
بما يبلغ ثلثي مساحة البلد وهي تمتد من شرق أفغانستان من 
المنطقة المشهورة ب(بامير) حتى الحدود الغربية منها (هراة). 
وآخر الحدود الغربية لهذه السلسلة تعرف بمنطقة (بادغيس) 
وهي منطقة زراعية غنية جميلة وفيها الغابات والمزارع والوديان 
الخلابة وكانت من أجمل المنتتجعات فى بلاد فارس القديمة وآسيا 
الوسطىء؛ وفي غابات هذه النطقة ينبت شجر الفستق. أما 
جبال هندوكرش فإن فيها مناطق جميلة خلابة تسحر اللب - 
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- منهامنطقة (طخارستان) القديمة التي تسمى الآن ب(تطعن) 
ومنها مدينتا طالقان واندرآب وههما لا زالتا عامرتين ومنها منطقة 
جبلية تسمى ب(غور) وتقع غرب كابل وتمتد إلى حدود شرق 
هراة وهي منطقة غنيّة بالمحاصيل الزراعية وتعيش فيها طائفة 
ال(هزارة) وهى طائفة من أصول مغولية وتتكلم الفارسية 
ولتمذهب بالملذعب الشيعي وهم معروفون قن إيزان وانئانتكان 
ب(البربر) ومن الطبيعي أن هذه الطائفة جاءت مع الحملة المغولية 
وسكنت المنطقة ولكن لا نعرف مئذ متى تكلموا الفارسية أو 
صاروا شيعة. وقبل قرن من الزمن قام أحد حكام أفغانستان 
عبد الرحمن خان بمذبحة عظيمة في هذه الطائفة وهرب منهم 
كثيرون وسكنوا شرق خرامان في منطقة جام وتايباد. ومن 
البربر طائفة سنة تسكن شرق خراسان وهم أحناف. 
كما تعيش في أفغانستان في منطقتي باميان وكتل جماعة تدين 
بالإسماعيلية ومقرهم في قرية تسمى ب(كيان) وإمامهم 
آغاخان» كما تعيش من هؤلاء جماعة فى منطقة غوربند وكذلك 
في يتخكان.حيث تضم أكثر علد مهي :والظاهر ابم رمن 
أحفاد من صاروا إسماعيلية على يد ناصر خسرو حيث يوجد 
قبره في بدخشان. وعاصمة ولاية بدخشان مديئة كانت حتى 
عام ١١١7‏ تسمى ب(جوزكون) ثم تبدل اسمها إلى مديئة (فيض 
آباد). كما توجد في باميان ودربند جماعة من العلويين. أما 
الجناح الشرقي لهذه السلسلة من الجبال فتنتهي بالحدود 
الباكستانية وهواؤها معتدل وتنمو فيها الفواكه والحمضيات . 
وأما منطقة (كافرستان) التي تسمى اليوم ب(نورستان) فتقع 
جنوب بامير. وفي شمالها تقع مدينة جلال آباد ولقمان» وقد 
أجبرهم الأمير عبد الرحمن خان على قبول الإسلام بعد أن كانوا 
وثنيين يعبدون الأصنام الخشبية وكلمة (كافر) ليس المقصود منها 
الذي يعبد الصنم بل إ:نهم ينتسبون إلى قوم اسمه (كتور) و(كتير) 
ثم حرّفت إلى كلمة (كابر) أولآً ثم إلى (كافر) وكانت هذه المنطقة 
مقسمة بين الهند وأفغانستان وفي عام 5مماألحقت 
بأفغانستان. وأهالي هذه المنطقة من أنقى الأعراق الآرية وهم 
جميلو الوجوه بيض الألوان ذو قامات رشيقة طويلة وتجاور 
منطقتهم ناحية جيترال وهي منطقة باكستانية أما العاصمة كابل 
فإنها تحصرها جبال هندوكوش والمدينة تقع في واد بين الجبال 
ويحيط مدخل المدينة من الطرف الجنوبي سور ضخم من آثار 
الماضين ويضم شمال المدينة وجنئوبها منتزهات جميلة وقصور 
تاريخية بناها الحكام والملوك الأقدمون. ففي شمال كابل تقع 
منطقة يغمان وهي منطقة اصطياف حيث يتتقل إليها أهالي كابل 
في الصيف وفيها قصور الأمراء وبساتينهم. ومن شرق المدينة 
تبدأ سلسلة أخرى من جبال هندوكوش ويمر بجانبها نبر كابل 
ثم يأتيٍ بعده وادي (بنج شير) الشهير. وخلاصة القول إن 
أفغانستان بلد مليء بالمياه والأراضي الزراعية الخصبة التي تتتج 
المحاصيل والفواكه وأنواع الورود ولذا تسمى أفغانستان - 


أفغانستان 


(سابقاً)؛ ومن أقصى الشمال الشرقي الصين «سنكيانغ» 
ومن الشرق وجنوب الشرق والجنوب باكستان وتبلغ 
مساحتها بعد وضع الحدود الأخيرة بينها وبين الاتحاد 
السوقييتي 6 ألف كيلومتر مربع. ويناهز عدد سكانها 
الخمسة عشر مليون نسمة والقسم الأكبر من أفغانستان 
منطقة جبلية وهي من أقل المناطق الآسيوية التي جابها 
المكتشفون؛ ووقفوا على مجاهلها حتى اليوم. وتتخللها 
سلاسل جبلية عظيمة تتجه فيها إلى مختلف الاتجاهات . 


وتعد سلسلة جبال (الهندوكوش) من جبال العالم 
المرتفعة» وتأتي في الدرجة الرابعة من حيث الارتفاع . 
وأعلى قمة فيها هى قمة تيرشمير (00/الامتراً) كما وهناك 
عه عاك اخ سر ارحقاعتها الويف الاق : 
وترجع طبقات هذه المنطقة. إلى العهد الجيولوجي 
الثلاثي؛ وتبدأ جبال أفغانستان في الارتفاع في جنوب 
الغرب والغرب» من أربعة آلاف متر إلى خمسة آلاف فستة 
إلى سبعة آلاف متر وقد حولت قمم«الهمالايا» 
و«الكاراكورم» المرتفعة اهتمام العلماء عن جبال 
هندوكوش» فظلت هذه الأصقاع مجهولة لا يعرف عنها 
الشيء الكثير. ويقل وجود الأشجار والغابات في جبال 
هندوكوش بسبب استخدامها في الوقود منذ أزمان طويلة» 
وتلاشت واستحالت سفوحها إلى أراض جرداء اللهم ما 
عدا بعض المراعي التي تطرقها السائمة. ويلتقي فيها بين 
الحين والآخر بأشجار الفستق أو العرعر. أما الأراضي 
الزراعية في أفغانستان فلا تزيد مساحتها عن ثلاثة في 
المائة؛ من مجموع مساحة البلاد ويجري ري نصف 
الأراضي الزراعية بالطرق الصناعية . ويستحصل على ماء 
الري من مساقط اماه الجبلية الصغيرة التي تساق في أفنية 
صغيرر إلى الحقول والمزارع ولا تعرف مياه الينابيع 
والنواعير في أعمال الري في أفغانستان. وترتفع مزارع 


القمح والحبوب حتى إلى ثلاثة آلاف متر فوق سطح 


بابلد الفواكه والورود) وأكثر أنواع الفراكه في أفغانستان هو 


العنب فهناك عشرات الأنواع منه حيث يتوافر وجوده طبلة خمسة 
أ 
شهر . 


أفغانستان 


البحرء أما في الأماكن التي يكثر فيها تساقط الأمطار 
فترتفع فيها هذه المناطق الزراعية إلى ما يزيد عن 
آمتر. وتغرس أشجار الفاكهة والأشجار الأخرى 
التي تستقى بالماء إلى جانب زراعة الحبوب كالحور والتوت 
وأشجار الزيتون. 
أفغانستان في التاريخ 

ظلت أفغانستان خلال التاريخ مقسمة بين جيراتهاء 
فقد كانت تخضع لنفوذ إيران في العهود الإخمينية 
والسلوقية والفرثية والساسانية والسلجوقية والإيلخانية 
المغولية والصفوية. كما خضعت لنادر شاه. وكانت تحت 
نفوذ آسيا الورسطى في عهد الكاشنية والسامانية والمغلية 
والتيمورية وفي عهد الأزابكة كما بسطت الهند نفوذها 
عليها في عهود ملوك مورية وكوبتا والمغول. 

ويمكن القول إنها لم تحمل اسم أفغانستان إلا منذ 
أواسط القرن الثامن عشر. وكانت المقاطعات المختلفة 
تحمل من قبل أسماء مختلفة» ولم تشكل وحدة سياسية. 
ولم ينجح الأفغان في تأسيس كيان مستقل موحد لهم إلا 
في القرن الثامن عشر. على أن استقلالها الكامل كان بعد 
نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1414م بعدما تول.الملك 
أمان الله خان حين أبلغ الحكومة البريطانية طلبه بإلغاء 
معاهدة راول بندي المعقودة بين حكومة الهند وجده 
الأمير عبد الرحمن خان سنة 1887م والتي كان قد تنازل 
بموجبها عن سيادة أفغانستان الخارجية للإنكليز الذين 
ظلوا يمارسونها باسم حكومته مقابل هبة سنوية قدرها 
8٠٠‏ روبية. 

وتم الإلغاء واعترف بالاستقلال الكامل لأفغانستان 


الطاشكيون 
يعيش في أفغانستان نحو ثلاثة ملايين من 
ويتكلمون الفارسية وينتسبون لأقدم الشعوب الآرية 
الموجودة هناك . ويعيشون من الفلاحة فى الوديان النهرية 
والسهول حيث يمكن استخدام الري الصناعي أو 
يعيشون من المتاجرة في المان. أما في الجنوب والغرب 
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فإنهم يشتغلرن في أعمال الفلاحة بالأجرة أو يستأجرون 
الأراضى لزراعتهاء أو يعملون عند زعماء القبائل 
الأفغانية» من أصحاب المزارع . أما في القسم الشمالي 
من «سهل كابل؛ في اتجاه باداخستان وعبر نبر جيحون 
فإن الطاشكيين يمارسون أعمال الفلاحة باستقلال تام 
وقد اشتهر عنهم تعشقهم للحرية ولهم قوانينهم 
وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة ويشتد شبههم بقبائل 
«الباتان» التى تسكن مناطق الحدود الأفغانية. وقد كان 
«باجى سقاء الذي اغتصب الملك من الملك أمان الله 
شف اتويت عودته من أورويا في عام 0 
زعماء العصابات الطاشكية من كوهيستان. 

ويكون الأفغانيون الذين يتكلمون اللغة الفارسية 
الطبقة السياسية المهيمنة في البلاد ويمثلون نحو نصف 
سكان أفغانستان. وقد كانوا يقطنون أصلاً» المنطقة التي 
تقع على جانبي سلسلة جبال سليمان ثم أخذوا يتقدمرن 
منذ القرون الوسطى إلى المناطن المجاورة؛ إلى أن 
أصبحت أفغانستان» الرقعة التي ينشرون فيها نفوذهم 
بوضعها الحالي. وأغلب المزارع الأفغانية أشبه شيء 
بالحصون التي تحيط بها الجدران المرتفعة وتعلوها الأبراج 
التي يمكن منها إطلاق النار. ويعود سبب ذلك. إلى 
قيام النزاعات الكثيرة في الماضي بين الأسر والقبائل 
الأفغانية المختلفة ولا يزال الثأر للدم منتشراً في 
أفغانستان حتى اليوم. أما البيوت هناك» فإنها مبنية من 
الطين أو الطوب؛» وأما الأسقف فهي مسطحة تغطيها 
جذوع وأغصان أشجار الحور. وكثيراً ما تغرس أشجار 
الحور والتوت». بجانب المساكن وأقنية المياه. وتقرم 
المساكن الريفية أمام مزارع القمح والأراضي التي يجري 
فوقها درسه مباشرة . ويدرس القمح بالنورج» وتزرع 
علارة على القمح والشعير؛ الحبوب القرنية ويزرع الأرز 
والذرة في الأماكن المنخفضة. وتضم أفنية المساكن 
جنينات تغرس فيها أشجار الفاكهة وعلى الأخص 
المشمش والرمان وأحياناً العنب والجوز واللوز. 


القوافل الأفغانية السيارة 


تنتشر القوافل الأفغانية المككونة من القبائل الرحل» 


يا 


في مختلف أرجاء أفغانستان وتتاجر بالسلع التي تنقلها 
معها من مكان إلى آخر. وتصعد الجبال والمرتفعات بما 
تحمله حتى إلى ألفين وألفين وخخسمائة متر مع جمالها. 
وتكون القبائل الرحل فيهاء حوالي مليونٍ نسمة. وتقصد 
القوافل السيارة الأفغانية الجميلة» المراعي المرتفعة الواقعة 
في قلب البلاد إلى المناطق الصحراوية الواقعة في الجنوب 
والغرب في فصل الشتاء وتمارس الأعمال الزراعية في 
منطقة «جبل آباد» وتتقدم من هناك عير الحدود إلى 
باكستان حتى إلى وادي نهر الهندوس . وتقوم باجتياز 
المضائق عبر حدود أفغانستان وباكستان مرتين في العام 
على هذه الصورة. ومن جملة المضائق التي تعبرها بين 
البلدين مضيق «خيبر» حيث تعبر بجمالها وماشيتها في 
كلا الاتجاهين. وتتكون ثروة القوافل الأفغانية في 
الدرجة الأولى من قطعان الغنم وتستخدم الجمال والحمير 
في نقل الأرزاق التي تحملهاء ولا تعرف هذه القوافل 
تربية الخيل بعكس القبائل التركمانية التي تعيش في 
شمال أفغانستان. وتقوم هذه القوافل أثناء ترحالهاء في 
فصل الصيف والخريف بالمتاجرة» فتحمل معها الأرزاق 
من تركستان وأواسط أفغانستان إلى أسواق كابل وأسواق 
المدن الأفغانية الأخرى فتبيع فيها صوف الأغنام 
والأقطان وجلود غنم الكراكول الشهيرة؛ والسجاد 
والثمار المجففة والملح ثم تعود محملة بما تحتاج إليه من 
السلع الأخرى. كالمنسوجات والسكر والشاي. ويجري 
القسم الأكبر من تجارة القوافل الأفغانية دون علم 
الحكومة أو مراقبتها ولهذا فإن حكومتي باكستان 
وأفغانستان لا تنظران إلى متاجرة هذه القوافل بعين 
الارتياح. وتجري المساعي الحثيثة في أفغانستان لاستيطان 
القبائل الرحل والحد من تبديل مكاهاء رحملها على اتخاذ 
مكان سكن ثابت لهاء وراحت تقوم بأعمال الري 
الكبيرة في جنوب البلاد لأجل تحقيق هذه الخطة. ويتم 
إلى جانب متاجرة القبائل بين المدن الأفغانية نقل السلع 
بواسطة السيارات أيضاً. أما السكك الحديدية نإنها لا 
تعرف في أفغانستان حتى اليوم. أما شبكة طرق 
السيارات فيها والجسور الخاصة التي نصبت لها فوق 
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الأخمار فهي صغيرة جداً. وينقطع الكثير من الطرق 
خلال فصل الشتاء بسبب هطول الثلوج وفي فصل 
الربيع أثناء الذوبان وحدوث الفيضانات . وكثيراً ما يعثر 
فى أفغانستان على مناطق واسعة الأرجاء تقابل مساحاتها 
ساحات كعات بكامليا لا لكوي عق ريق انمه 
صالح للعبور. ويوجد في أفغانستان» طريق سيارات 
هام يمتد من كابل إلى قندهار عابراً هضبة ١غزنة»‏ وهو 
من أكبر طرق الاتصال فى أفغانستان. وهضبة غزنة. . 
قاعلة جردا ولا تكاداتصل :لياه التساقطة مق الحبال 
إليها حتى تغيض في الأرض . 
كابل عاصمة البلاد 


وتقع على ارتفاع 16٠١‏ متر فوق سطح البحرء 
وتحيط بها القلاع التي تقوم فوق المرتفعات حتى إلى 
ارتفاع أربعة آلاف متر. ويمر فيها «نمر كابل» ويصب في 
الهندوس . وبعثر في ضواحيهاء على الكثير من آثار 
العصور التاريخية الماضية. فقد سبق للإسكندر الكبير أن 
أنشأ مدينة كبيرة في سهل كابل» وعاش في هذه المنطقة 
حكام وأمراء الإغريق والهونيين والهنود. وتطل من 
أعالي المرتفعات في تلك المنطقة تماثيل بوذية ضخمة» 
مائلة للعيان حتى اليوم . ويعود تاريخ القسم الأكبر من 
سور المدينة الكبير إلى عصور ما قبل الإسلام. وقد أغار 
جنكيزخان خلال الحروب التي خاضها على المدينة 
ودمرها أشد تدمير ولم يعد لها شأن يذكر بعد ذلك. 
واجتاحها القائد التركماني بابرشاه في عام 1576م في 
طريقه إلى الهند عندما أراد تأسيس «مملكة المغول» فيهاء 
وقد دفن في كابل ولا يزال قبره فيها حتى اليوم. وظلت 
كابل» لا تحتل سوى مرتبة ثانوية في «مملكة المغول» مدة 
طويلة من الزمن» وكانت عار عه فاعدة عكري سد 
حدود مملكة المغول الخارجية ضد هندوكوش . ولم تكن 
كابل في عصور أفغانستان الحديئة عاصمة البلادء بل 
كانت مدينة «قندهار)(2 هي العاصمة» ثم تم تحويل 


)١1(‏ كتب الشيخ مهذّب الدين أحمد بن عبد الرضا البصري العالم 
الشيعي مؤلفات كثيرة في الكلام والأصول والرجال - 
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كابل إلى عاصمة في عام ١/اا١م.‏ ولا يزال يوجد في 
المدينة اليوم قبر الأمير تيمور شاه الذي شيد له مسجد 
خاص به وهي تعج بالحواري والأزقة الضيقة الكثيرة 
الالتفافات وفيها يقايا قلعة «بالاحصار» التي دمرت 
خلال الحرب التى قامت بين الأفغانيين والإنجليز 
45-1890 و1414 - 0خاام). ولم يتم تشييد طرق 
عصرية مستوية فيهاء إلا خلال السنين الأخيرة؛ فصار 
يشاهد فيها بين العمارات يعض الباني ذات الأدوار 
التعددة» والمباني الحكومية. والمكاتب والمحلات 
التجارية . كما شيدت في المدينة دار للسينما. والمديئة 
مهندذة بيخطر الزلازل ولهذا فقد ضار يتخد حدر خاض 
عند تشييد المباني فيهاء لكي لا تكون عرضة لخطر 
السقوط أثناء حصول الزلازل. 

وتجف مياه «نهر كابل» حوالي فصل الصيفء إذ 
تروى بها الحقول والبساتين المحيطة بالمدينة» قبل وصولها 
إليها. وتقوم المباني العصرية المكونة من دورين» على كلا 
ضفتي النهر. ويكثر في أسواق كابل عرض السجاد 
الأفغاني الشهير ويرد القسم الأكبر منه من المناطق 
الأفغانية الشمالية والشمالية الغربية. وأكثر من يصنعون 
السجاد هم النساء. ويأخذ السجاد الأفغاني طريقه من 
كابل إلى البلدان الشرقية والعالم الغربي. 


باميان 


تقع باميان على ارتفاع نحو 56٠١‏ مترء فوق سطح 
البحر» وتعتبر من أهم المناطق التي تحتوي آثار حضارات 
ما قبل الفتح الإسلامي. فقد كان يمر هنا في عهد 
ازدهار البوذية في الهندء طريق هام من «بشاور» مجتازاً 
كابل ومضائق جبال هندوكوش إلى «بلخ» ومنها إلى قلب 
اسيا. ركان يقع على هذا الطريقء دير بوذي هام ازدهر 
من القرن الثاني حتى السابع» قبل فتح الجيوش 


- والحديث والفقه. وألّف كتاب «عمدة الاعتماد فى كيفية 
الاجتهاد» فى سنة ٠8١٠ه‏ في كابل وألّف «التحفة النجفية» 
في قندهار. وأشار في مقدمة تاب «عمدة الاعتماد» أنه كتب 
هذا الكتاب بطلب من بعض أهالي كابل . 


يفف 


الإسلامية. ولا يزال يعثر على مئات صوامع الكهنة 
البوذيين النقورة في الصخور تحمل جدرانها الصور 
الثميئة والنقوشس البارزة الرائعة. ومن آثار البوذيين الفنية 
التي بقيت هناك» منذ تلك الأيام البعيدة حتى الآن» 
تمئال ضخم لبوذا يبلغ ارتفاعه 07 مترأ وقد نقر في 
الصخور وم يصب سوى ببعض الأضرار الطفيفة بعد 
محاولة الأمراء المسلمين تحطيمه('©2؛ ويشرف هذا التمثال 
العظيم على وادي باميان. ويتبين منه تأثير الفن 
الإغريقي» كما يشير إلى قيام اتصال بين تعاليم البوذية 
وحضارة الإغريق في الأزمان الماضية عندما كان الإغريق 
موجودين في تلك المناطق . وقد كانت باميان تحتل مركزاً 
هاماً إبان العمون الإناضية الأرلىء وكانت نقطة تجارية 
معتبرة» تقوم على الطريق الممتد من التركستان إلى الهند. 
قبل أن يغير المغول عليها ويدمروها أما اليوم ففقدت 
باميان شأنهاء ولا يسكنها سوى عدد قليل من الناس 
الذين يعيشون من زراعة الحقول التي تروى رياً صناعياً . 
مدينة مزار شريف 

يقع في هذه المدينة مسجد «مزار شريف» الذي 
ينسب إلى علي بن أبي طالب ف ويزوره الزائرون9) 
وتحتوي المدينة على الكثير من الباني التاريخية الفخمة» 
وهي لا تقل بروعتها عن المباني العظيمة التي أقامها 
تيمورلنك وأتباعه التيموريون في تركستان الشرقية 
وخراسان. وتقع مزار شريف على الطريق القديم 


.م5٠١١ دمر عل أيدي طالبان أوائل العام‎ )١( 


() إن زوار مزار شريف لا يقتصرون على سكان البلاد بل أن زواراً 
من ما وراء النهر وباكستان والهند يتوجهون نحو هذه البقعة. 
وقد أشار إليها الشاعر الإيراني جامي قبل حوالى ستة قرون في 
قصيدة غراء . 
كما أنشد أبو المعاني عبد القادر بيدل بعض الأبيات يمدحها ببا. 
وهناك مزارات أخرى كمزار سخى في كابل . مزار يحيى بن زيد 
في سريل . مزار الإمام صاحب في قُندّز. مزار السيد جعفر المجرد 
في أوييان (هوفيان) بروان. مزار السيد ناصر العلوي (ناصر 
خسرو) فى يمكان بدخشان وأماكن أخرى. 
إن المزارات القائمة باسم عبد الله بن جعفر الطيار وقاسم بن 
جعفر الصادق ظَلكَل وعبد الواحد الحسني الشهيد في هراة لها 


عمارات فخمة تاريخية . 


مه" 


المعروف باسم «طريق الحرير» الذي يمتد من الصين 
مخترقاً قلب آسيا عبر هضبة بامير ويتجه نحو مناطق 
البحر الأبيض المتوسط الشرقية ويتفرع في طريقه ريؤدي 
من جانب آخر إلى الهند عبر ممر خيبر. وقد ارتفعت 
أهمية مدينة بلخ التي تبعد عنها نحو ١‏ كيلو متراًء عن 
أعمية مدينة مزار شريف إلى أن عادت فارتفعت أهمية هذه 
في عهد التيموريين وأصبحت قاعدة لأمراء الأتابكة. 
وصارت هذه المدينة من ضمن مدن أفغانستان اعتباراً من 
القرن التاسع عشرء وقد كانت أسواقها ملتقى البضائع 
الواردة من الهند والصين وإيران وتركياء في الأزمان 
الغابرة» أما اليوم فلا تصلها سوى البضائع المحلية 
وتصلها من الشمال جلود أغنام الكراكول الشهيرة (نحو 
مليونين إلى ثلاثة ملايين جلد في العام) ومحاصيل القطن 
الذي يزرع ويجنى في أطراف جبال أفغانستان الشمالية» 
ولا تزال هذه المزارع تتسع حتى اليوم . 
لعبة «البوسكاشي» 

تعد اللعبة التي يطلق عليها الأفغانيون اسم 
«البورسكاشي» اللعبة القومية التي حملها معهم فرسان 
التركمان والأتابكة والقرقزيين من المناطق الشرقية» 
وانتشرت أولاً في شمال أفغانستان. وقد اشتهر الأتابكة 
والتركمان والقرقزيين بتربية الجياد منذ زمن طويل وتعتبر 
الجياد التركمانية» من الجياد الممتازة. ويستقدم الأفغانيون 
أفضل جيادهم ؛ من المناطق الأفغانية الشمالية . وتؤدى 
هذه اللعبة على أشكال مختلفة» فيقوم فريقان من 
الفرسان» يتكون كل منهم من خمسين فارساً فأكثر. 
ويحاول أحد الفريقين من ظهور الجياد حمل جثة غنمة ميتة 
إلى هدف معين» ويقوم الفريق الآخر بالتصدي له ومنعه 
من ذلك أو اختطاف الحثة منه. وقد انتشرت هذه اللعبة 
في أفغانستان» لدرجة أصبحت قومية؛ وصارت كل 
قرية من قراها تملك فريقاً يمارسها. وتشبه اللعبة لعبة 
البولو المنتشرة غربي منطقة الهيمالايا وغربي التيبت. 
وتقام المباريات الكبرى والاحتفالات العظيمة لها في 
الأقاليم الأفغانية . وقد اشتهر عن القبائل التركمانية التي 
تسكن مناطق أفغانستان الشرقية» بأنها كانت تعيش من 
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أعمال السلب والنهب وتجارة الرقيق في الأزمان الماضية 
أما اليوم فقد أصيحت تسكن في أماكن ثابتة وتمارس 
زراعة القطن» وتحول التركمان إلى رعاة أو راحوا يربون 
أغنام الكراكول؛ وهم يصنعون أيضاً السجاد. وتقع 
نقطة ثقل اقتصاديات أفغانستان اليوم في المناطق 
الشمالية . 
استثمار مرافق البلاد 

تعتبر أفغانستان غنية بثرواتها المعدنية الأرضية 
وبإمكانما رفع محاصيلها الزراعية بصورة ملحوظة إذا.ما 
استخدمت الطرق العصرية» ووسائل الاقتصاد العلمي. 
وبالرغم من كل ذلك فإنها لم تستطع خلال العشرين عاماً 
الأخيرة» سوى القيام بقسط ضئيل من أعمال النهوض 
بصناعتها وبنائها. ولذلك أسباب عديدة أهمها أنها لم 
تكن حتى الآن في وضع يمكنها من استثمار الطاقة 
المتوفرة في مياهها والفحم والنفط الموجودين في قلب 
ترتبها. وعلاوة على ذلك. فإنها بحاجة إلى مساعدات 
تكنيكية ومالية من الخارج. ولما كانت أفغانستان تقوم 
على الهضاب والمرتفعاتء» فإن استثمار الطاقة المائية 
فيهاء لتوليد الكهرباء وتصنيع البلاد تعتبر ذات أهمية 
خاصة. وقد قام عدد من الشركات الألمانية بتشييد سد 
كبير ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة ساروبي 
الواقعة خلف كابل وعلى نهر كابل في واد عميق» يسقط 
فيه الماء من مرتفع كبير وسوف يتم هناك توليد الطاقة 
الكهربائية لتزويد العاصمة الأفغانية بها ومصنع كبير 
للمنسوجات . وقد قام الأفغانيون بتشبيد سدود ضخمة» 
تقع في جنوب البلاد لكي يستفيدوا منها في زراعة آلاف 
الهكتارات من الأراضي البورء وريها في المستقبل . 

بلاد الصحراء الشاسعة 
والجبال الشاهقة والأودية الخضر 

عبر أراضيها. . وبين ودياتها. . وفوق جبالها 
وصحاريها. . مرّ الإسكندر الأكبر بجيوشه مكتسحاً 
أمامه امبراطورية فارس القديمة في القرن الرابع قبل 
الميلاد» وعندما دالت دولة الإسكندر توالى على حكمها 
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اليونان والأتراك والصينيون والعرب والمغول ثم سقطت 
بين براثن الاستعمار البريطاني في القرن الثامن عشر. 

وأخيراً حصلت على استقلالها في أوائل القرن 
العشرين . 

وكانت تعتبر مفترق طرق لكل الغزاة أو بناة 
الامبراطوريات وذلك بالنسبة لموقعها الجغرافي في 
عدوت غرت لديا تمل جدرنها بقعم الاناد 
السوقييتي (سابقا) في الشمال» وباكستان في الشرق» 
والجنوب». والصين الشعبية في الشمال الشرقي وإيران 
في الغرب . 

٠‏ لغة 

يعيش على هذه الأرض ١5‏ مليون نسمة يعود 
أصلهم إلى فئات ثلاث : الأفغان ويمثلون ٠١‏ بالمئة من 
عدد السكان. التاجيك ويبلغ عددهم ١‏ بالمئة» 
والأوزبك الذين لا يزيدون عن ه بالمثة» أما باني 
السكان ونسيتهم ؛ بالمئة فهم من أصول مختلفة . 

ويتحدث الأفغانيون عدا الفارسية ٠١‏ لغة مختلفة 
أهمها اللغة البشتوية وهي مع الفارسية اللغتان الرسميتان 
للبلاد وتليهما اللغة الأوزبكية المنتشرة في شمال 
أفغانستان ويتكلم بها نحو ثلاثة ملايين ولكنها غير 
رسمية وتنتشر لغة البشتو في كل من المقاطعات الاتية: 
قندهارء بختياء ننكررهارء لغمانء سراة» هلمند» 
غزنة. وتنتشر الفارسية في هذه المقاطعات : بدخشان» 
بغلان» شمالي كابول» هراة. أما في العاصمة كابول 
نفسها فيتكلمون الفارسية وفي أرباضها يتكلمون البشتو 
وسيأتي مزيد من الحديث عن لغة البشتو. 

وأما بقية اللغات فهي لغات قبلية إقليمية غير 
منتشرة . 

وهناك خلاف جزثي بين فارسية إيران وفارسية 
أفغانستان من ذلك أن بعض الألفاظ الفارسية القديمة لا 
تزال مستعملة في أفغانستان في حين أنها لم تعد مستعملة 
في إيران. 

طبيعة ساحرة 
وأفغانستان تتميز يطبيعة ساحرة فسلسلة جبال 


الهندوكوش تقسم البلاد من الشرق إلى الغرب . . 
ويتراوح ارتفاعها من ٠١‏ ألف قدم إلى أقل من ألفي 
قدم.. وعلى سفوح هذه الجيال تنمو الغابات الخنضراء 
بينما توجد الثلوج البيضاء على قممها التي تناطح 
السحاب . أما الوديان التي تتمتع بتربة خصبة فلا تزيد 
مساحتها عن 7١‏ ألف ميل مربع؛ بينما تمتد الصحارى 
إلى مساحات شاسعة ولا يفصل بين الوديان والصحارى 
والجبال إلا مسافات بسيطة. . في كل إقليم من أقاليم 
أفغانستان التي تبلغ 79 إقليما ترجد مناطق صحراوية 
ومناطق جبلية ووديان زراعية. 

والجو لا يتأثر بخطوط الطول والعرض تأثره بارتفاع 
الأرض . . فدرجة الحرارة قد تصل إلى 15" مئوية أثناء 
فصل الصيف في سهول الشمال بينما لا تزيد عن /1* 
مئوية في مرتفعات الشمال. وفي كابل العاصمة تصل 
درجة الحرارة في الصيف إلى 8" مئوية وتنخفض في 
الشتاء إلى 77” مئوية تحت الصفر. 

القديم والحديث 

وأفغانستان ما تزال تجمع بين القديم والحديث في 
عاداتها وتقاليدها وتحاول أن تمزج بينهما بقدر الإمكان 
ويتجلى هذا واضحاً في كابل وهي عاصمة أفغانستان. 
فهذه المدينة تنقسم إلى قسمين أحدهما كابل الحديثة 
والآخر كابل القديمة. ويفصل بينهما نهر «كابل» الذي 
يتلوى بين شوارع المدينة على شكل حرف (اس) 
اللاتيني . وفي الماينة الحديثئة تجد السيارات وطرق 
المراصلات والعمارات التي أقيمت على أحدث طراز. . 
بينما تجد الجمال تمرح على ضفاف النهر من ناحية كابل 
القديمة. . وهي جمال القوافل. . التي تأتي إلى العاصمة 
محملة بالفاكهة وبالمحاصيل الزراعية عبر سلسلة الجبال 
والصحارى والوديان. 

مدينة تعيش في الظل! 

وكابل العاصمة تتميز بظاهرة غريبة قلما تميزت بها 
مديئة أخرى في العالم. . فهي تقع بين هضبتين كبيرتين 
واحدة تحدها من الشرق والأخرى تحدها من الغرب 


الصا 


وهذا يجعل المدينة تعيش في ظل دائم اللهم إلا ساعة 
الظهيرة وحين ترتفع الشمس إلى كبد السماء ‏ 

وكما تتميز العاصمة مبذه الظاهرة الغريبة. . تنفرد 
أفغانستان بين البلاد المحيطة بها بأنها دولة بلا شواطئ. . 
فهي محصورة بين البلدان المجاورة لها. وليس لها منفذ 
واحد إلى شاطئ البحر. وهي أيضاً دولة من القلائل في 
العالم التي ليس بها نظام السكك الحديدية ‏ كما تقدم - 
فهي تعتمد في مواصلاتها على سيارات نقل الركاب 
والبضائع . . وفي الآونة الأخيرة أصبحت تعتمد على 
شركة طيران داخلية تسير طائراتها بين أقاليم أفغانستان 
المختلفة. . ولعل هذا يعود إلى طبيعة البلاد وإلى الجبال 
التي تمتد من الشرق إلى الغرب . 

وتعتمد اقتصاديات أفغانستان على إنتاج السجاد 
الشهير وعلى تصدير صوف الأغنام وجلودها إلى روسيا 
نظير الحصول على البترول والآلات. وهي في حالة 
اكتفاء ذاتي بالنسبة للمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية . 
ولكن صعوبة المواصلات هي العقبة الرئيسية في البلاد 
ولذلك قامت الحكومة الأفغانية بإنشاء طرق حديثة معبدة 
وأنفاق في الجبال ولكن ما يزال الطريق طويلاً أمامها في 
هذا المضمار حتى تحقق ما تريد. 

والشعب الأفغاني شعب يعشق الأمانة ويعتز 
بالشرف وفي نفس الوقت يتمسك بالحرية الفردية إلى 
أبعدل خلاو .تو مايال متأثراً بالحياة القبلية التي كانت 
تسود بلاده حتى عهد قريب جداً. 

أقسامها الإدارية 

وتضم هذه البلاد تسعاً وغشرين ولاية أو محافظة . 

وقد لحق هذه المحافظات الكثير من التغيرات كما 
تغيرت أسماء بعضها. فبلخ كانت أهم المدن في خراسان 
بعد العاصمة مروء كما كانت ملتقى القوافل بين الشرق 
والغرب؛, غير أنها فقدت الكثير من أهميتها منذ كشف 
طريق رأس الرجاء الصالح. وربما أعاد لها عصر 
الطيران مكانتها الأولى. وقندهار أصبحت المحافظة 
الثانية بعد كابل بفضل مطارها الفخم ومصانع الفاكهة 


أفغانستان 


فيهاء ومحافظتا فراه وجحانسور هما الجزء الذي ظل في 
أفغانستان من سجستان القديمة (أو سيستان كما يسميها 
الفرس)» والجزء الباقي منها في إيران. ومحافظة بلخ 
كانت تسمى إلى عهد قريب (مزار شريف). ومحافظة 
فرياب كانت تسمئ ميمنة» وتخار تالقان»ء وجوزجان 
شبرغان» وتنجرهار مشرقي» وبكتيا جنوبي . 
فيها جزء من خراسان 

وقد أطلق على هذه البلاد اسم أفغانستان منذ سنة 
ام في عهد أحمد شاهء غير أنه من الخطأ أن نذهمب 
إلى ما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن أفغانستان الحالية 
هي نفس خراسان القديمة» فمما لا شك فيه أن خراسان 
مقسمة الآن بين أفغانستان وإيران وروسياء فمرو 
العاصمة وسرخسء هما الآن في روسياء ونيسابور 
وطوسء التي بنيت على أنقاضها مدينة مشهد هما في 
إيران. فضلاً عن أن محافظات تنجرهار وبكتيا وغزنة 
وكابل وقندهار لم تكن ضمن خراسان بحال من 
الأحوال. أما سجستان فقد عدّها بعض المؤرخين إحدى 
مدن خراسان» والبعض اعتبرها قائمة بذاتها. 

ومع أن الجغرافيين يختلفون في تحديد خراسان إلا 
أني أرجح ما ذكره ياقوت الحموي في معجمه وكان قد 
تنقل في هذه البلاد هربا من غارة المغول في القرن السابع 
الهجري (الثالث عشر الميلادي) قال: «أول حدودها ما 
يل العراق أزاذوار قصبة جويين وبيهق؛ وآخر حدودها 
مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس 
ذلك منهاء وإنما هو أطراف حدودها وتشمل على أمهات 
من البلاد منها نيسابور وهراة ومروء وهي كانت 
قصبتهاء وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما 
يتخلل ذلك من المدن التي دون بر جيحون». 

اليشتى 

وفى أفغانستان لغات كثيرة كما قلناء منها لغة 
البشعو ويبنق أن لغة "اليكو تنتمئ إلى مجملوعة اللغات 
الآرية؛ وأن بينها وبين لغة الأوستا أو الابستاق (الكتاب 
الديني لزرادشت) وجه شبهء وهي كالفارسية ‏ غير 


أفغانستان 


معربة -» وقواعدها تختلف بعض الاختلاف عن قواعد 
الفارسية الحديثة أو الإسلامية وخاصة في حالة الإضافة» 
وترسم بالحروف العربية منذ القرن الثالث الهجري» غير 
أن حروفها تختلف عن الحروف الفارسية والعربية برسم 
دوائر صغيرة تتصل ببعض الحروف من أسفل وتؤثر في 
نطقهاء وهي كالفارسية ‏ متأثرة باللغة العربية عن طريق 
الفارسية "٠‏ 

غير أن أدبها القديم قد طمسه الزمن بسب الغارات 
المتكررة على أفغانستان» وإن كانت أسماء مراجعه لا 
تزال محفوظة في بعض الكتب . 

ومعنى يشتو أو بختو البشتية أو البختية» فالواو 
المضموم ما قبلها تقوم مقام ياء النسب في اللغة العربية 
وبشت أو بخت أو بكت هي بلخ فمعنى البشتو البلخي 
أو البلخية لأنه لا فرق فى الصفات بين المذكر والمؤنث 
باللغات الآرية . أما لماذا نسبت هذه اللغة إلى بلخ مع أنها 
منتشرة في جميع أنحاء أفغانستان أو يشتونستان (البلاد 
المحيطة بأفغانستان من الشرق والجنوب) فيذكر بعض 
علماء هذه اللغة أن بلخ كانت قديماً الموطن الأصلي لها . 
وفي التاريخ الموغل في القدم ضاقت بلخ بسكانها 
فالتمسوا مكانا دافثاً خصيباء فلم يجدوا خيراً من شرق 
أفغانستان إلى نهر السند فكانوا يقضون الشتاء في موطنهم 
الجديد حتى إذا اعتدل الجو في الشمال عادوا إلى وطنهم 
الأصلي. ومن هنا انتشرت اللغة البشتية في طول البلاد 
الأفغانية كما انتشرت في الأماكن المحيطة بها شرقاً» 
وجنوباًء على أن هناك روايات أخرى فى سبب هذه 
التسمية . ْ 


ومعئلى بشتون من يتكلم اللغة اليشتية. وستان 
أرض أو مكان أو بلادء فمعنى يشتونستان بلاد من 
يتكلمون اللغة البشتية. وهي البلاد التي كانت موضع 
نزاع بين أفغانستان وباكستان. 
الحدود بين باكستان وأفغانستان 
كان ظهور أفغانستان على خارطة العام لأول مرة 
كدولة قائمة بذاتها في منتصف القرن الثامن عشر ‏ على 


لض 


عهد أحمد شاه وقد كانت إنكلترا وروسيا تتوغلان في 
زحفهما قدما في القارة الاسيوية» إحداهما تتقدم نحو 
أواسط آسيا من الجنوب «الهند» والأخرى من الشمال. 
ولو م يقف الزحف لتقابلت جيوش الدولتين وجهاً 

وأدركت الدولتان هذا فوافقتا على أن تقفا بمنأى 
إحداهما عن الأخرى حرصاً على مصالحهما فاتخذتا من 
أفغانستان ١حائلا'‏ يحول بينهما ويمنع تصادمهما. وكان 
على أفغانستان أن تحد حدودها وتعين رقعتهاء إذ لم تك 
لها ثمة حدود معلومة حتى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر وحيئئذ أصرت حكومة الهند البريطانية على 
وجوب مبادرة روسيا لتخطيط حذ بينها وبين أفغانستان 
ليكون حداً شمالياً لأفغانستان بحيث لا تتخطاه فتتقدم 
دونه» بيئما أصرت روسيا على وجوب تعيين الحدود 
الجنوبية لأفغانستان بحيث لا تتخطاه بريطانيا فتتقدم دونه 
وهكذا رضي الروس أن يحترموا حدود أفغانستان 
الشمالية؛ تلك الحدود التي تجري مع نبر جيحون 
(آموداريا) من منابعه على جبال بامير إلى نقطة تعرف 
باسم «خامياب» ثم نحو الجنوب الغربي إلى الحدود 
الإيرانية وذلك لكي تقع ضمن أفغانستان كل من بلخ 
واندخوى وميمنة وهراة كان هذا في سنة 1817م أما 
الحدود الجنوبية فقد حددت نبائياً بعد عشرين سنة . 

ومن هنا يتضح سبب من الأسباب التي دعت إلى 
تحديد الحدود الجنوبية لأفغانستان؛ فلقد كانت روسيا 
تطالب بذلك وتلح . بيد أن هناك أسباباً أخرى أبعد أثراً 
وأقرى مفعولاً. 

كانت العلاقات بين الأمير عبد الرحمن (1840- 
١‏ والحكومة الهندية متوترة متأزمة نظراً للأسباب 
الآتية : 

كان الأمير يعامل «الوكيل البريطاني» كما لو كان 
سجيناً» فمنعه من الاختلاط بالناس بالمرة . 

وكان يبدي في بياناته ومنشوراته بين أفراد رعيته 
عداء لكل من روسيا وبريطانياء وكان يقسو ويغلظ في 
معاملته مع من ساند الإنكليز من رعاياه في الماضي بأي 


يفف 


وجه من الوجوه. . ثم إنه أصر على التمسك بالمناطق 
المعروفة باسم «شكنان» و«روشان» والتي تقع شمال نهر 
جيحونء مما أثار حفائظ الروس على البريطانين»؛ لأن 
الروس كانوا يعزون ذلك إليهم نظراً لأن يريطانيا كانت 
تسيطر على شؤون أفغانستان الخارجية. 

وكانت حكومة الهند ترى دوماً أن الأقسام المعروفة 
باسم جترال وباجور وصوات لا تؤلف قسماً من مملكة 
أفغانستان» فأنذرته كما أنذرت من قبله دوست محمد 
وشير علي ألا يتدخل في أمر هذه الأقسام ومع ذلك فقد 
احتل الأمير منطقة أسمر.بوادي كونار وأبى أن يجلو عنها 
بالرغم من جميع الاعتراضات والاحتجاجات وهكذا 
اقترب من عاصمة جترال وكان منها قاب قوسين أو أدنى 
فعرضها إلى خطر جسيم متحدياً دعوى الحكومة الهندية 
بملكية هذه الأراضي . 

وشاب تصرفات الأمير في علاقته مع قبائل 
الإفريدي جنوب جترال ظلم فادح مع أنه أفضى فيما 
كتبه سنة 1847م بأن «بلاد قبائل الإفريدي تقع ضمن 
المنطقة البريطانية» فإنه سعى سعياً حثيثاً لخطب ود رجال 
الدين ورؤساء القبائل هناك؛ وكان هذا الخال من 
الخطورة بمكان لأن جنداً من قبائل الإفريدي كانوا 
يتولون حراسة ممر خيبر ولأن عدداً من رجال هذه 
القبائل كانوا ينخرطون في سلك الجيش الهندي . 

وفي جنوب هذه المنطقة كان الجيش البريطاني قد 
أخلى منطقة كرم سنة ٠188م‏ وحصل الطوريون على 
وعد بالاستقلال. ولما كان الأمير يدرك تمام الإدراك ما 
لهذا الوادي من أهمية عسكرية استراتيجية فقد بادر إلى 
مضايقتهم والتنكيل بهم . إذ أغار عليهم واحتل الأقسام 
الشمالية من وادهيم افر الإنكليز إلى أن ينفذوا قوة 
منهم لإعادة الأمن إلى نصابه هناك . 

ويقع في الطريق الموصل بين كابل وقندهار 
ووزيرستان ممران مهمان هما «توجي» و«كومل» وكانت 
تسلكهما القبائل الرحل من الأفغان أثناء هجرتها السنوية 
إلى السهول أو منها إلى الجبال» وهنا حاول صنائع الأمير 
أن يستولوا على عمر اكومل» فاضطر الإنكليز إلى أن 


أفغانستان 


يرسلوا جندهم لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. 

ومما ينبغى أن يقال إنه وإن كانت هناك اتفاقات 
ونعاملاك كلزم الأمير آلا بنط تقوةة أذ يوضع ملكة 
دون حدود معلومة فإن هذه الحدود لم تحدد تحديدا دقيقا 
واضحاً بالنظر لهذا كله كان لا بد من تحديد الحدود بين 
الهند وأفغانستان تحديداً دقيقاً واضحاًء وكان الأمير 
يجيب على الاحتجاجات البريطانية بقوله: أين الحد 
الفاصل بين : أفغانستان والهند؟ 

وطلب من الحكومة الهندية أن ترسل بعثة إلى كابل 
لتسوية هذه المشكلة فوافقت الحكومة الهندية وأوفدت 
السير مورتير ديوراند» سكرتير وزارة الخارجية حيتئذ 
على رأس بعثة إلى كابل فقوبلت البعثة بترحيب بالغ 
واحتفل باستقبالها في كابل احتفالا ملكياً رائعاً يوم ؟ 
أكتوبر سنة 1897١م؛‏ وأطلقت المدافع ١؟‏ طلقة تحية 
للضيوف كما عزفت جوقة موسيقية أفغانية السلام الملكي 
البريطاني ونفخت الأبواق ودقت الطبول في جميع أرجاء 
أفغانستان . 

حاول ديوراند خلال المرحلة الأولى من المفارضات 
أن يقنع الأمير بالتخليٍ عن دعواه بصدد «شكنئان» 
واروشان» شمال نهر جيحون وكان يظن استحالة ذلك 
ولكن الأمير وافق فوراً» إذ حاول أن يمكر بأن يتهارن 
في هذا الأمر حتى يكون في وضع يستطيع معه أن 
يساوم في مسألة الحدود بينه وبين الهند. وهذا ما حدث 
بالفعل غير أن ديوراند قد أثبت حسن بلائه في 
المفاوضات فسويت المشكلة تسوية نالت رضاء الطرفين 
وهكذا وقعت المعاهدة وحدد خط ديوراند المشهور. 
ووفقاً لهذه المعاهدة قبل الأمير ألا يتدخل بأي وجه من 
الوجوه في أمر جترال وباجور وصوات وذلك في مقابل 
[احتفاطه بمتطقة إبسم رادي عونا حكن متطلقة جنات : 
ثم تخلت الحكومة البريطانية عن منطقة «برمل») 
بوزيرستان إلى الأمير بينما تخلى هذا عن دعواه في بقية 
وزيرستان حتى منطقة داور كما تخلى أيضاً عن جكاي 
وكف عن اعتراضاته في بقاء المعسكر البريطاني في جمن . 
وأخيراً تعهدت الحكومة البريطانية أن تزيد محصصاته 


أفغانستان 


السنوية من اللي ليل روبية إلى فلررفءما روبية 
تقديراً لما أبداه من صداقة وود. 


ووفقاً لتسوية ديوراند اعترفت الحكومتان بأن جميع 
القبائل التي تقطن شرق الحدود تعود «للنطقة النفوذ» 
البريطاني وترتب على ذلك أن تكون المناطق القبلية ضمن 
الممتلكات البريطانية وأن يكون رجال القبائل من رعايا 
بريطانيا. 

وبعد التوقيع على الوثائق الخاصة بالمعاهدة عقد 
الأمير مجلساً ملكياً (دربار) يوم ١‏ نوفمبر سنة 1841م 
حضره اثنان من أكبر أنجاله وأربعمائة شخص من 
الأعيان وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين وقد وصف 
ديوراند الاحتفال فقال: وألقى الأمير خطاباً بليغاً جداً 
بدأ بقوله إن الثقة تجلب الثقة وإنه لما استأمنني على 
سلامته وسلامة بعثته فقد حميته من كل سوء ثم طلب إلى 
شعبه أن يكونوا لنا أصدقاء مخلصين وأن يجعلوا من 
أولادهم أصدقاء مخلصين لنا أيضاً. وقال إننا لم نعمل إلا 
مافيه الخير لهم فلم نرد ببلادهم سوءاًء وكان خطابه 
يقاطع بصيحات: موافق. موافق فكان في هذه المناسبة 
خطيباً عظيماً. وقال الأمير نفسه فى مذكراته: وقبل 
المقابلة ألقيت خطاباً افتتحت به الاجتماع فأوجزت جميع 
الأمور التي تم التفاهم عليها والبنود التي تمّ التوقيع 
عليها وذلك لكي يطلع عليها شعبي وجميع الحاضرين ثم 
دعوت الله لإحلال الصلات الودية التي تقوم الآن بين 
حكومتينا ولتوثيق هذه الصلات أكثر من ذي قبل . 

وإنني أشير هنا إلى مثل واحد للدلالة على مبلغ 
اهتمام شعبي بصداقة الشعب البريطانٍي ومدى حبه وحب 
رجال حكومتي لهم. وغادرت البعثة كابل في ١4‏ 
نوفمبر بعد أن استمتعت بزيارتها استمتاعاً عظيماً وانتهى 
سوء التفاهم والنزاع الذي كان يقوم حول هذه الحدود. 

شرعية الحدود 

لقد ذكرنا سابقاً أن بعثة السير مورتيمر ديوراند التى 
قصدت كابل في أكتوبر سنة 1897م إنما تألفت بناء على 
التماس الأمير عبد الرحمن خان نفسه لكي تخط الحدود 


وذ 


بين الهند وأفغانستان ويعد إجراء المباحثات والمقاوضات 
تم التوقيع على الاتفاقية في ١7‏ نوفمبر سنة 1891م 
ونورد فيما يلي أولى فقرتين من فقراتها: 

١‏ -تكون الحدود الشرقية والجنوبية لمملكة صاحب 
السمو من واخان إلى حدود إيران بموجب الخط المبين في 
الخريطة الملحقة هذه الاتفاقية . 

١‏ -لن تتدخل الحكومة الهندية في أي وقت من 
الأوقات ني الأراضي التي تقع وراء هذا الخط من ناحية 
أفغانستان ولن يتدخل صاحب السمو الأمير فى 
الأراضي الواقعة وراء هذا الخط من ناحية الهند. ١‏ 

وفي سنة 105١م‏ عقد الأمير حبيب الله خان (ابن 
الأمير عبد الرحمن خان) معاهدة مع حكومة الهند 
البريطانية أيد فيها ما بل : 

يوافق بهذا صاحب الجحلالة المذكور على أنه فيما 
ينختص بالمبادئ والتفصيلات المتعلقة بالاتفاقات التي 
عقدها صاحب السمو المرحوم والدي وعمل بموجبها 
مع الحكومة البريطانية السامية. . عملت وأعمل 
وسأعمل بموجب نفس الاتفاقات والمعاهدات ولن 
أخرقها في أي معاملة من المعاملات. 

ولما ولي الحكم الأمير أمان الله خان وقع معاهدة 
أخرى سنة 919١م‏ أقر فيها الحدود القائمة بين الهند 
وأفغانستان على الوجه الآتي : 

توافق الحكومة الأفغانية على الحدود الهندية ‏ 
الأفغانية التي وافق عليها الأمير الراحل . 

وفي سنة ١197م‏ عقدت معاهدة بين الحكومة 
البريطانية والحكومة الأفغانية أقرت فيها الحكومتان 
الحدود الهندية الأفغانية كما قبلتها الحكومة الأفغانية فى 
معاهدة سثة 1414م وقيما ايل البدةمن المادة الكانية من 
تلك المعاهدة : 

يقبل الطرفان الساميان المتعاقدان الحدود الهندية 
الأفغانية كما قبلتها الحكومة الأفغانية وفقاً للمادة الخامسة 
من معاهدة آب 1914١م.‏ ويقول السير كيرفريزر تيتلور 
في كتابه (لأفغانستان» وذلك عند الإشارة إلى احتجاجات 


لض 


المللك أمان الله خان ضد «سياسة التقدم» التي كانت 
تتبعها الحكومة البريطانية «ولما لم تجد هذه الاحتجاجات 
فتيلاً رأى أن يتولى الأمر بنفسه في لندن سنة 1978م 
وهناك أجابه وزير الدولة السير أوستن تشمبرلن يبيان 
قاطع قائلاً إنه لن يبحث أمر السياسة البريطانية إزاء 
رجال القبائل إلا على أساس أن الحدود هي الحدود وأن 
تلك القبائل التي تسمى مستقلة إنما هي ضمن حدودنا 
وأنها من رعايا الملك الامبراطور» . 

وفي سنة 1910م وبعد أن اعتلى عرش أفغانستان 
الملك نادر شاه تبودلت الرسائل الآنية بين الحكومة 
البريطانية والحكومة الأفغانية وعاد الطرفان فأكدا معاهدة 
سنة ١19171م:‏ 

وزارة الخارجية رقم 047//07/58457 

” مايو 1970م. 

يا صاحب السمو لقد اتفقنا على أن من المرغوب فيه 
نظراً لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد نادر شاه عرش 
أفغانستان مؤخراً أن نؤكد شرعية المعاهدة التي عقدت 
في كابل في 7١‏ نوفمبر سنة 1471م مع الرسائل الأربع 
المرفقة بها والمعاهدة التجارية المعقودة بتاريخ © يونيو سنة 
1م. 

- ووفقاً لهذا يشرفني أن أسجل أننا على وفاق في 
أن هذه العاهننات لا وال منارية يكل مفعولها واثرها.. 

“ - من المفهوم أن استمرار التسهيلات فيما يختص 
بالتفصيلات مما كان الأخذ بها ضرورياً وسمح أحد 
الفريقين في معاهدة سنة ١117م‏ بممارستها في عهد 
الملك السابق أمان الله خان ستكون موضوعاً لترتيبات 
ودية في حالة ما إذا كانت هذه الترتيبات ضرورية . 

يشرفني.. الخ 

توقيع أرثر هندرسن 

إلى حضرة صاحب السمو الجنرال شاه والي خان. . 
الخ المفوضية الأفغانية ‏ لندن. 

5 مايوسنة1970ام رقم ٠1980/848م‏ 
و0/ا9؟657/5//ا؟. 


أفغانستان 


سيدي تلقيت مذكرتكم رقم م/م ده/ او 
المؤرخة في مايو 1970م التي جاء فيها أننا وافقنا على أن 
من المرغوب فيه نظراً لاعتلاء ‏ صاحب الجلالة الملك 
نادر شاه عرش أفغانستان مؤخراً أن نؤكد شرعية المعاهدة 
التي عقدت في كابل 17 نوفمبر ١157م‏ مع الرسائل 
الأربع المرفقة بها والمعاهدة التجارية المعقودة بتاريخ ه 
يونيو سنة 1911م. 

١‏ - أتشرف أن أسجل أيضاً أننا على وفاق بأن هاتين 
المعاهدتين لا زالتا ساريتين بكل مفعولهما وأثرهما. 

" - من المفهوم أن استمرار التسهيلات فيما يختص 
بالتفصيلات مما كان الأخذ بها ضرورياً وسمح أحد 
الفريقين في معاهدة سنة ١197م‏ بممارستها فى عهد 
الملك السابق أمان الله خان ستكون موضوعاً لترتيبات 
ودية في حالة ما إذا كانت هذه الترتيبات ضرورية. 

توقيع شاه والي إلى صاحب الشرف. . أرثر 
هندرسن - لندن. 

الخلاف على الحدود 

وجاء وفت بعد قيام باكستان قام فيه خلاف شديد 
بين أفغانستان وباكستان رفضت فيه أفغانستان إقرار خط 
الحدود هذا واعتبرته مفروضاً عليها نما أدى إلى عداء بين 
البلدين. ثم سوي الأمر وانتهى الخلاف. ثم تحركت 
الخلافات بعد قيام الحكم الجمهوري . 

أفغانستان من حال إلى حال 

جاء وقت كانت فيه أفغانستان جزءاً من إيران فقد 
حكمها الصفويون من سنة 4١١7‏ هجرية إلى سنة 
١ه‏ حيث عاد الأفغانيون فانتصروا على الإيرانيين 
ودخلوا عاصمتهم أصفهان إلى أن أخرجهم منها «نادر 
شاه» ثم استولى على بلادهم سنة ٠5١١ه‏ وبعد وفاة نادر 
شاه سئة ١7١١ه‏ استعادها أحمد خان الدراني من 
الإيرانيين وأقام نفسه أميراً عليها إلى أن توفي سنة 
17١اهء‏ وخلفه ابنه تيمور ثم توفي سنة 1157ه 
وخلفه ابنه تريمون شاه فخلعه الأفغانيون لممالأته 


أفغانستان 


الإنكليز وأجلسوا مكانه أخاه محمود خان ثم توفي سنة 
1ه وانتهت الدولة الدرانية. فاستولى عليها (دست 
محمد خان) وجرت حرب بينه وبين الإنكليز انتهت 
بانكساره وأسره وإقامة الشاه (جوهاه) مكانه ثم قتل 
وأعيد دست محمد خان بعد إطلاقه من الأسر فاستوللى 
على قندهار وبلخ والقسم الجنوبي من البلاد سنة 177ه 
وكانت هراة لا تزال بيد الإيرانيبن وحاكمها يار محمد 
خان. ثم مات يار محمد فحرك الإنكليز دست محمد 
لمحاربة الإيرانيين فحاربهم محمد وبمساعدة الإنكليز 
استولى على هراة ثم توفي دست محمد وخلفه ابنه (شير 
علي خان). ثم جمع شير علي عساكره واستولى على البلاد 
ثم توفي سنة 75165١ه‏ فملك بعده (يعقوب خان) وكان 
لمن يملك البلاد لقب أمير أفغانستان. وعين الإنكليز 
ليعقوب خان راتباً سنوياً يدفعونه له. وفى سنة 1791١ه‏ 
أخذه الإنكليز إلى الهند وأقاموا مكانه ولده عبد الرحمن 
خان ولما توفي أقيم مكانه ولده حبيب الله خان ثم قتل 
وأقيم مكانه أخره (أمان الله خان) ملكاً على الأفغان 
وكان كأخيه حبيب الله محبوباً من الشعب ولكن بعد 
رحلته إلى أوروبا وعودته منها أراد أن يغير الكثير من 
التقليد الأفغاني فقامت ثورة انتهت بخلعه وخروجه من 
البلاد كما سيأتي. ش 
من تاريخ اففاننتتان العا 00 
لقد ظلت أفغانستان تجد نفسها منذ أكثر من قرن في 


)1١(‏ ليس بين أيدينا من ذكر للأفغان كعنصر مستقل في كتب الأقدمين 
قبل (تاريخ يميني) للعتبي الذي ذكر أن سبكتكين جند الأفغان ني 
جيشهء كما ذكر أن محمود الغزنوي في غزوه لطخارستان ناد جيشاً 
مؤلفاً من الهنود والخلج والأفغان والغزنويين؛ وكذلك ذكر في 
موضع آخر أن محموداً غزا الأفغان رأخضعهم. وأحداث محمرد 
الغزنوي مع الأفغان رقعت العام ١41ه(١5١1-١١١1م)‏ 
والعام 414ه (58١514-1١1م).‏ 
أما العتبي صاحب هذا التاريخ فقد كان بمثابة (سكرتير) لمحمود 
الغزنوي فهو العليم بدقائق أموره. 
وعدا العتبي فإن مؤرخين اثنين آخرين كانا من أوائل من ذكر 
(الأفغان): هما البيروني المتقارب عصره مع عصر العتبي» 
والبيهقي المتأخر عنه قليلاً. وقد قال البيروني في ذكرهم: (إن 
الجبال الغربية للهند تسكنها قبائل الأفغان المختلفة التى تمتد حتى 
جوار وادي السند) . ١‏ 


35ت 


مركز حربي وسياسي يكاد يحرم عليها الحياة الهادئة . فقد 
كانت تقع بين الهند البريطاني من الشرق وبين التركستان 
الروسية من الشمال وكانت بذلك ملتقى الجذب بين 
سياستين قويتين تتنازعان السيادة والنفوذ فى أواسط آسيا 
وتلتقيان دائماً في ذلك الإقليم الجبلي الوعرء الذي يحد 
نفوذهما ويفصل بين أراضيهماء أعنى أفغانستان. 
والشعب الأفغاني جله من القبائل الشيلة ولكئه شعب 
قوي بخلاله الطبيعية ونزعته العسكرية يعتصم دائماً 
بيضابه الوعرةء ويحرص على استقلاله أيما حرص . وإذا 
كان تجاذب السياستين البريطانية والروسية ظل يعرض 
أفغانستان بين آن وآخر إلى تيار النفوذ فإن أفغانستان من 
جهة أخرى كانت تتخذ من هذا التجاذب أداة لتدعيم 
استقلالها وتجعل منه دائماً وسيلة لإقامة التوازن بين 
السياستين المتنافستين. بيد أن السياسة البريطانية التى 
تقدر أهمية أفغانستان في حماية حدود الهند الشمالية 
الغربية من الغزو الروسي كانت تحرص دائماً على أن 
تكون راجحة النفوذ والكلمة ولا تتردد في تأييد هذا 
التفوق في السهر على مصائر أفغانستان بالقوة القاهرة. 
وكانت أفغانستان تعرف أنها لا تستطيع أن تتخلص من 
هذا النفوذ دون أن تعرض استقلالها للخطر. وقد أنست 
هذا الخطر في تاريخها الحديث غير مرة غزتها الجيوش 
الإنجليزية في سنة 1858م ثم في سنة 1418مء 
وعرض استقلالها للضياع في المرتين. 


ونستطيع أن نرجع مرحلة التاريخ الأفغاني المعاصر 
إلى أواخر القرن الماضيء أو إلى عهد الأمير عبد الرحمن 
خان الذي تولى العرش عقب تطورات الحرب الأفغانية 
الإنكليزية الثانية» سنة 18814م» فقد استطاع هذا الأمير 
القري لأول مرة أن يحطم سلطة القبائل الإقطاعية» وأن 
يخضعها لصولة العرش واستطاع أن ينشئ لأفغانستان 
جيشاً نظامياً حسناء وأن ينظم الضرائب والموارد العامة؛ 
وتمنعت أفغانستان في عهده بعهد طويل من السكينة 
والاستقرار في ظل إدارة قومية صارمة. ثم توفي 
عبد الرحمن سنة ١40١م‏ وخلفه على العرش ولده حبيب 
الله خان. واستطاعت السياسة البريطانية في تلك الفترة 


لضن 


أن توطد نفوذها في أفغانستان وكان حبيب الله برغم 
حرصه على استقلال أفغانستان الداخلي» يصانع السياسة 
البريطانية ويتقي إثارتها ما استطاعء وفي عهده بلغ النفوذ 
البريطاني ذروته في توجيه سياسة أفغانستان الخارجية ولا 
سيما في علائقها مع روسيا القيصرية وتضاءل النفوذ 
الروسي إلى أعظم حد ولما نشبت الحرب الكبرى حافظ 
حبيب الله على صلداقته مع بريطانيا وقاوم كل مسعى 
بذلته ألمانيا لتحريض أفغانستان على نقض هذه الصداقة» 
ثم توفي قتيلاً في أوائل سنة 19١19١م:‏ فخلفه أخوه 
نصر الله ولكن ثورة نشبت بقيادة أمان الله ثالث أولاد 
حبيب الله انتهت بعزله. وتبوأ أمان الله العرش في ربيع 
الخارجى» وانتهزت روسيا السوقياتية هذه الفرصة 
لتسترد نفوذها الذاهب فعاونت أمان الله على انتزاع 
العرش من عمه. واستعملت كل وسيلة لمقاومة النفوذ 
الإنكليزي والقضاء عليه وذهب أمان الله في خصومته 
للإنكليز إلى حد أنه دفع بجنده إلى اجتياز الحدود الهندية 
ولكن الإنكليز ردوها في الحال وعبروا الحدود الأفغانية 
وأرغموا أمان الله على عقد الصلح ولكن بشرط أن 
تعترف إنكلترا باستقلال أفغانستان (أغسطس (آب) سنة 
8م). 


وكانت روسيا من وراء أمان الله تؤيده وتوجه 
خططه وكانت إنكلترا من جانبها تقدر هذا العامل الجديد 
في تطور حوادث أفغانستان؛ وتتحاشى الاصطدام 
بروسيا السوقياتية وتعمل لاتقاء دسائسها ما استطاعت» 
وأفغانستان من جانبها تجني ثمرة هذا النضال بين 
الدولتين الخصيمتين. بيد أن السياسة البريطانية لم تعدم 
وسيلة للاتفاق مع أمان الله» ففي سنة ١197م‏ عقدت 
في كابول معاهدة إنكليزية أفغانية جديدة» تعترف 
إنكلترا فيها باستقلال أفغانستان الخارجى والداخل 
وتعترف أفغانستان فيها بالحدود الهندية الأفغانية القائمة 
وتنص على تبادل التمثيل السياسي والقنصلي وتخول 
لأفغانستان الحق في أن تستورد من إنكلترا ما يلزمها من 
الأسلحة والذخائر معفاة من الرسوم. وفي سنة 977١م‏ 


أفغانستان 


عقدت بين الدولتين معاهدة تجارية. ومع أن العلائق بين 
إنكلترا وأفغانستان ليست عادية ودية» فإن النفرذ 
الإنكليزي لم يعد إلى سابق تمكنه واستئثاره واستمر النفوذ 
الروسي متفوقاً في أفغانستان مدى حين. 

وقضت أفغانستان فترة من الاستقرار والسكينة» 
توطدت فيها شؤونا الداخلية وعلاقتها الخارجية؛ وفي 
سنئة 1971م قرر الملك أمان الله أن يقوم مع زوجته الملكة 
ثريا برحلة رسمية في بعض الدول الأوروبية فغادرا 
أفغانستان في شتاء هذا العام» ثم سافرا إلى أوروبا وزارا 
إيطاليا وفرنسا وإنكلترا وألمانياء وتسابقت الدول في 
الاحتفاء بهما وإغداق الهدايا عليهماء كما تسابقت فى 
التقرب إلى أمان الله وعارلة امرك جه عل بعفن ثانا 
السياسية والتجارية» ولكن أمان الله لم يتورط في التعاقد 
واكتفى ببذل الوعود. ثم غادر ألمانيا إلى روسيا واستقبله 
حلفاؤه البلاشفة أعظم استقبال» وعقدت أثناء مقامه 
بموسكو معاهدة أفغانية روسية جديدة وأبدى أمان الله 
أثناء رحلته اهتماماً عظيماً بمظاهر الحضارة الغربية ولم 
يخف أثناء تجواله نيته في الاقتباس منها لبلاده بأعظم 
قدرء والعمل على تجديد أفغانستان ورفعها إلى طريق 
الحضارة الغربية بأسرع ما يستطاعء ولمى خف زوجته 
الملكة ثريا نيتها في العمل على تعليم المرأة الأفغانية 
وتحريرهاء وكان لهمافي ذلك تصريحات رنانة 
واستمرت الصحف الأوروبية مدى حين تفيض في رحلة 
املك الشرقي وفي أخباره وأعماله وأقواله وفي برناجه 
الإصلاحي وفي أحوال أفغانستان وشؤونها وأهميتها 
الحربية والسياسية. بيد أنه لوحظ منذ قصد أمان الله إلى 
موسكو فتور الصحافة الغربية في الحديث عنه ولوحظ 
بنوع خاص أن الصحف البريطانية أخذت تحمل على 
سياستهء وتنتقد زيارته لموسكو وتورطه في محالفة 
البلاشفة . ولم يكن حديث الصحف البريطانية عبثاً وإنما 
كان دلالة اتجاه جديد في السياسة البريطانية كما سئرى. 

عاد أمان الله إلى أفغانستان بعد أن زار تركيا وإيران» 
وعقد مع كل منهما معاهدة صداقة؛» وتأثر أيما تأثر بما 
رأى في تركيا من مظاهر التجديد الأوروبي. وم يضع 


أفغانستان 


وقتاً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي وكان برنامجاً شاملاً 
تناول نظام الحكم كما تناول كل نواحي الحياة القومية. 
فأما في نظام الحكم فقد ألغى أمان الله مجلس الحكم 
القديم الذي يضم زعماء الدين ومشايخ القبائل بمعجلس 
تمثيلي يؤلف بالانتخاب وأدخل نظام الوزارة الحديث» 
وألغى سلطات الأشراف وزعماء الدين»؛ وفرض 
الضرائب العامة المنظمة والخدمة العسكرية الإجبارية على 
كل أفغاني. وكان أمان الله فى الناحية الاجتماعية أشد 
جرأة واتدفاعاً رانك خيل له انه ستعطيع بهوة التشريع 
العاجل أن يخلق من أفغانستان العصور الوسطىء أمة 
جديدة تتمتئع بمظاهر التمدن الحديث. وكانت زوجه 
الملكة ثرياء وهي امرأة سورية لا تفهم روح الشعب 
الذي رفعت إلى عرشه. تدفعه فى ذلك الطريق بعنف». 
فأصدر طائفة من القوانين الاجماعة الجديدة ترمي إلى 
تحرير المرأة وسفورهاء وإلغاء تعدد الزوجات» ورفع سن 
الزواج» وإلزام الأفغانيين بلبس القبعة والثياب الأوروبية 
على نحو ما فعل مصطفى كمال بالترك» وأرسل إلى 
أوروبا بعوثاً من الشبان والفتيات ليتعلموا في معاهدها. 
وكان الشعب الأفغاني يشهد هذا الانقلاب في دهشة 
وروعة ولا يكاد يصدق أنه المقصود ببذه الإجراءات» 
وفي أفغانستان أمة قديمة تغلب فيها البداوة, و تخرج 
بعد من غمرة القرون الوسطى وللتقاليد الدينية 
والاجتماعية فيها أيما هيبة ورسوخ فوقعت هذه السياسة 
الجريئة في الشعب الأفغاني وقع الصاعقة؛. وثار سخطه 
لهذا الاجتراء على تقاليد القرون» وقابل زعماء الدين 
والقبائل تلك المحاولة لسحق سلطاههم القديم بمنتهى 
الإنكار والمقاومة ولم تمض أشهر قلائل حتى سرى ضرام 
الثورة إلى ذلك الشعب المضطرم المتأهب أبداً للثورة 
وتحطيم سلطة مطلقة تحاول إرغامه على ما لا يرضى . 
نشبت الثورة بسرعة. ولااريب أن تطرف الملك 
أمان الله فى تطبيق برنايجه الإصلاحى كان عاملاً هاماً فى 
نشويها بين القبائل الإقطاعية القوية التي أدركت خطر 
السياسة الجديدة على نفوذها واستقلالها المحلي» ولكنه ل 
يكن كل شيء فقد نشبت الثورة بادئ بدء في الولايات 
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الشرقية المجاورة للسندء ولا سيما منطقة جلال أباد» 
وهي منطقة يسود فيها النفوذ البريطاني» ثم امتدت 
بسرعة مدهشة برغم ما بذله أمان الله الخصرها وإخمادها. 
وقد كانت السياسة البريطانية تأخذ دائماً على أمان الله 
تأئره بنفوذ السوقيات ومحالفته إياهم» وترى في زيارته 
لموسكو وتقوية صلاته بالسوقيات تحدياً لا تحمد عواقبه . 
وكان للسياسة البريطانية دائماً أثرها في تطورات 
أفغانستان الحاسمة والمرجح أنها لم تكن بعيدة عن ذلك 
الانفجار الذي فوجئ به أمان الله وكان خطراً على عرشه 
وشخصه. وقد استطاع أمان الله أن يهزم الثوار بادئ 
بدء» واعتقد مدى لحظة أنه سيد الموقف ولكن الحوادث 
تفاقمت بسرعة؛ وامتدت الثورة إلى الجيش» وزحف 
الثوار على العاصمة الأفغانية» فبعث الملك بزوجه 
وأسرته إلى قندهار» وفر الأجانب من كابول على متن 
طائرات بريطانية أرسلت من الهند؛ وحاول أمان الله عبثاً 
أن يبدئ الثورة بإلغاء القوانين الجديدة التي أصدرهاء 
فلما رأى أنه فقد كل أمل في الاحتفاظ بعرشه وسلطانه 
نزل عن العرش لأخيه الأكبر عناية الله وفر إلى قندهار 
لاحقاً بزوجه؛ ولكن الملك الجديد ألقى نفسه في مأزق 
صعبء ولم يجرؤ على مواجهة الحوادث فغادر بدوره 
ذلك العرش الخطر وفر ناجيأ بنفسه ودخل الزعيم الثائر 
باتشه سقا كابول ظافراء وتربع على العرش باسم حبيب 
الله (أوائل سنة 1919م). 

ولا رأى أمان الله تطور الحوادث على هذا النحو عاد 
فاسترد تنازله» وجمع فلوله وحاول السير إلى كابول» 
ووقعت بينه وبين خصومه معارك عديدة انتهت ببزيمته 
فانسحب من الميدان أخيراً وفر مع زوجه وأسرته في مايو 
(أيار) سنة 1979م عن طريق الهندء ثم جاز إلى أوروبا 
منفيا طريداء واستقر بروماء يرقب مجرى الحوادث في 
أفغانستان . ٌ 

ولكن الملك الجديد باتشه سقا أو حبيب الله م 
يستطع أن يبسط سلطانه على غير كابول وضواحيهاء 
ولبئت أفغانستان تضطرم بالحرب الأهلية وزعماء القبائل 
القرية يتطلع كل منهم إلى الملك . عندئذ ظهر في ميدان 
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الحوادث رجل لم يكن له في بدء الفتنة من الأمر شيء؛ 
وكان يقيم منذ حين بعيداً عن وطنه في معزل عن 
الحوادث . ذلك الرجل هو الجنرال نادر خان. وكان من 
قبل وزيراً للحربية وقائداً عاماً للجيش في حكومة الملك 
أمان الله ولكنه لما رأى اندفاع أمان الله في سياسته, 
استقال من منصبه وعين سفيراً لأفغانستان في باريس 
وأبعد بتلك الوسيلة عن طريق أمان الله؛ فلما نشبت 
الثورة وتفاقم خطر الحرب الأهلية عاد إلى أقغانستان 
ليحاول إحماد الفتنة وإنقاذ أفغانستان من عواقب ذلك 
النزاع الخطرء ولكنه ألفى الموقف مستحيلاً فاعتزم أن 
يخخوض المعركة وأن يحاول سحق ذلك الزعيم المتغلب 
الذي أثار هذا الضرام» وجعل من أفغانستان مسرحاً 
للجريمة والفوضى فحشد أنصاره وفاوض زعماء القبائل 
القوتة. وم المنقول أيضا آن.تكون السانة الاتجليرية 
قد أدت مهمتها التاريخية في هذا النزاع» وأمدت نادر 
خان بالمعاونة المطلوبة لأنها رأت فيه زعيماً مستنيراً متزناً» 
ولأنها تحرص دائماً أن يستتب الأمر في أفغانستان لأمير 
يؤثر التعاون مع بريطانيا العظمى . وعلى أي حال فقد 
استطاع نادر خان أن يشق طريقه وأن هزم قوات المتغلب 
والشوار في عدة معارك ثم زحف أخيراً على كابول 
ودخلها في أكتوبر (تشرين الأول) سنة 979١م‏ وقبض 
على حبيب الله وأمر به فأعدم رمياً بالرصاص وقبض على 
زمام السلطة في كابول. بيد أنه لم يكن سيد الموقف 
بعد لأن الثورة لبئت تضطرم في مختلف الأنحاء. وكان 
نادر خان من معارضي سياسة التجديد الأوروبي التي 
كان لها شأن في إضرام الثورة» فأعلن مرة أخرى أنه 
سيعمل على احترام أحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد 
البلاد وحمايتها من كل انتهاك وعبث» وأخذت الثورة 
تهدأ شيئاً فشيئاً» ونادر خان يصرح أنه لا يبغي العرش 
وأنه يتركه للرجل الذي تختاره أفغانستان» على أنه لم يك 
ثمة شك في نتيجة هذا التطور فقد انتهى نادر خان 
بارتقاء العرش بعد ذلك بأيام قلائل ١9(‏ أكتوبر) على يد 
جمعية وطنية من الزعماء نادت به ملكاً وأيدته معظم 
العناصر القوية في البلاد. 


وقد ولد السردار محمد نادر خان في سنة 1817م 
من والدين ينتمي كلاهما إلى أصل ملكي. وظهر منذ 
فتوته بالبراعة الحربية وتولى منذ سنة 919١م‏ قيادة حرب 
الاستقلال الأفغان في صف الملك أمان الله» وليث مدى 
أعوام شخصية بارزة في حياة أفغانستان العامة» ولكنه 
أبى التعاون مع أمان الله مذ رأى تطرفه واندفاعه. وتوللى 
نادر خان الحكم في غمار من الصعاب» ولكنه أبدى 
منتهى الاعتدال والكفاية» والحزمء وألغى جميع 
الإجراءات المتطرفة التي اتخذها أمان الله؛ ورد أحكام 
الشريعة كما كانت» ونظم علائق أفغانستان مع الدول» 
وكانت بريطانيا العظمى أول الدول التي اعترفت 
بحكومته. واهتم نادر خان بإصلاح الجيش وتقويته» 
ولبث يعمل في مثابرة وجلد حتى عادت السكينة إلى 
البلاد واستقر الأمر في نصابه نوعاً. ولكن بعض القبائل 
القوية ولا سيما قبيلة الشنواري لبثت محتفظة بموقفها من 
الاستقلال عن كل سلطة. ولم تمض أشهر قلائل حتى 
عادت الثورة والقلائل العنيفة تبدد سلام البلاد وأمنها. 
فعاد نادر خان إلى الكفاح. وكانت تعترضه صعاب 
فادحة مالية وغيرها. واستمرت الثورة تخمد وتضطرم 
في أفغانستان مدى الأربعة الأعوام التي حكمها نادر 
خان بيد أنها كانت ثورات محلية» ولم تتخذ ذلك العنف 
الذي تتحول معه مصائر أفغانستان إلى وجهة جديدة» 
وكان نادر خان دائماً رجل الموقف. وبذل نادر خان 
جهوداً صادقة لإصلاح نظم الحكم والإدارة؛ وجرى في 
الحكم على نظام الوزارة الحديث؛ وأنشأ مجلساً تمثيلياً 
(برلاناً) يقوم بمهمة التشريع بإشرافه» ولزم جانب 
الاعتدال في سياسة الإصلاح» ورد المرأة الأفغانية إلى 
حجابها ومنزلها وم يحاول أن يغير بالعنف شيئاً من تقاليد 
البلاد الدينية أو الاجتماعية وسار بأفغانستان في طريق 
التقدم والتوطد رغم القلاقل التي كانت تعترض سبيله 
من آن لآخرء وعادت السياسة البريطانية فوئقت علائقها 
مع أفغانستان» وقامت السفارة البريطانية في كابول مرة 
أخرى» وطبقت المعاهدة المعقودة بين البلدين منذ سنة 
١0م‏ وبالجملة فقد بدأت أفغانستان على يد هذا 
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الأمير القوي الحازم مرحلة من الاستقرار والتقدم كان 
مقدراً أن تطول وأن تثمر خير النتائج لو لم يذهب نادر 
خان فجأة ضحية الاغتيال السياسي سنة 1917م . 

وقد كان للحادث دوي عميق؛ وكان مدبرو الجريمة 
يؤملون على ما يظهر أن يحدث موت نادر شاه اضطراباً 
وقلاقل ينتهزها خصوم الملك القتيل لإضرام الثورة» 
وكانت بوادر الثورة تبدو في الجنوب منذ حين» ولكن 
السردار محمود وزير الحربية وأصغر إخوة الملك القتيل 
أبدى منتهى الحزم والسرعة في تلافي هذا الأثر؛ فلم 
تمض ساعة واحدة على مقتل نادر شاه حتى كان قد 
استدعى الوزراء والقادة والزعماء إلى القصر. ونادى فى 
انال باع شاد ابن تافر كاة الوجعة ملكا عل 
أفغانستان مكان أبيه» وحياه الزعماء والقادة بلقب 
الجلالة . 

وفي السنوات الأربعين التي أمضاها في السلطة 
واجه مشكلات اقتصادية ضخمة وتزايدت فى عهده 
المطالبة بإقامة حكم أكثر ديمقراطية. ْ 

وفي العام 1974م أعلن في البلاد دستور جديد 
تضمن اعتبار النظام ملكياً دستورياً وإقامة مجلسين» لكن 
عدد الأعضاء المعينين كان يطغى دائماً على المنتخبين» ولم 
تقم في البلاد حياة سياسية فعلية. واتهمت المعارضة 
الملك بالابتعاد عن شؤون الحكم وقضاء فترات طويلة في 
الخارح وتسليم السلطة الفعلية إلى زعماء إقطاعيين من 
المقربين إليه . 

أفغانستان جمهورية 

وفي ١7‏ تموز سنة 1917م أصبحت أفغانستان 
جمهررية» بعدما أطاح انقلاب بالملك محمد ظاهر شاه 
وأعلن زعيم الانقلاب محمد داود خان وهو رئيس وزراء 
سابق ومن أقرباء الملك ‏ أعلن نفسه رئيساً للجمهورية. 

وفي 77 نيسان سنة 1918م قام انقلاب عسكري 
يساري بقيادة الجنرال عبد القادر فأطاح بمحمد داود 
وألف مجلسا عسكريا ثوريا سيطر على الوضع بعد معارك 
دامية قتل فيها محمد داود خان وأخوه وأولاده. وكان 
أول المعترفين بالواقع الجديد الاتحاد السوقياتي . 
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وفي سنة 1914م قامت ثورة إسلامية مسلحة 
للقاومة الحكم اليساري» وتتابعت المعارك الدامية بين 
الشوار والحكومة» فأرسل الاتحاد السوقييتى جيوشه إلى 
أفغانستان لمناصرة الحكم اليساري, فلم تفلم كسم 
الأمر لمصلحة هذا الحكم؛ واضطرت للانسحاب من 
أفغانستان» على أن السوفييت ظلوا يمدون اليساريين 
بالأسلحة الثقيلة والمعدات. وفي المقابل كان الأمريكان 
يمدون الثوار حتى انتهى الأمر بفشل الحكم اليساري يعد 
معارك طاحنة. ودخل الثوار العاصمة كابل» ولكن 
الأمر لم ينته فقد قامت بين جماعاتهم المتعددة الميول 
والمطامع حرب أهلية ثم انتهى الأمر إلى التصالح وقيام 
حكم إسلامي . 

ولم يلبث أصحاب هذا الحكم أن انقسموا وراحوا 
يتحاربون فيما بينهم إلى أن انتهى الأمر إلى قيام من 
تسموا باسم (طالبان). وهي حركة رجعية ظلامية 
متعصبة تعصباً أعمى؛ قامت بمذابح أهلية فيمن هم على 
غير مذهبهاء فاستشهد على يديها آلاف الشيعة» وعانى 
الشيعة في حكمها أقسى أنواع الاضطهاد والظلم 
والترويع والتشريد والقتل. 

فقد استطاعت الاستيلاء على كابل والسيطرة على 
أكثر من ثلثي البلاد. وظل فريق صامداً لها فيما بقىي من 
يلاد . 

واقع طالبان 

وقد صدر كتاب ساهم في تدوينه عددمن 
المفكرين» تحدث عن واقع طالبان. وتحدث عن الكتاب 
كاتب فقال: 

بعيداً عن صخب «الحرب على الإرهاب»» الدائرة 
رحاها الآن في أفغانستان. يأتي هذا الكتاب ليذكرنا بأن 
المسألة الأفغانية هي في المقام الأول؛ وفي عهد «طالبان» 
حصراًء مسألة ثقافية. 

وهذا بشرط أن نأخذ الثقافة باللعنى الواسع للكلمة 
ياعتبارها نمط حياة ونمط تفكير ورؤية ناظمة للكون 
والوجود معاً. 


نرف 


ومن هذا المنظور فإن هذا الكتاب الجماعي؛ الذي 
شارك في تحريره اثنا عشر باحثاً دولياً في شتى قطاعات 
الثقافة » 005 صرخة احتجاج على ري ضد الثقافة» 
التي ما فتئ يجسدها المشروع الطالباني منذ استيلاء الحركة 
على كابول في أيلول (سبتمبر) .١997‏ 

فالمشروع الطالباني هو في جوهره مشروع لاثقافة 
مضادة للثقافة؛» مشروع لاستئصال الثقافة» ولتدمير 
أدواتها ورموزهاء ولاجتثاثها من الجذور وللرجوع بها إلى 
نقطة الصفر المطلقة . 


فالمشروع الطالباني لا يقر بأي مشروعية للفن 
والرسم والموسيقى وللشعر وللتراث ولذاكرة الأجيال» 
وهو نموذج مكتمل ومتطرف للنزعة التي طالما كانت 
مميزة لحركات التعصب الديني في العصر البيزنطي 
والقروسطي» والتي بلغت أوجها في أفغانستان الطالبانية 
ابتداء بحرق الأفلام وأشرطة الفيديو في الساحات العامة 
وحظر البث التلفزيوني» ومروراً بمحو صور الأشخاص 
وحرق المخطوطات المصورة في متحف كابول, وانتهاء 
بتدمير تماثيل بوذا العملاقة في جبال باميان. 

والواقع أن المبادرة إلى إصدار هذا الكتاب الجماعي 
إنما جاءت من المنظمة المكلفة الدفاع عن شؤون الثقافة 
والتراث الإنساني المشترك في العالم: اليونسكو. 

فأولى مقالات الكتاب تحمل توقيع كويشيرو 
ماتسوراء المدير العام لليونسكوء الذي افتتحها بالقول: 
«إن جريمة ضد الثقافة قد اقترفت. فهطاليان», 
بتدميرهم تماثيل بوذا العملاقة التي ما فتئت ساهرة منذ 
ألف وخمسمائة عام على وادي باميان» قد اقترفوا الجرم 
الذي لا يغتفر ولا يعوض . فقد اغتالوا جزءا من الذاكرة 
الأفغانية» ؤابادوا كتهادة 'كفينة وخارقة.للمالوت عل 
التواصل ما بين الحضارات» وهدموا تراثاً ينتمي إلى 
البشرية قاطبة). 

أوليفييه ويبر» المكلف من قبل اليرنسكو تنظيم ندوة 
الدفاع عن «تراثات أفغانستان وآسيا الرسطى»؛ اعتبر 


أفغانستان 


المشروع السياسي والثقافي الطالباني مشروعاً ظلامياً غير 
مسبوق في التاريخ . 

ف«طالبان» هم دعاة «للعزلة الثقافية التامة؛ وطلاب 
«الطهارة عدمية مطلقة» وأعداء ألداء للمرأة بما هي 
كذلك» وبالتالي لما تمثله من قيم جمالية» وأنصار لأسوأ 
أشكال الاستبداد: الايكتاتورية على العقول وعلى 
النفوس؛ وجنود/ رهبان بالمعنى القروسطي للكلمة» أو 
هولاكيون جدد يحرقون الأخضر واليابس ليقيموا «(حكم 
الملات» أنطء340113»: وليمارسوا الشكل الأكثر تطرفاً 
من حرق الصورء بما في ذلك حرق الصورة الحضارية 
للإسلام نفسه . 

الجامعي الأفغاني المنفي لطيف بدرام يلجأ هو الآخر 
إلى الرمز الهولاكي ليقول: إنه كما أن المغولي هولاكو 
خان دمر مكتبة قلعة ألموت الإسماعيلية الكبرىء كذلك 
فإن زعيم «طالبان» الملا عمرء أمر بإضرام النار ني 
الخمسة والخمسين ألف من مجلدات ومخطوطات مكتبة 
الحكيم ناصر خسرو. 

أما كريستيان فهارت» الاختصاصي بشؤون آسيا في 
قسم التراث الثقافي باليونسكوء فيقدم أوفى عرض وأكثر 
تفصيلا للجريمة ضد الثقافة التى اقترفها «طالبان» 
بتدميرهم تمائيل باميان. وهو يبدأ عرضة بإيراد النص 
الحرفي للمرسوم الذي أصدرته حكومة «طالبان» ني 
مدينة قندهار في 77 شباط (فبراير) 7٠١١١‏ بصدد تدمير 
جميع التماثيل» الموجودة في أفغانستان» أيا تكن قيمتها 
الفنية والتاريخية» مهدف إلغاء «عبادة الأوثان». 

وقد جاء في النص : «على أسساس مشورات الرؤساء 
الدينيين لإمارة أفغانستان الإسلامية»؛ وعلى أساس فتاوى 
العلماء وقواعد المحكمة العليا لإمارة أفغانستان 
الإسلامية» يتعين تدمير جميع التماثيل والأضرحة غير 
الإسلامية الموجودة في مختلف مناطق إمارة أفغانستان 
الإسلامية. فهده التماثيل كانت ولا تزال أماكن حج 
للكفار الذين لا يفتؤون يوقرون ويبجلون أماكن العبادة 
هذه. فلا إله إلا الله العلى القدير. أما سائر الآلهة فليس 
لها من مصير إلا الإيادة.. 


أنغانستان 


ولهذا فإن الرئيس الأعلى لإمارة أفغانستان 
الإسلامية قد أصدر أوامره إلى جميع المسؤولين في وزارة 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛؛ وكذلك في وزارة 
الإعلام والثقافة؛ بهدم التماثيل كافة. 

وكمارسمت المحكمة العليا لإمارة أفغانستان 
الإسلامية وهيئة العلماء» فإن التماثيل كافة ينبغي أن 
تدمرء كيلا يبقى في متاح أحد بعد اليوم أن يعيدها 
ويبجلها» . 

وعلى أثر صدور هذا المرسوم وجهت منظمة 
اليرنسكو نداء أول إلى قادة «طالبان» تسألهم فيه الحفاظ 
على التراث الثقافي الأفغاني. ونشر هذا النداء على سعة 
فى الصحافة الباكستانية» كما في الصحافة الدولية. وفي 
شاط روسل الدير العام لوسك رسالة ششمية 
إلى زعيم «طالبان» الملا عمرء عن طريق سفير «طالبان» 
في إسلام أباد» يناشده فيها التدخل لوقف عملية 
التدمير. 

وبعد إصدار ثلاثة بيانات صحافية إضافية في 
الأسابيع التالية نظم مدير اليونسكو سلسلة من المباحئات 
مع سفراء مختلف الدول الإسلامية» لا سيما تلك التي 
تعترف بنظام «طالبان». وفي غضون شهر آذار (مارس) 


قام بيار لافرائنس» الممثل الخاص للمدير العام 


لليونسكوء بسلسلة من الزيارات لإسلام آباد وقندهار 
وكابول حيث التقى وزير الخارجية ووزير الثقافة في 
حكومة «طالبان» ثم توجه إلى الإمارات العربية المتحدة 
وقطر والمملكة العربية السعودية ليناشد حكومات هذه 
البلدان تصعيد ضغطها على نظام «طاليان؛. 

وبناء على طلب اليونسكو أصدر عدد من علماء 
الإسلام في مصر والعراق وباكستان فتاورى ضد مرسوم 
«طالبان» بالهدم. وبناء أيضاً على تدخل المدير العام 
لليونسكو لدى منظمة المؤتمر الإسلامي توجه وفد من 
رؤساء إحدى عشرة دولة مسلمة إلى قندهار ببدف إقناع 
الملا عمر بعدم اتخاذ القرآن والدين الإسلامي حجة 
لتدمير تلك التمائيل. لكن جميع هذه التدخلات السياسية 
والدينية لم تجد فتيلا. وبقيت زعامة «طالبان» مصرة على 


تحرف 


التمسك بمرسومها التدميري» على رغم المعارضة التي 
أبداها العديد من المثقفين الأفغانيين المنفيين أو اللائذين 
بالمناطق غير الواقعة تحت حكم «طالبان». ويشير 
كريستيان فهارت إلى واقعة لها دلالتهاء فقوات «طالبان» 
الموجودة في وادي باميان امتنعت لنحو أسبوعين عن 
تنفيذ أمر الملا عمره مما استوجب بجيء وزير «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ شخصياً إلى باميان في 8 
آذار ليتول مع رجاله نسف التمائيل بالديناميت والمدفعية 
في اليوم التالي . 

يبقى أن نقول إن تماثيل باميان هي الأكبر من نوعها 
في العالم. فهي مقدودة في الصخر على ارتفاع 05 متراً 
لأكبرهاء و78 متراً لأصغرها. وهي رمز للقاء الشرق 
والغرب ولحوار الحضارات, فنحتها يعود إلى القرن 
السادس أو السابع للميلاد» وقد نفذه رهبان بوذيون 
كانوا استقروا في مغر جبال باميان على ارتفاع 717٠١‏ 
مترء وكان فنهم مزيجا من الثقافتين اليونانية والبوذية 
اللتين عرفتا طوراً مديداً من التفاعل على أثر فتوحات 
الإسكندر المقدوني التي أوصلته إلى قلب آسيا الوسطى» 
وتحديداً إلى مملكة بكتريان (بلخ حالياً) في شمال 
أفغانستان. وقد عكس فن أولئك الرهبان البوذيين تأثراً 
واضحاً بفن مدرسة الإسكندرية الهلنستية التي كان 
فنانوها أول من نحت تماثيل لبوذا مع إعطائه ملامح 
أبولونية . 

الهجوم الأمريكي على أفغانستان 

في ١١‏ أيلول سنة 7٠١١‏ هوجمت واشنطون 
ونيويورك بطائرتين مخطوفتين هجوماً أذهل أمريكا. 

ووصف كاتب ما جرى على الشكل التالي : 

صباح الثلثاء ١١‏ أيلول (سبتمبر) ١١٠7؛‏ بعد 
الثامنة صباحاء كانت السماء صافية فوق الساحل الشرقي 
الأميركي. لم يكن هناك ما يدل إلى شيء غير عادي في 
المطارات. استقل طائرة «أمي ركان إرلاينز» الرحلة الرقم 
١‏ خمسةهم- كما حددتهم أجهزة التحقيق الأميركية - 
المصري محمد عطا والسعوديون وليد الشهريء؛ وائل 


يفف 


أنغانتان 





مركز التجارة العالمي قبل ضربه 


الشهريء عبد العزيز العمري؛ وسطام السُقامي. اقتحم 
الخمسة الذين يُزعم أنهم من «الخلايا النائمة» ل«القاعدة' 
قمرة القيادة في الطائرة بعد قليل من إقلاعها من مطار 
بوسطن (شرق) في رحلة مقررة إلى لوس أنجلوس 
(كاليفورنيا)؛ وحؤل واحد منهم مسارها باتجاه نيويورك , 
تحديداً باتجاه البرج الشمالي لمركز التجارة العالمية الشاهق 
حين وصل مئات من رجال الإطفاء والدفاع المدني لمحاولة 
إنقاد المصابين من البرج المحترق. 
كانت عملية الإخلاء بدأت للتوء عندما اقتربت 
ئرة أخرى تابعة لشركة «يونايتد إرلاينز» (الرحلة 
6) من البرج الخبوى اركر التجارة (بعد نحو ة١‏ 
دقيقة). كان المشهد مرعبا: ظلت الطائرة تسير على خط 
مستقيم حتى ضربت البرج في وسطه واخترقته من جهة 
وخرج خُطامها من الجهة الثانية. كان خمسة آخرون من 
عناصر «الخلايا النائمة» المزعومة ل«القاعدة» خطفوا 
الطائرة قبل لحظات وحوّلوا مسارها أيضاً إلى نيويورك . 
والخمسة. كماأفاد ال«أف.بي.آي.». هم: أحمد 
الغامدي. مروان الشحى»ء فايز أحمدء محمد الشهري. 
حمزة الغامدي (والأسماء؛ هنا أيضاًء ليست في 


مركز التجارة العالمي بعد ضربه 


الضرورة صحيحة. ولا حتى الجنسيات التي أكدت 
أجهزة ال لتحقيق الأميركية أنها سعودية وإماراتية) . 

ما حصل في نيويورك كان على وشك أن يتكرر في 
أنحاء أخرى فى الولايات المتحدة. إذ خطفت خلية 


أخرى قيل إنها من «القاعدة» طائرة ل«أميركان إرلاينز») 


(الرحلة لالا) وطارت بها إلى العاصمة واشنطن لتضرب 
مقر وزارة الدفاع (البنتاغون). وعناصر الخلية هم 
(بحسب (أف. بي. آي.2): خالد المحضار؛ نواف 
الحازمي. هاني جنجورء سالم الحازمي» ماجد مُقيد. 
طائرة رابعة ل١يونايتد‏ إرلاينز» (الرحلة 97) كانت 
في طريقهاء كما يبدوء نحو هدف رابع . لكن ركابها 
الذين عرف بعضهم ‏ من خلال اتصالات هاتفية 
أجروها خلال الرحلة ‏ بما حصل للطائرات الثلاث 
الأخرى» رفضوا الاستسلام لخاطفيهم . حاولوا المقاومة 
واشتبكوا معهم ‏ كما تقول الرواية الأميركية ‏ ما أدى 
إلى سقوط الطائرة في غابة في ولاية بنسلفانياء الأمر 
الذي يقول المحققون الأميركيون إنه حال دون بلوغها 
الهدف وهو مقر المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد. 
والخاطفرن كانوا أربعة هم: سعيد الغامدي. أحمد 
النعميء أحمد الحزناوي (سعوديون)» زياد الجرّاح 


أفغانستان 


(لبناني) . وهنا أيضاً الأسماء والجنسيات حددتها أجهزة 
التحقيق الأمي ركية . 

لم تكن ضربات نيويورك وواشنطنء على الأرجح» 
الجزء الوحيد من خطة تفجيرات ذلك اليوم الرهئيب 
الذي #أمطرت فيه السماء طائرات مخطوفة»؛ وهز أمريكا 
والعالم» وأدى إلى إعلان الرئيس جورج بوش «الحرب 
على الإرهاب». إذ يقال إن طائرتين أخريين كانتا عل 
وشك التعرّض للخطف أيضاًء لولا صدور قرار بوقف 
كل الملاحة الجوية فوق الولايات المتحدة. 

وشكل ١١‏ أيلول ٠٠١١‏ كارثة لكبرياء أميركا 
أصابتها في الصميم . فهناك العدد الهائل للضحايا الذي 
يُقدّر بأكثر من سبعة آلاف. ومهُناك أيضاً تدمير برجي 
مركز التجارة الشاهقين فوق نهر الهدسون», وعلى مسافة 
قصيرة من تمثال الحرية. الأخطر من ذلك كلّه ما ظهر 
من عجز كلي للولايات المتحدة حتى عن الدفاع عن 
وزارة دفاعها «البنتاغون»؛ على أبواب العاصمة واشنطن 
وعلى مسافة قصيرة من البيت الأبيض. 

كان السؤال الكبير بعد ١١‏ أيلول الأسود كيف 
سيرد «النسر» الأميركي الجريح؟ وأين يبدأ التحالف 
الجديد «الحرب على الإرهاب» الدولي؟ 

يقع مركز التجارة العالمي في مدينة منهاتن في ولاية 
نيويورك الأميركية وكان البرجان التوأمان (الشمالي 
والجنوي) لمركز التجارة العالمي يعتبران ثاني أطول ناطحة 
سحاب في العالم بعد برج شيكاغو حيث بلغ ارتفاع كل 
منهما 4١١‏ مترأء ويمكن للمشاهد أن يتمتع بمنظر رائع 
لمدينة نيويورك عند قمة البناية حيث يمكن الرؤية على 
مدى ه55 ميلا في كل الاتجاهات . 

كان المركز مؤلفاً من سبع بنايات من ضمنها البرجان 
التوأمان اللذان يتألف كل منهما من ١١١‏ طوابق» 
وماريوت هوتيل من 17 طابقاء وبناية بلازا الجنوبية من 
4 طوابق» وبناية بلازا الشمالية من 4 طوابق» وبناية 
11056 0105 غ5لاء وأخيراً بناية خاصة باللكاتب تعرف 
بالبناية رقم /ا وتضم 47 طابقاًء بالإضافة إلى سبعة 


ريف 


طوابق تحت الأرض تضم مركزاً للتسوقء وكراجاً 
للسيارات » ونفقين للقطارات. 

تقدر كلفة بناء مركز التجارة العالمي الكلية ب765,١‏ 
بليون دولاراً أميركياًء وقد كان قادراً على استيعاب 
٠‏ نسمة من العاملين و٠٠٠,90‏ نسمةمن 
الزائرين والسياح . 

في صباح يوم الثلاثاء المصادف ١١‏ أيلول سبتمبر 
١‏ الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت نيويورك اصطدمت 
طائرة البوينغ 771 التابعة لشركة الخنطوط الجوية 
الأميركية بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي وكان على 
متنها 47 راكباً» وفي الساعة 4:07 صباحاً اصطدمت 
طائرة أخرى من نوع بوينغ 61 تابعة للخطوط الجوية 
المنحدة بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي وكان على 
متنها ٠6‏ راكباًء وقد انهار البرج الشمالي في الساعة 
صباحاً أما البرج الجنوبي فقد انهار في الساعة 
صباحاً أي يعد حوالي 47 دقيقة من الاصطدام. 
إن ما حدث من اهتزاز للمنطقة أدى إلى اميار المبنى رقم 
الذي يحتري على 7 طابقا في الساعة 0:76 بعد ظهر 
اليرم نفسه. هناك بنايتان معرضتان للانهيار في أية 
لحظة. وقد أعلنت المنطقة المدمرة 7680 1هناه©» حيث 
لا يمكن البناء عليها أو استعمالها لأي غرض في الوقت 
الحاضر. ْ 

قدرت سرعة الطائرة المصطدمة الأولى بحوالي 7105 
ميلاً بالساعة وكانت مجهزة ب٠٠٠,١8‏ لتراً من البنزين» 
أما سرعة الطائرة الثانية فقدرت بحوالي ٠٠٠١‏ ميلا 
بالساعة وكانت مجهزة ب 41,0٠١‏ لتراً من البنزين. 
الانفجار حطم الأعمدة الخارجية وقسم من الأعضاء 
الأفقية للمبنى وعدد من الطوابق» ما أحدث فجوة بين 
الطوابق أدت إلى زعزعة استقرار الهيكل الفولاذي 
]ف[ ادل كما أن ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 
٠ه"‏ نتيجة لاحتراق البنزين كانت كافية لانصهار 
الحديدء فدرجة الحرارة العالية والثقل المسلط من هبوط 
الطوابق العليا وطريقة تصميم المينى أدت إلى انهيار 
الطوابق بالتوالي . 


مف 


أفغانتان 





غطت مديئة منهاتن سحابة خانقة من الدخان 
المنبعث من ركام مركز التجارة العالمي. وهو دخان ظل 
يحرق الخدود ويؤثر على الرئات منذ أن انهار برجا المركز 
التجاري العالمي. يحتوي الدخان المؤلم محاوف بشأن 
وجود ألياف الاسبستوس ومزيج خطير من الكيماويات 
السامة نتجت عن احتراق وقود الطائرتين وغيره من 
المواد المحترقة. وقال كثير من الخبراء إنه من السابق 
لأوانه معرفة نوع الغازات التي تولدت عن احتراق وقود 
الطائرات» والمواد العازلة والصناعية في واحد من أكثر 
المجمعات ازدحاماً بالنظم الالكترونية والكومبيوترية في 
العالم . 

وصار المشاة وأصحاب الحوانيت في قرية غرينتش 
ويارك أفنيو يضعون الأقنعة القطنية . 

وقد لوحظ وجود خيوط من الغبار والرماد من 
الحطام تحت الأنوار الكاشفة المسلطة على الموقع. كما 
لوحظ وجود دخان أسود ينبعث باستمرار من ركام 
المباني» ما يعرقل أعمال الإنقاذ.» ويتصاعد الدخان 
ليشكل ستارة كثيفة فوق جبل من النفايات» يغطي 
السماء . 

وقال خبير الصحة البيئية بول ليوي؛ في جامعة 
زر دلا عقف أن 'الشعبارات أولة ستكقى لنافا 
ترسب في مناطق الجوار» وفي رئات الناس الذين 
يستنشقون هذا الدخان1. 

كما حذر الخبراء في جامعات كاليفورنيا وسان 
دييغوء ونيويورك» ومعهد ماساتشوسيتس التقني» أنه لا 
يوجد طريقٌ قصير وسهل لتقييم الخلطة المتفردة 
للكيماويات التي يمكن أن تحتوي على مكونات سامة . 
ولالقدو تارية عيضن قاد الآثار الصحية على المدى 
البعيد. 

وقالت خبيرة كيمياء الغلاف الجوي» كيمبرلي برائر 
من سان دييغوء. هناك مزيج غريب: وقود الطائرات 
والغبار من الأبنية والإسمنت, والالكترونيات المحروقة» 
والأسلاك والأنابيب المحترقة. هذا يجب أن يشعرك 


بالقلق . 


وقال فيليب لاندريغان في كلية طب ماونت سايناي 
في نيويوركء إن أكبر المخاطر يتعلق بسلامة عمال 
الإنقاذ. أولئك الذين تعرضوا للفح النيران الأولى أو 
وطئوا مواقع ساخنة من الحطام» معرضين للجروح 
الحرارية التي يمكن أن تسبب الاحمرار والالتهابات 
والقروح» وتعطل التنفس وتضعف مقاومة الناس لآثار 
الدخان والغبار في الهواء . 

وأضاف لاندريغان بقول إن «عمال البناء والإطفاء 
وعناصر الشرطة تعرضوا لكميات هائلة من الغبار 
والاسبستوس . هذا لن ينتهي غداًء بل سيستمر لأسابيع 
وشهورا. 

وفي تطور آخر ذكر عمدة مدينة نيويورك رودولف 
جولياني أن أكثر من ٠١‏ آلاف طن من الأنقاض أزيلت 
من موقع مبنى مركز التجارة العالمي وأفادت شركات 
التأمين الأميركية خصو صاً في نيويورك أن حجم الأموال 
التي ستقوم بدفعها نتيجة الكارثة كبيرة للغاية وقد تصل 
إلى 5" بليون دولار ويقدر عدد الضحايا بأكثر من 
٠‏ نسمةء بالإضافة إلى الخسائر الناحمة من احتمال 
تدهور اقتصادي من إغلاق بعض الشركات مكاتبها 
وتسريح آلاف العاملين في قطاعات مختلفة وبخاصة 
الاستثمار والطيران على المدى البعيد. 

وفى الوقت نفسه كانت طائرة ثالثة تخترق مبنى 
(البنتاغون) في واشنطن فتحدث فيه ما أحدثته الطائرتان 
في مبنى التجارة العالمي . 

البعة أمرية عدوي هذا العنير 07ل اساي يق 


(1) عدا التضعضع المعنوي الذي أصاب أمريكاء فقد ألقى هذا 
الاعتداء المزدوج على مركز التجارة العالمية بعبء مالي يفوق 
التصور على عاتق نيويورك» يراوح بين 4١‏ و5 ٠١‏ بلايين دولار 
ويتوزع على السنتين المقبلتين حسب تقديرات رسمية أولية. 
وفي حين سرت أرقام تقريبية منذ بضعة أيام في المدينة المدماة» 
نشر مكتب المحقق المالي ألن هيفيسي الخميس الماضي أول دراسة 
تفصيلية للكلفة الإجمالية المترتبة عن أضخم هجوم إرهابي في 
تاريخ الولايات المتحدة. وقال إن تدمير البرجين التوأمين 
وأشغال إزالة الركام والترميم وفقدان الوظائف ومختلف الأرباح 
الفائتة» يرفع الفاتورة إلى 4١‏ بليون دولار كحد أدنى - 


أفغانتان 


لادن) الذي كانت تتهمه من قبل بتدبير نسف سفارتها في 
كينيا وتنزانيا سنة 1494م وإصابة مدمرتها (كول) في 
مرفأ عدن. 

وكان ابن لادن هذا السعودي الجنسية قد أغضب 
الحكام السعوديين بمعاداته لأمريكا فجردوه من جنسيته 
فاستقر في أفغانستان التي تحكمها (طالبان). فطلب 
الأمريكيون من حكومة طالبان تسليمه لهم فرفضت هذا 
الطلب. 


وفي اليوم السابع من تشرين الأول سنة ٠٠١١‏ 
بدأت أمريكا الحرب على أفغانستان» فوجهت طيرائها 
الحربي لقصف مواقع طالبان فتوالى القصف على كابل 


- و5١١٠‏ بلايين دولار كحد أقصى تتوزع على السنتين المقبلتين. 
وجاء في تقرير هيفيسي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الخزانة 
في المدينة : «لا يمكننا أن نقدر بالدولار الخسائر التي تكبدها 
اليويوركيون ين غراء هذه الضمات اللقبيدة (... . ) لكن رذ 
أردنا الحصول على الموارد الضرورية لإعادة البناء؛ سيتحتم علينا 
أن نحاول تقدير كلفة الهجوم على اقتصادنا». 
وأشار التقرير إلى أن التدمير المباشر للمياني والمعدات يمكن أن 
يقدر ب4” بليون دولار في حين تقارب الأضرار الناجمة عن هذا 
التدمير مثل توقف الأجور وبدلات الإيجار 7١‏ بليون دولار. 
وقدرت دوائر المحقق المالي كلفة إعادة البناء بأقل من سبعة 
بلايين دولار بقليل؛ في حين لم يصدر حتى الآن قرار بإعادة 
البناء ولم يعرف بعد المبنى الذي سيتم تشبيده في موقع البرجين 
التوأمين . 
وتقدر كلفة ترميم أو إعادة بناء المباني المتضررة في جوار البرجين 
ب١١‏ بليون دولار» وكلفة إصلاح خطوط المترو بعد انهيار عدد 
من الأنفاق بثلاثة بلايين وكلفة إصلاح خطوط الهاتف وشبكات 
الكومبيوتر ببليوني دولار. 
وسبق وأنفق بليون دولار لأشغال إزالة الأنقاض ومن المتوقع 
إنفاق ستة بلايين خلال الأشهر التسعة أو ال1١‏ المقبلة. 
وسترتفع الكلفة الإجمالية لساعات العمل الإضافية لرجال 
الشرطة والإطفاء الذين ما زالوا يعملون على إزالة الركام إلى 
5,” بليون دولار» يوازيها البلغ نفه للمعدات التي 
سيستخدمونبا ولإعادة بناء الطرقات العامة . 
وتمثل الجزء الأصعب من هذه الحسابات في تقدير خسائر #رأس 
المال البشري» أي الكلفة المترتبة عن مقتل ٠١١‏ شخص . وتم 
التوصل إلى رقم تقديري بعد تحديد عدد سنوات العمل التي 
كانت متبقية لهم والتي كانوا سيجنون خلالها معدل ٠٠١‏ ألف 
دولار سنوياً. وقدر المبلغ الإجمالي ب١١‏ بليون دولار. 


نمف 


وقندهار والمزار الشريف وغيرها من المادن» وظلت 
الحرب الأمريكية حرباً تكتفي فيها الطائرات الأمريكية 
بقصف ما تعتقده قواعد حيوية لطالبان. 

على أنه كانت فى البر قوى أفغانية معارضة لطالبان 
كانت تمك بمساحة عن الارضن الأفغانية مدافعة عنها 
بما تملك من قوى؛ فجاءها الغزو الأمريكي الجوي 
بالفرج فراح يدك الخطوط العسكرية لطالبان؛ فزحفت 
القوى الأفغانية البرية المعارضة فاحتلت مدينة (المزار 
الشريف) طاردة قوى طالبان منها فى العاشر من شهر 
تشرين الثاني سنة ١ .7٠١١‏ 

ثم توالت هزائم طالبان وتوال سقوط المناطق والمدن 
بأيدي معارضيهاء وفي اليوم الثاني عشر من تشرين الثاني 
كانت الأوضاع قد جرت على الشكل التالي : 

سيطرت قوات «تحالف الشمال» الأفغاني المعارض 
على تسع ولايات» في أقل من 8 ساعة . وتقدمت إلى 
أبواب العاصمة كابول» بعد سلسلة انسحابات سريعة 
نفذتها حركة «طالبان» في ظل قصف أميركي شديد 
استهدف بشكل خاص معقلها في قندهار جنوب البلاد. 

وجاءت تلك التطورات» بعد إحكام التحالف 
سيطرته على مدينة المزار الشريف عاصمة الشمال التى 
كان قد احتلها. وأفيد أن عشرات من مقاتل «طالبان» 
وأنصارهم المتطوعين الباكستانيين والعرب؛ قتلوا أو 
أسرواء فيما انشق عدد آخر عن الحركة وانضم إلى 
المعارضة . 

وتركزت الاشتياكات بين الجانبين» فى ولاية تخار 
كمال شوقن 'البلذه ديت بدا أن فلرل «ظالبان» فشلت 
في التصدي للتحالف . 

وأعلن وزير الخارجية في حكومة التحالف عبد الله 
عبد اللّه أن «طالبان» حت القسم الأساسي من قواتها 
خلال القتال في الشمال. وقال في مؤتمر صحافي 
عقدهفي جبل سراج (شمال كابول) إن «حجم 
هزيمتهم (طالبان) يبرز ليس عبر خسارتهم السيطرة على 
مساحات شاسعة من الأراضي فحسب بل أيضاً القسم 


الرئيسي من قواتهم». 


هف 


وفى غضون ذلكء. تقدمت قوات التحالف غرباً 
عبر ولايتي فارياب وبادغيث إلى حدود ولاية هراة 
المحاذية للحدود مع إيران» إذ يتوقع أن تستجمع نواها 
مع انضمام قوات الحاكم السابق للولاية إسماعيل خان 
إليهاء تمهيداً لنقل خط الجبهة إلى الحدود مع ولاية فرح 
البشتونية في الجنوب الشرقي. 

وفي وسط البلادء تقدم التحالف عبر ولايات 
سامنغان وساري بول وبغلان ليصل إلى المداخل الشمالية 
الغربية لكابول» مستعيداً بذلك ولاية باميان المعقل 
السابق لحزب الوحدة الشيعي. 

وبدا أن «طالبان» فشلت في التصدي للتحالف في 
ولاية تخار غرب بغلان حيث دارت معارك أسفرت عن 
فقدانها السيطرة على مدينة طالقان عاصمة الولاية» بعدما 
كان التحالف نجح في بسط سيطرته على تقاطع طرق 
رئيس في بولي ري عاصمة بغلان» ما فتح أمامه 
الطريق للتقدم جنوباً في اتجاه ممر سالانغ المؤدي إلى 
العاصمة . 

وأعادت قوات التحالف التجمع في محيط قاعدة 
باغرام على بعد بضعة كيلومترات شمال كابول حيث 
كانت مواقع «طالبان؛ عرضة لغارات عنيفة من قاذفات 
لبي 0 الأميركية الثقيلة وتوقع خبراء عسكريزن أن 
تصبح الطريق إلى كابول سالكة أمام التحالف بحلول 
الظلام» وذلك في انتظار «قرار سياسي» للدخول إليها. 

وأفيد أن ٠٠١‏ معطوع باكستاني قتلوا في مزار 
الشريف يعد دخول قوات التحالف المدينة. وأعلن الحخاج 
محقق أحد قادة المعارضة الشيعية للصحافة الإيرانية أن 
امعارك جرت فى منطقة تسمى مكتب السلطان راضى 
دخلها أخيراً ٠٠٠١‏ باكستاني لم يتمكنوا من الفرار منها 
مع طالبان وفتل ٠٠١‏ منهم». 

وأضاف محقق الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة 
برهان الدين رباني ورئيساً للمجلس السياسي لحزب 
الوعدة: #وجينا لد دخولنا مزان الشريب تحذيرات 
«اللباكستانيين» لكي يسلموا أنفسهم فطليوا منا إرسال 
ممثلين لكنهم أطلقوا النار عليهم وقتلوا ستة منهم». 
وقال: «لم تحدث في الواقع اشتباكات عنيفة للسيطرة 


أفغانستان 


على المديئنة. والآن حرر شمال أفغانستان كله فيما عدا 
«ولايتي» قندوز ويغلان»؛ علماً أن بغلان تابعة منذ زمن 
بعيد لقادة موالين للتحالف الشمالي؛ فيما تقدم التحالف 
في اتجاه قندوز حيث حاصر ١5‏ ألف عنصر من قوات 
«طالبان» . 

وأوضح محقق أن جنود التحالف سيخرجون من 
المزار الشريف بعد تطهيرها وسيعهد بالأمن إلى مجموعة 
من ٠٠١‏ شخص من مختلف مجموعات المجاهدين. وأكد 
أن «طالبان؛ لم تعد تملك القدرة على شن هجوم مضادء 
«لكنهم إذا فعلوا فإننا لهم بالمرصاد». وأكد أن قوات 
تحالف الشمال صادرت في مزار الشريف «قذائف هاون 
وقذائف مضادة للطائرات وكاتيوشا». 

معارك تخار 

وسبقت سيطرة التحالف على طالقان عاصمة تخار 
(شمال شرقي) معارك بينه وبين مقاتلي «طالبان». وسمع 
إطلاق نار غزير بالرشاشات ومدافع الهاون قرب قرية 
أصفان دشت على مسافة ١٠كلم‏ جنوب غربي خط الجبهة 
في شاراتاي حيث تمكن تحالف الشمال من الاستيلاء على 
موقعين للحركة يقعان على تلال تبعد بضع مئات الأمتار 
عن مواقع المعارضة . 

وأوضح القائد محمد نوروز: «بعدما تقدمنا كيلومتراً 
على الجبهة» اضطررنا إلى التراجع مجدداً بسبب نقص في 
العديد والعتاد. لكننا استأنفنا الهجوم ما إن وصلت 
تعزيزات». وقتل ١0‏ إلى ٠٠١‏ مسلحا من «طالبان» فى 
معارك السبت وفق أرقام متناقضة صدرت عن تالف 
الشمال الذي اعترف بمقتل ستة رجال في صفوفه. 

وبسقوط تخارء أصبح في إمكان التحالف استقدام 
أسلحة وعتاد من مستودعاته فى طاجيكستان المجاورة إلى 
وادي بنجشير المعقل التاريضخى للقائد الراحل أحمد شاه 
مسعود. ١‏ 

وبادغيث 

وتكرر الأمر نفسه» في بادغيث غرباًء حيث أعلنت 
فزاك العجانك الاسقيلاء غل كلع در عامط الزلانة 
التي تفتح السيطرة عليها الطريق إلى مدينة هراة. 


أفغانستان 


وقال الناطق باسم الجنرال إسماعيل خان أحد قادة 
تحالف الشمال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسلامية 
إن «سكان هراة بدؤوا يثورون ومن المفترض أن تسقط 
المدينة» . 

وأوضح الناطق محامي الله أفضلي أن قوات المعارضة 
استولت على قلعة نو من دون أن تلقى مقاومة . وأشار 
إلى اعتقال حاكم الولاية وأربعين مسلحاً من «طالبان». 
لكن إسماعيل خان أكد لاحقاً اعتقال 7٠١‏ من مقاتلى 
«طالبان» وقتل ١6‏ آخرين بعد قتال استمر أربع ساعات 
في ضواحي قلعة نو. 

وفي ساعة مبكرة من اليوم الثالث عشر من تشرين 
الثان سقطت كابل بعد خمسة أعوام من سيطرة حركة 
«طالبان» عليها. وشهدت المديئنة حوادث سرقة ونهبب 
شملت الصيارفة ومستودعات الأمم المتحدة قام بها 
طالبان المنسحبونء ودخل مئات من المقاتلين ورجال 
الشرطة التابعين للتحالف إلى العاصمة عبر الطريق 
القديمة المقبلة من الشمال على متن شاحنات وسيارات 
عسكرية أو سيراً على الأقدام لاحقين بالطلائع التي 
ناهز عددها ال70 شخصاً الذين دخلوا إلى المدينة فجراً 
بسيارات جيب . 

ونقل التلفزيون الإيراني مظاهر فرح وبهجة بين 
سكان العاصمة. خصوصاً لدى وصول قائد قوات 
التحالف الجنرال محمد قاسم فهيم برفقة وزير الخارجية 
في حكومة التحالف عبد الله عبد اللّه. 

وفى وقت كانت العناصر الأولى للقوات المعارضة 
التلطة بن شاشات كلاشينكوف وقاذفات قنابل تدخل 
المدينة بسيارات من جهة الشمالء كان عناصر «طالبان؟ 
يفرون منها من جهة الجنوب . وأشارت الإذاعة الإيرانية 
إلى الإطلاق نار متقطع» في المدينة وتحدثت عن ١صفوف‏ 
طويلة من سيارات طالبان» تغادر. 

وتدفق المنات من سكان العاصمة على المواققع 
الأمامية التي تبعد نحو كيلومترين من المدينة للترحيب 
بالمقاتلين. وشوهدت على الطريق المؤدي إلى هذه المواقع 
دبابات «طالبان» وقطع من المدفعية المحترقة من جراء 
القصف الأميركي . 


يفغفا 


وقال يونس قانوني وزير الداخلية في التحالف: #نحن 
هنا الآن لضمان أمن المدينة والحؤول دون تعرض المجرمين 
للمواطنين». وأوضح أن «طالبان أخلت كل المناطق 
المحيطة بالعاصمة وربما أيضاً ولايتي لوغار (جنوب 
العاصمة) وميدان شار (عاصمة ولاية وردك في غرب 
كابول). وتولى سكان المنطقة السيطرة على الولابتين». 

وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» أن عمامات 
سوداً ترمز إلى حركة «طالبان» علقت على شرفة مقر قيادة 
الشرطة في العاصمة الأفغانية حيث رددت الحشود 
«الموت للورهابيين» وهي تطلق النار عليها . 

وراح محمد أجمل وهو أحد السكان في شمال كابول 
يبتف وقد بدت عليه علامات الفرح «طالبان انسحبواء 
طالبان انسحبوا» . وقال آخر متحدثاً عن قوات التحالف 
التي دخلت كابول من الشمال: «لقد وصلوا». وأشار 
مراسل «فرانس برس» إلى أن مجموعات من السكان 
تجمعت على امتداد الشوارع لاستقبال قوات التحالف 
وهي تهبتف مع المقاتلين الذين كانوا على متن سيارات 
الجيب «الله أكبر». ولم يشاهد أي من جنود «طالبان؛ في 
شوارع كابول باستثناء مجموعة من الأسرى كان يواكبها 
مقاتلون من المعارضة . 

وأكد سجين سابق يدعى عصمة الله أنه أفرج عن 
٠‏ معتقلا من مقر قيادة الشرطة فى كابول. وقال: 
«حين وصلت المعارضة هذا الصباح أطلقت سراح جميع 
الناس» . 

وبث التلفزيون الإيراني نقلاً عن مراسله في كابول 
أن «مقاتلي تحالف المال اسعزلرا عل قن الرقاتة وأهم 
المباني العامة» لا سيما مقر وكالة بختار» للأنباء. مضيفاً 
أن «قوات التحالف يضمنون اعتباراً من (أمس الثلثاء) 
أمن السفارات الأجنبية؟. 

ونشر تحالف الشمال قواته في أرغندي ٠١(‏ كلم إلى 
شمال المدينة) وقي سانجي نويشتا (5 كلم إلى الجنوب) 
وفي بولي شرقي ١١(‏ كلم إلى الشرق)؛ على ما ذكرت 
وكالة الأنباء الإسلامية. وأضافت الوكالة : «ليس هناك 
أي مقاومة والوضع هادئ. كما أنه ليست هناك إشارة 
تدل على تحرك من جانب طاليان». 


لديف 


وسرق المنسحبون ملايين الدولارات من سوق 
الصرف الرئيسة فى كابول» فيما كانوا يغادرون المدينة 
ومقاتلو تحالف الشمال يدخلون إليها. 

وقال حجي أمين خوستي المسؤول عن سوق 
الصرف: كل رأسمالناء حتى الكومبيوترات والسجاد 
وأباريق الشاي ذهيت . إنها جريمة ضد بلادناء ضد 
الأفغان وضد الإسلام». 

وفي نيودلهي» أعلنت مفوضة الأمم المتحدة العليا 
لحقوق الإنسان ماري روينسون أن مخازن المساعدات 
الإنسانية نبت في كابول. وقالت للصحافيين أثناء 
زيارتها لنيودلهي: #سبق ووردت معلومات حول نهب 
المساعدات الإنسانية ونخشى أن تزداد الحال سوءاً. وفى 
ذلك مأساة شاملة للسكان المدنيين». وكانت الأضع 
المتحدة أعلنت أن مستودعاتها ومخازن الأغذية التابعة لها 
نبت على أيدي عناصر «طالبان؛ في الأسابيع الأخيرة. 

تحرير التلفزيون 

هل تتخيل عالماً بلا تلفزيون؟ 

«طالبان» حققت هذا الخيال الفظيع. حرمت 
الشعب الأفغاني من أهم وسيلة إعلام في هذا العصرء 
وأوقفت مشاهد الحياة اليومية للبشره وغيّبت الأحداث 
والمعلومات والتطورات العلمية والطبية» وأغلقت الباب 
دون وصول الصور ووجهات النظر والآراء 
الأخرى. . . وأغرقت الأفغان في عزلة سوداء كقطع 
الليل»ء وصادرت حق المعرفة» ومارست اللمجهل 
والتجهيلء وحرّمت التلفزيون وحطمت شاشته . 

عاد التلفزيون الأفغاني إلى الحياة» وعاد مقدمو 
البرامج إلى العمل بعد انقطاع فرضته حركة «طالبان» 
استمر مس سنوات . أخرج الناس أجهزة التلفزيون من 
المخابئ ونفضوا عنها الغبار» ووضعوها عل المناضد» 
وتحسسوهاء واستعادوا ذكرياتهم معهاء وتناقلوا الخبرء 
وتساءلوا عن النبأ وهم بين مصدق ومكذب: هل عاد 
التلفزيون إلى الحياة بالفعل.  .‏ وتنفسوا الصعداء. 

يا الله ما أفظع «طالبان». يا الله ما أقسى هذه الحركة 
التي جهلت فوق جهل الجاهلين» وأعادتنا قروناً إلى 


أفغانستان 


وراء» وجاءت بدعوى وقف الحرب وإشاعة الأمن ونشر 
الدين القويم» وتوحيد البلاد» وإذا بها تنفر الناس من 
الدين»؛ وتشوه صورة الإسلام» وتوقف حرية الحوار 
وسماع الأخبار» وتمارس القمعء وتحجب النور 
وتتحالف مع الظلم والظلام والبؤس. وتحارب الحضارة 
والمدنية؛ وتغيب الوعي وتحرم الإعلام والخيال والإبداع 
والتطلع إلى المستقبل» وتهين المرأة» وتنتهك حقوق 
الإنسان» وتحيل حياة الشعب الأفغاني إلى جحيم . 

لاشك فى أن الحرب على الجهل والتخلف أولى من 
الحرب على الأرهاي: واستثناف التلفزيون الأفغاني بثه 
وفك أسره من سجن «طلبة الجهل والتخلف» خبر 
بحجم طردهم من كابول» وواحد من أهم إنجازات هذه 
الحرب. ولكن بأسفء لم يأخذ هذا الإنجاز حقه من 
الوبراز والضوء؛ء على رغم كونه انتصارا على الإرهاب 
والتطرف والغلوء وإشارة إلى فداحة الظلم الذي كانت 
«طالبان؟ تمارسه ضد الإنسان الأفغان وضد الحرية . 


حين يعود جواسيس أميركا إلى القرون الوسطى 
موجانة عون اديه 
الأقبان الاشكلتاعة والشيول والخسير 


تتداخل العصور إلى حد السريالية في حرب 
أفغانستان. ففي الوقت الذي يختبر فيه الأميركيون آخر ما 
توصولوا إليه في تكنولوجيا الآلية الحربية» تبرز ترسانة 
لوجستية لا بديل عنهاء تستخدم الخيول» وأحياناً الحمير 
في المواصلات . 

تابع العالم أخبار جواسيس أميركيين يحملون آخر ما 
توصل إليه العلم من أجهزة الاتصال» وهم يصلون إلى 
أفغانستان التي تشهد أولى حروب القرن الواحد 
والعشرين يمتطون ظهور الدواب وكأنهم خرجوا من 
بطن التاريخ في القرون الوسطى . واعترف وزير الدفاع 
الأميركي دونالد رامسفيلد بأن الأميركيين استخدموا 
مزيجاً غريباً من وسائل الاتصال والمواصلات» يراوح بين 
الأقمار الاصطناعية والدواب» من خيل وحمير» لعبور 
مضائق الهندوكوش قبل موسم الثلوج . وتقدم الجبهات 


أفغانستان 


حول قندهار وقندوز وكابول مرآة أخرى للتاريخ» 
فالمتاريس والخنادق والمدن المحصنة وراء جدران الطين» 
تذكر بالحرب العالمية الأولى وما قبلها. 

إلى الصورة يمكن أن تضاف أيضاً مساومات تجار 
السجاد وبائعي الدواء على الطريقة الأفغانية» من شد 
الأيدي وكلمة الشرف وكل قيم الماضي السحيق» مع 
الآلة الحاسبة . . . ثم الكلفة الباهظة لوسيلة النقل البدائية 
التي تعبر بالصحافيين الأجانب المناطق الجبلية؛ وهي 
عا حمار وفي أحسن الخالاك م1 ان الكل 
فتعادل ثمن سيارة ومعدلها نحو ألفي دولار. احتاج 
الصحافيون وسيلة النقل هذه منذ بداية تشرين الثاني 
(نوفمبر). إذ تقطع الشلوج لستة شهور كاملة طريق 
الهندوكوش» بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وقام 
العديد من كبار المراسلين بهذه الرحلة بين مدينة خواجا 
بهاء الدين» مقر قيادة #تحالف الشمال» القريب من 
الحدود الطاجيكية ووادي بانشير في شمال كابول» على 
متن طائرات هليكوبتر مستأجرة. أما المراسلون الأقل 
شأناً فكان عليهم أن يقوموا برحلة تستغرق أربعة أيام» 
وهم يتسللون بين المواقع التابعة لاطالبان» وتلك التابعة 
لعدوهم «تحالف الشمال». وإذا كانت الرحلة طويلة جداً 
للجميع؛ فإن الأحاديث خلالها قصيرة ومجتزأة, مع 
الإدلاء بلغتهم الدارية وهي نوع من الفارسية المحكية. 
واضطر المراسلون أن يسلكوا الطريق ذاتها التي سلكها 
البريطانيون في الحرب البريطانية - الأفغانية الأول التي 
أعلنتها الأمبرا ورب العظمى السابقة على الأمير 5 
حمد عام 1876 . 

ويروي التاريخ أن البريطانيين أرادوا لحملتهم عبر 
هذه المناطق» تأمين بعض الرفاهية لضباط الحملة. 
فكانت الكلاب جزءاً من الحملة؛ لا للحراسة؛ بل 
لاستخدامها في صيد الثعالب بين وقت وآخر. حتى أن 
أحد الجنرالات كان يملك ستين من هذه الكلاب 
المدربة . وتظل طريق الحروب هي ذاتها في القرن التاسع 
عشر والقرن الواحد والعشرين لهؤلاء الأجانب الذين 
خاضوا غمار القتال في أراض شديدة القسوة؛ في 
مواجهة بشر لا يقلون قسوة عن الطبيعة . 


"/ 


توالي الأحداث 

توالت أحداث الحرب وتوالى استسلام قوات طالبان 
واحتلت عاصمتهم (قندهار)؛ فأدى ذلك إلى أن تعقد 
الفصائل الأنغانية في مدينة (بون) الألمانية مؤتمراً تقرر فيه 
تأليف حكومة مؤقتة تتولى التمهيد لانتخابات عامة تمهيداً 
لاستقرار حكومي . 

وقد توارى ابن لادن وزعيم طالبان محمد عمر مع 
أنصار لهما في الجبال حيث يتعقبها الطيران الأمريكي 
والقوى الأفخانية . وحتى هذا اليوم الذي نكتب فيه هذا 
الكلام 4 آذار ٠٠١7‏ لم يبد لهما أثر. 

من الأدب الحديث في أفغانستان 

ونترك الحديث بعد هذا للأستاذ كامل المهندس : 

قبل أن أعرض للشعر الفارسى الحديث فى 
أفغانستان» يجدر بي أن أذكر كلمة عن ام هذه البلاد 
قديماً وحديثاً» وأن أقدم نبذة عن الأساليب التي لونت 
الشعر الفارسي في جميع عصوره؛ ومدى تأثيرها في 
الشعر الفارسي الحديث في أفغانستان. 

اسم أفغانستان 

اسمها القديم (آريانا). وفي العصر الإسلامي 
احتلت كلمة (خراسان) مكان (آريانا) القديمة وقد ترجم 
كتاب هذا العصر ‏ أمثال أبي الفداء» وابن خرداذبه 
وخواندمير ‏ (خراسان) بالمشرق أو مطلع الشمس» 
واستعملوها في مكان (أفغانستان) القديمة. 

كما أطلق شعراء هذا العصر وكتابه على ملوك 
(أفغانستان) القديمة- أي أمراء الدول الطاهرية؛ 
والصفاريةء والسامائية ملوك (خراسان) . 

وكتاب الفرس وشعراؤهم البيهقي؛ والعروضي 
والسمرقندي. والعنصريء والبلخيء والغضائري 
وأمثالهم - يذكرون هذا الاسم أيضاً. 

حدث في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة 
أن ظهرت كلمة (أفغانستان) مطلقة على مساحة أصغر 
من (آريانا) أو (خراسان)؛ وإن كانت قد شملت أجزاء م 
تكن ضمن (خراسان) قديما. 

وشغل اسم (أفغانستان) تدريجاً مكان (خراسان). 


لوكا 


وأخيراً أصبح الاسم القومي والرسمي لليلاد التي تحد 
شمالاً بما كان يسمى الاتحاد السوقياي» وجتوباً وشرقاً 
بباكستان» وغرياً بإيران. 
الأساليب التي لونت الشعر 
الفارسي في أفغانستان 

الشعر الفارسي بصفة عامة لا يمكن أن يخرج من 
تأثير أربعة أساليب» يتداخل بعضها أحياناً فى بعض . 
ويراد بالأسلوب مجموع الألفاظ والتراكيب وأنواعها من 
ناحية قواعد اللغة» وما تعنيه كل كلمة» وأنواع التخيل» 
وطرق التعبير عنهاء وحالات الشاعر الروحية التي 
انعكست فيها آثار بيئته ونوع معيشته. إذ كل عر يده 
الأمور يحدد لون الشعرء ويضفي عليه رونقاً خاصاً: 

أ الأسلوب الخراساني أو التركستاني: ويبدأ من 
منتصف القرن الرابع» إلى منتصف القرن السادس 
للهجرة . 

ب - الأسلوب العراقى: ويبدأ من منتصف القرن 
الخامس.» إلى أواخر القرن ااغانيم الههرة: 

ج ‏ الأسلوب الهندي: ويبدأ من القرن العاشر 
الهجري. إلى اليوم . 

والأسلوب الساماني أقدم أقسام الأسلوب 
الخراساني. ويمتاز بما يأتي : 

١‏ خلوه من الألفاظ العربية» مع استثناء 
المصطلحات الدينية والإدارية والسياسية» التى ليست لها 
نظائر في اللغة الفارسية وذلك كألفاظ د والجهادء 
والمحتسبء» وأمثالهاء فقد استعملت هذه الكلمات في 
النظم والنثر. 

على أنه قد وجدّت في الأسلوب الساماني ألفاظ 
عربية لها نظائر فارسية» واستعمل المصطلح الفارسي 
بحانب نظيره العربيء مثال ذلك. «نماز: الصلاة» 
روزة: الصوم». 

١‏ - كما أن الأسلرب الساماني ينفرد بعدم فنية 
القافية» وبجريانها على نمط واحده فإن القوافي تختم فيه 
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عادة بالألف والئون أو ما يماثل ذلك من الحروف. 
ويمتاز كذلك بالمبالغة في الوصف والمدح . 

فمن المبالغة في وصف الخمر مثلاً. قول الرودكي : 

«إن تأثيرها يصل إلى أعالي المخ قبل أن تذاق» وإنها 
لو سقطت منها قطرة في بر النيل لظل التمساح ثملاً من 
رائحتها مائة عام» وإن غزال السهل لو شرب قطرة منها 
لصار أسداً عربيداً لا يكترث بالفهد» . 

“"- وأغلب ما نظمه السامانيون» كان فى صورة 
«المقطعات؟ أو القطع الشعرية القصيرة. وتختلف القطعة 
عن القصيدة» في أن الأولى تتكون من بيتين على الأتل» 
وأن مطلعها لا يشترط فيه التصريع (اتحاد شطري مطلع 
القصيدة فى القافية) وتتفقان فى أن أبياتهما لا تتجاوز 
سن ونان . ْ 

والأسلوب الغزنوي قسم آخر من أقسام الأسلوب 
الخراساني. 

ويمتاز كذلك بما يأتي : 

التجديد والقوة» واتجاه الشعراء إلى المدح أكثر من 
اتجاههم إلى أي غرض آخر . 

كما يمتاز بظهور القصائد الطوال» وزيادة الاهتمام 
بنظم الملاحم والأساطير الوطنية. (وأطول ملحمة هي 
الشاهنامه التي نظمها الفردوسي)» وظهور المناظرات 
الشعرية؛ التي لم تكن مألوفة في الشعر الفارسي من 

وفي هذا العصر ولع الشعراء بالدقة في وصف 
الفاكهة وغيرهاء وظهر نوع جديد من الشعر يسمى 
«الملمعات). والملمع نوع من القصيدة؛. ينظم فيه الشاعر 
بيتاً بالفارسية يليه بيت بالعربية أو العكس» مع مراعاة أن 
تكون معاني الأبيات مرتبطة بعضها ببعض بحيث تكون 
القصيدة وحدة متماسكة الأجزاء . 

وفى هذا الأسلوب. زادت العناية ياستعمال 
الألفاة رالفبطديات العربية فى الشعره ولذا اعتبر 
الأسبلوت الكرتري نعط التحرل من الأساوي الراساني 
إلى الأسلوب العراقي . 
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ومما يمتاز به الأسلوب الخراساني بصفة عامة» قلة 
الالتجاء إلى المجاز» وعدم العناية باستعمال المحسنات 
اللفظية والمعنوية» وسذاجة المعاني وبساطة الألفاظء 
والإقلال من الغزل» وعدم الاتجاه إلى المعاني العلمية» 
غير أن الشاعر في الأسلوب الغزنوي» قد يمس ال حقائق 
العلمية عفوا ومن غير قصد. 

الاسلوب العراقي 

ويبدأ من أواسط القرن الخامس (عصر السلاجقة) 
حتى أواخر القرن التاسع للهجرة. 

وفي هذا الأسلوب وضح النضج والقوة في الشعر 
الفارسي » وذهبت بساطة الأسلوب الخراساني وسلاستهء 
وشقت الألفاظ العربية طريقها إلى أشعار الشعراء بصورة 
أكبر . والاستعارات والتشبيهات والكنايات التي كانت 
في الأسلوب الخراساني؛ طبيعية ومحسوسة وغاية في 
البساطة» أصبحت عقلية وأكثر غموضاً وتعقيداً. ‏ 

وما كان اتجاه الشعراء إلى نظم القصيدة أقل في هذا 
الدور أعطوا عناية خاصة لإنشاد الغزل : 

«والغزل في العادة أقصر من القصيدة وأطول من 
القطعة» ويتفق مع القصيدة في أنه يبدأ ببيت مقفى 
المصراعين. ويختلف عن كل من القصيدة والقطعة في أنه 
لا يكون وحدة شعرية متصلة الأفكار» والصناعة الشعرية 
التي كانت قليلة ومحدودة في الأسلوب الخراساني زادت 
في هذا وبدت أكثر تكلفاً» وبخاصة الصناعة اللفظية 
التي كلف بها الشعراء. 

وني هذا العصر أكثر الشعراء من استعمال الشعر 
«الملمع». كما ظهر الشعر الأخلاقي والديني» ونظمت 
القصائد في ذم الدنيا ووصف الآخرة؛ واتسعت فئون 
الشعرء ونظم التركيب بند (مجموعات من الأبيات 
متحدة البحر مختلفة القافية» يؤتى فيها بعد كل مجموعة 
ببيت للربط بين معاني المجموعات؛ ولكن هذا البيت لا 
يتكرر) الذي لم يكن معروفاً في الآداب الفارسيةء 
ونظمت الرباعيات بشكل أزيد وأوضح (والرباعي 
يتكون من أربعة مصاريع» فيها يتحد الأول والثاني 
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والرابع في الروي» وليس من الضروري أن يتحد الثالث 
مع هذه الثلاثة. ولا بد أن يكون من بحر الهزج 
(مفاعيلن ثمان مرات). وكل رباعي وحدة شعرية 
مستقلة؛ وبخاصة رباعيات المتصوف العارف بالله : أبي 
سعيد أب الخيرء ورباعيات الفيلسوف الحكيم: عمر 
الخيام . 

ومن المميزات البارزة لهذا العصر تخصص الشاعر 
في فن واحد من فنون الشعر وتفوقه فيهء وذلك 
كتخصص سعدي وحافظ في الغزل» والنظامي وجلال 
الدين الرومي في المثنوي (مجموعات أبيات متحدة البحر 
خلفة (لقافة » كل نيت فنا تقد لاعن 

كما أن من أخص صفات هذا العصرهء سيطرة 
التصوف على الأدب الفارسي . وكان قد بدأ ظهوره في 
القرن الخامس . واتسع في القرن السادس وبلغ أوج قوته 
في القرن السابع للهجرة . 

ومما يمتاز به هذا العصر أيضاً التعمق فى استعمال 
المعاني العلمية والحاق مادة التاريخ بالشعرء وكان هذا 
نادراً في العصر الخراساني» وكان تاريخ الأحداث 
والأعمار في الشعر الخراساني بالأعداد» فأصبح في 
الشعر العراقي بالحروف. 

الأسلوب الهندي 

وقبل أن أعرض لمميزات هذا الأسلوب لا بد أن 
أذكر كلمة عن نشأته. ولمؤرخي الأدب في هذا رأيان: 

أولهما أن أول من أسس مدرسة هذا الأسلوب هو 
«بابافغاني» الشيرازي وأنه سافر إلى (هراة) عاصمة 
(خراسان) في زمن السلطان حسين واتصل هناك بإمام 
الشعراء وقتئذ (عبد الرحمن الجامي). ولما أصبحت هراة 
ميدانا للنزاع بين الشيبانيين والصفويين اتجه شعراء 
خراسان نحو الهند حيث الأمن والطمأنينة والعطايا 
الوفيرة وحيث الملوك الذين كانوا يتذوقون الشعر 
ويقدرون الشعراء تمام التقدير» فابتكر الشعراء المعانٍ 
الجديدة والموضوعات التي لم يسيقوا إليها والأخيلة 
الطريفة . 
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والرأي الثاني أن هذا الأسلوب أقدم من عهد 
الجامي » وأنه ظهر في شعر أمير خسرو الدهلوي وحافظ 
الشيرازي» لذلك لا يعتبر أسلوباً جديداً وإنما هر أحد 
التطورات التي لحقت الأسلوب العراقي. 

ومهما يكن أصل هذا الأسلوب» فإن كثرة شعراء 
العصر الحديث في أفغانستان ولعوا بالأسلوب الهندي 
وأخنوا فبعر؟آن المعاني بيدل» ‏ شاعر الهند الذائع 
الصيت - مثالا يحتذونه وينسجون على منواله ويمتاز هذا 
الأسلوب بابتكار المعاني والموضوعات الجديدة» وامبالغة 
فى استعمال الدقة الفكرية فى ربط أجزائها بعضها ببعض 
إلى حد فقد معه الشعر السلاسة والانطلاق ومالت معانيه 
إلى الاستغلاق والالتواء؛ حتى استحال الشعر أحياناً 
لغزأء وعرّ على القارئ كشف معمياته . 

مثال ذلك ما قاله أحد شعراء هذا الأسلوب في 
وصف الشمعة: 
شمع رابر سرنمي دائم هواي روى كيست 

بوي كل مي ايد از دوربر بروانه أم 

ومعنى البيت: (إني لا أدري في حب وجه من 
تحترق الشمعة. إنها تحترق لأن رائحة الوردة تأي من 
حول جناح فراشتي». 

ويقصد الشاعر بهذا أن الشمعة تحترق لأن رائحة 
الوردة التي تنبعث إليها من جناح فراشته تبثئها لوعته 
وحرقة فؤاده. 

قارن هذا الغموض بوضوح «منرجهري؛ (من 
شعراء العصر الغزنوي) في وصفه للشمعة حين يقول: 
كرنه كوكب جرابيدا نكردي جزبشب 

ورنة عاشق جراكريي همي برخويشتن 

ومعناه: إذا لم تكوني كوكباً فلم لا تظهرين إلا ليلاآً؟ 

وإذا لم تكوني عاشقاً فلم تبكين على نفسك؟ 

فشعراء هذا الأسلوب كثيراً ما كانوا يعمدون في 
ابتكار المعاني الممعنة في الخيال» وبستخدمون 
الاستعارات والتشبيهات السيدة هد للقي غير أن 
أسلوبهم لم يخل أحياناً من اللطيف الطريف . 
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وتم يلاحظ على شعرائه بصفة خاصة التعفف» 
وعلو الهمة؛ ومعنى هذا أنهم لم ينشدوا الشعر طلباً 
للجدوى والعطاء بل إنهم كانوا يضعون أنفسهم أحياناً 
في مركز أعلى من حقيقتهم . 

وممايمتاز به هذا الأسلوب أيضاً اختيار الألفاظ 
الجيدة الطريفة وصوغها في أسلوب متين رصين. وكان 
النظامي الكنجوي إمام ا الأدب الفارسي في هذا 
الميدان . 

كما يمتاز بكثرة استعمال ما يسمونه «مدعا» ويراد 
به أن يدعي الشاعر في مصراع ادعاء؛ ويقيم دليلآ شعرياً 
على إثباته في المصراع الثان» وعلى قدر قوة الدليل يكون 
الادعاء أثبت وأصح . وقد استعملت هذه الصنعة في 
أسلوب المتقدمين غير أن الأسلوب الهندي بلغ فيها 
القمة . 

وما أشبه هذا بالتشبيه الضمني عندنا الذي يكون 
الغرض منه بيان أن المشبه ممكن. كما في قول أبي الطيب 
المتنبي : ْ 
من يهن يسهل الهوان عليه 

مالجرحبميتد إيلام 

فقد ادعى الشاعر في المصراع الأول أن من يتعود 

الذل يسهل عليه أن تذل نفسه. وأراد في المصراع الثاني 

أن يبرهن على ذلك» فشبه حال من تعود الذل بالميت» 

دما أن الميت لا يؤلله الجرح كذلك من اعتاد الذل لا 
يؤثر فيه إذلال نفسه. 

أحدث هذا الأسلوب انقلاباً كبيراً في عالم الآداب 
الفارسية. وبعث نوعا من الفكر الجديد والخيال الطريف 
في ميدان الأدب والشعرء وترك تأثيراً كاملاً في شعراء 
خراسان وما وراء النهر الذين سحروا بروعته؛ فنسجوا 
على منواله. لهذا ظل شعراء كثيرون في أفغانستان 
ينظمون على هذا الأسلوب من القرن العاشر الهجري إلى 
اليوم . 

وقد حدث على أثر تدهور الشعر في إيران» أن 
فكرت طائفة من شعراء أصفهان ونواحيها في عهد 
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الصفويين ‏ وبخاصة في القرن الثاني عشر الهجري - 
في أن تعيد للشعر أسلوبه القديم» وتزيل ما لحقه من 
انحطاط وابتذال» وتكونت منها رفقة تروج لهذه 
الفكرة»؛ وتبذل الجهد فى إحياء أسلوب الأساتذة من 
السلف مرة أخرى» فدات في إنشاة العرق حل شعراء 
الأسلوب العراقي وبخاصة (سعدي وحافظ). وفي 
القصيدة حذو الشعراء السامانيين والمحموديين (نسبة إلى 
السلطان محمود الغزنوي 7575-١41ه)‏ من أمثال 
الرودكي والفرخي والعنصري وغيرهم. 

لكن في أفغانستان لم يعر الشعراء هذه الفكرة أقل 
اهتمامء بعد أن اتجهوا إلى الأسلوب الهندي. وبخاصة 
بعد أن نسجوا على منوال (بيدل) والتزموا مدرسته . لهذا 
- إذا استثنينا عدداً من الشعراء ‏ لا نجد في أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر للهجرة سوى عدد 
قليل من الشعراء في أفغانستان اعتنقوا فكرة الرجوع 
بالشعر إلى أسلوب القدامى . 

ومن جملة الشعراء الذين نظموا الشعر على الأسلوب 
الخراساني والعراقي (أديب البشاوري؛ وشرر الكابلي) 
اللذان أنشدا القصائد الغراء على الأسلوب الخر اساني» 
وجعلا مصباحه المظلم في أفغانستان نصف مضيء. 

وهناك شاعران آخران في هراة هما: (مشراني» 


وسيدمير) نظما قصائد رائعة على أسلوب المتقدمينء, 


فسيدمير حذا حذو (الخاقاني الشيرواني) بالذات وأحيا 
اسمه مرة أخرى» وجدد ذكرى الأساتذة القدامى فى 
الأذهان. 

أما الشاعر الذي بلغ القمة في الغزليات العذبة 
الممتازة» وبعث الأسلوب العراقي من جديدء وحذا 
حذو حافظ الشيرازي في لغته وأسلوبه فهو (ميرزا محمد 
نبي خان دبير) لورفا وال الكابلي» . أراد «واصل» 
أن ينسج على منوال الأسلوب العراقي فلم ير هادياً في 
بلوغه هذه الغاية خيرا من حافظ» إذ هو يقول في بيتين 
معئناهما: ْ 
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ومهما أكثر قلمي من تحطيم أقلام الأساتذة فإن قلم 
حافظ لا يزال يخدش أقلامي . 

ولكن هذه الفكرة ذهبت بذهاب «واصل» ولم يحذ 
شعراء أفغانستان حذوه بل ظلوا متمسكين بالأسلوب 
الهندي. غير أننا نجد في الوقت الحاضر عدداً من 
الشعراء والكتاب يقلدون أساتذة السلف في النظم والنثر 
ويبرزون آثاراً تذكرنا بأشعار الفرخي والعنصري ونشر 
البيهقي والعروضي. 

من شعراء القرن الرابع عشر 
الهجري في أفغانستان 
واصل الكابلي 

هو ميرزا محمد نبى خان ابن ميرزا محمد خان الملقب 
«بدبير الملك» (كاتب الملك)» والمشهور «بواصل». 

ولد في كابل في حدود سنة 154١هء‏ وتلقى 
تعليمه الأولي فيهاء وما كبر انتظم في سلك المنشئين. ثم 
عين معاوناً لزميله في الدراسة (ميرزا محمد محسن خان) 
الذي كان قد عين سفيراً لأفغانستان في روسياء وظل 
في هذا المنصب حتى نهاية زمن (أمير شير عليخان) 
5ه ثم عاد إلى كابل في عهد (الأمير عبد الرحمن 
خان)». فاختاره كاتبا له» واستمر في هذا المنصب حتى 
نهاية حياته في شهر شوال سنة 05٠17١ه.‏ 

وكانت لواصل مقدرة فائقة في الشعر: فقد أنشد 
الغزل والقصيدة والقطعة والرباعي والترجيع بند 
(بجموعات من الأبيات متحدة البحر مختلفة القافية» يؤتى 
بعد المجموعة الأولى ببيت يتكرر بعد كل مجموعة للربط 
بين المجموعات) وأمثالها بمهارة بالغة . 

وأسلوبه فى الشعر هو الأسلوب العراقى» وأستاذه 
فيه حافظ الشيرازي . : 

وله ديوان شعرء كما أن له كتاباً فى النثر يصور فيه 
ارجات سناع عقوت الب كد ملا 

ومن غزلياته ما ترجمته: «اقبل أيها الساقيء فإن 
الوك فذزؤان السو الكت مين الاكيا لان 
الصوفية». ْ 
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وغرة البلل عق عرش :"بَازيد”'؟ ويدا يتشد 
الغزليات الفهلوية9©. 

عاك لمر فى لوق ثار مهوتي 007 لأن فسن 
عيسى7) تمثلاً في رائحة البنفسج قد بعث الحياة في كل 
كات .“قلى#الشتان يثافين عدر طور ينا طن عندة لإا 
ازدهرت فيه الأزهار) وأشعلت النار التي تمحكي نار 
موشى تسب الرسم ت بسي النار الف كلت في كل 
زهرة ‏ أراق على الأرض ما في وجه التقش المانوي0*) 
ماءة: 

«من الظلم أيها الشاب أن تنزوي من منزلك في مثل 
هذا الموسم الذي أينعت فيه زهرة «اللاله»29 بالصحراء. 
مر بطرف الحديقة فإن الطيور الصادقة التغريد تقطع 
بسرور طريق المقامات الروحية. 

احتس الليلة المدام على صوت القطاة9" فإنك لا 
تسمع مع تنفس الصبح نغماً من عندليب هذا البستان. 

أمها الناشئ الغر لم تثور إلى هذا الحدء وأنت عما 
قريب تغادر هذا الروض؟ 

ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وما جزاء سيئة إلا 
سيئة مثلهاء وكل ما زرعته بالأمس تحصده اليوم. شيوخ 
مدينتنا كلهم أصحاب كبر وغرورهء فإياك يا بني أن تنقاد 
لظاهر هؤلاء القوم . 

الشكر لله على أن ثوب إمامنا البالي الملطخ بالخمر 


(1) اسم لسلسلة من الأسر الملكية . 

(5) أي التي باللغة البهلوية أو الفهلوية» وهى اللغة التى سادت فى 
عهد الدولة الساسانية في العصر المتوسط بين العصر القديم 
والعصر الإسلامي في إيران. 

() يشير بذلك إلى قوله تعالى: نما َ وى الملَ وَسَارَ هلو 
اكت ين جَاني الطُور كارا» الآية . 

(8) يشير إلى قوله عز وجل يخاطب عيسى عليه السلام : #وَإِد تَحْلقٌ 

)2( نسبة إلى ١ماني»‏ النقاش الفارسي الشهير. 

(7) هي ال(التيليب)؛ وهي على شكل كأس ولوبا أحمرء وأحياناً 
يكون أسفلها أحمر يضرب إلى السواد؛ وتزدان بها صحارى 
أفغانستان . 

4 بالفارسية «فاختة»؛ وهي في بعض المعاجم الحمامة المطوقة, 
وفي البعض القطاة. 


أفغانستان 


ليس من أموال الوقف مثل عمامة المولوي»7'. 
خليل الله خليلي 

أما الشاعر المعاصر الذي يتغنى بشعره في أفغانستان 
وإيران» والذي سار غزله وقصائده فى البلاد مسير 
الشمس فهو «خليل الله خليلي' الذي ينتهي نسبه إلى 
عظماء أفغانستان. ْ 

تلقى خليل الله تربيته الأدبية فى وطنهء وكان أبوه 
يلقب في بلاط أفغانستان بامستوفي الممالك». 

وقد شغل خليل الله عدة مناصب فى الدولة منها: 
«رئيس مستقل مطبوعات» وهذه الإدارة تشبه «وزارة 
الثقافة والإرشاد» عندنا. 

«كاتب الملك ومستشاره فى شؤون النشر 
والمطبوعات». ْ 

وقوة الحافظة. وحسن البيان في نظم الشعر من 
أخص ما يمتاز به خليل الله . وقد كانت قوة حافظته سبباً 
فى غزارة ما يحفظه ويرويه من الأشعار حتى أنه ليذكرنا 
الأضمفي والأديب النيسابوري في رواية الشعر. 

وله من التحقيقات الأدبية ما يضعه فى الصف 
الأول من نقاد الأدب الفارسي. وكتاب «آثار هراة» 
واشرح حال سنائي» من أجل آثاره. 

كامل المهندس 
التشيع في أفغانستان 

الغالب على الأفغانيين المذهب السني على مذهب أبي 
حنيفة» ولكن التشيع انتشر في أفغانستان في عهد 
الصفويين» وعينوا فيها علماء ومدرسين ومشايخ إسلام 
في أهم مدنها مثل هراة وكابل وقندهار وغيرها. وكان 
الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي 
معينا شيخا للوسلام في هراة. 

والآن لا تخلو بلد من أفغانستان من الشيعة. ومن 
الشيعة هناك القبائل المعروفون باسم هزارة وهم يتعاطون 
الزراعة وقبائل قزلباش هم شيعة كذلك. وستأتقٍ 
التفاصيل في الآتيٍ من القول. 


)١(‏ أكبر لقب ديني بين العلماء في أفغانستان. 


أفغانستان 


ويشغل موطن هزارة مساحة واسعة من هضاب 
أفغانستان الوسطى جنوب سلاسل هندوكوش ما بين 
مدينتي كابل وهراة» وهم يحترفون الرعي في المقام الأول 
ولا ينتجون من الغلات الزراعية إلا بالقدر الذي يسد 
حاجتهم منها وهم يتصفون بالأمانة والشعجاعة وطيب 
القلب. وقد امتاز شبانهم في صفوف الجيش بالشجاعة 
والوطنية الصادقة . 

وتقوم هزارة بالاتجار بغنمهم في أسواق كابل 
وغيرها من المدن الأفغانية وفي الشتاء عندما تكسو 
الثلوج مراعيهم يقوم بعضهم بغزل القطن والصوف 
ونسجهما على أنوال يدوية وتطريز الثياب ونقش الجلود 

وكان الأمير يعقوب وولده عبد الرحمن متعصبين 
على الشيعة لا سيما الثاني فقد قتل عدداً كثيراً من قبائل 
البربر» إلا أن ولده حبيب الله كان متساهلاً مع الشيعة 
وغير متعصب عليهم وكذلك كان أخره أمان الله . 

ويوجد فى النجف دائماً طلاب أفغانيون يدرسون 
هناك ولكن عددهم قليل بالنسبة لعدد الشيعة الأفغانيين. 

مناطق الشيعة في أفغانستان 

يشكل الشيعة الثلث من سكان أفغانستان وكذلك 
فهم يشكلون الثلث من سكان العاصمة كابول ويسكنون 
فيها الأحياء الآنية: شنداول وجمال مينا ومراد خاني 
ومرابد اباد وقلعتشه وقلعة شاده وإفشار نانكجي وإفشار 
تبه وقلعة فتوح وزنده بانان وقلعة علي مردان. أما في 
ضواحي كابول فيسكنون في لوكر. 

وهذه الأحياء مملوءة بهم وفيها أكبر مساجدهم 
وحسينياتهم كما أنهم موجودون في كثير من الأحياء 
بأعداد متفاوتة . وأكبر أحيائهم حي شنداول وحي جمال 
مينا رحي مرادخانيٍ وكذلك هم موجودون في المدن 
الآتية: 

هراة: ويؤلف الشيعة الأكثرية من سكانها وفي 
التقسيمات الإدارية الأخيرة قسمت مدينة هراة السعة 
نواح» منها ناحية واحدة سنية سميت الناحية الأولى 


هم" 


وكان اسمها القديم قطبي تشاق وبقية النواحي شيعية. 
ويسكن الشيعة في هراة في الأحياء الآتية: خاجه 
عبد الله المعري وبرج خاكستر وشوره خانه وكلاب 
وقلبتشه وكارته وسربل وفيروز آباد وجهاد باغ تركمان 
وباباجي وشاهزاده فاسم وباعشته ميتر. 

غزنة : يؤلف الشيعة الأكثرية من سكانها ويسكنون 
في القسم القديم منها في حي طقشة وفي القسم الجديد 
في كل من: جادة ظاهر شاهي وكلاه سبزواري ومندوي 
وسره كاريزي خاجه أحمد. 

أما فى ضواحى غزنة فالضواحى الآتية كلها شيعية : 
منطقة خاجه عمري المشتملة على ثلاثين قرية بينها قريتان 
هنا عل آباد رنه يريع أهلها سادة حسينيون ومنطقة 
جاغاتو ومنطقة قره باغ ومنطقة ناورد ومنطقة سراب 
ومنطقة جاغوري ومنطقة مالستان ومنطقة آلوه داني. 

كما أن الشيعة يسكنون في ضواحي غزنة» في كل 
من: بكاول وكل أهلها سادة موسويون وقلعة نووسره 
ريك وقره باغجي ونوغي ومونكر ولاشمك وجلوكير 
وأحمد أوقياق وبريكه وده خداداد وزركر. 

قندهار: الشيعة فيها أقلية . 

مدينة مزار شريف ونواحيها: يؤلف الشيعة فيها 
أكثرية . 

مقاطعة ببسود : كل أهلها شيعة. 

مقاطعة ده رنكي : كل أهلها شيعة . 

بلدة باميان ونواحيها : أكثر أهلها شيعة. 

بلدة ياكولنك: كل أهلها شيعة. 

مقاطعة شهرستان: كل أهلها شيعة . 

بلدة كندي : كل أهلها شيعة . 

مدارسهم الدينية 

لهم الكثير من المدارس الدينية منها اثنتان في كابول 
واحدة في حي وزير اباد بنيت لها بناية حديثة ويشرف 
عليها اليوم الشيخ محمد أمين. والأخرى في حي جمال 
مينا يشرف عليها السيد محمد سرور واعظ وعدة مدارس 


في مزار شريف وثلاثة في ببسود وواحدة في ياكولنك» 


ف 
وفي غير هذه الأماكن أيضاً. ومعظم هذه المدارس تصل 
فى تدريسها إلى كتاب الكفاية ومن هذه المدارس يذهب 
الطلاب إلى النجف الأشرف كما يوجد منهم اليوم أفراد 
في معاهد قم وطهران ومشهد الرضا. 
نصف الأطباء من الشيعة 

ويوجد فيهم أعداد كثيرة من المثقفين ثقافة حديثة» 
ويكثر فيهم الأطباء. وسبب ذلك أن رئيس الوزراء محمد 
هاشم عم الملك ظاهر أراد أن يحول بين الشيعة وبين 
الوصول إلى وظائف الدولة من عسكرية وإدارية وقضائية 
وخارجية فكان يصدهم عن دخول الكلية الحربية وكلية 
الحقوق. ولكنه لم ينتبه إلى أنهم موجودون في المدارس 
الثانوية. لذلك كان خريجرهم لا يرون أمامهم إلا كلية 
الطب. مما لم يفطن له رئيس الوزراء إلا بعد فوات الأوان. 

مزاراتهم 

من أشهر مزاراتهم : مزار شريف المقام على اسم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ظَلددْ . ومزار يحيى بن زيد 
شهيد الجوزجان وتسمى الآن سربل. وغير ذلك من 
المزارات . 

وضعهم الاقتصادي 

أكثر اشتغالهم في كابول بالتجارة وفي غيرها أكثر 

ها يعملون بالور ايو 
جمال الدين الأفغاني 

ومن أشهر من نسب إلى أفغانستان جمال الدين 
الأفغان مع أنه ليس بأفغاني» بل هو إيراني. وقد تعمد 
هو نفسه أن ينسب إلى أفغانستان تعمية لأصله ولثئلا يدل 
على مذهبه لأن مصلحة الدعوة الإصلاحية التى كان 
يدعو إليها تقتضي ذلك . فهو من بلدة أسد آباد الإيرانية 
التي تقع قرب مديدة قمتان. قال السيد صالع 
الشهرستاني فيما كتبه في مجلة العرقان: لا يزال يوجد في 
أسد آباد من أفراد قبيلة وأولاد وأعمام وعمات وإخوان 
وأخوات السيد جمال الدين ما ينوف على الخمسين نسمة 
بين ذكر وأنثى» ومنهم أحد أحفاد أخي السيد جمال 


)١(‏ أن يأتي حديث آخر عن التشيع في أفغانستان. 


أفغانتان 


الدين وهو السيد محمود ابن السيد كمال ابن السيد مسيح 
المنوفى عام ١٠17ه‏ أخي السيد جمال الدين ابن السيد 
صفدر. وهو مدرس مدرسة القرية عام ١176١ه.‏ ولا 
تزال الغرفة التى ولد فيها السيد حمال الدين فى دار والده 
الواقعة فى محلة (سيدان) أي السادات على حالها حتى 
اليوم. ورف أسداباد عند أهل القرى المجاورة بقرية 
السيد جمال الدين. 

وقال السيد صالح : إن السيد محمود المذكور أهداه 
نسخة من كتاب فارسي فيه تاريخ حياة السيد جمال الدين 
منذ ولاته حتى وفاته بقلم ابن أخت السيد جمال الدين 
الميرزا لطف الله الأسد آبادي وأمه هي السيدة طيبة بيكم 
بنت صفدر أخت جمال الدين وهو صاحب المذكرات عن 
خاله المذكور بالفارسية المطبوع في برلين. 

وقال السيد محسن الأمين فى الجزء السادس عشر 
من أعيان الشيعة في ترجمة جمال الدين: أما نسبته إلى 
الأفغان واشتهاره بالأفغاني فمن المشهورات التي لا أصل 
لها ورب مشهور لا أصل له وسبب اشتهاره بذلك 
أنه نسب نفسه إلى الأفغان في مصر وخلافها لا إلى إيران 
تعمية للأمر ولولا ذلك لما سمي بحكيم الإسلام 
وفيلسوف الشرقء ولا كانت له هذه الشهرة الواسعة» 
ولا أنزله الصدر الأعظم علي باشا في استنبول منزلة 
الكرامة ولا أقبل عليه بما لم يسبق لمثله ولا عظمه الوزراء 
والأمراء ولا عين عضواً في مجلس المعارف ولا أجرت له 
حكومة مصر ألف قرش مشاهرة؛ ولا عكف عليه الطلية 
للتدريس في مصر ولا تمكن الشيخ محمد عبده أن 
يصاحبه ويأخذ عنه ويتخذه مرشداً وصديقاً حميماً إلى غير 
ذلك. ومع هذا فقد انتدب بعض المصريين - ممن عرفوا 
أصله ‏ لذمه في كتاب مطبوع سماه بكلب العج. 0" . 


. كان هناك من أدرك حقيقة جمال الدين فاستغل ذلك للطعن فيه‎ )١( 
وفي ذلك يقول الدكتور عثمان أمين فى مقاله عن جمال الدين‎ 
بمجلة العربي إن وريقات نشرت في القاهرة بعنوان: «تحذير‎ 
الأمم من كلب العجم». وكذلك فإن أبو الهدى الصيادي كتب‎ 
إلى صاحب مجلة المنار يصف حمال الدين ب(المتأفغن) يقول فيما‎ 
يقول عنه : «لقد ثبت في دوائر الدولة رسمياً أنه مازندراني من‎ 
. . . أجلاف الشيعة»‎ 


أفغانستان 


ب 





جمال الدين الأففاني بالعمامة النجفية 
بعد تخرجه من النجف 


ومن هنا يلزم أن لا يعتمد على المشهورات دينية كانت أو 
عادية. . إلى آخر ما قال في أعيان الشيعة. 

وقال في الأعيان أيضاً: ولا ندري هل كان الشيخ 
محمد عبده يعرف حقيقة حاله ويخفيها لخوفه ما خاف منه 
جمال الدين بصحبته له وأخذه عنه أو كان يجهلها؟ . . 

وفي كتاب حاضر العالم الإسلامي تأليف (لوتروت 
ستودارد) وتعريب عجاج نوييض: (أن السيد جمال 
الدين ولد في أسد آباد بالقرب من همذان في بلاد فارس 
وهو أفغاني الأرومة لا فارسي). 

يقول في أعيان الشيعة عن هذا القول: فتراه قد 
نطق بالصواب من كونه ولد في بلاد إيران في أسد آباد 
بالقرب من همذان. وجمع بين ذلك وبين كونه أفغائياً كما 
يدل عليه لقبه بأن أصل آبائه من أفغانستان. والذي دعاه 
إلى ذلك اعتقاده أن هذا اللقب صحيح. 

وقال الدكتور عثمان أمين في مقال له في مجلة 
العربي وهو يتحدث عن جمال الدين وعن علاقة الشيخ 
محمد عيذه بها ... فلا بدع إذن أن نرى محمد عبده. 


صورة أخرى لجمال الدين خلال إقامته في إبران 
وقبل انتقاله إلى مصر 


الذي كان يناصر فى كتاب «العقيدة المحمدية) آراء 
السنيين والأشاعرة - وهم يمثلون حزب المحافظين في 
الإسلام لا يتردد الآن في التحول عن تلك الطريق» 
وإذا به في كتاب «الحاشية على شرح العقائد العضدية» 
ينقلب مناصراء المعتزلة والعقليين وجميع النظار من 
الأحرار والمتسامحين. 

هذا ما قاله الدكتور عثمان في مقاله عن جمال الدين. 
ولكن الحقيقة أن تحول الشيخ محمد عبده إنما كان تحولا 
عن آراء السنيين الأشاعرة إلى آراء الشيعة» وهى الآراء 
التي وافقهم فيها المعتزلة» وهي نفس آراء جمال الدين 
وآراء مذهبه التي لقنها لتلميذه الشيخ محمد عبده. 
الصفحة ١59‏ من مجلة العرفان» أن الشيخ عبد الحسين 
صادق حدثه أن حمال الدين كتب من استنبول إلى صديقه 
فيرو نين 12 ملعمسا أن يكتى إليدبينا متاجه 


4م" 


أفغانستان 





النجف من إصلاح ليعرضه على السلطان عبد الحميدء 
وأن ميرزا حسين خليل عقد مجلساً من كبار العلماء 
وطلبوا عدة مطالب. وأن الشيخ عبد الحسين نفسه تولى 
كتابة الجواب . 

وقد كان السيد جمال الدين حكيماً في أنه لم يعلن 
إيرانيته أو بالأحرى تشيعه في عصر تسوهه العصبيات 
المذهبية . قمااذام يرق لفسةاداعة إضلاح : فقد كان عليه 
أن لا يعطي خصوم الإصلاح منافذ يدخلون منها إلى 
عقول العامة فيثيرونها عليه . 


تذكرة مرور باسم جمال الدين الأففاني 
من قنصلية إيران في مصر نثبت إيرانيته 


اللغة في أفغانستان 
وهنا نترك الكلام للدكتور نجيب مايل الهروي : 

١‏ مدخل: 
أعتقد أنه أقل مما.قيل - أي أقل من مئتي سئة ‏ بعد 
ظهور الدين الإسلامي المبين في جزيرة العرب» 
وانتشاره في منطقة المتحدثين بالفارسية» فإن اللغة 
الفارسية استمرت على طابعها الجديد بعد مرورها 
بمرحلتيها التاريخيتين: المرحلة القديمة (الفارسية القديمة) 
والمرحلة المتوسطة (اللغة البهلوية) بوضع لائق» ومحكم. 





تذكرة إيرانية أخرى باسم جمال الدين الأففاني 
من قنصلية إبران في مدينة فيينا تثيت إيرائيته 


أفغانستان 


فعدا رواية عماد الدين أب المظفر الأسفراييني المعروف 
بلقب «شاهفور»»ء والتي أشارت إلى الترجمة الفارسية 
للقرآن المجيد التي جرت بإذن الرسول الأكرم و 
واهتمام سلمان الفارسي . وذلك لإدراك المفاهيم 
القرآنية عن طريق ترجمة القرآن المجيد. 

وعلينا في هذا الموضوع أن نرجع إلى النسخة القرآنية 
المترجمة رقم (61) والمحفوظة في مكتبة العتبة الرضوية 
اللقدسة (بمشهد).ء وإلى غيرها من النسخ القديمة 
المترجمة. وتبدو هذه الترجمة؛ من ناحية خصائصها 
الصوتية واللفظية والصرفية النادرة» أن كثيراً من ميزاتها 
- تتفاوت بينها وبين الأصول النحوية وفروعها للعهود 
التالية» كنصوص الائتين الرابعة والخامسة. ونحن إن 
قسنا بين موازين تحولات النظام اللغوي والأشكال 
الصوتية واللفظية والصرفية للغة الفارسية. وبين 
المجموعة الثلاثية للغة القرآن المترجم» وبحثنا في هذه 
المقايسة اتضح لنا أن هذه الترجمة أقدم كثيرا من الآثار 
المكتوبة المعروفة على أنها أقدم أثر مدون. 

ربما تخطر هذه الملاحظة على ذهن القارئ» وهي: 
لو أن الرواية المبنية على أن ترجمة القرآن هي لسلمان 
الفارسي» وأن الترجمات القرآنية المحفوظة تحت الرقم 
(04) فى المكتبة المركزية للعتبة المقدسة جرت قبل 
السنوات (1773-760ه) فكيف نعتبر كلام المترجمين 
لتفسير الطبري على أنه أول ترجمة للقرآن ولتفسير الطبري 
إلى الفارسية؟ 


السيد جمال الدين بعمامته || ) 

النجفية قبل الذهاب إلى مصر | | 

وهو الثالث إلى يمين القارئ 
في صف الجالسين 


احا 





السيد جمال الدين بعمامته النجفية 
قبل الذهاب إلى مصر 


ولا بد من القول إن ترجمة تفسير الطبري جرت بأمر 
الطبري (ت١١”7ه)»‏ وعنوانه «جامع البيان في تأويل 
القرآن» كان معاصراً لأبي صالح منصور بن نوح الساماني 
(855-7650ه) ذي الصلات الوثيقة بمركز الخلافة 
ببغداد. فيعد أن صدرت الإجازة وفتوى علماء الفقه 
والكلام بالترجمة انكبٌ المترجمون على ترجمتهم؛ وذلك في 
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الوقت الذي لم يكن في المنطقة الفارسية معيار 
«لجة0هة5» من جهة» ومن جهة أخرى كان هناك 
اختلاف حول أشكال اللغة الفارسية في كل قسم من 
المنطقة التي وجد فيها متكلمون ببذه اللغة » ولا سيما في 
المنطقة اللغوية . وهي الأشكال التي كان علماء الجغرافية 
يدعونها باللهجات الفارسية. فالمقدسي يكتب كتابه 
باللهجة الهروية. ويكرر أخلافه ‏ حتى المرحلة 
المعاصرة ‏ طريقته في هذا التعبير من غير أن هتموا 
بالموازين العلمية واللغوية. كما أن النصوص المكتوبة 
لأتباع اللقدسي مثل عبد الرحمن الجامي وغيره من 
المحققين الفرس يذكرون أن اللغة المعاصرة التي دُونت بها 
هذه الآثار كانت باللهجة الهروية. ويذكرون أن 
اختلافات بسيطة لا تتعدى بعض الألفاظ والأصول 
الصوتية هي التي وجدت مع اللغة الفارسية الأصل 
«المعيار» التي اعتّبرت فيما بعد» بحيث إِنّنا نعدٌ مثل هذه 
الاختلافات المحدودة في «نوعية اللغة» وليس في 
«اللهجة اللغرية). 

ومن ناحية أخرى فإن عدم وجود الوسائل الرابطة 
بين الناطقين باللغة الفارسية في القرون الأولى الهجرية» 
وعدم الاطلاع على الأعمال الثقافية المنجزة في المناطق 
المختلفة يمكن أن يكون دليلا على عدم اعتبار ترجمة 
تفسير الطبري» التي جرت في بلاط السامانيين ‏ ذات 
العلاقة والارتباط بمركز الخلافة» وترحمة القرآن المجيد 
بحاجة إلى الإذن والإجازة ‏ أول عمل وترجمة إلى اللغة 
الفارسية. ولهذاء وبناء على مراعاة الروايات العديدة 
التي ذكرناهاء فإننا نستطيع أن نعدٌ تشكل هوية اللغة 
الفارسية في مرحلتها الجديدة بدأ منذ العشرات الأولى 
من انتشار الإسلام في منطقة الناطقين باللغة الفارسية . 

وعلى هذاء فإن اللغة الفارسية ترسخت بالهوية 
الثقافية بعد الإسلام منذ العشرات الأولى التي انتشر فيها 
الإسلام في أراضي الناطقين باللغة الفارسية وتنورت 
بنور توحيده. وعمٌ التأليف التاريخي والأدبي» إضافة إلى 
الأعمال التفسيرية» أرجاء المناطق التي يتكلم فيها الناس 
بالفارسية. وقد تمّ في غزنين وما وراء النهر وهراة 


أفغانستان 


وخوارزم وفارس وآسيا الوسطى ودهلي أفضل 
التحقيقات والدراسات حول العلوم الإسلامية باللغة 
الفارسية؛ واعتبرت هذه المناطق من المراكز السياسية 
والعلمية. وهي التي أهدت العام الإسلامي ‏ في 
المجالات الأدبية والكلامية والعرفانية» عن طريق 
المتحدثين بالفارسية ‏ أوسع الآثار العلمية وأكثرها دقة . 
" - الفارسية, هي اللغة الثانية في العالم الإسلامي 

ألفُ سنة ونيف مضت والأسلاف من عشاق الثقافة 
الإسلامية يدأبون على أعمالهم الثقافية في المراكز العلمية 
مثل: بلخ. بخارى. غزنين» خراسان»؛ فارس» 
خوارزم وقد أهدوا دنيا الإسلام والعالم مئات المؤلفات 
والتصانيف والترجمات» في مجالات علوم القرآن؛ 
والحديث النبوي» والتاريخ» والجغرافية» والأخلاق» 
والسياسة؛ وقواعد إدارة البلاد» و. . . تما جعل اللغة 
الفارسية ‏ في الثقافة الفارسية ترصف إلى جنب اللغة 
العربية» وتتمتع بالاعتبار والرونق الخاص والخنصائص 
التي تتمتع بها اللغة العربية . ويمكن اعتبارها ‏ بناء على 
هذا تاليةً للغة العربية» بل لعلها تحتل مقاماً متعادلا 
معها في مجال معرفة الثقافة الإسلامية. حتى أننا نستطيع 
أن نتجرّأ ونقول إننا في العصر الحاضر لا نستطيع 
استعراض الثقافة الإسلامية بكل جمالها مالم نُولٍ أهمية 
كبرى للغتين العربية والفارسية معاً في مجال التأليف 
والتحقيق وتحلية صورة الثقافة الإسلامية . 

ومن حسن الحظ فإن هذه الملاحظة (الاهتمام باللغة 
العربية) بين الناطقين باللغة الفارسية كانت محط اهتمام 
منذ القديم . وبمقتضى عوامل عدة» ويناءً على الارتياط 
المحكم بين اللغتين الفارسية والعربية وثقافتيهما فقد 
برزت أدق القضايا العلمية والثقافية» وبسط العلماء 
أعمق العقد الفكرية» كالدقائق الإلهية» وقضايا النبوة» 
والولاية» والكلام» والأصولء والفقه»ء والمنطق. .. 


وبمعنى آخر العلوم الدقيقة وغير الدقيقة. 


وعلى الرغم مما قام به الفرس فإن العرب عبر 
التاريخ كانوا يجهلون أهمية اللغة الفارسية وثقافتهاء إلا 


أنفانتان 


فى بعض الأمور الخاصة» وبعيدين عن دورهما الأصيل . 
ذا الجهل م يكن مقصوراً على العلماء القدماء 
فحسبء بل إن ذلك منتشر في العصر الحاضرء فلا 
نراهم يتتبعون المنشورات الثقافية الفارسية ولا الدراسات 
التي راجت في العالم. وأذكر هناء مثالا على عدم 
اهتمامهم» واحداً من المعاصرين العرب الذين عرفوا 
بالتحقيق والدراسات الدقيقة. ذلكم هو الدكتور 
عبد ال رحمن بدوي» فقد أهمل الدراسات البكر والجديدة 
المنتشرة بين الناطقين باللغة الفارسية» في حين أنه أمضى 
حيناً من الزمان يعمل في بعض المراكز العلمية ويشتغل 
بالتدريس في طهران. وكان في كثير من كتاباته؛ ولا 
سيما في ما له علاقة بالعرفان والتصوف الإسلامي» يقع 
في بعض الإشكالات العلمية» التي ينجم بعضها من 
استنباطاته للمفهورمات المخفيّة وراء صناعة اللغة الفارسية 
وتركيب اللفظة إذ أننا نراه يعكس مؤداهاء في حين أننا 
نعلم أن التصوف والعرفان الإسلامي لا تتم معرفتهما 
من غير عناية تامة باللغة الفارسية وثقافتها. ومن تلك 
الأخطاء التي وقع بها هذا الباحث» حينما أراد تصحيح 
رسالة «النور من كلمات أبي طيفور» ‏ والتي كانت 
تتضمن بعض الأشعار الفارسية - وشرح بعض مفاهيمها 
اللغرية من ذلك هذا البيت: 
(مراد نيست» كان جون نمكين نشود 
بغمكنان شودء وغم فراز كيرد وام! 

والتى يجب أن تكون هكذا: 

"مرا دليست كه آن جونكه غمكين نشودا 

«بغمكنان شود وغم فراز كيرد وام' . 

ولما كان يصعب عليه القراءة ويجهل الفارسية فإنه 
ترجم البيت هكذا: ١لا‏ يبلغ المتمنى» لأنه إذا كان المنجم 
خالياً صار لأصحاب الهموم وصاحب الهم الكبير يستردٌ 
دينها . 

وظن فى مكان آخر هذه العبارة المشهورة «آن دل 
دلين به ذل كلين» شعراً» وت رجمها هكذا: «القلب 
القلبي خير من القلب الكلي - يقصد أن القلب المتعلق 
بشخص معين خير من المتعلق بالجميع". 
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ومع هذاء فإننا نأي على أصل المطلب» الذي هو 
أهمية اللغة الفارسية فى التمدن الإسلامى. فمن المحقق 
أن الأساس الأصلي رطا اللغة ما ا مفاهيم 
متجردة وذهئية . وفي الوقت الذي نضجت فيه أصول 
الدين الإسلامي وفروعه باللغة الفارسية؛ وتشكلت فيه 
كاي الثقافة الإأسلامية خه طريق هن اللقة ورضياكلة 
أعلامهاء فقد كانت اللغة موضع بحث وتقدير إذ غدت 
أحد أسباب انتشار الإسلام وشرح أحكامه في البقاع 
التي تُعتبر نائية عن تجمع العرب. وهكذا فإن الدين 
الإسلامي ومفاهيمه الإلهية والإنسانية انتشرت في شبه 
القارة اليقدية وامتدت حتى أقصى نقاط آسيا كدولة 
الصين عن طريق اللغة الفارسية. كما أن كثيراً من 
المفاهيم القرآنية والحديثية» والكلامية» والفقهية» و... 
راجت في شبه قارة الهند عن طريق اللغة الفارسية حتى 
أن جميع السلاسل الحاكمة في الهند كالغزنويين 
والغلاميين والخلجيين والتغلقيين واللوديين اعتمدوا اللغة 
الفارسية أساساً في دينهم وإرادتهم وثقافتهم . 

ونتج عن ذلك اشتغال عدد من العلماء منذ المراحل 
الأول في التأليف باللغة الفارسية؛ أمثال السيد محمد 
إسماعيل البخاري» والشاه حسين الزنجاني» وعلىي 
هجويري فى مجالات التفسير والحديث والفقه والعرفان 
الابلامي» وكلهم من شبه القارة الهندية . وقد غدت 
اللغة الفارسية بعد ذلك بعدة قرون اللغة الدينية والعلمية 
لمسلمي الهند. وبرز فيها أشهر الأدباء في مجالات العلوم 
الإسلامية . 

وهناك كذلك ‏ في المائتين العاشرة والحادية 
عشرة ‏ امتد مذهب الدولة الوطني الصفوي» فترسخت 
المراكز العلمية والثقافية الرسمية وغير الرسمية. 
وبالإضافة إلى مسلمي الهند فإن كثيراً من العلماء 
والمفكرين الإيرانيين انكبوا هناك على التأليف والتبويب 
والتصنيف وترجمة الآثار العظيمة في مجالات الثقافة 
الإسلامية وعلومهاء وذلك باللغة الفارسية واللغة 
العربية. ولم تكن مجهوداتهم محددة لأجل المجتمع 
الإسلامي» إنما كانت توأماً خالصاً يتطلع إلى وضع لبنة 
في مسيرة الثقافة البشرية للعالم. 
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ولكن» بعد مرور ألف سنة ونيف» نهد بعضهم إلى 
عور التعلوم الإنتلاميةب«الكقوب باللعدين العربية 
والفارسية ‏ يسعون في تفريقهء ويعملون على 
استحداث دويللات حديثة» وإدارات غير متماسكة ولا 
مؤهلة - ولا سيما في المناطق التي يتوافر فيها الناطقون 
بالفارسية ‏ مفتعلين بعض الصفات للغة الفارسية» 
ويُتبعونها بعصبيات قومية ووطنية ومذهبية و... 
ويعمّقون الفواصل بينها. ومن ذلك الوقت واللغة 
الفارسية تفقد قدرتها وتوليدها وإحكامها. ويعمدون إلى 
تفتيت الهوية الثقافية العريقة» وتضييع الناطقين باللغة 
الفارسية في حدودهم السياسية المصطنعة. وإبراز اللغة 
الفارسية بهوية أسطورية في شبه القارة. ومن بين 
الناطقين بالفارسية يقاسي مسلمو روسيا الضيق 
السياسي الخاص» وتمتزج في أفغانستان العصبيات» 
وتُقابل بالأقوال المضادّة لقبائل البشتو. ولما كانت 
السياسة تحكم قبضتها على مساعي علماء اللغة فإننا في 
هذا البحث ننبّه القارئ إلى مقام اللغة الفارسية في 
أفغانستان . 


"'- روح في جسدين 

حينما تكون المباحث العلمية والتحقيقية معررضة 
على بساط البحث لا مكان ولا قيمة للعصبية . ونحن لا 
نشك بهذا الأصل الذي يجعل الشعبين منفصلين بحدود 
أقل من مائتي سنةء ويسميهما: الإيراني والأفغاني. 
وقبل أن يكونا روحاً في قالبين كانا روحاً طائراً في قالب 
واحد. لكن غنى شبه القارة الاقتصادي والثقافي 
وأوضاع المنطقة الجغرافية» وجشع الاستعمار الإنكليزي 
كان سبباً لأولئك الأجانب الكبار تمتصّى البلاد كى 
يسموا المنطقة في قاموس جغرافية العالم بأفغانستان» 
لتكون سد منيعاً ضد روسيا السوثييتية؛ كي يقفلوا كنز 
شبه القارة الهندية بمفتاح غير مستو لا يستطيع الرقباء 
قتحه . 

وهكذا تأسست دولة ذات عراقة تاريخية وثقافية 
ضمت أقواماً وقبائل مثل أقوام : التاجيك» والهزاركان» 


أفغانستان 


والجورايماء والكهاي تاجيك,ء واللوريين؛ والأكراد» 
والبختياريين» والبلوجيين» والأوزبكيين» والتركمان» 
والهنود»ء والعربء. واليهود منذ القرن الثامن عشرء 
باسم غير جامع. ومستحدث تجمع خصائص قومية في 
قوم متطرفين, أي أنهم ينسبون إلى مبجموعة هم من 
الأفغان (- أو كان - أوه كان). وسموها «أفغانستان»» 
والتي لا تستطيع مطلقاًء ولن تستطيع» أن تحصر هوية 
تلك البقعة المميزة ولا تراثها العلمي والثقافي ضمن عدة 
حروف. وتسمى بها باسم ذي مدلول معين. 

ومع أن اسم أفغانستان مستحدث فإن القوم 
«الأفغان» بشكل (بشتون) و(أفغان) قديم وعريق. 

 :‏ تعدد اللغات في أقغانستان 

قلنا إن فى أفغانستان قبائل وأقواماً عديدين مثل : 
التاجيك » والهزاركان» والبشتوء والجورايماء والكهاي 
تاجيك, واللورء والكردء والبختياريين» والبلوج. 
والأوزبك» والتركمان؛» والهنودء والعرب» و... 
ولأغلب هذه القبائل والطوائف لغات أو لهجات 
خاصة. ولو أننا ألقينا نظرة على منطقة يامير الجبلية» 
وأمعنًا الرأي لدى علماء اللغات باللهجات وأنواع 
اللغات. سنجد أن فى منطقة محدودة هنا عدداً متداولا 
زمشكننا نن اللكات واللهجات مثل: السّجني - 
لزيا الوّخي -1ة/لا. المنجي ‏ 1زه1)1. الاشكاشمي 
- تستطوةءاط15» السنكليجي ‏ كناعهة5» اليازعُلامى ‏ 
نصنةاسطوعة/لا الرباقي- 261 السَّر سن 8 
نامع 52 الشُغني لتموطلإطاى» 9 موري - 01181151 . , 

وعدا ما ذكرنا في أفغانستان فإن كل لهجة ولغة 
ذات أنواع متعددة فلغة البشتو ذات نوعين: شرقي 
وغربي. واللغة الفارسية كذلك ‏ المتداولة في 
أفغانستان ثلاث لهجات بارزة هى: الكابلق» 
والخراساني» والبامياني» -١‏ الهزاري). واللهجة الباميانية 
ظلت تعد نوعين آخرين عريقين» مصونين من أي تغيير 
أو تحويل يطرأ على أساسيهما. في حين أن اللهجتين: 
الكابلية والخراسانية لم تتقبلا أي تبديل طبيعي وغير 
طبيعي » أو سياسي في أفغانستان. 


أفغانستان 


لهذا التعدد اللغوي في أفغانستان عوامل عديدة» 
من أعمها: العامل الطبيعيء والعامل البيئي. وكما هو 
معلوم فإن أفغانستان دولة جبلية» وذات سلسلة من 
الجبال الشاهقة والشائخة» مما جعل بعض القبائل والأقوام 
تحصر ضمن حدود أشبه بالحدود السياسية في مواضع 
متفرقة ومحدودة. وعدم تساوي تلك المناطق جعل الناس 
لا يعيشون في بيئة طبيعية. كمالم تفكر الحكرمات 
الأفغانية منذ عدة عقود من السنين بأن تزيل هذه الموانع 
الطبيعية . وقد سبب وجود هذه الفاصلات المكانية بين 
أفراد القوم الواحد اختلافاً في اللغة الواحدة وانشطاراً 
لها. 

والعامل الآخر الذي كان سبباً في عدم وجود لغة 
أصيلة في أفغانستان» وفي خلق عدة لغات في هذه 
الدولة» انعدام الوسائل والإمكانات الكفيلة بربط أطراف 
الدولة بعضها بيبعض . وم يكن هذا الأمر سبباً في عدم 
إيجاد لغة رسمية وأساس مقبول يضمن وجود لغة رسمية 
في أفغانستان» ويحفظ لهجاتها بشكل مقبول» ويضمن 
للمتججيع طريقا كفن ونة فل وحرةالعة خاضة به 
وحسبء بل إنه عمل على الانقسامات الداخلية من 
حيث الاقتصاد والثقافة» وغير المتكافئة بالنظر إلى الثقافة 
والاقتصاد الخارجيين . 

كما أن هذه الدولة منقسمة إلى ثلاث مناطق سياسية 
من الداخل» فإنها منغلقة على نفسها من الخارج بحيث 
إن أهدافها الثقافية والاقتصادية محررة من الأطراف 
الثلائة السياسية : إيران» وروسيا السوقييتية؛ وباكستان 
(أو أنه من الأفضل القول: شبه القارة الهندية 
وباكستان). وهي كذلك غير مرتبطة مع الجوار بعلاقات 
اقتصادية وثقافية» وهذا فى حدٌ ذاته أمر بديبى وطبيعى. 
بل إن هذا هرو ظاهرا كلك رعذ طلهور أفعاسان 
بالنسبة إلى الدول الثلاث حيث ارتبطت بالحضارة 
الإيرانية الحديثة مع حدودها السياسية الحالية والاقتصادية 
النفطية» ومع روسية السوقييتية ببثٌ بعض الأفكار 
الالحادية» ومع باكستان بسياستها الناشئة واقتصادياتها 
الحديثة النشأةء وقبولها لثقافات متنوعة . 
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ومن العوامل المؤثرة حول تعدد اللغات في 
أفغانستان. لا يد لنا من التعرض إلى كيفية حياة الناس 
ومدى علاقات بعضهم ببعض» وكيفية التحام المدينة 
بالقرية. فمع أن الاستعمار الإنكليزي الناقص والأبتر 
أطال مدة احتلاله للبلاد؛ ومع أن عدداً غفيراً من 
السوّاح كانوا يتوافدون على أفغانستان ويسعدون 
بزياراتهم» ومع أن قدوم الغرببين أوجد مظاهر الهدوء 
والاستقرار مع المانية الغربية»؛ وشاعت تلك المظاهر في 
أفغانستان. فكيف لا تتأثر حياة السكان بكل هذا؟ فهم 
لم يعترهم أي أثر في جذور عاداتهم وآدابهم وعلافاتهم 
في ما بينهم. كما لم يتأئروا تأثْر الدول الأخرى . ولهذا 
فإن الناس مع إحساسهم بنسائم المدنية الغربية أو 
برياحهم إلا أنهال تُبعدهم عن سُنتهم ومعتقداتهم 
القديمة. ومن البديبى أن مثل هذه الارتباطات كانت 
مدداً في الإبقاء على التعدد اللغوي . 

ومن العوامل المؤثرة الأخرى في تعميق الفجوة بين 
اللغات في أفغانستان إشهار لهجة البشتو على أنها اللغة 
الرسمية؛ والتي يُِن خطأ أن هذه اللغة تمثل المجتمع 
الأفغاني. وإن هذه القضية ‏ والتي هي ربط الشعب 
الأفغاني بلغة البشتو لم يضع هوية الثقافة الفارسية في 
ذلك الوطن في وضع مقلق فقط بل إنه أتبع ضرباته 
الاقتصاد وتقصير لغة البشتو كذلك. ومع هذا كله فإن 
اللغات التي تأخذ مقامها اليوم من وجهة نظر السياسي 
وعالم اللغات في أفغانستان والتي تعتني بها المراكز 
العلمية العالمية» لغتان هما الفارسية والبشتوء واللتان 
نوليهما دراستنا فيما يلٍ. 

لهجة اليشتو وشخصية الأفغانيين 

ورد فيما سبق أن يشتو (مأطموط) أو بختو (237]0) 
إحدى اللهجات القديمة للغات الهندية الإيرانية. وهي 
- بناء على أسس علم اللغات وموازينه ‏ ذات ا 
وثيقة مع اللغة الأفستائية من جهة» وقرابة مع اللغة 
السنسكريتية من جهة أخرى. ولقد ظلت هذه اللغة 
المذكورة من ناحية الصناعة والصوتيات بعيدة عن 
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التغيرات والتحويلات التي طرأت على اللغات 
واللهجات الهندية الإيرانية الأخرى . وبالنتيجة فإن كثيراً 
من التعقيدات الصوتية والأشكال القديمة أثبعت عجزها 
في كثير من قضاياها الصوتية حالما تقلت الخط العربي 
بعد ظهور دين الإسلام . 

واللهجة التي نحن بصددهاء هي نفسها مقاهيم 
حياة القوم. فقد كانوا يعرفون باسم بشتون في أطراف 
سلسلة جبال سليمان. وقد اختاروا الآن كذلك مواطن 
سكنهم في كثير من مناطق أفغانستان وأشرطة حدود 
إيران وباكستان وفي أفغانستان فإن اسم «أفغان» يطغى 
على الأمور السياسية الإدارية للدولة بعد ظهورها أكان 
ذلك بشكل مستقيم أو بشكل غير مستقيم . ومن الميزات 
الأساسية لهؤلاء القوم ميلهم الشديد إلى الفلسفة 
العملية» وعزوفهم عن الفلسفة النظرية والحركات 
الفكرية المؤدية إلى الخلق والإبداع. ولا سيما كل مظاهر 
الحياة وإيجادهاء من ذلك المسائل اللغوية والثقافية. 

ومن البديبي أن البشتونيين ما داموا يعيشون في 
مناطق جبال سليمان المحدودة ويرغبون في هذا العيش 
فإنهم يظلون متمتعين بالمانية المناسبة لهذه المنطقة . ومن 
المسلّم به أن أطراف اللغة ‏ ولا سيما ألفاظها ‏ تجد 
فسحة وانتشاراً» لأن أهل اللغة يحتاجون كثيراً 
- ويعرفون إلى الروحاني والجسماني» وأبعاد أجناس 
العوالم الإلهية والمادية» ويمدّون سماط عيشهم بالأغذية 
الروحانية والجسمانية» ويعتادون التأمّل للوصول إلى 
مظاهر عيشهم. وجل أن مثل هذه الرؤية في الحياة 
البدوية وذات الرغبات الإحساسية والحاجات البسيطة 
لأبناء آدم لا توفر أيٌّ بُعد. وفي النتيجة تبقى اللغة 
كذلك بكل أبعادها وخصائصهاء ولا تتطورء لأن لون 
الماء لون الإناء. ش 

ولكن البشتونيين بعد ظهور الإسلام بزمن رحلوا 
عن حدود جبل سليمان» وبلغوا مناطق أوسع أفقاء 
فتقابلوا مع مدنية المسلمين الناطقين بالفارسية . وعلى أثر 
تلاقي مدنيتهم المرتبطة بالصيد والمطابقة لأصول الحياة 
البسيطة والعشيرية تماما بمدنية الناطقين للغة الفارسية نتج 


أفغائنستان 


عن ذلك لغات ذات خصائص نادرة بناء على الدراسات 
اللغوية وأهمية اللغة الفارسية وعملها التاريخي . وبرغم 
أهميتها في مجال أبحاث علم اللغة في أفغانستان» فإن 
علماء اللغة الروس والأوروبيين وعلماء لغة المنطقة لم 
يبتموا بها ولم يوججهوا إليها. 

وإحدى النتائج المهمة النادرة إغناء لغة البشتوء لأن 
اللغة الفارسية من الوجهة اللفظية ذات قيمة بالنسبة إلى 
لغة اليشتوء لأن مدنية البشتونيين - كما ذكرنا - بسيطة 
وبدائية وتتصف بالصيد والعشيرة. وهى لذلك مضطرة 
إلى العيش بعيداً عن مظاهر الدية ومعاميفية وعن 
أصول سكان المان وموازينهم. وبقدوم البشتونيين إلى 
المدن ومساكنتهم للناطقين بالفارسية» وجدت بينهم 
مفاهيم جديدة ومظاهر حديثة في حياتهم اليومية 
والعملية والملامح التي تستطيع أن توضح تلك المفاهيم 
- مع الاعتناء بالوضع الأصلي للغة إنما هي في 
الألفاظ التي لم تكن موجودة في لهجتهم. ومن هذا 
المنطلق أقبلوا على الألفاظ الفارسية. وقد استقبلوا كثيراً 
من الألفاظ الفارسية مع تغييرات طفيفة في المجالات 
الصوتية بخاصة. وإن نظرة واحدة إلى هذا النوع من 
الألفاظ الدخيلة على لهجة البشتو تُظهر بكل وضوح دقة 
تأثر اللغة البشتونية بالحياة الثابتة والمانية والعلاقة 
بالزراعة والتجارة والصناعة ولاحظوا نماذج لهذه 
الألفاظ : اباد (معمور). أنبار (مخحزن). أنبر (ملقط). 
بادام (لوز). بام (سطح). بل (جسر). ترب (مكر). 
توت. جارو (مكنسة). جامه (لباس). جار مغز 
(جوز). جراغ (مصباح). دانه (حبّة). خانه (منزل). 
ديوانل (- ديوار: جدار). ساوزي (- سبزي: 
أخضر). كاريز (قناة). كندم (قمح). ميوه (فاكهة) . . . 

وعدا الألفاظ الفارسية في لهجة البشتو هناك ألفاظ 
عربية دخيلة متصلة بمظاهر الدين والعقيدة ونظام الإدارة 
وتحتل قسماً كبيراً مهماً فى مجموعة ألفاظ اليشتو. كما أن 
كثيراً من المظاهر اموت ارات اللغة الفارسية دخلت 
لهجة البشتو عن طريق اللغة الفارسية . 

ومن الفوائد التي جذبت البشعولين من أثر 


أفغانستان 
معاشرتهم للناطقين بالفارسية» وكانت أكثر أهمية من 
النتائج السابقة هي أنهم اشتغلوا بتعلم اللغة الفارسية 
لكثرة اختلاطهم بالناطقين باللغة الفارسية وتأقلمهم مع 
حياتهم الاجتماعية» لأنهم اكتشفوا أن جميع علاقاتهم 
والأمور المتصلة بالزراعة»؛ والتجارة» والحياة المدنية» 
وتقبلهم لذلك كله تهيئه لهم صور اللغة الفارسية 
وأشكالها. وعدم توفرها في تلك اللغة» فإن راية حياتهم 
لا ننشر بهذه المدنية» ولا يتحقق مجالهم العلمي. 
وحاجتهم هذه أجبرتهم على تعلم اللغة المذكورة فقادهم 
هذا إلى معرفة الثقافة الفارسية الغنية العجيبة . 

ويُستحسن هنا أن نتحدث عن كيفية تعلم البشتونيين 
للغة الفارسية. ولا بد من القول إن لتعلم لغة ثانية على 
مدى العصور طريقتين. يُتبع في الطريقة الأولى تعلم 
اللغة الثانية عن طريق القواعد المدوّنة حيث يقوم المعلم 
بتدريسها بالصوت,. واللفظء. والنحو. وفي هذا فإن 
المعلم مع أنه متمكن من جميع الميزات النحوية للغة 
الثانية» ومع أنه متعمق في كثير من دقائق اللغة الثانية 
ومحيط بها من كثرة تمرّنه وممارسته لهاء فإنه ‏ بناء على 
قول ابن خلدون ‏ لا يستطيع أن يحيط بالخصائص 
الجمالية والذوقية لهذه اللغة الثانية. وعلى هذا فإن تعلم 
اللغة الثانية لا ينسجم تماماً مع تعلم القواعد الصرفية 
والنحوية تماما. 

والطريقة الثانية هي أن يتعلمها المرء من البيئة 
والمحيط. لأن الفلسفة والمنطق تنسجان اللغة الثانية» 
بجميع خصائصها المختارة» بذهنه وخاطره. فهي لا 
تكتفي بأن تجعله يتعلمها لاحتياجاته اليومية» بل إنها 
تغدو مسائل ممزوجة باستمرار وتصبح سلوكاً اجتماعياًء 
وتثيره للتفكير باللغة الثانية. والمتعلم في هذه الحال لا 
يتمكن من قواعد الصرف والنحو للغة الثانية وحسب بل 
تقوده إلى إدراك جمال اللغة الثانية» وذوقياتهاء وثلمرة 
معانيها اللغوية» وآثارها الموروثة وتأثيرها الصري» 
إضافة إلى عملها النفسي ولطائقها المعنوية. وإن طريقة 
تعلم اللغة على هذه الطريقة هي الطريقة الشائعة بين 
علماء الاجتماع الإسلاميين كابن خلدون» ولكن حين 
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انتظم علم اللغات في المغرب» وانتشر بين الناطقين 
باللغة الفارسية دعيت ‏ هذه الطريقة ‏ باسم : «التسرب 
اللغوي»» بمعنى أنه تسرب من محيط لغة الأم؛ وتسلط 
على اللغة الثانية من أثر الامتزاج والتعلم» ويجري هذا 
التسرب كثيرا فى الحدود السياسية للدولة ذات عدد من 
اللفاح أر ركون هن الل لذولة غريةة 

والخلاصة؛ حين لمس البشتونيون رغبتهم الشديدة 
في التمدن» ومدى احتياجاتهم الاقتصادية والثقافية 
وتصاعد الحاجات اليومية المتنوعة أقبلوا على تعلم اللغة 
الفارسية بعمق وسربوا إلى لغة البشتو ما يمكن تسريبه 
من الفارسية» ولو لم يتلاعب السياسيون ويبدّلوا من 
روابط المجتمعات الإسلامية لما خسر علماء اللغة» ولا 
وُجد في أفغانستان قضية اللغتين المنتشرة بين الشعب 
المسلمء ولعمّت اللغة والثقافة الفارسيتان بكل 
خصائصهما الإسلامية الدولة يأجمعها. 

أما لهجة البشتو من وجهة النظر التاريخية وعمل 
كتابتها فنعدٌ عملنا ناقصاً ما لم نولها عنايتنا. فكما ذكرنا 
في الأسطر السابقة فإن البشتونيين قوم أقوياء وجسورون 
ومتمسكون بتقاليد عشائرهم؛ ومعتنون في مجال الفلسفة 
العملية» من غير أن يولوا يحالات الفلسفة الذهنية أي 
اهتمام . ولهذا فإغهم مهتمون بالعمل قبل التفكير» ونادراً 
ما يتابعون ما يعتمل في تفكيرهم قبل أن يكونوا 
منشغلين بمعايشة الناطقين بالفارسية والاختلاط مهم. 
ولذا لم يتعالوا في ثقافتهم الذهنية بما اهتموا له بعد ذلك 
من الثقافة العلمية الخاصة. في حين أن ثقافتهم الشعبية 
(- الفولكلور) زاخرة بالذوقيات والوجدانيات وهي 
بشكل عام نعجٌ بالجمال الطبيعي والبشري. وهذاما 
جعل ثقافتهم بلا شك كثيرة الأهمبة والبروز في نظر 
دراسات علم لغة البشتوء ومن وجهة تحقيق آداب هذا 
الشعب واستقبالاته الشعبية. 

وعلى أي حالء فإن لوحة الثقافة الإسلامية في 
المنطقة التي نحن بصدد بحثها مشتركة» وتثبت أن 
البشتونيين كانوا.يعايشون الناطقين للغة الفارسية. ويقال 
إنهم بعد أن تمكنوا من التسريب اللغوي تعرّفوا إلى الخط 
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العربي - الفارسي. وبعد أن تفاعل هذاالخط مع 
فلسفتهم الذهنية عمدوا إلى الآثار المكتوبة باللسانين 
العربي والفارسي ودرسوها. حتى إذا أزف القرن التاسع 
الهجري انتهجت اللهجة المذكورة منهج الكتابة. وأول 
سند مكتوب وصل إلينا باللغة البشتوية ما كتبه الشيخ 
اللي في باب قبائل «#يوسف زائي». وانتشرت الكتابة 
والتأليف ذه الئغة بعد ذلكء ولا سيما ما كان من أتباع 
ابير روشن» وغيرهم. ويعد «خير البيان» نتاج مهم 
لبايزيد الأنصاري الذي يدعى «بيرروشن» (1891786- 
06م) ويتضمن هذا الكتاب أسس التعاليم 
الروشنيّة . 

وفي القرنين العاشر والحادي عشر ازداد الاهتمام 
بالكتابة والفلسفة الذهنية بلغة البشتوء فظهر عدد من 
الشعراء الأتباع من أمثال «(خوشحال خان ختك» 
(1788-171م)» ونظموا قصائد في الغزل» ومزيجا 
تبعاً بأناشيد سعدي وحافظ والجامي» وأضافوا على اللغة 
المذكورة غَنّى في الفلسفة الذهنية والصور المكتوبة. 


لكن هذه المسيرة لم يحالفها حظ الدوام والحياة 
الطبيعية بدلائل عدة» وأدلٌ برهان على ذلك ندرة 
النصوص المتبقية إلى اليوم» لأن تعظيم اللغات في 
أفغانستان امتزج بالمفهوم المجرد للغة» فكان أول أثر لها 
غير مقبول ومريض أثقل لهجة بشتو. ومما يدعو إلى 
العجب أن ولادة هذه الآراء لم تكن معروفة بين الناس» 
بل إن مبدأ هذه الفكرة الجائرة انطلق من بلاطات 
الأمراء. ويقال إن الفكرة كانت من تفنيدات البرنامج 
الإنكليزي. وقد جمهيأت ظروف هذه الموضوعات الأولى 
في عهد الأمير عبد الرحمن خان؛ فقد ألّف «قاموس 
ألفاظ بشتو»؛. وفي عهد الأمير حبيب الله خان؛ رواية 
عن محمود طرزي في «سراج الأخبار الأمانية» دخلت 
لغة بشتو مجموعة من الأمور العسكرية وتعليماتها. لأنه 
يظن أن صلابة هذه اللغة ومهابتها تبرز في القضايا 
العسكرية أكثر مما تبرز في اللغة الفارسية. وأمر «أمان الله 
خان» أن يدعى رسمياً «تولواك»؛ وهي كلمة مركبة من 
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«تول: تمام» و«واك: اختيار»» فصار معناها: صاحب 
الاختيار المطلق . 

وحين وصل ميراث الأمراء البشتونيين المذكورين إلى 
مرحلة الشاه» برزت فكرة الشخصية الوطنية والاستقلال 
فى أفغانستان مرتبطة بلغة البشتو. وكان أن غدت هذه 
اللغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة الفارسية. وبسطت 
مكانتها في النظام الإداري والتربوي» مع رعاية أكثر في 
الاقتصاد والامتيازات الاجتماعية والسياسية. واضطر 
المجتمع ذو اللغة الواحدة في أفغانستان إلى إثنينيّة اللغة 
مقدّراً للمفهوم المعاكس والتقابل اللغوي الظالم. 

ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن وجود لغتين أو 
أكثر ضمن مجتمع سياسي واحد لا يكفي أن يكون فقط 
مقبولاً» بل إن هذه المسألة ذات حسنات وميزات مقبولة 
كذلك شريطة ألا تمتزج فكرة اللغتين أو أكثر في مجتمع 
واحد بالمفاهيم المتصلة بالسياسة؛ والعصبيات القومية 
والدينية والاقتصادية» وبشكل عام لا ترتبط بتحقير لغة 
أو تعظيمها بشكل عدائي للغة الأخرى أو لأهلها. وإذا 
لم يُنظر إلى تلك المفاهيم المغرضة في المجتمع السياسي 
الواحدء فإن أهل اللغات يستطيعون أن يفكروا بأشكال 
مختلفة» ويمنحوا تفكيرهم صفة من التنويع الثقافي يؤهل 
مجتمعهم لتربيته. ولكن لما كانت أمثال هذه المفاهيم 
المفككة ارتبطت بالمنظورات اللغوية؛ فإن النتيجة الحسنة 
التي أشرنا إليها ستنقلب عكسياً. وهذا ما يجري في 
أفغانستان؛ فعوضاً عن تنمية الفكر العلمي من إجراء 
اللغتين نجد أن نظرة التعصب وغير العلمية طغت على 
اللغتين الفارسية والبشتوية. 

فلقد شغل البشتونيون بأمراضهم القديمة ولا سيما 
في اللغة» ولم يوافقوا مطلقاً على النقد ولا على النظرات 
العلمية اللغوية لعلماء اللغة الوطنيين والأجانب على 
السواء. ولم يعبؤوا بكل ما له علاقة باللغة الفارسية من 
أجل «شخصية الشعب الأفغاني»» وفضّلوا الألفاظ 
البشتوية على الفارسية فى الأمور السياسية» والإدارية» 
والتريوية: وفئ مقابل ذلك أظير التاطفوق بالفارسية 
تعصبهم مضطرين» وعوضاً عن أن يشاركوا في 


أفغانستان 


المجالات العلمية اللغوية» ويهتموا بقيمة الثقافة الفارسية 
الإسلامية وعلو شأنهاء ويحلوا مسألة العداء اللغري 
والانشقاق بين لغتي المجتمع نراهم ينشغلون بطعن لغة 
البشتو وثقافتها وبعجزها. وعوضا عن دراسة المباحث 
العلمية ولا سيما بسط العقدة اللغوية يهباجمون 
ويسخروت. 

وقد اشتد هذا التصادم اللغوي كثيراً هناك» وبدأ 
بمطالبتهم بالمناصفة بين البشتوية والفارسية في جميع 
شؤون الحياة شكلا ومعئّى» فنجم عن ذلك استعدادات 
كبيرة للعبث في المراكز التعليمية؛ ونكبوا الاقتصاد 
العاجز عملاً وأساساً. وفي النتيجة لم يستطع الناطق 
بالفارسية أن ينمي لغته وثقافته على قدرتها وتوليدهاء 
كما حرم الناطق بلغة اليشتو من النفع الذي يجنيه من 
اللغة والثقافة الفارسيتين. 

ولم يمض حين حتى برز بعض الدارسين للغة اليشتو 
يعملون لصالح لخة البشتوء ولم ينجم عن عملهم سرى 
التقصير والزيادة في التضاد اللغوي . ومن متقدمي هذه 
امجموعة أشخاص مثل: ألفت؛. وخادم؛ والعالم 
الروحي المبارك عبد الحي حبيبي. فقد ادعوا أن أول 
نص مدون بلغة البشتو يرجع إلى أوائل القرن السابع 
الهجري وعنوانه #تذكرة الأولياء» لسليمان ماكو (ات 
5ه)ء ولم يبقّ منه إلا أوراق» وهم وحدهم الذين 
شاهدوها. وكتاب اخر عنرانه ايته خزانه: الخزائن 
المغطاة» هم ألّفوه ونسبوه إلى محمد هوتك؛ والمؤرخ 
ب1447١1ه.‏ وقد ادعوا في هذا الكتاب أن أول أثر أدبي 
مكتوب بلغة البشتو في العهد الإسلامي كان ترجيع بَنْد 
فصيحاً جارياء قد أنشد سنة 179اه. 

ومع أن هذا السند منتحل من قبل عام لغة بشتو 
- أعني «مور كونستيرنه؛ فإنه يظل موضع شك ورد. 
ولقد طلب منهم الاطلاع على أصل النسخة لدراستها 
عن طريق معرفة المخطوطات من الوجهة العلمية. إلا أن 
النسخة «الخزانة المغطاة» ظلت كما هى مغطاة. وظلت 
بيداله التععين في |فعاننسان مع يسفن المتهرمات خين 
اللغوية كالشخصية الوطنية» والمذهبية» والأصل شغلهم 
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الشاغل نجم عنها انميار اقتصادي وثقافي واجتماعي . 
وكان من نتائج ذلك الآلام والأوجاع القاصمة للوضع 
الراهن ليس على لغة البشتو وحسب بل على الفارسية 
أيضاً. فعبر ألف ونيف من السنين قدّمت بلخ وهراة 
وغزنين أعلى النتاج العلمي والفكري غدت الآن عاجزة 
ومشلولة ؛ ما نشرحه فيما يلي : 
5 اللغة الفارسية في أفغانستان 

قلنا إن اللغة الفارسية المتداولة اليوم في المناطق 
السياسية الثلاث : إيران» أفغاتستان» تاجيكستان قد 
أثمرت في الماضي مراكزها العلمية والثقافية» والتي 
هي : بلخ» غزنين» هراة» فارسء . . . وأبرزت معاللمها 
الإسلامية بالأسماء الفارسية؛ والفارسية الدرية» 
والدرية. وحينما تحددت مساحة اللغة الفارسية بشكلها 
ووضعها الحاضر أطلق عليها علماء اللغة ‏ ولا سيما 
علماء روسيا ‏ اسماً على كل لغة؛ بحيث أسموا فارسية 
إيران «اللغة الفارسية»» والفارسية الرائجة فى إيران 
«اللغة الدرية؛. والفارسية المتداولة في تاجيكستان «اللغة 
التاجيكية». هذا الاختلاف في المعاني ‏ والذي تبعه 
اختلاف في الأقوام ‏ تدرّج شيئاً فشيئاً بين علماء اللغة 
ومقنّني الدول السياسية الثلاث الناطقة بالفارسية. وحتى 
أن بعضهم انساق إلى تنمية أهداف غير لغوية في هذا 
الميدان الفاصل. ومن هؤلاء #نكهت سعيدي» المدرّس 
في كلية آداب كابل في «قواعد اللغة الدرية المعاصرة» 
الذي يقل من زسالة السيذة كسيلرره- غالة اللغات ف 
مجمع الاستشراق الأكاديمي للعلوم الروسية: "إن السيد 
حبيب أعطاني نسخة من كتابكم القواعدي الدري لأطلع 
عليها. فأحسست بأن بعض المحققين حتى الآن ينكرون 
وجود لغة أدبية مستقلة في أفغانستان» ومن جملتهم 
السيد حميدي (عبد الحبيب) والذي هو من أبناء وطنكم 
إذ يقولون: إن لسان حديئنا لهجة كابلية؛ والتي هي 
تمعلف في الحقيقة عنن اللهييكة الطهراتية :قن حين أن 
لغتنا الأدبية هي اللغة الفارسية الإيرانية المعاصرة نفسها. 
ولقد ناضلت من أجل هذه الفكرة منذ عام /198١م»‏ 
وتحدئت (وكتبت) عن خير لغتكم . واطلعت مؤخراً على 
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نظريتكم حول وجود ثلاث لهجات مستقلة للغة 
الفارسية فى البلاد المجاورة. ولا يمكنك أن تتصور 
مدى سعادتي لهذه النظرية . 

ويعتقد إي. إم. آرانسكي - عام اللغة الروسي - 
أن لهجات اللغة الفارسية الثلاث والتي هي: الإيرانية» 
والأفغانية» والتاجيكية؛ إنما هي لهجتان هما: الفارسية 
والتاجيكية؛ بحيث إن الفارسية متداولة في إيرانء 
والتاجيكية معروفة في أفغانستان وتاجيكستان. وإن 
الفارسية والتاجيكية كانتا لغة واحدة عبر قرون مديدة 
استمرت عل المراحل المتأخرة ‏ القرون الوسطى - 
وتشعبت اللغة الواحدة إلى لغتين في القرون الأخيرة فقط 
بسبب الأوضاع التاريخية لآسيا الوسطى وإيران» ونتج 
عن هذا التشعب هذا التفاوت البارز بين اللغتين الفارسية 
والتاجيكية . 

وحتى ندرك هذا «التفاوت» الذي عناه كل من 
السيدة كيسيلووه والسيد آرانسكي وغيرهما من علماء 
اللغات الشرقية والمحلية. وهل هذا التفاوت موجود في 
النوع الأدبي للغة الفارسية المتداولة في المناطق السياسية 
الثلاث التي فيها اللغة الفارسية لا بد لنا من أن نطلع على 
ما اصطلحوا عليه لغة. 

بناء على التعريف اللغوي الذي ذكره «فرديئنان دو 
سوسوراء أن اللغة مجموعة تخصٌ الإنسان الناطق» 
وتتألف من ثلاث مجموعات أصغر نذكرها فيما يلي: 

الأولى: المجموعة الصوتية للغة. وقد تشكلت هذه 
الملجموعة من عدد من الأصوات البارزة والمعينة» والتي 
تُبرز الكتابة بعضاً منهاء ويُلاحظ عدد آخر منها حين 
المحادثة . ومع أن هذه المجموعة المذكورة يعترها التغيير 
والتحويل بمرور الزمان» فإن التغييرات اللغوية ضمن 
دائرة هذه المجموعة ليست سريعة ولا صريحة. 

الثانية : المجموعة الصرفية أو القواعدية للغة» والتى 
يمكن أن ندعوها كذلك بنسج اللغة. وتتشكل «الأفعال» 
ضمن وجود هذه المجموعةء» وضمن الروابط النحوية 
الأخرى . ويمكننا أن نلحظ في هذه المجموعة تركيبات 
متفاوتة وغير متناسقة دوماً على أننا نلقى كذلك تركيبات 


عوكقة ومفيقة : ولهذه» المموغة فراكي» خافن 
بحيث إننا لا نحس بالتغييرات اللغوية في هذه 
المجموعة . 

الثالثة: المجموعة اللغوية: جميع الكلمات في هذه 
المجموعة عبارة عن لغة واحدة بما في ذلك المفردات 
والمركبات. وهذه المجموعة في كل لغة ذات ارتباط كمي 
وكيفي ونوعي في الثقافة والاقتصاد والسياسة 
والمعاملات والعلاقات البشرية. والقاموس اللغوي لكل 
لغة يزيد أو ينقص غنى وثروة فكرية ومادية؛ وبشكل 
عام بمدى تمدن المتحدثين بتلك اللغة. ويمكن القول إن 
ألفاظ كل لغة كالمرآة تُظهر عمق تمدن المتحدثين بها. 
وتتقبل هذه المجموعة تغييراً كبيراً» وتغيراتها كذلك 
ملموسة ومحسوسة . 

ومن المحمّق أن اللغة الفارسية» مثلها مثل أي لغة 
أخرى؛ ذات نوعين من حيث استخدامها والعمل بها: 
نوع أدبي (- كتابي) ونوع محادثة . 

لهجة محادئة اللغة الفارسية في الدول الثلاث ذات 
اختلاف طفيف بلا شك أوجدته الروابط الاجتماعية 
والعقدية والاقتصادية» وعلاقاتها السياسية والثقافية مع 
الأمم والدول المختلفة. ويتجلى هذا الاختلاف في 
مجموعة الأصوات والتقلبات ولا سيما من ناحية 
المفردات. وإن نحن ضربنا الصفح عن الاستخدامات 
الخاطئة فى القواعد النحوية والصرفية التى تبرز أحياناً فى 
هذه المناطق الغلاث الفارسية اللسان» فإننا لا نجد 
اختلافاً أساسياً . 

في حين أن الاختلاف في النوع الأدبي لفارسية 
أفغانستان وإيران وتاجيكستان» فلا نجده فى أساسيات 
اللغة» وتتمثل في المجموعة الصوتية وال 
الصرفية. وإن حصل أن برزت بعض الاختلافات فى 
هاتين االجتوعتين ناشعه مفلا فى أنغاشعان نا زالت 
دفن الاستخياماتالمترفنة القديكة معداولة يوهي نا 
يُرى كثيراً في النصوص القديمة- في حين أن 
استخدامها في إيران أو تاجيكستان ندر يسبب طارئات 


الأحوال المدنية. إن حصل مثل هذا فإن هذه الصور 
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الصرفية لا تكون مجهولة في المنطقتين الأخريين. في 
حين تبرز الاختلافات في المجموعة اللفظية للأنواع 
الأدبية الفارسية في المناطق السياسية الثلاث التي نحن 
يصددهاء لأن المفردات ‏ كما أشرنا سابقاً ‏ مرآة معبرة 
عن ثقافة أهل تلك اللغة وعن حضارتهم. والحق أن هذا 
الاختلاف بين الأنواع الأدبية الفارسية في أفغانستان 
وإيران - بصرف النظر عن بعض المفردات المستحدثة 
والمصطلحات الحديثة في إيران» وعن بعض المفردات 
القديمة المتداولة في أفغانستان ‏ أقل من الاختلاف بين 
الأنواع الأدبية الفارسية في إيران وتاجيكستان. وسببه 
عدم استخدام اللغة الأولى بشكل فعَال ورسمي» وسبب 
آخر كتابتهم بالخط اللاتيني على الشكل الروسي» وهذا 
بحدٌ ذاته سبب وجيه للإكثار من المفردات الروسية في 
لغتهم؛ ولبروز اختلاف أكبر بين اللهجة الأدبية الفارسية 
في تاجيكستان واللهجات الأدبية الفارسية في إيران 
وأفغانستان . 


ومع وجود هذه التبدّلات في الأنواع الفارسية في 
المناطق السياسية الثلاث فإن النص المكتوب والمطبوع 
يُظهر إمكانية فهمه وقراءته في المناطق الثلاث لدى 
الناطقين باللغة الفارسية» لأن وضع اللغة الفارسية ‏ أي 
الدلائل الصرفية والصوتية ‏ غير متفرتة» وهي ذات 
شكل موحد فى تلك المناطق . إلا أن السياسيين وعلماء 
اللغة من ندري الأقياجات السباستية ب بحى تظراعيم 
وتحقيقاتهم الناقصة في ميادين المجموعة اللغوية ‏ نظروا 
إلى هذه الاختلافات الصوتية في نوع المحادئة في المناطق 
الثلاث؛ أو إلى أقل اختلاف صوي ملموس لدى 
الناطقين بالفارسية وأسموا فارسية أفغانستان «الدرية»)» 
وفي إيران «الفازسية» وفي تاجيكستان ١التاجيكية؛.‏ فهم 
يعتقدون أن اختلاف الخلق يقع من الأسماء. وعندما 
يفصلون الأسماء فإن المبادئ والفروع والتبدلات تبتعد 
عن الأصول وتتحقق أهدافهم» وكذلك جرى بعد تثبيت 
الأسماء الثلاثة» وهكذا فإن المفاهيم الدينية» والوطنية» 
والقومية؛ والاقتصادية؛ والسياسية؛ وكثيراً من المسائل 
الأخرى مما ليس له علاقة باللغة ذاتها تولدت وَنَمت 
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بفعل تتابع هذه الأسماء. وغدا عدا أهل الكتاب 
والقلم ‏ أغلب المتحدثين بالفارسية في المناطق السياسية 
الثغلاث غرباء عن بعضهم بعضاً؛ وخمّت الأعمال 
والمشاركات الوجدانية فيما بينهم. وازدادت حدَّة 
العصبيات والمعارضات . . 

ولعل من أهم المسائل التي نجمت بسبب «اختلاف 
الأسماء؛ حول اللغة الواحدة بين الناطقين بالفارسية» 
ولا سيما أهل إيران وأفغانستان» وشغلت أذهاهم رَدحاً 
من الزمانء واختصت بها بعض الكتابات مسألة «منّا 
وليس منكم». وما زلتُ أسمع هذه المسألة من أساتذة 
الكلية الأدبية الأفغانية والإيرانية. وما لا شك فيه أن 
جميع مسلمي العالم» بما في ذلك اللغة العربية» يعترفون 
بمآثر اللغة الفارسية في شتى المراحل الإسلامية» ويُقرّون 
«الميراث الحلال» من جميع الناطقين بالفارسية بقضية 
الدائن والمدين» بمن في ذلك من لم تكن الفارسية لغتهم 
الأصلية» ويعترفون بأنهم سعوا ‏ ويسعون - للغة 
الفارسية وثقافتها في سبيل الله . وإن اختلاف الأسماء 
حول اللغة الفارسية ونمو العصبيات القومية من وراء 
هذه الأسماء المذكورة غدا سبباً في حصر رجال الفلسفة 
الإسلاميين ضمن الحدود والرسوم الضيقة»؛ وهم كانوا 
يعملون بتجرد وتحرر بدافع من موهبتهم الإبداعية 
واستعدادهم المطلق ومساعيهم اللامحدودة» وأوجدوا 
سعادة لهذا العالم بآرائهم وعقائدهم. إلا أنهم حصروهم 
وضيّقوا عليهم» من غير أن يستفيد سكان تلك المنطقة 
من أزهى الأفكار وأعظم الآراء الثقافية. وكان قصد 
هؤلاء المفكرين سعادة أبناء آدم» من غير أن يعمدوا إلى 
الاستفادة المطلقة من السعادة التي يرغب فيها هؤلاء 
الرجال الممتازون. 

إلا أنهم ‏ ومن غير أن يهتموا بهذه الأعمال ‏ ادعوا 
أن «فلاناً» من الحكماء الذكي المتأنّه التفتح مناء وأن 
«فلاناً؛ من منطقتناء وعلينا أن نقول إن أبا الريحان من 
أفغانستان» وسعدي من إيران» والسيد حمال من إيران 
وليس من أفغانستان» أو من أفغانستان وليس من إيران» 
والملاحظة التي يجب أن يدركها ذوو المقام أن عليهم 
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رفض كل التضييقات والتعصبات والأنانيات التي تزيل 
روح الإنسانية ونُنسيها . 

هذه القصة الزاخرة بالغصّة» برغم اشتراكها ني 
الدين» والقواعد. واللغةء والثقافة»ء والآداب» 
والعادات» والآلام المشتركة علينا أن نطرح «اختلاف 
الأسماء» فى المؤتمرات والمجتمعات والكتابات التحقيقية 
والعلمية» وُتبعها بالعصبيات التي لا تتصل باللغة ولا 
بالثقافة. وأليس من الأفضل لنا عوضاً عن أن نتعصب 
ناسنا تعصيا امون ونان أن تيحن و عافد 
ونسعى إلى الشفاء بدوائه؟ وأن نصنع دواء من شفائه 
نعالج به أذهاننا المريضة» وننير به أرواحنا القائفة من غير 
أن نختصم؟ وأن نصنع من شفائه شفاء أفضل من أن 
نتفرق ونبدي عجزناء حيث تتألم روح هذا الذكي المتأله؟ 

فلندع قصة «اختلاف الأسماء» الجارحة ونتجه نحو 
نقاط أخرى حول كمية اللغة الفارسية وكيفيتها. والنقطة 
الأولى التي تعني اللغة الفارسية في الدولة المذكورة هي 
في التنوع اللغوي ‏ للغة الفارسية ‏ ففي كل منطقة 
أفغانية للغة الفارسية فيها لهجة خاصة. ولكثير منها 
جذور تاريخية أيضاً لكن أهم هذه اللهجات الفارسية 
وأبرزها الفارسية الهروية؛ الفارسية الكابلية؛ الفارسية 
الهزارية». وليست متداولة في العرف؛ والحيء 
والسوق» والأطراف» والنواحي؛ بل هي معروفة في 
مراكز التعليم للمنطقة أيضاً. 

وتعد الفارسية الهزارية أقدم هذه اللهجات وأثبتها 
للأصول والمخنصائص للغة الفارسية. بحيث إنها كانت 
منتشرة في لهجات اللغة الفارسية للقرئين الرابع 
والخامسء. كالفعل المركب عوضاً عن البسيط» 
والحروف. والقيودء وأداة التنبيه القديمة» واستخدامات 
ملحقات الأفعال القديمة»؛ وتكرار الأفعال» والضمائر 
القديمة وإبدالها المهم... وإِنْ دراسة هذه اللهجة 
الفارسية الأفغانية» قبل أن تكون غريبة ومهجورة؛ لا بد 
لنا من أن ندرك أن الدراسات التاريخية للغة الفارسية . 
وحل معضلات النصوص القديمة من الأمور الضرورية 
والفورية لعصرنا الحاضر. 
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أما الفارسية الهروية؛ فمثلها مثل اللهجات الفارسية 
المتداولة في خراسان. فمع وجود هذا الاختلاف في 
خصائصها وسماتها القديمة» تظل اللهجة الخراسانية 
متداولة في الدائرة الإيرانية السياسية . وبسبب ما تتحلى 
به اللهجة الفارسية الطهرانية من وضع رسمي فإن كثيراً 
من خصائصها المتأخرة زالت من الوجود بحكم مركزيتها 
ومعيارها وعوامل أخر. 

واللهجة الفارسية الثالثة البارزة في أفغانستان هي 
الكابلية . وهذه اللهجة الفارسية عرفت واشتهرت لأنها 
واقعة في المركزء ومعتبرة لهجة رسمية. ولما كانت 
حدودها الإقليمية ضيقة بين الأفغانيين فإننا لا يمكننا 
اعتبارها لهجة رسمية ومعيارية على نطاقٌ الدولة 
جغرافياً. وفي اللهجة الفارسية الكابلية» مع أنها ذات 
خصائص عريقة متأصلة وثابتة فإنها تقبّلت تغيبرات كثيرة 
بالنسبة إلى غيرها من اللهجات الفارسية المعروفة في 
أفغانستان بسبب اضطرارها إلى التغييرات والتبديلات» 
مما جعلها أبعد كثيراً من غيرها عن أصالتها اللغوية» 
واستقبالها للألفاظ الأردوية» واليشتوية» والفرنسيةء 
والإتكليزية . 

وكما ذكرنا فإن اللهجات الفارسية الثلاث فى 
أقكاسدان متسنتيةة نظريا يكبي النامتق والفتر اف : 
ولكنها في الواقع؛ ومن منظار آخرء تنقسم إلى نوعين: 
اللغة الرسمية» واللغة غير الرسمية . 

والمراد من اللهجة غير الرسمية الأشكال والهيئات 
التى راجت بين السكان ‏ ولا سيما سكان القرى» 
وشراضل المدن. هذه اللهجة الفارسية في أفغانستان لم 
تُعد أساسية لأن ألفاظها رسمية» وأكثرها مستحدث 
ومحمل على اللغة الفارسية الرسمية أو دخيل عليهاء كما 
أنه لم تعد غريبة لمحافظتها على عناصرها الأصلية» 
ومتانتها ونضجهاء وكثرة الألفاظ القديمة الفارسية فيها. 
ودراسة هذه اللهجة الأفغانية ضرورية جداً بلا شك 
للإمعان في النصوص القديمة؛ وإغناء المجموعة اللفظية 
للغة الفارسية بعامة. والفارسية الأفغانية بخاصة. 

وبالإضافة إلى اللهجة المذكورة؛ اللهجة الرسمية في 
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أفغانستان ‏ والتي تشمل اللغة الإدارية وقسماً من كلام 
العامة والصحف والتعليم ‏ فإنها لهجة مفككة. 
ضعيفةء زاخرة بالمولد والدخيل» وذات تصريفات 
نحوية من الفارسية الهندية» وهي تتسلط على اللهجة 
غير الرسمية من منظار العون الرسمي . وبلا شك؛ لو 
أن الترابط الاجتماعي الأفغاني اتحذ شكلاً رسمياً 
مقبولاًء ولو أن الدول التي تألفت في السنوات الثلاثين 
الأخيرة أنس فيها شعبها بترابطه فإن صعوبة اللغة 
الفارسية وفيمتها تبدوان واضحتين في اللهجة غير 
الزسمية: 

والخلاصة» فإن اللهجة الفارسية الرسمية في 
فاسان :داك ميرات عولد إباشيكلت سات وزنا 
أنها تصرّفت بها من أثر العجز الاقتصادي ‏ الذي يتبعه 
ضعف اللغة والثقافة. ومن أبرز الميزات المتولدة فى 
اللهجة الاكتورةت والح تعد اساسن الشريات فى 
جسدها- احتمال الضغط عليها من لغة البشتو - ويرجع 
تاريخ تحميل ألفاظ من البشتو منذ خمسين سنة ونيف 
حتى يومنا هذا؛ من أيام حكومة الأمير حبيب الله خان. 
ولعل المراحل الأولى اكتفت فيها لغة البشتو بتحميل 
اللهجة المذكورة مجموعة من المفردات» وأغلبها في 
النطاق العسكري. مثل محمود طرزي في «سراج 
الأخبار؛ الذي يثبت دخول هذا النوع من الألفاظء فهو 
يكتب دليلاً على ذلك ويقول إنه «في عهد الأمير حبيب 
الله خان دخلت ألفاظ بشتوية كثيرة فى مجال اليش 
وتدلماف" عليه هله اللخة مهايا بناية جز 
لهذا الغرض. إذ منحت القواعد العسكرية شأناً 
وشوكة. فلو ظلت شعارات القواعد العسكرية باللغة 
الفارسية بدت ضعيفة وطولانية جداً وغير موزونة». 
وشيئاً فشيئاً زخرت اللهجة الفارسية في جيش أفغانستان 
بأسماء وألقاب وصفات وألفاظ وكلها من لغة البشتوء 
بحيث إننا لو حاولنا كتابة قصة في هذا الزمان باللهجة 
الرسمية الفارسية؛ ويكون شخوصها وحوادثها في 
الجيش الأفغاني» لبدت عناصر تلك القصة ‏ بلا شك - 
عدا الروابط وبعض تصريفات اللغة الأساسية يشتوية 
خالصة . 
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وازداد أمر تحميل المفردات البشتوية في الأمور 
العسكرية وفي جميع الشؤون للهجة الفارسية الرسمية 
وتوسع انتشارها منذ سنة 75١ه‏ حتى اليوم. ولقد 
حلت ألفاظ كثيرة مستحدثة وأحياناً مجهولة الأصل محل 
مايعادلها من الكلمات الفارسية المتداولة.» مثل 
الكلمات: آقا (سيد) ‏ خانم (سيدة) ‏ دوشيزة (آنسة) - 
مجلس سنا (مجلس الأعيان) ‏ محكمة عالي (اللحكمة 
العليا) ‏ دانشكاه (جامعة) ‏ دانشكده (كلية) ‏ دبير ستان 
(ثانوية) - استعيض عنها بالكلمات: شاغلي - ميرمن - 
بيغله - لوي جركّة - ستره محكمة - بوهنتون - بوهنحئي 
- شونحئي - التي ملؤوا بها اللغة. 

وعدا الكلمات المذكورة؛ ثُرى عشرات المفردات في 
اللهجة الرسمية» وهى ألفاظ دخيلة من: الأردوية - 
الترفية د الإكايرية - ولق د سيان يميت الروايظ 
السياسية» والاقتصادية» والثقافية» مع اللهجة المذكورة. 
وقد يكون بعض هذه الألفاظ متسرباً من القبيلة» ما لا 
تبدو أصوله التاريخية القديمة لدى الناطقين بالفارسية» 
ولم تترسخ هيئتها اللغوية كذلك يما يعادلهاء في حين 
أنها واردة في اللهجة المذكورة منسولة من اللغات الآنفة 
الذكر. في حين أنها لا تنّسم فقط في اللغة الفارسية 
بالمفاهيم والمعاني بشكل يربطها بالتاريخ والثقافة بل تتحل 
بصور وأشكال لغوية تامة التوازن والرصانة. إلا أن 
عادات الأذهان الكسولة والأذواق المريضة والآراء 
المتعصبة حرمت هذه الأشكال المشهورة من الاستعمال. 

وفيمايلٍ نموذج واحده وهو كلمة اليسيه؛ 
الفرنسية التى استخدمت عوضا عن «دبيرستان : ثانوية» . 
ولقدا كنك مقيماً سئة 4ه 1ه في كابل لمدة عدة أشهنء 
فكتبتٌ مقالة حول «أفكار بيرهري» ونشرتها في مجلة 
«أدب» التى تنشرها كلية آداب جامعة كابل. وامعخومت 
ف لفاك كلمة «دبيرستان» مكان اليسيه» نقلاً عن 
الفيفاك الأنس» لجامى. وحينما انتشر المقال أثنى على 
عدد غفير من أهل القلم. وتدل مثل هذه المصادفة على 
حساسية الناطقين باللغة الفارسية نحو لفظة دخيلة في 
لغتهم وثقافتهم؛ ولا سيما في مفاهيمهم الثقافية القديمة 
وتاريخهم العريق. ولم تكن حساسيتهم في غير محلهاء 
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لأننا إن أمعئا النظر في مجموع المفردات الدخيلة من 
اللغات: اليشتوية» الأردوية» الإنكليزية» الفرنسيةء 
وكذلك لو دققنا في التركيبات السريعة التي دخلت عن 
طريق تساهل القدماء وسوء نظرهم في مجالات قواعد 
اللغة الفارسية من العربية والتركية ومن اللغات الأجنبية 
مؤخراً رأينا أن الركن المتين للغة الفارسية قد فقد متانته 
وموسيقاه من كثرة استخدام المفردات الدخيلة من اللغات 
المذكورة . 

هذه هي النقطة المتصلة ببحث علم جمال اللغة 
الفارسية» فإن لم تلق العناية لدى الناطقين باللغة الفارسية 
فستتهيأ أسباب من صناعة الزمان» قد لا تكون قريبة 
لكنها ستجعل الثقافة القديمة غريبة» ولن يُعلم قدر 
الكلام الدري. وسيغدو فهم الثقافة الفارسية ثقيلاً لأن: 

«شخصا كان على علم بشعر حافظ الجذاب». 

«لأنه يدرك لطف طبع الحديث الدريّ» . 

الدكتور نجيب مايل الهروي 
التشيع في أفغانستان 

مضى الحديث عن مناطق الشيعة في أفغانستان 
وننشر بحثاً عن التشيع في أفغانستان مكتوباً بقلم الشبخ 
حسين علي يزداني: 

الإحصاءات الدقيقة عن نفوس أفغانستان م تجر لحذ 
الآنء غير أنه برعاية منظمة الأمم المتحدة أجريت 
إحصاءات في عام (191/8م) حيث أعلنت أن سكان 
أفغانستان يبلغون ال(١51)‏ مليون نسمة» وأمّلت في أن 
يبلغ عدد السكان في عام (1985م) إلى ال(50) مليوناً. 

أمَا الشيعة فيشكلون نسبة (70/) من سكان 
أفغانستان» والمناطق التي يسكنون فيها هي المناطق 
المركزية لأفغانستان ومساحتها نحو )6١(‏ ألف كيلومتر 
مربع والتي يُطلق عليها اسم (هزارة جات)2"7؛ حيث إن 
كل ساكنيها هم شيعة. 


)١(‏ هزارة جات؛» هو في الأصل مكان» ثم أصيح علماً على مسكن 
هزارة» وهم من الشيعة وقد قطنوها منذ قديم الأيام؛ ويعتقد 
أن كلمة «هزارة» محرفة من «هزالة» وأنها اسم لعاصمة دولة: 
«أراكوزيا» القديمة . - 
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التشيع في هزارة جات 
(الغور القديمة) 

يرى البعض أنْ انتشار المذهب الشيعي في (هزارة 
جات) يرجع إلى ظهور الدولة الصفوية وأنها هي السبب 
الرئيسي لانتشاره هناك» وأمًا التأريخ فيرفض ذلك جملة 
وتفصيلاء حيث لم نجد فيه دليلاً أو شاهداً على ذلك» 
بل إن الشواهد والأدلة تدل على حقيقة ثابتة وهي أنّ 
ساكني بلاد الغور (هزارة جات) كانوا شيعة قبل ظهور 
الدولة الصفوية . ٠‏ 

يقول علي أكبر تشيد في كتابه: (هدية إسماعيل - 
الفصل الثاني - طبعة طهران) حول التشيع في بلاد 
الغور: إن مركز مسلمي الغور كان أول تمركز للشيعة» 
إنهم أسلموا بين سئوات (76- ٠١4ه)‏ للهجرة؛ وإن 
علي بن أبي طالب كمه في خلافته نصب (جعدة بن 
هُبيرة المخزومي) الذي كان ابن أخت الإمام نصبه والياً 
على خراسان, ولمعاملة جعدة الحسنة مع الناس أصبح 
أهل الغور من الموالين والحبين للإمام علي لكل . كما 
وأنْ أمراء الغور لمسوا تلك المعاملة الإنسانية من والي 
الإمام على خراسان فأعلنوا طاعتهم للإمام َب » وبناء 
على اقتراح جعدة» أمر الإمام كك بإبقاء بلاد الغور 
تحت تصرف أمراء عائلة (شنسب) الذين كانوا يحكمونها 
من قبل ومن أجل تفويض الحكم إليهم كتب 


يقول المؤرخ الأفغاني الشهير عبد الحي حبيبي حول كلمة 


«هزالة» هزارة: شعب عريق في أفغانستان وهم موجودون فيها 
من قديم الأيام حتى أنهم واجهوا جيش الإمسكندر المقدوني 
وقاوموه مقاومة عنيفة» إن كلمة «هزارة» مأخوذة من «هزالة» 
كما ضبطها بطليموس أو مأخوذة من كلمة #هوسالة» كما 
ضبطها هوانك تسانكك . (مجلة : آريانا ‏ العدد الخامس ‏ لسنة 
0ه ش - مقالة المؤرخ عبد الحي حبيبي). ويقول الأمير 
عبد الرحمن الذي حكم على أفغانستان من ٠188م‏ إلى 1151م 
في كتاب منسوب إليه يسمى : تاج التواريخ يقول هو: إن 
الهزارة أكبر قبيلة في أفغانستان وقلب البلاد بأيديهم ويحتلون 
معظم أراضيها وهم سكان أفغانستان الأصليون القدماء وأشجع 
إخضاعهم كالإسكندر المقدوني ونادر شاه إفشار وغيرهما. 


أفغانستان 


الإمام عَقِئل: كتاباً حول ذلك» واحتفظت تلك العائلة 
بكتاب الإمام بمثابة وسام افتخار وشرف لهامن 
قبله عَقيَيْةِ » وكان ينتقل الكتاب من سلف إلى خلف 
بين أيدي تلك العائلة على مدى القرون. 

وبعد استشهاد الإمام علي غك وفي عهد معاوية 
ومن بعده من كام بني أمية كان المسلمون مُرغمين على 
سب ولعن الإمام علي كئة على المنابر» وكانت تلك 
البدعة الأموية أصبحت سارية المفعول يُعمل بها في أكثر 
مساجد العالم الإسلامي آنذاك؛ ولكن (شعب هزارة) في 
بلاد الغور رفضوا أمر معاوية في لعن الإمام عل . 
(انتهى كلام تشيّد) . 

ويقول القاضي منهاج السراج الجوزجاني الأفغاني : 

أغلب الظن أنْ الأمير (شنسب) أمير الغور أسلم في 
زمن خلافة علي بن أبي طالب تَئلهة وحصل منه عهداً 
للولاية واستبقاه على رئاسة (الغور)؛ وكان فيما بعد 
الشرط الأساسي الإمارة بين أحفاد (شنسب) هو 
الحصول على ذلك العهد المبارك من سلفهم؛ فإذا حصل 
الخلف على ذلك العهد فهو بمثابة تأييد جدارته على إدارة 
البلاد»ء هكذا كانوا يجلسون على كرسي الإمارة واحداً 
بعد الكريووة آنه معارفة من قبل الأخرين ركان أزلغرة 
من الموالين والمحبين لعلي وأهل بيت الرسول كلد 
وكانوا راسخين في عقيدتهم لا تبزها العواصف20 . 

ونظم فخر الدين مبارك شاهء قصيدة في أمراء 
الغور من عائلة (شنسب) يتحدث فيها بإسهاب عن محبّة 
وولاء أهل الغور لأهل بيت الرسول و ؛ ثم يضيف: 
«كفى فخراً وشرفاً لأهل الغور أَمّْم لم يستسلموا لأمر 
معاوية بسب ولعن الإمام علي ظَمْةٍ وأولاده الطاهرين 
ورفضوا ذلك)» وفيما يلي جزء من تلك القصيدة : 
به إسلام در هيج منبر نماند 

كهبروى خطيبي همى خطبه 


)١(‏ طبقات ناصري (ج١‏ ص 75 و274) تأليف الجوزجاني 
الأفغاني ‏ 


نخواند 
كه بر آل ياسين به لفظ قبيح 
نكردندلعنتت بهوجهي 
صربح 
ديار بلندش از آن بودمصون 
كهاز دست أن ناكسان بود 
بيرون 
ازاين جنس هركز در آن كس 
نكفت نه در آشكار ونه اندر نبفت 
نرفت اندر آن لعنت خاندان 
ازأين برهمهعالمش فخر 
دان20 , 
ورمعناها: أنه لم يبق في العالم الإسلامي منبر م 
يخطب من أعلاه خطيب إلا وتفوه على آل ياسين بلفظ 
قبيح؛ ولعن صريح» سوى ديار الشموخ (الغور) كانت 
مناعة للاعنين إذ كانت خارجة عن أيدي اللثام وم يتفوه 
فيها من ذلك القبيل أحدء لا في العلن ولا في الخفاء 
أبداً . 
وبما أن فيها لم يُلعن الآل مطلقاًء كفى ذلك فخراً 
لها على العالم وشرفاً. 
دخول أهل الغور في الإسلام منذ الأوائل» 
وولاؤهم الشديد ومحبتهم لأهل بيت النبوّة وعدم سبّهم 
للإمام علي ظَملك رغم أوامر بني أمية الشديدة بذلك» 
كلها حقائق ثابتة وردت في كثير من كتب التأريخ» حتى 
أنْ القصص العامية والشعبية على ألسن العجائز من 
الرجال والنساء يتردد باعتزاز في هزارة جات إلى اليوم : 
(بأننا أسلمنا فقط برسالة الإمام علي غلتئية ومن أجل 
ذلك فقد دعا لناء وكذلك نحن تحملنا مصائب عديدة 
من أجل المحية والولاء لأهل البيت تلك حيث نباهى 
ناه ومن يفنا يمدق القرق العروف الباق لفو خاي 7 


760 انظر كتاب روضات الجنات في أوصاف مدينة هراة (ص‎ )1١( 


و667)» وكذلك لغت نامه دهخداذيل (غور) و(غوريان) . 


وأهل الغور برفضهم لأوامر معاوية القاضية بالسب 
واللعن للإمام علي عَلكدلمْ دفعرا ضريبة ولائهم له نديد 
لأهم اتهموا بعد ذلك بالارتداد» ثم أوخذوا مؤاخذة 
شديدة . 

فقد ذكر ابن الأثير أن معاوية أرسل إلى الغور جيشاً 
بقيادة حكم بن عمر لأنهم ارتدوا. 

وتدل القرائن التأريخية أنْ الغوريين لم يرتدّوا عن 
الدين؛ بل إنهم اتهموا بذلك حين رفضوا أوامر معاوية 
بلعن علي 2 . 

ومن هنا نرى أن مساهمتهم في ثورة أبي مسلم 
الخراساني كانت مساهمة فعَالة» فإنهم جهزوا خمسة آلاف 
رجل مسلم تحت قيادة الأمير فولاد الغوري والتحقرا به 
لنصرته. على أمل أن تنتقل الخلافة من بنى أمية إلى آل 
الويتول 004 و 

وتوالت العهود بين مد وجزر حتى انقضاء عهد 
السربداريين الذين حكموا سبزوار وقسماً واسعاً من 
خراسان أكثر من خمسين سنة أي من سنة (/اا/ا 
4هلامه) . 

وبعد زوال ملكهم صعب الأمر على السادة من 
الشيعة في سبزوار. لذلك ارتحلت عدة عائلات منهم في 
عهد شاه رخ من سبزوار والتجؤوا إلى (هزارة جات) 
فاستقبلهم الهزاريون الشيعة أحسن استقبال ووهبوهم 
العقارات والأراضي الزراعية . 

كما أن (مير السيد علي بخ سوز) وأتباعه استوطنوا 
(باميان) و(شاه قباد).؛ وبعضهم اتخذرا من وادي 
(سنكلاخ) وطناً لهم. واستقر إخوة (شاه سيد بابا) في 
شرق هزارة جات على حدود (جلريز) و(تكانه) وكان 
سكانها من (هزارة). واستوطن (السيد يحيى شاه قلندر) 
وأخوه بين الهزاريين فى منطقة (وردك) التى كانت منطقة 
شيعية آنذاك . ١ ١‏ 

هذه خلاصة من المعلومات التي يرويها المعمرون في 
(هزارة جات)؛ ويقول الشيخ حسن القندهاري إن سيداً 


6 كتاب : طبقات ناصري (ج١‏ ص1 52). 


أفغانستان 


آخر من سادة سبزوار اسمه (بابا حس أبدال) أتى إلى 
الجنوب الغربي لهزارة جات قرب منطقة (قندهار) وسكن 
غناك وكذلك (الد حسن وتجيرنا) ارو أنقت :نان 
ولي) و(مسعود شاه بيكلر بيكي) و(شاه مقصود) و(السيد 
شير قلندر ابن السيد حسن زنجيريا)؛ هؤلاء كلهم كانوا 
من السادة المتصوفين أولاد السيد (شير قلندر) في قندهار 
كليم من الشبعة 217 :: والفيد قمر فلقدر أن النديك 
حسن زنجيريا) كان من سبزوار واسمه الأصلي (السيد 
محمد) وكان رجلاً صوفياً ذا نفوذ واسع في ساكني 
قندهار ومناطق (هزارة جات) حتى أنُْم أصبحوا من 
مريديه» وكانوا يتبرعون له بالأموال ويبعثون إليه 
ببداياهم . 

يروى أن السيد (شير) عبر منطقة (زمين داور) 
وسكن في موضع يقال له (ساربان قلعه) وكان فيها حتى 
سنة (977ه) على قيد الحياة ودفن في محل يقال له 
(اشكلجه) على بُعد كيلو مترين من غرب (قندهار)؛ 
ويقصده الزائرون من أطراف قندهار وزمين داور حاملين 
معهم الهدايا والتبرعات لأبناء ذلك السيدء ويذبحون 
الذبائح حول مقبرته ويطعمون المساكين هناك وكذلك 
ساكنو هزارة جات أكثرهم من مريديه0©. 

وفي سنة (17١٠ه)‏ سار (معتمد خان بخشى) بأمر 
من (جهانكير ملك الهند) إلى (خواجه تابوت) في منطقة 
(باميان) وكتب عن مشاهداته: أن في باميان شاهدت 
جمعاً كثيراً من السادة الذين أصلهم من سبزوار بإيران» 
أتوا إلى باميان واستوطنوا بين (الهزارة)29 . 

إنْ هؤلاء السادة فضلاً على ترويجهم للتشيع فإنهم 
كانوا يُروجون الطريقة الصوفية على مسلك شيخ الطريقة 
شاه نعمة الله ولي أيضاًء وفي مدة من الزمن أصبح أكثر 
أفراد هزارة مريدين لهمء والسيد (شاه برهنه) كنظيره 


)١(‏ كتاب: كلزار قندهار/ طبع نجف/ تأليف شيخ حسن 
قندهاري. 

(1) تأريخ سند معصومي (ص .)١17-57‏ 

() إقبالنا مه جهانكيري/ طبع كلكته/ (2017-576 تأليف معتمد 
خان بخشى . 


أفغانستان 


(مير سيد علي بخسوز) امتد نفوذه في باميان؛ وأصبح 
أكثر أهالي باميان من مريديه» وقبره إلى الآن مزار لأهالي 
المنطقة» وسيد آخر هو (مير سيد مراد ولي) الذي قبره إلى 
الآن يزار في منطقة (بلخاب)» وإليه يرفع نسب الشهيد 
إسماعيل البلخي . 

ولا تزال آثار التصوف التي روّجها السادة بادية في 
هزارة جاتء. ومن مخلفاتها الدارجة: مراسم السيّد 
والمريد وشدّ الأحزمة للأطفال على يد المرشد ومباركته 
لهمء فإن تلك العادات ما برحت حية حتى في يومنا 
هذا فالمسنون والعجائز والمعمرون عموماً في هزارة جات 
كانوا مريدين لأحد السادة» ففى رأس كل سنة كانوا 
حر عونا ع الاق بقدن وسميم إل 'السيد وكا عات 
فيرجع المريد إلى أولاد المراد . 

والعامل الرئيسي الذي جذب السادة الشيعة من 
سبزوار إلى هزارة جات هو العامل المذهبي» فهم بعد 
هجرتهم من موطنهم الأصلي واستقرارهم في هزارة 
جات تصدوا للأمور المذهبية فأخذوا بترويج التشي 
وترسيخ دعائمه هناك. 

وفي عهد (شاه رخ ميرزا بن تيمورلنك وقد اتخذ 
مدينة هراة عاصمة له ودام حكمه اثنين وأريعين عام من 
65 إلى 4417١م)»‏ كان الجو العام لصالح التشيع في 
مناطق أفغانستان» حيث إن الخواجه (إسحاق الختلاني) 
من رجال البلاط كان مُريداً للسيد علي الهمذاني وكان 
يُروجٍ للمذهب الشيعي» و(شاه رخ) نفسه كان شيعياً 
فلذلك كان يروج للتشيع("2: ويقال إن زوجته (كوهر 
شاد آغه) التي أسست مسجد (كوهر شاد) في (مشهد) 
والمسجد (الجامع) في هزاة كانت شيطة أبي0. 

وكما ذكرنا آنفاً أن الشيعة كانوا موجودين فى 
أفغانستان قبل الصفوية» حتى أخهم في أفغانستان كانوا 
أكثر عدداً من نظرائهم في إيران آنذاك. 
)١(‏ مجلة: معارف إسلامي ‏ نشرة منظمة الأوقاف الإيرانية ‏ العدد 


 )(‏ تيرماء/ 8417 1ه ش). 
(0) منتخب التواريخ تأليف ملا هاشم الخراساني. 


نكن 


وتما تجدر الإشارة إليه ما ذكره عبد الحسين خاتون 
آبادي مما يتعلق بهذا الوضوع: في عام (87١١ه)‏ كنت 
في المشهد المقدس (في خراسان) وأتى رسولان من أهالي 
الأراضي الجبلية في أطرف (بدخشان) ومعهما هدية 
ورسالة من شيعة ذلك البلد موجهة إلى عامل المشهد 
يطلبون فيها عالاً مذهبياً ليعلمهم ويعلم أبناءهم الطريقة 
الإمامية» فأرسل العامل الرسالة إلى العاصمة أصفهان إلى 
حضرة الملك لينظر في أمرهماء ولكن لم يوجد في البلاط 
شخص لائق وجريء ليقوم بتلك المهمة العظيمة» وفي 
النهاية رجع السفيران إلى بلادهما (أفغانستان) بعد أشهر 
من التيه والحيرة بدون عالم ديني20 . 

وفي ععهد تسلط الامبراطورية الككوركانية الهندية 
على أفغانستان فإنّ الشيعة هناك وبا خصوص في هزارة 
جات» تمتعوا بالحرية المذهبية حتى أنهم في ذلك العهد 
كانوا يرسلون المبلغين إلى بعض نقاط الهند من أجل 
الدعوة والعمل على نشر التشيمء؛ كما أن (آخوند 
درويزه) الذي عاش في القرن العاشر الهجري وكان من 
العلماء المتعصبين غير الشيعة يذكر أن أحد علماء هزارة 
ذهب من أجل دعوة الناس إلى التشيع في نواحي (تيرا) 
بمنطقة (مندر) ثم يقول: 

(... فمن جملتهم الرافضي ملا عبد اللّه الذي أتى 
في هذه الأيام من جانب الهزارة واختار منطقة (مندر) 
مكاناً له حيث أعلن فيها مذهب الرفض» ويدعي أنه ابن 
أخت (الملا عبد الرحيم مانكراوي)» وأنه حينما كان في 
كشمير كان يقوم بالتبليغ والترويج لمذهبه» وبما أن أهالي 
(مندر) هم من الجهال والضالين» فاتبعوه في مذهبه 
واشتهروا بذلك (أي بالتشيع)2©29. 

وفي هذا المقطع من التأريخ كان لشيعة أفغانستان 
الانتدار والوضعية الاقتصادية المطلوبة وقد كتب الشهيد 
القاضي نور الله حول شيعة هزارة جات في سئة 


(١٠ه)‏ بشكل ملخص: 


)١(‏ وقائع السنين والأعرام (ص077). 
(؟) تذكرة الأبرار والأشرار (ص؟١3)‏ طبع الهند. 
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إن نفوس هزارة كابل كثيرة ويسكنون بين كابل 
وغزنة وقندهار أكثريتهم شيعة أهل البيت 
الأطهار تكله . ومن رؤسائهم في هذا العهد (ميرزا 
شادمان) الذي يفرح به المؤمئون ويحزت من كراته 
الأجانب وعويلهم صاعد منها(" . 

حينا تلط أمراة قبيلة (سدووابى رعسل زلية) 
على أفغانستان ابتلي الشيعة بأفجع المصائب» ففي عهدهم 
بلغت العصبيات الجاهلية المذهبية العمياء ذروتها رشنوا 
على الشيعة حملات الإبادة الجماعية وفي عهدهم قلّ 
عدد الشيعة» فالأمير عبد الرحمن أهلك أكثر من ثلث 
سكان مناطق الشيعة بما فعله من تقتيل لهم أينما 
وجدهمء يكفي أن تعلم أنه في بداية حكمه كان يُقدر 
سُكان (ببسود) ب(١9)‏ ألف عائلة, أمَافي أعوام 
(11:9ه-117ه)أي في غضون ("7) سنوات 
فتراجع عددهم إلى ال(00٠14)‏ عائلة» مما يعني أنه قام 
بإيادة )١175(‏ عائلة شيعية فقط من منطقة (بهسود), 
هذا مع العلم أن أهالي سود ل يُلاقوا إلا القليل فياساً 
بإخوانهم الشيعة في سائر مناطق هزارة» فشيعة 
(أجرستان) و (داية بولاد) والقسم الأعظم من (أرزكان) 
و(زمين داور) أبيدوا كلياً. 

وخلاصة القول أن أمراء قبيلة (سد وزايى ومحمد 
زايى) قتلوا بشكل حماعى ثلثى سكان (هزارة جات) 
ورجعت البقية الباقية من الشيعة القهقرى . 

وفيما يتعلق بمسائل العلم والثقافة يقول المؤرخ 
الأفغاني غلام محمد غبار: (ومن منطقة يكه ولنكك) 
اعتقلت الحكومة مائة ألف عائلة من عائلات الروحانيين 
الشيعة» واستطاعت ألف عائلة روحانية أن تلوذ بالفرار 
(من أفغانستان) وقتل ألفان ومائة روحاني وعالم 
شيع !1" وهدمت الحسينيات والتكايا الشيعية من 
أساسهاء فحسينية (ميرايلخاني) فى منطقة (يكه ولدكك) 
التي كانت فريدة في نوعها عست هن اانا وكان 


.)١61ص‎ ١ج( مجالس المؤمنين‎ )١( 
(؟) كتاب أفغانستان در ميسر تأريخ (ص459).‎ 


أفغانستان 


عدد الحسينيات فى مدينة هراأة )0٠(‏ حسينية م210 


كان يقام فيها مراسم العزاء الحسيني هدمها الأمير 
عبد الرحمن وعلاوة على تلك المصائب والفجائع فإن 
أحرقت بأوامر الأمير عبد الرحمن . 
كتابة التاريخ في أفغانستان 

'بدأت حركة كتابة التاريخ في أفغانستان منذ عهد 
الشهيد الملا فيض محمد الكاتب. وقد وجه الأمير أمان 
الله خان الدعوة إلى عدد من علماء الآثار الغربيين للسفر 
إلى أفغانستان للتنقيب عن الآثار التاريخية فى خرائب هذا 
استمرت التنقيبات. وفي سنة ١197م‏ تأسست ججمعية 
أدباء كابل بأمر من نادر خان وبعد ذلك تأسست جمعية 
أدباء قندهار وجلال آباد وغيرها. وبعد مرور ثلاث أو 
بشتوه [بشتوتولنه] وكان أهم أعمال هذه الجمعيات 
تأليف وطبع الكتب التاريخية. وقد تمّ خلال أكثر من 
من الكتب التاريخية الصغيرة والكبيرة باللغات الفارسية 
والبشتو والأردو والإنكليزية والعربية وغيرها من 
اللغات. ولا كان أكثر هذه الكتب كتب وطبع بأمر من 
النظام الحاكم فإنه يمكن للقارئ أن يعرف محتوياتها. 
العالية ولكن الذي كانوا يكتبونه ما هو إلا تزييف 
للحقائق. ومن جملة ما تم تأليفه كتاب الكنز الخفي (بته 
خزانة)» وتذكرة الأولياء وغيرها من الكتب بقلم 
الكتب إلى مؤلفين وهميين في القرون الماضية وما جاء في 
هذه الكتب تاريخ حياة شخصيات تاريخية وشعراء 
وشاعرات ومؤلفين وعلماء ورجال من قوم بشتون كلهم 
شخصيات وهمية لا وجود لها. وقد استند المؤرخون 
اللاحقون على محتويات هذه الكتب المزيفة. وبهذا فإن 


)١(‏ بحر الفوائد قسمت عين الوقائع تأليف يوسف رياضي هروي. 


أفغانستان 


الكثير من التلاعب والتزييف حصل في تاريخ 
أفغانستان. حتى أن المؤرخين الأجانب الذين كانوا 
يجهلون هذه الحقائق استندوا على هذه الكتب المزيفة» إلا 
أن القليل من المحققين كانوا على علم بحقيقة هذه 
الأمور. ولما كان بعض العلماء الغربيين الباحثين في لغة 
البشتو قد شككوا بتأليفات حبيبي وأصحابه؛ فقد طلبوا 
منه النسخ الأصلية من هذه الكتب ليختبروا الورق 
والحبر. إلا أن حبيبي رفض بشدة عرض النسخ 
الأصلية» حيث كان يعلم أنه لو أبرز النسخ الأصلية 
فسيظهر زيفها. 

وعلى هذا الأساس فإن الكتب التي تم تأليفها في 
عهد آل يحيى قد أعطت الدور الرئيسي إلى الأقوام 
الحاكمة وقل ما جاء ذكر الأقليات القومية والدينية. 
وعلى سبيل المثال: فمن الكتب التي صدرت كتاب 
ااموسوعة آريانا» [آريانا دائرة المعارف] في ستة مجلدات 
ضخمة حسب حروف الهجاء. وقد أشارت الموسوعة 
بالتفصيل إلى الأقوام الآرية كما أن فيها معلومات عن 
رجال مجهولين في أوروبا وأمريكا وكذلك معلومات عن 
الأغبار والجبال والمدن الأوروبية. ولكن الكتاب لا يشير 
أبداً إلى سكان هزارة الكادحين وهم من الأقوام البطلة 
الشجاعة التي أسست أفغانستان. وذلك لأنهم من 
الشيعة . 

وقرأت في كثير من الموسوعات العالمية» معلومات 
عن هؤلاء الناس تحت عنوان كلمة «هزارة» . 

عدم اهتمام الشيعة بتاريخهم 

من المؤسف أن نرى الشيعة قد تجاهلوا كتابة تاريخ 
أفغانستان فنال تاريخهم أذى جسيم. إن تجاهلنا لكتابة 
التاريخ قد جعل مؤرخي السلاطين والبلاطات ينسبون 
بطولات ونضالات الشعب الأفغاني ضد الاستعمار إلى 
الأقوام غير الشيعية وخاصة أقوام محمد زايى. وكانوا 
يشيرون إلى «هزارة» بأنهم من الأقوام التي لا تاريخ لها 
ولا نسب . إن هؤلاء المؤرخين يحكمون من جانب واحد 
وكتبوا ما أرادوا أن يكتبوا. ولم يظهر مؤرخ واحد خلال 
هذه المدة ينتقد كتاباتهم وتأليفاتهم ويكشف الحقائق. 


دور الشيعة في الانتفاضات 
المعادية للاستعمار 

إن الشيعى بسبب طبيعته الثورية لا يمكنه أن 
يصمت أمام الظلم والعدوان . ولهذا السبب فإن الشيعة 
في أفغانستان كانوا يناضلون جنب إلى جنب مع شعوب 
هذا البلد لمقاومة العدوان الخارجي وكانوا السباقين في 
بعض الأحوال. وقد حدث أنه فى الحرب الأولى بين 
أفغانستان والإنكليز جاء مو غ اما الشيعة «لملا 
عبد اللّه» ابن الملا نجم من قندهار إلى كابل وأخذ يحدث 
الأهلين في المساجد والتكايا ويدعوهم إلى الجهاد ضد 
الإنكليز. كما كان يدعو الشيعة والسئة إلى الاتحاد 
والأخوة. وبعد طرد القوات الإنكليزية ومجيء الأمير 
دوست محمد إلى السلطة قضى على الأخزار سيان 
مختلفة لأنه كان عميل الإنكليز. ومن بين الذين هربوا 
من أفغانستان كان الملا عبد اللّه الذي سافر إلى مدينة 
(مشهد) في إيران وتوفي فيها شريداً. وللملا عبد الله 
هذا مؤلفات كثيرة لم تطبع حتى الآن. ولم يأت ذكر 
تاريخ حياة هذا العالم الشيعي المناضل في أي من كتب 
التاريخ في أفغانستان. وبإمكاننا أن نجد تاريخ حياة هذا 
المناضل وتاريخ نضاله في الكتب التي ألفها إخواننا 
الإيرانيون. 

وكان للشيعة دور فعّال أيضاً في الحرب الثانية بين 
أفغانستان والإنكليز. وكان يتزعم القوات الشيعية في 
الجبهة الشرقية (كابل) رجال أمثال مير غلام قادر أوبياني 
وبرويز شاه خان بغماني من سادات بغمان الشيعة» 
وكذلك نجل مير عباس لالا. وقد حاربوا الإنكليز 
بشجاعة ورجولة كما جاهد الشيعة ببطولة في الجبهة 
الغربية (ميوند وقندهار). وكان مؤرخو البلاط قد 
اعتبروا القائد أيوب خان أنه هو الذي فتح ميوند» إلا أن 
الفاتحين الحقيقيين لهذا الجهاد المقدس هم رجال مجهولون 
من الطبقة الضعيفة المضطهدة في المجتمع . إن الملا محمد 
علي آخوند زاده» العام الديني المناضل الشيعي هو الذي 
دعا أهالي مدينة هراة إلى الجهاد بالخطب التي كانت يلقيها 


عليهم . 
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إن البطولات التي قام بها الكرنيل شير محمد خان 
هزارة وغيره من المجاهدين في صحارى «ميوند» اللاهبة 
أسفرت عن مقتل اثني عشر ألفاً من أفراد القرات 
الإنكليزية وحقق الشعب الأفغاني انتصاراً كبيراً. وفي 
حرب قندهار عندما اقتربت القوات الإنكليزية الموقفدة من 
كابل إلى مدينة قندهارء فتحت نيران مدفعيتها على قرات 
المجاهدين كما أن القوات الإنكليزية المحاصرة داخل 
المدينة فتحت نيران أسلحتها على مواقع المسلمين. 
واندلعت نيران الحرب بشدة واستمرت بعنف واستشهد 
الكثير من المسلمين في هذه الحرب . وكان القائد أيوب 
خان قائد قوات المجاهدين قد تبادل الرسائل سرأ مع 
الإنكليز حول السلطة الملكية في أفغانستان وخان 
الشعب». ولكنه هرب في هذا اليوم مع عدد كبير. دفي 
مثل هذا اليوم العسير حيث القنابل والرصاص ينهالان 
على أهالي المدينة من السماء والأرض» وقف الكرنيل 
شير محمد خان هزارة مع مائة من أفراده ببسالة ورجولة 
بوجه المعتدين. إن مقاومة وصمود هؤلاء كان السبب 
في إنقاذ الكثير من المجاهدين الذين كانوا قد تورطوا في 
المهلكة حين الفرار. وقد تمكن الكرنيل شير محمد خان 
أن يصد ببسالة فوجاً من القوات الإنكليزية لمدة ثماني 
ساعات. وقد هلك في هذه المعركة اثنان من خيوله 
برصاص العدو ولكنه استمر في المقاومة وإن أغلبية 


المجاهدين المائة الذين كانوا تحت إمرته قد استشهدو!(" . 


وفي حرب الاستقلال أي الحرب الثالثة بين 
أفغانستان والإنكليز التي وقعت في سنة 414١م‏ والتي 
انتهت بحصول أفغانستان على استقلالهاء كان الشيعة 
كالمرتين السابقتين هم الذين أبدوا الشجاعة والبسالة في 
سبيل استقلال أفغانستان. وقد أمر الملك أمان الله بنقش 
أسماء عدد من الشيعة من أبطال هزارة الذين أبدوا 
بطولات عظيمة في هذه الحرب عل لوح كبير من الحجر 
في منار دهزنكك في كابل . 


)١(‏ سراج التواريخ ج؟ الصفحة 777 تأليف فيض محمد كاتب 
الهزارة . 


أنفغانستان 


وكان أبناء الشيعة من ببسود وباميان ودايزنكي 
يحاربون القوات البريطانية في الجبهتين الجنوبية والشرقية 
بينما كان أبناء الشيعة من غزني وجفتو وناوور وجاغوري 
ومالستان ودايكندي وقندهار يحاربون القوات البريطانية 
في جبهة قندهار. وكان يقود هؤلاء كل من السيد نور 
محمد شاه قزلباشى ومحمد الله خان هرارة وعباي خان 
هزارة وشير أحمد خان توري وعبد الله خان قياق وأبو 
القاسم خان رساله دار وغيره.9" . 


دور الشيعة في الثورة على الشيوعية 

لما كان الشيعة في أفغانستان قد عانوا الكثير من 
التعذيب في الأنظمة السابقة وخاصة في عهد الأمير 
عبد الرحمن. فإن النظام الماركسي في كابل لم يكن 
يتصور أن ينتفض أبناء الشيعة بل كان يعتقد أنهم يؤيدون 
ما يسمى ببرامجه الإصلاحية برحابة صدر. ولكن خلافاً 
ما كان يعتقده النظام فإن الشيعة بانتفاضتهم الشاملة قد 
ضعضعوا موقف الحكومة في نظام تره كي. ركان 
للشيعة دور بارز وكبير ومصيري في الجهاد الكبير خلال 
الأعوام العشرة الأخيرة . 

وبالرغم من أن أول مواجهة مسلحة ضد قوات 
النظام الماركسي قد بدأت من نورستان» ولكن يجب 
اعتبار انتفاضة أبناء الشيعة الدامية في «درة صوف» بداية 
انتفاضة الشعب الأفغاني. لقد انتفض أبناء الشيعة في 
درة صوفء وحرروا مدنهاء وقد دخل النظام الماركسي 
المعركة بقساوة لا ترصف وانقطعت الطرق المؤدية إلى درة 
صوف من جميع أنحاء أفغانستان لمدة عشرة أيام. وقد 
استمرت أعنف المعارك بين الأهالي والقوات الحكومية 
خلال هذه المدة وارتكبت القوات الحكومية مجزرة رهيبة 
بحق الشيعة ودمّرت بيوتهم ونهبت أموالهم؛ كما 
استشهد الكثير من الأطفال والشيوخ ومن النساء 
والرجال. واضطر الأهالي إلى مغادرة منازلهم واللجوء 
إلى الكهوف والمغارات والجبال بين الشلوج والبرد 


.7١ أفغانستان في التاريخ الصفحة‎ )١( 


أفغانستان 


القارس . وقد هلك عدد منهم من الجوع والبرد؛ ورغم 
كل هذا فإن الأهالي ظلوا صامدين وقد استمروا في 
الحرب وصمدوا للقوات الحكومية والروسية التي أغارت 
عليهم عدة مرات. 

كما انتفض أبناء الشيعة فى بلخمرى ودهنه غورى 
فك أخل رتعزو عرد كسدر ا عن أكراة الزرات 
الحكومية» ولكنهم واجهوا أعنف الغارات الجوية والبرية 
الحكومية واشتعلت النيران في بيوتهم حتى أن نظام تره 
كي أرسل ستة عشر ألفاً من المسلمين الإيلجاريين 
لحاريكيم وذارت تينهما رت ذاضة ايكقنهد قبباعده 
كبير من الشيعة طوال هذه المعركة كما أن القوات 
الروسية شنت غارات على أبناء الشيعة إلا أنهم قاوموا 
بشدة» وأنزلوا ضربات مهلكة بالقوات الروسية. 

لقد انتفض الشيعة والسنة جنباً إلى جنب في 
الانتفاضة الكبيرة الدامية التي وقعت في هراة وصنعوا 
ملحمة كبيرة قدموا فيها فى سبيل الله عدة آلاف من 
الشهداء . ْ 

كانت (هزارة جات) قطعة من النار والدم؛ لقد 
انتفض أهالي هزارة الأبطال في كل مكان وتمكنوا في أقل 
من شهرين أن يفرجوا عن أكثر من ثلاثين من أبناء 
ولسوال وعلاقة دارء وأن المعارك بينهم وبين القوات 
الحكومية كانت مستمرة في كل مكان حيث أنزلوا 
ضربات قاصمة بهذه القوات» كما استشهد الآلاف من 
الأهالي في هذه المعارك. وعلى سبيل المثال فإن أربعماثة 
من أهالي هزارة الأبطال استشهدوا في منطقة باميان 
خلال السيطرة على مركز ولاية باميان. ورغم كل هذا 
فقد استمر الأهالي في المقاومة فتمكنوا من تحرير مركز 
ولاية باميان ثلاث مرات عندما كانت تستعيده القوات 
الحكومية والروسية كل مرة. ثم تمكنوا من تحريره للمرة 
الرابعة وظلوا يسيطرون عليه . 

إن انتفاضة أهالي هزارة جات قد أربكت نظام تره 
كي بشدة ومن خوفه بدأ بسرعة بتجميع الإليجاريين» 
ومن جانب آخر تظاهر النظام بتمسكه بالإسلام. وأتذكر 


الاق 


جيداً أن أهالي العاصمة كابل كان يقول بعضهم للبعض 
الآخر بلهف وشوق: إن بندقيات أبناء هزارة قد جعلت 
تره كي وأعضاء حكومته يلفظون كلمة التوحيد. إن أبناء 
بشتون كانوا يقولون إن أوغان هو الشقيق الأكبر لهزارة 
وإن هزارة هو الشقيق الأصغرء إلا أن انتفاضة أبناء 
هزارة أثبتت أن هزارة هو الشقيق الأكبر. 

فيما يل أسماء المناطق التي حررها أبناء هزارة : 

دايكندى» بلخاب. انتفاضة أهالي سنكجارك» 
فتحت شهرستان» ناوور» يكاولنك, بالستان» مناطق 
بنجاب وورس ولعل وسرجنكلء ببسود علاقة دارى 
دايميراد» جاغوري» دره فولاد في إيميان» علاقة دارى 
شيمبول»؛ انتفاضة وادي تركمن» علاقة دارى شيخ علي 
فتح علاقة دارى جلريز» تكانة لولنج بعد معركة 
استمرت شهرين » ولسوالي جفتو. جفتو. 

وبهذا فإن مركز أفغانستان (هزارة جات) بمساحة 
تقدر بأكثر من ١‏ ألف كيلومتراً مربعاً تحررت في السنة 
الأولى من الثورة وما زالت محررة حتى الآن. 

وإضافة إلى تحرير المناطق المذكورة فإن الشيعة كان 
لهم الدور الفعال الأساسي في تحرير المناطق المجاورة 
الداخلة ضمن مناطق أبناء السنة. حيث كان لأبناء 
الشيعة من ببسود ودايمير داد وسر جشمه الدور الرئيسي 
في تحرير (نرخ ميدان) و(بند خواجه ميدان). ومركز 
ولاية ميدان تحرر من قبل الشيعة والسنة بصورة مشتركة . 
كما أن تحرير بعض المناطق في ولاية غور بما في ذلك 
بسابند غور ومناطق أبناء السنة في ولاية أرزكان تم 
بالتعاون بين الشيعة والسنةء وأن أبناء الشيعة حرروا 
مؤخراً مناطق قره باغ غزني . 

لقد شن الشيعة عدة هجمات على القوات الماركسية 
والروسية المستقرة في غزني وأنزلوا بها ضربات قاصمة. 
وتم تحرير عدة مناطق في ولاية تركستان الأفغانية 
بالتعاون بين الشيعة والسنة. إن المجاهدين في جهار 
كنت وضواحيها أنزلوا ضربات كبيرة بالقوات الروسية. 
وكان الشيعة إلى جانب السنة في تحرير منطقة سياه كرد. 
وأتذكر جيداً أن وفوداً من المناطق السنية في وادي 


للق 


غوربند»؛ وحتى من بنجشير جاءت إلى وادي تركمن 
وطلبت الإرشاد من الجمعية الإسلامية في وادي 
تركمن. وفي تلك السنة تم إرسال خمسة وثمانين من 
المجاهدين التركمان إلى وادي سيدان وتايخان عوربند 
لمساعدة إخوانهم أبناء الستة. وبقوا هناك عدة أشهر . إن 
الوحدة والإخلاص بين أيناء الشيعة والسنة في الأعوام 
الأولى من الثورة لم يسبق لهما مثيل في تاريخ أفغانستان. 
لقد تمكن المجاهدون الشيعة في تركمن وشيخ علي وقرل 
خويش أن يحتلوا القاعدة المهمة في جهارده في غوربند 
والتي تقع في منطقة الإخوة أبناء السنة. ولقد لعبت 
مجموعة توحيد التركمن التي كنت أقودها دورا هاما ني 
هذا الفتح . وبعد الاستيلاء على جهارده غنمنا جميع المراد 
الغذائية والألبسة التي كانت هناك وأهديناها إلى الأهالي 
كما أهدينا إلنكم كمه من الاستلحنة التي غتمناها(" . 


لقدشنت قوات نظام كابل الماركسي وقوات 
الاحتلال الروسية عدة همجمات على (هزارة جات) 
لاحتلال هذه المنطقة الجبلية إلا أنها اضطرت للانسحاب 
في كل مرة تاركة خلفها خسائر وأضراراً جسيمة. ولو 
أن (هزارة جات) قلب أفغانستان النابض وقعت بأيدي 
الروس فإن أية قوة لم يكن باستطاعتها إخراج الروس من 
البلاد وفي عهد حفيظ الله أمين هاجمت قوة قوامها ثمانية 
عشر ألف مقاتل من القوات الحكومية تدعمها المثات من 
المدافع والدبابات والمدرعات والآليات العسكرية والقوة 
الحوية» هاجمت وادي تركمن وشيخ عل . واحتلت شيخ 
علي بكاملها. كما احتلت نصف وادي تركمن» وقتلت 
ونببت ودمّرت كل شيء. وقد لجأ الأهالي في ذلك 
الخريف البارد إلى الجبال والوديان. وإن المجاهدين كانوا 
يدافعرن عن المنطقة بكامل قوتهم. وكنت مع مجموعة 
الترحيد قد نصبنا الكمائن على طريق القوات الحكومية 


)١(‏ كانت مكافأة الظلاميين البرابرة (طالبان) الذين أعمى التعصب 
عقولهم وقلوبهم وبصائرهم» كانت مكافأتهم للشيعة على 
جهادهم ومفاداتهم وتضحياتهم في مقاومة الماركسية أن أقاموا 
فيهم المذابح في باميان ومزار شريف وكابل؛ وكل مكان وصلرا 
إليه في أفغانستان. 
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فى ذلك البرد القارس وأنزلنا ها ضربات قاتلة. إن 
وه ومقاومة أبطالناء وبعد قتال استمر عدة أيام أجبر 
القوات الحكومية على الهزيمة والانسحاب نحو مدينة 
كابل. وكانت حسائر الأهالي في الأرواح كبيرة جداً وإن 
أكثر من اثنى عشر من الأطفال هلكوا فى ذلك البرد 
الخندية في جبالاسر هلمن : 


وفي الربيع وبعد أن ذابت الثلوج» هاجمت القوات 
الروسية الجديدة منطقة (هزارة جات) من كل جانب 
تدعمها المئات من الديابات والمعدات الحربية كما هاحموا 
تركمن وشيخ علي وباميان عن طريق غوربند وببسود عن 
طريق ميدان جلريز وهاجموا جغتو وجاغوري ومالستان 
عن طريق غزني وهاجموا المناطق الغربية لهزارة جات عن 
طريق قندهار وهراة وغور. وقاموا بالقتل والنهب 
والتدمير. وبدأت القوة الجوية الروسية بقصف هزارة 
جات. وتم محاصرة الأهالي من كل جانب. وبدأت 
المعارك في مختلف مناطق هزارة جات بقوة وعنفف. 
وكان الروس يهدفون إلى احتلال قلب أفغانستان. ولكن 
مقاومة الأهالي جعلت القوات الروسية تذوق طعم 
الهزيمة المرة» وانسحبت إلى كابل وغزني وقندهار 
وهراة. وبعد ذلك تعرضت المناطق التي يعيش فيها 
الشيعة في قرى غزني وبهسود وبقية مناطق هزارة جات 
مراراً لهجمات الروس القاسيةء إلا أن الهزيمة كانت 
نصيب تلك القوات في النهاية. وكانت بهسود 
وسرجشمه ودايميرداد تتعرض في الليل للقصف 
الجوي . إن السوق في سرجشمه ودره آبدله دمرت مراراً 
نتيجة مجمات الروس عليهما وإن الأضرار بلغت 
ملايين الدولارات» إلا أن الأهالي أعادوا بناء المناطق. 
وفي الأعوام الأول من الشورة كان حطام الدبابات 
والمدرعات والهليكوبترات الروسية منتشرا في وادي 
غوربند من جهارده إلى شيخ علي ووادي أونيٍ ببسود 
وبقية المناطق الاستراتيجية . وكان الأهالي يأخذون حطام 
هذه التجهيزات العسكرية ويصنعون منها الأدوات 
الزراعية وأشياء أخرى. إن الأهالي دفعوا ثمئاً باهظاً 
لتحرير (هزارة جات) كما كانت الخسائر في الأرواح 
كثيرة . خاصة فتح مركز باميان وأطراف غزني» وصمود 
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أهالي قياق غزني» وفتح لومان جاغورى وغير ذلك حيث 
لكل منها حكاية طويلة. وإن ما نذكره هنا ما هو إلا 
فهرست للحوادث . 

وقع الكثير من الشهداء في المعارك التي وقعت من 
كوتل أونى إلى مركز بهبسود. إن الماركسيين كانوا يقتلون 
أو يعتقلون جميع الذين كانوا على طريقهم عندما كانوا 
يسيطرون على إحدى المناطق ولا يفرقون بين المجاهدين 
والأهالي العاديين. فمثلاً عندما انتفض أهالي مركز بهسود 
فإن القوات الحكومية اعتقلت خلال انسحاها ثمانين من 
أهالي قرية وادي آبدله (آبدره) وأخذمهم معها إلى كابل. 
ولا نعرف عن مصيرهم شيئاً حتى يومنا هذاء ونحن على 
ثقة بأنهم جميعهم قد استشهدوا ولم يكن هؤلاء المعتقلرن 
المساكين قد شاركوا في انتفاضة أهالي مركز ببسود وأنهم 
أبرياء حقاً» وقد أعدمت القوات الحكومية بين سبعين إلى 
ثمانين من أهالي قرية دهن نرو الواقعة بين تركمن 
وفرنجل» رمياً بالرصاص . في حين أن أهالي القرية م 
يشاركوا في الانتفاضة وكانوا أبرياء. وأن نساء القرية 
حملوا جثث الضحايا بعد ذلك ودفنوها في منطقة خاصة 
حاصروها بالجدران. وعندما انتفض أهالي مركز ببسود 
كانت الثلوج قد غطت المنطقة بكاملهاء وإن القوات 
الحكرمية هاجمت القرى مما اضطر الأهالي أن يأخذوا 
النساء والأطفال إلى الجبال. ولما كان الجو يارداً جداً فإن 
الأهالي وضعوا ما كانوا يملكونه من الأبسطة والسجاد 
على الثلوج وأقاموا عليها الخيام لإيواء الأطفال. لقد ققد 
الكثير من الأهالي من أبناء الشيعة . فمثلاً أعدت الجمعية 
الإسلامية في وادي تركمن قائمة بأسماء التركمان الذين 
اعتقلهم نظام تره كي وكان عدد المعتقلين قد بلغ سبعمائة 
شخص . ولما كان عدد المعتقلين في وادي تركمن وهي 
منطقة صغيرة قد بلغ هذا العدد فإن الله يعلم كم هو عدد 
المعتقلين في مختلف مناطق (هزارة جات). 

إن أهم قضية كانت أمام النظام الماركسي خلال 
العشرة أعوام الماضية هي قضية المحافظة على العاصمة . 
لأن الحكومة كانت تخشى أن تتسع رقعة نضال الأهالي 
في العاصمة كابل. ولهذا السبب كانت القوات الحكومية 
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تقوم بين فترة وأخرى بتفتيش المنازل في العاصمة وأنها 
كانت تعتقل كل من كانت تشك في أمره. وفي مثل هذا 
الجو الخانق استمر أبناء الشيعة في نضالهم. ففي 
الانتفاضة الدامية التي وقععت في حي جنداول كان 
ضحايا أبناء الشيعة حوالي سبعة آلاف معتقل أغلبيتهم 
من العمال من حمال وإسكافي وما إلى ذلك» لم يعرف 
عن مصيرهم شيء حتى يومناهذا. وفي انتفاضة 
بالاحصار فى كابل كان أبناء الشيعة والسنة يجاهدون 
جتباً إلّ, جنب وكان الام كتالك في اتتقاضة الحيون 
في ريشخور وفرغه حيث كان الجنود الشيعة والسنة 
وكذلك الموظفون من السنة والشيعة يجاهدون جنبا إلى 
جنب . وكان للجنود الشيعة الدور الرئيسي في انتفاضة 
باميان وفرقة هراة وأسمار وغيرها. وفي الملحمة الكبرى 
التي وقعت في كابل والتي قليلاً ما نشاهد مثلها من 
الملاحم في التاريخ فإن أبناء الشيعة لعبوا دوراً فعالاً 
فيها. وإن عمليات أبناء الشيعة الفدائيين في العاصمة 
كانت لها أهمية خاصة . إن المجاهدين البهسود شنوا عدة 
هجمات على بغمان وأنزلوا ضربات قاصمة بالقوات 
الروسية المستقرة في المنطقة. وإن فتح سهل برجي 
والعشرات الأخرى من العمليات الفدائية فى مختلف 
مناطق كابل قام بها المجاهدون الشيعة . ١‏ 

لقد قام الشيعة في مدنث: غزني وقندهار وهراة 
ومزار شريف وبفلان وبلخمري ومدن أخرى بعمليات 
فدائية كثيرة وصنعوا الملاحم. وكان الأمر كذلك في 
المناطق التي لا يعيش فيها أبناء الشيعة حيث كان عدد 
قليل من هؤلاء الشيعة يشاركون إخوانهم أبناء السنة في 
عملياتهم الفدائية؛ علماً بأن الأحزاب الشيعية لها قواعد 
عسكرية في مختلف مناطق هراة وغور وبادغيس وقندهار 
ومختلف مناطق تركستان . 

والمهم في عمليات أبناء الشيعة الأفغان هو أنهم لا 
يدينون إلى أي بلد أجنبي في نضالهم حيث إن 
المساعدات الأجنبية التي كانت قد أرسلت في الأعوام 
الأخيرة باسم المجاهدين الأفغان من الولايات المتحدة 
وكندا والدول الأوروبية واليابان والصين وأستراليا 
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والدول العربية كانت ترسل إلى مكاتب الأحزاب المستفرة 
في بيشاور. بينما نعلم أن الشيعة في أفغانستان عامة 
والشيعة الهزاريين خاصة هم من الناحية الاقتصادية أفقر 
الناس في المجتمع الأفغاني. إن المصابين الجرحى من 
أبناء هزارة يموتون بسبب عدم توفر الإمكانيات الصحية 
لهم . وإن المجاهدين الشيعة لا يصلهم حتى خبز الشعير 
الكافي؛ ورغم كل هذا فإنهم ظلوا مستمرين في 
النضال . 

المئؤسف حقاً أن الشيعة لا يتمكنون من إرسال نداء 
دماء شهدائهم إلى العام ؛ لقد صنعوا ملاحم كبيرة وكثيرة 
ولكن لم تلتقط لهم صور أو أفلام عن هذا الكفاح وعن 
هذه الملاحم لعرضها على العالم أو لنشرها في الصحف 
والمجلات . فمثلا فتح جهارده غوربند كان عظيما جدا 
وكذلك حرب فرنجل الدامي وفتح لولنج وانتفاضة 
الجيش المسلم في باميان» والفتوحات الأخرى والمعارك 
الدامية» كل هذه الفتوحات لم ينشر عنها شيء في 
الصحف والمجلات. وإذا جاء ذكر عنها وعن تلك 
الملاحم كان ناقصاً أو بعد مرور عدة أشهر. وكذلك 
الحال بالنسبة لتاريخ حياة الشهداء والأبطال الشيعة حيث 
إما أنه لم ينشر عنهم شيء في الصحف والمجلات وإما 
أن يكون ما نشر ناقصاً ومختصراً. حتى أنه ليست لدينا 
إحصائيات عن شهدائنا. وطبعاً إن مثل هذا الأمر متعذر 
حالياً. وقد حاولت يوماً أن أعد قائمة بأسماء الشهداء 
من علماء الدين وطلاب العلوم الدينية من الشيعة وقد 
تم إعداد قائمة بأسماء مائتين من هؤلاء في هزارة ولكن 
العدد الحقيقي لهؤلاء كان أكثر من هذا العدد ولذلك 
صرفت النظر عن هذا الأمر ولكني أحتفظ بقائمة أسماء 
هؤلاء الشهداء. ولعلي أنشرها فيما بعد إن شاء الله . 

ومن جانب آخر يجب أن نعترف أننا نواجه مشاكل 
اقتصادية كثيرة فإن أيدينا مغلولة لعدم توفر الإمكانيات 
الاقتصادية. لقد تعرفت على عدة من الشباب الشيعى 
كانت لهم الرغبة الكبيرة لإعداد أفلام عن ساحات 
القتال ولكن هذه العملية كانت بحاجة إلى المال 
والإمكانيات اللازمة ولا لم تكن الإمكانيات متوفرة فقد 
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تركنا الأمر جانباً. إن بعض الطلاب سجلوا بعض وقائع 
الانتفاضة الشعبية. فمثلاً أحد طلاب العلوم الدينية 
ويدعى ضيائى سجل حادث انتفاضة دره صوف الدامية 
وإن طالباً آخر سجل حادث انتفاضة أهالي شهرستان. 
ولكن لا كانوا لا يملكون نفقات طباعتها فإن كتاباتهما 
بقيت غير مطبوعة . 

أسباب عدم تقدم الشيعة في أفغانستان 


يمكن تلخيص أسباب تأخر الشيعة وعدم تقدمهم 
لأمرين: 

الأول: التمييز العنصري واللغوي والديني من قبل 
الأنظمة الحاكمة . 

الثاني: حياتهم القروية وابتعادهم عن مراكز 
الحضارة . 

إن الحياة في وسط أفغانستان التي تبلغ مساحتها 
عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة هي حياة 
قروية. وإن هذه الحياة القروية لا شك تؤثر في تأخرهم 
الثقافي بصورة مباشرة والمعروف في جميع أنحاء العالم أن 
القرويين لا يتساوون مع سكان المدن من الناحية الثقافية 
وأن السبب الذي كان يوصي به الأئمة الطاهرين بالعيش 
في المدن هو لهذا الأمر حيث إن الحياة في المدن قد تؤدي 
بطبيعة الحال إلى المزيد من الوعي واليقظة والعلم وارتفاع 
مستوى ثقافة الشعب . إن التجارب أثبتت هذه الحقيقة 
أيضاً حيث إن الأسر التي اضطرت إلى الهجرة إلى كابل 
قبل أربعين أو حمسين عاماً نتيجة العسر والفقر أن جيلها 
الجديد قد حقق نمواً كبيراً من الناحية الثقافية. ولحسن 
الحظ فإن قابلية الشعب الأفغاني في التعلم وفي الصناعة 
والأعمال الفنية» كبيرة جداًء فإن توفرت لهم 
الإمكانيات الدراسية وإمكانيات التعليم فإنهم سيحققون 
نمواً وتقدماً كبيراً وسريعاً وأما بالنسبة للتمييز الذي 
تمارسه الأنظمة الحاكمة» فإنه يجب القول إنه لو كانت 
مثل هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية والجغرافية قد 
فرضت خلال مائتين وحمسين عاماً على أي من الشعوب 
لما كانت الحضارة والثقافة قد بقيت عند تلك الشعوب» 
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بل لما كانت تلك الشعوب نفسها باقية. وإنه من المدمش 
أن نرى مدى صمود ومقاومة الشيعة في أفغانستان حيث 
حافظوا وما زالوا يحافظون على كيانهم ووجودهم. كان 
الشيعة عامة والهزاريين خاصة قد منعوا من دخول 
الكليات العسكرية وكلية السياسة والاقتصاد. وكان 
هاشم خان خته شقيق نادر الذي ظل رئيساً للوزراء طيلة 
سبع عشرة سنة كان هو فيها في الحقيقة الحاكم المطلق في 
أفغانستان قد أصدر قراراً حكومياً تحت رقم 475 إلى 
وزارة المعارف آنذاك يمنع فيه قبول أبناء الشيعة في 
المعاهد العالية في كابل وخاصة في المعاهد العسكرية. 
ولاايحق لهم دخول مثل هذه المراكز التعليمية. أما 
عبد الحي حبيبي الذي كان ذا عصبية خاصة للشيعة 
وكان يدافع عنهم في كل مكان ويقف ضد مثل هذه 
التمييزات المذهبية فقد كتب قائلاً: لا توجد حتى 'خمس 
مدارس ابتدائية في مناطق (هزارة جات) لثلاثة ملايين 
نسمة من أيناء هزارة . 
حالة الشيعة الاقتصادية 

نُشرت في الصحف الإيرانية قبل عامين بعض 
الإحصاءات حول الحالة الاقتصادية في دول العالم وأشار 
المقال إلى أن الدراسات التي قامت بها منظمة الأمم 
المتحدة أكدت أن أكثر من نصف دول العام تعتبر من 
الدول الفقيرة. ومن بين هذه الدول عشرون دولة فقيرة 
للغاية» اثنتان منها من أمريكا اللاتينية وتسعة منها في 
إفريقيا وتسعة منها في آسيا. وأن أفغانستان وبنغلادش 
يتصدران قائمة هذه الدول وأنهما فقيرتان كل الفقر. 
وأما في داخل أفغانستان فإن الشيعة وخاصة السكان 
القرويين في (هزارة جات) هم أكثر طبقات أبناء 
أفغانستان فقراً. إن هذا الفقر هو أولاً بسيب طبيعة 
الأرض التي يعيشون عليها حيث إن الأرض باردة وجافة 
وصعبة وقاسية في هذه المنطقة. وثانياً بسبب السياسات 
الاقتصادية الخاطئة التي كانت تمارسها الأنظمة الحاكمة . 
فمثلاً كان يوجد فى أفغانستان من الأثرياء من كان 
بإمكائهم منافسة أثرياء الدول المتقدمة. وكانت هناك 
بعض الأعمال ذات الأرباح الطائلة كالشركات التجارية 


الكبرى وكانت هذه الشركات في الغالب تحت إشراف 
العائلة المالكة» وكان الرئيس عتيق الله خان عديل الملك 
ظاهر شاه يملك وحده ما يقارب عشرة آلاف فدان من 
أحسن الأراضي الزراعية في : بلخمري وقندوز وبفلان 
وخان آياد وقندهار ومناطق أخرى. وكانت خمسمائة 
عائلة من الفلاحين في بلخمري تعمل لحسابه في حين 
أن ثلث العوائل في (هزارة جات) لا تملك بيوتاً تعيش 
فيها ولا تملك من الأراضي الزراعية شيئاً لتزرع فيها . 

وممايذكر في حياة الشيعة في أفغانستان أن 
الساكسين الكين كانز اعد زاروا (عزاة بعات) عو فى 
مذكراتهم بإعجاب ودهشة اسان آله بارش من 
حالة هؤلاء السكان الاجتماعية والحياة القاسية التي 
يعيشونها فإنه لا يوجد بين أبناء (هزارة جات) سائل ولا 
مسكين يستعطيء إن الفرد الهزاري إذا مات جوعاً لا 
يمد يد الشكوى والسؤال نحو الآخرين. إن هؤلاء 
السكان يدبرون حياتهم بالقناعة والعمل المتواصل . 

وإني أعتقد أن أبناء هزارة قد اكتسبوا هذه الصفة 
الجيدة وهذه الخصلة الممتازة من أقوال الإمام جعفر 
الصادق طيخ حيث يقول: «شيعتنا من لا يسأل الناس 


ولو مات جوعاً» 5 
عدد الشيعة 
والمناطق التي يعيشون فيها 


لا توجد إحصائيات دقيقة يعتمد عليها عن عدد 
سكان أفغانستان. وإن الإحصاءات تقرر عدد نفوس 
أفغانستان من 18 إلى/717 مليون نسمة وتشير الإحصاءات 
الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في عام لال191م أن 
عدد سكان أفغانستان يبلغ ٠١,740,٠٠٠‏ نسمة. وكان 
عدد سكان أفغانستان حسب ما جاء في كتاب العالم 
الصادر في عام 19465م» 55 مليون نسمة. والآن وبعد 
مضي ثلاثة أعوام على ذلك التاريخ فإن عدد سكان 
أفغانستان يزيد عن 15 مليون نسمة» ولا لم تكن هناك 
إحصاءات صحيحة عن عدد سكان أفغانستان فإنه لا 
يمكن إعطاء إحصاء دقيق عن عدد السكان الشيعة 
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هناك. ويقول عبد العظيم وليان إن ثمانين بالمائة من 
سكان أفغانستان هم من أبناء السنة وثمانية عشر بالماثة 
من أبناء الشيعة واثنان بالمائة من الإسماعيليين. 

وإني أعتقد أن عدد الشيعة في أفغانستان لا يقل عن 
خمسة وعشرين بالمائة. وأما المناطق التي يعيش فيها أبناء 
الشيعة . فيمكن القول إنهم ينتشرون في أغلبية مناطق 
أفغانستان ويعيشون فيها. إن خمسين بالمائة من سكان 
العاصمة كابل وخمسين بالمائة من سكان مديئة هراة هم 
من الشيعة. كما يعيش عدد كبير من الشيعة إلى جانب 
إخوانهم أبناء السنة في كل من: غزني ومزار شريف 
وسربل وبلخمري وكرشك وقندهار وكرديز وبقية القرى 
والأرياف وأما في القرى فإن منطقة (هزارة جات) 
الجبلية وتبلغ مساحتها أكثر من ٠١‏ ألف كيلومتراً مربعاً 
فإن سكانها جميعهم من الشيعة. حيث لا يقل عدد سكان 
هذه المنطقة عن ثلاثة ملايين وحمسمائة ألف نسمة . 

وتقع (هزارة جات) في وسط أفغانستان. مناخها 
بارد وأرضها قليلة المحاصيل فيها جبال شاهقة ووديان 
ضيقة عميقة؛ وهي تشتمل على المناطق التالية : 

سرجشمه - بهسود ‏ الحصة الأولى والثشانية - 
دايميرداد - جرغى ‏ بورجكى - باتور - خوات ‏ درة 
تركمن (وادي تركمن) ‏ دره سرخ (الوادي الأحمر) ‏ دره 
يارسا (وادي يارسا) ‏ شيخعلي ‏ شيمبول - شيبر - قول 
ليج خول ‏ دره سيدان (وادي سيدان) ‏ كالو ‏ سيغان 
كهمرد ‏ مركز باميان ‏ دره بولادي (الوادي الفولاذي) 
- شهيدان ‏ يكاولنك - لعل سرجنكل - آق زرات - 
كرمان ‏ بنجاب ‏ ورس - تخت بسابندغور - شهرستان 
- دايكندي ‏ كيجران ‏ ياغران ‏ ناوه ميش كيساب - 
كَزاب ‏ قره باغ - جاغوري - مالستان - ناور - جغتو - 
خواجه ميري وغيرها. 

وكانت (هزارة جات) واسعة جداً في قديم الزمان 
وكانت تشتمل على قندهار ونواحيها وجميع ولاية غزني 
وولاية زابل وكابل إلى حدود جلال آباد. ومن الغرب 
كانت تشتمل على جميع أراضي داور إلا أنه خلال 
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قرنين أو ثلاثة قرون تقلصت مساحتها وتم تبجير أهاليها 
إلى مركز هذه المنطقة احبلية . 

وفي ولاية تركستان الأفغانية فإن المناطق التالية تعتبر 
من المناطق التي يعيش فيها أبناء الشيعة وهي : 

بلخاب - أسمى ميدان ‏ كاشان ‏ سوليج - 
بلخمري ‏ جنك أغلي - دهنه غوري ‏ بيش بند - تست 
بند ‏ دره صوف (وأدي الصوف) ‏ جيمتال ‏ شولكراه - 
جيل وآنجورك ‏ جهار كنت دولت آباد دالان - 
سنجارك ‏ جهارباغ ‏ وبعض مناطق سريل وغيرها. 

سلسلة الأمراء الأرغونية الشيعة 

حكمت السلسلة الأرغونية فى (هزارة جات) فى 
أفغانستان من سنة 14 إلى سنة 435 و نا 
يقَارس الثمانين عاما نساسة وخكمة وشعية بخاصة: 
وكان أبناء الشيعة وأبناء السنة يعيشون بهدوء وأمن 
واستقرار- وكانت عاصمة الأرغونية في أرض داورء 
غرب (هزارة جات) . وكانت سلطتهم تشتمل على جميع 
مناطق هزارة جات وكابل وغزني وقلات ومقر وكرديز 
وقندهار وفراه. ومن الجنوب كانت تشتمل على السند 
وملتان. 

وقد توسعت وانتشرت الشيعة في عهدهم في 
أفغانستان والسند وملتان وكانوا يتمتعون بقوة عسكرية 
واقتصادية وثقافية وفي نفس الوقت كان الإخوة من أبناء 
السنة يعيشون في رفاهية واستقرار. 

وكان الحكام الأرغونية ثلاثة: الأمير ذو النون 
أرغون وهو مؤسس هذه السلالة وحكم البلاد من سنة 
4 إلى 417ه أي لمدة سبعة وعشرين عاماً. وقتل في 
هذه السنة في الدفاع عن مدينة هراة في حربه مع محمد 
خان الشيباني (ملك الأزبك القاهر). وقد وقعت هراة 
آنذاك بيد الأزبك. وجاء بعده ابنه شجاع بيكك وقد وسّع 
سلطته إلى السند وملتان - كان رجل علم وثقافة وفن» 
وكان ذا خبرة في التفسير والعقائد والفقه والمنطق 
والكلام وبعض العلوم الإسلامية الأخرى. وكتب 
شروحا على بعض الكتب العلمية للعلماء السابقين وله 
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مؤلفات أيضاً. توفي سنة 919ه بعد حكم دام سيعة 
عشر عاماً خلفه في الملك ابنه ميرزا شاه حسن بيك . 
وكان هذا الملك كوالده مهتماً بالعلوم وكان ينظم الشعر 
باللغة الفارسية . توفي في سنة 455ه بعد حكم استمر 
خمسة وثلاثين عاماً. ولما لم يكن له ولد يخلفه في الملك 
فقد انتقلت السلطة بعده إلى قبيلة ترخانيان هزارة. ولكن 
أباطرة مغول الهند قضوا على هذه القبيلة بعد أعوام 

أصعب أدوار تاريخ الشيعة في أفغانستان 

ازدادت الضغوط والاضطهادات على الشيعة فى 
أفغانستان منلذ سنة ١١7٠‏ هجرية. وإن أبناء الشيعة 
أخذوا يفقدون أراضيهم وخاصة في عهد الأمير دوست 
محمد خان وعبد ال رحمن والأمير حبيب الله. كانت 
أصعب الأدوار بالنسبة للشيعة في أفغانستان وبالأخص 
في عهد الأمير عبد الرحمن فإنهم كانوا يعذبون أبناء 
الشيعة لحجج واهية وأسباب تافهة. وكانوا يقتلونهم 
ويستولون على أموالهم ويصادرونها. وقد ارتكب الأمير 
عبد الرحمن الذي كانوا قد لقبوه بالأمير الذي يصنع 
المنائر من الجماجم أو كانوا يسمونه بقاتل الرافضين. 
ارتكب مجزرة بحق أبناء الشيعة لا سيما في سكان 
هزارة. ويقدر مجموع الشيعة الذين قتلوا في عهد هذا 
الأمير من سنة ١5917‏ إلى ١714‏ هجرية بما يزيد على 
لون 1 

وكان عبد الرحمن قد جهز قوة عظيمة مؤلفة من 
العساكر الحكوميين ومن قوات الإيلجارية والمتطوعين 
السنة المتعصبين للقضاء على أبناء الشيعة في هزارة. وكان 
مجموع عدد القوات الحكومية يزيد عن ٠٠١‏ ألفاً مزودين 
بالأسلحة الإنكليزية. وكان رجال الدين الجهلاء ووعاظ 
السلاطين قد كفروا أبناء الشيعة» وأباحوا قتلهم ونهبهم 
وسرقة أموالهم واعتبروها واجباً شرعياً. وقد استمرت 
الحرب في (هزارة جات) ثلاث سنوات وستة أشهر. 
وقد قام أبناء هزارة بالدفاع عن أنفسهم وأراضيهم وأبلوا 
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بلاءَ حسناً. وقد دمرت القوات الحكرمية مناطق واسعة 
هي : داية وبولاد واجرستان وجوره وقسماً كبيراً من 
أرزكان وقضت على سكانها. وأعطت أراضيهم إلى قبائل 
البيشتون. أما بقية مناطق هزارة فقد دمرت طوال الحرب 
وأن القوات الحكومية نهبت أسلحتهم وأموالهم وكتبهم 
الدينية وأشياء أخرى . 

وفي أرزكان وحدها تم تدمير ١٠٠١‏ حصن لأبناء 
هزارة تدميراً كاملة7" . وقد قُتل من يكاولنك ألفين 
ومائة من العلماء الروحيين وعائلاتهم كما أسرت القوات 
الحكومية مائة عائلة للعلماء الروحيين2 . 

إن أقل عدد من الضحايا كان من أهالي ببسود حيث 
كانوا قد استسلموا للحكومة منذ البداية ورغم ذلك فقد 
بقيت من مجموع عشرين ألف عائلة ببسودية 34٠٠‏ 
عائلة. أي أن الحكومة كانت قد قتلت خلال سنتين من 
4 إلى ١١11ه‏ أكثر من ١1١66٠١‏ عائلة. وأما 
العوائل الباقية فإن أكثر من نصف أعضائها كانوا قد 
قتلوا. 

وكانت قوات عبد الرحمن قد دمرت جميع القرى 
والأرياف والقلاع والمزارع والأشجار والبساتين ونهيت 
أموال الأهالي أو أحرتتها. كما أن هذه القرات كانت قد 
قتلت الأطفال الرضع والشيوخ من الرجال والنساء 
بقساوة. 

وكانوا يصنعون المنائر من جماجم القتلى. 

وقد دمر الكثير من المساجد والحسينيات» وواحدة 
كبا عن حنسينية ميرايلخان في يكاولتكة كانت من 
روائع الفن المعماري. شيدت على يد الفنانين من إيران 
وهزارة. وفي مدينة هراة دمرت الحكومة أكثر من 5٠‏ 
حسينية أو حولتها إلى جهة أخرى . وأضرموا النيران في 
الكتب الدينية حيث إن العساكر الحكومية وبتلقين من 


)2( المختصر المنقول في تاريخ هزارة ‏ تأليف الملا محمد أفضل أكارز 
كانئ - طبع سنة 1779ه.ق. 

)١(‏ أفغانستان في التاريخ ‏ تأليف غلام محمد القسم الخاص ب 
هزارة جات . 
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علماء السنة كانوا يعتبرون كتب الشيعة من كتب الضلال 
وبهذا فقد قضوا على الثقافة الشيعية قضاء كاملاً. وكان 
رجال الدين السنة يصلون في مساجد الشيعة » وكانوا 
عدة أعوام يخطبون على المنابر مهاجمين أبناء الشيعة ولكن 
الأمر العجيب والمدهش هو أن واحداً من أبناء الشيعة لم 
يترك مذهيه. 

وخلال الحرب لما كان الرجال من أبناء هزارة يقتلون 
في الحرب كانت نساؤهم إما أن ينتحرن وإما أن يقاومن 
العدو حتى يقتلن. حتى لا يستسلمن للعدو. 

وذات مرة لما استشهد جميع رجال إحدى القرى, 
لجأت النساء إلى أحد الجبال الشاهقة» فلاحقتهم القوات 
الحكومية. ولما رأت النساء أنبن سيقعن في أيدي القوات 
الحكومية ألقين بأنفسهن من فوق صخرة عظيمة؛ 
وبشمت أجسامهن . وكان عدد هؤلاء النساء اللاتي 
ألقين بأنفسهن من أعلى الجبل سبعاً وأربعين امرأة 9 . 

قل قتل أبناء الشيعة في هزارة منذ سنة 17017.ه 
ورغم ذلك فلم يكن هناك أي ضمان لحياتهم وأموالهم. 

وكانت حالة الأسرى مؤلة ومحزنة جداً. فقد مات 
عشرات الآلاف من النساء والرجال من أبناء هزارة في 
سجون كابل وقندهار وغزني الرهيبة تحت التعذيب أو 
الجوع أو تفشي الأمراض السارية كالكوليرا في السجن. 
وكان رجال السجن يطلبون من النساء السجينات غزل 
الصوف وحياكة البسط لهم وفي اليوم الذي مات فيه 
الأمير عبد الرحمن كان عدد النساء السجينات فى سجن 
كابل وحدها ثمانية آلاف امرأة من هزارة. ْ 

وجاء بعد عبد الرحمن ابنه الأمير حبيب الله وقد 
خفت في عهده مذابح الشيعة ولكن تعذيبهم 
واضطهادهم كان مستمراً. ولم يكن الشيعة يأمنون على 
حياهم وأموالهم . وكانرا مضطرين للتظاهر بغير مذهبهم 
ويدفعون الرواتب إلى رجال الدين من السنة . 

وبعد ثمانية عشر عاماً من الحكم المشحون بالضغط 
والكبت؛ قتل حبيب الله في عام /ا18 هجرية وجاء 


)1١(‏ بحر الفوائد. قسم عين الوقائع. 
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بعده إلى الحكم ابنه أمان الله؛ وكان مغرماً بالحضارة 
الأوروبية» وكان يريد أن يمنح الحرية للشعب تقليداً 
للأوروبيين» ولم تكن عنده العصبية الديئية ولكن كانت 
عنده العصبية العنصرية . فحصل الشيعة في عهده على 
الحرية إلى حدٍ ما وكان هو يرغب في الاعتراف بالمذهمب 
الشيعي في أفغانستان إلا اماد الدين من السنة 
المتعصبين احتجوا على ذلك بشدة. وخوفاً من هؤلاء 
العلماء فقد اضطر أن يسحب كلامه(3) . 

وفي سنة ١1151‏ هجرية وبعد حكم استمر عشر 
سئوات عُزْل أمان الله عن السلطة من قبل المداعو» بجه 
سقو بعد الثورة التي قامت عليه . 

كان بجه سقو من أهالي تاجك ورجلا أمياً إلا أنه 
كان شجاعاًء لا يعرف السياسة ولا إدارة البلاد. وكان 
قد أحاط به مجموعة من الخوانين وعلماء الدين من أيناء 
السنة المتعصبين ولذلك تههم للشيعة فأرسل جيشاً كبيراً 
بقيادة أخيه السردار حميد الله لإبادة أهالي هزارة الذين 
كانوا ما زالوا يؤيدون أمان الله . 

فاضطر أهالي هزارة للدفاع وحاربوا القوات 
الحكومية ببسالة وبطولة تامة مدة تسعة أشهر وقد هزمت 
القوات الحكومية عدة مرات أمام أهالي هزارة. وكان 
سعيد أحمد بجه شاه نور هو الذي يقود أهالي هزارة 
آنذاك. وكان هذا الرجل من أبطال عصره وتمكن من 
إلحاق هزائم كبيرة بقوات بجه سقو. حتى أنه كاد أن 
يحتل العاصمة كابل. ولكن وفي الوقت الذي كانت 
قوات بجه سقو في حرب مع أبناء هزارة الشيعة وكانت 
العاصمة كابل خالية من القوات الدفاعية» انتهز نادر 
خان من أبناء الملوك السابقين الفرصة واحتل العاصمة 
كابل» واهزم بجه سقوء فأعلن نادر نفسه ملكا وطلب 
البيعة من الأهالي . 

استمرت حكومة بجه سقو ما يقارب التسعة أشهر. 
وقد أبرز بجه سقو خلال هذه المدة عداءه للشيعة. 
وإضافةً إلى إرسال قواته إلى (هزارة جات) فقد استشهد 


(1) لويه جركه بغمان ‏ تأليف برهان الدين كشككي . 
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على يده عدد من الرجال الشيعة بينهم العالم الكبير الملا 
فيض محمد الكاتب وأحمد علي خان ميراوخور من كبار 
رجال الشيعة . 

وكان نادر خان من قبيلة محمد زابي (بشتون) وكان 
فاشياً وعنصرياً. فقد صرف هو وإخوته وأفراد عائلته 
ثروات أفغانستان في سبيل جعل البلاد يشتونية . 

ولم يكن يؤمن بالدين» ولكنه كان حريصاً أن لا 
يعرف الناس أنه لا إيمان له. وخطط نادر خان برامج 
جهنمية للقضاء على الشيعة في مركز البلاد ونفذ يعض 
هذه المخططات. ففي البداية نزع السلاح عن أهالي 
هزارة جات ثم اعتقل كبار القادة وكبار رجال هزارة 
جات وعلمائهم وألقى بهم في السجن كما سمم 
بعضهم. لقد بدأت أيام قاسية على أبناء الشيعة. إن 
مخطط دهن كته باوي الذي سنذكره فيما بعد هو من 

ولما شاهد أحد الطلبة الجامعيين من أبناء هزارة 
ويدعى عبد الخالق اضطهاد وظلم نادر خان عزم على 
اغتياله . وبالفعل أطلق حمس رصاصات من بندقيته على 
نادر فأصابت رأسه ووجهه وفمه وصدره. واعتقلوا 
القاتل مع أبيه وعمه وجميع أعضاء عائلته وبعد ممارسة 
التعذيب عليهم عدة أيام قتلوهم جميعاً. بينما كان جميع 
أعضاء عائلته أبرياء ولم يكونوا على علم بعزم 
عبد الخالق. 

وبعد نادر شاه» اعتلى ابنه ظاهر شاه العرش» إلا أن 
السلطة الحقيقية كانت في أيدي أعمامه. وبعد هذا 
التاريخ كان أبناء الشيعة في هزارة يتلقون مختلف أنواع 
التعذيب لذرائع واهية. وكان لا يحق لأبناء الشيعة خاصة 
أبناء هزارة دخول المعاهد العليا. وتابع إخوة نادر خان 
جميع مخططات أخيهم الفاشية. فاعتقلوا الكثير من رجال 
الشيعة وألقوا بهم في السجن أو أعطوهم السم 

وكانوا يأخذون نوعاً خاصاً من الضرائب من أهالي 
هزارة كانت تسمى (دهن كته باوي) ولا توجد مثل هذه 
الضريبة في أي بلد وفي أية نقطة في العالم. وكان بقية 


ينض 


أبناء الشعب الأفغاني معفوون من دفع مثل هذه 
الضرائب . وكان هذا القانون خاصاً بأهالي هزارة . 
و(دهن كته باوي) هو أنهم كانوا يحصون عدد الحيوانات 
لدى كل عائلة وأن تلك العائلة كانت مضطرة إلى إعطاء 
الحكومة كمية من السمن الحيواني حسب عدد الحيوانات 
التي تمتلكها. وكانت الحكومة تأخذ من كل عائلة في 
السنة ثلاثة كيلوغرامات من السمن عن كل حيوان 
(الغنم» الماعزء الدجاج» الكلب» كما كانت تأخذ ست 
كيلو غرامات من السمن عن كل بقرة أو حمار واثني عشر 
كيلو غزاما من السمن عن كل عضان: ونضورةعامة 
فإن كل عائلة من أبناء هزارة كانت تعطي للحكومة ما 
يقارب الثلائين أو الأربعين كيلوغراماً من السمن في كل 
بلا وكات هيالك يعض العرائل الت تمطن إل الشكوية 
محرا حول هانة كيلو غرامامن. اسمن أو أكتو 

وعندما كانت الحكومة تبي الضرائب.» لا تُفرّق بين 
الحيوان الذكر أو الأنثى وكان جميع أهالي هزارة مرغمين 
على إعطاء السمن إلى الحكومة. وأما العوائل التي لم تكن 
لديها أية حيوانات فكانت هي أيضاً مرغمة على دفع هذه 
الضريبة . وكانت ضرائب الأراضي الزراعية منفصلة عن 
تلك الضريبة وكانوا يدفعونها إما نقد أو يعطون القمح 
والحبوب الأخرى. ولم يكن الهدف من جباية هذه 
الضرائب زيادة عائدات الحكومة وعائدات الخزانة بل 
كان الهدف جعل أبناء الشيعة ضعفاء من الناحية الغذائية 
ليصابوا بمختلف الأمراض ويقل عددهم. ومن جانب 
آخر ليضطر أبناء الشيعة لبيع أراضيهم الزراعية إلى 
الأفغان الرُحل (اليشتون الرحل) ليتمكن هؤلاء من 
الاستيلاء على مركز أفغانستان بالتدريج. 

فخلال عشرة أعوام من جباية (دهن كته باوي) من 
أبناء الشيعة أخذ الكثير من العائلات الشيعية يفقدون 
أراضيهم الزراعية ويصابون بالفقر والمسكنة كما مات 
الكثير منهم لإصابتهم بالأمراض المنفشية . 

كان الأهالي قد ضاقوا ذرعاً وكان من المنتظر أن 
تحصل انتفاضة شعبية في أي وقت إلى أن انتفض أهالي 
مدينة شهرستان (مركز ولاية هزار جات) بقيادة شاب 
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شجاع يدعى إبراهيم بيكك بجه كوسوار وذلك في شتاء 
سنة 17517 هجرية وفجروا مركز الحاكمية وقتلرا جمعا 
كثيراً من رجال الحكومة وخاصة جباة الضرائب. وقد 
جاء الأهالي من كل صوب من القرى والأرياف 
للالتحاق بأهالي مدينة شهرستان. فاستولى خوف شديد 
على الحكومة إذ أنها كانت تعلم أنه بانتهاء فصل الشتاء 
فإن جميع سكان هزارة جات سيلتحقون بهذه الانتفاضة » 
لذلك عجلت بإخمادها بالتعاون مع عدد من رجال الدين 
والخوانين المحافظين واستسلمت لمطاليب الثوار» وأعفت 
الأهلٍ من دفع ضريبة (دهن كته باوي) . 


دور الشيعة في نشر الثقافة في أفغانستان 


بالرغم من أن الأنظمة الحاكمة في أفغانستان ل تكن . 


تعطي الفرصة لأبناء الشيعة في مجال الدراسة والتحقيق 
والعلم فإن أبناء الشيعة كان لهم دور هام في نشر العلم 
والثقافة في أفغانستان. فقد دخلت العلوم الحديثة إلى 
أفغانستان فى عهد الأمير حبيب الله وانتشرت فى عهد 
أمان الله . إن أول مدرسة أنشئت فى أفغانستان 50 
الاق اخدية كانت مد ريه حي أن زلبسة سين 
وذلك في العاصمة كابل. ومن الذين ساهموا في نشر 
العلوم الحديثة الملا فيض محمد الكاتب الهزاري . حيث 
ألّف الكتب الدراسية للمدارس الحديثة وكان مدرساً 
لفترة من الزمن في مدرسة (ليسيه حبيبية). كما كان 
للملا فيض محمد دور أساسي في وضع الدستور في 
البلاد وذلك بمساعدة عدد من علماء الدين من أبناء 
السنة في عهد أمان الله خان. ولم يكن قبل ذلك أي 
قانون في أفغانستان. ويمكن اعتبار الشهيد العلامة 
البلخي أول من وضع حجر الأساس للأدب الثوري في 
أفغانستان حيث نظم الكثير من الشعر وهو في السجن . 

وكان للشيعة الدور الهام في تأليف تاريخ 
أفغانستان. ويمكن اعتبار الشهيد الملا فيض محمد 
الكاتب من أكبر المؤرخين في أفغانستان في العصر 
الحاضر. كما ألف علي أحمد كهزار المؤرخ وعالم الآثار 
كتباً عن تاريخ أفغانستان كما توجد كتب ومقالات 
تاريخية كثيرة من تأليف رضا مايل هروي . والشهيد 


أنغانستان 


إسماعيل مبلغ ولكن المؤسف هو أنه لم يكن للمؤرخين 
الشيعة الحق في تأليف الكتب عن تاريخ وحياة الشيعة 
في أفغانستان. غير أن الملا فيض محمد الكاتب تمكن 
وبمهارة خاصة من ذكر بعض المظالم التي لحقت بأبناء 
الشيعة في بعض مؤلفاته . وكان قد ألف سراً كتاباً أسماه 
(فيض من الفيوضات) شرح فيه بصورة مفصلة المظالم 
التي لحقت بأبناء الشيعة . 

وقد برز بين أبناء الشيعة عدد كبير من الشعراء. 
كما كان للعلماء الشيعة الدور الخاص في نشر الصحف 
والمجلات. حيث كان سرور جويا رئيساً لتحرير صحيفة 
(أنس) الواسعة الانتشار فترة من الزمن كما ترأس محمد 
حسين هدى فترة أخرى تحرير هذه الصحيفة . وكان علي 
أصغر بشير مديراً مسؤولاً عن صحيفة (ترجمان) التي 
كانت تصدر في مدينة هراة. وكان صفر على أمني مديراً 
مسؤولاً عن صحيفة بلدية هراة فترة من الزمن إلى أن 
اعتقلوه وأمضى ١١‏ عاماً في السجن . 

وكان السيد علي أكبر الشهرستاني يشرف مدة من 
الزمن على مجلة الآداب التي كانت تصدر عن كلية 
الآداب في العاصمة كابل . 

وكان المرحوم (دكّروال عبد الرؤوف التركماني) 
يتعاون في البداية مع غلام بني خاطر في إصدار صحيفة 
نداء اليوم (بيام امروز). ثم أسس صحيفة نداء الفسمير 
(بيام وجدان) وأصدرها بصورة مستقلة. وكانت 
الصحيفة الوحيدة التي تنشر عقائد أبناء الشيعة في هزارة 
وتدافع عنهم. وكان الشهيد الملا فيض محمد الكاتب 
يتعاون مع محمود الطرزي في إصدار صحيفة (سراج 
الأخبار) الأفغانية وهى إحدى الصحف القديمة فى 
أفغانستان0) , ْ ١‏ 

العلماء وكبار رجال الشيعة 

نكتفي في هذا الفصل بذكر عدد قليل من رجال 

الشيعة : 


)00( تيمور شاه الدراني ص ه تأليف عزيز الدين وكيلي فوفلزائي - 


طبع كابل . 


أفغانستان 


١‏ أكبر شخصية علمية من أبناء الشيعة في 
أفغانستان في القرن الأخير هو الشهيد الملا فيض محمد 
الكاتب الهزاري» وهو كالشمس المضيئة في سماء العلم 
والمعرفة فى أفغانستان. وقد قضى خمسين سنة من عمره 
الخريف ان العتجفيق والعاليفك والكدريين: وكان 
تتشي بارزه فق بخجلف فروع العل والفرقة + كلادب 
العربي والمنطق والأصول والفقه والتفسير والكلام 
والتاريخ والجغرافيا والقانون والهيئة والحساب. ترك آثارأ 
مخطوطة كثيرة طبع البعض منها ولكن الأغلب منها ما 
زالت مخطوطة . وفيما يلي أهم مؤلفاته : 

١‏ فيض من الفيوضات في مجلدين حول التاريخ 
والكشف عن جرائم الأنظمة الحاكمة في أفغانستان. 

١‏ - سراج التواريخ في أربعة مجلدات ضخمة في 
التاريخ . 

"- تحفة الحبيب في أربعة مجلدات ضخمة» أيضاً 
في التاريخ . 

4 - تاريخ الحكماء المتقدمين من آدم إلى عيسى . 

تذكرة الانقلاب. 

. تاريخ عصر الأمانية‎ ١ 

© - الأنساب في طوائف الأفاغنة وعددها. 

تحفة الإخوان. 

4 فيض الأمان» في الجغرافيا. 

. أمان الإنشاء في الأدب الفارسي‎ ٠ 

١‏ سياسة إدارة البلاد» في علم الاجتماع 
والقضايا السياسية والإدارة. 

1١‏ أسباب الإصابة بالأمراض النفسية؛ في 


الأخلاق. 
١١‏ - شرح أصول الدين لمولانا محمد علي الرشتي» 
فى العقيدة . 


4 فقرات شرعيةء في الفقه. 

65 - مقالات مختلفة» علمية وأخلاقية وإسلامية 
واجتماعية في مختلف مجلات البلاد بما في ذلك مجلة 
سراج الأخبار ومجلة العرفان. 
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ويقول حفيده ندا محمدء إن هذا الفقيه المناضل قد 
ألف كتاباً كبيراً فى الفقه تناول فيه المسائل الفقهية حسب 
عقيدة فقهاء ماع السنة الأربعة» ثم قارن تلك المسائل 
حسب عقيدة فقهاء الشيعة وشرح دلائلها. وكتابه هذا 
يشبه كتاب (الخلاف) للشيخ الطوسي أو كتاب (الفقه 
على المذاهب الخمسة). وكان الشهيد الملا فيض محمد 
الكاتب من جملة دعاة الدستور في أفغانستان ولهذا 
السبب فقد قضى فترة من حياته في سجن الأمير حبيب 
الله . 

وقد أصرّ كثيراً على الاعتراف بالمذهب الشيعي في 
أفغانستان. وفي سنة ١7144‏ فج طن تن لوي ركه 
بغمان من الحكومة ونواب المجلس أن يكون المذهمب 
الشيعي مذهباً رسمياً كما الحال بالنسبة للمذهب السني . 
وكان دليله الاعتراف رسمياً بالمذهب الشيعي قانع 
أبناء السنة والشيعة يكون لصالح البلاد أيضاًء إلا أن 
رجال الدين من أبناء السنة المتعصبين احتجوا عليه بشدة 
في ذلك الاجتماع حتى أنهم هجموا عليه ممادفع 
بالسلطات الحكومية لأن تنقذه من تلك المعركة فألقته في 
السجن بصورة مؤقتة ثم أرسلوه إلى هزارة جات. إلى أن 
يخمد غضب رجال الدين من غير الشيعة. 

وقد قام عملاء بجه سقو باعتقال الملا محمد فيض 
الكاتب بتهمة تحريضية لأهالي هزارة ضد الحكومة 
السقوية ومارسوا معه التعذيب العنيف وانهالوا عليه 
بالغمرب. فمرض نتيجة هذا الأمر ثم توفي بعد عدة 
أشهر أي في سنة هجرية متأثراً بجروحه وآلامه. 

-١‏ سرور جويا- كان من أبناء الشيعة في مدينة 
كابل ‏ وكان من رجال الشورة ومن المناضلين 
المجاهدين. قضى 7١١‏ سنة من حياته في سجن ظاهر 
خان بتهمة مطالبته بالحرية. وقد توفي في السجن, كان 
أديباً شاعراً. د 

"'- براتعلى تاج : العلامة والاقتصادي الكبير» نشر 
له حوالي 16١‏ مقالاً في موسوعة آريانا. وله مؤلفات 
كثيرة في مواضيع مختلفة؛ كلها مخطرطة . 

كان من الأحرار وقضى في السجن ما يقارب 


لين 


الخمسة أعوام . وفي عهد داود خان الصدر الأعظم مات 
مسموماً بأمر من داود خان. ولد براتعلى تاج في قرى 
هزارة جات وأكمل دراسته في تركيا. 

- الشهيد إسماعيل مبلغ : الفيلسوف والخطيب 
والمدرس ورجل السياسة والكاتب . له مؤلفات كثيرة ما 
زالت مخطوطة. نُشر له حوالي 87 مقالاً علمياً وفلسفياً 
فى موسوعة آريانا. كما ونُشر له العشرات من المقالات 
العلمية والفلسفية والتاريخية في محلة (آريانا) ومجلة 
(العرفان) ومجلة (الأدب) ومجلة (وندون) والصحف 
والمجلات الأخرى التي تصدر في كابل. وله مؤلفات 
كثيرة طبعت» منها: (الجامي وابن العربي) و(الفلسفة في 
عقيدة جامي) و(الدين ليس بالأفيون). وله مؤلف كبير 
تحت عنوان (الإسلام دين الثورة) في الرد على الماركسية » 
وهو ما زال مخطوطاً. 

كما وأن نظام كابل الماركسي صادر الكثير من 
مؤلفاته المخطوطة . كان أستاذاً في جامعة كابل فترة من 
الزمن وكان يدرس كتاب نهج البلاغة والمطول والكتب 
الدراسية الأخرى في الحوزة العلمية الشيعية في كابل . 
كان بارعا في الفلسفة والتاريخ والكلام . 

انتخب نائباً في مجلس الشورى الوطني في الدورة 
النيابية الثانية عشرة. ولد في قول خويش في ببسود وقد 
اعتقله النظام الماركسي الحاكم في كابل هو وأخوه 
واستشهدا في سجن الروس في كابل . 

4 المدرس الأفغاني: العلامة محمد علي المدرس 
الأفغانٍ وُلد في جاغوري ودرس في مسقط رأسه ثم 
توجه إلى مدينة مشهد المقدسة والنجف الأشرف وبعد 
مدة قصيرة أصبح أستاذاً ومارس التدريس في الحوزات 
العلمية في مشهد والنجف الأشرف وقم ما يقارب 
الخمسين عاما. فتخرج عليه عدد كثير من الطلاب من 
أفغانستان وإيران والهند وباكستان وبنغلادش وتنزانيا 
والعراق ولبنان والكويت وتركيا. وكثيرون من هؤلاء 
الطلاب هم اليوم من كبار علماء الدين في بلدانهم . كان 
الملدرس» يدرس من جامع المقدمات إلى كفاية الأصول . 
وكان محضره مزدحماً بالطلاب . أبعده النظام العراقي من 


أفغانستان 
النجف الأشرف وأقام في الحوزة العلمية في مدينة قم. 
توفي في سنة ١4057‏ هجرية عن عمر يناهز الثمانين عام 
ودفن في مدينة قم . 

وفيما يلي بعض مؤلفاته : 

١‏ مكررات المدرس في شرح السيوطي في أربعة 
جلدات. 

١‏ الكلام المفيد للمدرس والمستفيد» في شرح 
الصمدية . 

*- المدرس الأفضل في شرح المطول في سبعة 
جلدات. 

؛ - رفع الغاشية عن غوامض ال حاشية» في المنطق . 

ه ‏ جامع المقدمات في مجلدين. 

5 إعراب سورة الفاتحة . 

- الشواهد المنتخبة لكتاب السيوطي . 

وهذه المؤلفات كلها مطبوعة. 

١‏ الشيخ موسى بامياني: ولد في (جوكار) إحدى 
القرى التابعة لباميان. وبعد أن درس في مسقط رأسه 
توجة إل التجفت الأشر ف كان امتالة طاليا وندرسا له 
مؤلف في ١5١‏ مجلداً في شرح المطولء أسماه (المفصل 
في شرح المطول) ثم طبع تسعة مجلدات منه. 

توفي في النجف الأشرف في سنة ١789‏ هجرية 
عن عمر يناهز الأربعين عاماً . ١‏ 

1- السيد محمد سرور الواعظ البهسودي: ولد في 
إحدى قرى ببسودء ودرس في مسقط رأسه ثم توجه إلى 
النجف الأشرف لمواصلة دراسته . ثم عاد إلى أفغانستان 
وأسس مدرسة في كابل كان يتولى التدريس فيها. دخل 
السجن دون أي ذنب في الفترة من سنة 14٠‏ إلى 
745 هجرية وهو أول من درّس الخارج في الفقه 
والأصول في أفغانستان. طبعت له عدة كتب منها: 
(منهاج الأصو ل في مجلدين) و(ذكريات السجن) 
و(سيف الإسلام). اعتقله النظام الماركسي الحاكم في 
كابل في سنة 749١ه‏ ثم استشهد في السجن . 

4 الشيخ قربان وحيدي جاغوري: كان من كبار 


أفغانستان 


علماء الشيعة في أفغانستان. تخرج على يده الكثير من 
الطلاب وأسس بعض المدارس في جاغوري وبفلان. 
درس المقدمات إلى كفاية الأصول وكان يحل مشاكل 
الناس شجاعاً مجاهداً ومناضلا. وفي سنة 11/7ه 
اقتتحمت مجموعة من قبائل أفغان كوجي (البشتون) 
بتحريض من الحكومة» سوق جاغوري وقتلت ثلاثة من 
الشيعة الأبرياء وبدأت بنهب وسرقة أموال الناس في 
المناجر والحوانيت وغيرها فأسرع هذا العالم الشجاع 
بمساعدة شريف خان بايليت7) إلى مساعدة الأهالي 
والدفاع عن حريم الشيعة» فهلك في هذه المعركة أربعة 
عشر من المهاجمين» وتم اعتقال الشيخ وحيدي وشريف 
خان بايليت وعدد كبير من الأهالي وأبعدوا عن المنطقة. 
استمر الشيخ وحيدي وهو في السجن في الإرشاد 
والتبليغ وكسب ببذا شعبية كبيرة. وقد دعا الشيخ 
وحيدي الأهالي إلى الانتفاضة ضد نظام كابل الماركسي ثم 
توجه إلى إيران للتشاور مع كبار علماء الدين. ولما كان 
في مدينة قم تلقى نبأ احتلال القوات الروسية لبلاده 
أفغانستان فمات من الهم . 


4 الشيخ ميرزا حسين دره صوفي: في سئة 
48 هجرية قام بتأسيس مدرسة في منطقة دره 
صوف . ثم بدأ بتدريس الطلاب. وكان يدرّس المقدمات 
الناس ويحل مشاكلهم . وكان وكيلاً عن مراجع التقليد 
في النجف الأشرف للوقوف أمام ظلم نظام ظاهر شاه. 
ألقي في السجن عدة أعوام. وبعد خروجه من السجن 
لبى نداء ربه مسموما من قبل الكوجيين وبتحريض 
وإرشاد من العملاء الحكوميين . 


٠‏ - الشهيد السيد علي أصغر شعاع: كان في 
الأصل من سادات سنككلاخ (في شرق بهبسود) ونشأ 
وترعرع في مدينة كابل. له مؤلفات كثيرة. وصدر العدد 
)١(‏ شريف خان بايليت من أهالي جاغوري وأحد الطيارين ني 


أفغانستان . كان يعمل ضد النظام. سجن ١١‏ عاماً وألف كتاباً 
فى السجن أسماه نمر السجن. كان شاعراً أيضاً . 


يض 


الأول من موسوعة آريانا تحت إشرافه . بذل مساعي 
كبيرة لكشف جرائم الحكومة ولهذا السبب اعتقل 
وسسجن في سنة 17757ها. واستشهد في السجن مسموماً 
من قبل الحكومة في سنة ١71717‏ هجرية. 

١‏ الشهيد البلخي : الثائر والمفكر الكبير السيد 
إسماعيل البلخي» بزِغ كالشمس في سماء أفغانستان. 

ولد في سنة ١١47‏ هجرية في إحدى قرى 
بلخاب. درس في مسقط رأسه ثم توجه إلى الندجف 
الأشرف في العراق ومشهد في إيران ثم عاد إلى وطنه. 
وخطط في سنة 719١ه‏ لإطاحة نظام ظاهر شاه 
وساعده في ذلك عدد من كبار القوم وكانوا يعتزمون 
إقامة حكومة إسلامية في أفغانستانء إلا أن مخحططهم 
كُشف وقبل يوم واحد من تنفيذ العملية أي في يوم عيد 
النرروز سنة ١177ه‏ اعتقل البلخي وأصحابه وسجنوا 
وقضى في السجن ١5‏ عاماً . 

نظم وهو في السجن أكثر من 7١‏ ألف بيت من 
الشعر. مرض في عام 1774 هجرية واستشهد مسموماً 
في مستشفى علي آباد في مدينة كابل على أيدي الحكومة . 

١‏ إبراهيم بيكك المعروف ب(بجه كاوسوار): كان 
إبراهيم بيكك بجه كاوسوار من كبار خوانين هزارة. ثار 
ضد ظلم الحكم في شتاء سنة ١777‏ هجرية وهو في 
الرابعة والعشرين من العمر. التحق به جميع أهالي 
شهرستان إحدى مناطق هزارة جات. ففجروا مقر 
الحاكم وقتلوا عدداً كبيراً من عملاء الحكومة وغنموا 
الأموال الحكومية. فاستولى خوف عظيم على السلطات 
الحكومية حيث كانت تخشى أن يلتحق جميع أبناء منطقة 
هزارة جات بأبناء شهرستان في انتفاضتهم بعد انتهاء 
فصل الشتاء. ولذلك التجأت الحكومة إلى علماء الدين 
المحافظين في هزارة وانتهت انتفاضة أبناء شهرستان 
بسلام. ووافقت الحكومة مضطرة على جميع مطاليب 
الثوار» وألغت ضريبة (دهن كته ياوي) إلى الأبد. ذاع 
صيت إبراهيم بيكك وشعبيته في جميع أرجاء البلاد وكان 
في سنة 1119 هجرية قد تعاون مع العلامة البلخي في 
التخطيط للإطاحة بنظام ظاهر شاه إلا أن خطتهم 


يفض 


أنغانتان 





كشفت واعتقل المتآمرون ولولا انتفاضة إبراهيم بيك 
بجه كا وسوار لكان سكان هزارة ما زالوا يدفعون ضريبة 
(دهن كته ياوي) . 

١‏ صفر علي أمني : كان أحد الكتاب الشيعة. 
مناضلاً حراً. له مؤلفات ومقالات كثيرة. بعضها مطبوع 
وبعضها مخطرط . شغل فترة من الزمن منصب رئاسة 
تحرير مجلة بلدية هراة. كان في الأصل من هزارة جات 
ولكن قضى أكثر أيام حياته في مدينة هرأة. عاش في 
سجن ظاهر خان أكثر من ١‏ عاما. كان شاعراً مجيدا . 

14 الشهيد السيد عبد الحميد ناصر : كان مدرساً 
في مدرسة العرفان بمدينة كابل. وكان خطيباً ورجل 
دين ناجحاً. ولد في ببسود واعتقل في عام ١7949‏ 
هجرية وسجن ثم استشهد . 

65 السيد بحر العلوم المزاري من كبار علماء مزار 
شريف استشهد في سنة 17599 هجرية على أيدي النظام 
الماركسي في أفغانستان. 

7 الشيخ سلطان المزاري: من المدرسين وعلماء 
الدين الكبار وأصحاب الصيت في مزار شريف . 

استشهد هو أيضاً فى سنة ١799‏ هجرية على أيدي 
النظام الماركسي الأفغاني. 

1١‏ السيد محمد حسين مصباح : من سادات 
سنكلاخ» خطيب قادر» عالم مناضل» استشهد في سنة 
89 هجرية على أيدي نظام كابل الماركسي . 

الشيخ محمد أمين أفشار: من كبار العلماء 
والمدرسين في مدينة كابل؛ تخرج على يده الكثير من 
الطلاب . 

كان يرشد الأهالي بوعظه وتعليماته. استشهد فى 
سنة 1748ه على أيدي الماركسيين . ْ 

8 الملا خداداد: كان الملا خداداد دلسوران 
دايكندي من العلماء المناضلين الثائرين. ثار فى سنة 
4ه ضد الحكومة آتذاك وقتل عدداً من جلاوزتها ثم 
هرب هو واثنا عشر رجلا من أنصاره إلى الجيال 
واستمروا في حرب العصابات مدة ثلاث سئين ضد 


الحكومة وخوانين أفغان كوجى. وقتلوا أحد طواغيت 
كوجى. ولكن أكثر أنصار املد خداداد استشهدوا 
بالتدريج إل أن استشهد هو أيضاً في سنة 1171ه 
واعتقلت الحكومة زوجته وأطفاله وجميع أفراد عائلته 
وألقت بهم في السجن. كما استشهد ابنه (بخشو) في 
صراع مع الحكومة. 

كان خداداد تقياً ورعاً بطلا شجاعاً. وقد رثي بكثير 
من الشعر باللهجة المحلية . 

. -دكروال عبد الرؤوف التركمني . (العقيد)‎ ٠ 

ولد في وادي تركمن في غرب ولاية بروان ودخل 
الجيش في شبابه وأبدى شجاعة وكفاءة كبيرة في الجيش 
ولكن لما كان شيعياً لم تتجاوز رتبته العسكرية عن رتبة 
عقيد. ولما شعر بذلك استقال من الجيش وأخذ يكتب 
مؤلفاته في آلام الشعب . كان في البداية يتعاون مع غلام 
بني خاطر في صحيفة (نداء اليوم). ثم أصدر صحيفة 
مستقلة وهي (نداء الضمير). وكانت النشرة الوحيدة 
التي تعكس آلام السكان الشيعة في أفغانستان. كان 
شاعراًء نظم الشعر بالفارسية وبلهجة هزارة. له مؤلفات 
كر حتياايات باسم (ورقة من السياسة). يشرح فيه 
جانباً من دسائس عمال الحكومة. اعتقل العقيد 
عبد الرؤوف التركماني في سنة ١41٠١‏ هجرية من قبل 
نظام كابل والروس وسجن واستشهد في السجن. 

١‏ الشيخ ضامن علي واحدي: ولد في سنة 
هجرية في قول خويش في بهسود في عائلة 
فقيرة. ودرس في مسقط رأسه. وكان عظيم الاستعداد 
ثورياً ولا كان في المدرسة رأى أن المدرسين الحكوميين 
يستلمون الرشاوى من الأهالي ويعطون الدرجات 
لأبنائهم فقرر وبعض رفاقه من التلاميذ الوقوف بوجه 
المدرسين الذين يستلمون الرشاوى فضربوا المدرسين 
ضرباً شديداً فتصاعد الأمر وتدخلت الحكومة وحُرم 
واحدي إلى الأبد من الاستمرار في الدراسة في المدارس 
ليكوب 'افجارس الوزاعة عدة بوانت والكن ريك تلن 
تعلم العلوم الديئية دفعته إلى السفر إلى كابل ليستفيد من 
محضر علماء الدين فيها. ثم سافر إلى الحوزة العلمية في 


أفغانستان 


مدينة قم وتقدم سريعاً بفضل كفاءته واستعداده. ونع 
سنتين سافر إلى سوريا ولبنان وتعرف هناك على الدكتور 
جمران وتعلم استخدام المنفجرات والقضايا العسكرية 
ولذلك يعتبر من أوائل الفداثيين الشيعة الأفغان. أسس 
واحدي مع عدد من رفاقه في كابل منظمة (النصر) 
الشيعية ولعب دوراً فعالا في توزيع البيانات الثورية. 
وبالنهاية اعتقله السافاك الإيرانٍ وسجنه ومارس معه 
أشد أنواع التعذيب. وفي نهاية سنة ١794‏ هجرية قام 
بتدريب جماعة من التلاميذ والجامعيين الأفغان على الفنون 
العسكرية وأرسلهم إلى أفغانستان. 

كتب الشهيد واحدي مقالات كثيرة فى الصحف . 
ركان كد الت كنا خرن تشانا العنظييات لوال 
مخطوطاً . لقد كان نجماً ساطعاً أفل بسرعة . 

كان يقزعوافئ الفغرة من:3756[ل ++ اك 
مجموعة فدائية في كابل وأخيراً اعتقل مع عدد من رفاقه 
في معركة عنيفة مع القوات الروسية في وسط مدينة 
كابل؛ وحكم عليه بالإعدام بعد تعذيب طويل ونشر 
النظام الماركسي في كابل خبر إعدامه ونقلته إذاعة 
موسكو أيضاً. 

كان واحدي حقاً بطلا شجاعاً. استشهد فى عنفوان 
شبابه . وإني أعتقد أن استشهاده كان ضربة كله لكان 
البلاد ويمكن اعتباره مؤسساً لحرب العصابات بين أبناء 
الشيعة في أفغانستان حيث إنه هو أول من كان يدرب 
امجموعات الشيعية على الفنون العسكرية ويوفدهم إلى 
أفغانستان . 

الحاج محمد إبراهيم البلهوان هو أحد 
الرياضيين البارزين في أفغانستان. وكان بطلاً وحيداً في 
المصارعة في أفغانستان وكان يحتل المركز لزانم قن آنياة 
حصل على ميداليات كثيرة في إيران والعراق واليابان 
والهند والاتحاد السوقياتي وإيطاليا والأرجنتين. ورقع 
اسم أفغانستان في العالم في المصارعة وحقق شعبية كبيرة 
في المجتمع الأفغانيٍ . 

وبعد إحالته على التقاعد بدأ بتربية الشباب الشيعي 
على فنون الرياضة وكان الناس يتهافتون لمشاهدة 


يفف 


مصارعاته وكلما كان يحقق انتصاراً كانت تزداد معنلوية 
الشيعة . ذهب إلى رادي تركمن بعد أن سيطر الماركسيون 
على أفغانستان وكان يدعو الناس إلى الانتفاضة ضد 
حكومة كابل. ولعب دوراً هاماً في احتلال حاكمية 
لونج وحرب العصابات ضد الحكومة . وناضل أعواماً 
كثيرة في الجهاد ضد القوات الروسية . 

كان البطل إبراهيم رجلا متواضعاًء ويجاهداً شجاعاً 
وكان مخلصاً للأئمة الأطهار ولا يخفى أن أبناء الشيعة في 
أفغانستان حققوا بطولات كبيرة في المصارعة . نذكر على 
سبيل المثال البطل رامي البهسودي والبطل يعقوب كدي 
والبطل نجف . اغتيل البطل رامي في كمين نصبه له 
بعض عملاء الحكومة في عهد أمان الله خان. كما اغتيل 
البطل يعقوب في كمين نصبه له بعض عملاء الحكومة 
في عهد ظاهر شاه. 

“7 سعيد أحمد خان المعروف ب(بجه شاهئور): 
كان في سنة ١49‏ هجرية يحافظ على المناطق الشيعية 
أمام اعتداءات قوات (بجه سقو) وأنزل بكفاءته 
العسكرية ضربات قاتلة بالقوات الحكومية المعتدية في 
بهسود وكوتل أونى وتكانه وجلريز. وذاع صيته. وفي 
سنة ١61١ه‏ اعتقله نظام نادر خان مع عدد من القادة 
الشيعة وسجنوا. وقضى حوالي 14 سنة في السجن 
وكان أخوه غلام حيدر خان معتقلاً أيضاً. 

-فرقة مشر غلام بني بيكك جبه شاخ : كان من 
مشاهير هزارة جات وأنزل فى سنئة ١7159‏ هجرية 
ضربات مميتة بالقوات الحكومية المعتدية. اعتقله النظام 
النادري فيما بعد وألقى به في السجن وتم الإفراج عنه 
بعد سجن استمر ثمانية عشر عاماً إلى أن توفي مسموماً 
في المنفى . 

6 الجنرال مير أحمد شاه من سادات لوكر 
الشيعة» له خدمات متازة في جيش أفغانستان وكان ذائع 
الصيت بين العسكريين. اعتقل في عهد الرئيس داود 
خان بتهمة محاولته الانقلاب» وسجن واستشهد في 
السجن في عهد نظام كارمل الماركسي . 

7 الشيخ إسحاق فياض: ولد الشيخ إسحاق 
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فياض في جاغوري ودرس في النجف الأشرف على 
أيدي علماء بارزين. وهو من كبار علماء الدين في 
أفغانستان . 

- الأستاذ عزيز الله شفق من علماء الدين 
البارزين والمجاهدين في أفغانستان ناضل أعواماً كثيرة. 
كان ذائع الصيت وله شعبية كبيرة. وهو من قادة الجهاد 
فى أفغانستان. 

الشيخ آصف محسن قندهاري: من علماء 
أفغانستان الشيعة البارزين وهو زعيم الحركة الإسلامية. 

حسين علي بزداني 
الإقبال 

الإقبال بصالح الأعمالء ويقال الإقبال بالأعمال 
الحسنة فيما يعمل ميقاتاً واحداً فى السنئة: للسيد رضى 
الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الطاوس 
المحسيني الداودي الحل المعروف بالسيد ابن طاوس 
أعاظم محدثي الشيعة . 

والكتاب من أجزاء موسوعته الكبيرة فى الدعاء 
الذي سماه بالتتمات والمهمات في عشرة مجلدات ليكون 
الطائفة الشيخ أبي جعفر محمد الطوسي المتوق سنة 
٠ه‏ وجعل لكل مجلد اسماً خاصاً؛ وكتاب الإقبال 
هو المجلد الثامن والتاسع من موسوعته الدعائية المذكورة 
مجلد خاص في أعمال وأدعية شهر رمضان المبارك سماه 
(مضمار السبق). وهذه الثلاثة المجلدات طبعت باسم 
(الإقبال) في سنة ١717‏ هجرية بخط علي أكبر الطالقان 
طبعة حجرية وفي سنة ١14‏ هجرية طبعت أيضاً طبعة 
حجرية ثانية ببخط محمد بن محمد قلي براغوشي 
التبريزي . والطبعة الثالثة طبعت بطريقة (الإفست) عن 
الطبعة الحجرية الأولى وهي من منشورات دار الكتب 
الإسلامية في طهران. ألف السيد ابن طاوس هذا 
الكتاب وله ستون سنة من العمر كما صرح به في آخر 


الإقبال 


عمل شعبان وفرغ منه في سنة 59٠١‏ هجرية ثم ألحقت به 
في آخر شهر المحرم فصلاً سنة 107ه وذكر في ذلك 
الفصل انقراض دولة بني العباس في تلك السنة وجعل 
السلطان إياه نقيب العلويين والعلماء فيها. ثم ألحق به 
فصلاً في الثالث عشر عن ربيع الأول سنة 777ه حين 
تفطن فيه لانطباق حديث الملاحم على نفسه. وقال في 
كتابه كشف المحجة الذي ألفه لولده السيد محمد سنة 
6ه والذي ذكر فيه كتب الأدعية مايلى: (... وهيأ 
الله جل جلاله عندي عدة مجلدات ف الدعوات أكثر من 
ستين مجلداً فالله الله في حفظها والحفظ من أدعيتها فإنها 
من الذخائر التي يتنافس العارفون في حياطتها وما أعرف 
عند أحد مثل كثرتها وفائدتها. . .) ويقول شيخنا الأستاذ 
الإمام الرازي في الذريعة: (... وذكر في كتابه اليقين 
الذي هو من أواخر تصانيفه أنه بلغت عدة كتب الأدعية 
عنده إلى سبعين كتاباً فظهر أن جميع ما أورده السيد من 
الأدعية والأعمال في عشرة مجلدات كتابه التتمات كلها 
منقول من تلك الكتب الكثيرة التي لم تنهيأ لأحد قبله ولا 
بعده؛ وليس فيها منشآت السيد إلا في عدة مواضع 
صرح فيها بأنه لم يجد في كتب الأدعية دعاء خاصاً به 
فأنشأ دعاء من نفسهء وأكثر تلك الكتب كانت عنده 
معتمدة مصححة مروية مؤرخة ذكر خصوصياتها 
والبعض الذي وجده ولم يكن له طريق معتبر إليه اكتفى 
فيه بعموم الحديث فيمن بلغه ثواب على عمل؛ كما 
صرح به في مواضع من كتبه» وبالجملة للسيد رضي 
الدين علي بن طاوس بتأليفه أجزاء كتاب التتمات وجمعها 
من تلك الكتب حق عظيم على جميع الشيعة وكل من 
ألف بعده كتاباً في الدعاء فهو عيال عليه مغترف في 
حياضه متناول من موائده ويحق علينا تقدير علمه)(". 


وهذه الكتب من أجل كتب الأدعية جمعها المؤلف 
من الكتب النادرة الوجود فى عصره. كما كانت مصدراً 
مهماً للدعاء ونقل عنها أكثر علمائنا الذين ألفوا في 
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بيروت دار الأضواء. 


الاقتصاد الإسلامي 


الدعاء حتى اليوم. كما أضاف إليه وترجمه إلى الفارسية 
ولخصه بعض علمائثنا الأعلام منهم السيد المير 
عبد الباقى ابن السيد المير محمد حسين ابن المير محمد 
صالح الخاتون آبادي كبير النوق سئة /17*1 هجرية 
الذي ألف في مستدركات كتاب الإقبال وأضاف عليه 
زيارة العتبات المقدسة وغيرها وسماه (إكمال الأعمال في 
استكمال الإقبال)» ومنهم الشيخ عبد النبي ابن الحاج 
علي الكاظمي المولود سنة ١١144‏ هجرية والمتوفى يجويا 
من قرئ بل عامل فيه ذئالقعدة ينه 187ه فقد 
لخص كتاب الإقبال وسماه (اختصار الإقبال) ونسسخة 
الأصل بخط المؤلف عند السيد محسن الحكيم الطباطبائي 
النجفي المولود في سنة 1707ه والمتوق سنة ٠179ه‏ 
في النجف الأشرف, ومنهم الشيخ محمد صالح اليرغاني 
الخائري المتوق سنة ١17١‏ هجرية قام بتلخيص وترجمة 
كتاب الإقبال إلى الفارسية ثم استدرك عليه في بعض 
الموارد وأضاف عليه إضافات هامة ونسخة الأصل بخط 
المؤلف في مكتبة كاتب هذه السطور في كربلاء. 

وقد قام بترجمة كتاب (الإقبال) إلى الفارسية بعض 
علمائنا في العصر الصفوي ومن تلك الترجمات الفارسية 
مالم يذكر اسم مترجمه قال في الذريعة: (ترجمة الإقبال 
لبعض الأصحاب رأيت نسخة منه عند السيد محمد ابن 
السيد سلطان علي المرعشي التستري النجفي وأخرى في 
مكتبة المرحوم المولى محمد علي الخوانساري)7" . 

" - ترجمة للمولى محمد تقي ابن المولى مقصود علي 
المجلسى المتوى سنة ٠١7١‏ هجرية كما ذكره الميرزا كمال 
صهر المؤلف في البياض الكمالي. 

٠‏ - قام بترجمته أحد العلماء المعاصرين للشاه عباس 
الصفوي وتمت الترجمة بعد وفاة الشاه ولم يذكر المترجم 
اسمه حيث صرح في مقدمته أنه ترجمه إلى الفارسية بأمر 
من أغابيكم بنت الشاه عباس الصفوي وشرع من أعمال 
شهر المحرم وانتهى إلى شهر شعبان ومنه نسخة نفيسة 
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بيروت دار الأضواء.‎ 


نفضنا 


مزينة سطورها ني كل من الصفحة الأول والثانية 
بخطوط من ماء الذهب تحت كل سطرء كما أن الصفحة 
الأولى مفتتح أعلاها بما يشبه التاج الذهبي المزدان برسوم 
زرقاء وحمراء. 

أما بقية صفمحات الكتاب فكل واحدة منها مؤطرة 
بإطار رفيق من ماء الذهب. وهو من مخطوطات مكتبة 
كاتب هذه السطور في قزوين ومنه نسخة ثانية مؤرخة 
8 هجرية من مخطوطات المكتبة المرعشية العامة فى 
قه0' كما أن هناك ترجمات أخرى إلى الفارسية يطول بنا 
ذكرها. 

عبد الحسين الصالحي 
الاقتصاد الإسلامي 

نعرض هنا ملامح من التخطيط لموارد الدولة كما 
أرادها الإسلام» ويمكننا هنا أن نقسم الموارد المالية 
للدولة الإسلامية إلى أقسام خمسة: 

١‏ -الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق 
الضرائب. 

؟ -الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق 
العقارات . 

٠‏ الدخل امالي الذي يرد الحكومة عن طريق قبامها 
بنشاطات اقتصادية خاصة. 

الدخل الالي الذي يرد الحكومة عن طريق 
القرض . 

ه الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق 
ولايتها العامة على المواطنين . 

١‏ الضرائب المالية 

وأهم الضرائب الالية في الإسلام الزكاة» 
والمخمسء. والجزية» والضرائب المالية الأخرى التى 
تشرشها الدولة عل الساسون مها اذا اكه ذلك 
الضرورة الاجتماعية9 . 


)١(‏ انظر فهرست نسخة ثانٍ خطي كتاب خانه مرعشي ج4 ص 
ل ري 
() قد تتم جياية وتوزيع الضرائب المالية بمباشرة وإشراف - 


فض 


الهدف من تشريع الضريبة في الإسلام 

والمهم في تشريع الضرائب الالية في الإسلام أن 
الغرض منها ليس فقط تبيئة المال الكافي لتسيير المرافق 
الاجتماعية وتغطية نفقات الدولة الإسلامية؛ وإن كان 
ذلك جزءاً كبيراً من الغرض في التشريع الضريبي على 
كل حال. . بل المهم من تشريع الضرائب الالية 
امتصاص الثروات الفائضة عن دخول الطبقات الغنية 
وإعادتها إلى الطبقات الفقيرة أو إلى المرافق الاجتماعية 
التي تنشأ لصالح الفقراء. 

وتؤدي هذه العملية إلى توزيع الثروة في البلاد 
بصورة عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع» 
كما تحول دون حصول التضخم المالي في المجتمع . 

وإلى هذا 0 000 تشير الآية الكريمة: امآ 
أفآه أنَّهُ عَلَ رَسُولِوء مِن أَمْلٍ لتر مين لبو ِنى فرق 

ا تسكن ون لتيل ك يكن ةا بد الي 

َك وم 17 ل َحُدُوهُ وما بل عَنْهُ تأنتهر »20 . 

فالتشريع الضريبي» إذن» يؤدي دوراً مزدوجاً في 
حياة الأمة» فهو من جانب يؤدي إلى توفير المال الكافي 
لحاجات الفئات الفقيرة في المجتمع وإدارة المرافق 
الاجتماعية ومن جانب آخر يبدف إلى القضاء على التورم 
الملل في طبقات أخرى من المجتمع . 

أقسام الضرائب المالية 

تنقسم الضرائب في الإسلام إلى قسمين رئيسيين: 

١-الضرائب‏ الالية المحددة من حيث الكمية 
وال متعلق والوقت. وهي التي حدد الشارع كميتها 
ومتعلقها وزمان تعلقها. 

؟"-الضرائب المالية غير المحددة من حيث الكمية 


- الحاكم الشرعي الأعلى عند وجود الحاكم الشرعي» كما قد يقوم 
اسلمون أنفسهم بتوزيع الحقوق المالية المفروضة عليهم على 
المستحقين مباشرة» مع إحراز الاستحقاق؛ حال عدم رجود 
حكومة شرعية والنتيجة سواء. فالمهم توزيع هذا الفائض اللي 
على فئات الفقراء وعلى المرافق الاجتماعية» مهما يكن شكل 
ذلك. 

)١(‏ سورة الحشره الآية: لا. 


الاقتصاد الإسلامي 


والمتعلق والوقت» وهي التي لم يحددها الشارع» وإنما 
ترك أمرها إلى نظر الحاكم فيما تقتضيه الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية الطارئة . 

والضرائب الالية المحددة تنقسم بدورها إلى قسمين 
هما : 

أ- الضرائب الالية التى تتعلق بالثروات بغض النظر 
عن أصحابها. ْ 

الضرائب الالية التي تتعلق برؤوس 
الأشخاص» بغض النظر عما يملكون من ثروة. 
وعليه فإن الضرائب الالية في الإسلام تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام بالتفصيل كالآتي : 
- الضرائب المالية المحددة التي تتعلق بالثروات . 
وهذا النوع من الضرائب يشكل الجانب الأكبر 
والأهم من الضرائب المالية في الإسلام. 

ومما يلفت النظر أن الثروات التي يتعلق بها هذا 
النوع من الضريبة المالية هي من الثروات التي لا تنقطع 
حاجة الإنسان إليها وإلى تداولهاء وطبيعي أن استمرارية 
تداول:هةء النرواك نين ايدج الثامن تمسمين دازي 
تحصيل هذه الضرائب في المجتمع الإسلامي . 

ويجد القارئ ‏ فيمايلي ‏ عرضاً موجزاً لأهم 
الثروات التي تتعلق بها الضرائب المالية في الإسلام : 

أ- الثروة النقدية : وهى تتكون من الذهب والفضة 
المسكوكين بسكة المعاملة: وتجب عليهما الزكاة بشرط 
النصاب ومرور حول كامل على تملكها. 

الثروة الحيوانية : وتتكون من الإبل والبقر 
والغنم؛ وتجب فيها الزكاة بعد بلوغها النصاب ومرور 
حول كامل؛ لو كانت سائمة وغير عاملة» أما المعلوفة 
والعاملة ‏ ولو في بعض الحول - فلا يجب فيها شيء. 

- الثروة النباتية : وتتكون من الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب» وتجب فيها الزكاة بعد بلوغ النصاب». 
لو تمت في ملك مالكها. 

د الثروة المعدنية : والمعادن على ثلاثة أقسام : منها 
ما يقبل الانطباع» كالذهب والفضة والنحاس والحديد» 


الاقتصاد الإسلامي 


ومنها ما لا يقبل الانطباع» كالياقوت والزيرجد وغيرهما 
من الأحجار الكريمة» ومنها المائع» كالنفط والزئبق. . . 
ويجب فيها الخمس . 

ها_الثروة البحرية: وهي كل ما يستخرج من 
البحار بالغوص» ويجب فيها الخمس . 

و الثروة الحربية: وهي كل ما يستولى عليه في 
الحرب» من أموال ثابتة وصالحة للنقل»؛ كالأسلحة 
والنقود وغير ذلك. ويجب فيها الخمس هذا في غير 
الأراضيء أما في الأراضي فالمفتوحة العامرة منها تبقى 
موقوفة لمصالح الناس على استمرار العصورء دون أن 
يح لأحد تملكهاء وغير العامرة منها ملك للإمام الممثل 
لجهاز الحكم . 

ز- الثروة التجارية: وهي كل ما يفضل للتاجر عن 
مؤونة عياله سنة كاملة من أرباح التجارة؛ ويتعلق بها 
الخمس» ويميل بعض الفقهاء إلى اعتبار الزكاة فيها. 

ح - الثروة الصناعية: وهي كل ما يفضل لذوي 
الصناعات من أرباح الصناعة بعد وضع المؤونة ومرور 
سنة كاملة» ويتعلق بها الخمس . 

ط ‏ الثروة الزراعية: وهي كل ما يفضل للزارع عن 
مؤونة عياله سنة كاملة من أرباح الزراعة؛ ويتعلق بها 
الخمس. 

ي - الشورة المدخرة: وهو امال المدخر في الأرض 
الذي يعثر عليه في دار الحرب أو في الوطن» من غير أن 
يعرف مالكه الشرعي» ويتعلق بها الخمس . 

ك ‏ ضريبة الأموال المختلطة : المال المختلط يفرز منه 
المال الحرام» ويرد إلى أصحابه الشرعيين إذا عرف قدرهء 
ويفرز منه الخمس لحساب الدولة إذا لم يعرف قدره 
وصاحيه . 

ذلك كله فى الضرائب التى تتعلق بالثروات 
والأموال. ١‏ ْ 

؟ - الضرائب الالية التي تتعلق بالرؤوس بغض 
النظر عن نوع الثروة وكمية الثروة التي يملكها أولئك : 

وأهم هذه الضرائب هو: 


فضا 


أ- زكاة الفطرة: وتجب بحلول شهر شوال على كل 
مكلف بالغ متمكن عن نفسه وعمن يعيله؛ وهي صاع 
من القوت الذي يتناوله عادة من الحنطة والشعير والأرز 
والتمر أو غير ذلك. 

ب ضريبة الفداء: وهي ضريبة مالية» نضرب على 
الأسرى المحاربين ليطلق سراحهم بعد انتهاء فترة 
الحرب . 

ج - ضريبة الجزية : وهي ضريبة مالية يقررها الإمام 
حسب ما يراه من المصلحة على الرؤوس أو الأراضي 
على الذميين المسالمين الذين يعيشون في الوطن الإسلامي 
أو في الأقطار المحمية من قبل الدولة الإسلامية عوضاً 
عما تقوم به الدولة الإسلامية في هذه الأقطار من 
الخدمات العامة. 

د الأضحية التي تجب على كل حاج في منى من 
مكة وقد نتعدد الأضحية حسب ما يرتكبه الحاج من 
مخالفات في وقت الحج والإحرام. 

ذلك كله فيما بخص الضرائب الالية المحددة وشبه 
المحددة . 

الضرائب المالية غير المحددة: وقد تطرأ على 
الحياة الاجتماعية أوضاع طارئة غير عادية أو تحدث 
تغرات مالية كبيرة» تتطلب نفقات كثيرة لا تغطيها الموارد 
المالية التي شرعت للحالات الاعتيادية كما يحدث ذلك 
في أوقات الحرب. . . ففى مثل هذه الأحوال تلتجئ 
الدولة إلى فرض ضرائب مالية جديدة في حدود حاجة 
البلاد وإمكانيات الأمة . ْ 

ونجد في القرآن والسنة النبوية إشارات واضحة إلى 
تشريع هذا النوع من الضرائب: 

قال تعالى: لوَآهِدُرأ لهم ما أستطغم ين مُووَ وين 
رَبَالِ الْكَيْلٍ يبوت به عَدرٌ لله وموك 204 , 

وقال تعالى: ‏ #..وَجَهِدرا 


لشي .04 


.59 سورة الأنقال» الآية‎ )١( 


(؟) سورة التوبقء الآبة: .4١‏ 


00 
يك 


لضن 


ركان فشان :ويم ال فيد باتك 
ا" 

والآية الأولى صريحة في الأمر بإعداد العدة الحربية 
الكافية» والآيتان الأخيرتان قرنتا الجهاد بالنفس بالجهاد 
بالمال؛ ولما كان الجهاد بالنفس لا حد له في الشريعة 
الإسلامية» كان الجهاد بالمال بحكمه لاا يحذّه شيء غير 
الحاجة . 

كل ذلك فيما إذا اقتضت الضرورة الحربية ذلك . 

وهناك حقوق خاصة للفقراء والضعفاء والمساكين 
والمحرومين غير الزكاة والخمس» يقررها التشريع لصالح 
هؤلاء في حالات الضرورة المعاشية» ويندب إليه في غير 
حالات الضرورة. 

وفي الحديث عن الإمام الصادق كي : «رلكن 
الله عز وجل - فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير 
الزكاة. فقال: لرَالنِينَ ي أَمَرْهِمَ حَنَّ علي( مَل 
َلمََرُورٍ» . فالحق المعلوم غير الزكاة» وهو شيء يفرضه 
الرجل على نفسه في مالهء يجب عليه أن يفرضه على قدر 
طاقته وسعة مالهء فيؤدي الذي فرض على نفسه:(" . 

وعن سماعة قال: «سألت أبا عبد الله غيئل* . 
قلت: قوم عندهم فضول وبإخوانهم حاجة شديدة» 
وليس تسعهم الزكاة؛ أيسعهم أن يشيعوا ويجوع 
إخوانهم » فإن الزمان شديد؟». 

فقال ط2ئ : «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه؛ ولا 
يمخذلهء ولا يحرمهء فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه 
والتواصل والتعاون والمواساة لأهل الحاجة؛ والعطف 
منكم. . . تكونون على ما أمر الله فيهم: رحماء بينكم 
0 

وأخرج مسلم من طريق أب سعيد الخدري مرفوعاً: 
«من كان له فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له 


.8١ سورة التوبة؛ الآية:‎ )١( 
.77١/1 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.6//5 وسائل الشيعة ؟:‎ )*( 
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ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد 
20 
١‏ الدومين العقاري 

ونعني به الدخل الذي يرد الدولة عن طريق وارداتها 
التغانة» والعقازات إلى علكها الدولكة آر نف اصرف 
فيهاء هى: الأراضى الزراعية المحياة المفتوحة» 
والأر الي الو اث و الغابات والأحماتء. والمعادن» 
ورؤوس الجبال والبحارء وبطون الأودية» وسواحل 
البحار. 

ويرد الدولة عن طريق هذه العقارات وارد مالي 
كبير» تسدد به كثيراً من نفقاتهاء وتغطي به على كثير من 
مصارفها. 

ملكية العقارات العامة 

العقارات العامة التي يملك الحاكم أمر التصرف 
فيهاء والتي لا يجوز حيازتها وتملكها بصورة فردية ومن 
قبل الأفراد. . . على أقسام من حيث الملكية . 

فقد تكون الأمة بجميع فئاتها حكاماً ورعاياء 
وبصفتها الجمعية؛ هي المالكة» وقد تكون هذه العقارات 
ملكاً للهيئة الحاكمة التي تمثل مجموعة الأمة في الحكم . 

وبناء على تسمية الأمة بمجموعة فئاتها حكاماً 
ورعايا (بالدولة)2"0؛ وتسمية الهيئة التي تمثل هذه 
المجموعة في الحكم ب(الحكومة) يمكن تصنيف ملكية 
العقارات العامة التي تشرف عليها السلطة الحاكمة في 
المجتمع الإسلامي إلى قسمين رئيسيين. 

١‏ ملكية الدولة: وهي تشتمل على العقارات التى 
وكيا ع يرع الأانة حكانا رضنا رتك هذه الفقازنات 


)0( سنن البيهقي: 5/ .١185‏ 

(؟) تطلق الدولة على مجموعة من العناصر من أهمها العنصر 
البشري» وهو مجموعة من الناس الذين يسكنون قطراً من 
الأرض . وقد تطلق (الدولة) على هذه المجموعة البشرية فحسب 
في قبال (الحكومة) التي تطلق على الهيئة الحاكمة فحسب من 
المجتمع؛ وهذه التسمية جديدة اقتبسناها من 2ح هارولد 
لاسكي» في كتابه «الحرية» وإن كان واقع هذا التقسيم تديماً في 
التشريع الإسلامي . 


الاقتصاد الإسلامي 


وقفاً على الناس جميعاًء يجوز لهم الانتفاع بها واستثمارها 
بإشراف من الحاكم في قبال بدل مالي خاص تحدده 
الحكومة» ولا يجوز تملك رقبة هذه العقارات ولا بيعها 
ولا شراؤهاء ولا تخص جيلاً خاصاً وإنما تعمهم جميعاً 
على امتداد العصور والأجيال ومن أهم هذه العقارات 
أراضي الفتح الإسلامي فيما إذا كان الفتح بإذن الإمام 
الحاكم . 

وطبيعى أن أمر الإشراف فى هذه العقارات يكون 
لخاكم بيصفته حاكماً وتمثلاً عن مجموعة الأمة ووالياً 
عليهم . ويعود ربح هذه الأراضي ووارداتها التي تستلمها 
السلطة من المنتفعين بها إلى بيت المال الذي يصرف على 
حاجات الناس والمرافق الاجتماعية . 

١‏ ملكية الحكومة: وهي تشتمل على مجموعة 
العقارات التى تملكها السلطة الحاكمة. وتعرف هذه 
العقارات عادة فى الفقه الإسلامية ب(الأنفال)» وتشتمل 
على أمهات الثروات العقارية والطبيعية. 

ومن الواضح أن اعتبار هذه الثروات الطبيعية 
والعقارات من ملك السلطة الحاكمة يؤدي إلى تحديد 
الملكية الفردية وانعدام الملكيات الفردية الواسعة التي 
تنجم عن السيطرة غير المحدودة على المصادر الطبيعية 
للإنتاج . 

>" عقارات الدولة 

وفيما يل نعرض على القارئ أهم العقارات العائدة 
إلى الدولة سواء منها ما تملك السلطة رقبتها أم تملك أمر 
الإشراف عليها. 

١‏ الأراضي : تعتبر الأراضي من أهم موارد 
الدولة الإسلامية. 

وليس الغرض من استيلاء الدولة على الأراضي 
تغطية نفقاتها عن طريق الريع الذي تدره هذه الأراضي 
على الدولة وحسب. . . بل الغرض من ذلك - قبل 
ذلك كله _المنع من حدوث أي توسع في ملكية 
الأراضي يؤدي إلى «الإقطاع» ثم توزيع هذه الأراضي 
بين الفلاحين والمنتفعين توزيعا عادلا يتماشى مع 
حاجاتهم الخاصة وإمكانياتهم على الإحياء. 


خض 


والأراضي التي تملكها الدولة الإسلامية أو تملك 
الإشراف عليها هي كما يل : 

أ الأراضي التي استولى عليها المسلمون من دون 
قتال. سواء كانت أراضي محياة أو موات» وهي من 
الأنفال0 , 

ب - أراضي الفتح الإسلامي العامرة: وهي ملك 
للمسلمين يشرف عليها الإمام الممثل لجهاز الحكم 
ويؤجرها أو يستشمرهاء ويصرف حاصلها على المسلمين . 
وهي لا تخص جيلاً دون جيلء وإنما هي للأجيال 
0 

ج - أراضي الفتح الإسلامي (البائرة): وهي ملك 
للإمام يجعل عليها من يعمرهاء أو يودعها من يعمرها 
ويصرف مواردها على المرافق العامة . 

د أراضي دار الإسلام (البائرة): الأراضي الموات 
ملك للإمام؛ يصرف مواردها في شؤون الأمة 
والحكومة؛ سواء كانت مملوكة وياد أهلها أم كانت غير 
مملوكة من أول الأمر كالمفاوز والصحارى النائية. فإذا 
أحياها أحد بإذن الإمام؛ جاز له أن يتصرف فيها إزاء 
خراج يدفعه للدولة عن الأرضء وإن كانت الأرض 
لغيره قبل ذلك» لقوله ظدل ؛ «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له”. وقد قال الإمام أمير الؤمنين تل : "إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة 
للمتقين». (إلى أن يقول): «فمن أحيا أرضاً ميتة من 
المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام»7؛ . 

ها الأراضي الموقوفة» التي يتولى شأنها الإمام : 
ويكثر مثل هذه الأراضي في بلاد المسلمين. وقد حثٌ 
الشارع الإسلامي المسلمين على الوقوف وإخراج الأرض 
عن حيز الملكية الخاصة» واعتبارها وقفأ على المسلمين» 


.57١/9 راجع «مستمسك العروة الوثقى؛:‎ )١( 


(؟) راجع «رياض المسائل» كتاب الجهاد. وتذكرة الفقهاء: كتاب 
الجهاد. 

(*) وسائل الشيعة: إحياء الموات . 

(5) وسائل الشيعة ‏ ط١‏ -: 377/7". نعود فنؤكد بأئنا نقصد من 
الدولة الإسلامية التي تتسلم زمام السلطة بصورة مشروعة. 


رفن 


واعتبر ذلك صدقة جارية لأصحابها ويتولى الإمام شؤونها 
فيما إذا لم يعين الواقف عليها أحداً. 

فالتشريع الإسلامي في الأراضي يذهب» بصورة 
مبدئية » إلى تجريد القطاع الخاص من ملكية الأرض تقريباً 
وتمليك الأرض للقطاع العام والدولة. 

وبذلك فالدولة9" تملك الكثرة الغالبة من الأراضي 
الموات والأراضي المحياة بصورة طبيعية. فتوزع هذه 
الأراضى بين المستثمرين والمنتفعين بصورة عادلة» 
وبشكل لا يؤدي إلى ظهور الملكيات الواسعة. 

كما تسحب ملكية أصحاب الأرض عند إهمال 
إحيائهاء وتدفع الأرض إلى غيرهم ممن يعملون ني 
إحيائها . 

فالتشريع الإسلامي إذن يحقق في هذا المجال مطلبين 
رئيسيين : 

فهو من ناحية يحد من توسع الملكيات الأرضية» إذ 
أن الأراضي في حال الموات» ملك للحكومة ويتم 
توزيعها على الفلاحين والمنتفعين بإشراف من السلطة . 

ومن ناحية أخرى فإن حق السلطة في سحب ملكية 
أصحاب الأرض الذين أهملوا إحياء أراضيهم وإعادة 
الأراضي إلى من يمارس إحياءها يضمن استمرار عملية 
الإحياء والإغماز قل الأراضي . 

هذا بالإضافة إلى ما تدر هذه الأراضي من وارد مالي 
كبير على بيت المال. 

١‏ - سواحل البحار: وهي ملك الإمام (من 
الأنفال) كما ذكره المحقق في «الشرائع»20 وهي ذات 
أثمية كبرى في التجارة والصيد البحري والحروب 
والرحلات البحرية وغير ذلك . 

“ الغابات والأحراش: تعتبر الغابات من أهم 
موارد الثروة الطبيعية في البلاد» فهي تزود البلاد بثروة 
غذائية وطبية وخشبية» بالإضافة إلى ما لها من تأثير كبير 
في تلطيف الجو. 


)١(‏ راجع «شرائع الإسلام؟: الأنفال. 
6 راجع مستمسك العروة الوثقى 2554/9 هه ط١؟.‏ 
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ويعرض هذا المورد الطبيعي للخطر عندما يسمح 
فيها بالاستغلال الفردي . 

ولذلك فالدول الحديئة تعنى عناية كبيرة بالمحافظة 
على هذه الثروة الطبيعية وتوسيع رقعتها وتمنع من 
استغلالها بصورة فردية وتنسق عمليات الاستغلال 
بصورة لا تؤدي إلى ضياع هذه الثروة الطبيعية وتحاول في 
نفس الوقت أن تجعل من هذه الثروة الطبيعية مورداً مالياً 

وقد اعتبر الفقه الإسلامي الغابات والأحراش من 
الثروات التي تمتلكها الحكومة؛ ولا يحق للفرد 
استغلالهاء إلا بإذن الحاكم الشرعي» وضمن الشروط 
التي يحددها الحاكم . 

؛ - رؤوس الجبال والأودية: وهي نقاط غنية 
بالثروات الأرضية . ويملكها الأقام) كما بورد الفقهاء . 

صفايا الملوك وإقطاعاممهم: وهي الأراضي 
الزراعية والإقطاعات الكبيرة التى كان يملكها الملوك قبل 
أن يحكم الإسلام البلاد. وهذه الإقطاعات ‏ في 
الغالب ‏ قطع ثرية من الأرضء اغتصبها الملرك من 
الرعايا فيعيد الإمام صرف ريعها على الرعايا مرة أخرى 
عن طريق بيت المال. 

5 المعادن والمناجم : وهي على أقسام ثلاثة: 

فلزات تقبل الصهر كالذهب والفضة والرصاص 
والنحاس والحديد. 

ومائعة وشبه مائعة كالنفط والزئبق. 

وجامدة لا تقبل الصهر كالأحجار الكريمة والفحم 
الحجري. 

وهذه المعادن تمد الصناعة بالمواد الأولية (الخام)؛ 
ولذلك فاستيلاء الدولة على المناجم يؤدي إلى إشراف 
الدولة على سير الإنتاج الصناعي بصورة عامة والتمكن 
من تكييفها بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية. 

والإمام (رئيس الدولة) في المجتمع الإسلامي يملك 
كافة المناجم والمعادن وهذا ما ذهب إليه علماء الشيعة 
ك#الكليني؟ وشيخه «القمي» في تفسيره» واالمفيد» 
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و«الشيخ» و«القاضي»». واختاره في «الكفاية» 
و(الذخيرة» و«كشف الغطاءة. 

ويشهد له حديث الصادق غ8ة عن الأنقال. 
حيث عد المعادن منها("©2؛ وقوله تيك في جواب من 
قال ما الأنفال؟ (منها المعادن والآجام)(" . 

والدولة إما أن تقوم بنفسها باستخراج المناجمء وإما 
أن تعهد أمرها إلى الشركات الخاصة بهذا الأمرء لقاء أجر 
تدفعه . 

الأعبار والبحار (المياه): وقد عدهما(أبو 
الصلاح) وصاحب (المقنعة) من الأنفال التي يملكها 
الإمام؛ ويؤيده بعض الأحاديث الصحيحة29 . 

وللبحار أهمية كبيرة من الناحية التجارية والحربية 
والأسفار والصيد. 

ولا تقل أهمية الأنهار عن البحار فهي تزود الأراضي 
المجاورة لها والبلدان القريبة والبعيدة منها بالماء» كما 
يمكن استغلالها لتوليد الطاقة الكهربائية. 

وبذلك فهي تدر أموالاً كبيرة على الدولة؛ كما أن 
الدولة باعتبار استيلائها على الأنهار تتمكن من تأميم 
مشاريع الماء والكهرياء . 


“' - مشاريع الإنتاج والزراعة الحكومية 

تزداد حاجة الناس إلى المرافق العامة والتكافل 
الاجتساعى كلما تقدية حياة الإنسان :ولا تفن 
الضرائب المالية التى تتقاضاها الحكومة من الأمة إلا بجزء 
يجيو هه ثنقاتك الدولة في تشييد هذه المرافق . 

وفي الحالات العامة يقصر الدخل المالي الذي يرد 
كرد عن طريق لاقني وائدما راش ص قمدية 
نفقاتها فتضطر الحكومة إلى البحث عن موارد مالية 
جديدة لتغطية نققاتها المالية . 

وتتجه اليوم الدول الرأسمالية والاشتراكية؛ بشكل 
سواء. إلى القيام بإنشاء مشاريع تجارية وصناعية وزراعية 


)0( راجع مستمسك العروة الوئقى: 874/4 - 576 ط5. 
(') نفس المصدر. 
(؟*) نفس المصدر 2056/9 


كرض 


وممارسة الإنتاج والتجارة بصورة واسعة وتهيئة موارد 
مالية جديدةء» لتغطية نفقاتها المالية . 

وتتم هذه المهمة في الدول الاشتراكية على حساب 
القطاع الخاص في الصناعة والزراعة. بينما تتم هذه 
المهمة في الدول الرأسمالية بشكل أخف من ذلك . 

وقد قام فعلاً كثير من الدول الرأسمالية بإنشاء 
مشاريع حكومية للماء والكهرباء ومصالح للمبيعات 
والسفر والبرق والبريد وغير ذلك من الشؤون 
الاجتماعية وحاجات الإنسان. 

والدولة الإسلامية في حياة صاحب الرسالة 5 
وفي عهد الخلفاء الأوائل لم تكن بحكم الظروف 
الاقتصادية والمالية في ذلك الوقت بحاجة إلى المزيد من 
الدخل المادي؛ ولم تضق مواردها المالية عن نفقاتها. . 
وفي الوقت نفسه لم تغلق على نفسها أبواب هذا المورد 
المشروع عندما تلجئها الظروف الادية إلى البحث عن 
موارد مالية جديدة. 

ويعتبر إنشاء المشاريع الحكومية للتجارة والإنتاج من 
أهم هذه الوسائل التي تدر على الحكومة دخلا ماديا كبيراً 
يغطي كثيراً من نفقاتها. 

ولا يفقد الباحث في النظام المالي للدولة الإسلامية؛ 
في حدود ما تعرضنا له في هذا الحديث؛ ملامح عامة 
لهذه المسألة. 

في المجال الزراعي: رأينا فيما تقدم من هذا 
الحديث أن الدولة تستولي على الأراضي المحياة والموات 
المفتوحة عدوةان يتضلقة الاختراف - وعلك الأراضي القن 
انجلى عنها أهلهاء والأراضى الموات والمحياة تصنورة 
طبيعية » وراننا ذلك أن عم غير الاق أن بتهترق أحد 
في هذا الأراضي» من دون إذن الإمام . 

وفى مثل هذه الوضعية التشريعية لا يتيسر لأحد 
- مهما بلغت إمكاناته - أن يملك من الأراضى الزراعية 
أكثر من حاجته الخاصة» وبشكل يؤدي إلى الإضرار 
بالآخرين» أو أن يقتطع قطعاً كبيرة من الأرض بصورة 
تؤدي إلى (الإقطاع) . 


شغانا 


والدولة وحدها هي التي تملك الإمكانات النقدية 
والأرضية الواسعة التي تمكنها من إحياء قطع كبيرة من 
الأراضي لحسابها والقيام بممارسة النشاط الزراعي 
بصورة واسعة» تتجاوز حدود طاقة الفرد وإحداث 
مزارع وحقول نموذجية وكبيرة» تخضع للتطورات 
الزراعية الجديدة . 

في مجال التصنيع: وفي المجال التصنيعي نستولي 
الدولة بموجب تملكها للأنفال على كميات كبيرة من 
المواد الخام؛ من معدنية ونباتية بصورة مباشرة وغير 
مباشرة . 

فهي تملك المعادن والغابات والأحراش ورؤوس 
الجبال والأراضى العامرة طبيعياًء وغير ذلك من مصادر 
الثروة ال 

؛ ‏ القرض 

وكثيراً ما تقوم الدول بإنشاء مشاريع زراعية وثقافية 
وصحية وعسكرية كبيرة. كإنشاء السدود والجسور 
والبنئايات» وإحداث الطرق والشوارع والمدن والقرى 
النموذجية . 

وإنشاء هذه المشاريع يتطلب رصيداً مالياً كبيراً يخرج 
عن عهدة الحكومة» ولا تفي الضرائب والموارد التي ترد 
الحكومة عن طريق العقارات وغيرها بتمويلها. 

في مثل هذه الأحوال., لا تفقد الدولة الإسلامية 
مبررات شرعية لتمويل هذه المشاريع عن طرين عقد 
قروض طويلة الأجل» تدفعها الحكومة بشكل أقساط 
يمتد أداؤها إلى الأجيال اللاحقة . 

وقد ترجع الدولة في عقد قروض طويلة الأجل إلى 
أفراد الأمة مباشرة وقد ترجع إلى البنوك الأجنبية» كما 
قد ترجع إلى الدول الأخرى . 

ولا يجوز للدولة - من جهة شرعية - أن تدفع إزاء 
هذه القروض أرباحاً نقدية وغير نقديةء إلا إذا كانت 
تضطر إلى ذلك لحاجة ضرورية. فتصطنع في ذلك بعض 
المبررات الشرعية التي يذكرها الفقهاء في ياب «الربا» من 
لمعه “وهنا يدوي لتكت العي اج افباك رم هذا 
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النحو من القروض نحاول أن نجيب عنها بصورة 
سريعة . 

فقديثار التساؤل عن جواز تحميل خزانة الدولة 
تبعات أداء هذه القروض ولا سيما إذا كانت خزانة 
الدولة قاصرة عن أداء نفقات هذه المشاريع . 

وقد يتساءل ثانياً عن مشروعية تحميل الأجيال التالية 
تبعات أداء هذه القروض التي عقدتها الأجيال السابقة ولم 
تشترك هي في شأن من شؤونها. 

ويظهر الجواب عن التساؤل الأول إذا علمنا أن 
النظام المالي للمجتمع الإسلامي قرر سهماً خاصاً من 
سهام الزكاة لأداء ديون الغارمين؛ إذا كانت هذه الديون 
لأغراض مشروعة. 

والدولة الإسلامية - كشخصية حقوقية يمثلها 
الحاكم الأعلى ‏ تتمتع بكافة الحقوق الشرعية التي يتمتع 
بها سائر الأشخاص في الدولة؛ ولذلك فمن حقها أن 
تستغل هذا الحق الشرعى لأداء ديونها بشكل أقساط». 
رحب إنكانيات القزيية: 

وفيما يخص التساؤل الثاني : ينبغي أن نشير إلى أن 
الاستفادة من هذه المشاريع لا تخص الجيل الحاضرء بل 
يتاح للأجيال القابلة أن تستفيد من هذه المشاريع بصورة 
أوسع . 

وأكثر من ذلك» نجد أن هذه القروض قد تستخدم 
لتوسيع مشاريع الإنتاج الصناعي والزراعي وإنتاج 
المكائن والأدوات الثقيلة . 

والجيل الحاضر لا يستطيع أن يستفيد من هذه 
المشاريع في توسعة نشاطها الإنتاجي وواردها المالي كما 
تستفيد منها الأجيال اللاحقة . 

فمن وجهة شرعيةء نجد أن هذه القروض تقع 
لصالح الأجيال اللاحقة أكثر من أن تقع لصالح الجيل 
الحاضر. 

والدولة - كشخصية معنوية ‏ لا تفنى بموت 
شخص الإمام أو الرئيس. ولذلك فليس هناك ما يمنع 
من تحمل الدولة لأعباء هذه القروض في الأجيال 
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اللاحقة. بعد صحة وقوع العقد. نظراً لاستمرارية 
الخْضِية الدولة ووجرة المتلحة المنزرة :ونظراً 
لاستغلال الأجيال المقبلة لهذه المشاريع . 

وببذه الصورة نجد أن الدول الإسلامية تستطيع أن 
توفر لنفسها مورداً مالياً للقيام بأعمال عمرانية وفلاحية 
وتصنيعية عن طريق عقد القروض الطويلة الأجل . 

ه ‏ شؤون العامة 

١_الفيء:‏ وهو ما يرجع إلى المسلمين مما لم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب وما يتركه المقاتلون غير المسلمين 
للمسلمين من غير أن يقاتل عليه المسلمون. ويشمل 
الأموال المنقولة ‏ كالنقود والأثاث ‏ وغير المنقولة- 
كالعقارات . 

ويملكها رئيس الدولة ليصرفها في شؤون الدولة 
العامة والمصالح الاجتماعية. 

وارث من لا وارث له: بما أن الإمامة هى 
الولاية الشرعية على المسلمين. يعتبر الإمام وارثاً لمن لا 
وارث له من أقارب وموالٍ. والذي يموت عن غير 
وارث من الأقارب والموالي تضبط أمواله فوراً لتنقل إلى 
خزينة الدولة. 

وبعد. .. 

ذلك إجمال من تفصيل عن موارد الدولة المالية في 
المجتمع الإسلامي . 

ولا بد أن الباحث قدلمس بنفسه خلال هذا 
البحث» ملامح العدالة الاجتماعية في تخطيط هذه 
الموارد وتوزيع الضرائب منها بصورة خاصة على طبقات 
الأمة بشكل عادل؛ كما لاحظ مرونة الموارد المالية للدولة 
الإسلامية وسعتها بشكل لا تضيق من مواكبة تطور 
نفقات الدولة وحاجاتها. 

وهذه من أهم خصائص التخطيط الالي في الفقه 
الإسلامي . 

نفقات الدولة 

تمهيد: بعد أن استعرضنا الملامح العامة لموارد الدولة 
الإسلامية بصورة موجزة. . يأتي دور البحث عن 
النفقات العامة للدولة. 


يفيف 


والنفقات العامة عادة ‏ هي التي تحدد موارد 
الدولة من حيث السعة والضيق. 

وقد رأينا فيما تقدم من هذا الحديث - أن الموارد 
المالية للدوثئة الإسلامية تتصف بصلاحية واسعة لتغطية 
النفقات العامة للدرلة مهما توسعت هذه النفقات 
وازدادت . 

تعريف النفقات : ونعني ‏ عادة ‏ من هذه الكلمة : 
صرف مبالغ مالية لتقديم خدمات عامة لأفراد الأمة 
وتسيير المرافق العامة في البلاد وإعاشة الفقراء. 

ومما ينبغي ملاحظته أن التشريع الإسلامي يلاحظ 
في (الإنفاق) أموراً ثلاثة : 

١‏ أن الحكومة لا تستنفد الخدمات العامة عن أفراد 
الأمة لمصلحتها من غير أجرء وبدون تقديم جزاء 
عادل. . بعكس كثير من الحكومات التي كانت تسبق 
الإسلام أو التي لحقت الإسلام. 

فقد كانت أساليب العنف والسخرة شائعة في كثير 
من الحكومات القائمة قبل الإسلام في استنفاد الخدمات 
المختلفة من الناس . 

وليس غريباً عنا أساليب السخرة التي كانت رائجة 
لدى الحكومات القيصرية الثقيلة والقيام بالأعبان الشاقة 
من غير أجر أو جزاء . . اللهم إلا مما يقَوّم أجسامهم من 
الخبز والماء. وجاء الإسلام بأصل تشريعي هام يقضي 
باحترام عمل الإنسان واحترام شخصيته . 

فلا تجوز أعمال السخرة وتسخير الفرد لمصلحة 
الحكومة أو الأمة؛ ولا يجوز استخدام فرد في عمل ما م 
يرتفع عنصر الإجبار عن العمل أولاً ويدفع للعامل جزاء 
عمله ثانيا بشكل عادل. 

فقد جاء قوم من بعض الأقاليم إلى الإمام أمير 
المؤمنين 32د ليقولوا له: إن في بلادهم نهرا قد طمرت 
الأيام مجراه فعفاه» وإن في حفره من جديد خيراً لهم . . 
ورجوه بعد ذلك أن يأمر عامله على إقليمهم بأن 
يسخرهم في احتفار النهر. 

فما كان من علي َنِم إلا أن قبل فكرة احتفار 


لفن 


النهر. . غير أنه أبى عليهم ما أرادوه من السخرة فكتب 
إلى عامله - واسمه قرظة بن كعب يقول: 

«أما بعد: فإن قوماً من أهل عملك أتوني فذكررا أن 
لهمراًقدعفاودرسء وأنهم إن حفروه عمرت 
بلادهم وقووا على كل خراجهمء وزاد فيء المسلمين 
قبلهم . وسألوني الكتابة إليك لتأخذهم بعمله وتجمعهم 
لحفره والإنفاق عليه . ولست أرى أن أجبر أحدا على 
عمل يكرهه. فادعهم إليك فإن كان الأمر في النهر على 
ما وصفواء فمن أحب أن يعمل فمره بالعمل. والنهر 
لمن عمل دون من كرهه ولئن يعمروا ويقووا أحب إلي 
من أن يضعفوا. والسلام؟. 

فالعامل في حقل الخدمات الاجتماعية في الدولة 
الإسلامية يعمل بملء حريته واختياره ولا يحق لأحد 
مهما كانت مكانته أن يرغم أحداً على بمارسة الخدمات 
الاجتماعية . 

وفي نفس الوقت تقدم السلطة إلى العامل جزاءً 
عادلاً عن عمله. ولا يجوز منع حقه عنه2©30. 

5" يجب على الحكومة ‏ بصفتها صاحبة السلطة 
الشرعية ‏ والإمام بصفته رئيساً للحكومة ‏ القيام بهذه 
النفقات . وتبيئة الميزانية الكافية لها وذلك بعد البحث 
ودراسة ملابسات الحياة الاجتماعية» وحدود ميزانية 
الدولة واستشارة ذوي الخبرة في الموضوع . فالسلطة 
الحاكمة تعتبر مسؤولة عن وفاء كل الحاجات 
الاجتماعية» وإدارة مرافق الدولة في حدود إمكاناتها 
وقدراتهباء وهذه المسؤولية هي المسؤولية التي يعبر عنها 
عادة في الفقه ب«الحسبة». 

" - توزيع هذه الخندمات بصورة عادلة على أبناء 
الأمة؛ من غير لحظ جانب شخصي أو نفوذ اجتماعي . 

وقد رأينا أن الحكومة الإسلامية كانت تفرض 
الضرائب امالية على الأفراد في حدود إمكانياتهم المالية 


(1) وفيما لو كان العمل ضرورياً يدخل في حقل الواجبات 
الكفائية. ولا يكون الحزاء بعنوان الأجرة» وإنما يسترزق من 
بيت المال. 


الاقتصاد الإسلامي 

بصورة عادلة» من غير ملاحظة أية جهة شخصية . 

وهذه التسوية في فرض الضرائب تقتضي التسوية 
في توزيع الخدمات وتقديم النفقات للفئات الاجتماعية . 

وأي تمييز في توزيع هذه الخدمات على أبناء الأمة 
يعتبر خروجاً عن حدود التشريع . 

عرض لنفقات الدولة 

وفيما يلي نحاول أن نستعرض وجوه النفقات في 
الفقه الإسلامي بالشكل الذي يعرضه القرآن الكريم . 
وقد نظم الفقه الإسلامي وجوه النفقة التي يجب على 
السلطة القيام بها بشكل يفي بكل الحاجات الاجتماعية 
والعسكرية والاقتصادية والعمرانية»؛ وما يتجدد من 
حاجة في البلاد. 

ولكي نستعرض هذه النفقات بشكلها التشريعي 
نحاول أن ندرس هذا الجانب من البحث في ضوء آيتين 
من القرآن الكريم؛ هما آيتا الزكاة والخمس . 

آية الزكاة 

قال الله تعالى: ©#إِنَمَا أَلصَّدَكَتُ إِلْمُقَرَاه والمسكين 
ميان عَلَّا امول لومم وف ألمب وَالْصرِينَ 9 
سل ألَّهِ َب ليل 2١04‏ ويلمح الباحث من سياق الآية 
الكريمة نحوين من المصارف يختص الأول منهما بتملك 
هذه النفقات . ويختص الثاني بصرفها عليه . 

ويشعر بذلك موضع «اللام» و«في» في الآية 
الكريمة . 

فقد أضافت الآية الكريمة الصدقات إلى الفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ب«اللام؛ مما 
يشعر بأمهم أشخاص حقيقيون يملكون هذه الصدقات. 

وأضافت «الصدقات؛ إلى «الرقاب» و«الغارمين» 
و«سبيل الله و«ابن السبيل» بكلمة «في» أو بالعطف 
عليها ما يشعر بأنها مرافق عامة وجهات اجتماعية تختص 
ببذه المصارف وليست أشخاصاً تملك ذلك . 

فالنفقات المالية للدولة الإسلامية على نحوين: 


.5٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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١‏ نفقات عامة تبذل على أشخاص حقيقيين 
يملكوها (التمليك) . 

١-نفقات‏ عامة تصرف على جهات ومرافق 
اجتماعية تختص بها من دون أن تملكها (الصرف 
والاختصاص). 

وعلى ضوء من هذا النهج نحاول أن نستعرض آية 
الزكاة بالبحث الفقهى . ونتناول هذه المصارف واحداً 
بعد آخر. ْ 

أ النفقات الشخصية : وهى النفقات التى تبذل 
لأشخاص من الفئات التالية: 2 ْ 

١‏ _الفقراء. 

؟ - المساكين . 

 “‏ العاملون عليها. 

5 المؤلفة قلويهم . 

"١‏ الفقراء والمساكين والظاهر أن المسكين أشد 
فقراً من الفقيرء بحيث يضطر للسؤال. 

والفقير هو المحتاج المتعفف. الذي لا يملك قوت 
سنته» ولم يبلغ به الخال حد الاستجداء7 . 

والفقراء والمساكين في حدود هذا المعنى يملكون 
سهماً من سهام الزكاة؛ يصرفونه على شؤوتهم الخاصة 
والعامة ئما يحتاجون إليه . 

أقسام الفقر : والفقر على ثلاثة أقسام: 

فقد ينشأ الفقر عن عجز الشخص عن الاكتساب. 
لآفة في جسمه أو لعاهة تلازمه. 

وقد يكون الشسخص قادراً على الاكتسابء ولا 
يحمل أي مرض يقعده عن العمل. ولكن اشتغاله 
بالخدمات العامة يمنعه عن الاكتساب فلا يملك قوت 
سلئة . 

وقد يكون الشخص سليماً قوياً فارغاً من أي نشاط 
عمل أو فكري مهملاًء عاطلاً. . 

ولكل من هذه الأقسام الثلاثئة حكم خاص في 
التشريع الإسلامي : 


)20( راجع تفسير التبيان : 5/ 187. وتفسير الطبري: .169/١١‏ 


وفنا 


أ-المرض والشيخوخة: فإن كان الفقر ناشئاً عن 
عجزه عن العمل لعاهة جسمية أو مرض عصبي أو 
شيخوخة» فلا شك في شمول الآية له. 

وقد خصصت الشريعة الإسلامية لهم سهماً من 
الزكاة» ليحفظ لهذه الطبقة من المسلمين كرامتهاء ويكف 
وجوههم وأيديهم عن ذلّ الاستعطاء. 

كما قررت الشريعة أن تصرف الدولة من بيت المال 
راتباً على الفقراء العاجزين عن العمل بمرض أو 
ميشرحة 

فد وردعن محمد بن أبي حمزة عن رجل بلغ به 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كل . قال: مر شيخ 
مكفوف كبير يسأل. فقال أمير المؤمنين غلئلة : ما هذا؟ 
قالوا يا أمير المؤمنين نصراني. فقال أمير المؤمنين ظلئل : 
استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه» أنفقرا عليه من 
بيت المال . 

وهذا الحق الذي يفرضه الإسلام للفقراء والمعوزين 
من المرضى والشيوخ يشبهه ‏ إلى حد ما (حق التقاعد) 
في الأنظمة الحديثة. 

ب - القائمون بالخدمات العامة: وقد يكون الفقر 
ناشئاً عن الاشتغال بالخدمات الاجتماعية العامة, 
كالتعليم» والتبشير» والدعوة؛ والطبابة» وحفظ الأمن 
الداخلى وحفظ العغورء والجهاد» والإدارة. . وما شابه 
00 

وهؤلاء - في الغالب ‏ أناس يصلحون للاكتساب 
والعمل؛ وليس بهم شيء من الكسل أو الإهمال. ولكن 
اشتغالهم بالخدمات الاجتماعية لا يفسح لهم مجالاً 
للعمل والاكتساب فيدخلون في عداد الفقراء الذين لا 
يملكون قوت سنتهم . 

ولا بد أن نشير إلى أن الآية الكريمة لا تقصد 
بالفقراء السائلين باليد أو المقعدين والعاجزين والمرضى 
فحسب. . وإنما تشتمل كل من يقصر ماله على تمويله 
سنة كاملة (واحدة) . سواء كان الفقر ناشئاً عن عجز أو 
عاهة في الجسم أو كان ناتجاً عن اشتغال الإنسان 


غيانا 


بالخدمات الاجتماعية الواجبة بحيث تستوعب وقتهء ولا 
تسمح له بالوقت الكافي لينصرف إلى بعض أسباب 
الرزق. 

والإنسان في هذه الحالة يحق له أيضاً أن يسترزق من 
بيت المال بصورة محترمة تليق بمكانته» ويأخذ من بيت 
المال ما يكفيه ويغنيه» ليس على سبيل الأجرة والجزاءء 
وإنما على سبيل الحاجة والاستحقاق. 

وقد يدل وضعه على بعض اليسر والسعة والرفاهية» 
كما لو كان يملك مركباً مناسباً له وخادماً وبيتاً للسكنى. 
ومع ذلك فلا يمنع ذلك من أن يأخذ حاجته وحاجة 
عياله من بيت المال. 

قال السيد الطباطبائي اليزدي: «ودار السكن 
والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله؛ ولو 
لعزه وشرفهء لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها»("). 

ولا يقتصر فيمايدفع لهم على قدرالحاجة 
والكفافء وإنما يبذل لهم من مال الزكاة مايلائم 
مكانتهم الاجتماعية وما يغنيهم . 

فقد سثل أبو جعفر ‏ عليه السلام -: «كم يعطى 
الرجل من الزكاة؟ فقال: أعطه من الزكاة حتى 
تغنيه0(" , 

وقال رجل لأبي عبد الله الصادق عَلكئلة : «أعطى 
الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم. قال مائتين؟ 
قال: نعم. قال: حمسمائة؟ قال: نعم.. حتى 
تغنيه0() , 

وكذلك يظهر للباحث من خلال الكتاب والسنة أنه 
ليس في تقبل هذه الطائفة للزكاة ما يشعر بالهوانء وإنّما 
هو حق طبيعي لهم» يتقاضونه من الدولة كما يتقاضون 

ويدخل رجال الثقافة والفقهاء والعلماء والأطباء 
ورجال الشرطة والإدارة» والجند.. في عداد هؤلاء 


)١(‏ العروة الوئقى: كتاب الزكاة. 
)2( جواهر الكلام : كتاب الزكاة . 
(9) جواهر الكلام: كتاب الزكاة. 
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وتيسر لهم الدولة حياتهم المادية» ليتفرغوا لما يقدمون 
للمجتمع من خدمات عامة وإن كانوا يقدرون على 
الاكتساب . 

قال الفقيه اليزدي في «العروة الوثقى؟: 

لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع 
عنهء يجوز له أخذ الزكاة إذا كانت مما يجب تعلمه عيناً أو 
كفاية» وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه؛0© . 

وعن مؤلف «جواهر الكلام» عن «نبهاية الأحكام 
والسنن والتحرير» وغيرها: 

«لو كان التكسب يمنع من التفقه في الدين؛ جاز 
أخذهاء لأنه مأمور به إذا كان من أهله.. وجاز 
الانشغال بالتعليم والتعلم عن الاكتساب»29 وكذلك 
شأن القضاة والحكام» والجند والشرطة» وأطباء 
المستشفيات العامة والسعاة- كما تصرح به الاية 
الكريمة ‏ من الذين يقومون بالخدمات الاجتماعية داخل 
الإدارة الحكومية وخارجها. 

ج - الفقراء العاطلون: هؤلاء هم طائفة من الناس 
يؤثرون حياة الذل والراحة ‏ إذا كان فيها شيء من 
الراحة ‏ على أن يخوضوا ميادين الحياة» ويعتمدون على 
مايدره عليهم عطف الناسء وإن كان ضئيلاً مقروناً 
بالذل. 

ويقف التشريع الإسلامي موقفاً حاسماً من هؤلاء؛ 
ولا يجوز تقديم أي مساعدة مالية من بيت المال لهؤلاء 
مهما بلغ الأمر. 

قال الفقيه الشيخ محمد حسن (صاحب الجواهر) . 

«فمن يقدر على اكتساب ما يمون نفسه وعياله على 
وجه يليق بحاله» لا تحل الزكاة له. لأنه كالغنى. وكذا 
ذو الصنعة اللائقة بحاله التي تقوم بذلك كالتجارة 
والحياكة ونحوهماء بلا خلاف معتد به06 . 

" - العاملون عليها: وهم السعاة الجباة الذين 
)١(‏ العروة الوثقى: كتاب الزكاة. 


(1) جواهر الكلام: كتاب الزكاة: /الا. 
فيش جواهر الكلام : كتاب الزكاة : ااا 
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إيفانا 





يقومون بجمع الضرائب المالية وجبايتها والولاية عليها. 
وتنظيم شؤونها وتسجيل حساباتها . 

+ -_المؤلفة قلوبهم: وهم غير مسلمين يستمالون 
للجهاد مع المسلمين؛ أو مسلمون ضعفاء الإيمان 
يستمالون إلى حفظ الثغور والأمن في الوطن الإسلامي . 

وذلك فيما يمخص الأشخاص الذين تبذل لهم الدولة 
النفقات التي تنهض بأمرهم . 

ب - الجهات والمرافق العامة: «وفي الرقاب؛ 
والغارمين» وفي سبيل الله . 

قلنا ‏ فيما تقدم من هذا الحديث ‏ إن موقع «وفي» 
في الجزء الثاني من الآية الكريمة يشعر بأنه من الإنفاق 
عل جهةاعانة أو مصنلكة الجماعية »ول كن الاتفاق 
على شخص خاص أو تمليك لفرد من الأفراد. 

ومن ذلك يستظهر الباحث أمرين: الأول: أن 
مصرف الزكاة في الآية الكريمة لا يقتصر على 
الأشخاصء بل يشمل الجهات العامة والمرافق 
الاجتماعية التي تخدم المصلحة العامة من الجهات 
المذكورة في الآية الكريمة» كما تشمل الأشخاص 
المعوزين والعاملين والمؤلفة قلوبهم . 

وقد رأينا ‏ فيما تقدم - أن الإنفاق قد يتم عن 
طريق التمليك لفرد من الأفراد. كما قد يتم عن طريق 
الإنفاق على مشروع خيري أو مصلحة اجتماعية تخدم 
الأمة من الجهات المتقدمة في الآية الكريمة. 

والآية الكريمة تحوي على كلتا الصورتين من 
الإنفاق: الإنفاق على الأشخاص والإنفاق على الجهات 
والخدمات العامة والمرافق الاجتماعية وهي ظاهرة في 
هذين القسمين من الأموال. 

الثاني : أن الانتفاع من المرافق والخدمات العامة التي 
يصرف عليها من بيت المال ومن الزكاة لا يتوقف على 
فقر المنتفع وحاجته وإنما هي مرافق عامة لكل المنتفعين» 
لا تخص فئة خاصة منهم» مسلمين كانوا أم غير مسلمين 
فقراء كانوا أم أغنياء» وذلك كالمال الذي يصرف من بيت 
المال في إقامة الجسور والسدود ومشاريع الري والمدارس 


والمستشفيات العامة وغير ذلك من المرافق والمؤسسات 
الاجتماعية . 

ومن هنا قال الفقيه كاشف الغطاء: ١لا‏ يعتبر فى 
المدفوع إليه» الإسلام والإيمان» والعدالة» ولا الفقر ولا 
غير ذلك0(6, 

فإذن تخصص جملة من هذه السهام لرفع مستوى 
الحياة عامة وليست لخدمة طبقة خاصة» وجزء منها فقط 
يبخصص لمصلحة الفقراء والمعوزين كأشخاص وجماعات. 
وفيما يلي نشرح واحداً من هذه المصارف كشاهد على ما 
نقول: 

فى سبيل الله : «سبيل الله» جهة من مصارف 
الزكاة» ولا يعنى به شخص خاص. ومعنى «سبيل الله) 
الطريق الذي يؤدي إلى رضى الله تعالى - وهو يشمل 
كافة المرافق الاجتماعية الخيرية. وإضافة «السبيل» إلى 
«الله» تفيد هذا المعنى . 

وليس في هذه الكلمة ما يدل على حصر مدلولها 
بالجهاد والغزو فقط وما يلزمها من شؤون وعدة. 

ولذلك» فقد توسع الفقهاء رحمهم الله في تفسير 
هذه الكلمة . 

قال الفقيه الشيخ محمد حسن (صاحب الجواهر) : 
قربة فيدخل حيئذ جميع المصارف ويزيد عليها. وإنما 
يفارقها في النية ضرورة شموله لجميع القرب» من بناء 
الخانات وتعمير روضة أو مدرسة أو مسجدء أو دعاء 
ونحوهاء أو تزويج عزاب أو غيرهاء أو تسبيل نخل أو 
شجرأو ماء أو مأكول أو شىء من آلات العبادة, أو 
إحجاج أحدء أو إعانته على زيارة» أو في قراءة أو في 
تعزية» أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء» أو إعطاء 
أهل الظلم والشر ليخلص الناس من شرهمء أو بناء ما 
يتحصن به المؤمنون عنهم وشراء الأسلحة لدفاعهم. أو 
إعانة المباشرين لمصالح المسلمين» من تجهيز الأموات أو 
خدمة المساجد والأوقاف العامة. . أو غير ذلك . 


.931 جواهر الكلام: كتاب الزكاة:‎ )١( 


وفنا 
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ومن هنا قال الأستاذ في «كشفه؛ إنه لا يعتبر قي 
المدفوع إليه الإسلام والإيمان» ولاعدالة. ولافمقرء 
ولا غير ذلك» للصدق:2)30, 

وأحب أن ألفت النظر إلى مدلول الفقرة الأخيرة 
التي نقلها الشيخ مؤلف «جواهر الكلام» عن «كاشف 
الغطاء» فيما بخص الفئات التي تستفيد من هذا المورد 
المالي . 

فإن هذا السهم من سهام الزكاة لما كان يخص المرافق 
الحياتية العامةء فلا يمكن تخصيصه بالمسلمين أو المؤمنين 
أو العدول منهم خاصة:ء نظراً إلى أن المرافق المانية 
موضوعة للخدمات الاجتماعية العامة وليست تخص فئة 
بذاتها . 

آية الخمس 

ولنعقب مصرف الزكاة في القرآن الكريم بآية من 
القرآن الكريم في مصرف الخمس: 

« ارا تنا ينث ين كو قق يله محم وليل اذك 
لْشُرْىَ لَص والنسكي وَآبِ التبيل. .74" . 

والظاهر من الآية الكريمة: أن حمس الغنائم 

١‏ - سهم منه لله.  ”‏ وسهم للرسول. 7 وسهم 
لولاة الأمر بعد الرسول «ذوي القربى». 4-وسهم 
لليتامى من بني هاشم. 5 وسهم للمساكين. 1 
وسهم لابناء السبيل منهم . 

والثلاثة الأول من السهام الستة يعود إلى ولي الأمر 
- وهو سهم الله والرسول وذوي القربى - وليس لعامة 
المسلمين» وإنما هو من أموال الدولة الخاصة» ينفقها ولي 
الأمر على المصالح والمرافق الاجتماعية وحاجات الحكومة 
الخاصة, بالشكل الذي يرتئيه الحاكم الشرعي الأعلى 
للدولة الإسلامية . 


)1( جواهر الكلام : كتاب الزكاة : 4١‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية: .5١‏ 


وهذا وارد مالي كبير للدولة الإسلامية» تصرفه 
الدولة على المرافق الاجتماعية في الدولة . 

وما يدل على أن النصف الأول من السهام الستة 
ملك لجهة خاصة؛ وهي الحكومة الإسلامية وليس ملكا 
لشخص ولي الأمر هو أن الإمام القائم بالأمر يرث سهم 
الله وسهم الرسول. 

وواضح أن ملكية السهم الأول لله - سبحانه 
وتعالى ‏ ليس من قبيل الملكية الاعتبارية القائمة بين 
الناس» فله سيحانه وتعالى ‏ ملك السماوات 
والأرضء وليس بحاجة إلى مشل هذه الاعتبارات 
والإضافاتء وإنما المقصود من إضافة السهم إليه تعالى 
هو ملكية الجهة التي يريد الله - تعالى ‏ تخصيص هذا 
المال لهاء وهي جهة الولاية والحكومة الشرعية. 

وكذلك سهم النبي وَلّةِ فلم يعهد من النبي يل 
أنه كان يصرف هذا المال في حاجاته وحاجات أهله 
وإنما كان يصرفه في حاجات الجند والقضاء والإدارة 
وشؤون المجتمع والدولة. 

والمعنى من إرث الإمام الحاكم لسهم الله ورسوله 
هو نبوض الإمام بعد النبي بشؤون الولاية والحكومة 
وليس الغرض هو الوراثة النسبية والسببية. 

محمد مهدي الآصفي 
الاقتصاد في الإسلام 
وأصل التنمية الشاملة 

الحديث عن الاقتصاد في الإسلام لا بد وأن ينطلق 
من مقولة أساسية وهي أن القرآن والسئة لم ينصا على 
«نظرية» أو «نظام» اقتصادي معين. . وإنما نصا على عدد 
من الأصول أو المبادئ الاقتصادية؛ التي لا شك في 
كونها صالحة لكل زمان ومكانء وغير قابلة للتغيير أو 
التبديل + 

ومن ثم فإنه» بناء على هذه الأصول أو المبادئ 
الاقتصادية» يمكن أن نجتهد. فنستخلص منهاء على 
المستوى النظري أو الفكري «نظرية أو نظريات اقتصادية 


الاقتصاد الإسلامي 


معينة. . ونستخلص منهاء على المستوى العملي أو 
التطبيقي. «نظاماً أو نظماً» اقتصادية معينة . 

وهذه «النظم» وتلك «النظريات؛ اجتهادية» وهي 
- بالتالي - متعددة وتختلف باختلاف الزمان والمكان؛ 
ولاتعتبر «إسلامية» إلا بقدر تعبيرها عن الأصول أو 
المبادئ الاقتصادية التي وردت بنصوص القران والسئّة 
ولا تتجاوزهما. 

ولا شك أنه بناء على هذه المقولة» تترتب قاعدتان: 
الأول»ء هى ضرورة التمييز وأهمية التفرقة بين «الأصول 
الاقتصادية» في الإسلام» والتي وردت بنصوص القرآن 
والسئة» والتي يمكن التعبير عنها باصطلاح «المذهب») 
وبين «الاجتهاد في أعمال هذه الأصول وكيفية 
تطبيقها»» وهو ما يمكن التعبير عنه على المستوى النظري 
أو الفكري باصطلاح «نظرية»» وعلى المستوى العملي أو 
التطبيقي باصطلاح «نظام». 

أما القاعدة الأخرى» فهي أنه من المنطقي في أي 
حديث عن «الاقتصاد في الإسلام»؛ أن يبدأ بامحاولة 
معرفة» ماهي الأصول «أو المبادئ» الاقتصادية في 
الإسلام» أو ما هو «المذهب الاقتصادي» في الإسلام . . 
وذلك قبل الاندفاع في اتجاه «محاولة الاجتهاد؛ في تبيان 
ما هي «النظرية» الاقتصادية أو «النظام» الاقتصادي في 
الإسلام . 

وبكلمة. . لا بد أن يبدأ الحديث عن «الاقتصاد في 
الإسلام» بمعرفة ما هو «الثابت» قبل أن يسترسل في 
طرح ما هو «المتغير». 

في هذا السياق» يمكنئنا الحديث عن أصل من أهم 
الأصول التي جاء بها الإسلام في هذا المجال. . ونقصد 
به أصل «التنمية الشاملة» (الاقتصادية والاجتماعية) 
كعملية ديناميكية متتابعة تستهدف القضاء على التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي» وضولا إل تقدم المجتمع 
«الإسلامي». 

وفي هذا السياق» يمكن الإشارة ‏ بداية ‏ إلى أن 
التنمية في الإسلام» إنما تعتمد على بعدين أساسيين: 


كيان 


اليعد الأول : وهو البعد الاجتماعي» أي ذلك البعد 
المتمثل ني «التصور الإسلامي للمسألة الاجتماعية؛»؛ 
وهي المسألة التي تتقاطع عندها دوائر ثلاث: الإنسان 
والمجتمع ؛ العمل والإنفاق؛ الخلال والحرام. . 

أما البعد الثاني» فهو البعد الاقتصاديء أي ذلك 
البعد التمثل في «التصور الإسلامي للمشكلة 
الاقتصادية»؛ وهي المشكلة التي تتقاطع عندهاء أيضاًء 
دوائر ثلاث,. الموارد والإنتاج؛ الحاجة والإشباع: 
التوزيع والتوازن. 

ومن المنطقيء والحال هذهء أن نبدأ ب«محاولة 
معرفة» التصور الإسلامى للمسألة الاجتماعية» أو 
بالأحرى «البيالاجتساعى للتتمية» .رفوم «التبعد 
الاجتماعي؛ للتنمية في الإسلام» على أساس إرساء 
الدوائر الثلاث للمسألة الاجتماعية على ثلاث قواعد: 
تنبع من نظرة الإسلام العامة إلى الإنسان والمجتمع 
والكون.. هذه القواعد الثلاث هي قاعدة تعمير 
الأرض» وقاعدة قيمة العملء وقاعدة الثواب 
والعقاب. 

أما عن القاعدة الأولى» قاعدة تعمير الأرض» فهي 
القاعدة التى يرتكز عليها الهدف من التنمية» وما إذا كان 
الهدف يقتصر على مجرد تحقيق إشباع الحاجات المادية 
للإنسان والمجتمع؛ أم أن ذلك مرحلة لهدف أسمى وهر 
تعمير الأرض . 

يشير إلى ذلك» ويؤكده أن لفظ «العمارة» (أو 
التعمير) يحمل في حقيقته مضمون التنمية والهدف منهاء 
وذلك كما في قوله تعالى : هْوَ نَأ يْنّ لاض وَاستَعَمردٌ 
فبا© [هود: .]1١‏ . في هذه الآية الكريمة طلب للعمارة 
في قوله تعالى: #وَاسْتَعْمرقٌ4 وهو طلب مطلق من الله 
عز وجل» ومن ثم يكون على سبيل «الوجوب». 

بيد أن الملاحظة التى نود أن نشير إليهاء فى هذا 
المجال» أن لفظ «العمارة» أشمل وأعم من لفظ «العنمية) 
من حيث إن «العمارة» تشمل «التنمية» ببعديها 
الاجتماعي والاقتصادي». ف«عمارة الأرض» (أو تعمير 
الأرض) تعني :هوض مختلف مجحالات الحياة الإنسانية؛ 


للك 


ولهذا فإن لفظ «التنمية الاقتصادية» ‏ السائد في الحديث 
عن التنمية - إذا أخذناه بمعناه الحرفي» يكون قاصراًء 
لأن التنمية لا تتحقق إلا في مجتمع» ومن ثم تكون 
موارد المجتمعء مادية وبشرية» وغايات هذا المجتمع 
ومستوى ثقافة أفراده ودرجة «ولائهم' عناصر مهمة في 
نتحديد مدى نجاح عملية «التنمية») الاقتصادية» التي هي 
اجتماعية في الوقت نفسه. 

ملاحظة أخرى نود أن نشير إليها في هذا المجال» 
أيضاً وهي أن تعمير الأرض كقاعدة اجتماعية ينبني 
عليها الهدف من عملية التنمية لا يمكن فصلها عن 
مضمون استخلاف الله سبحانه وتعالى للانسان» وجعله 
خليفة له على الأرض» وذلك كما في قوله تعال: ؤ إن 
جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حَلِيصَةٌ . . © [البقرة: ]*١‏ . 

وبناء على ذلك» فإن التنمية كعملية هدفها تعمير 
الأرض إنما تلتقي مع القصد من أن الله عز وجل قد 
سخر لهذا الخليفة (الإنسان) ما في السموات والأرض 
ليستفيد منها وينعم بخيراتها ويسبح بحمده؛ كما في 
قوله تعالى : لوَسَكَرٌ َك َف اتوت و في ألْايّضٍ يما يدذ4 
[الجائية: .]١7‏ . ومن ثم يتمكن «الإنسان/ الخليفة» 
وعن طريق هذا التسخيرء من تحقيق القصد من 
الاستخلاف وأداء مهمته في تعمير الأرض . وترتيباً على 
ذلك» تعتبر التنمية عملية واجبة إسلامياً على الفرد 
والدولة والمجتمع . وفي هذا يقول الله تعالى: هُرٌ الى 
بعل لَك الْْصَ وَلُولا مسوأ فى متاكيها وَكُوأ من ردقه وله 
لشَمُْرُ4 [الللك: ..]٠6‏ ويقول تعالى: #إَإدًا مضت 
الصَلَوْهُ فَأَنتَشِروا في الْأرْضٍ وابتَكرا من فَضْلٍ أله وَأَدكُنوا اله 
كرا مَل ُِْحُنَ» [الجمعة: ...5٠١‏ ففي هذه الآيات 
يأمرنا الله عز وجل بالمشي في مناكب الأرضء والانتشار 
فيهاء والابتغاء من فضل الله» ومعنى هذا هو ممارسة 
غختلف العمليات الإنتاجية؛ والخدمية. . أي ممارسة 
«التنمية» كعملية تستهدف «تعمير الأرض». 

وأما القاعدة الثانية» قاعدة «قيمة العمل»؛ نهى 
القاعدة التي تتكامل مع قاعدة «تعمير الأرض» فإذا كان 
الإسلام اعتبر أن تعمير الأرض» كهدف لعملية التنمية 


الاقتصاد الإسلامي 


التي يقوم بها الإنسان هو أساس خلقه ووجوده؛ بل 
ومناط تكليفه» فإن هذا لا يعني سوى أن الله لم يخلق 
الإنسان في هذه الدنيا عبثاًء أو لمجرد أن يأكل ويشرب» 
وإنما خلقه لرسالة يؤديهباء وهي أن يكون خليفة الله على 
أرضه : يدرس ويعمل ١»‏ وينتج ويعمرء عابداً الله شاكراً 
فضلهء ليقابله في نباية المطاف بعمله وكدحهء وذلك 
كما في قوله تعالى : ليِكأبُهًا الإِسنٌ إِنَّكَ كايح إل رَيْكَ كدعا 
َملّقِيهِ4 [الانشقاق: 5] بل لقد جعل الإسلام صدق 
الكدح أو بطلانه هو سبيل سعادة المرء أو شقائه في الدنيا 
والآخرة بقوله تعالى: وص كانت فى هَلذوه عم فَهْوَ في 


شام 


افر اعم رامل سيلا [الإسراء: 77 . 

ولقد بلغ حرص الإسلام على العمل وتعمير 
الأرض أن الرسول يوَقهكِ قال: «إذا قامت الساعة وفى يد 
أحدكم فسيلة ‏ شتلة ‏ فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسهاء 
فليغرسهاء فله بذلك أجر» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً 
فيأكل منه طير أو بهيمة» إلا كان له صدقة». 

ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم اعتكفوا في 
بيوتهم وانصرفوا إلى العبادة» عند نزول قول الله سبحانه 
وتعالى : لوم يَنَّنَ لَه جل لَه ,يا ويَرَرْقَهُ من حت لا 
يحت سس 4 [الطلاق: ؟] وقالوا قد كفاناء فأرسل إليهم 
القبي يه قائلا : «إن من فعل ذلكء؛ لم يستجب لهء 
عليكم بالطلب؛. 

هذا وإن كان يؤكدمدى حرص الإسلام على 
«العمل»» فإنه فى الوقت نفسه» يشير إلى القيمة التى 
أعطاها الإسلام ل«العمل». . إذ أن الإسلام ولا شك» 
قد ارتفع بالعمل إلى مرتبة «العبادة» فهو لم يكتف بالحث 
على العمل بقوله تعالى: #وقل أعْمَلُوا سير أَنَهُ عملي 
وََسُولْمُ وَألْموْمبوْنَ» [التوبة: 065٠١6‏ وقوله وَل : «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له». . بل اعتبر أن العمل في ذاته 
عبادة» وأن الفرد قريب من الله ومثاب على عمله الصالح 
فى الدنيا والآخرةء بقوله تعالى: #أعمَلوا ءال داور 
شكْرا 4 [سبأ: +1]. ووضح من هذه الآية الكريمة مدى 
الربط بين الشكر والعمل وبالتالي فإن الحمد والشكر لا 


الاقنصاد الإسلامي 


يعبر عنهما في الإسلام بالقول والامتنان» بل أساساً 
بالعمل والإخلاص فيه. 

وإذا كان الإسلام لا يعرف الفصل بين ما هو مادي 
وما هو روحيء ولا يفرق بين ماهو دنيوي وماهو 
أخروي» من حيث أن كل نشاط مادي أو دنيوي يباشره 
الإنسان هو في نظر الإسلام عمل روحي أو أخروي». 
فإنه بناء على ذلك. وفي إطار التكامل بين قاعدة ١تعمير‏ 
الأرض» وقاعدة «قيمة العمل» يمكن فهم مضمون 
العبادة في قوله تعالى: وما حَلَنْت لِلْنَّ وآلإنى إلا 
ليون » [الذاربات:01] على أنها العمل الصالح وهذا 
يشير إلى أن الإيمان في الإسلام ليس إيمانا مجرداء ولكنه 
إيمان محدد بالعبادة مرتبط بالعمل الصالح . 

ولقد سوّى الإسلام بين المجاهدين في سبيل الدعوة 
الإسلامية وبين الساعين في سبيل الرزق» وذلك كما في 
قوله تعالى: #. . وَمَاحَرونَ يَصْربُونَ في الْارضٍ يَبتَعُونَ ين فَمْلٍ 
َو وءَاحَرُون مُقَُونَ فى سيل أله 4 [المزمل: .]7١‏ . 

أكثر من ذلك اعتبر الإسلام السعي إلى الرزق 
وخدمة المجتمع وتنميته أفضل ضروب العبادة. فقد أراد 
أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر الله فقال له 
الرسول وك : «لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله 
أفضل من صلاته في بيته ستين عاما». 

وإذا كان سبيل الله هو في الأساس ‏ تعمير 
الأرض» وإوعاد يا اعد لي سكول الداخوعوام 
في هذا السبيل» فإننا يمكن أن نخلص إلى أن العمل في 
الإسلام هو فريضة وعبادة؛ بل هو من أفضل ضروب 
العبادة» وأن المسلمين مقربون إلى الله سبحانه وتعالى» 
بقدر افترابهم من تعمير الأرض وأخذهم بأسباب التنمية 
في مختلف صورها. 

وأما القاعدة الثالثة» قاعدة «الثواب والعقاب»» 
بحي العامده الح بر ميا رجرب تعبا العمل 
وتحسين الإنتاج كما وكيفاً. ذلك لأن هذا الإتقان يعتبره 
الإسلام أمانة ومسؤولية وقربة كما في قوله تعالى: 

«وَلْدنَّ عا كُسْرْ صَمَلوْن» [النحل: ]0 وقوله تعالى: 


2 ع سر عه 


إِنَا لا نْضِيمٌ أ ل من لحن عمْلا4 [الكهنت: ٠]ء‏ وقول 


4 


الرسول وَل : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه . 

والإتقان في اللغة يعني الإحكام للأشياء» أي حسن 
الأداء والسيطرة على الشيء» وقد وردت مادة الإتقان في 
قوله نعالى: <مُنَ أو لي أن كل عن إَِمُ َو يما 
تَنَصَنُويت4 [النمل: 44]» ولهذا فإن الإتقان أي الإجادة 
والإحكام مطلرب. بل واجب في كل شيء يباشره 
الإنسان. ولا يقتصر على مواطن معينة فة 

وترتيباً على ذلك فإن وجوب إتقان العمل» 
حيث إنه يرتكز على قاعدة «الثواب والعقاب», إنما يأتي 
في إطار دعوة الإسلام إلى مراقبة الله والخوف منه في كل 
شؤون الحياة. . فالعمل الصالح والقول الطيب 
يرفعه الله إليه» كما في قوله تعالى: ْإلْهِ يَصَمَدُ لكر 
ليث وَلْمَمَلُ ألم م رَبَحْ4 [فاطر: »]٠١‏ بل إن الله عز 
وجل يحذر من تخالفة ذلك؛ لأن المخالف لن يفلت من 


ا الله زعا 07 يقول تعالى : ذف 6ن نأ إن ِنَأ 


شأن من 


1 
ولأن العمل هو العنصر الفعال في طريق الكسب 


التي أباحها الإسلام» وهو الدعامة الأساسية للتنمية 
كعملية تستهدف تعمير اللأرض» فقد أوضح الإسلام أنه 
على قدر عمل المسلم واتساع دائرة نشاطه» يكون نفعه 
ويكون جزاؤه» يقول الله سبحانه وتعالى: #مَنْ َيِل 
ا بإ سل 1 أن اول كز جه د ده 
جربب أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما حكانوأ يحَمَثْن4 [النحل : 97]» 
وبقول تعالى: ١د‏ يَصْدُرٌ أَلنّاسُ أَسْنَائ لَسْرَوا 
أَعمدليُمٌ عله( فَمَن نَمَن يَعَمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَم9) وَمَن 
ينكل يكال أي شرا يَرَمٌ4 [الزلزلة:8-1]. 

هذه الآية الكريمة تشير بجلاء إلى قاعدة «الغواب 
والعقاب» التي ينظم الإسلام من خلالها النشاطات 
الإنسانية جميعاً بل إن الإسلام» وبناء على هذا التوضيح 
الاختياري بين عمل الخير وعمل الشر» يأمر بممارسة 
النشاطات النافعة ويصفها بأنها حلال» وينهى عن تلك 
التي توصف بأنها حرام . 


يدانا 


هذا يعني أن الإسلام ينظر إلى العمل الصالح. 
النافع؛ كواجب لا يكمل الواجب الديني إلا به. . وععل 
هذا الأساسء فإذا كان العمل هو الذي يمئح الإنسان 
قيمته في الحياة» وإذا كان هو سبيل تقدم الأمم وتعمير 
الأرض» فإن العمل يأخذ في الإسلام جانباً اجتماعيا 
مضافاً ومكملاً لجانبه الشخصيء إذ تتعلق مصالح الناس 
بالعمل » إيجابيا بناء على حاجة المجتمع إلى هذا العمل» 
من جهةء وسلبياً بناء على تضرر المجتمع من الأعمال 
السيئة من جهة أخرى . ولذا يكون من المنطقي أن تقاس 
الأعمال في أهميتها وضرورة مراقبتها والتدخل في شأنها 
ب«مقياس» حاجة المجتمع لها ومدى نفعها له . 

وهكذا. . يبدو التكامل الرائع في نظرة الإسلام إلى 
«البعد الاجتماعي» للتنمية؛ وذلك من خلال التكامل 
بين القواعد الثلاث : قاعدة تعمير الأرض» وقاعدة قيمة 
العمل» وقاعدة الثواب والعقاب. . هذه القواعد التي 
ترتكز عليهاء في الإسلام» الدوائر الثلاث للمسألة 
الاجتماعية: الإنسان والمجتمع؛ العمل والإنفاق» 


الحلال والحرام . 
حسين معلوم 
3 
إقريطش 
جزيرة معظم سطحها جبلي» تقع في الحوض 


الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. مقابل يلاد اليونان 
شمالا والحدود الليبية المصرية الآن جنوياً وهى من 
أهم الجزر هناك لقريها من إفريقيا وآسيا وأوروبا وهي من 
أهم مراكز الحفريات الحديثة عند الباحثين في تاريخ علم 
الإنسان وتاريخ الحضارات القديمة وتاريخ اللغات»: وقد 
كانت لها حضارة عريقة بلغت ذروتها في القرن 
5ق.م. ثم بادت فجأة» وكانت ذات صلات فوية 
بكل الحضارات القديمة القريبة منها في القارات 
الكلاث» ومن مزاياها بين مراكز الحضارة أنها جزيرة 
صغيرة تنعزل عن جيراها تارة» وتتصل بهم تارة. 

)١(‏ وتسمى كريت وقد أصاب اسمها تحريفات كثيرة» فسميت 


أيضاً: أكريت وجريت 1584©» وجريد (ولهذا ينسب إليها فيقال 
بالتركية «الجريدلي») . 


إتريطشس 


ومن المعروف تاريخياً الآنء أكثر من ذي قبل» أن 
سواحل الشام في تلك الحقبة كانت مواطن أمم خرجت 
من جزيرة العرب» ثم أسست في تلك السواحل 
حضارات سامية كالكنعانيين والفونيين (الفينيقيين) وأهل 
«أوبكاريت» اأتدونا ومنهم جماعات انطلقت بسفنها من 
تلك السواحل تجوب البحر المتوسطء وتتاجر مع أهل 
جزره وسواحله. بل تقيم مستعمرات تجارية هناك» 
وتنشر مع التجارة نفوذها وحضارتها. وكان لكريت 
حظها الوافي من تلك الحضارات ونقلها إلى اليونان» 
وتعد حضارة كريت من أقدم حضارات العام القديم» 
وأكثرها صلة بهاء منذ أربعة آلاف سنة. وكان ممن 
سكنها أيضاً قديماً اليونان (الدوريون) ثم استعمرها 
الروم (الغربيون) سنة 594/74 ق.م. حتى انتزعها منهم 
المسلمون سنة 877م (١١٠1ه)‏ بعد معارك متطاولة في 
ظروف مختلفة . 

وعاد الروم إلى استرجاعها سنة 1١95م‏ (1849ه) 
بجيش عدته ١٠٠,1ل‏ مقاتل» منهم 5,0٠٠‏ فارس». 
فحاصروها نحو سنة» حتى فتحوها بالقتال والتجويع» 
ثم خربوا الحصون وألقوا حجارتها في الميناء لسد باب 
الجزيرة في وجوه غزاة المسلمين» ثم استولت عليها 
البندقية سنة 4 ١١1م»‏ ثم ملكها الأتراك المسلمون سنة 
464مم فبقيت في حكمهمء وخلال ذلك حكمها 
المصريون في أيام محمد علي باشاء حتى إذا كانت سنة 
5م ثار أهلها بتحريض اليونان وتشجيع الدول 
الأوروبية التي احتلت قواتها كريت؛ وأجلت القوات 
التركية عنها سنة 189/4م؛ وصارت لها حكومة مركزية» 
ثم أعلنت كريت اتحادها مع اليونان سنة 1908م2 
واتحدت معها فعلاً 141١م‏ وكانت أيام حكم الأتراك 
منفى لمن يغضب عليهم الحكام . 

وفي هذا البحث دراسة عن علاقة المعز لدين الله 
الخليفة الفاطمي بها وهو مكتوب بقلمي الدكتور حسن 
إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف. 

وكانت جزيرة إقريطش (كريت) في قبضة 
العباسيين» ولقربها من مصر كان يشرف عليها والي هذه 


إتريطشس 
البلاد. وقد استوطنها منذ أوائل القرن الثالث إلى 
منتصف القرن الرابع الهجري. جماعة من مهاجري 
الأندلس» يعرفون بأهل الربضء» وكان هؤلاء الربضيون 
قد ثاروا على الحكم بن هشام الأموي حوالي سنة 
4ه». وحاصروه في قصره بقرطبة؛ ولكنه انتصر 
عليهم في واقعة «الربض» المشهورة» وقتل منهم عددا 
كبيراًء وأجلى البقية الباقية منهم عن الأندلس» فقتصد 
بعضهم مدينة فاس بالمغرب الأقصى. وقصد بعض آخر 
مديئة الإسكندرية. 

ويظهر أن هذا الفريق كان يميل إلى إثارة الشغب» 
فأثاروا الرعب في قلوب أهالي الإسكندرية؛ في عهد 
ولاية عبد الله بن طاهر (117-711ه)ء واعتسليرا 
بهذه المدينة؛ وطردوا أهلها منهاء وولوا عليهم واحداً 
منهم يعرف بأبي حفص عمر بن شعيب البلوطي. ولكن 
والي مصر استطاع أن مهزمهم» ويجليهم عن الإسكندريةء 
ويمثل معهم الدور الذي قام به الحكم الأموي من قبل» 
فطردهم عن مصرء وطاردهم إلى جزيرة إقريطش» 
نعمروهاء وتول أمرهم جميعاً هذا الغائر الخطير أبو 

وظل الربضيون بجزيرة إقريطش زهاء قرن ونصف 
قرن» في أمن ودعة» حتى طمع الروم في بلاد الدولة 
العباسية» وبدؤوا في منتصف القرن الرابع الهجري 
يوجهون ضرباتهم المتتالية إليها من كل ناحية»؛ فهاجموا 
شمالي العراق؛ وشمالي الشام. وم يكتفوا بذلك؛ بل 
هاجموا جزيرة إقريطش في أواخر حكم الدولة 
الإخشيدية؛ فطلب الربضيون النجدة من خلفاء بغدادى 
ومن سيف الدولة الحمداني الذي اشتهر بحروبه مع 
الروم؛ ومن ولاة مصر فلم يسعفهم هؤلاء ولا أولنك» 
فولوا وجوههم شطر المنصورية» يطلبون النجدة من المعز 
لدين الله. فهمّ بمساعدتهم» وبعث إليهم أساطيلهء 
واتصل بالإخشيديين في مصر وحثهم على إنجادهم. 
كما اتصل في الوقت نفسه بالروم وحذرهم مغبة 
التعرض لهؤلاء الربضيين. 

ويدل اتصال المعز بالربضيين على مهارته السياسية» 


ردان 


لأنه عول على أن يلقي الرعب ني قلوب الروم» ويبين 
لهم أنه يستطيع أن يقف في وجههمء ويقضي على 
جيوشهم إذا حاولوا أخذ إقريطش . 

وكان المعز لدين الله قد أحل الهزيمة بإمبراطور 
الروم» وبحلفائه الأمويين في الأندلس» وعقد معه هدنة 
أمدها مس سنين. وقد هاله أن يغير الروم على جزيرة 
إقريطش» بقنادة لد ١3‏ ويهددوا بيجومهم هذا 
جناح المعز الأيمن من جهة» ويحولوا بذلك بينه وبين 
فتح مصر والقضاء على العباسيين من جهة أخرى . لذلك 
عمل الخليفة الفاطمي على نض هذه الهدنة» والوقوف 
في وجه مطامع الروم»؛ وما كاد أهالي جزيرة إقريطش 
يرسلون إلى المعز «مركباً فيه رجال من قبلهم مع وجه من 
وجوههم. .. يستغيثون بهء ويسألونه استنقاذهم 
وإعانتهم»» حتى أمر المعز بالأخذ في الأهبة والعدة. 
ليكون نفوذ الأساطيل إليهم في أول زمان الإمكان 
واقتفى المعز أثر الرسول وَل حين نبذ عهد المشركين من 
العرب إذ خانوه» فنزل قوله تعالى: لوَإِنًا تحَاهَت ين فر 
حْيَاَه كنيد لبهم عَلّ سو 4(" [الأنفال :08] . 


أرسل المعز رسالتين تعدان من خير الوثائق في 
تاريخ العلاقة بين المعز والإخشيديين؛ ثم بينه وبين 
الروم. كما أسهب القول مع رسول الإقريطيشيين» 
فأوضح لنا بهذا كله سداد رأيه ومهارته السياسية. كما 
تدلنا محادئته مع رسول الربضيين على أهمية جزيرة 
إقريطش للمعز نفسه. وعلى أن أهلها كانوا على علم تام 
برغبة المعز في فتح مصر. فقد أوضح الرسول للخليفة 
الفاطمي أهمية هذه الجزيرة من الناحية الاستراتيجية. 
وبيّن له أن من يستولي عليها يستطيع أن يستولي على مصر 
والقسطنطينية» وأنه يجد من مرانئها ملاذاً لأساطيله. 


)1١(‏ يقول النعمان (ج١‏ ص7١])‏ هو أقرب القواد إلى امبراطور 


الروم وأخصهم به. ويقول فورنيل عل عاشناوده0 هآ (أعمعتاه 
2 رقع ط مهم كت1 نهم عناواقة”.آ إن الروم حاصرواهذه 
الجزيرة بقيادة نقفور فوكاس» الذي حاصر حاضرتبا «كاندي» 
أكثر من سبعة أشهرء ثم فتح الجزيرة كلها 

(1) النعمان: المجالس والمسايرات ج؟ ص؟7١4.‏ 


نان 


ومن معادنها خير معين لتقدم صناعته . وهكذا جعل 
الرسول «يذكر له قدر البلد وموضعه من بلد الروم ومن 
مصرء وأنه فرصة لهماء وأن الله تعالى إن أقدره على دفع 
المشركين عنه وملكه إياه» كان سبب فتح القسطنطينية 
والمشرق عليه إن شاء الله. وعدد ما فيه من الآلات 
والمعادن» وما يتهيأ به من إنشاء الأساطيل وقربه من 
اطي و 00 

والحق أن رد المعز على رسول الربضيين ليدل على ما 
كان يميش في نفسه من آمال لفتح هذه الجزيرة وصد 
الروم عنها. ولذلك نراه يلوم الرسول وأهل إقريطش»ء 
لأنهم لم يتصلوا به قبل أن يستفحل خطر الروم؛ ويظهر 
له أن سيقوم بهذه المساعدة» لأنه كرجل من سلالة 
محمد يلقو يجب عليه أن ينظر إلى جميع المسلمين على 
أنهم رعاياه. ويدل رده على الرسول على أنه جاد ني 
إعداد العدة لصد الروم. وقد أبقى المعز الرسول ليكون 
في صحبة الأسطول الفاطمي. وأرسل إلى أهل إقريطش 
يخبرهم «بما عزم عليه من إغائتهم ونصرتهم ني أول 
وقت الإمكان من الزمان»9" . 

وأما اتصال المعز بالإخشيديين في عهد وصاية 
كافور على «صاحب مصر»؛ كما أطلق عليه المعز. فإن 
مسلمي هذه الجزيرة كانوا قد اتصلوا به قبل أن يتصلوا 
بالمعز. لأنم كانوا «من أهل دعوته» تجمعهم دعوة آل 
العباس». أضف إلى ذلك أن جزيرة إقريطش كانت 
مستودعاً هاماً لتموين مصر في ذلك الحين؛ حتى كانت 
سفن أهل هذه الجزيرة «ومراكبهم بخيرات بلدهم 
وأطعمتها تمير أهل مصر وهداياهم تصل إلى عمالها». 
ومع ذلك عجز هؤلاء الإخشيديون أن يمدوا يد المعونة 
لأتباعهم ورعاياهم من المسلمين في إقريطش» ولكنهم 
أرسلوا في الوقت نفسه إلى المعز سرأًء عن طريق بعض 
كبار الشخصيات المصرية» يستحثونه لنجدة الربضيين» 
وتظاهر الإخشيديون بالاستعداد للعمل على طرد الروم ؛ 
فأنزلوا بعض سفتهم إلى البحر الأبيض . 


.45١ المصدر نفسه ج؟ ص‎ )١( 
.477 المصدر نفسه ج؟ ص‎ )0( 


إقريطش 

وقد عمل المعز لدين الله على الاستعانة بالسفن 
المصرية» واستحث الإخشيديين على الإسراع لنجدة 
المسلمين في إقريطش» فذكر لهم أنه قد عقد العزم على 
صد الروم عن الجزيرة» وتعهد بأن يتعاون كل من 
الأسطولين المصري والبفاطمي على طرد العدوء وأن 
توزع الغنائم والأسلاب بين هؤلاء وأولئك بالعدل. 
وإنما فعل المعز ذلك ليقضي على مقاومة الروم قبل أن 
آلت إليه الوصاية على أولاد الإخشيد: 

«لا تمحش على مراكبك مناء فلك علينا عهد الله 
محل رجالناء ونجعل أيديهم مع أيديناء ونشركهم فيما 
أفاء الله عليناء ونقيمهم في ذلك وغيره مقام رجالناء 
ومراكبك مقام أساطيلنا حتى يفتح لنا إن شاء الله ثم 
ينصرفوا إليك206 . 

وقد وضع المعز خطة العمل المشترك مع 
الإخشيديين» وهي تقضي بأن يرسلوا رجالهم وسفنهم 
إلى إحدى الموانئ الفاطمية في برقة القريبة من إقريطش ء 
وأن يكرن ذلك في شهر ربيع الآخر من سنة ٠6ه,‏ ثم 
يؤكد للإخشيديين أنه قد عقد العزم على مهاجمة الروم . 
معونة أهل هذه الجزيرة. وهكذا اتخذ المعز لدين الله من 
موانئ برقة مراكز أساسية لمهاجمة الروم في إقريطش», كما 
اتخذ الحلفاء في الحرب العالمية الثانية» تلك الموانئ لطرد 
الألمان منها . 

«فإقريطش وغيرها من جميع الأرض لنا. بما خولنا 
الله منهاء وأقامنا له فيها. 

وأما موقف المعز العدائي من الروم» فنقف عليه من 
رسالته التي أرسل بها إلى امبراطور القسطنطينية ؛ يبدده 
فيها بنقض الهدنة التي بينهماء ويحتج عليه لهجومه على 
المسلمين في إقريطش . 

أطاعنا منها من أطاعناء وعصانا من عصى » وليس 


)0( النعمان: المجلس والمسايرات ج؟ ص4١4.‏ 


الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية ‏ كر (آكرا أو أكبرآباد) 


بطاعتهم يجب أن نملك» ولا بعصيانهم يحق علينا أن 
5 600 
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وهذا القول لا يترك مجالاً للشك في أن المعز لدين 
الله قد أعلن للروم أنه لن يترك لهم شيئاً من هذه البلادء 
لأن الاعتداء على أي جزء منها ينطوي على التحدي 

ولم يقف المعز في إثارة حاوف الروم عند ذلك 
الجد. فقد كشف لامبراطورهم عن ضرورة تنحيه عن 
إقريطش التي هاجمها قائدهم «الدمستق»؛ وإلا قطعت 
الهدنة. وحلت محلها الحروب. 

وهكذا تتضح سياسة المعز نحو إفريطش ومن بها من 
المسلمين» فلم يقر للروم بالعبث بهاء والحق أن تدخل 
المعز في شؤون هذه الجزيرة لون من المظاهرات السياسية 
التي استغلها لإظهار قوته للروم . 

لذلك لا نعجب إذا رأينا المعز لدين الله يتودد إلى 
أهل إقريطش وإلى كافور الإخشيدي» وقد حفظ لنا 
التاريخ بعض الرسائل الودية التي أرسلها الفاطميون إلى 
الإخشيديين يستميلونهم إليهم. فقد حاول الخليفة القائم 
بأمر الله الفاطمي (174-371ه) أن يستميل إليه 
محمد بن طغج الإخشيدي. ولم يكن خلفاؤه أقل منه في 
ذلك» فقد كان المعز خاصة دائم الاتصال بكافور 
الإخشيدي الذي آلت إليه السلطة بعد وفاة محمد بن 
طغج الإخشيدي» حتى أصبح كافور شديد الميل إلى 
العلويين» وبذلك عمل المعز على عدم إثارة الشكوك في 
نفس كافور حتى يضمن انقياده له واطمئنانه إليه. 

ولم تمدنا المراجع التاريخية بشيء عما كان للجهود 
التي بذلها المعز لمساعدة المسلمين في إقريطش من أثر . 
من هذه الجزيرة؟ هذا ما لم تذكره المراجع . 

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية 

تأليف: الشيخ محمد بن علي بن إبراهيم الهجري 


إن قن 


الأحسائيء المعروف بابن أي جمهور الأحسائي» من 
أعلام القرن التاسع الهجري ‏ 

كتاب مرتّب في 55 قطباً في بيان قواعد الأحكام 
الفقهية نظيراً لكتاب «قواعد الأحكام؛ للشهيد الأول؛ 
إلا أن هذا الكتاب أوجز منهء جمع فيه مؤلفه الفروع 
ومآخذها ودلائلها بأسلوب لطيف ومتين» وقد تمّ تحقيقه 
وفق ثلاث نسخ مخطوطة اثنتين منها من محفوظات مكتبة 
السيد المرعشي العامة في قم؛ والثالئة من محفوظات 
مكتبة الإمام الرضا ظككل: في مشهد. 

أكَرَه (آكرا أو أكبرآباد) 

وأكثر مَنْ يطلق عليها اسم آكرا: الهندوس» وأكثر 
من يطلق عليها اسم أكبر آباد: المسلمون. إحدى أكبر 
المدن التي يقطنها الشيعة في الهندء وتقع على ضفاف نهر 
جفنا المتفرع عن نهر كنك . 

نقل السلطان إسكندر لودي الأفغاني عاصمته إلى 
آكره في عام 114ه بعد أن أصاب زلزال مدينة دلهي؛ 
ومنذ ذلك الحين دخلت هذه المدينة أبواب التاريخ 
الإسلامي. وكان هذا السلطان أول حاكم مسلم يشيد 
فيها مسجدا وقصرا ويحولها إلى مدينة إسلامية . 

وكان لمؤسس الامبراطورية الككوركانية في الهند 
ظهير الدين بابر (9777م) دور كبير في إعمار آكره. 

وكانت آكره لفترة من الزمن عاصمة لأكبر شاه وابنه 
جهانكير وحفيده شاه جهان. وقد أمر أكبر شاه يبناء عدة 
مساجد وقصور فيها إضافة إلى القلعة الحمراء؛ وغيّر 
اسمها إلى أكبر آباد. ولكن جهانكير لم يمكث طويلاً. 
وأما شاه جهان فعاش فيها طويلاً حتى أكمل بناء القلعة 
والمسجد الجامع في دلهي . 

شيد جهان شاه في آكره مقبرة لزوجته الشيعية 
أرجمند بانو التي سميت فيما بعد باسم ممتاز حل أو تاج 
محل وهي بإجماع الفنانين أجمل مقابر العالم وأثمنها قاطبة . 

سيطر الهندوس على آكره في عام ١107م‏ وألحقوا 
بها أضراراً جسيمة» ثم فتحها الجيش البريطاني في أكتوبر 
عام 37٠18م.‏ 


اين 


قائل أهالي آكره قتالاً شديداً ضمن حركة المطالبة 
باستقلال الهند في عام 1861م إلا أن اليش البريطاني 
استولى على المدينة في العاشر من تشرين الأول وعامل 
الثوار بكل وحشية . 

اشتهرت آكره في الأوساط العالمية بآيات الإعمار 
التي تحتويباء والتي كان أغلبها حصيلة جهود الفنانين 
والمعماريين الإيرانيين» وأشهر هذه الآثار: السجد 
الجامع ومسجد مرواريد وتاج محل ومقبرة أكبر ومقبرة 
اعتماد الدولة الطهراني والإمام بارات والررضات 
الشيعية ومزارات العلماء الشيعة. وتوجد في هذه المدينة 
مقبرة القاضي نور الله الشوشتري الذي استشهد بأمر من 
جهانكير: وهذه المقبرة الواقعة في محلة (ديال باغ) هي 
مزار وحسينية ومحل لأداء مراسم التعزية وإقامة 
احتفالات الهنود الشيعة ومدفن لعلمائهم ورجالهم 
وتعتبر محلة كنج في آكره إحدى محلات الشيعة الرئيسية 
في هذه المدينة؛ وجميع سكانها من الشيعة وخاصة السادة 
ويبلغ عدد سكان أكره حوالي 7,7٠٠,٠٠١‏ نسمة. 

ومن أكبر آباد خرج أعاظم شعراء اللغة الأردوية» 
كما كانوا في الوقت نفسه شعراء الشيعة الذين حفلت 
آثارهم بالمدائح العلوية والمرائي الحسينية» وبأنٍ في 
الطليعة منهم: أسد الله غالب» ومير محمد تقي مير» 
ونظير أكبر آبادي . 

وخلال أعمال تقسيم الهند تعرض المسلمون في 
أكبرآباد لمذابح واعتداءات فكثرت هجرتهم سنيين 
وشيعيين إلى الباكستان . 


اص ع 


الأكراد 
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يقطن الشعب الكردي المناطق الواقعة غربي إيران 
والجزأين الأعلى والأوسط من شرقي العراق وشماله؛ 
والجزء الشرقي والجنوبي الشرقي من تركياء والجزء 
الشمالي الشرقي من سورياء إضافة إلى بعض الجيوب 
المتفرقة فيما كان يسمى بالاتحاد السوقييتي وشرقي إيران 
وأفغانستان وبلوجستان وغربي تركيا وأواسطها. 


الأكراد 


والساكنون في هذه الجيوب إما نفوا إليها بالإكراه؛ أو 
هاجروا إليها مضطرين نتيجة لغزوات تاريخية أو 
لضرورات العيش. 

وقد كان لهذا الشعب قبل الإسلام دوله وحكوماته 
التي كانت تبسط سيطرتها على أراضي البلاد المجاورة أو 
تصبح خاضعة لغيرها حسب الظروف . وفي عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب أصبحت كردستان بأسرها جزءاً من 
أراضي الخلافة الإسلامية. وعندما ضعفت الخلافة 
ونشأت دول ملوك الطوائف تكون مثلها في كردستان 
أيضاً. ومنذ ذلك الحين لم تشهد كردستان وحدة إدارية» 
فقد كان يحكمها ملوك الطوائف المستقلون والتابعون 
للدول الأخرى إلى أن تكونت الدولتان العثشمانية 
فالصفوية.» انئذ وبعد حروب سجال بين الأمراء الكرد 
وتلكما الدولتين وبين الدولتين نفسيهما ترسخت الحالة 
في كردستان على أساس التقسيم بين إيران والامبراطورية 
العثمانية. وظلت الحالة على هذا المنوال إلى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى حيث تعمقت التجزئة وأصبحت 
كردستان أقساماً أربعة داخلة في الإطار الجغرافي الحالي 
لدول العراق وإيران وتركيا وسوريا. 

وترجع اللغة الكردية بلهجاتها الأربع إلى اللغة الميدية 
التي تعود بدورها إلى اللغة الآرية القديمة المعروفة باللغة 
الأنزانية والتي كانت منشأ جميع اللغات المادية والهندية 
والفارسية والعيلامية. أما اللهجات الكردية الأربع 
المنداولة فهي الآن الكرمانجية ‏ الشمالية والجنوبية . 
والكورانية واللرية والكلهرية. وهناك شعب متفرقة أيضاً 
داخل كل واحدة من هذه اللهجات. 

ومن الثابت تاريخياً أن الأكراد لم يكن لهم خط 
خاص. فعندما اكتشف الخط المسماري كان الأكراد 
والفرس يستعملونه سوية. ويقول أحمد بن أبي بكر بن 
أبي وحشية النبطي الكلداني في كتابه «شوق المستهام؛ في 
معرفة رموز الأقلام» إنه في حوالي القرن العاشر قبل 
الميلاد اخترع شخص يدعى «ماسي سورات» حروقا 
حسب المخارج الأبجدية ودوّن بها أفكاره» ثم أخذ 
الأكراد يستعملونها لأغراضهم الكتابية . وهذه الحروف 


الأكراد 


تشبه الحروف الأوستائية التي اخترعت في القرن 
السادس قبل الميلاد. وقد ظلت حروف «ماسي سورات» 
مستعملة بين الأكراد إلى ظهور الإسلام في كردستان. 
وكان الأكراد يستعملون فضلاً عن تلك الحروف»ء 
الحروف اليونانية والآرامية السريانية كما يستدل على ذلك 
بالرقوق التي عثر عليها أحد الصيادين الأكراد في واحد 
من كهوف جبل «هوران» قبل حوالي خحمسين سنة . وبعد 
ظهور الإسلام وانتشاره في كردستان» أخذ الأكراد 
يدونون ما يريدون بالحروف العربية وباللغتين الفارسية 
والعربية» وزالت كتابة المواضيع الكردية حتى بالحررف 
العربية طيلة قرون عديدة. 

وما من مصدر بعد الإسلام يثبت أن الأكراد دونوا 
أي أثر بلغتهم القومية لحين ظهور الشاعر المتصوف بابا 
طاهر الهمذاني الذي عاش في سنوات القرن العاشر 
الميلادي والذي نظم رباعياته الوجدانية الرائعة باللهجة 
اللورية. كما نظم الشاعر والحكيم الإيرانٍِ سعدي 
الشيرازي أبياتاً باللهجة اللورية أيضاً. وهكذا فإن 
التدوين بالكردية بدأ ينبعث شيئاً فشيئاً وبلغ حداً كبيراً 
منذ القرن السابع عشر. وهو الآن في طريقه إلى السيادة 
طريقه . 

إن المدونات بالكردية القديمة؛ وكلها شعرء دونت 
بمختلف اللهجات الكردية. فأشعار #بابا طاهر العريان 
الهمذاني» منظومة بلهجة اللورء وأشعار «فقى طيران» 
واملاي جزيري» و(أحمد خاني» زاغل حريزق» منظومة 
باللهجة الكرمائجية الشمالية؛ وأشعار «خاناي قبادي) 
وااصيدي هورامي» و«بيساراني» و«مولوي» وكثيرين 
غيرهم منظومة باللهجة الهورامية «الكورانية»» وأشعار 
ااسالم) وامحوي» و«كردي» و«نالي» واخرين منظومة 
باللهجة الكرمانجية الجنوبية. وهكذا يبدو أنه يوجد أدب 
مدون بمختلف اللهجات الكردية. 

فى بداية نشوء الحركة القومية الكردية كانت 
العف رالمكوزات الساسية تون باللفحة الكرساقية 
الشمالية» حيث إن طلائع تلك الحركة بدت في المناطق 
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الكردية التابعة الآن إلى تركيا . وعندما سحق الكماليون 
الحركات الكردية أصبحت كردستان العراق أكثر المناطق 
الكردية تمتعاً بالحرية. فقد تكونت فيها حكومة الشيخ 
محمود الحفيد. وفيما بعد روعيت فيها المشاعر القومية. 
ولذلك نشطت الحركة الثقافية في كردستان العراق وفي 
لواء السليمانية بالذات. وظهرت مجموعة من الجرائد 
والمجلات وطبع عدد من الدواوين الشعرية والكتب 
الأخرى . وهكذا انتقل مركز الثقافة الكردية إلى اللهجة 
الكرمانجية الجنوبية التي تتحدث بهاء ضمن من 
يتحدئون بهاء أبناء منطقة السليمانية. وكان ظهور 
جمهورية كردستان الديموقراطية في منطقة «مهاباد» التي 
تتحدث باللهجة ذاتباء غامد سناعنا ون ذلك أما 
البقية الباقية من النشاط الثقافي باللهجة الكرمانجية 
العتمالية فق استقرت فى سَوويا والاتماد السوقياق؛ 
وهي في الأخيرة في انتعاش مستمر. 

وفي السنوات الأخيرة ظهر خلاف فكري حاد حول 
أي من اللهجتين تعتبر اللهجة الكردية الفصحى ‏ إن 
صح التعبير ‏ حتى تتخذ لغة للكتابة. وكان هذا 
الموضوع مادة بحث طويل في مؤتمري المعلمين الأكراد 
الأول والثاني في «شقلاوة» في عامي ١409‏ و19550م 
وكتب عصمت شريف وانلي رسالة بعنوان «مسألة توحيد 
اللغة الكرديةة دعا فَييَا إل اعبار الكرماتجة الشمالبة 
هي الأصل والفصحى . ورد عليه صالح هزار برسالة 
أخرى انتصر فيها للكرمانجية الجنوبية. أما في المجال 
العلمي فلا تزال كفة الكرمانجية الجنوبية هي الراجحة 
حتى الآن. 

الأكراد الشيعة 

وبين أكراد العراق فريق من الشيعة موجودون في 
مندلي وزرباطية وبدرة وجصان., وأكراد هذه المناطق 
كلهم من الشيعة, أما أكراد خانقين ففيهم الشيعة وفيهم 
غير الشيعة . 

كما يوجد الأكراد الشيعة فى محافظة الكوت 
ومحافظة العمارة. على أن مما يذكر أن الزعيم الكردي 
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العراقي الشيخ محمود الثائر الشهير كان يحرص على 
حضور مآتم الحسين َب في العشرة الأرل من 
المحرمء وقد رأيته بنفسي في الكاظمية جالسا بين جمهور 
الناس بكل بساطة على مقاعد في الشارع بادي الحزن 
والتأثر. 

وقد قيل فى تعليل ذلك إنه حسينى النسب» وإن 
شأنه في ذلك شأن أمئاله من الإيرانيين والباكستانيين 
والهنود والسودانيين وأبناء البربر الذين طوحت 
بأجدادهم القدامى صروف الزمان حتى حطوا في 
الأرض التي حطوا فيها فصبغتهم بصبغتها وأكسبتهم 
قوميتهاء ولكن ظلوا مخلصين لأنسابهم النبوية وعارفين 
بأصولهم الفاطمية . 

ينتمي الشيخ محمود إلى الأكراد (البرزنجية) . ويقول 
عباس العزاوي في الجزء الثاني من كتاب عشائر العراق 
ص 717 وهو يذكر(البرزنجية)_والشيخ 
محمود- يقول: إن الآلوسي قد قطع في تفسيره بصحة 
نسبهم (الحسيني)» وأن شجرتهم معروفة. 

وفي أكراد إيران كثرة من الشيعة وهم موجودون في 
المناطق الاتية : كرمنشاه ومنطقتهاء وفي إيلام ومنطقتهاء 
وبشت كوه ومنطقتهاء ومدن كردستان وما إليها. 

وفي أكراد إيلام كثير من السادة الحسينيين» ومنهم 
عشيرة كبيرة» كما يوجد الحسينيون في غير إيلام أيضا. 

وممن وصلوا إلى سدة الملك من الأكراد الإيرانيين : 
كريم خان الزندي الذي استمر ملكه ثلاثين سنة وثمانية 
أشهر وثلاثة أيام» ثم خلفه في الملك أربعة ملوك زنديون 
هم: زكي خان وصادق خان وجعفر خان ولطف علي 
خان؛ وبه انتهى حكم الأسرة الزندية وقام حكم الأسرة 
القاجارية . 

ومن الأكراد الشيعة أكراد منطقة خراسان وأهم 
مدنهم هي: قوجان» ودركزء وأسفرايين» وبجنوردء 
وشيروان. وجميع سكان هذه المدن من الأكراد الشيعة ما 
عدا جماعات قليلة من الأتراك» والأقلية غير الشيعية 
موجودة في دركز وبجنورد على الأغلب . 


الأكراد 


وأقرب هذه المدن إلى الحدود الروسية هي مدينة 
(دركز)؛ ومن النواحي التي تتبع دركز بلدة (لطف آباد) 
وهي تبعد عن الحدود حوالي نصف كيلومتر. 

وتمر سكلك الحديد الروسية على مقربة من المخافر 
الإيرانية بحيث يستطيع الدركي الإيراني تسجيل أرقامها . 

وتختلف لغة أكراد خراسان عن لغة أكراد كردستان» 
وقد قال لي حسن على زيدان الطالب في الجامعة الرضوية 
الإنبلاي: عنما لق فى ملاية (نقنهد) قن القاتة خشر 
تن قري 430 الى (انلول +334 وهو من أبباء 
هذه المنطقة : إنه لا يمكن لكل فريق من أكراد المنطقتين 
أن يفهم من لغة الآخر أكثر من عشرين في المائة من 
الكلمات . وهذه المنطقة أغلبها جبلٍ. 

ومن جهة ثانية فإن أكراد أذربيجان وكرجستان 
وتركمانستان هم من الشيعة. 

وهناك مجموعة من الأكراد الذين يسكنون في مناطق 
ما وراء القفقاس هم من العلويين. ويسمون أنفسهم 
(أهل الحق) . 

ومن القبائل الكردية التي تتكون من الشيعة والسنة 
معاً: قبائل (كلهر) ويقول عنها عباس العزاوي في كتابه 
عشائر العراق ما يلي : هذه القبائل يقال لها (كلهور). 
و(كلور) وهي متفرقة في أنحاء عديدة من محانظات 
السليمانية وكركوك, وديالى في العراق» ومجاورة في 
الأصل لقضاء مندلي ومواطنها الأصلية هناك في 
(الإيوان) وما جاوره. . . وتقع على الحدود. تقيم في 
إيران نما يجاور العراق. 

وفي (الشرفنامه) أن قبائلهم يقال لها (كوران). وأما 
الأمراء فيدعون أنهم يتصلون بنسب كودرز بن كيو في 
أيام الكيانيين وهو الذي سماه المؤرخون (بخت نصر)ء 
بقي الحكم بيد أولاده مدة وهذه الإمارة تقسم إلى ثلاث 
شعب: )١(‏ حكام بلنكان و(١)‏ أمراء درتنك (حلوان) 
و(”) أمراء ماهي دشت. 


وهذه القبائل في الحاضر متولدة من أخوين : 


١‏ منصور. ومنه حصل فرع «منصوري). 


الأكراد 


١‏ - شهباز ومنه تشعب فرع «شهبازي». 

١‏ قبيلة منصوري: 

وهذء توطفت (الإيوان) الجاور ندل (يسدنيجن) 
وهي طوائف عديدة: ٌ 

)١(‏ بان سيري. ومن هؤلاء من يعيش بصورة 
مبعثرة . 

(؟) كاوسوار: وبين فروع قره أولوس من تسمى 
بهذا الاسم . 

(0) جولّك . 

() هلشي. 

(5) تكسي : تسكن في أنحاء كرمانشاه (إيران)» 
ومنهم من يعيش مع السنجاوية . 

(1) يَهَلُوخُور. 

(10) سرتنكي . 

(6) زرنّهُ بي. 

(9) كوئكتي . 

)9١(‏ كلهرها: ومن هؤلاء من يقيم في جرداول. 
والأغلب في الإيوان. 

)١١(‏ كلوه سوند في آسمان آباد من الإيوان. 

)١١(‏ سليم: تقيم في هرسم. ومن هؤلاء ني 
أطراف خانقين ويينكدره» وآخرون في كرند وزهاو. 

"- قبيلة شهبازي: وهذه في أطراف كرمانشاه 
وهم: 

)١(‏ عمربل. 

)١(‏ كاوبندي. 

(*) سياه بيدي . 

(5) شياني. 

(5) بداغ بكي . 

(1) شله. 

(10) كبنك شري . 

(6) نوري. 

(9) جيفا كبودي. 
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)٠١(‏ ولَوٌ. 

)١١(‏ حركاه. 

(6١)دولت‏ شوني. 

وهؤلاء تابعون ماهى دشت . 

ْ بياتي.‎ )١1( 

. باقر أبادي‎ )١5( 

وهؤلاء تابعون زوبري من كرمانشاه . 
)١65(‏ جولك ‏ 

. باسكلي‎ )١15( 


. خالدي‎ ) ١0 

وهؤلاء تبع كوارر في شرقي جبل قلاجه . 

(1) منيشي في كفرآور. 

(19) شهرك في ديره: 

(0 كيلاني في كيلان. 

)١١(‏ جله بي في جله. 

)١١1(‏ كمره بي. في مواطن متفرقة. 

(7) شاهيني : في مواطن متفرقة . 

(15) شوهان: منهم في العراق وهم كثيرون» 
منتشرون في مختلف مواطنه . 

(15) قلعة شاهيني . 

()) مله سري: في روانء رحالة. 

(3) كله يا: في روانء رحالة. 

)١(‏ قوجمي: في روان» رحالة أيضاً. 

(14) سياسيا: في روان» رحالة أيضاً. 

(0) كله جوبي: في روان» رحالة أيضاً. 

)"١(‏ ده رويكه: تسكن القرى. 

(5”) بدره بي: تسكن القرى . 

(”) هارون آبادي : تسكن القرى . 

(1”) برف آبادي: تسكن القرى . 

(5”) كوركه بي: تسكن القرى. 

وهذه العشائر من القبائل الكردية الأصلية؛ وهي 
تابعة لكرمانشاه» انتشر الكثير منها في أنحاء عديدة من 
العراق. وطوائف منصوري منها ممتدة على الحدودء 


اننا 


ويبدؤون من حيث انتهى الفيلية وتقيم (كلهر) في 
الإيوان المجاور (ده بالا) من أراضي الفيلية وتتصل 
بقضاء مندلي ولا يخلون من زعازع وفتن على الحدود 
خصوصاً أيام قلة المياه» ويتعرضون لنهر (سومار)ء 
وهذه الفرقة أكثر تعرضاً وغالب المنازعات متأتية منهاء 
فتشغل العراق وإيران معاً. 

ومنذ نحو أكثر من مائتين وثلاثين سنة كان الإيوان 
خالياً» وإن قبائل منصوري جاؤوا من إيران إلى هناء 
تابعوا أميراً يسمى (منصور خان)؛ وفي أيام كريم خان 
زند كان أميرهم علي خان وهو والد شير خان وكانت له 
أخت يقال لها (شاه يسند) جميلة فزوجها إلى كريم خان. 
ومن ثم وجه هذا إمارة ذلك المكان إليه. ثم خلفه ابنه 
ميويخَان: 

وأما قبيلة شهبازي فإنها تابعة لحكومة كرمانشاه قسم 
في الإيوان وذهاب». وقسم على الحدود وآخرون في 
أنحاء كرمانشاه في الحدود. يتجولون صيفاً وشتاء في 
أنحاء سرميل» وبندنيجين وذهاب في صحارى 
(كواور)؛ (كفراور)ء و(كيلان)., و(ديره)ء و(قلعة 
شاهين) وغيرها من المواطن والصحارى القريبة منهاء 
يصيفون ويشتون فيها وذلك أن طوائف (خالدي)؛, 
و(كله با) من قبائل شهباز؛ يقيمون في الصحراء بين 
شوراب وهو نهر صغير في الحد الشمالي من صحراء 
(سومار)» وبين (كلال دام) وهو نهر صغير معروف 
أيضاً يقيمون في يساره» وكذا طوائف أخرى تقيم فيه؛ 
وتؤدي البيتية (الكودة) إلى قضاء مندلي» رأسأ واحدأ عن 
كل قطيع من الغنم ربيعاً وفي الشتاء عن كل قطيع مبلغاً 
من المال . 

وفي أحوالهم كلها لا يخلون من تعرض بلمارة من 
مب وسلب. . . وإن هذه الرسوم تؤخذ من الشهبازيين 
والسنجابيين على السواء. كما هو معتاد أخذها منهم 
دائما. وفي الغالب كانوا لا يؤدون للدولة العثمانية 
رسوماً من حين أن استولت إيران على لواء ذهاب . 

وعلى كل حال هذه القبائل لا تفترق عن سائر 
الأكراد؛ توطنوا هذه الأماكن من أمد بعيد لا في الوقت 


الأكراد 


الذي بينه صاحب سياحتنامه وحدودء وإنما كانت 
سكناهم من أزمان متباعدة إلا أنهم لم يكن لهم ذكر إلا 
أيام كريم خان زند» فالطوائف ظهرت قوتها في عهود 
انحلال إيران واضطراب أمور العراق» والملحوظ أنهم 
سكنوا الإيوان في عهد المغول وربما كانوا سكانه 
الأصليين. 

وهؤلاء لا يختلفون عن البدو في الغزو. . . إلا أنهم 
لم تتفش بينهم الأمية وإنما يقرؤون بفخر وحماسة (فرهاد 
وشيرين). و(رستم زال وببرام كور) وأمثال ذلك من 
القصص . . . يتسلون بها أيام راحتهم . 

قص ذلك صاحب السياحة بسبب أنهم كانوا على 
الحدود بين إيران والعراق؛ في أنحاء مندلي فعامنا هذا 
كله منهء والكتب الإيرانية أيضاً تتعرض لإمارة هؤلاء. 
وتتكلم عليها بسعة في مختلف الآثار. إلا أن القبائل التي 
ذكرناها هي قرى ائتلفت فكونت مجموعة نالت هذا 
الاسم إما تبعاً للمكان الذي أقامت فيه مدة؛ أو إلى 
الرئيس الذي حكمها في وقت واشتهر اسمه؛ ولكن 
الرئاسة قسمت بالوجه المشروحء ولا تمثل أصل 
قبائلهم» ولا تشير إلى اسم الفرع الذي التحق بالأمير. 
فكانوا قد توزعوها من قديم الزمان ولا يشترط أن 
يكونوا أجداد هذه القبائل» وإنما هم رؤساؤها وحكامها 
أو المتحكمون بباء بل جاء فى الشرننامه أنها كانت تابعة 
للدولة العثمانية» وأن الأدين مسور قن انه شهباز فى 
سنة ؟١٠٠اههء‏ وأن الضريبة التي كانت تأخذها الدولة 
العثمانية منها في كل سنة أربعون ألف رأس من الغنم 
فلا شك أنها قديمة السكنى في مواطنها(" . 

وإن أصل تكون الرئاسة قد تعين» فاستولى هؤلاء 
على قبائل كلهر . 

ومن أهم فروع هذه القبيلة (الداودة) وقد سبق 
ذكرها. ومن كلهور فروع عديدة توطنت العراق» 
وماعت بين أفرادهاء فلا تعرف لها مجموعة كبيرة وإن 
كان لا يزال بعض الأكراد يحفظون أنهم من هذه القبيلة . 
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الأكراد 


ناوا 





وحالة الأفراد نما لا يقام له وزن والمطلوب بيان 
المجموعات والتعريف بها في مختلف عصورها المعروقة. 

ونعلم يقيناً أن (الإيوان) كان يحوي قديماً قبائل 
تركمانية» ورئاستها كانت لابن برجم ولهم الإمارة على 
هذه القبائل والمنازعات بين المغول والتركمان دفعتهم إلى 
نواح أخرى أو مالوا إلى المدن والقرى بل الملحوظ أن 
إمارة آل برجم كانت إمارة على الكرد. ولا يبعد أن 
يكون معهم ترك وهذا هو الذي أرجحه فلما ذهبت هذه 
الإمارة ظهرت إمارة حلت محلها على قبائل كلهر وآخر 
من وليهم منصوري وشهبازي . بل إننا لم نستطع أن نعين 
إمارتهم بعد سليمان شاه الإيواني . 

ومن الضروري أن نتحرى النصوص الموضحة لا 
كان خلال المدة بين قتلة سليمان شاه وظهور إمارة 
منصور وحدوثهم في هذه الأنحاء وسكناهم هذه 
المقاطعات لم يكن كما بِيّن صاحب سياحتنامه حدود بل 
أقدم بكثير . 

وكل ما نقوله هنا إن المسعوديء وابن الأثيرء 
والسمعاني والبدليسي قد عرفونا ببعض القبائل القديمة» 
ومن بينها (قبيلة كلهر) أو كلهورء فهي قديمة إلا أن 
سكناها في هذه الأنحاء الغرية ون نقد ل ندمو 
للالتفات؛ فهي محل نظر. ويفسر بأنهم مجاورون 
فتجاوزوا. 

وكان صاحب نزهة الجليس قد مر بهم من العراق 
محتازاً إلى تلك الأنحاء وصل إلى بلاد الروز (بلد روز 
المعروفة قديماً براز الروز)» ثم رحل منها إلى بندر علي 
وكل هذه كانت من أنحاء بغداد؛ ثم جاء إلى قرية 
سومارء ويسكنها أكراد كلهور وهي أول حد إيران 
يسكنها الأكراد ثم رحل إلى قرية جمنسورت ويسكنها 
كلهور أيضاً قال: «أقمنا بها بإعزاز وإكرام ثلاثة أيام في 
بيت حاكم الأكراد الأمير محمد علي خان» وفي كل يوم 
يخرج بنا بين تلك المياه والزهور والآكام والربى لصيد 
الأرانب والظبي. . . وأسلوب هؤلاء الأكراد كالعرب 
البراد» تراهم في كل جبل ووادء متفرقين كالجراد (إلى 
أن قال) ثم رحلنا من جمنسورت فأتينا قرية كيلانك. ثم 


رحلنا فأتينا إلى قرية تسمى جشمة قنبر. ورحلناء فأتينا 
(هارون آباد)» وهي قرية لطيقة . ورجعنا فأتينا إلى ماهمي 
دشت وكل هذه القرى عامرة . ورحلنا فأتينا مدينة 
كرمان شاه انتهى76') كلها ما عدا كرمان شاه من 
قرى كلهور. .. 

ومن أهم مواطنهم (الإيوان)؛ وهذا يقع في شمال 
(ده بالا) وشمالها الغربي وأن مياهه تروي قضاء مندلي؛ 
وتدخل حدود العراق وتقرير الحدود لا يختلف في بيانه 
عن سياحتنامه حدود. وهذه الياه أي مياه سومار وما 
يتصل بها وهو كنكر كانت تأتي من الأراضي بين 
الإيوان» وده بالا من مانشت الجيل المعروف من أقصى 
نقطة منه» وهو من سلسلة شيره زول» فتسقي مندلي وما 
يتصل به كقرية (دوشيخ)» و(قزانية)... فإذا قطع 
حرمت مندلي وقراها من المياه؛ وتهددت حياة بساتينهم 
الأمر الذي يؤدي إلى توتر العلاقات دائماًء ولا سبب 
لذلك سوى هذه القبيلة. . . نما أدى إلى النزاع على هذه 
الأراضي؛ وتجديد فتنها في كل سنة. 

هذا مع العلم بأن زراع هذه الأنحاء من كلهرر 
أيضاًء ولكن هذا لا يمنع من إيجاد النزاع . وقد يضطر 
أحياناً أن يؤدي أرباب المزارع العقر لأمراء كلهور بلا 
وجه حق. . . سواء كانوا منهم ‏ أو من قبيلة قره أولوس 
من يزرع تلك الأراضي. وأمراؤهم آنئذ شيرخان» 
وألفت بخان. . . 

وقد وجد فرمان لدى متصرف ذهاب مؤرخ في سنة 
هيعين مقدار مايؤديهأمراء قرهأولوس» 
واللكء وكلهور... مما يعين رجودهم في التاريخ 
المذكور في تلك المواطن29. . . وكل ما علمناه أن 
الإيوان كان بيد أمراء التركمان أيام الخلافة العباسية وهم 
آل برجم وقد قضى هولاكو على أميرهم سليمان شاه بن 
برجم الإيواني» وأننا نقطع في صحة النسبة إلى هذا 
الإيوانء وأن المومأ إليه كان من التركمان الإيوانية أمراء 


)١(‏ نزهة الجليس ج١‏ ص ؟17. 
إفة تقرير الحدرد ص 7” وما قبلها. 


انا 


تلك الأنحاء؛ وقد اضطربت النصوص في تحقيقهاء 
فظهر الصواب بصورة لا تقبل الارتياب . 
وبعد ذلك حمل ذكر قبائل كلهر وإمارتهم» ولم يتعبن 
لنا أمراؤهم إلا في الشرفتامه وهم متأخرون. ولا يعرف 
ماجرى خلال المدة بين سليمان شاه وبين الأمراء 
منصور وشهباز. 
وهؤلاء كلهم شيعة في إيران» وسنة في العراق . 
دعبل الخزاعي والأكراد 
ومن الطرائف التي تذكر في هذا الموضوع ما جرى 
للشاعر الشهير دعبل الخزاعي مع الأكرادء وقد قصه 
دعبل نفسه : 
وذلك أن دعبل بعد أن نظم قصيدته الكبرى في 
أهل البيبتء وهي القصيدة التي مطلعها : 
مدارس آيات خلت من تلاوة 
ومنزل وحي مقفرالعرصات 
ثم أنشدها للإمام علي الرضا إئلة في مدينة مروء 
وطلب من الرضا أن يبب له شيئا من ثيابه يتبرك به 
فلبى الرضا غك طلبهء وعاد دعبل إلى العراق فمما 
جرى له ما تحدث به دعبل بهذا النص: 
وكررت راجعاً إلى العراق فلما صرت ببعض 
الطريق خرج علينا أكراد يعرفون بالشاذنجان فسلبون 
وسلبوا القافلة؛ وكان ذلك في يوم مطير فاعتزلت في 
قميص خلق قد بقي علي» وكبر أسفي على الثوب 
والمنشفة التى وهبها لي الرضا 26 وجعلت أحدث 
نفسي أني أسألهم إياها. ففيما أنا في غمرة الفكرة إذ مر 
بي أحد الأكراد فوقف بالقرب مني فلما رأى نباب 
القافلة أنشد : ْ 
أرى فيئهم في غيرهم متقسماً 
وأيديهم من فيئهم صفرات 
ثم بكى وتوجع لأهل البيت تيكل ؛ واستمر في 
إنشاد القصيدة وهو يبكي . فلما رأيت ذلك عجبت من 
لص كردي يتشيع وطمعت في القميص ولمنشفة. 
فدنوت منه فقلت: يا سيدي لمن هذا الشعر؟ فال ما 


الأكراد 

أنت وذاك ويلك. قلت: لي فيه سبب أخبرك به. قال: 

هذه القصيدة صاحبها أشهر من أن يتجهل. قلت: فمن 
هو؟ قال: دعبل شاعر آل محمد جزاه الله خيراً. 

قلت: فأنا والله دعبل وهذه قصيدتي. فقال: أتدري 

من أهل القافلة يخبرك بصحة قولي. قال: إذن والله لا 

يذهب لأحد من القافلة خلال فما فوقه. والحمد لله 
الذي أقدرنيٍ على قضاء حقك يا شاعر آل محمد. 


ثم نادى في الناس من أخذ شيئاً فليرده على 
صاحبه؛ فرد علي وعلى الئاس جميع أموالهم حتى لم يضع 
منا لأحد عقال. 

أقرل: الذي يخيل إلي أن هؤلاء الأكراد لم يكونوا 
قطاع طرق بالمعنى المفهوم من هذه الكلمة» بل كانوا 
ثواراً على الحكم القائم يومذاك . 

وفى ما كان يسمى بالاتحاد ١الاتحاد‏ السوثييتى» 
تموعات من الأكر اد بسكن بعضها دو شاط ا وراء 
القفقاس وهم علويو الاعتقاد ممن يسمون أنفسهم: أهل 
الحق. ويسكن البعض الآخر في آذربيجان وكرجستان 
وتركمانستان» وهؤلاء يعتنقون المذهب الشيعيء 
وكذلك من يسكنون في أرمينيا. 

الثورات الكردية 

استقلت شعوب الأرض وحكمت نفسها بنفسهاء 
ولا يزال الشعب الكردي الباسل محكوماً من غيره. 
مقسماً بين عدة دول . 

وقد قام الأكراد بعدة ثورات استقلالية قوبلت كلها 
بالقمع الشديد؛ ولا يزالون يتحركون حتى اليوم بالرغم 
مما نالهم . ومن أفظع ما أصابهم هو الإبادة الجماعية التي 
سلطها عليهم نظام البعث العراقي في هذه الأيام؛ حيث 
استعمل ما أجمعت على تحريم استعماله جميع الأمم؛ وهو 
ما سموه الأسلحة الكيمياوية. ففي مدينة (حلبجة) 
الكردية قُذفوا بهذا السلاح فلم ينج منه ناج» وكذلك في 
غيرها من المدن والقرى. 


الأكراد 
ومن أبسط القواعد الإنسانية أن يكون لهذا الشعب 
وحدته وكيانه واستقلاله» وعندما يكون له ذلك»: فمن 
الممكن أن يرتبط بإرادته بمن يشاء من الدول بنوع من 
أنواع الاتحادات التي تحفظ له وجوده كاملا ضمن دولة 
الاتحاد. 
ومن الإنصاف - إذا لم تتم الوحدة الكردية ‏ أن 
يقوم هذا النظام الاتحادي مع كل دولة توجد فيها كثرة 
كردية . 
الثقافة الكردية 
عندما أسلم الكرد أخلصوا لدينهم الجديد غاية 
الإخلاص ودافعوا عنه بجرأة وبسالة. رغم أنهم قاموا 
بعدد من الثورات ضد حكومة الخلافة العباسية . وقد نبغ 
بين الأكراد علماء فطاحل في مختلف العلوم والفنون 
أضافوا تراثا رائعاً إلى العلم والفن الإسلاميين وساهموا 
مع علماء الأمم الإسلامية الأخرى في بناء صرح 
الحضارة الإسلامية؛ فهي حصيلة الجهود المشتركة لجميع 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام دينا . 
الكتابة الكردية 
قلنا إنه بعد سيادة الإسلام على كردستان أخذ 
الأكراد يكتبون بالحروف العربية . وقد ظل الأمر على هذا 
المنوال ولا يزال ‏ إذا استثنينا تركيا التى تخلت منذ الحركة 
الكمالية عن الحروف العربية ‏ إلا أنه بالنظر للفرق 
الواضح بين الحركات والأصوات الكردية والأشكال 
التقليدية للحروف العربية وعدم استيعاب الأخيرة لتلك 
الحركات والأصوات» فقد توصل كثرة من المثقفين 
الأكراد إلى أن الحروف العربية لا تفى بحاجة اللغة 
الكردية. وتمما فعل الأتراك في أواخر أيام الدولة 
العثمانية» فإن الأكراد أيضاً أجروا تعديلات كثيرة على 
طريقة الكتابة العربية لتكون وافية باللغة الكردية» إلا أن 
ذلك أيضاً لم يحل المشكلة جذرياًء فظهرت الدعرة إلى 
استعمال الحروف اللاتينية مع إجراء تغييرات بسيطة 
عليها لتكون ملائمة تماماً. وقد ألفت كتب عديدة لتعليم 
الكتابة الكردية هذه الحروف» ونشرت في الدعوة إليها 
مقاللات عديدة في الصحف والمجلاات الكركية: وساعد 


ولف 


على انتشار هذه الدعوة استعمال اللاتينية فى تركيا 
والروسية ني جمهوريات الاتحاد السوقياتي الإسلامية 
عوضيا عن الخروف العربية . ويرى وغاة امتعيال 
اللاتينية رأهم سليماً ومنطقياً بالنظر للبون الشاسع بين 
الحركات والأصوات الكردية والحروف العربية كما 
أسلفناء ولأن أكراد تركيا والاتحاد السوقياتي يستعملون 
الحروف اللاتينية والروسية»ء وأكراد لواء الموصل 
والأكراد الفيليين في العراق يكتبون باللغة العربية» 
وأكراد إيران يكتبوت باللغة الفارسية . 

والأقلية التي تستعمل الحروف العربية للكتابة باللغة 
الكردية في ألوية كركوك وأربيل والسليمانية ودياله - إلى 
حلاتها دونسية هولاء تكاد لا تذكر.رين مجموع الشايب 
الكردي» فضلاً عن أن الأمية ما تزال ضاربة أطنابها فى 
معظم أرجاء كردستان» وأن التراث الكردي المدون 
بالحروف العربية ليس من الكثرة بحيث يخشى عليه من 
الضياع من حيث صعوبة إعادة طيعه كما هو شأن التراث 
العربي. ويستخلص دعاة اللاتينية ثما سبق أنه ما دمنا 
نريد إقرار حروف معينة يستعملها الأكراد في مختلف 
ديارهم» فلتكن اللاتينية بالنظر للأسباب المؤاتية التي 
شرحناها آنفاأ. وعلى كل حال فإن الظروف الراهنة 
خففت كثيراً من الحدة التي بلغتها اللشكلة . 

الأدب الكردي 

يتشعب الأدب الكردي» كآداب الأمم الأخرى» 
حسب مراحل حياة الشعب الكردي. فقد مضى عصر 
كان الأدب الكردي فيه لا يشمل أكثر من الأغاني 
والملاحم وأشعار في الغرام والمديح والنصح وما شابه 
ذلك . وتطور الزمن فدخلته القصة والرواية والمسرحية» 
وأصبح لهذه الأنواع الجديدة شأن كبير. وفقد بعض 
أنواع الشعر التقليدي مكانته لأنواع جديدة ظهرت في 
الميدان. وكما تغيرت الأصناف والأشكال تغير المحتوى 
أيضاًء فبعدما كان الغرض من الشعر وصف الطبيعة 
والتغني بالجمال أو الدعوة إلى ترك الدنيا والتتخلق 
بالأخلاق الفاضلة المتعارف عليها؛ أو مدح شخص 
ورثاء آخرء أصبح هدف الشعر الجديد والقصة والرواية 
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والمسرحية إيقاظ الهمم وإحياء الشعور الوطني والدعوة 
إلى مكافحة الاستعمار والاستغلال والنضال قي سبيل 
السلم والعدل الاجتماعي وما شاكل . إننا نحاول هنا أن 
نأي على أصناف الأدب الكردي وأشكال كل صنف 
ونلقي ضوءاً عليها لإعطاء صورة عامة لا كان عليه 
الأدب الكردي وما هو عليه الآن. ولنبدأ بالشعر بالنظر 
لكونه أقدم أنواع الأدب الكردي بل والآداب الأخرى 
أيضا . 


الشعر الكردي07) 
كادقول العم يكووتية طامة للكردة قفلنا عن 


)١(‏ ردإسماعيل علي الدوسكي على بعض من تحدث عن اللغة 
الكردية قائلا : 
«إن الكاتب لم يراع الاهتمام الكامل بالانقسام اللغوي الصحيح 
علاوة على أخطاء كتابية في بعض المصطلحات عند ترجمته 
للمصادر المعتمدة لمادته . زعم الكاتب أن الأكراد لا يتكلمون 
لغة واحدة» والحق أن اللغة الكردية هي لغة موحدة؛ ولغة 
مستقلة قائمة بذاتها لها قواعدها ومفرداتها ولها تطوراتما الخاصة 
بها أيضاً. ويتكلم الشعب الكردي في كل أجزاء كردستان لغة 
واحدة والاختلاف كامن فى اللهجات فقط. أما اللهجات 
الكردية التي ذكرها الكاتب (الكرمانسية ‏ الصورانية - الظاظية 
ولهجات جنوب إيران)» لم يوف في اختيار المصطلححات 
الصحيحة؛ والأصل هو: الكرمانجية والسورانية والزازائية. 
إضافة إلى عدم تنبهه إلى التقسيم اللغوي الأصوب. فاللغة 
الكردية تتكون من لهجات رئيسية على النحو الآني: 
١‏ الكرمانجية الشمالية : يتكلم بها معظم الشعب الكردي 
وتنتشر بين أكراد تركياء ما عدا منطقة ديرسم إذ تسود اللهجة 
الزازائية» وبين أكراد سورية والاتحاد السوفياتي السابق وإقليم 
باديان في كردستان العراق والإقليم الممتد غربي بحيرة (أورمية) 
من مدينة (شنئو) حتى أقصى الشمال في كردستان إيران. 
؟ - الكرمانجية الجنوبية (السورانية) : هي اللهجة الثانية من 
حيث الانتشار بين الأكراد. ويتكلم بها معظم أكراد العراق في 
أربيل والسليمانية وكركوك وخانقين؛ ما عدا إقليم بادينان في 
مدينة دهوك وعقرة وضواحيها حيث الكرمانجية الشمالية وإقليم 
(هاورامان) إذ تسود اللهجة الهاورامية وإتليم جنوبي (مندلي) 
حيث الأكراد الفيلبين. أما أكراد إيران فليس صحيحاً كما رأى 
الكاتب بأنهم يتكلمون السورانية سوى بعض المناطق منها منطقة 
(مهاباد) . 
“"' - اللهجة اللورية : تتكون من الفيية واللك والبختيارية وتعتبر 
من حيث انعشارها اللهجة الكردية الثالئة» ويتكلم بها - 


الأكراد 


كردياً لا يقول شعراً مهما بلغ من البساطة . فقد منحت 
الطبيعة للكرد بلادا حميلة شامحة الجبال. سامقة 
الأشجارء فياضة الأنهارء خضراء المراتع» عذبة المياء 
وافرة الثمارء لطيفة المناخ» مما يفتح قريحة الشعر ويدمي 
الخيال. لقد كانت كردستان دوما بلاد الحب العذري 
الوفي وأرض البطولة والدفاع عن الأمجاد وموطن 
الشهامة والخصال الحميدة التي يتغنى بها الرائح 
والغادي. لقد خلفت لنا الملاحم الشعرية القديمة 
والأغاني الشعبية قصصاً عن معارك ضارية دارت رحاها 
على ثرى كردستان بوجه الغزاة الأتراك والعجم وصمود 
المدافعين عن قلعة «دمدم؛» وبسالة فرسان «مريوان» الاثتي 
عشر ومعارك عبد الرحمن باشا الباباني والأمير محمد 
الرواندوزي. وحفظت لنا الأبيات الغرامية حكايات عن 
حب «خسرو وشيرين» ومأساة «فرهاد» وغرام لمم 
وزين» و«سيامند وخجه زر» وغير ذلك ما لا تزال 
الألسن تتداولها بين الفلاحين الأكراد وظلت الكثرة 
الكائرة منها غير مدونة مما يهدد بضياعهاء كما ضاعت 
نظائر لها كثيرة من قبل . 

ينقسم الشعر الكردي من حيث الشكل إلى قسمين : 
قسم منه منظوم على أشكال خاصة بالكردية» أي ليس 
على طريقة الشعر العربي الذي تضمه أبواب العروض 
المعروفة. والقسم الآخر منظوم حسب أبواب العروض 
العربي. ومن الواضح أن هذا القسم دخيل على الأدب 
الكردي جاء بعد انتشار الثقافة الإسلامية في كردستان 


- الأكراد الفيليون في العراق الذين يقطنون في مناطق اللهجة 
السورانية . 
4 هناك لهجات كردية فرعية كالزازائية والهاورامية 
والكورانية . يتكلم الزازائية أكراد ديرسم في تركيا مهد الثررة 
الكردية التركية ويتكلم الهاورامية أكراد منطقة هاررامان في 
العراق» ويتكلم الكورانية أكراد كوران في العراق أيضاً . 
والأكراد جميعهم يفهمون بعضهم بعضاً على رغم اختلاف 
اللهجات» غير أن الصعوبة تكمن في فهم اللهجات الفرعية 
المذكورة خصوصاً (الهاورامية). أما الأبجدية الكردية فرأى 
الكاتب أن تركيا وحدها تكتب باللهجة اللاتينية ونسى أن أكراد 
سورية أيضاً يكتبون باللاتينية؛ فضلاً عن الأبجدية الروسية التي 
يستعملها أكراد دول الاتحاد السوقياتي السابق ومنها روسيا. 


الأكراد 


وعلى أثر انبعاث التدوين باللغة الكردية. أما القسم 
الأول الأصيل فهو موجود منذ القديم وصياغته بسيطة 
نما يجعل قول الشعر سهلاً بالنسبة للكردي كما سيق أن 
ذكرنا. وينقسم القسم القومي الأصيل إلى نوعين نوع 
منظوم تتحد نهاية مصرعيه ويتوحد عدد إيقاعاته 
الموسيقية وله أبواب متعددة. وهذا أيضاً يتفرع إلى ابيت» 
وهو شعر غنائي تنظم به الملاحم و«كوراني» وهي 
وحدات شعرية مستقلة ولكل شعر منها أو شعرين معنى 
كامل قليل في شؤون الحب . وأكثر ما قيل من هذا النوع 
قد دخل في عداد الفولكلور ولم يعد صاحبه معروفاً. أما 
النوع الثاني فيتفرع أيضا إلى فرعين الملاحم البطولية 
والملاحم الغرامية. ولكل عدة مجموعات من كل من 
الفرعين لحن خاص يغنى به . 

أما الشعر العروضي فهو المنظوم حسب مختلف 
أبواب العروض» وقد شاع استعماله بصورة عامة منذ 
أواخر عهد الأمراء البابانيين واستعمل لأغراض الدعوة 
إلى الله وإلى الزهد والمديح وغيرها. ثم إلى البقظة 
الاجتماعية والنهوض الثوري والمواضيع الجديدة 
الأخرى . 

وقد شاعت مؤخراً مدرسة الشعر الحديث الذي لا 
يتقيد بالقواعد العروضية التقليدية؛ ولكنه يلتقي في 
الأساس مع النمط القومي الأصيل. وقد أحرز فيه 
البعض نجاحاً باهراًء وكان منشؤه تقليد المجددين من 
الشعراء الأتراك. وفي طليعة أولئك الذين طوروا تكنيك 
الشعر الكردي المرحومون «بيره ميرد؛ و«نوري الشيخ 
صالح» و«عبد الله كوران». وقد بلغ الأخير في إبداعه 
مستوى جعله في أنظار النقاد خالق الشعر الكردي 
الحديث . ولو أنيح لشعره أن يترجم إلى لغات العام الحية 
لأصبح في عداد مشاهير الشعراء. ومن أبرز من نظموا 
الشعر على الطريقة القومية الأصيلة «أحمدي خاني» المتوى 
في عام 1467م وصاحب ملحمة «مم وزين» الخالدة 
التي نقلت إلى العربية والفرنسية والروسية والأرمنية. 

و«خاناي قبادي» الذي نظم في عام ١١55‏ هجرية 
مأساة (خسرو وشيرين» في أكثر من خسمة آلاف 


وموم 


وخمسمائة بيت و«صيدي هورامي» في القرن السادس 
عشر وهمصطفى بيساراني» في القرن السابع عشر 
واعبد الرحيم مولوي» في القرن التاسع عشر. والثلاثة 
الأخيرون أصحاب أشعار وجدانية رائعة. كما أن من 
أبرز من نظموا على الطريقة العروضية «كردي» واسالم» 
و«محوي؛ و«حاجي قادر كويي' و«نالي» و«الشيخ رضا 
الطالباني وكثيرين غيرهم . وقد عاش أولئك في سنوات 
القرن التاسع عشرء وقد طبعت دواوين كثير من هؤلاء 
وغيرهم. وقد تبوأ العرش الفني لهؤلاء فيما بعد شعراء 
من أمثال «بيخود؛ و«زيور» ويرثهماالآن «رمزي 
معروف» و«أحمد هردي» رغم إقلال الأخير من الشعر. 


ويعتبر الحاج قادر الكوبي أول من حول اتجاه الشعر 
الكردي من خط سيره الكلاسيكي عملياً» فقد انتقد في 
شعره بصورة لاذعة قول الشعر في مدح العيون السود 
والعذار الطويل والقامة الرفيعة والقد الأهيف. أو في 
الثناء على فلان والترحم على غيره؛ وطالب بتسخير 
الشعر الكردي لخدمة الشعب, وقارن بين أولئك الذين 
يبنون برج «إيقل» في باريس ويمخرون عباب البحار 
والذين يصرفون حياتهم عندنا في شرح أصول الطهارة 
والمضمضة والاستنشاق» واعتبر من المخزي أن يكون 
الهدف من حياة المتعلمين عندنا الإسهاب في ذكر كيفية 
التطهر من البول . ودعا إلى الاكتفاء الذاتي وإلى التسلح 
لمجاببة الأخطار والاتعاظ بمجريات التاريخ » وحذر من 
الانخداع بأقوال الحكام الأتراك والفرسء وأعاد إلى 
الذاكرة أمجاد شعبه وبطولاته»؛ ونادى بالتعلم للرجال 
والنساء على السواء؛ كما هاجم بعنف رجال الطرق 
الصوفية المتزمتين» وتأسف لزوال المدارس العلمية التي 
كانت تعم أرجاء كردستان. وخلاصة القول إن الحاج 
قادر الكويي هو رائد الأدب الكردي الحديث وباعث 
النهضة الفكرية في كردستان» فلم تتحمله الرجعية في 
وطنه فسافر إلى استانبول وهناك التقى بالأمراء 
البدرخانيين الذين كانوا يعملون لإحياء مجد وطنهم. 
وتوفي هناك. صحيح أن الشاعر «أحمد خاني» تمنى في 
شعره أن يرى للأكراد ملكا متوجاً كما هو شأن الروم 


طن 


والفرس » وأنه عاتب في مقدمة «مم وزين' العلماء 
الأكراد لعدم كتابتهم يلغتهم القومية» وإن «خاناي 
قبادي» قال في مقدمة #خسرو وشيرين» إنه نظم تلك 
المأساة ليطلع عليها أبناء كردستان جميعاً بلغتهم الأم وأثنى 
فيها على اللغة الكردية؛ إلا أن أثر هذين الشاعرين م 
يتعد نطاقهما الخاص» كمالم يكونا يواصلان الدعوة 
لهذه الفكرة المختلجة في نفسيهما. أما الحاج قادر فقد 
كرس نفسه للكفاح بكل ما أوني من قوة من أجل ما كان 
يؤمن به. فجعله ذلك نبراساً للأدباء الأكراد إلى أبد 
الآبدين . 

ومنذ بداية القرن العشرين أخذ الاتجاه الجديد يبرز 
في الشعر الكردي بصورة واسعة ويفرض نفسه. وقد 
ساهم الشعر في هذا القرن مساهمة فعالة في مختلف 
الأوجه النضالية في حياة الشعب الكردي؛ فأصبح 
الطابع الكناعي سفة بارزة لجرا الحديث» ولميعد 
الرأي العام مهتم كثيراً بالشعر المجرد عن معاني النضال 
والسائر على طريقة القدماء. فقد برز شعراء قوميون 
وآخرون تقدميونء وظهر شعراء يقولون الشعر في 
المجال الفلاحي للمطالبة بالأرض وفضح الإقطاع. إن 
شعراءنا اليوم على العموم إذ يتغنون بأمجاد شعبهم 
ويشيدون بهاء يربطون مشاكله بمشاكل الشعوب وبالجهة 
الغالية دن الاستععان والامتقلال- لفذ عير الكنشر 
الكردي عن مآسي كوريا والجزائر وجميلتها والكونغو 
ولومومباها وتغنى بانتصارات الاتحاد السوقياي والصين 
والفيتنام وكوبا ودافع عن مختلف قضايا الشعوب وفضح 
دسائس الإمبرياليين وتجار الحرب الأنكلو ‏ أمريكان. 

وفي مضمار الشعر الكفاحي يحتل مكانة بارزة كل 
من المرحومين «دلدار» و#بيكس» وابيره ميرد» و«كوران) 
والأحياء «ديلان» و«ع. ح.ب.» و«دلزار» ودهزار؟ 
و«كامران» وغيرهم. وكان المرحوم «قانع؛ أحسن 
الشعراء الشعبيين الأكراد قاطبة» وقد ذاعت دواوينه 
المطبوعة بين الفلاحين الأكراد وكان لشعره أثر كبير فى 
فوضة عام الويف هابا واجتمافيا. يبرا الآن 


مكان الصدارة في الشعر الشعبي الكردي الشاعر 


الأكراد 


«عبد الرحمن هزار». وفي مقدمة شعرائنا الشباب الذين 

يتمتعون بمقدرة شعرية جيدة الشعراء «شيركو بيكس" 

و«جمال شارباريزي» و«عثمان شارباريزي» و«هوكر 
القصة الكردية 


ليست القصة جديدة بكل معنى الكلمة في الأدب 
الكردي. فقد عرف هذا الأدب منذ الأجيال العريقة في 
القدم القصص الأسطورية التي تقصها العجائز على 
الأولاد في الشتاء على ضوء النيران الملتهبة في المواقد 
البيتية مقرونا بتناول الزبيب ولباب الجوز والفستق برهة 
من الليل الطويل. وهذه القصص لها شعبيتها في أرجاء 
كردستان» ويصغي الأولاد بكل انتباه للعجائب التي 
تحكيها الجدة العجوز عن العفريت الأبيض ورستم زال 
وعملاق مازندران والجنية الساكنة تحت حجر الرحى 
وغيرها. . وهي كلها ذات فحوى أخلاقي يندد بالرذيلة 
ويشيد بالشهامة والوفاء والمساعدة في وقت الشدة وما 
شابه. . كما أن هناك أقاصيص قصيرة ذات مغزى 
سياسي أو اجتماعي وهي إذا ما دونت تكاد الواحدة منها 
لا تتجاوز عدة أسطر. لم إن كثرة سم القضصض الكردية 
نظمت شعراً وذلك للحماس الذي يخلقه الشعر في 
نفوس الشباب ولسهولة حفظ الشعر ولأن التدوين 
الكردي القديم كان محصوراً في تدوين الشعر. وهذا 
النوع يتحدث إما عن الحروب والغزوات أو عن مواضيع 
الحب والغرام . 

وبمرور الزمن وتسرب معالم الحياة الجديدة إلى 
كردستان اطلع المثقفون الأكراد على نوع جديد من الأدب 
ألا وهو القصة والرواية. فكان لا بد من أن تترك هذه 
المعرفة أثرها. . وهكذا نشأت القصة الكردية بمفهرمها 
الحديث. وحسب علمنا فإن أول قصة كردية من هذا 
النرع هي قصة «رأيت في الحلم» التي كتبها المرحوم 
جميل صائب عام 475١م‏ ونشرها تباعا في جريدتي (زين 
الحياة) و(زيانه وه الانبعاث). وقد نجح الكاتب في 
قصته ذات المغزى السياسي وتعتبر كاملة من حيث 


الأكراد 


سبكها وصياغتها وشروطها الفنية. وكتب المرحوم محمد 
علي كرردي قصة طويلة ونشرها تباعاً في مجلة «دياري ى 
كوردستان ‏ هدية كردستان». وفي عام 1977م نشر 
المرحوم «بيره ميرد؛ قصة 'افرسان مريوان الاثنا عشرة 
وهي مأثرة كانت الأفواه تتداولها وموضوعها بطولة اثني 
مسر فارساس قرسا الجاناتين ترجووا إل منطلف 
«مريوان» لصد عدوان الجيش الإيراني وانتصروا عليه. 
وكتبت في هذه الفترة قصص أخرى لم يكتب لها الطبع 
والنشر لحد الآنء منها قصة «حلم» لزيرو واعل قمة 
أفرست» لفائق زيور. كما نشرت مقاطع أدبية ذات طابع 
قصصي على صفحات الخرائد. 

وفي عام 149١م‏ بدأت مجلة «كلاويز» الشهيرة 
بالصدور واستمرت تصدر إلى أن عطلت في عام 
0م فكانت تاج المجلات الكردية على الإطلاق لتنوع 
مواضيعها وكون كتابها من مختلف الآراء ورحابة صدرها 
واتصالها الوثيق بالثقافة التقدمية. وقد نشرت «كلاويز» 
مجموعة من القصص الناجحة وعلى صفحاتها برز قاصون 
مجيدون من أمثال شاكر فتاح وإبراهيم أحمد وعلاء الدين 
السجادي وغيرهم. وفي هذه الفترة بالذات ظهرت 
ثلاث قصص للمرحوم الأستاذ محمود أحمد بعنوان 
«زهرة» و«الإنسان في ظل الإقطاع» و«جنة مفقودة» كما 
نشر شاكر فتاح اقوس قزح» وهي مجموعة قصص 
اجتماعية . وخلال الخمسينيات ظهرت وجوه جديدة في 
القصة الكردية أمثال محرم محمد أمين وجمال بابان وحسين 
عارف ومحمد مم ومصطفى صالح كريم وميديا 
وآخرين. وقد نشر بعض من هؤلاء كتباً قصصية» 
وبعضهم الآخر لم يتسن له أن ينشر إلا على صفحات 
المجلات الكردية . كما عني نجم الدين الملا بنشر قصص 
للأطفال على صفحات جريدة ١زين1.‏ 


وفي السنوات التي أعقبت ثورة تموز برز كل من 
المرحوم معروف البرزنجي وحسن القزلجي قاصين من 
الطراز الممتاز. وبالرغم من أنهما لم يتسن لهما أن ينشرا 
نتاجهما في كتبء فقد تلقف القراء قعصسصهما التي 


با 


نشراها على صفحات المجلات الكردية بشغفا. وقد 
امتازا بأصالتهما اللغوية واستيعابهما الشروط الفنية 

ومن جهة أخرى صدرت في عام ١197م‏ قصة 
طويلة بعنوان #بيشمه ركه الفدائي» للدكتور رحيم 
القاضي وهو كردي من إيران يسكن الآن آذربيجان 
السوقياتية. وقد تأثر في قصته بالقاصين السوفيات 
ويجمع فيها بين الحب والنضال الوطني والطبقي» وتدور 
أحداث القصة في الفترة التي سبقت ورافقت تأسيس 
جمهورية كردستان الديموقراطية في مهاباد بإيران. وقد 
نشرت هذه القصة في العراق واستقبلها الرأي العام 
الكردي بالاستحسان» فنفدت نسخها في الأسواق 
خلال مدة وجيزة. 

هذاء وقد صدرت خلال أعوام لاه9١‏ 1931م 
صحف ومجلات كردية ساهمت مساهمة مشكورة في نشر 
القصص عل الأخص وفي تطوير الأدب الكردي بوجه 
عام . 

المسرحية الكردية 

وبدرجة أقل من القصة دخلت المسرحية أيضاً 
الأدب الكردي الحديث. وهنانوع من الأساس 
للمسرحية في أدبنا. ففي مواسم الحصاد والعمل في 
المزارع وبساتين الكروم ورعي الأغنام مثلا يتبادل الفتيان 
والفتيات أغانٍ هى عبارة عن محاورات غرامية بين الفتى 
وفتاته . وقد لشروت ك1 الترات الأخيرة عدة مسرحيات 
منها «الظالم المجرم» لنؤاذ عزت و«معذرة» لكمال رؤوف 
و«المرأة والتعويذة» لكامل زيرو و#عروس يبنى بها» 
لعبد الرزاق محمد و«عروس في الخيمة السوداء» لأبي 
بكرهه وري وهثورة الفن» لفتاح كريم و«زيرين» لأمين 
ميرزا كريم. وهناك مسرحيات شعرية لكوران وهزار 
وعبد الرزاق محمد وكامران وزكي هفاري وآخرين. 

الترجمة عن الآداب العالمية 


أما في مضمار الترجمة عن الآداب العالمية» فإضافة 


4ه 


إلى القصص والمسرحيات القصيرة المترجمة والمنشورة على 
صفحات الجرائد والمجلات» ترجم كوران مختارات من 
القصة القصيرة ونشرها في كتاب» وترجم بيره ميرد 
«عازف الكمان» عن الألمانية» وترجم جمال نيز 
«العاصفة» لشكسبير و«المعطف» لكوكول» وأبو بكرهه 
وري ترجم «صلاح الدين ومكائد الحشاشين» حرجي 
زيدان» وترجم محرم محمد أمين فصولاً من «ذكريات من 
بيت الموتى» لدستويفسكي» وترجم محمد علي كوردي 
«اقصة زاديج» لفولتير» وترجم أحمد عزيز علي «شيترا» 
و#سفينة الأحلام» لطاغور. وترجم آخرون غير ذلك. 
كما ترجمت اثنتان من مسرحيات يوسف العاني 
ومسرحيات لموليير وجان بول سارتر وغيرهما. ومعظم 
هذه التراجم من العربية وليست من لغةالمؤلفينئ 
الأصلية. وينبغي أن لا يفوت على الأذهان أن هناك 
قصصاً مؤلفة ومترجمة كثيرة لم يكتب لها أن ترى النور 
بالنظر لفقر أصحابها وعدم وجود دار نشر في كردستان 
كما سنأي على ذلك فيما بعد. 


الفولكلور الكردي 

لا نعني هنا بالفولكلور مفهومه الواسع الذي يشمل 
المأثورات الشعبية» فغرضنا الحكم والأمثال والقصص 
والشعر الشعبي . إن الأدب الكردي غني بهذا النوع من 
الأدب» وقد نشرت فى مختلف أرجاء كردستان كتب عن 
هذا ال موضوع. ففي إيران نشر الدكتور محمد مكري 
«الأشعار والأنغام الكردية»؛ وفي سوريا نشر جميل كفه 
«حكم وأمثال كردية»» وفي الاتحاد السوقياتي نشرت 
كتب عديدة» وفي العراق نشر إسماعيل حقي شاويس 
أساطير شعبية وعدداً من الألغاز والأحاجى فى كتاب 
خاصء ونظم بيره ميرد قسماً من الحكم الشعبية في 
رباعيات وكانت تنشر تباعاً على صفحات جريدة «زين» 
إلى أن عطلت في شباط 19477م. كما نشر بيره ميرد 
«للضحك والتسلية». ونشر معروف جياووك «ألف 
مقولة وحكمة» والشيخ محمد الخال «أقوال القدماءف» 


الأكراد 


وجمع كاتب هذه السطور حولي ألفي مثل شعبي وشرح 
موارد قسم منها حسب المعلومات المتوفرة» كما ذكر مجال 
استعمالها. وقد وصفها حسب موقع كل مثل من الحياة 
الاجتماعية عند الاستعمال. ويمكن اعتبار هذه 
المجموعة دراسة للأمثال الكردية حسب مراحل تطور 
المجتمع الكردي. كما نشرت نقابة المعلمين في أربيل في 
عام ١195م‏ كتاباً بعنوان «نظرة من باب الفولكلور 
الكردي». ونشر محمد توفيق وردي عدة مجاميع للملاحم 
الفولكلورية والأساطير الشعبية. ونشر علاء الدين 
السجادي ثلاثة أجزاء من كتابه «عقد اللولو» ويضم 
مجموعة كبيرة من النكات والمستظرفات والأقوال المأثورة 
التي تتداولها الأفواه في مختلف الأوساط الشعبية. وفي 
عام 1476م أصدر نوري علي أمين كتاباً يضم عدة 
أقاصيص فولكلورية أسماه «ذات الجدائل الذهبية والسن 
اللؤلؤية». وفي هذا العام أصدر صالح رشدي المحامي 
«اقصص وأساطير من الأدب الكردي؟ باللغة العربية. 
الدراسات التاريخية 
والنقدية الأدبية واللغوية 

وبالنظر لعدم توفر المصادر المطلوبة وصعوبة 
الحصول عليهاء وعدم اطلاع جمهرة كبيرة من المثقفين 
الأكراد على لغة شعبهم وأدبه» فإن الدراسات التاريخية 
والنقدية في الأدب الكردي لم تحظ حتى الآن بالعناية 
الكافية. غير أن الباب لم يعد غير مطروق. فقد نشر 
المرحوم رفيق حلمي كتابه القيم «الشعر والأدبيات 
الكردية» في مجلدين خلال عشرين عاماًء ونشر 
الأستاذان عبد المجيد لطفي وعبد السلام حلمي كتابهما 
«نظرات في الأدب الكردي»؛ ونشر الأستاذ علاء 
الدين السجادي كتابه الضخم «تاريخ الأدب الكردي». 
ومحاضرات المرحوم عبد الله كوران التي ألقاها على 
طلبة الفرع الكردي بكلية الآداب بجامعة بغداد حول 
تاريخ وتطور الأدب الكردي ونقده ذات قيمة كبرى إذا 
تسنى لها أن تطبع وتنشر. ونشر عبد الرزاق محمد جملة 


مقالات تحليلية لبعض القصص والمجاميع الشعرية التي 


الأكراد 


نشرت في أعرام 1968 1937م2 ولأدب بعض 
الشعراء الأكراد. ولكاتب هذه السطور دراسة مطبوعة 
عن أفكار الشاعر الحاج قادر الكوبي من خلال أشعاره. 
ولكريم شارزا «تاريخ شعراء كويسنجق». ونشر محمد 
سعيد ناكام دراسة قصيرة عن الشعر الكردي الحديث. 
ونشر معروف خزندار فصلا من أطروحته التي قدمها 
إلى جامعة لينينغراد في الاتحاد السوقياتي لنيل الدكتوراه 
في الأدب الكردي وعنوانها «الوزن والقافية في الشعر 
الكردي». كما نشر الدكتور عز الدين مصطفى رسول 
ترجمة عربية لأطروحته إلى جامعة باكو عن «الواقعية في 
الأدب الكردي»»؛ كما نالت الدكتورة نسرين فخري 
شهادتها من جامعة باكو أيضاً على أطروحتها عن «الفعل 
في اللغة الكردية». وكتب كامل حسن البصير بحثاً 
يعنوان «كامران شاعر من كردستان؛. ونشر حسين 
عارف مؤلفاً أسماه «كامران والشعر الحديث». وهناك 
مؤلفات أخرى غير منشورة. وألف نوري عل أمين عدة 
كتب عن قواعد اللغة الكردية والإملاء الكردي. أما 
عن النتاج الأجنبي فقد سمعنا أن دراسات عديدة 
صدرت مؤخراً عن اللغة والأدب الكرديين فيما كان 
يمسى بالإتحاد السوقياتي. وفي الأعوام الأخيرة وضعت 
أستاذة سوقياتية كتابا يعتبر الدليل إلى المصادر التي 
تتحدث عن مختلف الشؤون الكردية من كتب ويجالات 
وصحف. وفي الآونة الأخيرة صدر باللغة الإنكليزية 
كتاب يقع في مجلدين موضوعه اللهجات الكردية. كما 
أن هناك مؤلفات عديدة أخرى لم يتسن لي أن أحصل 
على معلومات كافية بشأنها. 
فن المقالة 

ولم يتخلف فن المقالة عن دخول'الحلبة . فمع نشوء 
الصحافة الكردية أخذت المقالات تشق طريقها إلى 
صفحات الحرائد والمجلات» وتعدد كتاب المقالات 
السياسية والاجتماعية وغيرها. وقد برز في هذا المضمار 
كتاب عديدون عرف بعضهم بأسلوبه التهكمي وآخرون 
بشعبية التعابير وجماعة ثالثة بسلاسة الأسلوب واقترابه 


لمان 


من ذهنية الجماهير . غير أن ما يعانيه معظم الكتاب في 
هذا المضمار هو تقليد اللغات الأجنبية ومصطلحاتها 
وعدم استيعاب لغة الشعب بدقة» فالبعض متأثر بالتعبير 
الفارسي وغيرهم بالتعبير العربي وغير ذلك. ولذلك 
فإنهم بحاجة إلى مزيد من الصلة بالجمهور ليتمكنوا من 
إعادة صياغة أساليبهم المنبثقة من لغات غير لغتهم لتكون 
منسجمة وخصائص اللغة الكردية وليفهمها ويتذوقها 
الناس بدون كيير عناء ومشقة . 

وبعد أن استعرضنا حالة الأنواع الأدبية في الأدب 
الكردي» نود أن نبين أن محور بحثنا هذا في الأساس هو 
كردستان العراقية بالنظر للأوضاع التي لا تمكننا من 
الاطلاع على الوضع الثقافي في أجزاء كردستان 
الأخرى. 

المخطوطات الكردية 

بالرغم من أن المحن والكوارث التي تعرضت لها 
كردستان عبر تاريخها الطويل؛ أدت إلى ضياع القسم 
الكبير من تراثها الحضاري» فلا تزال زوايا المساجد 
ومكتبات رجال الدين ووجهاء القوم تحتوي على قسم 
كبير من التراث القديم» وجله شعر كما أسلفنا. كما 
أن مكتيات أوروبا الكبرى تحتوي على جملة من 
المخطوطات الكردية القيمة. وقد نشر الدكتور معروف 
خزندار عندما كان طالباً في القسم الكردي من معهد 
الاستشراق لدى أكاديمية العلوم السوفياتية بجامعة 
لينينغراد» نشر مقالا في مجلة «هيوا؛ الكردية المعطلة عن 
زيارته إلى المكتبة الامبراطورية في برلين ضمنه أسماء 
وأرقام حوالي ١8‏ مخطوطة أدبية وتارعنية كردية وفارسية 
عن الكرد. كما كتب أنه علم أن في مكتبات لندن 
وباريس ولينينغراد وموسكو وغيرها عدداً كبيراً آخر من 
المخطوطات الكردية. ولاريب أن نشر هذه 
المخطوطات يتوقف في الظرف الراهن على الجهود 
الفردية التي قد يبذلها هذا أو ذاك بالنظر لعدم وجود 
مؤسسة أو جهة تتعهد بذلك. 


لفن 


حركة النشر في كردستان 

إذا استثنينا الاتحاد السوقياتي حيث توجد جميع 
الإمكانيات الضرورية لنشر أي مؤلف بأية لغة؛ وحيث 
نشرت وتنشر دوماً ملة من المؤلفات الكردية» فإن 
العراق ‏ في السايق لا اليوم ‏ كان أحسن الأمكنة التي 
تبيأت فيها الفرص» على ضيقهاء للنشر الكردي. فمثلاً 
في تركيا لم يصدر منذ أن تسلم الكماليون مقاليد الحكم 
أي مطبوع كردي عدا مجلة أدبية كردية تركية 
صدرت في عام “194577م» وسرعان ما عطلت ‏ على ما 
نعلم. أما إيران فقد نشر فيها دواوين شعرية خلال 
السنوات الأخيرة. وفى سوريا سبق أن صدرت عدة 
مجلات كردية ونشرت عدة كتب . 

أما العراق فكان فيهء إلا فيما ندر»ء نشاط فكري 
كردي قليل أو كثير حسب الظروف والأحوال. وبلغ 
الذروة في عامي ١9617‏ و1108١م‏ ولكنه بدأ يتضاءل من 
جديد وينقص في كل سنة عن سابقتها حتى نزل إلى 
الصفر. ونادراً ما يوجد مؤلف كردي حضل على ما 
صرفه على طبع مؤلفه . 

الكتاب الكردي 

هذاء وفي الختام نود أن نعرض إحصائيات عن 
الكتاب الكردي زيادة في الاطلاع» وهي مستقاة من 
الكتاب الذي ألفه مصطفى نريمان» ونشره فى أواسط 
عام ٠17١م‏ بعنوان «المكتبة الكردية) : ١‏ 

© طبع حتى نباية عام 104١م‏ في مختلف أنحاء 
كردستان وخارجها ‏ البلاد التي تدخل كردستان 
ضمنها ‏ حوالي 4٠١‏ كتب كردية» عدا الكتب المدرسية 
في العراق -. 

٠١ ©‏ بالمائة من المطبوعات الكردية تعتبر في حكم 
الكراريس لأن ٠؛‏ بالمائة منها لا يتجاوز عدد صفحاتها 
5٠‏ صفحة. وهناك فقط ١5‏ بالمائة من مجموع المطبوعات 
الكردية تتجاوز صفحاتها المائتين. 

© ضيق ذات اليد في المجتمع الكردي له أثر كبير 


الأكراد 


في صغر حجم الكتاب الكردي» حيث روعي أن تكون 
الأسعار منخفضة قدر الإمكان تسهيلاً للمؤلف 
والمشتري . 

© أول مطبعة تأسست في كردستان كانت مطبعة 
«زاري كرمانجي ‏ اللسان الكرمنجي -» وقد أنشئت في 
رواندوزء وتلتها مطبعة البلدية في السليمانية . 

© أول كتاب كردي طبع كان ديوان أشعار مولانا 
خالد النقشبندي بالكردية والفارسية» وقد طبع في 
استانبول عام 1845 ميلادية. 

56٠ ©‏ بالمائة من المطبوعات الكردية شعر. 

© 5" بالمائة من المطبوعات الكردية أدب ودين» 
و؟١‏ بالمائة منها تاريخ» وة بالمائة منها لغة. والبقية في 
مواضيع أخرى . 

© تفتقر المكتبة الكردية إلى الدراسات الأدبية 
والتاريخية والنقدية والكتب العلمية وكتب الأطفال. 
وحركة الترجمة ضعيفة . 

© طبعت ملحمة امم وزين» ست مرات: في 
استانبول عام 1917م وفي السليمانية عام 1975م وني 
يريفان وحلب وأربيل ودمشق. كما طبعت قصة المولد 
النبوي ست مرات أيضاً. 

عدد من المؤلفين الأكراد حاولوا مراراً نشر سلسلة 
كتبء غير أن السلسلة سرعان ما كانت تنقطع كل مرة. 

وما يجدر ذكره أن تحسناً لم يطرأ على الموقف خلال 
السنوات التي أعقبت صدور كتاب الأستاذ نريمان» بل 
إن حركة النشر الكردي كانت تعود خلال هذه المدة 
القهقرىء؛ كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق . فخلال الفترة 
التي أعقبت شباط ١977‏ وحتى عام 1935م لم يصدر 
أي كتاب كردي أو مجلة أو جريدة كردية على الإطلاق . 
وفي عام 1974م أعيد طبع كتاب قديم كما أسلفنا 
القول. ومنذ عام 976١م‏ أخذت الحياة تعود إلى حركة 
النشر الكردية من جديد بصدور كتب شعرية وقصصية 


صغيرة .: 


الأكراد 
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أول جريدة باللغة الكردية 


في 5١‏ نيسان (أبريل) ١184/4‏ صدر في القاهرة 
العدد الأول من جريدة «كردستان» باللغة الكردية على يد 
رئيس تحريرها ومالكها مقداد بدرخان. كانت عائلة 
بدرخان من الأمراء الأكراد الذين حكموا إمارة بوتان 
(جزيرة ابن عمر) ردحاً طويلاً من الزمن. وكان الجد 
الكبير للعائلة بدرخان باشا استقل بإمارته في بوتان 
ووقف في وجه السلطنة العثمانية ووسّع دائرة حكمه إلى 
حدود الموصل وأورمية وضرب النقود باسمه. ومن 
جراء ذلك عمد الجيش العثماني إلى تجريد حملة عسكرية 
كبيرة على الإمارة الكردية العاصية وقضت عليها 
وأخضعتها للسلطنة ونفت العائلة البدرخانية إلى خارج 
كردستان» وقد استقر عدد كبير من البدرخانيين في 
سورية ولبنان ومصر. 

ينتمي مقداد بدرخانء إذاآًء إلى فروع العائلة التي 
نزحت إلى القاهرة واستقرت فيها. وفي القاهرة سعى 
البدرخانيون إلى جمع الأكراد حولهم ودفعهم إلى التمسك 
بروحهم القومية والتشبث بالمطالب الكردية القاضية في 
حصول الأكراد على حكم ذاتي داخل الامبراطورية 
العثمانية . ورأى مقداد بدرخان أن تأسيس جريدة باللغة 
الكردية تخاطب المثقفين والقراء الأكراد سوف يمثل 
خطرة أولل ومهمة في درب تشكيل وعي قومي موحد. 
وهو سعى إلى أن تكون جريدته مستقلة وعامة لا تفرّق 
بين جماعات الأكراد وتنظيماتهم المختلفة . وكانت الجريدة 
توزع على الأكراد في المهجر وكذلك ترسل إلى كردستان 
عبر سورية. كما أنها استقطبت اهتمام الأوروبيين 
المستشرقين المتتبعين للغة الكردية وآداءها. 


كان الهاجس الأول لصاحب الجريدة يقوم في 
تشقيف الأكراد وتنويرهم وربطهم بأفكار الحرية 
والاستقلال القومي واطلاعهم على تطور العلوم والفنون 


(*) مما يذكر أن الطلاب وبعض السياسيين الأكراد في استنبول 
أصدروا في شهر حزيرن سنة ١911‏ محلة شهرية لم يصدر منها 
سوى أربعة أعداد. إذ أوقفت صدورها السلطات التركية . 


الوقن 


في العام وإلقاء الأضواء على الأحداث العالمية 
والكشوفات العلمية فضلاً عن محاولة شرح مبادئ الدين 
الإسلامي القائمة على المساواة والتسامح والحرية وتنبذ 
الظلم والاستعباد والإكراه. ولهذا فقد كان المحرر يدعم 
كل فكرة يوردها في الجريدة بآبة قرآنية . وكان بدرخان 
يرى أن خلاص الأكراد لا يكون إلا بأيدييم ومن خلال 
تفهم السلطنة لذلك وبعيداً عن تدخل القوى الأوروبية 
والبعثات التبشيرية. 

كان العلم والتنوير غايتين أساسيتين في نظر مقداد 
بدرخان» وقد كتب فى ملحق العدد الأول باللغة 
الفرنسية ما يل : اقنور مك الل دوك ف رهن هل 
عيني هدف ترسيخ الاهتمام والحب في نفوس أبناء 
قومي إزاء التعليم؛ وكذلك لأمنح الشعب فرصة التعرف 
على حضارة العصر وتقدمه وكذلك على أدبه. إنني وأنا 
في مصر أريد أن أرى الأمن والنظام مستتبين في 
كردستان, ولا أبغي من صدور هذه الجريدة» ولو من 
بعيد؛ سوى خدمة شعبي وسعادته ورفع المستوى الثقافي 
لبني قومي». 

لم تكن الجريدة كبيرة الحجمء فقد كان عدد 
صفحاتها أربعاً. وكان يصدر منها ألف نسخة وقد طبعت 
الأعداد الثلائة الأول في مطابع الهلال. ثم بعد ذلك 
بدأت تصدر الجريدة مذيلة ببذه العبارة: تصدر في مصر 
وتطبع في مطبعة جريدة «كردستان»؛ لقيت الجريدة 
صدى كبيراً واهتماماً واسعاً لدى جمهرة الأكراد. 
وانشغل بها كثيراً المتقفون الأكراد وكذلك المنفيون في 
لبنان ومصر . وكانت ترد إلى الجريدة رسائل كثيرة تعبر 
عن فرحة أصحابها بصدور الجريدة وسرورهم لمحتواها 
وتقديرهم لرئيس تحريرهاء فقد كتب أحد الأكراد 
القاطنين في دمشى في رسالة نشرت في العدد الثالث ما 
يل «لقد اشتريت الجريدة وجمعت الأكراد حولي كي 
نقرأها سويةة» وحين علموا أنها تدعى «كردستان» وأن 
أميرهم يقرم على إصدارهاء لم تسعهم الدنيا من الغبطة 
والفرح؛ فرفعوها فوق رؤوسهم تقديراً. وإذ فهموا 
فحواها وهزلتهم كلمات محتواها فقد وعدوا بعضهم 


نض 
بعضاً بالتعاون والتعاضد وتعليم أطفالهم مهنا فنية» . 

وكان القراء يطلبون من المحرر التعمق أكثر في 
شؤون الأكراد في الامبراطورية العثمانية والتركيز على 
الظروف الصعبة والأوضاع القاسية التي يعيشها الأكراد؛ 
ولفت الأنظار إلى المعاملة اللاإنسانية التي يلقاها السكان 
المحرومون الأكراد في أماكنهم القصية والنائية . 

ومع هذا فقد دأب مقداد بدرخان على انتهاج خط 
سياسي معتدل مع السلطنة واستنكف عن الهجوم عليها 
والنيل منها والتجريح بها. وهو سعى إلى التقرب من 
السلطان ومحاولة إثارة انتباه إلى حال الأكراد عسى أن 
يلتفت إليهم ويكترث بهم ويلبي مطامحهم دونما حاجة 
إلى إثارة القلاتل وبث الضغينة والكره ونشر التفرقة 
والفوضى . ورغم تعرض الجريدة إلى الملاحظة ونيل 
الموزعين لأعدادها في كردستان صنوف التنكيل والضرب 
على أيدي الموظفين العثمانيين ورجال الشرطة فقد أصر 
مقداد بدرخان على اعتبار ذلك ضرباً من ضروب فساد 
البيروقراطية العثمانية وحاشية السلطان دون أن يكون 
للسلطان يد في ذلك . وقد كتب رسالة مفتوحة إلى 
السلطان ذكر فيها إخلاصه وثقته في تعاطف السلطان مع 
الشعب الكردي. 

أصدر مقداد بدرخان الخمسة أعداد الأولى من 
«(كردستان» في القاهرة. ثم خلفه في إدارة شؤون 
الجريدة أخوه عبد الرحمن بدرخان فانتقل بها من القاهرة 
إلى جني . وكان عبد الرحمن. قبل نزوحه إلى أوروياء 
مديراً في وزارة الثقافة باسطنبول. وقد اتخذ موقفاً أكثر 
صلابة من السلطان والتحق بالجماعات المعارضة له ولا 
سيما من أنصار «تركيا الفتاة»؛ حيث انضم عبد الرحمن 
إلى الجناح اللامركزي فيها. 

وكان عبد الرحمن يحظى بشهرة كبيرة في صفوف 
المستشرقين الأوروبيين وقدم لها مساعدات كبيرة في ما 
بخص شؤون الأكراد واللغة الكردية. 

ورأى عبد الرحمن أن سبب تخلف الأكراد وجهلهم 
إنما يرجع إلى اضطهاد السلطنة العثمانية لهم وجباية 
الأموال منهم من دون الاهتمام بحالهم والسعي لتطوير 


الأكراد 


أوضاعهم. وقد كتب في العدد السابع من المجلة 
افتتاحية دعا فيها الأكراد إلى الاستيقاظ والانصراف إلى 
العلم والمعرفة: «إذا كانت السلطات المحلية ستعرقل 
جهودكم لفتح المدارس فاكتبوا للسلطان عن ذلك» وإذا 
لم يسعفكم ذلك فاكتبوا ِي وسوف أحيط السلطان علماء 
وإذا لم يدر السلطان لكم آذانا صاغية فاشهروا سيوفكم . 
ولا بد لكمء من أجل الوصول إلى غاياتكم؛ من الوحدة 
فإن لم تتحدوا لن تنالوا شيئاً». ثم بدأت الجريدة شيئا 
فشيئا توجه سهامها إلى السلطان نفسه من دون الدعوة 
إلى إسقاط السلطنة نفسها. وشرع عبد الرحمن بدرخان 
يدعو في افتتاحياته ضرورة رحيل السلطان عبد الحميد 
وقيام «سلطان عادل مؤمن جديد يكون تقياً ورعاً لخلفاء 
الإسلام الأوائل». وتعرضت الجريدة إلى السياسة 
الداخلية للامبراطورية العثمانية وكشفت عن أحوال 
الناس وانتقدت النظام الإدراي الفاسد والجهاز 
البيروقراطي البطيء وسلّطت الأضواء على حالات 
الاختلاس والرشوة وشراء الذمم في أجهزة الدولة 
العثمانية. ورأت الجريدة أن السلطان لا يعنى سوى 
بالسجون والجندرمة والمحاكم من دون اهتمام بالمصانع 
والمزارع والثقافة والعمران. 

ودأبت جريدة «كردستان» على الدعوة إلى الأفكار 
القرمية الكردية ولكن مقرونة بالدعوة إلى الحفاظ على 
الامبراطورية وعدم تجزئة أراضيها. وهي طرحت مسألة 
الحياة الدستورية ورأت فيها منقذاً للناس وتخليصاً لهم 
من التعسف والمظالم . 

وكرست الجريدة صفحات طويلة وفي أعداد كثيرة 
للدفاع عن الأرض ورفع الصوت ضد تعرضهم للتنكيل 
والقتل على يد جهات متعصبة في الدولة. وكتبت 
افتتاحية العدد الرابع عشر أنه في الو قت الذي «تفتتح 
المدارس في كل مكان من المعالم وتنهمك الشعوب في 
العمل والإبداع وتنشغل بوسائل التظور فإن السلطان لا 
يفعل سوى تحريض الأكراد على الأرمن. إنه يسعى 
لإبقائنا في متاهات التخلف إلى الأبد وزرع الكراهية في 
نفوسنا تجاه الأرمن» . 


الأكراد 


وم تقتصر الجريدة على المواضيع السياسية والقومية 
ولم تكتف بالدعاية والتحريض والبحث السياسي». بل 
خصصت مكاناً واسعاً للآداب الكردية. وقد نشرت» 
منذ العدد الثاني» ملحمة'مم وزين؟ الكردية التي 
استحوذت على اهتمام القراء الأكراد وغير الأكراد 
وكذلك المستشرقين الأوروبيين» واستقطبت الجريدة 
الأقلام الأدبية وألقت الضوء على الشعراء الأكراد 
الكلاسيكيين مثل أحمد خاني وملاي جزيري. كما أنها 
نشرت مقتطفات كبيرة من الكتاب التاريخي الكردي 
ااشرف نامه»). 
استمر صدور الجريدة حتى شباط (فبراير) ١9٠7‏ 
وصدر منها واحد وثلائون عدداًء وقد تعدل مكان 
صدورها أكثر من مرة بعد انتقالها من القاهرة» فصدرت 
في كل من جنيف ولندن وفولكستوف؛ ومن جديد 
جنيف فالقاهرة . 
وتوجد مجموعة أعداد المجلة مجلدة فى مكتبة 
هامبورغ في ألمانيا . 
لقد وضع مقداد مدحت بدرخان باشا الحجر 
الأساس الأول فى الصحافة الكردية وكانت جريدة 
«كردستان» ذلك الت 
نزاراغري 
كردي شيعي شاعر باللفة العربية 
هو أبو عبد اللّه الحسين بن داود البشنوي 
توفي سنة 77١‏ هجرية . 
والبشنوي بالباء الموحدة المكسورة والشين المعجمة 
الساكنة والنون المفتوحة والواو نسبة إلى الطائفة الكردية 
المعروفة بالبشنوية أصحاب قلعة الفنك بنواحي ديار 
بكر . 
كان من أمراء الأكراد البشنوية أصحاب قلعة الفنك 
بنواحي ديار بكر وكان شاعراً مجيداً مكثراً وأورد ابن 
شهراشوب في المناقب مقطعات كثيرة من شعره في أهل 
البيت وأورد له غيره أيضاً وذكره ابن شهراشوب في 
تعال القلشاء:قن شعراه اهل البيت المجاهرين ولا .يدا أن 


ينض 


يكون له أشعار كثيرة في جميع مناحي الشعر لكنه لم يصل 
إلينا شىء منها فى غير أهل البيت سوى الأبيات الثلاثة 
الآتية التي كوه ار الأثير. 

قال ابن الأثير فى حوادث سنة 78٠١‏ إن أبا طاهر 
إبراهيم وأبا عبد الله الحسين ابني ناصر الدولة ابن حمدان 
لما ملكا بلاد الملوصل طمع فيها باذ الكردي وجمع الأكراد 
فأكثر ومن أطاعه الأكراد البشنوية أصحاب قلعة فنك 
فقتل باذ وكان أبو على بن مروان ابن أخت باذ فملك 
بعده جميع ما كان لخاله من البلاد وذلك ابتداء دولة بني 
مروان الذين ملكوا بعد البشنوية ففي ذلك يقول الحسين 
البشنوي الشاعر لبني مروان يعقد عليهم بنجدتهم خاله 


باذ من قصيدة : 
النشنوية أنصار لدولتكم 

وليس في ذا خفا في العجم والعرب 
أنصار باذ بأرجيش وشيعته 

بظاهر الموصل الحدياء في العطب 
بلماسيهينا جنسزنا عات عسقةه 

ونحن في الروع جلاؤون للكرب 


وما ذكره ابن شهراشوب فى المناقب من شعره: 
يا صارف النص جهلاً عن أبي حسن 
باب المدينة عن ذي الجهل مقفول 
وقوله : 
مدينة العلم ماعن بابها عوض 


وقوله : 
وكيف تحرقني نار الجحيمإذا 
كان التسيع لها مولي ذا لشي 
وقوله : 


ميت سال مناف الشبكلةه 

قضى الله نحبي إذاماقضاه 
ولاأين خ طإذا مضجعي 

ولامن جفههولا من قلاه 


الف 


إذا ككنلنت أشهد أن لا إله 
سوى الله واللحق فيما قضاه 

الصطفى 
نبي نعلا أخاه 

وفاطمةالطهريئت الرسول 
رسولهدانالى ماهده 

وابثاهما فهما سادتي 
فطوبى لعبدهماسيناه 


وأن محمد 


وقوله : 
التعال التعفوشل عهينا مكنذا 
قال“التعبئ الطهسر ذىالإزسيسال 
وقوله : 
يومالغدير لذي الولايةعيد 
ولدى النواصب فضله مجحود 
وقوله: 
لقد شهدوا عيد الغدير وأسمعوا 
مقال رسول الله من غير كتمان 
ألست بكم أولى من الناس كلهم 
فقالوا بلى يا أفضل الإنس والجان 
فقام خطيبا بي نأعوادمنبر 
ونادى بأعلى الصوت جهراً بإعلان 
وشال بعضديه وقال وقد صغى 
إلى القول أقصى القوم بالحفل والداني 
علي أخي لا فرق بيني وبينه 
كهارون من موسى الكليم بن عمران 
ووارث علمي والخليفة في غد 
على أمتي بعدي إذ رت جثماني 
فيارب من ولى علياً فوالة 
وعاد معاديه ولا تنصر الشاني 
وقوله: 
ياناصبي بكل جهدك فاجهد 
إني علقت بحب آل محمد 


الأكراد 


الطيبين الطاهرين ذوي الهدى 

طايوا وطاب وليهم في المولد 
واليتتهم وبرئت من أعدائهم 

فاقلل ملامك لاأبالك أوزد 

سفن النجاة من الحديث المسند 

وقوله : 

غداة بخم قامأحمد خاطبا 
ألست بكم ولى ومثلي وليكم 

علي فوالوه وقد قلت واجبا 
أأبغي عن البيت المطهر أهله 

بيوت قريش للدنانير طالبا 

وقوله: 

سليل أئمة سلكوا كراما 
إذامامشكلأعياعلينا 

أتونابالبيان وبالدليل 
مجموعته قوله : 
مين لآل ااسعطفئ رمن 

وجزاء من عادهم بغض 
فعلائقّالايمانأوثقها 
إن كان هذاالرفض عندكم 
ياأمةضلند يبدعتها 

أتكون فوق سمائهالارض 


الأكراد 


الأكراد 
جات 

الأكراد بصفتهم أمة وقضية لها خصائصها وهويتهاء 
مجهولون حتى لدى أقرب الناس إليهم؛ ديناً أو هَمَاًء 
أو موطناً. ولكي لا نضيع في متاهات الألفاظ 
وعمومياتها نحاول هنا توضيح الأكراد تأريخاً وجذوراً, 
ثم معرفة جغرافية المنطقة الكردية المعروفة اليوم باسم 
(كردستان). كمدخل يخوّلنا الحديث عن الأكراد ‏ أكراد 
العراق خاصّة ‏ كأقليّة في العراق اسْتغِلُ وضعها 
وحرمائها من قِبَل العثمانيين مرّةء والروس مر أخرى ١‏ 
وبريطانيا وأمريكا مرّة ثالئة ورابعة؛ فأخضِعغت 
(كردستان) المنطقة وأبناؤهاء لمحاولات التوظيف من قبل 
تلكمالجهاتء فيمالم يجن الأكراد بعد محارلات 
التوظيف تلك إلا مزيداً من التخلّف والحرمان 
والاضطرابء إن على صعيد الفرد الكرديء أو على 
صعيد المنطقة التي اقترنت باسمه وبهويته؛ وبالتالي صار 
يُنظر إليهم وكأنهم عنصر اضطراب لا يساعد على 
الاستقرار السياسي لجيرانهم . 

منشأ الأكراد وتاريخهم 

يكاد يتّفق أكثر الباحثين الذين تناولوا موضوع تاريخ 
الأكراد وجذورهم, على أن ذلك التاريخ يحيطه الغمورض 
في أكثر جوانبه؛ وترتب على ذلك افتقار معظم مكتبات 
العالم إلى تواريخ واضحة نهائية عن الأكراد. 

ووسط ذلك الغموضء» نحارل أن نفتح نافذة 
- ولو كانت ضيّقة ‏ علّها تنير وتضيء . . فنحاول أولاً 
عرض بعض ماجاء من أقوال متضاربة عن أصل 
الأكراد : 

: يقول د.ه. فلورانس في كتابه الأجناس‎ - ١ 

«.. ومن الصعب الرجوع إلى قبائل الأكرادء ولكن 
تذكر المخطوطات القديمة» أن هناك شعباً يُدعى (غرتو 
مغندة) أو (غوي 019©) . وأصبح بعد ذلك (كرتي 
أولات) أو (كوتو 5غ]نا©)» وذلك قبل ألفي سنة من 
الميلاد؛ ويمكن الرجوع بأصل بعض القبائل إلى القرن 
السادس» وكانت حينها لا تختلف عن حياة الأكراد 


م 


اليوم»200. وشعب (كوتو 0انا» «هم الأقوام الذين 
عاشوا في مملكة (كويتام «دنان©) الواقعة على الضفة 
الشرقية من نهر دجلة بين الزاب الصغير وخر ديالى»(" . 

١‏ هناك من يرى أن أصل الأكراد يعود إلى ما قبل 
سنة 40١(‏ أربعمائة)» قبل الميلاد» إذ تحدّث المؤرخ 
الإغريقي «كزينوفون» ٠عن‏ شعب يفطن منطقة كردستان 
ويدعى (الكردوخيين)؛ ثم قيل إن الكردوخيين هم 
أجداد الأكراد»0” . بينما يرى آخرورن أن أجداد الأكراد 
(الكردوخ) إنما عاشوا في كردستان منذ )50٠١(‏ ألفين 
وسبعمائة سنة9) , 

 '‏ إن الأكراد إنما يعودون بأصلهم إلى (الكرتيين 
11) «وهم قوم كانوا يعيشون أصلاً في المنطقة الجبلية 
في غربي بحيرة (وان 2)17/8471 وقد تطورت كلمة 
(كورتو 1 0) أو (كاردو 1لجةع1) أولةٌ ثم تطورت 
إلى كلمة (كرت 1656)» وهي كلمة أصلية وليست صفة 
لهذا الشعب. كما هو حال كلمة (كرد) الفارسية التى 
تعني الشجاع»!*). 1 

4 إن الأكراد من أصل عربي؛ وهذا الرأي يذهب 
إليه بعض المؤرخين العرب كالمسعودي» وكذلك بعض 
الأكراد؛ «ويرجعون أصلهم إلى ربيعة بن نزار بن معدء 
أو إلى مضر بن نزار بن معادء وهي قبيلة كانت تقطن 
ديار ربيعة (الملوصل)» أو ديار مضر (الرة). ويزعم 
هؤلاء المؤرخون أن الأكراد كانوا قد انفصلوا عن قبيلتهم 
لخلاف حدث فيما بينهم فهاجروا إلى الجبال» واختلطوا 
بعناصر أخرى فنسوا لغتهم»(9 . 

ه ‏ «إن الأكراد من الآريين» وإن هؤلاء الآريين 
قدموا إلى هذه الجبال في عهد ما قبل التاريخ » واندمج 
سكانها الأصليون فيهم بفعل الزمان والحضارة» 0" . 


.٠١ حيدر: الأكرادء من هم وإلى أين؟ ص‎ )١( 

(؟) خصباك: الأكراد» دراسة جغرافية أثنوغرافية» ص ”680. 
(*) حيدر: الأكراد من هم وإلى أين؟ ص .١7‏ 

(4) الدرّة: القضية الكردية؛ ص .١9‏ 

(0) خصباك: الأكراد؛ دراسة جغرافية أثنوغرافية» ص8 50. 
30( المصدر نفسه ) ص كلم 

(0) شيركوه: القضية الكردية: ماضي الكرد وحاضرهم؛ ص؟١.‏ 


فض 


١‏ إن الأكراد يعودون بأصولهم إلى أحد الأقوام 
الهندية ‏ الإيرانية - وهو ما ذهب إليه المؤرخ (سيدني 
سميث) طانم5 نزهك51 2١(‏ . «ويستند سميث 250308 فى 
قوله هذا إلى أن النقوش الآشورية التي يرجع تاريخها إلى 
ما قبل )5١0١0(‏ ستماثة وخمسين سنة قبل الميلاد» لا تذكر 
شيئاً عن الأكرادة7" . 


هذا مجمل ما قيل عن أصل الأكرادء ومثل هذا 
التضارب في أصل الأكراد» يكشف عن غموض حقيقي 
يكتيق أصل تلك" الأنة :ربقل أذتك" التصاري بظلع 
الباحث إزاء موقف جذر في اعتماد هذا الرأي أو ذاك. 
بيد اننا وار سرضكة هيا تتفي العؤد: لأصحاب 
القضية - نحاول قراءة ما كتبه الأكراد أنفسهم . 

يقول الكاتب الكردي السوري صلاح بدر الدين: 

«إن الأكراد ينحدرون من السلالة الهندو ‏ أوروبية» 
وهم شعب قديم كتب عنه لأول عر الؤرخ جزينهرن عام 
)1٠0(‏ أربعمائة قبل الميلاد في مؤلفه الشهير «أناباس»» 
وقد سمّاه في حينه «الكردوخي». ويروي التاريخ بأن 
الأكراد هم أحفاد «الميديين» الذين قاموا بغزو مدينة 
نينوى عام 1١7‏ ستمائة واثني عشر (قبل الميلاد) . وقد 
عرف الأكراد باسمهم هذاء وموطنهم باسم «كردستان» 
منذ القرن السابع الميلادي»0" . 

ويتضح ما في كلام بدر الدين من اضطراب» فقد 
نقل رأيين» دون أن يجزم بأحدهماء فيعتمده ويؤيده. 

أما الكاتب الكردي الآخرء جلادت بدر خان أحمد 
أبرز مؤسسي (جمعية خويبون الكردية الوطنية»)» فقد نشر 
كتاباً جاء فيه على ذكر تاريخ الأكراد» بعد أن ذيّل كتابه 
باسم مستعارء وهود. بلهج. شيركوهء فيقول: 
«كانت المعلومات التاريخية التي ذكرها المؤرخ اليونان 
(كزينفون) فى كتابه عن تقهقر العشرة آلاف يونانى سنة 
١‏ أربعماثة وواحد ‏ قبل الميلاد ‏ من بلاد العجيال 


.78 الغمراري: قضية الأكراد في شمال العراق؛ ص‎ )١( 
المكان نفسه.‎ )1( 
.77 (؟) بدر الدين: الأكراد شعباً وقضيةء ص‎ 


الأكراد 

الشمال متضافرة على أن الكرد من أحفاد (الكاردوكيين) 
الذين اعترضوا سبيلهم وقاوموهم أشدّ مقاومة؛ واستمر 
هذا القول سائداً إلى ما قبل نصف قرنء غير أن تقدّم 
المباحث التاريخية والحفريات في السنين الأخيرة قد أظهر 
أقوالاً أخرى عن منشأ الأكراد وأثبت أنهم أقدم من 
اليونانين بزمن طويل. فمن ذلك أنه في فجر التاريخ 
كان يسكن الجحبال المشرفة على سورية أمة تُدعى (ناأنة©) 
وجوتو معناها الُحارب» إذ تُرجمت إلى اللغة الآشورية 
ب(0اه02300) وقد استعمل (إسترابون» هذا التعبير نفسه 
لتوضيح اسم «كارداك» الوارد فى خريطته التي عملها 
سنة ٠١‏ ستين قبل الميلاد» وكان هؤلاء (الجوتو) على 
جانب عظيم من المدنيّة» إذ وجدوا لهم مجالاً كبيراً لنشر 
حضارتهم بين الأمم المعاصرة لهم كالعيلاميين والحثيين 
والبابليين بالخط المسماري:20 . 

وبعد هذا يُثبت هذا الكاتب أن «مباحث عِلْمي 
الأنئروبولوجيا والأثنولوجيا أثبتت بالأدلة العلمية 
القاطعة: أن الكرد من الآريين»؛ وأن هؤلاء الآريين 
قدموا إلى هذه الجبال في عهد ما قبل التاريخ » واندمج 
سكانها الأصليون فيهم بفعل الزمان والحضارة التي 
نوها 01 

ويبدو أن القول بعودة الأكراد إلى أصول آريّة هو ما 
يقرّه الكثير من المؤرخين7". كما ويميل معظم الباحئين 
إلى تصديق أن كلمة (كرد) قد تطورت من اللفظ 
الأشوري لكلمة (كوتو 15ا©) على النحو الذي وصفهم 
به الآشوريّون في سجلاتهم؛ حيث ذكروا المناطق الحالية 
لكردستان47) , 


كردستان جغرافياً 


- ١١ شيركوه: القضية الكردية» ماضي الكرد وحاضرهم. ص‎ )١( 
11 

(7) المصدر نفسهء ص .١5‏ 
مينورسكى : الأكراد ملاحظات وانطباعات:؛ ص ”57. (والنص 
للأرل). - 

(*) خصباك: الأكراد» دراسة جغرافية أثنوغرافية» ص .01١‏ 

(4) الدرّة: القضية الكردية.؛ ص١؟.‏ 


الأكراد 


تركيا وإيران والعراق مع مستعمرات في القوقاس 
ومنحدرات جبل آرارات في أرمينيا السوفيتية» هذا ما 
يقولهد. ه. فلورانس عن كردستان في كتابه: 
الأجناسر 207 , 

وتُمَدّر مساحة (كردستان) من حيث طولها بحوالي 
٠‏ تسعمائة كيلو متر تقريباً. ويتراوح عرضها بين 
)7٠١-٠١(‏ كيلو مترء وهو قُطر جبلي يقع بين 
الدرجة 54" و94" عرضاً وبين الدرجة لا" -55* 
طولا”©. وبهذا فإن مساحة كردستان تُقَدَر فى حدود 
0 ألف كيلو متر مربع؛ ويبلغ طولها من الشمال إلى 
الجنوب )٠٠٠١١(‏ كيلومتر7" . 

وعن كردستان العراق نقول: 

في التقسيم الإداري للعراق» يطلق على منطقة 
كردستان العراق: المنطقة الشمالية «والتى تشمل 
محافظات: الموصل» والسليمانية» وأربيل» وكركركء 
وانضمّت في عام 11894١ه/‏ 414١م‏ محافظة (دهرك) إلى 
المنطقة»7؟2» بعد أن كانت (دهوك) قضاءً تابعاً لمحافظة 
الموصل . 

وضمن التقسيم الإداري للعراق هناك بالإضافة 
للمنطقة الشمالية - منطقة الجنوب التي تشمل محافظات : 
العمارة (ميسان) والبصرة والناصرية (ذي قار)؛ ومنطقة 
الرسط التي تشمل بغداد» وكربلاء والنجف وغيرها. 

وإذا ما عرفنا أن «مساحة العراق الإقليمية تبلغ 
(914) ألف كم"2202» فإن مساحة المنطقة الكردية تشككل 
نسبة )١1,6(‏ بالمائة من مجموع مساحة العراق العامّة9© . 


.٠١ص حيدر: الأكراد؛ من هم وإلى أين؟‎ )١( 

.١159 شيركوه: م.س»ء ص‎ )١( 

(؟) بدر الدين: الأكراد شعباً وقضية» ص 7. 

(4:) أشيريان: الحركة الوطنية الديمقراطية فى كردستان العراق 
(1958-1951م). ص١16. ١‏ 

(0) الدُرّة: القضية الكردية؛ ص 159. 

(1) المرجم نفسهء ويبدو أن الباحث الكردي (أشيريان) قد وفع في 
سهر حين اعتبر المساحة تقذر ب-77,7/ حيث إن مساحة 
كردستان التي ذكرها (91/,7) ألف كم"» لا تشكل تلك 
النسبة . انظر: أشيريان م.سء ص .١16©‏ 


ينض 


تحد منطقة كردستان ‏ العراق شمالاً وشرقاً إيران» 
وشمالاً تركياء وغرباً سوريا «وهي من أغنى المناطق 
العراقية من حيث وجود النفط» والثروة الزراعية» 
والمعدنية» والمياه االجوفية والأبار»(© , 


الأكراد 
م 


يعتبر الشعب الكردي من أقدم الشعوب التي 
سكنت الشرق الأوسط فمنذ آلاف السنين يعيش الكرد 
في سهول بلادهم وجبالهاء التي تقع في ملتتقى 
الحضارات القديمة» والتي أصبحت بفضل ثرواتها 
الغزيرة وموقعها الاستراتيججيء؛ مركزاً للنزاعات 
والغزوات المتواصلة ومصدراً لمطامح الامبراطوريات التي 
ظهرت خلال الفترات التاريخية المتعافبة . 

ونتيجة الظروف الموضوعية التي مرت على كردستان 
وطبيعتها الجغرافية» بالإضافة إلى سيادة الحياة الرعوية 
والزراعية البدائية المعتمدة على منابع المياه الصغيرة» 
تكونت تجمعات قبلية» وإمارات منعزلة؛ لعبت دوراً 
ملموساً في تكريس التجزئة التي مكنت الأعداء من 
استغلال الوضع لصالحهم. الأمر الذي جلب الويلات 
والكوارث وجعل من كردستان ساحات قتل دموية بين 
الجهات الغازية. وأبرز مثال على ما ذكرناء كان الصراع 
المتواصل بين الصفويين (الإيرانيين) والعثمانيين (الأتراك) 
للسيطرة على كردستان؛ الذي وصل ذروته عام 4١١١م‏ 
في معركة (جالديران)» التي تم على أثرها تقسيم 
كردستان للمرة الأولى بين الدولتين المذكورتين. ورغم 
تعقيد تلك الظروف الذاتية والموضوعية المذكورة. فإن 
جماهير الكرد كافحت من أجل الحفاظ على وجودها 
والدفاع عن كردستان. فالتاريخ القديم والحديث للشعب 
الكردي حافل بالعديد من الانتفاضات والحركات القومية 
والدينية» والتي قدم فيها مئات الألوف من أبناء الشعب 
حياتهم في سبيلها . 

وفي سياق تلك الثورات والانتفاضات والحركات 


.الا١ بدر الدين: الأكراد شعباً وقضيةء ص‎ )١( 


54 


الاحتجاجية؛ شرعت العناصر الأساسية التي نتكون منها 
التجمعات الموجودة في كردستان» بالانصهار في بوتقة 
واحدة من جراء النمو التدريجي للعلاقات الداخلية 
وتوسع التجارة والإنتاج الزراعي. وتحت تأثيرات 
الارتباط بالسوق الدولية؛. وبروز حركات التحرر 
والاستقلال فى المنطقة» ظهرت القومية الكردية يشكلها 
الجديد» كظاهرة اجتماعية ‏ تاريخية في الربح الأ-خبر من 
القرن الماضي . 

ربما كان مناسباًء أن يتم التطرق ولو بشكل سريع 
للماضي القريب لجهاد الشعب الكردي ووقوفه ضد 
حملات الإبادة والقهر والتشريد لأكثر من قرن ونيف على 
يد العثمانيين والكماليين والحكومات القاجارية والبهلوية 
وروسيا القيصرية والستالينية والقوات البريطانية 
والفرنسية والحكومات العراقية المتعاقبة وآخرها نظام 
صدام . 

وأبرز الثورات والانتفاضات والأحداث المهمة هي : 

ثورة الشيخ عبيد الله النهري القومية التحررية 
م . أول ثورة كردية ضد حاكم القاجار وحملت 
مطالب قومية محددة. ونادى الشيخ النهري في مؤتمر 
قرمي موسعء بتوحيد كافة مناطق كردستان. ركان 
الخنيخ يعوتم قوذ اين ودنيوي كبيزين بين الأكرادة 
سحقت الثورة بعنف ونفي الشيخ إلى مكة مع أسرته 
حيث وافاه الأجل في تشرين الأول (أكتوبر) 1177م . 

ثورة بدرخان ‏ (1847-1847م).. طالبت الثورة 
بتحرير كردستان من الدولتين العثمانية (التركية) 
والقاجارية (الإيرانية) وتشكيل دولة مستقلة فى المناطق 
الكردية. ولعب رجال الدين المسلمين دوراً مهما في 
تلك الثورة. ْ 

ثورة هكاري وبوتان ‏ (18058-1867م) ‏ بقيادة 
القائد يزدان شير الذي حرر منطقتي هكاري وبوتان. تم 
قمع تلك الثورة بمساعدة القوات الروسية (القيصرية) 
التي هيمنت على المنطقة في تلك الحقبة من الزمن . 

انتفاضة ديرسيم- (/ا/ام ١‏ -8اىام) قاد 


الأكراد 


الانتفاضة عدد من رجال الدين المسلمين الذين شعروا 
بالظلم والقهرء الواقع على الشعب الكردي . 

حركة بدليس -(1917م) ‏ بقيادة الشيخ سليم 
والشيخ شهاب الدين النقشبندي. وكانت جمعية (هيفي 
الأمل) التي تأسست عام ١٠15م‏ في اسطنبول من 
الكرد المتنورين والضباط» بمثابة الجهة الموجهة لعلك 
الحركة الثورية»؛ التي قمعت بقسوة بالغة بعد فترة 
قصيرة. ويذكر أنه كان للكرد أيضاً دررهم في إحداث 
الشورة الدستورية الإيرانية (1905-١151١م).‏ فإن 
الجماهير الكردية وقفت في أكثريتها الساحقة إلى جانب 
الثورة التي استهدفت النظام القاجاري المستبد. وتم 
تأسيس عدد من ١الجان‏ الثورة» في المان الكردية 
كرمنشاه؛ مهاباد.» سنندرج» سقزء بوكان وغيرها. 
وبعد إخحماد حركة بدليس» أعدم الثائر الشيخ عبد السلام 
البارزاني ورفاقه وعدد كبير من أبناء كردستان الذين 
ساهموا بحماس في الحركة تلك . 

ولعبت الصحف والمجللات (يوم الكرد)» (هتافا 
كرد شمس الكرد) (زين ‏ الحياة) والجمعيات (جمعية 
أزادي كردستان ‏ جمعية تحرير كردستان) و(جمعية 
جهانداني ‏ جمعية معرفة العالم) دوراً فاعلاً في دعم 
الحركة والدفاع عن الحقوق القومية الكردية وتبني 
شعارات الحكم الذاتي والاستقلال. وكانت تلك 
الصحف والمجلات والجمعيات الاجتماعية ‏ السياسية» 
تدار من قبل الأكراد المتعلمين الذين أنهوا دراساتهم في 
معاهد وجامعات باريس والقاهرة واسطنبول وحلب 
وجنيف وبطرسبورغ . 

ثورة عام 19117م. وبينما كانت الحرب العالمية 
الأولى تطحن المنطقة» انتفض الكرد فى مدن ديار بكرء 
خربوط» الموصل» بوتان» ماردين» السليمائية للمطالبة 
بتوحيد مناطقهم تحت إدارة كردية من أهالي المنطقة وإبعاد 
شبح الإبادة الجماعية والجوع من مناطقهم والتصدي 
لمعاهدة (سايكس - بيكو 1917م) التى عقدت سراً بين 
البريطانيين والفرنسيين والروس القياصرة» واتفقوا فيها 
على تقسيم مناطق الكرد من دون استشارتهم . 


الأكراد 

ثورة السليمانية (1914١-1914م)‏ وتأسيس 
حكومة كردستان في مدينة السليمانية بقيادة الشيخ محمود 
الحفيد البرزنجي. قمعت الثورة وحكومتها من قبل 
القوات البريطانية الموجودة في المنطقة» واحتلت مدينة 
السليمانية عاصمة الدولة والمدن الأخرى. وبعدها تم 
تشكيل الوفد الكردي الذي سافر إلى باريس ليمثل 
الأكراد في صوغ معاهدة (سيفر) التي أقرت بالحقوق 
القومية للأكراد ضمن بنود 57» 77 و54 من المعاهدة. 

ثورة الشيخ سعيد بيران (19760-1970م). قادت 
«جمعية استقلال كردستان» الثورة واستقطبت المتعلمين 
من كافة أجزاء كردستان إلى صفوفها. 

ثورة سمكو شكاك (١1975-197م):‏ شملت 
منطقة واسعة من غربي بحيرة أرومية ومهاباد وسقز وبانه 
وشرق السليمانية وغرب أربيل وشمزينان . 

أحمدت الثورة بعد أن شن رضا شاه حملة عسكرية 
واسعة على كردستان» قتل فيها الألوف من الكرد. 

ثورة الشيخ محمود الحفيد (19717- 1975م) بعد 
رجوع الشيخ محمود من منفاه» قاد ثورة جديدة في 
كردستان العراق؛ للمطالبة بالحرية والعدالة» وذلك بعد 
أن تأسست (جمعية كردستان) وصدور صحيفة «نداء 
كردستان» باللغات الكردية والعربية والتركية والفارسية . 
أعلن الشيخ عن تشكيل الحكومة يرم /١/١‏ 1977م 
وكانت السليمانية عاصمة لها وانتخب الوزراء وسن 
الدستور وعين الحكام والموظفين والشرطة المحلية . وجاء 
الإعلان بعد انتصار القوات الكردية على القوات 
البريطانية في معركة 9/6/ 1477م المعروفة . 

م تمض فترة طويلة؛ حتى شن البريطانيون حملة 
واسعة النطاق على كردستان والسليمانية بالذات» فتم 
لهم إخماد الثورة وأعدم وأبعد وسجن المئات من القادة 
الكرد وحلت الدولة الكردية وألحقت المنطقة بالدولة 
العراقية الحديثة التكوين آنذاك . 

انتفاضة جيال آرارات (/1911 -193770م) ‏ بقيادة 
الجنرال إحسان نوري باشاء وسميت بانتفاضة (آكري 


لمن 


داغ) أيضاً. وكان حزب (خويبون - الاستقلال) بمثابة 
التنظيم السياسي للانتفاضة» وقد قمعت بعنف من قبل 
قوات أتاتورك وقتل الألوف من أبناء المنطقة بتهمة 
مساندتهم للانتفاضة ونفي مئات الألوف منهم إلى مناطق 
خارج كردستان . 

انتفاضة البارزانيين (9777١م)‏ بقيادة الشيخ أحمد 
البارزاني ضد الإنكليز في العراق. 

انتفاضة درسيم (197717م) يقيادة سيد رضا: قمعت 
تلك الثورة كمثيلاتهاء» وتم عقد معاهدة عسكرية باسم 
معاهدة (سعد آباد) بين تركيا وإيران والعراق وأفغانستان 
للقضاء على أية حركة شعبية تقوم في إحدى الدول 
الأربع التي وقعت على المعاهدة تلك . 

انتفاضة بارزان ١947(‏ - 1446م): اندلعت الثورة 
في كردستان العراق بقيادة مصطفى البارزاني. وساهم 
حزب (هيوار ‏ الأمل) بكل ثقله في تلك الثورة إضافة 
إلى عدد من كبار الضباط الأكراد والمثقفين. 

جمهورية كردستان فى مهاباد الإيرانية ١955(‏ - 
41م فتح انتهاء لتر السالة الثانية» آفاقاً جديدة 
أمام النضال التحرري حين كانت كردستان تحت منطقة 
نفوذ الاتحاد السوقياتي. فبعد تأسيس الحزب 
الديموقراطي الكردستاني في ١١‏ آب (أغسطس) 
8م بدئ العمل من أجل التفاوض مع شاه إيران في 
طهران من أجل نيل الحقوق القومية الكردية المهضومة 
وذلك ضمن صيغة الحكم الذاتي الموسع. بالنظر لتعنت 
الشاه من تلبية مطالب الكردء تم الإعلان في مدينة 
مهاباد يوم 77 كانون الثاني (يناير) 447١م‏ عن تأسيس 
(جمهورية كردستان الديموقراطية ذات الحكم الذاتي) 
عرفت باسم (جمهررية مهاباد)» وعين القاضي محمد 
ركيساً للجمهورية» وشارك الكرد من كافة أجزاء 
كردستان في عملية بناء وتطوير الجمهورية الفتية. 
سرعان ما تحالف الشاه مع ستالين لضرب الجمهورية 
وسحقهاء وإعدام قادتها صبيحة يوم "١‏ آذار (مارس) 
7م وسط مدينة مهاباد. 

ثورة كردستان العراق (١4151١-191085١م):‏ وهي 


ين 


أكبر ثورة في تاريخ الشعب الكردي المعاصر من حيث 
السعة والقدرة القتالية والسياسية والتنظيم الاجتماعي 
والسياسي. وسميت بثورة أيلول (سبتمبر)ء نظراً 
لاندلاعها في ١‏ أيلول ١145م‏ وقد رفعت شعار 
(الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان) وحققت 
مكاسب كثيرة وفي مقدمتها اتفاقية ١١‏ آذار (مارس) 
٠‏ التي أقرت الحكم الذاتي ضمن الجمهورية العراقية 
ولم تطبق بسبب سياسة وممارسات نظام صدام حسين . 
انتكست الثورة بعد تفاهم صدام مع شاه إيران في 
الجزائر يوم 1 آذار 1915م على حل الخلاف على الأرض 
والمياه مقابل وقف الدعم للئورة الكردية» وهو أمر أدى 


إلى اخبيارها . 
وأخيراً الثورة الكردية التى اندلعت فى كردستان 
العراق في آب (أغسطس) م . ْ 
عادل مراد 
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القوانين التركية التى تلاحق الجماعات الكردية 
المسلحة والأزياء واللغة والشواهد الثقافية الكردية؛ هى 
نفسها «القوانين الاستثنائية» التي صدرت قبل ما 5 
على 7١‏ سنة حين أغلقت حديثاً صحيفتان محليتان (دنكي 
آزاد) و(أوزغور أولكه) بموجبهاء وهي نفسها تحولت إلى 
«لمرجع) للأزمة السياسية التركية الناشئة عن الحيرة في 
صوغ موقف واقعي من الملف الكردي . 

صدرت «القوانين الاستثنائية» خلال ظروف 
تداخلت فيها الحرب الأهلية مع الحرب العالمية الأولى» 
على خلفيات تداخل المصالح واضطراب البادئ 
والعلاقات والتحالفاتء. واشتعال العواطف القومية 
وخيارات القوة. . . إلخ. فما هي تلك الخلفيات من 
زاوية الصراع التركي - الكردي؟ وكيف نكونت صورة 
الحاضر في شريط واسع من الأراضي التركية الحنوبية؟ 
وماذا عن أكراد ذلك الجزء من العالم؟ 

تاريخ الصراع التركي ‏ الكردي هو تاريخ وعود 


الأكراد 


تركية بإنصاف الأكراد في غمرة الحرب وتخل عن تلك 
الوعود عند إحلال السلامء وهو تاريخ اعتدال كردي 
في المطالب وقت الحرب وتخل عن الاعتدال وقت 
السلام. وعلى هامش التاريخ المديدء ومن مفارقاته» كان 
الأتراك» يغيرون على جبهة المعتدلين الأكراد إذ تقع في 
مرماهم؛ فيحطمون معاقلهم وأطروحاتهم ونفوذهم» 
ويغير الأكراد على صفوف المعتدلين الأتراك فيدكوا 
حصونهم ومنابرهم ومحاولاتهم التوفيقية» لتخلو الساحة 
للمتصلبين من الجانبين في غياب المحاورين والحلول 
الوسط ومحاولات تطييب الخواطر أو محاولات التقرب 
من مفاتيح الحل لمشكلة ما زالت تعالج بالاحتكام 
للسلاح والقوة. 

وفي هذه اللوحة من المفارقات كانت الحياة وضعت 
أكراد تركيا في خيار الترقب بما يعنيه من تعويل على 
المستقبل» والتقليل من شأن علامات الماضي» وعذرهم 
أن قدماءهم تركوا لهم حكمة صالحة لمثل هذا الخيار» 
تقول: قيل لأحدهم من قتل والدك راكبون أم راجلون؟ 
أجاب : لقد قتل والدي. 

ينقل المؤرخون القدامى عن اللوائح السومرية 
تأكيدها أن الأكراد من أقدم المجتمعات الأرستقراطية في 
العالم» وأوردوا عن #هيرودوتس» قوله إنهم شعب محب 
للقتال ويتحدر عن سلالة (كورديوني) التى تمتد إلى 4٠٠‏ 
سنة قبل الميلاد» إذ ينتسبون عرقياً إل الأريين الذين 
يتحدثون اللغة الهندو ‏ أوروبية. 

استوطن الأكراد فى منطقة تحدها من الجنوب أرض 
بلاد الرافدين وامتداد منطقة الموصل التابعة للدولة 
السومرية ومن الشمال مناطق يرفان وأرضروم حتى 
الإسكندرون, واتفذ الشماليون منهم جزيرة ابن عمر 
(جنوب تركيا) وطناً أقاموا عليه حضارة وسوقاً وشرفة 
للصلة القومية بالأطراف الكردية الأخرى . وطبقاً لكتب 
التاريخ الكردية فإن مصطلح «كردستان» أطلق للمرة 
الأولى من قيل السلاطين السلاجقة #سئقر) على أحد 
مقاطعات مملكته في القرن الثاني عشر الميلادي. وإن أول 
مؤرخ ذكر كلمة كردستان كان القزويني في مؤلفه «١نزهة‏ 


الأكراد 


القلرب». وجاء في «روح المعاني» للآلوسي أن من بين 
أصحاب النبي محمد كه صحابي كردي جليل كان 
يدعى (كابان) . 
حتى القرن السابع عشر كانت كردستان تحتفظ 
بشخصية سياسية معنوية موحدة» غير أنها قسمت للمرة 
الأولى في عهد السلطان العثماني مراد الرابع في اتفاق له 
مع شاه الامبراطورية الفارسية عباس الثاني حين وقعا في 
العام 1719م اتفاقاً بتوزيع كردستان بين تركيا وبلاد 
فارس» وبقيت على هذه الحال حتى عام .١9314‏ وجاءت 
اتفاقية فرانكلين ‏ بولوف الفرنسية ‏ التركية عام ١97١‏ 
حين قضت بفصل القبائل الكردية وأجلي قسم منها إلى 
داخل الحدود السورية. واعتبرت حركة التمرد التي 
قادها الأمير الكردي بدرخان حاكم بوتان بمثابة رد على 
تفتيت كردستان حين نجح في إقامة كونفيديرالية مستقلة 
عام 1870م ودامت حوالي ٠5‏ عاماً قبل أن يهاجمها 
الأتراك ويقومون بنفي الأمير الحاكم؛ وفرض إدارة تركية 
على المنطقة أدت إلى اضطرام المشاعر الكردية الانفصالية 
وولادة حركة سياسية منظمة باسم الجنة خويبون» بقيادة 
حفيد بدرخان: جلادت خان. 
عشية التحضير للحرب العالمية الأول» ومع التفكك 
المضطرد للامبراطورية العثمانية»؛ كانت حركات العصيان 
السياسي الكردية تتخذ طابع الدعوة للاستقلال. حتى 
أن «حزب الحرية والائتلاف» للح ا 
«جمعية انبعاث كردستان» حول منح الحكم الذاي 
لكردستان «في إطار الامبراطورية العثمانية». واعتبر 
الكثير من المشايخ ورجال السياسة والعسكريين الأكراد 
أن الاتفاق» إذا لم يكن من دون فائدة سياسية؛ فإنه 
يعترف للأكراد بحق إقامة كيان لهم بكفالة الاعتراف 
بوجودهم كقومية» غير أن الغالبية من الشبيبة الكردية 
اعتبرت الاتفاق لا يستجيب للحد الأدنى لطموحات 
القومية الكردية . 
وإذ دخلت بريطانياء في سئوات الحرب الأول» 
كدولة مؤثرة في اتجاهات الوضع في المنطقة؛ فإنها مدت 


فض 


خيوطاً من الصلة مع الجماعات الأثنية والطائفية المنضوية 
تحت -خيمة الامبراطورية العثمانية» وكان الأكراد من بين 
أيرز تلك الجماعات» وتولى المفوض السامي البريطاني 
في اسطنبول بنفسه محاورة الأكراد واستقراء مطالبهم. 
ففي برقية له إلى ممثل الديبلوماسية البريطانية في بغداد 
مؤرخة في ١114/5/18‏ يؤكد أن الزعيم الكردي سيد 
عبد القادر «عرض علي باسم اللجنة الكردية هنا مسألة 
استقلال الأكراد وتحريرهم من النير التركي». وفي برقية 
أخرى موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية في ؟/ 0/ 
١014‏ يؤكد التلدؤب السام لاني برية ون دولة ره 
إنهم يريدون التخلص من الأتراك». 

ومن جانبه» حاول سياسي كردي؛ كان يعمل في 
السفارة التركية في بطرسبرغ في روسياء عقد اتفاق مع 
الروس عام ١917‏ يقضي بتعاون الأكراد مع قواتهم 
الزاحفة على بتليس وأرضروم مقابل تقديم الدعم 
الروسي والمساعدة في تحقيق الاستقلال الكردي . 

وحصل التعاون ولم تتحقق الوعود. فيماكان 
الأتراك أنفسهم قد وعدوا أكراداً بتأمين استقلال 
كردستان «بعد النصر» في محاولة لتشجيعهم على القتال 
ضد جيوش الدول الغربية الزاحفة. 

وقبل أن تتوقف الحرب كان الملف الكردي مطروحاً 
بقوة على جدول البحثء ففني مؤتمر فرسايء مثلاء كان 
رين الرفدةاك كي روات ,لالط ماله اماي 
فاجأ المتفاوضين بالتخلي عن هويته التركية ليعلن أنه يمثل 
الأكراد الذين يطمحون للاستقلال عن تركيا. 
وتفاوضء فعلاء مع وزير خارجية إيران حول فكرة 
إعلان استقلال كردستان تحت الحماية الإيرانية»؛ وقدم 
مذكرتين إلى «مؤتمر الصلح» بالمطالب الكردية في اذار 
(مارس) ١9194‏ مرفقتين بخريطة كردستان. كما أجرى 
شريف باشا الكثير من اللقاءات» من بينها مع تمثلٍ 
الأرمن الذين كانوا هم أيضاً يسعون إلى الانفصال عن 
تركياء وأصدر الجانبان بيانات مشتركة تدعو إلى طرد 
الأجانب من كل من كردستان وأرمينياء ما أثار حفيظة 


فضا 


الأكراد 





كمال أتاتورك الذي أمر في حزيران (يونيو) ١91١9‏ 
القوات التركية بشن هجوم عسكري واسع النطاق 
لإخضاع الأكراد. 

وحين بدأت مفاوضات الصّلح بين الحلفاء عام 
في باريس انتدب الأكراد الجنرال شريف باشا ابن 
سعيد باشا باعتباره تمثلا لهم. في حين شكلت لجنة 
دولية بقرار من المتفاوضين لدراسة إمكان منح كردستان 
حكماً ذاتياً أولياً على طريق إقامة دولة كردستان خلال 
سئة واحدة. وتكللت الاتصالات بإعلان حق الأكراد 
مبدئياًء بالاستقلال وفق «معاهدة سيفر» التي توصل لها 
الحلفاء في آب (أغسطس) ١97١‏ فيما كان الصراع بين 
بقايا أنصار السلطان العثماني والحركة الكمالية على 
أشده . 

وجاء في المادة 77 من المعاهدة إلزام لجنة مكونة من 
ثلاثة أعضاء يعينون من قبل الحكومات البريطانية 
والفرنسية والإيطالية» «مشروعاً للحكم الذاتي المحلٍ 
للمساحات التى تقطنها غالبية كردية واقعة بين شرق 
الفرات وين الله الجنوبية لأرمينياء كما ستقرر» 
وشمال حدود تركيا مع سورية ومابين النهرين 
(ميتسوبوتاميا). وفي حال عدم حصول الإجماع في 
الرأي حول المسألة تحول القضية إلى الحكومات الثلاث». 

وجباء في المادة 77 من المعاهدة «توافق الحكرمة 
التركية على قبول وتنفيذ مقررات اللجنتين المذكورتين في 
لمادة 77 خلال ثلاثة أشهر من إيصالها لتلك الحكومة»» 
فيما أوردت المادة 4" استدراكاً متطوراً: «إذا قررت 
الشعوب الكردية فى المناطق المحددة فى المادة 77 خلال 
نع ذو ةسينك لهل الخاللة أن ون لجان حم 
الأمم أن أكثرية سكان هذه المناطق تريد الاستقلال عن 
نركياء وإذا قرر المجلس أن هذا الشعب قادر على هذا 
لاستقلال ويوصي بمنحهم إياه توافق تركيا على تنفيذ 
لتوصية وتتخلى عن جميع الحقوق في هذه المقاطعات. 
إن النصوص التفصيلية لهذا التخلي ستكون موضوعاً 
انانب مف لعن :الورن الف الرشيمية تركف 
عندما يحدث هذا التخلي «لن تعارض الدول الحليفة 


الرئيسية انضمام الأكراد القاطنين في ذلك القسم من 
كردستان ضمن ولاية الموصل إلى هذه الدولة الكردية 
المستقلةظ . 

غير أن «معاهدة سيفر» بقيت حبراً على ورق مع 
العاصفة الكمالية التي هبت على الحكم السلطانيٍ في 
تركيا وانهياره» الأمر الذي طرح على الحلفاء ضرورة 
تدقيق المعاهدة عبر الحوار مع الكماليين»؛ وهم في ذروة 
الزهو بالانتتصار. وهكذا فتح الباب إلى معاهدة جديدة» 
شاء الأكراد أن يكونوا ضحيتها الأولل. 

ففي تموز (يوليو) ١971‏ تمخضت مفاوضات معقدة 
ومضنية وزاخرة بالتداخللات والصفقات عن معاهدة 
جديدة وقعت في لوزان؛ حين حلت؛ حقوقياً. محل 
«معاهلة طنط رفيلك أية إشارة لحقوق الشعب 
الكردي في تقرير مصيره» باستثناء تضمينات عمومية 
مثل حق التحدث باللغة القومية «والمرافعة بها أمام 
المحاكم التركية وإصدار الجرائد والمجلات والكتب بها 
وإنشاء أندية كردية علمية اجتماعية وتهذيبية» رفي 
التجوال داخل تركيا وخارجها بكل حرية» كما جاء في 
الفصل الثالث من المعاهدة. 

وإذا أغفلت معاهدة لوزان حقوق الأكراد القومية» 
فإنها تجاهلت حقيقة أنهم يشكلون نسبة 4 في المئة من 
السكان الأتراك» آنذاك» وأنهم القومية الثانية داخل 
النسيج السكاني التاريخي للدولة التركية الجديدة. فطبقا 
لإحصاء عام 1971ء كانت نفوس الأتراك ١١‏ مليونا 
و6١4,لالا/‏ ألف نسمة (بنسبة 87 فى المئة) والأكراد 
ليون 1444645 الى اتسبية (ننسية ف قن لد 
والعرب ١74‏ القتكة 09 عم سيد ان 
المئة). وجاء في نتائج الإحصاء أن الأكراد يشكلون 
حوالي 5 في المئة من سكان مناطق الأناضول الشرقية 
ويشكلون 77 في المئة في ولاية وان و70 في المئة من 
ولايتي بتليس (مورن) وسيرت و54 في المئة من ماردين 
و5 في المئة في العزيز. ويجب الأخذ في الاعتبار أن 
هذا الإحصاء جاء يعد معتل الاتتقاف: اللكردية الكبرى 
في عام 1470 التي اضطرت الكثير من القبائل 


الأكراد 


والجماعات والعوائل الكردية إلى الهجرة إلى مناطق 
كردستان الأخرى . 
سوء ظن 

يمكن اعتبار سوء ظن الأكراد بالوعود التركية من 
جملة المراكمات التاريخية التي تمتد إلى عمر الشراكة في 
الجغرافياء غير أن البيان الصادر عن «مؤتمر أرضروم» 
الذي عقدته الحركة الكمالية فى تموز (يوليو) ١919‏ 
تحول إلى كابوس في ذاكرة الأكراد؛ إذ تعيد إنتاجه بمزيد 
من الفزع والمرارة كلما لوح وريثو الكمالية بوعود 
جديدة . 

عقد المؤتمر مسبوقاً بطائفة من التلميحات المنسوبة إلى 
أتاتورك باستعداده لتسوية الأزمة مع مناطق الأكراد 
المتمردة» غير أنه بدلا من ذلك» صاغ سياسة إخضاع 
الأعراق بالقوة بأكثر المفردات تزمتاء وقرر (أن ولاية 
أرضروم وسيواس وديار بكر غير قابلة للتقسيم أو 
التجزئة عن الامبراطورية العثمانية بأية ذريعة كانت». 

كما أن المؤتمر الذي عقدته الحركة الكمالية بعد 
شهرين في «سيواس» لم يخرج عن قرارات «مؤتمر 
أرضروم؛ مثلما لم تخل الفترة بين المؤتمرين - كما هي 
العادة ‏ من وعود وتلميحات للتسوية. بل إن المؤتمر 
الأخير أمعن في التنكر لوعود المساواة والحكم الذاتي 
واحترام الخصائص العرقية والقومية للأكراد واكان معبأ 
بالروح الشوفينية المنجاهلة لحقوق الأقليات القومية» 
وبشكل خاص الأكراد؛. 

غير أن قرارات المؤتمرين الكماليين يمكن أن تبقى 
في موضع الأخذ والردء أو عرضة لإعادة النظرء تبعاً 
لردود الفعل ومستحقات الأحداث لولا أن أخذ 
الكماليون أكثر ما في تلك القرارات من تصلب إزاء 
القرميات - وخصوصاً إزاء الأكراد ‏ ليضعوه في أساس 
«الميئاق القومي» الذي أقره البرلمان في كانون الثاني 
(يناير) 147. وجاء فى البند الأول منه «أن أجزاء 
الافبراطورية:الفشمانية» الوافعة عل طرفي الخبط الكت 
في صلح مردوس والمأهولة على الأغلب بالأتراك 


يفف 


والمسلمين المرتبطين بالأواصر الدينية والثقافية والمتطلعين 
لهدف واحد : تشكل وحدة تامة غير قابلة للتجزئة بأية 
ذريعة واقعية كانت» أم حقوقية». 

ويمثل صدور الميثاق وحملة الترويج له الذروة 
الجديدة في النزعة القومية التركية» وبمثابة الفتيل الذي 
ألهب المشاعر الكردية حين اندلعت حركات استعادة 
الحقوق بمقاسات جديدة تجاوزت حدود النشاط 
السياسي إلى طائفة من أعمال العصيان والصدام المسلح. 
وساعدت عوامل إضافية الأكراد على الانتفاضة وهي : 

* الدعم الذي قدمته بريطانيا لبعض القيادات 
الكردية» في محاولة لإضعاف الحركة الكمالية التي تطرح 
فكرة المجابهة مع المصالح الغربية» وإقامة تركيا قوية في 
المنطقة . 

انحياز فئة من القيادات الكردية التقليدية» موضع 
نقمة شعبية. إلى جانب الأثراك» والتحالف مع 
الكماليين؛ الأمر الذي أبعدهم من التأثير في الوسط 
الكردي من جهة وضاعف من التفاف السكان الأكراد 
حول الانتفاضة من جهة أخرى . 

* اندلاع حركات مقاومة في أجزاء أخرى من 
كردستان.» خصوصاً فى شمال العراق ما ألهب المشاعر 
القومية الكردية ونقل مركز الثقل إلى الأجزاء التركية التي 
كانت موضع مناقشات على المستوى الدولي . 

وفي النسيج المتداخل للمؤسسة العسكرية التركية 
تحرك ضابط كردي لامع؛ على نحو سريء للدعاية إلى 
فكرة استقلال كردستان تركيا. وكان خالد بك من بين 
الكثير من الأكراد الذين لمعوا في الجيش العثماني 
وحازوا على نفوذ واسع فيه» وأفادته سمعته العسكرية 
في نيل احترام وثقة زعماء العشائر في مناطق فارتو 
وكارلوفا ومالازغيرت وبولانيك وغيرها للعمل على 
إعلان الانتفاضة ضد «الميثاق القومي» وقرارات مؤتمري 
أرضروم وسيواسء» ونقل القضية الكردية إلى عصبة 
الأمم عبر مذكرات عديدة باسم الفعاليات السياسة 
والقبلية والاجتماعية الكردية إلى عواصم الدول المعنية؛ 
ثم بدأت التحضيرات للانتفاضة بالدعوة إلى تسليح 


"1 


القبائل الكردية وإلزام المواطنين الأكراد بارتداء زيم 
القومي وتعلم القراءة والكتابة بلغتهم والتوجه إلى 
المؤلفات القومية لكتاب مثل جبرانلٍ والجزيري وخانيٍ. 

وفيما بلغ الغليان الشعبي ذروته بعث زعماء الأكراد 
برقية إلى «مجلس الأمة العالي» جاء فيها «تقضي معاهدة 
سيفر إنشاء كردستان مستقلة مشتملة على ولايات ديار 
بكر والعزيز ووان وبتليس» وعليه يجب تأسيسهاء وإلا 
سنكون مضطرين إلى انتزاع هذا الحق بقوة السلاح» . غير 
أن أتاتورك الذي شعر بخطر العاصفة الكردية سرعان ما 
غيّر لهجته ضمن خطة تستهدف اختراق الصف 
الكردي» ونجح في استدراج الزعماء الأكراد إلى الموافقة 
على التفاوض حول «المطالب الكردية الملحة» التي أشار 
لهابيان رسمي نسب إلى الزعيم التركي قوله: «إن 
مطالب كردستان ستلبى بشكل عام». 

وحين وصل الزعماء الأكراد إلى أنقرة» نهاية تشرين 
الثاني (نوقمبر) »١147١‏ أمر أتاتورك باعتقالهم (مجر اغا 
ودياب آغا) وأجبرهم على إصدار بيانات بوجوب الصلح 
مع الحكومة المركزية وإنهاء المظاهر المسلحة» غير أن ذلك 
لم يحل دون اندفاع أعمال العصيان الكردي . وفي آذار 
(مارس) عام ١97١‏ قامت جماعة كردية مسلحة بالسيطرة 
على نقطة حراسة تركية في بلدة «يازي حاجي"» وتحرير 
معتقلين» ثم قام ثوار في منطقة أومرانية بإعدام فائد 
الجيش التركي (خالص).؛ ورفع علم كردستان فوق 
المباني . 

ومرة أخرى احتكمت الحكومة التركية إلى المناورة . 
ومرة أخرى برز في صفوف الأكراد من يدعو إلى تصديق 
الوعود الجديدة (شفيق حيدر 'بك) ومن يدعو 
بالمقابل - إلى خوض المجابهة حتى نهايتها (بحمود بك 
وعلي كمالي). ومرة أخرى تلحق الهزيمة بالجماعات 
الكردية المسلحة تحت ضغط عدم تكافؤ القرى». وتخل 
الدول الغربية كذلك روسيا السوقياتية عن دعم الأكراد؛ 
وتواطؤ حكومات دول الجوار مع أنقرة. 

كانت الحركة الكمالية آنذاك في نقطة الوثوب إلى 
اسطنبول عاصمة الخلافة العثمانية المترنحة» ومالت جميع 


الأكراد 


التطورات في صالحها بعد أن استقطبت مشاعر المرارة 
الطاغية لدى الأتراك جراء الهزيمة المذلة أمام الحلفاء. 
وكان الحلفاء بدورهم في حيرة من أمرهم إزاء هذا 
التنوع المعقد من الأعراق والقوميات (الأرمن» الأكراد» 
اليونانيون» البلغارء إلخ) ويترددون في ترجمة اوعود 
الحرية» وشعارات التحرر التى حملوهاء بمختلف 
التفسيرات لشعوب المنطقة عشية الإعداد للهجوم على 
الأسلاب العثمانية . 


استقوى الكماليون لا شك بقرارات مؤّتمر لوزان 
الذي وضع حقوق الأكراد جانباً وتركهم إلى مصير 
مجهول بمواجهة الكراهية القومية التركية المتتابعة» وبدل 
أن يستدل الكماليون بحكمة الرابطة الإسلامية مع 
الأكراد راحوا يوظفون الطابع العلماني لتركيا الجديدة في 
الحملة ضد الأكراد» ما أضفى على المقاومة الكردية منذ 
العام 1974 الطابع الديني. بشقيه: ضد الأتراك 
ودولتهم العلمائية من جهة وضد الغرب والروس 
المتواطئين مع الأتراك من جهة ثانية. وتصدر العالم 
الإسلامي الكردي المعروف الشيخ سعيد النقشبندي حملة 
الإعداد لثورة كردية ذات نزعة ودعوات وشعارات 
إسلامية تعبوية وأهداف قومية بعيدة المدى؛ وليس من 
دون مغزى أن يعلن الشيخ النقشبندي في أول بياناته «ما 
دام الأتراك الكماليون قد تخلوا عن رابطة الإسلام التي 
كانت تربط الكرد بهم فإنه يتوجب على الكرد الآن ضمان 
مستقبلهم بأنفسهم». وهكذا اتتشرت حركة العصيان من 
مناطق كنج وموش وأرغانه ودسيم وديار بكر وماردين 
وأورفه وسيورك ووان وكيلي وشملت أقاليم أرضروم 
وهكاري ابتداء من شباط (فيراير) 1475. وليس من 
دون مغزىء أيضاً»ء أن تحظى الانتفاضة الكردية بعطف 
الفئات الإسلامية التركية المتذمرة من التحول إلى الدولة 
العلمانية» خلافاً للفئات القومية المندفعة إلى بناء تركيا 
قوية وجديدة» بمن فيها الفئات الليبرالية والديموقراطية 
بقيادة عصمت إينونو الذي كلفه مصطفى كمال بتشكيل 
حكومة مهمتها «مواجهة الرجعية». وهي الصفة التي 
كان الإعلام التركي يضفيه على الحركة الكردية . 


الأكراد 


ومن جانبهم كان الثوار الأكراد لا يخفون انزعاجهم 
إزاء النظام الجمهوري الجديدء ولاحظ السفير البريطاني 
في تركيا آنذاك في رسالة له إلى لندن: «إن السبب 
الرئيسي للانتفاضة هو ديني وقومي ومعاد للنظام 
الجمهوري». وأورد فيها أن ابن السلطان العثماني 
المخلوع عبد الحميد الشاب سليم أفندي الذي كان يقيم 
في بيروت «نودي به كملك لكردستان المستقبل» . 

ألحقت الهزيمة بالانتفاضة الكردية» وكانت فرص 
نجاحها ضئيلة بسبب عدم تكافؤ القوى» وغياب الدعم 
الخارجي ولأسباب أخرى تتعلق بضعف «هيئة أركان» 
الانتفاضة والاعتماد على الإهابة والتحريض بديلاً عن 
التنظيم والتخطيط؛ غير أن ثمن الهزيمة كان مرتفعاً 
بالنسبة لمستقبل الأكراد في تركياء ليس في بركة الدم 
التي أغرقت بها مناطقهم بل في القوانين الجديدة التي 
أصدرتها السلطات الأتاتوركية ببدف تذويبهم ومصادرة 
آخر الحقوق الشكلية التي يتمتعون بهاء مثل القانون رقم 
7 الصادر في حزيران (يونيو) ١971‏ من مجلس 
الأمة ويقضي بتهجير قبائل كردية من الولايات الشرقية 
إلى الولايات الغربية الما اقترفت يداها من جرائم» وقرار 
وزارة الداخلية في العام نفسه بتصنيف المقاطعات الكردية 
كمناطق شبه عسكرية ووضعها تحت إمرة «مفتش عام» 
بصلاحيات عسكرية استثنائية» والتشريعات اللاحقة 
بمصادرة أراضي الأكراد وتوزيعها على قبائل رحل 
تركية. وأعلن رئيس الوزراء عصمت إينونو أن على 
قبائل كردية دفع فدية للحكومة. ولم تئن الحكومة التركية 
عن هذا النهج لا الانتفاضات وحركات العصيان الواسعة 
التي اندلعت في ما بعد ولا مساومات وتراجع الكثير من 
المشايخ والشخصيات والرموز الكردية عن خيار المقاومة 
لصالح التعاون مع الحكومة المركزية والمشاركة في نشاطها 
وهيئاتها المختلفة أملا في إنهاء العمل بالقوانين 
الاستثنائية . ش 

وفي ؟١‏ تموز 1970 نشرت «وكالة أنباء الأناضول» 
بياناً يؤكد «انتهت العمليات العسكرية ضد العصاة» 
وأبيد المتمردون. إن حركة العصيان ذات الطبيعة الرجعية 


ننننا 


الواضحة أخمدت خبائياً؛ فيما أعلن رئيس الوزراء بعد أيام 
من خبر الوكالة وهو يفتتح الخط الحديد في منطقة كردية 
«أن للأمة التركية وحدها حق المطالبة بحقوق الجنسية فى 
هذه البلاد. لا حق في هذا لأية عناصر أخرى؟. 0 

وفي عام ١975‏ صدر قانون الترحيل الرقم 56٠١‏ 
الذي نقل عمليات الصهر القومي إلى ذرى جديدة وثبتها 
كسياسة عامة للحكومة» وجاء في البند العاشر (فقرة أ) 
«إن القانون لا يعترف بشرعية العشائر». والبند الحادي 
عشر (فقرة أ) «يحظر على كل من لا يتخذ التركية لغته 
الأم تشييد قرى أو أحياء جديدة أو الانتساب إلى 
منظمات الحرفيين والعمال». وفي غمرة الاندفاع لترجمة 
سياسة ١تلقيح‏ الحضارة بالقوة» منعت السلطات التركية 
استخدام كلمة «كرد» كدالة للقومية الكردية» أما ارتداء 
الزي القومي والأغاني الشعبية والنوادي الثقافية أو 
الاجتماعية الكردية فقد منعت منعاً بانا بكفالة تعليمات 
مركزية صارمة . 

ومنذ هذا الوقت اتمخحذت حركات المعارضة الكردية 
طابع العنف والسرية» ونفذت في شعاراتها من داخل 
معاناة الأكراد المعيشية بمواجهة حملات الجحباية القسرية 
والضرائب ومصادرة الأرض والتمييز الاجتماعي 
وانعدام حقوق العمل وفرصه. ووجد أول هذه 
التنظيمات ظهيراً له في الاتحاد السوقياتي الذي شجع هذه 
التنظيمات القومية ‏ اليسارية في نطاق الصراع الدولي 
والنحضيرات للحرب العامية الثانية» حين قام الألمان 
بدعم السياسة التركية المركزية بتصفية الشوائب القومية 
(القوميات الصغرى). 

وخلال العقدين الرابع والخامس من القرن الجاري 
انتقل مركز الحركة القومية الكردية بين العراق وإيران 
حين اندلعت عام ١147‏ انتفاضة البارزانيين ف كردستان 
العراق» وأقيمت في إيران حكومة مهاباد غداة انتهاء 
الحرب العالمية الثانية؛ وم ينحسر المد القرمي الكردي في 
هذين الجزأين مع هزيمة انتفاضة البارزانيين أو اهيار 
الحكومة الكردية الإقليمية في غرب إيران. غير أن 
عرض الشأن الكردي اتخذ هنا أشكالاً متنوعة؛ ولم 


هفنا 


يقتصر على حمل السلاحء فيما اتخذ في الجزء التركي 
طابع العنف المسلح كدالة لانعدام أرضية الحوار 
السياسي . 

وإذ يبدوء ف فى النفق الطويل» ضوء رفيع إلى طاولة 
للتخوار بين الأكزاد والككوهة التركية المركزية فإن ضير 
القوانين الاستثنائية الأتاتوركية التي تدار بها مناطق 
الأكراد يطرح نفسه بين الأولويات» وتأمل أن لا يكون 
صحيحاً الخبر الذي نشر حول محاكمة المغني إبراهيم 
تاتسليشيتش لأنه غنى بالكردية في السويد» وليس 
تورطهم في تسجيل اللغة الكردية من بين لعغات السكان 


الذين كانوا يقومون بأخذ بياناهم خلال عمليات 
الإحصاء الرسمية . 
عبى النعم الأعسم 
جمهورية مهاباد 
أعلن القاضي محمد» زعيم الحزب الديموقراطي 


الكردستاني في إيران - رسمياً ‏ ولادة جمهورية كردستان 
ذات الحكم الذاتي يوم 1957/١/77‏ أثناء اجتماع 
حضره في ساحة جوار جرا (القناديل الأربعة) بمدينة 
مهاباد مندوبون يمثلون معظم المناطق الكردية في إيران 
والعراق وتركيا وسورية» بينهم قادة بارزون وعسكريون 
ومثقفون وعدد من رجال الدين ورؤساء العشائرء إضافة 
إلى حشد من أهالي المدينة. وتضمنت الكلمة القصيرة 
التي ألقاها رئيس الجمهورية التأكيد على أن الأكراد شعب 
مستقل» يعيش في وطنه كردستان» ويتمتع» شأن سائر 
شعوب الأرضء بحقه في تقرير المصيرء وأن الأكراد قد 
استيقظوا من سباتهم ولديهم الآن أصدقاء أقوياء. ثم 
شكر في ختام كلمته اللجنة المركزية للحزب 
الديموقراطي الكردستاني وتطرق إلى برنامجه السياسي» 
وأشاد بالاتحاد السوقياتي على مساندته المادية والمعنوية 
للشعب الكردي». وهنأ الشعب الآذربيجاني على 
استقلاله» ودعاه إلى التعاون المتبادل لصيانة مكاسب 
الشعبين . 

ولدت جمهورية مهاباد في ظل ظروف داخلية 


الأكراد 


ودولية مواتية : فقد رافق احتلال الحلفاء إيران في صيف 
١‏ انهيار النظام السياسي القائم» وانتعاش الحزيات 
الديموقراطية في البلاد» وتعاظم قوة الأحزاب السياسية 
الإيرانية» لا سيما حزب توده؛ إلى جانب نمو الأحزاب 
والمنظمات الأخرى؛ ومنها ظهور منظمات قومية جديدة 
مثل جمعية «كومه له زياني كورد» أي جمعية «الإحياء 
الكردي». كما تميز الوضع الدولي آنذاك بتنامي الحركات 
الديموقراطية المعادية للفاشية والنازية والمطالبة باستقلال 
الشعوب وحقها في تقرير المصير وإحرازها انتصارات 
باهرة في جميع أرجاء العالم. كما كانت الظروف المحلية 
في مدينة مهاباد يوجه خاص.ء وفي بقية أنحاء كردستان 
(الإيرانية) مهيأة لإحراز نصر عظيم للشعب الكردي في 
هذه المنطقة المحررة من النفوذ الإيراني والمحتلة من قبل 
القوات السوقياتية منذ ١94١/8/76‏ حيث أزال أهالي 
مهاباد والقرى المجاورة جميع مؤسسات السلطة 
الشاهنشاهية وعهدوا بالسلطة إلى قادتهم المحليين. 

وفي صيف ١447‏ أسست مجموعة من أبناء الطبقة 
الورسطى من أهالي مهاباد» بمساعدة من بعض المثقفين 
من أهالي السليمانية؛ جمعية الإحياء الكردي؛ وحددوا 
أهدافها بتحرير الأمة الكردية» وأصدروا مجلة نيشتمان 
(الوطن) للتعبير عن أفكارهم. وكانت هذه الجمعية في 
الواقع أول منظمة كردية قوية تخلو قيادتها من الإقطاعيين 
ومن رؤساء العشائرء كما أنها كانت أول منظمة قومية 
تستطيع ترسيخ دعوتها القومية لتحرير الأكراد. ومن هذه 
المنظمة بالذات» نشأ الحزب الديموقراطي الكردستاني في 
1110/8/15 واستلم السلطة في ا مهاباد 3 
7 محدداً لنفسه إنجاز ثلاث مهمات أساسية 
ربط من خلالها تحرير الأمة الكردية بآلية مستحدثة م 
يكن الفكر السياسي الكردي الناشئ لتوه قادراً على إدراك 
مخاطرهاء كما لم يكن قادة الحزب أنفسهم قادرين على 
إدراك المخاطر قريبة المدى على كيان الجمهورية والمخاطر 
بعيدة المدى على مستقيل الحركة القومية الكردية لمثل هذا 
الربط للقضية الكردية . 


ومن الممكن تلخيص تلك المهمات الثلاث التي أخذ 


الأكراد 


الحزب الديمقراطي الكردستاني» ومن ثم الجمهورية 
الكردية على عاتقه إنجازها بجملتين هما: ربط كفاح 
الجماهير الكردية تحت راية الحزب وحول برنامج سياسي 
واضح المعالم . 

وحقق الشعب الكردي خلال العمر القصير للعهد 
الجمهوري الأول في تاريخه إنجازات عديدة» كان أسمها 
على الإطلاق: الحرية في إدارة شؤونه وممارسة لغته 
وإحياء ثقافته وتكوين شخصيته القومية والبدء بعملية 
تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي عميقة الجذور. 
والتحرر من الخنوف ومن بطش السلطات الإيرانية 
وظلمها وفساد نظامها الإداري. 

وإذا كان الفرح الذي غمر كردستان برمتها آنذاك لم 
يشهد تاريخ الأكراد» كما لم تشهد الأجيال اللاحقة له 
مثيلاً حتى الآن» فقد تحول الإحباط في النفوس جراء 
السقوط المأساوي للجمهورية. ولم تكمل العام الأول من 
عمرهاء إلى جرح ظل ينزف في قلوب الأكراد جيلا بعد 
فوق مقر الحكومة الكردية وعلى سطوح المنازل وواجهات 
المحلات مستمسكاً جرمياً يحُفى عن عيون السلطات ليس 
في إيران فحسب بل وفي العراق وتركيا وسورية خوفاً 
من العقاب الصارم» وتودعه الأمهات في متاع المسافرين 
من أبنائهن كي لا ينسوا وطنهم في الغربة» وأصبح نشيد 
جمهورية كردستان «الأمة الكردية باقية ‏ الأمة الكردية 
حية لا تموت» نشيداً سرياً لا يذاع إلا في الخفاء . 

سقطت جمهورية مهاباد فى ١957/17 /١11/‏ بأيدي 
قوات الحكومة المركزية من دون مقاومة تذكر. رغم 
ارتباك الجنود المهاجمين وعدم كفاية عتادهم ومؤونتهم من 
الطعام والوقود وتعذر تقدمهم بسبب الثلوج والأمطار 
التي قطعت الطرق المؤدية إلى قلب العاصمة مهاباد. 

وهكذا أسدل الستار على جمهورية مهاباد الكردية 
الأول باعتقال رئيسها ثم إعدامه شنقاً مع عدد من أبرز 
قادة الجمهررية في ساحة القناديل الأربعة نفسها فجر يوم 
»١447/5‏ كما أعدم قادة آخرون وسجن بعضهم 


إمفضا 


وهرب معظمهم.ء وأزيلت من مهاباد جميع معام 
الجمهورية ومؤسساتها. 

أما أسباب سقوط جمهورية مهاباد على هذا النحو 
الملأساوي, فعديدة ومتشابكة؛ ولم تدرس هذه الواقعة 
التاريخية بعمق سياسي استراتيجي حتى الآنء وإنما 
أهملت كمجد تليد وحلم ربما يتكرر ذات يوم. فهل 
كان بالإمكان أن تستمر جمهورية مهاباد وتتطور؟ ! 

إن الإجابة عن هذا السؤال تضفى على هذه التجربة 
الفريدة في تاريخ الشعب الكردي 50 تحليلياً» وتحدد 
- من دون شك معام الدروس التي كان يتوجب 
الاهتداء بمنطوياتها في الكثير من المواقف التي تعرضت 
لها القضيية الك ردية كلذل :السقرد العاليقك. ابعداء. نين 
الخمسينات وحتى اليوم . 

ومن الممكن تلخيص الأخطار التي كانت تحيط 
بالجمهورية الكردية في إطار فئتين مترابطتين ومتكاملتين 
من العوامل: ال موضوعية والذاتية. وتشمل الأولى مجال 
الظروف الخارجية والمحلية والإقليمية والدولية بما في 
ذلك طبيعة نظام الحكم في إيران ومدى سلامة نبج 
الحركة الديموقراطية الإيرانية والموقف الإقليمي من 
مسألة التحرر القومي» وأخيراً مصالح الدول الكبرى 
التي كانت تحتل إيران آنذاك وهي بريطانيا والولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي. وتشمل الثانية طبيعة النظام 
السياسى الذي أقامته الجمهورية الكردية وعلاقتها 
مووي آذربيجان الديموقراطية المجاورة ومدى سلامة 
خطتها للدفاع عن نفسها وصيانة مكاسبها. 

كانت القيادة الجمهورية تدرك من دون شك حجم 
هذه الأخطار. وبإمكاننا الاستدلال من دراسة هذه الفترة 
من تاريخ الحركة الوطنية الكردية على أن قيادة الحزب 
الديموقراطي الكردستانيٍ وجدت. من جهة؛ في 
استراتيجية التحالف مع القوى الديموقراطية في إيران 
- أي مع حزب توده والفرقة الديموقراطية الأذربيجانية 
وحزب إيران والحزب الاشتراكي وحزب جنكل في إطار 
جيهة وطنية موسعة ‏ خير ضمان لبقاء الجمهورية 
الكردية وصيانتها. كما عمدت من جهة أخرى إلى تعزيز 


يفنا 


القوات الكردية المدافعة عن الجمهورية يقيادة الملا 
مصطفى البارزاني» والعمل على سد الثغرات الخطيرة 
في مستويات تدريبها وتسليحها وتثقيفها بالولاء 
للجمهورية وليس للرؤساء العشائريين. ولم يكن عدد 
هذه القوات يزيد إلا قليلاً عن ١١‏ ألف مقاتل منهم 
٠‏ من المقاتلين البارزانيين. 

وسعت قيادة الجمهورية إلى تمتين علاقتها مع حكومة 
جمهورية آذربيجان الشعبية» واحتاطت لا قد ينجم من 
مشكلات بين الجمهوريتين في المستقبل» بإبرام معاهدة 
صداقة وتعاون وقعها في تبريز القاضي محمد وجعفر 
بيشوري يوم 7/71 .١14877/7‏ وقد نصت المعاهدة من بين 
أمور أخرى؛ على احترام حقوق الأقلية الكردية في 
آذربيجان والآذربيجانية فى كردستان» وعلى أن يكون 
التفاوض مع السلطة الركرية فى طهراة مواقي 
الحكومتين مسبقا. 

وهكذا يمكننا أن نستنتج بوضوح عناصر 
الاستراتيجية التي حددتها الحكومة الكردية لصيانة 
الجمهورية وهي: الجبهة الوطنية الموسعة» وتدعيم قواتها 
المسلحةء وإبرام معاهدة الصداقة والتعاون مع حكومة 
جمهورية آذربيجان ذات الحكم الذاتي المجاورة. ومن 
المؤكد أنها وجدت في السياسة السوقياتية المدائعة 
بحماس عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وصيانة 
مكاسبها الديموقراطية إطاراً شاملا لدعم كيانها. نهل 
كانت استراتيجية الدفاع عن الجمهورية هذه سليمة 
وكافية؟ 

لعل من نافل القول أن نجيب بكلا. لكن الأمر لا 
يتوقف عند هذا الحد. وإن نظرة معمقة لبرنامج الحزب 
الحاكم تكشف عن الأسباب الأساسية للانبيار المأساوي 
للجمهورية الفتية . 
أ السياسة القومية : 

اختارت قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني 
صيغة الحكم الذاتي لعحدية عمط وتياك جمهورية 
كردستان الحكومة المركزية في طهران» ووجدت في هذه 
الصيغة خير تعبير عن حق الشعب الكردي في تقرير 


الأكراد 


مصيرهء كما وجدت في قيام نظام ديموقراطي في إيران 
خير ضمان لاستمرارية هذا الحكم الذاتي» أي أنها 
اختارت عمليا حكما ديموقراطيا في إيران يتمتع بظله 
الأكراد بحكم ذاتي. ولولا ضعف النظام الشاهنشاهي 
آنذاك وقوة الجبهة الوطنية الإيرانية ولا سيما حزب توده 
الإيراني؛ واستعدادها لاستلام السلطة بين لحظة 
وأخرى. لأمكننا القول بأن قادة الحزب قد وضعوا 
العربة أمام الحصان بتأسيس جمهورية مهاباد» أي أنهم 
ارتكبوا خطأ تاريخياً لا يغتفرء وكان الأجدر بهم أن 
يقفزوا سوية مع الأحزاب السياسية الإيرانية إلى السلطة 
في طهران قبل أن يقفزوا إلى السلطة وحدهم في مهاباد. 

وقد برهن تطور الأحداث اعتباراً من صيف ١5145‏ 
على أن هذه السياسة القومية لم تكن تستند إلى ضمانات 
فعلية بجميع المقاييس النظرية والعملية. 

ففي الفترة ما بين ١947/8/7‏ وهو اليوم الذي 
يؤرخ مشاركة حزب توده في السلطة بثلاثة وزراء - 
وبين -١9577/1١17/1١1‏ وهو اليوم الذي يؤرخ مداهمة 
السلطات الإيرانية لمقرات الحزب المذكور وهروب قادته 
إلى خارج البلاد» وانهيار الحركة الوطنية الإيرانية 
واستسلام أنصارها دون مقاومة ‏ ظهر أن الجبهة الوطنية 
الإيرانية لى تكن تملك آنذاك أي برنامج عملي ليس 
للوصول إلى السلطة فحسب وإنما حتى للدفاع عن 
نفسها ناهيك عن قدرتها على الحركة للدفاع عن جمهررية 
كردستان أو آذربيجان الشعبية . 

ولم تكن صيغة الحكم الذاي لجمهورية كردية من 
المنتظر ازدهارها ونموها في ظل دولة إيرانية ديموقراطية 
معادية لمصالح المستعمرين البريطانيين والأميركيين 
وحليفة للاتحاد السوقياتي منسجمة مع مصالح التركيبة 
الطبقية لقيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني 
والجمهورية. فقد كان نصف أعضاء قيادة الحزب ولجحنته 
المركزية من الإقطاعيين وكبار المالكين» كما كانت قيادة 
معظم فصائل المدافعين عن الجمهورية تحت إمرة رؤساء 
العشائر. وكان هؤلاء يدركون إدراكاً تامّاً مدى خطورة 
جمهورية كردستان الديموقراطية ذات الحكم الذاتي على 


الأكراد 
مصالحهم المادية ونفوذهم السياسي والاجتماعي» لذلك 
لم يتأخروا هم وغيرهم في التخلي عن الجمهورية 
ومكاسبها حين حان وقت الدفاع عنهاء بل إنهم كانوا 
يقاومون أي اتجاه نحو الاهتمام بمصالح غالبية سكان 
كردستان من الفلاحين المعدمين حتى خلال العمر القصير 
لجمهورية كردستان. 

ومن ذلك نستند إلى أن صيغة الحكم الذاتي هذه م 
تكن بالضرورة موجهة لرعاية مصالح الأكراد من 
الفلاحين والرعاة والعمال الموسميين والنساء والعاطلين. 
وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أخرى هي أن الحكم الذاتي 
المحلي صيغة تتعارض مع طبيعة نظم الحكم السائدة في 
البلدان المتخلفة (النامية) ومع السلوك الاستبدادي لقادة 
تلك البلدان» وإنما هي (أي الحكم الذاتي) صيغة 
مستعارة ولا تصلح للتطبيق إلا في مجتمع متقدم ولنظام 
حكم راسخ يستند في ممارسة وظائفه على مستوى الدولة 
والقيادة إلى مؤسسات ديموقراطية تضمن حرية التعبير 
وحقوق الإنسان وتداول السلطة ونزاهة الانتخابات 
والحريات العامةء يمكننا أن نستنتج مايلي: لقد 
استعارت قيادة الحزب مفهوم الحكم الذاتي من جارتها 
جمهورية آذربيجان الديموقراطية الشعبية ولا يمكن 
استثناء دور السوفيات فى إملاء هذه الصيغة على قيادة 
ابارت (اللدهورية ارد 
ب _السياسة الاقتصادية : 

كان النفوذ القانوني لسلطة جمهورية كردستان يقتصر 
على ثلث مساحة كردستان - إيران (ما عدا لورستان) أي 
زهاء 4١‏ ألف كيلومتر مربع. وكان النظام الاقتصادي 
السائد نظاماً إقطاعياً من الطراز الكلاسيكي»؛ حيث 
يتملك /١‏ من السكان نسبة 55/ من الأراضي 
الزراعية» وتعود ملكية /4٠‏ منها إلى أقل من ” في 
الألف من الإقطاعيين. أما نسبة المعدمين في الريف فقد 
تجاوزت نسبة /5٠١‏ من الفلاحين» في حين لم تزد نسبة 
صغار الزراعيين ومتوسطيهم (تمن يمتلكون أقل من 
هكتار واحد) عن نسبة 7/ من مجموع سكان القرى. 

وقد حدد برنامج الحزب الديموقراطي الكردستاني 


الححض 


المعالم الرئيسية للسياسة الاقتصادية التى اتبعتها جمهورية 
كردستان كما يلي: يعمل الحزب ويناضل «من أجل 
تقديم الزراعة والتجارة وتطوير الثقافة والصحة وتحسين 
الحياة الاقتصادية والمعنوية للشعب الكردي بالاستفادة من 
الثروات الطبيعية والمعادن في كردستان» وتحقيق اتفاق 
على أساس قانون عامء بين الفلاحين والمالكين»» وأن 
يضمن (أي الاتفاق) مستقبل الطرفين» كما وضعت 
الجمهورية خريطة تحدد مساحة الملكيات الزراعية» 
وأنشئت إدارة لمعالجة قضايا الزراعة والمشكلات العقارية 
وشركة تتولى مراقبة التجارة الخارجية. 

ويعزى تعاون الحزب الديموقراطي الكردستاني مع 
الإقطاعيين إلى نشوء نوع من المصالح المتبادلة بين 
الطرفين. فمن جهة أنعش الحزب» بمبادرته إقامة 
جمهورية كردية في مهاباد» مشاعر الاعتزاز بالانتماء 
القومي لدى جميع الفئات الاجتماعية الكردية في 
كردستان برمتهاء وهي ظاهرة اجتماعية تعكس تراكم 
الشعور بالظلم والاستياء من الحكام الأجانب» وترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالتركيب النفسي للشعب الكردي» 
وخصائصه القومية ونزعته الاستقلالية . وبذلك غذت 
مبادرة الحزب طموحات الإقطاعيين ورؤساء العشائر 
ورجال الدين ونزعتهم القومية الكردية فاندفعوا لتأييدها 
بحماس بالغ. ومن جهة أخرىء. لم يكن الحزب 
الديموقراطي الكردستاني الناشئ حديثاً قادراً على أخذ 
زمام المبادرة» ولم يكن يمتلك الوسائل المادية الضرورية 
لإسنادها ودعمها وتحقيق أهدافها من دون الاعتماد على 
المصدر الوحيد للمال والسلاح والرجال؛ أي على فئة 
الإقطاعبين ورؤساء العشائر. 

لكن تعاون هذه الفئة لم يكن من دون شروط أو 
ضمانات» بل إن هذه الضمانات تأكدت بوجود ممثليهم 
في اللجنة المركزية للحزب وفي مجلس وزراء الجمهورية 
بنسبة تزيد على النصف. وبعدم إقدام الجمهورية على 
توزيع الأراضي على الفلاحين وتقويض النظام 
الإقطاعي؛ وبمطالبة الحزب بحكم ذاتي ضمن إطار 
الدولة الإيرانية؛ أي المطالبة بيدف لا يشكل في واقع 


دا 


الأمر خرقاً للنظام الإيراني الذي يقر بمبدأ مجالس المناطق 
والولايات في القانون الأساسي. وتشكل هذه النقطة 
الأخيرة خط الرجعة للإقطاعيين بالنسبة لعلاقتهم 
بالسلطة المركزية في طهران ناهيك عن ارتباط معظمهم 
بنظام الشاه في طهران في وقت كانوا يحتلون فيه مراكز 
عالية في جمهورية كردستان . 

من هذا نستنتج خطأ الفكرة التي اعتنقها السياسيون 
الأكراد من يقولون بعدم وجود طبقة اجتماعية معادية 
لنضال الشعب الكردي التحرري» إذ أنهم لا يميزرن بين 
شعور الاعتزاز بالانتماء القرمي - وهي ظاهرة اجتماعية 
وتازنخية وسمة لكاب طبوية للذى خيخ الأكزة شأن 
غيرهم من القوميات ‏ وبين المصالح الطبقية الحقيقية 
التي تحدد الولاء السياسي بالضرورة للحكومات المركزية 
والدول الاستعمارية؛ خصوصاً إذا كان البديل المطروح 
دولة كردية تستهدف سياستها القضاء على امتيازات 
الإقطاعيين ونفوذهم السياسي والاجتماعي . 
اج - السياسة الخارجية والدولية : 

اتفق الحلفاء (روزفلت وستالين وتشرشل) أثناء 
الحرب العالمية الثانية في مؤتمر طهران (تشرين الثاني/ 
نوثمبر 1947) على إجلاء قواتهم من إيران بعد انتهاء 
الحرب بستة أشهر. وقد انتهت الحرب في أوروبا يوم 
١145 /6‏ باستسلام ألمانيا وفي آسيا باستسلام اليابان 
يوم 1946/4/7. وطيقاً لبنود الاتفاق؛ انسحبت 
القوات الأميركية من جنوب إيران يوم ١446/١7/7١‏ 
وانسحب الجيش البريطاني من الوسط والجنوب في /١‏ 
ول سبحت القرات الروضية من قمال 
إيران. 

وفي 5 قدمت الحكومة الإيرانية 
شكوى إلى مجلس الأمن تطالب فيها بانسحاب الجيش 
الأحمر من إيران. وفي نهاية الشهر نفسه سافر قوام 
السلطنة رئيس وزراء إيران آنذاك إلى موسكو ونجح في 
إبرام اتفاقية مع الاتحاد السوقياي نصت على : (أ) أن 
يغادر الجيش الأحمر الأراضى الإيرانية خلال شهر 
ونصف من موعد إبرام الاتفاقية في 0 


الأكراد 
(ب) تأسيس شركة للنفط مختلطة إيرانية - سوفياتية 
بموجب اتفاقية أمدها 50 عاماً واستخراج النفط من 
شمال إيران على أن تكون حصة إيران خلال منتصف 
المدة 4/ وحصة الاتحاد السوقياتي /0١‏ ثم يتساويان في 
الحصص في النصف الثاني من مدة الاتفاقية» ويعقبها 
شراء إيران حصة الاتحاد السوفياي. وجرى ربط تنفيذ 
الاتفاقية المذكورة بموافقة البرلمان الإيراني الذي سينتخب 
خلال ستة أشهر من موعد انسحاب الجيش الأحمر. ومن 
المؤكد أن قوام السلطنة نجح في إقناع القادة السوقيات 
باتجاهاته التقدمية ورغبته في إقامة نظام ديموقراطي في 
إيران وتقليص نفوذ الشاه وإطلاق الحريات العامة وتأييده 
حقوق القوميات في الحكم الذاتي ولربما معاداته 
للأمبريالية والاستعمار أيضاً؟!!! وذلك على نسق ما كان 
قد فعل قبل ذلك حيث أقنع الأحزاب السياسية الإيرانية 
اليسارية ولا سيما حزب توده باتجاهاته الديموقراطية 
ومعاداته للاستعمار والدكتاتورية وسعيه لإقامة نظام 
ديموقراطي في إيران. وعزز هذا الإقناع في بداية تموز 
(يوليو) ١947‏ بتأسيس حزب سياسي (الحزب 
الديموقراطي الإيراني) وجعله حليفاً للجبهة الوطنية 
وأحزابها اليسارية. وبإشراك حزب توده في السلطة مثلاً 
بثلائة وزراء مهمين (الصناعة والصحة والثقافة) في 
مطلع آب (أغسطس) من نفس العام وبتعيين سفير له في 
موس كو موال للاتحاد السوفياتي. 


وبذلك يكون رئيس وزراء الحكومة المركزية في 
طهران قوام السلطنة قد أوجد١(١)المبرر‏ القوي 
لانسحاب القوات السوفياتية من إيران» واقتصد للدولة 
السوقياتية احتلال الجيش الأحمر لشمال إيران» وتكاليف 
دفاعه المحتمل عن الجمهوريتين اللتين أنشئتا بمساعدته 
وبدعم منه. و(5) ربط الحركة الوطنية الإيرانية بعجلته . 
وسحب البساط من نحت قدميها وإعاقتها عن الحركة. 
و0 خدع قيادة المحزب الديموقراطي الكردستاني 
وحجب عنها الرؤية السليمة للأحداث واستقرائها 
بطريقة واقعية بما في ذلك تحركات الجيش الإيراني نحو 
احتلال الجمهورية . 


الأكراد 

ولعل النجاح الأساسي الذي أحرزه قوام السلطنة 
على كل من الاتحاد السوقياتي والحركة الوطنية الإيرانية 
وقيادي الجمهوريتين الآذربيجانية الشعبية والكردية 
يتمثل في ربط الوفاء بوعوده (الديموقراطية) بإجراء 
ونزاهتها بعودة قوات الجيش الإيراني إلى احتلال المواقع 
التي سبق وأن طرد منها في شمال إيران. 

وعلى الرغم من الإجراءات التي تكشف بوضوح 
النوايا الحقيقية لقوام السلطنة ‏ ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: مساهمته شخصياً في تموز (يوليو) ١4547‏ في 
إثارة القبائل الإيرانية بالتعاون مع شركة النفط البريطانية 
الديموقراطية ونقابات العمال ومهاجمتهم لمقرات حزب 
وده والمطالبة بإخراج الوزراء التوديين من الحكومة» 
وعدم تصديق حكومته على الاتفاق المعقود من رئيس 
جمهورية آذربيجان ذات الحكم الذاتي وللاعتراف 
بوجودها بل ولتوسيع نطاقها الجغراني» والسماح 
بتغلغل النفوذ الأميركي في شؤون إيران وتدعيم النفوذ 
البريطاني القوي أصلاً ‏ إلا أن قادة الأحزاب السياسية 
الإيرانية» ومنها قادة الحزب الديموقراطى الكردستاني» 
ظلوا يثئقون بقوام السلطنة إلى نباية المطاف علماً بأن 
الأذري والكردي:البسنيط كانا يعلمان أن قوام السلطيه لا 
يفعل شيئا إلا بموافقة الشاه وموافقة الأميركيين 
والإنكليز. 

ولا غرابة البتة فى أن تساعد الحكومتان الأميركية 
والإنكليزية الحكومة الإيرانية بقوة» وتعملان بحزم على 
إنقاذ نظام الشاه الموالي لهماء بالقضاء على الحركة الوطنية 
التحررية الإيرانية المعادية للشاه وللأمبريالية ومنع نظامه 
والاستراتيجية . والعمل على إسقاط جمهورية كردستان 
للحيلولة دون انتعاش الحركة التحررية الكردية في 
العراق وتركياء بما يعرض مصالح أميركا وبريطانيا 
للخطر في ثلاثة بلدان غنية بالموارد الطبيعية تدور في 
فلك سياستيهما الاستعمارية» إضافة إلى قرمها من الاتحاد 


مم 


السوقياتي الذي تحول إلى العدو الأول للأمبريالية العالمية 
غداة القضاء على ألمانيا النازية ودول المحور. 
د عوامل أخرى : 

وثمة عاملان إضافيان لا بد من التطرق إليهما ساهما 
في التعجيل بإسقاط جمهورية كردستان هما: تلكؤ قادة 
الجمهررية في توسيع رقعة الجمهورية وتعذر توسيع 
نطاق الثورة الكردية لتشمل أجزاء كردستان الأخرى. 

طرح موضوع توسيع رقعة جمهورية كردستان منذ 
ربيع 57» فقد كانت قيادة الجمهورية تتلمس مدى 
خطورة وجود قوات إيرانية في مدن سقز وبانه 
وسردشت الواقعة على طول الحدود الجنوبية للجمهورية. 
كما كانت تدرك أهمية تحريرها لبقية المناطق الكردية في 
إيران. وعلى الرغم من حشدها في جبهة سقز- بانه 
نحو 1١‏ ألف مقاتل كردي من بينهم 7٠٠١‏ من 
البارزانيين المدربين تدريباً جيداً مقابل ١١‏ ألف جندي 
إيراني محاصرين عملياً ومقطوعين عن خطوط تموينهم» 
واشتباك هذه القوات في معركتين ألحق البارزانيون في 
المعركة الأول هزيمة نكراء بالجيش الإيراني أثارت حنق 
رئاسة الأركان الإيرانية في طهران وثبطت عزيمة 
الجيش» وآلت إلى إرسال اللواء رزم آرا قائداً جديداً 
لنطقة سقزء واضطرار القوات الكردية إلى التراجع في 
المعركة الثانية» إلا أنبالم تفقد معنوياتها العالية 
واستعدادها لإعادة الكرة والتوجه لتحرير سنة» لكن 
قيادة الجمهورية اتخذت تحت تأثير القنصل السوقياتي في 
أرومية» وتوقيع الحكومة الإيرانية على اتفاقية تأسيس 
شركة النفظ الإيرانية ‏ السوقياتية المشتركة (بانتظار 
موافقة البرلمان الجديد) وتوقيع اتفاقية مظفر فيروز - 
بيشوري للاعتراف بجمهورية آذربيجان (التي أهملت في 
ما بعد)ء قراراً بالتوقف عن الهجوم على الجيش 
الإيراني» أي ترك فكرة تحرير بقية مناطق كردستان. 
وكان هذا القرار هو الشقى الأول من السياسة العسكرية 
الانتحارية لجمهورية كردستان. 

عقدت الأمة الكردية برمتها آمالها في التحرر 
والانعتاق على جمهورية مهاباد» وشخصت في قيامها 


دكن 


اللبنة الأولى فى صرح مستقبلها ومكانتها يين الأمم 
والشعوب المتحررة. فقد تدفق على الجمهورية الفتية 
أكراد العراق بمقاتليهم ومثقفيهم وشاركوا بحماس في 
بناء مؤسساتهاء وجاءها ممثلو أكراد تركيا وسورية وزارها 
أكراد اللهجر قادمين من مختلف بقاع العالم. واحتضنت 
الجمهورية جميع هؤلاء بكل صدق وحرارة إلا أن 
جمهورية كردستان كانت وحيدة وصغيرة ومحاطة بأعداء 
أقوياء؛ من الداخل ومن الخارج»؛ وبأصدقاء ضعفاءء 
وبحركة كردية مشتتة كما هي عليه اليوم» وفي حالة 
جزر وانكماش إثر فشل ثورة البارزاني في العراق عام 
065 وتصفيتها بفضل تدخل سلاح الجو البريطانٍ في 
المعارك إلى جانب قوات الجيش العراقي. وهذا هو الشق 
الثاني الذي قتل الجمهورية الكردية وهي في المهد. 
زهير عبد الملك 
يهود كردستان 
يشعر يبود كردستان في إسرائيل بكرديتهم. ويصر 
بود كردستان على أنهم هاجروا إلى إسرائيل بدوافع 
صهيونية وليس فراراً من اضطهاد قومي أو ديني. 
ومقارنة بيهود بغداد» مثلا تأثر بود كردستان بتقاليد 
محيطهم الكردي المعزول بجغرافيته الجبلية؛ ما جعلهم 
يتمسكون بالقيم الكردية دون العربية أو التركية . 
قبل تأسيس الدولة اليهودية فى ١95/8‏ كان في 
إسراكبل فجنن” ا القه ردق كتردق وبين ١96٠‏ 
و901١‏ هاجر إليها نحو :٠‏ ألف يهودي آخرين من 
كردستان إيران والعراق. ويقدر عدد بود كردستان في 
إسرائيل حالياً بنحو ٠٠١‏ ألفء غالبيتهم من كردستان 
العراق» منهم 75 ألفاً في القدس وخمسة آلاف في طبرية 
وسبعة آلاف فى حيفا ونحو ٠١‏ ألفأ فى مستوطنات» 
والبقية ان انبجاء غتلقة من :إسرائي[. . ّ 
ومنذ بداية القرن العشرين هاجر عدد من بهود 
كردستان إلى فلسطين لكن غالبيتهم هاجرت في 
الأربعينات ومطلع الخمسينات. وبين 191٠١‏ و91/75١‏ 
ساعد الأكراد نحو ثلاثة آلاف يهودي كانوا ظلوا فى 
بغداد على الفرار عبر كردستان إلى إيران» ومنها سافروا 


الأكراد 


إل اإتعرائيل حوليسن شرا أن إسراتي كديت وعدا 
مادياً. وعسكرياً للحركة الكردية في العراق منذ ١9577‏ 
حتى 1475. واللغة الأصلية للجيل الأول من يبود 
كردستان في إسرائيل هي الآرامية التي تشبه العبرية 
المعاصرة ويم ايان كان عي فيل 
ب«الكردي؛. ولغتهم الثانية هي الكردية التي تغلب 
عليها اللهجة الكرمانجية تليها التركية والفارسية ثم 
العربية. لكن العبرية تعتبر حالياً اللغة الأولى لغالبية 
الأكراد الإسرائيليين . 

لقد وصل يبود كردستان إلى هذه المنطقة فى عهد 
المعبد الأول. ويعتقد بعضهم أنهم أحفاد القبائل العشر 
من اليهود الذين سباهم الآشوريون بعدما دمروا مملكة 
إسرائيل في ١٠‏ الاق .م» وانضم إليهم يبود السبي البابلي 
بعد ذلك ب١6١‏ عاما. 

ومنذ مطلع القرن الثامن عشر تعززت الصلات في 
فلسطين». وفي ١8١‏ هاجرت جماعة من يبود كردستان 
إلى فلسطين وأقامت في القدس. لكن الهجرة الرئيسية 
فى طاني 481543 ايه تأسيين الدولة 
البهوذية خلال ما عرف يحمي اعزراه واتيحيياة ...ول 
يبق حاليا سوى عدد ضثئيل من اليهود في كردستان إيران 
وتركيا وسورية . 

نماذج من الشعر الكردي المعاصر 

لم يكن بإمكاننا في هذا العرض أن نشير إلى نماذج 
من أشعار كل الشعراء الأكراد المعاصرين» لذا نقدم هنا 
بعض النصوص من القصائد الكردية المترجمة إلى العربية . 

لكنه ستكونين لي 

ذلك النهر المطهر 

النهر الذي تفتخر به الأرض 

وذلك النهر الذي 

يركع عند ضفافه الإنسان 

تلك الليالي 

حيث كان المذياع الأحمر الوحيد 

لدار ‏ الجد الأكبر ‏ العامرة والقرية كلها 


الأكراد 

يرسم ألف بسمة دافئة 

على شفاه الفلاحين المتيبسة 

ويوقد في قلوبهم ألف أمل وأمنية جديدة 

وتلك الليالي 

حيث كان قلبي قد أنس حب الأرض 

في الفترة الأخيرة من عام 191١‏ فما فوق ظهر إلى 
الوجود كثير من الآراء والتعابير الجديدة في الساحة 
الأدبية» وبرزت في مسيرة الشعر الكردي مجموعة من 
الشعراء أرادوا أن يعبروا بنفس طويل وتعابير أوسع في 
سبيل إيجاد العلاقة بين الإنسان الكردي وأرضه» ولو 
دققنا في أعمارهم نراهم شواهد حية على تلك المأساة 
التي ألقت على أرضهم الخراب والدمار في الخمسينات 
والستينات من هذا العصر. لذا نرى كثيراً من الحوادث 
طبع في أفكارهم عندما كانوا أطفالاًء وبعد أن شبوا عن 
الطوق كبرت معهم تلك المأساة وأصبحت مادة حيّة لبناء 
قصائدهم. وبمعنى آخر أنهم ملتزمون بمسألة كبيرة هي 
مسألة الأرض والتعبير الصادق عنهاء وأنهم لم يخافوا 
ذلك الالتزام عندما كان أعداء الشعر الواقعي يقولون: 
من يلتزم يمخسر الإبداع» وبعكس ذلك دفع الالتزام 
بالشاعر الكردي إلى أن يجسد أواصر ارتباطه بالأرض 
ويبدع في هذا المجال وعلينا أن نفرق بين الالتزام 
والإلزام» وأن نوضح دائماً أنه ليس ثمة تعارض بين 
حرية الأديب والتزامه الحر وأن حرية الأديب جزء من 
حرية الوطن والمواطنء وأن الالتزام ليس مخيفاً إلى 
الدرجة التي يصورها بها أعداء الالتزام إلى درجة الاتهام 
بالتبعية والكتابة بموجب القرارات الإدارية. إن اختيار 
الشاعر الكردي المعاصر الالتزام بإدارته كان قراراً مبدئياًء 
فهو يعتبر التزامه بأرضه عملا مقدساً ونبيلاً ولأجل هذا 
كان ينشد الشعر بكل حرية ولأنه يحس بأن بقاءه مرتبط 
ببقاء أرضه وهذا شيء حتمي وطبيعي لأن الأرض هي 
الأم الحنون ولق تكلب بذ عر عطاءاع ا عر اكل ميكاد: 
البشرية» لنسمع الشاعر لطيف هلمت في قصيدته هذه: 

ماذا تستطيع العراصف الهوجاء أن تفعل 


مم 

فإنها إن هدمت المنازل 

فإن الأرض ستبقى . 

كل الظواهر الطبيعية في الأرض تحوم حولهاء وما 
ذلك هو الشاعر رمضان عيسى الذي جعل من حادثة 
هدم إحدى القلاع التاريخية على أرضه موضوعاً لشعره: 

مثلما القلعة ‏ دمدم - 

50000 اليوم 


بعدما جرى لها ما جرى 


حسب رأيي أن المثل العليا المشرقة فى الشعر 
الكردي المعاصر هي التعبير عن معاني الإنسانية بأوسع 
شكل لها وتوظيفها توظيفاً مناسباًء ولا شك في أن 
الشعراء عبروا عن أحلام وآمال الشعب دون غموض 
وإيهام وطرحوا موضوع الأواصر الإنسانية والمظاهر 
الوطنية الميمونة» وعبروا عبن تلك المظاهر الطبيعية حيث 
الجبال والأنهار والغابات والمناخ البارد وحالة سقوط 
الغلوج وهطول الأمطار بغزارة ومشاهد العواصف 
والرعد والفيضانات والجبال العالية الكسوة ببياض الثلج 
الكثنيف ودخلت أسماء هذه الظواهر والحالات بأوجه 
متعددة في نتاجاتهم الشعرية» وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على الصدق الشعري ورمز الخير والتقدم؛ من 
جهة أخرى تفتح أسماء تلك الظواهر باب التعرف على 
السمات الشعبية والمحيط والبيئة للقارئ الأجنبي» يعبر 
الشاعر - صلاح شوان عن هذه الظاهرة : 

عواصف» عواصف. عواصف 

وهذي حمامات قمر كردستان الوحيد 

تنثر ريش أجنحتها البيضاء كالثلج 


8414 


فوق صقيع الأرض 

وفوق صدر الأرض ونهدها 

ويقف الشاعر الشاب عباس صالح عبد الله بين 
لوحتين فنيتين ليجعلهما معادلة متوازنة» حيث المسألة 
الإنسانية لديه ظاهرة من الظواهر الطبيعية . 

آه؛ كم أتحسر على ذلك الزمن 

وبعكس هذا الزمن الذي فيه 

أجد نفسي ممنوقاً داخل جراح ثقيلة 

مثل أي كائن؛ يئن تحت كومة جليد 

حين تنهدم 

الشاعر يريد أن يجعل من كل بلاده عروساً شقراء 
جميلة» لاا شك أن لون الثلج رمز للحب الطاهر والمقدس 
من جهة» والبناء والتقدم من جهة أخرى فيقول : 

أختنق إذا لم أكتب 

كيف يمكن أن تعطي أرض أحزاني وبلادك 

ذرات وكتلاً ناعمة من الثلج 

لتجعل منها عروساً 

ولنستمع إلى شاعر آخر هو صلاح محمد لنعرف ماذا 
همس في أذننا؟ وكيف يصور رؤياه الشعرية؟ 

قلبي كشجرة خريف من الغرية 

نائية تحت الغيث 

عن آلهة أمسياتي تعيش وحيدة 

كم أخشى أن يصبح قلبي هذا تابوتاً 

يحتضن رأسي 

بعد أن تحدثنا عن انعكاس ظاهري الثلوج 
والأتسجار على أرض كردستان فى لوحات هؤلاء 
الشعراء نتحدث عن الجيال والأنيرا جنيك إن الإنسان 
الكردي عند ولادته يفتح عينيه أمام جبال شاهقة وأغهر 
جميلة. فعندما تحدث الشاعر عن الجبال لا يستبعد أن 
يتحدث عن حبيبته» والشاعر هدايت عبد اللّه حيران 
يتحدث عن (هلكورد) أحد الجبال العالية فى كردستان 
ممكذاز ينا يعغنات هن شبببته وهنا شمازب الخالة 
الإنسانية للشاعر مع ظاهرة حبه وإعجابه بالجبل : 


الأكراد 

أيام خلت كنت أحبك 

شامخة شموخ هلكورد 

كالسليمانية كنت لا تعرفين السكوت 

عظيمة أكثر من الآمال 

حنونة ومنشرحة أكثر من الترانيم 

والعنصر الآخر الذي يكمل طبيعة بلاد كردستان 
هي الأخبر حيث الحركة والتقدم اللانهائي للنهر أصبحتا 
رمز حياً لدى الشاعر ومن جهة أخرى غدا جريان النهر 
رمزاً للنقاوة والطهارة. فالنهر يعكس استمرارية الحياة 
والتجديد فيصف الشاعر النهر وما حوله من الطبيعة 
الجميلة» ويصور تلك الأسماك الملونة التى تعكس أشعة 
الشمس ألوانها الزاهية» ولدينا تجادج كديرةشن الشعير 
الكردي المعاصر تتعمق في هذا الموضوع حيث يتحسر 
الشاعر مرات عديدة مع جريان النهر ويشبه ذلك الجريان 
بانقضاء سنوات العمر أو الرحيل بعيداً مع النهر قبل أن 
تذهب زهرة ربيع حياته مع الهم والمشاكل والالام. 

والشاعر برهان هزار يصف تلك اللحظات من 
اللقاء مع الحبيبة على ضفة النهر سيروان: 

كنت أوقد أصابعي الملتهبة شموعاً 

لكي تنير طريقاً مدلهماً 

لأننا غداًء غداً. 

سللتقي في موعد 

على شاطئ نهر سيروان 

علينا أن نبين هنا بأن نهر سيروان الذي يمر قرب 
مدينة السليمانية ويقطع سهل شهرزور الفسيحء هذا 
النهر دخل الشعر الكردي من أوسع أبوابه. إن هذه 
الظواهر التي تقدم ذكرها وجدت مكانها في الشعر 
الكردي المعاصر وأصبحت تعبر عن رموز الحركة والحرية 
والجمال والطهارة والضياع والإيجاد. 

لهذا نجد الشاعر عثمان شيدا يهب كل ما لديه فى 
الحب والعمر للنهر المقدس حيث إن السماء أيضاً بكت 
لتوجه النهر ورحيله نحو اللانهاية ذلك ما تعلنه لنا 
فحوى إحدى قصائده : 


الأكراد 


الأمواج تتداخل مع بعضها 

وتسلك طريق رحلتها الأبدية 

تغادر الأمواج راحلة حتى الموت 

تمطر دموعاً 

وختاماً يجب القول بأن كل العناصر الطبيعية من 
النهر والبساتين والجبال والثلوج والأشجار تشكل الثل 
العليا لدى شعرائنا المعاصرين ولن تنقطع تلك الأواصر 
المتينة بين الشاعر وأرضه وتنصهر في بوتقة واحدة. إن 
القدرة الإبداعية للشاعر من جهة وعطاءات الأرض من 
جهة أخرى تكونان معادلة ثابتة فى الحياة وتعطيان نتيجة 
حتمية لإبراز لوحة الحياة الجميلة بكل معانيها الإنسانية . 

ثوميد ناشانا 
الأكراد الفيلية الشيعة (*) 
-1- 

الكرد الفيليون هم جزء من الأمة الكردية وتاريخهم 
السياسى والاجتماعى يجب أن لا يبقى منفصلاً عن 
تاريخ الكرة العام كن ذلك لا يمدع من دراسة قارغية 

وأنا ما تطرقت إلى شيء عن هذا الجزء من كردستان 
بقصد دراسة منهجية وإنما وفقت في الاطلاع وفي 
تسجيل ما لدي عنهم من بين مصادر عديدة عبرت علي . 


(*) تباينت الآراء في أصل كلمة «فيلية» أو «فولية». وقد ورد ذكر 
«الفيلية» في مراجع تاريخية كثيرة منها كتاب :15مء1181 هطهل 
الممنون: لاإلعفظ ازه88 عطا سروم ونوعط غه بإروماوللظ عط1» 
«عمت1 امعوممط عط 0غ لوترعظ (تاريخ فارس من أقدم الأزمان 
حتى الوقت الحاضر) المطبوع عام 1816؛ وكتاب (فراستامه ي 
نصيري المطبوع في طهران عام ١717‏ هجري (1846م)؛ 
لؤلفه حاجي ميرزا حسن حسيني» وفي كتاب تاريخ كمبردج 
لإيران في مجلده السابع وحيث يرد: 
«وفي خرم آباد يحكم والي لرستان الأصلية على الفيليين وعلى 
مجموعات متفرقة من اللر؟ . 
ويرى الباحث العراقي جرجيس فتح الله أن التسمية عربية ‏ 
عراقية» وبعضهم يرجعها إلى كلمة «فلاة» أي الأرض المنبسطة . 
لكن هذه مجرد اجتهادات وتخمينات قابلة للنقد والتجريح . وإن 
مسألة أصل التسمية (فيل وفيلية) مفتوحة لدراسات وتمحيصات 
جديدة . وهذا واجب الثقفين الفيليين قبل سواهم . 


هم 


ورأيت فيها ما غفل عنه المؤرخون والكتاب الذين 
سبقوني وربما كان ذلك لصعوبة حصولهم على مثل هذه 
المراجع. ولا أنسى هنا أن أشيد يتلك الفصول القيمة 
الرائعة حول كرد لورستان التي تجدها عند المؤرخ الكبير 
«محمد أمين زكي؛ مثلاً في كتابه «تاريخ الكرد 
وكردستان» ومقالات الأستاذ «علي سيدو الكوراني». 
وفي الكرد الفيليين اليوم عدد كيير من ذوي الثقافة ومن 
الباحئين الذين يسهل عليهم ولوج هذا الباب لجمع ما 
يمكن جمعه من تاريخ إقليمهم وأحواله الاجتماعية فيما 
غبر من الأيام . 

كان اهتمامي أول الأمر قد انصب على تتبع مصدر 
صفة «الغيليين» التي عرف بها الكرد اللر في العراق. 
والحيرة فيها التي ما زالت مستولية عليهم لا سيما في 
محاولة ردها إلى جذر لغوي في لهجتهم الخاصة. هذا ما 
سأتصدى له بعد أن أعرض للقارئ بعض ما توصلت 
إليه من شذرات في خفايا الوقائع التاريخية . 

اعتبار بعض المؤرخين (اللر) قومية لا علاقة لها 
بالكرد هو تجن على الحقائق التاريخية. قال ياقوت 
الحموي (179١17794-1م)‏ صاحب معجم البلدان وهو 
من أوثق المصادر الجغرافية التاريخية. في التعريف باللر ما 
نصه : 

«اللر بالضم وتشديد الراء وهو جيل من الأكراد في 
جبال بين أصبهان وخوزستان وتلك النواحي تعرف بهم 
فيقال بلاد اللره ويقال لرستان. ويقال اللر أيضاً» . 

ويجري هذا على قياس قولنا الكرد الصورانيون» 
الكرد البادينيون» الكرد الكورانيون» الكرد البوطاتيون» 
إلخ. 

وهذا ما تجده عند الجغرافي الاصطخري المتوق 
61 ميلادية في كتابه #صور الأقاليم والمسالك 
والممالك». 

ويتحدث المؤرخ (رشيد الدين فضل الله الهمذاني) 
الذي عاش في زمن الأليخان المغرلي (غازان) في كتابه 
(مكاتبات أصولي) عن «الأتابك الكردي» أفراسياب 


امن 


الأول حاكم لرستان الكبرى في الفترة -١1١44(‏ 
17( ويصف قيامه بزيارة الايلخان المذكور. وكان 
قد أعلن الثورة على سلفه أرغون قبلها. وكيف استقبل 
بحفاوة وإكرام» وكيف أن (غازان خان) عمد إلى قتله 
أثناء عودته إلى مقر حكمه. على يد قائده (هرقدق). 

وفي كتاب «نزهة القلوب» للمؤرخ والجغراني 
الشهير (حمد الله المستوفي القزويني) الذي أنجز تأليفه في 
العام 17م - ٠4/اهء‏ تهد الكثير عن إمارتي لرستان 
الكبرى والصغرى. ومما يقوله: إن مواطن اللر الكرد 
تنقسم إدارياً إلى لرستان الكبرى وهي المنطقة الجبلية وما 
يليها من السهوب شرقا (ضمن الحدود الإيرانية اليرم) 
ولرستان الصغرى (وأكثرها يقع ضمن الحدود العراقية 
الحالية غرياً) . 

ويثبت المستوفي مبلغ الخراج الذي كان يجبى منهما 
خلال الفترة المنحصرة بين ١750‏ ٠71١م‏ يمليون 
دينار ايلخاني سنوياًء يدفع منه تسعون ألفاً فقط للديران 
(أي الخزينة المركزية) والباقي يستقل بتصرف الأتابك 
(أي حاكم الإقليم) . 

أما «اعبد الله المازندراني» مؤلف كتاب (رسالتي 
فلكية) في العام ١75‏ فيذكر أن أتابكة لرستان كانوا 
يعينون أولاً من قبل الحكام الايلخانيين (أحفاد هولاكو) 
وعندما انتاب سلطة هؤلاء الضعف استقل الأتابكة 
بإقليمهم . 

ويثبت فضلاً عن هذا قوائم بالضرائب التي كانت 
تحصل من هذين الإقليمين وهي تقل كثيراً عن المبالغ 
التي وردت في قوائم المستوفي. 

ومما أغفله المؤرخون أو ذكره بعضهم ذكراً عابراً 
دون تفصيل أن العراق وقع تحت حكم الأكراد الفيليين 
«اللر» مدة ست سنئوات وأن أميرهم «ذو الفقار أحمد 
سلطان ماوصللو؛ حاصر بغداد يجيشه وفتحها واتخذها 
عاصمة له وأوجد خلال ذلك حاميات عسكرية كردية 
في سائر المدن العراقية التي دانت له بالطاعة؛ من شمال 
بحام او تك البصر دي وليك هذا لصيل حل إغازه يها 
ورد في كتاب (اليدر الطالع ج١:‏ ص )757١‏ ونقله 


الأكراد 


الأستاذ عباس العزاوي في كتابه (العراق بين احتلالين 
ج17 : ص١071:‏ 

«فى السنة 9”٠‏ للهجرةالموافق للسنة ١615“‏ 
بلذاذية ) هاجم يغدادء الأمير ذو الفقار رئيس قبيلة 
(موصوللو) من عشيرة كلهور الكردية وكان أمير 
لرستانء وضمها إليه . 

ويعد أن وطد أمره في بغداد استولى على معظم المادن 
العراقية. وخوفاً من الدولة الصفوية كاتب السلطان 
(سليمان القانوني) واحتمى به. لكن الشاه طهماسب 
الأول الصفوي هاجم العراق ودخل بغداد في العام 
7 الهجري الموافق للعام ١518‏ ميلادي وجرت 
معركة كتب النصر فيها للفرس على الأكراد» وقتل الأمير 
ذو الفقار» وأخضع الشاه طهماسب العراق لسلطته ثم 
رجع إلى مقر ملكه بعد أن عينٌ على العراق (بكلو محمد 
خان) وفوض إليه إدارة شؤونه» . 

في الواقع أن السلطان سليمان القائوني رحب 
باقتراح الأمير ذو الفقار مبدثياً, على أن كتب التاريخ 
العام بمصادرها الإيرانية والغربية تجمع على أن موافقة 
السلطان العثماني وترحيبه؛ لم يتعديا حدود الكلام 
والوعودء فقد كانت جيوشه منشغلة في حروب أورويا 
وبخاصة حصرر (قيينا) ومواجهة الحلف العسكري 
الغربي . 

وفي اعتقادي أن هذا الاحتلال الكردي للعراق كان 
واحداً ص أسباب استقرار الكرد فى العاصمة العراقية 
وسائر الحواضر الأخرى. وأعود الآن إلى أصل كلمة 
الفيلية والفيلٍ: 

إن أقدم ما وقفت عليه من ذكر صريح للتعبير 
مقروناً بكلمة (كرد) أو بكلمة (لر) في كتب التاريخ 
المدونة والمطبوعة. يعود إلى مايقارب ثلاثة قرون 
مضت . وإليك بعض الأمثلة : 

تتحدث الحوليات التاريخية الإيرانية عن ثورة (اللر 
الفيليين والبختيارية) في زمن فتح على شاه. وهذا هو 
النص : 


الأكراد 

«.. . مع أن مدينة كرمنشاه بقيت هادئة» فإن سائر 
البلاد كلها حتى همذان وشوشتر كانت تغلي غليانا. 
وعندما حاول اللر الفيليون والبختياريون أن يغنموا أكثر 
ما يمكن اغتنامه من الفراغ الذي خلفته فترة خلو العرش 
الفارسي» . 

ورد هذا النص في كتاب جمس فريزر 183065 
:522 المطبوع في لندن سنة 1745م بعنوان (تاريخ نادر 
شاه) الملقب سابقا بطهماس قلى خان ؟ه بومهغ18115 عط1 
مقطا النكا ودسقط1 001160 00 طقطذ 11201 
نقلاً عن ميرزا أبو الحسن غفاري كاشاني. وهو مخطوط 
في المكتبة البريطانية بعنوان «كلستان مرادا. 

وفي كتاب السير جون مالكولم سامء5421 مطمل 
الموسوم "تاريخ فارس من أقدم الأزمان حتى الوقت 
الحاضر» 63119 )1205 عط 0ه هذورءط 01 111507 عط1” 
عصننا امعوعمم عطا 0غ لمعم المطبوع في لندن في العام 
06م . نجد هذه العبارة وهي بالأصل تتحدث عن 
قومية (كريم خان زند) : 

«هو أيضاً من الكرد اللر. وهي قبيلة من الرعاة 
كانت تقضي فترة الشتاء في سهول همذان. ومركزها 
قريتا (بري مكازان) المجاورتان لبلدة (ملاير) . والزنديون 
والمجموعات الأخرى القبلية التي تتكلم اللغة الكردية 
وتتسمى ب«(الزند) وجدت هناك في الأيام الأخيرة على 
أن مجموعة كثيرة من الدلائل تشير إلى أنهم ينتمون إلى 
واحدة من القبائل الكردية الشمالية أو من اللك الذين 
نزحوا أصلاً من كردستان. وهم على أية حال غير فيليي 
خرم آبادا . 

وفي كتاب أحمد كسروي الموسوم «تاريخ بانصد 
سال خوزستان» المطبوع في طهران ٠١‏ هجري» نجد 
هذه العبارة : 


(في العام 116 هجري الموافق ١م‏ امتنعت 
مدينة شيراز على كريم خان؛ بعد أن واجه هزيمته على 
يد فتح علي خان وأرغم على التراجع وقضى بقية شتائه 


يكنا 


في جبال اللرء بضيافة وحماية الكرد الفيليين في -خرم 
آباد؛ . 


وجاء في كتاب (فراسنامه ي. نصيري ج١:‏ ص 
)2١9-4‏ المطبوع في طهران عام ١١17‏ هجري 
للؤلفه حاجي ميرزا حسن حسيني فساتي ما نصه حول 
ثورة اللر الفيليين بقيادة زكي خان على حكم كريم خان 


زند: 


«وبعد أن استتب الأمر لكريم خان زند وأخضع 
القبائل البختيارية وصالحهم وانضم إلى جيشه منهم ثلاثة 
آلاف» توجه نحو جيرانهم الكرد الفيليين في الشمال 
فأوقع فيهم مقتلة. وفي شتاء 1١119‏ ٠88١ه.‏ 
الموافق 1164م وجه ضريته إلى عاصمتهم 
خرم آباد ونبب ممتلكات إسماعيل خان وأرغمه على 
الهروب إلى سهول العراق» فأجاره «بنو لام؛ ويسطوا 
عليه حمايتهم» ولم ينزل كريم خان عقاباً بالفيليين الكرد 
أكثر من هذا واقتصر على عزل إسماعيل خان رئيسهم 
الأعلى» ونصب محله أخاه الذي كان أطوع له. وفي 
الوقت الذي أخلدت قبائل البختياري إلى السكينة طوال 
حكم كريم خان؛ فإن محاولاته لإخضاع اللر الفيليين م 
يحالفها النجاح . إذ ما لبث إسماعيل خان أن كر راجعا 
ليمارس سلطته ونفوذه ودام حكمه طوال حياة كريم 
خان؛». 


ويحدد كتاب تاريخ كمبردج لإيران في مجلده السابع 
(ص7١0)‏ منطقة الكرد الفيليين (يذكر الاسم بالنص) 
بهذا الشكل : 

#وبين أواسط تخوم زاكروس الشُّم وسهول عربستان 
الحارقة» نجد أوسع انتشار مركز لقبائل رحل قد يصل 
تعدادها المليون. فالبختياري اللر يجاورون (كوه جيلويه) 
ويتمتع رئيسهم بسلطة ومركز مساو لا يتمتع به الولاة 


الكبار الأربعة في إيران. وفي خرم آباد يحكم والي 
' لرستان الأصلية على الفيليين وعلى مجمرعات متفرقة من 


اللرا . 
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هذه النماذج من المقتبسات التاريخية التي يظهر فيها 
اسم الفيلٍ والفيلية الكردية» تمييزا بالصفة وبشكل واضح 
كما هي العادة في نسبة الكردي إلى عشيرته يالاسم الذي 
تعرف به. 

ومن النادر أن لا يثير اسم شعب أو قبيلة أو طائفة 
من الناس أو موقع جغرافي - حيرة المؤرخ عندما يحاول 
رةه إل اصل ار تعلين سبي قاف اومن ابن اعتق. وأنا 
عادة لا أضيع وقتاً في تحري الأصول أو العثور على 
تعليل معقول من مثل هذه الأمورء إلا أني وجدت بين 
إخواني وأبنائي من الكرد الفيليين اهتماماً كبيراً في معرفة 
أصل النسبة وكثيراً ما لوحت وشوقت من قبلهم . 

كان دليلي إلى أن الكلمة ليست كردية وهي أن الكرد 
الفيليين وغير الفيليين يعجزون عن ردها إلى جذر لغوي 
في لهجتهم بشكل مقنع ومعقول. وكل التعاليل التي ترد 
عن ألسنة المهتمين بالأمر لا تخلو من ثغرات ولا تعصم 
من مؤاخذة وأنا لا أرى محاولتي هنا غير واحدة من تلك 
المحاولات ربما أصابت الحقيقة وربما أخطأتها. 

رجحت أن تكون تسمية عربية ‏ عراقية» ينبغي 
التحري عنها في المعاجم العربية والكلام العربي المتداول 
لسبب ثلاثية أحرفها ولأنها بتشكيلها (ضم الفاء أو 
كسرها مع سكون الياء) تيدو الكلمة مصدرية للجذر 
الثلاثئي العرربي. ومع أن الجزء الأكبر من إقليم لرستان 
يقع اليوم داخل الحدود الإيرانية إلا أن صلة قاطنيها 
الكرد كانت بما يبدو أوثق بالعرب من صلتهم 
الاجتماعية بالفرس . 

حاضرتهم التاريخية خرم أباد مجاورة لإقليم 
خوزستان (عربستان). إن للمادة (فال ويفيل ويفوله 
وفياله) الواردة في معاجم اللغة العربية» معنيين: فهي 
(الضعف. والخطأ في الرأي) حينا و(الزيادة والقدرة) 
حيناء فيقال هذا الرجل (فيلٍ) - أي (معمر) أو أن عمره 
زائد. ويقال رجل (فيل) أو (فائل الرأي). وعلى هذا 
ريما ألصقت هذه الصفات بهم من قبل جيرانهم . 

هناك تخريج آخر تحفظه الذاكرة للكاتب (نوري 


الأكراد 


ثابت) ذكر فيها أن الأصل في إطلاقها كان (الكرد 
الفلاوية) ثم صحفت إلى فويلي وأنها مأخوذة من كلمة 
(فلاة) أو (فلوات) العربية أي الأرض المنبسطة أو 
البطحاء القليلة الكلأ والماء. ومعلوم أن الكرد الفيلية 
العراقيين كان محل سكناهم الأصلي في الجهة الغربية 
للجبال وفي أرض سهلة وهي عند مؤرخي المغول 
لرستان الصغرى كما تقدم ذكره. 

وكل هذا رجم بالغيب وتخريج» وليس لديه سند 
تاريخي. وكل ما استطعت إثباته للقارئ هو أن الاسم 
تاريخي فعلاً وليس حديثاً. وعلى أبناء هذه الشريحة الهامة 
من الأمة الكردية أن ينشطوا فى هذا المجال كما نشط 
غيرهم . فالمراجع الم انجذت متها معلومان الضئيلة هذه 
لا يصعب الوصول إليهاء حتى الكتب الفارسية لها 
ترجمات بالألمانية والإنجليزية والفرنسية». 


التاريخ السياسى للأكراد الفيلية 


في غرب إيران وعلى امتداد سلسلة جبال زاكروس 
وفي سهل سوزيان (شوش حالياً) الذي هو امتداد طبيعي 
لسهول منطقة ما بين النهرين تجمعت قبائل وتكاثرت على 
أطراف نهر صيمرة (النهر الكبير) الذي تصب فيه جداول 
كثيرة وبدورها تصب في شط العرب. 

فخصوبة الأرض ووفرة المياه كانت شرطاً أساسياً 
للتحضر والتمدن» فمن قبل (4 -5 آلاف سنة ق.م) 
أصبحت هذه الأرض الخصية مهدا للتمدن ومركزاً 
للعمران فكانت الحضارة العيلامية التى ظلت لقرون 
عمذيناتمر كرا لتعلوم والتعون قدت خدية سيرة 
للبشرية» وما الآثار الباقية والكشوفات المتكررة في مدينة 
شوش عاصمة العيلاميين وبار سوماس (مسجد سليمان 
حالياً) ومهرجأ نفذق (دره شهر حالياً) وغيرها من المدن 
إلا دليلاً تاريخياً شاغاً على مرّ الدهور. 

فمدينة شوش كانت واحدة من المدن الرئيسية في 
العالم ونقطة وصل سهلة بين بلاد ما بين النهرين وآسيا 
الصغرى» وأقصى نقاط العالم التمدن في ذلك الوقت» 
فمع الهند كانت الروابط التجارية والثقافية على أحسن 


الأكراد 


وجه وكذلك مع جاراتها المتحضرة كالدولة السومرية 
والأكدية وغيرها. 

كانت حدود الامبراطورية العيلامية في بعض 
مراحل أوجها وعظمتها كما يلي: في المشرق قسم من 
بارس» ومن طرف الشمال من همدان إلى بابل» ومن 
الغرب نهر دجلة؛ ومن الجنوب خليج بارس إلى بوشهر. 
وهذا يعنى أنها كانت تتكون من (خوزستان» لورستان» 
بشتكوهء بختياري) والذي في مناطق الأكراد الفيلية عدا 
منطقة خوزستان. واختلف المؤرخون في نسب 
العيلاميين فمنهم من يرجعهم إلى أولاد (عيلام بن سام 
ابن نوح)» ومنهم من يقول إخهم (لا هندو أوروبيون ولا 
ساميون ولكن من القفقازيين أو الخزريين» نزحوا إلى 
هذه المناطق قبل آلاف السنين). وقد ذكروا بعض 
صفاتهم: «فهم ذوو أجسام قوية وقامات طويلة 
ومقاتلون أشداء معروفون بالشجاعة ومن أقوى العشائر 
قاطبة» مطيعون بشكل كلي للحاكم الذي يحكمهم سواء 
كان رئيس عشيرة أو ملك»2. 

ويمكن تقسيم تاريخ العيلاميين إلى ثلاث دورات 
أولآء دورة قبل التاريخ من (4 آلاف سنة ق.م. إلى سنة 
065ق.م. ) ولهذه الدورة ارتباط بتاريخ السومريين 
والأكديين وختمت بانقراض الدولة السومرية والأكدية 
للأبد على يد العيلاميين» وقد ذكرت فتوحاتهم الجديدة 
في التوراة في مبحث خاص في الباب الرابع من سفر 
بيدايش الايات )١7 .9 26 .١(‏ وذكر اسم الملك إيلام 
(كدر عمر). 

ثانياًء الدورة التى عاصرت الآشوريين من سنئة 
(55لا ق.م. إلى صنة 148 ق.م.) ونحكم بعدها سلسلة 
الانيين وهم نفسهم البارسيون الفرسء وبعد اتحاد هذه 
الدولة مع الدولة الميدية الكردية تتكون دولة (إيران) 
ويحكمها كورش الكبير حتى يسقطه إسكندر المقدوني عام 
الا”ق.م. ويطلق عليها اسم سلوقية» بعدها يجتاحها 
شابور ملك الفرس في عهد الساسانيين والذي كان آخر 
ملوكها كسرى الذي أسقطت امبراطوريته بيد المسلمين 
بين عام 5757م إلى ٠714م‏ حيث أصبحت جزءاً من 
الامبراطورية الإسلامية زمن الخليفة عمر بن الخطاب. 


مانا 


وبعد مجحيء الإسلام أصيحت المنطقة الكردية الفيلية 
ضمن الامبراطورية الإسلامية وسميت بالجبال؛ وكانت 
مدينة ميمرة وشيروان جزءاً من حكومة بغداد. ومدينة 
دره شهر ضمن ولاية البصرة في زمن الخليفة العباسي 
السفاح . 

وكان تواجد الأكراد الفيلية في نواحي عراق العجم 
وعراق العرب وكانوا غالبا أصحاب خراج بغداد, 
وكانت سهول المنطفة مراتع لمواشيهم صيفا وشتاءً وكانوا 
من العناصر الفعالة آنذاك ولهم الأثر الجميل في الإدارة . 
وقد حكمت المنطقة الكردية الفيلية عدة حكومات: 

- حكرمة تابكان» لورستان» سنة (01460ه‎ ١ 
. ودامت ثلاثة قرون وأبادها تيمورلنك المغولي‎ ) 065 

؟-دولة آل خورشيد فى لور كوجك سنة (0480ه 
- 1186م إلى سنة (196ه - 1786م). 

دولة أتابك لور كجاك سنة (١77ه‏ > 1755م) 
إلى سنة (1517ه > 1595م). 

في زمن المغول أبدل اسم لورستان ب(لوربزرك) 
و(لور كجك). وفي زمن الدولة الصفوية أصبحت 
لوربزرك تطلق على منطقة بختياري وكهكيلوية . 

عهد الدولة الصفوية والدولة العثمانية: 

زمن الدولة الصفوية في فترة حكم الشاه عباس 
الصفوي أبدل لقب أتابك وجعل كلمة والي محلهاء وأول 
والي حكم المنطقة هو حسين خان» وكان مقره خرم آباد 
وقد حكم الأمير ذو الفقار في فترة أخرى أطراف 
لورستان وهو من عشيرة الكلهور الفيلية وقد أرسل من 
قبل الشاه عباس الصفوي لفتح بغداد فحاصرها لثلاثة 
أشهر حتى سقطت بيده عام 1777م فأصبحت تحت 
حكمه لفترة 5 سنوات إلى حين إسقاط حكمه من قبل 
الشاه عباس الصفوي بغد استقلاله عنه ومخالفته 
لأوامره7©). 


جرجيس فتح الله 


)١(‏ انعقدت في لندن يوم 51 أبريل/ نيسان ٠٠٠١‏ ندوة واسعة 


وهامة تضامناً مع آلاف الفيليين الذين اختطفوافي ا - 


ان 
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كان والدي من الأقلية الكردية الفيلية (أو الفولية)» 


أبريل/ نيسان ١94٠‏ صبية وشباباً من عوائلهم وحجزوا في 
معتقلات سرية إلى الآن» ولا يعرف مصير أكثرهم» ولعل بينهم 
من شملتهم حملات الإعدامات الجماعية «تنظيف السجون!؟. 
لقد اختطف هؤلاء الضحايا بعد تشريد وتبجير آبائهم وأمهاتهم 
وأخواتهم ونهب ممتلكاتهم» ووضعهم بكل وحشية على الحدود» 
حيث تفجرت الألغام بالمئات منهم . 

وقد ألقى الشاعر زاهد محمد ثلاث قصائد متميزة في الاجتماع 
الذي حضره أفراد الجالية الفيلية فى لندن والعشرات من 
الشخصيات السياسية العراقية البارزة أمثال محمود عثمان وفؤاد 
معصوم وحبيب محمد كريم وعبد الرزاق الصافي» وغيرهم. 
وأرسل عزيز الحاج كلمة إلى الندوة تأمل معالجة تقصير كبير 
ساهم هو فيه فيما يمخص الشأن الفيلي عامة» وفضية الحتجزين 
خاصة» ودعت الكلمة إلى الاتجاه لكتابة تاريخ الفيلية وتسجيل 
فولكلورهم» وترجمة شخصياتهم عبر التاريخ» وإبراز دورهم 
في النضال الوطني لشعب العراق وفي صفوف الحركة التحررية 
الكردية . 

وأصدر الاتحاد الوطني الكردستاني بياناً هاماً بمناسبة الذكرى 
العشرين لتسفير )٠0(‏ ألف كردي فيل عراقي خارج الوطن» 
وورد في البيان: 

«مرت اليوم» 7 أبريل/ نيسان ٠٠٠١‏ الذكرى العشرون لأوسع 
وأبشع حملة تسفيرات لا إنسانية طاولت مئات الآلاف من الكرد 
الفيليين العراقيين» وهم الشريحة الكردية العراقية التي تركت 
بصماتها على مختلف أشكال ومواقع النسيج الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي العراقي منذ مئات السنين» وقبل تأسيس 
الدولة العراقية في العشرينات من القرن الماضي». 

وفي " أبريل/ نيسان ١98٠‏ لعحية القرت مع إيران) غدرت 
السلطات بمئة وحمسين تاجرا كرديا فيلياء اقتيدوا من صالة 
اجتماعات غرفة تجارة بغداد إلى الحدود العراقية الإيرانية بعد 
مصادرة هوياتهم وأوراق الطابو العثشمانية وجميع الوثائق 
والمستمسكات التي تثبت عراقيتهم. وفي الونت نفسه شنت 
الأجهزة القمعية أوسع حملاتها في بغداد والبصرة والكوت 
والحي والعمارة وعلي الشرقي وعلىي الغربي والمسيب وبدره 
ومندلي وزرباطية والصويرة وعشرات من المدن العراقية الأخرى 
حيث اختطفت العوائل الفيلية بعد مصادرة أموالها وممتلكاتها 
وشوهدت عشرات المئات من النسوة والفتيات محشورات في 
الشاحنات والأقفاص السيارة بثياب النوم وحافيات الأقدام 
والرجال والأولاد بالبيجامات» ودفعوا دفعاً إلى داخل - 


الأكراد 


ذات المذهب الشيعيء, أي بخلاف الأكثرية السنية من 
أكراد المنطقة. وكنا بين عوائل كردية فيلية معدودة فى 
محلات الكرخ» إذ أن أغلب الفيلية كانوا يسكنون جانب 
الرصافة لا سيما في حارات ومحلات باب الشيخ 
والصدرية والتسابيل وغيرها. أما مذهبياً فإن الأغلبية من 
سكان محلات الشواكه وباب السيف وعلاوي الحلة 
المجاورة والشيخ بشار كانت من الشيعة. فكانت تشهد 
في شهر عاشوراء مراسيم (السباية)؛ أي العزاء على 
الحسين في الحارات» بلبس الأسود واللطم على الصدور 
وضرب الظهر بسلاسل الحديد وتمثيل مذبحة كربلاء 
(واقعة الطف)؛ حيث مقتل الإمام الحسين بن علي بن 
أبي طالب طَِمِْمٍ وأفراد عائلته. وكان «الممثلون» يركبون 
الخيول المسرجة والسيوف. ويستخدم بعض الرجال تلك 
المناسبة للزهو أمام النساء اللواي كن يشرفن عل المنظر 
من الشناشيل وسطوح البيوت . وكانت تقام في دارنا 
وباستمرار «قراية» النسوان أي مأتم نسائي 
للحسين دي » إذ يتجمع حشد من نساء المحلة 
القريبات وصديقات العائلة من حول (الملاية)» أي 
منشدة القصائد البكائية الملحنة تلحيناً حزيناً ومعها اثنتان 
من المساعدات. وتستمر «القراية» زهاء الساعة أو أكثر 
وتنتهي بشرب الشاي مع كعك خاص بالمناسبة . 


- الحدود الإيرانية عند بلدة (سومار) وغيرها عير مسالك جبلية 
وعرة ووديان ومنحدرات لتفجير الألغام الإيرانية . وكانت قمة 
المأساةء انتزاع الشبان ما بين ١6‏ و70 سنة وحجزهم في 
سجون ومعتقلات سرية ولا يزال مصير ؛ آلاف منهم مجهولاء 
فيما جرى إعدام ٠٠١‏ منهم. وشملت حملات الاعتقال 
والتسفيرات حتى الذين كانوا يعملون في بعض الأقطار العربية 
حيث اعتقلوا ونقلوا إلى العراق بتنسيق مع أجهزة المخابرات في 
تلك الدول. 
وبنتهي بيان «الاتحاد الوطني الكردستاني» بالتأكيد على أنه آن 
الأوان لكي تكون مظالم الكرد الفيليين العراقيين جزءاً من ملفات 
منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وكل الجهات المعنية بحق 
المواطنة والعمل والامتلاك . 
«فليكن عام ٠٠٠١‏ الحل الفيصل لقضية الكرد الفيلين - 
العراقيين باعتبارها من قضايا الإنسان العادلة» وليعمل العراقيون 
جميعاًء والأخوة العرب والأصدقاء في العالم على إقامة الندوات 
والمسيرات والمهرجانات لتحقيق هذه المهمة الوطنية والإنسائية؛ . 


الأكراد 


كان أبي ينتمي إلى عشيرة القيتول من الأكراد 
الفيلية» أما أمي فتنتمي إلى عشيرة «خميس» الفيلية» وقد 
ولد أبواي في بغداد وكذلك جدييٍ من أمي. وكانت 
عشائر الفيلية تنقسم إلى ما بين مستقر في العراق منذ 
مئات السنين» لا سيما في مناطق الوسط والجنوب 
(الكوت. العمارة» الناصرية) فضلاً عن بغداد حيث 
النسبة الأكبر متهم + وما بين غواكل وعشائر تسكن 
وتزرع وترعى في منطقة جبال (يشتكوه) الحدودية داخل 
إيران» وهي الجبال التي تمتد سهولها إلى داخل الأراضي 
العراقية من نواحي محافظتي العمارة والكوت. 

وكان عدد غير قليل من شباب الفيلية ورجالهم 
الأقوياء المستقرين في الحبال الإيرانية يعبرون الحدود من 
قرب (زرباطية) ليأتوا إلى بغداد ويشتغلوا بالعتالة 
(حمالين) وأشغال أخرى» ثم يعودون بعد أشهر إلى 
عرائلهم مع وخل مريخ + 

وكانت المراكب تحمل في دجلة الأحمال الفسخمة 
جداً فيحملها الحمالون الأكراد من ظهر الباخرة أو الجنيبة 
لينزلوا منها على خشبة طويلة (دوسة) تصل الأرض ومن 
هناك يصعدون حوالي العشرين درجة إلى الرصيف. فإما 
أن تؤخذ البضاعة فوراً إلى التاجر المستورد أو تودع في 
المخازن. وكان أبي يتقاضى أجور استخدام الحمالين 
وصيانة البضائع وحراستها حتى يأتي وكلاء الشركات 
والتجار ‏ ويسمون «وكلاء إخراج» - بتصريحات حكومية 
رسمية لتسلم البضاعة مقابل رسوم تدفع لكل من 
الحكومة وأبي. وكان هذا العمل يستدعي أيضاً عدداً من 
الكتبة لضبط وتقييد البضائع والحسابات ولتسجيل 
الصادر والوارد» وكان يقوم بذلك ما لا يقل عن ستة من 
الكتبة يدفع أبي مرتباتهم الشهرية؛ وأذكر منهم المحامي 
قاسم حمودي الذي أصبح من رموز التيار القومي في 
العراق (حزب الاستقلال) وصاحب جريدة معروفة» 
وهو أب كل من الشخصية البعثية المعروفة سعد قاسم 
حمودي وشقيقه جعفر . 

وكان في الرصيف أيضاًء خط حديدي قصيرء عليه 
رافعة تسمى «سلنك» تستخدم لرفع الصناديق الضخمة 


لضن 


والكتل الحديدية» وما لا يمكن حمله من الدوبة إلى 
الرصيف . وقد يتعاون حمالان أو أكثر لنقل بعض 
الصناديق أو أعمدة الحديد إلى المخازن الخارجية أو 
الداخلية أو لرضعها على ظهر شاحنة»؛ تنتظر. وكان 
الحمالون الفيليون في بغداد عدا قوتهم الأسطورية أمناء 
غالباً. ولذلك كانت ثقة التجار وأصحاب المخازن 
(الخانات) بهم كبيرة للعمل والحراسة . 

لكن القسم الأكبر من الأكراد الفيلية في بغداد كانوا 
أصحاب حوانيت للبيع» والعديد منهم كانوا من كبار 
التجار. ومع تأسيس الكليات» لا سيماالحقوق 
(القانون) ظهر من بينهم القضاة والمحامون ومن بينهم 
ابن عمي محمود شكرء كما برز الموظفون؛ والمعلمون» 
والمثقفون من شعراء وكتابء والموسيقيون والملحنون 
والمغنون. وعلى الصعيد السلبي كان عدد من الفيلية من 
بين أشهر فتوات (أشقيائية) بغداد العشرينات 
والثلاثينات» وفي مقدمتهم «أبو جاسم لر؛ الشهير جداً. 
وقد قتل بعد سنوات من تركه تلك الهواية السيئة. 
وانتشر الفيلية على مدى قرون وقرون؛ في سهول العراق 
الشرقية ومدنها الجنوبية» لا سيما في علي الغربي» 
والكوت,. وزرباطية» وبدرة؛ ومندلي» وخانقين» 
والناصرية» وقلعة سكر وغيرهاء وكانوا جميعاً تقريباً 
أصحاب دكاكين أو لمحازن أو تجار حبوب ومواش 
ويلسيون الاين العريية الأضيلة تحت لا كاد الحد يميد 
بينهم في الزي واللغة عن أي من أبناء العشائر العربية . 

وممن برزوا من بين الأكراد الفيلية علماء وأدباء 
مشهورون أمثال الدكتور مصطفى جواد وعبد المجيد 
لطفيء والشاعر زاهد محمد» وموسيقيون نوابغ منهم 
سلمان شكر (ابن عمي) ونصير شمة؛ وملحئون ومغنون 
منهم رضا علي . وحسن خيوكة» وأطباء أشهرهم جعفر 
محمد كريم» (شقيق حبيب محمد كريم)؛ من مؤسسي 
الحزب الديموقراطي الكردستاني؛ الذي اضطر تحت 
مطازفة الشرطة العراقية للؤهرة مير إل اإبرات» نوف انلياة 
السياسية برز حبيب كريم؛ الذي شغل منصب سكرتير 
عام الحزب الديموقراطي الكردستاني في الستينات 


لض 


والسبعينات . ومن المربين برز سلمان رستم رمهدي 
ساخانء وشهاب أحمد وآخرون. ومن أيطال الرياضة 
البدنية داود سلمان ورحمن سردار وحسن دارا وكاظم 
رضا ونور الله رضا وشمّة جمعة ونعمان مراد وعبد الرزاق 
باوي وسعيد حسين وأنور مراد وزكي غلام؛ وكانوا 
بارزين في كرة السلة والكرة الطائرة»؛ وغيرها. وقد 
حصل عبد الرزاق باوي؛ مثلاء على ثلاث مبداليات 
ذهبية في ألعاب الساحة ولميدان في أولمبياد المدارس . 
وفي أولمبياد مدارس يغداد عام ١904‏ حصل عبد جان 
علي على ميدالية ذهبية في ركض ٠٠4م»‏ وحصل إبراهيم 
علي على الميدالية الذهبية في رمي الثقل . 

أما أثرياء الفيلية وتجارها في بغداد فقد تجمعوا مع 
عدد من مثقفيها في أواخر الحرب العالمية الثانية لتأسيس 
«المدرسة الفيلية» التي بدأت ابتدائية وتطورت إلى ثانوية» 
ثم تأسس لها فرع مسائي عام .١1445‏ كما تأسست 
«الجمعية الفيلية» في العام نفسه» ومن بين المؤسسين 
والممولين الحاج أحمد؛ ونوخاس مرادء والحاج علي 
حيدر (والدي)؛ وهادي باقر وشكر محمود»ء وحميد الملا 
علي وآخرون. وقد نجحت المدرسة الفيلية نجاحاً 
باهراًء وتطوعت شخصياً فى سنتها الدراسية ١951‏ - 
١‏ للتدريس في مسائيتها مجاناً مع زميلي التبلع المستين 
ممدوح الآلوسي (من تكريت) وعبد الأحد المالح 
(مسيحي من شمال العراق)؛ وكنا جميعاً فى الصف 
العهي: فى كلية داز العلسين العالنة»:ومن البسارين” 

إن تأسيس المدرسة والجمعية الفيليتين؛ كان بحد 
ذاته تعبيراً حاسماً عن انتماء الفيلية للعراق» وعن رفض 
تهمة الانتماء «التبعي» الإيراني. فإذا كان عدد من أبناء 
الفيلية قد درسوا فى المدارس الإيرانية المتواجدة فى بغداد 
والكاظمية» فإن المدرم الفيلية جذبت الجميع ؛ ركنت 
على عراقية الانتماء؛ لا سيما ولم تكن تدرس إلا باللغة 
العربية والمناهج الدراسية العراقية وحدها. وقد ترعرع 
آلاف الصبية والشباب الفيلية وهم لا يقرؤون بل لا 
يتكلمون إلا بالعربية في بيوتهم مع آبائهم. وإذا كان 
حزب البعث قد نص في نظامه الداخلي على أن العروبة 


الأكراد 


تعني أولاً من ينطقون بالعربية فإنه لمن الغريب أن يعتبر 
الأكراد الفيلية «فرساً» مع أن لغة أغلب شبابهيم هي 
العربية. لكن الصحيح جداً أن ذلك لم يلغ شعور كل 
الفيلية بالانتماء إلى قومية كردية متميزة بلغتهاء وتقاليدها 
وتاريخها. أما اتهامهم بالتفرس فكان «ذروة» التشويهء 
والتحريف المتعمدين . 

لقد لعب الأكراد الفيلية دوراً مهماً فى الحياة 
الاكتمادية والتتجارية للغزاق ول بيه يقداد, ردنك 
دورهم في الحياة السياسية للعراق»؛ وكانت مناطق الفيلية 
في بغداد بين أهم مراكز تحشد المظاهرات الوطنية الكبرى 
ضد السيطرة البريطانية ومن أجل الاستقلال 
والديموقراطية في العراق» أي أنهم ناضلوا مع بقية 
الشعب العراقي وقدموا التضحيات» وبذلوا الدم في 
سبيل أهداف وطنية عامة» ولم يتقدموا يوماً ما بأي 
مطلب أقلُوي خاص ما عدا السماح لهم بفتح جمعياتهم 
ونواديهم ومدارسهم» وإلغاء التمييز العنصري عنهم 
الذي كان يمارس من خلال ما يسمى بقانون الجنسية 
المعتمد في أواخر سئة 1975. 

وقانون الجنسية العراقي هذا هو من أغرب قوانين 
الجنسية في العالم وأكثرها شذوذاًء فقد وضعه أقطاب 
الحكم الوطني عند تأسيسه بإشراف الإنجليز؛ وكان 
يقسم المواطنين إلى قسمين: من لهم أوراق تشبت 
«عثمانيتهم» ومن هم خلاف ذلك فيحسبون على إيران 
ويعتبرون من فئة «التبعية» الإيرانية . فحتى إذا حصل 
عراقي منهم على شهادة تجنس فكان يكتب بالخط الأحمر 
على الشهادة: «تبعية» أي أن أصله إيراني» وهذه كانت 
حالتي أنا عندما استجيب لطلبي فاعتبرت عراقياً أصليأء 
بعد أن تم الاعتراف رسيا بن إن كاك سن شواليد 
بغداد. 

وقد تعرض شاعر العرب الأول في هذا العصر 
محمد مهدي الجواهري إلى حملة تنكيل وتشهير لأنه لم يكن 
يحمل ورقة تثبت انتماءه «العثماني» وحازبه أمثال ساطع 
الحصري عندما أريد تعيينه مدرس ثانوية. لكن الملك 
فيصل الأول تحدى الموجة العنضرية فاختار الجواهري 
ضمن موظفي البلاط الملكي بالذات. 


الأكراد 


يقول الجواهري في الجزء الأول من مذكراته 
(الصادر عام )١1984‏ في إشارته إلى وقائع اضطهاده 
التعسفي في العشرينات: 

«طفت بكل البلدان العربية وسألت في بلدان عديدة 
أخرى عما إذا كان يوجد في أي مجتمع نظير لمثل هذه 
الفضيحة.ء أن يكون أهل البلد بعد انحسار الاحتلال 
الأجنبي» أجانب في التبعية إذا لم يثبت تمتعهم بجنسية 
الأجنبي المحتل (أي العثماني) فلم أجده. ولا أعتقد أن 
هناك من يقدر أن يرد علي ويورد مثالا لذلك في كل ما 
وجدته قبل» وهذا وأنا في عز شبابي في النجف. 
ولو تيع فيه يقد الله إن من رولك( تمسر الولادةة 
في أمريكا فهو على حق من أن يرشح نفسه لرئاسة 
الجمهورية» وأكرر هذه الكلمة ‏ رئاسة الجمهورية. أما 
وأنا في براغ وما أزال حتى يومي هذاء فإن من تضعه 
أمه في طائرة تحلق في سماء براغ وتحط فيهاء فهو بحكم 
دستورها جيكوسلوفاكي لمجرد ولادته في سمائهاء 
وليس على ترابها فحسب». 

وقد تعرض الأكراد الفيلية إلى مييز فاضح خلال 
العهد الملكي كله وبعده. واستبشروا خيراً بثورة ١4‏ 
بوليو/ تموز 2١404‏ فتشكل بعد الثورة بشهور وفد من 
الأكراد الفيلية المنتمين لكل من الحزب الديموقراطي 
الكردستاني (البرزاني)» والحزب الشيوعي» وذهبنا لمقابلة 
عبد الكريم قاسم وعرضنا مشكلة أقليتنا وطالبنا 
باعتبارنا عراقيين أقحاحاً ومنح الجميع شهادات جنسبة 
عراقية أصلية؛ فوعد خيراً. ولكن التمبيز تفاقم وتصاعد 
بعد سقوط قاسم في عهد عبد السلام عارف. وانتهى 
إلى موجة واسعة من عمليات التهجير الوحشية المخالفة 
لحقوق الإنسان وللدستور العراقى الموقت نفسه. وذلك 
فن السبعينات ويداية النمائيتات <فى عهنا سلظلة تحزن 
الع الحالية)» فقد اعتبروا أكثر الفيلية «فرساً» و«طابوراً 
خامسا» لإيران. لقد جرى تبجير عشرات الآلاف من 
الأكراد الشيلة فى بعدانكوعنارعها رسيت اناي 
*مجية وبدون إنذار إلى خارج الحدودء ونجبت كل 
ممتلكاتهم. وأما المتزوجات من الفيليات من عرب أو 


يلض 


الفيلية المتزوجون من نساء عربيات» فقد صدر قانون 
خاص يشجع الزوجات والأزواج العرب على الطلاق 
مقابيل مكافآت وامتيازات مغرية. 

لقد كان هذا نصيب أقلية قومية عراقية بذلت الكثير 
من أجل العراق وازدهاره. أما المحسوبون على 
«العثمانية» فهم وحدهم العراقيون الأصلاء. ويا 
للعتضيا 

وبالعودة إلى التاريخ » فإن الأكراد الفيلية كانوا عماد 
الامبراطورية العيلامية قبل أكثر من 7٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد»ء وكانت مدينة (شوش) الحدودية التاريخية العريقة 
عاصمتهم . 

وفي العهدالإسلامي» بعد مجيء الإسلامء 
أصبحت المنطقة الكردية الفيلية ضمن الامبراطورية 
الإسلامية وسميت بالجبال» وكانت مدينتا ميمرة 
وشيروان جزءاً من حكومة بغدادء ومديئنة (دره شهر) 
ضمن ولاية البصرة في زمن الخليفة العباسي السفّاح . 
وكانت سهول المنطقة من جهات علي الغري (ميسان) 
وبني سعد وأجزاء من محافظة الكوت الحدودية مراتع 
لمواشيهم صيفا وشتاء. وحكمت المنطقة الكردية الفيلية 
في لورستان وأجزاء من الجانب الآخر من الحدود عدة 
حكرمات منها حكومة تايكان؛ لورستان» سنة ١١465‏ 
ودامت ثلاثة فرون» ودولة آل خورشيد في «لوركوجك؛ 
بين ١١86‏ زهة؟ الزارتي رمين الكول ندل اسم 
لورستان؛ الموطن الأصلي للفيلية» بلوربزرك (أي لور 
الكبيرة) ولوركججك (أي لور الصغيرة) وتضم أساساً 
يشتكوه. وفي عهد الدولة الصفوية كان للمنطقة الفيلية 
(لورستان) من إيران حكم ذانٍ فرضه الأكراد؛ ومن 
أمرائه الأمير ذو الفقار وهو من عشيرة الكلهور الفيلية» 
وقد أرسله الشاه عباس الصفوي لفتح بغداد فسقطت 
بيده عام 21١777‏ وأصبحت تحت حكمه لمدة 1 سنوات 
حتى أسقطه الشاه عباس بعد إعلان ذي الفقار استقلاله 
عن حكام الفرس وتخالفة أوامر الشاه. وخلال تلك 
السنرات من حكم الفيلية لبغداد اتسع نطاق الهجرة من 
لورستان الإيرانية إلى وسط العراق وجنوبه فاستوطنت 
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أجيال كبيرة العدد من الفيلية في العراق واندبجت 
بالسكان الأصليين كما مر آنفاً. 

واستردت منطقة يشتكوه من لورستات سيادتها 
الذاتية في أواخر العهد القاجاري في إيران وكان آخر 
أمرائها حسين قل ان الذي قامت القوات الإيرانية في 
عهد رضا بهلوي باعتقاله» وقتله في السجن وسحق 
سيادة المنطقة» كما جرى الشيء نفسه مع أمير المحمرة 
العربي الشيخ خزعل في منطقة خوزستان. وقد لجأ الابن 
الأكبر لحسين قلي خان الماعو أشرف خان إلى العراق» 
وسكن في قضاء علي الغربي قرب جبال يشتكره 
وخصصت له الحكومة العراقية راتباً شهرياً. كما 
تزوجت شقيقة له من نقيب أشراف مندلي وشقيقة أخرى 
من السيد بحر العلوم عضو مجلس التمييز الشرعي . 
وطالب أشرف خان بملكية مقاطعة «البكساية» بين 
الشيخ سعد وعلي الغربي إذ كانت كما قالء ملكاً لأبيه 
ولكن الإدارة العراقية لى تستجب لطلبه. وبالمناسبة فإن 
والي يشتكوه حسين قلي (أو قولي) خان كان من بين من 
ترددت أسماؤهم مع الأمير فيصل لحكم العراق عام 
1١9١‏ وهو كردي لا فارسيء وإن اسم قلي اسم 
كردي . 

مابين ١97/١‏ و987١‏ جرى تبجير أكثر من ثلاثمائة 
ألف كردي فيلي من العراق؛ ومات من مات من المهمجرين 
على الحدودء لا سيما بين كبار السن» ومنهم خالتي» 
شقيقة أمي» ونهيت ممتلكات الجميع بعد أن قضوا في 
العراق - وطنهم - أجيالاً وخلفوا فيهاالأولاد 
والأحفاد. كما حجزت الحكومة ما لا يقل عن ستة آللاف 
من شباب الفيلية في السجون والمعتقلات ولا يزالون 
محجوزين حتى اليوم (سنة )١1948‏ دون ذنب وبلا تهمة 
رسمية؛ بعد أن جرى تبجير آبائهم وأخواتهم وأمهاتهم. 

وجرى في الوقت نفسه تبجير آلاف من العرب 
العراقيين الأقحاح من جنوب العراق ووسطه بحجة 
«التبعية» وبينهم الكثيرون من أبناء العشائر العربية. 
ولكن «الذنب» الوحيد الذي اقترفوه هو انتماؤهم 
الشيعي . 


د. عزيز الحاج 


الأكراد 
الإيادة الجماعية في كردستان العراق 
في عهد صدام حسين 
الإبادة الجماعية أو إبادة العنصر (0006م»ء6) 
مصطلح ابتدعه رافايل لامكين للتعبير عن التدمير المتعمد 
للعنصرء كلياً أو جزئياًء بدوافع التعصب العنصري أو 
الديني أو الاستعماري. وفي ١948‏ تبنت الأمم المتحدة 
التعريف التالي للإبادة الجماعية : «هى محاولة القضاء كلياً 
أو جزئياً: على جماعات قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية» 
بسبب هويتها هذه . 
وأصبحت الإبادة الجماعية (أو إبادة العنصر) جريمة 
دولية يعاقب عليها القانون الدولي بموجب معاهدة الأمم 
المتحدة بالموافقة على «ميثاق عقوبة جريمة إبادة العنصر»ة 
التي تم التوقيع عليها في كانون الأول (ديسمبر) 
»؛ ودخلت حيز التطبيق في ١40١؛‏ وقد وقعها 
العراق عام 454١؛‏ أي بعد عام على تحوله إلى النظام 
الجمهوري . 
وتشمل «الإبادة الجماعية ‏ الجينوسايد» قتل أفراد 
جماعة أثنية معينة» وتشريدهم والاستيلاء على بمتلكاتهم 
والاعتداء عليهم جسديا ومعئوياء وإجبارهم على اتباع 
طريقة معيشة تؤدي إلى انقراضهم كلياً أو جزئياً وفرض 
تدابير تمنع توالدهم وتكائرهم واستمرار جنسهم» 
وخطف أطفالهم بشكل جماعي لإذابة شخصيتهم الأثنية . 
ولو أخذنا بالمقاييس أعلاه» لوجدناها تنطبق تماماً 
على كل من كردستان العراق في الشمال ومنطقة الأهوار 
في الجنوب . فالمنطقتان تعرضتا لعمليات إبادة النوع 
والزرع وتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي فيهما. 
ففى الأهوار عمدت السلطات العراقية إلى القضاء على 
يفزمات امقيس وانشكة الي هنال سر تلقف 
الأهوار والمستنقعات. والقضاءء بالتالي؛ على الثروتين 
السمكية والحيوانية فيهاء وهما مصدر الغذاء الرئيسي 
لسكان المنطقة. كذلك تم حرق الغطاء النباتي للمنطقة» 
والمتمثل بالقصب الذي هو مأوى عشرات أنواع الطيور 
التي يعتمد عليها السكان كمصدر آخر للغذاء. وهكذا لم 


الأكراد 


يترك النظام العراقي من خيار أمام هؤلاء المنكوبين سوى 
ترك مناطق سكناهم الأزلية والتوجه» هائمين 
وجوههم. إلى المدن والقصبات القريبة» تدفعهم في ذلك 
غريزة البقاء . 

أما بالنسبة لعمليات القتل والإعدام هناك فهي قائمة 
على قدم وساق. ولا أجد أبلغ من شهادة مراسل صحيفة 
«الأوبزرفر» البريطانية» الذي ذكر أن جلاوزة النظام 
العراقى أسروا ثائراً أهوارياً» ولإشاعة الرعب بين سكان 
المنطقة لجؤوا إلى ربطه إلى سيخ حديد وشيّه حيَاً على النار! 

وفي كردستان العراق تبدو الصورة أجلى وأوضحء 
حيث وضع النظام العراقي الصذامي خطة عسكرية 
منهجية لإفراغ الريف الكردي من جميع سكانه؛ مدنيين 
ومقاتلين على حد سواء؛ في محاولة منه للقضاء على 
جذور ومقومات المجتمع الكردي . 

ومن هذا المنطلق أعطى صدام حسين صلاحيات 
واسعة غير محدودة لابن عمه ووزير دفاعه علي حسن 
المجيد للشروع في تنفيذ خطة الإبادة الجماعية للنوع 
والزرع في كردستان العراق؛ والتي انطلقت أولى حملاتها 
في ١941‏ تحت اسم «الأنفال» التي تعني الغنائم أو 
الأسلاب . 

كانت مدة كل حملة من حملات «الأنفال» ستة 
أشهر. وكعملية تمهيدية لهاء باشرت الحكومة العراقية 
بتنفيذ خطة واسعة لإفراغ آلاف القرى والقصيات 
الكردية الحدودية (على حدود كل من تركيا وإيران)» 
وبعمق 18 - 7١‏ كلم من سكانها. وانطلقت أولى حملات 
التهجير عام 21915 وبلغ عدد القرى المهجرة حتى 
48 ألفي قرية. ثم تلتها حملة أخرى في ١986‏ حين 
تم #بجير سكان "1١‏ قرية وإبعادهم إلى صحارى محانظة 
الرمادي . وكرّت سبحة التهجير حتى بلغت أوجها في 
عام الأنفالات (1941), حيث تم تدمير أربعة آلاف 
وخمسماثة قرية وقصبة كردية واشورية من ضمنها تسعة 
أقضية وخمس عشرة ناحية» أي أربع وعشرون مدينة 
صغيرة» تدميرا كاملا بالقصف الجوي والمدفعى والنسف 
بالدينائية ورم يتابيع اناه بالإسمتت املح +#وقطع 
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مئات آلاف أشجار الفاكهة المتنوعة والغزيرة» وإيقاد 
النيران في يقايا أطلال القرى والمزارع والبساتين 
والغابات والأحراش الكثيفة ومجمل الغطاء النباتي 
للمنطقة؛ وذلك ضمن ما سمي بسياسة الأرض 
المحروقة» أي حرق الأرض والحرث والحيوان» والقضاء 
بالتالي على كل مظهر من مظاهر الحياة النباتية أو الحيوانية 
في المنطقة. وكخطوة أخيرة في هذا المجال» كان يتم 
رش المزارع والبساتين» بواسطة الطائرات السمتية» 
بالمواد الكيماوية الخارقة للحؤول دون إنباتها ثانية . 

أما سكان هذه القرى والقصبات المهجرة؛ فقد أعدم 
منهم من أعدم ونفي بعضهم إلى صحارى وسط العراق 
وجنوبه» وحشر البقية في مجمعات سكنية قسرية» بنتها 
الحكومة فى أطراف المدن الكردية وأطلقت عليها تسمية 
«مدن النصر» أو «القرى العصرية» أو «القرى النموذجية» 
والتي لم تكن في حقيقتها أكثر من معسكرات اعتقال 
ليس إلا . وبلغ عدد الملهجرين من سكان هذه القرى 
والبلدان» في المراحل الأولل» أكثر من سبعمائة وخحمسين 
ألف شخص. 

ويقول الصحافي الأميركي جوناثان راندل في كتابه 
«أمة في شقاق ‏ دروب كردستان كما سلكتها؛ إنه في 
برقية أرسلتها السفارة الأميركية في بغداد إلى حكومتها 
في واشنطن بتاريخ ١9‏ نيسان (أبريل) ١9184‏ تم تقدير 
عدد الكرد الذين أرغموا على الانتقال إلى «مدن النصر» 
بحوالي مليون ونصف المليون شخصء وأظهرت الصور 
التي التقطتها الأقمار الاصطناعية الأميركية أثناء مرورها 
فوق الأراضي العراقية حجم الدمار والخراب الحاصلين 
في الريف الكردي . 

وأطلقت بعض الجهات الإعلامية الغربية على هذه 
العمليات تسمية «الإبادة الجماعية الثقافية»؛ انطلاقاً من 
كونها تعني؛ ضمن ما تعنيهء اقتلاع الحياة الريفية التي 
تشكل عصب المجتمع الكردي . 

وفي خطوة تصعيدية لاحقة لعمليات «الإبادة 
الجماعية» هذه شرعت الحكومة العراقية في استخدام 
السلاح الكيماوي الفتاك, والمحرم دولياء حيث 


لضن 


استخدمته ولأول مرة في ١989/1 /١7-1١6‏ في 
مناطق شيخ وسان وباليسان (محافظة أربيل) وشمل ذلك 
العديد من القرى والمرتفعات. وفي هذه العملية أبيد 
ينكان قربة شى». ساق بالكامل» رجالا وقساء 
زأطفالة :وت كر نانك الدابجنة والبرية ابلاتك أبفا: 

وتوالى استخدام السلاح الكيماوي عل نحو 
تدريجي. ولكن ممنهج وشديد الفعالية . وضمن هذا 
السياق العملياي تم في 77 شباط (فبراير) ١944‏ قصف 
مقر قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني (بقيادة جلال 
طالباني) في وادي (جافتي) بالسلاح الكيماري. ثم 
توجت عمليات «الإبادة الجماعية؛ هذه بمجزرة حلبجة 
الرهيبة؛ التى هزت الأوساط الإعلامية والسياسية 
العالمية» وتناقلتها وسائل الإعلام كافة في العالم. فقد تم 
قصف هذه المدينة الكردية يوم ١5‏ آذار (مارس) ١988‏ 
بغازي الخردل والسارين» وقصفت في اليومين التاليين 
أيضاً» مما أسفر عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل 
ومشوه (حسب الإحصاءات الأولية للحركة الكردية» 
بينما بلغت إحصائيات الأمم المتحدة أكثر من ذلك 
بكثير) . 

قمين بالإشارة أن النظام العراقي قد وثق جرائمه 
هذه بمستئدات تحريرية وأشرطة تسجيل (كاسيت) 
وفيديوء ظاناً أنها ستبقى في حوزته دوماً ولن تطولها 
الأيادي أبداً. ففي خلال انتفاضة آذار (مارس) ١911١‏ 
استولى المنتفضون الكرد على ثمانية عشر طناً من وثائق 
المخابرات العراقية» التى كانت تتضمن كميات هائلة من 
المعلومات والأدلة العيانية المباشرة على استخدام السلاح 
الكيماوي؛ سواء في حلبجة أو لاحقافي بهدينان 
ومناطق أخرى في كردستان. 

وفى ١5‏ آب (أغسطس) وحتى 4 أيلول (سبتمبر) 
١84‏ شن النظام العراقي آخر حملاته الكيماوية على 
الكردء وختم عمليات «الأنفال» بالإجهاز على البقية 
الباقية من الريف الكردي في الأعماق رضواحي المدن» 
وبدأ سلسلة من عمليات الإعدام الجماعي الكيفي 
والاعتقال العشوائي لأكبر قدر ممكن من الناس» رجالا 


الإكليل 
سنك وسرض] واللالاء كن عارلة ممتبعة لعخيين 
الطابع الديموغرافي للمنطقة! وقتل في هذه العمليات 
آلاف الأشخاصء ولم تكد تسلم عائلة كردية واحدة من 
عمليات التصفية الجسدية هذه واعتبر أكثر من 
شخصاً في عداد المفقودين. 

وأنا شخصياً فقدت في هذه العمليات ١17‏ شخصاً 
من أبناء عائلتي؛ حيث اعتقل هؤلاء في يوم 518/// 
4 وأعدم 4 منهم رمياً بالرصاص على مدى أكثر من 
نصف ساعة حتى تقطعت أوصالهم ثم أحرقت جثثهم 
حتى تفحمت» بعدها أهيل عليهم التراب بالبلدوزرات. 
أما الثمانية الآخرون فاقتيدوا إلى صحارى الوسط 
والجنوب ودفنوا هناك مع عشرات الآلاف غيرهم في 
مقابر جماعية» بعد تجريب السلاح البيولوجي عليهم . 
ونجا واحد فقط من أبناء عمومتي من هذه المذبحة» 
وخرج منها بأعجوبة بالغة وهو مثخن بالجراح» ليروي 
لي في ما بعد تفاصيل المذبحة المروعة لحظة بلحظة»ء 
وكيف شاهد ياغ عينه سمة عغير ان أبناء عمومتة وأقاري 
يمزقهم الرصاص إرباً إرباً وتفوح منهم رائحة الشواء. 

ومن المفارقات المضحكة والمبكية في آنء أن علي 
حسن المجيد (أو علي كيماوي كما يسميه الكرد) قد 
انتفض ممتعضاً من الوفد الكردي المفاوض» في ربيع 
0١‏ » حين سئل عن مصير ال ١187‏ ألف مفقود من 
أنثاه كووسكات». وقال درا ما هده المبالقة 4 من اعرد 
أتيتم بهذا الرقم؟ فالرقم الحقيقي لم يتجاوز حدود المثة 
ألف شخص»! 

صلاح برواري 


الإكليل 


من أعظم الكتب العربية القديمة» ألفه الحسن بن 
أحمد بن يعقوب الهمدانى المتوفى سنة 75” (1557) وكان 
من كبار علماء اليمن الات تن أننات كفيو رياه 
ملوكهاء وهو في الحقيقة عنوان لعشرة أجزاء في الكلام 
على ماضي اليمن من جميع الوجوه مفصلة كالآتي: 
الأول: مختصر من المبتدأ وأصول الأنساب. 


الإكليل 


الثاني: في نسب ولد الهميسع بن حمير. 

الثالث : في فضائل قحطان. 

الرابع : في السيرة القديمة إلى عهد أسعد تبع 
أبييكرب . 

الخامس : في السيرة الوسطى من أول أيام أسعد تبع 
إلى ذي نواس . 

السادس : في السيرة الأخيرة إلى ظهور الإسلام . 

السابع : في التنبيه على الأخبار الباطلة والحكايات 
المستحيلة . 

الثامن: في ذكرى ملوك حمير ومحافدها ومدنها 
ودفائئها. وما حفظ من شعر علقمة بن ذي جدن. 

التاسع : في أمثال حمير وحكمها واللسان الحميري 
وحروف المسئد. 

العاشر: في معارك همدان وأنسابها وعيون 
أخبارها . 

والمطبوع من هذه الأجزاء أربعة فقط هي الأول 
والثاني والثامن والعاشر وتعتبر الأجزاء الأخرى بحكم 
المفقودة. على أن نسخة كاملة من الإكليل بأجزائه العشرة 
كانت موجودة في مكتبة إمام اليمن والله أعلم أين انتتهى 
أمرها بعد اضطرابات اليمن وحروبه الأخيرة وهناك 
كتاب «الإكليل في استنباط التنزيل» في التفسير لجلال 
الدين السيوطي المتوفى سنة .)١15١0( 41١‏ وكتاب 
(الإكليل في الحديث) للنيسابوري المتوق سنة 1٠65‏ 
.)٠6١١8(‏ 

وعندما يطلق اسم (الإكليل) فإنما يراد به الكتاب 
الأول. 

و(الإكليل) اصطلاح فلكي عربي يطلق على ثلاثة 
كواكب على رأس العقرب كالإكليل. 

حسن بن أحمد الهمداني صاحب كتاب الإكليل 

كان الهمداني مؤرخاً شاعراً نسابة فيلسوفاً نحوياً 
محدثاً رحالة؛ وهو إلى ذلك سياسي» وما بين أيدينا من 


آثاره شعراً ونثراً يعرب عن علم جمء ومعارف واسعة» 


يكنا 


وتبحر في الرواية» وبصيرة في الدراية» وما ضاع منها 
أو ما لا يزال مفقوداً- وهو الكثير بينها ديوان شعره فى 
ستة مجلدات يخْرّل لنا القول بأما لو وصلت إلينا- أو لو 
اكتشفناها ‏ لازدادت معارف الناس عن اليمن وتاريخها 
وأديها؛ وازدَذنا إجلالاً لذلك العلم الشامخ الذي أطلق 
عليه الأوائل والأواخر بجدارة لا تمارى السان اليمن» . 


وقد ذاع صيت الهمداني وانتشر ذكره في أنحاء 
العالم الإسلامي أيام حياته وبعد وفاته؛ لأنه كان ذا نشاط 
جاد؟؛ يواصل ويراسل علماء وأدباء الحجاز والشام 
والعراق» وكان كثير الأسفار والتجوال» وكان بمزاجه 
العلمىّ» وذوقه الأدبي» وحسّه الشاعري يسججل كلّ ما 
يراه أو يقرؤه أو يسمعه ولذلك ظهرت كتبه وكأثه يؤلفها 
للمسلمين في كل زمان ومكان» وليس لأبناء قومه من 
اليمنيين فقط؟ وإن كان قد وهب قلبه» وحسشةء وعلمه 
لوطنه وقومه إلى حذد يراه بعض النقّاد والمؤرخين من 
القدامى والمحدثين أنه قد أفضى به إلى التعصّب الأعمى» 
والعنصريّة المشيئة! 


نشأته ومذهيه 


يكاد المحققون من المؤرخين أن يجمعوا على أنه قد 
ولد في أوائل عام (٠18ه)‏ (444م) وهي من الفترات 
الرهيبة في تاريخ اليمن والجزيرة العربيّة حين بدأ الحكم 
العباسي يتضعضعء وتشعّبت الملل والنحل» وإِنها 
لَصٌدْفة عجيبة لا يُعْفلها «الفلكيّون» القدامى ‏ وقد كان 
الهمداني منهم ‏ أن تكون ولادته في نفس السنة التي 
خرج فيها الإمام الهادي يحيى بن الحسين خرجته الأولى 
إلى اليمن؛ ثم انقلب راجعا إلى الحجاز واكتسحت الفتن 
اليمن» وغادرها وَالي صنعاء من قبل العبّاسيين؛ وظلت 
نهباً بين «القرامطة» و«الدعام» وابني يعفرا وغيرهم حتى 
عاد الهادي من جديد وكتب إليه صاحب صنعاء «أبو 
العتاهية» ليستقدمهء ودخلها سنة (588ه). و«الهمداني» 
يشاهد كل ذلك بعقله الواعي» وشبابه المتحفز وفطرته 
السليمة . مويله الأنداك كفا للقي زرا قرا 
في أحداث فترته وتاريخها ويتحمّل من بؤسها ونعيمهاء 


يلخن 


وخيرها وشرهاء ما لا يتحمّله إلا المحظوظون من نوابغ 
البشر. 

وقد ثابر الشاب الهمداني في «صنعاء» عبل دراسة 
العلم وكسب المعارف لم يشغله عن ذلك شاغل وكان ذا 
لاقطةٍ حانظة؛ وذاكرة واعية» سبلت معظم ما شاهده 
أو سمعه من أحداث صباه؛ ومنها كارثة القحط التي 
حلت باليمن سنة: (190ه) (107م) وهو لا يزال في 
العاشرة فقد ذكرها فى الكتاب العاشر من «الإكليل» 
قال وهو ديحدك عن امات ال أن عن : «فنوا جميعاً 
في خخطمة التسعين ومائتين باليمن وذلك أن ما لهم فني» 
ورقّت وجوههم من المسألة فاعتفدواء وأوصدوا عليهم 
وعلى أهاليهم وعيالهم أبوابهم فماتوا رحمهم الله» فلم يبق 
منهم أحد سوى طفلة درجت من خلل بين حتجرّين 
فأخذها بعض ب: بني الأزهر بن عبد ال رحمن فرشحت 
عندهم وزوجت 5 وسوى رجل كان نازحا عنهم). 
ص 23٠١:70١١‏ تحقيق الخطيب وقال يحيى بن 
الحسين فى «غاية الأماني» ص ١14١0‏ : «وفى هذه السنة 
(40ه) اشتد القحط في اليمن حتى أكل الّاس بعضهم 
بعضاً ومات خلق كثير وخربت عدّة قرى «ثم ذكر حادثة 
اعتفاد آل أبي حبش [أو جيش] وأسندها إلى «الهمداني» 
ونحن نعلم أن الإكليل من آخر تأليف لسان اليمن بعد 
عام (171ه) فهو قد ألّفه بعد الحادثة بأكثر من أربعين 
عاماً ولولا أنه قد سججلها لما علمها ولا أشار إليها أحد 
من المؤرخين. فيما عدا مؤلف سيرة الهادي . 

وتوفي الهادي عام (8 ١ه)‏ والهمداني في عنفوان 
شبابه يزحف إلى العشرين ولا شك لدي أنه قد حضر 
مجالسه وأخذ عنه وعرف طبيعة الصراع بينه وبين بقيّة 
المشائخ والسلاطين وميّز بين الخير والشرء والحق 
والباطل» وفي أيامه سنة (57٠7ه)‏ ذهب إلى مكة المكرمة 
للحجٌ وجاور فيها مدة وكتب صدراً من الحديث والفقه 
وتعرّف على الكثير من علماء الحجاز والشام والعراق ولا 
عاد إلى «صعدة» ظل يكاتبهم. . . ويراسلهم وذكر 
القفطي وغيره أنه قد رحل إلى «بغداد» و«الكوفة» [وهذا 


بعيد]. وأنه قد اختلف مراراً بين ٠‏ لاصعذلة) واامكة) وقد 


الإكليل 


اختار صعدة» له سكناً وظل فيها كما يقول عشرين 
حولاً لأنَ حكامها أمثال «الهادي؛ و«المرتضى» 
و«الناصر؛ كانوا أقرب إلى روحه وطبيعته اليمنية 
المستقلة» وإلى مذهبه من «القرامطة» و«آل زياد» أتباع بني 
«العباس» بل ومن آل يُعْفْر الذين كانوا كما قال الأستاذ 
حمد الجاسر «يميلون مع هؤلاء آونة ومع أولنك أخرى» 
وينضمون إلى غير الفئتين في بعض الأحيان»؟ [مقدمة 
صفة جزيرة العرب] والهمداني الفيلسوف لا يستطيع أن 
يطمئن إلى أمثال هؤلاء» ولذلك استقر في «صعدة» ولا 
شك أن علاقة ودّ كانت تربط بينه وبين الناصر وقد أشار 
في كتبه إلى مدائح الشاعر «ابن الحدوبة» فيه وفي أبيه 
الهادي وذكر أشعار غيره ولو أن كتب الهمداني قد 
وصلت إلينا دون تحريف, أو لو ظفرنا بديوان شعره 
كاملاً لوجدنا فيها الكثير مما يجحد التخرّصات 
والاختلاقات ويقر الحقائق التي تتلاءم وتنسجم مع 
أخلاق الهمداني الأصيلة وطبيعة مثله في مثل تلك الفترة 
المضطربة التي نتحدّث عن آدابها ورجالها. 

ولا بد من القول: إن خيراً كثيراً قد حجب عنًا 
عمداًء وإن كثيراً من المؤرخين قد أعماهم التعصّبء أو 
التحيّز لفئةِ ماء أو مذهب ماء ولذلك فعلى من يريد أن 
يدرس تاريخ اليمن وآدابها أن لا يقتصر على كتب فئة من 
الفئات» أو مؤرّخي دولةٍ من الدول» بل عليه أن يتحرّى 
ويتتبع آثار كل فئةٍ من كتب مؤرخيها وآدبائهاء وأنه لمن 
دواعي الأسف أن نذكر أن أغلبيّة مؤرخينا - قدامى 
ومحدثئين ‏ هم من المتعصبين والمتحيزين» ومعظمهم 
تأئّروا بما يحيط ‏ 
مذهبيّة» أو دعوات سلالية» وقلّ أن تجد فيهم من 
يستطيع أن يتحرر من قيود بيئته» أو ينصف غير أيناء 
طائفته ؛ ويتفاوتون؛ بين مغرق يتعسّف» وخائف يتعئّر» 
وعالم يتجاهل. وجاهل يتعالم» وقد يبلغ بالبعضش 
التطاول إلى التكفير والتفسيق؛ وبآخرين الانسياق وراء 
الخرافات والسخافات»؛ وبقوم الهبوط إلى مهاوي 
التضليل والدجل ويستوي في ذلك المحدثرن 
والأقدمون. 


م ا ا 


الإكليل 


العمود الفقري لحياة الهمداني 

لقد امترست الآراء والألسن» واختلفت وتضاربت 
وتجادلت بالكلام عن «الهمداني» ثناءَ ومدحاء وتجريحاً 
وقدحاً؛ شأنها في كل زمان ومكان مع الأفذاذء وقد 
ترجمه من القدامى صاعد الأندلسيء والقفطي. 
ويحيى بن الحسين. واهتم به وبكتبه المستشرقون» وأثنى 
عليه ناقداً حب الدين الخطيب وحمد الجاسر ويجده 
وقدسه محمد بن علي الأكرع» وتحدّئت عنه أوَلاً ني 
كتابي «قضّة الأدب في اليمن» وثانياً في كتابي «دامغة 
الدوامغ» ثم ثالثاً في كتابي «جناية الأكوع على ذخائر 
الهمداني» وفيه زيّفت بعض ما ينسب إليه من قبل من لم 
يعرفوا قدره» وفندت من يزعم أنه كان منحرفاً عن آل 
الرسول 0 وأنه كان من أصحاب الهادي وأولاده 
«المرتضى» و«الناصره» وأن تشيّعه لم يتأثر بعصبيته لقرمه 
«قحطان» ضد '«العدنانيين»» ولا بسوء التفاهم الذي 
حدث بينه وبين الناصر في أواخر أيامه بصعدة بسعاية 
ووشاية خصومه القوميّين والسياسيين. 

على أن جل ما قيل عن الهمداني قبل اكتشاف بعض 
مقالات كتابه «سرائر الحكمة» كان لا يخلو من العاطفة 
والهوى» والتأثر بما قاله محبّوه أو خصومه؛ ولا سيما 
في معرفة مولده ونشأته الأول وقضيّة سجنه؛ أما بعد 
العثور على «سرائر الحكمة» فإن حياة الهمداني لم تعد 
محاطة بالغموض لأنه قد تحدث بنفسه عن نفسه» وسججل 
كتابَ سيره بأسلوب روائي بديع نستطيع مما جاء فيه. . . 
أن نستجلي صورة الهمداني ونحدّد معاللمها فيما يلي : 

١‏ ولد بصنعاء في يوم الأربعاء /١64‏ صفر سنة 
(1ه) وهو العام الذي خرج فيه الهادي يحيى بن 
ال حسين إلى اليمن للمرة الأولى. 

١‏ حدثت به علّة ليست بشديدة وهو في الخامسة 
من عمره» ولم يكد يبلغ السابعة إلا وهو يحذث نفسه 
بالأسفار. 

"كان أبوه رحَالة دخل الكوفة والبصرة وبغداد 
وعمان ومصر وكان لأسرته بصرٌ بالأبل منذ كانوا في 


ان 


ا(مشرق اليمن» ولما انتقلوا إلى صنعاء اشتغلوا بالجمالة 
والتجارة ونقل الحاج بين جنوب الجزيرة وشمالها. 

؛ ‏ انتقل من «صنعاء» وهو في الخامسة عشرة؛ أي 
عام (195ه) إلى صعدة قبل وفاة الإمام الهادي ببضع 
سئوات وفي صعدة شارك أهله في عملهم وهو نقل 
الحجيج والتجار ما بين صعدة ومكة. وفي صعدة بلغ 
سن الرشد وجنح إلى متع الحياة وطيّباتها وشغف 
بمخالطة الناس ويجالسة الغرباء خاصة واكتسب من ذلك 
معارف وتجارب . 

6 بعد عشرة أعوام من استقراره في صعدة أي 
حوالي سنة (5٠0اه)‏ وهو في الخامسة والعشرين وقد أمِر 
أمرة» وكثر أصدقاؤه وحاسدوه وأشقاه الكد» وأضناه 
الترحال واكتسب حذة الطباع»؛ وحب الجدل والنقاش 
فنال من مخالطة المنافسين ومعارضة الخلطاء وعداواتهم ما 
زيّن له «السفر الكبير» فارتحل إلى مكة طالباً للعلم 
ومجاوراً للبيت الحرام. . . ونعلم أنه أثناء رحلته هذه قد 
أصابه مرض شديد أشرف به على الموت ولكنه واصل 
الرحلة حتى وصل امكة». 

- جاور في مكة حوالي سبع سنوات أي إلى عام 
(١1ه)؛‏ وفي مكة تفبّحت له آفاق المعرفة» واتسعت 
بسطته في العلم». وعرف الكثير من علماء الحجاز 
والعراق والشام ومصر والأندلس وتلقى العلم عن 
بعضهم وأخذ شيئاً من علم الأخبار والمنطق والحديث 
والفقه واقتنى بعض كتب السيرة ودواوين الشعرء ورغم 
أنه فقد فى مكة رفاهية «صعدة» ولذاتهاء وتعرض لأذى 
حرها وهجيرهاء "كما يقول: ف القالة'العاشدرة عن ننسه 
إلا أن فترة إقامته بها كانت من أخصب سني التحصيل 
العلمي والنضوج الثقافي. . 

في عام (1١81ه)‏ أو العام الذي يليه رجع إلى 
اليمن ونزل صعدة وهي يومئذ قاعدة الإمام الناصر بن 
الهادي الذي كان أثناء غياب الهمداني في مكة ‏ قد 
فضى على سطوة القرامطة» واجتث شوكتهم في وفعة 
انُعَاش؟» وأصبحت «صعدة» أكبر مراكز العلم والأدب 
في اليمن. وتكتظ بالأفذاذ من العلماء والشعراء 
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والفقهاء. كما أنها أصبحت أهم المحطات النجارية» 
وأكبر مراكزها ما بين مختلف الجهات اليمنيّة٠‏ بل وطريق 
قوافل الحججاج والتجار من جنوب الجزيرة إلى شمالهاء 
وقد رحبت صعلدة بالهمدانٍ من جديد. «وعمَرٌ بها 
داراًء وامتلك عقاراً»» وطاب له العيش والمقام بها 
وراق» وساهم في إحياء الحركة العلمية والثقافية» 
وشارك في الأمور السياسية والتجارية» وكان له حظ 
لون انا ريه ومكانة بز الاتها تو العيعر اه و ا 
لدى زعماء القبائل؛: وأخذ عن العلماء وأخذوا عنه. 
وأرفدهم بما تعلّمه وهو بمكة» وبما أورده معه من كتب 
تاريخيّة وفقهية ولغويّة ودواوين شعرء وارتفع قدره 
وعرض جاهه» وكانت «صنعاء» وما صاقبها تحت حكم 
أسعد بن يعفر و«زبيد» يحكمها «ابن زياد»4؛ وهناك عدد 
من المشائخ والسلاطين يحكمون قبائلهم بتقاليد عشائريّة , 
وأسلوب جاهلٍِ يُولون هذا تارة وذلك أخرىء» والجميع 
يتصارعون على حطام الحكم والسّلطة. ومدنهم وقراهم 
تتعرض للفتن والتّهب والدمارء بينما كانت اصعدة» 
عندما عاد الهمداني تتمتّع بشيء من الرخاء والاستقرار 
السياسي وتزدهر بنشاط ثقافيَ حيّ» وحاكمها إمام مبرّز 
في علوم المعقول والمنقول. ولذلك كله اطمأن الهمداني 
إلى الاستقرار بها كما هاجر إليها أستاذه أبو نصر الحنبصي 
فراراً من «القرامطة» و«الحواليين». وهناك قرءا معاً 
اسجل بن أبان» وأخذ عن شيخه الطاعن فى السن ما 
أخذ في علم الأنساب. 1 


- ما بين عام (١١1ه)‏ وسنة (17150ه) وبعد أن 
شب أولاد الإمام الناصرء وبرز إلى الساحة مجموعة من 
الوزراء والقوّاد والمشائخ بدأت تنجم قرون الصراع 
والخلاف بين المتطلّعين إلى «وراثة السلطة» إذا ما انتقل 
بين قبائل منطقة صعدة والتي كانت سبباً من أسباب 
ذهاب وفود تلك القبائل إلى «الرسٌ» وننصيب الهادي 


)١(‏ ثم أدرك المرتضى وكذلك أخاء الناصر. 


الإكليل 


ونشأت معارك كلامية نشب بسببها صراع بيات مرير بين 
شعراء التعصّبات العرقية» والدعوات الجاهلية والتفاخر 
بين «القحطانية» التي ينتسب إليها عرب جنوب الجزيرة» 
و«العدنانية» التي يعتزي إليها عرب شمالها؛ إلى جدل 
كلامي وفقهي بين أصحاب امذاهب والنِحلّ. وشبت 
المعارك اللشاتية باجح و«الدوامع الشعرية + وما كان 
للهمداني أن يسكت أو يظلَ محايداً؛ وأنّى له ذلك وهو 
يعتبر نفسه بل ويعتبره الآخرون السان اليمن»! وليس 
ذلك فحسب بل وقد نالت ألسنةٌ الشعراء من قومه, 
وَرئها أن حفن حاشليه ومنافسي هكد تالوا فيه ششخصيا 
ونبزوه بألقاب «الجمّال» و«الحائك» و«ابن الدمينة»!؟ 


فما كان منه إلا أن نضا شبا اليراع»؛ وجرّد سيف 
لسانه الصقيل وخاض المعركة البيانية شعرا ونثرا وكال 
لهم الضَاعَ صاعين؛ ولعلٌ بعض شعراء «اليرسميّين) 
و«الهشميين» و«العَدَوَيَينْ» و«التميميّين» قد لفقوا ضذه ما 
أوغر قلب «الإمام الناصر» الذي كان قد أرهقته الحروب 
مع «القرامطة» و«اليعافرة» والموالي والمشائخ, وغيرهم» 
وضاق ذرعاً بالجدل البيزنطي السخيف بين الشعراء حول 
من هو الأكرم أَعَرب «قحطان» أو عربُ «عدنان»؟ وكان 
يخشى على «اليمن» من التمزّق والضياع؛ والفتَنُ 
والأطماعٌ تتربّصٌ بها الدوائرٌ؛ وربّما أنّه قد خشي أيضاً 
أن يكون بين هؤلاء الشعراء المتفاخرين «بقحطان» 
و«عدنان؛ و«مذحج» واجُرهم» من غرضّه الفتنة والمكر» 
وهدفه تمزيق العرب والمسلمين ولذلك فقد انفعل 
«الناصر؛ وأمر بوقف تلك المفاخرات والمشاحنات العرقية 
والعصبية؛ التي تجانف روح الدين الحنيف». بل وأمر 
بسجن بعض الشعراء ومنهم «الهمداني» في يوم الثلاثاء 
١١/رجب‏ سنة (10لاه) ولكنه سرعان ما أفرج عنهء 
وم يمكث في السجن غير عشرة أيام؛ وربما أن الناصر 
قد توعدهء لو عاد إلى إثارة المعارك اللسانية بين «قحطان» 
و#عدنان» وربّما أنه قد تخرّف على مستقبله وليس من 
شراسة خصومه السياسيين ومنافسيه من الأدباء والعلماء 
بل ومما قد تتعرض له صعدة بعد موت «الناصراء وهو 
يرى الأطماع, والأهواء والخنلافات والتعصّبات 


الإكليل 


تتربّص . بل وتعمل لمصير مرعب مجهول. ولذلك قرّر 
النزوح إلى «صنعاء» مسقط رأسه وكان يحكمها والياً 
من قبل السَلطان أسعد بن أبي يعفر ابن أخيه أبو 
الفتوح الخطاب اليُعْفْريء وظنْ الهمداني أنه سينعم عند 
آل يعفر» الحوالتين» الحميريين بالجاه والحماية لأنهم من 
قحطان والهمداني لسائهاء وما لجأ من صعدة إليهم إلا 
بعد الملاحاة العنيفة » و نحت وعيد الناصر بالعاب إذا ما 
عاد إلى إثارة تلك المشاحنات السلالية» والمفاخرات التى 
ضمئّها قصيدته «الدامغة» ولكنه ما أن وصل صنعاء حتى 
اشتغل خلال العامين ”١5(‏ و1١7ه)‏ بشرح قصيدته 
الدامغة فى كتاب حافل بشتى فضائل قحطان. غير 
هياب ولا وجل لأنه في حمى سلطانٍ حميريّ قحطاني . 


4 - لكن سرعان ما خاب أمل الهمداني في آل يُعْفِر 
الحواليين وكان معهم كالمستجير من الرمضاء بالنار» إذ 
كان يظن أنه بنجاته من «صعدة» حيث الشعراء والعلماء 
والفقهاء الذين يتعصّبون لعدنان والتحاقه بصنعاء حيث 
الحاكم فيها «تبعىّ» «قحطاني» سيبعده عن أيّ احتمال 
لمكروه يحل به؛ أو شر يراد له؛ غير أن الذي حدث كان 
عكس ماظن وتصوّر؛ فقد أمر السلطان أسعد بن أبي 
يُعفر ابن أخيه أميرّه على صنعاء في يوم الاثنين 714/ 
شوال سنة (4١اه)‏ بإلقاء القبض على الهمداني وتكبيله 
بالقيود والزجّ به في أعماق سجن رهيب» وقد وصف 
الهمداني سجنه في المقالة العاشرة من «سرائر الحكمة» 
فقال: إن السلطان غضب عليه في صنعاء في التاريخ 
المذكور آنفاً وإنه «كشرت المطالبة من الأشراف وذوي 
النجدة» بالحسنى وبالشدة» لإخراجه من السجن فكان 
أن سمح له في ابتناء مسكن يتسع فيه» وفسح له في 
زيارة الأخوان» وقضاء الحوائج وذلك بعد مضي سبعة 
أشهر وأربعة أيَامِ ‏ أي أنه ظل تلك الفترة فى سجن 
انفرادي» ‏ قال: «ثم أطلق من القيد الخفيف بعد أربعة 
وعشرين يوماً ونقل من السجن العظيم إلى ما هو في 
عداد المنزل» ثم بدا للسلطان «الحوالي» ما بدا فعاد إلى 
التشديد عليه والتنكيل به قال الهمداني : «ثم تيذلت به 
الحال الرضيّة إلى حال ضيق؛ فنقل من بلد إلى بلد 


لحيف 


وطيف به مصفداً إلى مواضع غُرْبة؛ فلقي من ذلك 
الأمرّين» وكان ذلك بعد ستة عشر شهراً وثمانية عشر 
يوماً من مدخله السجن» ثم أدخل عليه بعض الراحة 
بعد سبعة عشر شهرا وثمانية عشر يوماء واحترك في 
الطلب فيه العظماء من الناس فنفذت فيه الشفاعة وأذن 
بإطلاقه وأخرج»» ثم رد إلى السجن ثانية» ثم أطلق من 
«الموضع» وبُّعث به مغرّباً مع حفظة أينما وصلوا من قرية 
سجنوه فأقام على ذلك ثمانية أيام؛ ثم فلت من النهج 
الذي قُصِدَ له به» وملك نفسه [كأنه يعني أنه تمن من 
الفرار من الحفظة الذي يطونون به مكبلاً في مملكة 
الحوالي] وذلك بعد ستمائة و١7‏ يوماً تكون شهوراً تامة 
7١‏ شهراً و14 يوماً» قال: «ثم كان وقوعه في مأمنه 
وخلوده للراحة بعد فَلْتَةِ شهرين ويومين»؛ أمضاها في 
تشرّد وتخمى وخوف . 

وإشارةٌ الهمداني إلى فراره من السجن تفسّر بعض 
الروايات القائلة بأنَّ سلطان «زبيد» قد ساعده على 
الخلاص من ذلك السجن والتنكيل! . وبمتابعة قيودات 
الهمداني التاريخية نعرف أنه قد فلت من سجن «اليعافرة» 
فى أواخر شعبان سنة .77١(‏ 9175ه) ولكنه ظلّ هارباً 
خائفاً يترقب حتى شهر ذي القعدة عام (811ه) ولجأ إلى 
مأمنه في «ريدة» جوار سيّد «حاشد» يومّها أبو جعفر 
أحمد بن الضحّاك. ولا تفسير يُعقل لاذا لم هيبط على 
السلطان ابن زياد في «زبيد» إذا كان حقا قد ساعده على 
الفرار من سجن اليعفري إلا إذا كان قد أدرك أن «آل 
زياد على وشك الاضمحلال والاستسلام لمواليهم من 
الأحباش وهو ما لا تطيقه نفسيّة «الهمداني». 

شهادة «قصيدة الجار» 

تلك هي فقرات عمود حياة «الهمداني» وسيرته منذ 
طفولته وحتى بلغ قمة هرم الحياة» وجاوز الأربعين» 
وخلد إلى كتابة «الإكليل» فى أسفاره العشرة ومؤلفه 
الذي لم يصل إلينا كاملا أيضاً «صفة جزيرة العرب»» 
وفي جوار ابن الضحاك ١برَيْدَة)‏ . 


ومبذا نعرف أن الهمداني قد سجن مرتين الأولى في 
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«صعدة» ولم يمكث فيه غير عشرة أيَام» والسجن 
الرهيب الثاني مع التنكيل كان في #صنعاء» على يد 
السلطان أسعد بن أبي يُعْفِرء وتتلاشى التخرّصات 
والدعاوى التي تريد أن تلقي تبعة ما قاساه وعاناه في 
ذلك السجن على الإمام الناصر بن الهادي( . 

وأمًا ما ورد فى الجزء الأول من «الإكليل؟ مما يرحى 
أ الهمداني تفبسه قدكر أن أشنعد ف أل عق دزي 
أنه إنما سجنه بأمر «الناصر» فلا شك عندي أن تلك 
العبارات لم يزبرها قلم الهمداني؛ وأنبا من كلام مختصر 
الإكليل محمد بن نشوان2 الذي أقرٌ أنه فد تصرّف فى 
الكتاية وسسلاف وعدن وزذل لساب نطيلتها قن كبا 
«جناية الأكوع على ذخائر الهمداني» وقلت «إن تشدد 
الحوالتين في تعذيبه كما ذكر في المقالة العاشرة من 
«سرائر الحكمة' لا يمكن أن يقوم بهإلاذو حقد 
شخصى نحو عدو لدود؛ ولا يمكن أن يكون ذلك 
مجاملةً لعدو 2 وهوالناصر ‏ الذي زعموا أنه 
أصبح صديقاً»!! «وفي نفس الوقت قد يجوز أن «أمراء 
آل يعفر» الذين تولوا حبس الهمدانيٍ وتعذيبه قد حاولوا 
بعد إطلاق سراحهء أو على الأصح فراره من سجنهم أن 
يقولوا له إِنُم إنما عملوا ما عملوا عن أمر الناصرء أو 
بإشارته دساً وكيداً! وزعم «الحوالي؛ مازعم تنصّلاً 
وتبريراً! 

على أن كل ذلك من باب الافتراضات والجدل» 
وإلا فقدبيّن الهمداني نفسه أن سجنه كان على يد 
السلطان اليعفري في كتابه سرائر الحكمة» بل وسجل 
ذلك شعراً في قصيدته الطويلة التي سمّاها «الجار» 
وأثبتها المحقق «الأكوع» في بقاري الجزء الأوّل من 
الإكليل وأوّلها: 
لخدليل إن عب ف ييا 

بذلةٍ كهلان. وحيرة جميراء 


)١(‏ لا يبلغ ما يقوله الكاتب حد اليقين «ح». 

(5) إذا كان الشك عند الكاتب قد زال» فهو لم يستطع أن يزيله عند 
غيره» والأمر كما قدمنا لم يبلغ حد اليقين» بل لا يزال 
الشك شكا ااح؟. 


الإكليل 
إلى أن يقول بعد ذكر ما قاساه من ويلات وما نزل 
على أهله وابئَيّاتِه من كرب وبلاء» ومذكّراً لقحطان 
مناضلته عنهم وعن أمجادهم : 
كأن تقولوايوم ناضلتٌ دونكم 
لعن ثأرث «عدنان» متنك لنثأرا 
أدمشلم» لا تُلْحِقْ «مَعَذَأه ملامة 
فإني أراهم من قبيلٍ أنذّرا 
وكأنه يفئّد العذر السخيف الذي زعمه «اليُعفري» 
بأن «الناصر» قد طلب منه حبسه! ويشير أيضاً إلى 
قصيلته «الدامغة6 التي تعصب فيها لقحطان وهاجم 
«الأمويين» و«العباسيين» بما كانوا يصلعونه بآل 
الرسول وَل ؛ ثم وجّه اللوم والعتاب إلى السلطان بن 
ويسقط ضِغْفيْ ذاك في حيّ حمير 
وسيدها المنظور فيها«ابن يُعْفِرا» 
أنختٌ به خوف العداة وغذرهم 
فألفيئّه فيهم على الأمن أغدّرا! 
وأسلمني فيهم بأذني» فَيُعذّرا! 
ولكئهأغضى على الذل عيئّه 
وفرّط في حو الجوارء وقصّرا! 
وأصلح بي ما كان من قبل بيئه 
وبين «قريش»؛ الأكرمين نَغَيّرا! 
وقد ذل من جارى بذمة جاره 
وأسلمه فيمايخاف. فأخفرا! 
وهو يعني بقريش هنا «العباسيين» وأتباعهم في 
اليمن وقد كان لهم «اليُعْفْرِيَون؛ عمّالاً على صنعاء قبل 
أن ينقلب عليهم السَلطان أسعد ويتحالف مع علي بن 
وقصيدة الجار حوالي مائة بيت وهي من الشعر 


الإكليل 


القصصي البديع ولكنها كما نشرها الأكوع - مفعمة 
بالأخطاء» وتحريفات النسّاخ ولم يبذل المحقق أي جَهْدٍ 
أهم أسباب حبس الهمداني 

ويحق لأيّ منا أن يتساءل : لاذا ثُرَى ذلك السخط 
الوحشيّ الذي استبد بقلوب أمراء «آل يُعفْر؛ على «لسان 
اليمن» الهمداني؟ وماذا كان بين السلطان أسعد وبين أبي 
محمد من يراث؟ وماهي الدوافم التي جعلته يعامله 
بذلك التنكيل الشديد. والقسوة التي لا ترحم ولا تلين؟ 

إلى أن يقول الكاتب : 

نظرة إلى ما ورد في «الدامغة» من تشبّع وولاء لأمير 
المؤمنين «علي» بن أبي طالب لمك » وتفنيده لما عمله 


دالا يون» و«العبا ن» بأولاده وبنيه» ووصفه 3 
مويو بأسيونة ب 1 


بالوصيّ» ونبزه لمن حاربوه وناصبوه العداء «بالناكثين» 
و«المارقين» و«الخوارج»؛ لأنَ ذلك أو بعضه يكفي لإيغار 
قلوب «آل يعفر» عليه؛ إذ أنهم كانوا مع «الأمويّين بني 
زياد» و«العباسيين» وكان على صاحبنا الهمداني أن يقدّر 
ذلك قبل أن يباجر من «صعدة» إلى ١صنعاء»‏ وترك قاعدة 
«الناصر» العلويء إلى حمى «جوار» السلطان «الحوالي»» 
وإن كان قد أشار إلى ذلك في قصيدته «الجار» إذ قال: 
وأضلح بي ماكانّمن قبل بيئه 
وبين قريش الأكرمين تغيّرا 
ولكته لم يفطن لذلك إلا بعد المأساة» وسبق السيف 


للعذل. 
يقول الهمداني في قصيدته الدامغة : 
وكان «المصطفى' بأبي وأمقي 
ولك في سه لني 7 
ولا «قحطان». غير مجمجميا 


وآوينةه إذ أخرجتممه 
وكثافيهمنكمُ ثائرينا 
وأسلمتم بحدٌ سيوف قومي 
على جدع المعاطس صاغرينا 
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وكنتم حينأرمس في ثراه 
له فى «الأهل» بعس الخالفيا 


غدرتم يايبثه فقتلتمووه. 
وفدت فكنبانا مد ةا ِ 0 للتهشميا» 


إلى الآفاق ماإن ترعوونا 
وأشخصتم كرائمهاعتدةً 

عن الأفعت عب بتري 
وهاأنتملى ذا اليرم عممّا 

بسو اامتطفى نا #امتلسونا 

وقد أراد مبذه الأبيات وأمثالها أن يستثنى 
الرسول وَل وأهل بيته الكرام مما سيَقُولُه أو قد قاله في 
«قريش» وهو يفاخر بقومهء ويفضلهم عليهم؛ وأن 
يسْئَلُ المصطفى وآله من بينهم» كما أنه في الشر قد فصل 
ما قاساه «الطالبيّون؛ على يد القرشيين من «أمويين» 
و«عباسيين» حتى يومه الذي ألف فيه الدامغة في مطلع 
القرن الرابع الهجري وبأسلوب لا يقوله إلا الشيعة» 
المخلصون . 
وليس ذلك فحسبء بل أنه يعود فيجعل من 

مؤازرة «اليمنيين؛ لأمير المؤمنين علي طك8ه شعارٌ فخرء 
ويستعمل عبارات «الشيعة» التي يطلقونها على من خرج 
على علي أيام «الجمل» و«صمَّين» و«النهروان"» فيقول: 
ووازرنا «أبا حسن» علا 

على 'المرّاق»؛ بعد«الناكثينا» 
وسار إلى «العراق؛ بنا فسِزنا 

كمثل السيل نحطم مالقينا 

جا حر العييوة تكاطترينتا! 
فأرخصناالجماجم يومذاكم 

وعدا كتف اوت سس فيا 
وأجحفنًا «بضبّة؛ يوم صلنا 

فصاروا من أقلّ«الخندفينا) 


1 
وطايرناالأكفٌ على خطام 

فماشبّهتهاإلاًالقلينا! 

وينتقل من واقعة «الجمل» إلى معارك ١صفَين)‏ 


فيقول : 
وعبأنا الخيولإلى «ابن هند) 
نطالبٌ نفسه أوأن يدينا 
وظلنانفتلالزندين حتى 
أطارا ضرمةً للمضرمينا... 
ونادينا«معاوية»اقتربنا 
بجمعكإننالك موفدونا 


وامت دونه حمرات قومي 

ومن دون «الوصيّ» محانظينا 
د 

ويوم«النهروان» فأيٌٍ يوم 
فتلئنافيهناب المارقينا» 

وقوّمنا(أميّة4؛فاستقامت 
وكاتوا قبالهنا هتاودينها .1 

وقلنا«الهاشمون'أحقّمنكم 
ونحن لهم عليكممايلونا 

دحام سايم بك جد 
وكان لحزهيم حصناً حصنا 
إلى آخر ما قال ما يبرز شخصيّة الهمداني في إطارها 
الصحيح ويثبت أنه كما قلنا في «الجناية» 9 اعتزازه 
باليمن وقوميته «القحطانية» كان من الذين يعتزون بمحبة 
علي وبنيه تين » وإنه قد سلك في مناقضته لنونيّة 
«الكميت» العدناني الشيعي» مسلك :دعبل» «القحطاني» 
الشيعي» والسيد «الحميري» «القحطاني» الشيعي» من 
قبل «الهمداني» ومسلك من جاء بعده من شعراء قحطان 
أمثال «الأسلمي» و«ابن العليف» و«الهَبّل» والمئات 
غيرهم. وهذا الإطار لشخصية «الهمداني» سينصفه 
وينفض عن اسمه غبار الدعاوى التي ظل يراكمها عليه 
من لم يعرفوا تاريخ ذلك العلامة النحرير والأديب الفذّ؛ 


الإكليل 
ولا تعمّقوا في دراسة أشعاره وأخباره» ولا فهموا طبيعة 
عصره وبيئته سواء ممن نقده قادحاًء أو بالغ وأغرق في 
تمجيده مادحاً. أو انفعل بتحريفات محمد بن نشوان. 
جواره لابن الضحّاك في ريدة 

قلنا: إن الوشايات قد أفسدت بين «الهمداني» 
و«الناصر» وإن ذلك ومع ضيقه بمنافسة الحاسدين من 
العلماء والفقهاء والأدباء بصعدة. إلى تَحوّفه ئما عسى أن 
يحدث بعد وفاة الناصرء قد دفعه إلى النزوح إلى «صنعاء» 
ومجاورة «الجواليين؟؛ وأنه قد كان كالمستجير من الرمضاء 
بالنار للأسباب التي ذكرناها ولأخرى لم نطلع عليها 
بعد؛ ولقد مات الناصر بعد ذلك واختلف أولاده على 
السلطةء وعادت الفتن كما كانت هائجة مائجة بين قبائل 
«صعدة»ء وبدأ ملك بني زياد يتلاشى في زبيد ويمتلك 
الأمر جواريهم ومواليهم من «الأحباش» وكان قد صنع 
أسعد بن أب يعفر وذووه بالهمداني ما وصفه نفسه في 
«سرائر الحكمة» وهنا لم يجد ظلاً وارفاً يلجأ إليه غير ابن 
الضحًاك أحمد بن محمد الذي كانت «ريدة» مركز سلطنته 
القبلية» وقد انتزع «صنعاء؛ من أيدي الحواليين» وهو 
الذي لجأ إليه العالم الزيدي الكبير أحمد بن موسى الطبري 
بعد وفاة «الناصر»؛ وقال عنه: إنّهِ بين سلاطين وزعماء 
عصره كان كالأسد بين الذئاب والثعالب والنعاج؛ ولعل 
الكثير من نبغاء وأفذاذ ذلك العهد والذين لم يستسيغوا 
تصلب «ورثة النظرية الهدوية» واختلافاتهم وصراعاءهم 
وظنونهم بأن الأمر تركة يتقسمونها بمجرّد النسب» ولا 
اطمأنوا إلى موالي «بني زياد»؛ ولا إلى مكر «الحواليين"' 
وتفاهة وارتزاق المشائخ الآخرين قد لجؤوا أيضاً إلى ظلٌ 
«ابن الضحًاك؟ مع «الطبري» و«الهمداني» وربما شيخه 
«أبي نصر الحنبصي». والطبريون منهم عادوا إلى 
طبرستان ولقد َلّدَ لسان اليمن إلى التأليف والكتابة في 
«ريدة» حيث ألف «الإكليل» واصفة جزيرة العرب» 
والكثير من الأشعار حتى توفي بها سنة (155ه) 
(945م) وقيل بل عاش إلى ما بعد سنة(8144ه) 
(657م) وانظر مقدمة حمد الجاسر لكتاب «صفة جزيرة 
العرب» والذي اطمئن إليه أنه توفي حوالي (710ه). 


الإكليل 
إبراز صورته الحقيقية 

وعلى كل فقد اضطربت الأقوال والتخمينات في 
تحديد سنة وفاته وسواء كانت عام (771ه) أو بعد عام 
(140ه) أو في وقت بينَ بِين؛ فذلك ليس من أهدافنا 
تحقيقه الآن لأننا لن نستطيع أن نقطع برأي جازم بل 
نرجّح أنه والسلطان أحمد قد توفيا عام (514ه) قبل أن 
يضعف سلطان آل الضحًاك وهدفنا الآن هو إبراز صورة 
«الهمداني» في إطارها الحقيقي» وأن ننفض عنها غبار 
القادحين والمادحين المغالين»؛ وتشتجات دعاوى 
المتعصّبين؛ من كل الفئات. عرفنا أنه قد ولد بصنعاء 
ولكنه هاجر شاباً إلى «صعدة» وعاش في كنف «الإمام 
الهادي». ثم كان من أصحاب «المرتضى» و«التاصر» 
حبّى هاجر إلى #مكة» لطلب العلم وحين عاد بعد بضع 
سنوات لم يقصد «صنعاء» ولا «زبيد؛ بل فضّل البقاء في 
«صعدة» مقام الناصر وأنْ العيش قد طاب له وراق 
حينذاك «وعمر داراً وامتلك عقاراً» ونظم قصيدته التي 
رذ بها على نونية الكميت وسمّاها «الدامغة»؛ والتي 
أغضبت عليه شعراء «عدنان» فهجوه وهمجاهمء 
فاختلقوا وشايات أوغروا بها عليه قلب الناصر؛ لأنّ 
الدامغة نفسها لا يمكن أن تكون هي التي أوغَرَتْ عليه 
قلب الناصرء وغيّرت ما بينهما من ود وتقديرء لأنها 
وإن كانت تعبّر عن تعصبه الشديد للقحطانية ضد 
العدنانية إلا أنها تنم بل تصرخ بصوت جهير بتشيّعه 
وإخلاصه في محبة آل الرسول ,َلك وقد أوردنا أبياتاً 
منها آنفا ولا نستطيع أن نتصور #الناصر؛ وهو «ابن 
الهادي» ومن نسل الحسن بن علي لكلف غير راض 
عن موقف الهمداني هذاء وأن لا يسعده أن الهمداني 
لسان اليمن قد أثبت «الوصاية» للإمام علي علد » وذكر 
مشتعاً بأعمال «الأمويين؟ وخلفاء بني العباس الذين كانوا 
لا يزالون يحكمون من «بغداد؛ معظم العالم الإسلامي» 
ويعدّد ما صنعوه بالطالبيّين؛ بل ويفاخر بأن اليمن وقفت 
مع «الإمام علي غتكئلة ٠‏ في حروب «الجمل' و«صفين» 
و«النهروان» وينبز الخارجين عليه بالناكثين والمارقين» لا 
نستطيع أن نتصوّر ذلك؛ ومجرّد افتراضه لا ينسجم مع 
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منطق ولا ذوق ولا تفكير سليم! وإذا كان قد ورد شيءٌ 
يوحي بذلك في الجزء الأول أو الثاني من الإكليل فهو 
من وضع محمد بن نشوان الذي اختصر الإكليل وحذف 
منه ما عبرى وزاد ما يريد. 
إعادة النظر في كتبه 

إن كتب «الهمداني» أو الموجود منها تفتقر إلى عناية 
جديدة وإعادة نظر» وتحقيق علمي؛ وضبط دقيق»: 
وتجريدها من الهوامش والحواشي والفضول الذي أسرف 
بها من قام بطبعهاء وبدلاً عن كل ذلك توضع لها 
الفهارس» ويُترجم للمجهولين من رجالها وتخرج 
إخراجاً جديداً يلين بما فيها من علم كثير وأدب جم . 

هذا ومن أراد أن يعرف مالم نفصّلهء أو نتحدث 
عنه» مما يتعلّق بأسرة الهمداني»؛ وحياته في مكة ومن 
لقي فيها من العلماء ومن أخذ عنه من المشائخ, 
والهمداني الجغرافي» والتسابة والأثري» واللغوي» 
وأسماء مؤلفاته فليراجع مقدمة الأستاذ حمد الجاسر 
لكتاب «صفة جزيرة العرب»؛ ومقدمة محب الدين 
الخطيب للكتاب العاشر من «الإكليل» وبكل إخلاص» 
ولوجه العلم أحذّر من الاعتماد على معظم تعليقات 
وهوامش محمد بن علي الأكوع التي أثقل بها ما تول 
نشره من أجزاء الإكليل وكتاب «شرح الدامغة» فإنه تمن 
يلقون الكلام على عواهنه. ويدفعهم التعصب إلى 
الإغراق؛ ولا ننكر حبّه للهمداني لكي يكفْر به سيئات 
نكيل نجه #اللشوال 6 بلطا مدن و لله يعدي وفيت 
ومن الحبٌ ما قتل! . 

مختارات من شعر الهمداني 

للهمداني ديوان شعر في ستة أجزاء نقل ذلك 
السيوطي عن المؤرخ الخزرجيء وقال القفطي: «ولما 
دخل الحسين بن خالويه الهمداني النحوي إلى اليمن 
توفي ابن خالويه سنة (٠ه)»‏ وأقام بها في ذمار جمع 
ديوان شعره وعزبه وأعربه وهذا الديوان بهذا الشرح 
وهذا الإعراب موجود عند أهل اليمن وهم به بخلاء'. 
ولو وجد ديوان الهمداني سواء ما ذكره «الخزرجي» أو 
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بشرح وإعراب «ابن خالويه» لعرفنا عن حياة ذلك العلم 
الشامخ ما حاول «الغلاة» أو «اللتحاملون'ء 
و«العنصريون" أو (اللتعصبون» طمسه وتحريفه من 
مؤلفات الهمداني والأحداث التي مارسها وما ساهم به 
في حركات عصره. 
وقد أوردنا أبياتاً من قصيدته «الدامغة» التى هى فى 
مخطوطتنا ستمائة وسبعة وأربعون بيتاً والتي مطلعها: ْ 
ألا يادار لولاا تنطقنيا 
فإنا سائلوك؛ فخْميّرينا 
وقد سجل المؤرّخ علي بن الحسن الخزرجي في كتابه 
«طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان الزمن؛ نقلاً عن 
المؤرخ الشاعر محمد بن الحسن الكلاعي [ت 4٠4ه]‏ 
أبياتاً ما دار بين الهمداني وشعراء صعدة من ملاحاة 
ومشاجرة . 
قال: وكان بها أي بصعدة ‏ عدّة من الشعراء 
المنتسبين إلى عدنان منهم أبو العسّاف الحسين بن علي بن 
الحسن بن القاسم الرسيء وأبو أيوب بن أبي أسد 
السلميء وأيوب بن محمد بن محمد اليرسمي؛ وكان 
تبك إن الفرس فبلغ الحسن بن أحمد الهمداي أثناء 
إقامته في صعدة أن هؤلاء يتعصبون على قبائل اليمن 
ويتناولون أعراضهم بالأذى فقال لأبي العساف : 
أبا العساف غرّك فضل قومي 
وإنك من رؤوس الهاشمينا 
وإنك لا تحاف ولا تجاري 
ولاتلقي بماقدمتهونا... 
إليك؛. إليك عرضك عن شداتي 
لكي لا أطبع الحسب المصونا 
وأقسمإن رملثٌ إليك بيتا 
لعتغتمزن قناتكء أوتلينا 
أما الشاعر «السلمي» فقد أرسل إليه الهمداني أبياتاً منها: 
ألا أضْحُوا بني عدنان من سكراتكم 
وإلاعلمتممَنَّ أجن وأسكرا 


الإكليل 

بني أختنا لا تقطعوائذي أمَكم 
فشر ئديّالقوم ما كانأبترا 

ومن مختار شعره قوله في «اليمن؛ : 


أرض تخيّرها سام وأوطنها 

وأس غمدان فيها بعدمااحتفرا 
أمّ العيون فلا عين تقدّمها 

ولاعلا حجر من قبلها حجرا. . . 
لا القيظ يكمل فيها فصل ساعته 

ولا الشتاء يمسّيهاإذاقصرا! 


وقال في «صنعاء» وقصرها اغمدان»: 
مازال سام يرود الأرض مطلبا 
للطيب خير بقاع الأرض يبنيها 
حتى تبوّأ«غمدانا» وشيدها 
عشرين سقفاً يناغي النجم عاليها 
فإن تكن جنة الفردوس عالية 
قوق الشجي هيوان قاايننا 
وإن تكن فوق وجه الأرض قد خلِقَتْ 
فذاك بالقرب منهاأويصاليها 
وله في رثاء سلم بن صعصعة: 
لشن قرع الناعي قلوباً فصدّعا 
وغار عيوناً بالبكاء وأدمعا 
دعاة دعا من رأس «تلفم» ناعيا: 
إلا رحم الرحمن سلم بن صعصعا! 
وجاوبه من رأس «ناعط» هاتفٌ 
فرنّ له الطودان صوتاً ورججعا 
وله: 
عمرتم بمهدي على الأمن سرقة 
وبيّتمحصمدن. وابن حزام 
ثلاثة أبطالٍ تريك وجوههم 
إذذأسفرث ماتحت كل ظلام! 
وله يمدح المسلم بن عباد بن عبد الله الخولاني 
الأكيل: 


الإكليل 
إلى امرئ نصبت قحطان رايتها 

بالكف منه ورأس العر منكوس 
فقامفيهامقالماًلايقومبه 

عمرو بن هندء ولا هند وقابوس 
مكلّم بخماشات الحروب له 

كأنه زلمٌ بالعجم مضروس 
مبرّأليس في هللعيوبإذا 

ما عيب عيْبٌء ولا في العرض تدنيس 
ينمي به فوق «خولان» ويرفعه 1 

عليهم حسبٌ في الدهر قدموس 
وكل ساعع إذا يسعى لهمته 

فقديساعده في سعيهالبوس 
وويزلفي«أكيل»منأبوته 

ناف المذلة عن خولان عتريس 
حجرٌء وحجرء وعمروء كلهم رأسوا 

حيّي قضاعة ما في القوم مرموس 
تلقاك منهم وجوه إن نزلت بهم 

مغل الأعلة ماافيهن تَعبيسٌ 
بحعكة ل برف احير يعي 

زاضلك انل اكبنان الفال ماتونى 
يرصي أكابرهم منهم أصاغرهم 

بسورة المجدء أن المجد محروس 
حَامُمء وحماه عند دعوته 

من «مُعْرق» صنوه والفتية الشوس 
وكل تلعاء تعلو كف ملجمها 

رعطلق خطر ديق وديس 
مشرّف الهاديرتاح النديٌ له 

فبالأكف له مسح وتحسيس 

وله يستغيث من السجن بزيد بن أبي العباس : 

يازيد زيدالخيرياابن محمد 

ما كدت لاسمتك إذ عرفت يناسى 
بل كنت أوّل من هتفت بهلى ْ 

إحياء نفسي ساعة الإبلاس 


فابدرإلى نقذالغريق فإنّه 
ألا تححث يعومعومالغاسي 
وليلحقني منك بَغعْدَّةمالكِ 
في جار لمزنيء أو جساس 
واطلبٍ بطايلتي طلاب مهلهلٍ 
وزهمير عبس ثأره في شاس 
وقال من مرئية طويلة في زيد هذا: 
لارَمَتْ يعربٌ بسهمشديد 
بعدزيدأخيالفعالالحميد 
خير «خرلان» بل «قضاعة» بل احمير» 
بل «فُحطُن؛ الشريف بن «هودا 


فانعياهبكل ملك عظيم 
يرحمالله خير ميت ومودي 


من أقوال العلماء فيه 

يقول «ابن فهد» في الدرّ الكمين: 

ال يولد في اليمن مثله علماً وفهماً ولساناً وشعراً» 
ورواية وذكراًء وإحاطةًٌ بعلوم العرب من النحو واللغة 
والغريب والشعر والأيام والأنساب والسير والأخبار» 
والمساحة والهندسة والاستنباطات الفلسفية والأحكام 
الفلكية) . 

وقال القفطي في «أنباه الرواة؟ : 

«الأديب النحوي الطبيب المنججم الإخباري اللغوي؛ 
نادرة زمانه» وفاضل أوانه» الكبير القدرء الرفيع الذكرء 
صاحب الكتب الجليلة, والمؤلفات الجميلة؛ لو قال 
قائل: إنه لم يخرج اليمن مثله لم يزل؛ لأن المنججم من 
أهلها لا خطر له في الطب» والطبيب لا يَّدَ لَهُ في الفقهء 
والفقيه لا يَدَ لَه في علم العربية وأيام العرب وأنسابها 
وأشعارها وهو قد جمع هذه الأنواع» . 


وقال صاعد الأندلسي في كتاب «طبقات الأمم» 
عن العرب: «وأما علم الفلسفة فلم يمنحهم الله منه 
شيئاًء ولا هيّأ طباعهم للعناية به ولا أعلم أحداً من 
صميم العرب شهر به إلا أبا يوسف يعقوب بن إسحاق 
الكندي . وأبا محمد الحسن بن أحمد الهمداني». 

الهمداتي وخط المسند 

هل كان يعرف الكتابة الحميرية» وخط المسند؟ 

أمَا القدماء فلا يشكون فى ذلك «وله ‏ كما قال 
الأنبطاة حن قات .2 اهس علي مكل عايناء اللغات 
والمنقّبين عن الآثار القديمة لذكره في كتبه الكتايات 
العتيقة بالخط المسند الحميري» ونقوش الأحجار كما 
يفعل علماء أورويا الباحثون عن الآثار القديمة». 
«وقراءة النصوص التي أوردها في «الإكليل» تدل على 
معرفته التامة». [مقدمة صفة جزيرة العرب]. 

وقد كان يقرأ الخط المسند قراءةً عربيّة فصيحة ولا 
تربكه المصطلحات من علامات التعريف والتنكير 
والتأنيث والتذكير والإفراد والجمع وهي حروف 
يلصقونها بالكلمات فيظن من لا خبرة له ولا معرفة 
بقواعد خط المسند أن تلك العلامات تُنطقء أر أن 
حذف بعض الحروف من بعض الكلمات يستلزم عمد 
نطقها؛ فيذهب بهم الجهل والوهم إلى أن لغة اليمن 
قديماً لم تكن عربيّة فصيحة» وأنها تختلف اختلافاً كبيراً 
عن لغة شمال الجزيرة ونجد والحجاز وذلك ما وقع فيه 
بعض «المستشرفين» وجرٌ الدكتور طه حسين إلى القول 
بأن اللغة التي كان اليمنيون قبل الإسلام يتكلمون بها لم 
تكن العربية؛ وقد ناقشت هذا الموضوع بإسهاب في 
كتابي «قصة الأدب في اليمن»» وأثبت بما لا يقبل الشك 
أن لغة اليمنيين كانت هي العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم؛ وأن رَسْمِ الخط الذي يسمّونه «المسند» هو الذي 
يسبب الإرباك لمن لا يدري تلك القواعد وأنهم كانوا 
يكتبون مالا ينطقون من حروف؛ ويحذفون ما لا 
هملون النطق به» كما نقرأ نحن «أ1) ألف لام ميمء 
ونكتب «الرحمن» وننطقها الرحمان؛ ونحو ذلك وقد نبّه 
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الهمداني نفسه إلى ذلك في أكثر من مكان من كتابه 
«الإكليل». 

ويقول أغناطوس كراتشوفسكيء في كتابه «تاريخ 
الأدب الجغرافي العربي»: «ومما يدعو إلى الدهشة حقاً أن 
الهمداني استطاع فك رموز الكتابة العربية القديمة في 
جنوب الجزيرة» وللدكتور جواد علي رأي في الموضوع . 

يقول الدكتور جواد علي (ص : :)١‏ 

لقد بذل الهمداني مجهوداً يقدر في تأليف كتبه وفي 
اختيار موضوعاته» وسلك في بحوثه سبيلاً حستاً يذهابه 
بنفسه إلى الأماكن الآثارية ووسنة لوال كت فأعطانا 
بذلك صوراً لكثير من العاديات التي ذهب أثرها واختفى 
رسمهاء بل طمست حتى أسماء بعضها. وبمحاولته 
قراءة المسند وترجمته إلى عربيتناء للوقوف على معناها 
ومضمونها. يكون قد استحق التقدير والثناء» لأن عمله 
هذا يدل على إدراكه لأهمية الكتابات في استنباط 
التواريخ . على أننا يجب أن نذكر أيضاً أن الهمداني لم يكن 
أول من عمد إلى هذه الطريقة» طريقة قراءة الكتابات 
لاستنباط التواريخ منهاء فقد سبقه غيره في هذه 
القراءات» وكانوا مثله يبغون الوقوف على ما جاء فيهاء 
ومعرفة تواريخها. وقد أشار (الهمداني) نفسه إليهم 
وذكرهم بأسمائهم؛ مثل (أحمد بن الأغر الشهابي من 
كندة) و(محمد بن أحمد الأوساني) و(مسلمة بن 
يوسف بن مسلمة الخيواني) وغيرهم. فهم مثله 
يستحقون الثناء والتقدير أيضاًء وهم بطريقتهم هذه في 
جمع مادة التاريخ يكونون على شاكلة الآثاريين المحدثين 
في إدراك أ*همية دراسات الآثار والكتابات بالنسبة إلى 
اكتشاف تواريخ العاديات» وهم بطريقتهم هذه يكونون 
قد فاقوا غيرهم من المؤرخين العرب في الأمكنة الأخرى 
بهذه الطريقة؛ فقلما نجد مؤرخين في الأماكن الأخرى 
لجؤوا إلى دراسة الآثار ودراسة الكتابات ووصف الأمكنة 
الآثارية لاستنباط التواريخ منها كما يفعل الآثاريون في 
الزمن الحاضر. 

وبعد أن أورد ثناء الهمداني على شيخه وأستاذه (أبي 
نصر الحنبصي»» وذكر أن الأسماء اليمانية القديمة كانت 


الإكليل 
ثقلت على ألسنة الناس في أيامه وقبلها وأن في ذلك 
دلالة على حدوث تغيّر في عقلية أهل اليمن بعد الميلاد 
وعلى حصول تقارب بين لهجتهم وبقية لهجات العرب 
في الشمال قال (ص:45) عن أبي نصر هذا: 

أما علمه بالمسائد ومدى وقوفه عليهاء فأنا أعتقد أن 
علمه بها لا يمختلف عن علم غيره من أهل اليمن: وقوف 
على الحروف». وتمكن من قراءة الكلمات. وإحاطة عامة 
بالمسند. أما فهم النصوص واستنباط معانيها بوجه 
صحيح دقيق» فأرى أنه لم يكن ذا قدرة في ذلك» وهو 
عندي في هذا الباب مثل غيره من قرّاء الخط الحميري. 
ودليل على ذلك أن القراءات المنسوبة إليهم هي قراءات 
لا يمكن أن تكون قراءات لنصوص جاهلية, وإت 
تضمنت بعض أسماء يمانية قديمة» لسبب بسيط. هو 
أن أساليبها ومعانيها ونسقها لا تتفق أبداً مع الأساليب 
والمعاني المألوفة في الكتابات الجاهلية» فقراءات أبي نصر 
وأمثاله قراءات بعيدة جداً عن النصوص المعهودة؛ هي 
قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيد وحض على 
الابتعاد عن الدنيا. أما نصوص المسند التي عثر عليها 
حتى الآن» فإنها نصوص وثنية لا تعرف هذه المعاني» 
وأسلوبها في الكتابة لا يتفق مع ذلك الأسلوب. وهي 
في أمور أخرى شخصية أو حكومية لااصلة لها بمثل 
هذه الآراء والمعتقدات . 

ثم قال (ص :/7ا9 -98): 

ولكنني لا أريد هنا أن أكتفي بتقديم التقدير إلى 
الهمداني وإلى الباقين من علماء اليمن الذين سبقوه أو 
جاؤوا من بعده والثناء على طريقتهم المأكورة. بل لا بد 
لي من التخدث عن درجة علم هؤلاء العلماء بالمسند» 
وبقراءة الكتابات وبعلمهم بمعانيها أي علمهم بقواعد 
وأصول اللهجات التي كتبت بها'مثل اللهجة المعينية أو 
السبئية أو القتبانية أو الحضرمية وغيرها من بقية 
اللهجات. وذلك ليكون كلامنا كلاماً علمياً صادراً عن 
درس ونقد وفهم بعلم أولئك العلماء يتاريخ اليمن 
القديم . 

ولن يكون مثل هذا الحكم مكنا إلا بالرجوع إلى 


4 


مؤلفات (الهمداني) وغيره من علماء اليمن لدراستها 
دراسة نقد عميقة. ومقابلة ما ورد فيها من قراءات 
للنصوص مع قراءات العلماء المحدثين المتخصصين 
بالعربيات الجنوبية لتلك النصوص إن كانت أصولها أو 
صورها موجودة محفرظة» وعندئذ يمكن الحكم حكماً 
علمياً سليماً على مقدار علم أولئك العلماء بلغات اليمن 
القديمة وبتاريخها المندرس . ولكننا ويا للأسف لا نملك 
كل أجزاء كتاب (الإكليل) ولا كل مؤلفات الهمداني أو 
غيره من علماء اليمن؛ فالجزء السابع من الإكليل مثلاً 
وهو جزء خصص بأمثال حمير وبحكمها باللسان 
نر وجههء وهو كما يظهر من وصف محتوياته مهم 
بالنسبة إليناء وقد يكون دليلاً ومرشداً لنا في إصدار 
حكم على علم الهمداني بلغة حمير. ولكن ماذا نصنع 
ونفعل» وقد حرمنا رؤية هذا الجزء. وليس في مقدورنا 
نشره وبعثه» فهل نسكت ونجلس انتظاراً للمستقبل» 
عسى أن يُبعث إلى عام الوجود؟ 
الجزء العاشر منه» فاستفاد منهما المولعون بتاريخ اليمن 
القديم وبتاريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية» وطبع الجزء 
الأول من هذا الكتاب حديئاً برواية (محمد بن نشوان بن 
الاختلاف وفي النسب مما ليس له شأن في نظره دون أن 
يؤر على الكتاب. 

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضاً؛ أخرجه ناشر 
الجزء الأول: «محمد بن علي الأكرع الحوالي» من عهد 
غير بعيدء وليس لنا الآن إلا أن نرجو نشر الأجزاء 
الباقية من هذا الكتاب» ليكون في وسعنا الحكم على ما 
جاء فيه من أخبار عن أهل اليمن الجاهليين. 

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله 
لتكوين رأي تقريبي تخميني من علم الهمداني وعلم بقية 
علماء اليمن بلهجات أهل اليمن القديمة وبتاريخهم 
القديم» هو أن نرجع إلى المتيسر المطبوع من مؤلفاتهم» 
لدراسته دراسة نقد علمية عميقة» لاستخراج هذا الرأي 
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منها. وهو وإن كان أقل من الضائع بكثير؛ ولكن ما لا 
يدرك كله لا يترك جله» والموجود خير من المعدورم» وفي 
استطاعته تقديم هذا الرأي التخميني التقريبي. 

فلنبحث إذن في هذا المطبوع لنرى ما جاء فيه. 

أما بخصوص الخط المسندء فقد ذكر «الهمداني» أن 
جماعة من العلماء في أيامه كانت تقرأ المسند» غير أن 
أولئك العلماء كانوا يختلفون فيما بينهم في القراءة؛ 
وكان سبب ذلك - على رأيه ‏ اختلاف صور الحروف» 
(لأنه ريما كان للحرف أربع صور وخمس » ويكون الذي 
يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة)؛ وقد عرف (الهمداني) 
أن كتّاب المسند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة في 
السطر بخط قائم» وذكر أنهم كانوا يقرؤون كل سطر 
بخط . غير أنه لم يذكر عدد الحروف. وصرح أنهم «كانوا 
يطرحون الألف إذا كانت بوسط الحرف» مثل ألف 
همدان وألف رئام» فيكتبون رئم وهمدن» ويثبتون ضمة 
آخر الحرف وواو عليهمو». وهي ملاحظات تدل على 
إحاطة عامة بالمسندء سوى ما ذكره من أنه ربما كان 
للحرف أربع صور وخمسء ويظهر أنه وغيره قد توصلوا 
إلى هذا الرأي من اختلاف أيدي الكتّاب في رسم 
الحروف ونقرها على الحجرء كالذي يحدث عندنا من 
تباين الخطوط باختلاف خطوط كتبته» فأدى تباين الخط 
هذا إلى اختلافهم في القراءة» وإلى ذهابهم إلى هذا 
الرأي» أو أغهم اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض 
الحروف مثل حرف الهاء والحاءء فإن هذين الحرفين 
متشابهان في الشكل» فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على 
رجلء والفرق بينهماء هو في وجود خط عمودي في 
وسط الكأس هو امتداد لرجل الكأس» وذلك فى حرف 
(الحاء)ء أما الهاءء فلا يوجد فيه هذا الخط الذي يقسم 
باطن الكاس إلى نصفين. ويشبه حرف (الخاء) حرف 
(الهاء) في رسم رأس الكأس». ولكنه يختلف عنه في 
القاعدة. إذ يرتكز هذا الرأس على قاعدة ليست خطاً 
مستقيماًء بل على قاعدة تشبه كرسي الجلوس ذي 
الظهر . ومثل التشابه بين حرفي الصاد والسين» فكلاهما 
على هيئة كأس وضعت وضعاً مقلوباً» بحيث صارت 
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القاعدة التي ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس » 
وهو باطن الكأس» فقد وضع في اتجاه الأرض. ولكن 
قاعدة (الصاد) هي على هيئة رقم خسمة في عربيتناء أي 
على هيئة دائرة أو كرة بينما قاعدة حرف السين هي خط 
مستقيمء أما باطن كأس حرف (الصاد)؛ ففيه خط 
يقسمه إلى قسمين وذلك في الغالب» وقد يبمل هذا 
الخط المقسمء أما حرف ال فلا يوجد فيه هذا 
الخط. 

ثم قال: 

وما يؤسف عليه كثيراً أننا لا نملك النسخ الأصلية 
التي كتبها أولئك العلماء بخط أيدييم» حتى نرى 
رسمهم لحروف المسند. فإن الصور المرسومة في 
المخطوطات الموجودة وفي النسخ المطبوعة؛ ليست من 
خط المؤلفين» بل من خط النساخ» فلا أستبعد وقوع 
المسخ في صور حروف المسند في أثناء النقل» ولا سيما 
إذا تعددت أيدي النساخ بنسخ أحدهم عن ناسخ آخر 
وهكذاء فليس للنساخ علم بالمسند» ولذا لا استبعد 
وقوعهم في الخطأ. ومن هنا فإن من غير الممكن إصدار 
رأي في مقدار إتقان الهمداني وبقية العلماء لرسم 
حروف الخط المسئد. 

وقد أشار «الدكتور كرنكو» إلى هذه الحقيقة» إذ ذكر 
أن صور الحروف الحميرية في «الإكليل» تختلف باختلاف 
النسخ اختلافاً كبيراً» فقد صرّر كل ناسخ تلك الحروف 
على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش» ومن هنا 
تباينت وتعددت» فأضاعت علينا الصور الأصلية التي 
رسمها الهمداني لتلك الحروف. 

وتابع كلامه قائلا: 

وخلاصة ما توصلت إليه من دراستي الإجمالية 
للأجزاء المطبوعة من مؤلفات «الهمداني» أن الهمداق» 
وإن كان يحسن قراءة حروف المسند». ويعرف القواعد 
المتعلقة بالخط الحميريء إلا أنه لم يكن ملماً بألسئة 
المسند. ولم يتمكن من ترجمة النصوص التي نقلها ترجمة 
صحيحة؛ ولم يعرف على ما يتبين منها كذلك ما كان قد 
ورد فيها وما قصد منهاء فجعل (تالبا)» وهو اسم إله 
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من آلهة اليمن المشهورة» ومعبود قبيلة (همدان) الرئيس » 
اسم رجل من رجال الأسرة المالكة لهمدان. وجعل 
(رياما).» وهو اسم مكان من الأمكنة المشهورة» وكان به 
معبد معروف للإله (تالب)» ابناً من أبناء (نبفان)» ومن 
أبناء (تالب). ولم يبخل الهمداني عليه؛ فوهب له أما قال 
لها: (ترعة بنت بازل بن شرحبيل بن سار بن أبي شرح 
يحضب بن الصوار) . 

ويظهر على كل حال أن قراء المسند (وقد قلت إنهم 
يحسنون في أيام الهمداني قراءة حروف المسند) لم يكونوا 
على اطلاع بقواعد الحميرية» ولا باللسان الحميري» أو 
الألسنة العربية الجنوبية الأخرى. خذ مثلاً على ذلك : 
(بن) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين» وتعني (من) 
و(عن) بلغتنا قد أوقعتهم هذه الكلمة في مشكلات 
خطيرة. فقد تصور القوم عند قراءتهم لهاء أنها تعني أبداً 
(ابناً) على نحو ما يفهم من هذه الكلمة في لغتنا. 
وفسروها بهذا التفسير. ففسروا (بن بتع) أو (بن همدان) 
وما شابه ذلك (ابن بتع) أو (ابن همدان)» والمقصود من 
الجملتين هو (من بتع) و(من «مدان)؛ وبذلك تغير المعنى 
تماماًء ومن هنا وقع القوم ‏ على ما أعتقد ‏ في أغلاط 
حين حسبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل 
(بن) وبعده» أسماء أشخاص وأعيان» وأدخلوها في 
مشجرات الأنساب. فاقتصار علمهم على الأبجدية 
وجهلهم باللغة» أوقعهم في مشكلات كثيرة» وسبب 
ظهور هذا الخلط . 

وجاء الهمدان بنصوص أخر ذكر أنها كانت مكتوبة 
بالحميرية» مثل النص الذي زعم أن مسلمة بن 
يوسف بن مسلمة الخيواني قرأه على حجر في مسجد 
خيوان» وهذا نصه: (شرح ماء وأخره ماء وبئوه ماء 
قيول شهران بنو هجر هم معتة بدار القلعة). وأمثال 
ذلك من النصوص . ولا أعتقد أنك ستقول: إِنْ هذا 
نص حميري» ولا يسع امرعاً له إلمام بالحميرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ماء أو يسلم بأن هذه 
قراءة صحيحة لنص حميري. بل لا بد من وجود أخطاء 
في القراءة وفي التفسير. ولا أريد أن أتجاوز على رجل 
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مشى إلى ربه؛ فلعله كان يحسن قراءة بعض الحروف 
والكلمات؛ ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه. 
فجاء بهذه العبارة» وعلى كل؛ إن كل الذي جاء ني 
النصوص التي وقفت عليها في كتب الهمداني لا يمكن 
أن يعطي غير هذا الانطباع: ولعلنا سنغير رأينا في 
المستقبل إذا تبيأت لنا نصوص من شأنها أن تغيزه. 

ثم يقول ناقداً: 

ويأتي (الهمداني) أحياناً بأبيات شعر زاعماً أنها من 
المسند. ففى أثناء كلامه مثلاً على قصر (شحرار) قال : 
وق بفكين حسائد هنا :الات بحرف المسند: 
شحرار قصرالعلا امليف 

الجتئسية تييع تجرف 
يتمكيقه التتيئل ذى متساهتر 
تهذرقتدام هالألنوف 

أما نحن» فلم نعثر حتى اليوم على أية كتابة بالمسند» 
ورد فيها شعرء لاا بيت واحد ولا أكثر من بيت. وأما 
متن البيتين المذكورين» فليس حميرياً ولا سبئياً ولا معينياً 
وليس هو بأية لهجة يمانية أخرى قديمة» وإنما هو 
بعربيتنا هذهء أي بالعربية التي نزل بها القرآن الكريم» 
نظمه من نظمه من المحدثين ببذه اللغة البعيدة عن لغات 
أهل اليمن. 

أما الباب الذي عقده في الحزء الثامن يعنوان: (باب 
القبوريات)» ققد شيل مات من روانات واخيان 
(هشام بن محمد بن السائب الكلبي)؛ و(ابن لهيعة) 
و(موهبة بن الدعام) من #مدان و(أبي نصر) و(وهب بن 
منبه) و(كعب الأحبار) و(عيد الله بن سلام). وقد أورد 
فيه نصوصاً زعم أنها ترجمات لنصوص المسندء عثر عليها 
في القبور عند الأجداث . وأورد بعضها شعراً» زعم أنه 
ما وجد في تلك القبورء كالذي ذكره عند حديثئه عن 
قبر (مرشد بن شذاد)؛ وعن قبرين جاهليين عثر عليها 
ب(الجند) وقد نص على أن الشعر المذكور كان مكتوباً 
بالمسند وقد دوّنه . وهو وكل الأشعار الأخرى ومنها 
المراثئي منظوم بعربية القرآن. وأما النثر» فإنه بهذه العربية 


١" 


أيضاًء وهو في الزهد والموعظة والندم والحث على ترك 
الدنياء فكأن أصحاب القبورء من الوعاظ المتصوفين 
الزهاد؛ ماتوا ليعظوا الأحياء من خلال القبرر» ول 
يكونوا من الجاهليين من عبدة الأصنام والأوثان . 

وهو قسم بارد سخيف» يدل على ضعف أحلام 
رواته» وعلى ضعف ملكة النقد عند (الهمداني) وعلى 
نزوله إلى مستوى القصاص والسمّار والأخباريين الذين 
يروون أخباراً ويثبتوها وإن كانت مخالفة للعقل. إذ أنه لا 
يختلف عنهم هنا بأي شيء كان . 

ومجمل رأيي في (الهمداني) أنه قد أفادنا ولا شك 
بوصفه للعاديات التى رآها بنصه على ذكر أسمائهاء 
وأفادنا أيضاً في إير اده ألفاظاً يمانية كانت مستعملة في 
أيامه استعمال الجاهليين لها: وقد وردت في نصوص 
المسند» فترجمها علماء العربيات الجنوبية ترجمة غير 
صحيحة» فمن الممكن تصحيحها الآن على ضوء 
استعمالها في مؤلفات الهمداني وفي مؤلفات غيره من 
علماء اليمن. أما من حيث علمه بتاريخ اليمن القديم» 
فإنه وإِنّ عرف بعض الأسماء إلا أنه خلط فيها في 
الغالب» فجعل اسم الرجل الواحد اسمين» وصير 
الأماكن آباء وأجداداًء وجعل أسماء القبائل أسماء 
رجال» ثم هو لا يختلف عن غيره في جهله بتاريخ اليمن 
القديمء فملا الفراغ بإيراده الأساطير والخرافات 
والمبالغات. وأما علمه بالمسند فقد ذكرت أنه ربما قرأ 
الكلمات؛ ولكنه لم يكن يفقه المعاني؛ ولم يكن ملماً 
بقواعد اللهجات اليمانية القديمة» وقد حاولت العثور 
على ترجمة واحدة تشير إلى أنها ترجمة صحيحة لنص من 
نصوص المسند» فلم أتمكن من ذلك ويا للأسف . 

ويختتم حديثه عن الهمداني قائلا : 

«وعلم (الهمداني) بجغرافية اليمن والعربية 
الجنوبية؛ يفوق كثيراً علمه بتاريخ هذه الأرض القديم» 
فقد خبر أكثرها بنفسه وسافر فيهاء فاكتسب علمه 
بالتجربة. أما علمه بجغرافية الأقسام الشمالية من جزيرة 
العرب» فإنه دون هذا العلم؛ . 

وهذا قيل أن يطلع على ملاحظات الأستاذ محمد 


الله آباد 


عبد القادر بامطرف عن معارف الهمداني الجغرافية 
ويعرف أنها بنيِّتْ على السماع» واستندت إلى ما يدور 
على ألسنة الناس وليس إلى المشاهدة والعيان» ولم يخبر 
أكثرها بنفسه» ولا سافر فيها فاكتسب علمه بالتجربة. 
أما أنا فلا يسعني إلا أن أتذكر ما سبق أن قلته قبل 
ربع قرن في كتابي قصة الأدب في اليمن وأنا أتحذث عن 
الهمداني: 
«ولكئّه على كل أحواله؛ منصفاً كان أو متحيّرا. 
مخلصاً أم مغرضاً كان يمثّل العبقرية والكمال» أحبٌ بلده 
وقومهء وتعمّق في دراسة تاريخ وطنه وأهلهء وورث 
علومهم وآدابهم وأعطى من نفسه كثيراً باحثاً متجوّلاً» 
وكاتبا ساهراء ومجادلا صائلاء ومناويا وثائراء ولا تزال 
كتبه مصدراً كريماً للباحثين والعلماء» وينبوعاً ثْرَأُ يستقي 
منه رؤاد المعرفة والمؤرخون والتنقّاد» . ْ 
وكان بحقٌّ وجدارة «لسان اليمن». 
احمد الشامي 
الله آباد 
تقع مدينة الله آباد الغنية بتقاليدها الدينية والوطنية 
وحاضرة عهد تيرث أو عهد براياغ أقدس الأماكن 
اللقدسة لدى ملايين الهندوس - تقع في بقعة رائعة 
الجمال عند ملتقى نهري الكنج وجمنا حيث تقبع هناك 
منذ بزوغ فجر الحضارة. وتقول إحدى الأساطير الشعبية 
إن هنالك نبراً ثالث هو نهر سارا سواي» ينضم إلى هذين 
النهرين عند مجرى تحت الأرض. وقد ألهمت هذه 
الأسطورة الشيخ إمام بوكس «الناسك» الشاعر البارز 
بلغة الأردو إلى الحد الذي شبه به «الله آباد؛ بمقاطعة 
البنجاب «أرض الأخبر المقدسة» . 
حيث يقول: 
«إن الأمبرالثئلاثة وعياي 
تجعل الله آباد والبنجاب صنوين» 
وقد تكون مدينة الله آباد التي كانت تعرف قديماً 
باسم براياغ 8 هي أقدم مزار على الأرض حج 
إليه الناس بصورة متواصلة منذ القدم حتى الزمن 
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الحاضر. ويعتقد أنه في موقع «الله آباد؛ هذه قام «الإله 
براهما» أحد الآلهة الذين يشكلون الثالوث الإلهي في 
الديانة الهندوسية بطقوس "الياجنا» لينقي الأجواء بعد أن 
خلق الكون ومن هنا جاءت التسمية القديمة للمدينة 
براياغ أي «موقع التنقية». وقد كانت الله آباد في عهد 
الملاحم مركزاً عظيماً للمعرفة والتعليم»؛ حيث كان مقر 
الشري(" يبارادواجا أحد أعظم سبعة حكماء في الهند 
القديمة. ويعد المقر الديني الذي أسسه فيها ورعاه وهو 
ما يدعى في الهند (الأشرم)("2 أضخم جامعة في ذلك 
الزمن حيث تلقى فيه ما يزيد على ٠١٠٠١١‏ تلميذ العلم 
والسكن والإقامة مجاناً. ومما زاد في رفعة مجد هذه المدينة 


المقدسة زيارة كل من الشري رام تشاندراجي والشري:٠‏ 


بباراتجي لها. 

وتقديراً لأهمية هذه المدينة قصدها غوتاما بودا لإلقاء 
مواعظه ونشر تعاليمه الدينية؛ وبعد ذلك بحواليى ٠٠١‏ 
سنة وقع اختيار الملك الهندي ذي التاريخ الحافل أشوكا 
عليها لينشئ فيها الإسطبات وهي الأبراج البوذية التي 
على هيئة هرم أو قبة وليعقد فيها مجامع العلماء. 

إن الله آباد هي درة مسبحة المدن المقدسة اللؤلؤية في 
الهند. وقد جاء فى البورانا وهى القصص الهندية 
الأسطورية أل#خندما وصعت جميع الأماكن المقدسة في 
كفة ميزان ووضعت براياغ في الكفة الأخرى رجحت 
كفة براياغ على الكفة الأخرى. وتصف بورانا ماتسايا 
مجد عهد تيرث وعظمته في الأبيات الشعرية التالية : 

١يتألق‏ في محده ملك جميع المعابد المقدسة 

وتقوم وصيفتان نبيلتا المحتد وهما الكنج وجمنا 

ابنتا الناسك جاهنو 

وابنتا الشمس 

تلوحان بإزارهماالأبيض والأزرق وشجرة 

الآثاب7" المقدسة التي لا تفنى . 


. الشري هو لقب احترام يخاطب به الهندي ويقابل لقب السيد بالعربية‎ )١( 

(؟) الأشرم: أي المعتزل الخاص بحكيم أو فيلسوف هندي. 

(©) شجرة الأثاب أو شجرة البنيان هو شجر ضخم من أشجار جزر 
الهند الشرقية ويدعى أيضاً تين الينغال. 


هي كالمظلة الملكية اللازوردية اللون 

فوق رأس براياغ موثل عهد تيرث». 

إن الأدب الهندي يطفح بالأحاديث عن مآثر وأهمية 
هذه المدينة: كما تنوه بمهرجان الاستحمام العظيم الذي 
يقام هنا كل عام خلال شهر ماغ. وكل اثنتي عشرة سنة 
يتحول مهرجان الاستحمام السنوي هذا إلى «كمب» أي 
الإبريق التام حيث يحتفل به احتفالا يفوق الرصف» وفي 
مناسبة كهذه تتابع للزائر فرصة إمتاع ناظريه بعرض رائع 
من الأزياء والألوان» وأن يسمع مئات اللغات 
واللهجات التى يتحدث بها الناس من شتى أنحاء الهند. 

ومن أبرز مظاهر مهرجان «كمب» هذا مجموعات 
الرهبان والنساك المتنقلين والذين يدعون «أخراس» 
ويعتقد بأن«شنكر أشاريا» قد أسس وحدات 
«الأخراس» هذه ليقوموا بنشر تعاليم «الفيدا»20 ومثلها 
وفلسفتها في الحياة بين الجماهير. 

وهناك وصف حي لناظر «السنغام»9) في كتاب 
١ريغ‏ فيدا» وفي كتاب «راماياناة وكتاب مهابهرتا وكذلك 
في كتابات كاليداس العالم والشاعر الكبير باللغة 
السنسكريتية وكذلك فى كتابات الرحالة الصينى الشهير 
#فيوين تسايتغ ”+ 1 1 

وأيضاً لم يقصر شعراء اللغة الأردوية في إغداق 
المدائح على براياغ المقدسة. ومن هذه القصائد الجميلة 
التي تطري بإفراط عظمة ومجد هذه المدينة القصيدة التي 
ألفها المرحوم مولانا السيد علي تفي صفي الشاعر 
المحبوب باللغة الأردوية. وقد ألقاها بنفسه فى الجلسة 
السنوية المؤتمر الشيعة لعموم الهند؛ الذي عقد في مدينة 
الله اباد في عام 19515م2 حيث قال: 

«إيه مدينة الله آباد يا ملعب نهري الكنج وجمناء إن 
تربتك المقدسة هي مجمع الجداول الثلاثة . ويتعلم الناس 
منك دروس الإخاء الإنساني ووحدة الأواصر. 


)1١(‏ الفيدا برهلا هي كتب الهندوس الدينية الأربعة. 
() السنغام هو ملتقى النهرين الكنج وجمنا حيث يسيران معاً وجنباً 
إلى جنب ولكن بلونين ميزين فلا يختلطان. 
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وإن التقاء الأمبر فيك هو رمز للوفاق الإنساني . 

ويطفح كأسك بعواطف الإخلاص والودة كما أن 
حانات شربك هي ملجأ العليل والمنهك». 

وقد حج لزيارة براياغ - يستهوي أفئدتهم مالها من 
حرمة وقدسية ‏ حكماء الهند الخالدين من أمثال: 
الشري دادهيتشيء والشري هريش تشاندراء والشري 
فاشيشتا والشري فيشواميتراء والشري شنكر آتشارياء 
والشري تشيتانيا ديف وغيرهم كثيرون. 

وعندما ينجاب ضباب الماضي الغابرء ويتألق ضياء 
التاريخ يتبدى للعيان هار شفاردهانا المحسن وهر يجري 
المحاورات الدينية مع رؤساء الديانات والشيع ء ويوزع 
بسخاء ثروته على الحشد الهائل من الناس المجتمع عند 
ملتقى النهرين العظيمين. وقد ترك الرحالة الصيني 
الأشهر هيوين تسيانغ وصفاً حياً لحفلات البر والإحسان 
الرائعة المسماة دان ياجنا التي كان يقيمها الملك حرشا في 
براياغ وذلك في عام 514 بعد الميلاد. 

وقد عادت المدينة للتألق والازدهار مرة أخرى فى 
عهد الامبراطور أكبر الذي زار براياغ في عام ١0174‏ 
ميلادية إدراكاً لأهميتها الاستراتيجية وقدسيتها الدينية» 
وقرر أن يبني قلعة عند ملتقى النهرين» وجعل من المدينة 
عاصمة إقليمية وأطلق عليها اسم «الله آباس» ومعناه 
مقام الله»؛ ولكن هذا الاسم حور فيما بعد إلى "الله 
آباد؛. ويسترعي الانتباه أن كلا هذين الاسمين الجديدين 
انقلا عل ما هسم بعتن قدنية, 

أما ابن الامبراطور أكبر جهنكير الذي تولى حكم الله 
أباد من سنة ١5494‏ إلى 190١م»‏ فقد أنشأ فيها حديقة 
جميلة تعرف باسم «خسروباغ؟ أي بستان خسرو. 

لقد ارتبطت مديئنة «الله آباد» دائماً ارتباطاً وثيقاً 
بنضال الهند من أجل الاستقلال. وقد تخضبت تربة 
براياغ المقدسة مراراً بدماء الشهداء. ففي هذه البقاع 
واجه الوطنيون العزل من السلاح في عام /1861١م‏ تحت 
قيادة المولوي ليقات علي والقاضي السيد محسن علي 
تواتك التريظائئة الضهية بعيادة | لشكزان تال وقد 


الله آباد 


ضحى ما يزيد على 5000 من مواطني الله آباد ومن 
بينهم الكثير من الأطفال بحياتهم حفاظاً على شرف أرض 
الوطن. وقد انتزعت شجاعة هؤلاء المواطنين ورباطة 
الجأش التي تحلوا بها في القتال وفي مواجهتهم أعواد 
المشائق بالقبل إعجاب السلطات البريطانية العسكرية 
والمدنية. وقد وصف ادوارد تومبسون في كتابه «الوجه 
الآخر للميدالية» وصفاً مؤثراً رباطة جأش خمسين من 
الفتيان الشجعان وهم يعتلون منصة المشنقة هاتفين من 
أجل حرية بلادهم إلى أن أطبقت حبال المشانق على 
رقابهم الغضة. وإن قراءة الوصف المؤثر لهذه التضحية 
المتفانية التي أقدمت عليها هذه العصبة من الشهداء 
الصغار المجهولين» والتي تشكل في واقع الأمر صفحة 
مؤثرة من تاريخ البلاد الحافل تستدر الدموع من عيرن 
حتى أقل القراء عاطفة . 

وقد أفلح المولوي لياقت علي أحد القائدين الوطنيين 
اللذين تزعما هذه المواجهة مع البريطانيين في النجاة إلى 
كنبور حيث انضم إلى «نانا صاحب»» أما القائد الوطني 
الآخر القاضي السيد محسن علي وعمره 15 سنة فقد 
جرح في المعركة جرحاً خطيراً واعتقل بفعل وشاية أحد 
الخونة وأعدم بقسوة في العشرين من حزيران (يونيو) 
عام 1801م أما أملاكه التي كانت قيمتها تساوي بضع 
مئات من آلاف الروبيات فصودرت وأعطيت للمرتدين 
المتعاونين مع البريطانيين. 

وقد استمر سكان هذه المدينة المقدسة يلعبون دوراً 
رئيسياً في الحركة الوطنية» مقتفين خطى أجدادهم 
وآبائهم الشجعانء إلى أن بزغ فجر الاستقلال. 

وقد ظلت مدينة الله آباد طيلة قرون طويلة مركزاً 
للفنون والآداب. وقد وردت في تاريخ براياغ القديم 
إشارة إلى أعمال «أشاريا سوامى راماناند» الأدبية مؤلف 
الكتب المعروفة «أناند هاشى» واشريمد بغوات 
غيتاهاشي»؛ و«الشري راماشاران بادهات» وغيرها. 
وأشهر ا براياغ القدماء «سانت كافي بابا ملوك 
داسجي» ابن القرية التاريخية «كارا» فى مقاطعة الله اباد . 
وما زالت ترانيمه الروحية «اهجن» اعد يترنم بإنشادها 
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ليس النساك المتبتلون فحسب بل والئاس العاديون أيضاً. 
وخلال الحكم البريطاني ازدادت أهمية المدينة وأصبحت 
مقراً للحكومة الإقليمية» وأصبح فيها محكمة عليا 
وجامعة؛ ولعبت دورا بارزا في حركات النهوض 
الاجتماعي » والثقافي والسياسي في البلاد. 

وتحتل الله آباد المقام الأول بين مدن الهند في 
مساهمتها فى تطور الأدب الهندي المعاصر. وقد أثرت 
مجلة «ساراسواي» التي كانت تصدر في «الله آباد؛ تأثيراً 
كبيراً في الحياة الأدبية الهندية؛ وذلك عندما كان يتولى 
رئاسة تحريرها مهابير برشاد دويدي. ويحتل السيد أكبر 
حسين المعروف باسم «أكبر الله آبادي» والذي قدم أسلوباً 
جديداً خلاباً في الشعر بلغة الأردو المقام الأول بين 
شعراء اللغة الأردوية. وقد ألف أشعاراً بسيطة ولكنها 
ساخرة. وفي الزمن الحاضر اكتسبت مدينة «الله آباده 
أهمية عظيمة كمركز من مراكز الشعر الهندي» إذ ينتمي 
إلى هذه المديئة الشعراء البارزون باللغة الهندية «نيرالا» 
واسوميترا نندن بانت»» وابتشن»»؛ و#مهاديوي ورما» 
و«رام كمار ورماكء و«يادما كانت مالويه» الذين أغنوا 
الأدب الهندي إغناء عظيماً . 

وعلاوة على كون مدينة «الله آباده موئثل الأدب 
الهندي» فإنها لعبت دوراً لا يقل أهمية في تطور الأدب 
بلغة الأردو. فإلى جانب الشاعر الكبير «أكبر الله آبادي» 
هناك الأدباء «نوح» ناروي والسيد علي عباد «نيسان»» 
والسيد تحمل حسين «محبوب»؛ و«رغوابائي سهاي فراق» 
الذين حفروا أسماءهم في سجل تاريخ الأدب 
الأردوي. 

وكذلك ساهمت المدينة مساهمة فعالة في حقل 
الصحافة الإنكليزية» فقد تأسست فيها كل من «المودرن 
ريفيوا واتوينتيث سنتوري» و#ابيونير؛ كذلك ما زالت 
تصدر فيها جريدتان يوميتان باللغة الإنكليزية هما «ليدر» 
و«نورئيرن أنديا باتريكا»؛ وجريدتان باللغة الهندية 
«ببارت» و«براياغ باتريكا؛ وجريدة بلغة الأردو هي 
«قايد؛ وعدد من المطبوعات الدورية باللغتين الهندية 
والأردوية . 
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أما في الحقل السياسي» فقد أنتجت مدينة الله آباد 
وطنيين بارزين من أمثال: موتي لال نهروء وبيشمر 
ناتسهء وأجود هيار برشاد» والسير تيج ببادر سبروء 
ومدن موهن مالويهء والدكتور كيلاش نات كتجوء. 
والمحامي مولوي سيد حيدر مهديء ومولانا محمد رشيد 
فخري والخان آغا علي خان» وبابو برشوتم داس تندن» 
ورئيسا الوزراء الشري جواهر لال نبروء والشري لال 
بهادر شاستري . وهنالك شخصيات وطنية أخرى لامعة 
مثل: سندر لال»؛ والسيدة فيجي لكشمي باندت» 
ومولانا السيد محمد شهيد فخريء» والدكتور هريدايا ناث 
كنزروء والشري كبشو دوك مالويه» والسيدة أنديرا 
غاندي رئيسة وزراء الهند وتمتاز مدينة الله آباد أيضاً بأنها 
مسقط رأس رؤساء وزارات البلاد الثلاثة الأول. وبهرع 
إلى مدينة الله آباد هذه ملايين الهندوس صغاراً وكباراء 
معافين وعليلين» أغنياء وفقراء؛ متعلمين وأميين» فهم 
يتوافدون إلى مقر عهد تيرث «التي ترمز إلى روح الهند 
الخالد مثلما هي رمز متوقد لبقائنا وبعثنا القومي». وهم 
يتحملون كل مشاق السفر في سبيل الوصول إليهاء 
فيتدفقون إليها بالطائرات وبالسكة الحديدية» بالسيارات 
والحافلات؛ بالمراكب وبالعربات التي تجرها الثيران» 
وممتطين الخيول أو سيراً على الأقدام وذلك من أجل أن 
يستحموا في مياه مجمع النهرين المقدسة. وهكذا كان 
سيل لا ينقطع من الحجاج يتدفقون على هذه المدينة 
المقدسة» منذ الأزمان الغابرة؛ من شتى أرجاء الهند 
وأنحائها ومن خارج الهند» مؤمنين بأن مياه أنهر الكنج 
وجمنا وساراسفاتي المقدسة ترفع الخفيض الجناح إلى قمة 
الأبدية اللأرجوانية . 


فكل هندوسي مؤمن يطمح إلى زيارة مديئة الله آباد 
ولو مرة واحدة على الأقل خلال حياته. وتتحقق أمنية 
العمر لهذا المؤمن عندما يغوص بجسده في مياه هذه 
الأنبر المقدسة التي يعتقد أنها ما زالت تحتفظ بالرحيق 
الذي انسكب من «الكمب». . أي الإبريق المقدس أثناء 
القتال الذي نشب بين الآلهة والشياطين بشأن ملكيتها 
ووضع اليد عليها. كذلك إن حلم الهندوسي المؤمن 


لحل 


الأثير إلى فؤاده هو أن يوقن بأن رماد رفاته سيمزج بمياه 
السنغام المقدس أي ملتقى النهرين الكنج وجمنا. وحري 
بالذكر هنا أنه قد جرى قفي براياغ (الله آباد) هذه في عام 
4م حفل مزج رماد رفات المهاتما غاتدي وغيره من 
الزعماء الوطنيين. 

وتعود نشأة طقوس «الكمب» (بضم الكاف) أي 
الإبريق هذه إلى زمن سحيق» إذ تروي إحدى أساطير 
البورانا أنه بينما كانت الآلهة والشياطين تخرض في 
المحيط بحثاً عن الرحيق عثرت على «كمب» أي إبريق 
يحتوي على إكسير الخلودء وقد حاولت الآلهة أن تأخذه 
وتبرب به ولكن الشياطين عدت وراءها تلاحقها طيلة 
ثني عشر نهاراً واثنتي عشرة ليلة بصورة مستمرة. وفي 
أثناء العراك ومحاولة تخاطف هذا الإبريق في نباية هذه 
الملاحقة انكسر الإبريق هذا وانسكبت محتوياته في أريعة 
مواقع هي : 

هردورء وعجين» وناسكء وبراياغ . وهكذا أصبح 
يجري الاحتفال بهذا الإبريق في واحد من هذه المواقع 
مرة كل ثلاث سنواتء وفي السنة الثانية عشرة يحتفل 
بحشد الحجاج العظيم في براياغ وهذا الاحتفال يدعى 
«الكمب التام» أي الإبريق التام . 

وتوجد لاحتفال الإبريق التام هذا أهمية للكمية 
أيضاً» فهو يجري في براياغ عندما يكون «بريهاسباتي» في 
«ميش راشي» وعندما يكون القمر والشمس في «مكار؟. 
في شهر «ماغ» من كل سنة يحل القمر والشمس في 
«مكار»؛ ولكن «بريباسباتي» يدور دورة كاملة مرة كل 
اثنتي عشرة سنة. ويحتفل بالإبريق التام هذا في مناسبة 
هذا التوافق الخاص» ويجذب هذا الاحتفال أضخم 
جمهور من الحجاج . 

ويشار إلى أهمية الرقم ١7‏ في احتفال الإبريق التام 
بواسطة خمسة أعضاء من الجسم التي تجلب «غيان» أي 
الإدراك والمعرفة . وهذه الأعضاء الخمسة الخاصة بالسمع 
والشم والحس الذوق والبصرء والأعضاء الخمسة 
الخاصة بالفعل وهي أعضاء اللمس والكلام والمشي 
والتمتع والعزم؛ والعضو الحادي عشر هو العقل والثان 
عشر هو الفطنة. 


الله آباد 


ويعتقد أن الإنسان باستخدامه هذه الأعضاء الاثنى 
عشر استخداماً سليماً يحوز على المعرفة الأساسية للنجاح 
في الحياة في الدنيا وفي الآخرة كما يحقق الخلاص من 
دورة الولادة والموت»؛ فالخلاص إنما يعنى الوجود الخالد 
الميارك بعد الموت . ْ 

ولدورة الاثنتي عشرة سنة أهمية ثقافية أيضاً. نفي 
الأزمنة القديمة كان الطالب يحتاج إلى الدراسة مدة اثنتي 
عشرة سنة ليصبح «باندت» أو «شاستري» إلى عام 
حكيماء وكذلك لقد استغرق وضع كتاب «بانيني» وهو 
أعظم كتاب في قواعد اللغة في العالم مدة اثنتي عشرة 
سيئلة . 

وتوجد في مدينة «الله آباد؛ التي هي بمثابة مزيج 
غريب من مظاهر العصور القديمة والوسطى والحديثة 
معالم وأمكنة كثيرة تستحوذ على الاهتمام مثل المتنزهات» 
والحدائق» والبنايات» والنصب. والقاعات الكبيرة» 
والأبراج والجسورء والمؤسسات التعليمية وأيضاً المعالم 
التي لها قيمة تاريخية عظيمة. ودرة العدد الكبير من 
المعابد المقدسة فى مدينة الله آباد هو معبد «بتال بيوري» 
القائم: فين قلعة اك اللو , ويحتوي هذا المعبد ذو 
الماضي التليد والقائم تحت مستوى سطح الأرض على 
رسومات للآلهة والآلهات؛ ومما يدل على مقدار أهميته 
وتقادمه في الزمن زيارة الشري رام تشاندراجي له. 

وتقع في فناء هذا المعبد بقايا لاشجرة تين البنغال 
(البنيان) التي لا تموت» التي كانت ضخمة جدا في 
الماضي» وهي تحظى بمرتبة عظمى من القدسية عند 
الهندوس . ويؤمن الهندوس أن هذه الشجرة قائمة هنا 
منذ بدء الخليقة وأنها ستبقى موجودة إلى الأبد. وبصفة 
هذه الشجرة من أقدم وأقدس معام البلاد فهي تمثل ررح 
الهندء وترمز إلى حضارتها التليدة وإلى تصميمها على 
الوقوف بثبات في خلال جميع فترات الأزمات 
والشدائد. ويحضر الحجاج إليها معهم الهدايا والعطايا 
ويصبون على جذع هذه الشجرة شيئاً من مياه نهر الكنج . 

ما من حاج إلى «الله أباد؛ يغادرها دون أن يزور 
المعبد الذي سمي نسبة إلى الحكيم العظيم «يبارادواجا . 


الله آباد 


وكان مقره الديني قائماً على الضفة العالية المطلة على 
مجمع النهرين» ولكنه ما لبث أن انتقل إلى موقعه 
الرامن. وفي مقر بهارادواجا هذا أقام الشري «رام 
تشاندراجي» في طريقه إلى تشيتراكرت . 

وتشتمل قصة «رامايانا ولميكي» على وصف مؤثر 
لقابلة جرت بين راما وبين الحكيم برادواجا. ومن 
الصدف المدهشة أن جامعة الله آباد الحالية وكلياتها 
ومرافق نوم الطلاب فيها تقوم في جوار المكان الذي كان 
المعلم العظيم يعقد فيه حلقاته التعليمية الصادقة في 
روحها ومضمونبا. .. 

وقد بنى الامبراطور «أكبر» قلعته التاريخية عند مجمع 
النهرين في العام 16587م. وقد اشتمل هذا الصرح 
الرائع الذي كلف 77770,774 روبيه (أي ما يعادل 
نحو ستين مليون دولار في هذه الأيام) على اثنتي عشرة 
حديقة ومتئزه تسر الناظرين» كما اشتمل على قصور 
كثيرة جميلة منها قصر الأربعين عموداً الخلاب» وقد زين 
بالحجارة المنقوشة وبالرسوم الجدرانية الجميلة. وقد 
وصف «أبو الفضل»» الكاتب والسياسي البارزء ببراعة 
الساحر صورة خلابة للجمال المعماري الذي امتازت به 
هذه القلعة في كتابه الشهير (أكبر نامه». غير أن 
السلطات البريطانية» وهي تحاول أن تجعل من القلعة 
التاريخية حصناً عسكرياً عصرياً. دمرت الكثير من 
الأعمال الفنية فيها. وتدل الصومعة الرائعة التي تدعى 
«قصر زنانه»؛ وهي آخر ما تبقى من جد هذه القلعة 
الغابرة» على روعة وسحر فنون العهد المغولي في الهند. 

وما يسترعي انتباه السواح عند زيارتهم لهذه القلعة 
عمود الملك «أشوكا» الذي ما زال قائماً داخل أسوار هذه 
القلعة القديمة. وتسجل النصوص المنقوشة على العمود 
مراسيم الملك أشوكا الستة؛ وسجل انتصارات 
الامبراطور سمودراغوتبا وزيارة بيريال وزير الملك أكبر 
المشهور بفطنته وفكاهته» واعتلاء الملك جهنكير العرش 
وينتصب «عمود أشوكا؛ هذا في موضعه صامتاً منذ 
قرون يشهد التغييرات التي طرأت على هذه المدينة 
القديمة عبر تاريخها الطويل الحافل. 
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أما حديقة خسرو والتي تعرف باسم «خسروباغ»» 
وهي الحديقة الساحرة بجمالها فقد أنشأها في «الله آباد) 
الامبراطور جهنكير في عام ١١17م‏ لتكون منتجعاً له 
للراحة والاستجمام؛ ولكنها أصبحت مقر إقامة ابنه 
العائر الحظ خسرو ثم ما لبئت أن أصبحت مثواه الأخير 
بعد وفاته. وتمتاز الحجرات الداخلية لضريح هذا الأمير 
المغولي خسرو وضريح أمه بأنها مزينة بسخاء بالرسوم 
واللوحات الجدرانية والعبارات المنقوشة بخط جميل 
ومعظمها مواعظ أخلاقية مقتبسة من أشهر الشعراء 
الفارسيين. أما في الزاوية الشرقية من الضريح فتوجد 
أحواض تنقية الماء وخزانات ترسيب الماء» كما يقوم في 
ناحية منها صهريج ماء ضخم تابع لمصلحة المياه ني 
البلدية . 

أما «متنزه الفريد» الذي يعد حديقة عامة في مدينة 
«الله آباد» وأشدها إمتاعاً فتشتمل على أحواض زهور 
جذابة كثيرة وعلى أشجار تزيينية خلابة كما يوجد فيها 
متنزه دائري جميل يشتمل على منصة للفرقة الوسيقية . 
وتوجد في فناء هذه الحديقة الجميلة المكتبة العامة 
والمتحف ومعهد أبحاث الشري «غانغا ناتجهاة ومشاتل 
للزهور والأغراس وبيت زراعة زجاجي . أما المكتبة فقد 
أنشئت في عام ميلادية» وهي نموذج رائع من 
نماذج فن المعمار القوطي . أما متحف الله آباد فهو حافل 
بالمعروضات التي تهم كلا من طالب التاريخ والإنسان 
العادي؛ كما يحتوي هذا المدتحف على كثير من الهدايا 
القيمة التي تلقاها البنديت جواهر لال نهرو من بلدان 
العالم الأخرى . وبالتجول في ردهات هذا المتحف يطلع 
المرء على تراث هذه المدينة الفريد وعلى تراث ضواحيها 
الغنية بالمعالم الأثرية ويكون بالتالي فكرة عن حياة أهلها 
الأقدمين الذين لفهم النسيان منذ زمن طويل. 

وقد تأسست جامعة لله آباد في عام /1841م» وهي 
تتمتع بشهرة في ميدان التعليم . وتشكل أبنيتها منظراً 
مهيبا مرموقاً في المدينة» لا سيما قاعة الاحتفالات وكلية 
الحقوق وكلية موير المركزية ذات القبة الكبيرة والبرج 
الشاهق الارتفاع . 


ما 


ومن المنشآت العصرية التى تحفل بها مديتة الله آياد 
وتستحق مشاهدة زائر هذه المدينة مبنى محكمة الله آباد 
العليا وهو صرح أبيض لامع» والمبنى المهيب لكاتدرائية 
جميع القديسين» ومبئى «أناند بهاوان» الساحر ومعناه 
امربع الفرح» وكان مقر الشري جواهر لال :برو في الله 
آباد» وقاعة مايوء ومحطة سكة الحديد الحديثةء والمعهد 
الزراعي المجهز جيداًء والجسور العظيمة على كل من 
ري الكنج وحمنا. 


وعلاوة على ما تزخر به مدينة الله آباد ذاتها من معالم 
تاريخية توجد في مناطق معينة من مقاطعة الله آباد ثروة 
بن العا اكائرية: التي ترجع إلى العصور القديمة 
والوسطى من تاريخ الهند. فهنالك مواقع وأمكنة كثيرة 
بجوار المدينة ترتبط بالأساطير والتاريخ . 


فيوجد على الضفة الشرقية من نهر الكنج قبالة قلعة 
الملك أكبر موقع يدعى جوسي أو براتيشتانبور كما تدعى 
في المخطوطات القديمة التي تعود إلى فترة ما قبل 
التاريخ . فجوسي هذه كانت عاصمة مملكة مزدهرة 
حكمتها الأسرة القمرية (١٠70-١٠76ق.م).‏ وظلت 
في ازدهار إلى حين فترة غوبتاء ولكنها ما لبثت,أن 
السدانك عن الل وقد كشفت التنقيبات الأثرية في 
جوسي عن تمائيل فنية صغيرة من التراكوتا (الطين 
النضيح) ترجع إلى فترة غوبتال'؟» كما كشفت عن تمثال 
في غاية الإتقان الفني للإله «فيشنو؛ وهو أحد الثالوث 
الإلهي في الديانة الهندوسية؛ كما وجدت كذلك لوحة 
نحاسية محفورة فيها نقوش . ويشتمل موقع مدينة جوسي 
القديمة» علاوة على عدد كبير من المواقع والآبار القديمة 
المقدسة لدى الهندوسء على ضريح أحد أولياء السلمين 
وهو الشيخ محمد تقي» وقد كان يتردد عليه الامبراطور 
المغولي فاروق سير. وقد حيكت العديد من الأساطير 
والخرافات المدهشة حول هذه المدينة الخربة» كما يرمز 
إليها هذه العبارة الشعبية الشائعة : 


)1غ( فترة غوبتا 6604م هامناع فترة من فترات التاريخ الهندي 
القديم. 


الله آباد 


#مديئة تسودها الفوضى وحاكم مرتبك في حيرة من 
أمره وجميع الحاجيات بغض النظر عن صنفها وجودتها 
تباع بسعر واحد هو بيزتان لكل متفرج؟. 

وتوجد على بعد 56 كيلو متراً إلى الجنوب الغربي من 
مديئة الله اباد خرائب مدينة اكوسمبي» وهي مدينة ذات 
ماض تليد. وقد ورد ذكرها في أساطير البورانا ولكن 
باسم مختلف هو مهابوريء كما يرد ذكرها كثيراً في 
#الرمايانا» وفي «المهبهاراتا». ويقال إن الشري 
رامشاندراجى الذي يعده الهندوس تجسيداً للإله قد 
زارهاء كما أن الإخوة «باندافاء20 قد أمضوا معظم مدة 
نفيهم التي دامت ١7‏ سئة في جوار هذه المدينة . 

وقد زار بوذا هذه المدينة مرتين على أقل تقدير»ء وقد 
تمتعت خلال الفترة البوذية بازدهار عظيم. وتظهر البقايا 
الآرية التى استخرجت من خرائب مدينة كوسمبى إتفان 
الصناعة بصورة فائقة» كما تكشف قطع العملة النحاسية 
التي عثر عليها هنا أسماء حكامها الذين لم يكونوا 
معروفين من قبل . 

وعلى مسافة 1١‏ ميلا إلى الشمال من مدينة الله آباد 
تقع آثار مدينة لاكتشغير حيث يقال إن الإخوة كورافا(") 
بنوا قصرا من مواد شديدة الالتهاب ضمن مجهوداتهم 
ومحاولاتهم العقيمة لحرق الإخوة باندافا أحياء. وقد 
وجدت في هذا الموقع القديم بعض التعاويذ والرقى التي 
يعتقد أنها نحتت في فترة ما بعد عهد غوبتا وفي العصور 
الوسلى د 

وتوجد على الضفة الجنوبية لنهر الكنج على بعد نحو 
47 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة الله آباد مدينة 
«كاراء وهي إحدى تسعة مواقع كان يقصدها الحجاج في 
الهند القديمة. وتحتوي مدينة كارا هذه على الكثير من 
المعابد القديمة والبنايات التي تعود إلى العصور الوسطى 
وأضرحة للأولياء المسلمين. 


)١(‏ الإخوة باندافا 2220225 هم أشقاء حمسةء أبطال معركة 
مهبهارات أول معركة كبرى جرت على الأرض الهندية. 

(؟) الإخوة كورافا هم كناية عن مائة من الأشقاء كانوا على عداوة 
شديدة مع أبناء عمومتهم الإخوة باندافا. 


الله آباد 


ونظراً لأعمية موقع كارا من الناحية الاستراتيجية 
أصبحت هذه المدينة خلال العهد الإسلامي عاصمة 
إقليمية حتى عام 584١م‏ عندما نقل الامبراطور أكبر مقر 
الحكومة الإقليمية إلى مديئة الله آباد. وفي مدينة كارا هذه 
قتل السلطان علاء الذين خلجي بصورة غادرة عمه 
السلطان جلال الدين. 

ومن الأماكن الأخرى المقدسة أو التاريخية الهامة 
التي توجد في مقاطعة الله آباد» والتي يحتاج إعطاؤها 
حقها من الورصف إلى مجلد كامل المواقع التالية: 
سوجاوان وسذرواريل»؛ وقلعة غرذوه» وسئغرور» 
وجلالبورء وبربهاس» وببيتا. 

ومعظم المكتشفات الأثرية التي عثر عليها في هذه 
المواقع موجودة في متحف الله آباد. لقد قال أحدهم 
بحق إن «مدينة الله آباد من الناحية الحضارية قد سمت 
بأفضل تقاليدناء ومن الناحية الثقافية كانت موئلاً رصيئاً 
للعلم والهداية» ومن الناحية الروحية تشيع فيها بصيرة 
وحكمة تهعلان الإنسان يحب أخاه الإنسان» أما من 
الناحية السياسية» فلهذه الأسباب عينها كانت مدينة الله 
آباد هي طليعة وقائدة نضالنا من أجل الاستقلال» أما 
الآنء فإن مديئة الله آباد أصبحت تقف على عتبة العصر 
الصناعي . فهي بحكم موقعها في وسط مناطق الهند 
الشمالية ومرتبطة بجميع مدن ونواحي البلاد الهامة 
بشبكة من الطرق وخطوط السكة الحديد تتوفر فيها كل 
المقومات المطلوب توفرها لإقامة صناعة ناجحة. ورغم 
أن مديئنة الله آباد قد أهملت من هذه الناحية لفترة طويلة. 
فإنها تسير الآن بقفزات كبيرة لتصبح مركزاً من مراكز 
الصناعة في البلاد. 

ويعود الفضل في إدخال مدينة الله آباد في العصر 
الصناعي إلى السيد مصطفى رشيد شرواني» وهو صناعي 
نشيط يتمتع بنظرة ثاقبة في الأمور الصناعية» وهو 
ينحدر من أسرة معروفة برجالها الوطنيين البارزين. وقد 
أنشأ في عام 904١م؛‏ ودون التمتع بأية حماية جمركية 
وأية معونة من الحكومة وفي وجه منافسة قوية من 
منترجات هونغ كونغ وغيرها من المصانع الراسخة 


لحل 


القدم, «صناعات غيب للمصابيح» لصناعة المصابيح 
الكهربائية التي تعمل بالبطارية الحافة. وخلال فترة 
وجيزة نما هذا المصنع وأصبح مركزاً صناعياً زاهراًء وم 
تحقق منتوجاته نجاحاً في السوق المحلية فحسب بل 
غزت أسواقاً أجنبية كثيرة لا سيما في الشرق الأوسطء 
وهذه الشركة ذاتها الآن أقدمت عل إقامة مشروع آخر 
طموح لإنتاج البطاريات الحافة . 

وقد كان إنشاء (صناعات غيب للمصابيح المحدودة» 
بداية نمو صناعي سريع شهاته مدينة الله آباد» فقد أقيم 
فيها الآن عدد من المشروعات الصناعية الثقيلة 
والمنوسطةء وهي إما باشرت الإنتاج أو أنها على وشك 
ذلك» ومن هذه: شركة إطارات يونيفرسال» وشركة 
أعمال تريفيني الهندسية » وشركة الكهرباء العامة وشركة 
تريفيني للإنشاءات. 

ولقد اتسعت المدينة مؤخراأً وزاد عدد سكانها زيادة 
ملموسة فأصبحوا يزيدون على /5١‏ ألف نسمة. 

ولفد كانت مدينة الله اباد عاصمة ولاية «أوتر 
براديش» منذ عام 1868م إلى عام ١٠197م.‏ ومازالت 
تقوم فيها كثير من المكاتب الهامة التابعة لحكومة الولاية 
أو للحكومة المركزية» وإذا كانت مدينة الله آباد لم تعد 
العاصمة. بل حلت محلها فى ذلك مدينة «لكناو» فإن 
مدينة اانا نا الك تمي العامجة «القانونية» لأكبر 
ولاية من ولايات الهند. 

الملامح البارزة لمقاطعة الله آباد 

مدبنة الله آباد السكان: ثلاثة أرباع المليرن. 
المساحة 8١‏ كيلو متراً مربعاً. 

مقاطعة الله اباد السكان: مليونان ونصف . 
المساحة : ٠‏ كيلو متر مربع. 

الارتفاع - 717 قدماً فوق سطح البحر. 

المناخ ‏ استوائي . 

الحاصلات الزراعية: القمح»؛ الحمصء الشعيرء 
الأرزء الذرة» قصب السكرهء البطيخ. المانغاء الجوافة 
(وهذه لها شهرة فائقة). وأصناف كشيرة مسن 
الخضراوات. 


5 
الشيعة في الله آباد 

في الفترة السابقة للاستقلال وتقسيم شبه القارة 
الهندية إلى الهند والباكستان فى ١5‏ آب (أغسطس) من 
عام /1941م2 كان تود ف متائلية الله آياد عدد كبير 
من السكان المسلمين الشيعة الذين كان لهم دور كبير في 
الحياة العامة. ورغم هجرة القسم الأعظم من هؤلاء 
المسلمين الشيعة إلى باكستان لتعرضهم لضائقة اقتصادية 
نجمت عن تقليص حجم الملكيات الزراعية وصعوبة 
حصولهم على وظائف سواء في الدوائر الحكومية أو في 
الشركات والهيئات الخاصة» فإنه ما زال هناك نحو 
٠٠‏ من هؤلاء المسلمين الشيعة يقطنون فى مدينة 
الله آباد ذاتها وفي المدن والقرى المجاورة لهامثل: 
كراري»؛ ومنجن بورء وكاراء ودرانكر» ودندويور» 
ومصطفى آبادء وتشيل» وكورالي» وسيويت» وأسروه 
كالان» وبسونه» وبهول بور إلخ. . . 

وتما يدعو للأسف أن المجموعة الإسلامية الشيعية 
هذه التي كانت في الماضي ميسورة الحال وتتمتع بنفوذ 
عظيم في مقاطعة الله آباد قد أخذت أوضاعها تتدهرر في 
شتى النواحي. وهذا التراجع والتدهور في الأوضاع قد 
نتج عن الأسباب التي ألمحنا إليها سابقاء والفشل في 
مجاراة الظروف والأحوال المتغيرة والجمود الذي شجع 
عليه التوجيه الخاطئ» بتأثير من بعض رجال الدين 
الجامدين في تفكيرهم» هذه الأسباب كلها هي المسؤولة 
بصورة أساسية عن تدهور أو ضاع الشيعة الاقتصادية في 
هذه المقاطعة كما في أنحاء أخرى من الهند. 

ويعتمد الشيعة في معيشتهم بصورة أساسية على 
الزراعة وتجارة المفرق . 

ومن أبرز رجالات الشيعة فى منطقة الله آباد يمكننا 
أن نذكر كلاً من: ْ 

النواب27 إرادة علي خان : 
)١(‏ النواب 26«هم: هو لقب في الهند يقابل الوالي في التاريخ 


الإسلامي ثم أصبح لقب يطلق على الحكام الإقليميين 
المستقلين. 


الله آباد 


أول حاكم من الشيعة عين في أواخر العهد المغولي . 
وقد سميت باسمه تكريما له إحدى محطات السكة 
الحديد وقرية #إرادة غانج». 

والقاضي السيد محسن علي : وهو من أعظم 
الشخصيات الوطنية المعروفة بين الشيعة. وقد اشترك في 
حرب الاستقلال الهندية الأولى (/180/8-1861م). 
وقد قاتل هو وأصدقاؤه وأتباعه القوات البريطانية 
المجهزة تجهيزاً حربياً ثقيلاً والتي هاجمت مدينة الله آباد . 
وقد جرح خلال القتال جرحاً بالغا. ثم تم اعتقاله بفعل 
وشاية أحد الخونة» وأقدم قائد الجيش البريطاني الظافر 
على إعدامه بقسوة وهو فى ريعان الشباب ١١(‏ سنة). 
كذلك صادر البريطانيون ممتلكاته . 

وقد اعتاد الشهيد القاضي السيد محسن علي أن يعقد 
المجالس على نطاق واسع لتمجيد وإحياء ذكرى استشهاد 
الإمام الحسين َل . واعترافاً ببطولة السيد محسن 
وتمجيداً لاستشهاده أقيم قرب مقر عائلته مسجد يعرف 
باسم «مسجد القاضي»» كما أطلق اسمه على المحلة 
المعروفة باسم «قاضي غانج». 

السيد سلامة علي : وكذلك يذكر الشهيد سلامة علي 
الذي كان من الشخصيات الوطنية» وكان قاضياً 
مساعداً. وقد أعدمه البريطانيون لاشتراكه كذلك في 
حرب الاستقلال. 

ومن الشهداء في تلك الحرب: غلام حيدر الذي 
استشهد وصودرت ممتلكاته وهناك العديد من الزعماء 
السياسيين والفقهاء المجتهدين والأساتذة الجامعيين 
والكتاب والشعراء والمؤلفين والمفكرين من الشيعة الذين 
أنجبتهم مدينة الله آباد سواء ممن طوتهم يد الموت أو لا 
يزالون أحياء فنذكر منهم : 
السيد أكبر علي : 

أكبر محام شيعي بارز في عصره. 
النواب عرب علي خان 

ملاك واسع النفوذ؛ وقد بنى داراً للاحتفال بذكرى 
عاشوراء (عاشورا خانه) في مدينة الله آباد» حيث ما 


الله آباد 


زالت إلى الآن تعقد فيها الاحتفالات خلال شهر المحرم 
وفي المناسبات الأخرى . 
النواب مظفر حسين خان : 

وزير مملكة «أَوَدْه الشيعية في مدينة لكناو وقد ساهم 
في إنشاء «عزا داري20 (المآنم) الإمام الحسين نئل 
في مديئنة الله آباد. 
النواب حسين جان خان: المعروف باسم حُسُو ميان 

ملاك واسع النفوذء وقد كان من أشد المتحمسين 
والعاملين بتفان لإنشاء (عزا داري) الإمام الحسين تكلا 
في هذه المدينة . 
القاضي السيد نصير الدين حسين : 

هو نجل القاضي السيد محسن علي» وقد ولد بعد 
استشهاد والده. وقد كان من أكثر أبناء مدينة الله آباد 
احتراماً. وهو من المبدعين في ترتيل المرائي الحسينية. 
وقد خاطر بحياته وهو يقود أول موكب "ذو الجناح2(6) 
في وجه معارضة شديدة من خصوم العزا داري. وقد 
عمل على تأمين الأعمال لعدد من أبناء الطائفة الشيعية 
الذين سدت أمامهم سبل العمل . 
النواب أحمد جان خان: 

مؤمن متفان بالإمام الحسين. وقد نذر حياته لقضية 
«العزاداري؟ في مراحلها الأولى. 
السيد عبد علي : 

محام قدير ومواطن بارز من مواطني الله آباد وهو 
مرجع ثقة في القانون المذني. 


السيد رضي الدين حسن : 
السيد حيدر مهدي : 


من زعماء المؤتمر الوطني الهندي. ورئيس مجلس 


)0( عزا داري : مكان الاحتفالات التي تقام لذكرى استشهاد 
الحسين كه . 

)2 ذو الجناح اسم يطلتق على الجواد الذي كان يمتطيه 
الحسين غكلة . يتقدمالموكب جواديرمزإلى جواد 
الحسين هذ وبدعى الموكب: موكب ذي الجناح . 


لقف 


إدارة صندوق التحسين (مجلس الإنماء). وهو من أشجع 
المدافعين عن قضية الشيعة وأصرحهم في مواقفه. 
السيد آل حسن: 

أبرز المحامين في مجلس الإيرادات الإقليمي. وهو 
مرجع ثفة فيما يتعلق بقانون الإيرادات» وهو أيضاً زعيم 
سياسي . 
آغا علي خان: 

هو شاعرء وكان نائب رئيس مؤْتمر الشيعة لعموم 
الهند. وهو زعيم سياسي ومن رجال البر والإحسان» 
وكان يتولى رعاية العديد من الجمعيات والهيئات 
والمنظمات الدينية والاجتماعية والرياضيةء كما كان 
رئيس لجحنة الاستقبال لمؤتمر الشيعة لعموم الهند الذي 
عقد في الله آباد في عام ١474‏ وفي عام .19460٠‏ 
السيد آغا حيدر : 

أول من يتولى منصب مدعي عام المقاطعة من 
الشيعة. وقد كان رئيس لحنة الاستقبال لمؤتمر الشيعة 
لعموم الهند الذي عقد في الله آباد في عام 1918. 
مولانا السيد أيجد حسين : 

هو من الفقهاء المجتهدين متبحر في شؤون الشرع 


والفقه . 
الدكتور السيد جعفر حسين : 
هو مفكر وعالم بارز في الرياضيات» وكاتب بعدة 
لغات. 
الدكتور السيد محمد مصطفى : 


(طبيب) لمداواة أمراض سقوط الشعرء محبوب جداً 
وشديد الاحترام . ومعروف عنه شدة ورعه وتقواه» وهو 
يتولى رعاية عدد من الهيئات الدينية والاجتماعية . 
السيد أبو طالب النقوي: 

امتاز بسجل أكاديمي لامع؛ وكان موظفاً في 
حكومة الهند ثم هاجر إلى باكستان حيث تولى المنتصب 
المرموق: المفوض السامي لمدينة كراتشي التي كانت 
يومئذ عاصمة الدولة الناشئة. وقد عمل على مساعدة 
آلاف الشيعة المهاجرين من الهند إلى الباكستان. 


يفف 


السيد زاهد حسين: 

هو نائب قاضي المقاطعةء وباني أكثر إمام بارة(1") 
يتردد عليها الناس في مدينة الله آباد. 
الملا السيد محمد قاسم : 

هو مرجع ثقه في ف فلسفة الفقه الشيعي وفي التاريخ 
وطبيب يمارس الطب اليوناني. 
السيد مرتضى حسين : 

خطيب لامع وطبيب يمارس الطب اليونانٍ. 
السيد على عَبّاد (نيسان) : 
باللغة الأردوية. 
السيد تحمل حسين [محبوب]: 
السيد حسين حيدر: 

من أمناء كلية (يدغري حسيني) أي كلية تخليد 
الحسين؛ والرئيس المؤسس لكلية رفيع أحمد قدوائي 
التخليدية للبنات . 
النواب أصغر حسين خان: 

هوعام وكاتب» ومن المساهمين في إنشاء 
عزاداري. 
الكابتن محمد ضمين على : 


رئيس دائرة اللغة الأردوية فى جامعة الله آباد. 


السيد ظهور الحسنين 

نه ايديل قة لكين قسن كا كان كاقث 
رئيسها سابقاً. 
علي مهدي خان : 


أستاذ فى دائرة الفلسفة فى جامعة الله آبادء وكان 
رئيس «كلية يدغري حسيني» أي كلية «تخليد الحسين) في 
الله ابادء وهو فيلسوف ومفكرهء ونحجيد عدداً من 
)١(‏ إمام بارة: هي ما تعنيه (الحسينية) في البلاد الأخرى» وهو 


المكان الذي تقام فيه الاحتفالات بذكرى الحسين ظَتئة وغيرها 
من الاحتفالات الدينية . 


الله آباد 


اللغات؛ وهو مؤسس أكاديميات الفلسفة الإسلامية في 
الجامعات الهندية . 

ومؤلف كتانٍّ: «تاريخ الفلسفة الإسلامية». 
وةعناصر الفلسفة الإسلامية؛. 
السيد خورشيد حسين: 

رئيس سابق «لكلية يدغري حسيني4») ومدير مسجد 
القاضي» وترجع الحالة الممتازة والتتظرمنات الحيدة في 
هذا المسجد إلى جهده الدؤوب المخلص» كما أنه عضو 
نشيط في جميع منظمات وهيئات الشيعة الاجتماعية 
والدينية . 
غلام حيدر: 

وطني متفان قدم حياته فداء لقضية حرية بلاده في 
عام ١8651/‏ وصودرت جميع تمتلكاته . 

وفيما يل أسماء بعض المشاهير الأحياء من رجالات 
الشيعة البارزين 000 : 
السيد كلب عباس: 

خطيب قدير ومحام بارز وهو الأمين العام «لؤتمر 
الشيعة لعموم الهند» والرئيس الحالي لكلية ايدغري 
حسيني» وعضو في مجلس أوقاف الشيعة المركزي؛ 
وعضو في لجحنة الإدارة لكلية جامعة الشيعة في مدينة 
لكناوء وعضو في مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في 
عليكر. 

وهو نجم لامع بين القادة الوطنيين في الهندء 
ويدعى تحبباً باسم «فخر قومي». 
الدكتور السيد إعجاز حسين : 

رئيس دائرة لغة الأردو. أسهم مساهمة قيمة في 
الأدب الأردوي بكتاباته وخطاياته . 
البروفيسور السيد احتشام حسين: 

هو رئيس دائرة الأدب الأردوي» وهو خطيب قدير 
وناقد ومرجع ثقة في الأدب الأردوي حيث ساهم 
بإغنائه بكتاباته . 


)١(‏ كان ذلك عندما أرسل لنا الكاتب مقاله ولا شك أن أكثرهم قد 
انتقل إلى رحمة الله . 


الله آباد 


زاهد حسين خان: 

هو مرجع ثقة في شؤون التاريخ الإسلامي وعلوم 
الفقه وفلسفة التشريع. وهو خطيب ومحاور قدير» 
ويمتلك معرفة واسعة بديانات الهند المعاصرة . 
السيد صابر حسين النقوي: 

هو مدير «كلية يدغري حسينى» وأحد الأعضاء 
الإشسين لها وريس نيه «أتحين فط فبرسعاةء 
أي جمعية رعاية المقابرء ويشترك فى نشاطات العديد من 
البينات والتقلةات الالستماضة والتريويةة» وهو مستشار 
بلدي وزعيم محلي للحزب الحاكم في الهند حزب المؤتمر 
الوطني لعموم الهند. 
رضي الدين حيدر: 

رئيس هيئة مؤسسي كلية #يدغري حسيني» والأمين 
العام لمؤتمر الشيعة الإقليمي في ولاية «أوتر براديش»» 
وعضو مجلس أوقاف الشيعة المركزي» ومنظم احتفالات 
ذكرى مرور 1١٠١‏ عام على استشهاد الإمام الحسين في 
مدينة الله آباد في العام 2١9147‏ وعضو هيئة إدارة جمعية 
«أنجمن وظيفة سادات ومؤمنين». أي «جمعية المنح 
الدراسية لأبناء السادات والمؤمنين؛؛ كما أنه أحد 
مؤسسي مكتبة الأمجدية [نسبة إلى الولي الشيعي المشهور 
السيد أمجد حسين]. وهو خطيب وكاتبء يشارك بنشاط 
في أعمال العديد من المنظمات الدينية والاجتماعية . 
العميد السيد أنور حسن الرضوي: 

ضابط كبير في الجيش الهنديء؛ وهو قائد مقاطعة 
في القيادة المركزية للهند؛ وهو الآن نائب الرئيس لكلية 
جامعة الشيعة ورئيس كلية كنتونمنت (المعسكر) في 
لكناو. 
الدكتور السيد رفيق حسين: (دكتوراه في الآداب) 

مدرس فى داشرة لغة الأردو فى جامعة الله آباد 
وزتمين للع افايهة الكاية» وفولقة الع د تمن 
الكتب . 
السيد مسيح الزمان: 

أستاذ ورئيس دائرة اللغتين الأردوية والفارسية في 


وففق 


جامة بنارس الهتدوسية, والأمين المؤسس للجمعية 
والهيئات الأدبية والثقافية» وهو مؤلف العديد من 
الكتب الأدبية . 
الدكتور السيد محمد عقيل : [دكتوراه في الآداب] 

أستاذ مساعد فى دائرة اللغة الأردوية فى جامعة الله 
آباد» وهو مؤلف العديد من الكتب الأدبية . 

وهو رئيس سابق لكلية #يدغري حسيني»)»2 وقد 
هاجر إلى الباكستان. 
السيد محمد نقي : 

خطيب وكاتب؛ وهو نائب رئيس كلية #يدغري 
حسيني4؛ ويشارك بنشاطات العديد من الجمعيات 
والمنظمات التربوية والاجتماعية؛ وهو الزعيم المحلٍ 
لحزب المؤتمر الوطني الهندي الحاكم. 
السيد أسد على : 

من العلماء المجتهدين» وهو خطيب وكاتب» يرأس 
دائرة الدراسات الشرقية والفقهية فى كلية #يدغري 
حسيني؟ . 
السيد ذيشان حيدر: 

سن العلماء المجتهدين» وهو خطيب وكاتب. وقد 
ترجم من العربية إلى الأردوية عدداً من الكتب الدينية 
والتاريخية, وهر مؤلف عدد من الكتب الدينية . 
السيد على عايد: 
إفريقيا الشرقية. 

كاتب» وهو صاحب ورئيس تحرير «مطبوعات 
نكهت» التي هي من أحب سلاسل المطبوعات الدورية 
الأدبية إلى القراء وأوسعها انتشاراً. وهو نائب رئيس 
سابق لكلية «يدغري حسينى) 2 ومنظم واحد من أضخم 
وأفخم مواكب العزا داري في الهند؛ وهو من رجال البر 
والإحسان» ويقوم برعاية عذدد من المنظمات والهيئات 


لفق 


السيد جاور حسين الرضوي: 

كاتب رواية وعالم لامع باللغة الأدبية» وهو عضو 
لجنة إدارة كلية «يدغري حسيني» . 
محمد مصطفى خان : 

منظم قدير بارع وهو الأمين المساعد لكلية #يدغري 
حسيني ا 5 
السيد محمد حيدر : 

نائب رئيس مجلس المقاطعة» وأحد مؤسسي كلية 
كَرَاري ومكتبة كراري . 
السيد يحب الحسن «سمر : 

شاعر نابه؛ وهو نائب المدير لكلية «بدغري 
حسيني»؛ وهو أيضاً أمين مؤتمر الشيعة الإقليمي. 
السيد زوار عباس : 

شاعر بارزء وهو أحد مؤسسي كلية كراري. 
السيد على جواد: 

لبرراعيلة «النقشب؛ الأدبية باللغة الأردوية» وهو 
من المراجع الثقة في الأدب الأردوي؛ ومؤلف العديد 
من الكتب الدينية . 
السيد منظور حسين الموسوي : 

هو رئيس كلية الدراسات العليا بجامعة دلهى 
زامتاة قبيا: كما ارفس خدية «اتتعمن ولق ميادات 
ومؤمنين؛ أي «جمعية المنح الدراسية لأبناء السادات 
والمؤمنين». 

وهي منظمة لعموم الهند تقو 
الشيعة المتفوقين والمعوزين. 
مبارك حسين خان المعمروف باسم مبارك مزدور: 

هو وطني ثوري» وتعرض للسجن مدداً طويلة من 
أجل قضية حرية الهند السياسية. وكان في فترة ما قبل 
استقلال الهند مرتبطاً بحزب المؤتمر الوطني لعموم 
الهند. وهو الآن من المدافعين اللتحمسين عن القضية 
الإسلامية؛ وهو من المتبنين بإخلاص لقضية الإمام 
ال ميجر محمد ظفر الحسن : 

هو الضابط القائد لكتيبة الفيلق الوطني لطلبة الكلية 


تقوم بمساعدة الطللاب 


ألبانيا 


الحربية» وقد كان سابقاً رئيساً لدائرة الفلسفة في كلية 
الدراسات العليا في جامعة شبلي في أعظم كره. 
السيد ضمير قاسم : 

رئيس لحنة إدارة «مسجد القاضى صاحب»» كما أنه 
رئيس الجمعية الذينية المسماة 5 «أمحدية هاشمية», 
أي «الجمعية الأمجدية الهاشمية» . 
السيد محمد مهدي : 

محام وخطيبء وهو الأمين العام لفرع الله آباد 
للحزب الاشتراكي الهندي7" . 

ضمير حسين الحاظمي 


ألباتيا 


ألبانيا دولة من دول البلقان وهي عبارة عن شريط 


جبلي ضيق لا تزيد مساحته عن 1١١,٠٠١‏ ميل مربع يقع 
على ساحل البحر الأدرياتيكي»؛ وهي تجاور كلا من 
يوغوسلافيا واليونان ويبلغ تعداد سكاهها أكثر من ثلاثة 
ملايين» و80 بالمائة من هؤلاء السكان من المسلمين بينما 
باقي السكان ولا تزيد نسبتهم عن 5" بالمائة من 
المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك . 


وتاريخ ألبانيا حافل بالحروب فقد اجتاحتها الجيوش 
المتحاربة منذ قديم الأزل وقبل الميلاد. . وقد دخل 


)١(‏ هذاما كتبه لنا كاتب هذا البحث. وقد أبى أن يذكر نفسه. 
ولكئنا استقصينا عنه المعلومات الآتية : 
هو كاتب باللغات الإنكليزية والأردوية والهندية؛ ومؤلف كتاب 
(مدن الهند المدهشة) وكتاب :حول العالم». وهو يكتب مقالات 
لعدد من الجرائد والمجللات التي تنشر باللغات الإنكليزية 
والأردوية والهندية . وهو الأمين العام لكل من : 
)١(‏ مكتبة الأمحدية. 
(؟) المركز الثقافي الأفرو ‏ آسيوي . 
(؟) اتحاد شاهي الوياضي. 
وهو عضو مؤسس في لجنة إدارة 
أنه عضو مؤسس في لجنة إدارة كلية 
للبنات. وهو أيضاً أمين الدعاية والإعلام لمؤتمر الشيعة 
الإقليمي؛ وهو عامل نشيط في الحقل الاجتماعي والديني يمتاز 
بالإخلاص والتفاني. وهو نصير مقدام لقضية عزا داري الإمام 
الحسين لئئلة » وهو أيضاً أمين مكتب الإعلام لمؤتمر الشيعة 
لعموم الهند الذي عقد هنا في العام .146٠‏ 


كلية ١يدغري‏ حسيني» . كما 
ية رفيع أحمد قدوائي التخليدية 


ألبانيا 
الإسلام إلى ألبانيا على أيدي الأتراك الذين احتلوها في 
عام 141748. 


الألبانيُون أو الأرناؤوظ 

ونترك الكلام هنا للدكتور محمد موفاكو: 

ليست اللغة العربية هي الوحيدة التي تطلق على هذه 
الأمة تسميتين مختلفتين هما الأرناؤوط والألبانيون. ففي 
اللغات الأوروبية أيضاًء ولا سيما في لغات اليلدان 
المجاورة» نجد عدة تسميات هى: «أرفانيت» فى 
اليونانية» و«أرناوط» في التركية والبلقارية» و«أرباناس» 
في اليوغسلافية و#ألبانيون» في اللغات الغربية بالإضافة 
إلى اشتشيبتار» في اللغة الألبانية . وهكذا يتضح أن 
الصيغتين المستعملتين عند العرب قد وردتا في اللغات 
الأخرى. مع أن البعض قد حاول أن يجد لهما تفسيراً 
عربياً على أساس العلاقات العربية ‏ الأليانية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن آراء الأوروبيين كانت 
مختلفة حول أصل التسميات التي أطلقت على الألبانيين 
كاختلافهم في أصل الألبانيين أنفسهه2)"7. ولكن في 
المدة الأخيرة أصبحت نتائج البحوث المختلفة تؤكد أكثر 
فأكثر صحة النظرية الأولى التي تقول بانحدار الألبانيين 
من الأليريين» أي من السكان القدماء للبلقان29. مما 


)١(‏ كان العام ثونمان سهدصعناط1 خلال القرن ١18‏ أول من أطلق 
النظرية الأولى حول استمرارية الألبانيين في مناطقهم الحالية؛ 
وبالتحديد حول انحدار الألبانيين من الأليريين الذين كانوا 
يسكنون هذه المناطق في العصر القديم. وقد أيد هذه النظرية 
لاحقاً عدد كبير من العلماء البارزين ك ميير #علا24؛ وبدرسن 
معوعلء2: ويوكل الآأه1» وهامب م1128 إلخ. وفي نباية 
القرن ١9‏ وبداية القرن ٠١‏ ظهرت نظرية أخرى تقول بانتقال 
الألبانيين من قلب البلقان؛ من مكان ما يتوسط التراقيين 
والرومانيينء إلى المناطق الحالية التي يسكنونهاء على امتداد البحر 
الأدرياتيكي» وذلك بالاستناد إلى نوع من التقارب بين الألبانية 
والتراقية القديمة والرومانية الحالية. 

)١(‏ مع أن يوغسلافيا السابقة؛ حيث يعيش اليوم نصف الالبانيين 
تقريباً» بقيت هي الساحة الكبيرة التي تتعارض فيها النظرية 
الأول والثائية حول أصل الألبانيين» فإن الطبعة الجديدة من 
«موسوعة يوغسلافياء قد حسمت الأمر بالقول إن «الأبحاث 
اللغوية والأثنولوجية والأركيولوجية وغيرها قد أصبحت- 


6ظآ1 


ساعد على حل بعض الإشكالات المتعلقة بأصول 
التسميات التي تطلق على الألبانيين. 

وهكذا أصبح من المعروف الآن أن أقدم ذكر 
للألبانيين قد ورد لدى الجغرافي الإسكندراني بطليموس 
في القرن الثاني للميلاد. ففي الجزء الثالث من كتابه؛ في 
القسم المتعلق ب«اللوقع الذي تحتله مكدونيا»؛ يذكر 
بطليموس أنه «في أراضي الألبانيين 41801 تقع 
مدينتهم البانويوليس وناهمصه20ة415» ويحدد مكان هذه 
المدينة في الخط الذي يقطع الآن قلب ألبانيا الحالية؛ 
وبالتحديد ما بين مدينة ديبرا 10618 فى الشرق ومدينة 
دورس 1:85الآ في ال إلا أن البعض بقي 
يشكك في حقيقة ما ذكره بطليموس وفي قيمته. إلى أن 
اكتشفت في المدة الأخيرة الآثار التي تعود أيضاً إلى القرن 
الثاني للميلاد» والتي تحدد وجود هذه المدينة كما سماها 
بطليموس2'9. لقد أشار بطليموس إلى الألبانيين على أنهم 
إحدى العشائر الأليرية» التي كان عددها حيثذ يقترب 
من عشرين. ولكن مع الزمن تغلب الجزء على الكل؛ 
وأصبح هذا الاسم (الألبانيون) يقصد به التشكل الجنسي 
الجديد الذي أخذ يتبلور في مناطقه خلال القرون 
الوسطى . 

ففى القرنالحادي عشر وخلال عدة سنوات 
و١١‏ 8 ١م"‏ يتردد ذكر الألبانيين عدة مرات لدى 
الكاتبين البيزنطيين ميخائيل آتالياي» وآنا- كومنينا: 
مرتين بالصيغة التى ذكرها بطليموس أي ذه-مهطا4 ؛ 
ومرة باسم أربانيتا متاق 60 ويلاحظ هنا أنه من 


-2 تقود نحو الأصل الأليري للغة الألبانية» : 
طعقع8 23 ءءء زهم1202 11 ,عزا512معنال دزنلعدهاعاتعسصظ ,أعمقطام 
.وى ,1984 

)0غ( كتاب «الجغرافيا؛ كما ورد في : 

.3 ,1979 قمتنطوةط ,غعلناعة أقوماناد عا وترتلا عطل )1118 
)م( 171 عزممعاة ,2601-2 قاناصة 209:2 ,قعاوه051197ل-10:280[6716 .8 
2 -5.513 
(5) تجدر الإشارة هنا إلى أن الكاتبة أنا كومنينا تستعمل أيضاً نسمية 
(أربانون» نه دطء3 للدلالة على وطن الالبانيين» وتعين بشكل 
تقريبي حدود هذا الوطن مابين مدينة دورس 685هنا2 - 


ضف 


ذلك الوقت سيصبح الجذر المشترك لكل التسميات 
اللاحقة: «الب» طلة أو «أرب» 5ه أي بقلب اللام إلى 
راء . وليس من المصادفة أن تتردد كثيراً التسميات المتعلقة 
بالألبانيين فى المصادر الأوروبية منذ ذلك الحين؛ إذ أن 
ذلك يرتبط بزخم الأحداث التي تطورت في المناطق 
الألبانية حتى وصول العثمانيين: أي حتى القرن الرايع 
عشر . 

وهكذا نجد أن اللاتينية قد أخذت في بادئ الأمر 
(١١م)‏ بجذر «أرب» لتصوغ تسمية أربان والأربانيين 
6565 . وفى الوقت نفسه (القرن )١7‏ اعتمدت 
السلافية الجنوبية ال بية) جذر «أرب» لتأخذ منه صيغة 
«أربانس4 4153285 إلا أن اللاتينية تحولت منذ القرن 
الثالث عشر إلى الجذر الآخر لتشتق منه صيغة ألباني 
وألبانيين. تلك التى شاعت لاحقاً فى كل اللغات 
الأوروبية الغربية. 0 أن طغيان جذر «ألب» قد جاء 
نتيجة للإيحاء الذي كانت تتركه الكلمة اللاتينية «ألبوس» 
وناظلة (أبيضى)(1) ا 


وفي الوقت نفسه.ء الذي اتسم ببروز الأمراء 
الألبانيين المحليين الطاحين إلى المشاركة في الحكم أو في 
التفرد به عن بيزنطة» كان الألبانيون قد أخذوا لأنفسهم 
جذر «أرب»؛ وشاعت منذ ذلك الحين عدة صيغ كانوا 
يطلقونها على أنفسهم : أربر «6:ءعةى أرين «قدقامةم» 
أر برش «قطوءءة3:5» وعلى بلادهمم آر ير ياونمرةطة أو 
آرينيا وتمقطرم 09 , 


ونغهر درين صنو2 أي على وجه التقريب في المجال الذي حدده 
بطليموس لعشيرة الألبانيين الأليرية : 
.9 .1 ,1969 قصغطى2 ,1 قتامتوطد اذألنامه2 ء 11150582 
)١(‏ إن هذا الإيحاء يبدو قائماً حتى القرن 18. وهكذا نجد مثلاً أن 
كنية اليابا الألباني الأصل كلمنت الحادي عشر «البانوة هههطام 
تعرجم حرفياً إلى «الأبييض؟ : 
.15.2 قساغطواءظ ,18ذز ,عنعقعة)متوط5 1 أتسسظ ,التقسة1 ,برعطعع 8 
128513 
(5) مع ترسخ هذه التسميات» وخاصة مع بروز 9إمارة آربريا» في 
نهاية القرن ١7‏ وخلال القرن 7١؛‏ أصبح اسم الألبانيين يتردد 
كثيراً فى المصادر الأوروبية المختلفة» نظراً لتمحور الكثير من 
الأحداث في مناطقهم . 


آلبانيا 


وهكذا في الوقت (القرن )١5‏ الذي تعددت فيه 
التسميات» بدأ الاحتكاك بين الألبانيين والعثمانيين الذي 
انتهى بعد قرن من الزمن إلى سيطرة العثمانيين على 
المناطق الألبانية. وقد مال العثمانيون حيئئذ إلى الصيغة 
اليونانية الحديثئة «أرفانيت»؟ 1:81هة42» التى كانت قد 
تطورت من «أربانيت؟. ْ 

ونتيجة للإبدال بين حرفي 2,7» وتحول ف إلى نا 
يسبب قوانين التناغم للغة التركية أصبح العثمانيون 
يطلقون على الألبانين اسم 4ن؟3ممة. الذي كان يكتب 
بالعثمانية «أرنود». وكان العثمانيون قد كونوا وحدة 
إدارية جديدة في المناطق التي سيطروا عليها وسموها 
«سنجق أرفانيد» أو #سنجق أرنود7”) . وكما يبدو فإن 
الصيغة العثمانية بقيت تصاحب في البداية الصيغة 
اليونانية «أرفانيت» إلى أن بقيت وحدها في الاستعمال. 
ولكن فيما بعدء مع التغيرات الإدارية في المناطق 
الألبانية» أخذ العثمانيون يستعملون صيغة جديدة «أرنود 
لك» للدلالة بشكل عام على المناطق التي يعيش بها 
الألبانيون.» وبغض النظر عن التقسيمات الإدارية 
المتعاقية0 , 


وخلال العصر العثماني أخذ الألبانيون يميلون إلى 
صيغة جديدة يطلقوها على أنفسهم: شتشيبتار 
8م91 .» أو شكيبتار 8 وهي الصيغة التي 
حافظوا عليها إلى اليوم . وكان جذر هذه التسمية الحديثة 
'اشتسيب؟ وذوطة (الكلام بوضوح» بفصاحة) قد 
استعمل في أول كتاب ألباني مطبوع )١9506(‏ ثم توسع 


)١(‏ حول هذا السنجق وأهميته انظر: 
(5) -فصسة أعلمعهدة أ-معقعل أساععيى للطتعة 835 لآ ,عللهه1 .كر 
4 23ت لمخم ,110 

(5) أصبح الألبانيون فيما بعد يتوزعون على أربع ولايات عثمانية في 
البلقان: ولاية شكودراء وولاية كوسوفاء وولاية مناستير» 
وولاية بانيناء ما كان يغذي مشاعر السخط ويدفع الحركة 
القومية للمطالبة بتوحيد هذه الولايات الأربع في ولاية واحدة 
(أرناود لك) تتمتع بحكم ذاتي. للتوسع حول هذاء انظر: 
65 أنتوني سوريال عبد السيدء الرابطة القومية الألبانية ١41/8(‏ 
١1441ا)»ء‏ القاهرة 1987. 


ألبانيا 


معناها ليشمل اللغة الألبانية عامة. 2[نوطة ءمذوطة . وني 
تطور لاحق أضيفت اللاحقة «نار؛ :8) لتعني المتكلم 
بالألبانية أو الألبان . ولقد وردت هذه التسمية 
لأول مرة في وثائق «المجلس الألباني» (*20)107/:0, إلا 
أعها أخذت تنتشر تدريجياً حتى أصبحت خلال القرن ١49‏ 
التسمية الوحيدة التي يطلقها الألبانيون على أنفسهه0©. 
وقد ترافق هذا مع تشكل وانتشار الصيغة الجديدة التي 
تحدد الوطن القومي للألبانيين: «شتشيبريا» 862م5891 أو 
اشتشيبنيا» 12أمملاوط5 0 


ومن المعروف أن العصر العثماني كان قد جمع العرب 
والألبانيين» بالإضافة إلى غيرهم من الشعوب. في دولة 
واحدة لعدة قرون (ق .)7١ - ١7‏ ومن الطبيعي في هذه 
الحالة أن يميل العرب في البداية إلى الصيغة العثمانية . 
«أرنودا» التي أصبحت تكتب لاحقاً بأشكال مختلفة؛ 
«أرنوودء أرناود» أرناؤوط». وعلى هذا الأساس أيضاً 
أخذ العرب بالصيغة العثمانية لتسمية المناطق الألبانية 
أرناود لك : بلاد الأرنودء أو بلاد الأرناؤوط. وفي 
وقت لاحق» في النصف الثاني للقرن التاسع عشرء 
أخذت الصيغة الأخرى» ألبانيا والألبانيون» تستعمل في 
اللغة العربية» وبالتحديد في اللغة الحديثة التي بدأت 
تظهر في الصحف والمجلات. وفي هذا الإطار تجدر 
الإشارة مثلاً إلى دور مجلة «الجنان» اللبنانية» التي عززت 
هذ العنيطة الديدة بيد أن كرت هل يذلقات كات 
باشكوفاسا «ألبانيا والألبانيون» خلال 9147© . 


(1) .1986 قمتاطولمم بأقطعة 8 تلدع لعل ء قطسز0 ,تانقصة1 موعطيدمعر 

(؟) لفد تركت هذه التسمية انطباعاً خاصاً لدى الشاعر الإنكليزي 
جورج بايرون. فخلال تجواله في غرب البلقان كان يحرص عل 
أن يسأل السكان عن قوميتهم» فكان لا يسمع إلا «مسلم' أو 
«مسيحي»»؛ بينما كان لا يسمع في المناطق الألبانية إلا 
(شتشيتار» : 78 .1 ,987! 56 ص11 ,2 ورمء/ ,1[-ه81 . 

(*) وبعبارة أخرى أن هذا ينفي الرأي الذي شاع فترة من الزمن عن 
ارتباط هذه التسمية 088م1و50 (النسر) وبالتالي اعتبار 
اشتشيريا» بلاد النسور. 

(4) تجدر الإشارة هنا إلى أن المؤلف كان متصرف جبل لبنان في تلك 
المدة 1١88(‏ -4)1897: وكان كتابه هذا قد صدرأولاٌ 
بالفرنسية في باريس سنة 14179 


يفف 


هذاء وقد بقيت الصيغة الأولى (الأرناؤوط) هي 
الأكثر شيوعاً في العربية حتى خباية العصر العثماني. 
وكان ما ساعد على شيوع هذه التسمية تعميمها كلقب 
على كل المهاجرين الألبانيين الذين استقروا في المشرق» 
ولاسيماني مصر والشام خلال القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشري.9). إلا أن الصيغة الثانية 
(الألبانيون) شفت طريقها بسرعة في السنوات الأخيرة 
للعصر العثماني» ولا سيما بعد أن أعلن الاستقلال 
الألباني (917١م)»‏ وبعد أن استقر كيان ألبانيا دولة منذ 
1م. 

ومع أن الصيغتينء الأولى والثانية» قد دخلتا إلى 
العربية من بقية اللغات التركية من ناحية» والفرنسية 
والإنكليزية من ناحية أخرى فإن بعضهم أراد أن يجد 
تفسيراً عربياً للصيغة الأولى (الأرناؤوط) بالاستناد إلى 
التداخل الذي حصل بين العرب والألبانيين. وبعبارة 
أخرى لقد كان الأصل العربي للتسمية يفترض بدوره 
الأصل العربي للألبانيين. وهكذا فقد راجت في الجانب 
العربي خلال نماية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين الآراء عن الأصل المشترك للعرب والألبانيين» 
وكان تمن روجوا لهذه الآراء المؤرخ أحمد بن زيني 
دحلانء الذي يعرّف الألبانيين بأمهم «من عرب الشام 
من بني غسان ارتحلوا من الشام بعد ما أتى الله 
بالإسلام»9 . 

وبالاستناد إلى ذلك أصبح من الممكن القول إن كلمة 
«أرناؤوط» تعود في أصلها إلى عبارة «عار أن نعوداء 
التي تفوه بها العرب ‏ الألبانيون بعد أن استقروا في 
وليب اليد 


00( حول هذه الهجرة إلى المشرق هناك تفصيلات في اللغة العربية : 
د. محمد موفاكوء الألبانيون في سوريا ودورهم في الحياة 
السورية؛ المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام» ج١»‏ دمشق 
.١ 94‏ 

(؟) أحمد بن زيتى دحلان» الفتوحات الإسلامية بعد مضي 
الفتوحات النبويةء ج؟ء القاهرة ددت؛ ص 77١‏ . 

2( لقد كان المؤرخ العزاري ممن ذكروا ورنضوا هذه الرواية جملة 
وتفصيلا: عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين» - 
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ولقد كنا بيّنا في بحث لنا الوضع في الجانب الآخر 
(الألباني)» الذي يتميز بوفرة الروايات المتعلقة بالأصل 
العربي للألبانيين وأهميتها. وببذه المناسبة كنا قد توصلنا 
إلى أن الشريعة الإسلامية في هذه الروايات نشأت في 
عصر متأخرء وبالتحديد فوق شريحة مسيحية أقدم» بينما 
يمكن تتبع الأصل إلى الأسطورة المتعلقة بالأصل المشترك 
بين الفينيقيين والأليريين» أي بين أجداد السوريين 
وأجداد الألبانيين20 , 
الدكتور محمد موفاكو 
وألبانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي يشكل 
المسلمون غالبية سكانها (حوالي 7١‏ بالمائة)» فالألبان 
الشعب الأوروبي الوحيد الذي اعتنق الإسلام بغالبيته» 
ويجدر بالذكر أن ألبانيا بلد لا يبجمع سوى نصف الألبان 
فقطء بينما يعيش النصف الآخر في الدول المجاورة 
(يوغسلافيا ومقدونيا واليونان). وفي الواقع فإن ألبانيا 
تتميّز على المستوى الأوروبي بكونها بلد صغيرء 
فمساحتها(2.)580/58 وعدد سكابها ثلاثة ملايين» 
بطبيعة أرضها الجبلية /١(‏ بالمائة جبال ومرتفعات)» 
وبتنوع ثرواتها (معادن وبترول). 
ويعد الألبان أنفسهم أحفاد الأليريين» الذين كانوا 
ينتشرون على امتداد الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي 
والذين خضعوا للحكم الروماني سنة 74١ق.م.‏ بعد أن 
خاضوا معارك عدة ضد الجيوش الرومانية» ومع انقسام 
الامبراطورية والكئنيسة أصبح خط الانقسام الروماني 
- البيزنطي ١‏ والكاثوليكي - الأرثوذكسي يمر في شمال 
ألبانيا حتى نهاية القرن الرابع عشر (17805م) حين 
وصلت إلى أراضيها لأول مرة القوات العثمانية»؛ وفتحت 


- ج؛»ء بغداد 19494؛ ص 44-88. ويمكن أن نضيف هنا أن 
ترويج هذه الرواية في بداية القرن ٠‏ كان له هدف سياسي » 
ألا رهو دعم تطلعات الملك فؤاد لمركز الخليفة بعد إلغاء الخلافة 

في تركيا الكمالية سنة ,١9785‏ 
00( مغامط قم 1318376م 5501 12212 ,لاع 2 انام لع تنخ طناك .دآ 
,0غ .كلغعطة 8 دستالاة؟ قم عطل 21/111-2136 .عاعطد ق8غدزع '*عط2ة 
6 قمتتطولمع ,عأامعه1لط .1 ,65غ22م1ءامل ز .رعوزل 


ألبانيا 


الطريق لوصول الدين الجديد ‏ الإسلام . وبسبب الموقع 
الاستراتيجي لألبانياء كأقرب معبر في البحر الأدرياتيكي 
للطرف الآخر من أوروبا (الغربية)» فقد بقيت الدولة 
العثمانية حوالي قرن من الزمن (حتى )١414‏ تحارب على 
عدة جبهات لأجل ضم ألبانيا. 

وهكذا يمكن القول إن انتشار الإسلام بدأ في 
ألبانيا منذ نباية القرن الخامس عشرء حيث أخذ ينتشر 
في المدن أولاً ثم في الريف» وفي نهاية القرن السادس 
عشر أصبح المسلمون يشكلون غالبية في عدد من المدن 
مثل شكودرا 82 في الشمال والباسان مهوة815 
في الوسط وكورتشا 120182 في الجنوب» واحتاج الأمر 
إلى قرن آخر لتصبح غالبية سكان ألبانيا من المسلمين» 
وينظر عدد من المؤرخين إلى الاعتناق التدريجي للإسلام» 
الذي امتد أكثر من قرنين» على أنه دليل على عدم فرض 
الدين بفرمان سلطاني على السكانء وما يؤكد هذاء أن 
نسبة لا بأس بها من السكان الألبان (حوالي ٠١‏ بالمائة) 
بقيت مسيحية (كاثوليكية في الشمال وأرثوذكسية في 
الجتوب) . 

كان لانتشار اللإسلام بهذا الشكل نتائج مهمة وبعيدة 
المدى بالنسبة لألبانيا والألبان. ففي المجال الاقتصادي 
ازدهرت الحرف والتجارة في المدن ونغبضت مدن جديدة 
(الباسان» كورتشالء تيراناء كافياء بتشين) وبدأت المدن 
تأخذ طابعاً شرقياً. ومن ناحية أخرى انتشرت في البلاد 
الثقافة الإسلامية» وساهم الألبان كغيرهم من شعوب 
المنطقة في هذه الثقافة الجديدة كشعراء وكتاب وفقهاء 
يكتبون في اللغات الكلاسيكية (العربية والتركية 
والفارسية)» كما أصبحت اللغة الألبانية تكتب بالحروف 
العربية . 

ومن الناحية السياسية؛ شارك الألبان بعدد كبير من 
الوزراء والصدور العظام في إدارة الدولة العثمانية» كما 
أنهم احتكوا واختلطوا مع الشعوب الأخرى ضمن هذه 
الدولة كالعرب والأكراد والشركس وغيرهم . 

وبقيت ألبانيا تحت الحكم العثماني أكثر من خحمسة 


ألبانيا 


قرون» وبالتحديد حتى عام 219417 حين استقلت في 
رقعة ضيقة» واستقرت أخيراً ضمن حدودها الحالية منذ 
عام بعاصمتها الحديدة تيرانا. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن تيرانا كانت مجرد قرية متواضعة حتى مطلع القرن 
السابع عشر حين شيد فيها أحد أبناء المنطقة (سليمان 
باشا بارجيني) نواة عمرانية تتألف من جامع وحمام 
وسوق. ومع هذه النواة نمت تيرانا كقصبة جديدة 
بملامح شرقية تماماًء خصوصاً بعد أن بنى فيها أحد 
أبنائها (الحاج أدهم بك) جامعه المعروف الذي لا يزال 

وتزامن استقلال الدولة الألبانية واستقرارها فى 
حدودها الجديدة مع إلغاء السلطنة والخلافة في تركيا 
(1955-197)., ولذلك بادر المسلمون في ألبانيا إلى 
تنظيم أنفسهم في وقت مبكر. حيث أصبحت لهم هيئة 
ميتقلة تنم وموده» وترعى الور نيم وتاهيع أمام 
الجهات المختلفة سواء في ألبانيا أو في العالم. بعد عام 
6 وبعد تولي الحزب الشيوعي للسلطة دخلت البانيا 
في منعطف جديد» حيث تم التضييق بشكل تدريجي على 
حريات المسلمين إلى سئة 19571م؛ حين أصدرت 
مرسوماً يمنع أي نشاط ديني في البلاد: فأغلقت مبذه 
المناسبة كل الجوامع . وخلال ما سمي ب«الثورة الثقافية» 
على النمط الصيني» تم تبديم بعض الجوامع وتحويل 
بعضها الآخر إلى صالات زياضية أو مستودعات؛ بينما 
تم الاحتفاظ بجامع أدهم بك في العاصمة نيرانا كأثر 
تاريخي. وكما حدث في الصين فقد سجن حينئذٍ يعض 
عنئهاء الدية را حكن اعفن الكرعل العمل لان 
«قطاعات الإنتاج» وحرم الجميع من أية صلات مخ 
الخارج. وهكذا خلال 5" سنةء توفي الكبار ونسي 
الصغارء تقريباً» ما كان موجوداً في ألبانيا خلال عدة 
قرون. 

ولكن بعد «الثورة الديمقراطية» )١991١(‏ بادر بعص 
الأفراد القلائل من جيل الكبار كالشيخ صبري كوتشي» 
الذي قضى ١5‏ سنة متواصلة في السجن إلى إعادة 
تأبيين#الوييقة الإتسلانية»ترقم كراعم رإزسال 
الطلاب إلى البلاد العربية . 


ترجمة القرآن إلى الألبانية 
في مطلع القرن العشرين )١917(‏ انتهى الحكم 


العثماني في البلقان بعد وجود طويل استمر نحو خمسة 
قرونء وظهرت في المنطقة الدول القومية الجديدة. 
ولكن على المسلمين في البلقان أن يتكيّفوا بعد أن 
أصبحوا خارج «الدولة الأم» الدولة العثمانية) مع 
الظروف الجديدة. حين حاولت الدول البلقانية أن 
تكرس ثقانتها القومية الخاصة» وفي هذا الإطار شهدت 
ألبانياء في اعتبارها الدولة الوحيدة التي تضم غالبية 
مسلمة» محاولات متواصلة فى العشرينات للتوفيق بين 
الثقافة الدينية الموروثة والثقافة الفرمية الطلوبة . وظهر 
عدد من رجال الدين المتنورين (علي كورتشاء إبراهيم 
داليو وغيرهما) فأخذوا يت رجمون المصادر الأساسية 
للإسلام إلى اللغة الألبانية الحديثة (بالحروف اللاتينية)» 
وينشرون بعض المؤلفات في اللغة القومية المشتركة (مع 
المسيحيين) حتى يكون الإسلام في متناول الجميع . 

وفي هذا الإطارء قام العالم علي كورتشا في مطلع 
العشرينات بإنجاز أول ترجمة تفسيرية لمعاني القرآن 
الكريم» وأخذ ينشر نماذج منها في المجلة التي أصدرها 
آنذاك «الصوت السامي»» التي حاول أن يوفق فيها بين 
التراث الإسلامي للألبان 2 النزعة القومية الجديدة. 
وخلال العشرينات جرت محاولتان لترجمة معاني القرآن 
الكريم ١97١(‏ و1915١)‏ إلا أن هذا النشاط سينتقل بعد 
الحرب العامية الثانية من ألبانيا إلى كوسوفو المجاورة 
نتيجة التضييق على الدين في ألبانيا خلال حكم أنور 
خوجا(955١- .)١1984‏ وهكذا شهدت بريشتينا 
إنجاز ترجمات عدة لمعاني القرآن الكريم كترجمة فتحي 
مهدي صدرت فى »١9485‏ وترججهمة حسن ناهى صدرت 
في 21988 وترجمة شريف أحمدي (1988). 


التشيع في ألبانيا 
والكثير من السكان فيها يعتنقون الطريقة البكتاشية 


كما أن فيهم شيعة جعفرية (إمامية). والأدب الشيعي 
يشكل جزءاً مهما من الأدب الألباني بما فيه من مراث 


كرف 


ومدائح لآل البيت ومن ذلك ملحمة شعرية للشاعر نعيم 
بك (18457 )١19٠0١0-‏ فى مقتل الحسين طقئية سماها 
«كربلاء» تعتير من روائع الأدب الألبان» ونعيم يك هذا 
هو شقيق المؤلف الألباني الكبير شمس الدين سامي بك 
(1904-1860) الذي اشتهر بمؤلفاته العلمية. ' 

والأيام العشرة الأول من شهر محرم في ذكرى 
شهداء كربلاء لها تقاليدها الخاصة في أوساط الألبانيين 
البكتاشيين. ففي خلال هذه الأيام العشرة لا يشريون 
الماءء كمعايشة للعطش الذي حل يأبطال كريلاء. كما 
يتخلى الألبانيون عن الفخفخة في هذه الأيام ويذهبون 
للتكية لاستذكار أيام كربلاء» حيث يرددون في الطريق : 
يا إمام! يا إمام! 

ولكن في هذه الأيام العشرة لا يسترجع فيه ذكرى 
كربلاء فقطء بل الحوادث والتضحيات الأخرى لبعض 
الأنبياء والأئمة أيضاً. وقد جرت العادة على تقسيم هذه 
الأيام العشرة» بحيث تترك كل ليلة لذكرى خاصة : 

١-في‏ الليلة الأول تسترجع فيها معاناة بعض 
الأنبياء كآدم ونوح وإبراهيم ويوسف وموسى وأخيراً 

١‏ - في الليلة الثانية تسترجع ذكرى النبي محمد كله 
وما عاناه مع قومه. 

'"' - الليلة الثالئة تخصص لذكرى الإمام علي غكد 
الذي سقط شهيدا في سبيل العدالة. 

ني الجن الرايسة تقشع سجر الإنام 
الحسن غلكئة . الذي توفي مسموما بتدبير مؤامرة . 

© _الليلة الخامسة تترك لسيرةالإمام 
الحسين 2 . 

5 في الليلة السادسة تسترجع فيها ذكرى هجرة 
الإمام الحسين عدم من المدينة إلى مكة. 

الليلة السابعة تخصص لذكرى مسلم بن عقيل » 
الذي ذهب مبعوثئا للحسين غك إلى الكوفة» حيث 
استشهد هناك . 

8 في الليلة الثامنة تسترجع فيها ذكرى انطلاقة 
الحسين ظَلتئة باتجاه الكوفة . 


ألبانيا 


4 الليلة التاسعة تخصص لذكرى وصول الإمام 
الحسين ظَده إلى كربلاء. 

٠‏ _الليلة العاشرة تترك أخيراً لذكرى موقعة 
كربلاء. 

ومع انتهاء المأتم يحضر ويقدم في التكية طبق من 
الحلوى يسمى عاشوراء 6©2:ناط18185 الذي يحضر سئنويا 
فى هذه المناسبة(2. وتحضر هذه الحلوى عادة باحتفال 
ديني؛ حيث تنشد فيه المرئيات عزنط]:24 للومام الحسين . 
وبعد انتهاء هذا الاحتفال» الذي يتلوه دعاء ديني في جو 
مطبق من الحدادء يقبل المشاركون على أكل حلوى 
عاشوراء. وفي هذه الليالي العشرء يتم استرجاع الذكرى 
بالأحاديث التى تستند إلى الروايات التاريخية حول هذه 
الموقعة» مع بعض الخيال الذي يئاسب الحال» كما تنشد 
فيه القصائد التي تتناول فيه الموقعة. ومن الواضح أنه 
لهذه الحاجة قد وضعت في القرن التاسع عشر ملحمة 
«الحديقة» لداليب فراشري 6ع1:295 م1811 وترجمت في 
الوقت نفسه تقريباً «تختارات نامه» من قبل شاهين 
فراشري 125561 هنطهط5 فقد كانت تنشد منهما 
القصائد فى المناسبات الخاصة فى التكاياء ومن ذلك 
امي لم وقد سمع هذه القصائد من هاتين 
الملحمتين؛ الشاعر نعيم فرأاشري م6عط25ة1 بمزدلة في 
طفولته» حيث كان يعرفهما جيداً. ومما لا شك فيه أن 
هذا قد دفع نعيم إلى التفكير في تأليف ملحمة أكثر أصالة 
للألبانيين فى هذه المناسبات. وفعلا عكف الشاعر ما بين 
نوات 1446-7 على كتابة ملحمة «كربلاء» 
شعراًء التي صدرت أخيراً سنة ١498‏ في عشرة آلاف 
بيت من الشعر. وتعتبر هذه الملحمة من أفضل 
الإبداعات» لا في شعر نعيم فحسبء بل في الأدب 
البكتاشي بشكل عام. وقد قسم نعيم ملحمته هذه إلى 
حمسة وعشرين فصلا مرقمة دون عناوين» بحيث يتناول 


كل فصل حادثة أو أكثر. 


)١(‏ لا بد أن نضيف أن هذا الطبق من الحلوى لم يعد يقتصر على هذه 
المناسبة بل أصبح يقدم في البيوت الألبانية في بقية أيام السنة . 
كما أنه لم يعد يقتصر على البكتاشيين بل أصبح يقدم أيضاً لدى 
السنيين من الأليانيين. 


آلبانيا 


وفيما كتبه (سوسهيم) في دائرة المعارف الإسلامية 
في بحث (أرناؤوط) قال: «وطابع المذهب الشيعي ظاهر 
كل الظهور في الطريقة البكتاشية الألبانية. فهم لا 
يقسمون بالقرآن» ويعتبرون الجنة والنار من بدع رجال 
الدين» ولا يصومون إلا ثلاثة أيام من رمضان» وكذلك 
يصومون الأيام التسعة الأولى من المحرم. . 2١‏ إلى آخر ما 
قال. 

ومن المؤسف إغراق هؤلاء الكتاب الذين تصدّوا 
لإصدار الموسوعات التي تقتضي العلم الغزير والاطلاع 
الواسع والتدقيق العميق ‏ من المؤسف إغراقهم في مثل 
هذا الجهل والافتئات على الحقيقة . 

فمن يقرأ كلامه يعتقد أن ما ذكره هو طابع المذهمب 
الشيعي الظاهر على الطريقة البكتاشية؛ ويكفي هذا 
لوضع (سوسهيم) في صف أجهل الجهلاء في العقائد 
الإسلامية» إذ لا ذرة من الحقيقة في هذا الكلام 
المؤسف . 

وإذا كنا نأسف لأن يتردى محررو دائرة المعارف 
الإسلامية في هذا وأمثاله - وقد ذكرنا شيئاً منه في بحث 
الاثنا عشرية -» فإن أسفنا لجاع عل مااقفلة إخراننا 
الذين ترجموا دائرة المعارف هذه إلى العربية» فقد عمدوا 
إلى تصحيح ما ورد فيها من الأضاليل عن غير الشيعة» 
وهو هين بالنسبة إلى ما ورد فيها عن الشيعة. ولكنهم لم 
يكلفوا أنفسهم أن يستوضحوا الشيعة عما ورد عنهم؛ أو 
يعهدوا لأحد منهم بمراجعة هذه المواضيع والوصول إلى 

الطبيعة 

وألبانيا تتألف من سلاسل جبلية تمتد من الشمال 
والشمال الغري إلى الجنوب والجنوب الشرقي تتخللها 
أودية طويلة. وتنحرف الجبال في الشمال فتمتد من 
الغرب والجنوب الغربي إلى الشرق والشمال الشرقي» 
وفيها أعلى قمم ألبانيا التي يطلق عليها اسم (جبال الألب 
الألبانية الشمالية). وأعلى قمة هي في جبل (ليوباتين) 
في سلسلة جبال شار التي يبلغ ارتفاعها 10٠١‏ أمتار. 


لفرق 


وفي إحدى القمم في جبل طومور (1417) متراً 
يوجد مقام ينسب للعباس بن علي بن أبي طالب تك 
يقدسه السكان هناك . 
وعدا الجبال فإن السهول الخصبة تمتد على طول 
شاطئ بحر الأدرياتيك» وقد نفصل الجبال القليلة 
الارتفاع السهرل عن البحر . وإذا كانت أكثر السهول 
خصبة فإن سلاسل الجبال حجرية مجدبة لا تنبت أي 
زرع» وهي مكللة بالثلوج بضعة أشهر في السنة. 
اللغة 
اللغة الألبانية لغة آرية وهي تقسم إلى لهجتين : 
لهجة الشمال ولهجة الجنوب . ويعتبر نهر أشقومي حداً 
فاصلاً بين اللهجتين»؛ على أنه يمكن القول بأن هناك 
لهجة ثالثة هي صلة الوصل بين اللهجتين» وتنتشر في 
منطقة برات جنوي أشقومي وتكثر في اللغة الألبانية 
المفردات التركية لا سيما في الشمال. أما في الجنوب 
فقد تأثرت باللغة اليونانية إلى جاتب تأثرها بالتركية . 
الإنتاج 
تنتج ألبانيا الأرز والرمان والحمضيات والعنب 
والتين والزيتون في منطقة تشامليك في الإقليم الجنوبي 
الغربي. وفي مناطق أخرى تنتج الذرة. 
وتعيش فيها القطعان الكثيرة للغنم والماعز. 
السكان 
العنصر الرئيسي في ألبانيا هو العنصر الأرناؤوطي» 
على أن فيها الترك والأفلاق والبلغار واليونان والعرب 
والغجر. . 
من تاريخها الحديث 
ألبانيا هي الدولة المسلمة الوحيدة في أوروباء لأن 
تركيا لم تبق بعد من الوجهة الجغرافية دولة أوروبية» 
وكانت هذه الدولة الصغيرة تجد ننسهاء مذ حصلت عن 
استقلالها قبيل الحرب الكبرى الأولى بسبب ظروفها 
الجغرافية؛ هدفاً لأطماع ومنافسات دولية قوية لا 
تستطيع خلاصاً منهاء وترى نفسها مرغمة بحكم ضعفها 


1 


وعزلتها على التماس العون والحماية من أولثئك الذين 
يتطلعون إلى افتراسها. 

كانت ألبانيا قبل الحرب العالمية الأولى ولاية تركية . 
ولكن هذه الأمة الصغيرة كانت تناضل في سبيل 
استقلالها منذ بداية القرن التاسع عشرء وقد استطاعت 
فعلاً أن تحصل على نوع من الاستقلال في عهد زعيمها 
على باشا اليانيني في أوائل هذا القرن؛ فلما انبار سلطان 
هذا الزعيم الذي تملأ حياته وسيره المروعة كثيراً من 
صحف القصص الغربيء ابارت جهود ألبانيا في 
الاستقلال» وعادت تركيا فمكنت منها سيادتها. ولا 
نشبت الحرب بين تركيا والدول البلقانية في سنة ٠191١7‏ 
كان من نتائجها استقلال ألبانياء قضت به معاهدة لندن 
التي عقدت بين الدول في مايو سنة 1417» واتفقت 
الدول غلى آخبار حاكم للدولة الجديدة المستقلة» ووقع 
اختيارها على البرنس دي فيد الألماني. وفي أوائل سنة 
4 قدم البرنس دي فيد إلى ألبانيا بعد أن زار 
حكومات الدول الأوروبية المختلفة» فاستقبله وفد من 
الزعماء الألبانيين وعلى رأسهم عميدهم أسعد باشا الذي 
أعلن استقلال ألبانيا قبل أن تقرره معاهدة لندن» وطلب 
إليه باسم الشعب الألباني أن يقبل عرش ألبانياء فلبى 
البرنس الدعوة ولقب «بامبرت" ألبانيا وهو تصغير للقب 
الامبراطورء وتولى أسعد باشا فى الحكومة الجديدة 
وزارتي الداخلية والحربية» ولكن الخلاف لم يلبث أن دب 
بينه وبين البرنس» واضطربت شؤون ألبانياء وتفاقمت 
الصعاب حول الملك الجديد؛ وأضرم أسعد باشا نار 
الثورة فأرغم البرنس على مغادرة ألبانياء لأشهر قلائل 
من مقدمه»ء وقبض أسعد باشا على رئاسة الحكومة 
الجديدة (أكتوبر سنة »)١91١5‏ واختارت ألبانيا ملكا 
جديداً هو الأمير برهان الدين ابن السلطان عبد الحميد. 
ولكن البلاد لبشت تتخبط في غمار الاضطراب 
والفوضىء وكانت الحرب الكبرى قد اضطرمت قبل 
ذلك بقليل؛. وأخذت دول الحلفاء تتطلع إلى ألبانيا 
كمركز حربي هام» وتخشى أن تغدو قاعدة لحركات ألمانيا 
والنمسا في المشرق» وفي ديسمبر سنة ١914‏ بعت 


ألبانيا 


إيطاليا ‏ بإيعاز الحلفاء ‏ حملة عسكرية إلى ثغر فالونا 
الألبان فاحتلته» وعلى أثر ذلك وقعت بين الدول 
مفاوضات سرية بشأن ألبانيا ووعد الحلفاء بأن يتركوا 
ألبانيا غنماً لإيطاليا مقابل دخولها في الحرب معهم 
ووعدت النمسا من جانبها إيطاليا بأن تؤيد احتلالها لثغر 
فالونا وتطلق يدها في ألبانيا إذا هي لزمت الحياد. 
ولكنها لما رأت تردد إيطاليا دفعت جيوشها إلى الجنوب» 
وفى أواخر سنة ١94١6‏ غزت الجنود النمساوية الألمانية 
ألبانيا واستولت على أشقورده؛ ووصلت إلى ظاهر تيرانا 
عاصمة ألبانياء وغزت الجيوش البلغارية شرق ألبانياء 
فاضطربت حكومة أسعد باشا الموالية للحلقاء وسقطتث» 
واضطرت إيطاليا إلى إخلاء ثغر دورازو ولكنها احتفظت 
بثغر فالونا. ولبث الألمان والنمساويون يحتلون شمال 
ألبانيا وشرقها لتأمين مواصلاتهم مع تركيا والميادين 
الشرقية حتى نبهاية الحرب الكبرى . ولما انتصر الحلفاء 
كان من المقرر أولاً أن يعطى القسم الجنوبي من ألبانيا 
لليونان ووافقت إيطاليا على ذلك بشرط أن تعترف 
اليونان بحمايتها على باقي ألبانيا مع التنازل عن سلخة 
شمالية لصربيا. ولكن هذا التقسيم لم يتم؛ وعادت 
إيطاليا إلى المطالبة بتنفيذ الوعد الذي قطع لها بالاستيلاء 
على ألبانيا. وفي مؤتمر سان ريمو ١95١‏ الذي عقد 
للنظر في مسألة الانتدابات منح الانتداب على ألبانيا 
لإيطالياء وأخذت إيطاليا تعمل لاحتلال ألبانيا وبسط 
سيادتهاء ومع أن ألبانيا غعدت عضواً في عصبة الأمم. 
فإن إيطاليا استطاعت في أواخر سنة ١97١‏ أن تحمل 
بريطانيا العظمى وفرنسا واليابان على إصدار تصريح 
تعترف فيه «بأن انتهاك الحدود الألبانية أو استقلال ألبانيا 
تعكن إن بكي حطرا ف سيلوية اماماي لحي 
العسكرية» . 

على أن ألبانيالىتستكن لهذهالمحاولات 
الاستعمارية. والشعب الألباني شعب باسل رغم قلة 
عدده. يقدس حرياته واستقلاله» ولهذاء عادت ألبانيا 
فاضطرمت بحركة وطنية أخرى وتدخلت السياسة 
اليوغسلافية خصيمة السياسة الإيطالية لتأييد هذه الحركة 


ألبانيا 


يفيذ 





التي قادها أحمد زوغو وم يمض عامان أو ثلائة حتى 
استطاع أحمد زوغو بمعاونة يوغوسلافيا أن ينشئ في 
ألبانيا جمهورية مستقلة» وأن ينتخب رئيسا لهذه 
الجمهورية (فيراير سنئة .)١97850‏ ورأى زوغو أنه لا 
يستطيع المحافظة على سلامة الدولة الجديدة في بلد وعر 
قوي المراس قليل الموارد دون معاونة أجنبية» ولما رأت 
السياسة الإيطالية أن يوغسلافيا تنافسها في ألبانياء 
تقربت من أحمد زوغوء وآثر زوغو بعد أن حقق الخطوة 
الأولى في برنامجه أن يتفاهم مع حكومة روما وانتهى هذا 
التفاهم بعقد ميثاق تيرانا (نوفمبر سنة )١9771‏ وهو 
ميثاق تأييد متبادل وتعاون ودي» تستطيع الحكومة 
الإيطالية أن تتدخل بمقتضاه في شؤون ألبانياء وتتعهد 
أن تحافظ على الحالة القائمة فيها في حدود المعاهدات 
المعقودة وميثاق عصبة الأمم. وفي العام التالليي عقدت 
ألبانيا مع إيطاليا معاهدة دفاعية لمدة عشرين سنة» تتعهد 
فيها كل منهما بأن تضع تحت تصرف حليفتها كل 
مواردها العسكرية والمالية وغيرها متى طلبت إليها هذا 
العون لدرء الخطر عنها. 

واستطاع أحمد زوغو أن مبدئ الحالة في ألبانيا وأن 
يقبض على ناصية الأمور رغم هذه الاتفاقات التي تقضي 
على استقلال ألبانيا وتجعلها شبه مستعمرة إيطالية. 
واستغلت إيطاليا هذه الفرص لتوطيد نفوذهاء وعقدت 
لألبانيا بواسطة عصبة الأمم فرضاً قدره خحمسون مليون 
فرنك ذهباء وقامت بإنشاء البنك الألباني الوطني» 
ووظفت أموال إيطالية كثيرة في المرافق الألبانية ومكتت 
السابتة الفاشسية تقرذها مق أناقا : واعتمد أحمد زوغو 
على هذا النفوذ في تأييد مركزه وسلطانه» وفي سبتمبر 
سنة 1974 أعلن نفسه ملكاً على ألبانيا باسم الملك زوغو 
الأولء واستطاع أن يوطد مركزه وأن يقضي على كل 
معارضة» ولكنه شعر في نفس الوقت أن توغل النفوذ 
الإيطالي في ألبانياء يثير الشعور الوطني؛ وقد ينقلب هذا 
الشعور ضده» ورأى من جهة أخرى أنه ليس في كبير 
حاجة إلى معاونة إيطاليا بعد» فلم يقبل أن يجدد ميثاق 
تيرانا الذي انتهى أجله سنة 2197١‏ وبقيت معاهدة سنة 


7 هي أساس العلائق بين إيطاليا وألبانياء ولكنه 
اضطر أن يعقد اتفاقاً مالياً في صيف عام 2191١‏ تتعهد 
إيطاليا بمقتضاه أن تقدم لألبانيا بشروط معينة قرضاً قدره 
مائة مليون فرنك ذهباً بلا فائدة» وتؤدي منها إليها كل 
عام عشرة ملايين. 

واهتمام السياسة الإيطالية بألبانيا وتمكين نفوذها 
منها يرجع إلى عوامل جغرافية وعسكرية خطيرة» فألبانيا 
تقع في مواجهة إيطاليا الجنوبية على الضفة اليمنى من 
بحر الأدرياتيك وليس بين ثغر باري الإيطالي وبين ثغر 
دورازو الألباني أكثر من بضع ساعاتء ولا يفصل 
برنديزي ونالونا أكثر من مائة كيلومترء ثم أن شواطئ 
ألبانيا تصلح بطبيعتها قواعد ومرافئ حصيئة للأسطول 
الإيطالي على حين أن الشواطئ الإيطالية المواجهة ليست 
لها هذه الخاصة. وكان لألبانيا وقت السلم جيش نظامي 
يبلغ تسعة آلاف. ويمكن وقت الحرب أن يغدو مائة 
ألف. وهو مدرب على الأساليب الإيطالية بحيث يغدو 
وقت الحرب بالنسبة لإيطاليا عونا لا يستهان به. ومن 
جهة أخرى فإن وقوع ألبانيا في جنوب يوغوسلافيا 
خصيمة إيطاليا ومنافستها القوية يجعلها إذا نشبت حرب 
بين الدولتين قنطرة سهلة للوصول إلى إيطاليا وتهديد 
شواطئها وتغورها الجنوبية بسرعة؛ وإيطاليا تحسب لهذا 
الخطر حسابهء خصوصاً بعد تحسن العلائق بين ألبانيا 
ويوغسلافيا. 

ولقد رأت إيطاليا أنها لم تحقق كل ما أرادت من 
تدخلها في الشؤون الألبانية وقررت أن تقطع الإعانة 
المالية السنوية عن الملك زوغو حتى تجاب إلى مطالبها في 
السيطرة على التجارة الألبانية» وافتتاح المدارس الإيطالية 
المغلقة» وتعيين مستشارين إيطاليين فى الإدارات 
الألبانية» وتعيين ضباط إيطاليين لتدريب اميش الألبانٍ 
وغيرهاء وهذه مطالب لم يقبلها أحمد زوغو وحكومته. 
وقد أحدث قطع الإعانة المالية ارتباكاً خطيرا في الحكومة 
الألبانية» واضطربت المزافق والمشاريع العامة»ء ونضبت 
موارد القصر والإدارات الحكومية» وساد روح من القلق 
والتذمر حول الملك" زوغو وحكومتهء وتحركت المعارضة 
لتحاول فرصتها . 


رق 


وكانت تلك الدولة الصغيرة تجد نفسها ني مركز 
محزن» فهي لا تستطيع أن تعيش مستقلة بنفسهاء ولا 
تستطيع رغم بسالتها أن تذود عن هذا الاستقلال الذي 
تجاهد في سبيلهء وهي مطمح أنظار دولتين قويتين 
خصيمتين» وليس في مقدورها أن تفلت من نتائج هذا 
التجاذب السياسي الذي تتعرض له بموقعها الجغرافي 
وظروفها العسكرية؛ وإذاً فلا بد لها أن تختار الخضوع 
لأحد النفوذين النفوذ الإيطالي» أو النفوذ اليوغوسلاني» 
وقد استظل أحمد زوغو بنفوذ يوغوسلافيا حتى نمكن من 
إنشاء ألبانيا الجديدة ومن التربع على عرشهاء ثم استظل 
بعد ذلك بالنفوذ الإيطالي ليوطد دولته الجديدة. 

ولكن إيطاليا بزعامة موسوليني قامت سنة ١978‏ 
بغارة على ألبانيا فاحتلتها جيوشها وهرب أحمد زوغو إلى 
مصرء ثم في العام ١447‏ احتلتها الجيوش الالمانية بعد 
أن استسلمت إيطاليا للحلفاء. وم يدم الاحتلال الألماني 
سوى عام واحد انسحيت بعده الجيوش الألمانية بعد 
انتصار الحلفاء واستطاع الحزب الشيوعي أن يستولي على 
الحكم وتولى الجنرال أنور هوكسا رئاسة الجمهورية . 

وفي عام ١94654‏ طلبت ألبانيا اعتراف حكومة 
الولايات المتحدة بحكومتها الجديدة وأرسلت أميركا بعثة 
دبلوماسية إلى تيرانا عاصمة ألبانيا لإجراء ترتيبات 
الاعتراف ولكن الحكومة الألبانية رفضت أحد شروط 
أميركا وهو ذلك الشرط الخاص باعترافها بامتداد 
صلاحية المعاهدات المعقودة بين اليلدين منذ قبل الحرب . 
وانسحبت البعثة الأميركية من ألبانيا في عام .١1557‏ 

وعندما طلبت ألبانيا الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة 
في عام ١4147‏ صوتت كل من بريطانيا وأميركا ومعهما 
الدول المؤيدة لهما ضد ألبانيا. . وتعطل انضمام هذه 
الدولة الأوروبية الصغيرة إلى هيئة الأمم المتحدة حتى عام 
0 . وفي نفس العام انضمت ألبانيا إلى حلف 
وارسو. . ولكن علاقاتها ساءت مع روسيا بعد تولٍ 
خروشوف الحكم وفي عام ١95١‏ تنطعت روسيا 
علاقاتها مع ألبانيا التي اتمهت إلى اعتناق المذهب الصيني 
الشيوعي والستالينية المنشودة. 


ألبانبا 


وقد انسحبت ألبانيا من حلف وارسو رسمياً في عام 
١554‏ وعقدت معاهدة جديدة في عام ٠و١‏ مع 
الصين تحصل ألبانيا بموجبها على مساعدات اقتصادية 


وعسكرية صينية . 
ثم خرجت على الصين واختلفت معها. 


وبعد الانبيار الشيوعي سنة ١14١‏ أصاب فيما 
أصاب ألبانيا والحديث التالي عنها كتب بعد ذلك الانبيار 
وهو بقلم محمد خليفة : 

العزلة المستمرة 

ترجع أصول الشعب الألباني إلى العراق الأليري؛ 
وهو أقدم الأعراق التي استوطنت البلقان وأعرقها. 

لقد حافظ الأليريون على وجودهم في ألبانياء في 
حين ذابوا في أرجاء البلقان الأخرى تقريباًء بفضل 
الطبيعة الجبلية المنيعة لهذا البلد الصغير أولاًء وطاقة 
سكانه على تحمل العزلة الطويلة. وشظف العيش في 
الجبال النائية» ثانياً: حتى أن تاريخ الألبانيين» تاريخ 
ممتد من العزلة والقوة والشجاعة المقترنة بالأنفة والإباء 
في مواجهة قوى عاتية جبارة واضطهاد مستمر وقاس 
منذ مئات السنين. فسكان ألبانيا تعرضوا إلى نوعين من 
الأخطار والمعاناة» وصمدوا أمامهما. 

فمن ناحية أولى صمدوا في مواجهة التنافس 
الحضاري عليهم وعلى بلادهم من جانب جميع الدول 
والممالك والامبراطوريات التي ظهرت في المنطقة : 
الصربية» البلغارية؛ وبشكل خاص الامبراطورية 
البيزنطية في الشرقء والامبراطورية الرومانية في 
الغرب. ودفعت ألبانيا ثمناً فادحاً لموقعها الجغرافي 
الصعب الذي يضعها في الوسط تمامأء بين مركزي 
الامبراطوريتين في أقرب وأضيق نقطة تماس بينهما. 
فألبانيا لا تبعد سوى أميال معدودة عن اليونان» وأميال 
أخرى معدودة عن إيطاليا. المخصمان اللدودان لقرون 
طويلة؛ حاول كل منهما خلالها بسط سيطرته العسكرية 
أو نشر نفوذه الديني في ألبانيا وعلى الألبانيين 
فالامبراطورية الأولى عاصمة الكاثوليكية والثانية وارثة 


ألبانيا 


الثقافة وحاملة الميراث الأرثوذوكسي ورسالته. 

ومن ناحية ثانية؛ صمدوا في مواجهة الهجرات 
الجماعية والموجات البشرية المنتالية التي تعاقبت على 
البلقان؛ وخصوصاً الموجة الكبرى للسلافيين في القرن 
السادس الميلادي والتي استطاعت السيطرة على المنطقة 
وإضفاء لونها العرقي عليها وتذويب آثار الأعراق 
السابقة . 

فحين داهم السلافيون المنطقةء لجأ الأليريون 
الألبانيون إلى رؤوس الجبال الشاهقة» يعتصمون بها. 

وحين اشتد الصراع البيزنطيء أو الروماني على 
ألبانيا وقويت المحاولات لنشر الأرثوذكسية أو 
الكاثوليكية احتمى الألبانيون أكثر فأكثر بالجبال وانعزلوا 
فيها واعتزلوا «العالم الخارجي»»: كفوا أنفسهم واكتفوا 
بالقليل الذي يمكن أن تجود به الجبال العارية» الشحيحة 
أصلا . 

في ظل هذا النمط من الحياة والظروف» عاش 
الألبانيون حياة بدائية جداًء عمادها الرعي لقرون عديدة 
لم يتسن لهم مجاراة التطور الذي عم المنطقة من حولهم». 
بل لم يتسن لهم إقامة حياة اجتماعية بأي معنى» وأي 
شكل . فلم يبدعوا ولم ينتجوا وم يستقرواء كان الخوف 
والمطاردة والإحساس الدائم بالاستهداف قدأريك 
علاقاتهم ونشاطاتهم ونفوسهم وشل قدراتهم؛ فظلوا 
حتى القرن الرابع عشر لا يفقهون من أمور الاجتماع 
والسياسة والثقافة شيئاً يذكر. ولم يقيموا أي تجربة أو 
نموذج للإدارة أو الحكم أو الإنتاج ولم يبلوروا تقاليد أو 
ثقافة . 

إلا أن هذه العزلة الطويلة؛ وما ولدته من مشاعر 
الخوف صهرت الألبانيين وقربتهم من بعضهم البعض 
حتى أصبحوا كتلة واحدة متماسكة» متضامنة» متلاحمة» 
إلى درجة أن الهجرة والتشتت والتمزق التي تعرضوا لها 
في أزمان لاحقة (في الأمس القريب) لم تؤد إلى إضعاف 
وحدتهم أو أواصرهم»ء بل أبرزت درجة عالية جد من 
الترابط المنظم فيما بينهم يمتد على رقعة العالم الواسع 
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نوف 


أضحى الألبانيون استثناءً وحيداً في البلقان. ففي 
اللحظة التي بدأ العثمانيون يجتاحون البلقان كان كل 
شعب من شعوب المنطقة قد كون قوميته وبنى دولة لحقبة 
من الزمن» طورت ورسخت هذه القومية وتوسعت 
وامتدت وانتصرت وازدهرت» وحين انهارت كل تجربة 
من هذه التجارب خلفت في ضمائر وعقول مواطنيها 
عناصر إلهام دائمة؛ وشعلات روحية لا تنطفئ فضلاً 
عن أنها أوجدت ثقافات وتقاليد سياسية واجتماعية 
وعسكرية. 


الألبانيون وحدهم ظلوا خارج هذه السيرورة بل 
ظلوا أقرب إلى الفطرة بلا دين» ولا ثقافة ولا اجتماع» 
باسطناء فئات قليلة جدا منهم خضعت لسيطرة البيز نطيين 
واليونانيين في الجنوب واندجحت في المستوطنين القادمين 
مع هؤلاء واعتنقت مثلهم الأرثوذوكسية والثقافة 
الإغريقية» أو فئات من الشمال خضعت لسيطرة 
الرومانيين واندمجت في المجتمعات التي أقاموها بعد 
الغزو واعتنقت مثلهم الكاثوليكية وامتزجت في الثقافة 
الرومانية (الإيطالية) . 


بين مطرقة البيزنطيين وسندان اللاتين 

عندما بدأت خيول العثمانيين في اجتياح البلقان في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر كانت ألبانيا من 
الناحية السياسية نتبع الدولة البيزنطية» ونتيجة للحرب 
الأهلية التي وقعت في هذه الدولة فقد لحق ألبانيا شيء 
كثير من نارها وآثارهاء فدبت الفوضى والحروب والفتن 
الأهلية» وأدت لاضطراب الأوضاع أكثر ما كانت عليه 
في السابق. 

في عام 1784 توغل جيش عثماني يقوده السلطان 
مراد الأول في أعماق البلقان» حتى وصل إلى منطقة 
قوصوه (أو إقليم كوسوفو) المعروف والذي يقع في 
يوغوسلافيا حالياً ولكنه تاريخياً جزء من الدولة الألبانية؛ 
وسكانه حتى اليوم ألبانيون. وفي هذه المنطقة وقعت 
إحدى أكبر المعارك بين العثمانيين والصرب بقيادة ملكهم 
الشهير لازار. وسجل العثمانيون نصراً كبيراً مبكراً أوقع 


ضف 


الرعب في قلوب الأوروبين» رغم أن السلطان مراد 
قتل في آخر المعركة على يد جندي صربي انتجاري 
استخدم الخديعة. وفي عام ١747‏ عبر جيش عثماني 
آخر بقيادة السلطان الشاب بايزيد بن مراد نهر الدانوب 
وأخذ يكمل فتوحات أبيه ويوسعها. وفي العام التاللي 
استطاع أن يفرض الولاء على ألبانيا من دون غزو ولا 
قتال» ودانت هي له وقبلت بدفع الحزية. واستمر الحال 
على هذا المنوال أكثر من 5٠‏ سنة كانت ألبانيا تتمرد بعض 
الأحيان ثم تعود للاستسلام بعد استخدام القرة ضدها. 

بعد فتح القسطنطينية؛ تفرغ العثمانيون للبلقان» 
فوصلوا إلى إقليم المورة غرب اليونان» قريباً من إيطالياء 
عام ١57٠‏ وأخذوا يتجهون شمالاً نحو ألبانيا لإخراج 
الرومان نبهائياً من المنطقة واستكمال السيطرة العثمانية 
على جميع أنحائها الجغرافية ووقفت الجيوش عند الحدود 
الطبيعية للبلقان من الغربء أي على شراطئ 
الأدرياتيكي. وكان يحكم ألبانيا آنذاك أشهر ملوكها ني 
التاريخ » إسكندر بك. ولكي يبعده العثمانيون عن 
الرومان؛ وقعرا معه معاهدة صلح لوا له بموجبها عن 
حكم ألبانيا وإقليم أبيروس (جنوب ألبانيا حالياً) سنة 
رلل أن هذا الملك عرف بالمكر والدهاءء وكان 
شديد الكراهية للعثمانيين, ميالاً للبنادقة والجنويين 
(والإيطاليين عموماً) الذين كانوا يبسطون نفوذهم 
وسيادتهم الفعلية على بعض مناطق من ألبانيا . 

وفي عام ١517‏ وصل السلطان العثماني الشهير 
محمد الثاني (الفاتح) على رأس جيش لطرهد بقايا 
الإيطاليين من غربي البلقان. فتخلوا له طواعية عن مدينة 
«كرويا» وهي عاصمة ألبانياء ثم طلب منهم أشقودره 
(اسمها حاليا سكدور) فرفضوا وبعد حصارها وسلسلة 
من المعارك تنازلوا عنها عام ٠١419‏ وهكذا أصبحت 
ألبانيا بأسرها تحت الهيمنة العثمانية المباشرة . 

ويذكر أن العثمانيين كانوا وصلوا في عام ١47١‏ إلى 
شواطئ وأراضى إيطاليا نفسها واحتلوا أجزاء منهاء 
أشهرها مدينة أوتراتت وبقوا فيها تخو 1٠١‏ ملنة وم 
يكوّتؤا فبينا عتهعا إسلاما أن أثرا مسكهرا: أما في 


ألبانيا 


ألبانياء فقد كانت المفاجأة أن غالبية سكانها دخلوا 
الإسلام؛ حتى لم يمض قرن واحد إلا وكانت ألبانيا 
بأسرها تقريباً مسلمة» وربما كان سبب ذلك أن 
الألبانيين عرفوا للمرة الأولى في حياتهم الاستقرار 
(النسبي) وعرفوا شيئا من الازدهار والتحسن في 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية» وربما كان رد فعل 
تاريخياً على الضغوط ومحاولات الإكراه التي اتبعها 
الإيطاليون والبيزنطيون ضدهم لقرون طويلة» وتأثراً 
بنظام العدالة والإدارة الذي أقامه العثمانيون بداية 
عهردهمء وكان أكثر تطوراً وشأناً من الأنظمة السابقة 
عليه . 


منذ بدايات القرن السادس عشر أصبح مواطنو 
ألبانيا مواطنين عثمانيين» نتيجة التحول الديني» وتبع 
ذلك أن أصبحت بلادهم «ولاية عثمانية» أي جرى 
ضمها للسلطنة العثمانية ضماً كاملا» إذ كان النظام 
آنذاك يقسم منطقة «الروميللي» أي البلقان إلى ولايات 
عثمانية أو إمارات أو دويلات تتمتع بالحكم الذاي» أو 
الاستقلال الكبير وتدفع الجزية فقط. وتدير جميع شؤونها 
الداخلية الدينية والسياسية والاقتصادية بنفسها دون 
تدخل من مركز السلطة العثمانية. 

ونظراً لما عرف عن الألبان من شدة وقوة وشجاعة» 
فقد اعتمدت عليهم العسكرية العثمانية اعتماداً كبيراً يعد 
أن أصبحوا مواطنين مسلمين» تحق لهم مناصب الدولة 
العليا. وهكذا اشتهر الألبان بانخراطهم في سلاح 
الفرسان الذي كان يطلق عليه اسم «السباهيون». 
وشكلوا عماد الجيش العثماني النظامي» وربما كان هذا 
الدور للألبانيين هو سبب توزعهم وانتشارهم في البلدان 
العثمانية الآسيوية والأوروبية» فقد كانوا لمخحلصين. 
وانضباطيين ومقاتلين شرسين في الحروب» وقد عرفوا 
في البلاد العربية باسم «الأرناؤوط» وبقاياهم مميزة حتى 
الآن. 

واعتمدت الدولة العثمانية على الألبان اعتماداً كبيراً 
في الدفاع عن حدودها الغربية» في البلقان» في مواجهة 
الدولة الأوروبية التي لم تدوقف محاولاتها يوماً واحداً 


ألبانيا 


للقاتلة العثمانيين» واسترجاع الأراضي البلقانية منهم. 
ودحرهم إلى الوراء» وإنقاذ أوروبا من خطرهم الزاحف 
مع جيوشهم التي وصلت مراراً إلى قلب أوروبا وكادت 
أن تقتلع عاصمة الامبراطورية النمسوية ‏ المجرية» 
إحدى أكبر امبراطوريات أوروبا وأقواها عهد ذاك» 
مرات عدة خلال القرن السادس عشر. 


تقسيم ألبانيا 

بقيت ألبانيا ولاية عشمانية وجزءاً من السلطنة حتى 
الساعات الأخيرة ففي القرن الثامن عشر بدأت ممتلكات 
العثمانيين في البلقان تسقط من أيديهم واحدة بعد أخرى 
كما هو معروف نتيجة للثورات القومية التي نشبت بين 
الشعوب, والحروب التي شنتها الدول الأوروبية ولا 
سيما روسيا والمجر. 

وحين فرضت روسيا على أسطنبول توقيع معاهدة 
سان استيفانو عام 14174 سلخت هذه أغلب الممتلكات 
العثمانية في البلقان باستثناء» أجزاء من ألبانيا وسالونيك 
(شمال اليونان) والبوسنة والهرسك. وفي هذه 
الاتفاقية» حدث للمرة الأولى اقتطاع جزء من ألبانيا 
وضمه للدولة الصربية؛ وهو تحديداً إقليم كوسوفوء 
وليس بكامله كما هو الأمر حالياً. 

في نهاية القرن الماضي تبلورت «قومية ألبانية» للمرة 
الأول شأنها شأن باقي الشعوب البلقانية التي تأثرت 
بإشعاعات الأفكار «القرمية؛ التي ظهرت في الدول 
الأوروبية وكانت وراء إنشاء الدول القومية المعروف 
راهنا فرنساء إيطالياء ألمانياء . . . إلخ . وغذت الدولة 
الأوروبية هذه الأفكار ودعمت انتشارها في البلقان في 
سياق محاولات تقويض السلطنة العثمانية المتهاوية . 

وبتأثير من الموجات القومية» شهدت ألبانيا في 
العقدين الأخيرين من القرن الماضي حرباً أهلية؛ بين 
الغالبية المسلمة التي صممت على البقاء داخل الدولة 
العثمانية من جانب وأقلية شمالية تعود إلى قبائل التجيين 
الألبانية والتي نادت بالاستقلال عن المركزية العثمانية . 

وعندما رضخت اسطنبول للروس وقبلت في 


يضف 


معاهدة سان استيفانو ثم في معاهدة برلين بالتنازل عن 
أجزاء من الأراضي الألبانية » ثار جميع الألبانيين على 
الدولة العثمانية؛ وحدث أول صراع حاد بين الطرفين. 
وأظهرت هذه الحادثة» وغيرها في تلك الفترة المميزة» 
تأصل الفكرة القومية وعمق جذورها بين الألبانيين. 
فتشكلت فوراً روابط وحركات ألبانية تنادي بوحدة الأمة 
الألبانية والدفاع عن حقوقها التاريخية» ورغم أن السلطة 
المركزية (العثمانية) ألحمدت هذه الحركة ومطالبها وقمعتها 
بالقوة استمرت بأشكال أخرى وما زالت هذه الحركة 
متأججة حتى يومنا هذاء نتيجة الشرذمة والتجزئة التي 
انتهى إليها الألبانيون شعباً وأرضاً. 

١‏ صربيا افتطعت جزءاً كبيراً من كوسوفو. 

>"-الجبل الأسود اقتطعت جزءاً آخر. 

بسبب الهجرة والحروب الأهلية» هاجر عدد 
كبير إلى الخارج. ففي إيطاليا وحدها كان يوجد ٠٠١‏ 
ألف ألباني في عام ٠٠14م.‏ 

5 - نتيجة اعتماد الدولة العثمانية سابقاً على الألبان 
في المهمات العسكرية والوظائف الإدارية في البلقان فقد 
انتشروا هنا وهناك» ونتيجة ترابطهم القوي الذي عرفوا 
فيه فإنهم لم يندمجوا وم يذوبرا حتى في المجتمعات 
الإسلامية المماثلة لهم وبقوا يشكلون جماعات صغيرة 
مميزة.» وخصوصا في مقدونئياء وبلغارياء والمجرء 
والبوسئة؛ وسلونييا' 

في مطلع القرن العشرين بدأ الألبانيون يظهرون 
المزيد من المقاومة لارتباطهم بالسلطنة» نتيجة التحوللات 
المهمة التي حدئت وخصوصا بروز القومية التركية 
(الطورانية) وظهور التعصب التركي العرقي الجارف 
وامتسيكلل الشكرة المحماتية كزابعلة بين الفسور 
الإسلامية ووقوع انقلابات عسكرية أوصلت الحركات 
القومية إلى السلطة في اسطنبول . 

ثار الألبانيون على السلطة عام »١904‏ واستمرت 
ثورتهم حتى العام ١917‏ حين اشتعلت الحرب البلقانية 
الأهلية على نطاق واسع. وفي هذا العام وسعت 


ليكو 


اسطنبول من استقلالهم الذاتي. ومع ذلك فإن معاهدة 
الصلح التي وقعت عام ١917‏ بين دول البلقان» أخبت 
أي وجود للأتراك في المنطقة باستثناء ألبانيا . 

وتبددت الحرب البلقانية ثم اشتعلت الحرب العالمية 
الأولى من البلقان» وتصارعت الدول الأوروبية على 
اقتسام البلقان أساساء وفي عام ١415‏ احتل الإيطاليون 
ألبانيا . 

حين انتهت الحرب الكونية الأولى؛ تقوضت 
امبراطوريتان كان لهما التأثير والنفوذ الأول في البلقان» 
الامبراطورية العثمانية» وامبراطورية النمسا والمجر. 
وقامت الدول المنتصرة بعقد مؤتمر السلم في باريس عام 
48 ورسم حدود الدول والكيانات في البلقان» 
وأوجدت دولا لم تكن موجودة» ومزقت درلا وهو 
كانت موحدة. فظهرت المملكة الصربية ‏ الكرواتية - 
السلوفينية (أي يوغوسلافيا) وقد ركبت تركيباً غير 
منسجم لا عرقياً ولا حضارياً ولا ثقافياً» من فضلات 
من الأراضي والدول والأقليات الصغيرة التي زادت عن 
حاصل القسمة الإمبريالية بين المنتتصرين» واستهدفت 
مكافأة الصرب بشكل رئيسي على الدور المهم الذي قاموا 
به ضد الأتراك وكان الصربيون يحلمون بإحياء مملكتهم 
التاريخية التي نشأت وتوسعت في عهد الملك دوشان في 
القرن الرابع عشر. وهكذا ضم إقليم كوسوفو الألباني 
إلى صربياء لأن هذه اعتبرت الحرب التي جرت على 
أرضه ضد العثمانيين عام 84١هء‏ دليلاً على تبعيته لها 
دون اعتبار لإرادة السكان الذين يشكل الألبان منهم 49 
في المائة وهم جميعهم مسلمون. 

ونشأت في ألبانيا للمرة الأولى مملكة مستقلة عن 
الأراضي التي تقوم عليها الآن؛ ثم احتلت من جانب 
القوات الفاشية الإيطالية بداية الحرب الكونية الثانية ثم 
دخلتها القرات النازية الألمانية أيضا. وفي نباية الحرب 
وهزيمة الفاشية والنازية تحررت ألبانيا ولكنها وقعت فوراً 
في دائرة النفوذ اليوغوسلافي ‏ السوقياتي ‏ الشيوعي 
وبقيت على هذا الوضع حتى الآن. 

وخلال هذه الفترة تحولت من «الدولة المسلمة 


أبانيا 
الوحيدة في أوروبا» إلى الدولة الملحدة بالكامل في 
العالم. فقد حادت النظام الأديان بصفة عامة» والإسلام 
بصفة خاصة حربا شعواء لا هوادة فيها حقاء إذ دمرت 
المساجد أو حولت إلى متاحف أو مخازن ومتاجر. وحلت 
جميع المؤوسسات الدينية وصفيت أملاكها وأوقافهاء 
وحظرت العبادات والشعائر حظرا تاما. وعوقب 
المخالفون بعقوبات صارمة وشديدة لا مثيل لها في أي 
قوانين أخرى أو واقع آخر في أي مكان من العالم لا 
ماضيا ولا حاضرا. 
ويلاحظ الباحثون أن النظام الشيوعي (عهد أنور 
خوج ) لسن تشكل حامل القع الكمانة«طيا 
كاملاًء في حين أنها أعظم عهود الشعب الألباني» وفيها 
تكونت قوميته وثقافته وشخصيته الحالية. وعمل النظام - 
الذي كان يرأسه ديكتاتور مستبد مطلق ترجع أصوله 
الدينية إلى اليهودية» وكان أجداده أسلموا في وقت 
متأخر وظلت تقاليدهم يبودية؛ حتى أن والد أنور خوجا 
كان يعمل مرابياً حتى فترة الأربعينات ‏ على إحياء 
العهود القديمة السابقة على الحقبة العثمانية رغم أنها 
بادت تماماً ولا أثر لها في الواقع القائم» واعتبر إسكندر 
بيك الملك الذي استمد شهرته العالمية في القرن الخامس 
عشر من مقاومته العنيفة للمد الإسلامي والعثماني 
آنذاك. الرمز الأسطوري الوحيد في تاريخ ألبانيا والرمز 
الثاني إلى جانب أنور خوجا نفسه. 
وحين انعزلت ألبانيا وتقوقعت داخل عالمها 
الشيوعي الخاص وتحت سيف الاستبداد المسلط لمدة 
زادت عن ربع قرنء لم تأبه الدول الأوروبية والغربية 
كثيراً هذه الدولة التي تقع في وسط أوروبا. ولم تنزعج 
لعزلتها وم تحزن على حقوق الإنسان فيها. والتحليل 
الوحيد لهذا الموقف أن أوروبا كانت تعتبر ألبانيا في 
النهاية مجتمعاً إسلامياً في وسطهاء وثقافة مختلفة ومغايرة 
لثقافتهاء تذكرها بالعثمانيين والمسلمين» ولذلك 
فاستمرار عزلتها يريح أوروبا أكثر مما يزعجهاء ولو أنها 
انفتحت فلا بد أن تكون موقعاً إسلامياً في قلب أوروبا. 
ولاشك أن عدم اكتراث أوروبا بعزلة ألبانيا طوال 


ألبانيا 


العقود الغللاثة السابقة» ما كان يمكن تصوره لو كانت 
هذه الشقيقة مسيححية . 


دور خاص في أوروبا 

من المتوقع بعد سقوط النظام الشيوعي في ألبانيا 
مؤخراً أو بعد زواله نبائياً أن تلعب دوراً مؤثراً ومهماً في 
البلقان؛ وأوروبا. وأول ملمح من ملامح هذا الدور 
محاولة ألبانيا إعادة توحيد الأمة الألبانية»؛ واستعادة 
أراضيها المجزأة ولا سيما إقليم كوسوفو الذي يقطنه 
حالياً مليونان من الألبان المسلمين» وهو أمر لو تحقق أو 
شعت ألبانيا لتحقيقة بالومبائل الملمية أوتغيز التلمية 
سيفجر حتماً صراعات عنيفة في المنطقة يصعب التكهن 
الآن بمداها ونتائجها. فلا توجد دولة واحدة في البلقان 
توافق على وحدة الأمة الألبانية لأن من شأن هذا أن 
يجعلها قوة كبرى ومؤثرة ثقافياً وسياسياً ودينياً! ومن 
المتوقع ضمن مستقبل ألبانيا أن يعود إليها مئات الألوف 
من مواطنيها الذين هاجروا ونزحوا وانتشروا في أقاصي 
الأرض غرباً وشرقاً خلال مائة سنة الأخيرة بسبب 
الاضطهاد وعدم الاستقرار الذي مروا به. وهناك الآن 
نحو مليون ألباني على الأقل بين أميركا وكندا وأوروبا. 

والملاحظة المهمة هنا أن الألبانيين انتصروا وتفوقوا 
على ظروفهم الصعبة بطريقة فريدة. فهم رغم التشتت 
والتبعثر والهجرات» أقاموا فيما بينهم روابط تنظيمية 
متينة وتكاد تكون لا مثيل لها. وهناك جباية مالية 
ومؤسسات ثقافية وروابط قومية وتبادل للمعلومات 
والخبرات بين جميع الألبانيين حيثما وجدوا مع المركز 
الرئيسي لهم. وهو في السنوات الماضية كان في كوسوفو 
(بوغوسلافيا) لا في ألبانياء حيث لعب هذا الإقليم دور 
القاعدة القومية البديلة في ظل غياب ألبانيا وتعطل 
دورها بسبب النظام الشيوعي . 

لقد نجح الألبانيون في المحافظة على وحدة قومية 
عالية بينهم عوضتهم عن التجزئة والتفتت والعزلة التي 
فرضت على ألبانيا الأم . 

ومن المتوقع أن تنتهي مستقبلاً وتدريجياً كل هذه 


لغرفق 


الظروف وإذا ما استطاع الألبانيون المحافظة على 
ديناميكيتهم السابقة وتحويلها إلى ديناميكية لبناء الدولة 
الألبانية الموحدة وحل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية 
فإن مستقبلاً مهما ودوراً قوياً ينتظرها . 

محمد خليفة 


أول رئيس غير شيوعي 

وفي التاسع من شهر نيسان سنة ١4947‏ تم انتخاب 
أول رئيس جمهورية غير شيوعي هو سالي بيريشا إذ انتخبه 
البرلان رئيساً بالأغلبية . وقد خلف آخر رئيس شيوعي 
هو رامز علياء بعد أكثر من خمسين سنة من الحكم 
الشيوعي. وكان رامز عليا قد استقال من منصبه في 
الغالث من نيسان بعد فوز الحزب الديموقراطي في 
الانتخابات النيابية وهزيمة الحزب الشيوعي منها. 0 

وقد برز بيريشا زعيماً لأول حزب ألباني معارض 
بعد الاحتجاجات المعادية للحكرمة التي قادها الطلاب 
في كانون الأول وتزعم المعارضة ووجهها إلى أن 
انتصر الحزب الديموقراطي في الانتخابات النيابية التي 
أجريت في ١7‏ آذار. ْ 

العرب والألبان 

مع بداية العصر البرونزي بدأ البلقان يعمر ويزدهر. 
واسم البلقان مأخوذ من اللغة التركية ومعناه اسلسلة 
الجبال». وقد أقام هناك الألبانيون الحاليون» والرأي 
السائد الآن في أوساط العلماء يسلم بانحدار الألبانيين 
من الإليريين القدماء «111951355». وبرز هؤلاء الإليريون 
في البلقان في فترة مبكرة جداً من العصر البرونزي» 
ومع مرور الزمن أصبحت لتقاليدهم علامة حضارية 
بارزة في البلقان. 

وتجدر الإشارة إلى وجود تفسير قديم يربط بين 
الفينيقيين وهؤلاء الإليريين» ذكره الدكتور محمد موفاكر 
في كتابه «الثقافة العربية في الأبجدية الألبانية» (العدد 
من سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت)؛ ويقوم على 
أساس أن الإليريين استمدوا اسمهم من إليريوس 
«8405لز111» ابن قدموس الفينيقي. ففي الميثشولوجيا 


الف 


اليونانية أسطورة معروقة تقول: «إن قدموس بن أجنور 
ملك فينيقيا ذهب بأمر أبيه للبحث عن أخته أوروبا التي 
اختطفها زيوس» ويعد أن جال قدموس في مناطق كثيرة 
عجز عن العثور على أخته؛ فصعبت عليه العودة إلى 
وطنه وقد انتهى به التطواف إلى هذه المناطق حيث أسس 
مدينة كانت تسكن فيها بعض العشائر وبعد استقراره 
تزوج قدموس من هارمونيا التي ولدت له ابناً سماه 
إليريوس». 

وتنتهي هذه الأسطورة إلى القول إن الإليريين أخذوا 
اسمهم من إليريوس منذ ذلك الحين. ويعض العلماء 
يعتقد بأن الفلسطينيين الذين سافررا إلى بلاد كنعان 
وسموها باسمهمء كانرا من الإليريين» وتؤكد ذلك 
ملاحظة الملامح المميزة لهذين الشعبين وهي شديدة 
التشابه. 

وهناك رأي يقول إن أميراً عربياً بعد أن اختلف مع 
حاكم البلدء هاجر مع قبيلته إلى مدينة اشكردرا؛ في 
شمال ألبانيا الحالية واستقر هناك ومن هذه القبيلة تكاثر 
الألبانيون. 

ومن هذا القبيل أيضاً ما ذكره الدكتور حسين مجيب 
المصري في كتابه «صلات بين العرب والفرس والترك» 
حيث يقول إن الألبانيين يتحدرون من أمير كان في يلاد 
العرب. ولكن هذه الآراء تفتقد الأساس الواقعي. إذ لا 
يوجد حتى الآن ما يثبتها غير أنها تشير على كل حال إلى 
مدى التداخل في الصلات التي ربطت بين العرب 
والألبانيين» فإنها نشأت بين أجداد العرب والألبانيين 
الحاليين . 

ونجد المؤرخ أحمد بن زيني دحلان يذكر في كتابه 
«الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية؛ عن 
الألبانيين أنهم «من عرب الشام من بني غسان ارتحلوا من 
الشام بعدما أتى الله بالإسلام؟. 

ولكن التاريخ يتكلم بلغة أخرى» ولعل دافع هؤلاء 
المؤلفين حتى يقولوا عن الألبانيين إنهم من أصول شامية 
هو أن صلات وثيقة واسعة النطاق نشأت بين الألبانيين 
والعرب وقد تداخلت هذه الصلات إلى درجة كبيرة حتى 


ألبانيا 


أدت إلى تشكل قناعات حول الأصل المشترك للعرب 
والألبانيين. فالواقعة تفتقد إلى المصادر لإثبات هذه 
الآراء» ومن الواقعية أيضاً التفكير بأنه لا يمكن أن ينشأ 
شعب كامل بعد الفتوحات. ومن الثابت في التاريخ أن 
الإسلام في ألبانيا جاء عن طريق الأتراك والتجار وبدأ 
الشعب الألباني يدخل فيه تدريجاً في تلك المرحلة المتأخرة 
من تاريخه؛ فكيف يسلم شعب مرة أخرى إذا كان قد 
جاء من بلد مسلم؟ 

أصبحت للإليريين مع الزمن تقاليد حضارية» ومع 
نهاية القرن الخامس قبل الميلاد وصلت هذه التقاليد إلى 
ذروتها مع بروز الدولة الإليرية التي امتدت على طول 
الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي. وقد تمتعت هذه 
الدولة بنفوذ عسكري وسياسي كبير في المنطقة» إلا أن 
هذا اصطدم مع طموحات روما التوسعية ما أدى إلى 
حروب طويلة بين الطرفين توجت بالحرب الإليرية - 
الرومانية الأولى سنة 5١14‏ قبل الميلاد وتلك التي تجددت 
سنة 7١9‏ قبل الميلاد. 

وفي الحرب الثانية بين الدولة الإليرية وامبراطورية 
روما تمكنت هذه الأخيرة من الانتصار على الجيوش 
الإليرية وأسر آخر ملوك الإليريين سنة ١174‏ ق.م. ومع 
هذه الهزيمة فقد الإليريون دولتهم واستقلالهم السياسي 
ودخلوا منذ ذلك الحين في إطار الامبراطورية الرومانية 
التي شملت المناطق العربية (شمال جزيرة العرب) 
والأراضي الألبانية الحالية» فحدث تداخل كبير بين 
شعوب هذه المناطق» خصوصاً عن طريق الجنود» إذ قام 
هؤلاء بدور الجسر الكبير الذي كانت تنتقل عبره 
التأثيرات من شعب إلى آخر. ومن هذا الجانب نجد أن 
التأثيرات كانت تنتقل بشكل واضح من الجنوب إلى 
الشمال وبالتحديد من مصر والشام إلى المناطق الإليرية . 

هذه هي الصلات الأولية بين الإليريين والعرب» 
وقد نجد في كتب التاريخ القديم مايدل بوضوح على 
انتشار الجنود الإليريين في الجنوب» من سورية حتى 
الجزائرء كما نجد في آثار بعض الكتّاب السوريين 
والفلسطينيين عدداً من الإشارات القيمة إلى الإليريين؛ ما 


ألبانيا 


يدل على معرفة هؤلاء بالإليريين في ذلك الوقت. ومن 
جانب آخرء كان حضور الجنود السوريين والمصريين 
دائماً في المناطق الإليرية» وقد ترك هؤلاء تأثيرات 
واضحة في تلك المناطق؛ خصوصاً ما يتعلق بالدين. 

حمل هؤلاء الجنود إلى هذه المناطق آلهتهم المحلية 
التي كانوا يعبدونها في الشرق ليتابعوا عباداتهم خلال 
إقامتهم في المناطق الإليرية» والديانات القادمة من 
الشرق إلى أرض إليريا كثيرة ولكن أكثرها انتشاراً كان 
عبادة «ميشراس» من فارس وعبادة 9إيزيس» من مصر. 
فميثراس هو الإله الذكر الخالد الذي هزم الموت إلى الأبد 
أوجده «أهورامزداء خالق الحياة وشملت دائرة هذه 
الديانة الرجال فقط . أما عبادة إيزيس فقد لقيت من 
التكريم والانتشار أكثر ما لقيت الديانات الأخرى. 
وعرفت جميع شعوب البحر المتوسط كيف مات زوج 
إيزيس وكيف قام بعدئذ من بين الموتى» وما انطوت عليه 
قصة الآلهة الحزينة من الحنو والرأفة. وشملت دائرة 
إيزيس الرجال والنساء بعكس الميثراسية التي لم ترحب 
بالنساء (رؤية سقوط الامبراطورية الرومانية د. محمود 
محمد الخويري). 

وتحت مظاهر تأثير التداخل بين هؤلاء الجنود 
والإليريين» اعتئق الأخيرون هذه الأديان وتحولت الآلهة 
السورية والمصرية إلى آلهة إليرية أيضاً . 

وفي إطار الامبراطورية الرومانية انتقل الدين 
المسيحي من الشرق إلى المناطق الإليرية حيث انتشر 
بسرعة شديدة» ولذلك صرر الإليريون يذهبون إلى 
فلسطين وسورية للتنسك أو لزيارة الأماكن المقدسة . 

ونظم الإليريون مقاومة شعبية ضد الامبراطورية 
الرومانية وحصلوا على الاستقلال السياسى إلى حد ماء 
وكان هناك ملك اسمه الملك أربر» ويقال إنه بعد وفاته 
سمى الإليريون وطنهم «أربريا» وصاروا هم «أربريون» 
وذلك تمجيداً للجهد الذي بذله هذا الملك من أجل 
استقلال الدولة الإليرية عن الامبراطورية الرومانية . 

والدولة الإربرية التي خلفت الدولة الإليرية حاولت 
أن تكون مستقلة ولكن الإمبراطورية الرومانية حاربتها 
بجيوش كبيرة وأخضعتهاء وفقد الإربريون استقلالهم 


لفق 


السياسي كما فقده الإليريون من قبل . 

ومع ظهور الإسلام وقيام الدولة العربية الإسلامية 
التي امتدت من أواسط آسيا إلى شمال الأندلس» تقدم 
العرب باتجاه المناطق الأربرية الالبانية الحالية . 

واقترب العرب المسلمون في النصف الأول للقرن 
التاسع من مدخل البحر الأدرياتيكي بعدما نجحوا في 
فتح كريت وصقلية. وكان هذا المدخل يتيح لهم 
الوصول إلى عمق أورويا. 

وتمكنت جيوش العرب المسلمين من فتح جنوب 
إيطاليا وأسسوا إمارة عربية حول مدينة «باري» على 
الساحل الغربي للأدرياتيكي . 

وتمكن الإسلام تماماً من التغلغل في البلقان عبر 
بوابته الشرقية وذلك على أيدي العثمانيين الذين فتحوا 
البلقان في النصف الثاني للقرن الرابع عشر. ومع هذا 
الانتشار العثماني تعرف الألبانيون على الدولة الإسلامية 
وأخذوا في اعتناق الإسلام إلى أن شمل غالبيتهم . 

وربط دين الإسلام الإربريين بشكل غير مباشر 
بالعرب وثقافتهم على رغم أن الدولة السياسية لم تكن 
عربية . ففي حضن دولة واحدة عاش العرب والإربريون 
معاء وسمى الإربريون بلادهم اشكبيرياء وهي تعرف 
في العالم باسم ألبانياء وهذا الاسم يعني «بلاد النسور» . 

وعرف في التاريخ أن العثمانيين عندما أرادوا اقتحام 
البلقان عانوا كثيراً في البداية من مقاومة الألبانيين لهم 
ووجدوا في الألبانيين الذين خلقوا للسلاح والكفاح ما 
يبحثون عنه لتحقيق طموحاتهم الكبيرة في توسيع 
امبراطوريتهم . ومن هنا نفهم سر اهتمام العثمانيين بنشر 
الإسلام في صفوف الألبانين؛ خصوصاً لكي تتحول 
طاقتهم القتالية الكبيرة في اتجاه ترسيع دائرة الإسلام في 
أوروبا. وكان معظم الجيوش العثمانية من الألبانيين؛ 
وحدثت في هذه المرحلة هجرات كثيرة جداً أشهرها 
هجرة محمد علي وأولاده إلى مصر. وعلى رغم أنها كانت 
حركة مضادة للدولة العثمانية فإنها كانت من ناحية 
أخرى جسراً ربط أصول كثير من المصربين الحاليين 
بأجداد ألبانيين. 
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أطلال مسجد قديم في البانيا 


وكذلك سنان باشا الذي يرتبط اسمه بكثير من 
المنشآت العمرانية القديمة في سورية والجزيرة العربية 
ومصرء وقد كلفه السلطان 5-78 ١617/7‏ بقيادة القوات 
العثمانية لطرد الإسبان من تونس . 

ومع انضمام الألبانيين إلى الدولة العشمانية؛ تزود 
الجيش العثماني بدم حيوي جديد ساعده في التوجه 
شمالاً في اتجاه النمسا وجنوباً في اتجاه البلاد العربية. 
وخلال فترة قصيرة تحول الإلبانيون إلى عنصر معروف 
ببأسه في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وأصبح 
لهم خلال هذه الفترة حضور واسع في الإدارة العثمانية 
سواء كجنود أو كقادة وولاة وحتى فى منصب الصدر 
الأعظم . ْ 

ومع توسع الدولة العثمانية في البلاد العربية انتشر 
هذا الحضور الواسع في البلاد العربية أيضاً ما أدى بدوره 
إلى دخول الصلات العربية ‏ الألبانية في أهم طور لها. 
وكان هذا الحضور في القرون الأولى يقوم على وجود 
الجنود والعسكريين والإداريين والولاة لفترة طويلة أو 


ألبرز 


قصيرة» وأحياناً يكون دائماً بالإضافة إلى وجود الطلاب 
وأتباع الطرق الصوفية والمشايخ والقضاة. 

كان لهؤلاء الألبانيين الذين استقروا في المجتمع 
العربي عموما دور بارز في الحياة المحلية في البلاد التي 
أقاموا فيهاء خصوصاً في الشام ومصر وليبيا والجزائر. 

لقد استقر في البلاد العربية آلاف من الجنود 
الألبانين»: كما استقر أيضاً عشرات الولاة الألبانيين 
الذين دخلوا التاريخ العربي بشكل أو بآخر. والأسماء 
الألبانية الشهيرة والشاهدة على العلاقات في تلك الفترة 
ما زالت حية حتى الآنء منها مثلاً: اشكيب» وهي 
عائلة كبيرة في الشام» واسم «شكيب» اسم ألبانٍ يعني 
الْحْسو «صذوط5»؛ واسم البلاد الألبانية شكيبريا يعني 
«بلاد النسور». وهناك أيضاً اسم فلان «الأرناؤوط» 
و«الأرناؤوطي»» ومنه عائلات مصرية اشتهرت في عهد 
حكم أسرة محمد علي وما زال نسلها يعيش في مصر 
حتى اليوم. ومعنى اللفظ الألباني باللغة التركية أطلقه 
ااترك عل الألبانين راهزا عل كيد فى القعال30 , 

كان لانتشار الإسلام في صفوف الألبانيين إذاً تأثير 
حاسم وكبير في ما يتعلق بتأكيد وتعميق الصلات بين 
العرب والألبانيين. والألبانيون اليوم هم الأمة الوحيدة 
التي تعتنق الإسلام بغالبيتها في قارة أوروباء ويحمل كثير 
من أفرادها أسماء عربية . 


رولائد اكرم 
البرز 
سلاسل جبال ملتصق بعضها ببعض في شمال 


إيران تمتد على طول أكثر من ألف كيلو متر من غربي 
القسم الأول من هذه الجبال 94١(‏ كيلو مرا عل 
امتداد الخط الشمالي الجنوبي . والقسم الثاني (8” كيلو 


)١(‏ يقال إن الاسم محرف عن اللفظ العربي «عار أن نعود؛ نتحولت 
العين إلى همزة والهمزة الثانية سقطت والعين الثانية كذلك» 
وليس في اللغة التركية دال بل تاء فأصبحت الكلمة «أرنؤوت» 
ثم نطقها المصريون أرنؤوط . 


ألمانيا 


متراً) على امتداد خط الشمال الغربي والجنوبي الغري. 
والقسم الثالث 47١(‏ كيلو متراً) على امتداد الجنوب 
الغربي إلى الشمال الشرقي . 

والقسم الأول الذي يطلق عليه اسم جبل (تالش) بيقع 
في جوار جبال القفقاس» ويبدأ من غرب لنكران ويمتد 
على غربي ساحل بحر مازندران تقريباً. وفي غرب استار 
يبعد عن الساحل من ١١‏ كيلو مترأ إلى ١٠١‏ كيلو مترا فقط. 

يتغير خط امتداد سلسلة جبال ألبرز العام من غرب 
مدينة (رشت)» ومن ثم يبدأ القسم الثاني أي من منطقة 
(جيلان) إلى (دماوند) حيث أعلى قمة فيه 071/١‏ متراً. 

وفي جنوبي مدينة رشت يقطع هذه السلسلة النهر 
الأبيض حيث يصب في بحر مازندران. ويبدأ انقسام 
السلسلة إلى ثلائة خطوط متوازية» وفي أكثر المواضع 
يربط هذه الخطوط بعضها ببعض الخطوط الفرعية 
المتشعبة منها. ويبلغ ارتفاع أكثر قمم هذه السلسلة من 
5*6 إلى 195٠‏ متراً. 

ويطلق على القسم الواقع شمالي طهران اسم 
(شميران). وتحتوي هذه السلسلة هنا على المناطق ذات 
المناخ الطيب والمصايف المتنوعة في ضواحي طهران. 
وأعلى نقطة في هذا القسم هي قمة (توتشال) التي يبلغ 
ارتفاعها 79717 مترا . 

والقسم الثالث من ألبرز يمتد من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الشرقي إلى قرب (بجنورد) من مقاطعة 
خراسان. ومن ثم يتصل بجبال (الاداغ). وكثيراً ما 
يتجاوز ارتفاع القمم في هذه السلسلة 7٠6٠‏ مترا. 

وتشكل سفوح جبال ألبرز الشمالية والأراضي 
املنخفضة فيها وممر مازندران: منطقة جيلان من 
مازندران وجرجان» وتغطي هذه المنطقة غابات كثيفة 
وتجري فيها عشرات الأنهار؛ مثل تشالوس والأهواز 
وبابل وتجن وغيرها. 

والقسم الأكثر من الغابات البكر بجيلان 
ومازندران» استؤصلت لاستعمال أشجارها للفحم أو 
جعلها مزارع للأرز. وأكثر ما كان هذا في الأراضي 
الملسطحة. ولقد زال القسم الأعظم من الغابات قبل 
قرنث. 


رقف 


إن الأراضي التي تقع بين سفوح الجبال والبحر 
يتراوح عرضها من ثلاث كيلو مترات إلى أربعين كيلو 
مترأء وأعرضها يقع قرب مدينة رشت في ضواحي مدن 
آمل وساري وبابل . 

وتغطي الثلوج قمم ألبرز في أكثر أيام السنة» 
وبيعضها تغطيها طوال السنة. 

وسفوح ألبرز الشمالية غنية جداً بالمياه لذا تكثر في 
وديانها ومنعطفاتها القرى العامرة التي تكتنفها المزارع 
الخصبة والبساتين المشتملة على شتى الفواكه. كما أن 
جبال ألبرز بعامة تحتوي على ثروات معدنية وافرة لا 
سيما من الفحم والرصاص والحديد. 

ألمانيا 

© تقع ألمانيا وسط أوروباء ويحدها من الشمال: 
الدانمارك وبحرا البلطيق والشمال» من الشرق: 
بولونياء تشيكيا والنمساء ومن الجنوب: النمسا 
وسويسراء ومن الغرب: هولنداء بلجيكاء لوكسمبورغ 
وفرنسا. 

© تبلغ مساحتها 708 ألف كلم" . وعدد سكانها 
)6١1(‏ مليون نسمة طبقاً لإحصاءات 14941. 

© في ” تشرين الأول سنة .144٠‏ أعاد الألمان 
توحيد شطري ألمانيا الشرقي (الاشتراكي) والغربي 
(الرأسمالي) بعد أن قسمّها الحلفاء إثر هزيمة النازيين في 
الحرب العالمية الثانية» وعاانق) عها وبدة عا مارك نه 
١لاممم.ء‏ كما عادت برلين عاصمة لها منذ حزيران 
١‏ :, بعد أن كانت بون عاصمة ألمانيا الغربية وبرلين 
الشرقية عاصمة ألمانيا الشرقية . 

© تعتبر ألمانيا اليوم ثالث قوّة اقتصادية في العالم 
(بعد الولايات المتحدة الأميركية واليابان) والقوّة الأولى 
في أوروباء وذلك على الرغم من المشاكل الاقتصادية 
التي تتخبط فيها اليوم نتيجة الوحدة؛ مما أدى إلى ارتفاع 
نسبة البطالة والتضحْم» وانخفاض مستوى المعيشة» 
وازدياد الحركات العنصرية . 

© وألمانيا هي أول دولة صناعية في أوروبا عامة» 
وتتميز بميزانها التجاري الرابح دائماًء نتيجة تفرّق 
صادراتها على وارداتهاء وتعتبر ثاني مصذر في العالم بعد 
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الولايات المتحدةء إذ تصدّر /١7‏ من صادرات العالم» 
وأبرز صادراتها هي الصناعات المعدنية (الثالثة في العالم 
في صناعة السيارات) والكهربائية والكيمياوية والألبسة 
والمتسوجات: وأبرز وارداتها: البترول والمعادنء» والمواد 
النسيجية بالإضافة إلى الواردات الزراعية. 


محطات تاريخية 
يعيد الغربيون الاحتكاك الأول للالمان بالإسلام 
والمسلمين إلى القصص المشههورة حول بعثات هارون 
الرشيد وهداياه لأمبراطور ألمانيا شارلان (أهدى له ساعة 
مائية غاية في الدقة» وفيلاً عجيباً!!)» وتنقل كتب 
التاريخ العربية الحديئة ذلك عن المصادر الغربية» بينما لا 
توجد مصادر تاريخية إسلامية موثقة حوله. . ويربط 
الغربيون هذه القضية بأن أمويي الأندلس سعوا عام 
الالام للتحالف مع شارلان. . فسارع هارون الرشيد 

لتطويق هذا التحالف بالتفاهم معه! . 


وبغض النظر عن الاحتكام العسكري في فترة 
الحروب الصليبية التي شارك فيها الألمان بفعالية» ثم لدى 
وصول المسلمين في العهد العثماني إلى أبواب افيينا» 
عاصمة النمساء فيبدو أن أول تواجد للمسلمين في ألمانيا 
يعود إلى مطلع القرن الثامن عشر في عهد الدولة 
البروسية» إذ قامت بين بروسيا والدولة العثمانية في عهد 
السلطان محمد الثاني ١770(‏ - 1784م) علاقات 
دبلوماسية» واستعان البروسيون بالمدربين المسلمين على 
الفروسية؛ حتى بلغ تعداد هؤلاء في الجيش البروسي 
حوالي الألف فارس في نباية القرن الثامن عشر من التتار 
والألبانيين والبوسنيين. وتروي المصادر أن أول مصلّ 
سمح بإقامته في ألمانيا كان لبعض المسلمين العثمانيين في 
عهد ملك بروسيا «فريدريك فيلاهلم» سنة ١187م2‏ 
وفي سنة 110١م‏ بنى القيصر مسجداً للأسرى المسلمين 
في الحرب العالمية الأولى» وذلك في معسكر ونسدورف 
قرب برلين» وكانت مئذنته ترتفع 77 مترأء وقد أزيل 
هذا المسجد سنة ١9715‏ لضعف بنائه . 


أمانيا 





وكانت الموجة الأولى لانتشار أعداد كبيرة من 
المسلمين داخل ألمانيا قد تكوّنت من هجرة كثير من 
المسلمين في بداية القرن العشرين» من الذين فرّوا من 
آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية بعد انتشار الشيوعية في 
تلك البلدان» فوجدوا في ألمانيا الملاذ والمأوى. وقد بلغ 
عدد الأتراك والسلافيين المسلمين فى برلين وحدها فى 
مطلع عام ٠م‏ حوالي ثمانية آلاف» الجق عانف كيه 
منهم بالجيش الألماني في عهد هتلر وقضي على الكثيرين 
منهم في الحخرب . 


ونتيجة للحرب العالمية الثانية بدأت الهجرة 
الإسلامية الثانية من دول روسيا وبلغاريا ورومانيا 
وبولنداء وأقام الوافدون في مدن ميونيخ وهامبورغ. 
وأنشؤوا جمعيات إسلامية ومسجدين في كلنا المدينتين» 
وبدأت الجالية الإسلامية تنهض حينذاك بعد انهيار 
وتفكك . 


ولكن الهجرة الأوسع للرعايا المسلمين إلى ألمانيا 
تمئلت أولاً بتدفق مئات الألوف من العمال المسلمين 
الأتراك إليهاء وذلك منذ بداية الخمسينات من هذا 
القرن» بغية العمل فى مصانعها التى أعيد تعميرها بعدما 
هدّمت في الحرب العالمية الثانية. واز دادت موجات هذه 
الهجرة التركية فى الستينات: ووصلت الذروة فى أوائل 
السبعينات. ْ ْ 


ألمانيا 





منظر من برلين.. عاصمة ألمانيا الموحدة 


ومع تواصل توافد العمّال الأتراك وعائلاتهمء 
وانتشارهم في المناطق الألمانية؛ فإن عدد أفراد الجالية 
التركية المسلمة في هذه البلاد قد قارب رقم المليونٍ نسمة 
أو تجاوزه بكثير حسب العديد من التقارير» وبذلك يمثل 
الأتراك حالياً ما نسبته أكثر من //١‏ من مجموع المسلمين 
في ألمانياء يأتي بعدهم البوسنيون (حوالي 1٠١‏ ألف) ثم 
العرب (خاصة من بلدان شمال إفريقيا ولبنان)» ثم 
الإيرانيون والأفغان والأندونسيون؛ بحيث أن عدد أفراد 
الجاليات الإسلامية في ألمانيا أصبح يتجاوز رقم الثلاثة 
ملايين إلى أربعة ملايين نسمة حسب اختلاف 
التقديرات؛ ولعدم إمكانية تحديد عدد المهاجرين 
الداخلين بشكل غير قانوني. 

الانتشار 


وينتشر المسلمون فى مختلف ولايات ومدن ألانياء 
إلا أن تجمعاتهم ابرق توج في ولايات ليدرسكن» 
هامبورغ؛ ستافلن» هسن. رينانياء روتنبرغ» بافارياء 
برلين الغربية . 

ويتجاوز عدد المسلمين المقيمين فى بعض الولايات 
التصف مليون شخص“'(رستاليا)» وفى بعفين الولأيات 
يصل عددهم إلى أكثر من ربع مليون مسلم (روتنبرغ. 





جانب من مدينة فرانكفورت الألمانية 


دررتموند» بافاريا) وفي بعضها يقيم عشرات الآلاف 
منهم في أحياء وتجمعات خاصة بهم. 

وبما أن معظم المسلمين في ألمانيا من الأتراك لذلك 
فإن المذهب الستي الحنفي هو الأكثر انتشاراًء ثم هناك 
الأتراك من الشافعية» وبالإضافة إليهم يوجد أيضاً أكثر 
من ٠٠١‏ ألف مسلم شيعي», أكثرهم من الإيرانيين» كما 
تضم الجالية التركية أكثر من 56١‏ ألف تركي علوي» 
ولهؤلاء جميعاً مؤسساتهم ومساجدهم ومراكزهم الثقافية 
والاجتماعية الخاصة بهم . والتي يحرصون على إقامتها في 
أماكن تواجدهم . 

تختلط المشاعر والنوايا والتوجهات والممارسات تجاه 
الإسلام المسلمين في ألمانياء سواء من قبل السلطات 
العليا أو سلطات المقاطعات. أو الجهات الدينية 
والسياسية والشعبية. . وتتراوح النظرة إليهم بين القبول 
المتحفظ الذي يضمن حق التعبير المقبول عن الهوية. 
وبين سياسة الاحتواء والتذويبء. وبين نظرة العداء 
وإبداء السخط . 

والمجتمع الألماني بطبعه مجتمع منغلق على ذاته؛ إلا 
أنه وبحكم التجارب يرفض (بتفاوت) العنصرية 
والعصبيات الدينية والمذهبية؛ وهو في هذا يتمايز بيعض 
الشيء عن بعض الشعوب الأوروبية الأخرى. 

وإذا كان الإسلام يشكل ثاني ديانة في ألمانيا بعد 
ديانة الأغلبية المسيحية (البروتستانت ا5/ والكاثوليك 
7 ورغم أن الدستور الألماني يكفل حرية الأديان 
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والعبادة لكل مواطن على الأرض الالمانية بصرف النظر 
عن ديانته» ورغم أن المسلمين في ألمانيا يسمعون 
باستمرار كلاماً طيباً من المسؤولين الألمان حول نظرتهم 
للإسلام والمسلمين وضرورة التقاء وتعاون الحضارتين 
الإسلامية والمسيحية» رغم كل ذلك لا تظهر أيّة رغبة 
حقيقية بالاعتراف بالإسلام كديانة رسمية؛ بحيث يتاح 
للمسلمين الألمان الحق العام الذي يتمتع به أتباع الديانات 
الأخرى الذين نالوا هذا الاعتراف؛ رغم أنهم يقلون 
بكثير عن المسلمين . فاليهود البالغ عددهم 20 ألفاً فقطء 
والمسيحيون الأرئوذكس وحتى شهود بهوه والبهائيون 
والقاديانيون» كلهم حصلوا على هذا الاعتراف والرعاية 
القانونية من الدولة. وفقدان هذا الاعتراف من شأنه أن 
يحرم المسلمين من حقوق كثيرة؛ ويرنب عليهم مشاكل 
مع الإدارات الرسمية والجهات الكنسية وحتى الشعبية» 
ويبقي الجمعيات والمؤسسات والمراكز الإسلامية تحت 
رحمة نظام وقانون الجمعيات الأجنبية» والتي يمكن حلّها 
فى كل لحظة» وفيى هذا يقول البعض من الكتّاب الألمان 
إن الإسلام ماز آل هقير في ألمانيا مسألة تتعلق بالسياسة 
الخارجية والعلاقات مع تركيا. ولا يستبعد في هذا الشأن 
الضغوطات التي تمارسها الكنيسة للحيلولة دون هذا 
الاعتراف. رغم أن بعض رجال الدين المسيحيين الألمان 
يبدون مرونة تجاه المسلمين على الصعيد الواقعي؛ ذلك أن 
هاجسهم الأول هو الإلحاد الذي يسود نسبة 75/ من 
سكان ألمانياء بينما لا يشكل المسلمون سوى ”/. 


وفي غياب هذا الوضع القانوني يلاحظ عموماً 
- بالرغم من بعض التعقيدات - أن السلطات الألمانية 
خاصة في بعض الولايات تتعامل بمرونة وتسامح مع 
المؤوسسات التعليمية والثقافية الإسلامية القائمة هناك» 
خلافاً لفئة قليلة نسبياً من دعاة النازية الحديثة والتعضّب 
القومى. ففى هذا المجال أتاحت حكومة دوسلدورق 
لمجال لاعتدماة حصص التعليم الديني في المدارس 
الرسمية لمن يرغب من الطلبة المسلمين حيث يقوم 
مدرسون أتراك ببذه المهمة فى المرحلة الابتدائية على أن 
تستكمل في المرحلتين التكميلية والثانوية فيما بعد. 


ألمانيا 





المركز الإسلامي التركي في هامبورغ 


كما قررت ولاية نوردراين وستفالين التي تحوي أكبر 
نسبة من المسلمين والتلامذة المسلمين (؟١١/‏ من تلامذة 
المدارس الرسمية في الولاية) إدخال مادة الدين في 
المناهج التعليمية منذ سنتين استجابة لنداء مطران روتنيرغ 
الذي دعا فيه الولايات الألمانية إلى إدخال مادة الدين 
الإسلامي في المناهج؛ آملاً في إعداد تلامذة مسلمين 
بعيدين عن التطرف والأصولية المننامية في ألمانيا! كما 
صرّح بذلك المطران والمسؤولون في الولاية المذكورة» 
لذلك اشترطوا أن يكون معلمو مادة التربية الدينية 
خاضعين لانتقاء وإشراف الجهات الرسمية التركية 
العلمانية المولجة بهذا الأمرء وهذا ما تم بالفعل. في حين 
أن ولايات أخرى ترفض التعليم الديني في مدارسها 
بحجة عدم المساعدة على تنامي الأصولية الإسلامية التي 
يخرّف بها الإعلام الموجّه صهيونياً فئات الشعب الألماني! . 

وقد ازدادت فى ألمانيا فى السنوات الأخيرة 
الدعايات والبرامج الإعلامية المسيئة للإسلام والتي 
تدعو إلى القلق والخنوف من الأنشطة الإسلامية. 

ويمكن القول إن المسلمين في ألمانيا لا يجدون عنتاً 
كبيراً في بعض ممارساتهم الدينية والاجتماعية؛ كما هو 
الحال في فرنسا مثلآء رغم أنها تعترف رسمياً بالرسلام 
كدين رسمي؛ فموضوع الحجاب على سبيل المثال غير 
معقد. فلم تطرد تلميذة من المدارس يسيبه» ولكن وزارة 


ألمانيا 
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المركز الإسلامي في هامبورغ, مسجد الإمام علي (ع) 


الثقافة والتربية الألمانية أعلنت بأنها لن تسمح للمعلمات 
المسلمات بارتداء الحجاب في المدارس الألمانية: لأن 
ذلك يخيف التلامذة حسب وصفها وزعمها! والدولة 
تسمح بإعطاء هوية شخصية أو جواز سفر بالحجاب إذا 
قدمت المرأة المسلمة ما يثبت إسلامهاء كما أن الدولة 
تعترف بأحكام الطلاق الصادرة من دول إسلامية. 


في موازاة ذلك يواصل تيار النازية الحديثة في 
ألمانيا نك الواضح» موجها سهامه إلى المسلمين عامة 
والعمّال الأتراك خاصة» متهماً إياهم بانتزاع فرص 
العمل وأسباب الرزق من أيدي سكان البلاد 
الأصليينء وشهدت ألانيا فى هذا السياق حرادث 
مأساوية غامضة» كانت 505 أسر تركية عديدة مات 
أفرادها حرقاً على أيدي عصابات ترفع شعارات «النقاء 
العرقي) وتدعو إلى طرد الملايين من العمّال الأجانب 
وخاصة الأتراك. 


مساجد ومؤسسات ومراكز إسلامية 

تبرز حيوية أبناء الجالية الإسلامية الكبيرة في ألمانياء 
من خلال سعي الغيورين فيها لأجل المحافظة على الهوية 
الإسلامية» وحماية الأجيال المسلمة الناشئة من تأثيرات 
المجتمع الغربي المادية والإباحية؛ كما في المحافظة على 
الروابط الاجتماعية» والعمل من أجل تعزيز مكانة أبناء 
الجالية الاقتصادية والثقافية» ولإحداث تأثيرات إعلامية 
وسياسية تخدم مصالح المسلمين المشتركة وقضاياهم 
العامة . 

والمظهر البارز للصحوة الإسلامية والعودة إلى 
أحضان الدين بين أبناء الجالية المسلمة فى ألمانيا يتجل 
من خلال إقامة حوالي ألفي مكان للعبادة والتجمّع 
للمسلمين في أنحاء ألمانياء منها المصلى الصغير الذي 
هو عبارة عن غرفة أو أكثر والمسجد الكبير المقام أر 
المبني حسب الأصول والهندسة الإسلامية. وهناك 
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حولي ثلاثين مسجداً في ألانيا من هذا النوع الأخير. 
هذا بالإضافة إلى عشرات المراكز الثقافية والاجتماعية 
والتربوية والإعلامية. وفي المدينة الواحدة قد يجد المرء 
العشرات من هذه المساجد والمصليات والمراكز المنتشرة 
في الأحياءء مثلاً في منطقة كولونيا هناك مئة مركزء 
وفي برلين +٠‏ مركزاً وني دورتموند "١‏ مركزاً 
وهكذا. . وهذه المراكز والمؤسسات يتبع كل منها 
منظمات وجمعيات إسلامية لها حضورها وتواجدها على 
مستوى مناطق ومدن ألمانيا كلها. وبما أن معظم 
المسلمين في ألمانيا هم من الأتراك. فإن جمعية «الاتحاد 
الإسلامي التركي لهيئة الشؤون الإسلامية» - 21718 - 
الموجّهة من قبل الحكومة التركية العلمانية فى أنقرة» 
هي التي تشرف على أكثر هذه المساجد 5-07 وتعينٌ 
أئمتها ومسؤوليها. 

وتذعي أنها تسيّر أكثر من 7٠١‏ مسجد ومصللٌ 
ومركز ومؤسسة.ء وهي تقوم بنشاطاتها بالتنسيق والتفاهم 
مع السلطات الألمانية. في مقابل ذلك فإن «الجمعية 
المستقلة للرؤية الحديثئة نحو العالم» (871067)» والتي 
يطلق عليها الاتجاه الوطني - تأسست سنة 1918؛ وهي 
قريبة الصلة من حزب الرفاه الإسلامي التركي ‏ تقول 
بأئها تشرف على نحو 2٠0‏ من هذه الجمعيات والمصليات 
والمراكز. والمقر الرئيسي لهذه الجمعية هوالمركز 
الإسلامي في كولونيا. 

إضافة إلى هاتين المنظمتين الكبيرتين» هناك الحركة 
الإسلامية لأكراد تركياء وتملك العديد من المصليات 
والمراكزء وهناك أتباع حركة العالم التركي الشيخ قبلان» 
ولديهم مساجد ومراكز خاصة بهم أيضا. وبالطبع هناك 
مساجد ومراكز إسلامية خاصة بالجاليات العربية التي 
تدعمها أحياناً الحكومات والجهات العربية. 

وبالإضافة إلى المنظمات والرابطات الإسلامية 
الكبيرة؛ هناك حوالي ٠١‏ رابطة وجمعية يُنشط كل منها 
بشكل مستقل أو بالتعاون مع الآخرين» ومنها: «رابطة 


ألمانيا 


المراكز الثقافية الإسلامية»», «اتحاد الجمعيات الثقافية 
الإسلامية»» اتحاد العمّال المسلمين في أوروبا»» «اتحاد 
الطلبة المسلمين في أوروبا»» بيت الإسلام»» «الجماعة 
الأسلامية في ألمانيا»» «الجماعة الإسلامية في برلين»» 
«اتحاد الطلبة المسلمين في ألمانيا»» «مركز الدراسات 
الثقافية في ألمانيا» (الحركة الإسلامية) . 


وفيما يلي نسلط بعض الضوء على أهم المراكز 
والمساجد ويأتي في طليعتها المراكز الإسلامية في هامبورغ 
وآخن وميونيخ . 

المركز الإسلامي في هامبورغ 

تقع هامبورغ شمالي ألمانيا على شاطئ بحر الشمال» 
وهي من أهم الموانئ ومن أكبر المدن الألمانية» ويوجد 
فيها جالية إسلامية كبيرة من مختلف جنسيات البلاد 
الإسلامية؛ وقد أسس أبناء الجالية في هذه المدينة 
وضواحيها العديد من الجمعيات والمراكز والمؤسسات 
الإسلامية التي ترعى شؤون المسلمين فيهاء ويأتي في 
طليعة المراكز الإسلامية الناشطة في هذه المدينة «المركز 
الإسلامي في هامبورغ» وهو من أقدم المراكز الإسلامية 
في أوروبا حيث تم افتتاحه سنة 19475م» وقد ذكر لنا 
الشيخ محمد باقر الأنصاري المشرف الحالي على المركزء أن 
بداية التفكير بإنشاء هذا المركز كانت عام ١9617‏ حيث 
طلب عدد من المسلمين المقيمين في هامبورغ من المرجع 
الديني الأعلى للمسلمين الشيعة في إيران» السيد 
البروجردي» تأسيس مسجد للإيرانين وللمسلمين 
بشكل عامء فوافق وخصص مبلغاً كافياً لبناء المسجدء 
الذي تحول في عهد رعاية الشهيد الدكتور بهشتي له إلى 
مركز إسلامي هامء وذلك بعد إضافة أبنية أخرى 
ملاصقة للمسجد» وتوسيع دائرة اهتماماتهء وقد تابع 
بعده الدكتور السيد محمد خاتمي الرئيس الحالي 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما تولى أمر الإشراف 
عليه. أعمال التجديد فيه وتوسيع نشاطاته. وها هو 
اليوم قد أصبح من أهم المراكز الإسلامية في أوروبا من 


لمانيا 


حيث حركته في إقامة الشعائر الدينية وإحياء المناسبات 
الإسلامية» ورعاية المسلمين دينياً واجتماعياً وثقافياًء 
وخاصة الناشئة» ومن حيث دوره في التقريب بين 
المذاهب الإسلامية» وتوطيد العلاقات مع أتباع الأديان 
السماويةء» وخاصة المسيحية منها. 


وفي جولة على أقسام المركز يلفت نظرنا أولاً كما 
يشد انتباه كل مشاهد. جمال التصميم والهندسة 
الإسلامية الرائعة الخاصة بالمسجد المسمى بمسجد الإمام 
علي تكله . والجزء الأساسي للمسجد الذي يتّسع لمئات 
المصلين»؛ عبارة عن بناء دائري تعلوه قبّة كبيرة يبلغ 
قطرها 17,5م» وقد كُسيت القبّة بغلاف خارجي من 
النحاس المطلي باللون الأخضره مما يضفي على المسجد 
روعة وجمالاً خاصين . 


أما الجدران الداخلية فمكسوة جميعها بنقوش وكتابة 
من الكاشي الأزرق تتضمن آيات قرآنية كريمة بخط 
السخ الحميل مع ترضتعها باللفة الأماية» وأكثر ما بير 
جمال هذه النقوش والكتابة في المحراب البديع الصنعء 
وقد استغرق تحضير وإعداد زخرفة الكاشي فترة أربع 
سنوات» وذلك في مدينة مشهد في إيران» لتنقل 
وتركب في غضون أربعة أشهر. وعلى جانبي القبّة ترتفع 
منارتان مميزتان بعلو ١4‏ مترأء وقد تمت كسوتهما بقطع 
السيراميك ذات اللون البني . وهذا المسجد تؤذى فيه 
الصلوات والعبادات وتقام فيه حلقات تدريس العلوم 
والأخلاق الإسلامية . 

وإلى جانب المسجدء يقوم بناء مؤلف من ثلاثة 
طوابق يتضمن قاعة للمحاضرات والندوات مجهزة 
بأجهزة الترجمة المباشرة» وتنعقد فيها المجالس والملتقيات 
على مدار السنة» ويشارك فيها مسلمون من شتى الأعراق 
والأجناس . ويضم هذا المبنى أيضاً مكتبة كبيرة تحتوي 
مصادر ومراجع مهمة في اللغات العربية والفارسية 
والألمانية والإنكليزية؛ كما يضم قسم الضيافة» وفيه 
مطبخ مجهّز لإعداد الولائم العامة في المناسبات؛ ولمن 
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غرفة المكتبة في المركز الإسلامي, هامبورغ 


يرغب من أصحاب النذور مما يوثق عرى المحبة والأخوة 
بين المؤمنين» وذلك كله بالإضافة إلى غرف الإدارة حيث 
تجري مراسم عقود الزواج وإجراء الطلاق» كما يضم 
المبنى غرف الاستقبال وتدريس التربية الإسلامية للأطفال 
والفتيان (خاصة)» حيث تعقد العائلات الألمانية المسلمة 
التي اهتدت عن طريق المركزء جلسات أسبوعية 
لأطفالها لقراءة القرآن الكريم والتعرّف على أسس 
العقيدة الإسلامية . 

ويصدر المركز نشرة اسمها «الفجر؛ء ومعها ملحق 
للأطفال يسمى «سلام كيندر» باللغة الألمانية» كما 
يعمل المركز ما وسعه على طبع ونشر الكتب الإسلامية 
المترجمة إلى اللغة الألمانية والبوسنية. . ويستقبل المركز 
مئات الزوار الألمان سنوياً من يرغبون في الاطلاع على 
فن عمارته ونقوشه أو يودّون معرفة شيء عن 
الإسلام؛ خاصة من مجموعات تلامذة المدارس 
الألمانية . 


المركز الإسلامي في آخن (مسجد بلال) 
آخن مدينة تاريخية تقع وسط طبيعة خلابة على 
الحدود الألمانية مع بلجيكا وهولنداء وكما لهذه المدينة 
شهرة علمية واسعة نظراً لجامعتها المتقدمة ومعاهدها 
العالية المتعددة؛ فلها شهرة صناعية أيضاً حيث تقوم فيها 
صناعات دقيقة مثل معامل الأدوية والعطور والزجاج 
والنسيج والكمبيوتر والأغذية» وقد استقطبت هذه 
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الصناعة أعداداً كبيرة من العمّال المسلمين منذ أواخر 
الخمسينات» كما استقطيبت جامعة آخن أعداداً مهمة من 
الطلاب المسلمين أيضاً . وكان من الطبيعي أن تنصبٌ 
إرادة نسبة مؤثرة من هؤلاء المهاجرين المسلمين على إيجاد 
مسجد ومركز إسلامي يلبي حاجاتهم الروحية والثقافية 
والاجتماعية» ونظراً للسمعة الطيبة للطلبة المسلمين 
الجامعيين وتفوقهم الدراسي» فلم تمانع إدارة جامعة آخن 
في منح جمعية الطلبة المسلمين قطعة أرض تابعة للجامعة 
ليقوم عليها فيما بعد مسجد بلال وملحقاته. . نفي قلب 
جامعة آخن يقوم إذاً مسجد بلال» وكل من يزور الحي 
الجامعي تطالعه متذنة المسجد الشاغة والمزينة بكلمات 
(الله أكبر) المنقوشة حولها. 


لقد ولدت فكرة إنشاء هذا المسجد سنة 1954م» 
وتم وضع الحجر الأساس في أجواء إيمانية احتفالية 
حضرها ضيوف مسلمون من أنحاء أورويا وموفدون عن 
جامعة آخن» وقد افتتح المسجد سنة 9571١م»‏ وكان 
يتألف من بناء ذي مظهر إسلامي أنيق» يتضمن قاعة 
للصلاة للرجال وأخرى للتساء» وقاعة للمحاضرات» 
وقد أضيف إليه قاعة أخرى سنة ١91/4‏ وغرف إدارية 
ومكتبة بالإضافة إلى أماكن الضيوف وغرف تدريس اللغة 
العربية والتربية الإسلامية» ولدى المركز مشروع للتوسعة 
يتضمن إنشاء دار للحضانة ومدرسة وقاعات 
للمحاضرات والندوات ومساكن للشباب والعائلات 
المسلمة. 


وهذا المركز الذي يشرف عليه السيد عصام العطار 
السوري الجنسية» يقوم بأعمال ومهام واسعة ومتعددة 
من أجل توثيق عرى الجالية الإسلامية في ألمانيا وربطها 
بإسلامها وترائها الحضاري» كما يقوم بتعريف غير 
المسلمين بواقع الإسلام وحقيقته؛ فبالإإضافة إلى صلوات 
الجمعة والجماعة تقام فيه حلقات لإعطاء دروس اللغة 
العربية والثقافة الإسلامية وتفسير القرآن والعلوم الحديثة 
والفقه الإسلامي وغير ذلك من العلوم الإسلامية 


ألمانيا 





المئذنة» ومصلون في مسجد آخن 


لمختلف المستويات والأعمار للذكور والإناث» كما يولي 
المركز عناية خاصة بالأطفال والفتيان فيوفر لهم إلى 
جانب الثقافة والتربية الإسلامية برامج ترفيهية وفنية 
إسلامية هادفة. ويُعدٌ المركز أيضاً الدراسات والبحوث 
الإسلامية بالتعاون مع أصحاب الفكرء ويعمل من أجل 
مد يد العون للمسلمين الألمان ورعايتهم» وقد عمل على 
نقل كثير من الكتب والدراسات الإسلامية إلى اللغة 
الألمانية. وإلى جانب هذه المهام يقوم المركز بإجراء عقود 
الزواج الشرعية» ويشرف على تجهيز الموتى ودفنهم, 
ويشرف على الذباحة لدى شركات تصدير اللحوم إلى 
البلدان الإسلامية . 


ألمانيا 





المركز الإسلامي في مدينة ميونيخ 


تقع مدينة ميونيخ ذات المركز الصناعي 
والاقتصادي والعلمي المهم جنوبي ألمانياء ويبلغ عدد 
المسلمين فيها أكثر من أربعين ألف شخصء جلّهم 
يعمل في مصانعها ومرافقها الأخرى. وتلبية لحاجاتهم 
الدينية والتربوية والاجتماعية أقام المسلمون فيها عدداً 
من المساجد ولمراكزء أبرزها المركز الإسلامي الذي 
يقع في وسط المدينة» ويقصده الكثيرون حتى من 
أنحاء ألمانيا وأوروبا عامة نظراً لنشاطه الإسلامي 
الواسعء وقد افتتحت «الجماعة الإسلامية» هذا المركز 
منذ 4" عاماً أي سنة 21917 وهو يقوم على أرض 
مساحتها ١٠750م"2‏ ويحتوي ثلاثة طوابق تتضمن قاعة 
صلاة للرجال وأخرى للنساءء ومكتبة إسلامية وغرف 
الإدارة والتدريس إلى جانب بيت للضيافة» كما يضم 
المركز روضة للأطفال ومدرسة» وهي أول مدرسة 
إسلامية في ألمانيا تعترف الحكومة الألمانية بشهادتهاء مما 
سمح لتلامذتها بمتابعة الدروس في الثانويات الالمانية» 
وتستقطب هذه المدرسة تلامذة من خارج ميونيخ وقد 
عمد المركز إلى إيوائهم في مسكن مناسبء وقد أنشأ 
المسلمون المشرفون على المركز الإسلامي اثني عشر 
مركزاً إسلامياً آخر. 0 

وحول نشاطات المركز يذكر مديره فيقول: بالإضافة 
إلى المدرسة الإسلامية والمارسة القرآنية التي تستقبل 
الأبناء الذين تخطوا المرحلة الابتدائية يومي السبت 
والأحد من كل أسبوع ليتعلموا فيها اللغة العربية والتربية 
الإسلامية» فإن للمركز مجحالات أخرى في التبليغ حيث 
يقدّم المحاضرات والندوات الأسبوعية والشهرية التي 
يشهدها إخوة من أنحاء ألمانيا مع تأمين المبيت لهم 
لتكامل التعارف. وتترجم المحاضرات فورياً إلى 
الإنكليزية» الألمانية» التركية والعريية. كما يقوم المركز 
بزيارة تجمعات المسلمين طلاباً وعمالاً وموظفين لتقديم 
المشورة لهم» كما استقبل المركز خلال السنوات الماضية 





أحد المراكز الإسلامية في المانيا 


آلاف المواطنين الألمان الذين اهتدوا بحمد الله إلى الإسلام 
وجرى تعليمهم أصول الإسلام ومعارفه. وإلى جانب 
الخدمات الاجتماعية والإنسانية كأمور الزواج وغسل 
ودفن الموتى» فإن المركز يصدر مجلة «الإسلام» باللغة 
الألمانية كما ترجم وطبع عشرات الكتب الإسلامية باللغة 
الألمانية . 


المركز الإسلامي بمدينة فرانكفورت 


تعد فرانكفورت من أكبر وأهم مدن ألمانياء هي 
العاصمة التجارية والمالية الأول فيهاء وبها جامعة «غوته» 
العريقة» كما أن بها أكبر أرض للمعارض الصناعية 
والزراعية الدولية» لذلك كانت مصدر جذب لحالية 
إسلامية كبيرة تبلغ زهاء ٠٠١‏ ألف مسلم من العمّال 
والطلاب والتجار وأصحاب الاختصاصات. ويعد 
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معاناة استمرت عدة سئوات ‏ كان يعمد خلالها أبناء 


الجالية إلى استئجار أماكن غير مناسبة وبشروط قاسية 


لإقامة الشعائر الإسلامية ‏ قامت الجماعة الإسلامية في 
ألمانيا بشراء مقر جديد للمركز الإسلامي بفرانكفورت» 
وذلك بعقد مرابحة مع البنك الإسلامي في الدانمارك» 
الذي قدّم مبلغ ١"‏ مليون مارك ألماني يجري تسديده 
خلال ثلاث سنوات» والبناء مقام على أرض مساحتها 
م"ء والمساحة المبنية فيها تبلغ ١577م"2‏ ويحتوي 
المركز بعد التعديلات والإضافات على مدرسة من عدة 
فصول وصالة للرياضة البدنية ومصلى للرجال يتسع 
ل0٠٠:‏ شخص وقاعة صلاة للنساء وقاعة محاضرات 
وقاعة استقبال وصالة طعام ومتجر لبيع المأكولات 
واللحومء كما يتضمن غرف الإدارة ومقر الاتحاد 
الإسلامي للطلاب . 

كما يوجد في فرانكفورت أيضاً معهد إسلامي لا 
مثيل له في العالم»ء وهو معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية» الذي يدرّس العلوم الإسلامية الرفيعة» وقد 
أسسه سنة 474١م‏ العلامة التركي فؤاد سيزكين» الخبير 
الشهير في مجال الكتب والتراث الإسلامي» وقد أصبح 
هذا المعهد فيما بعد جزءا من جامعة فراتكفررت» وقد 
أسهمت الدول العربية الخليجية في تكاليف إنشائه وهي 


تؤمن أيضاً ميزانيته السنوية . 


ألمانيا 











مركز رابطة المسلمين في برلين 


تعتبر رابطة المسلمين في برلين من أوائل الجمعيات 
الإسلامية المرخصة التي أسسها المسلمون العرب في 
مدينة برلين - التي عادت العاصمة الموحدة لألمانيا منذ 
٠‏ حزيران ١114١‏ بعد توحيد شطري ألانيا ‏ وهي 
رابطة ذات صلة بتوجهات إحدى الجمعيات الإسلامية 
اللبنانية» وقد أقيمالمركز سنة 1908 على أرض 
مساحتها بحدود ١٠41م"‏ ويتضمن مصلى يتسع لأكثر 
من 650٠‏ ششخص وقاعة داخلية وغرفة للنساء وأخرى 
للودارة» بالإضافة إلى مكتبة كبيرة ومطبخ» ويشرف على 
إدارة المركز مجلس إدارة يتبع أعضاؤه لعدة جنسيات 
عربية» وبالإضافة إلى إقامة الشعائر وإحياء المناسبات 
الإسلامية» يمري في المركز تدريس العلوم الإسلامية 
وإعطاء دروس في اللغة العربية وإقامة الندوات 
واللقاءات الأسبوعية والشهرية» لمختلف جنسيات أبناء 
الجالية الإسلامية . 

أكاديمية الملك فهد في بون 

تتميّز هذه الأكاديمية (المدرسة) بفخامة بنائها 
وبطرازهاء المعماري الشرقي المتآلف مع نمط العمارة 
الأوروبية» بما تضمّه من مسجد ينّسع لنحو ٠٠١‏ 
شخص وتعلوه مئذنة متوسطة الطولء عليها قب ذهبية 








ألمانيا 


مزينة بالفسيفساء الأزرق» وهذه المدرسة التي افتتحت 
سنة ١446‏ أقيمت بتبرع من الملك السعودي على 
ضفاف الراين في بون العاصمة الألمانية الغربية السابقة» 
وهي تتكون من ثلاثة طوابق تضم فصولا دراسية لنحو 
٠‏ طالب وطالبة» يتلقّون فيها العلم حتى المرحلة 
الثانوية؛ وهي تتبع مناهج التعليم السائدة في العربية 
السعودية؛ إضافة إلى تعليم اللغة الألمانية» إذ أنها 
مخصصة لتعليم أبناء الجالية العربية» وبالإضافة إلى ذلك 
فإن الأكاديمية تقيم دورات لتعليم اللغة العربية للراغبين 
من الألمانء وتنظم معارض ومحاضرات للتعريف 
بالعرب والمسلمين . 


مسجد السلطان سليم في مانهايم 

إنه المسجد الحديث الذي افتتح منذ أقل من سنتين 
في مدينة مانهايم الصناعية الواقعة في جنوبي غربي ألمانياء 
وقد أتمت بناءه وتجهيزه الجالية الإسلامية في المدينة البالغة 
حوالي عشرين ألف نسمة» بإشراف الاتحاد الإسلامي 
التركي» متجاوزة معارضة سكان حي «يونغ بوش» الذي 
أقيم فيهء بعدما تجاوبت سلطات المدينة وسمحت 
بإقامته» فارتفع المسجد شائحاً ببندسته الإسلامية الجميلة 
على الطراز التركي» وبمنارته التي ترتفع 7 مترأً؛ وهو 
يعد أكبر مساجد ألمانيا من حيث السعة؛ إذ يتسع ل 
مصل. والمسجد ذو بناء دائري فيه جناحان 
يضمّان شققاً سكنية وثلاث قاعات للاجتماعات وغرفاً 
للإدارة» وتعلو رواق المسجد الذي تبلغ مساحته 
5" قبّة زيّنت بزخارف خطية رائعة» ومنذ شهر 
رمضان سنة 1515ه بدأ المسجد يستقبل أبناء الجالية 
والزوار الألمان الذين خصصت لهم ثلاثة أيام في 
الأسبوع للراغبين بالاطلاع على معالمه والتعرّف على 
الدين الإسلامي» وإقامة حوارات دينية تهدف إلى التفاهم 
ونبذ التعضب. 


المجلس الأعلى لمسلمي المانيا 
كان إنشاء هذا المجلس الحديث العهد ضرورة 


ممع 


حتمتها الحقوق المهدورة للجالية الإسلامية في ألمانياء 
والتي لايمكن الحصول عليها بدون وحدة الكلمة 
وتضافر الجهود. 

وعن نشأة هذا المجلس وأهدافه يتحدّث رئيسه 
الدكتور نديم عطا الله إلياس السعودي الأصل فيقول: 
«كانت البداية عام ١945‏ حيث اجتمع ممثلو أكبر 
المنظمات الإسلامية في حلقة من أجل نيل حق 
الذباحة والتذكية وفق القواعد الشرعية؛ ثم تطور 
نشاط الحلقة إلى أن تحوّلت إلى مجلس أعلى للمسلمين» 
يضم في عضويته اليوم ممثلي سبع عشرة منظمة كبرى» 
بما فيها كبريات الروابط التركية والمراكز الإسلامية 
المهمة. . . ويبدف المجلس منطلقاً من احترامه لنظام 
ألمانيا وقوانينها إلى تمئيل الجالية الإسلامية أمام الجبهات 
الرسمية والشعبية؛ء والمطالبة بحقوقهم ورعاية 
مصال حهمء كما يبدف إلى التعريف بقضايا المسلمين 
وتوعية الرأي العام بمواقفهم..» ويضيف الدكتور 
عطا الله: «إن هناك لجان عمل متخصصة يشارك فيها 
مندوبون من المنظمات الأعضاءء منها لجنة الأهّلة 
ولجئة التعليم الإسلامي التي تفاوض الدولة من أجل 
إدخال مادة التعليم الديني الإسلامي في المدارس 
النظامية؛ وكذلك لجنة رياض الأطفال التي تفاوض 
الدولة لإنشاء رياض أطفال إسلامية على غرار ما تتمتع 
به الطوائف الأخرى» ثم لجنة لاسترداد حق التذكية 
والذباحة الشرعية عن طريق القضاءء وأخيراً اللجنة 
الإعلامية. . 


وفى السنة الماضية استقبل رئيس جمهورية ألمانياء 
رومان هرتزوك ممثلي المجلس الأعلى» واستمع إلى 


تعطيهم شرعية الاعتراف بهم كمجموعة دينية أسوة يباقي 
المجموعات الدينية» وما يترتب على هذا الاعتراف من 
حقوق في التعليم الديني وإنشاء المساجد والمدارس 
والمساعدات التي تقدمها الدولة وسواها. 
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المسلمون الألمان 

منذ أمد بعيد وجد الإسلام صدى طيباً وإعجاياً 
شديداً لدى الكثير من المفكرين والأدباء والرخالة 
الألمان؛ ويأي في طليعة هؤلاء شاعر ألمانيا ومفكرها 
الكبير ١جوتّه»‏ (1749 - 181) الذي دافع بحرارة عن 
الإسلام» وكتب بإعجاب كبير عن القرآن الكريم وعقيدة 
الإسلام» ونظم أجمل القصائد بالنبي وَقِّ ؛ التي ضمّنها 
ديوانه «الديوان الشرقي» والذي ذكر في مقدمته قوله: 
«إنني لا أكره أن يقال عني مسلم» بل نقل عنه أنه كان 
يحتفل بخشوع بذكرى تنزّل القرآن على النبي 4ه وأنه 
كان يمجد الذكريات الإسلامية. 

ويذكر أن القس «مارتن لوثر» الذي ثار على الكنيسة 
الكاثوليكية كان قد درس القرآن الكريم وتأثر به . 

وتما يدل على اهتمام الألمان بالشؤون الإسلامية 
عامة» وجود عدد كبير من المراكز والمعاهد العلمية التي 
تهتم بالدراسات الإسلامية» بالتخصص في فرع من 
فروع العلوم الإسلامية وتاريخ الحضارة الإسلامية. 
ولا توجد جامعة كبرى إلا وفيها مركز أو معهد 
للدراسات الإسلامية» وعددها أكثر من خحس وعشرين 
جامعة, أهمها: هامبورغ. ميونيخ» برلين» بونء 
كولن» فرانكفورت, ليبزيخ. . . إلخ. كما يتركز 
اهتمام هذه الجامعات باللغات العربية والفارسية 
والتركية . 

وقد عرف الألمان الإسلام بشكل مباشر منذ قرون 
عدة؛ بعد ترجمة معاني القرآن إلى الألمانية» وفي هذا يقول 
المسلم الألني المشهور السفير «مراد ويلفرد هوفمان»: 
اتضحت رغبة الألمان بالإسلام وإقبالهم على اعتناقه من 
خلال ترجمات القرآن الكريم. فقد تت أول ترجمة له عام 
7م ووصل عددهاإلى 7١‏ ترجمة». كماأن 
المستشرقين الألمان أكثروا من البحث في الإسلام؛ 
وصئفوا المؤلفات الكثيرة عنه» وإن كان كثير من أعمالهم 
لا يخلو من التجتي والتشويهء إلا أن بعضهم لم يجانب 


ألمانيا 


الإنصاف والنزاهة؛ فشهد للحق وبيّن حقيقة الإسلام 
الناصعة لبني قومه. 

ويجدر بنا في هذا المجال أن نشير باحترام إلى واحدة 
من أبرز المستشرقين المعاصرينء السيدة «آن ماري 
شميل؛ صاحبة المؤلفات العديدة عن الإسلام والمسلمين» 
التي تجيد اللغة العربية منذ الصغرء والتي كان لها دور 
كبير في تعريف الشعب الألماني والأوروبيين عامة بحقيقة 
الدين الإسلامي . 


وهي من دعاة الحوار البنّاء بين الإسلام والغرب» 
وقد نالت تقديراً لجهودها أرفم الأوسمة من مصر 
وباكستان» كما حصلت عام 1146 على جائزة السلام 
من اتحاد الناشرين الألمان» وهي جائزة لها أهمية كبيرة 
في ألمانياء وقد تمّ منحها إياها رغم المعارضة الواسعة 
من يضمرون العداء التقليدي للإسلام في ألمانيا 
وأوروبا. 

غير أن إقبال الألمان على الإسلام ظهر بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية»؛ مع وصول أعداد كبيرة من 
المسلمين وانتشارهم في الأراضي الألمانية» وإقامتهم 
المساجد والمراكز الثقافية والتبليغية» وترجمتهم الكتب 
الإسلامية إلى الألمانية واللغات الأوروبية الأخرى؛ ثما 
أسهم في تعريف الإسلام لشرائح واسعة من المجتمع 
الألاني. وإذا كان لعامل الزواج من النساء الألمانيات دور 
واضح في إدخال أعداد كبيرة منهن في الإسلام؛ فإن 
اطلاع المثقفين المباشر على الأفكار والنصوص الإسلامية 
واقتناعهم بها كان السبب الأبرز في هداية أعداد متزايدة 
منهم . 

وتختلف المصادر المتعددة في تقدير عدد المسلمين من 
أصل ألماني» حيث تتراوح التقديرات ما بين 50 ألفا إلى 
٠‏ ألف مسلم» وتتحدّث المصادر الرسمية الألمانية عن 
رقم ال 00 ألفاًء ممن أعلنوا في دوائر النفوس عن تَحوّلهم 
إلى الإسلام » وعن رقم ال ٠٠١‏ ألف الذي يجمعهم مع 
الذين حصلوا على الجنسية الألمانية من المسلمين أصلاً . 


ألمانيا 


ولكن رقم ال50 ألفاً ‏ الآنف الذكر ‏ يرتفع بالتأكيد إذا 
ما علمنا حقاً أن هناك الكثير من المسلمين الألمان» لا 
يرون ضرورة التصريح عن إسلامهم في الدوائر 
الرسمية» ولكنهم يمارسون التزامهم الديني كغيرهم من 
المسلمين . 


والمسلمون الألمان وإن كانوا لم يقيموا مساجد 
ومراكز إسلامية خاصة بهم حتى الآنء حيث يقصدون 
مراكز ومساجد الحاليات الإسلامية أو يشاركون مباء إلا 
أنهم أنشؤوا بعض الروابط والجمعيات المختلفة» ومنها: 
«رابطة المسلمين الألمان في هامبورغ» وكان يرأسها 
عبد الله بوريك» وهو اليوم يعمل قنصلا عاماً لبلاده في 
البحرين» و«جمعية الإسلام والحداثة؛' وهي تحظى بدعم 
الحكومة الألمانية» و«الجمعية الإسلامية النصرانية» وهي 
تنادي بالتعايش بين أهل الديانتين. وهناك عدد من 
المسلمين الألمان يمتلكون مواقع مميزة في الدولة الألمانية» 
ومن هؤلاء الدكتور مراد هوفمان الذي يشغل منصب 
سفير ألمانيا في دولة المغرب, والذي كان محط اهتمام 
وسائل الإعلام والسياسيين في ألمانيا خلال السنتين 
الماضيتين بعدما ظهر في مقابلة تلفزيونية وهو يصلٍ في 
دار السفارة الألمانية بالرباط. وقد تحرّث خلالها عن 
مبادئ الإسلام» مما أثار حفيظة رجال السياسة 
والإعلاميين المناهضين للإسلام واعتبروا أن في إشهار 
السفير إسلامه أمراً يتناقض مع توجهات الدولة الالمانية؛ 
ولذلك حثوا الخارجية الألمانية على طرده من منصبهء 
لكن الخارجية الذي سبّب لها السفير الإحراج لم تتخذ 
بحقه أي إجراء لأنها لم تجد في تصرفاته أي مخالفة. وكان 
السفير مراد قد أشهر إسلامه منذ سئة ١١9486‏ وأصدر 
كتابه الأول «يوميات مسلم ألماني» الذي بيّن فيه كيفية 
اعتناقه الإسلام» ونعت فيه المجتمع الأوروبي بمجتمع 
الكحول والنيكوتين ولحم الخنزير والجنس الحيواني 
والإجهاض والاستهتار والفساد. ثم أصدر كتابه الثاني 
منذ سنتين وهو «الإسلام هو البديل» أكد فيه: «أن فكرة 
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النهوض والتجديد في الإسلام سوف تنطلق من أوروبا 
في القرن الواحد والعشرين؛ وأن ألمانيا هي على طريق 
دولة الله الإسلامية» . ١‏ 

ومن وجوه المسلمين الألمان عبد الهادي هرفمان» 
وقد كان الناطق الرسمي للحزب الديمقراطي المسيحي 
في ألمانيا قبل أن يشهر إسلامه» ومنهم أيوب كولا في 
«كولان» وأحمد فونيور نائب رئيس المركز الإسلامي في 
ميونيخ ومحمد أمان قضمء وهو مدرس جامعي... 
وغيرهم كثيررن. 

والمسلمون الألمان الملتنمسكون بدينهم ينظرون 
بحسرة وتساؤل إلى التصرفات المخالفة للإسلام والمسيئة 
له التي تصدر عن كثير من أفراد الجالية الإسلامية في 
ألمانياء أو تلك التي تحدث في البلاد الإسلامية» وقد 
عبّر عن ذلك الإحباط أحد وجوه المسلمين الألمان في 
برلين محمد هرتسوغ بقوله: «تعرّفت على الإسلام 
يجهدي الذاتي» ولو أنني عرفت المسلمين بواقعهم 
المؤسف قبل أن أعرف الإسلام لا أظنني سأجد الحماس 
للإسلام». وقال: إنه «يشعر أنه يعيش في ألمانيا كمسلم 
أفضل من بعض الدول الإسلامية» وأننا لو استطعنا 
تطبيق الإسلام بصورته الحقيقية لقطعنا شوطاً كبيراً في 
مجال الدعوة الإسلامية» والتأثير على الآخرين». وحول 
دور الجالية الإسلامية في ألمانيا يقول عبد الله بوريك : 
«إن على المسلمين أن يمثلوا أنفسهم كمسلمين وليس 
كمجموعات عرقية» وأن يسعوا لتعليم الإسلام باعتباره 
دينا عالميا موجها إلى الناس جميعاء وليس دينا خاصا 
بدول العام الثالث». 

وهناك جماعات كبيرة من المسلمين استوطنت ألمانيا 
معظمهم من المسلمين الروس الذين لجؤوا إلى ألمانيا 
الاتحادية بعد عام ١4145‏ ويبلغ عددهم حوالي خمسة 
آلاف أكثرهم من تركمانستان والقرم وآذربيجان والقوقاز 
ومن منطقة الفولغا الوسطى وبعضهم من يوغوسلافيا. 
وهؤلاء اللاجئون بعضهم من أسرى الحرب وبعضهم 
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يعملون في المصانع وبعضهم كانوا قد انضموا إلى الألمان 
خلال الحرب العالمية الثانية. ويمكن القول إن هؤلاء 
جميعاً قد اندمجوا نهائياً في المجتمع الألماني بالعمل أو 
الزواج من ألمانيات. وتتولى أمورهم الديئية (جمعية 
إسلام) في ميونيخ . ومعظم هؤلاء اللاجئين يقطنون 
جنوبي ألمانيا . 

زأرل يكم اكنم فى الاناسز ممح ار 
والمعروف أن هذا المسجد بني قبل حوالي قرن ونصف 
القرن ويقال إن الذي بناه أمير ألمانيا كان قد تزوج من 
فتاة تركية واعتئق الإسلام وإكراماً من الأمير لزوجته 
ألحق بقصره مسجداً فخماً. وهناك رواية أخرى لا 
تنسب بناء المسجد لهذا السبب بل لسبب آخر هو مجرد 
المنعة الفنية التي كانت تستهوي الأمير فبنى ما بناه على 
الطراز الشرقي . 

ولعل أطرف مسجد في ألمانيا ‏ ولعله الوحيد من 
نوعه في العالم. ذلك المسجد المتحرك الذي يجري على 
عجل وقد أنشأته هيئة السكك الحديدية الألمانية للعمال 
الأتراك المسلمين الذين يعملون في مد القضبان 
وإصلاحهاء فهو دليل بالغ على تمسك العمال الأتراك 
بشعائر دينهم ويتكون هذا المسجد من عربتين من 
عربات الركاب نزعت منهما المقاعد؛ وغطيت أرضيتهما 
بالأبسطة» وأصيحتا بمثابة مسجد مثبت في القطار 
الذي يضم عربات الإصلاح والعمال والمواد» وحيثما 
انتقل العمال الأتراك إلى مكان جديد لمد قضبان جديدة 
أو إصلاح قضبان قديمة انتقل المسجد معهمء ولما كان 
من الصعب تحديد محراب ثابت يتجه نحو القبلة دائما 
في هذا المسجد الكثير التنقل» فإن العمال الأتراك 
يعتمدون كلما انتقلوا إلى مكان جديد على البوصلة في 
تحديد اتجاه القبلة . 


ألموت 


لا نعيد هنا ما ذكرناه في بحث (الإسماعيلين) عن 
انشقاق حسن الصباح عن الدولة الفاطمية وإنكاره توي 


الموت 


أحمد المستعلي الخلافة بعد أبيه المستنصرء وإصراره على 
تؤلي '(نزار) الآبن الأكبر للمختضص. 

لانعيد ذلك بل نحيل القارئ على بحث 
(الإسماعيليون) في مكانه. وكل ما نقوله هنا إنه بعد 
خروج حسن الصباح من مصرهء أو إخراجه منهاء قصد 
الشام عائدا إلى بلاده فمر بحلب وبغداد وخوزستان. 
وفي شهر ذي الحجة من سنة 477ه (تموز 81١1م)‏ 
وصل إلى أصفهان . 

ولم يقرهادئاًء بل تولى أمر نشر الدعوة 
الإسماعيلية النزارية» ففي خلال تسع سنوات تنقل في 
إيران بين كرمان ويزد وخوزستانء واستقر ثلاث 
سنوات فى دامغان حاملا المذهب الإسماعيل النزارى 
داعياً إليه .. 0 


وكان السلاجقة مسيطرين على المناطق المركزية 
والغربية من إيران ومن الطبيعي أن يكونوا مقاومين 
لدعوة حسن الصباح» فسافر إلى سواحل بحر الخزر 
والمرتفعات الشمالية من إيران لا سيما إقليم الديلم 
الذي كان ملجأ لأحفاد علي بن أي طالب غلكئل* . 
وكانت قد قامت فيه دولة للشيعة الزيدية بعيداً عن 
سلطة السلاجقة» وكان للمذهب الإسماعيلٍ هناك 
دعاته . 

لقد أدرك حسن الصباح أنه بعد سيطرة الجماليين 
على الخلافة الفاطمية في مصرء لا يمكن الاعتماد على 
المصريين فى مكافحة السلاجقة» وأنه لا بد له من أجل 
النهوض بالدعرة الإسماعيلية من التخطيط لقيام كيان 
إسماعيلٍ مستقل في إيران؛ واتجه تفكيره أول ما اتجه إلى 
اختيار مكان يكون قاعدة الانطلاق. وحوالي سنة 
٠ه‏ (87١88-1١1م)‏ كان قد عرف أن حسن 
الصباح قد اختار قلعة (ألموت) مقراً تنبعث منه دعوته 
إلى كل مكان. فأرسل من قاعدته الموقتة في دامغان ثم 
من شهريار كوه مازندران دعاة من أمثال إسماعيل 
القزويني ومحمد جمال الرازي وكيا أبو القاسم اللاريجانٍ 


ألموت 


إلى ضواحي ألموت لدعوة الناس هناك إلى المذمب 
الإسماعيلي النزاري . 

وقبل ذلك كان قد اختار داعياً قديراً في الديلم 
ليشرف على الدعوة في الديلم وغيرها من المناطق 
الإيرانية» ولم يكن نشاط حسن الصباح خافيا على الوزير 
السلجوقي (نظام الملك) فقرر القضاء على الدعوة 
الإسماعيلية بالقضاء على رجلهاء فعهد إلى حاكم الري 
(أبو مسلم) باعتقال حسن الصباح . ويبدو أنه كان لحسن 
الصباح منذ ذلك الوقت عيونه المبثوثة في كل مكان؛ ولما 
عرف بنوايا نظام الملك توارى عن الأنظار9" . 

وكان قد خطط تخطيطاً محكماً للاستيلاء على ألمورت» 
فتوجه إلى (ديلمان) متخفياًء وقضى أياماً في قزوين. 


وكانت (ألموت) في سلطة مهدي العلوي الحسيني 
التابع لملك شاه السلجوقي. وكان بعض أتباع مهدي هذا 
قد أخذوا سراً بالمذهب الإسماعيللي؛ وبينهم حشنين 
القائني. كما جمع حسن الصباح من عدة مناطق 
إسماعيليين آخرين حول ألموت. وتقدم هو نفسه إلى 
(أشكور)» ثم إلى (انجرود) القريبة من ألموت» وفي 
مساء 7 رجب سنة 5417ه (40١1م)‏ دخل ألموت باسم 
(دهخدا). وبعد حين أدرك مهدي العلوي حقيقة حسن 
الصباح » ولكن بعد فوات الأوان» إذ كانت أغلبية قوات 
ألموت وعدد من سكان ضواحيها قد أخذوا بالمذمب 
الإسماعيلي فلم يكن بإمكان مهدي المقاومة؛ فتركه حسن 
الصباح ليمضي في حال سبيله» بعد أن زوده بحوالة 
مالية بمبلغ ثلاثة آلاف دينار يقبضها من الرئيس مؤيد 
الدين مظفر بن أحمد المستوفي حاكم (كرده كوه) ثمناً 
للقلعة. وكان مظفر هذا قد دخل سراً في المذهب 
الإسماعيلٍ؛ لذلك دهش مهدي حين دفع له مظفر المبلغ 
كاملا . 


)١(‏ مما يذكر أن (أبو مسلم) هذا اغتيل بعد ذلك سنة 1544848ه 
(946١1م)‏ بيد فدائي إسماعيلي . 


/ا 1 


وهذا يدلنا على إحكام حسن الصباح لدعوته بحيث 
تغلغلت في كل مكان. 

كانت السيطرة على قلعة ألموت إيذاناً بقيام الدولة 
الإسماعيلية النزارية» وبداية مرحلة جديدة من نشاط 
الإسماعيليين النزاريين الذين كانت نشاطاتهم من قبل 
سرية؛ فأصبحت اليوم علنية ترعاها قوة الدولة التي بدأ 
الصراع بينها وبين السلاجقة . 

تقوم قلعة ألوت على قمة عالية من سلسلة جبال 
(هودكان) المتفرعة من سلاسل جبال (ألبرز) المركزية؛ 
وهي تطل على واد خصب تحصرها الجبال من جميع 
الأطراف» ومنذ سيطر عليها حسن الصباح أخذ 
بترميمها وتجديدها وإصلاح محازن المياه فيها وتوسيع 
شبكة الري في أرضها وزرع القمح وغرس الأشجار 
الكثيرة . 

ثم انصرف إلى إيفاد الدعاة إلى شتى المناطق 
والاستيلاء على القلاع أو بناء الجديد منهاء أما الدعوة 
فكانت مسالمة وأما الاستيلاء على القلاع فكان لا بد فيه 
من القتال. 


على أن الأمير السلجوقي (بورنتاش) أخذ المبادرة 
في الهجوم على سفوح ألموت وقام بمذابح في 
الإسماعيليين وحاصر القلعة التي كانت تشكو قلة المؤن؛ 
فلما ضاق الأمر على المحصورين هموا بمغادرة القلعة 
ولكن الحسن ثبتهم وادعى بوصول رسالة إليه من 
المستنصر ذثبتوا وجرت عدة محاولات سلجوقية للاستيلاء 
على ألموت فشلت كلهاء منهاما جرى سنة١650ه‏ 
(0١8-7١1٠1م)أو‏ 005 حين تقدمت حملة بقيادة 
الوزير ضياء الملك أحمد بن نظام الملك إلى رودبار» 
فقامت معارك طاحنة بين السلاجقة والنزاريين ودمرت 
مناطق كثيرة إلا أن الجيش السلجوقي فشل في تحقيق 
الغرض الرئيسي من الحملة وهو الاستيلاء على ألموت؛ 
واضطر للانسحاب من روديار. 

وفي سنة 07 5ه (9١١1م)‏ غهد إلى (أنوشتكين 
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شي ركير) حاكم منطقة ساوه باحتلال ألموت نأدرك أن 
الهجوم المباشر على ألموت لا ينجح فقرر إضعاف 
النزاريين وإتعابهم» فحاصر المبسر) والقلاع الأخرى 
ثماني سنوات» وكان يشعل النار في حقول القمح 
وكل المحاصيل الزراعية في رودبار» ثم شن حرب 
العصابات حتى ضاق الأمر على النزاريين ولكنهم 
صمدروا وقاوموا. وفي شهر ذي الحجة سنة ١١0ه‏ 
(نيسان 8١1١١م)‏ وبينما (شيركير) يحسب أنه على 
أبواب الاستيلاء على ألموت» وصل نبأ وفاة السلطان 
محمد تبرء فانسحبت القوات السلجوقية من رودبار». 
ولما حاول شيركير دعوتها إلى الثبات فترة قصيرة 
رفضت ذلكء. فاضطر شيركير إلى فك الحصار عن 
ألموت. واستولى النزاريون عل المؤن والمعدات 
العسكرية التي خلفها السلاجقة. وفي خلال ذلك كان 
الإسماعيليون يظفرون في أماكن أخرى فسيطروا على 
(سنمكوه) بالقرب من مدينة (أبهر) في المنطقة الجبلية 
غربي قزوين. 

وفي سنة 4885ه (91١١97-51١٠1م)‏ أوفد الحسن 
أحد دعاته الأقوياء الأكفياء حسين القائني الذي كان له 
دور فعال في السيطرة على ألموت أرسله إلى مسقط رأسه 
(قوهستان) وهي منطقة برية جافة في جنوب خراسان» 
وهي ستكون القاعدة الرئيسية الثانية للدعوة الإسماعيلية 
النزارية في إيران . 


ولقد نجحت الدعوة في قهستان وديلمان لوجود 
جذور شيعية سابقة فيهماء ولأن الأوضاع في شرق 
إيران أكثر ملائمة فالناس في قهستان كانوا يشكون مر 
الشكوى من الحكم السلجوقي الظالم؛ فانتشرت 
الإسماعيلية فيها لا انتماء سرياً أو فتحاً للقلاع؛ بل اتخذ 
الحال شكل انفجار عام شمل المنطقة . 

وهكذا نجحت الدعوة في قهستان رسيطر 
الإسماعيليون النزاريون على مدن رئيسية منها طبس 
وقائن وزوزن وتون في قهستان الشرقية واستقلوا ني 


الموت 


الحكم فيها عن السلاجقة»؛ كما نجحوا في ذلك في 
رودبار. 

وهال ملك شاه السلجوقي ما تم للإسماعيليين 
النزاريين» ورأى أن الحكام المحليين عاجزين عن صد 
الزحف الإسماعيلٍ» فقرر في بداية سنة 14/0ه 
(97١1م)‏ إرسال قوات تقف في وجه قوة الإسماعيليين 
المتنامية وتقضي عليها قبل توسعها. ولا يبعد أن يكون 
قراره هذا صادراً بناء على تعليمات من الوزير السلجوقي 
نظام الملك الذي أحس هو نفسه بالخطر الإسماعيللي» 
فأرسل ملك شاه قواته لقتال الإسماعيليين في رودبار 
وقهستان. وكانت قوات رودبار بقيادة الأمير أرسلان 
تاش فوصل إلى ألموت في جمادى الثانية سنة 14/86ه 
وحاصرها وم يكن لدى حسن الصباح في ألموت سوى 


سبعين رجلا . 


وكانت المؤن قليلة؛ فأرسل حسن الصباح إلى أحد 
دعاته في قزوين (دهدار أبو علي الأردستاني) مستنجداً 
به(" فلباه وأمده بثلاث مئة مقاتل وبمؤن كثيرة كما تجمع 
إسماعيليو رودبارء فعاد الإسماعيليرن من الانحصار إلى 
الهجوم؛ فانقضّوا ليلا على قوات إرسلان تاش في آخر 
شعبان سنة 486ه(457١٠م)‏ واضطروهاإلى 
الانسحاب. 


وهكذا حقق الإسماعيليون النزاريون أول انتصار 
كبير لهم. وفي الحين الذي كان السلاجقة يخططون 
للقيام بيجمات جديدة على ألموت» كان الحسن الصباح 
قد خطط لحرب من نوع آخر فاجأ بها السلاجقة» إذ 
أعد فدائييه لاغتيال القيادات السلجوقية الكبرى» فلم 
يلبث الوزير السلجوقي المقتدر أبو علي حسن بن علي 
الطوسي نظام الملك أعدى أعداء الحسن الصباح 
ودعوته وأكبرهم أن خْرٌ قتيلاً بيد الفدائي الإسماعيلٍ 


)١(‏ كان هذا الداعي من أنشط الدعاة وهو الذي عمل على نشر 


ألموت 


(أبو طاهر الأرَاني) بينما كان يرافق ملك شاه إلى يغداد 
وذلك في ١7‏ رمضان سنة 586ه (تشرين الأول سنة 
17م ). 

وم يليث ملك شاه نفسه أن توفي بعد أيام قليلة 
في شوال سنة 480ه (تشرين الثاني 97١٠م).‏ وهكذا 
تلاشت مخططات السلاجقة معاودة الهجوم على 
ألموت . 

ولما بلغ خبر وفاة السلطان السلجوقي إلى القوات 
السلجوقية بقيادة (قزل سارق) في قهستان وكانت قد 
أخفقت في اقتحام قلعة (دَرَه) تبددت . 

وبوفاة ملك شاه انغمست المملكة السلجوقية في 
مشاكلها واضطراباتها الداخلية التي استمرت أكثر من 
عشر سنوات . وقام التنافس بين أبناء ملك شاه الذين 
كان كل واحد منهم مستقلا بحكم منطقة خاصة به. 
وكان أهم هؤلاء (بركيارق) الابن الأكبر لملك شاهء 
وكان منافساه الرئيسيان عمه (نْئُْش) الذي يحكم الشام 
وشقيقه (محمد تير). ول يتورع بركيارق في حربه مع 
شقيقه عن الاستنجاد بالإسماعيليين» ويقال إنه يلغ عدد 
المقاتلين معه من الإسماعيليين في إحدى معارك حربه مع 
أخيه سنة 497ه (١٠0١1م)‏ خمسة آلاف مقاتل. على أنه 
عاد في أواخر عهده إلى إيذاء الإسماعيليين 
وتعذيبهم. . 

وقد استغل الإسماعيليون الصراع السلجوقي 
فتمددوا في البلاد وسيطروا على قلاع وحصون كثيرة في 
الديلم وعلى مدن وقلاع في قهستان. وقلاع في مناطق 
أخرى صعبة المنال. وتوسعوا من القسم الغرب إلى القسم 
الشرقي من البلادء وإلى شمال سلسلة جبال ألبرز» 
واستولوا على قلعة (منصور كوه) في شمال دامغان وقلعة 
(استوناوند) في ناحية دماوند. 

كما تمت لهم السيطرة على قلعة (كرد كوه) في ولاية 
قومس. التي ستصبح من أهم قلاعهم؛ وهي مبنية على 
صخرة عالية على مسافة ١5‏ كلم شمال غربي دامغان 
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ذات موقع منيع في سلسلة جبال ألبرز على الطريق 
الرئيسي الذي يوصل غرب إيران بخراسان . 

ثم أخذوا بالاهتمام بمنطقة جديدة في جبال 
(زاغروس) لا سيما المنطقة الحدودية بين مقاطعة 
خوزستان وفارس جنوب غرب إيران. وفي غير الجبال 
انتشرت الدعوة فى تملكة السلاجقة فى القرى والمدن 
وحققوا انتصاراً كبيراً في كرمان . 


بل لقد وصلوا إلى (تكريت) على نهر دجلة شمالي 
بغداد وظلوا يحكمونها اثني عشر عاماً"2. وفي سنة 
7ه (41١1م)‏ استولوا على (انجرود)»؛ وفي السنة 
نفسها هزموا قوة مؤلفة من ٠٠٠٠١‏ مقاتل بقيادة أبي 
محمد الزعفراني من فقهاء الري الأحناف البارزين» ثم 
سحقوا في رودبار هجوماً عليهم بقيادة الأمير نوشتكين 
السلجوقي . 

وأمام هذه الانتصارات المتلاحقة أخذ الحكام 
المحليون بالاستسلام تدريجياً إلى الحسن الصباح» وبذلك 
تمهد أمامه الطريق للاستيلاء على قلعة (لمبسر) التي كانت 
أكبر القلاع التي تملكها الإسماعيليون» وصارت من 
أقوى حصونهم. وهي بموقعها الجغرافي في غرب 
ألموت على وادي شاهرود تحمي ألمورت وكانت عاملاً في 
تعاظم قوتهم . 

وقد عين حسن الصباح (كيابزرك أميد) حاكماً 
على (اللبسر) التي كانت ثاني أكبر قلاع الإسماعيليين 


)١(‏ ظلت تكريت في حكم الإسماعيليين حتى تولى السلطة في إيران 
السلطان محمد تبر السلجوقي أخو بركيارق الذي عمل على 
إيقاف المد الإسماعيلي النزاري. وفي سنة ٠٠65ه(51١١1١م)‏ 
أرسل جيشاً إلى مدينة تكريت؛ ورغم أن القوات السلجوقية 
حاصرت المدينة عدة أشهر فإنها فشلت في الاستيلاء عليها. 
ولكن (كيقباد) حاكم تكريت النزاري خشي أن يعاود السلاجقة 
الحصار بقوى أقوى فتقع تكريت في أيديهم فسلمها إلى الملك 
العري الشيعي سيف الدولة صدقة المزيدي (49/4 -06101ه 
8-17 ١١1م)‏ أمير الدولة المزيدية التي كانت عاصمتها 
مدينة الحلة في العراق. 


الح 


في الديلم. وقد بقي حاكماً عليها طيلة عشرين سنة 
إلى أن استدعاه حسن الصباح إلى ألموت ليكون خليفة 
له. 

وفي سنة 17/8ه (91١1م)‏ بينما الإسماعيلية تتقدم 
في إيران وتنجح توفي الخليفة الفاطمي المستنصر» 
فحدث الانشقاق وانقطعت كل رابطة للإسماعيليين 
النزاريين في إيران بالحكم في القاهرة» ونامت لهم 
دولتهم المستقلة» وقاعفتها قلعة ألموت. 

وأصبح الحسن الصباح الذي كان رئيساً للدعوة 
الإسماعيلية داخل الدولة السلجوقية ‏ أصبح رئيساً 
للدولة النزارية المستقلة التي صارت بديلاً للدعوة 
الفاطمية داخل المملكة السلجوقية؛ وظل نشاطها 
محصوراً داخل السلطة السلجوقية. وبقيت المناطق 
الشرقية البعيدة في العالم الإسماعيلٍ لا سيما غزنة وما 
وراء النهر تتبع دعاة مستقلين أمثال ناصر خسرو في زمن 
المستنصر وظلوا لمدة طويلة بعيدين عن دائرة السلطة 
النزارية في ألموت . 

أما في سوريا فاستمرت المنافسة مدة طويلة بين 
الجناحين : المستعلوي والنزاري» إلا أن الدعوة النزارية لى 
تلبث أن تغلبت لا سيما في حلب والجزيرة والمدن 
الواقعة شمال سوريا. وحتى اغتيال الخليفة المستعلري 
(الآمر) كان إسماعيليو سوريا قد أخذوا بالدعوة النزارية 
وأفل نجم المستعلويين فيهاء هؤلاء الذين قد انقسموا إلى 
(طيبيين) نسبة إلى الطيب. و(حافظيين) نسبة إلى الحافظ 
في تفاصيل ليس هنا مكان التحدث عنها. 

ولن نسترسل في تاريخ الإسماعيليين بعامة 
والنزاريين منهم بخاصة لأن ذلك ليس من موضوعنا 
هنا. 

وكل ما نقولهإنه قامت حروب طاحنة بين 
السلاجقة والنزاريين واستمر النزاريون في الصراع طيلة 
ثلاثين سنة» وهددوا في وقت من الأوقات أصفهان 
عاصمة السلاجقة كما تلقوا ضربات قاضية ومذابح 


ألموت 


عامة. وفي النهاية هُْموا في ثوراتهم على السلاجقة 
ودمر الكثير من قلاعهم ولكنهم ظلوا محافظين على 
تماسكهم من شرق إيران حتى الشام بالرغم من المصائب 
والمذابح التي منوا بها. 

أما عن الحسن الصباح فنقول: إن حياته اعتباراً من 
السنة ١١5ه‏ (8١1١1م)‏ قد سارت في هدوء واستقرار 
وتعزيز الدولة النزارية» ولم ينس أن يتطلع إلى تعزيز 
الدعوة النزارية في مصرء والانتقام همن يراهم 
خصومهاء ومن ذلك اغتيال (الآمر)» واغتيال 
الأفضل بن بدر الجمّانلي الذي كان العامل الفعلي في 
صرف الخلافة عن نزار» والمعتبر العدو الأول 
للنزاريين . 

وتقول المصادر التي يعتمد عليها المؤرخون 
الإيرانيون إن ثلاثة من الفدائيين من حلب هم الذين 
قاموا باغتيال الأفضل . ولما وصل نبأ الاغتيال إلى ألموت 
أمر الحسن الصباح بإقامة احتفالات الابتهاج مدة 
أسبوع . 

على أن النشاط النزاري في مصر لم يستمر طويلا . 
هه أأيار سنة 15١1م)»‏ وما أحس بدنوٌ أجله 
استدعى (كيابزرك أميد) وهو من أقاربه استدعاه من 
«(لبسر) وجعله خليفته على الدولة النزارية» وجعل معه 
ثلاثة مساعدين هم: أبو علي الأردستاني» وحسن آدم 
قصراني» وكيابا جعفر. 
4ه (1١١1م).‏ وقد عاش حياته الطويلة في ألموت لم 
يغادرها أبداً. عاشها حياة زهد خالص . وظل قبره في 
ألموت هزاراً للنزاريين حتى دمره المغول فيما دمروا. 
حسن الصباح حتى هجوم المغول بقيادة هولاكوء كما 


ألموت 


منكوقا آن 
6144 ههكاه ١١٠١١‏ اهام 
عهد منكوقا آن المغولي هو من أخطر العهرد في 


تاريخنا ففيه تقرر غزو البلاد الإسلامية وتم هذا الغزو 
على يد أخي منكوقا آن» هولاكو حفيد جنكيز. 

وبالرغم مما يبدو من أن هذا الغزو كان تصميماً 
مغولياً بحتاء وأن تنفيذه كان ينتظر الساعة المناسبة فقد 
حرضت عليه وقوت عزيمة المغول فيه رغبة أخرى في 
قهر العام الإسلامي وتمزيقه. هي رغبة أوروبا التي كانت 
لا تزال متشبثة بالحروب الصليبية . 


فإن لويس التاسع المعروف ملك فرنسا ظل يحلم 
بالانتصار على المسلمين وتحقيق أمانيه فى استصفاء 
بلادهم, وعل ذلك فقد رأى في المفول الوثنيين حلفاء 
له فيما يصبو إلى تحقيقه» لا سيما وهناك ما اشتهر عن 
بعض زوجاتهم المسيحيات وما لهن من الأثر عليهم. 
فأرسل إلى منكوقا آن سنة 56٠‏ (11057م) بعثة برئاسة 
الراهمب «غليوم رويرك علتءامء عدصدااتنة0©» سارت من 
عكا إلى القسطنطينية ومنها إلى شبه جزيرة القرم» ثم 
مدينة «سراي» ثم عبرت منافذ الأورال ونهر إيلي إلى أن 
وصلت إلى قراقورم حيث قابل غليوم منكوقا آن. 

ويبدو أن الهدف كان إنشاء تحالف مسيحي مغولي 
يتقدم فيه المغول من الشرق والصليبيون من الغرب لحصر 
العالم الإسلامي وتحطيمه. 

ولقد قوبلت البعثة بترحيب في البلاط الغولي 
وعادت تحمل رسالة خرابية إل تووم اننال 007 1 

ولم تقتصر هذه الدعوة على مسيحيي أوروبا فإن 
مسيحيي غرب آسيا حاولوا هم الآخرون التقرب إلى 
المغول والعمل على اجتذابهم إلى صفوفهم حتى يستطيعوا 
بمعاونتهم أن يستخلصوا بلاد الشام من أيدي المسلمين. 
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هذا الأمل هو الذي حفز ١هيتوم‏ تتناهطاء1؟؛ ملك 
كليكيا الأرمني إلى الإسراع إلى قراقورم في السنة نفسها 
التي عاد فيها رسول لويس التاسع إلى أوروبا وألح على 
منكوقا آن للقيام بحملة مشتركة على المسلمين . 

على أن الواقع يدل على أن نية منكوقا آن لم تكن 
تهدف إلى التحالف مع الصليبيين بل كان ينوي الحلول 
محلهم في السواحل الشامية وأن ترحيبه برسلهم والتظاهر 
بالموافقة على دعوتهم كان يقصد بها تطمينهم وبعث الثقة 
في نفوسهم إلى الوقت المناسب . 1 

التفكير في التخلص من الإسماعيليين 

استطاع الإسماعيليون أن ينجوا من غزو جنكيز 
وأن تظل قلاعهم سليمة ويظلوا هم فيها سالمين» وهذا 
ما أثار حنق المغول عليهم. فقد أعلنوا بكل وضوح 
في بدء زحفهم أن هدفهم استئصال الإسماعيليين 
ولقوا بين المسلمين من يحرضهم على ذلك ويمهد لهم 
السييل:: 

بعض المسلمين الذين كان الخطر المغولي لا يزال 
جائماً على أبوابهم بكل جبروته وقوته بعد غزو جنكيز 
خانء لم يروا في وثنية المغول إلحاداًء وإنما رأوا هذا 
الإلحاد في عقيدة الإسماعيليين» لذلك أطلقوا عليهم 
اسم «الملاحدة؛ وأصبحت قلاعهم تعرف باسم قلاع 
«الملاحدة» وأصبح هم المسلمين لا العمل على وضع 
الخطط للمستقبل القريب والبعيد» والاعتبار من الماضي 
بالتفكير في تنظيم القوى الإسلامية وجمع صفرفها 
لتكون سداً منيعاً في وجه غزو مغولي جديد متوقع في 
كل ساعة. لم يصبح همهم هذاء بل كان همهم كيف 
نتخلص من 'الملاحدة»» وكيف نقضي على 
الإسماعيليين وحكومتهم. إن التخلص من تلك الدعوة 
وأصحابها شيء يمخص من يريدون التخلص منها 
ومنهم. ولكن على أن يتم ذلك بالقوى الذاتية لا سيما 
المعنوي منها من إقناع ودليل وحجة. لا باستدعاء 
الأجنبي الوثني الطامع بالبلاد الإسلامية» والذي هو 
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في الوقت نفسه أشد إلحاداً من كل ملحدء وأنظع فتكاً 
من كل فاتك . 

كان منكوقا آن حفيد جنكيز هو الذي انتهت إليه 
خلافة جنككيز وكان هو الحاكم الذي تسير بإشارته 
جيوش المغول في كل مكان. وكان له عدة أخوة يقردون 
جيوشه ويحكمون باسمهء أحدهم «هولاكو'. 

على منكوقا آن هذا كان يتردد قاضي قضاة المسلمين 
شمس الدين القزويني» وكان هم هذا القاضي أن يثير 
حفيظة الأمبراطور المغولي على الإسماعيليين ويحرضه على 
اقتحام بلادهم» فلم يترك وسيلة من الوسائل إلا استغلها 
لإنجاح مقصده. 


يقول رشيد الدين الهمذانيٍ في كتابه جامع التواريخ 


فى الصفحة 7 من المجلد الثاني الجزء الأول: «فى ' 


ذلك الوقت كان قاضي القضةة المرحوم شمس الدين 
القزويني موجوداً في بلاط الخان. وذات يوم ظهر للخان 
مرتدياً الزرد وأخبره أنه يلبسه تحث ثيابه خشية الملاحدة» 
كما سرد له طرفاً من اعتداءاتهم وغاراتهم. وكان الخان 
يتوسم في أخيه هولاكو مخايل الملك. ويرى في عزائمه 
مراسم الفتح والغزو. وكان قد تفكر فرأى أن بعض 
مالك العالم قد دخل فعلاً في حوزة جنكيز خان وبعضها 
لم يستخلص بعد؛ . 

ويقول الجوزجاني : «انظر طبقات ناصري) صفحة 
51 415»ء إن شمس الدين هذا كان على اتصال 
بالمغول؛ وكان إماماً وعالاً كبيرًء ذهب مرة إلى منكو 
خان وطلب منه أن يضع حداً لشر الملاحدة ويخلص 
الناس من فسادهم. ويقول الجوزجاني أيضاً: إن 
كلمات هذا القاضي كان لها أثر عميق في نفس منكو 
خان إذ نسب إليه العف والعجز لأنه لم يستطع أن 
يستأصل شأفة هذه الطائفة التي تدين بدين يخالف 
ذينانات المسيحيين والمسلمين والمغول» .وما ذلك إلا 
لأهم استطاعوا أن يغرّوا منكو خان بالمال. بينما هم 
يتحينون فرصة ضعف دولتهء فيخرجون من الجبال 


الموت 
والقلاع ليقضوا على البقية الباقية من المسلمين ويعفوا 
آثارهم . 
هذا بعض ما حفظه المؤرخون من تحريض قاضي 
قضة المسلمين (الإمام العالم الكبير) على حد تعبير 
الجوزجاني. أما مالم يحفظوه فلا شك أنه شيء كثير» 
كما أنه من غير شك لم يكن الوحيد الذي كان يقوم بهذه 
المهمة #المقدسة» مهمة تحريض المغول على الإسماعيليين» 
والصدفة وحدها جعلت اسمه يذكر وبعض أقواله 
وتدل أقواله وتصرفاته على أنه كان داهية دهماء. 
يعرف كيف يصل إلى قلب محدثه وعقله وكيف يستحوذ 
على عواطفه وشعوره. ثم انظر كيف استطاع أن يثير في 
نفس حفيد جنكيز خان ذكريات عدم توفق جده 
بالاستيلاء على قلاع الإسماعيليين» حتى أدى الأمر إلى 
أن يروي لنا المؤرخ الموقف على هذا الشكل «فرأى ‏ 
منكو خان ‏ أن بعض ممالك العالم قد دخل فعلاً في 
حوزة جنكيز خان؛ وبعضها لم يستخلص بعد». ومن 
البديبي أن قلاع الإسماعيليين كانت مما لم تستخلص 


وتعقيباً على تحريض القاضي يقول صاحب جامع 
التواريخ : «فاستقر رأي منكو خان على أن يعهد بكل 
طرف من المملكة إلى واحد من أخوته ليخضعها تماماً 
لإرادته؛. 

هذه هي قصة من قصص بداية الغزو المغولي للبلاد 
الإسلامية على يد هولاكو الذي انتهى إلى ما انتهى إليه 
من الوصول إلى بغداد وما جرى فيها من الفظائع 
والفجائع والأهوال. 

لقد كان بعض المسلمين محرضين على هذا الغزوء 
وكان بطل التحريض «قاضي القضاة الإمام العالم 
الكبير). 

ويفجعك فيما يفجعك أن القاضي الإمام المحرض 


الموت 


قد جعل في أبرز جرائم الإسماعيليين أنهم لا يدينون 
بالوثنية دين المغول . فلو دانوا بها لخفت جرائمهم عند 
قاضي قضة المسلمين وإمامهم العالم الكبير. واستطاع 
هذا القاضي الإمام أن ينجح في مسعاهء فقضى المغول 
على دولة الإسماعيليين» ولكنهم قضوا في نفس الوقت 
على خلافة بغداد وأزالوا دولة العباسيين. وليتنا نعرف 
رأي القاضي المحرض بالنهاية التي وصل إليها العالم 
الإسلامي نتيجة تحريضه وخيانته. صحيح أن المغول 
كانوا يعدون العدةّ لغزو العالم الإسلامي سواء حرضهم 
القاضي أم لم يحرضهم» ولكن الصحيح أيضاً أن «قاضي 
القضاة» كان من المحرضين المتحمسين لهذا الغزو وأنه 
أعطاهم المبرر ورفع لهم الشعار وكان من أخلص 
الأعوان . 


ومضى هولاكو بجيشه الجرار معلناً أنه إنما يممضي 
للتغلب على الإسماعيليين» ولما وصل إلى «كش» أقام 
مدة شهرء ثم أرسل عدة رسل إلى الملوك والسلاطين في 
إيران تشتمل على هذه العبارات «يبناء على أمر القا آن قد 
عزمنا على تحطيم قلاع الملاحدة وازعاج تلك الطائفة. 
فإذا أسرعتم وساهمتم في تلك الحملة بالجيوش والالآت 
فسوف تبقى لكم ولايتكم وجيوشكم ومساكنكم 
الأوامر وأهملتم فإننا حين نفرغ بقوة الله من أمر الملاحدة 
فإننا لا نقبل عذركم ونتوجه إليكم فيجري على ولاياتكم 


وهكذا نرى أن شعار الحملة المغولية كان تحطيم 
قلاع الإسماعيليين الذين استعار هولاكو من المسلمين 
لقبهم فسماهم هو الآخر «ملاحدة». وأحسب أن 
القارئ يشاركني العجب من الزمن الذي جعل وثنياً 
مثل هولاكو يسمي الإشماعيلين ملاحدة . ول يكن 
عبثاً اصرار هولاكو على أن يعلن بأن شعار حملته هو 
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القضاء على الإسماعيليين وتحطيم قلاعهم وازعاج تلك 
الطائفة. فلولا أنه كان يوقن بأن هذا الشعار يلقى 
صدى طيباًء وأنه إعلان لتلبية ما دُعي إليه وخرض 
عليه» لما أكثر من ترداد هذا الشعار والتصريح به في كل 
مناسبة . 

وأحسب أن القارئ يشاركني العجب أيضاً من 
الزمن الذي أرانا وثنياً يتبجح بين المسلمين بأنه سيقضي 
على الإسماعيليين الذين لم يتمكن جده من القضاء 
عليهم. يتبجح بذلك ممتناً به على المسلمين الذين دعاه 
إمامهم وقاضي قضاتهم وألح في دعوته ليبيد جماعة لو لم 
يكن لهم من الصفات إلا أنهم مواطئنون شركاء في 
الأرض التي يعيش عليها المسلمون لكان ذلك كافياً 
للغضب لهم والذود عنهم» وكان مانعاً لمواطنيهم من أن 
يحرضوا عليهم الأجنبي الوثني. 

زحف هولاكو 

النصوص التي أوردها رشيد الدين فضل الله 
الهمذاني في كتابه جامع التواريخ كذلك ما ورد في 
طبقات ناصري('2 تدل على أن شمس الدين القزويني 
محرض المغول كان موجوداً في بلاط منكوقا آن عندما 
جرى تقسيم المهمات العسكرية بين أخوة منكوقا آن 
وإرسال كل واحد منهم إلى جهة من الجهات لفتحها. 
فعهد هولاكو بفتح «غرب إيران والشام ومصر وبلاد 
الروم والأرمن» كما يقول الهمذاني. 

وقبل مسير الحملة أرسل منكوقا آن خبراء الطرق 
ليكشفوا على الطريق الذي ستسلكه حملة هولاكو من 
قراقورم حتى شاطئ جيحون وليقيموا الجسور على 
الأخمار والمجاري . وحدد لكل جندي مائة مَنَ من 
الدقيق وقربة من النبيذ. وحدد لهولاكو مهمته مهذه 
الوصية : «حافظ على تقاليد جنككيز وقوانينه في الكليات 
والجزئيات». وخص كل من يطيع أوامرك ويجتدنب 
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نواهيك في الرقعة الممتدة من جيحون حتى أقاصي بلاد 
مصرء بلطفك وبأنواع عطفك وأنعامك. أما من 
يعصيك نأغرقه في الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه 
وكل ما يتعلق به. وابدأ بإقليم قهستان فخرب القلاع 
والحصون. فإذا فرغت من هذه المهمة فتوجه إلى العراق 
وأزل من طريقك اللور والأكراد الذين يقطعون الطرق 
على سالكيها. وإذا بادر خليفة بغداد يتقديم فروض 
الطاعة فلا تتعرض له مطلقاً» أما إذا تكبر وعصى 
فألحقه بالآخرين من الهالكين. كذلك ينبغي أن تجعل 
رائدك في جميع الأمور العقل الحكيم والرأي السديد وأن 
تكون في جميع الأحوال يقظأً عاقلاً وأن تخنف على 
الرعية التكاليف والمؤن وأن ترفه عنهم. وأما الولايات 
الخربة فعليك أن تعيد تعميرها في الحال. وثق أنك بقوة 
الله العظيم سوف تفتح ممالك الأعداء حتى يصير لك 
فيها مصايف ومشاتي عديدة. وشاور دوقوز خاتون في 
القضايا والشؤون:2©0. 

في هذه الوصية تحديد لمهمة هولاكو فهي تحدد له 
المنطقة التي عليه أن يجتاحها بجحافله» وهي تمتد من نهر 
جيحون حتى أقاصي مصر. وسترى أن هولاكو نجح 
في المهمة فاجتاح جميع البلاد المحددة ولكنه ونف دون 
مصر . 

وكان تنفيذه للوصية تنفيذاً حرفياً إذ أغرق في 
الذلة والمهانة فضلاً عن المنية كل من اجتاز بهم . وزاد 
فلم يقتصر في التخريب على القلاع والحصون؛ بل 
شمل جميع العمران. أما الذي لم ينفذه من الوصية فهو 
تخفيف التكاليف والمؤن على الرعية والترفيه عنهم. هذا 
إذا كان مفهوم الرعية هو الشعوب التي ستحكم من 
المغول. أما إذا كان مفهومها هو المغول أنفسهم فقد 
فغل :ولااشنك:. 


وفي شهر ذي الحجة سنة 6ه(1505م) قصد 


. جامع التواريخ‎ )١( 


ألموت 


هولاكو معسكره يتهيأ ويستعد وينظم أموره. وبعذد سئة 
كاملة أي في شهر ذي الحجة سنة 5951١‏ كان قد أتم 
تدارك حاجاته فمشى زاحفا بجيوشه الحرارة . 


وقبل أن يسير كان قد عهد إلى حكام الولايات التي 
سيجتاز بها بأن يعدوا المأكل والمشرب للجنود وأن 
يمهدوا من الطرق ما يحتاج للتمهيد وأن يعدوا السفن 
لعبور الأممار. وكان كلما اجتاز بولاية ينضم إليه ما 
أعدته من جنودها. وقد صحب معه زوجتيه «دوقوز 
خاتون» و«أولجاي خاتون». وفي صيف سنة 5501 كان 
يعسكر في تركستان وما وراء النهر. وفي شهر شعيان 
من سنة 1700(7097م) كان ينزل على مراعي سمرقند 
فأمضى هناك ما يقرب من أربعين يوماً منصرفاً للشراب . 
ثم رحل حتى نزل عند حدود #كش» فأقام فيها مدة 
شهر. ومن هناك أرسل إلى الملوك والحكام الرسائل التي 
نشرنا نصها من قبل(2 . 

ففي هذه الرسائل أو بالأحرى هذا المنشور الموجه 
إلى الحكام لا يوضح هولاكو حقيقة مهمته التي حددتها 
وصية منكوقا آن من أن عليه أن يفتح البلاد من جيحون 
إلى أقاصي مصرء بل يحصر مهمته في «تحطيم قلاع 
الملاحدة وازعاج تلك الطائفة». أي أنه يعلن أنه إنما 
ينفذ ما طلب إليه إمام المسلمين وقاضي قضاتهم شمس 
الدين القزويني تنفيذه. وإن على هؤلاء الحكام المسلمين أن 
يسارعوا إلى معونته ونصره. 

فها نحن نصبح في صميم المأساة: طاغية وثني 
يعكف في طريقه شهراً على الشراب» يريد أن يخلص 
«المؤمنين» من «الملحدين» تنفيذاً لرغبة أولئك 
المؤمنين! . . 

تخليص الناس من «الإلحاد؛ هو ما يهدف إليه 
هولاكو. وعلينا أن لا نعجب من ذلك ما دام «المؤمن» 


شمس الدين القزويني قد رفع له الشعار! . 


)١(‏ جامع التواريخ. 


ألموت 


ويصف رشيد الدين فضل الله الهمذاني في (جامع 
التواريخ) التسارع إلى تلبية نداء هولاكو فيقول: «أقبل 
من بلاد الروم السلطانان عز الدين وركن الدين. ومن 
فارس سعد ابن الأتابك مظفر الدين. ومن العراق 
وخراسان وآذربيجان واران وشروان وجورجيا الملوك 
والصدور والأعيان». من جيحون إلى أقاصي مصرا . 
وها هو هولاكو على ضفة جيحون ليخطو الخطوة العملية 
الأولى في طريق رحلته الطويل» فأمر بتوقف حركة النقل 
في النهر الكبير ونصب عليه جسراً عبرت عليه قواته في 
غرة ذي الحجة سنة 767 )١15560(‏ وفي اليوم التالي كان 
ينزل في مرعى «شبورقان» من توابع بلخ ففاجأته هناك 
الأمطار والثلوج واستمرت سبعة أيام فهلك الكثير من 
دوابه برداً. فقرر تمضية الشتاء هناك عاكفاً على اللهو 
والطرب والاستمتاع. 


مقدمة هولاكو 

قبل أن يعبر هولاكو نهر جيحون متوجهاً إلى البلاد 
الإسلامية سبقته مقدمة لجيوشه مهدت له الطريق 
وعملت أول ما عملت على حصار قلاع الإسماعيليين . 
ففي شهر جمادى الآخرة سنة 56١‏ تقدم «كيتوبوقا' بهذه 
المقدمة تاركاً بلاط منكوقا آن. وفي أوائل شهر المحرم 
سنة 70١‏ عبر نهر جيحون فهاجم أول ما هاجم ولاية 
قهستان فسيطر على بعض أجزائها ثم تقدم لحصار قلعة 
«كرده كوه» في ربيع الأول من السنة نفسها واكتفى بأن 
أحكم حصارها بخندق حفره حولها وأحاط الخندق 
بسور كما أحاط جيشه بخندق آخر وسور آخرء ثم ترك 
عندها قطعة من الجيش ومضى إلى قلعة (امهرين» 
وحاصرها. وتقدم إلى مدينة (شاه) فكانت فيها أولى 
المذابح ورجع عنها في الوقت الذي كان قائد آخر من 
قواده يتغلغل في البلاد محدئا مذبحة استمرت ثمانية عشر 
يوماً. 

وفي التاسع من شوال سنة 15١‏ كان المحاصرون 
في كرده كوه يقومون بغارة ليلية على المغول مستهدفة 


566ؤ1 


فائدهم «بوري» فتنجح في القضاء عليه وعلى مائة 
جندي من جنوده محاصريهم . فرأى كيتوبوقا في ذلك 
تحديا ضخما قابله ببجوم ساحن على ولاية قهستان 
استولى فيه على «تون» و«ترشيز» وأباح القتل والعسف 
والأسر. ولم تلبث قلعة مهرين أن سقطت ثم تبعتها 
قلعة «كمالي؟ . 


هولاكو يتولى بتفسه 
ثم أرسل هولاكو رسالة إلى ناصر الدين المحتشم في 
قلعة «سرتخت». ويبدو جلياً من النص الذي أورده 
الهمذاني في جامع التواريخ7 أن بعض المسلمين كانوا 
قد بدؤوا يتعاونون مع هولاكر ويسيرون في ركابه 
وينفذون أوامره» فإن الذي حمل رسالة هولاكو إلى ناصر 
الدين المحتشم هو الملك شمس الدين كرت . 


كانت الرسالة تدعو المحتشم للدخول في الطاعة» 
وكان المحتشم قد شاخ وضعف ورأى تساقط القلاع من 
قبل بيد المغول فآثر إجابة الطلب ومضى مع الملك 
شمس الدين حاملاً معه الهدايا والتحف معلناً بذلك 
استسلامه الشخصي لهولاكو في حين أبقى على القلعة 
ولم يسلمها. فاعترض هولاكو على ذلك» ولكن ناصر 
الدين رد قائلاً: «أن لهم ملكا يدعى خور شاه يأتمرون 
بأمره؟ . 


ولا يقاومون وأن يشجع على التسليم فأنعم على المحتشم 
وعينه حاكماً على مدينة «تون». 

وهنا يبدو الغموض في النصوص التاريخية التي 
تذكر احتلال تون احتلالاً ثانياً على يد هولاكو بعد أن 
ذكرت احتلالها أولاً على يد كيتوبوقا. والذي يستنتج من 
ذلك أن تون ربما عادت فخرجت عل المغول قبل 
وصول هولاكو ثم عادوا فاحتلوها بعد وصوله. 


6 ص 0 


وقد تابع هولاكو خط زحفه حتى بلغ حدود 
«زاوه270 و«خواف؛2() ومن هناك وجه قواده لاكتساح 
الولاناف الاسماعيلية فلعرا نارم عكر يدوه نينعات 
تغلبوا عليها في خلال أسبوع فانتهت بأسر المقاومين. ثم 
تقدموا إلى «تون» ونصبوا عليها المجانيق ثم استولوا عليها 
وقتلوا جميع سكانها مستثنين أرباب الحرف, ثم عادوا إلى 
معسكر هولاكو يعلنون ظفرهم . 

بعد هذه التمهيدات للاحتلال اتجه هولاكو بفيالقه 
نحو مدينة طوسء وتجاوزها موغلاً في السير باتجاه 
القلاع الإسماعيلية» وفي الطريق أرسل إلى ركن الدين 
خور شاه كبير الإسماعيليين وفداً مؤلفاً من مغولي هو 
«ابكتيمورجي» ومسلمين هما ظهير الدين سبلار 
البييتكجي وشاه أمير. فأدى الوفد الرسالة وعاد ملتقياً 
ببولاكو وقد وصل إلى نواحي القلاع وشرع ببجماته 
عليها . 


وبالرغم من أن النصوص التاريخية لا تعرب عن 
مضمون الرسالة فلا شك أنهبا كانت دعوة إلى التسليم 
وأن خور شاه لم يجب إلى ذلك بدليل أن هولاكو حين 
تقدم إلى خراسان وبسطام في العاشر من شعبان سنة 
4ه أرسل وفداً مغولياً آخر إلى خور شاه يحمل رسالة 
أخرى» وأمر رجلي الوفد بتخويف خور شاه وتهديده 
ووعيده. 


التسليم 
واستشار ركن الدين خور شاه من عنده من الرجال 
فأشاروا بعدم جدوى المقاومة ومالوا إلى التسليم. فرأى 
أن يرسل أخاه الأصغر شاهنشاه وأصيل الدين الزوزني 
على رأس جماعة من أعيان تملكته إلى هولاكو دليلاً على 
التسليم فأكرمهم هولاكو ولكن عاد فأرسل وفداً آخر فيه 
صدر الدين وظهير الدين وتوكل بها دوربخشي ومازوق 


(01- كورة بعرنسانء 
(1).هدينة بخراساة: 


ألموت 


برسالة إلى خور شاه تطلب إليه أن يخرب القلاع» إذا كان 
حقاً قد قبل التسليم ويأتي بنفسه إلى هولاكو. 

فهدم خورشاه أقساماً من بعض القلاع كقلعة مامون 
دز ولمبسر وألموت نفسها فحطم الأبراج ورمى الأبواب 
وأخذ يعمل في تخريب أسوارها وحصونبها. 

أما بشأن قدومه بنفسه إلى هولاكو فطلب إمهاله سنة 
ليغادر القلعة ويقبل إلى هولاكوء فلم يرق ذلك لهولاكو 
فتوجه من بسطام متقدماً نحو القلاع وأمر أن تجتمع 
الجيوش كلها وسار في قلبهاء ثم أرسل رسلاً إلى خور 
شاه يقولون: 9إذا أتى بنفسه لاستقبالنا فإننا سنعفو عنه 
رغم جرائمه العديدة» وظل هولاكو على تقدمه حتى 
تجاوز مدينة «فيروز كوه» وهناك التقى برسله عائدين 
بتعهد بتخريب القلاع وراجين أن يرضى ببقاء خور شاه 
عاماً واحداً في القلاع؛ على أن يستثنى من التخريب 
قلعتا ألموت ولمبسر لما فيهما من الذكريات الإسماعيلية 
باعتبارهما قاعدتي الحكم الإسماعيلٍء وعزز خور شاه 
تسليمه هذا بأن كتب إلى حكام كرده كوه وقهستان بأن 
يتوجهوا إلى هولاكو. 


ولكن هولاكو ظل مصراً على التسليم العام الكامل 
وحضور خور شاه بنفسه معلئاً هذا التسليم؛ وظل 
مستمرا بزحفه» فتجاوز ولاية (لارودماوند) إلى (فرَّان) 
ثم حاصر قلعة (شاه دز) الواقعة في طريقه فسلمت في 
يومين. ثم عاد يرسل الرسل إلى خور شاه ليحرضوه على 
كسالك .ديشي وى كناد فى تم جفاهنة» الراخطوة 
أوسع حيث أرسل ابنه مع ٠٠١‏ من الجنود ورضي بأن 
يخرب القلاع جميعها دون استثناء . 

فتوقف هولاكو في مدينة «عباس آباد الري؟ منتظراً 
تنفيذ الوعود. وفي السابع عشر من شهر رمضان سنة 
4 بدأ خور شاه تطبيق ما وعد بتطبيقه فأرسل ابنه 
الذي كان لا يتجاوز الثامنة من عمره مع جمع من الأعيان 
والكبراء» فأعاد هولاكو الصبي معززاً لصغر سنهء 


ورضى بأن يرسل خور شاه أخاه الآخر إذا كان لا 


ألموت 


يستطيع الحضور. فامتثل ركن الدين لهذا الأمر وأرسل 
أخاه شروان شاه وأصيل الدين الزوزني مع ثلثمائة من 
كبار رجال الدولة فالتقوا ببولاكو في ضواحي الري . 


ثم أعاد شروان شاه إلى أخيه مصراً على تخريب 
القلاع وأمر بأن تتجمع جيوشه المنتشرة وتلتقي في 
وأصبحوا مطوقين من كل الأطراف. فأرسل خور شاه 
قائلاً: ما دمنا قد خضعنا ونحن نشتغل بتخريب القلاع 
فعلام أقبلتم علينا. 

ثم أحاطت الجيوش بقلعة ميمون دز ولكن عجز 
له ثم العودة في العام المقبل ولكن مستشاريه وبينهم 
سيف الدين البيتكجى أصروا على البقاء والاستمرار فى 
حصار القلعة. فأرسل رسالة جديدة إلى خور شاه تجمع 
بين الترغيب والترهيب فاستشار خور شاه رجال دولته 
ثم أرسل وفداً من كبار رجاله على اختلاف مناصبهم 
لمقابلة هولاكو ودراسة الأوضاع والعودة بالرأي الأخير» 
فاستقبل المغول الوفد ثم أنزلوهم في أماكن متفرقة كل 
رجل بمفرده؛ ثم استجوبوهم واحداً واحداً. ولااشك 
أن هذا التصرف كان يراد به شيئين: أولاً استطلاع 
الموفدين» لذلك عاد رجال الوفد إلى خور شاه مقتنعين 
بوجوب التسليم. وبعد أيام نزل خور شاه من القلعة 
ومعه نصير الدين الطوسي وأصيل الدين الزوزني» 
والوزير مؤيد الدين» وأبناء رئيس الدولة وهم أطباء» 
فكان نزوله توديعاً نهائياً للارض التي ظلت مقراً لأسرته 
وحصناً منيعاً لها طيلة قرنين. 

وكان استقبال هولاكو لخور شاه استقبالاً حسناً إذ 
كان لا يزال محتاجاً إليه ثم أوفد معه من يتسلم القلاع 
والحصون في قهستان ورودبار وقومس وكانت تبلغ المائة 
فاستسلمت جميعها فيما عدا قلعتي كرده كوه وللبسر. 


وكانت القلاع تضم الكثير من الخزائن والذخائر 


فنى 


والنفائس والآلات مما كان الإسماعيليون يجمعرنه 
ويحتفظون به طيلة قرنين فتسلم المغول ذلك كله ثم 
خربوا القلاع تخريباً تام 

وفي لمبسر امتنعت الأسرة الحاكمة ‏ إذا صم التعبير 
من أقرباء ركن الدين خور شاه وفريق من أتباعه 
ورفضوا التسليم وظلوا في المقاومة طيلة سنة» ولم 
يزعزعهم سوى حلورل وباء فيهم أهلك الكثيرين منهم مما 
حمل الباقين على الإذعان وهكذا استسلمت لمبسر. 

أما كرده كوه فقد رفضت التسليم رفضاً قاطعاً وظل 
الإسماعيليون معتصمين بها يقاومون مستبسلين عشرين 
سنة فيما يبدو. 

ولما تم الأمر لهولاكو في تلك القلاع تقدم نحو 
القلعة الكبرى «الموت» مستصحباً معه ركن الدين خور 
شامهء فلما بلغها هولاكو أوفد ركن الدين إلى القلعة 
ليحمل من فيها على التسليم ولكن قائد القلعة رفض 
ذلك وصمم على المقاومة وظل يرد هجمات المغول بضعة 
أيام. فرأى هولاكو أن يؤمن من بها على حياتهم 
ويدعوهم من جديد إلى التسليم فنجح هذه المرة ونزل 
القائد مستسلماً فدخل المغول القلعة واعملوا فيها النهب 
والسلب. ولم خف هولاكو دهشته من مناعتها وروعة 
موقعها. وكان فيما قضوا عليه ني القلعة؛ المكتبة 
الكبرى التي تعب الإسماعيليون في جمع نفائسها: وقد 
استطاع الصاحب علاء الدين الجويني أن ينقذ بعض ما 
ا 


)١(‏ شهد علاء الدين الجويني مع هولاكر فتح قلاع الإسماعيلية 
وعني برصف ما جرى هناك وصفا تاريخيا ممتعا في كتابه الذي 
ألفه بالفارسية وسماه «جهان كشا قائلاً: كنت أعرف بأن هناك 
خزانة كتب ثمينة طبقت شهرتها الآفاق وقلت يحسن انتهاز 
الفرصة للاطلاع على هذه الخنزانة فوافق هولاكو فوراً وزرت 
الخزانة وانتقيت أنفس ما فيها من المصاحف والكتب وأخرجتها 
كما «يخرج الحي من الميت» وحملت محتوياتها من آلات الرصد 
كذات الكرسي وذات الحلق إلى أنواع من الأسطرلابات التامة 
والمنصفة وذات الشعاع. وأما الكتب المجردة في عقائد 
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مقتل ركن الدين خور شاه 

وترك هولاكو عند للبسر من يحاصرها وتقدم في 
اتجاه قزوين حيث نزل في 11 ذي الحجة سنة 104 على 
بعد سبعة فراسخ منها. ولم يكتف هولاكو من خور شاه 
بتسليم قلاع إيران» بل طلب إليه أن يرسل من قبله وفدا 
مع وفد مغولي إلى إسماعيليي بلاد الشام يدعرهم إلى 
عدم المقاومة حين تصل جيوش المغول إليهم. 

وهكذا ظل المغول على إعزاز خور شاه والإنعام 
عليه ما داموا محتاجين إليه فلما انقضت حاجتهم أرسله 
هولاكو إلى بلاط أخيه منكوقا آن في قراقورم» وقبل أن 
يصل أرسل منكوقا آن من قتله في الطريق بين أبهر 
وقزوين كما قتل معه أسرته كلها رجالاً وأطفالا . 

وهناك من يرى أنهم أوصلوه إلى منكوقا آن؛ وهناك 
قتل. وكان هولاكو قد احتفظ بكل من نصير الدين 
الطوسى وأبناء رئيس الدولة وموفق الدولة أما الأول 
فلات عن كرك فيلسوفاً كان فلكياً عالماً بالنجومء وكان 
هولاكو مغرماً بهذا النوع من العلم. وأما الآخرون فقد 
كانوا أطباء وكان بحاجة ماسة إلى الأطباء لذلك احتفظ 
بالجميع في معسكره ونجوا بذلك من القتل ثم ألزمهم 
صحبته فصحبوه في مراحله كلها. 

ألموت بعد هولاكو 

ويقول الدكتور فرهاد دفتري في كتابه (تاريخ 
الإسماعيليين وعقائدهم): يبدو أن نزاربي رودبار بعد 
فترة زمنية قصيرة تمكنوا من أن يتحدوا تحت نوع من 
القيادة المركزية . وفي خلال فترة زمنية تقل عن عشرين 
عاماً من سقوط ألموت شكلوا قوة عسكرية كانت نشطة 
لفترة من الزمن . 


- 2 ثم أشار إلى ما اشتملت عليه الخزانة من الذهب وهي مقادير لا 
تحصى . هذا ومن النفائس التي ظفر بها علاء الدين الجويني في 
الخزانة كتاب في تاريخ الجيل والديلم ألف باسم فخر الدولة 
البويبي واستفاد الجويني منه» ونقل نبذة عنه في تاريخ تلك 
الأصقاع «الشبيبي؟. 


ألموت 

وقد حاول نزاريو شمال إيران عدة مرات استعادة 
ألمرت والقلاع المهمة الأخرى في رودبار لأن هذه القلاع 
لم تكن قد دمرت نهائياً؛ كما أشار الجويني والمؤرخون 
الإيرانيون في عصر الإيلخانيين. 

والحقيقة أن المغول أنفسهم جددوا بناء ألموت ولمبسر 
لأنفسهم. وفي سنة 514 (171775-1770م) أي بعد 
سبع سنوات من سقوط قلعة (كرده كوه) كان نزاريو 
رودبار قد بلغوا من القوة إلى حد أنهم تضامنوا مع أحد 
أخلاف الخوارزميين واستعادوا ألموت لمدة سنة واحدة إلى 
أن طردوا منهابقوات أرسلهاآباقا("57- 
ه(1170١-1187م)‏ ابن هولاكو. 

وتوفي شمس الدين محمد حوالي سنة ١71١(1٠١‏ 
١151م)‏ في آذربيجان بعد إمامة استمرت حوالي 
خحمسين سنة» وفي خلال إمامته الطويلة تمكنت النزارية 
الإيرانية لا سيما في رودبار من إعادة تنظيمها بحيث 
استعادت ألموت مرة أخرى لفترة مؤقتة . 

ويقول دفتري وهو يتحدث عن وقائع تيمورلنك : 

في هذه الأحوال ظهر في الديلم زعيم نزاري باسم 
(الرب محمد) الذي يمكن أن نعتبر أنه نفس محمد علي 
شاه بن مؤمن شهه المتوق سنة 8١‏ (504١م)إمام‏ 
النزاريين المحمد شاهيين . 

إلى أن يقول: 

في سنة 17/ا(1775-11/4م) هزم كيا ملك 
والقوات التي كان قد جمعها في ديلمان أمام قوات السيد 
علي بقيادة السيد مهدي كيا شقيق السيد علي . هرب كيا 
ملك بنفسه إلى ألموت . . : 

ويتابع بعد ذلك قائلا : 

نتيجة ذلك ذهب الرب محمد إلى ألموت أيضا 
والتحق بكيا ملك . . . 

ثم يقول: 

وعد إذا ساعده زعيم النزاريين في استعادة أشكور 
ثانية » بأنه سيمنحه قلعة ألموت. . . 


ألموت 

ويقول: 

جمع النزاريين في ألموت ولمبسر وتوجه بصحية كيا 
ملك إلى أشكور . . . 

ويقول: 

استقر كيا ملك حاكماً على أشكور ثانية وسلم ألموت 
وضواحيها إلى الرب محمد ويظل يتكرر ذكر ألموت في 
كتاب الدفتري مقروناً بالأحداث إلى أن يصل إلى عهد 
الشاه عباس الصفوي» فيقول: 

بعد استقرار الحكومة الصفوية فى شمال إيران فقد 
النزاريون أهميتهم في الديلم؛ والكمرت عاقات لتة 
من النزاريين بحياتها في منطقة بحر الخزر في العصر 
الصفوي . وكانت الحكومة الصفوية قد استفادت من 
قلعة ألموت سجناً حكومياً لحبس أفراد الأسرة الطاغين 
والمتمردين . 

ويقول الدكتور حسن قلي ستة في مقاله عن قزوين 
المنشور في (دائرة المعارف): ثم آلت قلمعة ألموت بعد 
انقراض المغول إلى حكام مازندران وكيلان حتى جاءت 
الدولة الصفوية واتخذت من قزوين عاصمة لها 
وأصبحت هذه القلعة حينئذ سجناً للمجرمين والمذنبين. 
وبعد أن انتقلت العاصمة إلى أصفهان تركت هذه القلعة 
حتى آلت إلى الخراب بالتدريج . 

نصير الدين الطوسي بعد سقوط الموت 

ذكرنا فيما تقدم من القول استيلاء هولاكو على 
(ألموت) وأسره من أسر وقتله الأسرى واستبقائه منهم 
للأطباء ولنصير الدين الطوسي لحاجته إليهم» وسنرى 
هنا استغلال الطوسي لهذه الحاجة في خدمة الإسلام؛ 
وما أداه في هذا السبيل من جهود انقذت الإسلام 
والمسلمين . 

جمع نصير الدين الطوسي إلى العلم الواسع العقل 
الكبير» فتريك سيرته رجلا من أفذاذ الرجال لا يمر مثله 
كل يوم . وتشاء الأقدار أن تعده لمهمة لا ينهض لها إلا 
من اجتمعت له مثل صفاته: علم وعقل وتدبير وبعد 


لحت 


نظرء فكان رجل الساعة في العالم الإسلامي؛ هذا العالم 
الذي كان مثخنا بالجراح . 

كانت مهمة الطوسي من أشق المهمات» وكانت 
أزمته النفسية من أوجع ما يصاب به الرجال» فإنه وهو 
العالم الكبير ذو الشهرة المدوية بين المسلمين»؛ يرى نفسه 
فجأة في قبضة عدو المسلمين» ويرى هذا العدو مصراً 
على أن يبقيه في جانبه ويسيره في ركابه. وإلى أين يمشي 
هذا الركاب؟ إنه يمشي لغزو الإسلام في دياره والقضاء 
عليه في معاقله» فهل من محنة تعدل هذه المحنة؟ 


إن أقل تفكير في التمرد على رغبة القائد المغولي 
سيكون جزاؤه حد السيف . . . وإنني لأتخيل الطورسي 
متأمّلاً طويل التأمل؛ مطرقاً كثير الإطراق» لقد كان يعز 
عليه أن يذهب دمه رخيصاً وأن يكون ذلك بإرادته هر 
نفسه» فلو أن سيفاً من سيوف المغول الجانية أودى به 
فيمن أودى بهم في رحاب نيسابور وسهول إيران لكان 
استراح. أما الآن فلن يستسلم للقدر الطاغي وسيثور 
على حكم الزمن الغاشم . 

كان الطوسي ذا فكر منظم يعرف كيف يخطط 
ويدبر. وهو في ذلك آية من الآيات» وقد أدرك أن 
النصر العسكري على المغول ليس ممكناً أبدأء فقد انحل 
نظام العالم الإسلامي انحلالا تاماً لى يعد معه أمل في 
تجميع قوة تباجم المغول وتخرجهم من دياره» وكانت 
البلاد المحتلة أضعف من أن تفكر في ثورة ناجحة. على 
أن الغرب الإسلامى كان لا يزال سليماً» وكانت مصر 
كن العرة الرحيدة الى تسج لبوا الاتظان: وقد 
استطاعت مصر أن تذيق المغول مرارة الهزيمة وأن تردهم 
عنهاء ولكنها لم تكن مستطيعة أكثر من ذلك» فمهاجمة 
المغول فيما احتلوه من بلاد بعيدة وإخراجهم من تلك 
البلاد كان فوق طاقة مصر. 

وفكر نصير الدين طويلا فأيقن أنه إذا تمّ للمغرل 
النصر الفكري» بعد النصر العسكريء. كان في ذلك 
القضاء على الإسلام؛ وها هو يرى بأم عينه الكتب تباد 
والعلماء يقتلون؛ فماذا يبقى بعد ذلك؟ . . 


ع1 


لقد استغل حاجة هولاكو إليه» وحرصه على أن 
يكون في معسكره فلكي عالم بالنجوم؛ فعزم على كسب 
ثقته واحترامه فكان له ما أراد» وصار له من ذلك سبيل 
لإنقاذ أكبر عدد من الكتب وتجميعهاء كما استطاع أن 
ينجي من القتل الكثيرين ما كانوا سيقتلون. 

ولا استتب الأمر لهولاكو خطا نصير الدين خطوته 
الأول؛ وكانت هذه المرة خطوة ججّارة فد أقنع هولاكو 
بأن يعهد إليه بالإشراف على الأوقاف الإسلامية 
والتصرف بمواردها بما يراه» فوافق هولاكو. وتتطلع 
نصير الدين فرأى أن المسلمين كانوا قد وصلوا من 
الانحلال الفكري إلى حد أصبح العلم عندهم تشوراً لا 
لباب فيهاء وأنهم حصروا العلم في الفقه والحديث 
التي حت عليها الدين العظيم؛ وانصرفوا عن العلوم 
العملية انصرافاً تاماً. فأعلن افتتاح مدارس لكل من 
الفقه. والحديث. والطبء والفلسفة». وأنه سيتولى 
واحد من دارسي الفلسفة ثلاثة دراهم يومياً. ولكل 
واحد من دارسي الطب درهمين ولكل واحد من دارسي 
الفقه درهماًء ولكل واحد من دارسي الحديث نصف 
درهم» فأقبل الناس على معاهد الفلسفة والطبء بعدما 
كانت من قبل تدرس سراً. 

أحرز نصير الدين النصر الأول في معارك الإسلام » 
طلبه» ثم انصرف يخطط للمعركة الكبرى الكاسحة. فإذا 
كان إنشاء المدارس المتفرقة لن يلفت هولاكو إليهاء ولن 
يدرك أهميتهاء فإن إنشاء الجامعة الكبرى وحشد العلماء 
فيها وحشر الكتب في خزانتهاء سيكون حتماً منبهاً 
لهولاكو فكيف العمل؟ 

هنا تبدو براعة الطوسيء فهولاكو استبقاه لغاية 
معينة» فراح يقنع هولاكو بأنه من أجل استمراره في 
عمله والاستفادة من مواهبه لا بد من إنشاء مرصد كبير» 
فوافق هولاكو على إنشاء المرصد الكبير؛ وفوض لنصير 
الدين المياشرة بالعمل . 


أللموت 


لقد كانت هذه الموافقة الحلم الأكبر الذي حققته 
الأيام لنصير الدين» وبات بعدها مستريحاً للمستقبل لا 
يشغله شيء إلا الإعداد الدقيق والتخطيط السليم الموصل 


إلى الغاية القصوى0" . 


ضحم نصير الدين أمر المرصد لهولاكو وأقنعه أنه 
وحده أعجز من أن يرفع حجراً فوق حجر في ذاك البناء 
الشامخ» وأنه لا بد له من مساعدين أكفياء يستند إليهم 
فى مهمته الشاقة. وأنه لا مناص من أجل ذلك من أن 
يجمع عدداً من الناس المختارين» سواء في البلاد المحتلة 
أو في خارجهاء فوافق هولاكو على ذلك7 . 

وهنا هبّ نصير الدين إلى اختيار رسول حكيم هو 
فخر الدين لقمان بن عبد الله المراغي» وعهد إليه 
بالتطواف في البلاد الإسلامية» وتأمين العلماء النازحين 
ودعوتهم للعودة إلى بلادهم» ثم دعوة كل من يراه 
متفوقاً في علمه وعقله من غير النازحين. 

مضى العمل منظماً دقيقاً وانصرف العلماء بإشراف 
الطوسي منفذين مخططاً مدروساً؛ فلم يمض وقت كبير 
حتى كانت المكتبات تغص بالكتب» وحتى كانت مكتبة 
مراغة بالذات تضم مجموعة قل أن اجتمع مثلها في مكتبة 
أخرى؛ وحتى كانت المدارس تقام في كل مكان» وحتى 
كانت الثقافة الإسلامية تعود حيّة سوية» وحتى كانت 
النفوس مشبعة بالأمل والقلوب مليئة بالرجاء؛ وحتى 


)١(‏ يقول المستشرق روندلسن: ثم اقترح الطوسي في مراغة على 
هولاكو: أن القائد المنتصر يجب أن لا يقنع بالتخريب فقطء 
فأدرك المغولي المغزى وخوله بناء مرصد عظيم على تل شمالي 
مراغة؛ وتم هذا العمل في ١7‏ سنة. وجمع خلال ذلك الزيج 
الذي أتمه بعد وفاة هولاكو وهو الزيج الايلخاني. وقد أظهر 
خطأ أربعين دقيقة في موضع الشمس في أول السنة على حساب 
الأزياج السابقة» وجمع مكتبة عظيمة ضمٌ إليها ما نبب من 
الكتب في بغداد» . 

(؟) أول مرصد هو مرصد (أبرخسن) في اليونان أنشئ قيل الميلادء 
وبعده بحولي ثلاثئة قرون أنشئ مرصد بطليموس في 
الإسكندرية. أما في الإسلام فإن أول مرصد أنشئ كان مرصد 
الخليفة المأمون في بغداد. وفي أواخر القرن الثالث أنشئ مرصد 
محمد جابر البستاني في الشام» وأنشئ في مصر المرصد الحاكمي 
وأنشئ في بغداد مرصد آخر. 


ألموت 


كان الدعاة ينطلقون في كل صوب والهداة ينتشرون على 
8 000 
كل وجهة. .. . 


ثم يموت هولاكوء ولكن الإسلام الذي أراد له 
هولاكو الموت يظل صحيح البنية» متوهقج الفكرء ثم 
يموت ابن هولاكو وخليفته (ابقا خان) والإسلام لا يزال 
بقيادة الطوسي صامداً. يقاتل ويقاوم ويدعو ويبدي. 

ويأيٍ بعد ابقا خان» ابن هولاكو الآخر (تكودار) 
فإذا بالإسلام ينفذ إلى قلبه وعقله» وإذا به يعلن إسلامه 
وتسلم الدولة كلها بعد ذلك في عهد غازان. 

وكان الطوسي قد مات سنة 7/ا5ه(1774م). 
مات قرير العين وهو يرى طلائع الظفر مقتحمة الدنيا 
بموكبها الرائع وبشائر النصر هازجة بأرفع صوت وأعلى 
نبرة. مات الطوسي مودعاً الأمر إلى تلميذه وأقرب 
المقربين إليه قطب الدين أبو الثناء محمود بن مسعود 
الشيرازي» فنهض بالعبء على ما أراده نصير الدين. 
فلم يجد «تكودار» الذي أصبح اسمه «أحمد تكودار؛ خيراً 
من الشيرازي خليفة الطوسي ليكون رسوله إلى العالم 
الإسلامي . 

ويقول العالم الأزهري الشيخ عبد المتعال الصعيدي : 
«لم يمت نصير الدين إلا بعد أن جذد ما بلي في دولة 
التتار من العلوم الإسلامية وأحيا ما مات من آمال 
المسلمين بها' . 


إلى أن يقول: «.. . إن الانتصار على التتار ل يكن 
في الحقيقة بردهم عن الشام في موقعة «عين جالوت» 
وإنما كان بفتح قلوبهم إلى الإسلام وهدايتهم له؛. 


وهذا ما حقّقه نصير الدين الطوسى. 


)1١(‏ قال ابن الفوطي في كتابه (مجمع الآداب): اتفق الحكماء الخمسة 
على رصد مراغة في أيام السلطان الأعظم هولاكو سنة 81 
ورئيسهم نصير الدين الطوسي. وهم فخر الدين الخلاطي وفخر 
الدين محمد بن عبد الملك المراغي ومؤيد الدين العرضي ونجم 
الدين القزويني. وهؤلاء هم الذين اختارهم نصير الدين وأنفذ 


السلطان في طلبهم. 


لفق 


هكذا استطاع نصير الدين الطوسي أن يبزم بالعقل 
والعلم الدولة الطاغية الباغية» وأن تنجح خططه في 
التمهيد لتحويل المفول من وثنيين إلى مسلمين7" . 


الطوسي يحمي كتب بغداد 

لا نريد هنا التحدث بالتفصيل عما جرى في فتح 
بغدادء بل أننا نريد معرفة مصير كتب بغداد وما جرى 
لها على أيدي الغزاة9 . 

فمن أقدم الإشارات إلى ذلك ما ورد في الكتاب 
المنسوب ‏ اشتباها وغلطا إلى ابن الساعي - المتوق سنة 
4ه قوله: «ويقال إنهم (المغول) ب اصطبلات 
الخيول وطولات المعالف بكتب العلماء عوضاً عن 
اللبن». ثم ما ورد عن ابن خلدون المتوق سنة 808 من 
أن المغول استولوا على قصور الخلفاء وذخائرها «وعلى ما 
لا يبلغه الوصف ولا يحصره الضبط والعدء وألقيت 
كتب العلم التي كانت بخزائنهم في دجلة وكانت شيئاً 
لا يعبر عنه». كما يذكر القلقشندي المتوى سنة /7١‏ 
عن خزائن كتب الخلفاء ببغداد عند الغزو المغولي بأنها 
«ذهبت فيما ذهب وذهبت معالمها وأعفيت آثارها». 
ويذكر ابن تغري بردي المتوق سنة 41/14 عن كتب بغداد 
بأنها أحرقت. كما يقول أن المغول «بنوا بها جسراً من 
الطين والماء عوضاً عن الآجر'. ويقول: «وقيل غير 
ذلك». وهناك نص طريف لمؤرخ مكي توفي سنة 18/4 
أو ١991ه‏ جعل فيه بغداد على الفرات وقال: «ورموا 
كتب بغداد فى الفرات وكانت لكثرتها جسراً يمرون 
غليها ركتاناً ومفاة رظي لو اللاء يحندادالكعاة إن 
السواد». 

هذه أهم النصوص التي تدين المغول الذين غزوا 
بغداد سنة 505 بإتلاف الكتب وخزائنها. وسأناقشها 


(1) يقول اللاكعور عبد العظيم أنس المعاصر» إن تتصبز الدين 


الطوسي كان واحداً من أعظم من أنجبتهم الحضارة العربية . 
(؟) أشرنا بعض الإشارة إلى هذا الموضوع فيما تقدم. وهنا تفصيل 
لذلك الإجال . 


يفف 


بعد أن أشير بإيجاز إلى المصادر التي سكتت عن مصير 
الكتب عند حادثة سقوط بغداد. وقد يفيد السكوت عدم 
حصول أي حادث للكتب. 

فمن أهم المصادر التي سكتت عن هذه المسألة ما 
دوّنه رشيد الدين فضل الله الهمذاني المتوق سنة ٠١8‏ 
والذي يعتبر بحق مؤرخ المغول الأول؛ فقد سكت في 
تاريخه عن مصير الكتبء ولكنه ذكر القتل العام 
والنهب والإحراق والاستيلاء على قصور الخلفاء. كما 
نلاحظ السكوت أيضاً عند اليونيني المتوفى سنة 77/ 
وأبي الفداء المتوفى سنة 77 والذهبي المتوى سنة 7548 
وغيرهم من المتأخرين كابن العماد الحنبلي المتوق سنة 
8ه . 

أما المصادر التي أنارت الطريق للكشف عن المسألة» 
ففي مقدمتها معجم ابن الفوطي المرسوم بتلخيص مجمع 
الآداب في معجم الألقاب. حيث يذكر لنا هذا المؤرخ 
البغدادي المعاصر للحوادث التي نحن بصددها في ترحمة 
عز الدين بن أبي الحديد ما نصّه: «ولما أخذت بغداد كان 
(ابن أبي الحديد) ممن خلص من القتل في دار الوزير 
مؤيد الدين مع أخيه موفق الدين» وحضر بين يدي المولل 
السعيد خواجة نصير الدين الطوسي وفوّض إليه أمر 
خزائن الكتب ببغداد مع أخيه موفق الدين والشيخ تاج 
الدين علي بن أنجب . ولم تطل أيامه فتوفي رحمه الله في 
جمادى الآخرة من سنة ست وخمسين وسستمائة». وفى 
الحوادث الجامعة في سنة 05 : «كان أهل الحلة والكوفة 
والمسيب يجلبون إلى بغداد الأطعمة فانتفع الناس بذلك 
وكانوا يبتاعون يأثمانها الكتب النفيسة. . .276 وفيه أيضاً 


)١(‏ قال الدكتور عبد المجيد أبو الفتح بدوي في كتابه: (التاريخ 
السبياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي) ص 
1 
رشيد الدين الهمذاني يذكر أنه أثناء حصار بغداد قدم على 
هولاكو وفد من مدينة الحلة والتمسوا أن يعين لهم شحنة فارسل 
في أثرهم بعض جنئده ليختيروا صدقهم ويقفوا على مدى 
إخلاصهم فأحسنوا استقبالهم وأقاموا الأفراح ابتهاجاً بهم 


أل موت 


أن علي شهاب الدين بن عبد اللّه عينٌ صدراً في 
الوقوف وقد عمّر جامع الخليفة الذي أحرق أثناء الحادثة 
ثم فتح المدارس والربط وأثبت الفقهاء والصوفية وصرف 
لهم رواتبهم لما سلمت مفاتيح دار الخليفة إلى مجد الدين 
محمد بن الأثير وجعل أمره إليه». وفيه كذلك في 
حوادث سنة 777 خبر قدوم نصير الدين الطوسي إلى 
بغداد لتفقد الأحوال والنظر في الأوقاف والأجناد 
والممالك وزيارته لواسط والبصرة وجمعه الكثير من كتب 
العراق لأجل الرصد. وأكد ذلك ابن شاكر الكتبي الذي 
يذكر تأسيس الطوسي لرصد مهم بمراغة فيه خزانة تب 
مهمة ملأها من كتب بغداد وغيرها من المدن ١حتى‏ تجمع 
فيها زيادة على أربعمائة ألف مجلد». وذكر ابن كثير ذلك 
أيضاً وقال: «نقل إليه - يعني الرصد ‏ شيئاً كثيراً من 
كتب الأوقاف التي كانت ببغداد» . وهناك إشارة عند ابن 
الفوطي إلى سوق الكتب ببغداد سنة 751 كما أن 
المدرسة المستنصرية قد نجت أثناء حادثة سقوط بغداد (إذ 
كانت على وضعها حين وصفها ابن بطوطة سنة 17لا 
مطنباً في تصوير عظمتها. وقد ذكرها حمد الله المستوفي 
بعد زمن ابن بطوطة بائنتي عشرة سنة فقال: «إن بناءها 
من أجمل المباني الباقية في بغداديومئذ». ولدى 
القلقشندي عن أوقاف بغداد ما يفيدنا في فهم مدى أثر 
المغول في نظم بغداد بعد سقوطها حيث يقول: 
«وأوقافها جارية في مجاريها لم تعترضها أيدي العدوان في 


- ويناقش الدكتور عبد المجيد هذا القول قائلاً: 

إن ما ذكره رشيد الدين لا ينهض دليلاً على خيانة القوم بقدر ما 
يعكس لنا مشاعر الخوف التي سيطرت على عامة الناس : 
ستيهم وشيعيهم على حد سواء. 

إن الخيانة ‏ في ظني - لا تتحقق إلا إذا وجدت القيادة الواعية 
المخلصة التي تجند الجميع في جهد منظم لدرء خطر يتهددهم . 
أما في حالة الضياع وانعدام القيادة وترك الناس يواجهون 
مصيرهم فإن مقاييس الأمانة والخيانة تصبح مقاييس حساسة 
يجب أن تستعمل بدقة وحذر بالغين في الحكم على الناس الذين 
من حقهم في هذه الحالة أن يجتهدوا لدرء الخطر عن أنفسهم . 
ولقد كانت يغداد تعيش حالة الضياع هذه وهي تواجه أشرس 
عدو عرفته البشرية في تاريخها الطويل . 


ألموت 


دولة هولاكو ولا فيما بعدهاء بل كل وقف مستمر بيد 
متوليه ومن له الولاية عليه» وإنما نقصت من سوء ولاة 


أمورها لا من سواها»0"© . 


والآن بعد ما أوردنا من نصوص.ء. لنا أن نناقش 
الموضوع فنقول: إن أهم المصادر الأولية في موضوعنا 
هذا هي كتاب رشيد الدين فضل الله الهمذانٍ ومعجم 
ابن الفوطي والحوادث الجامعة. فالمصدران الأولان لم 
يذكرا شيئاً عن الكتب بوجه المخصوص0ء وإنما أشارا إلى 
النهب والقتل الذين صاحبا الحادئة بوجه عام. في حين 
أن المصدر الثالث وهو معجم ابن الفوطي ذكر إناطة أمر 
خزائن كتب بغداد بعد سقوطها بابن أبي الحديد وأخيه 
موفق الدين وابن الساعي» وذلك بأمر من نصير الدين 


الطوسي . 


وهذا النص يشعرنا ببقاء خزائن كتب بغداد على 
حالهاء وأنها كانت بتصرّف نصير الدين الطوسي الذي 
أمر بتعيين ثلاثة من كبار أدباء ومؤرّخي العصر للإشراف 
عليها وإدارتها. كما أن هذا النص - في الوقت نفسه - 
يدلنا على مدى التلاعب والتزوير في الكتاب المنسوب 
لابن الساعي الذي سبق لنا أن نقلنا ما ورد فيه عن مصير 
كتب بغداد حيث بدأ خبره بالتشكيك بلفظ : (يقال) - 
بأن المغول بنوا اسطبلات الخيول وطولات المعالف بكتب 
العلماء. في حين أن ابن الساعي وهو المؤرخ الكبير 
المعروف كان ببغداد وقت الحادثئة وهو ممن نجا متهاء 
فلماذا يشكك في الأمر ولا يجزم فيه وهو شاهد عيان. 
هذا إلى جانب كونه أحد الثلاثة الذين أناط بهم نصير 
الدين الطوسي مسؤولية خزائن كتب بغداد بعد 
سقوطها. ولعل هذا الخبر عن كتب بغداد في هذا 
الكتاب كخبر الآخرين عن إسلام هولاكر قبل موته 
بطريقة عجيبة وبمعجزة للرفاعيين. وإخباره عن أبي 


)١(‏ إن نجاة المدرسة المستنصرية وسلامة الأوقاف كان بمساعي 
الطوسي الذي استطاع إقناع هولاكو بأن يعهد إليه يأمور 
الأوقاف» كما أشرنا من قبل. 


“لاع 


سعيد آخر سلاطين الايلخانيين الذي كانت وفاة ابن 
الساعي قبل ولادته بأكثر من ثلث قرن من الزمان. 

ثم إذا لاحظنا ما ذكره صاحب الحوادث الجامعة 
أيضاً وابن شاكر الكتبي وابن كثير والمقريزي عن نقل 
الطوسي للكثير الكثير من كتب بغداد والعراق إلى الرصد 
الذي أسسه بمراغة نشعر أيضاً بانتقال قسم كبير من 
كتب بغداد إلى خزانة الرصد المذكور. وبملاحظتنا ما 
نقله القلقشندي عن أوقاف بغداد بعد سقوطها نستشعر 
بأن قسماً من كتبها وهو جزء من الأوقاف ‏ لم تعترضه 
أيدي المغول. وفي بقاء المدرسة المستنصرية على حالها 
وسلامتها من أذى الغزوء مع علمنا بأنها كانت تضم 
خزانة كتب عظيمة فريدة لأمر يجلب الانتباه حقا» ويفيد 
ببقاء خزانتها على ما كانت عليه قبل الغزو7" . 

يتحدثون عن الطوسي 

لقيت دعوة الطوسي استجابة كبرى لا من العلماء 
النازحين من مناطق الاحتلال المغولي فقط. بل من 
غيرهم أيضاًء من العلماء العرب وغير العرب الذين لبّوا 
الدعوة فدخلوا إلى مراغة حيث اجتمع هناك علماء من 
دمشق ومن الموصل ومن قزوين ومن تفليس ومن المغرب 
ومن سائر البلاد الإسلامية. ويحسن هنا أن نذكر ما كتبه 
العالم الدمشقي مؤيد الدين العرضي في مقدمة رسالته 
التي أنشأها في شرح آلات مرصد مراغة وأدواته والتي 
توجد منها نسخة خطية في مكتبة الإمام الرضا تكيذ 
في مشهد. والعرضي هذا أحد العلماء العرب الذين لبّوا 
دعوة رسول الطوسي فترك دمشق ومضى إلى مراغة 
عاملاً تحت لواء الطوسي في الميدان العلمي الواسع . 
وإليك ما كتبه في مقدمة رسالته: «.... وذلك كله 
بإشارة مولانا المعظم والإمام الأعظم العالم الفاضل 
المحقى الكامل قدوة العلماء وسيد الحكماء أفضل علماء 
المسلمين بل المتقدمين»؛ وهو من جمع الله سبحانه فيه ما 
تفرق في كافة أهل زماننا من الفضائل والمناقب الحميدة 
وحسن السيرة وغزارة الحلم وجزالة الرأي وجودة البديهة 


)١(‏ الدكتور مفيد آل ياسين. 


نف 


والإحاطة بسائر العلوم.ء فجمع العلماء إليه وضم 
شملهم بوافر عطائه وكان بهم أرأف من الوالد على 
ولده؛ فكنا في ظله امنين وبرؤيته فرحين كما قيل: 
سكل غنل حدوانيية كاتا 
نميلإذا نميلع لأبينا 
فنلقىمنهماكرماًولينا 
وهوالمول نصير الملة والدين محمد بن محمد 
الطوسي أدام الله أيامه ولقد كنت: 
واستكبرالأيام قبل لقائه 
فالمنا العقينا ضع انبر ابر 
فلله أيام جمعتنا بخدمته وأبهجتنا بفوائده وإن كانت 
قد أبعدتنا عن الأوطان والعشيرة والولدان؛ فإن في 
وجوده عوضاً عن غيره ومن وجده فما فاته شيء ومن 
فاته فقد عدم كل شيء فلا أخلانا الله فيه وأمتعنا بطول 
بقائه (انتهى) . 
وقال قاضي القضاة نظام الدين الأصفهانٍ يمدح 
نصير الدين الطوسي ويصف مرصد مراغة: 
صفا شرب عيشي في صوى في مراغة 
فظلت كما شاءالملىأتفرج 
بها الرصد العالي النصيري مقصدي 
إلى الفلك الأعلى ب هأتدرج 
فللّهبانيه وطرق أبانها 
إلى كشف أسرار الغوامض تنهج 
أرى عصب التنجيم أحسن هيئة 
به يستوي مافي التقاويم عوجوا 
دقائى علملا يجدن ثوانيا 
حوى درجا منه إلى الغيب يدرج 
تسامي الهضاب الشم تتلع جيدها 
عساها بمايبنى عليها تتوج 
فغالت لعمري الحظ أرض مراغة 
فمن كل إقليم عليهايعرج 


ألموت 


فإن عيروا بابن المراغة شاعراً 
فمدح على وج هالهجاء يحرج 

بناءلعمري مثل بانيه معجز 
تقربهالألحاظ والنفس تبهج 

سيبلغ أسباب السماء بصرحه 
يناغي كعاب الزهر منها تبرج 

أقول وقد شادالبناءبذكره 
وشيد قصراًميشدهمتوج 

على الزهر أرصاد طلائع فكره 
إلى الرصد المعهود من أين يحوج 

ترصدت لقياه هناك وقربه 
فكان منى من دونها الباب مرتج 

ورمت سعود الجد في جنباته 
فساعدني سعد بودي ملهج 

وجدت اسمه فألا علي مباركاً 

| اله ادا عير امهنا 
لتقبيله منهالبنان هبيج 

فكلفته عرض الدعاء وخدمتي 
وحملته ما في الصحائف يدرج 

ورمت على حال وقوف وقوفه 
فهمي أن أنمي إليه يفرج 

وأصدرت عن تبريز ماأنا كاتب 
وصحبي ذموا العيس والخيل أسرجوا 

لقصد جناب الصاحب الأعظم ارتمت 
طلائع أسفار لا ناب تزعج 

تكفل دفع الجور عنهم وإنه 
مواعيد صدق صبحهايتبلج 

ولولا عوادي الخطب جئت ملبيا 
دواعي أشواق لظاها تأجج 
وجاء في ترجمة الطوسي في موسوعة (أعيان الشيعة): 
... ويبدو أن هم الطوسي انصرف أول ما 


ألموت 


انصرف إلى إنقاذ حياة أكبر عدد من العلماء وحفظ أعظم 
عدد من الكتب» إذ أنه من الواضح أن الغزاة القادمين لا 
يمكن مقاومتهم بالقوة العسكرية» وكان لا يصح التسليم 
وترك الوثنية تحل محل الإسلام» فإذا عجز المسلمون اليوم 
عن مقابلة السيف بالسيف فإنهم لن يعجزوا عن مقابلة 
آثاره بالعلم والثقافة والدعوة الحسنة . فأدت النتيجة إلى 
أن ينقلب الأمر ويعود المغول بعد ذلك مسلمين منافحين 
عن الإسلام . 


بين جنكيز وهولاكو 

جنكيز وهولاكو من طينة واحدة: طينة الطغيان 
والظلم وسفك الدماء وتخريب العمران. وكل منهما 
هاجم الوطن الإسلامي وانتصر عليه. وقد كان مصير 
البلدان الإسلامية التي افتتحها هولاكوء في أول مرة» 
مصير المدن التي افتتحها جذه جنكيز. 

ففي عهد جنكيز انطلق جنده في بخارى يقتلون 
وينهبون ويهدمون ويهتكون الأعراض. ثم أشعلوا فيها 
النيران. وكذلك فعلوا في سمرقند وغير سمرقند في كل 
ما فتحوه من بلاد. 

مضى جنكيز في ما مضى به من إحالة الشر في 
نفسه لأنه كان يمضي بلا كابح يلوي عنانه ويررٌض 
جماحه ويثني من انطلاقه. . 

وكذلك فعل هولاكو في جميع المدن التي اجتازها 
وصولاً إلى مدينة «تون» التي خَريها وقتل جميع أهلها عدا 
النساء الشابات» على ما يذكر الجويني؛ مضافاً إليهن 
أصحاب المهن على ما يذكر الهمذاني. وبعد «تون؛ كان 
الوصول إلى قلاع الإسماعيليين وإلى ألموت بالذات» 
فكانت مذبحة «خور شاه». 

من دون الدخول في التفاصيل ننقل هنا عبارة 
المؤرّخ محمد المدرسي التي قال فيها: «فضلاً عن مقام 
الطوسي العلمي استطاع بتأثيره على مزاج هولاكو أن 
يستحوذ تدريجياً على عقله وأن يررّض شارب 
الدماء . ..4. 


هذا القول من خير ما قيل عن علاقة نصير الدين 


ةف 


الطوسي ببولاكو. وبعد تخريب «تون» وقتل أهلهاء 
وبعد مذبحة #خور شاه»ء وبعد استحواذ الطوسي على 
هولاكو توقف التخريب وتوقفت المذابح. وذلك لأنّه 
صار لهولاكو كابح عن الإيغال ني التخريب والقتل» 
يتمثل بشخص نصير الدين الطوسي. 

كان من فضل هذا العام الككبير على العالم 
الإسلامي» باضطراره لمصاحبة هولاكوء أن لم يكن 
مصير قزوين وهمذان والدينور وكرمنشاه وحلوان وأسد 
آباد والبصرة وتستر وكل مدن -خوزستان ثم بغداد» وبعد 
ذلك ديار بكر ومدن الجزيرة وحماه وحمص والمعرة ثم 
دمشق» مصير بخارى وسمرقند» وكل ما كان في طريق 
جنكيز الطويل من مدن : حرقاً واستباحة. 

ولا مصير المان التي فتحها هولاكو حتى قلاع 
الإسماعيليين وأسر نصير الدين فيهاء مصيرها في 
الفجائع والنكبات والإحراق والقتل والنهب. 

لقد أجبر عرلا بجبروته نصير الدين الطوسي على 
السير في ركابه قصداً لاستغلال علمه» ولكن الطوسي 
عرف بعلمه وعقله وتدبيره كيف يستغل هولاكوء فانمزم 
الطغيان أمام الإيمان والعلم والعقل الكبير المدبر. 

يوجز الزركلي. في كتابه «الأعلام»؛ وصف 
الطوسي قائلا: «فيلسوف كان رأساأً في العلوم العقلية» 
علامة بالإرصاد والمجسطي والرياضيات. علت منزلته 
عند هولاكو فكان يطيعه في ما يشير به عليه». 

لم يكن مستطيعاً أن يحول بين هولاكو وبين الفتح» 
ولكنه استطاع بإخلاصه وإيمانه وقرّة شخصيته أن يحول 
بين هولاكو وبين السّير على طريقة جنكيز في شرور هذا 
الفتح . 

لم تتعرّض أي مدينة إسلامية للإحراق والتخريب 
والهتك والقتل في الزحف المغولي الهولاكي منذ التقاء 
تصين الفين الطرس عبر لاقو عدا نمدية الوسل الت | 
يعرض لها المغول بشىء أول الأمر إلى أن عادت فثارت 
على فاليا ها الها من الأذى؛ وعدا حلب في بلاد 
الشام» ما يحتاج إلى توسّع ليس هذا مكانه . 


لحف 





في قزوين مع الأستان الصالحي 


يقول الدكتور جعفر خصباك : «هولاكو /م يجر على 
سئّة جده جنككيز خان بتخريب أكثر أو كل المدن التي تفع 
في طريق زحفه وقتل سككائها. ويبدو أن الصورة التي 
رسمها المؤرخون لفاتح بغداد المغولي إنما هي انعكاس 
للأعمال التي قام بها جده في ما وراء خراسان. . .». 


ونقول: إن سيرة هولاكو ‏ كما ذ كرنا من قبل - 
كانت سيرة جده حتى وصوله إلى قلاع الإسماعيليين 
واصطحابه نصير الدين الطوسي . والدكتور خصباك كان 
يتحدث عن العراق فقطء وهو في كتابه لم يتجاوز 
العراق؛ لذلك لم يتحدث عن العسف في غير العراق؛ 
ومن هنا كان حديثه سليما. 


ثم يقول: «... ومن هذا كله يبدو أن عبارات 


التخريب التي أوردها المؤرخون عمًا جرى للمدينة 
(بغداد) مبالغ فيهاء لأن المعالم الرئيسية للمدينة.كقصور 
الخليفة والمدارس والأسواق وغالب المحلات بقيت من 
دون أن يصيبها غير تخريب محدود أمكن إصلاحه في 
وفت قصير. .240. 


ونقول: كان من الطبيعي أن يحدث بعض التخريب 
في اليوم الأول من فتح بغدادء فإن تلك الجموع الهائجة 
من المغول التي اقتحمت بغداد كان من العسير في 
الساعات الأولى» الحؤول بينها وبين انطلاقها الجامح 
فحدث ما حدث. ولكن أمكن إيقافها بسرعة عن 
التمادي في الجموح. بفضل التدخل الحازم لنصير الدين 
الطوسي . 


ألموت 


وأكثر من ذلك؛. فقد حمل الطوسي هولاكو على 
إعادة تعمير ما تخرب «ينفقة الدولة؛. جاء فى «الحوادث 
الجامعة» وفي «جامع التواريخ»» وهذان الكتابان 
معاصران مشاهدان: «أن هولاكو أمر بإصلاح ما خرب 
من المدينة (بغداد) وترميم أسواقها وإعادة أعمال أهلها 
إلى ما كانت عليه سابقاً . . .200 , 
وصاحب «مراصد الاطلاع» الذي كتب كتابه بعد 
فتح بغداد يتحدَّث عن محلات بغداد العامرة. هذا فضلا 
عن دار الخلافة ودار الدويدار الكبير وجامع الخليفة الذي 
احترق وأعيد إصلاحه؛ والمدرسة النظامية وسوقها 
والمدرسة المستنصرية ومدرسة الأصحاب ومدارس وربط 
أخرى . 
إلى الموت 
عزمت على زيارة ألموت استطلاعاً لحقائقها فقصدتها 
مع الأستاذ عبد الحسين الصالحي وحسن آغا مير بهاء في 
السادس من نيسان سنة ١1988‏ . وكان قد زارها 
المستشرق الروسي (إيقانوف) اللدتخصص بالدراسات 
الإسماعيلية. ثم زرت بعد ذلك بسنتين المنطقة التي 
كانت دياراً للإسماعيليين : بكرنا متّجهين إلى قلعة ألمودت 
حيث خرجنا في الساعة الثامنة؛ وانضم إلينا المهندس 
نصرة الله كاظمي الذي كانت سيارته اللاند روفر 
الضخمة التي يسوقها بنفسه وسيلة انتقالنا إلى ألموت » 
لأن طريق ألموت لا يمكن أن تسلكه إلا مثل هذه 
السيارات القوية. وهو طريق ترابي معبد منذ عشرين سنة 
تقريباً عبر الجبال الصلدة العالية؛ ومع ذلك لا يصل إلى 
ألموت بل ينتهي قبلها بمسافة بعيدة» ويبقى أمام السيارة 
طريق عسير مشقرق بشكل بدائي. 
بعد خروجنا من قزوين انعطفنا في طريق ألموت 
متجهين إلى الشمال عبر سهول واسعة خضراء 
بمزروعاتها المختلفة وكنّا ندنو من جبال ألبرز الممتدة 
شرقاً وغرباً إلى ما لا نهايةلله؛ العالي منها مكلل بالثلوج . 
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يفف 


وكنا نمر ببعض البساتين المنتشرة هنا وهناك. وأخذت 
الجبال تتضح لنا تدريجياًء ثم مررنا بقرية (كورانه) 
الصغيرة» ثم بقرية أخرى يخفق في وسطها علم إيراني 
وبقرية ثالثة فيها بعض البساتين المزهرة . 

وهنا أضحت الجبال أمامنا واضحة جلية» وما 
وصلنا قرية (رشتفون) وأشرقت لأبصارنا أزهار بساتينها 
كنا قد دنونا من سفوح الجحبال» وهنا انتهى الطريق 
(السفلت) وبدأنا في طريق تراي طويل؛ ولم نلبث أن 
صرنا في واد بين جبلين» ثم أخذنا بارتقاء الجبال التي 
كانت أشجارها مزهرة على يميننا وعلى شمالناء وكان نهر 

صعود.. صعود..؛ صعود مستمر في قلب 
الجبال الشاهقة» ومررنا بقرية (يزدجرد)»؛ ومن العجيب 
أن يكون مصير اسم (يزدجرد) آخر الأكاسرة هو إطلاقه 
على هذه القرية البسيطة! . 





حسن الآمين بين قمم (خارود) الصخرية 
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وانتهت الزروع» وأوغلنا صّعُداً في صميم الجبال 
حتى دنونا من القمم المكسوة بالثلوج ثم رحنا في 
صميمها مصعدين . . 

جبال إلى يمينناء وجبال إلى يسارناء وجبال أمامناء 
وقطعان من الخراف ترعى في الجبال! . . 

أبداً نحن في صعود عنيف مستهدفين الذروات 
العليا بين بقايا الثلوجء وبلغنا الذروات نمشي بينها غير 
مصعدين كأننا في سهل مديدء ولم نلبث أن عدنا إلى 
الصعودء وفوجئنا يمقهى على الطريق بين الأشجار. 

صعود في صعود خلال القمم حتى بلغنا أعلاها 
بين الثلوج » فاستبدلنا الانحدار بالصعود سائرين بين 
القمم؛ وأمام أبصارنا سلسلة طويلة» عريضة:؛ عالية» 
شاعمة من الجبال المغطاة بالثلوج . 

وبعد مرورنا بقرية (خنجر بلاق) الواقعة إلى يسارنا 
في حضن الجبل» صار الانحدار بين الثلوج شديداً» ثم 
بدت إلى يسارنا عن بعد قرية (مرك) . 

إن السلسلة الجبلية العظيمة المقابلة لنا والتي نببط 
نحوها هي معاقل حسن الصباح التي نحاول الوصول 
إليها. 

هنا فلاح يحرث على البقر وبعض الشجرء ثم 
فلاحان آخران يحرثان» ونحن في انحدار متواصل كنا 
انتهينا فيه من الثلوجء حك عش الاتخدار واشتدء قبدا 
اخضرار الأعشاب حولنا كما بدا بعض الشجر وبعض 
الأرض المزروعة» ثم ظهر في الأودية كثير من الشجرء 
وبدت قرية (قسطين لار) إلى يميننا في المنحدر بأشجار 
بساتينها المزهرة . ثم كان إلى يميننا أودية هائلة» وتابعنا 
الانحدار المتواصل» فشاهدنا قطعاناً من الغنم والماعز في 
مراعيهاء ورأينا فلاحأ على حماره صاعداً في طريق الجبل 
كما رأينا أرضاً محروثة . ْ 

أما إلى الوراء فعندما تلفتنا إلى ما كنا فيه ثما ننحدر 
عنه الآنء فقد رأينا أن ما خلفناه وراءنا موغلين فى 
الافحداره قا تالا عالة زه ا 1 


ثم بدت أمامنا في السفوح البعيدة بعض القرى . 


اموت 

كل ذلك ونحن ننحدر هابطين وقد أحاط بنا بساط 
أخضر. 

إن الذي أمامنا والذي وراءنا: جبال ووديان 
وشعاب وتلال وثنايا من أعجب وأروع ما خلق الله في 
الطبيعة . 

هذه قرية (سياه دشت) تبدو في حضن الوادي الذي 
صرنا على حافته» وتقوم على ضفة نهر (شاهرود) الذي 
عبرناه على جسر حديدي واصلين إلى القرية . 

نحن الآن في قلب الوادي الذي هو سهل واسع 
بين السلسلتين الرهيبتين» لقد هبطنا من السلسلة الأول 
وأخذنا نصعد في السلسلة المقابلة . 

وإذا كنت أقول: سلسلتانء فلا يعنى أنهما 
سلسلتان وحيدتان. ْ 

إن الجبال هنا سلاسل وراء سلاسل. . وراء 
سلاسل . . إلى ما لا يمكن أن تعيه وتدركه. 

بدأنا الصعود في أرض جرداء» وتلمّتنا إلى الوراء 
فرأينا ما جعلنا نكاد لا نصدق أننا كنا هناك فى تلك 
الجبال الثلجية المرعبة» وأدنا غبيلنارمنها لجرات ا و 
أشد إرعاباً! . . 

كان الصعود أول الأمر غير شاق مضينا فيه بين 
اخضرار من حولناء ثم عدنا إلى الانحدار الطويل البعيد 
الغور حتى صرنا في واد ضيق يجري فيه نهر (أوان) الذي 
هو من روافد نهر شاهرودء وعبرناه على جسر لنعود إلى 
الصعود من جديد» وأوغلنا في الصعود أي إيغال» 
ورأينا قطعاناً من الغنم» ثم مررنا بقرية (بيكين) مجتازين 
وسطها ببيوتها الطينية . 

ولسكان هذه القرية وسكان أربع قرى أخرى غير 
بعيدة عنهاء وأربع قرى أخرى بعيدة في (روديار) 
حديث لا بد من إيجازه هناء» وهذه القرى هي: وسته» 
وبوج دُرجاكء وتلو. وأسب مردء وسوخته كشء. 
وكش آبادء ورتايان, وزناسوجء وهلارودء 
وصبوجين» وديكين» وابيترك . 





10 


حسن الأمين والاستاذ الصالحي ووراءهما بحيرة أوان وبعض القرى وهو منظر من أروع ما تقع عليه العين 


إن لسكان هذه القرى عقيدة دينية سرية لا يظهرونها 
لأحدء ويكتمونها كل الكتمان؛ فقال بعض الناس عنهم 
إنهم زرادشتيون, وقال اخرون إنهم إسماعيليون 
نزاريون» ولكن كلا القولين لا يصحء فالزرادشتيون 
موجودون علنا في إيران لا يخفون عقيدتهم. وكذلك 
النزاريون. 

وقد حاول أحد الباحثين إعداد دراسة جامعية عنهم 
فاتصل بهم فلم يحظ منهم بطائل . 

وحدثنى رفيقنا الأستاذ عبد الحسين الصالحى أنه 
ادق واعذا مني وأو جد لعي يحاض سيد دنا 
سأله عن حقيقة عقيدتهم لاذ بالصمت المطبق» ولا كرر 
عليه السؤال بعد ذلك ترك عمله الذي أصبح مورد رزقه 


وانقطع عن الأستاذ الصالحي؛ وصار إذا رآه حيّاه مبتعداً 
بإشارة من يده متجنباً لقاءه. 

ويطلقون عليهم في إيران اسم (كله بُز) . 

وقد عرفنا بعد ذلك من عقيدتهم أن الطلاق عندهم 
ممنوع, وإذا حدث أن طلّق أحدهم زوجته فإن أحداً 
منهم لا يتزوجهاء وإذا مات الزوج لا تتزوج زوجته 
يعله» وأنهم يصومون في السنة ثلاثة أيام . وهم حرمون 
أكل لحم الحيوان الحامل؛ء ويحرمون أكل رأس الماعز, 
وربما لذلك ولا يأي كان اسمهم (كله بُز). فإن معنى 
كلمة (كله) الرأس» ومعنى كلمة (يُز) الماعز . 

وهم يحرمون أكل الجبن» ولا يزوجون أحداً من 
غيرهم. ولا يتزوجون من غيرهم . 
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ولديهم جلسة سرية سنوية تعقد في أول ليلة في 
فصل الشتاء هي أطول ليلة وأقصر نبار. وعندما 
يجتمعرن في هذه الجلسة يضعون حرساً حول مكان 
الاجتماع لئلا يدخله غريب عنهم» ويطبخون رأس عنزة 
ويتناولون منه بعد بركة الشيخ ويقرؤوت بعد ذلك دعاء. 
ويسمون هذه الليلة (شب يلدا) أي ليلة يلدا ‏ 

وهذا ما اتكشف من أسرارهم» ولكن من الأكيد أن 
عندهم أسراراً لم يكشفها أحد بعد. 

على أن من الغريب ما حدثنا به السيد ناصر 
القوامي. وهو من أفاضل العلماء وتخالط لجماعة كله بز 
أخهم في مظاهرهم لا يختلفون عن المسلمين ني شيء» 
فلهم مساجدهم ويصومون ويصلون ويفعلرن كل ما 


يأمر به الإسلام» حتى أن واحداً منهم جُند ني الحرب ' 


العراقية الإيرانية الأخيرة» فكتب وصية قبل ذهابه إلى 
الحرب وجعل السيد ناصر وصياًء وكان مما أوصى به 
مبلغاً من امال ينفق ‏ إذا قتل في الحرب ‏ على بناء 
تتتجدء. فففة الرسئ الوصية وقبعن الال وبدن. 
المسجد. 


وأوغلنا في الصعود. . صعود. . صعود . . منتحين 
القمم العالية؛ ومررنا بقرية من بضعة بيوت اسمها 
(مياني خاني). وكانت القمم التي نقصدها تبدو أمامنا 
قمماهائلة» وكنا في الوقت نفسه نمشي بين القمم 
قاصدين القمم الأعلى. 

ووصلنا قرية (مُعلّم كلايه) التي ترتبط بها أربع قرى 
أخرى هي أكبرهاء وتبدو على القرية مظاهر حضارية 
عكس القرية السابقة (بيكين) التى هي قرية بدائية . 

ومن القرى التي ترتبط بقرية (معلم كلايه) قرية 
(شمس كلايه) التي تقع في سفح قلعة من قلاع 
الإسماعيليين النزاريين» هي عبارة عن كهف كبير 
يتداخل ني كهوف أخرى متصلة به. ويسمونها هناك 
قلعة (شمس كلايه) ولا ندري هل أن القلعة أخذت 
اسمها من القرية أم أن الأمر بالعكس . 


أل موت 


وقد وصفها لنا بما قلنا أحد الأشخاص القلائل 
الذين استطاعوا الوصول إليهاء لأن الوصول إليها يكاد 
يكون مستحيلاً. وقيل لنا إن المعروف هناك أن 
الإسماعيليين كانوا يصعدون إليها بسلالم من الحبال يدلي 
من بداخلها إلى من يريدون الوصول إليها منهم. 

كنا طوال سيرنا نسير في طريق من أعجب الطرق» 
فما نكاد نخترق سلسلة من الجبال حتى ننتهي إلى سلسلة 
أخرى» فنهبط ثم نصعدء ثم نهبط ثم نصعد. . وهكذا. 

كنا نسير تارة بين تلال هي في الحقيقة قمم الجبال» 
وتارة في جبال» وتارة في وديان هي في الحقيقة ثنايا 
الجبال . 

إننا الآن نمبط ونهبط وحولنا زروع وأمامنا الجبال 
التي هي أشد هولاً من كل هائل مررنا به. 

لقد عرف الحسن الصباح كيف يختار معاقله. فأي 
جيوش تستطيع سلوك هذه المسالك؟ ! . 

كانت قلعة (شمس كلايه) أشبه بمخفر أمامي 
استطلاعي يراقب من يحاول التقدم. ومن الذي يستطيع 
التقدم من هنا؟! . 

نحن الآن نهبط. ونمعن في الهبوط حتى صرنا في 
قلب الوادي؛ ووصلنا قرية (شهرك) . 

هذا الوادي هو لزراعة (الرز) لكثرة مياهه؛ عبرنا 
فيه على جسر رافد من روافد نهر شاهرودء ثم على رافد 
آخر قريب منه . وانطلقنا في قلب الوادي حتى اجتزنا 
بقرية (دوزدك سر) على جسر لرافد ثالث للنهر الكبير» 
ثم بقرية (محمد آباد) المتصلة بالقرية الأولى. ولا نزال 
نسير في الوادي الروي البعيد المدى» وهذا جسر رابع 
على رافد رابع» وهذه قرية (شترخان) نمر بها إلى رافد 
خامس ولكنه صغير لم يقم عليه جسر فعبرناه وسط 
المياه . 

وهنا كان قد انتهى الطريق المعبّد» فوجب علينا أن 
نسير في طرق يصعب فيها السير ويشق» فواصلنا السير 
مارّين على جداول متتابعة» هي الأخرى روافد صغيرة 


لنهر شاهرود الكبير. 
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أمام قاعدة القلعة مع الأستاذ الصالحي 


الدنيا من جبال؛ وكانت لا تخلو من حقول مزروعة 
وأشجار مبثوثة» وإذا بنا نعود إلى الانحدار العنيف 
عابرين على جدول» عدنا بعده إلى الصعود العنيف حتى 
قرية (كازر خان). 

ولندرة ما يمر مهذه القرية من سيارات كان وصول 
سيارتنا إليها عاملاً على تجمهر أطفالها مستطلعين 
متعجبين؛ بل عاملاً على تجمهر بعض الرجال أيضاً . 

وهذه القرية (كازرخان) تقع على مقربة من سفح 
قلعة (ألمرت). وتواجهها القلعة على القمة القريبة» 


ويفصل بينهما واد على شكل خندق كبير» والقرية محاطة 
بالأشجار من كل جانب. 


وكان وصولنا إلى القرية في منتصف الساعة الثانية 
عشرة. أي أننا قضينا في الطريق ما بين مدينة قزوين 
وبين قرية كازرخان في سفح قلعة ألموت ثلاث ساعات 
ونصف الساعة. 

وبدت القلعة حيالنا على قمة صخرية كبرى تمتد 
وراءها الجبال الصخرية. وكان على السيارة أن تقف هنا 
فلا تتعدى ما بعد القرية إلا مسافة لا تتجاوز مئات 
الأمتار» إذ لا سبيل للسيارة إلى نجاوز ما وراء ذلك . 

وتقدمنا نحن قليلاً إلى ما هو أقرب إلى موقع القلعة 
حتى صرنا في سفح صخرتها الضخمة على قيد أمتار من 
القاعدة . 


وبدا موقع القلعة فوق الصخرة الهائلة؛ محاطاً 
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بالجبال شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباًء وهي في قمة جبل 
تكتنفه الوديان الفاصلة بينها وبين الجبال ‏ 

ويجري جدول صغير منحدراً فى سفوح صخرة 
القلعة» وثّرى قطعان من الضأن ترعى في سفوحها 
المنبتة . 

لقد أوصلتنا السيارة إلى سفح قلعة ألموت عابرة ما 
عبرت من جبال شامخة وأودية سحيقة» وحطت بنا على 
السفح المنشودء وها نحن غير بعيدين عن القلعة التاريخية 
العظيمة. ولكن هذا الذي يبدو لأعيننا غير بعيد» كان 
في الحقيقة بعيداً كل البعد. بل إن بعده هذا الذي هو 
غير بعيد ‏ يحول بيننا وبين الوصول إليه؟ !. 

ماذا؟ أأتكلم بالألغاز؟! لا ألغاز ولكنها حقيقة 
واضحة.» تبدو وكأنها من صميم الألغاز! . 

بيني وبين الوصول إلى صميم القلعة مسافة تعد 
بمئات الأمتارء ولكن هذه الأمتار تمعنة في الصعود. 

إنها قريبة بالرغم من إمعانها هذا!!. 

ولكن إذا كانت المسافة المكانية بيني وبين القلعة تعد 
بمئات الأمتار» فإن المسافة الزمنية بيني وبينها هي إحدى 
وثمانون سنة . 

إحدى وثمانون سنة من العمر هي التى تفصل الآن 
دل رد العلفة اامزدكنت وررانا أخدل شيل الضكين 
الثقال بأن أصعد الجبل على قدميّ إلى قلعة حسن 
الصباح؟! . 

لقد كان لحسن الصباح فدائيوه الذين طالما قذف بهم 
إلى اغتيال من ناوؤوه وعادوه؛ وفكرت وأنا في سفح 
قلعته في ذلك! . واستعرضت في ذهني مواقفي منه» 
وهل هي مما يسلكني في صف من يستحقون أن ينالهم 
فدائيوه بالشر؟ وما يدريني أن لا تكون قلعته بموقعها 
الشامخ معدة إعداداً محكماً لاغتيال من يغضب عليهم 
حسن الصباح وهو في قبره؛ فتقتلهم وهم يحاولرن 
الصعود إليها؟ ! . 

استعرضت مواقفي من حسن الصباح» فرأيت أنني 
قد أحسنت الدفاع عمًا نسب إليه وإلى جماعته من بعده 


ألموت 


من تهم باطلة لا أصل لها. . 

لم يكن هناك مجال للتردد لأن خوف الصعود مشياً 
على الأقدام قد أزاله إحضار (حمارة) من القرية أعدها 
الرفاق لي» فامتطيتها ومضت صاعدة بي وأنا لا أكاد 
أتماسك على ظهرها لما في الطريق من مزالق» وصبرت 
على ذلك حتى بلغنا مكاناً لا تستطيع حتى (الحمارة) 
سلوك طريقه» فكان لا بد من النزول والتوقف. 

ونزلت متطلعاً إلى موقع القلعة» فإذا لا يزال بيننا 
وبينها مراقي طويلة. هيهات أن يتاح لي اجتيازها على 
قدميّء فقررت الاكتفاء بما وصلنا إليه.ء بعد أن عرفت 
الكثير تما يجب معرفته . ولكن تشجيع الرفاق» والتفكير 
بخيبة عدم الوصول إلى القلعة بعد أن صرت على وشك 
الوصول إليها. كان دافعا على المغامرة فمشيت وثيداء 
ومضيت أمشي قليلاً وأجلس كثيراً حتى بلغنا القمة 
المنشودة. 

م يبق من القلعة بعدما أمر هولاكو بتخريبهاء إلا 
بقايا جدران وأكوام من الأحجاره أو أحجار متنائرة» 
وأطلال غرف» وبقايا صهاريج ماء؛ وغرف منحوتة في 
الصخر كانت على ما يبدو صهاريج مائية . 

إلى الشرق من القلعة واد صخري سحيقء وإلى 
الغرب واد مثله وكذلك إلى الشمال والجنوب ولكنها 
أودية غير صخرية» وهي أودية يتعذر على جيش مهاجم 
للقلعة أن يجتازها سليما. 

ووراء هذه الأودية ما لا يدرك الطرف مداه من 
جبال وأودية» ونقول جبال وأودية لأن لا كلمات أخرى 
تمل محلهاء وإلا فهي فوق أن تحمل اسم الجبل أو 
الوادي» إذا كان مفهوم ذلك ما يمكن أن يتخيله الإنسان 
ما سبق أن رآه من الحبال والوديان. 

وإذا نمجاوزت التفكير بالماضي والاعتبار به؛ 
واكتفيت بالنظر إلى ما هو أمام عينيك, فإن تلك الجبال 
والوديان والقمم والثنايا والشعاب من أروع ما يمكن أن 
تقع عليه العين. 


ألموت 


معويو بيو يوون بوحبر عه عادو ما ما لم8 ل 
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حسن الامين مع الأستاذ الصالحي وصهره في سفح الصخرة التي تقوم عليها قلعة ألموت 


ولا يفوتنا أن نقول بأن ارتفاع الصخرة التي تقوم 
عليها القلعة هو ١5١‏ متراً. وارتفاعها عن سطح البحر 
هو ١4600‏ متراًء وأن طول القلعة حوالي ١٠٠١‏ متراًء 
وعرضها بين ٠١‏ أمتار إلى 70 متراً. 
أين الجنة؟ 
ومن أول ما يتبادر إلى الذهن وأنت في القلعة 
البحث عن المكان الذي زعم الزاعمون أن الحسن 
الصباح أقام فيه جنته التي كان يغري بها فدائييه لاقتحام 
الأهوال. وقد تطلعت إلى كل مكان باحثا عن البقعة التى 
تصلح لأن تقام فيها الجنة؛ فلم أجد تلك البقعة» 5 
الأودية الصخرية ولافي السفوح المهاوي» ولا في 
القمم الثلجية . 
على أننى وجدت أن ما يعشب من تلك الأرضين 
تمكن أن لعل أذ نا كاله القائلون من أن أصل كلمة 


(الحشاشين) التي لحقت بالإسماعيليين النزاريين؛ هو 
(الحشائشيون). أي الذين يجمعون الحشائش الطبية 
ويصدرونها لغيرهم ‏ إن ذلك يمكن أن يدل على أن هذا 
القول سليم». لإخصاب تلك الأرض بالحشائش» وتنوع 
تلك الحشائش . 

أين هذا السكون المهيمن على هذه الخرائب الباقية 
من قلعة ألموت من ذاك الضجيج الذي كان يلف القلعة 
من كل جانب؟. 

لقد خلت ألموت من عَمّارهاء وباد أولئك الذين 
ملؤوا الدنيا من حولهم صخباً وثوراناً؛ وم يبق منهم ما 
يدل عليهم» ولولا أن سطور التاريخ وحدها هي التي 
تشير إليهم» لما كان في هذا المكان ما يشير إلى أنهم حلوه 
أقوياء أشداء مرعبين . 

وإذا كان الشريف الرضي قد قال حين مرّ على 
أطلال (الخيرة) : 


444 
باق هاحظالعيون وإنما 
لاحظ فيهاايوم للآذان 

فإنه لا حظ لعيون من يمر على أطلال (ألموت)» إذا 
كان المقصود أطلال ما خلف الماضون؛ ولكن حظ 
العيون للمتطلع من قمّة ألمورت هو حظ كبيرء إذا كان 
المقصود بذلك ما أضفى الله من الروعة والجلال على ما 
حولها ما تعالى أو انحدر أو البسط . 

على أنك مهما انفعلت بالطبيعة ومشاهدها لا 
تستطيع إلا أن تردّد قول الشاعر الآخر: 
مرابع إن تلمم ببا بعد عِرّها 

رأيت دبيب الموت من كل جانب 

وأمر قرية (كازررخان) وريثة ألموت أمر يدعو إلى 
التأمل» وإذا كانت القرية لم تقم على القمةء بل على 
السفح لأن الكازرخانيين حين قرروا الإقامة هنا لم يكن 
في ذهنهم عدو يباجمهم فيمتنعون منه بالقمةء ولا هم 
فكروا باستعداء الناس» لذلك آثروا النزول هنا على الماء 
الجاري في سفحهم المعشب. 

وأنا لا أعرف شيئاً عن ماضي الكازرخانيين»ء وعن 
تاريخ حلولهم في هذه القرية» فلربما كانوا من سلم من 
مذابح المغول في القلعة» فهم من سلالة النزاريين الذين 
نجوا بأنفسهم. ثم آثروا الإقامة غير بعيد عن مقامهم 
الأول. 

لم تسن لي محادئتهم واستطلاع شؤونهم لأننا كنا 
معجلين في العودة ولقد كانوا كراماً فأعدوا لنا غداء 
ايا تناولداديعد الإياب امن القلمة “كنا انه ان شتهم 
صاحب (الحمارة) التي استأجرناها لصعود الجبل . 

على أن الأكيد أن عقيدتهم ليست العقيدة 
الإسماعيلية النزارية» بل هم شيعة جعفريون. وهم 
منعزلون بعض الانعزال عن العالم وقلما تصل سيارة إلى 
قريتهم لوعورة الطريق الذي لا يمكن أن تقطعه إلا 
سيارات من نوع قوي غير عادي. لذلك رأينا تجمهر 
الأطفال عند سماعهم أزيز السيارة» بل تجمهر بعض 





حسن الأمين في ظل قلعة الموت 


الرجال» لأن وصول السيارة لقريتهم حدث يُرى 


ولقد تأملت في وجوه من لقيناه منهم لعلي أرى فيها 
ما يدل على أصل فدائي جبّارء نستنتج منه على أنهم من 
سلالات نزارية مفادية!.. 

فربما كان هذا الشيخ المضياف المائل أمامي حفيداً 
لذلك الفدائي الذي غرس المدية تهديداً قرب سرير الملك 
السلجوقى سنجرء فى اللحظات التى كان سنجر يغط 
فيهابئومها. 000 1 

ولربما كان هذا الشاب المعوان المنهمك حيالي برص 
صحاف الطعام سبطأً لذلك الفدائي الآخر الذي جرد 
خنجره على الفقيه الرازي» فارتدع الفقيه عن شتم 
النزاريين في مجلسه إلى الأبد! . . 


ألموت 

وربما كان هؤلاء الغادون الرائحون من هنا وهناك 
متحدرين من تلك الأصلاب التي طالما أرعب أصحابها 
من أرعبوا! . 

ولكن الوجوه (الكازرخانية) لم توح إلا بالدعةء ولم 
أجد في قسماتها إلا الأمن والسلام . 

إلى ديار الإسماعيلية النزارية 

السابع من حزيران سنة ١991١‏ كنا نخرج من مدينة 
قزوين في سيارة جيب ضخمة عابرين السهول الفيح بين 
حقول القمح الممتدة إلى كل مكان؛ وكانت تواجهنا من 
بعيد سلاسل جبال (ألبرز)» وبدا لنا في قمة من قممها 
نصب عال يطل في مدى واسع على ما أمامه من سهول 
مترامية الأطراف . 

هذا النصب هو بعض ما أعده الإسماعيليون 
النزاريون لمواجهة الأخطارء فهو عين راصدة لا تفوتها 
تحركات المقبلين في الأرض المكشوفة» فإذا لمحت ما 
يريب أوقدت ناراً أو أرسلت دخاناً أو أطارت حاماء 
إشارة إلى الخطر الداهم؛ فتكون النار أو الدخان أو 
الحمام إنذاراً يحختاط معه المحتاطون . 

وكان هذا النصب أول ما نبصر من مظاهر الحياة 
العسكرية للنزاريين» وأول ما يطالعنا على أبواب ديارهم 
التي نمشي إليها حثيثاً. وهو إن دل على شيء فإنما على 
شذة الحذر الذي كانوا يمارسونه في جبالهم التي لا 
تشبهها جبال. 

ولم نلبث أن مررنا بنهر (باراجين) الجاري إلى 
يمينا . ثم عبرناه على جسر جعل النهر إلى يسارناء ورأينا 
الدسكرة التي تقوم على ضمّتيه ومواقع المطاحن الكبرى 
التي كانت تدور بماء السد المشاد على النهر» ثم زالت 
مع ما زال من القديم بحلول الجديد المتطور محله . 

وبعد مرور ثلاثين دقيقة على خروجنا من تنزوين 
انتهى طريق الاسفلت» وتشعب الطريق فمشينا في 
الشعبة الترابية؛ فكنا في تخوم (جبال الديلم)» وعل 
أبواب مداخلها . 

ولهذه الجبال ذكر موغل في التاريخ ليس هنا مكان 
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الحديث عنه» ولكن طروق جيال الديلم لا يمكن أن يمر 
دون أن يعيد الفكر إلى العصور التى كانت فيها هذه 
لقال ترجا لاحداث لأ ترال ادها تسجارته قن 
مسامع الزمن . فأنا الآن أسمع قول الشاعر القديم: 
قد يعلمالديلمإذ نحارب 
حين أتى في جيشه ابن عازب 
بأن ظن المشركين كاذب 
فكم قطعنافي دجى الغياهب 
من جبل وعر ومن سباسب 

وإذا كان هذا الشاعر أنشد ما أنشد محارباً» وعبر 
هذه الحبال ماتلا فإتنا ترد شعرةء :مسالن» وتعبر 
الجبال مؤاخين متحالفين. وإذا كان يعلن بأن ظن 
المشركين فيها كاذب» فإننا نعلن أن فيها اليوم: المؤمنين 
الذين لا تكذب ظنونهم. عل أننا مثله: كم نقطع (من 
جبل وعر ومن سباسب).؛ ولكن لا في دجى الغياهب» 
بل في وضح النهار وتألق الشمس ومتوع الضحى . 

ومضينا في الحبال التي تكائفت حولنا شاقين لها في 
واد طويل مررنا فيه على جدول ينحدر من الأعالي بين 
الصخورء وتقوم الأشجار على ضفته. ومن فوقها 
الحقول الخضراء الضيقة المستطيلة. 

ورحنا نوغل في الوادي في قلب جبال الديلم» 
والنهر والشجر إلى يميننا في قلب الوادي» ثم انقطع كل 
ذلك وعادت السفوح الصخرية» ثم عادت شجرية» 
ونحن بين الجبال. 

ولاح إلى يسارنا كوخ متفرد في ذلك البرء وحياله 
على الضفة الثانية من الطريق غابة أشجار» ثم لاح لنا 
كوخان آخران. وكان من الغريب وجود هذه الأكواخ 
في هذه الأمكنة» ولكن يعد أن عرفنا أن هذا الطريق 
الترابي الذي نسير فيه لا يعود تاريخ شقه إلى أكثر من 
ثلاث سنوات»: استنتجنا أن هذه الأكواخ ربما كانت 
محطات للمسافرين على ظهور الدواب يفيئون إليها من 
عناء السفر. ٠‏ 

نحن نسير الآن صعوداً فوصلنا قرية (زدشك) 


كمع 


بحقولها الخضراءء وبدت القرية إلى يسارنا بييرتها الطينية 
محاطة بالأشجار الممتدة إلى خارجهاء ما يدل على ماء 
غزير هنا يروي البساتين. 

وواصلنا السير صعوداً في صميم الجبال الخنضراءء 
ومنذ سلكنا هذا الطريق كانت سيارتنا هى الوحيدة فيه» 
إذلم نصادف أية سيارة صاعدة أو هابطة إلى أن رأينا 
الآن شاحنة تبط نزولا. . 

وبعد اجتيازنا بحيرة (دريابك) صادفنا حافلتين 
تتجهان نحونا واحدة بعد أخرى . 

ومضينا مصعدين صعوداً غير عنيف بين خضرة 
الجبال حولنا وأمامناء ثم بدت لنا السلسلة الجبلية 
الفضخمة التي نتجه إليهاء والتيى هي قلب الوطن 
(العنتاعي)» ذا كنا الآن فنسي :ند هذا الوطن وتعير 
فد الخال التكائقة ! افننها غالية وأغوارا هافة: فلس 
كل ذلك إلا خطأً دفاعياً أول ‏ على التعبير العسكري 
الحديث ‏ يصد-من تسول له نفسه التقدم إلى القلب. 

ولم يلبث الجبل أن صار إلى يسارناء والوادي 
السحيق إلى يمينناء وكانت بعض القرى الشجراء تتناثر 
في الوادي. 

وبعد السيارات الثلاث أقفر الطريق إتفاراً كاملاً» 
وبقينا وحدنا في هذا الطريق الطويل غير العريض . 

ثم تشعبت الجبال والأودية إلى يميننا وتداخل 
بعضها في بعض. وأخذنا بالانحدار بعد التصعيد 
المستمرء وفجأة أبصرنا (منحلا) كبيراً فى وسط البرية 
الواسعة المقفرة» وأحسن مربو النحل اختيار المكان 
المعشب المزهر لاجتناء العسل» ولكن أين هم أصحاب 
هذا (المنحل) المنتشر على مساحة واسعة؟ إننا لى نحس 
إنساناً في طول هذا الطريق الطويل وفي عرض هذه 
الدنيا العريضة التي نجتازها! . 

وأوغلنا في انحدار متواصل ففوجئنا بشاحنة ثم 
بأخرى فى اتجاهنا. واشتد الانحدار اشتداداً سيوصلنا إلى 
الوادي العقلي الماصل بين السلسلتين العظيمتين : 
السلسلة التي ننحدر منها والسلسلة التي نمشي إليها. 


اموت 
وتنوعت أمامنا مناظر الطبيعة الأخاذة التي تشده بأفانين 
جمالها. كل ذلك في طريق مقفر وأرض خالية حتى 
لتحسب أن لا بشر هنا. 
وإذا كان الشاعر العربي القديم قال: 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 
وصوّت إنسان فكدت أطير 
فإننا كنا نتمئى لو يعوي الذئب أو يصوت الإنسان 
فنستأنس بالاثنين ولا نحس بوحشة الكون الخالي من 
الإنسان والحيوان. 
وأبواق السيارات التى طالما دوّت فى آذاننا كريهة 
الذوي كنا تعمن لو تدوى هنا تون حبيية الدوى بتائقة 
الزعيق. 
ننحدر وننحدر راكضين في مملكة حسن الصباح إلى 
الوادي الخصيب الرحب . وإذا كان عزنا حتى الان عواء 
الذئاب وتصويت البشرء وإذا كنا افتقدنا الإنسان 
والحيوان فيما نمشي فيه من جبال وأودية» فإن قطيعاً 
كبيراً من الغنم فاجأنا بظهوره منكباً على الأرض المعشبة 
يوسعها قضماً وراعياً يقف إلى جانب الطريق متكثاً على 
عصاه التي لم يكن في حاجة لأن يهش بها على القطيع 
الساكن الوادع! . 
واشتد انحدارنا من الجبال الهائلة؛. فلاحت إلى 
يميننا قرية (فلار) في قلب الأودية والجبال» وفوقها غابة 
مكتظة. ومررنا ببيوت متطرفة من القرية» بيوت طينية 
بدائية ضاوية ! . 
المنحل العامر بخلياته المتراصفة صفوفاً نظيمة» 
بصناديقها الفنية المصوغة على أحدث ما تصاغ به صناديق 
خلايا النحل في أرقى البلاد. 
المنحل الذي فاجأنا ظهوره فى البرية المقفرة» هو 
تقض هله القري نظهرا وكير!: -- 
ومضينا منحدرين فطلعت لنا سيارة جيب عسكرية) 
كانت وحيدة في الطريق البعيد المدى . 
ثم لاحت كتل الجبال المقابلة واضحة» وبدت في 
الوادي قرية (رازميان) التي سنعود إلى ذكرهاء ولاحت 


ألموت 


فوقها قلعة ١لمبسر)‏ إحدى أشهر قلاع الإسماعيليين 
النزاريين» وهي التي ننوي الوصول إليها فيما ننوي 
الوصول إليه من القلاع والديار. 

هنا حيال رازميان المغمورة بالزروع والبساتين» 
والمطلة عليها من فوق الشواهق قلعة ١المبسر)‏ تبدو حقيقة 
تملكة حسن الصباح . 

لم تكن الحياة في هذه المملكة جافة خشنة كما قد 
تبدو من وصف معاقلها والحديث عن مواقعهاء ولم تكن 
عسكرية العيش فدائية التحرك؛ عيشاً لا تعدوه وتحركاً لا 
يميزها غيره . 

هناك على القلعة الشامخة فوق الجبل قلعة (اللبسر) 
بوحشتها وانقطاعهاء هناك تتحرك عقول العسكريين 
وتدبر مؤامرات الفدائيين. 

وهنا في الوادي البهيج في (رازميان) تنطلق الحياة 
مرحة في ظلال الشجر وانبساط العشب وتدفق الماء. 

هنا تتحرك أيدي المزارعين وأقدام الفلاحين وأفكار 
الشاعرين والكاتبين. 

فمن القمم ومن السهول. من الصخور الصلدة 
والغصون الغضة؛ من غلظة الجبل ورقة الوادي» من 
تمازج ذلك كله وتفاعله كانت تتألف مملكة حسن الصباح 
وخلفائه؛ فكان لها ما كان من الدوي الصاخب في 
مطاوي التاريخ . 

طال انحدارنا بين المرائى الطبيعية الجميلة؛ الجبل 
منها والودياني» فقد تمل لنا الآن الوادي الس 
الروي» ووضح بكل معالمه الرحبة المنطلقة في كل مكان 
بحسنها الريان. 

ورحنا ننحدر في طريق مقفر من كل إنسان» هذا 
الإقفار المنوالي الذي نشهده هنا في هذه اللأرض 
المخصاب على هذا الطريق المفترع للجبال والآكام 
والوهاد. 

هذا الإقفار العجيب أعاد إلى ذهني وحشة الشعراء 
القدامى وهم يجوبون البوادي على ظهور الإبل» 
وحشتهم من توحّدهم في سيرهم الطويل» فألهمهم 
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ذلك شعراً جميلاء رحت أكد ذاكري لتسعفني بشيء مما 
استظهره منه متمثلاً به هنا في هذه السبل القفراء» فكان 
أول ما عن على الذهن من ذلك قصيدة جاء في أولها : 
وصلنا السرى بالسير نقطعها قفرا 
مهامه لا تبدى إليها القطاإثرا 
على يعملات كالقسي تقاوضت 
أحاديث من تهوى فطاب لها المسرى 

على أننا نحن لم نكن نواصل (السرى)» بل (السير) 
فقط» ولم نكن في مهامه بل في مساكن ومزارع ومغارس 
وينابيع» ومع ذلك فقد كنا كذاك الشاعر نقطعها (قفرا) . 

وشتان بين (يعملات كالقسي) كانت تقله ورفاقه» 
وبين (سيارة الجيب) التي كانت تقلناء وإذا استطاعت 
شاعريته أن تجد تشبيهاً حميلاً (ليعملاته)» فقد عجزت أنا 
عن أن أجد مشبهاً به لهذه (الجيب) الضخمة القوية! . 

وما كان أرقه وأعذبه وهو يتحدث عن الهوى 
وأصحاب الهوىء وأن المسرى في المهامه المقفرة» على 
مشقاته؛: كان يطيب بمجرد تذكر من يبوى» والتحدث 
إليه؛ تفاوضاً بينه وبين الحبيب الماثل في خاطره! . 

أها البعيدون هناك فى بيروت وبغداد ودمشق 
وشقراء إننا كنا كهذا الشاعر نستطيب المسرى المجهد 
حين نتذكركم! . 

ورحنا ننحدر وننحدرء والشعر البدوي ملء 
الذهن, فإذا (المشبّه به) الذي عجزت عن إيجاده لأضيفه 
إلى (الجيب) المنحدرة التي تحتويناء إذا بذاك الشعر يمذني 
بهء وإذا بي لا أجد لإحدى معجزات الحضارة إلا مشبهاً 
به مستمداً من صميم شعر البداوة» إن هذه (الجيب) 
المنحدرة بنا بقوة كانت كما قال امرؤ القيس : (كجلمود 
صخر حطه السيل من عل)! . 

وبينا نحن ننحدر في طريق مقفر من كل إنسانء إذا 
بدراجة نارية تفاجئنا صاعدة بدويها المعهود. 

ومرت بطيئة السيرء تصدها العقاب عن الانطلاق» 
وتلاقينا معهاء تصدنا الوهاد عن الانطلاق . كنا هابطين 
مبطئينء وكانت صاعدة مبطئة» فكنًا كلانا في هذا 
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الطريق الترابي المثير للغيارء وبما عبرنا به؛ 
وما نعبر من بيوت طينية في القرى 
الضاوية . . 

كنا جميعاً صورة للحياة في هذه 
الأرض : حضارة متثاقلة الخطىء, يلفها 
العجاج ويعيقها المهبط والمصعد! . 

ولاحت في الوادي قرية (بهرام آباد)؛ 
واجتازتنا حافلة صاعدة من حيث نهبط. ثم 
سيارة صاعدة» ثم سيارة (ستيشن) محملة 
بالحطب صاعدة . 

وبدا أننا على مشارف تبدل الحياة هناء 
وأن الحركة بدأت تمور مورانها الطبيعي إن ل 
يكن كاملا فهي على كل حال حركة كنا 
نفتقد مثلها من قبل . 

وبدت قرى الوادي متنائرة بخضرتها 
اليانعة؛ خضرة أشجار وزروع . ودنونا من 
الوادي وظهرت (ببرام آباد) واضحة أمامناء 
ثم صرنا في قلب الوادي إلى جانب بهرام 
أباد التي بدت قرية بدائية ببيوت طينية 
050007 

, نحن الآن بين حقول (الرز) المنتشرة 
في هذا الوادي المخصيبء. وكان زارعوه 
يمخوضون الماء لغرسه. فهذا الوادي هو من 
أكبر منابت (الرز)؛ ثم عبرنا جسراً على نهر 
(شاهرود) الذي يمد هذه الأرض بالحياة من 
مائه الدافق فيهاء ومضينا نشاهد منظرين: منظر الرز 
مزروعاً ومنظر القمح محصوداً. وكانت الحمير تنقل 
حصيد القمح من حقوله إلى حيث يفصل بين القش 
والحب. 

وأوغلنا فى جانب الوادي سائرين على أطراف 
قاعدة الل عيذت لناغلة خصراه ميف الاستجار 
الشاغغة المتسلسلة إلى أبعد من البعيد. 

وإذا كانت الحقيقة في حياة مملكة حسن الصباح 





حسن الأمين مع السيد ناصر القوامي 
والاستاذ عيد الحسين الصالحي في تلادر 


تجلّت حيال (رازميان)؛ حقيقة الحياة التي يرفدها العزم 
الصارم في قمة الجبل والزند الحازم في غور الوادي» فها 
هي هنا أكثر تجلياً في هذا السهل المنبسط وادياً بين 
السلسلتين الهائلتين» حيث حصيد القمح وغريس الرز 
وتكائف الغابة وهدير النهر. وحيث الجبل المتمادي علواً 
تدبر فيه الأمور وتحبك حبائل الخير والشرور. 


ومضينا صعداً نمر بينابيع مياه وغابات أشجارء ولما 
أوغلنا فى الصعود صرنا فى جبال جرداء عجيبة» فهى 
طوراً صفراء وطوراً بيضاء وطوراً سمراءء ثم أطلت قرية 


ألموت 


(برود) محوطة بالبساتين في قلب الوادي الذي عدنا إلى 
السير فيه. فإذا يدراجتين ريعي خارجتين من القرية . 
ثم دخلنا القرية عابرين إليها على جسر نهر. وسرنا في 
الشجر المتكائف» فأبصرنا في مداخل القرية حمارتين 
داخلتين إليها. 

دراجتان خارجتان» وحمارتان داخلتان! أحدث 
الحديث وأقدم القديم. 

على أن القدم والحداثة هما أقل من القليل ظهوراً في 
هذا المشهد بين وسيلتي النقل : الدراجة والحمارة. 

إن القدم والحداثة يبدوان في هذا الموقع وسيظلان 
يبدوان في كل ما سنجوزه من مواقع ‏ إنهما يبدوان 
بمظهرهما المذهل. متمثلا ببذه الفجوة الواسعة بين المكان 
والزمان. 

إن المكان لا يزال على ما خلفه الإسماعيليون 
النزاريون منذ أكثر من سبعمائة سنة : بيوت طينية واطئة 
شاحبة» في قرية بدائية متضائلة خابية. 

والزمان هو العقد الأخير من القرن العشرين! . 

خرجنا من القرية مصعدين في جبال هي بلونها غير 
الجبال التي عرفناها فيما وراء (رازميان)» فإذا تنوعت 
ألوان الجبال هناك من ابيضاض إلى اصفرار إلى اسمرارء 
فإنها هنا بيضاء تتخللها الصخور السوداء. وفجأة أشرفنا 
على غابات بعيدة» ولم تلبث الصخور هنا أن عادت 
بيضاء ابيضاض الجحبال . 

ابيضاض واسمرار واصفرار نعلل أنفسنا بها هنا في 
هذه الدروب الموحشة. 

تراب أبيض وحجر أسود وصعيد أصفر ومدر 
أسمر . هذا ما يشغلنا هناء وهذا ما نحدّق فيه فى هذه 
الرواسي الخشنة . 1 

أما الرفاق في بيروت فإن ما يشغلهم فيها هو ما 
يشغلنا هنا من احمرار وابيضاض واسمرار واسودادء 
فكلنا بشر تزدهيهم الألوان ويستهويهم تموجها. 

نحن هنا يشغلنا اسمرار الجماد وابيضاضه واسوداده 
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واحمراره» نتخحرك إليه وهو ساكن» ونشرف عليه وهو 
هامد. 

أما هم فإن ما يشغلهم هو الابيضاض والاسمرار 
في الوجوه والقدود والأحمرار في الوجنات والنهود. 
تتحرك إليهم وهم ركودء وتشرف عليهم وهم قعود. 

ويشذهنا السواد المتكالف تحت التلة الناصعة» 
ويشدههم السواد المترادف تحت الجحبين الأغر. ويبهرنا 
التماع الصخرات البيض تنفتح عنها الذروتان» ويبهرهم 
ائتلاف الثنايا اللؤلؤية تنفرج عنها الشفتان. 

وتشذنا الخرائب في الفقر المهجورء وتشدّهم 
العمائر في الربع الغاني المعمور. وغلظتنا تسمي من 
الألوان: (الصفرة)» ورقتهم تسميه: (الشقرة)» فإذا 
نحن حدّقنا في الجبل الأصفرء أطالوا هم التحديق في 
الشعر الأشقر. 

يا لها من قسمة عجيبة بيننا وبينهم» اخترناها نحن 
لأنفسنا بأنفسنا. أنحن الأغبياء أم هم؟ من يدري. وهل 
يدري المجنون أنه مجنون! . 

تعدد ظهور الغابات البعيدة» ولا تزال الجبال بيضاء 
ناصعة البياض . فهذه قرية في الوادي إلى يسارنا هي قرية 
(آكوجان) محاطة بالبساتين . والبساتين فى كل ما مررنا 
به» وما سنمر به هي بساتين (البندق) . 

ثم رأينا مجموعة من الخيل إلى يسارنا وما أدري ما 
هو عمل الخيل هناء ثم عبرنا إلى قرية (آكوجان) بين 
الشجر الغضيضء وآكرجان مثل غيرها من القرى 
البدائية التي مررنا بهاء ولكن تتميز بأن بعض بيوتها ذو 
طابقين اثنين . 

ومضينا عنها متجهين إلى قرية (تلاتر) التي ستكون 
مقرنا في ليلنا المقبل» داخلين إليها بين بساتين البندق 
بعَجرها المكائف. 

وإذا كنالم نر فيما تقدم ذكره من القرى سوى 
مظاهرها الخارجية. فإن رؤيتنا لأزقة (تلاتر) أكدت لنا 
أن هذه القرى لا تزال على ما تركها الإسماعيليون 
النزاريون. 


للف 


ولكن شيئاً فريداً كان في هذه القرية» 
شيئاً جعلها تقفز في بعض حياتها من تلك 
القرون البعيدة إلى أواخر هذا القرن. 

فإن ابن باراً من أبنائها هو السيد ناصر 
القوامي لم ينسها وهو يتقدم في مناصب 
الدين والدنيا فأنشأ فيها مستوصفاً يكاد 
يكون مستشفى مجانياً بمداواته وأدويته . 

وتلاتر ذات الخمسمائة النفس من 
السكان» من أبنائها في الجامعة اليوم حمسة 
عشر طالبا. 

وفي الضحى كنا نقصد بالسيارة في 
طريق وعر يرج الأجساد رجاً منطقة 
(خارود). الى تبعة عن (ثلاتر) أكثر من 
خمسة كيلومترات لم تستطع السيارة اجتيازها 
كلهاء فمشينا صعوداً في الجبل» صعوداً كنا 
ندوس فيه أحياناً في قلب الماء الجاري؛ 
وأخيراً توقفنا مرهقين وجلسنا عند الينابيع 
الغزيرة بين الخرير والظلال والنسيم . 

وبرغم روعة ما نحن فيه. كان ذلك 
فرعاً من أصل هو مكان تفجر الماء من بين 
الصخور في قلب الجبل» على خطوات منا 
فمشينا إليه بجهدين» ووصلناه متعبين» 
وأخذنا نكرع من مائه العذب الزلال البارد. 

إذا كان حسن الصباح قائداً حازماً وثائراً شديد 
المراس» فلا شلك أنه كان إلى ذلك شاعري الطبع . فهو 
حين اختار لمستقره تلك الجبال التي لا تطولها أيدي 
الجيوش مهما امتدت واستطالتء فإنه لم يختر ذلك 
اعتباطاً» ولم ينزله مصادفة» بل جمع عامداً شدة الصخر 
في القمة الجافة الغليظة؛ إلى رقة الصخر في الينبوع 
الدافق الفوّار. 

ولو صح ما زعمه الزاعمون من اصطناع الصباح 
لجنة يغري بها أتباعه؛ لما كان في حاجة إلى اصطناع 





حسن الأمين في ظلال قمم (خارود) الصخرية 


الجنان» وعنده مثل (خارود) الحنة الطبيعية الرائعة . ركم 
لخارود من نظائر في ديار الصباح . 

وفجأة انطلق من بين الجالسين قريباً منا صوت رقيق 
عذبء ولكنه فى الوقت نفسه هدّارء انطلق من فوق 
صخرة شمّاء ينشد شعراً فارسياً إنشاداً استفرّه له ما فى 
هذا الذي فيه من روض وجبل وواد وينبوع» :اجتمعت 
فكان منها أعذب ما تحلم به العين من مرائي الوجودء 
وكان يعوزها التعبير الصوتي» فانطلق ينشد الشعر إنشاداً 
هو قطعة من هذا الجمال الأحَّاذ. . 

ولكنه لم ينشده غزليا كما قد يفعل من تستفزّهم مثل 
هذه الطبيعة الواجة» ول يردّده منبعثا عن شوق لحبيب 
غائب وتلهفاً على لقاء مرغوب. 





حسن الأمين مع الرفاق في القمم الصخرية في خارود 


لم أكن أفهم ما يقول. ولكنني كنت أفهم كلمة 
واحدة من كل ما كان يرئل هذا المرتل الغريد. هذه 
الكلمة أفهمتني كل ما كان يجب أن أنهمه من مضمون 
هذا الشعرء كنت أفهم كلمة (علي)!. 

فلم أملك الدمع أن يفيض من عيني وأنا هنا في 
هذا المنتأى البعيد. وفوق هذه الرواسى الشاتخة» وعلى 
هذه المشارف الباذخة أسمع اشع ادن تاوت 0ه 
السباسب والأنجادء وتتنادى به الذرى والوهاد. 

تلاتر ثم خارود هما منتهى مجال المملكة (الصباحية 
النزارية)» إذ أننا بوصولنا إليهما نكون بلغنا الحدود 
الشمالية الغربية لتلك المملكة؛ وما بعد خارود وجيالها 
تبدأ حدود لديار أخرى تعرف اليوم باسم (أَشْكَوَرْ) . 

على الينابيع الفوّارة في قلب القمة العالية وفوق 


الوادي الغضيض الشجير هنا في خارود نغيب في 
مطاوي الزمن البعيد متنقلين من عام إلى عام ومن قرن 
إلى قرنء ومن رجال إلى رجال» ومن قوم إلى قوم . 

هنا نستعرض ذلك كله فنستمد من المكان الخاضر ما 
استمددنا من الزمان الغابر معرفة واطلاعاً . 

يا حسن يا صباح : أنا الآن في ديارك؛ في الأرض 
التي هي منازلكء أنا ضيفك هنا في هذه المرابع 
مرابعك. ولئن غبت عنهاء فلا تزال مطبوعة بطابعك. 
تحافلة اسيك 

لا أقول لك وداعاً. بل أقول: إلى اللقاء» فمثئلك 
يظل يلتقي به المؤرخ حيث اتجِه . 

إلى اللقاء القريب على هذه الصفحات نفسهاء وفي 
هذا المرتحل ذاته . 


يف 


وأنت يا تلاترء وأنت يا خارود اللتين سنبتعد 
عنكما بعداً لا تنحسب أن لنا بعده دنواًء حسبي أن أقول 
تذكرنيك الريح مرت عليلة 

على الروض مطلولاً وقد وضح الفجر 
وسكا معدت ذاو ولا قبط م ل 
ع8 8 5 
إذا نحن أدنتناالأماني والذكر 

إن ما كانت تتألف منه تملكة حسن الصباح وخلفائه 
يقسم اليوم بحسب التنظيم الإيراني الحديث إلى قسمين 
إداريين يسمى أحدهما: رودبار شهرستان. والثاني 
رودبار ألموت» ويتألف كلا القسمين من 7١5‏ قرية» 
منها؟١٠‏ قرى في رودبار ألموت» و١١١‏ قرى في 
رودبار شهرستان. 

ويبلغ عدد نفوس أكبر قرية في المجموع وهي قرية 
هير "٠٠٠١‏ نفس » وعدد نفوس أصغر قرية» وهي فرية 
روح آباد ١6١‏ نفساً. 

ولم يبن من كل سكان المنطقة أي اسماعيلي نزاري 
بل ذاب جميع النزاريين في المحيط الإيراني الواسع. وإن 
كانت لا تزال منهم بقية قليلة جدأً في مناطق أخرى من 
إيران. 

وما يدل على إحكام حسن الصباح أمره هو اختياره 
لهذه المنطقة بالذات لتكون مقراً لدولته؛ فهي منطقة 
خصبة» غنية بمحاصيلها الزراعية المنوعة» ما تستطيع 
معه أن تكتفي اكتفاءً ذاتياً في حالة حصارها وقطع 
المؤونات عنهاء مهما طال هذا الخحصار. وساعدها على 
ذلك غزارة المياه فيهاء مياه الأخمار والعيون والينابيع . 

وقد رأينا بأعيننا كيف أن الأرض تنبت موسمين في 
العام الواحد» كنا نشاهد أكوام القمح المحصود تنقل من 
الحقل وقت تدار إليه المياه لزرعه بالرز. 

وهي تنتج جميع أنواع الحبوب» ومن أهم ما تنتجه: 
العدس والفاصوليا واللوبيا والحمص» تنتجها بكثرة 
للتصدير إلى خارج المنطقة . أما القمح فمنتوجها منه أقل 


ألموت 


من غيره. هذا فضلاً عن الرز وهي من أكبر مناطق 
زراعته . 

أما الأشجار المثمرة فغابات كثيفة فيهاء وهي مكوّنة 
من شجر الجوز وشجر البندق . 

ويكفي في إخصاب شجر الجوز وشجر البندق أن 
ثلاث قرى فيهاء. هي قرية تلاتر التي تقدم ذكرهاء 
وقريتان في جوارهاء أنتجت في موسم واحد مليوتاً 
ومائتي طن من البندق. وأن شجرة جوز واحدة في 
تلاتر أعطت في موسم واحد ما ثمنه ستون ألف تومان. 

نذكر هذا للتدليل على أن حسن الصباح أحسن 
اختيار المكان الذي قرر أن يقيم أمره فيه : قلاع منيعة على 
قمم جبال لا تنال؛ ومياه غزيرة تروي حقولاً وبساتين 
تظل خضراء منتجة طوال العام . 

قمنا صباحاً لنعود من (تلاتر) في نفس الطريق 
الذي جئنا منه إليها. وبعد وصولنا إلى بلدة (يهرام آباد) 
انشعب الطريق شعبتين» فتركنا الشعبة الموصلة إلى 
قزوين, واتجهنا نحو الشرق سائرين في قلب الوادي 
العريضء ونبهر شاهرود يجري إلى يميننا معاكساً لنا في 
السير» ووراءه حقول الرز ثم السلسلة الجبلية الشاهقة» 
وكا نسير خلال حقول الرز وهي على جانبينا» ونرى 
أكوام القمح المحصود لا تزال مكدسة بينما يغرس الرز 
في الأرض الحصيد نفسها. 

ووصلنا بلدة (رازميان) التي تقع في الوادي على 
أصل الجبل بين السلسلتين الجبليتين الهائلتين وفوقها على 
القمة الشاهقة قلعة (لمبسر). والبلدة مقر مديرية الناحية» 
وهي مغمورة بالزروع والأشجارء وهي ككل ما مررنا به 
من قرى لا تزال بدائية» ولكنها آخذة بالتحول إلى 
الحضارة؛ ومن مظاهر ذلك وجود الهاتف فيهاء ووجود 
أعمدة الكهرباء المعدّة للتركيز وإيصال الكهرباء إليها بعد 
أيام . 

لا بد أن تتحسن أحوال رازميان بعد وصول 
الكهرباء إليهاء هذه الكهرباء التي كانت تنصب أعمدتها 
ونحن هناك ليصل نورها بعد أيام . 


لذ 





الاستاذ الصالحي داخل قلعة رارّميان 


وقصٌ علينا أحد من لقيناهم من أبناء البلدة قصة 
بعثة بريطانية مؤلفة من خمسة أشخاص بينهم امرأة هي 
شقيقة زوجة أحدهمء جاؤوا رازميان سنة 1917م . 
بقصد الصعود إلى القلعة» فنصبوا خيمة لهم في القرية 
واصطحبوا دليلا كان هو الذي يقص علينا قصتهمء 
فقال إنه سار برفقتهم حتى بلغوا القلعة مشيا على 
الأقدامء وهناك أخذوا ينقبون ويدرسونء ولا هموا 
بالعودة رأى أحدهم بقايا قناة تصل إلى القلعة؛ فأهمه 
أن يرى مصدر الماء الذي كانت تنقله القناة إلى القلعة 
فطلب إلى رفاقه أن يصحبوه في السير مع مجرى القناة 
فرفضوا إلا شقيقة زوجته فقد مشت معه»ء وعادوا هم 
مع الدليل إلى خيمتهم في رازميان. ولم تلبث شقيقة 
الزوجة أن عادت ناعية الرجل الذي زلت به قدمه 


خلال السير فهوى من الجبل إلى القعر. 

أما نحن فقد أقلتنا السيارة في الطريق المشقوق 
حديثاً في الجبل والموصل في نبايته إلى قرية (هير)»؛ وهو 
ماشق إثر الزلزال الأخير المدمر للوصول إلى مناطق 
الزلزال» فخرجنا من القرية الخضراء؛ نمشي صعوداً في 
جبال من أعجب ما خلق الله من جبال بودياها وتلالها 
وهواتها وسلاسلها وتشعبها وتداخلها بعضها في بعض» 
وكانت كلها جرداء إلا من بعض النباتات البرية . 

ولم نلبث أن وصلنا إلى أقرب مكان من القلعة حيث 
يستمر الطريق واصلاً هيرء فنزلنا وتأملنا القلعة فى القمة 
الكناهقة .وقدونا الشافة ييسا وبينها بأكدر من اتدين من 
الكيلومترَات يمتدذان صعوداً من حيبت تحن : وصولة 
إليها . 


لل 


وكان قطع هذه المسافة صعوداً في الجبل مشياً على 
القدمين فوق طاقتى فصممت على البقاء وانطلق الرفاق 
صاعدين؛ وكان بينهم الأستاذ عبد الحسين الصالحي» 
فكلفته أن ينوب عني في تدوين ما يشاهده في القلعة» 
وعن وصفه لها أكتب أنا ما أكتب عما هي عليه اليرم . 

إنها قلعة ضخمة لا تزال عامرة على عكس قلعة 
ألموت . وهي محاطة بسور حجري عال. وكان الطريق 
إليها في الجبل لا يتجاوز عرضه عشرة سنتيمترات إلى 
عشرين في أعرض حالاته؛ وشاهدنا قبل الوصول إلى 
القلعة محرى قناة قدرنا عرضه بثلاثين سنتيمتراً محفوراً في 
الصخر لجلب الماء إلى داخل القلعة» متجهاً من الشمال 
إلى الجنوب فسرنا معه قليلء ثم عدناء ويبدو أنه هو 
المجرى الذي سقط في سبيل الكشف عن أصله الرجل 
الإنكليزي. 

ويحيط بالقلعة الضخمة واد عميق؛ قدّرنا أن عمقه 
يبلغ في ناحية متر وأخرى ١٠٠١‏ متر. وعندما 
وصلنا إلى القلعة شاهدنا أسطوانتين من الحجر هما ركنا 
باب القلعة الذي قدرنا عرضه بمترين ونصف المترء وهو 
يقع في الشمال الغربي من القلعة. ثم وقفنا باتجاه الشمال 
فرأينا نهرأ يجري باتجاه القلعة في واد عميق بين جبلين 
شاهقين ‏ يجري من الشمال إلى الجنوب اسمه نهر نينه 
رود-. وعندما يصل إلى قاعدة الجبل الذي تقوم عليه 
القلعة ينشطر إلى شطرين يتجه أحدهما إلى غرب القلعة 
اسمه طه در والآخر إلى شرقها وهو أكبر الشطرين يحتفظ 
باسم (نينه رود) ويعود النهران فيلتقيان عند جنرب 
القلعة» وهكذا تحاط بالماء. وقدرنا عمق الوادي الذي 
يجري فيه النهر قبل انشطاره بألف متر. 

وتقوم في وسط القلعة اثنتا عشرة غرفة منها ثلاث 
غرف لا تزال عامرة» وسقوفها على عقود حجرية؛ وهي 
مشادة بالحجر. وبداخل القلعة بانخفاض عشرة أمتار 
تقريبا قطعة أرض واسعة مستطيلة يظهر أنها كانت بستاناً 
داخل القلعة»؛ وفي الضلع الجنوبي الشرقي من هذا 
البستان اسطيل كبير للحيوانات لم يبق منه إلا الجدران» 
وفي جنوب البستان يقع الباب الجنوبي للقلعة . 


ألموت 


ويحيط يجوانب القلعة خحمسة أبراج لا تزال سالمة في 
جنوب القلعة وغربها وشرقهاء وتطل القلعة من الجنوب 
على قرية رازميان. 

وفي القلعة اثنا عشر محزناً للمياه منقورة في الصخر 
لا يزال بادياً من عمقها ما يقارب الستة أمتار وبقية العمق 
مملوء بالتراب؛ وهي مستطيلة الشكل بحيث يبلغ الطول 
سبعة أمتار والعرض أربعة» ورأينا في بعضها ماءء يظهر 
أنه ماء نابع . 

وفي الجانب الغربي والجانب الجنوبي من القلعة بئران 
عميقان ربما كانا نفقين سريين للخروج من القلعة 
والدخول إليها. 

وفي زاوية الضلع الشمالي الشرقي حمام يتشكل من 
ثلاث غرف متصلة ببعضها من الشرق إلى الغرب» 
وخلف هذه الغرف غرفة رابعة يبلغ طولها طول الغرف 
الثلاث معاًء وفي شرق الغرف الثلاث غرفة كبيرة 
مهدومة السقف في حين أن الغرف الأربع لا تزال 
مسقوفة . 

وبعد الحمام إلى الجانب الشرقي من القلعة جنوب 
الحمام 14 غرفة متدرجة من الأسفل إلى الأعلى؛ بحيث 
يكون سطح كل غرفة باحة للغرفة التي فوقهاء بحيث 
تشكل كل اثنتي عشرة غرفة مدرجاً مستقلاء وتطل هذه 
الغرف على بر (نينه رود) فى أكثر مكان منه انخفاضاً 
بحيث يقدر ارتفاعها عن الوادي الذي يجري فيه النهر 
بحوالي ٠٠٠١‏ متر. 

كما رأيئا محزناً منحوتاً من الصخر بطول ما يقارب 
ثمانية أمتار وعرض ثلاثة مغطاة جدرانه بطبقة كلسية 
ناعمة بخلاف لمحازن المياه العارية من ذلك» وقيل لنا إن 
هذا المخزن ربما كان محزناً للعسل . وهناك حزن كبير 
متسع جداً وهو مهدوم السقف كان مستودعاً للحبوب. 
ورأينا فى داخل القلعة كثيراً من أشجار الرمان والتوت» 
كما رايا اوناك لعي الوق 

وتحاط القلعة بالوديان عدا الجانب الشمالي الذي 
يتصل بجبال (زرده جال) وجبال (كرماجال) . 


الإمارات العربية المتحدة 
الإمارات العريبية المتحدة 

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة بين خطي عرض 
5" وه5",6؟ شمالاء وبين خطى الطول ١ه‏ وهركه 
شنا رادها كسالا وجغالاً يرت الخليم اما خرن 
فيحدها دولة قطر والمملكة العربية السعودية. ويقع إلى 
شرقها الخليج ودولة عمانء وتكون دولة عمان وما 
سمي المملكة العربية السعودية حدّها الجنوبي. وتتكون 
الذولة من سيع إمازات تقم سك ميا عل الخلج معد 
مسافة نحو ٠١‏ كيلومتر وهي : أبو ظبي ودُّيَ والشارقة 
وعَججمان وأمَ القيوَيْن ورأس الخيمة. وتوغلها في 
الداخل متفاوت إلا أنه يصل في نبهاية حدود الدولة في 
المنطقة الشرقية إلى خليج عُمانء الذي تقع إمارة الفُجيرة 
على ساحله فى امتداد نحو تسعين كيلومترا. والفجيرة 
هي الإمارة السابعة . 

وتبلغ مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 
5 كيلو متر مربع (وقد ذكر أن مساحتها نحو 
كيلومتر مربع) وتشغل إمارة أبو ظبي ما 
يقرب من ثمانية أعشار المساحة هذه؛ إذ تمتد سواحلها 
نحو 4٠١‏ كيلومتر من حدود قطر إلى حدود دُيَ» 
وتتوغل داخلا بحيث تصل. في بعض الحالات» ما 
يقرب من 10١‏ كيلو مترأًء في محاضر ليوا وواحات 
المنطقة الشرقية في العين والبرَيْمي. أما الإمارات الباقية 
فمساحتها صغيرة وأكبرها دبي (نحو٠٠٠4كم')‏ 
وأصغرها عجمان (نحو 7٠١‏ كم'). 

ولنسارع إلى القول بأن موقع دولة الإمارات العربية 
المتحدة له قيمة استراتيجية كبيرة بالنسبة لخليج عمان 
والخليج الفارسي ؛ فالبلاد تكون جزءاً من الجناح الشرقي 
الطبيعي الذي يحمي المنطقة ويدعم استقرارها. 

ويمعن تون غناطن بن طبيعية بتعيتم إليها سطح 
الدولة وهي بدءا من الشرق وانتهاء بالغرب: )١(‏ شريط 
ساحلي هو سهل رملي» تربته مالحة» حديثة العهد 
ورا إذ اما شيجة اتحان الله عتهاء وف مقابل 
هذا السهل الساحلي توجد مئات من الجزر» يتبع أكثرها 
أبو طبي. (5) المنطقة الصحراوية الرملية؛ التى تشغل 
قرابة تلت مسياسة الدولةوم ةو تع وى ردقه 
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حشائش وأنجم . وهذا يصدق على بعد لا يتجاوز مائتي 
كيلو متر عن الساحل. ثم نتلاشى هذه المدطقة 
الصحراوية في الربع الخالي. (7) ثمة منطقة سهول 
حصبائية محدودة في مساحتها تمتد بين المنطقة الصحراوية 
المذكورة والمرتفعات الشرقية. (4) توجد فى الشرق 
منطقة مرتفغات غالية لعل أكرها في إمارة راس التيمة: 
(5) وأخيراً ثمة منطقة سهول خصبة تحتضنها المرتفعات 
وساحل البحر على خليج عمان؛ وهذه تقع في الفجيرة. 

يتأثر مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة» بشكل 
عامء بأمور ثلائة: أولها أنها تقع في المنطقة الجافة التي 
تمتد عبر الصحراء الكبرى في إفريقية وصحارى آسيا في 
إيران والهند. وهذا يجعل حرارتها شديدة. إذ أن متوسط 
الحرارة في الدولة هو أربعون درجة (س) لشهر تموز 
(يوليو) أما في أبو ظبي والشارقة فتصل الخمسين درجة 
«س) في فصل الصيف . أما حرارة الشتاء فتتراوح بين 
1 و70 درجة (س). ويمكن القول إجمالاً بأن فصل 
الحر يمتد من أيار (مايو) إلى تشرين الأول (أكتوبر)؛ 
وفصل الحرارة المعتدلة يشغل بقية شهور السنة. والعامل 
الثاني الذي يؤثر في مناخ الدولة هو الرياح التي بسب 
عليها والتي يتغير اتجاهها مع الفصول. والاضطرابات أو 
التغيرات المناخية التي يتعرض لها شبه الجزيرة العربية 
يُدِثُ أعاصير رع دولة الإمارات العربية المتحدة. 
أما العامل الغالث الذي يؤثر في مناخ الدولة فهو أن 
المناطق الساحلية تبب عليها رياح خفيفة من البحر 
فتحمل إلى هذه الأجزاء الساحلية رطوبة كبيرة في نسبتها 
المثوية. فأبو ظبي تصل فيها درجة الرطوبة حد الإشباع 
(49/)» وهى ليست الوحيدة. إلا أن المناطق الداخلية 
لا تتاكر بذلك .: وامظار الدولة قليلة . :ولا يزين متوسظ 
سقوطها عن 55 ملمتراً في السنة. وهذه الأمطار القليلة 
تسقط بين شهري تشرين الثاني (نوئمبر) ونيسان 
«(أبريل). وجدير بالذكر أن المرتفعات الشرقية يغزر 
مطرها نسبياً» لأنها تقدر على اقتناص ما فى الأجواء 
العاات رعو وعناعا مغل رانن شيب بلدا له 
زراعة نشيطة» بحيث إنها تزود جيرانها بالكثير من 
الغلات الزراعية ‏ 
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قذر عذدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة فى 


والوطنيون من سكان الدولة هم الأصل» وهم 


سنة 191/9 بنحو 105800٠‏ نسمة. ولكن تقدير سنة يعودون إلى قبائل معروفة أسماؤها وبطونها وأفخاذها 
هونحو ٠٠٠,٠0لا2‏ يقيم نحو ثلثيهم في أبو وعشائرهاء وإن كان يصعب إعطاء أرقامها بالدقة 
ظبي ودي» ويتوزع الباقي على سائر الإمارات. ففي المطلوبة. أما المقيمون من غير الوطنيين فمنهم كثيرون 


الشارقة نحو تسعين ألفاً وفي رأس الخيمة ما يقارب 
ستين ألف نسمة. أما الفجيرة وعجمان وأم المَبْوَيْن 
فأعداد سكاءها قليلة20 . 


)00 ارتفع عدد سكان دولة الإمارات في نهاية عام 1497 إلى 
7,١87‏ مليون نسمة» ويبلغ عدد الذكور منهم ١,15١‏ مليون 
نسمة والإناث 877 ألف نسمة. 
وذكرت وزارة التخطيط في بيان إحصائي أصدرته أمس عن 
تقديرات السكان في الإمارات أن عدد السكان ارتفع بمقدار ؟/ا 
ألف نسمة عن عام 1١487‏ و1774 ألف نسمة عن عام 19481. 
وبلغ عدد سكان إمارة أبو ظبي عام ١997‏ نحو 471,1 ألف - 


- نسمة منهم 077,8 ألف نسمة من الذكورء 777,7 ألف 
نسمة من الإناث . 

كما بلغ عدد سكان إمارة دبي 044,7 ألف نسمة منهم 07,/ا/” 
ألف نسمة من الذكور و5,١١7‏ ألف نسمة من الإناث . وبلغ 
عدد سكان إمارة الشارقة 7" ألف نسمة منهم 193,7 ألف 
نسمة من الذكور و45,7١‏ ألف نسمة من الإناث؛» وبلغ عدد 
سكان إمارة رأس الخيمة ١51,١‏ ألف نسمة منهم 78,7 ألف 
نسمة من الذكور و57,9 ألف نسمة من الإناث . 

كما بلغ عدد سكان إمارة عجمان 55" ألف نسمة وإمارة 
الفجيرة 54 ألف نسمة وإمارة أم القيوين 719,6 ألف نسمة . 
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جداً من رعايا الدول العربية الذين جذبتهم الأعمال 
الكثيرة إلى الدولة. لكن هناك أجانب من الإيرانيين 
والبلوش (البلوخستانيين) والهنود والباكستانيين الذين 
استقر الكثيرون منهم نبائياً في البلاد. يضاف إلى هذا 
كله الأجانب الغربيون الذين يعملون فى مخحتلف 
القطاعات الخاصة والعامة» مع عناية أكبر بالأول. 

أما السكان الوطنيون فإنهم ينتمون» على نحو ما 
يعرّف العرب أنفسهم. إلى أصول يمنية قحطانية 
(جنوبية) ونزارية عدنانية (شمالية). والقبائل الرئيسة في 
منطقة الصحراء الغربية هي بنو ياس والمناصيرء ولكل 
فروعها المتعددة. أما في الساحل الشمالي فتوجد جماعات 
من قبائل النعيم» والخواطر (في رأس الخيمة بخاصة) . 
وتوجد قبائل النعيم والظواهر والعوامر في منطقة 
البُرَيْمي . والمناطق الجبلية المجاورة للساحل هي مساكن 
قبائل الشرقيين والطنيج والمزاريع والمطاريش والشحيين. 
على أنه يصعب ذكر جميع القبائل وفروعها في عجالة 
كهذه . 

إلا أنه في أواخر عهد اليعاربة في المنطقة استقرت 
الزعامة في المنطقة في اثنين هما محمد بن ناصر الغافري 
(نزاري) وخلف بن مبارك الهناوي (يمني). وقد توزع 
ولاء القبائل العربية» أثناء الحروب الأهلية» بين هذين 
الزعيمين» بقطع النظر عن أصولها. وقام ثمة حلفان: 
حلف الغافريين وحلف الهناويين. على أن هذا الأمر 
آخذ في الزوال بسبب ما طرأ ويطرأ على المنطقة من تبدل 
وتطور وتغير. 

قبضة تاريخ 

يبدو من الدراسات الأثرية والتاريخية أن الخليج 
الفارسي كان طريقاً تجارياً رئيساً بين أرض سومر ومدنها 
(جنوب العراق) وبحر العرب ومن ثم المحيط الهندي 
والبحر الأحمرء منذ أقدم الأزمنة التاريخية . فالقيود التي 
عثر عليها والتي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد تدلنا 
على علاقات تجارية وثيقة» وعلى وجود سفن كانت 
تحمل الأخشاب والنحاس وغيرهما من السلع إلى المدن 


يذ 


السومرية التي كانت تحتاج هذه في تطوير صناعاتها. 
وكانت السفن الأولى صغيرة؛ بطبيعة الحال. فلم تكن 
تجرؤ على خوض غمار المياه العميقة» بل كانت تحاذي 
السواحل في تنقلها. ومعنى هذا أنها كانت يحاجة إلى 
أماكن تمتار منهاء وتتزود بالماء وتتقي العواصف 
والزوابع» وهي هذه المناسبة كثيرة في الخليج. ومن 
هناء على ما ظهر من الكشوف الأثرية على قلتها(, 
جاءت أهمية أم النار (في أبو ظبي) ورأس الخيمة . وتشير 
الآجرات السومرية القديمة إلى أن سومر كانت تستورد 
«عين السمك؛. والمقصود بذلك اللؤلؤ. وقد كانت 
توجد في المنطقة الممتدة من طرف شبه جزيرة قطر إلى 
الشارقة أماكن بالغة الجودة للغوص (علٍ اللؤلؤ) فمعنى 
هذا أن ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة كان يسهم 
في تصدير اللؤلؤ إلى أغنياء سومر وسراتها. وقد 
استمرت هذه التجارة» مثل الاتجار في المواد السابق 
ذكرها والحجارة للبناء إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 
وهنا نأتي على فترة تمتد نحواً من عشرة قرون» نجد فيها 
أن التجارة الخليجية مع العراق قد ضعفت» كما أنها 
كادت أن تتوقف تماماً مع حوض السند بعد ذلك بنحو 
قرنين أو يزيد. ولعل السبب في ذلك يعود» بالنسبة إلى 
العراق» إلى تصدع امبراطورية بابل القديمة (امبراطورية 
حمورابي) في القرن الثامن عشر قبل الميلاد؛ واتجاه الدول 
التي خلفتها في شمال العراق إلى آسيا الصغرى وبلاد 
الشام للحصول على المعادن (النحاس من آسيا الصغرى 


)١(‏ أعلنت بعثة أثرية بريطانية أنها عثرت في إحدى جزر الإمارات 
على آثار موقع مأهول يعود إلى سبعة آلاف عام على الأقل. 
وقالت البعثة في بيان إن «الفريق تعرّف في جزيرة دلما على آثار 
أقدم موقع مأهول يتم اكتشافه في الإمارات؟. 
وأضاف البيان أن البعثة الأثرية عفرت أيضاً على آثار مدينة 
إسلامية في جزيرة بني ياس . وكان أعضاء البعثة البريطانية 
بدؤوا أعمالهم عام 1147 بطلب من رئيس دولة الإمارات 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وتقع جزيرتا دلما وبني ياس 
على بعد حوالي ٠٠١‏ كيلو متر مقابل شواطئ أبو ظبي. وإضافة 
إلى المشاريع الزراعية في الجزيرتين» تأسست محمية طبيعية تضم 
أكثر من 75 ألف حيوان وطائر في بني ياس . 
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وقبرص) والأخشاب (بلاد الشام). أما بالنسبة إلى 
حوض السند فالأمر يرجع إلى أن الحضارة السندية قضي 
عليها في القرن السادس عشر قبل الميلاد . 

وعادت التجارة الخليجية إلى الكثير من نشاطها أيام 
الآشوريين والكلدانيين (البابليين المحدثين) والفرس 
القدامى (من حوالي 770-16٠١‏ ق.م) الذين كان 
يقابلهم قيام دول هندية لها عناية بالتبادل التجاري. 
وكانت هذه الدولة الهندية قد اكتشفت اهتمام أرض 
الرافدين والبلاد الواقعة غربها بطيوبها وأقاويهها 
وتوابلهاء كما أدركت أهمية الكثير من صناعات المنطقة 
المناظرة لها ثياباً وخمراً وزيتاً وحلياً وما إلى ذلك . 

وجاء الإسكندر إلى الشرق» وافتتح واحتل وقفضى 


على الامبراطورية الفارسية ووصل أواسط آسيا وحوض 


السند(7”56-5*54 ق.م). ولما اعتزم العودة جهز 
أسطولاً (777 ق..م) ضخماً وعهد بقيادته إلى نياركوس 
الذي سار به حتى شمال الخليج (515) . وبعد عودته 
إلى بابل جهز الإسكندر ثلاثة أساطيل معتدلة لاكتشاف 
الساحل الغربي (العربي) من الخليج . ويبدو أن آخر واحد 
من هذه الأساطيل وصل إلى مكان قريب من رأس 
مُسَنْدَم (إن لم يكن قد بلغه بالذات). وإذا كانت غاية 
الإسكندر التعرف إلى سواحل الخليج الغربية» فإن 
الأسطول الثالث» ولااشك. عرّج على موانىء أبو ظبي 
(ودبي) ورأس الخنيمة. ولعل ما ورد عند الجغرافيين 
الكلاسيكيين من اليونان والرومان إلى القرن الأول قبل 
الميلاد مستمد في غالبيته ما نقله الرواة عن أساطيل 
الإسكندر هذه. ١‏ 

ومع أن البحر الأحمر كانت له حظوة عند البطالمة 
المصريين» والرومان فيما بعدء فإن الدول التي قامت في 
العراق وإيران معاصرة لهؤلاء وأولئك (وهم السلوقيون 
والفرئيون والساسانيون) كانت حريصة على تقوية تجارة 
الخليج وتنميتها. ومن هنا يمكن القول بأن دور تجار 
عمان ودول الإمارات العربية المتحدة كان دوماً كثيراً فى 
هذا التبادل التجاري : الهندي ‏ العراقي ‏ الشامي. 

ونحن عندما نحاول التعرف إلى السكان الذين كانوا 
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يقطنون السواحل والمنطقة الواقعة خلفها نجد أنهم كانوا 
عرباً منذ أقدم الأزمنة؛ شأءهم في ذلك شأن بقية سكان 
الجزيرة العربية»؛ إلا أننا نعرف أنه منذ القرن الثاني 
المنطقة. وكان الأزد العنصر الرئيس في الهجرات 
الأولى. وهؤلاء الأزد هم الذين حرروا المنطقة من 
الأغراب الذين كانوا قد أقاموا لأنفسهم فيها سلطة 


0 


مؤفته. 
اعتناق الإسلام 

وكان الحدث الهام في تاريخ تلك المنطقة عربياً 
وإسلامياً هو اعتناق هؤلاء القوم الإسلام في حياة 
الرسول تَليْلِةِ ومع أن بعض العشائر اشترك في الردة» 
فإن الإسلام عاد إليهم» وعندئذٍ أصبحت المنطقة نقطة 
انطلاق لحملات عسكرية بحرية نحو فارس وغيرها فيما 
بعد. وما يجدر ذكره أن قيام الدولة الإسلامية جعل 
طريق الخليج وطريق البحر الأحمر متممَين أحدهما 
للآخرء بدل أن يكونا طريقين متنافسين . 

وفي الفترة التي سيطرت فيها سيراف ثم قيس ثم 
هرمز (القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر للميلاد) كان 
لموانئ المنطقة أهمية تجارية. وقد أصبح لهرمز» منذ حوالي 
سنة ١١١١م.‏ حكام عرب يتولون شؤونهاء وهم الذين 
سيطروا على جهتي الخليج حتى البصرة» واحتكروا 
تجارته. وقد اجتمع في ميناء هرمز أحياناً نحو ثلاثمائة 
سفينة كبيرة. وقد كان العمانيون». وفيهم أهل الساحل 
الملقصود به بدولة الإمارات؛ بحارة الخليج؛ وصناع 
سفنه» وسادة الطريق الهندي الخليجي . 

البرتغاليون 

وكان مجيء البرتغاليين في مطلع القرن السادس 
عشر إيذانا بتغيرات وتبدلات كثيرة. وكان اهتمام 
البرتغاليين الأول منصباً على اكتشاف طريق جديد إلى 
الهند يمكن لهم الاتجار بالبهارات والتوابل والأفاويه 
وحتى الطيوب رأساء وكسر طوق احتكار المدن الإيطالية 
لهذه التجارة. (كانت المدن الإيطالية تتاجر عن طريق 
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القسطنطينية ومصرء فلما احتل العثمانيون القسطنطينية 
تركزت التجارة في مصر). ومن الطبيعي أن يحارل 
البرتغاليون احتكار هذه التجارة بالنسبة إلى غرب أوروبا 
وشمالها متى نجحوا في الوصول إلى الهند. 

ولما وصل البرتغاليون إلى مناطق عمان والخليج 
وركزوا أعلامهم في الهندء فإنهم عمدوا إلى احتلال 
المدن الخليجية والعمانية لتكون محطات لهم. فاستولوا 
على مسقط وعمان وهرمز )١5١5(‏ ونريد أن نشير إلى 
خور فكان (الفجيرة) التي احتلها البرتغاليون» بعد أن 
مره كينا ونوا شورع 815 101 ون كانش جور 
فكان» على رواية البوكيرك القائد البرتغالي» مكاناً كبيراً 
جداًء ومدينة ذات بيوت جيدة كانت منازل لتجار أغنياء 
من الهند وغيرها. وكانت المدينة تحوي اصطبلات واسعة 
لإيواء الخيول التي كانت تصدر منها إلى الهند. وكان ثمة 
صيد بحري كثير تقوم به السفن الخاصة به. 

والمكان الآخر الذي نعرف عنه شيئاً يستحق العناية 
هو رأس الخيمة (وكانت يومها تعرف باسم جلفر). 
ويبدو أن بحارة رأس الخيمة لم يكونوا ماهرين في الملاحة 
فحسب. ولكن نبغ منهم من كتب في علم الملاحة 
وفنون البحر مثل أحمد بن ماجد الملاح . (وهناك أيضاً 
سليمان المهري لكن هذا كان؛ على ما يبدو من مهرة). 


التزاحم الأوروبي 

وكان قدوم البرتغاليين إيذاناً بدخول الدول الغربية 
ميدان التنافس فيما بينها للتمكن من الإفادة من مناطق 
جنوب شرق آسيا تجارياً» ومن ثم التنافس على المراكز 
التجارية في الخليج باعتبارها محطات لهذه التجارة البعيدة 
المدى. وقد استمرت هذه المنافسة منذ حوالي ١٠6٠١‏ إلى 
أواخر القرن الثامن عشرء وكان المسهمون فيهاء وعلى 
نحو من التوالي الزمني تقريباً» البرتغاليين ثم الإنكليز 
والهولنديين والفرنسيين. وقد تمكن البرتغاليون من 
الهيمنة على الخليج لنحو قرن من الزمان. لكن بريطانيا 
وهولندا أخذتا بالاهتمام بتجارة الشرق» ومن ثم بالخليج 
في أواخر القرن السادس عشر. وأسست شركة الهند 
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الشرقية التجارية (الإنكليزية) سنة ١٠١١‏ وشركة الهند 
الشرقية التجارية (الهولندية) بعد ذلك بسنوات». وذلك 
في سبيل تنظيم أعمال الغزو والاحتلال والاتجار 
والمساومات مع أصحاب الأمر. ويبدو أن الوضع 
البرتغالي ضعف في الخليج مع مطلع القرن السابع عشرء 
إذ استخلصت خور فكان متهم نهائيا :)١57(‏ كما 
ضعفوا ولو مؤقتاً فى رأس الخيمة ودبا وكلبا. وكان 
للهولنديين المكان الأول في الخليج منذ العقد الثالث من 
القرن السابع عشر إلى أواسط القرن الثامن حيث أخذت 
بريطانياء عن طريق شركة الهند التجارية» في زحزحة 
الهولنديين أولاً ثم إخراجهم من الخليج أخيراً. إلا أن 
الفرنسيين زاحموا البريطانيين في الخليج لبعض الوقت في 
أواسط القرن الثامن عشر. 

وحري بالذكر أن الخليج الفارسي وخليج عمان 
وبحر العرب كانت مسرحاً لأعمال قرصنة على نطاق 
ضخم في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر والعقود 
الأولى من القرن الذي يليه وقد اشترك فيها القرصان 
الأوروبي (وبينهم عشرة إنكليز جاؤوا الخليج سنة 
٠‏ وأسهم فيها العرب ‏ عرب عمان والقواسم, 
الذين كانوا يستقرون في الشارقة ورأس الخيمة. 

كان القواسم. حوالي سنة .186٠١‏ قد أقاموا 
لأنفسهم مركزاً ممتازاً في الخليج. إذ أنه بالإضافة إلى 
استقرارهم في رأس الخيمة والشارقة؛ فقد كانت لهم 
مراكز على الساحل الفارسي . وكان ذلك يسهل لهم 
الاستئثار بحصة كبيرة من تجارة الخليج» ولم يكن لهم 
اهتمام خاص «بالقرصنة». لكن يبدو أن محاولة نابليرن» 
لا وصل إلى مصر واحتلها ,4)١/98(‏ في الاتصال 
بزعماء الخليج وبعض أمراء الهند لقطع طريق الهند على 
بريطانياء أثارت اهتمام هذه الدولة في محاولة لفرض 
سلطانها على منطقة الخليج . ولما تدخل البريطانيون في 
الحرب بين عمان والقواسم» ورفضوا أن يدفعوا لهؤلاء 
ضرائب على سفنهم التي تمر في ملك القواسم» أخذ 
هؤلاء عندها بالقيام بمهاجمة السفن الهندية البريطانية . 
وازدادت أعمالهم بحيث شعرت بريطانيا بضرورة 


الحفاظ على مصالحها الاستغلالية التجارية الاستعمارية. 
لذلك وجهت حملة كبيرة (بعد فشل حملات سابقة) في 
أواخر سئة 14814. وقد تمكنت الحملة بين + كانون 
الأول (ديسمبر) ١8١4‏ و7١‏ كانون الثاني (يناير) 187١‏ 
من احتلال رأس الخيمة وأم القيوين وعسجمان ورفشت 
والشارقة ودبي . وبذلك تمت لبريطانيا السيطرة على طريق 
الخليج . 

ليس من اليسير أن نروي قصة بريطانيا في الخليج 
خلال ما تبقى من القرن التاسع عشر. لكن لا بد من 
الإشارة إلى ثلاث معاهدات فرضتها على إمارات الخليج 
ومشيخاته وهي : )١(‏ «معاهدة السلام العام لفويلة 
وخلاصتها أنه لا يجوز لأي من الإمارات أو المشيخات 
أن #باجم أيَاً من السفن البريطانية. (؟) «اتفاقية الهدنة 
الدائمة» )١18607(‏ وتنص على أنه لا يجوز لسفن أي من 
الإمارات أو المشيخات أن تباجم سفن أي من الإمارات 
والمشيخات الأخرى . (7) (الاتفاقيات المانعة؛ )١4957(‏ 
وكانت تقضي بتعهد زعماء المنطقة بعدم التعامل مع أي 
دولة إلا عن طريق بريطانيا ‏ فلا يسمح بإقامة أي وكالة 
أجنبية أو منح امتياز إلا باستشارة الحكومة البريطانية . 

وهكذا فقد قيدت مشيخات الساحل العمانيٍ (كما 
أطلى على الإمارات التي كونت فيما بعد دولة الإمارات 
العربية المتحدة) في كل تصرفاتها (كما قيدت إمارات 
الخليج جمعاء) بإرادة بريطانية. ومهما قيل في التطوير 
الذي أدخلته بريطانيا في مشيخات الساحل العماني (أو 
مشيخات الساحل المتصالح) كان المقصود منه قبل كل 
شيء الحفاظ على مصلحة بريطانيا. 

نحو قيام دولة الإمارات العربية المتحدة 

كانت ثمة اتجاهات نحو تعاون وثيق بين حكام 
إمارات الساحل العماني بدأ في تكوين مجلس حكام 
الإمارات المتصالحة (بدأت الفكرة سنة 1977, وطبقت 
بالفعل» وكان المجلس يعقد اجتماعات دورية) وذلك 
بسيب التيارات السياسية التي أخذت تصل إلى تلك 
المنطقة. كما أنشئ صندوق لتطوير الإمارات (سنة 
65 بشكل خاص) وكانت الجامعة العربية حاولت 
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إنشاء صندوق لتنمية إمارات الخليج لكن بريطانيا وقفت 
فى سبيله. واهتمت الكويت والسعودية بمشروعات 
تتمية خاصة بكل منهما في إمارات الساحل» ثم أخذت 
أبو ظبي بالقيام بمشروعات تنمية في تلك الجهات. 

لكن الخطوة الأساسية في سبيل قيام دولة الإمارات 
جاءت على أيدي أصحاب القضية أنفسهم . ففي سنة 
4 أعلنت الحكومة البريطانية عزمها على تصفية 
وجودها العسكري في منطقة الخليج في موعد أقصاه نهاية 
سنة 1911. وعندها أخذ حكام الإمارات باتخاذ الخطوات 
العملية لتحقيق وحدة تمكنهم من الدفاع عن مصالح 
منطقتهم متحدين. ويمكن إجمال هذه الخطوات فيما يلي : 

)١(‏ عقد اجتماع في السميح بين حاكمي أبو ظبي 
ودبيء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن 
سعيد آل مكتوم في ١8‏ شباط (فبراير) 2١1974‏ تم فيه 
إعلان اتحاد يضم البلدين. وقد قرر الحاكمان أن يدعوا 
حكام الإمارات اللتصالحة وحاكمي قطر والبحرين 
للتشاور حول القضايا التي تهم البلاد بأجمعها. 

(0) استجاب الحكام للدعوة واجتمعوا في 07" 
شباط (فبراير) من سنة .١9478‏ حضر الاجتماع حكام 
ساحل عمان العربية السبع ‏ أبو ظبي ودبي والشارقة 
وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ‏ كما 
حضره حاكما قطر والبحرين. في هذا الاجتماع أَعْلِنَ 
قيام «اتحاد الإمارات العربية». وفي دورة عقدت سنة 
16-3١١8‏ تشرين الأول أكتوبر) انتخب الشيخ 
زايد بن سلطان رئيساً للاتحاد المدة عامين) والشيخ 
راشد بن سعيد نائبا للرئيس للمدة نفسها. 

("')قامت وجهات نظر متبايئة فيما يتعلق بالاتحاد 
التساعي. وقد قررت البحرين وقطر إعلان استقلال 
منفرد لكل منهما. (أعلنت البحرين استقلالها فى ١4‏ 
آب (أغسطس) »1917١‏ كما أعلنت قطر استقلالها ني 
أول شهر أيلول (سبتمير) .)١91/١‏ 

(5) اجتمع حكام إمارات ساحل عمان السبع في 
دبي في 18 تموز (يوليو) ١91/١‏ وقررواء وذلك استجابة 
لرغيات الشنعوب العربية في إماراعيم» أن يقيموا دولة 
اتحادية يطلق عليها اسم «دولة الإمارات العربية المتحدة» 
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بحيث تكون نواة لانحاد أوسع فيما بعد. وصدر عن 
المجتمعين دستور مؤقت لتنظيم أمور هذه الدولة . ولكن 
رأس الخيمة لم تعلن انضمامها يومئذٍء لذلك اقتصر 
الاتحاد على ست إمارات هي : أبو ظبي ودبي والشارقة 
وعجمان وأم القيوين والفجيرة. 

(45) عقد حكام الإمارات الست (المذكورة في 4) 
اجتماعاً في ١‏ كانون الأول (ديسمبر) 2191١‏ أعلنوا فيه 
سريان الدستور المؤقت و«قيام دولة الإمارات العربية 
المنحدة» باعتبارها «دولة مستقلة ذات سيادة وجزءاً من 
الوطن العربي الكبير؛ تستهدف الحفاظ على استقلالها 
وسيادتهاء وعلى أمنها واستقرارهاء ودفع كل عدوان على 
كيانها أو كيان الإمارات الأعضاء فيهاء وحماية حقوق 
وحريات شعبهاء وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراتها 
لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ومن أجل 
ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات» وتوفير الحياة 
الأفضل لجميع المواطنين» ونصرة القضايا والمصالح 
العربية والإسلامية» وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع 
جميع الدول والشعوب, على أساس مبادئ ميثاق الجامعة 
العربية وميثاق الأمم المتحدة والأخلاق الدولية المثل». 

وتقرر فى في اليوم نفسه انتخاب الشيخ زايد بن سلطان 
آل نبيان رئيساً للدولة لمدة خس سنوات؛ والشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس للمدة ذاتها. 

(7) أعلنت رأس الخيمة في ٠١‏ شباط (فبراير) 
7 رغبتها في الانضمام إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة وموافقتها على دستورها المؤقت . ووافق المجلس 
الأعلى للاتحاد بالإجماع على انضمام إمارة رأس الخيمة إلى 
الدولة في التاريخ ذاته . 

وبذلك تكاملت «دولة الإمارات العربية المتحدة» 
على ما هي عليه من الإمارات السبع (السابقة) وهي: أبو 
ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة 
ورأس الخيمة . 

وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة معاهدة 
صداقة مع بريطانيا في كانون الأول (ديسمبر) 2191١‏ 
وانضمت إلى جامعة الدول العربية (العضو الثامن عشر) 
والأمم المتحدة (العضو »)١77‏ كما أصبحت عضواً في 
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أوبيك (منظمة الدول المصدرة للبترول) وأوابيك (منظمة 
الدول العربية المصدرة للبترول). كما أصبح عضواً في 
الوكالات المتفرعة عن الأمم المتحدة . 

والتنظيم السياسي لدولة الإمارات العربية المنتحدة 
تتكون هيكليته من الرئيس ونائب الرئيس والمجلس 
الأعلى للاتحاد وأعضاؤه هم حكام الإمارات السبع, 
ويتمتع فيه حاكما أبو ظبي ودي ب بحق النقض» والوزارة 
الاتحادية؛ والمجلس الوطني الاتحادي (التشريعي))2 وقد 
تم تنظيمه في سنة 141/7. ولكل إمارة فيه ممثلان يعينهما 
الحاكم» ومدة العضوية سنتان. وترك للإمارات الأعضاء 
السيادة على أراضيها في جميع الشؤون التي لا يختص 
الاتحاد مها. والحكومة 0 تمارس العلاقات الخارجية 
وشؤون الدفاع . وتتكون القوات المسلحة في الدولة من 
ضابط وجندي (17,6200 للجيش و ١,8٠٠‏ 
للطيران و 6٠١‏ للأسطول). 

مصادر الثروة (قبل النفط) 

كان الغوص على اللؤلؤ إحدى الصناعات الكبرى 
التي اعتمدت عليها مشيخات ساحل عمان. وصيد 
اللؤلؤ قديم جداًء ونوعية اللؤلؤ الخليجي جيدة؛ بحيث 
كانت دوماً مطمح أنظار تجاره. وفي الثلاثينات من القرن 
الماضي كانت نحو ألفي سفيئة» مختلفة الأحجامء تشترك 
في الغرص على اللؤلؤ. وكانت هذه تأتي من البحرين 
والساحل الإيراني وساحل عمان. إلا أن نحو ”6٠‏ منها 
كانت تخص غواصي الشارقة ورأس الخيمة» ومثل ذلك 
العدد تقريباً كان يأتي من أبو ظبي. وكان نحو 57,٠٠٠‏ 
رجل يعملون في الغوص على اللؤلؤ في مطلع القرن 
الحالي» بحيث كانت قرى الساحل ومدنه تبدو خالية في 
موسم الغوص»ء الذي كان يمتد من أيار (مايو) إلى أيلول 
(سبتمبر). وقد قدّر عدد سفن الغوص في مطلع القرن 
الحالي بما يزيد عن ألف من أبو ظبي ودبي والشارقة (مع 
رأس الخيمة)؛ بالإضافة إلى أربعين سفينة كانت تخص 
عجمان وسبعين كانت لأهل أم القيوين. وقد قدر ثمن 
اللؤلؤ المصدر من الساحل العماني وحده في سنة 1١1445‏ 
1 بنحو ثلاثة أرباع مليون جنيه استرليني . وكان 
حكام المشيخات يشجعون هذه الصناعة لأنهم كانوا 


6, 


يتقاضون جعلاً معيناً من كل سفينة بحسب حجمها. وقد 
دخل خزانة أبو ظبي نحو 7٠١,٠٠١‏ جنيه استرليني (سنة 
8) من هذا المصدر. وم يكن يسمح إلا لسكان 
البلاد المحيطة بالخليج العربي أن يغوصوا على اللولؤ. 

إلأأن هذه الصناعة تأثرت كثيراً بدخول اللؤلؤ 
الياباني السوق العالمية في ثلاثينات القرن الحالي. وفى 
أعقاب الحرب الغالمية العاتية غرق لكر امسو عن العمل 
في هذه الصناعة» بحيث إن عدد السفن التي كانت 
تمارسهاء والتي كانت تخرج من الساحل العماني؛ كان 
ضئيلا جدا. 

وكانت التجارة مصدراً هاماً للشروة؛ ذلك بأن تجار 
الساحل العماني كانواء في القرن السابق ومطلع القرن 
الحالي» كما كانوا عبر التاريخ ينقلون السلع والمتاجر بين 
البصرة والبحرين (التمر والخيول) والموانئ الإيرانية (التبغ 
والسجاد والسكر والسمن) وبومباي (الأرز والمعادن 
والأقمشة) واليمن (البن) وزنجبار (الرقيق) وكان 
للحكام /٠١‏ عن جميع السلع التي تدخل الموانئ» ومثل 
ذلك على التمر. 

وترتب على اتساع نطاق تجارة الساحل والحاجة إلى 
عدد كبير من السفن أن كانت صناعة بناء السفن صناعة 
هامة في دي. وكانت السفن في تنقلها تفيد من الرياح 
المرسمية. فترحل إلى مباسًا وزنجبار ودار السلام شتاء 
محملة بالتمر والأقمشة» وتعود في الصيف محملة بالتوابل 
والأفاويه. وكانت بعض السفن تحمل من ساحل عمان 
السمك المجفف إلى مناطف بعيدة. ذلك بأن السمك 
متوفر بكميات كبيرة في الخليج. وكانت خور فكان (في 
الفجيرة) المركز الرئيس للتجارة في خليج عمان؛ كما 
كانت دبي المركز المقابل له على الخليج العربي. وهذه 
كانت توصف بأنها ميناء التجار الوحيد هناك. 

وكانت تقوم في الساحل العماني زراعة لا يستهان 
بهاء إذا تذكرنا أن أكثر البلاد هي صحراء. وأكبر 
محصول زراعي في المنطقة هو التمر. وتزرع كميات 
ضئيلة من القمح والشعير. ويبدو أن العناية بزراعة 
الحبوب كانت أهم من قبل. (لعل القمح كان يزرع في 
أم النار الواقعة على مقربة من أبو ظبي المدينة) . وينقل 
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المسعودي أنه بسبب كثرة التعامل التجاري بين موانئ 
الساحل. مثل خورفكان ودبيء» والهند فقد نقل البرتقال 
الهندي مع التجار» وزرع هناك قبل أن يحمل إلى حوض 
البحر المتوسط . 

ومع أن الكميات الزراعية المنتتجة في الساحل العماني» 
سابقا واليوم؛ محدودة فإن التنويع موجود. وثمة منطقتان 
زراعيتان رئيستان فى الساحل : إحداهما فى المنطقة الشرقية» 
والثانية في رأس الخيمة في الشمال. وهناك تزرع أنواع 
الخضار التي تنمو فى حوض البحر المتوسط . 

ما دمتناافئ سبيل التحدث عن الزراعة فلنشر إلى 
الأفلاج» وف رفئيلة الوق المألوفة هناك منذ القرن الغالث 
للميلاد على الأقل. والأفلاج (ومفردها فلج) هي قنوات 
مائية تحت الأرض (شبيهة بما يعرف في إيران باسم 
قنات). والأصل فيها هو أن يعين مصدر مائي تحت 
الأرض» بحيث يكون مكان النبع أعلى من البستان الذي 
سيرويهء وعندها تحفر قناة تحت الأرض إلى أن تظهر المياه 
على سطح الأرض بحيث يمكن تحويلها للري. وقد يبلغ 
طول الفلج هذا بضعة كيلومترات. ولا شك أن أحد 
الفوائد من اللجوء إلى هذا النظام للري هي عدم تعريض 
الماء للجو الجاف والحار» إذْ يتبخر عندها جزء كبير منه . 

وهناك مادة الأكسيد الأحمر التي كانت تستخرج من 
جزيرة أبو موسى وغيرها منذ أزمنة قديمة جداًء 
وتستعمل في صنع الأصبغة والدهانات. 

النفط في دولة الإمارات 

شهدت العشرينات والثلاثينات من القرن الحالي 
نشاطاً متزايداً في البحث عن النفط في مناطق الخليج 
العربي؛ وكان أن وصل هذا النشاط إلى ساحل عمان فى 
أواخر الشلاثينات» فمنحت بعض الشركات الأجنبية 
امتيازات للبحث عن النفط واستخراجه في رأس الخيمة 
(1918) وأبو ظبي وعجمان (1959). على أن رحى 
الحرب العامية الثانية لم تلبث أن دارت» وتوقف النشاط 
النفطي في المنطقة. وقد أعيد النظر في بعض الامتيازات 
من حيث شروطها وأوقاتهباء كما منحت امتيازات 
جديدة. وكانت أبو ظبي في مقدمة مشيخات ساحل 
عجانته عيك بصي لعزا إلى الأسواق العالمية ني 
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سنتي 193791477 (في الأولى كان من مقر البحر 
ومركزه جزيرة داس» وفي الثانية من البر). وقد ارتفع 
إنتاج النفط في أبو ظبي من 5,؟ مليون طن (19537) إلى 
مليون طن )١1958(‏ أما في سنة 19175 فقد كان 
منتوج النفط في أبو ظبي نحو ٠٠٠,0٠٠,'لاطن.‏ 
وبالإضافة إلى النفط فإن أبو ظبي بلد غني بالغاز 
الطبيعي» واحتياطه في ذلك البلد يعد بين أغنى مخزون 
للغاز في العالم . 

وقد عثر على النفط بكميات تجارية في دبي سنة 
757»؛ وأنتج بعد ذلك بثلاث سنوات؛ ووصل ذلك 
5 مليون طن سنة .١191/6‏ وليس احتياطى النفط فى 
دن كيرا وقد يتوقف الإنتاج بين سنتي ١480‏ 
و1990. ومع أن شركات النفط قد أممت عملياتها؛ فإنها 
لا تزال تقوم بعملية استخراج النفط وتسويقه. والشارقة 
بدأ انتاج النفط فيها سنة 1915» لكن الكميات لا تزال 
قليلة . ورأس الخيمة تنتظر ظهور النفط بكميات تجارية. 
وأم القيوين والفجيرة وعجمان لم تحصل بعد على ما 
يشفي الغليل من النفط . 

وحري بالذكر أن إمارات ساحل عمان دخلت حلبة 
السباق النفطى فى وقت كانت فيه سياسة زيادة حصة 
البلد المنتج للنفط بالنسبة لما كان عليه قبلاً» وهو أربع 
شلنات للطن الواحد. إلا أن الأرباح اليوم هي في 
الغالب مناصفة بين البلد المنتج والشركة المستثمرة. وقد 
انتهجت اليابان سياسة أساسها /١‏ للبلد المنتج» و11 
للشركة صاحبة الامتياز. وقد اتبعت هذه الطريقة في.أبو 
ظبي منذ سنة .١974‏ وقد يكون من الضروري أن نشير 
هنا إلى أن البلد المنتج لا يحصل دائماً على هذه النسبة من 
الأرباح» إذ أن الشركة تدخل في الحسابات أرقاماً 
متنوعة ونفقات مختلفة تخفض النسبة المخصصة للبلد. 

وما يجب أن يذكر هنا أن أبو ظبى انضمت إلى 
منظمة الأقطار المنتجة للبترول (أوبك) سنة ١43717‏ 
وكانت هذه قد أنشئت سنة .195١‏ ودولة الامارات 
العربية المتحدة هي اليوم عضو في تلك المنظمة. وبذلك 
تسنى لدولة الإمارات أن يكون لها شأن كبير فى قضايا 
النفط العالمية. ْ 


دولة الإمارات اليوم 

تكاد دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على النفط 
فى وارداتها. وأبو ظبى تعتبر بين أغنى دول العالم على 
اسابن الاخل للترد الواحد: وتليها في الإمارات دبي. 
وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الواردات بالنسبة إلى 
أبو ظبى ودبيء وبالتالي إلى دولة الإمارات. وقد بلغت 
زاردات النقط لعام 191757 قرابة /,٠٠٠‏ مليون دولار. 

والمركز التجاري الرئيس بالنسبة إلى دولة الإمارات 
هو دبي» وهو كذلك اليناء الأول. وقامت دبي ببناء 
حوض جاف لناقلات النفط الضخمة. وثمة مركزان قد 
اتخذا شكل المركز الصناعي الأول وهما: رُبَيْس في أبو 
ظبي وجبل علي في دبي . وثمة ميناء عميق انتهى العمل 
فيه في جبل علي . كما أن دبي أتمت إنشاء مصنع 
للألمينيوم في عام .١9/1‏ 

كانت واردات أبو ظبى من النفط 76١‏ مليون دولار 
(19107) فارتفع إلى ا مليون دولار .)١51/5(‏ وقد 
خصص في سنتي ل/ا191 - 19194 نحو 8,٠١‏ مليون 
دولار للتنمية» و80/ من هذا المبلغ يصرف على الإسكان 
والمواصلات والصناعة. ولأبو ظبي مصفاتان (واحدة 
جديدة) ومصانع للبتروكيمائيات ومواسير البلاستيك 
وتحلية ماء البحر ومصانع للحديد والفولاذ. 

وقد كان احتياطي أبو ظبي في ١9104‏ يعادل 
مليون دولارء فارتفع إلى 7,٠٠١‏ مليون دولار 
في السنة التالية . وقد قُدّر الوفر لسنة 191 بما قيمته 
,ع مليون دولار. 

ولدبي تاريخ عريق في التجارة» فقد استقطبت التجارة 
الخليجية في جزئه الجنوبي قديماً. وجذبت إليها التجار 
حديثاً. وذلك بسبب نشاط أهلها وخبرتهم في شؤون 
البحر ومعاملة البضائع والتجارء والتيسير الجمركي 
والحماية اللتين يحصل عليهما التجار من حكام دبي. 

وميناء راشد الذي كان فيه أربعة أحواض للسفن في 
سنة 19174 ضيف إليه ١١‏ حوضاً في السبعينات 
المترسطة. وأصبح في مطلع الثمانينات اثنان وعشرون 
حوضاً. 

أما الحوض الجاف وصناعة الألمينيوم في دبي فقد 
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أشرنا إليهما قبلاً. والشارقة قام فيها مصنع لمواسير 
البلاستيك وآخر للدهانات. 

والإمارة كانت دوماً تنتج الشمار والخضار. إلا أن المزرعة 
التجريبية التي أنشئت هناك في الستينات» والاهتمام 
الخاص الذي تبذله الدولة لتحسين الأصناف رزيادتها 
ومساعدة الزراع فنياً ومالياًء جعل من الأرض الزراعية 
القليلة منتجةً لكميات كبيرة ما تحتاجه البلاد. والأأرض 
الزراعية القليلة بعضها في المرتفعات» وعندها تصبح 
أودية ا هنو ا مكو جد تنحصر بين المرتفعات» 
وترتوي من المطر الذي يسقط (وهو قليل) والذي يمهد 
له السكان كي يتجمع في آبار تحفظه لحين الحاجة. أما 
في الجزء الساحلي السهلي فالأرض يتيسر لها ري صالح 
نسبياًء من الآبار الأرتوازية ومن الأفلاج التي تنقل الماء 
من طبقات الأرض العليا إلى الأماكن المدخفضة . ومع 
ذلك فإن رأس الخيمة فيها مصنع للإسمنت كان ينتج 
٠١‏ طن يومياًء لكن إنشاءاته مكنته من إنتاج 40٠١‏ 
طن يوميا. 


ومن الأمور التي تعنى بها الدولة؛ كما عني.بها 
الحكام كل في إمارته» وكما عنيت بها إدارات المساعدات 
التي قدمت للساحل العماني (قبل إنشاء دولة الإمارات) 
المواصلات . فالطرق الآن تصل بين عواصم الإمارات 
والدواخل؛ كما تقوم طرق تصل الدولة ‏ خاصة في 
قسمها الجنوبي ‏ بالجيران. وفي داخل المدن طرق جيدة 
جداً. كما أن البلاد كلها فيها ئلاثة مطارات دولية 
كبرى. وجدير بالذكر أن اتفاقات بين حكام بعض 
الإمارات وبعض شركات الطيران قد وقعت في 
الثلاثينات (مثلاً الشارقة 1977», ودبي )١19717‏ كانت 
نقطة الانطلاق في هذه المشاريع, إلا أن الأمر ازداد 
نشاطاً بعد الحرب العالمية الثانية ثم طفر طفرة كبيرة في 
الستينات والسيعينات . أما الموانىء فقد ذكرنا أن أهمها 
وأكبرها دبي وأبو ظبي؛ هذا إلى جانب موانئ أصغر 
تسيا في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة (خورفكان). 
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وقد بلغت واردات دولة الإمارات العربية المتحدة 
,5 مليون درهم الإمارات (ودرهم الإمارات 
يساوي في السوق العالمية نحو ربع دولار)» كما بلغت 
الصادرات 7717/١‏ مليون درهم . والصادرات تشمل 
الزيوت الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ 
والكيميائيات والحيوانات . إلا أن أكبر سلعتين تستوردتما 
دولة الإمارات هما: المصنوعات والماكينات والآلات 
والأدوات» ووسائل النقل والمواصلات فهذه تكاد تغطى 
نحو ثلاثة أرباع الواردات. هذا ليع قن رزله سمه 
استهلاكي غني» ولا يُصنع فيه شيء من الحاجات 
اللازمة للسكان. 

أما الدول الرئيسية التي تتعامل دولة الإمارات 
العربية المنحدة معها تجارياً ‏ للتصدير والاستيراد - فهي 
بريطانيا والولايات المنحدة واليابان وأانيا الاتحادية 
والهند وما يسمى المملكة العربية السعودية. 

وليس من شك في أن تطور التعليم في دولة 
الإمارات العربية المتحدة يعد في مقدمة مظاهر التقدم 
هناك. فإذا نحن أخذنا السنوات الأربع بين ١910‏ 
و914١‏ وجدنا أن عدد المدارس ارتفع من ١71‏ مدرسة 
إلى 765 مدرسة» وأن عدد الطلاب الذي كان حوالي 
أصبح نحو »405,0٠00‏ كما أن المعلمين الذين 
كان عددهم نحو ١٠٠٠,؟‏ وصل نحو .8,٠٠٠‏ وحري 
بالذكر أن هناك مدارس فنية وتقنية وزراعية. كما أن 
جامعة أنشئت فى العين (أبو ظبى) سنة 1910/97 وكان 
يرنه عي دا 14 ظالبا بلارستيم 6 من 
الأساتذة. ولسنا بحاجة إلى القول بأن هناك عدداً كبيراً 
من الطلاب الجامعيين يتلقون علومهم في الخارج. 

وهذه المدارس هي التي ستهيئ لدولة الإمارات 
حاجتها من الموظفين والتجار والتقنيين والمعلمين ومهرة 
الصناع والعاملين في الحقول الاجتماعية من أبناء البلاد . 
وقد كان الكثيرون من هؤلاء»ء إلى يومنا هذاء من الذين 
يفدون إلى البلاد من الخارج للقيام بالكثير من هذه 
الأعمال. 

العنصر البشري 
ذكرنا من قبل أن عدد السكان في دولة الإمارات هو 


الإمارات العربية المتحدة 


نحو 7٠0,0٠٠‏ (تقديراً لعام .)1948١‏ على أن هناك من 
قدر هذا العدد لفترة قريبة زمنيا بنحو ٠٠٠,لا/81.‏ وسواء 
صح التقدير الأول أم الثاني» فالمهم هو أن ربع السكان 
فقط هم من مواطني دولة الإمارات» أما الباقون فهم من 
جاء البلاد للعمل فيها. ومن ثم فقد لا يكون من اليسير 
التحدث عن مجتمع دولة الإمارات» بالشكل الذي يمكن 
أن يتحدث الواحد عن مجتمع متجانس . فالوافدون على 
البلاد يأنون من أقطار مختلفة ومتباعدة؛ وخلفياتهم 
الاجتماعية والحضارية متنوعة . فهناك الباكستانيون والهنود 
والإيرانيون (ومؤخراً الكوريون). ومع أننا لا نملك 
أعدادهم الدقيقة؛ فهم كثرة» ويقومون بالأعمال اليدوية؛ 
ويصعب عليهم ‏ حتى لو أرادوا ‏ أن يتفاهموا مع السكان 
الأصليين بسبب اختلاف اللغة. يضاف إلى ذلك أن الغالبية 
منهم تأتي لتعمل مدة محدودة» فتجمع بعض الثروة وتعود 
إلى بلادها. وهناك العمانيون» وكثيرون منهم يقرمون 
بالأعمال ذاتهاء إلا أنهم عرب ولغتهم عربية» ولذلك فإن 
الاتصال بينهم وبين السكان الأصلبين أيسر. والغالبية من 
هؤلاء قد تبقى في دولة الإمارات إذا سمح لها بذلك. 
ويأني بعد ذلك. لا ترتيباً ولا عدداء العرب المشارقة 
القادمون من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر. 
ولعلّ هؤلاء يكونون» في الدرجة الأولى» فئة أصحاب 
المهن الحرة (كالتعهدات والبناء والمصارف والتجارة) 
والموظفين في دوائر الحكومة ومنشآتها ‏ الإدارية والصحية 
والتعليمية والمصرفية والبترولية . وصناعة النفط يعمل فيها 
عدد لا يستهان به من الأجانب. إلا أن هذه الصناعة» التي 
تزود الدولة بالمصدر الرئيس والأول من الواردات» يعمل 
فيها عدد قليل. ذلك بأنها تعتمد على التكنولوجيا أكثر من 
أي صناعة أخرى في البلاد. 


وهؤلاء الوافدون إلى الدولة يقيمون في المان - 
حيث تطلبهم أعمالهم واختصاصاتهم» سواء في ذلك 
العرب وغيرهم . والمناطق النائية» على أنها أصيحت في 
متناول الجميع بسبب الطرق الجيدة ووسائل النقل 
الحديئة» يقيم فيها أبناء البلاد. ومن الطبيعي إذن أن 
تكرن ثمة فروق كبيرة بين المجتمعات الريفية 
والصحراوية من جهة ونين مجتمعات المدن. صحيح أن 


الكهرباء وصلت إلى كثير من البلدان الصغيرة» ولكن 
المدينة الكبيرة تظل لها خصائصها وصفاتها وطابعها. 

فالمجتمعات التقليدية لا تزال تحافظ على عاداتها في 
أفراحها وأعيادها وأتراحها وولائمها. فهي تعقد حلقات 
الرقص (للرجال وحدهم طبعاً) للاحتفال بعيد أو طهور 
أو ختم للقرآن الكريم. ولا نزال السفن التي تجتاز 
الخليج في مسافاته القريبة يسمع غناء ملاحيها كما كان 
يسمع عبر العصور. وفي إمارة رأس الخيمة؛ في 
المرتفعات» قد تكون المستوطنة مكونة من أفراد عائلة 
واحدة (كبيرة طبعاً). ولعلٌ من أجمل العادات التي يحافظ 
عليها القوم في دولة الإمارات البيزرة. فالصقر وتدريبه 
والمحافظة عليه واصطحابه في صيد الحبارى أمور يقبل 
عليها الحكام والأغنياء والشيوخ» ويعنون بها عنايتهم 
بأعز ما لديهم . كما أن سباق اخيل يعتنى به. لكن الذي 
لا يعرفه سكان الأماكن الواقعة على شواطئئء البحر 
المتوسط مثلاء هو أن هناك سباقاً للجمال. والقوم في 
دولة الإمارات يولون هذا النوع من السباق ما يولونه 
لسباق الخيول» من حيث الاهتمام والمشاهدة والحماسة. 

إلى جانب هذه العادات العربية الأصيلة التي يعتز بها 
مواطنو الدولة الأصليون» تقوم عادات حملها كل قوم من 
بلدهم. وبعض هذه العادات فيها خير كثيرء وبعض 
سكان البلاد يقبلون عليها بطبيعة الحال بسبب الاتصال 
اليومي المباشر مع الوافدين؛ وبخاصة في المدن ‏ في 
العهول والسوق والمظعم والمقهى . 

وأخيرا 

دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال فى أوائل 
عتمرها. ونحن إذا تأملنا ما تم في هذه المدة القصيرة؛ 
تدهشنا الخطوات الجادة والهامة التى تمت . إذ أننا عندما 
تممع البظر فين كاك عله الكبال:. مجد أن مشيخات أو 
إمارات ساحل عمان كما كان يجب أن تسمىء أو 
إمارات «الساحل المهادن» أو «الساحل المتصالح». كما 
كانت تسميها الوثائق الرسمية البريطانية؛» كانت 
المشاحنات بينها قوية» والخصومات عنيفة . وقد يستغرب 
المتمعن في الأمر لماذا كان يحدث مثل هذا في بلد أو 
منطقة كان لها من عناصر الوحدة ومقوماتها الكثير. فهي 
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منطقة جغرافية متناسقة» تغلب السهول والهضاب على 
سطحهاء وليس ثمة جبال مرتفعة تعترضهاء أو خلجان 
كبيرة تخترقها. فالاتصال بين أجزائها متيسر دوماً. 
وموقعها جعل منهاء على مر العصورء منطقة تجارية 
منفتحة على العالم الذي يريطها به الخليج الفارسي وخليج 
عمان وما وراء ذلك من المحيط الهندي وتفرعاته. 
وسكان المنطقة. مهما اختلفت أهواؤهم ولهجاتهم» هم 
عرب أصلاًء ولغتهم العربية. يضاف إلى ذلك أن 
السكان مسلمون. وإذن فالبيئة الطبيعية والجماعة البشرية 
والروابط الروحية قائمة بين أجزاء هذه الإمارات . 

على أننا يجب أن نذكر أنه إلى جانب هذه المقومات 
والعناصر الموحدة» كان هناك ثلاثة عوامل تدعو إلى 
الفرقة والتأخر. فالعصبية القبلية والتنازع الأسري كانا 
قويين. والفقر كان يؤخر المنطقة. لكن الذي كان أكبر 
أثراً وأبعد مدى في التفرقة والإبقاء على الفقر هو 
الاستعمار البريطاني الذي جثم على صدر هذه المنطقة - 
كما جثم على صدر أقطار الخليج جميعها ‏ قرناً ونصف 
القرنء والذي كان يعنى بمصلحته فقط. ومن ثم فإنه ل 
يول الأمور الداخلية أي اهتمام. بل إنه» على العكس 
من ذلك. شجع الفرقة والنزاع والتنافس» إذ أنه رأى في 
هذه التفرقة توطيداً لوجوده. 

ولكن الاستعمار اضطر إلى الانحسارء وتدقق النفط 
فأغنى المنطقة. وعندها رئي أن في الاتحاد مصلحة 
الجميع وقوة لهذه الإمارات» فأجمعت أمرها على ذلك . 
وقيام الاتحاد بحد ذاته (؟ كانون الأول ديسمبر_- 
0١‏ كان عملا جباراً اقتضى الجهد الكبير والسير 
الحثيث. وعندها بدأ العمل الداخلي في سبيل تطوير 
البلاد وتنميتها على نحو ما مر بنا. 

صحيح أن الدولة لا تزال تسير على دستور مؤقت» 
لكن ذلك لم يمنع القائمين على الأمر من اتخاذ إجراءات 
نتجه نحو تقوية الحكومة المركزية كي تتم الوحدة في 
المستقيل. وفى مقدمة هذه الإنجازات الكبيرة إنشاء 
المصرف الاتحادي (19170). وفى سنتى ١91/5‏ ول/ا/91١‏ 
أغيد العم فى أنون عام هابة :و عل قوؤون قيرة 
غيِث ضقطة الأضاد بعف أن كانت عفن عتاصرها تخقص 


الأمالي 


ها السلطات المحلية للإمارات. فالقوات المسلحة 
وحدت» وأنشىئ حرس لحماية حدود الدولة البرية 
والبحرية؛ ووحدت أجهزة الأمن الداخلي؛ وأصبح 
الإشراف على الأجهزة الإعلامية تابعاً للدولة الاتحادية . 

والمجلس الوطني الاتحادي؛ المكون من أربعين 
عضوأء لا تزال صفته استشارية أكثر منها تشريعية» لكنه 
آخذ بالاهتمام بالأمور الاتحادية. وهو مجلس. كما 
ذكرناء يعين حكام الإمارات أعضاءه (أبو ظبي 28 دبي 
الشارقة "» رأس الخيمة 7 » عجمان 4» الفجيرة 
4» أم القيوين 5). 

ودولة الإمارات العربية المتحدة تيسر لهاء إلى الآنء 
القيام بتنظيم البنى التحتية» أو أكثرها على الأقل. ومع 
أن أكثر القائمين بهذه الشؤون هم من الوافدين» فإن 
ذلك لن يضير البلادء ولا بد من مرور بعض الوقت 
حتى تتمكن الدولة من تدريب أبناء البلاد على ذلك . 
على أن الأهم هو الانتقال الآنء ولو على أيدي 
الوافدين» إلى تنظيم البنى الأوسع والأكبر ‏ في الصناعة 
على اختلاف أنواعهاء وفي الإدارة على تشعبها. 

ولا بد للدولة من إنشاء مشاريع وصناعات تعوض» 
في المستقبلء» عن النفط. ومع أن احتياطي البلاد 
(55,50 مليون برميل)» وهذاء إذا استمر الإنتاج على ما 
هو عليه الآنء يكفي البلاد نيف وخمسين سنة. 

د. نقولا زيادة 
الشيعة في دولة الإمارات 

للشيعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجود بارز 
لا سيما في دبي وأبو ظبي»؛ وهم ركن كبير في كيانها 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي»؛ ولهم مساجدهم 
وحسينياتهم وتجمعاتهم التذكارية . 

الأمالي 

كان العلماء ولا يزالون وسيظلون يلقون على الطالب 
ما علموه أو حفظوه؛ شارحين ومفصلين. مع استطراد 
أحياناء أو مع اقتصاد على ما يتناولونه من دروس . 


وبين المتصدين للتدريس في القديمء هو أن القدامى 


الأمالي 


كانوا يملون على طلابهم ‏ أفراداً أو جماعات ‏ دروسهم 
بلغة فصيحة سليمة» وفي بطء ليتيحوا لهم فرصة الكتابة 
ما يلقونه عليهم كاملا. إذ لم يكن في تلك العهود 
القديمة مطابع يحصل بسببها على نسخ من الكتاب الذي 
ألفه الأستاذء أوسع مما حاضر به أو أقل شمولاء وإذن 
فليس معهم ما يقابلون عليه ساعة الإلقاء والتدريس» أو 
يرجعون إليه بعد الاستماعء للاستذكارء أما اليوم 
فالمطابع أراحت الطلاب من الكتابة أو أكثر ما فيها من 
عناء. والأستاذ يتحدث وطلابه يصغون ليتابعوا حديثه 
الذي لا يمكن أن يدونه أحد منهم كاملا إلا إذا عرف 
طريقة الاختزال؛ وهؤلاء قلة لا نظفر بهم إلا ني 
المؤتمرات. أو مجالس الأمة. أو المجامع. وكثيراً ما 
انحدر أسلوب التدريس فصار أقرب إلى العامية» حتى 
في دروس الأدب وما يتصل به فليس هناك إذن ما يغري 
الطلاب بالتسجيل . ما دام في الوسع الحصول على 
الكتب هبة من الجامعات؛ أو شراء بنقود المتعلمين 
وليسوا هم بأقدر من الأساتذة في الصياغة الفصحى. 

ولئن تشعبت الدراسات في عصورنا الحديثة. فلقد 
كان في القديم تشعب على قدر ما لديهم من فنون» 
أغلبها ديني أو أدبي أو لغوي. 

وأماكن الدراسة الان محددة المعالم والبقاع» ولها 
نظم وشروط في الأعمار والأجناس والتحصيل» أ 
أماكن الدراسة من قبل فكانت مباحة لكل قاصد 
وراغب. طالما كان له ميل إلى ذلك المعروض . قد يكون 
هذا في المساجد. وقد يكون في مجالس عامة أو خاصة» 
وقد تكون لدى الحاكمين وذوي الجاه واليسارء ولكن لا 
يصل إليها في حال الحاكمين والوجهاء والموسرين إلا 
الصفوة المختارة. وأخيراً يجيز الأستاذ من يرتضي علمهء 
ويشق بكفايته فيصير من حقه أن يتحدث ويروي متى 
أنس في نفسه القدرة على الإلقاء والبيان. 

الأمالي وأمل وأملى 

والذي يلقى على الطلاب ليكتبوه هو (إملاء» أو هو 

«إملال» تقول : أمل عليهم الأستاذ قصيدة يمليها إملاء 


ولك أن تقول أمل عليهم يمل إملالاً. وهذه كلمة 


امم 


في القرآن في سورة البقرة الآية 545 مكب 
ويم 2 وَلَيَتَيٍ 2 رصَة ولا ر بحس مد ع 


-ٍ 


إن كان لَذِى عَيَدْهِ لحن سَفِيِهًا َو صَعِيِئًا أَوَ لا يسْتَِيعٌ أن يُعِلّ 
هُوَ فَلْمَِلْ وَلِّهُ بالمئل» . 


وكلخة دابل يمل ا ( افيا الو لمن 


وبها أيضاً جاء في القرآن في سورة الفرقان الآية الخامسة 
«والا ليلج الأَرّت أصَتَتهَا م شل عَلدِ مدر 
رأسيلا4 . 


والتلميذ يستملى أستاذه» تعنى بذلك أنه يسأله أن 
يمل علداء :زم هذا قالوا. للذ يطلت إلام اديع من 
يخ إن «المستملي» . 

والأمالي كما يقول صاحب «كشف الظنون» جمع 
الإملاء. وفسرها بقوله «وهو أن يقعد عالم وحوله 
تلامذته بالمحابر والقراطيس» فيتكلم العالم بما فتح الله 
سبحانه وتعالى عليه من العلم» ويكتبه التلامذة» فيصير 
كتاباً» ويسمونه الإملاء والأمالي. وعلماء الشافعية 
يسمون مثله التعليق). 

وببدو أن الإملاء وجمعه الأمالي مثل الإعراب في 
النحو وجمعه أعاريب وأعاريب أيضاً جمع أعراب التي 
هي قد تكون جمع أعرابي. وإملاء «مصدر» لكنه لما صار 
اسماً جاز جمعه» ومثله إحساس وأحاسيسء» وعلى وزنه 
إعصار وأعاصير. 

على أن أفاعيل تكون جمعاً لمثل أفعرل». كأسطول 
وأساطيل» وإفعيل مثل إبريق وأبارقة» وإزميل وأزاميل. 
وأكثر ما تأي أفاعيل جمعاً لأفعولة مثل أسطورة وأساطير 
وأرجوزة وأراجيز وأنشودة وأناشيد وأثفية وأثافي» وأغنية 
وأغاني وأحجية وأحاجي . ولك أن تخفف مثل الأغاني 
والأحاجي والأثافي والأمالي فتقول الأغاني والأحاجي . 

وقد أورد الأستاذ الحبيب عبد اللّه بن أحمد العلوي 
الحسيني الحضرمي مصحح دائرة المعارف العثمانية بحيدر 


آباد فى مقدمته لكتاب أمالى اليزيدى أن «أمالى» - 
باد في ب أمالي اليزيدي لي" جع 


«أملية» ولكن «أملية» لم أجدها في اللسان والصحاح 
وتاج العروس ولا في أساس البلاغة» ولم يذكرها 
صاحب كشف الظنون عند حديثه عن الأمالي فلعلها 
قياس على أثفية وأغنية. إلا أن كلمة إملال التي على وزن 


مله 


إملاء جاء لها معنى آخر هو الإبرام والإضجارء تقول 
رجل ذو أماليل» أي مبرم» وهو جمع أملال وأملولة, 
كما قال الزغحشري في الأساسء أو هو جمع إملال 
وإملالة وأملولة كما جاء في تاج العروس» فلعل الأمالي 
هي جمع إملاءة» ومثل إملاءة وأماليل إطنابة وأطانيب. 
كتب الأمالي 

وكتب الأمالي التي أوردها «حاجي خليفة»؛ صاحب 
«كشف الظنون» نذكر منها: 

أمالي أي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي المتوق 
١187‏ هجرية وهي في الفقه. 

أمالي ابن دريد فى العربية «لغة». 

أمالي ابن الشجري المتوى سنة 51/7 هسجري أملاه 
في أربعة وثمانين جلساً وختمه بمجلس قصره على أبيات 
من شعر المتنبي تكلم عليها وذكر ما قاله الشراح فيها 
وزاد من عنده . 

أمالي ابن حجر المتوى سنئة 867 هجرية وأكثرها 
حديث. 

أمالي الزجاجي في النحو. 

أمالي ابن الحاجب أبي عمرو عثمان بن عمر النحوي 
المتوفى سنة 787 هجرية وهي تفسير بعض الآيات وفوائد 
شتى عن النحو. 

وهذا ولما كان ما يملى يكون فى مجالس متعددة 
قيل له «مجالس». ونا كان أكثره نوادر فى اللغة والشعر 
قيل له نوادر. ْ 

ومما هو مطبوع ويتداوله الناس الآن: 

أمالي اليزيدي, أمالي القاليي » أمالي الزجاجي. أمالي 
ابن الشجريء أمالي الشريف المرتضى» المستماة اغرر 
الفوائد ودرر القلائد»» وهناك مجلس ثعلب. والنوادر 
لأبي زيد ولأبي مسحل . . . وغيرهما. لكن المتعارف عليه 
الآن عند إطلاق كلمة «الأمالي؛ هو ما ألفه القالي. 

أما إذا أردت الأمالي الخاصة بغيره فإنك تذكرها 
بالإضافة إلى صاحبهاء من ذلك «أمالي ابن الحاجب» 
وأمالي ابن الشجري. . . ومثل ذلك في المتعارف عليه 
«الحماسة؛» فإذا ذكرت مطلقة أريد اانه أبي تمام 
أما غيرها فيذكر بالإضافة إلى صاحبه»؛ مثل حماسة 


الأمالي 


البحتري» وحماسة الخالديين وحماسة ابن الشجري. أو 
تذكر موصوفة مثل الحماسة البصرية . 

تختلف الأمالي باختلاف المملين. 

ونحن نلحظ أن ما يمل يختلف باختلاف العالم 
المملي» وتبعاً لميله وما برع فيه. ويغلب في الأمالي أن 
يبدأ الأستاذ الدرس بآية من القرآن» أو بحديثء أؤ 
بالمأثور من الشعر أو النثرء ثم يتلو ذلك شرح ما أملى» 
متناولا اختلاف الإعراب إن كان نحوياء ويستطرد في 
الأمثلة والشواهدء أو متناولاً ما في ذلك من لغة إن كان 
لغوياًء فيشرح الألفاظ وما يتصرف منها ومعانيهاء محتجاً 
لذلك بالأثور عن العرب وأقوال الأئمة السابقين» 
ويحاول أن يأتي بالطريف الظريف؛ ومن كان محفوظه 
الأدبي وافراً كان ما يأتي به ويورده أمتع وأجمل ممن كان 
همه غريب اللغة أو اختلاف الإعراب. ولا يخلو ما يأتي 
به الأديب من فائدة لغوية يسوقهاء أو إبداء رأي في 
توجيه إعرابي» ولكنه يأتي بذلك على فوت وندرة؛ كما 
تأي التوابل بين الشهي من الطعامء فلا تغلب ولا تطغى 
ولا تخلو الأمالي من مأثور الخطب؛. ولطيف الحكم 
والأمثئال» وجزل التعابير. ويتخلل كل هذا قصار 
الحكايات والأقاصيص وبعض الفكاهات . 

وفي الأزمان السابقة» حين لم تكن مطابع؛ ولا 
توجد آلات الكتابة ومتطلباتها إلا بمشقة؛ أنعم الله على 
أولئك السابقين بصفاء الأذهان» وقوة الحافظة وقلة 
المشاغل والتوجه إلى العلم رغبة في العلم وعملاً بما 
نصحوا به من أن العلم يرفع دوراً لا عماد لهاء وأنهم إن 
كانوا سوقة فبالعلم يسودونء وإن كانوا سادة فبالعلم 
يتجملون ويفوقون, فعكفوا عليه يحفظونه» فارتقوا بين 
الناس» وجالسوا ذوي الجاه والسلطان. وصانوا لنا ‏ خلفاً 
عن سلف كل ما نفع وأفاد» أثبتوه أو أثبته تلاميذهم في 
بطون الكتب . فبقي منه بعض يقاوم البلى والحدثان. 

جهد القالي('" في أماليه 
يقول القالي في مقدمة كتابه الأماللي مبيناً جهده في 


التحصيل : 


الأمالي 


«فإني لما رأيت العلم أنفس بضاعة أيقنت أن طلبه 
أفضل تجارة » فاغتربت للرواية» ولزمت العلماء للدراية» 
ثم أعملت نفسي في جمعهء وشغلت ذهني بحفظه. 
حتى حويت خطيره؛ وأحرزت رفيعه؛ ورويت جليله. 
وعرفت دقيقه» وعقلت شارده. ..2. 

ثم يقول مبيناً أماكن إملائه» وأنه لم يستعن بالكتب 
يقرؤها ساعة الإملاء» ذلك أنه وعى كل ما ألقاه على 
تلاميذه وحفظه : 

«فأمللت هذا الكتاب من حفظى فى الأخمسة 
بقرطبة» وفي المسجد الجامع بالزهراء المباركة» . 

أما الزهراء فقد كانت مدينة صغيرة قرب قرطبة 


- 2 بكر سنة 464019١3788‏ فنشأ فيها ورحل منها إلى العراق لطلب 
العلم. «والقالي» نسبة إلى قالي قلا من أعمال ارمينية بين 
طرابزون ومنازجرد. ونقل ياقوت عن سبب انتسابه إليها لا إلى 
منازجرد أن أبا علي قال: هلما دخلت بغداد انتسبت إلى قالي قلا 
رجاء أن انتفع بذلك لأنها ثغر من ثغور المسلمين لا يزال بها 
المرابطون» . 
انتقل سنة 71 4109؟ إلى الموصل فسمع فيها الحديث ثم مار إلى 
بغداد سئة 700 وكانت عامرة بالعلماء فأخذ عنهم النحو والعربية 
والأدب والحديث ومال بطبعه إلى اللغة وعلوم الأدب فاتقن ذلك 
حتى قال فيه الضبّي في «بغية المتلمس»: 2كان إماماً في علم اللغة 
متقدماً فيها متقناً لها فاستفاد الناس منه وعولوا عليه؛ . 
أقام في بغداد 6" سنة اشتهر فيها أمره» ولكن لم يكن يرى أنه 
فد نال في بغداد كل ما ينبغي» لذلك انتقل إلى الأندلس في 
عهد عبد الرحمن الناصر» وقيل إنه كان مدعواً منه فدخل قرطبة 
سنة 770 1473م6 فاحتفل به الناصر وأكرم مثواه وعهد إليه 
بتعليم ولي عهده «الحكم». واستوطن أبو علي قرطبة حتى وفاته 
سنة 7605 اكلم 
وكما عني به عبد الرحمن الناصر عني به كذلك بعده خليفته 
الحكم. وانصرف في قرطبة إلى التأليف والإفادة وعكف عليه 
العلماء والأدباء يأخذون عنه ويرجعون إليه وعرف بينهم بالبغدادي 
لقدومه من بغداد وقد ترك الكثير من المؤلفات وأشهرها كتاب 
«الأماليء المعروف بأمالي أبي علي القالي. قنال ابن حزم يقارن بينه 
وبين كتاب «الكامل» للمبرد: لئن كان كتاب أب العياس أكثر 
نحواً وخبراً فإن كتاب أب علي أكثر لغة وشعراً» . وقال القالي نفسه 
عن كتابه : «أودعته فنوناً من الأخبار وضروياً من الأشعار وأنواعاً 
من الأمثال وغرائب من اللغات». وقد طبع في جزأين وأضيف 
إليهما جزء ثالث باسم «ذيل الأمالي والنوادر للقالي؛. ومن كتبه 
التي وصلت إلينا كتاب «الأمثالة وقسم من كتاب «البارع؟ في 
اللغة. وله غير ذلك مما لم يصل إلينا. 


حكن 


بالأندلس» اختطها عبد الرحمن الناصر من خلفاء بني أمية 
هناك؛ وذلك في سنة 776ه 9775م وعملها متنزهاً له؛ 
ومسافة مابين الزهراء وقرطبة ستة أميال وخمسة أسداس 
ميل» كما يقول ياقوت في معجم البلدان. 

وأما الأخمسة بقرطبة فلم أجد لها تفسيراً صريحاً. 
لافي لسان العرب ولا في تاج العروس ولا في معجم 
البلدان ولا في معجم ما استعجم ولا في تقويم البلدان 
ولا في أساس البلاغة» على أن اللغة فيها الأخمسة جمع 
خيس . والخميس هو أحد أيام الأسبوع؛ ومن معانيه 
أيضاً الجماعة؛ تقول: ما أدري أي خميس الناس هرء 
أي جماعتهم. والخميس الجيش . لأنه على خمسة أقسام أو 
لأنه تخمس فيه الغنائم . 

فهل يا ترى يريد أنه أملاه على الجماعات» أو لعل 
الخميس ‏ وجمعه أخمسة ‏ اصطلاح لأهل قرطبة على 
المكان الذي تلقى فيه الدروس . ذلك أن قوله «في 
المسجد الجامع بالزهراء» مقابلاً لقوله «في الأخمسة 
بقرطبة» يوحي أن الأخمسة تشبه المدارس أو.المساجد. 
لكن الأستاذ محمد عبد الجواد الأصمعي في مقدمته 
للأماليء فهم الأخمسة على أنها جمع يوم الخميس ولهذا 
أقحم على كلام القالي ‏ حين اقتبس منه ‏ لفظة «أيام» 
فجعلها «في أيام الأخسة» وهذا ولا شك دون دليل ولا 
برهان» فنحن غالباً لا نقول قرأت هذا أو عملته فى 
السبت أو في الأحدء وإنما نقول فرأنه أو عملته يوم 
السبت أو يوم الأحد أو في يوم السبت. . . وكما قلت 
إن مقابلة الأخسة بالمسجد الجامع توحي أنها اصطلاح 
على مكان. 

مزايا الأماليي وميول القالي 

والقالي يبين لنا ما فى الأمالي من مزايا فيقول: 
«أزدفحه فترنا مو الاشبان وروا تنخ الأشتعار» 
وأنواعاً من الأمثئال» وغرائب من اللغات؛ على أني لم 
أذكر فيه باباً من اللغة إلا أشبعته» ولا ضرباً من الشعر 
إلا اخترته» ولا فناً من الخبر إلا انتحلته» ولا نوعاً من 
المعاني والمثل إلا استجدته . 

وإملاء الكتب من الذاكرة إذا تعدد يجعل بينهما 
بعض الاختلاف في الألفاظ ؛» وبعض الزيادة أو النقص : 


«آهم 


ولهذا لا نستغرب أن نجد كتاباً مخطوطاً لمؤلف برواية 
عالم عنه؛ فيه اختلاف عن مخطوط آخر لهذا الكتاب؛ 
لاختلاف الراوي» فمثلاً «التهذيب» للأزهري برواية 
جنادة. مختلف اختلافاً كثيراً عن التهذيب للأزهري نفسه 
برواية غير جنادة عنهء ومثل ذلك يقال فى «أشعار 
الهذليين»» وهذا أشبه بتعدد الطيعات للكتب الحديثة 

التي يتناولها مؤلفوها وهم أحياء بالتعديل والتنقيح. 
والقالي ميال إلى اللغة» وله فيها كتاب مؤلف ضاع 
أغلبه وبقي بعضه وطبعء لهذا كانت عنايته في الأمالي 
تنصب عل اللغة» لكن عنايته برواية المطولات من القصائد 
الرائعة كانت كبيرة؛ فأنت تظفر فى الأمالي بكثير من 
القصائد النادرة الجميلة التي ادنلا من أهم ما أقام 
ألسنة الخطباء» وأجرى أقلام الأدباء» وحبب في مجالسة 

الرواة؛ وجذب الطلاب إلى الاستماع للاستمتاع9" . 
عبف الستار فراج 

الأمالي عند الشيعة 

هناك طرق عدة لتحمل الحديث ونقله عن الشيخ. 
وطريقة السماع من الشيخ من بين الطرق المذكورة. وينقسم 
السماع إلى إملاء وتحديث من غير إملاء؛ وسواء كان من 
حفظ الشيخ أو من كتابه. ويعد هذا القسم أرفع الأقسام عند 


)١(‏ صدرت عن مركز تحقيق التراث التابع لدار الكتب والوثائق القومية 
المصرية طبعة ثانية من كتاب «التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه» 
لأي عبد الله بن عبد العزيز البكري؛ تضمنت فهارس بأسماء 
الأعلام والقبائل والأماكن وقوافي الأبيات وغير ذلك؛ قام 
بوضعها وترتييها محمد عبد الجواد الأصمعى» وكانت دار الكتب 
المصرية طبعت هذا الكتاب ونشرته للمرة الأول فى 21915 
وصذرته بمقدمة كتبها الأب أنطون صا حاتي اليسوعي. - 
ويشير الأب أنطون في تلك المقدمة إلى أن كتاب «التنبيه» هو 
إصلاح ما أتاه أبو علي القاللي من الأغلاط والأوهام في كتاب 
«الأمالي»» معتبراً أن ذلك لا يحط من علو مرتبة أبي علي ولا 
يضع من سعة علمه وحفظه للآداب العربية. ويضيف أنه لا 
يعرف من كتاب (التنييه» للبكري إلا هذه النسخة التى كتبت 
سنة 1177م (على أن مؤلفها توفي سنة ٠١14‏ م) كما يتضح في 
السطر الأخير من كتاب : «آخر كتاب التنبيه على أوهام أبي علي 
في أماليه». ويوضح أن النسخة الخطية لكتاب «التنبيه» كانت 
مملوكة ل «جناب الأديب جرجس بك صفاةء وانتقلت بالبيع إلى 
«سعادة العالم الأديب أحمد باشا تيمور» الذي سمح بنشرها «في 
مطبعتنا رغبة في -خدمة العلم وإفادة الأدياء» . 


الأمالي 


الجماهير. وما كتب الأمالي التى نحن بصدد البحث عنها إلا 
مجموعة من أحاديث الشيوخ التي أملوها على طلبتهم . 

ويعرّف الشيخ آغا بزرك كتب الأمالي بقوله: 
«الأمالي عنوان لبعض كتب الحديث ‏ غالباً ‏ وهو 
الكتاب الذي أدرجت فيه الأحاديث المسموعة من إملاء 
الشيخ عن ظهر قلبه أو كتابه» والغالب عليه ترتيبه على 
مجالس السماعء ولذا يطلق عليه (المجالس) أو (عرض 
المجالس) أيضاً وهو نظير (الأصل) في قوة الاعتبار وقلة 
احتمال السهو والغلط والنسيان ولا سيما إذا كان إملاء 
الشيخ عن كتابه المصحح أو عن ظهر القلب مع الوثوق 
والاطمئئان بكونه حافظاً متقناًء والفرق أن مراتب 
الاعتبار في أفراد (الأصول) تتفاوت حسب أوصاف 
مؤلفيها وفي (الأمالي) تتفاوت بفضائل ممليها. 

أمالي الصدوق القمي 

وقد ألف شيوخ الشيعة طائفة من كتب الأمالي. 
وكان الشيخ محمد بن علي المعروف بالصدوق القمي من 
بين أولئنك الشيوخ. وقسم كتابه الموسوم ب «الأمالي» إلى 
مجالس أو جلسات تدريسية يلقي في كل واحدة منها 
مقداراً معيناً من المادة . وقد سرد القحي توارية ماني 
لمجالسه المذكورة فالمجلس الأول كان يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة ليلة بقين من رجب سنة 75717ه والمجلس الثاني 
الثلائاء لسبع بقين من رجب من السنة نفسها. والثالث 
يوم الجمعة لخمس بقين من رجب,. والرابع يوم الثلاثاء 
سلخ رجبء. والخامس يوم الجمعة لليلتين خلتا من 
شعبان. وهكذا يستمر القمي بذكر مجالسه مرتبطة بيوم 
الأسبوع ويوم الشهر والسنة ويذكر القمي مكان المجلس 
أي الدرس أحياناً. فكان المجلس السابع والتسعون 
مثلا ‏ قد جرى يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت 
من شعبان سنة 4ه فى مشهد الرضاطقكئة ويمكن أن 
تستنتج من دراسة كتاب القمي المذكور ما يأتي : 

أولاً أن القمى قفه سفانت اياك 
التدريسية وليس الأمكئة» وذلك لأنه ربط انعقاد المجلس 
بيوم الأسبوع والشهر والسنة. 

ثانياً: يظهر أن القمي كان يلقي دروسه في يوم 
الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لأن تاريخ مجلسه الأول 


الأمالي 


كان يوم الجمعة الثامن عشر من رجب والثاني يوم الثلاثاء 
في الثاني والعشرين منهء والثالث الجمعة لخمس بقين 
منه» والرابع الثلاثاء في خبايته . 

الثا: أنبى القمي مجالسه في اليوم التاسع عشر من 
شعبان من السنة التالية ويعني ذلك أنه قد أكمل جلساته 
التدريسية فى سنة كاملة. 

افا : يظهر أن نوعاً من التنظيم الدراسي العالي 
اتبع في دروس القمي لبدايتها ونبايتها في سنة كاملة» 
ولارتباطها بأيام وتواريخ معينة من كل أسبوع . 

أمالي المفيد 

وللشيخ المفيد (ت 17١4ه)‏ كتاب أمالي. ويحمتوي 
أمالي المفيد اثنين وأربعين مجلساً تحتوي على مائتي مطلب 
نفيس في شتى البحوث مع إسنادها الموثوق بصدورها 
عن النبي وَل وآل بيته تيه وقد أملى المفيد المجلس 
الأول بمدينة السلام يوم السبت مستهل شهر رمضان 
(ص 4). والثاني يوم الأربعاء الخمس خلون منه (ص 
65). والثالث السبت لثمانٍ خلون منه. والمجلس الرابع 
يوم السبت رمضان سنة ثمانٍ وأربعمائة وهو أول مجلس 
أملٍ في هذا الشهر (ص .)17١‏ 

ولو عقدنا مقارنة بين «أمالي؛ الصدوق القمي 
اللي افقرت لمكتل ليل :ونيو أمال لقي درايعا أن 
الصدوق قام بإلقاء دروسه أو جلسات تدريسه مقرونة 
بأيام معينة من كل أسبوع؛ كما أن الفواصل بين مجلس 
وآخر ثابتة يضاف إلى ذلك أن الصدوق أنبى مجالسه بسنة 
كاملة . أما الشيخ المفيد فإن الفواصل بين مجالسه لم تكن 
ثابتة. فكانت الفاصلة بين المجلس الأول والثاني أربعة 
أيام , وبين الثاني والثالث ثلاثة أيام» وبين الثالث والرابع 
سبعة أيام» وبين الرابع والخامس يومين فقط . يضاف إلى 
ذلك أن المفيد لم يتقيد بأيام معينة من كل أسبوع لإلقاء 
مجالسه كما فعل الصدوق. وثمة فارق آخر بين الصدوق 
والمفيد هو أن الصدوق أنهى مجالسه بسنة كاملة دون 
انقطاع ‏ بينما المفيد استمر بمجالسه سنوات عديدة. 
فالمجلس الأول كان في سنة أربع وأربعمائة والمجلس 
العاشر كان يوم الأربعاء سئة سبع وأربعمائة والمجلس 
العشرون سنة ثمان وأربعمائة . 


هأآ١ا‎ 


ويظهر مما سبق أن الصفة التعليمية كانت أكثر 
وضوحاً في «أمالي؛ الشيخ الصدوق القمي منها في 
«أمالي» الشيخ المفيد. 

أمالي المرتضى 

وللشريف المرتضى (ت 7””5) كتاب «أمالي؛ عرف 
ب «غرر الفوائد ودرر القلائد؛ ويتكون أمالي المرتضى من 
مجموعة من المجالس أو الجلسات التدريسية» وتناول في 
كل مجلس من المجالس المذكورة شرح موضوع أو أكثر 
من المواضيع. فقي المجلس الأول مثلاً» تناول المرتضى 
تأويل آية من القرآن الكريم وذكر الوجوه المختلفة لتأويل 
تلك الآية ١ :١(‏ 2) وبعد أن شرح المرتضى تأويل 
الآية التي جعلها موضعا لمجلسه؛ انتقل إلى مناقشة خبر 
ورد عن النبي يي ١(‏ : 0) وقد استعرض المرتضى آراء 
عدد من الكتاب حول محتويات الخبر المذكور. كان من 
بينهم أبو عبيد القاسم بن سلام؛ وعبد اللّه بن 
مسلم بن قتيبة. وبعد أن نسب الخطأ إلى الكاتبين 
المذكورين ذكر رأيه الخاص في الموضوع :١(‏ 5). 

ثم أثار المرتضى في المجلس نفسه مسألة لها علاقة 
بموضوع الاية والحديث الذي سبق له مناقشتها وبعد 
استعراض آراء عدد من الكتاب خلص إلى نتيجة 
.)٠١ :0(‏ 

وانتقل المرتضى في مجلس آخر من أماليه إلى تأويل 
آية أخرى (ص )١١‏ ثم أورد في فصل خاص آراء عدد 
من الكتاب في آية أخرى .)١1١ :١(‏ وانتقل المرتضى في 
المجلس نفسه إلى تأويل خبر نقله أبو عبيد بن سلام في 
كتابه «غيب الحديث» عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تعئهة :١(‏ 0). ثم عرض في فصل جديد 
معلومات عن شاعر على مذهب أهل العدل» فأورد شيئا 
من ترجمته وآرائه وأنبى المرتضى بجلسه بإثارة مسألة كلامية 
فعالجها وأوضح رأي الشيعة فيها (1: 75١7‏ - 55). 

وهكذا يستمر المرتضى بإيراد مجالسه أو جلساته 
التدريسية تباعاً حتى تبلغ ثمانين يجلساً . 

ولو عقدنا مقارنة بين أمالي الشيخ الصدوق الذي 
سبق ذكره وأماللي الشريف المرتضى لظهر لنا ما يأتي : 

أولاً: أن المرتضى لم يحدد أزمنة معينة لإلقاء 


لكف 


مجالسه كما فعل الشيخ الصدوقء فهو م يقرنها بيوم 
الأسبوع والشهر والسنة في حين أن الصدوق تقيد بذكر 
كل ما سبق» ويدأ أماليه فى رجب سسمنة /1"717ه وأعهباها 
بعد هرون سئئة من ذلك التاريخ .وليك لذزنا معلومات 
عن المدة التي استغرقها إلقاء مجلس الشريف المرتضى» 
وعن بدايتها ونهايتها سوى إشارة عابرة وردت في آخر 
مجلس من أماليه تقول «هذا آخر مجلس أملاه سيدنا أدام 
الله علوه . ثم تشاغل بأمور الحج». 

ثانياً: أن أمالي الصدوق رتب على مجالس السماع 
بينما لم يراع الترتيب المذكور في أمالي الشريف المرتضى» 
يضاف إلى ذلك أن بعض مجالس الصدوق وردت مقرونة 
بالأمكنة التي ألقيت فيها بينما لم تراع تلك الظاهرة في 
تجالمن الشتريت. المرتقمى ‏ 

ثالئاً: أما من حيث المحتويات فهناك فارق بين 
أمالي المرتضى من جهة وبين كتابي الأمالي للصدوق 
والمفيد معاً. لقد اقتصر الشيخان الصدوق والمفيد على 
ذكر الأحاديث؛» غالباً» في أماليهما لذا كان تعريف كتب 
الأمالي الذي أوردناه في صدر هذا اليحث أكثر انطباقاً 
على كتابيهماء بينما الشريف المرتضى يعالج في أماليه 
قضايا عدة أهمها تأويل عدد من آيات القرآن الكريم . 

رابعاً : أمامن حيث الأسلوب وطريقة معالجة 
المواضيع ضيع التي تعرض لها كتب الأمالي الذين سبق ذكرهم 
فثئمة فارق.بين الصدوق والمفيد من جهة وبين الشريف 
المرتضى من جهة أخرى . فالمرتضى كان يورد آراء عدد من 
الكتاب الذين بحثوا في القضية التي جعلها مدار بحثه ثم 
يفند بعضهاء ويثبت رأيه الخاص في تلك القضية. في 
حين أن الصدوق لد كانا يوردان الأحاديث التي تؤ تؤيد 
القضية المراد بحثها 
الآخرين الذين سبق لهم بحث القضية موضوع البحث. 

أمالي الطوسي 

ويعدكتاب «الأمالي؛ للشيخ الطوسي المعروف 
بشيخ الطائفة من كتب الأمالي المشهورة عند الشيعة. 
وقسم الطوسي كتابه المذكور إلى أجزاء أو جلسات 
تدريسية أملاها كلها بمشهد أمير المؤمنين كه (ص 
؟). بدأ المجلس الأول في شهر ربيع الأول من سنة 


دون إيراد آراء أو مناقشة الكتاب 


أمالي المستاقين 


5ه (ص )"58-٠١‏ والثالث فى شعبان سنة 1456ه 
(8-0ه). زأئل الطرمي العلس الوايع :نن ايان 
نفسه ولكنه لم يقرنه بذكر الشهر والسئة كعادته (ص 8ه 
76). أما المجلس الخامس فأملاه فى 7 رمضان سنة 
4ه (91-0) وهكذا يستمر الطوسى فى ذكر 
الأمكنة والأزمنة التي أملى فيها كتابه المذكور. ' . 
وعند رجوع القارئ إلى المقارنة التي عقدتها في صدر 
البحث بين أماللي الصدوق وأمالي المفيد يجد أن طريقة الشيخ 
الطوسي في إلقاء مجالسه وتعيين أوقاتها كانت أقرب إلى 
يقة المفيد منها إلى طريقة الشيخ الصدوق القمي. ويمكن 
أن نعلل ذلك بأن الشيخ الطوسي كان معاصراً للمفيد 
ومتصلا به اتصالا وثيقا وكان يحضر دروسه وربما كانت 
الأمالي من بينهاء فلا عجب من تأثر الطوسي بطريقة شيخه 
القند والحمر نعل هديت ١‏ 
الدكتور عبد الله الفياض 
وعدا هذا فهناك أمالي أبي بكر الصولي محمد بن 
يحيى بن العباس المسمى (الغرر) وأمالي ابن الشجري 
هبة الله بن علي. 
أمالي المشتاقين (كتاب) 
لين لني نداش نعم فل( انيت 
حمزة ابن الشيخ محمد علي ابن الشيخ محمد جعفر ابن 
الشيخ محمد كاظم الفشندي القزويني . ولد سنة ١71414‏ 
هجررة في قرية فشند وتوفي سنة 1١122١‏ هجرية وهو من 
كبار المحدثئين» حكيم متكلم أديب شاعر وهذا الكتاب 
هو المجلد الثالث من موسوعته الكبيرة المسماة ب (ذخائر 
المحبين) في شرح ديوان أمير المؤمنين كله . 
يبحث هذا المجلد في ترجمة الإمام جعفر 
الصادق ظَلكتز والأئمة من ذريته حتى الإمام محمد بن 
أبي الحسن المهدي نئي . 
وقد فرغ من تأليفه سنة ١17٠‏ هجرية»؛ وتوجد 
منه نسخة بخط المؤلف من مخطوطات مكتبة كاتب هذه 
السطور في قزوين ولم أجد ذكراً لهذا الكتاب في 
الفهارس كما لم يقف عليه شيخنا الأستاذ الشيخ أقابزرك 
الطهراني ولم يرد ذكره في الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 
عبد الحسين الصالحي 
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دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


حسن الأمين 


المجلد السادس 


دار التعارف للمطبوعات 


الطبعة السادسة 
ها 1607م 


لينان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 

ص .ب : 11-3847 انكم ١١‏ 

هاتف: 519/1991 -59019:8 ١1١0955١٠_فاكس:‏ 08١19لا؟ ١9١5١01١‏ : 
موبايل: 91خ 7 11و.: 


إمام ‏ إمام ياره 





إخام 


ويقال الإمام: والمنسوبون إليه يعرفون بالإمامي 
من أشهر قرى الديلم شمال غرب مديئة قزوين في أعلى 
قمم سلسلة جبال ألبرز الشامخة وتقع هذه القرية على 
الخط الجغرافي عرضاً "0 دقيقة و5٠‏ درجة وطولاً ؛ 
دقائق و00 درجة وترتفع عن سطح البحر 17١١‏ أمتار. 
في التشكيلات الإدارية الحالية تتبع (شهرستان) منطقة 
رودسر. وكانت قرية الإمام إحدى ثغور العلريين 
وقلاعهم ومحل تجمعاتهم وانطلاق ثوراتهم ضد 
النظامين الأموي والعباسي حيث نهض العلويون بعدد 
من الثورات في جبال الديلم وبويع لهم وتواريخها 
مسطورة في كتب التاريخ يطول علينا شرحها. وقد 
اتخذوا قرية الإمام عاصمة لهم. وهناك في هذه القرية 
عدد من قبور لأكابر زعماء العلويين منهم السيد كمال 
الدين المرعشي وأولاده والسيد غياث الدين ابن السيد 
عبد الوهاب المرعشي وغيرهم من المراعشة والعلويين 
الذين استلموا زمام الحكم وبويع لهم في الديلم 
ومازندران يقول السيد ظهير الدين المرعشي في كتابه 
[تاريخ طبرستان ورويان ومازندران] ماهو تعريبه: 
(... والسيد نصير الدين الذي كانت أمه تركية وله 
ولدان وهما السيد غياث الدين وقبره في قرية الإمام من 
قرى الديلم والثاني السيد ظهير الدين الذي توفي في 
هراة ودفن هناك . .) ومما يجدر ذكره هنا أنه قد نبغ في 


قزوين في أواخر القرن الخامس ومطلع القرن السادس 
أسرة عرفت بآل الإمامي نسبة إلى قرية الإمام؛ منهم 
الإمامي الديلمي القزويني» والشبخ أبو جعفر محمد بن 
علي القاضي الإمامي. والشيخ القاضي ناصر الدين 
ناصر بن أبي جعفر الإمامي وغيرهم والمذكور بعضهم 
في كتاب الفهرست لمنتجب الدين بن بابويه وقال 
الشيخ عبد الجليل القزويني في كتابه النقض: وبيت 
الإمامي وهم كثيرون ومنهم أبو جعفر الإمامي وأشار 
الدكتور السيد جلال الدين المحدث فى تعليقه على 
الفهرست إلى قرية الإمام ولا تزال هذه القرية معروفة 

عبد الحسين الصالحي 


إمام باره 

إن كلمة (باره) هي صورة أخرى لكلمة (بارو) التي 
تعني في اللغة الفارسية القلعة أو السور أو الأرض التي 
يحيط بها جدار» وإمام باره: إضافة مقلوبة تعني قلعة 
الإمام أو سور الإمام؛ ويطلق هذا الاصطلاح في عرف 
الشيعة الهنود الناطقين باللغة الفارسية أو لغة الأردو على 
تكايا الشيعة وحسينياتهم ومراكز تجمعهم»؛ وهي تشبه 
التكايا والحسينيات والمراكز الموجودة في إيران» والتي 
يستفاد منها كأماكن للتعازي والندبيات وحفظ الرايات 
والأعلام وسائر وسائل التعازي الأخرى ويستفاد منها 
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أيضاً لإقامة الشعائر الدينية والأعياد ومجالس الفاتحة 
وغيرها من المراسم الأخرى» وعادة تكون أماكن الإمام 
باره هذه من الموقوفات والأماكن الخاصة بالشيعة. 

تبنى هذه الأماكن في مراكز تجمع الشيعة في جميع 
بلاد الهند وباكستان وبنغلادش وسريلانكا والبورمة 
وغيرهاء وغالباً ما تقام إلى جانبها المساجد والمقابر. 

أكبر أماكن الإمام باره وأشهرهاء هي الموجودة في 
مدينة لكنهو والتي شيدها سلاطين (أود) ذوو الأصل 
الإيراني . 

إمام باره الآصفية 

باني (الإمام باره) هذه ومسجدها الكبير ومناراتها 
هو آصف الدولة (717١ه‏ ) ابن شجاع الدولة وهو رابع 
ملوك لكنهو من سلالة نواب أودء وقد فرغ من بنائها عام 
4هء بعد أن أنفق عليها عشرة ملايين روبية. 

تحتوي هذه (الإمام باره) على مجلس ملكي أقامه 
آصف الدولة في سنة القحط لإطعام الجياع فيه ثم 
أصبح هذا المجلس الملكي في السنين التالية جزءاً من 
الحسينية» ويستخدم في أيام عاشوراء وأيام العزاء 
الأخرى لإطعام المشاركين في مراسم التعازي . 

تحتوي (إمام باره آصفية) على صحن واسع جداً 
وبناء رائع وكتابة مرمرية فارسية نفيسة. وفي الحسينية 
قاعة واسعة ذات طاق مقوس» يبلغ طولها 177 قدما 
وعرضها ”5 قدمأ وارتفاعها 14 قدما وتتوسطها مقبرة 
آصف الدولة. ويذكر أنه لم تشاهد قلعة ذات طاق 
مقوس بمثل هذا الحجم في أي مكان آخر . 

وكما كانت مراسم العزاء تقام في هذه (الإمام باره) 
وسائر إمام بارات لكنهو في زمن آصف الدولة» فإنها لا 
تزال تقام في كل عام؛ حيث تفرش بأنواع السجاد 
الشمين وتكسى الجدران بالأقمشة السرداء وتضاء 
أجواؤها بآلاف المصابيح الملونة وتقام المراسم فيها 
باللغتين الفارسية والأردوية» وتسمى (إمام باره آصفية) 
بالإمام باره الكبرى لكونها أكبر من سائر إمام بارات 
لكنهو الأخرى. 


إمام باره ‏ الامتثال 


إمام باره حسن آباد 
بنيت هذه الحسينية فى مدينة لكنهو من بلاد الهند 
في عام م بأمر من محمد على شاه (: 89م 
470ام) سادس نواب أود الشيعة. 


تحتوي هذه الحسينية على صحن واسع جداً 
ومجالس ملكية كبيرة وأماكن كافية لإقامة مراسم التعزية 
والمرائي الحسينية. ومما يضفي عليها جمالا إلى 
جمالها وود البرج العالي ذي الطيقات السيم الذي 
يسمى ب (سات خانه) أي (البيوت السبعة)» وكذلك 
وجود الحوض المرمري الكبير وسط الصحن. 

تضاء آلاف المصابيح الملونة في أيام عاشوراء 
ويغرق برج وجدران وأشجار هذه الحسينية بالأنوار 
الساطعة؛ ويبذل الطعام لآلاف الأشخاص في ليالي 


عاشوراء. 


وإلى جانب (إمام باره حسين آباد) يمع مسجد 
لكنهو الجامع بقببه المرمرية الثلاث ومنارتيهء وهو مطل 
على نهر (كومتي)»؛ وقد باشر ببناء هذا المسجد ملك 
أرق كم تابعيت زوصضته البناء بعد موته. وتبدو الخطوط 
الفارسية الجميلة في الحسينية وفي المسجد أيضاً. 


الامتثال 


الامتثال في اللغة: 
يقال: امتثلت مثال فلان: احتذيت حذوه وسلكت 
طريقه99" , 
وأمًا في الاصطلاح: فقد عرف بتعاريف, منها: 
الأمتثال هو الطاعة . وهذا الكعريت لجسم بن 
الأصرلين متهم المزتفنى والتونق 7 


.51١5/1١ لسان العرب‎ )١( 

(69) الذريعة» للسيد المرتضى ١/77؛‏ الوافية» للتوني / الاء 
وانظر: الدخل إلى عذب انهل في أصول الفقه؛ للشعراني / 
84 إشارات الأصول» » للكرباسي /11. 


الامتثال 


وقد ورد في كثير من كتب الأصوليين ذكر الطاعة 
والامتثال مترادفيه0© , 

ومنها: الامتئال: هو الإتيان بالمأمور به على وجه 
التطلوق0: 

ومنها: الامتثال: قصد الطاعة بفعل المأمور وترك 
الي 

ويمتاز هذا التعريف عن سابقه بأنّه يعم امتثال الأمر 
والنهي بينما التعريف الثاني يختصٌ بامتثال الأمر. 

>" - مقوّمات الامتثال: 

اعتير الأمنؤليون أن عحقق الامتقال يعوقك علي 
توفر أمور وإن ناقش بعضهم في البعض منهاء وهي: 

أولاً - القصد: ويوجد هنا انّجاهان: 

الاتجاه الأوّل: يرى أنْ الامتثال لا يتحقّق إلا بأن 
يتم فعل المكلف عن قصد7. وقد انقسم أصحاب هذا 
الاتجاه على رأيين: 

أ إن مقومية القصد للامتثال استفيدت من 
قوله وَبيّهِ : «إنما الأعمال بالنيّات». ويبدو أن هذا رأي 
مَن تطرّق من أهل السئّة إلى هذه المسألة ومن بينهم : 
الاسنوي» والقرافي 2 , 

ب - إن مقوّمية القصد للامتئال يحكم بها العرف. 
وهذا رأي الأصوليين من الشيعة» ومن بينهم الأنصاري 
والقمي20. وحمل بعضهم الرواية الآنفة على كونها 


00 الملستصفى. للغزالي 415/7 نزهة الخاطر العاطر في شرح 
روضة الناظر /١‏ ١16٠؛‏ شرح مختصر الروضة؛ للطرفي /١‏ 
فقة 

(؟) تقريرات المجدّد الشيرازي 488/7. 

(5) شرح مختصر الروضة؛ للطوفي /١‏ 180 

(4) شرح روضة الناظر ١/١9١ء‏ شرح مختصر الروضة؛ للطوني 
١‏ 8, مطارح الأنظارء للأنصاري / 50 - 15» القوانين 
المحكمة للقمي / 74ء المدخل إلى عذب المنهل» للشعراني / 
6 و5859, إشارات الأصول .١١7/‏ 

(5) اية السؤل 7١8/1١‏ و9١":‏ انطر الفروق» للقرافى .١98/١‏ 

(7) انظر: مطارح الأنظار / 55» القوانين المحكمة / 71 المدخل 
إلى عذب المنهل /5857. 
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ناظرة إلى اشتراط النية في العبادات فقط("©2؛ وإن جعلها 
البعض الآخر - مثل القمي - دليلاً آخر على مقومية 
القصد0" . 

وهذه النظرة العرفية دفعتهم ‏ أي الشيعة ‏ إلى أن 
يبحثوا حول نوعية القصد الذي يراه العرف معَوّماً 
للامتثال فبرز هنا قولان: 

القول الأوّل : إنْ القصد المعتبر هنا هو قصد 
الامتثال بمعنى أن يكون غرض المكلف فى فعله امتثال 
التكليف الصادر عن الشارع . وهذا الكو رمه 
المحقق القمي 9 . 

القول الثاني : إِنّه يكفي في تحقق الامتثال رجاء 
حصول الامتثال. بمعنى أن يكون قصد المكلّف فى 
قعلة التوضل به إلى نا تمل كوه تكليف]؟. وهنا 
قول مشهور عند الشيعة9". 

ويبدو من بعض أصحاب هذا الاتجاه القائل 
بمقومية القصد للامتثال بأنّه لا فرق في الاحتياج إلى 
القصد بين الواجب التعبدي والتوصلي» ومن بين هؤلاء 
الأنصاري2 والقرافي", بل صرّح البعض بذلك ومن 
جملة هؤلاء القمي"؛ وكذا الاسنوي كما نقل عنه 
الفتعرائي 7 1 

ويبدو من كلماتهم أنّهم لا يعنون بقولهم هذا 
وجوب قصد الامتثال في التوصّلي إذ أنْ عدم وجوبه 
محل وفاق بل يعنون أن الامتئال في التوصلي ‏ كما هو 


)١(‏ انظر: مطارح الأنظار / 74 و56» القواعد والفوائد» للشهيد 
الأوّل /١‏ ملا. 

(؟) القوانين المحكمة .77١/‏ 

(*) القوانين المحكمة /771. 

(4) أنوار الهداية؛ للإمام الخميني .145/١‏ منتهى الأصول» 
للبجنوردي 1 

() مصباح اللأصولء للسيد الخوئي 87/7 

(5) انظر: مطارح الأنظار / 55. 

.17١ /١ الفروق‎ )0 

(4) القوانين المحكمة / 4لاء المدخل إلى عذب المنهل / 27584 وانظر 
بحر الفوائد» للآشتياني / 137. 


(9) انظر: المدخل إلى عذب المنهل / 5884. 
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في التعبدي ‏ لا يتحقّق إلا بالقصد('2. ويبقى الفرق بين 
التعبدي والتوصلي في أنْ الامتثال في التوصلي ليس 
بواجب7"؛ إذ ليس غرض الشارع منه إلا إيجاده في 
الخارج بأيّ نحو كان - أي : وإن لم يكن فعله مقروناً 
بالقصد ‏ ولكن يترنّبٍ الثواب لو قرنه به0©. 

الاتجاه الثاني: يرى أن تحقق الامتثال عرناً لا 
يتوقف على أن يكون للمكلف قصد في فعله» وإنّما 
وجب القصد في التعبدي لقيام دليل شرعي من خارج . 

وهذا الاتجاه هو للطباطبائي من الشيعة!؟) 
ويستظهره من بعض استدلالات علمائهم على اشتراط 
النية في بعض الأفعال وعدمه وكذا يستظهره من 
استدلال أبي حنيفة على عدم اشتراط النية في الوضوء 
بإطلاق دليله. وللمزيد يراجع مفاتيح الأصول. 

ثانياً: العلم بالتكليف: ويوجد هنا رأيان: 


الرأي الأوّل: يرى بأنْ العلم بالتكليف مقوم 
للامتثال» وهذا قول بعض علماء أهل السئّة") وبعض 
علماء الشيعة2"7 وعلّلوا ذلك (أي: اعتبار العلم مقوّماً) 
بأنه لو لم يكن للمكلف علم بصدور التكليف فكيف 
بإمكانه قصد امخاله . 


الرأي الثاني: يرى بأنّ الامتثال يصدق حتّى مع 
عدم العلم بالتكليف. وهذا قول أصحاب القرل الثاني 
حول نوعية القصد المعتبر (أي: الذين ذهبوا إلى 
الاكتفاء بقصد التوصّل إلى مطلوب الشارع) غير أنهم 
يعدّونه امتثالاً احتمالياً يكفي في تحقق الطاعة(" . 


)١(‏ نفس المصادر. 

)2( مطارح الأنظار / 59. 

(6) انظر: القواعد والفوائدء للشهيد :84/١‏ الفروق ١/١؟١1,‏ 
القوانين المحكمة / 5لاء المدخل إلى عذب المنهل .79١/‏ 

(5) مفاتيح الأصول؛ للطباطبائي / 157. 

(5) الفروقء للقرافي 2178/١‏ نزهة الخاطر العاطر .١6٠/١‏ 

(5) القوانين المحكمة /771. 

(00) مصباح الأصول» للخوئي 1/١4و285‏ منتهى الأصول» 
للبجنوردي ”/ 2351١١‏ أنوار الهداية /١‏ 187 


الامتثال 


تالذا:العباشره :وقد :اععيرها الأصوليرن ف 
موردين: 

الأوّل: فعل المأمور به(3©. 

والثاني : نيته2"0» فلا يعد المكلف ممتثلاً مالم 
يباشرهما بنفسه» وقد استثنوا منها موارد دل الدليل فيها 
على عدم المباشرة؛ كما في موارد جواز النيابة . 

 "“‏ مراتب الامتثال: 

اعتبر الأصوليون للامتثال مرتبتين هما: 

الأرلق + الامتغال:العلمن: والمقضود مله إتيان 
المكلف بالتكليف الذي يعلم صدوره من الشارع؛ سواء 
كان بالعلم الوجداني أو الأمارات والأصول المحرزة9©) 
وفيه مرتبتان : 

أوَلا الامتثال العلمى التفصيلى: وهو إتيان 
التكلف يعيل يغلم اله المكلتة يهن كإتيانه بعثاةة 
الظهر المعلوم أنّها المكلف بها. 

ثانياً ‏ الامتثال العلمي الإجمالي : وهو إتيان 
المكلف بجميع الأطراف التي يترد التكليف بينها 
كإتيانه صلاتي الظهر والجمعة فيما لو تردّد الواجب يوم 
الجمعة بينهما©». 

المرتبة الثانية ‏ الامتثال غير العلمى : والمقصود 
منه إتيان المكلف بالتكليف الذي يناسلو من 
الشارع. وفيه مرتبتان: 

أوّلا الامتئال الظني: وهو الإتيان بالتكليف الذي 
عالط شير ابعر اله صادر من الشارع0" . 

ثانياً الامتثال الاحتمالي : وهو الإتيان بالتكليف 
الذي يحتمل صدوره من الشارعء وقد ذكروا أن 


.586 / المدخل إلى عذب المنهل» للشعراني‎ )١( 

0( الفروق» للقرافي ١79/١‏ و١215‏ القواعد والفوائد؛ للشهيد 
1/١‏ و78١.‏ 

(©) انظر: فرائد الأصول 0: فوائد الأصول ؟/ ٠ل/ء‏ أنوار 
الهداية؛ للإمام الخميني ١/لالا1.‏ 

(14) نفس المصادر السابقة . 

(5) أيضاً نفس المصادر السابقة . 


الامنثال 


الامتئال الاحتمالي يمكن حصوله في موردين92: 
المورد الأوّل ‏ الشبهة البدوية: كما لو احتمل 
وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فأتى به. 
المورد الثاني العلم الاجمالي وإتيان المكلف 
بطرف من الأطراف فحسب . 
؛ - حكم الامتثال: 


هناك أحكام تخصٌ الامتثال أهمّها ما يلي : 

ولا : وجوب امتثال التكليف الشرعي؛ وهذا 
موضع اتفاق الجميع. وقد صرّح الكثير من أصولبي 
الشيعة وصاحب فواتح الرحموت من أهل السئة بأن 
الحاكم بوجوب الامتثال هو العقل9©. وذكر بعضهم أنْ 
أمر الشارع بوجوبه يُحمل على كونه إرشاداً لحكم 
الع قل 9) كنا برع جيلة ين سردي هين بأن 
للشارع أن ايتنكلانن كين الأصالا”” سمي اند 
كاعتبار الشارع لزوم خلوٌ العبادة عن أدنى شائبة 
ليارب 

ثانياً: أنَ الرأي السائد لدى الأموايية هن الغيدة 
أنه لا يصل الدور إلى الامتغال غير العلمي مادام 
الامتثال العلمي ممكناً. كما أنه لا يصل الدور ني 
الامتئال غير العلمي إلى الاحتمالي مادام الظني 
مكنا( . 

وجرى البحث بينهم في أنه هل يصمح الامتثال 
الاجمالي فيما لو كان التفصيلي ممكناً . وهنا أقوال 
أهمّها ما يلي : 


)١(‏ مصباح الأصول فوائد الأصول وذاكىية 

/١ المدخل إلى عذب المنهل» للشعراني / 546ء أنوار الهداية‎ )١( 
.5٠/ أوثق الوسائل» للتبريزي‎ ».58/١ 14؛ فواتح الرحموت‎ 

(*) المدخل إلى عذب المنهل» للشعراني / 786» أوثق الوسائل في 
شرح الرسائل / .4٠‏ 

(14) فوائد الأصولء. للنائيني */58» أوثق الوسائل في شرح 
الرسائل .4١/‏ 

)22( فوائد الأصول» ٠‏ للنائيني 38/7 

(5) فوائد الأصول */ لالاء فرائد الأصول» للأنصاري .53٠١/١‏ 


أ 


القول الأوّل: إِنه لا يصحٌ ذلك فيما إذا توقفف 
الامتثال الاجمالى على تكرار العمل» كإتيان المكلف 
بصلاني الظهر والجمعة اللتين يترذه الواجب بينهما. 
وكدا نول جنع رحن الأموليي سه متاح الحدائق 
والأنصاري والنافة 37 : 

القول الثاني: إِنه لا يصصح مطلقاًء أي حتّى لولم 
يتوقف على التكرار؛ كأن شك المكلف في جزئية شيء 
في الصلاة فأتى بها معهء مع إمكان تحصيل العلم في 
ذلك وامتثاله تفصيلياً. وهذا قول السيدين الرضي 
والمرتضى(”) 

القول الثالث: إِنْه يصمح مطلقاً وإن توقف على 
التكرار وهو القول السائد لدى متأخري الشيعة29 , 

الثاً: لو حصل امتثال غير علمي ثمّ انكشف أن ما 


و 


فهنا أقوال ثلاثة: 
القول الأوّل: صحة وإجزاء المأتيّ به؛ وهو السيد 
الخمد 44 


القول الثاني : التفصيل بين ما إذا كان الامتثال 
العلمي ممكناً فعدم الصحة والإجزاءء وبين ما إذا كان 
غير ممكن فالصحة والإجزاء» وهذا ما ذهب إليه 

النائئ: )2( 

لبي 
القول الثالث: التفصيل بين ما إذا أدّى المكلف 
الفعل على أساس أنّه عبادة واجبة فعدم الصحة 
والإجزاء؛ وبين ما إذا أدّاه على أساس أنه عبادة مستحيّة 

فالصحة والإجزاء» وهذا للميرزا الشيرازي0) 

أحمد المبلغي 


)١(‏ فوائد الأصول» للنائيني */ ١77‏ أوثق الوسائل / 47 »؛ فرائد 


الأصرل »55/١‏ بحر الفوائد» للآشتياني / 54. 
(1) فوائد الأصول »50/١‏ بحر الفوائدء للآشتياني / 44 و40. 
(5) مصياح الأصول» للسيد الخوتي 81/1 و45؛ أنوار الهداية» 
للإمام الخميني ١/147؛:‏ بحوث في علم الأصول 178/14. 
(5) أنوار الهداية /١‏ 148. 
(6) انظر: فوائد الأصول "/ "لا وتالاء وأنوار الهداية /١‏ 1848. 
(5) انظر: أنوار الهداية /١‏ 1846. 


الأمثال السائرة 
من شعرالمتنيبي 

إن أبا الطيب لما ذاع صيته ولمع نجمه؛ لم تجد 
الأوساط الأدبية حديثاً أجمل من التحدث عنهء ولا 
شرا لدم تذاول شرف فسار به من لا يسير مشمْرأٌ 
وغنى به مَنْ لا يغني مغرّداً . 

ولذلك أصبح من أسمى أماني الوزراء والأمراء 
حينذاك أن يستقدموا هذا الشاعر الفحل ليخلدهم برائعة 
من روائعه السائرات» ويؤرخهم بقصيدة من قصائده 
الغرٌ العامرات. وكان هذا التمني يشتد ضراوة وإلحاحاً 
في نفوس أولئك الشبان الكتّاب الذين تقوى فيهم غريزة 
الطموح وحب الشهرة» ويرسخ في قرارة ضمائرهم 
شعور الكبرياء والغجب بالنفس كالصاحب ابن عباد. 

ولهذا «يُحكى أن الصاحب أبا القاسم طمع في 
زيارة المتنبي إيّاه. . . وإجرائه مجرى مقصوديه من 
رؤساء فاق وهو إِذْ ذاك شابٌ؛ وحاله حُوَيْلَّة؛ ولم 
يكن استوزر بعد» وكتب إليه يلاطفه في استدعائه» 
ويضمن له مشاطرته جميع ماله» فلم يقم له المتنبي 
وزناء ولم يُحِبْهُ عن كتابه ولا إلى مراده»؛ فغضب ابن 
عباد من ذلك أشدٌ الغضب. ووُلِدَتْ فى نفسه فكرة 
الانتقام والقآراللعرائة المسررحةة كانت سصيلة ذللت 
رسالته في «الكشف عن مساوئ شعر المتنبي». 

وعلى الرغم من الدوافع العدائية الحاقدة لتأليف 
تلك الرسالة؛ فإن ذلك العداء والحقد لم يطمس 
حسنات المتنبي في نظر ابن عباد» ولم يمنعه من التأثر 
بهذا الشاعر الكبير ومن الاستشهاد بشعرهء بل من 
غربلة سائر قصائده ونخلها نخلاً دقيقاً لاستخراج 
«الأمثال السائرة» فى ذلك الشعر وجمعها فى رسالة 
منفردة . ْ 1 

لم تشر كتب قدماء المؤرخين إلى هذه الرسالة» 
ولعلّ أول مَنْ ذكرها وكشف النقاب عنها هو السيد 
علي بن معصوم_ الذي سيرد ذكره بالتفصيل بعد 


الامثال السائرة 


وذكرها من المتأخرين المستشرقين الألماني 
بروكلمان وأسماها «الأمثال السائرة من شعر المتنبي» 
وأشار إلى وجود نسخة مخطوطة منها في القاهرة» 
وذكرها الزركلي فقال: «قد جمع الصاحب ابن عباد 
لفخر الدولة نخبةً من أمثال المتنبى وجكمه؛. كذلك 
أسماها بالاسم السابق أيضاً بعض الباحثين المعاصرين 
الذين ترجموا للصاحب وذكروا أسماء مؤلفاته. 

لما كانت الرسالة مولقة ل «الأمير السيد 
الشاهنشاه فخر الدولة» فهي من أواخر مؤلفات ابن عباد 
إن لم تكن آخرها بالضبط. وقد كُتبتْ بعد عام الالاه 
الذي أصبح فيه فخر الدولة شاهنشاهاً. وليس لدينا من 
كتب الصاحب ما نعلم تأليفه بعد هذا التاريخ . 

إن النسخة الأمّ لهذه الرسالة هي التي أوردها السيد 
4ه في كتابه أنوار الربيع في أنواع البديع نقلاً عن 
نسخة معاصرة للصاحب نفسه. وقد قدّم لها ابن معصوم 
في كتابه بما نصه : 


«مدار الناس الآن على أمثال أبي الطيب المتنبي 
دون غيرها غالباً» وقد جمع منها ابن حجة في شرح 
بديعيته جملة حسنة . ولكني وقفثٌ للصاحب كافي 
الكفاة اسماعيل بن عبّاد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على رسالة 
جمع فيها أمثال أبي الطيب السائرة لمخدومه فخر 
الدولة» ووّجد بخط فخر الدولة على نسخة الأصل 
علامات على رؤوس بعض الأبيات» وهى علامات ما 
التعان من الأمعال: وقد راي أذ لبنس لوكا 
المذكورة يعينهاء. وأنيت الملاتات"المربورة لفكن الدولة 
- وهى خاء معجمة ‏ علامة الانتخاب» وإنما نقلنُّها 
على ذا اح تنسكا من رن قدو رولك صا بابد 
اختيار الملوك وذوي الهمم العالية». 

وعن كتاب ابن معصوم هذا نُشِرَثْ في مجلة ثقافة 
الهند؛ كما صرّح بذلك الناشر في التمهيد لها. 

ونشرث مجلة المقتطف هذه الرسالة من دون أية 
إشارة إلى المصدر الذي اعتمدتة أصلاً للنشرء وجاء في 


الامثال السائرة 


التقديم لها: «أمثال المتنبي : جمعها الصاحب ابن عباد 
لفخر الدولةء ويليق بكل طالب أن يكثر من تلاوة هذه 
الأبيات حتى يستظهرها ويصير قادراً على 
استحضارهاة . 


واستخرج أحد الناشرين اللبنانيين ما جاء في 
المقتطف وزاد ونقّص فيه وأضاف إليه بعض الشروح 
التوضيحية ونشره باسم «أمثال المتنبي؟ سنة ١1646٠‏ 


ولديٌّ ‏ إضافة إلى ما مر نسخة مصوّرة بواسطة 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة عن نسخة دار الكتب 
المصرية ذات الرقم  ١١(‏ أدب)» وهي في ١١‏ صفحة 

من القطع الكبير؛ بحجم 77,1 سم ث 77,4 سمء وقد 
كُتبثْ بخط نسخ حديث» وليس في آخرها ذكر لاسم 
الناسخ أو سنة النسخ . 

وقد أشار الدكتور محمد مندور إلى هذه الرسالة 
عند حديثه عن رسالة «الكشف عن مساوئ شعر المتنبي» 
فشك في صحة انتسابها للصاحب وقال: «والذي يدهشنا 
من أمر الصاحب هو أن نراه ينقد [على] المتنبي هذا 
النقد المرّء مع أنه قد تأثّر به وأخدْ عنه. . . ويزيدنا 
دهشة أن بدار الكتب الملكية رسالة منسوبة إلى الصاحب 
بعنوان ‏ كتاب الأمثال السائرة من شعر المتنبي -» وني 
مقدمتها يقول المؤلف إنه قد وضعها لفخر الدولة بن 
بويهء وفيها زهاء ثلاثمائة وسبعون (كذا) بيتاً تجري 
مجرى الأمثال» . 

ثم يذهب الدكتور مندور بعد ذلك إلى الشك في 
تسبة الرشالة للصاحب» هن دون أن يذكر لشكه نبا 
سوى نقد الصاحب المر وتحامله الشديد على المتنبى 
وشعره في رسالة «الكشف». ْ 

ولو تصمّح الدكتور مندور مقدمة «الكشف» لوجد 
الصاحب فيها معترفا بإجادة المتنبي وإصابته في شعرهء 
فهو يقول: 

«. .. فسألني عن المتنبي فقلتٌ : إنه بعيد المرمى 
في شعره» كثير الإصابة في نظمه. إلا أنه ربما يأتي 


1١١ 


بالفقرة الغرّاء مشفوعة بالكلمة العوراء. . . وقد قيل: 
أي عالم لايهقوء. وأي صارم لا ينبوء وأي جواد لا 
يكبري. 

فالصاحب - إذن ‏ لا ينقد على المتنبي هذا النقد 
المرٌ لينكر إجادته وإبداعه في كل ما نظم» ولذلك سججل 
- بعد الكشف عن مساوئ شعره ‏ مجموع الأمثال 
لسائرة التى تضمّنها ذلك الشعر أيضاً. 

اعتمدتٌُ في نشر هذه الرسالة على مصدرين : 

- مخطوطة دار الكتب المصرية التي مرت 
الإشارة إليهاء وقد اعتددثُها الأصل . 

أنوار الربيع للسيد علي بن معصوم؛ طبعة 
إيران سنة 5١17ه.‏ 

ومع المقارنة بين هذين المصدرين فقد قارنتُ كل 
الأبيات الواردة في الرسالة بديوان المتنبي؛ وأشبرتٌ إلى 
مواضع وجودها في الديوان تسهيلاً على الراغب في 
مراجعته » وأثبتٌ علامات اختيار فخر الدولة؛ بالشكل 
الذي وردث فيه أنوار الربيع 

قال الصاحب كافي الكفاة اسماعيل بن عبا 
يضرب مَئَّلاً ما بعرضةً فما فوقهاء وصلَى الله على 
أقصح العرب» وسر عب البطلت» صلى الله عليه وعلى 
آله ؛ أخيار الأمم» وأنوار الظلّم . 

كم مَكَل ضُرِبَء فيه الحجةٌ البالغة» والحكمةٌ 
الواضحة . 

ثم إنَّ الله تعالى قد أحيا بالأمير السيد شاهنشاء(0) 
فخر الدولة وملك الأمّة أطال الله بقاه» ونصر 
لواه 7" دائر”2 العلوم والآداب» وأقام برأيه ورايته9©) 
أسواقهما وكانت7) في يد الكساد بل الذهاب» فهو 


)١(‏ في الأنوار: الشاهنشاه. 

(5) في الأنوار: بقاءه. . . لواءه. 

() في ثقافة الهند: دائر. 

(14) في ثقافة الهند: ورأيته» وفي طبعة بيروت» برأيه وأربته. 
() في الأصل: وإن كانتء» والتصويب من الأنوار. 


ين 


يُقَدذّمم على المعرفة» ويقرّب على التبصرة. لا كالملوك 
الذين يقال لهم : 
َ المكارمَ لا تنهض لبغيتها 
واقعدْ فإِنّكَ أنتَ الطاعمٌ الكاسي 0 

ومن نِعّم الله تعالى( عليه أدام الله تعالى النِعَمَ 
لديه ‏ إن الله قرن ألفاظه بمَضْل المقال. ووشّحَ كلامّه 
بضرب الأمثال» وسمعته ‏ أعرّ الله نصره ‏ يتمئْل كثيرا 
بفصوص من شعر المتنبي هي لب اللب؛ يضعٌ فيها 
أمناة موضمٌ النقب. 


ا 
وبراعتّه ؛ وتبريزه في 


وهذا الشاعر مع تمييزء'! 1 
صناعته ؛ له في الأمثال خصوصاً مذهب سبق به أمثاله» 
فأمليتٌ ما صدر عن ديوانه من مَكَل رائم(؟) في فنّهء 
بارع في معناه ولفظه» ليكون تذكرةً في المجلس 
العالي» تلحظها العين العالية» وتعيها الأذن الواعية. 

ثم إن أمر ‏ أعلى الله أمره ‏ أمليتٌ بمشيئة الله ما 
وقع من الأمثال في (كلُ) شعر جاهلي أو مخضرم أو 
إسلامي؛ فما أجِدُ مَنْ عمل في ذلك من الأدباء كتاباً 
مقففا + أو شه مشيفا :فرن اله بالسعادة بابافة 
والمناجح بأعلامه. أنه فعَال لما يريد. 


مثال من الأمثال 


قال المتنبي : 
فَعْذبهالاعدمثهائبداً 
خيرصِلاتٍ الكريمأعرّدُها 


جد عند عند 
صبراً بنى إسحاق عنه تكرّماً 


ِنَّ العظيمَ على العظيم صَبِورٌ 


+4 ع علد 


)00( البيت للحطيئة؛ وهو في ديوانه: 1/7 مع شيء من 
الاختلاف -. 

(؟) كلمة- تعالى ‏ لم ترد في الأنوار في المكانين. 

(*) في الأصل: تميزه» والتصويب من الأنوار. 

(4) في الأصل والأنوار وسائر الطبعات: واقعء ولعله تصحيف ما 
أثيتناه . 


أرّوهة ‏ أمل الآمل في علماء جبل عامل 


ب . يمَمْتُ شاسمٌ دراهم عن نيِّةٍ 


محمد حسن آل ياسين 
أمؤزوهة 


مدينة تابعة لمراد أباد من محافظة أوتربرادش 
(لكنهو) التي كانت قبل تقسيم الهند مركزاً من مراكز 
الإسلام والتشيع. ولا يزال عدد المسلمين إلى الآن 
يفوق عدد الهندوس فيها. 

يعود الجزء الأكبر من بناء هذه المدينة للسادة 
الأشراف من أولاد الإمام علي الهادي النقي تقئلة 
(م4١1كه).‏ والجد الأعلى لهؤلاء السادة هو شرف 
الدين شاه الولاية الذي حط رحاله في هذه المدينة عام 
٠ه‏ وفارق الحياة فيها أيضاً. وقبره مزار فيها. 

بني مسجد أمروهة الجامع في زمن حكومة 
كيقباد بن بغراخان ابن السلطان بلين في أواخر القرن 
السابع الهجري على أنقاض معبد هندوسي. وقد كان 
هذا المسجد مزاراً للمسلمين والهندوس» حيث يقصده 
كلا الطرفين للاعتكاف فيه بقصد التبرك والاستشفاء. 
وينقل أن المصابين بأمراض نفسية يشفون حينما 
يلجؤون إلى هذا المستشفى ببركة الشيخ صدر الدين 
وهو أحد أولياء الله وكان مؤذناً فى هذا المسجد. 
وبالإضافة إلى هذا المسجدء فهناك مائة مسجد في هذه 
المدينة وينسب إليها العديد من المشايخ والشعراء. 


أمل الآمل في علماء جبل عامل 
كتاب لمحمد بن الحسن الحر العاملي 
يتألف الكتاب من قسمين تسبقهما مقدمة وتليهما 
خاتمة»؛ أول القسمين «أمل الآمل فى علماء جبل 
كلاه وناسي الجددرة المسهرئ كن العلماء 
المتأخّرين»: والمقصود المتأخّرون عن زمن «شيخ 
الطائفة» أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (786- 
4 ه)ء ورفيين البييع سفن العساضرين اله ومن 
قازت زماته:. 


أمل الآمل في علماء جبل عامل 

وتتضمّن كل من المقدّمة والخاتمة «فوائد تتحدّث 
عن موضوع الكتاب وخصوصيّة هذا الموضوع». 
وأسباب تأليفه ومشروعية ذلك» والمنهج المتبع 
ومصادره. والاعتذار عن التقصيرء إذ كان لا بد من أن 
يحدث ذلك في كل مؤلف. 


ولد محمّد بن الحسن, الحرٌ العاملي» في بلدة 
مشغرة» الواقعة في البقاع الغربي» ليلة الجمعة الثامن 
من رجب سنة 77١1ه-/1777م.‏ في أسرة علميّة 
عريقة أنجبت» ولا تزال تنجبء. الكثير من العلماء - 
الفقهاء والشّعراء. قرأ في بلدته جملةًٌ من كتب العربيّة 
والفقه وغيرها على أبيه وعمّه الشيخ محمد الحر وجده 
لأمّه الشيخ عبد السلام بن محمد الحر وخال أبيه الشيخ 
علي بن محمود.ء ثم انتقل إلى بلدة جباع» وكان يقطن 
فيها عدد من أفراد أسرته. وقرأفيها على عدد من 
المشايخ» ونال إجازاتهم» وأقام فيها إلى أن دعته 
ظروف الحياة في جبل عامل إلى اتخاذ قرار بالهجرة إلى 
إيران. 

عاش في وطنه أربعين سنة» حجٌ فيها مرّتين» وزار 
الأئمّة نيه في العراق» ثم زارء في السّنة 1/7 ١ه‏ 
7م الإمام الرْضا ظيتلة في مشهد ‏ إيران» واتفق 
فيها مجاورته له؛ وسكن في تلك المدينة» حيث تولى 
منصب شيخ الإسلام وقاضي القضاة» وعلّم في الصّحن 
الرّضويء إلى أن توفي سنة 5١١1ه--‏ 797١مء‏ ودفن 
في المكان الذي أحبٌّ وجاور. 


الف الس ين لقني نموا فى السديية: 
ومنها: كتاب «الجواهر السَّنيّة في الأحاديث القدسيّة» 
و«الصّحيفة الئّانية من أدعية الإمام علي بن 
الحسين ظَلِهِ ؛ و«تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة». و«هداية الأمّة إلى أحكام 
الأئمّة سكْلهِ » و«فهرست وسائل الشيعة» و«الفوائد 
الطوسيّة» و«إثبات الهداة بالتصوص والمعجزات» 
و«أمل الآمل في علماء جبل عامل». و«الفصول المهمّة 
في أصول الأئمة»؛ علاوة على عدد من الرّسائل» 
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منها: «رسالة الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على 
الرّجعة»» ورسالة في الردّ على الصوفيّة» ورسالة في 
تسمية الإمام المهدي اسمها «كشف التّعمية في حكم 
التنّسمية؟. 

وله ديوان شعر لا يزال مخطرطاًء ذكر هوء في 
كتابه «أمل الآمل»؛ أنه يتضمُّنء وكان ذلك عام 
*/١٠هء‏ ما يقارب العشرين ألف بيت» وتوجد نسخة 
منه في «كتابخانه ملك» في طهرات؛ ونسخة أخرى في 
مكتبة السيّد الحكيم العائة في النجف الأشرف. 


تفيد قراءة هذا التراث؛ من الكتب والرّسائل؛ أنَّ 
صاحبه فقيه محدّثء وشاعر أديب؛ وعالم معلّم. 
ويجد قارئ سيرته إجماعاً على وصفه بالمحدّث,» فيقرأ 
في وصفه عباراتٍ مثل: «شيخ المحذثين»؛ «محدّث 
القرن الحادي عشر» وهنابغة الرّواية» و«اخرّيت علمّي 
الفقه والحديث». 


ويرى كاتبو هذه السّيرة أنّه كان أخباريًاً صرفاً في 
اتجاهه الفقهي. والأخباري يقف عند الحديث 
الشريف, ولا يعدره إلى غيره» أي إلى علم الأصول. 
وقد تحقّق تصاعد الحركة الأخبارية على يديه؛ ويعده 
بعض الباحثين المؤسّس الحقيقي لهذه الحركة. غير 
أنه وهو في هذا المقام في اتجاهه؛ لم يذهب مذهب 
التُّعصّب ومعاداة الاتجاه الآخر > الاتجاه الأصولي. 
فهر يذكر في كتبه» ومنها #الوسائل» و«أمل الآمل؛ 
أعلام الفريقين بكل تجلّة واحترام. ويصفه السّيد 
الخونساري؛ وهو أصولي كبيرء "بسلامة النفس وجلالة 
القدر ومتانة الرأي ورزانة الطبع والبراءة من التعضب». 
ولا يجد رخصة لمن يقول عنه: «ليس حقيقياً أن يُقَلْد 
ولا يجوز الاستفتاء عنه» ولا يجوز العمل برأيه لأنه 
أخباري» . 


عرف الكتاب» فنذ تكو باسم قسمه الأوّل» 
ويُعرف الآن بهذا الاسم: «أمل الآمل». وهو كتاب في 
تراجم العلماء يُصئّف في علم الرّجال» وهذا علم 


1 


يقدّم» كما يقول السيّد شهاب الدّين الحسيني المرعشي 
النجفي «معرفةً بحياة العلماء في طيلة أعمارهم؛. وهو؛ 
إذ يقدّم هذه المعرفة إنما يكتب التاريخ الثقافي للحقبة 
التي عاش فيها هؤلاء العلماء» فيكون بذلك كتاباً في 
التاريخ الثقافي يُعنى بسيرة العلماء بخاضة . 


يتضمّن الكتاب» في قسمه الأوّل» تراجم مئتين 
وأربعة عشر عالماً من العلماء العامليّين» يعودرمن 
أوائلهم إلى بدايات النهضة العلميّة التي عرنها جبل 
عامل منذ أواخر القرن السادس الهجري؛ وينتهي إلى 
معاصريه. ويستنتج القارئ زمن بدايات هذه النهضة من 
القرائن» فالمؤتلف لا ينص على ذلكء وإِنّما يقدّم ما 
يفيدة) تتذكن» على سشييل الوكال» مما يعدت ترحية 
الشيخ نجم الدذين طومان بن أحمد الشامي العاملي 
المناري (نسية إلى المنارة» القرية العامليّة المحتلة). 
يوصف هذا العالم» في كتب التراجم» ب ١الشيخ‏ 
الأجل العالم الفقيه المجتهد»؛ وقد هاجر من جبل 
عامل وقرأ في الحلّة ‏ العراق ابتداءة من سنة 577ه / 
77م إلى سنة 7ه - 1774م ما يعني أنه يُفترض 
في منطقة تخرّج فيها مثل هذا العالم أن تكون قد عرفت 
1 هة © - ٠.‏ 3 06 
مستوى من النهضة العلميّة يتيح فرص التعلم. ونذكر 
مثالا آخر يفضي إلى النتيجة نفسهاء وهو: اذكر الشهيد 
الأوّلء في بعض إجازاته» أن والده جمال الدين أبا 
محمد مكى» رحمه اللّه» من تلامذة الشيخ العلامة نجم 
الدّين طومان والمترددين إليه. . .». وجاء فى ترجمة 
الشيخ طه بن محمد بن فخر الدين» جد الشهيد 
محمد بن مكي : «عالم ثقة زاهد؛. فإن يكن الشهيد ابن 
مكىي قد استشهد سنة 87/اه . فإن جدّه يكون قد تلقّى 
القرن السابع الهجري» وهذا يقتضي أن يكون المحيط 
الذي عاش فيه قد عرف حالةً علميّة تتيح هذا التعلّم. 


ويتضمّن الكتاب» في قسمه الثاني» تراجم ألف 
ومئة وأربعة وعشرين عالماً من علماء المسلمين الشيعة» 
الإماميّة» المتأخرين عن زمن الشيخ الطوسي المتوفى 


أمل الآمل في علماء جبل عامل 


سنة 47ههء وصولاً إلى معاصري المؤلّف ومن قارب 


زمنه . 


ويمكن للباحثء إن تبيّن دلالة دافع المؤلّف إلى 
تأليف كتابه» أو سبب التأليف» أن يعرف طبيعة النهضة 
العلميّة العامليّة وخصوصيّتهاء فهو يقول؛» في مقدمة 
كتابه: «قد خطر في خاطري وبالي» ومرٌ بفكري 
وخيالي أن أجمع علماء جبل عامل ومؤلّفاتهم وباقي 
علمائنا المتأخرين ومصنّفاتهم إذ لم أجدهم مجموعين 
في كتاب» وإن وجد بعضهم في كتب الأصحاب». 


يُصئّف هذا الكتاب في باب كتب التراجم؛ أو علم 
الرّجال. والتأليف في هذا العلم قديم عند المسلمين 
بعامّة والشيعة بخاصّة. والمعروف أن كتب الأوائل التي 
لفت ما قبل القرن الرابع الهجري تُقدت. ويعتمد 
الشيعة حتى عصر الشيخ الطوسي أربعة أصول هي : 

١‏ «اختيار معرفة النّاقلين عن الأئمة الصٌادقين»» 
لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» من 
أعلام القرن الرّابع الهجري . 

؟ - «معرفة النّاقلين عن الأئمة الصَّادقين»» 
المعروف ب (اختيار معرفة الرّجال» وب «رجال الكشي» 
للشيخ الطوسي» وهو تهذيب للكتاب الأوّل؛ وقد مُجر 
الأصل؛ وعرف هذا الاختيار. 

«الأبواب»» المعروف ب «رجال الشيخ»» 
للشيخ الطوسي» ويتضمّن تسعة آلاف وثمانماثة ترجمة 
لرواة الحديث عن النبي وُه والأئمة تيكل ولأرباب 
التأليف» ويختم بباب «من لم يرو من الرّجال». 

؛ - «الفهرست» للشيخ الطوسي» ويتضمن تراجم 
تسعمائة مصئّف مع ذكر آثارهم وكتبهم . 

ومن كتب الرّجال الأخرى الكتاب المعروف باسم 
«رجال النجاشي» لأحمد بن العباس النجاشي الأسدي 
(الابع هوي روكناب متفهي اللين علي يه 
عبيد الله . . .بن بابويه (ت ما بعد ٠‏ ادا لوقه 
خمسمائة وأربعون ترجمة لمن عاشوا بعد الشيخ 


أمل الآمل في علماء جبل عامل 


الطوسيء وكتاب «معالم العلماء» لمحمد بن 
شهرآشوب المازندراني  549(‏ 588ه).» وفيه ألف 
ترجمة مختصرة استدرك بها على الفهرس» وكتاب 
للحسن بن داود الحلّي (1/47 ما بعد /ا١لاه)ء‏ 
المعروف باسم «رجال ابن داود»» وكتاب العلامة 
الحلى الحسن بن يوسف بن المطهر (5148- 
م)ء المعروف باسم «رجال العلامة». وكتاب 
ميرزا محمد الأسترابادي جوت صككت١كي‏ وهو امنهج 
المقال في تحقيق أحوال الرّجال». وكتاب نقد الرّجال 
لمصطفى التفريشي من أعلام القرن الحادي عشرء وفي 
هذا الموضع من هذا السّياق يأتي كتاب «أمل 
الآمل. . .» للشيخ الحر العاملي . 


وقد رأى الشيخ الحر العاملي أن القسم الثانى من 
مؤلّفه #يليق أن يكون متمماً للكتاب الكبير في الرّجال 
لميرزا محمد بن علي الأسترابادي . . ٠.‏ وإن كان كتاب 
ميرزا محمد جامعاً لأكثر علماء الإماميّة المتقدّمين فهذا 
الكتاب جامع لأكثر المتأخرين». والمقصود المتأخّرون 
عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. ولعلٌ ذلك يعود إلى أن 
الرّجال المتقدّمين على زمن الشيخ الطوسي ومعاصريه 
فد استوفيت ترجمتهم» علاوة على أمر آخر ذي أهمية 
كبرى» وهو موقع الشيخ الطوسي في تاريخ الحركة 
العلميّة عند الشيعة ودوره في تأصيلها وتطويرها. 

يحدّد المؤلف موضوع كتابه» بقسميه؛ بدئّةء 
فيبحث في القسم الأول في «علماء جبل عامل»»: وفي 
القسم الثاني «في العلماء المتأخرين»» ويتقيد بذلك 
فيقول: «واقتصرت على المعاصرين للشيخ والمقاربين 
لزمانه» ولم أذكرهم كلهم لأن الغرض الأهم ذكر 
المتأخرين عنه إل في أهل جبل عامل». 

بذكن المولقاما أشو ونراخ هذا الإتجاد دق 
وموضوعيّة؛ فيقول: «وقد أتعبت الفكر في جمعه 
وترتيبه» وبذلت الجهد في تحقيقه وتهذيبه» وصرفت 
النظر نحو تحريره» وأنفقت مدّة طويلة في 


0 ويبدو المنهج التعليمي واضحاً في 


تدخبيره. 
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عمله؛ فيضيف: ..١‏ . تسهيلاً للأخذ والتناول» وتقريباً 
للتحصيل والتداول». ونلمس الأمانة العلميّة بيسر عندما 
نقرأ. . . قوله: «وصرّحت باسم المؤلّفين والمؤلّفات 
وما أنقل منه من الإجازات والتّصنيفات لكثرة وقوع 
الاشتباه في الرموز والإشارات». 


والتراجم مرتبة وفق ترتيب الحروف الهجائية «على 
النهج المألوف في الأسماء وأسماء الآباء ونحوها»؛ غير 
أنه يراعي الحرف الأول من الاسم فحسب. ويميّزه في 
التراجم, العالم الشاعر من العالم غير الشاعر لأسباب 
يذكرهاء وقد تحدّثنا عنها من قبل. ويبدو جهده في 
جمع المادة وتحقيقها في متن الكتاب. إذ أنَّه كثيرا ما 
يذكر أنه قرأ هذه الإجازة أو تلكء أو هذا الكتاب أو 
ذاك. في خزائن كتب المشهد الرضويء؛ وقد وجد 
ضالته» كما يصرّح؛ بعد بحث طويل . 

ويذكر» في كثير من الأحيان؛ مصادره؛ وقد أشار 
إلى ذلك في المقدّمة. فقد اقتصر في معظم معلومات 
القسم الأول على ما تيسّر له من معرفته من الإجازات 
ونحوها؛ إذ لم يسبقه أحد إلى تأليف ذلك . واعتمد في 
القسم الثاني على ما جاء في كتب الرجال» ومنها: 
فهرست الشيخ منتجب الدين بن بابويه» ومعالم العلماء 
لابن شهرآشوب وسلافة العصر للسيّد علي بن ميرزا 
أحمد الموسوي وكتاب الرّجال لابن داود وكتاب الدر 
المنثور للشيخ علي بن محمد بن الحسن ابن الشهيد 
الثاني» ورسالة ابن العودي في أحوال الشهيد 
الثاني . . الخ» . 

وإن يكن قد صرّحء في مقدمة الكتاب» بأسماء 
مصادرهء فقد تحدّث في خاتمته عمًا يمكن تسميته نقد 
المصادرء فقال عن الكتب مجهولة المؤلّفين التي اعتمد 
عليها ابن شهرآشوب: «وأمثال هذه الكتب لا يعتمد 
على نقلهاء لكنه مؤيّد لغيره» وفيها فوائد كثيرة في غير 
الأحكام الشرعيّة» . 


وهذا النقد يدل على موضوعية وحرص على تقديم 
الحقيقة» ويتمثل هذا الحرص في غير موضع ومظهرء 
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ومن ذلك» فضلاً عما ذكرء أنه كان يعيد النظر ني كتابه 
ويهذبه؛ ويتضح هذا من النسخ الموجودة للكتاب» كما 
تقول محققة. 

كيف انبرل عماقة نان يمر ضرعة الكلناء 
المحقّقين ودفتهم وتواضعهمء فلا يدّعي الإحاطة 
والاتستساء:والكمال» "فقول على سبيل المفال: 
وبوضوح: «مع أَنّي لم أطلع على الجميع ولا على 
مؤلّفاتهم كلها. . .», هذا ما وصل إليه جهديء وقد 
بذلت قصاراهء أو هذا ما يحضرني من أسماء 
علمائنا. . . ولعل من كان أكثر مني تتبعاً يكون أقدر 
على الرّيادة. 

فهو يقدّم ترجمات مركّزة يغلب عليها الاختصار 
والتعميم ويتفاوت حجمها بين علم وآخرء فتقتصر 
الترجمة على كلماتٍ كما في ترجمة الشيخ «طه بن 
محمد بن فخر الدين» جد الشيخ الشهيد محمد بن 
مكي»: «عالم ثقة زاهد» وعلى أسطر كما في ترجمة 
االشيخ ابراهيم بن ابراهيم بن فخر الدين العاملي 
البازوري». وعلى صفحات كما في ترجمة «الشيخ 
الأجل زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن 
جمال الدين بن تقي الدين بن صالح العاملي الجبعي ١‏ 
الشهيد الثاني». وهذا التفاوت» الملحوظ أيضاً في ذكر 
الاسم والنسب» يعود إلى أمرين أوّلهما ما يتوافر لدى 
المؤلّف من معلومات عن المترجم له وكثيراً ما يعبّر 
ذلك بقوله: «ما يحضرني»» وثانيهما مكانة المترجم له 
العلميّة . 


وتتضمّن الترجمة؛ في الغالب؛ اسم العالم ونسبه 
والبلدة التي يُنسب إليهاء كما في قوله : «والبازوريّة بلدة 
يُنسب إليها» وأسماء شيوخه وتلامذته ومؤلفاته وصفاته» 
ويميّز المؤلف العالم الشاعر من العالم غير الشّاعر: 
ويذكر نماذج من شعره. 

وهذا يجعل الكتاب المصدر الأهمٌ من مصادر 
الشعر العاملي حتى أواخر القرن الحادي عشر الهجري, 
علاوة على كونه كتاب مختارات شعريّة تدل على مفهرم 


أمل الآمل في علماء جبل عامل 


الحر العاملي للشعرء وللجيد منه؛ إذ إنه كان؛ أحياناً؛ 
يحكم على الشعر الذي يختاره ومن نماذج ذلك قوله 
في ترجمة «الشيخ الأجل زين الذين بن محمد بن 
الحسن بن زين الدين» الشهيد الثاني الجبعي؟ وقوله في 


فصيذدة : 


كم ذا أواري الجوى والسقم يبديه 
وأحبس الدّمع والأشواق تجريه 
شابت ذوائب آمالي وما نجحت 
وليل هجرك ما شابت نواصيه 

.. . وشعره كله جيد» ما رأيت له بيتاً واحداً رديثاً 
كما قالوه في شعر الرضي». 

وهذا الشّعر الذي وصفه بالجيّد يتميّز بالصّنعة 
الذهنية اللغوية القائمة على المفارقات والمقابلات 
الثنائية . 

وفي كثير من الحالات كان يتجاوز التُعليق السريع » 
فيقدّم معلوماتٍ تُصئّف في تاريخ الأدب» ويختار نماذج 
شعريّة» وينصٌ على الخصائص ويناقش الآراء المتداولة 
في هذا الشأن. وينتهي إلى رأي يؤيّده بالأدلّة. ومن 
نماذج ذلك ما جاء في ترجمة «أبي الحسين أحمد بن 
منير العاملي الطرابلسي الشامي» الملقّب مهذب الدّين» 
عين الزمان المشهور . . .»» فيعرّف الشاعر وينص على 
أبرز خصائصه : «وكان يضرب به المثل في الهزل الذي 
يراد به الجدٌ». ويذكر ما قيل فيه. وتو لجن وكان 
رافضيّاً. كثير الهجاءء قاله ابن خلكان. . .». ويعقّب 
على ذلك فيقول: «وهذا الرّجل كان من فضلاء عصرهء 
شاعراً أديياً. ..؟. 

يقدّم المؤلّف ترجماته بلغة دقيقة الأداءء 
موضوعيّة: سهلة واضحة. عباراتها قصيرة مركزة» 
بسيطة التركيب؛» متينة السّبك في آن. 

ويعمد المؤلّف, وهو يختار النماذج الشعريّة 
الجيّدة» إلى تحقيق التصوصء وملاحظة حضور نص 
فى نص آخرء وهو ما سمّاه القدماء الأخذ أو السرقة 
الشعرية» ونسميه اليوم التأثر والتأثير» أو التناص. 


أمل الآمل في علماء جبل عامل - أَمْأش 

يعد كتاب «أمل الآمل. . .)؛ بوصفه كتاب تراجم 
للعلماء العامليّين في الوطن والمهاجرء وللعلماء 
المتأخرين» كتاباً في تاريخ علوم الدين واللغة والأدب» 
أو العلوم الأصليّة والفرعيّة؛ أي يعدّ كتاباً في التاريخ 
الثقافي» وهو وثيقة أساسيّة تأسيسيّة» حفظ تراثاً ضخماً 
من الضيّاع . ولا يقلّل من أهميته الكبرى بعض المآخذ 
التي أخذها عليه بعض الباحثين» ومنها: 


١‏ لم يفصّل الكلام» ولم يشبع المقام عند ذكر 
بعض أعاظم الأعلام . 

؟ - إهماله بعض معاصريه المشهورين . 

"- وقوعه في بعض الأخطاء؛ مايستدعي 
التهذيب والتنقيح والتحرير. 

وقد أوجد هذا الكتاب» علاوة على أهميته هذى 
حركة علميّة يتحدث عنها السيّد شهاب الدين الحسيني 
المرعشي النجفي» فيقول: «إن هذا الكتاب: «أمل 
الآمل» مع صغر حجمه قد حوى تراجم جم غفير 
وجمع كثيرء فلأجل ذا جالت أقلام الأفاضل بالتعليق 
عليه والمستدرك له» فجادت يراعهم بعدّة آثار نفيسة في 
هذا الأمر الخطير. 

ميّز الحرّ العاملي؛ في مؤلّفهء كما مرٌ بناء العلماء 
الشعراءء وهو منهم. ونحاولء في ما يأتي؛ معرفة 
مفهومه الشعري وخصائص شعره من خلال قراءة 
نجريها في مصدرين : أولهما شذرات نقتبسها من كتابه 
«أمل الأمل» وثانيهما ما يتوفّر لنا من نصوص شعرية 
مستلة من ديوانه الذي لا يزال مخطوطاء في مكتبتي 
السيّد الحكيم العامّة في النجف الأشرف و«كتابخانه 
ملك» في طهران. 

نظم الحر العاملي الشعر في أوائل الشباب. يقول 
في ترجمة الشيخ نجيب الدين الجبيلي ثم الجبعي: 
«وقد كتبت الرحلة المذكورة [رحلة منظومة لطيفة نحو 
ألفين وخمسمائة بيت] بخطي من خطه في أوائل 
الشباب» وكتبت على ظهرها من شعري هذه الأبيات: 


1 
يارحلةبديعةفي فنّها 
كاملة في لطقها وحسنها...» 
«وله ‏ كما جاء في ترجمته لنفسه سنة ”1ه 
ديوان شعر يقارب عشرين ألف بيت أكثره في مدح 
النبي وله والأئمة تك . وفيه منظومة في المواريث 
ومنظومة في الزكاة ومنظومة في الهندسة ومنظومة في 
تاريخ النبي يب والأئمة نكل ؟ . 
ويقول في مقدّمة ديوانه محدداً موضوعات شعره: 
«ننظمت قصائد كثيرة في مدح أهل البيت ظ#ك8 وغير 
ذلك من المقاصد التى اعتنى بها أرباب الألباب 
والأفهام». ْ 
ويبدو أن قسماً كبيراً من شعره قد فقدء إذ لم يتب 
من شعره سوى عشرة آلاف بيت فقطء فأين العشرة 
آلاف الأخرى؟ وأين ما نظمه بعد “ا١٠ه؟‏ وفقد 
الشعر ظاهرة في الشعر العاملي؛ ناتجة عن عدم 
الاستقرار والرحيل الدائمين؛ وقد تحدّث الحر العاملى 
عن «ذهاب» قسم من شعرهء وحوفن ارع قاطت 
ونذكر من ذلك على سبيل المثال : 
- يقول في ترجمة عمه محمد بن علي الحر 
العاملي : «وقد كنت مدحته بقصيدة ورثيته بأخرى ذهبا 
في ما ذهب من شعري' . 
- ويقول في ترجمة شيخه زبن الدين حفيد الشيخ 
حسن ابن الشهيد الثاني : «وقد رثيته بقصيدة طويلة 
بليغة» قضاء لبعض حقوقه؛ لكنها ذهبت في بلادنا مع 
ما ذهب من شعري"؟. 
الدكتور عبد المجيد زراقط 


أفلش 
يبلغ عدد سكان مدينة أملش 1488 حسب 
إحصائية عام 1987م وهي مركز ناحية أملش» إحدى 
نواحي قضاء رودسر التابع لمحافظة كيلان في إيران. 
تقع أملش على خط طول ١١65١‏ شرقاً وخط 
عرض 18077 شمالا في السفوح الشمالية لجبال 
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ألبرزء على بعد ١‏ كلم إلى الجنوب الغربي من 
رودسرء وهي نشتمل على 85 قرية حسب إحصائية عام 
17م. 

يتميز مناخها بالاعتدال والرطوبة» وتكثر فيها 
المحصولات الزراعية مثل الأرزّ والشاي والقمح 
والشعير والحمضيات والبندق والقنب وتشتهر أملش 
إلى جانب ذلك بتربية المواشي وصيد الأسماك وتربية 
ديدان القز. 

ترجع ناحية أملش في تاريخها إلى ما قبل التاريخ» 
وقد أظهرت الحفريات فيها وجود بعض الآنية والقبور 
التي ترجع إلى ما قبل التاريخ والقرون الأولى لظهور 
الإسلام . 

أما تاريخها الحديث فيبتدئ قبل 0٠١‏ سنةء حيث 
هاجرت إليها قبيلة من خراسان في زمن الشاه طهماسب 
الأول الصفوي في عام (185ه)»؛ ويبدو أن اسم أملش 
محرف عن كلمة أبلش أو صولش التركية . 

وقد اختلط المهاجرون الخراسانيون بالسكان 
الأصليين» فذابوا فيهم بالتدريج» بحيث يتكلم اليوم 
جميع أهالي هذه الناحية باللهجة الكيلكية . 

يشتغل أغلب أهالي أملش في الزراعة وتربية 
المواشي وصيد الأسماك. 


الأمنية 

قال السيد محسن الأمين: 
المقصود بها ما ورد في هذه الآية : في سورة 
الحج : وما أَرسلَْا من كبك يمن رسو ولام إلا إن صو 
لق النَّبَطَنُ ى أُبْييَيوء قَِسَحُ أَنَّهُ ما بلتى القَّبِطنٌ هر 


ع ع لي 2 سر لخظم ‏ صسعير سصال سل لعف عور 

الشَيِطن فِمَنْه لذت في فليم مرض ولْفَايسية قلوبهم وَإِركت 
0-1 2 5 رار دم هه + ريامء ٠.‏ دري 
لظِِيِين لْنى شِفَاقٍ بَصِيِدِ 69 ولعلم الذينه أوثوأ الام أَنَّهُ 
0 5 جموء وه سيوس ع “ير زر 5 00 
لحن من ريلك هَبؤْموأ يو فحت لم قلوبهم وإِنَّ الله لهادٍ 


00 0 0 7 6م جح ررد ممه وه ردصو ه 
لذِينَ ءامَنْوَأ إِلّ صرطٍ مُسَتَقِي (2©) ولا يَرَالُ لين كفروأ ف 
مرِيَةَ مَنْهُ حي َنِيَهُم ألمَاعَة بَمْمَة» «الآية» . 

في الكشاف: إن السبب في نزول هذه الآية أن 


ملس - الأمنية 


النبي وَل لما أعرض عنه قومه وعشيرته وشاقوه تمنى 
أن لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى 
استمالتهم حتى نزلت عليه سورة النجم وهو في نادي 
قومه فأخذ يقرؤها فلما بلغ قوله «وَبئز اناد لتر » 
ألقى الشيطان في أمنيته التي تمناها أي وسوس إليه بما 
شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن 
قال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» وروي 
الغرانقة . ولم يفطن له حتى أدركته العصمة فتنبه عليه 
وقيل نبهه جبرائيل أو تكلم الشيطان بذلك فأسمعه 
الناس فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من في 
النادي وطابت نفوسهم (انتهى ما جاء في الكشاف). 
(والغرانيق) كمصابيح. جمع غرنوق كعصفور وهر 
الحسن الجميل . ويقال في مفرده أيضاً غرائق ولمفرده 
صيغ أخر كثيرة ويجمع على غرانق كمساجد وغرانقة 
ويقال شاب غرنوق وغرانق إذا كان ممتلئاً رياً قال 
الشاعر: 
ربعلقاتلة الغرائنق مايه 
إلا الوحوش خلت له وخلا لها 
وفي أسباب النزول للراحدي قال المفسرون لما 
رأى رسول الله لتك تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى 
من مباعدتهم عما جاءهم به تمنى في نفسه أن يأتيه من 
الله تعالى ما يقارب به بينه وبين قومه وذلك لحرصه 
على إيمانهم فجلس ذات يوم في نادٍ من أندية قريش 
كثير أهله وأحب يومئذٍ أن لا يأتيه من الله تعالى شيء 
ينفر عنه وتمنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة النجم 
فقرأها وَل حتى بلخ: أََدَيُ الت والْمرّك © ومترة 
لَه آلأُمرج4 . ألقى الشيطان على لسانه لما كان 
يحدث به نفسه وتمناه: تلك الغرائنيق العلى وإن 
ومضى رسول الله وَلقُكْ في قراءته فقرأ السورة كلها 
وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده 
وسجد جميع من في المسجد من المشركين» فلم يبق 
في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن 
المغيرة وأبا أحيحة سعيد بن العاص فإنهما أخذا حفنة 


الأمنية 


من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأنهما 
كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود. وتفرقت 
قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا 
بأحسن الذكرء وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت 
ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده فإن جعل 
لها محمد نصيباً فنحن معه. فلما أمسى رسول الله وله 
أتاه جبرائيل فقال ماذا صنعت تلوت على الناس ما لم 
آنك به عن الله سبحانه وقلت مالم أقل لك فحزن 
رسول الله وله حزناً شديداً وخاف من الله خوفاً كبيراً» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقالت قريش : ندم محمد 
على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله » فازدادوا شرا إلى 
ما كانوا عليه. ثم روى الواحدي بسنده عن سعيد بن 
جبير: قرأ رسول الله ولك <أَرمَيمٌ الت والمرّك © رز 
َلنَاِتََ آلْشُرِ4 . فألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى ففرح بذلك المشركون 
وقالوا قد ذكر آلهتنا فجاء جبرائيل إلى رسول الله وه 
وقال اعرض علي كلام الله فلما عرض عليه قال أما هذا 
فلم آتنك به هذا من الشيطان فأنزل الله تعالى #وباً سلما 
من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا ني إل إن َه ألقى تين ي 
َيه (انتهى) . 

وذكر قريباً من ذلك السيوطي في أسباب النزول 
فإنه روى عن سعيد بن جبير وابن عباس وغيرهما أن 
النبي وه قرأ بمكة سورة النجم فلما بلغ وميه الَدتَ 
الي © وَمَئَرء أَائََ آلدُترّقة4 ألقى الشيطان على 
لسانه : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فقال 
المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل هذا اليوم فسجد 
وسجدوا فنزلت ثم ذكر أن طرق هذه الرواية كلها 
ضعيفة أو منقطعة سوى طريق واحد لسعيد بن جبير. 
ثم نقل عن ابن حجر أنه حكى عن ابن العري وعياض 
أن هذه الروايات باطلة لا أصل لها. وفى تفسير 
الفجاذ انما نص ْ 

وقد قرأ النبي وه في سورة النجم بمجلس من 
قريش بعد أَرميع الت وَالقرّك () وَبَئوة الَئَهَ الشترق > 
بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه وَل به تلك 
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الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك ثم 
أخبره جبرائيل بما ألقاه الشيطان على لسانه فحزن 
فسلي بهذه الآية ليطمئن «الآية) . 

وذكر الفخر الرازي في تفسيره نقلاً عن المفسرين 
نحوا مما مرٌ عن الواحدي في سبب نزول الاية إلى 
قوله: فأنزل الله تعالى هذه الآية. ثم قال: هذه رواية 
عامة المفسرين الظاهرين أما أهل التحقيق فقد قالوا: 
هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة 
والمعقول. أما القرآن فآيات: «رَلرْ تقول ين . طقل ما 
كر 1 أن أبَيَمُ ين يَلتَات نَنِينَ». «رَبًا يق عن 
للو*. «تَين كاددا لَفْتنوْنكَ» . «ولزلا أن تبتك » 
السنة فما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه 
سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضع من الزنادقة 
وصنف فيه كتاباً وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي في هذه القصة: غير ثابتة من جهة النقل؛ ثم 
أخذ يتكلم في أن رواتها مطعون فيهم. وروى البخاري 
في صحيحه أن النبي وَأ قرأ سورة النجم وسجد فيها 
المسلمون والمشركون والإنس والجن وليس فيه حديث 
الغرانيق وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها 
البتة حديث الغرانيق ثم قال: (وأما المعقول) وذكر فيه 
خمسة وجوه نقتصر على الخامس منها قال وهو أقوى 
الوجوه: إنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه 
وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون 
كذلك (إلى آخر ما قال) . 

وأفحش من ذلك وأشنع ما رووه أن ذلك جرى 
على لسانه في الصلاة وبقي عليه لما استقرأه جبرائيل 
قال الرازي في تفسيره: يروى عن قتادة ومقاتل أنهما 
قالا إنه عليه كان يصلي عند المقام فنعس وجرى على 
لسانه هاتان الكلمتان فلما فرغ من السورة سجد وسجد 
كل من في المسجد وفرح المشركون بما سمعوه وأتاه 
جبرائيل فاستقرأه فلما انتهى إلى الغرائيق قال أنا لم آنك 
بهذا فحزن رسول الله وك إلى أن نزلت هذه الآية 
«انتهى» . 


أقول: وأما الشيعة المفسرون منهم وغيرهم فاتفقوا 
على بطلان هذه الخرافة. قال السيد المرتضى علم 
الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء والأئمة : أما الآية فلا دلالة 
في ظاهرها على هذه الخرافة التي قصّوها وليس يقتضي 
الظاهر إلا أحد أمرين إما أن يريد بالتمني التلاوة(2 كما 
تمنى كتاب الله أولليلة 
وآخرها لاقى حمام المقادر 
أو يريد بالتمني تمني القلب. فإن أراد التلاوة كان 
المراد أن من أرسل قبلك من الرسل كان إذا تلا ما يؤديه 
فعلت اليهود في الكذب على نبيهم فأضاق ذلك إلى 
الشيطان لأنه يقع بوسوسته وغروره ثم بين أن الله تعالى 
يزيل ذلك ويداحضه بظهور حجته وينسخه ويحسم مادة 
الشبهة به وإنما خرجت الآية على هذا الوجه مخرج 
التسلية له 6 لما كذب المشركون عليه وأضافوا إلى 
تلاوته من مدح آلهتهم ما لم يكن فيها. فإن كان المراد 
تمني القلب فالوجه في الآية أن الشيطان متى تمنى 
النبي وليه بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور يوسوس إليه 
بالباطل ويحدثه بالمعاصي ويغريه بها وأن الله ينسخ 
ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه 
وترك استماع غروره. أقول: لا يبعد ظهور الآية في 
التمنى بمعنى القراءة بقرينة قوله: فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته فإن الآيات ظاهرة في الآيات 
للآيات القرانية زالدي لا يتاي مع الرسوية القلبية 
وقوله ل لِجَعلَ ما يلْتى الشَّعْطنُ فِتَنَهُ لِلديت في فلويهم عَرَُ 
َالْقَاسِيَةٍ َه فلُوبهُمُ 4 فإنه لاازبط لذلنك بالوضوسة إلى 


سرع سس مه 6 موس 


النبي 5ه ونرل ريتك ابرح أوثوأ ألا أَبَدُ أَلْحَنُ من 


)0( قال الفخر الرازي ف تفتيرء بحاصل امن عية التمني 
بمعنى القراءة قوله تعالى: لرَمِهُمْ ليون لا يملَمُون الككبٌ 
لد أمَانَ» أي إلا قراءة لأن الأمي لا يعلم القرآن من المصشحف 
وإنما يعلمه قراءة ثم استشهد ببيت حسان وقال: أصل التمني 
التقدير؛ والقارئ يقدر الحروف. 


الأمنية 


نيلت (الآية) فإنه أيضاً لا يتناسب مع الوسوسة 
القلبية ولا يرتبط بها ولا يصلح علة لدفع الله وسوسة 
الشيطان عن النبي يك كما لا يخفى. ثم قال 
المرتضى : فأما الأحاديث المروية في هذا الباب فلا 
يلتفت إليها من حيث تضمنت ما قد نزهت العقول 
الرسل تلك عنه. هذا لو لم تكن في أنفسها مطعونة 
مضعفة عند أصحاب الحديث بما يستغنى عن ذكره. 
وكيف يجيز ذلك على النبي لَه من يسمع الله تعالى 
يقول: «ححَدَلِكَ ليت به ُوادَكُ» يعني القرآن «و 
ول عَينا بص الأقاويل © مد مِنَهُ لبن ©) مم لتَطلما نه 
4 . سر ف 4 على أذ من يجيز السهر 
على الأنبياء نيك يجب أن لا يجيز ما تضمنته هذه 
الرواية الذكرة لما فيها من غاية التتفير عن النبي وَل لأن 
الله تعالى قد جنب نبيه وله من الأمور الخارجة عن 
باب المعاصي كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك 
مما هو دون مدح الأصنام المعبودة دون الله تعالى. 
على أنه لا يخلو عَِبْهِةِ وحوشى مما قذف به من أن 
لك تعمد جا عكر بويعل تامما ١‏ قد اها لا 
حاجة بنا إلى إبطال القصد في هذا الباب والعمد 
لظهوره. وإن كان فعله ساهياً فالساهي لا يجوز أن يقع 
منه مثل هذه الألفاظ المطابقة بقة لوزن السورة وطريقها ثم 
لمعنى ما تقدمها من الكلام لأننا نعلم ضرورة أن من 
كان ساهياً لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق 
معه بيت شعر في وزنها وفي معنى البيت الذي تقدمه 
وعلى الوجه الذي تقتضيه فائدته وهو مع ذلك يظن أنه 
من القصيدة التي ينشدها. 

(أقول): من وقوع ذلك منه سهواً يزعم أنه بإسهاء 
الشيطان له. فإذا جاز أن يكون للشيطان قدرة على 
إسهائه (نعوذ بالله من ذلك) جاز أن يكون له قدرة على 
أن ينطقه من غير قصد بما يكون الشيطان قد رتبه وجعله 
ملائماً لما تقدمه من الكلام. ثم قال المرتضى: على أن 
بعض أهل العلم قد قال: يمكن أن يكون وجه التباس 
الأمر أن رسول الله ؛#ُكِ لما تلا هذه السورة في نادٍ 
غاص بأهله وكان أكثر الحاضرين من قريش المشركين» 


الأمنية - الأمية والأميون 
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فلما انتهى إلى قوله تعالى : لمي الت وَالْمرّ4 وعلم 
من قرب من مكانه من قريش أنه سيورد بعدهاما 
يسوءهم به فيهن قال كالمعارض له والراد عليه: تلك 
الغرانيق الخ فظن كثير ممن حضر أن ذلك من قوله © 
واشتبه عليهم الأمر لأنهم كانوا يغلطون عند قراءته كك 
ويكثر كلامهم وضجاجهم طلبا لتغليطه وإخفاء قراءته. 
ويمكن أن يكون هذا أيضاً في الصلاة لأنهم كانوا 
يقربون منه ويه في حال صلاته عند الكعبة ويسمعون 
قراءته ويلغون فيها «انتهى». وحكى هذا الوجه في 
مجمع البيان عن السيد مع بعض التغيير والزيادة حيث 
قال بعد نقل ما رواه العامة عن ابن عباس : فهذا الخبر 
إن صح فمحمول على أنه كان يتلو القرآن فلما بلغ إلى 
هذا الموضع وذكر أسماء آلهتهم وقد علموا من دعائه 
أنه يعيبها قال بعض الحاضرين: تلك الغرانيق الخ 
وألقى ذلك في تلاوته ليوهم أن ذلك من القرآن فأضافه 
سبحانه إلى الشيطان لأنه إنما حصل بإغوائه ووسوسته 
وهذا أورده المرتضى في كتاب التنزيهء وهو قول 
الناصر للحق من أئمة الزيدية. وهو وجه حسن في 
تأويله «انتهى». فكأن المرتضى أراد ببعض أهل العلم 
الناصر وهو جده لأمه فاطمة بنت الناصر. ثم قال 
المرتضى : وقيل أيضاً إنه كان إذا تلا القرآن على قريش 
توقف في فصول الآيات وأتى بكلام على سبيل الحجاج 
لهم فلما تلا: لأ َي لت لت وَالعرّك9) ومئزة أنَاتَة 
الْتَرى» الخ قال يه : لمن 
الشفاعة ترتجى؟! على سبيل الإنكار عليهم وأن الأمر 
بخلاف ما ظنوه من ذلك» وليس يمتنع أن يكون هذا في 
الصلاة لأن الكلام في الصلاة حينئذٍ كان مباحاً وإنما 
نسخ من بعد. وقيل إن المراد بالغرانيق الملائكة قد جاء 
مثل ذلك في بعض الحديث فتوهم المشركون أنه يريد 
آلهتهم. وقيل إن ذلك كان قرآناً منزلاً في وصف 
الملائكة فتلاه الرسول 486 فلما ظن المشركون أن 
المراد به آلهتهم نسخت تلاوته . وكل هذا يطابق ما 

ذكرناه من تأويل قوله ل9اإدَا َه ألقى القَّيِطَنُ في 
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تلاوته لل ما لم يرده.. 


الأمية والأميون 


كان العرب. يختصون أنفسهم باسم «العرب»» 
ويعمُون من عداهم جميعاًباسم«العَبجم)أو 
«الأعاجم»» وهذه التسمية ناشئة عن التفرقة اللسانية 
فكلام بعضهم لبعض «تُعرّب! أي مفهوم في الجملة 
عند سائرهم مهما تختلف بينهم اللهجات» وأما كلام 
غيرهم فهو عليهم مُعجَم أو أعجمي» أو ليس بواضح 
ولا مفهومء فالتفرقة العرقية بينهم وبين غيرهم قائمة 
على أخص خصائصهمء وهي لغتهم. وكما سمى 
العرب غيرهم «أعاجم» كان الرومان يسمون من عداهم 
(جنتيل) 5ذاذاهء© بمعنى شعوب أجنبية أو غريبة . 

وقبل الرومان كان اليونان يسمون منْ عداهم 
«البربر» ولم يكن يقصد بها سوى أنهم غرباء» ولم 
يستئن اليونان من هذا الاسم أولا غير الشعوب التي 
تتلمذوا عليهاء وتعلموا منهاء وفي مقدمتها المصريون 
الذين سبقوهم إلى الحضارة والثقافة . 

أما اليهود فيقسمون الناس قسمين: يهوداً. وجوييم 
ساتزه6 أو جتتيل أي غير يهودء والكلمة جوييم لا تعني 
في أصلها لغوياً إلا الأقوام والأمم بعامة؛ ولكنهم 
يختصون بها الأمم الأخرى (غير اليهردية) اصطلاحاً 
بينهم» كما غلبت في لغتنا أحياناً كلمة «الشعوبيين» 
اصطلاحا على بعض من يعادون العرب من الشعوب 
الأخرى؛ مع أن العرب أنفسهم أحد الشعرب. وإذن 


فالدلالة اللغوية أصلاً لكل من الكلمتين ‏ جوييم 
عندهمء والشعوبية عندنا تختلف عن دلالتها 
الاصطلاحية . 


وقد تُرجمت كلمة «جوييم» قبل الإسلام بالكلمة 
العربية «الأمم» فى حدود معثاها الاصطلاحى عند 
اليهودء ونُسب إلى مفردها «أمة» فقيل «أميون» أي «غير 


يهود؛ ثم صارت تشمل غير اليهرد وغير المسيحيين» 


نف 


واستعمالها بالمعنى الأول «غير يهود» هو الذي غلب 
في القرآن الكريم والحديث النبوي 

وقد دعت إلى هذا التغيير أسباب تاريخية تتصل 
بأحوال اليهود قبل ظهور المسيحيةء وفي أوائل 
انتشارهاء ويكفينا هنا أن نعلم منها أن اليهود ولا سيما 
عزرا الكاهن وأتباعه ‏ عقب عودة بعضهم من السبي في 
بابل إلى فلسطين ‏ نفخوا ملء أفواههم وقلوبهم في 
نيران القطيعة ثم نيران الحقد والعداء بين اليهود 
وغيرهم» وأبرزوا بما لا مزيد عليه من الوضوح عقيدة 
«الشعب المختار) أي اليهود. وأنهم وحدهم شعب 
ربهم «يهوه 24167012 الذي اختارهم دون سائر البشر» 
وقد خصهم بشريعة منه فلا تلتزم مع غيرهم» ولهم أن 
يفعلوا بغيرهم ما يشاؤون» لأن العالم وسكانه ملك لهم 
وحدهمء وذلك كله ما وضحه القرآن الكريم ررفضه 
حين ذكر «الأميين» وذكر موقف اليهود وأتباعهم في 
هذه العقيدة تجاه غير اليهود أو تمجاه الأميين» ويشير 
إليها قوله تعالى طقل بَكَأيا لذت هَادُوَا إن رَحَمَئُمَ نكم 
ويس ين ين دون لاسن فُتَمَوا لَوْتَ إن كم دين 

ونبدأ بالقرآن الكريم لأن المعنى الديني لكلمة 
«الأميين» فيه أوضح منه في أي مصدر وثيق آخرء ولا 
يدل على المعنى الذي شاع وطغى بعد ذلك وهو 
«الجاهل بالكتابة» أو «الجاهل بالقراءة والكتابة» وهو 
المعنى الذي لم يزل طاغياً حتى الآن. 

ففي سورة آل عمران الآية  )164(‏ خلال مناقشة 
لعقائد أهل الكتاب وبيان معاملاتهم مع غيرهم ‏ جاء ما 
يأتي لرَمِنَ أَهْلٍ الكتبٍ من إن تَأمنْهُ بِقِطارٍ يُوَدِ إِلََكَ 
وَمِنْهُم مَنْ إن تأمنَهُ ييار لَا بو وه لَك لاما منت عَكه كيكا 
دَِكَ بِأَسُمْ كَالوأ لس عَلَئنا فى الأصينَ سَبيلٌ» والمعنى 
القريب لقولهم هذا هو إننا غير ملزمين برد الأمانة في 
معاملة الأميين» أي من عداناء فشريعتنا لا تضع علينا 
أي التزام شرعي في معاملة الآخرين» اليس علينا فيهم 
سبيل» بل كل السبل مباحة. والأسفار اليهودية تعج 
ببيان هذه العقيدة» وتلح فيها إلحاحأ شديداًء فلا معنى 


الأمية والأميون 


للأميين هنا إلا «غير اليهود» وهم وحدهم الذين 
يستبيحون اعتقاداً وعملاً ‏ كل السبل للمكر بغيرهم دون 
حرجء بل بتشجيع من شريعتهم التي يقدسونهاء ولا 
يحتكمون لغيرهاء» وهذه العقيدة ركن من أركان العقيدة 
الكبرى #الشعب المختار» وخلال ارشاد لما ينبغي أن 
يكون عليه موقف النبي حين تقع المناظرة بينه وبين أهل 
المرء نفسه إليهء وأنه دين كل الأنبياء قبله ‏ #إنَّ ألييرت 


م لي : «ه ع ل ل تنه ف تت وآ دن 
و ين الكتبَّ لاه نَ سك 1 فإِنْ أملموا تَكَدِ أفكدرأ ون 
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ولوأ مَِسَمَا عَليَكَ الْبككم ونه بَسيا بالْبَادِ» فالأميون هنا 
تقابل أهل الكتاب؛ فمعناها هو غير الكتابيين» وقد فهم 
بعضهم من كلمة الكتابيين (التي تقابل الأميين) أنها نسبة 
إلى الكتابة أو الكتاب (مصدراًء بمعنى الكتابة أيضاً) 
فتوهم أن الكتابيين من يكتبون» والأميين من يجهلون 
الكتابة» ولا موضع لهذا المعنى في الآيتين السابقتين» 
ولا سيما الآية الأولى؛ لأن أهل الكتاب هؤلاء إنما 
ا ا لا لأنه يجهل الكتابة 
والقراءة» بل لأنه أجنبي عنهم؛ أي ليس من قومهم. 
ا 0 
والقراءة بل الصلة القومية (ثم الدينية)» فقريبهم قوميًاً 
ثم دينياً) يُعد منهم؛ وهم ملزمون معه بالشريعة» رإن 
كان جاهلا بالكتابة» وأكثرهم يومئذٍ كان يجهلها كسائر 
الشعوب قديماً. ومن لم يكن قريبهم فليس عليهم فيه 
سبيل» أو هم غير ملزمين معه بالشريعة؛ ولو كان يعرف 
الكتابة» بل لو كان من كبار العلماء وكان كاتباً قارئاً 
بعدة لغات. 


وهذا المعنى لكلمة «الأمي» هو الذي يطرد فيها 
حيث وردت في آيات القرآن الكريم» وهو يبدو شديد 
الوضوح في ضوء هذه الآيات جميعاء مقارنة بعقائد 
أهل الكتاب التي تناقشها الآيات ا ومن ذلك 
الآية (؟) في سورة الجمعة طهُرٌ الى بَعَتَ فى الْأمْبِعنَ 


الأمية والأميون 


نولا ينيم ينلا عَم َإيد.08 والآيتان )١١7(‏ 
و(158١)‏ من سورة الأعراف في وصف المؤمنين «الْذِينَ 
يَبَّْتَ النَسولَ لين المت 4 و «قتامئوا الله ورَسُولِهِ الي 
الي الى يوب يِه يَكَلِمَي 24 ففي الآيات 
الثغلاث دفع لعقيدة يهودية هي ادعاؤهم أن النبوة أو 
الهداية الآلهية منحصرة في بني إسرائيل وهم بحجة 
هذا الاحتكار ‏ يرفضون هداية النبى محمد وَبكُةِ ؛ لأنه 
«أمي» أي غير إسرائيلي دغر بهردى: وهذه النظرية أو 
العقيدة تناقفض النظرية أو العقيدة الإسلامية في عموم 
الهداية الآلهية» وأنها ليست خاصة بقوم دون قوم. 
والآيات الثلاث السابقة إذن ‏ على وفق هذه النظرية 
الإسلامية ‏ إنما هي رد على اليهود في رفضهم لنبوة 
محمد يلكو بحجة أنه ليس من بني إسرائيل . 

وفي ضوء هذه الآيات ومقارنة هذه العقائد بين 
النظريتين الإسلامية واليهودية» نلتفت إلى هذه الآية (/7 
من سورة البقرة) في الكلام على أهل الكتاب 9وَيَهُمْ 
ْنَا ينكمُوت الككتب إلا أمَاينَ إن هُمْ إلا يلم 74) 
بمعنى أن من أهل الكتاب أميين لا يعرفون كتابهم إلا 
تخرصا بالباطل» لا يتبعون في ذلك إلا الظن» وهم في 
الحقيقة جاهلون به وهذا ما أشار إليه بعض السلف من 
المفسرين. ومعلوم من التاريخ أن الديانة اليهودية قد 
اعتنقها كثير من غير اليهود؛ إما إكراها؛ وإما اختيارا 
ولو دون تبشير بهاء وقد وقع ذلك في اليهودية منذ أقدم 
عصورها حتى اليوم؛ وكان منه - والنبي وَلِقُكْ في المدينة 
- تهود بعض أبناء الأنصارء وجلاؤهم معهم عن المدينة 
حين أجلاهم النبي وَل عنها. 

فهؤلاء الأتباع من الشعوب الأخرى إنما هم 
«أميون» أي ليسوا من الجماعة اليهردية أصلاًء ولذلك 
لا يعرفون مضامين الكتب اليهودية التي تتلى عليهم في 


)١(‏ بعض العلماء يخص كلمة الأميين في هذه الآية وحدها بمعنى 
«العرب؛ أي بعث في العرب رسولاً منهم . 


)0( لم تأت كلمة الأمي مفرداً أو جمعاً في القرآن الكريم إلا في 
الآيات الستء وقد ناقشنا الكلمة فيها جميعاً . 


ارفا 


الصلوات وغيرهاء وإنما حفظهم منها أظانين» بل قد 
يحفظون بعضها سماعاً دون فهم. وهذه ظاهرة كانت - 
ولم تزل منتشرة بين أتباع الأديان ممن لا يعرفون 
اللغات التي بها نتلى عليهم كتبهاء ويْصِرٌ قادنّهم على 
قراءتها باللغات الأصلية» لا مترجمة إلى اللغة التي 
يعرفها هؤلاء الأتباع» وقد يككون في القادة أنفيهم من 
يجهلهاء ولكنه يحفظ بعض تصوصها سماعاً ويرتلهاء 
وقد رأينا ذلك عياناً في بعض المساجد والكنائس بلغات 
كثيرة . 

ويقول النبي ,َلك «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 
الشهر هكذا رهكذا وهكذا» الحديثء في رواية ابن 
كثير - وفسره بقوله أي ولا تفتقر عبادتنا في مواعيدها 
إلى كتاب ولا حسابء وعبادة الإسلام كذلك حقاً من 
صلاة وحج وصيام وأعياد» فهي تعتمد على رؤية القمر 
في تحديد الشهور وعلى رؤية الشمس في تحديد 
الأوقات» وليس الأمر كذلك عند من يستعملون التقويم 
الشمسي وحده. أو مع التقويم القمري. ولا شك أن 
العرب أمة «أمية» بمعنى أنها اغير يهودية؛ وأما جهل 
الكتابة فقد كان عاماً بين العرب كما كان عاماً في 
غيرهم» حتى اليهودء وإن قلنا إنه كان في العرب أكثر 
منه في بعض الأمم الأخرى . 

وكثير من سلفنا بين المفسرين واللغويين يفسرون 
كلمة «الأميين» بمعنى العرب» وهو تفسير يسند رأينا في 
أن «الأمية» يقصد بها معنى قومى واعتقادي» لا صلة له 
بجهل الكتابة» فالعرب إذن «أميون» بمعنى "غير يهودا 
وهذا معنى جزئي للكلمة» لأنها في معناها العام تشمل 
غير اليهود سواءً كانوا عرباً أو غير عرب . وقد استعملها 
أيضاً بمعنى «العرب» الإمام اللغوي ابن دريد  775(‏ 
١10ه)‏ في أر ل كتابه «الاشتقاق» الذي دافع فيه عن 
مذاهب العرب في تسمية أبنائها وعبيدها ونحو ذلك» 
ووضح اشتقاق هذه الأسماء وأسبابه . 

ورأينا هنا في كلمة «الأميين» مسبوق» سبقنا إليه 
كثير» منهم محمد عبده والعقاد؛ وكان مصدر اهتدائنا 
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إلى هذا المعنى الواسع ‏ هو الآيتان القرآنيتان الأوليتان 
من الآيات الست المذكورة آنفاً. 


ثم هناك كثير من المهذبين من أهل الكتاب يصفون 
النبي بأنه رسول «الأميين» أو رسول «العرب»؛ وهذا 
تفسير صحيح للأميين لكنه جزئي قاصرء فالأميرن عند 
اليهود هم من ليسوا يهوداًء سواءً كانوا عرباً أو غير 
عرب . 


ولا شك في أمية النبي بمعنى أنه ليس من اليهود» 
وهذا واضح في الآيات القرآنية السابقة» وهو أوضح ما 
يكون في الآيتين الأوليين من الآيات الست التي 
أوردناهاء ثم في الحديث النبوي» كما لا شك في أمية 
النبي وَبّْةِ بمعنى عدم معرفته الكتابة» ولكن لا بدليل 
الآيات الست السابقة» بل بدليل آية أخرى من القرآن 
الكريم أيضاً هي (رمَا كت لثلوأ , من هلو بن كِنْبٍ وَلَا 
ةس يسنك إذا لباب الْمبَطِنُونَ4 وأن الآيات الأخرى 
للقرآن الكريم وتاريخ السيرة ة النبوية تؤيد ذلك» فقد 
افترى عليه أعداؤه في حياته مفتريات كثيرة ذكرها القرآن 
الكريم ورد عليها بالنفي»؛ وليس منها فِرية» أنه كان 
يعرف الكتابة» وبقية أخبار السيرة تؤيد عدم معرفته 
بالكتابة (وأهمها ارس ايا ولاشك عندنا 
أنه لم يكن يقرأ أو يكتبء. وهذاما تتفق عليه كل 
الأخبار» ولا يقف على مماحكات المستشرقين في 
ذلك إلا من كان اكليم عرسا وووالعرم رض كنا 
يقال. 


ولااشك أن العرب استعملوا «الأمي» بمعنى 
الجاهل بالكتابة» ويعلل ابن جرير الطبري ذلك فيقول: 
«نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى 
أمه في جهله بالكتابة» دون أبيه» وخالفه بعض 
المفسرين في هذا المعنى» ولم يعللوا مثله هذه النسبة» 
ويظهر من هذا التعليل أن كلمة «الأمي؟ وإن كانت 
واحدة» لكن لها مرجعين في النسب أو النسبة: أحدهما 
«الأمة» والآخر «الأم» والمنسوبان متحدان في اللفظ؛ 
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ومختلفان في المعنى» وما أجدر هذه التفرقة أن تكون 
صحيحة» ولكن لا بد هنا من ملاحظة» فإن نسبة المرء 
إلى أمه. لجهله بالكتابة ليست تتأتى إلا حيث تنتشر 
معرفة الكتابة بين الرجال؛ ولم يكن ذلك شائعاً بين 
عرب الشمال في الجاهلية وصدر الإسلام» بل كان 
نادراً كالعدم» فأما أن تكون الكلمة بمعنى «جهل 
الكتابة» قد ظهرت بعد شيوع معرفة الكتابة بينهم. 
وذلك لم يتم إلا بعد انتشار الإسلام؛ أو أن هناك 
«خطوة» متوسطة خطتها الكلمة ولم يُتنبه إليهاء وهي 
«الأمي» ‏ نسية إلى الأم ‏ بمعنى الساذجء أو العُفل 
الذي لم يثقف ولم يصقل اجتماعياًء وهذا لا يتم إلا 
بمعاشرة الرجال في المجتمع - ويمثلهم الأب ولا 
يكفله الجوّ البيتي بنسائه وفي مقدمتهن «الأم» وكلهن 
كالأمهات» ولهن طباعهن وعاداتهن الخاصة» ويشهد 
لهذه الخطوة أن «الأمي» ‏ كما جاء في لسان العرب - 
هو «العيي الجلف الجافي القليل الكلام»؛ واستشهد 
لذلك بقول الراجز: 

ولا أعود بعدها كَرِيًا 

أمتازسن المتكهيلة والفتجيا 

والعزب المُتَفةَ الأميا 

أي لا أسير سيرة المُكارين والأجراء في ملاعبة 

الفارغين من الكهلة والصبي والعزب الضعيف أو الجبان 
الغفل الساذج» ثم عقب لسان العرب بقوله: «قيل له 
«أمي1. لأنه على ما ولدته أمه من قلة الكلام وعجمة 
اللسان' ولنا أن نتوسع فنقول: «ساذج» أي لم يصلح 
بعد لمجتمع الرجال؛ وهذه الخطرة لازمة للانتقال 
تمعن الام - نسبة إلى الأم - من معنى الساذج الذي 
لم يهذبه مجتمع الرجالء إلى معنى الجاهل بالكتابة 
ال و 
الذي لا بد أن تكون الكتابة منتشرة فيه» وغير نادرة» 
ولم تنتشر الكتابة بين عرب الشمال ولا سيما البدو إلا 
بعد انتشار الإسلام» وميلهم إلى الاستيطان. 


وأسلفنا أن اليهود حتى اليوم يسمون من عداهم 


أنار 


«جوييم2'00 وقد ترجمت هذه الكلمة في اللغات 
الأخرى بكلمة تدل على «الآخرين» مطلقة في ظاهرهاء 
ونسبية في حقيقتهاء لأن هذه الكلمة أياً كانت ترجمتها 
لا بد أن تكون دالة على استثناء من شيء تغايره وتقايله» 
ومن هذه كما أسلفنا ‏ الكلمة اللاتينية (جنتيل) 
15انام. التي لا تعني لغوياً إلا «الآخرين» وني 
الاصطلاح الديني بمعنى «غير اليهود؛ ثم شمل معناها 
أخيراً "غير اليهود والمسيحيين»: لأن بعض المسيحيين 
من أصول يهودية ربطوا المسيحية باليهودية؛ في عهد 
واحد متصل»ء ثم قسموه قسمين: قديماً وجديداء 
وسموا أسفار اليهود «العهد القديم» وأسفار المسيحية 
«العهد الجديد؟ ولا موجب لهذه التسمية ولا لهذا العهد 
عند المسيحيين من أصول وثنية» أو أصول غير يهودية. 
ووجهة الأولين هي التي سادت في المسيحية أخيراً» 
فبقي العهد متصلاًء أو بقي العهدان متصلين؛ وكلمة 
جنتيل اللاتينية هي التي انتشرت ‏ مع بعض التغيير - في 
كثير من اللغات الأوروبية» بمعنى «غير اليهود' أحياناً؛ 
ومعنى «غير المسيحيين واليهود» أحياناً. 


ولا نعلم الكلمة العربية التي وضعها مترجمو أسفار 
العهدين أو أحدهما إلى العربية في العصر العباسي حين 
ترجموا كلمة جوييم أو جنتيل وما يرادفهماء إذ لا شك 
أن بعض هذه الأسفار قد ترجم إلى العربية» ولكن هذه 
الترجمات ليست في أيدينا الآن؛ وأخيراً جاء المحدثون 
من مترجمي هذه الأسفار إلى العربية فترجموا هذه 
الكلمة أو هاتين الكلمتين بكلمة «الأمم» جمعاًء ونسبوا 
إليها فقالوا: «أممي' واأْمَمِيّة» وهي ترجمة سديدة؛ ثم 
هي لازمة بعد أن شاع لفظ «الأمي» و«الأميين؛ لمن 
يجهل الكتابة» حتى لقد نسخ ذلك ما سواه من معانيه 


)١(‏ يطلق اليهود على غيرهم #جوييم' بمعان أخرى فهم يدينون 
بإلهم «يبوه» فغيرهم جرييم أي «وثني» أو كافرء لأنه لا 
يشاركهم في عبادة ربهم الخاص بهم» وإن كان يؤمن بوحدانية 
الله » ويرون أنهم وحدهم الأطهارء فغيرهم جوييم أي نجس» 
وأمهم البشر فغيرهم «جوييم» أي الحيوانات. 
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الكثيرة» فالنسبة إلى الجمع على لفظة صحيحة وشائعة 
وضرورات التفرقة بين المعاني أو الحاجة إليها تسوغ 
ذلك إن لم توجبه؛ فأما ترجمتها بكلمة «الأجانب» 
فقاضرة غامضة + واشدافنها قضورا وغموضا وبكروج] 
عن العربية ترجمتها ‏ كما يفعل كثير من المترجمين 
المتعجلين ‏ بكلمة «الأغيارة جمع «غير» لأن كلمة 
«غير؟ مُغرقة في الإبهام» فما لم يكن المقابل لها حاضراً 
معها لم يُفهم لها معنى» ولا شك أن كلاً من لفظي 
«الأمي؟ و«الأميين؛ الذي ورد في القرآن الكريم 
والحديث النبوي وكلام العرب القدماء كان أولى 
بالاستعمال.» لولا التباس المعانى بعضها ببعض» 
وجهلٌ المقصود بالكلمة» ومن ويا اللغات إزالةٌ كل 
لبّس ما أمكنت إزالته» كما لا شك أن لفظ «الأمى» 
يرجع إلى كلمتين: «الأمة» و«الأم». فإذا نسب إلى 
الأمة كان معناه «غير اليهودي» وإذا نسب إلى الأم كان 
معناه الغفل الذي لا يقرأ ولا يكتب كأنه الصبي الذي لم 
يفارق أمه. 


محمل خليفة التونسي 


أنار 
مدينة يبلغ عدد سكانها 01١‏ نسمة حسب 
إحصائية عام 7 وهي تابعة لقضاء رفسنجان في 
محافظة كرمان (إيران) . 
تقع أنار على خط طول ١١060‏ شرقاً وخط عرض 
شمالاً وعلى بعد 6١‏ كلم إلى الشمال الغربي 
من رفسنجان و١٠١٠‏ كلم إلى الغرب من كرمان. 
يتميز مناخها بالاعتدال صيفاً وبالبرودة النسبية 
شتاءةء وهي تعتمد على القنئوات في توفير مياههاء 
وتزدهر فيها الزراعة وتربية المواشي» ومن أهم 
محصولاتها الزراعية : الحبوب والفستق والقطن. 
وأنار كانت قرية قديمة ويوجد قبر بشر الحافي 
(م1757ه) وهو من كيار الصوفيين وأصحاب الإمام 
جعفر الصادق ظيكيِْدٍ في (بشر آباد) بالقرب منها. 


الح 


وأنار حسب التقسيمات الإدارية لعام 19717 كانت 
إحدى المناطق الريقية التابعة لناحية رفسنجان التابعة 
بدورها لقضاء كرمان» وعندما أصبحت ناحية رفسنجان 
قضاءً عام 1445. ظلت منطقة أنار الريفية ملحقة بهذا 
القضاء . 


بلغ عدد المدارس في أنار عام ١9815‏ عشر مدارس 
تضم ١1516‏ طالباء وتحتوي على خمسة مساجد 
ومكتبتين عموميتين تحتويان على 88٠5‏ كتب . 

ويتحدث أهالى أنار اللغة الفارسية» ومن أشهر 
علماء أنار الشيعة : 5 الدين بن بدر الدين الأناري, 
المعاصر للشاه امال الصفوي الأول المتوفى عام 
ه. 


الأنبار 
ا 

كانت الأنبار من مدن العراق العظيمة أيام 
العباسيين. ويرتقي زمنها إلى ما قبل الفتح الإسلامي . 
وقد سماها الفرس فيروز سابور (وباليونانية بيريسابو 
2 وكان أول من عمرها شابور وصار اسم 
فيروز سابور يطلق في أيام العرب على الطسوج الذي 
يكتنفها. ويقال إن هذه المدينة إنما سميت بالأنبار «لأنه 
كان يُجمع بها أنابير الحنطة والشعير والقتّ والتين» 
وكانت الأكاسرة ترزق أصحابها منها ثم جددها أبو 
العباس السفاح أول خلفاء بني العباس وبنى بها قصوراً 
وأقام بها إلى أن مات». وأقام بها أيضاً أخوه المنصور 
حيئاً من الزمن. وحكى المستوفيء أن اليهود الذين 
سباهم نبوخذ نصر من بيت المقدس إلى بابل كانوا قد 
حبسوا في الأنبار. وقال إن دور أسوارها كان في المائة 
الثامئة (الرابعة عشرة) خمسة آلاف خطوة. 

ومنزلة الأنبار في أنها عند مخرج أول نهر كبير 
صالح لسير السفن يحمل من الفرات إلى دجلة ويصب 
في الفرضة جنوبي المدينة المدوّرة في الجانب الغربي. 
وهذا النهر هو نهر عيسى» وإنما عرف بذلك نسبة إلى 


الأنبار 


عيسى الأمير العباسي» وهو إما أن يكون عيسى بن 
موسى ابن عم المنصورء أو عيسى بن علي عم الخليفة 
(وإليه ينسب النهر في الأغلب). ومهما يكن الأمرء فإن 
الأمبر عي أطلق معان اأثر زذعنة قن وداه 
صالحاً لسير السفن من الفرات حتى بغداد. وكان على 
هذا النهر بعد خروجه من الفرات أسفل الأنبار بشيء 
قليل» قنطرة مهولة يقال لها قنطرة دمما نسبة إلى فرية 
دمما وكانت على ضفة الفرات عند الفلوجة. ثم يمر 
فيسقي قرى طسوج فيروز سابور وضياعه حتى ينتهي 
إلى المحوّل على فرسخ واحد من أرباض الجانب 
الغربي من بغداد. فإذا صار إلى المحوّل تفرع من يساره 
نهر الصراة وهو النهر الذي يلف الحد الفاصل بين 
طسوج قطربل في شمال بغداد الغربية وطسوج بادوريا 
في جنوبها. ونهر الصراة الذي كان يجري غالباً بموازاة 
نهر عيسى يصب في دجلة أسفل من باب البصرة أحد 
أبواب المدينة المدوّرة. وكانت تتفرع من هذين النهرين 
جميع أنهار بغداد الغربية إلا ما تفرع من نهر دجيل وهو 
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تقع أطلال مدينة الأنبار على الضفة اليسرى أو 
الشرقية لنهر الفرات جنوبي قرية الصقلاوية الحالية؛ 
وعلى بعد زهاء ستة كيلو مترات من جنوب صدر 
جدول الصقلاوية الحالي. جنوبي خط طول 4.147 
شرق وس طرف 06 سمالا ويقول عقر انيق 
العرب إنها على مسيرة اثني عشر فرسخاً من بغدادء أي 
ما يقارب 18 كيلو متراً إذا اعتبرنا أن الفرسخ يساوي 
// ه من الكيلو مترات . إلا أن ياقوت يذهب إلى أنها 
تبعد عن بغداد بمقدار عشرة فراسخ. وموقع الأنبار في 
شمالي منطقة السواد سهل قابل للزراعة على مقربة من 
تورصبض :ونمو الققاء السالهة' الدلاسطة من نهر الفراك 
إلى نهر دجلة. وموقعها هذا جعلها تسيطر على ممر 
مهم في الفرات . 
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ومما يروي البلاذري في فتوح البلدان عن سبب 
تسميتها بهذا الاسم أنها كانت اهراء اليلاد الفارسية ومن 
ذلك أن أصحاب النعمان كانوا يعطون أرزاقهم منها. 

ومن الدراسات التي قام بها بعض الأثريين لما بقي 
من الأطلال القائمة الآن يتبين أن المدينة أقدم من 
الساسانيين . كما أنها أصبحت من أهم المدن في عهد 
الساسانيين وكانت في عهد أميانوس تعتبر بعد طيسفون 
من أهم مدن بابل» كما أنها اتخذت كقاعدة عسكرية 
لتكرن معدة أمام ما يحتمل من هجمات الروم على 
العاصمة الفارسية . 

وإذا كان قد قيل إن الذي اختط الأنبار هو الملك 
الساساني سابور الأول الذي حكم من العام 3٠١١‏ إلى 
العام 4م فيبدو أن ذلك يعني أنه هو الذي جددها 
وأعاد بناءها وحصّنها لا أنه كان أول من أنشأها. وقد 
عرفها الفرس باسم فيروز سابور. ثم عرفها العرب باسم 
الأنبار؛ وأصبح اسم فيروز سابور يشمل مقاطعة الأنبار 
بما فيها من القرى. على أن في مؤرخي العرب من 
اعتبرها من مدائن كورة سامراء. وقد أطلق أميان مرقلان 
على المدينة اسم بيريسابوراس وذلك عند وصفه لحملة 
يوليانس (777م) كما أنه وصف سورها المضاعف 
المنيع . 

على أنه لا بد من القول إن اسم الأنبار قد عرفه 
العرب لمكانين آخرين غير الأنبار الكبرى التي نتحدث 
عنهاء هما: الأنبار القرية التابعة لبلخ والتي ينسب إليها 
أبو الحسن علي بن محمد الأنباري وسكة الأنبار بأعلى 
مرو وإليها ينسب أبو بكر محمد بن الحسين عبدويه 
الأنباري . 


الأنبار في العهد الإسلامي 
المثنى بن حارثة الشيباني هو أول من دخل الأنبار 
في الفتح الإسلامي في عهد أبي بكر وكان أول أمير 
عليها الزبرقان بن بدر في السنة الثانية عشرة من 
الهجرة . وظل أمرها أمر غيرها من الولايات الإسلامية 
حتى خلافة علي بن أبي طالب 8 . وقد أرسل 


يف 


معاوية سفيان بن عوف الغامدي ليغير عليها وكان من 
وصيته له: «فاقتل من لقيته ممن ليس هو على مثل 
رأيك واخرب كل ما مررت به من القرى واحرب 
الأموال فإن حرب الأموال شبيه بالقتل وهو أوجع 
00 

ونحن حين نقارن بين هذه الوصية ووصية منقوخان 
إلى أخيه هولاكو حين أرسله لغزو البلاد الإسلامية وفتح 
بغداد» والتى يقول فيها: «أما من يعصيك فأغرقه فى 
الذل والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل ما يتعلق به 
وابدأ بإقليم قهستان في خراسان فخرب القلاع 
والحصون». 

حين نقارن بين وصية الملك المغولي التتري 
ورصية معاوية نعلم أن الوصيتين من منبع واحد مع 
العلم أن جيوش هولاكو جيوش وثنية تغزو بلاداً 
إسلامية وعربية»؛ وجيوش معاوية جبوش يدعي صاحبها 
العروبة والإسلام ويغزو بها العرب والمسلمين ولا 
أدري كيف يصح لنا في المنطق الإنساني والمقياس 
الإسلامي والمعيار العربي أن نستبشع ما فعلته جيوش 
هولاكو ثم نغض الطرف أو أن لا نبخل بالاحترام على 
من أمر جيوشه أن تفعل في بلاد العرب وديار المسلمين 
ما لم تفعل أكثر منه بعد ذلك جيوش المغول والتتار. 

الغارة على الأنبار 

وقد قاد الغامدي ستة آلاف مقاتل فقابله أشرس بن 
حسان البكري. وقد روى حبيب بن عفيف ما جرى 
قائلاً: «كنت مع أشرس بن حسان البكري بالأنبار على 
مصلحتها إذ صبحنا سفيان بن عوف الغامدي في كتائب 
تلمع الأبصار منها فهالونا والله وعلمنا إذ رأيناهم أنه 
ليس لنا طاقة بهم ولا يدء فخرج إليهم صاحبنا وقد 
تفرقنا فلم يلقهم نصفناء وايم الله لقد قاتلناهم فأحسنا 


)١(‏ وكذلك أوصى معاوية قائده الآخر بسر بن أبي أرطأة حين 
أرسله لغزو الحجاز واليمن: «سر حتى ترد المديئة فاطرد الناس 
وأخف من مررت به وانبب أموال كل من أصبت له مالاً من لم 
يكن قد دخل في طاعتناء. 
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قتالهم حتى كرهوناء ثم نزل صاحبنا وهو يتلو قوله 
تعالى: «صِنهُمٍ من مَصَئ حَبَمُ ومتهم كن ينتيلد وما يدلو 
يديل . ثم قال لنا: من كان لا يريد لقاء الله ولا يطيب 
نفساً بالموت فليخرج عن القرية ما دمنا نقاتلهم؛ نإن 
قتالنا إياهم شاغل لهم عن طالب هارب» ومن أراد ما 
عند الله فما عند الله خير للأبرار. ثم نزل في ثلاثين 
رجلاً فهممت بالنزول معه ثم أبت نفسي واستقدم هو 
وأصحابه فقاتلوا حتى قتلوا. 

ولما بلغ علياً ما جرى خطب خطبته الشهيرة التي 
يقول فيها: «ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا» 
والتي وصف فيها بعض ما نفذه جنود معاوية من أوامر 
القتل والسلب والتخريب: «. . . ولقد بلغني أن الرجل 
منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى 
المعاهدة("2 فينزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعائها ما 
تمتنع عنه إلا بالاسترجاع والاسترحام؟. 

وهكذا نرى أن جنود معاوية وقائدهم كانوا جديرين 
بالمهمة التي كلفهم بها أميرهم فاستقووا حتى على 
النساء العربيات المسلمات وغير المسلمات اللواتي 
وصف علي بعض ما نالهن فضلاً عما نال غيرهن . 

ثم استنفر علي جيشاً عدته ثمانية آلاف بقيادة 
سعيد بن قيس الهمداني لمطاردة المعتدين فتعقبهم حتى 
بلغ اداني قنسرين وقد فاتوه فانصرف . 

الأنبار أيام العباسيين 

كانت الأنبار أيام الساسانيين من أكبر المدن 
الآهلة؛ وبعد الفتح الإسلامي وقيام الكوفة والبصرة 
وغيرها بدأت الأنبار تفقد أهميتها وأخذت بالتدهور. 

ولما جاءها أبو العباس السفاح الخليفة العباسي 
الأول 17١ه ‏ ٠١5لام‏ واتخذها عاصمة له سنة 175.ه 
وبنى فيها قصرأ سماه الهاشمية يعني مدينة الهاشمية 
استعادت مكانتها وتجدد فيها العمران حتى عادت من 
أكبر المدن. قال ابن قتيبة في الأخبار الطوال: «ثم إن 


)0( المعاهد من كان مع المسلمين من غير المسلمين. 
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الإمام - أي السفاح ‏ سار من الحيرة في جموعه حتى 
أتى الأنبار فاستطابها فابتنى بها مدينة بأعلى المدينة 
عظيمة لنفسه وجموعه وقسمها خططاً بين أصحابه من 
أهل خراسان وبنى لنفسه في وسطها قصراً عالياً منيفاً 
فسكنه وأقام بتلك المدينة طوال خلافته وتسمى إلى 
اليوم مدينة أبي العباس» وفي الأنبار فتك السفاح 
بالأمويين بعد أن أنشده الشاعر سديف أبياته السينية التي 


يقول فيها: 
واذكروا مصرع الحسين وزيداً 


والقتيل الذي بحران أضحى 


ثاويابين غربةوتناسي 


ثم أعقبها بهذين البيتين: 
لايغرنك ماترى من رجال 
إذبينالض لوعداء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى 


لاترى فوق ظهرهاموريا 

وتوفي السفاح في الأنبار سنة ١ه‏ وفيها بويع 
بعده أخوه أبو جعفر المنصور. ثم بنى بعد ذلك بغداد 
عشر الميلادي: إن طول سورها يبلغ زهاء خمسة آلاف 
خطوة. وذكر ابن شاكر الكتبي في ترجمة السفاح من 
فوات الوفيات أن السفاح بنيت له الهاشمية إلى جانب 
الأنبار وبها قبره؛ وأن الهاشمية27 أخذت اسم الأنبار 


)00( اسم الهاشمية ربما اكتنفه بعض الغموض والتشابه ‏ فالاسم يرد 
لمواضع متعددة. ويبدو من رواية البلاذري أن السفاح أطلق اسم 
الهاشمية على المدينة التي بناها ابن هبيرة بالكوفة على الفرات» 
ثم كره السفاح هذه المدينة لأنها لم تشتهر بين الناس بالهاشمية 
وإنما بقيت تنسب لابن هبيرة» فتركها وبنى حيالها مكاناً سماه 
الهاشمبة أيضاً وهي كذلك بالكوفة وعرفت بهاشمية الكوفة . 
ويشير الطبري أيضاً إلى بناء هاشمية المنصوره بينما لا يشير 
البلاذري إلى ذلك» وإنما يذكر عن المنصور أنه: «نزل المدينة 
الهاشمية بالكوفة واستتم شيئاً كان بقي منها وزاد فيها بناء 
وهيأها على ما أراد». وهاشمية المنصور تنقع عل رواية - 
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وأن الأنبار الأولى درست . وقد زارها ابن بطوطة سنة 
4ه- 1747م ومنها سافر إلى هيت والمدينة 
وعانة. واستولى عليها سنة (415ه-١151م)‏ الأمير 
عجل بن نعبر الطائي بعد أن كسره الأمير قره يوسف 
القره قوينلي وأخرجه من عانة» على ما ذكر ابن حجر 
في أنباء الغمر في أبناء العمر في حوادث سنة 4١5‏ 
والمقريزي في تاريخه السلوك للسنة نفسها. وآخر ذكر 
وففنا عليها للأنبار في حوادث تاريخ العراق سنة 
(414ه-١1585م)‏ فقد ذكر الغياث البغدادي في تاريخ 
الغيائي (ص 187) أن أبا علي خرج من الأنبار مع أخيه 
ناصر الدين علي وذهب إلى الحلة لاستيفاء أموال فيها 
وحكم في الحلة ثلاثة أشهر وعشرين يوماً. والظاهر أن 
الأنبار بدأ خرابها بعد هذا التاريخ لكثرة الحروب 
واختلال الأمن فيها. وقد انتقل جماعة من أهل الأنبار 
إلى بلدة المسيب. ثم انتقل فوج منهم إلى الكاظمية ولا 
نزال محلتهم فيها تعرف بمحلة الأنباريين. كما أنه لا 
نزال بعض الأسر في المسيب تعرف بالأنباري . 


الانبار حين زرتها في العام ١55١‏ 
زرت أطلال الأنبار العام ١45١‏ وإليك ما دونته 
عنها يومذاك: 
..٠‏ بعد خمس عشرة دقيقة من خروجنا من 
الفلوجة كنا على أنقاض الأنبار» فقصدنا أول ما قصدنا 
إلى القبر الذي يسميه سكان تلك النواحي (أبو فياض) 
تدخلنا باناً إلى شاعة بعلو بالاترية وسخاطة سور 
بدور عليها من جوانبها الأربعة وفي وسطه بنية وفوقها 
قبة كبيرة حولها عدة قباب صغار. ودخلنا باب البنية إلى 
فبر مستطيل وصلنا بعده إلى باب ولجناه إلى حجرة 
مظلمة وفي وسطها قبر تقوم عليه القبة الكبيرة. وجميع 
هذه الأبنية مهشمة مشوهة وهي بسيطة لا أثر للفن 
والزخرف فيها. 
الطبري قبالة مدينة ابن هبيرة بينهما عرض الطريق. وهي تقع 


على رواية اليعقوبي «بين الكوفة والحيرة». ولم يبق المنصور طويلاً 
في الهاشمية بل تحول إلى بغداد. 
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ومن قبر أبي فياض مشينا إلى جهة الشمال فكنا 
أمام تلال واسعة هي ركام المديئة المنقرضة فأخذنا 
طريقنا فيها ورحنا نصعد ونهبط بين بقايا الدور والقصور 
فنرى قطع الخزف المحطم والزجاج المكسر والحلي 
المهشمة. وكنا نتطلع أمامنا فنرى إلى أقصى النظر 
طلولاً وفجوات وأخاديد ووهدات هي كل ما بقي من 
مدينة الأنبار. فلا أثر للبناء ولا بقية للعمران. فإن يد 
الهدم عملت عملها في مخلفات المدينة فنقلت آجرها 
البلدة المحدثة . 

ثم كنا أمام قبة أخرى دخلنا إليها باباً أوصلنا إلى 
باب دخلنا منه إلى غرفة مظلمة فيها قبران متوازيان 
يعرفهما الناس هناك بقبر أبي القاسم. ثم سرنا بين 
الأنقاض إلى قبر ثالث يعرف باسم أبو خمرة ولكن قبته 
متهدمة ولم يبق إلا القليل من جذرها. 

فمن هم ياترى أصحاب هذه القبور الذين 
استطاعت قبورهم أن تتغلب على الزمن فتنقرض المدينة 
ويزول أثرها ويتهدم كل بناء فيها وتظل قبورهم مرفوعة 
العماد مشيدة الأر كان يقصدها الناس في المواسم 
والأعياد. 

ومن هم أبو الفياض وأبو القاسم وأبو خمرة. هل 
هذه الأسماء أسماؤهم الحقيقية أم هي أسماء حورها 
الزمن ولاكتها الألسنة فوصلت إلينا بهذا الشكل؟ وهل 
لأبي العباس السفاح الذي اقترن اسمه باسم الأنبار قبر 
بين هذه القبور ومقام بين هذه المقامات؟ 


لقد تهدم قبر أبي خمرة ولم يبن منه إلا رسمه وما 
ندري إذا كانت القبور الأخرى ستستطيع الصبر على 
قراع الدهر طويلاً فيكتب لها من الخلود أكثر مما كتب 
أم أنها ستلحق بالقبر المهدوم؟ 

ورحنا نمشي في التلال هابطين وصاعدين حتى كنا 
في ساحة واسعة في وسطها صخرة كبيرة أسطوانية 
الشكل يسمونها (شمرة علي) ويروون لها قصصاً كثيرة 
مرتبطة بحياة أمير المؤمنين ك2 . 


هل للسفاح قبر فيها؟ 
وهل للبكري قبر؟ 

ويعد رحلتنا هذه بعدة سنين زار الأنبار سائح آخر 
هو السيد علي النجفي فكتب في بعض ها كتبه: 

«. . . وشاهدت قبراً آخر فسألت عنهء أجابوا هذا 
قبر أبى خمرة» ورحنا نسير بين الأطلال والأنقاض حتى 
تبث لنااققة شنا كروزة الشكل» لقها احتى عليها اللذهر: 
وراحت ترزح تحت كلكله وعليها علم أسود صغير 
تداعبه الشمال» على قبة مرقد أبي العباس السفاح 
مؤسس الخلافة العباسية». 

فهو إذن يرى أن قبر أبي فياض هو قبر السفاح دون 
أن يذكر على أي شيء استند في ذلك . 

ثم يقول: «اتجهنا نحو الجنرب بين الأنقاض 
والحفر حتى أوقفنا الخادم على معالم مرقد في وسط 
هوة وعليه الصخور والآجر وعلم أخضر مركوز على 
تلك الأنقاض» فأشار بيده وقال: هذا قبر حسان بن 
حسان البكري:(" . 

ولعل المقصود بمعالم المرقد هو ماذكرنا أن 
الناس سموه لنا قبر أبي القاسم. ونحن لم يذكر لنا أحد 
اسم حسان البكري بين أسماء أصحاب القبور. 


الانتصار 

كتاب للسيد المرتضى» موضوعه ما انفرد به الشيعة 
من الآراء الفقهية وأدلتهم على هذا الانفراد. 

طبع لأول مرة على الحجر في طهران سنة 
7ه ضمن الجوامع الفقهية. وبعد تسع وثلاثين 
سنة طبع طبعة ثانية في إيران على الحجر أيضاً طبعة 
مستقلة (114١ه)‏ ثم طبع طبعة حديثة العام ١17691ه‏ 
- 1971م في النجف قوبلت على نسخة مصورة بخط 
أبي الحسين علي بن إبراهيم بن الحسن بن موسى 
الفراهاني سنة ١04ه‏ كما قوبلت على نسخة مخطوطة 


)١(‏ المعروف أنه أشرس بن حسان البكري. 


الانتصار ‏ الانتقاد (كتاب) 


في مكتبة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في النجف 
مكتوبة سنة /ا8١١اه.‏ 

وقدم لهذه الطبعة السيد محمد رضا الخرساني 
بمقدمة ترجم فيها للمؤلف وعرّف بالكتاب. 


الانتقاد (كتاب) 

تأليف الشيخ محمد مهدي ابن الشيخ علي أصغر 
ابن الشيخ محمد يوسف القزويني كان حيا سنئة ١١794‏ 
هجرية وهو من أعاظم النحاة فى عصره وأكابر علماء 
الشيعة؛ لغوي متبحر وأديب شاعر يقع الكتاب في 
مجلد واحد يبحث في جميع أبواب علم النحو وهو 
شرح على كتاب المجمل في النحو لأستاذه الشيخ ملا 
خليل القزويني المتوفى سنة ٠١89‏ هجرية. ويقول 
المصنف في الورقة الثانية من النسخة الموجودة عندنا 
(. .. رأيت كتاب المجمل الذي صنفه أفضل المدققين 
وأكمل المحققين أعلم العلماء المتبحرين جامع 
المعقول والمنقول حاوي الفروع والأصول المؤيّد. . . 
المدعو بخليل الرحمن أديمت إفاداته في النحو مجملاً 
غاية الإجمال وموجزاً غاية الإيجاز بحيث كاد أن يعد 
من الألغاز سنح لي أن أشرحه شرحاً مشتملاً على 
أصوله وقواعده محتوياً على فروعه وشواهده. . .). 

ويشتمل على ديباجة يليها سبعة فصول ويعبر 
المؤلف عن كل فصل بالأمر وشرح في الأمر الأول علم 
البيق وفي الأمر الخامس يذكر النحاة المشهورين وشرع 
بأبي الأسود الدؤلي ثم أشار في الأمر السادس إلى 
معاني النحو وختم كلامه في الأمر السابع ببيان غرض 
القوم بمصطلحاتهم وهو من أهم وأحسن وأشهر الكتب 
النحوية التى صنفت في العصر الصفوي . أوله بعد 
البسملة: (الحمد لله الذي أسماؤه متقدسة وآلاؤه متناثرة 
وألطافه متظاهرة. . . أما بعد فيقول الفقير إلى رحمة ربه 
الغني مهدي بن علي أصغر القزويني. ..) ثم تطرق 
المصنف إلى جميع أبواب النحو واستشهد في بحثه 
بأقوال الشعراء وذكر شيئاً كثيراً من الشعر الجاهلي 
والعصر الإسلامي كما استشهد في كلامه بالآيات 


أنجدان 


نض 





القرآنية ويظهر منها تبحره في علم النحو واللغة والأدب 
وهو كتاب فريد من نوعه في علم العربية والنحو. 

لم يقف عليه شيخنا الأستاذ الإمام الرازي وإنما 
ذكره نقلاً عن الحر العاملي('2 في موسوعته الخالدة 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة ويقول (الانتقاد: في النحو 
للمولى محمد مهدي ابن المولى علي أصغر بن محمد 
بوسف القزويني صاحب ذخر العالمين الذي فرغ منه 
سنة ١١114‏ ذكره أمل الآمل)20 ثم أشار إليه ثانية في 
المجلد الخامس ص ١87‏ من الذريعة وقال إنه شرح 
كتاب المجمل . 

لم أجد له ذكراً في فهارس المكتبات العامة 
والخاصة وعندنا منه نسختان نسخة بخط المؤلف 
ونسخة ثانية من عصر المؤلف مقرونة بالحواشي 
الكثيرة. وجاء في آخر بعض الحواشي (منه سلمه الله) 
وهي من مخطوطات مكتبتنا بقزوين. 

عبد الحسين الصالحي 


أنحُدان 

تقع أنجدان أو أنحدان في سفح سلسلة جبال قليلة 
الارتفاع على مسافة سبعة وثلاثين كلم شرقي مدينة أراك 
(سلطان آباد سابقاً) وحوالي هذه المسافة نفسها غربي 
مدينة محلات في إيران المركزية. وتعتبر من القرى 
المهمة في ناحية مشكاباد في سهل فراهان الخصب. 
ولهذا من المظنون أن تكون هذه المنطقة مزدهرة 
بالسكان في زمن الأئمة الإسماعيليين النزاريين. 

يبدأ عصر أنجدان في تاريخ النزارية بعد ألموت في 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع/ الخامس عشر 
بالإمام القاسم شاهي الثاني والثلائين أي علي شاه 
المعروف بالمستنصر بالله الثاني وهو أول إمام نزاري له 


١786 الطبعة النجفية سنة‎ 7١8 انظر أمل الآمل ج ؟ ص‎ )١( 
الشيخ آنا بزرك الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ؟ ص‎ )5( 
ببيروت دار الأضواء.‎ ” 


صلة بصورة قاطعة يقينة مع أنجُدان. وبقي هذا المكان 
مقراً للأئمة القاسم شاهية حتى أواخر القرن الحادي 
عشر/ السابع عشر أي خلال قرنين من الزمن. وهذا 
العصر يصادف القسم الأكبر من العهد الصفري في 
إيران. 

ويعيش في الوقت الحاضر في أنججدان حوالي ألف 
نسمة جميعهم من الشيعة الاثني عشرية ويتكلمون اللغة 
الفارسية ومهنتهم زراعة الفواكه. من الآثار القديمة التي 
حصل عليها المستشرق الروسي إيقانوف سنة 973١م‏ 
في أنججدان» مسجد قديم وثلاث مقابر فيها أضرحة عدد 
من الأئمة النزاريين وأقربائهم. ولما زار الدكتور فرهاد 
دفتري سنة 1975 أنجدان لأول مرة؛ كانت بعض الأآثار 
القديمة التي أشار إليها إيفانوف ووصفها قد أبيدت لعدم 
الاهتمام بترميمها. ويقول الدكتور فرهاد دفتري: 
وجدير بالذكر إنه لما قام الملك ناصر الدين شاه 
القاجاري في شهر ذي القعدة سنة /١7١١9‏ يونيو ١8917‏ 
بزيارة أنجٌدان لم يفهم صلتها الماضية بالإسماعيلية 
النزارية . 

جلس المستنصر بالله الثانى» حوالى سنة 854/ 
١434 - 143‏ على كرسي الإمامة وتوفي سنة 88/ 
هذا التاريخ منقوش على الصندوق الخشبي 
الذي كان قد وضع على ضريح هذا الإمام. إن ضريح 
المستنصر بالله ذا الأضلاع الثمانية الذي ما زال السكان 
المحليون يطلقون عليه اسم شاه قلندر هو أقدم بناء 
أثري نزاري في أنجٌدان. وحسب رواية نزارية فإن 
المستنصر توفي سنة 880/ 140/8 -1415. وهذا 
التاريخ يتفق مع التاريخ الموجود على ضريحه الذي 
شيد في عصر إمامة ابنه عبد السلام شاه. غير أن 
الروايات الشائعة بين أنصار الفرقة تشير إلى أن مقر 
المستنصر بالله الثاني وبعض الأئمة بعده كانت في مدينة 
بابك في مقاطعة كرمان. ولم يُعثر على مقبرة 
عبد السلام الذي قيل حسب روايات الفرقة إنه توفي 
سنة 899/ 15917 1544. غير أن ضريح ابئه عباس 


يض 


شاه الذي خلفه في الإمامة وكان لقبه المستنصر بالله 
أيضاً ما زال موجوداً في أنججدان. إن هذا الإمام الذي 
هو الإمام الرابع والثلاثون من سلالة الأئمة النزاريين 
والذي يطلق عليه : غريب ميرزا ولا يزال سكان أنججدان 
الذين لا يعرفون الهويات الحقيقية للشخصيات النزارية 
التي دفنت في قريتهمء. يذكرونه باسم شاه غريب 
(الملك الغريب). وهو في الحقيقة الإمام الإسماعيلي 
الثالث الذي يحمل لقب المستنصر بالله. وحسب توالي 
الأئمة النزاريين القاسم شاهيين فإن الأئمة الذين جاؤوا 
بعد غريب ميرزا (المستنصر بالله الثالث) الذي توفي سنة 
84 هم حسب التوالي: أبو ذر علي (نور 
الدين) ومراد ميرزا وذو الفقار علي (خليل الله الأول» 
ونور الدهر (نور الدين) علي وخليل الله الثاني (المتؤفى 
سنة )1180/1١90‏ وهو آخر إمام كان يقيم في 
أنجدان . 

عصر أنبججدان هو عصر تجديد حياة الدعوة 
الإسماعيلية النزارية ونشاطات نزاريي إيران الأدبية. إن 
هذا التجديد النزاري بعد عصر ألموت أو بعبارة أدق إن 
هذا التجديد النزاري القاسم شاهي يعود إلى عصر 
الإمام القاسم شاهي الثاني والثلاثين أي المستنصر بالله 
الثاني . ونتيجة لذلك وبعد ظهور الأثمة في أنججدان 
حوالي منتصف القرن التاسع/ الخامس عشرء فإن 
نشاطات الدعوة النزارية القاسم شاهية كان بإمكانها أن 
تصبح أكثر علنية . وهذا التجديد في حياة هذه الفرقة 
سرعان ما كان السبب في انتشار النهضة النزارية القاسم 
شاهية وتثبيت دعائم قوة الأئمة في هذا الفرع على بقية 
الجماعات النزارية في المناطق البعيدة. 


الانحلال 


١‏ الانحلال في اللغة: الانفكاك2'0؛ وهو مصدر 
لفعل المطاوعة (انحل) . 


.119/1١١ لسان العرب‎ )١( 


الانحلال 


أما في الاصطلاح فقد ورد الانحلال في موارد 
عديدة من الأصول7(©. والمورد المهم منها انحلال 
العلم الإجمالي . 

والمقصود من انحلال العلم الإجمالي هو: انفكاك 
العلم بالجامع إلى العلم بفرد معين منه والشك البدوي 
عير 

ومثاله: ما إذا كان هناك علم بنجاسة أحد الأواني 
ثم حصل العلم بأحدها المعين فهنا ينحل العلم 
الإجمالي على علم بنجاسة الطرف المعين وشكوك 
بدوية في الأطراف الأخرى بعد أن كان الشك في جميع 
الأطراف مقروناً بالعلم الإجمالي2 . 

ونتيجة الانحلال هي جريان الأصل الترخيصي في 
غير ما حصل فيه العلم من الأطراف29» وذلك لأنْ 
الشك فيها صار ‏ كما قلنا ‏ بدوياً وهو من قبيل الشك 
في التككليف الذي هو متجرئ للبراءة: © . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح لم يبرز إلآ 
عند متأخري الأصوليين من الشيعة. وأما في الفقه فقد 
استعمل هذا المصطلح من قبل فقهاء المسلمين في 
بعض الموارد الفقهيّة كانحلال اليمين والنذر والعقد!" . 

أقسامه: 

: ينقسم الانحلال إلى أقسام ثلاثة‎ - ١ 

أولاً: الانحلال الحقيقي: والمقصود منه زوال 
العلم بالجامع حقيقة بسبب قيام القطع بأحد الأطراف7/) 


.44 - 47 / اصطلاحات الأصولء للمشكيني‎ )١( 

(') انظر: أنوار الهداية 457 ودروس في علم الأصول الحلقة 
الثالثة القسم الثاني / .٠١©‏ 

(5) انظر مصطلح: العلم الإجمالي. 

9ع المعالم الجديدة / 188 وبحوث في علم الأصول 7807/8,. 

(6) انظر مصطلح: اصل . 

(5) حاشية ردّ المحتار لابن عابدين */777. الأشباه والنظائر لابن 
نجم /778., مستمسك العروة الوئقى للسيد الحكيم /٠١‏ 
١‏ القواعد والفوائد للشهيد الأوّل ؟5/ .7١8‏ 

(0) دروس في علم الأصول الحلقة الثالئة القسم الثاني / ١٠؛‏ 
وأنوار الهداية ؟/51. 


الانحلال 
كما في المثال السابق الذي أوردناه في التعريف . 

انياً: الانحلال الحكمي : والمقصود منه ما لم يرل 
فيه العلم بالجامع حقيقة وإِنْما تجري فيه نتيجة الانحلال 
التي هي جريان الأصل الترخيصي في غير الطرف 
الخارج عن العلم الإجمالي(" . 

وهذا القسم إِنْما يتصور فيما إذا قامت أمارة على 
طرف من الأطراف» كما لو قامت أمارة على وقوع 


النجاسة في طرف معين من الأطراف التي علم إجمالاً 


وقوع نجاسة في أحدها. 

ثالثاً: الانحلال التعبدي: والمقصود منه ما إذا 
حصل الانحلال حقيقة بسبب قيام طريق تعبدي بالنسبة 
إلى طرف من أطراف العلم الإجمالي(' وقد يطلق على 
هذا القسم الانحلال الحكمي 29 . 

وبهذا يعلم أنْ التعبدي وإن كان كالحقيقي في 
حصوله حقيقة ولكنه يمتاز عنه بأنّ سببه قيام أمارة أو 
أصل على أحد الأطراف فيما يكون سبب الانحلال 
الحقيقي قيام القطع بأحد الأطراف . 

كما يعلم أن الفرق بينه وبين الانحلال الحكمي هو 
أن التعبدي انحلال حقيقة» بينما الحكمي ليس هو 
انحلالاً وإنما تجري فيه نتيجة الانحلال الحقيقي 49 
وإن كانا يشتركان في قيام الأمارة أو الأصل على أحد 
الأطراف. وهذه التفرقة ناجمة من أننا لو اعتبرنا أن 
للامارة آثار العلم التي منها الانحلال» فبسبب قيامها 
يحصل الانحلال التعبدي» وحينئذٍ لا حاجة في إجراء 
الأصل الترخيصى إلى الإلجاء إلى الانحلال الحكمى» 
أما لو نفينا هذا الأثر للأمارة فينفتح المجال حينئلٍ للاخذ 
بالحكمي. بمعنى أنْ قيام الأمارة في طرف يؤدي إلى 
إمكان إجراء الأصل الترخيصي في الأطراف الأخرى»ء 


)0( بحوث في علم الأصول 0/ .10١1‏ 
(') انظر: أنوار الهداية 1/ 931. 

6( فرائد الأصول 4/ 45. 

(4) انظر المصادر السابقة . 


ايف 


وإمًا أنه كيف يؤدي إلى إمكان إجراء الترخيص فللقائلين 
بالانحلال الحكمي مباحث فنية في ذلك7" . 


حكم الانحلال: 

: وفيما يلي نذكر حكم الأقسام‎ ٠ 

أ الانحلال الحقيقي: لا خلاف في حصول 
الانحلال في حالة العلم بانطباق المعلوم بالتفصيل على 
المعلوم لوقه 
في أحد الأواني» ثم علمنا تفصيلاً بأنَ تلك القطرة 
- التي تعلق بها العلم الإجمالي ‏ قد سقطت في هذا 
الطرف المعين» كما أنه لا خلاف في عدم حصول 
الانحلال لو علمنا بأنهما غير منطبقير:0) كما لو علمنا 
بأنْ قطرة أخرى ‏ غير الأولى ‏ من النجاسة قد سقطت 
في طرف معين . 

وإنْما الخلاف فيما لو احتمل الانطباق وعدمه©) 
فهنا أقوال: 

الأول: إن احتمال الانطباق يكفي في حصول 
الانحلال وممن ذهب إلى هذا القول النائيئى © 
والسيد الخميني29, كما أنه هو الظاهر من الكفاية0. 


القول الثاني: إن احتمال الانطباق لا يكفي في 
حصول الانحلال. وقد ذهب إلى هذا القول المحقق 
مم 
العراقي : 


0غ( دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة/ القسم الثاني: 1١77‏ 
يفل 

0( المصدر السابق الحلقة الثالثة القسم الثاني /7 23٠١‏ وتهذيب 
الأصول ٠5/7‏ ٠؛‏ بحوث في علم الأصول 7199/0 .54١0‏ 

(*) المصادر السابقة. 

[643 أنوار الهداية 6/7 ٠١45.؛‏ ودرر الفوائد 5 ودروس في 
علم الأصول الحلقة الثالثة القسم الثاني / 3 .٠‏ تهذيب الأصول 
ال 

' .504/0 بحوث في علم الأصول‎ )٠( 

.7١077/؟ وتهذيب الأصول‎ 91١-88 /7 أنوار الهداية‎ )١( 

(0) حقائق الأصول ؟/747. 

(8) جاية الأفكار / 569, 


انق 


القول الثالث: التفصيل بين صورتي إحراز المعلوم 
التفصيلي مصداقاً للمعلوم الإجمالي وعدم إحراز ذلك» 
فيحصل الانحلال في الأول ولا يحصل في الثاني2©0. 


وهذا التفصيل يعني أنْ مجرد احتمال الانطباق غير 
كافٍ في حصول الانحلال» بل يجب معه إحراز 
مصداقيّة المعلوم التفصيلي للمعلوم الإجمالي» نمثلاً لو 
علمنا بسقوط قطرة في أحد الآنية» ثم علمنا بوقوع 
قطرة لا ندري هي نفس الأولى أم غيرها في إناء معين؛ 
فهنا وإن كان احتمال الانطباق موجوداً إلا أن المصدافيّة 
غير محرزة بل محتملة» والمصداقيّة تُحرز فيما إذا 
كانت نسبة المعلوم الإجمالي إلى الأطراف متساوية» 
كما إذا حصل علم إجمالي بنجاسة أحد الآنية لمجرد 
استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضهاء 
ثم يحصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين فهنا يكون 
المعلوم التفصيلي (أي نجاسة إناء معين) مصداقاً يقينياً 
للمعلوم الإجمالي؛ غير أن ما تعلق به العلم الإجمالي 
لم يكن خصوص هذا الاستعمالء فالانطباق سعة 
وضيقاً غير محرز لأنّ شرط الانطباق هو أن لا يكون له 
إلا هذا المصداق كما في مثال العلم بالانطباق» وهذا لا 
يحرز كون المعلوم التفصيل مصداقاً وحيداً له. وهذا 
القرل (أي التفصيل) هو للسيد الصدر(" . 

ب الانحلال التعبدي والحكمي: اختلفت 
الأقوال هنا. فمن يرى أنْ دليل حجية الأمارة يرتب 
جميع آثار العلم على الأمارة؛ والتي من جملتها 
الانحلال؛ فهو يقول بالانحلال التعبدي» ومن لا يرى 
ذلك لم يقل بالانحلال التعبدي؛ بل قال بالانحلال 
الحكمى2” , 


- ١7١ / دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة القسم الثاني‎ )١( 
,7147/8 7ء وبحوث في علم الأصول‎ 

(؟) المصادر السابقة . 

() انظر: دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة القسم الثاني / 
١7‏ ؛ بحوث في علم الأصول 50١/8‏ ؟16. فوائد 
الأصول 57/5 45» أنوار الهداية ؟/ 61. 


الأندلس 


كما أن من لم يقل بالانحلال الحقيقي في مورده 


قال بالانحلال الحكمي0" . 
موردين: 


أحدهما: فيما لو لم يؤخذ الانحلال الحقيقي في 
مورد حصول العلم بأحد الأطراف . 
والثاني : فيما لو لم يؤخذ بالانحلال التعبدي في 
مورد قيام أمارة أو أصل . 
احمد المبلغي 


الأندلس 

المسلمون في تاريخهم عرفوا إسبانيا باسم 
الأندلس» وهو في الواقع اسم مقاطعة من مقاطعاتها 
وقد حكم الرومان والفاندال إسبانياء ولكن استقر فيها 
بالنهاية حكم القوط. وفي عهدهم فتحها المسلمون» 
نزل المسلمون إسبانيا بجيش مؤلف من سبعة آلاف 
مقاتل من البربر ليس فيهم إلا ثلاثمائة عربي» يقوده 
طارق بن زياد موفدأ من موسى بن نصير والي 
المغرب . 

فعبر طارق بحر الزقاق ونزل بجيشه جبل كَلْبه 
بعد ذلك باسم جبل الفتح . وأسرع لذريق لملاقاة الغزاة 
فالتقى بهم على نهر بارباته الذي عرف في الروايات 
العربية باسم وادي لَكوء أو: لكه وهو تحريف وادي 
لاغو 80ة.آ فانتصر المسلمون وقتل لذريق في ١4‏ تموز 
سنة ١‏ الام (95ه). 

ومما سهل على المسلمين الفوز أن كان في إسبانيا 
نقمة من بعض من فيها على حكامها فأغروا المسلمين 
بالقدوم ثم انحازوا إليهم عند القتال. ويعد هذه المعركة 
الحاسمة تلاشت المقاومة الإسبانية الفعالة؛ فأسرع 
موسى بن نصير بجيش جديد فلم يصادف مقاومة تذكر 


)١(‏ خباية الأفكار / 76٠0‏ حقائق الأأصول 7/ 744: بحوث في 


علم الأصول 5149/6 -1900. 


الأندلس 


ولم تمض أربع سنوات حتى كان المسلمون قد سيطروا 
على القسم الأكبر من شبه الجزيرة. ومن الأندلس تابع 
المسلمون غزواتهم بعد ذلك في فرنسا حتى صدهم 
شارل مارتل في معركة بواتيه وقتل قائدهم عبد الرحمن 
الغافقي سنة 5١١ه‏ (7"لام). 

وبقيت الأندلس ولاية إسلامية قاعدتها إشبيلية» ثم 
فرطبة. وقد توالى في خلال خمس وأربعين سنة اثنان 
وعشرون والياً منذ الفتح حتى وصول عبد الرحمن 
الداخل حفيد هشام بن عبد الملك الذي وصلها فاراً من 
العباسيين فنودي به أميراً على الأندلس سنة هلام 
وبذلك انفصلت الأندلس عن الدولة الإسلامية وغدت 
إمارة مستقلة عاصمتها قرطبة . وتوالى بعده الأمراء حتى 
عهد عبد الرحمن الثالث الناصر الذي أعلن نفسه خليفة 
سنة 4194م وتسمى أمير المؤمنين. وجاء عهد هشام 
الثاني 91/7 8١٠٠م‏ وكان ضعيفاً فسيطر على الحكم 
وزيره ابن أبي عامر المعروف بالمنصور وكان حازماً 
قوياً. وبموته سنة 7١١٠م‏ بدأ انهيار الخلافة فتتابع 
عليها سبعة خلفاء في أقل من ربع قرن كانت نهايتهم 
جميعاً الخلع والقتل» فأدى ذلك إلى انفصالات عن 
الحكم المركزي وقيام إمارات مستقلة حتى إذا خلع آخر 
خليفة وهو هشام الثالث المعتدٌ سنة ١7١٠م‏ انتهى أمر 
الخلافة وبدأ عهد ملوك الطوائف. 

وكمظهر من مظاهر الصراع بين الحكمين المشرفي 
العباسي في بغدادء والمغربي الأموي في الأندلس نورد 
هنا ماذكره المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي في 
مجلة دعوة الح : «ومن هذا القبيل بعث الخليفة 
هارون الرشيد سنة 815١1ه‏ (1١8م)‏ بسفارة هامة إلى 
أبكس لا شابيل كان هدفها الاستعانة بالإمبراطور 
شارلمان على خصوم الخليفة الذين يوجدون على 
حوض البحر المتوسط: الأمويين (في الأندلس) 
والرستميين والإدريسيين (في شمال إفريقيا). وباسم 
الأمويين راحت سفارة عام 1668ه (810-4874م) 
باسم عبد الرحمن الناصر (الثالث) إلى إمبراطور بيزنطية 
(قنااء1مه1260) لإثارته ضد الخلافة» وذلك كرد فعل 


وم 


لما قام يه هارون الرشيد من مساع مع الإمبراطور 
شارلمان» . ١انتهى»‏ . 

ويذكر محمد عبد الله عنان ني العدد 84 من مجلة 
الرسالة المصرية هذه المحالفات المتضادة قائلاً: «ومن 
ثم كانت هذه العلانات والمراسلات الدبلوماسية التي 
تبادلتها الخلافة العباسية مع مملكة الفرنج. ولم تكن بلا 
ريب بعيدة عن الفكرة المشتركة في التعاون على سحق 
الدولة الأموية الجديدة في الأندلس. وكانت ثمة فكرة 
مماثلة تحمل الدولة الأموية ني الأندلس والدولة 
الدرئظة خصيية الثولة العباسية وسارميا في المتشرق 
على عقد التفاهم والصلات الودية؛ فكانت بين أمراء 
بني أمية وقياصرة قسطنطينية مراسلات وسفارات 
سياسية هامةا. 

ثم يشير عنان إلى الوفد الذي بعثه الإمبراطور 
(تيوفيلوس» سنة 716ه (8793م) إلى عبد الرحمن بن 
الحكم أمير الأندلس يدعوه فيه إلى التحالف. وردٌ عبد 
الرحمن بإرسال سيره يحيى بن الغزال «فأحكم بينهما 
الصلة والتحالف». «انتهى؟. 

قام عهد ملوك الطوائف وتشتت أمر الأندلس 
وقامت النزاعات والحروب الداخلية وبدأ التراجع أمام 
الضغط الإسباني لاسترداد البلاد. ولكن ذلك لم يمنع 
من الازدهار الاقتصادي والثقافي والفني وترف الحياة. 

وكان بعض دويلات الطوائف يدفع الجزية لملوك 
الإسبان المجاورين» وبعضها يستنجد عند اشتداد 
الضغط بحكام إفريقيا الشمالية حتى كان العام /61/ه 
()(0 وفيه دخل الملك الإسباني فرناندو وزوجته 
إيزابيلا غرناطة وانتهى الحكم الإسلامي في الأندلس. 

وبعد هذا نترك الكلام للأستاذ محمود علي مكي 
ليحدثنا عن التشيع في الأندلس : 

التشيع قي الأندلس 

استقر في الأندلس منذ فتحها عدد كبير من موالي 
بني أمية وجنودهم المخلصين» كما أن معظم من اشترك 
في الفتح من العرب كانوا من الشاميين الذين قامت على 


”و 


أكتافهم الدولة الأموية. وقد ظهر صدى الدعوة الأموية 
فيما كان يحدث حينذاك من حروب أهلية . وقد كان 
جنود بلج بن بشر2"7 الشاميون يذكروت والي الأندلس 
عبد الملك بن قطن الفهري بأنه إنما أفلت من سيوفهم 
يوم الحرة (وكان ابن قطن قد اشترك في هذه الموقعة 
فى صف الأنصار وضد جيش يزيد بن معاوية) وكان 
عر ووش ذلك الاسلين مكلو سف ااه 
(١4/م).‏ ويجب أن نذكر كذلك أنه كان من بين جنود 
بلج هؤلاء عدد اشترك في الحروب التي اششستعلت بين 
الأمويين وخصومهم الشيعة في العراق. ومن أهم هؤلاء 
شمر بن ذي الجوشن الكلابي الذي قتل الحسين بن 
علي بيده في كربلاء؛ وكان حفيده الصميل بن حاتم من 
أكبر القواد في الأندلس ووزيراً لأميرها يوسف بن عبد 


الرحمن الفهري . 
مراكز الثورات الشيعية الأولى 

وهكذا فإن الأندلس منذ فتحت كانت أموية النزعة 
ولهذا فقّد بدأ التشيع فيها ضعيفاً. وقد وجد في 
الأندلس ‏ رغم اتجاهها الأموي القوي ‏ مركزان للتشيع 
كانا مصدراً للثورات: 

الأول: بين البيوت العربية التي دخلت الأندلس» 
وكانت تدين بنصرة آل علي من قبل فظلت فيها هذه 
النزعة متوارثة . 

والثاني : بين القبائل البربرية . 

بين العرب 
وأول الثورات العربية التي كان لها صلة بالعلويين 


هي ثورة عبد اللّه بن سعيد بن عمار بن ياسرء وجده 


(1) بلج بن بشر بن عياض القشيري سيّره هشام بن عبد املك على 
مقدمة جيش كثيف مع عمه كلثوم بن عياض إلى إفريقيا لما ثار 
أهلها بأميرهم ابن الحجاب؛ فنزل كلثوم وبلج بالقبروان وقاتلا 
البربر فقتل كلثوم (في أوائل سنة 74١ه)‏ وحصر بلج إلى أن 
جاءته مراكب أمير الأندلس فركبها مع أصحابه ورحل إلى 
الأندلسء ثم عاود الكرة على البربر وأوغل فيهم»: فخافه أمير 
الأندلس (عبد الملك بن قطن) فدعاه إلى الخروج منهاء فقيض 
عليه بلج وقتله واستولى على البلاد (ح) . 


الأندلس 


عمار كان من أشد أصحاب علي إخلاصاً له وتفانياً في 
الدفاع عنه» وقد قتل عمار في صفين بأيدي الأمويين» 
وقد ظل عبد الله بن سعيد هذا معادياً للحزب الأموي 
في الأندلس» ويشير ابن حيان إلى أن هذه العداوة قد 
استغلها يوسف بن عبد الرحمن الفهري أمير الأندلس 
عند قدوم عبد الرحمن الداخل» فعهد إلى الياسريٌ 
بقتاله لما كان يعرفه من الخصومة والثأر بين عائلتيهماء 
ولكن هذه الثورة لم يكتب لها النجاح . 

والثورة الثانية هي التي قام بها الحسين بن 
يحيى بن سعد بن عبادة الخزرجي» فقد ثار في سنة 
6ه(41لام) بسرقسطة وخلع طاعة عبد الرحمن» 
وشايعه سليمان بن يقطان الأعرابي»؛ ومما يذكر أن جد 
هذا الثائر سعيد بن سعد كان من شيعة علي عل , 
وقد ولي له اليمن وولي أخوه قيس بن سعد مصر 
لعلي كيم كذلك. ويقول ابن حزم إنه كان من سلالة 
هذه الأسرة الشاعر أبو بكر عبادة بن ماء السماء الذي 
أصبح شاعر الحموديين والناطق بلسان الشيعة في أيام 
ملوك الطوائف . 

بين البربر 

والمركز الثاني للتشيع ‏ وهو الأهم ‏ هو القبائل 
البربرية» لقد كانت بلاد شمال إفريقيا تربة خصبة 
للدعوات الشيعية» وقد تردد صدى التشيع في الأندلس 
لأول مرة بين صفوف البربر الذين اشتركوا مع العرب 
في الفتح واستأئر دونهم العرب بمغانم الانتصار 
وثمراته. ولهذا كان علينا أن نتتبع البيئات التي استقر 
فيها البربر في الأندلس؛ ونستطيع أن نقول بوجه عام إن 
البربر استوطنوا على الأغلب المناطق الجبلية والهضاب 
المرتفعة لا سيما الممتدة في وسط شبه الجزيرة؛ وهي 
المنطقة التي كانت تعرف «بالجوف؛ وكذلك المناطق 
الجبلية في جنوب شرق الأندلس في كورة البيرة» وهذا 
هو ما ترك لهم السادة العرب بعد أن احتلوا أهم الوديان 
الخصبة والسهول» وقد كانت المناطق البربرية ميداناً 
لجميع الثورات الشيعية التي عرفتها الأندلس كما 


٠. سترى‎ 


الأندلس 


يهنا 





ثورة شقيا بن عبد الواحد 


وأول الثورات البربرية الشيعية هي التي قام بها 
شقيا بن عبد الواحد المكناسي في منطقة شنتبرية 
«453212767»: وكانت أخطر الثورات التي هددت عبد 
الرحمن الداخل وأطولها إذ استمرت من ١16ه‏ إلى 
6ه (778 /الالام)» وقد امتدت ما بين ماردة 
«346102» وقورية «8:ه00» غربا إلى ثغور وادي 
الحجارة «01020213[3:2» وكونكة «01062082» شر قا أي 
في جميع الهضبة التي تتوسط شبه الجزيرة. وكان هذا 
الثائر معلم صبيان أصله من لجدانية (؟) «هنهعةاطهآ» 
(وادي الحجارة)» وكانت أمه تسمى فاطمة» فادعى أنه 
فاطمي وتسمى بعبد الله بن محمد وقد سير عبد 
الرحمن الداخل جيوشاً كثيرة لمحاربته» منها جيش كان 
على قيادته عثمان بن مروان العثماني»؛ فانتصر عليه 
الفاطمي وقتله» وكان يستخدم أسلوباً حربياً مألوفاً لدى 
البربر؛ وهو تجنب المعارك الحاسمة في السهول 
والفرار إلى قمم الجبال إذا أحس بالخطر. ولم بتمكن 
عبد الرحمن من هذا الثائر إلا بمؤامرة دبرها بعض 
أصحابه له فاغتالوه سنة ١ه‏ (1/5- لالالام) . ولعل 
هذه الثورة هي أول محاولة لإقامة دولة شيعية في الغرب 
الإسلامي» إذ أنها سبقت تكوين دولة الأدارسة العلوية 
بنحو عشرين سنة . وقد كشفت هذه التجربة عما يمكن 
للدعوات الشيعية أن تصيبه من النجاح في أوساط 
القبائل البربرية . ولسنا نعلم شيئاً مفصلاً عن تعاليم هذا 
الثائر؛ إلا أن ابن عذارى يسميه #الداعى الفاطمى» 
وها لهذا مان اناكان يدعو ققيره بالخلاقة اوهل 
أية حال فقد كان لثورته طابع روحي مذهبي» ويذكر 
صاحب «أخبار مجموعة' أن القائد الأموي وجيهاً 
الغساني ‏ وهو الذي وجهه عبد الرحمن لمحاربته - 
اقتنع بدعوته وآمن بها وصار من أكبر أعوانه» وظل 
مخلضا له حتى بعد قثله+ إذ هرت إلى جبال الييرة وما 
زال يقاتل جيوش عبد الرحمن بشجاعة واستبسال حتى 


ثورة شرق الأندلس 

وقي نهاية القرن الثاني الهجري تجد الدعوات 
الشيعية كثيراً من الرواج في العالم الإسلامي كلهء لا 
سيما يعد أن أوقع العباسيون بالثوار العلويين الذين 
تزعمهم الحسين بن علي بن الحسن في موقعة فخ سنة 
8ه (80/م) تلك الموقعة التي اعتبرها الشيعة 
كربلاء أخرى» وكان لها أثر بعيد في مصيرهمء فقد 
أفلت من هذه الموقعة شخصان قدر لهما النجاح في 
تكوين دولتين شيعيتين: وهما يحيى بن عبد الله بن 
الحسن الذي استولى على الديلم في شمال إيران وأخوه 
إدريس الذي استطاع أن يقيم دولة الأدارسة في المغرب 
الأقصى سنة ١1١ه‏ . وقد كان لهذا الاضطراب 
السياسي والفكري الذي عمّ العالم الإسلامي صداه في 
الأندلس وبين البربر الذين أثيتوا حاجتهم إلى زعيم 
روحي جديد. وقد تمثل هذا الزعيم في شخصية معلم 
آخر لم تحتفظ لنا المراجع باسمه قام في شرق 
الأندلس20 سنة 1ه (801م) وادعى النبوة» وكان 
يتأول القرآن على غير تأويله وكان من شرائعه النهي عن 
قص الشعر وتقليم الأظفار. وقد قبض على هذا المتنبئ 
وحوكم بتهمة الزندقة وعرضت عليه التوبة فلما أبى 
!7 


على أن قتل هذا الثائر لم يقض على الحركات 


/7 هكذا يقول ابن عذارى بدون أن يأتي بتحديد واضح (بيان‎ )١( 
12808 أما ابن سعيد فيجعل ثررته في الثغر الأعلى‎ 4 
ولعل المعقول أن تكون هذه الثورة فى المناطق‎ )٠١ (مغرب ص‎ 
الواقعة بين السواحل الشرقية وضفاف نهر الإبرو الجنوبية أي‎ 
. تقريباً في نفس المنطقة التي ثار فيها شقيا من قبل‎ 


(؟) يقول حسن الأمين: هذا ما زعمه الزاعمون ليبرروا قتله» وإذا لم 
تكن لدينا معلومات واضحة عنه؛ فإننا قياساً على ما نعرفه من 
أمئاله من المسلمين المؤمنين المخلصين في إسلامهم وإيماتهم» 
ومع ذلك فقد أتبمهم الطغاة بالزندقة وفساد العقيدة» ودعمهم 
في ذلك فقهاء السوءء مما أدى إلى استباحة دمائهم. ولنا في 
الشهيد العام الجليل» العابد الزاهد محمد بن مكي أكبر شاهد 
على ما نقول- قياساً على ذلك نقول بأن ما اتهم به هو زور 
وببتان . 
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الشيعية في الأندلس» إذ أن الدعايات الفاطمية كانت قد 
بلغت في هذا الوقت ذروة نشاطها في المشرق 
والمغرب: أما في الشرق فكان الشيعة الإمامية في 
العراق وغيره على نشاطهم. بينما كان الشيعة 
الإسماعيلية أو السبعية يبشرون بظهور إمامهم ويجوسون 
خلال البلاد الإسلامية باحثين عن البيئة الملائمة 
لدعوتهم» وقد تبينوا أن جماعات البربر في شمال 
إفريقيا أصلح ما تكون لهاء وصادف ذلك تفكك الوحدة 
السياسية والعنصرية للإمارة الأموية في عهد الأمير عبد 
الله . فاستغلت الدعوة الفاطمية هذه الفرصة» وحاولت 
الاستفادة من الثورات في الأندلس»؛ كما أرادت هذه 
الثورات أن تستند إلى حجة دينية ولم تر خيراً من 
الدعوة العلرية. 


وكانت أخطر هذه الشورات هي التي قام بها 
عمر بن حفصون في جنوب الأندلس» وقد امتدت 
سنين طويلة» واستغرقت إمارة عبد الله بن محمد 
(7075 -00٠ه)‏ وجزءاً من إمارة عبد الرحمن الناصر. 
وقد استغل عمر بن حفصون الدعرات العلوية في 
شمال إفريقياء ويذكر ابن حزم أنه خطب للقاسم بن 
إبراهيم الإدريسي صاحب البصرة27. أما ابن الخطيب 
فيذكر أنه خاطب الفاطميين في إفريقيا فوجه إليه هؤلاء 
داعيين ممن يعتقد بمذهبهم وقدم هذان. فحضا 
عمر بن حفصون على التمسك بطاعة الفاطميين وإقامة 
دعوتهم بالأندلس وقد أقام هذان الداعيان لدى ابن 
حفصون واستعان هذا بهما في حروبه ضد بني أمية ثم 
وجه بهما مرسلا معهما هدية إلى الخليفة الفاطمي . 


ثورة أحمد بن معاوية القط 
على أن الحركة التي تأثرت بالدعوة الفاطمية تأثراً 


عميقاً هي ثورة أحمد بن معاوية بن هشام الأموي 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب والبصرة هذه ليست بصرة العراق» بل هي 
مدينة في المغرب (راجع مدن إدرسية في حرف اليم من هذا 
المجلد) . 


الأندلس 


المعروف بالقط الثائر سنة 5844ه (١10م).‏ ومرة 
أخرى نرى هذه الدعوة تجد آذاناً صاغية بين القبائل 
البريرية في نفس المنطقة التي انتشرت فيها الدعوات 
الشيعية من قبل» أي منطقة «الجوف» على طول الثغر 
الأدنى والحدود بين المملكة الإسلامية والمملكة 
المسيحية : ما بين ماردة ووادي الحجارة» ولكن هذه 
الثورة التي وجهت بعد ذلك للجهاد ضد المسيحيين في 
إسبانيا سرعان ماتحطمت على أسوار سمورة 
«222013» على يد الفونسو الثالث ملك ا سستوريكن 
«451238». وعلى الرغم من أن قائد هذه الثورة كان 
أحد أفراد البيت الأموي إلا أن اللون الفاطمي كان 
واضحاً فيها كل الوضوح كما سنبين. 


١‏ فإمامنا أولاً تسميته «بالمهدي»؛ ويضيف ابن 
حيان أنه كان يسمى أيضاً «فائز الدين وعاصم 
المسلمين» وهي ألقاب لم نسمعها قبل في الأندلس» 
وإن كانت في المشرق شائعة بين الشيعة على 
الخصوص . 


١‏ - ثم هناك الاهتمام الكبير بأن يكون لهذا الإمام 
«داع» ذو شخصية قوية ينظم الأمر ويجمع له الأنصارء 
وكما كان داعي الفاطميين في المغرب أبا عبد اللّه 
الشيعي كان داعيه أبا علي السراج الذي تقلد له الأمر 
ونشر الدعوة معتمدا على نقباء بثهم في صفوف القبائل 
البربرية كما كان الشيعي يعتمد كذلك على طائفة كبيرة 
من الدعاة الذين كانوا يسمون «النقباء» أيضاً وقد صور 
ابن حيان لنا مدى ما كان يتمتع به هذا الداعي من 
احترام بين أنصاره الذين كادوا يقدسونه. وتبدو لنا فكرة 
الداعي وطبقات النقباء بعده منقولة عن الفاطميين نظم 
التي جعلت ل «داعي» الدعاة مركزا كبيرا يلي رتبة الإمام 
واهتمت بأحكام طبقات الدعاة اهتماماً لم تعرفه حركة 
سرية من قبل . 

ولعل هذه الثورة التي أشرنا إليها هي آخر 
المحاولات لإقامة دولة على أسس شيعية في الأندلس . 
وقد انقطعت هذه الثورات بطبيعة تغير الموقف السياسي 


الأندلس 


الداخلى بعد ذلك. ونعنى بهذا عودة الخلافة الأموية 
إلى السيطرة القوية على الإتدلين مدل آيام عنبك الرحمن 
الناصرء فلم يكن هناك مجال يتسع لثورات من هذا 
القبيل إلى انتهاء دولة بني مروان وانقراضها فظهرت 
على مسرح السياسة من جديد الدعوة العلوية الحمودية 
وأقامت دولة لها كيان. على أن هذا لم يمنع تسرب 
بعض الثقافة الشيعية إلى الأندلس في أيام الخلافة عن 
طريق احتكاكها المتواصل بالشيعة كما سنبين. 
نقل الثقافة إلى الأندلس 

وقد دخل التشيع الأندلس عن طريقين: 

أولهما: الأندلسيون الذين رحلوا إلى المشرق 
وأخذوا بقليل أو كثير من الثقافة الشيعية لا سيما في 
العراق أو مصر أو المغرب. 

وثانيهما: بعض المشارقة الذين باشروا نشاطاً 
دعائياً في الأندلس أو قاموا بدور البحث والمراقبة 
لمصلحة مواليهم الشيعة . 


رحلة الاندلسيين للمشرق 
وأثرها في ذلك 

ويبدو أن أول من نقل شيئاً من الثقافة الشيعية إلى 
الأندلس هو محمد بن عيسى القرطبي المعروف 
بالأعشى (ت ١11ه)»‏ وقد رحل في سنة 4/ا1اه 
فذهب إلى العراق مخالفاً بذلك زملاءه الأندلسيين الذين 
كانوا في ذلك الوقت يترددون على المدينة للتفقه على 
مالك بن أنس وتلاميذه. وقد كانت نتيجة دراسته في 
العراق أن نقل إلى الأندلس بعض كتب وكيع بن الجراح 
الذي كان من أكبر المحدثين الشيعيين» وله كتب في 
الدفاع عن مبادئ الشيعة. وقد عرض عليه القضاء في 
الأندلس فرفض وكان يذكر فضل علي بن أبي 

طالب غلك ويتخذه قدوته في حياته9" . 
وممن رحل إلى العراق بعد ذلك عباس بن ناصح 


0غ( الخشني: كتاب القضاة بقرطبة .١ 1١15‏ 


أذن 


الثقفى الشاعر الذي أوفده عبد الرحمن الأوسط سنة 
١ه‏ في التماس الكتب القديمة2'7»: وقد كان رفيقاً 
في رحلته وحياته الدراسية في المشرق ليونس بن إلياس 
البرغواطي الذي طلب علم النجوم والكهانة والجدل» 


ثم عاد إلى بلاده حاملاً الفكر الشيعي. 


على أن أمثال هؤلاء لم يجاهروا بنزعة شيعية 
صريحة وإن نقلوا بعض ألوان التفكير الشيعي. ولكن 
انتشار الدعاية الفاطمية في نهاية القرن الثالث جعل 
بعض العلماء الأندلسيين يعتنقون هذا المذهب» ومن 
هؤلاء محمد بن حيون الحجاري (ت 6٠١٠7ه)‏ الذي لم 
يكن يذهب مذهب مالك وكان معاصروه يتهمونه 
بالتشيع» ولكن يبدو أنه كان حريصاً على كتمان مذهبه 
حتى لا يتعرض للاضطهاد من جانب الفقهاء وعملاً 
بمبدأ التقية الذي كان أصلاً من أصول التشيع . 

وهكذا ألم الأندلسيون بشيء عن الشيعة ومبادثئهم 
وفرقهم ولكنه كان شيئاً ضئيلاً من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فقد تدخلت الدولة في الأمر إذ كان من مصلحة 
الحكومة الأموبة أن يفهم التشيع على أنه مجموعة من 
الضلالات والبدع لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه 
المسلم الصحيح من سير بمقتضى السنة وابتعاد عن 
محدثات الأمور. ولعل مما يمثل نظرة الأندلسيين 
المثقفين إلى التشيع ومدى ما كانوا يعرفونه منه ما ورد 
عنه في كتاب أبي عمر أحمد بن عبد ربه المشهور (ت 
14هم) «العقد الفريد». 

تصوير الشيعة في كتاب العقد الفريد 

وقد أفرد المؤلف من كتابه فصلاً لأصحاب الأهواء 
تكلم فيه ببيعض التفصيل عن الشيعة وفرقهم فهر يتناول 
بعض العقائد الغريبة التي دانت بها فرق شيعية متطرفة 
كالسبئية والمغيرية والمنصورية ويأتي ببعض نصوص 
شعرية لكُثير عزة والسيد الحميري وغيرهما في تأييد 
مذاهبهم . ثم يأتي بكثير من أقوال العلماء في ذم الشيعة 


)00( ابن سعيد : المغرب 55 ويقصد بالكتب القديمة التي تتنتاول 


1 


والتبرؤ من عقائدهم والمقارنة بينها وبين العقائد 
اليهودية7) ونلاحظ أنه يكثر الرجوع إلى كتاب ابن أبي 
شينة7) ويعدمد كذلك على ابن ققيبة1" مما يجعلك) 
نرجح أن كثيراً مما ذكره ابن عبد ربه قد عرف من قبل 
عن طريق هذه الكتب المشرقية. 

والذي نلاحظه أن اين عبد ربه لا يذكر لنا شيئاً 
مطلقاً عن التشيع الإسماعيلى الذي كان فى وقت تأليف 
كتابه (0- 77ه) قد ملا شمال إفريقيا منذ سنة 
7ه حيث استطاع أن يزيل دولة الأغالبة السنية ويقيم 
الدولة الفاطمية العبيدية؛ هذا على الرغم من أن كثيراً 
من تعاليم الشيعة تسرب حينئذٍ إلى الأندلس نفسها. 
وربما كان إضراب اين عبد ربه عن ذلك تمشيا مع 
السياسة التى رسمها لكتابه» وهي الاهتمام بالمشرق قبل 
كل شيء وتقديمه على كل ما يتصل ببلده أو بالمغرب 
على وجه العموم؛ أو لعله رأى أن الإشارة إلى مبادئهم 
في كتابه ربما كانت وسيلة غير مباشرة لنشرها وهو ما 
لم تكن تقرّه سياسة الدولة الأموية في الأندلس. 


رأي في تشيع ابن عبد ربه 
وتعرض لنا هنا مسألة عرضت من قبل للأستاذ 
جبرائيل جبور وهي تشيع ابن عبد ربه فقد رأى الأستاذ 
الباحث أن ابن عبد ربه متشيع معتدل» وقال إنه ليس من 


)١(‏ العقد الفريد 1١١ 1٠7/7‏ (ط القاهرة .)١914٠‏ يقول حسن 
الأمين: إن صاحب العقد الفريد في هذا الذي يذكره عما زعمه 
فرقاً شيعية وغير ذلك من الاتبامات هو مفتر كغيره من 
المفترين؛ وكم هم حقيرون مجرمون أدنياء هؤلاء الذين يذكرون 
اليهودية واليهود في هذه المناسبات. . 

(؟) قدم ببذا الكتاب من المشرق بقي بن مخلد القرطبي في نهاية أيام 
الأمير محمد (توفى 1717/7ه) وقد أثار عليه فقهاء قرطبة لما جاء 
فيه من «الاختلاف» حتى أوشكوا على تكفيره لولا أن حماه من 
ذلك الأمير محمد نفسه ‏ ابن الفرضي ت١4اه.‏ 

(0) لعل ابن عبد ربه اعتمد على كتابه «المعارف» وقد نقل هذا 
الكتاب إلى الأندلس في فترة مبكرة وأهم من له فضل إذاعة 
محمد بن عبد السلام الخشني (توفي 187ه) وهو من أساتذة 
ابن عبد ربه ومن المعاصرين له: محمد بن موسى الأقشتين 
وقاسم بن أصبغ البياني (توفي /الااه) . 


الأندلس 


الغريب أن يكون مولى للأمويين ومتشيعاً فكذلك كان 
أبو الفرج الأصبهاني ومن مظاهر تشيعه ذكره علي بن 
أبي طالب مشفوعاً ب«رضي الله عنه» وذكره وجهة نظر 
العلويين في النزاع بين علي طبه ومعاوية وقوله عند 
الكلام عن يزيد بن معاوية: ١لا‏ رحمه الله» وهي مظاهر 
رآها الباحث كافية لإثبات اتجاه ابن عبد ربه الشيعي . 


ونحن نرى أن ابن عبد ربه لم يكن متشيعاً على 
الإطلاق وأنه فضلاً عن كونه مولى للأمويين فقد كان 
مرتبطاً بسياسة الدولة الأموية ارتباطاً شديداًء ونظرة إلى 
الحالة السياسية في هذا الوقت (77-700اه) تجعلنا 
نؤكد أن الدولة لم تكن لتتسامح مع مؤلف شيعي النزعة 
لا سيما إن كان كاتباً له شهرته ومكانته كابن عبد ربه 
وفي الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين حكومة 
قرطبة الأموية وحكومة القيروان الفاطمية. ولا ننس أن 
في هذه الفترة (في 7١5‏ -459) أعلن عبد الرحمن 
الثالث نفسه خليفة للمسلمين وأميراً للمؤمنين معلناً أن 
كل من ادعى هذا اللقب غيره فهو منتحل له دخيل فيه 
متسم بما لا يستحقه منه. ولا ريب أنه يعني بهذا 
التعريض بالعباسيين والفاطميين معاً بل أن العداوة بين 
الدولتين المختلفتين فى المذهب وصلت إلى حد 
التنبحل المستكري الساقز تيمك )عند الرحمن في 14اه 
(971م) يحتل سبتة من أرض المغرب وتخطب له 
مساجدها متحديا الفاطميين بذلك في صراحة. لريب 
أن كاتباً كان ينطق بلسان الأمويين حينئذٍ ما كان 
باستطاعته ولا من مصلحته أن يكون متشيعاً في هذه 
الظروف. ثم أن ابن عبد ربه لو كانت له مثل هذه النزعة 
لما تردد خصومه الكثيرون في اتهامه بها كما اتهموا ابن 
حيون الحجاري من قبل وما كان ليغفلها من ترجموا 
له. 


أما ما يذكره الباحث من ترحمه على علي كل أو 
ثنائه عليه ولعنه ليزيد فما كان هذا يستغرب من أي 
مسلم سني» وحتى هذه العبارات أظنها من زيادات 
النساخ الذين كانوا يلذ لهم أن يقحموها تقرباً إلى الله. 


الأندلس 


وقد لاحظ الباحث نفسه أن «العقد» قد زيد فيه الكثير 


بعد موت صاحبه(21. 


عن لفكي كان ابوط ريه بويا بسنا تعس 
يكره الخروج على الجماعة( وتناوله لفرق الشيعة نفسه 
وعرضه لبعض أقوالهم إنما يدل على كراهيته لها وعدم 
اقتناعه بها وسخريته منها(”2» وليس فيها ما يدل على أي 
مبل شيعي »: وقد احتفظ لنا ابن الفرضي بقصيدة لابن 
عبد ربه يحمل فيها حملة شديدة على كل مذهب 
يخالف السنة والجماعة» ولندع هذه النقطة لتفصيل أكثر 
حين نتعرض لرد الفعل الأموي ضد التشيع . 

ابن مسرة القرطبي 

وأما بشأن ما تسرب إلى الأندلس من العقائد 
الباطنية في ذلك الوقت فقد تكلم عنه أسين بلاثيوس في 
بحثه القيم عن «ابن مسرة ومدرسته0) ونود أن نشير 
هنا إلى أن ابن مسرة (ت 1419ه/١91م)‏ قضى فترة 
من حياته الدراسية في القيروان في الفترة التي بلغ نشاط 
الدولة الفاطمية الفتية أوجه من الناحية السياسية 
والدعائية . وقد نبه المستشرق الإسباني الكبير إلى أن 
هناك آراء لابن مسرة كانت تستوحى من تعاليم الباطنية 
مثل قوله إنه من الممكن اكتساب النبوة وإنها ليست 


)١(‏ أو ل من أشار إلى هذه المسألة: علاهلاه1.0 في نط 
5' 0203 ع05ا12] تدعل كلاق تاعأككنا1 معطعوتن 2552 0) عى هامش 
ص 66. 

(') يقرل حسن الأمين : مقاومة الطغاة ليست خروجاً على الجماعة» 
بل هي دعوة لتحرير الجماعة فحين يكون ابن عبد ربه أموياً 
متعصباً فمن الطبيعي أن يكره التحرير وأن يقر الظلم رأن لا 
تهمه الجماعة. بل همه الفرد الحاكم المستبد . 

(؟) يقرل حسن الأمين: ردنا على سخرية ابن عبد ربه هر رد 
القرآن: طإن مَََيُا ينا ينا سن مد كنا ككروة». 
ألمي لديا وَيسَحَرُوتَ ِنَ الْذِبنَ >امثواً > 

()) يقول حسن الأمين: كل ما نقله الكاتب من آراء المستشرق 
الإسباني» وآرائه هو نفسه ينطبق عليه قول القائل: يهرفون بما 
لايعرفون. بل هم مضلُلون (بفتح اللام) رمضلْلون 
(بكسرها). فابن مسرة شيعي لحقته كما الحقت غيره افتراءات 
المفترين فنسب إلى ما نسب إليه وادعي عليه بما ادُعي . 


1: 


اختصاصاً أصلاً. وقد رد أسين هذا الرأي إلى فكرة 
المهدي عند الباطنية وقد قاربوا به مرتبة النبوة وأنا أرى 
كذلك أن رد ابن مسرة تدبير العالم إلى «العرش» لا 
يخلو من التأثر بعقيدة الإسماعيلية في ذلك . هذا إلى 
طائفة كشيرة من التعاليم التي أخذها ابن مسرة عن 
الأفلاطونية الحديثة أو من المدارسس الاعتزالية عن طريق 
الباطنية. وقد استمر تلاميذ ابن مسرة متأثرين بهذه 
الآراء وظلت آثارهم واضحة فيمن تلاهم من مفكري 
الأندلس ومتصوفتها. غير أن الدولة رأت أن أمثال 
هؤلاء المفكرين الذين يتجهون اتجاهاً باطنياً إنما 
يكونون خطراً حقيقياً على الدولة إذ أنهم كانوا من ناحية 
عاملاً من عوامل التفكك المذهبي ومن ناحية أخرى 
فإنهم ربما كانوا أدوات ‏ ولو من طريق غير مباشر- 
للسياسة الفاطمية التي كانت تطمع في تحطيم دولة بني 


و0 57 


أمية . 


منذر بن سعيد اليلوطي 


وبرغم ذلك فقد كان هناك من المفكرين من نزع 
إلى اتجاه شيعي معتدل دون أن يكون خطراً يهدد 
الدولة» ومن أمثلة هؤلاء منذر بن سعيد البلوطي (ت 
6 الذي وصل إلى منصب قاضي الجماعة بقرطبة. 
وقد خالف منذر جمهور علماء عصره كذلك فى مذهبه 
الفنهي :فبيها كانت الدؤلة تذين سدكت مالك براه بهو 
ينزع إلى المذهب الظاهري ويؤلف في الدفاع عنه كتباً» 
على أنه كان حريصاً برغم ذلك على احترام وحدة 
الدولة من الناحية المذهبية فكان إذا جلس للقضاء لا 
يحكم إلا بمذهب مالكء, وهذا ما يجعلنا نعتقد أن 
منذراً لم يحاول أن يفرض تشيعه على الناس بل احتفظ 
به لنفسه ولم يجعل له أثراً في حياته الرسمية إذ كان 
يتولى أكبر المناصب بعد الخليفة . 

أما مصادر تشيع منذر فمن الممكن أن نردها إلى 
ثلاثة : أولاً أصله فإنه كان بربرياً ينتسب إلى قبيلة نفزة» 
وثانياً أسرته فالذي بقي من الأخبار عن عائلة منذر يدل 
على أنها اعتنقت مبادئ شيعية منذ زمن طويل» وقد 


يذ 


كانت قبيلته نفزة أول من آمن بدعوة اين القط وقامت 
بنصرته سنة 7ه وهو يذكر أن خاله كان من أتباعه 
وكان ممن حضر ونعة سمورة معه. وقد نقل ابن حيان 
عن منذر بن سعيد طائفة من الأخبار الطريفة عن هذه 
الثورة رواها منذر عن بعض قرابته» وثالثاً البيئة التي 
عاش فيها فقد قضى منذر جل حياته في منطقة 
«الجوف» وتولى القضاء بماردة وما والاها من المدن ثم 
تولى هذا المنصب بالثخور الشرقية وقد رأينا أن هذه 
البيئات كانت أكثر بلاد الأندلس صلاحية للمبادئ 
الشيعية وربما أضفنا إلى هذاء الثقافة التي تلقاها في 
المشرق فنحن نعلم أنه درس مع أبي بكر بن المنذر 
النيسابوري في مكة كتابا يتناول الفرق الإسلامية 
واختلافها وهو «كتاب الأشراف» الذي ربما عالج تعاليم 
بعض فرق الشيعة فلقيت هذه التعاليم من نفس منذر 
رغبة وهوى. 
وقد بدا تشيع القاضي القرطبي في مظاهر مختلفة : 

نذكر من أولها هذه الحكاية التي ذكرها ابن الأبار ونقلها 
عنه المقري ويقول راويها وهو أبو عبيد القاسم بن 
خلف الجبيري إن أباه استضاف بطرطوشة منذر بن 
سعيد أيام ولايته للثغور الشرقية وذلك قبل أن يلي قضاء 
الجماعة بقرطبة7'؟ فكان منذر إذا تفرغ نظر في مكتبة 
مضيفه؛ فمر على يديه يوماً كتاب فيه أرجوزة لابن عبد 
ربه يذكر فيها الخلفاء الراشدين ويجعل معاوية رابعهم 
ولم يذكر علياً فيهم؛ ثم وصل ذلك بذكر الخلفاء من 
بني مروان إلى عبد الرحمن بن محمدء فلما رأى ذلك 
منذر غضب وسب ابن عبد ربه وكتب في حاشية 
الكتاب : 
أوَماعلي_لابرحت ملعتا 

يابن الخبيثة عندكمبإمام؟ 
رب الكساء وخير ال محمد 

داني الولاء مقدم الإسلام 


)0( ولي منذر قضاء الجماعة من سنة 4 إلى سنة 6 الخشني 
كتاب القضاة بقرطبة ص١6 .5١‏ 


الأندلس 


ومظهر آخر من مظاهر تشيع منذر هو في ما نقل 
عنه من آراء عمد فيها إلى تأويل القرآن تأويلات غريبة 
تعرض ابن حزم بعد ذلك بقرن لتفنيدها والرد عليه(" 
وقد تأثر في ذلك بالتأويلات الباطنية التي أكثر منها 
الشيعة وأصبحت من أهم ما يميزهم”"» وربما كثر 
لذلك دوران كلمات الظاهر والباطن في كلامه وقد 
حفظ لنا النباهي منه جملة صالحة . ولعل هذه النزعة 
هي التي جعلت مؤرخاً سنياً متحرجاً هو ابن الفرضي 
يقول في ترجمته إنه كان ينحل في اعتقاده أشياء الله 
مجازيه بها ومحاسبه عنها. 


الدعاة الفاطميون وآأثرهم 


أما المشارقة الذين كانوا يقدمون إلى الأندلس 
بقصد الدعاية الشيعية فإنهم كانوا يسترون أهدافهم 
الحقيقية بستار من المصالح المشروعة كالتجارة أو العلم 
أو السياحة الصوفية. والواقع أنه في نهاية القرن الثالث 
وأثناء الرابع انتشر جواسيس الفاطميين في جميع أنحاء 
الأقطار الإسلامية وربما كانت الدعوة الفاطمية خير 
دعوة استغلت سلاح الجاسوسية بمهارة وإحكام 
منقطعي النظر. وكان الفاطميون في المغرب يجسون 
النبض ويترقبون للهجوم إما شرقاً نحو مصر أو شمالاً 
نحو الأندلس ولهذا دخل كثير من عيونهم وجواسيسهم 
إلى الأندلس ليعملوا على استطلاع أحوالها وتعرف 
مداخلها ومواطن الضعف فيها ودراسة نظمها السياسية 
والاقتصادية والدينية ثم بت دعايتهم بقدر ما وسعهم. 


)020( ابن حزم : فصل 77/4 من ذلك كلامه عن الجنة والنار وعن 
عصيان الأنبياء وله في هذه المسألة رأني قريب من رأي 
الإسماعيلية الذي يؤول خطايا الأنبياء تأويلاً يتفق وما يرونه من 
عصمتهم ‏ راجع كامل حسين: ديوان المؤيد داعي الدعاة 
ص ١75‏ وما يعدها. يقول حسن الأمين: وهذا معطوف على ما 
تقدمه من الافتراء والتضليل» فابن حزم الناصبي» المجاهر 
بالعداء للشيعة ليس ممن تقبل أقواله فى الشيعة وإن كون أجداده 
من موال بني آمية وتخدمهم ججعلة:مسوقاً يتلك الموالاة واخذمة 
في ما كتب عن الشيعة وأئمتهم. 

(0) ليس للشيعة تأويلات باطنية (ح). 


الأندلس 
أبى اليسر الرياضي 


ويبدو أن من أول الجواسيس المشارقة في الأندلس 
شاعر مغامر هو أبو اليسر الرياضي وليس هناك عنه 
أخبار مفصلة ولاافي المراجع ما يصرح بأنه كان 
جاسوس('" ولكن ما بقي من أخباره يحملنا على ترجيح 
هذا الرأي. ويذكر صاحب «أخبار مجموعة» أنه أديب 
محتال دخل الأندلس في أيام الأمير محمد مفتعلاً كتاباً 
على لسان أهل الشام يستدعون فيه للدولة المروانية 
الأندلسية ويعرضون الخطبة لها في بلادهم» ولكن يبدو 
أن الأمير محمداً فطن إلى أغراضه الخفية ولكنه احتفى 
به وأكرمه دون أن يمكنه من مباشرة نشاطه» فاضطر إلى 
مغادرة الأندلس وذهب إلى مصر ولعله استمر يبث 
دعايته الفاطمية هناك حتى «وقع صاحبها على خبره فأمر 
بحبسه». وكان يحكم مصر حينئذٍ أحمد بن طولون 
الذي كان يتوجس خيفة من الدعوات الشيعية لا سيما 
وأنه قاسى كثيراً من ثوراتهم المتوالية في مصر. ولسنا 
نعرف كيف تخلص أبو اليسر من سجنه إلا أننا نراه بعد 
ذلك في القيروان متولياً على الكتابة في أيام إبراهيم بن 
أحمد الثاني وعبد الله الثاني ابنه ثم لزيادة الله الثالث آخر 
ملوك الأغالبة وتولى للأخير إلى جانب الكتابة في بيت 
الحكمة9 . 


فلما سقطت دولة الأغالبة (908/1795) وقبض 
عبيد الله المهدي27 على ناصية الأمر استمر أبو اليسر 
على الكتابة له؛ وربما كان مكافأة له على خدماته 
السابقة ؛ وقد نص ابن عذارى على أن أبا اليسر كان من 
وجوه دعوة أبي عبد الله الشيعي وقد رافقه في الحملة 


)١(‏ يلاحظ أنه لما كانت مهمة هؤلاء الجواسيس سرية فإنه بطبيعة 
الحال لم تحتفظ لنا المراجع بأخبار وافية مفصلة عنهم . 

(؟) يمكن أن أقول إن القبض على أب اليسر في مصر يجب أن يكون 
قد وقع قبل سنة 774 وهي السنة التي مات فيها الففيه المزني 
الذي كان له فضل تخليص بعض الأندلسيين من قدموا لزيارة 
أبي اليسر في سجنه. 

(6) يستعمل الكاتب اسم (عبيد اللّه المهدي) في حين أن الاسم 
الصحيح هو عبد الله (ج). 
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التي سيرها الداعي الفاطمي لتخليص الإمام عبيد الله 
المهدي من سجن بني مدرار وذلك بعد افتتاحه 
القيروان. وقد استمر الرياضي في خدمة عبيد اللّه 
المهدي حتى مات سئة (44؟7/ )4٠١‏ وإذا كان أبو اليسر 
الرياضي لم ينجح كل النجاح في مهمته السياسية في 
الأندلس فلا ريب أنه استطاع أن ينقل إلى هذه البلاد 
بعض الثقافة الأدبية الشيعية» فقد أدخل في الأندلس 
شعر أبي تمام وكذلك شعر دعبل الخزاعي الذي كان 
من أهم ألسنة الشيعة في المشرقء هذا إلى كثير من 
رسائل الكتاب المحدثين» وله مؤلفات أذاع بعضها في 
الأندلس منها مؤلف في القرآن ومشكله وإعرابه 
ومعانيه؛ ولا نستبعد أن يكون قد اتجه فيه اتجاهاً يلائم 
الدعوة التي كان ينتسب إليها. 
ابن هارون البغدادي 


وقد استعان الفاطميون بعد موت أبي اليسر 
بجاسوس آخر هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن هارون 
البغدادي ويذكر ابن الفرضي أنه تردد بالأندلس أعواماً. 
وينقل عن سليمان بن أيوب صراحة أن دخول ابن 
هارون كان بقصد التجسسء ويظهر أن هذا الجاسوس 
وفق فيما لم يوفق فيه الرياضي من قبله20؛ إذ أن عريب 
ابن سعد يقول إن عبيد الله المهدي استكتبه بعد أبي 
اليسر واستعان به على أمر دعوتهء فكان له في ذلك 
رأي جميل ونفع عظيمء ويبدو أنه لخبرته بأمور 
الجاسوسية ودربته عليها ولاه عبيد الله المهدي /٠٠١(‏ 
١7‏ فضلا عن الكتابة ديوان البريد الذي كان له أهمية 
كبرى في الدولة الفاطمية فلم يزل يتولى هذا المنصب 
حتى مات . وقد كان ابن هارون يباشر سلطات واسعة 
فقد كان هو الذي يولي على القضاء والوثائق في شتى 
أقاليم الدولة الفاطمية حتى كانت زيادة نفوذه مما شكا 
منه بعض كبار الموظفين؛ على أن ذلك لم يحد من 
سلطانه؛ بل إن عبيد الله المهدي حين مات (سنة 


)١(‏ يقول حسن الأمين : الكاتب يسميهم (جواسيس)» والصحيح: 
أن يقال : دعاة. 
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1ه/ 977م) وولي بعده ابنه القائم أقر أبا جعفر على 
جميع أعماله من بريد وكتابة» وفوض إليه كثيراً من 
أعمال المملكة. أما نشاط أبي جعفر البغدادي فلا 
نعرف بالتفصيل مدى توفيقه في دعايته السياسية 
والعدهية 37 كان عدر أنه قاد عر اانا تمده 
بمعلومات على جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق 
بأوضاع الأندلس الاجتماعية والدينية» وذلك بدليل أنهم 
عهدوا إليه بأكبر مناصب دولتهم» على أننا لا نعلم شيئاً 
عن نشاطه الثقافي وذلك لأنه دخل الأندلس متستراً 
بغرض العلم» ولا ريب أن الثقافة كانت تكرّن كذلك 
جزءاً مهما من برنامج الدعوة الفاطمية» وقد نبّه الأستاذ 
أسين بلائيوس إلى فضل ابن هارون في إذاعة تعاليم 
الشيعة الفاطميين وكذلك المعتزلة في نفس الوقت0©. 
ويجب أن نشير هنا إلى ما بين الفاطميين والمعتزلة من 
صلة وثيقة في بعض نواحي تفكيرهم؛ وإلى أنْ الاعتزال 
يعتبر خطوة ممهدة للدخول في المذهب الإسماعيلي. 


ابن حوقل النصيبي 


ومن الجواسيس الفاطميين الذين قاموا بدور مهم 
فى الأندلس اين حوقل النُصيبى (ت717اه/ 
الاهم)ء دخل الأندلس متستراً بالتجارة على نما 0 
ويذهب دوزي «اته12)» إلى أنه دخل ليستطلع أحوال 
الأندلس ولدراستها لمصلحة مواليه الفاطميين»؛ وذلك 
حينما كانوا يفكرون في توجيه ضربتهم إلى هذه البلاد. 
ولعل هذا هو ما يفسر اهتمامه بصفة خاصة بتسجيل 
دخل الدولة ومواردها الاقتصادية وتعداد خيراتها» 
ووصفه طرقها ومسالكهاء ثم أحوالها من الناحية 
العسكرية»؛ كل ذلك اهتم ابن حوقل ببيانه في دقة 
تستوقف النظره وقد حاول في كتابته أن يقنع الفاطميين 
بضرورة فتح الأندلس لكثرة خيراتها من ناحية ولضعف 


)١(‏ 2 .مم 11 ععتلمعمهنز 28 .م ....معدمة11 م15 زؤم2912 ماقم 
«5) يقول حسن الأمين: الشيعة يوافقون المعتزلة في أمور كثيرة 
وإن خالفوهم في أمور مهمة. 

(؟) يسمه ياقوت : «التاجر الموصلي» ‏ معجم البلدان 518/1١‏ 


الأندلس 


أهلها عن الدفاع عنها من ناحية أخرى» ولكن يظهر أن 
مشروعه لم يظفر بالتأييد من جانب الحكومة الفاطمية . 
مدى نجاح الدعاية الفاطمية 

على أية حال كان نجاح الدعاية الفاطمية في 
اجتذاب أنصار لها من الأندلس محدوداً جداً.ء وذلك 
لما كان للمذهب السني من قوة متأصلة» وإن كان ذلك 
لا يمنع من القول بأنهم أفلحوا في ضم بعض رجال 
الفكر إلى صفهم؛ ومن أمثلة هؤلاء ابن أبي المنظور 
الذي ولي القضاء لإسماعيل المنصور ثالث الخلفاء 
الفاطميين (175-١841ه/‏ 445 - 107م). وريما 
كان من ثمرات دعاية الفاطميين شاعر إلبيري قضى فترة 
شبابه في الأندلس» ثم طرد منها حين عرف اتجاهه 
الفاطمي» وهذا هو ابن هانئ الأندلسي (ت1577ه/ 
الذي التحق بخدمة المعز لدين الله الفاطمي» ثم 
صار الشاعر الرسمي لدعوة الشيعة الفاطمية . 


رد الفعل الأموي ضد التشيع تشجيع المذهب 
السني في الأندلس: 

ولكن الأمويين لم يكونوا ليقفوا مكتوفي الأيدي 
من الدعوات الشيعية التي ظلت تلح على الأندلس 
إلحاحاً شديداً» فوقفوا منذ اللحظة الأولى موقفاً عدائياً 
صارماً؛ وواصلوا في الأندلس السياسة التي رسمها لهم 
أسلافهم في المشرق من القضاء على كل نزعة تمت إلى 
التشيع بصلة. ولكن كانت نزعتهم الأموية رغم ذلك 
طالب ققئئة ولا أحد من أهل البيت على المنابر كما 
فعل الأمويون في المشرق» وقد كان عملهم حينذاك 
مما أثار عليهم أهل السنة المعتدلين الذين كانوا يرون 
لعلي من قرابته وفضله ما يلحقه بالخلفاء الراشدين9؟, 
دون أن يدخلهم ذلك في زمرة الشيعة؛ وإننا نجد ابن 


)١(‏ يقول حسن الأمين: نشكرهم على تفضلهم بإلحاق علي بن أبي 
طالب هِب بالخلفاء الراشدين!!! ثم نقول لهم: إننا نرفض 
هذا الإلحاق. فعلي بن أبي طالب ته قائم بنفسه لا يلحق 
بأحد ولا يَلحقه أحد. 


الأندلس 


حزم رغم نزعته الأموية القوية يعيب على خلقاء 
المروانيين في المشرق ما ارتكبوه من ذلك» بينما يعد 
من فضائلهم في الأندلس أنهم امتنعوا عن لعن السلف. 

على أنهم كانوا يحاولون تجاهل فضائل عَليَ مع ذلك 
في بعض أوقات التوتر السياسي بينهم وبين الدول 
الهاشمية؛ ومن أمثلة ذلك ما يقصه الخشنى فى معرض 
الحديث عن اشتغال الأمير محمد (778 - ااه 807 - 
7 بمسألة تعيين قاض للجماعة في قرطبة» فيذكر أن 
الأمير رأى في المنام كأن النبي والخلفاء الراشدين يقدمون 
فيسلمون على رجل بعينه. . إلى آخر القصة؛ وجدير 
بالذكر أن الخلفاء الراشدين الذين رآهم الأمير الأموي كانوا 
أبا بكر وعمر وعثمان» أما علي فقد أسقطه منهم . 

وأدل على ذلك الأرجوزة التي ألفها ابن عبد ربه» 
وسرد فيها الخلفاء الراشدين فذكر أبا بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية؛ وقد رأينا كيف أثار هذا حنق منذر بن سعيد 
البلوطي حتى أنه لعن ابن عبد ربه ورد عليه"2. ويذكر 
ابن الفرضي في ترجمة محمد بن أحمد بن قادم 
القرطبي7"؟ (ت ٠8اه/‏ 0٠44م)‏ وكان من المحدثين 
المشهورين أنه سمعه غير واحد يطعن في علي بن أبي 
طالب كاد . وقد سمعه ابن الفرضي نفسه يتنقص 
الحسن بن علي ظَئْل حفيد النبي وَل . كما يترجم ابن 
الفرضي لأحد الأمويين وهو ابن الأزرق الحصني 
(ت85"اه/ 195م) وكان قد خرج من مصر(سنة 


)١(‏ وقد شك الأستاذ جبرائيل جبور في نسبة هذه الأرجوزة لابن 
عبد ربهء وذلك تمشياً مع رأيه في أن هذا المؤلف كان متشيعاً 
(المقالة السادسة من البحث)» وقال إن هذه الأرجوزة ربما 
كانت لأحد أبناء ابن عبد ربه أو أحفاده»؛ وقد بيّنا فيما سيق 
الأسباب التي تحملنا على إنكار تشيع ابن عبد ربه وإثبات تعصبه 
للأمريين» ولا مانع مطلقاً من أن تكون الأرجوزة لهء صنعها 
قاصداً كسب رضاء الأمويين في وقت اشتدت عداوتهم فيه 
لخصومهم التقليديين وليس هناك ما يؤيد جواز كون الأرجوزة 
لأحد أبناء ابن عبد ربه أو بعض قرابته . 

(0) بل استمرت النزعة الأموية في الأندلس بعد ذلك بكثير؛ 
وبروي المقري بيتاً لأحد الأندلسيين يمثل رأمهم في معاوية (نفح 
ا/رو١غ):‏ 


ومن يكن يقدح في معاويه فذاك كلب من كلاب عاويه 


1 


1 'اه/ )0 وصار إلى القيروان» فقبض عليه 
الشيعة وحبس بالمهدية أكثر من ثلاث سنوات» ووصل 
إلى الأندلس سنة 749ه/ 150م؛ فأنزله الحكم 
المستنصر وتوسع عليه؛ وكان هذا الأموي محدثاً شارك 
ابن الفرضي بين ما رواه حديثاً في تكذيب ما يدعيه 
الشيعة في مسألة المهدي» يروي فيه عن النبي َلك أنه 
لا مَهْدِيّ إلا عيسى ابن مريم . 


موقف الأمويين من يوم عاشوراء 
ومن الأشياء التي لها دلالتها في هذا الشأن موقف 
الأمويين من يوم عاشوراء؛ وهو اليوم الذي قتل فيه 
الحسين بن علي مَِخْ في كربلاء (71ه/ 589م)2 
وهو يوم يعتبره الشيعة يوم حداد وحزن» وقد عمد غلاة 
أهل السنة إلى اعتبار هذا اليوم عيداً يظهرون فيه الفرح 
ويتوسعون في الأطعمة» وذلك مكايدة للشيعة وشماتة 
بهمء أما في الأندلس فقد اتجهرا كما هو منتظر اتجاه 
الغلاة من أهل السنة» وتروى لعبد الملك بن حبيب (ت 
4ه 817م) كبير فقهاء قرطبة في أيام عبد الرحمن 
الأوسط أبيات يخاطب بها الأمير يقول فيها: 
لا تنس -لا ينسك الرحمن ‏ عاشورا 
واذكره» لا زلت في التاريخ مذكورا 
قالالنبي ‏ صلة الله تشمله 
قولوجدنا عليه الحق والئورا 
فيمن يوسع في إنفاق موسمه 
ألأيزال بذاك العام فيسورا 
وهكذا نراه يحض الأمير على الاحتفال بهذا اليوم 
ناظماً بذلك الحديث الذي يستندون إليه في هذه 
المسألة . 
تأصل التعلق بالأمويين في الأندلس 
وقد نجح الأمويون في أن يصبغوا الأندلس بلون 


أموي» واستطاعوا أن يؤصلوا في نفوس شعبهم كراهية 
التشيع » واستمر ذلك طوال الوقت الذي كانت تحتفظ 


1 


فيه الخلافة الأموية بقوتها ووحدتهاء وإذا كان بعض 
العقائد الشيعية قد تسرب في هذه الأثناء إلى الأندلس» 
فقد كان أثرها السياسي ضعيفاً» واستمرت الأندلس 
أموية متعصبة» وربما صور ذلك الطريقة التي تناول بها 
المؤرخون الأندلسيون المتقدمون تراجم من نُسِبَثْ 
إليهم آراء شيعية» فابن حيون الحجاري يرن (أي يتهم) 
بالتشيع » ومنذر بن سعيد له معتقدات «الله مجازيه بها», 
ويكتب المقدسي عن الأندلس في القرن الرابع» فيقول: 
إن الأندلسيين إذا عثروا على شيعي فربما قتلوه. وليس 
في هذا القول كثير من المبالغة . 

وحتى ابن حزم27» فإنه حين عرض للخلاف بين 
علي عَلكئة ومعاوية انتهى إلى صحة إمامة عَليْ تله 
ذانه أحق بالخلافة من الناحية النظرية؛ وأما موقتف 
معاوية فإنه كان عن اجتهاد منه أخطأ فيه وهو مأجور 
على خطئه فالنبي وَلكُهِ يقول: «إن المجتهد إذا أخطأ 
فله أجر وإذا أصاب فله أجران»؛ كما أنه يصحح إمامة 
معاوية من ناحية أخرى : وهي أنه كان أعرف بالسياسة 
من علي عاد ؛ وهذا من شروط الإمامة» حتى وإن 
كان علي مَل أكثر منه ديناً وفضلة0” . 

وكما دافع ابن حزم عن شرعية الدولة الأموية في 
المشرق» دافع كذلك عن شرعيتها في الأندلس بحرارة 
وإخلاص» ولعله لهذه النظرية وصفه ابن سعيد في 
ترجمته له بأنه كان متشيعاً لبني أمية منحرفاً عمن سواهم 
من قريش . 

الدعاية الأموية 
في المشرق وشمال إفريقية 


هذا هو ما كان يدين به الأندلسيون بوجه عام في 
أيام الخلافة» وقد تبع الاحتكاك القويٌّ بين الدولة 


)١(‏ إنما اخترنا ابن حزم على رغم تأخر وفاته )1١75/481(‏ وذلك 
لأنه يمئل هذه المدرسة من المفكرين التي تم تكوينها ونضجها 
في أيام الخلافة الأموية. 

(؟) نفس المرجع: ١17١/4‏ هذه آراء ابن حزم سليل موالي الأمويين 
وخدمهم (ح). 


الأندلس 
الأموية والدول الشيعية التي أحاطت بها منذ عهد بعيد 
أن حاول الأندلسيون نشر آرائهم بشتى الطرق بين هذه 
الشعوب الشيعية سواء في المشرقء أو في شمال 
إفريقية. وقد اتخذ نشاط الأندلسيين مظاهر شتى : 
مظاهر سياسية حاولوا فيها أن يتصلوا بأنصارهم ويشعلوا 
الثورات ضد خصومهم الشيعة» ومظهراً ثقافياً كان يمثله 
العلماء الذين جندهم الأمويون للدفاع عن آرائهم 
وإذاعتها . 


ثورة أبي ركوة الأموي في برقة 

أما من الناحية السياسية فإنهم حاولوا إثارة الثورات 
في المشرق في وجوه بني العباس والعلويين» وقد 
خصص ابن حزم في كتابه «نقط العروس» فصلاً لمن 
خَطبَ باسم بني أمية في المشرق» ويهمنا من الثورات 
الأموية تلك التي قام بها أحد أفراد البيت الأموي ضد 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله؛ ويحدثنا المؤرخون 
أنه في سنة(1965ه/ 6١٠٠م)‏ خرج على هذا الخليفة 
في برقة ثائر يسمى الوليد بن هشام من ولد المغيرة بن 
عبد الرحمن الداخل وكان يلقب بأبي ركوة؛ وكان قد 
خرج من الأندلس مظهراً التصوف واشتغل بتعليم 
الصبيان» ثم زعم أن مسلمة بن عبد الملك بشر 
بخلافته . ودعا على المنابر باسم الخليفة الأندلسي 
هشام المؤيد» وكان يلعن الحاكم بأمر الله وآباءه 
واستولى على برقة؛ وانتصر على جميع الجيوش التي 
وجهها إليه الحاكم» واستطاع في سنة (6419ه/ 
7ن يطارد الجيوش الفاطمية حتى أهرام 
الجيزة» ولكنه انهزم أخيراً وأسر وعرضه الحاكم في 
شوارع القاهرة عرضاً مزرياًء ثم قتله وصلبه . 

وهذه الحركة ‏ على رغم تأثرها بالثورات الشيعية - 
لا نستبعد أن يكون للعامريين أو لوسطائهم يد ني 
تحريكها في قلب الدولة الفاطمية» لا سيما ونحن نعلم 
مدى مطامح المنصور بن أبي عامر الذي كان يرجو أن 
يمد سلطانه إلى المشرق فيصل إلى وادي النيل ويملك 
الشام والحجاز كما صرح في أبيات له. 


الأندلس 
السياسة الإفريقية للخلافة الأموية 

وهناك الميدان الذي تنافست فيه سياستا الدولتين 
الفاطمية والأموية وهو شمال إفريقية. ولسنا نريد هنا 
تفصيل السياسة الإفريقية التي اتبعتها الدولة الأموية 
الأندلسية» أو مراحل التنافس والاحتكاك بينها وبين 
الدولة الفاطمية» ولكنا سنعرض لبعض آثار هذه 
السياسة في النشاط الدعائي والثقافي الذي باشره 
الأندلسيون 9 البلاد الخاضعة للنفوذ الفاطمي . 

وينبغى أن نبين هنا أن الإمارة الأندلسية كانت تعمل 
عد عبد حيو جلي حار ال كظرة شيسية فى نيال 
إفريقية؛ فمنذ تكونت دولة الأدارسة الشيعية في المغرب 
الأقصى (11١ه/88/م)‏ عملوا على توطيد صلاتهم 
ببعض الدويلات المغربية حتى ما كان يخالفها ني 
الناحية المذهبية كدولة بني رستم الخارجية في تاهرت» 
وذلك حرصاً على إضعاف جيرانهم الأدارسة العلويين. 

وكانت لقرطبة كذلك بعواصم المغرب إلى جانب 
العلاقات السياسية صلات أخرى أهمها التجارية» وإننا 
نلاحظ أنه في القرن الثالث الهجري بدأ الأندلسيرن 
يتدفقون إلى السواحل الإفريقية وجزر البحر الأبيض» 
فنراهم يحتلون جزيرة اقريطش (كريت) بعد ثورة 
الربضس» وهم يشاركون في فتح صقلية» ثم يبدؤون غزو 
المغرب الأوسط فينشئون معظم ثغور هذا الجزء من 
إفريقية مشل تنس 16265 ووهران 0138 وبونة 80823 
وبجاية 4'نزنة8 ومرسى الدجاج. وقد تبع هذا النشاط 
السياسي والتجاري بلا شلك آثار ثقافية ظهرت بعد ذلك 
عندما استفحل النزاع بين الأمويين والفاطميين في شمال 
إفريقية . 

الدعاية للأمويين في المغرب 

وقد ضاعف الأندلسيون نشاطهم حين ظهرت 
الدولة الفاطمية وتزايد اهتمام الخلافة القرطبية بالشؤون 
الإفريقية وبدت آثار هذا النشاط في مظاهر شتى : 

١‏ كان لحكومة قرطبة عيون ووسطاء منبثون في 
جميع أنحاء المغرب» وكان هؤلاء الجواسيس يوافون 


يذ 


حكومتهم بمايهمها من أخبار هذه البلاد» وساعد 
هؤلاء في مهمتهم وجود جاليات أندلسية ضخمة في كل 
مدينة إفريقية تقريباً» ولم تكن هذه الجاليات ‏ في 
الغالب - تحرص على مصلحة البلاد التى استوطئوها 
عدو مااكات تسرص علن تمتلعة النلد الى كانت 
هجرتهم منه» كما كانت؛ شديدة الكراهية للمذهب 
الشيعي إلى حد الاستماتة في قتاله . 

ويدلنا على هذا أن الفقهاء الأندلسيين هم الذين 
كانوا يحملون لواء المعارضة للفاطميين دائماًء ومن أول 
هؤلاء الفقيه القرطبي يحيى بن عمر (ت845؟5ه/١10م)‏ 
الذي استوطن القيروان العاصمة الأولى للدولة 
الفاطمية؛ وكان سنياً شديد الحملة على البدع. وقد كان 
هذا الفقيه دائم الفخر بأنه أموي الولاء والمنزع7 . 


ويذكر ابن الأبار أن عبيد الله المهدي كتب إلى 
سعيد بن صالح أمير نكور7" أبياتاً من الشعر يدعوه فيها 
إلى طاعتهء فكلف سعيد شاعره بأن يرد على أبياته 
بأبيات شديدة اللهجة» وكان هذا الشاعر هو الأخمش 


الطليطلى . 


وفى مصر 
وأما في مصرء فقد وصل إلى رئاسة فقهاء المالكية 
بها إبان الدولة الإخشيدية فقيه أندلسى الأصل هو أبو 
القرطبي»؛ وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين أشد الذمء 
وكان يدعو على نفسه بالموت قبل مجيء دولتهم. 
ولعله من أجل هذا استحق مكافأة الحكم المستنصر 


)١(‏ المالكى: رياض النفوس 748/١‏ ولعله يعنى بقوله أصحاب 
البدع الفاطميين بوجه خاص . 1 

(؟) كانت نكور إمارة ساحلية على البحر الأبيض مواجهة للسواحل 
الأندلسية» وكانت تحكمها الأسرة الصالحية السئية وقد كانت 
هذه الدولة الصغيرة أشبه بمحمية أندلسية (ابن الأبار يسمي 
أميرها سعيد بن صالح والي نكور للأمير عبد الرحمن)؛ وقد 
استطاعت أن تقف في وجه الفاطميين متحدية إياهم في 
صلابة» ولهذا فقد أمدتها قرطية بكل ما استطاعت من تأييد 
مادي وروحي - ابن عذارى: بيان .5572/١‏ 
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الذي بعث إليه بصلاته من قرطبة؛ وقد مات هذا الفقيه 
بمصر سنة 17656ه/157م قبل الغزو الفاطمي. 
استقبال الأندلس للاجثين السياسيين 

١‏ - وإتماماً لهذه السياسة» كانت قرطبة تفتح 
ذراعيها لكل لاجئ سياسي يهرب من الشيعة إليهاء 
سواء من شمال إفريقية أو من مصر: ومن أمثلة القادمين 
من مصر ابن الأزرق الأموي الذي أشرنا إليه فيما سبق 
وكان قد خرج من مصر فحبسته الحكومة الفاطمية في 
المهدية ربما لشكهم في كونه جاسوساً أموياًء ثم تمكن 
من الهرب. فأكرمه الحكم المستنصر. وظل في ضيافته 
حتى توفي سنة (80اه/ 1150م). ومنهم كذلك 
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي الذي رحل من مصر 
سنة (750ه/ ١917م)‏ يعد أن افتتحها الفاطميون» فحل 
من المستنصر محلا طيباً» وكان فقيهاً مالكياً له مكانته . 

أما الوافدون على الأندلس من المغرب فمنهم ابن 
الخراز المليلي الذي كان قاضياً بمليلة «هلاناء/3». 
وهرب إلى قرطية سنة (0/لاه/ 45م) خشية جنود 
الشيعة» فسجل له الناصر على قضاء بلدة» وكان فقيهاً 
شاعراً. وكذلك حكم بن محمد القيرواني القرشي (ت 
الالاه/180م) الذي تردد بين قرطبة والقيروان» 
وأكرمه الحكم المستنصر أيضاً» وربما شارك في النشاط 
الأموي ضد الشيعة؛ بدليل ما يذكر من أنه تعرض 
لسجن عبيد الله المهدي بسبب مهاجمته للفاطميين. 


تشجيع التأليف في الشؤون الإفريقية الشيعية 

“- كذلك عنِيَتَ الخلافة أشد العناية بتشجيع حركة 
التأليف في الشؤون الإفريقية»؛ لا سيما ما يتصل منها 
بالشيعة. ويكاد الخليفة الأموي الحكم المستنصر أن 
يكون هو صاحب هذه السياسة» فقد كلف محمد بن 
يوسف القيرواني التاريخي الوراق بتأليف موسوعة له في 
إفريقية ومسالكها وممالكها وحروبها والقائمين عليها. 
ولسنا نرى أن هذا كان بقصد العلم فقطء بل ربما كان 
كذلك تمكينا للسياسة التقليدية التي جرت عليها الخلافة 
الأندلسية في الشمال الإفريقي. وقد انتهز الحكم كذلك 


الأندلس 
فرصة سفارة أبي صالح زَمُور البرغراطي حين قدم عليه 
من قبل حليفه أمير برغواطة سنة (؟7865ه/ 95717م)؛ 
فسأله أن يكتب له أخبار برغواطة ونسبهم وديانتهم 
فأخبره بذلك» وأمر المستنصر بترجمة كتابه إلى العربية 
(من البربرية). وعن هذا الكتاب نقل كثير من المؤرخين 
معلوماتهم. وقد وجه الحكم عناية خاصة إلى الشؤون 
الشيعية؛ وما يتعلق بالعلويين على وجه العموم؛ بل 
شارك هو في ذلكء فألف بنفسه كتاباً في أنساب 
الطالبيين والعلويين القادمين إلى المغرب» وقد نقل عنه 
ابن عذارى رأيه في مسألة نسب عبيد الله المهدي 
مؤسس الدولة الفاطمية»: ومن الغريب أنه يرى صحة 
هذا النسب. وقد كلف معاوية بن هشام المرواني 
المعروف بابن السّبَانِسيّة بأن يؤلف له كتاباً آخر في نسب 
العلوية وغيرهم من قريش» فوضع له كتاب «التاج 
السَّئي في نسب آل عَليّ» الذي يحتوي ‏ كما يبدو 
على كثير من الأخبار عن الشيعة في المغرب 
والأندلس. 


التشيع في أيام ملوك الطوائف 
قيام الدولة الحمودية 

١‏ حينما سقطت الخلافة الأموية في قرطبة» 
وفشلت جميع المحاولات التي بذلت لإعادتهاء بدا أن 
الجو أصبح صالحاً لكي تثمر الدعوات الشيعية التي 
ابتدأت تنتشر في الأندلس منذ زمن بعيد» وقد أحسن 
العلويون فعلا بانتهاز هذه الفرصة وتحقق لهم تكوين 
أول دولة علوية يخطب باسمها على منابر الأندلس» 
وتلك هي الدولة الحمودية»؛ ولكنها لم تلبث إلا فترة 
قصيرة؛» إذ انتهت بعد نحو نصف قرن؛» وهو تاريخ - 
على قصره ‏ حافل بالحوادث محتاج إلى مزيد من 
الدراسة . والحموديون ينتسبون إلى إدريس بن الحسن 
العلوي الذي كوّن سنة (11!5ه/88/م) أول دولة 
علوية في الغرب الإسلامي . 


تفكك العناصر الاجتماعية 


؟ - وقد تميزت هذه الفترة من الناحية الاجتماعية 


الأندلس 


بانحلال العناصر التي كان المجتمع الأندلسي يتكون 
منهاء وقد تبع الانحلال السياسي الذي أصيبت به 
الأندلس تفكُكٌ اجتماعي عنصري : فانحاز الصقالبة أو 
الفتيان العامريون إلى شرق الأندلس» وبقي الزعماء 
العرب مسيطرين على جزء كبير من غرب شبه الجزيرة» 
وأما البربر فتجمعوا في الجنوب الشرقي قريباً من العدوة 
المغربية. وقد رأينا من قبل كيف كان التشيع ينتشر 
حيث يوجد البربر2"9»؛ وفعلاً كانت الدولة الحمودية 
بريرية خالصة» وينقل ابن يسام عن ابن قتيبة في ذكر 
العلويين من أجداد بني حمود أنهم انتهوا «إلى طرف 
بلاد البربر فنكحوا إليهم وتبربروا معهم». وكان علي بن 
حمود أول خلفائهم كثيراً ما يتكلم بالبربرية رغم أصله 
العربي. وحتى الإمارات البريرية المستقلة كانت تدين 
بالدعوة الحمودية» مثل دولة بني زيري الصنهاجيين في 
غرناطة» الذين بقيت نزعتهم الشيعية حتى نهاية دولتهم 
تقريباً. أما الأندلسيون فإنهم رأوا لذلك في الدعوة 
الشيعية احتلالاً بربرياً مقنعاً فقاوموها بكل ما لديهم 
من قوةء وقد كان هذا أيضاً مما دفع البربر إلى التكتل 
والتجمع» حتى لا يفتك بهم الأندلسيون. 


الحرية الفكرية 


7" أما من الناحية الفكرية فإنئا نلحظ طوال هذه 
الفترة حرية لم تكن الأندلس تتمتع بها في أيام الخلافة 


)١(‏ وجدت في أيام الخلافة الأموية هجرات بربرية ولكن كان 
معظمها من قبيلة زناتة التي كانت موالية للأمويين» ثم إن 
الخلافة استطاعت أن تقمع كل نزعة منهم إلى التمرد» أما في 
أيام الدولة العامرية فقد استعان المنصور بن أبي عامر وابناه 
عبد الملك وعبد الرحمن من بعده بفرق من قبيلة صنهاجة» 
وكان هذا أول عوامل انحلال الدولة» إذ أن الصنهاجيين كانوا 
دائماً شيعة ولم ينسوا في الأندلس نزعتهم الشيعية» بل بلغ 
نفوذهم أن كانت أحكام المذاهب السنية لا تطبق عليهم في أيام 
عبد ال رحمن بن المنصور المعروف بشتجول 5326101: كما 
فرض عبد الرحمن هذا على أهل دولته من الأندلسيين أن يتزيوا 
بزي البربر الصنهاجيين (ابن عذارى: البيان المغرب "/ 44) 
وقد قرب هذا نباية الدولة الأموية وعجل بظهور الدعوة العلوية 
البربرية . 


5. 


المروانية» وكان لهذه الحرية أثر في عودة كثير من 
العقائد الشيعية إلى الظهورء دون أن تلاحقها المطاردة 
والاضطهاد من جانب الحكومة. وقد أوضح الأب 
«لوبث أورتث»» عجز ما سماه ب«محاكم الإيمان» في 
ذلك الوقت عن إدانة من اعتنق عقيدة تخالف الجمهورء 
وإلى ضعف هذا اللون من المحاكم بعد قوته وسيطرته 
أيام الخلافة الأموية. وفعلاً نرى في هذا الوقت من 
واصل تعاليم مدرسة ابن مسرة» دون أن يتعرض لأدنى 
اضطهاد من الدولة0 . 


تأثير بغداد على الثقافة الأندلسية 


وقد سمحت هذه الحرية لمختلف ألوان الثقافة 
الشرقية بالانتشار في الأندلس» بعد أن كانت الخلافة 
الأموية تفرض عليها رقابة قوية» وتختار منها ما يتناسب 
مع ما يكفل لها السلطة الروحية في البلادء وتدين ما 
سوى ذلك. وقد استطاع الأستاذ #غرسيه غومس» أن 
يبرز في قوة وبيان مدى ما كان للحضارة البغدادية من 
نفوذ طاغ على هذه الممالك الأندلسية الصغيرة» التي لم 
تكن إلا صوراً للمدينة الشرقية العظيمة . وعلينا أن نذكر 
أن بغداد في هذا الوقت كانت من أهم المراكز الشيعية» 
منذ استطاع بنو بويه ‏ وهم من الشيعة ‏ الاستيلاء عليها 
سنة (1754ه/ 156م)2 وقد ازدهرت في أيامهم شتى 
ألوان الثقافة الشيعية . وانتقل إلى الأندلس منها الكثير: 
ففي هذا العهد نقلت رسائل إخوان الصفا التي كان أول 
من أدخلها إلى الأندلس أبو الحكم عمرو بن 
عبد الرحمن الكرماني القرطبي (ت 40/8ه/ 565١٠م).‏ 
وهى رسائل ذات نزعة شيعية واضحة» حتى أنها نسبت 
إن فى أنية الملرييوة كذلك كانت أيام بني بويه في 
أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس هي أزهر 
ععيون الأدت الشيعي: روفي ظدهنا نهأ ابر يكير 
الخوارزمي رت 6خه/ 1405م وبديع الزمان الهمذاني 


)1١(‏ هوإسماعيل بن عيد اللّه الرعيني؛ ركان أنصاره يؤدون إليه 


الزكاة. راجع: ابن حزم: الفصل / ٠‏ وكذلك هزوم 
2 . ...و سمعة14 وذ[ :وم 2219 . 


(ت 18/اه/ 1٠١‏ م) الكاتبان المعروفان؛ ومن 
الشعراء الشريف الوَضيُ (ت 65٠54ه/‏ 4١١٠م)‏ ومهيار 
الديلمي الأندلسي كما سنبين» وقد استفاد الأندلسيون 
من معظم هؤلاء عن طريق المجموعة الأدبية الضخمة 
التي ألفها أبو منصور الثعالبي النيسابوري (ت 1474ه/ 
0١٠37‏ باسم «يتيمة الدهر»؛ وقد كان لها مكانة ممتازة 
وأثر عظيم في الأندلس. 
ازدياد صلة الأندلس 
بمصر وشمال إفريقية 

ثم إن الصلة لم تنقطع بين الأندلس ومصر وشمال 
إفريقية» حيث كانت الدولة الفاطمية لا تزال تحكمء بل 
إن هذه الصلة زادت وقويت بسقوط الدولة المروانية 
وقيام الدعوة العلوية في بعض جهات الأندلس» وقد 
تبودلت بعض الرسائل بين علي بن مجاهد العامري 
صاحب دانية «126518» والخليفة الفاطمى المستنصر بالله 
في سئة (401ه/ 0١٠م)+‏ وقد قام بكتابتها من جانب 
علي بن مجاهد الأديب المشهور أبو الأصبغ 
عبد العزيز بن أرقم الوادي آشي» كما هاجر الكثيرون 
من الأدباء من شمال إفريقية ومصر إلى الأندلس» وقد 
خصص ابن بسام الشنتريني لهؤلاء الغرباء جزءا من 
القسم الرابع من كتابه «الذخيرة» . 

مظاهر التشيع في الحياة الفكرية 
تصوير الشيعة في «الفصل» لابن حزم 

خير ما يطلعنا على مدى معرفة الأندلسيين بالتشيع 
والمذاهب الشيعية في هذا الوقت هو الكتاب الذي 
وضعه أبو محمد بن حزم الظاهري (ت457ه/ 
0٠‏ وهو المسمى ب«الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»!'» وهو ثاني مؤلف أندلسي يتكلم عن فرق 


)١(‏ وقد أفرد المستشرق 7160128065 166261 هذه الناحية من كتاب 
ابن حزم ببحث مستقل بعنوان: عظا كه وعن»«دهلمرعاء6 156 
(1909 مع1120 بوع]1) محقط م16 0غ عصال رزمعن3 دع 1ززطة ‏ 
ولكن يجب أن نلاحظ أن ابن حزم من ألد أعداء التشيم فيئبني 
أن نتلقى كلامه في كثير من الحذر. 


الأندلس 
الشيعة بعد كتاب العقد لابن عبد ربهء وإذا قارنا بين ما 
يحتوي عليه الكتابان» تبين لنا مدى:ما عرفه الأندلسيون 
عن التشيع في خلال قرن من الزمان: فكلام ابن حزم 
أشد اهتماماً بالنواحى العٌقدية ووجوه الخلاف بين 
الشيعة والسنة» بينما كلام ابن عبد ربه تشيع فيه الروح 
الأدبية والاهتمام بالمختارات والنوادر» وابن حزم يتكلم 
عن طوائف الشيعة معدداً إياها بكثير من التفصيل207, 
كما أنه يتعرض للتشيع الأندلسي وممثليه ومن تأثر به 
قليلاً أو كثيراً» وهذا ما يخلو منه كتاب ابن عبد ربه 
تماماً. كذلك تعرض ابن حزم لبيان الشيعة 
(الإسماعيلية) وهم الذين كانوا يحكمون حينئذٍ في مصر 
وشمال إفريقية» وأورد بعض آرائهم مع تعليقه ونقده. 
كما نراه في موضع آخر من بعض كتبه يفصل الكلام عن 
نسب هؤلاء الإسماعيلية ويبدي رأيه في مدى صحة هذا 
التببكء وكل هذ زدل عن أن كثيرا مر المعلوفات 
وصلت إلى علم الأندلسيين عن مختلف فرق الشيعة. 


ومن مظاهر التأثير الشيعي في هذه الفترة أن مدرسة 
ابن مسرة قد استمرت ممثلة في طائفة من المفكرين كان 
من أبرزهم إسماعيل بن عبد الله الرعيني الذي عاش 
في المرية «وتمعماح» وكان أنصاره يؤدون إليه الزكاة» 
وإلى ابن حزم يرجع الفضل في الاحتفاظ ببعض آرائه 
ومناقشتهاء. وهي آراء يبدو فيها تأثير الباطنية"), وإن لم 
تخل من أثر التشيع العراقي الذي قوي تياره في هذا 
الوقت» وذلك في مثل قوله بنكاح المتعة» وقد كان هذا 
المبدأ من أهم الأشياء التي تمسك بها الشيعة الاثنا 
عشرية في فقههم. وهذا يدلنا على أنه كانت لهم مدرسة 
واسعة الانتشار حينئذٍ في المرية. 


وممن أشار إليه ابن حزم كذلك محدث من 
معاصريه كان فى طلبيرة 12135658 يسمى محمد بن 
)١(‏ يقول حسن الأمين: اجماله وتفصيله كله ضلال في ضلال. 


(؟) يقول حسن الأمين: اعتماد الكاتب في باطنية إسماعيل بن 
عبد الله الرعيني على ابن حزم هو اعتماد على ضلال. 


الأندلس 


إبراهيم بن شق الليل الطليطلي (تهه4ه/ 1077م 
وكان له مشاركة في كثير من العلوم؛ وله عناية بأصول 
الديانات وإظهار الكرامات» وكان يدين بالرجعة على ما 
يبدو من مناقشة ابن حزم لبعض آرائه . 


هذى شقنيم اللمموويين 0 

وقد كان من المنتظر أن تزدهر الثقافة الشيعية في 
الأندلس في ظل الدولة الحمودية حيث كانت تتمتع 
بحماية السلطان» وهذا يدعونا إلى النظر في تشيع 
الحموديين : ما مداه؟ وأيٍّ الفرق كانوا يتبعون؟ الواقع 
أن الحموديين كانوا شيعة معتدلين إلى حد بعيدء فلم 
تتخذ دولتهم طابعا دينيا قوياء ولم يكن لهم مذهب 
كامل واضح المعالم» ولا فلسفة تقوم على أسس ثابتة» 
ولا فقه خاص يميزهم عن غيرهم» كما نجد ذلك في 
الدولة الفاطمية في مصرء أو البويهية في إيران؛ حقيقة 
كانوا يدينون ببعض المبادئ العامة التي قام عليها 
التشيع. ولكنا نراهم حتى في ذلك معتدلين كثيراء 
ويشير ابن حزم إلى عدم جرأتهم أول الأمر على التسمي 
بالخلافة» وحتى علي بن حمود أول خلفائهم لم يستند 
في دعواه على قرابته من النبي وَل بقدر ما اعتمد على 
حجته في أن هشاماً المؤيد الأموي عهد إليه بالطلب 
بدمهء وبهذا أخرج كتاباً للناس أول ولايته نسبه إلى 
هشام» وفيه يستغيث من سليمان بن الحكم المستعين» 
ويولي ابن حمود أمر الأخذ بثأره» وقد رأى أنه بهذا 
يكسب دعواه مظهراً من الشرعية والحق» وبهذا الكتاب 
مدحه الشعراء المتشيعون» يقول أبو يكر عبادة بن ماء 
السماء : 


فكل من ادعى معك المعالي 
كذوب مثلماكذبالدَعِيٌ 
أبى لك أن تهاض غُلاك عهدٌ 


هشاميٌ وجدٌ هاشميٌ 


)١(‏ يأتي كلام مفصل عن بني حمود. 


اه 


ومن هذا ييين لنا مدى اعتدال الحموديين في 
تشيعهم ويقول «بريتو فيفس' إن الخليفة الحمودي 
الثاني القاسم بن حمود كان يدين بمبادئ شيعية» إلا أنه 
لم يحاول مطلقاً أن يفرضها على أحد في دولته0" . 

وبالرغم من ذلك فقد احتفظ لنا ابن بسام برسالة 
طريفة بقلم أبي جعفر بن عباس وزير زهير الصقلبي في 
المرية» وتتضمن هذه الرسالة طائفة من التهم التي كان 
يُرمى بها الحموديون في عقيدتهم وشريعتهم باعتبارهم 
شيعة» يقول ابن عباس (والكلام عن أحد خلفاء بني 
حمود) : «مُلِحَدٌ رِجْسٌء لا يؤمن بالله واليوم الآخرء 
ولا يؤاخى إلا كلّ منافق كافرء يسب الصحابة والأبرارء 
وَيكُدت بالتعنة والنارء ولا يرجو حساباً ولا يحذر 
عقاباً» ادعى خلانة الله فهي منه تضج. . يأخذ الرشوة 
على بيت الله الحرام» ويستخف بشرائع الإسلام. .. 
إلى أن يقول: بئس الشيعة وقودٌ جهنم وحطبهاء 
وعليهم يزداد حنقها وغضبّها؛. وواضح أنه لا يمكن 
الثقة في صحة هذه التهم لصدورها عن عدو متحامل . 

وهكذا نستطيع أن نقول بوجه عام إن تشيع 
الحموديين كان تشيعا باهتاء وهو تقليد للمشرق لا تجد 
فيه أثراً للشخصية الأندلسية» ثم هو لا عمق فيهء 
مقتصر على مظاهر كثيرٌ منها متكلف7". 

أسباب ضعف التشيع في هذه الفترة 
ويمكن أن نرد هذه الظاهرة إلى أسباب منها : 
١_أن‏ الدولة الحمودية كانت منذ نشأتها محاطة 


)١(‏ 2.25 ,كقكلة] عل ذعلزءء ومآ نوعبرالا برماءاءط .ة وانظر كذلك 
الحميدي: جذرة المقتبس من !51 وعبد الواحد المراكشي: 
المعحجب ص 5٠‏ وقد ذهب ابيريس» ...ءكناه!-2208 مأقعمم 13) 
(8.96 إلى أن الحموديين قاموا فعلاً ببذه المحاولة» واستند إلى ما 
ذكره ابن خاقان في المطلمح من اضطهادهم لابن شهيد» ولكنا 
لاانرى فى ذلك دليلاً كافياً على أن الحموديين أرادوا فرض 
تشيعهم عل الأندلسيين بشكل عامء بل إن ابن شهيد نفسه - 
كما سئرى ‏ لحق بيحيى بن علي الحمودي ودافع عن إمامة 
العلويين . 

(؟) يقول حسن الأمين: هذه آراء شخصية للكاتب لا نستطيع 


التسليم بها . 


كف 


بجو من الكراهية الشديدة من جانب الأندلسيين الذين 
كان المذهب السني قد تأصل فيهم منذ الإمارة الأموية» 
فكان على الحموديين أن يجاروا هذا الجوء فلم 
يستطيعوا إلا أن يكونوا معتدلين مسايرين للمذهب 
السني وهكذا لا نراهم يغيرون شيئاً من النظم الإدارية 
والقضائية التي كانت موجودة في أيام بني أمية. 

١‏ وكان حكم الحموديين قصيراً تتخلله الثورات 
والحروب الأهلية» ولم يدع هذا لهم مجالا للاستقرار» 
وتكوين حكومة قوية تستطيع أن تفرض آراءها 
ومعتقداتها. 

وهم أخيراً لم يحكموا كل الأندلس» بل لم 
تتجاوز دعوتهم قرطبة والجزيرة الخضراء وغرناظة 
ومالقة تقريباً. وكانت بقية إمارات الأندلس: إما تدين 
بخلافة دَعِيّ هشام الذي نصبه ابن عباد» أو مستقلة 
تماماً أو محالفة للدول النصرانية» وهكذا لم يمكنهم 
نشر دعوتهم نشراً كافياً لتثبيت دعائمها . 

آثار بعض العقائد الشيعية في التفكير الأندلسي 
وعلى رغم ذلك» فقد كان للدعوة العلوية في أول 
ظهورها أثر على التفكير الديني والسياسي في الأندلس» 
وذلك عندما بدأت ظواهر الانحلال في جسم الدولة 
الأموية وقد شاعت فى هذا الجو الأساليب والألقاب 
التي اتخذها الشيعة دائماً . 


الادب الشيعي في ظل الحموديين 

كان التشيع في المشرق من أكبر العوامل التي غذت 
الأدب العربي وأمدته بألوان جديدة» وكما كان الحزب 
الشيعي هو أول حزب إسلامي ديني سياسيء فكذلك 
كان ات الشيعة أول أدب نياف حار تعرارفة أن 
يحتجوا فيه على خصومهم مدافعين عن نظريتهم في 
الإمامة. وقد كان أدب الشيعة يمتاز كذلك بصدق 
العاطفة وقوة الشعور الديني» ولهذا فقد كانت مدائح 
شعرائهم تختلف عن مدائح غيرهم لما فيها من الحرارة 
والإخلاص» وهو ما يفتقر إليه شعر المديح عموماً في 
الشعر العربي. 


الأندلس 


أما الأندلس» فقد وافق قيام الدعوة العلوية بها هذه 
الفترة التي أشرنا إلى يعض ما امتازت به من مظاهر 
الازدهار الأدبى» ومحاولة كل أمير من أمراء تلك 
«الطوائف» أ مم حوله أكبر عدد ممكن من الأدياء 
وعلى الرغم من أن علي بن حمود أول خليفة علوي 
كان يفهم العربية بكثير من الصعوبة» إلا أنه كان ٠ايصغي‏ 
إلى الأمداح ويثيب عليها»؛ ولعله فطن إلى مدى خطر 
الشعر في توجيه السياسة» وقد كان من تبعه من 
الحموديين مثله أو أكثر منه تشجيعاً للأدب وإغداقاً على 
الشعراء» وهكذا نجد في بلاطهم عدداً كبيراً من الأدياء 
احتفظت لنا المراجع بأسماء الكثيرين منهم . 


ابن دراج القسطلي 

ويعد ابن دَرَّاجٍ المَسْطَلئىُ (ت ١47ه/‏ ١7١٠1م)‏ 
أفضل الشعراء الذين اتصلوا بالحموديين؛ ولم يبق لنا 
من شعره الشيعي إلا قصيدةٌ هاشميةٌ مدح بها علي بن 
حمودء واحتفظ لنا ابن يسام بأكثرهاء مفضلاً إياها على 
هاشميات كُكَيْر عزة والكُمَيْتِ بن زيد والسّيّد الحميري 
ودغبل؛ وفي هذه القصيدة يحتج ابن دراج للإمامة 
ويقول إنها ثابتة بنص القرآن» وبدليل العقل» وبحكم 
حقهم في ميراث النبي وَلهُه : 


فأنتمهدداةحياةةوموت 
وأنتمأئمةفعل وقيل 
وسادات من حل جنات عدن 
جميع شبابهم والكهرل 
وأنفم خلائف دنيا ودين 
بحكم الكتاب وحكم العقول 
وابن دراج أول من ذكر مناقب أهل البيت في 
أسلوب حزين مؤثرء كان نواة للقصائد الأندلسية التي 
تناولت مرائي أهل البيت من بعد: 
ووالدكه خساتشه الأتيميهاء 
لكممنه مجدٌ حَفِيَ كفيل 


الأندلس 


تلذبحملكمعاتقه 
على حمله كلعِبْءٍِ ثقيل 
ورحبٌ على ضمكم صدره 
إذا ضاق صدر أب عن سليل 
ويطرقهالوحي وهناًوأنتكم 
ضجيعهه بين يدي جبرئيل 
والحقيقة أن هذه القصيدة تعتبر من خير ما أنتجه 
الأدب الشيعي؛ وقد بلغت في وقتها من الانتشار حداً 
بعيدا واهتج ينها ززاة الشعر وأفردوها بالدراسة 
والحفظ 


مدى إخلاص ابن دراج في تشيعه 
ولكن» هل كان ابن دراج مخلصاً حقاً في هذا 
التشيع؟ 
قد عرض لهذه المسألة المستشرق الفرنسي الأستاذ 
«بلاشير» في بحثه الذي أفرده عن ابن دراج» فقال إنه 
من المبالغة أن نظن به هذا الإخلاصء وإن الدليل على 
ذلك تأييده للحزب الأموي الذي تزعمه خيران 
العامريء والذي ترك الدعوة للحموديين سنة (/٠14ه/‏ 
7 ٠م»‏ ودعا للخليفةالأموي عبد الرحمن 
المرتضى . وهذا صحيحء فإن هذا الشاعر الذي دافع 
عن حق العلويين في الإمامة لا نلبث أن نراه بمثل هذه 
الحماسة يدافع عن حق الأمويين فيهاء ومن قوله في 
سليمان بن الحكم المستعين الأموي : 
وجَدّد للإسلام سور خلافة 
عليها من الرحمن نور وبرهانٌ 
قريب النبي المصطفى وابن عمه 
ووارث ما شادت قريش وعدنان 
وماساقت الشورى وأوجبه التقى 
وأورث ذو النورين عَمْك عثمان 
وما احكمت في هالسيوف وحازه 
إليك أبوالأملاك جدك مروان 
على أنه ينبغي ألا نندهش لهذا التقلب السريع» فقد 


اف 


كان ابن دراج من هؤلاء الشعراء التعسين الذين جنت 
عليهم «الفتنة» القرطبية : فراحوا يستجدون بشعرهم كل 
ثائرء دائرين مع الريح حيث دارت» باكين مع ذلك 
مجد الأندلسء وهكذا كان شعر القسطلي الهاشمي 
قليل النصيب من الصدق والإخلاصء على رغم إحكام 
صنعته واهتمامه الفائق بالأسلوب. 


ابن شُهيد 

وكذلك كان شاعر آخر ليس أقل من ابن دراج 
شهرة» هو أبو عامر بن شُهّيد (ت 477ه/ 74١1م).‏ 
وهو يشترك مع سابقه في أنه من الشعراء الذين وصفوا 
«الفتنة»؛ وقد رثى قرطبة بقصائد مؤثرة عرض في أثنائها 
بالبربر وبدعوتهم الشيعية» وربما كان من أجل ذلك 
الاضطهاد الذي لحقه من جانب الحموديين فترة من 
الزمن» ولكن اضطر بحكم السياسة أن يمدح العلويين 
ولعله فعل بعد أن يئس من عودة الدولة الأموية» ولهذا 
فنحن نراه هارباً من قرطبة لاحقاً ببحيى المعتلي بن علي 
ابن حمود (ت ١41ه/‏ ١١1م)‏ في مالقة» وقد صور 
في شعره هذا التحول إلى الحزب الشيعي مندداً ببني 
أمية : 
لشن أخرّجَمْني عنكمٌ شر عصبة 
إخوانٌ عَلَيّ أكارمُ 
وإن هشمت حقي أمية عندها 

فهاتا على ظهر المحجة هاشب.() 

ويبدو أن الحموديين في مالقة أحسنوا استقباله؛ 
وحاولوا أن يجعلوره من ألسنتهم» حتى أنه ليعترف 
بفضلهم عليه وإيوائهم له وذلك في بعض رسائله. 
ولكن أبا عامر لم يكن مع ذلك مخلصاً للدعوة العلوية؛ 
ثم إنه اعتزل السياسة أخيراً وكان له في إكبابه على لذاته 
ما يشغله. 


ففي الأرض 


)١(‏ نفس المرجع: 187/١‏ فهو يقول في معرض الكلام عن بعض 


خصومه من الأدباء #ولو أنه منتسب إلى آل هاشمء إلى عصابة 
أقلني كرمهم وأظلتني نعمهم. . . الخ». 


لك 


عيادة بن ماء السماء 
على أنه كان من بين الشعراء الذين اتصلوا 
بالحموديين من أخلص لهم وكاد يقتصر عليهم؛ ومن 
أمثلة هؤلاء أبو بكر عبادة بن ماء السماء (توفي بعد 
١ه/١٠١٠م)ء‏ وقد أشار المؤرخون إلى أنه كان 
يتشيع» وافتخر هو بذلك في شعره فقال من قصيدة 
يمدح بها يحيى المعتلي الحمودي : 
فهاأنذايابنالنبوةنافث 
من القول أزيا غيرها ينفك لصيل 


وعندي صريح من ولائك معرق 


ا ب 


ووالى أبي قَئْسٌ أباك على العلى 
فخيم في قلب ابن هند له غلٌ 
وهو يشير في البيت الأخير إلى عراقته في التشيع » 
إذ أن جده قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي كان من 
أكبر شيعة علي بن أبي طالب لكيه . وقد أشرنا إلى أن 
أحد سلالة سعد بن عبادة قام من قبل بالثورة في وجه 
عبد الرحمن الداخل منذ كانت الإمارة الأموية في طور 
التكوين. وقد نقل ابن يسام بعض شعر عبادة» منه 
قصيدة قالها في رثاء علي بن حمود ومدح أخيه القاسم 
حين ولي الخلافة بعده: 
وحكمة خضعت هام الملوك بها 
عزأفلا حر موجود بواديه 
مؤيد جاءت الدنياإلى يده 
عفواً ولبته من قرب أمانيه 
جلت أياديه حتى أن أتفسبتا 
وماملكناه جزءهمنأياديه 
ابن الحناط 
واختص بالحموديين أيضاً أبو عبد الله محمد بن 
سليمان القرطبي المعروف بابن الحناط الكفيف 
(ت/477ه/ 45 ١1م)»:‏ وكان قد نشأ في قرطبة نشأة 
أعانته على أن بلغ الغاية في العلوم» ولكن غلب عليه 


الأندلس 


علم المنطق حتى اتهم في دينه» واضطر إلى الالتجاء 
إلى الجزيرة الخضراء؛ فعاش هناك في ظل محمد 
المهدي بن القاسم بن حمود (تولى من 1478ه/ 
7٠م‏ إلى ٠5414ه/48١1م).‏ وله قصيدة يصف فيها 
خروجه من قرطبة ورحلته إلى الجزيرة يقول في أولها: 
تفرغت عن شغل العداوة والظعن 
وصرت إلى دار الإقامة والأمن 
وماعن قلى فارقت تربة أرضكم 
ولكنني أشفقت فيها من الدفن 
وتظهر في شعره بعض التعابير الشيعية مثل 
«الوصي؟: 
فبيوأت رحلي ظل أروع ماجد 
يقول بلا خلف ويعطي بلا من 
إمام «وصي» المصطفى وابن عمه 
أبوه فتم المجد بين أب وابن 
ولابن الحناط قصيدة في مدح القاسم بن حمودء 
يسجل فيها هزيمة عبد الرحمن المرتضى في سنة 
(40ه/8١١1م)‏ على أسوار غرناطة وكان القاسم قد 
احتفل بذلك اليوم في قرطبة؛ وأنشده ابن الحناط 
يوييز0": 
لك الله خيرانٌ مضى لسبيله 
وأصبح أمر الله في ابن رسوله 
وقُرّقَ جمم الكفر واجتمع الورى 
على ابن حبيب الله بعد خليله 
وتظهر في هذه القصيدة العصبية البربرية التي كانت 
يكذ لدعو الملريةة قرول سور طريدة خيران ! 
ولما دعا الشيطان في الخيل حزبه 
وأقبل حزب الله فوق خيوله 
)١(‏ نفس المرجع : القسم الأول- 795/١‏ وقد نسب المقري هذه 


القصيدة خطأ إلى أبي بكر عبادة بن ماء السماء راجع المقري : 
نفح الطيب 51/7. 


الأندلس 
كتائبٌ من صنهاجة وزناتةٍ 

تضايق في عرض الفضاء وطوله 
تقدم خيرانإليهابزعمه 

ليدرك ماقدفاتهمنذحوله 
فأحجم تحت النقع والخيل تَدُعي 

كماازدلف الليث الهزبر لغيله 

ابن مقانا الأشبوني 

وأهم شعراء الحموديين بعد ذلك أبو زيد إدريس 

ابن مقانا الأشبوني؛ وهو مشهور بقصيدته النونية في 
فدح درس ين بحي العالق اكول من 6ق 
047٠م‏ إلى 478ه/ :4 ١1م)»‏ وفي هذه القصيدة يهتم 
بإبراز حق العلويين المقدس» وشعره واضح التأثر بشعر 
ابن هاني وذلك في ناحيتين : أما الأولى فهي اهتمامه 
بالوقع الموسيقي للألفاظ» وقد أعان ابنَ مقانا على 
التوفيق في هذه الناحية البحر الذي نظم فيه قصيدته 
والقافية التي تنتهي بها أبياتهاء وأما الثانية فهي ما أسبغه 
علن متتو عي من سا0 
يابني أحمديا خيرالورى 

لأبيكم كان وفدالمسلمين 
نزلالوحي عليه فاحتبى 

في الدجى فوقهم الروح الأمين 
خلقروامنماءعدل وتقى 

وجميع الناس من ماء وين 
انظرونا نقتبس من نوركم 

إنه من نور رب العالمين 

وقد مدح الحموديين غير هؤلاء من الشعراء» منهم 

اترجعيد الله متجيه بز الشراج 4 وادرسين ين ابخان 
اليابسيء وغانم بن الوليد؛ ممن لا يتسع لتفصيلهم 
المجال» ولكن النزعة الشيعية في شعرهم أقل وضوحا 
وقوة ممن بينًا. 


)01( هذا وقد لاحظ ابن بسام أن معظم شعراء عصره يميلون إلى 
طريقة ابن هاني ويقلدونه الذخيرة القسم الثاني ورفقة 167 


صورة صحيحة صادقة للتشيع الأندلسي الذي أسلفنا 
الكلام عنه. وقلنا إنه تشيع باهت» تشحب فيه 
الشخصية الأندلسية حتى لا تكاد تبين» وكثير من مدائح 
شعراء الحموديين لهم لا تكاد تفترق عن مثيلاتها في 
غيرهم من ملوك الطوائف. إذ أن هؤلاء الشعراء لم يروا 
فيهم ما يميزهم عن غيرهم» بل إن كثيراً من الأمراء 
الحموديين أنفسهم لم يروا لأنفسهم الحق الشرعي 
الواضح في الخلافة» ولهذا نإنهم لم يحاولوا أن 
أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وقد ترتب على ذلك أننا نبحث عبئاً عن شاعر 
حمودي يمثل شعره فكرة كاملة متماسكة كما كان شعر 
«ابن هاني» بالنسبة للفاطميين . 

والشيء الذي نلمس فيه بعض الحرارة والقوة هو 
الشعر الذي يتناول أهل البيت بالرثاء» وإنما أتى هذا من 
طبيعة الموضوع نفسهء وربما أعان عليه دخول الكثير 
ومهيار الديلمي إلى الأندلس في ذلك الوقت» وقد 
أشرنا إلى أن في شعر ابن دراج القسطلي مبادئ لهذا 
الموضوعء ولعل أولّ من اختصه بالنظم في آخر أيام 
ملوك الطوائف الكاتب أبو عبد الله بن أبى الخصال 
وسنرى كيف تطور هذا الغرض فيما بعد حتى صار أيام 
الموحدين موضوعاً تفرد له الكتب والدواوين. 

محمود علي مكي 
بتو حمود 

حمود هو من أعقاب إدريس بن عبد اللّه بن 
طالب عَلكمْ . وتجد سياق نسبه إلى إدريس في كتاب 
الذخيرة (ق ١1-م١/7/8).‏ 


لما أشرفت دولة بنى أمية بالأندلس على الانقراض 


كه 


كان بالأندلس رجلان من آل إدريس دخلاها في جملة 
البربر الذين كانوا هناك؛ وهما علي والقاسم ابنا 
حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله بن 
عمر بن إدريس فطار لهما ذكر في الشجاعة والإقدام» 
ثم ترقت بهم الأحوال إلى أن ورثوا خلافة الأندلس من 
يد الأمويين . 
وكان لبني محمد وبني عمر من ولد إدريس رئاسة 

على البربر في بلاد غمارة من الريف فلما قام سليمان بن 
الحكم الملقب بالمستعين على المهدي محمد بن هشام 
في جنود البربر وزناتة كان علي بن حمود بن ميمون بن 
أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدريس وأخوه 
القاسم في جملتهم واشتد أمر البربر وزناتة أنصار 
المستعين على أهل الأندلس وحاصروا المهدي في 
قرطبة فخشي أهلها على أنفسهم من اقتحام البربر عليهم 
فقتلوا المهدي بن هشام واجتمعوا على تجديد البيعة 
لهشام المؤيد واستمر البرابرة على حصار قرطبة 
والمستعين بينهم إلى أن دخلوها عنئوة سنة ثلاث 
وأربعمائة وفتكوا بهشام المؤيد ثم لما افترق شمل 
جماعة قرطبة وتغلب البربر على الأمر قام علي بن 
حمود:وأخوه القاسم ودعوا لأنفسهم وتعصب لهم 
الكثير من البربر وملكوا قرطبة سنة سبع وأربعماثة وقتلوا 
المستعين وتم الأمر لعلي وتمكن سلطانه واتصلت دولته 
عامين وتلقب بالمأمون ثم قتله صقالبته في الحمام سنة 
ثمان وأربعمائة فولي مكانه أخوه القاسم وإلى ذلك يشير 
ابن الخطيب في منظومته بقوله: 
ب تيان ]ل السبك جم 

نبههالدهروماكانهجع 
وكان شاعراً ومن أهل اللسن 

وقيض اله لهأباالحسن 
وهوابن حمود تأتى من سبته 

وسي بالعزلةقدثبته 
صل عليه طالباًدم هشام 


وقل من ونى عن الثأر ونام 


الأندلس 

فشذلالابن وثنى بالأب 

واستوثق الأمر قليلاً وانتظم 
وانتصر الدهربهممن ظلم 

وأغلظ الأحكام في بربره 
وعنالتي اللساس عدلج شسيكرة 

واغتاله الصقلب في حمامه 
فجرعوهالصرف من حمامه 

وقامبالأمرأخوهالقاسم 
فوضحت في ملكهالمراسم 
ثم بعد أربع سنين من سلطنة القاسم نازعه ابن أخيه 
يحيى بن علي بسبتة وكان أميراً على تلك النواحي وولي 
عهد أبيه فزحف إلى قرطبة فملكها سنة اثنتي عشرة 
وأربعمائة وتلقب بالمعتلي وفر عمه المأمون إلى إشبيلية 
وبايع له قاضيها ابن عباد واستجاش بعض البربر ورجع 
إلى قرطبة سنة ثلاث عشرة ولحق المعتلي بمالقة 
وتغلب على الجزيرة الخضراء وتغلب أخوه إدريس على 
طنجة ولم يزل أمر المعتلي ينمو وسلطانه يعلو إلى أن 
قتله محمد بن عبد الله البرزالي البربري بمداخلة ابن 
عباة فى امعدهن آهل نالقة أعاه: إفريس بن علي نين 
طنجة» وبايعوه فتم أمره واتسعت دولته ومات سنة 
إحدى وثلاثين وأربعمائة وبويع بعده لابن أخيه حسن 
ابن يحيى المعتلي ولقب المستنصر ثم مات مسموما 
سنة ثمانٍ وثلاثين وبويع لأخيه إدريس بن يحيى ولقب 
العالي ثم ثار السودان عليه بدعوة ابن عمه محمد بن 
إدريس بن علي وتلقب المهدي وأقام في ملكه بمالقة 
وأطاعته غرناطة وجيان وأعمالها إلى أن مات سنة أربع 
وأربعين ورجع العالي فبويع بمكانه بغمارة وكان فر إليها 
لما ثار عليه السودان ثم مات سنة سبع وأربعين وبويع 
محمد الأصغر بن إدريس بن علي وتلقب المستعلي ثم 
قام عليه باديس فتغلب على مالقة وسار محمد المستعلي 
منها إلى المرية مخلوعاً ثم استدعاه أهل مليلة وكلعية 
من وراء البحر وبايعوه سنة تسع وخمسين وأربعماثة 


الأندلس 

وهو آخر من ملك الأندلس من الأدارسة ثم اقتسمت 
ملوك الطوائف جزيرة الأندلس إلى أن تغلب عليهم 
المرابطون بعد تغلبهم على المغرب0. 


دولة بني حمود 

هي الدولة الثانية بعد الدولة الإدريسية من دول بني 
الحسن» وهذه الدولة ‏ أي دولة بني حمود ‏ إلى أن 
تكون دولة أندلسية أقرب من أن تكون دولة مراكشية» 
والواقع أن روايات المؤرخين فيما يتعلق بهذه الدولة في 
الأندلس لا تخلو من غموض واضطراب بل من تناقفض 
فى كثير من الأحيان» وقد مهد لظهور هذه الدولة 
الحمودية قي الأندلين السلا الدولة الأموية فى فرطية 
وغرناطة وإشبيلية» وهو انحلال نشأ عن الفساد 
والثورات والحروب الداخلية؛ وبعضها حروب تشيب 
لهولها الولدان مثل واقعة (الربض). وتاريخ القرطبيين 
والإشبيليين ومن إليهم من الأندلسيين حافل بمناوأة 
السلطات الحاكمة» هذا من جهة كما أنه حافل من جهة 
أخرى بمظاهر الشدة والقسوة من الأمويين» ومن ذلك 
توالت الفتن والحروب بين الفريقين. 

ملك بنو حمود جيل طارق ومالقة وأجاز من أجاز 
منهم العودة إلى الأندلس مع شيعتهم من البربر وحاربوا 
الأمويين في تلك البلاد وانتزعوا الملك منهم» وعلى يد 
بني حمود زالت الدولة الأموية من قرطبة وإشبيلية 
وغلبت دعوتهم على كل دعوة وبويع غير واحد منهم 
بالخلافة» وأول من بويع منهم بالخلافة في قرطبة ولقب 
بالناصر لدين الله ولم يتخلف أحد عن بيعته «علي بن 
حمود؛ في مستهل القرن الخامس . 

عاشت الدولة الحمودية إلى منتصف الماثئة 
الخامسة ولا حاجة إلى القول بأن هذا العصر هو العصر 
الذي تبربر فيه الحموديون ‏ كما تبربر قبلهم الإدريسيون 
- فلم يعد هناك فرق بين الإدريسي أو الحمودي وبين 
البدوي البربري لغة وزياً وطباعاً إلى غير ذلك . بل عني 


)١(‏ تحفة الزائر. 


لاه 


غير واحد من مؤرخي المغرب بالإشارة إلى هذه 
العجمة التي غلبت على ألسنة بني حمود في المغرب 
والأندلس حتى أصبحت البربرية لغة ثانية وريما تغلبت 
على العربية. 
مشاهير بذني حمود 

أشهر مشاهير بني حمود الذين ملكوا قرطبة وما 
إليها ثلاثة : علي وأخوه القاسم ابنا حمود ويحيى بن 
علي. وعلي أشهر بني حمود قاطبة() وقد نوه 
المؤرخون بسطوته وسخائه وشجاعته وسيطرته على 
البرير كافة وأنه استمال أهل قرطبة بعدله وحذوه في 
بعض سيرته حذو الصدر الأول فجلس للمظالم بنفسه 
وانتصف من الظالم للمظلوم على ما يقول بعض 
المؤرخين0 والواقع أن سيرته لا تخلو من شذوذ 
واضطراب بين صلاح وفساد وجور وإنصاف ورضا 
وسخط(" إلى أن فتله بعض مماليك من الصقالبة في 
قرطبة سئة4 ٠‏ 4)ه. 

كان الناصر علي بن حمود حسبما يقول المقري 
على عجمة فيه يصغي إلى الشعر ويثيب عليه وله 
شعراؤه المختصون به وحسبك من هؤلاء ابن دراج 
القسطلي الذي كان يراسله نظماً ونثراًء ويظهر من أقوال 
ابن بسام أن ابن دراج الشاعر الأندلسي المشهور كان 
إدريسي العقيدة ومن أولياء بني حمود» وقد أطلق على 
بعض قصائده التي أنشأها في مدح الأمير علي اسم 
«الهاشميات' ومنها قصائد أعجب بها أبو الحسن بن 
بسام ونشرها في الذخيرة . 

أسباب سقوط بني حمود 
استطاع الناصر علي بن حمود بما له من سلطان أن 


,/8/١م‎ 1١ق( انظر عن كيفية بيعته وعن سطوته وإمارته الذخيرة‎ )١( 
وتجد نبذة عن سيرة الأمير علي بن حمود وعن مدة ملكه في‎ )4 
المصدر المذكور (815) وفي كتاب «اللمرقبة العليا فيمن يستحق‎ 
المرتبة العليا؛ وهو تاريخ قضاة الأندلس للمالقي الأندلس‎ 
.)49( 

(؟) الذخيرة (ق1م١/7ه).‏ 

(9) الذخيرة (ق1م١/425).‏ 


مه 


يجمع كلمة البربر من حوله وما أن قتل في قرطبة حتى 
فتن أنصاره البرابرة وانشقت كلمتهم فمال بعضهم إلى 
أخيه القاسم بن حمود وكان والياً على إشبيلية» ومال 
قوم من البربر وهم الأكثر إلى ابنه يحيى بن علي( 
وكان والياً على سبتة» وتوالت الفتن بين يحيى وعمه 
القاسم وتداولا قرطبة غير مرة» وقد أشار المقري وغيره 
من المؤرخين إلى نتائج الانشقاق الذي استشرى بين 
ومجمل القول كانت هذه الفتن المستمرة بين بني حمود 
أنفسهم بعد مقتل الأمير علي علة العلل في سقوط 
دولتهم المذكورة على يد بني عباد أمراء إشبيلية؛ وبنو 
عباد هم الذين قتلوا يحيى بن حمود في وقعة طاحنة» 
ويلاحظ انتهاك المحارم في بني عباد وتحللهم من 
القبود الشرعية”"2 وهكذا مرج الأمر في الأندلس وانتقل 
السلطان من ملوك الجماعة إلى ملوك الطوائف بنى عباد 
وبني جهورء وكانت خصومة ملوك الطوائف فيما بينهم 
أعنف وأشد من خصومتهم للفرنجة وللإسبانيين 
الواقفين للأندلسيين بالمرصاد» بل كانوا لا يحجمون 
ليأمنوا شرهم في هذا النزاع القائم بينهم وبين غيرهم من 
أمراء الأندلس» وهكذا تطغى الأنانية وتغلب الأحقاد 
والجاهلية» وهكذا أسلموا الأندلس وفقدوا الكرامة 
والاستقلال وأكره من بقي منهم في البلاد على الخروج 
عن دينهم بعد ذلك» ولم يطل الأمر بأمراء الطوائف 
مرابطين وموحدين ومرينيين إلى أن طوي بساط الدولة 
البربرية المذكورة. 


محمد رضا الشبيبي 


)١(‏ يحيى بن علي هذا من أشهر ملوك بني حمود في إشبيلية وقرطبة ؛ 
وقد أثنى عليه صاحب الذخيرة ثناءً بالغ وكان الوزير ابن شهيد 
من المختصين به وله فيه أشعار ومدائح يمكن الاطلاع عليها ني 
الذخيرة . 

(0) الذخيرة 


الأندلس 


التشييع في الآندلس في عهد بني حمود 

إن التشييع الموروث لأولاد إدريس229 خلد هذه 
الدولة إلى الأبد في نفوس المغاربة والبربر عامة» فلم 
تغب دولتهم ولا زال أمرها بل سرعان ما انتقلت إلى 
الأندلس لتزيل دولة بني أمية وتخلفهاء وكانت حركة 
أولئك النازحين إلى هذه البلاد من تلك الأسرة 
الإدريسية الذين استقروا سنة 7584ه بقرطبة تحت رعاية 
ملكها الحكم الأموي الرمز الأول لهذا الانتقال. كما 
انتقلت مع البربر الفاتحين للأندلس في ذلك العهد الذين 
حفظوا للشرفاء عهد المحبة والولاء فما أن ظهر أحفاد 
للأدارسة على مسرح الحياة السياسية بالأندلس حتى 
التفوا حولهم ودعوا لهم. كان ذلك عندما عبر اثنان من 
أعقاب الأدارسة إلى بلاد الأندلس في خدمة سليمان بن 
الحكم الأموي وهما القاسم وعلي ابنا حمود بن علي 
ابن عبيد الله بن عمر بن إدريس الثاني بن إدريس 
الأول. وكان أول أمرهما ومبدأ نشأة الدولة في أسرتهما 
أن وليا قائدين على المغاربة في الأندلس ثم وكل 
سليمان القاسم أمور الجزيرة الخضراء؛ وعلياً وهو 
الأصغر أمور سبتة وطنجة, وقد كانت لقبائل 
صنهاجة'" وزناتة وبني يفرن بتاكرونة وبرغواطة اليد 
البيضاء فى مدهم بالمساعدة وشد أزرهم. حتى قال 
الشاعر أبو عبد اللّه الرعيني في مدح القاسم : 
ولما دعا الشيطان في الخيل حزبه 

وأقبل حزب الله فوق خيوله 
كتائب من صنلهاجة وزناتة 
تضايق في عرض الفضاء وطوله 

ويكفي دليلاً على هذه الصلة الوثيقة التي كانت 
تشد بين هذه الأسرة الهاشمية وبين برابرة المغرب» هي 
أن زوال ظلهم عن قرطبة يعزى إلى ما أخذه عليهم أهل 
هذه البلاد من ميلهم إلى البرير9؟. 
)١(‏ العبر لابن خلدون. 


(؟) المعجب لعيد الواحد المراكشي . 
() ابن الأثير. 


الأندلس 
ولم يخف بعض الناصحين لملك سليمان من 
البربر الموالين للأمويين تخوفهم من تولية هذين 
العلويين الطالبيين20 إذ سيظل هذا الحق مطلوباً ما دام 
فيهم عرق ينبض . . . ولم يمض زمن يسير حتى بدت 
رايات الدعوة العلوية يقودها أحد أولئك النازحين 
الحموديين إلى الأندلس علي بن حمود سنة /01٠4ه.‏ 
واستجابت الرغبة الدفينة في قلوب مواطنيهم الذين 
كانوا يسكنون قرطبة فسما ذكرهي(" ومنذ ذلك الحين 
تكونت هذه الدولة. أطلق البعض عليهم الحسينيون» 
وسماهم البعض الآخر العلويونء أو العلويون الأدارسة 
وسموهم الفاطميون» ومهما تكن التسمية فإن هذه 
الدولة قامت لإرجاع الحق المغصوب لال البيت من 
أسرتهم. ونلاحظ أن الظروف كانت تفرض قيام من 
بدافع عن هذا المبدأ إذ أن الشيعة كانوا يمرون بأوقات 
عصيبة» فقد ساءت حالهم بتونس ولاقوا التقتيل 
والتعذيب» وقامت الفتن بين السنة والشيعة على أشدها 
في العراق بواسط0(©. من ذلك نستبين الهدف الذي 
تناك امعد القولة» وقة كا ارين ساس 
أولهما مناهضة الحكم الأموي في الأندلس . 
وثانيهما الدعوة للدولة العلوية وللمذهب الشيعي . 
أما الهدف الأول فقد أصابت منه الكثير حتى ذكر 
أنهم كانوا سبب زوال الأمويين من الأندلس والقضاء 
على دولتهه”؟) وأما الدعوة للدولة في آل البيت فإنهم 
نجحرا في القيام بها إلى حد بعيد فكونوا دولة بجميع 
مظاهرها وتلقبوا بألقاب الخلافة مثل (الناصر لدين الله) 
و(المأمون) و(المستنصر) و(المتأيد) وبسطوا نفوذهم 
على كثير من بلاد الأندلس. فكانت عاصمتهم مالقة» 
وملكوا الجزيرة الخضراء وقرطبة وإشبيلية وغرناطة 
والمرية وقرمونة ورندة وأعمالها ومن مدن المغرب 


)١(‏ إعلام الأعلام لابن الخطيب. 

(؟) الأنيس المطرب بروض القرطاس في ملوك المغرب ومدينة فاس 
لابن أبي زرع. 

(9) ابن الأثير. 

0( العبر لابن خلدون. 


ان 


طنجة وسبتة . وخطب لهم في جميع هذه البلاد 
وضربت السكة ياسمهم. 
وأما تشيعهم فقد ظهر عليهم أثر ذلك ولكن 
المصادر التي بين أيدينا وهي مصادر في أغلبها تؤيد 
المذهب السني اكتفت بالقول بأنهم «تشيعواء ولم 
يظهروا ذلك ولا غيّروا على الناس مذهبه.(" ولم 
تعقب على ذلك ولا علقت عليه مما يكاد يحس معه من 
الإشارات العابرة أنها أغفلت الحديث عن هذا الأمرء 
وغضت الطرف عنه ولم تذكر إلااما اضطرت إليه 
اضطراراً عند نقل شعر لأحد شعراء الأندلس في هذه 
الفترة مثلا إذ كان من اللازم الإشارة إلى الشعر الشيعي 
وقد بلغ في هذا العصر شأواً عالياً . على أننا يجب أن لا 
نغفل مايكون قد ركن إليه دعاة هذه الدولة من السرية 
التي تحتمها الظروف القاسية التي تواجه كل عقيدة 
تحاول الظهرر في محيط جديد. 
ومع ذلك نستطيع أن نتبين الجو الذي خلفه 
وصولهم إلى الحكم وآمال الناس فيهم. يقول أبو 
عبد الله الرعسيني الأعمى من قصيدة في القاسم بن 
حمود يذكر فيها خيران الصقلبي وقتل المرتضى 
المرواني وفتح غرناطة: 
لك الخير خيران مضى لسبيله 
وأصبح ملك اله في ابن رسوله 
وفرق جمع الكفر واجتمع الورى 
على ابن حبيب الله بعد خليله 
وقام لواءالنصر فوق ممنع 
من العز جبريل أمام رعيله 
وأشرقت الدنيابنور خليفة 
بهلاح بدرالحق بيعدأفوله 
على أن أهم ما كان الناس يمجدون به هذه الدولة 
وما يرجون منه كل الخير هو نسبهم الهاشمي» لذلك 
كان هؤلاء الأمراء يسلكون نهج أجدادهم في إعطاء 


(1) ابن الأثير والمعجب للمراكشي . 
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صررة لتلك العهود التي يرجونها بوجودهم . فعندما 
تولى علي بن حمود الملقب بالناصر لدين الله أخذ 
الحك بقرة وساس التاضي العدل جتى تفلت فلي ولاك 
الأخبار العجيبة ووجد الناس فى كنفه الأمن والطمأنينة 
زد قسني التاعر احسو ىن عبد 'الملك يتن كاقية 
المتوفى سنة 477ه وقال وهو يودع قرطبة ملتجثاً إلى 
مالقة : 
عليكم بداري فاهدموها دعائما 
ففي الأرض بناؤون لي ودعائم 
إذا مشمت حقي أمية عندها 
فهاتا على ظهر المحجة هاشم 
وطبعاً كان كباقي أسرته متشيعاً. ونستطيع أن 
نستدل من الأوصاف التي وسم بها أن الأفكار الشيعية 
كانت تروج بالأندلس آنذاك» فقد كان ذا ولع بالأمداح 
النبوية» فكثر هذا الفن في عهده وشاع في الأندلس عند 
ذلك رثاء الحسين عي . وكان يجزل العطاء لشعر 
الأمداح النبوية» وقصده الشعراء المتشيعون فهذا عبادة 
بن ماء السماء كان معروفاً بالتشيع يمدحه ويثبت أحقيته 
في الإمامة ويهيب بالناس إلى طاعته. يقول: 
أبركم علي كان بالشرق بدء ما 
ورثتم وذا بالغرب أيضاً سميه 
فصلوا عليه أجمعين وسلموا 
لهالأمرإذولاهفيكموليه 
ويصف أبو عبد اللّه الرعسيني القرطبي علياً هذا 
بالإمام فيقول : ا 
سقى منبت اللذات منها ابن هاشم 
إذا انهملت من راحتيه الغمائم 
إمام: امام الدين حد حسامه 
طريدومنه في يدالله قائم 
وقد قيلت في رثاء علي بن حمود إحدى الروائع 
من غرر الشعر الشيعي لأبي عمر أحمد بن دراج 
القسطلي أبدع فيها وأجاد فاستنزعت من أبي الحسن 


الأندلس 


علي بن يسام في كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
إطراءً جميلاً واعترافاً جعلها في قمة الشعر الشيعي فقال 
عنها: «وهذه القصيدة له طويلة» وهي من الهاشميات 
الغر... لو قرعت سمع دعبل بن علي الخزاعي» 
والكميت بن زيد الأسدي لأمسكا عن القول وبرثا إليها 
من الطول والحول؛ بل لو رآها السيد الحميري وكثيّر 
لأقاماها بينة على الدعوىء ولتلقياها بشارة على 
زعمهما بخروج الخيل من رضوى07) وتبند] هذه 
القصيدة ببكاء شجي» بكاء تجهش به قلوب الشيعة في 
كل مكان ويتردد معناه في الشعر الفارسي» مستوحى من 
حمرة شمس الأصيل . يقول: 

لعلكياشمس عندالأصيم 


فكوني شفيعي إلى ابن الشفيع 
وكوني رسولي إلى ابن الرسول 


ثم يصف الواقعةالأليمةالتي حلت بآل 
البيت طكئ فيقولل: 
تهاوت بهم مصعقات الرواعد في 
مدجنات الضحى والأصيل 
بوارق ظلماء ظلم قبيح 
دمى من حمى أو دما من قتيل 
فأذهل مرضعة عن رضيع 
وأنسى الحمائم ذكر الهديل 
ويصف فيها القاسم بن حمود ونسبه فيقول: 
لعلعواقبهإنتنم 
فتهدي الغريب سواء السبيل 
إلى الهاشمي إلى الطالبي 
إلى الفاطمي العطوف الوصول 
إلى ابن الوصي إلى ابن النبي 
إلى ابن الذبيح إلى ابن الخليل 


. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن يسام‎ )١( 
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وهذه القصيدة طويلة تنيف على سبعين(2 بيتاً كلها 
ذات نفس واحد إلى آخرها وقد ختمها مؤكداً مقام آل 
البيت وأحفادهم بني حمودء وإمامتهم المدعمة بالكتاب 
وبالمنطق فيقول: 
فأنتمهداةحياةوموت 
وأنتمأئمةفعل وقيل 
وسادات من جل جنات عدن 
جميع شبابهم والكهول 
وأنتم خلائف دنياودين 
بحكمالكتاب وحكمالعقول 
أما ابن علي بن حمود وهو يحيى بن علي بن حمود 
الملقب بالمعتلي بالله فقد زاد على من سبقه من بني 
حمود بميزة رفعته مقاماً سنياً تلك هي كرم الولادة» فأمه 
هي بنت محمد ابن الأمير حسن بن القاسمء فهو إذن 
هاشمي الأيوين. وقل أن اجتمع ذلك لأحد من خلائف 
الإسلام إلا ثلاثة من أبناء القرشيات كان هو مكمل 
أربعتهم . أولهم جدهم الأعلى سيدنا علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه وثانيهم ابنه الحسن عَبِة والثالث هو 
الأمين محمد بن هارون وقد زاد إلى هذا الشرف ولوعه 
بتهذيب النفس والتخلق بالفتوة شأن جده (الفتى) فكان 
شغوفاً بالفروسية وركض الخيل والخروج للقنص . 
لقد قصد الشعراء كما أشرنا فيما سلف بني حمود 
ينئرون في مدحهم درر الشعر. وإذا كان في عمل هؤلاء 
الشعراء ما يعبر عن عصرهم لأنهم لسان المجتمعات في 
مختلف العصورء فإننا نجد ذلك _ إن أغفلنا جانب 
التقرب في مديحهم ‏ حيث إن شعرهم يحمل نزعة 
روحية ورسالة عقائدية تنم عن الإيمان بأهل البيت 
ومذهب أشياعهم في إمامتهم وعصمتهم وحقيقتهم التي 
قال عنها أحدهم: إنها قبس من نور الله» بل إننا لنجد 
من بينهم بعض الشعراء ممن عرفوا بالتشيع . ومن ذلك 
نجد قصيدة طويلة قالها أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا 


)0( ديوان ابن دراج القسطل . 
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الفندقي الأشبوني في إدريس بن يحيى بن علي بن 
حمود الملقب بالعالى (575 -478ه) وكان معروفاً 
بالخير والغدل نتقل متها هذه الأبيات: 
يابنيأحمدياخيرالورى 
لأبيكم كان وفدالمسلمين 
نزلالوحي عليه فاحتبى 
في الدجى فوقهم الروح الأمين 
انظرونا نقتبس من نوركم 
إقتهافن تون زب العات تب 0 
هكذا عاش جزء كبير من الأندلس إحدى فترات 
تاريخه في مطلع القرن الخامس وظل تحت حكم آل 
البيت المتشيعين يتبادل السلطة فيه الأبناء والإخوة وأبناء 
الأعمام من بني حمود طيلة ثمانٍ وخمسين سنة9© وهم 
يحاولون نشر الرخاء والإخاء وإقامة العدل حتى نجد 
هذه الصفة تلزم سيرة أكثر ملوك هذه الدولة فيما ذكر في 
شأنهم» وحتى قال الشاعر ابن مقانا في ذلك: 
خلقوامن ماءعدل وتقى 
وجميع الناس من ماء وطين 
وحتى أن خمسة منهم قد لقبوا أنفسهم بالهداية 
وفي ذلك إلى هذا أحد مظاهر نزعتهم الشيعية . 
ومرت هذه الدولة الهاشمية كما مرت سابقتها 
يكتنف الغموض أمر الدعوة الشيعية في أيامها ومدى 
أئره في المتبجمم الذي مارسنت فيه الحكم. وتعن لا 
يمكننا أن نقتنع باقتصار تأثيرهم على من حولهم من 
الشعراء فقط وعدم وجود صدى لهذه الدعوة بين 
مختلف الطبقات من الناس. ومن حسن حظنا هذه 
المرة أن أحد أعلام المفكرين في القرن الثامن الهعجري 
لسان الدين بن الخطيب أتحفنا بإشارة ذات أهمية 
كبرى . والفضل في ذلك يعود إلى إحدى النسخ الخطية 


- انظر رايات المبرزين وشارات المميزين (ابن سعيد. ص79‎ )١( 
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الفريدة من مؤلفه التاريخي إعلام الأعلام فيمن بويع 
بالخلافة قبل الاحتلام التي حفظتها لنا خزانة جامعة 
القرويين بمدينة فاس من عاديات الزمن وبهذه الإشارة 
تنحل العقدة المستعصية وينكشف لنا ما كان غامضاً من 
قبل مما أغفل الحديث عنه المؤرخون مما كان يجري 
في الأندلس من أثر التشيع. ذلك أن ابن الخطيب عند 
حديثه عن دولة يزيد بن معاوية انتقل به الحديث إلى 
ذكر عادات الأندلسيين وأهل شرق الأندلس خاصة في 
ذكرى مقتل سيدنا الحسين عقيل من التمثيل بإقامة 
الجنائز وإنشاد المراثي . وقد أفادنا عظيم الفائدة حيث 
وصف إحدى هذه المراسم وصفاً حياً شيقاً حتى ليخيل 
لنا أننا نرى إحياء هذه الذكرى في بلد شيعي. وذكر أن 
هذه المرائي كانت تسمى الحسينية وأن اماف هاري 
بقيت مما قبل تاريخ عهد ابن الخطيب إلى أيامه . وأبادر 
الآن إلى نقل بعض هذا الوصف على لسان صاحيه: 


«ولم يزل الحزن متصلاً على الحسين؛ والمآنم 
قائمة في البلاد يجتمع لها الناس ويختلفون لذلك ليلة 
يوم قتل فيه بعد الأمان من نكير دول قتلته ولا سيما 
بشرق الأندلسء فكانوا على ما حدثنا شيوخنا من أهل 
المشرق (يعني مشرق الأندلس) يقيمون رسم الجنازة 
حتى في شكل من الثياب يستجن خلف سترة في بعض 
البيت ويحتفل بالأطعمة والشموع ويجلب القراء 
المحسنون ويوقد البخور ويتغنى بالمراثئي الحسينية» . 


وفي عهد ابن الخطيب كان ما يزال لهذه المرائي 
شأن أيضاًء فإنه فى سياق حديئه السابق زادنا تفصيلاٌ 
وبياناً عن الحسينية وطقوسها فقال: 


«والحسينية التي يستعملها إلى اليوم المسمعرن 
فيلوون لها العمائم الملونة ويبدلون الأثواب كأنهم 
يشقون الأعلى عن الأسفل بقية من هذا لم تنقطع بعد 
وإن ضعفت ومهما قيل الحسينية أو الصفة لم يدر اليوم 
أصلها"2'9. وفي المغرب اليوم مايزال أولنك 


)١(‏ إعلام الأعلام. 
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المسمعون الذين أشار إليهم ابن الخطيب يعرفون بهذا 
الاسم وينشدون» وكثرت في إنشادهم على الأخص 
الأمداح النبوية. كما أن الموسيقى الأندلسية الشائعة 
اليوم في بلاد المغرب تشتمل في أكثرها على الأمداح 
النوية أيه 
كما أفادنا ابن الخطيب بنقله نموذجاً لهذه المرائي 
مدى عناية الشعراء بهذا الموضوع وعرفنا بأحد شعراء 
الشيعة في الأندلس الذي اشتهر برئاء سيدنا 
الحسين تتكئة . وهو أبو البحر صفوان بن إدريس 
التجيبي المرسي (551 -098ه) وهذه القصيدة كانت 
مشهورة ينشدها المسمعون وهي كما يلي : 
سلام كأزهار الربى يتنسم 
على منزلمنهالهدى يتعلم 
لأرجههم فيهبدوروأنجم 
على مشهد لو كنت حاضر أهله 
لعاينت أعضاء النبي تقسم 
على كربلاء لا أخلف الغيث كربلا 
وإلافإنالدمع أندى وأكرم 
مصارع ضجت يثرب لمصابها 
وناح عليهنالحطيم وزمزم 
ومكة والأستار والركن والصفا 
وموقف جمع والمقام المعظم 
وبالحجر الملثوم عنوان حسرة 
ألست تراه وه وأسودأسحم 
وروضة مولاناالنبي محمد 
تبدى علي هالشكل يوم تخرم 
ومنبره العلوي للجذع معول 
عليهمعويلاً بالضمائريفهم 
ولو قدرت تلك الجمادات قدرهم 
لدك حراء واستطير يلملم 
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وما قدر ما تبكي البلاد وأهلها 

لآل رسول الله والرزء أعظم 
لو أن رسول الله يحيى بعيدهم 

رأى ابن زياد أمه كيف تعقم 
لجل اللؤهيراء قسن حريه] 

تنادي أباها والمدامع تسجم 
سقوا حسناً للسم كأساًروية 

ولميقرعواسناًولميتندموا 
وهم قطعوارأس الحسين يكربلا 

كأنهم قد أحسنوا حين أجرموا 
فخذ منهم ثأري وسكن جوانحاً 

وأجفان عين تستطير وتسجم 
أبي » وانتصر للسبط واذكر مصابه 

وغلتهوالنهرريانمفعم 
وأسر بنيهبعدهواحتمالهم 

كأنهم من نسل كسرى تغنموا 
ونقر يزيد في الثنايا التي اغتدت 

ثناياك فيهاأيهاالنور تلثم 
إذا صدق الصديق حملة مقدم 

ومافارق الفاروق ماض ولهذم 
رعاث بهم عثمان عيث ابن صرة ش 

وأعلى علي كعب من كان يهضم 
ولكنهاأقداررب بهاقضى 

فلا يتخطى النقض ماهويبرم 
قضى الله أن يقضي عليهم عبيدهم 

لتشقى بهم تلك العبيد وتنقم 
هم القوم»ء أماسعيهم فمخيب 

مضع وأمادارهم فجهلم 
فيا أيها المغرور والله غاضب 

لبننترسول اله أين تيمم 
ألا طرب يقلى ألا حزن يصطفى 
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قفوا ساعدونا بالدمرع فإنها 
لتصغر في حق الحسين ويعظم 

ومهما سمعتم في الحسين مرائياً 
تعبر عن محض الأسى وتترجم 

فتسدوا أكفا معديو متعرة 
وصلوا على جسم الحسين وسلموا 
ونتلمس هذه الحركة فيما يعد عصر مبدع هذه 
القصيدة الحسينية فنعثر على أثر آخر للفكر الشيعي 
حيث نلتقي بأحد أدباء الأندلس في النصف الأول من 
اقرف السابم الوجري :هو القاضي ابو جيه الله تحيذ 
ابن عبد الله القضاعي (المقتول في ٠١‏ محرم سنة 
ه) ونقف على اسم كتابين من مؤلفاته العديدة 
مرضوعهما هو رثاء سيدنا الحسين . أولهما: اللجين في 
رئاء الحسين «ولا يعرف اليوم أثر لهذا الكتاب غير 
اسمه» وثانيهما: (درر السمط في أخبار السبط). وكان 
كل ما بقي من هذا الكتاب هو ما نقله المقري في كتابه 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. وقد اعترف 
المقري بأنه أغفل نقل بعض الفقرات من الكتاب مما 
(يشم منه رائحة التشيع) ثم إنه اكتفى بنقل جزء من 
الباقي فقط. ونضيف هذا القول الواضح والشهادة 
الصريحة إلى ما أشرنا إليه سابقاً من علة سكوت كتب 
التاريخ وغيرها عن الإشارة إلى آثار التشيع في المغرب 
والأندلس. ولم يخل عمل المقري مع ذلك؛ من 
إعطائه حكما موضوعيا عن هذا الكتابس. فَمَال: «وهو 
كتاب غاية فى بابه». وقد اكتشف هذا الكتاب أخيراً 
برمته. وابلتطينا اناندرة عل عفن حي البالغة في 


هذا الباب. 


ومهما أطلنا في التنويه بهذا الكتاب وأسلوبه 
الجميل وبيانه الرائع وتأثيره البالغ في سامعيه بوصفه 
لتلك الحوادث المؤلمة من تاريخ الإسلام» فإنه لا 
يكفي لبيان منزلته في الأدب الشيعيء وهو على كل 
حال يقدم لنا الدليل القاطع على رواج حركة التشيع في 
الأندلس في هذا العصر. ولكي نأخذ فكرة واضحة عن 
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ذلك أنقل ب بعض الفقرات من هذا الكتاب مما لا يبقى 
معه شك بتشيع صاحبه . بدأ بتحية آل البيت والشهادة 
بحبهم: «أولعك السادة أحيي وأفدي. والشهادة بحبهم 
أوني وأؤدي» ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) . 


ثم خاطبهم وذكر نقاء حة حقيقتهم النبوية؛ وعاقية 

أمرهم : 

«يا لك أنجم هداية؛ لا تصلح الشمس لهم عن 
آية. كفلتهم في حجرها النبوة فلله تلك النبوة ذرية 
بعضها من بعض . سرعان ما بلي منهم الجديد وغزي 
بهم الحديد نسفت أجبلهم الشامخة» وشدخت غررهم 
الشادخة» فطارت بطررهم الأرواح وراحت عن 
جسومهم الأرواح» بعد أن فعلوا الأفاعيل وعيل صبر 
أقتالهم وصبرهم ما عيل» . 

ويتحسر عليهم ويعرض بأعدائهم فيقول: 

«أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي. فعد 
بالحسين ظِئةٍ حقه وقام بيزيد باطله وأخلاقه؛ حضر 
موقف القضاء الخصمان» وعنت الوجوه للرحمن» جاء 
الحق وزهق الباطل» إن الإمامة لم تكن للئيم ما تحت 
العمامة من سبط هند وابنها دون البتول ولا كرامة» يسر 
ابن فاطمة للدين يسميه وابن ميسون للدنيا تستهويه. 
اعطوا فكل ميسر لما خلق له» فأما هذا فتحرج وتأثم, 
وأما ذاك فتلجلج وتلعثم؛ مشى الواحد إلى نور يسعى 
بين يديه؛ وعشي الثاني إلى ضوء نار لا يغروها لديه. يا 
ويح من وازى الكتاب فقال والدنيا أمامه. مانت بنو 
حرب فراعنة» فذهب ابن رسول الله ليخرجهم من 
العراق فانعكس الروم وحورب ولا فارس والروم؟. 
وعندما يصف الحادث المفجع لقتل سبط الرسول ته 
تحس أن قلبه يكاد ينفطر من الأسى فيقول: 

«عاشر محرم أبيحت الحرمات» وأفيضت على 
النور الظلمات فتفاقم الحادث وحمل على الطيبين 
الأخابث» وضرب السبط على عاتقه ويسراهء وما أجرأ 
من أسال دمه وأجراه» ثم قتل بعقب ذلكم ذبحاً وغودر 
حتى العاديات ضبحاً؛». ويضيف مشيراً في الأخير إلى 


الأندلس 


أن هذه الداهية كانت السبب فى إدبار عرّ المسلمين : 
«أية فتنة عمياء» وداهية ا لا تقوم بها النوادب» 
ولا تبلغ معاشرها النوائب. طاشت لها النهى وطارت» 
وأقبلت شهب الدجى وغارت . لولاها ما دخل ذل على 
العرب ولا ألف صيد الصقر بالخرب ونسف النبع 
بالغرب. فانظر إلى ذوي الاستبصار خضع الرقاب 
نواكس الأبصار. 
وإن قتي ل الطف من آل هاشم 
أذل رقاب المسلمين فذلت 

وفي الأخير يعود إلى تأكيد الإيمان بهم والتعلق 
بحبهم وتفضيلهم على أعدائهم يقول: 

«ما عذر أمية وأبنائهاء في قتل العلوية وإفنائهاء 
أهم يقسمون رحمة ربك؟ كم دليل في غاية الوضوح» 
على أنهم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف 
عنها غرق» ثم يحسهم آل الطليق ويطرهم آل الطريد. 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. 
نساؤهم أيامى أمية» وسماؤهم أرض بني سمية . 
من عصبة ضاعت دماء محمد 

وبنيه بين يزيدها وزيادها 

كان الحسين يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً؛ ويزيد 
يتلف العمر تبريحا وعدوانا. 

عمرك الله كيف يلتقيان(" . 

وقد بقي لهذا الكتاب ونزعته الشيعية صدى انتقل 
إلى المغرب وظل بها زمناً طويلاً فبعد ثلائة قرون من 
تأليفه نعثر على شرح له لأحد المغاربة هو الفقيه الأديب 
سعيد الماغومي الملقب بوجمعة المولود سنة ٠165ه‏ 
ويعتبر هذا الشرح اليوم من المفقودات . غير أن ابن 
القاضي يخبرنا في كتابه درة الحجال'0 أنه كان موجوداً 
في خزانة المنصور السعدي بمدينة مراكش . وتظهر 


)١(‏ اعتمدنا فيما نقلناه مخطوطة كتاب درر السمط فى أخبار السبط 


التي تهيأ للطبع بتحقيق الدكتور عبد السلام الهراس والأستاذ 


(؟) درة الحجال في أسماء الرجال. ابن القاضي . 


الأندئس 

عناية ملوك المغرب بمثل هذه التآليف. فيما قيل من إن 

شارح هذا الكتاب أخذ مكافأة على تأليفه وزنه ذهبا . 
الدحكتور عبد اللطيف السعداني 


وقال الدكتور محسن جمال الدين فى العدد الأول 
من السنة الخامسة من مجلة البلاغ: 1 
شرق الأندلس» بلنسية وما جاورهاء كانت تقيم 
المآنم الحسينية في محافل رهيبة بمناسبة ذكرى استشهاد 
الحسين تي ليلة عاشوراء من كل سنة في جو من 
الخشوع والمهابة والقداسة. ومن مراسيم هذه الذكرى 
مشهد جنائزي يشخص المأساة. كما تشعل الأضواء 
ويوقد البخور ويحضر القراء المحسنون والمنشدون 
البارعون وتقدم الموائد والأطعمة وترتفع الأصوات 
الجميلة منشدة المراثي الحسينية . «انتهى؟. 
ومن الشعراء المتشيعين الأندلسيين عبادة بن ماء 
السماء: المتوفى بعد سنة ١47ه.‏ وهو عبادة بن 
عبد الله الأنصاري من ذرية سعد بن عبادة. كان شاعراً 
موالياً للدولة العامرية والحمودية. ذكر صاحب 
(الذخيرة) أن الشاعر «كان يظهر التشيع» ومن قوله في 
يحيى بن حمود: 
فهاأنذاياابنالنبوةنافث 
من القول أرياً غير ما ينفث الصل 
وعندي صريح في ولائك معرق 
ووالى أبي قيس أباك على العلا 
فخيم في قلببابن هند له غل 
ومن قصيدة أخرى في علي بن حمود الحسني : 
اطاعتك القلوب ومن عصى 
وحزب الله حزيك ياعلي؟ 
أبى لك أن تهاض علاك عهد 
هشامي وجدهاش مي 
وماسميت باسمأبيكإلا 
ليحيا بالسمبي له السمي 


فإن قالالفخورور: أبي قلان 
فحسبك أن تقول: أبي النبي 


وعن أدبيات التشيع في المغرب والأندلس يقول 
علي الغزيوي في بعض ما يقول: 


هناك إشارات ووقفات عند بعض جوانب التشيع 
في المغرب والأندلس منهاء على سبيل المثال» ما أشار 
إليه الدكتور عبد السلام الهراس والشيخ سعيد أعراب 
في مقدمة تحقيقهما لكتاب «درر السمط في خبر السبط» 
لابن الأبار القضاعي . ١‏ 


ثم ازدهرت في العصور اللاحقة في الأندلس بعد 
القرنين الثالث والرابع للهجرة أدبيات التشيع بصفة 
عامة» والأدبيات الحسينية بصفة خاصة» فتعددت مراثي 
الحسين َكل » وكثر البكاء على آل البيت الأطهارء 
وتنوع توظيف مأساة كربلاء في الأشعار الأندلسية» بل 
ازدهرت حركة التأليف في الموضوع على يد أبي البحر 
صفوان بن إدريس» وأبي عبد الله بن أبي الخصال 
الشقوريء وابن الأبار القضاعي البلنسي صاحب 
التأليف القيم في الأدبيات الحسينية؛ وهو (درر السمط 
في خبر السبط)» ويعد واحدأً من الآثار النفيسة التي 
سلمت من الضياع» وعرفت طريقها إلى التحقيق والنشر 
أكثر من مرة» في المغرب والمشرقء» وكذلك كتابه 
الآخر في بكاء الحسين ظَدةةِ وهو (معدن اللجين في 
مراثي الحسين)» وقد حدد الغبريني قيمته بقوله: «ولو 
لم يكن له من التآليف إلا هذا الكتاب لكفاه في ارتفاع 
درجته وعلو منصبه وسمو رتبته»؛ وألف أبو عبد الله 
التجيبي كتاباً بعنوان (مناقب السبطين) كان من جملة ما 
يُدرسه لطلبته فى الأندلس» وممن رواه عنه تلميذه ابن 
الأبار. كما دي عدد من الشعراء والأدباء لهذا 
الموضوع الطريف في البيئة الأندلسية على اختلاف 
العصور والتزموا به دون سواهء واستمر ذلك إلى 
العصور المتأخرة ابداعاً وتأليفاً» مع تفاوت في ازدهار 
هذه الأدبيات بين عصر وآخرء لأسباب عامة وخاصة» 
محلية نابعة من البيئة المغربية الأندلسية» أو طارئة وافدة 
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“من المشرق» ومرتبطة حيناً بالمذهبية الشيعية وما تقوم 
عليه من أيديولوجية ومتصلة حيناً آخر بظاهرة التعلق 
بالنبي ولك وبآل البيت الأطهار ت#كلدء وتطول القائمة 
لو حاولنا استعراض أسماء الشعراء والكتاب الذين 
أسهموا في هذا الموضوع المؤثرء وعناوين المصنفات 
العديدة في هذا المجال. . 


وبالنظر إلى طرافة الموضوع وحيويته؛ وغنى ما 
وصلنا من نصوصه الشعرية والتثرية» وأهمية المؤلفات 
فيه» وتقديراً لما تحمله هذه الأدبيات من عمق فى 
العراطف؛ وتنوع في الأساليب» وغنى في الظواهرء 
وصدق في الأداء الفني» وبراعة في تشكيل الصور الفنية 
المؤثرة التي تساعد على تحقيق التجاوب الوجداني بين 
تلك النصوص والمتلقي المعاصر إلى اليوم . 


غير أن ما سبق ذكره لا يعني اطراد هذه الأدبيات 
على وتيرة واحدة؛ فهي قد ظلت مستمرة حاضرة لدى 
الأدباء» ولكن بعض البيئات والعصور كانت تعرف 
اهتماماً زائداً ونشاطاً ملحوظأًء» يسبب ظهور بعض 
الأسباب والحوافز الذاتية حيناً. والموضوعية حيناً آخرء 
كقوة الرغبة الذاتية في التشيع» وشدة الحنين إلى 
الرسول وَل وإلى آل بيتهء وترجمة تلك الأحاسيس 
إلى رسائل شوق وتعلق» أو مراث وبكاءء, لا فرق في 
ذلك بين علماء السنة وحفاظها وغيرهمء» ويبدو أن 
التجارب الشخصية في حياة هؤلاء» وما تعرضوا له من 
نكبات كانت في الغالب وراء هذه الميول الدفينة؛ 
وحافزاً من حوافز انتاجهم الشعري والتثري والتأليفي ني 
هذا الموضوع . كما أن ظهور بعض الدول ذات الميرل 
الشيعية» أو المرتبطة بصلة من النسب بآل البيت النبوي 
الشريف كان وراء ازدهار هذه الأدبيات» والإكثار من 
القول في هذا الموضوع الذي تعلوه في الغالب مسحة 
من الحزن المؤثر. 

ويبدو من خلال تتبع المصادر الغميسة وما تضمنته 
من إشارات في هذا المجال أن النزعة الذاتية لم تكن 
وحدها وراء ازدهار أدبيات التشيع في المغرب 


الأندلس 


والأندلس» إلى الدرجة التي تجعل منها موضوعاً قائماً 
بذاته» لافتا للنظرء مطرداً في مختلف العصور وبيئات 
الغرب الإسلامي؛ بل كانت هناك دوافع أخرى في 
الغالب؛ وفي مقدمتها التوجهات السياسية وما تستند إليه 
من خلفية مرجعية مهما كانت درجتها من القوة أو 
الضعف. وذلك منذ عهد الأدارسة الذين أسسوا أول 
دولة إسلامية مستقلة فيما يعرف اليوم بالمغرب 
الأقصىء. وحققواله الوحدة والاستقرار منذ ذلك 
العهدء على أساس مبدأ (البيعة) لسليل رسول الله 6ه 
بما لهذا المبدأ الشرعي من دلالات مرتيطة بالعقيدة 
ونظرية الخلافة في الإسلام» وفي هذا السياق تدخل في 
الغالب ثورة حسين بن قنون «كنون» الحسني في القرن 
الرابع الهجري» بما كان وراءها من أسباب» وما ترتب 
عليها من نتائج وانعكاسات سلبية وإيجابية في الوقت 
ذاتهء في المغرب والأندلس» وكذلك ما سبقها وما 
لحقها من حركات التفت بثياب التشيع أحياناً . وفي 
هذا السياق أيضاً يدخل اهتمام الخليفة الأموي الأندلسي 
الحكم المستنصر بالتأليف في الشيعة بصفة خاصة» 
وبالطالبيين والعلويين القادمرن من المشرق بصفة عامة» 
وإن كان ذلك يبدو في الظاهر جزءاً من شغفه بالكتب 
وحرصه على إغناء خزانته بالنفائس منهاء وقد كان 
شغوفاً بالقراءة والتعليق على ما يقرأء مشجعاً للمؤلفين 
والنقاد من أجل وضع المصنفات في مختلف العلوم 
والمعارف. وله ألف ابن الشبانسية كتاب (التاج السني 
في نسب آل علي) وبرسم خزانته الحكمية حبّره. 
والغالب أنه عُني فيه بجمع كثير من الأخبار عن الشيعة 
في المغرب والأندلس» وهي مادة تساعد بدون شك 
على تسنين التوازنات السنباتة والاجداعية في عالت 
ذلك الوقت» في إطار الصراع الأيديولوجي السائدء بما 
له من صلات قوية بالتجارة والاقتصاد وما يقومان عليه 
من موارد ومواد. وما تحتاج إليه حركة الملاحة 
والتجارة من جهة» والهيمنة السياسية من تحكم في 
المواقع الاستراتيجية على ضفتي البحر الأبيض 
المتوسط من جهة أخرى . 


الأندلس 


لقد مثلت (مأساة الحسين) أهمية كبيرة في ضمير 
الأمة الإسلامية» ولعل أهم من فصل القول فيهامن 
المعاصرين هو الدكتور عبد السلام الهراس في مقالاته 
المتتابعة التي نشر مجموعةً منها بمجلة #المناهل» التي 
تصدرها وزارة الشؤون الثقافية في المغرب» وقد بلغ الأمر 
بابن حزم الأندلسي ذي الميول الأموية القوية أن سجل في 
بعض مصنفاته بكل صراحة أن مقتل الحسين عد يُعد 
من أكبر مصائب الإسلام الأربع إلى عهده . 

وهكذا فإن الغرب الإسلامي عامة» والأندلس 
خاصة؛ من أهم البيئات غير الشيعية أصلاً التي تعلقت 
بحب آل البيت إلى درجة كبيرة أثارت عجب عدد من 
أبناء هذه الأمصار أنفسهم . 

حركة تشيع في قرطبة 

في عمق بلاد الأندلس ظهرت حركة فاطمية كبرى 
تدعو للثررة على الحكم المستنصر» وتزعمها داع 
فاطمي من بين سكان قرطبة للخلافة الفاطمية»؛ هو أبو 
الخير الداعي الذي وصفه أعداؤه بأبي الشرء وشهدوا 
عليه بما ادعوا أنه كان يذيعه من آراء غريبة حول 
الرسول ,كد والصحابة والخلفاء الأمويين. 

وحركة أبي الخير كانت أخطر الحركات التي 
واجهها نظام بني أمية في الأندلس» عل وناة عبد 
الرحمن الناصر وقبل انتقال المعز لدين الله إلى مصر. 

وخطورة هذه الحركة تظهر في كونها لم تقتصر 
على قرطبة والزهراء» وإنما كان لها تأييد في سائر كور 
الأددلس «رليس ني الانذانين بلتده إلا جو بخلي 
بالشهادات عليه بما أذاع فيهم من هذا ج260 ” 

ولم يكن أبو الخير وحده في الدعوة للفاطميين بل 
كان له أعوان ومؤيدون فى جهات من بلاد الأندلس 
أيضاً "وقد بلغني أن حاف خالل مذهبه؛ أمرت الحكام 
بالتشدد عليهم وإخافتهم»29 . 


)١(‏ ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام ‏ قطعة منه 5,. حوليات 
تونس 18514. 
(0) نفسه. 
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وكان أبو الخير صريحاًء وجريئاً في الدعوة 
لمذهب الغلوء وللثورة ضد الحكم المستنصر لإسقاط 
نظامه بالقوة « ما كان أملي من الدنيا إلا خمسة آلاف 
فارس» أدخل بهم الزهراء وأقتل من بهاء وأقوم بدعوة 
أبي تميم وكذلك يكون»(©. 

وكان يذيع بأن قتال بني أمية والفقهاء المالكية 
أفنضل من قتال الأعداء والمشركير:2'7؛ ويعترف صراحة 
«بأن جراية الشيعي عليه وعلى أصحابه جارية»9" وبأنه 
لو استطاع حرب بني أمية» وقتل أنصارهم وسبي 
نسائهم وذراريهم؛ لما تأخر لحظة واحدة «لو كانت 
تسعة أسياف لكان سيفي العاشر ثم أضع سيفي في باب 
القنطرة فلا نبقي أحداً:9 . 

وقد لوحظ عليه تعاطفه مع أحداث الفاطميين في 
بلاد المغرب» فقد اعتبر توفيق جوهر في حملته نصراء 
هو مقدمة لفتح بلاد الأندلر 60 واك على أحد 
المهاجرين من القيروان خروجه عن بلده. بدعوى أن 
الفاطميين «هم أهل الحق والسنة» ولا ينجي منهم 
الفرار» . كما كان يهتم بحال العلويين في المشرق أيضا 
وقد سأل بعض القادمين منه عن حال العثمانية والبكرية 
والعلوية» ولما أجابه بغلبة النزعة العلوية؛ ردّ عليه بقوله 
«هذا الحق كأنك ترى الألوية خارجة من داري» . 

وقد نقلت عن أبي الخير كثير من الآراء المتطرفة 
حول القرآن» والسنة والخلفاء الراشدين؛ وعائشة؛ كما 
أشاعوا عنه التهتك. والانحلال الخلقىء وترك 
الفرائض. وإنكار الحساب والعقاب» واعتبار الملائكة 
بنات الله؛ والمساجد دوراً للبقرء ثم سخريته ممن 
يصلون أو يحجون لأنهم "يتعبون أبدانهم» ويقصدون 
حجارة صماء» ونقل عنه أيضاً أنه تمنى أن يقلع الحجر 


)١(‏ ابن سهل. 
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الأسود من مكانه مثلما فعل غلاة القرامطة من قبل(" . 
ومن الطبيعي القول بأن هذا كله افتراء أريد به 
تشوبه دعوته» وعددما النقامت اك أبي الخيرء 
وشهد عليه أربعة وأربعون شاهداً ينتمون إلى طبقات 
مختلفة في المجتمع الأندلسي27 عند صاحب الشرطة 
وهو قاسم بن محمدء استشار الأخيرء الفقهاء منذر بن 
سعيد البلوطي قاضي الجماعة وأحمد بن مطرف 
صاحب صلاة الجماعة وإسحاق بن إبراهيم في أمره. 
فأفتوا بوجوب قتله دون إعذارء بعد استطلاع رأي 
الحكم المستنصرء وكان هذا رأي صاحب الشرطة 
أيضاًء على خلاف من أفتى بالاعذار إليه أولاً قبل قتله. 
وقد أقر الحكم المتعتصر الرائ الأول» وكتب إلى 
وزيره عيسى بن فطيس باستحسان رأي الفقهاء؛ منذر 
ابن سعيد ورفقائه» وجاء في سجله قوله «ورأيت هذا 
الأمر «التشيع» قد كثرء وكان ممنوعاً مطروحاً. فتقدم 
إلى القاضي والحكام بالأخذ على أيدي الناس في هذا 
فمن خالف مذهب مالك بن أنس بالفتوى أو غيره؛ 
وبلغني خبره» أنزلت به من النكال ما يستحق:0 . 
وإثر قتل أبي الخيرء ظهرت أصداء استحسان عند 
الفقهاء؛ الذين كتبوا ‏ على لسان إسحاق بن إبراهيم 
بتأييد الحكم المستنصر وتهنئته على قطع دابر الإلحاد 
والتطرف”؟2. فرد عليهم بالشكر وبأنه أمر بملاحقة 
جميع من يشتبه في أمره في سائر بلاد الأندلس» أو 
يفتي بغير مذهب مالك بن أنس» وبادر طلاب العلم إلى 
نسخ سجل الخليفة ولما تساءلوا عن حقيقة الجدل الذي 
جرى حول قتله هل يكون بإعذار أو بغيره كان رده 
حاسماً» وفاطعاً لكل ريبة أو اشتباه «لم تجر بيني وبين 
أصحابي فيما سألتهم عند المذاكرة» أكثر من اجتماعنا 
على وجوب قتله بغير إعذار»29. وأوضح لهمء أنه 


الأندلس 
يكفى لقكل هذا الملشد كحديله لكان وسد ريف على 
الثورة والطعن على الخليفة وجنوحه لاستعمال القوة 
ضد رعيته لقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم. وقد بلغت 
جرأته؛ أن نصح قوماً في نسائهم بأن «يطلقن الجممء 
ويتخذن الضفائرء ويستعددن بهاء فإنهن عن قريب 
يمتحن بالسبي من الشيعةء وأنه مقدمتهم إليهن0( . 


ويبدو أن حركة أبي الخير» لم تكن الوحيدة؛ في 
شبه جزيرة الأندلس غير أن انتقال الفاطميين إلى مصر 
هو الذي أضعف أنصارهم في كل الجهات المغربية 
وجعل حركاتهم ضعيفة» وأصداءها خافتة. 


وثيقة اتهام أبي الخير 
وفيها تتجلى حقيقة الأحكام التي كانت تجري على 
من يخالف القوم في مذاهبهم. وما يدبرون له من 
تلفيقات؛ وما يزورونه من شهاداتء وما يدعون عليه 
مما لا يتفق مع عقل ومنطق . 


روى أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله 
الأسدي9 (ت 4487ه/ 1١9‏ م) في «الإعلام بنوازل 
الأحكام» قصة الشهادة على أبي الخير التي أدت إلى 
قتله وصلبه على النحو الاتي: 

«شهد عنه قاسم بن محمد صاحب أحكام الشرطة 
بقرطبة» وقاضى كورة استحله وقبره محمد بن عبد الله 
التجيي أنه تمع انا الخبر بسب امات الب نه أبا 
بكرء وعمرء وغيرهما وسمعه أيضاً يقول: إن علياً بن 
أبي طالب ظَلتهة كان أحق بالنبوة من محمد النبي 86 
ويرى الخروج على الأثئمة رضي الله عنهم وسمعه أيضاً 


)0( ابن سهل . 

(1) من فقهاء المالكية» ولي خطة الكتابة للقاضي أبي زيد الحشا في 
طليطلة» ثم لأبي بكر بن منظور في قرطبة التي ولي فيها خطة 
الشورى» فترة ثم تقلب بين قضاء العدوة وغرناطة» وها توفي 
معزولا سنة 1485ه-917١1م.‏ انظر ابن بشكوال الصلة» 3 
6» ترجمة رقم 447., وقد غدا كتابه «الأحكام الكبرى» 
مصدراً اعتمد عليه الونشريسي في كتابيه الولايات والمعيار 
المعرب انظر : 22 116 .م 1111 ,.4 © م0 :لوعمعبوئط الام1 . 
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يقول: إن الخمر حلالء وإنه أتاه إلى السوق فقال له 
محمد بن عبد الله : إن السلطان ظل الله في الأرض» 
يأوي إليه كل مظلوم وقال أبو الخير: ما كان أملي من 
الدنيا إلا خمسة آلاف فارس أدخل بهم الزهراء واقتل 
من بها وأقوم بدعوة أبي تميم» وكذلك يكون, فقال له 
محمد بن عبد الله : ليس أنت من الإسلام في شيء» 
لأن النبي 5ك يقول: من أظهر علينا السلاح» فليس منا 


ودفعه عن نفسه». 


وشهد محمد بن أيوب بن سليمان بن ربيع أنه سمع 
أبا الخير يقول: الناس كالعشب رطب ويابس. ثم لا 
حساب عليهم ولا عقاب» فقال له محمد بن أيوب: 
فأين قول الله عز وجل؟ 9تَإدًا هُم يَنَ ناث إل نيهم 
نيلت 4» وقوله تعالى: طقْرِيقُ فى للْنّةَ وَفَرِينُ في 
ألتَعيرٍ © » فقال له أبو الخير: بعض القرآن خرافة» 
وبعضه لا شيء وإنما السيف يضطر الناس إلى الإفرار 
بهذاء وسمعه يطعن على أبي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم؛ ويطعن في خلافة أمير المؤمنين الحكم أعزه 
الله ويقول: لو كانت تسعة أسياف لكنت العاشر وعدد 
عليه شرب الخمر فقال له أبو الخير: هو أحل من الماء 
للشرب والطهور. 


وشهد حسان بن محل أنه سمع أبا الخير يقول: 
الخمر حلال في كتاب الله عز وجل» ويحتج بقوله 
«نَنَعِدُونَ بنْهُ سَحكرا وَرِزْتَا حَسََاً4 فمن قال غير هذا نهو 
كاذب» ويعرفه تاركاً للصلوات الخمس في المساجدء 
وتاركاً لحضور الجمعة» وشارباً لخمر محللا لها 
وسمعه أيضاً يقول في الملائكة إنهم بنات الله . 


وشهد علي بن عبد الله الحجري أنه سأل أبا الخير 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال دعها فعليها 
لعنة الله لقد كانت من شدة احتراقهاء وأفصح أقبح من 
هذا القول فيها وفي رسول الله يء حتى يصلي الصبح 
في الضحى. واجتمع به في مقبرة معه فقال له شهدت 
علي قال نعم فقال له أبو الخير مستهيئاً بشهادته وشهادة 
من شهد عليه: اسمع ما أشهدك به على نفسي أني أزني 
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وألوطء وأشرب وأسمع العود ثم قال له وقفني على 
هذه متى أحببت فإني أخذت بهذا عن نفسي كما 
أخبرتك . 

وشهد أحمد بن سعيد بن بشر الأموي أنه يعرف أبا 
الخير هذا من أهل الطعن على السئن وأهلها كادساً 
فيهاء لا يرى إمامة أحد من أئمة المسلمين هازلاً بكتاب 
الله عز وجل طاعناً فيه . 

وشهد سليمان بن منبه أنه يعرف أبا الخير من أهل 
المروق والتهتر في الدين وسمعه يقول: لله در قرش 
عفر هذه الوجوه المنتنة بالتراب؛ وسمعه أيضاً يمدح 
الخمر ويقول: «لقد ظلم محمد في تحريمها ولقد أحل 
أشياء كانت الخمر خيراً منها» . 

وسمعه محمد بن عمر بن محمد بن عذرة في 
انصرافه من تشييع خال له خرج إلى الحج ولقيه ببلاط 
مغيث وسأله من أين إقباله فأعلمه فقال أبو الخير: ما 
أحمق الذين يتعبون أبدانهم ويخرفون ثيابهم ويقصدون 
حجارة صماء!! . 

وشهد مسعود بن عمر بن خيار الأنصاري أنه سمع 
أبا الخير والناس يصلون وهو يقول: القوم يرفعون 
أستاههم ويخفضون رؤوسهم. . وسمعه يتأول حديث 
النبي في السواك يقول: في هذا الحديث معنيان أحدهما 
ظاهر والآخر باطن» فأما الظاهر فهو سواك الفم والثاني 
فيما أستر الله يعني الفاحشة. 

وشهد محمد بن يحيى الحضرمي أنه سمع أبا الخير 
يقول في النبي وَل إن علياً علتئلة كان أحق بالنبوة منه 
وإن محمداً وَلّدِ غصبه إياها وإن محاربة بني أمية أحق 
من محاربة الشرك . 

وشهد عبد الله بن بشر القشيريء أنه سمع أبا 
الخير هذا وهو يتكلم مع نصراني في لحم الخنزير 
ويسأل النصراني أن يأتيه به فقال وكيف تأكله؟ فقال له 
أبو الخير: لست على دين محمد ولا أعتقده وسمعه 
سمى الجامع دار البقر ويحل الخمر. 

وشهد أصبغ بن عيسى العيني أنه سمع أبا الخير 


٠ 


هذا يقول: لو استطعت أن أقلع الكعبة وأقرك المسلمين 


وشهد محمد بن أحمد بن الحداد القروي أنه يعرف 
أبا الخير هذا مستهزثاً بديانة الإسلام؛ يزري على سلف 
هذه الأمة وخلفهم ويقول ليس في جملة الصحابة إلا 
ستة : علياً علكئة وعماراً؛ والمقداد» وأنسيت الثلاثة 
وغيرهم على ضلالء» وأنهم ارتدوا وعادوا كفاراء 
وجميع من تبعهم من جملة المسلمين هم معهم على 
ضلال وباطل ورأيت له كتاباً جاوز فيه حدود الإسلام إلى 
معاني التعطيل؛ وذاكرته ما بلغني عنه من ذلك» وأشباهه 
فأقر بجميعه» ثم أظهر بعد ذلك النسك في أطمار صرف 
يطلب الصدقة؛ ولم يمض به عام أو نحوه حتى انصل بي 
عنه شرب الخمرة» والبهتان العظيم» والنفاق وأفعال 
الفساق فاجتمعت به في طريق فقلت له يا أبا الخيرء ما 
هذا الذي أنت فيه وبلغني عنك؟ أين التوبة؟ وما كنت 
تظهر من الزهد والتوبة فقال: إنما تبت نقية وخوفاًء ولو 
أمنت لناظرت على أكثر مما كنت قلت ولأتممت الحجة 
فى ذلك فقلت له ليست هذه ديانة» ولا فعل من يؤمن 
يدفدولاً جمات ختال ل هده الأخبار التارة» وهنا 
المجال أخرجك من بلدك فقلت له أخرجني الهروب؛ 
من الكفر وطلب السئن من أهل السنة فقال لي: الذين 
خرجت عنهم كانوا أهل الحق والسنة» لا الذين أنت 
معهم لأن أولئتك أهل السبت» ولا ينجيك الفرار منهم . 


وشهد عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري أنه سمع 
أبا الخير يسب أبا بكر وعمر وأصحابهما وعائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها ويرميها بالبهتان» ولما قدم 
عبد الرحمن بن سعيد هذا من المشرق سأله أبو الخير 
من أكثر بالمشرق» العلوية» أو العثمانية» أو البكرية» 
فقال له لقد ظهر الآن العلويون فقال له أبو الخير: هذا 
الحق» كأنك ترى الألوية خارجة من داري. 

وشهد أبو حفص الرعيني أنه سمع أبا الخير يقول 
لو كانت تسعة أسياف لكان سيفي العاشر ثم أضع سيفي 
من باب القنطرة فلا نبقي أحدا. 


الأندلس 


وشهد يوسف بن سليمان بن داود الأموي أنه 
يعرف أبا الخير هذا وضع كتاباً رد فيه على أهل السئةء 
يلعنها في كتابه وأقر عنده بالكتاب. 


وشهد أصبغ بن عبد العزيز أنه اجتمع بأبي الخير 
هذا في سبتة فسمعه يقول بإنكار الشفاعة وتخليد 
المذنبين من الموحدين في النار. 

وشهد عبد الله بن حرب الله السكسكي أنه يعرف 
أبا الخير هذا بشنتمرين» وسمع رجلا استفتاه في جارية 
عنده رهينة إن كان يحل له وطؤها. فقال وطؤها حلال 
فكذبته . 

وشهد معاوية بن مسلمة السبائي أنه سمع أبا الخير 
هذا يقول بمذاهب المشارقة عليهم لعنة الله وغضبه 
ويذهب مذهبهم وأن الملحد الشيعي أمير المؤمنين 
وفخر عليه أن جراية الشيعي عليه وعلى أصحابه جارية . 

وشهد رشيد بن بخت أنه سمع أبا الخير هذا في 
بعض المجالس وقد دارت بينهما مناظرة فقال له أبو 
الخير أين تلتزم في السوق؛ وما هو متجركء فذكر له 
رشيد موضعه ومتجره فقال له أبو الخير: للسلطان 
إليكم سبيل فقال له رشيد: بلى فقال له أبو الخير: أنت 
ممن يقرأ القرآن فقال له بلى فقال له: ألم تسمع الله 
تعالى يقول: طوَلَا كوا إل اَن كوا سكم لاد 
[هود: »]1١*‏ فرضيت بأن تكون من أهل النار؟ فرد عليه 
رشيد في ذلك بما استطاع من الرد فقال له أبو الخير: 
ليس هو من الأئمة الذين تحق إمامتهم ولا معاملتهم ولو 
استطعت محاربتهم لجاهرتهم وكان جهادهم عندي 
أفضل من جهاد العدو وكذلك فقهاء هذا الزمان بهذه 
الصفة عندي . 

وشهد بدر مولى أحمد بن خيار أنه سمع أبا الخير 
إذا خرج من الطبق» يقول وقد سمع صياح صبيان؛ ما 
كنت أشتهي إلا أن أخرج بسيفي هذا السيف كان معه 
- فأقتلهم صغارهم وكبارهم إلى باب القنطرة وترجع 
بدر على ما كان من جوهر من أهل فاسء؛ فقال أبو 
الخير أما تقرأ القرآن: «إدًا ججآء صر أله والْمَمْحَ» 


الأندلس 


[النصر: »]١‏ فهذا نصر الله قد جاء إلى المغرب» والفتح 
يأتي بعده . 

وشهد عبد الله بن عمران أنه سمع أبا الخير يحل 
الخمرء وقال لقاسم بن محمدء. صاحب الشرطة» 
إسحاق بن منذر بن السليم «تثبت من آثار أبي الخير هذا 
فإنه أبو الشر» فاتق الله فيه وأنا شريكك في ترابه. وإن 
شئت أن تفردني بالثواب فافعل؛ فإني أتولى صلبه بيدي 
وإثمه في عنقي». وكانت شهادة جميع الشهود المسمين 
في هذا الكتاب على عين أبي الخير وبمحضرهء وعرفوه 
حين شهدوا عليه بما ذكر عنهم من شهادتهم في هذا 
الكتاب» فقبل صاحب الشرطة شهادة ثمانية عشر شاهداً 
من هؤلاء وأجازها لمعرفته بهم. . فقال الفقهاء قاضي 
الجماعة منذر بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وصاحب 
صلاة الجماعة أحمد بن مطرف وغيرهم, نرى والله 
الموفق للصواب أنه ملحد كافر قد وجب قتله بدون ما 
ثبت إليه» من أن يعذر إليه فيمن قبلت شهادته بعد أن 
ننهي ذلك إلى أمير المؤمنين أعزه الله: وأشار عليه 
بعض من حضر من أهل العلم بأن يعذر إليه في ذلك 
فأخذ الناظر في أمره «قاسم بن محمد» يقول: من رأى 
أن يقتل بغير إعذار إليه» إذ كان ذلك رأيه أيضاً رمذهبه 
منه وأنهى قاسم بن محمد إلى أمير المؤمنين «الحكم 
المستنصر» أعزه الله جميع ما نظر به من ذلك فرأى أمير 
المؤمنين أصلحه الله : أن الحق والصواب في قول من 
أشار بقتله بلا إعذار لما استفاض من إلحاد هذا 
الملحد» وانتشار ذلك عنه» فأمضى ذلك فيهء وأمر 
بصلبه غضباً لله عز وجل ولكتابه العزيز ولرسوله كته 
ليكون تشديداً لمن ذهب إلى مذاهبه أو ثبت عليه سبب 
من أسبابه التي ثبتت على أبي الشر هذا لعنه الله وكتب 
أمير المؤمنين أعزه الله إلى الوزير (عيسى بن فطيس) 
كتايا : 

بسم الله الرحمن الرحيم يؤخذ برأي القاضي 
وإسحاق» وصاحب الصلاة؛ فجازاهم الله عن الدين 
والذب عن السنة خيراً. وقد صرفت الوثيقة لتكون في 
البيت ورأيت هذا الأمر قد كثر وكان ممنوعاً مطروحاً 


الا 


فتقدم إلى القاضي والحكام بالأخذ على أيدي الناس في 
هذا فمن خالف مذهب مالك ين أنس رحمه الله بالفتوى 
أو غيرهاء وبلغني خبره أنزلت به من النكال ما يستحق» 
وجعلته سداداًء وقد اختبرت فيما رأيت في الكتب أن 
مذهب مالك وأصحابه أفضل المذاهب ولم أر في 
أصحابه ولا فيمن تقلد مذهبه غير السنة والجماعة 
فليتمسك بهذا ففيه النجاة. ولما نفذ عهد أمير المؤمنين 
بصلب أبي الشر هذاء ظهر من سرور العامة والخاصة 
بذلك مالم يظهر فيهم إلا يوم أصبحوا إلى خلافته 
أعلاها 201 , 


التشيع في إشبيلية 
يقول حسن الأمين : 


ومما يذكر عن التشيع في الأندلس ما قرأته في 
العدد الرابع والمخامس المزدوج للسنة الثانية الصادر في 
يناير - غشت ١956‏ من مجلة (البحث العلمي) التي 
يصدرها المركز الجامعي لليحث العلمي في الرباط 
(المغرب) في الصفحة 97 من بحث طويل في القسم 
الثاني منه بعنوان (كتاب ذكر مشاهير أعيان فاس في 
القديم) لمؤلف مجهول حققه وعلق عليه عبد القادر 
زمامة . 

قرأت في هذا البحث ما ذكره عن بيت بني أبي 
مدين إلى أن وصل إلى ذكر (ابن العربي) فقال: 

وابن العربي المذكور هو الشيخ الإمام الفقيه 
العلامة المدرس أبو بكر محمد بن العربي المعافري 
الإشبيلي. والمعافر قبيلة من العرب وهم من شيعة بني 
أمية» ولما كانوا بالشام كانوا يظاهرون بني أمية ويقاتلون 
عليهم بني العباس» فلما غلب بنو العباس على بني أمية 
فروا منهم إلى الأندلس إذ لا ملجأ منهم إلا فيها. أما 


)١(‏ الإعلام بنوازل الأحكام وفقرات من سير القضاة والحكامء 


عبد الوهاب. انظر عنه حوليات الجامعة التونسية عدد 2١‏ 
14م ص١1‏ وما بعدها. ويوجد المخطوط فى المكتية العامة 
بالجزائر تحت رقم سس 


فو 


المعافر فكان منهم أبو بكر المذكور استخدمه من كان 
من الموحدين بالأندلس فولوه قضاء إشبيلية عن كره من 
أهلها . 

إلى أن يقول: 

ثم إن بعض الطلبة وقف على كلامه في كتابه 
(العراصم من القواصم) في جانب أمير المؤمنين مولانا 
الحسين السبط عي ابن مولانا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. وهو أن أمر يزيد لعنه الله 
بقتله إنما قتله بسيف جده رسول الله وَل . ثم إن الفقيه 
المذكور نادى بالعوام وقرأ عليهم كلام ابن العربي الذي 
في الكتاب المذكورء وقال لهم : ظاهر كلامه أنه استباح 
قتل الحسين عقكئلة وأحل دمهء فثار العامة بإشبيلية 
وقالوا يجب علينا تأديب هذا المبتدع وقصدوه وهو في 
داره» فلما بلغه الخبر هرب فورا وركب البحر إلى 
المغرب» وسار إلى مراكش واشتكى إلى أميرهاء فوجد 
الخبر قد وصله فأمره بالمسير إلى مديئنة فاس فسار إليها 
ليستوطنها فمرض في الطريق بالحقد على أهل إشبيلية 
لما وصله خبر ما فعلوه بداره وتوفي في مرضه ذلك في 
اليوم الذي كان فيه على فاس . 

وأما أهل إشبيلية فلما بلغوا إلى داره ووجدوه قد فرّ 
منهاء قالوا نهدم هذه الدار ونحرق هذه الكتب لأنها 
كلها كتب فاسدة مثل هذا لثلا يضل المسلمون بها 
فهدموا داره وأحرقوا كتبه ثم يتمم المؤلف كلامه قائلاً: 

ولما وقف أبو عنان على كلامه فى الكتاب 
المذكور أراد تحريق قبره» وكان إذ ذاك ‏ حينئلٍ - 
حاضراً ابن الخطيب السلماني» وقد وجهه رسولاً 
مناحت الاندلسس ابن تحر إلى ابي إعنان السريني 
المذكور» فكلمه فيه» وقال له لا تفعل فإنه قد قضى إلى 
ما قذمت يدهء فتركه حينئذٍ ولم يحرق قبره. وزعم 
بعضهم أن ما أصاب ابن الخطيب من الحرق جزاء على 
منع أبي عنان من ذلك . . . 


وكانت وفاة ابن العربى سنة ثلاثين وخمسماثة . 


الأندلس 


من رجال الشيعة في الاندلس 

مما يدل على رسوخ التشيع في الأندلس وامتداده 
حتى أواخر العهود الأندلسية» وجود رجل من كبار 
رجالات الأندلس وأشهرهم؛ كان عالي التشيع إلى أبعد 
حدء هو: محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن 
الأبار الأندلسي . 

وهو مؤلف كتاب (درر السمط في خبر السبط) . 
وهو كتاب في سيرة الحسين تك . وقد نقل صاحب 
كتاب (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) فصولاً 
من درر السمطء ثم قال: «ولم أورد منه غير ما ذكرته 
لأن في الباقي ما تشم منه رائحة التشيع! . ..». 

وقد علق في (أعيان الشيعة) على هذا القول بقوله: 

«ولا يخفى أن رائحة التشيع العطرية ونفحاته 
المسكية مشمومة مما أورده أيضاً لظهوره في إخلاصه 
في حب أهل البيت الطاهر واعترافه بفضلهم الباهر الذي 
قلما يطِيق كثير من الألسن ذكره أو تستطيع نشره. ولا 
شك أن عاثركه تخربا وتائماً خا كأنه من المويقات 
رائحة التشيع منه فائحة. . .». 

وعن ابن الأبار هذا تحدث المؤرخ المصري محمد 
عبد اللّه عنان حديثاً نأخذه هنا لأهمية ابن الأبار في 
تاريخ التشيع وتاريخ الأندلس على السواء: 

قال محمد عبد اللّه عنان: 

يعتبر من أعظم شخصيات التاريخ الأندلسي» في 
تلك المرحلة القاتمة من مراحله. مرحلة التفكك 
والانهيار والسقوط. 

ونحن لا نقصد في هذا المقال؛» أن نقدم ترجمة 
كاملة لحياة ابن الأبار» ولا أن نتحدث عنه كفقيه 
راسخ. أو كاتب بلغ ذروة البيان» أو شاعر مبدع مبك» 
أو مؤرخ محققء ما زالت آثاره وتراجمه» أهم وأوثئق 
مصادرنا عن حوادث عصره؛ ورجالات عصره.ء ولكنا 
نريد فقط أن نقدم بعض صفحات عن حياته السياسية 
والدبلوماسية» التي اقترنت بأهم حوادث عصرهء والتي 
جعلت منه شخصية تاريخية بارزة» تفوق في أهميتهاء 


الأندلس 


وفى الأدوار التى قامت بهاء شخصيات أمراء هذا 
التعير سادق ١‏ 

ويكفي أن نقول في نشأة ابن الأبار» إنه ولد بثغر 
بلنسية. أعظم وأجمل حواضر شرقي الأندلس» في سنة 
6ه (1194م)2 في بيت علم ونبل. وأصلهم من 
أندة الواقعة على مقربة من غربي بلنسية» والتي انتسب 
إليها كثير من أكاير العلماء. ودرس ابن الأبار الحديث 
والفقهء على أقطاب عصرهء وفي مقدمتهم أبوه 
عبد اللهء وبرع في اللغة والادب؛ وشغف بالأخبار 
والسيرء ثم رحل في مطلع شبابه إلى غربي الأندلس 
فزار قرطبة» ثم إشبيلية» وهو يأخذ أينما حل عن أساتذة 
العصرء ولما توفي أبوه سنة 719ه, كان هو ما يزال 
بغربي الأندلس» في مدينة بطيوسء عاكفاً على 
دراساته» فعاد عندئذٍ إلى بلنسية؛. موطنهء ومثوى 
أسرته . 

وكانت الحوادث في شرقي الأندلس» قد أخذت 
في هذا الوقت بالذات تؤذن بتطورات خطيرة . ونحن 
نعرف أن الأندلس كانت ما تزال حتى ذلك الوقت ولاية 
مغربية تحت حكم الخلافة الموحدية» ولكن الدولة 
الموحديةء كانت قد بدأت قبل ذلك بقليل» منذ موقعة 
العقاب المشؤومة (سنة 709ه-1711م)2 التي 
سحقت فيها الجيوش الموحدية؛ على يد الجيوش 
الإسبانية المتحدة؛ تدخل في دور انحلالهاء وبدأ 
سلطانها بالأندلس» يهتز تحت ضربات الحركات 
القومية المحلية؛ وكان شرقي الأندلس بالأخص مسرحاً 
لموجة جديدة من الصراع بين القوى الوطنية والسيادة 
الموحدية . 

وكان والي بلنسية يومئذٍ هو السيد أبا عبد الله بن 
بوسف بن عبد المؤمن. 

ولدينا ما يدل على أن ابن الأبار» عقب عودته من 
منطقة الغرب» قد تولى منصب الكتابة لهذا السيد. 
ولكن السيد أبا عبد الله توفي بعد ذلك بقليل في سنة 
لها وقام في ولاية بلنسية مكانه ولده السيد أبو زيد 


وف 


عبد الرحمن» فاستمر ابن الأبار في منصبه كاتباً للوالي 
الجديدء وزادت حظوته ومكانته» ولم يلبث أن غدا 
موضع ثقة السيد وتقذيره . 


وكان سلطان الموحدين؛ في هذه المنطقة من 
الأندلسء منطقة الشرق» أضعف منه فى أية منطقة 
أخرى؛ أولاً لنأيها وبعدها عن مركز الحكومة العامة 
بإشبيلية؛ وثانياً لأن منطقة الشرق؛ كانت منذ أيام زعيم 
الشرق محمد بن سعد بن مردنيش» قبل ذلك بنحو 
سبعين عامأء مركزاً لأعنف ثورة وطنية أندلسية» 
اضطرمت ضد الموحدين. ومن ثمء فإنه لما انهارت 
قوى الموحدين العسكرية بالأندلس على أثر موقعة 
العقاب». عادت بوادر الثورة والاضطراب من جديد 
تعمل في منطقة الشرق. وكانت مرسية؛ وهي حاضرة 
الشرق الجنوبية أول مسرح لانفجار الثورة الوطئية» فقام 
بها محمد بن يوسف بن هودء واستطاع أن ينتزع السلطة 
من حاكمها الموحدي السيد أبي العباس (سنة 
ه). 


شعر السيد أبو زيد والي بلنسية بخطورة هذه 
الحركة» فسار في قواته لمقاتلة ابن هود ولكن ابن 
هود هزمهء فارتد مفلولا إلى بلنسية وهو يستشعر سوء 
المصير . 

ذلك أنه لم تمض على ذلك أشهر قلائل» حتى 
ظهر صدى الحوادث في بلنسية ذاتهاء واضطرم أهل 
بلنسية بالثورة ضد الموحدين» واتجهوا إلى الانضواء 
مردنيشس وزير السيد وكبير بطائته . وكان الرئيمس زيان» 
وهو سليل آل مردنيش» ومن حملة لواء الثورة الوطنية 
الحركة. وكان من أثر ذلك أن وقعت الوحشة بين 
الوالي السيد أبي زيدء وبين وزيره الرئيس زيان» 
أندة القريب وامتنع بهد وهو يرقب سير الحوادث . 

وعندئذٍ اشتد الهياج في بلنسية؛ وهتف الشعب 


ا 





برئاسة زيان؛. وخشي السيد أبو زيد بدوره البادرة على 
تق وله ييجذ سْبيلاً لعداففة هذه التورة اللجارقة ) 
فغادر بلنسية في أهله وأمواله؛ ومعه كاتبه ابن الأبارء 
والتجأ إلى بعض الحصون القريبة. وكان خروج السيد 
أبي زيد من بلنسية في شهر صفر سنة177ه. 
(9؟17١).‏ وعلى أثر خروجه دخل الرئيس أبو جميل 
زيان بلنسية ونزل بالقصرء ودعا للخليفة العباسي» 
واستقبله الشعب بأعظم مظاهر الحماسة والترحيب. ْ 

ولبث السيد أبو زيد مدى حين بمقره على مقربة 
من بلنسية» فلما رأى تطور الأمور على هذا النحر» 
ولما لم يجد سبيلاً إلى استرداد سلطانه؛ عول على أن 
يلتجئ إلى خايمى الأول ملك أراغون» وكان يعقد 
بلاطه بود قلع ابوك) فسار إليه ومعه كاتبه ابن 
الأبار. 

وهنا تبدأ تلك الصفحات المشجية من حياة ابن 
الأبار الدبلوماسية. وقد وقفنا في أحد مخطوطات 
الأسكوريال على هذين البيتين» اللذين أنشدهما ابن 
الأبار حين مغادرته لبلنسية مع مخدومه السيد أبي زيد» 
وهما: 
الحم دل لا أمل «ولا ولد 

ولاقرارولاصبر؛» ولا جلد 
كنات الزمان لتخا نخلما إلى أمنذ 
فعاد حرباًلنالماانقضى الأمد 

ومنهما يبدو أن ابن الأبار» حين مغادرته لبلنسية» 
كان وحيداًء لا أهل له ولا ولدء ومن ثم كان إقدامه 
على مشاركة السيد في مغامرته» التي لم يكن يقدذر 
يومئذٍ مدى خطورتهاء وكان ابن الأبار يومئلٍ شاباً في 
عنفوانه» في الحادية والثلاثين من عمره. 

والحقيقة أن هذا الأمير الموحدي السيد أبا زيد كان 
ينوي أن يذهب في ارتمائه في أحضان النصارى؛ إلى 
أبعد مدى يمكن تصوره. وكان خايمى الأول ملك 
أراغون» من جانبه يحاول أن يجتني لقاء معاونة الأمير 
المسلم؛ أقصى ما يمكن اجتناؤه من أشلاء الأندلس . 


الأندلس 
وكانت بلنسية بالذات هي أعز أمانيه وتاج أطماعه . 
أراغون؛ معاهدة صداقة وتحالف تقضي بأن يسلم 
الأمير الموحدي إليه جزءاً مما يفتتحه من الأراضى 
والحصون الإسلامية» وأن يحتفظ الملك خايمي كذلك 
بكل ما يقوم بافتتاحه هو من الأراضي والحصون 
لئفسه» وأن يسلم إليه السيد أبو زيد عدة حصون وبلاد 
هامة في منطقة بلنسية رهينة بولائه؛ وأن يقوم ملك 
أراغون لقاء ذلك بحماية السيد والدفاع عنه ضد أعدائه . 


وليست لديئا تفاصيل عن الدور الذي أداه ابن 
الأبار» في عقد هذه المعاهدة. ولكن يبدو لنا من 
تصرفه اللاحق» أنه لم يكن راضياً عن هذا التسليم 
المزري» الذي عمد إليه السيد أبو زيد؛ في أراضي 
الوطن الأندلسي وحصونه. تحقيقاً لأطماعه الشخصية. 
بل يلوح لنا أنه كان فوق ذلك على علم بما ينتويه السيد 
من خطوات لاحقة» أبعد مدى وأشد إيلاماً للنفس. 
ذلك أن ابن الأبار ما لبث أن غادر مخدومه السيد أبا 
زيدء وعاد مسرعاً إلى بلنسية» وهناك التحق بخدمة أمير 
بلنسية الجديد أبي جميل زيان» وتولى منصب كتابته» 
وكان ابن الأبارء قد ظهر في هذا الميدان ببلاغته 
الأخاذة وبيانه الرائع . 


أما السيد أبو زيد» فقد ذهب فى مغامراته إلى حد 
اعتناقه» دين النصرانية واتخذ اسم نضرائياً هو بش 
أو بجنت بالعربية. وأصبح يسمى في الوثائق 
النصرانية بثنتى ملك بلنسية وحفيد أمير المؤمنين. 
وتجمع الرواية الإسلامية على صحة واقعة تنصر هذا 
السيد الموحدي. وتنحي عليه بأشد ضروب الإنكار 
واللوم . 


ولقد كان ابن الأبار صادق الحسء بعيد النظر» 
حينما ترك مخدومه الضال لمصيره المحزن؛ ومن 
المحقق أنه نبذ في ذلك كل إغراء» وكل وعود براقة» 
ولم يقبل أن يتورط لحظة؛ء فيما يعتبره خيانة لوطنه 


وأمته ودينه . 


الأندلس 


كانت هذه التجربة الأليمة أول عهد ابن الأبار 
بالمغامرات الدبلوماسية» بيد أن القدر كان يدخره لمهام 
دبلوماسية أخرى, أشد إيلاماً للنفس». وأبعث إلى 
الحسرة والأسى. 

ذلك أن صرح الأندلس القديم الشامخ» قد أخذ 
في تلك الآونة العصيبة يهتز ويتداعى. أجل إن قوى 
الأندلس المفككة» كانت عندئذ تحاول أن تجتمع في 
الشرق تحت زعامة المتوكل ابن هودء وفي الوسط 
والجئرب تحت زعامة محمد بن الأحمرء ولكن هذه 
الزعامات المحلية الجديدة» لم تكن لتستطيع» والفتنة 
تمزق أوصال الأندلس»ء أن تصمد بمواردها المحدودة 
في وجه إسبانيا النصرانية. وكان خايمي الأول ملك 
أراغونء وفرناندو الثالث ملك قشتالة» يرقب كل منهما 
فرصتهء لانتزاع ما يمكن انتزاعه من أشلاء الأندلس 
الممزقة . 

وشاء القدر أن يكون ملك قشتالة هو السباق بانتزاع 
كبرى قواعد الأندلس التالدة ‏ فاستولى على قرطبة 
عاصمة الخلافة القديمة في شوال سنة 777ه (يونيه 
5م ). 

وأخذ ملك أراغون من جانبه يمهد للاستيلاء على 
بلنسية» وذلك بانتزاع حصونها الأمامية شيئاً فشيئاً. كل 
ذلك وزيان أمير بلنسية يقاوم الأرغونيين ما استطاع. 
وأخيراً مزقت قوى البلنسيين في معركة أنيشة الحاسمة 
على مقربة من بلنسية (سنة 5074ه). 

وامتنع زيان بفلوله داخل الثغر العظيم» وعول ملك 
أراغون على أن يأخذ بلنسية بالحصار والمطاولة» فجمع 
جيشاً مختاراً من فرسان الداوية والاسبتارية والأرغونيين 
والقطلان والمتطوعة الفرنسيين» وسار إلى بلنسية 
وطوقها بقواته من البر»ه وضرب محلته بينها وبين 
البحرء لكي يقطع سائر علائقها مع الخارج» وبدأ هذا 
الحصار الشهير فى رمضان سنة 5756ه (إبريل 
1188م ). ١‏ 

في تلك الآونة العصيبة؛ اتجهت أنظار الأمير 


زيان» بتوجيه وزيره وكاتبه ابن الأبار إلى إخوانه 
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المسلمين في الضفة الأخرى من البحرء إلى مملكة 
إفريقية (تونس) الفتية القوية أو مملكة بني حفصء» وكان 
عاهلها الأمير أبو زكريا بن أبي حفص قد استطاع أن 
يجعل منها في فترة قصيرة قوة زاخرة يحسب حسابها. 
وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة على رأسها وزيره 
وكاتبه ابن الأبارء يحمل إليه بيعته وبيعة أهل بلنسية» 
وصرخة بسرعة الغوث والإنجاد فبل أن يفوت الوقت» 
ويسقط الثغر الأندلسي العظيم في أيدي النصارى. 

ولما وصل ابن الأبار إلى ترنس» مثل بين يدي 
سلطانها الأمير أبي زكريا الحفصي» في حفل مشهود. 
وألقى قصيدته السينية الرائعة» التي اشتهرت في 
التاريخ ؛ كما اشتهرت في الشعر» يستصرخه فيها لنصرة 
الأندلس. ونصرة الدين وهذا مطلعها: 
أدرك بخيلك خير الله اندلسا 

إن السبيل إلى منجاتها درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 
فلميزلمنك عز النصر ملتمسا 

وهي طويلة في سبعة وستين بيتاًء وكلها تحسر 
وأنين على ضياع الأندلس» وتمزق أوصالهاء وسقوط 
قواعدها. 

فكان لإنشاد هذه القصيدة المبكية التي ما زالت 
تحتفظ حتى يومنا برنينها المحزن» والتي كانت كأنها 
نفئة الأندلس الجريحة:» أبلغ الأثر في نفس الأمير أبي 
زكرياء فبادر بتجهيز أسطول؛ شحنه بالسلاح والأطعمة 
والكسى والأموال. وأقلعت هذه السفن المنجدة على 
جناح السرعة من تغر تونس قاصدة إلى ثغر بلنسية 
ومعها ابن الأبار ورفاقه. 

ولكن هذه السفن المنشودة لم توفق إلى تحقيق 
هدفهاء لأنها لم تستطع أن تصل إلى مياه الشغر 
المحصور بأية وسيلة» وطاردتها السفن الأرغونية» 
فاضطرت أن تفرغ شحنتها في ثغر دانية وأن تعود 
أدراجها إلى تونسء» واستطاع ابن الأبار ورفاقه أن 
يجوزوا إلى مدينتهم» وتركت بلنسية لقضائها المحتوم. 


فى 


وهنا شدد الأرغونيون الحصار على المدينة» 
وبالرغم مما بذله الأمير زيان وقواته من ضروب الإقدام 
والبسالة؛ فى مدافعة الجيش المحاصرء فقد كان من 
الواضح أنه ا التسليم» إذا أريد أن تنجو المدينة 
من العبث والتخريب. ومن ثم فقد بدأت المفاوضة بين 
زيان وملك أراغون في شروط التسليم. وانتهى الأمر 
بالاتفاق على أن تسلم المديئة صلحا. 

وإليك كيف يصف لنا ابن الأبار» وقد كان شاهد 
عيان؛ ماتلا ذلك من لقاء بين الأمير زيان والملك 
خايمي؛ ومن إبرام شروط التسليم بينهماء ورذلك في 
يوم الثلاثاء السايع عشر من شهر صفر سنة 3ه 
قال : 


«وفي هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدانع بن 
يوسف بن سعد الجذامي من المدينة» وهو يومئلٍ 
أميرهاء في أهل بيته ووجوه الطلبة والجندء وأقبل 
الطاغية وقد تزيا بأحسن زي في عظماء قومه؛ من حيث 
نزل بالرصافة أول هذه المنازلة» فتلاقيا بالولجة» واتفقا 
على أن يتسلم الطاغية البلد سلماً لعشرين يوماًء ينتقفل 
أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم. وحضرت ذلك كله 
وتوليت العقد عن أبي جميل في ذلك» وابتدئ بِضَعَفَةٍ 
الناس؛ فسيروا في البحر إلى نواحي دانية؛ واتصل 
انتقال سائرهم برا وبحرأ» وصبيحة يوم الجمعة السابع 
والعشرين من صفر المذكورء كان خروج أبي جميل 
بأهله من القصر فى طائفة يسيرة أقامت معه. وعندئذ 
ستول عليها الروع اتائهيم الله . 


ودخل خايمي الفاتح وجنده ثغر بلنسية في يوم 
الجمعة 1؟ صفر سئة 7787ه» الموافق لليوم التاسع من 
أكتوبر سنة 1778م فكانت بلنسية» بعد قرطبة ثانية 
القواعد الأندلسية العظيمة؛ التي سقطت في تلك 
الفترة» في أيدي الإسبان» وقد كان انهيار هذه القواعد 
الأولى من الصرح الأندلسي الشامخ مقدمة لانهيار 
معظم القواعد الباقية تباعا؛ في فترة قصيرة» لا تتجاوز 
العشرة أعوام . 
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هكذا كان الدور المؤلم الذي لعبه ابن الأبار في 
حوادث سقوط بلنسية. ولقد هزت هذه المحنة مشاعره 
إلى الأعماق» فلم يطق أن يبقى في الوطن المنكورب. 
فغادر أميره وغادر الأندلس كلها وعبر البحر إلى تونس» 
فوصلها في أواخر سئة 775ه؛ وعاش حيناً في كنف 
أميرها أبي زكريا يتولى له كتابة العلامة» ثم أخذ يتردد 
حيئاً بين تونس ويجاية» يدرس هنا وهنالك . ولما توفي 
الأمير أبو زكريافى سنة !ا5”4“هه وخلفه ولده 
المستنصر باللهء التحق ابن الأبار ببطانته العلمية» ولكنه 
لم يكن قريراً مطمئناً إلى هذه الحياة» لما كان يتخللها 
من غضب السلطان» بسبب دسائس خصومه أحيانا» 
وبسبب تصرفاته الشخصية النزقة أحياناً أخرى . 

واستطاع خصوم ابن الأبار في النهاية أن يوقعوا بهء 
ورفعت إلى السلطان بعض أقوال وأبيات نسبت إلى ابن 
الأبار طعئاً فى السلطان وتعريضاً به» فأمر السلطان 
بجلده» ثم بقتله» فضرب بالسياط» ثم قتل طعناً 
بالرماح» وأخذت كتبه وأحرقت في موضع قتله. ووقع 
مصرع ابن الأبار على هذا النحو المؤسف في الحادي 
والمترين جور الحخرم بون 11 ١‏ ارا 
واختتمت بذلك حياة أعظم شخصية في أدب 
الأندلس في القرن السابع الهجري . 

محمد عبد الله عنان 

وابن الأبار من كبار رجال الشيعة في الأندلس 
كما مر وهو صاحب كتاب (درر السمط فى خبر 
السبط) وعن هذا الكتاب كتب الدكتور رضوان الداية : 

فى الآثار الأدبية الأندلسية الباقية كتاب لطيف 
الس بل هو رسالة صغيرة لابن الأبار القضاعي 
البلنسي الأندلسي سماه: 
الخبير )!متيس انعبر لامر ة متلاحقة تتابع من 


(درر السمط في خبر 


)١(‏ طبع الكتاب بعنوان «درر السمط في خبر السبط» وفوقه عنوان 
صغير تعريفي وهو: «من أدب التشيع بالأندلس». حققه أول 
مرة الدكتوران عبد السلام هراس وسعيد أحمد أعراب . تطوان 
؟/ا19, ول يجاوز بمقدمته وفهارسه مائة صفحة من القطع 
الوسط . 


الأندلس 


وراء أسلوب أدبي ممتع أطرافاً من السيرة النبوية مما 
يخص النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم» 
وزوجه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
وابنته البتول فاطمة الزهراء وايئنيهاالحسن 
والحسين 6ك . 

وانفرد المؤلف بعد فصول بحديث أحد السبطين 
الكريمين فوقف عند أخبار من أخبار الحسين بن 
علي تَِئِ . متابعاً الوقائع إلى ما بعد نكبة كربلاء بما 
فيها من أحداث جسام . 

والكتاب». من حيث تقويمه وتبويبه كتاب نثر أدبي 
فني» لكنه يتمركز حول قضية تاريخية. ومن هنا جاء 
الكتاب متميزا بمزايا هذين الطرفين: طرف التاريخ من 
جهة وطرف التعبير الأدبي المؤثر من جهة أخرى . 

ولئن لم يكن الكتاب من حيث موضوعه وفكرته 
بدعاً ني الآثار الأندلسية فإنه متميز من حيث طريقة 
عرضهء ومستقل بأسلوبه وصياغته» وخاصٌ من حيث 
الشحنة العاطفية الغامرة التي غلبت على جوانبه 
وفصوله. 

لم يكن ابن الأبّار أول من التفت إلى المديح 
النبويٌ» وتذكار ما أصاب الحسين بن على عَِلةِ » فقد 
سبقه عدد غير قليل من الأدباء والشعراء نذكر منهم 
الكاتب الفقيه أبا عبد الله محمد بن مسعود بن أبي 
الخصال2'(7 الغافقى المتوفى سئة 04٠‏ وأبا بحر صفوان 
ابن إدريس التّجِيبي 511 -048) وغيرهما كثير . 

ونذكر هنا أن ابن الأبّار روى كتاب (مناقب 
السبطين) لأبى عبد الله محمد التجيبى )51١  510(‏ 
راحو وين الدولنن» وهو ابن ثلائة عشر عاماً . 

ويتألف الكتاب على صغر حجمه من مقدّمة. 
وواحد وأربعين فضلا. 


والمقدّمة قصيرة مهمتها أن تبدأ الكلام» وأن تسوقه 


اا 


دون إطالة إلى الفصل الأول الذي تتلوه الفصول 
الأخرى» دون مشقة. 

وعنوان (الفصل) الذي يحجز فقرة عن أخرى هو 
في الحقيقة إشعارٌ بانتقال الكاتب عادة من جانب من 
جوانب الموضوع إلى طرف آخر جديد فكأنها حلقات 
متسلسلة متواصلةء تتنامى فيها الأحداث». ويغزر عطاء 
الأخبار» وعرض الأسماءء وتقويمهاء حين تبلغ تلك 
الأحداث الذروة» ثم تكون الخاتمة سريعة» فاصلة» 
مؤثرة. 

وكانت فصول الكتاب». من خلال عرض الكاتب 
البليغ قادرة على تصوير الأحداث بعنفها وانفعالهاء 
وبنهايتها الدراميّة المأساوية. وكان تمكن الكاتب - فى 
الغالب ‏ من ناحية اللغة هو الوسيلة التقتيّة لحسن عرض 
الفكرة المختصرة من جهة ولتذويب أثر التكلف (من 
سجع وجناس خاصّة) من جهة أخرى . 

وهذه قطعة من المقدمة» نتعرف من خلالها على 
نمط من أسلوب المؤلف. وطريقته في التناول: متنبّهين 
إلى ما في النص من الاقتباس والتضمين والإشارة الخ» 
قال: 

«رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» فروع النبوّة 
والرسالة» وينابيع السماحة واليسالة صفوة آل أبي 
طالب» وسراة بني لؤي بن غالب الذي حَيّاهمٍ الروح 
الأمين» وحلاهم الكتاب المبين. فقل في قوم شرعوا 
الدين القيّم؛ ومنعوا اليتيم أن يُقهر والأيّم. ما قُدَ من 
أديم آدم أطيب من أبيهم طينة» ولا أخذت الأرض 
أجمل من مساعيهم زينة. . .2 الخ. 

وتسترسل الفصول على هذا النمط من العبارة» 
ويستفيد الكاتب من ثقافته اللغوية والأدبية والتاريخية. 
ومن الثقافة العامّة أيضاً ليوظف ذلك كله في فصولهء 
فيعطيها رصيداً ضخماً من الإشارات والإحالات» 
وليمزج النص التثري بألوان شعرية مختلفة. وقد استغل 
الأبيات الشعرية ذات الأغراض المتعدّدة المتباينة 
فوججههالتزيد النص - على ما قصد إليه_إثارة 
وإحكاماً. 


خذآ, 


قال في الفصل الثاني : 
فيا لكِ من أنجم هداية» لا تصلح الشمس لهم 
داية . كفلتهم في حجرها النبوّة : «ذُرَية بها يا ب » 
[آل عمران: 54]. سرعان ما بلي منهم الجديد وغري 
بهم الحديد. تُسِفت أجبلهم الشامخة» وشدِحَت 
غررهم الشارخة؛ فطارت بطررهم الأرواح؛ وراحت 
عن جسومهم الأرواح ؛ بعد أن فعلوا الأفاعيل» وعيل 
صَبْرُ أفتالهم وصبرُهم ما عِيل! 
يود أعداؤهملوأنهم قتلوا 
وأنهم صنعوا بعض الذي صَبَعُوا 
تذامروا والردى موجه يلتطمء وتوامروا والقنا 
فإن يكونوا ما عرجوا في مراقي الملك فقد درجوا 
في مهاوي الهلك . 
ونح نأناس لاتوسط بيننا 
لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
وعلى هذا فقد نجموا ونجبوا مع الحتوف الشداد 
والسيوف الجداد» والتمرٌ أنمى على الجداد. ما أعجب 
كلمة أبيهم ظهر صدقها فيهم: «بقية السيف أنمى عدداً 
وأنجبُ ولدا؛. «ولا عَحْسَينَ لذن هيلوأ في سبيل لله نوما » 
[آل عمران: .]١97‏ 0 
رضوا فى ذاته رضاء فمشوا إلى الموت ركضاً «إنا 
وأبله لأ تسوك سديها كما بحرت سار 
تسيل على حذ الظباة نفوسنا 
وليست على غير الظباة تسيل 
وخلاصة القول: 
- إن ما كتبه ابن الأبّار في (درر السمط في خبر 
التيط) هو نكر فتى يغثر عن موضوع تاربخي »رجه 
الكاتب بطاقة وجدانية عارمة؛ وأعدّ له قذرأ كبيراً من 
الإشارات ووجوه الاحتجاج والاستشهاد؛ وعرض فيه 
براعته الفتية عَرْضاً معجباً. وإن أثقل النص باختياره 
الأسلوب الشائع في زمانه من القيود البديعية 


الأندلس 


والتلميحات الواسعة والاتكاء على النصوص الترائيّة . 

- والكتاب: ذو مقصد واحد واضح. أدّى التعبير 
عنه بنثر فني مزوّق منمق متقن. 

- والعبارة منمّقة» مسجوعة. تعتمد ‏ بالإضافة إلى 
السّجع - على ضروب من الجناس؛ وقد يخرج الكاتب 
في الفواصل (أواخر السّجع) إلى لزوم ما لا يلزم» 
كقوله من الفصل الحادي عشر 

«إلى البتول سِيْر بالشرف التالد؛ وسيق الفخرٌ بالأمْ 
الكريمة والوالد. حلت فى الجيل الجليل» وتحلّت 
بالمجد الأثيل ثم تولت إلى الظل الظليل . . ' 

- ويتعائق الشعر والنثر في الفصول كلها. ومعظم 
الشعر من قصائد مشهورة قديمة؛ ليست أصلاً من 
الشعر الذي قيل في المناسبات التاريخية ولا هو من 
الشعر الذي قيل في النبي الكريم وَل وإنما وظفه 
الكاتب ليكون مجازياً للسياق؛ مناسباً للكلام؛ متداخلاً 
مع النثر ليعطي الإحساس المطلوب؛ ويساعد على 
ظهور المقصد. ويرتفع بالقارئ إلى درجة التأثر 
القصوى . 

والنص يحفل بالاقتياس» والاستشهاد بآيات 
القرآن الكريم» والتحلية بالأحاديث النبوية» والأخذ من 
أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. 

- والنص زاخر بالإشارات التاريخية والتلميحات 
إلى الخلفاء والقادة والأشنتفاض المعاصرين ذوي 
الشأن. 

دو استويوانن الأنار فى هذا القناب بترن 
مقيدء مصنوعء كآن نيه الشترى لاسي الله زب ريا 
فيه منحى ابن الجوزي . 

قال في ص )177-717١(‏ في ترجمة الشيخ 
الفاضل أبى محمد بن هارون (من علماء تونس): 
اوقرأت 07 درر السمط في خبر السّبط لأبي عبد الله 
الفُضاعي» وحدثني به سماعاً وقراءة» وهو جزءٌ وضعه 
في مقتل الحسين رضي الله عنه نحا فيه نحو طريقه أبي 
الفرج بن الجوزي؛ قال: «وكنت أتكلم معه في تعقب 
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مواضع منه فيعجبه قولي فيها». . ولم يبيّن لنا تلك 
المواضع التى كان العبدري ينتقد ابن الأبار فيهاء ولعلها 
فى المواقف التاريخية خاصة. 
بعض شططه في طريقة تناول أحداث من التاريخ أو في 
طريقة عَرْضِها. 

وللدارسين الباحثين من القٌُدامى والمحدثين كلام 
الظروف التى أنشأ فيها الكاتب كتابه تستحق أن تكرن 
جزءاً من دراسة واسعة أخرى عن التثر الفني في عصري 
المرابطين والموخحخدين. 
ابن أبى الخصال» الغافقى الأندلسي أحد كتّاب العصر 
السابق لابن الأببار في كتاباته» وفي درر السشّمط أيضاً . 
وكان ابن أبي الخصال يعرف ب(رئيس كتّابٍ الأندلس) 
وكانوا يحفظون رسائله حفظاً ويستظهرونها زيادة ني 
الإعجاب بها والتأثرء والنسج على منوالها. 

وعدا عن الكتب التي ذكرت في ترجمته فإن له من 
المؤلفات : (رسالة المسفى الجميل ومحاذرة المرعى 
الوبيل في معارضة فلقي السبيل). نشرها المنجد في 

وله ديوان شعر نشره الدكتور عبد السلام هراس 
فى الدار التونسية سنة .١9886‏ 

وقد سردت كتب التراجم لابن الأبار أكثر من 
أربعين كتاباً ورسالة وفي جملتها (معدن اللجين ني 
في عنوان الدراية: ولو لم يكن له من التآليف إلا هذا 
الكتاب لكفاه في ارتفاع درجته وعلو منصبه وسمو 
رتبته . 
والأدب والتراجم والفقه. وقد ألف ابن الأبار في تراجم 
الأندلسيين وأخبار بلادهم كتباً مهمة ضاع كثير منهاء 
وبقي القليل . 


0/4 


ووالد ابن الأبار هو عبد الله بن أبى بكر بن 
عبد الله المولود سنة ١لاده‏ (110976م) والمتوق :في 
بلنسية سنة 7018ه (1777م) وهو من أعيان علماء 
الشيعة في الأندلس وأكابر المحدثين في عصره أخذ 
العلم عن أجلاء أهل الفضل في الأندلس منهم الشيخ 
أبو عبد الله بن نوح الأندلسي وغيرهم. وكتب ابن 
الأبار عن تاريخ حياة والده قال : (كان من أهل العلم 
والدين» درس على أجلاء أهل العلم في عصره وأجاز 
له الكثيرون منهم روراية كتبهم ورواياتهم؛ وكتب إليه 
القاضي أبو بكر بن أبي حمزة يجيز له ولي معه جميع 
روايته مرتين إحداهما في غرة رجب سنة 5917 والثانية 
في منتصف ذي القعدة من العام المذكور وأنا إذ ذاك ابن 
عامين وأشهر مولدي عند صلاة الغداة من يوم الجمعة 
في أحد شهري ربيع سنة 646 ركان رحمه الله ولا 
أزكيه ‏ مقبلاً على ما يعنيه شديد الانقباض بعيداً عن 
التصنع حريصاً على التخلص مقدماً في حملة القرآن 
كثير التلاوة له والتهجد به» صاحب ورد لا يكاد يهمله 
ذاكراً للقراءات مشاركاً فى حفظ المسائل آخذاً فيما 
يستحسن من الأدب معدّلاً عند الحكام وكان القاضي 
أبو الحسن بن واجب يستخلفه على الصلاة بمسجد 
السيدة من داخل بلنسية . قرأت عليه القرآن بقراءة نافع 
مراراً وسمعت منه أخباراً وأشعاراً واستظهرت عليه 
مراراً أيام أخذي على الشيوخ» يمتحن بذلك حفظي» 
وناولني جميع كتبه وشاركته في أكثر من روى عنه 
وسمعته يقول: حضرت شيخنا أبا عبد الله بن نوح, 
وقد زاره بعض معارفه فسأله عن أحواله وبالغ في سؤاله 
فجعل يحمد الله ويردد ذلك عليه ثم أنشد متمثلا : 
جرت عادة الناس أن يسألوا 
عن الحال في كل خير وشر 
فكليقولبخيرأنا 
وعندالحقيقة ضدالخبر 
حدثني أبي رحمه الله غير مرة أنه ولد بأندة سنة 
١‏ وتوفي ببلنسية وأنا حينئلٍ بفغر بطليوس عند الظهر 


م 


من يوم الثلاثاء الخامس لشهر ربيع الأول سنة 519 
ودفن لصلاة العصر من يوم الأربعاء بعده بمقبرة باب 
بيطالة وهو ابن ثمان وأربعون سنة» وحضر غسله أبو 
الحسن بن واجب وجماعة معهء وكانت جنازته مشهودة 
والثناء عليه جميلاء نفعه الله بذلك . 

ولابن الأبار ترجمة مفصلة في أعيان الشيعة أسرته 
من البيوت العلمية الشيعية المعروفة في بلنسية وكان لها 
الدور الخطير في مقاومة صليبيي الأندلس. 

ومن شعراء الشيعة في الأندلس: 

ولد سنة 55١‏ في مرسية (الأندلس) وتوفي سنة 
14ه. 

كان أبوه وخاله من مشاهير علماء عصرهم في 
الأندلس ونشأ محباً للعلم في بيئة مثقفة وسط علماء 
عُرفوا بالتفوى والصلاح فدرس أولا على يد والده 
والعقود» وخاله القاضي أبي القاسم محمد بن العباس 
ابن إدريس (ت١70ه)‏ ثم انتقل بعدها إلى دراسة 
العربية واللغة والأدب على يد أبي بكر عبد الرحمن بن 
مغاور الشاطبي (ت/7ا74 )2 وأبي رجال بن غلبرن 
(ت5894ه) إذ وصف الأول في كتاب لهء بأن له حق 
عبد الملك بن بشكوال (ت 8/اده)ء وأبي العباس 
أحمد بن مضاء القرطبي (ت05975ه). كما درس عند 
عبد الرحمن بن حبيش (ت 14ه) وابن حوط الله 
رت 117ه) وغيرهم. 

ولا نعلم متى رحل صفوان إلى قرطبة وأشبيلية 
وشاطبة وبلنسية غير أنه من المؤكد قد فعل ذلك» 
ودخل غرناطة وامتدح القائد أبا عبد اللّه بن صناديد 

كما رحل إلى مراكش أيام المنصور الموحّدي في 
حاجة مالية» فلم يوفق إلى ذلك فصرف نفسه إلى 
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امتداح الرسول الكريم وَل وأهل بيته وكان ذلك عام 
5ه ومنها نعرف أن صفوان كان متزوجاً وله أبناء قد 
كبرواء وكانت رحلته هذه سبباً في ذلك : 

إذ أراد تزويج إحدى بناته فلم يستطع في البداية 
كما نعرف أن له أخاً يعرف بابراهيم» وكان شاعراً 
أيضاً: ثم إن صفوان شرع في مدح أهل البيت عليهم 
السَلام» وهو إيذان بصعود نجمه؛ وقد ترك صفوان 
تلامذة مشهورين منهم أبو عبد الله بن أبي البقاءء وأبو 
الربيع بن سالم (ت 775ه) الذي كتب له بعد انفصاله 
من بلنسية يُصور فيها الغربة التي كان يعانيها بعد تركه 
موطنه وأهله كما كان له أصدقاء يراسلونه ويستجيزونه» 
وله مراسلات ومساجلات أدبية حافلة . 

ويتضح من خلال هذه المساجلات أهمية ابن 
إدريس وقيمته الأدبية ومقدرته الفنية» والصور التي 
يرسمها لنا عن ثقافة عصره ومجتمعه. خاصة وأن 
صفوان هذا قد حفظ لنا فى مؤلفه زاد المسافر ترجمة 
(1) شاعراً وأويسا عر بعر اء وأدباء القرن السادس 
الهجري» وهو عمل كبير» إذ حفظ لنا جملة أسمائهم 
ونتاجاتهم» وقد اعتمد عليه جميع الكتاب الذين جاؤوا 
بعده. ومن بين أصدقائه المشهورين: 

١_مرج‏ الكحل : أبو عبد الله محمد بن إدريس 
(ت 775ه) من أهل جزيرة شقرء الشاعر المعروف 
الذي كان يكتب لصفوان بن إدريس قصائد ينتظر الإجابة 
عليها وهو ما كان صفوان بن إدريس يعملها دائماً مع 
أصدقائه . 

" - أبو بكر البلنسي: كتب له يستجيزه في أبيات 
فأجابه إلى ذلك وقد وردت هذه الأبيات عند ابن ظافر 
الأزدي. 

أبو محمد عبد الله بن حامد الوزير: كانت بينه 
وبين صفوان بن إدريس صداقة وأخوّة وصفه أبو بحر 
في (زاد المسافر) بقوله : 

«ما عسى أن أقول فيهء واسمه يُحسبه ويكفيهء 
انفرد بالسؤددء فأمن من الاشتراك؟ وكان بينهما إخلاص 
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ومودة ومراسلة وثناء فمدحه بأبيات أثبتها في مصنفه . 


كان صفوان شاعراً يتمتع بإحساس رقيق وعاطفة 
وقادة» وخيال خصب وأن شعره لا يعدو الوصف 
والغزل والمدح والرثاء وأن غزله عفيف ثم إنه مدح 
رسول الله وك بقصائد جميلة» وابن الأبّار عقد مقارنة 
بينه وبين ابن بقي (ت ٠04ه).‏ وفوق هذا فقد حظي 
صفوان بشهرة واسعة خاصة بالمغرب والأندلس» إذ 
كان يقوم بتهيئة العزاء الحسيني في عاشوراء» ويسير 
أمام الموكب لينشد الناس المشاركين في المسيرة 
المهيبة قصائد تمثل صوراً للمأساة التي حلّت بالحسين 
نئل . ومصرع أهله وأصحابه في واقعة كربلاء سنة 
١ه‏ وسبى نسائه وأهله وأطفالهء وقد وصف ابن 
الخطيب ا العزاء الذي كان يُعرف بالأندلس 
بالحسينية وهي عادة قديمة لا يُعرف تاريخها على وجه 
التحديدء لكنها كانت تقام في مرسية وبلنسية إذ انتشر 
الولاء والحب لأهل البيت تك في هذه المدن. كما 
كان الناس يسيرون في مواكب مهيبة توقد فيها 
الشموع»؛ وتنشد قصائده في جو من الخشوع يُصور 
فيها المأساة ضمن مراسم يُقام فيها مشهد جنائزي 
ترتفع فيها أصوات المنشدين الجماعية بالبكاء على 
الحسين تلكئه”"2؛ ومهما قيل في الحسينية فلم تعرف 
اليوم أصولها. ورثاء صفوان وبكاؤه على الحسين 
غك يتسم بعمق الإحساسء ولوعة الأسى» وتوهّج 
العاطفة فهو يصور لنا مشاهد تنيض بالانفعال والحياة 
في جرٌ موسيقي حزين ونبرات متوبججعة. وأنثات 
محترقة(") يستحضر من مشاهده شخوصاً لتثير المُشاهد 
فيتأئر بعمق المأساة فيصور لنا فاطمة تَلِهَكِْمْ باكية 
شاكية إلى أبيها مصرع ولدها الحسين ظَيئْةٍ وهي 
تذرف الدموع الغزار0" . 


توفي صفوان وسنه سبع وثلاثون سنة وقد تولى 
)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الإسلام مخطوطة الخزانة الملكية رقم /801» 


7 . رواية الهراس ص . ك. 
(5) (") الهراس: عبد السلام ص/ ل. 


4 
أبوه الصلاة عليه وترك مؤلفات عديدة أشهرها: 


١‏ زاد المسافر وغرّة محيا الأدب السافر: وهذا 
الكتاب كما ذكرنا عبارة عن تراجم لأدباء وشعراء من 
القرن السادس الهجريء وأورد فيه أشعاراً كتبت 
خصيصاً له لشعراء كانوا أساتذة أو أصدقاء له وتبدو فيها 
أهمية صفوان الأدبية ومنزلته العلمية والاجتماعية فى 
ذلك العصر كما أورد في هذا الكتاب ترجمة لعائلته 
وخصٌ والده وخاله بالذكر وقد اعتذر المؤلف في نهاية 
الكتاب وذكر أنه لم يرد الفخر بذلك؛» ولهذا أرجأهم 
إلى آخر الكتابُ7')؛ وكل من جاء بعد صفوان قد 
استفاد من هذا الكتاب ونقل عنه0". 


؟ ‏ عجالة المستوفز وبداهة المتحمّزء سماها ابن 
الأبار «عجالة المتحفّز وبداهة المستوفز»20. وهو 
مجموع ماترك ابن إدريس من شعر ونثر غير زاد 
المسافر. ضمٌّ رسائله النثرية وقصائده التي قيلت في 
مناسبات مختلفة وأغراض متنوعة كذلك ضمّ هذا 
الكتاب مجموعة الرسائل التي خوطب فيها والأشعار 
الكق أرمطت زنية7؟! +.ويذكر انن الخطيية أنه فين 
و يضم الأول ديوان شعره» ويضم الثاني 
رسائله النثرية وقد أورد ابن الخطيب بعض شعره ونثره 
نقلا عن العجالة. ويبدو أن هذا المجموع اشتمل على 
آثار صفوان بن إدريس جميعها حتى تلك الرسالة التي 
فاضل فيها بين مدن الأندلس» وأوردها المقري في نفح 
الطيب0©. لكن يهمنا في هذا المقام المخمسة التي 
تحتفظ بها مكتبة الاسكوريال وهي مبنية على حروف 
المعجم خمس بها قصيدة امرئ القيس : (ألا أنعم 
صباحاً أيها الطلل البالي) وعددها ثمانٍ وعشرون 


.1١61/ زاد المسافر‎ )١( 

(1) ابن الأبار: الحلّة السيراء 537//7. ابن سعيد: المغرب /١‏ لالاء 
شد بف فرت نا لان الخ . 

(5) التكملة رقم 1866. 

(4) تحفة القادم 87. 

(0) الإحاطة #/ 9٠6لا‏ 

"69-6٠ /# الإحاطة‎ )5( 


ذه 


خماسية في رثاء الحسين 2 والنسخة كثيرة 
الأخطاء ولم نهتد إلى تصحيح بعضها. 
0-0 
سلامي وإلمامي وصوبٌ بكائي 
على معهدٍ للسادة النجباء 
شوئ أهلَهُ من بعد طولٍثواء 
أناديِه لو أصغى لطولٍ نداءٍ 
ألا أنعِمْ صباحاً أيها الطلل البالي 
3 
ارقي والدمع المصونٌ المحجبٌ 
كأنملٍ أهليه يصوب ويسكبٌ 
يفضض طوراً وجنتيّ ويذهب 
أقوللهوهوأجردٌسبسب 
وهل ينعمن من كان في العُصّر الخال 
لت 
رضيتٌُ لهذا القلب باللوعة التي 
وعهدي به والدهر جد مقيتي 
طينور عن الأرواةعم الفت 
قليل الهموم مايبيتٌ بأوجالٍ 
5 
ألا هل تناجي دارهم وتحدذث 
فأنفث والمصدور مثليّ ينفتٌ 
وهل يسمعن قولي تراث وكثكث 
ولوأنني أبقى عليه وأمكث 
ثلاثين شهراًفي ثلاثة أحوالٍ 
© - 
لرزء رسولٍ اللَّهِ بالطف أنشحٌ 


ودمعي في مرضاته يتدحرج 


)١(‏ الدكتور عندنان محمد آل طعمة. 
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كأن الأسى درٌ الدموع يُبَهْرجٌ 
وغيري من يقنى كما هام حندج 
بوادي الخزامى أو على رس أو عَالٍ 
500 
مصابي بآل المصطفى ليس يبرح 
فيالك نجزاًفي مثالى وترفيح 
سوى مدمعي طوع الصبابة ينفح 
ألم ترى أني والدجئّة يصبح 
كبرت وأن لا يحسنُ اللهو أمثالي 
خالا 
ألا هل أتى المختار والحق أشمخ 
مقامٌ حسين وهو بالدم يلطخ 
ينادي بأهلٍ روعهم ليس يفرخ 
وأشقى بني حرب يُنادي ويصرخ 
-4- 
على حين نجل المصطفى يتبَردٌ 
وأيدي بنيه بالجوامع تُعقَّدُ 
وأبشارهم بالمرهفات تخرّد 
وفي كل صدر لوعة تتوقدٌ 
كمصباح زيت في قناديل ذُبَّالٍ 
5 
هم نبذوا الأوثان والغي يُنبذ 
وقاموا بنصر الحق لوجد منقذ 
وشبت لهم نارٌ الوغى فتلذذوا 
بمارج نار جمرهُيتأخذ 
أصاب غضا جزلاً وكف بأجدال 
5-00 
سوى أثرٌ للهدي يخفى ويظهر 
تدلعليهزفرةتتسعر 
تنافقح مسراهارخاء وسرسر 
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فنبا وشعال :من عنازل قفال 
الات 
إلى فئةالحق المبين تحيّزي 
وبالحب في آل الرسول تميّزي 
أدلت لهم صبري بُعَيْد تعززي 
وأعطيت دمعي والأسى وعد منجزي 
بما احتسبا من غير مين وتسآل 
ان 
رضيت عد والله والله ساخط 
بمافعلت في كربلاء المناقط 
ألا بأبي تلك الدماءً الغوابط 
وأبصارُها الأعلون عنها شواحط 
بيثرب أدنئ دارها نظرٌ عالٍ 
2 
أبا خالدٍ والقدحٌ في الدين غايظ 
أبى الحق أن تحنو عليه الحوافظ 
وأنعى لآل الله حليم قوايظ 
سمت نحوها أحقادهم والحفايظ 
سمو حياب الماءٍ حالاً على حال 


-214 
أماا كان فيكم منكر يوم ذالكا 
يقول وقد خاض السيوف الفواتكا 
وباشر في نصر الحسين المهالكا 
لعمري لا ألقى لك اليوم تاركا 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
ه16 
وعاذلة هبّت على الحزن تعول 
تقول مِنَ السلوان ما لست أفعل 
بذلت لها نصحي وذو الرشد يبذل 
وانبأتها أني على السبط أعول 


كلذ 


2 
كأني بمن عادى الرسول تجرّما 
ونادئ بنصر الادعياء وهيمما 
وجد إلى حرب الحسين وصمما 
يُقادإلى نارالوقودمذمما 
عليهالقتام سيئ الظن والبال 


لالت 
ألا أن سر البغي بالطف أعلنا 
غداة جنى حلو الشهادة من جنى 
وأزمع لا يلوي عناناً على الدُنى 
أتيحت لها بيض مموهة السنا 
ومسئونة زرق كأنياب أغوال 
-14- 
فقل لابن سعد والعصا عبدُ من عصا 
حلفتٌ إليهويك اشأم أبرصا 
ولو أنه شاء الخلاص تخلّصا 
وجدٌ لكم فوق الحصا عدد الحصا 
وليس بذي سيف وليس ينبال 
كةا23 
ولكنه ما شام سيفاً ولا انتتضئ 
وعن برم الدنيا الدنية أعرضا 
وفي أن يلاقي جذه البر أغمضا 
وقد شفع لتوعة يسخظيهنا رقا 
كما شغف المهنوءة الرجل الضال 
3000 
هم خدعوه والكريم مخذع 
بمختلف مافيه للصدق مطمع 
وقال لهم ذو إفكهم وهو يسممم 
ألم يأته والرشد بالغي يُدفع 
فإِنالفتى يهذي وليس بفعَال 
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١ك‏ - 
فلما استطارت بينهم شُعَلُ الوغى 
رغا فوقهم سقف السماء بما رغا 
وأصبح ثرئارالهدايةاكتغا 
والسنة الباغين ياويل من بغا 
نقلن لأهل الحلم ضُلاً بتضلالٍ 
007 5 
على تلك من حال دموعي تذرفٌ 
فأفني حنيّات الشؤون وانزف 
ويُنكر مني الصبرٌ ما كان يعرفٌ 
وأعرض عنه قالياً من يصنف 
ولست بمقلي الخلال ولا قال 
5 
ولو أن عمري في ذُرى الزمن ارتقى 
غداة تراءى الجمع بالجمع والتقى 
وأجفل خوف الموت من كان حققا 
لقلتٌ وقد جدٌاليفقين وصدقا 


لخيلي كري كرةبعدإجفال 
-55- 
وضاحكت شوقاً والضراغم تعبس 
وشتم القنائفية العزانت كتمن 


حمامي وبعض الموت روح منفس 
ولم انقلب أحمي حياتي وأحرس 
على هيكل زهد إجارة جدال 
1568 
لقد صك وجه البدر شجواً وخمّشا 
وأذرف دمعٌ الجو حزناً فأجهشا 
نهار على النهرين جاش وجيّشا 
وأظمأ أصحاب الكساء وعطشا 
لغيث من الوسمي رائده خال 


الأندلس 
ات 
قدس الله ذاك الروح ما شاء واشتهى 
وفرسه في الصالحين ونرَّها 
وصابت على شلو إلى تربه انتهى 
مدامع... تحفةالنهى 
وجاء عليها كلٌاسحم هطال 
اا 
ولولا قضاء انجز الوعد فاقتضوا 
وسامهم أن يجرعوا السم فارتضوا 
علوا مثل ما كانوا بأولهمعلوا 
وعانيت آساد الكفاح إذا سطوا 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
-58- 
سأقضي عليه لوعة ومراتيا 
فأفني حياتي والبكا والقوافيا 
ولستٌُ أورّي كنه مافى اعتقاديا 
وما لعن في الدنيا ولو دام باقيا 
بمدركِ أطرافٍ الخطوب ولا آل 


وقد قال عنه لسان الدين بن الخطيب إنه انفرد برثاء 
الحسين عَقِمْلِةٌ . وقال ابن الأبار: له قصائد جليلة 
خصوصاً في الحسين ظَلئة . رحل إلى مراكش فقصد 
دار الخلافة مادحاً فما تيسر له شيء» فقال لو مدحت آل 
البيت تلك لبلغت أملي» فمدح» وبينما هو عازم على 
الرجوع طلبه الخليفة فقضى مأربه فعكف على مدح آل 
البيت تكله ورثائهم. اه. 

وإذا كان ابن الأبار لم يذكر اسم الخليفة المقصود 
فإننا من معرفتنا بتاريخ وفاة الشاعر سنة 094 وتاريخ 
وفاة الخليفة أبى يوسف يعقوب المنصور سنئة 96ه 
ندرك أن الخليفة الذي جرى له مع الشاعر ما جرى هو 
أبو يوسف يعقوب المنصور. 

ومن رثاء صفوان للحسين عَكَئِْدْ قوله من قصيدة : 


الأندلس 
أبكي قتيل الطعن فرع نبينا 
أكرم بفرع للنبوةزاكي 
ويل لقوم غادروه مضرجاً 
بدمائه نضوا صريع شكاك 
تسترا ته توافتت اكتلاوه 
أيزيد لوراعيت حرمة جده 
لم تقتنص ليث العرين الشاكي 
أو كنت تصغي إذ نقرت بثغره 
قرعت صماخك أنَّة المسواك 
وقوله أيضاً: 
أوأمض ببرق الأضلع 
واسسكب غ مام الأدمع 
واحزن طلويلا واجزع 
نهومكانالجزع 
وانشردماءالمقلتين 
اما عاك اللعك يكن 
وابك بدمع دون عين 
إذز قل فيض الأدمع 
منبعدهفقفصلالقضا 
رجححاتهة الجحاف الدرفت] 
وابين الوص والأنزع 
وله هذه القصيدة التي كانت مشهورة ينشدها المسمعون: 
سلام كأزهار الربى يتنسم 
على منزلمنهالهدى يتعلم 
لأوجههم فيهبدور وأتجم 
على مشهد لو كنت حاضر أهله 
لعاينت أعضاء النبي تقسم 


على كربلاء لا أخلف الغيث كربلا 

وإلافإنالدمع أندى وأكرم 
مصارع ضجت يثرب لمصابها 

وناح عليهنالحطيم وزمزم 
ومكة والأستار والركن والصفا 

وموقف جمع والمقام المعظم 
وبالحجر الملثوم عنوان حرة 

ألست تراه وه وأسودأسحم 
وروضة مولانا النبي محمد 

تبدى عليه الشكل يوم تخرم 
ومنبره العلري للجذع معول 

عليهم عويلاً بالضمائريفهم 
ولو قدرت تلك الجمادات قدرهم 

لدك حراء واستطير يلملم 
وما قدر ما تبكي البلاد وأهلها 

لآل رسول اله والرزء أعظم 
لو أن رسول الله يحيى بعيدهم 

رأى ابن زياد أمه كيف تعقم 
وأقنبنقت الوغراء قدين تلربيهنا 

تنادي أباها والمدامع تسجم 
سقوا حسناً للسم كأساً روية 

ولم يقرعواسناً ولم يتندموا 
وهم قطعوا رأس الحسين بكربلا 

كأنهم قد أحسنوا حين أجرموا 
فخذ منهم ثاري وسكن جوانحا 

وأجفان عين تستطير وتسجم 
نع واكسبرا نيط وااتر مجابة 

وغلتهوالنهرريانمفعم 
وأسر بنيه بعدهواحتمالهم 

كانهم من نسل كسرى تغنموا 
ونقر يزيد في الثنايا التي أغتدت 

ثناياك فيهاأيهاالنور تلثم 


كم 
فما صدق الصديق حملة مقدم 

ومافرق الفاروق ماض ولهذم 
وعاث بهم عثمان عيث ابن مرة 

وأعلى على كعب من كان يبضم 
ولكنها قداررب بهاقضى 

فلا يتخطى النقض من كان يبرم 
قضى الله أن يقضي عليهم عبيدهم 

لعشنى ,بهت تلك التعبيك وتنقم 
هم القومأماسعيهم فمخيب 

مضاعع وأمادارهم قجهنم 
فياأيهاالمغرور والله غاضب 

لبنسترسول الله اين تيمم 
ألا طرب يقلى ألا حزن يصطفى 

ألا أدمع تجري ألا قلب يضرم 
قفرا ساعدونا بالدموع فإنها 

لتصغر في حق الحسين ويعظم 
ومهما سمعتم في الحسين مرائيا 

تعبر عن محض الأسى وتنرجم 
فمدواأكفاًمسعدين بدعوة 

وصلوا على جسم الحسين وسلموا 

نبوءات أندلسية قبل الزوال 
رأينا فيما تقدم من القول بعض الحديث عن سقوط 
(بلنسية)» وننشر فيما يلي نبوءات أندلسية عن الزوال 
وهي بقلم الكاتب نفسه : 
لم تستطع أمة إسلامية أن تتنبأ بمصيرها سوى 

الأندلس» فهي قد شعرت به منذ أيام الطوائف في 
أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الميلادي)؛ وأخذت تترقبه من حين إلى آخر في صبر 
وفزع» مستسلمة إلى قدرهاء مجاهدة ما استطاعت في 
الدفاع عن نفسهاء ملتجئة منذ أوائل القرن السابع 
الهجري. إلى معاونة شقيقتها المسلمة ‏ عبر البحر- 
العتوب: 


الأندلس 


وهي لم تنس مطلقاًء أن إخوانهاء هؤلاء البواسل» 
فيما وراء البحرء قد أنقذوها من الفناء المحقق. وذلك 
حينما اشتدت وطأة الجيوش النصرانية عقب سقوط 
طليطلة (541/8ه - 86١1م)‏ على ملوك الطوائف» 
وشعروا بأن الكارئة قد أضحت على وشك الوقوع. 
واستنجدوا يومئدٍ بإخوانهم فيماوراء البحرء 
بالمرابطين»؛ سادة المغرب؛ واستجاب المرابطون إلى 
غوث إخوانهم أهل الأندلس» وعبروا البحر إلى 
إسبانياء والتقوا بالجيوش النصرانية إلى جانب الطوائف 
الضئيلة» في موقعة الزلاقة الكبرى وأحرزوا فيها 
نصرهم الباهر بسحق الجيوش النصرانية (41/9ه 
7مح0). وأنقذت الأندلس بذلك من الفناء المحقق. 
ثم استولى المرابطون على الأندلس» وحكموها زهاء 
نصف قرن. وخلفهم في حكمها الموحدون الذين 
خلفوهم في سيادة المغرب» وحكموها زهاء قرن آخر. 
ثم جاشت الأندلس بالثورة ضد حكامها المغاربة» 
واجتمعت فلول الثورة آخر الأمر في الجنوب» حيث 
قامت مملكة غرناطة آخر الممالك الأندلسية» وقدر لها 
أن تعيش مائتين وخمسين عاماً أخرى . 

بل لقد ورد هذا النذير بالخطر على الأندلس» قبل 
سقوط طليطلة» في أقوال ابن حيان مؤرخ الأندلس 
الكبير في تعليقه على موقعة بريشتر من أعمال الثغر 
الأعلى (أراغون) وسقوطها في يد النصارى في سنة 
(457ه- 221١77‏ في وابل من القتل والسبي وشنيع 
الاعتداء»ء حيث يقول: «وقد أشفينا بشرح هذه الحالة 
الفادحة مصائب جليلة» مؤذنة بوشك القلعةء طالما 
حذر أسلافنا لحاقهاء بما احتملوه عمن قبلهم من آثاره. 
ولااشك عند ذوي الألباب أن ذلك مما دهانا من داء 
التقاطع» وقد أمرنا بالتواصل والألفة» فأصبحنا من 
استشعار ذلك والتجاري عليه»؛ على شفا جرف يؤدي 
إلى الهلكة لا محالة» . 

ولما سقطت طليطلة وارتجت الأندلس فرقاً ورعباً 
قال شاعرهم: 


الأندلس 


تعلطو رح دود لالد لن 
من قيار ولهّالمو دين يسلة6دوم/ إوزام إلى 
قيام متكي غرناطة سله دم )سام 
لفت ١-امس؟‏ ستوين مسواكر تتيكه دهدر نبت د سللت ا نرت 
دين .من ١‏ سم ررس لقيو ملدستم سنا دحت ١‏ اح مدت 
4 :لمريم . ستول للا مفدحجه ام ممار ص 


ل همااواه سل سرح ابر سمو ملحت 
عسا قيام , لص الر مس يحو سم :ووه ذالزه 
فس ا جلت سممم اذه ل )وام 
لا عدم فس ميام ممصي 0. طحم 


ياأهل أندلس شدوارحالكم 
فماالمقامبهاإلامنالغلط 

السلك ينثر من أطرافه وأرى 
سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 

من جاور الشر لا يأمن بوائقه 
كيف الحياة مع الحيات في سفط 
وبعد سقوط طليطلة» ونصر الزلاقة الساحق» 
أحرز الموحدون بقيادة عاهلهم الخليفة يعقوب 
المنصورء نصرهم الحاسم على إسبانيا النصرانية وذلك 
في موقعةالأرك المشهورة(595ده 96١١م)ء‏ 
فكانت زلاقة أخرى»ء ولكن الأندلس ما لبثت أن لقيت 
هزيمتها الحاسمة بعد ذلك بقليل» على يد إسبانيا 


النصرانية فى موقعة العقاب المشؤومة (9١7هص‏ 
)0 وكانت هزيمة العقاب ضربة شديدة لسلطان 


مالم 





الموحدين ولإسبانيا المسلمة» فعاد شبح الفناء يلوح 
للأندلس قوياً منذراً. وسرى هذا التوجس إلى كتاب 
العصر وشعرائهء وظهر واضحاً في رسائلهم 
وقصائدهم. ومن ذلك ما قاله أبو إسحاق إبراهيم بن 
الدباغ الإشبيلي معلقاً على موقعة العقاب : 
وقائلةأراك تطيل تفكراً 
كأنك قد وقفت لدى الحساب 
فقلت لها أفكر في عقاب 
عد ستيبا لتسعر كن الستقنات 
فمافيأرض أندلس مقام 
وقد وصل البلا من كل باب 
هذاء وقد كانت مملكة غرناطة؛ آخر الممالك 
الأندلسية» بالرغم من العمر الطويل الذي قدر لها. 
تستشعر الخطر الداهم دائماًء وترقب نمو جارتهاء 
المملكة النصرانية الإسبانية في جزع وخوف. أجل 


هه 


الأندلس 





إنها لقيت في إخوانها وراء البحرء وهم بنو مرين 
سادة المغربء العون والإنجاد باستمرار»ء عقد 
التحالف المستمر بين المملكتين» وترك ملوك غرناطة 
لبني مرين ثلاث قواعد أندلسية» لتكون مراكز للدفاع 
وتدفق القوى المنجدةء هي جبل طارق (جبل الفتح) 
ورندة والجزيرة الخضراء. وأبدى بنو مرين في هذه 
المهمة الدفاعية» اهتماماً وإخلاصاً ومقدرة» واستعادوا 
جبل طارق من يد النصارى» وكانوا قد استولوا عليها 
أواخر القرن الثامن الهجري؛ أن أصابها الضعف» 
وكثرت بها الانقلابات» ولم يبق في وسعها أن تهرع 
إلى إنجاد شقيقتها فيما وراء البحر. وشعرت مملكة 
غرناطة؛ أنه لم يبق في وسعها أن تعتمد على هذا 
الجانب الذي كان ينجدهاء وأيقنت أنها لا بد أن 
تعتمد على نفسها في الدفاع عن مصيرهاء إن كان ثمة 
دفاع يجدي . 


ومنذ أواسط القرن الثامن الهجري (الرابع عشر 
الميلادي) نرى حساسية الشعور بخطر المصير؛ يشتد 
لدى غرناطة؛ وتصدر النبوءات بالخطر من أكابر 
رجالهاء فنرى الوزير لسان الدين بن الخطيب مثلاً 
يقول على لسان مليكه السلطان يوسف أبي الحجاج 
في رسالة كتبها إلى السلطان أبي سالم المريني ملك 
المغرب بأنه «إذا انحلت عروة تأميلكم عن هذا 
الوطن (أي الأندلس) استولت عليه يد عدوه». ونرى 
نفس الوزير ابن الخطيب يكتب في وصيته لأولاده ما 
يأتي» وقد كتبها حوالي سنة (٠/الاه‏ - 1754م): 
«ومن رزق منكم مالا بهذا الوطن القلقّ المهاد. 
الذي لا يصلح لغير الجهادء فلا يستهلكه أجمع في 
العقارء فيصبح عرضة للمذلة والاحتقارء وساعياً 
لنفسه إن تغلب العدو على بلده في الافتضاح 
والافتقارء ومعوقاً عن الانتقال أمام النوب الثقال. 
وإذا كان رزق العبد على المولى» فالإجمال في 
الطلب أولى». وقد كان ذلك قبل سقوط غرناطة 
بنحو مائة وعشرين عاماً. 


وكان من دلائل الشعور بهذا الخطر الداهم على 
مصير الأندلس» أن ملوك غرناطة لم يقم أحد منهم 
بالسفر إلى المشرق لقضاء فريضة الحجء لأنهم كانوا 
يخشون أن يقع المكروه في غيابهم الطويل عن 
المملكة» وأن ينتهز النصارى الفرصة للقيام بالهجرم 
على غرناطة والاستيلاء عليهاء ومن ثم فقد ابتدعوا 
فكرة الاستنابة بتوجيه الرسائل الملوكية إلى الضريح 
النبوي الشريف. وقد كتب الوزير ابن الخطيب إلى 
التربة النبوية من ذلك رسالتين» الأولى عن السلطان 
يوسف أبي الحجاج الذي حكم الأندلس من سنة 
“الالاه إلى سنة 7هلاه» والثانية عن ولده السلطان 
محمد الغني بالله الذي حكم من سنة 07/اه إلى سنة 
؟'وؤلاهفبء ومع كل رسالة قصيدة مديح نبوي. 
والرسالتان آية فى البلاغة» ورقة التوسل النبوي؛ الذي 
يدبي موع النين أن ) وتدخوعا 
ويعتذر السلطان يوسف أبو الحجاج في القصيدة 
التي نظمها عنه ابن الخطيب إلى ضجيع التربة المقدسة 
الرسول وَل ؛ في الأبيات الآنية : 
عدتني بأقصى الغرب عن تربك العدا 
جلالقة الشغرالغريب ورومه 
أجاهد منهم في سبيلك أمة 
هي البحر يعيي أمرها من يرومه 
فلولا اعتناء منك يا ملجأالورى 
لريع حماه واستبيح حريمه 
ولمانأت داري وأعذر مطمعي 
وأقلقني شوق يشب جحيمه 
بعثت بها جهدالمقل معولاً 
على مجدك الأعلى الذي جل خيمه 
وجاء في الرسالة المنئورة التي كتبت باسم السلطان 
المذكور ما يلي : 
١استنبت‏ رقعتي هذه إليك؛ لتطير بجناح خافق» 
وتشعر نيتي التي تصحبها برفق مرافق» ليؤدي عن عبدك 


الأندلس 


ويبلغ» ويعفر الخد في تربك ويمرغ» ويطيب بريا 
معاهدك الطاهرة وبيوتك» ويقف وقوف الخشوع 
والخضوع تجاه تابوتك» ويقول بلسان التملق» ارحم 
غربتي وانقطاعي» وتغمد بطولك قصر باعي» وقابل 
بالقبول نيابتي» وعجل بالرضا إجابتي؟ . 

«هذه يا رسول الله وسيلة من بعدت دارهء وشط 
مزاره» ولِم يجعل بيده اختياره. فإن لم تكن هذه 
للقبول أهلاًء فأنت للإغضاء والسمح أهل» وإن كانت 
ألفاظها وعرة». فجنابك للقاصدين سهل . وإذا كان 
الحب يتوارث» كما أخبرت» والعروق تدس حسبما 
إليه أشرت» فلي بانتسابي إلى سعد عميد أنصارك مزية» 
ووسيلة أثيرية حفية» فلا تنسني ومن يهذه الجزيرة التي 
افتتحت بسيف كلمتك على أيدي خير أمتك». 

وتفتتح الرسالة الثانية» في المديح والاستعطاف 
اجون رمي الك زاجيها ارح الخطيت ران الدرية 
المقدسة عن مليكه السلطان الغني بالله؛ بقصيدة نبوية 
عصماء وتستهل بما يلي: 


دعاك بأقصى المغربين غريب 
وأنت على بعد المزار قريب 

يكلف قرص البدر حمل تحية 
إذا ما هوى والشمس حين تغيب 
ومما جاء في الرسالة المذكورة قوله: «فقد سارت 
الركاب إليك؛ ولم يقض مسيرء وحومت الأسراب 
عليك والجناح كسيرء ووعدت الأملاك فأخلفت» 
وحلفت العزائم فلم تف بما حلفت ولم تحصل النفس 
من تلك المعاهد ذات الشرف الأمثل» إلا على التمثيل» 
ولا من المعالم الملتمسة التنوير» إلا على التصوير» 
مهبط وحى الله» ومتنزل أسمائه؛ ومتردد ملائكة 
سمائه ومرافق أوليائه» وملاحد أصحاب خيرة أنبيالف 
رزقني الله الرضا بقضائه على جاحم البعد ورمضائه». 
ثم يقول بلسان سلطانه : «واستنيت هذه الرسالة مانحة 
بحر الندى الممنوع» ومفاتحته بإبداء الهدى بفتح 
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الفتوح» وقارعة المظاهر والصروحء وباقية الرحل 
بمتنزل المليكة والروح» لتمد إلى قلبك يد استمناح» 
وتطير إليك من الشوق الحثيث يجناح» ثم تقف موقف 
الانكسارء فإن كان تجرها آمنأ من الخسارء وتقدم 
بأنس» ويحجم بوحشة الغربة» ويحبس لطول الغيبة» 
وتقول ارحم بعد داري وضعف اقتداريء» وانتزاح 
أوطاني وعلق أعطاني» وقلة زاديء وفراغ مزادي» 
وتقبل وسيلة اعترافي» وتغمد صفوة اقترافي» وعجل 
بالرضا انصراف تحملي لا انصرافي». 

وهذه الرسالة طويلة ضمئها ابن الخطيب قصة 
الغزوات الناجحة التي قام بها سلطانه ضد مدن جيان 
وأبده وقرطبة وأطريرة وحصن أشر؛ وما فتح الله به على 
المسلمين من تخريب وانتهاب هذه المدن التي انتزعها 
الكفر من الأندلس المسلمة. وبعث السلطان رفق 
رسالته بعض أجزاء النواقيس التي انتزعت من كنائسها 
المخربة . 

ونحن نعرف؛ أنه إلى جانب الرسائل السلطانية 
التي كانت ترسل إلى التربة النبوية الشريفة» كانت ترسل 
كذلك مصاحف مذهبة فاخرة يكتبها السلطان» أو الأمير 
بنفسهء وتوضع في إطار مذهب فاخر. وكان من ذلك 
المصحف الشريف. الذي كتبه السلطان الكبير أبو 
الحسن المريني ملك المغرب؛ وأرسله إلى حرم التربة 
النبوية عن طريق مصر في سنة (4 لاه - 1778م) . 

غير أن الرسائل النبوية الغرناطية» كانت ترمي إلى 
غرض أهم وأبعدء وهو قيامها بالنسبة لمرسليها مقام 
أداء الزيارة» وقضاء فريضة الحج ذاتهاء وذلك لعجزهم 
وتوجسهمء حسبما أشرنا عن القيام بالرحلة الشخصية 
إلن المقيرق!" . 

وهذ الشعور بالقصور عن أداء الرحلة المشرقية» 
)١(‏ اعتمدنا على نصوص هذه الرسائل التبوية الواردة في مخطوط 


الأسكوريال لكتاب «ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» للوزير ابن 
الخطيب . وقد طبع يمديئة القاهرة . 


4 


حسبما بيّنا من قبل» إنما هو الشعور بالخوف من وفوع 
المصير المحزن؛ الذي لبثت الأمة الأندلسية تترقبه 
وتتتشاة دائماء خلال مراحل حياتها الطويلة!؟ . 


محمد عبد الله عنان 


)١(‏ يقول حسن الأمين: كتب كاتب عن عوامل سقوط الأندلس» 
فعلقت على ما كتب بما يلي: 
لا شك في أن معركة بواتييه بين شارل مارتل وعبد الرحمن 
الغافقي وانهزام المسلمين فيها أخرت التقدم الإسلامي في 
فرنساء ولكن إلى حين» فمعركة بواتييه كانت جرد معركة, 
فالقوى الإسلامية ممتدة حتى أقاصي المشرق. والدولة نائمة بكل 
مقوماتهباء وبكل عددها وعتادها وهي مستطيعة إعادة الكرة أكثر 
من مرة. 
إن سبب النكبة في الأندلس» وسبب التراجع النهائي بعد 
الامتداد المتراصل في فرنا هو انفصال الأندلس عن جسم 
الدولة؛ وقيامها كياناً مستقلاً لا تربطه بالقاعدة أية رابطة. 
وعندما نرجع إلى وقائع التاريخ نرى أن المد الإسلامي في فرنسا 
الذي كان مرشحاً لأن يتجاوزها إلى أوروبا كلهاء توقف أولآ ثم 
عاد إلى الانحسار في الوقت الذي وصل فيه عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام إلى الأندلس فقامت الفتن» ثم تمّ الانفصال 
النهائي روقفت الأندلس وحدها في مواجهة أوروبا الغربية 
كلهاء ولم تعد الدولة الأم مسؤولة عنهاء وصار عليها أن تراجه 
مصيرها بنفسها. 
وكان من الطبيعي أن يقوم في هذا الكيان الانفصالي بعض 
التوهجات» ولكنها توهجات أآنية ما كان لها أن تدوم ‏ وهي 
فعلاً لم تدم - وكانت النتيجة أن تدرجت النهاية تدرجاً» مرحلة 
بعد أخرى ففقد المسلمون أولاً ما كانوا يملكون في فرنساء ثم 
تمرأ شارلمان فهاجم الأندلس نفسهاء وإذا كان لم يفز منها 
بطائل» فقد كان مجرد هجومه عليها إيذاناً بأن عهد الامتداد 
انتهى » وأن على الأندلس أن تفكر بعد اليوم بما يحميها. 
كان هذا في الوقت الذي لا تطمح بالنجدات من وراء البحر» 
لأنبا هي نفسها قطعت صلتها بما وراء البحر؛ وبما في هذا 
(الوراء) من قوى!. 
كان هجوم شارلان الخطوة الأولى بما عرف بعد ذلك بحرب 
الاسترداد ولم يكن من المحتوم أن تكون الخطوة الأولى ناجحة . 
وإذا لم تنجح فقّد مهدت لنجاح الخطوات التي تلتها, وتتابعت 
الخطوات الناجحة خطوة بعد أخرى وأخذت المدن الأتدلسية 
تتساقط مدينة بعد أخرى» وكان هذا طبيعياً في بلد محدود 
السكانء محدود المكان»؛ محدود الإمكان. ولن ندخل في 
التفاصيل» فالتفاصيل معروفة. 
إن لنا أن نعيد النظر في دراسة تاريخنا وأن نواجه الحقائق كما 
هي فلا نتعامى عنهاء وأن نتأخذ من كل ذلك العبرة؛ وما أكثر 
ما يمكن أن نأخذ من العبر. 


الأندلس 


قصيدة ابن الأبار 
أدرك بخيلك خير الله أندلسا 

إن السبيل إلى منجاتهادرسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 

فلم يزل منك عر النصر ملتمسا 
حاش مماتعانيه حقشاشتها 

فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
ياللجزيرة أضحى أهلها جزرا 

للنائبات وأمسى جدهاتعسا 
في كل شارقةإلمام بائقة 

يعودمأتمها عند العدى عرسا 
وكلغاربةإجحاف نائبة 

نشني الأمان حذاراً والسرور أسا 
تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم 

إلا عقائلهاالمحجوبةالأنسا 
وفي بلنسيةمنهاوقرطبة 

ما يذهب النفس أو ما ينزف النفسا 
مدائن حلها الإشراك مبتسماً 

جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا 
وصيرتها العوادي العائثات بها 

يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ماللمساجد عادت للعدى بيعاً 

وللنداءيرى أثناءها جرسا 
لهفاً عليها إلى استرجاع فائتها 

مدارساً للمثاني أصبحت درسا 
وأربعاً غنمت أيدي العدوبها 

ماشئت من خلع موشية وكسا 
كانت حدائق للأحداق مونقة 

فصوح النضر من أدواحها وعسا 
وحال ما حولها من منظر عجب 

يستوقف الركب أو يستركب الجلسا 


الأندلس 
سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا 

عيث الدبا في مغانيها التي كبسا 
وابتزبزتهامماتحيفها 

تحيف الأسد الضاري لما افترسا 
فأين عيش جنيناه بها خضراً 

وأين غصن جنيناه بها سلسا 
محا محاستها طاغأتيح لها 

مانام عن هضمها حيناً وما نعسا 
ورج أرجاءها لما أحاط بها 

فغادر الشم من أعلامها خنسا 
خلا لهالجو وامتدت يداهإلى 

إدراك مالم تنل رجلاه مختلسا 
وأكثر الزعم بالتشليث منفردا 

ولو رأى راية التوحيدمانبسا 
صل حبلها أيها المولى الرحيم فما 

أبقى المراس لها حبلاً ولا مرسا 
وأحي ما طمست منها العداة كما 

أحييت من دعوة المهدي ما طمسا 
أيام سرت لنصر الحق مستبقاً 

وبت من نور ذاك الهدي مقتبسا 
وقمت فيهالأمرالله منتصراً 

كالصارم اهترٌ أو كالعارض انيجسا 
تمحر الذي كتب التجسيم من ظلم 

والصبح ماحية أنواره الغلسا 
هذي رسائلها تدعوك من كشب 

وأنت أفضل مرجو لمن يئسا 
وافتك جارية بالنجح راجية 

منك الأمير الرضى والسيد الندسا 
خاضت خضارة يعلوها ويخفضها 

عبابه فتعاني اللين والشرسا 
وربما سبحت والريح عاتية 

كما طلبت بأقصى الشدة الفرسا 


لك 


تؤم يحيى بن عبد الواحد بن أبي 

حفص مقبلة من تربه القدسا 
ملك تقلدت الأملاك طاعته 

ديناً ودنيا قغشاها الرضى لبسا 
من كل غاد على يمناه مستلماً 

وكل صا إلى نعماهملتمسا 
مؤيدلورمى نجمالأثبته 

ولو دعا أفقاًلبى ومااحتيسا 
إمارة تحمل المقداررايتها 

ودولة عزها يستصحب القعسا 
يبدي النهار بها من ضوئه شنباً 

ويطلع الليل من ظلمائه لعسا 
كأنهالبدر والعلياءهالته 

تحف من حوله شهب القنا حرسا 
لهالشرى والشريا خطتان فلا 

أعز من خطتيه ماسماورسا 
ياأيهاالملك المنصور أنت لها 

علياء توسع أعداء الهدى تعسا 
وقدتواترت الأنباءأنك من 

يحيي بقتل ملرك الصفر أندلسا 
طهر بلادك منهمإنهم نجس 

ولا طهارة مالم تغسل النجسا 
وأوطئ الفيلق الجرار أرضهم 

حتى يطأطئ رأساً كل من رأسا 
وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت 

عيونهم أدمعاًتهمي زكا وخسا 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت 

داء متى لم تباشر حسمه انتكسا 
املأ هنيئًاً لك التمكين ساحتها 

جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب لها موعداً بالفتح ترقبه 

لعل يوم الأعادي قدأتى وعسى 
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أبو اليقاء الرندي راثي الأندلس 

ومن كبار رجال الشيعة الأندلسيين: أبو البقاء 
الرندي الذي اشتهر بقصيدة رثى بها الأندلس» أو هو 
قصيدة مؤثرة مشجية» اندفع فيها الشاعر مع حماسته 
الهمم لاستردادها وحرض على القتال والجهاد. 

وكان لأوصاف الأسرى والنسوة المسبيات 
والمغلوبين على أمرهم من المسلمين في القصيدة الأثر 
البعيد في التأثير في القارئ والسامع. . 

فكانت قيمة القصيدة مستمدة مما فيها من عاطفة 
جياشة ومما سرد صاحبها من أخبار محزنة ومما صاغ 
من عبارة» وما أثار من حماسة . 

وقد ولد هذا الشاعر في المحرم سنة ١١1ه‏ 
وتوفي عام 5 /ااه. 


تشيع الرندي 
كان الرندي شاعراً كاتباً مؤلفاً. ومن مؤلفاته كتاب 
(روضة الأنس ونزهة النفس). وهو من كتب الثقافة 
العامة التي شاع التأليف فيهاء والتي كان مثالها البارز 
كتاب ابن قتيبة : (عيون الأخبار) . 
والموجود من الكتاب هو الجزء الأول وقد اطلع 
على النسخة المصورة منه الدكتور محمد رضوان الداية 
عن الأصل الموجود في مكتبة الأستاذ محمد المنوني. 
وفى هذا الكتاب يقول أبو البقاء : 
«وقد رئي الحسين ظلكئة قديماً وحديثاً». وممن 
بكاه فأحزن ورثاه وأجاد أبو بحر صفوان بن إدريس 
الأندلسى رحمه 04 ومن عجيب ما حكى عنه أنه 


(1) أبو بحر بن [دريس التجيبي المرسي (070 -2948) شاعر من 
مرسية بالأندلس «راجع: البربر». 


الأندلس 


دخل مراكش في أيام المنصور بن عبد المؤمن رحمه 
الله وهو صفر اليدين منقطع الحيلة» لا كيف ولا أين» 
لأ بلك تقلة :و لأ بنعة للعاء المنلقلاق سيق كت 
على رثاء الحسين طَيكيِة يبكي مصابهء ويذكي به 
أوصابه» فنبه المنصور في الليل عليه» وأمر بالإحسان 
إليه بعناية نبوية جبرت فؤادهء وأقامت منآده. 


تأنكححفرء المتصور رحمة الها وعسف لاعن 
غيبه» وأمكنه من سيبه» وبالغ في بلوغ أربه» وأنفذ له 
ما أمر بهء وفي ذلك يقول مرج كحل7' من قصيدة له : 


ونبلت عن صفوان نبل كرامة 
حباه بهاالرحمن والخلفاء 
ولله في صفون آيةآية 
فما ضاع منه في الحسين انتصاره 
ولااخاب عئدالله فيه جزاء 
وحسينياته رضي الله عنه كثيرة مشهورة نذكر منها ما 
يليق بهذا الكتاب بحول الله عز وجلء» فمن ذلك قوله: 
أندبُ الطفٌ وسبط المصطفى 
بمراثهيأسرى من قفا 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس المعروف بمرج الكحل (ويقال 
مرج كحل) من أهل جزيرة شقر (بلدة ابن خفاجة) وقد توفي 
سنة 7774 ببلده وكان شاعراً مبدعاً» وخلف ديوان شعر كان 
متداولاًء ونحن هنا أمام شاعرين أندلسيين شيعيين يكشفان عن 
عراقة التشيع في الأندلس وعراقة شعره وأدبه. 
وهناك غير هذين الشاعرين» شاعر شيعي أندلسي آخر هو: 
محمد بن يوسف بن مسدي الأزدي المهلبي الأندلسي الغرناطي 
المولود سنة 657ه والمقتول سنة 1577ه قال عنه الذهبي في 
تذكرة الحفاظ بعد أن وصفه بالحافظ العلامة الرحال: كتب عن 
خلق بالأندلس سنة نيف وعشرة بعد الستمائة وارتحل يعد 
العشرين ولحق جماعة بحلب ودمشى ومصر والثغر وتوذ 
وتلمسان وعمل معجماً في ثلاث مجلدات كبار وله تصانيف 
كثيرة وتوسع بالعلوم وتفنن» وله اليد البيضاء في النظم والنثر 
ومعرفة بالفقه وغيره وفيه تشيع وبدعة. 
إلى أن يقول الذهبي: أراني عفيف الدين. له قصيدة نحوأ من 
ستمائة بيت ينال فيها من معاوية وذويه. قتل غيلة وطل دمه. 


الأندلس 
لاترّم ضوءهدىمن بعده 
فسراج الهدي بالطف انطقا 
ومما أحسن فيه الإنشاد وأجاد ما شاء المخمسة 
التي نظم أقسامها على حروف المعجم» وذيّل مراكزها 
بأعجاز من قصيدة امرئ القيس التي أولها: (قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل). منها: 
ديار الهدى بالخيف والجمرات 
إلى ملتقى جمع إلى عرفات 
مجاري سيول الغيم والعبرات 
معارف هدي أصبحت فكرات 
لمانسجتهامن جنوب وشمأل 
ثم يقول أبو البقاء : 
وقدألمعت بطريقة صفوان رحمه الله فى 
رثائه تكو بجيلة حذوت فيه حدوه بلقت كاوه نما 
هو في المعنى أغرب وإلى الحال أنسب. وذلك أني 
صنعت مخمسة على حروف المعجم مذيلة بأعجاز من 
قصيدة زهيرء فيها: 
أبيت فلا يساعدني عزاء 
إذا ذكرالحسين وكربلاء 
فخ لالوجديفعل مايشاء 
لمش لاليوميدخرالبكاء 
عفامن آل فاطمةالجواء 
بعينكيارسول الله مابي 
دموعي في انهمال وانسكاب 
وقلبي في انتهاب والتهاب 
علىدار مكرمةالجناب 
عفتهاالريح بعدك والسماء 
بكيت منازلالصبرالسؤاة 
بمكةوالمدينة والفرات 
معالمللعلا والمكرمات 
عفت آثارهاوكذاكياتي 
على آثار من ذهب العفاء 
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قصيدة أبي البقاء 
في رثاء الأندلس 
أنشد هذه القصيدة مستنجداً ببني مرين وقبائل 
المغرب بخاصة؛» وسامعى النداء من المسلمين وراء 
بغر الزفاق بحام ويدغو إلى الجهاد» بويرثى ها شياع 
من بلاد الأندلس وذلك بعد تحالف إسبانيا والبرتغال 
وأرغون» وتنازل ابن الأحمر عن عدد كبير من المدن 
والحصون: 
لكل شيءإذاماتم نقصان 
فاللايغر بطيب العيش إنسان 
هي الأمور كما شاهدتهادول 
من سرهزمن ساءتهأزمان 
وهذه الدار لا تبقي على أحد 
ولايدوم على حال لهاشان 
يمزق الدهر حتماً كل سابغة 
إذا نيت مشرفيات وخرصان 
وينتضي كل سيف للفناء ولو 
كان ابن ذي يزن والغمد غمدان 
أين الملوك ذوو التيجان من يمن 
وأين منهم أكاليل وتيجان 
وأين ما شاده شداد في ارم 
وأين ما ساسه في الفرس ساسان 
وأين ما حززه قارون من ذهمب 
وأين عاد وشدادوقحطان 
أتى على الكل أمر لا مردله 
حتى قضوا فكأن القوم ماكانوا 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
كما حكى عن خيال الطيف وسنان 
دار الزمان على دار وقاتله 
وأم كسرى فما وواهإيوان 
كأنما الصعب لم يسهل له سبب 
يومأولا ملك الدنياسليمان 
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فجائع الدهرأنواع منوعة 

وللزمان مسرات وأحزان 
وللحوادث سلوان يهونها 

ومالما حل بالإسلام سلوان 
دهى الجزيرة أمر لاعزاء له 

هوى له أحد وانهدثئهلان 
أصابها العين في الإسلام فارتزئت 

حتى خلت منه أقطار وبلدان 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية 

وأين شاطبة أم أين جيان 
وأين قرطبةدار العلوم فكم 

من عالم قد سمافيهالهشان 
وأين حمص ما تحويه من نزه 

ونهرهاالعذب فياض وملآن 
قواعد كن أركان البلادفما 

عسى البقاء إذا لم تيق أركان 
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف 

كمابكى لفراق الإلف هيمان 
على ديار من الإسلام خالية 

قد أسلمت ولها بالكفر عمران 
حيث المساجد قد صارت كنائس ما 

فيهن إلا نواقيس وصلبان 
حتى المحارب تبكي وهي جامدة 

حتى المنابر ترثئي وهي عيدان 
ياغافلا وله في الدهر موعظة 

إن كنت في سنة فالدهر يقظان 
وماشياًمرحاًيلهيهموطنه 

أبعد حمص تغر المرء أوطان 
تلك المصيبة أنست ما تقدمها 

ومالها مع طوال الدهر نسيان 
ياأيهاالملك البيضاءرايته 

أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
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ياراكيين عتاق الخيل ضامرة 

كأنهافي مجال السيق عقبان 

كأنهافي ظلام النقع نيران 
وراتعين وراء البحر في دعة 

لهم بأورطانهم عر ورسلطان 
أعندكم نبأمن أهل أندلس 

فقد سرى بحديث القوم ركبان 
كم يستغيث بنوها بنو المستضعفون وهم 

أسرى وقتلى فمايهتز إنسان 
ماذا التقاطع في الإسلام بينكم 

وأنتمياع با الله إخوان 

أما على الخير أنصار وأعوان 
يامنلذلةقومبعدعزهم 

أحال حالهم كفر وطفيان 
بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم 
فلوتراهم حيارى لا دليل لهم 

عليهممن ئثياب الذل ألوان 
ولورأيت بكاهمعندبيعهم 
يارب أم وطفل حيل بينهما 

كماتفريق أرواح وأبدان 
وطفلة مارأتهاالشمس إذبرزت 

كأنماهيياقوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه صاغرة 

والعين باكية والقلبٍ حيران 
لمثل هذايذوب القلب من كمد 
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ناهض الوادي آشي 
ومن شعراء الشيعة في الأندلس ومن مدينة (وادي 
آش) : ناهض بن محمد بن إدريس الحكمي المتوفى 
سنة 515ه وهو الذي يقول في رثاء الحسين عض : 

م بعودأاراك 
قولي موة 6 فقةعلامبكاك 

أجفاك إلفك أم بليت بفرقة 

لو كان حقاً ما ادعيت من الجوى 
يوماًلماطرق الجفون كراك 

أو كان روعك الفراق إذالما 
ضهة ضلت بماء - جفونها عيناك 





أمرنة سح 


ولما ألفت الروض يأرج عرفه 

وجعلت بين فروعهمفتناك 
ولمااتخذت من الغصون منصة 

ولمابدت مخضوبة كفاك 
ولماارتديت الريش برداً معلماً 

ونظمت من مزح سلوك طلاك 
لو كنت مشلي ماأفقت من البكا 

لاتستدي شكواي دروفعراك 
أيه حمامة خبريني إنني 

كو الس وا نا نان 
أبكي قتيل الطف فرع نبينا 

أكرم بفرع للنبوة زاكي 
ويل لقومغادروه مض رجا 

يدمائه نضواًصريع شكاك 
متعفرأاقدمزرقت أشلاوؤه 

فرياًبكلمهندفتاك 
أيزيد لوراعيت حرمة جده 

لم تقتنص ليث العرين الشاكي 
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أو كنت تصغي إذ نقرت بثغره 
فرعت صماخك رئة المسواك 
ولسوف تنبذ في جهنم خالداً 
ماالله شاء ولات حين فكاك 
ويبدو أن مدينة (وادي آش) التابعة لمملكة غرناطة 
كانت منبتاً لكثير من رجال الشيعة من أمثال العالم 
الشاعر جمال الدين أبو المكارم محمد بن موسى 
المولود سنة 149 5ه والمقتول غيلة في منزله بمكة. 
وقد وصفه الذهبي بأنه الحافظ العلامة الرحال. 


البرتغال الأندلسية 

تؤلف البرتغال شريطاً طويلاً يمتد بحذاء السواحل 
الغربية المطلة على المحيط الأطلسي من شبه جزيرة 
إيبريا. وهي تقاسم إسبانية ذلك الركن الذي يقع في 
الطرف الجنوبي الغربي من القارة الأوروبية. 

ولم تكن البرتغال تؤلف كياناً سياسياً مستقلاً عندما 
طرق المسلمون أبواب شبه الجزيرة»؛ وإنما كانت في 
ظل القوطيين جزءاً من الولاية الغربية التى كان الرومان 
يسمونها لوزيتانيا «51]8218ل]1» (و 0 اسم تعرفه 
المصادر الأندلسية فى صورة «لجدانية»). ومازال 
الس تغاليوة يسك مون هذا اللفظ عند الحديث عن 
بلادهم حينما يريدون أن يشبتوا لأنفسهم عراقة في 
التاريخ . 

وكانت ولاية الوزيتاني» هذه أفقر مناطق شبه 
جزيرة إيبريا. وأقلها نصيباً من التحضرء ولا نكاد 
نعرف من تاريخها في عهد الرومان إلا تلك الثورة 
العنيفة التي قام بها ضد حكم روما زعيم بدائي يدعى 
#برياتو» «1/121260» وتسميه المصادر العربية «برياط»» 
وقد استطاع هذا الرجل أن يقض مضاجع حكام روما 
طوال ثماني سنوات (بين ١47‏ و9١‏ قبل الميلاد) 
حتى دبروا له مكيدة قتل فيها بأيدي بعض أنصاره. 
ومن مفارقات القدر الغريبة أن البرتغال التي استهلت 
تاريخها القديم بثورة ضد الاستعمار الروماني قد انتهت 
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الأندلس 


إلى أن تصبح واحدة من أعتى الدول الاستعمارية 
وأشدها سطوة. 


ونعرف بعد ذلك من أخبار «لجدانية» في ظل حكم 
القوط أنها ظلت دائماً نزاعة إلى الثشورة. ثم دخل 
الإسلام شبه جزيرة إيبريا على يد طارق بن زياد في سنة 
؟ؤهم١الام.‏ ولم يمض شهور على نزوله في الجبل 
الذي حمل اسمه إلى اليوم حتى احتل طليطلة عاصمة 
الدوك الفوظة توفئ السنة الغالة عير موس ين تير 
إلى الأندلس» وآثر استكمالاً للفتح أن يسلك طريقاً 
أخرى من الجزيرة الخضراء إلى إشبيلية» ومنها إلى 
ماردة قاعدة غرب الأندلس. ثم توغل في نواحي 
الشمال الغربي مطارداً فلول القوطء وهناك على مقربة 
من بازو ا (في شمال البرتغال) لقي لذريق 
آخر ملوكهم مصرعه. 


وكان العرب هم الذين أطلقوا اسم «برتغال» على 
شمال هذه المنطقة؛ سموها باسم المدينة الواقعة على 
مصب نهر الدويرة في المحيط الأطلسي. وهو تعريب 
لاسمها اللاتيني القديم «0-0816]ه2» وقد اختصر هذا 
الاسم فأصبح «مئعع0ط» (الميناء)» بيئما اصطنع 
البرتغاليون الاسم الذي أطلقه العرب على المنطقة 
القديم «لوزيتانيا؛ . 


ومنذ أن استقر حكم المسلمين في الأندلس 
أصبحت الأرض التي تقوم عليها الآن دولة البرتغال 
موزعة بين الولايات الأندلسية الغربية : الأشبونة (لشبونة 
الحالية)؛ وشنترين» وقلنبرية» وياجة.ء وشلب»ء 
واكشونبة . ويذكر المؤرخون أن أبا الخطار الكلبي عامل 
الأندلس» حينما فرق جنوده على الكور الأندلسية فى 
سنة 6١١ه‏ (45/ام) أنزل جند مصر بهذه الولايات 
الغربية ولا سيما كورتي باجة واكشونبة (أي الشطر 
الجنوبي من البرتغال)» وذلك للتشابه بين البيئة الطبيعية 
لهاتين الولايتين وأرض مصر. ولهذا درج الأندلسيون 
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على تسميتها بمصر الأندلس» وكان معظم العرب الذين 
نزلوا بتلك الكور الغربية ينتمون إلى قبائل زهرة وثقيف 
من العرب العدنانية وإلى أوس والقبائل الحضرمية من 
عرب اليمن. كما ساكن هؤلاء عدد من القبائل البربرية 
من صنهاجة وكتامة ونفزة ومصمودة وهوارة. وقد بقي 
الكثير من أسماء هؤلاء ماثلاً حتى اليوم في أسماء مدن 
البرتغال وقراها. ونذكر من أهم المدن التي أنشأها 
المسلمون البربر مدينة قصر أبي دانس . وكان إقطاعاً 
لبني دانس بن عوسجة (وهم بطن من قبيلة مصمودة). 
وقد سميت بعد ذلك «قصر الملح»» واسمها البرتغالي 
الحالي «531 40 ع41026» ليس إلا ترجمة حرفية للاسم 
العربي . 

على أن امتزاج هذه العناصر لم يتم دائماً في سهولة 
ويسرء ولهذا لم تخل حياة البرتغال الإسلامية خلال 
القرنين الأولين من ثورات عنيفة كان من أخطرها ثورة 
ابن مروان الجليقي ابتداء من سنة 17864ه (878م) 
وكان من المولدينء أي من أسرة عجمية اعتنقت 
الإسلام. وكانت له وقائع كثيرة مع جيوش الإمارة 
الأندلسية خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري. وابن مروان هذا هو منشئ مدينة بطليوس 
(عاصمة الولاية الغربية الإسبانية المتاخمة للبرتغال) وقد 
أصبحت عاصمة لدولة شبه مستقلة أورثها من بعد لابنائه 
حتى أعادها إلى الطاعة عبد الرحمن الناصر فى سنة 
”١/‏ (419). ومن بين المدن التي أنشأها اران 
أيضاً بلدة تقع الآن في داخل البرتغال على مسافة قليلة 
إلى شمال غربي بطليوسء» وهي لا تزال تحمل حتى 
اليوم اسم «مروان» بالبرتغالية 5422880 وإن كان 
البرتغاليون يجهلون اليوم أصل هذا الاسم . 

وتلك الثورات والحروب التي استمرت طوال 
القرن الثالث الهجري جعلت كثيراً من المسلمين 
يهجرون المناطق الشمالية من غربي شبه الجزيرة 
خاصة وأنها كانت مناطق جبلية وعرة نزرة الخيرات» 
وأخذوا ينيسطون في السهول الواقعة بين مدينة قلنبرية 
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3ط زهت .» والسواحل الجنوبية» أما المنطقة الواقعة 
حول حوض نهر الدويرة ه:ناه(1» الممتدة إلى الحدود 
الشمالية للبرتغال الحالية» أي نحو ريع مساحة هذا 
الفطر تقريباً. فقد ظلت أرضاً خلاء تتعاورها جيوش 
المعلمين والجلالقة؛ إذا كانت هي الثغر الفاصل بين 
مملكة الإسلام ودار الحرب. على أن المسلمين قد 
أخطؤوا بإهمالهم هذا الشريط العريض» إذ أن نصارى 
جليقية عملوا بالتدريج على سكناه والاستيطان فيه 
ومحاولة الامتداد إلى ما وراءه من أرض المسلمين. 
وقد استطاع المنصور بن أبي عامر في أواخر القرن 
الرابع استرجاع كل هذه الأرض من حوض الدويرة 
إلى نهر المنية 50ه881 هن8 ولكن بصورة مؤقتة 


عارضة” 


وعلى طول القرن الرابع ظل المسلمون يحافظون 
على هذه الولاية الغربية من دولتهم. واجتهد عمالهم 
في نشز الأمن والسهر عليهاء ووجهوا همهم إلى تعمير 
هذه البقاع واستغلال طاقاتها ومواردها الطبيعية حتى 
أصبحت من أغنى ولايات الأندلس بعد أن ظلت على 
عهد الرومان والقوط مجدبة مهجورة. 


وما أكثر ما تحدثنا المصادر الجغرافية الأندلسية عن 
النهضة الزراعية الكبيرة في هذه البلاد. وعن مهارة 
أهلها في استنباط غروس وثمار كانت مضرب المثل في 
أيامها . يفوك اع الكماب إن من شر امن مايه تدء 
اسن (على مقربة من الأشبونة) أن القمح والشعير 
يزرعان فيها ويحصدان عند مضي أربعين يوماً من 
زراعتهما. وأن فيها تفاحاً يبلغ محيط الواحدة منه ثلاثة 
أشبار أو أكثر. أما العمران فقد وجه عمال بني أمية 
عنايتهم للتفنن في بناء حصونها وقصورها. وكان في 
موانئها الكبرى مثل الأشبونة وشنترين 253213168 
وشنتمرية 3813513 50212 دور لصناعة وإنشاء السفن 
التجارية والحربية» ومرابض للأسطول . 


غير أن هذه الدولة لا تلبث أركانها أن تتقوض مع 


الأندلس 


مطلع القرن الخامس الهجري . ويستبد بولاياتها ومدنها 
الضعاف «ملوك الطوائف». 

ويقع هذا الجانب من غرب الأندلس (أي ما يقابل 
معظم البرتغال الحالية والولاية الإسبانية الغربية التي 
تدعى 18]6672001012) من نصيب أسرة بربرية الأصل 
من قبيلة مكناسة هي أسرة بني الأفطسء ويتعاقب 
ملوكهم هناك وكانوا كغيرهم من ملوك الطوائف 
مخلدين إلى تناحرهم وتنازعهم» وإن كان الحق يقضي 
بأن نعترف لهم برعايتهم للآداب والعلوم والفنون 
ومشاركتهم في التأليف في ألوان منها. ونشير من بين 
ملوك هذه الأسرة بوجه خاص إلى محمد بن عبد اللّه 
الملقب بالمظفر وقد حكم المملكة قاعدته في بطليوس 
بين لا4 و457ه (40١75-1١1م).‏ وكان أديباً 
واسع الثقافة إلا أنه كان مفرطاً مضيعاً للحزم . ففي آخر 
أيامه سقطت مدينة قلنبرية #4طصاه©» في أيدي 
النصارى ضيعها أحد قواده: ولم يكن منه إلا أن قتل 
هذا القائد بعد أن لجأ إليه فاراً. ولكنه لم يبذل أي جهد 
في سبيل استرداد المدينة. وآخر ملوك بني الأفطس هو 
عمر المتوكل الذي حكم بين سنتي ٠47ه(517١٠1م)‏ 
و/541ه (95١1م)‏ حينما قتله المرابطون. 

واشتد البلاء على الأندلسيين» وتمكن ملك قشتالة 
الأذفونش (الفونسو السادس) من الاستيلاء على طليطلة 
سنة 1418ه (80١1م)»‏ وبدأ بفرض الجزية على كبار 
ملوك الطوائف من أمثال المعتمد ابن عباد ملك إشبيلية 
والمتوكل بن الأفطس ملك بطليوس وغيرهماء وحينئظٍ 
لم ير هؤلاء بدأ من الاستجابة لمطالب شعوبهم في 
الاستنجاد بيوسف بن تاشفين الذي كان قد أقام في 
المغرب دولة كبرى تحكم بتعاليم الإسلام وتقوم على 
الجهاد. ولهذا فقد دعوا بالمرابطين. ورأى ابن تاشفين 
أن يلبي نداء هؤلاء الإخوة في الدين. فاجتاز البحر 
واستطاع إلحاق هزيمة كبرى بالفونسو السادس في 
معركة «الزلاقة» على مقربة من سهل بطليوس» وكان 
ذلك في السنة التالية لسقوط طليطلة. على أن السلطان 


الأندلس 


لم يتمكن من جني ثمار انتصاره. لأن حلفاءه من ملوك 
الطوائف لم يلبثوا أن عادوا إلى تنافسهم وتناحرهم 
القديم» ولم يحاولوا أن يصلحوا من أمورهم أو يلفتوا 
إلى رعاياهم»؛ وهكذا اضطر في النهاية إلى خلعهم 
جميعاً. وأذعن بعضهم لما طلب إليه من الانخلاع عن 
السلطة. فأبقى على حياتهم ونفاهم. وقاوم بعضهم 
وحاولوا استصراخ النصارى فلم يكن هناك بد من 
مناشبتهم القتال. وكان من بين هؤلاء المجلبين في 
الفتنة عمر المتوكل ملك بطليوس والغرب. فقتله 
المرابطون في سنة /441ه (95١1م).‏ 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت مملكة بطليوس 
القديمة ولاية في دولة المرابطين العتيدة التي امتدت 
على عدوتي البحر المتوسط . وبذل المرابطون جهداً 
مضنياً في سبيل الحفاظ على الإسلام في هذه البلاد. 
وما أكثر ما دار من معارك بينهم وبين خصومهم؛ وما 
أكثر من فقدوا من رجال ومن قواد في هذه الحروب. 
ولا سيما في غرب الأندلس الذي اشتدت عليه 
ضربات القشتاليين. بل إن سلاطينهم كانوا يباشرون 
الحرب بأنفسهم وقد خاض آخرهم تاشفين بن علي 
معارك متتالية في غرب الأندلس ما بين سنتي 679 
وده (590١١414-1١١م).,‏ وهي معارك لم تهزم 
له فيها راية. وبفضل هذا الجد بقيت أرض الإسلام 
هناك على حالهاء لم تكد تنتقص حتى خبا نجم 
المرابطين . 

ويرث الموحدون ما بقي للإسلام في الأندلس 
ويجتهد خلفاؤهم في الدفاع عن هذه البلاد كما داقع 
عنها المرابطون من قبل ولكن ضربات المسيحية كانت 
قد ازدادت ضراوتهاء والحرب الصليبية كانت على 
أشدها في الشرق والغرب على السواءء وكان المثل 
السيى الذي ضربه ملوك الطوائف قد عود زعماء مدن 
الأندلس على الأثرة والفوضى والاستبداد. . فلم تكد 
علائم الضعف والانحلال تبدو على دولة المرابطين 
حتى أقبل هؤلاء الزعماء يخبون في الفتنة ويوضعون» 
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وراح بعضهم يصطنع الولاية» على العامة بادعاء 
الهداية» مثل أحمد بن الحسين بن قسيز. وكان من 
إحدى قرى شلب كما بدأ حياته متزهداً متصوفاً يعكف 
على كتب الغزالي ررسائل إخوان الصفا ويتتلمذ على 
قصة التصوف. وهو يظهر غير ما يبطن ويدعو إلى 
الفتنة» ويطمع في السلطان. حتى إذا أمكنته الفرصة 
وثب على قلعة ميرتئلة 340151018 » ونادى ينفسه سلطاناء» 
وكاتب أهل يابرة 113554. وأهل شلب» ومن الغريب 
أنهم استجابوا له. وانفتق على المرابطين بابن قسيز هذا 
خرق واسع كان بداية لذهاب ريحهم. وقد اغتر به 
الموحدون فنصبوه واليا على بلدة شلب فإذا به يكشف 
القناع عن وجهه. ويداخل النصارى. ويفطن أهل البلد 
إلى خيانته. فيثورون به ويقعلونه فى سنة 6045ه 
(١116م). ١‏ 

ولعل أسوأ نذير يقرب نهاية الإسلام في تلك 
الجهات من غرب الأندلس هو أن السنوات الأخيرة من 
حكم أول خلفاء الموحدين عبد المؤمن بن علي (ت 
4ه 17م) هي التي شهدت مولد دولة البرتغال 
وظهورها على مسرح التاريخ . 

وكانت المنطقة الصغيرة الواقعة حول حوض 
الدويرة إلى حدود جليقية ‏ وهي التي تضم مدن قلنبرية 
وبازو وبرافره 82882 تؤلف «قومسية» أي ولاية صغيرة 
يحمل صاحبها لقب «قومس» (كونت)» تابعة لمملكة 
قشتالة 02511112 وكان الفونسو السادس فاتح طليطلة قد 
أقطع ابنته غير الشرعية تيريسا 165658 »2 عند زواجها - 
هذه الولاية» ولكن على شرط تبعيتها هي وزوجها 
لعرش قشتالة. إلا أن تيريسا وزوجها استغلا اضطراب 
الأحوال يعد وفاة الفونسو بغير وريث ذكرء فعملا على 
الاستقلال بالإمارة الجديدة التي أطلق عليها اسم 
عاصمتها القديمة #برتغال 101821 . ثم قام ابنهما 
الفونسو أنريكز («ابن الريق» في المصادر الأندلسية) - 
وهو الذي ولي حكم البرتغال بين سنتي 7ه 
و١4هده/78١١1180-1م-‏ بتوسيع أملاكه جنوباً على 
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حساب المسلمين. وكانت أشد ضربة تلقاها المسلمون 
على يديه هى استيلاؤه على شنترين - هم الى 522368 
ات 1 عناومعطه50 ثم على لشبونة 15502آ في 
سنة ه/47١1١م.‏ ولمااشتد ساعده بعد هذه 
الانتتصارات رأى نفسه جديراً بأن يتلقب ملكاً. وتزايد 
طموحه بعد ذلك فواصل حملاته على مدن المسلمين 
الواقعة في حوض وادي آنة ف629 وكان أكبر بلاء صب 
على بلاد المسلمين من قبل رجل من رجاله يدعى 
جيرالدو 61531040 ويلقبه البرتغاليون +ه7ةممع5 (أي 
الذي لا يخاف) لجرأته وتهوره. وكان مغامراً مرتزقاً 
وضع نفسه في خدمة المسلمين تارة وفي خدمة 
النصارى تارة. واستخدمه ابن الريق أخيراً فأوقع بمدن 
المسلمين ضربات شديدة قاسية. 

ولم يكن الخليفة الموحدي الجديد يوسف بن 
عبد المؤمن ليقف مكتوف اليدين إزاء تدهور أحوال 
الأندلس» ففي سنة 7604ه (79١1١م)‏ أوقع قواده أول 
هزيمة كبيرة بالملك البرتغالي وبقائده «سم بافور؛ 
وفي سنة 079ه (1/1١1م)‏ قاد أخو الخليفة أبو 
حفص عمر حملة مظفرة وطئ فيها أراضي البرتغال 
وليون واستعاد كل ما خسره المسلمون جنوبي وادي 
التاجة 100 810 . 

وفي سنة 01/4ه (1187م) هيأ الخليفة حملة تعد 
من أكبر الحملات التي اضطلع بها خليفة مسلم. إذ بلغ 
عدد جنوده فيها أكثر من مائة ألف. وكان يريد إيقاع 
ضربة ساحقة بالبرتغاليين. وتوجه يوسف بن عبد 
المؤمن على رأس هذه الحملة إلى شنترين» فضرب 
الحصار على المدينة؛ وكانت خطته أن يسترجعها ثم 
يسترد الاشبونة. غير أن سوء الحظ لازم المسلمين هذه 
المرة» فإذا بالخليفة يمرض» فيأمر بتقويض المعسكر 
ورفع الحصار بعد أربعة أيام؛ وتدركه منيته وهو 
محمول على محفة في الطريق إلى يابرة في صيف سنة 
4ه (يوليو 1184م). ويخلفه ابنه يعقوب المنصور 
أعظم سلاطين الموحدين. فيعد عدته بدوره لمواصلة 


الجهاد الذي بدأه أبوه. 


وفي تلك الأثناء توفي ابن الريق أول ملوك البرتغال 
وخلفه ابنه شانجه الأول مطءنا2ة5 (حكم بين 08١‏ 
و/71ه/ 86١11-١١15م)»‏ فرأى أن يبادر المسلمين 
بالهجوم واتفق أن عددا كبيرا من المحاربين الصليبيين 
الإنكليز والألمان كانوا قادمين من فلسطين بعد هزيمة 
حطين (في 584ه/87١1م).‏ فدعاهمالملك 
البرتغالي للاشتراك في هذه الحرب الصليبية ضد 
مسلمي الغرب. ووجه بهم مع خيرة جيوشه إلى مدينة 
شلب» فحاصروها حصاراً شديداء وقطعوا عنها الماء 
حتى اضطرت المدينة الباسلة إلى الاستسلام بعد أربعة 
أشهر من المقاومة فى سبتمبر 49١١م‏ (0460ه) وقام 
الصليبيون في أهل المدينة بمذبحة دامية تجلى فيها حقد 
الموتور ومرارة المهزوم . 


وفي سنةلا548ده (91١1م)‏ تحرك يعقوب 
لمرو من [شبيلية:ابانقراق على لهي أ بوازقر انم 
توجه إلى الأشبونة وفتح عدداً من الحصون المحيطة 
بهاء فدمرها وسوّاها بالأرض ومن هناك توجه إلى 
شلب فانتزعها عنئوة من أيدي البرتغاليين ثم كرر 
المنصور حملاته المظفرة على ممالك النصارى وتوج 
انتصاراته في سنة ١09ه‏ (10١١م)‏ بالفتح العظيم الذي 
قدر له. 


غير أن هذا الجهد الكبير استنفد قوى الدولة 
الموحدية» فأذنت شمسها بالمغيب بعد وفاة المنصور 
وولاية ابنه محمد الناصر. وحاول هذا بدوره أن يكرر 
حملاته على الممالك النصرانية في شبه الجزيرة» فحشد 
جيشاً ضخماً لم يلبث أن حلت به الهزيمة المنكرة في 
المعركة المعروفة باسم «العقاب» سنة7094ه 
(١م).‏ وكانت هذه المعركة بعيدة الاثار في مستقبل 
الإسلام في الأندلسء إذ انهارت دولة الموحدين 
بسرعة. وتفرقت كلمتهم» وتكالبت على بقايا مملكتهم 
الأندلسية دول إسبانيا المسيحية والبرتغال. ولم ينتتصف 
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القرن السابع الهجري حتى تهاوت كل القواعد 
الإسلامية في الغرب واحدة بعد الأخرى» وإن كان 
أهلها قد أبلغوا العذر وابرؤوا الذمة» فإنهم لم يسلموا 
شبراً من الأرض إلا بعد أن خضيوه بدمائهم ودماء 
أعدائهم . 

وهكذا يبدأ تاريخ البرتغال المسيحية على أتنقاض 
الولايات الغربية من الأندلس منذ منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي. ولعل المقاومة العنيفة التي واجههم بها 
المسلمون هناك هي التي ملأت قلوب ملوك البرتغال 
غلاً وحقداً على الإسلام. وإن كان ما ورئوه أيضاً من 
حضارة المسلمين هو الذي جعل بلادهم تصل في مدى 
قصير إلى أن تصبح من أولى الدول البحرية في العالم. 
ففي أواخر القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر حكم 
البرتغال جوان الأول ١787(‏ - 14177م). وفي عهد 
هذا الملك قام ابنه الأمير أنريكي المعروف باسم الملاح 
بإنشاء مدينة مخصصة للدراسات البحرية والخرائطية في 
شقرش 53865 في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من 
الولاية التي ما زالت تحمل اسمها العربي 3506عا4 
(الغرب)» وكان الهدف من هذه الدراسات هو التمهيد 
للتوسع في القارة الإفريقية ابتداءَ من بلاد المغرب 
المجاورة» إلا أن البرتغاليين حينما اصطدموا بالمغاربة 
الذين ألحقوا بهم الهزيمة بعد الهزيمة وجهوا اهتمامهم 
إلى بلاد أخرى بعيدة. وبهذا بدأ التاريخ الاستعماري 
للبرتغال: شرعوا أولاً في الاستيلاء على بعض الجزر 
القريبة مثل جزر ماديرا 000 والأزورس 15 ثم 
شخصوا بأبصارهم إلى آفاق بعيدة» ففتحوا نحر نصف 
أمريكا الجنوبية (البرازيل) واستولوا على أجزاء شاسعة 
من إفريقيا (أنجولا موزامبيق وغينيا) واحتلوا قواعد في 
الهند والهند الصينية والصين من القارة الآسيوية. ولم 
يأت القرن السادس عشر حتى أصبحت البرتغال واحدة 
من أعتى الدول الاستعمارية. بل إن شرهم امتد إلى 
منطقة الخليج العربي. فاستولوا في أوائل ذلك القرن 
على البحرين وعلى مناطق من عمان ومن إيران. وإن 
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كان بقاؤهم هناك لم يطل. على أن الغريب هو أن هذه 
الدولة الصغيرة قد استطاعت التشبث ببعض هذه 
المستعمرات حتى اليوم» وأغرب من ذلك أن تلك 
الامبراطورية العريضة التي أحرزتها البرتغال والتي بلغت 
مساحتها في وقت ما أكبر من مساحة البرتغال نفسها 
أكثر من مائة مرة لم تفدهم بشيء. ولا يدري المرء فيما 
أنفق البرتغاليون خيرات هذه البلاد التي طالما انتهبوها 
واستأثروا بها درن أهلهاء فقد وصلواإلى القرن 
العشرين وهم أفقر بلاد أوروبا وأكثرها نصيباً من 
التخلف والأمية! .. 


الحضارة الإسلامية البرتفالية 

بسط الإسلام كلمته على معظم البرتغال الحالية 
على طول خمسة قرون ونصف. وهي فترة طويلة كان 
للمسلمين فيها على رقعة هذه الأرض منجزات جليلة 
كثيرة» غير أن مؤرخي البرتغال درجوا ‏ إلا قلة منصفة 
منهم ‏ على تجاهل هذه الحقبة الطويلة. والغريب أنهم 
يتحدثون عن بداية تاريخهم في ظل الرومان» مع أن 
البرتغال بقيت تابعة للرومان ثم القوط نحو ثمانية قرون 
ونصف. لم نسمع خلالها بشخصية واحدة لها قيمتها 
من الناحية الحضارية أو الثقافية » على حين أخرجت 
البرتغال الإسلامية مئات من الشخصيات الفذة التي تعتز 
بها الحضارة الإنسانية والتي تمثل في تاريخ الفكر معالم 
مشرقة مجيدة . 

وقد أشرنا من قبل إلى ما قام به المسلمون من 
جهود عمرانية وما أنشؤوه من مدن وقرى جديدة ومن 
قصور وحصون وأسوار ما زال الكثير منها قائماً حتى 
اليوم. وإلى العناية التي أولوها الزراعة في السهول 
الممتدة عى أحواض الأنهار الثلاثة التى تصب فى 
البرتقال (النويزة والتاجة ووادي 0) بن أصبيدت هذه 
المناطق من أغنى جهات شبه الجزيرة وأوفرها 
حاصلات. أما الثقافة فيطول بنا الأمر لو عمدنا إلى 
استعراض من نبغ في هذه الأرض من أعلام الآداب 


والفنون والعلوم . 


وقد كان للبرتغاليين المسلمين اهتمام باللغة العربية 
ودراساتها. فالإدريسي يسجل في جغراقيته أن أهل 
علب اق كلامي بالمرنة المتررسة وان اهل فراق 
فصحاء يقولون الشعر بل ويرتجلونه وهذه منزلة سافية 
لا نكاد نعرفها لمدينة إسلامية أخرى. وقد تركت 
العربية آثارها فى نسبة هائلة من مفردات اللغة البرتغالية» 
بل اإن هذه النسبة تريد عل مثيلتها من اللغة الإسبائية» 
ونلاحظ أن نطق البرتغاليين لتلك الكلمات أقرب إلى 
الأصول العربية من النطق الإسباني . 
أما الأدب فقد كانت له نهضة عظيمة منذ أيام 
الخلافة. ومن أعظم شعراء القرن الرابع يوسف بن 
هارون الرمادي» وهو ينسب إلى قرية رمادة إحدى قرى 
شلبء وقد اتصل بالمنصور بن أبي عامر وكان من 
شعرائه؛ وكان أحد المتفننين في الشعر وفي الموشحات 
التي ابتكرها الأندلسيون . وعلى عهد الطوائف نبغ 
كثيرون من شعراء هذه المنطقة منهم عبد الرحمن بن 
مقانا الأشبوني صاحب القصيدة المشهورة في مدح 
الامير العلوي إدريس بن يحيى العالي : 
ومنها هذه الأبيات التى يذكر أنها استطارت الخليفة 
اريا: 1 
وكننآن الشمين مهنا أرقت 
فانثئلت عنهاعيون الناظرين 
وجه إدريس بن يحيى بن علي 
ابن حمود أمير المؤمنين 
كت سالجود على أبوابه: 
ادخلوها بسلامأمنين 
انظرونا نقتبس من نوركم 
إنهمن نورربالعالمين 
وأشهر شعراء الطوائف ممن ينتمون إلى البرتغال 
الإسلامية هو أبو بكر محمد بن عمار الشلبى. فقد كان 
ردقا لكيه ين عبان فى صباة .كلها صل هنذا إن 
الإمارة قربه ورفعه حتى صار وزيره الأثيرء ولكن 


الأندلس 


الطموح أعمى بصرهء فحاول أن ينفرد بالسلطان» ودبر 
المكائد والدسائس لسيده حتى هوت به قدمه» وسيق 
إلى المعتمد مقيداً ذليلاء فقتله رفيق صباه بيده فى سنة 
4ه (86١1م)‏ وعلى كل حال فقد كان الشاعر 
مبدعاً يشهد بذلك قوله يستعطف المعتمد في محنته 
الأخيرة : 
فإنك إن عافيت أندى وأسجح 

وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
وإن كان بين الخطتين مزية 

فأنت إلى الأدنى من الله تتجنح 
ولاتلتفت قول الوشاة ورأيهم 

ومن يابرة نبغ في هذا العصر أيضاً عبد المجيد بن 

عبدون الذي كان من أيسر محفوظه كتاب الأغانى وقد 
طارت شهرته بمرثيته لبني الأفطس وآخر ملوكهم عمر 
البعوكا لكر 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر 

فما البكاء على الأشباح والصور 

وقد كان من ملوك بني الأفطس من جعل الثقافة 

والد عمر المتوكل مرئي ابن عبدون» وهو صاحب 
موسوعة كبرى في الأدب والتاريخ والأخبار في نحو 
مؤلفه: «المظفري». ومن مؤلفي الموسوعات الأدبية 
أيضا علي :بن بنماء الستتريين لت 55 6ه/58١1م)‏ 
الذي يقول عنه الأديب الحجازي «العجب أنه لم يكن 
فى حساب الآداب الأندلسية أنه سيبعث من شنترين 


)١(‏ وفيها يقول: 
وليتهاإذفدت عمراًبشارجة 


اندوئيسيا 


قاصية الغرب» ومحل الطعن والضربء من ينظمها 
قلائد في جيد الدهرء ويطلعها ضرائر للأنجم الزهر؛ 
وهو يشير بذلك إلى مؤلفه الضخم «الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة» الذي يعد من أجمل موسوعات الأدب 
الأندلسي وأحسنها تأليفاً. 

وفي علوم اللغة والنحو يكفي أن نشير إلى شخصية 
الأعلم الشنتمري يوسف بن عيسى (ت ه/ 
١87‏ اح) «إمام النحاة في عصره» وهو صاحب الشروح 
المشهورة لشواهد كتاب سيبويه وللقصائد الست 
الجاهلية ولديوان الحماسة لأبي تمام ولديوان المتنبي. 
وشروحه هذه تعد من خير ما كتب في ميدانه. وهناك 
أيضاً ابن السراج الشنتريني محمد بن عبد الملك». وقد 
ثر الانتقال عن وطنه فاستقر بمصرسنة 6١هدهه‏ 
(71١1م)‏ وكانت له حلقة بجامع الفسطاط», وله كتب 
كثيرة في الأدب والعروض نشر بعضها. 

ونشير فى النهاية إلى نهضة الدراسات الجغرافية 
والملاحية فى البرتغال الإسلامية. وكان ذلك ثمرة 
للعناية التي أولاها المسلمون مندذْ عهد الإمارة الأموية 
للموانئ الغربية ولما انشؤوه فيها من دور للصناعات 
البحرية والحربية. ويسجل التاريخ أن أول محاولة 
لخوض المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) واستكشاف 
لكشو ران من باننئة انما كا تل دوا فود 
الساحل البرتغالي في ظل المسلمين. ونعني يها تلك 
الحملة التي قام بها فتى يدعى خشخاش البحري : خاطر 
بنفسه هو وجملة من فتيان قرطبة في أوائل القرن الثالث 
الهجري» فركبوا مراكب توغلوا بها في البحرء ثم عادوا 
فأتوا بغنائم واسعة. وقد ولي خشخاش البحري هذا 
قيادة الأسطول الأندلسي حينما هاجم النورمنديون 
(الفايكنج) سواحل الأندلس» ومازال يقاتلهم حتى 
استشهد رحمه الله في سنة 545 7ه (8094م). 

ولم تكن هذه هي المحاولة الأخيرة؛ إذ نسمع فيما 
ساقه «الإدريسي» عن خبر «الفتية المغررين؛ وكانوا 
ثمانية رجال كلهم أبناء عم. خرجوا من «الحمة» (الجزء 


١٠١ 


البحري من مدينة الأشبونة وهو لايزال يحمل اسمه 
العربي 418508): وابتنوا مركباً أعدوا فيه من الماء 
والزاد ما يكفيهم لأشهر ثم دخلوا البحرء فجروا فيه مدة 
ثلاثئة وعشرين يوماً ووصلوا إلى جزر كشف البحث عن 
أنها لا بد أن تكون جزر أزورس ثم جزر كفارياس . 
وهكذا فتح هؤلاء المسلمون الطريق أمام البرتغال 
لكي تصبح في طليعة الدول البحرية. فالاستكشافات 
التي قام بها البرتغاليون بعد ذلك في أواخر القرن 
الخامس عشر إنما يرجع الفضل فيها إلى ما تعلموه على 
أيدي هؤلاء البحريين المسلمين . 
محمود علي مكي 


أندوئيسيا 
1 


بين المحيطين الهادي والهندي مجموعة من الجزر 
تفصل آسيا عن استرالياء وتعرف ياسم أرخبيل المالايو 
أو جزر الهند الشرقية. وقوامها جزر كبيرة مثل سومطرا 
وجاوا وبرنيو وسيليبيزر وجزر الفليبين. وأخرى صغيرة 
مشل بالي وتيمور وجزر الملوك وسمباوة وطبوك 
وفلوريس وغيرها من مثات الجزر. وكانت هذه 
المجموعة الكبيرة من أغنى جزر المستعمرات في 
العالم. أما الفليبين فقد كشفها ماجلان سنة ١67١م‏ 
وأرسل إليها الإسبان عدة حملات انتهت بضمها إلى 
ممتلكاتهم سنة 579١م‏ ثم نزلوا عنها للولايات المتحدة 
حتى سنة 1894م بعد هزيمتهم في الحرب الأمريكية 
الإسبانية . وظلت جزر الفليبين تابعة للولايات المتحدة 
حتى حصلت منها على قسط وافر من الاستقلال قبيل 
الحرب العالمية الثانية. وإذا استثنينا الفليبين» ثم الجزء 
الشمالي من برنيو والجزء الشرقي من جزيرة تيمور فإن 
سائر جزر الهند الشرقية كانت قبل قيام الحرب العالمية 
الهولندية . وقد أطلق عليها في القرن التاسع عشر اسم 
أندونيسيا أي «جزر الهند» . 


وتقع في المنطقة الحارة» ومناخها استوائي كثير 
الأمطارء ولكن البحار المحيطة بجزرها المختلفة» 
وارتفاع أرضها وكثرة غاباتها. تساعد على تلطيف 
مناخها. وتكثر فيها سلاسل الجبال المكونة من صخور 
رسوبية وغرانيتية غنية التعدين. وجادت الطبيعة على 
البلاد بغير ذلك من الخيرات التي جعلتها طعمة 
المستعمرين» ففيها البترول والرصاص والمطاط والبن 
والقطن وقصب السكر وجوز الهند والنيل والبهارات 
والكينا والأخشاب وغير ذلك من المواد الفرورية 
للصناعة . 


وأندونيسيا من أكثر مناطق العالم تعرضاً للزلازل 
والبراكين» وقد كان للمقذوفات البركانية فضل كبير في 
أن أصبحت أرضها من أخصب بقاع العالم. 

وأكثر هذه الجزر ازدحاماً بالسكان جزيرة جاواء 
فهي أعظمها تقدماً من الوجهة الاقتصادية. وذلك بفضل 
خصب تربتها البركانية وانتظام أمطارها وارتفاع أرضها 
وتنوع منتجاتها الزراعية فلا عجب أن أصبحت واسطة 
العقد بين هذه الجزرء يعيش فيها نحو ثلاثة أخماس 
سكان أندونيسياء وفيها مقر الحكم ومركز الحياة 
الاقتصادية والثقافية» وتاريخها هو المحور الذي يدور 
حوله تاريخ جزر الهند الشرقية كلهاء بل إن اسم ١جاوا»‏ 
قد غلب على مجموعة الجزر كلها عند كتاب العرب في 
العصور الوسطى»؛ وبعض المسلمين في العصر 
الحديث . وسكان أندونيسيا خليط من أجناس مختلفة» 
ولكن معظمهم من جنس الملايو الذي نزح إلى الجزر 
من شرقي القارة الآسيوية. ويمتاز الملاويون بمهارتهم 
في الملاحة والتجارة: فاختلطوا بغيرهم من الأجناس» 
كما نزح إلى أندونيسيا كثير من الصينيين والهنود 
والعرب, ونزلها الأوروبيون وأتيح لهم أن ينفذوا إلى 
داخل جاوا وسومطرا. أما في سائر الجزر الكثيرة» مثل 
برنيو وسيليبيزء فقد ظلوا في المناطق الساحلية . 


ولغات أهل أندونيسيا كثيرة؛ ولكن أكثرها انتشاراً 
اللغة الملاوية» وقد كانت فى البداية مستعملة فى 


اندونيسيا 


سومطرا وفي شبه جزيرة الملايو القريبة منها. ثم ساعد 
على انتشارها أن التجار من جميع الثغور الأندونيسية 
كانوا يلتقون في (ملقا) ‏ أعظم المدن وأقدمها في شبه 
جزيرة الملايو ‏ وأصبحت اللغة الملاوية لغة الملاحين 
والتجار في أندونيسياء ولم تلبث أن أصبحت اللغة 
المشتركة بين ذوي اللغات المختلفة من الأندونيسيين 
وتكتب هذه اللغة بالحروف اللاتينية» ويكتبها رجال 
الدين بالحروف العربية . 

وأكثر الأديان انتشاراً في أندونيسيا الدين 
الإسلامي . أما سائر السكان فمن البراهمة والمسيحيين 
والبوذيين. 

وقد قامت فى أندونيسيا منذ القرون الأولى بعد 
الميلاد إمارات ريق ازدمرت على يدها التجارة 
واتصلت بالهند وإيران وبلاد العرب والصين». ولكن 
الثقافة الصينية رغم غناها وازدهارها لم تؤثر في 
أندونيسيا تأثيراً قوياًء وإنما قامت الحياة الثقافية في تلك 
البلاد على ما نقلته عن الهند ثم عن إيران وبلاد العرب 
ممزوجا بما حفظته من حضارتها وتقاليدها الوطنية. 
وبين القرنين الخامس والتاسع بعد الميلاد ازدهرت في 
جاوا وسومطرا عدة مراكز لحضارة أندونيسية هندية . 
ومن أعظم آثارها معبد بوروبودورء الذي لا يزال قائماً 
على مقربة من مدينة ديوكيا كرتا في جزيرة جاوا. وهو 
غني بتمائيله ونقوشه التي تشهد بانتشار الحضارة الهندية 
في ربوع أندونيسيا. 


وبدأ التجار المسلمون في الاتصال بأندونيسيا منذ 
القرن التاسع الميلادي» فكانوا يفدون إليها من الهند 
وإيران وبلاد العرب» ويحملون حاصلاتهاء لا سيما 
البهارات». إلى إيران وموانئ البحر الأبيض المتوسط 
لينقلها البنادقة إلى أوروبا. ومن المحتمل أن أولئك 
التجار نجحوا في نشر الإسلام في أندونيسياء ولكننا لا 
نعرف شيئاً كثيراً عن بدء هذه الحركة. ولعل أقدم ما 
يوثق بصحته في هذا الصدد ما كتبه الرحالة الإيطالي 
مركوبولو؛ ثم الرحالة المغربي ابن بطوطة عن الدولة 


اندوئيسيا 


الإسلامية في شمالي جزيرة سومطرا”*' أما مركوبولو 
فقد قضى خمسة أشهر سنة 1747م في ساحل سومطرا 
الشمالى» وكتب أن سكانها كانوا وثنيين إذا استثنينا 
مملكة صغيرة انتشر الإسلام بين رعاياها بفضل التجار 
وكتب عن سلطانها الملك الظاهر أنه «من فضلاء 
الملوك وكرمائهم. شافعي المذهب محب في الفقهاء. 
يحضرون مجاسه للقراءة والمذاكرة» وهو كثير الجهاد 
والغزو. ومتواضع يأني إلى صلاة الجمعة ماشياً على 
قدميهء وأهل بلاده شافعية محبون في الجهادء 
يخرجون معه تطوعاً. وهم غالبون على من يليهم من 


وكان التجار المسلمون من الهند واليمن 
وحضرموت يقيمون في جزر أندونيسيا فترات طويلة 
ويتزوجون من نسائهاء ويختلطون بسكانهاء ويأخذون 
عنهم بعض التقاليد والعادات» وتأثر أولئك السكان 
بوضوح العقيدة الإسلامية وبساطتها بما فيها من 
المساواة بين المؤمنين. كما تأثروا بتفوق المسلمين في 
المدنية؛ وبإقبالهم على مؤاخاة أهل البلاد» وببعدهم 
عن الغايات الاستعمارية. فكان ذلك كله سبباً في انتشار 
العقيدة الإسلامية بينهمء دون أن يقوم الخلفاء 
والسلاطين في الامبراطورية الإسلامية بأي عمل إيجابي 
في هذا الصدد. وقد ظلت بعض القبائل البدائية فى 
فلك الجرو الأندرنيسية ناقية علن الؤئتية ولم يشر 
الإسلام بين أفرادها إلا منذ القرن الشامن عشرء ولكن 
الفترة الواقعة بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر 
كانت زاخرة بالفتوح السلمية التي استطاع الإسلام 
بفضلها أن يسود الحياة الدينية والاجتماعية والعقلية فى 
أندونيسيا. بعد أن تداعت أمامه واحدة بعد الأو 


(*#) يلاحظ أن ابن بطوطة زار مديئة اسومطرا» عاصمة جزيرة 
سومطرا ولكنه يذكر سلطانها باسم #سلطان الجاوة» ولا عجب 
فقد كان اسم الجاوة يطلق على أرخبيل الملايو كله» وكانت 
سومطرا تعرف أحياناً باسم جاوة الصغرى» في حين تعرف 
جزيرة جاوة باسم جاوة الكبرى . 
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الممالك الوثنية فيهاء وعلى رأسها مملكة «ماجاباهيت» 
في جزيرة جاوا. ولكن المسلمين في أندونيسيا لم 
يعملوا على الانضمام إلى الاميراطورية الإسلامية في 
الشرقين الأوسط والأدنى» ولم يتخذوا الإسلام طريقاً 
لإقامة دولة إسلامية جامعة» بل قامت في بلادهم 
ممالك وإمارات مختلفة؛ اتبع معظمها الإسلام وكان 
سلطانه فيها قوياً من الناحيتين الاجتماعية والروحية. 


أندونيسيا 
كت 


كانت الحروب الصليبية بين المسيحيين والمسلمين 
في الشرق الأدنى ثم في إسبانيا حافزاً للبرتغاليين على 
فتوحاتهم الأولى . وكان كثير من الملاحين البرتغاليين 
مثل فسكو دو كاما والبوكرك؛ يعتقدون أن جهودهم في 
المحيطات وفي بحار الهند هدنها قتال المسلمين 
والقضاء على سلطانهم في إنريقيا وآسيا. بل إن 
كولمبس نفسه كان يبغي الوصول إلى الهند لينشر 
المسيحية في الشرق ويستولي لقومه على تجارته؛ حتى 
يحرم المماليك من مصدر ثروتهم. 

وقد وصل البرتغاليون إلى ملقا في بداية القرن 
السادس عشر. واستطاعوا الاستيلاء عليهاء ثم مدوا 
سلطانهم على بحار أندونيسياء وعملوا على انتزاع 
تجارة التوابل من المسلمين. وعلى نشر المسيحية بين 
الوئنيين» ولكنهم لم يصيبوا من النجاح حظأ كبيراً. 

وكان الملاحورن من بعض الشعوب الأوروبية 
الأخرى قد استطاعوا الوصول إلى أندونيسياء فأقبل 
الإسبان من مضيق مجلان ووصلوا إلى جزر الملوكاء 
ثم انسحبوا إلى الجزر التي سموها الفيليبين» نسبة إلى 
ملكهم فيليب الثاني. ووصلت إلى موانئ جزر سومطرا 
وجاوا وجزر الملوكا سفن إنكليزية وهولندية وفرنسية 
ودنمركية وسويدية» للحصول على التوابل والمعادن 
النفيسة وما إلى ذلك من منتجات الشرق التي كانت إلى 
ذلك الحين احتكاراً للبرتغاليين والصينيين وسكان 


جتوبي اسيا. 


وكان وصول السفن الهولندية الأولى سنة 
5م ولما عادت إلى أمستردام أعد أصحابها 
وأصحاب السفن» وتوالت البعوث التجارية الهولندية 
إلى جزر الهند» ورحب الأندونيسيون بهاء لأن التنافس 
بين الهولنديين والبرتغاليين» بل بين الشركات الهولندية 

ورأى التجار الهولنديون أن يتحدوا ليضمنوا الربح 
الوافر؛ ولينتصروا على منافسيهم من البرتغاليين؛ الذين 
كانوا يرسلون الحملات الحربية الواحدة بعد الأخرى 
ليستعيدوا سلطانهم في بيحار أندونيسيا. رهكذا 
اندمجت جميع الشركات الهولندية للتجارة في جزر 
الهندء وتألفت منها سنة 7١1١م‏ شركة الهند الشرقية 
المتحدة» ونالت من الحكومة الهولندية حق احتكار 
التجارة مع القارة الآسيوية . وأعدت شركة الهند الشرقية 
الهولندية أساطيل كبيرة لم يكن رائدها التجارة فحسب» 
ولكنها عملت على طرد البرتغاليين من مراكزهم 
التجارية فى بحار أندونيسياء ونجحت فى الاستيلاء 
أرسلوا حملة من الفيليبين هزمت الهولنديين في جزر 
الملوكا. وهكذا قامت الحروب بين الدول الأوروبية في 
جزر الهند بل إن الإنكليز أيضاً يمموا شطر بحار الهند 
الشرقية. وأقبلوا على منافسة الهولنديين في التجارة 
هناك. وكانت شركة الهند الشرقية الإنكليزية قد أسست 
قبل زميلتها الهولندية بعامين» ولكن رأسمالها لم 
يتجاوز ثم رأس مال الشركة الهولندية . 

وحدث سنة 1118 أن تولى منصب الحاكم العام 
لشركة الهند الشرقية قائد كبير هو كوين صاحب 
المشروع الأول في استعمار أندونيسيا استعماراً منظماً» 
وأساس هذا المشروع الاستيلاء على بعض أراضيها 
ونقل جماعات من الهولنديين إليها للاشتغال بالزراعة 
والتجارة في الموانئ الآسيوية والعمل على إنشاء 
امبراطورية واسعة في آسياء يكون مقرها مدينة باتافيا 


اندونيسيا 


التي يرجع إليه فضل تأسسها في جاوا. 

وقد استطاع «كوين» أن يحصل لهولندة على 
السيادة في بحار الهند الشرقية» بعد أن ارتكب من 
أعمال العنف مع أهل البلاد ما فزع له الهولنديون 
أنفسهم . وفي منتصف القرن السابع عشر كانت تقيض 
على زمام التجارة في الموانئ الاسيوية من إيران إلى 
اليابان ثم نشرت سلطانها في القرن الثامن عشر على 
أجزاء كبيرة من أندونيسياء وأخضعت كثيراً من الأمراء 
الوطنيين» ثم عنيت بالزراعة يعد أن أصبحت تملك 
مساحات واسعة من الأرض» وبعد أن نجحت زراعة 
شجرة البن. وهكذا أصبح الملاك من الهولنديين ني 
أندونيسيا يديرون الضياع الواسعة ويستغلون في زراعتها 
ألوف الفلاحين والعبيد من الأندونيسيين ولم يكن حكم 
الشركة في تلك البقاع خيراً من حكم الطغاة من 
السلاطين الوطنيين» فقد كانت الثروة رائد الشركة 
وممثليهاء ولم يكن أهل البلاد إلا عبيداً يكدرن؛ فضلاً 
عن أن رجال الشركة كانوا ينشرون بينهم الأفيون» 
ليجنوا من تجارته الأرباح الوافرة» وليقضوا في الوقت 
نفسه على نشاطهم العقلي. 

ولكن الثورات الاجتماعية واضطراب الجو 
السياسي في نهاية القرن الثامن عشر أديا إلى إفلاس 
شركة الهند الشرقية الهولندية» فقد اشتركت هولندة سنة 
م في حلف من الدول الشمالية المحايدة. هدد 
بقتال البحرية البريطانية إذا استمرت في اعتدائها على 
حرية تجارتها في البحار إبان الحرب الأمريكية 
الإنكليزية. ونجحت إنكلترا في محاصرة الموانئ 
الهولندية وقطع كل اتصال بينهما وبين جزر الهند. 
فكسدت تجارة الشركة» وظهر فساد نظامهاء ولا سيما 
بعد أن تقرر في معاهدة فرساي سنة 1747م فتح بحار 
الهند الشرقية للتجارة الحرة. وهكذا اضطرت الحكومة 
الهولندية إلى الاستيلاء على إدارة الشركة سنة 109/45 م» 
ثم حلتها وتعهدت بتسديد ديونهاء ولكنها استولت على 
ممتلكاتها في الهند الشرقية. مع ذلك فإنها لم تفعل شيئاً 
لتحسين حال سكانهاء ولم تقدم على إلغاء الرق 


٠١و‎ 





واستعباد الوطنيين» وما إلى ذلك مما كان يخالف مبادئ 
الحرية والإخاء والمساواة التى تمخضت عنها الثورة 
الفرنسية» واعتنقتها هولندة في ذلك الحين؛ بل إن 
الحكام الهولنديين في أندونيسيا كانوا يذهبون إلى أن 
الأرض ملك لهولندة» وكانوا يبيعونها للمستعمرين 
الأوروبيين بمن عليها من الفلاحين الأندونيسيين. 

ولماضمٌ نابليون هولندة إلى امبراطوريته سنة 
م مد سلطانه على ممتلكاتها في الشرق» فبادر 
الإنكليز إلى احتلال جزر الهندء ولكنهم أعادوها إلى 
مملكة الأراضي المنخفضة بعد مؤتمر فيينا سئة 415١م‏ 
وأفرطت الحكومة الهولندية في استغلالهاء واتخذتها 
مزرعة واسعةء تحصل على دخلها ولا تكاد تترك منه 
شيئاً للإنفاق على التعليم أو للترفيه عن أهل البلاد الذين 
كانوا يشقون في تلك الضياع الهولندية الواسعة. 

وزاد ازدهار التجارة الهولندية في أندونيسيا بافتتاح 
قناة السويس سنة 1819م وانخفاض نفقات النقل» 
وزيادة المنتجات من السكر والشاي والطباق والبن 
وظهور الأسواق الجديدة بعد التطور الاقتتصادي في 
ألمانيا وروسيا وأمريكا الشمالية. ومع ذلك كله فقد بدأ 
العجز يدب إلى ميزانية تلك البلاد» وظهر جليا منذ سنة 
لالامام. ولعله يرجع إلى سوء الإدارة وفساد نظام 
الضرائبء فقد كان معظمهايقع على كاهل 
الأندونيسيين أنفسهم» وكان هؤلاء في فقر مدقع. أما 
الأوروبيون؛. أصحاب الثروات الطائلة والإقطاعات 
الواسعة والمنشآت الصناعية والتجارية» فقد كانت 
الفسرائب التي يدفعونها قليلة لا تناسب دخلهم» ولم 
نفرض الحكومة عليهم ضريبة دخل مناسبة إلا منذ سنة 
4م وكان عددهم قد زاد كثيراًء وزادت نفقات 
الحكومة من أجلهم» فقد أقبلت على العناية بالطرق 
وبمشروعات الري» وعلى مد السكك الحديدية» ونشر 
الثقافة والتعليم باللغة الهولندية» ومكافحة الأمراض 
والأوبئة فضلاً عما كانت تنفقه من الأموال الطائلة في 
أغراضها الاستعمارية» لإخضاع الإمارات الوطنية 


المستقلة» وللقضاء على أية مفاومة تبدو من أهل 
البلاد» وفيما يسمونه في لغة الاستعمار «الدفاع عن 
البلاد وضمان النظام والسلام فيها». . وكان أعظم تلك 
الإمارات الوطنية سلطنة أجيه في جزيرة سومطرا. وقد 
ظلت الحرب سجالاً بينها وبين الحكومة الهولندية في 
أندونيسيا زهاء ثلاثين عاماً (1417 - 85 1410م). انتهت 
يدول سلطائها تحت التعفاية اليو لعزي 


أندونيسيا 
7ت 


وبدأت الحكومة الهولندية نحو سنة ٠٠14م‏ تعمل 
على التدخل في الشؤون الإدارية في الإمارات الوطنية 
التي كانت تحت حمايتهاء فقضت بذلك على قسط 
وافر مما كانت تحتفظ به هذه الإمارات من مظاهر 
الاستقلال. وقد أدت جهود بعض المستشرقين 
الهرلنديين» وعلى رأسهم الأستاذ هرغرونيه إلى إقناع 
الحكومة ببذل بعض النفقات في نشر التعليم بين 
الأندونيسيين وبالعمل على كسب ثقتهم وتفهم نظمهم 
الإسلامية» وتشجيع مشروعاتهم الاجتماعية» ولكن ما 
قامت به الحكومة في هذا السبيل لم يمنع الأندونيسيين 
في بداية القرن العشرين من التفكير في التحرر من 
الاستعمار الهرلندي» بما حمله إليهم من رق اقتصادي»؛ 
مظهره استغلال موارد البلاد وخيراتها لمصلحة 
الأوروبيين من كبار الملاك وأصحاب رؤوس الأموال؛ 
ويتبع ذلك اقصاء الأندونيسيين عن الميدان الاقتصادي 
واستخدامهم للعمل في المزارع والمتاجر والمصانع . 
مع الحرص على خفض الأجور وهبوط مستوى 
المعيشة . 


ولا عجب فإن الحكومة لم تفعل شيئاً يذكر لحماية 
الأندونيسيين» ورأى الوطنيون أن الوقت قد حان ليكون 
رائد الحكومة مصلحة أهل البلاد. وهدفها إعلان 


)١(‏ راجع بحث «أجيه؟. 


١١مل‎ 


استقلال أندونيسيا وترك مقاليد الأمور لأبنائها وقد 
سلمت الحكومة الهولندية بالمسألة الأولى منذ سنة 
١م‏ ولكنها لم تعلن إلا سنة 1977م أنها تعمل على 
إعداد الأندونيسيين لحكم أنفسهم . 

ومع أن هولندة لم تدخل الحرب الأوروبية الأولى 
فقد انقطعت المواصلات بينها وبين أندونيسياء وزادت 
واردات الأخيرة من المنتجات الصناعية اليابانية 
والأمريكية» ولم تستطع هولندة بعد الحرب أن تعوض 
ما خسرته في هذا الميدان الاقتصادي. وحدث بين 
عامي 0 و970١م‏ أن ثار الشرقيون على الاستعمار 
الأوروبى فى آسيا والشرق الأدنى» فقويت بذلك 
الحركة الوطنية في أندونيسياء وكان تقدم اليابان مثالاً 
بعث الزعماء الأندونيسيين على المطالبة بالمساواة التامة 
بين الوطنيين والأوروبيين من سكان أندونيسياء ولا 
سيما بعد أن أصبح اليابانيون فيها يمنحون امتيازات 
الأوروبيين. 


وكان من مظاهر الوعي القومي في أندونيسيا قيام 
جمعية (بودي أوتومو)»ء التى أسسها الدكتور #رادن 
ستومو» في جاوا سنة 1904م» للعمل على نشر الثقافة 
الوطنية بين أهل البلاد» ونجحت هذه الجمعية نجاحاً 
كبيراً ثم عنيت بالشؤون السياسية بعد الحرب العظمى 
الأولى. وقامت جمعية أخرى لها هدفان: أولهما 
اقتصادي قوامه ترقية التجارة ونشر التعاون ومحاربة 
الفقر والجهل بين الأندونيسيين» والثاني التنمسك 
بأهداب الدين الإسلامي» وتوثيق الصلة بالأمم 
الإسلامية. ولم تكن هذه الجمعية تعنى في البداية 
بالشؤون السياسية» ولكنها بعد الحرب العظمى الأولى 
اشتركت في المطالبة بالاستقلال. 


وفي سئة 117١م‏ لم تر الحكومة الهولندية بدأ من 
إنشاء هيئة نيابية فى أندونيسياء سمتها مجلس الشعب» 
ولكن سلطته في البداية كانت استشارية» فضلاً عن أن 
معظم أعضائه كانوا من الهولنديين الذين استوطنوا 
أندونيسياء بل إن بعض أعضائها كان يعينهم الحاكم 


اندونيسيا 


العام لجزر الهند الشرقية الهولنديةء وزيد سلطان 
المجلس سنة 1976م؛ فأصيح يشترك مع الحاكم في 
السلطة التشريعية» وصار عدد أعضائه ستين عضواًء من 
بينهم ثلاثون من الأندونيسيين وخمسة وعشرون من 
الهولنديين» وكان ذلك بداية الحكم الذاتي لأندونيسيا. 

وقامت فى البلاد نقابات العمال والموظفين 
وظهرت الميول الاشتراكية, واشتدت الحركة الوطنية» 
فاندلعت نيران الثورة سنة 1977١م»‏ ولكن الحكومة 
قمعتها بشدة وقسوة» ونفت إلى غينيا الجديدة ألوفا من 
الأندونيسيين وامتلات السجون بغيرهم» وقامت الحركة 
ثانية على أكتاف شياب البلاد» ولا سيما الذين أتموا 
الدراسة في أورويا. 


وقامت أحزاب سياسية مختلفة» رأى بعضها 
التعاون مع الحكومة انتظاراً لتحقيق الاستقلال التي 
أعلنت أنها تعد البلاد له. ورأى البعض الآخر أن لا 
يتعاون مع الحكومة إلا بعد الجلاء والاستقلال التام» 
ووافق مجلس الشعب في بتافيا سنة 1975 على أن 
يطلب إلى الحكومة الهولندية عقد مؤتمر لبحث أحسن 
الوسائل لتحقيق استقلال أندونيسيا مع بقائها ني 
الامبراطورية الهولندية «أي أن تمنح نظام الممتلكات 
المستقلة البريطانية» وعلى أن يحدد موعد يتم فيه إعلان 
هذا الاستقلال. 


ولما تمت هزيمة اليابان ألف الأندونيسيون حكومة 
وطنية في بلادهم» ونظموا جيشاً للدفاع عنهاء ولكن 
الهولنديين أرادوا استعادة سلطانهم فيها. وقام القتال بين 
جيش الحكومة الوطنية وجنود الحاكم العام الهولندي . 
وأقبل البريطانيون على مساعدة الهولنديين في إخضاع 
الحكومة الوطنية. واحتجت روسيا في مجلس الأمن 
على بقاء الجيوش البريطانية في جزر الهند. واشتراكها 
في إخضاع الوطنيين» وأعلن البريطانيون أنهم يعملرن 
على التوفيق بين الهولنديين والحكومة الوطنية في 
أندونيسياء وظلت المفاوضات قائمة بين الفريقين» يريد 
الأندونيسيون استقلالاً تامأء ويعمل الهولنديون على 


اندونيسيا 


الهولندية» أو الاحتفاظ بضرب من الصلة بين هولنئدة 


وأندونيسيا. 


سيدة كاشف 
من تاريخ أندونيسيا 

جزائر واقعة بين استراليا وآسياء بين خط "565 
و141اطولاء ونين "5 مال خنط الاسجواء و3١‏ 
جنوبهء» مساحتها 5/87» 47 ميلا مربعاً وتتألف من 
ألوف الجزائر بين كبيرة وصغيرة المسكونة منها 5٠015‏ 
جزيرة ذكر اسم أندونيسيا 56-18 الإنكليزي عام 
16م فى 200لءمنطءع3 هدتكهة 4ه [82:نا10 واستعمله 
الاختصاصي بعلم أجناس الأمم البروفسور باسنيان 

الجرمني عام 484خام. 
وقد أقر العلماء إطلاق هذا الاسم على هذه 
الجزائر "2 ومعناه جزر الهندء ويطلق في علم أجناس 
الأمم على الجزائر الواقعة بين مدغسكر غربا وجزيرة 
فاس شرقا وفرموسا شمالا وزيلندا جنوباء وفي 
كان العرب يسموثها جزائر الهند. وجزائر الصين» 
وجاوا. ولما وصل الإنكليز سموها مجموعة جزائر 
ومجموعة جزائر آسيوية» وسماها «مولتاتولي» مؤلف 
كتاب «ماكس هافلار»( اينسولينداء ومعناها في 


)١(‏ انظر ما كتبه فن درليث طامآ 1١/2006:‏ وسبان 228م5 وفوكتس 
كمع لاه 7 تحت عنوات 56320 231 لاعوزوعم 1200 فى دائرة 
معارف الهند الهولندية! ودائرة معارف لاروس»: ودائرة المعارف 
البريطانية . 

(؟) ماكس هافلار» اسم قصة كتبها الأديب الهولندي #دوس ديكر» 
الذي سمى نفسه «مولتا تولي» وهو اسم مستعار لاتيني معناه «أنا 
أقاسي الشقاء» وهو جد الدكتور دوس ديكر الذي أسلم وسمى 
نمسه «ستيا بودي». 


ل 


اللاتينية جزائر الهند» وتسمى في عهد الاستعمار 
الهولندي بالهند الهولندية. 

ويبلغ عدد سكانها نحو ١١١‏ مليون نسمة الآن» 
وحسب إحصاء عام 1177م كان ععدد العرب الأقحاح 
والصينيين التابعين للصين الشيوعية 
يي والهنود ١7,7١١‏ والأجانب الآخرين 
15 أما عددهم حسب أديانهم في إحصاء عام 
4م فكمايلي: المسلمون ٠١١,3١8,0٠٠‏ 
والبروتستانت 7,١95,777‏ والكائرليك ١79,٠٠٠‏ 
والهند وبالى والبوذيون ”.476,60٠٠‏ والأديان الأخرى 
0 فالمجموع .١14,619,0٠٠‏ 

مهاجرة الجنس الاسترونيزي والاسترواسيا 

المواطن الأصلية الجنس الأندونيسي من الجنس 
البولينيزي الماليزي ويسميه شميد الجنس الاسترونيزي 
وإليه تنتمي شعوب ذات لغات متجانسة وألفاظ متقاربة» 
فوجود التشابه هو الذي حفز العلماء إلى البحث عن 
المواطن الأصلية لهذه اللغات. 

بحث البروفسور كيرن العالم باللغات والتاريخ في 
أصل الأندونيسيين بالمقارنة بين اللغات الموجودة في 
آسيا الجنوبية وبين لغات جزائر المحيط الهندي فوجد 
ألفاظاً مشتركة فتوصل إلى الاعتقاد بأن الموطن القديم 
للأندونيسيين هو الهند الصينية وسيام (الهند القصوى). 
ثم تعمق في البحث وأغرق في الاستقصاء فقرر أن 
الموطن الأقدم هو آسياء فمن هناك هبطوا إلى الهند 
القصوى حيث تعلموا ركوب البحر» فسافر بعضهم إلى 
الجنوب في فترات متقطعة» وهاجر آخرون إلى جزائر 
بولينيزيا ومكرونيزيا وفرموسا ومدغسكر. 

وأيد شميد وفون هيندرن العالم بالتاريخ القديم 
رأي كيرن» غير أن بحثه لم يكن بالمقارنة بين الألفاظ 
واللغات. بل بفحص العصر الحجري ولا سيما في 
الهند القصوى وآسيا العلياء وقد أثار اهتمامه افون 
المربعة ووجودها في جميع أنحاء آسيا الجنوبية والعلياء 
وأوصله بحثه إلى الاعتقاد بأنه كانت أمة تتكلم اللغة 
الأندونيسية هاجرت من يونان بالصين مارة على الهند 
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القصوى وشبه جزيرة الملايوء فجابت البحار شرقاً 
وغرباً واتصلت بالشعوب الأخرى» ثم وصل إلى هذه 
الجزائر أقوام أرقى أدباً في أواخر العصر الحجري 
(البرونزي). 

عثر في مدغسكر على آلة كالطبل من البرونز وعلى 
أمثالها في الهند القفصوى وأندونيسياء وهي طبول 
معرؤلة هنا وفى سيام (اتايلتد): ويؤيد كل ذلك تشايه 
اللغات المنتمية إلى الاسترونيزية للغات الشعوب 
المنتمية إلى الجنس الاسترواسي» أي لغات خنريش 
ومون في الهند الصيئية؛ ولغات موندا وستانتال في 
الهند . 


وصولهم 
وصل الجنس الاسترونيزي ويسميه كيرن 
4 5605031 فانتشروا بهذه الجزائر وزاحموا 
سكانها الأقدمين» وعاشوا بدون حقوق فردية» فالأرض 
ملك الجميع؛ يتعاونون على بناء المنازل والجسور» 
دينهم عبادة الأرواح . 


عقائدهم وعباداتهم وحياتهم 

كانوا يعيشون جماعات» كل جماعة في بيت من 
الخشب أو البامبو أو الخيزران» طعامهم الأرز وجوز 
الهند والفواكه والسمك؛. وأسلحتهم السيوف والتروس. 
لهم قوارب صغيرة وسفن شراعية؛ يربون المواشي 
وينتفعون بالحديد» يشعرون بخشية واحترام للظواهر 
الطبيعية كالكسوفين والصواعق وهيجان البراكين وربما 
استكانوا إليها استكانة عبادة» يقدمون لها القرابين» 
ويعتقدون أن لكل شيء روحاًء وأن لأرواح الماضين 
قوة التصرف في الكون. قد يلقون بجثث الموتى في 
البحر أو يتركونها في الآجام تفترسها الحيوانات الضارية 
والطيور الكاسرة؛ وكلما هموا بعمل استحضروا 
الأرواح بواسطة كاهن يضع على وجهه قناعاً؛ قتضرب 
الطبول وتحضر الأرواح متقمصة جسد الكاهن» فإذا 
أذنت الروح ببناء منزل مثلاً شرعوا فيه؛ وبعد تمام البناء 
يحضر ون الأطعمة إكراماً لهاء ويعتقدون أن روح الميت 


اندونيسيا 


كظله» وأن أرواح الموتى تنتشر ليلاء لذلك إذا خيم 
الظلام نشروا قماشاً أبيض على عمودين ووضعوا خلفه 
التماثيل وأشعلوا خلفها سراجاً ليظهر ظلها على 
اماق فصرلةالكاهن العماليل وتقت الطيول 
وتسرد الحكاية . 

لم تعد هذه المراسيم كما كانت» فقد فقدت 
تصرفها الروحي وأصبحت تسلية للألعاب الظلية . 


وصول الهنادك 

وصل الهنادك إلى جزائر أندونيسيا وأخذوا 
يحكمونها تدريجياً. قال رادين درما سويتا في كتابه 
المخطوط (راتو تانه جاوا) إن أجي ساكا مندوب ملك 
أستينا بالهندء أو ناسك برهماني» وصل إلى جاوا وقتل 
ملك «مندانغ كمولن» الذي كان شرهاً أكولاً للحوم 
البشرء ثم نادى بنفسه ملكاً تلقب «أمبو ويكو؟ وموقع 
مندانغ كمولن بأسفل جبل بنغراغو في برياغن الشرقية . 

يقال إن هجرة الهنادك كانت في القرن الثاني 
الميلادي» وإنهم كانوا يعاشرون طوائف من الناس 
معاشرة مريئة. إلا أنها ليست بشيء بجانب ما يلقاه 
الأهالي منهم. وأقاموا بأندونيسيا ولم تنقطع صلاتهم 
ببلادهم فوجدت التقاليد طريقها من الهند إلى هذه 
الجزائرء غير أن طول الامتزاج بالأهالي الذين ما نتئوا 
متمسكين بتقاليدهم جعل الثقافات تتداخل» ثم زاد تأثير 
الأهالي فيهم» وقد تركت الهندوكية في أندونيسيا آثاراً» 
وفي آدابها معالم. 

ويعتلق الهنادك عقيدة تناسخ الأرواح ووجود آلهة 
ويسمونها «ديوا» للذكر و«ديوي» للأنثى» وينحتون 
التماثيل على صورها فيعبدونهاء وأعظمها «باتاراتيري» 
أو براهما خالق العالم؛ ويشنو حارس العالم» وشيوا 
مدمر العالم» وهذه الآلهة متلازمة» غير أن بعضهم 
يعظم ويشنو أو شيوا أكثرء ولا يفرد براهما بالعبادة إلا 
نادرا. 

ممالك قديمة ‏ تاروما 
يظن أنه كانت للهنادك مملكة بجاوا الغربية تنسمى 


اندونيسيا 


باسم شجرة تاروم (وهي النئيلا لصبغ الأقمشة باللون 
الأزرق) هي تاروما الواقعة بين نهري تاروم شرقاً ونهر 
سداني غرباء ينتسب ملوكها إلى الملك «بورنا وارمن؛» 
عاصمتها على نهر سداني؛ شمال غربي مدينة بوكورء 
وقد عثر على أحجار عليها كتابات سنسكريتية جاء فيها 
اسم الملك والملكةء ويحتمل أنها من القرن الخامس» 
وفي توكو (قرية بشرقي تانجونغ بريوك) حجر عليه 
كتابات يظهر أنها من عمل الملك بورنا وارمن الذي 
حكم "١‏ عاماً وأصلح مجاري المياه. 


كانتولي 
ذكرها الصينيون وقالوا إنها كانت تبعث الوفود 
والهدايا إلى الصين وإن أهلها بوذيون وعاداتهم شبيهة 
بعادات أهالي كميوجا وسيام؛ ويحتمل أنها في 
سومطرا. 


بولي 

وذكروا مملكة بولي وقالوا إن بها ١5‏ قرية طقسها 
حار وأرضها خصبة» مساحتها من الشمال إلى الجنوب 
خمسون يوماً مشياً» ومن الغرب إلى الشرق عشرون 
يومآء ملكها من أسرة «كاوندينياة يلبس الحرير وعلى 
رأسه تاج ذهبي مرصعء يركب مركبة تجرها الأفيال؛ 
دينه البوذية وغمد سيفه من الذهب؛» تخدمه جواري 
يحملن مراوح من ريش الطاووسء والسارق تقطع 
يده. . . الخ» ويحتمل أنها كانت في سومطرا. 

سري ويجايا 

كانت في سومطرا مملكة تسمى «ملايو؟ قبل قيام 
مملكة «سري ويجايا» التي يطلق العرب عليها اسم 
سربزه ومملكة المهراج. تأسست في القرن الخامس 
الميلادي - كما يقول البروفسور محمد يمين - وتسيطر 
على معظم سومطرا وشبه جزيرة الملايو إلى ليكور 
وبلاد السوندا وجزيرة ياتكاء عاصمتها حيث باليمبانغ 
الحألية؛ سماها الصيني (ايتسينغ») عام 717 سي لي 
بوجي» فيحتمل أن يكون محرفاً عن «سري ويجايا" . 
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كان العرب يشترون من هذه المملكة البهارات 
والكافور والدامر والصندل والعاج والأبنوس والطيور 
والخيزران وغير ذلك. 

وقد حدثت حروب بين «جولا مندالا» وسومطراء 
إذ زحفت جيؤش من شواطئ الهند الشرقية على سري 
ويجايا وكان على جولا مندالا الملك جندارا كولاديوا 
(10١45-1١٠1م)‏ هذاهوالزح ف الأول. وكان 
الزحف الثاني عام 14١٠م‏ وانتهى ذلك بالصلح . 

وفي عام ١174‏ و1197١م‏ حاربها الملك كرتا نكارا 
ملك سينغاساري بجاواء فأسر الجاويون أميرتين هما: 
دارا بيتاك (سري ايندر اشواري) ودارا جينكا أم الملك 
«اديتياوارمن» -١7140(‏ 17176م) وعاصمة ملكه بالقرب 
من «باكر رويونغ» عاصمة «ميناتكابوا . 

وفي عام ١11١م‏ زحفت قوات سري ويجايا على 
سيلان بقيادة #جندرابانو؛ وعلى سيلان الملك باكرا 
ماباهو الثالث»؛ وفي سنة /الا1م هاجمتها قوات 
ماجاباهيت فضعفت, وفي عام 507١م‏ استولى عليها 
قرصان الصين. 

كالينغا 


وفي جاوا مملكة تدعى "كالينغا؛ ثم سميت جاوا 
عاصمتها جبارا المحوطة بسورء ذات مساكن مسقوفة 
بالقش. ويتألف منزل الملك من طبقتين؛ عرشه من 
العاج؛ ويتجر أهلها بالذهب والفضة والعاج وقرون 
المرميس وقد سار وفد منها إلى الصين عام 11417م؛ 
ولملكها 7 مستشاراً عليهم رئيس. ويقول روفاير إن 
بها أربعة وزراء9" . 

ويذكر مصدر صيني أنه كان في هولينغ (كالينغا) 
ملكة تسمى سيما عام 75م وأن أيامها أيام عدل 
وأمن» فبلغ ذلك أحد أمراء العرب ‏ والصينيون يسمون 
العرب تاشي ‏ فأمر الأمير بأن يوضع كيس مملوء ذهبا 
بأحد شوارع المدينة ومرت ثلاثة أيام والكيس ملقى 
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غضياً وأمرت بإعدامه» فتشفع وزيرها وأقنعها بتخفيف 
الحكم» فأمرت بقطع أصابع رجليه. 

وقد عثر على أثر بنواحي «ماكلانغ» عليه كتابات 
بحروف «افلاوا» جاء فيها ذكر الملك سناها أو سناء 
ولهذا ابن هو سنجايا نقش اسمه واسم أبيه عام الام 
باللغة السنسكريتية» وتدل الكتابة على حذقه كأبيه حتى 
بالتعاون مع أخته. فيحتمل أنها هي الملكة سيما الآنفة 
الذكر. وكان سنجايا من عباد شيوا كشعبه» ثم خلفه 
«بانونكولن» البوذي واستمرت البوذية في سلالته. 


على هضبة «ديئينغ» معبد لشيواء المظنون أنه بني 
في عصر سنجاياء ثم بنيت حوله معابد أخرى بقي 
بعضها سليماً إلى اليوم» وأقدم معيد للهنادك وهو معبد 
«كلاسن» بني عام 8/الام بشرقي مدينة جوكجاء وتدل 
كتاباته على أن بانيه من أسرة تنتمي إلى شليندراء قبل 
سنجاياء وهي بحروف نكاري التي لا تتخذها إلا أسرة 
شليندرا في سومطرا وجاوا. ويقول الصينيون إن اسم 
عاصمتها «والوكاسي» وهو محرف عن «وارد كاسيك» 
الاسم القديم لمدينة كرسيك. 

وكان فى «بليتار» ملك من سلالة ملوك كالينغا 
يدعى اباليتونغ؛ عام ٠0٠4م‏ تمتد مملكته إلى جاوا 
الشرقية والوسطى» وملك آخر يدعى «داكشا» كان وزيراً 
عام 4057م للملك باليتونغ» ثم تولى الملك 14١1١‏ 
9)) ومن سلالته الوزير «أمبو سيندوك» (ولقب أمبو 
خاص عادة بكاهن أو عالم) كان بجنوبي سوراباياء 
وأسس مملكة سماها «ماترام» عاصمتها «كوريبان» 
(447-959م) ثم تولى بعده أحفادهء بوذي شديد 
الإكرام لكهنة بوذاء وتولى بعده «دارما وانغسا' وكانت 


(0) ذكر روفاير الأخبار الصينية فى المجلد لا من 25م مءع 81022 
أناأتاوما عازنللستهدها اعط. وفي ص ١15 ١78‏ من 
عع ملا 1 عصمه عع نل مدلل أعطرع لم0 . 


اندونيسيا 


ابنته الحسناء #سري إيسنا تونكا ويجايا» شديدة البوذية 
تولت بعد أبيهاء ثم تولى زوجها ثم ابنها الذي نبذ 
البوذية» ثم تولى «ايرلانكا» الذي أثنت عليه الكتب 
القديمة ونوهت بعصره تنويهاً عظيماً. عندما بلغ 
ايرلانكا الخامسة عشرة (عام ٠٠١7‏ م) كما يعتقد كروم 
أو عام 17١1م‏ كما يقول كسباريس( أغار على البلد 
عدو فنجا ايرلانكا بنفسه» ولما ضعف العذدو استرد 
ملكه وأقام بقصره «واتن مس» أي الجسر الذهبي» 
وحارب مملكة وينكر (بناروكن الآن) وغيرها. وفي عام 
٠م‏ حاربته الملكة مهاسين فانتصر عليها وأحرق 
بلادها بعد نهبها وفي عام 17١1م‏ تمّ له النصر على 
جميع أعدائه» وبنى للنساك منزلا بسفح جبل 
(بنانكونغن) وأوقف له الأوقاف» وجازى كل من 
ساعده فى محنته بالألقاب والعطاياء وبعد استيلائه على 
نهر برائتس لقب نفسه ملكاً لكديري , وكانت توبان 
الثغر البحري العامرء واوجونغ كالوه الميناء المهم على 
نهر برانتس . 

الملك هو الحاكم الذي ينصل في القضاياء 
يحكم على الجاني بالغرامة» ما عدا اللصوصية 
والسطو على المنازل فإن جزاء الفاعل القتلء له وزارء 
وجنود وجوارء يجلس على أريكة مربعة؛ يضفر شعره 
ويلبس الحريرء نعاله من الجلد. يركب الفيل 
والعجلة؛ يحيط به نحو 7٠٠١‏ من جنئدهء وإذا مر 
بطريق سجد له الناس . 


يسبل الأهالي شعورهم ويتزرون بأزر يربطونها إلى 
ما فوق صدورهم منازلهم مزينة بالقرامية الخضر والصفر 
التي تجلب من بلاد العرب والعجم كما يقول روفاير7) 
يركبون الزوارق في البحر ومتون الجياد في البرء 
موسيقاهم الناي والدف والكامباننغ . 


يتولى إدارة البلاد أربعة أشخاص لا يتناولون 


)١(‏ هوالبروفسور 55هم085 .6 .[ الأستاذ يجامعة ايرلانكا فى 


سورابايا في محاضرة ألقاها. 
)١(‏ دائرة معارف الهند الهولندية ص .١75‏ 


اندونيسيا 


رواتب معينة سوى ما قد يأخذونه من ريع الأراضي 
والضرائب المفروضة على المزارع والمتاجر. 

أمر الملك بترجمة ديوان مهاباراتاء وكان بقصره 
الشاعر (كانوا) صاحب قصيدة «أرجونا ويواها» ولما بلغ 
الخمسين من عمره تنسك ووهب نفسه للإله شيواء 
وقبل وفاته عام 59١١م‏ قسم ملكه بين ابنيه فتكونت 
مملكتا جنكالا وعاصمتها «واتن مس» وكديري (أو 
بنجالو) وتسمى داها حيث كديري الآن. 

جنكالا 

أسدل الغموض ستاره على تاريخ هذه المملكة. 
فلا يعلم عنها إلا ما جاء عرضاً في بعض الأقاصيص». 
وقد عثر في «ماجاكرتا» على باب يعرف بأنه باب قصر 
ملك جتكالا . ويقول #رادين دارما سوينا» إن المملكة 
تخربت عام 2١١57‏ وربما كان خرابها وهروب ملكها 
وانقسامها إلى إمارات سببا في غموض تاريخها فقد 
انفصلت عنها إمارات تومابل (سينغاساري) واوراوان» 
ثم وقعت نواحي من تومابل في قبضة مملكة كديري. 

كديري 

وعلى الرغم من غموض تاريخ كديري أيضاً بعد 
القسمة فإنها كان تضم مؤرخين وشعراء؛ وكان للملك 
وارسدايا شاعر يدعى «تريكونا»ة». مؤلف قصيدة 
اسوماناسانتكا» وقصيدة «كريشتايانا». ويبلغ عدد 
موظفي هذه المملكة ألف رجل» وجباة الضرائب ٠٠١‏ 
والجنود ١‏ ألفاً يتناولون أجورهم في كل نصف عام. 

تولى بعده هجايابايا»؛ جاء ذكره في قصيدة 
«باتارايودا»؛ واشتهر من خلفائه ملوك 000 بينهم 
الوزير «ساراوالايا؛ ومعناه قائد الأسطول البحري» 
فاستدل بهذا على أن لمملكة كديري أسطولاً بحرياً 
حربياً . 

ومن خلمائه «؛كميشوارا» الثاني 6م الذي كان 
يعيش في عهده والعهد الذي يليه الشاعر «تناكونغ» 
مؤلف «لويداكا». وآخر ملوكها «كرتاجايا» الذي غلبه 
«كن أروك» في معركة "كانتر؛ . 


١١ 


تومابل 

نشأ كن أروك» في بيت وضيع ثم ارتقى إلى 
الملك ببسالته وتهوره؛ وكان في أول أمره متورطاً في 
الجرائم» يقترف القتل والنهب للوصول إلى مبتغاه. 
وبهذه الوسائل الإجرامية توصل إلى الحكمء كان أبوه 
فلاحاً في تومابل» ولكن ناسكاً برهمياً يدعى 
«لوهكاوي» تبناه لمحو هذه الضعة» ثم زعموا أن شيرا 
تجسد في صورته فأصدر ملك كديري أمره إلى أمير 
تومابل «تونكول أمتونغ» بالقبض عليه» فنجا بنفسه. 
وصار يتنقل في كل ناحية سادراً في أعمال النهب ممعتاً 
في قطع الطريق والاعتداء على النساء» فتوسل الناسك 
«لرهكاوي» إلى الأمير ليعين «كن أروك» موظفاً لديه. 
لكنه بعد أن تسلم وظيفته الجديدة هام حباً بالأميرة ١كن‏ 
ديدس» زوجة الأمير فبادلته الغرام؛ وهذه الأميرة بنت 
ناسك اختطفها الأمير «تونكول أمتولغ» من بين يدي 
أبيهاء وهي اليوم تبادل «كن أروك» الغرام. 

وبإشارة الناسك أوصى بصئع خنجر لدى الحداد 
الشهير «أمبو كندرينغ» ولما مطله الحداد انقض على 
الخنجر وانتزعه من يد الحداد وأغمده فى صدره. 
وهدى «كن أروك» الع فد الود فشاع 
بين الناس أن «كبوهيجو» هو صاحب الخنجر الجميل» 
واستغفل «كن أروك» صديقه يوماً وسرق الخنجر وتوجه 
إلى الأمير فأرداه قتيلاً فظن الناس أن القاتل هرو 
ااكبوهيجوا. 

واقترن «كن أروك» بالأميرة. وكانت حاملاً 
فوضعت ولداً سمته «أنوسباتي» ثم رزق منها أربعة 
بنين» ثم تزوج امرأة تدعى ١كن‏ أومانغ» فرزق منها 
أولاداً منهم «توهجايا'. 

اتسع ملكه وضم إليه بعض نواحي جنكالاء وأغراه 
الكهان على الانتقاض ففي عام 1177م حارب كديري» 
وحدثت معركة «كانترا فكان النصر حليفه . 

كان «أنوسباتي» ربيبه يشعر بامتعاض من معاملة 
متبنيه » ولكتدكم شبغورة كن سه وبعد 717 عاماً سأل 
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أمه: لماذا لا أجد فى عيني والدي تلك النظرة التى 
يجدها سائر أبنائه؟ تسوت د أمه حقيقة الأمر وأخيرتة 
أن والده الحقيقي هو «تونكول أمتونغ» الذي قتله هذا 
الذي تبناه» وناولته أمه الخنجر. أخذت المدينة تغمض 
جفونهاء وطفق الناس يشعلون المصابيحء» رجلس 
الملك قريبا من منضدة» فإذا بطعنة يصاب بها على يد 
مملوك أنوسباتي» وإذا بالمملوك بعد ذلك يخر إلى 
الأرشن كيلا بجنا جفة الجل: فلم يعلم أحد حقيقة 
القاتل وبقي الأمر مكتوماً» وتولى أنوسباتي الملك 
1740 -1148م) ولكن السر انكشف لتوهجايا ابن 
المقتول من زوجته «كن أومانغ» فاستغفله يومأ وقتله؛ 
وتولى توهجايا ١11/(‏ -1114١م)‏ وتوجس خيفة من 
«رانكاوونى» ابن الملك القتيل ومن أعوانه وابن عمه 
لماهيسا جمناكا» حفيد كن أروك فأمر بقتله ولكنه اختفى 
ثم هاجم الشعب القصر وقتلوا الملك وفتكوا بمن فيه 
وتولى «رانكاووني» (1759١-1558م)‏ ثمابنه 
كرتانكارا (1774 -1797م) الذي زحفت جيوشه على 
«باتانغ هاري» بسومطراء وتوماسيك (سنغافورا) وبالي 
وباهانغ (بشبه جزيرة الملايو) وكورونغ (شرقي جزيرة 
سيرام) ونوسابنيدا (بين لومبوك وبالي) وغربي 
كاليمانتين» كما جاء في قصيدة «نكارا كرتاكاما», 
وكانت صلاته بالصين حسنة حتى تولى عرش الصين 
قوبلاي خان ملك المغول الشهيرء ويسميه الصينيون 
«كوان سي جو» فبعث في عام ١18١م‏ يطلب قدوم 
الملك كرتانكارا إليه برهاناً على خضوعهء أو يرسل 
أحد أفراد أسرته؛ فامتنع» وألحت عليه وفود الصين 
فهاج غضباًء وفي عام 88١1م‏ ختم وفدالصين 
«مينكي» بختم لا يزول أثره. حينئذٍ أعد قويلاي خان 
جيشاً للزحف على جاواء ولكن الجيش وصل عام 


17م بعد أن تبدلت الأحوال. 


مصرع الملك كرتانكارا 


أعد جاياكتوانغ جيشاً عام 1147م وجهه إلى 
جنوب المدينة؛ وجيشاً آخر ضعيفاً إلى شمالها بطبوله 


اندونيسيا 


وراياته؛ فأصدر الملك أمره إلى قائد جيشه (ختنه رادين 
ويجايا) وصهره الآخر «أردهارجا» ابن جياكتوانغ ليقفا 
في وجه العدو وللدفاع عن المديئة. 

زحف الجيش القوي؛ وكانت الحصون خالية» وما 
هى إلا هنيهة حتى كان الملك جثئة هامدة؛ ونجا رادين 
ويجانا بزوجته بنت الملك كرتاتكاراء وفرٌ ومن معه إلى 
جزيرة مدورا في سومنب» وأفضى بما حدث إلى الأمير 
ويراراجاء ووعده إن قدر له أن يستعيد الملك أن يقسم 
جاوا بينهماء ثم أشار عليه ويراراجا أن يشغل مركزاً 
لدى جاياكتوانغ » وهناك اطلع على كل كبيرة وصغيرة» 
وصار يوافي بذلك صديقه ويراراجا. 

ثم استأذن في تمهيد قرية «تاريك») يجنرب 
ماجاكرتا التي تيعد عن سورابايا بنحو 5 ميلاء فصارت 
هذه القرية مدينة سميت «ماجاباهيت» واستنجد ويراراجا 
بالملك قوبلاي خان» وتوجه إلى ماجاباهيت يتحين 
الفرصة . 

قوات المغول تزحف على جاوا 

وصلت قوات المغول لتأخذ بالثأر من الملك 
«كرتانكارا» ملك كديري الذي أهان قوبلاي خان فى 
شخص وفده. ولم يدر أن الأيام قد طوته فقد قتل كما 
تقدم ذكرهء وكان على قوات المغول قائدان تتريان هما 
أبكي ميسي أو (ايهي ميشي) وشي في» وقائد صيني هو 
«كاوهسينغ؛ في عشرين ألف مقاتل وتقدمت القوات إلى 
ماجاباهيت للاجتماع برجالها. 

وأعلن ويجايا انتقاضه. وتجمعت قوات المغول 
في #باجيكان» بجنوبي سوراباياء وكان جيش كديري 
مرابطاً في مصب النهرء وزحف المغول واستولوا على 
المصب, وغنموا مائة زورق» ثم تقدم الأسطول إلى 
العاصمة داها وطلب ويجايا النجدة لأن جيشأً من 
الأهالي هاجمه بغتة في المدينة» فوصلت نجدة المغول 
وهزمت المهاجمين ومعها ويجايا وجيشه «جاياكتوانغ) 
ونشبت معركة هائلة» ودخل المغول المدينة واتجهوا 
إلى قصر الأميرء وذلك في أواخر أبريل 191١م‏ 


اندونيسيا 


فاستسلم الأميرء واقتحم ويجايا القصر واختطف بنات 
الأمير وانسل بهن إلى ماجاباهيت» ووعد المغول 
بتقديم الجزية على أن يعودوا إلى وطنهم؛ وطالبوه 
بتسليم الأميرات ولكنه استطاع أن يخدعهم. ثم توجه 
جيش ماجاباهيت إلى «داها» لحرب المغول الذين 
يقردهم «شي في»», فظن هذا أن الجاويين قد اتحدوا مع 
اجايا كتوانغ» فقتله وقتل ابنه معه» وهرب يجنده حاملا 
غنائم كثيرة وأسرى إلى حيث الأسطول المغولي راسياً. 
دولة ماجاباهيت 

نصب ويجايا نفسه ملكاً وتلقب «براويجايا الأول؛ 
(وكرتار أجاسا) وجعل عاصمته «ماجاباهيت» وكافأ كل 
من أخلص له وآزره؛ فنصب البعض في مناصب عالية» 
وأقطع آخرين الأراضيء ثم تزوج بنات الملك 
كرتانكارا الأربع فصفيت له البلاد. 

وحينما بلغ ابن «رادين كالاكميت» سنة من عمره 
نصبه أبوه أميراً على كديري؛ بلقب «جايانكارا؛ حرصاً 
على عدم خروج الملك إلى غير نسله؛ ولا سيما أن أمه 
لا نتتسب إلى أسرة ملكية؛ ونصب زوجته "دارا بيتاك» 
وصية على الأمير الطفل وهي معروفة باستقامتها ودماثة 
أخلاقها . 

بعد موت قوبلاي خان أخذ السلام ينضح الجوء 
وفي عام 1117م امتدت التجارة بين الصين وأندونيسيا 
ولكن الأمر اضطرب بعد موت ملك ماجاباهيت الأول. 

الملك جايانكارا (5 0-1١١0‏ 778١ام)‏ 

بلغ الخامسة عشرة من عمره عام 09١١م‏ فتولى 
الملك؛. ولم يمر زمن حتى اضطربت المملكة: إذ ثار 
«رانكالاوي» في توبان ثم قتل» وكان الملك ينقاد لاراء 
وزيره السيئ الظن بأعوان أبيه؛ ومنهم «ويراراجا» أمير 
جاوا الشرقية» وانتهى أمر الوزير بالقتل. وفي عام 
0١‏ م تكائرت الثورات» وكان هناك شيخ على فرية 
يدعى «كاجه مادا؛ صار رئيساً على حرس القصر فأهاج 
الشعب على الثائرين؛ حتى عاد الملك إلى ملكه . 


جهزت ماجاباهيت جيشاً على سنغافورا فى أسطول 
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مؤلف من مائة زورق بقيادة ١دمانغ‏ ديراجا» فانكسر بعد 
حرب شديدة ‏ كما في سجارة ملايو ‏ ولم تنمض مدة 
حتى كان كاجه مادا أميراً في كديري . 

كان الملك يتوجس خيفة من كبراء دولته أن 
يجاذبوه العرش» وهذا ما حدا به إلى أن يتزوج أختيه 
لأبيه» حتى لا يتزوجهما أحد غيره: واشتد عليهم 
واستعمل القوة»؛ وضاعف حنق القلوب عليه إهانته 
لزوجة رجل يدعى «تانشا؛ الجراح» فلما مرض الملك 
استدعى تانشا ليقطع الورم الذي يشكو منه فطعنه طعنة 
نجلاء أفقدته حياته . 


الملكة جايا ويشنى وابتها هيام وورك 

تربعت أخت الملك الكبرى «برينغ كرويبن» على 
العرش ولقبت «جايا ويشنو وارداني» في احتفال شائق 
لتتمكن من اختيار بعل لها من بين الحاضرين» فاختارت 
«رادين جاكرا دارا أمير سينغاساري فلقب «كرتا 
واردانا». وارتقى كاجه مادا إلى منصب وزير عام 
١‏ م وعظم شأنه؛ ووصفه المؤرخون بسلاطة 
اللسان وقوة العارضة. 

ولد هيام وورك عام 1774م وتنازلت له أمه عن 
الملك وظلت تدير شؤون الدولة حتى بلغ رشدهء وكان 
لكل فرد في الأسرة نفوذء ويحكم الملك في العاصمة 
وضواحيها مباشرة؛ وما عدا ذلك فتحت حكم الأمراء. 
والأمير مستقل في شؤونه الداخلية. 

أطنب في مدح الملك الشاعر «يرابنجا» مؤلف 
قصيدة «انكارا كرتا كاما» عام 1م فقال إنه لم يقترف 
خطأء وليس هذا بمستغرب فهو شاعر القصر. 

اتسعت سلطة ماجاباهيت بفضل الوزير كاجه ماداء 
وامتد نفوذها إلى كثير من البلدان والجزرء واستولى 
على دومبو (في سمباوا) وجزيرة بالي عام 4*١ام2‏ 
وقتل ملك «باداهولو؛ الذي كان يسيطر على جزء من 
سمباوا ‏ ولومبوكء ومدوراء وجاوا الشرقية القصية» 
وجزء من سولاويسيء على أن أكثر الجزر التابعة لهذه 
المملكة إنما كانت أطرافها كشراطئع كاليمانتن مثلاًء 


احليل 


تكتفي منها بالجزية» ويأتي الأمراء في أوقات معينة 
للسلام على الملك . 

ذكرت الروايات أن الملك بعث كاجه مادا يخطب 
له الأميرة توهانا (أوجيترا راسمي) بنت الملك برابو 
وانغى باجاجاران» فزفت الأميرة ورافقها أبوها وأعرانه, 
فلما قازيوا العاصمة حدث خلاف بينهم وبين كاجه مادا 
ثم قتال فقتل الملك ورجاله . 


يقيم الشهبندر في حواضر البحر ويشرف على 
الصادرات» ويلقب لكسمانا وعلى كل شهبندر أن يتولى 
إخضاع الثائرين في ناحيته» ويقوم الوزراء والنساك 
بجمع الضرائب للعناية بالمعايد والأديارء وهناك أراض 
معفوة من الضرائب» وللكهان والنساك أوتئاف» 
ويتدخل الملك في أنظمة الدولة فقد أمر أمير وينكر أن 
يسجل أحوال القرى» بل قيل إنه أحصى كل شيء حتى 
المطابخ» وتؤخذ بمقدار العشر من الدخل على 
المواشي والسدود والشوارع والموانئ والواردات 
والجسور وغيرهاء وعلى الشعب بناء الجسور وصيانة 
القصور والمعابد» في ذلك العصر وصلت أفواج من 
الهنود والصينيين» وأرسل الملك وفداً ورسالة إلى 
الصين كتبت على ورق الذهب عام ١٠1137م»‏ ووصل 
كثير من أهالي كمبوجا وجاوانا (في أنام) وجامباء 
وكراناتاكا وسيام ومعهم نساك؛ فكان الملك يحتفي 
بهم. فراق لهم الاستيطان بهذه البلاد. 

كانت الأقوات تفيض عن الحاجة من غلات 
الأرزء وأحكام قانون يستند إليه؛ فالقاتل إذا ضبط 
متلبسا بالجريمة قتل في ساعته. ولكنه إذا اختفى ثلاثة 
أيام لا يحاكم» وتنفذ أحكام الإعدام على مرتكبي 
الجرائم أيا كان نوعها. ذكر صيني أنه لا يوجد حينئذٍ 
بجاوا لص» ويقول برابنجا إن تلك النواحي على سعتها 
كأنها مديئة واحدة» وسكان القرى وهم ألوف كأنهم 
جيوش محيطة بالعاصمة . 

ولمامات كاجه مادا خلفه في منصبه أربعة 
أشخاصء لكل شخص وظيفة» ويتولى والد الملك 


اندونيسيا 


«كرتاواردانا» شؤون القصر والضرائب والأمن 
والجاسوسية» يعاونه أمير وينكر الذي أحصى القرى 
والمطابخ» ويتولى صهره «ويكراما واردانا» النظارة على 
المحاكم . 
العاصمة ماجاباهيت 

كان يحيط بالمدينة ‏ في عهد هيام ووروك ‏ سور 
عال به عدة أبواب» فإذا دخلنا من الباب الغربي وصلنا 
إلى ميدان به طريق مرتفع تظلله أشجار البرينغين الفينانة 
حيث يجتمع تحتها الموكلون بالميدان ونظافته, 
وبالجهة الشمالية باب حديدي مزين بنقوش» وبقربه 
سوق تحيط به قصورء يقام به سنوياً اجتماع عسكري 
عظيم» وإذا توجهنا إلى الجنوب نحو القصر وهو مواجه 
لجهة الشمال وجدنا ميداناً آخر لسباق الخيل يدعى 
«سي تينكيل» وهو ميدان مرتفع يتوسطه بناء خاص 
بالملك لمشاهدة السياق» وسرادق للنيلاء والوزراء 
يقفون فيه قبل مثولهم بين يدي الملك» وبشرقي الميدان 
أماكن لتأدية المراسيم الدينية لكل من كهان شيوا وبوذاء 
وهناك مساكن للبرهميين وآخر للبوذيين وأصنامهم. 
أبواب منقوشة وسرادقات للكبراء وأروقة ومنازل للأسرة 
المالكة؛ ويقع سرادق الملك في ساحة بجنوب ميدان 
«سي تينكيل» بقربه محرس للجنودء وبين سرادق 
الملك والباب مجلس لصغار الموظفين إذا ما أرادوا 
المثول أمام الملك للسلام عليه وتقديم الهدايا. 


عادات 


يرسل الرجال شعورهم طويلة» ويحملون خناجر 
ذات مقابض من العاج أو قرون المرميس منحوتة بصورة 
رأس إنسان» ويضع الملك على رأسه تاجا ذهبياء 
ويلوي النساء شعورهن ويعقصنها. أما الجثث فقد 
يتركونها في الآجام أو ترمى في البحرء وهاتان عادتان 
قديمتان» أو تحرق ‏ وهذه عادة هندوكية _إذا كان 
الميت ثرياً. ويتبعون ذلك بإحراق زوجاته فتزين المرأة 
رأسها بالزهور وجسدها بالأثواب فترقص باكية في 


اندونيسيا 


هكان مرتفع ثم تقذف بنفسها في النار. وقد أبطلت 
حكومة هولندة عادة إحراق الأرملة بجزيرة بالي في ١6‏ 
أكتوبر 1957م. 

وللأهالي ولع شديد بمشاهدة عرض "«وايانغ بيبير) 
فيستمعون إلى الرواية استماع الخاشع ويصغون إلى 
حوادثها وحكايات أبطالها التي تصور لهم الماضي في 
أشباحها وتمثل أصداء الغاير في صوت الدالانغ ‏ 
فيأخذهم الزهو والإعجاب. 

ولإقامة المهرجانات مكان بشمال المدينة» وهو 
ميدان لا تظلله الأدواح؛ ويحضر الملك والكيراء 
المهرجان فيأتي على مركبة تجرها كلاب أو سباع 
يحرسها المماليك؛ وفيه تعرض المبارزات بالسلاح 
كالخناجر والحراب والعصي والحبال» وللفائز جوائز 
من الأحذية والكساء. 

والملك شغوف بالرحلات وزيارة المعابد» 
يستصحب معه في رحلته نساءه ومماليكه وكبراء دولته 
والشعراء والنساك وغيرهم على عربات تجرها البقرء 
وتمتاز عربة الملك باللون الأحمر المموه بالذهب». 
وعربة صهره بصورة الشمس وهكذا يمشي حوله الجنود 
والمماليك والعمال الذين يحملون أواني الطبخ. 
ويركب بعض العبيد الخيل أو الفيلة أو الجمال. وكلما 
مر الملك ببلده يقابل بحفاوة وتقدم له الأطعمة» وقد 
تكون الرحلة شاقة فيضطر الموكب إلى المرور في 
الوحل حتى تتعطل المركبات وتكل البقر عن السير 
فيأخذ العمال في إصلاح الطريق . 

من المدن التجارية العامرة حينئذٍ: سنغاساري» 
وداهاء وتوبان» وكرسيك التي يقول الصينيون إنه يكاد 
يكون جميع سكانها أثرياء» فهناك تجار الذهب والماس 
والصدف وغير ذلك» وسورابايا ومرفاها بلدة جانكو. 

الملك ويكراما واردانا والملكة 

)م1158-1١501١3‎ ١41٠0 - ١789(اتيهوس‎ 

رزق الملك ولداً سمي "«بري هيانغ» و«بكاسينغ» 
الثاني» فلما بلغ أشده أسندت إليه ولاية العهدء وني 


١١ا/‎ 


سنة ١110م‏ تنازل عن الملك وانقطع للعبادة» فتولت 
الملكة سوهيئا فجاهرها «ويرابومي؛ أحد الأمراء العداء؛ 
فنجمت الفوضيى. فعاد الملك إلى عرشه؛ ولكن 
الخصام استمر بينه وبين «ويرابومي»؛ وكلحت وجوه 
الأيام. فهجم يقواته على ويرابومي عام 5٠5١م,‏ 
وانكشفت المعركة عن كثير من القتلى بينهم ١7١‏ صينياً 
كانوا في وفد الصين إلى ويرابومي» فنجا هذا بنفسه ثم 
قتل» وطلب ملك الصين من الملك ويكراما واردانا أن 
يدفع ديات القتلى فدفع له البعض وسامحه في الباقي . 
وساءت الحالة في ماجاباهيت وخربتها الحروب» 
وحدثت مجاعة سنة 8477 ام ورخصت الأرواح» 
وأصبح القتل مألوفاً. وفسدت الأخلاق. قال تاجر 
إيطالي : إن الجاوي إذا أراد اختبار حد خنجره جربه في 
أحد المارة. 1 


أواخر عصر ماجاباهيت 
خلفت سوهيتا أباها بعد وفاته (5474١11417-1م)‏ 
وبرز اسم «بري داها» الذي خدم العرش وأخلص لهء 
ثم تولى «راحاسا واردانا» (١401١-557١م)‏ وكان 
أميراً ببلد كلينغ شرقي كديريء ثم أمير وينكر «بوروا 
ويشيسا؛ (1555-15557١م)‏ وجعل العاصمة في 
سنغاساري» ثم «بري يندان سالس» إلى 154١م2‏ 
فتولى «براويجايا الخامس» إلى سنة 474١م‏ وهو الذي 
تقول الكتب القديمة إنه قتل في قصره عندما هاجمه 
عدو. . 
زوال ماجابافيت 
قيل إنها زالت على يد الملك الهندوكي «رانا 
ويجايا كريندارا واردانا» أمير كلينغ ؛ وذلك أنه عثر على 
أثر كتب عام 8٠5١م‏ شاكاء أي عام 187١م‏ فيه اسم 
ملك هندوكى فى ويلاتاكاء وهو من أسماء ماجاباهيت» 
فيه ثناء للملك الذي غلبا عليها .وإنُ أسرة كريتدزا آخر 
أسرة حكمت ماجاباهيت من الهنادك . 
وقيل إن الذي خربها ابن «بري داها» الذي كان قد 
ظهر اسمه عام 1413م في عهد الملكة سوهيتاء فقد 


1١14 


جاء في كتاب قديم أنه حارب كديري وجنكالا وأنه 
تلقب بملك ماجاباهيت . 

وقيل إن الزاحف هو الأمير عبد الفتاح ابن الملك 
براويجايا الخامس من جاريته عام 151١م‏ ولكن حكاية 
حرب الأمير لوالده تكاد تكون غير مقبولة» فإذا صح 
هذا يكون عمر الأمير مناهزاً للمائة» فكم يكون إذن 
عمر أبيه ومدة حكمه؟ لقدهربت أسر وتفرقت 
لاضطراب الأحوال وضعف الدولة وانتشار 
الفوك 01 

أسباب زوالها 

أصاب ماجاباهيت تفكك وانهيار في سنواتها 
الأخيرة» وتنزى عليها أشخاص قد يكونون غير أكفاء» 
وأنهك قواها القتال» وانفصل عنها كثير من الولايات» 
ولا سيما المناطق الساحلية التي بأيديها التجارة؛ وتسلط 
القواد. فليست هناك إذن أسباب اقتصادية دفعت 
المعتدين على هذه الدولة المنهارة» وليست هناك 
أسباب عنصرية فكلهم جاويون؛ ولكنها دويلة سائرة 
إلى الانهيار» في حين كان الإسلام ينتشر في كل مكان 
وكانت المواصلات البحرية متوافرة بأيدي المسلمين» 
وقد طبعت الثقافة الإسلامية بلداناً كثيرة» وأخبار العالم 
الإسلامي ترد على ألسنة القادمين من التجار وغيرهم. 


كانت ماجاباهيت تموت بطيئاً منذ عهدها الأخير» 
ولم تعد قادرة على مقاومة الطامعين ومجابهة التيارات 
وإصلاح الأوضاع» في حين كان التيار الإسلامي تهب 
رياحه هونا ليئاً تخترق القلوب الحانقة على الأوضاع 
الاجتماعية المتدهورة. إن هناك قاعدة لكل تطورء هذه 
القاعدة هي روح الشعب» فأفراده هم أسباب التطور في 
كل دولةء فكيف يكون شأن شعب ماجاباهيت الذي 
يرزح في أتعابه» ويكرع الذل ملء إهابهء وهو يرى 
حسن حال من انفصل عن دولته. علاوة على من كان 
يتصل منهم بالمسلمين» فالأحوال الاجتماعية السيئة 


.١١١5 المصدر السابق ق 7 ص‎ )١( 


اندونيسيا 


والفوضى التي سادت البلاد ووجود الطبقات الهندوكية 
وسيطرة البرهمانيين الذين يعتبرون الطبقة المقدسة 
حسب العقيدة السائدة إذ ذاك» وضيق المعيشة في 
ماجاباهيت بعد استقلال الأمراء وتمردهم الذي كانت 
نزعة السيطرة تدفعهم إلى ذلك» في الوقت الذي لا 
يوجد لدى المسلمين في المناطق التي انتشر بها الإسلام 
نظم طبقية ولا استعباد» فالشعب دون ريب يتطلع إلى 
حياة أفضل ونظام أفضل مما هو فيه. 

فالانحلال قد بدأ في هذه المملكة حتى لقد مر 
عليها زمن نحو ثلاث سنوات وليس عليها ملك». ثم 
تعاقبت عليها أشخاص بالقوة من غير الأسرة المالكة . 
ومن عوامل الانحلال عدم مماشاة التقاليد والنظم 
القديمة للعصر ومنها الحروب الأهلية؛ ومنها أن سلطة 
العاصمة على الإمارات اسمية تقريباً؛ ثم الاستنجاد 
بالمستعمر الجشع ففي سنة 1517م سعى المستولي 
على ماجاباهيت في إيجاد صلات بالقائد البرتغالي 
«البوكرك» الذي قد استولى على ملاكا عام ١١6١م.‏ 
وبعث إليه بهدايا وهي ٠‏ ناقوساً صغيراً وقطعة إزار 
و؟١‏ حربة ذات أطراف من الحديد27. ولكن ذهب 
سعيه هباء» فهو يريد أن ينقذ موقفه المضطرب ودولته 
الضعيفة بالركون إلى المستعمر الجشع . 

وهكذا سارت ماجاباهيت إلى التلاشي حتى لم يبق 
فيها إلا القليل من السكان عليهم الأمير «كوكور» الذي 
أحاطت به الأخطار؛ فاضطر إلى الرحيل عنها . 

أما الظن بأن المسلمين هم الذين حطموا هذه 
الدولة وحاربوا فنونها فلا نراه صحيحاًء فالإسلام بدأ 
ينتشر قبل زوال هذه الدولة في أنحاء كثيرة من 
أندونيسياء ولم يظهر لنا أن المسلمين قاموا ببحرب على 
ماجاباهيت ابتداء» بل بالعكسء فقد كانت بلدان بها 
أمراء مسلمون خاضعون لهذه الدولة. والمسلمون بعد 
أن قبضوا على زمام الحكم لم يقضوا على ما هو قديم» 


.,65١ المصدر السابق ص‎ )١( 


اندونيسيا 


بل ورثوا ما بقي منها بعد تصفيتها وأضافوا إليهاء 
وبقيت النقوش وألعاب الوايانغ إلى الآنء ولم يخرب 
المسلمون الآثار فظلت باقية طول العهد الإسلامي إلى 
عصرناء لو صح أن عبد الفتاح حارب ماجاباهيت فإنها 
حرب كانت نهاية مرحلة هذه المملكة التي انكمشت 
رقعتها وضعف شأنها وأصبحت شبيهة بإمارة صغيرة» 
ولم تكن حربا استعمارية دينية ولكنها حرب لإعادة 
الحياة إلى حكومة كانت في الاحتضاره فأعاد 
عبد الفتاح الحياة إليها في صورة أخرىء فكان منقذاً 
ولم يخرج الملك عن الأسرة» لأن ماجاباهيت لم تعد 
بأيدي ملوكها بل تسلط عليها غيرهم» وهؤلاء هم الذين 
حاريهم عبد الفتاح . 


جاوا الغربية 

ذكرنا أنه كان بجاوا الغربية مملكة تدعى «تاروما» 
في القرن الرابع أو الخامس الميلاديء وكانت بها 
مملكة أيضاً تدعى «سوندا» أو «باسوندان» ملوكها من 
عباد شيوا تقع بالقرب من قرية «جي باداك», وقد عثر 
على أثر للملك بقعر نهر «جاجيه؟ فيه كتابات بالخط 
الكاوي القديم» من القرن الثاني عشر والثالث عشر» 
ودام الحكم الهندوكي في باسوندان أكثر منه في جارا 
الشرقية» غير أن الثقافة الهندوكية لم تتغلغل فيه. وعثر 
على أثر في «بنجالو» جاء ذكره عام 195١١م»‏ وكانت 
«تاسيكمالايا» مقرا لمؤسس مملكة كالوه المسمى «راتو 
بوساكا». 


جاء في الحكايات أسماء ملوك آخرين غير ملك 
كالوه. كالملك *واستو كنجانا'» في أواخر القرن الثالث 
عشر وأوائل القرن الرابع عشرء ودام حكمه ؟١؟‏ عاماً, 
ثم تعاقب بعده ملوك حتى بني قصر «ياكوان» عام 
537 ام يقرب مدينة بوكور الحالية» وتقع حيث محطة 
قطار «باتوتوليس؟ يحيط به سور عثر على أنقاضه. وفي 
الحكايات أن هذه المملكة نقلت عاصمتها إلى باكوان» 
فييدو أنها انقسمت فصارت كالوه وباكوان» وكانت 


الضرائب مفروضة على الأهالي من الزيت والبقر 


1> 


والدجاج والمنسوجات وغيرهاء وعلى الشيوخ والعلماء 
أن يأتوا للسلام على الملك في العام مرة» على أن 
تأسيس باكوان مختلف في تاريخه ؛ وأما زوالها ففي عام 
0١‏ أو فلادام. 

بقي ذكر ياجاجاران في الأفواه إلى اليوم لأنها آخر 
الممالك الوئنية في جاوا الغربية» وآخر دولة قاومت 
المسلمين إبان انتشار الإسلام لذلك صار اسمها مقروناً 
في مخيلات العامة باسم الشيطان. 


العهد الإسلامي 
معرقة العرب والفرس بأندوتيسيا 

عرف العرب والفرس الأسفار البحرية إلى الشرق 
قبل الميلادء ووصلوا إلى سرنديب ثم تكائرت 
هجراتهم؛ ووصلوا إلى هذه الجزائر وإلى كانتون 
بالصين للتجارة؛ وكانت تجارتهم قوية منذ القرون 
الأولى الميلادية29؛ وكانت أندونيسيا الواقعة على 
الخطوط البحرية إلى الشرق الأقصى ممراً للسفن القادمة 
من الشرق والغرب» من بينها السفن العربية والفارسية. 
ذكر البحار الهولندي «ين فن لينسخوتن» في أنه كان في 
بيدي من أجيه بسومطرا الشمالية ينابيع للبترول وأن 
كثيراً من تجار العرب يحملون مقادير منه إلى بغداد 
للتجارة» وأنهم يسمونه نفطاً ويستعمل وقوداً ومادة 


وفي الكتب الصينية أن جالية عربية وفارسية 
استوطنت الشاطئ الغربي من سومطرا عام 84م 
(1ه) بين بادانغ وبنكولو0. ثم انتقلت هذه الجالية 
إلى جاوا الشرقية» وبهم انتعشت التجارة حيث تأسست 


م١155 كونادي 6068201 بجريدة آسيا رايا فى 18 اغسطس‎ )١( 
.١٠١9 العدد‎ 

)١(‏ ذكر الدكتور مصطفى جواد المؤرخ البحاثة نقلاً عن المؤرخين 
الغربيين والعرب وجود نفط في العراق قبل الميلاد» وأنه في عام 
١ه‏ على عهد الخليفة القادر بالله العباسي كان رئيس 
النصارى النسطورية يشتغل باستخراج النفط وبيعه بالقرب من 
كركوك (عن مجلة أهل التفط). 

(5) سام هاراهاب» وسير طوماس أرنولد. 


١ 


مملكة ماجاباهيت. وقد ذكرنا فيما تقدم ورصول رسول 
الأمير العربي إلى جاوا في عهد الملكة سيما عام 
04م 

ذكر البروفسور سخريكه(" أن أسطولاً مؤلفاً من 
0 سفينة فارسية غادر سيلان عام / الام (149ه) 
وتوجه إلى سري ويجايا (باليمبانغ) وبعد خمسة أشهر 
واصل رحلته إلى الصين. 

ذكر الحاج أحمد عاقب في تاريخ باليمبانغ - 
المخطوط ‏ أن العرب وصلوا من قبل إلى باليمبانغ 
لأنهم والهنود والصينيين كانوا يعبرون مضيق ملاكا 
وبحر الصين إلى جزائر الملوك 

وتذكر الكتب العربية القديمة أسماء بلدان كثيرة في 
الشرق» وكثرة الكتابة لأسماء بلدان دليل على مبلغ علم 
كتّابها بهاء وقد تكائرت هذه الكتابات في القرنين الثامن 
والتاسع حيث تكاثئرت أسفارهم وتجاراتهم إلى الشرق» 
وكتب عنها المؤرخونء وها هم أولاء بعض المؤرخين 
والرحالين: 

١‏ المؤرخ الرحالة المسعوديء ذكر الزيج 
وعظمتها وحاصلاتهاء توفي عام 5145ه (0401) بعد 
أن قضى 55 عاماً فى الترحال ووصل إلى أندونيسيا 
والصينء. أكقات «مروج الذهب» و«التنبيه 
والإشراف». 

؟ ‏ سليمان البصري الذي دون رحلاته فى كتابه 
العلاقات عام 1ه (861م)» ذكر الرمني وأن فيينا 
كثيراً من الفيلة وأنه ينبت بها شجر البقم والخيزران» 
ووصفها بكثرة الذهب في كتابه «سلسلة التاريخ» . 

“- أبو الفداءء كتب عن هذه الجزائرء عاش عام 
6 "لاه (1ا١3875-1ام).‏ 


4 - أبو القاسم عبد الله بن خرداذبه الخراساني» 


)0غ( 22857 هنا عأممظ .1 عن فيراند في 4ه 6عماء ع1 
/2312 عط صذ صمتأامعتلتلاك 221976 ده عممءدائم1 وتعاوءيس 


.5 ,مع للتصاعقة 


اندونيسيا 


صاحب كتاب المسالك والممالك وغيره» عام 77ه 
(( ذكرالزيج والرمني وسلاهت وكله 
ومحصولاتهاء وعلق على هذا الكتاب «دي خوى» 
توفي ابن خرداذيه عام ١٠اه.‏ 

5 محمد الإدريسى (5497 -65575ه ١١١١‏ 
0(7)له كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
وغيره . 

5 ياقوت الحمويء. له امعجم البلدان»» قال عند 
ذكره بلاد الصين : فإن هذه الممالك شاسعة ما رأينا من 
مضى أوغل فيهاء وإنما يقصد التجار أطرافهاء وهي 
بلاد تعرف بالجاوا على سواحل البحر شبيهة ببلاد 
الهند. توفي سنة 573775ه (115578م). 

- ابن بطوطة الطنجي الذي قضى ١5‏ عاماً في 
الرحلات؛ ووصل إلى أندونيسيا عام 1146م وتوفي 
عام /ا/ا"11ام . 

4 الدمشقي المعروف بشيخ الربوة له كتاب «نخبة 
الدهر في عجائب البر والبحر» ذكر الكثير عن هذه 
الجزر. 

9 البلخي عام 77اه (9786م). 

٠‏ قدامة له كتاب الخراج (؟9755م). 

١‏ المقدسي البشاريء له «أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» (5/الاه 180م). 

- اليعقوبى أحمد, له كتاب البلدان» توفى بعد 
سنة 417 1ه (403م). 1 

٠‏ ابن حوقل الموصلي البغدادي» له كتاب 
«صورة الأرض» ٠/الاه‏ (981م). 

ازانت أبن ويب السب السوزاني 7 العوض» 
مصحح خريطة بطليموس (415م) علق على كتاب 
أخبار الصين والهند لسليمان التاجرء سنة 1ه 
(١46م)‏ وذكر الرمني وغيرهاء وعلق عليه الكاتب. 


(1) سيراف ميناء بقرب بندر عباس. 


اندوئيسيا 


6 سليمان بن أحمد المهري له خمسة مؤلفات 
منها «العمدة المهرية» ألفه سنة /1١841ه(١161م).‏ 

7 -البيروني الذي رحل مع السلطان محمود 
الغزنوي إلى الهند عام ١181ه‏ (١١١٠م).‏ 

.)م١٠١96( ابن سعيد أبو الحسن نور الدين‎ ١ 

أحمد بن ماجد بن أبي الركائب من بلدة 
جلفارء 845ه )0١551(‏ له كتاب الفوائد في أصول 
البحر والقواعدء وغيره. 

9 - النضر بن ميمون البصري الذي زار الصين 
سنة 7 هلام -11/5ه. 

ه19٠ ابن الفقيه أبو بكر الهمداني؛‎ ٠ 
(407م) له كتاب مختصر كتاب البلدان» ذكر الرمني‎ 
ومحصولاتها.‎ 

١‏ أبو علي ابن رستهء له كتاب الأعلاق 
النفيسة» توفي عام ١1591ه‏ (107م). 

1" - بزرك الرامهرمزي؛ له كتاب عجائب الهند 
بره وبحره وجزره (745ه 905م) جمع أخبار الهند 
والشرق الأقصى إلى الصين واليابان. 

١‏ إبراهيم الطرطوشي في القرن الرابع 
الهجري . 

14 أبو إسحاق إبراهيم الاصطخري, له مسالك 
الممالك وكتاب الأقاليم» توفي عام 45 7ه (157م). 

5 إسحاق بن الحسين. له كتاب «أكام المرجان 
في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان». 

وغيرهم كثير من مؤلفين ورحالين» وذكر 
المسعودي فى التنبيه والإشراف أسماء الذين ألفوا فى 
هذا الموضوع منهيع: أحمد بن الطيب السرخسي» وَأ 
عبد الله محمد الجبهاني؛ ومحمد بن أحمد بن النجم 
وغيرهم. 

الخطوط التجارية 

كانت الخطوط التجارية بين الشرق الأوسط 

والشرق الأقصى تمر على طربقين» الطريق البري الذي 


١١ 


يجتاز سمرقند وتركستان إلى الصين؛ ويعرف باسم 
طريق الحرير العظيمة» لأن الحرير كان يجلب من 
الصين27. والطريق البحري الذي يمتد من الخليج 
الفارسي وجنوب بلاد العرب إلى الهند وسيلان وبورما 
وأندونيسيا إلى الصين» يتصل هذا الخط أولاً بشمال 
سومطرا وملاكاء ثم يتفرع منه طريق آخر إلى أنحاء 
سومطرا وجاوا. 


ذكر مولانا السيد سليمان الندري2 أن الطزيق بين 
بلاد العرب والهند هو طريق الخليج الفارسي وأنه ما 
زال سكان السواحل من الفرس والعرب مشتغلين 
بتجارتهم برأ وبحرأء فكانوا يردرن التغور الهندية 
ويمرون بجزرها ويتوجهون مارين ببنغال واسام إلى 
الصين» ثم يعودون من الطريق نفسه» وقال «إن الطريق 
بين الهند وأوروبا ما زال ولا يزال ذا أهمية كبيرة» 
وموجباً لانقلابات تاريخية خطيرة ؛ كان هذا الطريق بيد 
العرب ثم استولى عليه اليونان عند احتلالهم مصر بنحو 
ثلاثمائة سنة قبل الميلاد. ولما ظهر الإسلام بعد ستة 
قرون من الميلاد وعلا نجم العرب أصبحت يدهم هي 
العليا من مصر إلى إسبانياء وامتلكوا البحر المتوسط 
واستولوا على الجزر الهامة ككريت وقبرص وغيرهماء 
فونع هذا الطريق التجاري العالمي ني أيديهم وظل تابعاً 
لهم قروناً عديدة؛ وقد اجتهدت الشعوب الأوروبية في 
القرن السابع عشر الميلادي لطردهم من بلاد الروم» 
ولكنها في الوقت الذي كان النجاح حليفها في إسبانيا 
وإفريقيا الشمالية ظهر الترك في آسيا الصغرى فبقي 
طريق البحر الأبيض المتوسط في أيدي المسلمين؛ 
واضطرت الشعوب الأوروبية إلى البحث عن طريق آخر 
إلى الهند غير الطريق القديم» وقد نجحت في مسعاها 
فاهتدت إلى ذلك الطريق من قبل إفريقيا الجنوبية» وقد 
ساهم في هذا الطريق الهولنديون والبرتغاليون ثم لحقهم 
الإنكليز والفرنسيون؛ وأخذ الجميع يزاحمون العرب 


)١(‏ العرب ص ١7١‏ فيليب حتي. 
)١(‏ ثقافة الهندء العدد 7 المجلد الأول يونيو ٠56١م.‏ 


يفنل 


ويحاولون سلب التجارة من أيديهم» فأدى هذا التزاحم 
إلى حرب دامية على سواحل الهند بين الغرب والشرق؛ 
انكسر فيها الشرق عام 9١15م‏ وذلك أن الأسطول 
المصري أبحر إلى الهند عام *١9ه‏ (/1٠16١م)‏ بقيادة 
حسين الكردي فنازله البرتغاليون في شاول (يناير 
م واستمرت المعركة يومين وانكسر البرتغاليون» 
وقتل قائد أسطولهمء ثم هاجم البرتغاليون القوة 
المصرية في ديو في ” فبراير 609١م(4١1ه)‏ 
وانسحب الكردي من الهند قال الندوي: فكان هذا 
الانهزام نواة لجميع الانهزامات الشرقية التي تلته؛ وقد 
اتحدت في هذه الحرب البوارج المصرية والعربية 
وبوارج الحكومات الهندوسية والمسلمة في جنوب 
الهندء ونهدت لبوارج الشعوب الأوروبية» إلا أنها 
خابت في سعيهاء فكان من نتيجة هذه الهزيمة أن تجارة 
سواحل الهند وجزرها انتقلت إلى أيدي الأوروبيين ولا 
تزال في قبضتهم إلى الآنء وقد فقد تجار مدراس 
والعرب الذين يسمون ب«موبلا» تجارة الهند الجنوبية 
وجزرهاء وكانوا يملكونها قبل أن دهمهم الأوروبيون؟. 

وكانت المواصلات التجارية ممتدة بين سومطرا 
ومدغسكر حتى لقد استوطن كثير من الأندونيسيين 
سيلان ومدغسكر ووصلوا إلى بلاد العرب؛ وكانت 
ملابر عامرة يؤمها تجار أندونيسيا والصين والعرب 
والإيرانيين وغيرهه 7" وكان للعرب نفوذ واسع في 
الملاحة والتجارة خالصة بأيديهم إلى سيلان في القرن 
الثاني قبل الميلاد» وتقدمت تجارتهم إلى الصين» 
وتكائر تجارهم في كانتون إلى القرن الخامس عشر وإلى 
قدوم البرتغاليين» ما كان لهم منافس في الملاحة 
والتجارة؛ فهم ملوكها في جميع البحار وفي هذا 
الشرق9" , 


إلى الصين 
أما الوفود إلى الصين من بلاد العرب فكثيرة» منها 


. انظر فيث وابن بطوطة‎ )١( 
سالم هارهاب.‎ )١( 


اندونيسيا 


وفد توجه عام 55١‏ و1656م (55ه) في عهد الملك 
كاوتسونغ من أسرة تانغ» وذلك أن هذا الملك بعث 
بوفد إلى الخليفة عثمان بن عفان» وتوالى إرسال الوفود 
إلى الصين في العهدين الأموي والعباسي. ولما حدثت 
ثورة الصين عام 78١ه‏ (05/ام) استنجد ملك الصين 
بالخليفة أبي جعفر المنصور فأرسل خمسة آلاف جندي 
وأعادوا الأمن إلى نصابه وأخمدوا الثورة؛ وأرسل 
هارون الرشيد وفوداً إلى ملك الصين سوتسنغ» وكثر 
بعد ذلك ذهاب العرب والفرس للتجارة» ولم يمض 
زمن حتى ملؤوا مدينة كانتون ونشروا بها الإسلاء 0" . 


وتذكر رواية صينية رحلات المسلمين إلى سيلان 
والملايو وأنهم يبحرون في سفنهم إلى الصين للتجارة 
عام لالالام (١٠1ه)‏ وأن لهم قرية كبيرة جداً في هينان 
عام 44/ام (174ه) فلما انقطعت المواصلات أخذ 
العرب والصينيون يتلاقون في كله (قدح الآن) التي 
كانت تحت سيطرة سري ويجاياء وكان العرب يبحرون 
أيضاً إلى سومطرا وجاواء ولكن الرحلات لم تنقطع إلى 
الصين. وفي كله تجتمع مراكب الصين والسيرافيين 
والعمات 19 


ومما ينبغي ملاحظته نسبة الصين في الكتب العربية 
القديمة إلى الأشخاص» فقد ينسب الشخص أو البحر 
أو السفينة إلى الصين وليس المراد دائماً الصين المعروفة 
الآنء فإن إبراهيم بن إسحاق الصيني كوفي كان يتّجر 
إلى الصين فنسب إليهاء وممن نسب إلى الصين أبو 
الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد 
الأنصاري الأندلسي كان يكتب لنفسه الصيني لأنه قد 
سافر من المغرب إلى الصين» توفي عام "0١‏ ثم إن 
الصين موضع بالكوفة» وموضع آخر قريب من 
الإسكندرية» وتحت واسط بلدة تسمى صينية 


)000( بيخمان في «تاريخ الهند الشرقية» . 
[69 مروج الذهب ص ١1١٠‏ ط 1968م. 


اندونيسيا 


الحوانيت. وممن نسب إليها الحسن بن أحمد بن 
ماهان أبو علي الصيني بل إن بحر العرب قد يسمى بحر 
الصين27. وفي «التنبيه والإشراف» للمسعودي أن البحر 
الحبشي هو بحر الصين والسند والهند والزنج 
والبصرة. . الخ(2؛ وجزائر أندونيسيا قد تسمى في 
القديم جزائر الصين كما تسمى أيضاً جزائر الهندء وإلى 
أوائل القرن الحالى قد يأتى على الألسنة تسميتها بجزائر 
الصين. قال العلامة السيد أبو بكر بن شهاب الدين 
يذكر مدينة سنغافورا: 
بخير جزائرالصينالتي 

لم تجد في الأرض قط لها ضريبا 
مدينة سنغافورا حين تبدو 

معالمهاترى السوح الرحيبا 

أنواع التجارات 


على تلك الخطوط حمل التجار التجارات من 
بلدانهم ومن الحواضر التي تمر عليها سفنهم في الهند 
وبورما وغيرهاء فيبيعون في كل بلد ما يحملونه؛ ثم 
يحملون حاصلاته إلى الموانئ الأخرى حتى يبلغوا 
أندونيسيا والصين شرقاً. يحملون من أندونيسيا 
البهارات والكافور والصندل والفلفل والذهب والفضة 
والرصاص والدامر والعاج والأبنوس والطيور والخيزران 
والأثمار والطيوب والخناجر والأصباغ7 . 


ومن إيران والهند الأقمشة والكبريت والفولاذ. 
ومن الصين الخزف والمسك والأواني والحرير الفاخر. 
ومن بلاد العرب الأحجار الكريمة والحرير والخل 
والمر والصبر والقماش والمقصب واللؤلؤ والأسلحة 
والزجاج ومن أوروبا الغراء والعبيد. ومن آسيا الوسطى 
الياقوت والمنسوجات والجواهر والمرايا المعنية والخرز 


)0( المصدر السابق ج7 ص7917. 

فق التنيه والإشراف ص15 ط 978١م‏ ومروج الذهب ص»١٠١‏ 
ج١1‏ ولا١٠‏ و75١.‏ 

(©) فيليب حتى «العرب» ص©6١١.‏ 


1١ 


الزجاجي والطيوب وغير ذلك من مراكز التصدير إلى 
أنتجاء العرق الأو 210 

وقد سيطر المسلمون تجارياً على عموم آسياء 
وكانت لهم مكانة ممتازة فالتجارات الإسلامية ممتدة إذ 
ذاك من شمال غربي إفريقيا وجنوب غربي أوروبا إلى 
البنجاب وجنوب شرقي آسيا" . 


في الكتب العربية القديمة 


كثرة الأسماء التي وردت في كتب المسلمين 
القدماء تصور لنا مبلغ علمهم بهذه الجزائر وغيرهاء 
واتصالهم بها وبأهلها. ولولا التصحيف والتحريف في 
كتابة الأسماء لانكشف لنا ما نجهله الآنء وقد تتبعنا 
بعض الأسماء وقارنا أوصافها الواردة في تلك الكتب» 
وهاك بعضها مع ذكر تصحيفاتها وتحريفاتها: 

١‏ سلاهث؛. سلاحخط؛ سلامط؛ سلامط» 
شلاهطء المظئون أنها مضيق ملاكاء وأصل الكلمة 
«سلات» بلغة الملايواي المضيق. 

” - السلاهي؛ جاء في «عجائب المخلوقات» 
لزكريا بن محمد القزويني وجزائر السلاهي جزائر كثيرة 
من دخلها لا يخرج منها لكثرة خيرها وفيها ذهب كثير 
هي جزائر السيلاء ذكرها ابن خرداذيه (ص١٠١)‏ أنها 
بإزاء قانصو فيها جبال كثيرة وملوك من دخلها من 
المسلمين استوطنها لطيبها وفيها الذهب الكثير. ويصفها 
الدمشقي بأن فيها ياقوت وجواهر ومعادن ومغاصات 
وأنها في جهة الشمال من البحر. ويقول النويري إنها 
ممايلي الصين وكذلك قال المقريزي» ويكتبها 
المسعودي السيلي والسيلاء ظن بعضهم أنها اليابان» 
وظن دي خوى أنها كوريا. 


)١(‏ المصدر نفسه. 


)١(‏ عسعلهةلا. 


تفن 


'"' كلهء كلاه؛ كلاء كلابر. هي قدح أر كلانغ 
في شبه جزيرة الملابو. وفي معجم البلدان(' أنها في 
أول الهند وآخر منتهى سير المراكب وفي «أخبار الزمان» 
أن فيها معدن الرصاص القلعي27. وهذا في شبه جزيرة 
الملايو؛ وقال إن موقعها في النصف بين أرض الصين 
وأرض العرب(" وهكذا في مروج الدهي ".وفع 
كلاهبار بحر كله(" . 
افر لفون 
لاموري؛ لامريء الرامني (كما يسميها 
سليمان التاجر) الرامي (كما يسميها ابن خرداذبه 
والمسعودي وأبو زيد) الرمي؛ الرمني؛ الزفتي؛ لاوزي 
(ويسميها مركوبولو لامبري). هي في أجيه . قال الشيخ 
زين الدين في كتابه «سجارة أجيه دن نوسانتارا' إنه 
محرف عن "لان كريك». ويسميها الصينيون: لاثلي 
نان ولي؛ وحسب التحقيقات هي موجودة ببن القرن 
التاسع والحادي عشرء حاربها ملك جولا عام 
لام وحاربتها ماجاباهيت في عهد كاجه مادا. 
وفي معجم البلدان29 أنها جزيرة في بحر سلاهط من 
أقصى بلاد الهندء عظيمة» يقولون إنها ٠٠٠١‏ فرسخ» 
وها عدة ملك لايدين بهم لبعض. وهذا مما يقوي 
الفلن بأنها في جيه. وفي «أخبار الزمان» أنه يتصل بها 
أرض الكافور(" 2 رضن الكافور هي باروس متصلة 


بأجيه . 


جاء في «رواية كبولوان هندبا تيمور9؛ أنه كان بها 
رامي ولامري» يشترون منهاالبيهارات والكافور 


)١(‏ ج” ص41808. 

(0) صه". 

م( ص9 1. 

.١1 ٠١ص‎ (0 

(5) المروج ص67١‏ ج1. 

)0( جا ص18. 

7( ص 96 7. 

(4) ص 73/7 الفصل الأول عام 975١م‏ للكاتب اعكناءك مولا . 


اندونيسيا 


ويحملونهاعلى 


وأورويا. 


سفتهم إلى فارس وبلاد العرب 


/1 سريزهء سربازه؛ اسريره. محرفة عن سري 
ويجايا المملكة المعروفة في سومطرا. 

4 كنبايه» كنباياء كنبايت» كسانه. هي كنباي 
الآن بالهند. 

14 خانفوء خل خالوق» خانقوا هى كانتون الآن 
بالصين . ١‏ 

٠_الواقواق.‏ ذكرها كثير من الكتاب» وفى 
«عجائب المخلوقات» ومنها جزائر الواقواق تتصل 
بجزائر الرانج تملكها امرأة. لعلها ايريان وما حولها. 
فهناك توجد مدينة فاك فاكء. وويواك. 

١1_لنجالوس.‏ لنكبالوسء النكبالوس» 
لجبانوس»؛ النجمالوسء ليجالوس. لتجبالوس» 
الكالوسء. لنكاوس. يصفها الدمشقي بأنها قريبة من 
سومطراء لعلها جزائر نيكوبار. 

١_جبال‏ تيري. قالوا إنها على خط الاستواء 
ووراءها بنحو مائة ميل جزيرة صبح المعروفة بالعلوية 
في كاليمانتن الشمالية . 

جبال الديبجات. ويسميها المسعودي 

الدابيهات» والدبيجات . وهي لاكديف ومالديف . 

4 ملجاوه. ذكرها ابن بطوطة فى رحلته» لعلها 
مينانكابو . 1 

65 كاكولاء قاقلة (وإليها ينسب العود القاقلي) 
هي أكولا أو سيبولكا في سومطرا. 

7 سمندور. شبه جزيرة الملايو. 

7 فنصورء بالوسء لعلها باروس» أو بنجور 
في سومطرا. 

4 الصنف. هي جامبا بشرقي تايلند. وفي 
معجم البلدان29 أنه موضع في بلاد الهند أو الصين 


.47١ المجلد 7 ص‎ )١( 


اندونيسيا 


ينسب إليه العود الصنفي الذي يتبخر بهء وهو أردأ 
الأعواد. ويعتقد روفابر أنها بلدة بشمال سومطرا تسمى 
الآن جومبا. 

48 صندل فولات» صنلف فولاوء جزيرة 
الصندلء صندل فولات جزيرة بعد #جامبا؛ تجاه 
الساحل» المظنون أنها «هيئان» . 

٠‏ كروي. في سومطرا. 

"١‏ جزر الفالى» القال» ويسميها سليمان 
المهري القالات. هي لاكديف . 

؟"- جزر الذيب. هي ملاديف. 

5 زيتون. المظنئون أنها #زجوان جو؛ ويظن 
البعض أنها «تسوتونغ؟ ميناء في إقليم فوكين بالصين. 

4 صيمورء صامور. سيمور. هي الآن جاول 
بجنوب بومبي بالهند. 

6 كدونج؛ كودنج»2 كوريج» كردع. هي كوند 
رانغ من بلاد الصنف. ويظن البعض أنها «اسنت 
جاكويس؛ وفي مروج الذهب أن بحرها بين بحري كله 
الع 

55" صخن» صنجي» صنخي» صيخوء 
صبحي . هي #جانخاي» بالصين . 

7" - سمطار؛ نطقها الصينيون «سومانتالا» 
وسماها مركوبولو #سمارا» وسماها الراهب أودريكر 
الذي رحل إلى الصين قبل ابن بطوطة بعشر سنوات 
«سومولطرا». هي سمودرا في سومطرا. 

4 الزيجء الزبج» الريخ؛ الرانج» الزبق» يظن 
أنها سومطراء ويظن آخرون أنها جاواء ولمعرفة ذلك 
نذكر هنا بعض ما ذكرته الكتب العربية : 

في مروج الذهب أن المهراج الزيج بلاداً واسعة 
يصدر منها الكافور والصندل وغيره» وأن به جزيرة 
سريرة والرانج والرامني( والكافور في سومطرا. 


)0١(‏ ص4١‏ ج1. 
(0) ص؛ة١اج1١.‏ 


نفل 


والحموي ذكر سربزه المحرفة عن سري ويجايا فقال 
إنها جزيرة في أقصى بلاد الهند وراء بحر هركند في 
حدود الصين('2. وقال المسعودي إن لملكه جميع 
أفاويه الطيب والكافور والقرنفل والصندل والجوزة 
والساسة والقافلة والعود” :زابخ سعد انو الي 
نور الدين ذكر جزائر الرانج وأن أكبرها السريرة وأن 
طولها 1٠١‏ ميل من الشمال إلى الجنوب. وعرضها 
ميلاً. وهذا ينطبق على سومطرا فليس في 
أندونيسيا جزيرة كبيرة ممتدة من الشمال إلى الجنوب 
غير سومطراء فهو يعني مملكة سري ويجاياء لأن 
الواضصفٍ كان ف عهد هه المملكة: 

وكانت أندونيسيا تسمى جزائر الهند وجزائر الصين 
كما ذكرنا ولذلك قال المهلبي إن جزيرة السريرة 
معدودة من الصين . وقال ياقوت في معجمه: إن الصين 
يشمل جميع جزائر الشرق الأقصىء وإن جاوا من 
الصين0©. وفي مروج الذهب أن الزابج في الصين9©» . 
وفي نخبة الدهر أن خط الاستراء يمر على هذه 
الجزيرة. وهذا ينطبق على سومطرا. ويقول إن هذا كله 
بين الرانج وسريرة. وقد عرفنا أن كله هي قدح ببلاد 
الملايوء وأن سربزه هي سري ويجايا. إذن تقع الرانج 
شرفي بلاد الملايو فتشمل كاليمانتن وغيرها. 


منها سومطراء ففي أخبار الزمان أن جزائر الرانج كثيرة 
فيه خديرة تعرقه سعد 0ق فلعل سديدة محرفة عن 
سريرة المحرفة عن سري ويجاياء فهو يسميها حيناً 
جزيرة وحينا جزائر. وفي التنبيه والإشراف جزائر 
الزابج0"؟, وأن كله وسربزه تابعتان لها. وفي جريدة 
العجائب لابن الوردي سراج الدين عمر: ومن جزائره 


." المجلد‎ ١١" ص؛‎ )١( 
ص:75ولل.‎ )0( 
ج7.‎ 14١ [فيف ص‎ 
.١ج‎ ١97يص‎ )4( 

(5) صؤ". 
(5) ص؛ه وؤه. 


١ 


جزائر الرانج وتشتمل على جزائر كثيرة في آخر حدود 
الصين وأقصى بلاد الهند عامرة خصية ليس فيها 
خراب» ويسافرون بلا ماء لكثرة الخصب والعمارة. 
ومعنى الرانج كما ذكر المسعودي والدمشقي أنه 
النارجيل27 (جوز الهند)؛ وفي شمال سومطرا توجد 
جزيرة «سايانغ» ويسميها سكانها جزيرة «واي' أي 
جزيرة النارجيل . 

84" سيلان» سرنديب» جزيرة الياقرت؛ ويسميها 
بررك «سهيلان» كما يسميها مع الجزائر حولها بلاد 
السهالء وكان أهلها في القرن الرابع يسمون جزيرتهم 
سيهالا0© . 

أبواب الصين. تقع قبل كانتون على الطريق 
إليهاء كانت تسمى شعاب باراكل. يظن أن المضيق بين 
هينان وساحل كوانغ تونغ هو أول باب من أبواب الصين 
المؤدية إلى خانفوا. 

"١‏ خانجوء جانجوء جانفواء جانكو. هي جوان 
جوفر. 

-”١‏ قانطوء قانصوءه أنصوا. 

جابه» جاوه» هي جاوا. وكان اسم جاورا في 
عصر ما يطلق على جميع جزر أندونيسيا. وابن بطوطة 
يذكر وصوله إلى جاواء والواقع أنه وصل إلى سومطراء 
وكذلك مركوبولو مع أنه كان يقصد بذلك كاليمانتن» 
كما يعني بجاوا الصغرى سومطرا. 

4" مايطء ماقط.ء مافطء. قريب من جابه 
(جاوا). 

وصول الإسلام 
الندوة التاريخية 

عقدت ندوة خاصة ببحث دخول الإسلام إلى 
أندونيسيا بمدينة ميدان بسومطرا الشمالية» استمرت 
جلساتها من ١7‏ إلى ٠١‏ مارس 1977م 15-1751١(‏ 


.١اهمه8ص‎ )١( 
.7 (؟) العرب والملاحة في المحيط الهندي؛ ص75‎ 


اندونيسيا 


شوال 187١ه)‏ وانتهت بما يلي : 

١‏ فهمنا من المصادر التي اطلعنا عليها أن 
الإسلام دخل إلى أندونيسيا أول مرة في القرن الأول 
الهجري (فيما بين القرنين السابع والثامن الميلادي) 
ومن بلاد العرب مباشرة. 

؟ - أن أول منطقة دخلها الإسلام هي سواحل 
سومطراء وأنه بعد تكوين المجتمع الإسلامي كان 
الملك المسلم الأول في او 

- وأن الأندونيسيين ساهموا فعلاً بعد ذلك في 
الدعوة إلى الإسلام. 

: - وأن دعاة الإسلام الأولين كان بعضهم من 
التجار. 

كه وأن الدعوة الإسلامية كانت سلمية . 

5 وأن الإسلام أتى أندونيسيا بثقافة وحضارة 
راقية هي من عناصر تكوين الشخصية الأندونيسية . 

- وأن من الضروري وجود هيئة تقوم بأعمال 
تحقيق وتصنيف تاريخ الإسلام بأندونيسيا بصورة أوسع 
وبصفة دائمة» ورأينا أن تكون هذه الهيئة في ميدان مع 
إنشاء فروع لها في الأماكن المهمة لا سيما جاكرتا . 

متى وصل الإسلام» ومن أين» وكيف؟ 

إذا كانت صلة المسلمين بالصين منذ القرن الأول 
الهجري فأحرى أن تكون أندونيسيا كذلك» لأنها كانت 
محطاً وممراً بين الغرب والشرق» ومن المعقول أن 
يكون بها مسلمون حينئكٍ. 

ذكر الدمشقي( عند ذكره جزيرة الصنف (جامبا) 
أنه دخل جزائر السيلا قوم من العلويين لما فروا من بني 
أمية فاستوطنوا وملكوا وماتوا بهاء وأن جزيرة صبح 
كانت تعرف: بالعلؤية0؟ ؛ :ون نلذه الضتف مسلمين 
ونصارى وعباد أصنام» ووصلت دعوة المسلمين إليها 
في زمن عثمانء وفيها نزل العلويون الفارون من بني 


. راجع بخث (أجيه) في مكانه في الجزء الثالث‎ )١( 
(؟) «نخبة الدهر في عجائب البر والبحر؛ ص؟1١١ و1548.‎ 
.١ ص37‎ )5( 


اندونيسيا 


أمية والحجاج ودخلوا البحر الزفتي بالجزيرة المعروفة 
بهم إلى الآن27. والزفتي في سومطرا كما ذكرنا. وذكر 
مثل ذلك النويري في نهاية الأرب0" والمقريزي في 
خططه9” . والملاحظ أن المراد بالعلويين هنا هم أنصار 
آل البيت الذين تفرقوا تحت كل نجم. ١‏ 

كانت ملاكا ممراً للتجارة والسياح من أجناس 
الأمم؛ وكان العرب والفرس يصلون إليهاء كما أن 
السفن الأندونيسية تمخر البحار فتصل إلى الشطوط 
البعيدة» فيلتقي الأندونيسيون بالمسلمين ويتصلون يهم 
ويبادلونهم التجارة. 

قال أرنزيرة"؟ * إنهتهن الستجيل انعرف على 
وجه التحقيق العصر الذي جاءت فيه تعاليم الإسلام» 
وربما جاءت مع تجار العرب في القرون الأولى 
الهجرية . وقال: يمدنا تاريخ مجموعة جزائر الملايو في 
خلال الأعوام الستمائة الأخيرة بفصل من أهم الفصول 
في قصة انتشار الإسلام بفضل ما بذله الدعاة من جهدء 
في هذه المدة كلها نجد دلائل تفيد عن نشاط متصل قام 
به الدعاة المسلمون في جزر الهند الشرقية» أو بعضها 
على الأقل. وفى أول الدعوة لا بد أن ينفذ الدعاة 
أغتمالهتم بكل لوانت الدهوة؛ ندر فساهدة أر تيد 
حكام البلاد» ولكن نفذت بقوة الإقناع نقطء وقد لقوا 
معارضات شديدة في كثير من الأوقات» وخصوصاً من 
الإسبانيين» ولكن الدعاة استمروا في سعيهم بنشاط لا 
يعرف الملل على الرغم من المصاعب في ألوان مختلفة 
من النجاح؛ وأنجزوا أعمالهم وإن كانت جزئية أو 
ناقصة . 

ذكر الدكتور محمد بهجت المصري في مقال له 
بجريدة الأهرام2 تحت عنوان «ذكريات من الشرق؟ ما 


.١اةكص‎ )١( 

.١1ج‎ ١١١ ص‎ 69([ 

(4) أرنولد مهاءآ ؛ه مسنطعوعمم ع1 . 

(5) تاريخ 4 ١١‏ 1966م. مجلة الأقلام ج عام 1979م تصدر 
بالعراق. 


يفن 


يلي: لم يحدد على وجه التحقين تاريخ أول اتصال 
إسلامي بالهند؛ ويرجح أنه جرى في أواخر القرن 
السابع الميلادي بواسطة تجار العرب الذين نزلوا 
بسواحلها الغربية» وبخاصة ساحلي ملابر وكوجرات» 
وقد رحب بهم أمراء البلاد» لأنهم كانوا يثرون من 
المتاجرة معهم؛: وسمحوا لهم بيناء المساجد وإقامة 
شعائرهم الدينية» ولم يحاول أولئك العرب المسالمون 
الوادعون أن يتغلغلوا فى البلاد ريتملكوها ويفرضوا 
عليهم سلطانهم» ويمثل هذا الأسلوب تقريباً دخل 
الإسلام إلى أندونيسيا. 

قال الدكتور فيصل السامر: ويمكن القول إن 
العامل الأساسي في تحول جزر الهند الشرقية إلى 
الإسلام إنما كانت التجارة والتجار ومن رافق القوافل 
التجارية البحرية من فقهاء وعلماء جعلوا التجارة مصدر 
رزق لهم والدعوة الإسلامية هدفاً وطلب العلم هواية 
وإشباع رغبة. 

ويقول موريسون: إن أندونيسيا عرفت الإسلام منذ 
عرف المسلمون سفر البحار. وظن بعض المستشرقين 
أن الإسلام بدأ في سومطرا الشمالية في أواخر القرن 
الثالث عشر الميلادي» لعثورهم على قبر الملك الصالح 
الذي توفي عام 17947ه (1190م)., ولأن الرحالة 
مركوبولو (وكانت سياحته في عهد المغول بالصين 
وعهد أسرة جون بالهند) ذكر أن في عام 1197م 
بسومطرا الشمالية ثمان ممالك وثنية ما عدا برلاك فإنها 
مسلمةء وأن السرازين يبذلون كل جهد لنشر الإسلام 
(وسيأتي ذكر السرازين). والواقع أن مركوبولو لم 
يشاهد إلا بلدة برلاك» وإلا فإن المسلمين موجودون 
في غيرها. والاستناد إلى وجود قبر الملك الصالح 
والقول بأنه أول ملك مسلم في حاجة إلى نظرء إذ 
يستبعد أن يدفن هذا الملك ويبنى عليه ضريح عليه 
كتابات عربية بعد ظهور الإسلام بخمس سنوات فقط. 
وقد علم أن قبله الملك الكامل المتوفى في ا جمادى 
الأولى 701ه (١١17م)‏ بل أن ما ذكره «سجارة ملايو) 
يدل على أن الملك الصالح ولد من أبوين مسلمين» 


ييل 


وبالطبع أن ينتشر الدين تدريجياً في الشعب قبل أن يصل 
إلى قصور الملوك والأمراء» فلا بد أن تتكون نبل ذلك 
عائلات مسلمة طارئة كما هو المعروف في انتشار كل 
دين . فتاريخ أول وصول الإسلام لا يمكن تحديده 
بكتابة على ضريح أو يقيام دولة إسلامية» ثم إنه لم 
تضمحل الوثنية بمجرد وصول الإسلام أو الدعاة» بل 
ظلت الوثنية زمناً بعد قيام الإمارات الإسلامية . 

قال الدكتور «سوجيبتا ويريا سوبارتا:("2 : لقد ذكر 
مركوبولو وجود العرب وغيرهم من المسلمين في 
سومطراء ولكن كتاب لبر 
«امبوبانيولو؛ في القرن الثاني عشر ‏ أي قبل وصول 
دركوبولن تسو نرق د فيه كلماك أصولها عربية» وهذا 
مما يبعث الاحتمال بأن العرب المسلمين قد وصلوا إلى 
أندونيسيا قبل ذلك . 

بالقرب من ليران في كرسيك شاهدة قبر فاطمة بنت 
ميمون بن هبة الله عليها كتابات عربية كوفية؛ يعتقد 
البروفسور ستوترهيم احتمال كونها زوجة تاجر عربي؛ 
ولكن البروفسور 23611606 المختص بعلم شواهد 
القبور يعتقد أنها عربية من اليمنء ومن الجائز أن تكون 
الشاهدة مجلوبة من بلادهاء أو جاء بها الحضارم بعد 
ذلك» فإذا كانت الشاهدة مجلوبة فهي دليل على أن 
مسلمي اليمن كانوا هنا بكثرة» وإن كانت مصنوعة في 
كرسيك فدليل على وجود مجتمع إسلامي كبير آنذاك . 
ويقول باول ريفايز إنها مصنوعة هناك وإن صناعها عرب 
أو فرس طالت أسفارهم عن بلادهم, وهو يعتقد أن 
المسلمين كانوا مقيمين هناك في العصر الذي وقعت فيه 
المعارك التي انتهت بمقتل الملك ايرلانكا . 


توفيت فاطمة بلت ميمون سنة هلا8 أو 1496ه 
م١٠١‏ أو ١١١1م)‏ وعلى هذا فوفاتها في عهد مملكة 
كديريء أي قبل عهد ماجاباهيت . إذا كان هذا في جارا 
فبالأحرى أن يكون في سومطراء ويقري هذا ما ذكره 


. كعتفمسناددظ عط هغ مسدادذ ومنسف عط1‎ )١( 


اندونيسيا 


مكدونالد كمبل27 أن العرب والفرس اشتركوا في بناء 
ماجاباهيت . وأن لهم مستوطنات منذ زمن بعيد في 
سومطرا الغربية» وأن موانئ كرسيك ومدورا كانت 
مرافئ لإصلاح سفنهم وللتزودء وأنهم اشتركوا في بناء 
ممالك جنكالا وكديري وسنغاساري ففى هذه الممالك 
مستوطنات عربية فارسية» ولعله يشير بهذا الاشتراك إلى 
البناء من الناحية التجارية وما يشبهها لا السياسية أو 
الحربية» وهذا دليل على الامتزاج والتعاون بين 
المسلمين القادمين وبين الأندونيسيين حتى أن مملكة 
الملايو الوثنية قد أرسلت مندوبين من المسلمين إلى 
الصين عام ١1780م.‏ 

أما مركوبولو فقد جاء بعد ذلك ب ١1‏ عاماء ولم 
ير الملك الصالح لأنه كان في غزوة ضد ثورة حدئت» 
ولعلها ثورة وزير لا يريد اعتناق الإسلام؛ كما يقول 
المهندس مونس» فالإسلام كان له ملك وانتشار وقوة إذ 
ذاك. يقول جوجوفي الصيني7( (1178١م)‏ إن العرب 
جاؤوا من بلادهم إلى الصين» وكانوا يعبرون لأوقات 
معينة على لاموري (أجيه) انتظاراً لمهاب الرياح . ويذكر 
ماتوان لين الصيني (87١1م)‏ أن ملك بروني (في 
بورنيو) بعث وفداً إلى الصين هو «سيح لي مالي» ولعله 
محرف عن سليمان» وفي عام آخر بعث رجلاً يسمى 
«بوالي» المحرف عن أبي علي . 

كان المؤرخون الغربيون يعتقدون أن الإسلام جاء 
على أيدي دعاة من العرب؛ ولكن البروفسور سنوك 
هرخرونيه المستشرق مستشار حكومة الهند الهولندية 
للشؤون الإسلامية والأهلية جاء برأي جديد؛ وهو أن 
الإسلام وصل من الهند على أيدي مسلمين مقتفين آثار 
تجار الهندوس الذين كانوا يترددون إلى هذه البلاد» 
فجاء الإسلام واستمالهم وما زال يتقدم فيهم حتى غلب 
على جميعهم تقريباً بطرق سلمية وبدون أدنى قهر أو 
عنف إلا ما حصل من أهالي شرق جاوا الذين غلبوا 


6 في (جافاء ص 67 - /0. 


(5) 6-مطع -نامطك. 


اندونيسيا 


على بعض مجاوريهم بالقوة وتناقل المستشرقون 
الهولنديون وغيرهم هذا الرأي وأقرته حكومة هولندا 
وأدخلته في الكتب المدرسية وكتبت فيه المقالات. 

جميع الكتب مجمعة على أن الإسلام جاء بأسلوب 
مرغوب فيهء لا إكراه ولا عنف» فقد تفتحت له قلوب 
الأندونيسيين وقبلته عقولهم» وما وقع من حرب لا 
علاقة له بكيفية انتشار الإسلام» ولو كان المسلمون 
يستعملون القوة ويحملون السياط لما حامت حولهم 
القلوب» ولما استطاعوا أن يؤسسوادولة يؤيدها 
الشعبء ولو لم تأت هذه الظاهرة بأسلوب اللين 
والحكمة لتآزر الجميع ضدهاء ولكن هذا لم يحدث. 

أما هجرات المسلمين إلى هذه الجزر فقد ازدادت 
بسبب الحوادث والمشاكل التي حدئت بالشرق الأوسط 
سقطت بغداد عام 164١م‏ (1605ه) فكان ما كان من 
الحرادث؛ وزحف الصليبيون على الشرق الإسلامي 
(17191-101م) في حروب استمرت سجالاً» 
وكانت الأرباح من تجارة البهارات ‏ كما قال الدكتور 
سخريكه عظيمة جداً في القرنين ال ١7‏ وال ١54‏ لا 
لإيطاليا وحدها بل لمصر أيضاً. فمصر تربح من هذه 
التجارة وحدها خمسة ملايين من الروبيات كل عام ثم 
قال مستشهداً بما ذكره 0ه 100اوة5 البندقي عن 
التجارات في عصره (155١1558-1م)‏ إن تجارة الهند 
إلى الغرب تمر على بغداد إلى موانئ سوريا وآسيا 
الصغرى» وكانت رخيصة فصارت تمر على الإسكندرية 
فارتفعت أثمانها وصارت التجارة بيد سلطانهاء والأرباح 
تسيل إلى جيوب العربء لأن السلطان لا يأذن 
لمسيحي أن يمر ببلاده إلى الهند وقال: ومن العجيب 
أن تكون الحروب الصليبية من جهة وزحف المغول من 
جهة أخرى سبباً في تقدم تجارات المسلمين وانتشار 
الإسلام في الشرق الأقصى. فهذه أسباب تجمعت 
ودفعت المسلمين إلى الهجرات» فهاجرت عائلات 
إلى هذه الجزر واستوطنتهاء فعلاوة على الأسباب 
التجارية والرغبة في السياحة ونشر الدين كانت المشاكل 
العظيمة في الشرق الأوسط من الأسباب. . 


لحن 


بلاد معتهر 

يذكر «سجارة ملايو» وصول دعاة بطريق بلاد 
معتبر» وهو المعبر عند العرب. ويسمى الآن 
كرومندل. قال الدكتور أحمد زكي باشال: وأذكر لك 
بلاد المندل (التي يسمى باسمها عود الطيب العطر) 
فإنها سميت باسم ملكها «مندل» وهي المعروفة اليوم 
عند الإفرنج باسم ١كرومندل»‏ (تحريفا عن لفظ مركب 
ترجمته امبراطورية شورا (كورا) وهي المعروفة عند 
جغرافيي العرب باسم معبر). 

المورو 

يطلق على مسلمي الفليبين اسم «مورو» وأصله أن 
الذي لم يهجر الأندلس من المسلمين بعد سقوط 
غرناطة يسمى «موريسكو؟ وهي لفظة أطلقت أولاً على 
المسلمين الإسبانيين» وهكذا جاء الاسم بالإسبانية 
«مورو» وبالإنكليزية #مور» غير أن هذه اللفظة أطلقت 
اصطلاحاً على كل مسلمي إسبانيا وإفريقيا الشمالية 
الغربية» والمسلمون في الفليبين يعرفون بهذا الاسم 
أطلقه الإسبانيون عليهم عندما وصل ماجلان إلى هذه 
الجزائر سنة 2901811 وذلك لأنهم رأوا بها عرباً 
ومسلمين في جزيرة سلدونغ (لوزون الآن) في عهد 
راجا سليمان حاكم مانيلا ابن أخت حاكم توندو. 

السرازين 

ذكر مركوبولو كما تقدم_أن الذين نشروا 
الإسلام في برلاك هم السرازين. وكلمة سرازين محرفة 
عن سراكنو عند الروم المحرفة عن شراقة أي الشرقيين» 
وتطلق على العرب؛ ثم أطلقت على المسلمين» وفي 
اللاتينية «سراكنو» يقصد به العرب الرحل . قال جرجى 
زيدان1" .من ذلله نا رفي لاعن قيلة النتراسين 
وهي من القبائل التي عرفها اليرنان في جزيرة سينا 
)١(‏ جريدة الأهرام 77 سبتمبر 1977م . 


)2( فيليب حتي #العرب» ص1517. 
(5) العرب قبل الإسلام 54. 


ل 


وورائها شرقاً؛. وأصل هذا الاسم مجهولء ويظن 
بعضهم أنه تحريف الشرقيين في العربية وقال آخرون إنه 
تصحيف الصحراويين أو السراقين أو الشركاء أو 
غيرهمء وقد اشتهر هذا الاسم عند اليونان حتى أطلقوه 
على سكان جزيرة العرب. 
العرب والفرس 

جاء في «حكاية بولوجاوا؛ أن تجار العرب والفرس 
كانوا ينشرون الإسلام بين الوئنيين في البلدان التي 
يقصدونهاء وكثيراً ما نجحوا في مساعيهم لأن التعاون 
طبيعي في العرب والذكاء وقوة العزيمة فطري فيهم». 
علاوة على مصاهرتهم للأهالي. 

قال فن دن بيرخ7©: إن العرب قد استوطنوا 
الأرخبيل أو نسلهم بعد مملكة ماجاياهيت العاتية 
واختلط العرب بالأهالي وصاروا حكاماً وكان لهم نفوذ 
واسع . 

وفي الحكايات الجاوية أن ابن ملك باجاجاران في 
أواخر القرن الثاني عشر الميلادي ترك الملك وغامر في 
التجارة والتقى بعربي فأسلم على يده وعاد إلى وطنه 
يرافقه العربي لترغيب الملك في الإسلام ففشلا. 

انتشار الإسلام في الهند الصينية 

قال سالم هاراهاب: لم يسترع الاهتمام انتشار 
الإسلام في الهند الصينية» ولعل تجار العرب والفرس 
الذين يأتون للتجارة منذ القرن العاشر هم ناشرو الإسلام 
بين سكان السواحل» غير أن الذي استرعى الاهتمام 
هي هجرات الملايو إلى تلك الأماكن ابتداءً من أواخر 
القرن الرابع عشر. 

ذكر المؤرخون أن علياً رحمه الله (سونن أمبيل) 
جاء من جامباء وأن سونن بجاكونغ من سلالة الملك 
كيان من جامباء فهذا يؤكد أن الإسلام في وقت ما جاء 
ماراً على الهند الصينية . 


)١(‏ فن دن بيرخ ص؟9١‏ و195. 


اندونيسيا 


الدعاة 

قال فن دن بيرخ: إن تأثير العرب في القرن 
الخامس عشر أشد من تأثير الهنادك» وهو تأثير يكاد 
يكون خيالياً ولكنه واقع» لأن أكثر العرب ذوي النفوذ 
الواسع هم من السادة الأشراف العلويين» في حين أن 
عرب حضرموت الآخرين لم يستطيعوا السيطرة على 
اعتقادات الهنادك «وقال: إن سبب تأثيرهم في أمراء 
الأهالي بالجزائر الهندية راجع إلى مؤهلات العرب لأن 
أكثرهم من نسل مؤسس الإسلام؛ وهذا واضح». 

قال بيخمان: إن الداعية ملك إبراهيم المدفون في 
كرسيك وهداية الله المدفون فى جيربون عربيانء ويزيد 
الاستاة بيات أنه لمان عاء من مالاب 


ذكر الدكتور فيصل السامر: أن أول داعية للإسلام 
في جزائر الهند الشرقية مجهول الاسمء غير أن التواريخ 
الجارية ذكرت أسماء كثيرين من دعاة الإسلام الأوائل 
مثل ملك إبراهيم ورادين رحمة أو سونن أمبيل (راجع 
فن دن بيرخ) وسونن كيري ورادين فتاح وغيرهم. أما 
ملك إبراهيم فهو من ذرية الحسين بن علي غك . 
وقال: ولعل أول عهد جزيرة جاوا بالإسلام هو عام 
٠ه‏ . (560م) حيث روى الرحالة سليمان السيراني 
أنه شهد أيام سياحته في أواخر القرن الثاني الهجري 
على الأكثر مسلمين في جزر السيلي (أي السليبس). أما 
جزر الفليبين فقد دخلها قوم من العلويين أيام الخلافة 
الأموية فاستوطنوا وملكوا وماتوا بهاء في حين أن 
الدعوة الإسلامية وصلت أيام الخليفة عثمان إلى 
000 

جاء في مقال نشر تباعاً في جريدة «بوارتا سورابايا» 
أن بنت ملك جامبا التي تزوج أختها ملك ماجاباهيت 
تزرجت عربيا كان قد جاء إلى جامبا للدعوة إلى 
الإسلام فرزقت منه ولداً هو رحمة الله (سونن أمبيل) 
المدفون في سورابايا. 


)١(‏ في مقال عن «الأصول التاريخية للإسلام في أندونيسيا» بمجلة 
الأقلام جلاء آذار 19578م. 


اندونيسيا 


وتذكر التواريخ الجاوية أن الشريف إبراهيم بعث 
إلى جاوا لنشر الإسلام» فتوجه إلى جامبا ولقي ملكها 
وأعلمه بأنه عربي ينتسب إلى الرسول محمد ,َلك وأنه 
داعية إلى الإسلام» فأسلم الملك على يده وزوجه ابئته 
أخت الأميرة «داراواتي» #زوجة ملك ماجاباهيت». 
وإبراهيم هذا هو والد على رحمة الله. 

وفي «سجارة ملايو» أن سفينة عربية وصلت وعليها 
ربان يدعى عبد العزيز إلى ملاكا فأسلم ملكها على 
يده وسمي السلطان محمد شاه عام 157/5١م؛‏ وأن 
ميراسيلو أسلم على يد الشيخ إسماعيل جاء ومعه رجل 
من ملابر يسمى محمد الصديقي» وأن الشيخ عبد الله 
اليمني وصل إلى قدح وعلى يده أسلم الملك. 

وفي تاريخ جزائر الملوك أن الذي نشر الإسلام بها 
هو الشيخ منصور الذي جاء من بلاد العرب. ووصل 
الإسلام إلى سوكادانا على يد الشيخ شمس الدين فأسلم 
ملكها المتوفى عام 1717م كما سيأتي . 

وفي كتاب لنور الدين محمد عوفي عن ابتداء 
دخول الإسلام إلى الصين: أنه لما كثر اضطهاد 
الأشراف العلويين مدة الدولة الأموية هاجر بعضهم إلى 
حدود الصين» وهناك على شاطئ نهر أقاموا لهم بيوتاً 
سكنئوها وهادنوا امبراطور الصين وخضعوا لحكومته 
فمد لهم يد المساعدة(9 . 

وفي «سجارة عالم ملايو»: في حضرموت جماعة 
من السادة الأشراف هم الذين يسمون بالعلويين» فمن 
هذه الجماعة ظهر كثير من العظماء دخلوا إلى جاورا 
فوجدوا بها مكانة ونالوا المراتب العالية في بيراك» 
وتولى بعضهم السلطنة في برليس (ملايا) وسياك 
(سومطرا) وبعدهم تكائر العرب وتوالدوا هنا وكثر 
حجاج الملايو. 

ويعتقد ملوك بروني أن أصلهم عربي» وكذلك 
سلاطين جزائر الملوك وغيرهم. ذكر الأستاذ محمد 


.م1901١ في مارس‎ ٠ مجلة الموسوعات السنة‎ )١( 


١١ 


عبد الكريم أمر الله (حمكا) في كتابه أن الأندونيسيين 
يعتقدون اعتقاداً متوارثاً بأنهم تلقوا الدين: عن العرب» 
عن شيخ داعية أو سيد شريف من سلالة الرسول2©0. ثم 
ذكر أسماء الدعاة كالشيخ إسماعيل الذي جاء إلى 
سمودرا ‏ باسي» والسيد عبد العزيز الذي أسلم على 
يده الملك «براميسوارا» والشيخ عبد اللّه عارف» 
وتلميذه برهان الدين في أجيه» وملك إبراهيم المنتسب 
إلى زين العابدين بن الحسين بن علي في كرسيك» 
وهداية الله المنتسب إلى الرسول ولو . (وذكر هذا أيضاً 
البروفسور حسين جاياد ينينغرات في مجلة «بهاسا دان 
بودايا» وغيرها). ثم ذكر أن سلاطين جزائر الملوك 
يعتقدون أنهم من سلالة جعفر الصادق نك ومثلهم 
سلاطين بروني» وأن أول ملوك بروني «أوانغ بتاتر) 
وسمي السلطان محمد على يد الشريف على الذي 
تزوج بنت «بندهارا باتيه براباي» بنت أ السلطان» فلما 
توفي السلطان محمد تولى بعده أخوه السلطان أحمدء 
ثم تولى بعده الشريف علي (توفي في أوائل القرن 
الخامس عشر) ثم ابنه الشريف سليمان. 

وفي حكايات أهالي تكارونغ (عاصمة كوتي في 
كاليمانتن) أن الإسلام جاء على يد أحد السادة الأشراف 
من دمك . 

أعقب أولئك الدعاة أبناءً وأحفاداً اندمجوا كل 
الاندماج في الشعب. ولبعضهم سجلات تثبت أنسابهم 
وقد رأيت وثيقة خطية قديمة بحروف عربية هي سلسلة 
نسب يتصل إلى السيد عبد الرحمن السقاف. ووثيقة 
أخرى لمس أحمد بن كياي مس مجيد يتصل إلى السيد 
علي بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر سليل 
جعفر الصادق غ822 . 

الدعاة التسعة 

وهنا يأتي الحديث في الدعاة التسعة المعروفين في 

جاوا باسم «الأولياء الشبمةة ال تود كد كارات 


.7١ص «سجارة أمة إسلام» ج4‎ )١( 
إسلام» ج4 ص‎ 


شن 


'فيهم»؛ كما توجد مقابرء فمن هؤلاء: علي رحمة 
الله بن إبراهيم (سونن أمبيل) توفي عام 7ه 
(1481م) وابنه محمد هاشم الملقب سونن درجة» 
ويلقب أيضاً «ماسائيه مونات» في سدايوء ومحمد عين 
اليقين بن إسحاق (سونن كيري)» وإبراهيم بن علي 
جاكا في «كاديلانغو» بقرب دماك ابن.الأمير ملايا 
كوسوما تلميذ إبراهيم بن علي» ورادين براواتا الملقب 
سونن موريا في جبل موريا شمال مدينة قدس» وجعفر 
الصادق مؤسس مدينة قدس وبانى مسجدها المسمى 
بالمسجد الأقصى. وملك إبراهيم المتوفى عام 48577ه 
(111١م)‏ في كرسيك» وهداية الله في كونونغ جاني في 
جيربون. وهناك آخرون قد يعد بعضهم من الدعاة 
التسعة. 


الألقاب 

لكل داعية لقب أو ألقاب وأسماءء وقد تختلط هذه 
الألقاب بعضها ببعضء أو يدخلها التحريف والتحوير. 
ومن الأسباب تحريف الألسن تبعاً للهجة واللغة» ومنها 
تداخل الألقاب لشخص واحد حتى قد يضيع بينها 
الاسمء ومنها العادة التي تقضي بعدم ذكر الاسم 
الحقيقي أحياناً للاحترام» وهذا شائع حتى في الأزمان 
المتأخرة. فالشخصيات قد لا تعرف من ألقابها فقط 
وهي متعددة ومن الألقاب التي عرفت أسماء أصحابها 
نذكر على سبيل المثال: انكو كونينغ لقب السيد 
الشريف زين الحسيني القدسي في رياوء وجاياد بيارا 
لقب نظام الدين عبد الله وبتعيران بلانغو لقب محمد 
جلال الدين» واسكندر شاه كرامت سني هودانغ لقب 
محمد بن عبد القادر العباسي» وبنغيران ويراكوسوما 
لقب السيد محمد بن عيدروس الجفري أحد وزراء 
سلطنة جامبي» إلى غيرهم . 

آل عبد الملك والسلالات العريية 
مقدمهم وانتشارهم في جاوا 
قال فن دن بيرخ : لقد اضمحل بعض الأسر العلوية 


اندونيسيا 


بحضرموت ولكنها لم تنقرض هناء فإن أسرة آل 
عبد الملك موجودة بالهند وتلقب هناك بآل عظمت 
خان» وآل عظمت خان ‏ حسب شجرة الأنساب - 
ينتسبون إلى السيد عيد الملك بن علي بن محمد 
(صاحب مرباط) توفي بالهند. 

وفي شجرة نسب ملوك باليمبانغ ذكر لعبد الملك 
وسلالته» وهي شجرة كتبت عام ١71١1١ه‏ منقولة من 
أصل قديم . وفي تاريخ باليمبانغ تأليف الأستاذ أحمد 
عاقب ذكر لسلالة عبد الملك في باليمبانغ» وكذلك في 
كتاب «سوتن كيري» تأليف أبو فطاني محمد عرفان» 
وفي نشرة إدارة مسجد أمبيل في سورابايا عن #سونن 
أمبيل» أنه ابن جمال الدين بن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الملك. وفي شجرة ملوك جيربون التي لدى 
السلطان شمس الدين كسبوهن» وفي الشجرة التي لدى 
كياهي مسلم بن محمد صالح المنتسب إلى سونن 
جيربون» والشجرة التي لدى الكياهي راد زين 
العاشقين؛ والتي لدى كيان عبد الحليم في مجالينكاء 
وفي سلسلة أنساب ملوك بانتن التي رتبها توباكوس 
إسماعيل بن محمد وأحمد جافيلوس من بانتن. 

ذكرنا هذه الأسرة لما كان لأفرادها من المكانة فى 
التاريخ » فلنذكر هنا مقدمهم إلى هذه الجزائر آخذين 
جانب الاختصار. 


مقدمهم 
في أواخر القرن السادس الهجري سافر السيد 
عبد الملك من تريم بحضرموت إلى الهند. ثم تفرق 
أحفاده إلى كمبوجا والصين وسيام في أوائل القرن 
السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) فنزل حسين 
الملقب جمال الدين في كمبوجاء ويسميه الجاويون 
جماد الكبرى أو جماد الأكبر» وله ولدان هما إبراهيم 
وعلي نور العلم (أو نور الدين) . 
قالوا("2: إن الإسلام وصل إلى جاوا بطريق باسي 


)١(‏ عانه قاعل مومع عل .ط. 


اندونيسيا 


(بسومطرا الشمالية) وأن الشيخ جماد الكبرى ينتسب 
إلى الإمام زين العابدين» وأن أكبر أبنائه إسحاق 
وإبراهيم في جامباء ولكن المعروف أن إسحاق بن 
إبراهيم . 

تفرقت هذه الأسرة فصحب إبراهيم أباه حسينئاً إلى 
سيام وجاوا ‏ كما ذكرت هذه الكتب الجاوية القديمة - 
ثم وصل علي بن إبراهيم بن الحسين إلى جاوا . 

قال سالم هاراهاب0©: إن علي رحمة الله وصل 
إلى كرسيك وقد سبقه عربي يدعى جماد الكبرى تزوج 
إيراهيم (ويلقب اسمارا) بن الحسين بنتاً من كمبوجا 
تدعى (جندا وولن) فرزق منها ولدين هما علي الآنف 
الذكر وإسحاق الذي كان ينشر الدعوة في باسي» وبقي 
علي للدعوة في سوراباياء وأخوه يتردد إلى جاوا 
الشرقية» ومن الصدف أن مرضت الأميرة «ديو سكار 
دادو؛ بنت ملك بانيوانغي مرضاً شديداًء فطلب أبوها 
من إسحاق معالجتها ووعده إن أبلت من مرضها أن 
يزوجه إياها وأن يعتنق الإسلام ويعلن إسلامه. فلما 
نقهت الأميرة تزوجها إسحاق ولكن لم يسلم الملك» 
فطالبه إسحاق بالوفاء بوعده وألح عليه؛ حتى استاء 
الملك من إلحاحه فطرده وأقسم ليقتلن من تلده ابنته من 
زوجها إسحاقء فلما ولدت( أرسلت طفلها سراً إلى 
كرسيك وفوضت تربيته وكفالته إلى امرأة مسلمة هي 
«نياي كديه بيناتيه» أرملة الأمير ١كي‏ كديه سمبوجا» أحد 
امراء ماجاباهيت (قبرها الآن فى حارة كبونغسوان) وما 
زالت معظمة إلى اليوم9 . ْ 

سمي المولود الجديد محمداًء ولقب فيما بعد 
«عين اللقينة ولقية الأهالي «رادين باكو» وعرف أخيراً 
بلقب «سونن كيري» بعد بنائه المسجد في كيري ودفن 
هناك. ولما بلغ الثانية عشرة من عمره أرسلته مربيته إلى 


)١(‏ ص1. 

(1) ولد في سنة 1871/ 1879م كما #سجارة كهيدوفن سينن 
خيري» تأليف أبو فطاني محمد عرفان. 

(؟) سالم هارهاب ص 55. 


نفل 


عمه علي رحمة الله ودرس عليه ؛ ثم تزوج ابنته عشيقة 
الملقبة (راتوا أيو موميسي) «أو ديوي مرتا سيام» كما في 
#سجارة كهيدوفن سوئن كيري». 


ذكر وولبرس أن ناشري الإسلام جاؤوا من بلاد 
العرب عام ٠158م‏ (481/اه) نقريباً» وصل إلى جاوا 
أفراد من أبناء تلك البلاد» بينهم الشيخ مغفور المسمى 
ملك إبراهيم ومعه اثنان من أقاربه» وفدا من ملك 
«كرانغ» ويسمى «جرمين» وهو نشيط في نشر الإسلام 
«وقال: إنهم نالوا حظوة لدى ملك ماجاباهيت والشعب 
واستطاعوا أن يجتذبوا الأهالي إليهم وينقذوهم من 
الخرافات وكانوا يتساهلون معهم ولا يتشددون في 
الأحكام؛ وهم الذين أطلقوا اسم كرسيك على بلدة 
تاندس» . 


ذكر ويسليوس أن كرسيك قبل عام ١١١٠م‏ كانت 
مدينة عامرة ومرفأ للسفن قبل عصر ماجاباهيت 
والتجارات بينها وبين جزائر الملوك إذا لم يكن العرب 
هم الذين بدؤوا بها فإنهم على الأقل قد سيطروا عليهاء 
وقبل ذلك بزمن يعيد كان تجار العرب قد أقاموا بجزائر 


الملوك . 


ثم ذكر مولانا مغفور أنه جاء ومعه أخوه إبراهيم 
ومعهما نحو أربعين شخصاً إلى كرسيك. وأنهم جاؤوا 
باسم سلطان قضة 860535 المسمى ابوكبايه سادة 
سلام» لنشر الإسلام» وقضة تسمى أيضاً جرمين. 
وصلوا إلى مكان يسمى «كروراسي» وما زال اسم 
كرواسي معروفاً حتى سنة ١٠10م2‏ وذكر توجه مغفور 
إلى ماجاباهيت لدعوة ملكها إلى الإسلام ولكنه لم 
يسلم غير أنه ولاه على كرسيك؛» فأقام هناك مع أخيه 
إبراهيم» ودفن بمقبرة كابوراء وترك مغفور ابنا هو 
محمد الصادق» وخلف إبراهيم ابئاً هو ملك إبراهيم. 
وذكر أن ملك قضة زار ماجاباهيت عام 48م 
(40ه) وأن الذي فتح الطريق من قضة إلى كرسيك 
هو ملك إبراهيم لا والده. وأن السلطان لما جاء كان 
بعد وفاة مغفمورء فتوجه مع ملك إبراهيم ومحمد 


١*5 


الصادق إلى ملك ماجاباهيت فلم يسلم الملك وعادوا 
جميعاً. وتوفيت بنت ملك قضة في ليران بقرب 
«جرمي» وتوفي إبراهيم عام 877ه (519١م)‏ ومحمد 
الصادق عام 451ه (1470م) وقد أصبح الإسلام 
ثابت الأركان. 

ذكر الكاتب هاخمان2(0 أن عام 1787م هو العام 
الذي وصل فيه جماعة من العرب إلى كرسيك» وليس 
معنى هذا أن ذلك أول مرة عرف العرب فيها جاواء 
ولكنه العام الذي نزلوا فيه وأقامواء فالسياح الصينيون 
لقوا عرباً في دواخل جزيرة جاوا قبل ذلك بقرون. 

وذكر البروفسور حسين جاياد ينينغرات اسم 
الجرمين» وأسماء أفراد من أسرة ملوكها هم جينول 
ابيدين (زين العابدين) من جنوب شاندس» وسيبين» 
وملك إبراهيم» مغفوره وصديق محمد؛ وقال (في ص 
4 و7074) إن ملك إبراهيم من أقدم الدعاة» وإن 
تاريخه مشتبك بتاريخ بنت أخيه «بوتري سواري» التي 
تعرف باسم «بوتري ليران» وذكر القصة كلها . 

أما على رحمة الله (سونن أمبيل) فقد وصل إلى 
جاز عام دياف زوه 17م ) رتقرل الممناذن الغوية إن 
وصوله كان بأوائل القرن الخامس عشر وعمره عشرون 
عاماً؛ مر علي باليمبانغ في طريقه إلى جاوا ونزل ضيفاً 
على أميرها «الأيا دامر فأسلم الأمير وسمي عبد الله . 

وكان لدى الأمير شاب ترعرع في كنفه يدعى «جايا 
ويشنو' وهو الذي عرف أخيراً باسم عبد الفتاح» فمن 
هو هذا الشاب؟ 

كان للملك براويجايا الخامس ملك ماجاباهيت 
جارية تدعى «ديوى ساري» فحملت منه فأرسلها إلى 
الأمير أيادامر أمير باليميانغ» وولدت ابن هو «جايا 
ويشنو» هذا. وهذه الحكاية لها أشباه في حكايات 
أخرى» ولا ندري لماذا تكاثرت أمثال هذه الحكايات. 


توجه علي رحمة الله ومعه عبد الفتاح وحسين 


.55 سالم هارهاب ص‎ )١1( 


اندونيسيا 


أخوه إلى جاواء وتزوج بنت أمير توبان الأميرة نياي 
أكنغ مانيلاء ورزق منها ابنه هاشم (سونن درجة) وابنه 
إيراهيم (سونن بونانغ) ووصل إلى قصر ملك 
ماجاباهيت فاستقبل استقبالاً حسناًء وتلقته زوجته 
الأميرة «دار أواتى» بنت ملك جاميا التى هي خالته؛ أي 
أخت جندا وولن» ثم جعل له النفوذ على بضعة آلاف 
من الأسر في أمبيل» وهو أول من لقب من الدعاة 
باسنون»2. 

أما ابناه هاشم وإبراهيم فقاما بالدعوة في ناحيتين 
من الشواطئ الشمالية لجاوا الشرقية. وكانا يتعاونان مع 
سقوط ماجاباهيت ‏ كما في بعض المصادر ‏ وتوفي 
إبراهيم بعد ثلاث سئوات من وفاة محمد ودفن في 
توبان. 

قيل إن سبب نكوص ملك ماجاباهيت عن الإسلام 
أنه انتشر طاعون في البلاد فماتت بنت أمير جرمين التي 
جاءت مع والدهاء فظن الملك أن ذلك من غضب 
الآلهة؛ فعدل عن الدخول في الإسلام. حدث هذا قبل 
وفاة ملك إبراهيم بإحدى وعشرين سنة» أي في عام 
84م (07دم). 


انتشار الإسلام 

قال الأستاذ برج في كتابه وجهة الإسلام: تترامى 
حدود العالم الإسلامي في عرض هذه الجزائر وتمتد 
وهمية غير واضحة؛» وبينا تمتد حدود العالم الإسلامي 
شرقاً كل يوم أمام دعاة صامتين مجهولين مقطوعين 
وغير مبعوثين رسمياً. .». 

كان التيار الإسلامي يهب بلطف فيغزو القلوب 
ويمتلك النفوس» وود الدعاة 3 أبناذ هذه البلاد قلوباً 
تفتحت لتلقي ما أتوا بهء وأوواعا موتك الاستزادة 
من المعلومات الجديدة» ونفوساً صافية تحن إلى السمو 
واللطفء بعد أن قضوا ردحاً من الزمن فى قيود ثقيلة 
للكفوس فى فى الا بعك انا الحسب ويك 
وسائل الرفاهية إلا الملوك والوزراء ومن شاكلهم. 


اندونيسيا 


لذلك كانوا بعد ذلك خير عون للدعوة يلتهبون حماساً 
من أجل الدين ونشره في عزم للكفاح في سبيل الله . 

ويقول فن دن بيرخ (ص١١):‏ إن هناك أسباب 
خلقية وطبيعية جعلت الإسلام ينتشر حيث ينشر العرب 
تجارتهم» وكان الدعاة يتخذون شتى الوسائل للدعوة» 
حتى لقد اتخذوا الألعاب والحفلات التقليدية وسائل» 
وكان الداعية سونن كالي جاكا ممن بذل جهده ني 
تحوير الألعاب (الوايانغ) بأن أجرى حكايات عباد 
الأصنام في أساليب إسلامية( . 

قال هاراهاب: «ازداد الإسلام انتشاراً بوصول 
مسلمين من العرب والبوقيس والملايو والصينيين الذين 
جاؤوا زرافات في أوائل القرن السابع(" إلى كاليمانتن» 
فأهالي كاليمانتن المسلمون هم من سلالات هؤلاء 
القادمين27؛ ومعظم هؤلاء أرقى أدباً وأزكى ذهناً من 
الداياك إذ ذاك» وهم يعملون لاجتذاب قبائل الداياك 
إلى الإسلام»20) . 

ماشى الدعاة العواطف وتركوا للناس حتى أسماء 
الآلهة. فكلمة «سمبهيانغ» أي الصلاة مركبة من "سمبه» 
أي عبادة و«يانغ» أي إله» كما بقيت أسماء هندوكية 
لدى الجاويين لم تتبدل مع أن بعضها في معنى ألقاب 
إلهية؛ وكان الدعاة لا يستكفون عن مشاركتهم ني 
أفراحهم وألعابهم وحضور مراقصهم؛ بل أولوها عناية» 
وكان حسن الدين في بانتن أول ما يبدأ باختبار النفسيات 
والعادات. فإذا خبرها بدأ بالدعوة بالأسلوب الذي 
يتماشى مع العواطف وقد يطبب المرضى على أن تكون 
أجرة العلاج الدخول في الإسلام. 

كتب كاتب في جريدة «ماتهاري:29 فقال: «حينما 
اندشر الإسلام لم تقاومه الثقافة الهندوكية؛ فانتشر 
وامتزج بالعادات والتقاليد؛ ذلك لأنه لم يرتكز على 


)١(‏ سجارة عالم ملايو. 

)١(‏ هاحان. 
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)0( كانت تصدر في مدينة سمارانغ » في 8 يناير .١937”5‏ 
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السياسة» فتوغل في القلوب وانتشر في الآفاق» وليس 
مغنى :هذا أن المسلمين :لم يلوا الجهد في تش الثقافة 
الإسلامية العربية» ولكن انتشر برغبة الشعب لا برغبة 
سلطة من السلطات إلا نادرأ» وقال: «إن انتشاره لم 
يرتبط بتقدم السلطة ولا بتأخرهاء كما هو العكس في 
عصر الحكومات الهندوكية» إذ أن ثقافتها مرتبطة 
بالسلطة تتقدم بتقدمها وتتأخر بتأخرها» وقال: «إن 
انتشار الرسلام كان بسعي دعاة يتخذون في دعوتهم 
الأساليب السلمية المعتدلة» بقلوب مخلصة. وإرادات 
قوية» حتى تكائرت المدارس الإسلامية تكائراً عظيماً» 
ولم تزاحمها إلا المدارس الحكرمية (الاستعمارية) 
تدريجياء ومع ذلك فالرغبة شديدة لتعلم اللغة العربية». 


لقد انتشر الإسلام بصورة عجيبة» نشرها الدعاة 
ولم ينالوا حظا من مساعدة الملوك» بل اعتمدوا على 
القوة الكامنة في نفس العقيدة التي تأتي على كل ما 
ينصب لها من عراقيل خصوصاً من الإسبانيين(© . 

قال أرنولد: «يمكنك أن تعرف الطريقة في إحدى 
نواحي أندونيسيا ‏ هي الفليبين ‏ من هذه الحكاية: إن 
الطريقة التي اتخذها الدعاة لتعريف دينهم للأهالي هي 
أنهم كانوا يستعملون لغة الأهالي وتقاليدهم 
ويخالطونهم ويستكثرون من الإماء والعبيد لتكثير عدد 
المسلمين؛ حتى تمكنوا أخيراً من تكوين صلات وثيقة 
برؤساء الأندونيسيين ذوي النفوذ الواسع المهم في 
شؤون الدولة» وكانوا أكثر نشاطاً واجتهاداً؛ ثم ازدادوا 
تقدما بالتدريج. وتكونت لهم السلطة. واتصل عبيدهم 
بأمثالهم فقويت الروابط . ومع أن هذا كان يكفيهم قوة 
فإنهم حاولوا أن يترابطوا ويتفاهموا مع العظماء أكثر 
واعدين الملوك بالمساعدات إذا نبا أمر أو حاجة 
شديدة. ولعل هذه كانت طريقتهم أيضاً في نواحي 
أندونيسيا حتى تمكن المسلمون من الهيمنة على 
الشؤون الاجتماعية والسياسية بجهردهم المنظمة». 


)00( سالم هاراهاب» وارنولد. 


غيل 


«إنهم لم يأتوا بسيوف مسلولة» ولم يكونوا مغيرين 
ولا مستعمرين كالإسبان في القرن السادس عشر الذين 
جاؤوا بالسيوف والقوة والبطش لإدخال الأندونيسيين 
إلى دينهم ولم يكونوا كالأوروبيين الآخرين الذين 
احتكروا التجارات وآثروا الثروة فأهلكوا غيرهم.؛ إنهم 
جاؤوا تجاراً فاستعملوا عقولهم خلال ذلك» وثقافتهم 
لنشر دينهم. ولم تمر بأذهانهم فكرة الترقع والتسلط 
00550 

قال هاراهاب (ص71): «ومن الممكن بعد قوتهم 
وعظم نفوذهم في سومطرا أن يكرهوا الناس على أن 
يكونوا مؤمنين» ولكنهم لم يفعلواء بدليل بقاء أهالي 
باتاك ‏ وهم السكان الأصليون ‏ على دينهم وتقاليدهم 
فالإسلام انتشر تبعا للظروف». 

«ولم يدخل الإسلام إلى بلاد الباتاك إلا في القرن 
التاسع عشرء جاءها من ناحية الغرب» فدخل مندايلينغ 
وانكولا عام ٠186م»‏ تقريباً وعام ٠184م‏ وبها الآن 
وثنيون ونصارى ومسلمون». 

«دخل الإسلام إلى كاليمانتن سلمياً على أيدي 
جماعة من العرب من باليمبانغ"2 ومعلوم أن الإسلام 
وصل وانتشر في باليمبانغ منذ زمن» غير أن الوثنية 
بقيت فى القرى البعيدة زمناً. وأما فى المدن فالمسلمون 
كثرء ذلك لاتصالهم بتجار العرب©, فقد نشروا 
الإسلام في حين كان الملك وثنياً» ولما مات تولى بعده 
ملك مسلم عام 9٠69١م-9917ه»,‏ وفي عهده وصل 
الرحالة «أوليفر دو نورت» )مومه عل ععلافآه عام ١٠11م‏ 
فقال «إن الإسلام هو الدين البارز حينئذٍ في الشواطئ»؛ 
وقد استرعى تقدم الإسلام في سوكادانا اهتمام مركز 
الإسلام (مكة) إذ جاء في عصر الملك الثاني موفد من 
مكة يدعى الشيخ شمس الدين ومعه هدية خاتم 
ومضحفب ورنتالة من" الخليفة ؟ وسناء القلطان ميد 


)١(‏ عن كراوفورد. 
(0) عن دوزي. 
(*) عن ععلمة لامطعل. 


انلونيسيا 


صفي الدين (توفي عام 17117م2'00 أبن كيري كوسوماء 
وحينئذٍ كان وصول الأوروبيين». 
ظهور ممالك إسلامية 

وكانت نتيجة انتشار الإسلام ظهور إمارات وممالك 
إسلامية متعددة تختلف مدتها وسعة رقعتهاء مثل مملكة 
برلاك؛ سمودراء باسي» داياء لموري» أجيه» باليمبانغ 
وغيرها في سومطرا. وبروني» وسركاداناء وبنجر 
ماسيه وغيرها في كاليمانتن. ومكاسرء ولووك وأول 
ملوكها كمافي تاريخ الملايو والبوكيس ‏ 
لامروسالات» وإليه ينتسب ملوك بوكيس المشاهير 
الذي ملك بعضهم بلاد الملايو وغيرهاء وتالو وأول 
ملوكها عبد اللّهأول الإسلام»ء وواجؤ(١151م)‏ 
وأولهم لاسانكوروء وبوني (17511م)»: ومانغوند 
وأولهم يعقوب مانوب و (1844م) وبلانغ أوكي. 
وكورنتالو وغيرها في سولاويسي, إلى غير ذلك كثير؛ 
وتختلف أسماء الملوك وتواريخهم في الكتب القديمة 
وسيأتي ذكر بعضها. 

استمرار انتشار الإسلام 

من سوكادانا انتشر الإسلام إلى ماتن» كابواس» 
سامباس» لانداك. ممباواء بنجرماسين» بروني» وفي 
بزلاريسي انعسر في السراجل أولاً ندى السب 
المكاسري والبوكيس (سكان شبه جزيرة مكاسر في 
الجنوب الغربي من سولاويسي) ثم انتشر لدى 
الأليفورو» وتأخر وصوله إلى ميناهاسا ففيها الآن 
مسيحيون ولكن الإسلام انتشر شمالاً وجنوباً» ولما 
وصل البرتغاليون إلى هذه الجزر عام ٠164م‏ وجدوا 
في كوا عاصمة مملكة مكاسر قليلاً من المسلمين 
المهاجرين» ولم يسلم أهلها بعد» فسعى سلطان ترناتيه 
السلطان باب الله ١651٠١(‏ - 1614م) في اجتذاب 
صديقه ملك كوا إلى الإسلام وهو الملك «توني جلوا 
(1690-1576م) وفي عهدابنه «تبو كراينغ توني 


)١(‏ عن نيتشر. 


اندونيسيا 


ياسولوة وصل ثلاثة دعاة وهم: خطيب تونكال 
المعروف بلقب «داتؤري باندانغ» وخطيب سليمان 


داتؤري تيرو أوفدهم السلطان علاء الدين سلطان أجيه». 


فأسلم الوزير «كراينغ ماتوبيا» والأمراء والشعب (في 9 
جمادى الأولى ١٠١٠ه‏ - 71 سبتمير ١110م‏ (وهو 
الملك الرابع من ملوك كواء ولكن الأظهر أن الإسلام 
قد انتشر قبل إسلام الملك بنحو قرن على الأقل. لأن 
تجار المسلمين الذين يترددون إلى ملاكا والمقيمين بها 
انتشروا في بقاع الأرض ومنها سولاويسي بعد سقوط 
مملكة ملاكا بأيدي البرتغاليين عام ١151م‏ كما أن أهل 
سولاويسي معروفون بمغامراتهم البحرية فهم يقصدون 
كل مكان). «ووصلت مهاجرات البوكيس إلى الأنحاء 
البعيدة فكانت لهم مكانة» كما لهم مساع لنشر 
الإسلام»ء فوصلوا إلى جنوب جزيرة فلورس وامتزجوا 
بأهلها ‏ وكانوا قد تنصروا ‏ فأدخلوهم إلى الإسلام 
وكانت لهم تجارات عظيمة حتى في الإمارات الصغيرة 
في شمال سولاويسي. ودخل الإسلام في شرقي 
ميناهاسا وفيها من السكان نحو 6" ألفاً (أو ٠٠‏ ألفاً) 
نصارى بأواخر القرن السابع عشرء وكانت المسيحية قد 
انتشرت في عهد ملكها يعقوب مانوبو -1١7549(‏ 
04 بمساعدة الرهبان الهولنديين الذين تنفق عليهم 
الشركة التجارية الهولندية» واستمرت المسيحية فى 
أحفاده إلى عام 1844م حيث اعتنق ملكها الإسلام؟. ْ 


«وفي عام 1677م جاء شاب عربي وتزوج بنت 
الملك «كورنيليوس مانوبو» وهو الملك المسيحي 
الوحيدء. فأسلم كثير من الأمراء والوجهاء فانتشر 
الإسلام في "بولاانغ ماغوندو» . 

«وكان الملك يعقوب مانوبو يواصل الطلب ويلح 
على نائب حكومة هولندا في منادو ليعين مدرساً مسيحياً 
يكمل أعمال يعقرب باستيان» فذهب الطلب سدى. 
لأن الحكومة الهولندية ‏ كما يقول حاكم منادو ‏ لا 
يهمها أسلم أو تنصر ما دام مطيعاً للحكومة مخلصاً في 
خدمتهاء فأعلن الملك إسلامه وأسلم رعاياه» . 


يفل 


«وانتهز داعية عربي آخر فرصة حدوث زلزلة 
عنيفة» فأفهم الأهالي أن الوسيلة الوحيدة لسلامة البلاد 
والإمارة من الزلازل هي دخولهم في الإسلام» وساعده 
على ذلك الملوك والأمراء» والتف كثير من الناس 
حولهء غير أن دعوته لم يقارنها الخلق الرقيق الذي 
يرغب فيه الناس فأسلم نحو نصف السكانء وبقي 
آخرون على عبادة الشيطان» . 

وقد ذكرنا ما بذله الأندونيسيون من نشاط فى نشر 
الإسلامء فكان الأجيون يبعثون الدعاة إلى أندونيسيا 
الشرقية ويرسلون الكتب إلى شبه جزيرة الملايو؛ 
وللبوقيسيين فضل عظيم في مد نطاق الدين إلى مختلف 
الجهات. ولدعاة مينانكابور (سومطرا الغربية) شهرة 
بنشاطهم في العصور القديمة والحديثة فنشروا الدين في 
جزر أندونيسياء فكان العلماء من الأندونيسيين يقصدون 
القرى والجزائر الواحدة بعد الأخرى ويحلون بين 
ظهراني أهلهاء وممن قاموا بالدعوة في «سيدي كلانغ» 
و«تيكاليكا» باكيندو عارفين» وانتشر دعاة البوكيس» 
وكورونتالوء وبادانغ في ميناهاساء وممن قام بالدعوة 
في أواسط كاليمانتن القاضي مهارا عام ١٠16م‏ تقريباً» 
وأعقبه الحاج عبد الغني من الداياك. وغيرهم كثير. 

وسعى تجار البوكيس وغيرهم في نشر الإسلام في 
جنوب إمارة «ماغوندو» ومن هذه الإمارة ظهر رجلان 
من التجار هما حكيم باكوس ومام تويكوء فسعيا في 
نشر الإسلام في جميع نواحيهاء ومنها انتشر الإسلام 
إلى شمال إمارة «بولاانغ» وكان معظم أهلها في سنة 
مم مسيحيين أو وثنيين» بينهم عدد من المسلمين. 
وهؤلاء القليل كانوا عونا للدعاة العرب والبوكيس في 
نشر الإسلام» وكان المهاجرون من العرب والبوكيس 
في بدء انتشار الإسلام قليلين» ثم تكاثر عددهم . 

وسعى سلطان كوا بدوره لنشر الإسلام . 

«كيف دخل الإسلام 
إلى جزائر الشرق الأقصى»: 
كان أول دخول الإسلام إلى جزائر الفليبين على يد 


١4 


أحد الأشراف العلويين وهو حسن بن علي وينتهي نسبه 
إلى أحمد بن عيسى بن محمد النقيب ابن علي 
العريضي»؛ جد السادة العلويين بحضرموت وجزائر 
الشرق. جاء ذلك الشريف إلى الفليبين مرسلا من 
جهور الإسلامية ليدعو إلى الإسلام» فجد في الدعوة 
في جزيرة بوايان من جزائر الفليبين» فأسلم على يده 
ملك تلك الجزيرة وزوجه ابنته» وساعده على نشر 
الإسلام في تلك الأطراف. وتسرب إلى ميندانوء 
مكيندانو. سيبوء سولوء كوتابارو» تمبارو» ليبونغن» 
باكمبيان» . 

«وذكر الكاتب الدكتور نجيب صليبي سلسلة دخول 
الإسلام في تلك الأطراف بالترتيب وسلسلة ذلك 
الشريف الداعي الذي صار أبناؤه ملوكاًء وهو أول من 
علمهم الكتابة بالعربية». وذكر الشريف زين العابدين 
بأنه جاء من جهور ونزوج كريمة سلطانها ونشر الإسلام 
في ماكيندانوء وذكر سلالة نسبه كما وجدها ني 
السجلات القديمة. . .2 إلى آخر المقال. 

ولدت كريمة السلطان من زين العابدين ابناً لقب 
«شريف كبونغسوان» محمد وقد ولد للشريف ولد في 
جهور يلقب «سمبكن» وبنت تسمى «مزاوانغ»» 
وخلاصة ما ذكره نجيب صليبي في مقدمة كتابه المؤلف 
باللغة الإنكليزية» والمطبوع في مانيلا سنة 9408١م»‏ 
والذي اعتمدت عليه جريدة البلاغ ما يلي : هذه الكتابة 
الخطية هي المخزونة من القديم في خزانة الرئيس 
المستورا ماكيندانو» تلك الكتابة القديمة نظيفة مكتوبة 
بخط جميل متضمنة نسب كبونغسوان (الشريف 
محمد بن علي زين العابدين) وقصة خروجه من جهور 
ووصوله إلى ميندانو ودخول أهلها إلى الإسلام؛ 
واخرها متضمن سلالة السلاطين الذين حكموا بلاد 
بوايان من السلطان «بولواك فقيه مولا» وباقر الدين أخيه 
(من ذرية الشريف محمد) وهناك رؤساء ورجوات من 
ذريته حكموا سيبوء وسولوء وكوتابارو» وتمباء 
وليمبوغن» وباكمباين» وبوانساء وباسيلان» وزامبوكا 
وغيرهاء كتبت السلاسل بلغة ميندانو» ولم يأخذوا شيئاً 


اندونيسيا 


من لغةأخرىء لا من لغة الملايو ولا من اللغة 
العربية20 , 

«والبنت التي تزوجها زين العابدين هي «جاسول 
اسكيين؟ بنت السلطان اسكندر شاه» فولدت له ثلاثة 
آخرهم محمد الملقب كبونغسوان.ء ذكروا أنه لما 
وصلت سفينة الشريف ومن معه من الملايو استقبلوا 
افعقالا حناء ولمعا كيك مماته اكد دعر روساء 
العشائر والأمراء إلى الإسلام؛0 . 

قال هاراهاب ما خلاصته (ص18) وبعد حرب 
الإسبان وأميركا استقل المسلمون في ميندانو»ه وصارت 
لهم ملجأء وكذلك الحال في جزائر سولو بعد أن 
وقعت تحت حكم الإسبان من عام 181/8 م. 


تذكر إحدى شجرات العائلة في سولو أن أميراً من 
سومطرا يدعى «راجا بكيندا» جاء إلى ميندانو وباسيلان 
واستوطن سولوء وأقام فيها مقاطعة في أواخر القرن 
الرابع عشر على الأرجح» وكان أهالي سولو قد عرفوا 
الإسلام بعد مدة قصيرة من قدوم شريف أولياء اكريم» 
فالإسلام جاء أيضاً من سومطرا»0 . 


وكان أهالي جزائر الملوك يقاتلون مع مسلمي 
الفليبين ضد الإسبان» واستشهد في إحدى المعارك أحد 
علماء ترناتيه المسلمين7؟؟ وكان تجار بورنيو (كاليمائتن) 
يترددون إلى مانيلاء وحكام مانيلا من أقارب سلطان 
بروني» وراجا سليمان حاكم مانيلا الذي حارب 
الإسبان ابن أخ لأحد سلاطين بروني» وابن عم 
للسلطان سيف الرجال الذي حارب الإسبان دفاعاً عن 
بروني عام لال51١‏ و0٠198م.‏ 

ولسلطنة بروني مساع نشيطة في نشر الإسلام بين 
جاراتها عام ١1617م»‏ كما أن السلطان باب الله ملك 


.1٠١١7/7” عقود الألماس‎ )١( 

(5) نجيب صليبي في دراسات في تاريخ المورو (5) 14-5 وه 
و 

(5) المصدر السابق ص١5١‏ و”67١‏ و189. 

(4) جزر الفلييين م/ ص 184ل. 


اندونيسيا 


ترناتيه قام بتدمير كل ما أنجزه المبشرون البرتغاليون» 
بجانب مواصلته لأعمال أبيه السلطان هارون في ميدان 
العمل الإسلامي . وللملايويين نشاط في الدعوة إلى 
أقاصي جزر الفليبين ولا سيما من بورنيوء وكان 
المسلمون يسيطرون على التجارات» فلما جاء 
الاستعمار الإسباني كسدت التجارات وضعفت الدعوة. 
ومع ذلك فقد وصل دعاة المسلمين من بورنيو وجزائر 
الملوك إلى جزر الفليبين الجنوبية» فكتب الحاكم 
الإسباني عام 1618م فرانسيسكو دي سندي إلى 
السلطان سيف الرجال ملك بروني يسأله الحد من 
إرسال الدعاة إلى الفليبين وأواسط بورنيو» والسماح 
بوصول المبشرين الكاثوليك؛ فرفض السلطان الطلب. 

تقول الروايات الخاصة بجزائر الملوك إن الإسلام 
جاء على أيدي سبعة من الدعاة العرب قدموا من شبه 
الجزيرة» فنشروا الإسلام بين الوثنيين وعرفوا بأسماء 
غير عربية؛ وما زالت أضرحة بعضهم موجردةء 
وأشهرهم أبو بكر. ويقول نجيب صليبي إن قدومه كان 
في سنة ٠180م‏ تقريباً» وأنه يلقب «بدوكا مهاساري 
مولانا السلطان شريف الهاشمي» كما هو مكتوب على 
ضريحه» والذين تعاقبوا على السلطنة هم من سلالته 
حسب شجرة العائلة؛ وأحد الدعاة السبعة السيد على 
الفقيه ناشر الإسلام في جزيرة تاوى تاوى وما جاورهاء 
ولكن يظهر أن الإسلام قد وصل قبل وصول المخدوم 
كريم عام ٠158م»‏ فهناك ضريح لأحد العرب ني 
١اتمبت»‏ ]2م130 عام ١٠١1م‏ ومازال موجوداً 
ومحترما . 

وكلمة «مخدوم» في الهند وملاكا وأندونيسيا سابقاً 
بمعنى الداعية أو العالم» وليست لقباً لشخص واحدء 
فقد عرف بهذا اللقب الداعية كريم في «تاندوياناك» باني 
المسجدين الأولين في سولوء وما زال أحدهما باقياء 
في جزيرة سيمونولء, والداعية أمين الله في بودء 
وعبد الرحمن في جزيرة لوكوس. وإسحاق بن إبراهيم 
وغيرهم . 

وأبو بكر الذي جاء من ملاكا مرٌ على باليمبانغ 


كيل 


وبروني إلى سولوء وتزوج بنت بكيندا ملك بوانسا 
السيد أحمد بن علي زين العابدين بن علي الباقر أخي 
الشريف كبونغسوان (محمد) فعين وليا للعهد وهو الذي 
سن الأنظمة ووضع الأحكام في سولو وأثبت فيها كثيراً 
من التقاليد1 . 

ذكر صيني أن بجاوا ثلاث طوائف مسلمين قدموا 
من الجانب الغربي» وصينيون هاربون من بلادهم وقد 
أسلم كثير منهم» وأهالي البلاد0"). 

الثقافة الإسلامية 

الثقافة في التاريخ الإسلامي متماسكة الوشائج 
متحدة الجذور بين أندونيسيا وشبه جزيرة الملايو 
وجنوب الفليبين بل بينها وبين الهند والبلدان العربية» 
ويجدر ينا أن ننظر بصورة خاصة إلى سومطرا 
وكاليمانتن ومناطق أخرى فإن ارتباطها الثقافي الإسلامي 
بتلك المناطق أكثر من ارتباطها ببعض الجزر القصية من 
أندونيسيا نفسهاء ثم هي مرتبطة بسائر الأقطار الإسلامية 
ترابطاً ساير التاريخ وما زال كذلك . 

وقد ذكرنا أنه ظهر بالشرق اسم لامع لواضع نظام 
معروف هو السيد أبو بكر مؤلف كتاب «دار المظلوم» 
الذي حوى أنظمة وقوانين إدارية على أسس إسلامية 
وتعاليم لاهوتية في التوحيد. ويبدو أن التعاليم الصوفية 
كانت تدرس وتبحث بعمق لتطبق عليها القوانين 
والأحكام؛ بل تطبق عليها الحياة لذلك امتازت تلك 
العهود من النفوذ الإسلامي بهذه الجزر بروح الإخلاص 
والحب المحض. 

كانت كتب الحديث ومؤلفات الغزالى والفقه 
والتوحيد ندرس تاقد هده التلؤد 4 ونام على 
الدراسة والتعمق فيها انتشار اللغة العربية والتفقه فيها . 

يقال إنه يكاد يكون جميع سكان بانتن يتكلمون 
العربية أو يقرؤونهاء وكان في سومطرا علماءء واشتهر 


.157-175(3198-94و١65١ص نجيب صليبي:‎ )١( 


. غلاءجمعمت‎ )١( 


١6٠ 


سلطان باسي بإجادة اللغة العربية والفقه حتى أنه كان 
يستمع إلى الخطب والأشعار؛ وساعد هذه الحركة 
وصول علماء من الحجاز واليمن وإيران والعراق والهند 
وأنحاء أندونيسيا الأخرى» وممن جاء منهم الشيخ 
الفقيه أبو الخير بن حجر من الحجاز مؤلف «السيف 
القاطع في الأعيان الثابتة؛ عام ٠99ه‏ (1585١م)‏ ومن 
اليمن الشيخ محمد اليمني العالم في العقائد والإلهيات» 
ومن الهند الشيخ نور الدين محمد بن حسن بن 
محمد بن حميد الرانيري الأصولي الفقيه. وغيرهم. 

وظهر من العلماء الشيخ شمس الدين بن أبي 
عبد الله السمطراني المؤلف الفيلسوف المتوفى عام 
٠م‏ (40١٠ه)‏ تلميذ الشيخ حمزة الفنصوري» 
وكان رحالة ألف كثيراً من الكتب في الإلهيات 
والتصوف» وظهر بعده الفقيه إبراهيم بن عبد الله 
الشامي . 


أما الشيخ حمزة الفنصوري فكان ذا نفوذ واسع قام 
برحلات وطاف أنحاء سومطرا وجاوا وشبه جزيرة 
الملايو وسيام حتى وصل إلى الحجاز باحثاً عن 
«الحقيقة» و«عين اليقين» وألف في ذلك كتباً يدعو فيها 
إلى الوجودية» منها كتاب «زينة الموحدين» ثم عاد إلى 
وطنه باروس . قال في مقدمة كتابه إنه ألفه بلغة الملايو 
لمن لم يفهم العربية أو الفارسية. وهذا برهان على أن 
لغة التأليف إذ ذاك كانت العربية والفارسية . 

وبعده الشيخ عبد الرؤوف السنكيلي الملقب «تنكو 
دي كوالا؛ كان ينشر العلم ويبث آراءه عام ١17١م‏ 
تقريباً» وهو مؤلف كتاب «مرآة الطالبين» بلغة باسي» 
درس العلم في مكة المكرمة ١9‏ عاماًء ومن شيوخه 
الشيخ أحمد قشاشي بالمدينة المنورة؛ وعنه أخذ 
الطريقة الشطارية . 


وقد ألف عدد من الغربيين في السنكيلي هذاء منهم 
المستشرق رينكس عام 19404م»؛ وكتب جوهن 
دورنياس عن حمزة الفنصوري, والدكتور فورهرف عن 
الرانيري؛ ومنهم فن درنوك» وجوينبول» وفن رونكل» 


اندونيسيا 


وفن دن بيرخ» وستوك هرخرونيه») ودريوس وغيرهم» 
بحثاً في الرانيري نالت به الدكتوراة من جامعة أندونيسيا 
يجاكرتا . 


والرانيري تلقى علومه في سوراة بالهند فأرسل إلى 
أمير بوني يدعوه إلى هذا الدين» فأبلغ الأمير ذلك إلى 
شعبه فرفضوا ما دعا إليه سلطان كواء فاصطدم الفريقان 
في معركة انكسرت فيها بوني وأسلم ملكهاء وبسعيه 
انتشر الإسلام لدى الأمراء في المقاطعات المجاورة 
لإمارته . 

ومما يثير الاستغراب أن الإمارات التي حاربها أمير 
بوني استنجدت بسلطان كواء فبعث السلطان رسلا إلى 
انبر يوي يستطل التحقيقة»: وبفتك إليه بالأيئلة اكالية: 

١-هل‏ اعتمدت في حربك على من حولك على 
حديث رسول الله #©ه؟ 

١‏ هل اعتمدت على التقاليد المتوارثئة وحدها؟ 

“هل أخذت جانب الظلم والجشع النفسي؟ فإن 
كان الأول فلتقدم حجتك. وإن كان الثالث فعليك وقف 
القعال. 

لم يجب أمير بوني واستعدت كوا بجيوشها 
وتوجهت صوب بوني» واندلعت نيران ثلاث معارك 
حامية انتهت بانكسار بوني وهروب أميرهاء فألحقت 
بوني بسلطنة كوا. 

هذا ما حكاه «تافرنير» 1866م:276] الذي زار مكاسر 
عام 2001144 وبعد ثلاثين عاماً ثار أهالي بوني 
بمساعدة الهولنديين فأصبحوا يضارعون كوا . 

فانتشر الإسلام في سولاويسي وثيداً لينأء وبعد 
إسلام أهلها انقلبوا إلى نوع آخر من البشرء فبعد أن 
كانوا ذوي حماس جاهلي وثني أصبحت حماستهم مبنية 
على الحق والعقل» وبعد أن كانوا سكان أكواخ صاروا 
ركاب بحار وجواب أقطار("؛ وحملوا الإسلام إلى 


. هنقمآ مذئاةية؟‎ )١( 


.588-59 كراوفورد. (؟7)‎ )١( 
كراوفورد.‎ )7( 


اندونيسيا 


الجزائر الأخرى» ولم يعم الإسلام جميع أنحاء 
وانتشرت فيها المسيحية . 


أما جزائر الملوك فيقول البرتغاليون إن سكانها 
عرفوا الله قبل وصولهه(" وها أربع سلطئات: 

١‏ ترناتيه» وهي أكبرها تسيطر على ترناتيه 
والجزر حولها إلى جزء من هلماهيرا وجزء عظيم من 
سولاويسي وأمبون وباندا. وأول ملوكها مشهور مانامو 
أو جمال الدين» واشتهر من سلاطينها زين العابدين؛ 
والسلطان سر الله؛ والسلطان خيرونء لما قاموا به من 
كفاح مرير وحروب قاسية ضد اعتداءات البرتغال» ولما 
بذلوه من جهد في سبيل الإسلام؛ وقد جرت حروب 
بحرية عظيمة بينهم وبين البرتغاليين حتى ضعفوا أمام 
العدو في عهد السلطان مدرشاه عام 714١م.‏ 

؟ - تيدوري» وتشمل تيدوري والجزر حولها 
وجزء من هلماهيرا والجزر الواقعة بينها وبين إيريان؛ 
والشاطئ الغربي من إيريان وجزيرة سيرام؛ وأول 
ملوكها شهادتي أو محمد نقل عام 05917ه. 

- جيلولو؛ وتقع في أواسط هلماهيرا وسواحل 
سيراه الشمالية» وأول ملوكها درجتي عام ١617١م.‏ 

4 باجن» تقع في جزائر باجن وأوبي وغيرها. 
يقول البرتغاليون إن أول ملوكها زين العابدين عام 
١1م‏ 

ويفيد تاريخ هذه السلطنات أن ملوكها ينتمون إلى 
أصل واحدء وأن أبا الملوك هو جعفر الصادق الذي 
جاء إلى جزائر الملوك في ٠١‏ محرم ١41ه(//ا١٠1م)‏ 
وتزوج الأميرة نور الصفا عام ٠8١٠م.‏ 

في القرن الخامس عشر الميلادي جاء الداعية 
العربي الشيخ منصور إلى ملك تيدوري المدعو جيرالي 
فأسلم وتسمى جمال الدين؛ وسمى أكبر أبنائه 


)000( هاراهاب . 


١54١ 


منصور؟ وفي عهده وصل الإسبانيون عام ١187م.‏ 


ذكر إسباني جاء مع البعثة أن السلطان يبلغ من 
العمر 6ه عام وأنه لم يمض على وصول الإسلام 
خمسون عامأ("”2» وأن الإسلام انتشر في الجزر حول 
ترناتيه قبل انتشاره في تيدوري . 

نقل هاراهاب (ص77) أن الداعية الناشر للإسلام 
هو داتؤ ملا حسين7©؛ ونقل أيضاً أن ملك ترناتيه سافر 
بوتاه من جزيرة هيتو فعادا ينشران الإسلام وهذا كسابقه 
لا يتفق مع ما تقدم, وذكر أن وصول البرتغاليين 
والإسبانيين كان سببأ في تأخر الإسلام؛ لأنهم كانوا 
نفوا كل المدرسين والقضاة وجعلوا المدرسين من 
النصارى4©9) ومن ترناتيه انتشر الإسلام إلى جزيرة أمبون 
حتى بلغ عدد المسلمين بها الآن نحو نصف عدد 
سكانهاء والنصف الآخر مسيحي». 

«ووصل الإسلام إلى الجزر القريبة من سومباوا 
بسعي دعاة من سولاويسي عام ١٠١6٠‏ 0١همه١‏ ومن 
أسلم من أهلها حسن إسلامه وتهذبت أخلاقه, 
فالمسلمون بها متحضرون وهم أحسن إسلاماً ممن 
بجوارهم؟ . 
الإسلام بعد انفجار بركان تمبورا عام 1816م» إذ أفهم 
الأهالي أن سبب ذلك هو الإعراض عن أوامر الله 
فازدادوا تمسكاً بالدين وعاشوا أحسن مما كانوا عليه؛(2) 
والإسلام يتقدم والمسلمون يتكائرون فيهاء ووصل إلى 
بيما داعيان هما «كراينغ داتؤ دي تيرو» و«كراينغ داتؤ 


2. 1. 8. ©. 18هم ععقطه/ علء8051‎ )١( 

(؟) 368 365 بلماعهظه . 
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لبنتاء ثم وصل بعد سنوات الشيخ هوما والشيخ بانتا من 
مكاسر وأخذا في نشر الدين» وبنيا مسجداً؛ وأسلم 
أميرها وسمي عبد القهار عام 14١١٠3ه‏ (18108م) وقبر 
الداعيين المذكورين في تولوبالي». 

«وبسعي مهاجري البوكيس أسلم الساساك يقرب 
جزيرة لومبوك7©. وفي لومبوك طائفتان الساساك وهم 
مسلمون وسكانها الأصليون الذين هم أكثر عدداء 
أخضعهم هنادك جزيرة بالي في القرن الثامن عشرء 
وكانت حكومة بالي استبدادية ويسعى رجالها في نشر 
دينهم بين المسلمين فلم يفلحوا إلا قليلاً؛ وحاول 
المسلمون أن يحطموا قوى الهنادك مراراً فما قدرواء 
واتخذ الهنادك شتى الإرهاقات على المسلمين فاضطر 
هؤلاء إلى الاستنجاد بالهولنديين»9' قيل إنه كان بها 
حكومة قبل عام 1844م - قبل الزحف الهولندي الأخير 
عليها_تحت حماية هولنداء وفيها موظفون من 
المسلمين؛ فاستطاعت هولندا أن تستولي على لومبوك» 
وفي هذا تأيبد للإسلام بتلك الجزيرة»9 . 


وأول داعية وصل إلى جزيرة تيمورهو 
«اتولاكاناما» بن «بورا» من ترناتيه عام 1677م ومعه ستة 
أشخاص على سفيئة شراعية» فنزل في «باتوبسي» بقرب 
مدينة «كوبانغ» وبئى منزلاً صغيراً يدرس فيه مبادئ 
الدين والطريقة الصوفية» ثم جاء «ساغاجي سوسانغ؛ 
معاوناً له عام 1676م فقاما بالدعوة حتى بلغ عدد 
الأتباع 205٠١‏ فانتقلا إلى «كوبانغ سولور» وبنيا بها 
مساكن ومسجدذاء وكانت البلاد تحت السيطرة 
البرتغالية . ومدفنهما في "كويانغ سولور» ولذريتهما 
هناك الآن ألوف من الأتباع . 


وعدد المسلمين في جزيرة سومبا لا يتجاوز 1" في 
المائة من مجموع السكان» والبروتستانت "٠0‏ بالمائة 
والكاثوليك 7 بالماثة» والبقية على الدين القديم. وفي 


)١(‏ .1(527) ععومناد2 
(1) .1,489 معلصقلاه11 عم 
(*) دائرة معارف الهند الهولندية ج7/ 475 و4784 و074. 


اندونيسيا 


عام ١141م‏ كان بها داعية هو السيد عبد الرحمن بن 
أبي بكر القدري في مدينة «واينغابو» ثم نفته حكومة 
هولندا إلى «كويانغ» متهماً بعرقلة سير الحكم 
الهولندي. وأنه يدعو للثورة. 


«وإيريان والجزر الواقعة بشمالها الغربي التي كانت 
تابعة لسلطنة باجن أسلم كثير من سكانها بنفوذ السلطان 
زين العابدين عام 296167١‏ ما عدا سكان المناطق 
الداخلية فقد بقوا على دينهم القديم» كما أن تجاراً من 
المسلمين أتوهم عام ١1١7‏ من أونين و«أسلم بعض 
أهالي جزيرة كيبي (بين وايكيو وهالماهيرا) على أيدي 
مسلمين من جزائر الملوك». 

قال هاراهاب (ص57): «ولكن يبدو أن الإسلام 
لم يتقدم بها إلا قليلاًء وبدأ التبشير المسيحي بها عام 
6م . وقال الكابتن فورست( إنه قد أسلم كثير من 
الأهالي في عام 1095م (14894١١ه)‏ وهو يأسف على 
ذلك مدعياً أن جيرانهم المسلمين يمنعونهم عن 
المسيحية» والواقع أن الداعية الشريف الذي جاء من 
جهور كان قبل عام 905ه (١0٠15م).‏ 


في سنة 1807م كان داعية يعرف بإمام ديكير (إمام 
ذكر) قدم من جزيرة بجنوبي «سيرام» فنشر الدعوة 
بجزيرة أدى بجنوب أونين» وكثيراً ما يأتي مسلمون من 
سيراه وكورام فينشرون الدين في القبائل البدائية» كما 
فعلوا بقرب جزيرة كي» وما كنت تجد هناك في أواسط 
القرن التاسع عشر مسلماً واحداً ما عدا من بقي من 
سلالات المهاجرين من جزيرة بانداء وعلى الرغم من 
وجود الدعاة فإن الخنزير طعامهم والخمر شرابهم. 
والنساء أكثر تمسكا بالدين من الرجال» فهن يقاومن 
أزواجهن فى ذلكء. لذلك يتناولونها خفية من عيون 
زوجائهب) 0 , 
)١(‏ .350-352-3.شمععط مولا ملتطه. 
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ليق .64 - 74 ,7 ,معشاعمتطءمة م3ألساغط1' زه 7221نهل عط1' 


اندونيسيا 


1١ * 





«جاء نفر من تجار العرب من مدورا وجاوا وبالي 
فبذلوا جهدهم في نشر الإسلام بجزيرة كي» واتخذوا 
لذلك كل وسيلة» وافي أواخر القرن التاسع عشر بلغ 
عدد المسلمين فيها ثمانية آلاف بين 77 ألفاً من 
السكان900© , 


وصل العرب إلى ميندانو منذ "٠١‏ عاء20, وأول 
داعية أحد أشراف مكة» وقبره هناك مبني بأحجار كلسية 


وأصداف 8 


351 الطزيقة تمن التديل عمز بين :نذا الله ايان 
في مدينة بلكرام بالهند الذي أخذ العلم عن السيد 
محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس الملقب 
بصاحب سوراة؛ وسافر الرانيري إلى الحرمين سنة 
٠ه‏ وله مؤلفات عديدة منها اللمعان بتكفير من 
قال بخلق القرآن؛ و«صوارم الصديق لقطع الزندين» 
والرحيق المحمدية في طريق الصوفية» في مجلد 
ضخمء ومات قبل أن يلحق الخطبة به فنقل عن مسودته 
الشيخ صلاح الدين إبراهيم بن عبد الله وألحق به خطبة 
الكتاب في أوله وفرغ من نقله من مسودة المصنف لتسع 
عشرة من ذي الحجة 79١٠ه20".,‏ وله كتاب «السراط 
المستقيم» بدأفيه عام 4ه وانتهى منه عام 
4ه فى العبادات و«مرآة الطلاب» فى المعاملات» 
ولادرة الفوائد في شرح العقائد» و«هداية الأحباب في 
الترغيب والترهيب؛ عام 548١٠ه(1775م)‏ وهو 
مجموعة أحاديث بالعربية والملايوية» طبع بمكة حاشية 
على جمع الفوائد لعبد الله فطاني بالملايو: و«الفوائد 
البهية في الأحاديث النبوية» بالملايوء وانبذة في دعوى 
الظل» بالعربية في الرد على آراء شمس الدين» والفتح 
المبين على الملحدين» وهكفاية الصللات» و«التبيان في 


.7١١ /١١ دائرة معارف الهند الهرلندية‎ )١( 
.75١5-50١ فورست‎ )( 
السيد عبد الحي الحسيني في نزهة الخواطر ج559(8.‎ )*( 
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معرفة الأديان» ألفه بإشارة السلطانة صفية الدين ملكة 
أجيه. فرغ منه في 4 رجب 75١1ه .)١1194(‏ ومن 
تلاميذه الشيخ يوسف المكاسري مفتي بانتن» وله كتاب 
«بستان السلاطين'ظ وغير ذلك مما يدل على علمه 
وإلمامه بالتاريخ وعلوم الدين. وهو من أسرة آل ابن 
حميد هاجر جده من حضرموت إلى الهند.؛ ووصل إلى 
أجيه يوم الأحد ” محرم 47 ١٠3ه(١5‏ مايو 1771م) 
وهو الذي لقب أجيه بدهليز مكة لما فيها من العلماء. 

ولما كان الطلاب حينذاك يميلون إلى علوم 
التصوف سافر إلى مكة للاستزادة من العلم؛ ثم عاد 
ودرس التصوف وخاض موضوع «الأعيان الثابتة» 
وأصدر قوله الحاس.7(©. أما كتاب «بستان السلاطين» 
ففيه عدة أبواب» الباب الثالث عشر من المجلد الثاني 
في تاريخ أجيه0©. 

وجرت بينه وبين الشيخ شمس الدين السمطراني 
مناظرات» كما ناظر الشيخ حمزة الفنصوري الذي يقول 
بقدم الروح» أي روح محمد وَلقّهِ لأن الله خلقه من نور 
ذاته القديم؛ فنور محمد جزء من نور الذات الإلهي» 
فكان الرانيري يعارض هذا القول. كما يستنكر من يقول 
«أنا الحق» واشتدت المناظرة في عهد السلطان إسكندر 
الثاني» وأخيراً قتل حمزة. 

ظهر كتاب تاج السلاطين بالفارسية تأليف جوهري 
بخاري» ترجم إلى الملايو ومما يجدر الإشارة إليه أن 
جل الكتب المترجمة أو المؤلفة في المواضيع الإسلامية 
في تلك العصور ظهرت في أجيه؛ حيث كانت حكومة 
أجيه كثيرة العناية بالشؤون الإسلامية» فلا عجب إذا 
ترجم كتاب تاج السلاطين مراراً. وهو يشتمل على 
أبحاث في الإلهيات والإنسان والفطرة ونظام الملك 
والعدل والخلافة والإسلام والكفر وغير ذلك من 
المواضيع الاستطرادية. 


)0غ( الدكتور حسين جاياد ينيغرات ص خا 


() عطعقطة ل صء بعطءوتطهجم ‏ عدا عمتاعسوجيعلا مع 
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ولآراء الغزالي والعلماء السلفيين رواج وانتشار» 
كما لقيت آراء ابن عربي والحلاج من يتقبلها ويدرسها. 
وحدة الوجودء ووحدة الشهود وتأثير النيرين وأمثالهاء 
مواضيع تسربت إلى الأذهان؛ وظهر من كل نهج علماء 
دافع كل منهم عن رأيه ووجهة نظرهء وتوسعت المدارك 
وارتفعم مستوى الثقافة ونبغ في العلم نابغون. والحقائق 
تظهر بالاحتكاك كما تبدو النار عندما يورى الزناد. 

ومن العلماء في أجيه الصوفي عبد الله شاه محمد 
فق القع ناغير الشاين المتوفى في 5 ذي الحجة 
/املاهء وتاج الدولة عبد الرحمن الباسي المتوفى سنة 
٠"هدا‏ وكان قد درس بالحجاز وعاش في عهد 
الملك الكامل مع تاج الدولة قطب المعالي وغيرهم . 

وفي أنحاء أندونيسيا إذ ذاك علماء كثيرون؛ ألف 
بعضهم الكتبء وما زال بعضها معروفاً إلى اليوم» 
ولسنا في سبيل تعدادهم فإنهم كثيرء غير أننا نشير إلى 
أن الثقافة الإسلامية كانت سائدة» والعلماء والأمراء 
يحافظون عليها حتى كان للعلماء مكانة ممتازة لدى 
الشعب» وكان لتردد العلماء إلى بعض البلدان الإسلامية 
ولا سيما البلاد المقدسة أثر عظيم في التمسك بالثقافة 
ونشرها . 

قال الدكتور سنوك خونيه(" إن من المؤكد أن 
جميع الكتب العلمية في العالم الإسلامي معروفة في 
أجيه؛ وفي التعليقات التي كتبها العلماء دليل على مبلغ 
فهمهم الفهم التام. وأشاد هذا الدكتور بالعلماء 
المحققين في القوانين الإسلامية وعلوم الآلة واللغة» 
فهم يكتبون ويتراسلون باللغة العربية»؛ حتى أنهم في 
أحرج الأوقات خلال المعارك وفي الأماكن النائية في 
الغابات والجبال كانوا يستصحبون الكتب ويدرسونها. 

وقد وجد فن درماش لكو ٠٠١‏ كتاب بين مخطوط 
ومطبوع بمطبعة حجرية عندما زحف الهولنديون على 
«كومالا»؛ من بينها مخطوطات قد مر عليها نحو قرنين 


)١(‏ راجع بحث أجيه التي تكرر ذكرها هناء فقد أفردنا بحثاً مستقلاً 
هو على كل حال جزء من بحوث أندونيسيا. 
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آنذاك» ومعظم هذه الكتب بلغة الملايو ولغة أجيه ومما 
عثر عليه أيضاً كتاب إنجيل في اللغة العربية» وكتب 
أخرى في أحوال العالم في الهند وفارس وتركيا 
والسلاطين. 

وبرز في بنجرماسين في القرن الثامن عشر الشيخ 
محمد أرشد بنجر له كتاب «سبيل المهتدين؟ طبع بمكة 
المكرمة. ومن علماء أجيه «داينغ منصور البوكيسي» 
تولى القضاء فيهاء ويلقب بالشيخ دائم ابن الشيخ 
عبد الله الملك المبين. 


الأندونيسيون والأسفار 

عرف الأندونيسيون الأسفار وصناعة السفن من 
قديم الزمن» تخطوا بها البحارء وحملوا عليها 
حاصلات بلدانهم كما جلبوا عليها ما يحتاجون إليه؛ 
صنعوا السفن الطويلة منذ 7٠١‏ سنة قبل الميلاد('» 
وكانوا يبعثون الوفود إلى الصين وغيرها على سفنهمء 
والتفت سفنهم التي تقصد الصين وسيام والهند وبلاد 
العرب وإفريقيا بسفن تلك الأقطار. 

هذه الجزائر الأندونيسية حلقة اتصال بين الشرق 
والغرب؛ وطبيعي أن يلهم سكانها صناعة السفن 
وقيادتها والعمل في البحار عليهاء وأن من تشق أرضه 
الأنهر العريضة يضطر دائماً إلى اتخاذ الزوارق تجري 
مع التيار حتى ينتهي بها إلى البحرء وركوب الأنهر 
أسهل وسيلة وأيسر طريقة وآمن سبيل من اختراق 
الغابات ومجابهة الضواري والكواسر في الآجام . 

ألقى الدكتور بست محاضرة على أعضاء جمعية 
«ويلنغتون» الفلسفية في نيوزيلندا عام 6١94١م»2‏ ومما 
قاله: إن سفن الماوريين الصغيرة أقوى من سفننا. 
وهناك بيان أثار ضجة فى الأوساط العلمية لمنافضته 
للنظريات القكايحة امتدرته الجننفية اللقوية في 'بازيض 
جاء فيه أذ: الأندونيسيين هم أصحاب النفوذ في المناطق 
المجاورة لأندونيسيا. بدأت الأسفار ساذجة ثم تطورت 


)١(‏ البروفسور غوردون جيلد. 
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بحكم الزمن حتى أصبحت السفن تحمل الجيوش 
والمعدات وتغزو الحواضر وتحمي الممالك وتمتن 
العلاقات التجارية والسياسية . 

وكانت سفن العرب والفرس والهند والصين ترسو 
في جزر أندونيسيا وغيرها من جزر المحيط» وتصل 
سفن الصين إلى الهند وبلاد العرب» كل ذلك يجري 
أمام أنظار سكان هذه الجزرء فكان الاختلاط من 
أسباب ازدياد المعرفة بشؤون الأسفارء شأن الأمم 
الراغبة في النهوض والتقدم» وشأن طبع البشر وسنة 
النمو والتكامل» فتقدمت ملاحتهم وصناعة سفئهم . 

كانت أشرعة تلك السفن مثلثة أو مربعة غالبا 
جميلة في صنعها على صغرهاء ذات نقوش منحوتة في 
مؤخرها ويمتد خلفها وأمامها خشب يرتفع ثم ينعطف 
إلى السفينة من أعلاهاء وفي الخشب ثقوب توضع فيها 
المجاذيف». وعلى حافات السفيئة مقاعد للمجذفين. 
وفي معبد بوروبودور الأثري صورة للسفن الهندوكية 
وهي صغيرة ذات أطراف ثقيلة., لذلك عدلوها 
بالجناحين» وكان لمملكة ماجاباهيت سفن حربية» 
ولمملكة سري ويجايا سفن كثيرة. 

وفي العهد الإسلامي عرفت الإمارات والسلطنات 
بامتلاكها السفن وصناعتهاء وقد حارب الأمير يونس 
ثاني أمراء دمك البرتغاليين حينما استولوا على ملاكا 
بأسطول مؤلف من تسعين قطعة أتقن صنعهاء وعرفت 
مملكة بانتن بصناعة السفن وتأجيرهاء ولحكومتها 
أسطول حربي قويء تتألف كل سفينة في الأسطول من 
ثلاث طبقات مجهزة بالجنود والمدافع والذخائرء وقد 
جمعت في عصر واحد نحو 7٠١‏ قطعة. وكثيراً ما 
بعثت عليها الوفود إلى البلدان والممالك البعيدة وغزت 
بها أعداءها . 


ولأهالي مكاسر مهارة في صنع السفن والأسفار. 
قال الذكتور ف. وء ستابل :ما ترجمته تقريباً: 
مملكة كوا (مكاسر) كانت عظيمة لتجارتها وبسالة أهلها 
في الحروب» وقد تبوأت مركزاً مهما في آسياء يدل 
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على ذلك كتاب «انتؤ بلايران دري كراجاءن مكاسر دن 
بوكيس دي بولو سليبس» فإنه يفيد أن أهالي مكاسر 
وبوكيس كانوا كثيري الأسفارء غير أن سقوط ملاكا 
بأيدي البرتغاليين عام ١١15م‏ كان أول ضربة على 
السفن الإسلامية عموماً؛ ثم سقوط جزائر الملوك 
بأيديهم لوقوع نزاع بين الأهالي» فأهالي هيتو كانوا 
أعداء لأهالي سيرام» وأهالي ترناتيه خصوماً لأهالي 
تيدوري وباجن. 

وذكر أسباب الحروب التى نجمت بين مملكة 
مكاسر والهولنديين عام 777١م‏ في كتابه كما يأتي 
تقرزنا ‏ كان المكاسريون عند رمن بعد عتلقاء اضفار 
وأرباب تجارة؛ ومثلهم الهولنديون؛ فكلا الفريقين 
فيصطدم الفريقان . 

وممن حارب البرتغاليين الأميرة «راتو كالى نيامت» 
يهابون الدنو إلى شواطئ بلادها. واشتهر أهالي أجيه 
بركوب البحر وحروبه» فطالما حاربوا البرتغاليين 
فأوقعوا بهم الهزائم في البحرء ولشهرتهم هذه أطلق 
المستعمرون عليهم لقب «القرصان» وعندما زار القائد 
الفرنسي اغستين دبلو مقاطعة أجيه مندوباً عن ملك 
فرنسا ذكر أن أهم قوة تملكها أجيه هي الموة البحرية» 
فلها كثير جداً من السفن الحربية؛ وفي البر تعزز 
جيوشها فرقة الأفيال» وفي موانئها الثلاثة (أجيه ودايا 
وبيدي) مئات من السفن الحربية» وهي في ضخامتها 
أعظم من السفن التي تصنع في أوروبا ذلك الوقت» 
والسفينة المتوسطة منها طولها ١٠١‏ قدماًء فالأجيون 
ذوو مهارة فى صنع السفن الحربية» جميلة لكنها ثقيلة» 
عريضة جداً وعالية» وفيها غرف ذات مجاذيف طويلة 
وخفيفة» لكل مجذاف شخصان وبعد كل معركة تصان 
السفن ويعنى بهاء والمأمورون يؤدون واجباتهم بدقة» 
والمتهاون المهمل تصدر عليه الأحكام الغليظة» وفي 
كل سفينة عدة مدافع ضخمة بها 8٠١‏ من الجنودء كما 
أنهم يتناوبون التجذيف إذا هدأت الرياح. والأفيال 
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2 . 1 
وكانت السفن الأندونيسية تصل إلى الصين. وندخل 

وأهمل سلطان اكونغ ملك ماترام (جارا) صنع 
| لسفن. وك شغم بحروب الثورات ضدهء حتى لقد 
استنجد بالهولنديين لينتفع بسفنهم للضرب على 
الغائرين: وردبا اشترط على تقسة شروطأ إزاء 
مساعدتهم له بالسفن. 

دامت بحار أندونيسيا زمناً طويلاً تحت سيطرة 
المسلمين حتى بعد وصول الغربيين واستيلاء 
الهولنديين» غير أن المسلمين حصروا أعمالهم في 
السفن التجارية» واشتهر أيضاً أهالي بوتون ومدورا 
وسيبولكا وغيرها بصناعة السفن والأسفار. 

وحسب إحصاءات عام ”977١م‏ أنه دخل إلى ميناء 
سورابايا من السفن الأندونيسية 7477 سفينة في خلال 
دةوانح:7" > وكان فلافى المائة ما يبحمل على 
البحر بين شواطئ جاوا وسومطرا على تلك السفن بل 
أن كثيراً من الأجانب يفضلونها لرخص أجور الشحن 
والنقل عليها2. وقدر ما يدخل إلى ميناء مكاسر بنحو 
٠‏ في المائة من سفن البوكيس» كما جاء في التقرير 
السنوي الذي أصدرته الغرفة التجارية في مكاسر. 

وقد أشار إلى معرفة الأندونيسيين بأسفار البحر 
كثير من المؤرخين؛ من بينهم «فن ليرا عندما ذكر 
انتشار الإسلام» إذ قال ليس بالمستحيل أن يشترك 
الأندونيسيون فيه فإنهم رجال أسفار وسلاطين تجارة 
في دنيا التجارة بآسيا. 


المقابر الإسلامية القديمة 
تختلف المقابر الإسلامية بأندونيسيا في نقوشها 
والكتابات التي عليها فمنها ماهو على النقوش 


)00( محمد سعيد في «أجيه سبانجنغ ايد» ج١/ .١141‏ 
0س( مروج الذهب ج١/178.‏ 
(؟) غى .لمنهعنطعل8 موعط5 . 
(4) مجلة «ايكونومي ويك بلاد؟ 7/16 19717/175م. 
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الهندوكية المتوارثة؛ وبعضها على النقوش الإسلامية؛ 
وبعضها خليط» بل إن هذا الفن القديم كثيراً ما تجده 
في المساجد وقد أفادنا كثيراً ما كتب على المقابر في 
الاطلاع على أجزاء من التاريخ لولاها لبقي الشيء 
الكثير مجهولا . 

فى سومطرا الشمالية آثار مقابره غير أن بعضها قد 
زال تماماً» والبعض قد تتحطمت أحجاره وانمحى بعض 
الكتابات التي عليه؛ والبعض الآخر قد نبتت حوله 
الأعشاب وامتدت بأسفلها جذور الأشجار فأطاحتها. 
وبقي البعض سليماً. وقد اطلعت على الكتابات التي 
على هذه القبور وهي كثيرة في عدة أماكن» منها قبر 
الملك الصالح (توفي سنة 5795ه-17907م)2 وقبر 
السيد الشريف حسن خير ابن الأمير علي أسترابادي 
(توفي في ١7‏ ربيع الأول 177/ه 5115١م)‏ وقبر العالم 
عماد الدين علي ابن السيد عز الدين إسحاق الحسيني» 
توفي يوم الجمعة غرة محرم ا45/ه. وقبر العالم 
الشهير جولانا قاضي شريف إنزاه (توفي 6 صفر 
4ه8١105م).‏ وعلى آخر اسم الأميرة بهية بنت 
السلطان زين العابدين ابن السلطان أحمد ابن السلطان 
محمد ابن السلطان الملك الصالح (توفيت سنة ١171/هم‏ 
11م ). 

وفي بانكيانغ على نهر كامبر قبر نظم الدين الكامل 
عام ١0171ه-‏ 78١1م‏ وقبر برهان الدين الكامل في قرية 
كانت في تلك الناحية أيضاً عام ١٠57ه‏ 4١111م2‏ 
وفي مزرعة بقرب ميدان قبر لأحد العلماء هو إمام 
صادق بن عبد الله (توفى فى شعبان 994ه- 77 يونيو 
٠1م).‏ ددا 

وبين نهر باسي وجمبواير قبر حل الدكتور 
ستونزهيم الكتابة التي عليه؛ وهي كتابة أقرب إلى 
الحروف الجاوية وخلاصتها أنه: بنت ملك باسي من 
سلالة باروباسا المالكة لقدح وباسي (توفيت يوم 
الجمعة ١7‏ ذي الحجة ١4لاه‏ 1580م). 

وعلى قبر آخر كتب عليه اسم الأميرة نهير ساه بنت 
سلطان حيدر بن سعيد ابن سلطان زين العابدين اين 
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السلطان أحمد ابن السلطان محمد ابن الملك الصالح» 
توفيت فى / ذي الحجة “مه-1591ام وعلى قبر 
القائد الحربي يعقوب أنه توفي في محرم ها 


7م وآخر عليه اسم عبد الرحمن قيل إنه أمير في 


باسي» توفي في ذي القعدة ١1٠57ه--9١15ام.‏ 
وتوجد قبور ينتسب بعض أشخاصها إلى الخلفاء 
العباسيين منهم الأمير محمد بن عبد القادر الذي 
ينتسب إلى المستنصر بالله» توفي في رجب 877/ه 
(اغسطس 1519م). 
ولدي صور أخرى للكتابات والنقوش الموجودة 
على القبورء وعليها آيات قرآنية وأشعار عربية» وعلى 
قبر أبيات للشاعر سعدي الإيراني» وعلى البعض كلمة 
محمد مكررة» وفي بعضها محمد وعلي مكررتين» ولا 
يخلو قبر تقريبا من وجود العبارة الاتية: لا فتى إلا علي 
ولا سيف إلا ذو الفقار ولا موت إلا بالأجل. 
رمما وجدته مكتوباً على المقابر أبيات لابن 
الخطيب الصوفي التي مطلعها : 
يامن يرى مافي الضمير ويسمع 
أنت المعد لكل مايتوقع 
ووجدت هذه العبارات على قبر وهي: يا بن آدم 
لو عاينت ما بقي من يسير أجلك لزهدت فيما بقي من 
طول أملك» وقصرت عن رغبتك وحيلك.» وإنما تلقى 
قدامك ندمك. إذا زلت بك قدمك. وأسلمك أهلك 
وانصرف عنك الحبيب وودعك القريب ثم صرت تدعى 
فلا تجيبء فلا أنت إليه عائد» ولا فى عملك زائد» 
فاغتنم الحياة قبل الموتء والقوة قبل الفوت. . الخ. 
وهذه الجملة (الدنيا ساعة فاجعلها طاعة) كثيرا ما 
نجدها على المقابر» وعلى مقبرة أخرى أربعة أبيات 
مطلعها: 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 
فلقدعلمت بأنعفوك أعظم 
إذكنان لا يرجوك إلا يخسحنة 
فيمن يلوذ ويستجير المجرم 
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ينبغى التثبت فى قراءة كتابات شواهد القبورء فقد حدث 
عندما كنا أنا والبروفسور حسمين نينار- ندرس بعض 
الكتابات أن اختلفنا فى تعيين السنة» فقد رأيت على 
الشاهدة سنة ١٠8ه‏ وفهم البروقسور أنها عام ١١1ه‏ 
فبينت له أن كتابة 8 قد انثلم منه جانب فظهر كأنه رقم 
١‏ ولكنه مائل إلى اليسارء ويستبعد أن يكتب رقم ١‏ 
مائلاً من دون الأرقام الأخرى؛ ثم إن الكتابة بخط 
البروفسور حسين دينار حينما زار أجيه عثر على قبر 
مكتوب عليه .٠١١‏ والواقع أننا كنا ندرس صورة 
الكتابة على الشاهدة المذكورة بين الصور الأخرى فى 
جاكرتا. ومثل هذا ما صار في قراءة المكتوب على قبر 
#ستي حواء» وعليه عام 7ه فحسبه القارئ .4”١‏ 
ذكر هذا المؤرخ محمد سعيد. 


الممالك الإسلامية 
ظهرت ممالك وإمارات إسلامية أو تحولت من 
الوثنية إلى الإسلام فكانت في أندونيسيا إمارات» على 
كل إمارة حاكم يدعى راجا أو ما يشبهه. وكانت 
سومطرا موزعة كغيرها إلى إمارات؛ فلما جاء الإسلام 
تحولوا من شأن إلى شأن آخر نذكر منها: 


أول دولة إسلامية في جاوا 

ذكرنا فيما سبق أن علي رحمة الله (سونن أمبيل) مر 
على باليمبانغ في طريقه إلى جاراء فأسلم على يده 
الشاب المدعو «جايا ويشنو؛ وسمي عبد الفتاح بعد 
إسلامه فاستصحبه وتلقَى عنهء وعين عبد الفتاح على 
بقعة تسمى «بيناتارا؛ وسميت أخيراً «دمك» فاتسعت 
هذه القرية وعمرت بالمسلمين وغيرهم فصارت مدينة 
عامرة ومركزا إسلاميا مهما. 

رأى عبد الفتاح أن ماجاباهيت صارت دولة تشملها 
الفوضى» ويتكالب عليها الأمراء» ويتخاطف عرشها ‏ 


١4 


إن كان لها عرش - الولاة والحكامء. ومع ذلك ترهق 
الناس بالضرائب حتى استشعروا ثقل الوطأة وفداحة 
المصيبة» ثم هي تقف موقفاً غير سليم تجاه الإسلام» 
فتوجه عبد الفتاح إلى أستاذه علي وكشف له عن رغبته 
على الفوضى والظلم وعرض على .أستاذه الملك فمنعه 
من ذلك . 

عمرت دمك وازدحمت بالسكان وبني المسجد 
الموجود الآنء وممن شارك في بنائه «سونن كالي 
جاكا» المسمى آريا سعيد الذي ينتهى نسبه إلى «آريا 
تيجا» أمير توبان» فأقطعه عبد الفتاح ناحية كاديلانغر. 
ومرض علي رحمة الله فبادر عبد الفتاح إلى عيادته في 
امبيل فوجده على فراشه وحوله زمرة من الدعاة بينهم 
أبناه إبراهيم وهاشم ومحمد بن إسحاق» وتوفي علي» 
وكانت وفاته بعد وفاة خالته زوجة ملك ماجاباهيت 
بنحو ١9‏ سنة» وقبره معروف إلى اليوم . 

وعاد عيد الفتاح إلى دمك ومعه رجال الدعوة 
فساعدوه في إكمال بناء المسجدء ثم جمع الأمراء 
وشاورهم فيما تجابههم به ماجاباهيت» وأسندت القيادة 
إلى عبد الفتاح نفسهء وتولى قيادة القوات الشرقية أمير 
مدورا» والقوات الغربية جعفر الصادق (سونن قدس). 

جاء في بعض الحكايات أن عبد الفتاح حارب أباه 
ملك ماجاباهيت» ولكن الذي يبدو أنه لم يحارب أباه 
وإنما حارب الذي اعتدى على الملك وحق الأسرة 
المالكة فى ماجاباهيت . 


قررت ماجاباهيت مبادأة المسلمين بالحرب قبل 
تعاظم شأنهم» فأسرع المسلمون إلى التأهب. والتقى 
الجمعان في مرج قريب من «سدايو» فانكسر 
بانتصارهم والاستيلاء على المدينة بعد قتال دام سبعة 
أيام . 

قيل إن ذلك كان في سنة 478١م‏ (أي بعد سقوط 
القسطنطينية بأيدي العثمانيين بنحو ١6‏ عاماً سنة 


اندونيسيا 


1447م) ولكن مصدراً برتغالياً يقول إنه كان بعد ذلك 


جاء في الحكايات أن براويجايا الخامس ملك 
ماجاباهيت عندما تسرى جارية وعدها بأنها إذا ولدت 
ذكراً سيجعله ولي عهده فولدت له بعد أن بعثها إلى 
باليمبانغ - ولداً ف جايا ويشنو الذي سمي عبد الفتاح» 
ولما اضطرمت نيران الحرب واشتعل لظى المعارك بين 
دمك وماجاباهيت أرسل الأمير دامر أمير باليمبانغ 
صندوقاً به كناب يحئوي على رموزء لما فتح 
عبد الفتاح الصندوق في المعسكر سمع له دوي ملأ 
الآفاق وأدخل الرعب في جنود العدو فانهزموا هكذا 
تذكر الحكايات تقريباً» ولعلها حكاية رمزية بأحقية 
عبد الفتاح للملك» لأنه يحارب شخصاً معتدياً على 
ملك أسرته ففحوى الصندوق وثائق تؤيد حقه. وأما 
قضية حربه ضد والده وقصة والدته الجارية فقد تكررت 
أمثالها في حكايات أخرى . 


نقل عن كيرن قوله: ينبغي أن نتأمل طويلاً في 
تاريخ هذه البلاد» حيث إن ذلك لم يكن تعصباً دينياً بثه 
العرب» ولكن ثورة قام بها الأهالي أنفسهم الذين سعوا 
لتكوين كتلة قوية للقبض على زمام السلطة من أيدي 
إخوانهم السادرين في ظلماتهم» فهم لم يحاربوا بداقفع 
الجهاد بل بنفوذ رجل له حق في الملك ذي أياد بيضاء 
يريد الانتقام لنفسه من خطأ وقع». «إن انتشار الإسلام 
فى جنوب وشمال مراكز المسلمين كان ثمرة أعمال 
دامت مقات السئين مع بقاء:التقاليد القديمة في جاو 
الوسطى» حتى أن الأحكام عام 1774م كانت تجري 
حسب القوانين الهندوكية أكثر من أحكام الإسلام» 
والسلطة في دمك ‏ كما قيل ‏ ليست ورائية» فالأمير 
يونس تولى بعد عبد الفتاح بانتخاب المسلمين» 
وكذلك من بعده. 


سن عبد الفتاح النظم الإدارية على أساس الشريعة 


الإسلامية» كما يقول بيخمان في كتابه سبع عشرة 
حكاية» . 


الأمير يونس 4١1691-١؟617١ام‏ 
(55-9478كه) 

يلقب «باتيه أونوس» وما كان يلقب هو ولا 
عبد الفتاح بالسلطان» فإذا لقب به أخيراً فهو تجوز. 
عندما كان أميراً على جبارا غزا البرتغاليين إلى ملاكا 
لينتزعها منهم» فأعد العدة لحربهم وصنع سفيئة صفح 
جؤجؤها بالزيت والجير» وجهز نحو 1١0‏ سفينة بها ١7‏ 
ألف مقاتل» وقاد الحملة بنفسه وأنجده أهالي باليمبانغ 
وحملوا معهم مدافعهم التي كانوا يصنعونها بأنفسهم. 
ووصلت الحملة في أول يناير ١07-16١891ه»ء‏ 
واشتعلت نيران المعارك» وفي يوم اندفع الحماس 
بالأندونيسيين فقاربوا بين قطع أسطولهم وزحفوا بها 
حتى كادت تلاصق سفن العدوء فأشعل البرتغاليون النار 
في إحدى سفنهم ودفعوها إلى الأسطول الأندونيسي 
فتصادمت السفن وسرت النيران بسرعة والتهمت ما 
أمامهاء فلاذت السفن الأندونيسية بأسباب النجاة» وعاد 
أمير جبارا . 

ولم يفت في عضد الأمير انكسار قوته في ملاكاء 
ولم تضعف عزيمته فزحف على سدايو عام 617١م‏ 
فسقطت بيده. وفي عام 1618م - 974هء عين أميراً 
على دمك بعد وفاة عبد الفتاح. وتوفي يونس عام 
١0م-474هء‏ جاء في كتاب جاوى أن ملك دمك 
الثالث هو حسين ابن السلطان محمدء وأن عبد الفتاح 
يلقب «شاه عالم أكبر». 


لنقف هنا برهة» نظراً إلى أن الأمير يونس حارب 


البرتغاليين لنذكر وصول البرتغاليين وأعمالهم بهذه 
البلاد. 
وصول البرتغاليين 


في سنة14940م-905ه اكتشف الملاح 
البرتغالي «فاسكو دو كاما» طريق رأس الرجاء الصالح . 
فكان لهذا الاكتشاف أثره على خطوط التجارة الإسلامية 
علاوة على الأضرار التي نجمت بسيب الغارات الكثيرة 
من سفن البرتغال على سفن المسلمين في البحر الأحمر 
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والمحيط الهندي» وانتقلت من جراء ذلك تجارة التوابل 
وسواها من المحصولات الاستوائية التي امتازت بها 
الهند وبلاد العرب وغيرها من مصر والشام فخسرت 
أرباحاً جمة كانت تدر عليهاء إذ كانت تجارة التوابل من 
الشرق الأقصى تتصل بالهند والخليج وجزيرة العرب 
والشام ومصر. 


كان اليرتغاليون يشترون محصولات هذه الأقطار 
ويحملونها إلى لشبونة حيث يقصدها التجار من نواحي 
أوروبا منذ أن استأثروا بطريق الهند. وفي عام 4١5١م‏ 
9475ه وصل 62ناوء5 عل 5عم310ع 36 إلى أجيه ثم 
ملاكا في عهد الملك أوتي ١‏ راج» وأذن له في بناء 
مركز تجاريء ثم صار هذا البناء أخيراً قلعة حربية» 
فلما رأى ملك ملاكا سوء نية القادمين أمر باعتقالهم . 


وفي يونيو ١١15م‏ وصل البكوكرك ومعه 15 
سفينة مشحونة بالأسلحة والجنود إلى شواطئ سومطرا 
الشمالية» فاستقبل في بيدي أحسن استقبال» وهنالك 
لقي برتغالياً هرب من ملاكا من الأسرء فعلم منه أشياء 
كثيرة عن ملاكاء ومر على باسي فاستقبل خير استقبال . 
ثم علم أن سفينة ملايوية توجهت إلى ملاكا لإخبار 
أهلها بوصول البرتغاليين فأقلعت سفينة لمطاردة السفينة 
الملايوية في عرض البحر فنهبت وقتل ربانها. 


القتال عشرة أيام دافع المسلمون عنها دفاعاً مجيداً حتى 
لم يقع مسلم واحد أسيراً بيد العدو؛ وتمكن العدو من 
الاستيلاء على البلاد» ونجا سلطانها السلطان محمود 
بنفسه إلى جزيرة «بينتن» ومعه ابنه أحمدء وظل فيها إلى 
أن توفي عام 1674م - 9475ه. ولم يكتف البرتغاليون 
بالاستيلاء على ملاكاء بل أخذوا في التعذيب والقتل 
حتى أولئك الذين خانوا بلادهم وجافوا السلطان ومالوا 
إليهم فقد جازوهم جزاء سنمار. ثم توجه البوكرك إلى 
آرو حيث توجد هناك صناعة السفن» فنهب ثلاث سفن 
ومافيهاء واختطف رجاله ستين شخصاً من مهرة 
الصناع ومعهم نساؤهم وساقوهم إلى كوشين ليصنعوا 


الملل 


لهم سفناء ولكن هؤلاء الأسرى ثاروا في عرض البحر 
ونجوا بأنفسهم إلى باسي . 

أما القلعة أو المدينة التي بنوها في ملاكا فسموها 
«لاباموسا' أي المشهورة وتد وصفها عبد اللّه بن 
عبد القادر منشى فى حكايته عن هذه المدينة فقال : إنها 
بيه احجان زات الوان يتفسجية :طول تعضها باغ 
وبعضها ذراع ملساء صقيلة» ويقال إن العمال الصينيين 
هم الذين نحتوهاء وحولها سور عريض عليه مدافع. 
وبالسور أربعة أبواب؛ أحدها كبير لمرور العربات 
والبضائع بحراسة الجنود. وحوله ثلاثة جسور يمكن 
رفعها ليلاء والسفن أو الزوارق تدفع رسوماً على 
مرورهاء وحول المدينة استحكامات وترع. ويمنع 
الدخول إلى المدينة بعد السادسة مساءًء وفي الساعة 
الثامنة تطلق قنبلة. الخ . شاهد عبد اللّه ذلك عام 
م في العهد البريطاني. 

صك البرتغاليون النقود وأجبروا الناس على التعامل 
بهاء وبنوا السجون وأعدوا وسائل التعذيب منها سجن 
مظلم لا يفرق المسجون فيه ليله من نهاره» وآلات 
لتحطيم العظام وكي الأجساد بالحديد المحمى. 
وأدوات الشنق. ولم تمح هذه المعاملات إلا بخروجهم 
منها . 

تمكنوا من السيطرة على باسي(' وبيدي فتصدى 
لهم القائد إبراهيم أخو السلطان علي معايت» وطهر 
البلاد منهم إذ قام بحروب خاطفة اضطرتهم إلى الانهزام 
تاركين مدافعهم محشوة بالقذائف في القلعة وأشعلوا 
المسلمينء فسارعوا إلى إطفاء النار وتوجيه تلك 
المدافع إليهمء وهرب قائدهم سباستيان دي سوسا. 

واستمرت بين البرتغاليين والأندونيسيين حروب 
يتخللها سلمء ولم تفتر عزائمهم ولم تخمد شعلة 
الغضب في نفرسهم» حتى أن الهولنديين لما عزموا 
على حرب اليرتغاليين في ملاكا وجدوا من ملوك 


)00( راجع بحث باسي في حرف الباء وقد خصصنا لها بحثاً خاصاًء 
يعتبر جزءاً من بحث أندونيسيا. 


اندونيسيا 


الملايو أعواناً. ولولاهم لما استطاع الهولنديون 
الاستيلاء على ملاكاء إذ أعانتهم جهور وأجيه عام 
٠م-١6١٠ه‏ ا فسقطت ملاكا بأيديهم سنة 
1ام. 


لما استولى البرتغاليون على ملاكا تجنبها 
المسلمون فكسدت تجارتها وتحولت التجارة إلى باسي 
وجاوا وهاجر التجار إلى الجزر الأخرى؛ ووصل 
البرتغاليون إلى جزائر الملوك. وسيطروا على تجارة 
البهارات» وملكوا جزيرة تيمور عام ١167م‏ وحاولوا 
مراراً الاستيلاء على أجيه فخاب فألهم ورجعوا على 
أعقابهم» وما كان الأهالي يرحبون بهم إلا في حدود 
المعاملات التجارية» وأما غير ذلك فكانوا لا يلاقون إلا 
قلوباً حانقة وجيوشاً دافقة تصليهم العذاب؛ وقد 
استمرت الحروب في أجيه عام ١579‏ و١67١‏ 
و1645م-985 و41 و4944ه, ومثل ذلك في 
بانتن . 

كان البرتغاليون يتصلون بالممالك الوثنية السائرة 
إلى الانقراض» فيعقدون معها الاتفاقيات ضد المسلمين 
لاعتقادهم بأنه إذا عظمت الإمارات الإسلامية وقويت 
فإنها ستقف في وجوههم وتصدهم في نهجهم 
الاستعماري وتزاحمهم في تجاراتهم» رأوا اندحار 
النظام الوثني القديم أمام الإسلام» وشاهدوا الظاهرات 
الحديثة في هذه الجزائر» إذ أصبح للمسلمين بأس 
فقصدوا مملكة باجاجاران التي انكمشت على نفسها 
وضعفت عن مواجهة الانقلابات بقواها البالية 
ومعنوياتها المنهارة. 

نشر البرتغاليون الكثلكة في أندونيسيا والفليبين 
بالقوة والبطش كما فعل الإسبانيون وكانوا يستصحبون 
الرهبان» من بينهم الراهب فرانسيس كابير ١94١م‏ 
هه الذي بث المسيحية فى المستعمرات»؛ ووصل 
إلى ملاكا والدريسيا والصيروى " 

وللبرتغاليين والإسبانيين عزائم واسعة في نشر 
دينهم بالشرق» واتخذوا لذلك كل وسيلة» فكان لذلك 
أثره» ففي جزائر الملوك وغيرها مسيحيون الآن» ولم 
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يلقواأية مقاومة تذكر في نشر دينهم لدى غير 
المسلمين . أما المسلمون فوقفوا كالصخرة الصلدة 
أمامهم. وقد دامت ملاكا قرنين تحت الاستعمار 
البرتغالي القاسي وبقي أهلها مسلمين إلى اليوم . 

وفي قرية توكو بنى البرتغاليون كنيسة وتكائر فيها 
عدد المسيحيين؛ وفي بناروكن بجاوا الشرقية اعتنق كثير 
من الأهالي الدين الكاثوليكي وبنى البرتغاليون لهم 
كنيسة وأديرة عام ٠168م‏ ولكنها لم تدم إلى عام 
8م حتى تهدمت وتهدم معها الحي الكاثوليكي . 
غدروا بالسلطان خيرون سلطان ترناتيه يعد أن عاهدوه 
على الصداقة في "٠‏ فبراير ١01١م‏ فقتلوه غيلة فتولى 
بعد ابشها بات الله فكانت الجرت سجالاء والجَازٌ 
النصارى من الأهالي إلى البرتغاليين ودامت المعارك ١7‏ 
عاماًء إلى أن توفي السلطان عام 1617م فضعفت 
المقاومة» وكانت نتيجة اضطهاداتهم وإكراههم الناس 
على دينهم أن ثار أهالي جزائر الملوك وكالوا لهم الصاع 
بالصاع وقتلوا كثيراً منهم وهجر الكثيرون المسيحية7", 
فلما رأوا ذلك عدلوا سياستهم وسمحواللدعاة 
المسلمين بالدخول إلى المستعمرات . 
مكاسر كانا قد تنصرا في ترناتيه فوصلوا إليها في عام 
48م-444ه وقف الإسلام والكاثوليكية مونف 
التنافس والخصام. لتعصب البرتغاليين الضيق 
وأعمالهم» ولكنهم نسبوا فشل المسيحية إلى حاكم 
جزائر الملوك دون رويس بريراء لأنه لم يبعث مبشرين 
في حين تبعث حكومة أجيه دعاة المسلمين إلى 
لديهم من قوة ف تثمر أعمالهم بعد أن تمكن الإسلام 
في القلوبء ما عدا ملكا واحداً من ملوك الجزيرة فإنه 
تنصر وتابعه أكثر رعاياف ولكنهم بين أمة مسلمة فلم 


)١(‏ هارهاب. 
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يقول كراوفورد إن ذلك حدث في سنة 1707م 
١٠هه‏ ويؤيده ما ذكره فرناندز نافورت الإسباني 
الذي زار الفليبين عام 1747م-57١٠ه»‏ وقال إن 
الإسبانيين ألبسوا دينهم لباساً غير مرغوب فيه وهم 
ينشرونه للاستعمار السياسي» قلم يقبل أهالي الفليبين 
المسيحية إلا كرهاء ومن تنصر لا يؤدي الطقوس الدينية 
الأاحونا: 

وكانت ميندانو ‏ وفيها حكومة مسلمة ‏ ملجأ 
للهازيين من العسيحية- وكاتت متزلو معفل القوات 
الإسلامية لمقاومة الاستعمار على الرغم من وقوعها 
تحت سيطرة الإسبان بعد عام 81/8ام ‏ 1196١اه.‏ 


السلطان ترنكانا وانتشار 
الإسلام بجاوا الغربية 

بعد وفاة الأمير يونس نصب المسلمون عليهم 
السلطان ترنكانا في دمك» فوطد أساس الملك وأدار 
دفة الدولة وأحكم قيادتها. وفي عام 1075م 
؟اهء جهز جيشاً إلى جاوا الغربية بقيادة الشريف 
هداية الله (الملقب بعد وفاته بسونن كونونغ جاتي). 
ولنتصور ظروف جاوا الغربية حينما دخل الإسلام إليها 
عليئا أن نعود إلى الوراء نستعرض حالتهاء كانت 
تحكمها حكومة باجاجاران» ومن موانئها «سوندا كلايا» 
حيث جاكرنا الآن» بونتنغ» جي كنديء» تانكرانغ» جي 
مانوك» وعاصمتها باكوان»؛ سكانها وثنيون» ولهم 
أماكن مقدسة وأديار للمتنسكات الفتيات اللاتى لا 
يرغبن فى حياة الزوجية. قال كاتب برتغالى: إن بنات 
النبلاء دان إلى الأديار إذا لم عدن ا اجا كما 
تلجأ الأرامل اللواتى يأبين اللحاق بأزواجهن انتحاراًء إذ 
أن الهندوكبة تقرر أن السعادة تحالف المرأة التي تلحق 
بزوجها لتموت معه. 

كانت سفن المسلمين تقصد هذه الموانئ للتجارة 
وازدادت أهميتها عندما نزل وأقام بها مسلمون» ولكن 
البرتغاليين لم يطمئنوا إلى ما يرونه من تجارة المسلمين 
وتكائر سفنهمء فاتصلوا بالوئئيين ليكونوا معهم على 


١6 


المسلمين وعوناً لصدّ تقدمهم التجاري والديني» فحاول 
الوالي البرتغالي «البوكرك» أن يمد حبله إلى باجاجارانء 
فطلب من ملكها أن يأذن له في بناء مركز تجاري في 
بلاده؛ وبعث إليه هنريك ليم فلما وصل إلى سوندا 
كلابا استقبل باحترام وتبجيل. وفي ١١‏ اغسطس 
7م عقدت معاهدة مؤداها أن للبرتغاليين أن يبنوا 
حصناً على نهر سوندا كلابا ويبادلونهم التجارة وأن يقدم 
الملك لهم سنوياً ألف كيس من الفلفل (7”5 ألف بوند) 
وأقيم لذلك مهرجان فرحا بالتوقيع على المعاهدة 
وحفظت النسخة في المتحف البرتغالي. 

قاد جيش المسلمين ‏ كما ذكرنا ‏ الشريف هداية 
الله؛ ويسميه البرتغاليون «فاليتيهان»» ويعتقد البروفسور 
حسين جاياد ينينغرات أنه محرف عن «فتح الله وهو 
هداية الله بن عبد الله بن على بن عمدة الدين بن نور 
العالم ابن الحسين جمال الدين ابن أحمد بن 
عبد الله بن عبد الملك. . الخ27. ولد في كمبوجا 
من أم من أسرة ملكهاء وسافر إلى باسي ثم جارال"), 
ومن حفيداته بنت تزوجها السيد عبد الرحمن بن محمد 
باشيبان الملقب تاج الدين في مستهل القرن الثامن 
عشرء وله ذرية في بكالوغن وسورابايا وغيرهال” . 

يتألف الجيش الإسلامي من ألفي جندي فاستولى 
على بانتن وما حولها بعد أن انتشر الإسلام بسعيه في 
جيربون ونواحيها. 

علم الشريف هداية الله بما يبيته البرتغاليون على 
المسلمين بمساعدة ملك باجاجاران» ووصلت نجدة 
ملك دمك؛ وحدثت معركة مع جيش باجاجاران قتل 
فيها الملك فلقب (برابوسيدا ساكتي) واستولى 
المسلمون على سوندا كلابا. 


)١(‏ توباكوس إسماعيل في «دليل بانتن وغيرهما». والشجرة 
المسلسلة لملوك باليبانغ . 

م( ذكر هذا كثير» منهم سالم هاراهاب» وبيخمات» ودوس ديكرء 
والكتب الجاوية والحكايات» وسجارة باتن وتاريخ حسن 
الدين. 

زليه البروفسور فن دن بيرخ ص؟7. 


اندونيسيا 


وصل القائد البرتغالى لتنفيذ المعاهدة فوقف له 
وصلت قوة برتغالية أخرى فخاب أملها وانهزمت 
عائدة . 


بعد أن ثيت قدم الإسلام في سوندا كلابا أطلق 
هدية الله على هذه المدينة اسم «جاياكرتا» الذي تحرف 
أخيراً إلى اجاكرتا 27 ومعتاء التض المبين: ويعتقد 
البروفسور سوكانتو أن إطلاق الاسم كان في 7١‏ يونيو 
017,» وذلك أنه في أواخر عام 517١م‏ توجهت 
سفن حربية بقيادة فرانسيسكو دي سا لتنفيذ المعاهدة 
فتلاعبت الأمواج بإحدى السفن ورمتها بالقرب من 
جاكرتاء فهجم عليها المسلمون وأبادوا من فيهاء وذلك 
في أوائل مارس . ولكن البروفسور جاياد يئينغرات9) 
يعتقد أن ذلك كان في أواخر ديسمبر 257 أو أوائل يناير 
7 قال البروفسور حسين جاياد ينينغرات إن هداية 
الله شخص عالم وأستاذ ديني والسلطان ترنكانا (سلطان 
دمك الثالث) تلميذه وصهره» والجيش الذي أصحبه 
السلطان من أجل الإسلام والدفاع عنه في جاوا الغربية 
مؤلف من المختارين المعروفين بالحماس الإسلامي 
موثوق بهم بأنهم لن يتخلوا عن «فليتيهان» في الظروف 
الحرجة» ولا سيما أن زوجته أخت السلطان كانت 
معه. فإذا كان استيلاؤه على سوندا كلابا وقع في وقت 
قريب من يوم عيد الأضحى فلنا أن نعتبر أن فليتيهان 
ومن معه كانوا يحمدون الله ويشكرونه مبتهجين في ذلك 
اليوم بالنصر المبين الذي لم ينالوه عفواً. ولكن هل كان 
التاريخ الإسلامي معروفاً في جاوا عام 1577م أو 
م ألم يكن سلطان أكونغ هو الذي أمر باتخاذ 
التاريخ الإسلامي عام 1711م؟ 


ذكر «ي هاخمن»: أن تاريخ الإسلام حل محل 
التاريخ الجاوي في بعضه في عهد الأمير ترنكانا بناء 


)00( البروفسور حسين جاياد ينينغرات في ص8/ا من 081005 . 
)١(‏ البروفسور سوحطوفي. 
فيه حسين في مجلة #بباس دن بودايا» عدد أكتوبر 1957م . 


اندونيسيا 


على الأخبار الجاوية (كما أمر بذلك أيضاً سلطان أكونغ 
سنة 1733م . 


ثم قال البروفسور حسين: إننا على يقين بأن 
الأعياد الإسلامية كيوم مولد الرسول ,َلك وعيد الفطر 
وعيد الأضحى يحتفل بها المسلمون في كل مكان يوجد 
فيه من يتولى ذلك؛ وبالخصوص إذا كان الملك 
مسلماًء فمؤكد أن يكون كذلك الجو المحيط بفليتيهان 
والأمير ترنكاناء فإذا كان النصر الذي حازه فليتيهان كان 
بقرب يوم عيد إسلامي فإنه وجنوده قد احتفلوا بالنصر 
في ذلك العيد؛ وفيه استبدلوا بالاسم القديم «سوندا 
كلابا» اسماً جديداً هو «جاياكرتا؛. واستشهد البروفسور 
حسين بما يعزز رأيه بأن أقرب عيد وقع في أواخر 
ديسمبر ١977‏ (أو أوائل يناير لا151م) وهو يوم ١!‏ 
ربيع الأول (أي يوم ذكرى المولد النبوي) عام 7ه 
الذي كان في يوم الاثنين ١1‏ ديسمبر 16177م. 

ثم قال: إن فليتيهان عالم ديني من سلالة 
الرسول وليه فهو حين انتصر على ملك باجاجاران 
واستولى على سوندا كلابا عادت به ذاكرته بدون ريب 
إلى الموقف الباهر والنصر العظيم الذي ناله 
رسول الله وَل بفتح مكةء فمرت بذهنه الآية: إن 
نا لَكَ كنا مُْبنا4 [الفتح: ]١‏ فاستلهم من هذه الآية تسمية 
نفسه «فتحاً» وأطلق على سوندا كلابا اسم جاياكرتا 
ومعناه «الفتح المبين» . 

«أعلن ذلك في يوم عيد مولد الرسول ,َلك يوم ١7‏ 
ديسمبر» وهنا تبدو حصافة فليتيهان إذ اختار لنفسه لقب 
من سورة الفتح في كلمته الأصلية؛ واختار للمدينة 
ترجمة «فتحاً مبينه وهي «جاياكرتا' . 


«كل هذا ظني» ولا سيما أن الناس في عهدنا الآن 
لا يلتزمون الاحتفال بذكرى مولد الرسول وُه في ١١‏ 
ربيع الأول» بل في أي يوم يختارونه بعد ١5‏ ربيع 
الأول وقد وقع شهر ربيع الأول 1ه ما بين 58 
ديسمبر 1677م و5 يناير /ا161م» فمن الجائز أن 
التسمية وقعت في ١/‏ ديسمبر .4١9755‏ 


١م‎ 


في عام ١67١م‏ (9775ه) استولى هداية الله على 
كالوه فأصبحت جاوا الغربية تابعة لسلطنة دمك» فعيئه 
السلطان ترنكانا والياً عليها. وكان انتشار الإسلام بجاوا 
الغربية أيطأ سيراً بالنسبة لغيرهاء لا لسبب ممانعة 
الأهالي بل لأن الإسلام جاء خالصاً نقياً. لذلك ترى 
أهالي جاوا الغربية شديدي التمسك بهء والإسلام قوة 
وفن»0©. 

مندوبة السلطان 

في سنة 615١م‏ (9607ه) بعث السلطان ترتكانا 
مندوبة إلى جاياكرتا هي «نياي بومبايا» البالغة من العمر 
الستين والحاملة لقب «تمنكونغ؛ وهو لقب عظيم في 
الدولة. وإرسال السفيرات لعقد معاهدة أو للاشراف 
والتفتيش كثيراً ما يكون. 

قال بينتو البرتغالي : إن هداية الله استقبل مندوبة 
السلطان استقبالاً عظيماً ورافقها إلى مركز الإمارة وأكرم 
مثواها وجرى البحث بينهما حرل الاستعداد لحرب 
«سوبيت أورانغ» بجاوا الشرقية. وبعد أن تم ذلك بدأ 
هداية الله بإعداد العدة للزحف؛ نأحضر أربعين سفينة 
مشحونة بالمقاتلين؛ بينهم عدد من البرتغاليين الذين 
كانوا يكتسبون بالأعمال التجارية» وتوجهت بقيادته 
فوصلت إلى دمك في ١4‏ يوماً. 

جاوا عام ١51١م‏ تقريباً (175ه) 

في جاوا الغربية مملكة باجاجاران» وبجاوا الشرقية 
سينغاساري (كانت تسمى إبان قوتها سوبيت أورانغ) 
وكان ملكها يشن الغارات على دمك وخرب مدينة 
كرسيك وأحرق كيري» تناصرها كديري وماترام 


الهندوكية؛ وكانت باسوروان وبيلامباغن تدين بالدين 
القون 990 


.,375-370/١ فن دن بيرخ‎ )١( 

(؟) توجد جزيرة بلامبانغن أيضاً في مجموعة جزائر سولو بشمال 
سولاويسي دخلها الإنكليز عام 1777م إثر معاهدة مع ملكها 
وبنوا لهم يبا مستوطناً عام ١لا/ا١م‏ ثم ثار الأهالي عليهم عام 
م وخرجوا منها عام 00٠18م.‏ 


والمدن التجارية الإسلامية هي «جبارا؛ ولها سفن 
كثيرة» واسدايو» و«توبان» التي تحكمهاأسرة 
«أرياتيجا»؛ ولها تجارة عظيمة» واكرسيك» و«جاراتن» 
مرسى السفن» وكان عدد سكانها المسلمين 57 ألفاً عام 
وفك د (9475ه).؛ وكانت ذات شهرة واسعة لقرب 
موقعها من موقع سونن كيري الذائع الصيت وفد دخل 
الإسلام آنذاك إلى بناروكن ولم يعمها بعد» وبدأت 
أهمية سورابايا في أوائل القرن السابع عشر. 


الزحف على سوبيت أورانغ 

ذكرنا أن السلطان ترنكانا أمر بتجهيز قوة لحرب 
«سوبيت أورانغ» زعيمة أعداء المسلمين التي لا يهدأ لها 
بال إلا إذا مدت يدها إلى القرى الإسلامية تهاجمها 
وتعبث فيها. 

حاصرها المسلمون مدة طويلة ثم استولوا عليها 
بحيلة » وذلك أن المحاصرين أرسلوا إلى المدينة سرباً 
من الحمام علقوا بأذنابها فتائل مشعولة ناراً فوقمت على 
بيوت القش فاحترقت وسرت النيران إلى غيرها وارتفع 
اللهب فاضطرب الناس فدخلها المسلمون. 

أسرة السلطان 

تحدثنا الأخبار بذكاء السلطان وكياسته وغيرته على 
الإسلام» وله أولاد تضمخ التاريخ الجاوي بشهرة كل 
منهم, أكبرهم الأمير مؤمن الذي بذل كثيراً من الجهد 
في خدمة الإسلامء وكان يقيم في «براواتا' ويأتي لزيارة 
والده في فصل الأمطارء وأصغرهم الأمير تيمور الذي 
حارب ماترام» وتزوجت ابنته الكبرى الأمير «لانكرا 
ابن أمير «ستامبانغ» يجزيرة مدوراء وتزوجت ابنته 
الأخرى «هديري؟ أمير «كالي نيامت» وهي الأميرة التي 
اتشهرت بيبالتها وفزة عزمها في خرب الاأعداة» 
فحاربت البرتغاليين» وغزت جهور عام ٠166م‏ 
(4610ه) وتزوجت أخرى امس كريت» (كي 


0غ( الدكترر سخريكة في كتابه هت بوك فن بونانغ» . 


اندونيسيا 


جاكاتينكير) أمير باجانغ ابن الأمير «بنكينغ» الملقب «كي 
كبو كنانغا» . 

ذكروا أن كي كبو كنانغا تلقى علوم الدين عن 
الشيخ ستي جنار المتهم بعقيدة وحدة الوجود والإباحية 
- كما هو مذكور في كتاب «جنتيني» ففيه تعاليم الشيخ 
ستي جنار" فأغرى تلميذه على عدم إجابة السلطان 
في طلبهء فأغاظ ذلك سونن قدس جعفر الصادق 
المعروف بحماسته للإسلام فأمر يقتلهماء وكانت 
الأميرة قد تبنت «أريا بانتن» فدربته على شؤون الحكم 
وإدارة الدولة (وسيأتي ذكره) وتزوجت إحدى أخواتها 
أمير جربون؛ وهي أرملة حسن الدين والدة بانتن. 

حرب باسوروان ومقتل السلطان ترتكانا 

بأمر السلطان توجه هداية الله على رأس قوة لحرب 
باسوروان عام 047١م‏ (4617ه) برأء وأسندت القيادة 
إلى ولي العهد. وقضى أهالي باسوروان يومين في 
الاستعداد ونصب المدافع» ثم خرجوا إلى المسلمين 
من أربعة أبواب على غرة زاحفين بقوة» فالتحمت 
معركة عنيفة سقط فيها الكثير من القتلى» وجرح هداية 
الله والسلطان» فأقسم السلطان أن لن يبرح مكانه حتى 
يستولي على المدينة أو يهلك. 

دام الحصار ثلاثة أشهرء وبنى المسلمون برجاً 
عاليا ليرموا منه إلى المدينة؛ فهجم العدو على البرج 
فهدموه؛ فضاعت أتعاب المحاصرين سدى. وفي يوم 
وقع نفر من الوثنيين أسرى في قبضة المسلمين فعقد 
المسلمون اجتماعاً للبحث وتدبير الخطة الحاسمة في 
الزحف على المديئة وأحضروا الأسرى للاستماع إلى 
بياناتهم» وبينما كان الاجتماع منعقداً برهبته إذا بطعنة 
تصيب صدر السلطان من يد غلام في العاشرة من عمره 
كان يشتغل بحمل أوراق التانبول. 

لماذا كان هذا القتل فى الوقت العصيب؛ فى هذا 
الأخصماع الزهيية :فى الحين الذي منتقرن فيه الخطة 


)١(‏ الدكتور زوتمولدر. 


اندونيسيا 


الحربية بناء على بيانات الأسرى؟ وهل لنا أن نتكشف ما 
وراء تلك اليد الأثيمة؟ أو نقنع بالرواية الآتية : 

بينما كان الاجتماع تجلله المهابة» والمجتمعون 
يصيخون بأسماعهم في اهتمام إلى بيانات الأسرى» 
وبيئما كان الجو تسوده الانفعالات» دعا السلطان ذلك 
الغلام ليأتي له بورق التانبول» ولكن الغلام كان دهشاً 
غارقاً فى الدهشة من رؤية العظماء والقواد حول 
انمهت «الاسيرك وسماع بياناتهم» فلم ينتبه الغلام 
لطلب السلطان فعاتبه السلطان ومسه بيده فلم يطق 
الغلام صبراً وجرد خنجره وأغمده في صدر السلطان» 
ثم قتل الغلام لساعته» لماذا قتل لساعته؟ 

حملت جثة السلطان إلى دمك» ورفع الحصار عن 
باسوروان؛ وبقي اسم السلطان في التاريخ والقلوب 
ناصعاً. 

أخريات حياة هداية الله 

في سنة 88617١م(1959ه)‏ تنازل هداية الله عن 
الولاية وأقر ابنه حسن الدين على بانتن» وابنه الآخر 
«بساريهن» على جيربون» وانقطع هداية الله للدعوة في 
نواحي باندونغ وجي أميسء ولم يدم بساريهن طويلاً 
في الإمارة فقد توفي» وتوفي ابنه سواركاء فتولى حفيده 
«بنمباهن راتو» وعاش هداية الله إلى سنة ١161م‏ 
(9171ه) تقريباً ودفن في رابية تسمى (كونونغ جاتي) 
بعد أن طار صيته وخلد في القلوب ذكرهء فضم له 
الأندونيسيون ذكراً جميلاً وحفظوا له أحسن العطف . 

حوادث مقتالية 

حدثت في الأسرة المالكة حوادث؛ إذ قتل الأمير 
مؤمن الأمير «سكر سيدا ليسبين» وكان لهذا الأخير ابن 
يدعى «أريا بنانغسانغ» فانتقم لأبيه وقتل الأمير مؤمن» 
وقام مقام القتيل صهره (زوج أخته) الأمير هديري (أمير 
كالي تيامت) كافل الابن اليتيم «أريا بنغيري»» ورأى 
بنانغسانغ أن هديري صخرة في طريقه فصمم على 
تحطيمها وقتل هديري على أيدي أجيرين أرسلهما 
بنانغسانغ» فأقسمت الأميرة أن تنتقم من القاتل» ثم 
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اتصلت بجاكاتينكير (ويدعى أدي ويجايا) فأعد هذا 
جيشاً وتحدى بنانغسانغ للمبارزة» والتقى الفارسان 
وتصاولا ففتل بنانغسانغ فصارت منطقة «جيبانغ» (أربعة 
كيلو مترات جنوب جبو) تابعة لباجانغ» وفي سنة 
ام لقب سلطانا. 

صفي الجو لأدي ويجايا (جاكاتينكير) في دمك. 
وبلغ البتيم «أريا بنغيري 1 أشده قنصبه أدي ويجايا أميراً 
عليها وزوجه ابنته» وولى الأمير تيمور أصغر أبناء 
ترنكانا على جزيرة مدوراء والأمير «لانكر» حاكماً على 
سدايو وكرسيك وسورابايا وباسوروان». ولعله كان 
حاكماً من عهد السلطان ترنكانا فأيده هذا. 


سلطنة باجانغ 


على الرغم من أن رجالها يميلون إلى مزج التقاليد 
القديمة بتعاليم الإسلام فإن الوئنيين لم يهدأ لهم بال 
عندما كانوا يرون انتشار الإسلام وتكائر المسلمين» فقام 
«سنتاكونا؛ الشيوي أمير «بلامبانغن» واستولى على 
«بناروكن» يؤازره ملك جزيرة بالي عام هلادام 
(4وه). 

جعل السلطان على كل منطقة أميراً من قبله فاشتبه 
على الأجانب فظنوهم ملوكاً؛ وكان الأمير على ماترام 
«كياي كدى بماناهن». ويقال إنه الوحيد ذو الأصل 
الوضيع بين الأمراء» وكان «أدي ويجايا» قد تبنى الدعوة 
«سوتا ويجايا" ابن أمير ماترام»؛ وتمكنت الصداقة بين 
الأمير «بناوا» ابن السلطان وبين سوتا ويجاياء وتوفي 
أمير ماترام عام 1646م (19417ه) فخلفه على الإمارة 
ابنه هذاء وكان طموحا تستفزه نفسه للثورة والانتقاض» 
غير أن عمه كان يقف في سبيل آماله» وكذلك خاله 
«جورو مرتاني» (ويدعى منداريكا) كان ينصحه بالعدول 
عن موقفه تجاه السلطان الذي تبناه» ولكن هذا الشاب 
وقد اندفع في أحلامه لا ترده النصيحة فشرع يمهد طريق 
الانتقاض . 

كانت ال اليد تفرض على الأمراء أن يأتوا إلى 
السلطان في شهر ربيع الأول كل عام للسلام عليه؛ 
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ولكن سويا ويجايا لم يفعل» بل استطاع أن يستميل 
أميري كديري وباكلان إليه» ثم بنى حول «باسر كديه» 
سوراً وجعل حوله خندقاء فبلغ ذلك السلطان فبعث إليه 
الأمير بناوا صديقه الحميم للتأكد من صحة الخبر» 
فأكرمه سوتا ويجايا واحتفى بقدومه وأحاطه بكل 
رعاية» فعاد يناوا حاملاً لأبيه اليشرى يأن صديقه 
مخلص للسلطنة ثايت على ما كان عليه . 

وكان أمير مديون قد ثار على السلطان فأخمدت 
ثورته وهرب إلى سوراباياء وأعلن سوتا ويجايا العصيان 
وجهر به؛ واضطرمت نيران الحرب واصطلى لظاها 
الكثير من أمراء باجانغ ودارت الدائرة على جيش 
السلطان. توفي السلطان بعد أيام من وصوله إلى 
باجانغ . 

أريا بنغيري 

لعله الذي يسمى في الكتب الجاوية (سلطان 
غاونتي بوترا) ابن الأمير حسن الدين أمير بانتن20 الذي 
تبناه سابقاً أمير براواتاء نصبته أسرة الملك على باجانغ » 
ولكن سوتا ويجايا (لقب نفسه أخيراً سيناباتي) يطالب 
بإسناد السلطنة إلى صديقه بناواء» ولكن الأسرة راعت 
مكانته؛ فإن أريا بنغيري ينتسب إلى ملك دمكء. ولم 
يكن بناوا إلا حاكما في جيبانغ» ولعله كجده «كبو 
كنانغا» على رأي الباطنية. 

كان السلطان جواداً سخياء يغدق على رجاله النعيم 
ويشملهم بالعطف؛ ولكنه كان قاسياً على شعبه فاستاء 
الناس منه؛ فأذن سوا ويجايا السلطان بالحرب 
واشتعلت نار المعارك» وبدت الحقيقة سافرة» إذ انفض 
الناس من حوله ولم يبق معه إلا مماليكه وطائفة من 
أهالي بوكيس ومكاسر وبالي» فاستسلم وأذن له 
سيناباتي في البقاء في دمك. واستولى سيناباتي على 
الدولة وأقام في ماترام وجعل صديقه بناوا نائباً عنه في 
«باجانغ» فنشأت دولة ماترام. 


)0( دوس ديكر في «اختصار رواية أندونيسياة ص 5-1/8”/. 


اندونيسيا 


لنترك ماترام برهة» ولنأت بذكر مملكة بانتن» وكنا 
قد ألمعنا إلى أن الشريف هداية الله فاتح جاوا الغربية 
ومندوب السلطان ترنكانا تنازل عن الحكم وأقر ابنه 
حسن الدين على بانتن» وبنمباهن راتو على جيربون. 


قصد حسن الدين جبل «سولاساري؛ فدعا أمير 
الجبل «بوجوك أومن" إلى الإسلام» وتوجه إلى بانتن 
وعليها الأميران «أجرجوءا و«أجرجونغ؛ أخوا ملك 
باجاجاران» ونزل ضيفاً على أحد الصلحاء (أمبو) وظل 
أياماً يراقب عادات الأهالي وعقائدهم ويدرس لغتهم 
وميولهم. ثم شرع في الدعوة بالحسنى » وبعد مثابرة 
علا نجمه وعظم قدره في تلك النواحي. كان ينتهز كل 
فرصة لنشر الدين والتودد إلى الناس»؛ فيعنى بالمرضى 
ويزور المنكوبين ويواسيهم حتى تمكن في القلوب حبه 
ورسخ احترامه وأسلم الأميران فسمي أحدهما «أكوس 
جوء؛ والآخر «مس جونغ» فصار من ينتسب إلى الأول 
يلقب أكورس أورادين وبرانطول والي الثاني مس . 

بعث حسن الدين الأميرين لدعوة ملك باجاجاران 
إلى الإسلام ودعوة أمير الجبل» فلما علم الوثنيون 
بذلك اجتمعوا لدى أمير الجبل ودعوا أقطابهم نقرروا 
أن يردوا هذا الداعية بالقوة مع الاعتصام بالجبل. 


ثم توجه الجميع برفقة حسن الدين إلى الجبل ومعه 
جيش من مسلمي بانتن» فاعترضهم في طريقهم بعض 
الوئنيين فهزموهم؛ وجذوا في السير حتى وصلوا إلى 
«وارينغين كورونغ» فتوقف فيها حسن الدين وبعث 
الأميرين إلى الجبل فنشبت معركة بين الأميرين 
وأتباعهما من جهة وبين الوثنيين من جهة أخرى. 
واندحر الأميران فطاردهما الوثنيون فنشبت معركة أخرى 
بأسفل الجبل» فوصلت قوة للمسلمين بقيادة حسن 
الدين واحتدم القتال حتى انهزم الوثنيون. 

أصر بوجوك أومن أمير الجبل على عناده؛ ودعا 
حسن الدين إلى مناظرة فلبى الدعوة وعينوا لذلك يوماً 


اندونيسيا 


(الغلاثاء ١١‏ ربيع الأول 20)884 وجرت المناظرة 
فأسلم البعض وامتنع آخرون» وذهب أمير الجبل إلى 
حيث لا يعلم ولعل هذا هو معنى ما جاء في الحكايات 
أن أمير الجبل بعد أن غلبه حسن الدين في مباراة إظهار 
الخوارق طار إلى السحاب واختفى عن الأنظار» فقال 
حسن الدين: دعوه مع الشيطان فإنه لا يريد إلا الكفر. 


توجه حسن الدين والأميران غرباً وقد بلغ عدد 
المسلمين كما قيل 44/ا حتى وصلوا إلى جزيرة سمانكا 
وغيرها ثم سومطرا (بنكاهولو وسوليبار) ومينانكابوى 
ذلقي ملكها «مونرانغ كوريس»؛ ولامبونغ وأسلم ملكها 
"دارا بوتيه» وأوصاه حسن الدين بالسعي لنشر الإسلام 
وتنشيط الأهالي لزراعة الفلفل» وانتشر الدين في 
لامبونغ وأيندرابورا. وبدعوة أحد عظماء «تولانغ 
باوانغ» استولى حسن الدين عليها فانتشر بها الإسلام 
واتسع نطاقه بدون أن يراق ده 0 وتزوج بنت ملك 
«أيندرابورا» فرزق منها ولداً لقب «بنغيران سبرانغ ويئن» 
وأهدى له بلدة سوليبار عام 814١م‏ (00ه). 


ثم عاد إلى بانتن وبدأ في أعمال الإنشاء والتعمير 
فقطع أدراج الآجام وبنى المنازل فتكائر عدد السكان» 
وقسم المدينة إلى أحياء؛ ودفن المستنقعات وأزال 
المياه الراكدة ورفع المنخفضات,ء وولى الولاة على 
الأعمال. وعندئذٍ جاء إليه والده هداية الله من جيربون 
وأشرف على أعماله. 


أعتق حسن الدين جميع المماليك؛ وبنى لكل 
واحد منهم منزلاء ووزع الأعمال الأخرى على 
أشخاص عينهم» قام بهذه الأعمال ولم يبلغ عمره 
الثلاثين» وقدم على والده في جيربون ثم إلى دمك 


)١(‏ هكذا جاء في تاريخ بانتن» وأما كتب الأقاصيص نتسمي ذلك 
فلعل هذا خطأء لأن حسن الدين تولى عام 570ه (16780م) 
ومعظم ما نذكره هنا اقتبسناه من تاريخ بانتن وسيرة حسن 
الدين. 

(69) فيث في (جاوا) ص07/81 والدكتور حسين جايادينيغرات فى 
أطروحته . 


١ /اه‎ 


حيث تزوج البنت الرابعة للسلطان ترنكاناء وعاد بعد 
خمسة أشهر إلى بانتن» وأقام صهره أبو العارفين ابن 
سلطان دمك في بانتن وتوفي بها. 


جاء في بعض تواريخ جاوا أن حسن الدين عندما 
كان في دمك هجم الوئنيون على المسلمين فتقدم حسن 
الدين على رأس قوة فقاتل العدو حتى انهزم وقتل 
قائدهم» فأقام المسلمون مهرجاناً تكريماً لهذا البطل. 
توفي حسن الدين عام ١161م‏ (155ه) في العام الذي 
توفي فيه والده هداية الله . 


يوسف بن حسن الدين 
1١١‏ 480دام 

برزت أعماله في إدارة الدولة؛ وقدم الزراعة في 
الحقول؛ بعد أن كانت في الآجام» وزراعة الآجام 
مضرة بالأراضي الخصبة2"7 ثم إنها تضطر الزراع إلى 
عدم الاستقرار إذ ينتجعون المواضع التي لم تزرع بعد 
ليزرعوهاء فينتقلون من أجمة إلى أخرى» ولكنهم بعد 
أن تعودوا الانتفاع بالحقول عرفوا الاستقرار في الزراعة 
فتحسنت أحوالهم وعمرت بلادهم وتكائرت قراهم . 

شق يوسف الترع» وبنى السدود. ونظم وسائل 
الري؛. وصارت الغلات متوافرة» والرخاء شاملاً؛ ما 
عدا محصول الأرز فإنه لا يسد حاجة السكان. لذلك 
وسع نطاق الزراعة ليضمن للبلاد الاستغناء عن غيرهاء 
فانتعشت الحياة واستتب الأمن وانبعثت روح الاطمئنان 
في النفوس. وصارت بانتن قوية الأركان مرهوبة وبنيت 
الحصون والاستحكامات2). وكانت بانتن تحاذي 
مملكة باجاجاران التي لم تفتأ تناصب المسلمين العداء؛ 
منذ عهد حسن الدين الذي أعرض عنها وخلى سبيلها؛ 
ولكن يوسف رأى أن الإعراض يغريها على مواصلة 
العدوان» ولم يعد في الإمكان غض الطرف» فتحركت 
قوة من المسلمين مؤلفة من خمسمائة جندي زاحفة نحو 


.517-1741١/4 الدكتور دهان في «بريانغن؟‎ )١( 


(؟) دوس ديكر ص هلا. 


١64 


الباب الجنوبي لمدينة باكوان» مندفعة في جوف الظلام 
واقتحمت المدينة فانتشر الاضطراب فيهاء وارتبك 
الملك وأخذ الناس يطلبون النجاة» فاستسلمت باكوان» 
ولكن المسلمين تركوا المدينة لأهلها يديرونها. 


يقول الأهالي إن فتح باكوان كان قبل وفاة بوسف 
بعام واحدء وإن المسلمين حاصروها أولاً» ثم تسوروا 
السور وهبطوا على المديئة فاستولوا عليها وتركت 
لأهلهاء غير أن بعض رجالها ظلوا بعد ذلك يهاجمون 
المسلمين كلما سنحت لهم فرصة» نألحقت آنئذ هذه 
المدينة بسلطنة بانتن مباشرة. 


عين يوسف والياً على جي أنجورء وبنى في بانتن 
جامعاً وهو المسمى «مسجد أكونغ» وأكمل بناء سور 
العاصمة الذي شرع والده في بنائه» وتوفي عام ٠198م‏ 
(944ه) فخلفه ابنه البالغ من العمر تسع سنوات تحت 
وصاية خمسة أشخاص من كبراء الدولة؛ ودفن في 
ابكالاغن» على يمين القاصد إلى بانتن . 


ذكر البروفسور حسين جاياد ينينغرات الحكاية 
التالية نذكرها باختصار: مرض يوسف ففوض أمر 
الدولة إلى الوزير (منكويومي) وجاء لعيادته «أريا 
بنغيري» أمير جبارا تتبعه ثلة من الجند يقودها «كي 
دمانغ» فلما توفي يوسف عقد رجال الدولة اجتماعاً 
وطلب الوزير من الحاضرين أن ينتخبوا أمير جبارا 
سلطاناً خلفاً ليوسف,ء فأجابه الحاضرون إلى ذلك » 
فلما علم أحد الأوصياء بذلك دعا رجال الدولة إلى 
اجتماع قرروا فيه ولاءهم لولي العهد؛ وكتبوايذلك 
كتاباً إلى الوزير فأقر الوزير ذلك في اجتماع آخر عقده؛ 
وأغد الوزير فيلا اعتلاه أمير جبارا مرتدياً ملابسه 
الرسمية ومشى عن يمينه وشماله الوزير والقائد «كي 
دمانغ» وكثير من الناس يحملون مستلزمات الملك التي 
تحمل عادة في المواكب والحفلات» فلما وصلوا إلى 
الميدان استوققهم الوزير وقال للأمير: «إن ابن أخيه 
محمداً لا يأذن له في العبور ويرجوه أن يعود إلى 
جباراء وإن السفن قد أعدت له؛؟ فالتهبت الأفئدة غيظاً؛ 


اندونيسيا 


واشتعلت المدينة في معارك وانجلت المعركة عن قتل 
القائد وهروب أمير جبارا ومن بقي معه. 

لا بد إذن من الرجوع إلى الأوصياء ورأي أهالي 
بانتن هو الفاصل» وبمبايعتهم لولي العهد تم الأمر. 

محمد نصر الدين 
-695ام 

ولد محمد عام ١01١م‏ تقريباًء وتوفي والده وهو 
في التاسعة من عمره؛ء ولما بلغ أشده باشر شؤون 
الدولة؛ كان هو الحاكم الأعلى يفصل في الشؤون 
المتعلقة بالأعيان والأجانب وإليه تقدير الغرامات. وأما 
الدعاوى المدنية فلها حكام ينظرون فيها ليبلغوا السلطان 
حكمهم. فيصادق عليه أو يرفضه. 

كان السلطان يزداد ذكاءَ وصلاحاً كلما تقدم به 
السن» فأحبه الناس ولقبوه بالعابد» وكان الوزير 
«جايانكارا» أحد الأوصياء بيده إدارة الدولة فسار يها 
سيرا حسناً حتى صارت بانتن من كبريات عواصم 
جنوب شرقي آسياء يفد إليها التجار والسياح من كل 
مكان. 

يدير شؤون الدولة مجلس يعقد اجتماعاته في 
الليالي المقمرة» فيجلس الأعيان في ثلاثة صفوف حول 
السلطان» بحيث يكون السلطان في صف مع الوزير 
والقائد العامء وإذا تكامل الجمع وأخذ الحاضرون 
أماكنهم عرض السلطان موضوع البحث فيقدم كل من 
الحاضرين رأيه» ولا فرق في ذلك بين ذوي الرتب 
العالية أو غيرهم». بالجهيم اخزاز :فى ]يدا ازانهتية 
وأخيراً ينطق السلطان بفصل الخطابء وإذا كان 
الموضوع حربياً حضر الاجتماع ثلاثماثة من القوادء 
وفي هذا المجلس قد تفصل الدعاوى أيضاً. والشخص 
يدافع عن نفسه وليس له أن يستعين بأحد. 

في سنة ١59١م‏ (494ه) جاء إلى بانتن رجل 
ادعى أنه ابن سلطان باجانغ «أريا بنغيري» نفاه السلطان 
«سيناباتي» ملك ماترام» فتنقل في البلدان ساعيا 
لاسترداد ملك أبيه حتى وصل إلى بانتن» فتلقاه أهلها 


النوئيسيا 


كما يتلقون أفراد الأسرة السلطانية» فارتضى القادم أن 
يكون مدرساً في القصرء ولكن الارتياب بدأ يمسح 
القلوب ويتسرب إلى النفوس فضرب حوله نطاق من 
الشكوك والحذرء لأن أمه برتغالية من ملاكاء وهو كثير 
الميل إلى أخواله؛ فتلاشت مكانته ولم يعد له في 
القلوب شيء من التقدير”" . 

كان السلطان محمد قوي الإرادة حديدي العزيمة» 
ورث ذلك عن أبيه فاتح باكوان» وجده فاتح لامبونغ» 
وجد أبيه فاتح سوندا كلاباء وكان عهده عهد تقدم 
تجاري ضمن الحدود الإسلامية فجميع الذين يباشرون 
التجارة ملزمون بالمحافظة على النظم الإسلامية . 


أصدر السلطان أمره بتجهيز أسطول لحرب 
باليمبانغ » وعلى الرغم من معارضة وزيره وتنبيهه إلى 
عدم المجازفة بنفسه فإنه أصر على تنفيذ أمره وترأس 
الحملة بنفسه ومعه الوزير وأصدر أمره إلى لامبونغ 
لتشترك في الزحف براً. وتوجهت قوات بانتن بحراً في 
أواسط عام 1097م 4١٠٠ه‏ في نحو مائتي سفينة 
وعدد كبير من الجنود. وخلف السلطان لإدارة الدولة 
نائبه القاضي». تاركاً بقصره ابنه البالغ من العمر بضعة 
أشهر في أحضان والدته «نياي كديه واناكيري». 


حصن أهالي باليمبانغ مدينتهم فجعلوا حولها أربعة 
أسوار خشبية متلاصقة؛ وحط الزاحفون رحالهم» وبنوا 
حول معسكرهم سوراً للاحتماء به واشتد الحصار 
حتى ضاقت المدينة بأهلهاء في هذه المعركة قتل 
السلطان محمد فسكتت الطلقات وانكفأ الجميع عائدين 
الأمير محمود ابن السلطان القتيل في المراسيم السلطانية 
وتوج هذا الصبي الذي لم يتجاوز أشهره الخمسة» 
وكفل الوزير 3جايانكارا» السلطان الطفل. وكانت مربيته 
#نياي أمبان رانكونغ» متوقدة الذهن واسعة الاطلاع حتى 
لقبت بملكة البلادء وتكاد تكون مرجعاً يؤخذ برأيها. 


. سجارة تانه جاوا غن‎ )١( 
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لم يكن الأمراء وحكام المقاطعات المسلمون 
يلقبون بالسلطان؛ وكذلك الحال في بانتن حتى لقب 
محمد بن يوسف سلطاناً. وقبل أول من لقب به 
محمود أبو المفاخر سنة 1754م (141١١ه).‏ 


أبو المفاخر محمول عيد القادر 
15--5168ام 

كان في كفالة والدته «نياي كديه واناكيري» التي 
تزرجت الوزير؛ وبعد بلوغه الثلائين من عمره (عام 
14( باشر شؤون الدولة. وليس في الحياة صفر 
دائم قد نجم خلاف بين الوزير والأمير منداليكا ابن 
السلطان يوسف. وقام جميع أفراد الأسرة السلطانية في 
وجه الوزير. ولما اشتد الخلاف وتماسكت حلقات 
النزاع جاء أمير جاكرتا ومعه 70٠١‏ جندي لتسوية 
الخلاف وفض النزاع؛ فاشتبك ني خلاف جديد مع 
الأمير منداليكاء ثم تم الاتفاق على أن يغادر منداليكا 
وثلاثون من أعوانه البلاد في خلال ستة أيام» وبقيت 
خلال ذلك يضطرم غيظاً على الأجانب (الهولنديين 
والبريطانيين والصينيين) كل ذلك وأبو المفاخر يترعرع 
في قصر السلطنة ويشب في أحضان تلك المربية 
الحكيمة» حتى بلغ العاشرة من عمره (755١م)‏ فأقيم 
مهرجان لختانه . 

عرضت قبل ختانه تمثيلية في الميدان العمومي 
تدور حول الدفاع عن الحصون والهجوم عليهاء وشاهد 
ذلك الهولنديون والبريطانيون» وقدم الموسرون الهدايا 
للسلطانء» وكان السلطان يحضر المهرجان في مكان 
خاص به» وعليه وحواليه مظلات جميلة» يتقدمه 
الحرس ويحيط به الكبراء؛ ثم سارت الجماهير من 
مختلف الطبقات» أمامه أصحاب الحراب والرايات 
والبنادق والصنوج» ثم أرباب القسي والنبال» ثم حاملو 
الأشجار المثمرة والحيوانات والطيور الحقيقية 
والصناعية؛ وخلال الموكب يرقص الممثلون في 


لحل 


ملابسهم الخاصة؛ ثم مر ٠٠١‏ امرأة ترأسهن عجوز 
يحملن الهدايا فى السلال البديعة المصنوعة من 
الخيزران وعليها المظلاات» وضمن هذه الهدايا عمائم 
مطرزة مخصوصة بالسلطان» ثم مر أبناء مقدمي الهداياء 
فسلم الجميع على السلطان وجلسوا على حصر أعدت 
لهمء وأشعلت الألعاب النارية وغيرهاء وعرضت 
ألعاب حربية مع الشياطين قواها فلتكن على ثقة بأني لن 
أتأخر ولو خطوة واحدة؛ على الرغم من الضعف الذي 
ثعاب )000 
0" 

والتفت تروناجايا لفتة استعطاف إلى سلطان بانتن» 
وأرسل نظرة أمل فأنجدته بانتن بالرجال والسلاح 
وثارت بريانغن وشارك الأمير كاجوران في الثورة . 

سار سبيلمان ومعه ألف رجل من البوكيس والبالي 
إلى جباراء واقتحموا المعارك واستعادوا كثيراً من 
المواقع حتى وصلوا إلى حيث القوى في سورابايا 
يصحبهم جيش ماترام بقيادة «أريا سيندرجا» فلقوا قوات 
كروناجايا محاصرة لمدينة سوراباياء والمحاصرون 
يعملون في حفر ترع لتحويل مياه نهر سورابايا عن 
المدينة» فانقطع الماء عنهاء غير أن سبيلمان عزم على 
فض الحصار فحدثت معركة حامية في ١‏ مايو /ا151م 
انتهت باندحار تروناجاياء واستمر اندحاره حتى بلغ 
كديري؛ ولكن الضعف بدأ يسري في الجيش 
الهولندي. والأمراض تفتك بالجنود لتناقص الأغذية. 
وزحف سبيلمان على مدورا فسقطت «أريسبايا» وعلى 
مدورا الشرقية إذ ذاك الأمير «ماجن وولو» من قبل 
تروناجاياء وعلى مدورا الغربية «جكرانينغرات» ثم 
استولى على كمال وكوائيار. وكان سبيلمان قد مني 
بانهزام شنيع فى حرب مدورا وقتل جميع بحارة السفن 
الهولندية» فعزم على الانتقام» ولكن بلغه أن تروناجايا 
زاحف على ماترام يرافقه النصر في المعارك التي 
خاضهاء فاضطر سبيلمان إلى مغادرة مدورا تاركاً 
كوائيار خراباً. 


)0( عن الكولونيل براندر في تاريخ الامتعمار». 


اندونيسيا 


صالح تروناجايا «كالسونغ» وانمحت من بينهما آثار 
العداوة» فتكونت لديه قوة يمكن أن يطلقها على ماترام 
لحرب السلطان والهولنديين» وبث العيون والكتب». 
وبعث أعوانه إلى الجهات ليستنفروا الشعب» وأعلنوا 
أن السلطان باع وطنه إلى الكفارء وأن تروناجايا ساع 
لاسترداد بلاد الرسلام ودرء عدوان الكافرين المعتدين» 
فهب الناس لهذا النداء» كأنما جاءهم من السماء؛ 
وتألب الأعوان من كل صوبء وبهم استولى على كثير 
من البلدان. 

كان كالسونغ يرى عدم الاشتباك في معارك حاسمة 
مع الهولنديين» فكتب إليه تروناجايا: أنه قد آن الزمن 
الذي يجب فيه جهاد الكفارء إنني لا أخشى الشركة 
التي لا تسعى إلا للمال2'0؛ فلقي عدة انتصارات . 


وفي ١‏ يونيو 1717م هجم المجاهدون على 
العاصمة وناصرهم عدد من الأمراء ومعهم الجيوش 
الجرارة من نواحي جاوا الشرقية» وظهرت على غرة 
بالقرب من قرية «لاوانغ» قوة يقودها ابن الأمير 
كاجورانء وكاد الثائرون يحتلون المدن في وقت 
وأاخد. 


كان أمراء ماترام يتناوبون الدفاع عن العاصمة؛ 
وتوالت انكساراتهم» ولم يبارح ولي العهد العاصمة. 
ويظن أنه كان موالياً للثائرين: ولكن أنى يرضى 
تروناجايا بتنصيبه سلطاناً وهو الذي ركب الأهوال في 
ثورته ثم يأتي يوم النصر فيضحي بتلك المجهودات في 
طرفة عين لهذا الشاب». إنه لا يرضى بهذه التضحية من 
أجل فردء بل سيقبض على زمام الملك بيده التي تحمل 
السيف» وها هم أولاء جنوده يجوسون خلال الديار 
ويضعون أيديهم على كل ما للسلطان» ونجا السلطان 
بنفسه ومعه ابنه الأكبر إلى النواحى الشمالية للاستنجاد 
بالهولنديين» فلما وصل إلى بانيوماس أدركته المنية» 


)١(‏ فيث ؟3, 


اندونيسيا 


الكنعى» قير يقس سنن الكلماء والعيب يفظدف: 
ويريد أن يجعل للتقاليد الهندوكية منزلة الدين والشعب 
على عكس مايريده ويريد أن يعزز ملكه ويحتفظ 
بعرشه ولو بسفك الدماءء ويريد أن يتعاون مع 
الهولنديين والشعب لا يمالئ المستعمرين» فالثائرون 
يدعون إلى الجهاد الديني» والشعب يستجيب غالباً 
لكا هذه اللاعوة: 


منكورات الثاني 
/لال7 لالم 
(48١4-15١ككاه)‏ 
كان أمير بوكر يعتقد أنه الأحق بالملك فهو الذي 
حارب الثائرين وهو الذي سلم إليه والده الخنجر 
والرمح الوراثيين» فأقام بالعاصمة وتلقب بالسلطان» 
وكان ولي العهد (منكورات الثاني) في جبارا ولكنه لم 
يستطع مواجهة الأهواء المتضارية فولى وجهه شطر 
الهولنديين» فانفض الناس من حوله»ء وكان (مرتالايا) 
أمير تكل من أعوانه فعصاه. وانتهى الأمر بقتله . 
في ١5‏ يوليو 1774م قرر الهولنديون إبادة الثائرين 
ليتفرغوا بعد ذلك لإنهاء أمرهم مع السلطان عبد الفتاح 
سلطان بانتن. وتوجه ”٠٠١‏ جندي في جبارا بقيادة 
(أنتوني هورت) و(بولمان) واتحدا مع الجيش الذي 
تركه (سبيلمان) لقيادة الكابتن تاك» وزحفت القوات 
الهولندية على كديري معقل الثائرين فاستولت عليها بعد 
عدة معارك, ونجا تروناجايا بنفسه في 10 نوقمبر» وفي 
اليوم التالي وصل منكورات الثاني إلى كديري وتسلم ما 
كان ملكا لوالده ومنه التاج. 
تولى القيادة (بولمان) واستمرت الحرب حول 
(بانغيل) وقتل بولمان فتولى (فن فليت) وتتبعت قوات 
الشركة وقوات اروبلاكا آثار تروناجايا من غابة إلى 
أخرى ومن هضبة إلى سهل حتى عجز القائد الهولندي 
عن مواصلة الزحف, فأصدر السلطان أمره إلى الكابتن 
بونكر (من أهالي أمبون) فتولى المطاردة حتى ركن 
تروناجايا إلى جبل كلود» وقد نفدت قواهء وقل زاده, 


ا6ك١‎ 


فاضطر إلى الاستسلام في ١1‏ ديسمبر 1714م فأكرمه 
السلطان ثم قتله. 

وأخد الهولنديون يطاردون المجاهدين ويتعقبون 
آثارهم ويترصدون لهم كل مرصد حتى تم لهم النصر 
في معركة بقرب (بانغيل)» وقتل كالسونغ» وأسر 
كاجورانء ثم فقتل » واستسلم ماجن وولو وهو العضو 
العامل في السجهادء فأقره السلطان على ولايته بجاوا 
الشرقية ولقت (بوذاتكارا) وامتثمال إليه المدؤريين 
واسترضى الهولنديين. 

وتوجه فن فليت والكابتن تاك إلى سوراكرتا 
لمفاوضة السلطان في شروط المعاهدة وتحديد 
الحدودء فطلب من السلطان تسليم جميع أنحاء جيربون 
فاستاء الجاويون وعقدوا مؤتمرا ضم حاكم ماترام 
وأميري سورابايا ومدورا للنظر في الأمر الطارئ. 


اشترك السلطان والهولنديون في الزحف على 

كبري وبعد دفاع شديد وقع أميرها في الأسرء ثم أعدم 

وانمحت من كيري سلطتها الدينية؛ ثم هاجموا أمير 
بوكر في عاصمته فنجا بنفسه إلى باكلين . 
الهولنديون والسلطان 

بدأ الجو السياسى يتجهم» والحالة تتعقد». فاستقبله 

السلطان استقبالاً حسناً. ولكنه لم يجبه إلى مطالبه 

بجواب حاسم وتشمل المطالب تهجير المكاسريين 


والباليين إلى جبارا»» استناداً إلى اتفاقية فبراير 
/اله1ام. 


وثار أمير بلامبانغن (تاوان الون) العنيد المصر على 
القتال» لتسوية أقساط الدين على السلطان للشركة». 
وهو الدين الذي لزمه في حرب عام 5م كما سبق 
ذكرها ‏ ويبلغ 410٠٠٠١‏ روبية» فخفف تاك المبلغ 
إلى 2511٠٠١‏ ووعد بتخفيضه 500٠٠١‏ روبية إذا 
حانظ السلطان على الاتفاقيات والامتيازات الممنوحة 
للشركة. 


1١ 


الأمير بوربايا 
والسلطان وسوراباتي 

الأمير بوربايا هو ابن سلطان بانتن نجا بنفسه بعد 
استيلاء السلطان أبي النصر عبد القهار (سيأتي ذكره)؛ 
ذهب الأمير وأعوانه إلى نواحي بريانغن فطاردته قوات 
هولندية» وفي يوم لقيت ثلة من جنود الهولنديين بقيادة 
الكابتن رويس 11015 زمرة من العبيد الهاربين من بتافيا 
بقرب جي كالونغ (بنواحي جي انجور) ومعظمهم من 
الباليين يرأسهم سوراباتي» فاجتمع بهم الكابتن روبس 
ووعدهم أن لا يعيدهم إلى حياة الرق إن هم استسلمواء 
واتخذ سوراباتي أداة المطاردة الأمير بوربايا وغيره؛ وبه 
تمكن الهولنديون من أسر الشيخ العالم يوسف 
المكاسري في الشاطئ الجنوبي. 

بعث الأمير بكاتب إلى بتافيا يعرض استسلامه, 
فأرسل الكابتن رسولاً هو سوراباتي (وقد منحه لقب 
كابكن ليواتكانت) وجرت بين الأمير-ورسل الشركة 
محادثة؛ وبينما هم كذلك إذا هم يرون كرفلر 1205616 
مقبلاً يحمل رسالة الأمان والعفو عن الأميرء كما يحمل 
أمراً بإعادة سوراباتي معه إلى بتافياء فاستاء سوراباتي 
من تدخل كوفلر في قضية استسلام الأمير»ء وراجع 
الكابتن رويس فيمن هو أحق بتنفيذ أمره؛ رويس أم 
كوفلر فأجابه أن اعتمد على الليوتنانت «فن هافل» الذي 
أرسل على جناح السرعة إلى جي كالونغ . 

واستسلم الأمير فطلب منه كوفلر تسليم خنجره 
وخناجر أتباعه. وتسليم الخناجر عيب لدى 
الأندونيسيين» فالخنجر رمز شرف لا ينفك عنهم» فلم 
يرض الأمير» واقترح سوراباتي تأجيل ذلك إلى الغدء 
فلما جن الليل اختفى الأمير يخترق الظلماء مغادراً جي 
كالونغ . 

وفي 18 يناير 1144م هاجمت جماعة سوراباتي 
كوفلر ومن معه وعددهم 9" جندياء فهرب كوقلر تاركا 
عشرين من جنوده صرعى» ووصل من بقي معه إلى 
(تانجونغ بورا» بعد جهد جهيد. 


اندونيسيا 


والتجأ سوراباتي إلى جبال «كالونكونغ» فطاردته 
كتيبة هولندية» فالتجأ إلى السلطان وسلم له نفسه. 

أصبح السلطان مثقلاً بالديون والشركة تطالبه وتلح 
عليه فى تنفيذ الاتفاقية لطرد الأجانب عن العاصمة» 
وعندما خاولسفتها لقي أذى كيرا من المكاسريين 
وأعوان سوراباتي» فتصعب الموقف وتأزمت الحالة» 
فإن رئيس الفرقة الهولندية فى العاصمة الكابتن خريفينك 
علدتوق© ألح على السلطان بإعدام سوراباتي أو تسليمه 
للشركة؛ فكان جواب السلطان شديدا كشدة الطلب ‏ 


وفي 5 فبراير ١171م‏ توجه تاك إلى العاصمة برفقة 
مستقبليه الذين بعثهم السلطان إلى سمارانغ . وقد تقدمه 
يعقوب وليمان وفونك وايخل» وكان بعض الأمراءء 
ولا سيما جكرانينغرات أمير سامبانغ» وختنه جاكراناء 
وأمير سوراباياء يتطاول كل منهم للانفراد بالعمل» 
فجمع أمير سامبانغ رجاله مظهراً رغبته في استقبال تاك 
ثم هجم على القصر من خلفه وحاصر سوراباتي فرفض 
سوراباتي أن يستسلمء وأخذ خريفينك يستعد للدفاع 
عن حصنه وفيه خمسون جندياء ولكن الجاويين رفضوا 
مساعدة الهولنديين وآثروا إنهاء أمرهم بأنفسهم ليأسروا 
سوراباتي. 


هجم سوراباتي وأعوانه على الجاويين وفض 
الحصار وتخلص من الشر الذي اقترب إليهء وخرج 
السلطان لمطاردته. وعلم تاك من أمراء جبارا أن 
سوراباتي مرابط شرقي العاصمة» وقد أضرم النار هناك 
فسار إليه بثلاث كتائب فلم يجد أحداً» ولكنه سمع 
دوي طلقات من القصر ورأى نيراناً تلتهب في السقوف 
وفي المسجد والدخان يتصاعدء فتقدم فإذا هو يرى 
خريفينك وجنوده جثثاً هامدة» فاضطر تاك إلى فرز 
جانب من جنوده لحراسة المركز الهولندي ليكون له 
سنداً وملجأ عند الضرورة. 


هجم سوراباتي وجنوده على العدو مرتين ولكنهم 
يحجب الأبصارء فاشتد القلق وركن الناس إلى الفرار 


اندونيسيا 


والنجاة بأنفسهم . وحاول تاك أن يعتلي صهوة جواده 
فخرٌ إلى الأرض قتيلاًء وفي هذه المعركة قتل فن ليث» 
وفونق» وفن درمير و19 جندياً أوروبياًء وتقهقر بقية 
الجنود وهم ١44‏ واعتصموا بالمركز الهولندي» وسارع 
الكابتن ليمان إلى نصب المدافع على الحصن . 

وفي نفس اليوم غادر سوراباتي العاصمة متجهاً إلى 
النواحي الجنوبية» وغادر ليمان العاصمة» واتخذ 
سوراباتي مدينة #باسوروان» مقراً له» واتسع نفوذه 
ودرب جيشه تدريباً حسناً» فوجه السلطان إليه حملة لم 
تثبت أمام الثائرين بل تشتت شملها في مسالك جبال 
جارد حول «بنانكونغن»» ولم يتحرك الهولنديون لنجدة 
السلطان ظناً منهم بأنها حركات نصبت شركاً لهم؛ 
وسحبوا قواتهم المرابطة في كرسيك إلى سورابايا. 

وعظم شأن سوراباتي في النواحي الشرقية» فأقلق 
ذلك أمير بلامبانغن فاستنجد بالهولنديين عام 1191م 
لحربه»ء ولم يتم أمر إذ عاجلته المنية وتولى ابنه 
اسيناباتي» ولم يكن هواه مع الهولنديين فسعوا لتنحيته 
وتولية الثاني من إخوته؛ ولم يكد يتولى حتى قتل» 
فتولى الثالث «ماجانكارا» فعاهد سوراباتي فجهز ملك 
بالي جيشاً لحرب بلامبانغن فانتصر ونحى أميرها عن 
إمارته وولى عليها والياً من قبله؛ وتزوج الوالي بنت 
سوراباتي فاتسع بذلك نفوذ سوراباتي. واستنجد 
السلطان عام ١74١م‏ بالهولنديين لحرب سوراباتي فلم 


ينجدوه . 
منكورات الثالث 
؟*7١‏ ب ام 
(:١1١١61-1١الككاه)‏ 


بعد وفاة منكورات الثاني تولى السلطنة ولي العهد. 
فغادر العاصمة فجأة ولدان لأمير بوكرء فقلق السلطان 
الجديد وألقى القبض على أحدهما في "بانيوماس» 
وعدي الصدن ردن الاواشحة مروت لديف 

فخشي العم سوء المغبة فاختفى عن العاصمة؛ والتجأ 
في ١١‏ مارس 5١17م‏ إلى القائد الهولندي «كنول» في 


يلجل 


سمارانغ؛ وأمر أتباعه بهدم الجسور التي مر عليها حتى 
لا يتنمكن جنود السلطان من اللحاق بهء فبعث السلطان 
إلى الهولنديين يطلب تسليم عمه فلم يفلح. فقد أصبح 
العم في حمايتهم» وبدأ أتباع السلطان ينفضون من 
حوله؛ وامتنع أمير سامبانغ الحاكم المهيب عن المثول 
أمامه؛ واتصل بأعوان أمير بوكر وسار الكابتن «فن 
ريد» قائد سمارانغ إلى أمير جبارا وأبلغه أن حكومته قد 
عينت أمير بوكر سلطانا. 


وتوجهت القوات الهولندية بقيادة ١هيرمان'‏ في 
أربع سفن تحمل ”187 جندياً هولندياً و17١7‏ من 
المرتزقة» ومعهاعدة مدافع وانضم إليها أتباع أمير 
بوكر» وتوجه الجميع 7 اغسطس إلى العاصمة». ونجا 
منكورات الثالث بنفسه إلى الناحية الشرقية» فطاردته 
كوكبتان من الفرسان» فالتجأ إلى سوراباتي. 


وكان رادين سودارما عم أمير سومنب في يتافيا 
فغادرها عام 17١7‏ طامعاً في الإمارة فلم يفلح» وتوفي 
الأمير ‏ ولم يكن أصيلاً في الإمارة ‏ فتولت الإمارة 
زوجته نيابة عن ابنها الذي لم يبلغ الحلم بعد؛ فتزوجها 
رادين سودارماء ولماانتهت مشاكل العاصمة 
(سوراكرتا) واستولت حكومة الشركة على مدورا 
الشرقية عزلت الأميرة عن وصاية ابنها «جاكرانكارا» 
ونفتها وزوجها إلى بتافيا . 


وتولى باكوبوانا الأول (أمير بوكر) فأبرمت اتفاقية 
بينه وبين الهولنديين في ١‏ اكتوبر 1705م من موادها 
تجديد معاهدتي /ا1717 و1578م وأن تسلم للشركة 
نواحي ماترام الغربية ومدورا الشرقية» وعلى السلطان 
حماية جنود الهولنديين في القلعة. ويعفى عن ديونه» 
وعليه أن يدفع تعويضات سنوية؛ وبهذا تم اعترافه 
بسيادة حكومة الشركة على جاكرتا (بتافيا) وجاوا 
الغربية» كما اتسعت حدود سمارانغ للشركة. 

جاء إلى «جامبانغ» رادين براواتاساري من كيري 
فنفخ في قلوب الأهالي جذوة الحماس فاندلعت نار 
ثورة وحدثت معارك أحمدتها القرة. ونجا هذا العالم 


لحل 


أخيراً بنفسه إلى «بنكالن» بجزيرة مدورا عام 1701م ثم 
وقع في الأسر وسيق إلى العاصمة وأعدم . 

وأخذ السلطان في تنظيم سلطات الأمراء كما تراءى 
لهء فكان يعزل أميراً ويولي آخر ثم يعزله ويعيد آخرء 
وحصر نفوذ كل أمير في حدود إمارته» ونصب على 
الجميع أميراً. 

اتفق منكورات الثالث وسوراباتي» فزحف القائد 
الهولندي «كنول» بجيش هولندي؛ وعشرة آلاف 
أندونيسي بقيادة أمير سورابايا (جايانغ رانا) على 
سورابايا ثم باسوروان» فخاض المستنقعات واخترق 
الآجام فانتشرت الأمراض في الجنود ومات منهم خلق 
كثير» وأدرك آخرين العياء» فظن كنول أنها مكيدة من 
أمير سورابايا الذي دلهم على هذه المسالك الشاتة» 
ودخل الجيش في معارك واقتحم مديئة بانغيل» وفتل 
سوراياتي وعاد الجيش إلى سورابايا. 


بعد مقتل سوراباتي 

خلف سوراباتي ثلاثة أبناء يترأسون الفرق 
الكفاحية» وبمصيرهم يتعلق مستقبل السلطان الطريد. 
أعد هؤلاء الثلائة عدتهم لمواصلة الكفاح؛ وكانت 
حكومة الشركة تسعى في أسر أمير سورابايا الذي قلب 
لها ظهر المجن. وأمير مدورا الذي انضم إليهم. وكان 
السلطان باكوبوانا يوالي إرسال الوفود إلى الشركة 
يستنجدها لاتخاذ الوسائل الحاسمة لإعادة حالة 
الاستقرارء وهي تعتذر في كل مرة بقلة الجند والسفن. 
وكان أمراء سورابايا ومدورا قد هاجموا الهولنديين في 
كرسيك وسدايو وتوبان حتى ألجؤوهم إلى التحصن في 
الحصون؛ وسعى أمير سورابايا للاتصال بأهالي بالي 
وبلامبانغن وبانتن ليساعدوه» وأنذر الموالين للعدو. 

وفي 719 ديسمير 5٠17م‏ صدر الأمر إلى كنول 
بالزحف على سورابايا وأسر أميرها أو قتله» وتعيين 
خلف لهء على أن يتوجه أولاً إلى العاصمة (سوراكرتا) 
للبحث في مواد المعاهدة؛ وطلب تفويض من السلطان 
لتسوية قضية مدورا وغير ذلك» ولكن لم يجرؤ كنول 


اندوئيسيا 


على تنفيذ ما كلف به علماً بأن الأمير لن يسلم نفسه 
طوعاً فعدل عن القوة واتصل به كصديق ليزيل ما بقلبه 
من ريب حتى لا يجنح إلى السلطان الطريد وأبناء 
سوراباتي. 

حدث خلاف بين أبناء سوراباتي فتدارك الأمر 
الشيخ عبد اللّه فأزال الشقاق من بينهم ووحد صفوفهم 
وبإشارته زحفوا على سورايايا. 

زحف لاهيرمان دويلدا» من العاصمة في ١8‏ يوليو 
إلى كديري فنجا السلطان الطريد بنفسه» وتقدم الجيش 
الهولندي إلى «جارات» حيث اصطدم بقوة جاوية في 
معركة حامية استقتل فيها الجاويون متقاذفين على 
حياض الموت؛» ودامت المعركة ساعتين استعمل فيها 
الهولنديون المدافع فكانت الغلبة للقوة. ووصلت نجدة 
هولندية من سورابايا وانضمت إلى جيش هيرمان 
وزحفت على باسوروان؛ فقام الجاويون في وجوه 
الزاحفين» ولكنهم انكسروا وسقطت المدينة بيد العدوء 
واستولى هيرمان على الدارات باسم السلطان باكوبوانا 
الأول؛ وبنى الحصون ونقل إليها المدافع من السفن 
وملأها جنوداً. وعاد إلى سورابايا وعادت جيوش 
السلطان إلى العاصمة. 

ومات هيرمان في بتافيا في ١4‏ نوقمير» فتوجه 
جيش كنول لمحاصرة السلطان الطريد فاستسلم في ١7١‏ 
يوليو 4٠7١م‏ ونفي إلى جزيرة سيلان وخصص له راتب 
شهري ١٠١‏ ريالاً ومقدار من الأرز. 

واضطر السلطان بضغط من الهولنديين إلى عزل 
أمير سورابايا وسلبه نفوذه» مع علمه أن الأمير لن 
يغمض على القذى ولن يسكت على هذا الإجراء» 
وحقيقة كان ذلك فقد ثار ولكنه أرغم . 

حياة مضطربة وظروف قاسية ومجاعة منتشرة 
وانتكاسات وأمراض هي نتيجة الحروب والمعارك 
المتوالية» فكانت الثورات ترفع رؤوسها الحين بعد 
الحين» فيقضي الهولنديون على كل ثورة» لأنها كانت 
ثورات غير منسقة وجماع شعبي لم تستكمل شروطه. 


اندونيسيا 


وكانت هذه الثورات تتأجج بتحريض علماء الدين غالباً 
للجهاد في سبيل الله ضد السلطان الذي انضوى إلى 
الهولنديين. 

انفجرت ثورة عام 1717م ألهب ضرامها أمير 
وينانغون (ناحية تابعة الآن لمديرية باسوروان) وكان أمير 
بلامبانغن يمده بالعتاد. رابطت الثورة حول بانغيل» 
فبعث السلطان جيشاً دحر الثائرين إلى بلامبانغن» 
وسعى لتولية ابنه ولاية العهد فحدئت محاولات من 
الأسرة ضده ليتولى العرش أحد أفرادها. 

في 15 فبراير أقيم معرض للسباع حضره رجال 
القصر المسلحون فانهالوا على أمير سورابايا طعنء فخر 
قتيلاً إثر 16 طعنة» وذلك بإغراء كنول فتم له ما أراد» 
وخمدت ثورة بلامبانغن عام 1715م . 

وتوفي باكوبوانا الأول فتولى ابنه منكورات الرابع 
(سونن برابو) 9١1١-09/55١م(75١794-1١١ه)‏ 
ولم تكن القلوب مستقرة حوله» فالأهواء متعاكسة 
وجوامح العراطف متواثبة» ولم يعترف بملكه أخوه 
وابنه؛ ومن الأمراء الذين تكتظ نفوسهم بعوامل التذمر 
أخوه الأمير «ديبانكارا» الأول» والأمير بورباياء وأمير 
بليتار (توفي عام 1097١‏ م) وعمه أمير ماترام؛ فونف 
السلطان أمام خصوم من الأمراء وأخذ يناجزهم العداء 
ويعاملهم بالجفاء وحكومة الشركة تؤيده وتشد أزره» 
فجهز جيشاً لحربهم فشردهم من عدة مدن. 

أما ديبانكارا الأول فقد تفرد بالرئاسة في مديون من 
عهد والده؛ فلما توفي انتقل إلى سوكاواتي (بقرب 
مدينة صولو) ولما استسلم بوربايا وأمير بليتار تنحى إلى 
«سمانكي» حيث أسر عام 1777م ونفي إلى الكاب في 
إفريقيا الجنوبية. 

منكوبوانا الثاني (منكوتكارا) 
7---4غ4/اام 
(59١375-11١1١اه)‏ 

توفي منكورات الرابع فتولى ابنه «منكونكارا» 

ولقب باكوبوانا الثاني؛ ولم يبلغ أشده بعد. فتولت 


١56 


الوصاية عليه أمه «راتواكنغ» ومنكوبومي. والنزاع 
مستمر بين أفراد الأسرة» وتركت حكومة الشركة النزاع 
يستشري ويعمل عمله» ولم تهتم بالنفور الواقع بين 
السلطان وبين الأمير «جاكرانينشرات» ولعلها ترى النزاع 
خير فوز لهاء وازدادت هجرات الصينيين» وارتفعت 
الشكايات» إذ بلغ عددهم في بضع سنوات ستين ألفاً 
جلهم عاطلون أو يتعاطون الرباء فتفاقم الأمر واشتدت 
الضائقة؛ فإذا الصينيون يثورون عام ١177م‏ فوقعت 
مذبحة عظيمة» وهرب جماعة منهم إلى جاورا الوسطى 
حيث هجموا على قلعة الهولنديين في العاصمة» ثم 
على سمارانغ عام ١14١م‏ فبعثت حكومة الشركة قوة 
لحربهم؛ حينئذٍ هب جاكرانينغرات أمير مدورا منجداً 
آملاً التخلص من سيادة السلطان. 

وثار الصينيون في جيربون فقاومهم الجاويون من 
أعوان الهولنديين فتوجه الثائرون إلى تكل واحتلوا مراكز 
الشركة وحاصروا قلعة سمارانغ بمساعدة الأهالي» 
فانقطعت المواصلات وتعطلت السيل وأصبحت توبان 
ولامونغن وكرسيك التي يحتلها المدوريون مصدراً 
لحركات الصينيين . 

وكان السلطان ينبه حكومة الشركة لمراقبة أعمال 
«فن فيلسن' رئيس القلعة لاتصاله بالأمراء الذين أعيدوا 
من منفاهم بجزيرة سيلان خوفاً من منازعتهم له. 

في ٠١‏ يوليو ١114م‏ هجم جنود السلطان على 
الهولنديين في العاصمة محاولين الاستيلاء على القلعة 
فاستسلم الهولنديون واقتحم الجاريون القلعة وأسروا فن 
فيلسن ومن معه ثم قتلوه. 

وحاول السلطان القضاء على ابني السلطان الطريد 
لاتصالهم بفن فيلسن» وهرب الابن الثالث فوقع في 
قبضة الصينيين فقتلوه» وهاجم الثائرون حصن «رمبانغ» 
الحصين واستولوا عليه وأضرموا فيه النار؛ واتسع نطاق 
الثورة في جاوا حينئذٍ استنفر السلطان أهالي جيربرن 
وبريانغن ‏ وقد صارتا في قبضة الشركة للجهاد 
الديني؛ وبعثت الشركة بقوة بقيادة «موم» واستمر القتال 


ككا 


من ”إلى ١‏ نوقمبر ١74١م‏ واحتلت القوة مراكز 
الثائرين وغنمت عدة مدافع بينها مدافع للسلطان كانت 
في العاصمة؛ فبرق للهولنديين بارق أمل لإنقاذ مراكزهم 
في تكل وجبارا في الحين الذي كان المدوريون بفيادة 
الكابتن «كونستانز» يهاجمون الثائرين في باسوروات. 

وبدت فكرة الصلح» فأرسلت حكومة الشركة «فن 
هو هندروف» كما بدت نفس الفكرة للسلطان فبعث 
الوزير نتاكويسوما بعض زعماء الثورة من الصينيين إلى 
سمارانغ حيث أعدموا في سجنها إعلاماً للرغبة في 
الصلح. 

واستمرت ثورة الصينيين حول عدة مدن». وكان 
معهم «مس كريندي» حفيد السلطان المنفي إلى سيلان» 
وهاجموا العاصمة وأشعلوا فيها النارء فنجا السلطان 
بنفسه مع الوفد الهولندي إلى «بناروكن» وتمكن الأمراء 
الموالون للهولنديين من دحر الثائرين إلى مدينة باتانغ ثم 
تقهقروا أيضاًء ودخل جيش مدورا مع الهولنديين 
العاصمة في ٠١‏ ديسمبرء وعاد السلطان باكوبوانا الثاني 
إلى عرشه. 

ووضعت اتفاقية عام 1757م من أهم موادها أن 
يكون تعيين الولاة بموافقة حكومة الشركة» وأن تسلم 
لها جزيرة مدوراء ومدن سورباياء ومبالنغ وجباراء 
وجاوا الشرقية من باسوروان إلى مضيق بالي؛ وأن 
تسيطر الشركة على شواطئ جاوا الوسطى إلى حد 
محدود» وتفوض إليها محصولات الشواطئ» ويعفى 
السلطان من دفع غرامات الحرب» وتجدد معاهدات 
4 و178م وعلى السلطان أن يقدم للشركة 
محصول الأرز والحبوب والخيوط القطنية والفلفل 
والنيلا والخشب» وعليه حماية القلعة» ودفع ديونه 
البالغة ١7١‏ ريال أقساطاً وللشركة حق صك التنقود. 

وانتقل السلطان إلى قصره الجديد عام 1745م غير 
أنه لم يشرب كأس السلم حتى الثمالة فكأن يداً امتدت 
من عالم الغيب وألقت بتلك الكأس قبل أن يهنأ بهاء 
فقد استمرت الاضطرابات حول باسوروان بقيادة بعض 


اندونيسيا 


الأمراء»؛ وسار أمير مدورا بقومه ومعهم الباليون إلى 
عدد من المدن» ووسع إمارته في مدورا حتى تجاوزت 
مدينة بمكاسن وجعل فيها خمسة آلاف. ودخل هو 
شخصياً ومعه ٠٠٠١‏ مقاتل في معركة بسوراباياء وعلى 
الرغم من وقوع عدة انتصارات تمكن من مد نفوذه في 
مدورا. 

كان الأمير يخشى الانكسار في سورابايا 
وسمبيلانغن حيث يقع قصرهء فضاعف فواته في مدورا 
فكان ذلك سببا في سقوط مدينة سومنب عام 944١م‏ 
غير أن ذلك لم يفت في عضده ولم يوهن عزيمته» 
فبينما كان «ستيرن برخ» يزحف نحو الجنوب هجم 
الأمير بقواته من الشمال واشتبك في معركة حامية كثر 
فيها القتلى» وأحرقت مساكنء فانثنى ستيرن برخ راجعاً 
وصار يطارد الأمير حتى بلغ حدود سامبانغ» حيث لقي 
مقاومة عنيفة فارتد مهزوماً وأصيب كثير من جنوده؛ ثم 
اضطر إلى مغادرة مدورا بقواته بحراً. 

وتوالت انتصارت الأمير في مدورا وشواطئ 
رمبانغ» واستولى على معمل السفن في لاسم؛ 
وأصبحت إدارة الشركة في جوانا على شفير الخطر. 
حينئذٍ سار افن هوهندورف» على رأس قوة فالتحم في 
معركة اندحر فيها الأمير منسحباً إلى رمبانغ » واستسلم 
عدد من أمراء الولايات؛ واحتل الهولنديون كرسيك بعد 
معركة عنيفة كدا وقتل أميرهاء وسقطت جزيرة مناوى . 


واستعاد المدوريون قواهم فزحفوا على رمبانغ 
والتحمت عدة معارك ولكنهم انكسروا في معركة 
«رميس» و«بانيوانيار» وبالقرب من رأس بانكاء حتى 
اضطروا إلى مهاجرة مدورا. 

كان الثائرون يحاصرون الهولنديين في عدة مدن في 
مدوراء ولما طال أمد الحصار هجم الهولنديون على 
المحاصرين ثم اخترقوا «باليكا» إلى كوانيارا حيث 
توقفوا ليدخلوا في محادثة مع الأميرء وفشلت 
المحادثة» فعبر «فريسل» بوغاز مدوراواحتل 
لاسمبيلانغن» مقر الأمير وبذلك انتهت المعارك. 


اندونيسيا 


اعتقل سلطان بنجرماسيون الأمير وهو في طريقه 
إلى «بنكاهولو» ليستنجد بالإنكليز» فسيق إلى يتافيا ثم 
نفي إلى رأس الرجاء الصالح» ونفي ولداه إلى سيلان» 
ونصب الهولنديون ابنه الذي استسلم في سدايو أميراً 
على مدوراء وتولى إمارة سدايو أخوه أمير كرسيك. 

أبرمت اتفاقية بين السلطان وحكومة الشركة أعفي 
السلطان فيها من ديونه شرط أن يسلم نها مدن تكل 
وبكالونغن» وتدفع له سنوياً خمسة آلاف'ريال» ويرفع 
عنه حق فرض الرسوم على واردات مدن الساحل 
والبضائع التي تحمل على الماء والطرق العمومية 
وأعشاش الطيور والتبغ» ويفوض كل ذلك للشركة» 
وتدفع له الشركة تسعة آلاف ريال» وألفين لولي العهد 
إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره وعشرة آلاف لموظفي 
القصر . 


ثورة مس سعيد ومنكوبومي 

كان مس سعيد من الكارهين للسلطان الحاقدين 
عليه؛ وهو ابن الأمير منكونكارا أخ السلطان (المتوفى 
بجزيرة سيلان). وقد أصدرت حكومة الشركة عفرها 
عمن اعتبرتهم مجرمين؛ على شرط أن يستسلموا في 
خلال ثلاثة أشهرء وأعاد السلطان الأسرى . 
صولو) وهجم الثائرون على العاصمة واحترق جانب 
منهاء وفى عام 045١ماندحروا‏ أمام قوات «فن 
هوهندروف؛ إلى جاوا الشرقية. وهاجم مس سعيد 
مدينة «باكلين» وقتل أميرها ثم اندحر عنها . 

واشتبك منكوبومي بنواحي دمك مع كتيبة هولندية 
فهزمهاء وتكائر أعوانه؛ ولكنه انكسر في أواخر عام 
اام ثم نهض مرة أخرى ولكنه اندحر واعتصم 
بكونونغ كيدول» وتوالت انكساراته عام 1/54١م.‏ 

وبدا للسلطان حل جديد فعرض على منكوبومي 
الناحية التي يحتلها فلم يتم شيء» إذ كان السلطان على 
فراش المرضء وعاد منكوبومي إلى الثورة يؤجج 
ضرامهاء وتوفي السلطان. 
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منكوبوانا الثالث (سوتن سواركا) 
9 لاملاام 
(1101-313اه) 

عين الوالي الهولندي ابن المتوفى سلطاناًء وانتهز 
منكوبومي الفرصة فبعث إلى حكومة الشركة يطلب 
اعترافها به سلطاناً فرفضت طلبه . وكان رجال الدولة قد 
اختاروه قبل تنصيب السلطان الجديد. 

بدأ شبح الحرب يقترب ثم يتحقق في هول 
ورعبء. واستمرت المعارك سجالاء ينتصر جنود 
السلطان حيناً وينهزمون حيناً. وكان الأمير الثائر إذا لمح 
خطورة الموقف نجا بنفسه متحينا للفرصة» فإذا لاحت 
له خرج فجأة وهاجم العدوء وهكذا دامت المعارك 
تشتعل نيرانها حتى تخربت البلاد وتعطلت المزارع 
وانتشر عقد الأمن» فجهز الهولنديون جيشاً اشتبك مع 
الثائرين في معركة انحسرت عن انهزام منكوبومي» غير 
أنه تقهقر في هذه المعركة ليهاجم العاصمة حيث 
اشتعلت النيران فيها فأبادت نحو نصفهاء وأخذ 
منكوبومي ينازل الهولنديين فاضطرهم إلى الانسحاب 
بعد أن دمروا كل ما لديهم من الذخائر لثلا تقع بأيدي 
المهاجمين. 

ثم حدث خلاف بين منكوبومي ومس سعيد أدى 
إلى قتال» وأخيراً مد منكوبومي حبل السلام لحكومة 
الشركة» ففوضت إليه الناحية الجنوبية من مملكة ماترام 
هي جوكجاكرتا. وبهذا انقسمت مملكة ماترام إلى 
قسمين : سوراكرتا وجوكجاكرتاء ولقب سلطان 
جوكجاكرتا هذا :منكوبوانا الأول؛  1١1780(‏ 11/917م). 

ثم اتحدت الحكومتان والهولنديون على حرب 
مس سعيد وبعد معارك دامية استسلم سنة /اهلاام 
وفوض إليه جانب من مملكة سوراكرتا فصار أميراً 
عليه ولقب «منكوبوانا» الأول» وتوارث هذه الإمارة 
أحفاده . 


حكومة جوكجاكرتا 
في ” أبريل 1747م تولى منكوبوانا الثاني (سلطان 
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سبوه) وعمره 7 سنة ثم عزلته حكومة الشركة عام 
٠8م-1110ه‏ وتولى ابنه منكوبوانا الثالث؛ وما 
كاد يتولى حتى فرضت عليه الشركة غرامة قدرها 
ريالء وتوقي عام 4١18م»‏ والسلطان 
الحالي هو التاسع . 


تحت سيطرة بريطانيا 

كانت فرنسا حامية فاعتبرت بريطائيا مستعمرات 
هولندا مستعمرات فرنسية؛ وعلى هذا فلها أن تضع 
يدها عليها. ففي 5 أغسطس ١١18م‏ بعد شهرين من 
وصول الوالي العام يانسن تراءى أسطول حربي بريطاني 
في ميناء بتافيا مؤلف من مائة قطعة. يقوده اللورد مينتو 
الحاكم العام للهند والجنرال رافلس» ونزل تسعة آلاف 
جندي بقيادة سموئيل أوتشموني واحتلوا بتافيا في أربعة 
أيام؛ ووزعوا مناشير جاء فيها: إن الإنكليز لم يأتوا إلا 
أصدقاء للأهالي؛ فهم يحترمون التقاليد الشرقية» وعلى 
الأهالي أن لا يحملوا سلاحاً على الهولنديين أو 
الفرنسيين إلا إذا صدر أمر خاص من القائدين 
البريطانيين (ه. ي . ايجرتون» والسير رافلس). 

واندحر الهولنديون والفرنسيون إلى ميستر 
كورنيلس (جاتي نكارا الآن) تحميهم قوة ظنوا أنها 
مانعتهم ولكن الإنكليز جاؤوهم من ناحية أخرى» وكان 
يانسنس يقود ١8٠١‏ رجل . 

وأخيراً وصل الإنكليز إلى جوكجا واقتحموهاء 
ودخلوا قصر السلطان من باب (ماديسورا) فدام موصداً 
بعد ذلك؛ ولم يفتح إلا في عام 1971م ونهب الجنود 
كل ما في القصر ووزعت المنهوبات رسمياً لكل جندي 
٠ل‏ روبية» وللكابتن عشرة آلاف» وللقائد 5" ألفاً. 

وتولى الأمير ناتاكوسوما على ناحية ولقب «باكو 
عالم» وتوورث من بعده هذا اللقب». وأجري له راتب 
قدره 75٠١‏ ريالاً عام 1617م واعتقل أمير #بمكاسن» 
(مدورا) من لديه من الهولنديين» واستعاد ابنيه اللذين 
ذهبا لنجدة يانسنس . 


كان دايندلس قد فرض على الأهالي بيع 


اندونيسيا 


محصولاتهم الزراعية للحكومة بأسعار محدودة» فأزال 
رافلس ذلك وأطلق الحرية للأهالي فيما يزرعون ولمن 
يبيعون» ولكنه فرض ضرائب نقوداً أو محصولات؛ ما 
عدا زراعة البن فقد ظلت إجبارية . 

كانت الأطيان في جاوا الوسطى ملك الأهالي؛ 
وهم يدفعون ضرائب عنها كل عام أو عامين لشيوخ 
القرى؛ أي أن الضرائب لا تفرض على الأفراد بل على 
الجماعات» وتقدر بحسب خصوبة المزارع. وهكذا 
كان الحال في العهد الهولندي. فلما جاء رافلس فرض 
ضرائب على الأسر وجعل الأراضي ملكاً للحكومة 
وجرد الأمراء من حقوقهم في المحصولات وأهدى 
للصينيين أرضاً من أملاك السلطانء وباع أراضي 
جيربون وكراوانغ ونواحي من بريانغن. 

عين مس جاروت سلطاناً على جوكجا (منكوبوانا 
الرابع) وعمره ١‏ سنة 148771415م ونصب الأمير 
باكو عالم وصياً عليه وتوفي الأمير عام ١187م.‏ 


هجم البريطانيون على سوراكرتا متهمين سلطانها 
بأنه يتآمر لحربهم» وأنه يغري جنود السباهي على 
الثورة» فبادر رافلس إلى نقلهم إلى مواقع أخرى عام 
86ام. 

وكان الأهالي في أشد الاستياء من استيلاء الصينيين 
على الأطيان فلما طفح غيظهم واكتظ في نفوسهم 
الحنق قتلوا أحد الملاكين الصينيين في "برويولينكر» 
واحتلوا مكانهء فأخرجهم جنود الإنكليز. 

واشترى رافلس كثيراً من الأراضي وأجرى عدة 
تعديلات وحارب الاسترقاق الفردي». ولكنه استرق 
ألوفاً من الناس لتشغيلهم في الحقول والمزارع . وفي 
عام 1817م فرض على كل رقيق بلغ الثامنة من عمره 
ضريبة قدرها ريال يدفعه عنه مولاه؛ وعلى بيع الرقيق 
ضريبة كما فرض ضرائب أخرىء منها ضرائب على 
التجار الصيتبين وعلى الموظفين الأجانب» وهي ربع أو 
نصف محصول الحقل باعتبار حسن المحصول وإن لم 
يحسن في الواقع؛ ورفع عن الأهالي بعض التكاليف 


اندونيسيا 


وأعمال السخرةءما عدا تعبيد الطرق ونصب الجسور. 
وعوض السلطان بمبلغ ٠م‏ ألف ريال عما كان يتسلمه 
من ضرائب المرور والمكوس. 


انكسر نابليون عام 1814م وأعيدت إلى هولندا 
مستعمراتهاء وعقدت مع بريطانيا معاهدة تنص على أن 
لرعايا هولندا حرية التجارة في المستعمرات البريطانية 
ولرعايا بريطانيا الاتجار في المستعمرات الهولندية» 
باستثناء جزائر الملوك» ويتعاون الطرفان على محاربة 
القرصان» وتسلم المستعمرات لهولنداء وللإنكليز 
ملاكا ومستعمرات هولندا بالهند وسنغافورا وبتكاهولو 
(بسومطرا) وأخيراً في عام 1875م تنازلت بريطانيا عن 
بتكاهولو . 

كتب اللورد مينتو إلى صديق له عن احتلال بتافيا 
كما يلي تقريباً: «اندحر العدو إلى ميستر كورنيلس 
ليجمع قواه ويؤلب علينا جموعه؛ وقد أصبحت بتافيا 
تحت حمايتنا في مرح وابتهاج» بعد أن كانت مرتعاً 
للفوضى والنهب من العبيد والغوغاء. لقد ملكنا في 
اليوم الرابع أكبر مدينة في المستعمرة الهولندية» ولم يبق 
بها من أرباب المناصب أحد» فقد غادروا مساكنهم 
وتجمعوا في مركز الوالي العام» ليكونوا تحت رقابته 
وإشرافه؛ فتركوا منازلهم الغاصة بالفرش والأدوات 
المثمنة والنساء والأطفال والخدم والعبيد لأيدي 
أعدائهم» وقد عومل هؤلاء بما يليق بهم» ونقل كل ما 
هو للحكومة إلى خارج المدينة وضاع الكثير نهباً. وبعد 
أيام من احتلال بتافيا أصبح الناس يمشون في بعض 
الشوارع وأقدامهم تغوص في السكر والبن والأرز 
والأفاويه. وليس في المدينة سوى ستة أفراس ولا 
مواشي فيها» . 

وقال: إن الجنرال جومل (الفرنسى) لحسن حظه 
تمكن من الاختباء في مستنقع غارقاً إلى ذقنهء ولما 
سكنت الحرب دخل المستشفى وبات ليلته» ثم هرب 
إلى بوكور ليجتمع مع يانسنس البائس . 

وذكر أن البريطانيين غنموا مدفعاً واعتلوا ظهور 
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أربعة جياد كانت للهولنديين قطاردوهم بهاء فسموا 
لذلك البحارة الفرسان. 
وذكر عن يانسنس وسلفه ما بلي تقريباً: أبعث بهذه 
الرسالة عن السفينة التي تحمل الجنرال يانسنس أسيراً» 
والحق أنه رجل طيب جداً وأجدر من عرفتهم بالتقديرء 
ولكنه سيئ الحظ الأمر الذي جعله يغرق في التفكير 
ويمعن فيه إمعاناً أضر بصحته وكان سلفه خبيثاً استطاع 
أن يشغل مكانة عالية بسبب الثورة الفرنسية» إنه طماع 
وجشعء وفي الإمكان إرشاؤهء جبار في سبيل الحصول 
على الأرباح حتى كان لا يحسب للأرواح حساباًء فقد 
قسر الجاويين على تعبيد طريق يمر على مستنقعات» 
فأفنى بعمله هذا ستة آلاف شخص » وهو جزء من طريق 
أطول قد مهده. وأمر بإعدام الأميرين «ناتا كوسوما» 
و«ناتانينغرات» حنقا عليهماء ولو لم يتهاون الضابط 
المكلف بتنفيذ الأمر» ولو لم يتدارك يانسنس لكانا في 
عداد الأموات . إن دايندلس جلف يعمل كما يمليه عليه 
هواه» ولقد أحسن نابليون بتعيين يانسنس بدلا عنه. 
عندما أعيدت المستعمرات إلى الهولنديين جروا 
على ما كان عليه البريطانيون في استملاك الأراضي» 
والحكومة الهولندية مثقلة بالديون» والأهالي يحرقون 
الأرم غيظاًء وتولى «فن دركابلن» منصب الوالي العام 
للهند الهولندية 18015 -1877م. 
منكوبوانا الخامس 
مام 
(541-175اه) 
واندلاع ثورة ديبانكارا وأسبابها 
كانت هناك أطيان ملكا للأمراء؛ ولما صار الأمراء 
تحت نفوذ حكومة هولندا أجرت أراضيهم للهولنديين 
والصينيين فساءت أحوال السكان وارتفع أنينهم وكانت 
حكومة هولندا تمنع موظفيها من مزاولة التجارة وتأجير 
الأطيان عام 1417م وتجبرهم على إعادة الأراضي 
لأربابها على أن يدفع المؤجرون السابقون تعويضات 
عظيمة للمستأجرين. استأجر حاكم جوكجاكرتا أراضي 


ين 


بدايا من السلطان بثلاثماكة سمت سمتوياً (السمت يساوي 
ريالاً تقريباً) فأجبر على أن يدفع للحاكم تعويضاً قدره 

ألغت ضرائب كانت البلاد تئن منها كضرائب 
الحدود ولكنها أجبرت السلطان على دفع تعريضات 
لهاء وهي عبارة عن تسليم أراضي «منجانكارا» واشترت 
حكومة هولندا حق فرض الضرائب على السبل في 
ممتلكات السلطان ورهنتها للصينيين» فاتخذها 
الصينيون وسيلة لكسب يدر لهم الأرباح الكثيرة» 
وفرضت ضرائب أخرى باهظة حتى على حمل الأموال 
ومرور الجنائز» ولم تكن الضرائب محدودة المقادير بل 
يقدرها الجابى كيفما شاء . 


هذه بعض أسباب تجمعت وهيأت النفوس للثورة» 
فوق أسباب أخرى معهاء وتوفي السلطان فجأة في 
حفلة ساهرة عن عمر يبلغ ال 7١‏ عاماًء فتولى بعده 
المس مينول» ابنه البالغ من العمر ثلاث سئوات» ولقب 
(منكوبوانا الخامس) وتألف مجلس الرصاية من جدته 
«راتوكنغ؛ وأمه «راتوكنجانا؛ ومنكوبومي والأمير 
ديبانكارا . 

وأمعنت الحالة سوءاً واشتد بالناس القلق 
واضطربوا وأصبحوا يتحرقون غيظاً من فداحة الضرائب 
والاستبداد. وقد أحصيت الضرائب فبلغت 75 نوعاًء 
كما زاد كرههم للصينيين. وكان الأمير ديبانكارا يرى 
كل ذلك بعين حزينة وقلب مكلوم ويسمع أنات 
الرازحين تحت التكاليف الثقيلة ويشاهد ما بلغ إليه 
الشعب من ضيقء فتأمل الأسباب فأدرك أن من 
المتسببين هو«الباتيه». وذلك أنه كان بين القاضي رحمن 
الدين وبين دانورجا خلاف فاعتزل وظيفته » فعين الباتيه 
رجلا آخره فاعتبر الأمير ديبانكارا هذا التعيين استبداداء 
إذ لا حىّ له في التولية والعزل. فالحق للسلطان الذي 
يمثله مجلس الوصاية . 

وشاهد الأمير ‏ وهو الذي نشأ نشأة دينية ‏ الدين 
الإسلامي يضطرب ركنه في وطنه؛ والوحدة في الحكم 


اندونيسيا 


والدولة التي بذرها دعاة الإسلام أصبحت باهتة اللون 
منهارة الجوانب مهلهلة . 

أمامه الآن هذه الصورة متجلية كالغول» فالمجد 
الذي أورثه أجداده أصبح في غير قبضة أسرته» وصارت 
الأسرة العريقة فى الملك المتأصلة فيها سلائل المجد لا 
ذلك له ولا "معد ولا 'صولة ولا اسؤده. 

الأمير ديبانكارا هو ابن منكوبوانا الثالث سلطان 
جوكجاكرتا بن منكوبوانا الثاني أمه جارية ولا يتولى 
السلطنة عادة ابن جارية . زلفاعاء 6م في عهد جده 
منكوبواناالأول». فلماتوفي جده عام 97١١م‏ 
استصحبته زوجة جده الصالحة إلى قرية #تكل رجا؛ 
حيث أخذ يدرس العلوم الدينية» فنشأ نشأة إسلامية 
على أيدي علماء تلك القرية» فقرأ الكتب واطلع على 
التاريخ والاداب والإلهيات ودرس التصوف والتفسير» 
هنالك امتلاً قلبه بالإيمان بالله واكتظت شعاب نفسه 
بالدين وكرع من حياض العلم وذاع اسمه وعرف بأنه 
عالم ديني جمع بين الإمارة الموروثة والتقوى. وسمي 
بالشيخ عبد الرحيم أو عبد الحميد. 

توفيت جدته في القرية» وظل الأمير مقيماً بها بين 
رجال الدين» كثير العيادة فيرى في معظم أوقائه في 
مصلاه على صخرة تظللها شجرة «الكمونينغ؛ أو في 
كهف بعيد عن أعين الناس» كثير الرحلات والزيارات» 
فيرحل إلى البلدان لزيارة العلماء والأضرحة» وبنى 
بقريته مسجداً ولكنه لم يكمل وقد عثر على مسجد 
أخيراً يقال إن الأمير بانيه في موضع قريب من حارة 
«منيانئن كجيل» يحيط به سور حجري عالٍ» وهي قرية 
تابعة لسمارانغ . 

كانت أراضي «كارانغ كوبر؛ وغيرها مؤجرة» 
يتناول السلطان منها سنوياً مائة ألف روبية» ويتناول 
الأمير حصته 765 ألفاً. فاستولت عليها حكومة 
الاستعمارء وأخذ الموظفون أبعادهاء فأدرك الجاويون 
ما وراء تلك المقاييس. 


صودمت الأمة فى عقائدها وهوجمت فى تقاليدها 


اندونيسيا 
الموروثة» فأحرى بها أن تثور لحماية عقائدها وتقاليدها 
وثرواتها ومجدها. 

كان حول الأمير أسرته» أمه الحازمة وزوجته الوفية 
#راتنا نينغسيه» وأبناؤه البسل وأشهرهم ديبانكارا الثالث 
الذي جاهد بجانب والده؛ وآخرون كانوا معه. 


حاولت حكومة هولندا أن تشق طريقاً يمر على 
قرية «تكل رجا فيخترق أرضاً للأمير فيها قبر جدته التي 
ربته وكفلته قال الأمير في مذكرته: :إن الأرض المربعة 
في تكل رجا وبها مدافن أجدادي يريد الهولنديون أن 
يشقوا فيها طريقاً. . وهذا استبداد لم يستشر في أرضهء 
ولم تراع كرامته ولا كرامة جدته؛ فتهان في مرقدها. 
لاء هذا لا يمكن أن يرضى به الأميرء فتصدى للعمال 
ومنعهم من مواصلة أعمالهم؛ ووصلت رسائل تطلب 
حضوره إلى ماترام فأعرض عنها . 

في ٠١‏ يوليو 1875م وصلت كتيبة هولندية إلى 
القرية لاستقدامه» فكان ذلك مفتاح القتال» قال الأمير 
في مذكرته: «اسمع يا عبد الحميدء آمرك أن تأتي 
لأقرل لك إنه يجب أن تصدر أمرك لجميع جنودي 
بالجهاد» استعيدوا جاوا. فإن سألك سائل: أين صك 
الأمر؟ فقل له: كتاب الله؛ . 


دوت الطلقات وارتفع صوت الحرب» وفتل فائد 
هولندي في أول معركة» وتهدم منزل الأمير واشتعلت 
النيران تلتهم مساكن القرية» وقد أصبح الأمير بنجوة 
ومعه منكوبومي يشاهد لهب الئيران؛ وهو على جراده 
المحجلء فتوجه إلى «سلارونغ' التي تبعد عن 
جوكجاكرتا بنحو سبعة أميال» وثبتت زوجته بجانبه 
وتبرعت بجميع ما تملك من الجواهر والحلي وأنققتها 
على أعوان زوجها ليثابروا على الجهاد. 

وازدحمت الوفود في «سلارونغ» ملتفة حوله حتى 
بلغ عدد القادمين نحو 7١‏ ألفاً يشتعلون حماساً» وانضم 
إليه 7 أميراً من أسرة السلطان و04 من الأعيان غادروا 
العاصمة ليحملوا السلاح» وكان العلماء رجال الدين 


١ 


فى مقدمة من جاؤوا يؤيدونه ويعززونه» فاختار للقيادة 
خمسة أشخاص هم: 

١‏ منكوبومي ابن سلطان سبوه (اعتزل الثورة 
أخيراً في 71 سبتمبر 1874م وتوفي عام ٠180م).‏ 

١‏ - الأمير جاياكوسوما الابن الثاني لسلطان سبوه 
(استشهد في إحدى المعارك عام 1859م). 

“"- على باشا سنتوت (عبد الكامل) ابن أمير 
مديون الذي قتله الإنكليز وعمره ١١5‏ سنة (استسلم 
للعدو في لا" سبتمبر 1479م وحارب مجاهدي 
البدريين في سومطراء ثم انضم إليهم ثم أسر ونفي 
إلى بنكاهولون وبها توفي عام 5 185م). 

4 - العالم كياي ماجاء وكان ذا نفوذ عظيم على 
القواد وزعماء الثورة. 

لايملك الأمير سوى ثلاثين بندقية» وكان 
المجاهدون أسلحتهم الخناجر والرماح والعصي 
فجاهدوا حتى صار له جيش عظيم مسلح. واستمر 
القتال حول #سلارونغ» وحدها ثلاثة أشهر. 

قسم الأمير قواته أقساماً. كل قسم يتألف من 5٠٠‏ 
جندي إلى ألف؛ وللأمير فرقة خاصة ويقف معه /٠١‏ 
من الفدائيين» وكان يرتدي الجبة ويضع على رأسه 
عمامة, وعلى خاصرته خنجراً وحول عنقه مسبحة» 
وكانت كذلك ملايس قواده. 

في ”١‏ يوليو 1816م بعث الأمير ببلاغ إلى أهالي 
كدو ملخصه ما يلي: «أنا الأمير ديبانكارا والأمير 
منكوبوميء إلى الإخوان في كدوء اعلموا أنني قادم 
إليكم» ليعلم الجميع ذلك رجالا ونساءً كباراً وصغاراً» 
أبعث إليكم بهذه الرسالة بيد رسولي حسن بصريء فإذا 
وصل إليكم فافزعوا جميعا إلى أسلحتكم وجاهدوا 
للاستيلاء على البلاد وإعلان دين رسول أللّه 2 ومن 
0ام. 


حاول الثائرون حصار ماكلانغ ففشلواء وزحفوا 


فذ 


على العاصمة فارتدوا عنهاء وأنذر «دكوك» الأمير 
بالتسليمء وقد جاء الرسول يحمل خطاب الإنذار وهو 
الخطاب بما يلي: «سؤالكم عن سبب تركي العاصمة» 
جوابه هو ظلم الحاكم الهولندي وكاتبه في جركجاكرتا 
ودانورجاء فقد ساءنى ذلك جداً» وها آنذا أعلن 
استيائي دفاعاً عن الشعب تجاه الظلم الذي سببته أنظمة 
الحكومة حتى اضطروا إلى ترك منازلهم وقراهم 
فتعطلت مزارعهم. نحن أوصياء السلطان» ولكن 
مندوبكم لم يستشرنا في شيء ولم يرجع إليناء وهذا لا 
يتفق وتقاليدنا؛ . 


جهز الهولنديون الجيوش فحدثت معركة «بيسانغن» 
انتصر فيها المجاهدون» ومعركة بادانغن مني فيها 
الهولنديون بهزيمة شنعاء (4 اكتوبر 18768م) وصارت 
سلارونغ بين المجاهدين والعدو يتداولونها في عدة 
تقآرك» ثم اتسبعت نيادين القثال: -وتوالت الهوجمات 
في ملاكلانغ وكدو وغيرهاء وقتل دانورجا المشايع 
لليولتدين. 


وعلى الرغم من مساعي الهولنديين وترغيبهم 
الأمير في أن يسلموا له جميع الأراضي التي استولى 
عليها فإن المعارك لم تهدأ واستمرت سجالاً» وكمن 
الجاويون يوماً على شفير واد وراء سياج من الغابات 
وأناموا خيولهم» فلما مرّ الجنود الهولنديون انقضوا 
عليهم وأبادوهم عن آخرهم. وواصل المجاهدون 
هجماتهم على جوكجاكرتا وغيرها حتى وصلوا إلى 
سفوح جيل مرابي» وحينئذٍ أجمع الشعب على تولية 
الأمير سلطاناً؛ ولقب بالسلطان عبد الحميد. 


واستمرت الهجمات والاندحارات من الجانبين في 
نواحي متعددة حتى شهر نوثمبر 57 1487م» وجرح الأمير 
في معركة بقرية «كادوك» فتولى القيادة الأمير جايا 
كوسوماء وامتدت المعارك إلى جميع أنحاء جارا 
الرسطى والشرقية» وكان مع الهولنديين صينيون وأمراء 
جاويون أمثال أمراء مكلانغ ومينوريه وغيرها. 


اندونيسيا 


وفي أول ديسمبر 815١ماستسلمالأمير‏ 
«منكودينينغرات» وانحاز إلى الهولنديين» واضطر 
الهولنديون إلى إعادة السلطان منكوبوانا الثاني إلى 
عرشه في ١7‏ أغسطس 1855م وقد بلغ الثمانين من 
عمرهء وتوفي في ؟ يناير 1818م فتولى الأمير 
«منكوسوما» . 

وبنى الهولنديون الحصون حتى بلغ ما بنوه بين 
مديون وبانيوماس فقط نحو ١10‏ حصنا شحنوها بمئات 
الألوف من الجنودء وألفوا دوريات متنقلة» فأصبيحت 
حركة الأمير محصورة» وأحاط به الأعداء يوماً من كل 
جانب» وتقدم أحدهم وأمسك بسرج جواده وشهر عليه 
مسدساً وصوبه إلى صدره؛ فأطلق الأمير رمحه إلى 
صدره فخْرٌ مجندلاً ثم جرى له جواده بسرعة البرق. 

وحالفه النصر في عدة معارك» غير أن ابنه 
«ديباكرسوما» استسلم في ا؟ مارس 1858م ثم 
استسلم ناتا براجاء وأمير سيرانغ في 7١‏ يونيوء ولكن 
المعارك استمرت يتناوب فيها الجانبان الهجمات . 


وفي ٠١‏ أكتوبر جرت محادثة في «كامبينغ» مثل 
فيها اروفس» الجانب الهولندي» ومثل «ماغون براويرا» 
الجانب الأندونيسي . وفشلت المحادثة وغشي الناس 
شهر رمضانء وعاد العالم كياي ماجا إلى وطنه 
«باجانغ» والأمير إلى «سمبيراتا؛ والأقوام تتوافد إليه 
وتعقد الحفلات بمناسبة رمضانء ولكن الهولنديين 
هاجموا هذه القرية فاندحر الأمير إلى ابنغاسيه بانجا» 
وعاد القتال وتوالت المعارك. وفي ” أكتوبر 1478م 
هجم العدو فدافع الجاويون عن أنفسهم ثم كروا على 
العدو؛ وقد تحصنوا أول الأمر بالمتاريس» فلما قرب 
العدو توائبوا جميعاً من متاريسهم وقد ارتفعت الرماح 
بأيديهم. فلم يجد الأعداء فرصة لتصويب بندقياتهم» 
فأطلقوا لأرجلهم الأعنة وتركوا أسلحتهم وراءهمء 
وسقط منهم قتلى وجرحى وغنم المجاهدون 5٠٠‏ 
بنذقية وعدة مدافع وذخائر وأزواداً ومئات من الأسرى . 


وفي ١‏ اكتوير 854١م‏ جرت مفاوضة في فرية 


اندونيسيا 


«ملانغي» بين العالم كياي ماجا وبين ويرانكاراء في 
هدنة دامت إلى 4 نوقمبرء وفشلت المحادثة» وعادت 
المعارك إلى حالها بضراوة» فنصح كياي ماجا حكومة 
هولندا أن تركن إلى الصلح فتوجه روفس وكياي ماجا 
والحاج علي وقاسم بصري إلى «كالي بندول» حيث 
القائد علي باشا سنتوت في ؟7 يناير 1674م وفشلت 
المحادئة مرة أخرى . 


عرض الهولنديون الصلح فأجاب الأمير «أن 
الإسلام يقول أقبل إلينا خاضعاً» وجرح علي سنتوت في 
هجومهم على (بنغاسيه» فتولى مكانه عبد اللطيف» 
وكان من القواد المجاهدين الشيخ عثمان علي»؛ 
وبنغيران الشيخ محمد وغيرهما وأبل علي سنتوت من 
جراحهء وقتل جاياكوسوما ابن الأمير. 

وثبت الأمير في جهاده. وأخذ يتنقل في القرى» 
ثم بعث بكتاب مع رسول إلى زوج ابنته «مرتانكارا» 
فوقع الرسول في الأسرء فعانى الأمير التعب والشدائد» 
ومرض بعض أتباعه ومات آخرون» منهم أخوه الأمير 
«أديسورا»ء وأخذ العدو يطارده» وهو يتجنب الوقوع 
في قبضته؛ وفي يوم حاصره المطاردون وأمام الأمير 
هوة فهمز جواده ووثب به إلى الهوة فتردى بهاء فأرسل 
الهولنديون وراءه رماحهم وطلقات بنادقهم ولكتها 
أخطأته؛ وفقد جواده وأصيح مترجلاء فاستكان إلى 
كهف ولم يكن معه سوى شابين هما «رانا» و«بانتينغ» 
فتوجهوا إلى جبل كليرء وقد تكسرت قناته وأصيب 
بضعف وعياء» ثم ألم برجليه حمى قاسية منعته من 
المشل. 

وكان الهولنديون قد أعلنوا منح جائزة لمن يأسر 
لهم الأميره لقب أمير وخمسون ألف روبية» وإذا كان 
الآسر مجرماً يعفى عنه وتوهب له قطعة أرض وجرابة 
شهرية» ولكن ذلك لم يفت في عضد الأمير ولم يثن 
من عزيمته»ء فعاود نشاطه والتف حوله الأنصار 
واصطفى منهم قواداً وإن كانوا أقل تجارب ممن قبلهم. 

وتولى «فن بوس» منصب حاكم عام للهند 


يفن 


الهولندية» وهو أبو فانون السخرة التي تسمى بالإصلاح 
الزراعي واجتمع الكولونيل كليرنس بالأمير ديبانكارا 
بأسفل جبل مينوريه؛ فطلب الأمير أن ينوب عن حكومة 
هولندا الجنرال «دكوك» وأن توضع هدنة طول مدة 
المفاوضة؛ وعقد الاجتماع في ١‏ يناير ١187م‏ بقرية 
«رمو كمال ثم في ماكلانغ ولما أزف شهر رمضان 
امتنع الأمير عن الاستمرار في المفاوضة طول الشهرء 
فظل دكوك في الانتظار» واكتظت مدينة ماكلانغ 
بالقادمين من كل صوب للاتصال بزعيمهم» وقدم له 
الهولنديون هدايا من النقود ليوزعها على أتباعه 
فرفضهاء ثم قدمواله أنواعاً من الأقمشة فلم يقبلها 
وعرضوا عليه جواداً فأبى أن يقبله . 

وولى شهر رمضان 1745م (18 مارس) فأخذوا 
في مراودته؛ وأطلقوا الأسرى وجيء إليه ببنتيه من 
الأسر وأقفوهما أمامه وأطلقوا والدته ليلين قلبه وتدركه 
الشفقة فيرضى بما يعرض عليه الهولنديون. 

عقد الاجتماع في مقر الحاكم الهولندي.» جلس 
الأمير والقائد الهولندي دكوك في ردهة داخلية» وقام 
عن يساره حاكم مدينة صولو الهولندي» وحاكم باكلين 
ومترجمان؛ وعن يمينه صهره «مارتانكارا» وديبائكارا 
الشاب» والعالم الديني بدر الدين». وهؤلاء هم القواد 
الجدد. 


وحاصر الهولنديون ماكلانغ ؛ وأبلغوا الأمير يعدم 
سماحهم له بالعودة إلى مقره»ء فاحتج على هذا 
التصرف . قال الأمير فى مذكرته التى كتبها فى منفاه ما 
معناه: «إنه لو أراد حينئدٍ أن يردي دكوك بطعنة من 
خنجره لكان ذلك في استطاعته؛ غير أنه يأبى أن يكون 
خائناً مخلفاً لوعده» . 

واعتقل الأمير وأخذ في عربة إلى شمال ماكلانغ 
فى مارس ٠م‏ بعد أن بلغت خسارة العدو في 
حروب الأمير التي دامت خمس سنوات ثمانية آلاف 
قتيل منهم» وسبعة آلاف من المرتزقة» وعشرين مليون 
روبية. ووصلت عربة الأمير إلى «أونغاران»؛ حيث صلى 


تمن 


الظهر في قلعتهاء ثم إلى سمارانغ؛ ثم على سفينة إلى 
بتافياء وأقام بقصر الحكومة. وفي أواخر أبريل نفي إلى 
«منادو» ترافقه ثلة من الجند ومعه الشابان الوفيان على 
السفينة «ملوكس». ووصل إليها في اليوم الذي وصلت 
السفينة التي تقل العالم كياي ماجا من جزيرة أمبرن» في 
يناير ١187م‏ ثم نفي إلى مكاسوء وفي منفاه كتب 
مذكرته عن نهضته تناول فيها حوادث متنوعة. 

وفي صباح 8 يناير 1844م توفي وقد بلغ السبعين 
من عمرهء ودفن في حي الملايو» وتوفي قبله ابنه في 
المنفى» وأجريت لأسرته جراية سنوية قدرها ستة آلاف 
روبية من سلطنة جوكجاكرتاء وكان قد هم أخوه بالثورة 
عام 1844م فانكشف أمره ونفي إلى سمارانغ » وللأمير 
هناك ذرية تحمل لقبه. 

هكذا كافح الأمير ضد الاستعمار دفاعاً عن دينه 
ووطنه وشعبه وأمجاد أسرته» سردنا القصة باقتضاب 
وإلا فإن كفاحه كان مريراً وجهاده كان شديداً . 

قصر سلطنة جوكجاكرتا 

ذكرنا أن باباً من أبواب هذا القصر ظل موصداً زمناً 
طويلاً لأن الجيش البريطاني دخل القصر من ذلك الباب 
حينما استولى على جاواء والقصر عبارة عن مدينة 
صغيرة يحيط بها سور وأبراج وأبواب» بني عام ٠/اا1م‏ 
وخلدت الأغاني ذكره؛ وأحيت الأناشيد شهرته» منها 
هذه القطعة التي نترجمها إلى ما يلي : 

(وفي ماترام تقوم حصوننا الشامخة المحيطة 
بالقصرء التي لا تفتح من أبوابه الخمسة سوى أربعة 
أبواب هنا حيث القناة العميقة ذات الماء الزلال»ء حيث 
تصطف أشجار الكايام على حافتي الشارع'. 

يرتفع سور القصر إلى أربعة أمتار ويبلغ سمكه ثلاثة 
أمتار ونصف متر يكفي لمرور عربة عليه . 


تعديل الحدود والديون 


عدلت حكومة هولندا حدود سلطنتى جوكجاكرتا 
وسوراكرتا باستيلائها على بانيوماس» وباكلين» 


اندونيسيا 


ومديون» وكديري؛ على أن تدفع للسلطنتين تعويضات 
سنوية» ثم نفت السلطان إلى جزيرة أمبون» (وبها توفي 
في ١7‏ رجبء يونيو 1444م) وولت على السلطنة 
الأمير بوربايا (باكوبوانا السابع) عم السلطان. 

وبهظت هولندا الديون بعد ثورة ديبانكاراء» فرأت 
أن تسد العجز بالاقتصاد في النفقات وتوفير الدخل» 
فأصدرت نظام المزارعة وكلفت الأهالي زراعة كل ما 
من شأنه أن يضاعف الدخلء» وقد بلغت الديون /الا 
مليون روبية» ثم ألغي النظام عام 1804م2 وزرع البن 
والشاي والقرفة والتبغ وغير ذلك؛. ثم النيلا عام 
٠م‏ والسكر عام 1874م» وكانت العائلة الجاوية 
تنال من هذه الزراعات نحو ١1‏ روبية فقط» فأحدث 
ذلك تذمراً وظهرت روح المقاومة فاشتعلت ثورات في 
عدة نواح . 

سلطنة بانتن 

ذكرنا فيما سبق هذه السلطنة إلى عهد أبي المفاخر 
محمود عبد القادرء فتولى بعده أبو الفتح عبد الفتاح 
(1746م). عرف هذا السلطان بالبسالة وقوة البأس 
وحسن الإدارة والتدبير» بذل همه لترفيه شعبه وترقية 
بلاده وتقوية جيشه» وقدم التجارة والملاحة» واتصل 
بالأجانب وكان كارهاً للهولنديين. فكانت بانتن عامرة 
غاصة بالتجار على اختلاف أجناسهم وتنوع ألسنتهم» 
مكتظة بالرواد والصنائع والعلماء وغيرهم . 

في يوم من عام ١71١م‏ غصٌ ميدان المدينة 
بالجماهير وانطلقت المدافع ترمي قذائفهاء وظهرت 
المراسيم السلطانية في أبهة وعظمة احتفالاً بمبايعة 
عبد القهار ابن السلطان بولاية العهد. 

وانتقل السلطان إلى تيرتاياساء ولم يدم عهد 
الصفاء فقد حدث خلاف بينه وبين ابنهء قيل إن 
السلطان اتهم ابنه بممالأة الهولنديين والانحياز إليهم» 
وقيل إن الذي اختلف مع السلطان شخص آخر (كما 
سيأتي)؛ وعلى كل حال فقد وقع خلاف قلب كيان 
الدولة وحول مجرى سياستها. 


اندونيسيا 


سافر ولي العهد إلى مكة عام 1515م (814١٠١ه)‏ 
وأقام بها سنتين» وعاد حاملاً لقب أبي النصرء ولقبه 
الجاويون «سلطان حاجي». 

كان السلطان يعطف على ثورة تروناجايا» ويبعث 
رجاله ليعترضوا سفن الهولنديين حيناً ويهاجموا أطراف 
بتافيا حيناً آخرء ويهيب بأمراء جيربون لمنارأة 
المستعمرين» ولكن الوالي الهولندي كان يقظأً فأسرع 
إلى بناء حصن على حدود كراوانغ - جيربون» فبعث 
السلطان وفوداً إلى جامبي في سومطراء وترناتيه وغيرها 
يتصل بأمرائها للتعاون ضد المستعمرين» واستمر 
يواصل أعماله ضدهم في عدة أماكن. 

وعرض ولي العهد على الهولنديين عقد معاهدة 
فرفضوا عرضه بحجة أن لا حق له في ذلك ما دام والده 
وهو السلطان فكان هذا شبه إغراء للقيام ضد أبيه؛ وفي 
عام 1717م (91١1ه)‏ أعلن ولي العهد نفسه سلطاناً 
وأقال جميع الموظفين الذين لا يجارونه في ميوله فلم 
يطمئن الأب إلى أعمال ابنه» وشق حجاب السكون» 
وأشعلها حرباً أهلية انتهت بانهزام الابن. 

وفي يوم اشتعلت النيران فجأة في أحد المنازل» 
وعلا الصراخ» وتراكض الناس» وبينما كان الناس في 
ارتباكهم هجمت قوة الأمير بوربايا ودخلت المدينة» 
فهرب الابن (السلطان حاجي) ملتجثاً إلى قلعة (سور 
أسوان) فأدركته الجيوش وحاصرته» فحار سلطان 
حاجي في أمرهء وكان في القلعة هولندي يدعى 
«يعقوب دوري» فشجعه على المقاومة وأشار عليه أن 
يستنجد بالهولنديين وفعلاً توجهت رسالة مستعجلة إلى 
بتافياء فوصلت سفينتان هولنديتان تحملان الجنود. 
ولكنهم لم يتمكنوا من النزول إلى البرء فالشواطئ 
مخفورة بجنود السلطان وقد وقفوا على استعداد 
للنضال»؛ ووصلت نجدة هولندية بقيادة «تاك» فيها طائفة 
من أهالي جزيرة أمبون عليهم بونكر الأمبوني. 

وهبط الجنود المختارون على الزوارق يحركون 
المجاذيف رويداً رويداً حتى تمكن بعضهم من النزول 


نمن 


إلى البر. فانبرى جنود بانتن يدافعون عن وطنهم» في 
حين أخذت أفواج أخرى من جنود هولندا تنزل» فاشتد 
القتال واستمرت الحرب يومين كاملين؛ ثم اضطر 
السلطان إلى التمهمر. 

وصل الهولنديون إلى «كارانغ انتوه فحاصرهم 
الأهالي واشتدت الهيجاء واستعر لهيبهاء ثم سكتت 
المداقع وصمتت الطلقات فاستعيض عن الالات النارية 
بالسيوف والأسنةء والليل دامس الأرجاء؛ وما عتم أن 
انجلى القتال عن اندحار المجاهدين » ووصل العدو 
إلى قلعة سور أسوانء. واستمرت الحركات العسكرية» 
واندحرت قوات بانتين عن العاصمة ونواحيها. 

لم يخمد هذا الانكسار جذوة الحماس في قلوب 
البانتنيين» وأنى يكون ذلك والسلطان عبد الفتاح لا 
يزال على عرش. القلرب كما هو على عرش السلطنة . 

وفي نهاية عام 1147م زحف الهولنديون على 
تيرتاياسا مقر السلطان» فدافع البانتنيون عن مدينتهم 
ببسالة» ولكن العدو القوي ثبت في مكانه» وفي ليلة 
خرج السلطان من قصرهء ثم سمع دوي انفجار رددت 
صداه الآفاق؛ وخر القصر على أثره؛ إذ أشعل فيه 
البارود حتى لا يقع سليما بيد العدو. وكان مع السلطان 
ابنه بورباياء فطاردهما العدوء فاستسلم السلطان عام 
18م وسيق إلى بتافيا وبها توفي. أما مصير بوربايا 
فسيأتي الحديث عنه. 


من هو الثائر على السلطان 
هل هو ولي العهد؟ 

ألف توباكوس روشان مدير مكتب الوثائق في 
مصلحة الشؤون الثقافية بجاوا الغربية كتاباً سماه 
«سجارة بانتن» قال فيه ما ملخصه : 

«المعروف أن هذا الأمير حارب أباه» ولكن 
المصادر الأخرى الأهلية تبعث الشك في صحة هذا 
الخبرء فقد ذكرت أن ولى العهد كان مخلصاً لأبيف. 
وي كناب كان مذكا لتوباكوس إعشاف انع مباز ميد 


لحن 


محمد أحمد حاكم كونينغان ثم إلى يد محمد أيديل 
يوسف الموظف في «سيررانغ» أن الأمير كان حسن 
الأخلاق مطيعاً لوالده مخلصاً له ويدعى الأمير منصورء 
وأنه عند عودته من الحج مر على الصين فتزرج بها 
امرأة هولندية كان لها أخ يشبهه تماماً. فسلم إليه ملابسه 
الرسميةء فسافر هذا الصهر إلى بتافيا عام 715١م‏ 
5ه مدعياً أنه الأمير عبد القهار» ولكنه عندما 
وصل إلى بانتن ارتاب السلطان فيهء فلم يقبله. ثم 
حدئت الحوادث التي ذكرناها. والواقع أن الأمير عاد 
بعد ست سنوات وترك زوجته في جيربون وسار إلى 
بانتن الجنوبية فلما وصل إلى «جي مانوك» أكرمه 
الأهالي» وأقام في جي كادم وبها توني» ويعرف هناك 
باسم «ولي مولانا منصور» وقد استاء الأهالي من 
السلطان الذي لا يريد أن يعترف بالواصل هذا ابناً 
له..غ. 


ثم اقتطف المؤلف من كتاب بعث به الأخ 
عبد الحميد الموظف الحكومي في تيرتاياسا وملخصه: 


«أنه لما حدثت الحروب بين البانتنيين والهولنديين 
اضطر السلطان عبد الفتاح إلى التحول إلى تيرتاياسا 
وبنى حوله سوراً وحصناً وهناك توجد مقابر بينها قبور 
لقواد السلطان الذين حاربوا الأمير الكاذب وهم 1١‏ 
الأمير كيلبار ١‏ توباكوس عارفين بن علي الدين 
(الأمير أريابوجانا) “7 - القائد ناتاياما 5 - محمد على؟. 
وقال: إن الأمير الحقيقي سافر إلى الصين مضطراً» إذ 
دفعت الأمواج السفيئة إلى جزيرة ماجني بقرب جزيرة 
بينانغ . . -1. 

و«توجد ثلاثة كتب أخرى في ١كادوبومبانغ»‏ ذكرت 
أن المدفون في جي كادم هو الأمير عبد القادر ابن 
السلطان عبد الفتاح». 


هوابن عيد الله أبي المحاسن هداية الله تاج 
الخلوة» الذي كان أحد الثلاثئة المجاهدين مع السلطان 


الوالد وأبلوا بلا حسناًء والآخران هما الأمير بوربايا 
ابن السلطان والأمير كيدول. 


الشيخ يوسف من أسرة سلطان مكاسرء ولد عام 
71م 0 ١٠ه‏ في مكاسرء وحج مع نفر من 
رفقائه في ٠١‏ أكتوبر 1714م 6١٠ههء‏ ودرس 
الطريقة النقشبندية على الشيخ علي عبد الله محمد 
عبد الباقي» وفي زبيد أخذ الطريقة العلوية» وني 
المدينة درس الطريقة الشطارية عن الشيخ برهان الدين 
الملا ابن الشيخ إبراهيم بن شهاب الدين الكردي» 
وفي دمشق أخذ الطريقة الخلوتية عن الشيخ أبي 
البركات أيوب بن أحمد بن أيوب الخلوتي إمام مسجد 
ابن العربي» كما درس طرق الشاذلية والرفاعية 
والعيدروسية والسهروردية والمحمدية والمولوية وغيرها 
وغيرهاء قيل إنه رحل أولاً إلى أجيه؛ ثم إلى اليمن 
وحضرموت, ثم حج ورحل إلى دمشق لطلب العلوم 
الدينية واتبع الطريقة الخلوتية. وعند عودته عام 
17م أقام في بنتن للتدريس» وتزوج بنت السلطان» 
فلما حدث الخلاف بين السلطان وابنه انضم إلى 
السلطان يجاهد ضد المعتدين» ثم حاصره الهولنديون 
عام 1784م فنجا بنفسه إلى جيربون وظل يجاهد 
حتى وقع هو وأسرته في أسر العدو ونفي إلى بتافياء 
وسجن بقلعتها عدة سنوات» ثم نفي إلى جزيرة سيلان 
عام 1787م, بعد أن صدر حكم الإعدام عليه ثم 
ألغي» قيل إن الذي ترسط في إلغاء الحكم عليه هو 
الملك اورانزيب بالهند؛ وقد طالبت مملكة مكاسر 
بإطلاقه وكررت الطلب» فكانت حكومة هولندا ترفض 
الطلب كل مرة» ثم نفي عام 544١م‏ إلى الكاب ومعه 
4 شخصاء وبها توفي عام 1799١م.‏ وفي يوم الجمعة 
“ ذي القعدة (7 مايو 170م) وصل الجثمان إلى 
مكاسر ودقن في «بيراينغ» في عهد السلطان 
عبد الجليل وبطلبه؛ وعاد بعض أفراد أسرته وبقي 
آخرون هناك» وسلالات الأندونيسيين والملايو 
موجودة حتى الآن في إفريقيا الجنوبية» ويقدر عددهم 
بلحو 7١‏ ألف نسمة . وللشيخ يوسف مؤلف ترجم فيه 


اندونيسيا 


لأستاذه نور الدين الرانيري» وهذا الكتاب محفوظ في 
مكتبة سلطان كوا(" , 


السلطان أبو النصر عبد القهار (سلطان حاجي) 
140-4ام 
غ69٠584-8١٠ه‏ 

توطدت قدما السلطان عبد القهار في بانتن» ومنح 
حكومة الشركة امتيازات» وضعفت حالة بانتن السياسية 
وبئت الشركة قلعة وكئيسة؛ وما زالت آثار القلعة باقية 
إلى اليوم» وبنى قصره عام ٠158م‏ هولندي يدعى 
«كارديل» الذي يقال إنه أسلم» ولقب «ويراكونا' وهذا 
الهولندي اشترك في بناء القلعة والكنيسة عام 17817م. 
أما يونكر الأمبونى فقد ارتاب فيه الهولنديون فجازوه 
جزاء سنمار. ١‏ 

في سنة 1744م وضعت اتفاقية بين بانتن والشركة 
نصت على وجوب إعادة مماليك الهولنديين الذين 
التجؤوا إلى بانتن» وتسليم كل هولندي أسلم من بينهم 
كارديل» وعلى بانتن أن تعوض الهولنديين عن كل ما 
خسروه بسبب اعتداءات الأهالي في البحر والبر ونهبهم 
أموالهم» وأن لا تتدخل بانتن في شؤون جيربون أو 
غيرهاء وليس لأجنبي غير الهولنديين أن يتجر في 
بانتن . 

ومما يذكر عن أبي النصر أن في بلاطه علماء اشتهر 
منهم عالم عربي هو السيد شيخ”". وتوفي السلطان في 
١‏ اكتوبر 17417١م‏ قبل وفاة والده في منفاهء وأوصى 
وزيره «ديبانينغرات» على ابنه ولي العهد فلم تقابل 
الوصية بارتياح لدى كبراء البلاد. فقد اختار بعضهم 
السلطان المنفي أو الأمير بوربايا. 


وفد بانتن إلى بريطانيا 
كانت حكومة بانتن قد بعثت وفداً إلى بريطانيا قبل 


)١(‏ الدكتور حمكا. 
2( سخريكه في تطور الطاقات الاقتصادية ج” - 17 7. 


1١ا/ا/‎ 


بانتن في نوقمبر 1781م واقتحم البحر ميمماً شطر 
أوروباء ووصل إلى التيمس بقرب مدينة أريث في 59 
أبريل 7م واجتمع بملك بريطانياء واستقبله 
مندوبو الشركة التجارية البريطانية» واجتمع بعظماء 
البلاد وكانت الاستقباللات والتوديعات متشابهة تقريبا . 


كان يرافق الوفد إلى قصر الملك السير شارلس 
حيث قدم الوفد الأوراق الرسمية» وأقام في انكترا ثلاثة 
أشهر ونصف شهرء اجتمع خلالها مع الملك ثلاث 
مرات» فكان يستقبل كما تستقبل وفود الملوك عادة. 

يتألف الوفد من 7 عضرا برئاسة «ناتاويريا» 
و«جاياسدانا» فمنحهما الملك لقب «سير» بعد أن قدم 
الوفد الهدايا للملك وهي ٠٠١‏ كيس من الفلفل وكمية 
من الماس وطاووس من الذهب المرصع بالماس» 
ويقدر ثمن الجميع باثني عشر ألف ريال. 

وعاد الوفد في السفينة الإنكليزية «كمب هورن؛ 
إلى جاوا في 7 أغسطس ام يحمل رسالة وهدايا 
من ملك بريطانياء ولما رست السفينة في «جارينغين» 
كانت العلاقات بين حكومتي بانتن وميطانا فد 
تقطعتء وتبدلت الظروف وانقلبت السياسة» فسلم 
الربان الإنكليزي الهدايا للشركة في بتافياء فضاعت 
أتعاب الوفد عبثاًء ول تكن جد ل عي ذهبت 
كلها وتلاشت كما تتلاشى قطع السحب مزقتها الرياح . 


مصير جيريون 

ذاق أهالي جيربون العلقم من اضطهادات حكومة 
الشركة؛ المحصولات محتكرة للحاكمء وأعمال 
السخرة مفروضة في كل مكان, والقرى مؤجرة 
للصينيين؛ والحاكم الهولندي هو الآمر المطلقء 
وصارت عدة مقاطعات تحت الحكم الهولندي مباشرة» 
فكانت حكومة الشركة تربح من تجارة الأفيون مبالغ 
عظيمة علاوة على أرباحها من المحصولات الزراعية 
كالأرز والسكر والقطن والنيلا وجوز الهند وغيرها. 

قال دايندلس الوالي العام سنة 8١18١م:‏ «كان 
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اندونيسيا 





الصينيون والموظفون يستأجرون الأراضي فيكلفون 
الأهالي زراعتها ويكسبون منها أرباحاً كثيرة» 
والأوروبيون والصينيون يكلفون الأهالي فوق طاقتهم 
ولا يدفعون لهم من الغلات ما يكفي لمعيشتهمء ولا 
يجد الأهالي مرجعاً يشتكون إليهء لأن حكومة الشركة 
نفسها تتناول حصتها من حاصلات الحاكم الذي أثرى 
بطرق غير مشروعة». هكذا قال دايندلس تقريباً في كتابه 
عن جيربون حينئظذٍ»ء ونسي أنه قد اضهد الأندونيسيين 
وامتص دماءهم وأجبرهم على تعبيد الطرق فماتوا تعباً 
وجوعاً. 


/ا4ا ١‏ ١م‏ ومن بعده 


تولى في 4 نوقمبر 17817 فبادر إلى تمتين علاقته 
بالهولنديين؛ ومع ذلك فإن حكومة الشركة مرتابة في 
سياسته . وكان عظماء بانتن غير مرتاحين من الوصي 
#ديبانينغرات» فأحس هذا بحراجة مركزه فعزم على 
الاستقالة فأشارت حكومة الشركة عليه بالبقاء. ولم يطل 
أمد السلطان فتوفي في ١5‏ اغسطس ١54٠0‏ ١١١١اه‏ 
فاختار المعارضون للوزير الابن الثاني للسلطان» 
واعتقل الوزير وصودرت أمواله ثم توفي» فاعتبرت 
الشركة ذلك عداءً موجها إليها. 

تولى السلطنة أبو المحاسن زين العابدين» وأذد 
لحكومة الشركة في زيادة عدد جنودها في بلده إلى 
6 جندياً للمحافظة على ممتلكاتها. وفي عهد هذا 
السلطان (عام 1475١م)‏ توفي جده أبو الفتح عبد الفتاح 
في منفاه بقلعة بتافياء فطلب البانتنيون تسليم جثته 
فحملوها بكل مظاهر التكريم ودفنوها في تيرتاياسا 
حيث كان قصره. 

وتوفي أبو المحاسن مطعوناً فتولى أبو الفتح محمد 
شفاء زين العارفين ”1177 1147م وكان بجانب 
السلطان عقل جبار يدبر الملك هو عقل زوجته الشريفة 
فاطمة المعروفة بذكائها الوقاد وجمالها الأخاذ وقرة 


عارضتها. وعملت السياسة الهولندية ضد السلطان 
ونفته إلى جزيرة أمبون وبها توفي» فتولى شريف الدين 
برتبة (راتو وكيل) إلى سنة 1787 م. 


ثار العالم الديني كياي مصطفى ومعه ولي عهد 
السلطنة «بنغيران شريف» و«راتوباكوس برهان» وتابعهم 
الأهالي من عدة جهات؛ وأزاحوا المستعمرين عن 
ااكدمانغن » وسربونغ» وهجموا على المستشفى» ووالوا 
الغارات على أطراف بتافياء يتلفون ما يجدونه» ورابط 
نفسهاء فقاد كياي مصطفى فرقة وصل بها إلى حد 
«كونونغ ساري» ووصلت فرقة برهان الدين إلى 
«كروكوت»»؛ وفرقة أخرى إلى «جمباتن ليم» فألحقوا 
بالعدو خسائر» وحاصروا قلعة بتافيا مرتين» وهزموا 
الهولنديين في جبل مونارا مرتين. وفي ١7‏ يوليو 
اندحرت القوات الهولندية بقيادة «فن دسنبيرج» إلى 
بوكورء ثم ضرب الهولنديون مدينة لابوان وجاريتا من 
البحر. وفي اغسطس أبادوا جميع مزارع جوز الطيب 
في «بنديكلانغ»؛ واندحر كياي مصطفى إلى جيل مونارا 
ومعه برهان الدين» وظلا يدافعان» ثم انتقلت المعارك 
إلى نواحي بوكور وبانتن الجنوبية» وأعاد كياي مصطفى 
عام 1797 تقريباً الكرة ولكنه فشل» فاعتقلت حكومة 
الشركة الشريفة فاطمة وابنها عبد الله وفي طريقها إلى 
منفاها بجزيرة سباروا توفيت في جزيرة أيدام؛ ونفي 
ابنها إلى جزيرة باندا وعاش بها 79 سنة . 

وقتل برهان الدين في جزيرة بمضيق سونداء وثابر 
كياي مصطفى على الجهاد. ولم يقع في قبضة العدو. 
ولم يعلم مصيره. 

وتولى السلطنة «أدي سانتيكا» أخو السلطان» 
شهرين» فتولى أبو النصر محمد عارف زين العارفين 
عام ؟ه/اام, وتولى بعده سلاطين لا نفوذ لهم ولا 
قوة. 


اندونيسيا 
الوالي العام دايندلس وأعماله 


حكم دايندلس البلاد ‏ وقد سبق ذكره ‏ فعين حكاماً 
للمديريات» وجعل الأمير الجاوي موظفاً وأجرى له راتباً 
معيناً. وكلف الأهالي زراعة ما يدر من المحصولات على 
أن تباع للحكومة بأثمان محدودة؛ وزاد في رواتب 
الموظفين» ولكنه كان شديداً عليهم» وأقام في كل 
مقاطعة محكمة أهلية» ومحاكم عليا في سمارانغ 
وسوراباياء ومحاكم أخرى خاصة بالأوروبيين. 


ومن أهم أعماله تعبيد الطريق العام من أنيار (بانتن) 
إلى بناروكن (بجاوا الشرقية) وأجبر الأهالي على أعمال 
السخرةء وقدم سلطان بانتن ١6٠١‏ عافل ننتواجييا 
من شدة ما قاسوه من الإرهاق» وكان السلطان مجبراً 
على أن يحضر ألف شخص يومياً؛ حتى كمل تعبيد 
الطريق الطويل بعرق الأهالي وجهدهم. وبنى ثكنة 
واستحكامات في ميستر (كورنيلس جاني نكارا الآن) 
وأحاطها بخنادق ومتاريس» وهكذا عمل فى أماكن 
أخرى . وانشأ معامل لصناعة السفن والمدافع وغيرها 
من العتاد والذخائرء وصار عدد الجيش ١8‏ ألف جندي 
و5060 ضابط و40 سفينة حربية لمطاردة القراصنة الذين 
تكاثرواء وكانت نتيجة هذه الاستعدادات نفاد مقادير من 
مالية حكومة الهند الهولندية الفرنسيةء فباع كثيراً من 
الأراضي الواسعة على أن يخول لمن يشتريها الحكم 
فيها ويأخذ منها حاصلات تقدرها الحكومة؛ واستأثر 
دايندلس لنفسه ببعض الأراضي التابعة لحكومة بانتن. 

أجبر الأهالي على بناء قلعة واستحكامات في ميناء 
«جامر» في بانتن ففتكت بهم الأمراض» وأكره كل فرد 
بلغ من العمر ١١‏ سنة أن يزرع 5٠٠‏ شجرة فلفل مقابل 
أجور زهيدة جداًء فقلت الأيدي العاملة وتنائتصت 
محصولات الفلفل من 07 ألف بيكول عام 1774م إلى 
١‏ ألفل وهرب كثير من العمال ولم تنفذ جميع 
الأعمال التي أمر بهاء فأصدر أمره إلى الحاكم الهولندي 
أن يعرض لحكومة بانتن ثلاثة أمور: ينتقل السلطان إلى 
أنيار؛ ومنكوبومي إلى بتافياء ويأمر السلطان الشعب 
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بإنهاء الأعمال في ميناء جامر» فلما وصل الحاكم 
الهولندي إلى مقر السلطان هجم عليه الأهالي وعلى من 
معه وقتلوهم عن آخرهم,؛ وتكاثر بعد ذلك عدوان 
القرصان في المزارع والحقول» فسار دايندلس ومعه 
ألف جندي وبضعة مدافع واقتحموا قصر السلطان» 
ونفي السلطان إلى جزيرة أمبون. وأعدم منكوبومي رمياً 
بالرصاصء وتهدم القصرء وزحف الهولنديون إلى 
الجهات الشرقية ولامبونغ» فلم يبق للسلطان إلا مدينة 
بانتن . 

استولى دايندلس على مالية الحكومة على أن يدفع 
متها ستوياً للسلطان:6١‏ الفاريال: وعين حاكماً 
هولندياً في مدينة سيرانغ» وتلاشت صرحات السلطان 
والأهالي كما تتلاشى الصرخة بين هدير الأمواج 
الصاحخبة؛ فزاد في غضب الشعب» وحدثت ثورات 
بقيادات العلماء» واتحد الجميع في خليج مريجاء فأقبل 
إليهم دايندلس يحاربهم» وظلت الئورات مشتعلة زمنا 
طويلاًء تبدو وتختفي» وكان من الثائرين الأمير أحمد 
غير أنه لما أحس بالضعف أخيراً التجأ إلى الإنكليز 
فجازوه بالنفي إلى إحدى الجزر. 


مدينة سورابايا عام ”1877 وبها توفي عام ١٠11م‏ ودفن 
فى حارة سموت بقرب محطة القطار الآن. 


ثورات 

ثار مس زكريا في «بنديكلنغ» وانتهى الأمر 
بانكساره ونفيه إلى بتافياء ثم نجا بنفسه عام ١451/‏ من 
السجن وعاد يبث روح الثورة في أعوانه مصوراً لهم 
الخطر إذا أصبح السلطان تحت نفوذ الكفار» فتكاثر 
أتباعه» فحاصرهم الهولنديون ومعهم كثير من الأهالي» 
فتفرقوافي القرىء, واعتصم مس زكريا ومن معه 
بالغابات» وفي سنة 1871م نفسها هجموا على قلعة 
بنديكلنغ واستمر القتال أربعة أيام» ثم فض الهولنديون 
الحصارء وترك المحاصرون ميدان القتال» وثبت مس 
زكريا فأحاطوا به فقاومهم وحيداً رصاول حتى قتل؛ ثم 


لل 


فصل رأسه عن جسده وحمل إلى المدينة وأحرنتت 

وحدثت ثورات أخرىء منها ثورة العالم كياي 
كديه عام 1859م 04١١ه‏ وثورة جي كندي عام 
06م ١5١١هه‏ وثورة الحاج وحيو في كرامت 
باتوء وثورة الشيخ عبد القادر في أنيار عام ٠46١م‏ 
7ه ثم ثورات أخرى في كرامت باتو عام 
مم . وثارت امرأة تدعى «نياي كمباران» عام 
مم فأسرتء وثارت جي لكون عام 1884م - 
6ه بزعامة العالم كياي وسيط » وكان العلماء دائما 
زعماء ثورات» لذلك كان الهولنديون عند كل ثررة 
تحدث ينسبونها إلى «التعصب الديني الذي يثيره العلماء 
الرجعيون» . 


كانت ثورة العالم كياي وسيط في ٠١‏ يوليو في 
قرى بيجي وبوجونكاراء وجعل المجاهدين فرقاًء فكان 
يقود قوات الجنوب توباكوس الحاج إسماعيل واتفقوا 
على أن يبدؤوا ثورتهم في ساعة معينة؛ غير أن إحدى 
الفرق سارعت قبل الوقت المعين» فبادرت حكرمة 
هولندا بإرسال قوة عسكرية اشتبكت في عدة معارك» 
ولا سيما في جي لكونء. واضطر كياي وسيط إلى 
الانسحاب إلى «اوجونغ كولون» حيث واصل كفاحه»ء 
فحاصرتهم قوة هولندية» وقتل كياي وسيط في معركة. 
وحمل جثمانه إلى جي لكون وحوله أتباعه المحكوم 
عليهم بالإعدام؛ ودفن كياي وسيط والحاج إسماعيل 
والحاج إسحاق في قبر واحد بشمال طريق جي لكون - 
سبرانغ» ودفن العشرة الذين أعدموا متفرقين. 


الآثار في بانتن 
لم يخلف المسلمون تمائيل تعبد. ولا هياكل 
يحرق فيها البخور للتقرب إلى الآلهة؛ ولم يبنوا الأبنية 
الجبارة على أكتاف الشعب وعرقه تحت ضربات 
السياطء ولم يرهقوا العامة لإقامة صرح يتساقط بأسفله 
الأفراد عياءً أو موتاًء ولكنهم تركوا على الغالب آثاراً 
معنوية تشمل النفوس» وأسسوا للحياة أسمى من 


اندونيسيا 


الصروح للأعقاب». وصبغة تتخلل زوايا العراطف» 
وأمثولات من عظائم الأعمال» وتاريخاً خالداً للأجيال» 
ومع ذلك فقد تركوا أيضاً آثاراً تللمس» ولكنها ليست 
تماثيل حجرية» بل مساجد فيها بدائع النقوش» 
وعجائب التخاريم» وأحاسن الكتابة وأضرحة زينوها 
بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله 496 وأشعاراً تذكر 
الزائر وتنبه الغافل» وتعود بفكره إلى يوم لا بد منهء 
تركوا أبنية تحدثنا عن عصورها الغابرة. 

بانتن الباقية» آثار مررت عليها لكنا نقصر الحديث 
هنا على آثار لعصور مهملةء قد دفنتها أتربة الزمن» 
ولفها ما تساقط عليها من أوراق الأشجار وجذورهاء 
حتى كشف عن بعضها بعد استقلال أندونيسيا حاكم 
بانتن ١956‏ - ٠40١م‏ العالم الكياي توباكوس أحمد 
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نجد في بانتن بعض آثار إسلامية وغير إسلامية» 
ففي كارانغ انتو مدفع يسمى (كي اموك) عليه كتابات 
قرأناها في ثلاثئة مواضع : عند فوهته «عاقبة الخير سلامة 
الإيمان» في منتصفه «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو 
الفقار وفي مؤخره «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور». وفي موضع آخر سيف مكتوب على نصله «لا 
فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار؟ . 

وعند مدفن «كي اريا تنغه» حفيد حسن الدين بعض 
آثار هي خنجر ورمح وطبل نحاسي وجبة وعمامة 
ورداء. وبين سيرانغ وبانتن القديمة أنقاض سراي 
كائيبون (أو قصر الأمومة) وهو قصر السلطان محمد 
شفيع الدين» والمسافة بين بابه الخارجي وبابه الداخلي 
نحو خمسين مترأًء وبالجهة الجنوبية تقريباً بنحو عشرين 
مترا مسجد القصر الذي بني في ذي القعدة 5ه في 
عهد السلطان يوسف ويسمى مسجد أستانة» وقد جدد 
بناؤه عام ؟١1١ه‏ وبنيت مئذنته عام 5ه في عهد 


(1) الحاج العالم السيد توباكوس أحمد خطيب ابن العالم توباكوس 
محمد واسع ابن العالم محمد طاهر ابن محمد حافظ ابن القاضي 
جاياسنتيكا ابن الأمير مندورادايا ابن السلطان أب المفاخر 
عبد القادر. 2 الخ . 


اندونيسيا 


السلطان أبى المفاخر محمود عبد القادرء تولى بناءها 
باشورت» الف الخييل. 

وفي بانتن آثار دوارس» منها جدران سميكة بينها 
جدار يبلغ طوله نحو 8١٠‏ متراً في ارتفاع أكثر من 
مترين» على صفحاته رسوم قديمة وكتابات قد فعل 
الدهر فيها فعله. أما قصر «باكوونن» أو (كوتا ارينتن) 
فبناه الهولندي المسلم كارديل سنة ٠17١م‏ للسلطان 
حاجي ١‏ وهو ذو قاعدة واسعة وقد تهدم معظمه» ولكن 
يسهل تمييز بعض الآثار فيه مثل مكان الاستحمام وهو 
عبارة عن غرف وبرك تمتد منها أنابيب إلى بحيرة 
تاسيك. وفي القصر مسجد وغرفة كبيرة يحيط بها 
حوض . أما بحيرة تاسيك فحفرها الأمير بوربانكارا 
المدفون في كناري» وفي البحيرة جزيرة هي مغنى 
الأميرة بدرية بنت سوريانتا اتماجاء وقد أصلحت عام 
؟5ام فصارت متنزهاء وتبلغ مساحة البحيرة ٠٠١‏ 
متر مربع تحيط بها النباتات والأشجار الطبيعية والكلأ 
النضير . 


وفي شاري كرويا أثر حجري لباب يسمى «كابورا» 
متصل بقصر كائيبون» ويوصلنا الطريق من القصر إلى 
الجهة الجنوبية الغربية ثم الشمال مار أمام مدينة بانتن 
القديمة» ثم ينعطف جنوباً إلى الميدان وفي ساحة 
واسعة على جانب الطريق نفق» وللخروج منه باب 
حجري خارج الجدار» ولعل المدخل كان في الماضي 
يؤدي إلى مخزن المجوهرات والمؤن» وهو والحمام 
والمضلى والقنناة والجسر والبرج ججزء من قنضصر 
السلطان. 


وبجانب المسجد الذي بناه السلطان يوسف يناء 
قديم يعرف باسم تياما للاجتماعات الرسمية وحفلات 
الأعياد وتحتوي مقبرةٌ السلطنة على قبور ١‏ السلطان 
أبي النضر 7 الأمير محمد نصر الدين حفيد حسن 
الدين 7 زوجة حسن الدين 4 حسن الدين © أبو 
الفضل ” - زوجته 7 السلطان أبو الفتح عبد الفتاح. 
وفي جنوب المقبرة هذه مدفن السلطان زين العابدين» 
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وبغربي قصر نياما عدة قبور» منها قبر زين الصالحين» 
ورفيع الدين» وزين العاشقين» وزين العارفين»؛ ومحمد 
علي الدين. 

وفي كناري كذلك مسجد أثري بقربه قبر السلطان 
أبي المفاخر محمود؛ وولده أبي المعالي أحمدء وفي 
كسونياتئن مسجد بقربه قصر السلطان يوسف بن حسن 
الدين وعائلته . 

وقد هدم دايندلس معظم المباني الإسلامية. ولم 
يحترم القيم التاريخية» غير أن بعضها بقي إلى عام 
417-877 ١١ه.‏ وهناك آثار غير إسلامية مثل الثكنة 
الهولندية المسماة (سبيل وييك) وكنيسة بنيت عام 
5م بناها هندريك لوكز وكارديل المسلمء ومعبد 
صيني قديمء وبشمال المعبد على ضفة النهر إدارة 
ضرائب السلطان. 


النقود والملابس 

كانت النقود المتداولة قبل الإسلام في بانتن هي 
النقود الصينية المتنوعة؛ وفي العهد الإسلامي ضربت 
حكومة بانتن النقود أنواعاً من الصفر كتب على بعضها 
بالحروف الجاوية وعلى بعضها بالعربية» وفي عهد أبي 
المفاخر كانت كلها منقوشة بالحروف العربية . 

وكانت النساء قبل الإسلام يتزرن على أوساطهن 
ويكشفن صدورهن فولت هذه العادة بعد وصول 
الإسلام فضربن بخمرهن على جيوبهن؛ وكان عظماء 
بانتن المسلمة يلبسون العمائم ويتزرون إلى الأعقاب 
وبسبلون شعورهم. 


الكتب والفنون 
يقالإن للسلطان أبى المفاخر مؤلفاً يسمى 
(الإنسان الكامل) وقد 52-8 الكتب التي امتلكتها 
يد البروفسور سنوك هرخرونيه. رقيل إن السلطنة 
وضعت تاريخاً عام 10/47م -57١١ه‏ وقد أخذ بدأته 
من عام 1577م - 7/ا١1ه‏ كما وضعت لها شعاراً ثم 
تاريخاً عام ١170م‏ -1117١ه‏ وأكملت تاريخاً ثالثاً عام 


7م 


اام 1144ه ثم رابعاً عام 11/47م-19535١1ه‏ 
وقد أخذ البروفسور ستوك الأحخير. 

واهتمت حكومة هولندا بالأدب القديم والأغنيات 
والأسجاع الهندوكية عن مملكة باجاجاران الوثنية عام 
4م لتطغى على الأدب الإسلامي فظهر بعد ذلك 
الأدب الوثني في أطراف بانتن . 

ويقال إن السلطان علي الدين ألف كتاباً في الدين 
والجهاد وقصص الأنبياء والأولياف وفي سنة 1717م - 
7ه كتب تاريخ بانتن بالحروف العربية مصدره 
كتاب ألف سنة 1097م -44١١ه‏ وكانت الحروف 
العربية منتشرة فى بانتن» ولا سيما لدى الطبقة 
المتوسطة. والبانتنيون يجيدون الخط العربي؛ وقد عثر 
على مصحف (سورة يس) في قطع كبير مزين بنقوش 
على رحل جميل منقوش بنقوش إسلامية» فاشتراه 
القصر بمبلغ كبير. 

وبأمر الوالي العام الهولندي «فن ريس» عام 
7م أخذت حكومة هولندا كتاب (بريمبون أيو 
سوميه كانانغا) تأليف (كورو جامبانغ) في التنبؤات. 

وكانت الفنون وأعمال النحت والأغاني والقصائد 
وأمثالها منتشرة في عهد أبي المعالي وفي عهد أبي 
النصر أقيمت كلية لتدريس اللغة العربية في القصر القائم 
جانب المسجد. 

وفي عام ١177م‏ جمع كولسما كتباً مخطوطة بلغة 
السونداء منها 78 ديواناء و17 من كتب الحكايات» 
بينها ما يسمى (رانكاميس الأول) و(بانجي وولونغ) 
وكلها بالحروف العربية» وعثر على كتاب (حكاية 
إبراهيم) تأليف امرأة (عام 1844م) وتاريخ حروب 
بورواكرتا (عام 181775م). 

وبعد عشر سنوات من ثورة الحاج وسيط ألفت 
حكومة الاستعمار كتابا سمته (سكارماكاراتو) فدرس 
هذا الكتاب في المدارس الاستعمارية» جاء فيه ذكر 
جهاد الحاج وسيط بهذه العبارة (في ليلة الاثنين قبل 
الفجر نحو الساعة الرابعة هاجم اللصوص وأرباب 


اندونيسيا 


النهب والسلب من بيجي الأمراء والأعيان فاضطربت 
مدينة (جي لكون وتخربت) وهكذا شوه المستعمرون 
التاريخ . وقد كانوا يفتشون عن مخطوطات التاريخ 
فيشترونها أو يأخذونها قسرأ ويضعون مكانها كتبا أخرى 
مزيفة . ومع ذلك خفي عنهم بعض المخطوطات . 


استيلاء الغربيين 
على المخطوطات 

واستيلاء الغربيين على الكتب لم يكن خاصاً 
ببانتن» بل كان المستشرقون مولعين بجمع 
المخطوطات» فقد جمع الجنرال رافلس فاتح سنغافورا 
كثيراً من الكتب الخطية والمخلفات الأثرية فحزمها في 
صناديق وأرسلها إلى أوروبا. 

ومن الهولنديين الذين جمعوا الكتب الملايوية 
والجاوية والعربية: فن درتوك؛ وميروالد» ودامربورء 
واوفهيسن وغيرهم. وقد وضعت مجموعاتهم تحت 
إشراف بورتمان في دلفت بهولندا. (كان بورتمان 
حاكماً في منطقة جامبي بسومطرا) قضى نحو نصف 
قرن يدرس هذه المخطوطات الوثائق كما جمع الكثير 
منها وبعث بها إلى حكومته . 

جمعت الكتب التي استولى عليها الهولنديون في 
المتحف الاثنولوجي في ليدن؛ من بينها تقارير ومكاتبات 
بين زعماء وعلماء المسلمين. وفي هولندا عدة 
مجموعات من المخطوطات والوثائق الأندونيسية» منها 
مجموعة الكولونيل ريدر دستير (كان قائداً ثم حاكماً في 
سومطرا الغربية) ومنها مجموعة الكولونيل أيلوت الذي 
استولى على الوثائق ملك العالم المجاهد بيتو شريف 
أمام (بونجول) من قلعة بونجول» ومذكراته التي كتبها 
عن حروبه مع الهولنديين. ومنها مجموعة يوسترا 
الموجودة في المتحف الاستعماري في أمستردام؛ وفي 
هذه المجموعات مخطوطات ووثائق كان الرامب 
بيلجرام استولى عليهاء ومنها مجموعة شي 
المستشرقين سنوك هرخرونيه وفي ضمنها مخطوط بقلم 
ويلم إسكندر عام 1817م عن دخول الإسلام إلى 


اندونيسيا 


مندايلينغ» ومنها مجموعة الراهب ويتفن وغيرها. 
ويقال إن فى أحد الملاجئ يهولندا مجموعة من 
المقظ قذابت بالكووك العرية .زلف جيه ليها اح 
الجنود الهولنديين من خزانة الكتب الملكية في أجيه سنة 
4107م . 


أخبرني الشيخ شمعون أكبر علماء بانتن في عصره 
قبل الحرب العالمية الثانية أنه عندما قام بثورته على 
الحكم الاستعماري الهولندي» تلك الثورة التي عرفت 
بثورة الشيوعيين سنة 177١م‏ اقتحم منزله الجنود ونهبوا 
ما فيه من الكتب» من ضمنها كتاب في تاريخ حروب 
مملكة بانتن ضد البرتغاليين ثم الهولنديين وذكر ما لقي 
السلاطين من أهوال وما بذلوه من تضحيات وجهودء 
كان هذا العالم يتحدث وهو يتلظى غيظاً ويصر بأسنانه 
أسفاً على فقد ذلك الكتاب النادر في تاريخ جزء من 
التاريخ الأندونيسي . 


عندفا قصدت مدينة بسوكي بجاوا الشرقية علمت 
من صديق وجود كتاب في تاريخ الإسلام بجاوا وما 
جرى للمسلمين من جهادء وما قام به العلماء في الدفاع 
عن حوزة الإسلام؛ فقصدت مالكه فأخبرني أنه أعار 
الكتاب لشخص في قرية (جانكر) فذهبت إلى القرية 
باحثاً عن هذا الشخصء» نأشار علي أن أقصد قاضي 
مدينة (سيتوبوندو) لأنه استعاره؛ وذهبت إليه فلقيته في 
محطة القطار مسافراًء وسألته عن الكتاب فوصفه لي 
بأنه مكتوب بحروف عربية دقيقة» وأنه يشتمل على 
أخبار وعلوم تتصل بالعلماء المجاهدين غير أنه أعار 
الكتاب للحاكم الأندونيسي الموظف لدى حكومة 
هولنداء وقد علم أن الحاكم هذا أعاره للحاكم 
الهولندي فلا أمل في استعادته فقد بعث بالكتاب إلى 
هولنداء فعدت أدراجي إلى بسوكي ولقيت بها ثلاثة 
إخوة لذلك الحاكم الأندونيسي» فأخبروني بأن أخاهم 
عميل للحاكم الهولندي» وأن لديهم كتباً مطبوعة في 
تاريخ جاوا طبعتها حكومة هولندا. 


قال البروفسور سنوك هرخرونيه في محاضرة ألقاها 


ما 


في 3-١19091-1م‏ في جامعة ليدن: «لقد دلت 
مساعينا لترسيخ سيطرتنا في أجيه في خلال عشرة 
ستوات على وجود غرائب» منها أن الآجيين مولعون 
بالعلوم الإسلامية» من ذلك أننا عثرنا في «كومالا» على 
مجموعة من الكتب باللغة العربية والملايوية كانت ملكاً 
للعلماء الذين قد ماتوا أو هاجرواء وهي كتب في الفقه 
والإلهيات وعلوم الآلة والتفسير وغير ذلك؛ وتدل 
التعليقات على الهوامش على أن تلك الكتب قد قرئت 
مراراً» وقد أسر أحد جنودنا ولداً لأحد العلماء يبلغ من 
العمر ١5‏ سنة فوجدناه يحفظ ألفية ابن مالك عن ظهر 
غيب . وهناك كثير من الذين نجوا بأنفسهم من مطاردة 
جنودنا تركوا مضطرين كتبهم. ..2. 

وقد استولى هذا البروفسور على كثير من كتب 
العالم «تنكوكوتا كارانغ» أحد علماء أجيه المعروف 
بعدائه للهولنديين. 

ذكر حسين جاياد ينينغرات في مقدمة كتابه أن لدى 
0 26 (توفي عام 1597) لسخة مخطوطة في 
تاريخ أجيه» وأن لدى البروفسور سنوك نسخة أصلية 
عن أجيه. وكتب مؤلف كتاب 004مءم5 عطاء5 7/131 
+5هنكة الخبير بلغة الملايو قائمة عام 1077م بأسماء 
الكتب التي يملكها من بينها «بستان السلاطين» و«حكاية 
أجيه» . 

وذكر عبد الله بن عبد القادر منشي في كتابه عن 
ملاكا أن الهولنديين حينئذٍ (في القرن ال ١١‏ الهجري) 
جمعوا 7١‏ مجلداً من الكتب من أنحاء رياوء وباهانغ . 
وترنكانو» وكلانتن0" . 

سلطنة كوا (مكاسر) 

سلطنة معروفة اشتهر من سلاطينها السلطان الثاني 
عشر توني جلو (1590-1977م) التي أقيمت في 
عهده الأبنية ذات النقوش والتخاريم» وهو أول من 
جعل له كاتبا في الديوان.ء قضى معظم حياته في حرب 


69 يتم هذا البحث» بحث عن منطقة (أجيه) منشور في تحله . 
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إمارة بوني, ومات مقتولاً فتولى بعده ابنه «كراينغ ثار 
ابونغ» (إلى *1957١م)‏ وكان قاسياً ظالماً فئار الشعب 
ضده فتنازل عن السلطنة وتولى علاء الدين إلى عام 
228 وقد قاومت هذه السلطنة زحوف الاستعمار 
زمناً ووقفت في وجوه الطامعين» ولم تخضع 
للاستعمار نهائياً إلا في عام 1405م بعد حروب دامية. 

السلطان علاء الدين: هو الرابع عشرء تولى 
وعمره لا سنوات اعتنق الإسلام في يوم البجمعة 6 
جمادى الأولى ١6٠١‏ و17 ديسمير 21106 وأسلم 
معه أمير تالو على يد الداعية خطيب تونكال السومتري 
(الملقب داتوء بري باندانغ) وفي عهذه انتشر الإسلام» 
وقد بذل هذا السلطان وسعه في نشر الإسلام بين قبائل 
البوكيس» وبث الدعاة إلى أواسط الجزيرة» وانتشر 
الدين في نواحي : «ساويتو. وسوياء ثم سيندنرينغ عام 
/ا24)161. 
الحلف الثلاثي) بين بوني» وواجوء. وسوبينغ ١‏ فانتصر 
8 ثم إمارات أخرى عام ١6٠١‏ وترك أهالي سويا 
وباجوكيكى النصرانية وأسلموا. 

فى سنة ١7171‏ وصلت دعوة السلطان علاء الدين 
إلى أمير بوني» فقبل الأمير الدعوة ولكن الشعب ثار 
عليه ونصبوا غيره عليهم» واشتعلت نيران الحرب بين 
بوني ومكاسر فانكسرت بوني وأسلمت . 
فيها عام ١50‏ ثم مسجد بوانتا عام 0 197. وأخذ 
الإسلام ينتشرء وفي ذلك الحين وصل الهولنديون 
برئاسة الكورنيلس ماتليف إلى مكاسر وأقاموا بها مراكز 
تجارية وفى تلك السنة طلب ماتليف من السلطان أن 
يمنع إرسال الأرز إلى ملاكاء وأن يجعل ميناء مكاسر 
حراً للسفن الهولندية» فلم يجبه السلطان إلى ما طلب» 


اندونيسيا 


وكانت العاقبة أن أغلق الهولنديون مراكزهم في مكاسر. 

وفى سنة ١716‏ وصلت بعثة إنكليزية فأبرمت 
اثقاقة مع الملطاة فم توصل بده دتباركيون : اسعرلن 
السلطان على ما حوله من المناطق» وبعث بحملات 
عسكرية إلى جزائر نوساتنكاراء وجزائر الملوك 
وكاليمانتن» وأمر بسك النقود. وبنى الحصونء 
واتسعت مدينة مكاسر. 

وفي عام ١775‏ وصل «(هبرمان فن سبول» 
الهولندي من أمبون لعقد معاهدة فخاب سعيهء بل 
كانت النتيجة أن اتفقت بوني ومكاسر على حرب 
المستعمرين في جزائر الملوك فبعثت الزحوف وألحقت 
الخسائر بالمستعمرين» فوصل «انطون كون» عام ١777‏ 
لعقد اتفاقية ففشل . 

كان الهولنديون يعاملون الأهالي في جزائر الملوك 
معاملة سيئة أكرهوهم على بيع المحصولات بأثمان 
زهيدة وأمروهم بإعدام كثير من أشجار القرنفل وجوز 
الطيب» وقد خضع لهم سلاطين ترناتيه» وتيدوري. 
وكان أهالي مكاسر والبوكيس يسافرون إلى جزائر 
الملوك لشراء البهارات التي يريد الهولنديون احتكارهاء 
فجهز السلطان قوات إلى منادوء وكورنتالو» وتوميني 
فى سولاويسى الشمالية الخاضعة لسلطان ترناتيه 
السلطان باب الل وقوات أخرى إلى جزيرة أمبون 
بحركات عكسية ضد المستعمرين منجداً الشعب 
المضطهد هناك . 

وفي عام 1775م وصل إلى مكاسر الجنرال 'فن 
ديمن» وأبرمت اتفاقية» ولكنها لا تنص على السماح 
للهولنديين بالإقامة في مكاسرء ورأى السلطان 
الاستعمار الهولندي يمد يده ويتطاول للسيطرة؛ فاتصل 
بسلطنة أجيه29» وسلطنة ماترام. وتوفي السلطان عام 
4 يعد حكم دام أربعين عاما. فتولى بعده ابنه 
محمد سعيد ثم حسن الدين. 


. راجع بحث أجيه في مكانه‎ )١( 


اندونيسيا 
السلطان حسن الدين 

ولد في ١١‏ يناير ١177م»‏ وولي على إمارة «بونتو 
منغابي» ولم يكن ولياً للعهد غير أن والده كان يعتمد 
عليه في السفارات إلى الأمراء المجاورين للمملكة وإلى 
أرباب النفوذء فقام بهذا المنصب سنتين» وتوفي والده 
فجأة فأجمع إخوته ورجال الدولة على تعبينه سلطانا. 

وكان خطر الاستعمار ينتشر في أندونيسيا ويقترب 
إلى هذه المملكة؛ فترسم السلطان خطى أبيه وجده في 
انجاد الثائرين على الرغم من رقابة الهولنديين على 
المواصلات بين جزائر الملوك ومكاسرء فجهز حسن 
الدين وأمير تالو أسطولا مؤلفا من مائة قطعة لنجدة 
أهالي أمبون» وكان الأسطول الهولندي راسياً في مياه 
«بوتون» فقصده الأسطول المكاسري وحدثت معركة 
هائلة. قال الهولنديون إن الفريقين تعادلا فلم يهزم 
أحدهما الآخرء ولقبوا حسن الدين ببطل الشرق. 

وهناك أمر كان له آثاره المتسلسلة في الحوادث 
التي استمرت زمناًء ذلك أن رئيس الوزراء فى عهد 
الملطان محم يشي كان قانبيا عليظ القت فأمر 
بإعدام جد الأمير «اووبلاكا» حينما ثار على السلطان 
وإعدام ابنه «والد ارويلاكا» أمير بوني» وكان الهولنديون 
قد استولوا على بوني عام ١14٠‏ فاستند إليهم ارويلاكا 
لينتقم لأبيه وجده فثار على السلطان ودامت الحروب 
زمنا طويلا بعد ذلك 

كانت المعارك تشتعل في كل مكان مع الهولنديين» 
واستولى الهولنديون عام 156١م‏ على قلعة لمكاسر 
بجزيرة أمبون بعد حرب دامت خمسة أيام. وحارب 
حسن الدين أمير بوتون صديق العدو فزحف على بلاده 
واقتحم حصناً للهولنديين واستولى عليه؛ بعد أن آثر 
المدافعون الانتحار فأشعلوا البارود فهلكوا جميعاً . 

رأى الهولنديون قوة شكيمة السلطان وصدق 
عزيمته فسلكوا سبيل التفاوض فلم يسفر ذلك عن 
نتيجة؛ وقد ظهرت قوة عزيمة السلطان وثباته في كتابه 
الذي بعث به إلى الهولنديين ففيه يقول: إن ذلك يصادم 


هما 


إرادة اللهء فهل تظنون أن الله استعنى هذه الجزائر البعيدة 
عن وطنكم لتكون متجراً لكم . 

علم الوالي «ميتسيكر» أن السلطان بدأ يتصل 
بماترام ليضع يده في يد سلطانهاء فبعث أسطولاً لحرب 
مكاسر تتبعه سفن وقوارب جزائر الملوك من أعداء 
مكاسرء يتألف الأسطول من 7١‏ سفينة صغيرة و8 سفن 
لإنزال الجنودء ووصلت الحملة إلى مكاسر حيث كانت 
سفن البرتغال راسية فحطمها الهولنديون ونزلوا إلى 
البرء وبعد حرب شعواء استولوا على قلعة باناكوكي» 
بقرب المدينة» وأحرقوا مدينة سومباوبو. ْ 


وفي ٠١‏ أغسطس 776١م‏ بدأت المفاوضة وتم 
الاتفاقية ما يلى: 


يتنازل السلطان عن جزيرة بوتون» ويسلم كل ما 
صار إليه إلى سلطان ترناتيه . لا يتدخل السلطان في 
شؤون جزيرة أمبون» ويدخل تحت اسم أمبون 
مجموعات من الجزائر (لم نذكر هنا أسماءها)ء يمنع 
المكاسريون من السفر إلى تلك الجزائرء وإلا 
فللهولنديين أن ينهبوا السفن وما فيها ومن فيها. كل من 
خالف ونجا بنفسه إلى مكاسر فأمره إلى حكومة الشركة 
إلا إذا أصدر السلطان عليه حكمه. لا يجوز لأهالي 
ترناتيه» وتيدوري» وباجن أن يتجروا في مكاسرء ومن 
خالف فعلى السلطان إعادته إلا إذا كان يحمل جرازاً 
هولندياً. ليس لأحد غير حكومة الشركة حق في نقل 
وبيع القرنفل وجوز الطيب في مكاسر . لا يجوز توسيع 
تجارة مكاسر في جزائر تيمور وسولور وما حولها. لا 
يجوز للمكاسريين بيع المواد الغذائية والذخائر لأعداء 
حكومة الشركة ولا السفر إلى البلدان التي يسيطرون 
عليها. على السلطان أن يمنع البرتغاليين وأتباعهم من 
الإقامة في مملكته أو التجارة فيها . 

مواد كلها ضغط وإجحاقء. وعندما كانت 
المفاوضة جارية في بتافيا كان المكاسريون يعملون في 


بناء سد «ماريسو» وسور طويل جداً وخندق ممتد 


كا 


طولاء وكان يأني يومياً نحو عشرة آلاف من أهالي بوني 
لحفر خندق يفصل حصن «باناكوكانغ» عن البحر» 
وكان مشروطاً على الهولنديين تسليم الحصن إذا نفذت 
جميع مواد المعاهدة . 

فى أحد أيام سنة 776١م‏ ارتطمت سفينة هولندية 
في شاطئ مكاسرء فسطا عليها الأهالي وقتلوا ملاحيها, 
فطلبت حكومة الشركة من السلطان قتل الفاعلين فرفض 
طلبها. وفي ١١‏ يناير 777١م‏ أمر جميع الهرلنديين 
بمغادرة بلاده» وبعث بأسطول مؤلف من ماثتي قطعة 
إلى جزائر سولاء فحطم المكاسريون حصنهاء وعادوا 
ومعهم ماثتا أسير . 

في ١7‏ مارس بعث الوالي الهولندي بهدايا ورسالة 
يطلني ديه العفو :فر قفي السلطاة الينثايا و فى الرمالة 
وأمر بتلاوتها على رؤوس الأشهادء وجهز السلطان 
حملة من عشرين ألف مقاتل بقيادة أمير كالسونغ» 
وأمراء لوهو وبيماء ومعهم 7٠١‏ سفينة إلى بوتون التي 
آوت الثائر أرويكلاكاء فهرب أميرها. ووصل اسطول 
هولندي بقيادة «سبيلمان» إلى مكاسر في 79 نوقمبر, 
وأنذر السلطان بوجوب طلب العفو عما اقترفه؛ فرفض 
السلطان الإنذار. وفي عام 1557م سار ومعه سلاطين 
جزائر الملوك وجنودهم»ء وألف مقاتل من بوتون؛ 
وتوجه الجميع للحربء فلم يمروا على قرية على 
الشاطئ إلا وأطلقوا عليها القنابل وجعلوها رماداًء ثم 
هاجموا «كالسونغ» في ١1‏ اغسطس . وكانت 
الجماعات الانفصالية التي يرأسها أرويلاكا تقتحم 
المعارك؛ في حين كان الهولنديون يحاصرون من بعيد» 
وسقطت كالسونغ بيد العدو؛ وجنود مكاسر يدافعون 
عن كل شبر ويقاتلون بضراوة ويتقهقرون. 


صلح بونغايا 


وأخيراً أبرم صلح عرف بصلح بونغايا (اسم 
موضع) بعد سقوط حصن «اوجونغ باندادنغ» المنيع 
على يد ارويلاكا للهولنديين»؛ فسموه «بورت روتردام» 
ومن أهم شروط الصلح تأكيد اتفاقية ديسمبر ٠177م‏ 


اندونيسيا 


واستقلال جميع المناطق التابعة لمكاسر. وعدم جواز 
تجاوز السفن المكاسرية شرقي ميناء لاسواء ولحكومة 
الشركة وحدها حق احتكار التجارة في مكاسرء ويدفع 
السلطان تعويضاً قدره 76 ألف ريال. 

واعترفت المناطق المنفصلة عن مكاسر بسيادة 
حكومة الشركة عام 217717 وتولى أرويلاكا إمارة 
بوني» ولكن السلطان رمى المعاهدة عام 774١م‏ وأخذ 
يستنفر الناس للجهاد ويدعوهم للاتحاد ضد المستعمر» 
فبادر سبيلمان بالهجوم على حصن سومباوبو وهدمه 
بالقنابل واشتعلت النيران فى المنازل من بينها منزل 
المللاة مح الك واحدل اتهر لكديون ميت 
سومباوبو في يونيو 154١م.‏ فتنازل حسن الدين عن 
السلطة في 59 يونيو لابنه «مابا مومبا» وتوفي حسن 
الدين في يونيو ٠15717م.‏ ْ 


وكان هناك قائد هو (بونتو مارانو) لم يرض بالصلح 
فهاجر ومعه /٠١‏ سفينة عليها ٠١‏ ألف مقاتل إلى جاوا 
الشرقية والغربية»؛ واتصل بالثائر تروناجايا الذي ثار من 
عام 1714 إلى عام 1774م (وقد تقدم ذكره) ورحل 
آخرون إلى جزيرة بوتون؛ فهاجم الهولنديون هذه 
الجزيرة فاستسلموا على شرط سلامة أرواحهم؛ غير أن 
سبيلمان أسر منهم 1٠١‏ رجل باعهم بيع العبيد» ونفى 
٠‏ رجل إلى جزيرة صغيرة بالقرب من بوتون» 
وتركهم يعانون الجوع حتى ماتوا عن بكرة أبيهم. فلم 
يبق منهم أحد في مايو. 

وأخذت إمارات بوني وتانيتي توسع نفوذهاء 
فأرسلت هولندا جيشاً لحرب تانيتي وسوبا فصدته قوات 
سوبا فعاد مدحوراًء ووالت الجيوش هجماتها مخترقة 
حدود الهولنديين؛ فتوجه جيش هولندي. وهرب 
أميرهاء ولم يوال القائد الهولندي «فن خين» زحفه 
لاندلاع ثورة ديبانكارا في جاوا. 


خليج توميني وغيره» فأرسلت هولندا جيشاً عام ١804‏ 
فصده الأهالى مهزومآ. ووصلت نجدات هولندية 


اندونيسيا 


فحالفها النصر وقسمت إمارة بوني نصفها لهولندا 
مباشرة . 

وحاربت بوني إمارة واجؤء فاستلجدت واجق 
بالهولنديين عام /1941 فاندحرت بوني» ثم أعادت 
الكرة واستولت على واجؤ وعلى لووو عام ١407‏ 
وأرسلت السفن إلى جزيرة فلورس التي احتلها 
الهولنديون. وثارت بوني 1404 1105م فأخمدت» 
وفي نفس الوقت ألغى بعض أمراء المقاطعات اتفاقياتهم 
مع هولندا فظن الهولنديون أن ذلك بإغراء سلطان 
مكاسر فأرسلوا جيشاً لحربه؛ واستولوا على معظم 
الإمارات» واستسلم السلطان ثم نجا بنفسه ويمن معه 
في الليلة التالية . فطاردوه في سيد نرينغ فهرب فسبقته 
المنية وهو فى هوة سحيقةء فألحقت هذه السلطنة 
بالمستعمرة . ١‏ 


أما المملكة الشهيرة القديمة فهي (سري ويجايا) قد 
تقدم ذكرها. وأما المملكة المتأخرة وملوكها فيقال إن 
جدهم يسمى (كدينغ سورا) ثم تعاقب على الملك من 
بعده من سلالته؛ إلى أن تولى #منكورات سيدا اينغ 
راجي» الذي استنجد بمملكة ماترام ضد الهولنديين 
فأرسلت ماترام قوة بحرية انكسرت أمام العدوء ثم تولى 
أخوه كيس هدى 1107-1577م وفي سئة ١7176‏ 
لقب السلطان جمال الدين جندي والانغء ويسمى 
عبد الرحمن» وفي عهده انتشر الإسلام انتشاراً عظيماًء 
ونظم إدارة الدولة» وهي مؤلفة من السلطان وشيخ 
الإسلام والوزير واتومنكونغ والقائد العام . 

يجلس السلطان في قاعة الاستقبال وخلفه أفراد 


باليمبانغ 


أسرته على ترتيب درجاتهم» وعن يمينه شيخ الإسلام» 
وأمامه الوزير الأول» وخلفه الوزير الثاني وزير العدل. 
وعن يسار الوزير الأول الأمير جيترا والرؤساء والضباط 
والحرس . 

توفي السلطان عام ١17١7‏ فتولى السلطان منصورء 
وأعقبه أخوه قمر الدين» ثم حدث خلاف بين أفراد 


1١41 


الأسرة فتنازل عن الملك لأحخيه محمد بدر الدين» 
واتصل الجنرال رافلس بأخيه نجم الدين الذي رضي بأن 
يعترف بسيادة بريطانياء فعزله الوالي الهولندي وأعاد 
بدر الدين مع أنه الذي أمر بقتل جنود الهولنديين بقلعة 
باليمبانغ عام ١141م.‏ 

وفى ١81١7‏ بعث رافلس بقوة ولكنه اعترف أخيراً 
بسلطنة عق الدين على أن يدفع غرامة سنوية ومقادير من 
الفلفل» ويسلم لبريطانيا جزيرتي بانكا وبليتون» وأن 
يكون نجم الدين ولياً للعهد. ولكن حكومة بريطانيا لم 
يرضها عمل رافلس فبعثت بجيش لتأييد نجم الدين ثم 
أعيدت باليمبانغ كما أعيدت جميع جزائر أندونيسيا إلى 
حكومة هولندا. 

وفي سنة 1814 اتفقت هولندا مع السلطانين على 
أن يكون بدر الدين سلطاناً ونجم الدين نائباً عنه» 
وخصصت لهما ناحية يستغلانهاء واستولت على 
المناطق الداخلية» ثم نفت نجم الدين وأبناءه إلى (جي 
انجور) بجاوا الغربية. 

والسلطان بدر الدين معروف بتديئه وحماسه 
للإسلام» وكان في قصره عالم يدرس العلوم الدينية هو 
الفقيه جلال الدين الذي يتفق مع السلطان في أصل 
النسبء وكان لدى السلطان مستشارون أحدهم من 
السادة آل العيدروس لإدارة حارة أولوء والسيد علي 
المساوي في حارة ايلير. وزوج ابنته على وزيره السيد 
عمر بن عبد اللّه السقاف. 

زحفت قوة بريطانية من (لنكاهولوا) فتوجهت قوة 
هولندية مع قوات باليمبانغ لصدهاء فلما وصلت إلى 
الحدود هجم عليها الأهالي وهزموهاء وهرب القائد 
الهولندي . وفي أوائل سنة ١8١14‏ توجهت قوة هولندية 
إلى المناطق الداخلية فأرسل السلطان بدر الدين قوة 
لحرب الهولنديين فحطمتهم وانهزم من بقي من الجيش 
الهولندي وقائده تاركاً الفلول في بانكاء فأتى أهالى 
بانكا على البقية. فبعث الوالي الهولندي جيشاً لحرب 
باليمبانغ ولكنه لم يستطع الوصول إليهاء إذ اندحر أمام 
الحصون المعززة بالمدافع» وكان ني جزيرة كبارو على 


1١848 


مصب نهر بلاجو قلعة حصينة؛ وعلى نهر موسى 
سلسلة من الحديد ممدودة من الضفة إلى الضفة لمنع 
مرور سفن الأعداء . 

ثم زحفت قوات هولندية بقيادة الجنرال دكوك عام 
١‏ ودخلت في معارك حامية حتى وصلت إلى 
المدينة وأشرفت على القصرء فاستسلم السلطان ونفي 
إلى جزيرة ترناتيه وبها توفي عام 14875 ومعه في المنفى 
وزيره الذي توفي هناك وترك ابنئه عبد الله وابنته شفاء 
وله بها ذرية . 

وولى الهولنديون أحمد نجم الدين الثاني » وأقطعوا 
أباه أرضاًء وصارت باليمبانغ تحت النفوذ الهرلندي» 
وبقيت بها قوة تكلف نفقاتها سنوياً 7٠١‏ ألف روبية» 
مع أن الدخل لا يزيد على 8١‏ ألفاً. ثم اتفق الأب 
والابن ضد هولنداء فنفي نجم الدين إلى بتافيا وبها 
توفي عام 214876 ونجا أحمد نجم الدين الثاني إلى 
المناطق الداخلية ثم أسر عام 1875 ونفي إلى جزيرة 
باندا ثم إلئ منادو وبها توفي عام .١181414‏ 

وحدئت ثورات لاسترداد الملك» منها ثورة قام بها 
أحد أحفاد ملوكهاء واستمرت الثورة عام ١84١‏ وبذل 
الهولنديون المساعي في توسيع سيطرتهم في المناطق 
الداخلية؛ ولكنها لم تسلس لهم قيادتها إلا بعد زمن 
طويل وكفاح مرير» ما عدا باسما فقد خضعت عام 
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بونتيانك 

لتأسيس سلطنة بونتيانك (في كاليمانتن الغربية) 
حكاية تعتبر مقدمة لبروزها؛ هذه هي بعذ الاختصار. 
سافر أربعة أشخاص من شبان مدينة تريم بحضرموت 
للدعوة الدينية» وهم السادة حسين القدري» وعثمان 
بحسنء ومحمد بن أحمد القدسيء وأبو بكر 
العيدروس20 . فوصلوا ملابر بالهندء وأقاموا بها أربع 
سنوات يتلقون العلم على السيد محمد بن حامد؛ 


)١(‏ عن تاريخ سلطنة بونتيانك (مخطوط) ننقل عنه باختصار. 


اندونيسيا 


وكانوا يترددون بين كويلندي وكاليكوت» ثم أذن لهم 
شيخهم فتوجهوا إلى أندونيسياء وأقام محمد القدسي 
في ترنكانو ينشر العلم؛ وتوفي في مارانغ وأقام أبو بكر 
العيدروس في أجيه وبها توفي» ويلقب هناك (توان بسار 
أجيه) ووصل السيدان عثمان وحسين إلى سولاويسي» 
ولم يمكثا بها طويلاً حتى غادراها إلى كاليمانتن؛ 
الملايو المسلمين» فأخذا ينشران الدعوة الإسلامية بهاء 
ثم سافر عثمان إلى سياك (سومطرا) في عهد سلطانها 
عالم بن رحمة (وسيأتي ذكره عند الكلام في سلطنة 
سياك) . 


أما حسين القدري فوصل إلى أجيه وأقام بها عاماً 
ثم جاكرتا وأقام بها سبعة أشهرء ثم سمارانغ وأقام بها 
سنتين» وهناك لقي عربياً يدعى الشيخ سلام حنبل» 
وكان السيد في انتظار سفينة تقله إلى الشرق» فساعده 
العربي بنحو مائتي ريال» فاشترى بها بضائع التجارة» 
وأشار عليه أن لا يتجاوز في سفره الماتان. 

وفي ليلة غاب الشيخ فركب السيد جواده وأخذ 
يبحث عنه في ظلمة الليل حتى عثر عليه نحت زورق 
في «نوربايا؛ ملطخاً بالوحل؛ فسأله : لماذا تتكلف 
العمل ليلاً؟ قال: إن العمل نهاراً غير ممكن لأن البحر 
في حالة المدء فقال لرفيقه: هكذا يكون طالب الدنيا 
فإنه يصل إلى ما وصلت إليه؛ إذن لن أتجرء وما تركت 
وطني إلا للبحث عما يؤدي إلى نعيم العقبى» فخذ ما 
اشتريته من البضائع » فراجعه الشيخ سلام وعرض عليه 
مبلغاً أكثر فلم يرض . 

عزم السيد على التجرد للدعوة إلى الدين؛ وسافر 
إلى ماتان ومعه الشيخ سلام فوجد بها السيد هاشم بن 
يحيى (الذي يلقب بذي اللحية الحمراء) وكان معروفاً 
بالشدة والجرأة» وعصاه الحديدية لا تفارق يده فلا يرى 
رسماً أو تمثالاً إلا حطمه . 

ودعا يوماً سلطان ماتان السيد حسين ورفيقه الشيخ 
سلام والسيد هاشم إلى مأدبة حضرها رجال الدولة 


اندونيسيا 


وأعيان البلدء وكانت العادة أن تقدم أوراق التانبول 
للضيوف» فقدم ذلك في طبق من ذهب وعليه مقص من 
الفضة لقص الفوفل» وبرأس المقص تمثال ثعبان من 
صنع جزيرة بالي» فلما وقع عليه نظر السيد هاشم أخذ 
المقص وهشمه بعصاه الحديدية في المجلسء ولم 
ينبس السلطان ببنت شفة» وبعد انتهاء الحفلة سأل 
السلطان وزراءه عن رأيهم في السيدين» فقالوا إن السيد 
هاشم يدعو إلى الدين بالشدة وينكر البدع بعصبية» 
والسيد حسين يدعو بالحسنى» فأسلوبه أجدى., أحبه 
الناس وزوجه السلطان ابنته (نياي توا) فولدت له أربعة: 
خديجة وعبد الرحمن (ولد يوم الاثنين ١6‏ ربيع الأول 
06) وعلوية وعلوي (الملقب توان بوجانغ). 


وبعد سنتين أو ثلاث سنوات جاء رسل السلطان 


ممباوا (دائينغ بنامبون) في سفينتين يطلبون قدومه 
فاغطدر: 


كان في ماتان تجار غرباء بينهم رجل يدعى أحمد 
موداء ذكروا أنه اعتدى على امرأة يبسوء فغضب 
السلطان وهم بقتله» غير أنه فوّض الحكم عليه إلى 
السيد حسين لأنه المكلف بإصدار الأحكام فحكم عليه 
بغرامة ووجوب استتابته» وصادق السلطان على ذلك» 
ثم استأذن أحمد مودا في العودة إلى بلده فسافر مع 
رفقاء له ورجال من قبل السلطان في سفينتين» فلما 
ونهبوا ما معهم. 

فأنكر السيد ذلك على السلطان» وفضم الرحيل 
فكتب إلى سلطان ممباوا يذكره بكتابه الذي بعثه مع 
الوفد. مشترطاً للإقامة في بلده أن يبني مسجداً على 
ضمة نهرء فجمع السلطان الأمراء والوزراء وأيناءه 
وخطب فيهم معلناً سروره بقدوم السيدء وقال إن من 
العسير وجود أحد من أهل بيت رسول لله في هذه 
البلاد فقدومه سعادة. وبنى المسجد والمنزل في الحي 
المسمى الآن «كالة هيرانغ» وأرسل ابنه كوستي حاج 
(بنغيران مانكو) وثلة من الجند في سفينتين إلى ماتان» 
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وفى محرم ١١71١‏ توجه السيد حسين وقد زوده سلطان 
ماتان بئلاث سفن شراعية وذلك يعد أن قضى فى ماتان 


١١/‏ سيئة. 


وأقام مع أسرته في منزله الجديدء يدرس العلوم 
الدينية» فقصده الطلاب من كل ناحيةء وصار منزله 
مأوى للغرباء ومقصداً للأضيافء ولموقع المكان بين 
مدينتي سانتانغ وسمانكو تكائرت العروض التجارية 
فيهاء وأصبحت بلدة علم وتجارة ‏ 

توفي السلطان وقبر في سبوركيت» فنصب ابنه 
كوستي حاج سلطاناً (بنمباهن أدي ويجايا)؛ وفي سنة 
7ه جاء وفد من سلطان باليمبانغ برئاسة السيد 
علوي بن محمد بن شهاب الدين يطلب قدوم سلطان 
ممباوا للاجتماع بسلطانها مدة ثلاثة أشهرء فعقد 
السلطان اجتماعاً للوزراء والأعيان فقرروا عدم تلبية 
الدعوة؛ وكتب السيد حسين لرئيس الوفد معتذراء فعاد 
الوفد إلى باليمبانغ . 

كان في باليمبانغ حينئدٍ السيد عيدروس بن 
عبد الرحمن (عام 114 1ه دلاام) المتزوج أخت 
سلطانهاء ومنها رزق بنتاء فسافر إلى ممباوا بدون إذن 
السلطان» فأرسل السلطان السيد علياً أبي الشيخ أبي 
بكر وجماعة معه من العلويين والوزراء يطلبون من 
سلطان ممباوا أن يعيد إليه السيد عيدروس وابنته» 
فاتفقوا جميعاً على تحكيم السيد حسين؛ فأمر السيد 
بإعادة البنت الشريفة مزنةء غير أن وفند باليمبانغ ألح في 
عودة أبيها معهاء فوقع خلاف دام زمناً طويلاً» أيدت 
سياك سلطان باليمبانغ فانتصروا معا على ممباوا وهرب 
عيدروس ٠‏ 

توفي السيد حسين القدري في " ذي القعدة ١١85‏ 
وضبر ؛ ابوه أكان| متهعد الر يتين ركان ده 
هاجر مع والده إلى ممباوا ١7‏ سنة (1/1١١ه)‏ وتزوج 
«أوتين جندرا ميدي» بنت سلطانها حينما بلغ الثامنة 
عشرة من سنهء ورزق منها قاسم بن عبد الرحمن. 
وسنة 1118١ه‏ سافر إلى بعض الجزر ومكث يها 


ل 


شهرين ثم باليمبانغ وأقام بها أحد عشر شهراً؛ وعند 
عودته أهدى له سلطان باليمبانغ زورقاً وماثة بيكول من 
الرصاص» وأهدى له وجهاء العلويين ألفي ريال . 

وبعد أن أقام في ممباوا ثلاثة أشهر سافر إلى 
باليمبانغ» ثم بنجرماسين وأقام بها أربعة أشهر وتزوج 
الأميرة «بانون» بنت سلطان سبوهء وعاد بعد عامين إلى 
ممباوا حاملاً لقب (بنغيران شريف عبد الرحمن نور 
العالم)» وتردد إلى بنجرماسين ورزق ولدان هما علوي 
(بنغيران كجيك) وسلمى (وتلقب بوتري) وعاد فى ١١‏ 
ربيع الأول 6 إلى ممباواء وقد توفي 5 
فاجتمع معه إخوته والشريف حامد باعبود وقرروا 
الهجرة. 


تأسيس بونتياتك 


في رجب 86١١ه‏ توجه الشريف العلوي 
عبد الرحمن مغرباً ومعه ١4‏ سفينة إلى شواطئ نهر 
بونتيانك» وتوغل في اليوم التالي إلى النواحي الجنوبية؛ 
وبعد خمس ليال أمر من معه بالهجوم واستمر إطلاق 
النار من الساعة الرابعة صباحا إلى الثامنة» ثم تقدموا 
إلى البر واستولوا عليه؛ وهناك قطعوا الأشجار وبئوا 
المنازل والمسجد. ثم عاد إلى ممباوا وأخذ معه سفينة 
كبيرة شحنها ما يحتاج إليه. وسافر بها إلى بلدته 
الجديدة في 4 رمضان. فأكثر من بناء المنازل وشق 
الشوارع حتى اتسعت وزهت. وفي جمادى الثانية 
١ه‏ توجه إلى سانكاو وأهلها وثنيون» ومعه 
أربعون سفيئة صغيرة فمنعه أميرها من الدخول إليهاء 
وأمر الأمير رجاله بصدٌ القادمين» فالتحم القتال سبعة 
أيام ثم تقهقر الشريف إلى بونتيانك» وأخذ في صناعة 
السفن فتمت عماراتها في ثمانية أشهر وملأها بالعدد 
الحربية؛ وسار إلى عدوه في ؟! محرم 947١١ه‏ في 
أسطول مؤلف من سفيئتين ضخمتين؛ وسفينة خاصة» 
و5188 سفينة صغيرة» فما كاد يصل إلى سانكاو حتى 
تصدى له العدو في «تايان» والتحم القتال يومين» 
فتقهقر أهالي سانكاوء وتقدم المسلمون فحدثئت معركة 


اندونيسيا 


أخرى في كايو تونو؛ يوم 17 محرم» فانهزم العدو مع 
الأمير إلى الجبالء وذلك فى ١١‏ صفر ودخل 
المسلمون البلاد وأقاموا بها:؟ ١‏ يوماً. 

وعند عودته إلى بونتيانك مر على «سيمبانغ لابي» 
وبنى بها قلعة جعل فيها ستة مدافع» وكانت تكاليف 
البناء مناصفة بينه وبين راجا حاجي الذي عاد معه إلى 
بونتيانك» وبعد أيام أمر راجا عا بالمناداة في الناس 
فاجتمعوا وخطب فيهمء فبايعت الجماهير الشريف 
عبد الرحمن على السلطنة في بونتيانك . 

وفي يوم الاثنين 4 شعبان 947١١ه‏ قدم الأمراء 
ووزراؤهم إلى بونتيانك وعقدوا اجتماعاً خطب فيهم 
راجا حاجي خطبة مسهبة وختم خطبته بقوله: وإنني 
أنتهز هذه الفرصة لأعلن لكم جميعاً من أمير ذي منصب 
أو راع ذي مهنة. خصوصاً سكان هذه المنطقة بأن 
الشريف عبد الرحمن بن الحبيب حسين القدري 
سلطان بونتيانك أول سلاطينها ومؤسسها. 

يعتبر تأسيس بونتيانك في يوم الأربعاء ٠١‏ رجب 
6ه الالا١م‏ ثم تولى بعده الشريف قاسم 
م ثم عثمان 1819م ثم الشريف حامد 148655ام 
ثم الشريف يوسف 1877م ثم الشريف محمد 
6 م. 

بنجرماسين 

اسمها القديم (نكاراديبا) وكاليمانتن تسمى في 
السنسكريتية (وارونادويبا) عاصمتها (جندي اكونغ) 
وأول ملوكها سورياناتا (عام ٠1565١م)‏ وتعاقب بعده 
ملوك من الأسرة إلى أن تولى «سوريان شاه؛ الذي 
استعان بمملكة دمك بجاوا فأنجدته على شرط أن 
يجعل أساس دولته الإسلام وتكون تابعة لدمك» وبعثت 
حكومة دمك داعية هو خطيب ديان. 

وفي سنة 195١م‏ وصلت قوة هولندية بقيادة .© 
أعطء 1/11 فألقى القيض على الجنود الهولنديين 
الذين يعتدون على الأهالي؛ ومن عاند منهم قتل» ثم 
وصلت قوة هولندية أخرى عام 1601م فصدها جنرد 


اندونيسيا 


بنجرماسين» وفي سنة 7١5١م‏ هاجمتها هولندا 
وتحطمت المدينة فانتقلت العاصمة إلى كايو تانغي 
(مرتابورا) ثم تولى رحمة الله (توفي عام 17457١م)‏ ثم 
هداية الله عام ٠176م‏ ثم المستعين بالله عام 1714م 
الذي أوجد علاقات تجارية مع الإنكليزء فبادر 
الهولنديون إلى عقد اتفاقية معه. 


كانت بنجرماسين عامرة تأتيها السفن وتقلع عنهاٍ 
فبعشت حكومة الشركة الهولندية عام 775١م‏ اسطولا 
لحربهاء ثم أبرمت اتفاقية عام 770١م‏ تقضي باحتكار 
الهولنديين تجارة الفلفل وغيره» وبنوا مركزاً تجارياً عام 
مم فعانى الشعب مشاكل. وفي 1778م حمل 
الشعب السلاح على الهولنديين وأغرقوا سفينتين لهم 
وقتل في هذه المعركة 14 جنديا هولندياء فقام 
الهولنديون بأعمال النهب في البحر على السفن 
التجارية» فكانوا يعذبون ملاحيها ويمثلون بهم أشنع 
تمثيل بقطع الأطراف وسمل العيون. 

ثم جرت محادثات عام مم ووضعت اتفاقية 
نصت على أن ليس للهولنديين أي تعويض عن الخسائر 
التي لحقتهم» ثم أغلقت المراكز الهولندية عام 775١م‏ 
ولكن التجارات استمرت . 


وبعد المستعين بالله تولى عناية الله إلى سنة 1146م 
ثم سعد الله إلى عام ٠١م‏ ثم بنغيران راتوا . 


رفي عام 17/8م كان عليها الأمير محمد ابن 
السلطان تمجيد الله الثاني وتوفي عام 786١م‏ وله ثلاثة 
أبناء هم رحمة الله وعامر وعبد اللّه وكلهم أطفال؛ 
فكان الوصي خاله «ناتا» فلقب نفسه تمجيد الله الثالث» 
فثار عليه أخواه سوريا وأحمد ثم ثار ضده عامر بن 
تمجيد الله الثاني ومعه ٠٠١‏ من البوكيسيين» فاستنجد 
ناتا بالهرلنديين» فأنجدته هولندا بقوة قادها الكابتن 
(خريستوفل هوفمان)., وأسر الأمير الثائر بعد حرب 
شعواء ونفي إلى سيلان . 


ا5١‎ 


وفي عام ١741‏ فوض أمر الدولة إلى السلطان واحتل 
الهولنديون سوكادانا لوجود معدن الماس فيها. 

في سنة 1811م تنازلت هولندا على جانب من 
السلطنة. وفي سنة 1875م ثار ابن الأمير ناتاء 
فأخمدت ثورته بقوة عسكرية هولتدية. وتولى السلطنة 
السلطان آدم الواثق بالله إلى عام 1851م وفي عهده 
استولى الهرلنديون على عدة مقاطعات فبقيت له 
بنج رماسين ومرتابورا ومتعلقاتهما. 

وتوفي ولي العهد عبد الرحمن بن آدم عام 1845م 
فاختار الشعب هداية الله ولياً للعهد؛ وعينت حكومة 
الشركة تمجيد الله الثاني عام /ا180 فهاج الشعب 
فأرسلت هولندا قوة لحربهم» ثم اتفقوا على تولية هداية 
الله حاكماً عاماً. 

وحاول الهولنديون اعتقال ابن السلطان فاختفى» 
فكلف هداية الله أن يسعى لاعتقاله» فاشترط على 
حكومة الشركة أن يعامل معاملة حسنة إذا اعتقل وأن 
يقيم حراً في بنجرماسين» فقبل الهولنديون الشرط 
ولكنهم بعد أن تمكنوا منه نفوه إلى جاواء فاغتاظ هداية 
الله من هذه الخيانة» وقدم استقالته وثار الشعب» وكان 
هداية الله قد عزل الأمير «دانورجا» عن ولاية (باتوليما) 
وعين «أرياكرسوما» أخا السلطان تمجيد الله. فاتصل 
المعزول بالسلطان فأعاده إلى منصبه. ومنع أخاه من 
الذهاب إلى باتوليما. 


ثار الأمير «انتاساري» ومعه قواد محليون هم «دمانغ 
ليهان» و«الحاج أبو ياسين» وانتالودين وجكراواتي 
وغيرهم فهاجموا في 75 أبريل 1804 «بانغارون» 
واشتعلت المعارك في كل بقعة وهاجموا الحصون 
الهولندية ووقع في العدو قتلى بينهم ثلاثة رهبان. 

توجه مجيد الله بأمر الحاكم الهرلندي إلى ماتابوراء 
وكان الأمير أنتاساري زاحفاً على ماتابوراء نطلب 
الهولنديون مساعدة هداية الله ليحل المشكلة سلمياً. 
فتوجه هداية الله إلى ماتابورا. 

في ذلك العام أمر السلطان تمجيد الله بالهجوم على 


يذل 


مباني المناجم التي بدأ الهولنديون باستخراجها في 
بانغارون وكالانغن» كيداً لهداية الله. فعزله الهولنديون 
في يونيو 1859 ونفوه إلى بتافياء وهب هداية الله ضد 
الهولنديين وتمكن من إغراق باخرة هولندية كانت تقل 
جنوداً هولنديين» واشتعلت نيران الثورة في كل مكان 
عام 187١‏ والأمير أنتاساري مستمر في جهاده غير أن 
الهولنديين تمكنوا من الاستيلاء على حصته بعد معارك» 
وألفت حكومة هولندا لينجرماسين حكومة وقد انحاز 
إلى الهولنديين جماعة من البوكيس فهاجموا المناطق 
الثائرة فاندحر المجاهدون وتفرقواء وبقيت المعارك 
مستمرة بقيادات متفرقة» ثم أسر (دمانغ ليهان) خدعة 
ولكنه أخيراً استنفر الناس وجهزهم بالأسلحة لإطلاق 
هداية الله من الأسرء وتمكنوا بعد قتال شديد من 
اختطافه والنجاة به إلى (ريام) فحاصر الهولنديون (ريام) 
حتى دب الجوع في الشعبء وفي 58 فبراير ١877‏ 
وقع هداية الله بيد العدوء وتوفي الأمير أنتاساري 
واستمر ليهان في جهاده حتى أسر عام ١877‏ وأعدم؛ 
ونفي هداية الله إلى جي أنجورء بجاوا الغربية وتوفي 
عام 4 190م, ونه عد كشكن الر سنا او 
تقديراً لجهاده» وبلغت تكاليف عمارته ثلاثين ألف 
روبية . 

في عام 915١م‏ حدثت ثورة في منطقة باسبر بقيادة 
الأمير (سينغا مولانا) بإيعاز آخر أمرائها إبراهيم خليل 
الدين» فهاجم الهولنديين ودامت الثورة نصف عام 
تسانده زوجته (دايانغ رينكونغ) والشعب وأخيرا حوصر 
واعتقل هو وأسرته. 

سياك 

كانت تابعة لسلطنة أجيه('2. ثم لسلطنة جهور عام 
*5717 » وقد منحت جهور عام 1784 للشركة الهولندية 
حرية التجارة وعدم فرض الرسوم على بضائعها وأذنت 
لها ببناء مركز تجاري في «بتاباهن». في عام 11م 


00( راجع بحث أجيه . 


اندونيسيا 


استولى السلطان عبد الخليل (راج كجيك) على جزائر 
رياو وبقيت مناطق سومطرا الشرقية تابعة لسياك» 
وحاول الهولنديون أن يثبتوا أقدامهم بها فما استطاعراء 
وتوفي عبد الجليل عام 745١م‏ واختلف ابناه محمد 
وعالم وحدثت بينهما وقائع . 

وفي 1765م هاجمت البلاد قوة هولندية فنجا عالم 
بنفسه» وعين سلطان جهور محمداً أخاه على سياك, 
وبنى حصناً في جزيرة (كونتنانغ) فزحف عالم واستولى 
على الجزيرة وقتل من بها من الهولنديين سنة ١764‏ 
وتوفي محمد سنة 1775م فتولى ابنه إسماعيل فحاربه 
الهولنديون بعد عام من ولايتهء وولوا عالما وعقدوا معه 
اتفاقية واشترطوا عليه الخضوع لهم والصداقة لسلطان 
جهور. 

وتوفي عالم عام 6م فتولى ابنه محمد علي 
فحاربه إسماعيل الآنف الذكر عام 094١م‏ وناصرت 
الشركة إسماعيل ونصبته سلطاناً على سياك ومحمد علي 
نائباً عنه . وتوفي إسماعيل عام 178١‏ فتولى 565 
ولم يبلغ رشده. فكان محمد علي هو القابض على 
زمام الدولة. 

وفي سنة 741١م‏ تولى السلطنة الشريف علي بن 
عثمان؛ وقد جاءت إليه من أمة بنت السلطان عالم» 
ولقب عبد الجليل سيف الدين. وكان والده عثمان قد 
وصل إلى سياك في عهد السلطان عالم بن رحمت فعينه 
السلطان قاضيا وتدرج في المناصب حتى وصل إلى 
الوزارة» فدبر الملك ووسع رقعة السلطنة إلى مناطق 
شاسعة وتزوج وحيدة السلطان الأميرة بدرية. 


ولما بلغ علي بن عثمان ١١‏ عاماً من عمره سنة 
١0م‏ تولى السلطنة فكانت أيامه رخاء وهناء 
للشعبء انتعشت فيها التجارة وازدادت البلاد عمراتاً 
وأمناء وعين أخاء أحمد وليا للعهد (يلقب زاجا مودا) 
وأخاه عبد الرحمن والياً على جزيرة بلالاوان فعمر 
الجزيرة وبث فيها العلم وتوارث الجزيرة بعده أبناؤه 
وأحفاده وأخيراً فصلها الهولنديون عن سياك وبنى بها 


اندوئيسيا 


قلعة أحاطها بسور مرتفع في عشرين قدماً وسمكه 
عشرون قدماء طوله ماثتان» وبها توفي الشريف علي 
وقد بلغ الستين» ويقال إن الشريف علي أول من جلب 
المعدات الحربية الحديثة» ولم يكن ميالاً إلى 
الهولنديين فأحبه الشعب (خليل الدين) عام ١٠185١م.‏ 

في عام 1814م أبرمت اتفاقية بين سياك والإنكليز 
(بين إبراهيم وبين فور كوهار)ء وحاول الجنرال رافلس 
عام 1877م الحصول على إذن لبناء مركز ففشلت 
محاولته . 

واتصل الإنكليز عام 1877م بأمراء سومطرا 
الشرقية وبسلطان سياك باعتباره أعظمهم» فأغاظ ذلك 
الهولنديين فضغطوا على السلطان إبراهيم ليتنازل 
وأشاعوا أنه مصاب بمرض عقلي . 

وتولى إسماعيل (أمه بنت الأميرة تنكومنداك بنت 
الشريف علي) ولم يبلغ الرشد» فكان الوصي عليه تنكو 
محمد القائد العام لسياك؛ والساعي في توليته الشريف 
قاسم أميّْر بلالاوان. 

ولما توسع نفوذ سياك بذرت هولندا بذور الفتنة في 
الأسرة المالكة فصار السلطان ومعاونه على خلاف مع 
ابن عمه إبراهيم؛ فغلب على أمره» فاستنجد بويلسن 
الاتكليزي بواسطة أمير جزائر رياوء غير أن ويلسن قدم 
شروطا كثيرة» في الحين الذي كان الهولنديون يوقدون 
نار الثورة ضده عام 1801م . 

وفي عام 1808م وضعت اتفاقية مع حكومة 
هولنداء اعترفت فيها هولندا بسيادة السلطنة على نواحي 
لانكت» وسردانغ» وأدلى وأساهن وغيرها ولكنها في 
نفس العام أخذت تضغط على سلطان أجيه ليعترف 
بسيادة هولنداء وألحت على أن تكون مناطق سومطرا 
الشرقية كلها تابعة لسياك, لإحداث شقاق بين سياك 


01 


وأاجيه. 

في عام 1879م ولى السلطان أخاه قاسماً (شريف 
كوسوما) بلقب منكوبومي» وكان حسن ابن السلطان ذا 
فتور في صلته بهولندا غير راض عن أعمال منكربومي 
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ولا ولي العهدء فنفي إلى بنكاليس وتوفي بها عام 
١141م‏ 

وتوفي السلطان قاسم (18485م) فحدث تنافس بين 
وحدث خلاف بينه وبين أخيه الأكبر فنفي الأخ عام 
م. واجتهد هاشم في إحياء الزراعة خصوصاً 
أشجار المطاطء. وسن القوانين والأنظمة للأسرة وقرر 
رواتب كل واحد من أفرادهاء وتوفي عام .١104‏ وفي 
سنة 1417 كان على السلطنة الشريف قاسم بن هاشم 
وعندما ثار الشعب الأندونيسي عام ١1945‏ مطاليا 
بالاستقلال تبرع السلطان بجميع ثروته للثورة» كما تبرع 
بمبلغ ١١‏ مليون روبية هولندية وتبرعت زوجته بما 
تملك من الحلي. 

سوكاداتنا وسامياس وغيرهما 

ذكرنا وصول الشيخ شمس الدين من مكة المكرمة 
مندوباً عن شريفهاء وسمى ملكها محمد صفي الدين» 
وأهدى له مصحفاً وخاتماً ذا قفص من الزمردء وعنه 
تلقى الوزير (راج تنغه) العلوم الدينية. 

وحسب البحوث التي أجريت في سامباس من قبل 
لجنة البحوث أن أصل ملوكها من بروني» منذ عهد 
السلطان محمد والسلطان عبد الجليل أكبرء وانتشرت 
السلالة في سامياس» وأسس الملك سليمان ملكه في 
٠‏ محرم ١٠8١٠١هء‏ ووضعت اللجنة كتاباً في تاريخ 
سامياس والأقطار ذات العلاقة في جزأين. 

نشر الوزير راج تنغه الإسلام» ولما توفي الملك 
(سبوندك) تولت الملك ابنته الكبرى (راتوانوم كوسوما 
بودا) وتولى السلطان صفي الدين وتعاقب عليها 
السلاطين إلى عهد سلطانها الخامس أبو بكر كمال 
الدين ابن العادل عمر أقام الدين الأول ابن محمد تاج 
الدين بن صفي الدين. وفي عهده ثار الصينيون الذين 
يعملون في منجم الذهب» وتغلب السلطان على 
المشكلة. 


واشتهر ولي عهده بنشاطه في تقديم التجارة ورفع 


لاحل 


مسترى شعبه وكان يهوى البحر وركوبه» فترأس بعثة 
من عدة سفن شراعية إلى بحر الصين ومضيق ملاكا 
وغيره لوضع خطط لمكافحة الأعداء ولصوص البحر. 

وفي عام 17894 هاجم بنجرماسين أخذاً بئأر العالم 
الديني إمام يعقوب مندوب حكومة والده الذي قتله 
ملك بنجرماسين وكان موفداً من قبل حكومة سامباس 
إلى جاواء وعند عودته بمن معه رمت بهم الأمواج إلى 
ساحل بنجرماسين فقتل هناك ونهب جميع ما كان لدى 
رفاقهء لذلك أراد أن يأخذ بثأرهء ولكنه قبل وصوله إلى 
بنجرماسين التقى بسفينة حربية إنكليزية فهجم عليها 
على حين غرة ولم يترك لربانها فرصة الدفاع فاستسلم؛ 
وأغرقت السفينة» وعندما وصل إلى حدود ممباوا في 
عودته إلى بلاده هاجمته سفينة مملكة ممباوا فانتصر 
عليهاء ثم اتفق الجانبان على عدم الاعتداء . 

وحدثت معارك بين سياك وسامباس عام 211/99 
وبعد ستتين حدثت معارك أخرى ولكن كان المهاجمون 
من سياك ينكسرون ثم وصلت نجدة من سياك ورافقت 
هذه القوة أميرة سياك الشهيرة في شجاعتهاء معها قائد 
أرو ولكنه قتل في المعركة» وهجمت الملكة بنفسها 
كالليث انفلت من قفصه ‏ هكذا تقول الحكاية ‏ 
فاشتدت الحرب» وتشتت شمل المدافعين» ولكن 
الملكة قتلت في هذه المعركة فتقهقر المهاجمون. 


اشتهرت سامباس بمنجم ذهبها الذي يعمل فيه 
صينيون» فلفت ذلك الأنظار وجاء الكثير من جزائر 
سنولو للعبث فى البلاد» وفى سنه ١|)‏ حدثت معارك 
بين الصينيين الذين يعملون في شركتين صينيتين 
واستمرت المعارك إلى ١795‏ وتدخلت حكومة 
ستافياتتن.. 


ووصلت سفينة إنكليزية في 714 يوليو 18١7‏ إلى 
سامباس لأخذ الثأرء وحاول الإنكليز النزول إلى البر 
فردتهم قوات سامباس» وأخيراً نزلوا إلى البر فاصطدموا 
بالمجاهدين فاندحر الإنكليز بعد وقوع قتلى من الأهالي 
الذين ثابروا على الكفاح عدة أشهرء. ولكن كان العدو 


اندونيسيا 


قوياً فلم يغلب. وحوصر القائد (بنغيران أنوم) في 
إحدى المعارك فدافع عن نفسه دفاع الأبطال» ثم اندحر 
المجاهدون إلى حصونهم وتقدم الإنكليز وأحرقوا 
إحدى القرى ثم حاصروا القلعةء فاستسلمت القلعة في 
87 ثم وقع صلح . 

توفي تاج الدين الأول عام 1816 فتولى ابنه محمد 
عفيف الدين ووصلت باخرة إنكليزية تحمل رسالة 
الاعتراف بسلطنته. وعند عودتها ارتطمت ؛ خرة في 
نهر (سبانو) . 

وفي عام 1814 أذن للهولنديين في بناء مركز 
تجاري» وتوفي السلطان عام 1874 وكان ابنه صغيراً 
فعين وصيا عليه عثمان كمال الدين» وتوفي هذا عام 
١‏ فتولى الوصاية أخوه عمر أقام الدين» ولما بلغ 
السلطان أشده تولى السلطنة مباشرة لقب أبو بكر تاج 
الدين الثاني . 


وفي عام ١86“‏ حدثت ثورة تولى كبرها اتحاد 
شركات الذهب الصينية إذا امتنعت عن دفع الضرائب 
وهجم الصينيون على قصر السلطان» فأنجدته حكومة 
هولندا في عام 185١‏ بقيادة الليوتنانت كولونيل زورخ ١‏ 
فقتل» واتسعت الثورة عام 1864م إلى مختلف الأنحاء 
فوصلت قوة هولندية أخرى وقضت على الثورة. 
ومنذئذٍ صار جميع الصينيين تحت سلطة حكومة 
هولندا. 

لقد تعددت السلطنات» إذ كلما انفصلت مقاطعة 
صارت سلطنة» وإن كانت قليلة السكان أو ضيقة 
المساحة» منها كوتي (مرتابورا) في كاليمانتن الشرقية» 
ومنها جامبي في سومطراء كان عليها أمراء وسلاطين 
آخرهم السلطان طه سيف الدين الذي وقع اتفاقية مع 
هولندا عام 1477م» وكان في (لولو) قائد يدعى (ايباتي 
بروبو) فخاض مع قومه غمار الحرب ضد هولنداء 
وأخيراً وقع هو وأسرته في الأسرء ونفي إلى جزيرة 
ترناتيه» ثم عاد إلى لولو بعد عامء؛ ومن زعماء 
المجاهدين» رادين محمد طاهر. وكانت جامبي على 


اندونيسيا 


قسمين قسم يحكمه السلطان مباشرة وعاصمته مدينة 
جامبي» وقسم تحكمه (باطن ليما) وعاصمتها (رانو 
بانجانغ) وتلقب (ريود يياتي). تتعاون مع السلطان في 
الجهاد. وتولى قيادة الجيش زوجها الحاج صديق» 
وتولى السلطان قيادة جيشه بئنفسه؛ فهاجموا حصون 
العدو وشاركت النساء في المعارك مع الأميرة» 
واستمرت نحو سنة وأسر الحاج صديق فيمن أسرء 
وأغراه الهولنديون وهو في الأسر بجائزة إن هو أسر لهم 
السلطان ولكنه بعد أن نال ثقة الهولنديين استأذنهم في 
العودة ليدبر أمر القبض على السلطان فأعلم السلطان 
بما صارء ثم سافر إلى سنغافورا وجهور وملاكاء وأقام 
جمعية سرية هناك تولى زعامتها كمس حاج كريم الذي 
سافر إلى استانبول عام ٠191م‏ مستنجدا بالسلطان عيد 
المجيد فمنحه وساماًء وعاد إلى ملاكا بعد ستة أشهرء 
واستمرت حروب جامبي إلى سنة 19017م» وآخر 
سلاطينها طه سيف الدين وآخر وزرائها السيد محمد بن 
عيدروس الجفري. 

ومن السلطنات (أساهن) فى سومطرا الشرقية» وقد 
عانت هذه السلطنة الأمر يؤقن الاعندانات الهولندية 
فجاهد سلاطينها وشعبها ضد الاستعمارء وأخيراً اتفقت 
أساهمن وأجبه على الدفاع وبعث السلطان الوفود إلى 
الأمراء والسلاطين يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله . 
وجرت حروب هائلة استمرت طويلا ‏ لا محل لذكرها 
بالتفصيل هنا وأخيراً وقع السلطان في الأسر وقد 
تقدمت به السنء» ومع ذلك لم يرض بالتعاون مع 
العدوء ثم عاد إلى ملكه ووقع على اتفاقية عام ١8576‏ 
وتوفي 185717. ولكن الكفاح استمر إلى سنة .181٠١‏ ثم 
تألفت إدارة للحكومة مؤلفة من الوزراء: راج نغمه علي 
وراج محمد شريف ابن السلطان حسين, والشهبندر 
السيد أحمد بن حسين عبديد صهر السلطان (زوج أخته 
الأميرة تنكو سولونغ توبا). وتعددت ثورات الشعب 
المرة» وأخيراً في سنة 441١م‏ ثار الشعب على هذه 
السلطنة وقضوا على جميع أفراد الأسرة فلم يبق منهم 
أحد هناكء وذلك ضمن الثورة الكبرى ضد الاستعمار 
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الهولندي؛ كما قضى على سائر السلطنات بأندونيسيا. 


ومنها (باني) في سومطراء وقد كتب الكاتب 
المؤرخ محمد سعيد في تاريخ (باني) نقلاً عن مصادر 
غربية وأندونيسية» منها كتاب تنكو حاج جماد العام 
المكترب بالحروف العريية في لا رجب ١585‏ 
(/181م) وراجا كجيك مودا اعرف اللاتينية في 4 
جمادى الأولى .١1787*‏ وكتاب سياران تأليف فخر الدين 
سردانغ وتابل مهكوتا من أساهنء وبيتا امس من 
كوالوه . 


ومنها (لومبوك) جزيرة شرفي جزيرة بالي» سكانها 
الأصليون من جنس الساساك وهم مسلمونء كان عليها 
بأواخر القرن التاسع عشر الملك الهندوكي (أكوس كدية 
نغورا) وكان بين وزرائه عربي معروف بشدته» فسجن 
يوماً وكيل شركة البواخر الهولندية» فأرسلت هولندا 
سفناً حربية فأطلق المسجون من سجنهء وعزل العربي 
عن منصبه فتولى بدلا عنه ابن الملك (مادي كتوت) 
فكان قاسياً على المسلمين فثاروا ضد حكومته؛ ثم 
اضطروا إلى الاتصال بالوالي العام الهولندي (فن 
درويك) فتوسط لحسم النزاع. ولكن الملك أجل 
المحادثة إلى شهرين . 

وفي أوائل يوليو ١8944‏ وصلت قوة هولندية 
واستسلم الملك ودفع غرامة الحرب ثم انتحر فخلفه ابنه 
وكان الجنود الهولنديون المرابطون في (جاكرانكارا) 
يسكنون الخيام في ساحة قصر الملك وكانت الأحياء 
مسورةء والطريق الممتد بين ماترام وجاكرانكارا مسور 
أيضاًء فخرق الأهالي خروقاً في الأسوار لتسديد 
الطلقات منهاء ففي ليلة 17 اغسطس أطلقوا النيران 
على الجنود المخيمة فسقط كثير منهم قتلى» وتحصن 
آخرون في معبد واندحر الهولنديون إلى ماترام» ولكن 
الأهالي كانوا كامنين خلف الأسوار فأمطروهم بنيران 
البنادق فوقع قتلى وجرحىء وقتل الجنرال (فن هام) 
وهرب الباقون . 


ووصلت قوة هولندية إلى (جاكرانكارا) ولم تدر 
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بما حدث فاستقبلهم الأهالي بوابل من الرصاص فقتل 
وجرح كثيرء وانهزم الآخرون تاركين بنادقهم 
ومدانعهم. 

وجهزت هولندا جيشاً لجباً وأطلقت السفن قذائمها 
على المديئة ثم تقدم الجيش ودخل في معارك وسقطت 
ماترام بعد أن خربتها القذائف في ٠١‏ سبتمبر» واحتل 
الهولنديون جاكرانكارا في ١9‏ نوقمبر وكانت المعارك 
شديدة لأن الباليين كانوا يتقاذفون في لهوات المنايا. 
ولم يتعاون المسلمون مع الهولنديين رغم ادعاء هؤلاء 
بأنهم جاؤوا منجدين عام 1897؛ وهرب الملك 
وحاشيته وأسرته؛ ثم حوصر في إحدى القرى وأنذروه 
ليستسلمء غير أن أعوانه هجموا على الهولنديين وقاتلوا 
حتى قتلواعن بكرة أبيهم؛ ماعدا الملك وأحد 
أحفاده؛ وسيق إلى بتافيا وألحقت جزيرة لومبوك 
بمديرية جزيرة بالي. و(بالي) جزيرة الهنادك كانت تابعة 
لمملكة ماجاباهيت عام 1184 ثم انفصلت عنهاء وكان 
فيها عدة أمراء (ملوك) بينهم خلافات وحروب» وفي 
عهد الملك مانغوري امتدت سلطتها إلى أجزاء من جاوا 
الشرقية» وعلى بلامبانغن والٍ من قبلها. 

في سنة 1875م وضعت هولندا اتفاقية مع ملوكها 
التسعة وفرضت عليها غرامات» وعينت لها نائباً فيها. 
ووضعت شروطاً على أميري (كارانغ اسم) فآثر أميرها 
الانتحار فسل خنجره وقتل جميع نساءه ثم أخذ يدافع 
عن نفسه حتى قتل. واستولى الهولنديون على 
(كالرنكونغ) بعد دفاع شعبي شديد., ثم هاجمهم 
الأهالي ليلاً فارتبكوا وقتل القائد(ميخيلس) ثم جرت 
محادثات مع بقية الأمراء وقرر القائد الهولندي ما شاء. 

ثم اضطربت الأحوال وحدثت معارك في 
(بوليلينغ) وكانت النتيجة أن حكم الهولنديون على تلك 
الناحية مباشرة عام 1855م. وفي عام 1807م اشتعلت 
نيران المعارك بين أمير بوليلينغ وحكومة هولندا. فبعثت 
هولندا جيوشاً في عام ١808‏ وعام 1474, وأسرت 
الثائرين ونفتهم, ونفت أمير بوليلينغ وأمير جمبرانا. 

جزيرة بالي هي الوحيدة الباقية في أندونيسيا على 


اندونيسيا 


الهندوكية»؛ تحيا حياة القديم في تقاليدهاء وكانت 
نساؤها كاشفات الصدور حتى منعت حكومة أندونيسيا 
تلك العادة . 

شمال كاليمانتن (بورنيو) لم تكن ضمن جمهورية 
أندونيسيا الآن» غير أن صلتها القديمة والحديثة مع 
مقاطعات أندونيسيا موجودة» كانت بها عدة إمارات» 
ويذكر مدير متحف عاصمة سراواك (كوجينغ) الدكتور 
ايريك ميدبرج السويدي أن وفداً توجه عام /ا/91م إلى 
الصين مؤلفاً من: «أبو علي» واثنين من العرب من قبل 
سلطان بروني العامرة حينئذٍ» وذلك في عصر ملك 
الصين (بونغ لي) . 

وفي عام وصل الصيني (جينغ هو) المعروف في 
أندونيسيا باسم (سامبو توالانغ) واجتمع بالملك (راج 
مراياكالي) ملك بروني (وقيل إن اسمه ناجي هانا) 
وسافر هذا الملك وحاشيته معه إلى الصين وتوفي بها 
ودفن في نانكين» ومنذئذٍ قطع ابنه (هياوانغ) الجزية 
التي كان يؤديها أبوه إلى ماجاباهيت. وذكر المسلم 
الصيني «مانوان لين» أن ملك بروني (جي لي مالي) أي 
سليمان بعث وفدا إلى الصين عام 857١٠١م.‏ 

كان على بروني في أوساط القرن التاسع عشر 
السلطان عمر علي شفيع الدين؛ وكانت سراواك تابعة 
لبروني يحكمها الأمير (بنغي ان مهكوتا) فثار على 
السلطان بقوة بقيادة نائبه هاشم لإخماد الثورة ففشل. 


وفي ١65‏ أغسطس 1875 وصل أسطول بريطاني 
إلى سراواك بقيادة (جيمس بروك) فأحسن النائب هاشم 
استقباله وعقدت بينهما صداقة» واستعان به هاشم في 
إخماد الثورة على أن يجعل جيمس والياً على سراواك 
فأخمدت الثورة وتولى جيمس بروك على سراواك في 
4 سبتمبر 184١‏ وصادق السلطان على ولايته في عام 
08 

وحاول بعض أمراء المقاطعات الانفصال عن 
السلطنة فاستعان السلطان بالإنكليز مقابل تسليم بعض 
الممتلكات» كما استعان بهم أيضاً عام 4 ١181‏ لاسترداد 
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جزيرة لابوان فلم يعينوه بل استولوا على الجزيرة لهم. 
وسنة 18546 قتل النائب هاشم» وحاول السلطان اغتيال 
جيمس بروك؛ ونشب نزاع بين الأهالي والإنكليز 
فانتصر الإتكليز وسلم السلطان سراواك نهائيا لجيمس 
روك؛ وفي عام ١845‏ اعترف بسيادة بريطانيا على 
جزيرة لابوان» ثم حولت منطقة صباح في كاليمانتن 
الشمالية (بورنيو) إلى شركة للسيطرة عليها. ولعل 
صباح هذه التي يكتبها العرب قديماً (صبح) ذكرها 
المسلمون في كتبهم . 
إيريان الغربية 

ذكرها الراحلون العرب في كتبهم. وفي عام 
7م وصل البرتغالي جورج دي مينس إلى الجزء 
الغربي من إيريان وسماه (اوس بابواس) ومعناه جعد 
الشعرء ثم وصل الإسباني (الفارودي سفيدرو) وسماه 
جزيرة الذهب عام 1618م وفي عام ١545‏ أبحر 
برتغالي آخر (اورتيز دي رودا إلى الجزء الشمالي وسطا 
عليه باسم إسبانياء» وهو الجزء الذي احتلته هولندا 
وسمي غينيا الجديدة لشبهه طبيعيا بشواطئ غينيا 
الإفريقية . 

وبعد مضى أكثر من ٠١‏ عاماً وحدوث سلسلة من 
التطورات قامت هولندا في عام 1706م بأبحاث في 
الجزء الشمالي» وفي عام 1878 بدأت هولندا تحتل 
رسمياً جميع الجزء الغربي من هذه الجزيرة . 

وفي عام 1857م زارها ويليام دورئي المتخصص 
بعلم الأحياء فعثر على بحيرة «سانتاني» وكانت بعثة 
«اتنا قد وصلت إلى هذه البحيرة عام .١86048‏ 

ومنذ أن نزل بهاأول هولندي عام 5١7١م‏ لم 
تعمل هولندا شيئاً فيها إلى سنة 1714م حيث عقدت 
اتفاقية مع أمير منطقة (أونين) وكانت السلطة على إيريان 
فبل ذلك بأيدي ملوك جزائر الملوك وفي عام 886١م‏ 
رسمت يريطانيا وألمانيا حدود القسم الشمالي» ثم 
اتفقت هولندا وبريطانيا عام 1896 على تعيين الحدود 
للعسم التجنوني. 


١و1‎ 


قامت سفينتان لشركة الشرق الأقصى البريطانية 
بغرز العلم البريطاني في خليج (كليفينك) في جزيرة 
ماناسواري التي احتلتها بريطانيا بعد ذلك لعدة أشهرء 
ثم أقامت في اغسطس 1818 بلدة (بورت دبوس) في 
خليج تريتون. وأعلنت أن المنطقة كلها ملك لها وانتهى 
الاحتلال عام 1870 لرداءة المتاخ . 


وأعلنت هولئدا أن الحق الشرعي في السواحل 
الشمالية إلى خليج همبولدت هو لسلطان تيدوري الذي 
سمح لهولندا باختلال هذه المناطق. وفي عام ١907‏ 
زار البروفسور الألماني ويشمان ميناء همبولدت وأعقبه 
غيرةء وجاب الدكتور لوويشق عام 1104 أواسطها حتى 
بلغ إحدى قممها وسماها قمة ويلهلميناء وعاد سالما 
بمساعدة قبائل الداياك الذين استصحبهم من كاليمانتن» 
ثم ازداد عدد البعئات الهولندية التي من مقاصدها 
البحث عن الذهب والنفط. 


أتت أعمال بعثة (ريشارد ارشبولد) التي استخدمت 
طائرة كبيرة لدرس الأحوال الداخلية بنتائج عظيمة» 
وقامت يأعمال كشفية بين الساحل وبحيرة (هاميما) 
المتوغلة في الغابات على بعد ١76‏ ميلاًء حيث 
اكتشفت وادياً فسيحاً مساحته 4*١‏ فى عشرة أميال يسكنه 
نحو ٠١‏ ألف فلاح. ْ 


وفي خليج همبولدت توجد قرى صغيرة» تتألف 
كل قرية من عشرين منزلاء في كل منزل نحو خمسة 
أشخاصء وبهذا يكون المجموع نحو ألف شخص» 
والقرى البعيدة في الآجام أقل سكاناً وأضيق مساحة. 

تغطي إيريان الغابات الكثيفة؛ تجري فيها أنهار 
غزيرة المياه سريعة الجريان» فيها جبال شامخة» وفي 
أواسطها قمم عالية تبلغ الحد الجليدي الدائم» يتألف 
سكانها من قبائل ذات لغات شتى؛ لكل فيها عادات 
وتقاليد متوارثة» وقد أقام في أجزاء منها مبشرون من 
وفي أرخبيل يابين نحو الخمسين؛ وفي كل قرية مدرسة 
للتبشيرء وفي السواحل الجنوبية مبشرون من 
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الكاثوليك؛ خصوصاً بين قبائل مارينداء وكاياكاياء 
المشهورتين بشدة البطش المنتشرة من مصب نهر 
ديكول إلى حدود استراليا. 

كتب الأستاذ (ف. فرتن تن) في مجلة (نيد رلند 
اندي أود أن نيو) عدد ديسمبر ١971‏ وصفاً لهذه القبيلة 
فقال إنهم ضخام الأجسام أقوياء متكبرون فخورون 
ببلادممء وليس لهم أمراء ولا طبقات ولا رئيس» 
فكلهم طبقة واحدة يؤمنون بقوة قاهرة تسمى (ديما)ء 
وأفراد قبيلة (سيخميث) طول قامة الواحد نحو متر 
ونصف متر. 

نقلت هذا الفصل ملخصاً من كتاب لي كنت 
وضعته عن إيريان الغربية فيه تفصيل وافٍ في كل ما 
يتعلق بها. وقد ماطلت هولندا في تسليم إيريان الغربية 
لجمهورية أندونيسيا حتى حدثت أزمة ومجابهة وأخيراً 
سلمت لأندونيسيا حيث أجري استفتاء فاختار الشعب 
الانضمام إلى جمهورية أندونيسيا. 


المساجد 

لا غرابة فى كثرة المساجد بأندونيسيا فالأغلبية 
الماح عرد انه اناو ركضدات كنات الكتناد 
باختلاف العصورء فقد يكون المسجد مرتفعاً على 
أعمدة» وقد يكون أرضياًء والصفة الغالبة في المساجد 
القديمة أن سقوفها تتألف من طبقات» كل طبقة منفصلة 
عما تحتها تقريباً فبين الواحدة والأخرى فراغ يرى من 
الخارج كسقوف بعض المساكن القديمة» وما زال هذا 
النوع موجوداًء غير أن المساجد الجديدة أخذت شكلاً 
حديثا بادية في هيئات جميلة . 

والمصليات موجودة في كل مكان, في الأزقة 
والأحياء وعلى ضفاف الأنهر وبطون المزارع وعلى 
الترع في الأودية وسفوح الجبال وهي سهلة البناء» إذ 
تصنع من البامبو أو الخشبء وهذه المواد في متنارل 
الأيدي. سهلة المأخذء والأشجار الضخمة التي 
يستخرج منها الخشب متوفرة . 

وللمساجد مآذن بخلاف المصليات؛ والواقع أن 
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الماذن حديثة في المساجد» ماعدا مساجد دمك»؛ 
وبانتن» وجيروبون» وأمبيل. وهذه مساجد قديمة لها 
تاريخها وتاريخ ما يتصل بهاء فمسجد دمك بني في أول 
عهد سلطنة دمك» تم بناؤه عام 474١م‏ وجدد في عام 
6م وهو بناء عظيم من الخشب الضخم المتين ذو 
طبقات. ومسجد اكونغ في بانتن القديمة بناء واسع 
بجانبه مقابر ومأذنة منفصلة عنه. وفي ليران بقرب مدينة 
كرسيك مسجد به ضريح بنت ملك جامبا المسلمة. 
وفي منكادو بجاكرتا مسجد بني في 55 شعيبان 2١١١4‏ 
وبجواره مدفن الشريف حامد القدري من أسرة سلاطين 
بونتيانك» وقد نشرت جريدة (ياقا بوده) في ١7‏ يونيو 
6 شيرة هذا الأميووتاريقه وق كمارورانتستورابانا 
مسجد بني عام 11/0 م بنته حكومة هولنداء وفي شارع 
هيام ووروك بجاكرتا مسجد بني عام 544١١هم‏ 
7 م. ومسجد أمبيل من المساجد القديمة من عهد 
الداعية علي رحمة الله. وفي انكي بجاكرتا مسجد قديم 
على بابه لوحة خشبية مكتوب عليها عام 1/5١1.ه‏ 
بجانبه مقابر عليها كتابات صينية» وقد نقلت منها على 
عجل تلك الكتابات وأريتها أستاذاً صينياً فقال إن النقل 
غير كامل» والكتابة الصينية رسوم أصوات أو صور 
لأشياء منظورة ولمعان» وبالجانب الآخر من ساحة 
المسجد مقابر للسادة آل القدري من أسرة سلاطين 
بونتيانك» ويرجع تاريخ ما قرأته على الشواهد إلى 
القرن الثاني عشر الهجريء, ولما عدت لزيارة المسجد 
بعد الحرب العالمية الثانية لم أجد هناك ما كنت شاهدته 
من مقابر الصينيين المسلمين» وبقي من مقابر آل 
القدري قليل جداً. وفي لوار باتانغ بجاكرتا مسجد ذكر 
في خريطة رسمت عام 1754م جاء ذكره في جريدة 
(يافا كورانت) ١١‏ مايو 1811» فقالت إنه توفي عام 
48» وإن القبة بنيت عام 21817 وما كان القبر 
بجانب المسجد, ولكنه صار كذلك بعد توسعة المسجد 
فصار البناء بجانبه مفصولاً بجدار . وذكره أيضاً (فن دن 
بيرخ) في كتابه الذي طبع في أواخر القرن التاسع عشر 
(ص150١).‏ ومن المساجد القديمة مسجد جيربون ذو 
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الهندسة الهندوكية الأخيرة بالقرن السادس عشرء 
وحرمه المربع ذو أعمدة خشبية» وجدار حجري محوط 
برواق وقد زيدت أروقته ولكن النقوش القديمة باقية كما 
كانت. ورأيت مسجداً في جيربون من طراز هذا 
الصقيلة صحون قديمة ملصوقة بهاء وهو تحفة بين 
المساجد ومساجد سومطرا الوسطى ذات سقوف عالية» 
وفي بندر أجيه دار السلام مسجد جميل ذو نقوش وفن 
مزيجين من الفن الإسلامي والغربي. وفي ميدان مسجد 
بناه سلطان ميدان على الطراز العربي الإسلامي كل ما 
فيه من المرمر المنقوش ذي التخاريم. ويقال إن مسجداً 
في بورسياء بالقرب من بحيرة طوبا بني عام 8404ه. 
١م‏ وهناك مساجد أخرى كثيرة» ويبلغ عدد 
المساجد حسب إحصاء عام ١1134‏ بأندونيسيا 
للدتر 5 


السفن 


عرف الأندونيسيون صناعة السفن وركوبها من 
قديم ‏ كما ذكرنا ذلك تخطوا بها البحار حتى وصلوا 
إلى إفريقيا وجزر المحيط الهندي والهادي؛ وحملوا 
عليها محصولات بلدانهم وجلبوا عليها ما يحتاجون 
إليه؛ وكانت وفودهم تصل إلى الصين على سفنهم» 
كما لفك سفتهع التي قرسو يكنواطى سيام (تازليد) 
وقيز ما نالبق العادية هو الفيرقوالغري)» ووضلك 
إلى ملاكا ومانيلا والهند والبصرة وجنوب بلاد العرب 
وإفريقيا الجنوبية وغيرهاء وهكذا عرفوا البحار منذ 
انتشروا إلى جزر المحيطين الهندي والهادي. حتى 
صاروا يسمون العهود القديمة (زمن بحاري) . 


ألقى الدكتور بست في الموضوع محاضرة على 
أعضاء جمعية يولينغتون اللغوية جاء فيها: أن 
الأندونيسيين كانوا ذوي نفوذ في المناطق المجاورة 
وكانت سفن العرب والفرس تصل إلى جزر الشرق حتى 
المحيط الهادي» والصينيون يأتون ببضائعهم إليها وإلى 
الهند وبلاد العربء. كل ذلك يجري أمام أنظار سكانها 
فأضافوا إلى ما لديهم أشياء شأن الشعوب المستزيدة من 
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النهوضء؛ وشأن طبيعة البشر قزادت ملاحتهم تقدماً. 
وفي العهد الإسلامي بلغت مستوى حسناًء فصارت 
أساطيل عظيمة تغزو البلدان أو تحمل التجارات . 

السفن الصيئية تكثر في بحار أندونيسياء وتمتاز 
عنها السفن العربية بالضخامة؛ وتسمى سفن العرب (دو 
أو داو) ويقال إن أصل الكلمة من السواحلية» وتسمى 
سفن الصين (جونغ) وقد ذكر هذا الاسم ابن بطوطة في 
رحلته» وهو اسم معروف حتى اليوم . 

أشرعة السفن الأندوئيسية مثلثة أو مربعة غالبا 
وهي جميلة على صغرهاء وينحت مؤخرها بنقوش» 
وتمتد أمامها وخلفها أخشاب مرنفعة تنعطف إلى ناحية 
السفينة من أعلاهاء وعلى حافاتها مقاعد المجذفين. 

للممالك الأندونيسية القديمة سفن عظيمة» 
اشتهرت بها مملكة سري ويجايا وماجاباهيت وغيرهماء 
وفي العهد الإسلامي كان للممالك الإسلامية أساطيل 
اشتهرت بها دمك وماترام» وبانتن» وأجيه» ومكاسر 
وبنجرماسين» وغيرها. فكان لبانتن أسطول حربي» 
وأسطول تجاري» وقد جمعت في زمن واحد نحو ٠٠١‏ 
إلى 7٠٠١‏ سفينة» وتتألف كل سفينة من ثلاث طبقات 
(وقد تقدم ذكر هذا في الكلام في مملكة بانتن) . 


واشتهر الأمير يونس في عهد مملكة دمك بصناعة 
السفن» حارب بها البرتغاليين في ملاكا (وقد تقدم ذكره 
أيضاً) . وللمدن الساحلية الإسلامية سفن تجارية» 
وسفن لحماية البلاد» واشتهرت تجارتها البحرية» 
وحارب سلاطين أجيه البرتغاليين بحراًء وكذلك 
سلاطين مكاسر وجزائر الملوك وبنجرماسين وغيرهاء 
واشتهرت الأميرة راتوكالي نيافت يحربها للبرتغاليين 
بحراً. وقد تكائرت صناعة السفن حتى كان الكثيرون 
يصنعونها ليؤجروها بشروط معلومة. 

قال الدكتور ستابل ما ترجمته تقريباً: كانت مملكة 
مكاسر عظيمة لتجارتها وبسالة أهلها في الحرب» وقد 
تبوأت مركزاً مهما في آسياء بدالوسلق «للتها جاء كن 
كتاب (انتوق بلايران دري كراجاءن مكاسر دن بوكيس 


الى 


دي بولو سليبس) فإنه يفيد أن المكاسرين والبوكيس 
كثيرو الأسفار إلى نواح كثيرة» غير أن سقوط ملاكا 
بأيدي البرتغاليين عام ١101م‏ كان أول ضربة على 
السفن الإسلامية عموماً والأندونيسية خصوصاء ثم 
سقوط جزائر الملوك بأيديهم لحدوث نزاع بين أهاليها. 

وذكر أسباب الحروب بين مكاسر والهولنديين التي 
دامت خمسين عاماء فقال: كان المكاسريون حلفاء 
أسفار وأرباب تجارة» ومثلهم الهرلنديون» كلاهما 
يجتهد بنشاط وجرأة» وقد تستعمل القوة فيصطدم 
الفريقان حيثما يلتقيان وتتعارك القوتان؛. وكل منهما 
يقول: أنا. 

وقد بقيت أندونيسيا زمناً طويلاً تحت سيطرة 
المسلمين حتى بعد وصول الغربيين» غير أن المسلمين 
انحصرت أعمالهم أخيراً في السفن التجارية» وفيها 
برعواء وتقدمواء ونال العرب مقاماً مرموقاً ني قيادات 
السفن؛ فكانوا يملكون العدد الكثير منهاء ويتجرون 
عليها كبقية مسلمي أندونيسيا حتى زاحمتهم البواخر 
الهولندية» فتناقص عدد سفنهم» ومن الأدلة على تقدم 
الملاحة في أندونيسيا ما ذكرته التقارير الرسمية من أنه 
دخل إلى ميناء سورابايا من السفن الأندونيسية ٠477‏ 
سفينة عام 1977» وما ذكرته المجلة الاقتصادية في ١6‏ 
ديسمبر ١977‏ أن 70 بالمائة مما يحمل على البحر بين 
وال الدوفسيا كان على تلك السفن وقس ها يدخل 
إلى ميناء مكاسر فقط بنحو 8١‏ بالمائة منهاملك 
البوكيس . وناهيك بالموانئ الأندونيسية الأخرى. 

وأول باخرة وصلت إلى أندونيسيا كانت في عام 
5م وفي عام ١187م‏ أقيمت شركة للملاحة بين 
أوروبا والشرق. 


بقايا السفن التي يملكها العرب 
«التجارة والملاحة من وسائل المعيشة عند العرب» 
وقلما يكون العرب ملاحين» ولكنهم يكونون ربابنة وما 


أشبه» ويندر أن تجد رباناً عربياً يقود سفينة غير عربية» . 


اندونيسيا 


أوروبية ؛ وسفينة صينية وسفينتين أهليتين. وتوجد سفينة 
عربية واحدة ربانها صيني. وفي معظم السفن العربية 
يكون الرجل الثاني أوروبياً يحمل شهادة؛ لأعمال 
التأمين البحري للبضائع» والملاحة منذ مدة طويلة 
وفي بداية هذا القرن (أي التاسع عشر) لعبت الملاحة 
دوراً مهمأ في ازدياد الهجرات إلى الأرخبيل وتطوير 
المستوطنات العربية في باليمبانغ وبونتيانك وكرسيك . 

بقيت سفن كثيرة في أوائل القرن العشرين يملكها 
مواليد العرب ويقودونها بأنفسهم ومعظمهم في 
باليمبانغ » ثم تناقص عدد السكان لأسباب منها مزاحمة 
البواخر التي تملكها الشركات الأجنبية التي منحتها 
هولندا امتيازات واحتكارات» ومنها ضغط الحكومة 
عليها إذ ذاك» إذ كانت تحتم عليها أن لا تحمل إلا 

والملاحة العربية تكاد تنهار, وكذلك التجارة في 
الأرخبيل» غير أن هناك سفنئاً عربية تجارية من ستغافورا 
تسافر إلى الأرخبيل والصين وجدة لنقل الحجاج؛ وفي 
النصف الأول من هذا القرن (أي التاسع عشر) توجد 
سفن عربية تزور البحر الأحمر والخليج الفارسي . 


ومن كبار ملاك السفن السيد حامد بن علري 
الكاف (له أربع سفن) وعبد الرحمن بن محمد الكاف 
(له خمس سفن حمولة أكبرها ٠٠٠١‏ كويان) وعلي بن 
أحمد الكاف (له خمس سفن حمولة أكبرها 4٠١‏ 
كويان) وحسين بن محمد بن شهاب الدين (له أربع 
سفن حمولة أكبرها 66٠‏ كويان) وأحمد بن عثمان 
بارقبة (له ست سفن حمولة أكبرها 7٠٠٠١‏ كويان) ومحمد 
على بن شريف علي (له سفينتان حمولة أكبرها ٠6١‏ 
كويان) . 

أما أسماء السفن فهي كما يلي نقلاً عن بيان مفصل 
مخطوط فيما يملكه مواليد العرب في باليمبانغ من 
السفن» عن الشيوخ الذين كانوا يعملون في هذا 
الحقل . 


اندونيسيا 


(نور العاشقين) ملك السيد أحمد بن علي بن 
شهاب الدين. (طائف) ملك السيد عبد الرحمن بن 
عبد اللّه الكاف. (قطمير) ملك علوي بن أحمد بن 
أبي بكر الكاف. (يسرين) ملك علوي يسرين. (جيد 
الباري) ملك عيدروس بن أحمد بن عبد الله مديحج . 
(الدور) ملك عبد الرحمن بن أحمد المنور. (الماس) 
ملك حامد بن علوي الكاف. (فتح المبارك) ملك 
علي بن عثمان بارقبة. (عطية الرحمن) ملك عبد الله 
إن تال الكاف . (الفاخر) ملك عبد الله بن أبي بكر 
الفاخر. (كسب الخير) ملك أحمد بن شهاب الدين. 
(اليسر) ملك علوي بن شيخ بن شهاب الدين. (فتح 
الرزاق) ملك أحمد بن حسين جمل الليل. (هدهد) 
ملك محمد بن عبد الرحمن بن سقاف الصافي. (نصر) 
ملك محمد بن علي ابن الشيخ أبي بكر بن سالم. 
(إعانة الرحمن) ملك علي بن أحمد الكاف . (نور 
هاشم) ملك حسين بن محمد بن شهاب الدين. 
(ميمون) ملك أحمد بن عثمان بارقبة. (عطية المولى) 
ملك محمد بن علي المساوي . إلى غير ذلك من 
الأسماء المتنوعة» حتى عرفت عائلة قطمير من أسرة آل 
الكاف» وعرفت حارة يسرين. 


اللغات 


إن موقع جزائر أندونيسيا على خطوط التجارات 
وكثرة جزرها كان ذلك من أسباب التطورات في 
تقاليدها ولغاتهاء ولكنا لا نعلم مقدار التنازع اللغري 
القديم؛ ولكنا نعلم أن السنسكريتية قد انتشرت في هذه 
الجزائرء وما زالت آثارها باقية في لغاتهاء ولدى 
الجاويين أسماء شائعة من بقايا تلك اللغة وللهولنديين 
مساع في نشر دينهم ولغتهم؛ ويظهر من تصريح عام 
١م‏ أنه لا يجوز لأحد أن يلبس القبعة أو الكوفية إلا 
للعبد الذي يفهم اللغة الهولندية ويتخاطب بهاء وليس 
للمرأة أن تتزوج هولندياً إلا إذا عرفت لغته؛ وقد أعتق 
الهولنديون في أحد العهرد كل مملوك تنضّر أو عرف 


لفتهم . 


لحيين 


وقد تسربت الكلمات الهولنئدية وأساليبها إلى اللغة 
الأندونيسية:؛ لا سيما يعد أن تكائرت المدارس 
وتعددت الورظائف واتسع مجال العمل في الدوائر 
الرسمية» واللغة الهولندية هي اللغة الرسمية بها تصدر 
الصحف والكتب والنشرات فصارت لغة ضرورية» 
واحتاجت الأندونيسية إلى كلمات واصطلاحات جديدة 
فوجدت الهولندية أقرب منالاًء فملات الكلمات 
والاصطلاحات والأساليب الهولندية الكتابات والرسائل 
والصحف واندمجت في الأندونيسية. 

ومع ذلك فقد كان كيار الهولنديين أمثال دخراف 
في كتاب تعليم ألّفه عام ١١7١م‏ والدكتور خ.ي. 
نيونهيسن في كتاب له عن اللغة الهولندية وغيرهما 
يشكون من إهمال هذه اللغة؛ غير أن حكومة هولندا 
اهتمت كثيراً بنشر لغتها في القرن التاسع عشر رغبة في 
هولئدة الأندونيسيين. 

ولغة الملايو التي هي أساس اللغة الأندونيسية 
كانت موجودة منذ زمن بعيد: تغيرت أساليبها بتوالي 
السنين؛ وساعد الإسلام في انتشارها وتطويرهاء إذ 
كانت أداة للنشر والتخاطب حتى لا يكاد يجهلها أحد 
من الأندونيسيين. ولكتابة هذه اللغة كانت تستعمل 
الحروف العربية»؛ وتسمى في ملايا (حروف جاوى) 
وفي سومطرا (حروف ملايو) أو (حروف بيكو) ويسمي 
الصينيون لغة الملايو (كولون). وقد ألفت بهذه اللغة 
الكتب في العهود الإسلامية وأما في عهد الاستعمار فلم 
تجد تشجيعا كافيا حتى قال الدكتور دريوس إن اللغة 
الملايوية أول ضحية قدمت للاستعمار. 

كثرت المؤلفات وسنت القوانين وكتبت المعاهدات 
وغيرها بلغة الملايو والحروف العربية والتاريخ 
الهجري؛ واستمرت كذلك إلى وقت قريب» في الربع 
الأول من هذا القرن. 

واتسعت دائرة الدعوة الإسلامية وفتحت المدارس 
الإسلامية ودرست فيها اللغة العربية لأنها لغة الإسلام؛ 
وبالطبع أن تدخل الكلمات العربية في اللغة الأندونيسية 
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إن فى اللغة الأندونيسية نحو 55 بالمائة كلمات أصولها 
عربية . 


ذكر سنوسي باني في كتابه تاريخ أندونيسيا تكاثر 
عِدَدالتتعلمين هن الاتدوتيسيين للغة العريية» .وآن كنا 
عربية ترجمت إلى الأندونيسية» ثم قال: فإن الاقتباس 
كثير في المرئيات وغيرهاء وهو ضروري كالاقتباس من 
السنسكريتية؛ وتكتب الكلمات العربية بالحروف العربية 
كما هي في الأصل» وكتابتها باللاتينية لم تنتظم بعد 
لثلاثة أسباب: 


١‏ إن كثيراً من الناس لا يعرفون النطق الصحيح 
بالكلمات العربية المكتوبة بالحروف العربية» "- كتابة 
البعض للكلمات العربية حسب النطق الأندونيسي» 7 
في الهجاء العربي حروف لا توجد لها مقابل في 
اللاتينية. أما وضع العلامات على بعض الحروف 
اللاتينية لتكون مقابل الحروف العربية التى لا توجد فى 
اللاتينية فإن العالم الإسلامي لم يقرّها بعد كما لا 
توجد مطابع تستطيع أن تقوم بذلك. لهذا نجد 
اختلافات كثيرة فى كتابة كلمة واحدة بصور مختلفة». 
قال #«والذين بغرن الككتجات العريية سنس للق 
الأندونيسي تظهر كتاباتهم في مثل جعل الساكن 
متحركاًء ككتابة صبر وجعلها (بفتح الباء) ووجه إلى 
وجه (بفتح الجيم) وشرط إلى شرط (بفتح الراء)؛ 
وكتابة الصاد سيناًء والحاء هاءء والفاء باء. . . الخ. 
وقد يستبدل حرف مكان حرف يقاربه في النطق» على 
أنه قد يستعمل الفاء فاء أو ياء مثل فقير» وتكتب كلمة 
صفة» صفت وفكر فيكيرء وقرابة كرابت» وسبب سِبْتٍ 
(بكسر السين وفتح الباء) وخيمة كيمه. ..4. 


«وهناك كلمات تحورت عن أصولها مثل فرض إلى 
برلوء وفتوى إلى بيتواء وقد تتحول معانيهاء مثال 
ذلك: شاعر ففي الأندونيسية معناه شعر» والعقل قد 
يطلق على معنى الحيلة» وقد ينحصر المدلول في نحو 
عمل ويقصد به عمل الخيرء وآخر بمعنى أواخر» وقد 


اندونيسيا 


يتسع المعنى في نحو بدن فيستعمل للجسم والهيئة 
والمجلسء وقد يجعل الجمع مفرداً فكلمة حروف 
بمعنى حرف» وقبور بمعنى قبر» وعلماء بمعنى عالم». 

وقد خففت المدارس الإسلامية الكثير من الجهل 
باللغة العربية» على الرغم من عدم المشجع أو المؤيد 
التام من أية دولة إسلامية. 

أما الحروف العربية فتكاد الآن تتلاشى من 
أندونيسيا لولا الإسلام؛ حيث يتعلم معظم أبناء 
المسلمين القرآن. ولكن الحروف اللاتينية طغت على 
كل شيء. 

ولاختلاط الصينيين عصوراً طويلة بالأندونيسيين 
كان للغتهم بعض الأثر في لغة التخاطبء وأما اللغة 
الجاوية فعلى طبقات؛ عالية ومتوسطة وعامة؛ والسبب 
قديم نشأ أثر وجود طبقات هندوكية في المجتمع» 
وتسمى اللغة القديمة لغة كاوي. وهي ذات حروف 
خاصة لا يفهمها إلا المتخصصون. 

قال الدكتورخ. و.ي. دريوس ناظر كلية 
الحقوق هنا في محاضرته: إنه بدئ التتخصص في 
اللغات الأندونيسية في القرن التاسع عشرء وإن أول من 
اهتم بها مارشن» ورافلس» وكراوفورد الإنكليزي» 
وليسوا أول من تفهمها. 

لقد أثار اكتشاف اللغة السنسكريتية فى أوائل القرن 
الماضي الرغبة في بحث التاريخ القديم والآثار وفلسفة 
اللغة السنسكريتية ومقارنتها بالجرمانية المولدة بطريقة 
باتوس. وأخذ (ولهلم فون همبولدت) بإرشادات 
رافلس في بحث اللغة الكاوية الذي جعل رأسمال بحثه 
حروف بارابا يودا فى كتابه 101:6[252 101062ئ1201م56 
الاوعاء1 1 وهذا الكتاب مرجع للهولنديين. وكان 
الاهتمام بلغة كاوي في النصف الثاني من القرن الماضي 
ضعيفا كما يقول كيرن عام 1١16١م.‏ ولفون همبولدت 
آراء في إئبات مخارج اللغة الملايوية وجعلها أساسا 
للبحث في طبيعة لغة كاوي وحركاتها. وأبحاثه تفيد أن 
لغة كاوي تشتمل على أساليب سنسكريتية في تراكيبها 


اندونيسيا 


وجملها الفعلية» وليس هذا بدليل على أن أصولها 
سنسكريتية تغيرت وتبدلت بل هي قائمة بذاتها ولكنها 
اقتبست ألفاظاً سنسكريتية» فهو يريد أن يبين أن تأثر 
اللغة بلغة أجنبية لا يمكن أن ينال أصولها. وسلك 
الدكتور كيرن في بحث لغة كاوي على أساس الفن» 
وعلى مقارنات بين لغة فيجي وبين الأنتيوم في أبحاث 
تاريخية وقياسية . 

وهناك بحاثون اتجهت أبحاثهم إلى غير الناحية 
العلمية» ففي الهند مثلاً حركة ترمي إلى توسيع الثقافة 
الهندوكية في جميع الشؤونء» في علم الآثار وتاريخ 
الفنون والدين وغير ذلك؛ ولم يكن العهد بعيدا عن 
اهتمام الهند بالبلدان التي سبق أن تسربت إليها 
الهندوكية القديمة فأقيمت جمعية لإأءاعناة3ة0ه1 تعادء7 © 
في كلكتاء ونشرت المنشورات بأساليب جذابة عن تأثير 
الفنون الهندوكية في البلدان المجاورة» وأصدرت مجلة 
تحتوي على أبحاث مهمة وكتباً متنوعة بعضها خاص 
بهذه الجزائر» فهي تهتم بما بقي من التأثيرات أكثر من 
الاهتمام بالأصول. 


من الهندوسية والبوذية 
إلى الإسلام 

كان الاسم القديم لأندونيسيا هو المملكة 
الهندوسية وظلت تُدعى به حتى القرن السادس عشر 
للميلاد نظراً لسيادة الديانتين الهندوسية والبوذية. 

ومنذ القرن الثالث عشر توافد التجار المسلمون من 
إيران وكجرات في الهند على أندونيسياء وازداد عددهم 
مع الأيام» فأقاموا روابط تجارية وثقافية» وما لبثوا أن 
نشروا الدعوة الإسلامية التي استجاب لها فريق من 
السكان» وأشهر الحاكم الهندي إسلامه؛ فتبعه كثيرون 
ووجدوا في الإسلام» الذي ترسخت دعائمه ملاذهم له 
سيما بعد سقوط المملكة القوية ماجاباهيت ١797(‏ - 
.)١65‏ 

وتؤكد الكثير من المصادر على دور العامل 
التجاري في نشر الإسلام في هذه البلاد حيث حملت 
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القوافل البحرية الكثير من الفقهاء والعلماء ممن جعلرا 
التجارة مصدر رزق لهم والدعوة الإسلامية هدفاً. 

ويجمع الباحثون على أن الدعاة المسلمين سلكوا 
أقرب الطرق إلى قلوب الناس من دون إكراه» وما وقع 
من حروب جانبية لا علاقة له بانتشار الإسلام . 

وتشير بعش المصادر إلى أن تاريخ دخرل أوائل 
المسلمين إلى أندونيسيا يعود إلى القرنين السابع والثامن 
الميلاديين؛ وكانوا من العرب» وأول جزيرة حطوا فيها 
كانت سومطرا. 


الاستعماران الأوروبي والياباني 

بعد أن غزا البرتغاليون مملكة مالقا الإسلامية 
دخلوا أندونيسيا عام ١5١١‏ بذريعة البحث عن التوابل» 
ثم تبعهم الإسبان واتفق الطرفان على نشر المسيحية 
ولاقوا شيئا من النجاح في مدينتي ميناهاسا ومالوكو. 
فاتحد حكام الجزر للحد من نفوذهمء ومالبث 
الهولنديون أن غزوا غرب تيمورء أما شرقها فظل تحت 
سلطة البرتغاليين» فاقتسموا الجزيرة في ما بينهم . 

وصل البريطانيون إلى أندونيسيا عام 18١5‏ لبناء 
قلعة يورك في بانغولو غرب سومطراء وفي أثناء 
الحروب النابليونية» عندما كانت فرنسا تحكم هولنداء 
أصبحت مناطق من أندونيسيا تحت حكم شركة الهند 
الشرقية البريطانية . وبعد سقوط نابليون عقدت هولندا 
وبريطانيا معاهدة» استرجعت فيها الأولى مستعمراتها 
في أندونيسيا. 


وطالب المسلمون عام ١917‏ بالحكم المشترك مع 
الهولنديين الذين أقامواء أثر ذلك» مجلس شورى 
صورياً غير ذي تأثير. وفي نهاية الحرب العالمية 
الأولىء وتحت وطأة تدهور الحالة الاجتماعية. وعد 
الهولنديون بمنح أندونيسيا استقلالاً عرف بوعد تشرين 
الثاني (نوقمبر)» إلا أنهم قيدوا الحريات العامة وشددوا 
الخناق على السكان بعد عام 1977 الذي شهد تدهوراً 
اقتصاديا واضرابات عامة؛ فقامت حركات وطنية ني 
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صفوف الطلاب؛ وفي عام ١9717‏ تأسس حزب 
أندونيسيا الوطني الذي قاد المقاومة ضد الحكم 
الاستعماري . 

خلال الحرب العالمية الثانية هاجم اليايانيون دول 
جنوب شرق آسياء وبعد سقوط سنغافورا توجهوا إلى 
المستعمرات الهولندية في آذار (مارس) 847١ء‏ 
وعملوا على بسط سلطتهم على أندونيسيا . في تلك 
الفترة اضطرت حركات التحرر إلى مهادنة اليابانيين 
والتظاهر بالتعاون معهم إلا أنها اضمرت مخططات 
سرية وتطلعات صوب الاستقلال. وبعد جهد كبير 
ونضال مستمر وافق اليابانيون على منح الأندونيسيين 
حكما مدنيا. 

العهد الجمهوري 

وما لبئت الجمهورية الأندونيسية أن رأت النور في 
١540/8/17‏ إثر اندحار اليابانيين في الحرب العالمية 
الثانية» وكان سوكارنو أول رئيس لهاء فواجهت 
حكومته مخاطر شتىء منها: نزل قوات عسكرية 
بريطانية في أندونيسيا أثناء العمليات الطارئة لقوات 
التحالف لتجريد اليابان من السلاح» وبالحجة ذاتها 
تدخلت القوات الهولندية لتحقيق هدف اخر هو استعادة 
السيطرة على منطقة الهند الشرقية . 

وفي 1945/١١/٠١‏ اندلعت حرب ضروس بين 
البريطانيين ومقاتلي حركات التحرر قتل على أثرها قائد 
اللواء البريطاني مالبي ودخلت القطعات البريطانية في 
معارك بحرية وجوية وأرضية؛ وحين تأكد الأندونيسيون 
من غلبة البريطانيين انسحبوا من معارك المدن ليكونوا 
وحدات قتال شعبية . 

بدأت الخطوط العريضة لسياسة الجمهورية الفتية 
تتضح منذ //٠١ /١١‏ 21445 وفي مقدمتها حسن الجوار 
والسلم مع دول العالم. ثم أعلن عن قيام نظام برلماني 
يضم ممثلين عن أحزاب مختلفة. وقيلت الحكومة 
الاقتراح البريطاني بنزع سلاح القطعات اليابانية وعدد 
أفرادها يزيد على 75 ألف. واحتجازهم في 


معسكراتهم» وإشراف الجيش الأندونيسي على ذلك»؛ 
ثم بدأ ترحيل اليابانبين في نيسان (أبريل) .١95457‏ 

ولكن حرب التحرير استمرت مع الجيش الهولندي 
الذي لاقى مقاومة كبيرة؛ وعرض الأمر على مجلس 
الأمن؛ وقامت مساع ودية أدت إلى اعتراف هولندا 
بسيادة أندونيسيا على جاوا وسومطرا ومادواء ولكن 
ذلك كان خرقاً للبيان الصادر في ١445/8/11‏ الذي 
يقضي بسيادة أندونيسيا على كامل أراضيها فتأجج 
الاستياء الشعبى واستمر القتال» ما أدى إلى عقد مؤتمر 
المائدة المستديرة فى ١949/48/77‏ الذي انتهى باتفاقية 
أقرت اعتراف هزلنا بسيادة الجمهورية الأندونيسية 
فتشكلت حكومة وحدوية واحيت ثورات وقتالا اسعمر 


سنوات . 
المؤتمر الآسيوي ‏ الإفريقي 

كان للرئيس سوكارنو دور كبير في إقامة المؤتمر 
الآسبوي ‏ الإفريقي في باندونغ غرب جاوا والذي انعقد 
في نيسان (أبريل) )١5 - ١8(‏ عام ١456‏ وضمٌ إلى 
جانب أندونيسيا كلا من الهند؛ وباكستان وميانمار 
(بورما) وسريلانكا وحضره ممثلون من 5 ١‏ دولة آسيوية 
وإفريقية وكان الهدف من هذا المؤتمر التعاون الثقافي 
والاقتصاديء. وقد دعا إلى السلم العالمي والاحترام 
المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
واحترام حقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة» وعد 
نواة لمجموعة دول عدم الانحياز. 


سس الحكم 

اعتمدت الدولة الأندونيسية على مفاهيم 
ديموقراطية خاصة يطلق عليها ال (باتكاسيلة) رئة 
مجتمعة نظام للدولة والمجتمع ويقوم على فلسفة تستند 
إلى سيادة الشعبء ويتمثل ذلك في قيم نبيلة قوامها 
ميادئ خمسة هى: الاعتقاد بوجود رب واحدء 
الإنشاتتة الساذلة والستستهرة الرسةة الوطية: 
الديموقراطية التي توجهها حكمة رجالات الدولة الذين 
اختيروا بحرص»ء العدالة الاجتماعية للأفراد جميعاً . 
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قصر السلطنة في مدينة ميدان شمال سومطرا (عام .)18٠٠١‏ 


وتم تأسيس مجلس الشعب الاستشاري»؛ وهو 
أعلى سلطة للدولة. وسمحت الحكومة بالتعددية 
الحزبية فى / ١956 /١١‏ فظهر ١4‏ حزباً دينياً وقومياً 
واشتراكياًء إلا أن ذلك أدى إلى صراعات وخصومات 
ابتعدت عن فحوى ديموقراطية (بانكاسيلا) وعانت منها 
البلاد كثيراً . 

التنمية والاقتصاد 

للاحاطة بحركة التنمية في أندونيسيا والتطور 
الاقتصادي يمكن ملاحظة بعض الأرقام المتعلقة 
بالصناعات الإنتاجية لعامي 44 و45. 

فلدى المقارنة بين هذين العامين نجد فى مجال 
الزراعة أن النسبة المئوية للإنتاج ارتفعت من 0ر0 
عام 44 إلى 74,18 عام 10, وقد انخفضت في القطاع 
التجاري (الفنادق والمطاعم) من ١7,759‏ إلى 17ولاا2 
وزادت في التعدين (البترول والغاز) من ١71١(‏ - 
للا أما في وسائل النقل والمواصلات فالنسبة 
الخفضت من /ا8,9 إلى »48,5١‏ وكذلك في قطاع 
الإدارة العامة من 7,١5‏ إلى »5,8٠‏ وفى البناء نزلت 
المج ةاون عدر إلن قلع وكر تحال الخسات مذ 
لالارة إلى 7 رلا. 1 


أما في الصناعات الكهربائية والتجهيزات الغازية 
والمائية فقد ارتفعت نسبة الإنتاج من ١,7١‏ إلى 5 1,7. 

وتعتبر أندونيسيا من البلدان الغنية بالمعادن 
كالحديد والنيكل والكوبار والذهب والفضة؛ بالإضافة 
إلى الفحم والبترول؛ وهي من الدول المصدرة للنفط. 
وتحتفظ بعضوية منظمة أوبك إلا أن إنتاجها وتصديرها 
للنفط انخفضا في السنوات الأخيرة .)١9917-1995(‏ 


العمل والطاقة البشرية 

ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من ”,9/ 
فرص العمل في تلك السنوات وئمت القوة العاملة من 
مليون عام 6 .»© إلى 85,7 مليون عام ١996‏ 
وارتفع عدد العمال الكلي إلا أنه انخفض في المجال 
الزراعي . 

وللتقليل من البطالة تمّ تشجيع المهن غير الرسمية 
القائمة على الجهد الشخصي ومنحت الحوافز لأصحاب 
المشاريع الخاصة . 

وأولت الحكومة الخدمات الصحية اهتمامها فزادت 
المراكز الصحية ذات التجهيزات الطبية الحديثة وتم 


الا 


تعيين 77/48 طبيباً و5 7١‏ أطباء أسنان و05١8‏ قابلة 
مأذونة فى المناطق كافة . 


دور المرأة في التنمية الوطنية 

أصدرت الحكومة الأندونيسية قانوناً يقضي على 
أشكال التمييز كافة ضد المرأة وشجعت تعليم المرأة 
وتثقيفها وإسهامها في بناء المجتمع» والعناية بحالتها 
الصحية؛ ورعاية النساء العامللات وحمايتهن وتحسين 
شروط عملهن ومنحهن رعاية اجتماعية تتضمن 
مساعدات مالية. فشاركت المرأة الأندونيسية في 
مجالات من التنمية شتى» وفي الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة وغيرها. 

وكان من نتائج ذلك أن قلت نسبة الوفيات بين 
النساء وانخفضت حالات الاجهاض وزادت الولادات 
وانتشر الرعي في صبرهن فتطلعن إلى حياة أفضل» 
اجتماعيا واقتصاديا وعلمياء وقامت علاقات جيدة بين 
الرجال والنساء. أساسها التفاهم والتوازي في الحقوق 
والواجبات» ومنح وزير الدولة صلاحية واسعة للاهتمام 
بشؤون المرأة ورعايتها ونشر دوريات تتعلق بحقوقها 
وواجباتها والعمل على زيادة دخلها. 

وعملت الدولة جاهدة على تحسين شروط العمل 
للنساء لرفع المستوى الاقتصادي لهن ولعائلانهن. هذا 
إضافة إلى التوجه السائد في منحهن الكثير من الخبرات 
عن طريق الدورات التدريبية لتحسين مهارات العمل 
والإنتاج مع حفظ حقوقهن في مجال العمل» مع التركيز 
على النساء الفقيرات. 

أتاحت الدولة الكثير من الفرص للنساء فى المناطق 
الريفية في مجالي التعليم والتدريب المهن : ومدئحت 
مساعدات مالية لجماعات نسائية للقيام بنشاطات 
توجهت لتنمية دخل الفلاحات وصائدات السمكء أما 
التدريبات الأخرى فقد تمت عن طريق الجمعيات 
التعاونية» وشملت العاملات في البريد والمواصللات 
الهاتفية وعدداً من المهن الأخرى . 

كما عنيت الحكومة بسلامة المرأة في مجال العمل 
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ودفع الأجور المناسبة كلها وقامت بمراقبة الأجورء 
والأجور الدنيا المدفوعة للنساء في 71 مقاطعة عن 
كثب . 
الحياة الدينية 

الإيمان بالله واحترام تعاليم الدين وتقوية العقيدة 
من الأهداف التى التزمتها الدولة الأندونيسية وسعت 
إليها بوسائل شتى» منها: التربية الدينية وإشاعة الوعي 
الديني وإقامة أماكن للعبادة وجعل الدراسات الدينية فى 
مقدمة مناهج التعليم في البلاد ومساعدة الشباب على 
ترسيخ الإيمان في قلوبهم؛ والتشجيع على كتابة 
البحوث الدينية ونشرها سواء بين الطلبة والمثقفين 
والنساء . ولم يقتصر ذلك على المدن ولكنه عم المناطق 
الريفية . 

رمما عمدت إليه الدولة طبع الكتب الدينية 
وتوزيعها وتدريس الإسلام في مراحل دراسية مختلفة 
وتنظيم لقاءات بين رجالات الدين والدولة من أجل 
تعزيز الحياة الدينية التي تساعد الناس على إيجاد حلول 
لمشكلاتهم وإبداء النصائح في ما يتعلق بالزواج والحياة 
الاجتماعية عامة . 

وقامت الحكومة بمنح المعونات المادية بين عام 
97-7 لإنشاء دور للعبادة؛ منها: 7١٠٠١‏ جامع 
و١٠‏ كنيسة بروتستانية و7١٠١‏ كاثوليكية و415١‏ معبدأ 
للهندوس والبوذيين. وقدمت المعونات المادية إلى 
داراً للعبادة في المدارس والمؤسسات التعليمية» 
وقامت بإنشاء مراكز لتسجيل عقود الزواج وإسداء 
النصائح. ومراكز لإصلاح ذات البين بين المتزوجين. 
وكانت الصدقات وأموال الزكاة والأوقاف تنستخدم 
لدعم النشاط الاجتماعي وتحسين الرفاه العام . 

وقد انشأت الحكومة مجلساً مسؤولاً عن حناية 
هذه الأموال» ولديه فرع في كل مقاطعة في جميع أنحاء 
أندونيسيا. 

وبلغ عدد الحجاج عام 97-95 أكثر في 
6,٠٠‏ وهذا العدد يعكس الشعور الديني الموي 





كئشسة كاثو لدكدة فى منطقة مالنك شرق حزيرة جاواء. 
- د سرى جرديره جاو 


لدى الأندونيسيين ونجاح خدمات الحج وتسهيل مهمة 
الحجاج وسفرهم وإقامتهم سواء في أندونيسيا أو في 
المملكة العربية السعودية. إن اهتمام الدولة بشؤون 
الحجاج كان دوماً كبيراً ومركزاً. 
دعم التربية الدينية 
أسست الدولة مدارس إسلامية منها ابتدائية وأخرى 
ثانوية وأخرى عالية هذا بالإضافة إلى المراكز الإسلامية 
والمعاهد الدينية التي هي بتزايد مستمر بسبب انضمام 
الناس ومشاركتهم الكبيرة لها. الأساس لهذه المدارس 
هو السعي إلى نشر التعاليم الدينية لدى التلاميذ 
والتلميذات» وقد دربت الحكومة أعدادا كبيرة من 
المدرسين والمرشدين لكي تؤهلهم لهذا العمل إضافة 
إلى إصدار العديد من الكتب الإرشادية للمدرسين وطبع 
ملايين الكتب الدينية للطلبة» كما شيدت العديد من 
المدارس والفصول الدراسية من أجل تطوير التعليم 
الديني . 
التعليم الاجباري 
فرضت الحكومة على الناشئة من البنين» والبنات 


تعليماً اجبارياً يمند تسع سنوات يكون بعدها الفرد حراً 





معبد هندوسي في جريرة بالي. 


في مواصلة تعليمهء واهتمت بالتعليم المهني إلى جانب 
التعليم العام وقامت بتدريب المدرسين والعاملين في 
المدارس والمعاهد» وأخضعت المناهج الدراسية في 
المستويات كافة للتطوير والتغيير إذا ما اقتضت أسباب 
تدعو إلى ذلك . 
الإعلام 

تأسست رابطة الصحافيين الأندونيسيين في 4/ "/ 

7 بقرار وزاري» ومن أهدافها الدفاع عن الصحافة 


م 


بالاعتماد على دستور 5 ١15‏ وديموقراطية (باتكاسيلا) » 
وفي عام ١474‏ أصدرت الحكومة قانوناً يحدد المبادئ 
التي يجب أن يلتزم بها الصحافيون في ممارسة 
أعمالهم . 

وفي عام ١95717‏ تأسس مجلس الصححافة ومن أولى 
مهماته؛ توجيه الصحافة الوطنية وتطويرها طبقا لقوانين 
الصحافة بالتعاون مع جهات حكومية للتأكد من التزام 
الصحافة بالمصالح الأندونيسية الوطنية» ويعنى مجلس 
المحافة بدور النشر وتحديثها وعمل وكالات الأنباء 
والبحوث التي تتصل بالإعلام وإيراد المعلومات ونظام 


التوثيق وإيجاة تلات بخاضة تعن بذللك. 


مظاهر ثقافية أخرى 

في عامي 1991/1497 برزت مظاهر ثقافية» منها 
اجراء بحث يتعلق بالتئمية والتقنية وما يرتبط بهما من 
الأنظمة والبنى التحتية المستخدمة في المناطق المتعددة 
وما تنطوي عليه من طاقات بشرية. 

وطبقاً للخطة الخمسية» وما حصل من انتعاش 
اقتصادي عملت مصادر الإعلام والمطبوعات المختلفة 
على تحفيز الناس لإشراكهم في التنمية الوطنية عامة 
وفي تنمية المناطق الساحلية خاصة للمحافظة على البيئة 
الساحلية والسيطرة على العوامل التي تضر بها أو تعيق 
تطورها وتحسين وضع المجتمعات التي تسكن قرب 
السواحل. 

ومن المظاهر الثقافية الأخرى الاهتمام بالفنون التي 
تعد جزءا من الاحتفالات الدينية التي تتمثل بالرقص 
الجاوي والبالي المستمدة طقوسها من الميثئولوجيا 
والأساطير الهندوسية» والآلات الموسيقية المرتبطة 

وفي أندونيسيا آثار تاريخية في مناطق شاسعة 
خلفتها شعورب ودول مختلفة؛ أولتها الحكومة اهتماماً 
خاصاً. فأقامت المتاحف التى عكست الحياة فى تلك 
الجزر ف رابحلها الميعتلقة ده القدم »رومن أشهرها 
المتحف المركزي الذي يدعى بناية الفيل المنسوب إلى 
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تمثال فيل برونزي تابع لملك تايلاندي زار جاكارتا 
العاصمة في آذار (مارس) عام .191/١‏ 

وهناك متاحف أخرى خاصة بالتاريخ الطبيعي 
والأجناس البشرية» ومراحل الاستعمار الأجنبي للبلاد. 


أصل اللغات الأندونيسية 

إذا تتبعنا أقوال علماء أجناس الأمم رأيناهم يبنون 
أبحائهم على اللغة» وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن 
الجنس الأندونيسي من الجنس الاستدونيزي» وأن 
اللغات الأندونيسية متقازية فهذه الشعوب المنتمية إلى 
الجنس الاستدونيزي المتفرقة في المحيطين الهادي 
والهندي متقاربة في أصول لغاتهاء وتكاد تكون متحدة 
في أصول الأفعال والضمائر» ومن أمثلة التقارب بين 
الكلمات أن اسم الحديد في الملايوية (بسي) والجاوية 
(وسي) والباتاكية (بوسي) والهارافورو (واساي). واسم 
الأرز في الملايوية (بادي) وفي السونداوية (باراي) 
والجاوية (باري) والباتاكية (باتي) وفي لغة ساوو(أري) 
والداياك «باراي) وكورونتالو (باكي) والفليبين (بالاي) . 

وتوجد ألفاظ مشتركة منها (تبو) قصب السكر 
(نيور) جوز الهند (بامبو) قصب الغاب (منتيمون) خيار 
(لاير) شراع (دايونغ) مجذاف (بوايا) تمساح (أودانغ) 
برغوث البحر. 

فظهر لعلماء اللغة أن جميع تلك الشعوب من أصل 
واحد»ء وأن اللغات الموجودة متفرعة من لغة واحدة» 
ثم ظهر لهم أنهم كانوا من سكان الشواطئ لاتحادهم 
في تسمية الأشياء البحرية. 

وأثار البحث أيضاً وجود تشابه بينها وبين لغات 
جامبا (شرقي أنام) ولغة موندا (بنواحي نكفور بالهند) 
ولغةبيكو(في بورما) فسميت هذهاللغات 
بالأسترواسيا. وجعل سخميد عام 1107م هذه اللغات 
كمايلي: لغات سكان الجزر الواقعة بين مدغسكر 
وفرموسا وجزيرة باس وزيلندا الجديدة تنقسم إلى 
قسمين: ١‏ اللغة الأندونيسية هي لغات مدغسكر 
وفرموسا وفليبين وجامبا وجزائر أندونيسيا (التي كانت 
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تستعمرها هولندا) باستثناء إيريان وبعض الجزر ١‏ - 
أوسيان أو الأقيانوس» وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أ- 
بولينيزيا وهي لغة جزائر المحيط الهادي ب - ميكرونيزيا 
في جزيرة ميكرون ج- ميلانيزيا في الجزائر القريبة من 
إيريان الشرقية إلى جزر فيجي . 1 

أجمع العلماء على وحدة هذه اللغات ولكنهم لم 
يجمعوا على صلتها بالاسترواسا وقد جمع الدكتور 
بريفت 251066 جملة من الكلمات المتفقة لفظا ومعنى 
في لغات أربعة شعوب هي: أندونيسياء مون خامرء 
مونداء سومريا. (مون خامر في كمبوجا وموندا السكان 
الأصليون في الهند قبل الدرويدا والإريا) . 


المسيحية في أندونيسيا 
هذا مو ضوع متشعب الجوانب» بعيد الأرجاء» 
وتاريخ الأديان على العموم كذلكء. ونحن وإن كنا قد 
أفردنا كتاباً خاصاً بالمسيحية في أندونيسيا نرى أن لنا 
مندوحة في تناول شيء عنها وانتشارها في أندونيسيا ولو 
لماماً. 


حمل بذور المسيحية إلى أندونيسيا والجزر حولها 
البرتغاليون فكانوا يستصحبون معهم المبشرين» ومنهم 
الراهب الإسباني «فرانسيس كسافير؛ عام ١154م:‏ 
وصل إلى هذه الجزائر ثم الصين ومات بها ودفن في 
كوا بالهند. 


والإسبانيون كالبرتغاليين في نشر دينهم. إنهم ذرو 
عزائم قوية وآمال واسعة وجهد عظيم بذلوه في هذا 
الشرق. ولم يلقوا صعوبات جمة في نشر دينهم لدى 
غير المسلمين؛ ولم يتمكنوا من نشره بين المسلمين» 
وقد استولوا على ملاكا نحو قرنين فلم يتنصر أحد من 
أهلها المسلمين؛ وانتشر قليلاً في مينانكابو بأوائل القرن 
التاسع عشر ولكن الأهالي قاوموه فانمحى . 

شن البرتغاليون والإسبانيون الحروب فكرههم 
الناس. وكان أهالي جزائر الملوك يتعاونون مع مسلمي 
الفمليبين ضد الإسبان. تعاونت سلطنتا ترناتيه 


اللا 


ومكيندانو» حتى استشهد بإحدى المعارك أحد علماء 
ترناتيه . 


الراج سليمان حاكم مانيلا الذي حارب الإسبان هو 
ابن أخي أحد سلاطين بروني» وابن عم السلطان سيف 
الرجال الذي داقع عن بلاده أمام الإسبانيين عام ١9197‏ 
و489دام. 


وكتب الحاكم الإسباني (فرانسيسكو دي سندي) 
في الفلبين عام 1517م إلى السلطان سيف الرجال 
يطلب منه الحد من إرسال الدعاة إلى الفليبين وأواسط 
بورينوء والسماح بوصول المبشرين الكاثوليك» فرفض 
السلطان الطلب. وفي سنة 1616م دمر السلطان باب 
الله سلطان ترناتيه كل ما أنجزه المبشرون البرتغاليون» 
وتابع ما بدأ به أبوه السلطان هارون في ميدان العمل 
الإسلامي واستمرت الحروب بين الإسبان ومسلمي 
الفليبين نحو "٠١‏ سنة» وكانت سفن المسلمين تهاجم 
سفن المسيحيين وتأسر الألوف من الإسبانيين؛ رد فعل 
لأعمال الإسبانيين» والبرتغاليين في المسلمينء إذ كانوا 
يكرهونهم على النصرانية . 

بعد وصول البرتغاليين تكائرت العائلات 
الكاثوليكية وانتشرت لغتهم نحو ١5‏ عاماً. حتى بلغ 
عدد العائلات الكاثوليكية نحو الخمسين فى قرية توكوء 
وبنوا بها كنيسة أحرقها الصينيون عام م ثم أعيد 
بناؤها عام 17/514 م. ويسعي الإسبانيين انتشرت 
الكاثوليكية في جزائر الفليبين وزالت ممالكها الإسلامية 
وبسعي والي جزائر الملوك البرتغالي دون النطونيو 
غالفانيو تنصر أفراد» كما تنصر أحد أمراء سولاويسى 
وتابعه أكثر رعاياه ولكنه بين أمة مسلمة» وذلك عام 
انكام وبما أن الإسبانيين قد ينشرون الدين للاستئثار 
السياسي كما يقول (كراوفورد) انحصر انتشار المسيحية 
في الجزر الصغيرة حيث تنصر أهلها خوفاًء وكانت 
ميندانو عندما سقطت الفليبين بيد أميركا مقصداً للهاريين 
من المسلمين وكانت سولو مركزاً للقوات الإسلامية 
لصد المسيحية» مع أنها قد وقعت بأيدي الإسبانيين بعد 


للا 


عام/187م وأقام المبشرون في قرية (كوريه) في إيريان 
عام 1460م. 

ونشر البرتغاليون الكائثوليكية في (بناووكن) بجاوا 
الشرقية عام ٠98١م‏ وبنيت بها كنيسة وأديرة تهدمت 
عام 549١م‏ وتهدم معها حي النصارى . 

وقد ذكرنا الحروب التي وقعت سنين طويلة بين 
المسلمين والبرتغاليين» وما وقع من غدر بالسلطان 
خيرون سلطان ترناتيه؛ وموقف ابنه باب الله حتى وفاته 
عام 1987١م؛‏ وثورة المسلمين عام ١/151ام.‏ 

قال أرل راهب في جزائر الملوك الدكتور ويلتنس 
(عام 1516م) إن اي ين بون الحكومة» 
فبتنصيرهم استطاعت أن تسيطر على طوائف عظيمة من 
الشعب» فيصبحون تحت سيادتناء وإلا فسيبقون تحت 
سيادة المسلمين. 

في عام 158١م‏ وصل الراهب وذاقممع1 إلى 
كاليمانتن على سفينة برتغالية لنشر الدين في بنجرماسين 
فلم يفلح في بلد ملكه مسلم وشعبه مسلمء ثم توغل 
الراهب عام ١119م‏ إلى أواسط الجزيرة وتوفي بها. 

وفي عام 1875م كان يوجد راهب إنكليزي عضو 
في البعثة التبشيرية» يدعى بورتون؛ رافقه جيمس 
بروكس إلى (بادانغ سيدمبؤان) الذي ذهب للمفاوضة 
بصفته مترجماًء ووعده جيمس بروكس بالمساعدة في 
تنصير المسلمين في مناطق الباتاك الجنوبية» ولكنه لم 
يفلح رغم إجادته لغة الأهالي. 

ولما احتلت هولندا بحيرة طوب عام ١188م‏ دخل 
المبشرون الألمان ونشروا الدين البروتستانتي اللوثري 
وكان الدكتور هندريك كريمر قد درس الشؤون 
الإسلامية فى أندونيسيا وألف كتابه ونال به الدكتوراه فى 
لغة وآداب الهند الشرقية» وكتابه الآخر بأمر المجلس 
الإنجيلي العالمي ليكون مادة للتبشير عام 19178م. في 
أندونيسيا وإفريقيا. ذكر في ص57" أن الإسلام شيء 
خاص قائم» الوحدة الإسلامية؛ المجتمع الإسلامي؛ 
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المسلمون أفراد هناك التعصب فالإسلام ليس كغيره من 
المبادىء المتسامحة» بل أكبر وأقوى مقاوم لكل من 
يحاول تغيير العقيدة. وذكر أن المسيحية في جاوا 
تمكنت من إقامة كنائس من أشخاص كانوا مسلمين» 
وأن عدد المسيحيين ازداد» وحثٌ على مضاعفة النشاط 
التبشيري في إفريقيا وأندونيسيا. 

الكسندر ويلم ايدنبورخ (كان وزيراً للمستعمرات 
ثم والياً عاماً في أندونيسيا إلى عام 917١م‏ ذكر كيفية 
تنصير المسلمين في أندونيسياء وقال: ليست مسألة 
عيسى ومحمذدهء ولا محمد أو عيسى» ولكنه عيسى 
وحده أو الفناء. ويرى أن تحطيم الإسلام لا يكون إلا 
بغرس آداب الغرب في نفوس المسلمين حتى يبتعدوا 
عن دينهم. فإن هؤلاء سيكونون زعماء لقومهم؛ ويجب 
أن يساير أدب الغرب الدين المسيحي ويطبقا في وقت 
واحد. 

ذكر سوبانترجو: إن الذي دفع البرتغاليين» إلى 
الرحلة إلى آسيا هو الرغبة في محاربة الإسلام» وقال: 
إن أول ما بحث عنه البرتغاليون هو الطريق إلى آسيا 
للقضاء على الإسلام من الخلف» وحماة الإسلام هم 
حماة المسيحية فاشتبكوا مع العرب حينئذٍ هم العرب 
والترك؛ والبرتغاليون في حروب دينية في المغرب» 
وقال: إنهم يهتفون [6م:10:801 إذ يعتبرون أنفسهم حماة 
الصليبية السابقة» و«كانت فكرة السيطرة على العالم 
الإسلامي تدور في عقول الإسبانيين. ألم يأمر الملك 
فرديناند الإسبانيين عندما اندفعوا إلى الشرق أن يقضوا 
على الإسلام؟ أصدر أمره هذا في سنة 497١م‏ أي قبل 
مائة عام من وصول الهولنديين إلى أندونيسيا» . 

و«هذه الفكرة والحماس اللذان يضطرمان في 
قلوب البرتغاليين والإسبانيين والهولنديين للسيطرة على 
العالم الإسلامي كانا السبب في وقوع الملابين من 
الأندونيسيين تحت الشقاء مئات السنين». وقال: «انتشر 
البرتغاليون إلى الشرق والإسبانيون إلى الغرب» ثم 
التقوا في جزائر الملوك. فوضعت اتفاقية في «ساركونوا 
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نصت على أن ما هو شرقي خط يمر من القطب إلى 
القطب على شرقي هلما هيرا للبرتغال» وعليه فإن 
جميع المواقع بين خط الأطلسي وخط هلما هيرا 
للبرتغال (عام 1679م)2. 

«ولكن المسلمين بجزائر الملوك قاوموا هذا 
الاستعمار واشتعلت حروب طاحنة؛ وهب المسلمون 
يدافعون عن وطنهم ودينهم» وتولى المقاومة الشيخ 
موسى الذي استشهد عام 6؟155م؟. 

«ولما رأى البرتغاليون مقاومة المسلمير: الشديدة» 
ووجدوا أن قناتهم لا تلين لغامز تركوا سياسة القوة 
وأخذوا ينشرون دينهم بوسائل أخرى فطردوا العلماء من 
جزيرة أمبون» وأكرهوا الناس على التنصرء وأحرقوا 
منازل المسلمين ونجحوا في التنصير؛ وأصبح النصارى 
من الأهالي يحاربون معهمء بل هم الذين دافعوا عن 
قلعة البرتغال في أمبون إلى سنة 5١1م»‏ وهكذا كان 
الحال بعد ذلك في الدفاع عن حصون البرتغال ني 
تيدوري»2. 

والهولنديون بجانب الاهتمام بالتجارة يعملون 
للمسيحية» ففي عام ١11١م‏ كان في بتافيا مدرسة 
وكنيسة ومائة هولندي وفي القرنين ال/١‏ وال8١‏ ظهر 
6 هرا للمسيسية» يتقاضون اجوراً كنهرية من 
الشركة الهولندية؛ وعكف بعضهم على ترجمة الإنجيل 
والكتب المدرسية إلى لغة الملايو» واشتهرت ترجمة 
لي ديكر؛ للونجيل ؛ وهي الترجمة المعتبرة في جزائر 
الملوك. واشتهر فالنستين بأنه مؤرخ ذاع اسمه في 
مختلف الجزائر. 

أنبت الكورنيلس كاستلين ناشر المسيحية في قرية 
(ديبوك) في وصيته وجوب استرقاق من لم يرض 
بالمسيحية ديناً له؛ وأن تكون هذه القرية خاصة 
بمماليكه الذين أعتقهم. وهي معروفة إلى اليوم 

في عام 1707م صارت في بتافيا خمس كنائس بها 
خمسة عشر راهباً يتمتعون بنفوذ قوي وصولة حتى أن 
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الراهب (هيلاربوس) انتقد في خطبته زوجة الوالي العام 
في ديمن صراحة . 

كان القانون لا يبيح بيع مملوك مسيحي لغير 
مسيحي, ولا تحويل عقيدة أحد إلا إلى النصرانية؛ 
عن نامل الرقيق المسيحي معاملة الأب لابنه. وفي 
عام ١177م‏ باع كثير من المسيحيين مماليكهم الذين لم 
يعتنقوا المسيحية. وعمت المسيحية ميناهاساء وباتاك» 
وأمبون» وباليك بابن» وكابواس» ومونتيلان» وانتشرت 
في صولو وجوكجاء وتأسست فيها جمعيات» كما 
انتشرت في ماجاأنا ومالانغ» ولاوانغ وغيرها. 

وبهذه المناسبة نذكر أن ضبط الوفيات والزواج 
والطلاق بدأ في عام 1874م للأوروبيين واليهود.ء وفي 
عام ٠184م‏ ألحق مسيحيو ديبوك وتوكو وجزائر الملوك 
بهذا التسجيل ثم ألحق النصارى الآخرون من الأهالي 
عام 1456م ثم ألحق بهم حاملو لقب (رادين) 
والموظفون الذين يتقاضون رواتب أكثر من مائة روبية» 
والمحالون على المعاش من الضباط والمسيحيين ومن 
تناسل منهم عام 1974 م. 

وللمبشرين يد في نشر العلم؛ ينشرونه حيث 
ينشرون الدين» كما يباشرون الأعمال الإنسانية» فأقاموا 
المدارس والمستشفيات والملاجئ وغير ذلك». ولدقة 
النظام المعمول به في مدارسهم جعل الكثير من الناس 
يرمون بأبنائهم في أحضانها . 

في مايو 1475م وصلت بعثة تبشيرية ألمانية بزعامة 
باراستين ومعه سبعة رهبان وبدؤوا أعمالهم في المناطق 
الداخلية . وقدم أول والٍ هولندي في بنجرماسين (هو 
فاديك) عام 1845م المساعدات للهيئات التي تنشر 
الثقافة والآداب الحديثة بين الشعوب المتأخرة أي قبائل 
الداياك . 

وفي عام 1804م ثارت نواحي كابواس ضد 
الاستعمار فقتل ثلاثة رهبان» ونجا منهم أربعة بالباخرة 
(جي بانس)ء ولماقضت هولندا على مملكة 
بنجرماسين عام ١185م‏ وصلت يعثة بارمن واستمرت 
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في أعمالها إلى عام ١197١م»‏ وأقامت مدرسة للمعلمين 
عام 1404م تسمى (سميناري) يدرس فيها أبناء الداياك 
المسيحيون.ء فإذا تخرجوا فيها شغلوهم في المدارس 
الابتدائية فيبشرون بتعاليم الإنجيل . ثم قامت بعثة بازل 
بالمهمة. ويعمل في هيئة التبشير الألمانية رهبان 
ألمانيون وسويسريون» وحذت حذو من سبقهاء 
وأقامت ١8‏ مدرسة ابتدائية . 

وبعد الاستقلال استقلت كنائس الداياك برئاسة 
راهب داياكي» ورغم استقلالها فإنها تتعاون مع الهيئات 
التبشيرية في الخارجء وما زال عدد من الرهبان 
الأجانب يعملون في عدة مناطق في المدارس وفي 
الحقل الطبي. ولهم هناك مدرسة صناعية» ومدرسة 
للبنات» و" مدارس ابتدائية» و" متوسطة» ومدرسة 
اقتصادية» ومدرسة إنجيلية؛ وصناعية علياء» ومدرسة 
عليا للمعلمين» ولها مستشفى. . . 

والهيئات المسيحية التي تقوم بنشاطها الآن: ١‏ - 
كانس ايقاتكليس ؟ - ناتيكوسها ” -بيقل 4 - اوت 
السبعيق :2:6 كالوليلفه 5 دياه 

والهيئات والبعثات التبشيرية في أندونيسيا التي 
تديرها هيئات خارج أندونيسيا هي : الروم كاثوليك 
والبروتستانت» وكنيسة أوي كوميني وهي حركة لتوحيد 
الكنائس . في مايو ٠90١م‏ تكون مجلس الكتائس 
بأندونيسياء وعددها حينئظٍ 7١‏ هيئة كنيسة يرأسه 
الجنرال المتقاعد سيما توبانغ . 


كان البروفسور سنوك هرخرونيه يرى وجوب اتخاذ 
كل وسيلة للحيلولة دون أعمال تجار المسلمين الذين 
يعملون لنشر الإسلام» على أن يكون ذلك بأسلوب 
خفي. وأن تعمل لصبغ الأهالي بالصبغة الغربية» وأن 
تعمل لقطع الصلات بن مسلمي أندونيسيا والشعوب 
الإسلامية الأخرى» ولا سيماالعرب في مصر 
والحجاز وحضرموت. 


)00( عن محلة (قبلة) ص15 السنة ١‏ في مارس 1458م باختصار. 


اندونيسيا 


كما وضع قسيس ألماني تقريراً عن التبشير في 
سومطرا ذكر فيه أن جمعية التبشير الألمانية تفوق غيرها 
باتساع نطاق أعمالهاء وأن لها 5" فرعاًء أربعة منها 
خاصة بتنصير المسلمين. 

هذا في العهد الاستعماريء وقد ازداد نشاط 
التبشير بعد ذلك وتكائرت الكنائس والمدارس 
والكليات المسيحية والنشرات والكتب وغيرهاء كما 
فصلنا ذلك في كتابنا (المسيحية في أندونيسيا) . 

ويبلغ عدد الكنائس 5ه وللبروتستانت حسب 
بيان مدير شؤون البروتستانت عام 974١م‏ كمايلي: 
عدد الرهبان الأندونيسيين 74178 والأجانب 251١‏ 
والمساعدين الأندونيسيين 507١‏ وأساتذة الإنجيل 
الأندونيسيين 7774 والأجانب ٠١‏ المجموع 211711748 
وعدد الكنائس ”40 وعدد البروتستانتيين 1157757لا 
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الطرق الصوفية 

لسنا في سبيل الحديث عن تفاصيل الطرق الصوفية 
ومقارناتهاء ولكنا نذكر بعض الواقع في أندونيسياء 
فهذه الطرق معروفة قديما وحديثاء منها الشطارية 
والرفاعية والنقشبندية والسمانية وغيرها. 

جاء ذكر الشطارية في عدة كتب» وقد رأيت 
مخطوطاً قديماً جاء فيه ذكر تلقي هذه الطريقة» ويبدو 
من سلسلة التلقي أنه من الشيخ أحمد بن محمد قشاشي 
المدني الأنصاري97" . 

واشتهر علماء بطرائقهم الصوفية ولكل طريق أتباع 
يزاولون عباداتهم وتحنثهم وأذكارهم» وقد ذكرنا وجود 


)١(‏ هو شيخ الطريقة الشطارية بالمديئة المنورة» وبعده الشيخ إبراهيم 


ابن حسن الكوراني المعروف بلقب ملا إبراهيم» ومن تلاميذ 
الأخير هذا الشيخ عبد الرؤوف السنكلي والشيخ يرسف 
المكاسري» وقد ورد إلى ملا إبراهيم سؤال من أندونيسيا عام 
0م فألف (المسلك الجلي في شطح الولي) جواباً على سؤال 
بشأن وصول عالم إلى أجيه فكفر أحد الصوفية فكان الجواب 
بتخطثة الصوفي . 


اندوئيسيا 


علماء في العهود الإسلامية الماضية خاضوا في 
الإلهيات وتعمقوا في التصوفء. ومال بعضهم إلى 
عقيدة وحدة الوجودء كالشيخ ستي جنار الذي يعتقد أن 
العالم جزء من الذات الإلهية» فحكم عليه بالضلال 
وانتهى أمره بالقتل» وقد كتب فيه الدكتور زتمولدر وفي 


عقيدته . 


أما التصوف الذي كان يلتزمه الدعاة السابقون» 
الذين نشروا الإسلام فإنما هو الطاعة وملازمة العبادة 
والجهاد في سبيل الله. ولكن الفلسفة التي اندمجت في 
بعض الآراء وأطلق عليها اسم التصوف فهي دخيلة» 
والتنازع بين المبدأين قديم. 

ولحكايات الصوفية أثرها في أندونيسياء فإن أخبار 
إبراهيم بن أدهم معلا صارت (حكايات سلطان إبراهيم) 
وهذه الحكاية موجودة في بعض الأقطار الإسلامية . 


المعارف 


كانت المعارف في العهود الإسلامية عبارة عن 
العلوم التي يدرسها العلماء» ولا سيما علوم الدين 
والعربية» تدرس في المساجد والمصليات والأربطة 
والمنازل» والإقبال عليها اختياري؛ فالرجال يتلقون 
العلم من العلماء بمحض إرادتهم» والأطفال يرسلهم 
أولياؤهم إلى الكتاتيب . 

وللعلماء مكانة رفيعة لدى الملوك والأمراء 
والشعب بأسره؛ وقد يختار الأمير عالماً أو عدداً من 
العلماء ليكونوا مستشاريه. وقد لا يقرر عملا حريباً إلا 
بعد الرجوع إليهم» أو يجهز جيشاً يكون المرشد أحد 
العلماء؛ بل قد يكون للعلماء نفوذ في التولية أو ما 
يشبههاء غير أن تبدلات العصور وبروز المطامع وغيرها 
لم يجعل لذلك النفوذ صفة ثابتة في كل مكان وفي كل 
عصر . 

فلا عجب ‏ وهذه مكانة العلماء ‏ أن ينتشر العلم» 
حتى قيل إن أهالي أجيه وبانتن وغيرهما كانوا يجيدون 


اونا 


العربية أو على الأقل فهمها وفهم الكتابة بها. وقد تقدم 
مثل هذا في الكلام على أجيه. 
وبما أن للعلماء كفاح ضد الاستعمار فقد استبد 
بهم الكره لكل ما يأتي من الغرب فلم يستفيدوا من 
علومهء اعتقاداً منهم بأن ما لديهم من العلم يغنيهم عن 
غيرهم» فشلوع الترب سم يجب الأتماد بع ذلك لأن 
اتصالهم بالغرب لم يكن اتصالاً سلمياً» بل كان اتصالاً 
مصبوغاً بالدم» وقد غلا الغربيون في القسوة فغلا 
الأندونيسيون في كراهتهم والحذر منهم مع أن من 
طبيعة الأندونيسي أنه لا يحجم عن الاستفادة بأي علم 
من العلومء لكنهم أحجموا عن تلقي علوم الغرب ما 
دام اللقاء بالسيوف بدلا عن المصافحة» ولم يقتبسوا من 
علوم الغرب إلا بعد أن هدأت الحروب بعد قرون مليئة 
فتح الهولنديون المدارس أول الأمر لأبنائهم في 
بتافياء ولم يهتموا بتعليم الأهالي إلا بعد عام ٠٠9١م‏ 
َه يب حيث أصبحت في حاجة إلى موظفين» فأقامت 
المدارس الابتدائية بالقدر الذي تحتاج إليهء ثم أقيمت 
في عام 1914م مدارس هولندية خاصة بالأهالي فتخرج 
فيها آخر ذلك العام 10١‏ تلميذاًء وفي عام 474١م‏ بلغ 
عدد المتخرجين 759/. 
ولأبناء الغربيين ومن يساويهم مدارس خاصة بهم 
ثم أقيمت المدارس العالية للزراعة والصناعة والطب 
والحقوق والكيمياء. وكانت ميزانية التعليم» الحصة 
الأندونيسيون. وفي عام 1115م كان عدد التلاميذ 
0١‏ 6 ثم أخذ يزداد عاماً بعد عام حتى بلغ 
8 عام ٠194م‏ وهو عدد ضئيل جداً بالنسبة 
لعدد السكان» ومع ذلك لم يكمل من هؤلاء التلاميذ 
دروسهم إلا نحو العشر منهم في 871 مدرسة. وكان 
والعالية 4 فيها ١7١145‏ طالباً . وقد ارتفع مستوى التعليم 
ارتفاعاً عظيماً بعد الاستقلال. 
محمد ضياء شهاب 


النهضة الوطنية في أندونيسيا 

منذ انبئق فجر القرن العشرين على أندونيسبا ظهر 
جيل جديد فيها مشبع بالروح الديموقراطية» متطلع إلى 
المثل العلياء وكانت الجامعات والمعاهد العليا 
الأندونيسية والهولندية تقذف إلى ميدان الحياة 
الاستقلالية شباب أندونيسياء الذين على نشاطهم 
المتدفق نهضت أندونيسيا في حياتها الحديثة ؛ وعلى 
00 العظيمة استطاعت أن تتمة 0 السياسية 
سس الدكتور 
سد الاتحراع ارا 
الجامعات والمعاهد العالية ورجال السياسة والأدب 
والصحافة. وزمرة ممتازة من أقدر الموظفين 
الأندونيسيين فى الحكومة الهولندية. وهدف النادي نشر 
الآداب الأندونيسية الرفيعة بين طبقات الشعب» 
لتستوحي منه الروح السامية التي خلقت شعباً حياً كان له 
السيادة المطلقة في المحيط الهادي والهندي فى عهد 
امبراطورية سري ويجايا ومجاباهيت الأندونيسيتين منذ 
القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر . وقد أبدى نادي 
المعلمين نشاطاً ملموساً في توجيه العقول نحو التجديد 
والابتكار لمسايرة التطور العالمي في شؤونه العامة. 
وكان الاحتكاك الأدبي بين الجاليات الأوروبية وبين 
طبقات الشعب الأندونيسى قد أثر تأثراً كبيراً فى حياته 
الأدبية والسياسية والثقافية: فأنتج هذا الامتزاج الأدبي 
وضعاً جديداً في حياة الشبان الأندونيسيين أعضاء نادي 
المعلمين + افالتستير الطرقاً مشتوعة لتسسقيق المخل العليا 
لأندونيسيا المستعبدة. وكان خير الطرق وأيسرها قلب 
النادي إلى هيئة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقلال 
السياسي لأندونيسيا الكبرى بالطرق العلمية الحديثة . 


أصبح نادي المعلمين هيئة سياسية تسمت باسم هو 
«النزعة الفاضلة» «بودي أوتومو». وقد قايل الشعب هذه 
النزعة السامية بعاصفة من الترحيب المشبع بروح 
الحماسة والمشاعر الملتهبة» ففي يوم ٠١‏ مايو سنة 
4م استهل الشعب الأندونيسي حياته الجديدة تحت 
إرشاد جمعية ‏ النزعة الفاضلة ‏ فافتتحت أعمالها بنشر 


اندونيسيا 


الروح القومية بين طبقات الشعبء لتهيئة الأفكار لقبول 
الآراء الحديثة في السياسة وفي الاقتصاد. فكانت 
عاصفة هوجاء عصفت بمعالم الاستعمار الهولندي» إذ 
كانت الروح القومية قد اشتعلت والتهبت قبل أن تثير 
جمعية «بودي أوتومو» النفس الأندونيسية للجهاد في 
سبيل التحرير السياسي . فطلب الزعماء الأندونيسيون 
من السلطة الهولندية تعديل النظام السياسي» وتغيير 
سياستها الاستعمارية» بإعطاء الشعب حقه في إدارة 
وطنه؛ واستغلال جهوده في تنمية الإنتاج الصناعي 
والزراعي. وأسهل طريق لتنفيذ طلب الزعماء إنشاء 
حكومة أندونيسية ترتبط بالتاك الهولندي أدبياً. كى لا 
تفقد هولندا مكانتها الممطازة ومركرها الاي 
والاقتصادي في الشرق الأقصى . 

وإزاء هذه المطالب الأندونيسية واندفاع الروح 
التحررية في ميدان السياسة لم تجد الحكومة الهولندية 
بدا من مسايرة التيار الأندونيسي وفسح المجال له كي لا 
تصطدم به؛ لكنها لم تلبث أن اتخذت خطة قاسية 
للقضاء على الحركات السياسية الأندونيسية» فألغت 
بعض الهيئات العلمية والرياضية والأدبية الأندونيسية» 
وقد أبدى الشعب الأندونيسى جلداً وعزماً من هذه 
الضربة القاسية التي حطمت مؤسساته القومية» فاستعد 
ليتابع النضال والدعوة إلى السياسة السلبية تجاه 
الحكومة الهولندية . 

تشير برامج جمعية «بودي أوتومو؛ إلى العمل بكل 
الطرق الممكنة لتحرير أندونيسيا من الاستعمار» وإلى 
تعميم الثقافة العالية بين طبقات الشعب» ثم إلى إصلاح 
الحالة الاقتصادية. وقد سارت الجمعية فى تنفيذ هذه 
البرامج؛ فأوجدت قسماً إدارياً انلا لضع السياسة 
القومية للمطالبة بالااستقلال» ونشر المعلومات الدقيقة 
عن مستوى التربية السياسية للشعب» ولجنة خاصة 
للدفاع عن حقوق الشعب المغتصبة والدفاع عن أعماله . 
وأنشات أيضاً مدارس عالية ومكاتب وأندية للتهذيب 
العالي» وأسست أيضاً مصارف ومحلات تجارية» 
وساعدت الفلاحين وصغار المزارعين والتجار 





مشهد من جاكرتا الحديثة عاصمة اندونيسيا 


بإقراضهم الأموال لرفع مستوى أعمالهم. في عام 
57م ظهر في المسرح السياسي الأندونيسي حزب 
«الرابطة الإسلامية» برئاسة الزعيم المسلم الشهير شكرو 
أمينوتو. ظهر هذا الحزب ليؤدي الرسالة الإسلامية 
الإصلاحية مازجاً معها ما أنتجه العقل الغربي من علوم 
حديئثة . 

ويستدل من أعمال الحزب برنامجه القومي. وهو 
بدل على أداء العمل السياسي لتحرير أندونيسيا من 
الاستعمار الهولندي؛ ثم نشر التعليم العام مقروناً 
بالتهذيب الإسلامي» ثم إصلاح الحالة الاقتصادية بتنمية 
الإنتاج الزراعي والصناعي وتحسين وسائلهء وإنشاء 
إدارات رئيسية لتتولى إدارة شؤون مختلفة من المصالح 
العامة لتكون حكومة مصغرة داخل الحكومة الهولندية. 
وأهم هذه الإدارات هي: إدارة المالية والاقتصاد 


والتعليم والشؤون الخارجية والزراعة والدين والرياضة . 
وأنشأ أيضاً السلطات الثلاث الكبرى ‏ القضاء والتشريع 
والتنفيذ ‏ لتدريب زعمائه ورجاله على أصول الحكم . 
وقد طلب من الحكومة الهولندية إنشاء حكومة 
أندونيسية ليشترك الشعب في الإدارة والحكم. فوعدت 
الحكومة الهولندية بلاهاي الزعماء الأندونيسيين بإنشاء 
الحكومة وبرلمانها حينما يصفر الجو الدولي وتضع 
الحرب أوزارها (الحرب العالمية الأولى) . 

ولما انتهت الحربء أنشأت الحكومة الهولندية 
مجلساً نيابياً مختلطاً. وانتخب أعضاؤه من الهولنديين 
والأندونيسيين والشرقيين فعدت الأحزاب السياسية 
الأندرئيسية هذا المجلس ملعباً هولندياً تمثل فيه 
المهازل السياسية! فعدل حزب الرابطة الإسلامية 
سياسته. واتبع السياسة اللاتعاونية» لعبث الحكومة 
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الهولندية بمطالب الشعب. ثم شرعت في إرسال 
الزعماء وكبار المشتغلين بالحركات الاستقلالية إلى 
جزيرة غينيا الجديدة أو الأرض الحمراءء ليلاقرا حتفهم 
جزاء بما كسبت أيديهم من مناوأة السياسة الاستعمارية! 
ولكن ذلك لم يضعف حزب الرابطة بل زاد انتشار 
فروعه في المدن والقرى» حتى بلغ عدد أعضائه ثلاثة 
ملايين عضو ثم ظهرت أحزاب أخرى أشهرها: حزب 
انسولندا الذي أنشئ في 5 سبتمبر 1917م . وسياسته 
توحيد مواليد أندونيسيا الأوروبيين في الوحدة 
الأندونيسية» ليشتركوا في الدفاع عن أندونيسيا. ولما 
انتشرت روح الوحدة بين الطبقات الأوروبية حلت 
الحكومة الهولندية حزب انسولنداء ونفت زعماءه إلى 
الجزر الأندونيسية النائية؛ ثم رحلوا إلى هولندا ومكثوا 
ست سنوات بعيدين عن الأعمال والحركات السياسية. 

ثم في مايو 317١م‏ هبت على أندونيسيا العاصفة 
الاشتراكية الكبرى! فتأثرت بنظمها الحديثة في الانتصاد 
والسياسة .. 

سنفليت. . اشتراكي هولنديء أرسلته الهيئة 
الاشتراكية العالمية بالروسيا إلى الشرق الأقصى لنشر 
الروح الاشتراكية فيه. وصل إلى أندونيسيا في عام 
19م. فاتصل ببعض العمال والموظفين الهولنديين 
في مدينة اسمارانج» وخاض معهم في أحاديث ذات 
شجون؛ واستطاع بخبرته الواسعة جذب نفوس العمال 
والموظفين إلى حظيرة الاشتراكية العالمية» فبرز منهم 
عدد ذوو ميول متطرفة. فأسس سنفليت بمساعدة 
الاشتراكيين الهولنديين والأندونيسيين الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي» ران ترايس رع اا 
حالة اجتماعية واقتصادية جديدة للشعب الأندونيسى . 
37 العمل لتخرير اندوتيسياءمن الاسشعمار الهزلتدي: 
قلب نظام الحكم رأساً على عقب. وسعى الحزب 
إلى تنفيذ هذه البرامج بكل الطرق الممكنة؛ فظهر في 
محيط العمال تأثير المذهب الاشتراكى الحديث» 
فحدثت عدة اشرانات اتسين تجالتهم من الهيئات 
واعتصامات» نتيجة لمطالب العمال المسؤولية ورفضها 


اندونيسيا 


الموافقة عليها. كما حدثت عدة تطورات فى ميدان 
السياسة أدت إلى وضع الحكومة الهولندية نظاماً داحلياً 
يستطيع معه الشعب أن يبدي آراءه تجاه السياسة العامة 
للحكومة الهولندية في أندونيسيا. ولما توسعت الحركة 
الاشتراكية وامتد نفوذها إلى الدوائر الهولندية 
الاستعمارية خشيت هولندا أن تتحول سياستها من 
استعمارية إلى اشتراكية وطنية تؤيد السياسة التحريرية 
الأندونيسية! فقبضت على بعض زعماء الحزب 
الديموقراطي الاشتراكي من الهولنديين وأعادتهم إلى 
هولندا. وأما المستر سنفليت زعيم الحزب» فقد مكث 
في أندونيسيا يرقب عن كثب السياسة الاستعمارية 
الهولندية في كفاحها الحركات الاستقلالية الأندونيسية . 
ولما تهيأ الجو الداخلي للسياسة الاستعمارية بالضرب 
على الحزب الديموقراطي الاشتراكي: حلت الحكومة 
الهولندية هذا الحزب بعد ثلاث سنوات من إنشائه 
1915-19115م. 

وفي شهر سبتمبر 1414م أسس بعض زعماء 
أندونيسيا حزباً سياسياً باسم حزب فاسوتدان ترأسه 
الزعيم الأندونيسي الشهير رادين إسكندر ديناتاء للعمل 
لتحرير أندونيسيا من الاستعمار الغربي وانضم إلى 
عضويه كثير من الموظفين ورجال التجارة والصناعة 
والصحافة وطلاب الجامعات والمعاهد العالية. ويعتبر 
هذا الحزب حزب الارستقراطيين الأندونيسيين. وقد 
اتبع السياسة التعاونية مع الحكومة الهولندية منذ نشأته 
حتى عام 1977م» ثم أعلن السياسة اللاتعاونية متضامناً 
مع سائر الأحزاب السياسية الأندونيسية. 

وفي عام 1911م أسس رجال (سومطرا) حزب 
(شركت سومطرا) أو رابطة سومطرا. وقد أنتج الحزب 
قوة سياسية داخلية . 

وفي عام 1550م اتحد حزب شركة سومطرا مع 
عدة أحزاب سياسية لتكوين حزب سياسي كبير. 
السياسية ظهور 
اكي الأندونيسي تحت رئاسة الزعيم 


وفي مايو ١197م‏ فاجأ الدوائر 
الحزب الاشتر 


أندونيسيا 


الاشتراكي الشهير الدكتور سمعون. وقد ساعده في 
إنشاء هذا الحزب المستر تان ملاكا والمستر دارسوتو 
والمستر عالمين وكان زعماء هذا الحزب أعضاء عاملين 
في حزب الرابطة الإسلامية ثم استقلوا بحزبهم . 


وقد انتسب إليه كثير من العلماء والأدياء 
والمحاميين والصحافيين» ورجال الأعمال وزعماء 
العمل من مختلف النقابات. وقد حدث بينه وبين حزب 
الرابطة الإسلامية صراع عنيف حول المبدأ. فالحزب 
الاشتراكي كان مبدؤه الاشتراكية. 


ثم أسس الحزب الجمهوري الأندونيسي للعمل 
لاستقلال أندونيسياء فضيقت السلطة المحلية عليه 
بسنغافورا حتى اضطرته أن يتركها ويحط رحاله في 
الفيليبين. وهناك اشتغل في الأعمال السياسية لتحرير 
أندرنيسيا وبورما والهند الصينية من سيطرة الامبريالية 
العالمية . والمستر تان ملاكا سياسي مشهور في شعوب 
الشرق الأقصى لما قام به من خير الأعمال لتحرير 
الشرق الأقصى من الاستعمار الغربي. 


وخلال السنوات الطويلة التي مرت على الحكم 
الهرلندي منذ خروجه من أندونيسيا حتى عام 917١م‏ 
كان المستر تان ملاكا متنقلاً بين عواصم البلدان الشرقية 
للدعوة إلى الحرية والاستقلال وكان يدخل إلى 
أندونيسيا متخفياً في أشكال مختلفة من السمات 
والملابس . وفي عهد الاحتلال الياباني كان تان ملاكا 
يشتغل عاملاً في أحد مناجم الفحم الحجري بجاوا 
الغربية. ولم يستطع إبراز نفسه لأن الحكومة اليابانية 
تناوئ السياسة الاشتراكية المتطرفة. وبعد مرور ثلاث 
سنوات على استقلال أندونيسيا ظهر تان ملاكا فجأة فى 
معاء ساك ةا .تعلمت السلظاك الجمهؤرية بذتلك» 
فرحبت به ترحيباً عظيماً دلت به على تقدير أندونيسيا 
لخدمات أبنائها المجاهدين الذين ضحوا بأرواحهم 
وأموالهم في سبيل تحريرها من النير الهولندي؛ ثم عين 
مستشاراً للجمهورية ورئيساً لمائة وأربعين هيئة سياسية 
أندونيسية تعمل لتقوية دعائم الاستقلال» والدفاع عن 
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كيان الجمهورية. وفي شهر بوليو 1547م عيّن داعياً 
لنشر استقلال أندونيسيا التام في أنحاء العالم . 

وفي شهر نوثمير سنة 1976م أشعل الحزب 
الاشتراكي الأندونيسي ثورة عامة على الهولنديين انتهت 
في شهر فبراير 1977م بانتصار الحكومة الهولندية . 

وفي عام 1971م أنشأ الشاب الدكتور سوكارنو 
الحزب الوطني الأندونيسي. 

وفي 568 ديسمبر1459مانقضت الحكومة 
الهرلندية على الحزب الوطني بدعوى أنها تلقت أنباء 
تشير إلى أن الحزب سيقوم بثورة عامة في مستهل عام 
1ام. 

وفي عام 1977م كونت الأحزاب السياسية: 
الحزب الوطني؛ حزب الرابطة الإسلامية» حزب بودي 
أوتوموه حزب فاسوندان» حزب قوم بتاوى» حزب 
شركة سومطراء حزب شركة مادوراء نادي المعلمين - 
هيئة سياسية باسم (الهيئة السياسية الأندونيسية) لتوحيد 
العمل» والوقوف صفاً واحداً أمام السلطة الاستعمارية. 
وبظهور هذه الهيئة هبت على النظام الاستعماري 
الهولندي عاصفة سياسية قوية . واستمرت هذه الهيئة في 
العمل حتى أدت واجباتها السياسية تجاه الاستقلال. 

وفي عام ١م‏ أنشأ الدكتور محمد حتي 
والدكتور سوتان شهرير حزب التربية الأندونيسي للعمل 
على تحقيق استقلال أندونيسيا. وحدثت بينه وبين 
الحزب الوطني مصادمات عنيفة في الميدان السياسي. 
وفي العام ام كان النفي مصير زعماء هذا الحزب . 

وفي 4 ديسمبر 0م وحد الدكتور ستومو 
أحزاب سياسية وأبرز منها حزباً سياسياً كبيراًء وهو 
حزب أندونيسيا الكبرى. 

وفي عام 1975م أنشأ الدكتور أمير شرف الدين 
حزب النهضة الأندونيسية لتحقيق استقلال أندونيسياء 
وانتشرت فروعه في أنحاء أندونيسيا وفي نفس هذا 
الوقت أنشأ المستر محمد يمين حزب الاتحاد 
الأندونيسي لتحقيق الحرية السياسية التامة لأندونيسيا. 
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جامع بيتاراجمان في مدينة باندا اسيه في اقصى الشمال الغربي من جزيرة سومطرا. 


وفي عام 1911م أنشأ المستر ويووهو الحزب 
الإسلامي وجعل الحزب دستوره القرآن والحديث 
النبوي» ثم اندمجت الأحزاب الإسلامية التي كونت 
حزب ماسجومي أي مجلس شورى مسلمي أندونيسيا. 

وفي 5١‏ مايو 1919م ظهر في المسرح السياسي 
عامل جديد لتحقيق الاستقلال لأندونيسياء وهو تشكيل 
الأحزاب السياسية هيئة سياسية باسم «رابطة الأحزاب 
السياسية الأندونيسية» . 

قامت الرابطة يحركات سياسية واسعة النطاق» 
فنشرت دعايات قوية في المجتمع الأندونيسي لإنشاء 
برلمان وحكومة أندونيسية . ولهذه الغاية أنشأت الرابطة 
ما يزيد عن مائة هيئة سياسية للدعوة لمشروع البرلمان 
في أنحاء أندونيسيا. ثم أقامت مؤتمراً قومياً لبحث 
مشروع البرلمان ووضع مذكرة ترقع للسلطة الهولندية 


العليا. وبعد انتهاء المؤتمر قدمت الهيئة مذكرتها إلى 
المجلس النيابي» وهذا بدوره رفعها لحكومة لاهاي. 
تفشنت الحكومة الهولتدية ظرها عن هذه المذكرة: ثم 
اضطربت سياسة هولندا للاعتداء الألماني على الأراضي 
المنخفضة. ثم في 4 مارس 1157م احتلت القوات 
اليابانية الجزائر الأندونيسية» وشكلت حكومة وطنية 
فيهاء وأجبرت الشعب على التجنيد الإجباري. وفي 
اغسطس 1555م أعلنت أندونيسيا الحكم 
الجمهوري واستقلالها السياسي التام . 


محمد جنيدي 
التشيع في أندونيسيا 
عما مر في البحوث السابقة عن تاريخ أندونيسيا: 


أندونيسيا 


يوجد في أندونيسيا عدد كبير من الشيعة» منتشرون 
في جميع الجزر الأندونيسية المتنائرة في هذا الأرخبيل 
الواسع . 

ويبدأ تاريخ الشيعة في أندونيسيا ببدء الدعوة 
الإسلامية وبدخول الدعاة المسلمين الأول الذين نشروا 
الإسلام في هذه الجزر؛ ويرججح الباحثون من المؤرخين 
أن دخول الإسلام إلى هذه الجزر بدأ في أوائل القرن 
الرابع للهجرة. وهذا الترجيح بناء على الآثار التي لا 
تزال باقية إلى الآن والتي يعود تاريخها إلى القرن 
الرابع » ومن هذه الآثار شواهد القبور. 

اضطر الكثير من الشيعة أن يبحثوا عن أماكن 
يحفظون فيها أنفسهم وأعراضهم . فهاجر بعضهم إلى 
بلدان كثيرة فاستوطئوها بعد أن شعروا بالطمأنيئة 
والأمان. لقد استقروا بها فأصبحوا من أهلها ومن بين 
أولئك الذين هاجروا فراراً من الظلم بعض أحفاد (علي) 
ابن الإمام جعفر الصادق له . وهم أبناء محمد بن 
علي وأبناء حسن بن علي ابن الإمام جعفر 
الصادق ظيْ . وقد هاجر معهم كثير من أهلهم 
وذويهم وأتباعهم وعلى رأس هؤلاء المهاجرين 
أحمد بن عيسى بن محمد بن علي ابن الإمام جعفر 
الصادق تي . ولأجل هذا عرف أحمد بن عيسى 
بلقب المهاجر . 


ولقد استوطن أحمد بن عيسى جنوب الجزيرة 
العربية عام ١١‏ هجرية وهو بدء الهجرة من بغداد» 
ودام تدفى الهجرة حتى عام /اا”"ه. 


وكان جنوب الجزيرة إذ ذاك مقر الإباضية 
الخوارج. وقد لاقى أحمد بن عيسى في بدء الأمر 
المقاومة الشديدة منهم ولكنه انتصر عليهم بعد جهاد 
طويل حافل. وقد واصل أبناء أحمد بن عيسى وأحفاده 
الهجرة للدعوى إلى الإسلام فكانت الهند أولى 
وجهاتهم فمنهم من استقر واستوطن في مدينة مليبار 
بالهند ومنهم من واصل الهجرة إلى هذه الجزر المعروفة 
اليوم باسم ملايا وأندونيسيا والفليبين وجزائر سليمان. 
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وهؤلاء كلهم من أحفاد علي ابن الإمام جعفر 
الصادق غلك وهم شيعة إمامية. وقد لاقى هؤلاء 
الدعاة المسلمون الترحيب والتكريم من أهل البلاد 
وتقبلوهم بسعة صدر. فاستقروا في هذه الجزر وصاروا 
من أهلها. وتزوج الكثير منهم الأميرات من بنات 
الملوك والأمراء حتى توصل بعضهم إلى رتب عالية 
وبذلك استطاع أن ينتتخب سلطاناً. ولا تزال سلالاتهم 
معروفة إلى اليوم ولقد أخذوا على عواتقهم أن ينشروا 
الدين الإسلامي فأسلم على أيديهم الكثيرون. إن أول 
الدعاة المسلمين الذين وصلوا لنشر الإسلام إلى هذه 
الديار هم من الشيعة وهذا أمر معروف مسلم به هنا 
فهذه الاثار من شواهد القبور والكتابات عليها والوثائق 
تدل دلالة صريحة على ذلك كما أن عوائد الشيعة لا 
تزال معمولاً بها إلى اليوم في كثير من البلدان على رغم 
ماطرأ على هذه العرائد والطقوس من تغييرات بسبب 
مرور الزمن وانقطاع الصلات بين مسلمي هذه الديار 
والعالم الخارجي عدة قرون خصوصاً أيام الاستعمار 
الهولندي الذي دام ثلاثة قرون رنصف قرن في 
أندونيسيا. وفي هذه المدة الطويلة انقطعت كل الصلات 
تقريباً بين الشيعة هنا والعالم الخارجي . 


المأتم الحسيني 


إن ذكرى استشهاد الحسين غئا في شهر 
المحرم» له حرمة ممتازة لدى مسلمي أندونيسيا إلى 
اليوم بوجه عام. ويسمى شهر المحرم «سورا» وهذه 
الكلمة ربما تحرفت عن كلمة عاشورا. ويطلق على 
المأتم الحسيني في جزيرة سومطرا ذكرى «التابوت». 
وفي اليوم العاشر من المحرم يقام تمثيل رمزي 
لاستشهاد الحسين بن علي ظَيملةِ . أما في جزيرة جاورا 
فلهذا اليوم تقدير خاص وعوائد خاصة. إذ تطبخ 
الشوربا فقط على نوعين من اللونين الأحمر والأبيض. 
ثم يجمع الأولاد وتقسم الشوريا عليهم. وهذا رمز 
للحزن العميق بجمع الأولاد الصغار والأطفال وذلك 
تصويراً لليتم والحزن أما اللون الأحمر فهو رمز للدماء 


؟ 


الطاهرة المراقة واللون الأبيض رمز للخلاص والتضحية 
وإلى اليوم يعتبر شهر المحرم وصفر من كل سنة عند 
الكثيرين من الأندونيسيين شهرين محترمين لهما 
مكانتهما فى القلوب. فلا يقيمون فيها أفراحاً ولا 
يعقدون زواجاً ولا يجرون زفافاً. فالمعتقد السائد أن 
من أقام أفراحاً في هذين الشهرين قد يصيبه نحس . 

أما في مقاطعة أجيه بسومطرا الشمالية فيسمى شهر 
المحرم شهر حسن وحسين . 

ثلاث مراحل من تاريخ الشيعة 

يمكننا أن نقسم تاريخ الشيعة في هذه الأرجاء إلى 
ثلاث مراحل : فالمرحلة الأولى تبتدئ بتاريخ دخول 
دعاة الشيعة إلى هذه الديار عام 4٠١‏ ميلادية أي في 
القرن الثالث للهجرة. وتنتهي في عام 15547 ميلادية 
بابتداء دخول الاستعمار الهولندي . ففي المرحلة الأولى 
كان للشيعة في هذه الأرجاء عصر زاهر وكان لهم مكانة 
مرموقة وكيان قوي. وبازدهار التشيع في تلك الفترة 
الذهبية» كان المأتم الحسيني رمزاً لشعار التشيع وكلمة 
«لاافتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار» عنواناً 
للبطولة. ولا يزال موجوداً إلى اليوم مدفع عظيم قديم 
مكتوب عليه (لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار) 
وهذا السائع مرجود في عدينة باقن القديمة بجارا 
الغربية . ويأتي إلى هذا المحل كثير من السواح والزوار 
من أجناس شتى لمشاهدة هذه الآثار. كما أن السيوف 
القديمة مكتوب عليها تلك العبارة أيضاً. وهذا مما يدل 
على أن عقيدة الشيعة كانت متمكنة في النفوس منتشرة 
بين الأوساطء حتى أنهم يكتبون تلك العبارات على كل 
شيع مخترم معظم . 

ثم إن الاعتقاد بإمامة الإمام جعفر الصادق تكة 
والأئمة منتشرة» ولا يزال إلى اليوم في كثير من المدن 
والقرى يقيم جماعات من أهلها ذكرى استشهاد الإمام 
الحسين بن علي ظَيكبلِةْ ؛ وتقام المآئم هنا بطرق 
وأساليب. منهم من يقيم المآتم بقراءة سيرة الإمام 
الحسين ظدة واستشهاده ومنهم من يقرأ المراثي ومنهم 


اندونيسيا 


من يلقي الخطب ومنهم من يقيم التمثيل الرمزي . أما 
حفلة عيد الغدير وذكرى استشهاد الإمام علي ليله في 
رمضان في الكوفة فلا يقيمه هنا إلا القليل» ويتجلى 
من هذا أن أكثر الاهتمام بالمأتم الحسيني. 

وفي مدينة قرسيء بجاوا الشرقية تقام حفلة كبرى 
كل سنة لعيد الغدير في منزل أكبر رجال الشيعة سناء 
وفي هذه السنين الأخيرة كانت تقام الحفلة في منزل 
السيد هاشم بن محمد السقاف أحد شيوخ الشيعة. 
ويحضر هذه الحفلة جماعة كبيرة من الشيعة يأنون إلى 
هذه المدينة من مدن كثيرة ومن مسافات بعيدة. فتقرأ 
سيرة أبي الأبطال الإمام علي نك وتقرأ القصائد 
وتلقى الخطب, ثم تعد موائد الطعام . 

يقول المؤرخ الأندونيسي الكبير المرحوم 
البروفسور حسين الملقب جاياد ينينغرات والمدرس 
بجامعة أندونيسيا في بحث له عن الإسلام في 
أندونيسيا : (إن الإسلام دخل إلى أندونيسيا على أيدي 
الشيعة . وإن آثار ذلك لا تزال باقية إلى الآن) . 

هكذا يقول البروفسور حسين في بحثه وهو من 
أعلام أهل السنة. 

بعد هذه النظرة الإجمالية عن المرحلة الأولى من 
تاريخ الشيعة في هذه الأرجاء يحسن بنا أن نذكر طرفاً 
آخر له صلته الوثيقة بهذه المرحلة. وذلك بالإشارة إلى 
الأعلام من الشيعة في ذلك الزمن. 

وطبعاً إننا لا نستطيع أن نذكر ذلك بالتفصيل لكثرة 
رجالات الشيعة ولكنا سنذكر طرفا منها ونكتفي بذكر 
بعضهم كأمثلة. لأن الذي يريد أن يستقصي هذا لا 
يستطيع أن يفي بحثه حقه في كلمة موجزة. لقد ظهر في 
هذه المرحلة بين عام 4٠١‏ حتى عام ١1097‏ ميلادية 
عظماء من الشيعة بقيت آثارهم إلى اليوم ولا تزال 
قبورهم ظاهرة يزورها الكثير من الناس حتى من غير 
المسلمين. وهذه القبور والمشاهد معظمة مقدسة ومن 
أولئك الأعلام : 


مدينة قرسيء بجاوا الغربية ويعرف مولانا إبراهيم باسم 
مولانا الملك. وهو أحد أقطاب الشيعة وأحد الدعاة 


المسلمين. 
الشرقية عام ١967‏ ميلادية. 

" - مولانا هداية الله توفي في مدينة شربون بجارا 
الشرقية. وهو ابن عبد الله المتوفى في مدينة كامبودجا 
بالهند الصينية . 

؛ - مولانا زين العابدين المتوفى بمدينة دماك بجاوا 
الوسطى . 
مدينة قرسيء أيضاً بجاوا الشرقية . 


وهؤلاء كلهم من الشيعة الإمامية وغيرهم كثيرون 
وقبورهم موجودة مزارة. وهؤلاء ينتسبون إلى أحمد بن 
عيسى بن محمد بن علي ابن الإمام جعفر الصادق ابن 
الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن 
الإمام السبط الشهيد الحسين ابن الإمام بطل الأبطال 
علي بن أبي طالب ظَلكة وعلى شواهد قبورهم كتبت 
البسملة وآيات من القرآن ثم كلمات (الله. محمد. 
علي). حول الشاهدة. ونجد أيضاً بجانب هذا مقامات 
كثيرة للشيعة في أنحاء أندونيسياء منها مثلاً في أجيه 
بسومطرا الشمالية فهناك مقام للسيد حسام الدين 
الحسيني المترفى عام 417هجرية. ومقام السيد 
الشريف حسن بن علي الاسترابادي المتوفى عام 1/ 
هجرية. وهناك مقام الأمير محمد بن عبد القادر 
العباسي المتوفى عام 847 هجرية وعلى شواهد قبورهم 
كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله 
وعبارة لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وأكثر 
هذه القبور مزار إلى اليوم . 


ويحدثنا التاريخ أن سفن فارسية في القرن السادس 
والسابع كانت تجوب البحار تحمل معها البضائع لتجار 
إلى الهند والجزر الجاوية (المعروفة اليوم بأندونيسيا) 


لحف 


وكانت كلمة جاوا قديماً تطلق على جزر جنوب آسيا بما 
في ذلك مالايا والفليبين وأندونيسيا وجزائر سليمان 


وقد وصل إلى أندونيسيا قي عام /ا١/ا‏ هجرية 
أسطول فارسي تجاري عظيم مكون من خمس وثلاثين 
سفينة. كانت تحمل كثيراً من الدعاة والمبشرين 
المسلمين الشيعة لنشر الدين الإسلامى فى هذه 
الأقطار. )0 


وربما يكون أغرب شيء أذكره هنا هو أن حفيد 
الخليفة العباسي المستنصر واسمه عبد الله توفي ودفن 
بأندونيسيا. فإنه قد فر من بغداد هرباً من المغول إثر 
فتح بغداد والتجأ إلى الشيعة في أندونيسيا محتمياً بهم 
فآوره وحموه وقبره موجود في شمال سومطرا. 


المرحلة الثانية من عام 

في المرحلة الأولى ذكرنا أن تاريخ الشيعة في هذه 
الجزر يبتدئ بدخول الدعاة المسلمين إلى هذه الديار 
واستقرارهم فيها بعد أن انتشر الإسلام وتوطدت أركان 
الدين. فعاشوا فيها آمنين مطمئنين. والمرحلة الثانية 
تبتدئ ببدء دخول الاستعمار الهولندي عام ١697‏ 
ميلادية . ففي هذه المرحلة ذاق الشيعة أنواعاً من 
للاستعمار. لقد حاربت هولندا الشيعة وظلت حربها 
تزداد عاماً بعد عام حتى بلغ التنكيل أوجه في عام 
"1 ميلادية ففي هذا العام شردت هولندا الشيعة 
الكتب والوثائق التاريخية المهمة يل وكل ما له علاقة 
بالشيعة والحركة الإسلامية. 

وقد امتدت هذه المرحلة ثلاثة قرون ونصف القرن 
هي طيلة الاستعمار الهولندي منذ عام 697١م‏ حتى عام 
65م. 


فضا 


اندونيسيا 





قاومهم الشيعة أضرى مقاومة مما أحنق عليهم 
الهولنديين» وظل الشيعة على كفاحهم وظل الهولنديون 
يقابلون هذا الكفاح بالبطش والتنكيل . 

ثلاثة قرون ونصف قرنء مدة طويلة كافية لإضعاف 
الشيعة وكل المسلمين وتحطيم معنوياتهم للمقاومة. 
ولقد كان الشيعة في هذه المقاومة رمزاً طيباً للجهاد 
والتضحية الإسلامية» رمزاً للروح الفياضة روح الفداء. 
وكانت هولندا تسميهم: الفوضويين؛ المشاغبين 
الخونة . 

هكذا ذاق الشيعة من الاستعمار الهولندي 
الأهوال؛ وبانتصاره أحكم الطوق. فانقطعت كل 
الصلات بالعالم الخارجي . وانقطعت زيارات العتبات 
المقدسة فى كربلاء والنجف الأشرف والكاظمية 
وسامراء. فقد كان المسلمون الأئدوتيسيوت قديما 
يواصلون بعد تأدية فريضة الحج السير إلى العراق لزيارة 
العتبات المقدسة وحضور المأتم الحسيني في كربلاء. 

المرحلة الثالثة 

والمرحلة الثالثة من تاريخ الشيعة في هذه الأرجاء 
تبتدئ من عام 11٠١‏ إلى سنة 191464١م‏ حيث استسلمت 
هولندا في أندونيسيا للجيش الياباني الفاتح. في هذه 
المرحلة بدأ الوعي التحريري من الاستعمار يسري رويداً 
رويداً لدى المثقفين من الشعب الأندونيسي بعد قيام 
السيد جمال الدين الأفغاني ثم اندحار الجيش الروسي 
أمام جيش اليابان المنتصر . واستطاع الشيعة الذين كانوا 
قد فقدوا مقوماتهم وكيانهم ومعنوياتهم بعد هذه 
الحوادث أن يجدوا أمامهم بصيصاً من نور»ء فتحمسوا 
وبدأت جماعة من رجالهم الاتصال بالعالم الخارجي 
بعد هذا الانقطاع الطويل. فاتصل بالعالم الإسلامي في 
الخارج السيد محمد بن عقيل صاحب النصائح الكافية 
والسيد محمد بن أحمد المحضار والسادة علي بن 
أحمد بن شهاب وأبو المرتضى بن شهاب والسيد ابن 
حسين بن سهل وغيرهم . فأصدروا الصحف والنشرات 
وألفوا الكتب وألقوا الخطب ورحلوا إلى الخارج. وكان 


الطابع الأول لهذه الصلات طابع سياسي» هو مقاومة 
الاستعمار الهولندي ومحاولة فك الأغلال. فاتصلوا 
بالزعماء في العراق والشام ومصر والأستانة. فرحل 
السيد ابن حسين بن سهل إلى الأستانة . واتصل بولاة 
الأمور وقابل السلطان التركي مراراً. واستطاع الشيعة 
فى ذلك الوقت أن يرسلوا أول بعثة علمية للدراسة إلى 
تركيا. ثم توالت البعفات بعد ذلك إلى الخارج :"كما 
وصلت بعد ذلك بعض البعثات من الخارج من غير 
الشيعة. وكانت هولندا ترى كل هذا يجري أمام عيونها 
وهي مستاءة وغير مطمئنة للعواقب. فابتدأت تعرقل 
هذه المساعي واعتقلت السيد علي بن أحمد بن شهاب 
وكثيراً من الشيعة وأودعتهم السجون بتهمة أنهم 
يحاولون إيجاد انقلاب ضد حكومة الاحتلال وأنهم 
دائماً يوجدون مشاغبات من شأنها نشر الفوضى في 
البلاد. وأمام هذا التيار القومي من الحكم الهولندي 
أصبح الشيعة في زاوية يصارعون الاستعمار بكل ما 
أوتوا من قدرة. وبدأ الوعي القومي يشتغل آنذاك ضد 
الاستعمار لنيل الاستقلال. وبدأت الصحف تظهر 
بشكل جديد بطابع سياسي» والوعي القومي يسري. 
وكثرت الصحف بالأندونيسية والعربية. لقد نبغ في 
عالم الصحافة السيد محمد بن هاشم الشاعر المعروف 
والسيد محمد بن عقيل والسيد عيدروس المشهور 
والسيد عقيل الجفري الزعيم الذي سجن مراراً 
وغيرهم. وجل هذه الصحف سياسية ضد الاستعمار 
واشتد الصراع لا سيما بعد عام ١٠191١م.‏ وفرضت 
هولندا أحكاماً تعسفية وكثرت اعتقالات الزعماء. ومن 
بين المسجونين الكثيرين نجد السادة طه بن أحمد 
الحداد ومحسن العطاس وعلي بن أحمد بن شهاب 
ومحمد عيديد ومحمد بن علوي بن شهاب وغيرهم 
وطاردت هولندا من لم تستطع أن تلقي القبض عليهم . 
كما استطاع البعض أن يغادر البلاد خلسة إلى بلدان 
أخرى . 

وأبادت هولندا مكتبة كاملة كبيرة تضم خير الكتب 
والمخطوطات الإسلامية كان يملكها السيد محمد 


اندونيسيا 


الحداد. فقد هجم ثلة من الجند الهولندي لإلقاء القبفسى 
على هذا السيد ولكنهم لم يجدوه إذ كان قد ترك منزله 
قبل عدة ساعات بعد أن علم بالأمر. وفتش قائد الفرقة 
البيت تفتيشاً دقيقاً فوجد المكتبة الغاصة بالكتب فأخرج 
الكتب وأحرقوها أمام البيت بعد أن كسروا الخزائن 
وبعض أثاث البيت . وبزوال هذه المكتبة العظيمة 
وغيرها من المكتبات في فترة قبل الحرب العالمية 
الأولى لم يبق للشيعة هنا من كتبهم المهمة وأمهات 
الكتب إلا ما لا يذكر. 

واندلع أوار الحرب العالمية الأولى عام 1915م 
فانتقطعت الصلات بالخارج مرة أخرى. واشتد الضغط 
حتى وضعت الحرب أوزارها عام 1914م وبعد انتهاء 
الحرب جاءت هولندا بسياسة جديدة وبدأت بتطبيقها 
هي سياسة التفريق وأثارت بين المسلمين المسائل 
الفرعية الخلافية وقد صادفت هذه السياسة التفريقية 
المذهبية مع الأسف نجاحاً. 


الفجر الجديد 
باستقلال أندونيسيا تفتحت الأبواب أمام الشعب 
الأندونيسي وبدأ الشيعة في أندونيسيا يتصلون بإخوانهم 
في العراق ولبنان وإيران وباكستان والهندء وأخذوا 
بإنشاء مكتبة كبرى وأنشؤوا (هيئة البحوث الإسلامية) 
لنشر الكتب وترجمتها إلى اللغة الأندونيسية» وفي نيتهم 
إرسال طلاب إلى النجف الأشرف. 


الييوتات المعروفة 
في هذه الأرجاء بيوتات معروفة عريقة من الشيعة. 
ومن هذه البيوتات المشهورة فى أندونيسيا : 
آل المحضار 
عالم جليل وشاعر معروف وكان صريحاً جداً إلى أيعد 


يفف 


خدوة الصراحة“وفوئ الخجة والعارضة. لوعيدة 
مؤلفات وتعليقات وديوان كبير غير مطبوع فمن أبيات له 
في الإمام علي تلظ : 
أيامن قال جهلا في علي 

بأنالنص كانبه خفيا 
هوالأولى بهمنغيرتص 

تعنيتك ونيا واس انيه 


آل يحيى 
منهم السيد محمد بن عقيل صاحب النصائح 
الكافية وكتاب تقوية الإيمان وكتاب العتب الجميل فى 
الجرع والععتيل :ركل هذة اكب بطبوعة ره عد 
مؤلفات أخرى قيمة لا تزال مخطوطة منها كتاب 
أحاديث المختار في معالي الكرار وهو كتاب عظيم 
جامع. وقد أحدث السيد محمد بن عقيل ثورة فكرية 
جديدة. فقد صدع بالدعوة إلى المذهب الشيعي جهاراً 
في الوقت الذي كانت فيه هولندا تحارب هذه العقيدة. 
وقد طاف السيد ابن عقيل كثيراً من البلدان الآسيوية 
وأصدر الصحف وزار البلدان العربية ومكث بها مدة. 
وهو لا يقول الشعر إلا قليلآً. ومن شعر له في الإمام 
مقالة جاءت عنالمصطفى 
في صنوه ليث بني غالب 
صحيفة المؤمن عنوانها 
ومن بيت آل يحيى نبغ الشاعر الموهوب السيد عقيل 
وهو قريب للسيد محمد بن عقيل من أبناء عمومته. 
وللسيد عقيل المذكور ديوان كبير لا يزال مخطوطاً. وله 
قصائد كثيرة في آل البيت والأئمة للككلا . 


آل شهاب 
أحمد بن شهاب الداعي الشهير إلى التشيع ونشر الفقه 
الجعفري. له عدة مؤلفات منها مطبوعة ومنها لا تزال 
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مخطوطة. ومن ذلك: الثلاثة الأبطال. وتربية المرأة. 
اشتغل بالسياسة ضد الحكومة الاستعمارية. وه وأحد 
أركان الحركة التحريرية وأحد الزعماء البارزين وأول 
مؤسس لأول جمعية إسلامية تقدمية في عام 951١م‏ 
بأندونيسيا اجمعية خير» واشترك في الحزب الإسلامي 
(شركة إسلام). وعندما كان يرأس اجتماعاً وعمره إذ 
ذاك ثلاثون عاماً في سنة ١188م‏ هاجمه البوليس 
الهرلندي وسيق إلى السجن . وعندما أطلق سراحه بعد 
مدة رحل إلى تركيا ودخل مصر والشام ثم عرج على 
الحجاز وأدى فريضة الحج وزار المدينة وكان ذلك في 
عام /1841م وبتركيا ومصر اتصل برجالهما ركذلك 
الشام. وعندما عاد إلى وطنه أندونيسيا واصل جهاده 
ضد الاستعمار حتى أقعدته الشيخوخة وحضر دخول 
الجيش الياباني الفاتح ولكنه لم يشهد استقلال أندونيسيا 
كما كانت تمنيه نفسه فقد وافته المنون في أواخر أيام 
اليابان في شهر رجب عام 1145م قبل إعلان استقلال 
أندونيسيا بشهرين تقريباً وتوفي عن عمر ناهز 40 سئة 
وشيع جنازته جمع عظيم في حفل كبير وشارك 
اليابانيون في التشييع . 

ومن هذا البيت نبغ الشاعر المفلق العلامة الجليل 
صاحب المؤلفات الكثيرة السيد أبو بكر بن شهاب . 


آل الجفري 

وزعيمهم العلامة الجليل السيد عقيل بن زين 
العابدين الجفري درس في الأستانة أيام الخلافة التركية 
التركية . ورحل إلى أوروبا وكثير من بلدان آسيا واتصل 
بكثير من عظماء العالم الإسلامي وهو سياسي كبير 
ومجاهد معروف قاوم الاستعمار الهولندي مقاومة 
شديدة. وقد اعتقلته هولندا وسجنته عام 1978م 
وصادرت أملاكه وأبادت مكتبته الكبيرة القيمة ثم أخلي 
سراحه بعد أن فقد كل ما يملكه. وله مؤلفات كثيرة 
كلها مخطوطة. ترفي بعد الاستقلال الأندونيسي 
وشارك في هذه الأفراح التي جاهد لأجلها. كانت وفاته 


اندونيسيا 
عام 1407م عن عمر ناهز التسعين وكان يحمد الله كثيراً 
في آخر أيامه لأنه شاهد عياناً آخر جندي هولندي خرج 
مأسوراً وشاهد سلطة الاستعمار تنهار أمامه وشاهد 
الاستقلال الأندونيسي الاستقلال الذي طالما نشده 
وانقمات لأعله وتكيب كلا يدك في سبيلهلغذ 
رأى الاستقلال ورأى العلم الألشرتسييي ررد ا 
الفضاء . فترك هذه الدنيا قرير العين. 
آل الحداد 
من هذا البيت نبغ كثير من العلماء والعظماء منهم 
السيد عبد الله بن علوي الحداد. وهو بجانب كونه 
عالماً ورعاً داعياً إلى الله فإنه شاعر. وله قصائد كثيرة 
فى آل البيت نلوك ومن هذه القصائد قصيدته المشهورة 
التي تقرأ دائماً في حفلات المولد النبوي الكريم 
ومطلعها: 
عطفةياجيرة العلم 
ياأهيلالجودوالكرم 
إلى أن يقول فيها: 
كمإمامبعده خلقوه 
منهسدات بذاعرفوا 
وبهذاالوصف قد وصفوما 
من قديمالدهروالزمن 
مثشلزينالعابدين علي 
وابدهالباقر خيرولي 
والإمام الصادق الحفل 
وعلبي دي العمل القن 
إلى أن يقول: 
فهمالقومالذينهدوا 
وبفض لاله قد سعدوا 
ولغيراله ماقصدووا 
ومعالقران في قرن 
أهل بيت المصطفى الطهر 
عَم أمنان الأرفن فا دكمر 


أنزلي 
شبيهوابالالجمالزهر 
مثلما قد جاء فى 
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التتحن 
آل السقاف 

نبغ في هذا البيت شعراء فطاحل وعلماء مثل السيد 
أحمد بن عبد اللّه السقاف والسيد ابن عبيد اللّه. 
والسيد أحمد السقاف تولى التدريس في المعاهد 
الإسلامية بأندونيسيا وهو كاتب قدير وانضم إلى 
الحركات الاجتماعية وهو من الذين حملوا راية الجهاد 
ضد الاستعمار الهولندي بقلمه ولسانه وله أبيات كثيرة 
ضد الاستعمار الهولندي خصوصاً في بدء الحركات 
التحررية عام ١٠194١م‏ وجل قصائده نشرت في الصحف 
والمجلات التي كانت تصدر باللغة العربية. واشترك 
السيد أحمد في تحرير الصحف وكتب كثيراً. وله 
قصيدة بعنوان إلى سيدة نساء العالمين يقول فيها: 


على أهل بيت المصطفى من بعزهم 

ورفعتهم بين الورى عز جانبي 
وكل تقي ساقهاله للهدى 

فناصرهم من عجمهاوالأعارب 
أولغنك حزب الله عزوا بربهم 

فذل لهم بالرغم كل مغالب 


أجابوا نداء الحى واعتصموابه 
وما صدهم عن نصرة عتب عاتب 
ثم يشتكي ويتوسل ويتضرع إلى سيدة نساء 
العالمين فاطمة الزهراء تَبَكْكْهة قائلا: 
إليك فأنت الأم سيدة النسا 
ضرعت بقلب في المحبة ذائب 
أفاطمة الزهراء غوئاً فإننا 
على خطر من جهل بعض الحبائب 
وغير هذه البيوتات لا تزال بيوتات أخرى كثيرة من 
الشيعة واكتفيت بهذا كأنموذج فقط لأن استقصاء 


الجميع يحتاج إلى مجهود أعظم . 


محمد أسد شهاب 
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أنزلي 
قضاء وميناء يقم على الساحل الجنوبي ‏ غربي بحر 
الخزرء إلى الشمال الغربي من كيلان على خط طول 
4 8" شرقاً وخط عرض 7*: 78* شمالاً» ويبلغ 
عدد سكان قضاء أنزلي: ١١10377‏ نسمة وعدد سكان 
مركز القضاء 87٠577‏ نسمة. 


يقع ميناء أنزلي على حافة حوض يرتبط بالبحرء 
وكان في السابق قرية صغيرة تتصل بالبحر عبر هذا 
الحوض الواسع» الضحل المياه . 

عمد الروس إلى تقسيم هذا الميناء إلى شطرين» 
شطر قديم يسكنه الإيرانيون والأرامنة الإيرانيون» وشطر 
جديد يسكنه التجار الروس والأرامنة التابعون للروس. 

كانت جميع بيوت أنزلي في السابق مبنية من 
القصب. وكان لميناء أنزلي سوق يقع في الجانب 
الشمالي من الحوضء تباع فيه البضائع الروسية بصورة 


رئيسية . 


وفي الوقت الذي كان فيه خسرو خان الكرجي 
حاكماً على كيلان في عام ات عم الى قا 
العديد من الأبنية في أنزلي مثل: ميدان المدفعية» 
مستودع الأسلحةء المرقب (مشعل البحر) وعدد من 
الحمامات والأسواق الصغيرة» وأنشأ بالإضافة إلى ذلك 
بستاناً أسماه بستان الشاه . 

وفي عام ١٠77١هه‏ أي في زمن سلطنة محمد شاه 
القاجاري أرسل المهندس الميرزا إبراهيم خان التبريزي 


إلى هذه المنطقة لإقامة التحصينات على حافة الحوض 


وتهيئة الذخيرة وآلات الحرب هناك» فأقام لهذا الغرض 
قلعتين خماسيتي الأضلع على حافة حوض أنزلي وقلعة 
أخرى على ساحل «غازيان»؛ ولكن هذه القلاع انهزمت 
فيما بعد. 

كانت أنزلي آنذاك تنقسم إلى قسمين: محلة قلعة 
السوق وهي محلة الأغنياء وجل بيوتها من الآجرء 
حتى تصل إلى مرف أنزلي . 


خض 


وكانت أنزلي تحتوي على بنايات حكومية جميلة» 
إلا أنها آلت إلى الانهدام بسبب عدم الاعتناء يهاء 
ويذكر فوقريه الطبيب الخاص لناصر الدين شاء» أن 
البيوت الحكومية وحدها هي التي تلفت النظر في 
المدينة لارتفاعها وشكلها الغريب» ثم يذكر أن أجمل 
بيوت المدينة هو بيت الميرزا صالح . 

أخذت مدينة أنزلي تزدهر بسرعة بعد انفتاح مينائها 
على التجارة مع روسيا ومن هناك على سائر البلدان 
الأوروبية فأضحت إحدى بوابات ومنافذ إيران على 
أوروبا. 

وكان تردد الأوروبيين على أنزلي واختلاط أهل 
المدينة بمختلف الثقافات سبباً لارتقاء مستوى تفكيرهم 
ووعيهمء ومن ثم نرى أنه كان لأهل أنزلي دور فاعل 
في حركة المشروطة. 

خضعت مدينة أنزلي للجيش التذاري في أواخر 
العهد القاجاري» ولكن مع حدوث ثورة أكتوبرء 
أخلاها الروس ثم تخلوا عن ادعائهم بها في معاهدة عام 
1م. 

ومع تصاعد حركة رجال الغابات» سقطت أنزلي 
في قبضة قوات الميرزا كوجك خان.ء إلا أنها عادت إلى 
السبلظة المركزية يمد القضاء على هذه الجركة . 

عُير اسمها في عام ١151م‏ إلى ميناء بهلوي؛ 
وتوسعت مؤسساتهاء؛ ثم احتلتها القوات الروسية في 
عام ١194م‏ وفي عام 455١م‏ استعادت الحكومة 
الإيرانية سيطرتها عليها. 

وفي الوقت الحاضر فإن ثلاثة أرباع السفن التي 
تتردد في بحر الخزر بين إيران وما كان يسمى بالاتحاد 
السوئياتي تدخل ميناء أنزلي» ففي عام 1981م أفرغت 
١‏ سفينة فى هذا الميناء حمولة قدرها 5١94٠٠٠‏ طن 
هذا عذا مين سفية خامة تان 'الباسافرين وعملت 
هذه السفن من نفس الميناء بضائع يبلغ وزنها ١1٠٠١‏ 
طن عدا كميات النفط التي نقلت من هذا الميناء . 

يعتبر ميناء أنزلي من مراكز صيد الأسماك المهمة 
في بحر الخزر ويشتهر بزراعة الرز وتربية ديدان القز. 


الأنصار 


ويشكل موقع أنزلي على البحر عاملاً رئيساً في 
جلب السائحين إليه؛ وفي كل سنة يقدم إليه آلاف 
الناس من مختلف نقاط إيران. 

يعتنق جميع سكان هذه المدينة الدين الإسلامي 
ويتبعون المذهب الشيعي ما عدا أقلية من الأرامنة 
والآشوريين. 

ومن أبرز المؤسسات الثقافية الموجودة في مدينة 
أنزلي : كلية الملاحة . ْ 


الأنصار 


يرى الأخباريون؛ أن قبيلتي الأوس والخزرج 
(اللتين عرفتا بالأنصار منذ هجرة الرسول يله إلى 
يغرب)» من نتاج التّحرك القبلي الزاحف شمالاً في 
أعقاب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي عصفت 
باليمن منذ القرن الرابع الميلادي (الغزو الحبشي 
الأول)» حيث تندرج القبيلتان في سياق الهجرة الأزدية 
الكبيرة التي انتشرت ما بين الحجاز والشام والعراق. 
ويبدو أن القبيلتين تتحدّران من جد واحد في الأصل» 
إذ أن «الخزرج» برأي النسابين هو شقيق ل«الأوس» مما 
يرّجح انضواءهما في هجرة مشتركة إلى يثرب» منعكسا 
ذلك على الروايات التي تتبّعت أخبارهما كوحدة قبلية» 
بما في ذلك أخبار الصراع والتقاتل بينهماء على نحو لم 
نر له مثيلا في تاريخ القبائل العربية . ولكن هذه الهجرة 
غير واضحة المعالم تماماء لا سيما المتعلّق منها 
باستقرار القبيلتين في يثرب التي "كان فيها قرى وأسواق 
وبها قبائل من اليهود من بني إسرائيل وغيرهم. منهم 
قريظة والنضير وبنو قينقاع وغيرهم»ء وقد بنوا لهم 
حصوناً يجتمعون بها إذا خافواء فنزل عليهم الأوس 
والخزرج فابتنوا المساكن والحصون. إلا أن الغلبة 
والحكم لليهود»27 حسب مروية ابن الأثير. ولعل أبرز 
عناصر الغموض في هذه المسألة» ما أحاط بطريقة 


)١(‏ ابن حوقل» صورة الأرض ص“". راجع أيضاً كتابنا: الحجاز 
والدولة الإسلامية ص .15١‏ 


الأنصار 


الدخول إلى يثرب» ومدى استجابة اليهود الذي كانت 
لهم السيطرة على المدينة»؛ حسب الرواية السابقة» 
فضلاً عن نوعية العلاقة بين القبيلتين والقبائل اليهودية . 
وتكاد الأخبار تجمع على أسبقية الاستقرار 
اليهودي. المقترن من حين المبدأ بالسيطرة على 
يثرب» مما يعني أن الأوس والخزرج» قد نزلوا- 
سواء فى داخل المدينة أو بالقرب منها ‏ والسيادة 
در ويا لليهودء حيث يعتقد أن العرب القادمين 
من بيئة تحترف الزراعة كنمط إنتاجي أساسي» قد 
أقاموا يجؤان يغرب حيناء معتاشين من هذه الحرفة في 
المزارع اليهودية» ذات التربة البركانية الخصبة» قبل أن 
يصلوا إلى تحقيق صيغة ما للتعايش(") في يثرب؛ في 
وقت شهد النفوذ اليهودي تراجعاء ربما عبّرت عنه 
هذه الرواية بأنه «كان ممن بقي بالمدينة (يشثرب) من 
اليهود حين نزلت عليهم الأوس والخزرج» بنو قريظة 
وبنو النضير وبئو قينقاع»20 . ويُستنتج من ذلك. أنَّ 
القبائل اليهودية كانت آخذة في التناقص» وإن كانت لا 
تزال في يدها «الأموال والآطام والنخل. . . والعدد 
والقوة»20؛ مما دفعها إلى احتواء العرب في إطار 


ولعل وحدة القبيلتين قد أسهمت في تذليل 
الصعاب ومواجهة التحديات في يثرب؛ لا سيما 
التحذّي اليهودي الذي كان أحد أبرز الحوافز لهذ, 
الوحدةء حيث الشعور بالخطر ما انفك يدفع بالأوس 
والخزرج إلى التكّل» وإلى التماهي مع اليهود ني 
الحذر وتعزيز وسائل الدفاع عن النفس. وقد أشارت 
إحدى الروايات في هذا السياق. إلى أن الأوس 


)١(‏ الدرر الثمينة ص571. 

(؟) المكان نفسه. 

(؟) المكان نفسه . 

(4) المكان نفسه. السمهوديء وفاء الوفا بأخبار دار الصطفى 
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يفف 


والخزرج بعد انتشارهم في يثرب 'ابتنوا من الآطام مائة 
وسبعة وعشرين أطماً وأقامرا كلمتهم وأمرهم 
مجتمع0(6) فقد أصبحت القبيلتان (أعرّ أهل المدينة؟» 
فيمايرويه ابن الأثيرء وشاركتا اليهود فى النخل 
والدور290, رابطاً هذا المؤرخ يين ازدياد نفوذ العرب 
وبين حركة عبيد بن سالم الخزرجي المعروف بأبي 
جبيلة؛ ضد أشراف اليهود و«قتلهم عن آخرهه:0", 
منتقماً لقومه مما أنزلوه بهم من طفيان. 


وهكذا فإن تكثّل الأوس والخزرج في جبهة 
واحدة» قد مهّد لهم الدخول إلى يثرب» ومن ثم 
التصدي لليهود والتفوق عليهم » مما دفع هؤلاء تحت 
تأثير هاجس الخوف» من «أن يغلبوهم على دورهم 
وأموالهم»!؟» إلى التررتص بهذه الوحدة والتآمر عليها. 
ولم يلبث الانقسام أن حل بالقبيلتين وجرٌ إلى صراع 
طويل؛ تمثّل في تلك الحروب الطويلة (الأيام) التي 
استمرت ملتهبة حتى ظهور الإسلاء0* . ولم يعدم هذا 
الصراع الدموي تأثيراً على اليهود الذين تورّطوا فيه 
انطلاقاً من تكوينهم الاجتماعي القبلي وانعكاسه على 
التنافس الاقتصادي بينهم. وليس بينهم وبين العرب 
فقط. ولذلك فإن الأوس والخزرجء كانا لا يزالان 
الفرين الأقل نفوذاً» بسبب احتدام العصبية التي صرفتهم 
عن الاستقرار التام والاهتمام بصورة أفضل بالزراعة» 
شأن القبائل اليهودية التي ظلت على ما يبدو محتفظة 
بالمزارع الكبيرة» فضلاً عن الأسواق التجارية داخل 
يثرب» كما صرفتهم عن اتخاذ دور بارز في الحركة 
التجارية الخارجية التي ساهم بها اليهرد بصورة هامشية» 
بينما الدور المركزي كان معقوداً لمكة في هذا 
المجال90© , 


)١(‏ المصدر نفسه ص97؟". 

(؟) ابن الأثيرء الكامل ج١‏ ص568. 

(*) المكان نفسه. 

(4) الدرر الثمينة ص 556". 

(0) ابن الأثير الكامل ج١‏ ص08" وما بعدها. 
(5) جواد عليء المفصل ج؛ ص١18١.‏ 
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ولعل هذا الصراع الذي أطاح بوحدة القييلتين؛ وما 
رافق ذلك من اختلال أوضاعهما الاقتصادية 
والاجتماعيةء تُذّر له أن يتداخل في دائرة الصراع 
الأوسع الذي بدأت ملامحه تتبلور في ذلك الحين؛ بعد 
أن أصبحت الوثنية ورموزها الدينية والتجارية في 
مواجهة خطر كان منطلقه من مكةء التي لم تعدم 
بدورها صراعات تداخل فيها العنصران التجاري 
والاجتماعي. مثل «حروب الفجار» التي ربما كانت 
موجهة في جانب منها ضد الهيمنة القرشية على القبائل 
وخطوط التجارة» فضلاً عن شبح الحرب الذي خيّم 
حيناً على مكة في الداخل» لولا ظهور قوة جديدة بين 
الحلفين المتصارعين «المطيّبين» و(الأحلاف»» 
تداركت انفجار الوضع؛ معبّراً عنها حلف «الفضول' 
الذي أسهم في كبح الصراع وإعطائه مفهوماً جديداً لم 
تعرفه مكة والحواضر الحجازية من قبل. ففي ذلك 
الوقت الذي أنهكت فيه «الأيام؛ الدامية كلاً من الأوس 
والخزرج» كانت مكة تشهد صراعاً مختلفاء ربما 
وجدت فيه صورة عن «الفجار»» لما ينطوي عليه من 
تهديد لتجارتها ؛المقدسة» المرتبطة بالكعبة. ولذلك فإن 
قريشاً لم تنظر بقلق إلى الإسلام في بادئ الأمرء انطلاقاً 
من وحدة المصالح بينها وبين غالبية القبائل الحجازية . 
ولكن هذه (الوحدة» (ثيت عجزها عن الصمود) وثبت 
معه أن المصالح غير مؤهلة للاستمرار بمعزل عن القيم 
الروحية والاجتماعية التي أفرغ منها المجتمع المكي أو 
كاد في تلك الفترة(" . 


وإذا كان العرب في يشرب يخوضون صراعاً حاداً 
فيما بينهم» أو ضد اليهودء فإن أهل مكة قد خاضوا 
حينذاك صراعاً أكثر عمقاً وجذرية» على الرغم من 
طابعه غير الدموي بالمقارنة مع الحروب الداخلية في 
يثرب. ولعل محنة الحجاز الأخيرة وما انطوت عليه 


)١(‏ راجع حول هذه المسألة بحثنا «الإيلاف والسلطة في مكة قبل 
الإسلام» ‏ محلة «دراسات» ‏ السنة الثانية عشرةء العدد /١4‏ 
0 7 الجامعة اللبنانية . 


الأنصار 


مكة من تناقضات عميقة أخذت تنعكس على شخصيتها 
المركزية (الإسلامية)؛ قد أسهما معاً في رفع الحصار 
عن الدعوة الإسلامية» وإعطائها فرصة'لطرح نفسها 
مجدداًء والإفادة من ارتباك الوضع الداخلي في مكة 
وصعوبته في يشرب» مما أعاق إمكانية التحالف بينهما 
ضد «خطر» هذه الدعوة. وكان النبي كط قد يئس 
حينذاك من إقناع قريش بالإسلام» وأخذت أنظاره 
تتحول عن مكة التي رأى فيها مفتاح السيطرة على 
الحجاز وشبه الجزيرة» كما أصيبت محاولته بالإخفاق 
مع الطائف التي كانت خاضعة في الواقع لنفوذ تجار 
قريش ومرتبطة معهم بمصالح وعهود. مشكلاً ذلك 
ذروة الإحباط والمعاناة لدى النبي يلي والمسلمين. فقد 
باتت الفرص محدودة» والخيارات مرهونة بالتغيّرات» 
وتعرقلت بالتالي حركة الإسلام في مساره الطبيعي 
واتخاذه الوجهة الحضرية التي تفترض التحرك عبر 
مراكز الاستقرارء الأكثر قدرة على التأثير والجذب . 
ولم يبق إذن من الحواضر الحجازية سوى يثرب» 
وإن كانت أكثر نجديةً في موقعها الجغرافي» كما يراها 
ابو عرو اة 0 والفاتفترع 19 إلاأن هذا الحو قع انطوى 
على عدة عناصر إيجابية» منها القرب من طريق القوافل 
المكية(تجارة الشام)» وما يمكن أن يسهم به توظيف 
هذا العنصر في إضعاف قريش وإرباك تجارتها وتهديد 
أمنها الاقتصادي بصورة عامة. . هذا عدا المقومات 
الذاتية التي تتفوق بها على مكة. وتؤهلها للصمود في 
حروب طويلة. والواقع أن ثمة صراعاً خفياً كان يسيطر 
على العلاقة بين مكة ويثرب» ريما كانت له سمة 
اقتصادية في الأصل» نتيجة للهيمنة القرشية على تجارة 
الحجازء فضلاً عن خطوط القوافل والأسواق في شبه 
الجزيرة وعلى التخوم منهاء قبل أن يتخذ لأول مرة 
وجهه العلني في #يوم بعاث؛(" الذي كان على ما يبدو 


.١78ص وصفها أنها حجازية نجدية؛ المسالك والممالك‎ )١( 

(؟) ورد قولاً بأنبا من نجد. نباية الأرب في معرفة أنساب العرب 
ص78 

(©) من أعمال قريظة . ابن الأثير ج١‏ ص 580. 


الأنصار 


آخر «الأيام» الدامية بين الأوس والخزرج('2. فقد روى 


اليعقوبي أن هؤلاء «لمَا ضرستهم الحرب وألقت بركها 
عليهم وظنوا أنها العناء واجترأت عليهم ينو النضير 
وقريظة وغيرهم من اليهودء خرج قوم منهم إلى مكة 
يطلبون قريشاً لتقوّيهم؛ وعزوا ‏ أي قريش - فاشترطوا 
عليهم شروطاً لم يكن لهم فيها مقنع"7". 


وإذا كان لهذا الموقف القرشى خلفيته التجارية 
الراجيخة فن شرة العلاقات المملسة مم الجا الوه 
- لا سيما وأن أحد أبرز تجار قريش (أبو جهل بن هشام 
المخزومي) قد تدخل للحؤول دون الاستجابة لنداء 
الأوس والخزرج ‏ فإن ذلك أسهم خلافاً لإرادة فريش» 
في تغيير مسار المرحلة التي اتخذت وجهة متعارضة مع 
المسار المكئ المتزمّت وأدى إلى نشوء جبهة. توحدت 
فى :للهلا الفعات المتضررة من الهيمدة القرشية: رقد 
شكل ذلك ارهاصاً للفرز الذي تبلور بعد سنوات قليلة 
جداًء بين تيّار الإسلام في المدينة من المهاجرين 
والأنصار وبعض الفئات الملتحقة بالأخيرة» وبين تيّار 
الوثنية» من قريش وثقيف7" والقبائل المندرجة في إطار 
المنظومة «الإيلافية» . 


وهكذا كان وضع العرب في يثرب»؛ على جانب 
من التعقيد والخطورة؛ ذلك الوضع الذي اختصره نفر 
منهم في هذا القول للرسول يلق في العقبة: «إِنا قد 
تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم»227. ولعل الجانب السياسي هو ما يعنينا في 
موقف الأوس والخزرج من الإسلام» الذي أنقذهم من 
تلك المحنة وفتح أمامهم المجال لاستعادة وحدتهم 
والتخلّص من الخطر اليهردي ورفع «اذلٌ؛ قريش 


١ج أورد اليعقوبي يوم فجار الأنصار بعد بعاث (تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
١ج ص 0277 بيئما أورده ابن الأثير سابقاً على الأخير (العامل‎ 
.)580 ص‎ 

(0) تاريخ اليعقوي ج١‏ ص ا". 

(0) التجأ الأوس والخزرج إلى الطائف بعد أن ردمهم قريش ولكن 
ثقيفاً أبطات عنهم . المكان نفسه . 

(4) ابن هشامء السيرة ج7١‏ ص560. 
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عنهم. . . أما الجانب الديني قإن له بحثاً آخرء يتصل 
بعدة مؤشرات تزامنت مع التحؤل التاريخي الذي 
انعطف بهاتين القبيلتين نحو الإسلام2©"0؛ دون أن يكون 
منفصلاً عن المؤثرات الداخلية والخارجية» فضلاً عن 
المناخ الاجتماعي المتميز في يثئرب والحافز «القومي» 
الذي أوجده الصراع مع اليهود ومحاولة التماهي الديني 
كما السياسي معهم. وفي ضوء هذه المعطيات» فإن 
الأوس والخزرج كانوا بحاجة إلى هذا «المنقذ؛ بعد 
اختلال أوضاعهم في يثرب» وهو ما انعكس مباشرة 
على موقف القبيلة الثانية (المهزومة)؛ التي أبدت 
حماسة لم تبدها الأولى (المنتصرة) نحو الإسلام» 
متقاطعاً ‏ أي هذا الموقف ‏ مع طموحها إلى استعادة 
التوازن السياسي في ظلّ الوضع الجديد. 

وإذا كان التساؤل جائزاً هنا عن شمولية هذا الداقع 
أو جزئيته لدى الخزرج» فإن فريقاً منهم على الأقل لم 
يكن بعيداً عن هذه المشاعرء لا سيما القيادات 
المتورطة في الحروب الداخلية» أو بقاياها التي ظلّت 
لها هواجسها القديمة؛ بينما القيادات الجديدة من 
الرعيل الثاني أو المخضرم؛ ارتقت بهواجسها إلى 
يتبشوئ العغيرات أو اتتفورطت دزي تحت لزاء 
الإسلام» مما جعلها بعد الهجرة تمّل القيادة الفعلية 
للخزرج. ومن هذا المنظورء يمكن تفسير دوافع 
عبد الله بن أبيّ الذي يُعتبر من الرعيل الأول؛ وإن كان 
- خلافاً للأكثرية من الشيوخ ‏ غير متورط تماماً في تلك 
الحرب» وفي نفس الوقت غير مأخوذ ‏ شأن القيادات 
الجديدة بالتطورات التي شهدتها مدينته في ظل 
الإسلام» وأذّت بنفوذه إلى التراجع وبموقعه إلى 
الاهتزاز. ولقد دأب حينذاك على إثارة العصبيات لدى 
الأوس والخزرج الذين توحدوا في جبهة «الأنصار»؛ لا 
سيما العصبية الإقليمية؛ من غير أن يسوقه ذلك إلى 
التمرد العلني؛ مما جعل حركته تتسم بطابع سياسي أكثر 
مماهوديني. ولكم محاولة ابن أبيّ في تكتيل 


.606- المصدر نفسه ج١ ص04‎ )١( 


خرف 


«الأنصار» تحت قيادته باءت بالفشل» وأثبت هؤلاء 
تمسكهم بالجبهة الواسعة التي ضمتهم والمهاجرين في 
إطار مفهوم علائقي جديدء تناول مختلف جوانب 
المجتمع في الدول الإسلامية الناشئة . 

وهكذا تكرّس إخفاق الأوس والخزرج في الخروج 
من نفق «الأيام» الدامية وحسم الصراع السياسي مع 
اليهرد. الذين ما انفكوا يتصدون لوحدة القبيلتين 
ويدفعون بهما إلى التقاتل؛ حرصاً على نفرذهم 
وامتيازاتهم في يثرب . وفي المقابل أدركت القبيلتان 
صعوبة الالتئام في جبهة واحدة في ظلّ تلك الظروف 
التي أنهكت قواهما ودمرت أوضاعهما الاقتصادية خلال 
نحو قرن من الحروب الطاحنة2'7. ولم يكن مشروع 
«ترئيس» عبد الله بن أبِيَّ الخزرجيء انطلاقاً من موقفه 
الحيادي في يوم بعاث مشروعاً واقعياً» ومن ثم جديراً 
بتحقيق السلام القبلي في يثرب» لا سيما وأن النصر 
كان معقوداً للأوسء» الذين غالباً ما كانت الهزيمة إلى 
جانبهم في الماضي7"؛ مما يجعل من الصعب التسليم 
بالرئاسة للخزرج في ذلك الوقت. فقد كان الطرفان 
إذنء بحاجة إلى قوة ثالثة» تفوق معطياتها ما كان لدى 
القبائل اليهودية التي تورطت في حروبها أيضاً وباتت 
عاجزة عن الإمساك بزمام الأمور في يثرب. وما لبثت 
هذه القوة» ممثلة بالإسلام أن ظهرت في الوقت 
المناسب» إذ كانت المديئة مضطربة بشكل عامء 
والسلطة فيها غير محسومة لأي طرف. والحروب غير 
منذرة بالتوقف. ولم يتردد الأوس والخزرج في تلقف 
تلك الفرصة التاريخية التي كانوا مهيئين لها فكريا 
واجتماعياً وربما قومياً» وكذلك لم يشأ اليهود؛ برغم 
دوافعهم الغامضة التصدّي لهذا الخيار في حينه» بعد أن 
عصفت بهم المحن وترذت أوضاعهم الاقتصادية» 
وأفلت من قبضتهم زمام السيطرة على يثرب . 

الأنصار والهجرة 
ترافقت هجرة المسلمين مع انكفاء العصبيات في 


."1١ص‎ ١ج ابن الأثيرء الكامل‎ )١( 
. المصدر نفسه ج١ ص 1608 وما بعذه‎ (0 


الأنصار 


المدينة وظهور ما سمي ب«الجماعة» متجِسّدةً في 
مؤشرين اثنين: الأول» تجلى في تأسيس المسجد() 
واتخاذه دوراً لم يقتصر على الشأن العبادي» وإنما 
تجاوزه إلى مختلف الشؤون السياسية والعسكرية 
والاجتماعية؛ والثاني» عبرت عنه الصحيفة بصورة 
مباشرةء بما تناولته من إحاطة شاملة لأمور الدولة» 
نظماً وعلاقات داخلية وخارجية؛ مكرّسةً فى أول بنودها 
هده التحياق ران المسلين أن راح من در 
الناس20. كما أعادت الصحيفة تنظيم المجتمع على 
أساس طوائفي (كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين)29؛ من دون إسقاط الاعتبار 
القبلي الذي تمّ في ظله قرار الدخول في الإسلام من 
جانب الأوس والخزرج» حيث كان من الصعوية حسم 
المسألة القبلية بصورة جذرية في ذلك الوقت. ولكن 
تداخل البطون عبر هذه الدوائر المستجدة؛ التي 
اندمجت بدورها في إطار الأمة»؛ شكل تطوراً هاماً 
على صعيد التحول من القبلية» بما ينطوي عليه من 
عصبية وفردية وتطاحن, إلى الدولة بطابعها الاحتوائي 
العام وصيغها الاجتماعية الجديدة؛ على نحو أصبح 
الارتباط بالأولى جزءاً من الولاء للثانية . 


ويبدو أن هذا التقسيم كان مقتصراً على العشائر 
(الطوائف) الداخلة في الإسلام من الأنصارء» حيث 
أشارت «الصحيفة» إلى خمس من الخزرج”: بينما 
اكتفت بذكر عشيرتين فقط من الأوسء» بينما الآخرون 
من هذه القبيلة وردوا تحت اسم «بني الأوس2(6 الذي 


020( ابن هشام ج؟ ص .٠١٠١‏ 

0( المصدر نفسه ج” ص6 ,.1٠١‏ 

(9) المكان نفسه. 

(5) المكان نفسه . 

(5) بنوعوف وبئو ساعدة وبنو الحارث وبنو جشم وبنو النجار. 
المكان نفسه . 


(1) بنوعمرو بن عوف وينو النبيت. المكان نفسه. 


الأنصار 


كبيرء سواء القبلية بين الأنصارء حين أقام المسجد 
#بقباء في بني عمرو بن عوف226 (من الأوس) ونزل في 
دار أب أيوب خالد بن و (من الخزرج). عندما 
حل في المدينةء أم الأقليمية بين هؤلاء والمهاجربن» 
من خلال صيغة «المؤاخاة:(" التي أسهمت ليس نقط 
في إضعاف النزعة الفردية لمصلحة الجماعة بين 
المسلمين» ولكن أيضاً في تكريس مبدأ الأخوة على 
الصعيد الاجتماعي. فالمهاجرون الذين توقفت 
تجاراتهم وضاقت بهم سبل الحياة في مكة» تحت وطأة 
الاضطهاد القرشي الطويل» احتضنهم الأنصار في 
المدينة وقاسموهم الرزق و«واسوهم بالذيار 
والأموال»0؟2؛ مما جعل الطرفين يشكلان جبهة منيعة 
في وحدتها وتماسكها ومعاناتها المشتركة . 


ولكن هذا التلاحم» لم يخلّ من ثغرات صغيرة» 
كانت تتراءى منها بعض التناقضات بين الطرفين» وتهدّد 
أحياناً وحدة الجماعة» معبّرةً عنها بشكل خاص حركة 
عبد اللّه بن أبيَّ الخزرجيء بدوافعها السياسية 
والإقليمية الغالبة. فلم يلبث المهاجرون أن اتخذوا 
موقعهم المميّز في المدينة» سواءً تعمدوا ذلك؛ أم أن 
الأنصار بالغوا في تكريمهم» حيث رأوا فيهم عشيرة 
النبي وَل (السابقين في الإسلام) فضلاً عن صدارة 
قبيلتهم (قريش) بين القبائل العربية في الحجاز. ولعل 
الأنصار من حيث المنطلق كانوا أكثر استيعاباً من 
السهناج يل التجركة اين أبن ارتسويقا تدوافننها 
الإقليمة*2 حيث أبدى الرسول مرونة إزاء هذه الحركة» 
على الرغم من تزامنها مع الفترة الأكثر خطورة من 
الصراع بين المدينة ومكة؛ تلك الممتدة بين غزوة أحد 


وغزوة الخندق. فقد كان عبد الله بن أبىَّ من عشيرة. 


خليفة بن خياط ج١‏ ص1١.‏ 
(9) ابن هشام ج١1‏ ص8١١1-١11.‏ 
(١‏ تاريخ اليعقوبي ج؟ ص47. 
(6) ابن الأثير؛ الكامل ج7 ص١14.‏ 


أغرفى 


صغيرة في الخزرج(" التي مثلت المادة الفعلية للإسلام 
في المدينة» وافترن اسمها في الغالب مع الأنصار”"2 
على نحو بدت فيه حركة النفاق على هامش الموقف 
الأنصاري (الخزرجي»» وبدا تأثيرها محدوداً في مسار 
الدولة الإسلامية. وكان الرسول من جانيه قد أولى 
اهتماماً خاصاً بالأنصار يتكافأ والدور الذي قاموا به في 
التمهيد للهجرة؛ مسهماً ذلك في إرساء علاقة اجتماعية 
متوازنة في المدينة» كانت مبنية في الأساس على كبح 
نزعة التفرق.» قبلياً (قريش) وإسلامياً (الأسبقية) لدى 
المهاجرين» وعلى كبح النزعة الإقليمية» ومعها 
شخصية المنقذ للإسلام من محنته الشديدة لدى 
الأنصار. 


بيد أن الأنصار لم يكتفوا بجعل مدينتهم داراً 
للهجرة ولكنهم فتحوا عقولهم وقلوبهم للإسلام» 
وانخرطوا فيه مؤمئين بعقيدته مقائلين قي أول الصفوف» 
ممايدحض الرأي القائل «إن الأنصار قد قصروا 
مساعدتهم في أول الأمر على الذود عن الدين ولم 
يساهموا في الحروب الأولى التي شنت في سبيل 
الدعوة إلا كارهين» بل لم يشترك واحد منهم قط في 
الحروب التى وجهت إلى مكة. فقد كان الأنصارء 
خلافاً لذلك» "يستعجلون الحرب» 27 مع قريش - فيما 
رواه ابن إسحاق وشاركوا بصورة متكافئة مع المهاجرين 
منذ سرية حمزة بن عبد المطلب9؟2. حيث كان قوامها 
ثلاثين مقاتلاً «خمسة عشر من المهاجرين وخمسة عشر 
من الأنصار؛ حسب رواية الواقدي9©. 

لقد كان القرار الذي اتخذه الأنصار فى «العقبة»» 
مبنياً على متعطيات موضوعية: جعلت منهم أتصاراً 
بالفعل للإسلام» وما لبث أن اقترن هذا الموقف 
بالحقيقة بعيد بيعة العقبة» حينما تجاوزوا نتائج الأخيرة 


)00 واتء محمد في المدينة ص 756 


(5) ؛ممفمعط عع دائرة المعارف الإسلامية ج7 ص 4 5. 
(©) المكان نفسه. 

[69 ابن هشام ج؟ ص18. 

(0) الغازي ج١‏ صه. 


يضف 


على صعيد جبهتهم الداخلية التي سرعان ما التزرمت 
بالخيار الجديد؛ برغم أجواء الحرب المسيطرة عليهاء 
والتناقضات المزمنة بين القبيلتين. وكان من الطبيعي أن 
يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في التكوين الاجتماعي 
للأنصار؛ في ضوء المتغيرات التي انعكست بصورة 
خاصة على الخزرج» حيث بدت مسألة النفوذ ني هذه 
القبيلة مطروحة» بين اتجاه جذري يمثّله سعد بن عبادة» 
وبين اتجاه توفيقي يمثله «شيخ» الخزرج عبد الله بن 
أبن الذي كان أضعف شأناً فى قومه» ولكنه استمد قوته 
من تحالفاته السياسية مع اليهود . بيد أن هذه المسألة 
أصبحت حينذاك شبه محسومة للأول» منذ وقوعه قبيل 
السخرة اير انقو بد 00 واتخاذه مونعاً ني 
المدينة بعدهاء كواحدٍ بين النقباء الاثنى عشر(")» وغير 
ذلك مما هيأه لدور متحرر من رواسب الماضي تلك 
وأصحابه . 


وهكذا حسمت الأمور لمصلحة الاتجاه الأول» 
الذي كان له إسهامه الكبير في انخراط الأنصار بشكل 
عام في العقيدة والدولة ومشاركتهم إلآ أن الأنصار كانوا 
يبدون تردداً في المشاركة ببعض السراياء ويؤثرون البقاء 
في المدينة2. وقيل إن الرسول لم يبعث «أحداً من 
الأنصار مبعثاً حتى غزا بهم بدر»29: حيث أشار ابن 
إسحاق خلافاً لرواية الواقدي السابقة ‏ إلى أن سرية 
حمزة لم يكن فيها أحد من الأنصار9» الذين كانوا 
يشترطون على الرسول بأن #يمنعوه في دارهم»!"©. 
ولكن هذه المسألة» قد لا تعبّر عن موقف خاص» 
وربما كانت قراراً من الرسول الذي ترك على ما يبدو 
للأنصارء أمر الاهتمام بالشؤون الحياتية وما تفرضه من 


)١(‏ ابن هشام ج١‏ ص58. 

6 المصدر نفسه ج١‏ ص50. 

(؟) الواقديء» كتاب المغازي ج١‏ ص١١.‏ 
(4) المكان نفسه. 

)0( ابن هشام ج؟" ص 174. 

(5) الواقدي. المغازي ج؟ ص١١‏ . 


الأنصار 


انصراف إلى الزراعة وتأمين الغذاء للمديئة» حيث 
المرحلة كانت لا تزال مقتصرة على السرايا الصغيرة - 
تلك التي تولى أعباءها المهاجرون ‏ وأكسبتهم مراناً في 
الحروب التي خاضها العرب المسلمون في جبهات 
الفتوح فيما بعد. ولكن ابن سعد في مرويته - شأن 
الواقدي ‏ ذكر أن سرية حمزة كان نصفها من 
الأنضار0؟) بيكما العبسن الأمر غلن ابن سنيد لناب 29 
حيث ذكر في مرويته عن ابن سعد بأن سعد بن معاذ 
(من الأوس) حمل اللواء في غزوة بواط بقيادة الرسول 
ل الذي استخلف الأخير على المدينة2©0؛ بينما حمل 
سعد بن أبى وقاص اللواء»ء استناداً إلى الرواية نفسها 
(ابن سعد)9© . 


وإذا كان ثمة ما يشوب الموقف الأنصاري حينذاك 
في هذه المسألة» فإن ذلك لم يعد موضع نقاش منذ 
غزوة بدر (الكبرى)2" أو القتال29 أو العظمى9» كما 
وردت في عدة روايات تشير كلها إلى أهمية هذه الغزوة 
وما رافقها من تحوّل في سياسة المدينة العسكرية» من 
السرايا إلى الغزوات أو من العمليات الوقائية المحدودة 
إلى العمليات الهجومية المباشرة. فقد باتت المشاركة 
الأنصارية ملحَةٌء ليس دفاعاً عن المدينة فقط0» ولكن 
ترجيحاً للموقف الذي يحتاج إلى دعمهم» وهم حينذاك 
الأكثرية أو كما وصفهم الرسول في رواية لابن إسحاق» 
بأنهم «عدد الناس»229. ولذلك شكل الأنصار من هذا 


)١(‏ غزوات الرسول وسراياه ص". 

(؟) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ج ١‏ ص”75. 

م ورد هشام بن مظعون في سيرة ابن هشام ج7١‏ ص18؟1١.‏ 

(84) غزوات ص68. 

(5) ابن هشام ج7١‏ ص؟181. 

)0( الواقدي» مغازي ج١‏ ص96١.‏ 

49 اليعقوبي» تاريخ ج7 ص 16. 

(4) روى ابن إسحاق أن النبي فل كان يخشى «ألا تكون الأنصار 
ترى عليها نصر إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه وأن ليس عليهم 
أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» ابن هشام ج؟ ص 21١1846‏ 
الواقدي؛ مغازي ج١‏ ص5ة4. 

(9) ابن هشام ج؟ ص185. 


الأنصار 


المنطلق أكثرية الحملة(2 التي ارتفعت فوقها رايتان: 
إحداهما مع عليّ علي (راية رسول الله) والثانية مع 
سعد بن معاذ (راية الأنصار)("2 وقد كان الأخير موضع 
ثقة الرسول وقريباً إليه؛ حيث جاءت مشاركته القيادية 
في هذه الغزوة» تزيل الغموض عن موقف الأوس 
الذين أبطؤوا كمجموعة في الدخول إلى الإسلام» 
بالمقارتة مع الخزرج. ولكن لائحة الواقدي التي وردت 
فيها أسماء المشاركين في غزوة بدرء لم تشر ‏ خلافاً 
لرواية الطبري(" ‏ إلى الأنصاري الآخر (سعد بن 
عبادة) ‏ الذي كان في مقدمة القيادات الجديدة التي 
أسفرت عنها الهجرة إلى المدينة» وإن كانت عشيرته 
(بنو ساعدة بن كعب) حاضرة تحت الواء الأنصان9©) , 
وقد انجلت «بدر؟, التي كانت تجربة مثالية للمسلمين 
في الحرب» عن استشهاد أربعة عشر منهم. ستة من 
المهاجرين وثمانية من الأنصارء وكانوا جميعهم ‏ بمن 
في ذلك جريح أصيب في المعركة وتوفي بعد العودة 
إلى المدينة2"7 من اللخزرج» الذين بلغ تعدادهم أكثر من 
نصف الحملة حسب الروايات التارييخية9؟ . 


الانصار والمسألة اليهودية 


ولم تقتصر غزوة بدر على انتصار المسلمين وما 
ارتبط به من توازن عسكري بين المدينة ومكة» كان 
على جانب كبير من الأهمية في ذلك الوقت» وإنما 
انعكست على الوضع الداخلي في الأولى؛ بطرح 
المسألة اليهودية واتخاذ موقف حاسم منهاء وإذا كان 


)١(‏ كان قوامها ثلائمائة رجل حسب اليعقوي» بينهم تسعون رجلا 
من المهاجرين ومائتان واثنان وثلاثون من الأنصار» تاريخ ج7 
ص 0. أو ثلاثمائة وثلائة عشر بينهم سبعة وسبعون من 
المهاجرين وماثتان وستة وثلاثون من الأنصار (الواقدي, المغازي 
ج؟ ص ١575‏ الطبري ج؟ ص187. 

)١(‏ ابن هشام ج؟ ص187. 

)م( ذكر الطبري أن راية الأنصار كانت مع سعد بن عبادة. تاريخ 
ج71 ص 17/7 

أ( الواقدي » مغازي ج١‏ ص178١.‏ 

(0) خليفة بن خياط ج١‏ ص١7 .5١-‏ 

)١(‏ المكان نفسه. 


اينف 


من الأنصار من ارتبط بعهود قديمة مع بعض اليهود - 
من أمثال عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبىّ» حيث 
تحور الأول من التداناقه القديية20: بعد اتدرابيه فق 
الجماعة؛ بينما الثاني ظلّت تتازعه ذاته ومسارلة 
التوفيق بين وضعين متناقضين؛ فإن الأنصار أنفسهم 
خاضوا الصراع ضد اليهود في المدينة» بدءاً بسرية سالم 
ابن عمير (من الخزرج) التي استهدفت أبا عفك 
اليهودي؛ لقيامه بالتحريض على الرسول يه وقول 
الشعر ضده(”©» وانتهاءً بغزوة فريظة التي حسمت 
الوضع البهودي نزولاً على حكم سعد بن معاذ بأن 
«نقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم»( . وهكذا يصبح 
للأنصار دور أساسي في الصراع العسكري بين الإسلام 
وخصومه في الداخل والخارجء دون أن يكون منصرفاً 
بكليّته أو جانب كبير منه» إلى الزراعة وما يرتبط بها من 
أمور حياتيه ملححة» وجدت لها بعض الحلول في غنائم 
المسلمين من بدر والسرايا الأخرى التي كان لبعضها 
أغراض 5056 بالإضافة إلى أهذافها اللجهاذية: 

ومن هذا المنظورء يمككن القول إن الأنصار تولوا 
حسم المسألة اليهودية بأمر من النبي يل الذي عهد 
إليهم هذا الدور تفادياً لإثارة المشاعر الخاصة في 
المدينة» لا سيما وأن عهوداً قديمة كانت تربط بعض 
الأنصار ببعض اليهود (استجابة النبي و4 لطلب 
عبد الله بن أبيَ بأن يحسن في مواليه «بنو القينقاع» 
واستبدال حكم القتل بالإجلاء عن المدينة)22. وقد 
حدثت غزوة بني القينقاع بعد شهرين من غزوة بدر. 
وتولى إخراجهم» عبادة بن الصامت (من الخزرج) 
حليفهم السابق إلى أذرعات (الشام) بينما تولى «قبض 
أموالهم» محمد بن مسلمة (من الأوس) بعد محاصرة 


المسلمين لهم بقيادة الرسول وَء مستخلفاً على 


)١(‏ كان عبادة بن الصامت حليفاً لبني القيتقاع . الواقدي» مغازي 
ج11 ص5١‏ وما بعذها. 

0( المصدر نفسه ج١‏ ص 176 ؛ ابن سعدء غزوات ص68. 

(*؟) ابن سعدء غزوات ص/الا. 

(4) مثل غزوة بدر الموعد وأم قرفة. المصدر نفسه ص59 .4١0‏ 

)ع( الواقذي؛ مغازي ج١‏ ص25 .١1‏ ابن سعدء غزوات ص9؟. 


ايف 


النديدة أبا لبابة بن عبد المتذر (من الأوس أيضا): 


وما انفك هؤلاء مرتبطين بالصراع مع اليهرد الذي 
أصبح سافراً بعد غزوة بني القينقاع» وبلغ ذروته في 
غزوة بني النضير»ء وما خططوا له من مؤامرة لقتل 
الرسول وليك ؛ وإعادة الأوضاع إلى سابقها في 
الجديية" ‏ تقد عمد بكو الشير إليا اعضارة القفية 
الإقليمية لدى الأنصار» وذلك في محاولتهم مع موفد 
الرسول 6ك (محمد بن مسلمة) الذي حمل إليهم قرار 
الجلاء عن المدينة» بعد نقض المعاهدة مع المسلمين» 
إذ قالوا له فيما رواه الواقدي ‏ اما كنا نرى أن يأتي بهذا 
رجل من الأوس7. ولكنها «القلوب تغيرت:9) كما 
أصاب موفد الرسول ويه ؛ والعهود تبدّلت مضامينها 
والرجال اختلفت عقولها أيضاًء ولم يعد محمد بن 
مسلمة ملتزماً بأي عهد سوى الإسلامء وكذلك عبد الله 
بن أبيَّ» الحليف الأقرب لبني النضير؛ سرعان ما 
خذلهه”' على نحو ما فعله إزاء بني القينقاع؛ فاضطروا 
إلى التسليم بالأمر الواقع والجلاء عن المدينة . 


وكان الصراع مع اليهود اختباراً في الواقع لإيمان 
الأنصار الذين تولوا عملياً حسم هذه المسألة بمراحلها 
المختلفة في المدينة (أبو عفك؛ كعب بن الأشرف الذي 
قتله محمد بن مسلمة مع نفر من الأوس2©"0, أبو رافع» 
«تاجر أهل الحجاز؛ الذي تولى قتله الخزرج", 
وغزوات بني القينقاع والنضير وقريظة). ولعل هذه 
المسألة لم تنحصر نتائجها في الجانب السياسي فقطء 
بما كان لذلك من تأثير هام في ترسيخ وحدة الجماعة 
وتعزيز جبهتها أمام الأخطار الخارجية»؛ وإنما كان 


)00( المصدر نفسه ج١‏ صص 18١ : ١175‏ المصدر نفسه ص59 .7١‏ 
(1) المصدر نفسه ج١‏ ص154”. 

(؟) الواقدي. مغازي ج١‏ ص55707. 

(4) المصدر نفسه ج١‏ ص5717. 

(6) المصدر نفسه ج١‏ ص58". 

() ابن معدء غزوات ص77". 

0) ابن الأثير؛ الكامل ج؟ ص55١.‏ 


الأنصار 


للجانب الاقتصادي نصيبه البارز أيضاً. إذ أصاب 
المسلمون أموالاً وخيولاً وأسلحة من اليهودء تمكنوا 
بواسطتها من تجاوز الضائقة التى جعلت المهاجرين 
يتوكؤون حيناً على الأنصار في هذا المجال. وقد نفسر 
من هذاالمنظورء مردود بعض الغزوات على 
المهاجرين مثل غزوة بني النضير التي فرّقها الرسول 5 
«بين المهاجرين دون الأنصار إلا رجلين. . فإنّهما شكيا 
حاجة». حسب رواية اليعقوبي2"7. بينما وزعت الغنائم 
الأخرى على الطرفين» ورُصد جزء منها لأغراض 
عسكرية؛ كما حدث بُعيد غزوة بني فريظة» عندما بعث 
الرسول «سبايا» من هؤلاء إلى نجد وابتاع لهم بها خيلا 
وسلاحاًء سعد بن زياد الأنصاري9) (من الخزرج) . 


الأنصار والصراع مع مكة 

وهكذا أصبح الأنصار شركاء أساسيين في تكوين 
الدولة الإسلامية» وأخذ دورهم يزداد تأثيراً في مختلف 
المجالات العسكرية والإدارية والاقتصادية؛. مما جعل 
هذه الدولة تتجاوز آفاق الخطر وتقهر التحديات 
المحيطة بها. ولم يلبث هؤلاء أن اتخذوا موقعهم 
المتقدم في الصراع مع مكةء انطلاقاً من الحملات 
الأولى (السرايا) التي استهدفت بصورة خاصة؛ الخط 
التجاري لرحلة الصيف القرشية» في محاولة للضغط 
على مكة وإرباك قوافلها في منطقة نفوذ المسلمين أو 
على تهومينا” .رعق ناحية أخرى كان الأتضان عير 
قياداتهم الجديدة» قد تولوا في الغالب مهام السلطة نيابة 
عن الرسول وَلِكّةِ في المدينة؛ وذلك إبان خروجه غازياً 
منهاء حيث «غزا بنفسه سبعاً وعشرين2291: من أصل 
سبع وأربعين سرية وغزوة7' انطلقت من الأخيرة. 

ويبدو أن غزوة بدرء التي كانت غالبيتها من 


)١(‏ تاريخ اليعقربي ج17 ص45. 

(؟) ابن هشام ج7 ص45١.‏ 

() راجع قول صفوان بن أمية : «إن محمداً وأصحابه قد عوروا علينا 
متجرنا». الواقدي ج١‏ ص997١.‏ 

(4) ابن سيد الناس» عيون الأثر ج١‏ ص؟17. 

(5) المكان نفسه. 


الأنصار 


الأنصارء كما سبقت الإشارة» قد أثارت حقد فريش 
على هؤلاء. ملقية عليهم مسؤولية الهزيمة التاريخية 
التي ظلت تتفاعل أجيالاً في نفوس «بني أمية»(") فلم 
تشأ قريش ‏ عبر «شيخها؛ أبي سفيان» تجاهل نكبتها ني 
بدرء وما لبث الأخير الذي «حرّم الدهن حتى يثأر من 
محمد وأصحابه بمن أصيب من قومه27: أن خرج من 
مكة بعد أقل من أربعة شهورء مستطلعاً أخبار المدينة» 
وممهداً لحملته الانتقامية. . . وإذ به أمام مزارع من 
الأنصار ب«العريض»() مع أجيره في حرته» فقتله وقتل 
أجيره وحرق بيتين بالعريض وحرق حرثاً لهم:9”» وقفل 
عائداً إلى مكة . ولما بلغ ذلك الرسول وَل «خرج في 
فائعين من المهاجرين والأنصان»! :«مستخلنا على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر (من الأوس)20» فسار 
في أثر أبي سفيان مسافة ماء مما جعل الأخير وأصحابه 
يتخفّفون من أحمالهم ويلقون جربهم الملأى 
بالوق7"© قواجدها المسلموة وغادوا بها إلن المدي 
حيث سميت الغزوة نتيجة لذلك بهذا الاسم (السويق). 


«ولم تكن حملة قريش - التي جنّدتها في العام 
0 للاماني بدرة بعدة خن 


)1غ( راجع بيت الشعر المنسوب ليزيد بن معاوية أو لشاعره عبد الله ابن 
الزبعرى بعد موقعة الحرة ونكبة الأنصار فيها؛ حيث أصابت فريش 
ثأرها من بدر وتحديداً من الخزرج كما يرى الشاعر : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 

جرع الخزرج من رقع الأسل 

البلاذري» أنساب مخطوطة #8 

.18١ص‎ ١ج الواقدي‎ )١( 

(9) واد بالمدينة على بعد نحو ثلاثة أميال منها. الواتدي ج١‏ 
ص١18.‏ ابن سعدء غزوات ص ,7”١‏ 

. المكان نفسه في المصدرين السابقين‎ (١ 

)0( ابن سعد » غزوات ص ."١‏ 

)00( ابن سيد الناس ج١‏ ص 5786 

(0) قمح أو شعير يغل ثم يطحن فيتزود به ممزوجاً بماء أو سمن أو 
عسل . الواقدي ج١‏ ص١18.‏ 

)0( غزوات ص7 7, 


نارفا 


ابن سعد . وقد أدت هذه الحادثة إلى استنفار عام» اتخذ 
الأنصار في ظله أشد الحيطة تحسباً لهجوم قريشي»ء 
حيثُ فرضت حراسة شديدة على المدينة؛ في الوقت 
الذي بات فيه ثلاثة من قادتهم وهم سعد بن معاذ وأسيد 
ابن حضير وسعد ين عبادة؛ عليهم السلاح في المسجد 
بات الرسول 9ه 7 ؛تومكد! ميطرت أجواء الخرت 
على المدينة» التي انهمكت في تنظيم خطتها العسكرية 
لا سيما بعد اختلاف المسلمين بين اتجاهين 
متعارضين : أحدهما رأى البقاء في المديئة والدفاع عنها 
انطلاقاً من استهداف قريش لهاء ممهدة لذلك بحرق 
مزارع الأنصارء وثانيهما غلبته الحماسة لمواجهة 
الحملة القرشية ومنعها من بلوغ المدينة» مما دفع 
الرسول ف إلى حسم الأمر عن طريق الشورى» 
مرجّحاً موقف الاتجاه الثانى» الممثل ليس بالأغلبية 
فقطء ولكن بالقيادات الفاعلة في المدينة من أمثال 
حمزة بن عبد المطلب وسعد بن عبادة والنعمان بن 
مالك بن ثعلبة» وذلك خلافاً للرواية التى أوردها ابن 
سعدء بوصفها أصحاب هذا الاتجاه بأنهته «فتيان 
أحداث لم يشهدوا بدرأ»29 . 


ولعل هذه الغزوة تطرح إشكالية هامة في 
الموقف الأنصاري من الإسلام؛ منطوياً على تيار 
الجذرية التي تألّقت رموزها في «بدر؛ وجسّدها بشكل 
خاص كل من سعد بن عبادة والحياب بن المنذر وبشير 
بن سعد (الخزرج)؛ وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
ومحمد بن مسلمة وأبو لبابة بن عيد المنذر (الأوس)» 
وغيرهم ممن تحمسوا للخروج من المدينة؛ خشية ظن 
العدو بأنهم «كرهوا الخروج إليه جيناً عن لقائه؛»؛ حسب 
رواية الواقدي("). كما ينطوي هذا الموقف على تيّار 
الاعتدال» ممن لا تزال عالقة فيه رواسب الماضي» من 
أمثال عبد اللّه بن أبيَ» الذي ارتبطت به حركة النفاق 
في أعقاب هذه الغزوة (ايناة إذرأى الأخير أن 


)١(‏ الواقدي ج١‏ ص8١؟.‏ غزوات ص/ا"”. 


)١(‏ ابن سعدء غزوات ص58. 
() المغازي ج١‏ ص١١51.‏ 


غرف 


القعال في المدينة» أمنع للمسلمين في مواجهة 
عدوهم المتفوق عدداً وسلاحاً» ولكن دون أن يعني 
هذا الموقف بالضرورة» تقاعس هذه الفئة أو استنكافها 
عن الحرب حيث توارد ذلك مع رأي الرسول وَل 
و«رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار»(21 حسب روابة 
للواقدي . 

لقد تسلّح ابن أبيّ بالتقليد الحربي. للمدينة؛ مخاطباً 
الرسول وَل بقوله: «كنا نقاتل في الجاهلية فيهاء 
ونجعل النساء والذراري في هذه الصياصي ونجعل 
معهم الحجارة. . . وما خرجنا إلى عدو قط إلآّ أصاب 
منال". وفي المقابل كان هذا الرأي مسوّغاً لدى الرسول 
الذي توجه بمثله إلى أصحابهء مؤثراً البقاء في المدينة 
وتحويلها إلى ساحة حرب؛ أو ما يسمى اليوم ب«حرب 
الشوارع»؛ وذلك بما ُسب إليه من القول: امكثوا في 
المدينة واجعلوا النساء والذراري في الآطام؛ فإن دخلوا 
علينا قاتلناهم في الأزقة» فنحن أعلم بها منهمء وارمرا 
من فوق الصياصي والآطام»0©. ولكن الرسول 5 
ترك الفصل للشورىء لا سيما وأن المجموعة 
المتحمسة للقتال خارج المدينة» كانت تضم بينها 
عناصر تحظى بتقديره وثقته. على أن ذلك؛» وبعيداً عن 
النتائج المعروفة التي انتهت إليها غزوة أحد» قد أحدث 
شرخاً في جبهة الأنصار التي أضعفها من دون شك»ء 
موقف عبد الله بن أبيّ» برغم محاولة تكتيلها تحت 
قيادته؛ حيث كان من أبرز هواجس الأخير في تلك 
المرحلة. تقدم أولئك الرجال من قومه عليه؛ ممن 
ججح الرسول رأيهم عشية الغزوة. 

وكانت أولى ثمار الانشقاق الذي أحدثه عبد اللّه 
ابن أبيّ» قد قطفها الأنصار في غزوة أحد نفسهاء إذ 
سقط منهم سبعون من القتلى في ساحة المعركة29), 


)١(‏ غزوات ص8”. 

(0) المغازي ج١‏ ص١١5.‏ 

(؟) المغازي ج١‏ ص١٠١1.‏ 

(4) المصدر نفسه ج١‏ ص»٠٠".‏ ابن سعدء غزوات ص475. 


الأنصار 


مقابل أربعة من المهاجرين 27 وأقل منهم من مواليهم» 
مجسّداً ذلك الرأي في الطابع الانتقامي للحملة القرشية 
إزاء الأنصار. ولكن المحنة على شدتها لم تؤثر في 
إيمان هؤلاء أو تمس إخلاصهم للرسول أو تؤثر في 
صلابة موقفهمء حتى في مواجهة ابن أبيَ ومحاولته 
النفاذ عبر المحنة إلى قلوبهم واستثمار حزنهم على 
صرعى المعركة. فقد أعرض عنه المسلمون» «وكان 
الأنصار ‏ فيما يرويه الواقدي ‏ أشد من كان عليه ممن 
شغنر 29 عير عن هذا الموقق :تدان من فجلة انن 
أبيَ نفسها (الخزرج)؛ وهما: أبو أيوب وعبادة بن 
اللاي 


وهكذا دأب الأنصار على متابعة دورهم الطليعي 
في الغزوات الإسلامية»؛ التى سرعان ما استعادت 
ديناميتها برغم الهنزيمة التي حلت بالتسلمين في أحد. 
فقد أشارت الروايات الراوية إلى أن «الرسول وَلقُّهِ في 
ذلك اليوم2 ومعه وجوه الأوس والخزرج؛ وكانوا باتوا 
في المسجد على بابه©» حتى إذا كان الصباح دعاهم 
إلى طلب عدوهم؛ والمسلمون لا يزالون يداوون 
جراحتهم20؛ حيث كان في بني سلمة (الأنصار) 
وحدهم أربعون جريحاً» فسار بهم وهو جريح أيضاً إلى 
«حمراء الأسد:!") ومكثوا خمسة أيام» عادوا بعدها إلى 


)١(‏ حمزة بن عبد المطلب (هاشم)» عبد الله بن جحش بن رئاب 
(أمية)» مصعب بن عمير (عبد الدار) شماس بن عثمان بن 
الشريد (محزوم) الواقدي ج١‏ ص١٠7.‏ خليفة بن خياط ج١‏ 
ص 71 

)2( المغازي ج١‏ ص8١7.‏ 

(*) المكان نفسه. 

(4) يوم الأحد لشمان خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً 
من الهجرة. المصدر نفسه ج١‏ ص775. 

(5) #سعد بن عبادة» حباب بن المنذر» سعد بن معاذء أوس بن 
خولي» قتادة بن النعمان» عبيد بن أوس؟ المغازي ج١‏ ص4 57. 

)0( روي أن أسيد بن حضير كان به سبع جراحات فأخذ سلاحه ولم 
يعرج على دواء جراحه. المصدر نفسه ج١‏ ص77”6. ابن سعد» 
غزرات ص6ة8. 

(0) على بعد عشرة أميال من المدينة على طريق العقيق. غزوات ص 59. 


الأنصار 


المدينة ومن اللافت جداً قيام هذه الغزوة في أعقاب 
هزيمة قاسية حلت بالمسلمين؛ ولكن الرسول 6ك 
كما يبدوء في تجاوزه جراح المدينة ومبادرته إلى 
استئناف الجهادء كان يهدف إلى احتواء المحنة 
والحؤول دون استغلالها من جانب المنافقين وحلفائهم 
اليهود. مما يسَوغ دعوة الرسول يَلكُهِ بأن لا يخرج «إلآ 
من شهد القتال أمس:(2, أي يوم أخد ومو ناضية 
ثانية» كانت هذه الغزوة بمثابة رسالة إلى قريش التي لم 
يكن مقاتلوها قد ابتعدوا كثيراً عن المدينة» بأن الهزيمة 
لم تحبط المسلمين أو تمزّق وحدتهم؛ وإنما هم خلافاً 
لذلكء جبهة داخلية قوية ونظام.حربي متماسك» حيث 
الأخير كان محوره الصراع مع قريش والقضاء على 
نفوذها الديني والسياسي في الحجاز؛ متجسّدا ذلك في 
دعوة الرسول لطلحة بن عبد اللّه إلى القتال: 
«إنهم. . . لن ينالوا منا (قريش) مثل أمس. حتى يفتح 
الله مكة علينا»0 . 

ولم يزل هذا المناخ الجهادي مسيطراً في المدينة» 
والغزوات تتلاحق متكاملة مع تنظيم الوضع الداخلي؛ 
بما ينطوي عليه من أخطار جسيمة» بينما الأنصار يتعمق 
انخراطهم في هذا الدور الطليعي» فإذا هم حينذاك مادة 
هذه الغزوات أو معظمهاء على نحو ما شهدته غزوة 
#بثر معونة2(" إلى بني سُليم؛ حيث كان جُلَ أفرادهاء 
كما قيادتها (المنذر بن عمرو الساعدي) من الأنصار» 
قيل «إنهم سبعون رجلاً قتلوا جميعهم غدراً في هذه 
الغزوة. ولكن نظام السرايا توقف بعدها نحو تسعة 
شهورء بسبب انهماك المسلمين في غزوة بني النضير 
على نحو ما سبقت الإشارة؛ حيث قام النبي مَل في 
السنة الرابعة للهجرة بغزوة بدر (الموعد)؟ التي كانت 


لها سمة تجارية» في وقت وُصف بأنه «عام جدب06©, 


)1غ( الواقدي, مغازي ج١‏ ص 771 
(1) المصدر نفسه ج١‏ ص /ا5. 


(١‏ الواقدي. مغازي ج١‏ ص584. 
)( ابن سعدء غزوات ص68. 


يضف 


فأقاموا في سوقها (بدر) #ثمانية أيام؛ وباعوا ما خرجوا 
به من التجارات فريحوا للدرهم درهماً وانصرفواة2©0. 
وبعد شهور قليلةء حدثت غزوة «دومة الجندل» التي 
تندرج في سياق تحول جديد لسياسة المدينة» أولى 
خلاله الرسول ويك جانباً من اهتمامه نحو الشام والقبائل 
العربية النازلة فيهاء لا سيما في دومة الجندل التي 
وُصفت بأنها سوق عظيم للتجارة(". بيد أن هذه الغزوة 
التي قادها الرسول ولو في مطلع السنة الخامسة 
للهجرة؛ لم تشر الروايات إلى تكوينها وإلى دور 
الأنصار فيهاء إلا أن غزوة «المريسيع» أو #بني 
المصطلق» التي حدئت في العام التالي0©»: شارك فيها 
تحت قيادة الرسول وَل أيضاً ثلاثون فارساًء بينهم 
عشرون من الأنصارء بالإضافة إلى ما ذكرته الرواية عن 
خروج «بشر كثير من المنافقين76) الذين ينتمون بمعنى 
ما إلى الجبهة الأنصارية» حيث كانت الفتنة الأكثر 
خطورة في حركة النفاق» ولكن وعي الأنصار أحبط 
هذه المحاولة التي استيقظت معها لحين عصبيات قريش 
والأنصار وكادت تنتشر بسببها ألوية الحرب بين 
المسلمين في المدينة. 

وفي غزوة «الخندق» التي عبأت فيها قريش كل 
حلفائها لخوض المعركة الفاصلة مع المسلمين» لا 
سيما بني النضير الذين «حزبوا الأحزاب2*2 تحت قيادة 
قريش وقاموا بدور خطير في هذه الغزوة» دافع الأنصار 
بعناد عن مدينتهم؛ مسهمين مع الجميع في حفر 
«الخندق:29, دون أن يصرف ذلك عن رصد بني قريظة 
ومراقبة تحركاتهم. خشية منهم على الرسول وَل ؛ 
حيث أشارت الرواية إلى أن عبّاد بن بشرء كان «على 
حرس قبّة رسول الله وَل مع غيره من الأنصار 


)00( المصدر نفسةه ص١٠1.‏ 


() الواقدي» مغازي جج١‏ ص”402. 
2( الواقدي. مغازي ج١‏ ص096١1.‏ 
(4) ابن هشام ج7 ص157. 

20( الواقدي؛ مغازي ج؟ ص415. 


ليرفا 


يحرسونه كل ليلة:(21. وفي الوقت الذي اشتد فيه 
الحصار على المدينة» ونقض بنو قريظة عهدهم مع 
المسلمين» كان رؤساء الأنصار (سعد بن عبادة وسعد 
بن معاذ وأسيد بن حضير) يفاوضون هؤلاء على التزام 
العهد”"؟, لجأ الرسول يله إلى فتح ثغرة في جبهة 
قريش . على نحو ما فعلته الأخيرة في جبهة المسلمين 
(بنو قريظة)» عندما فاوض بني غطفان (من الأحزاب) 
على «ثلث ثمر الأنصار»(" مقابل الخروج من الجبهة 
القريشية» مما أدّى إلى انهزام الأحزاب بعد وقت قصير 
«من غير قتال:9) . 


وبعد غزوة بني قريظة» عهد النبي وَلْكهِ إلى 
الأنصاري محمد بن مسلمة بغزوة «القرطاء؛!*) على 
رأس ثلاثين من المسلمين"©: «فقتل نفراً منهم وهرب 
سائرهم واستاق نعماً وشاءً.. . ثم انحدر إلى 
المدينة»2"0. وفي غزوة «الغابة؛ على طريق الشاء(©, 
خرج الرسول وَل وأناب عنه بالمدينة كلا من عمرو 
بن أم مكتوم (من عامر بن لؤي) الذي كثيراً ما عهد إليه 
الرسول يلو بهذه المهمةء وسعد بن عبادة» وهو في 
ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة29 بالإضافة إلى 
ذلك». فقد كان للأنصار حضور بارز في هذه الغزوة» 
التي أمدّها سعد «بأحمال تمر وبعشر جزائر»(''2؛ بعد 
انتهاء الرسول وَقُكِ إلى «ذي قرد». حيث أشار ابن 
إسحاق إلى التحاق عدد كبير من فرسانهم (الأنصار) 
بالرسولء» بقيادة سعد بن زيد (من بني كعب بن عبد 


)١(‏ ابن سعدء غزوات ص”/ا. 

زفة) الواقدي؛ مغازي ج؟ ص408. 

(©) ابن سعد غزوات ص“”الا. 

(4) المكان نفسه. 

(5) بطن من بني بكر بن كلاب وكانوا ينزلون بناحية ضرية على بعد 
سبع ليال من المدينة. الواقدي» مغازي ج؟ ص574. ابن 
سعد. غزوات ص8/. 

(5) ابن سعد غزوات ص7/8. 

(10) المكان نفسه. 

(4) المصدر نفسه ص١48.‏ 

)٠١( )9(‏ ابن هشام ج77 ص 176 » ابن سعدء غزوات ص 6. 


الأنصار 


0 0 0 امحوز بن نضلة) ‏ إذ 


ولم تشر الروايات إلى أية تفاصيل عن دور الأنصار 
فى السرايا أو الغزوات التالية» باستثناء سرية محمد بن 
مسلمة إلى «ذي القصة»0© التي لم يحالفها النجاح. 
حيث جرح الأخير وقتل أصحابه العشرة7؟2» وباستثناء 
سرية خرج بها عبد الله بن رواحة» مستهدفةً أسير بن 
زارم الذي عيّنه اليهود أميراً عليهم بعد مقتل رافع بن 
سلام بن أبي الحقيق (رمضان سنة ست للهجرة)0* . 
وقد غلب على قيادة الغزوات بعد ذلك الطابع غير 
الأنصاري دون أن تتوقف الروايات عند تشكيلها على 
غرار الحملات السابقة. وكان لزيد بن حارثة (من 
المهاجرين) نصيب وافر من قيادة الحملات في تلك 
الفترة» إذ تولى أمر ست من السراياء خمسة منها تباعاً 
إلى بني سليم والعيص والطرف وحسمى ووادي 
القرى» وسادسة إلى أم قرفة» فضلاً عن سابعة بعد 
عامين» وهي غزوة «مؤتة» الشهيرة. أما بقية السرايا قبل 
غزوه الحديبية» فلم يكن بين قياداتها أحد من الأنصارء 
وإنما عقدت راياتها للمهاجرين وحلفائهم. وهي السرايا 
التي قادها كل من عكاشة بن محصن الأسدي إلى 
الغمر»29 وأبي عبيدة بن الجراح إلى «ذي القصة' 
وعبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل؛ وعلي بن 
أبي طالب عَلبْ إلى فدك؛ وكرز بن جابر الفهري إلى 
عُرينة وعمرو بن أمية الضمري إلى مكة(" . 


.21١ص ابن سعدء غزوات‎ )١( 

.١975ص‎ ٠7ج ابن هشام‎ )١( 

(5) الواقدي؛ مغازي ج١‏ ص44 5. 

(4) على مسافة أربعة وعشرين ميلاً من المدينة. ابن سعد. غزء'ت 
ص 86. 
الواقدي. مغازي ج؟ ص١‏ 00. ابن سعد. غزوات ص 406. 

(5) غزوات ص؟69. 

(5) ماء لبني أسد على بعد ليلتين من فيد. المصدر نفسه ص84. 

(00) رُوي أن أبا سفيان قد خطط لاغتيال الرسول يَككء ولكن أسيد 
ابن حضير اكتشف أمرهء فبعث الرسول عمرو بن أمية - 


الأنصار 


ولقد كان العام الهجري السادس» منعطفاً هاماً ني 
تاريخ الإسلام بالمدينة» حيث تجاوزت الأخيرة محنة 
الهجوم المكيّ (غزوة الأحزاب) وتخلّصت من آخر 
القبائل اليهودية (قريظة)» كما أثبتت الجماعة فيها 
تماسكاً في مواجهة حركة النفاق إبان غزوة بني 
المصطلق» بالإضافة إلى ذلك» فإن تحرّر المدينة من 
هاجس الخطر القرشيء قد أتاح لها الاهتمام بشؤونها 
الاقتصادية» استناداً إلى بعض الروايات التى أشارت إلى 
خوج عقن الميزايا فى اتلك الفرة لاسبانة تجارية» 
سواء إلى نواحي المدينة أو إلى التخوم الشامية؛ حيث 
يعتقد «مونتغمري وات» أن هذه السرايا ربما كانت أكثر 
أهمية في حياة المدينة مما أشارت إليه المصادر(" . 


ولعل هذه السرايا التي استهدفت أطراف الشام؛ 
شكلت ارهاصاً لحركة الفتوح التي مهدت لها بدون 
شك هذه الغزواتء. من خلال الاتصالات بالقبائل 
العربية المتنصرة في الشام؛ في وقت كانت الدولة 
البيزنطية» منصرفة بعد انتصارها في حرب انتقامية على 
الفرسء إلى ترتيب أوضاعها في المنطقة» على نحو 
يتيح لها بسط نفوذها المباشر على بلاد الشام. ومن هذا 
المنظور تكتسب غزوة «الحديبية» أهميتها وتوقيتها 
المناسب» بعد تلك المنجزات التى حققتها المديئة» 
حلت فى ينها زعام المتاذزة :وما رافق ذلك من 
انعكاس سلبي على مكة؛ التي أصبحت عملياً تحت 
حصار المسلمين. ولم يتردد حينذاك هؤلاء من الإفادة 
من هذه المعطيات والقيام بغزوة تستهدف مكة نفسهاء 
بما تنطوي عليه من عناصر القوة والنفوذء كمعقل 
للوثنية ومركز للتجارة وسوق للقبائل»؛ ولكنهم آثروا أن 
تكون اغزوة سياسية» يتوخى المسلمون من خلالها 
الدخول سلماً إلى مكة لأداء العمرة» مما أحدث ارتباكاً 


الفمري وسلمة بن أسلم بن حريش إلى أبي سفيان بمكة 
موصياً إياهما بقوله: إن أصبتما منه ثمرة فاقتلاه. ابن سعدء 
طبقات ج١‏ ص7١7‏ أيضاً: ج14 ص4 ”١‏ . 545. والواقدي؛ 
مغازي ج؟ ص6ههة وما بعدها. 

)00( وات محمد في الماينة ص57. 


خرف 


بين قادة قريش» لم يجدوا معه سرى الاعتراف ب«حقة 
الرسول وَل وأصحابه في الاعتمارء الذي كان في 
المقابل اعترافاً من جانب المسلمين بقدسية الكسة 
شأن قريش والقبائل الحجازية»؛ مع الفارق في المضمون 
الذي بين النظرتين الإسلامية والوثنية . وفي ضوء ذلك 
تتخذ غزوة الرسول إَلّْهِ صفة «عربية» وليست «مدينية» 
فقطء بعد استنفاره «العرب ومن حوله من أهل البوادي 
من الأعراب ليخرجوا معه؛» حسب رواية ابن 
إسحاق2'0 ولكن يبدو أن تلبية القبائل كانت محدودة» 
إذ قأبطا كثير من :الأعرات 8+ حشب الرواية نفننها(), 
كانت لا تزال مصالحه مشتبكة بالتجارة القرشية» فارتأى 
التريّث إزاء موقف لم يكن بعد محسوماً في الصراع بين 
مكة والمدينة. 

وهكذا غادر الرسول إلى مكة في آخر سنة ست 
للهجرة؛ «بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق 
دمن العرب 42 وقد قرا وجرا نين الث وأرمحياقة 
وألف وستمائة» كان بينهم من كبار الصحابة أبو بكر 
وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة بن 
عبيد الله وعمر بن الخطاب (من المهاجرين)» وسعد 
ابن عبادة وعبّاد بن بشر والحباب بن المنذر ومحمد بن 
فسلمة لمن الأنسناز)!" :وقد الثهوة إلن الصديي 80 
بعد تضليل حملةٍ قريشية20؛ أرسلت لمنعهم من دخول 
مكةء حيث عُقدت المعاهدة(" الشهيرة التي تحمل اسم 
المكان الذي عسكر فيه المسلمون» منطوية على انتصار 
سياسي كبير» كان مقدمة فعلية لفتح مكة. بعد أقل من 
عامين فقط . 


)000( ابن هشام ج7 ص ١50‏ . 

(') المكان نفسه . 

(0) المكان نفسه . 

(4) الواقدي؛ مغازي ج؟ ص” 57‏ 000. ابن سعدء غزوات 
ص46 -194. 

(5) اسم بئر عرف به المكان نسبة إليه وكان يقع على بعد تسعة أميال 
من مكة. الواقدي» مغازي ج7 ص .01١‏ 

(5) ابن هشام ج7 ص198١.‏ 

() راجع تفاصيل المعاهدة في سيرة ابن هشام ج7 ص707. 


المي 


ولعل ما أسفرت عنه معاهدة الحديبية » كان على 
جانب كبير من الأهمية؛ حيث القبائل العربية في 
الحجازء أخذت تعيد النظر في مواقفهاء مما أسهم في 
اختلال موازين الصراع العسكري لمصلحة المدينة. بيد 
أن هذه المعاهدة ارتبطت بمؤشرين خاصين هما: غزوة 
«خيبر؛ وتصفية المعاقل اليهودية في الحجازء والتحرك 
باتجاه الشام (رسائل النبي وَل إلى هرقل وعظيم بصرى 
ورؤساء القبائل العربية:27؛ دون أن يكرن هذان 
المؤشران منفصلين عن بعضهماء أو أن يكونا منفصلين 
عن معاهدة الحديبية"©» إذا ما توقفنا عند أهمية الشام. 
فضلاً عن اليهود في تجارة قريش . فقد كانت خيبر التي 
تقع على مسافة غير بعيدة من المدينة( من أمنع معاقل 
اليهرد في الحجاز» لا سيما وأن فلولا منهم قد تجمعوا 
فيها بعد إخراجهم من المدينة. ولم يكن أمر خيبر- 
التى رُصفت بأنها «ريف الحجاز طعاماً وودكاً 
وأموالً»؛) ‏ سهلاً في الواقع» حيث جاءت دعرة 
الرسول وَلِكُه إلى استنفار المسلمينء» بأنه لا يخرج معه 
«إلا راغب في الجهاد:9؟. معبّرة عن خطورة هذا 
المعقل الذي يعجج بالمقاتلين ويمتلئ بالسلاح0). 

ولم تشر الروايات إلى أسماء الصحابة الذين رافقوا 
الرسول وَلقُكِ في هذه الغزوة الشهيرة» باستثناء ما أوردته 
عن ثلاثة تقدت لهم الرايات وهم: علي بن أبي 
طالب كذ (من المهاجرين) والحباب بن المنذر 
وسعد بن عبادة (من الأنصار)©, فضلاً عن محمد بن 
مسلمة الذي انتقلت إليه الراية بعد جرح الأخير0) 
وباستثناء ما تردد من أسماء في سياق بعض الروايات 


.1١١ص ابن الأثير» الكامل ج؟‎ )١( 

(؟) ابن هشام ج7 ص١١5.‏ 

(9) على ثمانية بُرد منهاء ابن سعد ص5١٠١.‏ 

(١‏ الواقدي؛ مغازي ج١‏ ص577. 

(5) ابن سعدء غزوات ص5١٠.‏ راجع أيضاً: الواقدي ج١‏ 
ص14 537. 

(5) الواقدي؛ مغازي ج؟ ص/787”. 

0) المصدر نفسه ج؟ ص154. ابن سعدء غزوات ص5 .١٠١‏ 

(4) المصدر نفسه ج؟ ص567. 


الأنصار 


فإن جلها من الأنصارء الذين أسهموا ‏ إلى جانب 
علي تقكئنة 0 بدور كبير في فتح حصون خيبر. وكان 
في طليعتهم سعد بن عبادة موفد الرسول 5ه لمفاوضة 
عيينة بن حصين» رئيس غطفان وحليف اليهود9", 
وقائد الحملة إلى حصن «ناعم»؛ حيث أصيب سعد 
بجراحه كما سبقت الإشارة. كما يتردد اسم عبّاد بن 
بشرء الذي بعثه الرسول على فوارس الطليعة إلى 
خيبر7"» بالإضافة إلى ثمانية آخرين؟) سقطوا في هذه 
الغزوة وكانوا في معظمهم قد شاركوا في موقعة بدرء 
مما يعطي لدورهم ‏ أي الأنصار ‏ أهمية في فتح خيبرء 
شأن الغزوات الكبيرة الأخرى التي كان هؤلاء وقودها 
في تلك المرحلة . 


وهكذا يحقق نظام السرايا نجاحات سياسية 
وعسكرية هامةء فضلا عن الاقتصادية التي انعكست 
إيجابياتها على الوضع الاجتماعي في المدينة» على 
نحو تجاوزت فيه الأخيرة متاعبها وأزماتها الداخلية. 
فقد ترافق التطور النوعي لهذا النظام» لا سيما في العام 
الهجري السابع مع تغيرات أساسية في موازين القوى 
بين قريش والمسلمين؛ بعد أن حقق هؤلاء إنجازاً 
عسكرياً كبيراً في خيبر» لم يكن أقل أهمية منه الإنجاز 
السياسي في عمرة «القضاء»؛ بما انطوت عليه من 
اختراق للحصار القرشي» سرعان ما وظفه الرسول #96 
على نطاق واسع»؛ من خلال رسائله إلى الملوك 
والأمراءء من غير أن تكون الأخيرة منفصلة عن 
«الدخول» إلى مكة. فقد بدت حينذاك وحدة الحجاز_ 
نواة الدولة الإسلامية ‏ أمراً واقعاً. في الوقت الذي 


.5١١ص ابن هشام ج7؟‎ )١( 

)١(‏ عرض عليه باسم الرسول وه بأن يعطيه محصول سنة من تمر 
خيبره إن أظهر الله المسلمين عليها. الواقدي ج١؟‏ ص٠‏ 59. 

6 المصدر نفسه ج؟ ص .51١‏ 

(4) محمود بن مسلمة (أخو محمد بن مسلمة)» أبو الضياح بن 
النعمان. الحارث بن حاطب» عدي بن مرة بن سراقة» أوس 
ابن حبيب» أنيف بن وائلة: مسعود بن سعد» بشر بن البراء بن 
معرور. المصدر نفسه ج١‏ ص١١٠.‏ ابن سعدء طبقات ج7 
ص6١‏ 7؟. 


الأنصار 


انكفأت فيه قريش عزلة سياسية؛ وباتت محاصرة في 
عقر دارهاء بعد نجاح المسلمين في ضرب ركائز 
«الأحزاب» الحليفة (اليهود) وتحجيم بعض القبائل 
الدائرة في فلكها غطفان29 سليه9. 

وقد تردد بين قادة سرايا هذا العام» «أنصاري» كان 
له دور بارز في «اجتماع السقيفة»» هو بشير بن سعد 
الذي غزا «في ثلاثين رجلاً بني مرّة بفدك»29» حيث 
جرح بعد قتال شديد9؟2. وبعد شهرين بلغت المدينة 
أخبار عن عزم عيينة بن حصين الذي مرّ ذكره في غزوة 
خيبر» الزحف إليها في جمع من غطفان7”؛ فانتدب 
الرسول بشير بن سعد على رأس سرية من ثلاثمائة 
رجل» توجّه بهم إلى خباب20, حيث أقام عيينة 
وأصحابه. وقد أسفرت الغزوة عن قتل رجل من غطفان 
كان يرصد تحرك المسلمين»؛ وأسر اثنين فى مناوشة 
سريعة #"انكقاً على ائرها عبيئة متهزفا إلى داز,001: 
وكان لهذه السرية أهميتها على ما يبدوء انطلاقاً مما 
تمثله غطفان من نفوذ قبلي واسع» ومنع عيينة إلى أن 
يفكر بغزو المدينة» ومن ثم يأبى على نفسه بعد الهزيمة 
أن يصير «تابعاً لمحمد»» عندما نصحه حليف7") له من 
مرة بذلك . ولعل اختيار بشير بن سعد لهذه المهمة» 
يرجح ما يمتاز به من شجاعة؛, ربما كانت حافزاً لأبي 
بكر وعمرء عندما أجمعا على اختياره قائداً لهذه السرية 
بعد امنتشارة الرشول وهو لينما فيما يزويه:الواقدي 220 
ولقد تعرز ذلك فى «عمرة القضاء» التى حشدت لها 
الميلة الفيى كن الرعال» عقت القاذة الفعلية لاقني 


)١(‏ الواقديء مغازي ج؟ ص١56.‏ ابن سعدء غزوات ص97 
0 

(؟) ابن سعدء غزوات صركف2ء .1١57‏ 

(؟) ابن سعدء غزوات ص9١١.‏ 

(4) الواقدي ج؟ ص7"لا. 

(5) ابن سعدء غزوات ص١7١.‏ 

(1) أرض من غطفان. الواقدي؛ مغازي ج” ص777. 

6 المصدر نفسه ج7 ص19-178ل. 

)6( الحارث بن عرف المرّي . المصدر نفسه ج؟ ص4 ”لا. 

(9) المصدر نفسه ج؟ ص758. 


"4١ 


منهم» كانا من الأنصار وهما بشير بن سعد «على 
السلاح»» ومحمد بن مسلمة «على الخيل6(" . 

وإذا كان العام السابع» يما تخلله من منجزات 
كبيرة» شكل بداية المنعطف في تاريخ الإسلام» وذلك 
عبر مدخلين اثنين» كان للأنصار دور بارز فيه وهما 
الدخول العسكري إلى خيبر والدخول السلمي إلى 
مكةء فإن العام الثامن» هوالمتعطف الحقيقي 
للإسلام؛ انطلاقاً من غزوة «مؤنة» التي وصفها ابن كثير 
بأنها كانت إرهاصاً لما بعدها من غزو الروم وإرهاباً 
لأعداء رسول الله يه20, وغزوة «الفتح» الشهيرة التي 
حسمت الصراع بين الإسلام والوثنية لمصلحة الأول؛ 
بعد نيف وعشرين من السنوات الصعاب. وقد حققت 
حملة مؤتة» برغم هزيمة المسلمين نتائج سياسية هامة» 
سواء تمئلت بتفصيل مبدأ الشهادة في الإسلام» دون 
التوقف عند قوة العدو أو كثرته» معبّراً عنه موقف 
الأنصاري عبد الله بن رواحة؛ أحد قادة الغزوة» 
بقوله: «إما ظهور وإما شهادة:20: أمر في استنفار 
القبائل العربية في الشام ودعوتها إلى فك ارتباطها 
بالدولة البيزنطية والالتحاق بالدولة الإسلامية في 
المدينة؛ فضلاً عن تمهيدها المباشر لفتح مكة التي 
استغلت هزيمة المسلمين فى مؤتة» مقدمة على نقض 
المعاهدة معهم؛ مما أدئ إلى اتخاذ قرار «الفتحى» 
تحت تأثير الهزيمة ومقتل قادة الحملة الثلائة (زيد بن 
حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة)9). 

وقد حرص الرسول ويه على تفادي سلبيات 
الهزيمة على المدينة» وإحباط محاولات استغلالها من 
جانب من قريش عندها لجأ إلى تنشيط نظام السراياء 
وتسيير ثلاث حملات خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة 


.17١ص ابن سعدء غزوات‎ )١( 


(؟) ابن كثير» الفصول في اختصار سيرة الرسول ص”97١.‏ 

() مغازي عروة بن الزبير ص .7١9‏ 

(4) إبراهيم بيضون, حملة مؤتة» مقاربة للمشروع السياسي الأول 
للدولة الإسلامية في بلاد الشام ‏ أوراق الندوة الثانية للمؤتمر 
الرابع لتاريخ بلاد الشام ١941‏ ص /ال. 


خف 


أشهر١‏ وهي الفاصلة ما بين غزوة مؤتة وفتئح مكة الذي 
تمّ في الشهر الرابع (رمضان سنة ثمانٍ للهجرة). ولعل 
ما يلفت الانتباه هو الحضور اللافت للأنصار في هذه 
السراياء بدءاً بسرية «الخبط»» بقيادة أبي عبيدة بن 
الجراح الذي استهدف في ثلائمائة رجل من المهاجرين 
والأنصار حيّاً لجهينة7". وقد تردد لأول مرة في هذه 
السرية؛ اسم قيس بن سعد بن عبادة» الذي سيكون له 
دور بارز في أواخر العهد الراشدي. فلم يكن حينذاك 
المسلمون قد تزودوا بما يكفيهم من الزاد في مسيرتهم 
البعيدة عن المدينة إلى «ساحل البحر2"0؛ فعانوا الجوع 
واضطروا إلى تناول الخبط7" الذي نسبت إليه هذه 
السرية» وكادوا يقضون جوعاً لولا مبادرة قيس وحسن 
تصرفه في التغلب على هذه الأزمة229. كما تردد اسم 
أنصاري آخرء هو أبو قتادة بن ربعي في سريتين 
صغيرتين» الأولى إلى مضر”*) اومعه خمسة عشر رجلاً 
إلى غطفان» فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا النعم:0, 
والثانية إلى «بطن إضم»2"7. حيث ترادفت هذه السرية 
مع غزوة الفتح (مكة). 

وكان الرسول وَلقّةِ قد قرر في ذلك الوقت حسم 
المسألة المكية» بعد نقض قريش عهدها مع المدينة» 
عندما أعانت حلفاءها بني نفاثة وهم فرع من بني بكر 
في اعتدائهم على ماء لبني كعب (من خزاعة) من حلفاء 
الرسول وُه . . . وأمدتهم بالسلاح والرجال0" 2 حيث 


)000( تقع على مسافة حمس ليال من المدينة. الواقدي. مغازي ج؟ 
ص ؛ ل/الا. 

(7) المكان نفسه. 

(9) نوع من الورق . المكان نفسه. 

(4) روي أن قيسأ استدان من رجل من جهينة جزراً يدفع ثمنها تمراً 
-1لالا. الطبري ج؟ ص6 .١٠١‏ 

)2( هي أرض محارب في نجد. غزوات ص177. 

)0( المكان نقسه ‏ 

»ع0 بين ذي خشب وذي المروة على بعد ثلاثة برد من المدينة . المصدر 
نفسه ص177. 

)0 عروة بن الزبير» مغازي ص8 .25١‏ راجع ابن سعدء غزوات 
ص ١5‏ وابن الأثير» الكامل ج؟ ص775. 


الأنصار 


كان للقبيلة الأولى ثأر قديم على الثانية وقد رأى 
الرسول يَلِقّكِ أن الوقت قد حان لدخول الإسلام إلى 
مكةء برغم تراجع قريش عن موقفهاء وقدوم شيخها 
أبي سفيان إلى المدينة لتسوية الأزمة وتجديد العهد7"©. 
وفي تلك الأثناء تخرج سرية أبي قتادة الثانية (إلى بطن 
إضم)؛ صارفةٌ الأنظار عن الخطة الأساسية» ومُدخلة 


في روع قريش أن الرسول قد توججه إلى تلك الناحية9" . 


وكانت حملة «الفتح»؛ قد حشد لها المسلمون» ما 
لم يحشدوا لأية غزوة سابقة» إذ بلغ تعدادهاء كما 
يروي؛ ابن إسحاق(" عشرة آلاف من المهاجرين 
والأنصار وحلفائهم. أو اثني عشر ألفاً» حسب رواية 
عروة بن الزبير29) ولكن اللافت فى هذه الحملة؛ أن 
عدداً من القبائل شارك فيها بنسبة عالية وهي : أسلم 
وغفار وجهينة وسّلِيم في رواية عروة"2؛ مضافاً إليها 
مزينة وتميم وقيس وأسد في رواية ابن إسحاق”"2 فضلاً 
عن أشجع في مروية ابن سعد(" ؛ مما أحدث تغييراً 
فعلياً في التوازن السياسي والعسكري بين المسلمين 
وقريش والتي أخذ يتراجع نفوذها لدى القبائل بُعيد 
غزوة الحديبية وعمرة القضاءء في الوقت الذي كانت 
دروت قد الأحيرة من المسلمين» نتقاطعة بدي غير 
العلاقة الجديدة مع حاضرة قريش والعرب التي كان 
ولاء القبائل لها منطوياً على اعتراف بشرعية هذا الدور؛ 
وعلى اعتراض في المقابل على المس به؛ كما جرى 
إنَان حروب الفجار التي وجدت فيها القبائل تمرّداً على 
م( 


.١171ص ابن سعدء غزوات‎ )١( 

(') المكان نفسه. الطبري ج7 ص5١7-1١1.‏ 

(9) ابن هشام ج7 ص497. 

(4) مغازي عروة ص9 .5١‏ 

(6) المكان نفسه. 

() ابن هشام جا ص507. 

0) غزوات صه"7١.‏ 

(4) اليعقوبي. تاريخ ج7١‏ ص ١1-١5‏ السهيلي» الروض الأنف ج١‏ 
ص ."١‏ إبراهيم بيضون, الحجاز والدولة الإسلامية ص6ا/ا- 
ذه 


الأنصار 
الأنصار والمهاجرون 


كان فتح مكة تتويجاً لانتصار الإسلام على الوثنية؛ 
وتكريساً للتحوّل الكبير في حياة العرب من البداوة إلى 
التحضرء معبرة عنه بصورة واضحة الهجرة إلى يثرب» 
بمثل ما عبّر عنه الاسم الجديد للأخيرة (المدينة) التي 
أصبحت مقر الجماعة الإسلامية» خلافاً لمكة التي ظلّ 
هذا «الفتح» ‏ الذي تمّ صلحاً دون أن يمس الموقع 
الديني التاريخي لمكة أو يُحدث تغييراً بارزاً في تكوينها 
الاجتماعيء أو يهدد دورها التجاري ‏ ترك انعكاساً 
سلبياً في جانب منه على وحدة الجماعة» التي ظلّت 
متماسكة حتى ذلك الحين. فثمة اتجاه جذري بين 
الأنصارء شكل الدعامة الأساسية لهذه الوحدة» وكان 
ممثلا بأبرز زعمائهم وأقربهم إلى الرسول يل سعد 
بن عبادة؛ وجد في صيغة (الصلح» موقفا لم يستوعبه 
تماماً من جانب الرسول وَلهّهِ والمهاجرين» وحمله على 
اتخاذ مسافة ما من هؤلاء وانطوائه على شعور لا يخلو 
من الحذر منذ ذلك الوقت ‏ وقد روى الواقدي في هذا 
السياق ‏ أن عدد الأنصار بلغ أربعة آلاف رجل. بينهم 
كمشمانة من القرمتان0" واهما يع أن الأقليية 
الراجحة كانت للأنصار في هذه الحملة. وكانت راية 
الرسول مع سعد بن عبادة «فبلغه ‏ أي الرسول ‏ عنه في 
فريش كلام وتواعد لهم. فأخذهاء فدفعها إلى ابئه قيس 
ان سعد جسن ورانة أكن سعد" :فيد أن زوانة 
أخرى أكثر تفصيلاء ذكرت أن الرسول دفع بالراية إلى 
قائد من المهاجرين؛ إذ نسب رجل من هؤلاء إلى سعد 
بأنه قال والمسلمون على أبواب مكة: «اليوم يوم 
الملحمة. اليوم تستحل الحرمة:(2. وشكا إلى 
الرسول ,4 قائلاً: «ما نأمن من أن تكون له أي 


.4٠١ص‎ 7١ج الواقدي‎ )١( 

)3( غزوات ص .1١6‏ 

02( عروة بن الزبير» مغازي ص١١؟‏ الطبري ج” ص6١ .١‏ ورد 
في السيرة الحلبية قول آخر مضاف إلى هذه العيارة: «اليوم آذ 
الله قريشاً ج37 ص75 


ودف 


سعد في قريش صولة27, مما حدا بالرسول كَل إلى 
القول لعلي تضكلة : «أدركه فخد الراية فكن أنت الذي 
تدخل بها:20. حسب رواية الطبري. 

ولعل غزوة «الفتح» قد أظهرت ما تنطوي عليه 
العلاقة بين الأنصار والمهاجرين من تناقض لم يكن 
مطروحاً بهذا الوضع في المدينة. فقد أسهم فتح مكة 
في تعديل التوازن لمصلحة المهاجرين الذين تجاوزوا 
بعد دخول الجناح غير المهاجر من قريش في الإسلام » 
عقدة الأقلية في الجماعة. كما أن المديئة لم تعد مدينة 
الأنصارء بقدر ما تكرّست بعد الفتح ‏ عاصمة للدولة 
الإسلامية بعد اتخاذ الرسول هذا القرار الذي كان في 
جانب منه تكريماً للأنصار("؛ ولكنه في الجانب 
الأساسي» كانت له أبعاد سياسية وجغرافية وقبلية ولم 
تعد منعكسة فقط على الطرفين المؤسسين في الإسلام . 
ومن هذا المنظور يمكن القول إن هذه الغزوة»؛ مرموزاً 
لها انتزاع «الراية» من «رجل» الأنصار سعد بن عبادة» 
قد تركت نتائج خطيرة على البنية الاجتماعية لدولة 
المدينة؛ من غير أن تكون أسبابها يالضضرورة منطلقة من 
الدوافع ذاتها لدى المهاجرين والرسول ,َك الذي كان 
لموقفه من مكة خلفية دينية في المقام الأول فضلاً عن 
الخلفية السياسية إزاء أهلهاء بما ينطري عليه هذا 
الموقف من «تكريم» لقريش» قد لا يبتعد عن موقفه 
إزاء الأنصارء على نحو ما سبقت الإشارة. ولعل 
العياس بن عبد المطلب ‏ عم الرسول وك - كان له 
دور فى هذه المسألة» عندما توجه إلى الرسول يَلكدْ فى 
ذلك لين طالباً إليه بأن يظهر لقريش «أماناً يطمئئون 
إليه»» حسب رواية عروة بن الو فكان ذلك القرار 
الذي أتاح لأعداء. الأمس القريب» عن اتخاذ موقع في 
«الجماعة»» لم يبلغ موقع الروّاد والمجاهدين الأوائل» 


)0( الطبري؛ ج7؟ ص8١١.‏ 

(؟) ابن هشام ج؟ ص58. الطبري ج7 ص5”7. 
(؟) ابن هشام ج” ص15. 

(5) المغازي ص١٠١71.‏ 
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ولكنه عبّر في النتيجة عن طبيعة المرحلة التي رجحت 
فيها الصفة السياسية للدولة؛ بالمقارنة مع المرحلة 
السابقة» ذات الطبيعة الرسالية بشكل عام. وفي ضوء 
هذه المعطيات يتخذ «الفتح» طابعا سياسياء تجلى في 
مبادرة رؤساء مكة إلى فتح أبوابها أمام حملة الرسول» 
التي يبدو أنها لم تفاجئ هؤلاء كثيراًء دون أن ننسى هنا 
الدور البارز للعباس في التمهيد لهذا «الفتح» وتهيئة 
الأجواء الملائمة لدخول الرسول والمسلميه7) . 

كانت تلك إذن دوافع القرار إزاء قريش بعيد فتح 
مكة. مكتسباً ربما شيئاً من الخصوصية القريشية؛ قد 
تمائله ما كان للأنصار من خصوصية بعد الهجرة إلى 
المدينة» حيث الأولوية كانت لوحدة الجماعة » متسمة 
العلاقة معها بالمرونة» ولكن دون أن يتعدى ذلك 
الجانب الاجتماعي ‏ السياسي في كلا المدينتين. ومن 
هذا المنطلق تأتي وصية الرسول حاسمة إلى أمرائه 
المسلمين. . . حين أمرهم ‏ فيما يرويه ابن إسحاق - 
«أن يدخلوا مكة وأن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم. إلا أنه قد 
عهد في نفر سمّاهم أمر يقتلهم وإن وجدوا تحت أستار 
الكعبة"29. ولكن هذه الاعتبارات لم تكن ببال 
المهاجرين تماما بعد التئام وحدة قريش في مكة. التي 
كان يقابلها تضعضع وحدة الأنصار بصورة تدريجية؛ 
في وقت أخذت تتراجع فيه صيغة «المؤاخاة»» متأثرة 
بمتغيرات «الفتح» واختلال التوازن بين الطرفين. ولعل 
الأنصار بدؤوا حينذاك يفكرون بدورهم الآتي في الدولة 
الإسلامية. ويتطلعون بصورة أكثر واقعية إلى مرحلة ما 
بعد الرسولء الذي شكل في تعاطفه معهم صمّام 
التوازن في هذه الدولة. 

وإذا كانت هواجس الأنصار قد بدت ثقيلة فى ذلك 
الوقت» إلا أنها لم تنعكس على التزامهم الذي بقي 
صافياًء وإن أصاب حماستهم بعض الفتورء على نحو 
ما توحي به رواية الزهري في سياق خيرها عن وقعة 


(1) المكان نفسه. 


(؟) ابن هشام ج"؟ ص78. 


الأنصار 


حنين7 «إذ توجهت الدعوة أولاً إلى «معشر' الأنصار 
ثم قصّرت على بني الحارث بن الخزرج»20. الذين 
وصفتهم الرواية بأنهم «كانوا صبّراً عند اللقاء» صٌدقاً 
عند الحرب"22. ويبدو أن حملة «الفتح» قد خرجت 
بكامل عددها إلى حنين» مضافاً إليها #رجال من 
مكة(؟) حدّدهم ابن سعد بألفيه © بينما شككت 
الروايات الأخرى بأمر هؤلاء الذين كانوا «ينتظرون لمن 
تكون الدائرة فيصيبون من الغنائه؛(9) 
الواقدي. ولذلك كانت هذه الغزوة (حنين) محفوفة 
بالأخطارء لما تمثئله هوازن من موقع بارز في الجبهة 
المعارضة للإسلام» تلك التي كان من أركانها بالإضافة 
إلى هوازن» قريش وثقيف. 


حسب رواية 


ولعل الأنصار شكلوا أغلبية هذه الغزوة» إذا ما 
توقفنا عند تشكيل القيادة التي كان بينها من كبار 
المهاجرين: علي بن أبي طالب ظكمة وسعد بن أبي 
وقاص وعمر بن الخطاب؛. حيث انعقد لواء للأول» 
وانعقدت رايتان للآخرين فيما يرويه الواقدي9). أما 
الأنصارء فقد ارتفع فوقهم ثلاثة عشر لواء وراية في 
حنين» في طليعتها «لواء الخزرج الأكبرا مع سعد بن 
عبادة» ولواء آخر للخزرج مع الحباب بن المنذر؛ ولواء 
الأرس مع أسيد بن حضيرء وفي «كل بطن من الأوس 
والخزرج لواء اواراية00: عسي الروانة تشيها: 
ولذلك فإن دور الأنصار كان شديد الأهمية في هذه 
الغزوة؛ إلى درجة أنهم رججحوا كفة الحرب التي مالت 
أولاً إلى هوازن؛ بعد «انكشاف خيل بني سليم»(9) 


0( حدثت في الشهر التالي لغزوة الفتح (شوال سنة ثمان للهجرة) . 

(1) المغازي النبوية ص47. 

(*) الواقديء مغازي ج7 ص246. 

0( المصدر نفسه ج7٠‏ ص 495. 

() غزوات ص١6١.‏ 

(7) الواقدي مغازي ج7 ص 444 - 840. راجع أيضاً مغازي عروة 
ابن الزبير ص14 .7١‏ 

(0) الواقدي» مغازي ج” ص 816. 

[60 المصدر نفسه ج؟ ص 0-8946 467. 

(9) ابن سعدء غزوات ص١16١.‏ 


الأنصار 


وتراجعهم منهزمين «ومن تبعهم من أهل مكة:20, مما 
حدا بالرسول إلى استنهاض القوم؛ لا سيما «أنصار 
أله ...روسب و19 قرفت الأنست 1190 وعلى 
رأسهم يثير حماستهم؛ كل من سعد بن عبادة وأسيد بن 
حضيرء حتى قيض للمسلمين استعادة زمام الموقف 
وتحقيق نصر باهر في حنين227 تلك الوقعة التي تعتبر في 
الواقع » استمراراً لفح مكة الذي اكتملت صورته في 
الغزوة التالية» مع انهيار الركن الثالث للجبهة الوثنية 
الكبيرة في الحجاز. 


ولقد تحوّل المسلمون بعد ذلك إلى الطائف» 
وحاصروا ثقيفاً في حصنها المعروف باسمهال"2؛ حيث 
اتخذ الحصار طابعاً اقتصادياًء تمثل بقطع المسلمين 
اشيئاً من كروم ثقيف2"76, فضلاً عن تهديدها بقطع كل 
رجل منهم «خمس نخلات06) 
التي كانت تعتمد على الزراعة بصورة أساسية» لا سيما 
الكروم التي اشتهرت بها الطائف. وقد أسهم الحصار 
الاقتصادي في إضعاف مقاومة ثقيف وحملها على 
الرفوض برهم ما كر ابن شحاف تآن ونيا 
شديداً»0 وقع بينها وبين المسلمين» إذ اقتصر الأمر 
على تراشق بالنبال» ما لبث أن توقف مع رفع الحصار 
بأمر من الرسول» بعد «خمس عشرة ليلة»9؟ مضت 
عليه. ولم تشر الروايات التاريخية إلى تفاصيل تتعلق 
بتشكيل هذه الحملة تعداداً وقيادةً» شأن الغزوات 
الكبيرة التي سبقت الإشارة إليها. ولكن هذه الغزوة 
وهي نفسها التي استهدفت حنين» التي قاتلت فيها ثقيف 
إلى جانب هوازن وانسحبت بعد هزيمة الأخيرة إلى 


» مما أثار جزع ثقيف 


)١(‏ المكان نفسه. 

(؟) المكان نفسه. 

(؟) الواقدي» مغازي ج7 ص448. 

(4) المكان نفسه. 

(5) شوال سنة ثمان للهجرة. ابن سعد غزوات ص1688١.‏ 

(1) عروة بن الزبيرء مغازي ص5١1.‏ ابن سعدء غزوات ص68١.‏ 
(0) نفس المكان فى المصدرين السابقين. 

(4) ابن هشام ج4 ص44. 

(9) الواقديء مغازي جا ص975. 


6ظدظ> 


حصنها فى الطائف27؛ كانت على ما يبدو من أكير 
غروات المتلمين كي الخمار ققد عقوت لسرن 
الطفيل بن عمرو إلى ذي الكقين؛ حيث وافى الرسول 
بأربعمائة من قومه إلى 'النطاقت7) فضيلا عن املح 
للحصار لم يسبق للمسلمين استخدامها من قبل9©. 

وقد يكون ذلك من الأسياب التي حملت الرسول 
على الارتحال عن الطائف ورفع الحصار عنهاء إذ 
كانت ساقطة فعلاً بعد هزيمة حلفائها «الأحزاب»49) 
وانكفاء ثقيف وراء حصنها مدافعة عن وضعها 
المعنويء أكثر من دفاعها عن فضية ماء أو الأرض التي 
ياتت تحت سيطرة المسلمين . أما عن دور الأنصار فى 
هذه الغزوة» فلا نكاد نعثر إلا على القليل من أخباره 
التي لا تختلف في الدافع عن أخبار المهاجرين والقبائل 
الحجازية. فقد ترددت إشارات إلى سعد بن عبادة 
وأسيد بن حضير في سياق الحديث عن استسلام 
الثقفيين الأوائل» وإلى دور لها في تعليم هؤلاء «السئن 
وقراءة القرآن»9©. كما تردد ذكر الأنصار بين شهداء 
غزوة الطائف الاثني عشرء الذين سقطوا تحت جدار 
الحصنء وكان بينهم أربعة من الأنصارء ثلاثة من 
الخزرج والآخرين من الأوس0. 

كانت غزوة الطائف آخر العمليات العسكرية فى 
العام الثامن» ذلك العام المنعطف الذي شهد انحسام 
المسألة الوثئية في الحجازء فضلاً عن بداية التحوّل في 
موقف القبائل نحو الإسلام؛ والانخراط في صفوفهء 
كمادة مقاتلة» بعد اقتصار هذا الدور من قبل على 
المهاجرين والأنصار. كما حُسمت في هذا العام مسألة 
«المركز؟ في الدولة» إذ تخوّف الأنصار من انتقاله إلى 


)١(‏ الطبري ج7؟ ص"2؟1. 

(1) الواقدي؛ مغازي ج7 ص577. 

(*) الدبابات والمجانيق والضبور. ابن هشام ج4 ص 45١‏ » الواقدي. 
مغازي ج7؟ ص577. 

(4) ابن سعد غزوات ص164١.‏ 

)2( الواقدي . مغازي ج7 ص”477. 

(1) ابن هشام جا ص8 - 41. الواقدي. مغازي ج١٠‏ ص158. 


ذفن 


مكة متسائلين في هذا الصدد بما نسبه إليهم ابن هشام : 
«أترون رسول الله وَلقُكِ إذا فتح الله أرضه وبلده يقيم 
بها»(" لا سيما بعد توزيع غنائم حنين على قريش 
وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء حسب 
رواية ابن إسحاق7" مما جعل سعد بن عبادة يستغرب 
استثناء قومه من العطاء. ولكن الأنصار حازوا «عطاءً 
كبيراً»؛ كانوا بأمسٌ الحاجة إليه؛ حملته إليهم مقتولة 
الرسول وَكُّةِ الشهيرة: «أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالنساء والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؛ 
ترالذى تن اتحمددييده لزلا الوجزة لكنت امرامن 
الأنصار ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً 
لسلكت شعب الأنصار9» على أن هذا التوازن» كان 
لمكة أيضاً نصيب فيه عندما حرص الرسول يه على 
إرضاء قريش» باستخلاف عتاب بن أسيدء من البيت 
الأمري أميراً عليها9). 


وإذا كانت الغزوات الثلاث (مكة. حنين» 
الطائف)»؛ قد انطوت على مشاركة جزئية من قبائل 
الحجاز» فإن العام التاسع شهد حضوراً لافتاً للأخيرة لا 
سيما السرية التي حدئت في مطلعه إلى بني تميم؛ وكان 
زرمنا خجير: ونان انموي ابن تن بعري 
ولا السادي 10 كما يتضح دور هذه القبائلل في بعض 
السراياء مثل سرية «القرطاء» إلى بني كلاب وسرية 
«الشعيبة»7 التي تمت في أعقابها لعل 27 
ذلك. أن المسألة القبلية التي كانت على وشك الحسم 
في ذلك العام؛ أصبحت من عناوينه البارزة: دون أن 
تكون غزوة «تبوك» و«عهودها» القبلية/"؟؛ منفصلة عن 


)00( المصدر نفسه ج4 ص57. 

[فة الطبري ج” ص18 

(5) المكان نفسه . راجح أيضاً الواقدي؛ مغازي ج” ص408. 

(4) المصدر نفسه ج7 ص179١.‏ 

(5) ابن سعدء غزوات ص١٠1١.‏ راجع أيضاً ابن سيد الناس» عيون 
الأثر ج١‏ ص707. 

69 ساحل بناحية مكة. الواقدي؛ غزوات جا ص987. 

(0) المصدر نفسه ج7” ص١7١٠‏ وما بعدها. 


الأنصار 


هذه المسألة» مما جعل العام التاسع» عام القبائل التي 
تواكبت إلى المدينة» بما فيها ثقيف» «معاهدة» الرسول 
على الإسلام»0" . 

بيد أن الأنصار لم يغيبوا عن تلك الأحداث الهامة» 
أو يخبئوا دورهم فيهاء وإنما ظلوا مستنفرين للجهاد. 
متقدمين الصفوف في الغزوات التي ظلّت تدفع بها 
المدينة نحو أعدائها في تلك المرحلة. ولكن ثمة ما 
يستوقفنا في هذه الغزوات». هو تراجع الدور القيادي 
للأنصار» إذ لم تشر الروايات إلى مثل ذلك فى سياق 
أخبان الخارورات الأشدر مده هد الرضول ققد ترد 
ذكرهم فقط في سرية» الفُلس (صنم طين) بقيادة 
علي بن أبي طالب قي ؛ حيث كان قوامها مائة 
وخمسون من الأنصار. . . بينهم وجوه من الأوس 
والخزرج» وليس فيهم مهاجر واحدء» حسب رواية 
الواقدي2"7. ولعل هذه السريّة التي جمعت الأنصار إلى 
علي درن غيرهم من المسلمين» كان لها نتائجها فيما 
بعد على موقف هؤلاء السياسي» وميلهم إليه إبان طرح 
مسألة الخلافة20. وعدا هذه السرية» فإن دور الأنصار 
استمرٌ متراجعاًء ولا نكاد نجد فى الروايات ما يخالف 
هذا الواقع» بامعفياء ما أشارت إلية عن استيلاف 
الرسول وَيّةِ لمحمد بن سلمة على المدينة» كما يرجح 
ابن سعد بعد خروجه في غزوة تبوك7؟) وقد كان مع 
آخرين من كبار المهاجرين والأنصارء قد أسهموا 
بتحويل هذه الحملة» بينهم» بالإضافة إليه» العباس بن 
عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن عيادة وعثمان بن عفان الذي كان 
أكثرهم نفقة2*0 كما يروي الواقدي. كما يتردّد في رواية 


.١40ص المصدر نفسه ج7‎ )١( 

69 الواقدي » مغازي ج7 ص 985. 

() راجع ما أورده الطبري عن موقف الأنصار بعد بيعة أبي بكر في 
السقيفة : قالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا علياً. 
الطبري ج7 ص54 .١‏ 

(5) ابن سعدء غزوات ص56١.‏ 

(5) الواقدي» مغازي ج” ص .191١‏ 


الأنصار 


ثانية للأخيرء ذكر: أسيد بن حضيرء في هذه الغزوة 
محرضاً الرسول وَل على قتل المنافقين بقوله : «إن مثل 
هؤلاء يتركون. . حتى متى نداهنهم وقد صاروا اليوم 
القلّة والذلة وضرب الإسلام تعرائه 0 ولكن 
الرسول يلك كمافي المواقف السابقة إزاء هذه 
المشكلة؛ لم يماش سيد الأوس في حماسته؛ ولم يزل 
كارهاً ‏ فيما يرى ‏ «أن يقول الناس إن محمداً لما 
انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل 
أصحابه»9 . 

على أن إهمال الروايات للأنصار في غزوة تبوك» 
لا يعني غيابهم عنهاء لا سيما وأن تعبثةً واسعة بين 
المسلمين سبقت هذه الغزوة» تجلّت في حضّهم 
الرسول على «القتال والجهاد»» على نحو لم تشهده 
الغزوات السابقة. فمن المرجح من هذا المنطلق أن 
الأنصار كانوا حاضرين بثقلهم في هذه الغزوة التي 
أسفرت عن اتفاقات بين الرسول وعدد من القبائل 
الشامية»ء كان لها نتائجها الهامة على علاقة الأخيرة 
بالدولة الإسلامية؛ فضلاً عن انعكاسها بعيد ذلك على 
حركة الفتوح في الشام التي رهصت بها غزوة تبوك قبيل 
سئوات قليلة . 

الأنصار والخلافة 

كانت تبوك آخر غزوات الرسول وَل وإن لم تكن 
آخر الغزوات في عهده. حيث أشار الواقدي إلى سرية 
قام بها علي بن أبي طالب مَك إلى اليمن؛ ربما 
توّجت النشاط العسكري لدولة الرسول. وذلك فى 
اعقات سرية لخاد بن الوليد إلى نجران :وقد خرج 
علي في ثلائمائة فارس» «كانت خيلهم ‏ حسب 
الواقدي ‏ أول خيل دخلت تلك البلاد»؛ فانتهى إلى 
أرض مذحج» حيث جرت موقعة أسفرت عن «تفرقهم 
وانهزامهم» وقتل عشرين منهم» قبل أن يستجيبوا 
لدعوته إلى الإسلام. ولم تلمح هذه الرواية إلى أي دور 


)١(‏ أي قر قراره. 
(؟) الواقدي» مغازي ج”7 ص4؛١٠.‏ 
ٍ ي جاص 


يدن 


للأنصار في السرية وإن كان يعتقد أن مادتها الغالبة من 
القبائل» انطلافاً من الحيّز الذي اتخذه بنو سلم في 
القيادة إذ دفع عليّ قبيل المعركة باللواء إلى مسعود بن 
سنان السلميء بينما تصدى آخر من القبيلة نفسها 
(الأسود بن الخزاعي السلمي) لرجل من مذحج دعاه 
إلى البرازء فقتله الأسود ممهداً بذلك إلى انتصار 
المسليين 90 كماعيقة الأشارة. 


ولعل إشكالية الأنصار فى الدولة الإسلامية» كانت 
انعكاساً لإشكالية المديئة التي اتخذت شخصية جديدة 
بعد فتح مكةء وانخراط «أفراج» من قريش والقبائل 
العربية في الإسلام» مما جعل الأنصار قلة في مدينتهم 
وسط هذا التدفق البشري عليها من كل الجهات. وقد 
رأى «وات» أن الأنصارء قد انكفؤوا على ذانهم أو 
بدؤوا ذلك منذ غزوة تبوك . أي في الوقت الذي «هبت 
فيه الجزيرة بأسرها لمخالفة محمد( حسب تعبيره. 
ذلك أن بعضهم ١‏ أو من سماهم «وات»؛ بالمزارعي. 290 
وجد الفرصة سانحة للاستقرار وقطف ثمار نضاله في 
الإسلام. ولكن هذه النزعة «الذاتية» اصطدمت بالنظرة 
الشمولية للدولة» وما فرضته على المدينة من طابع 
احتوائي؛ هو في الحقيقة طابع المركز الذي يتساوى فيه 
الجميع من حيث المبدأ؛ المقيمون في الأصل 
والطارئون مع الموجة. هذه الإشكالية المعقدة. 
ملخصة بسقوط مكة من دون قريش وتراجع الأنصار من 
دون المدينة!* التي أصبحت حاضرة العرب ومقر 
الدولة الإسلامية؛ قد حملت الأنصار على التوجس من 
الرضع الجديد ومتابعة تلك التطورات بشيء من 
الحذر. فقد أدى فتح مكة وترحيد الجبهة القريشية 
بمعنى ماء إلى تفوق الأخيرة بزعامة المهاجرين» في 


الوقت الذي كانت فيه جبهة الأنصار مهددة بالانقسام أو 


)١(‏ المكان نفسه. 

(1) إبراهيم بيضونء الحجاز والدولة الإسلامية . 

(5) ابن هشام جغ ص550. 

(5) راجع روايات المدائني وأي محنف وابن الكلبي في أنساب 
البلاذري ج١‏ ص584. 
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مدفوعة بالتبعية لشركائهم في الدولة. ومن هذا المنظور 
فإن مشكلة السلطة وما أحاط بها من هواجس.ء لم 
تطرح مصادفة في السقيفة أو بتأثير مباشر من مرض 
الرسول 5ك ء وما يمكن أن يثيره ذلك من مخاوف 
جدية لدى الأنصارء وإنما كانت المشكلة مطروحة منذ 
سنوات ثلاث على الأقل» إبَان اعتراض قريش على 
حمل سعد بن عبادة راية «الفتح». وقد دفع ذلك الأخير 
إلى الرضوخ للأمر الواقع» الذي لم يكن واضح المعالم 
بالنسبة للأنصار» منطوياً على ارتياب بموقف 
المهاجرين» ولكن دون أن يسوقه ذلك إلى التخلي عن 
القباطه ان العقاطن عن دور شعي تكينت رارة 
الرسول 6ه . 

وفي ضوء هذه المعطيات» فإن ثمة صلة وثيقة بين 
فتح مكة وبين «مؤتمر) السقيفة الذي دعا إليه سعد بن 
عبادة» حيث الأنصار «قد انحازوا إليه» فيما يرويه ابن 
إسحاق. فقد ظلت حادثة «الراية» يوم الفتح تثير في 
النفس شجونها والمخاوف» حتى إذا وجد أن الرياح 
مالت إلى المهاجرين وشيخهم أبي بكرء آثر سعد 
المنفى؛ وربما الموت بعد ذلك؛ على أن «يبايع فرشياً؛ 
حسب الروايات التاريخية . بيد أن المسألة تأخذ بعدها 
السياسي (الإقليمي) قبل ذلك» إذ أن دعوة الأنصار إلى 
الاجتماع في السقيفة» أي في مكان تابع لبني ساعدة 
عشيرة سعد» تنطوي على موقف غير عفوي من 
الأخيرء في وقت كان المسجدء هو المكان التقليدي 
لمثل هذا الأمر. ولكن المسجد الذي كان بجوار منزل 
الرسول ويك حيث تحلق كبار المهاجرين؛ أعاق 
الأنصار عن الاجتماع في هذا المكان. 


وهكذا انعقد «مؤتمر؛» السقيفة في ظل هاجس 
الخوف على مصير الأنصار بعد الرسول ,َك لا سيما 
بعد توحيد الجبهة القرشية في العام الثامن؛ وما أسفر 
عنه ذلك من خلل في التوازن السياسي في المدينة. 
ولعل هذا الهاجس كان واضحاً في المداولات الأولى 
حول مسألة الخلافة» معيراً عنه بصورة خاصة؛» الحُباب 


الأنصار 


بن المنذر (من بني سلمة من الخزرج)0"©, في سياق 
طرحه لاقتسام السلطة مداورة بين الطرفين وفق المقولة 
المعروفة: «منا أمير ومنكم أميرء فإنًا والله ما ننفس هذا 
الأمر عليكم أيها الرهطء ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا 
آباءهم وإخوانهم:(". أي أولئك الذين قتلهم الأنصار 
في موقع نين وأحقه: وفي رواية ثانية يطرح الحُباب 
المسألة من منظور توازني. منا أمير ومنكم أميرء فإن 
عمل المهاجري شيئاً في الأنصار ردّ عليه الأنصاري» 
وإن عمل الأنصاري شيئاً في المهاجرين ردّ عليه 
المهاجري0 . وفي رواية ثالغة يصف الححباب قومه 
بأنهم «كتيبة الإسلام» في معرض طرحه للمقولة نفسها: 
«فذلك أحرى ألا يخالف أحد منا صاحبه»؛ وفي رواية 
رابعة يبدو الحُباب أكثر تطرفاً في دعوته إلى أن يؤول 
الأمر للأنصار: «ملكوا عليكم أمركم فإن الناس في 
فيئكم وفي ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم». 
ولكنه لا يمضي بعيداً في التطرف» وسرعان ما يعود إلى 
طرحه المتوازن السالف الذكر. 

على أن الأنصارء لم يجمعهم موقف واحد في 
السقيفة؛ وإنما سادت بينهم عدة اتجاهات متفاوتة» ما 
نين النشده والاععدال» ورا العيدزت لتجيناخزين: 
ولعل سعد بن عبادة كان يمثل الاتجاه المتصلب في 
الأنصارء الذي عبّر عنه الحُباب في جانب من الرواية 
الأخيرة» رافضاً فكرة المساومة التي ترددت في الجانب 
الآخر من الرواية. والاتجاه الثاني مثله الحُباب بن 
المنذر الذي تحزّب لمرشحه الخزرجي (سعد) ولكن 
مع شيء من الاعتدال يتوخى الوصول من خلاله إلى 
صيغة متوازنة بين الطرفين «الشريكين» في الإسلام: 
«نحن كتيبة الإسلام وأنتم معشر قريش رهط نبيّنا» 
حسب القول المنسوب له في رواية الزهري)؛ أما 
الانضاء العالك» معد خثر عماه هري بن مناططلة 


)١(‏ ابن هشام ج؟ ص8/. 

(7) المصدر نفسه ج١‏ ص .08١‏ 

() البلاذري» أنساب ج١‏ ص١82ه‏ - امه 
(5) البلاذري» أنساب ج١‏ ص”587. 


الأنصار 


(الأوس)» ومعن"7(" بن عديّ (الخزرج)(" اللذين 
تعاطفا مع المهاجرين» فكان أول من أحاط المهاجرين 
(أبو بكر) بما كان يجري في السقيقة؛ ووصفاه يأنه 
#باب فتنة»9©) حسب رواية الزهري. وكان عويم فيما 
تشير إحدى الروايات أول المبايعين من الأنصارء وإن 
كان السائد أن بشيراً بن سعد (من الخزرج)» تقدم قومه 
في بيعة أبي بكر وإظهار فضل المهاجرين في هذا 
المجال © , 


وئمة اتجاه رابعء وهو المؤيد لعلي بن أبي 
طالب عقر الذي كان أكثر المهاجرين قبولا لدى 
الأنصارء إذا ما توقفنا عند مروية الطبري «قالت الأنصار 
أو بعض الأنصار لا نبايع إلا علياً»2 وذلك بعيد بيعة 
عمر وأبي عبيدة لأبي بكر. وكان المنذر بن أرقه2©0, 
في مروية لليعقوبي على رأس هذا الاتجاه؛ حيث نسب 
له القول في معرض الرّد على قول عبد الرحمن بن 
عوف للأنصار ‏ «إن كنتم على فضل» فليس فيكم مثل 
أبي بكر وعمر وعلي»(© ‏ (إن فيهم لرجلاً ‏ يقصد علي 
- لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد» . ويبدو أن 
مشروع البيعة لعلي؛ وجد قبولاً لدى الأنصارء لا سيما 
بعد إخفاق مرشحهمء وغلبة اتجاه البيعة للمهاجرين» 
حيث أشار اليعقوبي أيضاً إلى قوم من المهاجرين 
والأنصار مالوا إلى علي" وتخلفوا عن بيعة أبي بكر 


.3١8ص ورد عاصم عند أب محنف. الطبري ج”‎ )١( 

(1) بنو العجلان الذي ينتمي إليهم معن بطن من الخزرج ابن هشام 
ج" ص”17 1 على أن معن ورد في مكان آخر من المصدر نقسه 
بأنه من بلي حلفاء الأوس. ج؟ ص0١‏ 11. 

(؟) الزهريء المغازي النبوية ص157١.‏ الطبري ج” ص٠١ .5١‏ 
البلاذريء أنساب ج١‏ ص١04.‏ 

(4) البلاذري» أنساب ج١‏ ص 4841. الطبري ج؟ ص4 .7٠١‏ 

)( الطبري ج7؟ ص98١.‏ 

(1) ورد عند اليعقوي فقطء بينما تردد ذكر المنذر بن عمرو من بني 
ساعدة بن الخزرج في الروايات الأخرى. ١‏ 

(10) اليعقوبي تاريخ ج١1‏ ص157. 

(4) المكان نفسه. 

(4) المكان نفسه. 
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كان بينهم البراء بن عازب وأبيَ ين كعب (من الأنصار) 
والعباس بن عبد المطلب والزبير بن العوّام (من 
قريش). فضلاً عن مهاجرين آخرين مثل سلمان 
الفارسي وأبي ذرّ الغفاري وعمار بن ياسرء اجتمعوا مع 
علي تيل وامتنعوا عن بيعة الخليفة الأول. 


كانت تلك اتعجاهات الأنصار الظاهرة في السقيفة» 
وهي تعير أساساً عن الانقسام في الموقف السياسي» 
الذي لم يقتصر على الأوس والخزرج» ‏ ممثلاً بقول 
أسيد بن حضير لجماعة الأوس : الئن وليتها الخزرج 
عليكم مرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا 
جعلوا لكم معها نصيباً أبدا»( 2‏ وإنما عصفت بالقبيلة 
نفسهاء وربما العشيرة نفسهاء ممثلاً بموقف بشير بن 
سعدء أول المنشقّين في جبهة الأنصار(”2؛ مما أحدث 
ارتباكاً في صفوفها شسّجع الأوس على الخروج منها 
والانحياز إلى المهاجرين. وما ليث هؤلاء» أن سيطروا 
على الموقف في ظلّ شعارهم «الأئمة من قريش06), 
الذي كرّس مبدأ سارت عليه الخلافة عهوداً طويلةء 
وانفض جمع الأنصارء دون أن يكون للتسوية التي 
طرحها أبو بكر في السقيفة «نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء»» أي نصيب من التنفيذ. حيث تولى 
المهاجرون السلطة الفعلية» في الوقت الذي ابتعد كثيراً 
عنها الأنصار حتى خلافة علي بن أبي طالب ععيد . 
الذي اعتمد عليهم في إدارته وحرويه. 


وهكذا فإن الشعور بالخوف لدى الأنصارء أيقظ 
فيهم العصبية الإقليمية التي طالما راودت عبد الله بن 
أب وأصحابه المنافقين» ولم تعدم تأثيراً لدى شخصية 
حازت ثقة الرسول وكانت قريبة منه. مثل الحُباب بن 
المنذرء الذي حرّض الأنصار على انتزاع السلطة 
بالقوة» وخاطبهم ‏ حسب رواية أبي مخنف - بقوله: 


للف الطبري ج” ص؟ .٠١‏ 


(") المكان نفسه. 
2 البلاذري» أنساب ج١‏ ص 0814. 


الك 


«نإن أبوا عليكم (المهاجرون) فأجلوهم عن هذه البلاد 
وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمرء 
فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين ما دان ممن لم يكن يدين» 
أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجَب. أما والله لثن 
شئتم لنعيدنها جذعة». وإذا كان الحخباب قد نحا بعد 
ذلك إلى الاعتدال في هذه المسألة» فإن سعد بن 
عبادة؛ لم تخمد فيه هذه النزعة؛ وأبى أن يكرن لأهل 
مكة هذا الأمرء سواء المهاجرين أم غير المهاجرين» 
حيث كان الجميع برأيه من قريش التي رفض أن يبايع 
لأحد منهاء كما سيقت الإشارة؛ وذلك خلافاً للحُباب 
الذي تراجع عن موقفه وانخرط في بيعة الجماعات التي 
خرج بمفرده منها سعدء ملتجئاً إلى الشام (حوران)؛ 
حيث قتل في عهد الخليفة عمر نتيجة لهذا الموقف 
المتشدد. 

وبعد سقوط الدولة الراشدية وقيام دولة الأمويين» 
لم يخف معاوية ابن أبيَ وهو موقف لا ينفصل في 
النتيجة عن العلاقة التقليدية بين هؤلاء وقريش» مما 
يفسّر عبر هذا المنظورء إرسال معاوية قائد قرشي 
لإخضاع الحجاز في أواخر عهد الخليفة علي نئل . 
وهو بسر بن أرطأة (من بني عامر بن لؤي)» متفاوتة 
أوامره للأخير ما بين الشدّة نحو حاضرة الإسلام الأولى 
سر حتى تمر بالمدينة فاطرد أهلها وأخف من مررت به 
وانهب مال كل من أصبتٌ له مالا ممن لم يكن قد دخل 
في طاعتناء وأوهم أهل المديئة أنك تريد أنفسهم» وأنه 
لا براءة لهم عندك وعذر(©» وما بين الليونة نحو 
حاضرة فريش : «وسر حتى تدخل مكة ولا تعرض فيها 
لأحد...0©. ولم تختلف الرواية التي أوردها 
البلاذري عن الرواية السابقة (اليعقوبي) في هذا السياق. 
فقد كانت ثمة تعبئة ضد الأنصارء رافقت اتتقال الخلافة 
إلى الأمويين الذين اقتصرت علاقتهم بهؤلاء على أربعة 
)١(‏ اليعقوبيء تاريخ ج7 ص/19 السياسي الإعلام بالحروب 


الراقعة في الإسلام مخطوطة . 
(؟) المكان نفسه (دار الكتب المصرية) ورقة .7١‏ 


الأنصار 


منهم فقط وهم: النعمان ين بشير (والي حمص) 
ومسلمة بن مخلد (والي مصر) وعمرو بن سعيد (والي 
فلسطين) وفضالة بن عبيد (القضاء)('2» بينما الأكثرية 
منهم تراجعت إلى المدينة منكفئة على عزلة شديدة» 
حيث عبّر عن موقفهاء قيس بن سعد بن عبادة» أبرز 
شخصيات الأنصار في تلك المرحلة وأبرز قياداتهم في 
عهد علي غكئلة » بما نسب إليه من قول في معرض 
السجال مع النعمان بن بشير بعد دعوة الأخير له إلى 
بيعة معاوية: «فلو اجتمعت العرب على بيعته لقاتلتهم 
الأنصار:9 , 

وهكذاء كانت العلاقة بين معاوية والأنصارء متأثرة 
بذلك التراكم الذي شابهاء ابتداءً من الهجرة ووقعة بدر 
ومروراً بيوم الدار (مقتل عثمان) وأيام صفين» حتى 
سقوط الدولة الراشدية» التي كان آخر المقاتلين عنهاء 
قيس بن سعد مجسداً ذلك في مقولته المعروفة إلى 
جنوده: «اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة أو القتال 
بغير إمام»» وانتهاء «بوقعة الحرة» التي وصفها 'إا7/626 
بأنها ذروة العداء بين الأنصار وبني أمية . وثمة شواهد 
كثيرة على هذا الصراع القرشي ‏ الأنصاري الذي بلغ 
حذه الأقصى في عهدي معاوية ويزيد. من غير أن 
يكون له طابعه السياسي فقط ولكنه اتخذ بعده 
الاجتماعي الواضح في تلك المرحلة؛ التي عانى 
الأنصار شدتها وضغطها الاقتصادي. على نحو ما عبّر 
عنه ابن لقيس بن سعدء عاتبه معاوية على تلكؤ الأنصار 
في الترحيب به عن بعد وهو في طريقه لإقامة الحج. 
فأجابه الأول حسب رواية المدائني - بقوله: ١منعنا‏ من 
ذلك قلة الظهر وخفة ذات اليد بإلحاح الزمان علينا 
وإيثارك بمعروفك غيرنا»29 . 

ولكن الأنصار على ما يبدو لم يتحسّن وضعهم 
الاقتصادي في عهد معاوية؛ برغم توسط حليفه النعمان 


)١(‏ البلاذري؛ أنساب ص١٠١‏ (ت المحمودي). 
(؟) الإمامة والسياسة ج١‏ ص71١1.‏ 
(5) البلاذري» أنساب ج4 ص"؟١١.‏ 


الأنصار 


"١ 





ابن بشيرء الذي دخل عليهافي جماعة من الأنصار 
فشكوا إليه فقرهم. . فحرمهم ولم يعطهم»!('؟: حسب 
الرواية التاريخية. وثمة صورة أخرى لمعاناة الأنصار في 
العهد السفياني عبر عنها يزيد بن معاوية بصورة غير 
مباشرة» وذلك في معرض الرّد على عبد اللّه ين 
جعفرء الذي دخل عليه متوسطاً بينه وبين أهل المدينة 
حيث كانت أجواء الثورة مسيطرة على الأخيرة. فقد 
نسب ليزيد قوله لابن جعفر : «فإن أقرّوا الطاعة ونزعوا 
من يهم وضلالهم» فلهم علي عهد الله وميثاقه لهم 
عطاءين في كل عام. . . عطاء في الصيف وعطاء في 
الشتاءء ولهم علي عهد أن أجعل الحنطة عندهم كسعر 
الحنطة عندنا سبع آصع والعطاء الذي يذكرون أنه 
احتبس عنهم في زمان معاوية فهو علي أن أخرجه لهم 
وافراً كاملاً. . .»2"0. فالمعارضة الأنصارية تأخذ إذن 
بعدها الاجتماعي الواضح وهو ما اعترف به يزيدء إزاء 
التململ الذي ساد المدينة بشكل عام والأنصار بشكل 
خاص في ذلك الوقت7". فلم يعد هؤلاء معنيين كثيراً 
بالمسألة السياسية التي شغلت أبناء الصحابة في 
الحجاز» وإن لم يكونوا بعيدين عن التفاعل معهاء 
وإنما كانت المسألة الاجتماعية شاغل الأنصار في تلك 
المرحلة التي أعقبت وفاة مؤسس الدولة الأموية. فإذا 
كانت هذه المناسبةء مقترنة بالنسبة للبعض بإعادة طرح 
مشكلة الخلافة» فإنها اقترنت لدى الأنصار بمشكلة 
الأرض في المدينة واستعادة ما فقدوه منها في ظروف 
غير عادية» وهي التي تندرج فيماغرف بمشكلة 
«الصوافي:7*) التي انفجرت بعيد وفاة معاوية. 


)١(‏ البلاذري» أنساب ج4 ص7١١.‏ ابن أبي الحديد. شرح نهج 
البلاغة ج7” ص57. 

0( الإمامة والسياسة ج١‏ ص1846. 

(9) كان بعض القرشيين قد ساند الأنصار في حركة الصرافي. 
الصدر نفسه ج١‏ ص188١.‏ 

(4) عرف السمهودي الصوافي بأتها جمع صافية ومعناها النخلة 
الكبيرة الحمل. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج١‏ ص77١.‏ 
راجع عن ثورة المدينة 250 #ترزنائطةا هذ ئى16لن)5 ,عع ؤدنك11.[.1 
.39.م (مععد1] عطا كه عاءغ)82 عذا) مهداذأ نؤاءء 


وفي ضوء هذه المعطياتء فإن ثورة المدينة التي 
ارتبطت بالتحرك العام للمعارضة السياسيّة ضد يزيد بن 
معاوية؛ لم تكن بعيدة في دوافعها الأساسية عن معاناة 
الأنصار وسوء أوضاعهم الاقتصادية» دون أن تكون 
هذه الحركة مصادفة أو خارج التوقيت» وإنما تمت في 
ظل خطة كان الجميع معنيين بهاء مشاركين في 
تنفيذها. فقد جاء في «الإمامة والسياسة؛ أن عامل 
صوافي معاوية ويدعى ابن مينال'» قدم إلى المدينة 
«يريد الأموال التي كانت لمعاوية» فمنع منها وأزاحه 
أهل المدينة عنها وكانت أموالاً اكتسبها معاوية ونخيلاً 
يجد منها مائة ألف وستين ألفأ ودخل نفر من قريش 
والأنصار على عثمان20»: فكلموه فيهاء فقالوا: «قد 
علمت أن هذه الأموال كلها لنا وأن معاوية آثر علينا في 
عطائنا ولم يعطنا قط درهماً فما فوقه حتى مضّنا الزمان 
ونالتنا المجاعة فاشتراها بجزء من مائة من ثمنها» . 
وقد روى اليعقوبي هذه الحادثة يشيء من الاختصارء 
فقال: إن يزيد ولى عثمان بن محمد بن أبي سفيان 
المدينة فأتاه مينا ابن مينا عامل صوافي معاوية» فأعلمه 
أنه أراد حمل ما كان يحمله في كل سئة من تلك 
الصوافي من الحنطة والتمرء وأن أهل المدينة منعوه من 
ذلك:7؟2؛ ولعل السمهودي (من مؤرخي القرن التاسع 
الهجري) كان أكثر مباشرة في الربط بين الثورة ومشكلة 
الأرض» عندما ذكر في رواية عن الواقدي أن «أول ما 
أهاج أهل الحرة أن ابن مينا أقبل بشرج*؟ له من الحرّة 
يريد الأموال التي كانت لمعاوية؛ فلم يزل يسوقه ولا 
يصده عنه أحد حتى انتهى إلى الخزرج؛ فنقب النقيب 
فيهم» فقالوا ليس ذلك لك». هذا حدث وضرر عليناء 


)١(‏ راجمع أيضاً اليعقوبي» تاريخ ج”؟ ص١‏ 55. الكتاني» الترانيب 
الإدارية ج؟ ص .6١‏ 

(1) عثمان بن محمد ين أبي سفيان والي المدينة . 

(؟) الإمامة والسياسة ج١‏ ص1488. 

(4) اليعقوبي؛ تاريخ ج؟ ص١50.‏ 

)2( جمع أشراج أو شرج وهي سبل الماء من ال حرّة إلى السهل. لسان 
العرب ج 7 ص/*". 


نى 


نأعلم الأمير عثمان بن محمد بذلك:(2 . 
وقد اتخذت هذه الحركة طابع الانتفاضة في بادئ 

الأمر؛ حيث قام بنو الحارث بن الخزرج ومن ساندهم 
من الأنصار وقريشء» بالوثوب على بني أمية في المدينة 
و«اتبعرهم يرجمونهم بالحجارة»(" فيمايرويه 
اليعقوبي. . وسرعان ما تطورت إلى ثورة شاملة» متأثرة 
بدون شك بالمناخ السياسي العام (ثورة الحسين عَككلهز ) . 
فضلاً عن العلاقة المتشنبّجة في الأساس بين الأمويين 
والأنصار ولعل هذه الصورة كانت واضحة فى ردّة الفعل 
السريعة» سواء لدى يزيد؛ الذي هدّد أهل المدينة قائلا : 
«لأطأنهم وطأة آني منها على أنفسهم»0) أو لدى عامل 
الصوافي الذي بدا «متطاولاً عليهم»7؟2: فضلاً عن والي 
المدينة الذي هدّد أهلها «بأنْ يكتب بسوء رأيهم إلى أمير 
المؤمنين وما هم عليه من كمون الأضغان القديمة 
والأحقاد»2©2. . . إنها الأحقاد ربما المتبادلة إذن» تتخذ 
حيزها في العلاقة المتوثّرة بين الأنصار وبني أمية» تلك 
التي تردّد صداها في أقوال الشعراء في تلك المرحلة» 
مثل شاعر الأمويين الأخطل الذي ماشى هؤلاء في 
الخصومة للأنصار في قوله المعروفف: 
ذهبت قريش بالمكارم والعلى 

واللؤم تحت عمائم الأنصار() 

كما عرّض في قول آخر من القصيدة نفسهاء بعلاقة 

الأنصار القديمة مع اليهود ومحتقراً اشتغالهم بالزراعة: 
لعن الآله من اليهودعصاية 

بالجزع بين صليصل وصرار0) 
...خلوا المكارم لستم من أهلها 

وخذوا مساحيكم” بني النجار 


.١77ص‎ 1١ج وفاء الوفا‎ )١( 

)0( اليعقوي. تاريخ ج7 ص٠‏ 55. 

م6 الإمامة والسياسة ج١‏ ص 1898. 

كك( السمهردي. وفاء الوفا ج١‏ ص8؟١.‏ 

ره( الإمامة والسياسة ج١‏ ص188١.‏ 

(5) أحمد الشايب» تاريخ الشعر السياسي ص /ا/ا5. 
(0) مكاتنان بجوار المدينة . 

(4) جمع مسحاة وهي انعكاس (من أدوات الزراعة). 


الأنصار 


إن الفوارس يعلمون ظهوركم 
أولاد كلمقبّح أقار 
وقد أثار ذلك حفيظة النعمان بن بشير» الذي 
استيقظت فيه عصبيته «الأنصارية؛» ملمحاً بصورة غير 
مباشرة إلى موقف الأمويين من الإسلام الذي نصره 
قومه بينما قاتلته قريش» حيث يقول مخاطبا معاوية: 


(00 


متى تلق مناعصبة خزرجية 
أو الأوس يوماً تخترمك المخارم 
ألم تبتدريومبدر سيوفنا 
وإنك عماناب قومك نائب.9) 
كما انعكس هذا التوتر على شاعر آخر كان أبوه من 
رؤوس «الحزب العثماني»؛ هو عبد الرحمن بن حسان 
ابن ثابت الذي لم يخف سخطه على معاوية في موقتف 
للأخير نال فيه من الأنصار ومن شيخهم أبي قتادة» إذ 
قال مخاطباً الخليفة الأموي : 


فإنًا صابرون ومنظروكم 
إلى يوم التغابن والخصام 


وهكذا كانت ثورة المدينة وما انتهت إليه من مأساة 
عظيمة في موقعة الحرّة» ذروة هذا التراكم السياسي 
والاجتماعي الذي فبّرته مشكلة الأرضء» وتطور إلى 
مواجهة عسكرية» اتخذ الأنصار دوراً أساسياً فيهاء 
كقيادة أو كمادة مقاتلة. وفي ضوء هذا الواقع» تنازل 
عبد الله بن مطيع العدوي (من قريش)- وهو موال 
لابن الزيير ‏ عن القيادة لعبد الله بن حنظلة 
(الأنصاري)؛ مكرّساً ذلك سيطرتهم لأول مرة على 
المدينة في ظل الإسلام؛ بعد أن أخفقوا في الوصول 
إلى هذا الموقع قبل نصف قرن في السقيفة. ولكن هذه 
الثورة» برغم الإجماع على تأييدها في المدينة وطرد 
الأمويين من الأخيرة؛ لم يكن لها من مقومات 
الصمودء سواء العسكري منها أم الاقتصادي؛ ما 


.١167؟ص أحمد الحوفي» أدب السياسة في العصر الأموي‎ )١( 
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أنصار 
يجعلها تحقق نجاحات تتجاوز هذا الحدّء في وقت كان 
يزيد قد مضى شوطاً في مواجهته العنيفة للمعارضة التي 
تجلّت فى مقتل الحسين َكل وأصحابه» من غير أن 
51 ومتابعة هذا النهج. مما أوقع المدينة في 
دائرة العنف قتلا واستباحة وغير ذلك من ممارسة 
انتقامية استهدفت الأنصار بشكل خاص . 

ولكن هذه الحركة من منظور سياسي. عكست 
أزمة السلطة الأموية التي أخفقت في التعبير عن مصالح 
الجماعة» وما يقترن بالأخيرة» من طابع شرعيء لم 
تستطع وحدة القبائل أن تكون بديلاً لهاء مما أوجد هرّة 
كبيرة بين الدولة والجماعة؛ حيث كان الأنصار في 
الواقع نخبتها وصورتها الساطعة. ولذلك فإن ضربة 
المدينة كانت ضربة قاسية للجماعة نفسهاء التي تراجع 
دورها كقوة سياسية ومعنوية على الأقل. مع فشل ثورة 
المدينة» التي كانت آخر محاولة فعلية للجماعة» 
لاستعادة دورها الطليعي في الدولة؛ كما كانت آخر 
فرصة للأنصار من أجل تحقيق طموحهم في السلطة؛ إذ 
أن المحنة العظيمة التي نزلت بهم في «الحرّة» دفعتهم 
إلى العزلة التامة وانتهت بهم إلى زوال دورهم السياسي 
بصورة نهائية . (استكمالا للبحث راجع بحث «الحرة» 
في حرف الحاء) . 

الدكتور إبراهيم بيضون 
أنصار 

قرية في جبل عامل» تقع فيما كان يسمى قديماً 
بإقليم الشومر» وتتبع اليوم قضاء النبطية . 

وهي تبعد عن بلدة النبطية ١5‏ كلم وعن صيدا 78 
كلم إلى جنوبها الشرقي. وتبعد عن ساحل البحر ١7‏ 
كلم مشكلة مع صور وصيدا مثلثاً متساوي الساقين . 

ترتفع عن سطح البحر 7٠١‏ متر وتبلغ مساحة 
أراضيها 77 ألف دونم ومعظم أرضها من نوع السليخ 
ويبلغ عدد سكانها 6٠١‏ نسمة صيفاً و7000 نسمة 
شتاء كلهم من الشيعة ما عدا أقلية مسيحية تشكل آل 


ينبن 


الحداد الذين يتعاطون فيها صناعة السكاكين التي 
اشتهرت بها. 

وقد حفرت فيها أخيراً آبار ارتوازية لتسقي البساتين 
التي ابتدئ بإنشائها حديثاً. ومن أهم حاصلاتها 
الزراعية : الخضر والحبوب والزيتون والتبغ. 

ومن آثارها: (تل شبار) وهي قرية قديمة تقع 
غربيهاء دير القبة» تل مريصع. وفيها مقام يسميه 
الأهلون (بلاط أبي كيلة) وينسبونه إلى أبي ذر الغفاري . 
حديثة وحسينية ومستوصف وناديان: نادي أنصار 
الثقافي أنشئ سنة ١91١م‏ ونادي الشباب الثقافي أنشئ 
سنة 191/7ام. 


ويمر فيها طريق للسيارات يصل الساحل بالنبطية 
ومرجعيون فالبقاع فدمشق. 

خرج منها من العلماء السيد بدر الدين بن أحمد 
الحسيني العاملي الأنصاري الذي كان حياً سنة 
*60ه., سكن طوس بخراسان وقرأ على الشيخ 
البهائي وصار أحد العلماء المدرسين فيها وأخرج عدة 
مؤلفات. منها حواش هي الأحاديث المشكلة وعلى 
أصول الكافي وشروح على الاثني عشرية والزبدة 
للبهائي وعيون جوهر النقاد في حجية أخبار الآحاد. 

وقد تعرضت هذه القرية لهجوم الأمير ملحم 
الشهابي عليها أكثر من مرة وكان أشدها الهجوم الذي 
وقع سنة 141١١ه‏ وقد استند على فتوى مذهبية للشيخ 
نوح بحلية دماء الشيعة وأعراضهم وكفرهم. 

فهاجمهم الأمير ملحم في أنصار بجيش يقدره 
بعض المؤرخين بثلاثين ألفاً؛ يقابلهم من المقاتلين 
العاملين أربعة آلاف قتل منهم ألف وخمسمائة وأسر 
أكثر من ثلاثمائة على أن الشيخ علي سبيتي فيما درّنه 
عن ذلك العصر يقول: إن الأسرى كانوا ألفاً وأربعمائة 
وعاود الأمير ملحم غزو أنصار سنة 55١١ه‏ كما يقول 


>” 


السبيتي الذي ذكر أنه قتل من الفريقين هذه المرة أكثر 
من ألف قتيل وأن أنصار نهبت. 

اشتهر في أنصار من العلماء في العصور المتأخرة 
السيد خين إبراقيم الذئ أنشا فيهاا مدرندة دين نكري 
فيها كثير من العلماء والأدباء. 

وقال الشيخ سليمان ظاهر متحدثاً عن وقائع 
أنصار : 

كانت قاعدة أعمال الشومر وإحدى مراكز الحكام 
من بني منكر نكبت أيام الحكم الإقطاعي مرات»ء 
الأولى: في إمارة الأمير ملحم المعني سنة 44١٠ه-‏ 
ام وسببها أن الأمير علي علم الدين مزاحم الأمير 
ملحم على إمارة الشوف والذي كان والياً عليها من قبل 
وزير دمشق أوجس على نفسه خيفة من السلطان مراد 
لما قدم بعساكره الجرارة إلى حلب قاصداً يغداد فالتجأ 
إلى متاولة بلاد بشارة فلما علم به الأمير ملحم جمع 
عسكراً ودهمه فى قرية أنصار (لا نصارء كما جاء فى 
أخبار الأعيان تراك القطوف) وقتل من جماعته خلقاً 
كثيراً ففر الأمير علي إلى دمشق . هذه رواية الأمير 
حيدر. ويقرب منها ما رواه الشدياق وصاحب الدواني 
والمطران يوسف الدبس . وأما رواية مؤرخيها من 
العامليين فإنها لم تتخط مايلي: وفي سنة 48١٠١ب‏ 
صارت وقعة أنصار مع ملحم فنهبها نهبة عظيمة وقتل 
فيها خلقاً كثيراً وأقام فيها نحو أربعة أيام . 

الثانية : في إمارة الأمير حيدر الشهابي رواها مؤرخ 
عاملي فقال: (وفي سنة 4١١١ه‏ أحرق الأمير حيدر 
بلاد الشقيف وأنصار) ورواها عاملى آخر فقال: وفى 
سنة 11417ه-17706م ركب الأخير تيدر على جد 
الشقيف وإقليم الشومر وأحرقها. ولم يذكر الأمير حيدر 
والشدياق والمؤرخان الدبس والمعلوف هذه النكبة في 
أخبار الأمير حيدر ولكن جاء في تاريخ الأمير حيدر في 
حوادث السنة التي أرخ بها العاملي الأول هذه النكبة 
خبر نكبة الأمير ملحم الشهابي ابن الأمير حيدر بلاد 
بشارة فقال: وفي سنة 44١١ه-‏ 1771م استأجر 


أنصار 


الأمير ملحم بلاد بشارة من يد وزير صيدا بموافقة الشيخ 
سليمان الصعبي وقبض على الشيخ نصار بن علي 
الصغير وباغت إخوته في قرية جويا فهربوا إلى بلاد 
القنيطرة وقتل ثلاثة عشر قتيلاً من قبيلتهم ونهبت الدروز 
تلك البلاد ثم رجع أولاد الشيخ نصار وفكوا أخاهم 
واستأجروا بلادهم من الأمير ملحم. أما الشدياق فقد 
أرخ الحادثة في سنة 1777م قال: وفيها «بلغ الأمير أن 
بني علي الصغير أصحاب بلاد بشارة أظهروا الشماتة 
بموت والده فخضيوا ذيول خيولهم بالحناء سروراً 
فكتب إلى سعد باشا والي صيدا يلتمس منه ولاية بلاد 
بشارة فولاه فنهض إليها فمال إليه سليمان الصعبي 
صاحب مقاطعة الشقيف فأمنه وأبقاه كما كان ثم دهم 
بني علي الصغير للقتال فالتقى بهم في أرض قرية يارون 
من تلك الديار فظفر بهم وكسرهم وأهلك منهم خلقاً 
وقبض على مقدمهم نصار ففر إخوته إلى قرية جويا من 
تلك الديار ثم قفل راجعاً إلى لبنان ومعه نصار الصغيري 
معتقلاً. ثم بعد أيام حضر إخوته (لا أولاده) كما في 
تاريخ الأمير حيدر واستماحوا منه إطلاق أخيهم وقدموا 
له مالا فداء عنه فأخذه وأطلق لهم أخاهم وأعادهم إلى 
بلادهم ولاة من قبله. وبعد فإن رواية العامليين وإن 
اختلفت في تحديد تاريخ النكبة الثانية لقرية أنصار فقد 
اتفقت على تعيين الناكب ووقوعها وأنها غير ما ذكره 
الأمير حيدر والشدياق من ذلك الحادث الذي اختلفت 


روايتهما في تحديد وقته . 


الثالثة: في إمارة الأمير ملحم الشهابي سنة 
67ه- 1747م (وفي دواني القطوف سنة 11775م 
وهو مخالف لمؤرخيها العامليين والأمير حيدر 
والشدياق والمطران الديس) ولعله غلط مطبعي وهو ما 
نحمل عليه صاحب الدواني. وسيبها كما جاء في 
تاريخي الدبس والأمير حيدر وفي أخبار الأعيان 
والدواني : أن متاولة جبل عامل لما تطاولوا على أطراف 
ياذذ لامي ليع وتطصو ا عن معد الدين يكنا بالطل 
والي صيدا في تأدية المال السلطاني استنفر لتأديبهم 
الأمير ملحم فصادف ذلك هوى في نفسه للانتقام منهم 


أنصارية 


فجمع عسكراً جراراً وزحف به حتى بلغ جسر الأولي 
فتدارك المتاولة خطر هذا الزحف باستمالتهم الوزير 
بهداياهم الفاخرة وبوعده بدفع المال السلطاني وغيره 
على أن يكف عنهم الأمير ملحماً فكتب إليه بخبرهم 
وأمره بالكف عنهم فلم يرقه ذلك وأغضبه رضاه عنهم 
بدون علمه وأثار حفيظته تركهم استرضاءه فخالفه 
رنهض إلى قتالهم بجيشه وأدرك قرية أنصار وفيها 
المناكرة والصعبية وأحزابهم فخرجوا برجالهم لحربه 
فدحرهم وقتل منهم ألف وستمائة قتيل وقبض على 
أربعة من مشايخهم ونهب القرية وأحرقها وعاد إلى دير 
القمر بعز تام ومعه المشايخ الأربعة الأسرى فزجهم في 
السجن وكتب إلى وزير صيدا بخبر ظفره فأجابه جواب 
الرضى والثناء وأرسل إليه مصرف عسكره وتوسط بعد 
ذلك الشيخ علي جنبلاط في أمر المشايخ المسجونين 
فقبل الأمير وساطته وأطلقهم من السجن على أن يدفعوا 
له كل سنة ستة آلاف قرش وفرسين من جياد الخيل. أما 
مؤرخو هذه النكبة من العامليين فقد قال بعضهم: 
(هاجم في هذه السنة الأمير ملحم قرية أنصار ثانياً وقتل 
من الفريقين نحو من ألف قتيل ونهبت أنصار) . وروى 
غير واحد ما هذا محصله: باغت الأمير ملحم أنصار 
والمتاولة غير متأهبين للقتال لعلمهم بأن تسليمهم لوزير 
صيدا قد كف عنهم عادية انتقامه على يد الأمير ملحم 
وأن مباغتته لهم لم تقطع أملهم بانصرافه عنهم سلماً 
تظاهر بميله إليه على شروط اقترحها عليهم تبتدئ 
بإلقائهم أسلحتهم ثم الاجتماع به للمداولة في مكان 
يحفيرة عو ويععن خواعيه ولم يجاجرا لوجر سيقة 
الذي دبره متخذاً وسيلة له اجتماعه بهم عزلاً من 
السلاح ففاجأهم عسكره المسلح في مكان اجتماعهم 
وفيه جمهرتهم فكان ما كان من القتل الذريع وإلا فإنه 
لم يسبق قط انجلاء معركة في بلد واحد من المعارك 
الني خاضوا غمارها في حروبهم الشوف وغيره قديماً 
وحديئا ما انجلت عنه هذه المعركة. ويؤيد هذه الرواية 
شعر زجلي لبعض زجليي ذلك العصر يتناقله الخلف 
عن السلف يتضمن ملام بعض حكام مقاطعة أنصار 


مه" 


على انخداعه للأمير ملحم مما كانت عقباه انكسار 
المتاولة . 


وروى في دواني القطوف إعادة الأمير ملحم الكرة 
على المتاولة في أنصار 744١م‏ (151١1١ه)‏ وقتله 
كثيرين منهم وسكت عن هذه الرواية الشدياق والمطران 
الدبس وأما الأمير حيدر والعامليون فقد أوردوا في 
حوادث هذه السنة رواية تخالف رواية الدواني. وإليك 
ما أورده الأول من خيرها قال: وفيها (سنة 1744م) 
كانت الموفعة في مرج عيون بين المشايخ المتاولة 
وأهالي وادي التيم ومعهم دروز جبل الشوف وكانت 
الكسرة على الدروز وعسكر وادي التيم وقتل منهم نحو 
ثلاثمائة قتيل وأحرقت المتاولة جمبع قرى مرجعيون ثم 
اجتمعت المتاولة في قرية النبطية وأرادوا أن يغزوا جبل 
الدروز فمنعهم وزير صيدا (تاريخ الأمير وفي هذه 
الموقعة يقول بعض الزجليين: يا بنت مردم بك طلي 
وشوفي دخان مرجعيون غطى الشوفي. وفي بعض 
المخطوطات العاملية رواية نكبة لها سكت عنها 
المؤرخون ملخصها أن مصطفى باشا القواص والي 
صيدا جاء أنصار صبيحة الأربعاء في اليوم الحادي عشر 
من جمادى الأولى سنة 577١1ه-‏ 1707م ونهبها 
وقبض على الحاج محمد حمادي وسليمان الجواد 
وأخذهما إلى صيدا وفي ١7‏ رجب من هذه السنة ركب 
فرسان عباس العلي الصغيري (حاكم صور) وكبسوا 
عسكر الدولة في مغراقة أنصار. 


أنصارية 


بلدة في جبل عامل تقع على تخوم منطقة صيداء 
تمتد غربا لتصل إلى البحر» يبلغ ارتفاعها عنه حوالي 
٠‏ مترء تبعد عن بيروت 11 كلمء وعن صيدا ”5 
كلم . 

مساحتها الإجمالية 7170 هكتاراً؛ والطرق المؤدية 
إليها: صيدا ‏ الزهراني ‏ عدلون» وعدد سكانها ٠٠١548‏ 
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ينسب أبناء البلدة تسميتها إلى الشيخ محمد 
الأنصاري الذي أقام فترة في البلدة وله مقام فيها. 

وفى أنصارية هذه جرت وقعة بطولية من وقعات 
المقاوعة الإسلافية المولفة تن رجال الشيعة من تأبثاء 
جبل عامل بقيادة (حزب الله) مما نفصلها فيما يلي : 

استطاع حزب الله200 في إطار مقاومته المفتوحة في 
جبل عامل للاحتلال الصهيوني» أن يلحق بالجيش 
الإسرائيلي في بلدة أنصارية ليل ؛ ‏ 5 أيلول/ ١991‏ 
واحدة من أقسى الهزائم التي مني بها هذا الجيش في 
تاريخ صراعه مع العرب والمسلمين. وأهمية انتصار 
المقاومة الإسلامية في أنصارية» تكمن في أنه أولا 
تحقق على وحدة من جيش العدو تابعة لفرقة شييطت 


)١(‏ هو حزب شيعي بحت أخذ على نفسه مقاومة الاحتلال 
الصهيوني لقسم من جبل عامل الذي عرف في الاصطلاح 
السياسي باسم (الجنوب)» فألف من شبان الشيعة ما أسماه 
(المقاومة الإسلامية)؛ وأعلن الحرب على الصهاينة » فبينما العالم 
العري كله مستكين» كان الشيعة وحدهم بقيادة حزب الله 
يقاتلون الصهاينة؛ وظلوا على قتالهم حتى اعترف الصهاينة 
بالهزيمة وانسحبوا من جبل عامل انسحاباً ذليلاً. فكان هذا 
الانتصار الشيعي أول انتصار حربي على جيش الصهاينة الذي 
قيل عنه إنه الجيش الذي لا بهزم. ووقعة أنصارية هذه هي 
إحدى الوقعات التى انسحق فيها الصهاينة تحت ضربات المقاومة 
الإسلامية الشيعية . ومن التعليقات على تلك الهزيمة الصهيونية 
نأخذ تعليق العميد الركن اللبناني الياس حنا في مقال له: 


«شكلت هزيمة إسرائيل في جنوب لبنان منعطفاً ني محطات 
الحروب العربية ‏ الإسرائيلية فللمرة الأولى تنسحب إسرائيل من 
أراض عرببة محتلة تحت الضغط العسكري» ومن دون اتفاقات 
سياسية معينة . وللمرة الأولى تتآكل صورة العسكر الإسرائيل 
الردعية؛ الأمر الذي جعل القيادات الإسرائيلية تدرس الوضع 
بعمن للاستفادة من الأخطاءء وبالتالي العمل على إجراء 
التصحيحات اللازمة خصوصاً على صعيد العقيدة القتالية ويذكر 
أن عملية التحرير اللبنانية أعطت نموذجاً فاعلاً لمن يرغب في 
قتال إسرائيل وذلك بعد الهزائم المتكررةء وخير دليل على ذلك 
تأثير هذا النموذج على انتفاضة الأقصى. فمن جهة يحاول 
الفلسطيني تطبيق المثال في صراعه ضد الاحتلال. ومن جهة 
أخرى يحاول شارون عدم جعل هذا النموذج مربحاً كي لا 
يصبح نمطا في كيفية التعامل عسكريا مع إسرائيل فينقلب بذلك 
قول ابن غوريون عن العرب في أنهم لا يفهمون إلا لغة القوة 
ليصبح «لا تفهم إسرائيل إلا لغة القوة». 


أنصارية 


المشهود لها في «إسرائيل» بأنها تضم بين صفوفهاء 
صفوة العسكريين الإسرائيليين؛ ويأن سجلها القتالي 
حافل بالعمليات الأمنية الناجحة. وثانياً تحقق في وقت 
كانت فيه حكومة بنيامين نتنياهر تحاول إقناع الجمهور 
الإسرائيلي بأن المزيد من التصلب وضرب العرب بيد 
من حديدء هو الأسلوب الوحيد الذي يجلب الأمن 
«لإسرائيل». . وفي مكان (أي جبل عامل) صار محط 
أنظار العرب والمسلمين» يستمدون منه في الزمن 
العربي الرديء؛ عوامل العزة والكرات رالأمئن 
بالتحرير. 

مجمل المعطيات الآنفة» إضافة إلى الأداء 
العسكري والأمني المميز والاحترافي الذي واجه به 
حزب الله عناصر وحدة (شييطت)» جعلت من واقعة 
أنصارية علامة فارقة في تاريخ الصراع العربي - 
الصهيوني حيث إنها أكدت الدلالات التي كانت 
المقاومة الإسلامية في جبل عامل أرستها خلال 
مواجهات الأعوام 19497 و1147 وأخيراً مواجهة 
أنصارية» وكلها أفادت بأن زمن النزهات العسكرية 
الصهيونية داخل لبنان قد ولى إلى غير رجعة». ليحل 
مكانه زمن الهزائم الإسرائيلية فوق هذه الأرض. 

ماذا حصل في أنصارية؟ 

ليل ؛ وه أيلول العام /19591. وبعد حلول الظلام 
بقليل نزلت قوة من وحدة «شييطت» الإسرائيلية مكونة 
من ١١7‏ عنصراً عند الشاطئ فى منطقة مسماة شاطئع 
عدلون. روفو امتطقة غالبا باسمحكيديها ارات 
الخاصة الإسرائيلية كمحطة إنزال داخل العمق اللبناني» 
تنطلق منها لتنفيذ عمليات اغتيال أو قرصنة أو 
استطلاع. وانطلاقاً من هذه النقطة تسللت وحدة 
شييطت بين بساتين من أشجار الموز والليمون الكثيفة 
باتجاه قرية أنصارية» وكانت تحمل وسائل قتالية كثيرة: 
عبوات» قنابل يدوية» خرائط» أجهزة الكترونية خاصة 
تسمح بالحركة ليلاً. كانت الوحدة انقسمت خلال 
مرحلة تسللها نحو هدفها الذي ظل مجهولاً» إلى 


أنصارية 


السيد علي أكبر محتشمي 
من ابرز مناضلي الثورة 
الإسلامية وكبار رجال 
الجمهورية ومؤسس حزب 
الله في لبنان عندما كان 
سفيراً في دمشق. لذلك 
استهدفه الصهاينة يمتفجرة 
أرسلوها إليه في البريد 
فنجاه الله بعد أن أصيبيت 
بده إصابة بالغة. فهو بحق: 
الشهيد الحي. وإذا كان 
حزب الله قد حقق النصر 
على إسرائيلء فيجب ان 
نتذكر دائماً أن بطل تاسيس 
هذا الحزب هو السيد 


المحتشمي. 


مجموعتين : الأولى تقدمها قائد الوحدة ومعه بعض 
الجنود وكانوا يتقدمون ببطء بعيداً عن القوة الأساسية 
نحو ثلاثين متراً. ولكن هذه الأخيرة عادت والتحقت 
بهم قبل دقائق قليلة من وقوع الوحدة في الكمين الذي 
أعده لهم حزب الله . 

مقاومو حزب الله فجروا العبوة الأولى تمام الساعة 








+ ضباحاء وكاتت موضوعة غلى الجائت الآخر 
من الشارع الذي كانت تسير عليه القوة» وهو شارع 
يصل بين قريتي أنصارية واللوبية. ثم لحظات ووقع 
الانفجار الثاني الذي قتل فيه قائد القوة المقدم يوسف 
كرركين. وبعد بضع دقائق وقع انفجار الث وسط القوة 
الأساسية على بعد حوالي عشرين متراً من القوة البحرية 
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التي كان يقودها كوركين قبل مقتله. وربما كان هذا 
الانفجار هو انفجار العبوة التي كان يحملها الرقيب أول 
(ايتمار إيليا) على ظهره» وأغلب الظن أن هذا الانفجار 
نتج عن الحرارة الشديدة التي انتشرت وسط مجموعة 
المقاتلين» وأدى ذلك لمقتل ايتمار ومن حوله من 
الجنود. على أن الانفجارين الأولين» كانا بكل تأكيد 
حسب جريدة هآرتس الصهيونية» من فعل رجال حزب 


الله . 


وبعد هذه الانفجارات الثلاثة» كانت ساحة الكمين 
مملوءة بجئث جنود الوحدة ال ١5‏ الذين إما أنهم قتلوا 
أو أصيبوا بجراح . وحده عنصر الاتصال الرقيب أول 
(ساعر) خلا من أية إصابات» وراح يصرخ عبر جهازه 
طالباً النجدة؛ وسط بكاء وصراخ رفاقه. وني هذه 
اللحظات كانت أجهزة الاتصالات المفتوحة في مقري 
القيادة الإسرائيلية اللذين استحدثا لمتابعة العملية» 
ينقلان إلى المسؤولين المباشرين عن تخطيط هذه 
العملية وتنفيذهاء وقائع المأساة التي حلت بخطتهم 
على الأرض . ففي المقر الأول كان يجلس وزير الدفاع 
(إسحق موردخاي) ورئيس الأركان (امنون شاحاك) 
وضباط استخبارات اصطفوا على جانبي قائد سلاح 
البحرية اليكسي طال بالإضافة لضباط كبار آخرين. وني 
المقر الثاني كان يجلس كل من قائد (شييطت) وضباط 
آخرون. وبعد وصول أصوات الاستفاثة عبر أجهزة 
الاتصال الموجودة في المقرين من أرض المعركة في 
أنصارية» انتقل فوراً وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى 
غرفة عمليات قيادة سلاح البحرية. وهنا أصدر إسحق 
موردخاي أمرأ بإنزال قوة إنقاذ مع طائرة مروحية من 
طراز يسعور في مكان المعركة لإخلاء جنود الوحدة من 
هناك. وفي الساعة الواحدة وعشر دقائق كانت 
المروحية الصهيونية التي كان على متنها وحدة الإنقاذ؛ 
تحاول الهبوط في ساحة العمليات وذلك تحت غطاء 
ناري شديد. ولكن رجال حزب الله استطاعوا إصابة 
الطائرة ببعض الشظايا. وفي الساعة الواحدة والنصف 
وصلت قوة الإنقاذ الإسرائيلية إلى القوة المصابة» وهنا 


أنصارية 


وقعت من جديد تحت نيران حزب الله مما أدى إلى 
مقتل الطبيب الذي كان يرافق الوحدة وهو برتبة رائد. 

وبعد معارك ضارية وقصف متبادل شاركت فيه إلى 
جانب مدفعية حزب الله مدفعية الجيش اللبئانى» أخلت 
وحدة الإنقاذ الصهيونية في الساعة الثانية و النصف 
فجراًء بعض جئث جنود وحدة شييطتء؛ على أن 
مجموعة الإنقاذ لم تستطع إخلاء جميع الجثث بفعل 
ضراوة المقاومة التى كانوا يواجهون بها على الأرض 
قرعا ب 

ولم تسمح «إسرائيل» بنشر أي معلومات رسمية 
عن خسائرها طوال الساعات ال ؟١‏ التى تلت مواجهة 
أنصارية» وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أوضح لاحقاً 
في مؤتمر صحافي حجم الخسائر التي لحقت بوحدة 
شييطت: «فقدت وحدة الكوماندوس فى عملية أنصارية 
في لبنان» عشرة من مقاتليهاء [نافة إلى جندئ مفقودة 
ومقتل النقيب الدكتور ماهر داغش من قرية المغار الذي 
ألحق كطبيب لقوة الإنقاذ لإخلاء المصابين. وأصيب 
في المعركة أربعة جنود آخرين. أما التلفزيون 
الإسرائيلي؛ فقد فصل في تقرير له رتب بعض القتلى. 
وهم: 

قائد سرية؛ وهو مقدم في الكوماندوس البحري . 

ثلاثة نقباء . 

رائد. 

رقباء أول: عدد ؟. 

كما فقد جندي» أعلن لاحقاً عن مقتله. 

وأكد المحللون العسكريون الإسرائيليون أن هذا 
الارتفاع في عدد الخسائرء كان سببه أن الجنود 
الإسرائيليين كانوا قريبين من بعضهم البعض» لحظة 
وقوع الانفجارين؛ لكن زئيف شيف,» وهو محلل 
عسكري معروفء رد وقوع خسائر فادحة في أنصارية 
إلى حقيقة أن تصويب المتفجرات باتجاه عناصر القوةء 
كان دقيقاً وصحيحاً. فقد كان انفجار العبوتين موجهاً 
إلى وسط القوة وليس إلى مقدمتهاء بغية إلحاق أفدح 
الخسائر بها. 


الإنصاف 


وبعد ساعات من انتهاء مواجهة أنصارية شرح 
حزب الله في مؤتمر صحفي ظروف المواجهة المظفرة 
بين مجاهدي حزب الله والقوة الصهيونية. فقال: «لا 
نكشف سراً إذ نقول إن المجاهدين في المقاومة 
الإسلامية. . . عاشوا منذ فترة حالة تشدد واستنفار 
وجهوزية عالية في الكثير من المناطق. وقامت 
مجموعات كبيرة من المقاومة الإسلامية بتنظيم حملة 
حراسات» وسهر ورصد في محيط الكثير من 
البلدات. . . ولم تعد تقتصر هذه الحملات على 
البلدات والقرى الأمامية فى خط المواجهة. بل امتدت 
إل الجلدات الملقيف :ربو جخلة الب التي 
تركتها[تجارب المقاومة] هي أنه لا يكفي تواجد 
مجموعات للمواجهة؛ بل يجب أن تكون في أماكن 
تواجدها وعلى مقربة محسوبة منهاء كميات من 
العبوات الناسفة لتتمكن من اصطياد قوات الكوماندوس 
الإسرائيلية وليس انتظارها فقط بالبندقية» بل بالعبوات 
والبنادق والجهوزية الكاملة لقصف نقطة المواجهة 
والعدوان في أسرع وقت ممكن». 

وأضاف : «وقرابة الساعة الواحدة بعد منتصف ليل 
الجمعة(هأيلول497١)أنتت‏ مجموعةمن 
الكوماندوس الإسرائيلي» وتسللت إلى المنطقة التي 
حصل فيها الاشتباك والتي تبعد "كلم عن البحر. . . 
والاشتباك حصل في منطقة بساتين في خراج أنصارية» 
بعيدا قليلا عن البلدة؛ حيث إنهم كانوا متوجهين إلى 
الهدف. . . وفجر مقاتلو المقاومة الإسلامية العبوات 
الضخمة والكبيرة جداً. . . وتدخل الطيران المروحى 
بكثافة في منطقة المواجهة. . . والواضح أن القتل الذي 
أصاب الجنود الإسرائيليين وتمزق الأجساد والعدد 
الكبير من القتلى والجرحى حصل في اللحظات الأولى 
من المواجهة؛ وسببه العبوات الكبيرة المزروعة في 
محيط مجموعات الحراسة . 

والواقع أن حجم الخسائر الصهيونية في عملية 
أنصارية » وانتشار صور أشلاء جنود شييطت عبر وسائل 
الإعلام والأنترنت إلى كل أنحاء العالم» حتما على 
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الحكومة الأسرائيلية العحرك سريعا لامقتضصاض 
التفاعلات الداخلية الناتجة عن هزيمة أنصارية. وفي 
هذا السياق أوصت حكومة نتنياهو بتشكيل لجنة من 
كبار ضباط الجيش والاستخبارات الإسرائيلية للتحقيق 
بكل ماله علاقة بعملية أنصارية التي قادت إلى كارثة 
حسب التسمية الصهيونية لنتائجها. 

وعلى مدار 01 يوماً ظلت اللجنة تحقق بوقائع ما 
حصل . وأصدرت اللجنة بختام أعمالها تقريرين» الأول 
معلن تمت إذاعته في تل - أبيب. والثاني سري يتعلق 
بالاستنتاجات الأمنية الاستراتيجية التي أظهرتها مواجهة 
أنصارية» والتيى يجب على الجيش والمخابرات 
الصهيونية أخذها بعين الاعتبار كما ورد في التقرير 
الثاني معلومات عسكرية سرية عن حيثيات العملية : 

وكان من أهم نتائج» واقعة أنصارية؛ عملية تبادل 
أشلاء الجنود الإسرائيليين» بأسرى وشهداء للمقاومة . 

وفي الساعة الحادية عشرة من ليل ١198/5/56‏ 
استقبل لبنان 4٠‏ من شهداء المقاومة؛ نقلتهم طائرة 
عسكرية فرنسية من فلسطين المحتلة؛ وسط مراسم 
مؤثرة انسمت بالجلال في مطار بيروت الدولي في 
مقابل تسليم حزب الله أشلاء جنود إسرائيليين. 

وفي اليوم التالي (10؟1998/57/1). تم إكمال 
عملية التسليم؛ حيث وصل إلى لبنان عن طريق معبر 
كفرفالوس» ٠١‏ أسيرا ومعتقلا لبنانياء ٠‏ منهم كانوا 
في معتقلات فلسطين المحتلة وذلك في إطار واحدة من 
أكبر عمليات تبادل قتلى إسرائيليين بسجناء ورفات 
شهداء لبنانيين. 


الإنصاف 
الرازئ فى مباحفاته المكترقية كثات (الأنضاف 


أقسام من كتاب الإنصاف: 


االحثرم 

. شرح مقالة اللام‎ ١ 

؟ شرح أوتولوجيا. 

7 تعليقات على حواشي كتاب النفس 
لأرسطاطاليس. 

وقد عني بنشر هذه النصوص بعض الباحثين 
المصريين. وفي حقيقة كتاب الإنصاف اختلاف؛ فمن 
المؤرخين من يرى أن ابن سينا ألف كتاب الإنصاف في 
عشرين مجلداً. شرح فيها آراء أرسطو وأنصف فيه 
المشرقيين والمغربيين» غير أنهم يقولون إن الكتاب فقد 
في الغارة على باب أصفهان27. ويزعم آخرون أنهم 
عثروا على نسخة منه في أصفهان. 

ولهذا الكتاب ذكر في بعض رسائل ابن سينا التي 
بعث بها إلى أبي جعفر. وفي هذه الرسالة إشارة إلى 
فقدان نسخة الأصل من هذا الكتاب في الهزيمة 
المذكورة. 

وعن الكتاب والحادثة المذكورة يقول أبو الحسن 
بهمينار بن المرزبان الذي يعتبر من أبرز تلاميذ ابن 
سيناء وذلك فى كتاب المباحثات2"7: كان قد اتفق من 
عليه هذه البلاد» ما بعثه على الاشتغال بكتاب سماه: 
إلى أن يقول بهمينار: 

«وقبل أن ينقل إلى المبيضة وقع عليه قطع في 
هزيمة ألمت بأسبابه وكتبه كلها على باب أصفهان». 


الإنصاف والتحري في دفع الظلم 
والتجري عن أبي العلاء المعري 
اسم كتاب لكمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد 
المعروف بابن العديم» الذي ينتهي نسبه إلى ابن أبي 


)١(‏ ورد ذكر هذه القصةء قصة نهب أمتعة ابن سينا ومنها كتاب 
الانصاف: في عدة تواريخ الحكماء التي ترجمت له. ومنها 
كتاب (نزهة الأرواح) للسهروردي. 

(؟) كتاب يتضمن أجوبة ابن سينا على مسائل تلميذه أبي الحسن 
بهمينارء كما يتضمن رسائل وكتباً طويلة كتب بها إلى بهمينار. . 


الإنصاف والتحري ‏ الإنصاف والانتصاف - الأنفال 


جرادة صاحب علي بن أبي طالب غئلة . 

لعله ألفه حوالي سنة 4ه 5175١م.‏ وقد صنعه 
بعد أن وقف على جملة من مؤلفات أبي العلاء» وعرف 
مذهب الرجل فدافع عنه ورمى أعداءه بالحسد والكذب 
وسوء الفهم وقال إنهم وضعوا على لسانه أقوال 
الملاحدة وحملوا كلامه على غير المعنى الذي قصده 
«فجعلوا محاسنه عيوباً وحسناته ذنوباً وعقله حمقاً 
وزهده فسقاً ورشقوه بأليم السهام وأخرجوه عن الدين 
والإسلام وحرفوا كلمه عن مواضعه وأوقعوه في غير 
مواقعه». ولهذا ابتدر دونه مناضلاً ولمحاسنه ناقلا. 
فذكر مولده ونسبه وتحصيله للعلم ودينه الصحيح 
ومذهبه وورعه الشديد وزهده. فكان من أطول ما كتب 
عن المعري في ذلك الزمان؛ ولعله من أنفع المصادر 
فيه. وقد بلغ الكتاب إلينا على نسخة قديمة جداء 
استقرت في دار الكتب المصرية» ولكن لجنة أبي العلاء 
في القاهرة طبعته على نسخة متأخرة سنة 9141١م.‏ 


الإنصاف والانتصاف 

فسقهه أعلام عصرهء وألف ‏ فيما يخصٌ الشيعة ‏ كتاب 
امنهاج السْنّة1 . 

فكتب بعض معاصريه كتاباً فى الردّ عليه سمّاه 
«الإنصاف والانتصاف لأهل الحقّ من الإسراف» تمّ 
تأليفه سنة لاه لاه. 

ونسخة عصر المؤلف موجودة في مكتبة الإمام 
الرضا ظملدُ في مشهد. برقم 07147. 

ونسخة أخرى في دار الكتب الوطنية في طهران 
(كتابخانه ملّي)؛ رقم 4805ع. وأخرى في كلية الحقوق 
بجامعة طهران» رقم ١٠1اج.‏ 


الأنفال 


هي إحدى السور في القرآن الكريم وقد نزلت في 
غزوة بدر في شهر رمضان من العام الثاني للهجرة - وقد 


أن راسك ات حك يثنأ لَه شرل إن كسم 
د69 ما اموت لذن ذا ذكر لَه ولت لصم وَإذَا 
2 0 يم امهم يان وعَلٌ ريم 56 يت 

ست السك ًامك ينو 9) وليك هم الغزيثوة 


ع ا ديجنت عند د رَبَهِم ومنفارة ورف نكري 04 , 


وذلك أنه لم يكد يفرغ المسلمون من أمر القتال في 
بدر. حتى حدث بينهم خلاف في تقسيم الغنائم التي 
وقعت في أيديهم من أموال المشركين» وقد كان عبادة 
ابن الصامت يقول فى الأنفال: (فينا أصحاب بيدرء 
نزلت حين اختلفناء نارح نه الزلدننا فانتزعه الله من 
أيديناء وجعله إلى رسول الله و فقسمه رسول 


الله وَبْقّةْ بين المسلمين). 


مواقف المسلمين» من قتال المشركين في بدرء ومن 
غنيمة أموال المشركين : 

يقول علي بن إبراهيم في تفسير سورة الأنفال: 
(لما انهزم الناس» كان أصحاب رسول الله وله على 
ثلاث فرق» فصنف كانوا عند خيمة النبى وٌَة رصنف 
أغاروا على النهبء وفرقة طلبت العدوء وأسروا 
وغنموا فلما جمعوا الغنائم والأسارى تكلمت الأنصار 
في الأسارى» فأنزل الله تبارك وتعالى : ما كان َي أن 
يَكوْنَ له أسَرَئ حَقٍّ ينح في الْأَرْضْ4 [الأنفال: 37] فلما 
أباح الله لهم الأسارى والغنائم. تكلم سعدبن 
معاذ وكان ممن قام عند خيمة النبي وَل فقال: يا 
رسول الله» ما منعنا أن نطلب العدو زهادة فى الجهادء 
ولا جيئاً من العدو. ولكن خفنا أن يعرى موضعك» 
فتميل عليك خيل المشركين» وقد أقام عند الخيمة 
وجوه المهاجرين والأنصارء ولم يشك أحد منهمء 
والناس كثيرء يا رسول الله والغنائم قليلة ومتى تعط 


)١(‏ سورة الأنفال. 


"5١ 


هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء. وخاف أن يقسم 
رسول اله و الغنائم وأسلاب القتلى بين من قاتل» 
ولا يعطي من تخلف على خيمة رسول الله وَل شيئاً 
فاختلفوا فيما بينهم حتى سألوا رسول الله كل فقالوا : 
لمن هذه الغنائم؟ فأنزل الله : « ينوك عن آلَنفَال شُِ 
َلْأَنَالُ ينه وَأَليَسُولِ © [الأنفال: ]١‏ فرجع الناس وليس لهم 
ني العتيمةاعيء" 

وهذه الرواية تكشف عن سر الخلاف الذي نشب 
بين المسلمين في أمر الغنيمة . فقد انقسم المسلمون بعد 
انهزام المشركين إلى ثلاث طوائف ‏ كما تقدم في 
الرواية ‏ طائفة تلاحق المنهزمين من المشركين بالقتل 
والأسر» وأخرى تجمع الأنفال والغنائم مما تركه العدو 
في الميدان» وثالثة تحافظ على رسول الله ون من أن 


يفاجئه العدو غيلة ويصيبه بأذى . 


وكانت نتيجة هذا الانقسام في الميدان» أن اختلف 
المسلمون في أمر الغنائم» فطالبت الفئة التي استولت 
على الغنائم بها جميعاًء وكانت ترى أنها لها خاصة فهي 
التي استولت على هذه الأموال وجمعتها دون غيرهاء 
وطالبت الأخرى التي لاحقت العدو بحقها فيها فلولا 
أنها تلاحق العدو وتطارده لما قدر لأولئك أن يجمعوا 
شيئاً مما جمعوا من مال كما ادعت الطائفة الثالثة 
بحقها في هذا المال أيضاً فهي لم تقعد عن الحرب جبناً 
أو زهداً في الجهاد. وإنما آثرت هذا الموقف حرصاً 
على حياة رسول الله 225 . 

فنزلت آية الأنفال لتنزع ملكية هذه الغنائم من أيدي 
المسلمين وتجعلهالله ولرسوله. ويضعها 
رسول الله و حيث يأمره الله؛ وذلك قوله تغالى: 
« بَتَلُوتكَ عن الْأَمَالِ ل نمال به وَأليسُول» [الأنفال: .]١‏ 

معنى الانفال 


والأنفال جمع «نفل» وهو الزيادة على الشيء 
ويطلق النفل على التطوع في الصلاة لزيادته على 


.١١ةص نور الثقلين ج17‎ )١( 


يلض 


الفريضة » وتطلق الأنفال على الغنائم لأنها زائدة على ما 
يقصده المقاتلون في الحرب من هزيمة العدو ودحره. 
والأنفال في الإسلام ما كان ملكاً لله ورسوله دون 

المسلمين؛ يضعه رسول الله وُه فيما تتطلبه نفقات 
الحكم والإدارة والجهادء ويليه في ذلك الإمام فيصرفها 
فيما كان ينفقه النبي وه من شؤون الحكم والجهاد 
والإدارة. 

وبذلك فإن الأنفال هي الأموال المخصصة للحاكم 
الإسلامي ينفقها فيما يرى من وجوه الإنفاق التي ترتبط 
بمسؤولياته كحاكم على بلاد المسلمين فإن لمنصب 
الحكم جملة من النفقات التي لا بد أن يقوم بها الإمام 
أو من يليه في منصب الحكم . 

وقد خصص لذلك رصيد كبير في الإسلام باسم 
الإنفاق» وهي كثيرة: أهمها المعادن؛ والأراضي 
المواتء والأراضي العامرة طبيعياً كالأجمات 
والأحراش؛ وضفاف الأنهار وسواحل البحار. وهي 
لرسول الله ولي في حياتهء ولمن يليه من الأئمة من 
بعده في الولاية على المسلمين. 

ففي أصول الكافي عن أبي عبد اللّه الإمام 
الصادق ظئلة : «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا 
ركابء أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة» وبطون 
الأودية. فهو لرسول الله وَل وهو للإمام من بعده 
١‏ 


يضعه حيث يشاء» 


غنائم الحرب من الأنفال 
ومن الأنفال غنائم الحرب» فقد رد القرآن ملكية 
هذه الغنائم إلى الله ورسوله بعد تفاقم الخلاف بين 
المسلدين في حيازة هذه الأموال: كنا تكذم ني عدن 
الحديث ##يَسَلُونَكَ عن لْدمَالِ ل الْأَنمَالُ له َه وألرسول » 
[الأنفال: .]١‏ والآية الكريمة صريحة واضحةء في انتزاع 


ملكية غنائم الحرب» من المسلمين» وردها إلى الله 


(1) نور الثقلين ج؟ ص 15١‏ 


الأنفال 
ورسوله. ليتولى رسول الله يل أمر هذه الغنائم 
وتوزيعها. 


تحاكم المسلمون فيه إلى رسول الله وُه بعد معركة 


بدرء هو خصوص الغنائم الحربية. كما ليس من ريب 
أيضاً» أن المسلمين بعد نزول هذه الآية» عرفوا أن الله 
تعالى قد انتزع ملكية هذه الأموال من المسلمين» وردها 
إلى الله ورسولهء ورضخوا لذلك وأطاعوا. 

يقول عبادة بن الصامت: فينا أصحاب بدرء نزلت 
(آية الأنفال) حين اختلفنا في النفل» فساءت فيه أحلامنا 
وانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله و ؛ بين 
المسلمين على سواء . . وقد قسمها رسول الله ,َه بين 
المقاتلين على السواء؛ حتى نزلت آية الخمس «وعلمُوا 


7 > عر 


نَمَا عْنمَنُم ين م أن لَه خمسم وَللرَسُولٍ» [الأنفال: ]4١‏ 
الخ. 

فاستر جع النبي ل منهم خمس هذه الأموال» بعد 
أن كان قد قسم بينهم جميع هذا المال. 

ومن ذلك تت تتبين أمور ثلاثة : 

الأول: أن آية الأنفال المباركة» ترد ملكية الأنفال 
لله ولرسوله؛ ليصرفها النبي وَل فيما يريه الله وهو 
صريح الآية الكريمة . 

الثاني : أن المقصود من ملكية الله ورسوله 
للأنفال» ليس المعنى المتعارف من الملكية أي الملكية 
الفردية» فإن هذا النوع من الملكية؛ لا معنى له في حقه 
تعالى» فهر المالك الحقيقي لكل شيء. ولا معنى 
لإضافة هذه الملكية الاعتبارية إليه تعالى. وقد عطفت 
الآبة الكريمة» ملكية النبي وَل على ملكيته تعالى» 
منصب الحكم والولاية الشرعية» والإمامة على 
المسلمين. 

وقد كان النبي له في حياتهء يتولى أمر هذه 
الأموال باعتباره حاكماً وإماماً على المسلمين. وبعد 


الأنفال 


وفاته كان يتولى أمرها الأئمة الذين كانوا يخلفونه 2295 
فى الإمامة والولايات على المسلمين. فإن منصب 
الإمامة والولاية لا ينقطع بوفاته وَل وإنما يستمر بمن 
يليه. في الولاية والإمامة على المسلمين» وتستمر معه 
ملكية الأنفال. لأئمة المسلمين:» وولاة الأمر الذين 
كانوا يخلفون النبي يَلقُِّ؛ وقد وردت في ذلك روايات 
كثيرة» نذكر بعضها للدلالة على ما نقول: 

منها ما عن الحفص بن البختري عن أبي عبد الله 
الإمام الصادق كل : 

«الأنفال ما لم يوجف عليه. بخيل ولا ركاب» أو 
قوم صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهمء وكل أرض 
خربة» وبطون الأودية» فهو لرسول الله وهو للإمام 


من بعلهء) يضعه حيث يشاءه(©2 , 


وما رواه الشيخ» من الصحيح.؛ أو الحسن عن 
محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله عكة : 

«إن الأنفال ما كان من أرض» لم يكن فيها هراقة 
دم؛ أو قوم صولحواء وأعطوا بأيديهمء أو بطون 
أودية» نهذاكله من الفيء. والأنفا لله 
وللرسول وَنِكُء فما كان للهء فهو للرسول» يضعه حيث 
01 

وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال» 
فقال: (كل أرض خربة» أو شيء يكون للملوك» فهو 
خالص للإمام» ليس للناس فيها سهم)” . 

وتغبت ملكية الأنفال لأئمة المسلمين 2ل بعد 
عصر الرسول ظَليِةٍ بنفس الصفة التي تقدم ذكرهاء في 
ملكبة البي كله . 

ولا يضر بعد ذلك عدم ذكر غنائم الحرب» في 
روايات الأنفال» في عداد الأنفال التي تعود ملكيتها لله 
ورسولهء فإن الآية الكريمة صريحة في ذلك؛: وهي 
تتضمن الحكم المذكورء لسائر الأنفال في الروايات . 


. وسائل الشيعة الباب الأول من الأنفال وما يختص بالإمام‎ )١( 
نفس المصدر.‎ (00 
نفس الصدر.‎ (0 


وض 


على أنه قد وردت روايات أخرى بنفس المعنى 
المتقدم» في تفسير آية الأنفال00 . 

الثالث: أن تملك المقاتلين للغنائم ليس ملكاً 
بالأصل , فقد تقدم أن هذه الغنائم من الأنفال وهي لله 
ولرسولهء ولا يملك المقاتلون منها شيئاً من دون أن 
يأذن لهم النبي يك في ذلك؛ ويملكهم حصة من 
الغنيمة. 

فليست آية الأنفال إذن عاو بآية الغنيمة من هذه 


السورة بالذات: «كَكلُوا مئًا عَنِمَتُهُ للا طَيَبأ واد 


معدم علدلا عا توا مد 


إرك أله عُمُودٌ َم 4() ا ار 
من هذه السورة أيضاً: طوَعَلَمُوَا أَنَمَا عَنِمَتُم ين ميو فَأنَّ به 
حمسم وَلرَسُولٍ» [الأنفال: ]4١‏ الخ0" . وإثنا تملك 
المقاتلون حصصاً من هذه الأموال» وأوجب الله تعالى 
عليهم فيه الخمس. بتمليك النبي ولك لهم. فقد ورد 
في الروايات أن النبي وَلقُّهِ كان يمتنع عن التصرف. في 
غنائم الحرب! في حرب بدرء والإذن لأحد فيهاء حتى 
نزلت آية الأنفال» وأناطت ملكية هذه الأموال» وأمرها 
به كلل . فبدأ النبي كله ني تقسيم هذه الأموال على 
المقاتلين على نحو سواء . 

فقد ورد عن سعد بن أبي وقاصء أنه قال: (قتل 
أخي عمير يوم بدرء فقتلت به سعيد بن العاص» 
وأخذت سيفهء فأعجبني فجثت به رسول الله 6ه . 
فقلت: إن الله قد شفى صدري من المشركين فهب لي 
هذا السيف... فقال عليه الضلاة والسلام: ليس هذا لي 
ولا لك. اطرحه في القبض فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا 
الله من قتل أخي» وأخذ سلبيء» فما جاوزت إلا 
تليلاء حتى نزلت سورة الأنفال؛ فقاللي 


رسول الله : 
ليا سعد إنك سألتني السيف وليس لي» وقد صار 
لي فخذه؟. 


.١1١8ص‎ ١ج راجع تفسير نور الثقلين‎ )١( 
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كما ليس في آية الخمس» ما يتنافى مع مدلول آبة 
الأنفال؛ فهي قد فرضت على المسلمين» تخميس ما 
أعطاهم النبي ولك من الغنائم» ورد الخمس منه إلى الله 
ورسوله . 

فملكية الغنائم إذن كسائر الأنفال؛ لله ورسولهء 
ومصرفها هو التوزيع على المقاتلين» بعد استرجاع 
خمسها لله ورسوله. 


إنقاذ البشر من الجبر والقدر 

كتاب للسيد المرتضى 

طبع في النجف عام 1976 

وهو رسالة كلامية صغيرة» تتناول مسألة القضاء 
والقدرء بأسلوب خطابي بليغ» مقتبساً - للتدليل على 
رأيه - آيات كثيرة من القرآن» فيها عرض سريع شامل 
لتاريخ هذه المشكلة من يوم نشوثها على يد «معبد 
الجهني»؛ و«أبي الأسود الدؤلي» حتى عصرهء وفيها 
تحديد لوقف الكتيمة من كله المشكلة» ورايهم فن 
تطورها التاريخي . عدد صفحاتها (10) صحيفة من 
القطع الصغير. وفيها إشارة إلى مؤلف له باسم «صفوة 
النظر» يتحدث عن معنى خلق الله للأفعال كلها. 


انكلترا 

لم يسبق قط أن أجريت إحصائية دقيقة للمسلمين 
في الجزر البريطانية وقد قدر بعضهم عددهم بثلاثين ألفا 
في أقل الحدود وإن كان قد جاء في كتيب رسمي صدر 
حديثاً أن عددهم بلغ نصف مليون وتقدر مصادر أخرى 
عدد المسلمين هناك ب ٠٠‏ ألف. 

ويقول مراسل وكالة الأنباء السعودية في لندن: إنه 
من خلال تحرياته ومناقشاته مع الزعماء المسلمين 
وغيرهم من المهتمين بالإحصائيات وخاصة بعد إجراء 
دراسة للمناطق التي يكثر فيها المسلمون. اتضح له أن 
عددهم لا يمكن أن يقل عن مليون نسمة. أقول وهكذا 
نرى التباين البعيد بين الثلاثين ألفاً وبين المليون. وهذا 


إنقاذ البشر من الجبر والقدر ‏ انكلترا 


يعود إلى عدم وجود إحصاءات علمية دقيقة لا في 
إنكلترا وحدهاء بل كما رأينا في أستراليا وألمانيا 
وغيرها. هذا من جهةء ومن جهة ثانية فإن الأمر يعود 
إلى اختلاف نظر الكتاب بين المقيمين إقامة دائمة وبين 
المقيمين إقامة مؤقتة . 

ويضيف المراسل أنه مهما كان الخلاف حول 
الأرقام والإحصائيات فإن المسلمين يشكلون أكبر 
مجموعة ديئية من حيث العدد في بريطانيا بعد 
المسي.ئيين. وكون المسلمين أكثر من الهندوكيين 
والسيخ والبوذيين في بريطانيا فهذا حقيقة لا يتنازع عليها 
المسيحيون هناك إلا أن الدهشة تكمن هنا في أن عددهم 
يربو بمئات الالاف على عدد اليهود في بريطانيا. 
فبالرغم من التأثير الذي يمارسه اليهود في مختلف 
المجالات في بريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
وعلى الرغم من قلة عدد العرب المسلمين إلا أنهم 
بمثابة العمود الفقري للمسلمين في عدة مناطق وخاصة 
الموانئ لا سيما في مانشستر حيث توجد جالية عربية 
من أبناء الجاليات السووية واللبداتة ,كما ترح أيضا 
مجموعات منعزلة من جميع أنحاء العالم الإسلامي 
كإفريقيا والملايو وأندونيسيا وموريتانيا وإيران وتركيا 
بالإضافة إلى بعض اللاجئين من بعض الجمهوريات 
السوقياتية . 

وبالإضافة إلى السكان المسلمين المقيمين في 
ويطابا توجك واس اعداد كتزرة عق الزر ار وهم فك 
الطلبة حيث يقيمون عدة سنوات والفئة التي تليها هم 
البحارة ثم يأتي الدبلوماسيون وعائلاتهم والمتدربون 
الفنيون والتجار والسياسيون والقادمون للعلاج والسياحة 
وغيرهم ممن يأتون إلى بريطانيا لسبب أو لآخر. . 
وعلى الرغم من وجود 170,0٠١‏ مسلم في منطقة لندن 
إلا أن نسبتهم هذه أقل بكثير منها في المناطق الصناعية 
وخاصة لانكشاير ويورك شاير ووست رايدنج 
وميدلاندر وقد أقام هذا العدد من المسلمين ما يربو على 
4٠‏ مسجداً ومركزاً إسلامياً في لندن وحدها بينما يصل 
عددها بضع مئات في جميع بريطانيا وقد زود أكثرها 


انكلترا 


بفصول للأطفال ومراكز للجمعيات ومكتبات ومرافق 
أخرى . أما المساجد المزودة بالقباب والمنائر فإنها قليلة 
نسبياً ومنذ عهد قريب فقط تقرر إقامة مركز إسلامي كبير 
في الوق على شوقع الماركة الإجلامن الرتيسي في 
بريطانيا الذي تحتله الجمعية الإسلامية منذ 7١‏ سنة. 

ويوجد مسجد صغير على الطراز الشرقي ووكتجء 
حوالي ”١‏ كيلو متراًعن لندن وأقدم مسجد يناه 
المسلمون يوجد في كارديف بمقاطعة ويلز وذلك بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

وفى السنوات الأخيرة قامت الجمعيات الإسلامية 
بإعداد الخطط وجمع التبرعات لبناء مساجد على النمط 
الشرقي إلا أنه لم يتم منها غير ثلاثة في كل من يرستون 
لاتكشاير وساوث شيلدز وكونتتري . 

وسيتم قريباً الانتهاء من بناء مسجد آخر في 
ليفربوي كما بدأ العمل في مشروعين آخرين للمساجد 
في كل من مانشستر وبيرمنجهام . 

ويقع معظم أماكن العبادة هنا في بيوت عادية 
وبعضها عمل خصيصاً لهذا الغرض دون أن يبدو على 
مظهرها الخارجي ما يبين ذلك وبعضها في الصالات 
القديمة والمصانع المهجورة والمخازن. 

كما حولت بعض الكنائس الإنجيلكانية إلى مساجد 
في عدة مناطق مثل مانشستر ونيو كاسل وبلنون وشفيلد 
وبريستول. 

ويوجد على طول الساحل الشمالي الشرقي 
لبريطانيا والمدن الصناعية القريبة منه حوالي ٠٠١‏ ألف 
مسلم يقطن معظمهم بمحاذاة مصبات الأنهار الرئيسية 
الثلاثئة همبر وتيز وتاين ويقطن في مدينة هل ومرافق آل 
همبر الأخرى حوالي ١4‏ ألف مسلم كما يوجد حوالي 
٠‏ مسلم في ميدلزبورو وحوالي ٠٠١‏ في المركز 
الصناعي الهان نيو كاسل وكما هي الحال في كل 
بريطانيا فإن الأغلبية العظمى من المسلمين هم من 
المهاجرين الباكستانيين وخاصة في المرافق النهرية 
توج اعدها جاليات عرد معطيها بن التحتتين يجان 
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مسلمي الصومال وماليزيا والأقطار الآسيوية الأخرى. 


ويوجد عدة أماكن للعيادة ومراكز الجمعيات 
والمدارس الإسلامية في كل مكان من المنطقة» إلا أن 
نيو كاسل تنفرد بأكبر مبنى خصص للإسلام وكان ذلك 
كئيسة حولت إلى مسجد وزود بالمرافق الضرورية 
لإقامة الشعائر الدينية وتعليم الأطفال وخدمة أعضاء 
الجالية الإسلامية هناك. وفي ساوث شيلدز حيث يقطن 
قرابة ٠٠١١‏ مسلم أسس مسجد ومركز إسلامي على 
الطراز الشرقي التقليدي وهو المسجد الوحيد من نوعه 
في منطقة الشمال الشرقي والنادرة من نوعها في الجزر 
البريطانية . وأغلبية السكان المسلمين في ساوث شيلدز 
هم من اليمنيين الذين يعتبرون أنفسهم أقدم جالية يمنية 
في جميع بريطانياء كذلك يزعم إخوانهم أبناء الجالية 
اليمنية في جنوب ويلز ويمكن القول إن كلاً من هاتين 
الجاليتين تعتبر الأقدم في المنطقة التي تقطنها. وعلى 
أي حال فإن اليمنيين جاؤوا إلى بريطانيا منذ حوالي مائة 
سنة كبحارين وتجار ويذكر أن أول يمني وطأت قدماه 
تلك المنطقة كان السيد علي مقبل وقد أصبح شخصية 
أسطورية ويعتبر أب الجالية اليمنية هناك. فقد قام 
بتأسيس أول بيت سكني للبحارة المسلمين بما فيه صالة 
للصلاة. ولكثرة تردد المسلمين على هذه المنطقة 
ازدادت الحاجة إلى مكان أفضل للعبادة فاشتريت بناية 
مخصصة لهذا الغرض. وفي عام ١145م‏ افتتحت لجنة 
من بين أبناء الجالية الإسلامية هناك ووجهت الدعوة إلى 
التبرع لبناء مسجد ومركز ومدرسة وبعد سنتين تم شراء 
قطعة صغيرة من الأرض وفي عام 975١م‏ تمّ جمع 
مبلغ يكفي لبناء الأساس ثم تقدم المجلس البلدي 
بعرض مغر للجامعة الإسلامية هناك لشراء قطعة الأرض 
بمبلغ ١6٠٠١‏ جنيه وسرعان ما وافقت الجمعية على 
ذلك على أمل أن تحصل على مكان أفضل لإقامة 
المسجدء ومنذ سنة فقط تم شراء الأرض الجديدة 
ووضع حجر الأساس وأقيم المسجد في لندن. وقد 
أطلق عليه اسم مسجد الأزهر ‏ ويتسع ل ”6٠6٠0‏ 
مصلّ وهو كغيره من المساجد الأخرى في بريطانيا مزود 
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بجناح للنساء ومدرسة ومكتبة ومركز ثقافي وتتكون 
الهيئة الإدارية من عرب وصوماليين وباكستانيين. 

وفي براد فورد مركز الصناعات الصوفية في غرب 
رايدنج من يوكشاير التي يبلغ عدد سكانها أقل من ٠٠١‏ 
ألف نسمة يوجد أكبر مركز للمسلمين المهاجرين 
العمال. ويقال إن تعدادهم هناك تعدى 7١‏ ألف مسلم. 

وهذا يساوي نفس عددهم في بيرمنجهام حيث بلغ 
عدد سكانها حوالي مليرن نسمة وضعف عددهم في 
مانشستر بتعدادها الذي يبلغ ٠١‏ ألف نسمة. وإذا 
أضيف إلى ذلك منطقة زوهوزوفيلد وهاليفاكس 
والمناطق المجاورة فنجد تعداد المسلمين يقدر بل١٠8/‏ 
ألف نسمة معظمهم من الباكستانيين وشبه القارة 
الهندية. وفي غرب رايدنغ حيث يوجد أكبر مركز 
لصناعة الحديد في بريطانيا بالإضافة إلى المناطق 
المجاورة لمدينة شيفلدود ونكاستر يوجد عدة آلاف من 
المسلمين من بينهم كثيرون من العرب أغلبهم من 
اليمنيين الذين هاجروا من الموانئ الشرقية بحثا عن حياة 
أفضل . وفي هذه المنطقة التي يوجد بين سكانها ما لا 
يقل عن ٠٠١‏ ألف مسلم لا يوجد مسجد واحد بينما 
يوجد 0” دار للعبادة على الأقل بما فيها المراكز 
الإسلامية المختلفة وشفيلد تعتبر من المناطق النادرة فى 
بريطانيا التي حولت فيها كئيسة إلى مسجد. ْ 

وفي غرب يوركشاير فإن المسلمين في ديوسيري 
وبيتلي بالرغم من صغر هذه المنطقة يشكلون نسبة تزيد 
على ٠١١‏ بالمائة من سكانهما ولذا فلهم مكانة بارزة بين 
الجاليات الإسلامية في بريطانيا قاطبة. ويبلغ تعدادهم 
حوالي 56 ألف دائرة قطرها عشرون كيلو مترأ ويحافظ 
المسلمون هناك على تعاليم الدين الإسلامي في 
مدارسهم حيث يتلقى حوالي 6٠١‏ طالب وطالبة 
الدروس الدينية كل يوم ما عدا يوم الأحد ويوجد أيضضاً 
مقبرة إسلامية هناك وهي الوحيدة من نوعها في بريطانيا 
حيث سمحت السلطات البريطانية بدفن موتى المسلمين 
بدون تابوت. وعلى الرغم من التفاهم والانسجام التام 
بين المسلمين في المدينة المزدوجة ديوسيبرج - بيتلي 


انكلترا 


إلا أنه لا يمنع مطالية مسلمي ديوسيبرج ببناء مسجد 
خاص بهم بالإضافة إلى دار العبادة التي كانت موجودة 
لديهم ولما لم تتوفر لديهم النقود الكافية لبناء مسجدء 
فقد سنحت فرصة مناسبة عندما أعلن عن هدم كنيسة لم 
تكن هناك 'حاجة لها فبادر المسلمون لشرائها وتحويلها 
إلى مسجدء وقد حصل نزاع حول بيع الكئيسة إلى 
الجالية الإسلامية مما حدا بالكنيسة الإنكليزية التي 
ترتبط ارتباطاوثيقاً بالتاج البريطاني بأن تشكل لجنة 
لبحث موضوع تحويل الكنيسة إلى مسجد. 

إلا أن وثيقة بالموافقة لا بد أن توقع من الملكة 
اليزابيت ونظراً للمعارضة التي أبداها أسقف مدينة 
ديكفيلد لمشروع تحويل الكنيسة إلى مسجد فإن 
المسلمين هناك يؤكدون عدم رغبتهم في انتزاع أحد 
مقدسات المسيحيين منهم ولكونها مهجورة لعدة 
سنوات ولم يصل فيها أحد» فإن معارضة من هذا النوع 
قد تكون نتيجة تمييز أعمى من البعض هناك . 

وفي هذه المنطقة المكتظة بالمسلمين فإن الحوانيت 
والمحلات التجارية تتنافس على توفير البضائع التي 
يحتاجها المسلمون ولا يوجد هنا لحم إلا من حيوانات 
نحرت على الطريقة الإسلامية ومن بين الحوانيت ما 
يطلق عليه اسم دكان زمزم أو المديئة ‏ وهناك يطغى 
جو إسلامي بحت وتعج رائحة الأبازير والبهارات 
الشرقية . 

وقد ارتفع عدد السكان المسلمين في منطقة 
مانشستر من ٠٠١‏ إلى ١١7‏ ألف مسلم عبر الثلاثين سنة 
الماضية» ويعزى ذلك إلى تدفق المهاجرين الباكستانيين 
بعد الحرب الثانية إلى هذه المنطقة الصناعية في 
لانكشاير. 

وخلافاً للجاليات الإسلامية فى المناطق الأخرى 
من تريظانيا ميو جالة بانشيس رشي كزيرة مع الألرياء 
وبالعائلات الغنية كالجالية السورية واللبنانية التي تقطن 
المدينة لعدة عقود. . ومن بين أعضائها بعض كبار 
التجار ورجال الأعمال في المنطقة. 


اتكلترا 

كما أن هناك فئات تمثل جميع الطبقات من أنحاء 
كثيرة من العالم الإسلامي . 

ويؤم الطلبة المسلمون إحدى كبريات الجامعات 
البريطانية في مانشستر وهؤلاء الطلبة أعضاء في الجمعية 
الإسلامية هناك ويرجع إليهم الفضل في الدعوة قبل 508 
سنة إلى إنشاء مركز ومسجد إسلامي هناك. . كما يرجع 
إليهم الفضل في إنشاء الجمعية الإسلامية التي قامت 
أخيراً بشراء بيتين بالقرب من بعض الكليات المهمة في 
الجامعة لاستخدامهما كمركز رئيسى للجالية الإسلامية» 
حت ف نموم فل عاء 1456م سي" تله الجسة 
إلى مركز الجالية الباكستانية التي كانت تتعاون مع 
الجالية السورية حيث استطاعت الأخيرة شراء كنيسة 
مهجورة لتحويلها إلى مسجد ومركز إسلامي. . ومنذ 
سنة وضع حجر الأساس لإقامة المركز وجامع إسلامي 
جديد على أرض الجمعية بالإضافة إلى قطعة أرض 
أهدتها الجالية السورية للجمعية. . 

وفي أول كانون الثاني 1917م نشرت وكالة الأنباء 
الإسلامية الدولية ما يلي: كان الأمين العام للمؤتمر 
الإسلامي تنكو عبد الرحمن ضيفا خاصا في الاجتماع 
السنوي للجنة المركزية لمسجد لندن الذي عقد هنا 
مؤخراً. 

وتقرر في هذا الاجتماع البدء في بناء المسجدء 
وسوف تبدأ اللجنة في قبول عطاءات البناء قريبا . 

وكان من المتوقع أصلاً أن يتكلف بناء المسجد 
مليون و١٠5٠‏ ألف جنيه استرلينى» ولكن التكاليف 


ازدادت بارتفاع الأسعار بمقدار ٠١‏ بالمائة تقريباً. 
وهو التصميم الفائز في مسابقة دولية أجريت لهذا 
الغرض» ومن المتوقع الانتهاء من البناء في خلال ثلاث 
سنوات إذا بدأ العمل في أوائل العام القادم . 

وقال تنكو عبد الرحمن: ١لقد‏ بدأت الفكرة منذ 
٠‏ عاماً تقريباً. وقد انقضى عشرون عاماً منذ إرساء 
حجر الأساس لهذا المسجد؛. 


يكس 


وأضاف تنكو قائلاً: «لقد لمست بنفسي لمدة 
سنوات طويلة ومنئذ أن كنت طالباً هنا الضرورة العاجلة 
لإقامة مسجد في لندن يفي بمتطلبات العدد المتزايد 
الفسلمين هنا كما يليق بعافتحة دولية كبرق + ترتعتالة 
الآن ما يقرب من نصف مليون مسلم في بريطانيا 
ومعظمهم في لندن أو بالقرب منها. . ولكن بالنسبة 
للمسلمين في كافة أنحاء بريطانيا سوف يكون مسجداً 
رمزاً حياً ونقطة تجمع على السواء؛. 

ويجاور موقع المسجدء الذي تبلغ مساحته فدانان 
ونصف الفدان المركز الثقافي الإسلامي في منطقة 
ريجنتس بارك في لندن. 

وطبقاً لتصميم المسجدء فإنه يجمع بين الطراز 
الإسلامي التقليدي والمتطلبات الحديئة» ويتسع صحن 
المسجد لأكثر من ألف ششخص وتعلوه قبة ذهبية ومئذنة 
يصل ارتفاعها إلى أكثر من ١4١‏ قدماً. وعلى جانبي 
صحن المسجد ستقام شرفتين يمكن استخدامهما مع 
الفناء الداخلي والخارجي لتتسع لأكثر من ٠6٠١‏ 

وبالإضافة إلى ذلك سوف يكون هناك متسع لأكثر 
من 1٠٠١‏ شخص في مسترى الدور الأرضي 
والشرفات» كما ستقام مكتبة تتسع لقرابة ٠5‏ ألف كتاب 
بالإضافة إلى مراب يستوعب 590٠‏ سيارة. 

ويقوم مجلس إدارة يتكون من معظم رؤساء 
البعثات الدبلوماسية الإسلامية في لندن بإدارة مشروع 
مسجد لندن والمركز الثقافي الإسلامي . 


الشيعة في إنكلترا 
ويصعب تحديد عدد الشيعة في إنكلترا وهم في 
معظمهم بين هنود وباكستانيين وإيرانيين وعراقيين : 
وأكثر الإيرانيين ما بين تجار وعمال في لندن ومانشستر 
وبرمنكهام. وأكثر ما يوجد الهنود والباكستانيون في 
لندن وبرادفورد وبرامنغهام . 


ويسكن الباقرن في ضواحي هذه المدن الثلاث . 


لض 


وشفيلد وبليكبارن وغيرهما. 

وللباكستانيين والهنود عدة جمعيات منها: 

١-الإدارة‏ الجعفرية في لندن وضواحيها. 

؟ - الجمعية الحيدرية في برادفورد . 

. إدارة معارف الإسلام في برمنغهام‎  " 

4 - جمعية شيعة إفريقيا الشرقية وأكثر أفرادها من 
الطلاب . 

وتحتفل هذه الجمعيات سنوياً بذكرى المولد 
النبوي ومولد أمير المؤمنين علي تلق وشهادة 
الحسين ظَلكئة لمدة عشرة أيام وعيد الغدير وشهادة 
أمير المؤمنين َيه وصلاة العيدين. 

وتقوم الإدارة الجعفرية بلندن بتفسير القرآن للكيار 
وبالتعليم الديني للصغار باللغتين الأردوية والإنكليزية 
كما أنشأت مكتبة عامة للمطالعة وتقوم بإجراء عقود 
الزواج والطلاق وصلاة الجنازة كما أنها تصدر بعض 
النشرات الشهرية . 

والجمعية الحيدرية في برادفورد أنشأت مبنى باسم 
غرفاً بأجور قليلة للطلاب الشيعة الوافدين للدرس أو 
للمسافرين العابرين» كما أنشأت مدرسة للأطفال 
ومكتبة عامة. 

وإدارة معارف الإسلام في برمنغهام أنشأت مكتبة 
عامة . 

تاريخ الاحتفالات 

وحتى العام 75مكانت الجمعيات تقيم 
احتفالاتها في البيوت الشيعية ثم صارت الاحتفالات 
أوفرسيز ليك وأول احتفال أقيم كان في المركز 
الإسلامي ترأسه وزير الخارجية الباكستانية الأسبق ظفر 
الله خان وخطب فيه. 


انكلترا 


ولانتد سن القوك ]إن الاستفال باش هناد 
الحسين عَلكاةْ وبالذكريات الأخرى بعيدة العهد في 
لندن وتعود إلى عشرات السنين وذلك لأن هنوداً كثيرين 
كانوا يقيمون فيها. وبين أشهر من كان يقيم الاحتفاللات 
يذكر اسم سالا رجنك يوسف علي خان حيث جاء منذ 
أكثر من أربعين سنة إلى لندن مستشفياً وأقام في 
ضواحيها عدة سنوات وبنى مسجداً في (وكينغ) سماه 
مسجد شاه جهان كانت تقام فيه الشعائر الدينية 
والاحتفالات. وبعد شفائه وعوده إلى الهند أهمل 
المسجد لعدم وجود شيعة في تلك المنطقة ثم استولى 
عليه القاديانيون. وخلال إقامة المؤرخ الهندي الشهير 
السيد أمير علي سعى يبناء مسجد فتم له ما أراد» وبعد 
وفاته أهمل المسجد ثم استولى عليه القاديانيون أيضاً . 


وقبيل الحرب العالمية الثانية كان يتولى الخطابة في 
الحفلات الدينية الدكتور مظهر علي خان الذي كان 
يومذاك طالباً في لندن وهو الآن عميد جامعة بشاورء 
وكانت هذه الحفلات تقتصر على الطلاب وبعض 
الزائرين. وظل الطلاب الهنود الشيعة يعقدون الحفلات 
في قاعات الجامعات كل عام باستمرار وبعد نهاية 
الحرب وتقسيم الهند وفد كثير من الهنود والباكستانيين 
وأقاموا نهائياً في إنكلترا فشعروا بوجوب تنظيم أمورهم 
فكانت الجمعيات المتقدم ذكرها التي لا يتجاوز تاريخ 
إنشائها بعض السنوات وصارت هي تتولى أمر 
الاحتفاللات. 


ليلة مولد الإمام تت 

وشهدت في لندن في منازلهم الاحتفال بذكرى 
مولد أمير المؤمنين علي ظَدلدِ حيث دعيت إلى منزل 
السيد عباس زيدي 8 شاب في أوائل الشباب» وكان 
مدعواً معنا عدد لا يتسع المنزل لأكثر منهم كان أكثرهم 
من الشبان. وكانت أعواد البخور ذي الرائحة الزكية 
تتألق فى غرفة الاستقبال» وقبل تناول العشاء كانت 
النساء في الغرفة الأخرى تنشد الأناشيد وترتل الأشعار 
في مدح علي ك2 وكانت أصواتهن تصل إلينا فلا 


انكلترا 


أفهم منها إلا اسم محمد وَلْيُهُ وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين وبقية الأئمة تكله . وكان الحاضرون معنا 
يصمتون بخشوع احتراماً للذكرى وللإنشاد. كما كانت 
المنشدات يتوقفن قليلا عن الإنشاد ليهتفن بالصلاة على 
محمد وآله. 

وبعد توقف إنشاد النساء وقف الرجال الحاضرون 
معنا حيث تلا أحدهم باللغة العربية زيارة أمير المؤمنين 
المعروفة بزيارة أمين الله. . وقبل التلاوة خلع الجميع 
أحذيتهم وتوجهوا بأجسادهم ونفوسهم متابعين تلاوة 
الزيارة بأقصى الخشوع والابتهال. 

ومثل هذه الدعوة تقام في معظم المنازل في هذه 
الليلة . وفي اليوم الثاني ذهبنا إلى برمنغهام حيث أقيمت 
حفلة خطابية في إحدى القاعات احتفالا بالذكرى . 

وكنت خلال إقامتي في لندن ضيفاً على السيد نور 
الحسن الرضوي فكان بيته مثال البيت الإسلامي العريق 
المحافظ على الروح الإسلامية حتى أنك لتحسب أن 
البيت ليس في لندن بل في صميم بلد إسلامي. وقد 
استمعت إلى طفله الصغير وهو يعدد أسماء الأئمة 
تعداداً سليماً فصيحاً . 

وهكذا الأمر في بيوتهم كلهاء ولكنهم يرجحون 
بأن جهودهم في تربية أبنائهم سيلتهمها المحيط الطاغي 
حين ينمو هؤلاء الأبناء فيتلقفهم محيط لا يرحم . 

عامة المسلمين في إنكلترا 

في بريطانيا تختلف الثقافة الإنجليزية بمميزاتها عن 
ثقافات بلدان أخرى مثل فرنسا وألمانياء إذ لا يرتكز 
المجتمع البريطاني على الثقاقة الإنكليزية وحدهاء بل 
يتعداها إلى الثقافات الاسكتلندية والإيرلندية والولزية. 
وفي خضم هذه الثقافات تحاول الجاليات المهاجرة التي 
تشكل في المجتمع البريطاني شريحة كبيرة نسبيا الحفاظ 
على ثقافاتها وتقاليدها الأصلية . 

ومن الأمور التي تتصف بها التركيبة للأقليات 
الميئلمة فى يريطائيا كثرة التعقية والتداخل فيهاء وقد 
ساهمت بعض العوامل الداخلية لهذه الثقافة في إفقادها 
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الطابع الخاص والمعين الذي يميزها عن سواها. وأبرز 
هذه العوامل هي هجرة هذه الأقليات من بلدان مختلفة» 
وطبيعي أن ثقافات الإيرانيين والعرب والأتراك 
والماليزيين والإفريقيين وغيرهم تختلف فيما بينها تماماً 
كما تختلف لغاتهم وثيابهم وطعامهم. ومن ثم لا بد في 
البداية من مطالعة الثقافة القومية لكل من هذه الأقليات» 
ثم تمييزها عن الثقافة الإسلامية. فمثلاً يعد ختان 
الرجال أمراً إسلامياً وطبيعياً بين جميع هذه الأقليات» 
بينما يعد ختان النساء غير إسلامي. ومع ذلك فإن هذا 
الأمر ينتشر في بعض البلدان الإسلامية مثل السودان» 
وهو ينطلق من العادات والتقاليد القومية أكثر من كونه 
صادراً عن تعاليم الإسلام» وكذلك مسألة الزواج من 
المسلمين بغض النظر عن أصلهم وقوميتهم هي أمر 
إسلامي؛ ولكن الزواج من الأقارب إنما هو تقليد قومي 
وفي بعض الأحيان غير إسلامي . بينما نرى أن استعمال 
بعض العبارات مثل (إن شاء الله) و(الحمد لله) و(السلام 
عليكم) إنما هو أمر شائع في جميع الشعوب الإسلامية 
تقريبً» ولا يختص بشعب أو قومية بعينها. 

وفي المجتمعات الإسلامية غالباً ما تكون التقاليد 
القومية في كثير من الأمور غالبة ومهيمنة على التعاليم 
الإسلامية أو مؤثرة عليها تأثيراً كبيراً. وقد ارتأينا أن 
نخصص أكثر هذا التحقيق لدراسة الجاليات المهاجرة 
من الهند وباكستان» ويتعلق القسم الأكبر منه بخصائص 
هذه الجاليات المسلمة وتقاليدها المترسخة فيها. 

تعتبر العوامل العرقية من أهم الأسباب التي تفرق 
الباكستانيين عن بعضهم. ولما كان أكثر الباكستانيين 
المهاجرين هم من منطقة البنجاب وميريور فإن عوامل 
التفرقة القومية والعرفية تركزت يصورة واضحة بين 
هاتين المجموعتين. وبسبب هذه الاختلافات بادر 
المهاجرون البنغاليون والميريوريون والبنجابيون ‏ منذ 
بداية وصولهم ‏ إلى تشكيل الجمعيات والمساجد 
والتجمعات الإسلامية الخاصة بهمء فتغليت العوامل 
العرقية والقومية على العوامل الإسلامية في هذه 
المجالات . 1 


وقد أدت هذه العوامل في نهاية المطاف إلى خلق 
خاصية لأفراد كل قومية معينة تعارفوا على تسميتها 
ب(الإخوة)؛ وهي تشمل كل الأفراد الذين ينحدرون من 
أصل واحد ويرتبطون بشجرة معينة . 

ويتميز أغلب المسلمين المهاجرين الهنود بأنهم 
يحملون ثقافة هندوسية وإسلامية مشتركة؛ ومن ثم 
فإنهم يركزون كثيراً على مسألة الطبقات الاجتماعية في 
المجتمع ؛ خلافاً لما هو سائد عند مسلمي المجموعة 
الأولى من التركيز على الأخوة وإعطائها الأولوية. وقد 
ذكر أحد الباحئين الإنجليز أن المسلمين الهنود 
يتمسكون بالطبقية الاجتماعية بقوة ويتعاملون معها 
بدقة» والحال أن الإسلام انتقد هذه الظاهرة بشدة» 
ورفضها رفضاً قاطعاً . 

ونستنتج من هذا أنه على الرغم من تأكيد الإسلام 
على الأخوة والمساواة الإنسانية» إلا أن الثقافة الغالبة 
على مسلمي الهند وباكستان هي الثقافة الطبقية الناشئة 
من الهندوسيةء وذلك بسبب قومياتهم واختلاف 
أصولهم . 

بينما أوجد نظام الأخوة حلقة أمنية . فالعلاقات 
الموجودة بين الأفراد من تبادل الهدايا إلى العلاقات 
المعنوية؛ والاشتراك في المراسيم الاجتماعية 
والاحتفاللات المشتركة كلها من العوامل التي تشكل 
الحلقة الأمنية هذه. وقد ساهمت هذه العوامل 
بمجموعها مع الاتكاء على الجذور القومية والثقافية في 
خلق عزة هذه المجموعة من المسلمين ورفعة شأنها. 

والقومية عامل آخر من العوامل المهمة التي خلقت 
الاختلاف بين المسلمين. فبعد تأسيس دولة باكستان 
وانفصالها عن الهند؛ أصبح التأكيد يتركز على لغة 
وتاريخ وثقافة هذه الدولة الحديثة التأسيس . وقد أثرت 
هذه العوامل الثلاثة تأثيراً كبيراً على ثقافة الناس. فسعى 
البلويش والباتان والسنديون والبنجابيون ‏ كل على 
حدة ‏ إلى التأكيد على ثقافتهم القومية في هذا البلد 
الحديث التأسيس» وكان هذا التأكيد يدفع إلى القومية 


انكلترا 


بشدة» وفي بعض الأحيان يكون عاملاً من عوامل 
التفرقة . 1 

زالدككور ؤيك بدوي27 يقد أن المسلمين لا 
يختلفون بينهم في الأعمال العبادية إلا قليلاً جداًء 
ولكنهم يختلفون في الأعمال السياسية اختلافاً فاحشا. 

وعلى امتداد القرون الماضية بذلت المساعي مرات 
ومرات في سبيل توحيد المسلمين سياسياً» إلا أن هذه 
المساعي كانت تواجه بالفشل في كل مرة. وما انفصال 
بنغلادش عن باكستان إلا دليل على عدم وجود الوحدة 
العقيدية والسياسية بين المسلمين . وأغلب الاشتباكات 
والاختلافات والفرقة الموجودة بين المسلمين في وقتنا 
الحاضر إنما هي ناتجة عن تغلب الثقافة القومية 
والمحلية على الثقافة الإسلامية. وقد طرحت في 
باكستان في الفترة الأخيرة قضية جديدة هي فصل 
الناطقين باللغة الاردوية عن الأقوام المهاجرة. بينما 
طالب هؤلاء المهاجرون الذين قدم أكثرهم من الهند 
مسؤولي الدولة بالاعتراف بهم رسميا كقومية خامسة في 
اليلاد. 

وعلى الرغم من امتلاء الثقافة الوطنية الباكستانية 
بالأعياد والمناسبات الإسلامية مثل: عاشوراء؛ ميلاد 
النبي وَليّك. ليلة القدرء عيد الفطرء وعيد الأضحىء إلا 
أن هذه المراسم اصطبغت بصبغة قومية ووطنية كما 
يحدث أحياناً حينما يمنح نظام الأخوة ونظام الطبقات 
الهندوسي الشرعية وفقاً للشريعة الإسلامية . 

نخلص من هذا إلى القول بأن العوامل العرقية 
والقومية كانت قد تأصلت في ثقافة هذه الشعوب» فهي 
ترجع إلى العصور المتقدمة على الإسلام. وبعد ظهور 
الإسلام استفيد منه في إضفاء الشرعية على هذه 
الثقافات . وهذه حقائق توضح كيفية فهم المجتمعات 
الإسلامية للإسلام والثقافة الإسلامية. 

وعلى الرغم من عمل أكثر الأقليات الإسلامية 


)١(‏ رئيس الكلية الإسلامية في لندن. 


انكلترا 


بتعاليم الدين وافتخارهم بذلكء» إلا أن الإسلام بمقهومه 
الصحيح غير موجود بينهم؛ إنما سلبته العصبيات 
العرقية الكثير من روحه. 
البنية الطبقية في بريطانيا 

تتميز الطبقات الاجتماعية المختلفة في بريطانيا عن 
بعضها البعض وفقاً لأعمال ووظائف أفرادها. وحسب 
هذه الطبقية» تقسم المجتمع إلى طبقة الحرفيين» 
المتوسطين. الماهرين» المتخصصين وغير 
المتخصصين.» ولا بد لأفراد المجتمع أن ينضووا نحت 
لواء طبقة من هذه الطبقات الست سواء كانوا مسلمين أو 
غير مسلمين. ولكن الشعوب الآسيوية لم تكن تعرف 
هذا النوع من التقسيم» إنما كان تقسيمها على أساس 
عرقي وديني. ويلاحظ في النظام الطبقي الرسمي في 
بريطانيا مسألة التمييز العنصري بين ذوي البشرة البيضاء 
وسائر من عداهم» ويتأكد هذا بشكل خاص في قسم 
العمال من أفراد الطبقات الثلاث الأخيرة. ونفس هذا 
التمييز يسري ولكن بشكل آخر إلى المناطق السكنية . 
وطبيعي أن التمييز العنصري في المناطق الراقية يختلف 
عنه في المناطق الفقيرة ومناطق العمال» والسبب في 
ذلك هو التركيبة المميزة لطبقة الأغنياء في البلاد. 

ولم يكن التصنيف الطبقي للمجتمعات الآسيوية 
يتم على أساس العمل» إنما يكون على أساس الدخل 
المادي. ولم تكن الدراسات الأعلى والأفضل ذات يوم 
هدفاً للانتقال من طبقة اجتماعية معينة إلى طبقة أعلى» 
إنما الهدف منها هو الكسب المادي الأكثر. بيئما نرى 
الأبناء في بريطانيا وبسبب الطبقية الاجتماعية التي 
أحدثتها الثورة الصناعية يسعون إلى نقل أنفسهم وأهلهم 
إلى طبقة اجتماعية أعلى. وإذا كان ابن المهاجر القروي 
الفقير لا يفكر مطلقاً في تغيير تركيبته الاجتماعية وفقاً 
للطبقية البريطانية» فإنه سيجد نفسه بصورة لاا شعورية 
ضمن إحدى هذه الطبقات الاجتماعية الستء ما دام قد 
ولد في بريطانيا وتربى على نظامها. 


والخاصية الموجودة بين المسلمين الآسيريين هي 


و" 


بروز الشخصيات الفردية بين أنراد مجتمعاتهم. ومثل 
هذه الحالة موجردة بين سود أمريكا. وإذا اعتبرنا أن 
مسلمي انكلترا في تطور جيد نسبياًء فإن تطورهم هذا 
ليس عن طريق السلم السداسي للتقسيم الطبقي . 

وإضافة إلى التقسيم القائم على أساس الثروات» 
فعلى سبيل المثال يمكن لآسيري مسلم أمي أن ينضم 
إلى الطبقات العليا إذا كان يمتلك ثروات كبيرة. ومن 
الممكن لهؤلاء أن يملكوا قصوراً ضخمة وسيارات 
الرولز رويس الفارهة ويرسلون أبناءهم إلى مدارس 
خاصةء ولكن مهما سعوا وجدوا واجتهدوا فإنهم لن 
يحسبوا ضمن الطبقات العليا للمجتمع البريطاني» 
والسبب في ذلك هو لونهم وأصلهم . ولكن المسلمين 
يحسبون أن هؤلاء هم من الطبقات العليا للمجتمع 
البريطاني . 

وثمة طبقية أخرى بين مسلمي آسياء تكون على 
أساس الدراسات العليا. فالمسلمون الذين استطاعوا 
الوصول إلى مراحل عليا في فروع الطب والمحاسبات 
والحقوق والعلوم الإنسانية» يُعدُونَ بصورة طبيعية جزءاً 
من الطبقات العليا. ولكن الواقع أن هؤلاء لا يمكن أن 
يوضعوا في مصاف التجار الأثرياء الذين عادةً ما يكون 
مستواهم العلمي أقل. وتوجد طبقية أخرى تتركز 
بصورة خاصة بين الشيعة» وهي تلك التي تقوم على 
أساس النسب النبوي الذي يرفع الأفراد بين مجتمعهم, 
ولا ترتبط هذه المسألة بالثروة والمستوى الدراسي» إنما 
هي وحدها كفيلة برفع الفرد في مجتمعه . 

وهناك طبقة أخرى يدخلها الشخص حينما ينال 
مركزاً حساساً في الدولة كرئاسة محكمة أو شرطة أو 
جمارك البلدية وغيرها من الوظائف المهمة الأخرى 
التي يتمكن بعض المسلمين من الوصول إليها . 

والمعروف أن الدخل الجيد لا يوفر الأمن 
والطمأنينة للمسلم المهاجر وحسبء بل يوفر له أيضاً 
حاجياته في بلده؛ إذ ترسل بعض الأموال إلى أرض 
الآباء والأجداد. وهذا الأمر يصدق طبعاً على أولنك 


يفف 


الذين يصممون على العودة في نهاية المطاف إلى 
بلادهم . 

من هنا فإن الكسب الوفير واحتياز الدراسات 
العلياء جذبا أعداداً كبيرة من المسلمين إلى الثقافة 
الغربية» ولعل التعليم الطويل يؤدي إلى صهر الجيل 
الجديد من المسلمين في بوتقة المجتمع الغربي 
وثقافته. إذ يعتاد هذا الجيل بالتدريج على تناول 
المسكرات وارتياد نوادي الرقص» وإقامة العلاقات 
الجنسية غير المشروعة قبل وبعد الزواج» ويعتاد أيضاً 
حتى على تناول لحم الخنزير. ونتيجة ذلك هي 
الانصهار في الطبقية السداسية للمجتمع » ولكن ذلك لا 
يتم بسهولة لأن المجتمع البريطاني لا يستطيع تقبلهم 
ببساطة . من جانب اخر يوجد مسلمون اخرون يلتزمون 
بمشروعية أعمالهم وسلوكهم وفقاً لتعاليم الإسلام وآية 
ذلك تأسيسهم للمساجد أو مساعدتهم في بتائهاء وقيام 
البعض الآخر بأداء فريضة الحج . 


ويزعم بعض المسلمين أنهم لا يدخلون المسكرات 
إلى بيوتهم ولا يشربونهاء ولكنهم يقولون: لو أن ملكة 
بريطانيا قدمت لهم في حفلة رسمية كأساً من الشمبانيا 
لما امتنعوا عن شربها. وقد تزوج البعض الآخر نساء 
إنكليزيات وأصبحوا إنكليزاً تماماً» واشتغلوا ببيع 
المسكرات. 

الخلاصة : أدى تقسيم طبقات المجتمع في بريطانيا 
إلى تقسيم المسلمين أيضاً. والمسلمون الفقراء في 
بريطانيا يتمسكون بالإسلام وتعاليمه أكثر من الأغنياء. 
ومن الطبيعي أن هناك بعض الأغنياء المسلمين اهتمرا 
بدينهم بصورة جدية؛ ولكن بين هؤلاء أنفسهم يبدو 
الاهتمام بالربح والثروة أكثر من الاهتمام بالإسلام. 
والإسلام يعتبر الثروة وسيلة لبلوغ الأهداف التي 
حددهاء ولكن ما يدعو للأسف أن البعض يستغل هذه 
الوسيلة لإيجاد النفاق والازدواجية . 


أما أبرز الأسباب التي تدفع مسلمي بريطانيا إلى 
الاستعانة بالبلدان الإسلامية في دعم مؤسساتهم 


انكلترا 


ومراكزهم الإسلامية» فهي عدم ثقتهم ببعضهم البعض . 
إذا ثبت بالتجربة أن مؤسسي هذه المشاريع الخيرية 
يسعون إلى كسب الشهرة وتثبيت مواقعهم الاجتماعية 
قبل أن يكون هدفهم هو إنجاز المشاريع الخيرية 
وتحقيق الغايات النبيلة . 

ولعل السبب الرئيسي في انعدام الثقة عند مسلمي 
بريطانياء هو فقدان روح الاتحاد بينهم» تلك الروح 
التي سنتحدث عنها أكثر في الفصول القادمة . 

بذور التفرقة 

بالإضافة إلى ما ذكرناه من الانقسامات الموجودة 
بين المسلمين وفقا للعرقية والقوميةء كذلك هناك 
تقسيمات على أساس الفرق المذهبية. ولتوضيح هذا 
الموضوع أكثر لا بد من أن نذكر تاريخاً مختصراً عن 
كل واحدة من هذه الفرق. 

فرقة البريلوي: يشكل اتباع هذه الفرقة غالبية كبيرة 
بين مسلمي إنكلتراء بحيث يشاهد تقريباً في أكثر المدن 
العبيرة سهد واس على الأقل رإناء جماعة لين 
الفرقة. وإضافة إلى أئمة الجمعة والجماعة» وهناك عدد 
من المرشدين لهذه الفرقة وهم في واقع الحال الزعماء 
المعنويون لأهل السنة المرشدون ‏ عادةً ‏ بنفوذ كبير 
جداًء ويلاحظ هذا النفوذ بصورة خاصة بين أئمة 
الجمعة والجماعة. 

وهذه الفرقة هي فرقة سنية ترجع أصولها إلى أحمد 
رضا خان البريلوي (18657-١197م)‏ في الهند. وقد 
كان من الشخصيات البارزة بين أهل السنة. والبريلويون 
جماعة أصو لية كان لها خلافاتها الشديدة مع علماء أهل 
الحديث (الديوبند). وكان ظهور أهل الحديث ناشثاً 
عن انتشار أسلوب وأفكار محمد بن عبد الوهاب الذي 
يُطلى على أتباعه اسم (الوهابيين). وقد بادر 
عبد الوهاب إلى تخريب قبور أهل البيت وأصحاب 
الرسول و . وزعم أن زيارة القبور أمر خارج عن 
الإسلام وفكر استعمار دخيل. واستطاع أتباعه التغلغل 
بالتدريج في شبه القارة الهندية ونشر أفكارهم فيهاء ثم 


انكلترا 


استطاعوا أن يرفعوا الهالة القدسية عن رجال الدين 
المحترمين فى هذه المنطقة. فنهض مولانا رضا خان 
منذ البداية رس أتباع محمد بن عبد الوهاب» 
وأصدر يبهذا الشأن فتاوى متعددة فاستطاع أن يجمع 
حوله أنصاراً كثرأ في البلدان الإسلامية . 


أهم هدف للبريلويين هو الدفاع عن حرمة الرسول 
الكريم وَنكُكء وإذا تطلب هذا الأمر استعمال القوة 
استعملوها. ومن خلال الكتب العديدة التي أصدرها 
مولانا رضا خان بشأن شخصية رسول الإسلام استطاع 
أن يرفع الإبهام عن هذه الشخصية العظيمة وأن يُسقط 
العديد من أهل الحديث في نظر شعوب شبه القارة. 
وقد كان يععقد أيضا أن الرسنول تون الله وان عاق 
موجوداً من بداية الخلق. 

وفي كل عام يقوم أتباع هذه الفرقة بالاحتفال 
بميلاد النبي ولك احتفالاً كبيراً يبذلون فيه الطعام وأنواع 
الحلوى لأصحابهم في الطريقة. وكذلك يقيمون 
احتفالاً كبيراً في ذكرى الشيخ عبد القادر الكيلاني 
المدفون في بغداد. ولكن أهل الحديث يخالفون جميع 
هذه الاحتفاللات ويرون حرمتها. 


فرقة الديوبند: هي فرقة تشعبت عن الفرق السنية» 
ويتبع أصحابها على وجه الخصوص - علماء 
الديوبند. ولهذه الفرقة مساجد عديدة فى أنحاء إنكلترا . 
والإسلام في نظر أتباع هذه الفرقة دين فردي أكثر منه 
اجتماعي» وهم لا يرغبون بتشكيل دولة إسلامية وما 
دامت الحكومات لا تزاحم أعمالهم العبادية فإنهم 
يقفون إلى جانبها ويسايرونها. 

الجذور التاريخية لهذه الفرقة: تعود الروحية 
المطيعة للديوبنديين بجذورها إلى أعماق تاريخ 
حياتهم . فعندما كان الاستعمار الإنكليزي مخيماً على 
شبه القارة الهندية لمائتى سنة» كان يواجه بثلاث مواقئف 
مختلفة الموقف الأول: معارضة سياسته الاستعماريةء 
الموقف الثاني : تأييد هذه السياسة. وأما الموقتف 
الثالث فهو اعتزال السياسة والتفرغ للعبادة» وكان 


اقففا 


الديوبنديين من أصحاب الموقف الثالث. وقد بادروا 
منذ البداية إلى تأسيس مدرسة لهم بالقرب من دلهي» 
وانطلقوا من خلالها بالنشاطات التبليغية الواسعة. ولما 
كانت تعاليمهم وتبليغاتهم ودعوتهم لا تتعارض مع 
السياسة الإنكليزية» فإنهم لم يراجهوا بمعارضة جدية 
من قبل الاستعمار الإنكليزي. وقد وقف هؤلاء منذ 
البداية بوجه فصل باكستان عن الهند. وحين تشكلت 
دولة باكستان المسلمة المستقلة. اضطر عدد كبير منهم 
إلى الهجرة. وني الوقت الحاضر توجد جماعات من 
اتباع هذه الفرقة في الهند. 

جماعة الدعوة: تتركز جماعة الدعوة فى مدينة دوز 
بري (1*ناط5 12618) وينتشر أفر إلى نيه أنحاء 
بريطانيا تقريباً ضمن مجاميع منظمة ومنسجمة. ويتميز 
هؤلاء الأفراد بنظامهم وآدابهم, ويمكن تمييزهم بسهولة 
عن الآخرين. ولباسهم التقليدي هو القميص والسروال 
على الطراز الباكستاني الهندي . وهم يعيدون عن العنف 
السيانس: 

الجذور التاريخية لجماعة الدعوة: 


مؤسس هذه الجماعة في الهند هو مولانا محمد 
الياس ١885(‏ - 1945م) وهو في الأصل من أتباع فرقة 
الديوبند؛ ثم خرج عن التقوقع ودخل الساحة بأفكار 
منفتحة» ونشط في مجال الدعوة. وقد وضع أصولاً 
ستة لتوسيع فكره الجديد. هي كما يلي: 

١_الاعتراف‏ والإقرار بالإيمان. 

؟ - تأدية الوظائف والواجيات الدينية . 

*' - معرفة الله وذكره وتسبيحه. 

4 - احترام سائر المسلمين. 

5 الإخلاص في النية. 

5 وقف الوقت على الدعوة. 

وبالاتكاء على هذه الأصول؛ يتوجه أتباع هذه 
الجماعة في مجاميع يسمونها (القصد) إلى مختلف 
البلدان لتأدية رسالتهم. وقد أحرزوا حتى الآن نجاحاً 


و3قوق3”> 


كبيراًء إلا أنهم لا يتدخلون في السياسة أسوة 
بالديوبنديين . 

أهل الحديث : كان أتباع هذه الفرقة أقلية مطلقة 
ومركز تجمعهم هو (بيرمنغهام). وهم لا يعيرون الفقه 
الحنفي والمالكي إلا اهتماماً ضئيلاً» ويرون في أكثر 
الأحيان المسؤولية الفردية في الحديث والقياس 
00 وخلال عقد السبعينات استطاع هؤلاء تثبيثت 3 

قعهم أكثرء فأن نشؤوا لهم فروعاً جديدة . وشيئاً فشيئاً 

7 سع نشاطهم وزاد أتباعهم وأصدروا مجلتين باسم 
الطريق المستقيم (باللغة الإنكليزية) والصراط المستقيم 
(باللغة الأردوية)؛ ولا يزال إصدارهما مستمراً إلى 
الآن. 

الجذور التاريخية لأهل الحديث : 

تبلورت جذور هذه الحركة في أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي. فعقد في عام 917١م‏ أول مؤتمر عام 
لأهل الحديث في شبه القارة الهندية. وقد استمد هؤلاء 
أفكارهم وعقائدهم من شخصيتين دينيتين هما: شاه 
ولي الله ومحمد بن عبد الوهاب. ومن الأشخاص 
البارزين عند أهل الحديث يمكن ذكر السيد نظر حسين 
مؤسس مدرسة أهل الحديث في دلهي . 

وقد كان شاه ولي الله من أتباع الفرقة الصوفية 
السنية؛ ولكن رجع عنها فيما بعد ونقدها بشدة. وفي 
سبيل تمييز أنفسهم عن سائر المذاهب السنية الأخرى 
وفصلها عن أتباع هذه المذاهب» لجؤوا إلى الانفصال 
ظاهرياً وباطنياً عن مجتمع أهل السنة الهنود 
والباكستانيين. 


اليرواعضيون 


يوجد في بريطانيا مجموعة أخرى من المسلمين» 
هي مجموعة البرواعضيين وهؤلاء يعتقدون بأن القرآن 
وحده كاف لبقاء الدين» وليس ثمة حاجة للأحاديث في 
تبيين الإسلام . 


قد تفرعت هذه الفرقة عن أهل الحديث. 


انكلترا 


ومؤسسها شخص يدعى عبد الله الكرالوي تحت عنوان 
(نهضة القرآن). وهي تعتقد ‏ كما ذكرنا ‏ بكفاية القرآن 
مصدراً للتشريع في المجتمع الإسلامي. ومن أشهر 
تلامذة وأتباع الكرالوي عبد الله عنايت الله المشرقي 
(1950-1884م) وغلام أحمد برواعض -1١9507(‏ 
05م وكانت حركة المشرقي حركة ثورية؛ فهو 
يعتقد بأن أتباعه يجب أن يكون لديهم الاستعداد للإيثار 
والتضحية في سبيل إقرار الحكومة الإسلامية في العالم 
أجمع . 

حركة المجددين (340046101560): يشكل الطلاب 
النسبة الأكبر بين أنصار هذه المجموعة. ولما كان 
هؤلاء ‏ في أغلبهم ‏ من المثقفين والليبراليين» فإنهم لا 
يواجهون مشاكل قانونية مع الحكومة الإنكليزية إلا 
قليلاً. ولكن قلة أنصارهم لم تتح لهم الانتشار بين 
المسلمين وتثبيت أقدامهم في أوساطهم. وخلال 
الثلائين سنة الماضية تعرض هؤلاء لانتقادات أن 
أسلريهم في االتسافل لع التشتائل الاسالامية زلا سرننا ذن 
العالم الغربي هو أسلوب منطقي, وأنه الطريق الوحيد 
للنجاح . ويعتقدون أيضاً بأن الجماعات الإسلامية 
الأخرى لا تستطيع إقامة العلاقات مع الغربيين بسبب 
التركيبة الدينية التقليدية لها. ولعل السيد أحمد خان 
ومحمد إقبال (181/1 -1918م) من أبرز شخصيات 
الفكر الإسلامي الحديث. ورغم أن الاثنين يختلفان 
كثيراً فيما بينهما حول النظرة إلى الغرب ولا سيما 
بريطانياء إلا أن كلاً بطريقته الخاصة استطاع إيجاد 
تحول كبير في الفكر الديني لشعوب شبه القارة الهندي . 

أنهى محمد إقبال دراسته الفلسفية في الغرب». 
وكان يعارض الغرب وثقافته معارضة شديدة خلافاً 
لأحمد خان الذي كان يؤيد الغرب والأفكار الغربية. 
واهتم إقبال كثيراً بالأدب» وخصوصاً الشعرء وكان 
يعتقد أن دراسته في بريطانيا وألمانيا أثرت على فكره 
تأثيراً إيجابياً. وكان متأثراً إلى حد بعيد بأفكار ونظريات 
مولانا جلال الدين الرومى وسائر العارفين الإيرانيين 
ويذهب في اعتقاداته إلى القول بأن الحضارة الغربية 


اتكلترا 
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ستزيل نفسّها بنفسهاء لأن لا حياة ولا مستقبل لمجتمع 
لا إيمان له. 

وفي الوقت الذي كان إقبال يهاجم الغرب ومظاهر 
حضارته كان يهاجم أيضاً المسلمين اليسطاء البعيدين 
عن القرآن والأصالة الدينية. وكان يرى أن الحياة دون 
تحول وانقلاب لا بد أن تؤدي إلى موت الروح موتاً 
كاملاً. لأن روح الشعب إنما تنشأ باعتقاده من السعي 
لإيجاد التحول والانقلاب. ورأى أن المسلمين لا بد أن 

١‏ طاعة الله وحده. 

؟ ‏ السيطرة على النفس . 

معرفة المسلم لدوره كخليفة لله في أرضه. 

ووفقاً لنظرية إقبال» فإن بإمكان المؤمن أن يصل 
إلى مقام رفيع هو أقرب مقام إلى الله . 

وفي عام ١97١م‏ قدم إقبال اقتراحه إلى جمعية 
المؤتمر الإسلامي العام في الهند يإقامة وطن واحد 
لجميع المسلمين. وانتهى هذا الاقتراح إلى تأسيس دولة 
باكستان عام 191417م. 

يحظى إقبال باحترام كبير في بريطانيا ولا سيما في 
أوساط المسلمين ويذكره أكثر المسلمين تقريباً بالإجلال 
والاحترام. وقد نشطت أكاديمية إقبال في إنكلترا 
وباكستان بجمع ونشر آثاره المنظومة والمنثورة. بينما 
وضعت جامعة كامبرج برنامجاً خاصاً لدراسة أفكاره 
وآثاره. وليس ثمة شك أن أفكار إقبال تركت بصماتها 
على أغلب الثوريين المسلمين في العالم. 

لقد كان إقبال واحداً من محيي الفكر الإسلامي في 
الفيلسوف في أرساطهم . 

الجماعة الإسلامية: يبلغ أتباع هذه الفرزقة فى 
إنكلترا عدداً أقل نسبياً من سائر الفرق الأخرى. وهى 
تمارس نشاطاتها عن طريق طيع الكتب والمجلات 


التبشيرية. وقد اتبعت في سيرها الحركة الوهابية بصورة 
دقيقة» ولذلك لم تفلح إلى الآن في اكتساب الشباب . 

وقد أسست الجماعة الإسلامية على يد أبي الأعلى 
المودودي (07٠19م-1914م)‏ الذي حولها في عام 
إلى حزب سياسي محض. ومنذ أوائل تأسيس 
دولة باكستان وقف هذا الحزب ضد اعتبارها دولة 
إسلامية . وعلى الرغم من الدعم الشعبي الكبير الذي 
حظي به المودودي وأنصار الجماعة الإسلامية» إلا أنهم 
لم يفلحوا في تأسيس حكومة إسلامية مبنية على أساس 
الشريعة. ولكنهم استطاعوا خلال السنوات الماضية 
العمل كحزب قوي بسبب الدعم المعنوي والمالي 
السعودي اللامحدود. 

الشيعة : يشكل الشيعة في بريطانيا أقلية بالنسبة 
للسنيين» فبالإضافة إلى الشيعة الهنود والباكستانيين 
والعراقيين هناك حوالي 5٠٠١‏ إيراني يعيشون في 
بريطانيا. وقد وضع الشبعة في هذه البلاد بحت المراقبة 
المجهرية للسلطات الأمنية منذ انتصار الثورة الإسلامية 
في إيران وانتشار فكرها الثوري في العالم الإسلامي. 
وقد بان هذا الأمر بصورة واضحة بعد صدور فتوى الإمام 
الخميني بحق سلمان رشديء إذ لم تكد الفتوى تصدر 
حتى أخرج من بريطانيا مئات الإيرانيين في فترة قصيرة . 

ورغم كون الشيعة أقلية» إلا أنهم يتميزون بترتيب 
جماعي واجتماعي أكثر من بقية الفرق. والجدير بالذكر 
أن شبان الشيعة متأثرون إلى حد بعيد بأفكار الإسلام 
الثورية ومؤلفات بعض العلماء مثل الإمام الخميني» 
الدكتور شريعتي والشيخ مرتضى المطهري . 

إسلام ١‏ لمستشرقين: وهو الإسلام الذي طرحه 
المستشرقون الغربيون وفي الوقت الحاضر يدرس إسلام 
المستشرقين في جميع المؤسسات التي تدرّس العلوم 
الإسلامية في المراحل الأساسية والماجستير 
والدكتوراه. ويصطلح المسلمون على تسمية إسلام 
المستشرقين بالإسلام الغربي . 


وقد بدأ الاستشراق في الواقع مع بداية عهد سيطرة 


الفا 


الاستعمار الغربي على البلدان الشرقية وخصوصاً بلدان 
العالم الإسلامي. وكان من أهم أهداف كثير من 
المستشرقين تشويه صورة الرسول الأكرم فلل » ررفض 
القرآن كوصي إلهي . فقد كان هؤلاء يعتقدون أنهم إذا 
ماطرحوا صورة الرسول كماهيء فإنهم بذلك 
سيخدمون المسلمين. من هنا بدؤوا من رأس الهرم» 
ولكي يستطيعون تشويه حقيقة الإسلام تشطوا بإعلام 
واسع وأشاعوا بأن الإسلام في حقيقته استنساخ 
للديانتين المسيحية واليهودية وتقليد لهما. ومن 
الدعاوى الأخرى التي نشرها هؤلاء التعريف بالإسلام 
كدين غير سياسيء وأنه جاء على غرار المسيحية 
واليهودية لا يتدخل في السياسة مطلقاً. وكان سعي 
المستشرقين يتركز على إخراج الإسلام عن المجتمع 
وحصره في المجالات المعنوية ولعل في هذا الأسلوب 
تبرير للوضع القائم في الديانتين المسيحية واليهودية 
وتميل المحافل الغربية ‏ طبعاً - إلى نشر الإسلام الذي 
عرضه المستشرقون في جميع أنحاء العالم لأن هذا 
النوع من الإسلام الذي يدرس في أكثر الجامعات 
الغربية وبعض البلدان الإسلامية إنما هو متوافق مع 
أهداف الغرب والحياة الغربية. 

والخلاصة : يعيش أكثر المسلمين في بريطانيا اليوم 
حالة الانزواء الاجتماعي والسبب في ذلك هو 
التعليمات الدينية» فعلى سبيل المثال يحرم المسلم من 
الذهاب إلى أكثر المطاعم لعدم شرعية لحرمهاء 
ويتخوف من إرسال أولاده إلى المدارس المختلطة» 
ويشرف باستمرار على مشاهدتهم للبرامج التلفزيونية» 
وحينئذٍ فإن هذا المسلم المتمسك بتعاليم دينه ينزوي 
منذ الوهلة الأولى عن المجتمع الإنكليزيء. وفي 
المرحلة الثانية ينزوي المسلمون عن بعضهم البعض 
بسبب الخلافات المتأصلة والعميقة بينهم. 

وعلى الرغم من الخلافات السطحية والأساسية 
الموجودة بين مسلمي بريطانياء إلا أنهم يمثلون أقلية 
دينية واحدة في البلاد من حيث مظاهرهم وتقاليدهم 
وتصرفاتهم الاجتماعية» إلا أن هذه الأقلية لم تستطع أن 


اتكلترا 
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فاختلاف فرق دين واحد في وسطظ مجتمع يعادي 
هذا الدينء» إنما هو مأساة بحت لا سيماإذا كان 
المسؤولون الحكوميون يشجعون هذا الاختلاف. 
وكذلك فإن عدم اتحاد المسلمين فيما بينهم هو عمل 
انتحاري؛ لأن المجتمع إذا ما تفرق فإنه سيضعف 
بالتدريج حتى يكون عرضة للتشتت في آخر المطاف . 

نماذج من القيادات 

تعتبر القيادة من أهم عوامل التقدم في 
المجتمعات. فالمجتمع دون قادة كسفينة دون ملاح . 
ولا يعاني مجتمع المسلمين في بريطانيا من فقدان القائد 
الواحد وحسب» بل يعاني أيضاً من تعدد القيادات بتعدد 
المجاميع والفرق . 

وهذا التعدد ‏ في الواقع ‏ من أهم المعضلات التي 
يعاني منها مسلمو بريطانيا. 

ولو اتفق هؤلاء القادة في الأمور العامة لهان 
الخطب؛ ولكن ما يدعو للأسف أنهم ‏ على كثرتهم - 
مختلفون مع بعضهم البعض اختلافاً شديداً وحاداً في 
أكثر الأمور جزئية . واللطيف هنا أن جميع هؤلاء القادة 
يزعمون أن كل سعيهم وغايتهم هي تحقيق الرفعة 
للإسلام والمجتمع الإسلامي. وفي هذا النفصل 
سنتحدث عن ثلاثة نماذج للقيادات : 

١‏ القيادة التي تستند إلى النفط والدولار. 

؟" ‏ القيادة المهنية . 

. القيادة التقليدية‎ - ٠“ 

أولاً: القيادة التي تستند إلى النفط والدولار: كان 
الدخل الكبير للنفط واحداً من أهم عوامل التغيير في 
تركيبة المجتمعات العربية. وعلى حد قول أحد علماء 
الاجتماع في الشرق الأوسط2(7 فإن البدوي العربي 


)١(‏ سعيد الدين إبراهيم. التأثير الاجتماعي للثروة النفطية (هذمه5) 
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انكلترا 


الذي كان يكتفي في حياته باللبن والتمر واللحم» أصبح 
الآن مستهلكاً للأرز الأمريكي والمعلبات المستوردة. 
وكذلك فإن ازدياد نسبة الطلاق واستعمال المواد 
المخدرة والمسكرات من العوامل الأخرى التي أدت 
إلى تغيير التركيبة التقليدية للعرب. وعلى سبيل المثال 
فإن السعوديين باعتمادهم هذه الأساليب استطاعوا أن 
يسلبوا جيل الشباب ثقته بنفسه. وكانت سياستهم 
المنافقة موضعاً لانتقاد الشباب المسلم الشديد في جميع 
أنحاء العالم. وعلى الرغم من بذل السعوديين 
وتوزيعهم لبعض أموال النفط في جميع مناطق بلادهم 
بل في أرجاء العالم جميعاً إلا أن ذلك لم يقنع جيل 
الشباب المسلم الواعي . فالحكومة السعودية تنفق سنوياً 
مليارات الدولارات لتحسين صورة حكومتها 
الإسلامية. ففي بريطانيا وحدها تم إنشاء 8٠١‏ مسجد 
على يد السعوديين. ويتم تعيين أكثر أئمة الجمعة 
والجماعة في هذه المساجد عن طريق عملائهم وتحت 
الإشراف المباشر للسفارة السعودية والاحصاءات 
المتوفرة تشير إلى أن السعودية أنفقت على نشاطاتها 
الإعلامية والتبليغية خمسين مليون جنيه استرليني خلال 
عشر ستوات فقط0" ...وقد كانت رؤوسن أموال التقط 
والإنفاق الهائل للأموال في الداخل والخارج من قبل 
النظام الحاكم في السعودية تثير دائما تساؤلات كثيرة في 
أوساط المحافل الإسلامية» وغالباً ما تقترن هذه 
التساؤلات بانتقادات شديدة لاذعة. 


وتبدو القيادة الدولارية واضحة بقوة في محافل 
المسلمين ومجتمعاتهم في بريطانيا. فأئمة الجمعة 
والجماعة في هذه المحافل يكتفون بالحديث عن 
الإسلام مطروحاً منه السياسة» ويوقفون حديثهم على 
الأعمال العبادية في الإسلام . 


ربما يعتقد هؤلاء القادة الدينيون في أنفسهم أناساً 


)0 صحيفة أينديندنت (]اهع0معم06م1)» ١١‏ أيلول م. 


يففا 


ينظرون إلى إسلام هؤلاء على أنه إسلام استسلامي . 
ولم يستطع هؤلاء القادة مطلقاً أن يوجدوا للأقلية 
المسلمة مكانة مهمة وخاصة في صفوف المجتمع 
الإنكليزي لأنهم اتكؤوا على اسم الإسلام ودولارات 
النفطء وسحبوا أنفسهم من الساحة ليتركوا الأمة وحدها 
تعيش الأزمات والظروف الصعبة. 


وهناك القيادة المهنية: فمن الطبيعي أن قيادة 
جماعة أو مجتمع ما تعود على شخص القائد يمقام 
اجتماعي أفضل» سواء كانت هذه القيادة في المجال 
الدينى أو فى المجالات العلمية والمهنية والاجتماعية . 
واد ما 56 مثل هؤلاء القادة إلى الأصالة التعليمية 
والتربوية قبل كل شيء؛ أي بعبارة أخرى يكون 
الأشخاص المتعلمون أوفر حظأ في هذه القيادة من 
سواهم . خصوصاً وأن شرائح الأميين والفقراء تشكل 
الغالبية بين المسلمين المهاجرين إلى إنكلتراء حيث 
يضطر هؤلاء للعمل في الأعمال المتدنية. وفي مثل هذا 
الوضع لا بد أن يحتل ذوو الدراسات العليا ولا سيما 
أصحاب شهادة الدكتوراه مواقع اجتماعية قيادية. من 
هنا كان الأميون والبسطاء يلجؤون إلى ذوي المستوى 
العلمي العالي للاسترشاد والاستشارة»؛ ويبادر هؤلاء 
بدورهم إلى حل المشاكل الاجتماعية خلافاً للقيادة 
الدولارية. ولكن دور هؤلاء أخذ يضمحل بالتدريج 
بسبب انشغالهم بوظائفهم وضيق وقتهم. إلا أن بعض 
هؤلاء تم استدراجهم من قبل القيادة الدولارية بأموالها 
فصاروا يزعمون أن أوقاتهم وأنفنسهم صارت وقفاً 
للإسلام. 

وهناك القيادة التقليدية: وتقع القيادة التقليدية 
للطبقة المتوسطة من مسلمي بريطانيا على عاتق رجال 
الدين الهنود والباكستانيين وأكثر هؤلاء تمت دعوتهم من 
قبل الأقليات العمالية المهاجرة التي تنحدر من نفس 
الأصول. 


وهم في أكثرهم يفتقدون إلى التعليم الإسلامي 
المتكامل» وأكثر معلوماتهم تقتصر على مجموعة من 


يفا 


الأعمال العبادية . ولا يستطيع أغلب هؤلاء الحديث في 
مجال واسع لضعف معلوماتهم وعدم معرفتهم 
بمحيطهم . من هنا تراهم لا يقدرون على حل مشاكل 
مجتمعهم. وبسيب ضعفهم في التحدث باللغة 
الإنكليزية لا يستطيعرن مواجهة المثقفين والشباب الذين 
تربوا في نظام التعليم الإنكليزي. 

وفي بريطانيا تنعدم العلاقة بين القيادات التقليدية 
وجيل الشباب المسلمء لأن ضعف خلفياتهم الدينية 
وخبرتهم الاجتماعية» لا يسمح لهم بالإجابة على 
تساؤلات الشباب الكثيرة. ومن ثم يمكن القول وبكل 
جرأة بأن القيادة التقليدية قد فقدت موقعها بين الشبان 
واليافعين في المجتمع الإسلامي في بريطانيا. 

ولم تونق هذه القيادات حتى في مجال الوعظ 
والإرشاد الديني. لأن قلة معلوماتهم الدينية العميقة» 
وعدم معرفتهم بالتطورات السريعة للعالم الصناعي» 
وبعدهم عن الأساليب الإعلامية الحديثئة كلها أسباب 
أدت بهم إلى الفشل حتى في تبيين نظرياتهم الإسلامية 
التقليدية. ولم يتجاوز هؤلاء في طرحهم الإسلام حدود 
قراءة القرآن وأداء الصلوات اليومية والإرشاد المعنوي 
وبيان المسائل الفقهية الابتدائية. ومن الطبيعي أن هذا 
الإسلام لا يستطيع أن يحل مشاكل المجتمعات 
الإسلامية رخصوصا في الغرب . 

ويمارس رجال الدين التقليديون هؤلاء نشاطاتهم 
التبليغية في بلدانهم في أغلب الأحيان تحت نفوذ 
الاقطاعيين الكبارء ولكن الظروف تختلف في بريطانيا 
تماماًء لأن إمام الجماعة يكون في هذه البلاد مشرفاً 
مباشرا على المسجد والجماعة المؤيدة له. وإلى حد ما 
يستطيع هؤلاء بأساليبهم إرضاء الجيل القديم» ولكنهم 
مع الأسف ‏ لا يستطيعون جذب الجيل الجديد 
إليهم» كما ذكرنا آنفا. 

ويشترك أئمة الجماعات في مراسيم الزواج 
والطلاق ومجالس العزاء» والذكريات السنوية وغيرها 
إضافة إلى اشتراكهم بصورة رئيسية في الطقوس الدينية 
اليومية. وتشكل هذه الطقوس مصدراً من مصادر 


انكلترا 

دخلهم المالي. والجدير بالذكر أن القادة التقليديين 
هؤلاء على الرغم من كل نقاط الضعف التي ذكرناها 
استطاعوا أن يؤسسوا المساجد والمراكز والجمعيات 
الإسلامية التي لبّت الكثير من الحاجات اليومية 
للمسلمين فى بريطانيا وبصورة عامة كانت هذه القيادات 
أكثر نجاسا فى يعسن اللجراقي من العتادانت الأخرى 
على الرغم من عجزها وضعفها. ولكنها فشلت فشلاً 
تاما في حل المشاكل الاجتماعية لمسلمي بريطانيا 
وإيجاد الوحدة بين صفوفهم. 

والخلاصة أنه يمكن القول بصورة عامة بأن قيادة 
المسلمين فقدت وحدتهاء فالقيادة النفطية ‏ الدولارية - 
تستلهم خطها من الأموال. ويبحث القادة المهنيون عن 
الهدوء والاستقرار في أعمالهم. بينما يسعى القادة 
التقليديون لزيادة قوة فرقهم وجماعاتهم. ويميل رجال 
الدين إلى العمل في المساجد ولكنهم غفلوا عن دور 
المساجد في الإسلام فحؤّلوها إلى قلاع الفرق المذهبية 
في القرون الوسطى . 

وقد كان مجتمع المسلمين في بريطانيا بعيداً عن 
العلم منذ بداية أمرهء ولذلك يشاهد الفراغ القيادي في 
كل أجزائه . وإضافة إلى ذلك فإن هذا المجتمع استند 
إلى أشخاص لا يمكن أن يقدموا له خدمات خالصة . 

ولو شئنا محاسبة هؤلاء القادة» لما وجدنا أحداً 
منهم جديراً بالمسؤولية. وقد دفعت القادة المصالح 
المادية إلى سلوك مناهج أدت إلى تقسيم المجتمع 
الإسلامي وخلق اللامبالاة فيه . 

ويمكن القول: إن المجتمع الإسلامي يمتلك قيادة 
محلية ولكنها ليست شاملة . 

اشتراك المسلمين في النشاطات السياسية 

لاحظنا في الفصول السابقة كيف تعيش مسألة قيادة 
المسلمين في بريطانيا أزمة شديدة وفشلاً واضحاً. وقد 
تعرضنا لذكر بعض أسياب ذلكء. ونحاول فى هذا 
الفصل بيان سبب آخر وهو النظام النباني في بريطائيا: 

وفي الحقيقة إن أزمة القيادة وصراع القوى أدت 


اتكلترا 


إلى عدم فسح المجال للسعي أكثر واكتشاف سبل أفضل 
للنفوذ في النظام السياسي في بريطانيا. وحري بمسلمي 
بريطانيا وقادتهم أن يعلموا بأن عدم وجود قائد واحد 
لهم وضعف تنظيمهم واختلافاتهم هي غاية ما ينشده 
المسؤولون في الحكومة البريطانية. وقد أصبح المجتمع 
الإسلامي في بريطانيا عرضة لكل سوءء ويمكن الطعن 
به ومهاجمته من كل الجهات . 

ولكي يتسنى لهذا المجتمع الخروج من عزلته 
السياسية والوصول إلى نيل قوة سياسية أكبر لا بد له من 
حلين لا ثالث لهماء الحل الأول: أن تبادر الك عخصيات 
السياسية القوية المخلصة إلى الدفاع عن حقوق الأقلية 
المسلمة في اليلاد والسعي لرفع الظلم والإجحاف 
بحقهم . والحل الآخر هو اتحاد المسلمين مع بعضهم 
للدفاع عن حقوقهم ودفع الظلم عنهم كأقلية مسلمة. 
وفي ذلك بداية لحركة صحيحة وناجحة لنيل الحريات 
الفردية والجماعية. وسبيل الوصول إلى هذه الأهداف 
هو الاشتراك الفعال للمسلمين في النشاطات السياسية 
والانتخابية وهو ما لم يحصل إلى الآنء بسبب الأمور 
التي ذكرناها . 

مستوى المشاركة السياسية 

على الرغم من أن المسلمين يشتركون في 
الانتخابات المحلية والعامة والتى تجري في بريطانياء 
الأ أل مشا كته دين الأثر تقرييا نسيت تقد 
القوميات والعروق والمذاهب. وقد سعى المسلمون 
باستمرار لتحقيق طلباتهم الملحة وهي عبارة عن 
التساؤلات التالية : 

(أ) الدفن: هل توجد منطقة خاصة لقبور 
المسلمين ؟ 

- هل يجوز للمسلمين أن يشيعوا موتاهم ويدفنوهم 
وفقا لتقاليدهم وتعاليم دينهم؟ 

(ب) الذبح: هل يجوز للمسلمين ذبح الحيوانات 
وفقا لشريعتهم؟ 

(ج) المراسم العبادية: هل يستطيع المسلمون 


ليف 


الاستفادة من عطلاتهم الدينية؛ كالاشتراك في صلوات 
الجمعة مثلاً؟ 

)5( التربية والتعليم: هل فكرالمسؤولون 
المحليون بتأسيس مدارس إسلامية لأبناء الأقلية 
المسلمة؟ 

هل وضع هؤلاء المسؤولون برنامجاً لتدريس 
اللغات الأم لأفراد الأقلية؟ 

هل فكر هؤلاء المسؤولون بحل قضية تغذية 
الطللاب المسلمين؟ 

هل فكر المسؤولون المحليون بحل لمسألة تعليم 
المسائل الجنسية وفقاً للتعاليم الدينية الموجودة؟ 

ما هو برنامجهم بشأن بعض الأمور من قبيل 
العنصرية والثقافة الوطنية؟ 

(ه) المدارس الخصوصية : هل وضع المسؤرلون 
المحليون برنامجاً لتأسيس مثل هذه المدارس؟ 

ماذا كانت الأجوبة إلى الآن على الطلبات 
المتكررة للمسلمين بشأن تأسيس مثل هذه المدارس؟ 
المحليين بشأن إصدار الإجازات لبناء المساجد 
ومؤسسات التعليم الديني؟ 

ما هي المساجد التي أسست أو عملت بدون 
إجازة البلدية؟ 

(ز) تعليم القراءة والكتابة: هل وضع المسؤولون 
المحليون برنامجاً لتعليم القراءة والكتابة للمسلمين 
وخصوصاً النساء منهم؟ 

هل تعتبر الخدمات المكتبية سياسة لتشجيع 
الآسيويين وترغيبهم في دراسة الكتب باللغات المحلية؟ 

ويضطر المسلمون إلى الكفاح المرير حتى لنيل 
أبسط حقوقهم. فعلى سبيل المثال حينما دخلت 
الاختان علوي للمرة الأولى (مدرسة القواعد)(1) 
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بحجابهما الإسلامي»؛ تم إخراجهما من قبل المشرفين 
على المدرسة؛ ولكنهم اضطروا إلى قبولهما يعد كفاح 
سياسى وثقافى مرير قامت به هاتان الاختان . وهناك 
مثال آخر ا في مدينة بيتر براأو (طؤناه8 ععاءم) 
حينما رفض مدير إحدى المدارس دخول طالب مسلم 
لإطلاقه لحيته. فواجه مسلمو المدينة هذا العمل 
بالاعتراض والغضب الشديدين» وانتهى الأمر لصالح 
الطالب المسلم. وفي المثالين المذكررين دليل على 
الواقع المر الذي يعيشه المسلمونء فهم لاينالون 
حقوقهم دون كفاح مرير مع السلطات . 

وقد دفعت مثل هذه التجارب المسلمين إلى فهم 
واقعهم. وبعبارة أخرى أدركوا أنهم باشتراكهم في 
النشاطات الانتخابية والسياسية والثقافية يمكن أن يصلوا 
إلى مناصب مهمة كإدارة المدارس مثلاًء ومن ثم 
يطرحون قضاياهم أفضل من السابق . ونجحوا بعض 
الشيء في ذلك» ولكن نجاحهم اقتصر على المستويات 
المحلية» ولم يتعداها إلى المستويات الوطنية العامة» 
إلا في مواقع نادرة جداً. والسبب الأساسي في ذلك هو 
عدم إدراك المسلمين لموقعهم وشخصيتهم. إذ لا تزال 
السابقة التاريخية للاستعمار الإنجليزي في الهند 
وباكستان تلقي بظلالها على الشعوب المسلمة في تلك 
المنطقة. ومما يؤسف له أن هذه الشعوب لم تستطع 
إلى الآن التتخلص من معتقداتها القديمة. والشيء 
الوحيد الذي يعتز به المسلمون هناك هو اعتناقهم 
للإسلام» وقد أثبتت قضية سلمان رشدي للمسلمين أن 
بإمكانهم نيل حقوقهم القانونية والشرعية كأمة واحدة. 
فقد قاموا بنشاطات عديدة دون سابق تجربة» ومن هذه 
النشاطات : 


١‏ الاعتراض على المسؤولين. 
؟ ‏ التظاهرات الهادئة . 
؟ - إيصال نداءاتهم إلى مختلف طبقات المجتمع . 


؛ - حرق كتاب سلمان رشدي في المظاهرات 
العامة . 


انكلترا 
6 بحث هذه القضية فى الندوات والمؤتمرات. 
١‏ إيصال نداءاتهم إلى جميع البلدان الإسلامية. 


وقد وجد المسلمون في بريطانيا بعد قضية سلمان 
رشدي الأسلوب الصحيح للكفاح السياسي والاجتماعي 
من أجل تحقيق طلباتهم ونيل حقوقهم المشروعة» 
وبعبارة أخرى استطاعوا الوصول إلى الوعي السياسي 
الخظلوتة 


أثر الاشتراك في النشاطات السياسية 

تعتبر التركيبة السياسية في بريطانيا تركيبة واضحة 
تماماًء إذ يستطيع الشعب الاشتراك بفعالية في جميع 
المستويات السياسية في البلاد من خلال النشاطات 
الحزبية وعلى أساس ديمقراطي . ولم يكن المسلمون 
يمتلكون أية مؤسسة منظمة فانحصرت نشاطاثهم 
السياسية والاجتماعية في نفس المجالات التي كانوا 
يمارسونها قبل هجرتهم . من هنا كان التفرق في الآراء 
والأفكار والمؤسسات هو الطابع الغالب على المسلمين 
حتى في المناطق التي يشكلون نسبة الأكثرية فيها. 
ولكنهم انتبهوا من غفلتهم بعد قضية سلمان رشدي 
فأدركوا ضرورة تأسيس حزب لهم في سبيل تحقيق 
طلباتهم وحقوقهم المشروعة؛ فكانت ولادة الحزب 
الإسلامي الأول في بريطانيا في تموز عام 989١م‏ باسم 
(الحزب الإسلامي البريطاني) ورمز (88) 27 وباشر 
على الفور نشاطاته البياسة بصورة رسمية وقد تميز 
بيانه التأسيسي بالبساطة الواضحة في أسلوبه وشمولية 
بعض بنوده الجفيع الأقليات الدينية و كانت أهدافه كما 
يلي : 

١‏ بيان أساليب العمل السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي وفقاً للقرآن والسنة. 

؟ - بيان الحلول الإسلامية الناجعة لمشاكل الشعب 
البريطاني السياسية. والاقتصادية والاجتماعية . 
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انكلترا 


٠‏ إقامة العلاقات وسبل التفاهم مع سائر 
الأحزاب والمحافل السياسية في سبيل ترسيخ أهداف 
الحزب . 

؛ ‏ نشر الأفكار والعقائد الإسلامية بين صفوف 
الشعب . 

إيجاد قيادة موحدة واتحاد بين المسلمين» 
وطرح الأسس اللازمة لحياة الأقلية في بريطانيا. 

١‏ الدفاع عن حقوق المسلمين في شتى أرجاء 
العالم والاتحاد مع جميع المسلمين والمجتمعات 
الإسلامية في البلدان غير الإسلامية. 

مواجهة الجو الإعلامي المعادي للإسلام 
وإحباط المؤامرات. 

6 إقامة الندوات والمؤتمرات في سبيل دعوة 
المسلمين لعضوية الحزب. 

4- تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية 
لأعضاء الحزب من قبيل تأسيس مصرف 
لاربويء وتقديم خدمات حقوقية» صحية وعلاجية 
وتعليمية . 

واجه الحزب انتقادات من قبل بعض الشخصيات 
الإسلامية» مثل: الدكتور زكي بدوي أحد أعضاء 
شورى أثمة المساجده والدكتور السيد باشا من المنظمة 
المتحدة للمسلمين لاعتقادهم بأن الحزب الإسلامي في 
بريطانيا لن يكون قادراً على القيام بدور مؤثر في 
السياسة العامة للبلاد بصورة مستقلة» بيئما يستطيع 
المسلمون إحراز نجاح سياسي أكبر عن طريق الاشتراك 
في النشاطات السياسية للأحزاب الموجودة . 

وفي هذا المجال جاء في افتتاحية صحيفة «316) 
(#كنآ أن قيادة الحزب الإسلامي لن تستطيع مطلقاً حل 
مشاكل المسلمين الآسيويين في بريطانيا. لأنهم لم 
يعتادوا على تغبير القيادات. 

ويذهب صاحب المقال إلى القول بأن تأسيس هذا 
الحزب لن يكون عديم الجدوى بالنسبة للمسلمين 
وحسبء بل إنه سيساهم في انزوائهم أكثر. كما أن 


كنا 


بعض قادة الحزب في واقعهم يُعدُون إنكليزاً بسبب 
إقامتهم الطويلة قي البلاد» ومن ثم فهم عاجزون عن 
طرح صورة واضحة لمجتمع الأقلية المسلمة في 
بريطانيا . 

والمشكلة الأخرى التي تواجه مثل هذه المشاريع 
هي ما أشرنا إليه بصورة مقتضبة في الفصول السابقة 
وهي مشكلة الخلافات بين المسلمين. فلو يادرت بعض 
الفرق والتجمعات الإسلامية إلى تأسيس أحزاب سياسية 
أخرىء لشاهدنا بعد فترة غير طويلة الخلافات الداخلية 
التي ستنشأ بين هذه الأحزاب الجديدة. وهذا واقع 
مأساوي لا شك في أنه سيؤدي إلى تآكل البنية السياسية 
والاجتماعية للمسلمين. وفي مثل هذه الحال لا تستطيع 
المجتمعات المسلمة تشخيص أحقية بعض الأحزاب 
دون سواهاء ومن ثم يؤدي ذلك إلى اعتزال المسلمين 
وابتعادهم عن الساحة السياسية . 


لقد أظهرت الدراسات الأولية لمشاركة الأقليات 
في الأحزاب السياسية البريطانية عدم النجاح النسبي 
لهذه الأقليات؛ فعلى سبيل المثال كان النشاط الفردي 
للسود في هذه الأحزاب أكثر من نشاط البيض» ولكن 
كبيرة في الولايات إلا في موارد نادرة جداً. أما بشأن 
مشاركة المسلمين في نشاطات الأحزاب الموجودة في 
بريطانيا فإنْها تتعلق بمسألة اختلاف عروقهم وقومياتهم 
في بلدانهم الأم» فنرى مثلاً أن معارضة الأقليات 
الباكستانية لحزب العمال إنما نشأت يسبب وقوف هذا 
الحزب إلى جانب الهند في حربها مع باكستان عام 
الاوام. 


والمسؤولية الكبيرة تقع على عاتق قادة المسلمين 
في بريطانيا في بحث مسألة مشاركة المسلمين في 
النشاطات السياسية» وبيان ما يترجب عليهم فعله في 
هذا المجال» وهل أن تأسيس الأحزاب الإسلامية 
سيؤدي إلى عزلة المسلمين أم أن مشاركتهم في 
الأحزاب الموجودة ستؤدي ‏ على الأقل ‏ إلى دخول 


دكا 


بعض المسلمين في التركيبة السياسية والاجتماعية 
للحكومة؟ ْ 

لتد أظهرت التحقيقات الأولية أن نسبة مشاركة 
المسلمين فى الانتخابات كانت كبيرة لا سيما فى مدن 
رودال لهف هه )ء اسبارك بروك (طمتحظ 77آآ551 
سمول هيث (طالهء2 52221)» بر ملغهام 
(تتقطعصء8): وبراد فورد (4:ه15 8724).: حيث 
شكلت أصواتهم نسبة كبيرة من مجموع الأصوات . 
وطبيعي أن هذه التحقيقات إنما هي أمر مؤقت؛ لأن 
عام 1947م سيحظى ببلوغ الكثير من جيل الشيباب 
السن القانونية التي تخولهم الاشتراك في الانتخابات . 

على أية حال يمكن أن نخلص إلى القول بأن نشاط 
المسلمين في التشكيلات الحزبية الموجودة سيكون أبلغ 
أثراً من اشتراكها في أحزاب إسلامية» ويتأكد ذلك إذا ما 
لاحظنا تزايد عددهم. ولكن ما يدعو للأسف أن أفراد 
الأقلية المسلمة لم يستطيعوا إلى الآن اكتشاف طرق 
النفوذ إلى داخل التشكيلات السياسية البريطانية؛ وهم 
من حيث التجربة في هذا المجال بعيدون حتى عن 
الأقلة النهوذية يعدا كيرا 

استراتيجية المشاركة السياسية : تكمن الطرق 
المعروفة لهذه الاستراتيجية في النقاط التالية : 

. المشاركة الفاعلة في المجالس المحلية‎ ١ 

١‏ - المشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية 
الموجودة؛ على المستويين: المحلي والوطني. 

* - النشاط السياسى المستمر لمعرفة طرق 
زات السواعوة الصياتت . 

5 - معرفة وتصنيف المسائل السياسية (حتى لو لم 
يكن لها ارتباط مباشر بالإسلام بل يكفي تعلقها ببيعض 
الأمور مثل العلاقات القومية والسياسية والخارجية). 

© السعي لترشيح المسلمين لنيل مختلف 
المناصب في التشكيلات السياسية للبلاد. 

وطبيعي أن كتابة هذه النقاط أهون بكثير من تطبيقها 
الذي يحتاج إلى معرفة دقيقة بالنظم السياسية . 


اتكلترا 


ثمة حقيقة يجب أن نعترف بهاء هي أن مسلمي 
بريطانيا يهتمون بأمورهم الاقتصادية وتوفير سبل الرفاهية 
أكثر من اهتمامهم بالمشاركة السياسية لتحديد مصيرهم . 
الدراسي والثقافة وافتقادهم للتجارب اللازمة في الأمور 
السياسية فحري بالمسلمين أذ؛ يسعوا لتمكين جيل 
الشباب من الاستفادة القصوى من النظام التعليمي في 
هذه البلاد» ولا سيما في مجال التعليم السياسي. 
ويمكن توضيح ذلك بذكر النماذج التالية: (أ) القانون 
الإصلاحي في التربية والتعليم (عام 1984م). (ب) 
المدارس الأهلية. (ج) المدارس غير المختلطة . 

(أ) القانون الإصلاحي في التربية والتعليم (عام 
ححدام): 

يلزم هذا القانون جميع الطلاب بتعلم العلرم 
المسيحية» ويترك للطلاب المسلمين أربعة خيارات : 

. الاشتراك في التعليم الديني المسيحي‎ ١ 

؟ ‏ الخروج من المدرسة. 

 "“‏ المطالبة يال لتعليم الديني الإسلامي مع تحمل 
النظام التعليمي للنفقات في حال كون أكثرية الطلاب 
من المسلمين. 

5 المطالبة بالتعليم الديني الإسلامي مع تحمل 
المسلمين للنفقات في حال كون الطلاب المسلمين 
يشكلون الأقلية . 

والجدير بالذكر أن نيل هذه الحقوق استناداً إلى 
القانون المذكور لا يكون سهلاً دون مباحثات سياسية 
طويلة. والسيب الأساس في إقرار هذا القانون هو أن 
الحكومة الإنجليزية لم تكن تحسب أن بلادها ستتحول 
ذات يوم إلى دولة متعددة الشعوب. 

(ب) المدارس الأهلية: تمتلك الأقلية اليهودية 
والأكثرية المسيحية في بريطانيا مدارس أهلية كثيرة جداً 
لهم؛ وكان على رأس المطالبين يوسف إسلام. 
والخطر الوحيد الذي يكتنف تأسيس مثل هذه المدارس 


اتكلترا 
هو بروز الخلافات العرقية والقومية والمذهبية بين 
المسلمين: وبعد مساع قام بها المتصدون للنشاطات 
السياسية» أجيز المسلمون بتأسيس مثل هذه المدارس. 
إذ رأت الحكومة البريطانية نفسها أمام خيارين لا ثالث 
لهما؛ إما أن تلغي قرارها المذكور وإما أن تسمح 
للأقليات الدينية الأخرى بتأسيس مدارس خاصة بها. 
ولعل تأسيس مثل هذه المدارس يثير بعض التساؤلات 
من قبيل : 

١‏ ماهو نوع التعليم الذي يجب أن يتبع في مثل 
هذه المدارس كمدارس للأقليات الدينية؟ 

" - ما هو التأثير الذي سيتركه التعليم في المدارس 
الإسلامية على نظام التربية والتعنيم من خلال الاعتقاد 
بالديانة الإسلامية والتصديق بها؟ 

- إلى أي حد يمكن تطبيق القيم الإسلامية على 
المجتمع في الوقت الحاضر؟ 

ما هي الحقوق القانونية للمسلمين في مجتمع 
ديمقراطي » وما هو رد الفعل الذي ينبغي للمسلمين 
القيام به تجاه الأمور المخالفة للإسلام وقيمه؟ 

ويمكن الجواب على هذه التساؤلات فقط فى حال 
اتضاح بعض المفاهيم» مثل: التعليم» لمجتت 
شخصية الفرد والمجتمعء الحقيقة» الدين» اللادينية» 
الثقافة» التقاليد؛ الوحدةء الحكم الذاتي» الحرية» 
الديمقراطية . 


والمهم في الوقت الحاضر أن يبادر المسلمون إلى 
تأسيس المدارس المذكورة مستعيئين بالقوانين الموجودة 
قبل أن تضيع الفرصة من أيديهم . 

(ج) المدارس غير المختلطة : 

يعتبر امتلاك المدارس غير المختلطة حق آخر من 
حقوق المسلمين. ومما يجدر التأكيد عليه مرة أخرى 
هو أن سبيل نيل هذه الحقوق المشروعة يكمن في 
الكفاح السياسي أكثر من الكفاح الديني. وفي مثل هذه 
الحالة يكفي أن يستند إلى القوانين المذكورة في المطالبة 
بتأسيس مدارس غير مختلطة دون الحاجة إلى المطالبة 
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بالمدارس الدينية» فربما أمكن بذلك اكتساب تأييد 
بعض الناس من غير المسلمين . 
المساجد والمراكز الدينية 

يوجد في بريطانيا في الوقت الحاضر أكثر من ألف 
مسجدء ويزداد هذا العدو يرن بعد آخر. وأكثر هذه 
المساجد مقام في مراكز وأبنية صغيرة جداء لم تنشأ في 
بداية أمرها لهذا الغرض . ما عدا عدداً محدوداً جداً منها 
أسس منذ البداية كمساجد. وقد احتفظ فى المساجد 
الكبيرة في هذه البلاد بالمنارة والقبة كأساليب تقليدية 
للعمران الإسلامي» وما عدا ذلك فإن جميع أجزائها 
جاءت على الطراز الغربي الحديث. 

والجدير بالذكر أن كثرة المساجد لا تعنى النمو 
السريع لعدد المسلمين في هذه البلاد. فق أغلن المركز 
الثقافي الإسلامي أخيراً بأن أكثر مساجد بريطانيا عبارة 
عن قواعد للتحرك السياسي. وقد أدت الخلافات 
السياسية والعرقية والمذهبية بين أئمة هذه المساجد في 
السنوات الأخيرة إلى ظهور بعض المشاكل التي شوّهت 
صورة الإسلام إلى حد ما في هذه البلاد. ولكن تبقى 
المساجد تؤدي دورها السياسي والاجتماعي أفضل من 
المراكز والمؤسسات الإسلامية الأخرى» رغم أن هدف 
المؤسسين لها هو نيل القيادة والقوة بين صفوف 
الأقليات المؤيدة لهم أكثر منه تقديم الخدمة للإسلام. 

ورغم ما أكده الإسلام بصراحة من تجاوز مسألة 
اللون والأصل والعرق بين المسلمينء إلا أننا نشاهد أن 
كل مسجد أو مركز في بريطانيا قد تحول إلى مركز قوة 
لقومية معينة أو مذهب معين أو طائفة بعينها من شرائح 
المجتمع الإسلامي . فعلى سبيل المثال نرى في بعض 
المدن الكبرى مثل برمنغهام أن كلا من المسلمين 
البنغال» الميريوريين (شعب كشمير الحرة)» الياتانيين» 
البنجابيين» والككجراتيين قد اتخذوا لأنفسهم مراكز 
ومساجد خاصة بهم. وكان التنافس الشديد بين هذه 
المساجد سبباً في الابتعاد عن الأهداف الإسلامية 
السامية . 


م" 


والسبب المهم الآخر في هذه التفرقة تغذية 
المشرفين على هذه المساجد بدولارات التفط لتفريغها 
من محتواها الديني» وبالتالي تحويلها إلى مراكز سياسية 
لتوزيع الدولارات. من هنا شاهدنا خلال السنوات 
الأخيرة تحول المساجد سياسياً لصالح السعودية. وشيئاً 
فشيئاً أصبح أكثر أثمة الجمعة والجماعة في هذه 
المساجد أسرى يبيد السعوديين» ولم يعد ثمة مجال 
لإنكار ذلك . 


الخارجية» إذ أنها تكتمل بفترة قصيرة جداً رغم ما 
حسين في برمنغهام» الذي بناه صدام بكلفة تعادل مليون 
ونصف مليون جنيه استرليني . ومن الطبيعي أن هيئة 
أمناء المسجد يعملون تحت الإشراف المباشر لسياسة 
صدام الخارجية. وإذا ما حاد هؤلاء الأمناء عن ذلك 
فإن الأموال الضخمة التي يوعدون بها ستقطع عنهم . 
ومن الأسباب الأخرى لاختلاف المساجد فيما 
بينهاء الخلافات الشخصية لأعضاء هيئات الأمناء فى 
هذه المساجد. لأن عضوية مثل هذه الهيئات تعود على 
الشخص بموقع اجتماعي رفيع وتمنحه مكانة خاصة . 
وفي ذلك يرى عالم الاجتماع المسلم الشاب نديم 
أحمد أن أكثر المساجد الموجودة قد تحولت إلى أملاك 
ششخصية لهيئة الأمناء أكثر منها مراكز إسلامية عامة. 


وعلى الرغم من أن جميع المساجد في بريطانيا 
مسجلة كمراكز خيرية غير انتفاعية» ولكن في الواقع إن 
أعضاء هيئة الأمناء هم المالكون الحقيقيون لهذه 
المساجد. وفي مثل هذه الحالة يضع أئمة المساجد 
أنفسهم تحت التصرف الكامل لأعضاء هيئة الأمناء. 
ويمكن أن نستنتج من ذلك أن هؤلاء الأئمة في الواقع 
هم الآت طيعة في أيدي أعضاء الهيئة» عليها أن تطيعهم 
وتتبع سياستهم . 

تمتد جذور نظام إدارة المساجد هذا إلى نظام 
الأخوة في الهند وباكستان ويعود إلى ماض بعيد. ذلك 


انكلترا 
أن القاعدة الأساسية لمثل هذه المساجد أرسيت في 
الهند وباكستان على أيادي الإقطاعيين والرأسماليين» إذ 
كان انتخاب هيئة الأمناء يتم تحت نفوذهم ويتوجب 
على أثئمة المساجد أن يتبعوا سياساتهم بصورة دقيقة . 


ولذلك لم يكن رجال الفكر الديني يجدون مكاناً 
لهم في مساجد الهند وباكستان. إذ لم يكن المشرفون 
على هذه المساجد يرضون بحضورهم بل كانوا 
يسمحون بذلك فقط لعامة الناس الذين كانوا في أغلبهم 
عمالا ومزارعين يشتغلون في خدمة الاقطاعيين 
والرأسماليين. 


ويلاحظ في مساجد بريطانيا عدم حضور شريحتين 
مهمتين من شرائح المجتمع» هما: النساء والشباب. إذ 
يستنئد بعض القائمين على المساجد إلى التاريخ في 
الاستدلال على عدم مشروعية حضور النساء في 
المساجدء بينما يعلل ذلك البعض الآخر الأكثر ثقافة 
بضيق المساحة. أما بالنسبة للشباب فكان إقبالهم في 
بعض المناسبات كبيراً» إلا أن عدم البرمجة الصحيحة 
دفعتهم إلى وقف حضورهم إلى المساجد. وقد توصل 
نديم أحمد بعد دراسة طويلة إلى أن المساجد في 
حقيقتها أماكن عبادية لمن هم فوق سن الأربعين» في 
حين أنها يجب أن تكون مراكز ثقل لنشاطات المجتمع 
بأجمعه؛ ويجب أيضاً أن تكون لديها القدرة على جذب 
مختلف طيقات المجتمع . ويخلص نديم أحمد إلى 
القول بضرورة تحويل المساجد إلى مراكز مهمة 
للنشاطات واتخاذ القرارات الاجتماعية السياسية» 
ويقول: إذا ما اكتفينا باتخاذها مراكز عبادية» فإننا 
سنعزل دون شك . 


وإذا كان ضرورياً تحويل المساجد إلى مراكز 
للنشاطات الدينية والسياسية والاجتماعية؛ فإنها في 
الواقع بعيدة عن ذلك. وكل المساجد في بريطانيا تقريباً 
تواجه هذه المشكلة؛ إلا أنه ليس ثمة حل صحيح يلوح 
في الأفق. من هنا كانت أكثر هذه المساجد عبارة عن 
أماكن خاصة بالعبادة وحسب . ش 


انكلترا 


يعتبر الإسلام المساجد أماكن إلهية»؛ لا تخضع 
قدسيتها ومكانتها لتأثير دولارات البلدان العربية أو 
الأشخاص الانتهازيين. وتقع مسؤولية الحفاظ على 
المساجد وتعميرها على عاتق الناس» ومثال ذلك إذا 
كان وضع مسجد ما بائساء لا ينبغي أن يحول ذلك دون 
نشاطهء ولا ينبغي للقائمين عليه أن يسمحوا للقومية 
والمذهبية والأموال أن تتدخل في أمور مسجدهم. 
وكذلك لا بد أن يتم انتخاب هيئة أمناء المساجد عن 
طريق الناس» فإذا لم يرافق هذا الانتخاب وعي كافٍ» 
فإن الوضع سيستمر على ما هو عليه الآن. 

لاريب أن المساجد من أهم مراكز الثورة في 
العالم» ولذلك سعت أغلب الدول الإسلامية أن تفرض 
سيطرتها أكثر على المساجد وتروج فيها الإسلام 
الرسمي . 

ويمكن للمتابع أن يدرك الدور الديني والسياسي 
للمساجد من خلال قضية سلمان رشدي فحين حاول 
بعض أئمة المساجد الاقتداء بالسعودية في عدم تدخلها 
في هذه القضية» فطالبوا بإبقاء المساجد بعيدة عنهاء 
واجههم الرأي العام بشدة وخصوصاً جيل الشباب» 
فحرموا من إمامة المساجد. والسبب الرئيسي في نجاح 
المساجد في قضية سلمان رشدي هو نبذ الخلافات 
القومية والمذهبية والعرقية حينهاء لأن توجيه الإهانة 
إلى الرسول الأكرم يِل فاق تحمل جميع الفرق 
والطوائف الإسلامية» التي رأت أن واجبها الشرعي 
يحتم عليها الوقوف بوجه هذه الإهانة. 

الخلاصة: نستنتج مما مضى أن أغلب مساجد 
بريطانيا تقف موقفا استسلامياء ولا تستطيع تقديم 
دورها الاجتماعي والسياسي والديني كما ينبغي. ويشبه 
دور أكثر المساجد في الوقت الحاضر دور الزواج 
والطلاق. ومما يؤسف له أن هذه المساجد عاجزة حتى 
عن تقديم الحلول الناجعة للمشاكل الاجتماعية للأقلية 
المسلمة. 


وحين تعرف مساجد بريطانيا دورها الأساس. 


36و > 
يمكن حينئذٍ أن نأمل في تحول المجتمع الإسلامي في 
هذا البلد إلى مجتمع صالح وفعال. 
المدارس والتربية والتعليم 


لا شك أن التربية والتعليم هما من الأركان المهمة 
لقيام أي مجتمع . وهما يرتبطان إلى حد بعيد بتاريخ 
هذا المجتمع والمناهج السياسية المتبعة فيه حاضرا 
ومستقبلا. 

وقد مر نظام التربية والتعليم في بريطانيا بمراحل 
مختلفة خلال مسيرته التاريخية» تلك المراحل التى 
فلت الكاجات العكترلرجية» والقيع السياضة 
والاجتماعية والفكرية. وقد أدى التغير في نظام التعليم 
إلى فصل الدين عن السياسة» وإبعاد التعليم عن الأمور 
الدينية . حيث تأتي بريطانيا بالمرتبة الثانية بعد هولندا 
في التعليم غير الديني. وتشكل نسبة المشتركين في 
الطقوس الدينية من أبناء هذا الشعب /٠١‏ فقط (وهي 
من النسب القليلة جداً في أوروبا الغربية). من هنا وفي 
مثل هكذا مجتمع لا ينبغي أن نتوقع لأبناء المسلمين أن 
يستفيدوا دينياً من نظام التعليم في هذا البلد. ولا يعني 
ذلك أن هذا النظام أسس دونما هدف. بل على العكس 
كان تأسيسه مبتنياً على أساس الكفر وإنكار وجود 
الخالق. ففي هذا المجتمع يطرح الإنسان كمحور 
للوجود؛ ولم يترك للويمان والعقيدة والدين إلا مكان 
ضيق جداً. ومن ثم جعلوا التعليم الديني وحدة اختيارية 
في نظام التعليم. 

وحين يكون مثل هذا النظام قائماء فمن الطبيعي 
حينئذٍ أن مسؤولية التعليم الديني للطلاب المسلمين 
ستكون على عاتق آبائهم ومجتمعهم الإسلامي. ولكن 
انشغال الآباء بشؤون المعيشة لا يترك لهم الوقت 
المناسب لذلك» هذا عدا عن جهل أكثرهم بالإسلام أو 
عدم اهتمامهم به. باستثناء بعض الأسر التي نقلت 
تعليمها الديني إلى أبنائها بسبب تركيبتها الدينية. ولكن 
عدد هذه الأسر قليل جداً ولا يفي بالغرضء» وحينئذٍ 
يبقى الطريق الأمثل للتعليم هو الجمعيات والمحافل 


احا 


الإسلامية التي كان هذا الأمر الهدف الأساسي 
لوجودها. 

والاحصاءات تشير إلى أن عدد الطلاب المسلمين 
في بريطانيا يزيد على 76١/00٠١‏ طالب تتراوح 
أعمارهم بين السادسة والسادسة عشرء وطبيعي أن 
تعليمهم الديني يحتاج على الأقل ٠٠٠١‏ جمعية 
ومؤسسة تعليمية إسلامية. وفي الوقت الحاضر يتم 
التعليم الديني من خلال ثلاث وسائل: أولاً: المدارس 
الموجودة في المساجد . ثانياً: المدارس الموجودة في 
المنازل والأماكن غير الحكومية. ثالثاً: المدارس 
الابتدائية والمتوسطة الخاصة المنتشرة في أنحاء 
بريطانياء ولا يتجاوز عددها في الوقت الحاضر خمس 
عشرة مدرسة» ولذلك يتطلب التسجيل فيها سنوات من 
الانتظار. وأما عدد المدارس من النوع الأول فهي أكثر 
من 56٠١‏ مدرسة, ولكن الدراسة والتحقيقات التي 
شملتها أثبتت تدني مستواها التعليمي . 

وقد أفاد التقرير الذي قدمه الخيراء إلى ملكة 
بريطانيا بشأن المدارس الإسلامية الخصوصية بأن هذه 
المدارس عاجزة عن تحقيق أهدافها. وإذا كانت قد 
نجحت في التغلب على مشكلة الاختلاط فإنها لم تنجح 
في أمر التعليم وخصوصاً في مدارس البنات. 
فالمفروض أن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 
الحادية عشرة والسادسة عشرة يكونون قادرين على 
مواجهة الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والتكنولوجية وفقاً للأهداف الموضوعة للتعليم الديني»؛ 
إلا أن الواقع عكس ذلك تماماً. وند تحدث أحد 
المعلمين الدينيين عن تجربته ومعلوماته حول التعليم في 
المدارس الدينية» فقال: ١يعجز‏ أكثر مدرسى المدارس 
الدينية عن إقامة العلاقة المناسبة و المنطقية مع تلامنتهم 
بسبب ضحالة معلوماتهم وضعفهم في التحدث باللغة 
الإنكليزية. أما الكتب الدراسية فهى قديمة جداً, 
وكذلك أساليب التدريس قديمة نما وتمضى هذه 
المدارس أغلب وقتها بحفظ وقراءة القرآن والأدعية 
المختلفة ويستطيع حافظ القرآن تخطي المراحل 


انكلترا 
الدراسية بصورة تقليدية . والغالبية الساحقة من الطللاب 
لا يفهمون ما يقرؤونء حتى أنهم يكتفون فيما بعد 
بحفظ بعض الآيات القرآنية والأدعية»(١2.‏ وهنا يتبادر 
هذا التساؤل للأذهان: إذا كان هؤلاء الطلاب لا 
يمهمون ما يقرؤون كيف بهم -يا ترى ‏ يستطيعون 
الوقوف بوجه الحملات الخبيثة لأعداء الإسلام؟ 
يقول أكرم شيماء وهو أحد المختصين في مجال 
التعليم إن المسلمين والمجتمعات الإسلامية في بريطانيا 
ينظرون دائما إلى المدارس الإنكليزية بعين الريبة وعدم 
الثقة؛ إذ أنها لا تترك لهم كمسلمين وأقلية دينية - أي 
دور في التركيبة التعليمية . وستستمر الريبة وانعدام الثقة 
ما دام النظام التعليمي لا يعترف بالحقوق المشروعة 
للأقليات. من هنا يضطر أكثر الآباء إلى تشجيع أبنائهم 
على الحضور في المدارس الدينية؛ على الرغم من عدم 
قناعتهم بأساليبها التدريسية ونظامها وانضباطها 
ومناهجها الدراسية؛ ذلك أنها الوحيدة التي تؤمن بعض 
الحاجة الروحية لهم. والمجتمع الإسلامي في بريطانيا 
يأمل أن تحدث تغييرات أساسية في النظام التعليمي 
للمدارس الدينية في الأمد القريب» عسى أن تستطيع 
تلبية بعض حاجاته المتزايدة . 
لقد كانت الأنظمة الحاكمة في عهد الاستعمار 
تستفيد كثيراً من وجود المسلمين المتعلمين من غير 
الملتزمين على رأس الأمور؛ لأنها تستطيع بذلك فرض 
سيطرتها أكثر على المسلمين. ونفس هذه السياسة 
تتكرر في الوقت الحاضر إذ تحاول الجهات المعادية 
للوسلام والجهاز الحكومي البريطاني السيطرة على 
المسلمين أكثر بالتأكيد على وجود مثل هزؤلاء 
الأشخاص. ومنطقهم في ذلك قائم على أن التغرب 
والحداثة إذا ما سيطرا على المسلمين المتعلمين إلى 
هذه الدرجة» فمن الطبيعي أن ذلك سيؤثر على جيل 
الشباب. وسواء علم المسلمون أم لم يعلمواء فإنهم 


)١(‏ إيزرونا (2هدمآ.5) في تقريره الذي أعده للجهاز التعليمي في 
مدينة لستر. 


انكلترا 


يسلمون أبناءهم وجيل المستقبل المسلم في هذه البلاد 
إلى فكر غريب» ستظهر آثاره وعواقبه في الأمد 
القريب . 

وقد انتقد الدكتور زكي بدوي مدير الكلية 
الإسلامية في لندن نمط التدريس في المدارس 
الإسلامية» فقال: ١لا‏ تتناسب طرق التعليم في هذه 
المدارس مع متطلبات العصرء ولا تستطيع تربية 
الطلاب المسلمين وفقأ لظروفهم الموجودةء ولذلك 
يعيش المجتمع الإسلامي في حيرة من أمره ولايدري 
كيف يربي أبناءه في محيط مبتنى على أساس الإلحاد . 
وقد أدى الابتعاد عن متطلبات العصر إلى تعرض 
الطلاب فى بعض المدارس للضرب والإهانة» ما اضطر 
الشرطة إلى التدخل في الأمور التعليمية. 


يبتني التعليم في المدارس الدينية على أساس 
الخوف والاحترام المبالغ به تجاه المدرس» بينما يتمتع 
التلاميذ في نظام التعليم البريطاني بحرية فردية 
واجتماعية وأخلاقية أكثر. وتقوم المدارس الدينية على 
أساس القوة والجبرء بينما يقوم التعليم في بريطانيا 
بصورة عامة على أساس المنطق والصبر والمهارة. من 
هنا كان النظام الخاطئ للتعليم وطرقه اللامنطقية وغير 
المعقولة سببا في تحجيم نجاح هذه المدارس؛ على 
الرغم من سعي وجهد المجتمع الإسلامي خلال سنين 
طوال. حري بالذكر أن البحوث الرئيسية التي يتناولها 
التعليم الديني في هذه المدارس تتركز حول التوحيد 
والنبوة والمعاد والخلافة. 


يقول السيد أشرف؛ أحد المتخصصين في مجال 
التعليم : لو أمكن طرح العلوم الإسلامية بصورة دقيقة» 
وفقأ لحاجة المجتمع» لأمكن مشاهدة التقدم الكبير 
للمجتمع في هذا المجال. لا سيما وأن الإسلام لا يضع 
حداً لتعلم الإنسان. 

وما فتئ المتخصصون في مجال التعليم يؤكدون 


على ضرورة حدوث تحول أساسي في النظام التعليمي 


/ام؟ 


لأسباب قومية ومذهبية وتقليدية » ومن ثم فحدوث مثل 
هذا التحول يحتاج إلى زمن وسعي وجهد أكثر. 

الخلاصة : ينبغي أن يكون التعليم الديني متناسباً 
مع متطلبات العصر. وينبغي أيضاً أن تأتي تربية جيل 
الشباب بأسلوب يمكنهم من مواءجهة واقع مجتمعهم. 
وعلى أية حال لابد أن تكون البرامج التعليمية متوافقة 
مع الأهداف التالية : 


١‏ يجب أن يكون التعليم الإسلامي بنّاء فيشجع 
على التفكير بدلاً من التقبل الأعمى. وبخلاف ذلك 
ستكون النتائج عكسية تماماً ومهزوزة جداً. والحق أن 
ذلك يجب أن يكون هدف المسلمين في جميع أنحاء 
العالم: ولكن يأئي المجتمع الإسلامي في بريطانيا في 
الأولوية نظراً لإحاطته بمجتمع لاديني. 

١‏ - يجب أن يؤدي التعليم الإسلامي دوراً أكثر 
فاعلية في بناء الشخصية الاجتماعية للمسلمين» إذ أن 
أكثر المسلمين يواجهون الغربيين بنقص في شخصيتهم 
الاجتماعية؛ فهم يجهلون حتى سيرة الرسول 
الكريم وَيِيّةِ الذي استطاع بفترة قصيرة وبأبسط الوسائل 
أن يضع الإسلام في القمة؛ في عصر الجاهلية؛ وفي 
مركز الكفر. فأغلبٍ المسلمين إنما جاءت هجرتهم 
لأسباب اقتصادية محضة؛ ولم تكن لأسباب دعوتية 
وتبليغية. من هنا كان الإسلام الذي يحمله هؤلاء 
المسلمون إلى بلاد الغرب إسلاماً سطحياً وشكلياً . 
فالحضارة الإسلامية لم تقم ذات يوم على أداء الفرائض 
الخمسة وحسبء ولو كان الأمر كذلك» لكان عندنا 
اليوم حضارة إسلامية عظيمة يبنيها مليار مسلم. لكن 
الواقع هو أن الأعمال العبادية في أوساط المجتمع 
الإسلامي تحولت في الغالب إلى أعمال فردية»؛ بين 
الإنسان 0 به و وفعت أبعادها الاجتماعية طي النسيان 
لعدم طرحها بصورة صحيحة ودقيقة . 

7- يجب أن تفتح أبواب التعلم أمام المرأة 
والرجل والبنت والصبي» فعلى المسلمين أن لا يكتفوا 
بمنافسة الغربيين في تلقي مختلف العلوم 
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والاختصاصاتء بل يجب أن يتقدموا عليهم أيضاً. فقد 
كان المسلمون حملة مشاعل العلم في القرون الوسطى 
إلى القارة الأوروبية» حيث أحرزوا تقدماً كبيراً في 
مختلف العلوم ولا سيما في الفن والأعمال؛ واستطاعوا 
في مجال العلوم النظرية أن يؤثروا كثيراً على الاتجاه 
الفكري في الغرب؛ ولكن ما يدعو للأسف أن أكثر 
المسلمين يجهلون تراثهم العظيم» ففي الوقت الحاضر 
لانرى في جميع المدارس الدينية في بريطانيا وجوداً 
لدروس التاريخ الإسلامي وتراثه العظيم في القرون 
الرسطى ولا ذكراً لدراسة العلوم والفلسفة. إذ لم يسمح 
لهذه المدارس بتدريس تاريخ المسلمين القديم. من هنا 
لا يخطر على بال الطلاب التساؤل عن الأسباب التي 
أدت إلى تحول الحضارة الإسلامية العظيمة إلى 
مجموعة دويللات صغيرة مستعمرة. 


4 - يجب أن يكون التعليم الإسلامي سياسياً. ففي 
المجتمع الديمقراطي الإنجليزي لا سبيل إلى شيء دون 
وعي سياسي . وعلى جميع المسلمين دراسة العلوم 
السياسية الضرورية. ولا يعني هذا أن يقوم المسلمون 
بتحويل التركيبة السياسية لهذه البلاد إلى تركيبة 
إسلامية» بل المقصود هو أن يستطيع المسلمون الإلمام 
بالأساليب السياسية المعقدة وسبل مواجهتها. وإذا لم 
يستطع النظام التعليمي لدى المسلمين أن يعلّم أتباعه 
كيفية الحياة في مجتمع لا ديني مثل بريطانيا؛ فإنه لا 
يبلغ أدنى أهدافه» وعلى هذا النظام أيضاً أن يقوم 
بتعريف المسلمين بمصيرهم السياسي والأهداف 
الواضحة التي ينبغي أن يسلكوها. 


يجب أن يؤخذ فتح باب الاجتهاد بجدية» لأن 
إغلاقه في القرون الماضية كان سببأ لانحطاط المجتمع 
الإسلامي. وفي القرن الحالي لم يعد هناك بد من 
دخول الأراضي المحرمة للاجتهاد. بسبب ظهور 
مشاكل ومعضلات خاصة. ونستطيع القول بجرأة إن 
فتح باب الاجتهاد أمر واجب وإلزامي بالنسبة للمسلمين 
ولا سيما في بريطائيا. 


انكلترا 


5- يجب أن يكون التعليم الإسلامي نظرياً 
وعملياًء ففي المجال النظري في الوقت الحاضر ثمة 
ادعاءات كبرى بشأن الإسلام» لكنها في الحقيقة 
مبالغات سياسية واجتماعية أكثر من كونها حقائق 
واقعية. من هنا يجب أن يكون النظام التعليمي 
الإسلامي سلماً بين عالم الواقع وعالم النظريات. 

المؤفسسات الإسلامية 

يوجد في بريطانيا في الوقت الحاضر مئات 
المنظمات والمؤسسات الإسلامية» وعددها في كل 
مدينة يفوق عدد المساجد فيها. ولكن أكثر هذه 
الجمعيات والمؤسسات لا وجود لها ظاهرياًء بل يقتصر 
وجودها على السجلات والورق. وهي متفاوتة في 
غاياتها وشعبيتهاء فبعضها أسس من أجل العمل وهي 
تحظى بشعبية أكبر من سواها. 

وإذا كانت هذه المؤسسات ‏ بصورة عامة ‏ قد 
أسست كمؤسسات خيرية» فإن التساؤل القائم في أذهان 
المسلمين هو إذا ما كانت هذه المؤسسات ‏ لحد الآن- 
قد خدمت الإسلام والمجتمع الإسلامي أم لا؟... 
ومن الطبيعي أنها لو كانت تعمل في المجالات التجارية 
للها كان هناك سيور لهذ الفيار ل والكن عا التق 
ابتدأت فعالياتها ووجودها باسم الإسلام وخدمة الإسلام 
والمسلمين» فإن للمسلمين الحق في مثل هذا التساؤل. 
وعليها ‏ في المقابل ‏ أن تجيب الأمة الإسلامية على 
هذا الأمرء لأن أيَآً من هذه المؤسسات ليس خصوصياً 
أو ملكا لأحد. 

ولكن الحقيقة خلاف ذلكء, إذ يعتقدأكثر 
المؤسسين لمثل هذه المؤسسات أنها ملك شخصي 
لهم. ويرى الدكتور أحمد شفاعت الذي يعمل في 
الجمعية الإسلامية فى مدينة ليسستر (65162ه1مآ]) أن 
مؤسسي مثل هذه المؤتشينات سر شين يكذ الليذانة 
الطاعة العمياء على موظفيهم والعاملين معهم» من هنا 
جاءت أغلب النشاطات الثقافية والاجتماعية لهذه 
المؤسسات داخل إطار العلاقات الشخصية للمؤسسين» 


اتكلترا 
ومن الطبيعى لو أن فرداً أو جماعة حاولوا العمل 
بقناعاتهم خلافاً للأهداف الأصلية للجمعية؛ فإنهم 
سيتعرضون للطرد ليحل محلهم أشخاص مطيعون أكثر. 

ومن ناحية أخرى فإن هذه الجمعيات والمؤسسات 
تتيع الخط السياسي لمؤسسيها اتباعاً دقيقاً» ومن 
الطبيعي أن الخطوط السياسية لهؤلاء ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأحداث السياسية في العالم الإسلامي. لذلك جاءت 
أكثر هذه المؤسسات مفتقدة لأهداف إسلامية خاصة 
بهاء إنما تتبع أهداف مؤسسيهاء وكان هذا سبباً في 
انعدام مجالس الشورى فيهاء وهي التي تعتبر من أهم 
عوامل تحديد الأهداف وبرامج العمل. وفي ذلك يرى 
الدكتور شفاعت أن هذه المؤسسات قد استفادت منذ 
البداية من نموذجين: النموذج الأول هو المنظمات 
والمؤسسات السياسية والدينية في الهند وباكستان» 
وخصوصاً في الأخيرة. والنموذج الثاني هو الجمعيات 
الاجتماعية غير الدينية في إنكلترا وسائر البلدان الغربية 
الأخرى. وليس مهماً بالنسبة للمؤسسين التحول في 
مواقع الضرورة من نموذج إلى آخر حسب الحاجات 
والأهداف الشخصية لهم. وفي هذه المؤسسات يكون 
تعيين الموظفين في بداية أمرهم تماماً كما في أي 
مؤسسة بريطانية غير حكومية (خاصة)؛ ولكن حينما 
يطالب هؤلاء الموظفون بحقوقهم الطبيعية التي ضمنتها 
لهم القوانين الديمقراطية في البلاد فإنهم يجدون أنفسهم 
في الحال إخوة في الدين وليس مجرد موظفينء 
وطبيعي أن السبب في هذا هو نفاق وازدواجية القائمين 
على المؤسساتء والمنهج المادي الذي يستندون إليه. 
من هنا لم تستطع هذه المؤسسات والجمعيات النجاح 
في اكتساب العناصر المؤثرة والفعالة» وخصوصاً جيل 
الشباب . فأكثر الأشخاص الذين يعملون فيها هم من 
الانتهازيين وطلاب الراحة» أو ممن اضطرتهم مشاكل 
تأشيرات الدخول وإجازات العمل أو الحاجة المادية 
الشديدة إلى اللجوء إليها. ومن الأسباب الأخرى التي 
نأت بالعناصر الفعالة عن هذه المؤسسات» هو عدم 
اتباعها لأي نمط منطقي وحقوقي. ولكن هناك يعض 


المدكا 


المؤسسات التي تشغل موقعاً جيداً نسبياً وتحظى بتأييد 
مقبول. ومنها: 

١‏ - اتحاد المؤسسات الإسلامية. 

؟ - الجمعية العامة لمسلمي العالم. 

“- شورى أئمة الجماعة في بريطانيا. 

المؤسسة الإسلامية. 

ه ‏ المركز الثقافي الإسلامي . 

جمعية الإرشاد الإسلامي . 

يحتاج تقييم عمل هذه المؤسسات والجمعيات إلى 
وقت طويل؛ ولكن ما يهم الناس منها هو كيفية العمل 
وليس كميته . ولذلك فإن المستوى العالي للمؤسسة 
يوفر لها شعبية أكبر في المجتمع. فعلى سبيل المثال 
حظيت مؤسسة الكفاح من أجل نزع السلاح الذري في 
السنة الماضية بتأييد واستقبال كبيرين في المحافل 
العالمية وذلك بسبب مستواها الرفيع في طبيعة عملها. 
وعلى أية حال فإن تقييم المؤسسات والجمعيات 
الإسلامية يستدعي التأكيد على نقطتين: 

١‏ قوة تشكيلات المؤسسة أو الجمعية. 

"١‏ - مستوى تأثير هذه التشكيلات. 

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المؤسسات 
الإسلامية في بريطانيا إلى أربعة مجاميع : 

١‏ المؤسسات الفرقية. 

" - المؤسسات المرتيطة . 

المؤسسات الخدماتية . 

. المؤسسات المستقلة‎  : 

المؤسسات الفرقية: يتمركز عدد كبير من هذه 
المؤسسات في النشاطات الفرقية والجماعية» ومحور 
نشاطها هو المجال التعليمي والخدمات الترفيهية. وفي 
مثل هذه الجمعيات يكون التعليم على أساس عقائد 
الفرقة المشرفة عليهاء ولا تتجاوز الخدمات حدود هذه 
الفرقة. وحين تقسم هذه المؤسسات على أساس 
مذهبيء فإنها تكون حينئذٍ أقوى» ويصبح بإمكانها 


1 


انكلترا 





الشيعية المرتبطة بإيران والمؤسسات الوهابية المرتبطة 


المؤسسات المرتبطة: تكون هذه المؤسسات 
بصورة دقيقة ممثلية تابعة لجماعة أو مؤسسة في البلد 
الأمء ويككون تعاطها وععيتيا مخدودين تطاما . ولها 
كان الدعم المالي المباشر متوافراً لهذه المؤسسات من 
بعض البلدان المستفيدة من وجودهاء فإن الهدف 
الأصلى لها يكون إضفاء الشرعية على حكومات هذه 
البلدان ضمن إطار القوانين الإسلامية. وتعد هذه 
المؤسسات كيانات أجنبية لعدم ارتباطها بالمجتمع 
الإسلامي. وهي في الواقع تسحب نفسها من الساحة 
السياسية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي بإعلان موقفها 
الحيادي تجاه التغيرات الاجتماعية والسياسية الأخيرة 
في العالم. وقد اتضح موقفها المتحفظ في قضية سلمان 
رشدي» حيث امتنعت عن الدخول في الساحة؛ بل 
وعن التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأخرى بسبب 
اتباعها للسياسة السعودية التي ارتأت السكوت في هذه 
القضية. وكان سبب سكوت السعوديين هو الاحتفاظ 
بالعلاقات مع بريطانيا وترجيحها على الأحكام الإلهية 
وتعاليم الإسلام . 

والمصداق الآخر لارتباط هذه المؤسسات يعود 
إلى زمن الحرب العراقية ‏ الإيرانية. فقد شهدنا صراعاً 
شديداً بين أنصار العراق وإيران خلال عقد الثمانينيات» 
وكان أكثر أنصار العراق هم من الجناح السعودي» 
ولذلك كان الجانبان ينفقان بسخاء على أنصارهما 
لإحياط مخططات ونشاطات المؤيدين لإيران؛: وكانت 
فعالية الطرفين تتم عن طريق الأفلام والمجلات 
والندوات والمؤتمرات والاف الوسائل الإعلامية 
الأخرى . 

المؤسسات الخدماتية: أنشئت هذه المؤسسات 
لأغراض خدماتية خاصة» وقد استطاع بعضها النجاح 
في تحقيق رسالته إلى حد بعيد. ولعل مؤسسة الإغائة 


الإسلامية في لندن وصندوق إعانة المسلمين في 
برمنغهام من أبرز المؤسسات الناجحة من هذا النوع . 
ومن المؤسسات الناجحة الأخرى: الكلية الإسلامية في 
لندن التي تهدف أصلاً إلى تعليم الشريعة الإسلامية 
وتدريس أئمة الجماعات في بريطانياء وكذلك المؤسسة 
الاستشارية النسائية التي أسست حديثاً في هذه البلاد 
وتويك إلى يكل تشاكل النناء الستلمات في نريطاناة 


المؤسسات المستقلة : أنشئت هذه المؤسسات دون 
مساعدة خارجية؛ وتكفل الأعضاء بتوفير الرأسمال 
الأولى لها. ولذلك جاءت هذه المؤسسات مستقلة 
تماماً من حيث السياسة المتبعة فيها. ولكنها قليلة العدد 
في المستقبل... ويمكن وصفها من الآن بأنها 
مؤسسات جيل المستقبل» وذلك لأنها المرة الأولى 
التي يتم فيها إنشاء مؤسسات وجمعيات دون نفوذ 
خارجيء. سواء كان هذا النفوذ سياسياً أو قومياً أو 
الدراسات الإسلامية في مدينة ليسستر التي تتمتع 


وبعد أن فرغنا من الدراسة المختصرة للتركيبة 
السياسية والاجتماعية لهذه المؤسسات وتقسيمها إلى 
أربعة مجاميعء نحاول الآن أن ندرس تأثيرها في 
المجتمع الإسلامي في بريطانيا. وفي سبيل ذلك نحاول 
أولاً أن نرى إلى أي مدى كانت هذه المؤسسات مفيدة 
بالنسبة للمجتمع الإسلامي؟ وثانياً: هل استطاعت هذه 
المؤسسات أن تتخذ لنفسها موقعاً في المجتمع 


اللادينى؟ 


يبدو أن الجواب على السؤال الأول واضحء لأن 
هذه المؤسسات إذا لم تستطع أن تخلق لنفسها دورا 
مؤثراً في الوسط الإسلامي» فإن مبرر وجودها سيكون 
عرضة للتساؤلاات» ومن ثم ينتهي الأمر بإغلاقها. وأما 
بشأن السؤال الثاني فينبغي القول إنه لا يزال أمامها 
طريق طويل . ولكنها كانت أكثر نجاحاً من المؤسسات 


انكلترا 


المرتبطة والفرفية في تعريف الصورة الحقيقية للوسلام 
إلى المجتمع الغربي» ذلك لأن المؤسسات المرتبطة 
مشغولة بتقديم الخدمات المطلوبة للأسيادء بينما تنشغل 
المؤسسات الفرقية بمتابعة أهدافها الفرقية الخاصة» 
وكذلك الحال بالنسبة لسائر الجمعيات الأخرى» حيث 
فشلت في طرح الإسلام بصورته الحقيقية إلى 
المجتمعات غير الإسلامية لانشغالها المفرط بالأمور 
الجانبية وعدائها لبعضها البعض. 

والجدير بالذكر أن هناك نشاطات أخرى نستعرضها 
فيما يلي باختصار: 

المؤسسات التبليغية والتبشيرية: تتقاضى هذه 
المؤسسات مبالغ طائلة من البلدان الإسلامية وطلاب 
الخير»ء إلا أنها لم تحرز نجاحاً يذكر بسب افتقارها 
للبرمجة الصحيحة؛ وكذلك فهي لم تضع لمستقبلها 
برنامجاً واضحاً ومدوناً. وقد فشلت هذه المؤسسات 
حتى في طرح الإسلام بأسلوب بسيط لغير المسلمين. 
إذ أن أغلب المبشرين غير قادرين على التعريف 
بالإسلام ولو بأسلوب بسيط» ذلك لضعفهم في الدراسة 
الإسلامية الصحيحة وضعفهم أيضاً في التحدث باللغة 
الإنكليزية . 

إننا اليوم نحتاج في تبليغ الإسلام إلى الأساليب 
الحديثة والمتطورة المعاصرة». ولكن الضعف الشديد 
في مستوى المبلغين ونقص الإمكانيات يؤديان بهؤلاء 
المبلغين إلى تضييع وقتهم دون طائل» وتبذير الأموال 
لغير مبرر . 

مؤسسات النشر: ليس لهذه المؤسسات عمل سوى 
نشر الكتب الإسلامية المتنوعة» ولكن دون برمجة 
صحيحة. وإزاء هذه الجهود المبعثرة كانت هناك جهود 
قيمة من قبل مراكز الدراسات والتحقيق والجامعات 
الغربية» وليس هناك مجال لمقارنتها مع منشورات 
المسلمين. والسبب الرئيسي في ذلك هو خلو ساحة 
النشر من المنافسة؛ ومن ثم يضطر الناشرون لنشر كل 
مايقع بأيديهم. والسبب الآخر هو تأمين النفقات 
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الطائلة للنشر من قبل البلدان الإسلامية الغنية. وأكثر 
دور النشر هذه تهتم بأهداف مذهبية وطائفية خاصة أكثر 
من اهتمامها بالإسلام عامة. ومثال ذلك دور النشر 
الشيعية والفرق السنية المتعددة التي تختلف فيما بينها 
اختلافاً فاحشاً في جميع المجالات. 

وتقوم أكثر دور النشر هذه بطبع الكتب دون مراعاة 
حاجة السوق؛ وتصرف في ذلك أموالا طائلة» ومن ثم 
تواجه مشكلة تكدس الكتب لديها. 

وفي الوفت الحاضر تتوفر الكتب والمجلات 
والقيحت والإصدارات الفصلية بمقدار كافء. بل بما 
يزيد عن الحاجة:. إلا أن أكثرها تعالج مختلف الأمور 
الاجتماعية والدينية بنظرة سطحية غير دقيقة» ودون 

وهناك بعض الصحف تصدر باللغة الإنجليزية؛ 
وتحظى بانتشار واسع» ويمكن الاستفادة منها أكاديمياً. 
ومن هذه الصحف: (أخبار المسلم: وباع81 مستاون13/1) 
و(البصيرة طهئذوة415) التي 3 تهتم بالشؤون الإسلامية 
والعلوم الاجتماعية وتصدر عن مركز الدراسات 
الإسلامية في ليسستر. 

الخلاصة : لم تدرك المؤسسات الإسلامية إلى الآن 
الحقيقة المرة» وهي أن الاختلانات المذهبية والطائفية 
ستجعلها عرضة لهجمات الأعداء وهدفاً سهلاً 
لطعناتهم» وتمنعهم من العمل كأمة واحدة» فتعدد 
اعتقاداتهم وآرائتهم يبعدهم عن الاتحاد» وهو الشيء 
الذي يريده الغرب. ولكن مستقبل المسلمين في العالم 
عامة وفي بريطانيا خاصة يكمن في اتحادهم . 

إن المؤسسات الإسلامية لم تستطع إلى الآن معرفة 
مشاكل المجتمع الإسلامي» ولم تنجح إلى الآن في 
طرح حلول مناسبة لجيل الشباب في بريطانيا. ولكي 
يكون تقييم مثل هذه المؤسسات صحيحاً ومنطقياً. 

يجب أن ينطلق من داخل هذه المؤسسات أولاً. 

يبقى أن العمل الأهم الذي يجب على المؤسسات 
والجمعيات الإسلامية الاهتمام به هو تربية الأشخاص 


لض 


الواعين والمثقفين دينياً لمستقبل البلاد. ففى الوقت 
الحاضر يجب أن يكون هناك تركيز على تربية العلماء 
والمفكرين المسلمين كما كان الحال في زمن ازدهار 
الإسلام» وقد كان من ثمار ذلك الاهتمام ظهور علماء 
وفلاسفة كبار. 

وفى الوقت الحاضر كان لدولارات النفط دور فى 
إقحام الدر اسة الإسلامية والاستشراق في الجامنات 
والمراكز العلمية» وقد بيلغت مستوى لا بأس بهء 
ولكنها وضعت في الدرجة الثالثة من حيث الأولوية. 
ويبقى الأمل كبيراً بأن يتمكن العلماء والمفكرون 
الشباب من أبناء جيلنا المعاصر التغلب على المشاكل 
التي تواجه المجتمع الإسلامي من خلال دراساتهم 
الأكاديمية ومعرفتهم لمتطلبات العصر. 


الشياب ومشكلة التغرب 


يتخوف المسلمون في الوقت الحاضرء وقبل كل 
شيء من انحراف أبنائهم وراء التيار الغربي» وبالتالي 
فقدانهم لميراثئهم الثقافي ودينهم وإيمانهم. وهم 
محقون في تخوفهم هذاء لأن جيل الشباب المسلم في 
هذه البلاد يتجه بسرعة نحو التغرب. وكما هو متعارف 
عليه في أكثر البلدان الإسلامية فإن الأبناء الذكور 
يتمتعون بحرية أكبر بكثير من الأبناء الإناث؛ ومن ثم 
حينما يصادق الفتيان المسلمون فتيات إنكليزيات أو 
يذهبون معهن إلى محلات الرقص فإن آباءهم لا يرون 
في ذلك بأساً ولا طعناً في غيرتهم . 

والتغرب في بريطانيا يتم بطرق متعددة» فالطريق 
الأول لذلك هو دخول جيل الشباب في أسواق هذه 
البلاد» وهو يستتبع - بطبيعة الحال ‏ انضمامهم لطبقة 
اجتماعية خاصة . وسواء كان الشخص الذي يعمل فى 
السوق غنياً أو فقيرافإن ابجوة السوق ستخريعه عن 
مجتمعه التقليدي رغماً عنه لتدخله في أحضان الطبقات 
الاجتماعية للبلاد. والعامل الثاني للتغرب هو النظام 
التعليمي في البلاد» إذ يذوب الشباب في الأنظمة 
السيَاسية والاجتماغية الموجودة بعد وخوله'النظام 


انكلترا 


التعليمي الحكومي» وتكون حصيلة المسلمين من 
المعلومات التي يكتسبها من هذا النظام حول التاريخ 
والحكم الملكي أكثر بكثير من معلوماته حول الدين 
بصورة عامة ومذهبه بصورة خاصة. وقد أثبتت 
التجارب أن الثقافة الإنكليزية هي الغالبة دائماً إذا ما 
قيست بالثقافات التقليدية والقومية والدينية للمهاجرين . 
من هنا كانت هذه الثقافات تضمحل وتذوب في الثقافة 
الغالبة بمرور الوقت. وطبيعى أن عامل الزمن له دور 
كبير في جذب الشباب نحو الثقافة الغالبة . 

والعامل الثالث هو ضغط الاتجاهات الاجتماعية» 
إذ يتعرض جيل الشباب المسلم في بريطانيا لمثل هذه 
الضغوط سواء فى المرحلة الابتدائية من الدراسة أو 
المرحلة المتوسطة» ومن ثم يتأثر الشاب كثيراً بذلك؛ 
وينعكس تأثره على سلوكه الاجتماعي من قبيل ملابسه 
ومأكله ومشربه وإلى ذلك بما لا يقبل الشك أو الإنكار. 


وأما العامل الرابع فهو عامل اللغة» حيث تكون 
الحياة في وسط ناطق بلغة أجنبية» وكذلك الحال 
بالنسبة للنظام التعليمي . فإذا كانت اللغة الأم هي الغالبة 
على التلاميذ في بداية حياتهم فإنها ستصبح مغلوبة مع 
مضي السنين والتدرج في المراحل الدراسية. وهذا 
الأمر كفيل بحد ذاته بإبعاد الطالب عن ثقافته وآدابه 
التقليدية . 


والعامل الأخير هو المجتمع وجميع العوامل التي 
يتشكل منهاء مثل : العادات والتقاليد الاجتماعية 
والموسيقى والإعلام. . . وغيرها. وكل هذه الأمور لها 
دور كبير في تغيير طبيعة ثقافة جيل الشباب المسلم. 
وإذا ما اجتمعت العوامل الخمسة المذكورة فإنها تستطيع 
وبكل سهولة إبعاد جيل الشباب عن ثقافاتهم الأصيلة 
وتقاليدهم لتحجه بهم نحو الثقافة والتقاليد الغربية. 


تأثير التغرب على الشباب المسلم: رأينا فيما مضى 
كيف يتجه الشباب المسلم نحو التغرب بسرعة . ولكننا 
نصطدم بحقيقة مرة في هذا الأمرء وهو أن المجتمع 
الإتكليزي يرى في هؤلاء الشباب أناساً غرباء عنهء» على 


انكلترا 


الرغم من إقبالهم الشديد على الذوبان فيه والاندكاك في 
تقاليده وطبائعه . ويبرر المجتمع الإنكليزي ذلك ويعطي 
لنفسه الح فيهء ذلك لأنه يعتبر الثقافة الإنكليزية ثقافة 
أوروبية ذات خصائص معينة» بينما الشباب المسلمون 
ليسوا أوروبيين أولاًء وهم يحملون رواسب ثقافاتهم 
الأم ثانياً. وهكذا يبقى هذا الجيل يتخبط في دوامة لا 
مخرج منهاء إذ لا يستطيع أن يظهر نفسه في بوتقة هذا 
المجتمع وثقافته على الرغم من رغبته في ذلك وحبه 
لهذا المحيط. وفي هذا الأمر حقيقة مرة»إذ يستمر 
الشباب بالسعي المجئون للتغرب أكثر وبصورة أفضل» 
عسى أن يروا بصيص أمل في قبولهم الكامل داخل 
المجتمع الإنكليزي», والسبب في ذلك هو جهلهم التام 
بثقافتهم القومية التقليدية . 


وقد أدى تغرب الشباب عن هوياتهم إزاء الثقافة 
الغالبة إلى نتائج سيئة وخطيرة. إذ يحس جيل الشباب 
بالحقارة نتيجة لتغربه عن الثقافة الأم وعدم قبوله في 
الثقافة الغالبة» فكان بعضهم يأبى ذكر قوميته أو مذهبه 
أو يمتنع عن إيواء والديه العجوزين للإحساس ذاته . 


وقد أدى الاختلاف بين جيل الشباب والجيل 
القديم المسلم إلى حدوث هوة كبيرة بينهما. ويؤكد 
الدكتور الحسني في هذا المجال أن جيل الشباب يقع 
تحت ضغط شديد وخطر من قبل الثقافة الغالبة من 
جهة؛ وتحت ضغط العلاقات والارتياطات الثقافية 
التقليدية من جهة أخرى20. وإزاء ذلك كانت هوة 
الاختلاف اللغري والثقافي تتوسع باستمرار بين الشباب 
وآبائهم» وكذلك ازدادت الرغبة في التأقلم مع المجتمع 
والقيام ببعض الأعمال مثل : العلاقات الحرة بين الفتيان 
والفتيات» وإقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج 
والذهاب إلى نوادي الرقص والحفلات المختلطة 
وغيرها. كل هذه الأمور دعت الآباء إلى الاعتراف 
)١(‏ مقالة (شباب بريطانيا) للدكتور الحسني التي ألقيت في كانون 


الثاني عام ٠49١م‏ في مؤتمر الشباب الملم في مدينة 
برمنغهام. 


يلف 


بندمهم على الهجرة إلى بريطانياء خصوصاً وأن هذه 
الظروف أدت في السنوات الأخيرة إلى تقويض أسس 
العديد من الأسر المسلمة. 


ومن العوامل الأخرى التي تساهم في اتساع الهوة 
بين الجيل القديم والجيل الحديث» زواج أبناء 
المسلمين من فتيات انكليزيات فأغلب هؤلاء الفتيات لا 
يجهدن أنفسهن في التعرف إلى ثقافة وتقاليد أسرة 
الزوج لا يحاولن التكيف معهاء ومن ثم ينتهي الزواج 
في أشهره الأولى بالطلاق أو باندكاك الزوج أكثر في 
ثقافة الزوجة وعادة ما يترعرع أبناء مثل هذه الأسرة في 
أجواء بعيدة عن العفة وخالية من التفاهم» فيواجهون»ء 
منذ البداية؛ مشكلة انتخاب الثقافة وأسلوب الحياة. 


ولعل تخلي جيل الشباب عن هويته يعود إلى 
عوامل عديدة؛ منها: تصاغر الأباء أمام الثقافة الغربية» 
انبهار الأبناء بهذه الثقافة ووجودهم في النظام التعليمي 
الغربي إضافة إلى جهلهم بثقافتهم الأصلية ومثل هؤلاء 
الشباب يقعون غالباً في حبائل الزواج من الإنكليزيات 
ولا يقع كامل التبعة في ذلك على جيل الشباب بل إن 
الآباء يتحملون قسطاأً وافراً منه» إذ يحاول الآباء 
التمسك بالتقاليد الدينية والاجتماعية فيضغطون على 
أبنائهم للزواج من فتيات يعينونهن مسبقاًء ومن الطبيعي 
أن جيل الشباب ولا سيما في بريطانيا يرفضون 
الاستجابة لهذه الضغوط . 


وإذا كان الشباب المسلمون يتجهون نحو التغرب» 
فإن ثمة أمل بإعادتهم إلى جادة الصواب لو توفرت 
القيادة الكفوءة لذلك. وفي الحقيقة فإن السبب في 
ابتعاد الشباب عن الإسلام ينشأ من داخل المجتمع 
الإسلامي أكثر منه من خارجه . إذ لا يتلقى الشباب في 
بيوتهم أو المساجد التي يرتادونها دروساً إسلامية منطقية 
وصحيحة وحين لا يجد أجربة واضحة لتساؤلاته 
الفكرية والعقيدية فإنه يضطر للتخلي عن الإسلام . 

وثمة عاملان آخران يخلقان الحيرة فى نفوس 
الشنات :هنا : فتقت [نساة الجيل القديم:. والخادبية 
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الشاب فى حياته على حبل دقيق من الثقافة الشرقية 
والغربية المختلطة» ولا يلبث أن يسقط! 


ولكن يبقى هناك عامل إيجابي للمسلمين ؛ يجهله 
مع الأسف. أكثرهم وهو أن الشباب حيئما يدخلون 
المجتمع الغربي ويحاولون الانصهار في بوتقته» لا 
يلبئون أن يواجهوا مشاكل اللون والأصل والثقانة التي 
تبعدهم عن المجتمع الغربي» وهنا يعود بصورة لا 
شعورية إلى الإسلام لارتباطه الفطري به. ويرى الدكتور 
زكي بدوي أن التنازع الشديد بين المنهجين سيكرن 
لصالح الإسلام؛ وسيعود الجيل الحائر إلى أحضان 
الإسلام . 


على أية حال هناك مشاكل كثيرة تواجه المسلمين 
في بريطانياء فهم إذا ما أرادوا التعايش مع المجتمع 
الإنكليزي مع احتفاظهم بالتزامهم الشريعة الإسلامية 
وتعاليمهاء فإنهم سيواجهون بانتقادات شديدة كما هو 
حال اليهود . ومن هنا يضطر المسلمون إلى التعايش 
بازدواجية؛ وذلك ما لا تقره الشريعة. 

وكما ذكرنا فإن الشباب الذكور الذين يتمتعون 
بحرية أكبر من الإناث» يحاولون انتخاب الصديقات أو 
الروجات المسلمات حسب رغباتهم» فإذا عجزوا عن 
ذلك لجؤوا إلى الفتيات الإنكليزيات ولو أصروا على 
الزواج من قومياتهم فإنهم يلجؤون إلى الفتيات من 
طائفة السيخ. وقد أدى ذلك إلى حدوث -خلافات عرقية 
عنيفة في مدينة برمنغهام. بلغت حد الاشتباكات في 
الشوارع بين مجموعة من شباب السيخ تطلق على نفسها 
(أسود البنجاب) ومجموعة من شباب باكستان تسمي 
نفسها (النمور السود) . 

ولا شك في تحريم الإسلام للعلاقات الجنسية قبل 
الزواج. إلا أن عدم قدرة الشباب على الزواج المبكر 
في الوقت الحاضرء وعدم تقديم أسرهم حلولاً عملية 
لمشاكلهم النفسية والجسدية» إضافة إلى عدم استيعاب 
المجتمع الإسلامي طاقاتهم وتوظيفها في النشاطات 


انكلترا 


الثقافية والاجتماعية»؛ كلها أسباب أدت إلى هذه 
الطاقات في أسواق الفسق والفجور. 

الخلاصة: يواجه جيل الشباب مشاكل مستعصية 
وقاسية وإذا كان هذا الجيل يمثل أمل المستقبل بالنسبة 
للوسلام والمجتمع الإسلامي في بريطانياء فإنه ‏ من 
جهة أخرى - لا يجد النماذج المناسبة التي يمكن 
الاقتداء بها. ولذلك يكون نموه وتكامله التدريجي قائما 
على أساس بعض الإمكانيات المحدودة . 

على أية حال يجب على جيل الشباب أن يجد 
هويته الثقافية الإسلامية القائمة على أساس إدراك وفهم 
الإسلام. وعلى المجتمع الإسلامي أن يهيّئ السبل 
اللازمة لذلك» وإلا فإن هذا الجيل سيفقد روحه الفعالة 
المليئة بالطاقة الخلاقة. ولا بد في هذا المجال من 
إخراج فهم الإسلام عن الأطر التقليدية والقومية 
والعرقية»؛ ووضعه في أطر جديدة وعصرية ليتسنى 
جذب الطاقات الشابة. وفي سبيل إنجاح ذلك نقترح ما 
يلي : 

١‏ إقامة المخيمات الصيفية لتعليم جيل الشباب 
المسلم بفتيانه وفتياته ‏ الثقافة الإسلامية والآداب 
الاجتماعية القائمة على الأسس الإسلامية. ويجب أن 
تكون هذه المخيمات تحت الإشراف المباشر لأئمة 
المساجد وذوي الخبرة . 

؟ - يسعى الشباب المسلم إلى إقامة المؤتمرات 
ويدعو إليها ذوي الاختصاص في سبيل مناقشة وبحث 
مشاكل الشباب وفقاً للقوانين الإسلامية. 

"'- يجب أن تقام في كل المساجد مراكز للشباب 
يحضرون إليها برغبة ويمضون فيها أوقات فراغهم 
وينشغلون فيها بما يعود عليهم بفائدة. 

#تديجت أن تكو أئبمة المساجك اكنشاما 
عصريين ومتمكنين من اللغة. 

5 - يجب أن يستفاد في جميع المساجد والمراكز 
الإسلامية من وجود مستشارين في شؤون الشباب . 


1 يجب أن تدرس اللغة العربية كلغة دينية وقومية 


انكلترا 


لجميع التلاميذ المسلمين. إضافة إلى تدريسهم اللغة 
الإنكليزية التي تعد بالنسبة إليهم لغة أصلية. فمن فوائد 
اللغة العربية أنها تمكنهم بسهولة من دراسة القرآن وكتب 
الحديث والتفسير. 


النساء المسلمات والحرية 


تعتبر مسائل النساء بالنسبة للمجتمع الإسلامي في 
بريطانيا من المسائل المهمة والجدية؛ وذلك لوجود 
الحرية الكبيرة فى هذه البلاد على الصعيدين», الفردي 
والاحعساع .وعد اظيوت الدابتة الأعجماتة تهذه 
المسألة أن النساء بصورة عامة غير راضيات على الوضع 
الذي يعشن فيه والظروف غير الملائمة التي تحيط بهن. 
فالمجتمع الإسلامي لا يهتم بشؤونهن ولا يتابع 
مشتاكلين» ومن تع يلجأن إلى الشربيين: وقد أنبفت 
التجارب أن هؤلاء يفهمون مشاكل النساء أكثر من 
المسلمين. إذ يتعامل الأزواج المسلمون مع نسائهم 
بأسلوب خاطئ على أساس التصورات التقليدية 
الموروئة. وتشعر العديد من النساء بالقلق الشديد 
لاعتراض أسرهن على أعمالهن الدراسية» ويعترضن 
على ذلك بشدة ويرين فيه مخالفة للشريعة الإسلامية . 

والفتيات المسلمات يتمتعن بحرية أقل من 
الرجال» سواء فى مجال الحريات الفردية أو الحريات 
الاجتماعية. زلعل: تعفن الآباء يتساءل عن مدى هذه 
الحريات وماهيتها؟ والحقيقة أن الجواب على ذلك ليس 
واضحاً تماماًء ولكن المطلوب هو عدم تجاهل فترة 
الشباب عند النساء . فإن مثل هذا التجاهل. وخصوصاً 
في مجتمع ديمقراطي ‏ كما في بريطانيا ‏ سيؤدي دون 
ريب إلى نتائج سيئة» وبالتالي إلى فقدان الكثير من 
الفتيات لإيمانهن. ومن الطبيعي أن الحد من الحريات 
حيئما يصدر من المجتمع الإسلامي فإنه سيحسب على 
الإسلامء والحال أن الكثير مما يقوم به هذا المجتمع لا 
يأتي من تعاليم الإسلام؛ فمثلاً ختان البنات في السودان 
والزواج المحدد سلفاً في باكستان هما من التقاليد 
المتوارثة في هذين البلدين» وليسا من التشريع 
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الإسلامي وكذلك فإن ترجيح الرجال على النساء أو 
الفتيان على البناث يعود في جذرره إلى مئات السنين» 
ويرتبط بصورة وثيقة بعصر الإقطاع. ذلك لأن الذكور 
هم الذين يحفظون ذكر آبائهم وهم الذين يكسبون الرزق 
لأسرهم. ولكن الأمر يختلف تماماً في المجتمع 
الإنكليزي إذ ينظر إلى الذكور والإناث على حد سواء؛ 
مما يخلق اختلافاً واضحاً بين المسلمين وغير 
المسلمين. 


ومن الأمور المتبعة عند عامة المسلمين» عدم 
الاهتمام بتعليم البنات» رجوسحات لقوانين انكلترا 
القاضية بإلزامية التعليم للبنين 
عشرة . 

ومما يحد من دور النساء المسلمات في المجتمع 
هو الاعتقاد بأنهن لا يتجاوزن دور الزوجات والأمهات 
الصالحات في أفضل الأحوال . ويطالب المجتمع النساء 
وحدهن بالتزام العفة والطهارة» ويطلق للرجال الحرية 
الكاملة في هذا المجالء ذلك لأنه لا يرى في أخطائهم 
مخالفة لعفة وشرف الأسرة. ولعل من أكثر الأمور 
حساسية لدى المجتمع الإسلامي مسألة البكارة» ونتيجة 
لهذه الحساسية كان المسلمون ‏ حتى وقت غير بعيد - 
يزوجون أبناءهم بفتيات يستدعونهن من بعض البلدان 
الإسلامية وخصوصاً باكستان ليلتحقن بأفراد الأسرة. 
كان هذا الموضوع يثير المشاكل لوزارة الداخلية في 
بريطانياء حتى اضطرت لمنعه . 

والأمر الآخر الذي يختلف فيه المسلمون عن 
المجتمع البريطاني هو إلزام الفتاة بالطاعة التامة وعدم 
إعطائها حرية التعبير عن رأيهاء بل إن أكثر المسلمين 
في هذه البلاد يرون في مطالبة النساء ع بحقوقهن 
الاجتماعية والفردية أمراً مخالفاً للإسلام » وذنباً يحاسب 
الدين عليه . 


للبنين والبنات حتى سن السادسة 


وقد أظهرت الدراسات الأولية واقعاً سيئاً» وهو أن 
تأثير التقاليد على الإسلام كان كبيراً جداء إلى درجة 
اعتبارها جزءاً لا يتجزأ عن الإسلام . 
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وحين تدرس الفتيات في النظام التعليمي لمجتمع 
لا ديني وترى البون الشاسع بين المدرسة والبيت فإنها 
تعتقد بالتدريج أن ما يحيط بها من معتقدات أهلها ناشنئ 
عن الإسلام. ولذلك فهي تلجأ إلى الطرف الآخر. 
ويبدو تأصل التقاليد القومية في نفوس مسلمي آسيا 
واضحاً وخصوصاً في أوساط الباكستانيين؛ فتراهم 
يتدخلون في أبسط الحقوق الاجتماعية والفردية للنساء 
والفتيات؛ ومن الطبيعي أن مثل هذه التقاليد لن يرضى 
بها مجتمع لا ديني مطلقاًء بل إنها تعكس عن الإسلام 
صورة القرون الوسطى المظلمة. حيث يقارن الحد من 
حرية النساء المسلمات في بريطانيا بوضع النساء 
المسيحيات في القرون الوسطى». حين كنْ تحت السلطة 
المطلقة للرجل» بحيث كان الرجل يرغم زوجته على 
ارتداء حزام العفة حين غيابه. ومن الطبيعي أن يكرن 
الحد من الحرية سبباً لتخلي الفتيات عن إسلامهن. من 
هنا وجب على المجتمع الإسلامي أن يجد الحلول 
المناسبة لمنع تغرب هذه الشريحة المهمة منه. 


ويبقى المجتمع الإسلامي عاجزاً عن ملء الفراغ 
الروحي والجسدي لدى النساء دون توفير التعليم 
الصحيح للمسائل الإسلامية. وقد أشرنا في الفصول 
السابقة إلى انعدام التعليم الصحيح في المجتمع 
الإسلامي بصورة ملحوظة ويبدو هذا الأمر أكثر وضوحاً 
في مجتمع النساءء ذلك لأنه إذا كان ثمة أشخاص 
متخصصين في مجال تعليم الرجال» حتى لو كانوا 
قليلين؛ فإنه لا وجود لمثلهم في الوسط النسائي؛ ولو 
وجدوا فهم لا يتجاوزون عدد الأصابع . وتتركز أهمية 
التعليم على جيل الشباب أكثر من غيرهم, ذلك لأنهم 
يعيشون أزمات نفسية ويكون لديهم الاستعداد الكافي 
لاستقبال الثقافة الغربية الغالبة الموجودة في جميع 
الوسائل الإعلامية مثل: السينماء المسرح, التلفزيون» 
الراديو؛ الصحفء المجلات وكذلك في الأجواء 
السياسية المفتوحة والحرية والخلاعة وغيرها. وتتميز 
مسألة التعليم والاستمرار في المراحل الدراسية بالنسبة 
للنساء بأهمية خاصة» نلك لأن المجتمع الإسلامي 


اتكلترا 


الذي تكون أكثر نسائه أميات سيكون أكثر عرضة 
للأخطار» لا سيما في المجتمع البريطاني الذي يتميز 
التعليم فيه بمستوى رفيع. ولذلك فإن وجود نساء 
وفتيات ذوات مستوى دراسي منخفض سيؤثر سلبياً 
وبصورة مباشرة على الجيل الجديد. 


على أية حال يجب على المجتمع الإسلامي أن 
يحدد إذا ما كان يرى للمرأة هوية خاصة في المجتمع أم 
لا .. ذلك لأن نظرة واحدة إلى المساجد الموجودة في 
بريطانيا تطلعنا على عدم وجود محل للنساء في أمور 
المساجد والدين» وأنهن بعيدات كل البعد عن 
النشاطات الرسمية وغير الرسمية للمراكز الإسلامية 
بصورة عامة. وإذا كانت النساء المسلمات يفتقدن إلى 
الوعي اللازم في الشؤون الإسلامية» فكيف يتسنى لهن 
التمبيز بين التعاليم الإسلامية والتقاليد القومية الموروثة؟ 

وقد أكدت خالدة خان وهي من النساء المسلمات 
ذوات التحصيل الدراسي أن المجتمع الإسلامي في 
بريطانيا يتجاهل وجود المرأة تجاهلاً تاماً ولا يرى لها 
أية قيمة أو اعتبارء فانعدم دورهن حتى في تعليم 
المسائل الإسلامية . من هنا كان عدد النساء الهاربات 
من مجتمعهن أكثر بكثير من عدد الرجال؛ بل إن 
بعضهن لجأإلى الأماكن المخصصة للاجثئين 
السياسيين: 

والمسألة المهمة الأخرى هي انتقال العقائد 
ا من جيل إلى جيل آخر. وفي ذلك كتبت 
السيدة تسنيم أفضل مقالة تحقيقية جاء فيها: «يمكن 
لجيل الشباب المسلم أن يتعلم بسهولة من الآباء» ولكن 
ما يتعلمه منهم لا يتجاوز الواجبات والمحرمات في 
الإسلام. أما مسائل الإيمان بالله وسبل التقرب إليه فهي 
مسائل عقيدية وفردية محضة غير قابلة للتعليم؛ وترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بخصوصيات الفرد. وأغلب مشاكل جيل 
الشباب المسلم» ولا سيما في أوروبا إنما تنشأ من 
الأساليب المغلوطة لطرح الإسلام على يد المسؤولين 
عن أمر التعليم. فعلى سبيل المثال ما يدرّؤس تحت 


انكلترا 


عنوان العلوم الإسلامية إنما هو مجموعة من القوانين 
التي تشمل الواجبات والمحرمات التي لا تعدو كونها 
عبارة عن مجموعة دون روح ودون استدلال كافٍ. 
والواقع أن فهم الروح الواقعية للإسلام هو الشيء الذي 
بقى جيل الشباب بعيدا عنه» ولذلك كانوا ينصرفون عن 
الإسلام والدين عامة . 


ورأت سيدة أخرى أن النساء المسلمات إنما ابتعدن 
عن الإسلام أو انحرفن عن أصله وأساسه بسب عدم 
معرفتهن به بصورة صحيحة فالغالبية الساحقة منهن لا 
يملكن منطق الاستدلال بشأن الواجبات والمحرمات 
الإسلامية» ولأن الإيمان والاعتقاد بالله لم تستطع أن 
تترسخ في أعماق وجودهن . فكل ما تعلمته هذه النسوة 
من المحرمات والواجبات عن طريق العائلة أو المجتمع 
إنما هو مجموعة من القيود والتعاليم المخالفة للفطرة. 


فعلى سبيل المثال نرى في قضية الحجاب ونوع 
الملابس وطبيعة السلوك والقيود الاجتماعية المفروضة 
أسباباً أخرى للانحراف عن الأصل والأساس. وكما 
ذكرنا في فصول سابقة أن التأثير العميق للتقاليد القومية 
والوطنية والعلاقات الفردية واختلاف وجهات النظر كان 
لها جميعاً دور كبير في هذا الانحراف» ويعبارة أخرى 
يمكن القول بأن مجموعة القوانين الجافة التي لا روح 
فيها والتي تطرح ‏ ظلماً ‏ تحت عنوان الإسلام في 
مجتمع مثل المجتمع البريطاني» لا تجد في نفوس جيل 
الشباب صدى لهاء فما أسرع ما يتخلون عنها! 


وعلى أية حال لا يمكن القبول بحمل نظام السيادة 
المطلقة للأب على تعاليم الإسلام» ذلك أن الإسلام لم 
يفرض مثل هذه السيادة. ومثال ذلك طريقة تزويج 
الفتيات والفتيان الآسيويين التي ترى (نسرين دين) أنها 
طريق قائمة بصورة دقيقة على أساس التقاليد العرفية 
والقبلية والقومية في آسيا وشبه القارة الهندية» ذلك أن 
الفتاة يتم تزويجها بتوافق أهلها وعائلة خطيبها دون 
اختيار منهاء وهي في الغالب لم تر خطيبها سابقاً إلا 
نادراً أو لم تره مطلقاً» وحينئذٍ تكون الفتاة قد حرمت 


نضا 


من حقوتها تماماً. وفي الطرف المقابل إذا اتفق شاب 
مع فتاة على الزواج» فإنهما سيراجهان مشاكل جمة من 
قبيل: الطبقية الاجتماعية» الوضع المالي» القومية» 
القبلية» مما يحول في الغالب درن حصول الزواج . 
وليس ثمة شك في أن تزويج الفتاة دون ترك حق 
الاختيار لها أمر غير إسلاميء إلا أن المجتمعات 
المسلمة الآسيوية ترى في ذلك تشريعا إسلامياً. 

ليس بالإمكان اختصار مشاكل النساء المسلمات في 
فصل واحدء ولكن نود التأكيد على أن هذه المشاكل 
تحمل الكثير من الجدية والخطورة؛ وإذا لم تعالج 
تصورة متحية فإن الشترخ المرجره تيو الكبباء 
والمجتمع الإسلامي سيزداد عمقاً واتساعاً. وقد رأت 
السيدة (رعناباتي) في مقال لها أن نشاطات المسلمين 
تجري باتجاه مغلوط إذ تقول: 3... لقد تجاوز سعي 
المسلمين لإظهار قدرة الإيمان والإسلام الحد 
المعقول؛ بل إنه تحول مع الأسف إلى نوع من المنافسة 
المقترنة بالنفاق. فالمسلمون يتنافسون في المجتمعات 
الميتيرء والكبيرة ليل جادره (مسلم العام) في الدنيا 
وليس في الآخرة. ويمكن مشاهدة منافستهم هذه في 
بناء المساجد وتأسيس الجمعيات وغيرها. ولو نظر 
المرء من الخارج إلى هذه الأعمال لرأى نشاطاً هائلاً 
يبذله القائمون عليها في سبيل خدمة الإسلام؛ ولكنها 
في الحقيقة بعيدة عن الإخلاص في العمل والصدق في 
نية التقرب إلى اللّه؛ ويتبادر السؤال التالي للأذهان: هل 
تنجز هذه الأعمال بصورة صادقة لنيل رضوان الله؟ . . 
نقول لو كان الجواب إيجابياًء لما كان المجتمع 
الإسلامي يعيش في هذه الأوضاع المؤسفةء وإذا لا بد 
من التشكيك في درجة إخلاص هذه الأعمال. 

ولعل أكثر المجتمعات الإسلامية تفهم مسألة 
الآخرة على أنها إدبار عن الدنيا وانصراف تام عنها. 
فحين سئل أحد القائمين على شؤون المسلمين عن 
مجتمع النساء ومشاكلهن» كان جوابه : إننا نريد للنساء 
الآخرة + شعري يهن آن يتضحين يذنيامن من أجل 
آخرتهن . وفي الحقيقة فإن مثل هذه الاعتقادات ناشئة 
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عن الفهم الخاطئ للإسلام ذلك لأن الإنسان الذي يؤمن 
بالآخرة جدير باستثمار الدنيا إلى أقصى حد كوسيلة 
مشروعة لإعمار الآخرة» وعدم تضييع لحظة واحدة من 
عمره؟. 


وفي تحقيق لمراسل صحيفة الكارديان (بتاريخ 
الثالث من حزيران ٠1994م)‏ ذكر أن النساء المسلمات 
في الغرب أخذن يسعين للاشتراك في النشاطات 
الرسمية والاجتماعية . ومردٌ ذلك أنهن يعتقدن بأن 
الإسلام منحهن شخصية مستقلة يستطعن من خلالها 
الحصول على حقوقهن المشروعة. وفي حديث 
للدكتورة شيلا القريش قالت بأنها أحرزت شهادة 
الدكتوراه في فرع الكيمياء وتطالب ‏ كامرأة ‏ بالاشتراك 
في النشاطات الاجتماعية . 


وقد أدت المشاكل ومظاهر الحرمان التي تعاني 
منها النساء المسلمات إلى انضمام العديد منهن إلى 
جمعيات غير إسلامية خاصة بالنساء» ولكن لما كان 
إقبالهن على مثل هذه الجمعيات ناتج عن عدم الفهم 
الصحيح لها أولاء وعن ردود الفعل تجاه ضغوط 
المجتمع الإسلامي ثانياً؛ فإنهن كن في أغلب الأحيان 
يواجهن الفشل والإحباط. من هنا اتجهت النسوة إلى 
تأسيس جمعيات نسائية إسلامية» لممارسة النشاطات 
السياسية والاجتماعية من خلالها. ولكن الوصول إلى 
هذا الهدف يستدعي تخلي المجتمع الإسلامي عن 
الأفكار الرجعية المحمولة على الإسلام؛ وذلك 
بالتعرف أكثر على القرآن والسنة. وإذا لم يكن في الأفق 
حل قطعي وواضح لمشاكل النساء؛ فإن تشجيعهن على 
التعلم الجدي لعلوم الإسلام سيقضي على الكثير من 
هذه المشاكل . 


الخلاصة: يجب على المجتمع الإسلامي أن 
يصحح الكثير من آرائه ونظرته نحو النساء . ومما لا 
شك فيه أن الكثير من القوانين والأعراف التي تقدس 
الرجل وتحتقر المرأة إنما هي في حقيقتها ناشئة من 
فكرة السلطة الأبوية المطلقة لدى شعوب آسياء وليس 


انكلترا 


من الإسلام. ولحسن الحظ فإن أكثر الضغوط 
المفروضة على النساء في بعض البلدان الإسلامية 
أصبحت عديمة الجدوى في الأجواء الديمقراطية 
المفتوحة في بريطانيا. 


المسلمون الجدد 

يذكر التاريخ أن الإسلام دخل أوروبا منذ قرون 
بعيدة وكان السبب الأساسى في نفوذ الإسلام إلى 
أوروبا الشرقية هو التسلط التركي العثماني على هذه 
المنطقة . بعد أن كان الإسلام قد دخل إسبانيا قبل ذلك 
بقرون طويلة. ولكن اندحار المسلمين بوجه أوروبا كان 
يغير التركيبة الدينية لتلك الشعوب» حيث أرغمت 
السلطات الإسبانية سكانها على الارتداد عن الإسلام 
واعتناق المسيحية» ونشبت صراعات عنيفة في بلغاريا 


وكان المسلمون يرغمون في بعض الدول الأوروبية 
على تغيير أسمائهم وديانتهم؛ من هنا لجأ آلاف البلغار 
إلى تركياء وسجنت الحكومة اليوغسلافية المفكر 
الإسلامي والكاتب الملتزم (عليجا علي) لسنين طويلة 
بسبب تأليفه كتاباً حول الإسلام . ولكن لحسن الحظ لم 
تتشدد الحكومة البريطانية إلى الآن بحق المسلمين 
الموجودين على أراضيها. وقد نقل في تاريخ بريطانيا 
(جان) (199١17-1١173م)‏ ملك بريطانيا أرسل إلى 
المغرب وفدا لعرض المساعدة العسكرية عليه مقابل 
رفضه الإسلام» ولكن حاكم المغرب رفض هذا 
العرض . ومع مرور القرون وتعاقب العصور دخل عدد 
من الإنكليز في الإسلام منهم: (وليام هنري) الذي 
اعتنق الإسلام بعد زيارته للمغرب» وقام بعد عودته 
بتشكيل حركة إسلامية في ليقربول. ثم تبعه بعد فترة 
(مار مادوخ بيكثال لقطاءلام 201 ة381) الذي ترجم 
القرآن إلى اللغة الإنجليزية . وإضافة إلى ترجمته القيمة» 
كان له نشاطات سياسية واجتماعية كثيرة» سواء فى شبه 
القارة الهندية أو في بريطانيا ‏ ومن عد التشياطات 
سلسلة محاضرات ألقاها في مدرسة نظام في حيدر آباد 


انكلترا 


الهندية تحت عنوان الأبعاد الثقافية للإسلام» وقد 
جمعت فيما بعد وتم طبعها. وكان معارضاً للسياسة 


الاستعمارية» وأصدر نشرة ذ ة تحت عنوان (آراء 
الإسلام) . 


عبد القادر الصوفي» الذي كان ا 01 لغرب 
السنية» وقد نشط كثيراً في نشر الآراء الصوفية لوحده» 
فنجح بجمع الكثير من المريدين. واستقر رأيه على 
الإقامة في نورويج (طء8801)» وأصدر كتابه الأول عام 
مم تحت عنوان (طريق محمد) ثم أعقبه بكتاب 
آخر عام 1918م بعنوان (الجهاد). وكان يتبع الفقه 
المالكي ويسعى لنشره بحماسة . ولكن نجمه بدأ يأفل 
بالتدريع ع تفتور تظارته النجائية والالنتفاعية: 
وتحجمت شعبيته في أوساط المجتمع البريطاني. ومن 
بين الأسباب الأخرى التي دعت إلى انعزاله» ظهور 
الفكر الجديد تحت عنوان (المرابطين) فى الوسط 
الإسلامي البريطاني. ويعد أن أحس عبد القادر يعزلته: 
آثر الهجرة إلى إسبانياء وهناك بادر إلى تأسيس (جماعة 
المقاومة) للتصدي للمرابطين . ولا يزال المرابطون 
يمارسون نشاطاتهم الاجتماعية والدينية في نورويج 
ويتميزون بجودة تنظيماتهم وترتيبها. 


وقد قام بعض الأهالي المسلمين بتأسيس مركز في 
هؤلاء المسلمين ناشط كثيراً فى الخدمات الثقافية 
والاجتماعية» ومنهم يوسف إسلام الذي قام بتأسيس 
مدرسة إسلامية فى لندن» والعديد من الداخلين حديئاً 
في الإسلام من ذوي الشخصيات المحترمة والمستوى 
الدرا سي الجيد مثل سارة مالك» مريم ديويس » روكايا 
خليل» مريل ديويس » أحمد تاميسون وعبد الكريم. 
وحديئاً أقدمت مجموعة أخرى من هؤلاء المسلمين 
على تأسيس حزب إسلامي» ونشطت بعض النساء منهم 
بتبشير واسع على المستوى الأكاديمي . 


وليس هناك قانون في بريطانيا يمنع الناس من 


11 


اعتناق الإسلام» ولكن المسلمين لم يستطيعوا استثمار 
هذا الجو المفتوح وانتهاز الفرصة المناسبة. وإذا كان 
عدد من البريطانيين قد اعتنقوا الإسلامء فإنما كان ذلك 
بجهودهم الشخصية ودراستهم وتحقيقهم بشأن 
الإسلام. من هنا كان أغلب المسلمين الواعين ينتقدون 
الحكومة السعودية لضعف نشاطها التبشيري على الرغم 
من وجود مؤسسات وجمعيات إسلامية لا تحصى» 
تابعة لها . 


وقد توجه أحد الأهالي المسلمين بالنقد لأسلوب 
تبشير المسلمين في هذه البلاد؛ فهو يأسف لأن اللغة 
المتبعة في التبشير هي اللغة الأردوية» لاعتقاده بعدم 
جدوى دعوة شعب إلى منهج ما بغير لغته الأصلية. 
وبصورة عامة يمكن القول بأن المسلمين لم يستطيعوا 
إلى الآن انتهاج أسلوب تبشيري صحيح لدعوة غير 
المسلمين إلى الإسلام؛ وخصوصاً في أوروبا والغرب 
عامة. وبسبب نقص معلوماتهم وضعف تشكيلاتهم لم 
يدرسوا إلى الآن الأسباب التي دعت غير المسلمين إلى 
اعتناق الإسلام . والبحث القيم الوحيد الذي كتب حول 
المسلمين من السكان الأصليين هو كتاب (السيدة خرفيه 
بك حليم) (صءء!12] - 821 - 112612) وهو يتعلق 
بوضع النساء المسلمات البريطانيات. حيث تحدثت فيه 
عن الأسباب والغايات التي دعت النساء البريطانيات إلى 
اعتناق الإسلام. وتؤكد أن هاته النسوة إنما التجأن إلى 
الإسلام بسبب حالة الضياع وانعدام الهدف السائد في 
الغرب وخصوصاً بين النساء. والأمر الملفت للنظرء 
هو ما تذكره هذه الباحثة من أن أغلب النساء اللواتى 
دخلن الإسلام إنما فعلن ذلك بعد معاشرتهن للنساء 
المسلمات وإعجابهن بالسلوك الشخصي والاجتماعي 
لهاته النسوة. وقد وصفت بعض اللواتي اعتنقن الإسلام 
حديثاً شعورها بعد اعتناق الإسلام يالقول: «المرأة في 
الإسلام : مخلوق إلهيء. يثق بنفسه» ويشعر بالروابط 
العائلية ويمتلك شخصيته الفردية والاجتماعية». 
والشيء الذي يدعو للأسف أن المجتمع المسلم في 


بريطانيا غير قادر على طرح الإسلام بصورة صحيحة 
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للبريطانيين حتى بعد اعتناقهم للإسلام. ولا ينبغي أن 
نغفل دور القومية في الأسلوب الخاطئ للدعوة 
والتبشير» ذلك أن المسلمين الجدد إذا دخلوا الإسلام 
بتأثير العرب فإنهم سيتعلمون ثقافة العرب وتقاليدهم 
الموروثة» وإذا دخلوه بتأثير الآسيويين وخصوصاً 
شعوب شبه القارة الهندية فإنهم سيتأئرون أيضاً بثقافة 
وتقاليد هؤلاء. 


والواقع المأساوي الآخر هو أن الداخلين حديثاً في 
الإسلام يواجهون مشاكل روحية ونفسية جمة بسيب 
الجو الإنكليزي المعادي للإسلام» فبعض الفتيات 
الإنكليزيات تعرضن للطرد من أسرهن بسبب زواجهن 
من مسلمين أو اعتناقهن للإسلام؛ وتعرض البعض 
الآخر لمشاكل التفرقة . وقد تحدثت إحدى الداخلات 
حديئاً في الإسلام عن تجربتها في الحياة الإسلامية 
طوال إحدى عشرة سنة فوصفتها بالصعوبة والقسوة 
البالغة» وهي ترى أن المسلمين في بريطانيا يعيشون 
العزلة عن المجتمع» وتتأكد هذه العزلة أكثر في أوساط 
المسلمين من السكان الأصليين» ذلك لأنهم يعيشون 
بين ثقافتين متناقضتين تماماً. وقد اضطرت هذه السيدة 
إلى الطلاق بسبب المشاكل الناتجة عن هذا التناقض. 
وعلى الرغم من ترددها المتكرر على المراكز 
والجمعيات الإسلامية» إلا أنها لم تجد في هذه الأماكن 
حلا لمشاكلها النفسية والروحية؛ ولم يستطع هؤلاء 
طرح الحل المناسب لها. 


والمشكلة الأخرى التى يواجهها المسلمون الجدد 
هي مشكلة النساء اللواتي يعتنقن الإسلام حديثاًء ذلك 
أن تربيتهن الديمقراطية الغربية تجعلهن فى مصاف 
الرجل تماماً؛ ولكنهن حيث يدخلن المجتمع الإسلامي 
يواجهن الفروق القائمة بين الرجل والمرأة التي يتعارف 
عليها المجتمع الإسلامي لأسباب شتى» ومن ثم يكون 
الفرق كبيراً بينهن وبين نساء المجتمع الإسلامي . 


ومن المشكلات الأخرى التي يواجهها هؤلاء 


انكلترا 


والمجتمع الإسلامي. ومن ذلك ما تحدث به (ابراهيم 
هويت) عن تجربته بشأن وضع المسلمين الجدد. حيث 
يقول: «حينما أدخل المسجد لإقامة الصلاة أرى 
الأعناق كلها تشرئب نحويء» والأنظار تتركز باتجاهي, 
باستغراب أو بسوء ظنء ثم أدرك بعد حين أن مصدر 
أكثر الأنظار هو الاستغراب من وجود شخص أبيض في 
المسجد وليس النظر لأخ مسلم» والسبب في ذلك هو 
ضيق أفق المسلمين الذين لا يستطيعون تصور دينهم ديناً 
شاملاً للبشرية جميعاً. ومع الأسف إن مثل هذه النظرة 
تسري نحو المسلمات الغربيات, إذ لا يستطيع 
المسلمون أن يصدقوا بأن المسلمات الغربيات قادرات 
على أن يكن مثل النساء الشرقيات بل وأفضل منهن» . 
والمسلمون الجدد قادرون على الإسهام في 
النشاطات الإسلامية وخصوصاً في النشاطات الثقافية 
بصورة فعالة ومباشرة. وينظر بعضهم إلى عدد من 
المظاهر المتعارف عليها في الوسط الإسلامي نظرة 
مختلفة» فمثلاً يقول أحدهم عن الحجاب: ١يؤسفني‏ 
كثيراً أن أرى النظرة القاصرة عند الرجال تجاه 
الحجاب؛ إذ يمكن أن يكون الحجاب والملابس 
بصورة عامة بأشكال متنوعة دون أن تخرج عن إطار 
الإسلام والشريعة الإسلامية» وعن دور المرأة تقول 
إحدى المسلمات الجدد: «يسعدني أن أقوم بدور الأم 
وأمارس أعمال الطبخ» خصوصاً لرجل أحبه وأقبل به 
كزوج ولكن لا يمكن أن أقنع بهذا المستوى» ذلك 
لأني أرى من واجبي أن أستفيد من قدراتي ومواهبي 
التي منحني الله إياها في تحسين وضع المجتمع 
الإسلامي وأداء واجباتي في توضيح الغامض من الدين 
والثقافة وتقويم التقاليد الاجتماعية الموروثة». 
والخلاصة : يمكن الاستعانة بالمسلمين الجدد في 
نشر الإسلام. فإذا كان أبناء المهاجرين المسلمين 
يعاملون كمهاجرين أيضاً رغم ولادتهم في هذه البلاد» 
فإن ذلك غير ممكن بشأن السكان الأصليين وليس من 
الممكن أيضاً أن يُفصلوا عن مجتمعهم أو يفكر أحد 
بإخراجهم من البلاد. ومن الطبيعي أن تعاضد المسلمين 


انكلترا 


المهاجرين والجدد فيما بينهم سيسهل حل المشاكل 
الاجتماعية أكثر. فمثلاً يعتبر التزاوج بين الطرفين عاملاً 
إيجابياً وبناة» ذلك لأن زواج المسلمين من غيرهم كان 
ينتهي في أغلب الأحيان بالفشل والانفصال. 


والأمر الذي ينبغي التفكير به هو ضرورة طرح 
الإبلام بصررة مرضي للجنع» يجيت يمكن اعتباره 
بديلاً مقبولاً في مجتمع لا ديني مثل المجتمع 
البريطاني» ويجب أن يكون هذا الطرح بأسلوب يدعو 
إلى الفخر بين المسلمين» وليس بأسلوب يزيد في عقدة 
الحقارة لديهم. من هنا يجب أن يكون هناك برنامج 
صحيح لا لطرح الإسلام كحل لمشاكل المجتمع 
الإسلامي وحسبء بل لمشاكل المجتمعات الغربية 
أيضاً. والحقيقة أن هذا الأمر لم يعمل به لحد الآن 
بسبب المشاكل الداخلية في المجتمع الإسلامي 
واختلاف شرائحه فيما بينها. . ولا يمكن اعتبار الإسلام 
قادراً في الوقت الحاضر على اكتساب غير المسلمين أو 
الظهور كبديل قوي لهم. ولذلك ينبغي أن يسعى 
لقائمون على شؤون الإسلام للتبشير بالإسلام وفق 
أساليب منطقية ومقبولة لدى الجميع. 


موقع الإسلام 

يعيش المسلمون في بريطانيا حتى الآن وضعاً 
مأساوياء ذلك لأنهم لا يعدون شعباً لبلد إسلامي من 
جهة. ولم يستطيعوا احتلال موقع خاص في المجتمع 
كأقلية دينية من جهة ثانية. فهم يتعرضون لضغوط 
شديدة منها العنصرية والإلحاد والتركيبة المعادية 
للوسلام والروح الاستعمارية للمجتمع الإنكليزي. 
ولذلك لم يجدوا فرصة لإظهار قدراتهم وطاقاتهم. وقد 
تحدثنا باختصار عن أوضاعهم وفيما يلي نورد استعراضاً 
سريعاً لعوامل الضغط عليهم . 

التفرقة العنصرية : تناول العديد من الباحثين مسألة 
العنصرية في بريطانيا وكتبوا عنها بحوثاً مطولة» لا 
ينكين انا نورقم فح مثل عن الجا رلك با مكنا 
قوله وبكل جرأة وصراحة هو أن بريطانيا معروفة 


ملكو 


بالتفرقة العنصرية وخصوصاً على أساس لون البشرة. 
ولا تشمل هذه التفرقة المسلمين وحدهم بل تتعداهم 
إلى سائر الديانات والقوميات الأخرىء مثل : الهندوس 
والسيخ والأفارقة وغيرهم. وفي الحياة اليومية يمكن 
مشاهدة الخلافات الفردية والجماعية بين البيض وسائر 
الأجناس الأخرى سواء في محلات العمل أو في 
المناطق السكنية أو في أماكن أخرى . 

في الحقيقة إن التفوق العرقي الذي يشعر به 
البريطانيون يعرد إلى عصر ازدهار بريطانيا أكبر قوة 
استعمارية في العالم. ولا يزال الشعور بالتفوق موجوداً 
إلى الآن بين أفراد المجتمع البريطاني ومعروف أن 
حكومة هذه البلاد فتحت الحدود يوجه العمالة الرخيصة 
القادمة من الدول المستعمرة بعد أن رأت النقص 
البشري بعد الحرب العالمية الأولى» وكان دخول 
المسلمين إلى هذه البلاد يصاحبه منذ البدء الشعور 
بالحقارة والتصاغر تجاه سكان البلاد؛ ووصل الأمر 
ببعضهم إلى حد تغيير أسمائهم ليتمكنوا من دخول 
المجتمع الإنكليزي»؛ ولكنهم اصطدموا فيما بعد بفارق 
اللون فشعروا بالخيبة والإحباط . 

ويمكن للمتابع أن يدرك مدى عداء بريطانيا 
للإسلام من خلال كلمة (وينتور عناه11184) عضر 
مجلس العموم البريطاني التي ألقاها في المجلس» حيث 
قال: «إذا كان المسلمون في المجتمع الديمقراطي لهذ 
البلاد لا يطيقون تحمل الآراء الحرة لسلمان رشدي» 
فعليهم أن يغادروا هذه البلاد ويعودوا إلى بلدانهم»7" . 

ويتوقع أن تتجه أوضاع المسلمين في أنحاء أوروبا 
نحو الأسوأ حيث يتم توحيد أوروبا عام 19901م. 

التركيبة الاستعمارية للمجتمع البريطاني : لا يزال 
الإحساس بتفوق العنصر البريطاني الذي كان سائداً في 
العصور الاستعمارية موجودا وبقوة إلى الآن. ووجود 
مثل هذا الإحساس بين أفراد المجتمع البريطاني لا 
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لسن 


يسمح لهم بأن يصدقوا أن مجتمعهم قد تحول إلى 
مجتمع متعدد القوميات شاؤوا ذلك أم أبوا . ولا تزال 
اصداء نظرية اللورد ماكولي (5036210123 0:م.آ) 
الاستعمارية تتردد في هذه البلاد» تلك التي قال فيها: 
ليجب أن نوجد بيننا وبين شعب شبه القارة مجموعة من 
الهنود ذوي المستوى الدراسي العالي الذين يكون 
أصلهم هندياً وروحهم وأخلاقهم وذوقهم وعقيدتهم 
إنجليزية!. 

وطبيعي أن هذه السياسة لم تختص بالمسلمين 
وحدهم بل شملت جميع القوميات والديانات الأخرى» 
ولكن كثرة أبناء الأقلية المسلمة جعل هذه السياسة تتركز 
بشأنهم أكثر وتزداد ونيرتها. 


وإزاء السياسة القائمة والضغوط التي يعاني منها 
المسلمون؛ تبقى أمامهم ثلاثة خيارات هي : الانزواء 
السياسي والاجتماعي أو التكيف والتأقلم مع الوضع 
الموجود. والخيار الثالث هو السعي أكثر لنيل الحقوق 
المشروعة: :نإذا السفتب الملمرق الخبار الأول اعتماداً 
على المقترحات البناءة والمفيدة للمؤسسة الإسلامية في 
لندن» فإنهم سيستطيعون لتشكيلهم الهيئات الاستشارية 
أن ينالوا الكثير من حقوقهم الدينية والاجتماعية. ورغم 
أن هذه الهيئات لا تزال مجهولة المستقبل وتعيش في 
مراحلها الأولىء إلا أن اكتسابها للمؤسسات 
والجمعيات وعلى وجه الخصوص جيل الشباب ليضمن 
لها مستقبلاً جيداً. ولا نرى مجالاً للتشكيك في جدية 
مستقبل هذه الهيئات على الرغم من اختلاف بعض ذوي 
الشأن معها لعدم تأكيدها على مسألة اتحاد الأمة 
الإسلامية. ومن الطبيعي أن الانزواء الكامل عن 
المجتمع البريطاني أمر غير ممكن», ذلك لأن المسلمين 
يرتبطون ارتباطا وثيقا بالقوانين الاجتماعية والثقافية 
والسياسية لهذه البلاد» بل إنهم لا يستطيعون الحصول 
على حقوقهم المشروعة دون الحركة ضمن إطار قوانين 
البلاد. 


وفي الخيار الثاني فإننا سننتهي إلى تحقق نظرية 


انكلترا 


اللورد ماكولي وهي نتيجة غير مقبولة على أية حال. 

أما الخيار الثالث الذي يقضي بنشاط المسلمين 
لنيل حقوق أكثرء فهو أفضل دون ريب من خيار 
الانزواء المطلق وخيار التأقلم مع الأوضاع الموجودة 
وهو يحظى بفرصة نجاح أكبرء ذلك لأننا إذا ما نظرنا 
إلى المجتمع الإنكليزي كمجتمع متعدد القوميات 
فسنرى وضعاً مميزاً للمسلمين بسبب كثرتهم» ولكن مع 
ذلك يبقى عدم نجاحهم في النفاد إلى التركيبة السياسية 
والحكومية للدولة سبباً في الحد من النجاح المطلوب. 
وعلى أية حال فإن كل خيار من هذه الخيارات الثلاثة 
يصطدم بسلبيات خاصة . من هنا كان ضرورياً الالتجاء 
إلى النظرية الثورية التي تقوم على الأسس التالية: 

١‏ تنطلق النظرية الثورية من الاعتقاد بأن الثقافة 
الغربية هي ثقافة معادية للثقافة الإسلامية» ولا يكمن 
هذا العداء في نظريات بعض السياسيين» بل تمتد 
جذوره إلى أعماق التاريخ . 

؟ - تستند هذه النظرية إلى الحقيقة القائلة بأن 
المجتمع الإسلامي لم يستفد إلى الآن من طاقاته 
وقدراته في هذه البلاد» وأن زعماء المسلمين في الغرب 
اعتادوا على إطلاق الكلمات الثورية الكبيرة التي هي في 
حقيقتها مجرد كلمات جوفاء لا طائل ورائها. لذلك 
يجب أن يكون هناك خط صحيح بين التنظير والواقع؛ 
وأن يتم تشخيص نقاط الضعف والقوة عن طريق 
الأشخاص الذين يتعاملون مع الواقع بأسلوب منطقي 
قائم على الأصول الإسلامية. 

- تدعو هذه النظرية المسلمين في بريطانيا إلى 
الخروج عن الإسلام السلبي» ذلك لأن السلبية في 
الإسلام إنما كانت وليدة الضرورة التي اقتضتها الروح 
الغربية المعادية للإسلام» أما في الحالة الثورية فالواجب 
على المسلمين أن يقتدوا بسيرة الرسول الأكرم وليك في 
إخراج المجتمع عن الحالة السلبية. 

- لا يستطيع المسلمون إنقاذ أمتهم الإسلامية 
دون حصول تغير مهم في واقعهم السياسي . من هنا 


انتكلترا 


كان لزاماً عليهم أن ينظروا إلى هجرتهم كهجرة 
والمهاجرين الذين استطاعوا بعد هجرتهم إلى المدينة 
وبمساعدة الأنصار تأسيس هيئات سياسية واجتماعية 
واقتصادية قوية. 

ولسنا نتجاهل بذلك حقيقة أن الهدف الأساسي 
لهجرة المسلمين كان اقتصادياً محضاً» ولكنا ندعرهم 
بالإضافة إلى ذلك أن يستثمروا وجودهم ونشاطهم في 
هذه البلاد لصالح الإسلام. وفي هذا يؤكد أحد 
الشخصيات الإسلامية البارزة2'0 أن المسلمين إذا ما 
وظفوا حضورهم ونشاطهم في بريطانيا لصالح الإسلام» 

ولا يجدر بالمسلم أن يقتصر في هجرته على 
الهدف المادي» بل يستطيع أن يتعدى ذلك إلى خدمة 
الإسلام من خلال تغيير طبيعة وجوده في المجتمع أو 
على الأقل من خلال سلوكه الإسلامي . 

وعلى كل مسلم أن يكافح التفوق العرقيء 
واللادينية» والتركيبة الاستعمارية والعداء للوسلام» ولا 
يمكن أن يتأتى له ذلك إلا من خلال النشاط السياسي» 
من هنا كان على المجتمع الإسلامي في بريطانيا أن 
يشترك بفعالية فى النشاطات السياسية ضمن إطار 
الحريات السياسية الموجودة في البلاد. 


الإسلام في إنكلترا 
(1654-/5017(ل) 
ليس من المعتاد أن يشغف البريطاني (الإنكليزي) 
أو الغربي بشكل عام بالإسلام كدين وعبادة» وإن كان 
يهتم في بعض الأحيان بالإسلام كثقافة وعادات 
وتقاليد. فالصورة النمطية السائدة في الذهن الغربي أن 
الام دين عت ومقلق تعيدية الحنايش مها هاده 
هي الصورة التي غالباً ما تعكسها وسائل الإعلام على 
وجه العموم خصوصا إعلام «التابلويد4. ومادامت هذه 


)١(‏ السيد عبد الحسين الندوي. 


و 


الصورة النمطية هي السائدة فإن حالة «سوء الفهم» بين 
الثقافتين والديانتين (الإسلام والمسيحية) ستبقى مستمرة 
في إطار من العداء لم يزل قائماً منذ الحروب الصليبية . 
والمتتبع للشأن العربي (والإسلامي) في الإعلام الغربي 
بلحظ بوضوح حجم الجهل الكبير في هذا الخصوص 
لدى المواطن الغربي. 

وبريطانيا واحدة من هذا الغرب غير المهتم بتاريخ 
علاقتها مع الإسلام» الذي يحاول الأكاديمي وأستاذ 
الأدب الإنكليزي في «معهد فلوريدا التقني» الدكتور 
نبيل مطر الكشف عن بعض جوانبه في آخر إصداراته 
«الإسلام في بريطانيا» بين منتصف القرن السادس عشر 
وأواخر القرن السابع عشر. الإسلام حل في بريطانيا مع 
تركيا العثمانية» ونبيل مطر المختص بتاريخ بريطانيا 
وصاحب أكثر من ستين مقالاً عن تاريخ ولاهوت 
وأفكار تلك الفترة يوثق كرونولوجيا ويكتب تفاصيل 
العلاقة بين الإسلام وبريطانيا في دراسة رائعة تحبس 
أنفاس القارئ أثناء مطالعتهاء وتوضح له الكثير من 
الالتباس الذي يحيط بجذور وأصول الموقف البريطاني 
الراهن إزاء الإسلام . 

قارئ الإنكليزية على العموم والبريطاني بشكل 
خاص سيكتشف بعد قراءة كتاب مطر أن ثمة مسلمين 
كانوا موجودين في بريطانيا في عهود إليزابيت الأولى 
وتيودور وستيوارت وتشارلز الثاني إلخ. . . الجزر 
البريطانية كانت على علاقة وثيقة مع العالم الإسلامي 
والثقافة الإسلامية منذ القرن السادس عشر مع امتداد 
الامبراطورية العثمانية باتجاه وسط أوروبا وحوض البحر 
الأبييض المتوسط». حيث التقت معها شبكة التجارة 
البريطانية التي كانت تتسع باتجاه الشرق. نبيل مطر 
يعاين في كتابه أثر الإسلام في المؤسسة البريطانية خلال 
الفترة المذكورة» ويقدم للقارئ منظوراً غير معروف 
سابقاً حول التحولات في الفكر والمجتمع البريطانيين 
من خلال كشفه بالدليل الملموس (شهادات» أوراق 
رسمية» مخطوطاتء» خرائط إلخ. . .) مدى تأثير 
الإسلام في تشكيل الثقافة البريطانية المعاصرة المبكرة. 


لضن 


ويبين المؤلف كيف أن العلاقة بين المسيحية 
والإسلام- كما هو سائد الآن ‏ لم تكن دائماً ذات 
طبيعة عدائية تغلب عليها المواجهة» بل كانت علاقة 
شاملة وتفاعلية من النواحي الثقافية والفكرية والتبشيرية 
داخل المجتمع البريطاني. ومن خلال الوثائق» إذ لم 
تخل أي صفحة من صفحات الكتاب من الحواشي 
المرجعية (أربع أو خمس حواش في كل صفحة مأخوذة 
من أكثر 14٠‏ مصدر معلومات بلغات عدة)» يكشف 
المؤرخ عن يعض حالات التحول من المسيحية إلى 
الإسلام والعكس وعن ردود الفعل حولها في كتابات 
وأقوال البريطانيين. ويسلط مطر الضوء على الإرث 
العربي ‏ الإسلامي في نم نولوط وأثر القرآن 
الكريم في الفكر السياسي والبيوريتاني ‏ الإنكليكاني 
الذي ساد في المجتمع البريطاني في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. ويبين المؤرخ الحاذق كيف أن 
البريطانيين اهتموا في تلك الفترة بالحضارة الإسلامية 
في الكنائس والمقاهي والمسرح والنشرات بشكل لا 
مثيل له بالنسبة إلى أي حضارة أخرى غير مسيحية. 
ويوضح مطر في جزء أخير من الكتاب دور الفكر 
الإسلامي في التأثير اللاهوتي في كتابات البريطانيين 
بشأن الآخرة ويوم الحساب. ويقارن ذلك مع دور 
المفكرين اليهود. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 
الحكومة البريطانية الحالية أظهرت للمرة الأولى في 
التاريخ المعاصر بعض الاهتمام بالعلاقة التفاعلية بين 
الإسلام والمسيحية على لسان وزير الخارجية روبن 
كوك في خطاب له في المركز الثقافي الإسماعيلي ني 
لندن في تشرين الأول (أكتوبر) .١9948‏ فقد دعا كوك 
الغرب إلى الإقرار بدور وأثر الفكر الإسلامي والعربي 
في الثقافة والحضارة الغربية «كشرط لتجديد الحوار بين 
الثقافتين». 

بداية الاتصال مع بريطانيا كانت من خلال 
المناوشات البحرية بين الجانبين» حيث تفوقت التقنية 
البحرية الإسلامية على صناعة السفن البريطانية ما أدى 
إلى هزيمتها أمام القوة المسلمة. بين عام ١71:9‏ 


اتكلترا 


و717١‏ هاجم العثمانيون 457 سفينة بريطانية وفي أيار 
(مايو) 1777 أسر أكثر من 500١‏ بحار بريطاني وزعوا 
في شمال إفريقياء لا سيما في الجزائر وسلا في 
المغرب. ووصلت الغارات التركية إلى المدن الساحلية 
في جنوب إنكلتراء وانتشر «قلق كبير» جراء قيام 
بريطانيين كانوا قد أشهروا إسلامهم في أوقات سابقة 
بشن بعض هذه الغارات. ويلاحظ كثرة انتشار 
البريطانيين «المؤسلمين» حيث سجل في الكتاب أن 
أحد أبرز المخصيين في البلاط العثماني في أواخر القرن 
السادس عشر شخص يدعى «حسن آغا الذي يتبين 
لاحقاً أنه ليس إلا سامسون راولي من بلدة غريت 
بارموث الساحلية في الجنوب الإنكليزي؛ وأن جلاد 
الأمير التركي في الجزائر أبسلام (عبد السلام) ما هو إلا 
جزار سابق من مدينة أكسيتر الجنوبية». وعندما أوفد 
الملك تشارلز الثاني القبطان هاملتون محملاً بفدية 
للإفراج عن «أسرى» بريطانيين من التجار والبحارة 
البريطانيين إلى أمير الجزائر» عاد هاملتون خالي 
الوفاض لأن «الأسرى» رفضوا العودة «لأنهم كانوا 
يعيشون في نعيم مفقود في بلادهم». وكتب هاملترن 
في تقريره الرسمي إلى الملك قائلاً: «لقد أغري هؤلاء 
بالتخلي عن ربهم حبا بالنساء التركيات المعروفات 
بجمالهن وجاذبيتهن». 


ولكن تبين الوثائق المنشورة في الكتاب أن معظم 
معتنقي الإسلام من التجار البريطانيين وليسوا من 
الخدم» لا سيما في ضوء ازدهار التبادل التجاري مع 
الدولة العثمانية حيث «بلغت في أواخر القرن السابع 
عشر أكثر من ربع إجمالي التجارة البريطانية مع العالم 
الخارجي». ويقول أحد مؤرخي تلك الفترة وهو سير 
توماس شيرلي إن سيطرة الإسلام على البريطانيين 
«كانت تعود إلى قوة جاذبية الإسلام وليس بسبب قوة 
السيف». إذ أن القنصل العام البريطاني في مصر بنيامين 
بيشوب «اعتنق الإسلام العام ١765‏ واختفى عن الأنظار 
تماماً؟». وقد أدى اعتناق الإسلام على نطاق واسع إلى 
قلق واسع لدى السلطات الرسمية والدينية في آن» 


انتكلترا 


ووجد الكتاب الساخرون في تلك الفترة في هذا الأمر 
مصدراً غزيراً لكتابة الكوميديا للمسرح خصوصاً 
موضوع الختان. وفي إحدى التمثيليات يجري الحديث 
عن ذلك البريطاني الذي قرر أن يختن «لينعم في أسرة 
الحريم» لينتهي لاحقاً بين المخصيين». وقد سادت 
حالة عامة من القلق جراء التحول إلى الإسلام؛ وفي 
العام ١7717‏ انتقلت المسألة إلى البرلمان وخضعت 
لمناقشات مستفيضة لفترة طويلة . 


لا يخلو الكتاب من القصص الطريفة مثل الختان» 
إلا أن حالة الهلع التي كان يعيشها البريطانيون آنذاك 
كانت تدفعهم إلى التشكيك بكل ما هو قادم من الشرق 
بما في ذلك القهوة التركية. فقد كان العديد من هؤلاء 
يعتقدون «بوجود سحر ما في فنجان القهوة». وكانوا 
يحذرون من احتسائه لأن السحر الموجود فيه «كفيل 
بدفع المسيحي إلى الردة». وأطلق البعض على حبات 
القهوة اسم «اليزرة المحمدية» نمىع8 سقاعصره 142 . 
وركزت المناقشات الرسمية والشعبية على تحديد ما إذا 
كانت حبات القهوة #تحتوي على رحيق يقضي على 
الشهوة الجنسية. . . بهدف القضاء على المسيحية». 
وقد وصل الأمر ببعض النسوة إلى نشر عريضة في 
إحدى مطبوعات لندن قلن فيها إن احتساء القهوة بكثافة 
«يؤثر على الأداء الجنسي ويحول أزواجهن إلى 
مخصيين». إلا أن مجموعة أخرى من النساء عارضن 
زميلاتهن وقلن في القهوة العكس تماماً في نشرة 
أخرى. فالقهوة برأي هذه المجموعة من النساء 
«مشروب منتشر في كل أرجاء تركيا ومناطق الشرق 
عموماً. ولا يوجد أحد قادر على منافسة رجال تلك 
المناطق المختنين في الأداء والرغبة. والقهوة تساعد في 
تركيز الروح والقوة. 

هذا الكتاب تأريخ من الطراز الرفيع ومفاجئ 
ومكتوب بطريقة مشوقة وسهلة. ولكنه بشكله 
الأكاديمى لن يحقق الانتشار المطلوب بين قراء 
الإتكليرية . وتامل أن يلقت انفياء كناف الزوابات 
الخيالية 710102 لإعادة كتابته بطبعة شعبية ونص درامي 


لوا 


يمتع القارئ العادي ويقدم في أن مادة مثيرة للونتاج 
السينمائي أو التلفزيوني. 
مصطفى كركوتي 
لندن عاصمة إنكلترا 

وبوصولنا إلى هذا الحد من الحديث عن إنكلترا 
وعن الإسلام فيهاء لا بدلنامنالحديث عن 
عاصمتهاء حديثاً نختصها به بعيداً عن أي شيء آخرء 
فنقول: 

أسس الرومان الندينيوم» في القرن الأول للميلاد 
وتحديداً عام 57 بعد الميلاد» عندما بنى هؤلاء جسراً 
خشبياً بين ضفتي نهر التايمز»ء في المكان نفسه تقريباً 
الذي سيعرف في ما بعدء وحتى يومنا هذاء ياسم 
«جسر لندن». منذ ذاك» بدأ ثلاثة آلاف شخص قصة 
مدينة ستصبح لاحقاً أكثر المدن كوزموبوليتانية»؛ تؤوي 
اليوم سبعة ملايين شخصء ويزورها 14 مليوناً سنوياً» 
ولعلها هي من أبقى الإمبراطورية العجوز على خريطة 
الدول العظمى . 

مع حلول العام ٠٠١‏ للميلاد؛ وعلى رغم الدمار 
الذي لحق بها جراء الصراع بين قبائل محلية والغزاة 
الرومان» كانت لندن أضحت مديئة مسوّرة يسكنها 5٠‏ 
ألفاً يعتمدون في حياتهم على الزراعة؛ وعلى البضائع 
التى كانت تتدفق عبر التايمزء ما حولها منذ ذلك الحين 
مركزاً تجارياً حيوياً . 

قصص المدن تتشابه» وفي تاريخ كل منها مآس 
وكوارث» وليست لندن استثناء. نفي عام 1748 كانت 
المدينة على موعد مع الطاعون الذي قضى على نصف 
سكانها قبل أن يهاجمها مجدداً عام ١576‏ ليحصد 
أرواح الآلاف. 

وفي عام ١777‏ أتت النار على قسم كبير منهاء في 
مابات يعرف باسم حريق لندن الكبير. في عام ١8٠٠١‏ 
وصل عدد سكانها إلى مليون نسمة ما جعلها أكبر 
المناطق الحضرية في الجزر البريطانية» وتحولت 
العصب الإداري والتجاري والاقتصادي للإمبراطورية» 


حك 


والمركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد خصوصاً في 
صناعات الأثات والحرير والطباعة والخمور وتصنيع 
الالات. لكن افتقار المدينة إلى احتياطات كافية من 
الفحم وشح مصادرها من المياه. مترافقاً مع نمو 
استخدام الآلات البخارية» اضطر كثيراً من الصناعات 
إلى الهجرة إلى مناطق أخرى إبان الثورة الصناعية. وفي 
العصر الحديث» عايشت المديئة حربين كونيتين كانت 
في تلب أحداثهماء ونالت نصيباً وافراً من تصف 
الطاترانت الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية. 


لكن المدينة بين هذا وذاك» شهدت العصور 
الذهبية للامبراطورية البريطانية» مع عهد إليزابيت 
الأولى وذيوع صيت وليم شكسبيرء وعاشت أحداث 
عصر النهضة بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر 
وانتقال أوروبا من القرون الوسطى إلى العصر الحديث 
وماتميزت به هذه الفترة من ازدهار للأدب والفن» 
وكانت شاهدة على الانتصار الساحق للأسطول 
الإنكليزي عام ١584‏ وتحطيمه أسطورة الأرمادا 
الإسبانية التي لا تقهرء ناهيك عن اكتشاف أميركا 
والتوسع السكاني وتضخم الامبراطورية» مروراً بثورة 
الطلاب في نهاية ستينات القرن الفائت وصولا إلى 
تحولها مركزاً عالمياً للمال والأعمال في يومنا هذا. 


هذا الماضي المغرق في العراقة» يوفر لزوار لندن 
فرصة القيام برحلة في تاريخ لا يزال شاخصاً في النصب 
والتماثيل المنتشرة في أرجائهاء وفي مبانيها المهيبة: 
كما في أزقتها المعتمة التي تعبق برائحة التاريخ, 
وتتراءى فيها أطياف عظماء وصعاليك تركوا بصماتهم 
في ذاكرتها. 


على مسافة نحو 4٠‏ ميلاً من الساحل الإنكليزي» 
تقع العاصمة المتجددة للإمبراطورية العجوز على 
مساحة 125 ميلا مربعاء وتضم "” مجلسا بلديا 
منتخباء وفيها خمسة مطارات وسبعة خطوط للسكك 
الحديد وشبكة ضخمة من قطارات الأنفاق تتألف من 
١‏ خطا. وقد بُني أول خط للسكك الحديد بين لندن 


انكلترا 





نهر التايمز يغص بنحو ألف طن من البضائع كانت 
ترسل أسبوعيا إلى العاصمة. وكانت من نتائج توسع 
شبكة السكك الحديد أن ارتفع عدد سكان المدينة بين 
عامى 185١‏ و١181‏ بنحو 86٠١٠‏ ألف نسمة إلى 5,8 
مليون . 

ولو كانت لندن بلدآء فإن عدد سكانها وحجم 
اقتصادها كانا سيجعلانها سادس أكبر دولة أوروبية . 
ويشهد عدد سكان المديئة تراجعاً كبيراً فى نهاية 
الأسبوع. مع بقاء نحو مليون موظف ممن يسكنرن 
خارجها في منازلهم» فيما يغادرها عشرات آلاف 


انكلترا 





نهر التايمز شريان الحياة التاريخي للعاصمة البريطانية 


اللندنيين إلى الأرياف أو إلى دول أوروبية مجاورة سعياً 
واه الشسين: 

وتعتبر السياحة أحد أكبر ثلائة قطاعات يقوم عليها 
اقتصاد المدينة» وهي تشهد تدفق السياح عليها على 
مدار السنة» إلا أن عدد هؤلاء يصل إلى معدلات قياسية 
خلال أشهر الصيف. 

يرطن سكان لندن بنحو ٠٠١‏ لغةء إذ أن 7١‏ في 
المئة في سكانها هم من المولودين في بلدان أخرى؛ ما 
يعطيها نكهة تميزها عن بقية مدن العالم» ويجعلها أحد 
أكثر الأمكنة تعدداً وتمازجاً ثقافياً وحضارياً. كما أنها 
بين أكثر المدن اخضراراً» إذ تضم ١7٠١‏ حديقة عامةء 
من بينها تلك المحيطة بالقصور الملكية والتي تم 
اغتصابها من الكنيسة في عهد هنري الثامن إبان حكم 
الأسرة التيودورية .)١707-١5448265(‏ وتتكامل الحدائق 
والمساحات المفتوحة بشكل كبير مع حياة اللندنيين» إذ 
أنها تشكل ملاذاً لهم بعيداً عن ضوضاء المدينة وصخب 
الحياة اليومية فيها. 

وعلى رغم الإيقاع السريع لحياة المدن» تبقى لندن 
تمتلك مميزات قلما توجد في أماكن أخرى» ويتجاور 


فيها الماضي والحاضر من دون تنافر: ففيها لا يزال في 
إمكان السائح الاستمتاع بمراسم تغيير الحرس الملكي 
في قصر باكنغهام وما يحيط بها من بهرجة وأبهة؛ وفي 
شوارعها تسير أحدث السيارات جنباً إلى جنب 
«(الباصات» الحمراء و(التاكسيات» السوداء التقليدية» 
وفي أرجائها تنتشر الأسواق التجارية الحديثة التي تضم 
أحدث بيوتات الأزياء غير بعيد من الأسواق الشعبية 
الرخيصة . 


(221366 فطعم لاع ن8) قصر باكنفهام 


المقر الرسمي لملوك وملكات بريطانيا منذ تربع 
الملكة فيكتوريا على العرش عام .١18717‏ بناه درق 
باكتغهام ونورماندي على الطراز النيو - كلاسيكي عام 
0 , وأعجب به الملك جورج الثالث كثيراً فقرر 
شراءه. يتألف من 5٠١‏ غرفة» وتحيط به ٠١‏ هكتاراً 
من الحدائق الخلابة» وأدخلت عليه تجديدات عامي 
6م و”7١59١.‏ وكان فوس نصر رخامي يشكل 
المدخل الرئيسي للقصر حتى عام ١186١‏ عندما تم نقل 
القوس إلى شمال غربي حديقة الهايدبارك في المكان 
الذي يعرف اليوم ياسم «ماربل آرش). 


م 


يفتح القصر بعض أجنحته أمام الجمهور بين 
السادس من آب (أغسطس) والرابع من تشرين الأول 
(أكتوبر) من كل عام. أما صالة العرض الملكية 
والإسطبلات الملكية؛ فمفتوحة أمام الجمهور على 
مدار السنة؛ حيث تمكن مشاهدة المجموعة الفنية 
الملكية التي تتضمن لروحات لأشهر الرسامين العالميين 
والخيول والعربات الملكية؛ وأشهرها العربة الذهبية 
التى استخدمت فى احتفالات التنصيب الملكية منذ عهد 
حر الرابع عام 10737 

وفي إمكان الزوار مشاهدة مراسم تغيير الحرس 
الملكي التقليدية» يومياًء بين شهري نيسان (أبريل) 
وأيلول (سبتمبر) من كل عام . 

(قناء© ن9[انلوءء1ط) ساحة البيكاديللي 

من المعالم الرئيسية في العاصمة البريطانية » وبين 
أكثر الميادين ازدحاماً في العالم» تتوسط قلب الحياة 
الليلية في لندن» إذ أنها على مسافة خطوات من أبرز 
مسارح المدينة ودورها السينمائية ومرابعها الليلية. 
وتتوسط الساحة نافورة من البرونز تعود إلى القرن 
التاسع عشرء يعلوها تمثال يمثل رمز الحب «إيروس». 
أما اسم الساحة فيعود إلى القرن السابع عشرء وينسب 
إلى خياط نسائي كان يقيم في المنطقة. عمل على 
تصميم ياقة من «الكشكش» لفساتينه عرفت باسم 
«بيكاديل" . 

(6[ ههلهمآ) دولاب لندن 

يوفر الدولاب» وهو الأطول من نوعه في العالم» 
الفرصة لإلقاء نظرة بانورامية على أرجاء العاصمة. 
ويرتفع الدولاب» المعروف باسم «#عين لندن» ١6‏ 
مترآء ما يجعله رابع أطول منشأة في لندن» ويتألف من 
"7 كبسولة يتسع كل منها ل70 شخصاً. 

وتشكل لندن بمجملها متحفاً مفتوحاً فى الهواء 
الطلق بآثارها ومبانيها الأثرية والتماثيل القشيت 
المنتشرة في ميادينها وشوارعها. وافتتان المدينة 
بتاريخها العريق والتاريخ الإنساني عموماً يتبدى جلياً في 


انكلترا 


مجموعة واسعة من المتاحف تنتشر في أرجائها وتشكل 
واحداً من أهم عوامل اجتذاب السياح إليهاء ويعود 
إنشاؤها إلى عام 1١757‏ عندما أقر البرلمان البريطاني 
مشروعاً لإنشاء متحف «يحفظ تراث الأمة» . 

ولا تقتصر المتاحف على مجموعات من الآثار 
الجامدة» وإنما تستغل التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة 
لخدمة زائريهاء كما هي الحال في غرفة الزلازل في 
للزائرين» عبر استخدام الواقع الافتراضي» فرصة نادرة 
لاحتبار هذه التجربة المخيفة . 

وبين أهم المتاحف وأكبرها على الإطلاق» 
المتحف البريطاني الذي يعتبر مبناه واحداً من أبرز 
المعالم الحضارية في لندن» ويضم بين جدرانه 
مجموعة نادرة من المقتنيات والآثار والتحف تغطي 
مليوني عام من التاريخ الإنساني ويندر وجود مثيلها في 
العالم . 

أسس المتحف عام ١107‏ تحت شعار تعزيز 
وفنونها. 

ودور المتحف في عرض التراث الإنساني» يجعله 
أحد أبرز مقاصد زوار لندن بما يعزز موقعها الثقافي 
ويدعم دورتها الاقتصادية» إذ يؤمه سنوياً أكثر من 
خمسة ملايين ونصف مليون سائح. وتتوزع مقتنياته 
على ٠١‏ أقسام هي: تاريخ الشرق الأدنى» العملات 
والميداليات القديمة.ء الأثار المصرية.» الأثنوغرافيا 
والأعراق البشرية» الآثار اليونانية والرومانية» الآثار 
اليابانية» أوروبا العصور الوسطى والعصر الحديث» 
الآثار الشرقية؛ أوروبا ما قبل التاريخ, اللوحات 
والرسوم . 

ويشكل جناح الآثار المصرية أحد أبرز أقسام 
المتحف, إذ يضم بين جنباته أهم مجموعة من الآثار 
الموجودة خارج مصرء والتي تغطي مختلف أوجه 
الحضارة المصرية القديمة» منذ عهد الأسرة الفرعونية 


انكلترا 


الأولى 1٠٠٠٠0(‏ عام قبل الميلاد) وحتى العصر القبطي 
في بلاد النوبة والسودان في القرن الثاني عشر. 

وإلى المتحف البريطاني» هناك عشرات المتاحف 
المتخصصة والمنتشرة في أرجاء العاصمة البريطانية» 
نذكر منها: 


متحف التاريخ الطبيعي 

يروي المتحف تاريخ التطور البيولوجي للإنسان 
وعلاقته بالكائنات الحية وأصل الجنس البشري وتطوره 
وأعراقه وعاداته ومعتقداته. يُني عام 1١84١‏ ويتضمن 
أجنحة متعددة تغطي حياة عدد هائل من المخلوقات عبر 
هياكل عظمية بالحجم الطبيعي لهذه المخلوقات 
المنقرضة وديناصورات آلية. وإضافة إلى غرفة الزلازل 
حيث يمكن للزائر أن يشهد «وقوع» زلزال حقيقي» 
يمكنه أيضاً أن «يمشي» تحت بركان متفجرء وأن 
(يشهد» بأم عينيه حركة دوران الأرض حول نفسها. 

٠ -.‏ لندن 
بُني هذا المتحف في موقع روماني» ويتيح لزواره» 


باستخدام أحدث تقنيات الكومبيوتر» إلقاء نظرة على 
أساليب حياة الإنسان الأول الذي سكن هذه المدينة» 


وطن عيلة زجر اكل تطورء وتقرينه على يوكلا يل 
المتحف البحري 
مخصص لحياة البحر واليحارة» ويضم بين جنباته 
القرن الثامن عشرء ومعرض بورتريهان لليحارة 
والمكتشفين الأوائل. ويضم المتحف أيضاً قسماً خاصاً 
يتيح للزوار تجربة التحكم في قيادة فرقاطة حربية حديثة 
من تلك التي تستخدمها البحرية الملكية. 
المتحف العلمى 


يؤرخ المتحف العلمي لتاريخ العلوم والمكتشفات 
منذ بدايات الثورة الصناعية واكتشاف الآلة وصولاً إلى 


الم 


أحدث تقنيات القرن العشرين والألفية الثالئة» من بينها 
قمرة مماثلة لتلك التي كانت تتحكم في مركبة «أبوللو 
٠‏ ومنصة إطلاق مركبات فضائية ومختبر طيران. 

وتضم العاصمة الإنكليزية ١7٠١‏ حديقة عامة ما 
يجعلها بين أكثر المدن اخضراراً في العالم. وتتولى 
«هيئة الحدائق الملكية» مهمات الحفاظ على هذه 
المساحات الخضراء وصيانتها وحمايتها والاهتمام 
بنظافتها لتبقى واحات راحة وسكينة في قلب العاصمة 
وعلى جنباتها. وبين أبرز هذه الحدائق : هايدبارك 
وغرين بارك وريجنتش بارك وريتشموند» وهي ليست 
حدائق بالمعنى الحرفي للكلمة بل عبارة عن أراض 
شاسعة تتخللها غابات وبحيرات؛ كانت سيجت أصلاً 
لنزهات ملوك وملكات بريطانياء وليمارسوا فيها هواية 
الصيد. 


هايد بارك 


منذ عام ١677‏ خصصت هذه الحديقة المترامية 
الأطراف لتمارس فيها العائلة الملكية هواية الصيد. 
وهي تطل على بعض من أفخم وأغلى مناطق العاصمة 
البريطانية» وتضم ملاعب للأطفال وأخرى لكرة 
المضرب ومطاعم وأماكن مسخصصة لممارسة هواية 
صيد السمك». وتستضيف صيفاً مهرجانات فى الهواء 
الطلق لبعض أبرز الفرق العالمية. وأهم ما يميز الحديقة 
بحيرة ضخمة تتلوى بين جنياتها على مساحة ١7‏ 
هكتارأء وتختال فوق صفحة مياهها الهادئة صيفاً 
عشرات القوارب الصغيرة. كما تتميز الحديقة بركنها 
المشهور «هايدبارك كورنر» الذي أصبح صنواً لحرية 
الرأي والتعبيرء حيث يقف خطيباً في أيام الآحاد كل 
صاحب فكرة» ما يجتذب الآلاف من السياح والمقيمين 
ويحول المكان أشبه ما يكون ببرج بابل. وفي الحديقة 
أيضاً أشهر مضمار للخيل في العالم احتفل عام ١99٠‏ 
بمئويته الثالثة . وعلى طرفها الغربي قصر «كينسنغتون» 
المبني عام ١784‏ والذي كان مقراً لأميرة ويلز الراحلة 
دياناء وأصبح منذ رحيلها مقصداً لآلاف السياح . 
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سانت جيمس وغرين بارك 

تقمجاتاة اتخديتتان مرق فصر باكتنياء» مقر 
العائلة المالكة البريطانية» واستحدثتا في القرن السادس 
عشر فى عهد الملك هنري الثامن» وهما تشكلان 
درن الاستئولات الحلى نض عند فهما نراكت 
الحرس الملكي من القصر إلى البرلمان في المناسبات 
الرسمية التي تستدعي حضور الملكة. وتجسد حدائق 
مانت حيس ضور حية كلطزا و الاكليزى الكلاسيكي 
في هندسة المناظر الطبيعية الذي كان سائداً في القرن 
الخامل مقر 


ريجنتس بارك 
صمم هذه الحديقة عام ١81١‏ جون ناش» 
المهندس المعماري الخاص بالعائلة المالكة؛ بناء على 
طلب ولي العهد الذي أراد بناء قصر له على أعلى تلة 
(بريمروز هيل) في هذه المنطقة التي تتميز بمنحدراتها 
الحادة. وتزيد المساحات المفتوحة في الحديقة أمام 
الجمهور على11 ليون مترامريع + :وتفتم بخيرة كبيرة 
وشلالات مياه ومسرحاً مفتوحاً وملاعب رياضية (تنس 
وكرة قدم وركبي وهوكي) ومضماراً للعدائين. 
وتستضيف الحديقة صيفاً. خصوصاً خلال آب 
(أغسطس) حفلات موسيقية ومسرحيات دمى. 
ريتشموند بارك 
تبلغ مساحة هذه الحديقة نحو عشرة ملايين متر 
مربع؛ وقد سيجت عام 17717 في عهد الملك تشارلز 
الأول ليمارس فيها هوايته المحببة في صيد الغزلان. 
ولا تزال الحديقة تحتفظ حتى اليوم بكثير من خصائص 
العصور الوسطى بأشجارها المعمرة وغاباتها الكثيفة 
وعشرات المستنقعات التي تتخللهاء فيما لا تزال قطعان 
كبيرة من الغزلان تسرح طليقة في أرجائها. 


غرينيتش بارك 


تقع على مساحة 78١‏ ألف متر مربع» وهي أول 
حديقة ملكية تم تسييجها عام 2١577‏ وتعتبر محمية 


الأنموذجة الإبراهيمية ‏ الأنظار التفسيرية ‏ أهر 


طبيعية تتضمن أنواعاً نادرة من الغزلان» كما تضم 
المرصد الفلكي الملكي؛ إضافة إلى ملاعب رياضية 


ومسارح للأطفال ومطاعم ومرافق ترفيهية. 


الأنموذجة الإبراهيمية 
لإبراهيم الهمذاني 

إنُراهيمٌ الهَمَّذانيَ هو الشهير بقاضي زاده» تولّى 
والده فى عهد الشاه طهماسب الصفوي منصب القضاء 
تداق : فعرف بقاضي زاده. 

والأنموذجة الإبراهيمية» هي تعليقات على إلهيات 
الققاء والسياة: |لف فى 1409 هد )كلا كزال اتحطرطة 
منه موجودة في مجلس الشورى الإيراني» وله أيضاً 
حاشية شرح التجريد» توجد نسخة منه في مكتبة الإمام 
الرضا غَلكئة بمشهدء ورسالة في توجيه كلام الشبخ في 
«أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد؛ء وهي في تفسير 
كلام ابن سيناء في الرّد على بهمنيار حول القاعدة 
المذكورة» توجد نسخ منها في مختلف المكتبات. 


الأنظار التفسيرية 
للشيخ الانصاري 
تأليف : صاحب علي المحبّي . 
كتاب يشتمل على المباحث الفقهية القرآنية والآراء 
والبحوث التفسيرية لأستاذ الفقهاء الشيخ مرتضى 
الأنصاري (5١5١-١58١ه).‏ المبئوثة في ثنايا كتبه 
ورسائله الفقهية والأصولية» وهي ما بين تفسير 
واستشهاد واستدلال» جمعت بعد استلالها واستخراجها 
من مؤلفات الشيخ (قدس الله سره) . 


هي إحدى مدن مقاطعة آذربيجان الشرقية» وتقع 
إلى الشمال الشرقي من محافظة تبريز. وقد كانت محلاً 
شهد الكثير من الحوادث والوقائع» وبنيت فى أطرافها 


أَهَرْ 
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الدور والعمارات لسئوات عديدة قبل ظهور الإسلام» 
وفيها آثار تعود إلى الفترة الساسانية. وفي القرون 
الأولى من العهد الإسلامي كانت «أهر» تعد مركزاً ل 
(محال ميمد). أمافي القرنين السادس والسابع 
الهجريين فكانت إحدى توابع «وراوي» و«مشكين». ثم 
بمرور الزمن توسعت وأصبحت مركز قضاء مستقل . 
وضمن النصف الأول من القرن السايع الهجري» 
ذكر الجغرافي العربي ياقوت الحموي هذه المدينة» 
ووصفها بالعمران وكثرة الخيرات ووفرة النعمء فقال: 
(تقع بين أردبيل وتبريزء ويدعى أميرها ب «ابن 
بيشكين» ويعود نسبه إلى الككرجيين): ويعد ذلك يشير 
إلى أن جمعاً من الفقهاء والمحدثئين قد خرجوا فيها. 
ويذكر كذلك حمد اللّه المستوفي وآخرون من 


المؤرخين والجغرافيين معلومات مقاربة لماذكره 


الحموي. 

وهي اليوم مدينة يبلغ عدد سكانها 77,464 حسب 
إحصائية عام ١1140م»‏ وهي مركز قضاء أهر. 

تقع مدينة أهر على خط طول 47" و" شرقاً وخط 
عرض 08” و78" شمالاء على ارتفاع ١,54١‏ م عن 
مستوى سطح البحرء وهي تبعد عن تبريز بفاصلة ١١١‏ 
كلم إلى الشمال الشرقي منها. 

تعتبر أهر بمساحتها البالغة ١7,146‏ كلم مربع 
أوسع الأقضية التابعة لمحافظة آذربيجان الشرقية» حيث 
تصل من جهة الشمال إلى نهر أرس ومن الشرق إلى 
مشكين شهر ومن الجنوب إلى تبريز ومن الغرب إلى 
مرند. 

وأهر منطقة جبلية بها الجبال من كل جهة؛ 
ومناخها حار إلى الشمال من ناحية أرسباران ويارد إلى 
الجنوب من هذه الناحية ومعتدل في الأجزاء الوسطى 
والغربية منهاء وتغطى أغلب وديانها ومرتفعاتها 
بالغابات والأعشاب . 


يمتد تاريخ هذه الناحية إلى ماض بعيد» ففي أوائل 


القرن الثالث الهجري كانت مركزاً لمقاومة بابك 
يد إلى أخرى بين القبائل الصغيرة في شمال إيران وفي 
زمن المغول كانت مصيفاً للأمراء الإيلخانيين. وقد كان 
أهلها يتيعون المذهب الشافعي في القرن الثامن الهجري 
ولكن مع مجيء الصفويين وقربها من أردبيل» أخذ 
أهلها يتحولون بسرعة عن مذهبهم إلى المذهب 
الشيعى . 

كانت أهر خلال الحرب الروسية الإيرانية مركزاً 
لقيادة ولي العهد الإيراني عباس ميرزاء وفي ثورة 
المشروطة كانت مركراً لنشاط أحد ألد أعداء هذه الثورة 
وهو رحيم خان جلبياتلو. 

عينت أهر في التقسيمات الإدارية لعام 913١م‏ 
كناحية تابعة لمدينة تبريزء ثم فصلت عنها في عام 
4م وأصبحت قضاء مستقلاة. 

تشتمل أهر في الوقت الحاضر على خمس نواح 
هى: كليبرء ورزقانء هوراند» خد آفرين والناحية 
المركزية وسبع عشرة ناحية ريفية وما يقارب تسعماثة 
وحخمسين قرية . 

يشتغل أغلب أهلها بالزراعة وتربية المواشي» ومن 
والحبوب إضافة إلى العسل والمنترجات الحيوانية . 

تحتوي أهر على أبنية تاريخية منها قلعة بابك في 
منطقة كليبر والمسجد والجامع . 


أهمزنز 
1ت 
أَمَر: بفتح الهمزة والهاء كما يلفظها أهلها اليوم» 
ولكن جاء في القاموس المحيط أنها بسكون الهاء . 
تقع بين مدينتي أردبيل وتبريز يحكمها حاكم إداري 
(فرماندار) وهو ما يعادل في الاصطلاحات اللبنانية 


ينض 





مع الشيخ عيسى الاهري 


والسورية والعراقية لقب (قائمقام). ونتبع تبريز» يجري 
قريبا منها نهر (أهرجاني) فيروي بساتينها الكثيرة التي 
تنبت التفاح والكمثرى والمشمش والجوز وهو ما يصدر 
إلى تبريز وطهران» ونهرها هذا يصب في نهر أرس 
الذي يصب في بحر الخزرء كما أن فيها زراعة القمح 
والشعير وأنواع الخضروات . وفيها مصانع للسجاد. 

ولغة أهلها ‏ ككل أهل آذربيجان ‏ هي اللغة التركية 
مع الفارسية. خرج منها من العلماء في هذا العصر كل 
من الشيخ أحمد النجفي الأهري والشيخ حسين النجفي 
الأهري والشيخ جعفر الاجتهادي والشيخ أحمد 
الاجتهادي والسيد جعفر بني هاشم والشيخ موسى 
الجنابي والشيخ عبد الله الكشايشي والشيخ حسن 
طوطي والشيخ عيد الغني الأهري والشيخ محمد 
صادق المحمد. 


ومن العلماء المعاصرين الأحياء الشيخ حسين برقي 
والشيخ عبد العلي الآخوندي والشيخ محرّم الفرقاني 
والشيخ علي عزيز زاده والشيخ محمد حسين محفق 
والشيخ أبو طالب صدرائي والشيخ نصير زاده والشيخ 
صادق صادفي والشيخ أحمد الأهري والشيخ يد الله 
دهمان والشيخ اسم علي الرضائي. 

ومن أبرز من خرج منها في القديم ياقوت الأهري. 
ومن شعرائها الماضين الشيخ حسن طوطي المتقدم ذكره 


أَهَرْ 


وله ديوان شعر مطبوع اسمه (سبيكة المعاني) فيه شعر 
عربي وفارسي . 

وفي أهر مقام قبر الصوفي الشهير الشيخ شهاب 
الدين الأهري وهو أستاذ الشيخ صفي الدين الأردبيلي 
جد الملوك الصفويين. وقد زار هذا المقام الشيخ 
البهائي سنة /11١٠١ه‏ وكتب جملة تشير إلى زيارته وعلو 
مقام صاحب القبر لا تزال منقوشة في الحجر واضحة. 


من علماء وخطباء أهر البارزين: الشيخ عيسى 
الأهري وهو اليوم يسكن طهرانء وفي منزله تقام 
الاحتفالات السنوية بذكريات مواليد أهل البيت 
ووفياتهم. وقد حضرت بنفسي أحد هذه الاحتفالات 
في ٠١‏ جمادى الثانية سنة 7١4١ه‏ (77 كانون الأول 
سمّة ١199م)‏ وهو يوم ميلاد السيدة الزهراء تكلا 
فازدحم المنزل بالآذربيجانيين من مختلف الطبقات 
وتوالى المتكلمون على المنبر شعراً ونثراً. ثم أقيمت 
للجميع مأدبة سخية. وكان في الجانب الآخر من 
المنزل جمهرة من النساء المدعوات كان الخطباء 
يذهبون إليهن للخطابة والإنشاد. 

وقد التقت فى هذا الحفل اللغات الثلاث : العربية 
والفارسية والتركية» فبعض القصائد الشعرية وفيها 
المرائي كانت تلقى بالعربية ومنها ما يلقى بالفارسية. أما 
الخطب فكان أكثرها يلقى بالتركية لغة الآذربيجانيين 
الشعبية . 


وحضور اللغة العربية هناء مع أن لا عربي غيري 
في ذلك المجتمع» هو لأن الحضور الكثير للفقهاء 
وكلهم يفهم العربية وينفعل بمدائحها ومرائيها الشعرية 
حافز لإنشاد الشعر بالعربية. هذا هو تفسيري لإنشاد 
الشعر العربي في ملتقى تركي اللغة فارسيها. 

وفي منزل الشيخ عيسى عرفت نخبة من أهل العلم 
والفضل والفكر الآذربيجانيين» هم السيد أبو القاسم 
ياسيني والشيخ محمود وحدت والشيخ محمد الجليلي 
والشيخ عبد الرحمن الوائقي والسيد أبو الفضل اليعقوبي 
ومعهم السيد إبراهيم العلوي والشيخ أبو ذر ييدار اللذين 


أهَرْ 


كنت عرفتهما من قبل . فكان لنا من هذه العصبة الكريمة 
شبه ندوة يومية توالت على موائدهم السخية في منازلهم 
كانت تحفل بشتى البحوث والأفكار والتوجهات التي 
تدل على ما تحلوا به من تفكير سليم وثقافة ناضجة 


وأتجاه مستقيم . 
وكل الحوارات والأحاديث كانت تجري باللغة 
العربية الفصحى . 


وفي أهر مزار الشيخ شهاب الدين الأهري الذي 
تحدث عنه عبد العلي كارنك بما يلي : 

يقع على بقعة من الأرض تبلغ مساحتها ١4175‏ 
متراً مربعاًء إذ ييلغ طول هذه البقعة وعرضها 4١‏ في 
1" مثراً. في القسم الشمالي من البقعة يقع مسجد أو 
خاتقاة»0؟ كبينه تتكوق عتمازته الخارجية من إيوان 
كبير» ومنارتين مرتفعتين» وإيوانين صغيرين متوازيين 

ويمتد طاق صغير إلى جانب الإيوان الشرقي وحتى 
آخر البناء. كلتا المنارتين في قسميهما السفليين على 
شكل نصف أسطوانة» ولكنْ قبتيهما لم يكتمل 
بناؤهماء ويبدو أنه لم يوفق مشيّدو البناء من إتمام هاتين 
المنارتين. وقد كسيت المنارتان بكاشي أزرق قاتح. 
ذي لون زاهو. ويبلغ ارتفاع كل منارة بالإضافة إلى الطاق 
6 مترآ أما تمام محيط قاعدة كل منارة فيبلغ ١7,6‏ 
مترأء فيما يبلغ طول الإيوان ١١‏ متراً. 

وفي مدخل صحن المزار هناك طاق مكرّن من 
إحدى عشرة قطعة من الحجر الأزرق» ارتفاع الواحدة 
منها 7,76 مترأء والعرض ١,15‏ متراً. وعلى ناحية 
(جبهة) هذا الطاق توجد قطعتان صخريتان رائعتا 
الجمال نقشت عليهما عبارات بالخط الثلث. على 
الكتابة الفوقية حفرت عبارة الصلوات على النبى وآله 
المقصود : المعصومون الأربعة عشر. 


(1) مركز تجمع لاذكار الصوفيين. 


لم 


وعلى الكتابة السفلية نقشت يصورة بارزة عبارة 
#سلطان العارفين» قطب السالكين» شيخ المحققين» 
السلطان شهاب الدين أهري؛ قدس روحه العزيز» . 


وإلى الأسفل منها يوجد طاق حجري هو مدخل 
على كل من مصراعيه توجد نجمة ثمانية الأضلاع في 
وسطها زهرة ذات ستة أوراق. وسلّم الطاق مصنوع من 
الحجارة الصفوية العادية» وينتهي إلى نصف أسطوانة 
صغيرة» وفي وسط الطاق توجد صخرة صغيرة تفضي 
إلى الصحن . 

طول الصحن 1١4‏ متراء وعرضه ١7‏ متراء وفى 
وسطه قيّةء هي عيارة عن أريعة جدران 0 
متشابكة» بارتفاع متر ونصف المترء وحجارتها من 
النوع البديع الراقيء ويبلغ طول هذه الجدران الأربعة 
6 مترآء أما عرضها ف 8 أمتار. وتعتبر هذه القبة 
الرائعة من بدائع الفن المعماري الإيراني . 

مدخل هذه الجدران الأربع من جهة الشرق عبارة 
عن طاق ارتفاعه 7,7١‏ متراء على حافته الشمالية كتب 
بخط كوفي متقن لفظ الجلالة» واسما محمد وعلي 
(صلى الله عليهما وآلهما وسلّم). 


وفي داخل الجدران الأربعة وعلى مقربة من الجدار 
الشمالي توجد صخرة سوداء بطول ١945‏ سنتيمتراً 
وارتفاع 6" سنتيمتراً: كتب عليها: «قير قطب 
السالكين؛ شهاب الدين محمود عتيقى أهري» . 


والشيخ شهاب الدين محمودء هو أحد أحفاد 
الشيخ شهاب الدين السهروردي؛ وهو أحد العارفين 
والمحققين الكبارء قضى طفولته وصباه في تبريز 
وسجاس (سجاس مديئة كانت بين همذان وأهر)ء 
وعندما استقرٌ في أهر أنشأ (خانقاه)؛ وكان يعلّم الطريقة 
الصوفية لمريديهء ولا يُعْلم تاريخا ولادته ووفاته. 

وقد كان من مريديه : السيد جمال الدين التبريزي» 


مرشد الشيخ زاهد الكيلاني» ولهذا فإن الشيخ صفي 
الدين إسحاقء. والأسرة الصفوية كانت كذلك تريد 
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الشيخ محمود. ومن هنا كان تشييد الشاه عباس الكبير 
لهذا المزار المجلل . 

وفي خارج الجدران الأربعة المشيكة» » أي 

صحن المزار توجد بضعة أحجار من المرمر تدل 

قبور تعود إلى الفترة الصفوية. 

في الجهة الجنوبية من الصحنء» يوجد بناء ذو 
طابقين» يشتمل كل طابق منهما على أربع غرف. كان 
الزوار والصوفيون يستفيدون منها للإقامة فيها 

وفي الجهة الشمالية من الصحن» توجد قاعة كبيرة 
كلها 6ر1 شرا وعرفنها 48 أمنانه وعلييا فده 
يبلغ ارتفاعها ١6‏ مترأء ويقال: إن هذه القاعة كانت 
مسجداً كبيراً. إن هذه القبة كبيرة ومرتفعة: إلا أن 
محراباً أو علامة دالة عليه لا وجود لها في هذه القاعة 
ليستدلٌ منها على كونها مسجداً. وعلى هذا فلا شك 
بأنها كانت عبارة عن خانقاه كبير للصوفية . 

على جانبي هذا الخانقاه (الشرقي والغربي) يوجد 
باب ينفتح على غرفتين مسقوفتين بالآجر. وفي الجهة 
الشرقية من الخانقاه يوجد مطبخ؛ ويتصل بالجدار 
الجنوبي للخانقاه حيث يوجد مخزن للزجاجيات 
والأواني؛ وهناك يوجد مسجد صغير منقوش قد زينت 
كل أجزائه بالزخارف والآجر الفني» بما يشابه طراز 
تزيينات مختلف الغرف في مزار الشيخ أمين الدين 
جبرائيل. ولا يبعد أن يكون القائم بالتزيينات شخص 
واحد أو مجموعة واحدة من الفنانين المعماريين؛ حيث 
أن كلا المزارين؛ (مزار الشيخ محمود الأهري, ومزار 
الشيخ أمين الدين جبرائيل) كانا قد شيدا في وقت 
متقارب» وبأمر الشاه عباس الكبير 

في هذا المسجد الصغير» وإلى الشرق من جداره 
الجنوبي يوجد إطار صغير؛ مستطيل الشكل ٠‏ مصنوع 
سن مر 0 وطوله8؟ 

سنتيمتراً» وعرضه 715 سنتيمتراً. وفي وسطه كتب بخط 

يد الشيخ بهاء الدين حملي هذه العبارة التي 
مضمونها: 

«في العشرة الأخيرة من شهر شعبان المعظم عام 
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أهَرْ - أهل البصائر 


646 هجري تشرفت بزيارة هذا المزار الفائضص 
بالأنوار» وتفاءلت بنسخة من الكتاب المجيد» موقوفة 
في هذا المزارء لمعرفة مرتبة ومقام ومكانة الشيخ 
شهاب الدين (عليه التحية والرضوان) عند الله سبحانه 
وتعالى؛ فخرجت هذه الآية الكريمة في الفأل: 
«يْبَيْرُهُمْ رهم بِيَحَمَوَ مَنْهُ وَرضْون» . 

على نفس هذا الجدار توجد أربعة أطر أخرى 
مشيدة بالآجرء ولم يكتب عليها شيءء أما فوق 
المحراب فقد كتب بالخط الثلث الحديث الشريف: 
«أفضل الأعمال» الصلاة» وقراءة القرآن». 

وعلى الجدار الشمالي للمسجد كتب: من عظام 


توفيقات الله سيحانه » أنه وفق الأمير الكبير» مصطفى 


قليخان» لتعمير هذه البقعة الشريفة؛ في سنة تسع 
وثمانين بعد المائة والألف». وهذه العبارة مكتوية 
بالخط الثلث» ومنها تستفاد قرينة بناء المحراب بل 
وهذه البقعة أيضاً في عام ١١144‏ هجريء وبأمر من 
شخص يدعى مصطفى قليخان حيث كان أميراً لهذه 
المنطقة . 

إن لمزار الشيخ شهاب الدين محمود الأهري 
ارتباطاً عميقاً بتاريخ مدينة أهرء وقد كان الملوك 
والأمراء والوزراء يقصدونها لغرض زيارة هذا المزار» 
ولذلك كانت المدينة محط اعتنائهم؛ مما كان له أكبر 
الأثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهالي «أهرا . 


أهل البصائر 

تعبير إسلامي يعود إلى صدر الإسلام» يقصد به 
المؤمنون الواعون الذين يتخذون مواقفهم السياسية 
وغيرها نتيجة لقناعات مستوحاة من المبدأ الإسلامى 
ولا تتصل بالاعتبارات النفعية . 

ومن المؤكد أن هذا التعبير غدا في وقت مبكر جداً 
مصطلحاً ثقافياً إسلامياً يعني : الفئة المؤمنة الواعية 
للإسلام على الوجه الصحيحء والملتزمة بالإسلام ني 
حياتها بشكل دقيق» بحيث إنها تتخذ مواقف مبدئية من 
المشاكل الاجتماعية والسياسية التي تواجهها في الحياة 


والمجتمعء فلا تصغي إلى الاعتبارات الشخصية 
والقبلية» كما أنها لا تقف على الحياد أمام هذه 
المشكلات»ء وإنما تعتبر التزامها النظري بالممارسة 
اليومية لمقاومة الانحرافات. 


الأهوار 
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حول مديئة القرنة العراقية تمتد منطقة تكاد تكون 
مجهولة لم تطأها سوى أقدام قليلة غريبة. . . 

إنها منطقة «الأهوار»؛ أو منطقة المستنقعات القائمة 
الدائمة في جنوب العراق. . . 

إنك إذا بحثت عن موقع هذه المستنقعات على 
الخرائط. فسوف تراها في أماكن مختلفة تختلف 
باختلاف الخريطة. . . وهذا الاختلاف يدل دلالة 
واضحة على مدى العناصر الطبيعية المتغيرة في تلك 
البقعة» تلك التى تزيد مساحتها عن ضعف مساحة 
لبنان . ْ 

إن دجلة والفرات نهران مختلفان كل الاختلاف» 
وما يحدث لأحدهما لا يتحتم حدوثه للآخرء فمرة يأتي 
فيضان دجلة عالياء بينما يكون فيضان الفرات شحيحاً 
واطئاً. . ! ويختلفان حتى فى الطول» فدجلة لا يتعدى 
طوله ١7١8‏ كيلومتراً. منها ١418‏ كيلومتراً تسير في 
أراضي العراق والباقى في تركيا. . بينما يصل طول 
الفرات إلى كيلومتراً» منها ١١٠١‏ تسير في 
أرض العراق و7750 في سوريا و4080 كيلومتراً في 
تركيا. ١‏ 

إن منطقة العمارة» حيث ينساب نهر دجلة» أخطر 
المناطق التي يمر بها هذا النهر الكبيرء لانحراف مجراه 
بغتة ناحية الشرق إذ يخرج من جنبه الأيمن خط عريض 
من الماء يعرف «بالمصندق». . ولكن النهر الكبير لا 
يأبه لما أصابه» بل يتابع رحلته صوب الجنوب وكأن 
شيئا لم يكن... وما يكاد يجري بضعة كيلومترات 
حتى يصاب بكسر آخر جسيم في جنبه الأيمن أيضاًء 


ل لفن 


يفقد فيه أكثر من نصف مياههء ويسمى مجرى هذا النهر 
الجديد نهر البتيرة . 

وتتوالى المتاعب على النهر الكبير في رحلته» فلا 
يكاد يصل إلى مدينة العمارة حتى يخرج من جنبه الأيسر 
فرعان كبيران هما نهر المشرح والكحلاء. . ويخال 
النهر الجريح أنها نهاية آلامه؛ ولكنه ما يكاد يسير ١05‏ 
كيلومتراً أخرى حتى يعود فينزف مياهاً غزيرة من جنبه 
الأيمن؛ من جراء جرحين جديدين أصاباه هما نهر 
المجر الكبير ونهر المجر الصغير. 

بعد ذلك تندفع البقية الباقية من مياه دجلة شحيحة 
قليلة» لولا معونة غير منتظرة تجيئه من جنبه الأيسر. . 
إنها مياهه التي كان فقدها في المشرح والكحلاء تعود 
إليه مرة ثانية عند «الكسارة» بعد أن قطع ٠٠١‏ كيلومتراً 
تقريباً بدونها . 

ويلتقط دجلة أنفاسه ثانية ويسير متهادياً حتى يصل 
إلى القرنة» وعندها تعود إليه كمية كبيرة من مياهه التي 
كان فقدها من جنبه الأيمن خلال رحلته الطويلة . . . 

وقبل مدينة البصرة ب 15 كيلومتراً. تنضم إلى هذا 
المجرى مياه الفرات» التي انتقل لقاؤها التقليدي مع 
مياه دجلة من منطقة القرنة إلى منطقة كرمة علي . . 

وتشتد الحماسة بالمياه المتجمعة» وفى فورة 
حنائحها هله تتدقع بحركة هسعيرية مشمومة:ضوت 
الجنوبء لتصطدم بمياه الخليج المالحة التي تقضي 
عليها قضاءً مبرما!! 

وهنا ترتفع علامة استفهام لتقول: وما دخل جروح 
دجلة بموضوعنا عن الأهوار؟ 

والواقع أن هذه الجروح هي سبب الأهوار. . . 
لأن المياه المتدفقة منهاء ومقدارها عشرة مليارات من 
الأمتار المكعبة سنوياء يضاف إليها مياه فيضان نهر 
الغفرات ‏ تضيق بها مجاريها فتفيض عنها وتغطي ما 
يقارب ٠١‏ ألف كيلومتر مربع من الأراضي الواطئة التي 
يعلوها الماء بارتفاع متر في المتوسط. مع وجود أعماق 
أكثر غوراً. فهذه هي الأهوار. 


حاف 


ولقد عرف العرب الأوائل هذه المنطقة ياسم 
«البطائح» لأن المياه تبطحت فيهاء أي سالت واتسعت 
في الأرض . 

وفي داخل هذه البطائح ظهرت حياة غريبة عجيبة 
تختلف كل الاختلاف عن حياة أهل اليايسة. . حياة 
تحصن أهلها على مر العصور بالماء ونبات البردي 
والقصب العالى» و-خرجوا عن طاعة السلاطين والملوك 
والرؤساءء وعاشوا في عزلة عيشة بدائية مغلقة 
مجهولة. . 

واليوم ظهرت في العراق محاولة جدية للخروج 
بهذه الأهوار من عزلتها وصمتها. . فبدأت عمليات 
الإصلاح تدخل بهدوء من الأطراف إلى الأهرار التي 
تنساح عبر ثلاثة من محافظات العراق: اليصرة» 
والناصرية» والعمارة. 

فمن مدينة الناصرية» بدأت أولى هذه الأعمال» 
بمد طريق طوله ٠١‏ كيلومتراً فوق المياه يربط بين 
الناصرية وقرية الجبايش في قلب الأهوار. . . 

ومن مدينة العمارة مدوا عدة طرق شرقاً وغرباً فوق 
المياه أوصلت المدينة بعشرات القرى . 

ومن القرنة شقوا أول طريق مستهدفين الجبايش» 
ليربطوا الناصرية بالبصرة عبر الأهوار. 

وإذا قمت بجولة طويلة وسط العديد من قرى 
الأهوار فستركب خلالها السيارات على الطرق 
الجديدة؛ وتتربع داخل «الطرادة» تنساب على صفحة 
الماء عبر طرق مائية تحف بها نباتات هائلة» فالبردي 
يصل طوله إلى 8 أقدام والبوص يرتفع إلى ٠١‏ قدماً. 

وعند الفجر تبدأ ألوف الطيور الهاربة من برد 
سيبيريا وآسيا إلى دفء الأهوار تنشر أجنحتها وتطير 
على مستوى الماء بحثاً عن سمك أو طعام؛ ولكنها 
كثيراً ما تقع في شباك الصائد الماكر الذي يطهو الأرز 
ويقدمه لها دون شباك لمدة أسبوع». وعندما تأمن له 
يضع شباكه المصنوعة من البوص والبردي ليختلط 
أمرها على الطيور. وما يكاد الطير يأتي ليأكل كالمعتاد» 


حتى يسقط فى الشباك فيمسكه الصياد. 


وعندما تتجمع لديه كمية من الطيور المذبوحة» 
تحملها زوجته وتركب «المشحوف» (نوع من القوارب) 
وتتجه إلى سوق القرنة أو أية مدينة أخرى مجاورة؛ 
وتجلن مع البالحن والبائعات تيع زوج البطاين تو 
الخضيري ب 5٠١٠‏ فلس ودجاج الماي ب ١7١‏ فلس 
والحر (نوع من الطيور) ب 7٠١‏ فلس. 

وما أن ترتفع الشمس قليلاً إلى كبد السماء حتى 
تهز رؤوس سوداء قرونها الرفيعة» وتفتح عيونها الكبيرة 
بكسل ظاهرء ثم تتطلع إلى الأفق» وهي جالسة في 
مكانها... وفجأة يبدأ كل شيء يتحرك. . إنها كتل 
سوداء ضخمة تزن الواحدة منها قرابة الطن تسير متثاقلة 
يميناً وشمالاً في طريقها إلى الماء. . 

إنه الجاموس الأسود الذي يعيش في الأهوار 
ويعتبر أسعد المخلوقات لأنه يقضى يومه ساكناً أو ائماً 
في الماء يأكل ما يحلو له من مختلف أصناف الأعشاب 
والنباتات الخضراء التي يزيد عددها عن الثلاثين. . 
ولكنه يجد لذة كبيرة في التهام «الكاط» الأخضر. . وهو 
غير القات المعروف في جنوب الجزيرة العربية . 

وكثيراً ما يتقابل الجاموس. عندما يتجه إلى 
أحراش القصب الأخضرء مع قطعان الخنازير الوحشية 
التي تنام وسط هذا القصبء. فيسير الاثنان جنيا إلى 
جنبء دون أن يتقاتلاء لأن الخنازير لا تؤذي 
الجاموس» وإنما تؤذي الإنسان فقط. . . 

وهذه الخنازير الوحشية منتشرة بكثرة وسط 
الأهوارء لا أحد يصطادها لأن لحمها محرمء ولكن 
كثيراً ما تجذبها أضواء السيارات على الطرق الجديدة» 
فتهجم عليها بكل قوتها ويصطدم رأسها بهيكل السيارة 
المعدني. فتموت» وتبقى جثتها على قارعة الطريق» 
تنهش لحومها الكلاب الشرسة والطيور الجارحة . . 

وفي موسم زراعة الأرز تتسلل الخنازير والجاموس 
إلى المزارع فيعبثان بهاء ويهرع الفلاح ليطرد الخنازير 
أو يقتلها إذا توفر السلاح القاتل بيده؛ لأنها خطرة 


للغاية. . أما الجاموس فلا يملك صاحب الأرض إلا أن 
يحتج وينذر صاحب القطيع . . وما هي إلا بضعة أيام 
حتى ينسى الجاموس احتجاج صاحب حقل الأرز 
ويتوغل ثانية في الحقل فيأكل شجيراته ويتمرغ على 
أرضه فيدمر ويخرب . . ولكنه في هذه المرة يدفع ثمن 
عبثه غالبًء فصاحب الأرض قعد له بالمرصادء يسرع 
إليه والشر يتطاير من عينيه وبيده آلة حادة يقطع بها ذيل 
أول جاموسة تصادفه. . وتندفع المسكينة تئن وتخور 
من فرط الألم!! 

ولا لوم أو عتاب على صاحب الأرضء لأنه سبق 
وأنذر صاحب الجاموس! 

ومع هذا فالجاموس في حياة أهل الأهوار عنصر 
من عناصر الحياة هام : إنهم يشربون ألبانه ويستخرجون 
منها الزبد والجبن» ويجففون روثه ليصنعوا منه وقوداً 
للنار. . 

ويطلق أهل الأهوار على الطائفة التي تربي 
الجاموس اسم المعدان ولكن أهل المدن يطلقون على 
جميع سكان الأهوار اسم المعدان!! 

ومجتمع الأهوار مجتمع قبلي بدائي في مجموعه» 
ما زال يعتمد على نظام العشيرة» والحمولة؛ والطبقية 
في وجوده. . بالرغم من قوانين تقضي بإلغائها وإلغاء 
نظام مشيخة القبائل . 

والجمع بين أربع زوجات أمر عادي بل هو 
المألرف في معظم الأحيان. . أما الزواج من ابنة العم 
فأمر حتمي لا مناص منه. . وليس في الأهوار أزمة 
زواج وخاصة في المناطق النائية» فمثلاً في قرية أم 
الشويج لا تجد شاباً واحداً جاوز الخامسة عشرة دون 
أن يتزوج! 

إنهم لا يتصورون أن يعيش رجل»ء أي رجلء بلا 
زواج» طالما أنه قادر على كسب عيشه. . وهدفهم 
الأساسي من الزواج هو مضاعفة عدد أفراد الأسرة 
لمساعدة الوالدين في مراقبة الجاموس» وزراعة الأرز 
وصيد الأسماك . . 

المرأة في الأهوار تعمل أكثر من الرجل . . ترعى 


مكنا 


شؤون البيت والأطفال. . وتحلب البقر والجاموس. . 
وتخض اللبن لإخراج الزبد. . وتجمع الحاصلات. . 
وتحصد الزرع. . وتجرش قشور الأرز. . وتبيع الطيور 
والأسماك في أسواق المدن. . وتسير بالمشحوف 
لجلب طعام الجاموس . . وتعمل على تقشير وتفشيق 
(شق) ودق ونسج القصب لصنع البواري (الحصر) . . . 
إن واجباتها عديدة. 

و«الجبايش» مدينة صغيرة تمتد على كورنيش طوله 
ثلاث كيلومترات إنها تقع وسط الأهوار. . ولكنها لم 
تعد جزءاً منها.. لقد اتصلت بالعالم الخارجي 
وأضبحة: تموذجا لنا يمك أن تكوة عليه مدن الأهوار 
التي دخلتها المدنية. . إنه التقاء بين الحكم العشائري 
القبلي» والحكم المركزي» فماذا كانت النتيجة؟! 

لا شك أن انقلاباً هائلاً قد دخل الجبايش التي هي 
موطن عشائر بني أسد. . ووصل عدد سكانها إلى ١١‏ 
ألف نسمة . 

والتي أصبحت مرتبطة بالعراق بطريق بري بعد أن 
كانت معزولة عنه تماماً. 

والجبايش جمع كلمة جبيشة» وهي تحريف كلمة 
كبيسة وذلك أنهم يكبسون نبات البردي يعصبه فوق 
بعضه لتكوين جزيرة صغيرة يقام عليها كوخ من 
البوص» يسمونه صريفة؛ ينام فيها الناس إلى جوار 
حيواناتهم . 

وكانت قرية الجبايش مؤلفة من آلاف من مثل هذه 
الجزر المتنائرة» لا يمكن الوصول إليها إلا بركوب 
المشحوف. أو البلم, أو الطرادة. . وهي ثلاثة أسماء 
لثلاثة أنواع من المراكب الانسيابية الطويلة المطلية 
بالقارء والتي اشتهرت بصنعها قرية الهوير بالأهوار. 

وجاءت الحكومة في عام 1174م إلى الجبايش 
لتطويرها. . وكم كانت دهشة موظفيها كبيرة عندما لم 
يعثروا على أرض يبنون عليها مقرها. . ومرت الشهور 
والأعوام» وتعاقب الحكامء والقائمقام وراء القائمقام. 
والجبايش على حالها. ومنذ سنوات صدر أمر إداري 
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يحتم على أصحاب «المشاحيف؛ و«الطرادات» التي 
تتجه إلى البصرة أن يحملوا معهم في كل مرة يعودون 
فيها إلى الجبايش رمالاً وأئربة وحجارة من البصرة!! 

وبهذه الطريقة الفريدة تمت السيطرة على المياه 
محلياًء فقد استعملت هذه الرمال لتغطية الجداول 
المائية» فارتبطت «الجبايش» بعضها ببعض» وظهرت 
لأول مرة في المنطقة طرق يستطاع السير عليها . 

وعمدت بلدية الجبايش إلى تجميل هذا الجزء 
المردوم فجلبت الناقلات وسحبت الطمي من أعماق 
الفرات ورفعته فوق الأرض المردومة» وجعلت منه 
طريقاً رئيسياً مزيناً بالأشجار والحدائق . 

وبعد مد هذا الطريق دخلت الكهرباء فأنارت 
المنازل والصرائف والمضائف بالمصابيح بدلا من 
إشعال فتائل زجاجات النفط . 

ومع الكهرباء دخل الماء العذب إلى ١1٠١‏ منزل 
ولمع اسم الجبايش» وألفوا عنها الكتب. . 

ثم جاء مهندسو الشؤون البلدية والقروية من بغداد 
يرسمون ويخططون لبناء مدينة حديثة فى الجبايش . . 
وبعد انتهائهم من التصاميم أرَشلوها لبدنرة الجبايش 
للموافقة عليهاء حسب القواعد الحكومية المتبعة 
هناك . . 

واجتمع أعضاء المجلس البلدي مع رئيسهم. الذي 
هو رئيس عشائر بنى أسد. حول هذه التصميمات 
كدارسرنيا + وبع جلك عاضقة التجهوا إن مكدب 
قائمقام الجبايش ليقولواله: نحن نرفضض هذا 
المشروع. . إنه يقضي على جمال مدينتنا. . إننا نعتبر 
الجبايش بمثابة فينيسيا العراق بقنواتها ومياهها 
ومشاحيفها. . ونريد الإبقاء على طابعنا الفريد هذاء مع 
العمل على تحسينه وتجميله لنجعل من مدينتنا مشتى 
عالمياً وكعبة للسياح ولهواة صيد الطيور والأسماك. . 
أما هذا المشروع فهو يقضي على كل شيء جميل في 
مدينتنا. 

إن عشائر العمارة تختلف كلية عن عشائر 
الجبايش؛ لأنهم من البدو الرحل الذين استقروا بمحاذاة 


الأهوار منذ 50 عاماً فقط. . فتجدهم ما زالوا محتفظين 
حتى الآن بعاداتهم وتقاليدهم القبلية البدوية» يركبون 
الخيل ويرعون الأغنام؛ بعكس قبائل الجنوب التي لم 
تعرف الحصان, لعدم وجود أرض عندهم! 

وهذه الاختلافات الكبيرة في العادات والطباع بين 
سكان الأهوار تختفي تماماً عندما نتحدث عن صحتهمء 
لأن مرضاً واحداً أعظم يجمع بينهم. . إنه البلهارسيا 
اللعينة التي لم تترك أكثر من خمسة في المائة من 
الأهالي بعيداً عن شرها. . 

إن القواقع التي تحوي جراثيم هذا المرض الخبيث 
تتراكم في قاع المستنقعات التي يغوص فيها الأهالي 
ويغتسلون ويشربون مياهها الملوئة؛ ومن هنا كان سر 
انتشار المرض بهذا الشكل الوبائي الذي لا تخف حدته 
لأن الشخص الذي يشفى منه يعاوده المرض ثانية» 
لمعاودته النزول في الماء! 

وتكافح وزارة الصحة العراقية هذا المرض مكافحة 
جزئية» أي بين طلبة المدارس فقط. 

أما بقية الأمراض المتوطنة كالملارياء فقد كانت 
منتشرة بشكل وبائي منذ ٠١‏ عاماء إلا أنه بعد إنشاء 
فرق مكافحتها بالمواد المبيدة للحشرات داخل المنازل 
و«الصرائف» وفحص عينات الدم للبحث عن المرضى 
هبطت الإصابات هبوطأً ملحوظا . 

ففى لواء العمارة» على سبيل المثال لا الحصرء 
كان عده الإصابات ١7١‏ إصابة خلال عام 1974م 
انخفضت إلى 1١٠‏ أصابة فقط في خلال عام 96557١م»‏ 
وهي نسبة جيدة خاصة إذا علمنا أن عدد سكان المنطقة 
٠ك‏ ألف نسمة! 

إن الأهوار تحتوي على ثروات هائلة بدأت تسلط 
عليهاالأضواء وزارة التخطيط في بغداد لتنظيم 
استغلالها لمصالح البلاد. . 


والأهوار على نوعين: موسمية ومستديمة. : 
والموسمية تطلق على المناطق الضحلة. وهذه تستثمر 
لزراعة الأرز. . 


الأهوار 

أما الأهوار المستديمة» فهي المناطق العميقة التي 
لا يمكن زراعتها بالأرز» ولكنها مصدر مهم لنمو 
القصبء وتكاثر الأسماك» ومرعى ممتاز للجامورس 
الذي يعيش فى المنطقة. . 


إن الحديث عن الأهوار حديث طويل» طول نهري 
دجلة والفرات. متشعب تشعب النهرين وفروعهما. لا 
يكفيه بحث خاطف, بل يحتاج إلى مجلد كامل. . وقد 
تتساءل أيها القارئ وأنت تختتم هذه الجولة السريعة: 
لماذا لا تجفف هذه الأهوار. . ولماذا لا تقفل الفتحات 
والكسور في النهرين» لتتحول مياه الرافدين من مصدر 
تخريب إلى مصادر خير عميم؟ 

إن مثل هذا العمل يحتاج إلى ألوف الملايين من 
الدنانير» فضلاً عن ضرورة توفير أسلوب جديد للحياة 
للأناس عاشوا دائماً وسط الماء بين الجاموس. . 


أما فكرة إغلاق الفتحات والكسور في نهر دجلة» 
فسوف يتسبب إغلاقها في كوارث أخرى» لأن مجرى 
النهر لا يتسع إلا لمرور ألف متر مكعب من الماء ني 
الثانية؛ بينما دجلة حمل معه 8 آلاف متر مكعب في 
الثانية أثناء فيضانه في عام 95717١م.‏ 

إن السيطرة على المنطقة ومياهها لن تتم إلا 
تدريجياًء بعد أن ينتهي العمل في مشاريع السدود 
والخزانات الضخمة المزمع إقامتها عند أعلى النهرين» 
والتى سوف تحجز مليارات الأمتار المكعبة من مياه 
الفيضات» مما سيفلل النياة فن ناطق الأغران ويجمل 
أقساما كثيرأً منها معرضة للجفاف بصورة تدريجية . . 

سليم زبال 
سكان الاهوار في العراق 

وعن سكان الأهوار يتحدث الدكتور شاكر مصطفى 
سليم : 

هناك ثلاثة تعابير تستعمل في معرض الحديث عن 
سكان الأهوار فى جنوب العراق» «سكان الأهوار» 
و«عرب الأهوار» و«المعدان؛. وما دام سكان الأهوار 
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ذوي أصل مخلوط؛ فيبدو أن من الأنسب استعمال 
التعبير العام «سكان الأهوار» ليضم الأصناف الثلاثة. 
وسأستعمل هذا التعبير قاصداً به كل سكان الأهوار في 
جنوب العراق كما سيعرفون أدناه بغض النظر عن 
أصلهم أو طراز حياتهم الاقتصادي. 


والتعبير الثالث «المعدان» كان ولا يزال يستعمل 
بكثير من الغموض فسكان المدن في العراق يستعملونه 
في معانٍ مختلفة؛ إما للتدليل على سكان الأهوار عامة 
دون تمييزء أو لوصف الشخص المنعوت بهذا التعبير 
بالغلظة أو عدم الانتظام سواء أكان المنعورت من سكان 
المدن أو الأهوار أو الأرياف. وكثيراً ما يطلق هذا 
التعبير فى الكتابات الإنكليزية على سكان الأهوار 
قحو عامة ونا آرئ اوكلبة لعتانة فت أن 
يقصد بها قسم واحد من سكان الأهوار فحسب وهم 
رعاة الجاموس الرحل الذين يكونون قسماً صغيراً من 
سكان الأهوار» وإنني سأستعمل هذه الكلمة في هذا 
البحث بهذا المعنى فقط. وسكان الأهوار أنفسهم 
يستعملون كلمة معدان بهذا المعنى. ولعل من الطريف 
أن نذكر بهذه المناسبة أن سكان الأهوار من غير 
المعدان يعتبرون نعتهم بهذا الاسم إهانة ما دامرا 
يعتقدون أن المعدان أقل منهم درجة في سلم الحضارة 
وأشد سكان الأهوار تأخراً. 


الموقع والتوزيع 


يقطن سكان الأهوار الأراضي الواطئة في الحوض 
الجنوبي للنهرين التوأمين دجلة والفرات. ويقع مسكنهم 
بصورة تقريبية في حدود خط مار بالبصرة جنوباً 
وبالكوت والكفل في الشمال الشرقي والشمال الغربي 
على التتابع. ويمتد هذا المسكن بين خطي العرض 
٠ه‏ اث" و60- 08" شمالاء من الشمال إلى الجنوب 
وبين خطي الطول 5٠0‏ 44" و58* شرقاًء من الشرق 
إلى الغرب. ومن المهم أن نذكر بأن هذه المنطقة ليست 
مسكونة كلها بسكان الأهوار ولا هي هور متصل . 
فقسم كبير من سكان هذه المنطقة يتكون إما من أهل 


المي 


المدن أو من سكان الأرياف القاطنين في عدد كبير جداً 
من القرى على ضفاف دجلة والفرات وفروعهما أو بدو 
رحل يرعون إبلهم وأغنامهم في السهول الواقعة بين 
العمارة والكوت أو في أحد الامتدادين الصحراويين 
الواقعين بين أهوار دجلة ونهر الفرات وبين نهري 
الغراف والفرات» أو في الصحراء الواقعة غرب نهر 
الفرات بين الناصرية والحلة . ١‏ 

إن حدود منطقة الأهوار في العراق هي مدينتي 
الكوت والكفل في الشمال ومدينة البصرة في الجنوب 
وفي الشرق الحدود الإيرانية التي تمر لمسافة طويلة؛ 
خاصة اق العمارة» في الأهوار ذاتهاء وغرباً نهر 
الفرات بين مدينتي الحلة وسوق الشيوخ والحاقة 
الجنوبية لهور الحمّار بين سوق الشيوخ والبصرة. 

ليس من المستطاع تصنيف سكان الأهوار على 
أساس لغوي لأن لغة بعضهم لا تختلف عن لغة البعض 
الآخر إلا قليلاً. فالجماعات المختلفة من سكان 
الأهوار يتكلمون كافة لغة واحدة مع اختلافات طفيفة 
في اللهجة. وتصنيفهم كمايفعل ذلك بعض 
الباحثين - على أساس تقسيمهم إلى بدو ومعدان غير 
صحيح أيضاء لأن كثيراً من القبائل البدوية التي هاجرت 
من الجزيرة العربية إلى العراق اتخذت الأهوار ملجأ 
ورعي الجاموس وسيلة للعيش؛ فترتب على هذا انقطاع 
الصلة بينها وبين الحياة البدوية لعدة مئات من السنين. 
ولكن رغم هذا كله فإن صفات بدوية» طبيعية وحضارية 
يمكن أن تلاحظ بوضوح في سكان أهوار منطقة الفرات 
نتيجة الاتصال بالجزيرة والتزاوج. وتكاد هذه الصفات 
أن تقسم سكان الأهوارء ولو بصورة غير واضحة» إلى 
مجموعتين » المجموعة الشرقية التى تقطن أهوار دجلة. 
والمجموعة الغربية التي تقطن أهوار الفرات. 

ولذاء فيبدو من الأصلح أن نصنف سكان الأهوار 
على أساس اقتصادي بحت. وبهذا المقياس يمكن 
تقسيمهم ثلاثة أقسام: المزارعون وجماعو القتصب 
ورعاة الجاموس» ورغم وجود مجموعات من هذه 
الأقسام الثلاثة في كل منطقة» فإن من المستطاع أن 


نعتبرهم موزعين بصورة عامة على الوجه التالي : 


القسم المسكن 

نوعرازملا_١‎ 

أ البو محمد أهوار دجلة من العمارة إلى الكسارة وعلى 
نهر المجر الكبير . 

ب آل أزيرج بين لواءي العمارة والمنتفك في أهوار 
المجر الصغير . 

اج - السودان الشمال الشرقي لمدينة العمارة على نهر 
الكحلاء . 

د السواعد هور العظيم . 


هر بني لام (جزء الشمال والشمال الغربي لمدينة العمارة 


من العشيرة) ١‏ (وبصورة رئيسية في هور عودة وهو 
السنية) . 
و خفاجة الأقسام السفلى لنهر الغراف . 
ز- البو صالح الأقسام السفلى لنهر الغراف . 
ح - المجرة منطقة سوق الشيوخ» غرب نهر الفرات 
والحدود الشمالية للجبايش. 
ط - بني خيكان 2 منطقة سوق الشيوخ شرقي نهر الفرات . 
ي - الجزائر منطقتا الجبايش والمدينة. 
ك ‏ بنى منصور20 منصطقة القرنة. 
ل-_بني حجام 2 على الفرات بين الشنافية والدراجي. 
م - خزاعل وجبول بين فرعي الفرات الحلة والهندية. 
وآل فتلة 
جماعو القصب 
أ- بني أسد قرية الجبايش والخرفية على بعد بضعة 
١‏ أميال . 
ب البو محمد (حمائل البطابطة والنوافل وآل أرذيل والبو 
غنام والشدة) هور الكسارة. 
 '‏ رعاة الجاموس 
أ- البو محمد هور الجزيرة. 
(حمائل بيت نصر 
الله والبو غنام) 
ب الينده هور العظيم . 
ج - عكيل الجدول في الأقسام السفلى من نهر 
الغراف . 
د - الفرطوس هور العبد. 
معلومات بشرية 


يمكن أن يناهز عدد سكان الأهوار نصف 
المليون. وأكثر صعوبة من تقدير عدد النفوس العام 


الأهوار 


لسكان الأهوار إعطاء أرقام لعدد الأقسام من مزارعين 
وجماعي قصب ورعاة جاموس كما أن مجال الخطأ 
هنا أوسع. ولكنني أستطيع أن أقول بشيء من الجزم 
إن المزارعين يكوّنون الأغلبية الساحقة وقد يصلون إلى 
ثلائمائة وخمسين ألف نسمة وإن كلاً من جماعي 
القصب ورعاة الجاموس لا يجاوزون الخمس وعشرين 
ألف نسمة. 

إن كثافة السكان في الأهوار غير معروفة ولكن 
كثافة سكان المحافظات التي تقع فيها منطقة الأهوار 
وهى البصرة والعمارة والمنتفك والديوانية والحلة 
والكرت عي كما بان (00: 


المحافظة الكثافة بالكيلومتر مريع 
البصرة 141 
العمارة ١6‏ 
المنتفك 1 
الديوانية /اره ؟” 
الحلة 2 
الكوت ١‏ 
هناك أربعة أصناف من المساكن في مناطق 
الأهوار: 


١‏ (السلف) (ويدعى أحياناً وبصورة خاصة في 
أهوار الفرات النزل)» ويمكن أن تطلق عليه اسم قرية 
وهو كثير الوجود في المناطق المزدحمة بالسكان 
ويتكون من بيوت9 يتراوح عددها بين ماثة وثلائمائة 
كوخ حسب كثافة السكان والمواقع. ويوجد في السلف 
عادة مضيف أو أكثر ودكان. والسلف عادة مقسم إلى 
أقسام يقطن كل قسم فخذ وتنتشر هذه القرى بين 


)1غ( اللجموعة الإحصائية ٠6م‏ دائرة الإحصاءء وزارة 
الاقتصاد» بغداد 1981م. 

)2( إن لفظة بيت قد تعني كوخ أو (صريفة) كما تديقصدبها 
عائلة . 


فض 


١‏ - (الايشان) وهو جزيرة في الأهوار العميقة 
الدائمة7') يقطنها عادة إما جماعو القصب أو رعاة 
الجاموس. وفي كل من أهوار الحمّار والكسارة 
والتخويزة العديقة الدائمة يوجد عدد من هذه (الاعن)() 
التي يعتقد أنها مواقع مدن أثرية قديمة. يتكون 
(الايشان) عادة من عدد من الأكواخ المبنية بشكل بسيط 
جداً من القصب أو البردي» ويتراوح عددها بين الثلاثين 
والأربعين في (الاشن) الصغيرة ولكنه قد يصل إلى 
الخمسمائة كوخ في (الاشن) الكبيرة. ويوجد على 
الأقل دكان واحد في كل(ايشان) ولكن المضائف قليلة 
بل نادرة . ويقطن الايشان الواحد عادة» ولكن ليس 
دائماً فخذ أو عدد من الأفخاذ» وفي بعض الأحيان 
مجموعات من (حمائل) مختلفة . 


 "“‏ (الدبون) في موسم الفيضان يصنع رعاة 
الجاموس مصاطب عائمة من القصب والبردي والتراب 
وروث الجاموس» تتسع الواحدة منها لكوخ أو لعدد 
من الجاموس ويمكن دفعها ونققلها في الماء من مكان 
لآخر واستعمالها كمسكن موقت؛ كما يمكن جمع 
عدد من المصاطب العائمة فتكرن فى بعض الأحيان 
قرية ضغيزة لها ف :عدن الغبالاك دكانها الحا : 
وتوجد (الدبون) في هور الحمّار وهور الحويز فقط 
وفي أعداد محدودة. 


4 (جبايش)70) مينتحدت يعض الجزر أوايرقع 
سطح الواطئة منها خاصة في المناطق الهورية التي يكثر 
فيها القصب بفرش طبقات من القصب والبردي والتراب 
في موسم الفيضان لضمان عدم غمر الماء للجزيرة 
ولإمكان استمرار استعمالها كمسكن في ذلك الموسم . 
وهذا النوع من المسكن هو طراز السكنى الخاص بقرية 
الجبايش . فالجبايش قرية سكانها يقربون من أحد عشر 


)١(‏ إننا نقسم الأهوار إلى عميقة أو دائمية وموسمية تجف في موسم 


هبوط الماء . 
() جمع (إيشان). 
(5) ومفردها (جباشة) وهي مأخوذة من الأصل العربي كبس . 


نفض 


ألف نسمة يقطنون ما يقرب من ألف وستمائة جزيرة 
صغيرة وفيها ما يقرب من ستمائة مضيف ومائة دكان 
ودوائر حكومية تضم مدرسة للبئين ومستوصفاً . وقرية 
الجبايش هي القرية الوحيدة في أهوار العراق التي يقطن 
سكانها جبايش مستحدثة من البردي والقصب والتراب. 


الييئة الطبيعية 


ربما كانت منطقة الأهوار في العراق من أوسع 
مناطق الأهوار في العالم فتقدر مساحتها مع الامتدادات 
الصحراوية التي تتخللها بما يساوي عشرين ألف 
كيلومتر مربع . فمن العمارة وهي المدينة الرئيسية في 
منطقة أهوار دجلة إلى القرنة يجري نهر دجلة باتجاه 
جنوبي وإلى شرقه تمتد الأهوار إلى ما وراء الحدود 
الإيرانية . ويجري الفرات في اتجاه جنوبي من الكفل 
إلى الناصرية ثم باتجاه شرقي إلى القرنة وإلى جنوبه بين 
سوق الشيوخ والبصرة يقع هور الحمار البالغ طوله 


وهناك ثلاث مجموعات من الأهوار في جنوبي 
العزاق.. مجموعة أهزان دجلة التي تمتة :على رجه 
التقريب من البصرة إلى الكوت بين دجلة والحدود 
الإيرانية . وأهم أهوار هذه المجموعة هي أهوار الحويزة 
والسنية والعظيم وعودة. ومجموعة أهوار الحمّار التي 
تمتد من كرمة علي التي تقع على بعد خمسة أميال 
شمال البصرة؛ إلى سوق الشيوخ والبو صالح والشطرة 
خول نهابة نهر:الغراف: وأهم أهوار هذه المجموعة هو 
هور الحمّار. والمجموعة الثالئة هي أهوار الفرات التي 
تمتد من الخضر إلى الكفل وهي تتألف من عدد من 
أهوار صغيرة بين فرعي الفرات» الحلة والهندية . 

وهناك امتدادان صحراويان يتخللان هذه 
المجموعات الثلاث من الأهوار الأول يقع بين نهري 
دجلة والغراف والثاني بين نهري الغراف والفرات. 

لقد تكرّنت منطقة الأهوار كلها فوق سطح البحر 
القديم من الغرين الذي رسبه النهران التوأمان. ورغم أن 


الأهوار 
كافة السهول فى هذه المنطقة شديدة الخصب جداً فإن 
الكفيومق هذه التنيول الك لا يمكن زرعه لطر انه 
على مقادير كبيرة من الملوحة. والأرض شديدة 
الانبساط لا يرى فيها من المرتفعات غير تلال واطئة هنا 
وهناك يعتقد أن أغلبها مواقع مدن أثرية قديمة. 


ولقد قدر أنه من شهر آذار إلى تموز حين تعلو 
المياه في نهري دجلة والفرات يغطي الماء في منطقة 
الهور مساحة لا تقل عن أربعة آلاف ميل مربع تضم 
الأهوار العميقة الدائمة وتصل بينها وتحيط بها مسافات 
من المستنقعات الضحلة المغطاة بنمو كثيف من القصب 
والبردي. وحين ينحسر الماء في النهرين تتحول 
المستنقعات الضحلة إلى أرض يابسة وأما الأهوار 
العميقة فيقل الماء أو يجف فى أقسامها القليلة الغور فى 
حيخ يكن اتتابتها العدكة كل لذ ونسي ميد ادن ْ 


وتغطى وجه ماء الأهوار فى أغلب أقسامها باستثناء 
العميقة منها امتدادات واسعة 7 القصب والبردي. فبين 
نقطة قرب العمارة وأخرى قرب الحويزة يمتد نمو 
متصل من القصب والبردي إلى ما يقرب من ثمانين 
ميلا . 


إن عم الماء في أغلب أجزاء الأهوار يتراوح بين 
أربعة وخمسة أقدام ولكنه يكون أكثر عمقاً من مناطق 
معينة . فلقد سجل في بقعة معينة في هور الحويزة عمق 
يقرب من عشرين قدماً. 

إن من المحتمل ألا تتجاوز مساحة الأهوار الدائمة 
ثلاثة أرباع مساحة الأهوار إبان موسم الفيضان. وتنتج 
الأرض الحادة للهور والتى تتعرض للانغمار بالماء كل 
سنة بشكل منتظم أكثر كميات الأرز والذرة التي يتتجها 
العراق؛ في حين ينمو البردي على الأقسام التي لا تزرع 
من هذه الأراضي المحادة للأهوار. أما النبات الآخر 
الكثير النمو في الهور فهو القصب الذي ينحصر نموه 
في الأهوار الدائمة. ويغطي قعر الهور وسطح مائه ني 
'كثير من المناطق نمو كثيف من نباتات مائية عائمة. 


الأهوار 
الأساليب الاقتصادية المخطفة 


يمكننا أن نقسم سكان الأهوار باعتبار أساليب 
حياتهم الاقتصادية إلى رحل وجماعي قصب ومزارعين 
فالرحل وهم المعدان يتكونون من قسمين؛ القسم 
الشرقي الذي يقطن هور الحويزة وهم فصائل من 
(جدائل) مختلفة و عشيرة البو محورة تل ون 
الكسارة والعمارة» والقسم الغربي القاطن في هور 
الحمّار الذين هم في أغلب الأحوال نواشي وعكيل 
وسريحات وعمايرة يتنقلون في هور الحمار بين 
الجبايش وكرمة علي وسوق الشيوخ . ويجب أن نضيف 
إلى هذين القسمين عشيرة الفرطوس وهم أصلاً حمولة 
من حمائل عشيرة البو محمد انفصلت عنها مؤخراً 
وكونت عشيرة مستقلة تنتقل بين هور العبد والجبايش 
وقد اتخذت في السنين الأخيرة» العويدية والعبد 
وايشان أبو الصخير مواطن لها. 


يعتمد المعدان اقتصادياً على قطعان الجاموس 
التي يملكونها. فالعائلة الثرية تملك اعتيادياً بين سبع 
جاموسات وعشر والمتوسطة الثراء بين ثلاث وخمس 
والفقيرة بين ثلاث جاموسات وجاموسة واحدة. وقيمة 
الجاموس في ألبانه . فهو لا يذبح أو يباع خاصة إذا 
كان كامل النمو أو منتجاً ونادراً ما يذبح قحل 
الجاموس البالغ من العمر سنة واحدة أو ما يقرب 
منها. ويستهلك قلميل من (البياض)2") أصحاب 
الجاموس أنفسهم . فهو عادة يحول إلى زبد أو سمن 
ويباع إلى دكاكين متنقلة على زوارق تجوب الأهوارء 
أو يأخذه أصحابه إلى المدن والقرى المجاررة ليباع في 
أسواقها. 

ويبتاع المعدان أغلب طعامهم من أسواق القرى 
)١(‏ عشيرة كبيرة تقدر نفوسها بعشرين ألف نسمة أغلبهم مزارعون 


يسكنون مساحة واسعة على ضفاف نبري دجلة والمجر الكبير في 
لوا العمارة. 


(5) البياض يطلق محلياً على الحليب ومشتقاته . 


فض 


والمدن الواقعة في الأهوار أو على أطرافها. ويحصلون 
على بعض الحبوب إما بمقايضة ألبانهم مع جيرانهم 
المزارعين أو بالعمل في المزارع القريبة من موسم 
الحصاد في أجور عينية تدفع حبوباً. 


ولا تزاول عوائل المعدان الثرية عملاً غير تربية 
جاموسها ورعايته. ولا يوجد معضل فيما يتعلق بتوفير 
العلف للجاموس ما دامت هذه الحيوانات تقتات على 
القصب الأخضر اليافع والبردي وكلاهما ينبتان في 
الهور بكثرة. ويشتري المعدان في فصول معينة من 
السنة حقوق الرعي في الحقول التي تم حصاد 
محاصيلها في المناطق الزراعية المجاورة فيقطعون 
سيقان المحاصيل» وهي عادة الذرة» ويخزنونها لعلف 
حيواناتهم في موسم الشتاء . والعائلة التي تملك عشر 
جاموسات فأكثر تستطيع أن تدخر مالا بأن تبيع عدداً 
من الجاموس الصغار كل عام ومن بيع منتجات 
الألبانء بينما تضطر العائلات الفقيرة أن تدعم دخلها 
عادة بحياكة الحصر أو بالعمل بأجرة؛ وهذا مقصور 
على معدان هور الحويزة فقطء أو بالزراعة بين آن 
وآخر. 

فحياكة الحصر تتخذ مورداً اقتصادياً في حالة توفر 
القصب في أماكن قريبة. وتباع الحصر إلى وكلاء أو 
تجار محليين أو قد تؤخذ في بعض الأحيان مع شيء 
من القصب غير المحبوك إلى المدن والقرى القريبة. 
ويعمل عدد كبير من المعدان في حقول الأرياف 
المجاورة للأهوار في مواسم الحصاد الشتوي والصيفي 
بأجرة عينية ولا يباع طعام المجموع من هذا العمل بل 
يختزن مؤونة للعائلة. ويذهب بعض المعدان» وخاصة 
من يعيش منهم قريباً من البصرة» للعمل في مكابس 
التمور لمدة تتراوح بين الثمانية والعشرة أسابيع في 
الخريف ويكسبون أجوراً واطئة طالما ينفقونها إبان 
إقامتهم في المكابس . 


ولا بد من التأكيد هنا على أن الموارد الاقتصادية 
الثانوية التى يحصل عليها المعدان من حياكة الحصر 


فض 





والعمل بأجرة لا تكون إلا جزءاً يسيراً من اقتصادياتهم . 
أما صيد السمك فإنه يستغل لأغراض الاستهلاك ولا 
يباع إلا قليلاً. 


أما سكان الأهوار جماعو القصب فيمكن تقسيمهم 
إلى مجموعتين: مجموعة الجبايش مكونة يصورة 
أساسية من عشيرة بني أسد ومجموعة هور الكسارة 
وهي مكونة من فصائل من حمائل مختلفة من عشيرة 
البو محمد. 


يجمع القصب من الهور ويحاك حصراً تباع محلياً 
أو تستبدل بالمقايضة بالطحين والقماش والضروريات 
الأخرى . وتؤخذ الحصر في بعض الأحيان إلى المناطق 
الزراعية لتستبدل بالشعير والذرة. 


ولا يستطيع جماعو القصب أن يعتمدوا على جمع 
القصب وحده كوسيلة اقتصادية ذات كفاية ذاتية. ولذا 
فهم يدعمون دخلهم بالعمل بأجرة ويتربية الماشية 
وصيد السمك» فمجموعة هور الكسارة يعتمدون على 
العمل بأجرة في المناطق الزراعية المجاورة لهم في 
مواسم الحصاد الشتوي والصيفي وتدفع لهم الأجور 
عيناً في الحاصل الأقل ثمناً كالشعير في حالة الحصاد 
الشتوي والذرة في الصيفي. وتزود بعض القرى القريبة 
من مراكز تجارة وشحن الحصر كالبطابطة ونهر أم 
الجرى المراكز بحمالين وعمال يقومون ببعض الأعمال 
التي تتطلبها أعمال تلك المراكز. ويربي سكان الأهوار 
هؤلاء الماشية فتزودهم بالغذاء وقد يباع قسم من 
ألبانها. أما صيد السمك وهو يجري ب (الفالة)20 عادة 
فإنه يستفاد منه لأغراض الاستهلاك العائلي فقط . 


ويعتمد أهل الجبايش» المجموعة الثانية من 
جماعي القتصب». في اقتصادياتهم بالإضافة إلى تجارة 
القصب والحصر على زراعة صيفية غير منتظمة ولا 


)١(‏ الفالة رمح قصبي أو من -خيزران مشدود إلى رأسه كف حديدية 
ذات ثلاث أو خمس أصابع مدببة حادة» يستعمل لصيد السمك 
في الأهرار. 


مربحة وعلى تربية المواشي. ويستفيد قسم منهم من 
صيد السمك للاستهلاك فقط ولا تبيعه أو تتجر به إلا 
حمولة واحدة فقط هي آل غريج. وتكون الهجرة 
لمزارع الفرات للعمل في موسم الحصاد الشتوي وإلى 
الايشانء وهي جزيرة قريبة من الهور يهاجر إليها بعض 
سكان الجبايش لكي يكونوا قريبين من القصب 
فيتضاعف إنتاجهم من الحصر في موسم الشتاء؛ وإلى 
هور العبد لصيد السمك. وإلى مكايس التمور في 
البصرة في موسم الخريف, كل هذه الفعاليات تكون 
موارد ثانوية في اقتصاديات أهل الجبايش . 


أما المزارعون وهم الأغلبية الساحقة من سكان 
الأهوار فإنهم يعتمدون بصورة أساسية على الزراعة 
وبالدرجة الثانية على تربية الماشية. فالزراعة تجري 
مرتين في السنة إذا سمحت بذلك حالة الفيضان: في 
الصيف حين يكون المحصولان الأساسيان الأرز 
والذرة. وفي الشتاء حين يكونان الحنطة والشعيرء 
وتزرع الخضراوات في بعض المناطق على نطاق واسع 
للاتجار مع أسواق القرى والمدن المجاورة. وتربى 
الماشية خاصة بين سكان الأهوار والمزارعين في منطقة 
أهوار دجلة وتباع منتجاتها. فتقوم النساء عادة برحللات 
يومية إلى الأسواق القريبة يأخذن معهن الحليب والزيد 
والجبن و«المطال» و«الجلة» (وهما نوعان من الوقود 
مصنوعان من روث الحيوانات) ويعدن بالسكر والشاي 

والتبغ والقماش والضروريات الأخرى. 
الدمكتور شاكر مصطفى سليم 


ا 


تتكوّن منطقة الأهوار الحالية في جنوب العراق من 
مجموعة من المستنقعات والبحيرات تغطي مساحة من 
الأراضي تقدر بعشرة آلاف كيلومتر مربع » يمتد معظمها 
بين نهري دجلة والفرات والبعض الآأخر على الجانب 
الأيسر من نهر دجلة المحاذي لإيران. والمصادر التي 


تتمون منها هذه الأهوار بالمياه هي: حوض نهر دجلة 
ويتفرع منه عدد من الجداول والمصارف في محافظتي 
واسط وميسانء فتكون هذه المجاري منطقة بطائحية 
واسعة تمتد على ضفتي النهر. ثم حوض شط الغراف 
وتتفرع منه جداول عدة بين دجلة والفرات في محافظتي 
ميسان وذي قار. فحوض نهر الفرات وتتفرع منه فروع 
كبيرة في محافظات بابل والقادسية وذي قار. فحوض 
نهر كرخة ادق تكتحدر مجاركة من مر تفحات إترات 
وتصب في المنخفضات الواقعة إلى الشرق من نهر 
دجلة في محافظة ميسان. 


وتنصب غالبية مياه نهر دجلة بعد اجتيازه منطقة 
العمارة في الأهوار حتى يصبح النهر بين العمارة والعزير 
صغيراً جداً لأنه يكون فقد حوالى 6١‏ فى المائة من 
مياهه في المسافة الممتدة بين القرئة والعزير. ألا أن 
بعض هذه المياه يعود إلى النهر في المسافة الممتدة بين 
القرنة والبصرة وهي المنطقة التي يتكون فيها شط 
العرب . أما نهر الفرات فيصب مياهه في الأهوار الكائنة 
في جنوب الناصرية؛ وأكثر هذه المياه يتصل بشط 
العرب أيضاً عند كرمة علي في جوار البصرة شمالاً. 


تتميز هذه المنطقة بمناخها الصحراوي الجاف 
الذي تقل فيه الأمطار شتاءً وتنقطع صيفاً عندما تشتد 
الحرارة. كما تتميز بانبساط أراضيها إذ تقل درجة 
انحدارها فتنساب إليها مياه الأنهار والأودية والقنوات 
من كل صوبء فتنتشر فوق السهل الرسوبي مخلفة 
الكثير من المواد الغرينية والعضوية والأملاح المعدنية. 
ولا يزيد عمق مياه هذه المستنقعات والأهوار عن بضع 
أقدام؛ وتوجد فيها جزر عدة فوق مستوى المياه تقع 
عليها القرى التي يسكنها مزارعو الأرز ورعاة الجاموس 
والغنم . وتنبت في أكثر أقسام هذه الأهوار غابات كثيفة 
من القصب والبردي وتمر فيها المسالك المائية 
الخاصة . ويستعمل القصب والبردي في إنشاء بيوت 


نض 


الكان المشروفة بالضراقكت» وزقامة النتنوة لهماية 
الأراضي من الغرق. وللقصب فوائد أخرى منها صنع 
الحصر المعروفة بالبواري (جمع بارية) وتستعمل هذه 
في بناء البيوت وفرشها وحفظ الأطعمة والحبوب. 
وتستعمل شتلات القصب الصغيرة لرعي الجاموس. 


ومن أهم ما تتميز به هذه المنطقة أنها في تغير 
مستمرهء ففي السنوات التي تحدث فيضانات عالية 
وملوئلة الأبد تسسع حدر الأموان تتعمر مصاجات 
شاسعة؛ في حين أن هذه الحدود تتقلص في سني 
الجفاف. كما وأن للترسبات الغرينية التى تتركها مياه 
الأنهر في الأهوار تأثيراً في إحداث مثل هذا التغيير» إذ 
يقدر ما يلقى من المواد الرسوبية في داخل الأهوار 
بحوالي 4١‏ في المائة من مجموع الترسبات التي يحملها 
نهر دجلة في بغداد ونهر الفرات في منطقة هيت . وأهم 
أهوار هذه المنطقة وأوسعها هور الحويزة على الضفة 
اليسرى لنهر دجلة وهو يتصل بالمستنقعات في إيران 
ومساحته داخل الحدود العراقية أكثر من ١7:٠‏ كيلومتر 
مربع» ثم هور الحمّار ومساحته حوالي ١5٠١‏ كيلومتر 
مربع » وأهوار منطقة الشامية والمشخاب وتقدر المساحة 
التي تغمرها مياه الفيضان في هذه المنطقة بنحو ١75٠٠١‏ 
كيلومتر مربع . 


ويكثر نخيل التمر في سواحل الأهوار الخارجية 
ويمتد إلى مسافات بعيدة على طول ضفاف الأنهار 
والجداول. كما تكثر الأسماكء, والذي يؤكل منها هو 
البني والقطان والشبوط والشلن والحمري والصبور 
والخشني. وفي الربيع من كل سنة يهاجر الصبور 
بكميات كبيرة إلى الأهوار لبضعة أسابيع» وبعد اشتداد 
الحرارة في الصيف يترك البني والقطان والشلق الهور 
المكشوف لبضعة أسابيع متجهاً نحو إقليم شط العرب 
حيث المناخ بارد نسبيا. 


يقسم الجغرافيون منطقة الأهوار إلى ثلاثة أقسام 


احضنا 


هي : الإقليم الزراعي وإقليم الجاموس وإقليم القصب . 
يقع الأول في أطراف هور الحويزة في محافظة ميسان 
وفي الأطراف الغربية من هور الحمّار حيث يزرع الأرز 
كمحصول رئيسي ومعه الذرة كمحصول ثانوي. أما 
الأراضي المجاورة لدجلة وجداوله في محافظة ميسان 
فتستغل في إنتاج الشعير والتمور كمحصولين رئيسيين 
والأرز كمحصول ثانوي؛ ومثل ذلك في الجانب الأيمن 
من حوض شط الغراف الأسفل» ثم تضاف إليها 
الأراضي الممتدة بين القرنة والبصرة وبين الفرنة 
والمدينة حيث التمور هي المحصول الرئيسي . والزراعة 
في هذه المنطقة تعتمد كلياً على مستوى المياه في سطح 
الهورء ففى سنى الفيضانات العالية والطويلة الأمد 
يتأخر اياك المياه الأمر الذي يؤدي إلى فوات أوان 
الزراعة الصيفية» لذلك تعتبر الزراعة هناك غير مستقرة 
وغير مضمونة. 


ويقنع إقليم الجاموس في هور الحويزة شرقي دجلة 
حيث تكثر قطعان الجاموس مع امتدادين ثانويين له 
يعبران دجلة من جنوب محافظة ميسان يمتد أحدهما 
إلى أهوار الغراف السفلي والآخر إلى هور الحمّار 
جنوبي مجرى الفرات القديم ويعرف أصحاب 
الجامرس بالمعدان وهم رعاة يتنقلون بقطعان الجامرس 
من إقليم إلى آخر شأنهم شأن رعاة الغنم أو الأبقار أو 
الجمال في المناطق البرية الذين ينتقلون مع ماشيتهم من 
مرعى إلى آخر بحسب المواسم. ويعتمد هؤلاء في 
معيشتهم على تربية الجاموس الذي لا يعيش إلا على 
الماء فيغطس أكثر وقته فيهء لذلك يلازم المعدان 
جاموسهم شريطة أن تكون حياتهم في الهور. وهذا لا 
يعني أن تربية الجاموس مقتصرة على هؤلاء الرعاة 
فقطء بل نجد كثيراً من الفلاحين المستقرين الذين 
يعتمدون في معيشتهم على الزراعة يتعاطون تربية 
الجاموس أيضاً. ويملك بعض هؤلاء قليلاً من الأبقار» 
لكن الفريقين أي رعاة الجاموس والفلاحين هما من 
سكنة الأهوار. والجاموس أعز ما في حياة المعدان» 


فيقضون جل أوقاتهم في العناية به وينظمون حياتهم 
وفقاً لحياة ماشيتهم وخصوصاً في تنقلاتهم الموسمية . 
وأما إقليم القصب فيمثل قلب منطقة الأهوار ويمتد 
من المدينة شرقا إلى كرمة بني سعيد غرباء ويحده من 
الشمال والجنوب الامتدادان المذكوران لإقليم 
الجاموس وبذلك ينحصر في مجرى الفرات القديم مع 
الأهوار الممتدة على طرفيه. وتكثر فيه الجزر التي 
تفصل بينها ممرات مائية تعرف باسم «كواهين» وهي 
الطرق الوحيدة التي تربط مختلف أجزاء الإقليم؛ كما 
تربط الإقليم بالخارج . وأهم مركز لهذا الإقليم وأوسع 
قراه قرية الجبايش وهي اليوم مركز لقضاء الجزر. 
ويلعب القصب دورا مهما في دعم اقتصاديات هذه 
المنطقة. إذ يعتبر من أهم موارد الثروة الصناعية عند 
سكان الأهوارء فيستخدم في صنع الحصر وبناء 
المساكن. وتصدر كميات كبيرة من هذه الحصر 
وكميات كبيرة من القصب, وتقدر الكمية التي تقطع 
سنوياً في منطقة الجبايش بحوالي 50 - 7١‏ ألف طن 
على مساحة تقرب من حوالي ١‏ مليون متر مربع. 


همور الحمار 


من أهم الأهوار في جنوب العراق هور الحمار 
الواقع عند أطراف الفرات» والراجح أنه يمثل المنطقة 
التي نزح إليها السومريون الأوائل نظراً إلى مجاورته 
لأقدم المدن السومرية مثل أور وأريدو وأوروك. ويمتد 
هذا الهور من سوق الشيوخ على نهر الفرات ومن القرنة 
على نهر دجلة في الاتجاه الجنوبي الشرقي إلى أن 
يتصل بشط العرب عند كرمة علي الواقعة على بعد 
مسافة حوالي عشرة كيلومترات من شمال مديئة البصرة. 
ويسمى القسم الجنوبي من الهور الذي يمتد من إطراف 
نهر الفرات إلى كرمة علي باسم هور السناف. ويغذى 
هذا القسم كله تقريباً بمياه نهر الفرات ويصب في شط 
العرب وفي الماجدية وكرمة علي. وتبلغ مساحة هذا 
الهور حوالي ١6٠١‏ كيلومتر مربع ولا يزيد عمق المياه 
فيه عن المتر الواحد. 


الأهوار 


ويتلقى هور الحمّار أكثر مياهه من نهر الفرات عن 
طريق فرعين : الفرع الغربي وهو أطراف الفرات وينتهي 
في جنوبي سوق الشيوخ إلى ثلاثة جداول رئيسية هي : 
بني سعيد والحفار وأم نخلة» وقد أنشئت نواظم في 
صدور هذه الجداول لتنظيم المياه وتوزيعها فيما بينها 
بمقادير معينة . والفرع الشرقي وهو شط السفحة وينتهي 
إلى جدولين هما جدول العكيكة وكرمة حسن. وتصب 
مجموعة هذه الجداول وتشعباتها في هور الحمّار فتنتشر 
في داخل الهور باتجاه الجنوب الشرقي حتى تخرج منه 
لتصب في شط كرمة علي . 


وهناك دلائل تشير إلى أن هور الحمّار تكوّن نتيجة 
الفيضان الهائل الذي حدث سنة 578 - 574 للميلاد. 
ويروي المؤرخون أن الرافدين دجلة والفرات طغيا 
طغياناً هائلاً مرة واحدة» وكان الطغيان من الشدة بحيث 
لم يعد بإمكان أي مجهود بشري أن يقف بوجههء 
وكانت التخريبات التي أحدثها مضاعفة» منها انهيار 
السدود ومشاريع الري الرئيسية» هذا عدا تحول الأنهر 
عن مجاريها الأصلية» فانقلبت المناطق الجنوبية إلى 
مستنقعات وأهوار واسعة تمتد بسعتها كالبحر وصارت 
تعرف في العصر العربي باسم «البطائح». وكتب أكثر 
المؤرخين العرب عن البطائح فتبسطوا في وصفها وبيان 
أسباب تكونها ثم كيفية إصلاح قسم من أراضيها 
للاستفادة منها في الزراعة. 


وأحدث النظريات التي لاقت تأييد أكثر الباحثين أن 
هذه المنطقة ‏ منطقة هور الحمّار ‏ كانت منذ العهد 
السومري القديم منطقة مستنقعات وأهوار تكثر فيها 
الجزر كما هي عليه اليوم بخلاف ما كان يعتقد من أنها 
كانت مغمورة بمياه البحر في تلك الأزمان القديمة حتى 
مدينة سامراء بين بغداد والموصل . 

لا نخال الأقوام القدماء الذين اختاروا منطقة أهوار 
جنوب العراق ليتخذوا منها مستوطناً لهم قبل حوالي 
خمسة آلاف عام يختلفون كثيراً عن أحفادهم سكان 
الأهوار الحاليين في نمط حياتهم وفي أساليب معيشتهم 


ففضا 


وفي هيئاتهم وفي تنقلهم بين غابات القصب وفي بناء 
أكواخهم القصبية وسط الماء وفي صيدهم الأسماك 
والطيور وفي إعداد العلف لقطعان الجاموس. فقد 
هيأت الطبيعة لكليهما في هذه المنطقة وسائل العيش 
ومقومات الحياة من دون أن يحتاجوا إلى عناء كبير في 
تدبير معيشتهم اليومية . 


والسومريون الأوائل أوجدت لهم الطبيعة في منطقة 
الأهوار وأحراشها ملجأ أميناً يقيهم شر هجمات 
الوحوش وخطر الغزو البشري . وهذه المستنقعات ذات 
الكثافة القصبية هي بالنسبة إلى بني البشر أصلح مكان 
يختبئ فيه الإنسان. أما من جهة الغذاء فقد وفرت لهم 
الطبيعة أنواع الطيور المائية والأسماك الوفيرة» ففتحت 
أمامهم أوسع المجالات لممارسة مهنة القنص والصيد 
التي امتهنها الإنسان منذ ظهور النوع البشري على 
الأرض . والأهم من كل ذلك أن المنطقة وفرت لهم 
العناصر الأساسية للحياة وهي الماء العذب والشمس 
والتربة : ماء وفير دائم يسهل استعماله.ء وشمس غامرة 
تبعث حرارة الحياة» وتربة هشة لينة يسهل نمو جذور 
النباتات فيها على رطوبة الأرض. 


وكما أن الجزر والمستنقعات تكون مصدر عيش 
السكان وغذاء ماشيتهم حاليآء كذلك كانت أي الجزر 
والمستنقعات ‏ عماد الحياة للسومريين الأوائل» 
فالمنطقة غنية بكل مقومات الحياة» ولا يحتاج الفلاح 
إلى عناء كبير في ممارسة زراعته في هذه الجزرء فالكلاً 
ونباتات الهور وفيرة للماشية» والأرض خصبة وفيها من 
الرطوبة ما يكفي لإنضاج الزروع من دون ري. وأكثر 
الجزر مغمور بمياه الفيضان» وفي مثل هذا الموسم 
ينتقل السكان إلى قراهم على سراحل الهور أو إلى 
بساتينهم على ضفاف الأنهر» ثم تنحسر المياه عنها 
تاركة مادة غريئية على سطحها تجدد خصوبتها عاما بعد 
آخر. أما مساكن السكان الحاليين فلا تختلف كثيراً عما 
كانت عليه مساكن الأقدمين» وهي أكواخ من القصب 
والبردي المادتين المتوافرتين بكثرة في المستنقعات 


لفن 


وتتكائران بصورة طبيعية. وكان ومازال القارب 
المسمى اليوم بالمشحوف من أهم وسائط النقل في هذه 
المنطقة البطائحية . 


«المشحوف» وجمعه #مشاحيف» قارب خفيف 
يستعمله سكان الأهوار في تنقلاتهم المائية» وهو 
مستطيل الشكل وضيق لا يستطيع المرء ركوبه إلا إذا مد 
رجليه في قعره وهو يتمسك بطرفيه لضمان التوازن 
خشية انقلابه. وفي مؤخرة المشحوف حوض من الطين 
معد لشي السمك . ويصنع المشحوف من ألواح خشبية 
ومن قطع خشبية محفورة ومطلية من الخارج بالزفت. 
وأحسن أنواعه يصنع في منطقة «الهوير» الواقعة على 
نهر الفرات» على يد أناس متخصصين توارثوا هذه 
المهنة عن أجدادهم منذ أقدم العصور. والمشاحيف 
تدار بأعمدة طويلة قوية من القصب تعرف بالمرادي» 
ويفضل ملاحوها دائماً طريقة دفعها بالمرادي عن طريق 
الغرف إلا إذا كانت المياه عميقة الغورء لأنها أسرع 
سيراً وأقل جهداًء ويستطيع الملاح أن يقطع في 
مشحوفه في اليوم الواحد أكثر من 70 كيلومتراً بكل 
سهولة؛ وفي الأهوار مسالك مائية يسلكها أهل الهور 
في تجوالهم بين جزيرة وأخرى وبين أجزاء الهور 
المختلفة لا يعرفها سواهم. 


والمشحوف من أهم مقتنيات سكان الأهوار التي 
لا يمكن أن يستغني عنها أي بيت من بيوتهم» ففيه 
يتنقل ساكن الهور لصيد الأسماك والطيورء وبواسطته 
يجول بين منابت القصب والبردي لنقل العلف 
لماشيته؛ وعلى متنه يحمل منتوجاته لبيعها في قرى 
عالمه البطائحي . 


وهذا المشحوف نفسه كان يستعمله السومريون في 
مستوطنهم البطائحي في الأهوار. إذ صوروه على 
عثر عليه مع مجاذيفه في المقبرة الملكية في أور وهو 
طبق الأصل للمشحوف الذي يستعمله سكان الأهوار 


في الوقت الحاضر. والنموذج هذاء وهو موجود اليوم 
في متحف بغداد» مصنوع من الفضة يبلغ طوله حوالي 
٠‏ سنتم وفيه خمسة مقاعد وفي الوسط مسند مقوس 
لمظلة تحمي الراكب من حرارة الشمس أو المطرء 
وعثر على المجاذيف في المواقع المعدة لها. ويعود 
هذا النموذج إلى أوائل عصر السلالات؛ أي حوالي 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. 
كان عامل الطبيعة أداة لجعل سهول جنوب العراق 
مطمح الأنظار فأغرت الإنسان على استكشافها 
واستيطانها لخصوبة أرضها الرسوبية المستوية وتوافر 
مياه الري فيها على مدار السنة» بالإضافة إلى مناخها 
المشبع بالحرارة. فأصبحت ميداناً فسيحاً لجهود أناس 
تلك الأدوار القديمة في تطوير نمط حياتهم وانتقالهم 
إلى طور جديد تتمثل فيه وسائل التمدن والعمران» 
وبخاصة ممارسة الإنتاج الذي يفوق الاكتفاء الذاتي. 
وهكذا راح الإنسان القديم في هذه البقعة الخصبة يشق 
طريقه وينمي طاقاته وخبراته مكتسباً مهارات جديدة في 
استثمار الأرض الطيبة» فظهرت على أثر ذلك المدن 
والقرى على محاذاة مجرى نهر الفرات القديم» وبرزدت 
في الوقت نفسه فكرة الدولة والحكم والنظام 
والملوكية». فصارت المدن تعرف بدويلات مدن 
سومر. 
إيلي سعادة 


لت 


لا يزال أغلب المؤلفات الأجنبية حول الأهوار غير 
مترجم. أما أول اهتمام صحافي عراقي في الأهوار 
فكان ذلك الذي قامت به جريدة «الأهالي» لصاحبها 
السياسي كامل الجادرجي». وذلك عندما نشرت سلسلة 
مقالات بعنوان «خمسة عشر يوماً بين المعدان» فى 
1488# راوزل دراسة أكاديمية جول هذه المنطقة كانت 
بعنوان «سكان الأهوار ‏ الجبايش» وهي أطروحة 
دكتوراه قدمها شاكر مصطفى سليم في جامعة بغداد. أما 


الأهو أر 


على مستوى الصحافة العربية فكان أول استطلاع ميداني 
لأهوار الجبايش والصحين قامت به مجلة «العربي» عام 
7 عقب تنظيم جولة سياحية لسفراء العالم في بغداد 
لمنطقة الجبايش من قبل الحكومة العراقية . 

فرضت قضية الأهوار نفسها حالياً على الصحافة 
العالمية منذ أحداث انتفاضة الشعب العراقي في ربيع 
.0١‏ وبفضل الطبيعة الغنية وخصوصية المنطقة استمر 
التواصل الحضاري من زمن السومريين إلى الآن بتغيير 
طفيف قياساً بالتغيرات التي تعرضت لها حضارات 
المناطق الأخرى. وللأسياب نفسها استطاع إنسان 
الأهوار مقاومة حروب الإبادة التي تعرض لها من أعالي 
العراق وتركياء وأصبح عصياً على الظلم والطغيان. إلا 
أن ما تتعرض له الأهوار حالياً هو طغيان من نوع خاص 
يمارس بأساليب ليس لها مثيل في التاريخ؛ حيث 
صممت الدولة العراقية (الصدامية) على إبادة الإنسان 
في الجنوب في حرب مستمرة. فالأهوار تنستغيث 
والعالم يتفرج . 

تعد أهوار جنوب العراق من أوسع مناطق الأهوار 
في العالمء حيث تحتل كل القسم الجنوبي من حوض 
دجلة والفرات ممتدة بين خطي عرض "75-65٠‏ 
و0٠5-*”‏ من الشمال إلى الجنوب وبين خطي طول 
- 14" و48* من الشرق إلى الغرب. أوسعها 
الأهوار الواقعة في المثلث المحصور بين البصرة 
والعمارة والناصرية. وأشهر ثلاثة أهوار هي : الحويزة 
الممتد حتى إيران؛ ويقع إلى الشرق من نهر دجلة. 
وبسبب عمق مياهه ظل خالياً من الجزر المعروفة 
بالدبون والتي تتكون من خلال تكديس البردي 
والقصب. وفي موسم الفيضانات تطفو فوق الماء حيث 
يعيش فوقها الإنسان مع حيواناته الضخمةء كما أنه خال 
أيضاً من «الاشن» (التل) وهي الجزر الترابية الطبيعية 
كتلال في وسط مياه الأهوارء وهور الحمّار الذي يقع 
في أسفل الفرات إلى الجنوب من الناصرية وسوق 
الشيوخ. يمتاز يوجود بحيرة عظيمة يكثر فيها صيد 
الطيور والأسماك» وديمومة مياهها تأتي من تغذية 


ايض 


الفرات المستمرة لهاء وبعد شق قناة الغراف أخذت 
تتغذى من دجلة أيضاً. وكانت الغراف قد جفت فأعيد 
إعمارها ني الأيام الأولى للحكم الملكي عندما أعلن أنه 
لا مشروع قبل الغراف. وتسمى هذه البحيرة بالبرقة. 
وعلى ثالث هذه الأهوار هي الأهوار الوسطىء امتدادها 
أقل وسعاً من الهورين الأولين. وتحتوي على عدد من 
البرك المترابطة في شبكة مائية واسعة. 

هناك دلائل كثيرة تؤكد على أن سكان الأهوار 
بحضارتهم اليوم هم امتداد للحضارة السومرية» وليس 
من شك في أن النمط العمراني ونمط الحياة العامة في 
منطقة الأهوار لا زالت تحتفظ بسمات تلك الحضارة» 
ويرجع سبب ذلك إلى طبيعة الأهوار المختلفة كلية عن 
طبيعة المناطق الأخرى29 , 


: نشرت جريدة الحياة ما بلي‎ ٠٠١١ في الثاني عشر من تموز سنة‎ )١( 


المستكشف الشهير السيد ولفردثيسيجر الذي عبر الربع الخالي 
مرتين لا يزال على قيد الحياة في 1475 أصدر كتاباً بعنوان 
«عرب الأهوار كان له تأثير كيير عل «المستعربين» في بريطانيا . 
وأعطى الكتاب وصفاً متعاطفاً رائعاً لعرب أهوار جنوب 
العراق» مدعوماً بصور فوتوغرافية أحَادة التقطها هناك . من بين 
ما أثار الاهتمام في الكتاب كان منافقضته للانطباع الشائع عن 
العرب وتنقلهم الدائم بالجمال عبر الصحارى ذات الجفاف 
المهلك. وقال تيسيجر في ذلك الكتاب الشهير: «تاريخ البشرية 
في العراق بدأ على ضفاف الأهوار؟ . 

بعد ذلك كان هناك المؤلف غافن يونغ» الذي عاش فترة بين 
عرب الأهرار» بعدما عرفهم أولاً عندما رافق يسيجر. وقال: 
«لم أعد بعدها إلى عملٍ في مكتب الشحن البحري في البصرة» . 
فقد أذهله جمال تلك القرى ببيوتها المصنوعة من القصب المطلى 
بالطين» القابعة على جزر اصطناعية وسط الممرات المائية 
المتشابكة المحفوفة بالبردي. حيث أنواع لا حصر لها من الطيور 
كل ذلك تحت شمس جنئوب العراق الحارقة . وكتب مقالة 
بعنوان: «من هم عرب الأهوار؟؛ وكان جوايه (أنهم يتحدرون 
من السومريين والبابليين القدماء» وربما كانوا البشر الأقدم في 
العالم ‏ أبكر يكثير من قدماء المصريين. .. وقد اخترعوا 
الكتابة؟ . 

نتجت هذه المساحات المائية الشاسعة عن التقاء دجلة والفرات . 
ولم تكن عادة مناطق مأمونة؛ لأنها كانت ملجأ للعصاة 
والخارجين على القانون. ويذكر غافن يونغ أن الملك الآشوري 
ستحاريب» وهو واحد من الطغاة الذين حفل بهم تاريخ 
العراق» جال على رأس جيشه في أرجاء الأهوار مدة خمسة - 


ليان 


أيام في محاولة فاشلة للعثور على قائد أعلن الثورة عليه . 


ويضيف يونغ : «في مراحل لاحقة حاولت جيوش أخرى 
التعامل مع سكان الأهوارء الذين كانوا يغيرون عل المناطق 
المجاورة للنهب ثم يعودون إلى الاختفاء في غابات القصب 
الكثيفة كلما ضاق عليهم الخناق. وتعلم الأتراك ثم الإنكليز 
بعدهم أن الأفضل بكثير ترك الأهوار لشأنها» . 

أثناء الحرب الطويلة بين العراق وإيران كان عدد سكان الأهوار 
ماابين 50 ألف إلى ٠٠١‏ ألف نسمة. 

بعد انتصار الحلفاء في حرب الكويت في 114١‏ انفجرت في 
الجنوب الشيعي الثورة على سلطة بغداد ‏ ورغم انتهاء القتال بعد 
أسابيع قليلة فقد استمرت عمليات على مستوى متخفض في 
منطقة الأهوار. وبدأ صدام حسين مشروعه المنظم لتجفيف 
الأهوار عن طريق تحويل الأنمار وش القنوات» ونم سحق 
العصيان تماماً أواخر .١9914‏ 

لم أكتب عن عرب الأهوار منذ 1447. وما دعاني للكتابة الآن 
كان تقرير صدر في أيار (مايو) الماضي وأكد اعتماداً على صور 
فضائية اختفاء نحو 4١٠‏ في المئة من الأهوارء إذ لم تتجاوز 
المساحة المتبقية ما بين 15٠١‏ إلى ١٠٠٠كلم‏ مربع. وقال خبراء 
الأمم المتحدة إن حضارة تعود إلى خمسة آلاف سنة وبيئة فريدة 
من الحياة الفطرية على وشك الاندثار. 

قارن علماء الأمم المتحدة في تقريرهم بين نمجموعتين من الصور 
الفضائية تفصل بينهما عشر سنوات» وجاء في استنتاجهم 
المحزن أن «السبب المباشر لجفاف الأهوار هو مشاريع التصريف 
الكبرى. . . ورغم أن الهدف من قسم من هذه المشاريع كان 
معالجة تملح التربة ‏ المشكلة الرئيسية تاريخيا في بيئة العراق - 
لكن المشاريع توسعت لتصبح نظام تجفيف شامل للأهوار؛. 
وقال العلماء إن «الصور الفضائية تقدم أدلة ملموسة على أن 
أراضي الأهوار الشاسعة سابقاً قد جفت وعادت إلى التصحر» 
وهناك مناطق واسعة منها تغطيها قشرة ملحية. وتبين الصور 
الفضائية أن مناطق محدودة فقط تم استصلاحها للزراعة'. 

ويرى العلماء أن لهذا الوضع نتائج خطيرة على الحياة الفطرية 
في إنحاء العالم» من سيبيريا إلى جنوب إفريقياء وأن نحو 4٠‏ 
توعاً من الطيور المائية مهد بالاتقراضن . وتعاني مصايد الأسماك 
على الساحل الشمالي للخليج من الآثار السلبية لتجفيف 
الأهوار. 1 
ويعتقد أن كثيرين من سكان الأهوار اضطروا إلى المغادرة» وأن 
قسماً منهم يسكن في محيمات للاجئين في إيران» فيما تفرق 
غيرهم في أنحاء العراق . 

عملية تجفيف الأهوار نمت تحت أنظار العالم. لكن القضية لم تنل 
الكثير من الاهتمام. فقد كانت هناك أولويات أخرى. وها هو 
الوقت قد فات لوقف أو إرجاع هذه الكارثة التاريخية التي يمكن 
مقارنتها بجفاف بحر أرال . 


في جنوب العراق» كقبيلة بني أسد وخزاعة وكعب 
ورطة غير أن هذه الكائل القادمة تعن العزيرة الغويية 
ذابت فى هذه الحياة الجديدة وابتعدت عن حياة البداوة 
وال 

إن استمرار الحياة البشرية في الأهوار من دون 
انقطاع يرتبط بالطبيعة الغنية التي لا تعجز الإنسان عن 
تلبية الضرورات الحياتية . فالتكامل المعيشي ممكن جد 
فى تلك المناطق حيث المواد الأولية لعمارة البيوت من 
القصب والبردي؛ كذلك إمكانية الاكتفاء الذاتي من 
المواد الغذائية لكثرة الأسماك والطيورء وما تجود به 
الأبقار والجاموس من ألبان ولحومء والامكانية الكبيرة 
في زراعة الأرزء وزراعة الحبوب الأخرى في الجزر 
الترابية أو في أطراف الهور. لهذاء استطاع معارضو 
السلطات في كل حقبات التاريخ أن تطول مقاومتهم 
ويحققون انفصالا عن السلطة المركزية في حالة 
اضطهادها لهم اقتصادياً وسياسياً. 


لم يتفق على تسمية أكاديمية أو اجتماعية لأهل 
الأهوار. فمن الباحثين من أطلق عليهم تسمية #اعرب 
الأهوار؛ كون العربية هي لسانهم الوحيدء أو الاعتقاد 
بتحدرهم من الجزيرة العربية» وهناك من يطلق عليهم 
تسمية اسكان الأهوار؛ كتسمية جغرافية تسمح بوجود 
الأصل غير العربي بينهم . علماً بأن تسمية العرب أو 
العربان تطلق في الأهوار على الذين يعيشون في أطراف 
اليابسة ويربون الأغنام ويعملونء رجالاً ونساة» في 
موسم التمور أو البناء. وأهل الأهوار لا يرتضون هذه 
التسمية» مثلما لا يرتضون تسمية الحساوية والتي يسمى 
بها المهاجرون العرب من الأحساء في الجزيرة العربية 
نحو جنوب العراق . 


أما «المعدان» فهم مجموعة من عشائر الأهوار 
المترحلة داخل الهور وحرفتهم الوحيدة تربية الجاموس 
الذي لا يعيش إلا في أعماق الأهوار. وهؤلاء المعدان 
يتكلمون العربية مع اختلاف في اللهجات. وني كل 
هور معدانه الدائمون والذين يمدون أهل القرى الزراعية 


ومدن الأهوار بالبياضء وهو الحليب ومشتقاته كما 
يعرف هناك. 


يتوزع سكان الأهوار على سبع محافظات عراقية 
في الجنوب والوسطء وهي: محافظة البصرة والتي 
تتركز فيها الأهوار حول القرنة والمديئة وكرمة علي» 
وفي ميسان تتركز الأهوار حول المجر الكبير والمجر 
الصغير والكحلاء» وفي محانظة ذي قار تتركز الأهوار 
حول الجبايش وتوابعها الفهود والحمار ثم سوق 
الشيوخ » وأوسع الأهوار تقع ضمن هذه المحافظة» 
وفي محافظة القادسية حول الشنافية والدراجي. وفي 
محافظة بابل تتركز الأهوار القليلة المساحة بين فرعي 
الفرات» الحلة والهندية» وفي محافظة واسط تتركز 
الأهوار حول مدينة الحي. 

خلال انتفاضة ربيع 144١‏ كان الإعلام الرسمي 
العراقي قد وصف أهل الأهوار بأنهم وفدوا من الهند مع 
القائد محمد بن القاسم الثقفي الذي نجح في فتح السند 
والهند أيام ولاية الحبسّجاج على العراق. ولم يحدث أن 
دولة تلغي أصالة شعبها بتخريف وتزييف للتاريخ مثلما 
حدث ويحدث في العراق. 

فالثابت فى المصادر العربية هو وصول المئات من 
الهنودء الذين ينافوة بالزط» أبان الحكم الفارسي على 
العراق قبل الإسلام» وقد استقروا في المستنقعات 
القريبة من واسط والتي تأسست فيما بعد وكانوا يعملون 
في الزراعة ويمارسون الغناء والطرب. وقد ثاروا أيام 
المأمون ثم المعتصم فساقهم جميعاً إلى بغداد عبر 
الطريق المائي في نهر دجلة ثم إلى التغور الموجهة 
للروم فسحقتهم الحرب ومن سلم منهم تسلل إلى آسيا 
الصغرى ثم إلى أوروبا الشرقية» وما زالوا يعيشون هناك 
ويدركون أصلهم الهندي» ويدعون في تلك اليلدان 
بالسيكان ولهم لغتهم التي يتفاهمون فيها من دون كتابة. 

وأما عن محاولات تيديل التركيب السكانى فى 
الأهوار فكانت المحاولة الأولى للبريطانيين عند احتلال 
العراق في الحرب العالمية الأولى» عندما قصدوا إلى 


ام 


توطين أعداد كبيرة من الهنود في الأهوار لأغراض 
معروفة» لكن لم يتم لهم ذلك لرفض سكان الأهوار 
أولاً ولصعوبة الحياة وغرابتها بالنسبة للوافدين الجدد 
ثانياً» لذا استقر بعضهم في مديئة البصرة كموظفين 
وتجار. وقد أخذت الحكومة العراقية الحالية بهذه 
التجربة عندما سعت إلى توطين مجاميع كبيرة من 
الأكراد العراقيين في منطقة الأهوارء وكان الهدف 
موجهاً ضد أهالي المنطقتين ولا يخفى على عاقل . 


تشتهر الأهوار بنبات البردي» حيث كانت تصنع 
منه القوارب والحصران» تمتد غابات البردي والقتصب 
على مساحات واسعة في مثلث البصرة وميسان وذي 
قار. والبردي نبات أخضر في الربيع والصيف ويابس 
الأوراق فى الشتاء دون أن تتساقط وفى الوقت الذي 
تكن السكرمة الفراقنة إلى افيف الا قوان والقشاء 
على هذه الغابات الطبيعية من نبات البردي» تسعى دول 
أخرى إلى تدجين هذه الشجرة والمحافظة عليها 
لأهميتها القصوى في صناعة الورق والصفائح 
المضغوطة لجدران البيوت الجاهزة» كما يحدث في 
مصر على سبيل المثال. 


عالم الهرر عجيب متغير ومتبدل باستمرار» لا يمل 
الإنسان وجوده المستمر فيه بسبب روعة الطبيعة وبساطة 
العيش وحياة المغامرة التي خلقت عند أهل الهور 
والجرأه والذكاء المكتسب من التعامل مع الطبيعة. ولا 
يزال أهل الهور يحتفظون بأساطير يعود بعضها إلى زمن 
سحيق. ويدلنا التاريخ على محاولات عديدة جرت 
لتجفيف الأهوار في جنوب العراق ووسطه. وبالتحديد 
في أيام الدولة العباي تعتله] شمن المنتقيم عام 5٠١‏ 
إلى تجفيف المنطقة التي ثار فيها الزطء وهي المحيطة 
بوايل, كذلاك كانت مساولة الموقن الذ ثول شرت 
الزنج في البصرة خلال خلافة المعتضد حوالي عام 
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أما ما يجري الآن من عمليات تجفيف للأهوار 
فتستخدم فيها الآلات العظيمة والسلاح الكيماوي 


ضنن 


والفتاك الذي يحرم استخدامه بين دولة وأخرى علماً أن 
النظام ينسب هذه العمليات إلى ما يعرف بالنهر الثالث» 
وهو مشروع يعود تخطيطه إلى أيام العهد الملكي 
والهدف منه تنظيم المياه وعمليات الري. وند اهتم به 
النظام في هذا الوقت لحرف المشروع عن هدنه المرجو 
والعمل على تنفيذ عمليات أخرى تحت غطائه؛ كقيام 
سدود ترابية هائلة وسحب المياه من المناطن العميقة 
إلى الجانب الآخر من هذه السدود» مع إقامة قنوات 
متوازية لتغيير مجاري روافد دجلة والفرات التي تغذي 
الأهوار بالمياه باستمرار. وبسبب انخفاض الأراضي 
هناك فإن شى مثل هذا النهر المزعوم لا يؤدي إلى 
التجفيف, وكانت قرى كثيرة في الأهوار طالبت 
سلطات العراق منذ أيام الحكم الملكي بحفر وتعميق 
الفرات بطول مسافة جريانه؛ من سوق الشيوخ حتى 
الجبايش وما بعدهاء لغرض الوقاية من الفيضانات 
المرمّرة . على أن عملية التجفيف الحالية التي يصاحبها 
تهجير متعمّد لسكان هذه المناطق الذين يرجع تاريخ 
وجودهم إلى آلاف السنين؛ هي مشروع سياسي مبني 
على العصبية المذهبية والتطرف في الإرهاب؛ في حين 
كان سكان الأهوار يأملون من السلطات المحافظة على 
هذه المناطق الغنية في طبيعتها الساحرة» لا التخريب 

والإيادة السكانية . 
رشيد البتدر 

تجفيف الأهوار 

لا يختلف موقف الحكومة العراقية من الثروة 
المائية عن مواقفها إزاء ثروات البلاد المختلفة؛ إذ 
تعرضتء هي الأخرىء لسوء الإدارة والإهمال 
والتلوث والتدمير» من طريق برامج «التنمية الانفجارية» 
السيئة الصيت. وشهد القطاع المائي إهدار بلايين 
الدولارات على مشاريع فاشلة ودعاوية؛ استحوذت 
الشركات التابعة لأقطاب الحكم على حصة الأسد منها 
«شركة خالد في مجال الري على سييل المثال» وهي 
كان يملكها عدنان خير الله طلفاح؛ ابن خال صدام 
وشقيق زوجته ساجدة؛» كان وزيراً للدفاع وقتل في 


الأهوار 


حادث تحطم طائرة هليكوبتر مدبر) إضافة إلى شركات 


أجنبية عديدة . 


تخللت تلك الفوضى «الانفجارية» بعض الدراسات 
الموضوعية» التي لم تجد طريقها للتنفيذء بعد أن تمت 
عسكرة البلد» وولوجه عالم الحروب الداخلية 
والخارجية. وتعتبر الدراسة التي أنجزهاء في أواسط 
السبعينات» الخبراء الروس» لصالح وزارة الري» من 
أهم وأشمل ماتمٌ إنجازه في تاريخ القطاع المائي 
العراقي» بهدف ترشيد استعمالات مصادر المياه 
وتطويرها. ومن أهم ما أكدته الدراسة المذكورة هي 
العناية بمنطقة الأهوار العراقية» وتطوير إمكاناتها 
الزراعية والسياحية» وتعميق مجاري الأنهار لتسمح 
بالنشاط الملاحي في المنطقة . 


يفتقد الحكم العراقي» كما هو معروف,. إلى أية 
رؤية للعراق بعيداً عن التسلح والعسكر والحروب. 
وسخرت لهذا الهدف كل ثروات البلاد فقامت 
مؤسسات الجيش » وسيقت الغالبية العظمى من السكان 
للتدريب العسكري . وهاجر سكان الريف إلى المدن» 
وتركت الأراضي الزراعية بوراً. وبالنتيجة توتفت 
المشاريع الاقتصادية.» وأهملت الدراسات؛ التي لا صلة 
مباشرة لها بالجهد الحربي» ولا تسهم بتعزيز النزعة 
العسكرية للدولة. فبقي العراق مستهلكاً للغذاء 
المستورد» وتعاني سوقه من شحة دائمة. وعلى رغم 
كونه من أغنى دول المنطقة مائياً. إذ تبلغ حصة الفرد 
من المياه العذبة 00٠١‏ متر مكعب سنوياً (حصة الفرد 
المصريء مثلاً ٠٠٠١‏ متر مكعب فى السنة)» تفتقد 
آلاف القرى العراقية وعشرات المدن والأحياء؛ مياه 
الشرب الصحية» كما تنعدم أنظمة التصريف الصحي» 
ومراكز ومعالجة المياه الملوئة» في غالبية المدن 
العراقية» (كان هذا هو الوضع السائد قبل الحرب يوم 
كان العراق يصدر ثلاثة ملايين ونصف المليون برميلاً 
نفطياً في اليوم) . 


الأهوار 


والمنخفضات الطبيعية التي يمكنهاء نظرياًء تخزين 
حوالي ١4١٠‏ بليون متر مكعب من المياه الصالحة 
لأغراض الري . ويلعب مشروع الثرثار» الذي أنجز في 
مطلع السبعينات» دوراً أساسياً في إدارة مياه دجلة 
والفرات. فبواسطته يمكن تنظيم جريان دجلة» ودرء 
أخطار الفيضان عن بغداد؛ كما يمكن» من خلاله تغذية 
نهر الفرات» الذي شهد تقليل منسوبه إلى حدود 
خطيرة» نتيجة للسدود التي أنشأت في تركيا وسوريا. 
ومن الها تفرع حجع الشر الذي احده 
حرب الخليج الثانية» والحصار المفروض للسنة السابعة 
على التوالي؛ في القطاع المائي؛ فهو جزء مكمل 
للقطاعات الاقتصادية الأخرى». وشهدء مثلهاء تدميراً 
شاملاً فأصبح» بالضرورة؛ خاضعاً للفوضى والعشوائية 
الناتجة عن تدمير البنى التحتية» وأنظمة توزيع المياه 
وتصفيتها وتصريفهاء كما دمرت أنظمة الري» كنتيجة 
مباشرة لقصف محطات الطاقة» وانعدام وجود قطع 
الغيار وغير ذلك . 

فى الوقت نفسه فإن حال الحصار الاقتصادي» 
وخلو امسن العواة الغذائية. أو ارتفاع أسعارها إن 
وجدتء. أجبرت أعداداً هائلة من السكان على الالتفات 
إلى الزراعة» والبدء بممارستهاء سواء داخل البيوت أو 
في أراض كانت مهملة سابقاً. قد يفسر ذلك على أنه 
توسع في الرقعة الزراعية» أو على الأقل تغير نوعي في 
موقف المواطن العراقى من الزراعة» بعد أن شوهته 
«الفورة النفطية ». لكن الأرقام غير متوافرة» وإن ما 
تقوم به الحكومة العراقية يدخل في عداد ردود الفعل 
على وضع طارئ» ويصعب الخروج منه باستنتاجات 
موضوعية . 

مهما يكن من أمر انخفضت حصة العراق من مياه 
الرافدين» بمقدار كبير عما كانت عليه سابقاء على 
الأقل بسبب التوسع في المساحات المزروعة في تركيا 
وسورياء وسوف لن ترجع إلى سابق عهدها أبدا. 

الأهوار العراقية 
الأهوار العراقية هي المنخفضات المائية الواقعة في 


يفيف 


جنوب العراق» وتحديداً في المنطفة الممتدة من شمال 
وشمال ‏ غرب مدينة البصرة حتى مشارف مدينتي 
الناصرية والعمارة الجنوبيتين» وتغمر جزءاً من الحدود 
الدولية من العراق وإيران إلى الشمال من شط العرب 
(أي في المنطقة المعروفة تاريخياً باسم سومر). ويذكر 
أنها تكونت نتيجة الفيضانات التى شهدتها المنطقة منذ 
ما قبل التاريخ وامتدات إلى وقننا الحاضن وهن ترتيط 
ارتباطا مباشرا بالرافدين دجلة والمرات» وتتغذى سنويا 
منهما في مواسم الفيضان. الناتجة عن ذوبان الثلوج في 
المرتفعات التركية» عن طريق شيكة معقدة من الفروع 
والقنوات. ويقدر ويلفرد تسيغر وهو أول مستكشف 
أوروبي للأهوارء بأن 4١‏ في الماثة من مياه نهر دجلة» 
المارة عبر بغداد تجد طريقها إلى الأهوار سنويا . 


تغطي الأهوار سنوياً مساحات متغيرة» اعتماداً 
على حجم الفيضانء. وبمعدل ١٠٠٠٠١4١1٠٠٠‏ 
كيلومتر مربع . وهي تشكيل هيدرولوجي وأيكولوجي 
فريد من نوعه في العالم عموماًء وفي الشرق الأوسط 
خصوصاً ويعتبرها الدارسون أكبر نظام أيكولوجي في 
الشرق الأوسط وترتبط مباشرة بنهري دجلة والفرات» 
فتغذيهما بموسم انخفاض مجريهماء وتتغذى منهما في 
موسم الفيضان؛ كما تؤثر إيجابيا بالمناخ الموضعي 
وتوفر ملجأ لآلاف الأنواع من الحيوانات والطيور 
والأسماك والنبات فضلاً عن كونها مأوى لمليون إنسان 
تقريباً. 


ينبع تميز أهوار العراق ليس فقط من فرادة 
عناصرها البيئية» بما فيها من مياه ونبات وحيوانات 
فريدة؛ أو انعدام الأرض اليابسة في مساحات شاسعة 
منهاء وعدم تمكن السكان من التنقل» حتى ولو لأمتار 
قليلة» من دون استعمال الزوارق؛ وسكنهم في جزر 
طافية؛ بل من هارمونية تلك العناصر فى علاقاتها 
وتمفاعلها واعتمادها المتيادل على بعضهاء والاكتفاء 
الذاتي بما يتم إنتاجه محلياً في ذلك المحيط العجيب» 
الذي شكل الإنسان فيه جزءاً مكملاً للمحيط البيئى 


يننا 


السائد» ما سمح ببقائه لأكثر من خمسة آلاف سنة؛ من 
دون تغير ملموس في طبيعة الحياة» إلى أن نجح صدام 
عن أخيرا فى لدعي ماين طووى تلنون «الهر 
الغالث» الذي أطلق عليه اسم نهر «أم المعارك؛ (وهل 
أفضل من تلك التسمية لمشروع فاشل؟6. 


وكانت المنطقة» إضافة إلى كونها مفخرة للعراقيين 
بتاريخها الطويل وفرادتها الثقافية؛ من أغنى وأجمل 
مناطق العراق» خصوصاً جنوبه الشديد الحرارة. كتب 
الرحالة والكاتب الإتكليزي الشهير كيفن يونغ عن جمال 
منطقة الأهوار وثرائها قديماء وكان عاش فيها لمدة تزيد 
عن أربع سنوات قائلاً: «كانت الحياة جميلة في تلك 
الأزمنة الغابرة. الحدائق الخضراء المروية جيداًء 
البساتين وغابات النخيل اللانهائية في سومر؛ شبكات 
القنوات والسدود المعقدة الرائعة التي جعلت بلاد ما 
بين النهرين مخزن قمح الشرق الأدنى؛ الفلاحون 
الأثرياء أصحاب الآلاف المؤلفة من الأغنام والبهائم» 
رجال الزوارق وهم ينشدون وسط أحواض القصب 
العملاقة» يصيدون السمك والحيوانات دون أن يقلقهم 
أحد. هكذا كان المشهد الذهبى عندما كان العراق فتياًء 
فردوساً أضاعته النزاعات و الإهمال». 


لماذا تغير موقف الحكومة العراقية من الأهوار؟ 


أكثر الحكومات العراقية المتعاقبة تبجحاً بالتاريخ 
والحضارة والمجد التليد. هي الحكرمة الحالية» 
خصوصاً منذ تولي صدام حسين مقاليد رئاسة الحكم 
عام 191/4 وخصصت موازنات فلكية لأغراض 
الإعلام لا تنافسها إلا الموازنات الأمنية والعسكرية. 
وأثناء «الثورة» الإعلامية المزعومة حصلت أهوار العراق 
على نصيب لا بأس به من الاهتمام الإعلامي. فدعيت 
الوفود الأجنبية لزيارة المنطقة وقدمت التسهيلات 
المادية لبعض الباحثين والمهتمين بتاريخهاء خصوصاً 
من دارسي السومريات» وسمح للفرق الصحافية بإعدام 
أفلام وثائقية وتحقيقات وغيرها. ولم يتخلف صدام 
حسين نفسه» في أواسط السبعينات»؛ وكان آنذاك يشغل 


الأهوار 


منصب «السيد النائب» عن زيارة المنطقة (يتذكر 
العراقيون جيداً صوره جالساً مع سكان المنطقة 
المسالمين» يدخن السيكار الكوبي» ويحيط به عدد من 
الحرس الشخصي). وتبرع لبعض القرى ببرادات 
وأجهزة تلفزة (لنقل أفكار الثورة لأبناء الشعب) . 


كانت البعثة العلمية التي نظمها الرحالة النرويجي 
العهين خايرد لاقل العام 43007 1+ اعد م أروع الم 
إنجازه لصالح توثيق تاريخ المنطقة وإنصاف سكانهاء 
لجهة دورهم الإنساني وإنجازاتهم العلمية ومساهمتهم 
في بناء صرحها الحضاري العريق. ويذكر أن تلك البعثة 
اماج أ سين با باريسا بعس ادن الست 
(قصب أهوار العراق) بدءاً من نهر دجلة عبر الخليج 
والبحر العربي ثم إلى خليج عدن, لتتبع طرق الملاحة 
والتجارة في العصر السومريء» في محاولة البحث عن 
مصدر واحد للحضارة البشرية. وكتب هذا العالم الكبير 
بأن وزارة الإعلام العراقية: «سمحت له بقطع القصب 
من الأهوارء واستيراد كل ما يحتاجه من دون ضريبة» 
وتجميع أعضاء طاقمه مهما كانت جنسياتهم» والبقاء 
ضيوفا على وزارة الإعلام حتى الإبحار؟ . 


من أهم النتائج المأساوية للحرب العراقية ‏ 
الإيرانية هو التغير في الموقف الرسمي الحكرمي 
العراقي من منطقة الأهوار. فبغض النظر عن تجنيد 
الآلاف المؤلفة من أبناء قبائل المعدان؛ وهم سكنة 
الأهوار» في الحرب ضد إيران؛ أخذت السلطة العراقية 
تعتبر المنطقة» بسكانها وتضاريسها البيئية» وانتمائها 
الديني» منطقة عدوة؛ إن لم يكن طائفياً فعلى الأقل 
ميدانياً» أي أنها منطقة عصية على السيطرة الأمنية 
المباشرة للسلطة» مثلث ملجأ للمعارضين السياسيين» 
والناقمين على سياسة السلطة» ورافضي الالتحاق 
بمعسكرات التدريب, والهاربين من الجيش. فقررت 
السلطة» وكانت الحرب آنذاك على أشدهاء القيام بردم 
الأهوار (أو تدميرها)؛ عن طريق قص البردي والقصب 
وحرق ما لا يمكن قصهء وقطع منافذ المياه إليه وتسميم 


ما لا يمكن قطعهء وترحيل سكانها وقتل من لا يمكن 
القبض عليه وترحيله؛ واستعمال كل ما هو متاح من 
أسلحة وتكنولوجيا لتحويل المنطقة إلى أرض يابسة 
تسمح بحركة الجيش وآلياته بغرض إركان المنطقة 
لإرادة السلطة . 

«تشرف» بقيادة «الحملة الوطنية لردم الأهوار» عزة 
الدوري» وهو نائب صدام في رئاسة مجلس قيادة 
الثورة؛ وواحد من أكثر قادة الحكم ضعفاً وولاء لصدام 
(ليس لديه أي تحصيل علمي وكان يبيع الثلج قبل 
استلام البعث للسلطة ‏ هذه المهنة غير موجودة في باقي 
الدول العربية) وتم أثناء تلك الحملة تجنيد مئات 
الآألاف من السكان للمساهمة بالعمل «الرطنى» 
المذكور. 1 


لم يستكمل عزة الدوري تجفيف الأهوار. وانتهت 
الحرب مع إيران بشكلها المعروف» وبقيت الأهوار 
جريحة» لكنها خصوصاً بعد أن تم استكمال السدود 
التركية على نهر الفرات وتقليل مناسيبه؛ أصبحت» 
ويشكل مطلق بين مطرقة الأتراك وسندان الحكم 
العراقي. فجاءت الضربة القاضية على يد الحكم عن 
طريق مشروع النهر الثالث . 

فعلى أثر الهزيمة الماحقة التى لحقت بالجيش 
العراقي في حرب الخليج الثانية . حَدثت انتقامة شعية 
عارمة. هدفت إلى تغيير نظام الحكم. وكانت منطقة 
الأهوار مركزاً من مراكز النشاط المعارض ومن أكثرها 
صعوبة في إدارتها الأمنية؛ إضافة إلى لجوء الآلاف من 
نشطاء الانتفاضة إليها. وقررت السلطة إنجاز النهر 
الثالث المخصص إعلامياً لاستصلاح الأراضي» وفعلياً 
لتجفيف الأهوار» وتصفية الوجود المعارض» وهذه 
العملية غير ممكنة من دون القضاء على الأهوار. 

شهدت الحملة الثانية لتجفيف الأهوار ضجة 
إعلامية فاحت من بعض مفاصلها رائحة طائفية كريهة 
ضد سكان الأهوارء توجت بسلسلة مقالات افتتاحية في 
صحيقة «الثورة» العراقية كتبها صدام حسين باسم 


م 


مستعار (كأنه معارض محكوم بالإعدام) تهجم فيها على 
سكان المنطقة وطعن في انتمائهم العربي والإسلامي 
والعراقي؛ معتيراً إياهم بهائم تمّ استيرادهم مع 
الجواميس من الهندء شامتاً بفقرهم وعريهم (وهو رئيس 
دولة؛ ويفترض أنه مسؤول عن توفير حياة كريمة 


للمواطنين) . 


عرب الأهوار هؤلاء؛ «المتخلفون» من وجهة نظر 
صدام» كتب عنهم هايردل قائلاً: اعشت مع ما يسمى 
أناس بدائيين في بولونيزيا وأميركا وإفريقياء لكن عرب 
الأهوار هؤلاء وبأي صورة من الصورء ليسوا بدائيين» 
إنهم متحضرون لكن بطريقة تختلف عنا. ليس لديهم 
خدمات الأزرار لكنهم اختاروا أقصر الطرق للغذاء 
والمتعة ومن المصدر مباشرة . وأثبتت حضارتهم بأنها 
قايلة للحياة والاستمرارء فيماانهارت الحضارات 
الآشورية واليونانية والفارسية بعد أن وصلت قمة 
ازدهارها؛ . 


أقيمت في إطار مشروع النهر الثالث» العديد من 
النواظم والسدود لمنع الرافدين من الوصول إلى الأهوار 
تجميع المياه الفائضة بالقرب من مدينة العمارة على 
دجلة؛ وتوجيهها إلى القناة الرئيسية التي تقذفها إلى 
الجنوب الغربي من مدينة القرنة. وبذلك تمنعها من 
تغذية هور العمارة وأهوار الحويزة. أما قناة «النهر 
الثالث» فتقطع نهر الفرات جنوبي الناصرية» وتم إنشاء 
سد خاص على الفرات لتحويل مياهه إلى القناة 
المذكورة؛ ومنعها من الجريان في المجرى الأصلي 
للنهر الذي يغذي هور الحمّارء كما تمٌ فصل ذلك 
الجزء من النهر عن الهور تماماً بواسطة السواتر الترابية 
العالية في الجزء الجنوبي منه. وكما أصبح معروفاً 
الآنء قامت السلطة» للإسراع بالتجفيف؛ بنصب 
مضخات كبرى لضخ مياه الأهوار إلى القنوات الخاصة 
التي تصب في النهر الثالث أو فروعه». وهو (أي النهر 
الثالث) يقذف المياه في الخليج مباشرة» أي أنه جرى 


فنا 


تحويل كامل لمجرى الفرات» ابتداءً من مدينة الناصرية 
حتى الخليج . 

يسمي الإعلام الحكومي العراقي إجراءاته في إنجاز 
«النهر الثالث» وتجفيف الأهوار (استصلاح أراضي) 
وهي واحدة من التسميات العشوائية التي تعودت عليها 
الآلة الإعلامية العراقية الصدّامية. ويذكر أن «استصلاح 
الأراضي» هو تهيئة الأرض كي تكون منتجة؛ عن طريق 
التسوية وإزالة الملوحةء وشق القنوات» وإنشاء أنظمة 
التصريف» إضافة إلى الحرث والبذار والري والحصاد 
والتسويق وغيرهاء كي تتمخض تلك الأعمال عن نظام 
زراعى قابل للحياة يضمن إنتاجاً دائماً للثروة. 

إن الظروف المناخية السائدة فى العراق» 
وخصوصاً في جنوبه» تؤكد أن تملح التربة عملية 
مستمرة ولا يمكن إيقافهاء بل هي في حاجة إلى إدارة 
بغسل التربة بشكل مستمر» كي يمكن ضمان إنتاجية 
مضيعة للمال والجهدء ووسيلة لفرض سيطرة السلطة 
على المنطقة . 

لاا شك في أن القضاء على أهوار العراق هو أبشع 
ماقامت به الحكومة على صعيد البيئة» وهو عمل 
همجيء وفق كل الأعراف» ولا توجد أية مبررات أو 
ضرورات معقولة تضطرها للقيام به» إضافة إلى أن 
عملية التجفيف نفسها تطلبت إمكانات مادية هائلة ريما 
العراقية تلك البقعة الجميلة» التي سماها كيفن يونغ 
«الفردوس). إلى مقبرة للطيور والأسماك والبشرء 
بسبب التجاء بعض المعارضين إليها بعد أن ضاقت 
عليهم مساحة الوطن. 

مستقبل بيئة العراق 

قبل الحديث عن عمل مستقبلي نذكر قضية أكثر 
تعقيداًء إلا وهي مأزق الحكم العراقي الحالي» وعلاقة 
ذلك بالوضع البيئي» فهو ليس نظاماً استبدادياً لا حدود 


الأهوار 
لبطشه وقسوته فحسبء بل هو أيضاً حكم ضعيف» 
ليس أهلاً للثقة» في المعادلة الدولية أو الإقليمية. يعود 
ذلك إلى أنه يستند إلى إرادة رجل واحد. ويسيب انعدام 
أية آلية شرعية أو دستورية بديلة لإرادة هذا الرجل» 
العشوائية والمستعدة لمقايضة كل شيء عدا كرسي 
الحكم» فهو (أي الحكم العراقي) غير قادر على 
المحافظة على الحقوق الوطنية» بقدر تعلق الأمر 
بعوامل خارجية. أما داخلياً» فلا شىء لديه يعلو عن 
الهم الأمني» وبناء المعسكرات ورف الجيش الخاصة 
بالقمع» والميليشيات الحزبية؛ وهلم جرا. 
من هذا المنطلقء لا يسع المرء إلا أن يكون 
متشائماء فيما يخص مصير العراق» وبالتالي بيئته 
المهددة» وخصوصاً إذا إخذ في الاعتبان» :وهقا أغر 
مفروغ منهء المواقف التركية» (وبالطبع بؤس الوضع 
العربي» والانحياز الغربي» وخصوصاً الأميركي 
المطلق إلى جانب إسرائيل). لذا فمن البديهي الاعتقاد 
بأن إقامة نظام حكم مستقر وديموقراطي في العراق هو 
شرط لا بد منهء للتوصل إلى تسويات عادلة وبعيدة 
المدى. 
حسن الجنابي 
تدمير الحياة الفطرية والاجتماعية لمنطقة 
فريدة في العالم 
عرض التلفزيون البريطانى (/1.1.1) فيلماً وثائقياً 
تسجيلياً بعنوان : 0و'4اه51 ودثلان1 19 من إنتاج 
الباحث والصحافي البريطاني مايكل وودء يكشف بعضا 
من الدمار الرهيب الذي لحق بمحافظات وسط العراق 
وجنوبه التي انتفض سكانها ضد سلطة صدام حسين في 
آذار (مارس) عام »144١‏ وبخاصة مدينة كربلاء التي 
حولتها قوات الحرس الجمهوري إلى أنقاض وكأنها لم 
تصح بعد من زلزال مدمر ضربها للتو. 
ويظهر الفيلم لقطة تفصح عن هتك النظام لحرمة 
مساجد الله وقبور أولياء الله. فرصاص الحرس 
الجمهوري اخترق عن عمد لفظ الجلالة وأسماء خلفاء 


الأهوار 


رسول الله وَل المكتوبة على باب الحسين بن علي بن 
أبي طالب علد وقبره. 

ثم تنتقل الكاميرا إلى مسرح الكارثة المروعة في 
جنوب العراق» التي تعيش فصولها المأسوية حالياً 
الأهواق وسكانها من السخادر القري معان وقد لا 
ينقضي هذا العام إلا وتكون أهوار جنوب العراق 
وسكانها العرب قد أصيحوا جزءاً من تاريخ دام كتبه 
صدام والساكتون على جرائمه معا. 

للوهلة الأولى يدرك الذين عايشوا أو قرؤوا عن 
عمليات «الأنفال» الإجرامية التي ارتكبها النظام في حق 
الشعب الكردي في كردستان العراق؛ أن صورة مأسوية 
أخرى لكن أكثر دموية ترتسم ملامحها اليوم في أهوار 
العراق . 

ففي عمليات «الأنفال» التي نفذها وزير الدفاع 
الحالي علي حسن المجيد عام ١1984‏ في كردستان 
دُمرت آلاف البيوت وسيق الآلاف من أبناء الشعب 
الكردي رجالاً ونساءً وأطفالاً بالشاحنات حيث دفنوا في 
حفر جماعية وهم أحياء كما يعترف بذلك «المجيدا في 
كاسيت صوتية» وكما تشهد على ذلك المقاير الجماعية 
التى اكتشفت فى أرجاء كردستان بعد انحسار السلطة 
التركرية هههنا وقياء المدكرئة الكردية الحالة فى 
كردستان. كما أن النظام هجر عشرات الآلاف من 
الأكراد من قراهم إلى أحياء سكنية ومجمعات كان 
أعدّها سلفاً. فيما فشل في تطويع جبال كردستان 
وتسويتها بالأرض . 

أما الذي جرى في الأهوارء وما هو قائم على قدم 
وساق حتى هذه اللحظة» وكما أظهر بعض لقطات 
الفيلم وتقارير المبعوث الخاص للأمم المتحدة ماكس 
فان ديرشتوتل والمراسلون الأجانب» فهو تدمير بيئة 
الأهوار التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف كيلومتر 
مربع. بتجفيفها كلياً بعد قطع مياه فروع نهري دجلة 
والفرات التي تصب في هذه الأهوارء وتسميم مياهها 
لإبادة كل كائن حي فيها من إنسان وحيوان ونيات. 


يففرضنا 


دُمرت محاصيل موسم الصيف الماضي من الأرز. 
ونفقت ثروة حيوانية في المنطقة من فصيلة الجاموس. 
وتم تدمير أكبر ثروة سمكية كانت تعيش في حوض 
مائي طبيعي يمتد لالاف الكيلومترات المربعة وكان 
يزود جنوبي العراق ووسطه يأنواع الأسماك والطيور 
الموسمية المهاجرة . 

أما سكان الأهوارء وهم عشائر عربية عرفت 
بمعارضتها المسلحة للنظام» قجرب النظام معهم أفتك 
أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الكيماوي في الأسبوع 
الأخير من أيلول (سبتمبر) الماضي. في وقت طوّقت 
جيوش النظام منطقة الأهوار من الشمال والغرب 
والجنوب والشمال الشرقي» متحدية بشكل صارخ قرار 
مجلس الأمن الدولي المرقم 184 الذي دان قمع النظام 
للشعب وأكد احترام حقوق الإنسان وكفالة احترام 
الحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين. 

ترى ما الذي يدفع نظام صدام إلى طي صفحة 
أهوار العراق من جغرافية المنطقة بهذا الأسلوب 
التدميري وبهذه السرعة المتناهية؟ 

إن أسباباً كثيرة مصيرية تدفعه إلى إنهاء ؛«جيب» 
الأهوار» منها: 

- أولاً: استكمال تطبيق مشروع الفراغ السياسي في 
العراق كله. وهذا الفراغ يساوي لديه انعدام البديل 
السياسي. وبالتالي استمرار النظام الحالي في السلطة 
وفرض نفسه كأمر واقع على الصعيدين الإقليمي 
والدولي والمنطقتان» أهوار جنوب العراق وكردستان» 
فيهما معارضة جماهيرية كبيرة ومسلحة تقف على أرض 
عراقية خارجة عن سلطة النظام. لذا فإنه يحاول تدميرها 
وطي صفحتها إلى الأبد. 


وصدام حسين رجل مسكون بالسلطة أبداء يعيش 
هاجس البديل المحتمل باستمرار ولم يتورع يوماً عن 
استخدام أسلوب التصفية الفردية أو الجماعية والتطهير 
السياسي سواء مع رفاقه في الحزب الحاكم أو 


ايفن 





الأحزاب المعارضة لسلطته. أو التطهير العرقي 
والمذهبي لبلورة حالة الفراغ السياسي في العراق . 

إن أهوار جنوب العراق كحالة وطنية كانت وما 
زالت خندقاً متقدماً يقي الحالة القائمة الآن في كردستان 
هجمات النظام تياس وغسكريا. 

- ثالثاً: عزل جنوب العراق كلياً عن العالم 
الخارجى وتشديد الحصار الإعلامى المفروض من 
النظام على العكريا رالويط كلهم نتقازير الهيعات 
الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأفلام الوثائقية 
وتقارير المراسلين عن انتهاكات النظام المروعة لحق 
الإنسان العراقي في هذه المنطقة لا تزال تشكل 
بمجموعها صغوطاً على مجلس الأمن الدولي والأسرة 
الدولية لاتخاذ اجراء ما بإرغام النظام على تطبيق القرار 
الصادر عن مجلس الأمن الدولي. 

إن تدمير أهوار الجنوب وبسط يد السلطة عليها 
ستكمل طوق عزل منطقة الجنوب بالكامل ليستطيع 
النظام تزييف صوت الشعب العراقي. وعندها سيكون 
«قد طبق كل قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها 
القرار ١784‏ والطريق ستكون سالكة لفرنسا وروسيا 
والصين لتطالب برفع العقوبات الاقتصادية عنه . 

رابعاً: إيفاء النظام في بغداد لالتزاماته للشركات 
النفطية الفرنسية بمنحها حقوق الامتياز في حقول 
مجنون وحقول النفط الأخرى في أهوار الجنوب. إذ 
نشرت مجلة «نيوزويك» الأميركية وصحفاً أوروبية 
أخرى معلومات عن الأشواط التي قطعتها الشركات 
الفرنسية مع مندوبي بغداد. فالنظام يسعى حثيئاً لفك 
عزلته الدولية بتحريك الشهية النفطية لفرنسا ودول غربية 
أخرى. وأخيراًء يريد النظام» بتدمير أهوار الجنوب 
وإبادة سكانهاء الانتقام والثأر من العشائر العربية التي لم 
تشاركه في عدوانه على الكويت واستقبلت عشرات 
الآلاف من معارضيهء ولأنها احتضنت ثوار الانتفاضة 
الجماهيرية التي انطلقت في آذار ١44١‏ وكادت أن 


تعصف به. 


المخاوف العربية 
ومواقف الدول الكبرى 

لم تكن الممارسات القمعية لنظام صدام حسين 
ضد عرب وسط العراق وجنوبه بخافية على أعضاء دول 
التحالف الغربي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة» وما 
انفك النظام يتحدى وينتهك بشكل سافر قرار مجلس 
الأمن الدولي الرقم 188 الصادر في 4/0/ 2199١‏ 
الذي دان فيه قمع النظام العراقي لشعبه» مطالباً إياه 
بكفالة احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع 
المواطنين في العراق . إذ أن تقارير المراسلين الغربيين 
من جنوب العراق وتقضّيات المقرر الخاص للأمم 
المتحدة بشأن حقوق الإنسان في العراق. . . فضلاً عن 
زيارات ميدانية قام بها على انفراد أعضاء في البرلمان 
البريطاني وبعض الدول الغربية وزيارة زوجة الرئيس 
الفرنسي ميتران لكردستان العراق؛ كشفت بما لا يدع 
مجالاً للشك أن النظام في بغداد ينتهك حقوق الإنسان 
بأبشع الأساليب في الوسط والجنوب. كما أن صور 
الأقمار الصناعية الغربية والأميركية أظهرت هي الأخرى 
أن النظام مستمر في مشروع تجفيف وإبادة البيئة الطبيعية 
لأهوار العراق في الجنوب و«تدمير الحياة الفطرية 
والاجتماعية لهذه المنطقة الفريدة التي بقيت معزولة عن 
العالم الخارجي آلاف السنين» كما جاء في تقرير المقرر 
الخاص للأمم المتحدة. 

إلا أن ردود الفعل الغربية عموماً والأميركية 
خصوصاً على هذه الانتهاكات الصريحة لم تتجاوز 
حدود إعلان منطقة الحظر الجوي على طائرات النظام 
جنوب خط عرض ””” في العراق وبعض التنديدات من 
وزارتي الخارجية الأميركية والبريطانية. ولم يمض وقت 
طويل على إعلان منطقة الحظر الجوي في الجنوب 
بتاريخ 117 آب (أغسطس) ١997‏ حتى بدا أن النظام 
العراقي لم يتوقف للحظة واحدة عن أسلوبه القمعي مع 
أبناء العراق في الوسط والجنوب وأن ما حظر عليه جوا 
كان مباحاً له على الأرض» فالمدفعية الثقيلة والراجمات 


قصيرة المدى والأسلحة الكيماوية وتسميم المياه وحرق 
القرى في أهوار جنوب العراق كانت وسائل لا تقل عن 
طائراته تدميراً وفتكاً بعرب الأهوار. 

عندئذ بدأت أسئلة ملحة تطرح نفسها من واقع 
مأساة جنوب العراق والكارثة المروعة التي تحيق بعرب 
الجنوب أمام مرأى العالم منها: لماذا لم تضغط دول 
التحالف لتفعيل منطقة الحظر الجوي جنوب العراق إلى 
منطقة آمنة كما حصل في كردستان العراق حيث يعيش 
الكرد حالة أمن نسبية بعيداً عن إرهاب النظام؟ ولماذا 
تكيل دول التحالف ومجلس الأمن الدولي قراراتها 
ومواقفها بمكيالين في كردستان وجنوب العراق مع أن 
كلا الشعبين؛» الكردي والعربي في الجنوب» تعرضا 
لأساليب القمع والإبادة ذاتها من جانب النظام فيما 
تجاوزت انتهاكاته فى الجنوب خصوصاً فى الأهوار كل 
المقاييس السابقة والأساليب الي اتبعها مع الشعب 
الكردي؟ وللإجابة على هذين السؤالين لا بد من العودة 
إلى ردود فعل جامعة الدول العربية ومخاوف بعض 
الدول العربية إزاء إعلان دول التحالف للحظر الجوي 
جنوب خط عرض 7”” في العراق . 

ويمكن تلخيصها بثلاثة مخاوف أدت بالفعل إلى 
إفراغ الحظر الجوي جنوب العراق من محتواه وعنوانه 
مما جرٌ على عرب الجنوب أبشع المآسي والمجازر. 

والمخاوف الثلاثة هي : 


١-أن‏ يؤدي حظر الطيران المذكور إلى تقسيم 
العراق على أسس طائفية وعرقية» أي بكيان كردي في 
الشمال وسني في الوسط وشيعي في الجنوب . 

؟- أن تفبجّر الخطوة بين هذه الكيانات حريباً 
أهلية . 

٠"‏ - أن تستغل إيران الكيان الشيعي (المزعوم) في 
الجنوب لتبسط نفوذها عليه. 


وسنعرض بإيجاز لكل واحد من هذه المخاوف. 


خرن 


إن تقسيم العراق على الأسس الطائفية والعرقية 
يعني قيام كيان كردي مستقل في شمال العراق يحاور 
الأقليات الكردية في كل من تركيا وإيران وسوريا بما 
يمهد لقيام كردستان الكبرى باقتطاع أجزاء من هذه 
الدولء فإذا كانت تركيا تشن حربها الدموية الشعواء 
ضد الأكراد في الأناضول لمجرد مطالبتهم بحقوقهم 
الثقافية أفلا يعني اقتطاع الأناضول إعلان حرب 
عليها. . . ولقد كشفت الشهور الماضية مدى سلبية هذه 
الدول الثلاث إزاء المكاسب التي حققها الأكراد في 
كردستان العراق. فضلاً عن أن الجبهة الكردستانية 
أكدت مراراً بأنها تريد عراقاً موحداً. 


أماعن وضع ما يسمى الكيان الشيعي في 
الجنوب: فالأكيد أن العرب الشيعة يشكلون غالبية 
سكان العراق وأن تأسيس الدولة العراقية الحديثة جاء 
نتيجة ثورة وتضحيات القبائل والعشائر العربية الشيعية 
ضد قوات الاحتلال البريطاني ومناداة هذه القبائل 
ومطالبتها يومذاك باستقلال العراق وقيام حكم عربي 
دستوري وكانوا منذ ذلك التاريخ وما زالوا ركنا ركيناً في 
الحركة الوطنية العراقية فكيف يقبلون بكيان يصطنعه 
لهم الغرب في الجنوب. 


ورموزهم السياسيين وقبائلهم أية نزعة انفصالية على 
الإطلاق منذ قيام الدولة العراقية الحديثة. كذلك لم 
يعرف عن العرب السنة في العراق... سواء كانوا 
زعماء سياسيين أو قبائل وأفراداً أي نزوع انفصالي. 

وبذا فإن المخاوف من تقسيم العراق على أسس 
عرقية وطائفية غير مبررة» لأن التقسيم مرفوض إقليمياً 
وشعبياً على المستويات كلها في العراق» كما أن دول 
الغرب» وهي أشد ما تكون حاجة إلى النفط» ليست 
مستعدة لتوزيع حقول النفط في العراق على كيانات 
مجزأة غير مستقرة . 


والخوف الثاني : أن يستتبع التقسيم. . . تفجير 


9 


حروب أهلية بين الكيانات الثلاثة وهذا وهمٌ أيضأء فلم 
يكن في يوم من الأيام بين أبناء العراق عرياً وأكراداً سنة 
وشيعة أي صراع أو تناحر منذ أن جمعهم الوطن نديماً» 
ولم يسجل التاريخ الحديث حتى واقعة واحدة من هذا 
القبيل. . . بل على العكس من ذلك ففي الوقت الذي 
كانت النظم التي تعاقبت على حكم العراق تقمع 
المعارضة الكردية وبخاصة إبان تهجير نظام صدام 
لعشرات الآلاف من الأكراد عن موطنهم وقراهم إلى 
جنوب العراق . كان الأشقاء الكرد ضيوفاً أعزاء لدى 
القبائل والعشائر العربية في الجنوب والفرات الأوسط». 
كما أن كردستان وشعبها الكريم المضياف كانت 
وباستمرار موطناً لكل عراقي معارض للسلطة حل بين 
ظهرانيها. . . وما نشاهده هذه الأيام في كردستان هو 
خير شاهد. 

إن نظام صدام هو الذي بذر وما زال يبذر الفتن 
والخلافات المذهبية بين أبناء الشعب العراقي. .. فقد 
سعى لتحريض العرب ضد الأكراد إيان حملاته 
العسكرية ضد كردستان. . . والسنة ضد الشيعة فى 
انتفاضة آذار (مارس) .١98١‏ 1 


أما الخوف الثالث: فهو أن تستغل إيران الكيان 
الشيعي في الجنوب لبسط نفوذها عليه. . . وهو أخطر 
المخاوف الثلاثة . . . وهذه حقيقة معكوسة تماماً. 

فإيران غير متحمسة لقيام كيان شيعي عرافي في 
الجنوب لسببين رئيسيين» الأول: أن انحسار سلطة 
النظام العراقي عن جنوب خط عرض ”7”” في العراق 
يعني تحرر مدينة النجف. . . وهي المركز الروحي لكل 
شيعة العالم منذ أكثر من ألف عام بمّن فيهم شيعة 
إيران. . . وهذا يعني فقدان مدينة قم الإيرانية لموقعها 
الحالي . 

والسبب الثاني : هو أن في إيران أقلية عربية يزيد 
إلى عشائر عربية مثل كعب والسواعد والزركان وخيكان 
وغيرهم وهم امتداد للقبائل الأم الموجودة منذ أمد بعيد 


الأهوار 


في جنوب العراق وما زالوا يرجعون في حل وفصل 
دعاواهم ونزاعاتهم العشائرية إلى رئاسة مشيخاتهم 
جنوب العراق كما هو حال عشائر عنزة المنتشرة في 
الجزيرة العربية ورئاسة مشيخاتها العامة في العراق إلى 
يومنا هذا. . . والشيء نفسه بالنسبة لعشائر شمر في 
بلاد الشام إذ توجد رئاسة مشيخاتها العامة حالياً في 
شمال الغراق: 

ويذكر أن الأقلية العربية في إيران تستوطن في منابع 
النفط الإيرانية لذا فإنه قد لا يكون في مصلحة إيران في 
قيام كيان شيعي في جنوب العراق للسّببين أعلاه. 

وهناك من يعطي سبباً لتلكؤ دول التحالف في 
تفعيل منطقة الحظر الجوي جنوب العراق وتحويلها إلى 
منطقة آمنة كما هي كردستان اليوم... وهو أن 
المعارضة السياسية لعرب الجنوب فشلت في الاتفاق 
فيما بينها على بند مقبول كما فعلت المعارضة الكردية 
في كردستان والإجابة وإن كانت الآن في مرمى 
المعارفة العراقية؛ إلا أنه كانت هناك خطوات جادة في 
هذا المجال جسّدت الكثير من الطموحات . 

لقد ركب النظام في بغداد مخاوف الجامعة العربية 
وبعض الدول العربية من تقسيم العراق واستثشمر كل 
جهد لإفراغ قرار الحظر الجوي من محتواه في جنوب 
العراق فيما بقي عرب الجنوب نهباً لجيش النظام يبادون 
ويقتلون بصمت وفي وضح النهار حتى هذه اللحظة . 

هادي طالب 


الأهوار في الادب والتاريخ 
العربي الإسلامي 
وقف عتبة بن غزوان على حافة منايت القصبء 
أي الأهوار بشمال البصرة» قائلاً لجيشه: «ليس هذه من 
منازل العرب». فاستبدال الحصان والجمل بزورق 
الهور الرشيق» والخيمة بصريفة القصب ليس بالأمر 
الهيّن. وبهذه الكلمة عبر عتبة عن قدم جغرافية الأهوار 
وأهلهاء بعد أن أنكر ذلك باحثون وسياسيون؛ كان 
ذلك فضلاً عن ذكرها في الملاحم السومرية: الخليقة 


4١ 





وجلجامش والطوفان. قصد الأهوار مستكشفون أجانب 
عديدونء تبقى صلتهم بالمكان عبر رسائل وكتابات» 
ومنهم من يُفاجأ بوصول صديق من أهل الهور إلى 
لندن. فقد حدث ما لا يتوقعه البريطاني (كافن يونغ): 
«رنْ هاتفي في لندن فرفعت السماعة لأسمع صوتاً يقول 
بالعربية : إني فالح بن جاسم ١‏ من؟ فقد بدا لي ذلك من 
دون معنى إلى أن أدركت فجأة أنه فالح الابن الثاني 
للشيخ جاسم» فقلت: ماذا تعمل هنا في لندن؟ أنا 
مريض وجئت للعلاج» هل يمكنك المجيء إلي؟1. 
وحينها قام الرحالة الإنتكليزي بواجب الضيافة والعناية 
على أتم وجه. وللأسف ما كتبه عراقيون حول الأهوار 
لم يرق إلى مستوى الحقيقة والمودة التي كتب بها 
الأجانب. فقد جاء كتاب شاكر سليم «الجبايش»»؛ أقل 
من المرجو تجاه طبيعتها وأهلهاء وما كتبه محمد الطائي 
في «إقليم القصب في جنوب العراق» كان تحريضاً ضد 
بيئتتهاء ودعا من دون دراية بتاريخ المكان وجغرافيته إلى 
تجفيفهء ومدّ طرق السيارات» ظناً منه أن الهور عبارة 
عن مستنقع من الماء الضحل! وفي تصوري أن تسمية 
الهور بهذاالاسمليس لهاعلاقةبمايعرف 
بالمستنقعات» وبالتالي لم يكن مشتقاً من الفعل الثلاثي 
معروفة قبل تعرف سكانه الأصليين على اللغة العربية. 


إن تاريخ أكثر من خمسة آلاف سنة يجعل الهور في 
حل من ذلك المعنى» فالمصادر التاريخية تشير إليه 
ككيان له خصوصيته وحضوره الحضاري» بيد أن تسمية 
المستنقع تجعلها بركة مائية طارئة. وفي أصل تسمية 
الهور أرى أن الاسم له علاقة بأبرز ظاهرة مناخية» وهي 
سطوع الشمس الدائم» وانعكاسها على سطح الماء 
الشاسع؛ ومن ذلك يظهر الهور باللون الأبيض» رغم 
أن لون القصب والبردي هو الأخضر. وكثيراً ما يشير 
أهل الهور إلى أماكن تدعى البياضة» وقد عبر (يونغ) 
عن بياض هذا الهور من دون قصد: «إني رأيت» على 
رغم يُعْد المسافة» النهايات البيض المتموجة للمقاصب 


الكبرى»» وبالتالي إن اسم الهور اسم آرامي»؛ يعني 
البياض» فهورا الارامية تعني «البياض» والنقاء؛ ومنها 
تكون حوران: أي الأرض البيضاء النقية. وكذلك نجد 
في القاموس المندائي مفردة (1119/8) بمعنى 
(55عمعانط/18)» مع علمنا أن الناطقين بالآرامية الشرقية» 
الصابئة المندائيون؛ اتخذوا من الأهوار مكاناً لهم منذ 
القدم وقدسوا ماءها مثلما قدّسه السومريون من قبل» 
ومع علمنا أيضاً أن الآرامية كانت لغة المنطقة قبل 
العربية. وفي السريانية الحية بالعراق؛ تعني كلمة 
(حورو) البياض أيضاًء وفي العديد من اللغات تحتل 
الهاء مكان الحاء. وفي الفارسية تعني كلمة الهور 
#الشمس» أو النجم . والتسميتان تدلان على البياض 
أيضاً» والتنافذ بين اللغات المذكورة لم يكن بعيداً في 
ذاك الحيز الجغرافي . ما تقدم كان مجرد رأي» لكن 
الأهم من ذلك أن الأهوار لم تكن مستنقعات» تنتظر 
من يردمهاء ويلغي بيئة؛ قال أهلها القدماء عنها: إنها 
بداية الخليقة. 


من نظريات نشأة الأهوار: «أن أرض العراق قد 
تعرضت لحركة التوائية في الزمن الجيولوجي الثالث؛ 
كان من جرائها أن ارتفعت بعض الأجزاء مكوّنة 
مرتفعات العراق الشمالية الشرقية» بينما حدث تقعر في 
مناطق العراق الوسطى والجنوبية؛ أدى إلى توغل مياه 
الخليج العربي لتغطي ذلك المنخفض». ووفقاً لهذه 
النظرية اعتقد العلماء: «أن رأس الخليج كان في عام 
٠‏ قبل الميلاد على مسافة نحو5ة كلمء إلى 
الجنوب الغربي من مدينة بغدادء وأنه كان عند موقع 
مدينة الناصرية الحالية زمن السومريين» في الألف 
الثالث قبل الميلاد» وكانت أور تقع عليه آنذاك». وهذا 
الرأي كان معروفاً بين العارفين من أهل المنطقة» ونقل 
إلى الأهالي حتى أصبح معلومة شعبية ملخصها: أن 
موانئ البصرة الحالية كان في مدينة الناصرية شمالاً في 
زمن ما. لكن هناك من الجيولوجيين من يسقط هذه 
النظرية» ويرى أن مديئة أور كانت تقع على جرف 


خسن 


الفرات «الذي كان يخترق هذه المنطقة في طريقه إلى 
ساحل الخليج» وأنه لا يوجد أثر لساحل البحر قريباً من 
أورا. ويذكرء أن المنقبين الأثريين بأور وجدوا «بقايا 
مشروع سد قديم» ومعالم رصيف ميناءء وقد أقيم هذا 
السد لتوزيع مجرى الفرات إلى فرعين». ومقابل الرأي 
السالف». في نشأة جغرافية الأهوار» اعتقد (جورج رو) 
بحداثة أكبر أهوار المنطقة. هور الحمّارء أي كان 
نشوؤه بحدود العام ١1417م»‏ ونشر اعتقاده هذا في 
مجلة #سومر» !ا90١.‏ ودليله على ذلك أن بعثة 
(جيسني) التي قامت بدراسة أنهر العراق في ذلك الوقت 
لم تفرد وصفاً للهور المذكور في تقديرهاء وأن ما ورد 
في كتاب البحرية البريطانية حول فيضان نهر الغراف 
أشار إلى خراب ضفاف الفرات حينذاك . ويرد أحمد 
سوسة على ذلك بقوله: «هذا لا يتفق وواقع الحال 
للأسباب التالية : أن مهمة بعثة جيسني كانت تنحصر في 
دراسة إمكانات الملاحة على أنهار العراق» وكان 
مجرى نهر الفرات الرئيسي في زمن قيامهابيهذه 
الدراسة» أي بين 1870 218737 يجري في الاتجاه 
القديم بين سوق الشيوخ والقرنة» وكان مجراه في هذا 
الاتجاه آنذاك من السعة» بحيث كانت تمر فيه السفن 
والبواخر بسهولة» لذلك لم تهتم البعثة بهور الحمّارء 
وقد حصرت دراستها بمجرى النهر الرئيسي . أما ما جاء 
في كتاب البحرية البريطانية من أن مياه فيضان شط 
الغراف قد خربت ضفاف الفرات اليمنى؛ على أثر 
انضمامها إلى الفرات» فهذا الحادث إن وقع فعلا يكون 
قد أدى في الحقيقة إلى تغيير مجرى الفرات من اتجاهه 
بين سوق الشيوخ والقرنة إلى اتجاهه الحالي؛ داخل 
هور الحمار بين سوق الشيوخ وكرمة علي». 


وخلاف (جورج رو) أكد الباحثون : «أن هوراً كبيراً 
مثل هور الحمّار كان في العصور القديمة يقع بالقرب 
من أور وأريدو». وأن آثار هذا الهورء قرب المدن 
السومرية المذكورة أوهمت المنقبين الأثريين #عن 
اتصال هاتين المدينتين بالبحر» وليس لأن حد ساحل 


الأهوار 


الخليج كان يصل إلى هذه المنطقة». وعلى العموم؛ إن 
وجود آثار البردي والقصب كما ظهرت في الألواح 
السومرية وفي الأدب والفن السومريين لا يحتاج إلى 
دليل على قدم المكان»ء حتى أن السومريين جعلوا 
للأهوار والمياه العذبة إلهاً خاصاً هو الإله آنكي . 

ومن تركة اللغة السومرية في لهجة أهل الأهوار» 
الحالية» كلمة (ايشان) وتعني التل المحاط بالماء؛ وفي 
هذا المجال ذُكر أن تسمية الأهوار السومرية «الأكامي 
والتي تكاد تكون قريبة من لفظة الأجمة؛» التي تعني 
المسطحات المائية» التي تنمو فيها نباتات القصب 
والبردي». وقد ورد أجمة القصب في ملحمة «العلي»: 
عندما لم تكن بعد مراع خضرء عندما لم تكن بعد 
أجمات القصب». 

والأجمة هي تسمية من التسميات العربية للأهوارء 
كما سيأني ذكره في ما بعد. وفي هذا الصدد أشار عالم 
الآثار العراقي طه باقر إلى قدم الأهوار في دراسته حول 
تاريخ نبات البردي؛ المعروف ب «أربتو) عند 
السومريين؛ كما وردت في كتابات الملك الآشوري 
شيلمنصر الثالث (864- 8155 ق.م). قال باقر: «ذكر 
نوع من القوارب صنعت من نبات أربتوء وميزت عن 
نوع آخر من القوارب كانوا يستعملون فيها الجلود 
المنفوخة؛ أي أن النوع الأول من القوارب هو الذي 
يشبه القوارب التي تصنع في العراق الآن من البردي 
والقيرء كالمشاحيف والقارب المدور المسمى في 
العراق الآن باسم القفة» كما ذكرت المصادر المسمارية 
الحصّر المصنوعة من هذا النبات؛ وقد سمّتها باسم 
أرشو أربتي» أي فرش البردي». 

وعرفت الأهوار في التاريخ العربي الإسلامي 
بالبطائح أو البطحية؛ والأجمة أو أجمة البريد. 
وبالهورء والتسمية الأخيرة كانت محدودة. والأهوار 
على حدّ وصف ابن منظور: ماء لا يرى طرفاه من 
سعتهء وهو مغيض دجلة والفرات. واهتم المؤرخون 
والجغرافيون المسلمون ببيئة الأهوار لطبيعتها المثيرة» 


بما فيها من تفاصيل غامضة تثير الفضول» إضافة إلى 
الأفراد والجماعات. 


وعلى حد علمي أن كل ما ظهر إسلامياً عن 
الأهوار أو البطائح كان أساسه رواية المؤرخ البلاذري 
التي جاء فيها: «ثم كانت السنة التي بعث فيها 
الرسول وَلِتّكِ عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى 
أبرويزء فى السنة السابعة للهجرة» ويقال السنة 
السادسة , زاد الفرات ودجلة زيادة عظيمة» لم ير مثلهاء 
قبلها وبعدهاء وانبئقت بثوق عظامء فجد أبرويز أن 
يكسرها فغلبه الماء(...)فاتسعت اليطيحة 
وعرضت». ويعلّق المحقق شارل بلا على رواية 
المسعودي في نشأة الأهوار بقوله: «ذكر المؤلف أنها 
تكونت في صدر الإسلام» وذلك غير صحيح.ء لأنها 
كانت موجودة منذ عهد طويل» وإنما أخرب الناحية 
فيضان سنة ١١‏ وسنة ١٠7‏ للهجرة» ووسع البطائح» . 


واستناداً إلى ما نصطلح عليه بالنظرية الإسلامية في 
نشأة الأهوار قال الحموي في «معجم البلدان»: 
«استفحل أمر البطائح؛ وانفسدت (هكذا وردت) 
مواضع البثوق وتغلب الماء على النواحي» ودخل 
العمال بالسفن» فرأوا فيها مواضع عالية لم يصل الماء 
إليهاء فبئوا فيها القرى» وسكنها قوم وزرعوها أرزا». 
ولو كان الحموي رحالة شهد الأمكنة ما قال ذلك. لأن 
شتلات الأرز لا تنيت في اليابسة» وإنما تزرع في ماء 
عمقه ذراع على الأقل. فهو نبات مائي. ويحصل 
حصاده بعد انسحاب الماء بالموسم» على وجه الشتاء. 
كذلك إن وجود نبات الأرز بالبصرة عند فتحها يؤكد 
قدم هذا النبات في المنطقة» فحسب رواية الحموي 
نفسه في «معجم البلدان؛ (مادة البصرة) أن العرب 
تعرفوا عليه أول مرة فيها. 

أما أهل الأهوار فلهم حكاياتهم بنشوء المكان» 
ومن هذه الحكايات تذكر الباحثة الألمانية (هلبوش) 
ونؤكد سماعنا لمثل تلك الحكايات» مع صعوبة التحقق 


يذاف 


من موضوعيتهاء منها: «أن التار الهائلة شبّت منها ولم 
يستطع الناس الذين أسرعوا إلى ظهور الخيل إطفاءهاء 
ثم اندفعت المياه إلى هذا المكان قبل مئتي سنة». 
والباحثة المذكورة؛ التي عاشت في الأهوار ما يقارب 
العام؛ توصلت إلى النتيجة التالية: «إن منطقة الأهوار 
هذه كانت مسكونة منذ أقدم العصور التاريخية» وكانت 
هدفاً لهجرات مجموعات من الناس في أدوار ما قبل 
التاريخ » واستطاعت أن تحافظ على عنصريتهاء وأصلها 
القديم الذي نجده اليوم» . 

ويقال إن التلال المنتشرة في عرض الأهوار كانت 
مزروعة بأشجار الفاكهة . ويتذكر السكان». بحسرة؛ ما 
قيل لهم عن مزارع الرمّان والكروم على حافة الهررء 
حتى ظنوا أن اسم منطقة (أبو سوباط) في أطراف هور 
الحمّار أنه من بقايا سوابيط (عرائش) العنب. وفي 
تاريخها الزراعي ونشوثها الحديث قال أبو عبيدة البكري 
(41ه) في «المسالك والممالك» (ص 375): «ثم 
إنها (دجلة) خرقت الأرض حتى مرّت بين يدي واسطء 
حتى صبّت ماءها في هذه البطائح» والبطائح يومئذ 
أرض تزرع متصلة بأرض العرب». وأعتقد أن ذلك 
التصور لا صحة له؛ وهو مجرد الحلم بالجنة» فجزر 
الهور لا تصلح للبساتين لضيق مساحتهاء وغمرها بمياه 
الفيضان سنوياً. وقد تأثرت الألمانية (هلبوش) بتلك 
التصورات فراحت تقول: «ويستدل من التلول الأثرية 
الكثيرة الممتدة على شاطئ الهور على أن أرض الهور 
كانت في زمن ما بارزة ومزروعة تعج بالقرى والحياة 
الريفية» . 

ويصف المسعودي الأهوار بقوله: «صارت البطائح 
إلى هذا الوقت مسيرة أيام» وذلك بين واسط والبصرة» 
واسمها في هذا الوقت في ديوان السلطان آجام البريد» . 
وقال البلاذري: «لما تبطحت البطائح سمي ما استأجم 
من شق طريق البريد آجام البريدء وسمّي الشق الآخر 
آجام اغمربشي» وفي ذلك الأجام الكبرى». وجاء في 
يوميات ثورة الزنج بالبصرة (تاريخ الطبري السنة 
7 ه): «توجه رجال الزنج إلى البطيحة ودستميسان 
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(العمارة عالياً). وجاء أيضاً: «فكتب الجبائي إلى قائد 
الزنج يخبره بأن البطيحة خالية من رجال السلطان" . 
وقال ابن رسته (0٠14ه)‏ في كتاب «الأعلاق النفيسة»: 
«ويحمل بعض ما فيها من الزوارق» فتمرّ في شبه أزقة 
تصل بين الأهوار. وبين هذه الأزقة مواضع متخذة من 
قصب عليها أكواخ من قصب يكتنون بها من البق» 
وفيها مسالح (مفارز مسلحة) يعمل رجالها على تطهير 
المجرى وحماية الملاحين» لأن البطائح مكامن طبيعية 
يختبئ فيها اللصرص». إن المواضع التي أشار إليها ابن 
رسته تسمى في الأهوار» اليوم؛ بالجبايشات (مفردها 
جباشة) والدبون (مفردها دبن) وتتكون من تراكمات 
البردي والقصب على مرّ السنين» وتتحرك بما عليها من 
كوخ وإنسان وحيوان» وكان اسمها الآرامي (طهيثا) 
ومعناها: «قرية تائهة لوجودها بين الأهوار». وحسب 
المصدر السابق» ذكر ابن سيرابيون أحد الأهوار باسم 
البصرة الآرامي (بصريانا) وهور بحصىء وهور 
بكمصء وهور المحمدية؛ ولعل الهور الأخير هو 
الحمّار: فهناك على جرف ذلك الهور ضريح قديم اسم 
صاحبه محمدء ما زال مزارا. 


وورد الهور بهذه التسمية وبالأجمة» عند الجاحظ 
بقوله : «حدثني إبراهيم النظام» قال: وردنا زقاق الهفة 
في أجمة البصرة» نأردنا النفوذ فمنعنا صاحب 
المسلحة. فأردنا التأخر إلى الهورء الذي خرجنا منه 
فأبى علينا». وذكر ابن رسته مساحة الأهوار 
وجغرافيتهاء وطريقة الملاحة في نقل ما يأني من 
الخليج ودجلة بقوله: «إنها منطقة واسعة تؤلف سلسلة 
بحيرات ومستنقعات» وهي ثلاثون فرسخاً. وكانت 
تكتنف هذه الأهوار القرى والقصبات. فكثير فيها 
البردي والقصب. وهي تستقي الماء من الترع التي تأخذ 
من الأهوارء وكانت هذه الأهوار متصلة بعضها ببعض 
بترع صالحة للملاحة» فكانت السفن تأتي بحمولتها 
فتفرغها في سفن أصغر منها لقطع الأهوار» والترع 
المؤدية إلى شط العرب». وذكرها البكري بالبحيرة التي 


بين البصرة وواسطء وقدر مساحتها بقوله: «ثلاثون 
فرسخاً (الفرسخ نحو ستة كيلومترات) في ثلاثين». 

ومالا يخفى على أحد أن لغة أهل الأهوارء 
اليوم» عربية بما يخالطها من كلمات ذات أصول قديمة 
منها السومرية ومنها الارامية ومنها الفارسية. لكن ذلك 
لايلغي البحث في أصل سكان المنطقة» هل انحدروا 
من الجزيرة العربية؛ أم اختلط العرب بهم على مرّ 
القرون» أو أنهم جلبوا من الهند مع الجاموس بحسب 
ادعاء الحكومة العراقية بعد انتفاضة .1١9491١‏ 


وإن القول بالأصل العربي لأهل الأهوار كافة 
يعترضه طبيعة المنطقة. والتي تحتاج إلى نوع من الخبرة 
التاريخية» في أسلوب الحياة وبناء بيرت القصب, التي 
لا تختلف بمكان عنها أيام السومريين» كذلك الفارق 
كبير بين بيئة البادية وبيئة الماء»ء فسكان الأهوار مثلما 
وصفتهم الرحالة الإنكليزية ليدي دراور: «فيهم شيء 
من الطيور المائية» وما يدرج الصبي إلا وتجده سابحاً 
في الماء؛ وسيبقون كذلك على الراجح أبد الدهر» . 
وكان عتبة بن غزوان نبيها بوصفهء السالف الذكر» 
للأهوار: ليس هذه من منازل العرب». 

وفي هذا الأمر تعطي (هلبوش) دلائل على قدم 
سكان الأهوار باستخدامهم للأدوات التالية: الحصران 
(البواري»» والقارب العجيب (المشحوف).؛ والمنجل» 
وأن هذه الأدوات #معروفة في بلاد الرافدين الجنوبية». 

وأكد أحمد سوسة؛. صاحب الدراسات المستفيضة 
بحضارة الماء بالعراق» قدم سكان الأهوار بقوله: «أهل 
البطائح والأهوار والمستنقعات» وهم جماعة من 
السومريين الأوائل» قد انفردوا في نمط حياتهم 
البطائحية الخاصة بهم؛ حيث كانت الأهوار الشاسعة 
مقرهم» وميدان تنقلاتهم وحركاتهم». 

ومن بقايا السومرية بالمنطقة» تردد اسم السيمر في 
أكثر من مصدر تاريخيء كاسم لقوارب معينة؛ واسم 
لنقود» واسم لشريحة كبيرة من الناس» يقطنون شمال 


البصرة؛ واسم لقادة كلّفتهم الدولة العباسية والسلطة 
البويهية في مطاردة المتمردين. ولم أكن أقدم على 
الالتفات إلى البحث بالعلاقة بين تلك التسميات واسم 
سومرء لولا أن سبق إليه عامر حسك في كتابه «أهوار 
جنور العراق». قال المذكور: «إن قبائل أهوار نهاية 
القرات الجتوبية + ضمن قور الجمارء يطلق عليهم اندم 
السيامر المشتقة من اسم السومريين» غير أنه لا توجد 
قبيلة بمفردها تحمل اسم السيامر» وإنما كل قبيلة تحمل 
اسمها الخاص بهاء وترجع بتسبها إلى قبيلة من القبائل 
العربية المعروفة»؛ وتعتبرها القبيلة الأم» ومع هذا إن 
الانتماء إلى السومريين لا ضير فيه ما دام هم سكان 
العراق الأصليين». وأقول: الأمر لا يتوقف على تسمية 
أهل ذلك المكان بالسيامر والتي تلفظ محلياً بالصيامر» 
وإنما عرفت في التاريخ الإسلامي قوارب أو سفن 
بالسيمريات. وهي القوارب الخاصة بالأهوارء وورد 
في بحث لعلي الشرقي؛ حول الجزر العائمة في الأهوار 
«كان لا يصل إليها إلا بالسيمريات». وهي الزوارق 


الدقيقة» . 


وورد في تاريخ الطبري في أحداث مطاردة ثورة 
الزنج بالبطائح : «ووجه قائد الزنج من قبله رجلاً من 
أهل جبى يقال له أحمد بن مهدي في سيمريات» فيها 
رمات من أصحابه» . 


كذلك ذكر ابن حوقل في «صورة الأرض» منطقة 
باسم الصيمرة. وذكر المؤرخ صالح أحمد العلي في 
كتابه «الخراج في العراق» نقوداً سكت أيام ولاية 


عند مجيء العرب بعد الفتح الإسلامي عرف سكان 
الأهرار؛ وفلاحو الجنوب العراقي بالنبط» وعمم يعض 
المؤرخين هذه التسمية لتشمل سكان العراق كافة؛ في 
ذلك قال عبد العزيز الدوري «يستعمل لفظ النبط 
للإشارة إلى الفلاحين؛ الذين يتكلمون الآرامية في 
العراق.؛ وخصوصاً في منطقة البطيحة». 
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وفي تشيّع سكان الأهوار وردت آراء عدة» أغليها 
جانب الحقيقة» فمنها أكد علاقة ذلك بالنفوذ الإيراني» 
أيام اسماعيل الصفوي وبعدهاء الذي حول إيران إلى 
المذهب الشيعي رسمياً. وإن ذلك حصل عند تيادل 
المواقع بالبصرة بين الصفويين الشيعة والعثمانيين السئّة . 


ومن مؤرخي العهد العثماني اعتقد ابراهيم صبغة 
اللّه الحيدري في كتابه «عنوان المجد في أحوال بغداد 
والبصرة ونجد» أن ظهور تشيّع عشائر جنوب العراق 
بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكان سببه» 
بحسب رأيه»؛ ضعف تأثير فقهاء المذاهب السنيّة» 
لقلّتهم؛ آنذاك. لكن الذين بحثوا في هذا الأمر لم 
يلتفتوا إلى وجود الإمارة الشيعية في الأهوار التي أسسها 
عمران بن شاهين ربيب البويهين السابق» والمختلف 
معهم فيها سياسة والتي تابع يومياتها بالتفصيل ابن الأثير 
في كتابه «الكامل في التاريخ»؛ والقرطبي في كتابه «صلة 
تاريخ الطبري» وآخرون. 

ولا نعتقد أن هذه الامارة كانت بداية التشيّع في 
ذلك المكانء والباحث عن هذا الأمر عليه دراسة 
أحوال اللاجئين في الأهوار بعد ظهور التمذهب بشكل 
جلي بالعراق . 

أما قصة نقل الزط إلى الأهوار مع جواميسهم فقد 
بنيت عليها أقاوبل شككت بأصل سكان المنطقة 
العراقي؛ فالأمر ليس هكذاء لأن الزط قدموا من الهند 
أيام الساسانيين» وقاموا بثورات عدة ضد العباسيين» 
وكانوا منهم المزارعون ومنهم أهل الطرب والفن 
والخدمة» وقد هبججرهم المعتصم إلى حدود الروم 
البيزنطيين» حيث ثغور الحرب بين الدولتين. 

ويكذب تلك الرواية وناقليها أصالة حيوان 
الجاموس بالمنطقة» فهي بيئته الطبيعية» أكدت ذلك 
المنحوتات السومرية» ومنها يشير ختم مصور إلى 
«جلجامش يصرع جاموسين وحشيين من رجليهما 
الخلفية» . 


ان 


ورداً على من جعل من الحجاج خبيراً بأهل 
الأهوارء وجلب ما يلائمها من البشر والحيوان من الهند 
عارض أحمد سوسة ذلك بقوله: «إن الجاموس 
الوحشي كان موجوداً في منطقة الأهوار» قبل أن يظهره 
السومريون الفنيون على أختامهم وألواحهم بزمن 
طويل» ويعتقد أنه كان أول الحيوانات الوحشية التى 
انر هيك فن ترف العراق». وكذتك يفيف الراك 
الشفاهي المتواتر لأهل الأهوار بأسطورة تدجين هذا 
الحيوان» التي سجلتها (هلبوش) بعد سماعها من قبيلة 
الشغابنة» لا مجال لذكرها. 

كانت بيئة الأهوار حاضرة في مناظرات المياه بين 
البصريين والكوفيين» وفي ذلك قال المسعودي: 
«ولأهل البصرة وأهل الكوفة» ومن شرب من دجلة 
مناظرات كثيرة في مياهها ومنافعهاء منها ماعاب به 
أهل الكوفة أهل البصرة فقالوا: ماؤكم كدر زهك ذفرء 
فقال أهل البصرة: من أين يأتي ماؤنا الكدر وماء البحر 
صاف وماء البطيحة صافء وهما يمتزجان في وسط 
بلادنا؟ قال الكوفيون: فضيلة مائنا على دجلة «الكوفة 
تشرب من الفرات فما ظنك بفضيلته على ماء البصرة»ء 
وهو يختلط بماء البحر» ومن ألماء المستنقع في أصول 
القصب والبردي؟4. 

وورد في مناظرة أخرى: #إنما البصرة من العراق 
بمثابة المثانة من الجسد» ينتهي إليها الماء بعد تغييره 
وفساده. مضغوطة من قبل ظهرها بأخشن أحجار 
الحجاز وأقلّها خيراًء ومضغوطة من فوقها ببطيحتها 
(أهوارها)». 

وقال بشّار بن برد مادحاً ماء البصرة : 
الرافدان توافى ماء بحرهما 

إلى الأبلة شرباً غير محظور 

ويرى الجاحظ في الأهوار مصفاة طبيعية للمياهء 
جاء ذلك في رده على تقوّلات أهل الكوفة على مياه 
اليصرة : (وهم يعيبون ماء البصرة؛ وماء البصرة رقيق» 
قد ذهب عنه الطين والماء المشوب بماء بغداد والكوفة 


الأهوار 


لطول مقامه بالبطيحة., وقد لان وصفا». ومقولة 
الجاحظ في الماء بعد مروره في الأهوار نابعة من اعتقاد 
ما زال حياً» فمن تجربة متراكمة يرى أهل المنطقة أن 
الماء يصبح عذباً كلما توغلوا في عمق الهورء وعادة 
يكون الماء هناك صافياً. وزلالاً عند الشرب. ومن غير 
مروره بين القصب والبردي يمر ماء الهور عبر نباتات 
أخرى عدة تعلق فيها الجسيمات الصغيرة جداً» ومنها 
نبات (الشمبلان) الخشن الملمسء الذي تشبه أوراقه 
الشوكية وتماسكها بعضها ببعض أسلاك مصافى الماء 
الاصطناعية . ْ 


لت الأعوازة قديما ديفا بلجا ان 
للمغضوب عليهم من السلطاتء» وقد أمن من استجار 
بقصبها وبرديهاء وحول ذلك يخبرنا التاريخ القديم 
بمطاردة الملك الآشوري (سنحاريب) الذين لجؤوا إلى 
الأهوار وتحصّنوا فيهاء وتظهر إحدى التحف الفنية 
جنود آشور وهم يركبون الزوارق (السيمريات) يشقّون 
فيها غابات القصب والبردي» كذلك لجأ أهل البصرة 
إليها عقب الفتح الإسلامي. ولجأ إليها أيضاً ثوار الزنج 
بعد أن ضاقت البصرة بهم» ولجأ إليها الناس عند 
حصار هولاكو لبغداد. 


ومن أبرز لاجئي الأهوار كان الخليفة القادر 
العباسي» قبل أن يتولى الخلافة؛ هارباً من تربص 
الطائع بالله بهء ذكر ابن الأثير خبره في «الكامل ني 
التاريخ» بقوله: «خرج من داره واستتر ثم سار إلى 
البطيحة (. . .) وكانت مدة إقامته سنتين وأحد عشر 
شيراة:؛ وزو القاضي التنوخي (785ه) قصة لجوثه 
إلى الأهوار بقوله: «كان لي في هذا الحديث». خبر 
طريف؛ وذلك أني كنت لجأت إلى البطيحة» هارباً من 
نكبة لحقتني (. . .) فألقيت هناك مجموعة من معارفي» 
بالبصرة وواسطء خائفين على نفوسهم» قد هربوا من 
ابن بقية» الذي كان في ذلك الوقت وزيراً (عند 
البويهيين)» ولجؤوا إلى البطيحة». 


ويذكر الطبري السنة ٠4ه‏ لجوء الأمير الأمري 
يزيد بن المهلب» «بعد هروبه من سجن الحجاج إلى 
البطائح ثم السماوة». وجاء في «صلة الطبري»» سنة 
4”هء خبر لجوء عمران بن شاهين من أمير واسط 
البويهي : «أقام بين القصب يصيد السمك» ثم تلصّص» 
واجتمع معه جماعة من الصيادين». 

وذكر ابن الجوزي في «المنتظم؟ والروذراوري في 
«ذيل تجارب الأمم؟ لجوء نقيب الطالبيين محمد بن عمر 
العلوي (0٠74ه)‏ بعد أن نقم عليه عضد الدولة البويهي. 

ويختصر صاحب «معجم البلدان» مهام الأهوار في 
مقارعة الأنظمة بقوله : «وتغلب عليها أوائل أيام آل بويه 
أقوام من أهلهاء وتحصنوا بالمياه والسفن؛ وجارت 
تلك الأرض عن طاعة السلطان» وصارت تلك المياه 
لهم كالمعاقل الحصينة» . 

تاريخياًء تبدو مطاردة المعارضين» الذين يتخذون 
من الأهوار مكاناً للاختفاء والتحرك؛ الدافع الرئيسي في 
تجفيفهاء إضافة إلى دوافع أخرى منها زيادة نسبة 
الأراضي الصالحة للزراعة وتنظيم الري» ويعني هذا 
قديما زيادة الخراج» وتسهيل دخول جباته إلى المنطقة . 

ففي التاريخ الإسلامي تمكن والي الخراج أيام 
معاوية بن أبي سفيان من تجفيف قسم من المنطقة 
«واستخرج له من الأرضين بالبطائح ما بلغت غلته 
خمسة آلاف ألف درهم». وذلك أنه قطع القصب» 
وغلب الماء بالمسنيات؟ . 

وذكر الجغرافي ابن رسته: «أن خالد بن عبد الله 
عامل الأمويين حاول أن يسكر (يسد) دجلة؛ وأنفق 
الأموال فلم ينجح سعيه». وفي محاولة تجفيف أخرى 
استكثر الوليد بن عبد الملك ثلاثة ملايين درهم» بعد 
أن عرض عليه الحجاج بن يوسف الثقفي تقديراً 
لتكاليف المشروع . 

ويذكر البلاذري في «فتوح البلدان»: أن حسان 
النبطي «استخرج للوليد؛ ولهشام بن عبد الملك أرضين 
من أراضي البطيحة؟ . 


بختنا 


وفي مواجهة المعارضة في العهدين البويهي 
والسلجوقيء وقبلهما العهد العباسي أوان ثورة الزنج 
بالبصرة وامتدادها إلى الأهوار جرت محاولات عدة غير 
ناجحة لسد نوانذ المياه على المنطقة. 


وفي العهد العثماني اجتهد الشيخ حسن الخيّون» 
بموافقة آل سعدون بالناصرية فى إقامة سد على طول 
هور الحمّار. ومن محاولات التجفيف في ظل العهد 
الملكي الأخير بالعراق» يذكر عامر حسك (متصرف 
لراء الناصرية) في كتابه «أهوار جنوب العراق» قرار 
مجلس الإعمار بتجفيف أهوار شرق دجلة ثم هور 
الحمّار. وفي السبعينات بدأت الدعاية للتجفيف تحت 
ذريعة استخراج النفط . لكن ما حصل في عمليات 
التجفيف الحالية» التي أعطت نتائج مروعة» إنشاء 
سدود ضخمة» وشق ماعرف بالتهر الثالث يقطع على 
الأهوار مياه الفرات والأنهار المؤدية الأخرى. 
والتجفيف أيَاْ كانت أسبابه» ما هو إلا قطع شريان 
الحياة وتدمير ثروة نباتية وحيوانية قلّ لها مثيل في 
العالم . 

وخلافاً لمحاولات التجفيف المذكورة اقترح أهالي 
المنطقة» بالإفادة من تجربتهم الطويلة» ردع الفيضانات 
العاتية من جهة. والمحافظة على البيئة الحية وغير الحية 
من الجهة الأخرى وذلك بحفر مجاري دجلة والفرات 
ونروعهماء بعد دخولهما الأهوار» فالموارد الغرينية 
قللّت من استيعاب النهرين لكمية المياه عند الفيضان» 
وبقلّل إمكانية الملاحة عند انحسارهاء وتوفرء عملية 
الحفرء شواطئ صالحة لزراعة النخيل والمزروعات 
الأخرى من غير الأرزء الذي يحتاج إلى مستوى معيّن 
من المياه . 


لكن هذه المقترحات لم تعبأ بها كل عهود السلطة 
العراقية» وأصبح دخول السيارات غاية الدولة»؛ التي 
أسهمت طرقها بأضرار كبيرة بالبيئة» وكان يمكن أن 
يستعان عنها بزوارق بخارية سريعة الحركة»؛ وعندها 
تبقى المنطقة على ما هي عليه وطناً كبيراً للطيور 


نان 


والأسماكء وتكون مشتاً دافئاً للسائحين من المناطق 
الياردة . وأخيراً هل ثمة روح يخفق بالأهوار يعد 
جفافها؟ على خلاف ما يرى الشاعر: 


فقلتٌ : 
إلى أن يرجع النهر جاري]() 
وتعشب جنباه تموت الضفادع 
رشيد الخيّون 


)١(‏ في شهرايار من ستة ٠٠١١‏ نشرت الصحف العربية ما يلي: 
أفادت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن المسطحات المائية 
في منطقة الأهوار جنوب العراق اختفت عملياً. 
وقال المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كلاوس توبفر في 
مؤتمر صحافي أن اختفاء تسعين في المئة من هذه المسطحات 
المائية يشكل اكارئة بيئية وثقافية للسكان الذين طردوا من 
بيوتهم»!» وسببه «عمليات تجفيف واسعة وبناء نحو ثلاثين سداً 
على هري دجلة والفرات». 
وتبدو الكارثة واضحة عبر مقارنة صور التقطت بالأقمار 
الاصطناعية بين عامي ١91‏ و١٠٠٠‏ وأوضح توبفر أن «هذه 
الكارئة البيئية الكبرى التي يمكن مقارنتها بتجفيف بحر اورال 
وانقراض مساحات واسعة من الغابات في منطقة الأمازون» لم 
يسلط الضوء عليها حتى الآن»ء خصوصاً بسبب الوضع الصعب 
الذي يسود العراق منذ عقد». ومع أن توبفر لم يسم صدام 
حسين مباشرة» لكن المنظمة الدولية أشارت إلى أن «السبب 
الرئيسي لاختفاء المياه هو عمليات تجفيف واسعة أجريث في 
جنوب العراق منذ بداية التسعينات بعد انتهاء حرب الخليج». ١‏ 
وكانت منظمات إنسانية اتهمت النظام العراقي بتجفيف الأهوار 
بعد الانتفاضة في الجنوب عام ١148ء‏ أثر هزيمة بغداد 
العسكرية في حرب الخليج . 
وأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دراسة ستنشر هذه السنة أن 
تجفيف مناطق المستنقعات التي لم تعد مساحتها تتجاوز ١6٠١‏ 
كيلومتر مربع أي «أقل بعشر مرات مما كانت عليه؛ يضر 
بالسكان والبيئة. وأضاف أن «نحو خمس سكان الأهوار البالغ 
عددهم 60١‏ ألف شخص لجؤوا إلى مخيمات في إيران بينما نزح 
الآخرون داخل العراق»؛ موضحاً أن «ثقافة عمرها خمسة آلان 
منة معرضة لخطر جدي». 
وحذر من أن الجفاف يهدد أصنافاً من الحيوانات. 
وتظهر الصور التي التقطت بالأقمار الاصطناعية أن مناطق 
واسعة تصحرت وم يبق في الشمال سوى جزء من هور 
ا حويزة. 


الأهو از 


الأمواز 


ات 

تقع مدينة الأهواز في الجنوب الغربي من إيران 
على 548 درجة و١1‏ دقيقة خط الطول. وخط العرض 
"١‏ و9١‏ دقيقة» وتبعدعن طهران بمسافة ”87 
كيلومتراً. وبمسافة ١١‏ كيلومتراً عن خرمشهر التي 
ترتبط بها بطريق معبد» وآخر مائي يمر بنهر كارون 
وطوله ١1١‏ كيلومتراً وكذلك بخط حديدي. 

وكانت الأهواز قديماً مدينة عامرة واسعة تفيض 

وجرى بناء السد الكبير المسمى باسمها بالقرب 
منها على نهر كارون لإرواء أراضي شاسعة محيطة بها 
بواسطة شبكة من الجداول والقنوات. 

والأهواز مشهورة منذ القديم بإنتاج السكر والأرز 
المجاورة الأخرى . 

ولا نعلم على وجه الدقة بعد كيف. ومتى تهدمت 
مدينة الأهواز القديمة؟ 

غير أن الاعتقاد السائد يعزو سبب خرابها إلى انهيار 
سد الأهواز وفيضان أحد روافد نهر كارون. 

ويفهم مما دوّنه (السمعاني) الذي عاش خلال 
النصف الأول من القرن السادس الهجريء أن مدينة 
الأهواز أصابها الخراب فى نهاية القرن الخامس» أو 
مطلع القرن السادس. 

وقد قال السمعاني في كتابه ما نصه: وكانت 
الأهواز إحدى البلاد المشهورة المشحونة بالعلماء 
والأئمة والتجار من أهل البلد والغرباء وقد خرب أكثرها 
وبقيت التلال ولم يبق بها إلا جماعة قليلة . 

وتشتمز ضواحي مدينة الأهواز على ثلاث نواح 
وهي : (باري) و(ميان آب) و(نهر هاشم). وتحدها ف 
الشمال مدينتا دزفول وشوشتر ومدينة خرمشهر من 


الأهواز 


الجنوب». ومن الغرب دشت ميشان ومن الشرق 
رامهرمز وهفتكل . 

وتبلغ مساحة الأهواز وضواحيها نحو ٠١١6١‏ 
كيلومتراً مربعاً وتؤلف الأراضي الرسوبية التي تكونها 
أنهار كارون ودز وكرخه الجزء الأعظم من سهل 
الأهواز. 

ويبلغ عدد سكان الأهواز حوالي ٠٠٠,ه4؟‏ 
نسمةء» غا لبيتهم من الشيعة. وإضافة إلى السكان 
الأصليين فقد استوطنها النازحون من مدن: أصفهان 
ودزفول وشوشتر وشيراز مع الأقليات الهندية والأرمنية 
الأخرى . 

أما مناخ الأهواز فهو حار في الصيف كبقية مناطق 
خوزستان وترتفع درجة الحرارة أكثر الأحيان إلى 5٠‏ 
درجة مئوية وتبدأ درجة الحرارة بالارتفاع تدريجياً 
اعتباراً من شهر كانون الثاني وتصل حدها الأقصى 

ويمكن القول إن درجة الحرارة تتعدى الأربعين 
خلال ١47‏ يوماً من السنة في الأهوازء ويندر أن تصل 
درجة الحرارة إلى الصفر خلال فصل الشتاء. 

وتهب على الأهواز رياح من الجنوب الشرقي 
مشبعة بالأبخرة التي تكوّن الأمطار في الشتاء وتزيد من 
شدة الحرارة فى الصيف. 

كما تهب رياح أخرى من الجنوب الغربي» فإذا 
هبت في الصيف اعتدل الجو وتلطف. ونزيد من برودة 
الجو إذا هيت فى الشتاء. 

وحيث إن القسم الشمالي الغربي من الأهواز يتألف 
من سهول رملية فإن الجو هناك عادة يتلبد بالغبار إذا ما 
هبت ريح الشمال بشدة. 


يسواحل الخليج تختلف في الشدة والاعتدال حسب 


لمانا 


تغير الضغط الجوي خلال مختلف فصول السنة. 

الأنهار المهمة في منطقة الأهواز: إن الأنهار 
المهمة في منطقة الأهواز هي: كارون» دزء كرخة 
شاهورء كوبال. 

وينبع نهر كارون من جبال بختياري (زرد كوه) ثم 
ينحدر إلى سهل خوزستان حيث يمر أولاً بضواحي 
مدينة شوشتر ثم ينقسم إلى فرعين: الفرع الأصغر 
يسمى (كركر) الذي ينعطف مجراه إلى الشرق من 
شوشتر منحدراً نحو الجنوب؛ والفرع الأكبر يسمى 
(شطيط) ويتجه إلى الغرب حيث يكون مع نهر (دز) 
نهراً واحداً على بعد كيلومترين من شوشتر وينتهي به 
المطاف إلى الالتقاء ثانية بالمجرى الأصلي للنهر عند 
(بندقير)ء وروي هذان الفرعان مناطق واسعة منذ 
تفرعهما حتى التقائهما ثانية . 

وفي مدخل نهر شطيط إلى الشمال من شوشتر 
يقوم جسر ذو 45 بوابة كبيرة و17 بوابة صغيرة . 

غير أن معظم هذه البوابات قد تهدمت اليوم» وإن 
هذا الجسر الذي كان يوماً من أعظم جسور خوزستان 
لم يعد صالحا للاستعمال في الوقت الحاضر. 

ولا تزال آثار سد شوشتر الأهواز المعروف ماثلة 
للعيان تحت بقايا الجسر المتداعي الأركان. هذا السد 
الذي اعتبره الأقدمون من عجائب الدنيا والذي ينسب 
بناؤه إلى شاهبور الأول ابن أردشير الساساني إمبراطور 
إيران . ْ 

إن عدد قرى الأهواز يبلغ نحو ٠١5‏ قرى بين كبيرة 
وصغيرة» وتقوم محطة قطار الأهواز ‏ طهران في القسم 
الغربي من المدينة» ويبلغ طول الخط الحديدي الذي 
يربط طهران والأهواز نحو 4١4‏ كيلومتراء وتأتي 
مؤسسات سكك حديد الأهواز في المرتبة الثانية من 
حيث الأهمية بعد طهران. 

كما يوجد في الأهواز جسران عظيمان» أحدهما 
خاص بسكك الحديد» ويسمى جسر النصرء وأضيف 


لمكا 


إليه فيما بعد ممر خشبي لتيسير مرور سيارات التقل 
والشحن الثقيلة» والآخر هو الجسر المعلق المعروف 
والخاص بعبور المارة والسيارات» وإن بناء الجسر يعد 
من بدائع الفن الهندسي في العالم . 

ويمكن القول إن زراعة قصب السكر تعود إلى أقدم 
العصور في خوزستان وإن مادة السكر كانت من أهم 
صادرات إيران قديماً» غير أن زراعته كانت ند توقفت 
منذ ما يقرب من خمسمائة سنة إلى أن جاء عهد رضا 
شاه فأعيدت زراعته في السهل المحيط بالأهواز غير أن 
هذه الزراعة لم تتكلل بالنجاح بسبب انعدام الشروط 
الملائمة والتكنيك الصحيح» أضف إلى ذلك اندلاع 
نيران الحرب العالمية الثانية . 


وعندما بوشر بتنفيذ مشروع السنوات السبع الثاني 
للتنمية والتطوير في إيران عهدت الحكومة إلى هيئة 
يابانية بدراسة إمكانية زراعة قصب السكر في الجنوب» 
حيث قامت بجلب 5 ٠١‏ أنواع من أقلام قصب السكر 
من الباكستان وأميركا والبرازيل ومصر. وبعد إجراء 
التجارب والدراسات اللازمة وقع الاختيار على أربعة 
أنواع لزراعتها في إيران. 

ويربو معدل الإنتاج في الهكتار الواحد اليوم على 
٠‏ طن من قصب السكر وقد تم بناء مصنع لتكرير 
السكر فى منطقة (هفت تبه) الواقعة على مسافة ٠٠١‏ 
ور ينال الأهواز» وتم افتتاحه في عام ١9471١‏ 
برأسمال قدره 4٠١‏ مليون ريال إيراني . ومتوسط إنتاجه 
اليومي هو مائة طن من السكر المسبوك (قالب) 
وعشرين طن من السكر العادي؛ حيث يجري توزيعه 
على مختلف أرجاء البلاد للاستهلاك المحلي . 

ويؤمن سد (دز) الطاقة الكهربائية لمدينة الأهراز 
وجميع مقاطعة خوزستان بما فيها المصانع الكبيرة 
ومصافي تكرير البترول العالمية في عبادان. 

وأسست قبل سئوات جامعة جندي شابور فى 
الأهواز. ْ 


الأهواز 


وتقع كلية الزراعة على مسافة 77 كيلومتراً من 
الأهوازء كما توجد دار للمعلمين الابتدائية وأخرى 
للمعلمين الريفية . 

هذا إضافة إلى أنه تمّ تأسيس عدة معاهد مهنية» 
وإن مجموع المؤسسات والدور العلمية والتربوية في 
مديئة الأهواز يقرب من مائة مؤسسة بين روضة للأطفال 
ومدرسة ابتدائية وثانوية ومعهد مهني وصناعي وزراعي» 
يتابع الدراسة فيها نحو 7١17٠١‏ طالب. 


الأووقوان 
دكات 

تقبع هذه المدينة وسط السهول المنبسطة الكائنة 
في جنوب غرب ولاية خوزستان» وهي وما يجاورها 
من مناطق لا تستطيع أن تتباهى بأية مناظر جبلية خلابة 
أو بأية آثار جليلة لحضارة قديمة دارسة. بيد أن هذه 
المدينة هي نقطة انطلاق ممتازة في الرحلات نحو 
المواقع الأثرية الشهيرة في شوش وشوشتر وهي 
بصفتها من المراكز الرئيسية لصناعة النفط في إيران 
تعتبر من الحواضر الاقتصادية للبلاد» إذ تلتقى فى هذه 
المديئنة خطوط أنابيب النفط المحدودة ف 0 
سليمان ونفط سفيد وهفتكيل كما يمر بالقرب منها خط 
أنابيب النفط الممتد بين عبادان وطهران. كما يلتقي 
فيها خطا القطار الممتدان من خرمشهر وبندر شاهبور 
عبر إيران. 

يجمع المؤرخون على أنه منذ قرون طويلة استقرت 
في الموقع الذي تربض فيه مدينة الأهواز العصرية 
جماعة بشرية» بيد أن هوية هذه الجماعة البشرية 
المؤسسة الأصلية للأهواز ما زالت موضع نزاع . ويرجع 
زمن تأسيس مدينة الأهواز إلى العهد الساساني على أقل 
تقدير حيث كانت تعرف حينئذ باسم اهرمز شهرا وقد 
0 المؤرخ حمزة الأصفهاني أن مؤسس أول مستوطنة 
أقيمت في موقع مدينة الأهواز هو أردشير أول ملوك 
الساسانيين» بينما تعزو مصادر أخرى ذلك إلى غيره . 


الأهواز 


ويبدو أنه عندما بدأ تداول اسم الأهواز للمرة 
عموم خوزستان. وقد استخدم اسم الأهواز بهذا المعنى 
أحد الرحالة العرب القدامى» بيئما سمى المديئة نفسها 
«سوق الأهواز». وهذه التسمية ‏ بالإضافة إلى تقدير 
الرحالة ابن فقيه الذي عاش في القرن التاسع بأن المدينة 
كانت تشتمل حينئذ على 6٠0٠٠١‏ بناية إنما تدل على 
نهوض الأهواز السريع كمركز تجاري هام . 

وبعد ذلك بحوالي مائة عام كتب مؤلف «حدود 
العالم» يقول: ما من مدينة في خوزستان تسر قلب 
الزائر أكثر من الأهواز» ويتمتع أهلها ببركات وافرة وهم 
كرماء بالطبيعة». 

وقد وصف الكتّاب العرب الذين جاؤوا بعد ذلك 
الأهراز بأنها مركز لإنتاج قصب السكر والأرز والحرير» 
وأن أرضها تروى بشبكة من القنوات يغذيها بالمياه 
صهريج حجري أقيم على صخرة مرتفعة تربض على 
الضفة الأخرى لنهر كارون. 


ونهر كارون أعرض أنهر إيران والمجرى المائي 
الوحيد الصالح للملاحة فيها هو من المعالم الطبيعية 
التي تُقرن بمدينة الأهواز اقتراناً وثيقاً» ففي عدة 
مناسبات تاريخية ذكر هذا النهر أهل الأهواز ‏ وغالباً 
بصورة غير سارة ‏ إلى أي مدى يتعلق مصيرهم برغباته 
ونزواته التي يتعذر التكهن بها. . . 

ففي الأزمنة القديمة كانت مياه نهر كارون تتدفق في 
مجريين يدعى أحدهما الدجيل والآخر موزركان ولم 
يكن من اليسير السيطرة على فرع موزركان وتسخيره 
لأغراض الزراعة مثل السيطرة على فرع الدجيل الأكثر 
هدوءاً في تدفقه لأن مياهه أغزر وجريانه أشد وأعنف . 
ولذلك أقام المزارعون المحليون على فرع الدجيل أحد 
عشر سداً من أحجام مختلفة للانتفاع بمياهه في 
زراعتهم. وبعد ذلك., في القرن الخامس بعد الميلاد» 
ودون سابق إنذار» غير فرع موزركان لسبب مازال 


اه 


مجهولاً مجراه وانضم من جديد إلى فرع الدجيل» 
فتدفقت المياه فيه بغزارة وعنف وجرفت جميع السدود 
الأحد عشر التي كانت قائمة عليه ثم اجتاحت المدينة 
فأزالتها من الوجود وجعلتها أثراً بعد عين». ولكن 
سرغآن ها أعيد يناه مديئة الأهواز» وعادت المديثة إلى 
سابق عهدها كما لو أن شيئاً لم يحدث لها وفي القرن 
التاسع عشر الميلادي غير اسم المدينة وأصبحت تدعى 
الناصرية نسبة إلى ناصر الدين شاه القاجاري وفي عهد 
رضا شاه عام 1476 أعيدت تسميتها (الأهواز) . 


وخلال الفترة من عام ”140 إلى عام ١947585‏ 
تطورت مديئة الأهواز وجرى تخطيطها تخطيطاً عصرياً 
بصفتها عاصمة إقليم خوزستان. وعندما تم اكتشاف 
النفط في موقع مسجد سليمان القريب منها أصبحت 
مدينة الأهواز مقر شركة النفط الأنكلو ‏ إيرانية» فأقيمت 
فيها ورشات الشركة ومخازنها ومكاتبها الإدارية 
والأحياء السكنية للعاملين فيهاء ولكن بعد سنوات قليلة 
نقلت الشركة مقر إدارة عمليات التنقيب عن النفط إلى 
موقع مسجد سليمان مباشرة كما نقلت مركز مكاتبها 
الإدارية الرئيسية إلى عبادان؛. في حين أصبحت الأهواز 
بمثابة مركز (ترانزيت) بينهما. 


وقد غدت الأهواز اليوم مدينة عصرية تقبع بين 
بساتين النخيل الوارفة الظلال الممتدة على ضفتي نهر 
كارون. وخلال شهور الصيف اللاهبة التي غالبا ما 
أجهزة تكييف الهواء عن طرد الحرارة من المنازل 
في النهر أو التنزه على ضفاف النهر أو في بساتين 
النخيل ليتقوا بظلها وطراوة جوها وهج القيظ وشدة 
وطأته . 


وشجرة النخيل هي بالنسبة لأهل الأهوازء كما هي 
بالنسبة لكل فرد آخر في جنرب إيران» تمثل رمز 
خاصاً. 


نكن 


وعبر القرون» ارتبطت شجرة النخيل بالكثير من 
القصص الرومنطيقية . 

يقع حول مديئة الأهواز ضمن دائرة نصف قطرها 
حوالي ٠٠١‏ كيلومتر عدد من أهم المواقع الأثرية 
التاريخية في إيران» وأهم هذه المواقع يوجد في شوش 
على بعد نحو 85 كيلومتراً إلى الشمال من الأهواز. 
وقد كانت مدينة (شوش) هذه إحدى عواصم أربع 
لإمبراطورية الأخيمينيين» كما أنها مهد واحدة من أقدم 
الحضارات في العالم» إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 
0 ق.م. 


وفي موقع شوش هذا بنى الإمبراطور داريوس 
الكبير عاصمته الشتوية فوق خرائب عاصمة اليعلاميين 
التى دمرها البابليون» وما تزال بقايا آثار قصور ملوك 
الأخيمينيين في شوش تبدو للعيان حتى يومنا هذا. وفي 
قمة مجد شوش وتألقها طمحت إلى أن تصبح عاصمة 
العالم المعروف آنذاك بأجمعه. وبعد ذلك ببضعة قرون 
من الزمان أصبحت شوش قاعدة استراتيجية لتجارة 
الساسانيين البحرية والبرية. 

وكان مجيء المغول إلى تلك المنطقة في القرن 
الثالث عشر الميلادي هو نذير النهاية بالنسبة لمدينة 
شوش » فقد أقدموا على تدميرها ومحوها عن وجه 
الأرضء» ومنذ ذلك الحين هجرت المدينة لمدة تزيد 
على ٠٠١‏ سنة إلى أن كان عام ١847‏ حين اكتشف 
علماء الآثار الفرنسيين خرائب شوش وبدؤوا أعمال 
الحفر فيها التى ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. 

وقد كشفت أعمال الحفر هذه عن عدد من أهم 
الكنوز الأثرية التى اكتشفت فى إيران حتى الآن. . . 

وعلى مقربة من شوش تقع زقورة تشوغا زمبل 
العيلامية. ويعتقد أنه تم بناء هذه الزقورة حوالي عام 
3.م. في عهد «أونتش غل» ملك العيلاميين 
الذي نذرها لإله العيلاميين أنشوشيناك (سيد شوش). 
وتشبه زقورة تشوغا زمبل في تصميمها برج بابل» وقد 


الأهواز 


وصفها العالم المختص بالحضارة الإيرانية «أرثر أبهام 
بوب» ذات مرة أنها «أعظم بنيان من نوعه في العالم»» 
وكتب يقول: «إن هذا الصرح الذي هو أقدم صرح 
معروف في إيران بهذا الحجم والنوع وينافس أهرامات 
مصرء فهو عبارة عن جبل صناعي مهيب ارتفاعه ١56‏ 
قدماًء وتبلغ مساحة قاعدته 145" قدماً مربعاً. وهو 
الصرح المركزي في فناء مقدس «مساحته ١7٠١‏ قدم 
مربع ويحيط به سوران». وتوجد ضمن هذا الفناء 
المقدس ثلاثة معابد بالإضافة إلى عدد من الأضرحة 
والمخازن. ويبدو أن هذه الزقورة كانت بمثابة معبد 
وضريح في آن واحدء ويقول عالم الآثار الفرنسي 
رومان غيرشمن الذي أمضى ٠١‏ عاماً ينقب عن الآثار 
في تلك المنطقة: إن تصميم ضريح كورش الكبير 
الموجود في باساركاد مستوحى من هذه الزقورة التي 
كانت في أيام كورش ما زالت بحالة جيدة. 

ومن المعالم الأثرية الأخرى البارزة صرح عيلامي 
الطراز يجذب أنظار المسافرين في تلك الأنحاء؛ وهو 
ضريح النبي دانيال الذي ورد ذكره في التوراة «العهد 
القديم» وقد تم ترميم هذا الضريح عدة مرات» وهو 
مقدس لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين على حد 
سواء. 

وفي عيد النوروز تجذب منطقة خوزستان وبصورة 
خاصة مدن عبادان وخ رمشهر والأهواز عدداً من الزوار 
إليها أكثر من أية منطقة أخرى في إيران حتى أن الفنادق 
تضيق بهمء ولذلك فإن الأهالي يعمدون إلى تأجير 
الزوار بعض غرف منازلهم ليشاركوهم الإقامة فيها 
خلال عطلة عيد النوروز هذا. 


الشعر العربي في الأهواز 
ونترك الكلام هنا للأستاذ عبد الرحمن اللامي : 
أغراض شعر الأهواز في العصور التي ندرسهاء 


هي الأغراض والأهداف المعروفة فى الشعر العربى 
على مرّ العصور ومختلف الأقاليم, إلآ أن هناك بعض 


الأهواز 


الفنون توسسعت وازدهرت, وكثر النظم فيهاء وزاد 
الاهتمام بها لملاءمتها لأوضاع الإقليم الاجتماعية 
والسياسية» بينما اضمحلت فنون أخرى» وقد لا يرد لها 
ذكر عند طائفة من الشعراء» زيادة على ذلك نجد عدداً 
من الشعراء نبغ وأجاد في غرض معين أكثر من 
الأغراض الأخرى» بينما نظم آخرون في مختلف 
الأغراض بصورة عامة دون تغليب غرض على آخر. 

وعلى ضوء دراستي لمظان الشعر المتيسرة» 
وجدت أن الشعر العربي في الأهواز في هذه العصور 
يتوزع على الأغراض الآنية» مرثّبة حسب سعتها وهي : 
المديح والحماسة والرثاء والشكوى والغزل 
والإخوانيات والوصف والحكمة والموضوعات 
العلمية . 

المديح 

وهو أكثر الأغراض اتساعاًء ونظم به شعراء 
الأهواز كافة» وطابعه هو الطابع العربي الإسلامي» 
فاتخذ من المثل العربية والإسلامية الرفيعة أساساً 
للإطراء والثناء» وبقدر ما كان الشاعر يسمو نحو 
الشمائل السامية» ويتمسك بالمثل الإنسانية» فيكبر 
الأعمال المَذَّة ويثني على الإنجازات الصالحة» كان 
ينحدر إلى درك التقرّب والزلفى للحصول على المنافع 
الذاتية والمصالح الفردية» فيلقي بالكلام جزافاً طمعاً في 
مال أو جاه أو منصب» وفي أثناء دراستي جوانب هذا 
الفنء وجدته ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ١‏ 
أ المديح الديني : 

انجه الشعر الديني إلى تمجيد الباري سبحانه 
وتعالى والثناء عليه بما هو أهله؛ وطلب العفو والمغفرة 
وخير الدنيا وحسن ثواب الآخرة؛ وذكر نعمه التي لا 
تحصى . أما الرسول الكريم #6؛ فقد ذهب الشعر إلى 
إطراء شمائله وفضائله ومزاياه؛ ونسبه وكرمه؛» وشجاعته 
رفصاحته. وبلاغته» ودقائق سلوكهء ومعجزاته 
وشفاعته». ومقامه عند ربّه. ويأتي بعد الرسول وه 
مدح أهل بيته تليية » فيثئني على مناقبهم وفضائلهم 


بذكن 


وكثيراً ما يكون ممزوجاً بنزعة سياسية تؤكد حقهم في 
الخلافة والحكم . ثم يأتي مدح صحابة الرسول 6 
الأخيار. 
وقد ساهم عدد من شعراء الأهواز في هذا الغرض 

وأبدع» ومن ذلك قول علي بن خلف مناجياً ومتوسلاً 
إلى الباري سبحانه وتعالى بسعة عطفه وكثرة عطائه» 
وقدرته على دفع عظائم المصائب والنوازل : 
إلهي يا ذا المجد والجود والعلى 

ويا صاحب الإحسان والفضل والعطا 
وياراحم الشيخ الكبير لضعفه 

ويارازق الطفل الصغير وقد بكى 
ويا عالماً بالسر والجهر والخفا 

ويا سامعاً همس المناجي إذا دعا 
أقلني أقلني عثرتي وامح زلّمتي 

إلهي وختّصني من الهم والأذى 
إلهي لشن قضرت في شكر نعمة 

فعفوك أرجى مايدلٌ به الفتى 
إلهي كم من مذنب جاء تائباً 

فقابلته بالعفو والصفح والرّضا 

فصفحك يدنيني وحلمك يرتجى0(7) 

وله أيضاً مناجياً ومتوسلاً إلى الله تعالى : 

ياخيرمنرفعت له 

الأيدي وحرّك الأنامل 

لدف ع ذى ونائل 
إن كنت لاترجى لكشف 

عظيمةرلدفعهائل 
منذايرّجى للعظائم 

والشدائد والتن _وزل 
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خيرالأماكن والقبائل 
كت «التسميكة التم يلت 

بالمكارم والفضائل0) 

وقال فرج الله الحويزي يثني على فضل الله تعالى 

ويعدد نلعمه: 

فاسدد إلهي بماعودتني خللي 
يامن عوائدهالإحسان عد كرماً 

علي بالعفو لي يا منتهى أملي 
وحقّ جودك يارب الأنامو فما 

جعلت إلأعلى جدواك متكلى 
فحسن ظني بربّي والوثوق به 

أزالني عن مقام الخوف والوجل 
ونعمةالله جلت أن يعددها 

كل الأنام على التفصيل والجمل”7”) 

وقال شهاب الدين الموسوي مادحاً الرسول 5ه 

مستهلاً قصيدته بذكر الديار الحجازية وحبّه لها وتعلقه 
بها : 
هذا العقيق وتلك شم رعانه7) 

فامزج لجين الذمع من عقيانه 
واشمم عبير ترابه والشم حصى 

في سفحه انتشرت عقود جمانه 
لم ألق قبل العشق ناراً أحرقت 
خير النبيين الذي نطقت به ال 

توراة والإنجيل قبل _أوانه 
)١(‏ ديوان علي بن خلف» ورقة .15١ 01١‏ 


(؟) ديوان فرج الله الحويزي» ورقة 4. 


الأهواز 

كهف الورى غيث الصريخ معاذه 
وكفيل نجدته وحصن أمانه 

المنطق الصخر الأصمّ بكفه 
والمخرس البلغاء في تبيانه 

لطف الإله وسرٌ حكمتهالذي 
قد ضاق صدر الغيث عن كتمانه 

قرن به التوحيد أصبح ضاحكاً 
والشرك منتحباً على أوثانه 

نسخت شرائع دينه الصحف الألى 
في محكمالآيات من فرقانه() 

تبكي الجراح التجل فيه والردى 
متبسم والبيض من أسناله 

نتكت عوامله وهنّ ثعالب 
بجوارح الآساد من فرساله 

جبريل من أعوانه ميكال من 
أخدانه عزريل منأعوانه 

نور بدا فأبان عن فلقّالهدى 
وجلا الضلالة في سنا برهانه 

شهدت حرواميم الكتاب بفضله 
وكفى به فخراً على أقرانه 

يلل عنه باسيدا وطة واللشتس 
إن كنت لم تعلم حقيقة شانه9) 


ثم يستمر في ذكر عدد من مناقبه ومعجزاته وخلقه 
الذي أثنى عليه الباري سبحانه وتعالى. 


ولهذا الشاعر قصيدة طويلة وبديعة أخرى في مدح 
الرسول وَل وأهل بيته تلكلد ؛ منها: 


00( ديوان شهاب الدين الموسوي » صصلثت. اظء مصر 14886م. 


)2( ديوانه؛ ص86 - . 


الأهواز 


لا برَ في الحبّ يا أهل الهوى قسمي 
ولا وفت للعلى إن خنتكم ذممي 
غرّعن الذر لم تفضل مباسمهم 
إلأسجايا رسول الله ذي الكرم 
محمد أحمد الهادي البشير ومن 
لولاه في الغي ضلت سائر الأمم 
تارك الكل يمون ماكدره 
عت فآثارها بالغور والأكم 
طوق الرسالة تاج الرسل خاتمهم 
بلزينةلعبدداله كلهم 
أصول مجد في النصر قد ضمنوا 
وصولهم للأعادي في نصولهم 
نن مشليج ورسول الله واسل: 
لعقدهم وسراج في بيوتهم 
أكارم كرمت أخلاقهم فبدت 
مثل النجوم بماء في صفائهم!") 
وكان الشاعر علي بن خلف المشعشعي قد مدح 
الرسول وك وأهل بيته تاه بعشرات القصائد 
والمقطوعات الشعرية؛ وشغل هذا النوع من المديح 
حيّزاً كبيراً من ديوانه» وكان يستهل مدائحه بذكر الأحبة 
والديارء أو بشكوى الزمان, أو يبعض الحكم 
والتصورات عن الطبيعة والحياة» ثم يتوجه إلى الباري 
سبحانه وتعالى وإلى الرسول وَل وأهل بيته تكله 
ليجعلهم ملاذاً ومهرباً من معضلات الدنياء أو وسيلة 
لتذليلهاء وفي هذا المجال قال قصيدةء منها : 
ماذا تريد من الكئيبالواله 
عذل العذول يزيد في بيلباله 
إن كنت ناصحه فساعده على 
ما يبتغي أو لا فدعه بحاله 


)0( ديراته» ص١٠.2‏ ا 


وأشد من هجر الحبيب وصذه 

ولتساء عيرس التعر عن الفثاله 
حرب الزمان وحادثات خطربه 

ومكابدي للصعب من أهواله 
أبداً ينازلني بنازل خطبه 

ماحيلتي بنزولهونزاله 
فافزع إلى رب الزمان ولذبه 

وارجع إلى مدح النبي وآله 
فهوالمعدّلدفع كلّملمة 

ونجاتنافي الحشر من أهواله 
الشمس دون جماله والليث 

درن صياله والشيت دون توالنه 
وبنوه أعلام الهدى سفن النجا 

من ول يوموفل ومن اعتلالنه 
البيت يشهد والمقام بفضلهم 

ولهم محبةأرضه وحياله(») 

ومن قصيدة أخرى: 

سلوهالماذاغيّرتهاالعراذل 

فهل غير أن قالوا سلا وهو باطل 
وكيف سلوٌ الأرض عن صيّب الحيا 

إذاما تمادى ريّهاوهي ماحل 

ودانت له يوم الفخار القبائل 
وزادت به طيبا على المسك طيبة 

وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
به بشر الانجيل من قبل بعثه 

وسرّت به قبل القرون الأوائل 
نبي علا أعلى السماوات صاعداً 

فبورك منه بالغ الحدواصل 


.11١ 21١١ ديوان على بن خلف, ورقة‎ )١( 


ان 


وعلكهة من عله خالق الور 
فماهوعمًا قالهالله تائل 
وأبناؤه الأطهار والسادة الألى 
أقرّلهم بالفضل حاف وناعل 
ميامين يستهدي الأنام ينورهم 
كأنهمللحائرين مشاعل 
بهاليل بشامون واليوم كالح 
بحور ندى والجدب للناس شامل 
فيا صفوةالرحمن والسادة التي 
ينال بهم كل المسرّات آمل 
دعوتكم والدهر صارت خطوبه 
وهنّ القواضي الفاتكات الفواعل0) 
وإلى جانب مديح الرسول وَةِ الذي عمرت به 
دوارين شعراء الأهوازء كان هناك مديح خاص بأهل 
بيته الكرام :8ك » تغلب عليه ما يمكن أن نسميه النزعة 
السياسية» يرى لهم الحق في حكم العرب والمسلمين» 
فأنتج ذلك شعراً صادق العاطفة رقيق الأسلوب قوي 
التعبير: وقلما نجد شاعراً إل وله مساهمة في هذا 
الباب؛ ومن ذلك قول الشاعر شهاب الدين المورسوي 
في الإمام علي 6 : 
غربت منكم شموس التلاقي 
فيدت بعدها نجومالماقي 
جِنَ ليل التوى علي فأمست 
في جفوني منيرةالإشراق 
فاقت الدّهرزينةمثلماقد 
فازقدرالوصي بالآفاق 
سيد الأوصياء مولى البرايا 
عروة الدين صفوةالخلاق 
بدر أفق الكمال شمس المعالي 
غيث سحب النوال ليث التلاقي 


)0( ديوان على بن خلف» ورقة ل ١1٠‏ 


الأهواز 


ضارب الشوس بالظبى ضربه النجل 
بماضي مكارمالأخلاق 
حكمةالعدل في القضايا 
جائر في نفوس أهل الشقاق 
من سقى مرحب المنون وعمراً 
وأذاق القرون طمعمالرّعاق 
من أتى بالوليد بالروع قسرا 
تسد هن انلف دك ات 0 
ومن الشعراء الذين اختصوا بمديح أهل 
البيت توك فرج الله بن محمد الحويزي فقد وجدت 
المتوفر من شعره مختصاً بمدحهمء ومن ذلك قوله في 
مدح الإمام علي طلكئية : 
قدأفلح المؤمنون القائلون بما 
أقامه الله في أرض له وسما 
الله ألهمهم خير الدليل إلى 
نهج السبيل فكانوا قدوة العلما 
لله من نور قدس قد تجسّم في 
خير الهياكل والأجسام وانتظما 
لولاه لم يخلق الأفلاك خالقها 
ولا أعد لها لو حاولا قلما 
ولاأضاءت لناشمس ولاقمر 
ولا اهتدى أحدمن حيرةوعما 
الله أذمب عنه الرجس إذ طهرت 
نفس لهربّهازكى وقدعصما 
ويوم خيبر من هدّ الحصون وقد 
أردى القروم كمن قد خاب وانهزما 
ومن بأحد وقى الهادي بمهجته 
طوعاً كمنْ فر لا استحيا ولا احتشما(”) 
ومدح السيدة فاطمة الزهراء يلك بقصيدة ذكر 


.١7 :.١5 ديوان شهاب الدين الموسوي‎ )١( 


(؟) ديوان فرج الله الحويزي ورقة 7. 


الأهواز 
منزلتها من الرسول و وصفاتها وأخلاقها وعبادتهاء 
وزوجها وذريتها وكراماتهاء فيها: 
ست النسا درّة العقد التي ظهرت 

من ظهر خير البرايا سيّد الرسل 
من اسمها فوق ساق العرش أحرفه 

مكتوبة بيد التعظيم في الأزل 
فهي المضيئة في الأفلاك صورتها 

تزري بشمس الضحى في دارة الحمل 
الله شرّفها قدراًوفضلها 

بعصمة من جميع الإثئم والزلل 
ولعي الترمكتن نيناكم رفن 

في محكم الذكر تطهيراً بلا جدل 
ثم اصطفاها وصفاها وزوجها 

سبحانه بأمير المؤمنين علي () 

ويرى الشاعر عبد الله بن علي بن خلف, أن مدح 

الإمام علي عَم مناسبة النصرة والعون لمواجهة 
الملمّات التي تعرض لها فقال: 
ومن لي بعد الله أرجوه ناصراً 

سوى حيدر الكرار أشرف آل 
علي أمير المؤمنين الذي محا 

جيوش العدى والشرك يوم قتال 
أبا حسن أشكو العداة فإنني 

لقد صرت فيهم موثقاً بحبال 
فمن لي سواك اليوم أرجوه ناصراً 

على ضيق سجن في أشد نكال 
وإن قارعتني النائبات فإنني 

[ذاكنت لي عونا فلت اب 0 

وقال في مدح الإمام الرضا عَقككلة : 


(؟) تاربخ المشعشعين ص161. 


أتينانقطع شمالجبال 
ونا ذال إلا ليلل الذتحن 
وقالوا إلى أين تبغي المسير 
وتمركدافن عظيخ اللي 
فقلتإلى نور عين الرسول 
وأزكى قريش وخيرالعرب 
علي بن موسى وصي الرسول 
سليل المعاني رفيع الحسب 
إمام الورى أشرف العالمين 
حميد السجايا شريف النسب 
فأنا الإمام ونجل الإمام 
وأنت المرجى لدفع الكرب 
أجرني من نائبات الزمان 
ومغلك من يرتجى للنوب0) 
ومن الشعراء المشهورين في مديح أهل 
البيت غك هاشم بن حردان الكعبي» كان معظم 
شعره يغلب عليه الولاء والحب لهمء ويتناول فيه 
سيرتهم وفضلهم وما رافق حياتهم من نضال وإصرار 
على الحق والمبادئ السامية ومن ذلك قوله فى داليته 
وهي مائة وخمسون بيتاً: ْ 
أرأيت يوم تحملتك القودا0) 
من كان مناالمثقلالمجهودا 
حوتلعوا الخصن الرظييب وز 
وحملت فيك الهم والتسهيدا 
أخذوا بمسروب السراب وجانبوا 


غتبا يسيب © الوافدين يزودا 


)١(‏ اللغب: الضعف والإعياء (القامورس) لغب. 
)١(‏ تاريخ المشعشعين ص168١.‏ 


(9) القود: جمع أقود. الخيل تقاد بمقاودها (القاموس) قود. 
(4) يميز: يكفيهم بالمؤونة» يسيل . 


مه" 


مصباح ليلتها صباح نهارها 
يمنى نداهاتاجهاالمعقودا 
مطعانهامطعامهامصدامها 
مقدامها ضرغامهاالمعهودا 
بشر أقل صفاتهإن عاينوا 
سيو با حراس لم0 
ثم ينتقل إلى صور أخرى من حياته المفعمة 
بالحوادث والمناسبات فيقول: 
يا صاحب المجد الذي لجلاله 
عنث البرايامبغضاً وعنيدا 
لك غرّأفعالإذااستقريتها 
أخذت عليّ مغاوراًونجودا 
وصفات فضل أشكلت معنى فلا 
إطلاق يكشفهاولا تقييدا 
ومراتب قلدتهابمناقب 
كالعقد تلبسه الحسان الخردا9) 
مامرّيرمك أبيضاًعند الندى 
إلا انثنى بدم العدا خنديد0») 





أحسبته بأبيك وجه خريدة 

فكسوت أبيض خذّهاالترريدا 
أنى يشق غبار شأوك معشر 

كنت الوجود لهم وكنت الجودا!؛) 

ومنها: 

ومواقف لك دون أحمد جاوزت 

بمقامك التعريف والتحديدا 
فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا 

تهدي إليك بوارقاً ورعودا 


)00( ديوان هاشم الكعبي ص١‏ 6. 
(0) الخود: المرأة الشابة . 

(9) خنديد: سخئ. 

0( ديوان هاشم الكعبي ص 07. 


الأهوا از 


فرقدت مثلوج الفؤادكأنما 

يهدي القراع لسمعك التغريدا 

بالنفس لافشلاً ولارعديدا 
واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم 

جبلاً أَشمَّ وفارساً صنديد(0) 

ومنها: 

وغداةبدر وه يأم وقائع 

كبرت ومازالت لهنّولودا 
قابلتهن فلم تدع لعقودها 

نظماولا لنظامهن عقيذدا 
سجدت رؤوسهم لديك وإنما 

كان الذي ضربت عليه سجودا 
فشددت كالليث الهزبر فلم تدع 

ركنألجيش ضلالة مشدودا 
وكشفتهم عن وجه أبيض ماجد 

لميعرفالادبار والتعريدا 
وعشيةالأحزاب لماأقبلت 

كالسيل مفعمة تقودالقودا 
عدلت عن. النهج القويم وأقبلت 

حلف الضلال كتائباً وجنودا 
فأبحت حرمتها وعدت بكبشها 

في القاع تطعمهالسباع حنيدا 
وبني قريظة والنضير وسلعهم 

والواديين وخثئعم وزييدا 
وعلى حنين أين يذهب جاحدٌ 

لماثبت به وراح شريدا 

سمع العدى ويفجر الجلمودا9) 


.54 - ديوان هاشم الكعبي ص57‎ )١( 


(') المصدر السابق 24, 6ه اق لاه. 


الأهواز 
ب - مديح الحكماء والأمراء: 

ما تناول فيه شعراء الإقليم الثناء والإطراء على 
نسب الحاكم أو الأمير وسيرته ‏ وسجاياه الاجتماعية 
وسياسته في الحكم. ومعالجة شؤون الدولة 
والمجتمع؛ وحروبه -» والمعارك التي خاضها في 
داخل الإقليم أو خارجه؛ وتذكر هذه الأمور في 
قصيدة واحدة أو في قصائد عذة؛ ومن الشعراء المبرزين 
في هذا عبد علي بن رحمة الحويزي الذي اختص 
بمدح آل أفراسياب» والشاعر ‏ شهاب الدين الموسوي 
الذي اختص بمدح آل المشعشعء ومن ذلك قول 
شهاب الدين الموسوي يمدح السلطان منصور 


المشعشعي : 
من القوم الذين سموا وسادوا 
علىالعربالأواخر والأوال 
ملوك كالملائك في التلاقي 
عفازيت جتيادهت السد 0 
ومن ذلك قوله في مدح علي بن خلفف 
المشعشعى : 


فهوابن من سا الأنام بفضله 

خلف الكرام الغرّ من أينائه 
مدن آل عمتكرة الألي ورقوا التشلة 

من هاشم والضرب في هيجائه 
آلالمرمسول ورمعطظته أسيناط» 

أرحامه الأدنون أهمل عبائه 
نسب إذاماخط خلت مداده 

ماء الحياة يفيض في ظلمائه9) 

وله في مدح السيد حيدر بن علي المشعشعي : 

خلاصة أبناء الكرام مطهرا 

سلالة آباء مطهّرةغرٌ 


(0) المصدر السابق 56. 


4 


حليف الندى والبأس والحلم والنهى 
اخى العدل: والاخنسات والعفو يال 57 
ومن ذلك قول ابن رحمة الحويزي: 
شوس غطاريف صيد لو يروم بهم 
نسف الشوامخ لم يشكل ولم ينب 
من كل أر وع قدنيطت حمائله 
في جيد ورد إلى الهيجاء منتسب7”") 
وله أيضاً في .دح علي باشا أفراسياب : 
وهزبر ي ص دمالموت إذا 
ماتنادت أسدالحرب الصداما 
رب سيب فاض من أنمله 
نكفى رز قأيامى ويتامى 
وعنيدكسرت صولته 
وحمام قدأذاقته حماما 
ومكر كسفت شمس الضحى 
فيه وانصاع سنا الأفق ظلاما 
وتردت عوض الليل قتاما 
موقف لا يبصرالطرفابه 
إن رنا إلا حساماً أو هماما 
أنعل الخيل بأجسد العدا 
بعدماتوّج السمراللهام0) 
وقال شهاب الدين الموسوي يمدح حسين باشا 
أفراسياب: 
قريب من المعروف تدعوه شيمة 
بهاعرفت آباؤه وجدوده 
سحاب به تحمى النفوس إذا همى 
وينيت في روس الحديد جلود 


.١1717 المصدر السابق‎ )١( 


(؟) تاريخ الإمارة الافراسيابية 7. 
() سلافة العصر 0149. 


لفن 


همام إذا لاقى العدو لوحده 

يصيد أسود الجيش وهو عديد 

ومن ذلك قول شهاب الدين الموسوي في مدح 

السلطان عبد المطلب المشعشعي: 
وفي علا إلى هامالثريا 

رقي يسلالمالهمالعوالي 
موتى العرفي في سئن السجايا 

مبيد المال في سبق النوال 

إذا ماك في شيدق السجال 
هو العدل الذي بالوصف يعنو 

له العلم المعرّف باللجلال0) 
المشعشعى : 
جواد كل عضومئه ع : عننتث 

يجودوكل جارحة لهام 

نمتهالسادةالعرالعظام 
يفوقالمزنإن هي ساجلته 

ويفني اليم موردهالجمام 
كريم في أنامل راحتيه 

حياة الخلق والموت الزؤاء9© 

وقال ابن رحمة الحويزي يثني على سيرة الأمير 

علي أفراسياب : 
رب وفرمنهايصيب فتى ال 

مجد علي العرش مرأة السزاة 
فهوفي سرّهالمنرْه سرّى 

ولعشن لميهم بجروزالفلاة 


(00 


.158 ديوان شهاب الدين الموسوي‎ )١( 
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الأهواز 


حاد عن مذهب التقشف وانحا 
زإلى مذهب الحماةالكماة 
وتردّى برد البواطن والأص 
ل خلوص الأعمال بالنيات 
فهو في السرٌ خادم الفقر عاف 
وهو في الجهر ضيغم الملك مات 
وله في مراتب الفضل ذهن 
هو مفتاح مقفل المشكلات() 
وقال شهاب الدين يصف علم وثقافة الأمير - 
علي بن خلف المشعشعي : 
جواد في ميادين العطايا 
ومضمار الفصاحة لا يجارى 
فصيح نطقه نظماونثرا 
يرصع لفظهالدررالكبارا 


تود مناده الأيام تمسى 


يبأعينهاإذاكتب احورارا 


لهانسجت محابره خمارا 
ذكاء من سناهاكاديحكى 

ظلام مداده الشفق احمررا 
له القلمالذي في كل سطر 

ترى في خطه فلكامارار() 

وله فيه أيضاً: 

قلنلهذهنإذاحققته 

أبصرت نور الله في مشكاته 
الله كمفي علمهمندررّة 

مخزونة كمنت بلج فراته 
لو أن أصداف اللآلي أوتيت 

سمعاعليهاائرت كلماته 


.1١8428 /" نفحة الريحانة‎ )١( 
.١الال_‎ ١ا/5 (؟) ديوان شهاب الدين‎ 


الأهواز 


أو للنجوميباع حسن بيانه 

أعطت دراريهابدوريناته 
يوحي الكلام إلى جماد يراعه 

سراً فيفصح عن بديع لغاته 
فالدّر يدري أن أكرم رهطهال 

منثور والمنظوم من لفظات20 

وله يمدح ثقافة حسين باشا أفراسياب : 

تكهّل في علم العلى وهويافع 

وجاز بلوغ الحلموهووليد 
وأفصح عن فعل الخطاب بمنطق 

لدي هلبيد ض رارع وبليد 
لهبصريرنوبه عن بصيرة 


يجوز حدود الغيب وهو حديد7) 


أما سياسة الحاكم أو الأميرء فقد تناولها شعراء 
الإقليم؛ ودونوا في شعرهم مدح الحاكم العادل الذي 
يقضي بأحكام الشريعة» ويصون الدين ويحمي الذمارء 
ويقول شهاب الدين في مدح الأمير بركة بن منصور 
المشعشعي : 
قاض بأحكام الشريعةعالم 
بقواعدالإرشادوالتبيين 
وله أيضاً في علي بن خلف المشعشعي يصف أيام 
حكمه بأنها بيضاء فيقول: 
العدل والرأي المسدد والتقى 
والبأس والمعروف من قرنائه 
ذات مجردة على كل الورى 
صدقت كصددق الكل في أجزائه9) 
ويثني الشاعر شهاب الدين على سياسة السلطان 
علي بن خلف. الزراعية في داليتة بقوله: 
)١(‏ المصدر السايق 917 


م( المصدر السابق .1١99‏ 
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نض 

لولاورودك للجزيرةمازهت 
وجنات جنئّات لهابورود 

كلاً ولا سحبت على ساحاتها 


أغصان قامات ذيول برود 
فارقتهافخشيت بعدك أنها 
تضحي كما أضحت ديار ثمود 
وكانت يطوفان المهالك فاغتدت 
لمارجعت على نجاة الجووي(1) 
وكان كثيراً ما يخاطب الحاكم العربي المشعشعي 
بلفظة الملك من قبل شعراء الإقليم» وهو دليل على 
سعة مملكته وقوة سلطانه» ومن ذلك قول شهاب الدين 
علي بن خلف: 
ملك جلالتهكفتهوشأنه 
عن زينة الألقاب أو حلي الكنى 
سمح إذا أثنى النبات على الحيا 
قصد المجاز بلفظه وله عنى7”) 
وله فيه أيضاً: 
من الملوك الأولى لولا حلومهم 
تزلزلالمجد واندكت رواسيه 
الحيدري الذي دان الزمان له 
حتى استكان وخافته دواهيه0) 
وفطن شعراء الأهواز إلى نشاطات الحكام 
العسكرية فمدحوا قيادتهم للجيش وبطولتهم وشجاعتهم 
في مواجهة مناورات الأعداءء وصبرهم وجلدهم في 
معالجة الخارجين بالرأي السديد والحكمة والتروّي» 
ومعاملة الأسرى بالحسنى» ووصفوا عدة الجيش وتنوع 
السلاحء وبسالة المقاتلين» وبطشهم بالخصمء وإلحاق 
الهزيمة يصفوفه وجلوا صور البطولة من جو المعارك 
التي يتحلى بها المقاتل العربي في ساحات النزال فمن 
)١(‏ المصدر السابق .١١‏ 


(1؟) المصدر السابق 75. 
(*) المصدر السايق .4١‏ 


نض 
ذلك قول ابن رحمة الحويزي يصف شجاعة الأمير 
راشد: 
همام رست للمجد في جنب عزمه 

جبال جبال الأرض في جنبها سهل 
ورليث هياج ماعرين جفونه 

من الكحل إلا والعجاج لها كحل 
يقوم مقام الجيش إن غاب جيشه 

ويخلف حدّ النصل إن غمد النصل 
زكت شرفاأعراقه وفروعه 

وطابت لنا منه الفضائل والفعل 
إذا لم يكن فعل الكريم كأصله 

كريماً فما تغني المناسب والأصل 
من النفر الغرٌ الذين تحالفوا 

مدى الدهر لا يأتي ديارهم البخل 
ليوث إذا صالواغيوث إذاهموا 

بحور إذا جادوا سيوف إذا سلّوا 
وإن خطبوا مجداًفإن سيوفهم 

مهور وأطراف القثالهم رسل 
إذا قفلوا تنأى العلى حيثما نأوا 

وإن نزلوا حل الندى أينما حثرا 

وله أيضاً يصف شجاعة علي أفراسياب: 

أسد في ملاحم الحرب غيث 

في الندى خضرم بعلم اللغات 
وكذا خيله وأنفئدةالأعدا 

ء سيّان في وحى(" العاديات 
وكذامالهوارواح منعا 

داه في كونهن في النازعات 
وهماماً تعودالحلم والجور 

وهاتانأكرم العادات0) 


(؟) سلافة العصر ص١66.‏ 


الأهواز 
وقال شهاب الدين الموسوي في معركة خاضها 
الأمير علي بن خلف ضد الخارجين عليه من القبائل: 
تكاد الرماح السمر وهي ذوابل 
براحته تهترٌ بالورق الخضر 
فكم من بيوت قد رماها بيخطبه 
فأضحت ومنها النظم كالخطب النثر 
فلله يوم الكرخ موقفه ضحى 
وقد سالت الأعراب بالجحفل المجر 
أتوه يحدونالرقاب تطاولا 
فأضحوا ومنهم ذلك المدّ للجزر 
رموه بحرب كلما قام ساقها 
ركضن المنايا في القلوب من الذعر7") 
ثم يتحدث عن شجاعة الأمير وصلابة جيشه 
ومعالجتهم لخصومهم والخسائر التي ألحقوها بهم 
فيقول : 
سطوا وسطا كالليث يقدم فتية 
يرون عوان الحرب في صورة البكر 
وفرسان موت يقدمون إلى الوغى 
إذا جمحت أسد النزال عن الكرّ 
وخيلاً لها سوق النعام كأنها 
تطير إذا هبّت بأجنحة الكدري 
درو كران الظلبي في تفوبهم 
وأنقدهم ضرب الحديد عن المهر 
وأضحت وحوش البِرّ مما أراقه 
من الدّم كالحيتان في لجة البحر 
بنى بيعاً من هامهم وصوامعاً 
تبوأمنها مسجد راهب النسر 
فمن واقع في الأرض في شبك الردى 
ومن طائر عنه بأجنحةالغرّ 


69 ديوان شهاب الدين ص 68. 
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الأهواز 
وأنى لهم بند تلاقي جنوده 

وأين رماح الخط من خشب السدر 

وقال فرج الله الشوشتري (التستري) في شجاعة 

والد ابن معصوم صاحب السلافة : 
إمام لدى الهيجا إمام لدى الحجى 

مشير مجيرهازم للكتائب 
مصيب يضرب السيف والطعن بالقنا 

قويّ قدير عارف بالمضارب 


إلى 


بد السيف ظهر الرمح قلب المواكب9© 


وإلى جانب المديح الديني ومديح الحكام وجدت 
أنواعاً أخرى من المديح» يمكن أن نطلق عليها المديح 
العام وهذا النوع من المديح عادة يحصل بين الولد 
والوالد إذا كان أحدهما أو كلاهما شاعراًء أو بين شاعر 
وشاعرء أو بين شاعر وعالم أو بين شاعر وأصدقائه 
ومهما كانت الجهة التي يوجه إليها مديح الشاعرء فإنه 
تحميد للفضائل وتكريم للشمائل النبيلة التي تهز 
عراطف الشاعر وتأخذ بلبه فيثني عليها بما تعود به 
قريحته» وقد يكون صادقاً في تعبيره أو متصنعاً تبعاً 
لنوع العلاقة وفوة التأثير 5 المادح والممدوح. 
والأمثلة كثيرة في هذا الباب لشعراء الإقليم» نذكر منها 
قول فرج الله الشوشتري (التستري) يمدح والد صاحب 
السلافة (ابن معصوم): 
الأحمد المحمود كل فعاله 
ماشاءه وقضى به فقضاء 
فلهيد ولهأنامل فعلها 
الإنعام والإحسان والإعطاء 
مشل البحار تظل تجمع ماءها 
بل كالجمال يسيل عنهاالماء 


.49" سلافة العصر‎ )١( 
.497 (؟) سلافة العصر‎ 


ينض 


درر المعاني والبحار كليهما 
يرم العطاء لدى يديه هباء(0) 
لم يتمالك الشاعر نفسه أمام هيبة ممدوحه ومكانته 
العلمية حتى وقف يمجد تلك الخصائل السامية التي 
تصاغرت لجلالة صاحبها الكيراء فيقول: 
أنت العليّ ومن سواك أسافل 
أنتالإماموما وراك وراء 
فعليك إلقاء الكلام على النهى 
وعلى العقول السمع والإصغاء 
ياأيهاالشهمالمؤمليابه 
يا من لهالأحكام كيفايشاء 
لمابدوت لضوتئك الأضواء9) 
وله فيه أيضاً قصيدة أخرى منها: 
نظام الورى ديناً ودنيا وحشمة 
وعلماً ورأياً مرغماً للنواصب 
ومثل اسمه فخر الكنى والمناقب 
تزاحمت الآمال طرّاً ببيابه 
فما الناس إلا بين جاء وذاهب 
بصير بأعماق الأمور مجرب 
كأن جرب الدنيا بكل التجارب27) 
ومن ذلك قول الشاعر عدنان بن شبر الخويفي 
المحمّري في الفقيه الشيخ خلف آل عصفور أحد علماء 
المحمرة : 
ما عند قلبك يوم البين إذ صدفوا 
عنه وما كفكفوا العين التي طرفوا 
أتبعتهممقلةحرا مولهة 
تجاذب الدمع فيها الشوق والشرف 
)١(‏ المصدر السابق 484. 
(0) المصدر السابق 485. 


لذن 


وقد سبرت جميع الناس ممتحناً 

أمورهم فإذا حبي لهم سرف 
وقد تخيرت منهم واحداً جمعت 

فيهماآثراباءله سلفرما 
لأضظلمالقوملولاأنهقمر 

وعانت انكاس لولا أنه (خكف) 
الأسمر اللدن لا تنآدصعنته 

والرمح يأطر من طعن وينقصف 
والعارض الهطل الهتان صييه 

والسحب تهطل أحياناً وتنكشف 
بدر الكمال مدى الأيام منبلجاً 

والبدر يمحق أحياناً وينخسف 
ويامزين (عبادان)لي فلكاً 

ذكرتها وقد استهوتني النجف7© 

وله قصيدة أخرى في مدح الشيخ حمزة قفطان 

منها : 
ياحمزإنك بالكلام مسدد 

فطن لداعي القوم غير فهيه 
قد نوهت بك مدحة؛ من سيد 

عار عن الإطراء والتنويه 
طلق المحيا باسم في موقفف 

يرمي وجوه الصيد بالتشويه 
تشقيفاعلام ورأي مجرب 

وخطاب مقتدر وحكم فقيه() 

ومن مديح الولد للوالد قصيدة علي بن خلف 

يمدح والده الأمير خلف بن عبد المطلب منها: 
تحمّل أعباء الخطوب وإنها 

تميد لها صم الشداد الشواهق 


.,7١8 27١9/5 شعراء التوى‎ )١( 
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الأهواز 

وإن احتمال الخطب في كل حادث 
طرائق آبائي الألى وطرائقي 

فماعذر من عادت جراثيم أصله 
إلى كاظم للغيظ من بعد صادق 

وهذا أبي الداني الذي سار ذكره 
مسير ذكا في غربها والمشارق 

أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلى 
أقرّلهبالفضل كل الخلائق 

إذا جاد عم الأبعدين بسيبه 
ونال العدا بالئثيل بعدالأصادق 

وإن صال يوم الروع كان حسامه 
يمزق أشلاء الكماة بمازق 

يرى أن طول السلم جهد منغخص 
وراحته أن يمتطي ظهر سابق 

وإن سروج السابحات بغارة 
ألذّ جلوساً من وطي النمارق 

وإن قال كان الحق مضمون قوله 
ولو زاره قس غدا غير ناطق 
ومن قصيدة للشيخ موسى بن حسن الفلاحي 

يمدح بها والده: 

وماكعب بن مامة وابن سعدا 
بأكرم منه في الزمن الشديد 

هم البيض الوجوه بنو علي 
أولو المجد الطريف مع التليد 

هم حلوا من الشرف المعلّى 
ومن حسبب العشيرة والنجود 

إذامارايةرفعتبمجد 
تلقوها وهم حلف المهود() 
ومن شعره قصيدة يمدح بها العالم الواعظ الشيخ 

جعفر التستري : 


.47 /" معارف الرجال‎ )١( 


الأهواز 
لأهل الدنا يوم الجدا حاتم الندى 

وفي العلم في تبيانه علم الهدى 
ولليوم تقضيه بشيراًومنذراً 

وتدعو إلى نهج الهداية مرشدا 
وتحيي كعيسى ميت القلب بالهدى 

وتبرئ أعمى ومن كان مقعدا 
وقمت بإحياء الشرائع جاهداً 

فأضحى منار العلم لق 0 
فلولاك لم يسق اليلاد غمامها 

ولا أنبت الوسمي ربعا ومعهذا 
فلازلت زين الدين للدين قرة 

وللعلم والأفضال صرحاً مشيداً 


د الفخر والحماسة: 


هذا الفن عريق في الشعر العربي» وجد فيه منذ 
العصر الجاهلي» ثم تطور واتسع تبعاً للتطور الحضاري 
والاجتماعي والسياسي والثقافي الذي رافق حياة العرب 
في عصر صدر الإسلام والعصور التي تلته . 

لقد استوعب الشاعر الأهوازي التجارب الشعرية 
السابقة لعصره؛ فكان على صلة متينة بهذا الموروث 
الثقافي العريق» وعلى اطلاع عميق بالمكونات الأساسية 
والحماسة. ومما ساعد على إثمار هذه الخميرة الثقافية 
بيئة الشاعر الأهوازي التي كانت تعجٌ بالحركة والنشاط 
الحضاري» واشتداد الصراع بين أهل الإقليم وأعدائهم 
في تلك الحقبة. 


لقد كان شعب الأهواز يتطلع بتصميم وثقة نحو 
المستقبل لبناء مجذه القرمي الزاهر على فترة من الضياع 
والتأخرء فأقام كيانه وسط صراعات دولية خارجية» 


)١(‏ المصدر السابق ؟47/7. 


للق 


وق عتمرة هذه الخرجيات الاتجانية التليمة تخو 
الازدهار والتطورء وفي بداية القرن السادس عشر 
الميلادي برزت قوتان سياسيتان كبيرتان على حدود 
الإقليح الشرنية والخريئة وكل مدهها ترود تينظ تفرذ 
والاستيلاء على شعب وأرض الإقليم بالقوة» هاتان 
القوتان هما الدولة الصفوية على حدود الإقليم الشرقية» 
والدولة العثمانية ‏ التي بسطت نفوذها على العراق - 
على حدوده من الغرب. 


وقد اتخذ التدخل في شؤون الإقليم أشكالاً 
عديدة» يأني في مقدمتها الغزو العسكريء والاستيلاء 
على الأراضى بالقوة أو اختلاق الفتن القبلية والطائفية» 
أو تغيير الأمراء والحكام» أو دفع الأتارات. إن هذا 
المراع بين أهل الأهواز والقوى الأخرى خلّف أثراً 
كبيراً في نفوس شعراء الإقليم؛ انعكس ذلك في 
كتاباتهم الشعرية» فصوروا الحرب وأهوالها 
ومستلزماتها وثبات المقاتل وحرصه على الاستبسال 
دفاعاً عن الشرف والعرّة القومية» وكشف لنا الشاعر 
الأهوازي الحالة النفسية العالية التي يحملها الفارس في 
سوح الوغى بثباته وحسن استخدامه لسلاحه» وترفعه 
عن الدنايا وتعامله مع الأسرى بالحسنى» وزهده 
بالغنائم» وشغفه بالمثل السامية . 


لقد افتخر الشاعر الأهوازي بكل ما يصح الافتخار 
به من المآثر الرفيعة والخصال السامية التي وجدها من 
وآبائه ومآثر قومه بالكرم والبذل والشجاعة والوفاء 
وإقراء الضيف والحلم والعقل والعفو عند المقدرة» 
وصيانة حق الجارء والعرض والأمانة والصلابة في 
الحق» وعراقة النسب وطهارة المنبت» وحسن الخلق. 

وافتخر بالعلم والثقافة والتأليف واقتناء الكتب» 
وجودة الشعر والانشاء وعبر في حماسته عن الشموخ 
والحقب, فأنتج شعراً يحمل معاني الصرامة والبأس 
والكبرياء واليسالة والبطش والعنف بلغة فخمة بليغة» 


كنض 


ومعان عميقة» وأسلوب رصين متماسك . 
جاء شعر الحماسة والفخر الأهوازي قصائد خاصة 
بهذا الفن أو أبياتاً متنائرة في شعر المديح أو الرثاء أو 
الغزل أو الشكوى. 
ومن أشهر الشعراء الذين تفوقوا في هذا الفن 
الشاعر علي بن خلف بن عبد المطلب المشعشعي 
ملك الأهواز وقائد فرسانهاء الذي تولى حكم الدولة 
المشعشعية من عام 88-١١50‏ ١١ه20©.‏ 
وقد شغل شعر الحماسة معظم ديوانه؛ ومما قاله 
يفتخر بنفسه وقومه: 
وفيت لعيسي بالذي كنت واعداً 
إذا أنا جشمت المطيّ الفدافدا 
إذا ما رحلت العيس تحسب أنني 
أروم لهاشهب السماء مواردا 
جعلت لها عزمي عن الذّل ذائداً 
يصد عن المرعى الخسيس وقائدا 
تحيد عن الماءالنمير كأنما 
ترى دونه من أسد خفان ذائدا 
أبى أصلهاأن لا تمرّبمرقع 
ولا مشرب مالم تنلني المقاصدا 
أضر بها طول السرى وبركبها 
ترى راكعاًلل منهم وساجدا 
تخالهم كالشرب من خمرة السشرى 
وقد جعلواقتب المطي مساندا 
وحسبي بها والأعوجي مساعداً 
إذا لم أجد لي في الرفاق مساعدا 
أقلّبٍ طرفي لا أرى غير صاحب 
إذا سرت في نهج العلى شط حائدا 
)١(‏ سلافة العصر 654. وأعيان الشيعة 0١‏ وتاريخ 


المشعشعين ١77‏ . 
0( ديوان عل بن خلف ورقة 3 


الأهواز 

إذا لم أجد في الأرض خلاً مواخياً 
علوت فنادمت السّها والفراقد!0) 

أما للمعالي من مغيث وذي العلى 
معين إذا ما قام كان معاضدا 

يعرّعلى العلياء أنّي خامل 
ويثني زماني للئيم الوسائدا 

متى ظَنّ أن الحيدريين ترهب ال 
كفاح وتخشى في الهياج المجالدا 

إذا شد منهم فارس هزم العدا 
كذا الضأن لا تلقى من الأسد واحدا 

يرون مثار النقع نشر عبيرهم 
ولدن القنا حين الكفاح خرائدا 

ورنّة بيض الهند عيدان أنسهم 
وداعي الوغى الشادي إذا قام ناشدا 

ولولا أب ساد الأنام يبحلمه 
وعادتنالا يخلفالابن والدا 

لعاف احتساء الضيم مني ماجد 
أبى العيش إن لم يضح للخلق سائدا 

وله يفخر بنفسه وثباته رغم مكائد الزمان: 

مازلت حرباًللزمان وأهله 
مازلت في طلب الكمال مشمرا 

فاشمخ بأنفك للثريارفعة 
مافي الثريا خير من فوق الثرى 

أي المفاخر ما احتواها سؤددي 
لو رمت فخراً لم تجد لك مفخرا 

وكماعلمت شمائلي ومناقبي 
لو قستها بالشمس كانت أظهرا 

فخرالقريب بأنني لهج به 
وبه افتخار سراقة والشنفرى 


.٠١ المصدر السابق ورقة‎ )١( 


الأهواز 
وإذا نطقت فإن لفظي مخرس 

قن ساعن اللخطين رع 00 

ومن يفخر بنفسه ومكانة أسرته بين الناس وفضلهم 

على الآخرين: 
ورئناالعلى من دوحة علويّة 

تفرّع منها البأس والفضل والرفد 
ميامين يستهدي الأنام بنورهم 

بهم عرف المعروف والخير والرشد 
أجل بني الدنيافكل مسوّد 

سيادتهفيأنهلهم عبد 
وهذا د الأدنى الذي لو نظرته 

لرفعته انحاك عن ذي الورى زهد 

تظنئ به ورقاءأندلس تشدو 
وترعد منه الأسد إن شد خيفة 

كان جواسرة وبين ع ةا 

وله أيضاً يفتخر بأبيه : 

ومن كان مثل الموسوي لهأب 

تسنم ظهر الخطب سيراً إلى الحمد 
أبى خير من يدعى لدفع ملمة 

وجرد المذاكي في وطيس الوغى تردي 
هو القاتل الأبطال في حومة الرّدى 

هو الباذل الأموال في السلم للوفد 
تحمّل أعباء العشيرة قدغدوا 

سواء لديه في الطريف وفي التلد 
يرى أحرم الأشياء حرمان سائل 

وأن يتلقى طالب الرفد بالورّد 

أشد على الأعداد من خيس لت 


)0غ( المصدر السابق ررقة .١١‏ 
(؟) المصدر السابق ؟1. 


يونا 


ومن شعراء الحماسة والفخرء شهاب الدين 

الموسوي. الذي تفوق في وصف المعارك الحربية التي 
خاضها سلاطين زمانه ضد معارضيهم فوصفها وصفاً 
يرقى إلى وصف مجيدي الشعراء للمعارك؛. ومن ذلك 
قوله يصف وصول الملك علي بن خلف إلى كرسي 
الحكم والذي ناله بالكفاح والجلاد ولم يمنحه له أحدء 
فربط مجده بمجد آبائه وأجداده الملوك الذين تولوا 
حكم الدولة بشجاعتهم وحنكتهم : 
خطبت المجد بالأسل العوالي 

فقفزت بوصل أبكار المعالي 
وحَاولت العندىئ فلدزت مشهنا 

بشنيتة دونه لسحع التجيال 
وجزت إلى العنالجج المنايا 

فخضت اليم في طلب اللآلي 
وقارعت الخطوب السَود حتى 

أرضت جوامح التوب العضال 
وأرعشت القنفناحتى ظنئًا 

نفخت بهن أرواح الصلال7) 

ثم تناول فروسيّته وجدارته في القتال» وقدرته على 

التصرف بالسلاح ولم يزل شاباً: 
حويت المجد أجمعه صببًا 

يحن هوى إلى الحرب السجال 
فكمأقرحت أكبادالأعادي 

وكم أرمدت أجفان النتصال 
وكمصبّحت بالغارات حيًا 

فأصبح ميّت الأطلال بالي 
وأمسى والديّار معطلات 

من الفتيان والييض الحوالي9") 


.١58ص ديوان شهاب الدين الموسوي‎ )١( 


.١488ص المصدر السابق نفسه‎ )١( 


لضن 


ويعد ذلك بعدد مواقعه وانتصاراته» والقبائل التي 
انتصر عليها وفرّق جمعها: 
وكملك بالحويزةيوم حرب 
تشيب لهولهلممالليالي 
ويوممثل يومالحشر فيه 
تميدالراسيات من الجبال 
بهالأعلامكالآرامتسري 
فتشتبه الرّعان0() مع الرّعالي9؟) 
وهول فيهنارالحقدتغلي 
مراجلهابأفئدةالرجال 
لهداجد ت بنولام جميعاً 
تستر جانب الطرف الشمالي 
ولاذوا بالحصون فمااستفادوا 
نجاة بالجدار ولا الجدال0) 
وله أيضاً يصف إحدى الوقائع الحربية التي خاضها 
جيش حسين أفراسياب أمير البصرة» تناول فيها حالة 
الحرب بالعدة والعدد وهيبة الجيش التي أرعبت الأسود 
وأقلقت الصناديد منها: 





يوم به أعين الأعداءباكية 

والسيف يبسم مخضوباًبعزته 
والحتف يترع كاسات النجيع به 

والرمح يهتز نشواناً بخمرته 
والذئب أصبح مسروراً ومبتهجاً 

والليث يندب مفجوعاً بإخوته 
جيش إذا سار يكسو الجوّ عثير,(؛) 

فتعثر الشمس في أذيال هبوته("» 


)١(‏ الرعان: الجبل الطويل. 

(5) الرعال: النعام» جمع رعلة. والقطيعة من الخيل كالرّعيل أو 
مقدمتها (القاموس) رعل . 

(9*) ديوان شهاب الدين ص45١.‏ 

(5) العغير : الغبار. 

(4) الهبوة: الغبرة. 


الأهواز 


دروعه الحزم من تسديد سيّده 
وسفن رايتاشه آراة تسكن ونه 
ترى به كل مقدام بكل وغى 
يرى حصول الأماني في منيته 
شهمإذا ما غدير الدرع جتله 
به تي ا نا سن 00 
ثم يصور لنا بعض المواقف القتالية وتأثيرها على 
الأعداءء ويبدأ حواراً مع الخارجين من قبائل بني خالد 
فيشبههم ببني إسرائيل الذين خانوا موسى باتخاذهم 
العجل إلهاً: 
سل الهفوف عن الأعراب كم تركوا 
منالكنوز وجنات ببقعته 
وسائل الجيش عنهم كم بهم نسفت 
عواصف النصر طوقا عند سطوته 
يضيق رحب الفضا في عين هاربهم 
خوفا وأضيق منهادرع حيلته 


ياخالديون خنتم عهد سيدكم : 
هلا وفيتم وخفتم بأس صولته 


عارضتموه بسحر من تخيلكم 

فكان موسى ويحيى مثل حيّته 
أضلّكم عن هداكم سامريكم 

حتى اتخذتم إِلَهاّ عجل ضلته2") 

ويبالغ الشاعر نفسه فيشبه فتح حصن الهفوف بفتح 

حصن عمورية؛ والأمير حسين أفراسياب بالمعتصم 
العباسي» فيقول: 
إن كان من فتح عموريةبقيت 

ذريئّةمن بنيهأوعشيرته 
فإنفتحك هذافِذٌتوأمه 

وإذ نصرك هذا صنو نخلته 
)١(‏ ديوان شهاب الدين ص7١5.‏ 


.7١"ص المصدر السابق‎ )١( 
.؟١”ص (؟) المصدر السابق‎ 


الأهو از 


لو كان يدري له في القبر معتصم 
لقام حيا وعادت روح غيرته 
وله أيضاً يفتخر بقومه الذي ديدنهم عمل الخير 
باليد واللسان» وسطوتهم تعلو على الفرسان الشجعان» 
ولا يحول بينهم وبين غاياتهم شيء مهما عظم : 
واني من القوم الذين بنانهم 
والسنهمللسائلين تفيد 
نسود الأسود الضاريات وإن غدت 
لناالظبيات الكاسيات تسود 


إلى 


وتضرعنا بيض الظبا وهي أعين 
ونحطمها بالهام وهي عديندا") 
وقال الشاعر عبد علي بن رحمة الحويزي يفتخر 
بنقسه 1 . 

شهودي على أني لأذن العلى قرط 
لباس التقى والعلم والشعر والخط 
مرادي وإلا فالصوارم والخط 

حويت ملاك المجد من قبل أن يرى 
لمسك عذاري في صفا عارضي خط97) 
ومن شعر الحماسة ما قاله فتح اللّه بن علوان 

الكعبي : 

دعاني أطيل البث قد عظم الأمر 
ألا واتركا لومي فقد ضر بي الصبر 

ألم ثريا جسمي تبدى نحوله 
وخالطه مما أقاسي جوىء ضرٌ 

أرى نفثة المصدور ما بين أضلعي 
حواها لغام البث فانجرح الصدر 

ولا حزن غيلان وقيس وعروة 
عراني ولاماقدأصيب به بشر 


.1١91/ المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق 815ه.‎ )١( 


امف 
ولكن أنكاري تصاعدتارة 
فيبدو لها أن ليس ينفعها الفكر 
تروم ولا كفرن لله إنها. 
عزيزة أقوام لهاالنهي والأمر 
وتضمر عزمات المعالي وكل ما 
تنصوّره الآراء يتم ها الدم () 
وإن شعر الحماسة الذي ينضح بمعاني الأنفة 
والكبرياء» ويجسم صور البطولة النادرة ما تفوه به 
الشاعر هاشم بن حردان الكعبي؛ يصف بها شجاعة 
بني هاشم وتسابقهم على التضحية؛ ومعالجتهم 
لخصومهم في ساحات النضال : 
فوارس من عليافريش تسنموا 
من المجد صعبا ظهره ليس يركب 
أترا في العلى ما ليس يدرى فأغربت 
معاني الثنا في مجدهم حيث أغربوا 
أسرة لها الأسد الضراغم مطعم 
وما سفك البيض الصوارم مشرب 
ترى الطير في آثارهم طالب القرى 
متى ضمهم في حومة الطعن موكب 
تراع الوغى منهم بكل شمردل” 
نديماه فيها سمهري 
مراح وللضرب المرعبل7”؟ ملعب*) 


0 


وله يفتخر بنسبهم وطهارة شجرتهم : 
في البيت من هاشم العلياء نسبتهم 
والتعت من أحمد المبعرث للأمم 


." زاد المسافر‎ )١( 

(5) شمردل: الفتى السريع؛ الحسن الخلق. 
(5) السمهري: الرمح الصلب. 

(5) المرعبل: الممزق» رعبل: مزق. 

[(0 ديوان هاشم الكعبي ص4. 


فيض 


قوم إذا فخرالأقوام كان لهم 
أنف الصفا وأعالي البيت والحرم 
شم المراعف ولاجون مزدحم ال 
هيجاء بالنفس فراجون للغمم 
أهل الحفيظة لا يلقى جوارهم. 
يشقى به الجار حفاظون للذمم 
أبياتهم حرمللنازلينبها 
تأوي المخوف ولا يخشى من العدم 
عف المآزر لاعيب يدنسهم 
ولاايخاف عليهمزلة القدم 
تلقى جفونهم تغضي حياً وترى 
أسماعهم عن هجين القول في صمم 
إن ما ذكرناه من نماذج شعرية حماسية تشير إلى 
بروز الجانب الذاتى» وطغيان النزعة القبلية لدى هؤلاء 
الشعراء» فقد افتخروا بأنفسهم وأسرهم وقبائلهم 
وحكامهم وجيوشهمء وكأنهم لم يذهبوا أكثر من 
ذلك. . . إن هذه المسحة الذاتية في واقع الحال لا 
تعطي إلا قسمأ من شعر الحماسة لهذا الإقليم»ء فقد 
أتيح لأهل الأهواز أن يؤسسوا حكماً مستقلاً» لكنهم لم 
يسلموا من العدوان» واستجابة لهذا الواقع؛ وقف 
شعراء الأهواز ينفثون شعرا ملتهباً يثير العواطف» 
ويؤجج الأحاسيسء يدعو إلى نهضة لصد العدوان» 
والحفاظ على الحق . وكان الشاعر علي بن خلف في 
مقدمة هؤلاء الشعراء يتدفق حماسة وثورة» ويتألم لحالة 
الركود والخدر التي بدت على أهل الإقليم» وكأنهم 
نسوا أمجادهم العريقة» وبطولاتهم الفذة؛ فكان بين 
الفينة والفينة يطلق صرخة مدوية يدونها شعرا لبعث 
الهمم وتحريك المشاعر؛ حيث يقول: 
أما آن جري السايحات السلاهمب 
أما آن سل الباترات القواضب 


إلى 


.١١9 ديوان هاشم الكعبي‎ )١( 


الأهواز 

الاماجديهتزللمجد هزة 
فيجمع فيها شاردات المناقب 

قليل رقاد العين في طلب العلى 
كثير دؤوب العيس جم المطالب 

إذاما تمطى بالحمائل خلته 
هزبراً له بالأسياف أمضى مخالب 

شديد حصاة الحلم لاذو سفاهة 
ولا مزدو جهلا بأسنا المكاسب 

بهأنف عن كل شيء يشينه 
يرى الكفر أن يدنو دنيّ المعايب 

بغيض إليه المال مغرى ببذله 


غدا ماله وقفاً على كل طالب 
يميط جلابيب الهوان بفتية 

نماهم إلى العليا لؤي بن غالب20 
مناجيب من ضاهاهم غير خيلهم 

أعارب أصل فوق خيل أعارب 
غنوا بالعلى من أن يمتوا بأصلهم 

وجهد غبي القوم عد المناسب 


مغاوير نالوا مجدهم بسيوفهم 
ومارغبوا إلا ببذلالرغائب 

فنيرانهم والليل مرخ ستوره 
ترحب بالسارين من كل جانب7) 
ثم يعرّج على نفسه فيتحدث عن شجاعته 
وطموحه. وحبّه للكفاح ومقته للحياة الناعمة الوادعة 


في ظل الذل والهوان: 
لقد طال شكوى أينقي من إقامتي 

إلى كم تشكيني إلي ركائبي 
فما الذل إلا بالجلوس على الأذى 


وما العرٌ إلا باقتعادالغوارب9) 


.١7/ ديوان علي بن خلف ورقة‎ )١( 
.١4 (؟) المصدر السابق ورقة‎ 
في الغوارب : جمع غارب ما بين السنام والعنق.‎ 


الأهواز 


ولطم وجوه الأرض إن ضاق ذرعها 
بأيدي المطايا وادّراع السباسب 
إذا أعوزتني في المشارق رفعة 
تحقلت عنهنا راغا بالسشارب 
ولي نفس حر يصغر الدهر عندها 
وتحسب طامي البحر بعض المذاهب 
وإن السّهاأدنى مقاملماجد 
يؤمّل من دنياه أعلى المراتب 
أفارق من أهوى وما ذاك عن قلى 
وأجفو لأجل العرّ أدنى أقاربي 
ولولا العلى ما كنت أجفو أحبتي 
ولم أبد للخلان تعبيس قاطب 
ييحن إلى أرض الحويزة نازح 
يؤمل من دنياهأوبة غائب 
إذا ما ذكرنا الكرختين وأهلها 
عرفت هوانا من صهيل السلاهب7) 
والشاعر علي بن خلف بروحه التواقة إلى التحرير 
والطموحة إلى الاستبسال يتناول في قصيدة أخرى طبيعة 
نضاله. وخصائص رجاله؛ وإقدام قومه في ساحات 
الوغى» وتأصلهم بالشجاعة حيث يقول : 
فماعذر عيني إن دنت من رياضها 
ولم يغن عن وكف الغوادي همولها 
رإنى لمشفيحي الننبيم إذااشرف 
وجاز على تلك الرياض بليلها 
على أن بي شوقاً إلى المجد لو غدا 
بأم فصيل ما شجاها فصيلها 
فأحيي الليالي بالهموم وإنما 
يطول على قدر الهموم طويلها 
وإني من القوم الذين إذا دعا 
بهم طالب العلياءثار رعيلها 


)1( ديوان على بن خلف ورقة 21١4‏ 5 


نض 


تجيش إلى شرب الدماء أسودها 
وتهدر إن قالوانزال فحولها 


إذا ذكر التطعان مالت رماحها 

وإن جالت الفرسان حئّت خيولها 
إذا نازلت أقرت عداها سيرفها 

وإذ نزلت نال النوال نزيلها 
وإن نطقت أعيا المصاقع نطقها 

وخط على وجه الزمان مقولها 
لقد أحرز المعروف والفضل والتقى 

وبذل اللهى شبانها وكهولها 


إذا افتخرت زان النجار('2 افتخارها 
إِذا انتسبث زان الفخار أصوله0) 
الملاحظ أن الشاعر يطرح هذه الأفكار الحماسية 
في إطار شامل وليس في نطاق عائلي ضيّق: 
فإناأناس إن دعينالحادث 
ترى الشهب تهوي في دجى النقع رجما 
ونطعم من يبغي قرانا لحومنا 
إذا لم نجد للضيف في المحل مطعما 
ونحلمما لم يعقب الحلم ذلة 
وهنا الس إل آن مقنمظ ونهاننا 
ونغضي عن الجارات صونا وعفة 
وما المرء إلا أذبيعف ويكرما 
ويشركنا في المال من كان جارنا 
يرى حقه في ذاك إرثاً مقسما 
تحامى الرزايا داخلاً في ذمامنا 
تظئّ أذاه النائيات محرّما 
فلو أن صدرالأقق لاذبكهفنا 
لشاتاله تفع قينا تذميا 


)١(‏ النجار: الأخلاق. 
(0) ديوان علي بن خلف ورقة 8؟١.‏ 


يفنا 


ولمنتحملمنةمنمسود 
ولم نرض إلأ خالق الخلق منعما 
شأونا السّهما في مجدنا ونجارنا 
فلم نر جديا" في السمو ومرزما0© 0 
إن شواهد الفخر العام كثيرة في شعر علي بن 
خلف وغيره من شعراء الإقليم فالشاعر شهاب الدين 
الموسوي ينبض شعره الحماسي بالأمجاد والبطولات 
ويجسم صور الفروسية» ويتفاعل مع أحداث ؛لحرب» 
وقد تعوّد أن يزين مناظر الوغى المرعبة يألفاظ النسيب 
العذبة ليزيد في روعة الموقف» ويهز مشاعر السامع : 
ترضى الصوارم عنهم كلما غضبوا 
غرّإذا انكشف عنهم ترائكهم 
تحت الدّجنة من أقمارها حسبوا 
تطلب الدرٌ معنى من مباسمهم 
فأدرك النظم لمّافاته السّنب 
سيوفهم في مضاها مثل أعينهم 
سود الجفون ولكن فاتهاالهدب 
قاموا لديها وباتوا حولها حرساً 
إذا أحسًوا بطيف طارق وثبوا 
عرزت لديهم فحازت كل ما ملكوا 
حبَّى لها النوم من أجفانهم وهبوا 
قد صيّروا بالذم المخضوب سنتهم 
خد المهاة وكفٌ الليث يختضب 
لحاظهم هندويات ذوائبهم 
زنجيّة اللونإلاأنهمعرب 
لم يحسنوا الخط إن راموا مكاتبة 
فوق الصدور بأطراف القناكتبوا 
(1) جدي: من النجوم الدائرة مع بنات نعش . 


(؟) مرزم: نجم مع الشعرى . 
(6) ديوان علي بن خلف ورقة .١*‏ 


الأهواز 

سلّوا البروق من الأجفان وابتسموا 
عنها وحادوا فقلناإنهم سحب 

إذا المنيّة عن أنيابها كشرت 
عضّوا عليها بذيل النقع وانتقبوا0) 

ومن شعره قوله : 

وبمهجتي العرب الألى لولاهم 
لم تعرب الأجفان سرًاً معجما 

عرب إذا ما البرق ضاحك بينهم 
خجلا بأذيال السحاب تلثما 

غوكعاتوا بالقدود عو القنا 
وكفاهم حور العيونالأسهما 

لبست أسودهم الحديد مسرّداً 
وظباؤهم وشي الحرير مسهما 

من كل ضرغام بظهر نعامة 
للطعن يمسك في الأنامل أرقما(؟) 
ومن قصيدة له يعدد مناقب قومه البطولية» ويبين 
مظاهر شجاعة الفرسان واستبسالهم للدفاع عن شرف 


أمتهم : 
أفديهم من سراة في جواشنهم 

وفي البراقع منهم تلتظي شعل 
فرسان طعن وضرب غير أنهم 

أمضى سلاحهم القامات والمقل 
شوس على الشوس بالبيض الرقاق سطوا 

وبالجفون على أهل الهوى حملوا 
في غمد كل هزبر من ضراغمهم 

وعين كل مهاة كام نأجل 
تروق في أسدهم نظم الغريض وني 

غزلانهم يحسن التشبيب والغزل 


.1198- ١١54 ديوان شهاب الدين الموسوي‎ )١( 


.١71/ المصدر السابق‎ )١( 


الأهو ار 


تمسي القلوب ضيوفاً في منازلهم 
ولاالهن سوى نيرانهم نزل 
همالأكارمإلاآأنهمعرب 
عند الكرائم منهم يحسن البخل 217 
نستخلص مما سلف أن شعراء الأهواز افتخروا 
بالنسب والعشيرة والقيم القبلية. 
الرثاء 

فن أصيل في أدبنا العربي. 

١‏ رثاء أهل البيت» وهو ليس بالشيء الجديد في 
شعر الرئاء» فقد بكى الشعراء الإمام علي 886 
وأولادهء وتفجعواعليهم. وصوّروا استشهادهم 
وأشادوا بمكانتهم الدينية والدنيوية»؛ وفضلهم في الدين 
والعلم والقروسية. .. 

وكانت مشاركة شعراء الأهواز فى رثاء أهل البيت 
كبيرة » إذ قلّما نجد شاعراً منهم ليس له رثاء فيهم. فقد 
بهرهم استيسال الحسين عَلدْةٍ وأصحابه وما جسّدوه 
من قيم البطولة والإباء والإصرار على الحق والاستشهاد 
في سبيله دون خضوع أو مساومة» وصوّروا تلك 
المواقف السامية لهؤلاء الفرسان. ومن ذلك قصيدة 
شهاب الدين الموسوي التي استهلها بذكر شهر محرم 
الذي استشهد في اليوم العاشر منه الحسين عليه 
وأصحابه : 
هل المحرّم فاستهل مكبّرا 

وانشر به درر الدموع على التّرى 
وانظر بغرّته الهلال إذا انجلى 
واقطف ثمار الحزن من عرجونه 

وانحر بخنجره بمقلتك الكرى 
لله أي مصيبةنزلت به 


بكت السماء لها تجيعاًأحمرا 


)0( ديوان شهاب الدين الموسوي ١ه‏ 


فض 


خطب وهى الإسلام عند وقوعه 

لبست عليه حدادها أم القرى 
أوما ترى الحرم الشريف تكاد من 

زفراته الجمرات أن تتسعرا 
وأبا قييس في حشاه تصاعدت 

قبسات وجد حرّهايصلي حرا 
عل اللخطيع زاف ممه "الأسى ْ 

ودرى الضَفابمصابه فتكذرا 
واستشعرت منه المشاعر بالبلا 

وعفامحشرهاجوى وتحسّرا 
قتل الحسين فيالهامن نكبة 

أضحى لها الإسلام منهدم الذرا 
حزني عليه دائم لاا ينقضي 

وتصبّري متي علي تعذرا 
وارحمتاه لصارخات حوله 

تبكي له ولوجههالن تسترا 
مازال بالرمح الطويل مدافعاً 

عنها ويكفلها بأبيض أبترا 
ويصونها صون الكريم لعرضه 

حتى له الأجل الماح تقذرا 
لهفي على ذاك الذبيح من القفا 

ظلماأًوظلئلاثئةلن يقبرا 
ملقى على وجه التراب تظنّه 

داود في المحراب حين تسوّرا 
لهفي على العاري السليب ثيابه 

فكأنه ذو النون يتبذبالعرا 
لهفي على الهاوي الصريع كأنّه 

قمرهوى منأوجهفتكورّرا 
لهفي على تلك البنان تقطعت 

لو أنها اتضلت لكات أن 0 


.5١4- ؟5١* ديوان شهاب الدين الموسوي‎ )١( 


لضن 


وللشاعر علي بن خلف مراث كثيرة في أهل 
البيبت» وخصوصاً الإمام الحسين ظقئل ومن ذلك هذه 


القصيدة : 
با نجوماً لم ترض أفق السماء 

كك أفسنت لفتى عل الترغاء0© 
وشموساً لمتنبعث لغروب 

وكساها الكسوف في كربلاء 


وسحاباً يعمر تائلهاالدنا 
إذ ا ضن واكفالالنواء 
ذبحوه ذبح الأضاحي ومثم 
الذبح قتل الأصحاب والأبناء 
ثملميكفهم إلى أنأحاطوا 
بخباالمصطفى لسلب النساء 
فبنفسي ملطومة تندب المقتول 
ياثاوياًعدىالرمضاء 
إندهماياخليفةالآباء 
وأصيبت بأسهم البغضاء0) 
ولعلي بن خلف قصيدة أخرى يندب فيها صرعى 
الطف. ويبكي الحسين كه » ومنها : 
مابكائي على رسوم تعقفت 
بين سقط اللوى وبين الدخول 
بل بكائي على الألى صرعوا با 
لطف خيرالأنامآلالرسول 
)١(‏ البوغاء: التربة الرخوة. القاموس المحيط (بوغ). 
(0) ديوان علي بن خلف.» ورقة .٠١7‏ 


الأهواز 


أهل بيت التبِيّ خزان وحي 

الله أمل القرآن والتنزيل 
بين ملقى على التراب صريع 

وسليب مصمّدبالكبول 
ليس صبري الجميل في يوم عاشورا 

إذاماذكرتهمبجميام 
وقليل هلاك نفسي ولولاهم 

لماكان هلكهابقليل 
نحن ذل التعصيل والسز كيت 


قدر ما خرّعن سروج الخيول 
فيكالوة وفتية القند فت طوين 

فطوبى لهم وخير نزول 
ياشموساً كانواهداةالبرايا 

كيف خصّت في كربلا بأنول 


ما كفاهم قتل الرّجال إلى أن 

سلبوا الحجل من ذوات الحجول 
كاد يقضي علي مهما تذكرت 

مصاب الشهيد فرط غليل 
ذايزيداللعينهذاالحسين 

الطهر فأعجب من قاتل وقتيل 
نور عين الرسول إنسان عين 

المرتضى عرة وقلب البتول 


من تهاوت لهالكواكب حزناً 

وبكتهالسماءبدمعهمول 
ياقتيلاً بقتله ضحك الشرك 

وآب الهدى بطرف كليل 
وتسامى الضلال بعف انخفاض 

وعلا القدرمنهبعدخمول 
قتلوه مع علمهم أنه خامس 

أفل التكدماء في اعبس 20 


.1١5 ديوان على بن خلف؛. ورقة‎ )١( 


الأهواز 
وله أيضاً يندب الحسين ظَللٍ ويعدد مآثره: 

امرر على جدث الحسين 

وشمأعظمه التدكية 
والعفمثراه قفطلمئمه 

ينفيالمآئموالبليّه 
إنارزئنابالحسين 

وإنةمصرع هلرزيه 
يامصرعاًبكت السماء 

لهوضعضعت لبتيّه 
واهت زع ثشش اله 

واهتزت له السيع الت 

وكان الشاعر هاشم بن حردان الكعبي من المبرزين 

في فن الرثاء» وأكثر رثائه في أهل البيت وخاصة شهداء 
واقعة الطف. ومن قصيدة له في هذا المعنى تفجع فيها 
للشهداء؛ وأشاد ببطولتهم ومروءتهم وإبائهم. فقال: 
هنا الربع لا بين الدخول فحومل 

فعطفاً علينايا ابئة القوم وانزلي 
صحبتك فاستصحبك عذلك جاهلا 

كأني لم أصحبك إلا لتعذلي 
دعيني وأشجاني أكابد حملها 

فإن الذي بي فوق رضوى ويذبل 
وكيف ادخار الدمع عن خير منزل 

تضمن من خير الورى خير نزّل 
من البيض بسامون في كل معرك 

من البيض مشغول الفراغين ممتلي 
بنو الوحي يتلى والمناقب تجتلى 

وغرّالمساعي أولاً بعدأول 
لهم كل مجد شامل كل رفعة 

لهم كل حمد شاغل كل محفل 


.١47 المصدر السابق» ورقة‎ )١( 


. العيهل: الناقة السريعة‎ )١( 


ل فنا 
بنو الممطفى البادي وحسبلك نسبة 
غداة التقى الجمعان في طف كربلا 


وما كربلا عن يوم بدر بمعزل 
وقد سدت الأقاق بالنقع والوغى 

فلمتر إلا جحفلاً تحت قسطل 
وفد زعزعت ريح الجلاد فهيّجت 

ركام سحاب بالمنيّة مسبل 
وقامت رجا الله من دون آله 

تشب لظى الحرب العوان وتصطلي 
فكممارق بالرمح ثغرةهمارق 

وكم فاصل بالسيف هامة فيصل 
فطارت فراخ الهام إذ أطلقت بها 

أكفهم عقبان بيض وأنصل 
وبان لهم سرّهناك فعجلوا 

سرى البين نحو المنزل المتأهل 
ابو على الرصيا بيد امقر 

بهاالوجهأر دامي الجبين مرمل 
وظل أخو الهيجاء يحمل شكة 

على سابح موج المنية هيكل 
أخو همم يأتي بكل عجيبة 

تروق لعين الناظر المتأمّل 
مضى الماجد الضرغام والواحد الذي 

تحمل من كل الملا لا كل مثقل 
ربيع اليتامى المعتفين وكا 

فل الأبامن وام الخانك التعوجل 
أقول لركب كالقسي تفوقوا 

ذرى مثلها من كل وجناء عيهل(7) 
قفوا بي إذا بان الطفوف وأعرضت 

مخايل ذاك العارض المتجلجل9) 


(؟) المتجلجل : الشديد. 


أهننا 


لغاو على الرمضاء لم يلق مشفقا 
على التراب عار بالنجيع ريل 

وله أيضاً يرئي الحسين ظكئلة : 

أماج حشاك للشادي الطررب 
قرير العين في الغصن الرطيب 

فكمللقلب من وجد وحزن 
يشيب لهاالفتى قبل المشيب 

تريدمنالليالي طيب عيش 
وهل بعدالطفرف رجاء طيب 

سقى الله الطفوف وإن تناءت 

فكم لي عندهامن فرط وجد 
وحر جوى لأحشائي مذيب 

أسلواكن لقلبي وابن طه 

معوى في الهجيرةلايوارى 

عَدِتَ] اللتفت لاعن تيل 
من الأنصار والرحم القريب 

تفانوادونه والرمح عاط 

يرون الموت أحلى من حبيب 
أباح الوصل خلواً من رقيب 

فتلك جسومهم في الترب صرعى 
عليها الطير تهتف بالنعيب 

أبي الضيم حامل كل ثقل 
عن العلياء كشاف الكروب 


.580 24 اك‎ 1١ ديوان هاشم الكعبي‎ )١( 


الأهواز 

أبو الأشبال في يوم التصادي 
ابو الأبعاء في ابوه السعوت2! 

وقال في رثاء الإمام على ظكئلة : 

فديت قتيلا من حسام ابن ملجم 
بنفسي وما أهوى وما ملكت يدي 

علياً أمير المؤمنين وخير من 
أشارت إليه في العلى كف سؤدد 

فشلت يدالجانى علي هأمادرت 
غداة أضنابتك لب كل و0 


الرثاء العام 
ونقصد به أنواع الرثاء الأخرى غير ما قيل في رثاء 
أهل البيت نويل ٠»‏ ويشهة على رثاء الأمراء والحكام 
والعلماء والمفكرين والأعيان والأهل والأقارب 
والأصدقاء. 
ومن هذه المرائي قصيدة شهاب الدين الموسوي 
في رثاء الأمير خلف بن عبد المطلب أمير الدورق في 
سنة 5/ا١١اه:‏ 
مضى خلف الأبرار والسيّد الظطهر 
فصدر العلى من قلبه بعده صفر 
وغيّب منه في الثرى نيّر الهدى 
ومات الندى فلترثئه ألسن الثنا 
وليث الوغى فلتبكه البيض والسمر 
هو الماجد الوهاب مافي يمينه 
هو العابد الأرَاب والشّفع والوتر 
هو الحرٌ يوم الحرب تثني حرابه 
عليه وفى المحراب يعرفه الذكر 


.١١8 21١4 21١7 ديوان هامش الكعبي‎ )١( 
.141 /” الكشكولء للشيخ يوسف البحراني‎ )0( 


الأهو از 


فلو دة فنوهقومه عند قدره 


لجل ولو أنالسّماك لهقبر 
وما دفنه في الأرض إلألعلمنا 
بهدأنهكنزلهاولناذخر 


تعطلت الأحكام بعد وفاته 

وضاعت حدود الله والنهي والأمر 

ففي مثل هذا الخطب يستقبح الصبر 
فمن لليتامى والأرامل بعده 

وممن نرجى النفع إن مسّنا الضّر 
كأن الورى من حوله قبل بعثهم 

دعاهم من الأجداث في يومه الحشر 
سرت نسمة الرضوان نحو ضريحه 

ولازال فيها من شذا طيبه نشر 
وفي ذمّة الرحمن خير مودّع 

أقام لدينا بعده الوجد والفكر 
تناءى فللدنيا عليه وأهلها 

بكاء وحزن والجنان لهابشر 
فلاايشمت الحسّادا فيه فإنه 

مد سبي تاشر العاف انس 
لعن سلمت أبناؤه وبنوهم 

فويل العدا وليفرح الذئب والنسر 
فروع تسامت للعلى وهو أهلها 

فطابت وفي أفنائها أثر الشكر 
ملوك زكت أخلاقهم فكأنهم 

حدائق جنات وأخلاقهم زهر 
عسى الله يجزيك الثواب مضاعفا 

ويعقب عسر الأمر من بعده يسر 
ويلهمك الصير الجميل بفضله 

ويمتدٌ في الحظ السعيد لك العمر 7 


مفض 


ومن مرائي شهاب الدين الموسوي داليته في رثاء 
الأمير ناصر بن محسن بن علي المشعشعي التي ضاهى 
بها دالية ابن الرومى فى رثاء اينه الأوسط فقد بكاه بعبرات 
رقيقة شيج تتداتب مع امقافة كأمير من الأسرة الحاكمة» 
انَصف بالبذل الواسع والخلق الكريم والشجاعة المتناهية 

والنسب الشريف والمنبت الطاهر؛ فقال: 

هوى الكوكب الدريّ من أفق المجد 
فتباًلقلب لايذوب من الوجد 

وتعساً لعين لاتفيض دمروعها 
فقد غاض بحر من ملوك بني المهدي 

تداركهكسف الرّدى بعدتسّه 
فحال وحالت دونه ظلمة اللحد 

برته المنايا وهو عضو من التّدى 
فأصبح كفٌ المكرمات بلا زند 

إلا فاندبواياوافدونابن محسن 
فقد هد ركن الجود من كعبة الوفد 


فحقاًلملك الحوز يشكر فراقه 
فعن غايه قد غاب خير بنى الأسد 
وحقّاً لعين الحرب تبكي له دماً 


نقد فقدت في فقده سيفها الهندي 
وحق العلى أن تنبش الأرض بعده 

فقد ضيّعت فى الترب واسطة العقد 
جروصدري قنان ات سسيون 

واجيدادة الغ القطارقة اليو 


وحينما قتل الأمير محفوظ بن جود اللّه بن خلف 
المشعشعي في عام ٠9١٠ه-1714م,‏ في إحدى 
الحروب المحلية بين حكومة الإقليم وبعض القبائل رثاه 
الأديب المعاصر له فتح الله بن علوان الكعبي : 
فنتى كملت أخلاقهوصفاته 
كريم المحيًا طيّب الاسم والذكر 


)١(‏ ديوان شهاب الدين الموسوي ؟777-571,. 


نيان 


سأبكيه لليوم الطويل يصومه 
مخافته عند الوقوف لدى الحشر 
وأبكيه للقربى ومن حل حوله 
رللحرب لمّابارز الألف وحذده 
فناب مناب الليث في بقر البتر 
فيا لك مقتولاً تضعضعت العلى 
لمصرعه والدين مدمعهيذري 
كأنّ أباهمم حيدر الطهر قائل 
لهم إن موت العز في صهرة المهر 
يذكرّني مثواهمشوى إمامنا 
الحسين لدى الوغى من غير ما نكر 
غداةهوى عن سرج هلهوية 
فأعقب أحزان تشبٌ مدى الدهر 
عليك سلام الله من ناحل القوى 
كثير البكا دامي الحشا عادم الصبر 
فلو أن مشتاقاًيذوب صبابة 
إذا سمع الناعي لذبت وما أدري 
ولكن حكواله حتم محم 
سقى الله مشواك الشريف غمامة 
من الروح والريحان طيّبة النشر 
وعوّضك الرحمن من زيئة الفنا 
ثياب البقا في الخلد من سندس خضر 
ومن مرائي فتح الله بن علوان التي تترقرق بالحسرة 
واللوعة» وتوضّح مدى تأسفه على فقدان صديقه الأمير 
محفوظ» قصيدته التي استهلها بالبكاء والتفجع بعبرة 
ساخنة» فقال: 


(00 


حزني عليك مدى الزمان مقيم 
حاشاه أن يثشنيهعنك ملوم 


.”5 زاه المسافر‎ )1١( 


الأهواز 


يا راحلا عئااستقلٌ برحله 

صيّرتنا في النائبات قعوم'") 
جادت لفقدك كل عينئرّة 

وبكل قلب قرحةوكلوم 
نبكي وما يجدي البكاء وإنما 

جهدالمقصردمعهالمسجوم 
عرفواالمنيّة ثم خاضواقعرها 

إن الفرارمعالبقاءذميم 
ساقوا العدرٌ بمايساقى مثله 

لو أن حربهم السجال تدرء9) 

بعد ذلك يندد بالقتلة الخارجين من قبائل آل كثير 

وآل سلطان والفضولء ويهددهم باليوم الموعود الذي 
ينتظرهم على يد قوم الأميرء مع الإشارة إلى السجايا 
الإنسانية لفقيده؛ عن طريق المفاضلة بينه وبين 
خصومه؛» ويختمها بدعاء المغفرة والرحمة من الله 
سبحاته : 
ويل اب نأمأبي كثيرماروى 

من ذا الذي هوبينهم مزعوم 
هذا الذي تبكي عليه صحائف 

تتلى وأذكارلهوعلوم 
هذا الذي تبكيه أضياف الدجى 

والمعدمون وأرمل ويتيم 
هذاالذي تبكي هآسادالشرى 

من قومهفلهم عليه وجوم 
والله ماأنتعمبأقران لهم 

في الحرب لكن القضامحتوم 
فلأبكين عليك مستور الحيا 

إن التجلدنفيالمحبّةلوم 


)١(‏ قعوم: أصابهم داء (القاموس/ قعم). 


(0) زاد المسافر 7ك لا. 


الأهو از 


غفرانهلكإنهلرحي"! 
ونود لو سمح الزمان بمثل من 
إيه خليلي إن رأيت وإن ترى 
يونا تعشعت الكاتل كلينا 
فيهوأمرضلالهم مبروم 
إن تسألن عنهفريئةمشخبر 
يخبرك أن الجيش كان عظيم 
قدأقيلوازمراًكأنسيوفهم 
لم أنس محفوظاً غداة لقاهمو 
فرداً رجيش عداته مركوم 


( 


60 


في الحرب وهو مؤجج مضروم 
فسطوا على الجمع الكثيف كما هوت 
شهب على جمع الغواة رجوء9) 
ركعوا الأسئة خوف قولة قائل 
هذاابن جودالله وهر هزيم 
ولشاعر الرثاء هاشم بن حردان الكعبي الدورقي 
مراث عدة» في علياء وأعيان عصره وأصدقائه» نذكر 
منها قصيدة في رثاء الشيخ حسن ابن الشيخ محمد 
العصفوري : 
أطيلي البكا فالرزء أضحى مجدداً 
إذا غبّنافي اليوم باكرناغدا 
ولا تسأمي فرط النياحة واهتفي 
بخطب عرا شمل الهدى فتبذدا 


.8- 0 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مركوم: الركم جمع شيء فوق آخر حتى يصير ركاماً مركوماً 
كركام الرمل . 

() رجوم: جمع رجمء وهو القذف والرمي. 


ا 


ألم تعلمي الخطب الذي هد وقعه 

نظام الهدى وانمدٌ منه ذرى الهدى 
وأنت له أم المكارم ثاكلاً 

تعالج طرفاً يمطر الدمع أرمدا 
أرى الموت يحدو بالكرام كأنّما 

:0" لاعقدو فينينا :زلا ذا 
أهاب بإخران الصفا فاصطفاهم 

وثئى بأرباب العلى متفرّدا 
تضم الثرى منهم صدوراً تضمّنت 

من العلم معروف الرواية مسندا 
نقي المساعي عن تدنس ريبة 

أقام حميداً ماأقاموقدغدا 
تناقل أعداه أحاديث فضله 
مليء بإملاء المسائل ساكتاً 

فإن قال جل فى المقال وسدّدا 
إذا قرّ قلت الطود في الحلم راسياً 

وإن هاج قلت البحر بالعلم مزبدا 
لتبك المعالي شجوها بعد هذه 

بكاء العذارى حين أفقدن مفقدا 
إمام الهدى من ظل بعدك للهدى 

لباغ بغى أوماردقدتمرّدا 
تركت ربوع الدين قفرا وليلها 

عقيبك إن لميرحمالله سرمدا 
فمنلحدودالله فيهديقيمها 

وقد أكثر اللاحي علينا وفتدا 
بكيتك للدين الحنيف تحوطه 

إذا غار غاوٍ في الضلال وأنجدا 
ولليل تحيي جنحه متهجدا 

وللدهر تقضي عمره متزهد() 


)00( ترّة: باطل (القاموس/ تره). 
0( الكشكول؛ ليوسف البحراني ؟/ 5145 . 4146. 


لياق 


ومن مرائي هاشم الكعبي داليته في رثاء الشيخ 
محمد بن يوسف: 
كيف تبقى لنا وأنتالعماد 
وتوفى وتكمدالحسشّاد 
أو يعود الزمان مغتبط العيش 
وتقضي بغي ظهالأضلاد 
وسجايا زمانك النقص فمن أين 
يرجى من عن هد هالازدياد 
نبتغي في الزمان ذخراً وفخراً 
والقصارى القبور والألحاد 
كل يوم يخْرٌللأارض طود 
لاتداني جلالهالأطواد 
طال حمل الشرى بأهل المعالي 
ليت شعري متى يكرن الولاد 
قد ظننت المنون من قبل هذا 
همها في البريةالأعداد 
ليس تدري ماعالم وجهول 
واستوى الغور عندهاوالنجاد 
تنتقىالأمجادهمن كل حيّ 
وتخلى الأوباش والأوغاد 
والهمامالإمام حلّقعنا 
راحلا والمعلم الإسناد 
زين أهل التقى وركن المعالي 
وعماد الورى ونعمالعماد 
كف شمسها للببالكين ويدرا 
بك يجلى العمى ويهدى الرشاد 
وسبابا على السسهيلييع يشمن 
بشباكالفسد والإفساد 
وعويص من المسائل تنهيها 
وقدفاتأهلهالانتقاد 
وفروع شريفة وأصول 
قررتهادلةواعتقاد 


الأهواز 

وقضايا قد أشكل الحكم فيها 
وأبى طرف ناظريهاالرقاد 

يالقومي لحادث عمّدين الله 
فانهدركئهوالعماد 

لرزايا حلت بدارالمعالي 
فالمعالي لباسهن سوار() 
وللشاعر المذكور قصيدة أخرى في رثاء صديقه 

الشيخ موسى» وكان من الفقهاء العبّاد الزهّادء منها : 


قالوا الكليم هزى على عفر الثرى 
قلت الجلال له انجلى فتعمرا 
متحنكاً تحت الظلام ووجهه 
تلقى الخشوع بوجهه متأثراً 
وترى النشيج بصدره متكسرا 
يتنفس الصعداء في جنح الدجى 
متأوهاًمتأسفاًمتحسّرا 
تتنعمالأكوان من بركاته 


وتراه حبس البيت أشعث أغبرا 
المسك أطيب ما يكون من الشذا 

وفعالهللمسك مسكاًأذفرا 
وشمائل في الدين طيّبة الشذا 

لوأنهاانتشقت لكانت عنبرا 
تبكيهآياتالكتاب تلاوة 

وجليل معناه اللطيف مفسّرا 
متواضعاًفي الله جل جلاله 

مترفعاً عمّن سواه تكبر0) 


.801١ .46٠ 241594 الكشكول. ليوسف البحراني ؟144/8/7»:‎ )١( 
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الأهواز 
وله يندب أخاه: 

ياشقيقي وأين مني شقيقي 

مطلب عاند على الركب صعب 
على أن يبلغالزفيرإليه 

ودموع لها معالسرب سرب 
وجوى في الحشا يهيجه القرب 

اذكاراً وأين من كك القرب 
لم يطب لي من بعد بعدك طيب 

وصحيب فمايكونالصحب 
كل عذب تركتهليمراً 

غير مر الجوى ففي فيّ عذب 
فطعامي لمّانأيت سقامي 

ودموعي لماقضيت الشرب 
صبغت أدمعي ثيابي حتى 

أنها من نضارة الدمع قشب( 

وللشاعر عدنان بن شبر المحمري قصيدة رقيقة في 

رئاء صديقه ناصر بن عبد الصمد. منها: 
كذ همتجفة الشرفن اتغادر 
وتنزل عن صهوت البقا 

إلى جدث العدم المائر9) 
وعندي منهالصوت النعي 

فؤادكخافقتي طائر 
فيا ناعيا طيّبات لبقا 

إلى أوّلالشهخلقوالآخر 
ويا ناصراًبشفارالمنون 

فؤلهدتمئععن ناصر 
وأفنيت صبري وكنت الصيو 

ر على نوب الزمن الجائر 


.6١ الكشكول. ليوسف البحراني ؟/ ص4‎ )١( 
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ترحل لاأين عن خاطري 
وقفت وقد كر جيش الخطو 
بعين تجاري عيونالتعا 
ملهامحجرليس بالحاجر 
وهل ينفع العين أن تستهل 
فأنجدهابالدمالمائر 
أخا الوجد نامز دوو الاله 
متى لم يرالدين من ا 00 
الشكوى 
عاش الشاعر الأهوازي أوضاع مجتمعه بأبعاده 
كافة» وتأثر بها غاية التأثرء وعبّر عنها أبلغ تعبير 
بشعرهء فكان هذا الشعر ترجيعاً وترديداً لمعاناته خاصة 
ومعاناة مجتمعه عامة. طفح بها قلبه واهتزت لها 
أحاسيسه. فانبرى يشكو معضلات الحياة ويندد 
طموحه؛ فاتخذ من الزمان رمزاً يصب عليه نار غضبه» 
لأنه الجهة التي لا يخشى بأسهاء وهو اختيار مجازي 
بلا شك لتعذّر البوح بالمشتكى منه. 
ورد هذا النوع من الشعر في قصائد مختصة بهذا 
الغرضء إضافة إلى مقاطع متنائرة بين القصائد 
المختلفة» تجمع في أغلبها بين الشكوى الذاتية للشاعر 
نفسهء وبين الشكوى العامة لمجتمعه. 
فاشتكى الشاعر ضيق العيش والإحباط فى الآمال 
ونكد الحظ وتقدم العمر وفراق الأهل والأحبة. وتذمر 
من سلوك المجتمع واضمحلال أخلاقه واعتماده على 
وسائل متدنية فى التعامل على حساب كرامته؛ وتجافيه 
للعلماء ذوي الفضل» وكيده للأباة الأحرار. 


)١(‏ محلة كلية الآداب» العدد الثاني عشر» سنة 1956 ص617. 


سن 


واسترعى انتياهه التعسف السياسي والقهر 
الاجتماعي الذي تعرّض له أهل الإقليم» فعبّر عنها 
بالشكوى . 
وكان الشاعر على بن خلف أحد ضحايا هذا 
الاتتيةة أولذلك متر عد ثالم صادق وتقد لاقع 
وكاتت قضائده العسماة بالقزوينيات27 كذها مليغة 
بالشكوى ألما في دار الغربة حينما فرضت عليه 
الحكومة الصفوية الإقامة الجبرية في منطقة قزوين. 
ومن هذه القصائد قصيدته التي يشكو فيها البعد 
عن الأهل والوطن وشدة الحزن وطول السهر والتنقل 
بين مناطق قزوين وأصفهان وكاشان مرغماً» منها : 
ما الذي هد مشروف التجحدتاة 
لو أعادت ما تقضّى من زماني 
وزمان بالتنائي مولع 
ياترى يسمح يومابالتداني 
مالعيني لا يدانيهاالكرى 
وفؤادي مولع بالخفقان 
وبنفسي جيرة ودعتهم 
وزماني بنواهم قد رماني 
تارةرحلي بقزوين لقى 
أو بكاشان وطوراً بأصفهان 
لأارى تن سمسعدا إلا البكا 
ونجوم ليلهاملقي الجران 
كم إلى كم رحلتي لاعن رضا 
والهوى حيث تسيل الكرختان 
تلك أرض نبتها شوك القنا 
ومقر الأسد والبيض الحسان 
أقرحوا الجفن وقلبي أحرقوا 
ونواهمم شف جسمي وبراني 


)00( ديوان علل بن خلف» ورقة 68 


الأهواز 
أوحشوا العين وحلوا خاطري 
آهما أصنع في ناء مداني 
وله يذكر وحشة الغربة وقلة الأنيمس: 
هل عائدات بالحمى أيامي 
وأبل من ماء العذيب أوامي 
أيام اقتنص الظبا بظفائري 
فكألهئي حبائلالآرام 
يمضي نهاري بالحنين وبالبكا' 
والويل لي إن كر جنح ظلام 
لا فرق بين الليل عندي والضحى 
فكأنَدهرالصبٌ ليل تمام 


00 


وصهيل سابقة ونوح حمام 
عمري تقضّى بالتباعد والنوى 
تأبى جنوبي أن تلائم مضجعي 
والجفن لم يهنأبطيب منام 
ناء عن الأولاد والأحباب و 
الإخوان والأخوال والأعمام 
وعهدتها من قبل غير سجاء'") 
وله يستغيث بآل الرسول وق ويشكو طول مكوثه 
في قزوين: 
ياسادتي أنتم كهفي ومعتمدي 
بعد الإله إليكم منتهى أملي 


)000( ديوان على بن خلفء» ورقة 3 
2( ديوان على بن خلفء ورفة 4لا- 8لإ. 


الأهوا از 


أشكو إليكم نوى طالت مسافتها 
وشدة أعوزت في دفعها حيلي 


مشرّداً عن دياري مفرداً وجلا 
كالسيف عري متناه من الخلل 
كم الجلوس بقزوين على قلق 
مضن ولا ناقتي فيها ولا جملي 
لامؤنس غير أنفاس أصعّدها 
لا مسعد غير دمع وأكف هطل 
حولي أناس إذا حاولت نصرتهم 
لم يعرفوا غير توبيخي أو العذل 
وقذاقضئ بهم علمي وتجرنتي 
ألا أعوّل في الدنيا على رجل0() 
وقال يشكو تكالب المحن عليه حتى وجد نفسه 
وحيداً في دار الغربة: 
لو كان بعض الذي ألقى من المحن 
يبلى به زمني ما ساءني زمني 
ماللزمان كفانا اله صولته 
بالخطيب دون البرايا قد تعمّدني 


إن كنت تجهل نعتي لست تعرفه 
فاسأل عن الهم والبلوى فتعرفني 


من كان ذا الدهر أبكاه وأضحكه 
في كل صبح جديد أو مسيته 

تمريقي نائنات نه مبر فكي 
قد لازمتلي فلو حاولت فرقتها 

أبت نوائب دهري أن تفارقني 
كأئها خلقت لي مذ ولدت لها 

وأرضعتني بدرٌ الهمّ والمحن 
قد أبعدتني عن داري وعن وطني 

وأوحشتني من أهلي ومن سكني 


.84 المصدر السابق» ورقة‎ )١( 


ولاق 


إلأوعمنّلهأمرفقفارقني 
ولاامكاناًتحبٌ النفس مسكنه 

إلأوحان زماععنهأحفزني 
كأنها نازلت قومي وقد ضعفت 

عنهم وقد أفردئني كما تنازلني 
جم اح حيزي تجباعةه 

بالرغم منه ومني أن يباعدني 
ودعته ودموع العين تشغلني 

والدمع يشغلهمن أن يودعني 
فلا صديق إليه مشتكى محني 

ولا رفيق يواسيني على الحزن 
إني إلى الله أشسكو من عداوته 

فى اإلبى مده أن يشام 0 

وللشاعر المذكور شكوى مريرة من إجراءات 

الحكومة الصفوية: 
أرجو من الدهر الخؤون ودادا 

وأرى الخليفة أخلف الأوعادا 
يادولة ما كنت أحسب أنني 

أشقى بها وغداالشريف عماددا 
وإذا هبطت عن العلى بفضائلي 

فتعجبوائمانظروا من سادا 
يادرة بيعت بأبخس قيمة 

قد صادفت في ذا الزمان كسادا 
دهر يحط الكاملين ويرقع 

الأنذال والأوباش والأوغادا() 

وبالإضافة إلى الشكوى السياسية التي عكستها 

بعض قصائد هذا الشاعر كانت له قصائد أخرى يصف 
بها نوائب الدهرء ويشتكي من أهواله» منها: 


)0 ديوان علي بن خلف», ورقة كى 


[(69) المصدر السابق» ورقة .٠١6‏ 


8414 
أمانى نفس لا تزال كما هيا 
1 حوامل لا ينتجنالأأمانيا 

رهل ينقعن الآل من كان ظاميا 
فياليتهاأبقت مناهاولم تشب 

مناها بما يجري الدموع الجواريا 
أرى كل شيء في الوجود معاكساً 

فقل في فتى أضحى له الدهر قاليا 
وماطلعت إلا لكيدي نجومه 

فيا هل تراني قد وترت الدراريا 
إلى الله كم أشكو الزمان وأهله 

عزيز على العلياء إن رحت شاكيا(١)‏ 

واشتكى الشاعر عبد علي بن رحمة الحريزي من 

الدهرء لأنّه عاقه عن الوصول إلى مطالبهء حتى بدا 
الشيب في مفرقه؛ فقال: 
سهودي على أني لأذن العلى قرط 

لباس التقى والعلم والشعر والخط 
ولم يقض لي الدهر الخؤون مطالبي 

وها قد بدا للشيب في لمتي وخط 
ألا أتشكى من زماني وقدغدا 

سلاحاً به يسطو على الأجدل البط 
وتفترس الضأن احتقاراً أسوده 

ويقصر عما يدرك الجعفر الشط 
إلى الله أشكو جور دهري وجيرة 

نأوا بالجفا عني ولم ينأهم شحط 
تياين مابيني وبين أحبتي 

كأن لم يكن وصل لدينا ولا ربط 
تسسييس متي دننو [ذا هوا 

رَضا وَتْضيبن مهنم إبدا سغيز1؟) 


.١77 1175 ديوان على بن خلف. ورقة‎ )١( 
(؟) سلافة العصرء ص667.‎ 


الأهواز 
وكان الشاعر شهاب الدين الموسوي يعرض شكواه 
في مقدمة قصائد المديح: 
بالبرة الجن ران شاه رلا 
أدركت سؤلي وعمري فات أكثره 
فماوفى لي حبيب كنت أعشقه 
ولاصفالي خليل كنت أوثره 
ولا اختبرت صديقاً كنت أمنحه 
صفوالسريرةإلآ صرت أحذره 
يادهر ويحك إِنْ الموت أهون من 
مذممبك يؤذيني وأشكره 
مالي ومالك لا تنفك تقعدني 
إن قمت للمجد أو حظي تعفّره 
لقد غدا البخل شخصاً نصب أعيننا 
فأصبح الجود عهداً ليس نذكره0) 
وله يشكو الزمان: 
مالي وما للدهر ليس ذنوبه 
١‏ تفنى ولاعتبي على أآنائه 
وكذا الجهول الفضل من أعدائه 
فكأنما هو طالبي بقصاص ما 
١:‏ عه آبائي إلى أرزائه 
شيم الزمان الغدر وهوأبو الورى 
فمتى الوفاء يرام من أبنائه 
لحقوه في كل الصفات لأنهم 
ظرفوابنه والنمناء لون إتناكته 
فعلامٌ قلبي اليوم يجرحه النوى 
ولقد عهدت الصبر من حلفائه 
يا حبذا عيش على السفح انقضى 
والدهر يلحظنابعين وقائه 





)١(‏ ديوان شهاب الدين الموسوي. ص8". 


الأهواز 


بندى عليّأوعقودثنائه 
أشكو الزمان إلى بنيه وإنما 
فسد الزمان وليس فييهم مصله9) 
وله يتألم لقطيعة أحبابه وجفاء زمانه : 
ما حيلتي بعد المشيب لوصلكم 
وصباي عند حسانكم لا ينتفع 
إحدى نوائبه ومنهاأفظع 
ياقلب لاتلقى ولاتك وائقاً 
وببرهلاتستعرٌفإنئه 
كالذئب يعتنص الغزال ويطلء9) 
وله في كثرة المصائب وتعدد الجروح : 
جرح بجارحة وسهمويال 
صِيّرتني هدفاً فلو يسقي الحيا 
جدثي لأربت تربتي بنهال 
الك كملؤيك مهتجعي انتوطك 
قبسي على الأفاداءافن الأسرال 90 
وللأديب نور الدين الجزائري (تمه١ااه/‏ 
06 م) من قصيدة : 
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هو الدهر لا يلفى لديه سرور 

فتخييل طيب العيش فيه غرور 
هو الدهر لا يصغي إلى ذي شكاية 

بحقش الأحوال أو هو زور 
عورال دعر ينبجع لتحكيي عام 

وإن حكم الجهال فهو وزير 
لحى الله هذا الدهر من متنصف 

لئن سر يوماً فالبكاء شهور 
وإن رنّب الأحوال يوماً على الورى 

قدو التميعة حاف والسفيه تهير 
وإنجاح آمال الكرام معسّر 

عدي رتدل السسا ملعن نير 
رأيت الورى لم يعقلوا من تفاوت 

دخان علا في الج وأو هونور 
ولم يفرقوا بين الوهاد وشاهق 

وتل دحي في الأرض أو هو طور 
فمذ رفع التمييزواختل وضعه 

على الحال خفض والصحاح كسور 
وأنجم سعد أبدلت بنحوسها 

وتحبرت في السب ركيلف تسنيرا" 

بعد ذلك يستعرض همومه وغمومه التي منها العوز 

والحرمان وندرة الخلان الصالحين»؛ وضياع الفضيلة : 
أيا دهرنا الغدار قل لي إلى متى 

أكابدغماً ليس فيهفتور 
أبيت ضجيعاً للسهاد وليس لي 

سوى طول أحزان الزمان سهير 
يمر زماني بالعناء وينقضي 

على الكره مني أشهر ودهور 
ودرت فيافي الأرض طراً فلم أجد 

أخائقة في الخافقين يدور 


.,”١١ 25*١١ فروق اللغات للسيد نور الدين الجزائري» ص‎ )١( 


وان 

وفي الصدر منها لوعة وزفير 
وا سأل ربّى الله حسن ماآبنا 

واممحاء زلالات لهك ين 

وللشاعر هاشم بن حردان الكعبي قصائد عذة 

يشكو فيها نائبات الدهر ؛ وقساوة الزمان والليالى المرّة؛ 
التي منها قوله: 

لَه كمعيني ترى مالايرى 

لوذاقهالحنظل يوماًلشكى 
في كلّيوممنهشنغارة 

طلاعها الأرض بلاغها السم() 

وله أيضاً. يعلن عن تصميمه على مواجهة 

النائبات» وثباته على تحدي الرزايا: 
من مبلغن النائبات دعوتى 
لاتحسبنّالنائباتأثّني 

ري لكل شارب أو محتسى 
والصخرة الصماء لا تأخذها 

ضرب المعاويل إذا الباغي بغى 

رعاء حلي وده وإنقسا 
مايبتغي مرّالرزايامن فتى 

4 العرزانا عسي دن الطلند 


.517 المصدر السابق» ص2717‎ )١( 


(1؟) الكشكول ليوسف البحراني» ج؟/ 459 470. 


الأهواز 
لوحمّلتهالدائراتمتثّة 
لعافهاولوأباحتهالمتى 
أو تخلع المجرةالثوب على 
عاتقهعن كف ذل ماارتدى') 
وقال متشائماً من دهره الذي استحالت فيه المسرة 
ولازمه الكرب: 
أهاج حشاك للشادي الطروب 
قرير العين في الغصن الرطيب 
فكمللقلب من وجد وحزن 
وكمللطرف من دمع سكوب 
ونفس حش وأحشاهاهموم 
يشيب لهاالفتى قبل المشيب 


تبيت وليلهابالهمّهاد 

وحشونهارهاعقدالكروب 
يخيّل أن ضوء الصبح ليل 

به جاء الصباح من الغروب 
تجهج لبي سدري ناتلاصي 

كفايتها من الصبح القريب 
ترى الأحزان مثل الفرض فرضاً 

وتحريم السلو من الوجوب”") 


وللشيخ سلمان بن محمد الفلاحي يشكو دهره إلى 

الباري سبحانه وتعالى : 
إلى الله أشكو كل يوموليلة 
عسى الله أن يرتاح لي بارتحاله 

إلى سعة عن عسر تلك المضايق 
غياثك يارب العباد فلا أرى 

سواك مغيقا مم ضزوف النواف 9 
)١(‏ الكشكول ليوسف البحراني» */470. 


.117 ديوان هاشم الكعبي (قسم المرائي)»‎ )١( 
.747 /7١ الكشكول ليوسف البحراني»‎ )9( 





الأهواز ١‏ 
وله يستغيث بالإمام عليّ لكت من أمور تخيفه : منليبأنيقف القضا 
وأتبعت المطيّةمدفعات ب مجدالأئيل معلر ياح 
إلى مغناك بالسيرالحثيث وأفارق يَّّذواتيا 
فلا بالمسترك0 ولاالرئيث» | ورمت قداحذويالمكا 
هجرت لك الأباعد والأداني رم والعلى رمي القدا0) 
وجبت القفر من سهل وميث97) وله يشكو من سلوك بعض الناس الذين يستخدمون 
فسمّن هنذا شرو إذا العفت وسائل غير شريفة إلى غاياتهم : 


خطوب الدهر غيركم مغيعي9) 
وللشاعر عدنان بن شبر الغريفي المحمري يشكو 
قلة رعاية العلم والعلماء : 
لو كنت أعلم أن كس بال 
وأعودمنه على الزمان 
أغصٌ بالماءالقراح 
أمدى على حسك المذلة 
فيالغ دو وفي الرواح 
وأبيت ملتهبا لضلوع 
بنارهونوالةتياحي 
لمترفتت كني ججامجدا 
أمسفالقد سي قالقضا ْ 
قولالعواذل واللراحي 
وقضى على عقل الحليم 
تطلبالمجدالصراح 


)١(‏ المسترك : الضعيف (القاموس/ رك). 
(؟) الرثيث : البالي (القاموس/ رث). 
(؟) ميث: كهفء. الأرض الليئة. 

(:) الكشكول ؟/17”. 


لتر نمقي إل رسيب" المفارئ 

ففراراً من الأنام قفرارا 
قلب الناس هل ترى فيهم من 

يمدح الذل أو يحب العاررا 
كلهمينتقي الفخار ولكن 

اقفن الناس ليس يندز اهارا 
رفع البعض بالملوك رؤوسا 

ورأوا أن ذاك أعلى منارا 
وتحامى بعض مقاربة السلا 

طان عرًا واستحسنراالأقتارا 
وانتضى بعضهم لساناً صقيلاً 

أعجمياًمقلقلاً مكثررا 
ومن الناس معشر اتخذوا الصم 

نث شتحارا وللتقنبوه وقنازا 
سنن لم تكن حساناً ولكن 

خلقةالله خلقه أطوارا 
وأناس تله وّدوا وأناس 

جاءهم دين ربهم من بخار() 
)١(‏ شعراء الغري 5/ .١95‏ 


(؟) وجيف: ضرب من سير الخيل (القاموس المحيط/ وجف). 
() شعراء الغري .١98/5‏ 
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أغراض وفنون أخرى 
كانت الأغراض الشعرية السالفة (المديح» الفخر» 
الرئاء» الشكوى) أغراضاً رئيسية وشائعة؛ وهى تتصدر 
شعر الإقليم؛ إضافة إلى ذلك» وجدت أغراض وقتون 
أخرى لم تبلغ سعة تلك الأغراض وشمولها؛ وهي : 
أ- الغزل : 
كان معظم غزل شعراء الإقليم غزلاً تقليدياً» تفحح 
به القصائد تجمل به المدائح وتروّح به النفوس؛ واعتمد 
الشعراء فيه على نهج الأقدمين وتكرار معاني النسيب 
واستخدام تعابيره» فكانت ألفاظه عذبة رقيقة؛ ولكنها 
تفتقر إلى حرارة العاطفة ولوعة الحب الحقيقي . 
الشاعر شهاب الدين الموسوي لم أجد في ديوانه 
قصيدة غزلية واحدة تحمل صدق الشوق وألم الهوى؛ 
وإنما كان يستهل مدائحه بغزل يمزج بألفاظ الفخر 
والشجاعة وأدوات القتال. ويرمز لحب الأمير بأسماء 
ليلى وأمامة» ومن ذلك قوله يمدح الأمير بركة بن 
منصور: 
رنا فسل على العشاق أحوره 
سيفاً عليهم ذمام البيض يخفره 
وماس تيهاً فشئى في غلالته 
قدأبحمرالمنايامالأسمره 
وقوله: 
أوري عن هواه بحب ليلى 
وفيه تغزرْلي وبه ا لمعا 
وله أيضاً: 
بروحي غادة منهن تبدو 
إلى قلبي وتنأى عن مكاني 
يمثلهاالخيال خيال طرفي 


.41١ ديوان شهاب الدين الموسوي؛ ص/”ء‎ )١( 


الأهواز 
تقدالبيض في جفن نحيف 
وتغري السابغات بغصن بان 
إذا نبذت إلى سمعي كلاماً 
حسبت لسانهانباذحان 
شناياهاكدرثئناعلى 
ونقلتهاوعزمته سوء 
كلا الستيي عل 0 
ومن مدائحه التي بدأها بمقدمة غزلية قوله في 
الأمير بركة بن منصور: 
نصال من جفونك أم سهام 
ورمح في الغلالةأم قوام 
بلوربخذدك م عقيق 
وشهد في رضابك أم مدام 
وشمس في قناعك أم هلال 
تتزيافيتك أو يدر بن 
وكان علي بن خلف صاحب نسب متعفف» وهو 
القائل: «فتارة أنسب بحزوى ورامة» وآونة أشبب بأمامة 
ولا أمامة»(©؛ ومن ذلك قوله: 


أفي كل يوم لي حبيب ودع 

وطرف على فقد الأحبةيدمع 
أشيّع من أهوى وأعلمأنني 

لروحي لا للظاعنين أشيّع 
لعمرك إن العيش بعد رحيلهم 

وفرقتهممالميؤوبوامضيّع 


إلى الغرب من وكف السحاب لأهمع 
)١(‏ المصدر السابق» ص67١1-‏ 187. 


[هة) ديوان شهاب الدين الموسوي» ص 4؛. 
[فية ديران علي بن خلف» ورقة /6. 


الأهواز 
لأن أصبح الوادي من الحيّ بلقعاً 
معدم طلبي عن الصير لقع 
فكملي دمعة بالمعاهد وزعت 
وخير دموع العين دمع مورّع() 
وله في وداع الاحبّة : 
ولما دنا التوديع وانكشف الغطا 
وقد شقيت عيني بماناله سمعي 
كأني وقد بان الخليط مودعاً 
أخو حيّة لم يرج برءا من اللسع 
فوالله ماأدري غداة وداعهم 
وقد نفر الركب العراقي من جمعي 
وقدرقّت الشكوى ورفّت دموعنا 
أدمعي من لفظي أم اللفظ من دمعي (7) 
وله أيضاً: 
وذع فؤادك إِنْ الركب مرتحل 
غداًتسيربهالوخادةالذلل 
في القرب والبعد لا تنفك في تعب 
فالشوق إن نزلوا والحزن إن رحلوا 
حابي سكيم م راج لمح 
إن قاربوا سقمواأو باعدوا قتلوا 
وفي الظباء اللواتي هن من مضر 
ظبي مكانسه الأكوار والكلل 
أمن دمى صبغت داه حين سطت 
ْ جفناه أم عادها من سفكه الخجل 9) 
ومن الغزل العفيف الذي ترفع عن المجون وتوشى 
بالرّقة واللطافة قصيدة فتح الله بن علوان الكعبي» التي 
منها: 


.75 نفس المصدرء ورقة‎ )١( 
ديوان علي بن خلف.» ورقة /الا.‎ 2) 
.7 المصدر السابق» ورقة‎ (6 


8 


من لصب غلب الشوق اصطباره 
فلذا باح وللحب أماره 
لعبت في عفلهأيدي الهوى 
فلعذر خلعاليومعذاره 
هوكالغفصن إذا ماس لنا 
وكبدرالتم حسناً ونضاره 
ياغزلاًمنربى كاظمة 
كدّر الخاطر مذأيدى نفاره 
كان يأتي منك طيف في الكرى 
ولامرمنعاليوممزره 
ماعلى مثلك لوواصلنا 
فعسى يطفي من القلب شراره 
إنتماشرطالمحبين الوفا 
ووفاء يسوى الوصل خساره 
جرت بالحكم على أسر الهرى 
حين أبديت من الطرف احوراره 
فالهنافي رصل من تعشقه 
والعنا إن صذ أو أبدى ازوراره 
ومن غزل هاشم الكعبي قوله: 
وليل يسافيناالتذكر جنحه 
بهيماء لا أهل لديها ولا صحب 
نزلنا على حكم النوى بركابنا 
وكان ركابا بالهوى ذلك الركب 


00 


حديث كأن العامريةبيننا 

مبو ايعس تصورطه 
كأن الدجى صبء كأن صباحه 

سلوا عليه عاهد العاذل الصب(") 


.6 زاد المسافرء ص4‎ )١( 
ديوان هاشم الكعبي»؛ ص؛4ل.‎ )١( 


كن 
وله أيضاً: 
وددت بزعمي أنْ ني الحبٌ راحة 
ولم أدر أن الحبّ غايته الهلك 
علمت ولكن حيث لا يمكن الفك0) 
الإخوانيات 
هي رسائل شعرية يبثها الشاعر إلى أهله وذويو 
وأحبائه وأصدقائه ومعارفه» تتناول العلاقات الأخوية 
والاجتماعية في شتى الظروف والمناسبات وما فيها من 
شوق ووداد واحترام وعتاب وفراق وتهنثة واعتذار 
ومزاح ومداعبة وعبارة وحنين. . . الخ. 
وفي ظل هذه الأجواء الإنسانية لا بد أن يكون 


الشعر خالياً من التكلف والتصنع عذباً في معانيه. سهلاً 


في ألفاظه؛ يداعب النفس» ويسترق الشعورء وهو ما 
نلمسه فى أدب الأهوازيين فى هذا الفن» فقد تضمّن 
اي الأفكار المشار إليها: 
ومن ذلك قصيدة عبد علي بن رحمة الحويزي التي 
أرسلها إلى القاضي شهاب الدين المالكي : 1 
وحق من أرتجي شفاعته 
يوم تكون السماء كالمهل 
سرت عنكم ولا حشابسوى 
عياتعيوية دا اي تسل 
ياتاجالإخاءماأنامن 
يعقل عنكمركائبالرسل 
ماأئثبتتهلنايدالأزل 
وخذ على البعدماهمى مطر ٠‏ 
تحيّةهمنأخيهعبدعلي) 
وقال علي بن خلف يحن إلى أحد إخوانه» ويتألم 
لفراقه : 


)00( ديوان هاشم الكعبي ؛ ص ةلا. 
(؟) سلافة العصر /ا684. 


الأهواز 

فيأمانمنالإلهورحب 
أيها الطاعنون عتي بلبّي 

ما كفى الدهر سعيه بنوىالأح 
باب حتّى انثنى بتشتيت صحبي 

لست أنسى أيامنا بلوى الجز 
ع وعيشي منهبوصل وقرب 

بأخ لوبعدت عنهبأصلي 
قددنامن حمه قلبي ولبي 

لو دعاني من البعاد لخطب 
كشت فس ناوعا إلييه :ملي 
وعزيز أن لا أراهربسربي 

صاحب إن شكوتهداء خطب 
كان مسقا اناه ال 
وقال مجيباً السيد محمد البحراني عن أبيات بعثها 

إليه : 

كتابك وافاني فبرّدغلتي 
وسحت دموع مذ بعدت سجام 

أريح الصّبا يشتاقه فاق دالأسى 
وتحدث منه لوعةوغرام 

سلام محبٌ لا يزل وداده 
مقيمبق لبي ماآقام شمام 

يقولونإن البعديعقب سلوة 
إذامرٌ شهر أو تجتدعام 

فهذي شهور الصيف عمًا تصرّمت 
وحالت جبال دونتنا وأكام 

فمالفؤدي لا يقر قراره 
وجفني قضى لا يعتريه مناء(") 


.156 نفحة الريحانة‎ )١( 
521 ديوان علي بن خلف» ورقة‎ (0 


الأهواز 
وله يعاتب والده: 

لا تحسب الصبٌ سليمى سلا 

أوأن يزيل الآخرالأولا 
ياماجداًأغفل صمصامه 

وكان ضدالحزمأن يغفلا 
لاتعظئن الغصن الذي أصله 

منهماءأنعامك قدأنهلا 
أبعد ما حاول نيل السّها 

تحب أن يهب ط وينزلا 
أبعد ذاك القرب والاعتنا 

يكون منك البعد لي والقلا 
إن شئت أن تسبر من في الملا 

تجدني الأوحد والأكملا 
لاأضرع الدهر ولو طبقال 

دهربماأجهدأوأئلقلا 
لكنَّذليلك عزومن 

ذل اواولا ا 0135 

وقال معاتباً أباه أيضاً: 

وبلاه من طيفكمومانقله 

أجج في القلبإذأتى شعله 
يقولمن كنت واثقابوداد 

منهطارت بودّهالقوله 
لكم محبّآمااعتادهجركم 

بقربهكيف نازحاشمله 
كان له في ودادكمأمل 

فقطعالهجرمنكماأمله 
وكان يحتال في زيارتكم 

فقطعاليأس منكمحيله 
خالف عدالهلأجلكم 


لأي ذنب صدقتملعذله 


.١7 ديوان على بن خلفء. ورقة‎ )١( 


اوم 
لميرع حق النفيس من بذله 


إذتبدلوهفبيّنوابدله 
منمفثئلهسؤدداومكرمة 

سارت به الواخدات والنقله() 

وقال مهنئاً والده بسلامة الوصول من سفر: 

الحم د ل2لالنذي 

أذعمفب ع تال حزنا 
وأذه ب الآلام والأ 

سقامعتاوالعنا 
بمقدمالندب السرى 

الاتمي كفن الا 

وللشاعر شهاب الدين الموسوي قصائد عديدة في 

هذا المجال» منها قصيدة يعتب فيها على أحد أولاده 
لرحيله عنه إلى بلد آخرء فقال: 
جعلتك بالسويدا من فؤادي 

ومن حدقي فديتك بالسواد 
هويتك واصطفيتك دون رهطي 

وأولادي فكندت من الأعادي 
جهلت أبوّتي وجحدت حقّي 

وفناشلحت السووةة بناتتهاد 
أتنسى حسن تربيتي ولطفي 

وماسبقت إليك من الأيادي 
رجوتك كالع صالأوان شيبي 

ومعتمدي إذا مالت عمادي 
وإن كسرت يد الحدثان عظمي 

ترى منهبمنزلةالضماد 
لل ديوان علي بن خلفء. ورقة /51. 
(5) المصدر السابق» ورقة 17. 


1و 
ولست أخال فيك يخيب ظئي 

وينخطي سهم خدسي واجتهادي 
عساك عليّ تعطفايا حبيبي 

وتهجرماتروم من البعاد7) 

وله رسالة بعثها إلى صديقه حسين بن علي» 

وكانت تربطه به علافة مودة عميقة» منها : 
سلام حكى في حسنه لؤلؤ العقد 

وضمّخ منه الجيب بالعنبر الورد 
وأروى تحيّات تغنى بروضها 

حمام الثنا شكراً على فنن الود 
وخير دعاء قدأصاب إجابة 

بسهم خشوع فوقتهيدالمجد 
من المخلص المملوك يهدي كرامة 

إلى السيّد المعروف بالفضل والوفد 
إلى ابن الكرام الفاخرين ذوي العلى 

حليف الندى المولى الحسين أخي الرشد 
ألافاحملي ياريح مني أمانة 

تحدّث عن حفظ العهود له عندي 
رسالة مشتاقإليهكأئما 

تنفس منها الصبح عن عيق النّدّ 
وعئثي قبل يارسوليمينه 

وبتٌ لديهماأجنّمنالوجد 

يجيبك في ردّ السلام على البعد3) 

وله مهنئاً السيد عبد الله بن علي بن عبد المطلب 

بختان ولده نصر ومنه: 1 
بختان نصرالله قرّ تأعين 

الدنياوسوّت مهجةالعلياء 


.176- ديوان شهاب الدين الموسوي» ص4؟؟‎ )١( 
.5١8 237٠١ 0مس( المضدر السابق» ص/‎ 


الأهو ار 


والوقت راق ورقٌ حتى صقت 
ورق الغصون على غنا الورقاء 
فتهنّبالولدالسعيد وختنه 
وارشف هنيئاً شهدةالسّراء 
ولدبهمافيك من شرف ومن 
فخر ومن بأس ومن إعطاء() 
وللأديب محيي الدين بن الحسين العاملي قصيدة 
احترام وتقدير لضاديقة الشاعر معتوق بوشهاتب الدين؛ 
منها : 
كان حظي والحمهد لله أني 
كل من قد هويت جعد الكفوف 


ماعدا ماجداً تملك رفي 

جل عن أن يبينهتوصيفي 
مظهر الخافيات صنو شهاب 

لاترى فيهوصمةالمكسوف 
لم أطق وصفه ولا نقص من أن 

لاترى الشمس مقلةالمكفوف 


ذو لسان كسيف عمروولكن 
فاق ذاك الحديد حدّالسيوف 
لاترى عالماًولاالعلمللاً 
وهماوصفهمعالموصوف 
لا يجارى السحاب منه جوادا 


ليس جري الجواد حظّ القطوف7) 
وللشاعر عدنان بن شبر معاتباً الشيخ عبد الكريم 
الجزائري : 
أوغلت في قطعالصلة 
درك التشهكنان اللمجنونية اسه 
وتركت طبيعك لاكمن 
عقدالوفاءالطبعله 


0غ( ديوان شهاب الدين الموسوي» ص187. 
20( نشوة السلافة ج؟/ ورقة .١7‏ 


الأهو از 


وبعثشت رسلك بالرسا 
إن فى التديان بسك 
فنق رات عن دوروده 
زبرأ خلت فن بسملة 
سبحان من جعل الرسو 
لح كعقلهمن قدأرسله 
ول يي الي ل 
تبتك العسواة المهونينياته 
تنبلاالتحي أرق قخعتلا سحن 
الأقوامأحمدمحمله 
مينسى إخاعدنانه 
واستاا و اض شتبه نن! 
وللشيخ سلمان بن محمد الفلاحي قصيدة بعثها 
إلى أحد أصدقائه في النجف يطلب فيها الاتصال العلمي 
والأدبي» منها: 
لمتزلفيالعلمأرحد 
لك عدي فلخ ار 


ضرميقتنص العلياء 

86 ل 7 15 ل 1 
سدت أهل الفضل علما 

بيديك الح ل والشَّد 
لك أخلاق هي الصهباء 

فجي اللسكحاين تحيو هين 


أنت بدرالسعدزهوا 
بازغاًفي خيرمحتد 
في مترافيئ الفشهر تفرد 


.1١4 شعراء الغري ج5/‎ )١( 


يلض 


طحي ومستهي جاوله فتحيتمترا 

أضرعت منهالك الخد 
وسرراةالركب هبلئلت 

لك في بيدءفقدفد 
١‏ العب ةف تي 


ذاات لك تل سم سر(١)‏ 


دمت في عيش رغيد 
الوصف 
استرعت الطبيعة انتباه الشعراء الأهوازيين» 
فتناولوها في شعرهم» فوصفوا الزهور والأعشاب 
والطيور والأشجار والغزلان والأمطار والظلمة والنور 
فكانت قصائدهم محشوة بألفاظ الطبيعة ومفاتنها 
وسحرها؛ وأغلب تشبيهاتهم واستعاراتهم تعتمد على 
جمالها الأخاذ. 
ومن ذلك قصيدة على بن خلف يصف سحابة : 
يارب وطناً أردعت أيّ دعه 
حدت بها هرج الرّياح الأربعه 
أثارت الأرض وكانت بلقعة 
كم توجت من ربوة مصلعه 
انظر إلى روض الحما من أينعه 
وشيحهورندهمنأنقعه 


وانظر إلى عراره من 0 


."41/١ معارف الرجال‎ )١( 


(؟) الصيخد: الشديدء الصلب (القاموس المحيط). 
() ديوان علي بن خلف,» ورقة .١6‏ 


4م 
بال التشح :تج يق وعم فكت 


إذ جاء باللونالعجيب 
أنامن ترون وجورى 
الأوراد يفضلني بطيب 
وأرى الذل كعتلتة 
كانت له وفى نصيب 
هومشبه خدالحبيب 
ومشبهي دمع التي 
وله أيضاً في الورد: 
يامتشبهأاًخددالحبيب 
بلونهوبريحه 
قد فاق في تفربيح) 
وقال في صورة البدر في الماء وهو إذ ذاك بدر 
عشر ليال: 
وليلةبتهاونحن بمجلس 
منالصشطراق متنظظره 
وبدرهمابدر عشرةسترت 
منهقليلا ولاح أكثره 
كناة يتا عاب وفب فيه بنذ 
الرّيح وصفق الرياح بنثره 
فيطلب الاجتماع في فلك 
الشط وموج النمياهيقهره 
كأن لألاءء وربهجته 
دوب تفييان ارق ا 
وقال شهاب الدين يصف زهر الباقلاء : 
شذاء زهر الباقلاء تضوّعت 
نفحاتهأم نشرمسك أذفر 


)01( ديوان علي بن خلف. ورقة .١8‏ 
(') المصدر السابق» ورقة 9. 
() المصدر السابق» ورقة /. 


الأهواز 

نم0 بوتشق السمراد قت 
فوق الغصون نضارة للمنظر 

أطفار درٌ قمعت في عثبر 
من فوق أيد من زجاج أخضر”") 

وقال في وصف العارض : 

بروحي عارضاً كالشذر حسناً 
على ياقوت خدٌ كاللهيب 

وحقك ما سعى في الخدّالاً 
ليلقط نمله حبّالقلوب9) 

وقال في ذم العارض: 

قضى نحبه فليبكه اليوم عاشقه 
وغناد هنيما اسه وفتقائشة 

تكذرفي خذيهماء شبابه 
ألم تر قد لاحت عليه علائقه؛) 
وقال يصف الأفق حين غروب الشمس وطلوع 
النجوم : 

كأئماالأفق لماشمسهغربت 
واللكل تشجل وز اديب مسدقه 

صب ترذّى بأفواه الأسى فبكى 


يدمع يعقوب لما غاب يوسفه*) 


وقال الشيخ حسن بن أحمد الدورقي ت11177ه 
في القهوة: 
سمرة وجه البن في احمرار 
مع ابيضاض الكأس في اخضرار 


ليل الكروب ينجلي إذ تجلى 
في النار قل ذي هالة الأقمارل") 


. اليقق: جمار النخل . القاموس المحيط (يقق)‎ )١( 


(؟) ديوان شهاب الدين الموسوي.» ص14؟7. 
(7) المصدر السابق» ص6؟57. 
(4) المصدر السابق» ص6؟5. 
(5) ديوان شهاب الدين الموسوي؛ ص90؟١5.‏ 
() معارف الرجال .516/١‏ 


الأهواز 


الحكم والنصائح 

نفحات فكرية تستخلص من واقع الحياة التي 
يعيشها ويتحسسها الشاعر بطرحها في قالب شعري» 
.يطغى فيه الجانب العقلي على الجانب العاطفي» ويكون 
للتجربة أثر في صقل الفكرة التي بذهنه» من خلال 
الحكم والنصائح التي يذكرها الشاعر يمكن معرفة أنواع 
من التقاليد والسلوك الاجتماعى الشائعة فى عصره. 
ربعن هد العم اعيانا وسملة للرة على يرقف 
عقائدي أو مسألة عقلية تستدعي الزّد للمناقشة وعدم 
التسليم لها بسهولة؛ ومن ذلك حكم ابن رحمة 
الحويزي في الرد على عينية ابن سينا( : 


لاابتدءالإالهانتهاء 

جِلْمن كل شأنهابتداء 
قال للكون كن فكان كماقا 

لوحت محنتلهالأشيء 
متسارو صدور ماكان عنته 

فقكسفيسرؤرة ارات البمناء 
وكخلق البحار خلى الموامي 

وككون النيران كانالهواء 


أنا من جس نبض ذا الدهر حتى 
استويافيهيأسه والرجاء 


ن على من سراي فيه خفاء 


)١(‏ عينية ابن سينا قصيدة «عالج الفيلسوف ابن سينا بها النفس 
وشبهها بالحمامة التي هطبت من المحل الأرفع الذي هر عالم 
العقول إلى الحضيض الاوضع الذي هو هيكل الطين؛؟؛ الأدب 
العري في إقليم خوارزم (رسالة ماجستير) هند حسين طبه 
ص .17١‏ ومطلع القصيدة: 

هبطت إِليك من المحل الأرنع 
ورققاءفذات تع زّزوتمتع 
عحجوبة عن كل مقلةعارف 
وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
ينظر شرح العينية بتحقيق الدكتور حسين محفوظ. ص١1‏ وما 
بعذها. 


م 
يستقرالسقيه جهلاً بدنيا 

«ويلهوعمّاأتاحالقضاء 
نحن أهداف ذي القسي من الأج 

رام في دهرنافأينالنجاء 
ونجوم الدذجى عليناعيرن 

أبد الدهر شأنهالإيماء 
أمحل الله تربةأنبتتنا 

إزإسقاهابرغمناالاآباء 
بط ذا العتلع الأتبري ليست 

لممن أن يروعهالانطواء 
بينمايرتدي النهار ببرد 

خرقتهدعنمتنهالظلماء 
وقصارى الفساد والكون أن ين 

مد قسرا صباحه والمساء 
بدؤههكذذاوذامنتهه 

وعلى الأسّ يستقر البناء 
وإذا الابتداء كان كذا فال 

حق أن يقتدي بهالانتهاء 
فكمابين خلق مرسى وفرعو 

ن وجبريل والفراش استواء 
فكذاموت ابن توح ونوح 

وسليمان والذباب سواء 
جل من لاأتاهمن ذا نشاط 

لاولانالهبنذاك عياء 
إنّ من صور العباد تساوى 

أزلا معد لتحي : والنشيياء 
ما اعتجاب الرئيس بالحق إذ قا 

لبماذاكميّزالائنبياء 
فبقاءالورى سواهم فناء 

وفناءيظئَْ فيهمبقء 


1 


ومن حكم ابن رحمة الحويزي قوله : 
بالجد يستدرك الآبي من الأرب 
فاكدح ولا تكن في عجز عن الطلب 
ولا تخف كبوة الذهر الخؤون فكم 
أعطى كثيراً بميسور من التعب 
سار اتن غقيزان تنو الطوى فقيس 
وعاد للأهل بعد السير وهو نبي 
والمرء كالسيف إن لم تنض صفحته 
لم تدر ذاك خشيب أو من الخشب 
واثبت على صدمة الكرب الملم فكم 
قد فرّج الله بعد اليأس من كرب 
وقال محيي الدين بن الحسين آل أبي جامع يوصي 
بالصبر : 
صبراً أخا الحظ القصير وصاحب 
الباع الطويل على بلاء لازم 
إنَّ الرّمسان لمن دناءة قعله 
رفع الجهول وخفض قدر العالم 
ومن نصائح علي بن باليل الدورقي قوله : 
إلى متى أنت باللذات في شغل 
أما سمعت بفعل الدهر بالأول 
لا تأمن الدّهر إن الدّهر ذو حيل 
أعيا على كل ذي عقل وذي جدل 
أين النجاء من الأرزاء فاغرة 
والموت يفتر عن أنيابها العصل97) 
وكيف نرجو انهزاماً من مصارعنا 
والحتف يسبق طرف الطالب العجل 
فاحمل من الزاد شيئاً للرحيل غداً 
إن المسافر لا يغنى عن الثقل 


لق 


.١77 السيرة المرضيةء ورقة‎ )١( 
العصل: معوّج؛ وناب أعصلء أي بِيّن العصلء أي : أعوج‎ )١( 
. والجمع : عصل‎ 


الأهواز 
مابال سعيك للدنيا على عجل 
ملأ الفروج وللأخرى على مهل 
قم سابق الموت واعكس ما منيت به 
وانهض إلى عمل الأخرى على عجل 
أو ساو بينهما سعياً وإن رميت 
رجلاك عن أنفع السعيين بالكسل 
ولا تقصّر عن المعروف تمهله 
فالدهر يفدي لك السرعات بالمهل 
ومن حكم شهاب الدين الموسوي قوله: 
لو أتقي الرجم من شهب النصال لما 
في الليل نلت عناق الشمس في الكلل 
لايدرك الأمل الأسنى سوى رجل 
يشق الرّدى عن جوهر الأمل 
ولا ينال المعالي الغرّ غير فتى 
يدوس شوك العوالي غير منتعل() 
وله في الحكمة أيضاً: 
لو أقسم المرء بالرحمن خالقه 
بأن بعض الورى لا شيىء ما حنثا 
إن كان شيئاً فغيرالله خالقه ْ 
الله أكرم من أن يخلق العبغ() 
ومن وصايا الأديب محمد مؤمن بن محمد قاسم 
الملقب بالحكيم الجزائري : 
دع الأوطان يندبهاالغريب 
وخل الدمع يسكبه الكثئيب 
ولاتحزن لأطلال ورسم 
تهب بها شمال أو جنوب 
ولاتطربإذاناحت حمام 
ولاحت ظبية وبداكثيب 


(0) المصدر السابق 5؟5؟. 





الأوائل اس 
وألحان فقد حانالمشيب وإن كان طعم الصبر أيسره الصبر 


ولاتعشق عذارى غانيات 

يزين بنانها كف خضيب 
ولاتلهبحب صبيح وجه 

شبيه قوامه غصن رطيب 
والاتشوف مين التفدهيياة كاسا 

يكون مديرها ساق أريب 
ولااتصحب حميصماًأوقريباً 


فكلأخيعاديأويعيب 
ولاتأنس بخل وصديق 

وذرهم أنهم ضبع رذيب 
ولاتفرح ولا تحزنلشيء 

فلا فرح يدرمولا خطوب 
ولاتجزعإذامانابهم 

فكميتلوالأسى فرج قريب 
وسكن لوعةالقلب المعئى 


وأنشد حين يعروه الوجيب 
عسى الهمّ الذي أمسيت فيه 
ولاشانس :فتإن الشيل يلين 

نتكون لنيتومها شآن يي 
تمر د قم 3 : أخت | 

وليس لغير الله في ذي وذي أمر 
فما البؤس في الدنيا مقيم ولا الهنا 

زلا لكين لتاقي لديا ولا اشر 
ولا ينفع المكروب شيء سوى الرضا 


.15١0  ١"9ص أدب الطف جه/‎ )١1( 


فرب رخامن شدة خيف مكثها 
ورب شفا من علة ضرها الضجر() 
الزهد 
هو الإقلاع عن ملذات الحياة ومباهجها المادية؛ 
والاكتفاء باليسير من متطلبات العيش» لأن الإنسان مآله 
إلى الموت والرحيل عن هذه الدنيا الفانية فلا داعي 
للتهالك على منافع قصيرة الأجل؛ وفي هذا المعنى قال 
ابن رحمة الحويزي: 
دع الدنياولا تركنإليها 
فزخرفها سيذهب عن قليل 
وإن ضحكت بوجهك فهومتها 
كضحك السيف في وجه القتيل2) 
وقال هاشم الكعبي : 
لااينتم غلك هما 
فمططلبالرزق جما 





الرزئقفديدبثف الله 
وكتعن ةالحم سد تيك ؟ 


عبد الرحمجن اللامي 


الأوائثتل 
على الرغم من أن أبا هلال العسكري الحسن بن 
عبد الله بن سعيد يعتبر قمة من قمم الأدب؛ وعلى 
الرغم من مكانته الرفيعة بين أئمة اللغة والأدب وقيمة 
مؤلفاته» فإن المصادر التي بحوزتنا لم تسلط كثيراً من 
الضوء على حياة هذا الأديب؛. وقد حددت بعض 
المصادر سنة وفاته (7465ه) وهذا يعني أن أبا هلال قد 


لق الكشكول ليوسف البحراني ج”7/ ص159. 
(0) سلافة العصر 6814. 
() الكشكول ليوسف البحراني ج"/ 5 60. 
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عاش في القرن الرابع الهجري عصر رسوخ الحضارة 
الإسلامية وازدهار الفكر العربي . 

في هذا العصر عاش أبو هلال العسكري منعزلاً في 
انصراف تام إلى العلمء وقد نسب إلى بلدته التي ولد 
فيها (عسكر مكرم) وهي من قرى الأهواز؛ وقد نشأ 
نشأة علمية بفضل رعاية خاله» واهتمامه به» وملازمته 
له؛ وقد كان خاله أبو أحمد العسكري عالماً مشهوراً 
بسعة الاطلاع (وعنه نقل معظم أخبار كتابه الأوائل)؛ 
وقد أخذ العلم والثقافة عن أبيه؛ وعن بعض معاصريه 
كيونس بن عمران والعتبي» وأبي القاسم عبد الله 
البلخي . 

وقد عمل أبو هلال في البيع والشراء طلبأ للرزق» 
وسد العوزء ولعل عزة نفسه منعته من التكسب بأدبه 
وعلمه فهو كريم الخلقَء عفيف النفس . 

مؤلفاته 

صنف أبو هلال العسكري عدداً من المؤلفات 
الأدبية واللغوية. ضاع معظمهاء ولم يصل إلينا إلا 
بعضهاء وأشهر هذه الكتب: 

كتاب الصناعتين : النظم والنثر. 

كتاب جمهرة الأمثال. 

كتاب الفروق اللغوية. 

- كتاب معاني الأدب . 

كتاب معاني الشعر. 

- معجم في بقايا الأشياء. 

- كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء. 

كتاب التبصرة. 

كتاب من احتكم من الخلفاء إلى القضاة. 

كتاب الحماسة . 

كتاب الدرهم والدينار. 

كتاب المحاسن في تفسير القرآن. 

كتاب العمدة. 


الأوائل 


كتاب فضل العطاء على اليسر. 

كتاب ما تلحن فيه العامة . 

- كتاب نوادر الواحد والجمع . 

- وكتاب الأوائل الذي نعرض له»ء إضافة إلى ديوان 
شعر . 

وضع أبو هلال العسكري هذا الكتاب ليسجل فيه 
نشأة كثير من الأفعال والعادات والأقوال. وهو كتاب 
يجمع إلى تأريخ هذه الأشياء طراوة الأسلوب ورشاقته 
ومتعة الخبر وجمال التعبيرء مما يجعل منه دراسة أدبية 
تتناول أوائل ظهور بعض المسائلء والأحداث 
التاريخية» والعادات الاجتماعية» والدينية» وقد أضاف 
إلى أخباره أحياناً شروحاً لغوية وتعليقات تعطي للكتاب 
قيذة لغوية أيضا: ١‏ 

وهويقف عند الخبر أحياناً مستعرضاً وجوهه 
المتعددة» بما وصل إليه من روايات مختلفة دون أن 
يعلق عليه» ليترك للقارئ حرية الاستنتاج والموازنة بين 
هذه الروايات» فهو ليس كتاب نقدء وإنما يكتفي مؤلفه 
بعرض الخبرء والوقوف جانباً دون التدخل في ما يروي 
من أخبارء إلا إذا شك بصحة حادثة أو خبرء فيشير إلى 
ضعف الخبرء وتجاوزه حدود المألوف. 

ويتصف الكتاب بحسب الترتيب والتبويب» خلافاً 
للكتب المعاصرة له أو التي سبقته»ء حيث يسودها نوع 
من الفوضى في ترتيب موادها. ويجد القارئ متعة كبيرة 
بفضل أسلوبه الممتع . 

يتألف الكتاب من مقدمة وعشرة أبواب تتسلسل 
بحسب تتابع أخبارها تاريخيا. 

١‏ المقدمة: يستهل أبو هلال العسكري كتابه 
بمقدمة يتحدث فيها عن رتبة الأدب والأدباء» ومنزلة 
العلم والعلماء وذكرهم العالي في الأقطارء مستشهداً 
على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم والشعر العربي. 
يقول: 

الحمد لله الذي رفع رتبة الأدب وذويه. وأعلى 
منزلة العلم وحامليه» وجعلهم للدين قواماً؛ وللمحاسن 


الأوائل 
نظاماً؛ ففهّم بهم العّبِيَ وأنطق العَييّ» وصيّرهم ورثة 
أنبيائه» وأئمة لأوليائه وحججاً على أعدائه؛ وألبسهم 
العز ما أبقاهم» وخلّد ذكرهم حين أفناهم» فأعيانهم 
مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودةء وذلك من 
أعظم التعمى عليهم» وأفضل المئن لديهم» ولما في 
بقاء الذكر من الجمال؛ وفي خلود الاسم من الكمال: 
قال إبراهيم عَليدْ فيما حكى الله تعالى عنه : لوَجْمَل لي 
لِسَانُ صِدقٍ في الك نَ 4 وقال الله تعالى: # يل ألدضي4 
ِذْكْرِهِم ته عن ذكرهم مُعْرضُوت 04 فقرّعهم تاعرج 
عا كيه :دكرهم؟ وتباهيهم عما فيه جميل ذكره #وَإِنَمٌ 
517 لقي نامي عابي لالقزان لما د 
بقاء الذكرء وجميل النشرء وقد قال الأول: ذكرٌ الرجل 
عمره الثاني ؛ قال الشاعر: 
لهاك إن لني مله نفد 
أغنافيقهة والتهرة عن انه 
ثم يبين فضل العلم» وأن أنفعه ما يحاضرٌ به وأن 
مما يعين على حفظه حسن تصنيفه وتأليفه» وأن الأولى 
بالتصنيف منه ما يحتاج إليه الناس . 
ويشير بعد ذلك إلى الغاية من تأليف لأوائل الأشياء 
وبدايات ظهورهاء استجابة لظمأ النفوس المتعطشة إلى 
حب الاطلاع» فهو بذلك يشبع رغبة هذه النفوس: 
«وقد رأيت أكثر الخاصة؛ وجل العامة لهجين بالسؤال 
عن أوائل الأعمال؛ ومتقدمات الأسماء والأفعال» ولم 
يجدوا في ذلك كتاباً يجمع فنونها وبحوي ضروبها 
بأخبارهاء وشرح وجوهها وأبوابهاء إلا نبذاً متفرّقة في 
تضاعيف الصحف,. وابتداء الكتب» لم تذكر أسبابهاء 
ولم تشرح أبوابهاء فعملت كتابي هذا مشتملا على هذا 
النوع من الأخبارء وحاوياً لهذا الفن من الآثارء 
مشروحاً ملخصاًء لا يشوبه كدرء ولا يرهق وجهه قترء 
ليكون عونا على المذاكرة» وقوة للمناسمة» . 
- الباب الأول : في الإخبار عما كان من قريش» 
وفيهم من أوائل الأفعال وابتداءات الأمور: 
تحدث أبو هلال في هذا الباب عن بعض الأوليات 


كن 


التي كانت في زمن الجاهلية» والتي تنسب إلى قريش 
ومن ذلك ذكره لبداية ارتفاع ذكر قريش بين القبائل؛ 
وبداية ظهور بعض العادات التي حدثت في مكة. وفي 
موسم الحج فيهاء كبداية تحريم الخمرء وكسوة البيت» 
وبدء بناء البيوت فيها 
- الباب الثاني: فيما جاء من ذلك عن عامة أهل 
الحجاهلية بعد قريش من العرب : 
وقد ذكر فيه أبو هلال بعض الأوليات التي كانت 
في زمن الجاهلية» والتي تنسب إلى عامة العرب من غير 
القرعتين: كيده المتظابة على المشا زع الراجلة: 
والرجم في الزنى؛ ووضع المنجنيق» وأول من وضع 
الكتاب العربي» وأول من اتخذ أسنة الحديد» وتحريم 
القمان 
5 الباب الثالث: فيما جاء من ذلك منسوباً إلى 
النبي : 
وهو يذكر في الباب الأفعال الني تنسب بداياتها إلى 
النبي وَل . بعد ظهور الإسلام؛ كالبدء بذكر البسملة 
في كتب المراسلات؛ واستعمال الأختامء وبدء 
الوحي» والصلاة» وزواجه ولو وغزواته. 
- الباب الرايع : فيما جاء من ذلك منسوباً إلى 
الصحابة : ويدخل في هذا الباب ذكر أول من أسلم من 
المهاجرين والأنصار؛ وأول من نصب من الخلفاءء 
وأول من سمى أمير المؤمنين» وبداية تدوين التاريخ 
الهجري»؛ وأول من استشهد في سبيل الإسلام» وذكر 
المهاجرين الأوائل؛ وبداية تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية» وجمع القرآن الكريم. 
- الباب الخامس: في ذكر ما روي عن الملوك 
في الإسلام: أوائل الأعمال المذكورة في هذا الباب 
منسوبة كلها إلى الخلفاء والحكام؛ والذين تتابعوا على 
الحكم في الدولة بعد الخلفاء الراشدين» فيذكر فيه بداية 
تنظيم الدولة» واستعمال الدواوين؛ وضرب الدراهم» 
ووضع الأوزان. 


الباب السادس : فيما جاء من ذلك عن الأمراء 
والوزراء» والرؤساء: 

وفيه ذكر لأوائل الأمراء الذين تولوا على مكة» 
والمدينة» ومصرهء والبصرة» والكوقة» والشام. كما 
يذكر فيه أوائل الوزراء وبداية ظهور الرشوة» واستعمال 
الحرس والعسس » وإجازة الشعراء والأدباء . 

4 الباب السابع : في ذكر القضاة والعلماء 
والأدباء» والقتصاصء» وأصحاب المذاهب» ومصنفى 
الكتب: 1 

يذكر في هذا الباب أوائل القضاة في الإسلام؛ في 
مكةء والمدينة»ء والكوفة»ء والبصرة. وأول ظهور 
الاختلاف في قضايا فقهية متعددة» وأول من وضع 
الإعراب والعروضء. وأوائل من صنفوافي علوم 
مختلفة» كالطب, والفلك, والكلام» والفقه.» وغريب 
القرآن» وصنعة الشعر. 

4 الباب الثامن: فى ذكر النساء: خصٌ أبو هلال 
هذا الباب لأوائل الأشياء والأفعال المنسوبة إلى النساء 
عامة؛ في الجاهلية والإسلام؛ فيذكر أخباراً عن أول من 
استعملت الكحل» وأول من غنت الغناء العربي؛ وأول 
من بايعت الرسول إَلِ؛ وأول المهاجرات في 
الإسلام . ْ 

-الباب التاسع: في الإخبار عما جاء منه عن 
العجم خاصة : 

يتحدث في هذا الباب عن العادات التي انتشرت 
بين الناس والتي يرجع بداية ظهورها إلى غير العرب 
والمسلمينء كالاحتفال بعيد النيروزء وصناعة الآجر 
ولبس التاج . 

١الباب‏ العاشر: في ذكر أنواع مختلفة من 
أحاديث رويت عن العرب والعجم» قصرت عن 
الانفراد يباب مستقل : 

وفيه يذكر أول بيت بُني وبدء خياطة الثياب» 
وركوب الخيل» وتقصيد القصائدء وإطالة الرجزء وبناء 
الحصون. 


أود 


إن أخبار أبي هلال العسكري في كتابه (الأوائل) 
اناه مشانية من شالف وأبيه» وبعض مشايخه. 
وربما يكون قد اطلع على بعض الكتب التي ألّفت في 
علوم الأوائل قبله ككتاب أبي عروبة الحراني الذي 
يحمل نفس العنوان» وكتاب لسليمان بن أحمد 
الطبرانى» وكتاب الأوائل والأقاويل لأبى إسحاق بن 
انان الإعوالرن العر تود فى شير . بيد أننا لا نتجد 
أي إشارة إلى هذه الكتب أو إلى اطلاعه عليهاء أو نقله 
عنها سوى إشارة إلى أنه أخذ بعض أخباره عن الكتب 
القديمة» دون أن يسمي هذه الكتبء إلا أننا نجد أخباراً 
كثيرة ذكرها في الكتاب مبثوثة في كتب الأدب والتاريخ 
التي صنفت قبله كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» 
وبعض كتب الجاحظ وابن قتيبة وطبقات ابن سعد. 
ولعل أبا هلال العسكري استفاد من هذه المؤلفات في 
ذكر بعض أخباره . 

وهو ينقل جل أخباره رواية عن خاله أبي أحمد 
العسكري الذي أخذ عنه علومه وتأثر به لملازمته إياه» 
وعن الرواة الثقات المعروفين بصدقهم. 

وضع كثير من المؤلفين بعد أبي هلال العسكري 
كتباً تأثروا فيها يكتابه . منها: الأوائل لمحمد بن أبي 
القاسم الراشديء والأوائل لإسماعيل بن باطيش» 
وكتاب الوسائل إلى معرفة الأوائل لمحمد بن عبد الله 
الشبلي» وكتاب آخر لجلال الدين السيوطي» وكتاب 
إقامة الدلائل على معرفة الأوائل لأحمد بن حجر 


أود 

منذ عام 19/77 وحتى عام 1857 - حكمت إقليم 
أود في الهند أسرة ملكية من الحكام الشيعة» وأصبحت 
مملكة أود مركز المذهب الشيعى والتقاليد الثقافية 
الشيعية منذ نشأتها حتى النهاية. ‏ ' 

كانت تحد مملكة أود من الشمال والشمال الشرقي 
مملكة نيبال» ومن الشرق مقاطعة غورغ بور ومن 
الجنوب الشرقي مقاطعتا عظمغار وجونبور ومن 


أود 


الجنوب مقاطعة الله أباد» ومن ناحية الجنوب الغربي 
إقليم دؤاب بما فيه مقاطعات فتح بور وكانبور وفرخ 
آباد» ومن الجهة الشمالية الغربية شاه جيهانبور. وهي 
تقع بين خطي العرض 184,7" و70,74* شمالاً وخطي 
الطول 4,56/” و١1١87,1*‏ شرقاً. 


تضرب جذور مملكة أود عميقاً في التاريخ القديم 
جداء وهي تمتد إلى عصر الفيدا. 

ومنذ آلاف السئين استقر الآريون في واديي نهري 
كابول والسند خلال عصر الفيدا الذي يمتد من عام 
٠65‏ ١٠ق.م.‏ أو حسبما يعتقد البعض من عام 
0ل ٠06ق.م.‏ 


وقد سيطر الآريون على تلك الأرجاء واستأصلوا 
تدريجياً سكانها الأصليين أي الشعوب غير الآرية» 
وانتشروا عبر أقصى روافد نهر السند من ناحية الشرق 
وهو نهر ساراسواتي. 

وقد جذبت سهول وادي الغانج الخصبة الآربيين 
فتقدموا في الفترة بين عامي 5٠6١-٠٠٠١‏ ق.م. إلى 
مدهياديسا وهي المنطقة الواقعة بين نهري الغانج 
وجومنا. وقد شهدت هذه الفترة «الانتقال من نظام 
الفيدا إلى النظام الاجتماعي البراهماني الأخير» وخلال 
هذه الفترة انحسرت البنجاب إلى زوايا التاريخ الخلفية 
بينما أصبحت كورو كشيترا هي مركز الحياة والعمران 
واحتلت الصورة مناطق الهند الشرقية . 

أجودهيا (أود) 

بالإضافة إلى قبائل الكوروس والبنشالا وقبائل 
عصر «الرغ فيدا» التي استقرت في المناطق المحيطة 
بدلهي الجديدة وإلى الشمال منها نجد أن قبائل 
الكوسالا أصبيحت سيدة بلا منازع لإقليم أجودهيا 
(أود) الواقع على ضفاف نهر سرجو (المدعو الآن 
غاغرا) . 

وبمرور الزمن تتضح الصورة ونجد في الرغ فيدا 
سمحيتا أنه قد أخذت تتألق أسماء فيديها وماغد 


1١ 


وكوسالا (وقد أصبحت اسم قبائل كوسالا هذه يطلق 
على الإقليم ذاته نسبة إليها ومن ثم أصبح هذا الإقليم 
يدعى أود التي هي تحوير لأجودهيا) وفيما بعد غدت 
كوسالا السيدة المطلقة على إقليم مدهياديسا إلى حين 
صعود قوة ماغدهان فى أواسط القرن السادس قبل 
الميلاد. وهذا يظهر نمو وامتداد الثقافة الآرية من منطقة 
كورو - ينشالا (منطقة دلهي حاليا) إلى منطقة كوسالا 
(أود) ثم شرقاً إلى فيديها (بيهار). 
بانيني 

ومن البراهين الأخرى على أهمية كوسالا هو 
ورودها ضمن الولايات الاثنتين والعشرين التي ذكرها 
بانيني النحوي السنسكريتي العظيم الذي سطع اسمه في 
حوالي عام ٠٠٠ق.م.‏ أو كما يقول البعض في حوالي 
عام ٠٠لاق.م.‏ 

الرامايانا 

بحلول عصر الملاحم نأتي إلى الأحداث المسجلة 
في المهابهراتا والرامايانا. ففي مطلع هذه الفترة أو «في 
فترة ما بين الألف الأول والألف الثانى قبل الميلاد» 
انتشر الآريون في أرجاء المدهياديسا أي في أو اسط 
البلاد في المناطق التي تشمل إقليمي أغرا وأود 
المتحدين (ولاية أوتر براديش الحالية في الهند) . 

وترسم أسطورة الرامايانا التي تدور أحدائها حول 
راما ابن الملك داساراتها ملك أجودهيا عاصمة كوسالا 
(أود) الواقعة على ضفاف نهر سرجو (غاغرا) صورة 
جذابة جداً لمدينة أجودهيا التي كانت تعج بالناس حيث 
تأتي على وصف لمختلف قطاعات مجتمع أجودهيا 
التجاري التي استقبلت راما لدى عودته من منفاه 
الطويل . 

العصر البوذي 

وبحلول العصر البوذي (القرن السادس ق.م.) 
نكون قد خرجنا من العصر الفيدي وعصر الملاحم 
اللذين يلف المعلومات المتوفرة عنهما ضباب 


الملك واجد علي شاه ١895 -١841(‏ م) 


الغموض» وولجنا فترة أرضية معلوماتنا عنها أصلب 
تتيح لعشاق التاريخ أن يجوسوا أرجاءها بثقة أكبر في 
معلوماتهم . 





د 


د ق.م. وكانت قبائل الساكية 
التى كان بوذا أحد أمرائها تقر 
بسيادة كوسالا وسلطانها وتعلن 
الولاء لعاصمتها سراواستي . وفي 
أيام بوذا كان يحكم كوسالا 
الملك باسينادي الذي تلقى علومه 
في تكسيلا (في باكستان حالياً) . 


الحجاج الصينيون 

لقد كانت كوسالا والمناطق 
المجاورة لها دائماً؛ بصفتها مهد 
الديانة البوذية» محط أنظار أتباع 
هذه العقيدة. وقد زار كوسالا 
فاهيان (القرنالخامس بعد 
الميلاد)؛ وهوين تسانغ (القرن 
السابع بعد الميلاد) وغيرهما من 
الحجاج الصينيين» وتركوا لنا 
معلومات قيمة عن زياراتهم هذه. 

العصر الإسلامي 

في أواخر القرن الثاني عشرء 
وبعد أن فتح المسلمون قنوج» ثم 
فتح إقليم أود على يد قطب الدين 
أيبك والي الهند نيابة عن الملك 
محمد الغوري ملك غزنة» 
أصبحت أود إقليماً من أقاليم 
مملكة الهند. 

وخلال العصر المغولى 
كانت ا لدجو عن الامتراشوي 
وقد ذكرها أبو الفضل في كتابه 
الجامع (اثين أكبري) . 

وقد عيّن اميراطور دلهى محمد شاه المير محمد 
أمين من نيسابور المدعر عاك خان برهان الملك 
صوبيدارا لإقليم أود في العام 1977 م. 


أود 
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وقد تلاه فى حكم أود ابن شقيقته ميرزا محمد 
مقيم» أبو النصر خان» صفدر جنك في العام 1979م. 

وفيما يلي قائمة بأسماء حكام أود : 

١‏ - سعادت خان برهان الملك (المير محمد أمين 
من نيسابور) عام 17717م. 

- شجاع الدولة (ميرزا جلال الدين حودر) عام 
4لم. 

4ن افتت الدولة (ميرزا يحيى) عام هلالاام. 

5 ميرزا وزير علي خان (لفترة وجيزة) عام 
11017ام. 

1- سعادت علي خان يمين الدولة عام 1744م . 

- غازي الدين حيدر عام 1815 (أصبح ملكاً 
عام 1819م). 

4 الملك نصير الدين حيدر عام /1851م. 

9 الملك محمد علي شاه عام 18771 م. 

.م١18157 الملك أمجد علي شاه عام‎ ٠ 

١‏ الملك واجد علي شاه عام /1851م. 

(وقد نحي عن العرش في عام 1805م ومات في 
متيا برج (كلكتا) في عام /ا44ام). 
الهندي كما جاء على لسان أحد المؤرخين الهنود 
البارزين» إذ يقول السير جادوناث سركار: «لقد لعب 
نواب (ولاة) أود دوراً هاماً في تاريخ شمال الهند طوال 
القرن الثامن عشر . فقد كانوا في معظم الأحيان العصب 
المحرك لشؤون وأمور حكومة الهند المركزية. فشجاعة 
سعادت خان فى إلحاقه الهزيمة بالمراطهة عندما 
هاجموا جيش باجي راوء هؤلاء المراطهة الذين لم 
يفلح أي قائد في التصدي لهم؛ وكذلك الشجاعة التي 
لا نظير لها التي أبداها في ساحة معركة كرنال» وأيضاً 


القدرة التي أظهرها صفدر جنك في إدارة وضبط 
الامبراطورية يصفته وزيراً طيلة ما يزيد على خمس 
سنواتء. وأخيراً مساندة شجاع الدولة لأحمد شاه دراني 
(التي قلبت موازين القوى كلياً ضد المراطهة في حملة 
باني بت» وتحديه للامبراطورية البريطانية الوليدة في 
الهند ‏ كل هذه المآثر تجعل تاريخ أود في عهد النواب 
(الولاة) فترة لا تنسى من تاريخ الهند العام. كما أن 
أهمية أود لم تنته بانتهاء حكم آخر حكامها هؤلاء» فقد 
شكلت أود حتى في القرن التاسع عشرء خلال حرب 
الغورخا ١8١5‏ 60١181م»2‏ قاعدة مفيدة للعمليات من 
-حيث تزويدها بالمؤن وبتسيير المواصلات ومدها 
بالأموال (قرض قيمته كروران أي عشرون مليون 
روبية). 

وخلال حرب المراطهة 18٠0”‏ 1804م كان 
الفضل للسيطرة البريطانية على سفرين وإقليم أود في 
تمكين القائد البريطاني ويلزلي من ممارسة ضغط لا 
يقاوم على قوات مشاةة البوربيا المدربة على أيدي 
الفرنسيين والتي كانت تشكل عماد جيش سندهيا. 

وقد أصبحت (فايز آباد) عاصمة أود السابقة حتى 
عهد شجاع الدولة ومن ثم (لكناو) العاصمة الجديدة من 
بعدها ملجأ أمراء أباطرة دلهي والعلماء والفقهاء بأمور 
الدين والشعراء والفنانين والحرفيين من رعايا 
الامبراطورية ومن الأجانب على حدّ سواء. 

وكذلك كان سخاء حكام أود مضرب الأمثال في 
جميع أنحاء الهندء فصار كل ذي حاجة أو من يعاني من 
ضائق يتوجه إلى أود وهو واثق أنه سيجد في رحاب 
أمرائها وأعيانها كل ترحيب وإكرام. 

وحتى في أيام النزع الأخير من حكم أسرة أود 
عندما وقعت البلاد في قبضة البريطانيين ولم يصد بلاط 
أود أي طالب حاجة سواء كان من الشيعة أو السنة أو 
الهندوس» وحقاً ما عبرت عنه كلمات الفقيد مولانا 
عبد الحليم شرر الروائي العظيم باللغة الأردوية «لقد 
كانت أود آخر رمز للحضارة الشرقية» . 


4ك 


المير محمد آمين 
سعادت خان: برهان الملك 
مؤسس الاسرة الحاكمة في أود 
لا1 ولام 

لقد جاء مؤسس الأسرة الحاكمة في ولاية أود المير 
محمد أمين أساساً من نيسابور (إيران) في عام ١١١١‏ 
للهجرة الموافق ١17١5 ١7١48‏ ميلادية . وقد ظل زهاء 
عامين في خدمة سربولاند خان الذي كان فوجدار كارا 
مانيكبور في مقاطعة الله آباد» ولكنه ما لبث أن غادرها 
في الربع الأول من عام 1717م. 

وقد حط الرحال في دلهي بعد اعتلاء فروخ سيار 
العرش في الثاني عشر من كانون الثاني (يناير) عام 
11م وتقرب من محمد جعفر الذي يعرف باسم 
تقرب خان والي شاهي الذي ساعده ذ في الوصول إلى 
منصب نايب كاروري0©. وقد افع يما بعل نوجدار 
هندوان وبيانا وهي مقاطعة في ولاية أغرا في تشرين 
الأول (أكتوبر) 114م. وقد أظهر في منصبه هذا 
مهارة في الشؤون العسكرية وقدرة في الأمور الإدارية 
وذلك بإنتضاعه كلمن شعب الراجبوت الشرسينة 
وألجأت المشاكسين . وقد تصدى لكليهما لأن مقاطعة 
هندوان وبيانا التي كان يديرها كانت واقعة في ولايتي 
جيبوزر وبهاراتبور. وكذلك أفلح في ضبط أمور 
الزمادرة”"2 وإخضاعهم للقانون وأعاد استتباب الأمن 
والنظام في غضون ستة شهور فقط من تاريخ توليه 
مقاليد الأمور. وقد أدى نجاحه هذا في السيطرة على 
المقاطعة في ذيوع صيته كقائد عسكري قدير ورفع إلى 
رتبة ١١‏ صد ذات أي رتبة .16٠١‏ 

وقد احتدمت العداوة القديمة بين أبناء السيد وهم 
حسين علي خان وعبد الله خان من جهة ونظام الملك 


)١(‏ نائب هو لقب سائد رفيع في الهند ويعادل لقب كونت في 
أوروبا أو باشا لدى الأتراك ولكن هنا يستعمل بمعنى والي . 

0( الزمادرة (جمع زمدار) هم جباة الرسوم المفروضة على الأرض 
خلال الحكم الإسلامي للهند. 


أود 


من جهة أخرى» فانسحب هذا الأخير إلى هضبة الدكن 
حيث هزم وقتل كلا من بخشي حسين علي خان وابن 
أخيه في شهري حزيران وآب من عام ١٠17م‏ على 
التوالي. وهذا أطار صواب حسين علي خان فتوجه 
بنفسه لمقاتلة نظام الملك . وغادر أغرا بصحبة 
الامبراطور محمد شاه في الحادي عشر من أيلول 
٠لاام.‏ 

وفي الوقت ذاته قام محمد أمين خان اعتماد الدولة 
عم نظام الملك بتدبير مؤامرة على حياة مير بخشي أي 
زعيم البخشي (حسين علي خان)» وقد نجح في ذلك 
في 8 تشرين الأول من عام ١٠7١م‏ (الموافق 5 ذي 
الحجة ١١7”‏ هجرية). 

وقد كافأ الامبراطور محمد شاه المتآمرين على 
فعلهم هذا في دربار('2 فأصبح المير محمد أمين بعد 
المكافأة هذه سعادت خان بهادر من رتبة 650٠٠‏ ذات() 
و6٠56‏ سواري7) ثم ما لبث سعادت خان أن تلقى 
ترقية أخرى فعين في ١5‏ تشرين الأول ١٠0١م‏ 
(الموافق ١7‏ ذي الحجة 77١1١ه)‏ حاكم أكبر آباد 
(أغرا) وزيدت رتبته إلى 5٠6٠١‏ ذات و١500‏ سواري. 
ثم خاض سعادت خان جولة رابحة ضد السيد عبد الله 
خان فأنعم عليه الامبراطور محمد شاه في ١١‏ تشرين 
الثاني ١177م‏ الموافق ٠١‏ محرم ١١77‏ هجرية بلقب 
بهادر جنك وخلع عليه أرفع أوسمة الشرف سواء من 
حيث الماهية أو المرتب. وفي ؟١‏ كانون الثاني من عام 
١م‏ (الموافق ١4‏ ربيع الأول من عام ١١77‏ 
هجرية) عاد الامبراطور إلى تكريمه بأن عينه في منصب 
«داروغا وخواسان' أي قائد الحرس الامبراطوري وخلع 
عليه حلة شرف ذات بلشون أبيض «سربيج» وهي حلية 
للرأس تصنع من ريش أو جواهر. وقد توجه سعادت 
خان إلى مدينة أغرا في آذار ١17971م.‏ 


)١(‏ الدربار: مجلس يعقده أمير هندي., وقد يتخذ شكل حفلة 
رسمية يقدم فيها الرعايا عهد الولاء. 

(؟) ذات الجندي الراجل . 

(؟) سواري ‏ سواري ‏ هو الجندي الخيال. 


أود 


صوبيدار أود 

وفي شهر أيلول من عام 1777م أصبح سعادت 
خان والي ولاية أود أي نائب الملك في تلك الولاية» 
وفي الوقت ذاته فوجدار مقاطعة غورك بوره وفي هذه 
الفترة هاجم سعادت خان جماعات الشيخ زاده أي نسل 
الشيوخ العاصين في لكناو وأخضعهم لسلطانه. وقد 
أدى نجاحه هذا إلى ذيوع صيته؛ ولكن كان عليه أيضاً 
أن يسحق أشد الزعماء العاصين في ذلك الزمن وهو 
موهان سنغ زعيم تيلوي الذي خر صريعاً في ميدان 
القتال قبل أن يستتب له الأمر على أجناس ولاية أود 
المتصارعة. ومن جهة أخرى توصل سعادت خان مع 
سكان ولاية أود إلى تسوية جديدة للإيرادات ذات 
الإيرادات المستحقة من الولاية مما سر الامبراطور 
فأنعم عليه بلقب برهان الملك . 

ويعد أن أتم برهان الملك (سعادت خان) إخضاع 
ولاية أود وجه اهتمامه نحو إقرار الأمن في سركارات7") 
بنارس وجونبور وغازي بور وتشونرغار التي تقابل حالياً 
مقاطعات بنارس (بما فيها ولاية بنارس) وجونيور 
وغازي بور وعظم غار وباليا وبعض أجزاء من مقاطعة 
ميرزابور استأجرها من أحد نبلاء دلهي. وفي أواخر عام 
5م عين برهان الملك (سعادت خان) حاكما لولاية 
كوراجهاناباد حيث كان بغوانت سينغ يثير الفوضى 
والاضطراب في جميع أنحاء المقاطعة. فهاجمه 
سعادت خان وأجهز عليه في ميدان القتال. وقد أدى 
هذا النجاح الباهر إلى إشاعة الأمن والنظام في كافة 
أنحاء المقاطعات التي تحت إمرة النواب برهان الملك 
(سعادت خان)» فتوجه هذا مطمئناً إلى دلهي في عام 
5م ليكون بجوار الامبراطور. 

المراطهة 

وفي آذار /ا17/7م دخل المراطهة29 منطقة دؤاب 

)00( السركار : هو البيت الملكي أو العائلة الملكية . 


(1) المراطهة: شعب هندي يسكن هضبة الدكن الغري رإقليم 
بومبي ٠.‏ 
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وتقدموا نحو جاليسارء فتوجه سعادت خانء» الذي كان 
الامبراطور قد استدعاه إلى العاصمة؛ على رأس جيش 
كبير لمقاتلتهم؛ وبدأ مسيرته من فايز آباد فالتقى 
بالمراطهة في 71 آذار 2777م قرب جاليسار على بعد 
نحو 75 ميلا إلى الشمال الشرقي من أغرا. ولم يستطع 
المراطهة أن يصمدوا طويلا أمام هجوم برهان الملك 
العنيف فتشتت شملهم وولوا الأدبار تحت وطأة الهجوم 
الضاري؛ فتتبعهم برهان الملك على رأس جيشه 
وتعقب آثارهم مسافة أميال كثيرة. وقد تم له تطهير 
جميع أنحاء إقليم دؤاب من المراطهة؛ والتقى برهان 
الملك بكل من خان ودوران (صمصام الدولة) ومحمد 
خان بنغش قرب مذره في 55 نيسان عام /77ا/109م» بيد 
أن هجوم باجيراو على دلهي والسياسة الحمقاء التي 
انتهجها الدربار هناك أثارت اشمئزازه فانسحب إلى أود 
ممتعضاً وهو يشعر بغم وكدر . 
معركة كرنال 

وفي الحادي والعشرين من كانون الثاني 179١م‏ 
استولى نادر شاه على مدينة لاهرر وتقدم نحو دلهي. 
فتحرك سعادت خان برهان الملك بمقتضى أوامر اليلاط 
الامبراطوري من أود على رأس «جيش حسن التجهيز 
يشتمل على “٠٠٠١٠‏ خيال وكتائب مدفعية وافرة 
وكميات كبيرة من عدد الحرب وعدتها». وقد قطع 
الرحلة الطويلة والشاقة إلى كرنال وهي تزيد على 15٠‏ 
ميلا في مدة شهر فقط حيث وصلها في 77 شباط 
عام1754م. وبينما كان يبحث مع الامبراطورء في 
اليوم التالي» الخطط الحربية المقبلة بلغه أن الفرس قد 
هاجموا وقتلوا بعض رجاله كما استولوا على معداته 
وتجهيزاته التي كانت تتبعه على مهل» وحيث إنه 
مجبول على الشجاعة والإقدام توجه حال سماعه ذلك 
لمهاجمة الفرس على رأس قوة قوامها ألف خيال وقليلآ 
من المشاة ثم ما لبث أن وردته [مدادات لاحقة مكونة 
من 10٠١‏ خيال و١١٠٠‏ من المشاة. 


وقد هاجم النواب سعادت خان الفرس بجرأة 


لحف 


وإقدام ولكنه استدرج إلى كمين»؛ وذهبت جميع نداءات 
الاستغاثة التي وجهها للامبراطور ليمده بنجدات أدراج 
الرياح» فقد تحرك الامبراطور والوزير والنظاء(2 من 
المعسكر في وقت متأخر من بعد الظهر ولكنهم لم 
ينضموا لساحة القتال. وقد حاول خان ودوران أن 
يساعده ولكنه اضطر إلى مغادرة ساحة التقال لأنه كان 
جريحاً. 


وقد اكتسح الفرس قوات سعادت نان ولكنه ظل 
صامداً بثبات ورباطة جأش حتى النهاية حيث وقع أسيراً 
في أيدي الفرس . وقد انتزعت شجاعة سعادت خان 
وبسالة رجاله في ساحة الوغى من نادر شاه قائد الفرس 
الإقرار والإعجاب المتمثل في قوله إن الهنود عرفوا 
كيف يموتون ولكنهم لم يعرفوا كيف يقاتلون . 

وبعد مجزرة دلهي توفي سعادت خان فجأة في ١9‏ 
آذار 1779م مما أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات. 
ويميل البعض إلى الاعتقاد أن سبب وفاته يعود إلى 
جرح في رجله كان يزعجه منذ أن غادر فايز آباد» وبعد 
مرور ما يزيد على ثلاثة شهور من الحملات الحربية 
الشاقة مهملا أمر هذا الجرح دون عناية أو وقاية ساءت 
حالته بحيث تطور إلى حالة من السرطان المميت» بينما 
يميل آخرون إلى الاعتقاد أن سر وفاته إنما يعود إلى 
عجزه عن دفع الغرامة الحربية التي طلبها منه الفرس 
فأهانه نادر شاه إهانة شديدة نظير هذا العجز فضاق 
سعادت خان ذرعاً بحياة الذل والمهانة وانتحر. 


خصال سعادت خان وطباعه 
كان سعادت خان برهان الملك يميل إلى البساطة 
سواء في مأكله أو في لباسه. وكان حميماً مع أصدقائه 
عطوفاً على أتباعه وذويه. أما مع من هم في مرتبته 
ومستواه فكان صريحاً وصادقاً. وقد اضطر حتى أعداؤه 
إلى الإقرار ببسالته وجرأته وشجاعته إلى حدود التهور. 


عام 156م. 


أود 


وفي ساحة الوغى كان دائماً في المقدمة في حمأة العراك 
جريئاً ومتهوراً إلى درجة الطيش في قيادة رجاله إلى 
القتال. وكان دائماً يحرص على تدبير شؤون جنوده 
ورعاية أحوالهم أشد الحرص . فكان يمنح جنوده 
بالإضافة إلى الرواتب المقررة» السلف والمساعدات 
كما كان يغدق عليهم الهدايا حتى أن جنودهء حين وافاه 
الأجلء كانوا مدينين له بما يزيد على عشرين مليون 
روبية. 

وقد كان إدارياً قديراً وكفوءاً.ء ونجح في إخضاع 
زمادرة إقليم أود المشاكسين الذين كانوا دائما يستخفون 
بالسلطة الامبراطورية ولا يكترئثون بأوامرها. وقد وجد 
فيه الملاكون الصغار ومستأجرو الأراضي خير حام لهم 
ومدافع عنهم ضد اضطهاد كبار الملاكين واستبدادهم 
المزمن . 

وهو لم يكن متعصباً ضيق الأفق» بل كان ذو آراء 
حرة متحرراً في تفكيره فشجع الكفايات والمواهب من 
كل فئات السكان وفي شتى الديارء حتى أن المؤرخين 
الهندرسيين لم يتهموه بالتعصب الديني . وهو باتباعه 
سياسة متحررة تتسم برحابة الأفق وبعد النظر فاز بمحبة 
رعاياه واستأئر باحترامهم» فقد تمتعوافي عهده 
بالازدهار ويسر الحال. ولم يعرف إقليم أود حكما 
أفضل من حكمه من قبل . 

أبى المنصور خان» صفدر جنك 
صوبيدار أود الثاني ووزير الامبراطورية 
4هلاام 

إن ميرزا محمد مقيم المعروف في التاريخ باسم أبو 
المنصور خان صفدر جنك هو ابن شقيقة سعادت خان 
برهان الملك . وقد ولد فى نيسابور (خراسان» إيران) 
حوالي عام 4١17م.‏ ركه كان يبلح من العدن زعا قا 
عاماً عندما وقد إلى الهند بناء على رغبة خاله في العام 
.١ 777‏ وقد زوجه خاله برهان الملك ابنته الكبرى صدر 
النسا بيجوم وعينه نائباً له في ولاية أود: وقد كرمه 
الامبراطور محمد شاه بلقب أبي المنصور خان. 





(المسجد الجامع) بناه ملوك آود وأصبح من المعالم التاريخية في لكنو 


وخلال قيام أبي المنصور خان بأعياء إدارة أود 
4أ- 175١م‏ نيابة عن خاله لم يتمرس في شؤون 
الإدارة والحكم المدني فحسب بل اكتسب خبرة وافرة 
أيضاً فى ميدان القتال حيث رافق خاله فى حملاته 
العادبيية علي كيار ملاكى الولاية العاصين لتعليمات 
السلطة. ونه أظاهن معدرة مسكارية فاكقة فى از 
(مارس) /الالاام عندما استدرج ملهار باو هولكار 
للاقتراب كثيراً من الجيش الرئيسي الذي يقوده سعادت 
تان الذي شو عله افونا عاضا مرق قراك المراناية 
فاندحرت وولت الأدبار منسحبة من الميدان. 


وعندما وافت المنية سعادت خان في ١9‏ آذار 


(مارس) 1074م خلفه أبو المنصور خان في ولايته على 
أود وقد أنعم عليه الامبراطور فيما بعد بلقب صفدر 
جنك كما ثبته في منصب صوبيدار('" أود مع جميع 
المقاطعات وأراضى الدولة التى كانت تابعة لخاله 
سعادت خان برهان الملك. 20 


وقد كانت وفاة عمه برهان الملك هي الإشارة 


الجديد. فقد تحالف مع شيوخ أميتي بندقي ميان الواقعة 


)١(‏ صوبيدار: لقب كان يستعمل في الهند وهو يعادل لقب «والي» 
في العربية . 
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على بعد ١4‏ ميلاً إلى الجنوب الغربي من لكنارء 
وراجبوت منطقة حسن بورتيلري» وغره أموتي في 
مقاطعة سلطان بور وقبائل البتهان في جغديس بور 
الواقعة على بعد ١١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي عن 
تيلوي» وتآزروا جميعاً للخلاص من سلطة الوالي 
الجديد عليهم . ولكن صدر جنك سار على رأس جيشه 
نحو مواقع العصاة وألحق بهم الهزيمة وشتت شملهم . 


وقد واجه صفدر جنك أشد مقاومة في حملته 
التأديبية هذه من راجاتيلوي الذي كان يعنصم في قلعة 
حصينة يحيط بها حزام كثيف صعب الاختراق من نبات 
الخيزران وأدغال من الأشجار الشائكة وقد وصل صفدر 
جنك إلى تيلوي في ٠١‏ تشرين الثاني من عام ١17/179‏ 
وقهر مقاومة الرجوبوتيين. وفي مرحلة لاحقة اضطر 
صفدر جنك إلى السير على رأس جيشه لإإخضاع الراجا 
نوال سنغ زعيم نبي نغز وكاتيسار في المقاطعة المسماة 
حالياً ستيابور فقد رفض هذا الراجا دفع الأتاوة المترتبة 
عليه للحكومة. وسار صدر جنك على رأس جيشه من 
فايز آباد ووصل إلى نبي نغز في الثامن من شهر آذار 
(مارس) عام ١17/4م»‏ فضرب حصاراً حول القلاع 
والحصون التي تعتصم فيها قوات الراجا وأتباعه . ورغم 
المقاومة الشديدة التي أبداها هؤلاء اضطر الراجا نوال 
سنغ إلى الاستسلام إلى صفدر جنك الذي عفا عنه 
وأبقى له على ممتلكاته . 

صفدر جنك يصبح «مير أتنش.(١)‏ 

وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1747م غادر 
صفدر جنك فايز ابادء بناء على دعوة من الامبراطور» 
وتوجه نحو العاصمة الامبراطورية حيث بلغها في 717 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1757 م. وقد عينه الامبراطور 
بعد فترة وجيزة من ذلك في منصب (ميراتش) أي قائد 
المدفعية الامبراطورية» فضبط أمور المدفعية وأصلح 


)١(‏ أتش كلمة فارسية معناها النار و«ميراتش» تعني آمر النيران وهو 
ما كان يطلق على قائد المدفعية الامبراطورية . 


أود 


من شأنها. وفي الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) عين 
صفدر جنك حاكماً على كشمير فعهد بإدارتها نيابة عنه 
إلى ابن عمه تسير جنغ . 


الحملة ضد روهيل ختد 


لقد كانت القبائل الروهيلة المشاكسة والطامعة التي 
تقطن إقليم روهيل خند الذي لا تفصله عن إقليم أود أية 
حواجز جغرافية دائمة وثابتة تشكل تهديداً خطيراً لأمن 
وسلامة أود. وكذلك؛ حذرت التقارير التي وصلت 
صفدر جنك من نوابه حكام المقاطعات المجاورة 
للحدود مع روهيل خند من مطامع هؤلاء الجيران الذين 
يحاذون إقليم أود من الناحية الشمالية الغربية. ولذلك» 
قرر صفدر جنك أن يضع حداً لمطامع هؤلاء التوسعية. 
وقد كان ذلك نذير بداية حرب طويلة ضروس بين هاتين 
القوتين الإسلاميتين انتهت بتحطيم قبائل الروهيلة كقوة 
سياسية في العام 171/4م. 


وكان صفدر جنك قد وجد في عام 1744م عذراً 
مناسباً يقنع به الامبراطور محمد شاه بغزو روهيل خند؛ 
وكان الامبراطور نفسه قد أخذ يوجس خيفة من نزعة 
على محمد خان للاستقلال» فاستجاب على الفور 
لتحذيرات صفدر جنك وسارع إلى تجييش الجيوش. 
بيد أن وزير الامبراطورية قمر الدين خان لم يرق له ذلك 
فعمل على مساعدة زعيم قبائل الروهيلة وانتهت الحملة 
الحربية بالعفو عن هذا الزعيم المتمردء غير أنه قد 
جرت مصادرة ممتلكاته كما تم تدمير بنغره مقر قبائل 
الروهيلة القوي . 


توليه الوزارة 
لقد قدم صفدر جنك خلال هجومه الأول على 
أحمد شاه الابدالي في عام 1754م خدمات جلى لسيده 
الامبراطور. وقد سر الامبراطور سروراً عظيماً بتفاني 
صفدر جنك وشجاعته التي أبداها في معركة منوبور في 
١‏ آذار (مارس) 1754م والتي هزم فيها الابدالي شر 
هزيمة فولى الأدبار هارباً من ساحة المعركة» وقد كان 


أود 
ذلك بعد وفاة خصمه الوزير قمر الدين خان. 
وعندما توفي الامبراطور محمد شاه في 50 نيسان 
(أبريل) عام 744١م‏ تسلم سدة العرش أحمد شاه الذي 
عين صفدر جنك وزيرا له. 
سياسة صفدر جنك الامبراطورية 


هنالك من الشواهد ما يكفي لإثبات أن صفدر 
جنك قد تولى منصبه الرفيع هذا كوزير للامبراطورية 
وصدره يجيش بطموح عظيم لإنقاذ امبراطورية المغول 
من الاضمحلال النهائي. بل أكثر من ذلك» كانت لديه 
مخططات لإعادة مد الامبراطورية المتقلصة إلى 
حدودها القديمة من جهة الشمال والشمال الغربي وحتى 
نهر نربده من ناحية الجنوب. 

وقد أدرك ببصيرته الخطر العظيم المحدق 
بالامبراطورية من مملكة أحمد شاه الابدالي الجديد. 
وحث الامبراطور على ضرورة استرجاع أفغانستان؛ كما 
نظر إلى المقاطعات الأفغانية القائمة ضمن الامبراطورية 
نظرة خشية وحذر واعتبرها بمثابة مواقع أمامية لأعداء 
أباطرة المغول التقليديين وان سكانها متضامنون مع 
إخوانهم الأفغان الآخرين القاطنين عبر الحدود. 

وقد أراد كذلك أن يعاود الاستيلاء على إفليم 
البنجاب وأن يستأصل شأفة الجات» بيد أن جميع 
خططه هذه قد أحبطت بفعل دسائس خصومه في البلاط 
الامبراطوري. فقد سعى جاويد خان بالتواطؤ مع الملكة 
الوالدة الشريرة أدهم بائي» تدريجياً» إلى اغتصاب 
جميع الصلاحيات والسلطات سواء ما يتعلق منها 
بشؤون السلم أو الحرب وانحطت مكانة الوزير إلى 
الصفر . 

وقد تفاعلت الأزمة ووصلت ذروتها فى النصف 
الأول من عام 1757م حين أقدم الابدالي؛ على ود 
الهند للمرة الثالثة ووصل إلى لاهور. فعمل صفدر 
جنك بسرعة بمقتضى تكليف رسمي من الامبراطور 
خطه بيده؛ وسعى أولاً في نيسان (أبريل) 1707م إلى 


00653 


تحريض المراطبهة”2 لكي يتصدوا للابدالي» بيد أن 
خصومه في البلاط الامبراطوري أحبطوا جهوده مرة 
أخرى وقبل أن يتمكن صفدر جنك من بلوغ العاصمة 
الامبراطورية كان الامبراطور المعتوه» ويتأثير من 
مستشاريه الأخساء؛ قد تنازل رسمياً للغازي الأفغاني 
عن ولايتي البنجاب وملتان في 77 نيسان (أبريل). وقد 
سعى الوزير صفدر جنك عبثاً إلى حث الامبراطور على 
استرجاع الولايئين الضائعتين علاوة على هيبته 
المضيعة. ولكن الدسائس أحبطت جميع جهوده 
ومساعيه . 


ويبدو أن هذه الواقعة كانت بمثابة نقطة تحول في 
أحلام صفدر جنك ومطامحه فقد أصابته بخيبة أمل 
عارمة وخابت جميع آماله في إنقاذ الامبراطورية 
المتداعية. فقد رأى مملكة الأفغان الناهضة الكائنة في 
شمال غرب الامبراطورية تمد ذراعيها لتطويق ومحاضرة 
امبراطورية المغول البالية ولكنه شعر بعجزه عن صنع 
شيء إزاء ذلك. فقد حاول أن يحرك المراطهة للتصدي 
للأفغان وأن يحرض الراجبوتيين ضد الدكنيين (سكان 
هضبة الدكن) وأن يستأصل شأفة الجات» ولكن 
خصومه في البلاط الامبراطوري لم يدعوه طليق اليدين 
في تسيير الأمور. ولم يكتفوا بإحباط جميع تحركاته 
وخططه بل عمدوا هم والامبراطور الجبان على مساعدة 
أعداء الدولة والتآمر معهم نكاية به. 

وعندما فقد صفدر جنك كل الآمال في إنقاذ 
الامبراطورية قرر أن ينقذ نفسه ومصالحه. ولكن 
خصومه كانوا كثيرين» وكانوا أقوياء. فوجد نفسه. 
تدريجيأء يخوض حرباً أهلية طويلة ضد شلة البلاط 
الامبراطوري التي تحظى بدعم من الامبراطور نفسه. 
وقد كانت أحوال البلاط الامبراطوري في دلهي في تلك 


)00( المراطهة : شعب في الهند الغربية يتعاطون الزراعة. خدموا في 


جيوش المسلمين وتعلموافن الحرب وقاتلوا في سبيل 
استقلالهم . من أبطالهم ينشوجي «المرلود /15571م). 
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الحقبة من الزمن تثير الاشمئزاز أكثر مما تبعث على 
الاحترام. فلم يكن فيه شخص يمكن الوثوق به حتى 
الامبراطور نفسه» فوزير الامبراطورية الشرعي الرسمي 
كان يواجه حرباً شعواء من سيده الامبراطور» كما أن 
أعضاء زمرة البلاط الامبراطوري لم يكونوا أمناء ولا 
صادقين في تعاملهم مع بعضهم البعض . فانتظام الدولة 
كان يشعر بالريبة والحذر تجاه ابن شقيقه عماد الملك 
الذي كان يدوره يعمل في الخفاء على تحطيم سلطة 
خاله. ولم يقصر الامبراطور امتعاضه وعدم ثقته على 
صفدر جنك فحسب» بل شعر شعوراً مماثلاً تجاه كل 
من انتظام الدولة وعماد الملك أيضاً. وقد ساعد جو 
الريبة والشكوك المتبادلة هذا على إنقاذ صفدر جنك من 
الدمار التام. فقد عفا عنه الامبراطور وعاد أدراجه إلى 
أودء ولكن لم يمض وقت طويل على إقامته فيها حتى 
توفي في الخامس من شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 
14م . وهو مدفون في ضريح جميل في دلهي يعرف 
الان باسم «صفدر جنك». 


لم يكن صفدر جنك قائداً عسكرياء وكان نجمه 
سيسطع في ميدان الإدارة والدبلوماسية أكثر مما ني 
ميدان القتال لو أن خصومه ومنافسيه في البلاط 
الامبراطوري تركوه طليق اليدين هادئ البال. كما لم 
يكن من نوع السياسيين الماكرين بحيث يقدر سلفاً 
حركات خصومه ويعد لهم المكائد ويوقعهم في 
الشباك . 

وكانت أشد نقاط ضعفه أنه عندما يشتد سخطه 
وغضبه يتطرف في سلوكه إلى أقصى حد مما ترك بعضاً 
من اللطخات الشديدة السواد على خلقهء غير أنه كان 
سيدا نبيلاً يتمتع بالثقافة والذوق الرفيع؛ يرعى شؤون 
العلم والعلماء» ولعل أشد سمة له إثارة للإعجاب نظافة 
ونقاء حياته الخاصة. فقد كان صفدر جنك مثالا فريدا 
بين معاصريه فلم يتخذ لنفسه أية عشيقات أو محظيات 
في ذلك العصر الذي ساده الفسق والفجور والانحلال. 


أود 


فقد كان شديد الارتباط بزوجته الوحيدة صدر النسا 
بيجومة ولم ير مطلقاً وجه امرأة أخرى . 

وقد كان أباً حنوناً وصديقاً صدوقاً فعندما توفى 
تعروز جنك فى امع النافن وم | قد شهانا لين 
(عماد الملك فيما بعد) ضد عمه انتظام الدولة لسبب 
بسيط هو أن فيروز جنك قد ترك ابنه في عهدته. وقد 
ذهب صفدر جنك فى مساعدته نوات الذي إلى حد 
الضغط على الأسراطلوه بأن ينعم عليه» دون رغبة منهء 
برتبة أمير الأمراء. ولكن عندما انقلب عماد الملك» 
فيما بعد» على صفدر جنك قال هذا بأسى : 

«لقد ربيت طفلاًء وها أنك تجد نفسك تقتل الطفل 
الذي ربيت». 

لقد منح صفدر جنك ولاياته السلام» ووفر لرعاياه 
الأمان؛ وساس أمورهم بالعدل والقسطاس . 

وقد حدث مرة أن أساء ابنه شجاع الدولة التصرف 
فاعتقله «الكتول» أي آمر الشرطة. ولم يرض صفدر 
جنك أن يتشفع لابنه بل ترك العدل يأخذ مجراه فاعتقل 
وضرب بشدة وسجن . 

أما بصفته وزيراً للامبراطورية» فكان أشد إخلاصاً 
وأمانة وحرصاً على أمور الامبراطور والامبراطورية من 
انتظام الدولة وعماد الملك أو أي ممن خلفوه في 
منصبه . لقد كانت مؤامرات الأمراء وخياناتهمء وسلوك 
الامبراطور نفسه المشين فوق طاقة صفدر جنك على 
احتمالهاء فلا عجب إن هو فشل في ظل هذه الظروف 
الصعبة . 

آصف الدولة ميرزا يحيى علي خان 
المعروف باسم ميرزا 
آأمن النواب الرابع ووزير أود 
ه/ا/ا١ ‏ لاولاا 

خلف ميرزا يحيى علي خان المعروف باسم ميرزا 

أمن في عام 1716م أباه النواب شجاع الدولة في 


منصب هوبيدار أود والله آباد وولاية روهيل خند التي تم 


أود لمق 





الملك آصف الدولة 
زدلالا١_‏ /اؤلا١‏ م) 





فتحها وإلحاقها بهما منذ عهد قريب. وفي وقت لاحق أصبح امبراطور دلهي الخامل مجرد صورة أو أداة 
أنعم عليه الامبراطور شاه علم الثاني بالمنصب المرمرق تستخدم حسب مقتضيات الحال . 


وزير الامبراطورية وبلقب آصف الدولة. 
وإذا استثنينا المراطهة في هضبة الدكن» برز 


وكان الوضع السياسي قد تغير تغيراً تامء فقد البريطانيون كأقوى قوة عسكرية وسياسية وحكموا دون 


يَف 


منازع من البنغال حتى البنجاب . وأصبح حاكم إقلي 
أود مجرد تابع» اسماً وفعلاً لشركة الهند الشرقية . ولم 
يكن يقوى على رد أوامر الحاكم البريطاني العامء هذه 
الأوامر التى كانت تدعى هن قبيل الكياسة والدبلوماسية 
طليات بونذ تبغ التناكم. العام البريظاني أسلويين لعوية 
قبضة الشركة على نواب أود وممتلكاته . وأول هذين 
الأسلوبين هو زيادة قوة الشركة «المبجلة؛ العسكرية 
على حساب النواب الخانع؛ وثانيهما: هو تعيين بعض 
الأشخاص الهنود الذين كانوا من صنائع البريطانيين 
ومارسوا التجسس على النواب وبلاطه لحساب 
البريطانيين وزراء دولة في حكومة النواب. 


معاهدة عام 1/1//6ام 
لقد كانت أولى نتائج المعاهدة التي وقعت مع 
النواب الجديد في 7١‏ مايو (أيار) عام 0//١م‏ هي زيادة 
نفقات القوات العسكرية البريطانية التي يتأتى على 
النواب أن يرفعها إلى 510,0٠١‏ روبية في الشهر. 


وفي الوقت ذاته أجبر النواب على التنازل للشركة 
عن زمنداري بنارس أي إقطاعيات بنارس التي كانت 
تدر دخلاً يبلغ 7١١,0٠١‏ روبية. وهكذاء وبضربة 
واحدة فرضت على البلاد أعباء ونفقات ثقيلة دون اعتبار 
للمعاهدات والاتفاقات المعقودة مع النواب السابق كما 
جرى تقليص واردات إقليم أود تقليصاً كبيراً. 

وفي عام /الا/1١م‏ فرض على حاكم أود دفع نفقات 
لواء آخر من القوات البريطانية بصفة «مؤقتة»» ولكن 
هذا اللواء ما لبث أن أصبح دائماً. وفي عام 114١م‏ 
زادت نفقات اللواء «المؤقت» هذا على ٠٠٠,١٠8م‏ 
روبية أي ما يعادل 6٠٠٠١‏ جنيه استرلينى كما زادت 
نفقات القوات المحلية التي كانت تحت إمرة ضباط 
بريطانيين على 5٠٠,٠٠٠‏ روبية أي ما يعادل 5٠١,٠٠٠‏ 
جنيه استرليني عن النفقات المقررة. 

وقد طرأت هذه الزيادات علاوة على نفقات الإدارة 
المدنية «دون تخويل من مجلس المديرين أو أي تسجيل 


أود 


فئ سجلات المجلس» وقد تضخمت هذه الزيادات 
بالسر تدريجياً بحيث وصلت إلى كمية ضخمة». 


آصف الدولة يعترض على الزيادات 


ولم يستطع النواب أن يصبر أكثر من ذلك فشكا 
بأسى في العام 774١م‏ بأنه «خلال السنوات الثلاث 
التي انقضت استنزفت النفقات المصروفة على لواء 
القوات البريطانية وغيرها من النفقات التي يطلبها 
الضباط الأوروبيون موارد الخزينة» بحيث أصبحت 
عاجزاً عن الإنفاق على حاشيتي إلى درجة خفضت معها 
المخصصات المقررة لحريم النواب السابقين وأطفالهم 
إلى ربع ما كانت عليه سابقاً مما جعلهم يعيشون في 
ضيق وعسر خلال السنتين الماضيتين كما لم يتلق أي 
من رجال البلاط أو الكتاب أو خدمي أية رواتب طيلة 
السنتين الماضيتين. ولم أجد عزاء في مواجهة جميع 
المصاعب التي عانيت منها خلال السنوات الثلاث 
المنصرمة سوى أن هذه المصاعب هي من أجل إسعاد 
الشركة الجليلة والأمل في أن يكلف المجلس الأعلى 
أشخاصاً نزيهين غير متحيزين للتحقيق في أوضاعي 
البائسة» ولكنني أجدني الآن مضطراً لعرض وضعي 
عليكم». ولم يتقبل وارين هيستنفز 7" حتى هذه اللهجة 
الاعتذارية التي صيغ فيها هذا الالتماس» فبعث إلى 
النواب تأنيباً رسمياً قاسياً جواباً عليه . 


ولم تكن الصورة التي عرضها النواب عن أوضاعه 
مبالغا فيهاء وبوسع المرء أن يتصور مقدار العناء النفسي 
الذي كان النواب يتحمله عندما يعلم أن الإيرادات 
السنوية التي كانت ترد إلى خزينة شجاع الدولة قد بلغت 
عند وفاته في كانون الثاني (يناير) عام 6//ا١م‏ مبلغ 
0٠٠‏ روبية» بينما في العام 1714م نقصت إلى 
ما دون نصف هذا المبلغ كما نقصت إلى ما دون ذلك 
في السنوات التالية . 


)١(‏ وراين هيستنغز هو نائب الملك البريطاني في الهند أي الحاكم 
البريطاني في الهند في ذلك الزمن. 


أود 


نهب السيدات 

إزاء حاجة وارين هيستنغز الشديدة للمال قرر أن 
يسطو على أموال البيجومين (السيدتين) والدة آصف 
الدولة وجدته. واضطرت هاتان البيجومان في العام 
6م إلى دفع 0,٠١١,٠٠٠‏ روبية لتسديد ديون (شركة 
الهند الشرقية) الباهظة. وفي عام ١78١م‏ اجتمع وارين 
هيستنغز مع النواب في جنار بتاريخ ١9‏ أيلول (سبتمبر) 
وعقد معه «صفقة سرية» للاستيلاء على كنوز البييجومين 
وأراضيهما وتسليمها إلى حاكم الهند البريطاني العام؛ 
وبحلول شهر شباط (فبراير) عام 1787م كان الممثل 
البريطاني المقيم قد ابتز من السيدتين العزلائين ما يزيد 
على خمسة ملايبن روبية. وكذلك تكرم وارين هيستنغز 
نفسه بقبول هدية من هذه الأموال مبلغ ١,٠٠١,٠٠٠‏ 
روبية أي نحو ٠٠١,٠٠0‏ جنيه استرليني. 

اللورد كورنواليس 

وعندما أصبح اللور كورنواليس حاكماً عاماً في 
أيلول (سبتمبر) عام 1787م جرى تخفيف العبء 
المالي الخانق الذي كان يعاني منه النواب. ويقول بهذا 
الصدد الكاتب ميل: "يبدو أنه خلال السنوات التسع 
المنصرمة دفع النواب للشركة؛ تحت أسماء ومعاذير 
متنوعة» بمعدل 8,5:00,٠0٠٠‏ روبية في السنة» مع أن 
النواب قد التزم بمقتضى معاهدة عام ١78١م‏ إلى 
١50٠٠‏ روبية». 

وقد حدد اللورد كورنواليس بمقتضى الترتيب 
الجديد مبلغ 50٠0,02٠٠‏ كدفعة سئوية يتأتى على 
النواب أن يدفعها للشركة «وأن هذا المبلغ ينبغي أن 
يعتبر كافياً لتغطية جميع الطلبات». وأعلن أن «هذا 
المبلغ يعد كافيا لتعويض الشركة عن جميع النفقات 
والمصروفات التي يمكن أن تتحملها نتيجة ارتباطاتها 
بالوزير» . 

وبعبارة أخرى» أعلن اللورد كورنواليس أنه خلال 
السنوات التسع السابقة كان يجبى من ذلك الأمير كل 
سلنة مبلغ ”8٠٠,٠٠*‏ روبية تبتز منه دون وجه حق . 


وف 


وفي الوقت ذاته أعلن الحاكم العام تعهده الرصين 
«يأننا نتعهد بالدفاع عن بلاد النواب» وبالمقابل يوافق 
هو بدوره على أن يتحمل النفقات الحقيقية المترتبة 
بموجب هذا التعهد البالغ القيمة بالنسبة لهء أما إدارة 
شؤونه الداخلية فتترك له حرية التصرف التامة في 
تصريفها» . 


توجيه اللوم للبريطانيين 
وقد زار اللورد كورنواليس مدينة لكناو في عام 
17م وانزعج شديد الانزعاج «عندما اطلع على 
أحوال النواب المالية وحكومته المضعضعة وعلى 
المظهر العام الرث للبلاد بصورة عامة؛ . 
وقد علق النواب ساخراً على ملاحظات اللورد 
كورنواليس فقال: «لما كان النواب غير واثق من مدى 
طلباتنا منه نحن البريطانيين لم ببد هنالك ضرورة 
للاقتصاد في نفقاته؛ وكما لم ندخر جهداً في التدخل 
في شؤون إدارته الداخلية وفي سلطته وصلاحياته 
وصلاحيات وزرائه أصبح موضع رثاء رعاياه ومحط 
احتقارهم؛ . 


اعتراف المديرين 

كذلك لم يخدع المديرون أيضاً بالعبارات المنمقة 
الخادعة التي أطلقها اللورد كورنواليس عن حالة البلاد 
الرئة وأوضاعها المهلهلة» فأعلنوا لحظة خرجوا فيها 
عن تحفظهم أن «حالة البلاد المؤسفة الراهنة من 
الإنصاف أن تعزى إلى مجموعة من الأسباب . . . منها 
الاستنزاف الشديد للنقد والعملات المسكوكة من تلك 
البلاد خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت كمية 
العملات المستنزفة خلال الفترة الواقعة بين أيلول 
(سبتمبر) عام 1787م وشباط (فبراير) عام 1798م كمية 
ضخمة بلغت زهاء .5984٠٠,٠٠٠‏ 

هذا عدا المبالغ التي أرسلت إلى كلكتا لتسديد 
فواتير نفقات القوات والدفعات الأخرى والحسابات 
الخاصة. فهذا في رأينا هو أهم العرامل والأسباب التي 
أدت إلى هذه الحالة» . 


أود 





مدينة لكنو عاصمة مملكة أود الشيعية في شمال الهند (لقطة من ايام نهضتها وازدهارها) 


التهمة بسوء الإدارة 

أما التهمة الأخرى التي وجهت بصورة مستمرة إلى 
حكام أودء علاوة على اتهامهم يسوء التدبير المالي» 
فهي سوء إدارة وتصريف شؤون البلاد. ولكن إذا تم 
التمعن في مبررات ودواعي هذه التهمة بتبصر فسيجد 
المرء أن هذه التهمة لا تعدو كونها ذريعة ذكية يتذرع بها 
البريطانيون لإلقاء تبعة اللوم في الأوضاع الناجمة عن 
سياستهم الجشعة على عاتق نواب أود الذين لا حول 
لهم ولا طول. 


مسؤولية البريطانيين 
لم يكن وزراء نواب أود المسؤولون عن إدارة 
الولاية سوى صنائع وعملاء للحاكم البريطاني العام 
يجري فرضهم على نواب أود قسرا ودون مشورة لهم. 
وقد أوضح وارين هيستنغز في معرض مناقشته 
العلاقات بين الممثل البريطاني المقيم في الولاية ووزراء 


نواب الولاية فقال: «إما أن يكون الممثل البريطاني 
المقيم عبداً للوزير وتابعاً له أو أن يكون الوزير خاضعاً 
لإدارة الممثل البريطاني المقيم بصورة مطلقة؛ وفي 
معرض إشارته إلى أحد الوزراء قال وارين هيستنغز: 
لإنه موجود في منصبه بفضل اعتماده على نفوذ 
حكومتناء وإذا ما استمر في تصريف مهماته وفق رغباتي 
فإننى أفضل وجوده فى هذا المنصب على أي إنسان 
آخر. ولكن من الضروريء في الوقت ذاته أن يكون 

بيّنة بأجلى صورة وأوضحهاء بالظروف والشروط 
التى عليه التقيد بها إذا شاء الاحتفاظ بمنصبهء وإلا 
فسيتعرض للطرد مع إجراء تدقيق وتحقيق في تصرفاته 
وكشف حساب لسيرته الماضية إن هو رفض التقيد 
بذلك». 


وإزاء هذه الحالة»ء كان من الطبيعى أن يتوجه هؤلاء 
الوزراء الذين هم بمثابة الآلات الصماء المسخرة إلى 
الممثل البريطاني المقيم طلباً للمشورة والتوجيه بدل أن 


الأوراق النقدية 


يتوجهوا إلى أسيادهم الاسميين نواب الولاية. وحيث 
إن هؤلاء الوزراء هم الذين كانوا يتولون بالفعل إدارة 
وتصريف شؤون البلاد» فلا ريب أن مسؤولية أية 
فوضى أو اضطراب في أوضاع البلاد إنما تقع المسؤولية 
فيها على عاتق هؤلاء الوزراء وأسيادهم الفعليين وهم 
البريطانيون . 


قتل نواب ولاية رأميو 

لقد كان الحدث البارز الوحيد خلال فترة حكم 
آصف الدولة هو استتباب الأمن فى رامبو. فإثر وفاة 
فيض الله خان في عام 144١م‏ تجا سدة العرش ابنه 
الأكبر محمد علي خان ولكن أخاه الأصغر غلام محمد 
خان اغتاله وعين نفسه نواباً بدلا منه. فسار آصف 
الدولة يصحبه المستر تشيري الممثل البريطاني المقيم 
والسيد روبرت أبو كومبي على رأس جيش لإخضاع 
قبائل الروهيلة؛ فعزلوا غلام محمد خان ونصبوا على 
عرش رامبور أحمد علي خان ابن النواب المغدور 
محمد علي خان واتعمزا عله بمساعدة قيمتها مليون 
روبية . 

وفاة أصف الدولة في ١‏ أيلول 
(سبتمير) /1/817ام 
أخلاقه وطياعه 

يرصف آصف الدولة عادة بأنه كان حاكماً يفتقد 
روح المسؤولية ولم يول شؤون الدولة أي اهتمام؛ ومما 
لاريب فيه أنه لم يكن يتمتع بمزايا والده في قدرته 
الشخصية وحنكته السياسية ودهائه في سبر غور طبائع 
الناس ودرايته بمعدنهم أو في مهارته في تصريف 
الشؤون الإدارية. ولكن أن يدمغ بأنه كان مجرد حاكم 
مأفون مبذر ومستهتر فذلك أمر فيه تجن على الحقيقة 
والواقع . ' 

فعندما تولى آصف الدولة العرش كانت قوة 
البريطانيين في الهند قدراً لا يقاوم. وكان جميع الزعماء 
الهنود ينصاعون إلى تلبية رغبات الشركة (شركة الهند 
الشرقية البريطانية) ونزواتها دون أدنى تردد أو اعتراض» 


لك 


ولم يكن بوسع آصف الدولة أن يشذ عن هذه القاعدة» 
ولكنه كان يشعر بمرارة شديدة لتبعيته للبريطانيين 
وخضوعه لهم. ويفال إنه بداعي الشعور بالغيظ والقهر 
إزاء عجزه أمام تحكم الشركة رسيطرتها واضطراره 
للاستسلام لمشيئتها تجاهل عمداً المرض الأخير الذي 
أصابه حتى قضي عليه مفضلاً الموت على استمرار 
العيش في ذلك الوضع . 
وقد كان آصف الدولة مولعاً بالعمران وتشييد 
المباني . وأجمل الأبنية التي شيدت في عهده من الناحية 
العمرانية هي (الإمام باره)7') العظيمة وهي المكان 
المخصص لإحياء وتكريم ذكرى استشهاد 
فتوجد في هذه الإمام باره أضخم قاعة في العالم 
غير مسنود سقفها بأية أعمدة إطلاقاًء ويبلغ طول هذه 
القاعة ١71/‏ قدماً أي نحو ١6,7‏ متراً. 
ميرزا على اظهر 


الأوراق النقدية 

بعد أن حلت الأوراق النقدية محل النقد الخلقي 
(الذي له قيمته الذاتية كالذهب والفضة) وطرأت عوامل 
التضخم وتقلب الأسعار الحادء الذي يؤثر تأثيراً كبيراً 
على القوة الشراتية لهذه الأوراق مما يؤدي إلى قلّة 
سعرها أمام المناقع اسل والخدمات المقدمة. جاءت 
هذه المشكلة وخصوصاً فى مجال الديون. كما تطلب 
الحنياة عتهاافي تعالات احرى كرعوت الزكاة 
وأحكام الصرف وأحكام الضمان وغير ذلك . وسنركز 
على خصوص الديوان. 

وحقيقة الإشكال تكمن في بحثنا هذا في مقتضيات 
أمرين متخالفين : 

الأول: مثلية هذه الأوراق: والمثلي هو ما تمائلت 
آحاده بحيث يقوم يعضها مقام بعض ويشمل المكيلات 
والموزونات والمعدودات . وفي قبالة القيمي كالحيوان 


. هي ما يعرف في يعض البلاد الأخرى باسم (الحسينية)‎ )١( 


ملف 


والعروض والعقار والأوراق النقدية ‏ كما هو المعروف 
- وععليه فإذا اقترض ورقة أو إذا غصبها كان عليه رد 
مثلها لا غير. 


الثاني : العدالة: فكثيراً ما يقرض المرء غيره مبلغاً 
من المال رفقاً به فإذا حل أجل الوفاء وجد المفرض هذا 
المبلغ أقل بكثير مما دفعه من حيث قدرته الشرائية . . 
ويأتي هذا في الديون والمهور حيث يطرأ عليها التغيير 
الفاحش مما يكون له آثار فاحشة على المستويات 
الدولية والفردية ويحقق شبهة الظلم ونقض العدالة بلا 


ريب . 


وكل ما طرح من حلول يحاول رفع هذا التناقض» 
أما من خلال التركيز على قيمة الأوراق المالية المتيادلة 
باعتبارها لا تملك أية قيمة استعمالية في نفسها. في 
حين تملك الأشياء الأخرى وحتى النقدان الذهب 
والفضة بل وحتى الفلوس النافقة (التي كانت تقوم مقام 
النقدين في الأشياء الصغيرة؛ فكانت قيمتها التبادلية 
أعلى من قيمتها الاستعمالية) قيماً استعمالية مما يحقق 
لها نوعاً من المثلية. أما هذه الأوراق فهي بطبيعتها 
قيمية خصوصاً بعد أن تم فصلها تماماً عن الغطاء 
الذهبي وعادت أموالاً عرفية2'7. أو من خلال تأكيد أن 
مقتضنات العدالة رغم أنها المعتبرة في نظام المعاملات 
بعد تقرير القرآن الكريم لها بقوله تعالى : 9قْلَكُمْ رُمُوسش 
أنَوَِكَُ لا ظَيمُونَ ولا تظكمرت 24" إلا أن هذه 
الحالات ترتبط بالحوادث الحاصلة للأموال بعد ثبوتها. 
وإن العدالة إذا كانت تقتضي هنا جبر الخسارة فإنها 
تقتضي حفظ النظام وعدم الإخلال به أيضاً. فإذا ركّزنا 
على قيمية النقد اختل النظام العام للديون وحدثت 
مضاعفات أخرى لا يمكن جبرها كما نرى فيما بعد. 


)١(‏ لا مجال للحديث عن التطور النقدي وعلاقة الأوراق النقدية 
بالذهب والفضة وإنما الذي استقر عليه الوضع الحالي هو 
انفصال النظم النقدية تماماً عن الذهب والفضة وأمثالها وتحول 
الارراق النقدية إلى وضع يشبه السلع التي تخضع لمستوى 
العرض والطلب» والسلع قيمية بلا ريب. 

(؟) سورة البقرقف الآية: 91/4. 
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قيمة العملة الورقية في نظر الفقهاء 

لكي نقف على رأي بعض الفقهاء في الدين نذكر 
بعض النصوص : 

قال الشيخ ابن زهرة في الغنية : 

«وإن كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزوناً 
فقضاؤه بمثله بدليل الإجماع المتكررء ولأنه إذا قضاه 
بمثله برئت ذمته بيقين . وليس كذلك إذا قضاه بقيمته» 
إذا كان مما لا مثل له كالثياب والحيوانء وقضاؤه برد 
مته00, 

وقال أيضاً: «من غصب شيئاً له مثل وهو ما 
تساوت قيمة أجزائه كالحبوب والأدهان وما أشبه ذلك 
وجب عليه رده بعينه فإن تلف فعليه مثله بدليل قوله 
تعالى: طمن أعْتّدى عَلِكْ مَأعْتّدُوا عله بمِثْلٍ ما أعْتدَئ 
م2" ولأن المثل يعرف مشاهدة» والقيمة يرجع 
(فيها) إلى الاجتهاد» والمعلوم مقدم على المجتهد فيه 
ولأنه إذا أخذ المثل وفق حقه وإذا أخذ القيمة ربما زاد 
ذلك أو نقصء. فإن أعوز المثل أخذت القيمة» 29 . 

ونلاحظ هنا تركيز ابن زهرة على ما يلي : 

أ- تعريف المثلي بأنه ما كان مكيلاً أو موزوناً (في 
كتاب الدين) و(ما تساوت قيمة أجزائه) في كتاب 
الغصب, والتعريف الثاني أدق وإن كانا لا يختلفان في 
النتيجة . 

ب الاستدلال على ضمان دفع لمثلي؛ حيث رده 
إلى الإجماع المتكرر وإلى اليقين بالخروج من العهد. 
ثم إن رد المثلي محسوس أما القيمة فهي اجتهادية فيقدم 
المعلوم المحسوس على الاجتهاد. وذكر أن أخذ 
المثلي هو أخذ وفق الحق دون القيمة فقد يزيد وقد 

فيحاول هنا التركيز على مقتضى الحق والعدالة. 


)000( ابن زهرة؛ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية)؛ صص7”5ه والينابيع 
الفقهية ص7 7. 

(؟) سورة البقرقء الآية: 1984. 

إفنة الغنية » مصدر سابق» ص/677. 
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بمضمون الآية الشريفة لصَّسِ أَعتَدَى عَلَك4 . 

يذكر المحقق الحلّي في شرائع الإسلام في بحث 
القرض ما يلي : 

«وكل ما تتساوى أجزاؤه» يثبت في الذمة مثله 
كالحئطة وا : لشعير والذهب والفضة» وماليس كذلك 
يبت في الذمة قيمته وقت التسليم. ولو قيل يثبت مثله 
أيضاً كان حسئاً؛ . 

وفي كتاب القرض يقول: 

«فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان 
مثلياً - وهو ما يتساوى قيمة أجزائه ‏ فإن تعذّر المثل 
يكن مثلياً ضمن قيمته يوم غصبه وهو اختيار الأكثر. . . 
الشيخ الطوسي) يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا 
مثل له23(0 , 

ويلاحظ هنا أيضاً: 

أ- تعريفه للمثلى بأنه ما تساوت قيمة أجزائه . 

ب - إن الأقرب إلى الحق ‏ عنده ‏ ضمان المثل . 
قيمياً ضمن القيمة يوم الإعواز. 

ج - اعتبر الذهب والفضة من المثليات لأنها 
تتساوى أجزاؤها فلا فرق بين هذا الجزء وذلك الجزء . 

يذكر الشهيد الثانى فى المسالك» أنه : 

(إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب لا محالة؛ ثم 
لا يخلو إما أن يكون مثلياً أو قيمياً» فإن كان مثلياً ضمنه 
تعريف الشهيد الأول للمثلي في كتاب الدروس وهو 
(المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقاربة الصفات). 


 بادآلا المحقق الحلي؛ شرائع الإسلام. النجف؛ مطبعة‎ )١( 
55 - ص18 رج صة"1‎ ء5جاه١8‎ 


4 17/ 


أما في كتاب القرض فيقول بالنسبة للقيمي : 

«الكلام هنا في موضعين : أحدهما أن الواجب في 
عرض القيمي ‏ وهو ما يختلف أجزاؤه في القيمة 
والمنفعة كالحيوان ‏ ما هو؟ أقوال: 

أحدهما: ‏ وهو المشهور ‏ قيمته مطلقاًء لعدم 
تساوي جزئياته واختلاف صفاته؛ فالقيمة فيه أعدل. 
وهو قول الأكثر. 

وثانيهما: ما مال إليه (المصنف) هنا ولعلّه أفتى به 
إلا أنه لا قائل به من أصحابنا وهو ضمانه بالمثل مطلقاً 
لأن المثل أقرب إلى الحقيقة. وقد روي أن النبي 496 
أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة أخرى», وحكم بضمان 
عائشة إناء حفصة وطعامها لما كسرته وذهب الطعام 
بمعلها»(© , 

ونلاحظ هنا أيضاً السعى لتحقيق العدالة عند 
الفتوى معبراً عن ذلك تارة باه تر رن التالف» وأن 
هذا أعدل. أو أنه أقرب إلى الحقيقة . كما أضاف إلى 
تعريف المثلي تقارب المنافع في الصفات إلى تساوي 
الأجزاء . 

يقول العلامة الحلي : 

«"ويصح قرض كل ما يضبط وصفهء فإن كان مثلياً 
يثبت. ومثله كالذهب والفضة وزناً والحنطة والشعير 
كيلاً ووزناً والخبز وزناً وعدداً للعرف. وغير المثلي 
تثبت قيمته وقت القرض لا وقت المطالبة»9) . 

يقول السيد الطباطبائي صاحب كتاب الرياض في 
الغعصب: ْ ْ 

«وضمن الغاصب مثله إن كان المغصوب مثلياً بلا 
خلاف لأنه أقرب إلى العالف»0 ثم يذكر بعض 
التعاريف للمثلى والقيمى ويعقب عليها بقوله: «ولا 
بذعي عليك عدم تور حينة ليذو اللسزينا عن عا 


)0( المصدر نفهء ج١2‏ ص 75١١‏ 
(؟) قواعد الأحكام» إيران» منشورات الرضي» ج١ء‏ ص155١.‏ 
(*) رياض المسائل» قمء مؤسسة آل البيت؛ ج27 ص”0”. 
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العرف واللغة وهما بعد تسليم دلالتهما على تعيين معنى 
المثلي المطلق وترجيحهما أحد الآراء لا دلالة لهما إذ 
هما فرع تعليق الحكم بلفظ (المثل) في دليل وليس 
بموجود عدا قوله تعالى : ظسَنٍ أغْتّدَى عَكِدَيْ كَأغتّدُوا عه 
بِمِثلٍ ما أعْتّدَئ عَكِتَك20. وفيه نظر لاحتمال كون المراد 
بالمثل فيهء أصل الاعتداء» لا مثل المعتدى فيه الذي 
هو ما نحن فيه (فتأمل). هذا مع أنه لم يظهر حجة على 
أصل اعتبار المثل في المثلي والقيمة في القيمي؛ عدا 
الإجماع والاعتبار» وليس فيهمامايرجح أحد 
التعريفات)02" . 

ويقول في كتاب القرض فيما إذا اقترض المقترض 
السلعة القيمية فهل عليه إرجاع قيمتها أو مثلها : 

«فالقيمة أعدل» وقيل بل يثبت مثله أيضاً لأنه أقرب 
إلى الحقيقة»0" . 

وهكذا يبدو أنه لا يوجد اتفاق على تعريف واحد 
للمثلي والقيمي» وإن هذين المصطلحين لم يردا في 
نص شرعي. وما جاء في الآية قد لا يراد به (المثل) 
الفقهي» وإن الدليل هو الإجماع والاعتبار العقلي.» وهو 
ينتهي بالتالي إلى اعتبار (الأقربية إلى الواقع والحقيقة 
والعدل) . 

أما صاحب الجواهر (الشيخ النجفي) فهو يؤكد ما 
قاله المحقق الحلي من أن (كل ما تساوت أجزاؤه يجوز 
قرضه) 7 قائلاً: (بلا خلاف» بل النصوص والإجماع 
كع عن )01 : 


ويعقب على قول المحقق المذكور: «وما ليس 


«والوجه في ثبوت القيمة؛ أن القرض قسم من 
الضمانات. . . ولا ريب في أن ضمان القيمي بالتلف 
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(؟) رياض المسائل ج37 ص7١7.‏ 

() المصدر نفسهء ج١١‏ ص/017/1. 

(4؟) شرائع الإسلام ج27 ص58. 

(5) جواهر الكلام ج5؟؛ ص18 -77. 
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وغيره بالقيمة؛ لا المثل» بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه هناك» وإن كان يظهر من الشهيد في الدروس أن 
ميل المصنف هنا إلى أن الضمان بالمثل جائز فيها 
أيضاً. لكن هو وغيره صرح في باب الغصب بأن ضمان 
القيمي بالقيمة. . . ولعلّها لأنها البدل عن العين عرفاً 
في الغرامات باعتبار عدم تساوي جزئيات العين 
المضمونة واختلاف صفاتها. فالقيمة حينئذ أعدل. 
خصوصاً في مثل الحيوان؛ الذي لم يعرف الباطن منه 
ولا كثير من صفاته. ولكن قال المصنف هنا: «ولو 
قيل : يثبت مثله فى الذمة أيضاً كالمئلى» كان حسناً لأنه 
أقرب إلى الحقيقة من القيمة» .©0‏ ' 

وينتهي بالتالي إلى القول: 

«لكن الإنصاف عدم خلو القول به من قوة باعتبار 
معهودية كون قرض الشيء بمثله» بل مبنى القرض على 
ذلك؛» بل قد يدعى انصراف إطلاق القرض إليه؛ وربما 
تؤيده نصوص (الخبر) الذي يقوي كونه قيمياً ولذا تجب 
قيمته في إتلافه بأكل ونحوه فالاحتياط فيه لا ينبغي 
تركه»( , 

وما نجده هنا أيضاً التركيز على عنصر الحق 
والعدل والقرب من الحقيقة . والانصراف المذكور إنما 
هو في حالة عدم تغير القيمة تغيراً فاحشاً. 

التكييف الفقهي للعملة الورقية 

شكلت العملة الورقية ‏ كما قلنا - وضعاً جديداً 
غير مألوف لدى الفقهاء مما أثر في نظراتهم لها فليست 
هى سلعة متعارفة تستمد قيمتها التبادلية من منفعتها 
الاستعمالية ومدى الرطية الاجشماعة فيهاء .ولا فى سند 
معبر عن رصيد ذهبي بحيث يعتبر مالكها مالكاً لذلك 
الرصيد فيكون معنى التعامل بها «هو التعامل بقيمتها 
ذهباً في ذمة الجهة المصدرة»9 . 


.؟3١ص المصدر نفسهء» ج15‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ج76 ص8١‏ -17. 

(0) الشهيد الصدرء البنك اللاربوي في الإسلام» بيررت» دار 
التعارف» ص١6١.‏ 
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والحقيقة, أن الأوراق النقدية هي اليوم (سلع) 
اعتمادية خاصة لا غير وإنما قلنا إنها سلع خاصة لكي 
نوضح الفرق بينها وبين السلع القيمية التي لها منافعها 
الاستعمالية؛ في حين لا تعتمد هذه الأوراق على 
منافعها الاستعمالية» وإنما ترتكز على منافعها التبادلية 
وتستمد هذه القدرة من خلال القدرة الاقتصادية للدول 
التي تصدرها وتتعهد بقيمتها دون أن تربط هذه القيمة 
بأي غطاء . 

وهذه السلع الخاصة تعتمد في قيمتها التبادلية على 
قوانين العرض والطلب والتي تعتمد بدورها على القدرة 
الاقتصادية للدول المصدرةء. وعلى مدى رغبة هذه 
الدول في الاحتفاظ بالقيمة والقدرة التبادلية لهذه 
الأوراق وكذلك على مدى رغبة الدول الأخرى في 
التعامل مع هذه الدولة: فكلها عوامل مؤثرة في هذه 
القوانين : 

وبتعبير آخرء فإن الأشياء سوف تكون على أربعة 
أقسام : 

فهناك أشياء يلحظ فيها الجانب الاستعمالي قبل 
الجانب التبادلي كالسلع العادية. وهناك ما يلحظ فيه 
الجانبان معأ كالذهب المسكوك . وهناك ما يلحظ فيه 
الجانب التبادلي أكثر من الجانب الاستعمالي كالفلوس 
أو حتى الذهب الذي تتجاوز قيمته التبادلية قيمته 
الاستعمالية . وهناك ما يلحظ فيه الجانب التبادلى لا غير 
وهو الأوراق النقدية وهذا يعنى أن (النجالية) هئ كل 
قوام هذه الأوراق. ْ ْ 


فإذا كانت الأفراد الأخرى لهذه الأوراق بما فيها 
الأوراق الأخرى في طول الزمان تقوم مقامها كانت 
مثلية» أما إذا كانت تختلف عنها عرضا كما في الدنانير 
الأردنية مثلاً في قبال الدنانير العراقية أو طولاً كما في 
الأوراق التي يختلف سعرها في الظروف الؤساتده 
الأخرى» ال يها امعان التعلية عناة لأننا قلنا المثلية 
تقوم بتمائل الآحاد والأجزاء من الأموال بحيث يمكن 
أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق معتد به عرفا . 
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وعلى هذا يمكننا القول إن الأوراق المالية يمكن 
أن تكون قيمية باعتبار وحدات هذه القيمة واختلافها 
وهي في الواقع قيمية قبل أن تكون مثلية لأن اعتبارها 
بماليتها . 

فالشيخ الأصفهاني('2 عندما يتعرض للمسألة 
المعروفة حول كيفية الضمان في عهدة من غصب ثلجاً 
في الصيف وأراد الوفاء في الشناء يؤكد أن وجوب رد 
المثل إنما يكون على التضمين والتغريم فلا بد من رعاية 
حيثية المالية» إذ المال التالف لا يتدارك إلا بالمال» 
وأضاف - ومنه يتبين الفرق بين سقوط العين عن المالية 
وسقوط المثل عنهاء ورد العين إنما يكون بلحاظ 
مالكيتها لا بلحاظ ماليتهاء لكن التضمين والتغريم إنما 
هو بلحظ المالية فيجب حفظها ‏ كما سيأتي -. 

فالضمان المفروض على الغاصب إنما هو بلحاظ 
الأثر المالي وهذا الأثر يختلف في الصيف عنه في 
الشتاء بخلاف مسألة الملكية نفسها وهي علاقة وضعية 
لا تختلف. وعندما نحاول معرفة الأشياء المثلية نجد أن 
تعاريف المثلية مختلفة» خصو صا وأن المثلية لم ترد في 
نص شرعي . 

فالمقدس الأردبيلي يؤكد أن الأمر يحال إلى العرف 
وهو كل ما يقال إن لهذا عرفاً يؤخذ به. فإن تعذر أو لم 
يكن أصلاً فالقيمة . بل ينبغي ملاحظة مثل المتلف فلا 
يجزئ مطلق الحنطة عن الصنف الخاص المتلف بل لا 
فرق بينها وبين الثوب بل والفرس وغيرهما إذا كان لهما 
أمثال عرفية . 

ويعترض صاحب الجواهر على هذا بأنه مخالف 
للإجماع ويفسره بأنه لا يراد به المثل العرفي بل هو 
شيء فوق ذلك وهو الممائلة في غالب ما له مدخلية في 
مالية الشيء؛ء ويضيف «وهذا لا يمكن إلا في الأشياء 
المتساوية المتقاربة في الصفات والمنافع والمعلوم 
ظاهرها وباطنها». وبعد أن ينقل التعاريف الأخرى 


)١(‏ الروحاني» محمدء المسائل المستحدثة ص8". 
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يقول: «وبالجملة فالمراد من التعاريف واحد وهو 
التساوي الذاتي في غالب ما له مدخلية في الرغبة 
والقيمة»(©. 1 

ويضيف: على أنه يمكن أن يقال بل قيل: إن 
الظاهر من الآية0) وخصة المالك بألخذ المثل بالممائلة 
العامة إرفاقاً بالمالك فلا يجوز للغاصب التجاوز عنه مع 
تقاضيه ذلك, لا أنه لا يجوز للمالك مطالبة الغاصب 
بالقيمة فإن الظاهر أن التالف في حكم المثمن والعرض 
في حكم الثمن والتخيير بيد البائع في التعيين فيجوز 
للمالك مطالبته بالقيمة ولا يرضى إلا بذلك في عرض 
ماله ولا يمكن التمسك بأصالة براءة الغاصب عن لزوم 
القيمة لاستصحاب شغل الذمة الموقوف براءتها بأداء 
حق المالك وإرضائه لكونه مطلوباً . 

بل ربما يقال: «إن النقدين هماالأصل في 
الأعواض في الغرامات وغيرهما كما يشعر به من بعض 
النصوص التي تقدمت في كتاب الزكاة(29:©9) , 

وهكذا يتأكد ما قلناه من أن حقيقة الأوراق النقدية 
في وضعها الحالي قيمية (عند اختلاف القيم) بلا ريب 
ولا يمكن قياسها بالنقدين. لعدم تغيير السعر إلا بشكل 
متفاوت متسامح به عرفاً. كما لا تقاس حتى إلى 
(الفلوس النافقة) (كما فعل البعض)2 لوجود قيم ذاتية 
ضئيلة » وللتسامح العرفي فيها باعتبار أنها كانت تستعمل 
في الأشياء الحقيرة» وعدم تصور الكبير فيهاء إلا إذا 
كان التغيير فى سعر الأوراق المالية أيضاً طفيفاً متسامحاً 
بدعرفاً. ‏ 


)١(‏ جواهر الكلام ج/الا؛ ص51. 

(؟) قوله تعالى في سورة البقرة, الآية ١44‏ لضن أُنتّدى عَقِكٌُ 

() ويرى المعلق بأنه ربما أراد قوله طبه في موئق إسحاق بن 
إبراهيم: لأن عين المال الدراهم» وكل ما خلا الدراهم من 
ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة 
والديات) . 

(4) جواهر الكلام ج/ا7؛ ص97. 

(5) راجع مجلة مجمع الفقهالإسلامي العدد: ”كه الجزء لا 
ص11917 المتضمن لرأي الشيخ العثماني . 
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وعلى هذا يمكن القول بأن رد القيمة؛ له محله 


ولا معنى للاستناد إلى الإجماع في ردّ المثل لأنه 
غير متحقق أولأء ولأنه إجماع مدركي حتى لو تحققنا 
منه» ولا قيمة للوجماع المدركي لدى الإمامية . 


تقريبات القائلين برد المثل 


١‏ إن ذمة المدين مشغولة بما اشتغلت به من 
العملة وهو مثل ما إذا اشتغلت ذمته بالمتاع والعروض. 
وكما لا ريب في عدم اشتغال الذمة بأزيد من المقدار 
الذي كانت العروض مشغولة به وأنها لا تتغير لمجرد 
رخص القيمة وقلتها فكذلك هنا. 


وهذا أهم إشكال متصور في البين» فإذا غصب 
فكذلك النقد بلا فرق في ذلك . 


ولكن رأينا من قبل أن الفقهاء لا يتفقون على مجرد 
إعادة العين إذا كان هناك فارق معتد به في القيمة 
لاختلاف الزمان والمكان :اعتبار أن المنظور إليه هو 
القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية وهما مختلفتان. على 
أننا ذكرنا أن هناك فرقاً كبيراً بين النقد والمتاع باعتبار أن 
مصب النقد على قيمته المالية» ويتجلى هذا بشكل 
واضح جداً في الأوراق النقدية التي لا تحمل أية منافع 
استعمالية . فلا معنى لقياس الأوراق النقدية بالأمتعة. 


ولا ينبغي أن يقاس نقص قيمة الأمتعة على زيادتها 
فإن هناك أموراً أخرى تلحظ في البين من قبيل التمسك 
بقاعدة الثبات في الملكية بالنسبة للغاصب باعتبار يقاء 
العين نفسها على ملك مالكها الأول لو كانت باقية. 
وبعد تلفها فإنه ملزم بأشد الحالات (وهي قاعدة مقبولة 
لدى أغلبي الفقهاء)20 . 


)١(‏ راجع السرائر لابن إدريس ص775» مفتاح الكرامة ج25» 
الفقاهة ج"اء ص177) . 
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نعم يمكننا أن نلتزم بأخذ الزيادة بعين الاعتبار 
بالنسبة للنقود الورقية . 

١‏ - هناك بعض الروايات التي تلغي الفارق في 
السعر من قبيل: 

أ- رواية العباس بن صفوان (في رجل استقرض 
دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا 
يباع بها شيء لصاحب الدراهم الأولى» أو الجائزة التي 
تجوز بين الناس فقال ظَئة : (لصاحب الدراهم 
الدراهم الأولى)9 . 

ب -رواية يونس: كتبت إلى أبي الحسن 
الرضا ظَتمْ إنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن 
السلطان أسقط تلك الدر اهم وجاءت دراهم أغلى من 
تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شيء عليه؟ 
الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها 
السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى)20. ولكن 
جاءت رواية صحيحة عن يونس نفسه يقول فيها: 

«(كتبت إلى الرضا تكد إن لي على رجل ثلاثة 
آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك 
الأيام» وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم 
بأعيانها أو ما ينفق بين الناس؟ قال: فكتب إلى: لك أن 
تاحد من ما فى بين النامن كنا اعطيحة ا ينفق بين 
الاو 0م 

ويبدو أن الكلينى والصدوق والطوسى حلوا هذا 
التعارض الظاهري بالقول بأنه متى له عليه دراهم بنقد 
معروف فليس له إلا ذلك النقدء ومتى كان له عليه 
دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم 
التي تجوز بين الناس 7 . 

أما الشيخ محمد تقي المجلسي والد العلامة 
المجلسي صاحب البحار؛ في شرحه على (من لا 


)0( وسائل الشيعة ج15١‏ ص4488. 
(؟) المصدر نقفسه. 

(*) المصدر نفسه. 

0( روضة المتقين ج57 ص048. 


"١ 


يحضره الفقيه) فهو بعد نقله خبر صِموان ثم خبر الصفار 
ونقله وجه جمع الشيوخ الثلاثة فيقول: 

«ماذكره المصنف ممكن» ويمكن أن يكون 
الخبران الأولان في القرض كما هو مصرح في خبر 
صفوان» وهذا الخبر من ثمن المبيع مثلاء لأن الزيادة 
والنقصان حرام في القرض فيمكن أن تكون الدراهم 
الجائزة أقل وزناً كما هو المتعارف الآن فلو أعطاه تلك 
الدراهم لزم الربا بخلاف الثمن فإنه منصرف إلى الجائز 

الناسن1(0) 
بين الناس؟ © . 

وسواء صح هذا الجمع بين الصنفين من الروايات 
أم لا فإن الملاحظ أن الفارق في السعر يبدو طفيفاً» 
وقد جاء التعبير عنه بكلمة (الوضعية) وهو غير موردناء 
إذ لعله لوجود التسامح العرفي في البين. ثم إن الرواية 
المعللة تنسجم أكثر مع ما قلناه من التركيز في النقد على 
العنصر التبادلي . 

وعلى أي حال فلا يقاس مرردنا (الأوراق المالية) 
الذي لا نظر فيه إلا إلى الجانب التبادلي على هذه 
الموارد. 

هذاء ومما يذكر استطراداً أن صاحب الجواهر ذكر 
بعدما أيد استحقاقه للدراهم الأولى خلافاً لرأي 
الصدوق في المقنعء إذ أوجب التي تجوز بين الناس - 
ولكنه ردّه بأن حكمهما حكم القرض ثم طرح إمكان 
ثبوت الخيار في المعاملة بها مع عدم العلم لأنه كالعيب 
بالنسبة إلى ذلك . 

هذا وهناك روايات تنفعنا في البين من قبيل : 

أ- مكاتبة محمد بنالحسن إلى أبي 
محمد غك : رجل استأجر أجيراً يعمل له أو غيره 
وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك ثم تغير الطعام 
والقطن عن سعره الذي كان أعطاء إلى نقصان أو زيادة 
أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حسابه 


)1١(‏ جواهر الكلام ج274 ص155. 


فق 


فوقعم غ1 : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء 
30 , 

ب - في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه 
المال أعطاه به طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ولم يقاطعه 
على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام 
والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه قال: 
لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو 
إليه الطعام إن شاء الله0©. 

والملاحظ أن أمثال هذه الروايات تؤكد القيمة 
والسعر الذي تحمله السلع يوم إيصالها إلى الآخرين 
حتى ولو لم يتم نقلها بعد اليهم باعتبارها أجرة عمل أو 
للمناقشة فى مثل هذا التأييد. 

“" ما رواه الخمسة عن ابن عمر قال: (أتيت 
ا بيع الإبل بالنقيع فأبيع 
ل 
سي 22 . 

ا كان يب 00 أو 00 
لا له 
الثمن يوم ثبوت الدين أم يوم الأداء فبيّن 5 أن العبرة 
بسعر الصرف هو يوم الأداء واعتبره الدكتور السالوس 
أصلاً في أن الدين يؤدى بمثله لا بقيمته . 

والظاهر أنه لا دليل فيه على ما نحن فيه ويكفينا 
الفرق الكبير بين النقدين والأوراق» على أن الفارق 
لاع 1ك انه 


)00( وسائل الشيعة ج117١:‏ ص”5*٠4.‏ 
0( المصذر تنفسى جا ص"”١1.‏ 


الأوراق النقدية 


وهناك مجال كثير للحديث حول هذا الموضوع وهذه 
الرواية . 

الاستدلال بالإجماع وقد رأينا أنه لا إجماع في 
البين ثم أنه إجماع له مدركه ودليليته ولا حجة فيه لدى 
الإمامية . 

- القول بأن القبول بهذا يعني دخول الجهالة 
المفضية إلى النزاع والخلاف إلا أن هذا لو تم فهو يتم 
أيضأ في القيميات التالفة ومع ذلك يلتزم الجميع بدفع 
القيمة ولا نزاع بعد الرجوع إلى العرف بل بعد الرجوع 
إلى المقاييس الدقيقة اليوم. 

إن الذين دعوا إلى رد القرض بقيمته نظروا إلى 
الانخفاض فقط ولو أخذ بالقيمة لوجب النظر إلى 
الزيادة والنقصان معاً. 

والحقيقة هي أننا نستطيع أن نلتزم بالاثنين معاً في 
ضوء القدرة الشرائية لكل منهما بملاحظة العدل العام 
ولا مانع في ذلك» إذا كان التغير فاحشاً. 

- قيل إن التضخم من مساوئ النظام النقدي 
المعاصرء فهل المقترض هو الذي يتحمل هذه 
المساوئ». ولماذا لا نبحث عن نظام نقدي إسلامي 
نقدمه للعالم؟ 

ومثل هذا لا يمكن أن يعد اعتراضاً وجيهاً بعد 
التسليم بالأدلة المذكورة» نعم علينا أن نقدم البديل 
الإسلامي للعالم للتخلص من مثل هذه المساوئ. 

4 - وقيل إن القرض عقد إرفاق له ثوابه وجزازه 
تن الله عزّ وجل وقد ينتهي بالتصدق «وآن تَصَدَقُوا حَيرٌ 
كر . فكيف اتجهت الأنظار إلى المقترض ات 
ليتحمل فروق التضخم . 

والحقيقة هي أن الآيات التي منعت من الربا في 
القرض أو المعاوضة قررت مبدأ العدالة لا َظَيِمُونَ وَل 
تمت * والمدعي لهذا الرأي يركز على اقتضاء 
العدالة لذلك على أن الدليل أضيق من المدعىء لأنه 
يختص يعقد القرض فقط والمدعى يشمل كل مبلغ 
مؤجل. 


أوْرَبة 


9 - أن تغيير قيمة النقود لا يظهر في القروض 
والديون فقطء وإنما يظهر أيضاً في عقود أخرى فمؤجر 
العقار مثلاً في معظم البلاد الإسلامية ليس من حقه إنهاء 
واسترداد ما يملك إلا بموافقة المستأجرء ولهذا يمتد 
العقد عشرات السنين» وقد تصبح قيمة الإيجار لا تزيد 
عن واحد أو اثنين في المئة من قيمة النقود عند بدء 
العقد. 


ونحن لم نستطع أن نتعرف على وجه الاستدلال 
هناء وهل نستطيع أن نحاكم الإسلام في ضوء قوانين 
وضعية؟ فإذا ما افترضنا أن الإلزام جاء من حكومة 
إسلامية كان من الطبيعي أن يلاحظ الحاكم الشرعي 
مقتضيات العدالة الإسلامية» فيفترض شروطأ للتخلص 


٠‏ عليئنا أن نعمم هذا المعنى لمجمل الحياة؛ 
فالموظف الذي يبقى راتبه ثابتاً لا يستطيع أن يفي 
بمقتضيات الزيادة العددية التي تعرّض نقص القيمة ما لم 
نعمل على تعريضه شخصياً عما أصابه. وهذا أمر 
طبيعي يجب الالتفات إليه» إلا أنه لا يمكن أن يؤثر في 
نتائجنا(" . 


١‏ وقيل: إن المالية الاعتبارية للأوراق النقدية 
منتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار وهي مالية غير 
مضمونة. وبتعبير آخر فإن العين بمالهامن 
الخصوصيات تكون في العهدة إلى حين الأداء؛ وهي 
في الفرض حين الأداء لا قيمة لها فلا وجه لتدارك 
القيمة قيمة يوم الأخذ والفائت - إنما هو اعتبار المعتبر 
لا شيء من المأخوذ2"7. وهذا الأمر غريب حقاًء وذلك 
أن حقيقة الأوراق النقدية ليست سوى الاعتبار المعطى 
من قبل المصدرء فإذا جردناها منه فلا قيمة لها ولا 
خصوصيات . 

)١(‏ راجع لمعرفة تفاصيل أمثال هذه الاعتراضات. مقال الاستاذ 
الدكتور السالوس في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالئة 

من ص098١8١1416-1.‏ 

(0) المسائل المستحدثة للروحاني ص5"”. 


وغيف 


الراي النهائي في المسألة 
يتبين لنا مما سبق : 
أ-أننا نميل إلى اعتبار الأوراق النقدية من 
القيميات إلا إذا اتفقت وحناتها وأفرادها على قيمة 


واحدة . 


ب - أن السير العرفية المقبولة شرعاً ترجح استقرار 
النظام التعاملي على الاختلاف اليسير في السعر فهي 
تلغيه عرفا. 

ج ‏ أن الاحتياط يقتضي المصالحة في ما إذا كان 
الفرق كبيراء وهو سبيل حسن في حالات الاقتراض 
والمهور والديون. 

د أما في حالات الغصب فيلزم الغاصب بأشد 
الحالات (وفق القاعدة المقبولة من قبل أغلب الفقهاء) . 

ه للدولة الإسلامية أن تفرض سبيل الاحتياط 
في مختلف الحالات» بعد أن كان صدر الأدلّة يتسع 
لذلك . (وقد رأينا المرحوم صاحب الجواهر يسلك هذا 
السبيل فيلزم بالاحتياط في بعض الصور)(" . 

محمد علي التسخيري 
أوَزْتَة 

قبيلة أوربة هي من برانس المغرب الأوسط ومن 
مراكزها فيه : المنطقة القريبة من تلمسان وكتلة أوراس 
ثم منطقة الزاب. 

وقد هاجر فروع أوربة فيما بعد الفتح في ظروف 
تاريخية معينة واستقر أغلبهم في منطقة الريف إلى جوار 
غمارة» واستولوا على مدينة وليلى أو قصر فرعون 
بناحية جبل زرهون أي في إطار ما كان يسمى موريتانيا 
الطنجية في العصر الروماني. 

ولهم أوزاع أخرى في عدة جهات من بلاد 
المغرب؛ اشتهروا بأنهم مسيحيون ومتأثئرون بمظاهر 


.7١ص جواهر الكلام ج76؛:‎ )1١( 


فق 


الحضارة البيزنطية ولهم صلات مع الروم» ومع الأفارقة 
وربما كان لهم نوع من الزعامة على بني قومهم في 
العصر البيزنطي استمرت بعد مجيء طلائع الفتح العربي 
إلى البلاد حتى كانت لهم في وقت ما ممارسة الزعامة 
لاعلى حلف البرانس فقطء وإنما على حلف البتر 
أيضاً وما ذلك إلا لقوة بأسهم وكثرة عددهم وحكمة 
ومرونة أمرائهم . 

ومن أشهر أمراء أوربة في أول الفتح سكرديد بن 
زوغي (رومي) بن تازرت بن برزيات الذي فيل إنه 
توفي في سنة ١/ا‏ ه/ 1119م بعد ولاية استمرت 
ثلاثاً وسبعين سنة دون أن تشير مصادر الفتح أثناء هذه 
المدة إلى حركة يكون قد قام بهاء أو دور يكون قد مثله 
إما لفائدة أو ضد العرب المسلمين. 

وقد آلت زعامة أوربة وحلف البرانس إلى 
كسيلة بن لمزم ربما لأن سكرديد» قد طعن في السن» 
وأصبح لا ينهض بأعباء القيادة. 

وقصة كسيلة مع كل من أبي المهاجر دينار مولى 
الأنصارء وعقبة بن نافع الصحابي المولدء مشهورة لا 
تحتاج إلى بيان290 . 

ومن غير المستبيعد حسب رواية تاريخ وفاة 
سكرديدء أن يكون حلف البرانس وقبيلة أوربة قد قدموا 
للولاية كسيلة بعد أن تنحى عنها سلفه ربما برغبة رجال 
أوربة البارزين» لأنهم رأوه سلبياً أمام الأحداث التي 
جدت على المنطقة خصوصاً وقد كبرت سنه»ء والأمر 
يقتضي زعامات شابة وقوية. 

ولما قتل كسيلة في معركة ممس 519ه/588- 
9م وتشتت شمل أوربة وأحلافها لم تشر النصوص 
إلى الأمير سكرديد حتى وهو يترك البلاد مع فلول قبيلته 


وهذا مما يضعف رواية خبر وفاته فى سنة ١لاه.‏ 
ولم نجد إلا إشارة خفيفة عن موقفه من التطور 
)١(‏ هنا نلاحظ أن ابن خلدون يذكر إسلام الرجلين لأول الفتح 


وردتهما عند ولاية أب المهاجر ثم يؤكد دعوة أب المهاجر كسيلة 


أَؤرَبة 
الجديد إذ يذكر ابن خلدون أنه أسلم مع كسيلة وقبيلة 
أوربا وارتد معه بعد ولاية أبي المهاجر دينار ومن 
الصعب لو كان هذا الأمير حياً فعلاً» كما تشير الرواية 
السابقة» أن لا يعبر عن رأيه في التطور الجديدء إلا 
بالصورة التي جاءت في بعض مصادر الفتح وهي أنه 
أسلم مع كسيلة ثم ارتد كأنه تابع من أتباعه وفصل من 
أفصاله مع أن الحقيقة أنه أظهر منه شخصية وأقدم رئاسة 
وأكثر حنكة . 


وقد بقي مهاجرو أوربة في منطقة الريف يعيشون 
في نطاق الإسلام مما ينفي شبهة الردة عنهم وعن 
زعمائهم إنما بقوا في عزلة تكاد تكون تامة عما يجري 
في المنطقة من أحداث حتى ظهر إدريس بن عبد الله 
الحعدن مننة “/ااه/4-88لام, وعندئذ اهتبلوا 
الفرصة وظهروا على المسرح مناصرين له ومؤيدين» 
فاووه في وليلى حاضرتهم الكبرى (7/01111115) وضمئوا 
تأييد غمارة» وكثير من قبائل البتر للحركة العلوية 
الإدريسية . 

وكان زعيم أوربة في هذا الوقت أو باعث حركة 
الوحدة السياسية والمذهبية حول إدريس العلوي هو أبو 
ليلى عبد الحميد بن محمد بن إسحاق. 

ولقبيلة أوربة عدة بطون منها: ديقوسة» ورغيرة» 
وزهجوكة (زهكوجة عند ابن خلدون) ولجاية وأنفاسة 
ونيجة» ومزياتة» وفيما عدا بطون: ديقوسة وأنفاسة 
ونيجة» التي لا تعرف مشاربها بالتحديد» نلاحظ أن 
بقايا أوربة في عصرنا ربما تمثلها قبيلة وربة في ناحية 
رباط تازاء كما تزعم قبيلة آيت وربيل أنها من نفس 
أوربة الأم». 

ومن بين بطون أوربة المعروفة» توجد رغيوة حتى 
هذا الوقت؛ شمال إقليم فاس وتعرف بنفس الاسم 
القديم كما يوجد فرع منها مندمجا في إطار قبيلة 
التلاغمة دوار وادي سقان قرب قسنطيئة . 


وزهجوكة توجد اليوم بجهات مدينة قصر الكبير في 
المغرب الأقصى وبها سميت إحدى القرى في الجهة 


الأو زيك 


وينطق بها محلياً جهجوكة وهي مشهورة بين قبائل 
الجهة بحبها للفن» وحذقها له خاصة الرقص والغناء . 

ولجاية تعرف باسمها شمال [قليم فاس». وبقرب 
وادي ورغية ومثلها مزياتة التي توجد في نفس الإقليم 
وتعرف الآن بمزيات . 


الاأوزبك 

لم يحتمل السلطان سليم العثماني قيام الدولة 
الصفوية فسعى في الحال لإقامة حلف (مذهبي) للقضاء 
عليها مؤلف من ثلاث من كبرى الدول الإسلامية 
يومذاك وهي الدولة العثمانية ودولة المماليك والدولة 
الأوزبكية» ولكن الشاه إسماعيل الصفوي استطاع إقناع 
سلطان المماليك قانصوه الغوري بالخروج من هذا 
الحلف . 

فشن الأوزبكيون والعثمانيون حروباً متواصلة على 
الصفويين يرى القارئ تفاصيلها في طيات (الدائرة) . 
ويقول الدكتور حسين عبيد عاصم عباس في كتابه 
(عممان) ص45 : كان بإمكان الأتراك نظراً لمكانتهم 
الدينية في العالم الإسلامي كسب شاه الفرس 
والامبراطور المغولي في الهند والتحالف معهما وطرد 
الأوروبيين من المحيط الهندي». 

ونقول: لم ير السلطان سليم ذلكء. بل رأى 
التحالف على دولة إسلامية ناشئة. وكان لا بد لنا من 
التعريف بالأوزبك لا سيما منهم (شيبك خان) معاصر 
الشاه إسماعيل» فكانت هذه الدراسة: 


الأوزبك أو الأوزيكيون هم من سلالة (جورجي) 
الابن الأكبر لجنكيزخان المغولي وأوزبك هو اسم لأحد 
أمراء تلك الأسرة» وإليه ينسب ابن طغرل بن أيبه 
(منغوتيمور) وجميع ألوس الأوزبك - أي الطوائف 
والرعايا التابعة لهم وعرف أقاربه وذراريه باسمه 
أيضاً . وكان يطلق اسم الأوزبك قبل ذلك على الشعب 
الخاضع لحكومة زعماء ال(آق أردو) ثم أطلق على 
الشعب الخاضع لأوزبك خان. 


نيف 


مؤسس السلالة الأوزبكية المعاصرة للصفويين هو 
(قشب ل سان ) الذى شتا بذ (ابو ةا 01 


)١(‏ هومن المؤسسين للدولة الأوزبكية إن لم نقل إنه المؤسس الفعلي 


لهاء وهو متحدر من سلالة الأمير شيبان بن جشي » ولد نحو 
السنة 7١1‏ (1517م) وفي السادسة عشرة من عمره نودي به 
خاناً على إقليم (ثره) من أقاليم سيبيريا في السنة 877 
(1404م). وم يلبث أن تقدم في غزواته فسيطر على القسم 
الأكبر من بلاد التفجاق, ثم على بلاد خوارزم التي انتهب 
عاصمتها أركنج ثم عاد عنها. ثم استولى على عدة قلاع ومدن 
منها سِعُئق التي جعل منها عاصمة له. ثم تحالف مع الأمير 
سعيد سئة 806 (15651م) على السلطان عبد الله صاحب 
سمرقئد وقتل سلطاتها. 

ثم قامت في وجه أب الخير ثورات القَلْمُق منذ السنة ٠47ه.‏ 
(1167)م. مما اضطره إلى التراجع في إحدى المعارك منهزماً إلى 
عاصمته سغنق. ثم انشق الأوزبكيون بعضهم على بعض حوالي 
السنة ١/المه.‏ (1156م). 

فضعف أمر أبي الخير وانفصل سكان السهول عن الجماعة 
الأوزبكية واستقلوا وعرفوا باسم القَرّا (الكازاخ) . 

توفي أبو الخير سنة تالالاه (178 ١م)‏ فتضعضعت الدولة حيئاً 
إلى أن ردها إلى منعتها وتقدمها حفيدة محمد شيباني . 

والحلف العثماني الأرزبكي في قتال الصفويين لم يقتصر على 
عهد الشاه إسماعيل» بل استمر بعده. 

وهذا بعض ما جرى في عهد الشاه عباس الكبير: 

عندما توجه الشاه عباس من هرات إلى قزوين؛ قام ملك 
الأوزبيك عبد اللّه خان الثاني ٠٠١١ 491١(‏ هجرية) وهو من 
أشهر خوانين الأوزبك ومن الملوك الفاتحين في هذه الطائفة» قام 
بالهجوم على هرات وبعد ستة أشهر فتل حاكمها من القزلباش 
واستولى على المدينة. ولما كان الشاه عباس يواجه العثمانيين فقد 
اضطر لمصالحة أحد العدوين ومحاربة العدو الآخر وعلى هذا فقد 
تصالح مع العثمانيين وبعث بحيدر ميرزا وهو ابن أخيه حمزة 
ميرزا إلى السلطان العثماني وقرر تسليم تبريز وشروان 
وكرجستان ولرستان يعني القسم الأكبر من غرب وشمال غرب 
إيران إلى السلطان العثماني وتوجه هو إلى مدينة (مشهد) للقضاء 
على عبد المؤمن خان بن عبد اللّه خان الذي كان يحاصر 
(مشهد). 

ولكنه مرض في طهران واستمر هذا المرض زهاء خمسين يوماً 
استولى خلالها عبد المؤمن خان عل مدينة مشهد وقتل عددا 
كبيراً من أهالي المدينة ونبب الأشياء الثمينة في الروضة الرضوية 
بما في ذلك مكتبتها الثمينة ثم استول على مدينتي نيسابور 
ودامغان وعين حكاماً في كل مكان . 

ولما تحسنت صحة الشاه عباس» اتسحب عبد المؤمن خان من 
خراسان وبدأ الشاه عباس بتأديب التمردين الداخليين الذين- 


كك 


ب(شيبان) وأناله الحظ لقب الملك (خان) ولهذا سمي 
ملوك تلك السلالة بالأمراء الشيبانيين أيضاًء وشيبان هذا 
هو الحفيد الخامس لجوجي . 

أما شجرة سلالة شيبك خان فهي كالتالي : 

شيبك خان بن بوداق سلطان بن أبي الخير بن 
دولت شيخ أوغلان بن إيلتي أوغلان بن فولاد 
أوغلان بن أيبه خواجه بن تغتاي بن بلغان بن 
شيبان بن جوجي بن جنكيزخان . 

فبعد وفاة جنكيزخان عام (1714ه) انقسمت أسرته 
إلى عدة فروع هي: 

١‏ أسرة اكتاي سلاطين مملكة زونجارياء وكانت 
تسمّئ ب(قا آني) وتعني زعامة المغول» إلى أن سقطت 
حكومتها علئ يد (تولوي). 

١‏ - أسرة تولوي منالكة مملكة الجد جنكيز خان فى 
مغولياء وكانت تسدَّيئ ب(قا آن) أيضاً منذ سقوط أسرة 
اكتاي وحتى استيلاء قوم المنشو عليها. 

“'- إيلخانان إيران (أمراء مغول إيران) أي هولاكو 
000 


؛ - أسرة جوجي سلاطين القبائل التركية لصحراء 
فبشاق» وتشمل هذه الأسرة أمراء «(آق أردو) وأمراء 


- كانوا قد استغلوا فرصة مرضه. واستول على يزد وكرمان 
وكيلان وقضئ فترة من الزمن في أصفهان وقراباغ للاستجمام 
وتدبير الأمور الداخلية ولم يبادر حتى سنة 7١٠٠ه‏ للقيام بأي 
تحرك للقضاء على الأوزبك الذين كانوا يسطون دائماً على بلاد 
خراسان والعراق العجمي وينهبونها ويعودون إلى تركستان 
وكانت أوقات الشاه عباس تصرف للاستيلاء على بعض 
الولايات الإيرانية التي لم تكن قد خضعت له بصورة كاملة 
كلرستان التي كانت حتى ذلك التاريخ في أيدي أتابك اللر 
الصغار وولايتي رستمدار وكجور اللتين كانتا خاضعتين للأمراء 
المحلبين. وفي أواخر سنة ٠٠١6‏ هجرية توجه الشاه عباس إلى 
(مشهد) وفي السادس من المحرم سنة ٠٠١5‏ تغلب على ابن 
أخت عبد الله خان في هرات وهزم الأوزبك هزيمة نكراء 
بحيث دفع شرهم من تلك الحدود لفترة طويلة من الزمن خاصة 
وأن عبد اللّه خان كان قد توفى حين ذاك وأن ابنه عبد المؤمن 
خان قل على أيدي أمرائه بعد ستة أشهر من وفاة أبيه. 

)١(‏ راجع: الإيلخانيون. 


الأوزبك 


(هشترخاني) وفروع أمراء (قازان وقاسموف وقرم) 
وأمراء (خيوه وبخارى). 

أسرة جغتاي» وهم سلاطين بلاد ما وراء 
النهر. 

واستناداً إلى التقسيم المذكور فإن الأوزيك كانوا 
زعماء صحراء قبشاق» وفيما يلي ونوجز تاريخهم حتى 
ظهور شيبك خان: 

مات (جوجي) في شهر ربيع الأول من عام اها 
وذلك قبل وفاة (جنكيزخان) بستة أشهر. تملك (أورده) 
الابن الأكبر لجوجي (قزاقستان) الحالية هبة وإقطاعية 
له. وكانت حدود أرضه تلك من الجنوب: الساحل» 
ومن الشرق (سيحون) من حدود مدينة (سغتاق) ومن 
جوار جبال (قره تبو) إلى مصب النهر في بحيرة (آرال)؛ 
ويبدو أن بعض الأراضي الواقعة شمال مصب ذلك 
النهر إلى بحر (آمو) أي كل القسم الشرقي لبحيرة 
(آرال) ومن الشمال إلى حوض (سيحون) وجبال (الغ 
طاق) أو (أولتيو) التي تفصل هذا الحوض عن 
«تورغاي) كانت مملكة لأورده؛ وعرفت في التاريخ 
باسم المخيم الأبيض (آق أردوء جغان أردو). 

(باتو) الابن الثاني لجوجي زاد من سعة مملكة 
أبيه من ناحية الغرب» فاستولن علق إمارات قيشاق 
التركية . 

(طغياتيمور) الابن الثالث لجوجي يبدو أنه كان 
يحكم الهضبة العليا لساحل الفولغاء وكانت معروفة 
ببلاد البلغار. 

و(شيبان) الاين الخامس لجوجي حكم الشمال في 
صحراء وهضاب قرقيزيا. 

و(توال) الابن السادس لجوجي حكم مساكن قبائل 
(بجنك) التي عرفت فيما بعد ب(نوغاي) وذلك وسط 
هضاب أنهار (الآر ال) و(اليمبا) وكانت جميع تلك 
القبائل خاضعة ل(باتو). وكان لقبه (صاين خان)» 
خلف والده في حكم (أوكتاي قا آن) ولم يعارضه أخوه 
الأكبر (أورده) في زعامته . 


الأوزيك 


فبك (باتو) عديتة (البرايى) ولقنؤنيا وقهرتيا 
أضحت عاصمة مركزية لجميع حكومات أولاد 
(جوجي). ولأنه كان يدير حكمه من خيمة كان تسميها 
القبائل (سيراردو) أي (المخيم الذهبي) . 

مات (باتو) عام (0٠165ه)‏ وخلفه ابنه (سرتاق) 
علئ حكم (منغوقا) وبعد موت (سرتاق) عام (5045ه) 
خلفه ابنئه (الآغجي) لكنه توفي سريعاً وذلك عام 
(54ه) أيضاًء فخلفه (بركه خان) ثم انتقل الملك إلى 
أبناء (أورده) فانقسموا بعد عام (144ه) إلى طائفتين 
هما: 

أ طائفة غوغ أردو (المعسكر الأزرق) وهم أسرة 
(باتو) الذين حكموا (أروس» مسقاء آلان»؛ ماجر ‏ أي 
المجر ‏ وبلغار ‏ يبدو أنها مدينة كانت قرب غازان 
الروسية الحالية 6 في فترة (١55-١5لاه/‏ 1174 
48م) على صحراء قيشاق الغربية. (بردي بيك بن 
جاني بيك) من هذه السلالة قضئ على أكثر بني قومه, 
وأتئ بأمراء (الوس إيرزن) من قوم (آق أردو) وأجلسهم 
على العرش. ومع موت (بردي بيك) عام (١1لاهم)‏ 
انتهئ فرع (غوغ أورده). 

ب - طائفة (آق أردو) أي أسرة الابن الأكبر 
لجوجي؛ وكانت تحكم صحراء قيشاق الشرقية؛.ثم 
حكمت (سيراردو) أي أسرة باتو أيضاً. وحملت فيما 
بعد اسم أمراء (هشترخان) . 

بين أعوام (1507-114577م) كثرت الخلافات بين 
أبناء أسرة (أورده) فضعف سلطانهاء واستغل الفرصة 
بعض أحفاد (شيبان بن جوجي) فاستولوا على السلطة» 
وقسموا دولتهم إلى قسمين: 

١‏ حكام ما وراء النهر الذين كان منهم (شيبك 
خان) مؤسس السلالة الأوزبكية وسيطروا على 
الصحارى والهضاب التي يقطنها الأوزبك والقزاق 
والقرقيز في الفترة (159501575). 

؟ ‏ الحكام الخوارزميون» ومنهم (إيل بارس خان) 
توفي عام (47) وحاجي محمد خان ‏ حاجم خان - 


يفف 


الذي هزمه (عبد الله خان) عام )٠١١١1(‏ فلجأ إلى الشاه 
عباس بإيران . 

وأسرة (طغا نيمور) التي كانت على زعامة بلاد 
شمال صحراء قيشاق؛ كانت قد تزعمت الصحراء 
الغربية لقيشاق ‏ سيراردو ‏ لمدة أيضاء وشكلوا فيما 
بعد سلالات زعماء الغازان ١544(‏ - ؟56ام) 
وقاسموف (4120١-17487م)‏ والقرم(470١-‏ 
47ام). 

هناك تفاوت كبير بين تاريخ زعماء القيشاق وسائر 
الزعماء الجنكيزيين؛ ففي سائر الأماكن التي كان 
المغول يسيطرون عليهاء كانوا بعد انتصارهم وثبات 
حكمهم يأنسون بمحيطهم» ويمزجون سيرتهم الحسنة 
والسيئة بسيرة شعوبهم الخاضعة لهم. بينما لم يمتلك 
زعماء القيشاق أي ورثة القبائل التركية سيرة تكاملية» 
بل كانوا استمراراً لحياة الأتراك (القومان) دون ماض أو 
تاريخ يذكرء ولم يبق من آثار حكمهم لمزارع الروس 
ذكر ذي بال. كما أن اتباع زعماء صحارى قيشاق 
المغوليين للإسلام لم يترك أي تأثير واضح وملحوظ في 
معارفهم وأوضاعهم» فبقيت معارفهم سطحية وشكلية» 
في حين اعتبر المؤرخون الأوروبيون أن إسلامهم كان 
السبب في انزوائهم وابتعادهم عن العالم الغربي» ولم 
يشاركوا المدنيات القديمة الإيرانية أو المصرية» وفيما 
بعد هكذا تعاملوا مع العثمانيين فاعتبروهم أجانب غرباء 
دخلوا قارة أوروباء ولم يخالطوا باقي الشعوب, ولم 
يذوبوا فيها. 

الشيبانيون والقزاقيون والمنقتيون (المنقيت) ثلاثتهم 
من الطوائف المنسوبة إلى الأوزبك؛ وكانت الطوائف 
الثلاث في نزاع دائم فيما بينها . 

جاء فى مقدمة (الظفرنامه) لليزدي أن عدد سلاطين 
صحراء التيشاق من سال جرجي (477-5771ه) 
بلغوا اثنين وثلاثين رجلاً. وينقل (خواندامير) عن 
المقدمة نفسهاء ويذكر نفس العددء ويقول: لأن 
أوضاع أولئك الحكام غير معررنة» لذا أكتفي بذكر 
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أسمائهم فقط . ثم يضيف: وذكرت أسماء (79) منهم 
في كتاب (أولوس أربع) الذي ألّف بعد وفاة مؤلف 
مقدمة الظفرنامه . ونستعرض هنا بإيجاز أوضاع بعض 
أمراء سلالة جوجي ممن اشتهروا في التاريخ: 

شيبان (جد شيبك خان) بعد وفاة (جوجي) خلفه 
ابنه الثاني (باتو) على العرش» وقد أطاعه جميع إخوته 
وانقادوا له. لكن (أوكتاي) الذي بلغ منصب (قا آني) 
بعد وفاة جنكيزخان؛ أرسل أمراءه لفتح صحراء 
قيشاق» ليبسط بذلك حكمه على جميع ولايات: 
الأس» والروس» والشركس . وكان بين أولئك الأمراء 
ثلاثة من سلالة (جوجي) هم: أورداء باتوء شيبان - 
الحفيد الخامس لجوجي -. ولما خضعت (الروس 
والقيشاق وآلان عند حدود البلغار) تحرك بانو وشيبان 
بجيوشهما نحو (بولو؛ وباشغرد) وكان البولو يدينون 
بالمسيحية» وتتصل أراضيهم بالإفرنج» فلما أحسوا 
بتحرك (باتو وشيبان) تحركوا لاستقبالهم بجيش كبير. 
وكان جيش شيبان يضم عشرة آلاف فارس وكشاف» 
فلما بدأت الحرب بينهما توجه إلى ساحة المعركة 
بنفسه. وهاجم خصمه بحملات متواصلة» لكن خصمه 
كان قوياًء ولم يتحرك من مكانه» فقام شيبان بشن 
هجوم بكامل جيشه؛ وقطع بالسيوف حبال خيم 
أعدائه؛ وكشفهمء وحطم جيش خصمه حتى هزمهم . 

ولما أظهر (شيبان) لياقته وشجاعته في هذه 
الحرب» عيّنه (باتو) أميراً على (المجر) وكان منصباً 
اسمياً فقط. وضم إليه مساكن العديد من القبائل 
الشمالية لخانات (أوردا) وكان (شيبان) يتجه صيفا من 
حدود جبال (آرال) إلئن أطراف أنهار (أليك) و(أرقيز) 
ويتجه شتاءً نحو حدود مجاري (سيرء جوء ساري) 
وكان الفرع الأساسي للأسرة الشيبانية يبقئ في مخيمه 
الأول. وحملوا لقب (تزار تيومن) وقد تسلطوا لمدة 
على قسم كبير من سيبيريا أيضاء واستولوا على قبائل 
(قمولون) ومساكنهم. 


برز من هذا الفرع أبناء (بولاد) ابن (منغوتيمور) 


الأو ربك 


وهم (إبراهيم) و(عرب شاه) أجداد أسرة بخارئق 
(الأمراء الشيبانيين) وخانات (خوارزم) و(خيوه). 
فالإمارة الأولئ أسسها محمد الشيباني حفيد أبو الخير 
خان. و(أبو الخير) هذا هو حفيد (إبراهيم بولاد). 
بركة خان 

بعد وفاة(باتو) عام (160ه) تولى السلطة ابنه 
(سرتاق) ومن بعده ابنه (الأغجي بن سرتاق) ثم بلغ 
(بركة خان) منصب الإمارة» وبرز بينه وبين (ه و لاكو 
خان) عداء بسبب ميل (بركة) نحو الدين الإسلامي 
خلافاً لسرتاق لكن لا توجد معلومات دقيقة وموثقة 
حول تاريخ وكيفية إسلامه» والرواية الأصح هي التي 
نقلها الجوزجاني ‏ مؤلف الطبقات الناصرية ‏ حيث 
يقول: كان لبركة أستاذ ومرب مسلمء وتعلم (بركة) 
القرآن على يد أحد علماء مدينة (خجند) . 

من ناحية أخرى فقد تولئ (بركة) شأن تسيير أمور 
(منغوقا آن) بأمر من أخيه الأكبر (باتو) وقد بذل جهداً 
كبيراً في ذلك؛ ومن هنا كان يعتبر نفسه أفضل من 
(هولاكو). وبعد وفاة (منغوقاآن) وقع خلاف على 
السلطة من بعده بين (قوبيلاي) وأخيه (أريق بوكا) 
وساند (بركة) (أريق بوكا) فيما ساند(هولاكو) 
(قوبيلاي). وكان (قوبيلاي وهولاكو) حاكمين على 
بلاد (إيران والصين) بثقافة وأسلوب تقليدي قديمء بينما 
(بركة وأريق بوكا) يميلان إلى الحياة البدوية العشائرية . 


وقد تحركت جيوش (بركة) بأمر من (قا آن) 
للهجوم على المناطق الغربية ومن جملة ذلك احتلال 
بغداد تحت قيادة (هولاكو). وقد أئارت غلظة 
(هولاكو) في تعامله مع هذه الجيوش حفيظة (بركة) 
وحنقه. كما أن حرب (هولاكو) على الخليفة المسلم 
كانت سببا في حنق (بركة) عليهء حيث قال: لقد 
سغى هولاكو في إفناء المسلمين؛ فأباد بلادهم» وقتل 
خليفة بغداد دون مشورة الأقاوايني. فإن نصرني الله 
السرمدي سأنتقم منه لدماء الأبرياء. وخلال ذلك اتهم 
هؤلاكو أحد المقربين من (بركة) واسمه (تاراغول) 


الأو زيك 


فأرسله إلى (ياسا) وهذا الأمر زاد من حئق بركة علئ 
هولاكو. 

وبعد أن استولى هولاكو على معظم بلدان إيران» 
كان منزعجاً من حكم بركة؛ وكانت سلالة (جوجي) 
تعتبر استقرار هولاكو في آذربيجان غصبا واعتداء منه 
على مناطق حكمهم . وأدى كل ذلك إلى وقوع الحرب 
بين هولاكو وبركة عام (575ه) فدارت بينهما معارك 
قرب (شبرغان) هزم فيها بركة. وأرسل هولاكو 
مجموعة لمطاردته» وأمر بمصادرة بيوت جنود بركة» 
وعبروا مياه الترك بأمر من هولاكو؛ وأحرقوا جميع 
بيوت الأمراء والأعيان والجنود التابعين لبركة» واستولى 
على صحراء القيشاق دفعة واحدة وضمها إلى ملكه. 
وكانت مليئة بالخيول والبغال والبقر والغنم» ولم يبق 
أحد من رجال بركة في بيته» بل هرب الجميع وتركوا 
أطفالهم ونساءهم. فنزل جنود هولاكو في منازل 
أولئك» وقضوا فيها ثلاثة أيام من المرح والفرح 
والاعتداء على الفتيات. 

ولما عرف (بركة) بما جرى؛ شن هجوماً على 
جيوش هولاكوء فواجه ابنه (أباقا خان) فهزمه. ففر 
جيش هولاكو المهزوم» وغرق منهم كثيرون عند 
عبورهم مياه الترك المتجمدة . فاغتم هولاكو من ذلك 
وأمر بإعادة تنظيم الجيش وتأمين العتاد اللازم 
للمواجهة. لكنه مات في تلك الأيام من عام (155) . 
ومات في العام التالي (1714) بركة خان. 

أوزبك خان 

هو ابن (طغرل بن منغوتيمور) المعروف ب(أيبه 
خواجه) وجميع قبائل الأوزبك تنسب إليه . كان أوزبك 
خان من طائفة (معسكر غوغ) وفي عهده تحولت 
صحراء القيشاق من مكان للكفر والزندقة إلى مكان 
للعبادة؛ وشيدت فيها بقاع الخير ومواضع العبادة؛ 
واشتهر الإسلام فيها. 

(توقتا خان) عم (أوزبك خان) أرسل وفداً إلى 
(غازان خان) طلب منه أن يوليه على القوقاز. وطلب 


الحق 


(توقتا خان) عام )72١1(‏ أوائل حكم (الجايتو) عقد 
الصلح بينهماء لكن الجايتو رفض ذلك» فأرسل وفداً 
ثانياً في ذي الحجة (9١/اه)‏ إلى الجايتو في السلطانية 
مجدداً طلب الصلح . وبعد أن خلف (أوزبيك خان) عمه 
على العرش عام (١لاه)‏ عاد إلى ادعائه السابق بتملك 
القوقاز» لكنه عاد فاعتذر عن ذلك لعجزه عن مواجهة 
(الجايتو) فأرسل وفداً في شهر محرم عام (5 ١لاه)‏ إلى 
(الجايتو). 

بعد وفاة (الجايتو) عام (1الاه) توجه (أوزبك 
خان) ثانية من دربند إلى ولاية آران» لكن أمير جوبان 
توجه إلى دربند عبر طريق جورجياء ومن هناك إلى 
قبائل الأوزبك حتى وصل ساحل ماء الترك» ولم يبق 
على أحد. 

ف أو اخر عام (0*الاه) هاجم (أوزبك خان) بلاد 
(آران وآذربيجان) ثانية» وتوجه السلطان أبو سعيد إلى 
آران للمواجهة؛ لكنه توفي في شهر ربيع الآخر عام 
(5“/اه) فعيّن الأمراء والأعيان في اليوم الثاني 
(آرباغاوان) على العرش» فوجه جيشه نحو (دربند) 
ولما وصل ساحل (كر) عبر جمع من جنده النهر - 
حسب خطة (الخواجة غياث الدين محمد رشيدي) 
لينفذوا إلى خلف <أوزيكان) ويتقدم هو من أمامهم. 
وانتصر بذلك على (أوزبك خان) فكان حكم (أوزبك 
خان) ثلاثة عقودء وتوفي عام (41/اه). 

جاني بيك خان بن أوزبك خان 

خلف والده؛ وكان عادلاء يخاف الله»ء ويحب 
الفضيلة كما نقل ذلك سعد الدين التفتازاني في شرح 
مختصر التلخيص الذي ألفه باسمه عام 0( لاه) وفي 
أيام حكمه استولى (أشرف بن تيمور تاش ابن أمير 
جوبان) على آران وآذربيجان؛ ومارس الظلم 
والعدوان». إلى حد أن معظم الأشراف والأعيان نزحوا 
عن وطنهم. فالخواجة الشيخ كججي توجه إلى شيراز 
ثم إلى الشامء وأسس فيها (خانقاه). والخواجة صدر 
الدين ابن الشيخ صفي الدين الأردبيلي هرب إلى 


لوف 


(كيلان). والقاضي محيي الدين البردعي توجه إلى 
سراي ليقدم نصائحه ومواعظه لجاني بيك خان وكان 
الملك وأركان الحكومة يحضرون مجالس الوعظ تلك» 
وكان القاضي البردعي يروي لهم حكاية ظلم (أشرف) 
بعبارات مؤثرة تدفع الجميع إلى البكاءء ويقول: إذا 
كان الملك قادراً على دفع ذلك الظالم ولم يفعل ذلك 
فسيؤاخذ يوم القيامة . فتأئر (جاني بيك خان) وتحرك 
نحو آذربيجان؛ فهاجم جيوش الملك أشرف يوم 
الغلاثاء ٠١(‏ ج7»؛ عام 4هلاه) في مدينة (أوجان) 
وهرب الملك أشرف إلى (خوي) لاجثا إلى بيت الشيخ 
محمد بالغجي» فاستقبله الشيخ» وأرسل خبره إلى 
جاني بيك؛ واعتّقل الملك أشرف» وأخذ إلى تبريز» 
وسلم إلى جاني بيك» فقتله»ء وقضى جاني بيك ليلته 
في سراي» وصلَى الصبح في مسجد خواجه علي شاه 
وسار بجيشه المشكل من عشرة آلاف جندي؛ وهبط في 
الطريق بين النهر والطريق: ولم يدخل بيت أي مسلم . 
وتوجه الملك نحو (أوجان) ثم أرسل ابنه (بردي بيك) 
مع خمسة آلاف فارس» وبعث معه ابن الملك أشرف 
(تيمورتاش) وابنته (سلطان بخت) فجلس (بردي بيك) 
على عرش (تبريز) لكن لم يطل به الأمر حتى جاءه 
رسول (جاني بيك خان) يخبره بمرضه. فعاد (بردي 
بيك) إلى صحراء القيشاق . 


وأسلمت جيوش الأوزبك بسعي جاني بيك خان» 
وهدم جميع معابد الأصنام» وبنى الكثير من المساجد 
والمدارس. وتوجه نحوه علماء الإسلام من أطراف 
الدول الإسلامية وأكنافهاء وتوفي عام (4هلاه). 


توقتمش حان 
ىلالا - لاذلاه) 
من سلالة (آق أردو) وآخر خلفائه (أورده) الابن 
الأكبر لجوجي الذي استولى على مدن: سغناق وأترار 
وهو ابن (يول خواجه أغلان) حاكم (مينقشلاق). 
وعندما أراد (أروس خان بن شيتماي) ‏ من أبناء أورده 


- أن يستولي على: أردو, وآق أردو. عارضه (يول 


الأوزبك 


خواجه أغلان) وبذل مهجته في هذا الأمر. فلجأ 
(توقتمش) إلى الأمير تيمور خوفاً من (أروس خان) 
فاستقبله تيمور وولأه على: صبرات وسغناق. ولما 
استحكم أمره فيهما هاجمه (قتلق بوغا بن أروس خان) 
فقتل (قتلق) في المعركة؛ لكن (توقتمش) انهزم» ولجأ 
إلى الأمير تيمور ثانية» فأعانه تيمور مجدداًء وتوجه 
توقتمش إلى (صبران) لكنه هزم على يد (توخته قيا بن 
أروس خان) ولجأ إلى تيمور ثالثة. فأرسل (أروس 
خان) سفراء إلى تيمور طالبه بتسليمه توقتمش قاتل ابنه» 
أو أن يستعد للحرب. فقرر تيمور خوض الحرب» 
وتحرك من سمرقند لمواجهة (أروس خان) وعبر نهر 
سيحون» ثم عسكر في (أترار)» وبالمقابل فإن (أروس 
خان) عسكر في (سغناق) على بعد (74) فرسخاً من 
(أترار) فتساقطت الثلوج بكثافة بحيث منعت وقوع 
الحرب الطاحنة بينهماء ومات أروس خانء» فخلفه ابئه 
توخته قيا. ولم يطل به الأمرء فمات بعد مدة قصيرة» 
فاجتمع الملك على كل صحراء القيشاق وقبائل 
جوجي . وتربع توقتمش على العرش عام (88/اه). 
(تيمور ملك أغلان) الذي خلف (توخته قيا) شن حرباً 
على (توقتمش) فهرب رابعة إلى الأمير تيمور. فولاه 
الأمير تيمور على (سغناق)» فسخر توقتمش إمكانات 
(مماق) ليقضي على الخلاف القائم بين (آق أردو) 
و(غوغ أردو) فأضحت القبائل الغربية والشرقية لصحراء 
القيشاق خاضعة لحكومة واحدة. لكن سلالة (أورده) 
لم يتخلوا عن ادعائهم بملكية غوغ أردو وآق أردو حتى 
قام أولاد شيبان بالاستيلاء على مساكنهم . 

في عهد توقتمش استعاد (خان سيراردو) بعض 
شوكته. وتوجه بجيشه نحو روسياء فأغار على موسكو 
عام (44لاه/1787م) وأحرقهاء ونهبها كما كان 
يحصل أيام استيلاء المغول. 

عرض القوة لحكومة القيشاق هذا كان مؤقتاً. لأن 
توقتمش اغترٌ بتوسعه؛ فعارض ولي نعمته ‏ الأمير 
تيمور - فوجه جيشه عبر (دربند) إلى جنوب آذربيجان. 
ووجه الأمير تيمور بعض قادة جيشه نحوهء فهزموا 


الأوزبك 


أوزبكان. وبعث الأمير تيمور برسالة إلى توقتمش 
يطلب إليه أن يعود إلى رشده وعهده السابق. فلم يبال 
توقتمش بذلكء» واستمر بتحركه وعصيانه. فوقعت 
بينهما الحرب في (زرنوق) وانتهت بهزيمة توقتمش . 

وفي شهر صفر من عام (41لاه) انتصر الأمير 
تيمور على توقتمش في حرب ثانية؛ ولما بقي توقتمش 
على مخالفته لتيمور» عزم تيمور على مهاجمة صحراء 
القيشاق» فتحرك نحوها يوم (؟١‏ صفر ”ولاه ) ولما 
وصل إلى موضع (قرا آسمان) وصله مبعوثون من قبل 
توقتمش يعلنون عن ندمه ويقدمون اعتذاره.» لكن 
الأمير تيمور رفض اعتذارهم» وتحرك من الطريق 
الصحراوي» وتكبد عناءً شديداً ومطاردة دامت أربعة 
أشهره حتى التقى بتوقتمش يوم ١6(‏ رجب ”لاه) 
في موضع (قندرجه) ودارت بينهما معركة طاحنة» 
انتصر فيها تيمور» وفرٌ توقتمش مع جمع قليل من 
جنده . 

وفي عام (47لاه) أرسل تيمور رسالة إلى توقتمش 
لإقامة الحجة عليه؛ طلب منه فيها أن يختار بين الحرب 
والسلام» فنقل رسالته تلك (شمس الدين المالغي) فقرر 
توقتمش السلام والاعتذار» لكن الأمراء من حوله أغروه 
بكتابة جواب يغلظ فيه. فغضب الأمير تيمور من ذلك 
الجواب؛ وتحرك لحربه؛ فوصل ساحل مياه الترك . 
فهرب توقتمش من هناك. وطارهه الأمير تيمورء وعبر 
مياه الترك؛ فأدركه عند (ماء قوري) ودارت بينهما حرب 
يوم (؟ جمادى الثاني عام /1/91) هزم فيها توقتمش» 
ولجأ إلئ أمراء الجوجيين. فأودع الأمير تيمور (خاني 
الوس جوجي) إلى (خان قويري شاق أغلان) ابن 
(أروس خان) الذي كان ملازما له» ففر توقتمش خان 
نحو غابات (يولر) . 

وبعد رحيل الأمير تيمور عاد توقتمش عام 
(١460ه)‏ إلى مدينة (سراي) لكن (تيمور قتلق ابن 
أروس خان) طردهء فلجأ إلى أمير ليتوانيا (ويتوت) 
واشترك معه في حرب التتار. ثم مات عام (409/ه/ 
105ام). 


١ 


أبى الخير خان 
(40-؟لامه) 

بعد وفاة توقتمش خانء» كانت السلطة الحقيقية 
للمعسكر الذهبي (سيراردو) بيد (أويغو) وبعد وفاته عام 
(؟47ه) بدأت مرحلة التفكك والنفاق الداخلى» 
فتولئ السلطة (غازي بيك بن أديو) وانتشر فبعه الظل» 
فانزعج أمراء الجيش من سيرته السيئة؛ فاتفقوا مع (أبو 
الخير) على قتله. وكان (شمادق خان) من الأمراء 
المعروفين لبني شيبان» وكان أبو الخير قد قضئ طفولته 
في كنفه. فعندما علم بالأمر سعى إلى أخذ (أبو 
الخير)ء فهرب (أيو الخير) مع جماعة من معسكر الخان 
إلى وطنهم (جينار)» فطاردهم شمادق خان, ولما 
أدركهم دارت بينهم معركة طاحنة» انتصر فيها أبو 
الخير» وقتل شمادق خان أثناء قراره. 

كان أبو الخير هو المؤسس الحقيقي لسلطة 
الأوزبك . لقد عاش حياة مليئة بالحوادث» وانطبعت 
باسمه. ففي عام (471/ه) وكان عمره )١0/(‏ عاماًء 
عين أميرأ على (يورت ومعسكر الشيبانيين) في ساحل 
نهر (تورا) في سيبيريا. وبعد تعيينه مباشرة هاجم عشائر 
سلالة جوجيء. فداس جميع أراضي قبائل جوجي 
الواقعة شرق شط الأورال وشمال نهر سيحون واحتلها. 

ثم واجه (محمود خواجه خان) كبير أمراء جغتاي. 
فتغلب عليه. وتوجه عام (875ه) إلى خوارزم 
لاحتلالهاء وكان عليها (الميرزا إبراهيم ابن أمير شاه 
ملك) معيناً من قبل (شاهرخ التيموري) فلم يتمكن من 
مقارمتهء فهرب إلى (خيوق). ولما بلغ ذلك (شاهرخ) 
أرسل أمراء جيشه لمهاجمة عشائر الأوزبك» فدمروهم 
ورفعوا لواءهم فوقهم. 

وبعد وفاة شاهرخ عام (450ه) تنازع ورئته 
السلطة» فاستغل أبو الخير ذلك. ودخل إلى بلاد ما 
وراء النهر. 

وكان (السلطان أبو سعيد ابن الميرزا محمد بن 
ميرانشاه ابن الأمير تيمور) ملازماً ل(الغ بيك بن 


فضت 


شاهرخ) فاستغل الخلاف بين الأب وابثه وححاول 
احتلال سمرقند عندما كان (الغ بيك) و(الميرزا 
عبد اللطيف) يخوضان حربا بينهما عند ساحل نهر 
جيحون. فتحصّن (عبد العزيز) ابن الغ بيك الثاني في 
سمرقند» ولما وصل خبر الهجوم إلى مسامع (الغ ييك) 
عاد إلى سمرقند» فقر أبو سعيد إلى قبائل (أرغون) . 
وبعد مقتل أبيه أرسل الميرزا عبد اللطيف في طلب 
السلطان (أبو سعيد)ء وأخذه إلى سمرقند وحبسه فيها. 
لكن (أبو سعيد) هرب من السجن وفر إلى بخارى . 
وصدفة في الليلة التي قتل فيها عبد اللطيف قام رئيس 
شرطة بخارى باعتقال (أبو سعيد) وحبسه. وفي اليوم 
التالي عندما علم أمراء بخارى وأعيانها بمقتل 
عبد اللطيف اعتذروا من السلطان (أبو سعيد) 
وأخروجوه من السجن؛ وأجلسوه على العرش . 

لم يكتف أبو سعيد ببخارئ» فحاول احتلال ولاية 
سمرقند. لكنه هزم على يد (عبد الله الشيرازي) الذي 
خلف عبد اللطيف - وفرٌ أبو سعيد نحو تركستان واحتل 
مديئة (يسي) فطارده الميرزا عبد اللّه وحاصر مدينة 
يسي . فهزمه أبو سعيد بحيلة» وأرسل معتمده إلى (أبو 
الخير خان) يستنجد به, فوافق (أبو الخير خان) على 
نجدته» وتحركا معاً نحو سمرقند. فخرج عبد اللّه 
لمواجهتهما خارج المدينة» وبعد حرب شديدة هزم 
عبد اللهء وفر ثم أسر عام (8055ه) وقتل . 

فتسلم السلطان أبو سعيد ممالك ماوراء النهر 
وتركستان. وبعد مقتل الميرزا عبد الله كان السلطان أبو 
سعيد يدرك أن الأوزبك إذا دخلوا سمرقند سيظلمون 
أهلهاء لذلك سعى إلى طردهم عنهاء ولما وصل 
المدينة غافل أمراء (أبو الخير خان) ودخل المدينة» 
وجلس على العرش» وتسلم أبراج القلعة وجدرانهاء ثم 
أرسل هدايا لائقة إلى (أبو الخير خان)» وأرسل إليه 
برسالة يقول فيها إنه استعاد مركز سلطة آبائه وأجداده 
بيمن مساعدة الخانء وأن على جنود الخان أن يعودوا 
إلى منازلهم» وأن لا يقيموا في هذه الديارء حيث لا 
فائدة من بقائهم . 


الأوزبك 


ولما لم يجد أبو الخير بدا غير قبول هذا الطلب» 
اضطر إلى العودة إلى صحراء القيشاق . 


وعند عودة (أبو الخير) إلى صحراء القيشاق عام 
(4565ه) بعد هذه الحادثة» واجه معارضة من قبل 
(تيمورتاش) أمير القلماق. ودارت بينهما معركة في 
موضع (كوك كاشانا) انتهت بهزيمة (أبو الخير خان)؛ 
فهرب إلى حصن سغناق» وعاد القلماق إلى الشاهرخية 
المغار عليها. وعاد أبو الخير خان إلى الصحراءء؛ وجهز 
قواته وقاتل القلماق عدة مرات حتى انتصر عليهم. 
وبقيت المنطقة الممتدة من ملك سائن إلى ما وراء النهر 
تحت سيطرته لمدة أربعين عاماً.» وسيطر على بلاد 
تركستان وجميع توابعها ولواحقها. 


وفي عام (4574ه) برز اختلاف بين السلطان (أبو 
سعيد) والسلطان (حسين ميرزا بايقرا) فهاجم أبو سعيد 
بجيشه الذي كان قد أعده من بلاد تركستان وما وراء 
النهر.ء وعسكر في منطقته (بادغيس) الباردة» وتحرك 
السلطان حسين من خوارزم. فأرسل أبو سعيد مجموعة 
لمواجهته» ووقعت بينهما مواجهة في نواحي (ترشيز) 
هزم فيها أمراء السلطان أبو سعيد وفرّواء لكنهم أعادوا 
تشكيل قواهم وعادوا لمواجهته في ظاهر (مرو) ففر 
السلطان حسين إلى صحراء خوارزم» وقرر التوجه نحو 
(أبو الخير خان) لطلب النجدة منه. ولما علم أبو الخير 
خان بقصده. أرسل جماعة من الأمراء الجوجيين 
لاستقباله باحترام تام. وجلس أبو الخير على عرشه في 
اليوم التالي» وأرسل يطلب السلطان حسين. وكان أبو 
الخير ونوابه يتوقعون من السلطان حسين أن يقف 
بخضوع أمامه. وأن يرفع عمرته عن رأسه. ويمسك 
بإحدى أذنيه كتعبير عن حاجته وتعظيمه له. لكن 
السلطان حسين رفض القيام بذلك» وبعد تداول رضي 
أبو الخير بأن يركع أمامه. وكان حينها أبو الخير قد 
ابتلي بمرض الفالج» فقال للسلطان حسين: بما أن 
العناية الإلهية قد شملتك فأتمنئ أن أشفئ ببركة 
قدومك. ولكن الأمر كان على العكس من ذلك. حيث 


الأو زبك 


مات أبو الخير في تلك الأيام. واضطربت قبائل 
الأوزبك بحيث لم يتسن للسلطان حسين ميرزا الإقامة 
في صحراء القيشاق . 

توفي أبو الخير خان عام (41/7ه) ودفن في بلدة 
(سغناق) وترك إحدى عشر ابناً هم: شاه بداغ (بوداق)» 
خواجه محمدء أحمدء محمد سلطان» حيدرء سنجرء 
إبراهيم» كوشكونجي» سيونج خواجهء آق فولاد؛ بابا 
سلطان» شيبك خان ابن شاه بوداق. 

تأسيس سلالة الأوزبك الشيبانيين 

شيبك خان (محمد سلطان) مؤسس سلالة 
الأوزيك» وابن الملك (بوداق سلطان) وكان له أخ 
اسمه (محمود سلطان). ولد عام (466ه) وأمه (آق 
قوزي) بيككمء وهي بنت الأمير (ختاي). مات أبوه 
(الملك بوداق سلطان) عندما كان شيبك طفلاً» فقام 
بتربيته جده أبو الخير خان» وقام بتعليمه وتربيته الشيخ 
(بايغودياي)؛ وبعد وفاة (أبو الخير خان)» تولاه وأخاه 
محمود سلطان (قراشين بيك) أحد أمراء الأوزبك 
العظام» ثم نقلهما إلى (قاسم سلطان) أحد الأمراء 
الكبار من سلاطين صحراء القيشاق. فوكل أمرهما إلى 
أمير أمرائه (تيموربيك). حينها قام (إيناق وأحمد خان) 
بمهاجمة ولاية (قاسم سلطان) لاحتلالهاء فلم يتمكن 
من مقاومتهماء بل تحصن في قلعة (حاجي ترخان) فقام 
(شيبك خان) وأخوه محمود سلطان وقراشين بيك 
وأربعين رجلاً أخرء قاموا بهجوم ليلي» استطاعوا فيه 
الفرار من القلعة» والإفلات من المحاصرة . 

وكان محمد خان الشيباني (شيبك خان) محباً 
للتوسعء فجمع حوله طائفة من أمراء الأوزيك 
وجندهمء وقام بشن هجمات إزعاجية لولايات 
السلاطين الكبار» حتى تكبد هزيمة فاحشة عند حدود 
(صبران) على يد حاكمها (إيرانجي خان بن بيك خان) 
فتوجه إلى بخارى فاستقبله حاكمها (عبد العلي ترخان» 
المعيّن من قبل (السلطان أحمد ميرزا ابن السلطان أبو 
سعيد) ونقله إلى سمرقند إلى السلطان أحمد. فأقام 


11 


(شيبك خان) في سمرقند عدة أيام» ثم عاد إلى 
بخارئ» وبقي فيها عامين . 


شييك خان وحكام صحراء القيشاق 


أمراء القزاق هم من أولاد جوجي أيضاًء والقزاق 
هو الاسم الآخر لأبناء الأوزبك » وبلادهم هي صحراء 
وهضاب القيشاق؛ وطولها ستمائة فرسخ» لا يوجد 
فيها حصئ وتمر فيها عدة أنهار» وتنتشر فيها الزنابق 
والورود. كان هناك نزاع دائم ين الأمراء الأوزبكيين 
وخاصة الشيبانيين منهم والأمراء القزاقيين. الزعيم 
الأكبر لكلا القبيلتين والسلالتين إلى ما قبل ظهور 
شيبك خان كان (خضر خان) أخو الشيخ والد أبو 
الخير خان. حتى تسلم أبو الخير إمارة هضبة القيشاق 
مع حدود تركستان. وبعد أن هزم أبو الخير خان في 
حربه مع (أويرات) وهرب إلى (سغناق)» انفصل عنه 
اثنان من الأمراء الجوجيين هما (غراي خان وجاني 
بيك خان) ابني (براق خان) وفرًا إلى مغولياء وكانت 
تعد حينها جزءاً من (ييس بوقاخان)»؛ فاستقبلهما 
وخصص لهما جزءاً من مغوليا ليعيشا فيه فعاشا هناك 
بسلام . 


عند موت (أبو الخير خان) وقع الخلاف بين قبائل 
الأوزبك» فلجأ بعضهم إلى (غراي خان وجاني بيك 
خان) طلباً للسلام والهدوء؛. ونويت شوكة هذين 
الخانين . 


ولما ابتعد أولئك اللاجئون عن عامة الناس» 
وأصابهم الفقر الشديد؛ حملوا اسم القزاق. أي العصاة 
أو الطغاة» وأطلق عليهم اسم (قراقيز قزاق) أيضاًء وقد 
اعتبر ابتعادهم واقعة تاريخية مهمة جداً. 


مع وفاة (غراي خان) تسلّم الإمارة ابنه (برندق) 
لكن (قاسم خان) عزله؛ فذهب برندق إلى سمرقند 
ليعيش في منفاه؛ وأصبح قاسم خان الحاكم المطلق 
لهضاب القيشاق . ثم توفي عام (175ه). 


توق 


شيبك خان بدوره قضئ عامين في بخارى؛ ثم عاد 
إلى وطنه المألوف» ولما وصل (أرقوق) أظهر له الطاعة 
القاضي بيغشيك ‏ من كبار شخصيات المنطقة ‏ ثم 
ترجه شيبك خان نحو (سغناق) فدعاه إليه (موسى 
الميرزا) أحد كبار أمراء القيشاق. وخلال ذلك قام 
(برندق خان) ‏ حاكم صحراء القيشاق ‏ بشن هجوم 
على شيبك خان» لكنه هزم. عندها طلب شيبك من 
موسى ميرزا أن يفي بوعده فينصبه أميراً. لكن باقي 
الأمراء كانوا يعارضون ذلك؛ مما اضطر موسئ لرفض 
طلبهء فعاد شيبك خان إلى (سغناق). ودارت عدة 
معارك بينه وبين السلطان محمود خان بن جاني بيك - 
حاكم سوران ‏ هزم نتيجتها (شيبك خان) فتوجه نحو 
وسط الصحراءء ثم إلى خوارزم» ومنها إلى بخارى . 
ولما وصل إلى نواحي يخارى توجه إلى (الأمير ناصر 
الدين عبد الخالق فيروز شاه) المعيّن من قبل (السلطان 
حسين الميرزا) حاكم خوارزم. فقدم له الهدايا وأظهر له 
خدمته؛ ثم توجه (شيبك) إلى بخارى» فأخذه الأمير 
عبد العلي ترخان إلى السلطان أحمد الميرزا. 


فى عام (8917ه) تولى إمارة هضاب القيشاق 
وصحرائها (السلطان محمود بن يونس خان) فعارضه 
ابنا السلطان أبو سعيد وهما: الميرزا عمر الشيخ 
والميرزا السلطان أحمد . فتحرك السلطان أحمد بجيشه 
إلى طاشقند» وكان شيبك خان برفقته مع ثلاثمائة من 
جنده. فبلغوا تقاطع نهر قرب (الشاهرخية) ولم يكن 
هناك ممرء فبقوا هناك ثلاثة أيام. وكان شيبك خان 
متوجساً من السلطان أحمدء فتركه وفرّ نحو طشقند 
والتحق بالسلطان محمودء وتقرر أن يهاجما معاً 
السلطان أحمدء وفى النهاية هزمت قوات السلطان 
أحمد» فل السبلطان ممره يلاد تركنيتان إلى بيك 
خان بعد أن احتلها. 


لكن برندق خان وقاسم خان أولاد غراي خان 
الذين كانوا أصدقاء للسلطان محمود اعترضوا عليه لأن 
شيبك خان كان عدواً لهماء وقد ولآه جيرتهم؛ وأدى 


الأو زيك 


اعتراضهم إلى وقوع الحرب» فقاتلهما السلطان محمود 


كان أمراء هضبة القيشاق يعادون شيبك خان منذ 
طفولته» ذلك أنه حسب الإرث والاستحقاق لإمارة 
القيشاق كان الأمر من حق شيبك خان» فأجداده كانوا 
دوماً أمراء للمنطقة» وكان القزاق يدركون أن شيبك 
خان إذا أراد أخذ بلاد القيشاق فسيكون انتصاره حتمياً» 
وسيحرم باقي الأمراء والأعيان من مناصبهم . 


على أي حال لم يستقر شيبك خان في طشقند 
طويلاء ثم توجه نحو قلعة أدقوق؛ وأحكم قلاع 
المنطقة» ثم سار إلى سغناق. فتحرك برندق خان مع 
زبدة قادة جيشه إلى سغناق وبعض قلاع تركستان» لكنه 
لم يتمكن من إلحاق الهزيمة بشيبك خان» فاستغل 
شيبك خان الفرصة لفتح خوارزم. أثناء ذلك توجه 
حاكم خوارزم الأمير (عبد الخالق فيروز شاه) إلى 
السلطان حسين الميرزاء وترك مكانه في خوارزم أحد 
أعوانه. وقام شيبك خان بمحاصرة خوارزم لعدة أيام» 
ولما بلغه قرب وصول الأمير عبد الخالق مدعماً بقوات 
السلطان حسين الميرزاء توجه إلى ظاهرة قلعة (بولدم) 
وصالح أهاليهاء وتوجه من هناك إلى مدينة (وزير). 
لكنه واجه جيشاً قادماً من خراسان». فتوجه نحو 
(آوارق) ومنها إلى (استراباد) فضرب بعض حدودهاء 
وتوجه نحو قلعة (ترساك) وكانت بيد أحد أعوانه. 
وبعد ذلك منحه السلطان محمود (أنزار) بناءً لطلبه» 
وذهب إلى طشقند. 


في تلك الأثناء انتفض أهالي (صبران) مؤيدين 
لشيبك خان». وطاليوا باستقالة (قل محمد ترخان بن 
محمد مزيد خان) الذي كان يتولى رئاسة الشرطة فيهاء 
وأرسلوا مفتاح المدينة والقلعة إلى السلطان محمود 
أخي شيبك خان» فجاء إلى (صبران)» والتف حوله 
جميع أهالي تركستان» معلنين ولاءهم للأخوين شيبك 
ومحمود. 


الأو زيك 


لعن (برنوق جان) ترجه جع تينو (مبران) 
فاعتقل أهالي (صبران) السلطان محمودء وسلموا القلعة 
لبرندق خان. وسلموا محمود إلى (قاسم سلطان) أكبر 
سبلاطين القيشاق. فأرسله إلى قلعة (سوزاق)» لكن 
السلطان محمود تمكن من الهرب إلى (أوكوزتاغي) 
وبعث برسالة إلى (شيبك خان) ليوافيه» ثم توجها معاً 
نحو قلمة: (أنزار) قحاصرهها (ن تلاق بخان و(بخمنة 
مزيد ترخان) فوصلت قوات داعمة لشيبك خان من قبل 
السلطان محمود خانء فانتهى الأمر بعقد مصالحة» 
وعاد برندق خان إلى دياره» وهاجم شيبك خان 
مدينة(يسي) مقر (محمد مزيد خان) فوقع (محمد مزيد) 
في أسر (محمود سلطان) فنقله إلى (أنزار) وحبسه 
هناك. ولما علم السلطان محمود خان بذلك» توجه 
نحو (أنزار) وأخذ (الأمير محمد مزيد) من شيبك خان» 
وأرسله إلى سمرقند للزواج من ابئة الميرزا السلطان 
أحمد . 

وسيطر شيبك خان على بلاد ما وراء النهر 
وأطرافها وأكنافها من أقصى نهر سيحون إلى سواحل 
نهر جيحون, واستأصل الأمراء التيموريين منها. مما 
أثار حسد أمر اء هضاب القيشاق . فبدؤوا اعتداءاتهم 
على سيادة شيبك خان» وكانوا يدّعون أن حاجتهم 
الماسة للمنسوجات والملابس والجبب والأكفان هي 
السبب في ذلك. حيث كان شيبك خان قد منع التعامل 
بين أهالي تركستان وتجار القزاق؛ خشية أن يرى 
القزاق تنعم الأوزيك وتقدمهم. فتزداد دوافع الحرب 

عام (5١9ه)‏ توجه شيبك خان إلى فتح خراسان 
عبر مياه امويه» وشرع في حربه ضد (بديع الزمان 
ميرزا) فبلغه أن طائفة من سلاطين هضاب القيشاق 
تحركوا للمواجهة. فعاد من (بلخ) متوجهاً نحو القزاق» 
فلم يتمكن القزاق من مقاومتهء ففروا. وكان ذلك أول 
تمرد لهم . 
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وقرر استئصال جيوش القزاق؛ فعزم من سمرقند إلى 
تركستان؛ وعبر سغتاق إلى أن وصل (قراقم أبدال) 
وسط دولة القزاق؛ فضرب جيش (بزندق خان) وهرب 
(برندق) وعاد شيبك خان إلى تركستان» ومنها إلى 


سمرقئند. 

عام (5١4ه)‏ احتل شيبك خان قلعة (دامغان) ثم 
توجه ثانية نحو (هرات) وبلغه هناك أن (برندق خان 
وقاسم خان) وصلوا طشقند» وأمعنوا في قتل أهلها 
ونهبهاء فقرر الذهاب إلى تركستان. فعبر صحراء مرو 
يوم (؟١‏ شعبان 414ه) متوجهاً نحو بخارى» فانضم 
إليه كل من : محمد تيمور سلطان حاكم سمرقند» 
كوجم سلطان حاكم بلاد تركستان» سونج خواجه 
سلطان حاكم طشقند؛ حمزة سلطان وأخوه مهدي 
سلطان حاكمي قلعة شادمان» جاني بيك سلطان حاكم 
اندجان إلى حدود كاشغر» عبيد الله سلطان حاكم 
بخارى» خرمشاه سلطان حاكم بلخ وتوابعهاء بولاد 
سلطان. 


وحصل شيبك خان على فتوى تقول بشرك القزاق 
صادرة عن علماء ما وراء النهر وخراسان ومنهم (فضل 
الله بن روزبهان الخنجي) مؤلف (مهمان نامه بخارى) 
واعتبرت الفتوى أن قتال القزاق يعد غزواً. 


فتوجه يوم الجمعة (65 شوال 4١94ه)‏ لمواجهة 
القزاق» وأمر جميع السلاطين أن يعودوا إلى بلدانهم ‏ 
وأن يلتحقوا به في تركستان. فتحرك نحو تركستان» 
وفي (بغازي ده) عيّن عبيد الله سلطان وجيش بخارى 
كمقدمة للجيوش . ثم توجه نحو (غجدوان) ومنها 
نحو تركستان عبر صحراء بخارى التي كانت تعد 
بمسيرة )١5(‏ يوماً. ويبدو أن تلك الصحراء لم تشهد 
حتى ذلك التاريخ عبور سلطان أو أمير مغولي بمثل 
هذا الجيش الكبير. وكان شيبك خان يقول إنه عبرها 
خمس مرات. وقد عبرها الجيش خلال )١5(‏ يوماًء 
ثم وصلوا قلعة (أرقوق) وكانت أرلى قلاع تركستان 
تقع على بعد فرسخ واحد من نهر سيحون. ثم توجه 
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نحو (أوزكند) عند ساحل نهر سيحون. نقرروا أن 
يعبروا النهر المتجمد. أثناء ذلك وصل خير من 
(عبيد الله سلطان) أن الثلوج بدأت بالذوبان» وأن 
كثير من المعدات غرقت. على أي حال عبروا نهر 
سيحون يوم الاثنين (74 شوال) ووصلوا إلى موضع 
(قرا إبدال) وكان حكام الموضع هم (جانش سلطان 
وأخوه تانش سلطان وابنه) وكانوا قد أغاروا عام 
(41ه) على بخارى وتوابعها. 

فأراد شيبك خان أن يرد لهم الصاع. فحاربهم في 
أراسط شهر ذي القعدة» وتغلب عليهم. ونهب 
أموالهم. ثم توجه نحو معسكر (برندق خان وقاسم 
خان) بعد مسير ١5‏ يوما في جو شديد من تساقط 
الغلوج والبرد القارص الذي أدى إلى هلاك آلاف 
الخيول والجمال. لكن شيبك خان لم يكن يرضى 
بالعودة قبل القضاء على (برندق خان) . 

أثناء ذلك بلغهم أن (قاسم خان) على مقربة منهم . 
فأخافهم الخبر» لتيّقنهم أنه سيتغلب عليهم؛ فتخلوا عن 
جميع الغنائم والعدة؛ وتوجهوا بحال من الفوضى نحو 
شيبك خان في (كوك كاشانا). فأمر شيبك خان فوراً 
بالعودة؛ وهزم في أواخر الشتاء وعاد إلى سمرقند 
مهزوماً. 

الشاه اسماعيل الأول وشيبك خان 


الشاه اسماعيل الأول  401(‏ 91*0ه) هو مؤسس 
السلالة الصفوية وهو من الجيل السادس من أبناء الشيخ 
صفي الدين الأردبيلي (700- ه”الاه) العارف 
المشهور في القرن الثامن الهجري . 

مع بدء مساعي شيبك خان للتسلّط على بلاد ما 
وراء النهرء بدأ الشاه اسماعيل خطواته الأولى نحو بلوغ 
القيادة»؛ ففي عام (9405ه) تغلب على (فرخ بسار شر 
وانشاه) في موضع (جياني) قرب قلعة كلستان وقتله. 
وفي عام (401ه) انتصر على (الوند ميرزاي آق 
قونيلو) حاكم آذربيجان» وتربع على عرشها. ثم أعلن 


الأو زبك 


المذهب الشيعي مذهباً رسمياً لدولته. وشن حربه على 
الحكام المنافسين له في إيران. 

في شهر ذي الحجة من عام (901ه) واجه 
السلطان (مراد آق قونيلو) قرب همدانء وكان ذلك 
السلطان حاكماً على عراق العجم وفارس وكرمان. 

وفي عام (04٠4ه)‏ حارب (حسين كياي شلاوي) 
حاكم (فيروزكوه وخوار وسمنان) في قلعة (أستا) . 

في عام (417ه) حيث كان شيبك خان منشغلاً 
بفتح خراسان» توجه الشاه إسماعيل لمواجهة (علاء 
الدولة ذو القدر) حاكم (مرعش) الذي كان قد التحق به 
السلطان (مراد آق قونيلو). 

يبدو أن أوائل علامات بدء العلاقات بين الصفويين 
والأوزبكيين تعود إلى الرسالة الافتتاحية التي أرسلها 
شيبك خان إلى الشاه اسماعيل» والتي أخبره فيها بمقتل 
(محمد حسين الميرزاء وأبو المحسن الميرزا) ابني 
السلطان (حسين الميرزا) ولم نحصل على نسخة هذه 
الرسالة» لكن يبدو ذلك جلياً في جواب الشاه اسماعيل 
له. 


في الحقيقة لا توجد نقطة واضحة ومحددة لبدء 
العلاقات بين هاتين السلالتين في المصادر التاريخية . 
فأكثرها تذكر ‏ بشكل مبهم ‏ أن شيبك خان بعث إلى 
الشاه اسماعيل رسالة استعلاء ووعيد» ضمّنها بيت شعر 
فيه ما فيه من الانذار بهذا المضمون: 

لن يجرنا طمعنا لتملك العراق الخرب فما دمنا لم 
نملك مكة والمدينة فما النفع. 


فأجابه الملك اسماعيل ببيت مضمونه: 


من لم يكن مولى لعلي أبو تراب فلن ينفعه تملك 


مائة مكة ومدينة. 
من هنا فإننا نعتبر أن بدء العلاقة بينهما تعود إلى 


عام (1١4ه)‏ مع إرسال خبر الفتح من شيبك خان إلى 
الشاه إسماعيل . 


الأوزيك 


لكن قبل البدء بتفاصيل القضايا رأينا من المناسب 
أن نبين علل الخصام بين الشاه إسماعيل وشيبك خان» 
وتبادل الرسائل والرسل بينهماء وذلك نقلاً عن تاريخ 
الرشيدي الذي وجدناه مختصراً ومنسجماً؛ وأقل 
تكراراً؛ ثم نستعرض باقي القضايا. 

جاء في تاريخ الرشيدي «وعندما اتصلت حدود 
بلاد (شاهي بيك خان) بالعراق؛ قام الأوزيك بشن 
هجمات على معظم الحدود المتصلة بخراسان. فيعث 
الشاه إسماعيل برسول إلى شيبك خان حاملاً معه 
التحف والهدايا القيمة» مرغباً إياه بطرد غبار العداوة 
قبل أن تحط بينهما وذكر له هذا البيت الذي مضمونه: 

أقلع شجرة العداء فثمارها العناء الشديد واغرس 

فردٌ عليه موبخاً إياى وذكراً له بعض الأمئلة من 
تاريخ آبائهماء ومعيراً إياه بأنه لم يكن ابن سلطان» وأن 
الأمثال تقول أن الابن يقوم بمهنة والدهء» وذكر له شعراً 
مضموله : 

شؤون البلاد والملك يعرفها الملك وهاأنت 
مستعط في الزاوية فلا تتحط . 

وأرسل له عصاً قديمة وكشكولاً يستعملها 
الدراويش الفقراء عادة وقال له: إن كنت نسيت حال 
أبيك» فها أنا ذا أذكرك بهاء متمثلاً ببيت من الشعر 
مضمونله : 

اسمع نصيحتي أيها الصديق فإن الشاب أحب إليه 

وإذا كنت قد خطوت نحو الرئاسة فتدبر في هذا: 
المهنّد. 

وعاد رسول العراق ذاهباً إلى جيش (هزارة) ولما 
وصل إلى الشاه اسماعيل حمّله جواباً إلى شيبك» يقول 
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فيه: إذا كان كل امرئ يلزم مهنة أبيهء فالجميع أبناء 
آدمء وعليهم أن يكونوا جميعاً أنبياء. وإذا كنت قد 
ورثت الإمارة» فقد سبك إليها كثيرون» ولن تنال 
العالم بهاء فأين أنت مما كان عليه جنكيز. مستشهداً 


مثل شيبك بالشعر: 
لاتفخر أيها الشاب بأبٍ ميت لا تفرح بعظمة 
كفعل الكلاب . 


وأرسل له مقابل هديته تلك دولاباً ومغزلاً وقال 
له: وقد جاء أيضاً أن عروس الملك عندما تُصرع تأخذ 
معها زوجها. وهذا ما أقوله أنا بدوري. فها آنذا قد 
شحذت سلاح فتالك» فإن قابلتني بالقتال فسيكون 
الفصل بين ادعائي وادعائك؛ وإن لم تفعل؛ فاجلس 
بانتظار ما أرسله لك : 

على أي حال فكما مرّ من قبل كان شيبك خان قد 
أرسل رسالة الافتتاح إلى الشاه اسماعيل عام (14017ه) 
وجاء جواب الشاه اسماعيل كما يلي : 


يسم الله الرحمن الرحيم» هو الله سبحانه؛ يا علي 
مددء أبو المظفر الملك اسماعيل بهادر خان الصويلرء 
أحمد الله على آلائه. وترادف نعمائه؛ يا علي مدد. 
باسم الرب الذي يخطو أبطال الإدراك في ساحة كبريائه 
بقدم عقولهم. وتعجز نسور العقل والإدراك المحلقة أن 
تبلغ أقصى فضاء عرفانه» ويجهل الفكر الحاذق إدراك 
حكمة قدرته. 

كل ما حشدته الأيدي والأوهام والعقول أزاحها 
حجر البطلان أمام كبريائه . 

ففي مدرسة علمه الأزلي يضحي عقل الشيخ 
كالطفل لا يدرك ما اللوح والبيان. 

ياعلي مدد. المقصود من هذه المقدمات هو أن 
بعض الأمراء من ذوي الاعتبار مثل (نظام الدين دده 
بيك » وشجاع الدين لله بيك) كنا قد أرسلناهما مع جمع 
غفير من الناس والجند من (قراباغ) إلى (ديار بكر) 
ليدفعوا (علاء الدولة ذو القدر). لكن علاء الدولة 


لوق 


المذكور غافلهم» وشن هجوماً وفرقهم؛ وعبر الفرات 
مع ثلاثمائة ألف رجل . ولما بلغنا ذلك قلنا لعل حظه 
قد انحسرء فكل من يواجه آل علي سيهزم. وبعونه 
تعالى توجهنا مع أربعة عشر ألف رجل جرار مسلح . 

إذا انطلق عنان الظفر فسيوقف الفلك عن مداره. 

فركينا الفتح والنصرء وكان بيننا وبين أعدائنا 
أربعين فرسخاًء يا علي مددء وعبرنا نهر الفرات يوم 
الخميس قبل أن تطلع الشمس المنيرة من بحر 
الظلمات» وقطعنا الطريق على أولئك الجبناء؛ وقسمنا 
اثني عشر ألف رجل محبة بالأئمة الاثني عشرء 
وهاجمنا من اثنيى عشر جهة؛ وصرخات الأبطال تدوي 
من كل حدب ولسان أن : يا علي مدد. 

وعندما احمرت شمس المغيب كان قد غرق في 
الماء مائة وخمسون ألف جبان من جيش الأعداء؛ لم 
يخرج منه أي أحدء وعاد علاء الدولة اليائس مع خمسة 
آلاف جبان. 
ملقى السلاح منكسر الظهر 

لامعينلهولارأس مستقرم 

فآئر الفرار أخيراً» ولما سار أربعة فراسخ. وكان 
جريحاء هلك؛ وهرب الباقون مع مراد بيك. وانطلق 
الغزاة بالفتح والظفر والسؤدد والفرح . 

ولما رجعنا من (قراباغ) غانمين» وصلتنا رسالة 
الراغب في السلطة؛ ملجأ العالم وصاحب السمو 
(شيبك خان) وكان مضمونها أن فتحنا دار السلطنة 
(هرات) وقتلنا أولاد السلطان الميرور والملك المغفور. 

أيها الحبيب إذا مررت على جنازة عدو لا تفرح 
فسيجري عليك ما جرى له. 

وها نحن ننوي بانقضاء النوروز السلطاني بعد أن 
يوافقنا القضاء الربانى أن نتوجه إلى ناحية مرقد سلطان 
الجن والإنس» ملك الأولياء وبرهان الاتقياء الإمام 
بالحق علي بن موسى الرضا عليه التحية والثناءء حيث 


الأوزيك 

صنعنا ضريحاً لروضته المقدسة يزن سبعين مئاّء وكللناه 
بالجواهر» ليحيط بقبره. فإذا نزلنا مع راية النصر وشعار 
الفتح والظفر والإقبال في (مشهد) المقدسة نزول 
إجلال» فسيكون ما أرادت مشيئة الله . 

تمسك بأذيال حيدر ولا تفكر كيف يخشى الطوفان 
من رافق نوح. 

وكتب شيبك خان رسالة إلى الشاه اسماعيل عام 
(414ه) ولعلها جواب لتلك الرسالة» يقول فيها الله 
الحمد فإن سرير السلطنة الباهرة» وتاج سرور الدولة 
الظاهرة يداني مظلة العالم؛ كافة البرايا وعامة الرعايا 
تخضرٌ من معين عنايتنا اللامتناهية» وتتفتح أزهار 
خواطرهم من نسيم التفاتتنا. أما بعد يا ملك إيران فإن 
ما ترامى إلى مسامع حضرة ملجأ العالم هو أن مذهب 
التشيع لما شاع» لم يجلب معه إلا الأهواء النفسانية 
والوساوس الشيطانية . فاترك هذا المذهب» ولا تسلك 
جادة العصيان» وأسلك طريق أهل السنة والجماعة. 
فليس هناك طريق سواه» فدع عنك ما اقترحتء ولا 
تخرج بقدمك عن الصراط المستقيم للشريعة وطاعتهاء 
ففي هذا الفعل والعمل الشنيع الذي تصورته خيرا» إنه 
نائرة شر سيؤدي إلى الإحراق» وإلى احتراق الوجود 
وكل ما هو كائن موجود. في هذا المجال اجعل لصوت 
النصيحة مكاناً في طبلة أذنك: ولا تدع أقوال المخالفين 
وشُعب إبليس المليئة بالتبليس تحرفك عن الطريق 
الصحيح الذي هو جادة الشرع المستقيمة؛ وإلا فسنملا 
أرض العراق بجنود لا تعد» وسنضرب بسيف الفتح 
والاقتدار الذي في قبضتناء ونسوي قلعة أصفهان مع 
حضيض التراب مهما كانت أسوارها متعالية تحاكي 
الأفلاك» ونرفع صوت القانون بحيث لا تنساه مسامع 
أهل العراق حتى ارتفاع صوت صور القيامة . 

مجيء الأوزبك إلى كرمان 

أواخر عام (5١9ه)‏ هزم شيبك خان على يد 

القزاق» وعاد إلى سمرقندء ورغم هزيمته تلك» استغل 


الأوزبك 


عام (9415ه) انشغال الشاه اسماعيل بالقضاء على 
(الشيخ شاه) في شروان» فأرسل جيشه إلى كرمان» 
فقام الأوزبكيون بقتل حاكم كرمان (الشيخ محمد) 


بعد إرسال شيبك خان جيشه إلى كرمانء توجه 
نحو (قندهار) ليهاجم طائفة (هزارة ونكودري) لكنه لم 
يعثر على أي أثر لهم في جبال (هزارة) رغم بحثه 
الدؤوب . وعند عودته عبر هضبة نهر (هلمند) عانى من 
نقص في المياهء أدى إلى هلاك الكثير من خيوله؛ 


فواجه جيشه الهزيمة. 


وعندما علم الشاه اسماعيل باعتداءات الأوزبك 
على كرمان؛ أرسل القاضي (ضياء الدين نور الله عيسى) 
برسالة إلى شيبك خان» لكن لم تفلح هذه السفارة» 
واستمر الأوزبك بشن هجماتهم على إيران» بل 
واشتدت. فأرسل الشاه اسماعيل رسالة أخرى إلى 
شيبك خان بيد الشيخ (محيي الدين أحمد) المعروف 
بشيخ زاده اللاهيجي . يبدو من مضامين هذه الرسالة 
أنها جواب على الرد الذي كان قد أرسله له شيبك خان 
عام (4١4ه)‏ والدي وبخه فيه على اختياره مذهب 
الشيعة . حيث إن الشاه اسماعيل يدافع في رسالته هذه 
عن مذهب الشيعة؛ وطلب من شيبك خان أن يرسل 
أحد علمائه إلى إيران لمناقشته إن كان يعترض على 
المذهب . ويبدو من مضمون الرسالة أن شيبك خان قد 
منع تردد التجار بين البلدين» وأنه كان قد طلب من 
الشاه اسماعيل أن يرسل له بنائين ماهرين؛ ويبدو أن 
الشاه اسماعيل كان في شيروان عند استلامه الرسالة من 
شيبك» حيث يقول في جوابها إنه سيرسل له البنائين 
الماهرين عند وصوله إلى مدائن العراق . 


إن منع التجار من التردد بين بلدينا هو أمر منافٍ 
لشريعة تسييس أمور الرعية ولنشر العدالة» ولا أظنك 
تنسب ذلك إليّ. أما التأخر في إرسال الرسل فمنشؤه 


أخرق 


يعود إلى أمواج الفتنة والفسادء حيث الاهتمام 
والانشغال بدفع ورفع أرباب البدع والعصيان مما لا 
يسمح بتطبيق هذه القوانين المستقرة والاداب 
المستمرة. أما بالنسبة إلى الأشعار التي ذكرتم» فإذا 
عزمتم زيارة بيت الله الحرام؛ فعرجوا بأقدام الإمدادء 
ونالوا شرف زيارة ثامن الأئمة الهادين. 

أما بالنسبة للطلب الذي تفضلتم به بإرسال البنائين 
الماهرين لبناء المساجد والصوامع» فسأرسل لكم بنائين 
يندر وجود أمثالهم في الآفاق» وذلك عند وصولي إلى 
المدائن المعتبرة في العراق إن شاء الله تعالى. تمت 
كلمة ربك صدقاً وعدلاء لا مبدل لكلماته وهو السميع 


العليم». 


وعندما وصل رسول الشاه إسماعيل إلى مجلس 
شيبك خان» تحدث شيبك خان عن المذهب فقال: 
لماذا أحدثتم هذا المذهب؟ قأجابه الشيخ زاده اللهيجي 
بقوله : عجباً أن اعتبرت مذهب الشيعة الطاهرة وملة 
الفرقة الناجية أنه مذهب محدثث. فقد بينا لكم عدة 
مرات أن مائة من المجتهدين والعلماء المشهورين 
يتبعون هذا المذهب. وقد ألفوا خمسماثة كتاب في هذا 
المذهب؛ وتعتقد أن كل ذلك عاطل وباطل؟ فمن جملة 
علماء هذا المذهب العلامة نصير الدين الملوسي الذي 
كان آباؤك وأجدادك مثل (هولاكوخان) وغيره تابعين له 
بالمطلق. وبمجرد حديث جرى للسلطان محمد 
خدابنده مع الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف 
المطهر الحلي اختار السلطان هذا المذهب. كما أن 
حقيقة هذا المذهب ثابتة من خلال كتب أهل السنة 
والجماعة أيضاً. وأذكر لك الأدلة العقلية والنقلية إن 


اظ ااه 


سيينيا ٠.‏ 
عند ذلك رأى شيبك خان أنه لن يستفيد شيئاً إن 
حول الحرب . قأجايه رسول الشاه اسماعيل: ملكنا هو 
من نسل محمد رسول الله وعلي ولي الل وهو يعمل 
بموجب ما يدعيهء وهو يرسل كل مرة أحداً ليبلّغ 


لحف 


الحجة؛ كي لا يكون عليه وزر شرعي؛ وقد أبلغتكم 
حسب الواجب وما على الرسول إلا البلاغ المبين» 
وسأعود إلى بلاد ما وراء النهر وخراسان. 

اعترض شيبك خان على هذا الكلام وقال: وهل 
أنا كافر حتى تعظني؟ فاعتذر الشيخ زاده؛ وخرج من 
المجلس. عند ذلك أرسل شيبك خان رسوله (كمال 
الدين حسين الأبيوردي) برسالة إلى الشاه اسماعيل جاء 
فيها: 

إلى اسماعيل الحاكم بعناية من لا غاية ولا نهاية له 
السلطان المختص بالشرق» اعلم أن تدبير أمرر الملك 
وقمع الأعادي ونشر فيض بدائع الخير والآثار رونق 
بقاع الخير قد عهد به الأزل الفياض الذي لم يزل بيد 
قبضة الاقتدار وأنامل الاختيار إلى جدي الأكبر سعيد 
الشهيد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواهء وقد قام 
سريرالعدالة والمرحمة في حضرة الرفعة والعطوفة 
باللجوء إلى خطبتنا السياسية؛ وضربت مسكوكات 
الرجولة في مضارب بيت الشجاعة والنصر موشحة 
بألقابنا المباركة»؛ وصوت الإمامة ونداء الخلافة بلغنا من 
هاتف الغيب» ولم يقل الرسول #5 جزافاً أن الولد سر 
أبيه . وأن الميراث المتبقي عن الوالد يعود لولده. وهو 
من حق أبنائه»ء وكما جاء في المصطلح العقلي أن الليل 
إذا أظلم, وظهرت النجوم في السماءء طلع سهيل من 
محلهء وظهرت حربة من رأس الجبل» ثم يصفر لونه 
ويرتجف ساعة من هيبة طلوع الشمس» فإذا بان الصبح 
الصادق هبط إلى مكانه . وكذلك الأمر فإن ظهورنا من 
ناحية المشرق؛ وطلوعه من حد المغرب كطلرع سهيل 
والشمس. 

ثم بما أن زيارة مكة المعظمة زادها الله شرفاً 
وتعظيماً هي ركن من أركان الإسلام؛ وفرض على 
جميع المسلمين؛ لذلك لا بد من تأهيل جميع الطرق 
المؤدية إليهاء وأن تدعو العساكر لنصرة المآثر ليتشرفوا 
بالزيارة. وأن تزدان الطرق بالزاد ولوازم الحاج» وأن 
تضرب المسكوكات في المضارب موشحة بألقابنا 


الأو زبك 


المباركة» وأن تذكر ألقابنا العالمية في المساجد في 
خطبة يوم جمعة» ليعرفوا سمو سريرنا الأعلى. وإلا إذا 
ماتم العدول والانحراف والتمرد والانصراف عن 
حكمنا المبارك ‏ نمّذه الله تعالى في مشارق الأرض 
ومغاريها ‏ فسأرسل ابني الحبيب العظيم والسعيد 
صاحب السلطنة والقدرة العالمية مبارز الظفر والقدرة» 
البطل المقدام الذكي . 
شاب وحظه شاب وضميره متيقظ 

شاب في القوة» شيخ في التدبير 
عظيمالعلمء ذوهمةعالية 

قوي العضدء شجاععء بيت 

أبو المبارز عماد الدين عبيد الله بهادر خان ‏ أبقاه 

الله تعالى ‏ مع جمع من الأمراء والجند إلى حدود 
بخارى وسمرقند وهزارة ونكودري وغور وغرجستان. 
ليقهروه بالقهر والسياسة؛ فإن لم يخضع دفعنا إليه ولدنا 
الآخر الخلف اليافع» مقصود سلطنة المرحلة؛ وحافظ 
بلاد الأمن والأمان» وقامع الكفر والطغيان» ذاك الذي 
أينما وجهت موكب ظفره نلت ما تريد» ورأيت الفتح 
والظفرء وتقلدت المفاتيح : 
سلطته في ركابه» والفتح يستقبله 

أينما حل حط فوج الملائكة جيشه 
يفر الحوت في البحر من لمعة حد سيفه 

وتخلو الغابات من الأسود لحضور عسكره 

أبو الفوارس تيمور بهادر خان ‏ أطال الله عمره - 

نوجهه مع جمع من الأمراء والجند إلى حدود قندز 
وبغلان وقلعة شادمان وبدخشان وسائر نواحي تركستان 
ليتغلب عليها. وإذا تعذر ذلك نعوذ بالله ‏ نرسل 
رايات النصر بأمرة ابننا الأول الأعزء زهرة مرادناء 
وتسكين روحناء وقوة كبدنا وفؤادناء المشهور بالضرب 
الشجاع أينما حل» أسد الهيجاء: 
من ضرب سنانه انحنى ظهر الفلك 

مايتا ملك وقعواأسرى حبله 


الأو زيك 


إذاما جرد حدسيفه 
خرجت رؤوس العصة بالدماء 
أبو النصر كمال الدين سونجك بهادر خان ‏ أطال 
الله تعالى عمره ‏ نرسله مع جماعة الأمراء والمقربين. 
وابئنا درة التاج وشجاع المرحلة وتمساح جيحون 
الصلابة في الميدان (حمزة بهادر خان) وابئنا عمدة 
الملك في الآفاق. (سليم الدين مهدي بهادر خان) في 
جوانغار مع جمع من الأمراء والأبطال وعساكر الدين 
من: اندجان وشاهرخيه وقندبادام وطشقندء ومن: 
مدينة سبزواترار وسيران وأورغنج وخوارزم وجيحون 
كنار وكاشغر منقيت إلى نواحي قيشاق وقلماق وغيرها 
ليحضروا تلك المعركة. ليحفظوا قدم الوقار في أرض 
التهور. وليكن ذلك بتوفيق الله تعالى من خزانة «وَيَصُرَةٌ 
أقَهُ َصَمرا عبر © فيستقبلوا النصرء فاعلن في أي مكان 
ومقام ستقاوم: والسلام. 
توجه الشاه اسماعيل نحو خراسان 


عندما استلم الشاه اسماعيل هذه الرسالة» واطلع 
على مضمونهاء أذن لكمال الدين حسين الأبيرردي 
بالذهاب» وأصدر أوامره باجتماع أمراء وحكام وجند 
كل من : العراقين وفارس وكرمان وكردستان ولرستان 
وديار بكر وآران وآذربيجان. وذلك في (ألنغ حرقان) 
وأقام حفلاً في (سلطان بلاغي) لاستمالة الأمراء وأركان 
الدولة» وقدم لهم العطاياء وبدأ مشاوراته العسكرية 
معهم. فاجتمع رأي الأمراء وأركان الدولة على 
الحرب . وقدرت العطايا بثلاثة وعشرين ألف تومان. 

ثم توجه الشاه اسماعيل من (سلطان بلاغي) إلى 
(الري) عبر طريق السلطانية» وتنقل من مخيم إلى مخيم 
حتى وصل دامغان. فهرب من دامغان حاكمها (أحمد 
سلطان) صهر شيبك خان» وأسرع (الخواجة أحمد 
قنقرات) إلى خوارزم» وتفرق حكام شيبك خان وولاته 
من قلاعهم التي كانت في الطريقء وخرج رؤساء 
ولايات جرجان وممالك خراسان ‏ مثل بابانو ذر- مع 
حواشيهم الكثيرة لاستقباله . فالتقوا بالشاه اسماعيل في 
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سهل بسطام» فشملهم بعنايته» وعادوا إلى منازلهم. 

أثناء ذلك بلغ خبر وصول الشاه اسماعيل إلى 
مسامع الخواجه (سيف الدين مظفر البينكشي) في (كبود 
جامعة) فسارع للقائه» فالتقاه في (جاجرم)» وتفاءل 
الملك باسمه خيراًء فسلمه وزارته. ولم يكن حتى ذلك 
الوقت لأحد الحى أن يختم على الأحكام سوى 
الملك؛ ففوض الملك ذلك إليه. وكان سيف الدين أباً 
عن جد من رؤساء ولاية (استراباد) . 

كان شيبك خان قد عاد لتوه من اضطرابات (هزارة) 
وأقام في حديقة (جهان آرا) فلما بلغه خبر حركة الشاه 
اسماعيل اضطرب» وهرب إلى (مرو) في أواخر شهر 
رجب عام (4117ه) وتبعه إلى مرو هارباً (جان 
وفاميرزا) حاكم (هرات)»؛ فلم يبق في هرات أحد من 
أهل تركستان وطائفة الأوزيك سوى الخواجة خرد» 
فتحصن خرد ومعه الأمير (سلطان محمود ابن السيد 
غياث الدين عمر الباغبان) الذي كان محترماً كثيراً لدى 
(جان وفا) تحصنا في قلعة اختيار الدين. 

وعنما وصل الملك اسماعيل إلى شاطئ نهر 
طوس »ء عين بعض أعوانه على قلاع خراسان ومحالهاء 
وتوجه هو لزيارة الإمام علي بن موسى الرضا كدي . 
فتبين له أن الأوزبك قد سلبوا المرقد سجاداته» وسرقوا 
قناديل الذهب والفضة. فأمر (نجم الثاني) أن يفرش 
المرقد في تلك الليلة بالسجاد الملون» وأن ينار المرقد 
ليلا بالقناديل الكثيرة؛ وأن يشعلرا جميع الشمعدانات 
الذهبية ليتشرف هو بزيارة جذه. ثم نزل الشاه اسماعيل 
في منطقة (وجهار باغ) بمشهدء نفأحضر له حراسه عدة 
أشخاص من أعيان العدو كانوا قد أسروهم من (جام؛ 
ولنكر ) وبعد استجوابهم تبين أنه لم يبق أحد من 
الأعداء في هرات» وأن شيبك خان قد هرب إلى 
و0 

عباس قلي غفاري 


)١(‏ وتتابع بعد ذلك الأحداث مما يذكر في مكانهء مكتفين هنا يما 


قف 


أيار 


هو الشهر الخامس في السنة الميلادية عدد أيامه 
“١‏ يوماً وهو يقابل ما يعرف في بعض البلاد العربية 
بشهر (مايو) . 

ويعتبر اليوم الأول من أيار عيداً عالمياً للعمال. 
وأصل ذلك يرجع إلى أنه في المؤتمر السنري الذي 
عقده في مدينة شيكاغو في أمريكا (اتحاد المنظمات 
النقابية في الولايات المتحدة وكندا في تشربن الأول 
سنة 1884) قرر في مقدمة مطالبه التي نادى بها جعل 
يوم العمل ثماني ساعات» واختاروا يوم أول أيار سنة 
171 للاضراب عن العمل والقيام بأعظم تظاهرة 
عمالية تأييداً لهذا الطلب. وقامت المظاهرات وهتف 
العمال مطالبين ببناء المساكن الشعبية وسن قوانين 
للوقاية والحماية وتعيين الحد الأدنى للشغل وتحريم 
تشغيل الصغار والنساء في الأعمال المتعبة. وتعسفت 
الحكومة في التعرض للمظاهرة فدعوا إلى مظاهرة 
احتجاج في ؛ أيار واستجاب الشعب لهم وسقط في 
المظاهرة القتلى والجرحى . وبعد أربعة أسابيع أي أول 
حزيران أعلنت معامل ومصانع كثيرة في شيكاغو أنها 
استجابت لمطاليب العمال وجعلت العمل فيها ثماني 
ساعات فاستفاد من ذلك أكثر من مائتي ألف عامسل 
وعاملة. وفي 54 تشرين الأول سنة ١884‏ انعقد في 
مدينة بوردو الفرنسية «مؤتمر الاتحاد الوطني للنقابات 
والجماعات التعاونية للعمال في فرنسا» وقبيل الافتتاح 
اصطدم العمال برجال الشرطةء فاضطرت الوفود لعقد 
المؤتمر في قرية مجاورة. وطالب المؤتمر بتحديد 
ساعات العمل بثماني ساعات وتحديد الحد الأدنى 
للأجور. وفي كانون الأول سنة 18487 انعقد مؤتمر 
الاتحاد الأميركي للعمل (وهو اتحاد جديد غير اتحاد 
المنظمات النقابية) في مدينة سانت لويس وقرر جعل 
أول أيار 'يوماً وطنياً» فى الولايات المتحدة للتأكيد على 
جدن سوه السز تان امات وبعد سنة اجتمع 
الاتحاد المذكور في مدينة بوسطن . ثم عقد مؤتمر في 


أيار - أيام الله - إيجليز 


باريس في تموز سنة ١849‏ حضره مندوبو نسعة عشر 
شعباً كانت لهم مطاليب عمالية عديدة منها تخفيض 
ساعات العمل والدعوة إلى التظاهر في أول أيار. وفي 
العام نفسه قررت المؤتمرات العمالية التي انعقدت في 
أسوج وإسبانيا وألمانيا والمجر والنمسا وإيطاليا أن تتبنى 
اليوم الأول من أيار يوماً أمميّاً. وكان أول أيار سنة 
6 في روسيا أعنف يوم أضرب فيه مائتا ألف عامل 
وكانت الاضطرابات العنيفة واستمر الإضراب في بعض 
المناطق شهرين ونصف شهر وبذلك الإضراب التاريخي 
الذي انتهى بثورة ١5٠5‏ برز لينين. وبنجاح ثورة 
تحققت مطالب العمال في روسيا. وفي ”7 
نيسان سنة ١4194‏ أقرت حكومة كليمانصو الفرنسية 
جعل يوم العمل ثماني ساعات . ثم تتالى الأمر بعد 
ذلك في بقية الدول. وصار أول أيار عيداً عالمياً 
للعمال. 


أيام ائله 


مصطلح ثقافي إسلامي يغلب استعماله على 
الكوارث الكبرى التي أصابت الشعوب والجماعات 
نتيجة لانحرافها في العقيدة والشريعة والأخلاق. 

وقد يستعمل للدلالة على الانتصارات الكبرى التي 
أحرزها المؤمنون فغيرت مجرى التاريخ أو مجرى 
جماعة مؤمنة أو شعب مؤمن. 


إيجليز 

جبل عند مدخل مدينة مراكش يبلغ ارتفاعه 
مم, وهو موقع استراتيجي هام إذ يشرف على مدينة 
مراكش وعلى واحات النخيل المحيطة بهاء ولهذا بنيت 
فوقه مراكز عسكرية كما يوجد بوسطه خلوة الولي أبي 
العباس السبتي. وقد سمي هذا الجبل أيضاً في كتابات 
الموحدين باسم الجبلين أو جبل الجبلين. ويروي ابن 
القطان في كتابه نظم الجمان أن المهدي بن تومرت 
اتخذ من هذا الجبل قاعدة له في بدء دعوته لمدة ثلاث 


إيران (جريدة) 


سنوات ثم انتقل بعد ذلك إلى قلعة تتخلل في قلب جبل 
الأطلس الكبير سنة 05148ه واتخذها قاعدة لدولته 
الناشئة» وبقى فيها ست سنوات إلى أن مات هناك سنة 


1 6ها. 


إيران (جريدة) 

اسم جريدة إيرانية صدر العدد الأول منها عام 
ه. وهي من الصحف الإيرانية القديمة التي ابتدأ 
تاريخها بهذا التسلسل : 

يبدأ تاريخ الصحافة الحديثة في إيران بصحيفة ميرزا 
صالح الشيرازي التي لم يعثر على نسخة منهاء ولا 
نملك معلومات كافية عنهاء وكل مالدينا هو ما جاء 
عنها في بعض المصادر : 

كانت هذه الصحيفة تطبع في طهران في عهد 
الملك محمد شاه القاجاري» وتنشر الأخبار الداخلية 
تحت عنوان (أخبار الممالك الشرقية) والأخبار الأجنبية 
تحت عنوان (أخبار الممالك الغربية) وتطبع بالضغط 
الحجريء وتعتبر المرجع الوحيد للاطلاع على هذه 
الأخبار» وكانت تصدر في صفحتين يطبع على وجه 
واحد منها ويترك الوجه الآخر خالياً من الكتابة» وقد 
جاء فى مقدمة الصحيفة العبارة التالية : أخبار وحوادث 
شهر مرم 1168هء طبع في دار الخلافة بطهران . 

ولم يكن للجريدة كما يظهر اسم مستقل» ولربما 
كان ولكننا نجهله وهاك احتمال قوي بأن ميرزا صالح 
الشيرازي أطلق اسم جريدة (نيوزبيبر) الإنكليزية على 
صحيفته . وكان يترجم أخبار صحيفة نيوزبيبر» ترجمة 
حرفية وينشرها في صحيفته . 

صدرت صحيفة ميرزا صالح الشيرازي مدة ثلاث 
سنوات متوالية ثم توقفت عن الصدور لأسباب 
مجهولة . 

رج ميان العا ساسع انعا ار قير 
بزمام رئاسة الوزراء طلب منه أن يسمح له بإصدار 


5 


صحيفة تطلع الشعب على أخبار البلاد والدول 
الأجنبية»ء فصدرت إرادة ملكية تخوله إصدار صحيفة 
(وقائع اتفافية) أي الحوادث» وصدر العدد الأول منها 
في شهر ربيع الثاني عام 75717١ه‏ الموافق ١180١م»‏ 
ولم تحمل هذه الصحيفة اسم (وقائع اتفاقية) وإنما 
اكتفت بشعار الأسد والشمس الايرانيين وجملة (يا أسد 
الله الغالب) وكانت صغيرة نسبياً تكتفي بنشر (أخبار دار 
الخلافة بطهران) ثم ازداد حجمها وتطورت وأطلق 
عليها اسم (وقائع اتفاقية) وفرض على رجال الدولة 
والحكام والأثرياء والتجار وأبناء القبائل ورجال الجيش 
شراؤها. وقد جاء في (صدر التواريخ) عن ذلك ما 
يلي : 
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«أصدر ميرزا تقي خانء أمراً برجوب اشتراك كل 
شخص بلغ راتبه الشهري ٠٠١‏ تومان بالصحيفة على أن 
يدفع سنوياً مبلغ تومانين». 

وكان أمير كبير يبغي من وراء ذلك رفع المستوى 
الثقافي لدى أبناء الشعب» واطلاعهم على التطورات 
العلمية والثقافية والاجتماعية والأدبية التي تحدث في 
أوروبا وعلى ما يدور في داخل البلاد. 


وقد عهد أمير كبير برئاسة تحرير الصحيفة إلى 
الحاج ميرزا جبار خان ناظم السهام الذي كان قد تقلد 
منصب قنصل لإيران في العراق؛» كما انتخب المستر 
إدوارد برجيس البريطاني مساعداً له وكان قد قدم إيران 
في عهد عباس ميرزا نائب السلطنة الذي عين له رابتا 
شهرياً قدره 4٠٠‏ تومان. وقد تعلم برجيس اللغة 
الفارسية في خلال فترة وجيزة» وأجاد التكلم والكتابة 
بهاء ولم يكتف بالعمل في هذه الصحيفة فقط وإنما 
أصدر صحيفة أسبوعية أخرى خاصة بالبلاط الملكي 
والأمراء والشخصيات البارزة» وكان تنشر فيها الأخبار 
الخارجية ؛ وأعقبه في العمل والإدارة اعتماد السلطنة؛ 
فكان يترجم الأنباء الخارجية إلى اللغة الفارسية» ثم 
ينشرها في هذه الصحيفة؛ التي كانت تصدر بشكل دقيق 
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ومنظم. حيث كان يطلع عليها الملك في الوقت 
المكين- 

وقد استمر إصدار صحيفة الحوادث الأسبوعية 
لمدة عشر سنوات دون انقطاع تحت اسم (ونائع اتفاقية) 
ثم استبدلت باسم (روزنامة دولت عليه إيران) أي 
صحيفة الدولة الإيرانية العظمى» واستمر إصدارها إلى 
عام ١717/1/‏ تححت إشراف أبي الحسن غفاري الملقب 
بصنيع الملك؛؛ وكان من الفنانين والكتاب الكبار في 
العهد القاجاري» وقد قدم خدمات جلى للصحافة 
الإيرانية . 

ويقال إنه كان يقوم بإصادر الصحيفة وحده دون 
الاستعانة بأجدء ومن بدائع أعماله أيضاًء إصدار 
صحيفة (دولت عليه إيران) المزينة بصور رجال الدولة 


ا اع 


إيران جريدة 


والمباني المهمة وقد صدر منها ١47‏ عدداًء ويعد أن 
توقفت عن الصدور فترة من الزمن عادت إلى الصدور 
تحت اسم (إيران) وصدر العدد الأول منها عام 
4اه. 

وكانت تنشر الأخبار الداخلية والخارجية. وبعض 
المواضيع العلمية وما يحدث من تطور صناعي وعلمي 
في الغرب» وكانت تذيل بالجملة التالية التي تدل على 
المسؤول عنها وناشرها «المدير العام لدار الطباعة في 
الممالك المحروسة الإيرانية صنيع الدولة محمد 
حسن؟ . 

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة (إيران) غير صحيفة 
(إيران سلطاني) وأن الأخيرة صدرت بعد صحيقة إيران 
وكانت امتداداً لها. 
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دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


المجلد السابع 


دار التعارف للمطبوعات 


الطبعة السادسة 
1ه .ام 


لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 

معزت 13ت كم ذا 

هاتف : /921١971؟ ١ ”1/195١:8-‏ و١٠‏ فاكس: 4 ١‏ ١أكو١.‏ 
موبايل: ٠83515ام‏ # لكو 


إيران 


إيران”") 


تطلق كلمة إيران في اصطلاح الجغرافيين على 
الهضبة التي يحدها من الشمال جبال القوقاز وبحر 
الخزر ونهر جيحون ومن الشرق مرتفعات التيبت ونهر 
السند ومن الجنوب بحر عمان وخليج فارس ومن 
الغرب جبال زاغروس والفرات الأعلى. والإمبراطورية 
القديمة أوسع بكثير من التحديد الجغرافي لهضبة إيران. 
وكانت الزرادشتية ديانة إيران القديمة ويوجد بقايا من 
معتنقي هذه الديانة حتى الآن في إيران والهند 
والباكستان. 


وتوالى على حكم إيران القديمة أولاً (الميديون) 
وهم أسرة قديمة كانت تحكم شمال إيران وغربها منذ 


)١(‏ إن الحكومة الإيلخانية التي كانت تسيطر على جميع أنحاء إيران؛ 
انتهت بوفاة (أبو سعيد) (711 7 الاه) (111- 11186ام) 
وبعد ذلك حتى مجيء الصفويين ‏ عدا بعض الفترات في 
حكورمة تيمورلنك التو سنة 401ه(1800م) الذي كان قد 
وحد البلاد الإيرانية» وفي عصر ابنه شاه رخ (/450-807ه) 
(40١1847-1م)-‏ كانت إيران تدار على شكل دويلات. 
ففي هذه الفترة المضطربة من تاريخ إيران وبسبب عدم وجود 
حكومة مركزية قوية فإن كل مقاطعة من البلاد كانت في يد 
سلالة من الحكام المحليين؛ مثل الإيلخانية الصغيرة والتيمورية 
المأخرة والجلائرية وسلالات قره قونيلو وآق قونيلو اللاني كانت 
ظهرت على أساس اتحاد أو وحدة بين القبائل التركمانية . 


القرن التاسع قبل الميلاد» وهي التي استخلصت البلاد 
من حكم الآشوريين وأقامت لإيران حضارة واسعة 
كانت مقدمة لظهور الأسرة الأكمانية أو الكيانية التي 
تعرف بالهخمانشية أيضاً. 

انياً: الدولة الهخمانشية وهي أول دولة تاريخية 
وردت في مراجع القدامى كاليونان والرومان وأفردت 
لها التوراة فصولا خاصة ولا سيما عند الكلام عن 
(كورش) المعروف عند اليوتانيين بسيروس وهو الذي 
وحد إيران بعد أن كانت أقاليم شمالية وجنوبية فكون 
منها دولة قوية» ثم اتجه إلى فتح البلاد المجاورة ففتح 
بلاد ما بين النهرين (بابل وأشور وليديا) ثم توجه نحو 
الشرق وامتدت فتوحاته إلى تخوم الصين وما وراء نهر 
سيحون»؛ وهو الذي يرى بعضهم أنه هو ذو القرنين كما 
سيأتي وبعد كورش تولى الملك ابنه (كامبوزيا أو قمبيز) 
الذي اشتهر بفتوحاته في مصر ومحاولته فتح السودان 
والحبشة. وبعد موت قمبيز أختير للملك أحد أفراد 
أسرته (دارا) المعروف بداريوس الكبير الذي يعتبر أعظم 
ملوك هذه الأسرة. ثم ضعف شأن الدولة في عهد دارا 
الثالث الذي انهزمت جيوشه أمام غزو الإسكندر في 
معركتى أبسوس واربلا. وقتل دارا الثالث نفسه فى سنة 
٠‏ قبل الميلاد فكان آخر ملوك الأسرة الهخمانشية 
التي استطاعت أن تحكم الشرق والغرب وتسيطر على 
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العالم زهاء ثلائة قرون من الزمان من سنة 547 إلى 
“٠‏ قبل الميلاد مما لم يتيسر لدولة أخرى قبلها ولا 
بعدها. 

ثالثاً: السلوقيون: بعد موت الإسكندر في مدينة 
بابل في طريق عودته إلى مصر سنة 77 قبل الميلاد 
اقتسم قواده البلاد التي فتحها فكانت إيران والشام من 
نصيب أحد قواده المعروف باسم (سلوكوس) رهو 
مؤسس الأسرة السلوقية وأشهر ملوكها وقد استمرت 
هذه الأسرة من ”٠١‏ إلى سنة 7551١‏ قبل الميلاد. 

زانعا: الأشكانيون أو البارثيون: ثارت القبائل في 
شمال إيران على حكم السلوقيين وأقامت على أنقاضهم 
الدولة البارثية أو الأشكانية سنة 76١‏ قبل الميلاد. وقد 
امتد حكم هذه الأسرة ما يقارب من الخمسة القرون 
وكانت فترة حكمها مليئة بالأحداث التاريخية والحروب 
الكثيرة بين الفرس والروم وقد امتد حكمها من سنة 
6 قبل الميلاد إلى سنة 775. 

خامساً: الساسانيون: في أيام (أردوان الرابع) آخر 
ملك أشكاني دار قتال بينه وبين أردشير بابا كان في 
إقليم خوزستان وانتصر أردشير عليه وبذلك قضى على 
الدولة الأشكانية وقامت الأسر ة الساسانية التي أعادت 
مجد إيران إلى ما كان عليه في عهد الإمبراطورية 
الهخمانشية. ولقد ظلت هذه الأسرة تحكم 
الإمبراطورية الإيرانية إلى أن جاء الفتح الإسلامي في 
عهد يزدجرد الثالث سنة ١50م.‏ فتكون هذه الأسرة قد 
حكمت من سنئة 7١5‏ قبل الميلاد إلى سنة 306١‏ 
ميلادية . وبانتشار الإسلام انتهت الدولة الساسانية . 

وكانت إيران تعرف قديماً باسم (برشيا) . 

ويعود تاريخ الحضارة الإيرانية وثقافتهاء إلى أكثر 
من ألمي سنة قبل الوقت الذي دخلت فيه جماعات 
مختلفة من الأصل الآري ‏ مثل المادِيّين (الميديين)؛ 
والبارسيين (الفرس)» والفريتيين (الأشكانيين) ‏ اللأرض 
التي عرفت فيما بعد باسم «إيران»؛ أو «أرض الآريين». 


إيران 


وإذا لاحظنا أن الحكومات التي كانت قبل البارسيين لم 
تعرف الوحدة المتكاملة والاستقرارء بل كانت دائما 
مستغرقة في حروب قبلية» فإننا يمكننا أن نعد قيام 
الدولة الإخيمنية» وبعبارة أدق حكم «كورش» (في 
السنة 00١٠‏ قبل الميلاد). بداية لتاريخ الحكم 
الإمبراطوري» الذي يقوم على أساس توارث الحكم في 
الأسرة الملكية . 


إن هذا النوع من الحكمء استمر في السلالاات 
الملكية التي تلت السلالة الأخيمنية» نعني السلالات 
الأشكانية والساسانية. أما عقيدة الشعب فى تلك 
الحقبة» فكانت غالباً: الزرادشتية . 

وخلال بضعة قرون تلت ظهور الإسلام» ذاب 


تاريخ إيران في حضارة الإسلام» واعتنق معظم الشعب 
الإيراني الدين الإسلامي . 

ولقد بقيت إيران قروناً. أي حتى قيام السلالة 
الملكية الصفوية» تفتقد حكومة مركزية موحدة 
منسجمة» إذ كان يحكم في النقاط المختلفة من البلاد» 
حكومات إقليمية محلية. وبما أن مدينة أصفهان كانت 
في العهد الصفوي قد اختيرت عاصمة للبلاد» لذا فإن 
الآثار التاريخية» والأبنية الدينية» والجسور المنشأة في 
عهد الصوفيين» يقوم معظمها في أصفهان. 

وقد حكمت السلالة الملكية «الأفشارية» أيضاًء 
وبعدها «الزَنْدِية»» ثم «القاجارية» كذلك. بالنهج 
الإمبراطوري نفسه؛ واستمر هذا النوع من الحكم سائداً 
في إيران» حتى انقراض السلالة «البهلوية» التي تلت 
القاجارية؛ والتي كانت آخر نظام ملكي إمبراطرري في 
تاريخ إيران. . 


حركة الدستور 
شهدت إيران في العهد القاجاري حدثين مهمين» 
أولهما: إلغاء امتياز التنباك؛ والثاني: حركة الدستور 
التي عرفت باسم حركة (المشروطة) . 


إيران 


ففي عهد ناصر الدين شاه القاجاري (حكم ١88517‏ 
-18947م).» منت شركة إنكليزية امتيازاً لحصر التنباك 
في إيران» فلقي هذا الأمرء الذي كان مناقضاً لاستقلال 
البلاد» معارضة شديدة من الجماهير . ولكنها معارضة 
لم تؤدٍ إلى إلغاء الامتيازء رغم سقوط عدد من 
المواطنين قتلى في سبيل إلغائه» فأصدر الميرزا 
الشيرازي ‏ الذي كان يُعَد من علماء الإسلام الكبار في 
ذلك العهد ‏ فتوى امتنع على أثرها الناس» بِمَنْ فيهم 
نساء بلاط الشاه نفسهء عن استعمال التنباك» مما أدّى 
بصورة عملية إلى إلغاء الامتياز المعقود بين الدولة 
والشركة الإنكليزية. 


الحدث الثاني الذي أشرنا إليه» والذي يجب 


الترقف عنده. كان كما ذكرنا ‏ حركة الدستور . إن 
هذه الحركة التي حدثت في عهد السلالة القاجارية 
بهدف الحد من سلطة الملوك» ومنعهم من التحكم وفق 
أهوائهم» وإشراك الجماهير في مقررات الدولة . . هذه 
الحركة أدت إلى إنشاء مجلس الشورى الوطني 
(المجلس النيابي). ولئن كان المجلس قد تألف في 
بداية الأمر من تشكيلة متنوعة من ممثلي الأمة؛ كان 
رجال الدين يشكلون منها نسبة يُعتد بهاء إلآ أن نظام 
الملكية الدستورية» انحرف عن مسيرته الأولى» حتى 
لم يبق من الدستور لا سيما في عهد السلالة البهلوية 
أكثر من الاسم» وتبدلت انتخابات المجلس أيضاً من 
الحالة الشعبية والجماهيرية» إلى الحالة التعيينية . 


عوامل ثورة (المشروطة)07) 
يجب أن نبحث مسألة تغلغل جذور الأفكار والقيم 
الأوروبية في إيران. من خلال حوادث السنين الأخيرة 
للقرن التاسع عشر الميلادي. فقد كانت الحكومات 
الإيرانية منذ عهد الصفويين ترتبط بعلاقات مع الدول 
الأوروبية؛ ولكن لم تكن هذه العلاقات لتجلب لإيران 


69 اصطلح على كلمة (المشروطة) في إيران لما يقابل الحياة 


الدستورية النيابية . 


ىو 


أفكاراً جديدة وقيماً جديدة؛ ولكن في أواخر القرن 
التاسع عشر عكف بعض الأفراد المثقفين على الاهتمام 
بالمؤسسات الاجتماعية والسياسية في أوروبا. ويبدو أن 
أول تقرير فارسي يتعرض فيه أحد المسافرين لذكر 
المجتمع الأوروبي هو كتاب «مسير طالبي» تأليف أبو 
طالب خان الأصفهاني وهو من المهاجرين الإيرانيين في 
الهند(") . 

وكذلك من التقارير الأولى التي كتبت حورل 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية الحديثة فى أوروبا؛ 
اتمواضتيغ الغ كثيها دعبن اللطيك ين ابي طالت 
الموسوي الشوشتري الجزائري؛» وكان هذا الشخص 
قد سافر إلى الهند وله من العمر ”١‏ سنة» وألف هناك 
كتابه «تحفة العالم» في سنة ١٠8١1م(5١5١ه).‏ 
ويستند المؤلف في كتابه إلى المصادر والوثائق التي 
أنيح له الاطلاع عليها في الهند!" . 


ويبدو أن هذه المواضيع والمعلومات برغم كل ما 
تتضمنه من أهمية وقيمة لم تستطع أن تحدث أدنى تأثير 
في الأنظمة الحاكمة في إيران. وقد برزت الرغبة فى 
الاقتداء بأوروبا بالتحديف والتجديد كأمر عات 
ومصيري في بادىء الأمرء وكان لاحتلال نابليون 
بونابرت العسكري لمصر عام 6م وتخطيطه 
للاستيلاء على الهند بالتنسيق مع روسيا دور كبير في 
لفت انتباه الدول الكبرى آنذاك إلى أهمية إيران. وقد 
أدرك ولي العهد القاجاري البارز عباس ميرزا ورفيقه 
الميرزا أبو القاسم قائمقام بأن نمو وتطور التكنولوجيا 
العسكرية الحديثة وكذلك التطور فى سائر الجوانب 
الحياتية الأخرى في أورويا قد جلت الأخيرة تفرض 
نفسها على إيران» فإذا كانت إيران تريد الاحتفاظ 


- ١188 كان هذا الشسخص قد سافر إلى أورويا فى سنى‎ )1١( 
83م 1118-17ه) وكتب مذكراته حول هذه‎ 
السفرة.‎ 

0( «قد يمترين ذكر دمكراسي در نوشته هاي فارسيء دليل 
الكتاب؛ من ص77 وما بعدها. ط (1751). محمد أسماعيل 
رضواني. 


إيران 





باستقلالها وحياتها فلا بد لها من إقدامات وخطوات 
عو سيل المتدك7”. 

وبناء على ذلك فقد كانت الخطوات نحو التحديث 
والتجديد تعني تعريف إيران بالأسس الإدارية الحديثة» 
والجيقن الحديك +والحكومة المركزية» والنظام العالي 
العصريء والتربية والتعليم الحديثين» والوسائل 
العصرية للحمل والنقل» ويعبارة أخرى تعريف إيران 
بالقيم الحديئة. 

وقد استعملنا عبارتى التغريب 22)1007أه5عاوء/1778» 
والتحديث لوه نا هعنم ج006 111 بمعنى واحدء لأن قادة 
التحديث فى إيران سعوا إلى استحداث المؤسسات 
والأساليب الحديثة عن طريق الاقتداء بالغرب أي أوروبا 
الغربية0 , 

وقد اتخذت بعض الخطوات على هذا السبيلء إذا 
استقدم مستشارون عسكريون من فرنسا وإنكلتراء 
وأرسل عدد من الطلاب إلى الأخيرة في السنوات 
١‏ ه)و1815م(1151١ه)للدراسة‏ 
فيهاء وأسس (نظام جديد) أي جيش حديث ونظام 
الخدمة الإلزامية» ونصبت لأول مرة مطبعة في تبريز 
عام 1817م (1717١ه)‏ وغير ذلك من الأعمال. وكان 
الميرزا صالح الشيرازي والميرزا جعفر خان مشير الدولة 
التبريزي اللذين تخرجا من الجامعات البريطانية قد أديا 
دوراً كبيراً فى المراحل المختلفة للتطور والإصلاحات 
والتحديث التي جرت في البلاد. 

وعلى سبيل المثال فإن الميرزا صالح أسس مطبعة 
في عام 1819م (770١ه)‏ وأصدر أول جريدة فارسية 
في طهران عام 1875م (17017ه)» وإضافة إلى ذلك 


)١(‏ منوعم هه أوعكللا عط آه أعقصرس1 غط1» ,صمءطسقط .5.علههم 

.1957(.12-5) 15,33تدآلة اهمده تأقسرعام1 

(؟) ومن أجل الاطلاع على خلاصة المسائل المتعلقة بالتحديث 
والتجديد راجعوا: 

,كله ,كقةءطصضقط) بط لتتطعنظ كمه علام2 .18 دصوزنال 

عطط' نأكدء 1110016 عطا صذ ممناهعتمرءل140 1ه كممسمنوءه8 

2.51-5 (1968,ه280ع0طن)) .210 دعن للأأوعع] -عستلا 


فقد مثل إيران في مهام دبلوماسية مختلفة0" . 


وقد أشار الميرزا صالح في كتاب مذكراته إلى 
مواضيع مهمة آنذاك» ومن ضمنها المسائل المتعلقة 
ببريطانيا. وشرح النظام السياسي وجهاز العدل في لندن 
والمكتبات ودور الأيتام وكليات الطب والتلقيح» 
وغيرها من الأمورء وكتب كذلك موضوعاً عن حرب 
الاستقلال في أميركا وثورة فرنسا عام 894١م‏ وغيرها 
من الأحداث المهمة. 

وكان يسمي بريطانيا ب (ولاية الحرية) ومجلس 
العموم ب (دار الشورى) ونواب المجلس ب (وكلاء 
الرعايا): وأبدى اهتماماً كبيراً بمجلس العموم؛ حيث 
يقول: «.. . وللناس مطلق الحرية في انتخاب ممثليهم 
في هذا المجلس» ويتمتع النواب بكامل الحرية في 
إبداء الرأي في المجلس» ويشكل الملك والمجلسان 
القوى الثلاثة الحاكمة في بريطانيا»0" . 

وقد كتب الميرزا صالح مذكراته في السنوات 
1819-6م(15860-111ه) بعد أن درس في 
بريطانيا اللغة الفرنسية» واللاتينية» والفلسفة الطبيعية» 
وفن الطباعة. وبناء على ذلك فإن هذا الشاب الإيراني 


)١(‏ فيما بخص إرسال الطلاب الإيرانبين إلى أوروباء راجع: «سبك 


شناسي» تأليف محمد تقى بهار (طهران )١17717‏ المجلد الثالث» 
صفحات 7179 .54١‏ و#دومين كاروان معرفت» لحسين 
المحبوبي الأردكاني المجلد الثامن عشر .)١744(‏ ص097- 
4» وهةسفارت أمير نظام واعزام دا نشجويان ايراني ياروبا 
براي اولين باره؛ أحمد سهيلىي الخوانساريء المجلد الأول 
70١-١86 )١745(‏ ومقدمة اسباغيل رائين على «سفر نامه 
ميرزا صالح شيرازي» ص١‏ -7”9 وللحصول على خلاصة سير 
التحديث في إيران راجع : 
دزا ممناهع نمرء1100 01 5عع2ه] غط1» ,ممإقصصةط -مقصصة] عرعلة 1 
هن ,0206و المع 21506 4 :20ة لتنامع طأامععاعمالم 
-22.119 ,ورعتصقطن) لصة علاه8 ,نسمتاهعتممع0ل1810 أه دمستهمنتوعظ 
151 
(؟) ميرزا صالحء «سفر نامه؛» صفحات 550-51١‏ ولأجل 
الإحاطة بالتفاصيل حول سفر ميرزا صالح » راجع (فكر آزادي 
ومقدمة نمضت مشروطيت)» فريدون آدميت.» (طهران» 
) صفحة 50 وما بعدها. 


إيران 


كان قد جلب معه إلى إيران أفكار المشروطة من مهدها 
بريطانيا. ولم يكن لكتاباته المفصلة عن الأصول 
والأسس المختلفة للمشروطة؛ من قبيل حرية إيداء 
الرأي وحرية الانتخابات وسلطة البرلمان وسائر 
الجوانب الأخرى لنظام المشروطة في إنكلترا - أقول لم 
يكن لها نظير في الأدب الفارسي في إيران آنذاك . 

ويبدو أن ما كتبه كان أول وأقدم الآثار التي كتبت 
حول نظام المشروطة في إنكلترا بواسطة كاتب مسلم . 

وتشبه مذكرات ميرزا صالح عن سفره إلى لندن إلى 
حد بعيد مذكرات (الطهطاوي) المصري التى كتبها عن 
صقر إلى فنا بئذ غود المدرر) مال بعدة مبدرات 
أ اف نوات اا 0011 

وكان سير الإصلاحات والتحديث فى غاية البطءى. 
لعدم وجود الظروف الملائمة الكافية آنذاك. ويذكر 
ماكس وبر (11/6565 848) المفكر الألمانى شروطاً. لا 
بد أن يستند إليها النظام الجديد: ْ 

«الظروف الأولية عبارة عن: ‏ (١)مركزية‏ 
وسائل التسلط والتحكم والإدارة ويكون ذلك كما يلي : 

() بإيجاد نظام ضرائبي دائم» يخضع بصورة 
مركزية للرقابة . 

(ب) بإيجاد قوة عسكرية قوية تخضع بصورة 
مركزية ومباشرة أيضاً للحكومة المركزية . 

)١(‏ إضفاء المركزية على وضع الإجراءات 
الحقوقية وتنفيذها واستعمال القوة بصورة قانونية 
بواسطة الحكومة المركزية . 

(9) تنظيم جهاز إداري منظم ومعقول يكون 
خاضعاً للحكومة المركزية في أعماله الإدارية( . 

ويعتقد (ماكس وبر) بضرورة توفر مثل هذه 


)١(‏ راجع: رفاعة رافع الطهطاوي ني كتابه «تخليص الإبريز إلى 
تلخيص باريز» القاهرة» 4048 ام. 

)١(‏ انقاموط [قبطءءلاعم1 مخ :ععطء17 عندالا ب«تلمع8 لممطماعج 

.3 .(1926,لا.كالرتونك معوعون) 


3 


الظروف قبل المباشرة بمرحلة التحديث والإعمار في 
بلد ماء ولكن لم تكن مثل هذه الظروف متوفرة في 
إيران» إذ كان الملك القاجاري هو الحاكم المطلق في 
البلاد» وكانت حياة الموظفين وسائر الناس عرضة 
لبطشه وكان بعض الموظفين» وبمختلف أصحاب 
الرتب والمناصب يتصفون بالفساد والارتشاء» ولم تكن 
الأمور الإدارية في البلاد بأفضل حالاً مما كانت عليه في 
القرون الوسطىء» ولم تكن تخضع لإدارة مركزية . وفي 
الحقيقة فإن الولايات كانت بمثاية دول مستقلة» إذ كان 
ولاتهايرشون الملك القاجاري والمقربين إليه 
ويحتفظون لأنفسهم باستقلال كبير. ولم يكن الخانات 
ورؤساء القبائل يُعنون كثيراً بمسؤولي الدولة» بل كانوا 
جهازاً قائماً بذاته» ووصل بهم الأمر إلى إقامة محاكم 
خاصة بهم؛ وكانت تنقسم المحاكم آنذاك إلى نوعين : 
الأول هو المحاكم الشرعية التي يتصدر لها العلماء؛ 
والآخر: المحاكم العرفية» ويعمل الإثنان إلى جانب 
بعض» وأحياناً يحدث أن تتعارض الأحكام الصادرة من 
المحكمتين في شأن أمر واحد. ولم يكن للدولة جيش 
مركزي قوي دائمء يخضع لأمر الحكومة. بل كان 
زعماء القبائل هم المسؤولون بصورة مباشرة عن تجميع 
القوات» في أوقات الأزمات . وأما الضرائب والجمارك 
فيتحدث عنها (أنت دستره - 26505668 هالههة) بقوله : 


«. .. وتخضع كغيرها من الأمور لسيطرة زعماء 
المقاطعات الكبار حيث يشترون هذا العمل من الملك» 
ثم يحاولون بمختلف الوسائل تعويض ما بذلوه من 
خلال جني الضرائب» ويحصلون على أرباح طائلة من 
خلال ذلك. ولا يذهب إلى خزينة الدولة إلآ مقدار 
ضئيل من هذه الضرائب» بينما يحتفظون بجميع المبالغ 
الأخرى التي يحصلون عليها من ذلك لأنفسهم:7©. 


ولقد واجه عباس ميرزا مشاكل جمة في طريقه 
)00( (كمكهاي فني در ايران درسالهاي 18980 -1514م4). آنت 


وستره؛ ترحمة عبدا دى الحائ 3 الكتابفاء؛ هة١‏ 
مر مو يي ثري - دلي عع 
)1١61(‏ ص/51197, 


1 

لإعمار اليلاد لعدم وجود الظروف الملائمة لمساعيه . 
وعلى الرغم من بطء حركة هذا التطورء إلا أنه ظل 

مستمراً على يد بعض الشخصيات المؤيدة للإصلاحات 

مثل (أمير كبير) إذ ابتدأ هذا الرجل الإيراني المصلح 

البلاد والارتقاء بموقعهاء في زمن صدارته للملك ناصر 

الديح و01 , 


ومن الأشخاص الآخرين الذي كان لهم درر في 
عمليات الإصلاح هو الميرزا جعفر خان مشير الدولة 
التبريزي الذي شغل عدة مناصب حكومية في مراحل 
مختلفة من حياته» وقد شكل أول وزارة على النمط 
الأوروبي في عام 1808م (1115ه) تحت عنوان 
شورى الحكومة» وضمت هذه الوزارة 5 حقائب 


اي 


وفي زمن حكومة مشير الدولة هذه. كتب ملكم 
خان؛ الرجل السياسي المثقفء ودبلوماسي القرن 
التاسع عشر رسالة ضمّنها اقتراحات بتشكيل حكومة 
قانونية وتجزئة القوى الحكومية» ولكن لم يدم عمر 
شورى الحكومة طويلا» إذ شلته مساعي رجال البلاط 
الملكي المتحجرين29 . 

ورغم أن الملك ناصر الدين أثبت أنه ملك مستبد 
وعدو للإصلاحات» إلا أنه كان يهتم بهذه الإصلاحات 
أحياناً تحت تأثير صدره الأعظم الميرزا حسين خان 
سيهسالار. وإثر تشجيع هذا الصدر الأعظم قرر الملك 


(1) من ضمن المصادر الغنية والمفيدة التي تتحدث عن أمير كبير: 
(أمير كبير وايران)» فريدون آدميت» الطبعة الثالئة (طهران» 
4ه) و(زندكاني تقي خان امير كبير) حسين مكى» 
(طهران؛ 1417 17١ه)‏ و(ميرزا تقي خان امير كبير) عباس إقبال 
(طهران؛ ٠71١ه).‏ ومستدركات أعيان الشيعة (بيروت» 
١م).‏ 

)٠(‏ آدميت (فكر آزادي) ص55 : و(ميرزا جعفر مشير الدولة) 
لعباس إقبالء المجلد الثاني العدد السادس من (يادكار) 
(ص + 0ه). 


() آدميت (فكر آزادي) ص/اه. 


إيران 


السفر إلى أوروبا ليشاهد عن كثب مدى التطور الذي 
بلغته هذه الدول؛ وقد اعترف ناصر الدين شاه بهذا 
الموضوع في رسالة له إلى ظل السلطان عام148177م 
(96ه)؛2 حيث كتب فيها: انرغب بمشاهدة 
أوروباء وهدفئا الأصلي في سفرنا هو التعرف على 
الأسس والقواعد التى قامت عليها الإصلاحات وأسباب 
افون في سذها ه801 وتعرن بحي أن تلبامدد را ييا 
الأمور التى كانت سبب سعادة وتطور شعوب البلدان 
الأخرى وأن نقوم بانتقاء ما يلزمنا منها»('2؛ ولكن عبجلة 
التطور لم تتحرك إلا ببطء لكون الملك محاطاً 
بالمتحجرين من رجال البلاط . 

ومن جانب آخر لم يكن سير الإصلاح والتطور 
ليتوقف بصورة كاملة, لأن الحركات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كانت قد بدأت آلذاك في 
العديد من بلدان العالم» فلا يمكن لإيران وهي تحتل 
موقعاً استراتيجياً مهماً أن تنزوي عن هذه الحركات. 
ومن ضمن هذه التغيرات» كان بلوغ الحركات المطالبة 
بالمشروطة والحركات القومية والحركات المطالبة 
بالاستقلال أوجها في أوروبا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء واستوعبت بنشاطاتها العديد من شعوب 
العالم . 

وقد نظمت سلسلة من (قوانين الإصلاحات) فى 
بريطانيا مثل «القانون الثاني لحرية الإدلاء بالرأي في 
الانتخابات» ( اعم ا لسرمءء5) في عام 01م 
و«احق الرأي الإونساني لبريطانيا») (5115:286 72122000 
ه16 في عام 1885ام» وغير هذه القوانين التي سنت 
لأجل الحفاظ على حق حرية الاشتراك في الانتخابات 
والإدلاء بالرأي وتقسيم مقاعد البرلمان . 


وبعد أن اتحدت المقاطعات الإيطالية السيعة» بعد 


-15١١ص‎ )117417( (كتابي در فن ترسل) كرامت رعنا حسيني»‎ )١( 
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(؟) ‏ صمنسااكصمه لوعءنانامط مععلمص غه بمماكتاة لى .هدمز5 .5 © 

.5.145 .(1964./ا.01) 


إيران 
سلسلة من الانتفاضات» جرت بين الأعوام ١804‏ - 
٠ممء‏ وتحولت إلى دولة واحدة؛ أقامت لنفسها 
دستوراً أساسياً وبذلك وجدت دولة إيطاليا الملكية. 

وفرضت (المشروطة) في عدد من الدول الأوروبية 
هى : ألمانيا والدانمارك» وفرنسا والنمسا إثر سلسلة من 
اماد الدموية ما بين سنتي 18714 و181/1مء إذ كان 
فرض (المشروطة) في الدانمارك عام 1875م وفي 
النمسا والمجر عام 1859م وألمانيا عام ١141م‏ 
والجمهورية الثالئة في فرنسا عام 14168١م.‏ وفي 
السنوات التالية ظهرت الحركات الوطنية في بلدان 
البلقان» وتمخضت الحرب التي دارت بين روسيا 
والدولة العثمانية عام كلام فلل وجوه وولة 
رومانيال'؟. وفي عام 1477م نظم داعية الحرية التركي 
المشهورء مدحت باشا دستوراً أساسياً ثم أقره السلطان 
عبد المجيد الثاني»؛ وعلى الرغم من أن هذا الدستور 
ظل معلقاً إلى حين» إلا أنه فرض مرة أخرى في عام 
مم 

وفي غضون الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
هاجر العديد من المثقفين والتجار الإيرانيين إلى الدولة 
العثمانية وتعرفوا هناك على الأفكار العصرية التي كان 
يحملها بعض المثقفين الأتراك فمثلاً عاش ميرزا حسين 
خان سبهسالار في إسطنبول بين عام ١8058‏ و1410ام 
(114817-111ه) بصفة وزير مفوض في بادىء الأمر 
ثم بعنوان السفير الأول لإيران. ومن خلال رسائل 
سبهسالار إلى البلاط ووزارة الخارجية الأيرانية يمكننا 
معرفة مدى حماسته في تأييده للإصلاحات العثمانية 
التى شاهدها خلال الفترة التى أمضاها فى إسطنبول. 
تراه كعك عن أممنة ا الزبناا اضهرة تنضطتي ناقزل 
نهنا مكان تاسيتن: البو تيان" :نوك 4ه ايها ملضودا 


.57- 47 نفس المصدرء صفحات‎ )١( 
(؟) «فكر آزادي» آدميتء ص00 وما بعدها. وكذلك «انديشه ترقى‎ 
وحكومة قانون: عصر سيهسالارة لتفسر المؤلف». (طهران؛‎ 


.)ها"ه1١‎ 


دل 


بالإصلاحات العثمانية في مجال سن القوانين» إلى أبعد 
الحدود. ويمتدح في موضع آخر القانون العثماني 
الحديث الذي يساوي بين جميع رعايا هذه 
الإمبراطورية('2. كما يتعرض في رسائله لذكر الحركات 
الوطنية في بلدان البلقان. 

وكانت تربط سبهسالار علاقات ودية مع دعاة 
التجديد الأتراك مثل فؤاد باشا ومدحت باشاء وتأثر 
بنشاطاتهم الداعية إلى التحرر إلى أبعد الحدود. وكانت 
رسائل سبهسالار مفعمة بالحديث والبحوث حول 
الأحداث السياسية في أوروباء وتشكيل مجلس الشورى 
الوطني وإعداد الدستور الأساسي في الدولة العثمانية؛ 
وكان يشجع الحكومة الإيرانية على الاقتداء بهذه 
الدولة . 

ويمكن الحصول على نموذج آخر لكيفية تعرف 
الإيرانيين على الأفكار الحديئة والنشاطات التجديدية في 
الدولة العثمانية من خلال ملاحظة حياة وأفكار الميرزا 
ملكم خان. وعلى الرغم من أن هذا الرجل كان مؤيداً 
لتوظيف رؤوس الأموال في إيران» إلا أنه تحمل 
مصاعب جمة في سبيل الترويج لأفكار (المشروطة) في 
إيران. وقد أمضى أغلب حياته في خارج البلاد وأنيطت 
به عدة مهام ونشاطات دبلوماسية؛ ومن ثم فقد وقف 
بنفسه على مسيرة الأفكار والنشاطات التجديدية فى 
مختلف البلدان. واضطر إلى البقاء في إسطنبول في 
الأعوام (18717 -1817/1م) بعد ترف لعفي الملك 
ناصر الدين بسبب ما قام به في مسألة لاتار. وصادفت 
هذه السنون المرحلة الثانية لحركة أنصار المشروطة فى 
الدولة العشمانية (في غام 1486م أي بعد المرخلة 
الأولى التي كانت في عام 1854م بست سنوات). وفي 
عام /14851م قام مصطفى فاضل باشا بتشكيل مجموعته 
التي أسماها (الشبيبة التركية) (1:05” 65) في 


٠. باريس‎ 


)١(‏ بحث سيهسالار حول أوامر السلطان العثماني» الذي صدر عام 
9 وعام 1867م. 


وفى نفس هذه السنة» وجه فاضل باشا رسالة 
مفتوحة إلى السلطان عبد العزيز طالبه فيها بإيجاد نظام 
(المشروطة)؛ وأكد على أن هذا النظام هو الأسلوب 
القانوني الوحيد للحكومة في تركيا. وأفلحت هذه 
الحركة في الحصول على (لمشروطة) عام 141/16ام. 
وكان ملكم خان يراقب كل هذه التحركات عن كثب» 
وإضافة إلى ذلك فقد كانت تربطه علاقات ودية مع قادة 
الإصلاح والتجديد في تركيا مثل كامل باشا وعالي باشا. 
وفؤاد باشا(" . 


ون الدوق القن سيقت إيران فى مجان الخركات 
الداعية إلى إقرار (المشروطة): مصرء ولا نرى بأسأً في 
الإشارة إلى هذا الموضوع. فقد حصلت في مصر 
تغييرات عديدة في الدستور الأساسي لمصر بعد احتلال 
نابليون وطوال القرن التاسع عشر»ء ويمكن ذكر بعضها 
كما يلي : 


(1) تأشنيسين الديوان الخاضع لإدارة نابليون عام 
١م.‏ 


خديوي مصر عام 6امم. 


(*) مجلس شورى النواب الذي أقيمت دعائمه 
على يد الخديوي إسماعيل في عام ٠185م‏ ومرة أخرى 
عام 411ام. 


عام ىام . 


)١(‏ كتبت هذه الرسالة المفتوحة باللغة الفرنسية؛ وطبعت في صحيفة 
ليبرته 566فمآ في باريس في 54 7/ مارس عام اهام . ولأجل 
الاطلاع على متن الرسالة ومقدمتها وشرحهاء يراجم : 
+12 بال اعنام لاوط ععصوط سكل عتناعآ عمنآ» عطصرمامء أعع2 34 
ر(1958) 810.5 باغمعاء0 «عاعف-اسلطم مقصساء0 صمغلن5 ناج عاءة6 1ك 

23-28. 

ولأجل الاطلاع على أفكار ملكم خان راجع ١تحقيق‏ در افكار 

ميرزا ملكم خان ناظم الدولة» فرشته نورائي» (طهران- 
؟"1). 


إيران 


وبعد ثورة عرابي باشا في عام 1847م كتب دستور 
أساسي ثم علق العمل به في السنة التالية» إذ كتب 
الإنكليز بديلاً له. وأخذت الحكومة المصرية تعمل 
بموجبه. وقد ظل ساري المفعول حتى الحرب العالمية 
الا 


وكان العديد من الإيرانيين يعيشون في مصر خلال 
القرن التاسع عشر وخصوصاً النصف الثاني منهء 
وشاهد هؤلاء التغييرات التي تحصل في مصر آنذاك عن 
كثب . وخلال العقد الأخير من القرن التاسع عشرء كان 
في القاهرة عدد من المثقفين الإيرانيين» فباشروا بإصدار 
عفن :السحي باللئة الفارسية مكل حكفت 214177 
ثريا (1898م) وبرورش (1100م). وكان لهذه 
الصحف شعبية كبيرة في أوساط المتعلمين الإيرانيين» 
وقد منعت من الدخول إلى إيران يأمر من الملك 


وفي الهند نظمت أيضاً عدة من القوانين الأساسية 
منذ عقد ١٠186م»‏ وقد فرضت هذه القوانين أثر ثورة 
4617م في الهند؛ وبدأ العمل بقانون 18048م. ويقضي 
هذا القانون بحل شركة الهند الشرقية وإخضاع الحكومة 
الإنجليزية في الهند بصورة رسمية لوزارة خارجية 
مستقلة وبرلمان مستقل. وفي عام ١187م‏ كتب (قانون 
شورى الهند) الذي يقضي بإقامة علاقات بين الشعب 
والحكومة. وأسس (المؤتمر الوطني في الهند) عام 
0م واشترك في اجتماعه الأول الذي عقد في 
بومباي 7لا شخصاًء يمثلون سائر الأقاليم الهندية . وفي 
الحقيقة كانت هذه الحادثة منطلقاً لتاريخ القومية في 
الهند. وقد وضع هذا المؤتمر الحجر الأساس لمجلس 


)002( ,15320 1ه 13ألعمهاعلإعمع -املزاوط أذ «مناأون0آ])» أعدال لت طك1ة. 341 


204 ,صملائلءع‎ 011,11  22.647-649: [11 100, 

.(1953 الجخ -اء1) )ملروظ ما دعنعو 0م28 كأمعسقتاموط 

عبد الرحمن الرافعي؛ عصر اسماعيل (القاهرة ‏ 19149م) المجلد 
الثاني صفحات (57173-1/7), 

(5) نوعط مرعلهك8 غه برماءهظ عط صة كوعع2 قط رعمنامع8 ,5.6 

66,68, .14,525 (ععل نط مهك) 


إيران 


شعبي في الهندء وكانت الخطرة التالية في هذا السبيل 
إيجاد قانون الشورى عام 01897 . 

وكان الإيرانيون المقيمون في الهند يشاهدون سير 
هذه الأحداث المتعلقة بالقانون والمطالبة بالمشروطة . 
وكان نصر الله ملك المتكلمين وهو أحد الزعماء 
النشيطين لحركة المشروطة في إيران قد سافر إلى الهند 
عام ١18م»‏ وقام بنفسه بتأليف كتاب نقدي في 
السياسة والمجتمع خلال فترة إقامته في الهندء وأسماه 
«من الخلق إلى الحق02 . 

ومن الزعماء الفكريين الآخرين لثورة (المشروطة) 
في إيران: السيد جلال الدين مؤيد الإسلام. الذي كان 
ساكناً فى الهند؛ وقد أصدر صحيفته المعروفة بالحبل 
المتين في كلكتا وفي طهران أيضاً. 

ومما يجدر ذكره مسير حركة المطالبة بالمشروطة 
في اليابان» إذ كانت سلمية وودية واستغرقت مراحل 
نموها 4 سنوات فقد أعلن إمبراطور اليابان بدء الحركة 
في عام ١188م‏ ثم أقر بعد ذلك الدستور الأساسي 
لبلاده في ١١‏ شباط 2©201884. 

وحسب تعبير أحد العلماء اليابانيين كان هذا القرار 
«... هدية من الملك»6. وعلى الرغم من أن هذا 
الدستور قسم القوى في البلاد إلى ثلاثة هي : التشريعية 
والتنفيذية والقضائية, إلا أنه على حد قول الدكتور 
هوزمند (20مناجه11) : كان يرتكز على محور الحكومة 
الالهية ب الأبوية المللك 120 


)1( 1602001 15013[ ضز مرعاطم2 لههه 1ن نأكهه2) عط ,لممامتده 1-0 
18-7طط 1945 

وكذلك كتاب (أزادي هند) للمهندس مهدي يازركان 5 
(؟) (زندكاني ملك المتكلمين (طهران؛ 1376١ه).‏ تأليف الدكتور 
مهدي ملك زاده. صفحات ,١١- 1١١‏ وكذلك (تاريخ انقلاب 
مشروطيت ايران) لنفس المؤلف (طهران؛ 1778١ه)‏ المجلد 

الأولء صفحات 58 - .8١‏ 

إفية) قومةل صميعل2640 5ه ,م2115 كه ,لإررمئة ‏ لعقطعنظه 
.6 <و(00002,1963.آ) 


0( .(1930,ه6إل10) مهم 12 كه ممنانا)تأكهمء غ1 رتمتكهمد1425 .دآ 


1 


ولا يبدو إن كان هناك علاقات رسمية بين إيران 
واليابان؛ ولكن ثمة وثائق عديدة تثبت وجود علاقات 
محدودة بين البلدين. وقد ترك لنا الحاج محمد علي 
السياح المعروف بالحاج السياح ‏ وهو من المعارضين 
الأشداء لحكومة ناصر الدين شاه مواضيع عديدة حول 
سفره إلى الصين واليابان في السنوات التي سبقت عام 
1411م (17944ه2". ويذكر الحاج السياح بأنه 
اضطر للحصول على جواز سفر أمريكي لأجل السفر 
إلى الصين واليابان لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين 
إيران وهذه البلدان» حيث يقول : 


«وبعد ذلك التاريخ . . . حاولت الحصول على 
بطاقة أمريكية لغرض السفر إلى اليابان والصين» 
واستطعت الحصول على هذه البطاقة ومعها توصية ألى 
الوزير الصيني المفوض. بتأثير الخدمات التي أديتها في 
أميركا والتي ذكرتها بالتفصيل في مذكرات سفري ألى 
الخارج ؛ وبمساعدة بعض الأصدقاء»9 . 


ومن الطبيعي أن يكون هذا الرجل الإيراني» بما 
يتمتع به من قدرة بحث وتمحيص» قد شاهد سير 
التطور والإصلاحات التي حصلت في اليابان منذ عام 
16م. 


وقد كتب الحاج سياح مذكرات أخرى حول 
مشاهداته في أسفاره إلى الخارج وربما يكون قد كتب 
بالتفصيل أكثر من سير التجديد في اليابان والصين خلال 
القرن التاسع عشرء ولكن مع الأسف ليس لدينا الآن 
أي معلرمات حولهاء ولم يذكر مصحح القسم المطبوع 
من مذكرات حاج سياح شيئاً حول هذه المراضيع . 

وهناك وثيقة إيرانية تظهر بأن وفدا يابانياً قد زار 
ناصر الدين شاه موفداً من الإمبراطور الياباني» وقدم له 


)00( (خاطرات حاج سياح) أو (دوره خوف ووحشت) تأليف محمد 


علي سياح» تصحيح حميد سياح وسيف الله كلكار (طهران» 
*) صفحات 5-09. 


(؟) نفس المصدرء صفحة 477. 
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8 صندوقاً من الهداياء وقد دخل هذا الوفد مدينة قم 
وأمر ناصرالدين شاه بإكرام الوافدين» لكونهم مندوبين 
رسميين عن لو 30 وتظهر هذه الحادثة أول 
الخطوات اليابانية للتقرب من إيران. 

وكذلك نعلم بأن أمين السلطان وميرزا أحمد خان 
ومهدي قلي هدايت ومعهم أربعة إيرانيون آخرون كانوا 
قد سافروا إلى اليابان في عام ١907‏ و4 110١م ١751(‏ 
1177ه) بعد سفرهم إلى مكة» ولقوا في اليابان 
استقبالا وترحيبا من قبيل الحكومة اليابانية والإمبراطور 
الياباني2"7. ويذكر هدايت في كتاباته أن ثمة شخصاً 
يدعى (صحاف باشي) كان يتردد على اليابان قبل سفر 
أمين السلطان إليهاء وحين عودته إلى إيران كان يجلب 
معه في كل مرة آيات من الفن الياباني'". ويذكر ناظم 
الإسلام الكرماني في كتابه برقية كان السيد محمد 
الطباطبائي قد بعث بها إلى الإمبراطور الياباني أثناء ثورة 
المشروطة في إيران يتحدث فيها عن المسلمين الساكنين 
في الباياة1" ٠‏ وف موقيع اعزييدي السند الشاظاي 
أسفه لأن جميع البلدان قد أرسلت ممثلين عنها إلى 
اليابان ما عدا إيران0) . 

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات وثيقة بين 
دولتي إيران واليابان» إلا أن الإيرانيين كانوا يمتلكون 
معلر خا كني تنا يشان اليابان» وعلى غرار أكثر 
البلدان الآسيوية كانوا يرغبون بانتصار اليابان على 
الروس في حرب عام 9405١م.‏ وكانت تنشر آنذاك كتب 
ومقالات باللغة الفارسية؛ تبحث البرامج اليابانية 
الناجحة في تجديد وتحديث اليابان والارتقاء بمستوى 


)١(‏ «اسناد نويافته» إبراهيم صفائي (طهران» 1749١ه)‏ صفحة 
ولكن جامع الوثائق في هذا الكتاب لم يذكر مصدر هذه 
الوثائق . 

(؟) «سفرنامه تشرف به مكة معظمة»» تأليف مهدي قلي هدايت 
(طهران: 4اه) صفحات؛ /4 037 20340 000 

(0) نفس المصدر ص .١76 201١54‏ 

(4) «تاريخ بيداري ايرانيان» تأليف محمد ناظم الإسلام كرماني» 
(طهران؛ ؟7١ه)ء.‏ صفحة 7917, 

(5) نفس المصدر ص/7/ا7. 


إيران 


الصتاعة فيه(" ويتبعي أنانشير إلى الكتب 
والمنشورات التي كانت تطبع وتوزع من قبل الروس في 
عشق أباد» لغرض الإعلام الكاذب والمزيف الذي 
يتحدث عن انتصارهم على اليابانيين. ويصف إدوارد 
براون هذه المنشورات بأنها آلة سياسية ووسيلة لتحقيق 
الأهداف الروسية في إيران» وقد أسست في زمن حرب 
الروس مع اليابان لتظهر «التقدم» والانتصارات الروسية 
في هذه الحرب. وكانت هذه المنشورات توزع في 
جميع أنحاء إيران مجاناً بواسطة القنصليات الروسية9" . 
وعلى الرغم من كل هذه الدعايات والإشاعات الكاذبة» 
كان الإيرانيون يتمنون من صميم قلوبهم انتصار اليابان 
وهزيمة الروس في هذه الحرب» ولم يكن شعورهم 
هذا ناتجاً عن حبهم لليابانيين الذين كانوا يسعون آنذاك 
ليصبحوا بدورهم قوة استعمارية جديدة في العالم» إنما 
كان ناتجا عن بغضهم للروس الذين تكبد الإيرانيون 
المصاعب والماسي منهم . 


وقد تأثر أحد الإيرانيين المقيمين في روسيا ويدعى 
عبد الرحيم طالب أوف كثيراً بأحداث المشروطة في 
اليابان وما تلتها من أمور أخرى على نفس السبيل» مما 
حدا به للحديث عن هذه التغييرات والإصلاحات 
اليابانية في كتبه؛ ولم يكتف بذلك بل ترجم الدستور 
الياباني إلى الفارسية وأثبته في آخر كتابه «مسائل 
الحياة! . 


ومن ثورات المشروطة الأخرى التي حصلت في 
أماكن أخرى من العالم ويجدر بنا ذكرها في بحثنا هذا؛ 
هي ثورة المشروطة في روسيا التي وقعت في عام 
65م . وقد كان لهذه الشورة أبلغ الأثر على البلدان 


الأصيوية 0 , 


)١(‏ ومن هذه الكتب, التى كانت قد نشرت آنذاك وأمكن للكاتب 
الاطلاع عليها؛ كتاب تاريخ اقصاي شرق يا حاربة روس 
وجابون؟ تأليف ميرزا باقرخان التبريزي. (طهران» ١157ه).‏ 

[9ه6 4 ربلإراعه2 320 ووعرط ,عم و8 

م 2م122 15 نمهناناامباع1 مهلدكنظ1 اوملظ عط ,بماععمةد ,113 

.[8].2.1962 ,قمماكء لمهو/الا عاعمظ] وزوهم 


إيران 


وترجع بدايات هذه الثورة إلى عقّد الستينات من 
القرن التاسع عشرء وفي عام 1407م حصل انشقاق بين 
زعيمى هذه الثورة. وهما لينين ويلخانوف» فالأول كان 
يؤيد 1 الثورة الماركسية» بينما يطالب الثاني بإحداث 
ثورة ديموقراطية في البلاد. وبعد هزيمة روسيا في 
حربها مع اليابان في حرب ١904‏ - 1100م وانتشار 
الفوضى في البلاد» اضطر الإمبراطور الروسي نيقولا 
الثاني للوقوف إلى جانب (المناشفة)» ليقضي بذلك 
على حركة (البلاشفة) بزعامة لينين. ومن ثم فقد أصدر 
بياناً - أعده ويت  )18/3]16(‏ إلى الأمة الروسية أعلن فيه 
أقامته للقواعد الأساسية للحرية مثل صيانة الأفراد 
وحرية الأفكار والتعبير والتجمعات الشعبية»؛ وإضافة 
إلى ذلك فقد أعلن عن اقتدائه بالطريقة الغربية في 
الانتخابات والاقتراع وصرح بأنه لن تكون هناك أية قيمة 
قانونية لأي قرار يصدر دون إقراره من قبل مجلس 
الشورى 000 

وقد أدرك اسبكتور (66606م5) تأثير الثورة الروسية 
على الأوضاع في إيران» ونبه إلى اقتداء ثورة المشروطة 
في إيران بهذه الثورة(" . 

ويجدر بنا أن ننبه إلى أن دور الثوار الروس لم يكن 
كبيراً في إيران» إنما كان الدور الأكبر في ذلك 
للويرانيين الاشتراكيين الديموقراطيين الساكنين في 
القفقاز. فقد بذل هؤلاء جهوداً مضنية في سبيل إنجاح 
الثورة» ولم يتعرض أحد إلى الآن للبحث عن دورهم 


)١(‏ نفس المصدر صفحات »58-١‏ وكذلك 
ب(1967,./ا.]10) قأوكند1 كه .م1115 4 الإعاولهمءءلا معروء0 
.2.274-9م2 
(؟) فيما يخص مستوى العلاقات بين الثوار القفقاز وأنصار المشروطة 
في إيران؛ قد نشرت رسالة في زمن حركة المشروطة باللغتين 
الروسية والفارسية . وترجمتها الفرنسية هي بعنوان : 
نان ه16 12 0825 كمعأكوع 03 65 5021-0602 5م[آ» 
.«عمهوعع 
وجاء في هذا المقال ما يل : 
«عمهدعع2 4102ن[1690 18 أء ع25ع020© 413 رطع زبوه1جج2 .1/1 


-324 ,(1911) 2111 .مص كد84 علمهك/ة تل عتاع 1 


ه16 


كما هو حقهء ولا نرى للبحث في هذا المجال وجوداً 
لان سكل مراميع ماكر حل نحص ليحك 
الفارسية وغير الفارسية؛ وهي لا تفي بشكل من 
الأشكال بالغرض المطلوب. وأكثر هذه التحقيقات 
والبحوث التي كتبت في هذا المجال أهمية وتفصيلاً هي 
ما كتبه العلماء الروس» ولا مندوحة لكل باحث في 
هذه الفترة من تاريخ إيران من الاطلاع عليهاء ولكن 
ينبغى مراعاة الدقة والحذر فى ذلك» إذ لا يبدو أن هذه 
الحرث والتجقيقات شيع بالعادية والجراش روعي 
لفاو 

وقد كانت تريط إيران وروسيا سسلسلة من 
العلاقات الثقافية والاقتصادية لفترات طويلة من الزمن» 
وهاجر العديد من التجار والعمال الإيرانيين إلى روسيا 
لغرض الاشتغال في المراكز النفطية في باكوء بحيث 
بلغ عدد العمال الإيرانيين المهاجرين إلى روسيا حتى 
عام ١141م‏ ما يقارب ٠٠١‏ ألف شخص سنوي(" . 

ويكتب اسبكتور في هذا الموضوع ما يلي : 

«شكل الإيرانيون المقيمون في تفليس في عام 
05م تجمعاًء والغرض من هذا التجمع هو تزويد 
العمال الإيرانيين المهاجرين. حين عودتهم إلى بلادهم 
بالأفكار الثورية والمنشورات المعادية للسلطة 
وبالأسلحة؛ في سبيل توسيع حركة المتمردين (التي 
حدثت قبل ثورة المشروطة لمواجهة نظام 
الاستبداد»29 , 

ويجدر التذكير بأن ثورة المشروطة في إيران قد 
حظيت بأهمية خاصة من الناحية العالمية» إذ كانت أول 
ثورة تحرر في آسيا بعد ثورة 1905م في روسياء 
وكانت بدورها حافزاً قوياً لسائر النورات الآسيوية 


)١(‏ لقد كتبت بحوث ومقالات حول هذه الأمورء ومن ضمنها: 
لقعامعن) ,«قتومعظ ,رحاكة أوعادءن) أغعتنو5 ]ه كلمقاءعلءعهظ8 عط1» 
-293 ,(1960) 7/7111 4مة ,287-331 ,(1956) /11 .بسعاع8 مواقم 
294 
)2 .28.380 ,120116102 5ض أك5 120 ,رماععم5 
(0) نفس المصدر السابقء» ص9ة؟. 
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الأخرى ومنها ثورة تركيا عام 1404١م»‏ وقد لفتت أهمية 
هذا الدور نظر الثوار الروس آنذاك» بحيث كان بقراط 
يثني دائماً على دعاة التحرر الإيرانيين في خطبه . 

ولا ترى بأسا هنا أن نذكر بحثاً موجراً عد نشاطات 
دعاة المشروطة في الصين؛ التي حصلت في وقت سابق 
لحركة المشروطة في إيران. 

سعى عدد من العلماء والمثقفين وكبار المسؤولين 
الصينيين لإيجاد سلسلة من الإصلاحات الداخلية في 
بلادهم». لإدراكهم حاجة الدولة والمجتمع لتغييرات 
جذرية» بعد حرب الأفيون في 18174 1857م مع 
إنكلترا وبعد ما رأوه من تدخلات متزايدة من قبل 
إنكلترا وفرنسا واليابان في الشؤون الداخلية للصين. 
ومن المصلحين الصينيين المعروفين (سون يات سن 
مع5-]2لا-من5) الذي تسن (جمعية توسعة وعمران 
الصين» عام 18414١م.‏ وكان أول هدف لهذه الجمعية 
هو إقامة حكومة ملكية مشروطة في البلاد؛ وفي عام 
6م ترأس سون يات سن «الاتحاد الشثوري» الهادف 
إلى إقامة النظام الجمهوري»؛ وقد اقترح خمسة 
اقتراحات» من ضمنها: «يجب أن يتمتع جميع الشعب 
الصيني بالمساواة ووحدة الحقوق السياسية» ويجب أن 
ينتخب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان من قبل 
الشعب70(") , 


ونشرت بعض الصحف مثل مين باأو (880-م381) 
مقالات عديدةء حول حاجة الصين إلى 
الإضلاحات20. 


وقد ساهمت هزيمة الصين في حربها مع اليابان في 
الأعوام 1894 - 1840م في التسريع في سير 
الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى هذه 


)00( -1851 2هنا اماع18 عوعستطن ]0 لامناخمع0 خ ,علموء ومدعأاه/11 
مقصسل نس لاالصماد لاط لإلفصعء0 ورمع لغ نو أخصقء1 1946 
4 (01.32.1971) 


إفة .22.82-83 ,هه نن1ه1290 موتوقتد1 رومأعمم5 


إيران 


البلادء لأن هذه الهزيمة قد جرحت كبرياء الصينيين إلى 
أبعد الحدودء إذ كانت اليابان على الدوام تقتدي 
بالصين في ثقافتها وتحضرهاء وما قوتها وتسلطها على 
الصين آنداك إلا حصيلة الخطوات العملية التي خطاها 
اليابانيون على سبيل التطور والتجديد وامتلاك 
التكنولوجيا. 

وكانت بداية القرن العشرين متزامنة مع مرحلة 
سقوط النظام القديم في الصين؛ وعلى الرغم من أن 
تزوهسي (أ5طنا52) الإمبراطور الصيني ظل متربعاً على 
عرشه لبعض الوقت ولكنه «رضخ للأمر في عدم إمكان 
تجنب الإصلاحات والتحديث في البلاد» ومن ثم فقد 
أوكل أمر تنفيذ هذه الإصلاحات إلى نصيره وحليفه 
السياسي (يوان شيه كاي 281لطنط5 سددالا). . .»؛ وقد 
بلغت أفكار أنصار الجمهورية ثمرتها: فقد أعلن عن 
تشكيل النظام الجمهوري في الصين عام .©06191١‏ 

وحسب علم الكاتب فإنه ليس ثمة دليل متوفرء 
يثبت تأثير ونفوذ الإصلاحات الحديثة في الصين في 
أوساط دعاة التجديد في إيران»؛ ولكن المعلومات التي 
تتوفر من هنا وهناك لا تسلب إمكان اطلاع الإيرانيين 
على مسيرة التجديد في الصين» وكما ذكرنا سابقاً فإن 
الحاج سياح كان قد سافر إلى الصين قبل عام /ا/141م 
ولكن لا ندري مدى ما حصل عليه من معلومات في 
هذه البلاد خصوصاً وقد كان سفره في فترة من القرن 
التاسع عشر لم تكن فيها خطوات كبيرة على سبيل 
التجديد في الصين . 

وفي عام 190١م‏ زار أمين السلطان ومعه”" 
إيرانيين آخرين الصين» ويذكر قلي مهدي قلي هدايت 
وهو أحد مرافقي أمين السلطان في سفرته؛ تعرفه على 
أحد رجال الدين المسلمين من أهل بخارى ويدعى سيد 
ملا نور الدين» وقد ألف هذا كتاباً في قواعد اللغة 


)١(‏ غمنده بردت ,عامه8 مدل ذأقة مذ «ممنطك» ومولسك] وعكامءن 
.2.149 (8,1969ه00همرآ) 


إيران 


الفارسية('2. ويمكن أن يعد رجل الدين هذا كنموذج 
لرابطة ثقافية حية بين إيران والصين في السنين الأولى 
من القرن العشرين» وكذلك يتحدث هدايت عن وجود 
تجار إيرانيين في شانكهاي (05888-1) يشتغلون في 
تجار الغلاي 0 

وكان الإيرانيون المقيمون في الصين يتمتعون 
بالثقافة والقدرة على مطالعة الصحف الصينية» وقد 
علموا بخبر قدوم أمين السلطان إلى الصين عن طريق 
هذه الصحف”©. ونستنتج من قراءة التجار الإيرانيين 
للصحف الصينية» أنهم كانوا يتابعون الأحداث الجارية 
في تلك البلاد. ولا شك أن التجار الإيرانيي الأصل 
كانوا على اتصال مستمر مع إيران» ويحيطون مواطنيهم 
بنشاطات دعاة التجديد والنضال السياسي في الصين» 
وثمة وثيقة بريطانية تظهر بوضوح وجود علاقة تجارية 
بين الصين وإيران؛ ويذكر اسبرنيك رايس أن مجموع 
الأرباح الحاصلة من جمارك جنوب إيران لصادرات 
الترياك من إيران إلى الصين قد بلغت في سنتي ١108‏ - 
1م حوالي ١70,0٠٠‏ جنيه استرليني» ويضيف 
اسبرنيك رايس أنه في حال توقف صادرات الترياك إلى 
الصين فستلحق جمارك بوشهر خسارة سنوية قدرها 
جنيه استرليني 40 . 

وإضافة إلى العلاقات التجارية هذهء حري بنا أن 
نذكر بأن أمين السلطان وأعضاء وفده قد عادوا إلى إيران 
بأخبار جديدة عن حركة التحديث والتجديد في الصين 
التي كانت تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية وكذلك 
الجوانب الاجتماعية. فعلى سبيل المثال كتب هدايت 
عدة صفحات من مذكراته حول الجمعيات السرية في 


الع 50 


)١(‏ مذكرات هدايت» ص47. 

(0) نفس المصدر ص2376 /251 584 

() نفس المصدر ص56. 

0( .(157) 148 ,هل8 ,1907 ,16 بولسل ,416133 .0م 
(5) «سفرنامه هذايت»» صفحات 87 - 486. 


١ا/‎ 


ولم يؤد هدايت هذا الموضوع حقه. فبالإضافة إلى 
الحركات الداعية إلى الإصلاح في العقد الأخير من 
القرن التاسع عشرء والتي تحدثنا عنها باختصار آنفا كان 
هناك حركات سرية نشطة وواسعة في الصين» ومنها 
جمعية ين هسوه هوي أي جمعية البشرية (مول 
نناقة طعدوء81): والتي كان لها الدور الأكبر في تهيئة 
الأرضية لنشاطات أوسع في الصين خلال السنين الأولى 
من القرن العشرين7" . 

وحول الجمعيات السرية في الصين كتب جان 
جسئو (06586105) 1628) عونا دقف ؛ وعرض فى 
أحد آثاره بحثاً فى غاية الدقة والتفصيل عن تقاليد 
وخصائص رات هذه الجمعيات والاتفاقيات التى 
تعقد فيما بينها مع ذكر الأسماء الخاصة بها ولنشاطاتها . 
ويذكر جسنو في معرض حديثه عن جمعية (نيلوفر 
سفيد) اعتقاد بعض العلماء بوجود بعض النفوذ لأفكار 
ومعتقدات الدين الماني الذي كان متداولا فى الصين 
خلال القرون الوسطى وباط هل الي 

ويبدو من الطبيعي جداً أن يكون التجار والأفراد 
الإيرانيون المقيمون فى الصين يترددون على إيران 
ويحملون معهم أفكاراً ونشاطات سياسية وسرية من 
الصين إلى إيران» ومن ثم كانت هذه المعلومات إحدى 
العوامل التي أثرت في الجمعيات الإيرانية السرية خلال 
فترة ثورة المشروطة . 

وثمة سبل أخرى كانت تساهم في إيصال أحداث 
الصين إلى الإيرانيين» فعلى سبيل المثال كان الإيرانيون 
وسائر الشعوب الآسيوية تتابع بدقة الأخبار المتعلقة 
بحرب اليابان مع الصين في ١8415‏ - 1895م وحربها 


)000( عط 200 ,كأسعصء؟840 عدأنامه2 ,كعتاءعه50 أعرعهة5)» رأكنابآ قطهل 
غ565 220 كأضعمء1107 31أنارره2 دز ,«مم تامع 1911 
.210 15255) نوع[ 0ه ,1840-1950 دمنطن) سة دعلاعك50 

.22.177-18 .(1,1972نلهن ,لسمغمدا5) 


(؟) طاععاعملل2 عطا متحصنط2 هذ كمناءأع50 أعرع50 ,متاوعمكعط مدعل 
علماءلة1 عدتلان ,كمهع1 كعم لضمعه لطأنعناوعءس1 لمح 


0001971 7. 
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مع روسيا عام 1105م والتي دارت رحاها في الأراضي 
الصييية20+ وإضافة إلى أخباز الشرب كاتك هذه 
الشعوب تحاول معرفة بعض الأمور عن الدول 
المتحارية . 

لقد سعينا من خلال ذكرنا لخلاصة ثورات 
المشروطة في مختلف بلدان العالم لإظهار أن ثورة 
المشروطة في إيران كانت استمراراً لهذه النورات التي 
كانت اليذه في التوسع على مختلف الأصعدة 
والمجالات. ويبدو واضحاً أن محاولات الإيرانيين 
المستمرة لإرساء قواعد نظام المشروطة كانت منطقية 
آنداك, بسبب مجاورة إيران لبلدين كانا في حال الثورة 
هما روسيا وتركيا العثمانية» وعلاقاتها بمصر والهند 
واطلاع الناس على الأحداث السياسية والاجتماعية 
المختلفة فى الصين واليابان ‏ إضافة إلى هذه الأسباب 
فثئمة سبب آخرء وهو إحساس المثقفين الإيرانيين الذين 
كانوا في مراقبة مستمرة لنشاطات دعاة المشروطة في 
أوروبا بأن الأسلوب السياسي للحكم في إيران آنذاك؛ 
لم يعد مطاقاً ولا يمكن الصبر عليه. وهكذا أصبح 
هؤلاء على اختلاف مذاهبهم السياسية ورؤاهم الفكرية 
يرون أن السبيل الوحيد للوصول إلى الأمن والاستقرار 
في إيران وحفظ كرامة البلاد بين دول العالم وإبقاء دور 
وأهمية إيران في الأوساط العالمية كامن في إنهاء نظام 
الاستبداد فيها وإقرار نظام المشروطة والديمقراطية بدلا 
عنة . 

وأدرك المثقفون الذين ذكرنا أسماءهم آنفاًء 
وغيرهم مثل آخوند زاه والسيد آمّا خان كرماني 
ومستشار الدولة التبريزي والسيد جمال الدين الأسد 
أبادي (الأفغانى) ومجد الملك وزين العابدين المراغه 
اي29: بأن أكثر القيم الحديثة وثيقة الصلة بالواقع . 


00( 7 مننااملاع 1 موتكون1 روماعممك 
(؟) هذ ستلهمه يط نفمممه عه معل1 عط منوةة 1ل12]-لسلطم 
عط 0 «مملأن اماع12 1906 عطا مغ جملءظ ع1تغدرعائآ مولئعط 
عنصمقاذ1 مه عأطوعمة 0 كوعمع2همء لاأمعلاع5 عط 4ه عمالعععمعط 


4 ,لع8 12 00) ,51010165 


إيران 


وكان هؤلاء المثقفون على اطلاع واسع بالظروف 
التي يعيشها العالم ومدى الفساد الذي ينخر إيران من 
الداخل» وكانوا على يقين بأن فساد الحكومة سيقورض 
دعائم النظام من الداخل» وعمليات الإشراف والوصاية 
الامبريالية ستلحق بهذا النظام وبالبلد خسائر وأضرارا 
فادحة. وقد أدرك هؤلاء بأن الشعب الإيراني قد تعب 
من الفوضى التي تسود البلاد» وهو سيىء الظن كثيراً 
بمسؤوليه؛ ومن ثم فقد باشر هؤلاء المثقفون بنشاطاتهم 
ونضالهم الفكري والصحفي من الداخل والخارج. 
وطبعاً لم تكن هذه النشاطات الفكرية كافية لإحداث 
ثورة (المشروطة) في البلاد. 

وقد ذكر مورخاي العوامل الخارجية التي أحدئت 
ثورة المشروطة في إيران وهي كما يلي : 

١‏ هزيمة بلد أوروبي يفتقر إلى نظام (المشروطة) 
وهو روسيا من قبل بلد آسيوي يتمتع بحكم المشروطة 
وهو اليابان. 

؟ ‏ المقاومة البطولية للبويريين في إفريقيا الجنوبية 
ضد الإنكليز في حروب 1١449‏ -1507١م.‏ 

* - تنافس القوى الكبرى آنذاك وهي روسيا 
وبريطانيا وتعارض مصالحها في إيران. وكان الإنكليز 
في بادىء الأمر يؤيدون فكرة تغيير النظام القديمء 
ليحدوا من الاستثمارات والتدخلات الروسية المباشرة 
في إيران» ولكنهم عادوا وغيروا رأيهم فوقفوا إلى 
جانب الروس في مساعيهم للقضاء على ثورة المشروطة 
بعد اتفاقية عام /1951١م.‏ 

ويلخص مورخاي العوامل الداخلية التي ساهمت 
في إيقاظ وتوعية الشعب وإحداث ثورة المشروطة كما 
يلي : 

تأسيس المدارس بواسطة المؤسسات الأجنبية» 
وإلغاء امتياز التنباك في عام ١189م‏ (70١ه).‏ قتل 
ناصر الدين شاه على يد الميرزا رضا الكرماني» انتشار 
النشرات والصحف المعادية للدولة واتساع نطاق عدم 


إيران 


الرضا من الحكومة في أوساط عموم الشعب والعلماء. 
وإضافة إلى كل هذه العوامل ينبغي إضافة العامل 
الاقتصادي المخيم على البلاد آنذاك . 

وقد أصبح ‏ في ذلك الوقت - وضع التجار عرضة 
للخطرء بسبب وجود الامتيازات وتوظيف رؤوس 
الأموال الأجنبية في البلاد» ومن ثم أخذ التجار يسعون 
بكل قواهم لأجل إقرار حكومة تحافظ على مصالحهم». 
وازداد سخط الناس من حكومتهم فلجؤوا إلى الوقوف 
إلى جانب العلماء أكثر؛ ليتسنى لهم النضال بوجه هذه 
الحكومة المدافعة عن مصالح الأجانب(" . 

كل هذه الأسباب ومعها عوامل وأسباب أخرى» 
تضافرت فى سبيل إحداث ثورة المشروطة فى إيران» 
وقد حت بعض الأمور آنذاك كان لها ارقي زيادة 
عداء العلماء والوطنيين والمثقفين للحكومة. وأخيراً 
توجت هذه الأحداث والمساعي الحثيثة لهؤلاء بإعلان 
المشروطة في عام 1374١ه.‏ 

عبد الهادي الحائري 


الجمهورية الإسلامية 
بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وبناء على 
استفتاء عام تقرب نتيجته من الإجماع (948,7/) أعلنت 
الجمهورية الإسلامية. 


وفي دستور الجمهورية الإسلامية هذه» ينتخب 
رئيس الجمهورية بالاقتراع السري من قبل الشعب لمدة 
أربع سنوات. وبما أن الثورة الإيرانية هى إسلامية 
تمامأء فإن قوانين البلاد ومقرراتها قد نظمت على 
أساس الدين الإسلامي» وعهد إلى لجنة من اثني عشر 
عضواً نصفهم من الحقوقيين البارزين والنصف الآخر 
من الفقهاء من علماء الشريعة تدعى «شوراي نككهبان» 


)١(‏ لأجل الاستزادة في التعرف على العوامل الداخلية والخارجية 
لثورة المشروطة في إيران: راجع "انقلاب إيران». تأليف ادوارد 
براون» ترجمة أحمد بجوه (طهران» 1307) وكذلك (تاريخ 
انقلاب مشروطيت ايران) تأليف مهدي ملك زيادةء (طهران» 
4) المجلد الأول. صفحات 5١١9‏ -5814. 





الدكتور كمال خرازي 


وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي لمع في 
المحافل الدولية مخططاً ومفاوضاً ومناضلاً عن فلسطين 


(لجنة المحافظة على الدستور) بالإشراف على سَنّ 
قوانين الدولة وفق أحكام الدين الإسلامي وَوُفْقَّ 
الدستور المستقاة بنوده ‏ بدوره ‏ من الإسلام . 


المعالم العامة 

وإيران دولة جبلية تقع في الشرق الأوسطء. في 
النصف الشمالي من الكرة الأرضية» بين الدرجتين 
راعذ اين خط الكرهن الشمالي؛ والدرجتين 514” 
و3* من خط الطول الشرقي من منتصف النهار بتوقيت 
غرينتش » وتبلغ مساحتها ١,554,١96‏ كيلومتر مربع : 
وهي بذلك تُعَدٌ من حيث المساحة الدولة السادسة 
عشرة في العالم. 


الطقس 
إن الموقع الطبيعي لدولة إيران قد جعل في النقاط 
المختلفة منها كلاً من أنواع الطقس الثلاثة : فالطقس 
الخزري في محيط بحر الخزر المعروف في العربية 


0 


باسم بحر قزوين (رطب) . والطقس الجبلي (نصف 
جاف). والطقس الصحراوي (جاف) . 

والمعدل السنوي للأمطار على طول سواحل بحر 
الخزو ور زوين ) في تتمالى البلاد» يبل سية مرتقمة 
تسببت فى إيجاد غايات خضراء شاملة؛. وجعلت 
الطقس رطباً في تلك النواحي» بينما يتدنى المعدل 
السنوي للأمطار في المناطق المركزية الوسطىر 
والصحراوية إلى الحد الأدنى. أما المعدل السنوي 
للأمطار في البلاد فهو بين 10 و١”‏ سنتيمتراً. 


الجبال 


إن حوالي /4٠‏ من مساحة الجمهورية الإسلامية. 


الإيرانية أرض صحراوية» وإن أكثر من نصف مساحة 
البلاد مغطاة بالجبال» ولذا تعد الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية دولة جبلية . وتقسم هذه الجبال إلى أربع 
سلاسل: سلسلة شمالية» وسلسلة جنئوبية غربية» 
وسلسلة مركزية» وسلسلة شرقية. وإن أعلى نقطة في 
إيران هي قمة جبل «دَماوَنُد)» المشهور البالغ ارتفاعه 
اده متراً والذي تغطي الثلوج غالباً قمته الجميلة في 
كل الفصول؛ ويلي دماوند جبل «سَبَلان؛ في «أردبيل» 
بارتفاع 18١١‏ متراً. وجبل «نخت سليمان» في 
«كلاردشت» بارتفاع 51147 مترا. 


الأنهار 

عدا نهر «كارون» في الجنوب الذي تمكن ملاحة 
السفن فيه» فإن أنهار إيران هي في معظمها قليلة المياه 
الجنوب» والمصبات الداخلية التي تشمل بحيرة قم» 
وبحيرة أرومية» والمستنقعات الداخلية . أما أكبر نهر فى 
إيران فهو نهر «كارون» الذي يبلغ طوله 84٠‏ كيلومتراء 
يليه نهر «أرس» الواقع في شمالي البلاد على الحدود 
نين يران والاتحاد السوفياتي وطوله 8٠١‏ كيلومترء ثم 
نهر «سفيدرود' البالغ طوله ١6‏ كيلومتراً. 


إيران 


البحار واليحيرات 
إن بحر الخزر (بحر قزوين) الواقع في شمالي 
البلاد والذي تبلغ مساحته 0 كلم مربع» هو 
أكبر بحيرة في العالم. والقسم الشمالي من هذه البحيرة 
الكبيرة ‏ التي تسمى غالبا «بحرا» بسبب اتساعها ‏ يمع 
فيما كان يسمى الاتحاد السوفياتي» والقسم الجنوبي منه 
الذي يحوي مياهاً أعمق وثروة سمكية أكثر يقع في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وإن أفضل أنواع الكافيار 
المرغوب عالمياً يُستخرج من هذا القسم الجنوبي من 
بحر الخزر بواسطة شركة «#شيلات». 
إن اتصال إيران بحرياً بأوروباء يتم عن طريق 
الممرات البحرية الروسية» وعن طريق بحر الخزر. 
الذي يبلغ طوله حوالي ١١1١‏ كيلومتراًء ومتوسط 
عرضه أكثر من 7٠١‏ كيلومترء أما الخليج الفارسي 
الذي يقع في جنوبي إيران» فتبلغ مساحته حوالي 
٠‏ كيلومتر مربعء ويصل طوله إلى 4٠٠‏ 
كيلومتر » أما عرضه فيتفارت بين ١8٠‏ و١٠٠7‏ كيلومتر» 
وهو يرتبط بيحر عمان» والمحيط الهندي بواسطة 
مضيق هرمز الاستراتيجي ذي الموقع الجيوبوليتيك 
(الجغرافي السياسي) والذي يبلغ عرضه من رأس 
ا(مسندم» في دولة عمان حتى جزيرة «هنكام» الإيرانية 
6٠‏ كيلومتراً. ولأن أرض الخليج الفارسي تحوي كنوزاً 
عظيمة من ذخائر النفط» فإن الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية والدول المحيطة بالخليج» تقيم جزراً صناعية 
عائمة تستخرج فيها النفط من أعماقه. 
أما بحيرات إيران فهى غالبا ذات مياه مالحة» وأكبر 
بير حلي فى إبراة تع (أروسية«الراقية ف الشمان 
الغربى من التلافه والكى فى ليده لمبكسه البنقة 
البحرية . ولف يتانق الخرى ذابع ملساحة أطي اك 
من أرومية» يمكن أن نشير منها إلى بحيرات «قم» 
و«بريشان؛ و«هامون» و«بختكان» . 


الجزر 
إن معظم جزر إيران تقع في الخليج الفارسي وفي 


إيران 


؟١‎ 





منطقة مضيق هرمزه والكثير منها مأهول بالسكان» وهي 
غالباً ذات أهمية استراتيجية؛ فقعلى سبيل المثال إن 
مواقع جزر «هنكام؛ و«قِشم» وغيرها في منطقة مضيق 
هرمز هي بحيث تتم بمحاذاتها تحركات السفن الكبرى 
التجارية وحاملات النفط التابعة لجميع الدول القائمة 
على حوض الخليج الفارسي؛؟ فيما تتمتع كل من الجزر 
الإيرانية الأخرى في الخليج الفارسي أيضاً بأهمية خاصة 
بها؛ فجزيرة «هرمز»» علاوة على موقعها الاستراتيجي» 
هي ذات معادن مهمة من التراب الأحمرء كما أن جزيرة 
«خارك؛ (خرْج) تتمتع بسبب إمكاناتها الواسعة في 
تصدير النفط بشهرة عالمية. ويمكن الإشارة بين الجزر 
الإيرانية الأشهر في الخليج الفارسي إلى جزائر «#سيري» 
والاوان» وهلارك» و١اكيش»؛‏ وتتضمن جزيرة ااقشم») 
الإيرانية التي هي كبرى جزر الخليج الفارسي عدة 
مرافىء للسفر ولصيد الأسماك . 


الجغرافيا الاقتصادية 
إن المصادر الاقتصادية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية متنوعة وكثيرة» لذا سنشير إلى أهمها بصورة 


محتصره : 


الزراعة 

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة زراعية» 
يعود تاريخ زراعة بعض محصولاتها إلى ألوف السنين. 
واليوم يحتل القمح والشعير فيها كل الزراعة التي تعتمد 
على مياه الأمطارء و80/ من الزراعة التي تعتمد على 
السقى والري» ولقد جرت يعد الثورة الإسلامية 
يهار تدر تعالبات وانيقة فى العاف الروا سه 
ومراكز الأبحاث النيفانة فى الوط لانن المحاصيل 
الزراعية الاستراتيجية والتي تؤمن الاكتفاء الذاتي» كان 
من نتيجتها الحصول على أنواع جديدة من هذه 
المحاصيل» تؤمن أكبر كمية في الأوضاع الطقسية 
والجغرافية للتربة الإيرانية. وقد اقتربت الجمهررية 
الإسلامية» في كثير من أنواع هذه المحصولات من حد 


الاكتفاء الذاتىء بفضل الاستفادة من أساليب «الزراعة 
الأففل» ويم المزارعين» وتوزيع الآلات والمعدات 
الزراعية المصنوعة في الغالب داخل الوطن توزيعا 
واسعاًء بينما كان حوالي النصف من هذه الأنواع من 
المحصولات قبل الثورة يستورد من الخارج . 

إن المحصولات الزراعية الأساسية في إيران هي 
القمح» والشعيرء والأرز الذي يُنتَج منه سنوياً أكثر من 
مليون ونصف مليون طنء والبطاطاء والقطن» 
والشاي؛ والحمضيات,ء والثمار الصيفية» والتمرء 
والذرة» والشمندر السكريء والخضارهء والقِئّبء 
والفستق» والبندق؛ واللوز والفاكهة بمقادير مهمة. 


الغابات والمراعي 

تغطي الغابات حوالي 0٠‏ كيلومتر مربع من 
التربة الإيرانية» وهي غالبا ما تكون غابات بلوط في 
الشمال وفي الساحل الجنوبي لبحر الخزر (بحر قزوين» 
وفي غربي البلادء أو غابات فستق (حلبي) متفرقة في 
الجنوب وفي الشرق. وغابات جبلية في أرس (في 
الحدود الشمالية الغربية)» وغابات قارية صحراوية. 
ولهذه الغابات دور قيم في اقتصاد اليلاد» نهي لا يستفاد 
منها لإنتاج الأخشاب فقط» بل إنها تؤمن المواد الخام 
لصناعات الورق. ويشكل الصفصاف والقبقبيات 
والبلوط والمغث والحور أهم الأشجار الصناعية في 
غابات إيران . 

وبعد الأضرار الفادحة التى حلت فى السنوات 
الشابقة بمراعي إبرانة )سيب تعداة التخطيط المحيع: 
وبسبب استغلالها دونما منهجية في العمل» تقلصت 
الآن بعد غرس الشجيرات المتناسبة مع كل تربة» وبعد 
زراعة شتلات المراعي؛ وتنظيم الرعي والإشراف 
عليه وأحييّت مساحات واسعة من الأراضي وزرعت 
بالأعشاب والنبات»؛ وشمل التخطيط إنشاء غابات 
مزروعة إلى جوار كثير من مدن الوطن» وفي الأراضي 
الصالحة للتحريج» وهذه الغابات تشكل اليوم نسبة 
مهمة من مساحة أراضي الغابات في البلاد. 


فا 


الطرق والمواصلات 

إن جميع مدن الفئة الأولى في إيران تقريباً؛ متصلة 
بعضها ببعض بالطرق المغطاة بالقار (الإسفلت)»؛ أو 
بالطرق الترابية المعبدة. وتتم المواصلات والارتباط بين 
مدن الوطن؛ بواسطة الطرق البرية بالدرجة الأولى» ثم 
بواسطة السكك الحديدية أو الخطوط الجوية الداخلية . 
وللسكك الحديدية فى إيران أهمية كبيرة» وقدمُدٌ خط 
عام شامل من اجلفا» في شمالي البلاد إلى احُرْمُشهر 
في الجنوب» يمتد فرع منه في الشمال إلى «كركان) 
و«مشهداء وفرع آخر في الوسط أيضاً يصل إلى 
«أصفهان» و«يزد» و«كرمان»» ويستمر العمل فيه حتى 
يصل إلى «بندر عباس" . 

وتتصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن طريق 
السكة الحديدية فى جلفاء بسكة الحديد فيما كان يسمى 
الاتحاد التتوفياتي الت تتابع بدورها إلى أوروباء إلا أن 
الحافلات تستبدل في الحدود بسبب اختلاف العرض 

إن طول السككك الحديدية في إيران يزيد في الوقت 
الحاضر عن 060٠١‏ كيلومتر. 

أما المواصلات الجوية في الجمهورية الإسلامية» 
فتتم عن طريق ثلاثين مطاراً في البلاد» بعضها ‏ مثل 
مطارات طهران وعبادان وشيراز وزاهدان ‏ هى مطارات 
دولية. ١‏ 

الصادرات والواردات 

يشكل النفط أهم مادة في صادرات إيران» وهو 
يُصدَّر في الغالب عن طريق المصبات النفطية في 
اليج المارسي» رتشكل لحمل المقدية رماتل 
النحاس» والكافيار» والسمك المجفف؛ والبزورات 
والنقل» والسجاد» بقية الأنواع المهمة في الصادرات 
الإيرانية . 

وقد صّدرت إلى الخارج في السنوات الأخيرة 
الخضروات» ومختلف أنواع الفاكهة» والكمبوت» 
وبعض البضائع الصناعية أيضا. 


إيران 


أما أهم واردات البلاد فهي في الوقت الحاضر 
المصنوعات المعدنية» قطع التبديل لوسائل النقل» 
الأدوات الكهربائية» الآلات الصناعية المختلفة» وبعض 
المواد الغذائية . 


الثروات المعدنية 


إن من أهم الثروات المعدنية التي يمكن الإشارة 
إليها في إيران: النفط». والغازء والأورانيوم» والفحم 
الحجريء؛ وحجر الحديد؛ وحجر النحاس» 
والرصاصء» والذهبء. والفضة. والفيروزهء والتراب 
غير القابل للاحتراق. . . إن تعدد أنواع المعادن الإيرانية 
وكيفياتها يجعل تصدير الكثير منها ممكنا . 

و الأرجح». بناء على المكتشفات الجديدة» 
والدراسات التحقيقية الإحصائية التى تمتء أن إيران 
هي الدولة الثانية في الدول ذات القاز الطبي؛ كما أنها 
في ميدان النحاس - الذي يوجد أجينة دن قصبة 
«سرجشمه» التابعة لمحافظة «كرمان» ‏ افسيعة إيران 
واحدة من الدول الرئيسية القليلة المنتجة للنحاس فى 
العالم» وقد بدأ بعد الثورة الإسلامية تصدير سبائك 
النحاس . 


إن المؤسسات الضخمة لاستخراج النحاس في 
سرجشمه. كانت قبل الثورة الإسلامية تدار وتّسيّر 
بواسطة الخبراء الأجانب» ولكنها بعد الثورة غدت كل 
مراحل الاستخراج فيها وتدار وتسير بواسطة 
الاختصاصيين الإيرانيين» وزادت عائداتها. ويجري 
الآنء بهدف الاستفادة إلى الحد الأقصى من العائدات 
الاقتصادية لمعدن النحاس في الوطن» تنفيذ برامج 
إيجاد صناعات جانبية تعتمد على محصولات معادن 
التتامن.. 

ولقد قلّ بعد الثورة الإسلامية إنتاج النفط الإيراني 
وتصديره» وذلك بهدف منع هدر هذه الثروة الوطنية » 
وهو يُصَدَّر في الوقت الحاضر بدرجة معتدلة. أما أهم 
مراكز استخراج النفط في إيران فهي آغاجاري؛ ومسجد 


إيران 


سليمان» وكجساران وقمء وصحراء الخليج القارسي 
القارية . 


الصناعات اليدوية 

إن لصناعة السجاد تاريخاً عريقاً في إيران؛ 
والسجاد الإيراني يحظى بسبب ثبات لونه وجمال 
تصاميمه الفريدة وتنوعها بشهرة عالمية» ويعض منه 
سنوياً مقادير تلفت النظر في أسواق العالم. وأهم مراكز 
صنع السجاد في أيران هي في كرمان وكاشان وقم 
وخر اسافد 

ولصناعات أصفهان أيضاً من «الخاتم» (الخشب 
المطعم)» و«المينا» (النحاس المطلي بالرسوم الملونة؛ 
المثبتة بالنار)» و«المنبّت» (الرسوم المشجرة)» عشاق 
كثيرون في العالم. وثمة صناعات يدوية أخرى كثيرة في 
إيران مثل صناعة «الكليم» (الجليم» البّسّط القماشية)؛ 
وأدوات النيكل» والتماثيل» والرسوم»؛ والحفر على 
الشكني؟ ومتتاعتات الشؤقه والسير انتيلك 
الموزاييك . 


الحدود 

للجمهورية الإسلامية الإيرانية 011٠٠‏ كيلومتراً من 
الحدود البرية» و١١50‏ كيلومترات من الحدود الماثية 
مع جيرانهاء ويُشكل حدّها مع ما كان يسمى الاتحاد 
السوفياتي في شمالي البلاد ‏ البالغ 174٠‏ كيلومتراً 
(منها 77١‏ كيلومتراً كحد مائى) ‏ أطول حد مشترك لها 
مع دولة مجاورة. أا ذه المعحرله مع :اللعراق في 
الجنوب الغربي من البلاد ‏ فيبلغ ١١8١‏ كيلومتراً» 
وحدّها مع تركيا في الشمال الغربي منها 40١‏ 
كيلومترا. وتشترك الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع 
دولة أفغانستان ‏ في الشمال الشرقي ‏ بحد طوله 86٠‏ 
كيلومتراًء ومع باكستان ‏ في الجنوب الشرقي منها - ب 
4٠‏ كيلومتراً. ويقع الخليج الفارسي وبحر عمان في 
الجنوب الغربي من البلاد؛ ويبلغ حدها المائي معهما 
كيلومترا. 


اروف 


التقسيمات الإدارية 

تتشكل دولة إيران من 75 محافظةء وه59 
قائمقامية» و4948 ناحية» يديرها محافظون وقائمقامون 
وآمرو نواح تعينهم حكومة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. وطهران عاصمة إيران ‏ التي كانت تضم 
حسب إحصاء 19447م, قريباً من 0,80١,٠٠١‏ نسمة - 
هي مركز محافظة تحمل اسمهاء وفيها جميع وزارات 
الدولة» ومجلس الشورى الإسلامي (مجلس النواب). 

تفاصيل أخرى 

في إيران تغطي الغابات حوالي /١١‏ منهاء 
وبخاصة في منطقة بحر الخزرء حيث توجد الأشجار 
النفضية ذات الأوراق العريضة» مثل أشجار السنديان 
والزان» والزيزفونء والدردار» والجوزء وشجرة 
النبق» وغيرها. كما توجد بعض الأشجارء الدائمة 
الخضرة؛ والكثير من الشجيرات الشوكية والسرخس . 
وتغطي جبال زاغروس غابات السنديان التي تحتاج إلى 
رطوبة متوسطة., بالإضانفة إلى الحور والميس» 
والجوزه والكمثرى؛ والفستق. 

وفي الوديان الضيقة» ينمو الصفصاف والحور 
والذلتع وسسررى المقبيلقاض (وعان الوتقدة كيه التخادة 
تنمو أشجار العرعر والجوز والبربري والسفرجليات من 
الفصيلة الوردية.ء وأشجار الفواكه البرية. والشجيرات 
الشوكية التي تتميز بها مناطق السهوب. والنباتات 
اللاورقية تنمو على مرتفعات السهول الصحراوية . 
وهناك الأكاسيا والنخل القزم والكاد الهندي وغيرها من 
الشجيرات التي تنمو على هضابء يقل ارتفاعها عن 
٠‏ قدم. إن كثبان الرمل التي تختزن المياه تروي 
الأدغال والآجام. والغابات تتبع المياه السطحية أو 
الجوفية . وهناك واحات تنمو عندها شجيرات الطرفاء» 
والحورء والنخيلء والآسء والدفلة» والأكاسياء 
والصفصافء. والدردارء والخوخ. والتوت» 
والأعناب»ء وفى مناطتق الأهوارء ينموالقصب 
والأعشاب الأخرى التي تعتبر علفاً جيداً للحيوانات . 
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اشتهرت إيران منذ القديم بفواكهها. فمنطقة الخزر 
تشتهر بإنتاج الحمضيات» بينما تنتج سواحل الخليج 
الفارسي التمر والموزء وفي الهضبة الوسطى تزرع 
فواكه مثل المشمش» والكمثرى» والخوخ» والأعناب» 
والكرزء كما تزرع في كل منطقة أنواع من البطيخ . 


وفي مجاهل إيران يمكن العثور على عدد من 
الأسود والنمورء وعلى الكثير من الذئاب والثعالب 
والفهود والوّشّق2'7. وفي بحر الخزر يوجد حيوان 
الفقمة. وهناك الكثير من أنواع الغزلان والأغنام 
الوحشية والخنازير . أما القوارض فلا يخلو منها مكان. 
وهناك (48) نوعاً من السحليات. أما الحيوانات الأهلية 
فتشمل الخيول والحمير والأنعام والجواميس والأغنام 
والماعز والإبل والكلاب والقطط . 


الريف الإيراني 

إنشاء القرى البسيطة يتخذ شكلاً مستطيلاً منذ 
القديم: جدران مرتفعة من الطين ذات أبراج في 
الزواياء والسطوح مسطحة مبنية من الطين والقش 
والعوارض الخشبية. وفي وسط القرية مسجد يستفاد 
منه كمدرسة أيضاً. والماشية يحتفظ بها في الخارج . 
أما القرى الجبلية فتشاد على السفوح الصخرية المرتفعة 
فوق الوادي». تحيط بها مساحات مزروعة غالبا 
بالحبوب والعلف . البيوت مربعة الشكل» مبنية من 
قوالب الطين» لا نوافذ فيهاء سطوحها مسطحة أو 
مقبية» والإسطبل يكون عادة تحت البيت. 

أما القرى في منطقة بحر الخزر ف فتختلف كل 
الاختلاف. فهنا حيث يغزر الماء» تنتشر قرى صغيرة 
ذات بيوت خشبية بطابقينء. يقفان على دعامات» 
ولمعظم البيوت شرفات تحيط بالطابق العلوي. وهناك 
بنايات منفصلة خارجية» تتخذ مخازن وبيوت للدجاج 


ولتربية دودة القز. 


)١(‏ الوَشّى: نوع من السباعء ذو فراء جيّد. 


إيران 
الحياة المدنية 

العاصمة طهران (وهي أكبر مدن إيران» ويبلغ عدد 

نفوسها ٠٠٠,٠٠٠,/ا‏ نسمة) مفصولة عن منطقة بحر 

الخزر بسلسلة جبال البُرز. وأصفهان التي تبعد عن 

العاصمة بنحو )15٠0(‏ كلم إلى الجنوب» يبلغ تعداد 

سكانها ”477917 نسمةء وهى مشهورة بطراز مبانيها 
القديمة . 

المدن التي تشكو من قلة المياه فى وسط إيران 

وشرقها قليلة العددء وإن كانت هناك سلسلة من 


معظم المدن تشرب من مياه القنوات» لقربها من 
فوع ال 


التقسيمات الإدارية 
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التقسيم العرقي واللغوي 

المجتمع الإيراني يتميز بتعدد لغاته وثقافاته. اللغة 
الرسمية هي اللغة الفارسية» غير أن هناك عدداً من 
اللغات المحلية التي يتكلم بها الناس في مناطقهم» 
التركية» والكردية» واللريّة؛ والعربية» والكيلانية» 
والبلورجية. إن 516/ من سكان إيران يتكلمون الفارسية » 
تمر 79 يعكلسوة اللكات (اليهدية الأوزوبية)» 
الأخرى» وهؤلاء يتحدّرون من القبائل الآرية التي 
ماقت أعولها في الناريك ْ 

الأكراد يقطنون الجبال الغربية؛ ولغتهم هي الكردية 


و" 


التي لم يطرأ عليها الكثير من التطور خلال قرون. وفي 
تلك الجبال الغربية يعيش أيضاً نحو 750,6٠٠‏ من اللر 
في مجتمعات شبه بدوية» ويعتقد أنهم من أصول 
فارسية. وهناك قبائل البختيارية الذين هم شديدو القرب 
من اللرء والذين كانوا يعرفون ياسم (اللر العظام) حتى 
القرن الخامس عشرء يعيشون في جبال زاغروس إلى 
الغرب من أصفهان. وكلاهما يتكلمان اللرية وهي 
متفرعة من الفارسية» كالبلوجء وهم مزارعون شبه 
رخل». مشهورون بالفروسية» ويقطنون بلوجستان» على 
التخوم الباكستانية في الشرق . 

والعرب يقطنون عموماً في جزر الخليج الفارسي 
في خوزستان . 

أما الأرمن؛ وهم من أصل مختلف. فقد حافظوا 
على لغتهم الخاصة؛ وهم يتركزون في طهران وأصفهان 
واذربايجان» ويمتهنون التجارة في غالييتهم» وهناك 
أعداد قليلة من (الدراويديين) بعيشون في عزلة بمنطقة 
سيستان على الحدود الشرقية ويتكلمون الأرمنية . 

على الرغم من أن العنصر التركي قليل عددى إلا 
أن هناك نسبة لا بأس بها من الإيرانيين يتكلمون اللغة 
التركية . وهم أي الترك ‏ يتألفون من القبائل القشقائية 
في منطقة شيراز» إلى الشرق من الخليج الفارسي؛ 
وقبائل التركمان الذين يقطنون خراسان في الشمال 
الشرقي من إيران . 

اليهود والآشوريون يؤلفون نسبة ضثيلة من 
السكان. فاليهود كالأرامنة» ظلوا محافظين على 
أصولهم العرقية ولغتهم ودينهم» وتركزوا في المدن 
الكبيرة . والآشوريون يتركزون في الشمال الغربي. 

الدين 


تدين الغالبية العظمى من الإيرانيين بالإسلام» 
ومعظمهم من الشيعة؛ ويقدرون بنحو ./4١‏ معظم 
الأكراد والتركمان من أهل السنة. أما الأديان المهمة 
الأخرى فهي : المسيحية. واليهودية. والزرادشتية 
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ويمثل المسيحيون أكبر هذه الأقليات أكثربتهم من 
الأرمن الأرئوذكس . والآشوريون هم من النسطوريين» 
والبروتستانت والكاثوليكء» كما أن هناك القليل من 
الأصول الأخرى . أما اليهود فقد كانوا يبلغون 58,٠٠٠‏ 
(إحصاء ١191م).‏ والزرادشتيون يقطن أكثرهم يزد في 
الوسطء وكرمان في الشرق؛ وطهران في الشمال. 


الدراسات السكانية 
الشعب الإيراني فتيّ في غالبيته العظمى» ففي 
إحصاء سنة 1977م تبين أن ١5.100,6060( /7٠١‏ من 
أصل 70,789,6٠٠‏ نسمة)همدونالخامسة 
والعشرين؛ وإن 76/ (نحو 4,900,0٠٠‏ نسمة) هم 
فوق الخامسة والستين. وكانت نسبة الولادات ”5 
بالألف. بينما كانت نسبة الوفيات ١5‏ بالألف . 


في إحصاء سنة 1157١م»‏ كانت نفوس إيران 
نسمة» وفي إحصاء 1957١م؛‏ بلغت 
نفوس إيران 50,089,0٠١‏ نسمة. وفي إحصاء 
ام قدر مجموع نفوس إيران بنحو ١6,626,٠٠١‏ 
تستملة : أما في إحصاء سنة 1187م فقد بلغ عددهم 
77 نسمة. وهذا يعني أن الكثافة السكانية 
تبلغ 8" نسمة في كل كيلومتر مربع . ويعيش من هؤلاء 
4 في المدن. وقد اجتذيت العاصمة طهران أعداداً 
كبيرة من النازحين إليهاء بحيث إنها تضم أكثر من 7/11 
من مجموع السكانء وقد ارتفع هذا العدد الآنء إذ إن 
النسبة السنوية لزيادة السكان تبلغ /5,9137/ 

ويرى علماء الديموغرافيا الإيرانيون أن عدد سكان 
إيران سيصل إلى أكثر من مائة مليون نسمة في العام 
٠م‏ إذا استمرت وتيرة الزيادة هذه وقد يرتفع إلى 
14١‏ مليوناً في العام ١7١5م.‏ 


الشعب الإيراني 


إن ما يقرب من 57/ من الشعب الإيراني هم من 
الجنس الفارسي» و75/ من الترك. و5/ من الأكرادء 


إيران 

و5/ من العرب. والكثافة السكنية 7,/ا١‏ شخصاً فى 

تارسك لمرو وكيش زم امن المتوافى 
المدن» والباقون في النواحي الريفية . 

أما من ناحية توزيع الأعمارء فإن 47,5/ من 

الإيرانيين هم في أقل من الرابعة عشرة من العمرء 

و07/ منهم بين ال5١‏ والةه. ويشكل الذين هم فوق 


التحديد يظهر ارتفاع النسبة المئوية لشبان إيران. 


عشائر إيران 

إن عشائر إيران» هي في معظمها رححالة تسكن 
الخيام» وتنتقل كل 55 _ المناطق ذات الطقفس 
المعتدل والخصب طلباً لمراع جديدة؛ وهي بصورة 
عامة تؤمن معيشتها عن طريق تملك المواشي وتربية 
الأغنام والماعز. 

وأفراد العشائر - بسبب عيشهم في أحضان الطبيعة 
هم بصورة عامة شجعان ومضيافون» بل وهم بسبب 
تمركزهم في المناطق الحدودية ‏ يشكلون الحرس 
والحماة لشغور الدولة. ولقد عملت الدولة كثيراً على 
تأمين حاجاتهم الأساسية؛ بل أنهاء بتأسيس المدارس 
بين ظهرانيهم» قد عملت على تعميم التعليم والتربية في 
أوساط أطفال العشائر. 

إن العشائر المعروفة في إيران» هي عبارة عن 
العشائر «البختياريةا. و«القشقائية؛. وقبائل «قاجار») 
و«شاهسون» والقبائل «التركمانية»» و«الكردية»» وقبائل 
لأفشارا. و«كيلك». والقبائل «السنجابية»؛ 
و«البلوشية»» و«البوير أحمدية»» و«الآقائية»), و«آل 
كثير». و«الطوائف الممسنية». 


نوع الحكومة والسلطات الحاكمة 
إن حكومة جمهورية إيران جمهورية إسلامية؛ 
والشعب الإيراني؛ بعد ثورته؛ صوّت في الاستفتاء 
الذي جرى في ١‏ نيسان 1914م بأكثرية 948,1 من 
الذين كان لهم حق التصويت» مؤيدا قيام الجمهورية 


إيران 
الإسلامية» فتبدلت منذ ذلك التاريخ» دولة إيران التي 
كانت امبراطورية» إلى جمهورية إسلامية . 

إن السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية» هى ثلاث سلطات: تشريعية وقضائية 
وتنفيذية : 1 

تتألف السلطة التشريعية من مجلس باسم «مجلس 
الشورى الإسلامي»»: يضم 7١‏ نائباً ينتتخبهم الشعب 
مباشرة وبصورة سرية لمدة أربع سنوات» إن مقررات 
مجلس الشورى الإسلامى تُعد صلحة للتنفيذ» بعد أن 
تؤيدها (هيئة المجائنة على الدستور)ء إن هذه 
المقررات غير مخالفة للدستور وللدين الإسلامي. إن 
عدد الحقوقيين والفقهاء في هذه «الهيئة» ١١‏ شخصاً 
(ستة حقوقيين وستة فقهاء)؛ ومن الأعمال الأخرى 
لهيئة المحافظة على الدستورء تعديل مواد من الدستور 
عند الحاجة» والإشراف على الانتخابات في الوطن. 
وللأقليات الدينية الإيرانية : الزرادشتيين واليهرد 
والمسيحيين الأرمن» والآشوريين» والكلدانيين» نواب 
في مجلس الشورى الإسلامي. 

أما السلطة القضائية ‏ التي تشكل «الهيئة العليا 
للقضاء؛ فيها أعلى مقام قضائي ‏ فهي كسائر السلطات 
في البلاد. تعمل وفقاً للتعاليم والموازين الإسلامية؛ 
وتتألف الهيئة المشار إليها من خمسة أشخاص هم: 
رئيس الديوان الأعلى للقضاء» ورئيس النيابة العامة في 
البلاد؛ وثلاثة قضاة مجتهدين عادلين. ولقد أنشىئ من 
أجل تنفيذ القوانين فى الأجهزة الإدارية تنفيذاً صالحاًء 

تعر ف عله الوق العليا للقضاء باسم : «مجلس 

التفتيش العام» . 


رئاسة الجمهورية 
إن منصب رئيس الجمهورية؛ هو أعلى منصب 
رسمي في البلاد بعد منصب اقيادة الأمة»» فهو 
المسئول عن تنفيذ الدستورء وتنظيم الروابط بين 
السلطات الثلاث ؛ وهو يتولى رئاسة القوة التنفيذية إلا 
في الأمور المرتبطة مباشرة بالقيادة» ورئيس الجمهورية 
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ينتخب من الشعب مباشرة بالتصويت السري لمدة أربع 
سنوات» ولا يمكن انتخابه لأكثر من دورتين. 
اللغة والخط 

إن لغة إيران الرسمية هي اللغة الفارسية» ويروج 
فيها الخطان الفارسي والعربى؛ ويُتحدّث أيضاً فى 
التراجي المتحتافف من البادد بالترقية» والكرديف 
وَالْعِرَنية) راللوية وال يلكي » :والسا د راي 
والبلوشية» كلغات أو لهجات محلية ‏ كما تقدم -. 

الاديان والمذاهب 

يشكل المسلمون 48,8/ من الشعب الإيرانى. 
ويعتنق /1١‏ من الشعب المذهب الشيعى الممتدرئ 
الاثني عشريء» و“7,*/ الديانة لعن و"ر» 
اليهودية؛ و١,'/‏ الزرادشتية» و١,٠/‏ يتبعون أدياناً في 
مذاهب ع0 ١‏ 


رانف و0 


يختلف معدل النمو السكانى فى إيران من محافظة 
لأخرى وإن محافظة طهران تحتل المرتبة الأولى في 


)١(‏ يبلغ عدد نفوس المواطنين الإيرانيين من أتباع المذاهب السنية 


حوالي أربعة ملايين من مجموع )1١(‏ مليون نسمةء هو عدد 
سكان إيران (حسب تقديرات عام .)١996‏ أي ما نسبته 10 
من عدد السكان. ومعظم السنة الإيرانيين هم من أتباع المذهبين 
الحنفي والشافعي ؛ وينتمون قوميا إلى القوميات الست في إيران 
(الفرس؛ الأتراك؛ العربء اللأكراد» البلوش والتركمان)» 
ولكن غالبيتهم العظمى من الأكراد والبلوش والتركمان؛ حيث 
يشكلون حرالي /٠١‏ من مجموع الأكراد» و86/ من مجمورع 
البلوش و40/ من مجموع التركمان. ويتمركزون في ثماني 
محافظات. هي : خراسان (وخاصة في مدن بيرجند وقائن 
وتربت حيدريه وسيستان) وبلوشستان (زاهدان؛ خاش» 
سراوان» إيرانشهر وجاببار)» وهرمزكان (جاسك؛» ميناب» 
بندر عباس وبندر لنكه). وبوشهر (يبوشهرء بندر كاوه 
برازجانء. كتكان وخورموج). وكرامنشاه (كيلان غرب» قصر 
شيرين» سربل ذهاب» سئنقر وباوه» وكردستان (سنندج» 
مريوان. بانه وسمّز)ء وأذربيجان الغربية (قروه؛ بيجارء 
سردست» بيراتشهرهء مهاباد؛. نقده وسلماس»)» ومازندران 
(كنبد كاووس»ء بندر تركمن وجرجان) . 


(') كتبت هذه الدراسة سنة /1941. 


لين 


النمو السكاني «باستثناء المدينة»؛ حيث تبلغ نسبة النمو 
"4 بعدها تأتي محافظات سيستان وبلوشستان» 
بوشهرء كهكيلوية وبوير أحمد. خراسان وايلام. 
و. .. والملفت للنظر في هذه الإحصائيات أن 
المحافظات التى شهدت نموا سكانياً أكبر من غيرها من 
المحافظات كانت .بعد متحافظة طهاق. <اليحافظات 
المصنفة على أنها من المحافظات المحرومة باستثناء 
«محافظة خراسان»ء والجدول رقم 4١١‏ المرفق يبين لنا 
أن النمو فى المحافظات الأخيرة هو أكثر من مستوى 
التو الطين :ولاق يغيرة الى زياةة التهرة الدب هذه 
نقطة تثير الانغباه نظراً لأن زيادة الهجرة إلى هذه 
المحافظات دليل على نجاح الخطط والبرامج التي 
وضعت في هذه المحافظات التي أدت بدورها إلى زيادة 
الهجرة إليها. أو بتعبير آخر يمكن الاستنتاج أن البرامج 
والإنجازات العمرانية لم تؤد إلى الحد من الهجرة من 
هذه المحافظات إلى غيرها فحسب بل إنها على العكس 
من ذلك أدت إلى دفع سكان باقي المحافظات للهجرة 
إليها . 

أما الموضوع الآخر الملفت للنظر فهو النمو 
السكاني الذي شهدته مدينة طهران خلال الأعوام 
العشرة الماضية. فقد كان معدل النمو السنوي لمدينة 
طهران خلال الفترة الواقعة بين 957١19105-1مء‏ 
7 وهذا النمو يعكس تزايد الهجرة إلى العاصمة في 
تلك الفترة بينما نرى أن معدل النمو السكاني فى طهران 
خلال السنوات العشر التى أعقبتها أي خلال 1915 - 
4ع اتكتفيت النصل إلى 5,01 + وتبير أخز 
فإن النمو السكانى فى هذه المدينة قد وصل إلى النصف 
هذه أيفا ماله لبا امسعها الخامة حبيث إنة تن 
الوقت الذي تعاني فيه أغلب المدن البرى كن العام 
من مشاكل عديدة متزايدة بسيب الضغط السكاني» 
تتمتع طهران خلافاً للتوقعات الداخلية والخارجية بنمو 
سكاني معقول . 

لقد ارتفعت زيادة الكثافة السكانية في عواصم 
بعض البلدان بشكل كبير أثارت نقاشات عديدة في 


إيران 
الأوساط الدولية» فمثلاً ذكر تقرير يفيد أن سكان كلكتا 
الهندية لا يحصلون على مياه الشرب سوى لساعة 
واحدة يوميا بسبب الضغط السكاني وإن نظام وشبكة 
الاتصالات الهاتفية في هذه المدينة في طريقها إلى 
الدمار وإن منظر بيوت الصفيح قد أصبحت طبيعية في 
قواميس الإحصائيات والاقتصاد فى عدد كبير من 
التلدان نكما أن الحعد من الفط الشكا تن ريسن مره 
بلسي لطلون نوات رفعا ها كت اف ماد اورف 
وحافية أننا مي المقا بن ثري اوتفاع تح التمر المكاني 
في المحافظات المصنفة على أنها فقيرة. 
وتشير نتائج الإحصاء العام الذي جرى أواخر العام 
(19410م) إلى أن محافظة خوزستان هي أقل 
المحافظات من ناحية النمو السكاني. والسبب الرئيسي 
لذنك كر إلى البسيوة الداع عن السترن خم نادي 
محافظتي كيلان وأذربيجان الشرقية والمحافظة المركزية 
حيث بلغت نسبة النمولا#ء”. 45207.8غ” 
بالترتيب . 
ونظراً إلى أنه تم إحصاء 40817755 عائلة في كل 
أنحاء البلادء ولذا فإن متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 
هو خمسة أشخاص تقريباً» وهذا الرقم لم يتغير عما 
كان عليه عام 1977. كما أن عدد أعضاء العوائل 
يختلف من محافظة لأخرى حيث إن أعضاء العائلة فى 
محافظة إيلام يفوق بقية المحافظات فيصل إلى 48/ ه» 
ثم تأتي محافظات خوزستان» كهكيلوية وبوير أحمدء 
بوشهر ثم آذربيجان الغربية لتكون ا4. 65 2487 ه 
د 5. 45» ه أمَا أقل عدد لأفراد العائلة فهو في 
مدينتي طهران ويزد. وقد كان معدل النمو العائلي في 
إيران خلال الأعوام العشرة الماضية حوالي 208 ”/ 
هذه النسبة تتناسب مع حجم النمو السكاني خلال نفس 
الفترة» أي أن النمو السكاني كان متزامناً ومتوازيا للدمو 
العائلي؛ وبصورة أوضح نقول إن عوائل جديدة قد 
تشكلت بصورة تتناسب مع عدد السكان. بينما يواجه 
عدد كبير من البلدان الصناعية مشكلة اجتماعية كبيرة ألا 
وهي رفض تشكيل عوائل جديدة من قبل الشباب وهذا 


إيران 


الموضوع يعتبر من الأمراض الاجتماعية الكبيرة في 
القرن الحالي ويؤدي إلى كثير من الفواصل والمشاكل 
الاجتماعية.. 

إن التغيير في عدد أفراد العائلة يمكنه أن يرتبط مع 
الوضع الثقافي للأفراد حتى أن مستوى التعليم والتأثير 
بالمدينة يمكنه أن يؤدي إلى التقليل من عدد أفراد 
العائلة» وأن معدل عدد أفراد العائلة في طهران يدعم 
قولنا هذاء كما أن النمو السكاني بالنسبة لمن تقل 
أعمارهم عن الستة أعوام ملفت للنظرء فالإحصائيات 
الموجودة تشير إلى أن عدد السكان الذين تقل أعمارهم 
عن الستة أعوام في إيران خلال السنوات العشر الماضية 
قد شهد ارتفاعاً بنسبة /5١‏ حيث ارتفع من ستة ملايين 
وستمائة ألف إلى ٠١‏ ملايين و15١0‏ ألف نسمة. وبناءً 
على هذا فإن معدل النمو السنوي للأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن ستة أعوام قد بلغ لا. 54/: وإن هذا 
الارتفاع في مستوى النمو دليل على ارتفاع عدد 
الولادات وانخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال. كما أن 
انخفاض نسبة الوفيات هذه تعكس لنا مدى التطور الذي 
شهدته المجالات الصحية والسيطرة على الأمراض 
المعدية والسارية. 

أما نسبة النمو السكاني لمن تزيد أعمارهم عن ستة 
أعوام؛ فقد شهدت ارتفاعاً سنوياً بمقدار 2/7218 
حيث ارتفع عددهم من 717 مليون و١١٠١‏ ألف شخص 
في عام 1975م ليصل إلى 7” مليون و54 ألف 
شخص خلال عام 1985م. لذا فإن عدد السكان الذين 
تزيد أعمارهم عن ستة أعوام قد شهد ارتفاعاً بنسبة 1/4١‏ 
خلال الأعوام العشرة الماضية . وعند إجراء مقارنة بين 
متوسط النمو السكاني لمن تقل أعمارهم عن ستة أعوام 
وبين من تزيد أعمارهم عن ذلك يتبين لنا ارتفاع نسبة 
الشباب في المجتمع يوماً بعد آخر. وهذا الأمر سيؤدي 
بالنتيجة إلى زيادة عدد السكان خلال الأعوام القادمة. 

الكثافة السكانية 

إن ارتفاع حجم الكثافة السكانية في البلاد هو نتيجة 

طبيعية لزيادة عدد السكانء فبينما كانت هذه الكثانة لا 


>39 


تتجاوز العشرين شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد 
خلال عام 199/15م. ارتفعت هذه النسبة في عام 
5م لتصل إلى حوالي 7١‏ شسخصا في الكيلومتر 
المربع الواحدء وتختلف هذه النسبة من محافظة 
لأخرى حيث تزداد هذه الكثافة في محافظة طهران التي 
كانت الكثافة السكانية فيها ١414‏ شخصاً فى الكيلومتر 
المربع عا:59/9اغ رارتقتقت في عام 6 التصبع 
4 شخصاً. وسبب ذلك واضح وهو كون هذه 
المحافظة هي مركز الثقل الاقتصادي والسياسي في 
البلاد. ثم تلى طهران من ناحية الكثافة السكانية كل من 
محافظة كيلان». وهمدان» ومازندران» وباختران 
وآذربيجان الشرقية . وهذا الترتيب في الكثافة السكانية 
لم يكن خارج التوقعات» وما ذكرناه بشأن النمو 
السكاني وقضية الهجرة إلى ممختلف المحافظات ينطبق 
على قضية الكثافة السكانية. وهنا لا بأس من الإشارة 
إلى أن الكثافة السكانية في إيران هي أقل منها في باقي 
البلدان نظراً لاتساع مساحة البلاد. فمثلاً تبلغ الكثافة 
السكانية فى باكستان ١76‏ شخصاً وماليزيا لا شخصاً 
واليابان 5؟؟ شخصاً وكوريا الجدوبية:415 شخصاً 
وأندونيسيا لا4 شخصاً والصين ٠١١‏ أشخاص فى 
الكيلومتر المريع الواحد. ١‏ 


مستوى التعليم 

تفيد نتائج الإحصاء السكاني العام الذي أجري 
أواخر عام 1م بتحسن لابأس به في عدد 
المتعلمين والتغيرات الحاصلة فى هذا المجال. فقد 
أفادت هذه النتائج أن 85// 5205 إلى قائمة 
المتعلمين في البلاد وخلال الأعوام العشرة الماضية 
حيث ارتفع عدد المتعلمين من ١1‏ مليون و0580 ألف 
متعلم في عام 917١م‏ ليصل إلى 77 مليون و١81١‏ ألف 
شخص في عام 1987م وهذه الزيادة تبعث على الأمل 
والارتياح . وبهذا فإن متوسط نسبة النمو السنوي في 
عدد المتعلمين خلال الأعوام العشرة الماضية بلغت 
7 0/ وهذه النسبة هي من مفاخر الثورة. 





الجدول )١(‏ يبين عدد السكان ومعدل النمو السكاني في الفترة من 1517 5/7ام 
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فنا 


وتشير الدراسات إلى أن نسبة المتعلمين في البلاد 
هي 57/ أي أن 7 شخصاً من كل مائة شخص تفوق 
أعمارهم الستة أعرام هم من المتعلمين وتختلف هذه 
النسبة من محافظة لأخرى فنسبة المتعلمين في مدينة 
طهران تصل إلى ؟8/ وأصفهان ,7/ وسمنان 
ومحافظة طهران «باستثناء مركز المدينة» 
ويزد 758,4 وفارس 55/ تليها محافظات 
آذربيحان الغربية وكردستان وسيستان وبلوشستان حيث 
تتراوح نسبة المتعلمين بين 757,1/ ١,لا4‏ وفيما إذا 
استمر النمو السكانى فى الزيادة كالسابق واستمرت نسبة 
ازدياد عدد العامة نا المنوال فإن عدد سكان 
البلاد سيصل إلى 865 مليون شخص وعدد الذين تزيد 
أعمارهم عن الستة أعوام إلى 15 مليون شخص بعد 
خمسة عشر عاماً كلهم من المتعلمين. أي إن الوضع إذا 
استمر على هذا المنوال فإن الأمية في البلاد سيُقضى 
عليها في المستقبل القريب. وبديهي إذا انخفض النمو 
السكاني وازدادت نسبة النمو في عدد المتعلمين فإن هذا 
الهدف سيتحقق في فترة زمنية أقصر. وبالأخذ بنظر 
الاعتبار الجهود المبذولة للقضاء على الأمية في البلاد 
والمساعى الحثيثة التى يبذلها ذوي العلانة فى هذا 
الميكال فإن#التمناه على الأنية يفك كات رضلالاية 
أقل من خمسة عشر عاماً يصبح أمراً ممكنا. 


فرص العمل 


تشير نتائج الإحصاء العام أن معدل الأشخاص 
العاملين من مجموع السكان يبلغ 77/ وأن هذه النسبة 
ترتفع لتصل إلى 58,5/ فيما إذا استثنينا من تقل 
أعمارهم عن الستة أعوام. أو بتعبير آخر فإن شخصاً من 
كل ثلاثة تزيد أعمارهم عن الستة أعوام هم من 
المشتغلين؛ ولمعرفة عدد الأشخاص الذين تقع 
مسؤولية إعالتهم على الأشخاص المشتغلين يجب أخذ 
نسبة ال5؟/ بنظر الاعتيار. وبذا يبلغ معدل عدد 
الأشخاص الذين يقوم كل فرد عامل بإعالتهم أربعة 
أشخاص ونظراً إلى أن متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 


إيران 


يبلغ خمسة أشخاصء لذا يمكن الاستنتاج أن كل عائلة 
فيها شخص واحد على الأقل يعمل ويقوم بإعالة تلك 
العائلة» كما ويختلف عدد أفراد العائلة الواحدة من 
محافظة لأخرى ويرتفع هذا العدد في محافظات سيستان 
وبلوشستان وبوشهر وإيلام وخوزستان ليصل وبالترتيب 
لكل منها؟؟رة. 2.02,58 لامره؛ 25,48 وتنخفض 
هذه النسبة إلى أقل مستوى لها في كل من محافظتي 
كيلان ويزد حيث تصل إلى 5» ”, 24 ". 
المعامل 

تشير الإحصائيات إلى أن عدد المعامل في كل 
البلاد يصل إلى حوالي مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانين 
ألف معمل تم إحصاؤها وإن نسبة توزيعها غير متساوية 
في المحافظات. فطهران «المدينة» لوحدها استحوذت 
على /١4‏ من مجموع هذه المعامل . بينما تبلغ حصة 
محافظة طهران «باستثناء مدينة طهران» 5,56/ من 
مجموع المعامل الموجودة في البلاد. ثم تليها محافظة 
خراسان حيث تبلغ نسبة المصانع الموجودة فيها 
وآذربيجان الشرقية /3,١7‏ وأصفهان 78,78 
ومازندران /1,4٠‏ وفارس 05,45/ من مجموع المعامل 
التي تم إحصاؤها في كافة أنحاء البلاد. أما حصة كل 
من محافظات هرمزكان وبوشهر وإيلام وكهكيلويه وبوير 
أحمد من هذه المعامل فهى الأقل نسبة لمثيلاتها حيث 
لا تتجاوز وبالترتيب ال لاكرتك امرك 
1 /. 

الحياة السياسية والاجتماعية لإيران 
عند الفتح الإسلامي 

كان الفرس والعرب قبل الإسلام أمتين متجاورتين 
تعرف إحداهما الأخرى معرفة بسيطة قاصرة على 
الصلات المحدودة التي كانت توجد بينهما حينذاك . 

وكانت مملكة فارس عندما غزاها المسلمون تعيش 
في حضارة متأصلة في القدم مؤسسة على نظام اجتماعي 
حافل بتقاليد وعادات كونتها تطورات تاريخية حصلت 
طيلة قرون وأجيال كثيرة من عهد الرعاة الآريين الأولين 


إيران 


إلى رمن الامبراطورياتالإيزانية العنظيمة التي قات 


وكان هذا النظام الاجتماعي نظاماً أريستقراطياً إلى 
أبعد حد بعيدا كل البعد عن ذاك النظام الاجتماعي 
البسيط الذي كان يعيش عليه العرب حينذاك. وحسينا 
مثالاً لذلك أن الفرس كانوا يعظمون ملوكهم إلى درجة 
أنهم كانوا يعتبرونهم عناصر إِلْهية يحرم على الناس 
التفوه بأسمائهم وألقابهم ولا يسمح بمقابلتهم ورؤيتهم 
والتكلم معهم إلا لقليل من الخراص والأشرافء. وكان 
فرضاً على هذا القليل من الخواص ألا يقابلرهم إلا 
متلشمين بلثام يجعلونه على أفواههم كما كان الرسم عند 
الحضور فى المعابد. وقد كان هذا هو الحال عند 
الفوس» ينما عان الخليفة عبد المدلف بعلن للناين 
في المسجد ويخطبهم من على المنبر ويشاورهم في 
الأمر وقد ينقدون أعماله ويعترضون على كلامه . 


ولقد كان هذا التباين مثاراً لتعجب الطرفين أحدهما 
من الآخر عندما سنحت الفرصة لتلاقيهما من قريب 
وهناك روايات تصور ذلك؛» منها خبر ورود المغيرة بن 
شعبة على رستم قائد الجيش الإيراني رواه الطبري 
وغيره والخبر يقول: «فأقبل المغيرة بن شعبة» والقوم 
في زيهم عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهمب 
وبسطهم على غلوة لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي 
عليها غلوة. وأقبل المغيرة» وله أربع ضفائر يمشي 
حتى جلس معه على سريره ووسادته» فوثبوا عليه 
وترتروه وأنزلوه ومغثوه. فقال: كانت تبلغنا عنكم 
الأحلام» ولا أرى قوماً أسفه منكم. إنا معشر العرب 
سواء لا يستعبد بعضنا بعضاً إلا أن يكون محارباً 
لصاحبهء فظئنت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى» 
وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم 
أرباب بعض . وإن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا 
نصنعه. ولم آتكم» ولكن دعوتموني. اليوم علمت أن 
أمركم مضمحلء وأنكم مغلوبون» وأن ملكا لا يقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول». 


و 


وفي رواية أخرى يذكر فيها ررود سفير من العرب 
اسمه ربعي بن عامر على رستم ويروى عن ربعي هذا 
أنه قال: «يا أهل فارس إنكم عظمتم الطعام واللباس 
والشراب وإنا صغرناهن». 

هذا وقد عقب المؤرخون على واقعة ورود ربعي 
بكلمة لرستم يظهر منها أن القائد الفارسي نفسه كان 
مستشعراً بهذا الضعف المعنوي الكامن من قرارة دولة 
الفرس وهذا الفساد الفاشي في المجتمع الفارسي 
حينذاك. فقدروى المؤرخون أنه كان يتحاشى أولا 
التمسك بإظهار زينته لوفود العرب حتى لا يظهر أمامهم 
متعاظماً عليهم ولكن قواد جيشه خالفوه في ذلك فأخذ 
برأيهم ويقول التاريخ إنه بعدما رجع سفراء العرب خلا 
برؤساء فارس فقال: «ما ترون؟ هل رأيتم كلاماً قط 
أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل (أي ربعي)؟ قالوا: 
معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا 
الكلب أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويحكم! لا تنظروا إلى 
الثياب ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة إن 
العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب» 
ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون». 

ويروون عن رستم أيضاً أنه بعد ما وفد إليه 
المغيرة بن شعبة وأسمعه كلامه خلا برؤساء قومه مرة 
ثانية وقال لهم: «أين هؤلاء منكم؟ ما بعد هذا؟ ألم 
يأتكم الأولان فخبراكم واستخرجاكم ثم جاءكم هذا 
فلم يختلفوا وسلكوا طريقاً واحداً ولزموا أمراً واحداً. 
هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين. والله لئن 
كان بلغ من إربهم وصونهم لسرهم أن لا يختلفوا فما 
قوم أبلغ فيما أرادوا منهم. لئن كانوا صادقين ما يقوم 
لهؤلاء شيء»؟ . 

ويظهر من التاريخ أن قواد الجيش ورؤساء الفرس 
أصروا على مجابهة رستم بالرد والتمسك بتجلدهم» 
فقال لهم رستم «والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما 
أقول لكم إن هذا منكم رياء». 
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الاضطراب السائد في بلاده والذي بدأ يفشو بعد موت 
الملك كسرى . وقد كان من جراء هذا الاضطراب أن 
جلس على سرير الملك في مدى أربع سنين عشرة 
حلوك رجالا ونساء : ومتجدر بالذكر أن هولاء الرؤساء 
والأمراء الذين نراهم متشاورين هنا كانوا أنفسهم من 
أقوى العوامل بل العامل الوحيد في إثارة هذه 
الاضطرابات وإضعاف دعائم الدولة الساسانية. وقد 
كان رستم شهماً شجاعاً كما يشهد به التاريخ ولكن 
الأحوال كانت أسوأ من أن يستطيع هو تداركها بشهامته 
وشجاعته. 

وأما عامة الإيرانيين فقد كانوا إذ ذاك يشاهدون 
بأعينهم انهيار هذا البناء الشامخ أمام قوم من البدو. ولم 
يكن عندهم تعليل لهذا الحادث الجلل سوى أنه من 
حكم الأقدار أو مشيئة الأفلاك كما كانوا يقولون. وقد 
ورد في أخبار الفتوح كثير مما يصرح بذلك منها خبر 
البلاذري في فتح رامشهر يقول فيه: «كان هناك واد قد 
وكل به شهرزاد رجلاً من نقابه في جماعة وأمره أن لا 
يجتازه هارب من أصحابه إلا قتله فأقبل رجل من 
شجعان الأساورة مولياً من المعركة نأراد الرجل قتله 
فقال له: لا تقتلني فإنما نقاتل قوماً منصورين الله معهم 
ووضع حجراً فرماه ففلقه ثم قال له: أترى هذا السهم 
الذي فلق الحجر والله ما كان ليخدش بعضهم لو رمي 
به؟ , 

وهذه الرواية تمثل عقيدة شائعة عند الفرس القدامى 
بشأن بعض أبطالهم الأسطوريين فقد كانوا يعتقدون أنهم 
كانوا مزودين من الالهة بمناعة بدنية فلا تؤثر فيهم 
الحراب وكانوا يسمونهم روئين تنان. وكان الفرس 
يرون العرب من هؤلاء المنصورين من السماء. وقد 
نسب الفردوسي نفس هذه الفكرة إلى رستم فيما ينقله 
في الشاهنامه . 

قضى الفتح الإسلامي على هذا البناء العظيم 
ونظامه الاجتماعي العريض . فزال نظام الطبقات الذي 
كان تراثا آرياً قديماً. واختفى أشراف البلاد وذوو 


إيران 


بيوتهاء قتل منهم الكثيرون في الحروب واندمج الباقون 
في الشعب. ويقول البلاذري : «إن ابن عامر قتل في 
فتح فارس من الأعاجم أربعين ألفاً وأفنى أكثر أهل 
البيوتات ووجوه الأساورة وكانوا قد لجؤوا إليها». هذا 
وقد بقي من ذوي الشرف طبقة واحدة كانت تعد في 
الدرجة الثانية من الأشراف وفي الدرجة الأولى من 
الرعية وهي طبقة الدهاقين. وقد كان لهؤلاء الدهاقين 
مركز هام في المجتمع الإيراني القديم فقد كانوا القائمين 
بأمر خراج الأرض وكانوا الوسطاء بين الرعية والملك. 
فجاء الإسلام فأقرهم في مناصبهم وعهد إليهم بها كان 
معهوداً إليهم قبل مجيئه من أمر الخراج والإشراف على 
الرعايا . 

وأبقى المسلمون قوانين الأموال والضرائب على ما 
كانت عليها قبل الإسلام وجبيت الضرائب الثلاث 
الخراج والجزية وآيين على ما كانت تجبى عليه في 
أواخر عهد الساسانيين؛ وكان يقال للخراج والجزية في 
اللغة البهلوية «خراك وكزيت» ويظن أن تكونا مأخوذتين 
من اللغة الآرامية. ومع أنهما قد تستعملان مترادفتين إلا 
أن الغالب في الاستعمال أن الخراج يعني ضريبة 
الأرض والجزية ضريبة الرأس. وصارت الجزية في 
الإسلام مخصوطة بالذميين وإن كنا لا ندري هل كانت 
فيما قبل الإسلام مفروضة على الرعية كافة أو كانت 
مخصوصة بأهل الحرف والمهن اليدوية. 

ومن البين أن الفتح الإسلامي كان نكبة على الطبقة 
التي كانت تفيد من جمع الخراج . ولكن هل كان كذلك 
بالنسبة للطائفة المؤدية للخراج؟ يرى المؤرخ الإنكليزي 
ميور ‏ وهو من أحسن من كتب في تاريخ الإسلام - إن 
الرعايا في إيران لم يكن عندهم إلا الارتياح إلى هذا 
التحول العظيم الذي أراحهم من أيدي جبابرتهم. 
وهناك خبر للطبري يستفاد منه شيء بشأن موقف العامة 
حيال الإسلام وعدم رضاهم بحالتهم السابقة فقد روى 
الطبري أن المغيرة بن شعبة لما قال لرستم وأصحابه : 
إن ملكا لا يقوم على هذه السيرة قالت السفلة: «صدق 


إيران 


عبيدنا ينزعون إليه». 


وكان وضع الإيرانيين حيال الفاتحين وفي إبان 
الفتح الإسلامي على صور مختلفة. فالذين أسروا في 
الحروب جرى عليهم حكم الرق إلى أن يجنحوا 
للإسلام فيجري عليهم حكم المولى؛ وفريق آخر قبلوا 
الجزية تمسكاً بدينهم القديم فصاروا من أهل الذمة» 
وفربق دخل في الإسلام لأنهم لم يقبلوا دفع الجزية 
لعدم استطاعتهم أو لاستنكافهم من تحمل الصغار 
الملازم للجزية . كما دخل في الإسلام جماعة ممن كان 
همهم التشبث بأهداب الحكومة الفاتحة ومشاركتها في 
التمتع بغنائم الفتوح. فحدث بذلك اختلاط بين الفئتين 
الغالبة والمغلوبة واشتد هذا الاختلاط بمرور الزمان 
وقويت الصلة بينهما آخذة في العمق والمعنوية مما أثر 
في تشكيل حضارة مزدهرة هي الحضارة الإسلامية . 


ولكن مر زمن طويل قبل الوصول إلى هذه النتيجة 
وقد حالت دونها سياسة الأمويين في تعصبهم القومي 
وإقصائهم للأمم المغلوبة وبخاصة للإيرانيين فقد كانوا 
يرون فيهم كما يقول ميتز: «ابقية عدو باسل مستقل لم 
يتم التغلب عليه في مواطنه البعيدة المنال» وطالما 
اختلف الفقهاء في أمر المجوسي : أتشمله أحكام 
الذميين أم لا؟ حتى رأوا أخيراً أن تكون ديته أقل من دية 
النصراني واليهودي . والذي أسلموا من المجوس دخلوا 
في جامعة المسلمين ومنهم من شاركوا العرب في 
الحروب ففرض لهمء؛ ومنهم من اشتغلوا بالمهن 
والمتاجر في البلاد على ما كانوا عليه في حياتهم السابقة 
على الإسلام . يقول الطبري : "كان الفلاحون للطرق 
والجسور والأسواق والحرث والدلالة مع الجزاء عن 
أيديهم (أي عن مهنهم ومكاسبهم) على قدر طاقتهمء 
وكانت الدهاقين للجزية عن أيديهم والعمارة وعلى 
كلهم الإرشاد وضيافة ابن السبيل من المهاجرين. 
وكانت الضيافة لمن أفاءها الله خاصة ميراثاً» . 


واستخدم الإيرانيون لمناصب الحكومة منذ أوائل 


و 


عصر الفتوح» فقد استخدم قباد رئيس الأساورة الديليين 
لحكومة حلوان. وهؤلاء الأساورة كانوا فرقة من 
الجيش الإيراني شهدوا القادسية مع رستم فلما قتل 
وانهزم الفرس اتصل هؤلاء بالعرب وأسلموا ودخلوا في 
الجيش الإسلامي وشهدوا مواقع كثيرة مع المسلمين. 
وقد روى البلاذري والطبري من أخبارهم ما يمثل صورة 
من إسلام الإيرانيين الأولين. 


وذكر الطبري أن زياد ابن أبيه لما أراد بناء مسجد 
الكوفة دعا ببنائين من بنائي الجاهلية «وفيهم بناء قد كان 
بناء لكسرى» وفي خير آخر للطبري أن رجلا اسمه 
روزبه بن بزرجمهر بن ساسان من أهل همذان بنى في 
الكوفة لسعد بن مالك قصراً ومسجداً ووفد بعد ذلك 
على الخليفة عمر بن الخطاب في المدينة وأسلم على 
يديه فأعطاه الخليفة وفرض له . 


وفي الأغاني أن الحجاج بن يوسف استخدم لبناء 
الكعبة بعد خرابها في حروب ابن الزبير بنائين من 
الفرس كانوا يتغنون عند اشتغالهم بأغنية أخذها منهم 
سريج المغني فجعل منها ألحاناً. وهناك من خبر أبي 
لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة أنه كان نقاشاً ونجاراً 
وحدادا وكان يصنع طواحين تدور بالريح وكان مشتغلا 
بحرفه تلك ومتكسبا بها . 


وكان فى زمن الساسانيين عدد كبير من المعامل 
والمصانع اليدو ية في أنحاء البلاد لإنتاج الأقمشة 
والمنسوجات. وكانت موانئ الخليج الفارسي مراكز 
تجارية هامة احتفظت بنشاطها زمن الحضارة الإسلامية 
أيضاً فكان من الطبيعي أن تحصل وقفة في هذه الأعمال 
فى دور الحروب والخسائر التايعة لها كما أنه من 
الطبندى أن تكترن فك ابزدا لات حيا كنا بنك داو 
الأحوال. ولكن طيسفون عاصمة الساسانيين التي تسمى 
بالمدائن خربت إبان الفتح خراباً نهائياً ولم ترجع إلى 
الحياة بسبب أن الحكومة العربية اتخذت الكوفة 
والبصرة مركزاً لها وانتقل النشاط إليهما بطبيعة الحال. 
وقد ورد في التاريخ ذكر جماعة من الإيرانيين في 


ف 


المصرين كانوا من رجال المال والقائمين بالأعمال مندذ 
أوائل الإسلام . 


ويظهر أن المناطق الشرقية والبلاد الجبلية الشمالية 
في إيران احتفظت باستقلالها أكثر من المناطق الغربية 
لبعدها عن مقر الحكومة العربية واعتصامها بموقعها 
المنيع. وكان أمراء هذه البلاد يجاملون الفاتحين 
بالأموال ويعاملونهم بالصلح والمسالمة. ويرى 
الباحثون في تاريخ الساسانيين أن الممالك الواقعة وراء 
مرو الروذ شرقاً كانت في زمن الساسانيين خارجة عن 
سيطرتهم. ويرى الأستاذ كريستنسن أن هراة نفسها لم 
تخضع لحكم الساسانيين. والواقع أن هذه المناطق 
كانت منذ أقدم الأزمان في أيدي أسرات مالكة من ملوك 
الطوائف الإيرانية يتوارثونها خلفا عن سلف طبقا للنظام 
الاجتماعي القديم وقد ورد ذكر لفيف من هؤلاء الأمراء 
أو بالأصح الملوك الصغار في أخبار الفتوح مثل رتبيل 
في سجستانء وأخشيد في فرغانة» وبخارا خداي في 
بخارىء ومازيار في مازندران» ومصمغان في الري 
وغيرهم ممن حاربرا العرب أو عاشوا معهم بمهادنة 
وصلح. وقد ضعفت شوكتهم بعد استقرار الإسلام 
وانتشاره في طبقات الشعب. وفني كثير منهم في فتوح 
الأمويين في خراسان وبخاصة في حروب قتيبة بن 
مسلم. ولكن الحوادث لم تستطع استئصال شأفتهم 
وهم الذين نهضوا بالحركة القومية في إيران وأسسوا 
الدول الإيرانية الأولى كدولة آل سامان أسسها أولاد 
سامان خداي وكانوا يمتون بنسبهم إلى بهرام جوبينة 
وحتى زمن محمود الغزنوي كانت في أرجاء خراسان 
أسرات ملكية من الإيرانيين انقرضت على يد محمود 
منها أسرة «شار» المالكة على غرجستان وأسرة آل 
فريغرن ملوك جوزجان. 


ولقد تعود المؤرخون أن يعدوا حركة أبي مسلم 
وما يضاهيها من الحركات التي قام بها الإيرانيون بعد 
الإسلام حركات قومية ووطنية ترمي إلى إحياء مجد 
إيران القديمة وعظمتها. ولكن هذه دعوى تحتاج إلى 


إيران 


بينة غير ما نراه فى ظواهر الأمر. فهذه الظواهر لا تدل 
على أكثر من أن هنذه الحركات كانت مؤسسة على 
أساس نزعات دينية إسلامية وليست وطنية أو قومية 
وقامت بها طوائف من المسلمين كانوا يرون في مسألة 
الخلافة رأياً من الآراء التي كانت شائعة حينذاك في 
المجتمع الإسلامي . 

الدكتور علي اكبر فياض. 


أسر إيرانية في الإسلام 

الصفاريون والسامانيون: لما أسس يعقوب بن 
الليث الأسرة الصفارية سنة 17057ه في خراسان عني 
كل العناية بإحياء الآداب الفارسية» وكان محمد بن 
وصيف السجزي أول من نظم شعراً بالفارسية بعد 
الإسلام يمدح به يعقوب بن الليث مؤسس هذه الأسرة 
وقد زحف يعقوب هذا إلى بغداد ولكنه فشل في 
احتلالها ثم مات فتلاه أخوه عمرو بن الليث. وفي 
نفس الوقت كانت تقوم الدولة السامانية في ما وراء النهر 
كان يقودها نصر بن أحمد بن أسد المعاصر للخليفة 
العباسي المعتضد فنال منه إمارة وراء النهر بأسرها 
وبذلك تهيأ للسامانيين وسائل تأسيس دولتهم التي تحقق 
لها الاستقلال بعد فترة وجيزة على يد إسماعيل بن 
أحمد بن أسد الذي كان واليأ على بخارى . وبعد صراع 
بين الأخوين نصر وإسماعيل انتهى بتغلب اسماعيل ثم 
تصالح الأخوان ولم يلبث نصر أن مات فاستقل 
اسماعيل بملك في ما وراء النهر. 

وكان الاصطدام بين هاتين الدولتين (الصفارية 
والسامانية) أمرأ حتمياً يتوقع حدوثه من يوم إلى آخر. 
وهكذا زحف عمرو بن الليث إلى الأمير الساماني 
بجيوشه العظيمة والتقى به في بلخ سنة سبع وثمانين 
ومائتين» وانكسر في الحرب وأخذ أسيراً وأرسل إلى 
بغداد فسجن ؛ هناك لأن بغداد كانت ساخطة عليه 
وعلى الدولة الصفارية وكانت تشجع الساماني وتؤيده. 

صفا الملك بعد عمرو للأمير الساماني وانفسح 
المجال أمامه لترسيع نطاق سلطنته فاستولى على أرجاء 


إيران 
إيران وامتدت مملكته من بلاد ما وراء النهر إلى عقبة 
00 


على هذا الملك الواسع والسلطان البعيد حكم 
السامانيون قريبا من قرن كامل وساسوا الناس بحسن 
سيرة وإحكام وتدبير. وكانت سياسة السامانيين سياسة 
معتدلة مقتصدة تجمع بين النزعة القومية الإيرانية 
والاحتفاظ بالإسلام واحترام مبادئه المقدسة التي كان 
الشعب ينظر إليها بعين الاحترام أيضأ فنتج عن ذلك 
ثقافة خاصة يسميها الإيرانيون الثقافة الإسلامية 
الإيرانية . وكانت اللغة العربية في بلاد السانيين لغة 
رسمية وكان عندهم عدد كبير من الشعراء والأدياء 
المتكلمين بهذه اللغة عقد لهم الثعالبي في اليتيمة فصلا 
خاصاً. وكان الشعراء يفدون عليه من سائر الأقطار 
الإسلامية بأشعارهم العربية . 


بالعربية . وفي عهدهم ترجم كتابا الطبري في التاريخ 
والتفسير إلى الفارسية . 


وفى عهد نصر بن أحمد -750١(‏ 77اه) نشطت 
تراكر العقانة والملم فكاتت يكار غافرة بالعلماء 
والشعر وذوي الفضل من أمثال: ابن سينا والرودكي 
والدقيقي وأبي الريحان البيروني والبخاري وأبو بكر 
الرازي. ويذكر تاريخ الأدب الفارسي أن الرودكي 
والدقيقي من شعراء هذه القترة هما اللذان أرسيا قواعد 
الشعر الفارسي في نهضته بعد الفتح الإسلامي 
والسامانيون أسرة سئية وكانوا يؤكدون أنهم من سلالة 
البطل الساساني (بهران). 


البويهيون: حكم البويهيون غرب إيران ومهدوا 
للمذهب الشيعي وأعظم ملوكهم عضد الدولة ممدوح 
المتنبي الذي حكم ما بين سنة 778 وسنة 7ه سئنة 
8 و487م وكان عهد البويهيين من خير العهود على 
العمران والثقافة والعلم والأدب والفنون وكانوا هم 
ووزرافهم من كبار الأدباء باللغة العربية . 


وذ 


وعدا هذه الأسر الإيرانية فقد توالى على حكم 
إيران من غير الويرانيين. 

الغزنويون: اشتهرت هذه الأسرة بشخصية محمود 
الغزنوي الذي استطاع في أواخر القرن الرابع الهجري 
القضاء على السامانيين وبسط نفوذه على إيران الحاضرة 
وأفغانستان وجزء من بلاد الهند وفي عهده ظهر 
العنصري الشاعر والبيروني العالم والمؤرخ والفردوسي 
صاحب الشاهنامه. والغزنويرن كالسامانيين المتقدمين 
وكالسلجوقيين والخوارزميين الآتين كانوا من أتباع 
المذهب السني . وكان محمود الغزنوي ودولته من أشد 
الناس عصبية على الشيعة إلى حد المذابح. 

السلجوقيون: في عهدهم تضامنت الدويلات 
المحلية التي كانت قائمة في وسط إيران وغربها 
وتوحدت تحت حكم (طغرل بك) مؤسس هذه الدولة 
الذي قضى على الدولة الغزنوية. وقد عمل السلاجقة 
على تأييد المذاهب السني بقوة واضطهدوا الشيعة. 

الخوارزميون: ينسبون إلى جدهم خوارزمشاه. 
وكان ظهورهم بإقليم خوارزم؛ ثم أتيحت لهم فرصة 
التوسع نتيجة انقسام أمراء البيت السلجوقي على 
أنفسهم . فقامت دولتهم على أنقاض الدولة السلجوقية 
ومن أشهر ملوك الخوارزميين السلطان محمد 
خوارزمشاه الذي استقل بالدولة بعد انتهاء السلاجقة 
واتسعت دولته وبلغت أوج عظمتها ثم فاجأه المغول 
بغاراتهم المشئومة على العالم الإسلامي . 

الاختلافات المذهبية 

وحتى هذا الوقت كان المذهب السني شافعيا 
وحنفياً هو السائد في إيران. فأصفهان مثلاً كان 
يتقاسمها الحنفيون والشافعيون فصمدت المدينة للمغول 
ولكن خلافاً تجدد بين الطائفتين الحنفية والشافعية 
وكانوا قبل ذلك (في حروب متصلة بينهم وعصبية 
ظاهرة) على حد تعبير المؤرخين» فخرج قرم من 
الشافعية إلى من يجاورهم من المغول فقالوا لهم 
اقصدوا البلد حتى نسلمه لكم فنقل ذلك إلى قاآن بن 
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جنكيز خان الذي خلف أباه على المغول فأرسل 
الجيوش إلى أصفهان فحاصروها ومع ذلك ظل 
الشافعية والحنفية يقتتلون حتى قتل كثير منهم . ثم فتح 
الشافعية أبواب المدينة للمغول على عهد بينهم وبين 
المغول أن يقتلوا الحنفية ويتركوا الشافعية» فلما دخلوا 
البلد بدؤوا بالشافعية فقتلوهم قتلاً ذريعاً ثم قتلوا 
الحنفية9" . 
العصر المغولي 

انقرضت الأسرة الخوارزمشاهية على يد المغول 
بعد قتال دار بين آخر ملوك هذه الأسرة وجنود المغول. 
ثم اكتسح هولاكو المدن الإيرانية ثم اقتحم العراق 
ودخل بغداد سنة 5651ه. 

ولما أسلم المغول بعد ذلك اعتنقوا المذهب السني 
فكان هذا المذهب بطريقته الحنفية والشافعية المذهب 
الرسمي العام للبلاد ولكن الملك المغولي (محمد 
خدابنده) اعتنق بعد ذلك مذهب الشيعة في حادثة 


0 


العصر التيموري 
وجاء تيمورلنك فأعاد صورة التدمير المغرلي مرة 
أخرى إلى الأذهان. وكانت أيام (شاهرخ) بن تيمور 
الذي حكم شرقي إيران من هراة أزهى أيام العصر 
التيموري ففي عهده أصبحت هراة منبع الثقافة لوسط 
آسيا . 
العصر الصفوي 
ثم جاء الصفويون الإيرانيون 
مؤسس هذه الأسرة هو الشاه إسماعيل -1١65057(‏ 
011 ولم يكن المذهب الشيعي سائداً في إيران قبل 
هذه الأسرة بل كان انتشاره محدوداً فعمل الصفويون 
على نشره بكل وسيلة. ونشبت الحروب بين الصفويين 


(1)_راجع ببحث «الإيلخانيون». 


إيران 
والعثمانيين» فضلاً عن حروب الأوزبك الذي كانوا 
يهددون الحكم الصفوي من الشرق ولكن الشاه 
إسماعيل استطاع أن يوطد للأسرة الصفوية في البلاد. 
وأعظم ملوك هذه الأسرة هو عباس الكبير (9497ه- 
417( الذي تمكن من هزيمة الأوزبكيين ثم يمم 
وجهه شطر الغرب فاستعاد آذربيجان وجورجيا 
وأرمينيا. وكانت العاصمة قبله مدينة تبريز ثم قزوين 
فجعل عاصمته أصفهان. وقد نشط الشاه عباس الكبير 
في إقامة علاقات سياسية مع دول أوروبا مما ساعد على 
تيادل المعلومات الصحيحة بين كل من إيران وأورويا. 
كما كان يهتم بترقية إيران صناعياً وقد أحضر ثلاثمائة 
من الصناع الصينيين المهرة في صناعة الخزف مع 
عائلاتهم ليعلموا الصناع الإيرانيين الجودة في هذه 
الصنعة أو يدربوهم على إتقانهاء وأخذت إيران تنتج 
الخزف بكميات كبيرة. وبلغت صناعة السجاد في هذا 
العهد حداً من الروعة والإتقان كان أساساً لتفوقها 
الكبير. 


ولما وجد التشيع في ظلال الحكم الصفوي من 
يحميه ويرد عنه الاضطهاد أخل بالانتشار والتوسع حتى 
عم إيران كلها وكان الملوك الصفويون يؤيدون علماءه 
ويسبغون عليهم أنواع التكريم. وظل المذهب الشيعي 
الجعفري سائداً في إيران من عهدهم حتى اليوم. وفي 
عهد الصفويين هاجر بعض علماء جبل عامل إلى إيران 
حيث كان لهم فيها الشأن الجليل وتولوا فيها أرفع 
المناصب كمشيخة الإسلام وغيرها. ومن أشهر من 
هاجر الشيخ حسين عبد الصمد والد الشيخ البهائي 
المعروف ببهاء الدين العاملي وكذلك المحقق الكركي 
والشيخ محمد بن الحسن الحر وغيرهم . والصفويون 
علويون النسب من سلالة الرسول. 


وانتهت الدولة الصفوية سنة 44١11ه--1755م‏ 
بوفاة عباس بن طهماسب وتولي نادر شاه عرش إيران . 


بعد الصفويين: استمر حكم (نادر كناة)» مؤؤ سس 
الدولة الأفشارية إحدى عشرة سنة كانت مليئة بالمعارك 
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والانتصارات التي وطدت للإويرانيين كيانهم في الشرق 
والغرب. فاستطاع نادر شاه أن يهزم الأوزيك ويستولي 
على بخارى وخيوه وما يحيط بهما كما انتصر على 
الأفغانيين وردهم عن خراسان وهراة كما رد الأتراك 
الذين طمعوا في الاستيلاء على غربي البلاد. وفتح نادر 
شاه غزنة وكابل ودخل دلهي في الهند واستولى على 
كنوزها وكان من مغانمه عرش الطاووس المشهور كما 
فتح الموصل والبصرة ووصل إلى بغداد. 

ومن مآثره الطيبة أنه أول من فكر في التوفيق بين 
المذاهب الإسلامية» وقد بذل جهودا جبارة في سبيل 
هذه الغاية ولكن الدولة العثمانية لم تبذل مساعدتها 
لإنجاح هذا المسعى ففشل . 

وبعد الأفشاريين جاء الزنديون (177١6-1١17ه‏ 
1160 -10794م) وتلاهم القاجاريون الذين انتهى 
ملكهم على يد رضا شاه فانتقلت إيران إلى عهد جديد. 


الحالة الدينية في إيران07) 

أخذ الإسلام ينتشر في إيران بعد الفتح الإسلامي 
على شكل حركة متدرجة مستمرة تنمو سرعتها وتزداد 
كلما ترقت في مدارج الزمان. وقد كان لهذا التحول 
الروحي العظيم علل وأسباب صورية نعثر عليها في 
ظواهر التاريخ . وعلل وأسباب معنوية يجب أن نبحث 
عنها فى الحالة الدينية التى كان الإيرانيون يعيشون فيها 
عندما دهنتهع الفتح الإسلامي . 

كانت الزردشتية ديانة رسمية لإيران في عهد 
الساسانيين وهي ديانة قديمة آرية الأصل وكانث لها 
بالرغم من كل التغييرات التي طرأت عليها زيادة ونقصاً 
أصول راسخة في قرارة المجتمع الإيراني مرتبطة 
بخصائصه القومية والمحلية. ولقد مر على هذا الدين 
أزمان في عهد الإيرانيين القدامى من الهخمانشيين 
والأشكانيين لا يعلم التاريخ منها شيئاً واضحاً. وكان 
أول ظهور هذا الدين بصورة جلية في التاريخ زمن 


. هذا الفصل بقلم الدكتور علي أكبر فياض‎ )١( 
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الساسانيين حيث نراه مذهباً رسمياً تعضده الدولة 
المركزية والأمراء الصغار ونرى له طقوساً وكتباً مدونة 
ورجال دين ومعابد منتشرة فى أنحاء اليلاد. 


ولكن بالرغم من هذا المركز القويم الذي كان 
يتمتع به ذلك الدين» وبالرغم مما يبدو لأول وهلة من 
استقراره فقد مرت عليه أدوار من الأزمات بسبب عوامل 
داخلية وخارجية لا يمكن لنا الآن تقدير تأثيرها لفقد 
النصوص وقلة المعلومات. 


في عصر الساسانيين أنفسهم نشأت - أو بالأصح 
ظهرت على سطح المجتمع فرقة مذهبية تسمى 
الزروانية أخذت أصولها من فرارة المذهب الزرداشتي 
وبنت على أساس المثنوية القديمة ديئاً جديداً . 0 
إلى الاعتقاد بالجبر وإنكار الثواب والعقاب وتبعاً لذلك 
إلى إلغاء فلسفة التكليف . وكان الدين الجديد يعزز 
جانب أهريمن إزاء أهورا مخالفاً ني ذلك الزرادشتية 
الرسمية وكان لانتشار هذا المذهب المتشائم أثره السيئ 
في تقويض دعائم المجتمع الإيراني حينذاك كما نوه به 
يبرج وكريستنسن . 

وقبل ورود الإسلام إلى إيران بخمسمائة عام احتك 
في غرب المملكة مذهب سامي اخر بالمجتمع الإيراني 
ألا وهو المسيحية التي تغلبت على مملكة أرمنستان التي 
كانت في حوزة الامبراطورية الويرانية حينذاك ثم دخلت 
إيران من غربها وانتشرت في البلدان الآهلة بالعناصر 
الأرامية وازداد انتشارها ازدياداً عظيماً فقد كان لها عندما 
قام الساسانيون بالملك مركز ديني عظيم في بلدة أدسا 
في حران. وساعد على نشرها أن ملوك إيران في 
جولاتهم الحربية في سوريا كانوا يحملون أهالي بلدة أو 
ناحية بتمامها إلى إيران ويسكنونهم في داخل البلاد 
الإيرانية وبما أن أغلب هؤلاء المهاجرين كانوا مسيحيين 
فقد ظهرت المسيحية في كل ناحية من نواحي إيران 
وبعد أن اتخذت الدولة البيزنطية المسيحية ديق لها 
ونشطت لتعضيدها ونشرها قام دعاتها في إيران بنشرها 
ومكافحة الزردشتية بمنتهى الجرأة والتعحصب وبلغ بهم 
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الأمر إلى أن دمروا معبداً زرادشتياً في خرزستان كان 
واقعاً بقرب كنيسة مسيحية. 

ومن الك العين صارت المسيحية مشكل للدولة 
الساسانية من الناحيتين الدينية والسياسية . كانت حماية 
الدين الرسمي للبلاد وإرضاء رجال السلك المذهبي - 
وهم من أصحاب النفوذ العظيم والطبقة المسيطرة على 
الحكم يحتم على الدولة القيام بقمع المسيحيين والقضاء 


عليهم وبخاصة عندما ظهر وثبت تحيز هؤلاء للدولة: 


البيزنطية ولسياستها في إيران. ومن جانب آخر كانت 
الصلات الديبلوماسية بين إيران وبيزنطة تتطلب من 
الدولة أن تعامل المسيحيين برفق وسلم. 

إلى هذا يرجع ذلك الاختلاف الذي نلحظه في 
سياسة الساسانيين حيال المسيحية الطارئة وموقفهم 
منها. من الاضطهاد والتضييق تارة والترفق والمهادنة 
أخرى بحسب ما كانت تسمح به الظروف والأحوال. 

وفي الدور الأخير من أدوار الحكومة الساسانية» 
وكان دور الضعف والانحطاط» تقدمت المسيحية في 
إيران بخطى واسعة وشقت لها طريقاً في الطبقات العليا 
أداة الحكم أيضاً وفتحت لها الأبواب هناك بعد ما كانت 
موصدة دونها طيلة أزمان. وفوق ذلك فقد كان وزير 
المالية في عهد خسرو برويز رجلا مسيحياً. وكانت في 
حرم الملك نسوة مسيحيات مستمسكات بمذهبهن وكان 
لهؤلاء المسيحيين المتمكنين في البلاط نفوذ وتأثير في 
المجادلات الدينية التي كانت جارية حينذاك بين 
الفرقتين النسطورية واليعقوبية في إيران. وكان رجال 
الديق الوردشكن في ذلك الرفح عل انب علب خرن 
الانحطاط الخلقي ولذلك لم يتيسر لهم الاستفادة من 
هذا الخلاف والشقاق الذي كانت المسيحية تعانيه 
آنذاك . وكان ذلك فرصة سانحة لمخالفيها. 

وكانت مديئة وه أردشير وهى إحدى مدائن تسيفون 
الننيغة مركر المسيحية الإبرائية» 'فيها كناسها ومذارسها 
وجائليقها. وقد ورد في أخبار الفتوح الإسلامية كثيراً 
ذكر النصارى في أنحاء البلاد الإيرانية منها خبر الطبري 
في فتح شوش (الطبري ج5 ص١77ط‏ الحسينية) وورد 


إيران 


في كتاب أعمال الشهداء لمؤلف مسيحي ذكر لفيف من 
اسراتالإتراتيين الكتعر السييسية فويزمين 
النراننات 10 ش 

وبعد دخول المسيحية بزمن جاء دين آخر لغزو 
الزرادشتية في إيران وهو المانوية. وكانت المانوية 
مزيجاً من المذاهب الآرية والسامية روعي فيها ملاءمتها 
لجز النيتق السائة قن "ذلك العمر وعتملكافنها قفة 
النزاع بين أهورا وأهريمن نزاعاً بين العنصرين النور 
والظلمة يحكونها في قالب قصصي رائع وأتبعت القصة 
بتشريع مفصل يتعلق بالأخلاق والعبادات يمكنه أن 
يعيش فى البيئات الروحية المختلفة ويعاشر الأديان 
المختلفة. 


طبقة النجباء . ولقى الدين الجديد فى إيران إبان ظهوره 
مساعدة في بلاط الساسانيين ولكن لم يطل دور نجاحه 
فد قام رجال الدين الزرادشتى بمكافحته واضطهاده 
واضطرت الحكومة إلى مسايرتهم وانتهى الأمر بقتل 
الماتويين قغلا عام . وكات القسصية أيضا حفدم 
لدوداً للمانوية قام في مكافحتها بدور هام. وكانت 
نتيجة ذلك أن المانوية اختفت من إيران وتحول مركزها 
إلى سغد ومن هنا دخلت الصين ووصلت إلى أوروبا 
منتشرة حتى زمن الإسلام وكان في العصر العباسي من 
تعقب الزنادقة أي المانويين ما هو معروف في التاريخ . 


وفي عصر الحكومات اليونانية في إيران تسريت 
البوذية من الهند إلى بلاد إيران الشرقية وكانت البوذية 
في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد دين شائعاً في 
حوزة كابل يدل على ذلك الاآثار والرسوم الباقية حتى 
الآن ويستخلص من كتاب الزائرالصيني هيونن تسيانك 
أن المعابد البوذية كانت لا تزال قائمة فى إيران حتى 
القرن السابع للميلاد أي زمن الإسلام . ْ 


)1١(‏ سيرد فصل خاص عن المسيحية في إيران. 


إيران 


وبجانب هذه القلاقل الدينية كانت هناك نهضة 
فلسفية يونانية ازدهرت في عصر كسرى أنوشروان فكان 
لها تأثيرها في تكوين العقلية الإيرانية وبالتالي في الحالة 
الدينية حينذاك. وقد اتسع نطاق الفلسفة اليونانية في 
إيران عندما ورد هذه البلاد لفيف من الحكماء البزنطيين 
ونركوا بلادهم بسبب اضطهاد المسيحية لهم. فانتشرت 
أفكارهم في الطبقات الراقية المثقفة وكان الملك 
أنوشروان مجالس مع الحكماء يتذاكرون فيها مسائل 
فلسفية ودينية مما يذكرنا بمجالس الخليفة المأمون مع 
علماء عصره. 

وهناك مقدمة كتاب كليلة ودمنة المنسوبة إلى 
برزويه الحكيم المعاصر لأنوشروان هذه المقدمة إن 
صحت نسبتها ‏ تعد مرآة للحالة الدينية أو العقلية 
الإيرانية في ذلك العصره نرى فيها رجلا من الطبقة 
المثقفة أثر فيه تضارب الآراء وتضاد العقائد والأديان 
التي أحاطت به من كل جانب فوقف حائراً. وقد وصل 
في النهاية إلى أن يستخرج من الأديان خلاصة يتخذها 
ديناً له وهو ملازمة أعمال الخير والتجنب عن الشر 

وماذا كان موقف الديانة الزرادشتية من هذا الهجوم 
العام الموجه إليها؟ وهل كان في استطاعتها أن تقوم 
بدفعه مع ما كان يلوح عليها من دلائل الضعف 
والانحطاط؟ فقد كانت تئن منذ زمن طويل تحت أعباء 
الخرافات التي كانت تعمل على تشويهها وتحريفها عن 
بساطتها الأصلية. والمراسم المعقدة التي كان رجال 
المعبد قد أثقلوها بها. لا يغالي كريستنسن إذ يقول إن 
الأصول التي كانت الديانة الزرادشتية مبنية عليها عادت 
في أواخر السانيين زخرفة من القول خالية عن أي 
معنى. نرى من ذلك أن الجو الدينى فى ذاك العصر كان 
يناعد تحر دري يزهكا ملاكاتت العشيكية لبتم 
إليه؛ ولكن لم يقدر لها النهوض بما طمحت إليه فنهض 
به الإسلام . 

ولكن هذا التحول أخذ يتقدم بتريث وتدرج ولعل 
من أول الإيرانيين إسلاماً هؤلاء الأساورة الديلميين وقد 


4١ 


ذكر الطبري والبلاذري أنهم شهدوا مع أبي موسى 
الأشعري حصار تستر فلم تظهر منهم نكاية (كافية) فقال 
أبو موسى لرئيسهم سياه: ياعون ما أنت وأصحابك كما 
نظن . فقال له: أخبرك أنه ليست بصائرنا كبصائركم ولا 
لنا فيكم حرم نخاف عليها ونقاتل» وإنما دخلنا في هذا 
الدين فى بدء أمرنا تعوذاً وإن كان الله قد رزق خيراً 
كثيراً. ّ 

وفي أوائل الفتوح أي في زمن الخلفاء الراشدين 
كانت البلاد المصالحة إذ تخير بين الجزية والإسلام 
تختار في الغالب الجزية. وكان من أهم المواد في 
اتفاقيات الصلح المادة الخاصة بصون دين البلد. من 
الأمئلة على ذلك كتاب تفليس الذي ورد في أوله: «هذا 
كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل تفليس بالأمان على 
أنفسكم وأموالكم وصوامعكم وبيعكم» وورد في آخره: 
«فإن أسلمتم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فإخواننا في 
الدين ومواليناه وفي كتاب صلح جرجان: لهم الأمان 
على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم ولا يغير شيء 
من ذلك . وهذه العبارة نجدها في كثير من كتب الصلح 
ونجد في كتاب صلح شيز تصريحاً بأن لا يهدم بيت نار 
ولا يمنع أهل الشيز خاصة من الخروج في أعيادهم 
وإظهار ما كانوا يظهرونه وهذه الخصوصية لشيز تجيء 
من أن هذه البلدة كانت لها قداسة عند الزردشتيين لأنهم 
كانوا يزعمونها مولد زردشت وكان لهم هناك بيت نار 
مشهور يحج إليه من أرجاء البلاد. وقد ذكر البلاذري أن 
الأشعري نزل بأصبهان فعرض عليهم الإسلام فأبوا 
فعرض عليهم الجزية فصالحوه عليها. 

وكان أداء الجزية والقيام بالشروط المقررة أمراً شاقاً 
كتغيير الدين وقد حدث كثيراً أن البلاد نقضت عهود 
الصلح وثارت على الفاتحين وعادت مغلوبة مرة أخرى 
وانتهى الأمر إلى قبول الناس للإسلام؛ منهم من تقدم 
ومنهم من تأخرء ومثال ذلك آذربيجان وهي مهد 
زردشت المتمسكة بدينه والتي صالحت المسلمين على 
التمسك بدينها بعد ذلك . نراها في زمن علي بن أبي 
طالب وقد أسلم أكثر أهلها وقرؤوا القرآن. 


يف 


وهناك خبر طريف بشأن مشكلة اللغة التي كان 
المسلمون الأولون في إيران يعانونها بسبب عدم 
معرفتهم اللغة العربية . يقول المؤرخ : إن أحد القادة 
جعل من بيت أصنام كان ببخارى مسجداً جابعاً وأمر 
الناس بأداء صلاة الجمعة وكان يعطي كل من حضر 
الجمعة من الناس درهمين وكان ينادي بذلك كل 
جمعة. وكان الناس يقرؤون القرآن في صلواتهم 
بالفارسية لكونهم لا يقدرون على العربية. وفي مواقع 
الصلاة كان يقف خلفهم رجل يخيرهم بحركات 
الصلات منادياً فيهم فكان يناديهم عند السجود؛ «نكوينا 
نكوني) أي «ركوعاً ركوعا . 


ويحدثنا المؤرخ أيضاً أن أغنياء البلد كانوا لا 
يحضرون صلاة الجمعة وكان الذين يحضرونها من 
الفقراءء فحدث يوم جمعة أن ذهب هؤلاء الفقراء إلى 
الأغنياء وكانوا يسكنون في قصور لهم خارج البلد 
فدعوهم إلى الصلاة وألحوا عليهم فأبوا أن يحضروا 
ورموا الناس بالحجارة فانتشبت الحرب وغلب 
المسلمون فقلعوا أبواب القصور وجاؤوا بها إلى 
المسجد وكانت عليها صور وئنية فمسحوها واتخذوا 
نها أبواباً للمسجد عندما زيد فى بنائه. ويأخذ المؤرخ 
يوا في ب خْ 
بعد ذلك في ذكر أخبار انتشار الإسلام وكيف كان يزداد 
من يوم ليوم حتى بنيت المساجد الكثيرة وقام الناس 
كافة حتى الأغنياء والأمراء بنشره وإقامة دعائمه . 


وكان مما يباعد بين الذميين والإسلام تشديد عمال 
الخراج في أخذ الجزية فلم يكونوا يضعونه عن الذمي 
ولو دخل في الإسلام وكان ذلك مما يؤذي المسلمين 
الأخيار الذين كانوا يرون نشر الإسلام في القلوب أهم 
من جمع الأموال في بيوت المال فقام عمر بن 
عبد العزيز بإسقاط الجزية عن الذمي بعد إسلامه فسارع 
الناس إلى الإسلام ولكن الأمر عاد إلى قراره الأول بعد 
عمر وأخذت الجزية من المسلم والذمي على حد 
سواء . ثم توالت العهود وتبدلت الأمور وسارع الناس 
إلى الإسلام . 


إيران 

وفي الأوقات التي كانت الديانة القديمة ما تزال 
تزعم لنفسها شيئاً من القدرة حدئت ثورات على الجديد 
قام بها رجال من ذوي البيوت الإيرانية القديمة 
والمتمسكين بأهداب ماضيهم. منها قيام المقنع 
والمبيضة فيما وراء النهر وقيام بابك والخرمية في 
أذربيجان ومازيار في طبرستان ومهما كان الأمر في 
صحة الأخبار التي يذكرها المؤرخون بشأن هؤلاء 
الثائرين فمن الملاحظ أن مسلمي إيران كانوا هم 
أنفسهم في مقدمة المعارضين لهم والناهضين لحربهم 
كما يشهد به التاريخ . 

وكانت هناك معارضات أخرى أيضاً في إيران ضد 
الخلافة ولكنها كانت في جوهرها حركات حزبية 
إسلامية فحسب منها حركات الخوارج في سجستان وقد 
تسربت الآراء الخارجية من مهدها في العراق إلى 
سجستان منذ أوائل ظهور الخارجين ويرى صاحب 
كتاب تاريخ سيستان» أن قطري 5 الفجاءة جاء بها إلى 
هذا البلد ونشرها هناك. وقد ألم المؤرخون بأخبار 
خوارج سجستان في كتبهم وهناك أخبار طريفة في كتاب 
تاريخ سيستان لا توجد في غيره. منها أخبار حمزة بن 
أدرك وملاحمه. 

وقد كانت الحكومات الإيرانية التي قامت بالملك 
في هذه البلاد متمسكة بالإسلام معلنة لشعاره حتى مع 
المعارضات التي كانت كانت تحدث أحيانا بينها وبين 
مركز الخلافة إلى جانب الاهتمام الذي كانت تبديه تلك 
الحكومات في إحياء الرسوم والآداب الإيرانية . 


في دولة آل سامان نفذت دعوة الفاطميين إلى 
خراسان واستهوت الملك الساماني نصر بن أحمد 
وكادت أن تعلن مذهباً رسمياً للبلاد إلا أن المشايعين 
للخلافة العباسية فى البلاط السامانى أدركوا الأمر قبل 
استفحاله -55 قضاء ااا 


وكان ملوك آل بويه وقد حكموا على قسم عظيم 
من بلاد إيران في القرن الرابع للهجرة على مذهب 


الشيعة أخذوه من أمراء مازندران العلويين. 


إيران 


ولم يكن التشيع في مبدأ أمره وعند ظهوره في 
إيران نزعة إيرانية قومية كما يزعم ذلك فريق من 
المؤرخين المحدثين بل كان حركة إسلامية النزعة عربية 
المولد والمنشأ. كان التشيع نحلة من هذه النحل 
الإسلامية التي أوجدتها مسألة الخلافة والإمامة. وكان 
التشيع في الأصل دعاية لأهل بيت الرسول وأوليتهم 
بالخلافة وهذا كما نرى دعاية إسلامية تحمس لها الناس 
بداعي الإسلام وبداعي تحمسهم له. وكان الشعب 
الويراني ولم يزل ينظر إلى التشيع باعتباره عقيدة دينية 
إسلامية . 


ووفقت الدولة العباسية للقضاء على القرامطة في 
جنوب إيران وقامت الدول التركية والتركمانية في 
شرقيها باضطهاد الشيعة تحمساً للخلافة العباسية ولكن 
التشيع لم يزل موجوداً في إيران حتى في العصرين 
الغزنوي والسلجوقي. واستفحل الأمر على يد 
الإسماعيليين برهة من الزمن كما هو مذكور في كتب 
التاريخ . وقام آخر ملوك الخوارزمشاهية معلنا مخالفته 
للخلافة العباسية وأخذ يعد العدة للقضاء عليها لولا أن 
دهمته حملة المغول. 


وفي عصر المغول ظهر كثير من كبار الشيعة دعموا 
أسس هذا المذهب ومهدوا الطرق لها كنصير الدين 
الطوسي والحسن بن مطهر الحلي المعروف بالعلامة 
الحلي وآل طاوس . وبلغ الأمر إلى حد أن اعتنق الملك 
المغولي أولجايتو مذهب الشيعة وجمع بينهم وبين 
علماء السنة في مجالس البحث والمناظرة7') مع تجنب 
التعصب فى كل ذلكء فلقد كان مذهب السنة بطريقتيه 
الاحنقية :والشانمية في نفس الوقت المذعني] الرسمي 
العام للبلاد؛ وهذه كانت الحال في زمن التميوريين» 
حتى جاء الصفويون فجعلوا التشيع مذهباً رسمياً للدولة 
وبالغوا في نشره وإشاعته . ولكن الملك نادر شاه إفشار 
القائم بعد الصفويين عمد إلى تخفيف الوطأة وإيجاد 


)١(‏ راجع بحث (الإيلخانيون». 
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مهادنة بين الفريقين وفكر في مشروع يجعل التشيع 
مذهباً خامساً للمذاهب الأربعة الإسلامية ولكنه لم 
ينجح في ذلك وبقي التشيع مذهباً للدولة. وهناك 
أقليات مذهبية تعيش بجانب المذهب الرسمي في 
أرجاء البلاد. 0 


الدمكتور علي اكبر فياض 


المسيحية في إيران 

إن بداية تأسيس الكنيسة المسيحية في إيران9) 
يختفي تاريخها في ظلمات العهد الأشكاني (يمتد هذا 
العهد من ١5١‏ ى.م. إلى 175م)» والقرائن الموجودة 
تدل على أن الديانة المسيحية كانت قد بدأت في القرن 
الميلادي الأول في بلاد الجزيرة كذلك وبلاد ما بين 
النهرين ثم في كردستان وغربي إيران. وتشعر الروايات 
المسيحية أن اثنين من الرسل (الحواريين) هما شمعون 
ويهوذا يمما المشرق بعد صعود المسيح للدعرة 
والتبشير (لوقا15:7١)»:‏ ومعروف أن حوارياً آخر هو 
يهوذا الذي اشتهر باسم توما ذهب إلى جنوبي الهند 
داعيا إلى الدين الجديد»؛ والمسيحيون الذين يقطنون 
بالقرب من مدينة مدراس في الهند يرجعون إليه تاريخ 
كنيستهم» وفي منطقتهم تلك لا يزال يوجد في عهد 
سحيق صليب مع كتيبة (كتابة حجرية) بخط بهلوي. 
ولكن يظهر أن انتشار المسيحية كان أبطأ وأضعف كلما 
بعدت عن دجلة شرقاً لأن فهم الناس للغة اليونانية كان 
أقل. ولكن من المحقق أن أول كنيسة تأسست كانت 
في مدينة أورفا التي كانت في القرن الأول للميلاد بلدة 
عامرة في شمالي ما بين النهرين؛ ثم انبسطت الكنيسة 
منها بالتدريج إلى آذربيجان والعراق حتى حازت بعدها 
المركزية الدينية الإنجيلية مدينة إربل. 


وبسبب فقدان المركزية السياسية فى | 
: ياسية في 


)١(‏ لاطلاع أوفر عن المسيحية في إيران راجع )١(‏ تاريخ الكنيسة 


القديمة فى روما وإيران» تأليف ميلرء .197١‏ (7) (المسيحية 
في الإمبراطورية الإيرانية' تأليف لابور باريس» .١4014‏ 
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الأشكاني ولعدم رجود وحدة قومية فإن سلاطين 
«بارت» قلما كاتوا يأبهون أو يتعرضون بضغط أو أذى 
للنصارى أو اليهود. ومنذ ذلك التاريخ أي بعد حكم 
الهخمنشيين والتطورات التي حدثت بعد غزو الاسكندر 
بلادهم أفاد الإيرانيون إجمالاً بسبب اتصالهم بأهل 
كتاب «يهوذا» نضجا عقليا ونوعا من التكامل الفكري 
فتخطرا بالتدريج مرحلة المعتقدات البدوية» توتيميسم» 
وأنيميسم» ثم زادت تعاليم العبادة المثنوية وأقوال 
الزرادشتية أفقهم الروحي نورا وصفاء وقربتهم شيئا 
فشيئاً من مرحلة التوحيد وعبادة الأحدء لذا ما إن كرز 
لهم المبشرون المسيحيون بمبادئ النصرانية حتى 
وجدوها متناسبة مع فكرهم وموافقة لاستعدادهم. وفي 
تلك الفترة كانت صنوف النكال بالمسيحيين وتعذيبهم 
في دولة روما سبباً لأن يفر منها في القرون الأولى 
للميلاد مئات النصارى ليجدوا لهم في أرض إبران مأمناً 
ومستقرأء وبالطبع كان هؤلاء أنفسهم يصبحون فيما بعد 
دعاة لرسالة السيد المسيح . 
المسيحية 
في العصر الساساني 

هذه السياسة تبدلت في العصر الساساني 7155 - 
10م فقد كانت ينان اروشتر باب كان والديد خلفوه 
التعصب لديانة مزدا والانتصار الشديد لهاء وكان 
الملوك الساسانيون يعملون على توطيد الوحدة الوطنية 
في إيران تحت ظل الصمود أمام أعدائهم الأقوياء. 
الروم» لذا كانوا يبسطون على الموابذة الزرادشتيين 
حماية تامة» وكانوا يعملون على حفظ بيوت النار فى 
جميع أطراف البلاد متقدة مضيئة متصلة الاشتعال. ١‏ 

وفي عهد بهرام الأول 16م حين ظهرت عقيدة 
مانيء قتلوه بنحو مفجعء وبددوا وأبادوا أتباعه 
وأنصاره. وفي هذه الفترة شدد أيضا على المسيحيين 
ولحقهم ضغط وشدة. 

وعلى صخرة الأساس للطرف الشمالي من البناء 
المسمى اكعبة زردشت» في نقش رستم (قرب تخت 
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جمشيد. على أحد عشر فرسخاً. أي حوالي 51 
كيلومتراً» من شيراز) توجد كتيبة حجرية بالخط البهلوي 
نقش فيها: 

«النصارى والمسيحيون في المملكة سحقوا». 

ويقول المحققون إن هذه الكتيبة نقشت حوالي سنة 
م بأمر من رئيس المغات (مغ» رتبة دينية)؛ وهي 
دليل على أنه أنزل بمسيحيي إيران كثير من الضغط 
والأذى. 

أرمينيا : ومع ذلك كانت المسيحية تنتشر في إيران 
باتصال وتتسع يوماً بعد يوم. حتى ثارت أرمينيا سنة 
7م على امبراطور إيران بمساندة الروم وأذعنت 
رسمياً للسلطة الرومانية ثم اعتنئق ملك أرمينيا تبرداد 
الأول المسيحية. يقال إن مبشراً رومياً يسمى 
كريكوريوس هو الذي رغبه في الدين الجديد وأدخله 
فيه ثم عمده» وقد أجبر هذا الملك جميع شعبه بالقوة 
على اعتناق المسيحية؛ وأحدث كثيراً من القتلى حتى 
منع ديانة النار وعبادات الأوئان التي كانت تعيش في 
تلك الديار عهوداً مديدة قبله . في تلك الأيام ترجمت 
أقسام من التوراة والإنجيل إلى اللغة الأرمنية وكتبت 
بالخط البهلوي؛ وهذه المترجمات لا تزال باقية حتى 
العصر الحاضرء كما أن الديانة المسيحية استقرت فى 
ازعينا منة ةلت القيقد وتران عى الدياة السائدة ف 
الشعب الأرمني حتى اليوم . ْ ١‏ 

وحين أعلن الامبراطور قسطنطين في مطلع القرن 
الرابع إيمانه بالمسيحية وجعلها المذهب الرسمي لدولته 
كان الملك في إيران ينتقل إلى شابور ‏ سابور - الثاني . 
وقد كان شابور هذا ملكاً شجاعاً حازماً ملك البلاد 
بعظمة وتدبير طوال سبعين سنة 77/4-709م» ولكنه 
بسبب ما كان بينه وبين الروم من حرب وصراع صار 
سيئ الظن بالنصارى من رعاياه. ورأى فيهم أعداء 
لوطنهم وأنصاراً للعدو» فعزم على خضد شوكتهم حتى 
لا يبقى في داخل إيران أنصار أو مؤيدون للقيصر وهذا 
هو السبب في اضطهاده للمسيحيين في مملكته. ومع 
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أن الدين المسيحي لم يكن قد وصل إلى مرتبة رفيعة في 
العاصمة «المدائن» فقد كانت تلك المدينة مركزاً لسكوبا 
(أسقف) إيراني يسمى «بابا» يدير منها الكنيسة الإيرانية. 
وفي تلك المدينة العظمى انعقد أول مؤتمر مسيحي سنة 
6م لقب بعدهاأسقفها «جاثليق)» ورسم كما 
لمسيحبي المشرق ورأساً للكنيسة الإيرانية . 


وبعد خمس وعشرين سنة أي عام 78م بدأت بين 
إيران والروم سلسلة حروب دموية انتهت بانتصار 
الجيوش الإيرانية وصارت بعدها مديئة نصيبين من 
نصيب الإيرانيين. هنا بلغت قدرة شابور الثاني في غربي 
آسيا أوج الكمال؛ وصمم آنئذ على أن يفرغ باله من 
المسيحيين وهمهمء فجرد حملة عنيفة طالت حتى سنة 
48م سنة وفاته» وكان من نتيجتها مقتل الجاثليق 
شمعون وخمسة أساقفة وقساوسة كثيرين. 

وفي المجتمع البشري تسود قاعدة عامة هي أن 
التذنكيل والتعذيب وصنوف القسوة فى محاربة العقائد 
الدينية والآراء الفكرية لاتقضي على تلك العقائد 
والآراء بل تزيد استحكامها الداخلي وتوسعها السري» 
وهذا ما حدث في إيران» فإن الكنيسة بقيت في إيران 
بعد وفاة شابور بل وبقوة وعلى أساس أحكم وأوطد. 

وفي أواخر ذلك القرن رقي العرش في إيران ملك 
يدعى يزد كرد الأول 144م: وكان هذا عدواً للموابذة 
المغات؛ فتسبب من ذلك عطف على المسيحيين ورأفة 
بهمء وكان السفراء الذين يردون عاصمته من قبل بلاط 
بيزنطة (الروم الشرقيين) يشفعون لديه لنصارى إيران» 
واتفق أن طبيبا نصرانيا ماهراً يدعى ماروتا كان يعالج 
الشاه سعى كثيراً ليكسب عطف الملك على أبناء دينه» 
إلى أن أصدر الشاه أخيراً سنة 4٠4م.‏ مرسوم حرية 
المسيحية في مملكته؛ فعقدت هذه الطائفة في المدائن 
على أثر ذلك مرة ثانية مؤتمراً لتنظيم كنيستها وإنقاذها 
من الفوضى وشرعت تعمر الخرائب وترمم المعابد. 

وابتداء من هذا التاريخ اعترف بالديانة المسيحية 
رسمياً في إيران. وقد ذكروا أنه تأسست ما بين نصيبين 
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وتركستان ست وستون أسقفية» كان أهمها فى كردستان 
والري وأصفهان وسيستان ونيشابور وأردشير خوره 
(بمنطقة فارس في جنوبي إيران اليوم) وهراة ومرو. 


وفي هذه المجامع كان الإنجيل يعلم باللغة 
السريانية التي كانت اللغة السائدة في مدينتي أورفا 
وإربل» وبالإضافة إليها كتب كثير من الأناشيد 
والاسَالات باللقة النهترية» راقن بعد عد اطاط الع 
والنقاش والجدل الديني بين موابذة الزرادشتيين وأحبار 
اليهود وقسس النصارى» وغرق الكل في دنيا الاحتجاج 
والمناظرة التي شغلتهم واستحوذت عليهم . 

انفصال الكنيسة الإيرانية عن الكنيسة الرومية: في 
سنة 47م في عهد بهرام الخامس (بهرام كور بهرام 
جور) نشبت مرة أخرى حروب بين إيران والروم فعادت 
أوضاع المسيحيين إلى الاضطراب والتزعزع ووقعوا من 
جديد تحت طائلة الضغط والتضييق» وتهدمت معابدهم 
وفتل كثير منهم وفي 5757م انتهت هذه الحروب بانتصار 
الروم وانتهت إلى الصلح. وفي وثيقة الصلح جعلت 
حرية النصارى واحداً من الشروط المفروضة. 


وفي ١4م‏ احتل كاهن يدعى داد يشوع مركز 
جاثليق المدائن» وبعد انتهاء الحرب وإعلان حرية 
المسيحيين عقد هذا الجاثليق في أحد بلاد ما بين 
النهرين مؤتمراً ضم سكوباءات (أساقفة) من الولايات 
الإيرانية كمرو وهراة وأصفهان وغيرهاء وفي هذا 
المؤتمر الذي عرف في تاريخ المسيحية باسم مؤتمر 
داديشوع تقرر أمر هام هو إعلان الحرية منذ ذلك 
التاريخ لكنيسة إيران واستقلالها استقلالا تاما عن 
الكنيسة الرومانية . ويظهر أن مسيحيي إيران وقد رأوا 
أنهم ما ظلوا تابعين للكنيسة الووغائية فإنهع سيظلرن 
موضع شك وسوء ظن من ملوك إيران وعرضة لأذى 
الموابذة وكهنة مغ. ومنذ ذلك التاريخ قطعوا صلتهم 
بمدينة بيزنطة؛ وتبدل لقب داديشوع ‏ الذي كان 
موسوماً حتى ذلك اليوم باسم جائليق (كاثوليكس) - 
فصار يلقب بطريق (بطريرك) إيران. 
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ظهور نسطوريوس : وفي هذا القرن أيضاً حدث 
أمر آخر فصل الكنيسة الإيرانية دفعة واحدة عن كنيسة 
روما الكاثوليكية؛ ففي مدرسة أورفا التي كانت مركزاً 
للتعاليم الإنجيلية والتي كانت تقع على الحدود التي 
تفصل بين امبراطوريتي روما وإيران حيث كان القسس 
الشبان يلقنون مبادئ علم اللهوت طبقا لمعتقدات نيقية» 
كانت تسود النظرية القائلة إن الناحية البشرية في عيسى 
ابن مريم غير منفصلة عن الناحية الإلهية» وإن هذين 
الأقنومين ‏ أي الأب والابن ‏ غير مستقلين. وفي عام 
4م ظهر في تلك المدرسة شخص من أهالي 
القسطنطينية يدعى نسطوريوس فناس بنظرية جديدة 
يولي فيها الناحية البشرية في السيد المسيح أهمية أكثرء 
قائلا: «إن هويتين متمايزئين ظهرتا فى وجود واحد. 
لحداهها إلهية (الآن) و الأهوى 0 (الاين)1» 
وبعبارة أخرى ظهرت «كلمة الله مستقلة في القالب 
الجسماني لإنسان اسمه عيسى ابن مريم الناصري. وقد 
حكم الأساقفة الذين كانوا مجتمعين آنئذ في مدينة 
أفسوس ببطلان هذه النظرية» ومع ذلك فإن هذه العقيدة 
التي اشتهرت باسم «النسطورية» لقيت رواجاً كثيراً في 
مدينة أورفا. وفي عام 4651م هاجر جمع كثير من سكان 
أورفا هذه إلى غربي إيران ونشروا هناك هذه العقيدة» 
ثم كثروا مع الزمن وأنشؤوا لهم كنيسة لا تزال باقية في 
تلك البلاد حتى عصرنا الحاضر باسم الكنيسة 
النسطورية. 


ولما انتقل الملك إلى فيروز حظي عنده سكوبا 
نصيبين ‏ الذي كان رجلا نشيطاً فعالاً 58 البارسيما» 
- بعطف خاص وحب شخصيء وقد عمل هذا السكوبا 
أيضاً - في سبيل فصل نصارى إيران تماماً عن الكنيسة 
الرومانية ‏ على ترويج النظرية النسطورية ونشرها 
وتقويتهاء وقد سانده الشاه في ذلك بالقوة القاهرة. 
فبلغت كنيسة النساطرة بذلك مكاناً رفيعاً من القدرة 
والشهرة فلما أغلى الروم مدرسة أورفا سنة 14م 
وسقطت هذه المدينة من مركزيتها الإنجيلية؛ اغتنم 
بارسميا ذلك فرصة وأسس في مديئة نصيبين مدرسة 
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أخرى قامت مقام مدرسة أورفا التاريخية» وصار الشبان 
المسيحيون الإيرانيون يؤمونها من مختلف أطراف 
المملكة؛ يقفون في مجالس من فيها من علماء 
اللاهوت على التعاليم الإنجيلية» ثم يعودون إلى 
أوطانهم. حتى غدا أكثر سكوباءات النصارى وقسيسيهم 
في إيران بعد فترة من الزمن جميعهم من خريجي 
مدرسة نصيبين» وأخيراً نتج عن ذلك ما بين أواخر 
القرن الخامس وأواسط القرن السادس أن استقلت 
التعاليم المسيحية واستقرت في فلاة إيران وجبال 
كردستان عن طريق المدرسة النسطورية» وتوجد اليوم 
في اذربيجان الغربية قبائل تحمل اسم «القبائل الاشورية» 
تتبع هذه المدرسة. 


مسيحيو إيران في عهد أنوشروان 


ولم يمض وقت طويل حتى تتالى على عرش إيران 
قباد وبعده ولده أنوشروان» وظهر للمغ والموابذة عدو 
آخر هو المزدكيون. هنا حرر أئمة عقيدة مزديسني 
محاربة أتباع مزدك؛ كما أن الشاه خصهم بالعطف 
والبر» ولكن لم يمض زمن حتى نشبت ثانية بين إيران 
والروم حروب عنيفة رمى فيها كل من خسرو (كسرى) 
وجوستنيان 6م بثقله. إلا أن جيش الروم هزم 
وتقدمت جيوش إيران حتى مدينة أنطاكية على ساحل 
المتوسط. وطبعاً ما إن بدأت هذه الحروب حتى عاد 
بعض من أساقفتهم, إلا أن أنوشروان لم يقم بمذبحة 
عامة كما حدث من قبلء» كما أن الكثرة التى كان قد 
توصلوا إليه من منزلة ورتبة رفيعة منعا مثل هذا العمل . 
ولئن كان (مار أبا) بطريرك المدائن قد سجنء إلا أنه 
وبرء وقد كان مار أبا رجلا قديراً لائقاً ومؤمناً بلغ 
المجتمع المسيحي الإيراني في عهده درجة رفيعة من 
التنظيم والرقي» وقد كان معظم سكان المدن في البلاد 
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الكبرى من فنانين وصناع وأصحاب حرف وتجار وكسبة 
من أتباع الديانة المسيحية» وكان دين الدولة الرسمي 
(الزرادشتي) محدودا بطبقة العامة والفلاحين والقرويين 
في الأرياف والقرى والقصبات. وممايذكر أن 
أنوشروان وحفيده خسرو برويز (كسرى أبرويز) كان كل 
منهما متزوجاً من مسيحية ومن أولاهما ولد الأمير 
«أنوشة زاد» بن أنو شروان الذي اعتنق دين أمه وعمد 
طبقاً للطقوس النصرانية (ولكن هذا الأمير حارب أباه 
أخيراً وقتل). وقد كان السكوباءات (الأساقفة الكبار) 
في المدن الكثيفة كنصيبين وجنديشابور وفرات ميشان 
وإربل وكركوك وأردشير خوره (بمنطقة فارس في إيران) 
ومرو وما وراء النهر ونيشابور (بخراسان) وأصفهان 
جميعهم دوي إدارات وأجهزة منظمة؛, وكانوا جميعاً 
تحت رئاسة بطريرك المدائن. كما كانوا هم أنفسهم 
يترأسون بدورهم مئات من القسس والشمامسة ويعلمون 
الناس الإنجيل؛ وكان الخطأة يأتونهم فيعترفون لديهم 
بخطاياهم ويتوبون عنها طبقاً للرسوم المسيحية» وكانوا 
يعقدون كل سنة مؤتمراً أو اثنين في مدينة من المدن 
للتداول في شؤون الكنيسة» كما كانوا يعقدون كل أربع 
سنوات مؤتمراً عامّاً أكبر في «المدن»؛ لذا قويت 
المسيحية وانتشرت في أواخر القرن السادس لا في 
إيران وحدها بل نفذت كذلك إلى خارجهاء إلى 
تركستان وكاشغر والصين7(" من ناحية» وإلى البلاد 
العربية ‏ الحيرة وبلاد الغساسنة وتغلب إلى نجران (في 
اليمن) ‏ من ناحية أخرى . 


وحوالي سنة ٠506م‏ هاجمت قبائل الهون البيض 
(الهياطلة) إيران وحاربها الملك الساسانى فيروز. وفى 
ذلك الوقت بعث مار أبا يطريرك المدائن إلى تلك 
القبائل بمبشرين يكرزون بمبادئ السيد المسيح ويدعون 
لديانته وفي أواخر القرن السادس صارت النصرانية من 


لل إن اللوحة التي اكتشفت في القرن السابع عشر 1775م في 
الصين الغربية في مدينة سيانفو وتاريخها ./١‏ تتحدث عن 
المبشرين الإيرانيين الذين سافروا إلى تلك الديار. 
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السعة والنفوذ بحيث كان بطريرك المدائن يوازي موبد 
موبدان (مؤبذ المؤابذة) ويعد مثيلاً له في الشأن والقوة» 
وصارت المسيحية تنافس الزرداشتية منافسة الند 
المساوي للندء ولعل هذا الانقسام الاجتماعي هو الذي 
شعب الوحدة الوطنية في إيران فكان السبب في أن 
الامبراطورية لم تستطع الصمود في أوائل القرن السابع 
(57م) أمام همجمات العرب الحديثي الإسلام؛ وفي 
أن تنهار السلطة الساسانية بالرغم من جميع مظاهرها 
الحتضارية. 


الكنيسة الإيرانية 
في العهود الإسلامية 

حين فتح المسلمون إيران في النصف الأول في 
القرن السابع عاملوا النصارى بإحسان ورقة على كره من 
كهنة «مغ» الزرداشتيين ومؤابذة المجوسء» وتركوا لهم 
الحرية بين اختيار الإسلام أو أداء «الجزية» فقد سماهم 
الرسول «أهل الكتاب» وجعل لهم ميزات وحقوقاً 
اجتماعية ترفعهم فوق «المشركين». وكان طبيعياً أن 
تنتهي المسيحية في جزيرة العرب بظهور الإسلام؛ 
ولكنها بقيت في العراق وكردستان وآذربيجان. وحين 
استقرت بخلافة بكي العباس قن بعداة والعهى عه 
النافس والتزاعات الدتخلية بين الكلفاة وساد الممالك 
الإسلامية الأمن والاستقرار بصورة عامةء أفاد النصارى 
النساطرة بدورهم من السلام الراهن فشرعوا ينظمون 
الكنائس وينشرون تعاليمهم» ونقل البطريق مقره من 
المدائن إلى بغداد. وصحيح أن بعض الخلفاء 
المتعصبين ‏ كالمتوكل 477 ١85م-‏ كانوا يتعرضون 
لهم ببعض الأذى أو الشدة ولكن هذه الطائفة عاشت 
بصورة إجمالية عهدأً هنيئا تحت ذمة الإسلام: خاصة 
في عهد الخليفتين هارون الرشيد 177 8094م وولده 
المأمون 1787- 4735م ووزرائهما المتحررين ذوي 
الفكر النير إذ نال العلماء النصارى ما بين كاتب أو 
طبيب أو مترجمء شأناً رفيعاً ومكانة محترمة. وفي هذا 
العصر انتقلت الفلسفة والطب والرياضة وسواها من 
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العلوم من اليونانية لترتدي على أيدي هؤلاء العلماء 
المسيحيين ثوباً عربياً؛ وترجمت كتب أرسطو وإقليدس 
وبطليموس وجالينوس وسواهم من حكماء اليونان إلى 
العربية» فدرست وحققت ونوقشت لا في حاضرة 
الخلافة وحدهاء بل تجاوزت ثغور الأمصار الإسلامية 
إلى خارج الامبراطورية فانتشرت في الأندلس وأوروبا 
وظلت حتى القرن الثالث عشر مادة للدرس والتمحيص 
والاستفادة والنقاش في مدارس الغرب العليا . من بين 
مجموعة المترجمين والأطباء النصارى هؤلاء وهي 
مجموعة ضخمة - تشتهر أسماء ثلاثة علماء: 


١‏ جبرائيل بن بختيشوع (أي «محرر يسوع"» 
بالسريانية؛ من بيوتات النصارى السريان؛ توفي 
م). 


' - جورجيوس بن بختيشوع (توفي ١4لام).‏ 


"٠"‏ حنين بن إسحاق (المولود في الحيرة؛ (توفي 
؟لامم) . 

فهؤلاء العلماء الثلاثة الذين كانوا ينتسبون للكنيسة 
النسطورية تعد خدماتهم التي أدوها لدنيا العلم والفلسفة 


وفي القرون الهجرية الأولى التي ازدهر فيها 
الإسلام» وبتوضيح أكثر منذ القرن الثاني حتى القرن 
السابع للهجرة (التاسع حتى الثالث عشر للميلاد) كان 
القسس الإيرانيون دائبين في آذربيجان (مدينة أرومية) 
وخراسان (طوس) وتركستان (مرو) على نشر التعاليم 
المسيحية بين الترك والمغول والتتار وسواهم من القبائل 
البدائية الشمالية» بل تقدموا حتى إلى ثغور الصين. 
يقال إن أول مبشر مسيحي في الصين كان قسيساً إيرانياً 
من بلخ يدعى أولوبن أسس في تلك الديار أول كنيسة 
للسيد المسيح» واستصدر سنة 55لام من الخاقان «يوين 
تسانك» أمرأ ملكياً (مرسوما) يمنح المسيحيين في 
مملكته الحرية الدينية ويجيز لهم بناء المعابد» ويروى 
كذلك أن طبيبا نصرانياً من إيران ارتحل في القرن 


إيران 


الميلادي الثامن حتى مدينة #ماجين» فى اليابان» ودعا 
ملكة اليابان إلى اعتناق ديانته29© , 


ضعف الكنيسة الإيرانية: يبدأعهد ضعفف 
المسيحية في إيران من القرن الثالث عشر للميلاد 
الموازي للقرن الهجري السابع» ولا يزال هذا الضنئعف 
مستمرا حتى اليوم» ففيما عداد الاشوريين النساطرة في 
آذربيجان الغربية ينخفض تعداد المسيحيين في المناطق 
الأخرى من المملكة حتى ليعد بالأصابع» وقد كان لهذا 
التدهور وهذا الضعف عدة أسباب وعلل : 


أولاً: إن اللغة التى مارستها المسيحية فى بلاد 
الغترق كانت اللننة الببرنانبة ال كراج قداولها مين 
نصارى الشام منذ القرن الثالث للميلاد» والتي هي من 
شعب اللغة الآرامية. كان الإنجيل والكتب الدينية 
المقدسة تعلم بهذه اللغة» وبديهي أن الناس في إيران 
والأمم الأخرى لم يكونوا يعرفون هذه اللغة فلم يكونوا 
بالتالي يفهمونهاء لذا ما إن ماتت هذه اللغة تماماً في 
العرن العالت عغيل حدئ الفحت التعالي اللسيحية 
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وأهملت. 


ثانياً: إن سعة بطاح آسيا وصحاراها وفلواتها التي 
تكاد لا تعرف حداً أو نهاية كانت مانعاً - لأولياء الكنيسة 
فى بغداد ‏ من أن يستطيعوا الإشراف على الأسقفيات 
العديدة التي كانت موجودة في تلك الأصقاع المتمادية 
الرحبات وأن يديروها الإدارة الوافية المشبعة؛ فكان 
طبيعياً أن يلحق كنائس خراسان وما وراء النهر وكاشغر 
وممالك الهند والصين خلل وتفريط» إذ لم يكن هناك 
رئيس أو حاكم يديرهاء بل إن مركز الأسقفية أو 
الجائيليقية كان في بعض البلاد يظل سنوات عديدة دون 


)١(‏ ترجمت هذه العبارة من الأب شارب الكاهن البروتستانتي في 
شيراز الذي هو من العلماء والدتخصصين في دراسة اللغات 
واللهجات» وكلمة «نصارى» ترجمة كلمة «نتسران» البهلوية 
وكان يقصد بها المسيحيون الذي هم من أصل إيراني» 
وامسيحيون» ترجمة «كريستدان؛ البهلوية وكان يقصد بها 
«المسيحيون الروم؛ الذين فروا من روما واحتموا بإيران. 


إيران 
راع أو مسؤول فكان جهاز الكنيسة وشؤونها تظل بالتالي 
فوضى ومنختلة . 


ثالثاً: إن سلاطين الترك والمغول والتتار الذين 
أخذوا مكان الخلفاء العرب والأمراء الإيرانيين كانوا 
يعاملون غير المسلمين بتعصب شديد وتحامل جائر» 
حتى كانوا يرون في إسالة دماء الخارجين عن حياض 
الإسلام ثواباً. إلا أن هناك فترة وجيزة في أواخر القرن 
السابع (للهجرة) في أعقاب حملة جنكيز خان كانت 
فترة خير لمسيحيي إيران تلك كانت حين تنصر بعض 
أخلافه كالملوك الوثنيين أو الفيتشيت المغول» مثل 
أباقاخان (17745١م)‏ وابنه أرغون خان (1591م)» 
فهؤلاء «الخانات» (الحكام) كانوا حسني السلوك إجمالا 
مع مسيحي إيران. ولكن بعد أن أسلم غازان خان 
(11965م) حكم بتعصب مفرط أن تهدم كل معايد 
النصاري وأوقف اجتماعاتهم وأمر بمنعها. فلما انتهى 
الحكم في القرن الخامس عشر للميلاد (التاسع 
الهجري) إلى يورشهاي تيمورلنك الذي امتزج التعصب 
عنده بأعنف ما يمكن من القسوة وشرب الدماء أحدث 
في المدن الكبرى من إيران وما بين النهرين والشام 
مجازر مهولة مفجعة. في هذه المذابح أعمل تيمور 
السيف في النصارى حتى لم يبق بعده أثر للنصرانية في 
ممالك تركستان وما وراء النهر وخراسان وأفغانستان» 
واستطاع المسيحيون أن يحافظوا على وجودهم في 
النواحي الجبلية فقط من أرمينيا وكردستان وآذربيجان 
وكرجستان؛ والظاهر أن كنيسة الهند الشمالية وكنيسة 
الصين زالتا أيضاً وانمحتا بصورة نهائية في هذه الفترة. 

بعد هذه الضربات القاصمة التي نزلت بالكنيسة 
النسطورية في عهد المغول والتتارء عاد الكثيرون من 
قسس هذه الطائفة يتبعون من جديد كنيسة الروم 
الكاثوليك, وظهر أنصار الكثلكة واتباعها مرة أخرى في 
إيران» إلى درجة أن عيّن البابا جول الثالث (6065١م)‏ 
أسقفا من قبله للكنيسة المعروفة باسم «الكنيسة 
الكلدانية»؛ وقد ألف أبناء هذه الجماعة في نواحي 
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موجودين حتى اليوم. 


مسيحيو إيران في العصر الحاضر 

في أوائل القرن العشرين؛ وقبل الحرب العالمية 
الأولى» كان يوجد في جبال كردستان ما بين بحيرة وان 
ونهر الزاب الكبير حوالي سبعين ألف نسمة من 
المسيحيين التساطرة الذين ظلوا متمسكين بدين 
أجدادهم بكثير من الحماس والإخلاص وكانوا 
يحافظون على تقاليدهم وثقافتهم الشعبية الوطنية» 
وهؤلاء يدعون ‏ كما أسلفنا ‏ «الآشوريين» وفي الحرب 
الأولى أنزلت بهم الدولة العثمانية خسائر كثيرة في 
الأموال والأنفسء» وقد تفرقوا اليوم وتبعثروا ومعظمهم 
هاجر إلى أميركا . 

ومن جهة ثانية عاد في القرن التاسع عشر المبشرون 
والدعاة الكاثوليك (اليسوعيون واللعازاريون) وبعدهم 
المبشرون البروتستانت الأميركيون (في شمالي إيران 
وغربها) والإنكليز (في وسط إيران وجنوبها) يعملرن 
من جديد على نشر الديانة المسيحية والدعوة لها كل 
على طريقته» وترجمت الأناجيل الأربعة إلى الفارسية 
لأول مرة عام ١١86١م.‏ في شيراز وطبعت في الهند 
وصارت في متناول الخاصة والعامة. 

تأسست أقدم بعثة بروتستانتية أميركية في أرويية0ة 
سنة ٠187م»,‏ وأنشئت كنائس بروتستانتية إنكليزية 
كذلك في مدن أصفهان وطهران ويزد وشيراز وكرمان» 
ولكن المسيحية لم تنتشر رغم كل جهود المبشرين . 


الدكتور علي أصغر ححكمت 
الحياة العلمية في إيران 
كان الفرس في القرون الإسلامية الأولى يعبرون 


عن علم الدين بلفظة» «العلم» مجردة عن كل إضافة أو 
تفييد وكذلك لفظة دانشمند (العالم) كانوا لا يمهمون 


. آذربيجان الإيرانية‎ )١( 


منها عند إطلاقها إلا العالم بعلوم الدين» ولم يكن ذلك 
إلا لأن علم الدين كان أول علم اهتم به الإيرانيون في 
حياتهم الإسلامية . 

وكانت عادة الدولة العربية في أوائل الفترح أن 
تقيم رجالا من علمائها في البلاد المفتوحة لتعليم الناس 
القرآن وتفقيههم في الدين. على يد هؤلاء المعلمين 
الأوائل انتشرت علوم الدين في إيران وأخذ الإيرانيون 
يهرعون إليهم للاستفادة منهم والأخذ عنهم وذلك إجابة 
لدواع لهم دينية ودنيوية» فلقد كان علم الدين يؤهلهم 
للقيام بأداء فرائضهم الدينية كما كان يؤهلهم للاندماج 
في المجتمع الجديد وفي أرقى طبقة منه؛ أي طبقة 
العلماء المرموقين بعين الاحترام. والعلم أول وسيلة 
استخدمها الإيرانيون للمشاركة في الحكومة الإسلامية» 
استخدموه قبل أن يستخدموا السياسة في ذلك . وكان 
العلم شرعة مباحة لكل وارد وكانت الحكومة 
الإسلامية تحتفل بالعالم أيا ما كان. وكان الفرس 
أصحاب الثقافة في حضارتهم القديمة كما يشهد به 
التاريخ أهلاً لأن يشاركوا في هذا النشاط الثقافي الذي 
نراه في تاريخ الحضارة الإسلامية . 

ولكن مؤرخي الحضارات الإسلامية من الأوروبيين 
وغيرهم قصروا في الغالب عملهم زمانياً على القرنين 
الثالث والرابع للهجرة ومكانياً على حضارة بغداد ومصر 
بسبب توفر المنابع والمصادر لهذه الموضوعات وسهولة 
الحصول عليها وبقي موضوع الحضارة الإسلامية في 
إيران موضوعاً كاد أن يكون غير مطروق . 

وفي دور الفتوح الإسلامية حدث لكثير من فقهاء 
العرب ورواة الحديث أن أقاموا في البلاد الإيرانية 
وسكنوا بهاء وفيها لفيف من الصحابة قضوا حياتهم في 
تلك البلاد منهم بريدة بن الخصيب الأسلمي» المدفون 
بمرو. وأبو برزة الأسلمي» والحكم بن عمرو الغفاري 
وعبد الله بن خازم الأسلمي المدفون بجوين؛ وقثم بن 
العباس المدفون بسمرقند؛ وكذلك جمع غفير من 
التابعين فكان هؤلاء الرواد أول من قام بتعليم الناس 
ونشر علوم الدين في البلاد. 
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السلام تكونت للعلم مدارس وحواضر متعددة في أنحاء 
البلاد الإسلامية وتحتم على طلاب العلم أن يرحلوا إلى 
هذه المدارس المتفرقة لتلقي العلم وكان الطلبة 
الإيرانيون فى الصف الأول فقد جابوا الأقطار شرقاً 
وغرباً في طلب الحديث وتدوينه وقد خلفوا من إنتاج 
مجهوداتهم تلك الآثار الخالدة العظيمة المعروفة بكتب 
الصحاح. وقد دونت خمسة منها في إيران. وكانت 
رواية الحديث مفخرة في إيران وزينة حتى للملوك 
السامانى أمير بخارى اللذان كانا يرويان الحديث تبركاً 
واعتزازاً به كما ذكره الحاكم في كتابه «معرفة علوم 


. الحديث». 


واهتدى علماء الحديث في إيران إلى استنباط 
أصول وقواعد ومقاييس وموازين لهذا العلم سموها 
علوم الحديث ودرسوها في مدارسهم ودونوها في 
كتبهم» وكان هذا الكشف خطوة هامة في تاريخ هذا 
العلم» فقد انتقل من دور الرواية إلى دور الدراية . ويعد 
أول كتاب ظهر في هذا العلم كتاب ابن محمد 
الرامهرمزي (نسبة إلى بلدة في خوزستان) يتلوه كتاب 
تعزفة علوم الحديت للحاكم أبي عبد الله (التسنابوزي 
المعروف أحد أقطاب علم الحديث في الإسلام) . 


وكذلك علم الفقه نهض به الإمام أبو حنيفة وهو 
من أصل فارسي فأدخل فيه الرأي والقياس واستطاع 
بذلك أن يجعله علماً له أسس وقواعد كسائر العلوم. 


وكذلك راج في إيران من المذاهب الأربعة الفقهية 
مذهبان هما الحنفي والشافعي. وكان المذهب الحنفي 
شائعاً فى خراسان وما وراءها من تركستان وما وراء 
امير واس تطاقه فى عمس السسكومات العركي 
والتركمانية في إيران بفضل تعضيد هذه الحكومات له. 
وكان السلطان محمود الغزنوي حنفياً في الفروع كرامياً 
في الأصول. وفي عصره وعلى يده قويت شوكة 
الكراميين وأطلق السلطان يدهم في اضطهاد سائر 


إيران 


المذاهب مما هو مذكور في تاريخ العتبي ويقول أبو 
الفتح البستي أحد شعراء هذا العصر: 
الفقهفقهأبى حنيفة وحذه 
والدين دين محمد بن كرام 

المسمى «زين الأخبار» عن أقدم كتاب فقهي ألف في 
تزإسان:يقول: كات اهل تيتايور وخراشان يردوة ذانها 
على عبد الله بن طاهر لخصورمات كانت بينهم بشأن 
القنى ولم يكن في كتب الفقه والحديث الموجودة شيء 
من أحكام هذا الباب فجمع عبد اللّه الفقهاء فى العراق 
فألفوا كتاباً في هذا الموضوع وسموه كتاب القنى ليكون 
أصلاً يرجع إليه الحكام في هذا الباب. ويصرح المؤرخ 
بأن الكتاب كان موجوداً فى زمانه هو. 

وكانت نيسابور أول مركز علمي في خراسان ظل 
محتفظاً بمكانته حتى زمن السلجوقيين الذين اتخذوا 
مرو عاصمة لهم وانتقلوا بعد ذلك إلى أصفهان. ويروى 
عن الحاكم أبي عبد اللّه النيسابوري أن أول مدرسة 
بنيت في الإسلام كانت هي التي بنيت في نيسابور للإمام 
أبي إسحاق الأسفراييني المتوفى سنة أربعمائة وثمانية 
عشن: وتقاربها في التاريخ مدرسة أخرى في نيسابور 
أيضاً بنيت لابن فورك وقبل بئاء هذه المدارس كانت 
الدروس تلقى في المساجد على الرسم المعمول به في 
سائر بلاد الإسلام والأخبار الواصلة إلينا تعطينا صورة 
نرى نيسابور على ضوء هذه الأخبار بلدة متدفقة بالحياة 
والنشاط . زاخرة بمجالس العلم على اختلاف أنواعه من 
الفقه والحديث والكلام والأدب يتصدرها مدرسون من 
كبار شعخصيات الإسلام ٠‏ ويزدحم فيها الطلبة الوافدون 
إليها من أنحاء البلادء ونرى يجانب ذلك مجالس كثيرة 
للوعظ والتذكير تضم من عظماء المشايخ رجالاً 
كالقشيري وأبي سعيد بن أبي الخير. وقد روي أن 
مجلس الفقيه أبى الطيب الصعلوكى قدر عدد الحضور 
فيه يوماً من سنة ثلاثمائة وسبع وثمانين فجاوز خمسمائة 


ه١‎ 


خلفاء إمام الحرمين كان يحضره في كل يوم ثلاثماثة 
طالب. 

وكان فقهاء إيران في الغالب يسافرون بعد إكمال 
دراساتهم إلى سائر الأقطار الإسلامية للإفادة والاستفادة 
وبخاصة إلى بغداد التي كانت مقر الخلافة ومركز 
الحضارة الإسلامية العظيم. وهناك لفيف من فقهاء 
إيران اشتهروا في بغداد وتصدروا في مدارسها ونالوا 
أسمى المراتب العلمية في الإسلام كأبي إسحاق 
المروزي وسميه أبي إسحاق الشيرازي . 

وكانت لفقهاء خراسان طريقة خاصة فى الفقه 
تجرف بوم ركاذ يقابلية الطريفة العراقة ديري انق 
خلكان أن أول من جمع بين الطريقتين هو أبو علي 
الحسين السبخي من كبار تلامذة أبي بكر القفال 
المروزي. وكان القفال هذا من أكابر الفقهاء الشافعيين 
في خراسان وصاحب مؤلفات قيمة في الفقه. وتخرج 

ويرى ابن خلكان أيضاً أن أول من وضع علم 
الخلاف الفقيه الحنفي أبو زيد عبد الله الدبوسي الذي 
كان يقيم ببخارى وتوفي هناك سنة أربعمائة وثلاثين. 

ويقول المقدسي وقد زار -خراسان في القرن الرابع: 
إن علماء خراسان كانوا يلبسون الطيلسان وكانوا 
يظهرون متطلسين متحنكين. ويخبرنا السبكي عن مركز 
علماء الدين فى خراسان فى حكاية يرويها فى كتابه: 
«دخل جد اللماء الزهاد خراسان فخرج أهلها بنسائهم 
وأولادهم يمسحون أردانه» ويأخذون تراب نعليه 
ويستشفون به» وكان يخرج من كل بلد أصحاب 
البضائع بضائعهم وينثرونها ما بين حلوى وفاكهة وثياب 
وفراء وغير ذلك وهو ينهاهم حتى وصلوا إلى الأساكفة 
فجعلوا ينثرون المتاعب وهي تقع على رؤوس الناس 
وخرج إليه صوفيات البلد بمسابحهن وألقينها إليه وكان 
قصدهن أن يلبسها فتحصل البركة فكان يتبرك بهن 
ويقصد في حقهن ما قصدن في حقه». 


وفي ترجمة إمام الحرمين الفقيه النيسابوري الكبير 


وه 


إيران 





في القرن الخامس - وقد ترجم له ابن خلكان وغيره- 
يجد الباحث صورة مختصرة إلا أنها حافلة عن الحياة 
العلسة فى خراضاة حيندالاولست بيده ذكوعده 
الخ حي هنا حشية الإطنات: وقد ورد فيهاذكر 
مدرستين كانتا إذ ذاك فى نيسابور وهما البيهقية والنظامية 
مكذاد وكات قريما مساك للطلبة ولهما أوقاف تنقق 
عليهما. 

وقد كان لدراسة اللغة العربية وأدبها شأن عظيم في 
إيران منذ العصور الأولى للإسلام لكونها لغة الدين 
ولغة الدولة. وكانت اللغة العربية تدرس فى مختلف 
وركات اندر ند الكفان إلن السدارض الطلبائركاق 
يهتم بها طلبة علوم الدين كما كان يهتم بها المرشحون 
للمناصب الحكومية من الكتاب والعمال. وكان الكتاب 
في الغالب على جانب كبير من الثقافة الأدبية العربية 

وكان لدراسة الأدب العربي مركزان هامان في إيران 
وهما نيسابور والري. وكانت الري مقرآل بويه 
ووزرائهم المشهود لهم بالبراعة في الأدب العربي . وقد 
نشأفي عصر الصاحب ابن عباد» المعروف بولائه 
للعرب والأدب العربي» جمع كبير من الشعراء عقد لهم 
التعالبى فصلاً خاصاً فى يتيمته . وكذلك نيسابور أنجبت 
رامن الشعراء:والأذباء ريما يفوقعدده عده عرد 
الري وأدبائها وفيهم شخصيات ذوو شهرة عالمية في 
الأدب العربي كأبي بكر الخوارزمي وبديع الزمان 
الهمذاني. ولم يكن إنتاج الأدب في نيسابور مقصوراً 
على أهل البلد فقد كانت للقرى التابعة لها أدباؤها 
وشعراؤها ممن ذكرهم الثعالبي في كتابيه اليتيمة 
والتتمة. ويقول ابن فندق البيهقي في كتابه «تاريخ بيهق» 
معتزاً بأدباء بلده. لكل بلدة شيء تنفرد به وبيهق تنفرد 
بأدبائها . ومن الملحوظ أن كثيراً من الكتاب والعمال في 
العصرين الغزنوي والسلجوقي الذين ورد ذكرهم في 
التاريخ كانوا في الواقع من أهل بيهق ومن متخرجي 
مدارس نيسابور وتوابعها. وعاش في نيسابور رجال من 
ذوي البيوت والشرف يعنون بتشجيع الأدب العربي 


منهم بنو ميكال وكانوا ينتمون إلى ملوك إيران القدامى 
وتقلدوا في العصور الإسلامية الأولى مناصب عالية في 
الحكومة وكانت لهم مآثر في تشجيع الأدب واصنطاع 
الأدياء مما نجد صناه مردداً في التاريخ وبخاصة في 
كتب الثعالبي فقد كان ربيب نعمتهم وغرس دولتهم . 


وهناك بلاد أخرى في خراسان وما وراء النهر 
اضطلعت بجانب كبير من نشر الثقافة الإسلامية منها 
بخارى عاصمة السامانيين» وكركانج عاصمة خوارزم» 
وبلخ. وهراةء ومرو. ومرو هذه كانت في زمن 
الساسانيين عاصمة خراسان». يقول طيفور مؤلف كتاب 
بغداد إن كتب الملك يزدجرد كانت مودعة في مكتبة 
بمرو. واتخذ السلجوقيون مرو عاصمة ملكهم مدة من 
الزمان وبلغت الحضارة فيها كل مبلغ وقد زارها ياقوت 
في تلك الآونة فأحبها لكثرة المكتبات والمعاهد الثقافية 
التي كانت بها وأقام فيها واضطر للخروج منها عند 
مهاجمة المغول فخرج مرغماً متأسفاً وقد وصف ياقوت 
مكتبتها قائلا: 


«فارقتها وفيها عشر خزائن الوقف لم أر في الدنيا 
مثلها كثرة وجودة». ثم يأخذ في تعدادها ويذكر مكتبة 
كانت تسمى بالعزيزية تحتوي على ما يقرب من ائني 
عشر ألف مجلد ويقول عنها: «كانت سهلة التناول لا 
يفارق منزلي منها مائتا مجلد وأكثره بغير رهن فكنت 
أرتع فيها وأقتبس من فوائدها. وأكثر فوائد هذا الكتاب 
(يريد معجم البلدان) وغيره مما جمعته من تلك 
الخزائن» وكان في مرو جامع للشافعية وآخر للحنفية . 
وعاش في هذا البلد كثير من علماء الدين أشهرهم 
القفال المذكور قبل هذا. وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 

وكان فى بخارى عاصمة السامانيين مكتبة ملكية 
هامة ورد ذكرها في أخبار ابن سينا ومن الجدير 
بالملاحظة أن ابن سينا حصل علومه كلها في بخارى 
وحدها ومنها أخذ هذه الثروة الفلسفية العظيمة التي 
توارثها عنه الناس طيلة القرون الوسطى بأجمعها وهذا 


إيران 


يعطينا فكرة عما كانت عليه بخارى من الحالة الثقافية إذ 
ذاك. 

الإيرانية نزوعهم إلى الفلسفة وعنايتهم بدراستها. عرفوا 
الفلسفة اليونانية . واتصلوا بها قبل الإسلام وكانت لهم 
كتب في الفلسفة باللغة البهلوية يذكرها التاريخ. ولا 
ندري هل كانت مترجمة عن اليونانية رأساً أو عن 
السريانية كما حدث في الترجمات الفلسفية في عهد 
الإسلام. وهناك كتاب المنطق المنسوب إلى 
عبد الله بن المقفع وهو مترجم من البهلوية إلى العربية 
دراسة الفلسفة كانت متأصلة في إيران قبل الإسلام . 


وفي العصر الإسلامي عندما توجه المسلمون إلى 
الكاتضفة النوقاقة لزاه كات الإبرانيوة كن جل 
القائمين بهذا الأمرء وكان طلبتهم يفدون من إيران إلى 
بغداد لإكمال دراساتهم وقد نبغ منهم الكثيرون في 
مدارس بغداد كأبي معشر البلخي وأبي نصر الفارابي 
وبني موسى الخوارزميين. 

ولم يطل دور ازدهار الفلسفة في بغداد بسبب 
الاضطهاد الذي قام به المعارضون للفلسفة ولكنها ظلت 
في إيران تعيش في كنف هذه الرعاية التي كان الإيرانيون 
يبذلونها لها. وهناك فلاسفة من العصر الساماني ورد 
ذكرهم في كتاب الفهرست لابن النديم كالشهيد البلخي 
وحمد بن زكريا الرازي وليس عندنا من المؤلفات 
الفلسفية لهذه الطبقة شيء سوى بعض كتب طبية 
للرازي . 

وانتابت الفلسفة في زمن محمود الغزنوي أزمة 
خطرة أوشكت أن تقضي على حياتها فقد قام محمود 
باضطهاد الفلسفة والفلاسفة فى أنحاء المملكة وجد فى 
عقن دإبادكي مزال تلاق الامظ ها دن شراسساة إلى 
الري عندما تغلب عليه محمود وشنق بأمره في يوم 
واحد مائتان بتهمة الاعتزال وسوء المذهب كما ورد 
ذكره في شعر فرخي . 


يفن 


ولا ننسى أن ملوك آل بويه كانوا من المهتمين 
بالعلوم العقلية وكان بلاطهم مقصداً للمشتغلين بهذه 
الدراسات وقد أوى إليهم ابن سينا بعد فراره من سطوة 
محمود» وعندهم وجد الراحة والفرصة لتأليف كثير من 
مؤلفاته القيمة الموجودة الآن. وقد ذكر المقدسي أن 
عضد الدولة كانت له مكتبة في بغداد لم يبق كتاب إلى 
وقته من أنواع العلوم إلا حصله فيها. ويذكر أبو علي 
مكسويه أن مكتبة حبشي بن معز الدولة في بغداد كانت 
تحتوي على خمسة عشر ألف مجلد. ‏ - 


وقد كان في وزراء الديلميين ورجال حاشيتهم كثير 
من هواة العلم والفلسفة» منهم أبو علي بن سوار كاتب 
عضد الدولة الذي أنشأ في رامهرمز مكتبة وكذلك في 
البصرة مكتبة ومدرسة للمعتزلة؛ ومنهم أيضاً أبو نصر 
سابور بن أردشير الذي أنشأ في كرخ بغداد مكتبة فاخرة 
ورد ذكرها في كتاب المنتظم لابن الجوزي وفي رسائل 
أبي العلاء وكانت تحتوي على ما يجاوز عشرة آلاف 
مجلد فيها كثير من المخطوطات الثمينة والمصاحف 
المكتوبة بأيدي أحسن النساخ . 

وكان ابن العميد وزير آل بويه في الري صاحب 
مقدرة عظيمة في الفلسفة وعلوم الأوائل مضافاً إلى ذلك 
براعته في الأدب والإنشاء مما هو معروف به وكان له 
مكتبة فيها كل علم؛ وكل نوع من أنواح الحكم 
والآداب تحمل على مائة وقر كما ذكره أبو على بن 
مسكويه خازن مكتبته . ْ 

ويذكر ياقوت عن الصاحب ابن عباد أن نوح بن 
منصور الساماني استدعاه ليوليه وزارته فكان مما اعتذر 
به أنه لا يستطيع حمل أمواله وأن عنده من كتب العلم 
خاصة ما يحمل على أربعمائة جمل أو أكثر وكان فهرس 
كتبه يقع في عشرة مجلدات . ولما رود السلطان محمود 
الري استخرج من بين كتب الصاحب كل ما كان في 
علم الكلام وأمر بإحراقه. 


يعد من أجمل المراكز العلمية الإيرانية وأرقاها وهو 


1ه 


كركانج عاصمة خوارزم. وكان لخوارزم منذ قديم 
الزمن حضارة راقية وكان الملوك آل مأمون الذين 
حكموا خوارزم في العصور الإسلامية الأولى نسب 
عريق وتاريخ قديم. وظهر فيهم في القرنين الثالث 
والرابع للهجرة رجال شجعوا الأدب والعلم كما يسجله 
التاريخ لهم. وقد أنجبت خوارزم شخصيتين من أعظم 
الشخصيات العلمية في الإسلام هما الزمخشري في 
العلوم النقلية» وأبو ريحان البيروني أستاذ العلوم العقلية 
وأول من أدخل منهج المقارنة في العلم. وقد ورد ذكر 
جماعة من علماء خوارزم وفلاسفتها في كتب تراجم 
الحكماء ككتاب القفطي». وصوان الحكمة وفي أخبار 
أبي علي بن سينا وفي غيرها مما لا يتسع المجال 
للإفاضة فيه . 

ومنذ أواسط عصر السلجوقيين نشطت الدراسات 
العقلية في خراسان وخوارزم مرة أخرى وكان 
للسلجوقيين وملوك خوارزم الأتراك عناية بعلم الفلك 
والطب. وقام في هذا العصر العالم الرياضي الكبير عمر 
الخيام فبنى لهم الزيج المعروف بالزيج الملكشاهي وقد 
أدخل إصلاحاً جديداً في التقويم الفارسي وهو الإصلاح 
المعروف عند الإيرانيين بالتقويم الجلالي . وللخيام 
مطالعات وتحقيقات في علم الجبر معروفة عند 
الرياضيين. وكان في عصر السلجوقيين أيضاً السيد 
اسماعيل الجرجاني وهو مؤلف كتب هامة في الطب 
معروفة باسمه ومن النابغين في هذه العصور الإمام فخر 
الدين بن الخطيب المعروف بالفخر الرازي وكان علما 
في العلوم الدينية والفلسفية يفد إليه الطلاب من أنحاء 
البلاد الإسلامية وقد خلف مؤلفات هامة في فنون شتى 
من العلم كالفقه والتفسير والكلام والفلسفة تنم عن 
قريحة جبارة فى النقد قلما يدانيه فيها أحد. ومن مفاخر 
هذا التغبر الاماة الغزالي الذي يعد من أكبر المفكرين 
الإسلاميين ومؤلفاته صورة كاملة للحالة العلمية 
الموجودة حينذاك في إيران. 

وكانت النهضة الإسماعيلية في قمة نشاطها في 
ذلك العصر وكانت لها مشاركة تامة في دراسة الفلسفة 


إيران 


والنهوض بها للاستفادة منها في تقرير أصولهم وإثبات 
دعاويهم. وقد أسسوا لهم في قلعة الموت في جبال 
قزوين مكتبة عظيمة بادت على أيدي المغول نرى لها 
وصفاً في كتاب جهانكشاي لعطا ملك المؤرخ المعاصر 
للواقعة الذي قام بإبادة المكتبة بأمر الأمير المغورلي. 


وكان يعيش في رعاية الإسماعيليين رجل يعد من 
كبر لين بالحلوم المقلية يقد اين شيينا الا وهو 
نصير الدين الطوسى صاحب المؤلفات القيمة المعروفة 
بانبة وقد فيليا الرخلالحظيم اك يقرد بإ قاذ الترابع 
الإسلامي من أيدي المغول فقد التحق بخدمة أمراء 
المغول في إيران والعراق؛ واختص بهم . وصار موضع 
اعتمادهم» وفوض إليه أمر أوقاف البلادء فقام بضبطها 
وعرفها على إقامة المدارس والمعاهد العلمية. وجمع 
شمل العلماء والحكماء وتعاون معهم في إقامة رصيد 
كبير في مراغة بأذربيجان ومكتبة بجانبه يقال إنها كانت 
تحتوي أربعمائة ألف من المجلدات . 

ولقد كانت حملة المغول كارثة على إيران فادحة . 
ولكن بعدما هدأت الأحوال أخذت الحركة العلمية 
تستمر في نشاطها وقام الوزراء الإيرانيون بتنشيط أهل 
العلم وجمع شملهم» فحصل من ذلك إنتاج علمي قوي 
من ناحية الكمية وإن كان ضعيفاً من ناحية الكيفية» فقد 
صار العلم في هذا العصر عبارة عن متون معدودة 
وأصول محدودة» وكان العلماء يقصرون أنفسهم على 
شرحها وتلخيصها والتعليق عليها وتكريرها ومناقشة 
ألفاظها. وراج في عصر المغول في التاريخ ٠»‏ وظهرت 
مؤلفات تاريخية هامة في اللغة الفارسية كتاريخ 
جهانكشاي المذكور سابقا وجامع التواريخ لرشيد الدين 
فضل الله. وكذلك راج في عصرهم التصوف العلمي. 

ولم يتميز العصر التيموري عن العصر المغولي 
بشيء يعتد به من الناحية العلمية ولكنه تميز عنه بهذا 
النشاط الأدبي والفني اللذين جعلا هذا العصر من أنشط 
عصور الأدب والفن في إيران. 


وفي عصر الصفويين اتسع نطاق العلوم الدينية 


إيران 


بسبب اهتمام الدولة بنشر المذهب الشيعي وتدعيم 
قوائمه فنهض علماء الشيعة بتأليف الكتب على مذهبهم 
في الفقه والتفسير والحديث وتاريخ الشيعة؛ وظهرت 
مؤلفات كثيرة فارسية وعربية من أهمها كتاب بحار 
الأنوار الجامع لأحاديث الشيعة وهو كتاب كبير يقع في 
حي وعقرين وجلدا: 


ولهذا العصر أدبه وعلمه وفلسفته مع أن الجو لم 
يكن صالحاً لنشوء الفلسفة وازدهارها ولكن نبغ في هذا 
العصر فيلسوفان يجب أن يفسح لهما تاريخ الفلسفة 
الإسلامية مكاناً عالياً رهما صدر الدين إبراهيم 
الشيرازي مؤلف فرضية الحركة الجوهرية» والآخر مير 
محمد باقر الشهير بميرداماد صاحب فرضية الحدوث 
الدهري. وللعصر الصفوي فنه الذي يمتاز به. 

ويعد العصر الصفوي هذا من أرقى عصور الفن 
الإيراني بل أرقاها على الإطلاق» فقد التفت الإيرانيون 
فيه إلى تقاليدهم الفنية القديمة فيعثوا في البلاد نهضة 
إيرانية حقة وصلت إلى الذروة العليا ولا سيما في عصر 
الشاه عباس الأول. 

ويمتاز طراز هذا العصر بأن كل الأساليب الفنية 
التي كانت إيران أخذتها عن الشرق الأقصى في 
العصرين المغوليء, والتيموري؛ تطورت وهضمها 
الذوق الإيراني فبعدت الشقة بينها وبين أصولها 
الصينية» كما يمتاز هذا العصر بزيادة الميل إلى قتصص 
الأبطال الإيرانيين القدماء وبالإقبال على تصوير هذه 
القصص في المخطوطات وفي التحف. وقد عني 
الفنانون فضلا عن ذلك بدراسة بعض نواحي الطبيعة 
والحياة اليومية»؛ كما حصل في العصر الصفوي أول 
اتصال بين الفن الإيراني والأوروبي مما يظهر أثره في 
بعض تصاوير هذا العصر. 

وقد زاد عدد المراكز الفنية في إيران. كانت تبريز 
عاصمة الصفويين في البداية فعمل فيها أعلام الخطاطين 
والمذهبين والمصورين والمجلدين وأثر نشاطهم في 
ميادين فنية أخرى فامتد نفوذهم إلى تصميم النقوش 


ظهر أيضاً في نقوش وزخارف المنسوجات بأنواعها 
المختلفة . ثم نقل الشاه عباس مقر الحكم إلى أصفهان 
في نهاية القرن العاشر الهجري وعني بتجميلها وبنى فيها 
المساجد والقصور وعبد الشوارع وغرس الحدائق 
فأصبحت هذه المديئة من أزهر مدن الشرق وصارت في 
القرن الحادي عشر الهجري المحور الذي تدور حوله 
الحياة الفنية الإيرانية. 


ولم يكن العمل مقصوراً على أصفهان بل عنوا 
أيضاً بتعمير المدن في أنحاء البلاد وتشييد الأسواق 
والخانات والمساجد والمدارس فيها وتخطيط الطرقات 
الرئيسية وقد أقاموا أضرحة عظيمة لأثمة الشيعة وكبار 
رجالاتهم في إيران والعراق كأضرحة مشهد وكربلاء 
وسامراء والنجف التي تمتاز بقبابها البصلية الشكل» 
ومناراتها الأسطوانية المرتفعة» وزخارفها الخزفية 
والذهبية مما أكسبها طابعاً خاصاً تجلى فيه ما للإيرانيين 
من ذوق جميل وغرام بالفن ودراية بما للألوان الهادئة 
المنسجمة من سحر وجاذبية. 


وفي عصر الصفويين ذاع صيت تبريز وأصفهان في 
إنتاج المصاحف الفنية الفاخرة المذهبة» وزاد إنتاج 
المخطوطات الجميلة للشاهنامة ودواوين الشعراء ولا 
سيما نظامي وجامي وسعديء» وأصاب المذهبون أبعد 
حدود التوفيق في دقة مزج الألوان وإتقان الرسوم 
الهندسية والفروع النباتية كما أصابه المجلدون في فن 
التجليد. 


. 


وكان المصور العظيم بهزاد حلقة الانتقال من 
الأسلوب التيموري إلى الأسلوب الإيراني البحت في 
عصر الدولة الصفوية؛ ونبغ كثير من تلاميذه وبدأت 
عادة تأليف المرقعات لجمع الصور المستقلة ونماذج 
الخطوط المنسوبة إلى أعلام الخطاطين والمصورين. 
ثم ظهر المصور الكبير رضا عباسي وتبعه كثيرون من 
الفنانين بأصفهان وغيرها من البلدان. وكان لازدهار فن 
النقش والتصوير صداه في سائر ميادين الطراز الصفوي 


5ه 


فامتد نفوذ المصورين إلى رسوم السجاد والمنسوجات 
والخزف والأدوات العلمية والمنزلية والأسلحة كما نراه 
في الأسطرلابات والخناجر الصفوية التي ذاع صيتها 

باتقان صنعها وجمال زخارفها. 
وقد بقي من آثار هذا العصر الشيء الكثير من 
التسوجات والسجاجية والميخطوطات المحفرظة في 
المتاحف والعمائر الفخمة الرائعة كمسجد الشاه 
ومسجد الشيخ لطف الله العاملي» وعمارة عالي قابو 
بأصفهانء وقبة ضريح الإمام الرضا عليه السلام 
بمشهدء وضريح وجامع الشيخ صفي الدين بأردبيل إلى 
غير ذلك مما يصعب علينا تعداده ولو بالأجمال. وقد 
تدهور الفن الصفوي منذ أواخر عصر الصفويين وأخذ 
في الانحطاط بانحطاط دولتهم» ولكنه خلف للفن 
الإيراني تقاليد جميلة ما زال الفنان الإيراني يتمسك بها 

في جوانب مختلفة من نشاطه . 
الدكتور علي ادكبر فياض 


عرض موجز لتاريخ اللغات 
واللهجات الإيرانية وتطورها 


اللغات الإيرانية مجموعة من اللغات الهندو أوروبية 
التي تتصل فيما بينها بصلة القرابة وتنتمي كلها إلى أصل 
واحدء هو اللغة الفارسية القديمة التى تقرب كثيراً من 
اللغة القديمة للهنود الآريين. 


يطلق اسم (الهندو أوروبية) على مجموعة لغات 
ذات جذر واحدء ويتكلم بها أوستراليا وقسم من 
إفريقياء وهي من حيث السعة ووفرة النتاج ومن حيث 
الأهمية التاريخية تعد أهم المجمرعات اللغرية في 
العالم . 

تشمل اللغات الهند أوروبية اللغات الرئيسية التالية: 
الهيتية (الشتينة) واللغات الملحقة بها الهتدوإيرائية د 
الأرمنية ‏ البالتية ‏ والسلافية ‏ الألبانية والبندقية 
والإيليرية ‏ اليونانية ‏ التراكية ‏ والفريجية ‏ الكلتية - 
اللاتينية - التخارية (الاكنية والكوتشية) ‏ الجرمانية . 


إيران 


إن هذه اللغات المتعددة الفروع تطور كل منها على 
حدة)» وتباعدت عن بعضها مع الزمن» ولكن يظن أن 
أصلها جميعاً لغة واحدة كان يتخاطب بها الشعب الأم 
(الهند أوروبي) . 

ويعتقد أن هذا الشعب كان يعيش فى الفلوات 
الواقعة بين روسيا وآسيا الوسطى وحول بحر قزوين» 
ومن هناك انطلق إلى مختلف الجهات . إن شيئاً من 
ومعلوماتنا عن هذه اللغة مستمدة من المقارنة بين 
اللغات الهندو أوروبية بعضها مع بعض» وإرجاعها إلى 
أصولها طبقاً لقواعد علم اللغات. واللغة الهندوإيرانية 
التى يطلق عليها أيضاً اللغة الآرية؛ كانت مشتركة بين 
الأجداد الإيرانيين والهنود الآريين» وهي كما يتضح من 
اسمها ذات فرعين رئيسيين : اللغات الهندية واللغات 
الإيرانية . 


وقد انتشرت اللغات الإيرانية في رقعة واسعة من 
الأرض يحدها من الجنوب الخليج الفارسي وبحر 
عمان» ومن المغرب بلاد ما بين النهرين وأرمينياء ومن 
الشمال جبال القفقاز وصحراء آسيا الوسطىء أما في 
المشرق فقد سيطرت هذه اللغات على أفغانستان كلها 
وقسم من فلاة بامير حتى مصب نهر السندء بل إن 
المهاجرين الإيرانيين استطاعوا في فترة ما أن ينقلوا 
لغتهم حتى بلاد مغولستان الشمالية شرقاً» وحتى 
الضاف الغربية من البحر الأسود غرباًء ولا تزال اللغة 
الإيرانية شائعة في قسم هام من هذه البلاد. 


أوروبية الوفيرة التنوع. ولم تكتمل بعد دراسة أنواعها 
المختلفة. ومع أن التاريخ العام لهذه اللغات واضح 


مراحل تطورها إلى ثلاث مجموعات : اللغات الإيرانية 


إيران 


والوسطى لغات حية ١‏ ودراساتنا عنها إنما هي مبنية على 
الآثار المتبقية منها(" . 


اللغات الإيرانية القديمة 

من اللغات الإيرانية القديمة نعرف اثنتين فقط عن 
طريق المستندات الكتابية الباقية: الفارسية القديمة 
والأفستائية . 

الفارسية القديمة : لغة استعملت في كتابات الملوك 
الهخمنشيين الحجرية (659 -١7اق.م).‏ وقد بقيت 
من هؤلاء الملوك كتيبات (كتابات حجرية) وفيرة» 
أقدمها عن أريار منه والد جد داريوس الكبير (حوالي 
٠--٠08ق.م.)ء‏ وأحدثها من عهد أردشير الثالث 
(554 - “الاق .م.). وأهم الآثار الباقية من هذه اللغة 
كتابات داريوس الكبير الحجرية الهامة على صخرة 
بيستون (بين همذان وكرمانشاه) والتي يشرح فيها سلسلة 
نسبه وكيفية وصوله إلى الملك وحروبه وانتصاراته 
وأسماء البلاد التي حكمها. وكل الآثار الباقية من اللغة 
الفارسية القديمة مكتوبة بالخط المسماري . 

اللغة الأفستائية : كانت هذه اللغة متداولة في ناحية 
من نواحي إيران الشرقية» ولكن لا يعرف اليوم بالضبط 
أية ناحية هي», كما أننا نجهل العصر الذي دالت فيه 
دولة هذه اللغة» فالأثر الوحيد المتبقى منها هو (أفستا) 
الكتاب المقدس عند الزردشتيين. :وتعيحنك أناشيد 
زردشت نفسه (كاتها) أو (كاهان) التي هي أقدم أجزاء 
أفستاء عن لهجة أقدم من لهجات هذه اللغة. أما 
أحدث تاريخ يمكن أن يفرض لعصر زردشت» فهو 
القرن السادس قبل الميلاد. وعلى ذلك فزمن انتشار 
اللغة التى نظمت بها (كاتها) يكون منذ القرن السادس 
التلؤدي أوقله: 

كتب أفستا بخط خاص يعرف بالخط الأفستائي» 


)١(‏ نطلق كلمة الآثار في هذا المقال على كل ما تبقى من الأقدمين 


/اه 


ويظهر أنه اقتبس في أواخر العهد الساساني (أي حوالي 
القرن السادس الميلادي على الأرجح) عن الخط 


' البهلوي خصيصاً لهذه الغايةء وهو خط أوضح وأبسط 


وأوفى بالمرام من الخط البهلوي . 
لم يكتب أفستا في زمن واحدء بل الراجح استناداً 


إلى الكيفية التي هي عليها لغته؛ وإلى مضامين الكتاب. 
أنه أنشئ في أدوار مختلفة . 


ولم يعثر بعد من اللغات الإيرانية القديمة الأخرى 
على أي أثر آخر مستقل؛ ولكننا نعرف شيئاً عن تلك 
اللغات إما بواسطة الكلمات المتسربة منها إلى اللغات 
الأخرىء وإما بواسطة ما ذكره المؤرخون فى تلك 
اللغات» أو بواسطة صورها الحديثة. ١‏ 

من هذه اللغات اللغة المادية التى كانت لغة ملوك 
أسرة مادة وشعوب إيران الغربية والومين: وقد ورد 
ذكر قوم ماد منذ سئة 0 817ق .م . وما بعدها في كتابات 
ملوك أشور الحجرية» كما أنه لا تزال هناك كلمات 
منها في اللغة اليونانية. على أن المصدر الأهم الذي 
نستمد منه معلوماتنا عن هذه اللغة. هو الكلمات 
والعبارات الباقية منها في الكتابات الحجرية للملوك 
الوكنا نشي خلقاء العلزلة الماديية. 

ومنها اللغات السغدية والخوارزمية والسكائية 
والبارتية التي توجد آثار منها في عهدها الوسط» وكلها 
تعلق بالجهات الشرقية لفلاة إيران0" . 

وقد ذكرت فى كتابات داريوس الكبير الحجرية 
أسماء البلاد التي كانت هذه اللغات شائعة فيها: سغد 
وخوارزم وسكاويارت» وكذلك ذكرت بلاد أخرى مثل 
هراة ورخج وبلخ التي كانت لها لغة مستقلة أخرى». 
ونعثر في مصادر أخرى على أسماء اللهجات البلخية 
والرخجية والهروية والمرزوية والسكزية والكرمانية التي 


(1) لم يتوصل حتى الآن إلى قراءة الآثار التي وجدت بالخط 


مه 


تشبه اللغات الإيرانية القديمة كثيراً اللغات الهندية 
القديمة؛ وخاصة اللغة المستعملة في أناشيد ندا التي 
هي أقدم أثر للغات الهنود الآريين. فأغلبية الأفعال 
وسوابق الكلمات ولواحقها والكلمات نفسها متشابهة 
فى الأصلء ولكن هناك أيضاً أفعالاً وكلمات نتختص 
وراجدة قن سحي فقي ل 


وتشترك اللغات القديمة الهندية والإيرانية أيضاً في 


كيفية التلفظ وفي القواعد الصرفية. إلا أن بين 
المجموعتين من حيث الأصوات بعض الفروق الني 
يمكن أن نعدها مقياس التمييز بينهما. 

وتقرب قواعد اللغات القديمة من قواعد باتي 
اللغات الهندو أوروبية وتختلف عن قواعد اللغة 
الفارسية اختلافاً محسوساً. إذ نرى في اللغات الإيرانية 
القديمة تبسيطاً وتقسيماً وتوسيعاً ‏ أكثر مما نرى في 
الفارسية الحديثة ‏ في تصريف الأفعال والأسماء 
والضمائر. 

وجهاز الأفعال في هذه اللغات أكثر ترسعاً 
وتفصيلاً. ونجد مجموعتين من اللواحق للأفعال: 
المجموعة الأولى نجدها في أزمنة الحال والمستقبل 
الإخباري» والحال الشرطي» والمجموعة الثانية نجدها 
في زمني الماضي الإخباري والشرطي وفي الماضي 
المطلق وأفعال الطلب . وللواحق الأفعال التامة وأفعال 
الأمر خصائص تفصلها عن كلا المجموعتين. 

ويمكن فى اشتقاق الأفعال والأسماء وتركيب 
اللكلنات الجديدة؛ فضلاً عن شدة الحركات وضعفهاء 
الاعتماد على كثير من السوابق واللواحق التي قلت اليوم 
في لغات إيران ولهجاتها الحالية» والتي هي جد 
محدودة في اللغة الفارسية المعاصرة. ولكن يمكننا 
العثور على بعض الآثار الباقية من السوابق واللواحق 
القديمة في الكلمات المتداولة اليوم . 


اللغات الإيرانية الوسطى 


تقع اللغات الوسطى بين اللغات الإيرانية القديمة 


إيران 


وإذا قدرنا أن تطور اللغة يتم بصورة تدريجية» تتضح 
صعوبة فرض حد فاصل بين اللغات القديمة والوسطى 
والحديئة . 

أما ما تتميز به اللغات الوسطى فاختلافها أولاً من 
حيث البساطة عن صورها القديمة» ثم عدم استعمال 
تلك الصورء وإن كان يعض اللغات المتداولة أقل قابلية 
للتطور من بعض اللغات المهجورة كاللغتين البشتوية 
والآسية اللتين هما أقل تطوراً من البارتية والبهلوية 
واللتين حفظتا أكثر مما حفظت هاتان من صور اللغة 
القديمة . 

ويتضح من الكتابات الحجرية لملوك الهخمانشيين 
المتأخر ين أن اللغة الفارسية القديمة كانت منذ أيامهم 
تتجه نحو السهولة والبساطة. وتدل بعض الأخطاء 
النحوية التي تشاهد في هذه الكتيبات الباقية من ذلك 
العصر على أن التمسك بالقواعد اللغوية المعقدة كان لم 
يعد هاماً ومرعياً . واستناداً إلى ذلك يمكن أن نرجع بدء 
ظهور اللغة الفارسية الوسطى (البهلوية) إلى أواخر العهد 
الهخمانشي (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد) . 

وقد زادت معلوماتنا عن اللغات الأثرية التي وقع 
عليها علماء الآثار فى أوائل هذا القرن فى آسيا الوسطى 
والصين؛ وتعرفنا إلى عدد من اللغات الوسطى التي كنا 
نجهلها من قبل . 

وأما اللغات الإيرانية الوسطى التي تمت معرفتها 
حتى الآن فهى الفارسية الوسطى (البهلوية؛ لغة 
الساسانيين) والبارتية (لغة الأشكانيين) والسغدية 
والسكائية (الختنية) والخوارزمية. وقد اكتشفت أيضا 
مقطعات صغيرة مكتوبة بخط مشتق من الخط اليوناني» 
ويظهر أنها باللغة الهبتالية7" التي هي إحدى اللغات 
البانة3 1 0 


يمكن تقسيم اللغات الإيرانية تبعاً لتقاربها أو 
تباعدها فى الأصوات والقواعد والكلمات إلى 


. إستناداً إلى المسكوكات الهبتالية التي هي بهذا الخط‎ )١( 
زه لا تزال هناك روايات مختلفة فى قراءة هذه المقطعات.‎ 


إيران 


مجموعتين رئيسيتين : المجموعة الغربية والمجموعة 
الشرقية . 

فاللغات الفارسية القديمة والمادية والفارسية 
الوسطى (البهلوية) والبارتية والفارسية الحديثئة هي من 
المحموعة الدريية واللكات النيقونة لكان 
والخوارزمية والآسية من المجموعة الشرقية . أما اللغة 
الأفستائية» فيما أنها تشبه لغات المجموعة الغربية في 
وجوهء وتشبه لغات المجموعة الشرقية في وجوه 
أخرىء. كان من الصعب نسبتها إلى أي من 
المجموعتين» وإن تكن من حيث الموطن تعد من لغات 
إيران الشرقية . 

وينطبق التقسيم نفسه على لغات إيران ولهجاتها 
المعاصرة؛ فالفارسية والكردية واللرية والبلوجية 
ولهجات الساحل الجنوبي من بحر قزوين ولهجات 
وسط إيران وجنوبيها كلها من المجموعة الغربية» كما 
أن البشتوية (لهجة أفغانستان المحلية واليغنابية (المتبقية 
من السغدية) واللهجات الفارسية في فلاة بامير والآسية 
(التي هاجر المتكلمون بها من المشرق إلى القفقاز) كلها 
من المجموعة الشرقية . 

أما لهجات اللغة الكافرية في أفغانستان فهي بقية 
لغة يمكن أن تكون الحد الفاصل بين اللغات الهندية 
واللغات الإيرانية» لذا توجد بها وجوه مشتركة بين 
المجموعتين الأخيرتين؛ إلا أنها في الواقع أكثر شبهاً 
باللغات الهندية . 

ويمكن القول بصورة عامة إن قواعد اللغة فى 
اللغات الوسطى أصبحت أكثر بساطة وإن تهبريقنات 
الأسماء والصفات والضمائر إذا لم تكن قد أهمملت 
وطرحت فقد اختصرتء والأفعال مالت إلى البساطة 
في وجوهها وحالاتها وأزمنتها المختلفة؛ كما أن 
استعمال حروف الإضافة لتعيين حالات الاسم المتعددة 
قد زاد عنه فى اللغات القديمة وكثر الأخذ بالأفعال 
المركبة . ْ 

ومن بين هذه اللغات تقدمت المجموعة الغربية في 
سيرها نحو البساطة والسهولة أكثر من غيرها. 


وه 


أما اللغات الوسطى التي تركت آثاراً فهي التالي : 

اللغة البارتية : البارتية هي لغة قوم بارت من 
شعوب شمالي شرقي إيران» وقد كانت لغة الأشكانيين 
المتداولة» وترجع الكتابات الأثرية الباقية من هذه اللغة 
إلى قسمين متمايزين: أحدهما الآثار المكتوبة بالخط 
البارتي وهو خط مقتبس من الخط الآرامي» والقسم 
الثانى هو الآثار المكتوبة بالخط المانوي المقتبس من 
الخط السوياتن.. 

أهم ما في القسم الأول الكتابات الحجرية لملوك 
الساسانيين القدامى التى كتبت أيضاً بالإضافة إلى 
الْفارْسية الوسطن باللة البارنية وأخيانا ابا باليرتانة. 
أما أقدم آثار هذا القسمء فالكتيبات (الكتابات الحجرية 
الأثرية) التي اكتشغت في أورمان بكردستان(') (يرجح 
كثيراً أن كتابات «كال جنكال» الحجرية قرب بيرجند هي 
أيضاً من العهد الساساني)22. ومن أهم هذه الآثار 
الرواية البارتية في كتيبات سابور الأول على حائط «كعبة 
زردشت» في «نقش ين وكتيبات الملك نرسي في 
(بايكولي) وكتيبات سابور الأول في حاجي أباد بولاية 
فارس . 

ونجد في هذه الكتابات كما نجد في الكتابات 
البهلوية كثيراً من الكلمات الأرامية (هزوارش)9) إلا أن 
هذه الكلمات تختلف في كل منهما. 

وفي الاكتشافات الأخيرة في (نسا) البلدة البارتية 
القديمة التي يحتمل أنها مقبرة الملوك الأشكانيين» عثر 


)١( )١(‏ بين كتابات أورامان الأثرية المكتوبة على أوراق البردي» 
مخطوط يعود للقرن 848ق .م مكتوب بالخط واللغة اليونانية» 
وبظهره. بضع كلمات بالبارتية يظهر أنها أحدث زمناً. وهناك 
مخطوط آخر من القرن 84 ق.م أو ؟١م.‏ - تبعاً لما نقرأ تاريخ 
السطر الأول 7٠١‏ أو 4٠٠‏ - كلمة باري. 

0 «نقش رستم؟ مكان في ولاية فارس توجد فيه أبنية قديمة عليها 
كتابات أثرية عن ملوك إيران القدامى . 

(4) توجد في اللغة اليهلوية كلمات الآرامية كانت تكتب بالآرامية 
وتقرأ بالبهلوية . ويطلق على هذا النوع من الكلمات اسم 
(هزوارش). 


ع 


على آثار خزفية بكتابات بالخط الآرامي (قريب من خط 
نسخة أورامان)»: وقد كان يظن أنها باللغة الآرامية؛ إلا 
أنه قد تحقق اليوم أنها باللغة البارتية» لا الآرامية0" . 


ومن الآثار التي اكتشفت أخيراً في آسيا الوسطى 
(تورفان) نذكر الآثار المانوية البارتية. وهذه الآثار 
مكتوبة كلها بالخط الذي كان المانويون يستعملون 
والذي هو مقتبس من الخط السرياني» وهو بعكس 
الخط البارتي ‏ خلو من الهزوارش (الكلمات الآرامية). 
ويظهر الخط المانوي البارتي صورة التلفظ في زمن 
التحرير نفسهء خلافاً لخط الكتابات الحجرية البارتية 
التى احتفظت بصورتها التاريخية القديمة لأن خط هذه 
الكتابات يظهر تلفظاً أقدم من العلنظ السائد وقت 


تحريرها. 

يمكن أن نقسم هذه الآثار الكتابية إلى قسمين : 
الأول تلك التي كتبت في القرنين الثالث والرابع 
الميلاديين» والتي هي في اللغة البارتية الأصلية؛ والثاني 
تلك التي كتبت من القرن السادس فما يعد. ويحتمل 
أنها اعسرلك كا ووضان لقو الققة اللي ل 
ترك اللغة البارتية . (لم يمكن الحصول حتى الآن على 
أثر تمكن نسبته بصورة حتمية إلى الفترة الواقعة بين 
القرن الرابع والقرن السادس). 

والآثار المانوية التي عثر عليها حتى الآن هي من 
عهود متأخرة عن زمن تأليفها. ونرجع كتابتها للقرنين 
الثامن والتاسع (الميلاديين). ويلاحظ في الخط 


)١(‏ أحدث هذه المخطوطات الخزفية تعود للقرن الأول المسيحى 
وكثير منها أقدم من ذلك . وبناء على ذلك تعدّ هذه الخزفيات 
أقدم أثر باري. وتدور مضامين هذه المخطوطات على عدد كثير 
من الأسماء الإيرانية» وخاصة أسماء الأرواح في الديانة 
الزرادشتية (أحشاسبندان) وبعض آلهة الآريين مثل (مهرء 
ومشنء. وسروش) مما يدل على أن هذه الآثار الكلمات الآرامية 
(هزوارش) التى كانت السبب فى خطأ تقدير لغتها أولاً والظن 
بأنها آرامية. - ْ 
وبناة على محاضرة السير دياكونوف فى شعية الدراسات الإيرانية 
ميونيخ ل يعدا كمة,قنك في أن هله الأثاز بآرية. ويقول السيد 
دياكونرف أنه قرئ حتى الآن 7٠٠٠١‏ قطعة من هذه الآثار. 


إيران 


المانوي أن الحركات والحروف المصوتة تؤدى بصورة 


ناقصة. 

وفضلاً عن الآثار التي جرفت» فإن للكلمات 
البارتية فى اللغة الأرمئية أهمية كبرى فى دراسة هذه 
اللغة (البارتية) وخاصة من حيث إنها مضبوطة 
بالحركات . 

يمكن إرجاع انحطاط اللغة البارتية إلى ما بعد 
القرن الرابع الميلادي» أي بعض أن استقر الجنود 
الساسانيون في شرقي إيران لصد هجمات الأقوام 
الشمالية . 


وليست أية لهجة من اللهجات المتداولة في إيران 
اليوم منحدرة من اللغة البارتية مباشرة» تيكاتك 
خراسان الحالية لهجات اللغة الفارسية بصورة عامة» 
وقد زالت اللغة الأصلية لهذه المقاطعات تحت ضغط 
المهاجمين ويسيب سيطرة اللغة الرسمية للعهد 
الساساني. على أن اللغة البارتية خلال حكم 
الأشكانيين» بل وبعد ذلك» أثرت بدورها في اللغة 
الفارسية الوسطى (البهلوية) ويمكن أن نرى هذا الأثر 
أيضاً في اللغة الفارسية الحديثة . 


الفاوسية الوينعة 90 ينجن هذه اللقه التو هن 
ققانة عفدن ميو ألقا رس القذيية والجازبيةة السدي: 
والتي كانت لغة إيران في العهد الساساني آثار عديدة 
يمكن أن نقسمها إلى عدة فئات: دكتابات العهد 
الساساني الحجرية والمكتوبة بخط مقتبس عن الخط 
الآرامي» ولكنه غير الخط البارتي. ” - الكتب البهلوية 
ومعظمها آثار زردشتية. إن 2500 الآثار منحدر من 
خط الكتابات الحجرية البهلوية» ويشبه تحريرها تحرير 
تلك الكتابات. 7- الكتابات الباقية على النقود 


)١(‏ تسمى هذه اللغة عادة اليهلوية (الفهلوية). ولكن هوتسفلد 
وبعض آخر من المستشرقين المختصين بدراسة إيران القديمة 
يستعملون كلمة (بهبلوين) المشتقة من (برثو ‏ ياري) للغة 
البارتية»؛ ويسمون لغة العهد الساساني التي هي في الأصل لغة 
جتري إبرانة. الل البارسية. 1 


إيران 


والأختام والأواني والخزفيات وما إلى ذلك. 4 - الآثار 
المانوية المكتوبة بالخط المانوي» وكلهامن 
المكتشفات الأخيرة في آسيا الوسطى كذلك يجب أن 
نعد الكتابات المنفوشة التي وجدت في كنيسة دورا 
والمخطوطات البهلوية المكتوبة بالخط التحريري 
«المكسر» على أوراق البردي. 

في كل هذه الآثار ‏ عدا المناوية منها نجد 
كلمات آرامية (هزوارش)»؛ وإن خطوط الكتابات 
الحجرية والكتب»ء وكذلك خطوط النقود المسكوكة 
والأختام والأواني هي في مجملها خطوط تاريخية؛ أي 
أنها تصور تلفظ اللغة في زمن أقدم من زمن كتاباتهاء 
أما الخط المانوي» فيصور اللفظ المتداول في عهد 
كتابته , 


إن الآثار الموجودة في اللغة البهلوية هي أوفر 
الآثار الأدبية في ما قبل الإسلام وأوسعهاء ويختص 
القسم الرئيسي منها بالآثار الزرادشتية» وجل الكتب 
البهلوية آثار زرادشتية يرجع تأليفها غالباً إلى القرن 
الثالث الهجريء» وإن كان بعضها ينتمي في أصوله إلى 
العهد الساساني . ده 


أهم الكتابات الحجرية في اللغة البهلوية» كتابة 
سابور الأول في كعبة زردشت (في نقش رستم). ومن 
(الكتيبات الحجرية) الأخرى يمكن أن نذكر «كرتير» 
الموبذ الساساني في «كعبة زرادشت» و«انقش رستم» 
وسرمشهدء ونقش رجب» وكتيبة الملك نرسي في 
«بايكولى» . 

ومما يذكر من الكتب البهلوية في الأدب الزردشتي 
كتب دينكرد وبندهشن ودادستان ويلك وماديكان هزار 
دادستان وأرداويراف نامه ومينوك خرد ونامه هاي 
منوجهر وبندنامه أذرباد مارسبندان» وكذلك تفسير 
بعض أجزاء (أفستا) باللغة البهلوية وهو الجزء المسمى 
زند. ومن الآثار التى لا تغلب عليها الصفة الدينية يمكن 
أن نذكر باذكار تزران وكارنامه أردشير بابكان ودرخت 
أسوريك وخسرو كواتان وريذك وماديكان شترنك . 


1١ 


إن اللغة الفارسية الحالية امتداد للغة البهلوية» 
ولكن فيها مجموعة كبيرة من الكلمات البارتية وجدت 
طريقها إلى البهلوية (الفارسية الرسطى) خلال حكم 
الأشكانيين» كما يوجد فى الفارسية الدرية (الحالية) 
أيضاً كثير من الكلمات البارتية . 

اللغة السغدية : كانت هذه اللغة منتشرة فى بلاد 
سغد التي كانت سمرقند زبقارع من مراكرها. لقد 
فبك ملو الل نيا اله المشتركة بير شعونت آسيا 
الوسطى» وامتد نفوذها حتى الصين. والآثار السغدية 
كلها من المكتشفات الأخيرة التي عثر عليها في آسيا 
الوسطى . 

يمكن أن نعد من الآثار السغدية أربعة أنواع: الآثار 
البوذية» والآثار المانوية» والآثار المسيحية» والآثار 
غير الدينية» وأكثر هذه الآثار الآثار البوذية . 

أما الخط السغدي فمقتبس من الخط الآرامي» وبه 
كثير من الهزوارش أي الكلمات الآرامية)» ولكن هذه 
الهزوارش في السغدية قليلة . وقد كتبت بهذا الخط كل 
الآثار لبوك والآثار غير الدينية وكذا الرواية السغدية 
لكتيبة «قربلكسون» في مغولستان. (يعود تاريخ هذه 
الكتيبة إلى القرن الثالث الهجري. وهي مكتوبة بثلاثة 
خطوط: صيني وإيغوري وسغدي). 

أما الآثار المسيحية فقد كتبت بالخط السريانى» 
كما أن الآثار المانوية كتبت بخط المانويين الخاص, " 

ويرى بين الآثار البوذية والمسيحية والمانوية بعض 
التفاوت في اللغة» ويحتمل أن يكون هذا التفاوت عائداً 
لتفاوت اللهجة أو لاختلاف زمن كل من هذه الآثار. 
ويظهر أن الآثار المسيحية المكتوبة باللغة السغدية تمثل 
صورة لهذه اللغة أحدث من غيرها من حيث التلفظ» أما 
الخط السغدي الأصلي الذي كتبت به الآثار المانوية فهو 
تاريخي كالخط البهلوي, أي يصور تلفظاً سابقاً لزمن 
بحري ر و 

وقد تلاشت اللغة السغدية مع الزمن أمام ضغط 
اللغة الفارسية واللغة التركية. ويرجح أن هذه اللغة 
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كانت لا تزال باقية حتى القرن السادس الهسجري. أما 
الأثر الوحيد المتداول حتى اليوم من اللغة السغدية» 
فلهجة أهالي يغناب في أحد أودية نهر زرفشان التي 
يتخاطبون بهاء والتي هي من مخلفات إحدى اللهجات 
السغدية. 

اللغة السكانية (الختنية): كانت هذه لغة أحد 
الشعوب السكائية في الشرق» وقد استولى هذا الشعب 
فترة من الزمن على ختن في جنوبي شرقي كاشغرء. 
ونشر هناك لغته (ومن هنا أطلق على هذه اللغة أيضاً 
اسم الختنية) . 

تعود آثار اللغة السكائية بصورة عامة إلى الفترة 
الواقعة بين القرن السابع والقرن العاشر الميلاديين؛ 
وهي عبارة عن آثار بوذية» ومتون طبية» وروايات 
تعفر ورننا تل امار ب رمجقتد ركه ريسنية وها لل 
ذلك . أهم هذه الآثار مترجم عن اللغة السانسكريتية؛ 
ولكن قسماً منها مترجم عن اللغة التبتية» أو هي إنشاء 
أصيل غير مترجم . 

الغة الخوارزمية: كانت هذه لغة التخاطب في 
غوارنهالراجع أنهة لهسي تن القارة الطامن 
الهجريء ثم تخلت عن مكانها للغة الفارسية واللغة 
التركية . 

إن معلوماتنا عن اللغة الخوارزمية ‏ عدا الكلمات 
التى ذكرها أبو ريحان البيرونى فى (الآثار الباقية) - 
رك عدا لأ معو لت افك د تم 11 ميلادية 
حين عثر على أثار جديدة منهاء وهذه الاثار هي 
نسختان في الفقه باللغة العربية نقلت فيهما عبارات 
باللغة الخوارزمية؛ ثم فهرست موضوع لشرح تلك 
العبارات في إحدى هاتين النسختين: على أن أهم أثر 
من اللغة الخوارزمية هو (مقدمة الأدب) للزمخشري 
الذي اكتشف عام 444١م‏ وهو يحوي كلمات عربية مع 
ترجمتها الخوارزمية. 

والآثار الخوارزمية مكتوبة كلها بالخط العربي؛ 
ولكن قراءتها وشرحها لم يكتملاً حتى الآن. والصعوبة 
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الرئيسية فى قراءة العبارات الخوارزمية فى (مقدمة 
الأدب) تتمثل في أن الكلمات غير معربة عادة» كما أن 
التنقيط فيها ناقص كذلك . 
واللغة الخوارزمية قريبة من لغات المناطق 
المجاورة لها كاللغات السغدية والسكائية والآسية. 
ونستدل من (مقدمة الأدب) ومن النسختين الفقهيتين 
المذكورتين على أن كثيراً من الكلمات الفارسية والعربية 
قد تخللت اللغة الخوارزمية» مما يدل على تأثير هاتين 


إن اللغات واللهجات المتداولة اليوم» والتي يتكلم 
بها من القفقاز حتى فلاة بامير» ومن عمان حتى أسيا 
الوسطى عديدة ومتنوعة . وتحظى اللغة الفارسية بين 
هذه جميعاً بأهمية خاصة نظراً لآدابها وتأثيرها فى اللغة 
واللهجات الإيرانية ولتاتيوها أرقا فى خد القت عدا 
إيرائية (التركية والأوردية) . ١‏ 


يمكن تقسيم اللغات واللهجات الإيرانية الحديثة 
إلى عدة فئات . أولا نسم هذه اللغات إلى مجموعتين 
شرقية وغربية» وهذا التقسيم الذي ورد أيضأ في اللغة 
الإيرانية الوسطى يرتكز على ما يشترك بينها من 
خصائص صوتية ولغؤية وقواعدية. 

أما اللغات الإيرانية الشرقية الرائجة اليوم فهي 
التالية : 


اداالآسية7'" المنتشرة في قسع من بللآه القفقاز 
الوسطى الجبلية» وتميز فيها لهجتان هامتان: أولاهما 
لهجة أيرون والثانية لهجة ديكورون. والآسيون أو 
الآلانيون الذين نرى ذكرهم كثيراً في التاريخ هاجروا في 
الأصل من شرقي بحر قزوين لتلك النواحي» ولذا 
يوجد بين لغتهم واللغتين السغدية والخوارزمية تقارب 
3 


)١(‏ إن الناطقين بهذه اللغة هم أخلاف الآسيين القدامى. 


إيران 


اشنا هد اللعة عن مخلنات إتحدى 
لهجات اللغة السغدية» وقد كانوا يتخاطبون بها في 
وادي يغناب» بين جبال زرفشان وحصارء وهي الآثر 
الوحيد الذي لأ بزالمتذار لا من الفخة الجضضدية وقد 
دخل اليغنابية كما دخل باقى اللهجات الإيرانية كثير من 
الكلماث الفارسية والعربية.. 


”"- البشتوية (لغة بشتو): هذه اللغة هي اللغة 
المحلية في شرقي أفغانستان وعند بعض سكان الثغور 
الشمالية الغربية في شبه القارة الهندية . ومع أن اللغتين 
الفارسية والعربية قد أثرتا في لغة بشتوء فإن هذه اللغة- 
التي يزداد الاهتمام بها اليوم في أفغانستان ‏ استطاعت 
أن تحتفظ بكثير من خصائص اللغات الإيرانية الأصلية» 
ولها هي نفسها لهجات مختلفة (الوزيرية والأفريدية 
البيشاورية القندهارية والقلزية والبلوجية وغيرها. أما 
لهجة فنتسي فيجب أن نعدها لهجة مستقلة ولكنها 
مرتبطة مع البشتوية برباط قوي). ولا تزال قاعدة التمييز 
بين الجنسين (المذكر والمؤنث) معمولاً بها في لغة 
بشتو حتى الآن كما أن الأسماء لا تزال تصرف فيها. 


ولهذه اللغة آثار أدبية يمكن أن نذكر منها قصائد 
الشاعر المعروف (خوشحال خان). وكذلك توجد بهذه 
اللغة كمية وافرة من الأشعار المحلية والروايات 
والأساطير. وقد زادت صنوف الإنتاج بهذه اللغة خلال 
السنوات الأخيرة بسبب اهتمام الحكومة الأفغانية بها 
أكثر من ذي قبل . 


؟ - لهجات فلاة بامير: لا يزال في فلاة بامير بين 
أفغانستان والهند والصين وتركستان كثير من اللغات 
واللهجات الإيرانية . ولكن عدد الجماعات التي تتكلم 
بكل من هذه اللغات قليل؛ وبعض هذه اللهجات في 
طريقه إلى الزوال» بل إن بعضها قد زال فعلاً. وقد 
استطاعت هذه اللغات المحلية بسيب بعدها عن المراكز 
السياسية والتطورات الاجتماعية أن تحتفظ بالكثير من 
الخصائص الصوتية للغات الإيرانية القديمة. وأن 
للاطلاع على هذه اللهجات أهمية خاصة لمن يهتم 


ذا 


بدراسة لغات إيران القديمة؛ فقّد احتفظت هذه 
اللهجات من اللغة الهندو أوروبية بكثير من الكلمات 
الأصلية التي لم تحتفظ بمثلها باقي اللغات الإيرانية أو 
الهندية . 

وأما اللغات واللهجات الغربية فهي أكثر تنوعاوأوفر 
عدداً وأهمها ما يلي : 

١‏ البلوجية: وتستعمل هذه اللغة في قسم من 
مقاطعة بلوجستان الإيرانية وفي بعض نواحي تركمنستان 
التابعة اليوم لحكومة الاتحاد السوفياتي. وعلاوة على 
اللغة البلوجية تتداول اليوم في بلوجستان لغة أخرى 
باسم لغة براهوي وهي إحدى لغات «دراويدة أي لغة 
سكان الهند الأصليين (قبل تسلّل العناصر الآرية إلى 
هذه المنطقة). 

١‏ - الكردية: الكردية اسم شامل لمجموعة اللغات 
واللهجات السائدة في المناطق الكردية من تركيا وإيران 
والعراق. على أن من الواجب أن نعد بعضاً من هذه 
اللغات مستقلاً. ذلك لأن اختلافاً مع الكردية 
(الكرمانجية) أكثر من أن يسمح بأن نربطها بهاء وهناك 
لغتان مستقلتان من هذا النوع؛ أحدهما لغة زازا أو 
الدملية التي تستعمل في المناطق الكردية الغربية؛ 
والثانية : الكورانية الرائجة في المناطق الكردية الجنوبية 
والتي لها هي نفسها لهجات مختلفة. وقد كتبت كتب 
(أهل الحق)2(0 الدينية باللغة الكورانية هذه» وهى لغة 
زازاتعيان للقوع الغهان من المعحرعة القرية .. 

وتسمى اللغة الكردية بصورة أخص اللغة 
الكرمانجية؛ ولهذه اللغة لهجات متعددة كالمركزية 
والسيمانية والسنندجية والكرمانشاهية والبايزيدية 
والعبدوئية والزندية. 

تشابه اللغة الكردية في بعض الوجوه المجمرعة 
الشمالية من اللهجات الإيرانية الغربية وتعد من اللغات 
المهمة في المجموعة الغربية» وهي غنية بالأشعار 


)١(‏ أهل الحق طائفة إسلامية قديمة. 
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والمصنفات والقصص والتقاليد الأدبية . ومع أن اللغة 
الكردية مستقلة في بنائهاء فإن اللغات المجاورة لها أي 
الفارسية والعربية والتركية والأرمنية قد أثرت فيهاء 
وكثير من كلماتها مقتبس من هذه اللغات ‏ 

وقد حذت اللغة الكردية حذو اللغة الفارسية في 
تقبلها للتطورات الصوتية الهامة؛ خلافاً للغتين البلوجية 
والبشتوية. 


“ لهجات سواحل بحر قزوين: تشمل هذه 
اللغات اللغة الكيليكية والمازندرانية (الطبرية) والطالشية 
والتاتية وفروعهاء وهي متداولة في السواحل الجنوبية 
والجنوبية الغربية من بحر قزوين. أما الكركانية التي 
كانت اللغة الخاصة بالفرقة الحروفية فقد اندثرت اليوم . 
ويوجد في المازندرانية والكيليكية أدب محلي بستوقف 
النظرء كما عرفت المازندرانية خاصة آثاراً أدبية هامة 
ضاع أكثرها . 


أت اللهيخات الجركنية + عد التيجات الشركرية 
الإيرانية من بعض الوجوه حدا فاصلا بين اللهجات 
الغتمالبة:والنيعات الجتوبية من مسوعة تلات 
الإيرانية الغربية» وهذه اللهجات متعددة وتستعمل في 
رقعة تمتد من قم حتى نواحي يزد وكرمان وشيراز. 

الفارسية الدرية : لغة إيران الرسمية اليوم وأهم 
اللغات واللهجات الإيرانية» وهى امتداد للفارسية 
الوسظن (البهلوية) والفارسية القديمة »'وتتتمئ بأصلها 
إلى لغة البارسيين. 


أما مبدأ اللغة الفارسية الدرية فيجب أن نعيده إلى 
الآثار الأولى التي ظهرت بعد الإسلام بهذه اللغة. فقد 
تأثرت اللغة الإيرانية الرسمية بالتطورات الاجتماعية 
والسياسية والدينية التي حدئت بعد اعتناق الإيرانيين 
لاوسلام . . وهكذا فإن اللغة التي كتبت بعد الإسلام 
بالخط العربي (بدلاً من البهلوي) والتي نجد أقدم 
نماذجها منذ القرن الثاني للهجرة في أشعار الشعراء 
الإيرانيين الذين ظهروا بعد الإسلام كحنظلة الباذغيسي 


إيران 


ومحمد وصيف السيستانى والشهيد والرودكى» هذه 
اللقة لو تحر قت حتت البوم اتعيي هاما يذ 410 : 

واللغة الفارسية الحديثة امتداد للفارسية الوسطى 
من حيث قواعد اللغة» إذ ليس بينهما تفاوت هام. أما 
من حيث الكلمات وكيفية الأصوات فيمكن أن نعدهما 
متمايزين . 

وقد أخذت الفارسية الدرية كلمات كثيرة من 
اللغات الإيرانية وغير الإيرانية» إلا أن اللغة العربية أهم 
هذه اللغات التى أخذت منها الفارسية الحديثة لأن 
القسم الأكبر من الكلمات المتداولة في الإدارة والسياسة 
والعلوم والثقافة الفارسية كلمات عربية» ولو أن كلمات 
كثيرة منها قد اختلفت في الفارسية صورة ومعنى وتلفظاً 
عن الأصل العربي ولبست ثوباً فارسياً . 

والفارسية هي الوحيدة بين اللغات الإيرانية الحديثة 
التي أنتجت آداباً غنية وقيمة من الطراز الأول وقد أثرت 
تأثيراً عميقاً في كل اللهجات الإيرانية (باستثناء الآسية 
والكومزارية)» بل إنها في كثير من المناطق» وخاصة 
فى مناطق إيران الشرقية» خلفت كثيراً من اللغات 
زاللفجات المحلية1 

5 الفارسية التاجيكية: السائدة فى تاجيكستان 
(طادجكستان)», وكذا الفارسية الأفغانية السائدة اليوم في 
بلاد أفغانستان» تعدان من الفارسية الدرية» وليس بينهما 
وبينها كبير تفاوت . . إلا أن لهجات التاجيكية ولهجات 
الفارسية الأفغانية كما تستعمل في المحاورات 
والتخاطب تختلف كثيراً عن فارسية إيران الحالية» 
وخاصة في القواعد الصوتية. ومن الحق أن نعدهما من 


)١(‏ اكتشفت مؤخراً في «تورفان» ورقتان من المؤتمر العالمي الرابع 
والعشرين الممستشرقين؛ وهما تعدان أقدم المخطوطات الأثرية 
باللغة الفارسية الحديثة. وهاتان الورقتان المكتوبتان بالخط 
المانوي (المقتبس عن الخط السرياني) واللتان تعودان للقرن الرابع 
الهجري (عصر الرودكي نفسه) هما أقدم من نسخة (كتاب 
الأبنية عن حقائق الأودية) الذي كان يعتبر حتى الآن أقدم كتاب 
بأيدينا من الفارسية الحديثة بعد الإسلام . 


إبران 


لهجات اللغة الفارسية. وقد اختير الخط اللاتيني أولاً 


ثم الخط الروسي فيما بعد لكتابة التاجيكية ويستعمل 
الخط العربي أحيانا . 

وبما أن اللغة الأدبية في تاجيكستان والتي تستعمل 
في الكتابة هي نفسها اللغة المتداولة في التحاور 
والتخاطب. فقد بعدت الفارسية التاجيكية بالتدرج عن 
الفارسية الدرية في حين أن الفارسية الأفغانية قد 
احتفظت في الكتابة والأدب بصورتها الأصلية» وهذاما 
يجعل القارئ لا يشعر باختلاف يذكر بينها وبين 
الفارسية الدرية . 

وتعد لهجات يهود إيران ويهود سمرقند وبخارى 
من متفرعات الفارسية ممزوجة بعدة كلمات عبرية» إلا 
أن بعض الاختلافات بينها وبين الفارسية» وخاصة 
اختلاف الأصوات وحفظها لبعض الصور القديمة يجعل 
منها لهجة من اللهجات الفرعية . 

ليست اللهجات الإيرانية الحالية على درجة واحدة 
من التطورء فبعضها كالمارسية واللرية والكردية 
والتاكستانية تهذبت بعامل التطور وصارت أبسط من 
صورها القديمة. فمشلاً لم يعد رائجاً في الفارسية 
تصريف الأسماء والتمييز بين الجنسين واستعمال 
المثنى» كما لو يبق إلا صور قليلة من جهاز الأفعال 
القديمة المفصل؛ كذلك قلت السوابق واللواحق 
القديمة في اللغة الحالية» واستعملت أساليب جديدة 
لتأدية مثل تلك المعاني كاستعمال حروف الإضافة 
ووضع الأفعال المركبة. 

وبعضها الآخر ‏ كالآسية والبشتوية (لغة بشتو) 
والبلوجية ‏ على العكس أكثر محافظة وأقرب إلى 
الصور القديمة من اللغات الإيرانية. 

الدكتور إحسان يار شاطر 


بدء الشعر القارسي 
كان من عادة مؤلفي كتب «التذكرة» أي كتب 
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الشعر الفارسي يحاولون فيه تعيين أول شعر قيل 
بالفارسية وتحديد قائلة . 

وكانوا يفيضون في نقل أقوال لا تعتمد على أصل 
وثيق وليس إلى تحقيقها من سبيل كما هو الشأن في 
بحث مسألة كهذه» فإن الشعر يظهر أول أمره مع ظهور 
الأنغام والحركات المتزنة» وهل في وسع التاريخ أن 
يعين وقتاً لبدء هذه الظواهر في المجتمع الإنساني أو 


مفيية . 


على أن مسألة الشعر الفارسي تلازم مسألة أخرى» 
مسألة بدء اللغة الفارسية نفسها: متى وجدت؟ وأين 
وجدت؟ وهل كان بهرام جور الذي ينسبون إليه أول 
شعر فارسي يتكلم باللغة «الفارسية» أو بلغة إيرانية 
أخرى كاللغة البهلوية؟ الواقع أن هذه مسألة لم يتيسر لنا 
حتى الآن الإجابة عنها إجابة صحيحة.» فإن اللغة 
الفارسية» كما هي الحال في اللغات كلهاء محصول 
تطورات لغوية طرأت على لغة أصليةء وتلك التطورات 
حصلت بالتدريج طوال عصور غير قليلة؛ واللغة 
الفارسية الحاضرة هي حلقة في تلك السلسلة ظهرت 
بعد الإسلام في إيران. وأقدم نص بهذه اللغة هو 
المؤلفات الإسلامية. 

لكن لنا أن نترك مسألة ظهور الشعر الفارسي إلى 
مسألة أخرى يمكن إخضاعها للبحث التاريخي وهي: ما 
أول شعر فارسي عثرنا عليه؟ وقد قام بالبحث في هذه 
المسألة الأستاذ الدانمركي كريستنسن فوجد في تاريخ 
الطبري ثم في كتب أخرى كلاماً بالفارسية ينسب إلى 
يزيد بن مفرغ الحميري يرجع تاريخه إلى أواسط المائة 
الأولى للهجرة حين كان عباد بن زياد والي لخراسان. 
والقصة معروفة جاء فيها أن الناس كانوا يسألون يزيد: 
«أين جيست؟؟2 أي «ما هذا؟؟ وكان هر يجيبهم بقوله: 
آب آست ونبيذأست 

عصارات زبي ب أست 


سميهة روسبيذ است 
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أي : هذا ماء ونبيذ وعصارات الزييب وسمية 
وجهها أبيض 7(" . 

وقد رأى كريستنسن أن هذا أقدم شعر فارسي عثر 
عليه. ومهما يكن من أمر فقد كان لكشفه هذا أثر جيد 
في نفوس المشتغلين بالأدب الفارسي فساروا على 
منهجه في البحث والتنقيب وعثروا في بطون المؤلفات 
القدعة على قلع أخري :من السمر العتارسي القديخ 
جاءت في عرض كلام في خلال ذكر بعض الحوادث 
التاريخية. وفى هذه الأشعار نرى من خفة الوزن 
والتجاوز في القوافي وسذاجة التركيب ما يسوغ لنا الظن 
بأنها كانت أشعاراً عامية أو منسوجة على مثال الشعر 
العامي الخفيف الذي يكون في الغالب وحي ارتجال لم 
تمسه يد صناعة أو فن. 

وأقدم أثر للشعر الصناعي الفارسي هو ما نجده في 
كتاب «تاريخ سيستان'» لمؤلف مجهول كان يعيش في 
المائة الرابعة للهجرة كما يستفاد من إشارات تاريخية 
توجد في الكتاب نفسه. هذا الكتاب لم يكن موجوداً 
في مكتبات أوروباء ولذلك خفي أمرهعلى 
المستشرقين. وقد عثر عليه الباحثون في إيران منذ زمن 
ليس ببعيد. دك اليرت فى عوين موعن 
يعقوب بن الليث أمير سيستان كلاما عن الشعر الفارسي 
مفاده أن الشعراء في زمن الأمير كانوا يمدحونه بأشعار 
عربية وكان الأمير لا يعرف اللغة العربية فقال يوما: جرا 
جيزي كويندكه من ندانم» يعني «لم يقولون ما لا أفهمه 
أنا؛ فأخذ الشعراء من ذلك اليوم يقولون الشعر 
بالفارسية . ثم يستطرد المؤلف في نقل أشعار فارسية في 
مدح الأمير يعقوب لمحمد بن وصيف كاتب الأميرء 
ولشاعر آخر يسميه المؤلف بسام كرد. ويظن المؤلف 
أن هذا أول شعر ظهر باللغة الفارسية . 

هذا كلام مؤلف تاريخ سيستان وأما نحن فلا 
نستطيع أن نوافقه على حكمه هذاء وربما لا نخول له 


)1١(‏ هناك رواية أخرى للبيت يوجد فيها كلمة #روسبية بدلاً من 


روسبيدك. 


إيران 


أيضاً حق هذا الحكم لما أسلفنا ذكره في صدر هذا 
الكلام . غاية ما في الباب أن هذه الأشعار التي نقلها هو 
تمييز بميزات واضحة عن الأشعار المتقدمة التي 
سميناها أشعاراً عامية» تتميز بأوزانها الطويلة» التي 
تختلف كثيراً من الشعر العامي الخفيف الوزن» وتتميز 
بعناية وضبط في القوافي مما ينم عن إلمام الشاعر 
بقواعد. الصناعة. وتتميز بكثرة استعمال الألفاظ العربية 
وتأنق في التركيب تأنق فارسي عارف باللغة العربية 
تعره وتلك الميزات هي التي أتاحت لنا أن نسمي 
هذا الشعر شعراً صناعياً في قبالة الشعر العامي؛ ولعل 
ذلك نفسه هو الذي سوغ لمؤلف تاريخ سيستان أن 
يسمي هذه الأشعار أول شعر فارسي أي أول شعر 
فارسي صناعي . وهذا ما لا مشاحة فيه . 


على أن أصحاب التذاكر يرجعون بالشعر الصناعي 
هذا أيضاً إلى عصر الصفارء إلى عصر الطاهريين الذين 
كانوا ولاة خراسان قبل الصفاريين» وحكموا تلك البلاد 
مدة نصف قرن من أول المائثة الثالثة حتى ظهر الصفار 
فأباد دولتهم واستأصل شأفتهم من خراسان. 


أصحاب التذاكر يسمون لنا من شعراء هذا العصر 
حنظلة الباذغيسي نسبة إلى بادغيس إحدى نواحي هراة» 
يقولون عنه إنه كان شاعراً مشهوراً في عصره مجيداً في 
شعره» ويروون عنه قليلاً من المقطوعات لا يتجاوز 
عدد الأبيات في المقطوعة بيتين. 


وكان يحق لنا أن نشك فى مايرويه أصحاب 
التذاكر بشأن حنظلة وأمئال حنظلة من الشعراء الذين 
سند موثوق يمت إلى عصرهم بصلة مضمونة على 
صحتها رواية كان أو كتابة. كان يحق لنا هذا الشك 
فيما يقولونه عن حنظلة لولا أن لدينا الآن مصدراً أوثق 
من كتب التذاكر جاء فيه خبر عن حنظلة وشعره. وهذا 
المصدر هو كتاب #جهار مقالة» لأبى الحسن أحمد 
السمرقندي الملقب بالنظامي العروضي من مؤلفي 
أواسط القرن السادس للهجرة. وهذا الكتاب من أوئق 
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المصادر في تاريخ الأدب الفارسي» فهو من الكتب 
المعدودة التي بقيت لنا من العصر المتقدم عن فتنة 
المغول» وله من مزية التقدم وقرب العهد ما ليس لكتب 
التذاكر التي ألفت بعد هذا العصر. والمؤلف ينفسه 
يظهر لنا من خلال كتابه رجلا فاضلاً محققاً للأخبار 
مطالعاً في الكتب متصلاً بمحافل العلم والأدب في 
عصره سالكاً منهج الاعتدال في أفكاره ومتجنباً للمبالغة 
والإغراق فيما يرويه. هذا المؤلف يخيرنا عن حنظلة 
وشعره في عرض كلام له عن أحمد بن عبد الله 
الخجستاني (نسبة إلى ناحية بقرب هراة) الذي تغلب 
على قسم كبير من خراسان في عهد الصفاريين بعد أن 
كان صعلوكاً. يقول النظامي عنه: سئل أحمد بن 
عبد اللّه «بم صرت إلى ما صرت إليه؟» فقال: كنت 
يوماً في باذغيس أطالع في ديوان حنظلة الباذغيسي 
فمررت بهذين البيتين : 
مهترى كربكام شير دراسست 
شو خطركن زكام شير بجوى 
يابزركي وعزونعمت وجه 
ياجومردانت مرك روياروى 

(يعني لمن كانت السيادة كامنة بين فكي الأسد 
فاذهب واطلبها في مكمنها المخيف. هما خطتان: إما 
العظمة والنعمة والجاه» وإما الموت تواجهه كما يواجهه 
الأبطال) . 

يقول النظامي: فأثار البيتان حميته وكانت دولة 
الصفاريين حينذاك في ذروة مجدها. فقام أحمد وباع 
حميراً له كان يكاري بها واشترى فرساً ودخل في خدمة 
الأمير عمرو بن الليث الصفاري» وبعد برهة خرج على 
طاعته وقام يطلب الأمر لنفسه حتى تغلب على كثير من 
بلاد خراسان يعددها المؤلف هناك . ثم يقول حكاية عن 
أحمد : «كل ذلك كان بسبب بيتي حنظلة هذين». 

هذا هو الخبر كله. ولكن ماذا نستفيد منه تاريخياً» 
بعد ما عولنا على صحته» نستفيد منه أن حنظلة كان 
شاعراً من القدماء دونت أشعاره في ديوان وبلغت شهرته 
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فيجعلونه معاصراً لعبد الله بن طاهر وينصون على 
تاريخ وفاته في سنة ١١7ه‏ ولا يقولون من أين جاءهم 
ذلك. 

ويجب أن يذكر أن هذه وأمثال هذه من المؤاخذات 
التي يتحتم على كل طالب بحث أن يجري عليها في 
طلب حقيقته المنشودة. وليس هذا من هضم حق هؤلاء 
المؤلفين في شيء» فلسنا تنكر ما لهم من الفضل 
العظيم على الأدب الفارسي وتاريخه فهم الذين دونوا 
لناما وصل إليهم من العلم والأدب القديم وأودعوه 
بطون تلك الآثار الخالدة حرصاً عليها من الضياع وحبا 
في أن يتمتع بها أبناء أمتهم جيلاً بعد جيل فكان هذا 
التراث القيم حجر أساس بنينا عليه ثقافتنا ودراساتنا 
الأدبية. هذا حقهم الذي يجب الاعتراف به؛ ولكن 
هناك حقاً آخر يجب الإذعان له أيضاً وهو حق النقدء 
حق البحث والمقارنة وانتقاد الأخبار في إسنادها 
ومتونهاء مما تمتاز به الدراسة الجديدة للتاريخ 
والأدب. وهذا هو الذي يجب أن ننتهجه فى دروس 
آثار القدماء للحصول على أكبر فائدة ممكنة . 1 

وليس يخفى ما في قراءة كتب القدماء والاستفادة 
منها من صعوبة بسبب ما جرته إليها يد التصحيف 
والتحوير وقلة مبالاة الناسخين أو عدم معرفتهم بما 
ينسخونه وأمثال ذلك مما يجعلنا دائماً آخذين بالحذر 
متمسكين بالنقد احتراساً من التورط في شبهة ريما تعود 
على العلم بضرر كبير. أذكر لكم مثالا من كتب التذكرة 
أيضاً «كتاب مجمع الفصحاء؛ وهو كتاب كبير في قيمته 
كما هو كبير في حجمه جمع فيه المؤلف عدداً كبيراً من 
الشعراء المتقدمين والمحدثين من أقدم عهد إلى زمان 
المؤلف نفسه. وذكر لكل شاعر بجانب ترجمته شيئا من 
شعره قليلاً أو كثيراً. ولهذه النقول قيمة تزداد كلما كان 
الشاعر ممن تقدم زمنهم وضاعت آثارهم بحيث يكاد 
يكون هذا الكتاب المصدر الوحيد لشعرهم بل 
لأخبارهم أيضاً. ومن هذا الإجمال ترون ما للكتاب من 
القيمة والأهمية لطلاب الأدب الفارسي ولذلك كان منذ 
ظهوره مرجع كل طالب وباحث» ومصدر كل من يريد 
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أن يترجم لشاعر فارسي . ومع كل ذلك ففيه من 
الأخطاء شيء ليس بقليل وبخاصة في أرقام سني التاريخ 
إذا اكتفى المؤلف فيها يكتابة الأرقام وحدها مما سهل 

ولنرجع الآن إلى ما كنا في ذكره. هناك شاعران 
آخران يذكرهما أصحاب التذاكر من شعراء العصر 
الصفاري؛ أحدهما فيروز المشرقي والآخر أبو سليك 
الجرجاني. وينقلون لكل منهما مقطوعة من الشعر 
ويذكرون عن فيروز أنه كان بعيداً عن الخطأ في اللغة 
الفارسية وأنه توفى سنة 787 للهجرة. هذا كل ما لدينا 
دن أنو هديو آنا فر الع يكف الى مولن عل فين 
ذكرهما فلم نعرف عنه شيئاً . 

أما الأشعار المروية لهؤلاء الشعراء فتعلوها من 
ملامح البداءة ما يقنعنا بأن نعتبرها شعراً قديماً أو من 
طراز القديم. ومما يلفت النظر تنوع أوزانها العروضية 
إذ نجد فيها سبعة أوزان مختلفة من البحور الفارسية. 
ولنا أن نعد هذه الأشعار بطبيعة الحال أقدم ما قيل في 
هذه البحور. وهذه مسألة تهم الباحث عن تطور 
الأوزان الشعرية وتاريخها. 

وبمناسبة ذكر الشعر الفارسي أرى من المفيد أن 
أذكر تعليقاً على ذلك وهو أن الشعر الفارسي منذ أقدم 
أزمانه قد نهج منهج الشعر العربي في أصول الوزن 
العروضي وإنما اختلف عنه في الفروع. ولنزد ذلك 
بيانا: كان الشعر في إيران قبل زمن الإسلام مقطعياً 
ساذجاً أي منظوماً على حساب المقاطع تراعى في 
ترتيبها كيفية المقطع من المد والقصر كما هي الحال في 
شعر غالب اللغات الأفرنكية اليوم. وأقدم نموذج لهذا 
الشعر في إيران كتاب «جاثا» المنسوب إلى زردشت 
وهو باللحة الأفتتافية . وهناك لغتان أخريان متوسطتان 
بين الأفستائية والفارسية وهما لغة الفرس القديمة واللغة 
البهلوية ولم نعثر فيهما حتى الآن على شيء نقطع بكونه 
شعرا وإن حاول بعض الباحثين إثبات ذلك . ولا يستبعد 
أن يتحقق ذلك يوماً فالبحث في ذلك لم يبلغ مداه ولا 
يزال جاريا. 
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أما الشعر الفارسي فنظام الوزن فيه لا يعتمد فقط 
على كيفية المقاطع مدأ وقصراً بل على كمية الحروف 
الموجودة في المقاطع كما هي الحال في الشعر العربي. 
وهذا التوازن الحرفي ‏ كما أسميه أنا هو حجر الزاوية 
في العروض العربي والفارسي وهو في نفس الحال 
الفارق الذي يميز في السمع الشعر الفارسي أو العربي 
عن الشعر الإفرنكي . 


أما الاختلافات العروضية الفرعية بين الشعرين 
العربي والفارسي فقد بحث فيها مؤلفو الكتب العروضية 
كتابان من مؤلفات أوائل الماثة السادسة للهجرة أحدهما 
الكتاب الموسوم بالمعجم في معايير أشعار العجم 
تأليف شمس الدين محمد بن قيس الرازي» وهو كتاب 
كتبه المؤلف في علم الشعر الفارسي قبالة كتاب له آخر 
في علم الشعر العربي يسميه «المعرب في معايير أشعار 
العرب» ولم يصل إلينا. والمعجم هذا كتاب كبير بحث 
فيه المؤلف عروض الشعر الفارسي وقافيته وبحث في 
صناعة قرض الشعر أي فن الصناعات البديعية وتتخلل 
الكتاب أبحاث قيمة عن نحو اللغة الفارسية ومتفرقات 
من الشعر الفارسي القديم لا توجد في أي كتاب آخر. 
وكل ذلك مما يهم مؤرخي الأدب الفارسي القديم وقد 
طبع هذا الكتاب لأول مرة في بيروت باهتمام لجنة 
جيب ثم أعيد طبعه في إيران بزيادات وتصحيحات 


جديدة . 


والكتاب الآخر هو «معيار الأشعار» لنصير الدين 
الطوسي الفيلسوف الإسلامي المعروف وهو كتاب 
صغير الحجم يبحث فيه المؤلف عن علمي الوزن 
والقافية بحثاً تحليلياً ينم عن نزعة المؤلف الفلسفية. 
والكتاب طبع في الهند وفي إيران وله شرح لواحد من 
عاتداء اليكل : 


وملخص ماذكره هؤلاء العروضيون هوأن 
العروض الفارسي أخذ من أصول الأوزان العربية العشرة 
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سبعة أصول فحسب ورفض الثلاثة الأخرى لم يستعملها 
في شعره وكذلك في البحور العربية الستة عشر اقتصر 
الفازئيزن على العد مشر بز متها وترك وا حدية :لا 
يستعملونها. وفي انتخاب شكل البحر أيضاً اختلاف 
بين الشعرين فنرى الفارسي لا يستعمل الرمل مثلاً إلا 
مثمئاً بينما لا يستعمله العرب إلا مسدساً. وهناك 
اختلاف أيضاً فى الزحافات والعلل فقد زاد الفرس 
أتراعا من ارات لا توجد في الشعر العربي وتركوا 
زحافات عربية لا يستعملونها في شعرهم كماهو 
مشروح في كتب العروض . 

هذه صورة إجمالية عن أصل هذا التطابق. 
والمشهور أن الشعر الفارسي بعد الإسلام أخذ أصول 
أوزانه من الشعر العربي بينما يرى البعض أن أوزان 
الشعر منها ما هو نتيجة تطورات داخلية لشعر الفرس 
قبل الإسلام ومنها ما هو مأخوذ من الشعر العربي . 
وهناك نظرية أخرى ترى أن التأثير كان للشعر الفارسي 
على الشعر العربي بعكس المشهور. ونحن نرى أن 
الحكم النهائي أو ما يقرب من النهائي في هذا الباب لا 
يتأتى لنا إلا بعد الفراغ من البحث والدراسة العميقة 
لأصول الشعر الفارسي من جهة والشعر العربي من جهة 
أخرى وتحقيق علاقاتهما بسائر اللغات الآرية والسامية 
التي كانت لها صلة بهاتين اللغتين طيلة قرون وأجيال. 
أذكر منها مثالاً اللغة الصغدية وقد عثروا عليها من زمن 
ليس ببعيد ولم تكتمل دراستها بعد وفيها نجد صلة قريبة 
باللغة الفارسية تخول لنا حق الظن بأنها كانت مؤثرة في 
تشكيل اللغة الفارسية تأثيراً ربما كان أكبر من تأثير اللغة 
البهلوية أو معادلا له. 

وكيفما كان الأصلء فالشعر الفارسي قد استغل 
هذا العروض أكثر من الشعر العربي واستفاد الشاعر 
الفارسي من إمكانيات التركيب التي توجد في نظام 
التفاعيل فتفنن في إبداع تراكيب واختراع قوالب متنوعة 
مختلفة أخذ بعضها الشعر العربي. ممن ذلك وزن 
الرباعي المعروف الذي يزعم صاحب المعجم أن 
اختراعه كان في زمن الرودكي إثر صدفة طريفة ينقلها 
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المؤلف في كتابه. ومن ذلك التركيب الموسوم 
بالمسمط إذ نجد أقدم نموذج منه عند الشاعر منوجهري 
من شعراء العصر الغزنوي فى أوائل المائة الخامسة. 
وهناك تركيب آخر يسمى بالفارسية «تركيب بند» وآخر 
من نوعه يسمى «ترجيع بند» يأتي الشاعر فيهما بقطع من 
الشعر متحدة الوزن تتميز كل قطعة عن الأخرى 
بقافيتهاء وكل قطعة كأنها قصيدة مستقلة ويضع الشاعر 
في آخر كل قطعة بيتاً منفردا يتكرر في الترجيع بند 
ويتغير في التركيب بند. ومن شرط هذين التركيبين 
وحدة الموضوع ب بحيث تعد المنظومة مجموعة مقطعات 
ترمي كلها إلى غرض واحد نظمت من أجله اللمنظومة . 


وهناك أيضاً شكل المثنوي المعروف وهذا 
اصطلاح عروض يراد به القطعة من الشعر يراعى في كل 
بيت منها التصريع ويستقل كل بيت بقافيته. واختراع 
هذا الشكل يعد خطوة هامة في تاريخ الشعر الفارسي 
أثرت في تقدمه ورقيه كثيراً فكان شكل المثنوي بفضل 
ماله من تنوع القوافي. 


واتساع مجال القول فيه هو الذي مهد السبيل 
للشاعر الفارسي إلى تناول الموضوعات الطويلة 
كالموضوعات القصصية والتعليمية التي لا يمكن أن 
تحويها إلا رسالة أو كتاب. ويرى الأستاذ نيكلسون أن 
فقدان هذا الشكل في الشعر العربي القديم هو الذي 
جعله خاليا من الشعر القصصي الذي يوجد في لغات 
الأمم الأخرى » فالقصيدة العربية أو الأرجوزة المزدوجة 
لا تقوم بهذه الحاجة. ولا ننسى أن المحدثين من شعراء 
العرب حاولوا إدخال هذا الشكل فى الشعر العربى كما 
فعله ابن الهبارية في كتاب «الصادح والباغم» وكما فعله 
أصحاب الأراجيز العلمية الشائعة في الأدب العربي» 
ولكن المثنوي العربي اقتصر في وزنه على بحر واحد 
هو الرجز المسدسء بينما تفئن المثنوي الفارسي ني 
استعمال بحور متعددة تجمعها صفة واحدة هي خفة 
الوزن وسهولته . 


نشأ الشعر الفارسي كما رأينا في بلاط ملوك إيران 
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وظل يعيش هناك في رعايتهم وتأيبدهم يخطو إلى الأمام 
ويترقى برقن تلك المملكة الشابة التي كانت تسير إلى ما 
أنيح لها من تقدم وارتقاء. نلم يمض على الشعر 
الفارسي أكثر من نصف قرن حتى بلغ أشده وصار شعراً 
ناضجاً كاملاً» متنوعاً في أساليبه آخذاً بناصية المعاني 
والألفاظء قادرا على استخدامها في مذاهبه يعدما كان 
ضيئلاً ضعيفاً تغلب عليه ملامح الطفولة والبداءة. 

يمثل هذا الدور الجديد الشاعر أبو جعفر الرودكى 
البخاري من شعراء العصر الساماتي الملقب بأبي الشعر 
الفارسي . لم يصل إلينا من شعر هذا الشاعر الكبير إلا 
جزء ضئيل يشمل قصائد وقطعاً وأبياتاً متفرقة مبعثرة في 
الكتب» وبخاصة في كتب اللغة جيء بها على سبيل 
الاستشهاد؛ رغم ما لدينا من روايات تبالغ في تقدير 
شعره. وقد أكثر الشعراء الذين عاشوا في العصر التالي 
لعصر الرودكي من ذكر هذا الشاعر العظيم وإجلاله 
كمثال أعلى للشعر وأحياناً «كشاعر منقطع في العرب 
والعجم» كما يروى عن الوزير البلعمي. وقد كان 
لهؤلاء؛ بفضل قرب عهدهم بالشاعر والاطلاع على 
آثاره؛ ما يخول لهم الحق في الإعجاب الكبير كما خول 
لنا أيضاً هذا النزر القليل الذي بقي لنا من شعره أن 
تنعجبا به . 

ومن الرودكي يبدأ تاريخ القصيدة في الشعر 
الفارسي ففي شعره نجد لأول مرة النموذج الكامل من 
هذا الشكل الشعري الذي لا نجد له أثراً في أشعار من 
تقدمه من شعراء الفرس فإنها لم تكن سوى مقطوعات 
كما ذكرنا. والصورة التي اتخذها الرودكي للقصيدة 
تلقاها الخلف كمثال كامل لهذا النوع الشعري فساروا 
على طريقته ونسجوا على منواله في أدوار الأدب 
الفارسي كلها. والقصيدة عند الرودكي تتألف في 
الغالب من مقدمة؛ وموضوعء مدحاً كان أو رثاءء 
وخاتمة تشتمل على تهنئة ودعاء وأحياناً على عرض 
حاجة أيضا. ومقدمة القصائد المدحية تشبيب وتغزل 
يمازجه شيء من الخمريات وذلك لأن هذه القصائد 
كانت تنشد في حفلات السرور والأفراح. وكان إنشاد 


إيران 


الشعر جزءا مقرراً من برنامج الاحتفال. والرودكي كان 
مغنياً حاذقاً في الصنعة يتغنى بأشعاره ويوقعها على 
العوه عدا ركد لناذ | ميحاب التذاكر وتؤيده أدلة أخرى . 
لعل هذا هو السبب فيما نراه في شعره من التفنن في 
الوزن ففي شعره مجموعة كبيرة من الأوزان تتراوح بين 
الخفيف والثقيل وفيها شيء كثير من الأوزان الغريبة التي 
يقال لها بالفارسية «بحرنا مطبوع» أي (بحر غريب). 
وراج في عصر الرودكي شكل المثنوي وقد نظم هو 
كتاب كليلة ودمنة فمهد بذلك السبيل للشعر القصصي 
والحماسي فتهيأت للظهور الحماسة الفارسية» تلك 
المنظومة الخالدة التى بدأ بها الدقيقى وأكملها 
رودم كما اذك ناف متام نقافة در 
الشعر الحماسي الفارسي 

الأدب الفارسي من أغنى الآداب بالشعر 
الحماسي» فقد اهتم به شعراء الفرس منذ نشأة الشعر 
الفارسي إلى هذه الأزمنة الأخيرة فاجتمع للغة الفارسية 
كمية ضخمة من هذا النوع الشعري منها ما يخلو من كل 
قيمة فنية» ومنها ما يباري أعظم الأشعار الحماسية في 
العالم بأسرهء ونعني به كتاب الشاهنامه للفردوسي أكبر 
شعراء الحماسة في إيران وقدوتهم. 

وقد جرى الناس منذ زمن بعيد ‏ وما زالوا يجرون 
- على أن يعدوا الفردوسي من شعراء عصر الغزنويين 
وأن يعدوا شاهنامته من آثار ذلك العصر . بينما الحق أنه 
شاعر ساماني. فقد نشأ في عصر السامانيين ونظم كتابه 
في زمانهم وفي بيئتهم التي كانت تختلف اختلافاً كبيراً 
عن بيئة الغزنويين. 

كانت دولة السامانيين دولة فارسية خالصة قامت 
على نظام الدولة الساسانية التي قضي عليها بظهور 
الإسلام. وكان السامانيون ينتهون بنسبهم إلى «ابهرام 
جوبينه» من عظماء عصر الساسانيين وأبطالهم. وقد كان 
بهرام هذا هو الذي قام بخلع الملك كسرى برويز 
وادعى السلطنة لنفسه وكاد أن يستولي على الملك لولا 
مساعدة الروم لكسرى مساعدة أدت إلى انكسار بهرام 


إيران 


في الحرب وقتله. ولذكره فصل في كتاب الشاهنامه 
يتحدث فيه الشاعر عن وقائعه وحروبه ويعرض صوراً 
شيقة من بطولته ونجدته. 

إلى بهرام هذا كان السامانيون يمتون بنسبهم. وقد 
أجمع المؤرخون على تصديقهم في هذه الدعرى. 
وكان يحق لنا أن نناقشهم في ذلك فقد كان من عادتهم 
أن يجعلوا لكل ظافر بالحكم أو الملك نسبا ملكيا كما 
جعلوا لمحمود الغزتوي مغلا إلا أننا تجد بين 
المؤرخين الذين يؤمنون بصحة نسبهم رجلاً كأبي 
ريحان البيروني وهو المشهور بغزارة فضله وسعة 
اطلاعه واستقامة منهجه فى النقد والذي لا يعتمد إلا 
على ركيت عله يله ودليل زلا يحجو عن إيذاء 
الشك فيما يريبه كما فعل في نسب آل بويه قد شك في 
انتسابهم إلى ملوك إيران بالرغم من إجماع المؤرخين 
عليه . 

وكان جد هذه العائلة من أهل قربة في نواحي بلخ 
تسمى سامان وكان يلقب «سامان خدا؛ أي ملك سامان 
كما كانوا يسمون ملك بخارى «بخارى خدا» فلفظة 
خدا» في الفارسية من الكلمة البهلوية اخوتاي» بمعنى 
ارقا المالافة] وكان سامان خدا معاصراً لأسد بن 
عبد الله القسري حين كان والياً لخراسان في عصر 
الأمويين. فحظي سامان خدا بعطف أسد فولاه إمارة 
بلخ وهي من أهم الإمارات التابعة لولاية خراسان 
حينذاك . ويقول صاحب كتاب زين الأخبار: 

«إن سامان خدا كان محافظاً على دينه القديم إلى 
زمن ولاية المأمون في خراسان ثم أسلم على يديه فكان 
هذا أول عهده بالإسلام». 

وكان لسامان خدا ابن سماه أسداً إحياء لذكرى 
صديقه وولي نعمته أسد بن عبد الله القسري. وأعقب 
أسد أنجالاً أربعة نالوا الحظوة عند المأمون حين كان 
بخراسان إذ ساعدوه في القضاء على فتنة رافع بن الليث 
الخارج بخراسان حينذاك. فلما تولى المأمون الخلافة 
ولى كل واحد منهم مقاطعة في خراسان وما وراء 


اا 


النهر. وكان أحمد بن أسد أنجب الإخوة وأرشدهم 
وكان له ابئان نصر وإسماعيل. كان نصر معاصراً 
للخليفة المعتضد بالله ونال منه إمارة ما وراء النهر 
بأسرها وبذلك تهيأ للسامانيين وسائل تأسيس دولتهم 
التي تحقق لها الاستقلال بالملك بعد فترة وجيزة على 
يد اسماعيل. وكان اسماعيل في زمن أخيه نصر والياً له 
على بخارى وكان يعيش معه في جو يضطرب بين 
الصلح والحرب؛ والمجاملة والخصومة. وكان متمكناً 
في بخارى بفضل كياسته وتدبيره بالرغم من الجهود 
التي كان أخوه يبذلها لإيعاده. ومع أن اسماعيل انتصر 
في بعض الحروب على أخيه إلا أنه أرجعه إلى مستقره 
محفوفاً بالترحيب والإكرام. ولم يمض على نصر زمان 
طويل حتى مات في سنة 4/ا1اه واستقل اسماعيل 
بالملك فى ما وراء النهر ونال من الخليفة المعتضد 
الموافةة والاند: 


ولكن كانت في خراسان حينذاك دولة أخرى 
جديدة النشأة نشيطة في التوسع؛ طامحة إلى التغلب» 
وهي دولة الصفاريين. وكان الاصطدام بين هاتين 
الدولتين أمراً حتمياً يتوقع حدوثه من يوم إلى آخر. 
وكان على عرش الدولة الصفارية في ذلك الوقت 
عمرو بن الليث ‏ وارث أخيه يعقوب ‏ الذي مات بعد 
فشله في مهاجمة بغداد ‏ فزحف إلى الأمير الساماني 
بجيوشه العظيمة والتقى به في بلخ سنة سبع وثمانين 
ومائتين» وانكسر في الحرب وأخذ أسيراً وأرسل إلى 
بغداد فسجن هناك لأن بغداد كانت ساخطة عليه وعلى 
الدولة الصفارية وكانت تشجع الساماني وتؤيده في إبادة 


هذا الخصم اللدود. 


صفا الملك بعد عمرو للأمير الساماني وانفسح 
المجال أمامه لتوسيع نطاق سلطنته فاستولى على أرجاء 
إيران وامتدت مملكته من بلاد ما وراء النهر إلى عقبة 
حلوان. على هذا الملك الواسع والسلطان البعيد حكم 
السامانيون قريبا من قرن كامل وساسوا الناس بحسن 
سيرة وإحكام وتدبير سجلها لهم التاريخ؛ واتخذها 


يفي 
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أصحاب القصص موضوعات لأقاصيصهم»؛ وأصحاب 
كتب الأخلاق أمثلة لتعاليمهم. وأياً ما كان الأمر فلا 
شك في تعلق الأمة الإيرانية بهم» واهتمامها بشأنهم 
وإحياء ذكراهم طوال أزمان كثيرة. وقد لا نعجب من 
ذلك إذا لاحظنا أن الشعب الفارسي كان حينذاك قريب 
عهد بحياة استقلاله الغابرة ومجده الماضي وإن ذكرى 
هذا الماضي المجيد كانت لا تزال مرتسمة في نفسه. 
وقد رأينا أن السامانيين كانوا يمتون إلى أبطال التاريخ 
القومي بصلة النسب وكان الشعب يرى فيهم ذلك 
الجلال الملكي الذي كان الإيرانيون القدامى يسمونه 
«فركياني» ويرونه فيضاً إلهياً ينزل على ملوكهم من 
السماء . 

وكانت سياسة السامانيين سياسة معتدلة مقتصدة 
تجمع بين النزعة القومية الإيرانية والاحتفاظ بالإسلام 
واحترام مبادئه المقدسة التي كان الشعب أيضاً ينظر إليها 
بعين الاحترام. فنتجت عن ذلك ثقافة خاصة نسميها 
نحن الثقافة الإسلامية الإيرانية. كانت اللغة العربية في 
بلاط السامانيين لغة رسمية وكان عندهم عدد كبير من 
الشعراء والأدباء المتكلمين بهذه اللغة عقد لهم الثعالبي 
في اليتيمية فصلا خاصاً. وكان الشعراء يفدون عليهم 
من سائر الأقطار الإسلامية بأشعارهم العربية يرجون 
منهم النوال. وكان في الأسرة الملكية أيضاً من يقول 
الشعر بالعربية . وفي عصرهم ترجم كتاباً الطبري في 
التاريخ والتفسير إلى الفارسية بعدما أفتى الفقهاء بجواز 
هذا العمل شرعاً. وعندنا تفسير آخر للقرآن بالفارسية 
يرجعه العلماء إلى ذلك العهدء وهو مخطوط لم يطبع 
بعد . 

قامت إيران بنهضتها القومية مستلهمة تاريخها 
القديم. ونشط القوم إلى تجديد ما كان لأسلافهم من 
النظم الملكية والإدارية؛ وإلى إحياء ذكرى تلك 
«العصور الذهبية» وأبطالها. 

وإلى جانب البلاط الملكي ووزرائه كان هناك 
رجال من ذوي النعمة والجاه ينتسبون إلى الأسرات 


القديمة الإيرانية ويحكمون نواحي من المملكة تحت 
رعاية البلاط جرياً على نظام الحكم القديم الموروث 
في إيران. 

وكان هناك أيضاً رجال من الموابذة والدساترة» أي 
رجال العلم والدين الإيراني القديم»؛ لهم معرفة بالكتب 
البهلوية ومقدرة على قراءتها فاستعان القوم بهم 
واستفادوا مما كان عندهم من علم وأخبار في تدوين 
تاريخ ملوك إيران القدماء. وأدى ذلك إلى تأليف كتاب 
«الشاهنامه» في خراسان وهو الكتاب الذي عنى 
الدقيقي بنظمه أولاً والفرودوسي آخراً كما سنرى . 

وليس هذا أول عهدنا بكتاب الشاهنامه أو أخبار 
ملوك الفرس فإن صاحب الفهرست يذكر في مؤلفات 
عبد اللهين التفقع كا ترجعة من البهلوية أو الفاويية 
إلى العربية واسمه #خداي نامه» وكلمة #خداي» ترادف 
الشاه في الفارسية. ويذكر غيره عدداً من الكتاب ألفوا 
في أخبار ملوك الفرس كالمسعودي والمروزي» وأبي 
المؤيد البلخي وأبي علي محمد بن أحمد البلخي. 
ويظهر أن شاهنامه المسعودي هذا كانت منظومة كما 
يدل عليه البيتان اللذان نقلهما المقدسي عنها في كتاب 
البدء والتاريخ . 

وأما الشاهنامه7" التي أخذها الفردوسي مصدراً أو 
واحداً من المصادر فهي الشاهنامه التي دونت في 
خراسان ويقال لها بالفارسية «شاهنامه أبو منصوري» أي 
شاهنامه أبي منصور. وكان أبو منصور محمد بن 
عبد الرزاق من أشراف خراسان ومن ذوي الأسرات 
القديمة الإيرانية ويمت بنسبه إلى منوجهر أحد ملوك 
إيران القدامى كما ورد في مقدمة شاهنامته . وقد زيف 
ذلك النسب أبو ريحان وأبدى الشك في صحته. وقد 
عاش أبو منصور هذا في النصف الأول من الماثة الرابعة 
الهجرية في زمن السامانيين وولي لهم مناصب جليلة 
منها أسفهسالارية خراسان (أي إمارة الجيش) وهي من 


)0( راجع : الشاهنامه . 
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أعظم المناصب في ذلك العصر. وقد اهتم بأمر 
الشاهنامه وعهد بجمعها وتدوينها إلى لجنة من الخبراء 
والعلماء بإشراف رجل يسمى أيا منصور مسعود بن 
منصور المعمري فنسبت هذه الشاهنامه إلى أبي 
منصور. وتوجد ديباجة هذه الشاهنامه في بعض النسخ 
المخطوطة القديمة» وتعد هذه الديباجة أقدم نموذج 
للنثر الفارسى المكتوب . وإلى هذه الشاهنامه أشار 
الفردوسي فى وباي شاهنامته . 


هذا مختصر من تاريخ تدوين الشاهنامه بمعناها 
العام أي كتاب سير ملوك الفرس . وأما الشاهنامه بمعناه 
الخاص أي الشعر الحماسي الفارسي فيبتدئ تاريخها 
بالدقيقي أبي منصور بن أحمد شاعر العصر الساماني . 

لم يذكر لنا أصحاب التذكرة من أخبار هذا الشاعر 
شيئاً يؤبه له بالرغم من شهرته الواسعة في الأدب 
الفارسي . اللهم إلا كلمات قليلة عن اسمه واسم أبيه مع 
الاختلاف فيهماء وعن مولده مع الاختلاف فيه أيضاً. 
فيراه عوفي صاحب لباب الألباب طوسياً أي مواطناً 
للفردوسي ويراه غيره بلخياً أو سمرقندياً أو بخارياً. 
ويعده أصحاب التذاكر من شعراء زمان منصور بن نوح 
وابنه نوح بن منصور. 

ولكن عندنا شيء ممن بقايا شعره يخبرنا عن 
الشاعر بما لم يخبرنا به أصحاب التذاكر»ء ومن هذا 
الشعر يبدو لنا أنه كان شاعراً مداحاً مكتسباً بشعره يعيش 
كسائر شعراء عصره في رعاية رجال يحسنون إليه؛ وقد 
وردت أسماء بعضهم في أشعاره. وكان مجوسي 
المذهب يصرح بذلك في مقطوعة من هذه الأشعار» 
وكان شاعراً قوي الطبع؛ قوي الشعورء عالماً بألوان 
الكلام؛ جامعاً بين جودة اللفظ وبراعة المعنى. وني 
هذا القليل الباقي من شعره الوصفي والغزلي نماذج تعد 
من أحسن الشعر الفارسي القديم. وهناك قرائن 
وأمارات نستفيد منها أن شهرته أيضاً كانت تكافئ براعته 
فقد ذكره من تلاه من الشعراء والكتاب بالثناء 
والإعجاب . 


ومن شعره تلك القطعة المشهورة التي أدرجها 
الفردوسي في الشاهنامه باسم الشاعر مستدلاً في ذلك 
بقصة رؤيا له طريفة يذكرها هو هناك. 


يقول لنا المؤرخون إن الدقيقي اشتغل بنظم 
الشاهنامه في زمن نوح بن منصور الساماني وبأمره. 
وقد ملك نوح من سنة 505” إلى سنة /1481ه كما يقول 
التاريخ . والدقيقي لم يوفق لإتمام عمله فقد قتل في 
ريعان شبابه ووفرة نشاطه على يد عبده. 

وفي نفس تلك الأزمان كان هناك شاعر شاب آخر 
في طوس يشتغل هو أيضاً بنظم أخبار ملوك الفرس أو 
يعتزم ذلك. وذلك الشاعر هو الفردوسي المشهور. 

وقد كرنت شهرة هذا الشاعر العظيم في الأجيال 
المتعاقبة هالة حورل شخصيته وحياته من القصص 
والأساطير مما يجعل أمر البحث فيه صعباً لكثرة ما في 
هذه الأخبار من التناقض والتضاد. وكنا في البحث عن 
الشعراء المتقدمين نعانى قلة المصادر والأخبارء ولكن 
كرة لابشا شا حي المشكلة الى نثانيها حبال تاريخ 
الشاعر. والتحوط العلمي يقشي علينا بالتعويل على 
أقدم تلك المصادر وأوثقها كتاب جهار مقالة للنظامي 
العروضي . 

يقول النظامي «كان الأستاذ أبو القاسم الفردوسي 
من دهاقين طوس من قرية يدعونها باز وهي قرية كبيرة 
من نواحي طبران يخرج منها ألف رجل (أي جندي) 
وكان للفردوسى فى هذه القرية جاه ونعمة وكان يعيش 
شكل قياف شكففيا طن أكالة ركانت ليت 
وحيدة. وكان مشتغلاً بنظم الشاهنامه راجياً أن يحصل 
له من صلة هذا الكتاب شىء يجعله لابنته. فقضى 
خمية وعدرين اما فى تل الكتاب حال أننة واكفله 
حق الإكمال ودفع بالكلام إلى أعلى عليين وجعله في 
العذوبة كالماء المعين. ومن يقدر أن يأتى بمثل ما أتى 
به هو عندما يذكر خطاب زال إلى سام بن نريمان #وهنا 
يورد النظامي نص الفردوسي ثم يقول»: وأنا لا أرى 
عند العجم كلاما بهذه الفصاحة ولا عند كثير من 
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العرب أيضاً. فأتم الشاهنامه وكان كاتبه علي ديلم 
وراويه أبو دلف وكان عامل طوس حي بن قتيبة يشجع 
الفردوسي ويحسن إليه ويعفيه من الخراج وقد ذكر 
الفردرسي أسماء هؤلاء الثلاثة في كتابه فخلد بذلك اسم 
عامل طوس وأتاح له أن يقرأه الملوك في الشاهنامه على 
مدى الأيام . 

«ودرن علي ديلم هذه الشاهنامه في سبعة 
مجلدات» ودخل الفردوسي بها إلى غزنة عاصمة 
الملك مصطحباً راويه أبا دلف. وفي غزنة توصل إلى 
مقابلة السلطان محمود بمساعدة كاتبه الشيخ الكبير 
أحمد بن الحسن وعرض الكتاب عليه فتقبله السلطان 
بقبول حسن شاكراً للشيخ الكبير هذه المنة ولكن الشيخ 
كان له منازعون في البلاط ينقصون من جاهه بالتخليط . 
واستشار الملك هذه الجماعة فيما يدفعه إلى الفردوسي 
من الجائزة فأشاروا عليه بإعطائه خمسين ألف درهم 
وأكدوا للملك أن هذا العطاء كثير لرجل سيئ المذهب 
كالفردوسي فهو رافضي ومعتزلي واستدلوا على رفضه 
واعتزاله بأبيات من الشاهنامه يثبتها المؤرخ هنالك ثم 
يقول: «وكان السلطان محمود رجلا متعصباً فأثر فيه 
هذا التخليط ولم يصل آخر الأمر إلى الفردوسي سوى 
عشرين ألف درهم. فاستاء الشاعر من ذلك كثيراً ودخل 
حماما وشرب هناك شيئاً من الفقاع وفرق تلك الدراهم 
على الحمامي وبائع الفقاع . 

«وكان الفردوسي يعلم ما لمحمود من التصلب 
والبطش الشديد ففر في ليلته من غزنة إلى هراة ونزل 
هناك في دكان اسماعيل الوراق أبي الأزرقي الشاعر 
ومكث في بيته ستة أشهر حتى رجع من طوس رجال 
محمود الذين كانوا قد أرسلوا للبحث عن الفردوسي 
و إلعاه قيس مدع اتناك أمق القرة وس سادق 
هراة إلى طوس وأخذ الشامكامه وراح إلى طبرسثان 
قاصدا الاسفهبذ شهريار ملك طبرستان. وكان شهريار 
من أسرة عظيمة يقال لها آل باوند» ينتهي نسبها إلى 
الملك يزدجرد. وهناك هجا الفردوسي محموداً في مائة 
بيت أثبتها في ديباجة الشاهنامه وقرأها على شهريار 
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وقال له أنا أرفع من هذا الكتاب اسم محمود لأجعله 
باسمك فإنه أخبار آبائك. وأكرم شهريار الفردوسي 
وتلقاه بالإحسان ثم قال إن تصرف محمود كان من أثر 
سعاية المعادين الذين لم يعرضوا كتابك عليه كما يجب 
أن يعرض وحملوا الملك على هذه الخطة. يضاف إلى 
ذلك أنك رجل شيعي لن يصلح لك شيء من الأمور 
الدنيوية كما لم يصلح لأهل البيت؛ ومحمود أميري 
وسيدي فدع الشاهتامه باسمه. وأعطني هذا الهجاء 
أغسله وأمحوه» وأعطيك شيئاً قليلاً مما يتيسر لي» وأنا 
واثق أن الملك محموداً سيستدعيك ويرضيك فلا 
يذهب جهدك في هذا الكتاب سدى. ثم أرسل إليه في 
اليوم التالي مائة ألف درهم فاشترى كل بيت من أبيات 
الهجاء بألف درهم وأخذ هذه الأشعار من الفردوسي 
وأمر بمحوها بالماء. ويقول المؤرخ إن الفردوسي 
أيضاً غسل النسخة التي كانت عنده من هذه الأشعار 
فاندرست ولم يبق منها إلا ستة أبيات يذكرها المؤرخ 
في كتابه؛ ويعد المؤرخ عمل شهريار ١«خدمة‏ جليلة 
أداها إلى محمود مماجعل محموداً مديئاً له بها . 

ثم يسترسل المؤرخ في حديث سمعه بنيشابور في 
سنة أربع عشرة وخمسمائة من المعزي الشاعر الذي 
يرويه عن رجل آخر يسميه المؤرخ بالأمير عبد الرزاق 
قال: «كان محمود في طريقه إلى غزنة راجعا من غزوة 
له في الهند. وكان في الطريق متمرد قد احتمى في 
حصن فأرسل إليه محمود يطلب منه التسليم والحضور 
إليه غداً للثم البساط ولبس الخلعة. وبينما كان محمود 
ينتظر رجوع الرسول سأل الشيخ الكبير (يعني الوزير 
أحمد) عما يمكن أن يكون جواب المتمرد فأجابه الشيخ 
في الحال ببيت للفردوسي : 
أكر جز بكام من آيد جواب 

من وكرز وميدان أسياب 

وترجمته: «إن الجواب إن جاء مخالفاً لرغبتي 
فالميدان باق» وأنا حاضرء والسلاح موجود؛ فطرب 
محمود لهذه الشجاعة التي تبدو في البيت وسأل الشيخ 
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عن قائله فقال: «هو الفردوسي الذي أجهد نفسه خمساً 
وعشرين سنة في عمل كتاب كهذا ولم يحصل منه على 
ثمرةء فأمن الملك على قوله وأبدى ندامته مما فعله 
بالشاعر ووعد الوزير أن يرسل إليه شيئاً عندما يعودإلى 
غزنة. وفي غزنة ذكره الوزير بالوعد فأمره الملك أن 
يرسل إلى الشاعر بطوس جائزة مقدارها ستون ألف 
دينار نقداً أو متاعاً (على اختلاف فى قراءة اللفظ الوارد 
هنا). ولكن لم يقدر لهذه الجائزة أن تصل إلى الشاعر 
فقد دخلت هي بلدة طوس من بوابة بينما كانوا يخرجون 
جثمان الشاعر من بوابة أخرى إلى القبر. 


وجاء في ختام الحديث كلمة لها قيمتها الخاصة 
بشأن مركز الشاعر في مجتمعه وبشأن تعيين مدفنه؛ 
يقول الحديث «عندما مات الفردوسي كان في طبران 
واعظ تعصب على الفردوسي ومنع دفنه في مقابر 
المسلمين هناك بحجة أنه كان رافضياً. وألح الناس فلم 
يقتنع فذهبوا بجثمان الشاعر إلى حديقة كانت له عند 
بوابة البلد فدفنوه هناك. ويؤكد المؤرخ أنه زار تربته 
هناك في سنة عشر وخمسمائة. ويقول المؤرخ إن بنت 
الفردوسي وكانت سيدة كريمة امتنعت عن قبول جائزة 
الملك فسلمت بأمر منه إلى الشيخ أبي بكر الكرامي 
فصرفها في بناء رباط جاهه على الطريق بين مرو 
ونيشابور. 


هذه هي الرواية الأساسية لحياة الفردوسي مع ما 
فيها من الأخبار التي هي بالقصص أشبه منها بالتاريخ . 
وهناك روايات أخرى مثبتة في كتب التذاكر وبخاصة في 
تذكرة دولتشاه» منها سيرة الفردوسي التي ألفت في 
القرن التاسع الهجري بأمر الأمير التيموري بايسنقر 
وأدرجت فى ديباجة الشاهنامه وهى الديباجة المعروفة 
الموجودة فى نسخ الشاهنامه اليوم وتعرف بالديباجة 
البايسنقرية تمييزاً لها عن الديباجة القديمة. وهذه 
الروايات تصور لنا الفردوسي شاعراً فقيراً ساكناً في قرية 
بطوس وقد سار إلى غزنة هارباً من عامل طوس الذي 
قد ضيق عليه في الخراج . والتقى هناك بالعنصري 


يناصره وأدخله على السلطان محمود الذي أمره بنظم 
الشاهنامه وهيأ له في قصره بيتا مزيناً بأنواع السلاح 
الحرب فى شعره. ولكن بعدما تمت الشاهنامه سعى 
الحعا تدوق يه ققد السلظان واتوهر هال فقن والمرمطة 
فهرب الفردوسي من غزنة مصطحباً معه كتابه وتوافق 
هذه الروايات في خاتمتها رواية النظامي بعض التوافق. 


ولا يتسع المجال للوقوف عند هذه الروايات 
والخوض فيها ولذا نقتصر على القول بأن تلك الروايات 
مع ما فيها من المخالفة لرواية النظامي وما يؤيده التاريخ 
قد تعارض الأخبار المسلم بها المستخلصة من 
الشاهنامه نفسهاء فلم يكن عصر محمود عصر ظهور 
للحماسة الإيرانية ولم يكن محمود وهو من عنصر غير 
ومدائحهم. 

وقد روى لنا التاريخ أن محموداً كان لا يحسن 
اللغة الفارسية ولا يعرف منها إلا القليل ولذلك لم 
يشتغل الشعراء في عصره إلا بالمديح ولم يكن استماع 
السلطان للشعر إلا عادة موروثة من السلف. فكان 
طبيعياً أن لا ينجح للفردوسي أمر عند محمود وأن 


تخيب آماله . 


والواقع أن الفردوسي بدأ نظم الشاهنامه قبل زمن 
محمود أي في زمن السامانيين ولعله أتمها في هذا 
الزمان. ولما زالت دولة السامنيين قبل أن يتيسر للشاعر 
إهداؤها إليهم» تطلع إلى من يقوم بعدهم بالملك. 
وصادف في أثناء ذلك كما تقول الرواية ‏ أميراً 
بأصفهان يدعى أحمد بن محمد الخالنجاني فأهداها 
إليه؛ ثم قام بالملك السلطان محمود فتوسم الفردوسي 
فيه ما كان يرجوه فرجع إلى الشاهنامه ودونها من جديد 
باسم محمود. وانتشرت هذه النسخة وفيها اسم الملك 
محمود. والواقع أنه لم يكن للأمير الغزنوي صلة بهذا 
المجهود إلا هذا المديح الذي يفسده ما جاوره من 


كلا 


هجاء وإلا هذا اللوم الذي وجهه إليه الخلف كما يقول 
الشاعر الفارسي جامي : 

برفت شوكت محمود ودر زمانة نماند جزاين فسانه 
كه نشناخت قدر فردوسي. 


أي : مضت عظمة محمود ولم يبق على وجه 
الزمان سوى قصة جهله بمقدار الفردوسي. 

لم يرحب محمود بالفردوسي ولكن الزمان رحب 
به وأقبلت عليه الحياة بعد موته حياة أبدية لا يشوبها 
زوال ولا فناء. أصبح الفردوسي يعد في الأوساط 
الأدبية في الشرق والغرب أكبر شعراء الفرس وأصبح 
اليونان وسرعان ما ذاعت شهرته فمنذ أن انتصف القرن 
أدباء هذا القرن هو أحمد بن علي الأسدي الطوسي 
ومن بعده مسعود سعد سلمان الشاعر الفارسي 
المعروف: 

وقد يُخيل إلى النقاد أن شهرة الشاهنامه ترجع إلى 
قصصها وأساطيرها مما يلذ للناس قراءته. ويرى 
الأستاذ الإنكليزي إدوار براون «أن النزعات القومية 
كانت هي العامل الوحيد لإقبال الإيرانيين وتهافتهم 
عليها. وقد أثرت هذه الشهرة في نفوس المستشرقين 
مضافا إليها نزعاتهم الأدبية وحب اطلاعهم على كتاب 
فارسى يخلو من الألفاظ العربية كالشاهتامه». 

ولسنا ننكر ما للقصص من التأثير في النفوس ولكن 
هناك فرق بين التأئيرين تأثير القصة وتأثير البيان. بين 
الدهشة الساذجة الحاصلة من سماع قصة عجيبة وبين 
الشعور الجمالي الذي يثيره سحر البيان وروعته . ولعل 
هذا هو السر الذي يجعل ترجمة الأشعار إلى اللغات 
الأجنبية لا تكافىء الأصل مهما بلغت دقة المترجم في 
تشتمل عليه الشاهنامه من القصص ولكن لا يقرؤها 
الناس ولو قرؤوها لم يتأثروا بها تأثرهم بهذا الشعر. ثم 
إن قراءة الشاهنامه ليست موقوفة على العامة الذين 
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يطلبون القصص والأساطير» بل يقرؤها المثقفون أيضاً 
متأثرين بجمالها وبلاغتها. 

أما قصة خلو الشاهنامه عن الألفاظ العربية فليست 
كما ظنواء ففيها من هذه الألفاظ شىء كثير وقد ثبت 
الضف أن الفردؤسي كانت له ثقاقة عريية كتائز شعراء 
عصرهء وقد أخذ من الشعر العربي بل من القرآن فنوناً 
من التعبير نجدها في شعره. 

والحق أن شهرة الشاهنامه لا تقوم على ناحيته 
القصصية فحسب بل على هذه الكسوة الفنية الجميلة 
التى كسا الشاعر بها هذه القصص العجيبة. كان 
الفردوسي حائزاً لجميع الشرائط اللازمة لشاعر حماسي 
من قوة الخيال والمقدرة على اختيار الألفاظ والأساليب 
المناسبة لمعانيه والبراعة في وصف المناظر وإبراز 
شخصيات أبطاله وتصويرهم تصويراً فنياً لا يدانيه فيه إل 
شكسبير في تراجيدياته العظيمة . أضف إلى ذلك نظراته 
الفلسفية والأخلاقية التي يجيء بها في الفرص التي 
يهيئها له مجرى الحوادث فيجعل هذه النظرات كمتمم 
لتلك الحوادث. وللفردوسى ‏ بخلاف ما يبدو لأول 
وهلة ‏ شعره الغزلي الرقيق الذي نجد نموذجاً رائعاً منه 
في قصة «روادابه وزال» وقصص «بهرام جور». 
وللفردوسي هذه النغمات المطربة التي يصف بها أيام 
شبابه ثم هذه النغمات الفوية المشجية التي يرثي بها 
ربيع عمره. 


ولسنا ننكر أيضاً في الشاهنامه من تكرار الصور 
الشعرية وحتى تكرار الأبيات مما يأخذه النقاد ومن 
جملتهم الأستاذ براون ‏ على الكتاب. وهذا عيب لم 
يتخلص منه هوميروس قدوة شعراء الحماسة القدامى 
وهو عيب ربما لا يمكن التخلص منه لكل من ينظم 
ستين ألف بيت في موضوع واحد كما فعل الفردوسي. 
وإنما على الناقد أن يوازن هذا بما في الكتاب من الشعر 
الجيد الذي لا يشق له غبار. والأستاذ براون يعترف هو 
نفسه بعدم خبرته في تقدير الشعر الحماسي على العموم 
وهو يجعل الأمر في هذه المسائل أمراً ذوقياً يمتنع 


إيران 


وللفردوسي سوى الشاهنامه مقطوعات جيدة من 
الشعر متفرقة في التذاكر. وينسب إليه كتاب منظوم آخر 
يسمى «يوسف وزليخا» يقول أصحاب التذاكر إنه نظم 
هذا الكتاب بعد الشاهنامه لأبي علي حسن بن محمد 
الأسكافى الملقب بالموفق وزير بهاء الدولة الملك 
الذيلمي فى الغراق . ويرد ذكر هذا في ديباجة الكتاب . 
وللكتاب طبعة إيرانية وطبعات هندية وطبعة في أوروبا 
على يد المستشرق الألماني «أتيه؛ وترجم إلى اللغة 
الألمانية. وهناك أبحاث جديدة في إيران ترمي إلى 
إنكار نسبة الكتاب إلى الفردوسي يؤيد ذلك سخافة 
أشعار الكتاب وضعفها فهو والشاهنامه على طرفي 

وجاء الشعراء بعد الفردوسي ينسجون على منواله 
وفيهم جماعة اتخذوا من ملوك عصرهم أبطالاً نظموا 
لهم شاهنامات . وخفي عليهم أن الشعر الحماسي يجب 
أن يكون له مادة من الأساطير تجعل جوه مليئاً بآثار 
القدم تجول فيه الآلهة والأبطال بعراطفهم الكبيرة 
وأعمالهم العظيمة محاطين بهالة من الخيال. خفي ذلك 
عليهم بين الشعر الحماسي والمنظومة التاريخية فلم 
يأنوا بشيء. 

وأحسن حماسة شعرية بعد الشاهنامه كتاب 
كرشاسب نامه للاسدي (نظم في سنة أربعمائة وثمان 
وخمسين) ينشد فيه الشاعر أخبار بطولة كرشاسب أحد 
أبطال العهد القديم وحفيد جمشيد الملك الأسطوري 
المذكور فى الشاهنامه ويذكر وقائعه الخارقة وأسفاره 
إلى البلاد الشاسعة وحروبه هناك مع الأبطال 
والحيوانات الخيالية وغير ذلك مما يجعلنا نسميه طرزان 
العهد القديم ويتخلل تلك المناظر الرهيبة والحوادث 
العنيفة فصول في الحكمة والموعظة يستخلصها الشاعر 
من تلك الحوادث. 


وقد حذا الأسدي حذو الفردوسي كما صرح هو 
نفسه فى ديباجة كتابه وقد رأى أن هذا جزء من أجزاء 


اا 


الحماسة الإيرانية فات الفردوسي أن ينظمه فقام هو 
الفردوسي في وزن شعره كما قلده في أساليب تعبيره 
وبيانه وكاد ينجح لولا ما في شعره من الألفاظ الغريبة 
الوحشية والكنايات البعيدة والاستعارات المعقدة التي 
يمجها الطبع . ولكن في الكتاب أشياء من الشعر تعد من 
أحسن ما قيل وأجوده . 


الشعر القصصي الفارسي 

بعدما أفردنا للشعر الحماسي نصلاً خاصاً به بقي 
أن نتحدث عن سائر أنواع الشعر القصصي الفارسي التي 
تختلف عن الشعر الحماسي موضوعاً ومنهجاًء فهي 
منظومات لها أهداف خلقية أو غرامية ينهج الشاعر في 
نظمها منهجاً فنياً بهذه الموضوعات وملائماً لها. فبينما 
كان البحر المتقارب مثلاً الوزن المقرر للشعر الحماسي 
لا يحيد عنه شاعر الحماسة نرى في هذه الأنواع 
القصصية شتاتاً من الأوزان اللأخرى يتناولها الشاعر 
كيفما يشاء ويختار منها ما يريد لا يقيده في ذلك سوى 
خفة الوزن وملاءمته للموضوع وكأنهم كانوا يرون خفة 
الوزن شرطاً أساسياً للشعر المثنوي. وقد أعرض 
القدماء إعراضاً تاماً عن استعمال البحور الطويلة الكثيرة 
الأجزاء في هذا الشكل من الشعر. وإن كان قد عدل 
البعض في العصور المتأخرة عن هذا الأصل فقد نظمت 
قطع مثنوية في الأوزان الطويلة ولكنها لا تعدو حدود 
الشعر العامي ولا يعترف بها المحافظون على المبادىء 
الموروثة . 

وتختلف الأشعار القصصية غير الحماسية عن 
الشعر الحماسي من جهة اللفظ والتعبير أيضاً. فبينما 
كان الشاعر الحماسي في كل عهد يتطلع دائماً إلى 
الألفاظ القديمة والتراكيب الموروثة عن أساتذة الشعر 
الحماسي القدماء ليوردها في شعره نرى أصحاب الشعر 
القصصي غير الحماسي متحررين لا يكلفون أنفسهم 
هذه المشقات الفكرية فنراهم يستعملون لغة الأدب في 
عصرهم ويستغلونها لحاجتهم ويطلقون العنان لقريحتهم 
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في ابتداع التراكيب واختراع قوالب للتعبير جديدة. 
وكثيراً ما كان ذلك جهداً غير مكلل بالنجاح وسعياً غير 
مضمون له التقدير. ولكن مما لا شك فيه أن اللغة 
الفارسية ازدادت بفضل هذه الجهود ثراء لم يككن لها من 
قبل . وأقل ما يمكن أن يقال هو أن هذه المحاولات 
فتحت الباب أمام القرائح المستعدة لتهب من جمودها 
وتظهر ما كان كامناً فيها من مقدرة واستعداد. 

وكذلك الشعر الفارسي ازداد بفضل ظهور هذه 
القصص توسعاً وتنوعاً. فبعد ما كان مقصوراً على 
قصيدة يمدح بها أو يهجوء ومقطوعة يشار فيها إلى 
نكتة» أو حماسة يشاد فيها بالأبطال وحروبهم؛ ظهرت 
هناك أنواع أخرى من الشعر يشاد فيها ببطولة العشاق 
وآلامهم؛ أو تصور فيها المثل الخلقية العليا الني يرتاح 
إليها الناس وكل ذلك من حاجات النفس الإنسانية التي 
لا غنى عنهاء فكان طبيعياً أن يقوم الشعر بتحقيق ما 
تطلبه النفوس منه . 

ويعد أول شعر قصصي ظهر في الفارسية كتاب 
كليلة ودمنة للرودكي. ضاع هذا الكتاب» ولم يبق منه 
سوى أبيات معدودة متفرقة نمر بها عرضاً في كتاب من 
كتب الأخلاق أو اللغة يستشهد بها المؤلف على تحديد 
معنى كلمة. وقد ذكر هذا الكتاب للرودكي أصحاب 
التذاكر بلا خلاف بينهم في ذلك . وهناك مستند آخر 
أقوى من التذاكر وهو نص الفردوسي في شاهنامته حيث 
يقول: (إن كتاب كليلة ودمنة كان باللغة العربية إلى 
زمان الأمير نصر (يريد به نصر بن أحمد السامانى) 
الذي أمر وزيره الجليل أبا الفضل بترجمة الكتاب إلى 
الفارسية الدرية. ثم بدا له بهداية العقل وإرشاده أن 
يكرن له تذكار في العالم فعين من يقرأ الكتاب على 
الرودكي من أوله إلى آخره حتى استطاع الشاعر أن 
ينظمه ويجعل هذا الدر الثمين منظوماً في هذا السلك 
القويم» هذا نص الفردوسي وهو يؤكد هنا ما يرويه لنا 
التاريخ من أن الرودكي كان ضريراً فنصبوا له من يقرأ 
الكتاب عليه. ويتبين مما تبقى لنا من كتاب الرودكي أنه 
كان من الرمل المسدس على وزن مثنوي الرومي» وأن 


أسلوبه كان سهلاً ساذجاً تقل فيه الألفاظ العربية وتكثر 
فيه الألفاظ الفارسية مما يعد اليوم مهجوراً. 

هذا كل ما نعلمه عن كتاب الرودكي . والتاريخ 
ينتقل بنا من الرودكي إلى شاعر قصصي آخر لا نعلم من 
قصصه أكثر مما نعلمه عن الأول وهذا الشاعر هو 
العنصري شاعر عصر محمود لا بل أمير شعرائه. 

لايذكر أصحاب التذاكر من حياة هذا الشاعر 
المعروف شيئاً نستطيع أن نعول عليه كما هو الشأن في 
تراجم غالبية الشعراء القدماء. يذكرون عنه أنه كان في 
بداية حاله تاجراًء متابعاً في ذلك مهنة أبيهء فهجم عليه 
اللصوص في أحد أسفاره التجارية فترك المهنة واشتغل 
بالشعر واتصل بالأمير نصر بن سبكتكين أسفهسالار 
خراسان ثم وصل إلى السلطان محمود. فنال الحظوة 
عنده وحصل هناك على جاه عريض وثراء ضخمء 
وعاش بعد محمود حتى مات في سنة أربعماثة وإحدى 
وثلاثين. وقد نوه بذكره شعراء من معاصريه كالشاعر 
منوجهري أو من التالين لعصره كالشاعر خاقاني. وذكره 
كذلك البيهقي المؤرخ في تاريخه . وهذه النصوص تؤيد 
خبر جاهه وثرائه وما كان له من الحظوة عند السلطان. 
وله ديوان شعر يشتمل على زهاء أربعة آلاف بيت على 
الأكثر بينما يروي أصحاب التذاكر أن شعره كان يبلغ 
ثلاثين ألف بيت. ويعدون من شعره الضائع متنوعات 
قصصية ثلاثا منها «قصة وامق وعذراء» بقيت منها عدة 
أبيات متفرقة في كتاب لغة الفرس للأسدي. ثم قصة 
اشاديهر وعين الحياة» وليس عندنا من هذه المنظومة 
شيء ولكن عندنا خلاصة القصة نقلها أبو ريحان 
البيروني من الفارسية إلى العربية وسماها «قسيم السرور 
وعين الحياة». والمثنوي الآخر يعرف باسم «سرخ بت 
وخنك بت» أي الصنم الأحمر والصنم السعيد (على 
شك في قراءة كلمة خنك) وكانا صنمين في معبد 
للبوذيين بقرب الباميان من نواحي بلخ . وهذه القصة 
عربها أبو ريحان أيضاً وسماها حديث صنمي الباميان. 
هذا كل ما نعلمه عن هذه القصة ويظهر أنها كانت قصة 
بوذية شائعة في تلك الناحية فأخذها العنصري ‏ ولا 
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ننسى أنه كان بلخي الأصل ‏ وسبكها في قالب شعري. 
ويجدر بي أن أذكر هنا أن ناحية بلخ والباميان كانت 
تدين بالمذهب البوذي قبل ظهور الإسلام في إيران 
وكان معبد نوبهار في بلخ يعد أعظم معابد البوذيين. 
وقد ورد هذا المذهب من الهند إلى هذا الإقليم وتسرب 
منه إلى النواحي المجاورة له من شرقي إيران. وكلمة 
بت ومعناها بالفارسية «الصنم» يراها اللغويون صورة 
محرفة لكلمة بوذا نقلت من ذلك المعنى الخاص إلى 
هذا المعنى العام . 

وفي كتب اللغة أبيات متفرقة منسوبة إلى العنصري 
يلوح عليها شكل الشعر المزدوج الموسوم بالمثنوي. 
والوزن في قسم من هذه الأبيات هو البحر المتقارب 
وفي قسم آخر البحر المسمى بالخفيف. فهل هذه 
الأبيات بقايا من تلك المنظومات الضائعة لهذا الشاعر؟ 
لا يبعد ذلك . ولا يبعد أن تكون الأبيات المنظومة على 
البحر المتقارب من كتاب «وامق وعذراء» ويؤيد هذا 
الاحتمال أن الشاعر الفصيحي الجرجانى الذي جاء بعد 
العنصري بزمن قليل وقاده في نظم #وامق وعذراء» أخذ 
هو أيضا هذا البحر المتقارب لوزن منظومته . والقصة قد 
أخذها شعراء آخرون موضوعاً لمنظوماتهم وقد أحصى 
المستشرق أتيه؛ ست منظومات بهذا الأسم ورد ذكرها 
في كتب المؤرخين» وليس لها اليوم من أثر. وهناك 
منظومة تركية بهذا الأسم للشاعر لامعي يظن أنها ترجمة 
لمنظومة العنصري ومنقولة منها. ويذكر دولتشاه في 
تذكرته أن قصة «وامق وعذراء» كانت قصة فارسية 
الأصل ألفها الحكماء الأقدمون للملك أنوشيروان 
وظهرت لأول مرة في الإسلام في زمن عبد الله بن 
طاهر والي خراسان للعباسيين جاء يهديها إلى الوالي 
رجل من خراسان ولكن الوالي رفض الهدية بحجة أنها 
من كتب الفرس المجوس وأمر بإحراق كل ما يعثر عليه 
من هذه الكتب في مملكته . 

هذه هي الأشعار القصصية التي ظهرت في عصر 
الغزنوريين وضاعت بعدهم على مر الأزمان. ولكن 
هنالك منظومة أخرى من هذا أفلتت من يد الحوادث 
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المدمرة . وهي كتاب يوسف وزليخا المنسوب إلى 
الفردوسى كما وكرت في المقالة السابقة» وأردف ذلك 
يعلد كهلة: وهي أن قصة يوسف وزليخا من أقدم 
القصص التي ظهرت في الشعر الفارسي ومن أكثرها 
تداولا بين شعراء هذه اللغة فقد تناولها بالنظم قبل 
ناظمها هذا شاعر معروف في كتب التذاكر يسمى أبا 
المؤيد البلخي وشاعر آخر مجهول يسمى بختياري ورد 
ذكره في هذا الكتاب الذي تدعى نسبته إلى الفردوسي . 
ويظن أن يكون بختياري هذا من شعراء عز الدولة 
بختيار الديلمي استناداً إلى صورة النسبة . وفي 
المتأخرين أيضاً كثيرون من الذين قاموا بنظم هذه القصة 
وأشهر هذه المنظومات وأكثرها تداولاً منظومة الجامي 
ومنظومة الهروي. 

ولعل السبب الأقوى في شهرة هذه القصة اتصالها 
بالقرآن وورو«ها فيه وقد عول الشعراء على هذا الأصل 
وأخذوا القصة كما هى فى القرآن وسبكوها فى قالب 
العو ووبها اذا فبها أشياء أحدوها من آفزال اصنذاك 
التفاسير وأهل الحديث. 


هذا ما كان من خبر عصر الغزنويين ومن سبقهم في 
الشعر القصصي . وننتقل منه إلى عصر السلجوقيين. 
نرى في أول هذا العصر منظومة من أشهر المنظومات 
القصصية القديمة وهي قصة «ويس ورامين» لفخر الدين 
أسعد الجرجاني . كان فخر الدين هذا شاعراً مداحاً 
يعيش في كنف الملوك السلجوقيين وكانت أشعاره في 
المديح قد ضاعت قديماً. رعوفي. صاحب لناب 
الألباب وهو من أقدم مؤلفي التذاكر» لم يعثر من شعر 
هذا الشاعر ‏ فيما عدا منظومته القصصية ‏ إلا على ستة 
أبيات أوردها فى تذكرتهء وفى هذه الأبيات شكوى 
ساقم قله شدانة معد وعيه ام عتزة ينا الكو رخر 
من الشعر في مدحه. 

ولكن منظومته القصصية بقيت وكانت وحدها 
كافية لتخليد ذكره. نظم الشاعر هذا كتاب لأبي الفتح 
المظفر والي أصبهان في زمن الملك السلجوقي طغرل 


م٠‎ 


ويحدد تاريخ تأليفه في حوالي منتصف القرن الخامس 
للهجرة . ويذكر الشاعر في ديباجة كتابه أن القصة كانت 
مكتوبة باللغة البهلوية وكان والي أصفهان قد سمع شيئاً 
عنها فاشتاق إلى قراءتها وكانت معرفة باللغة البهلوية 
قليلة حينذاك فأمر الشاعر بنقلها إلى الفارسية نظماً . 


والقصة غرامية يقوم بدور بطولتها شابان من 
الأسرات الملكية قضت عليهما الحوادث بالفراق 
والهجران ومقاساة آلام الحب وأحزانه رغم جهاد 
مستمر يقوم به البطل رامين في التغلب على الصعربات 
التي تقوم دائماً في وجهه إلى أن يأتي دور النجاح وبه 
تنتهي القصة. والقصة تعلوها من ملامح الحياة القديمة 
ما يجعلنا واثئقين بكونها تراثا قديما وربما نجد فيها 
عناصر من الحياة الهندية وأدبها. والكتاب على جانب 
كبير من القيمة الفنية ويخاصة في هذه النغمات الغزلية 
التي أجاد فيها الشاعر كل الإجادة ومما يذكر أن الشاعر 
نفسه كانت حياته مليئة بحوادث غرامية يذكر لنا التاريخ 
طرفاً منها. ولا يخلو الكتاب من هنات قليلة في شعره 
يحق للنقاد أن يأخذوها عليه كبعض التشبيهات الباردة 
والاستعارات الخارجة عن المعتاد. وقد طبع هذا 
الكتاب ناقصاً لأول مرة في بومباي بعناية المستشرق 
ناسوليس وله طبعة كاملة فى طهران ظهرت أخيراً. 
ويعد المستشرق «أنيه» كتاب «ويس ورامين» هذا أول 
كتاب اختار وزن الهزج للشعر الرومانتيكي وترك البحر 
المتقارب للشعر الحماسي . 


وازدهر العصر السلجوقي بشاعر قصصي عظيم يعد 
أكبر شعراء هذا النوع وهو النظامي الكنجوي صاحب 
القصص الخمس المعورفة ب (خمسهء نظامي). 

كان النظامي عجيباً في حياته كما هو عجيب في 
شعره. كان رجلا نزيهاً عفيفاً مؤمناً بالمبادىء الخلقية 
متمسكاً بها إلى حد كبير. وقد قضت عليه تلك 
العراطف السامية بالانقطاع عن الناس منذ أوائل عمره 
فلزم مشغولاً بنفسه وبشعره حتى أقبل عليه ملوك عصره 
وأمراء بلاده بجوائزهم متلمسين من شعره ما يتمتعون 
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بقراءته ويكون ذكرى لهم خالدة على وجه الزمان. 

وهو عجيب في شعره كما قلت متفرد بأسلوبه 
الخاص الحافل بالألفاظ الجديدة التي لم يعرفها الشعر 
الفارسي قبله» والتراكيب التي ابتدعها هو بذوقه 
الفتشوي والكنايات و الاستعارات التى أخذ مادتها من 
الأمثال السائر ة فى أدب عصره و الأقاويل الشائعة على 
النين المتكلمين باللعة الفارسية في ذلك الوقت ١‏ :وقد 
حصل من جراء ذلك تعقيد يعد صفة بارزة لشعر 
النظامي مما يجعل تفهمه أمراً صعباً محوجاً في الغالب 
إلى شروح وإيضاحات. ولم تصرف هذه الصعوبات 
الناس عن الإقبال على هذا الشعر البديع فاهتموا به 
وكتبوا له شروحاً وقواميس يحاولون فيها الوصول إلى 
المعاني العجيبة التي تختبىء وراء هذه الألفظ 
المستغلة. وقد ألف أكثر هذه الشروح في الهند حيث 
كانت دراسة الأدب الفارسي شائعة. 

والنظامي مولع باللعب بالألفاظ. يمر به لفظ 
فيستعمله استعمالات متنوعة اللفظ وتسيغها معانيه 
الحقيقية والمجازية . وأنه وإن كانت هذه الطريقة رسماً 
متبعاً عند شعراء العصر السلجوقي وميزة من ميزات 
الأسلوب الفارسي حينذاك إلا أن النظامي أربى على كل 
شعراء عصره في اصطناعها . 

والصبغة السائدة في شعره دقته الغزلية المنبعثة من 
هذه الإحساسات والعواطف الرقيقة التي كانت نفس 
الشاعر مفعمة بها مع الدقة في وصف المناظر وتصوير 
نفسيات أبطاله وقد لا يخلو من مبالغة في ذلك. 

وللنظامي أيضاً تفكيره وفلسفته . كان الشاعر ملماً 
بفلسفة عصره وعلومه وبخاصة علم الفلك كما يصرح 
هو في شعره : 
هرجه همست از دقيقه هاي نجوم 

بايكايك نهفته هاي علوم 
خواندم وهر ورق كه ميجستم 
جون ترايافتم ورق شستم 
ومعنى هذا: قرأت كل دقائق النجوم وخافيات 


إيران 


العلوم ولكني تركت ذلك كله عندما وجدتك. وتلوح 
آثار هذه الثقافة على شعرهء فقد أكثر من ذكر هذه 
المسائل في تضاعيف قصصه إكثار عارف بها محب 
للخوض فيها. ومن المناظر التي يجيد النظامي وصفها 
منظر السماء في الليل وكواكبها. وهو ينظر دائماً إلى 
الكون كمخلوق عظيم حافل بالأسرار التي لا يهتدي 
العقل البشري إلى الاطلاع عليهاء وينظر إلى الحياة 
نظرة فيلسوف متشائم لا يرى فيها سعادة إلا ويجانبها 
شقاء ولا لذة إل ويعقبها ألم. ومن ثم فهو لايرى 
للإنسان سبيلا إلا الاستسلام والقناعة وحب السلامة. 
وقد ترجع فلسفة الشاعر المتشائمة إلى شيوع هذه 
الفلسفة في الأوساط الأدبية في عصره ‏ ولعل حياة ذلك 
العصر كانت تقتضي وجودها ‏ وإلى صفات الشاعر 
الشخصية وظروفه الفردية من رفة في العواطف فطرية» 
ومن عزلة فرضها على نفسه. وحوادث مفجعة . كفقدان 
الأهل والولد وموت الأحبة. وفي ذلك من الشبه بشاعر 
المعرة ما لا يخفى. ومن عجب أن هذا الشاعر الحزين 
الشجي هو بعينه صاحب هذه النغمات المطربة التي 
تفوق في إطرابها كل حد عندما يريد أن يكون مطرباً. 
وهذا الشاعر الذي لم يذق الخمر مرة واحدة في حياته 
هو الذي أبدع هذه الخمريات الرائعة التي نراها في كتابه 
والتي تعد بحق فنا جديدا من الشعر. 


والمجموعة المسماة ب «خمساهء نظامي» أو «بنج 
كنج؛ تشمل خمسة كتب كما يبدو من اسمها مرتبة 
حسب أزمان تأليفها: أولها المسمى مخزن الأسرار 
جمع فيه حكايات قصيرة في موضوعات أخلاقية 
وصوفية ورتبها على مقاللات؛ ووزن الشعر فيها من 
البحر السريع ولعله أول مثنوي نظم في هذا البحر. 
وثانيها كتاب خسرو وشيرين ويسرد فيه الشاعر حوادث 
الملك الساساني خسرو برويز» وبخاصة قصة غرامه 
بالحسناء الأرمنية شيرين ومأساة فرهاد غريمه في 
مفظياب فو اسل الساعر هده لمك هن تماد 
الفردوسي أو مما كان يقاربها من المصادر. وعلى أية 
حال فالقصة مروية هنا على صورة تلائم جو الكتاب 


ام 


القصصي أكثر مما تلائم التاريخ . وهذه القصة منظومة 
على بحر الهزج؛ وهو وزن كتاب ويس ورامين الذي 
قدمت ذكره. ويعد كتاب خسرو وشيرين من أحسن 
كتب هذه المجموعة من الناحية الفنية وثالئها كتب «ليلى 
ومجنئون» يذكر فيه الشاعر قصة غرام قيس العامري 
المعروف بالمجنون بليلى العامرية. والقصة عربية 
الأصل وقد ورد ذكر مجنون ليلى هذا في الأدب العربي 
والفارسي المتقدم على النظامي. وللمجنون ديوان شعر 
ينسب إليه من جمع أبي بكر الوالبي. ولكن النظامي هو 
الذي أشهر القصة في أقطار اللغة الفارسية. وقد قام 
النظامي بنظم هذه القصة بعد نظم خسرو وشيرين 
باقتراح ورد عليه من ملك شروان أخستان بن منوجهر 
وكان النظامي يحجم أولاً عن نظم هذه القصة كما 
يصرح هو في ديباجة الكتاب لما فيها من السذاجة 
البدوية ولخلو الموضوع من المادة اللازمة لإنشاء بناء 
شعري فخم كبناء قصة خسرو وشيرين. ولكن قريحة 
الشاعر كفلت له النجاح هنا كما كفلته هناك فخرجت 
القصة آية من آيات الشاعر. 


ورابعها كتاب بهرام نامه ويسمى أيضاً قصة «هفت 
بيكر» أي التمائيل السبعة يشيد فيه الشاعر بذكر الملك 
الساساني بهرام جور ووقائعه. وكان عصر هذا الملك 
يعتبر عند الفارسيين عصر الأفراح والمسرات. وكانت 
المملكة حينذاك في فراغ من الحروب والاضطرابات 
وكان الملك وشعبه يعيشون في دعة وهناء متمتعين 
بشمرات السلام والحياة الخالية من الهموم والأحزان. 
وبهرام جور كان مشهوراً بحبه للصيد والقنص وقد ذكر 
في تاريخ الطبري أيضاً ومن المحتمل أن النظامي عول 
بعض التعويل على هذا التاريخ بجانب مصادر له 
أخرى» وأهم ما في هذه المنظومة قصة التماثيل السبعة 
التي سمي الكتاب بها. جاء فيها أن بهرام رأى في أحد 
مخازن قصره «الخورنق» صورا سبعا لسبع بنات من 
الأسرات الملكية في مختلف الممالك فخطبهن وتزوج 
بهن وبنى لكل منهن قصراً خاصاً ملوناً بلون مناسب 


له 


لإقليمهاء وكان يقيم عند كل واحدة منهن في يوم من 
الأسبوع ويسمع منها قصة. وهذه القصص يرويها 
الشاعر في كتابه ولها شبه بقصص ألف ليلة وليلة نصور 
فيها ببراعة فائقة مناظر خيالية يتخللها ملاحظات خلقية 
وفلسفية للشاعر. 


وتنتهى المجموعة النظامية بكتاب (اسكندر نامهة 
يسرد الشاع يفيه جراد الإسكندر الأكبر وأسفاره في 
العالم وحروبه مع الملوك وبخاصة موقعته مع دارا ملك 
إيران» وقد اصطنع الشاعر البحر المتقارب لوزن شعر 
كتابه هذا ويتخلل الحوادث التاريخية أقاصيص طريفة 
خيالية أخذها الشاعر من سيرة الإسكندر التي كانت 
مشتهرة في عصره فجعل من التاريخ والقصة مزيجاً 
تقتضيه مطالب الشعر القصصي . ومما يذكر أن سيرة 
الإسكندر في أوروبا أيضاً كانت على هذا المنوال عند 
أهل القرون الوسطى . والكتاب ينقسم جزأين أولهما 
يسمى إقبال نامه. والثاني شرفنامه أو خردنامه أي كتاب 
الحكمة والعقل. يهيم الشاعر في القسم الأول بذكر 
أخبار الفتوح وفي الثاني بذكر حكم الإسكندر وسيرته 
في المملكة. ومن الجدير بالذكر أن الشاعر يرى أن 
الإسكندر والنبي ذا القرنين المذكور في القرآن شخص 
واحد فيثبت له الملك والحكمة والنبوة معاً. وينتهي 
الكتاب بموت الإسكندرء ويستغل الشاعر هذه الفرصة 
لبث أشجانه وأحزانه الشخصية وبسط فلسفته المتشائمة 
على لسان الحكماء السبعة عندما يقيمهم حول جثمان 
الإسكندر مؤبنين وراثين له. ويمتاز اسكندر نامه بهذه 
الفلسفة التي كانت حينذاك قد بلغت أوجها وكمالها عند 
الشاعرء فقد كان الشاعر حينذاك فى عهد كهولته 
وأواخر عمره. والكتاب» مع هذاء حاقل بالأناشيد 
الغزلية التي دأب النظامي على التغني بها في شعره. 


والنظامي يعد من الأربعة الذين لا يدانيهم أحد في 
الشهرة وهم الفردوسي والحافظ والسعدي والنظامي . 
وقد عنى الفنانون بخمسته منذ أقدم الأزمنة وبالغوا في 
تجويد الخط والتصوير فيها. وللخمسة طبعات كثيرة في 


إيران 


إيران ومن أحسنها طبعة جديدة طبعتها إدارة مجلة 
أرمغان وقد عني المستشرقون ‏ وما زالوا يعنون - 
بطبعها وترجمتها. وله ديوان شعر جمع من متفرقاته 
وطبع في إيران أخيراً. 

وأثارت شهرة النظامي وانتشار كتبه أجيالاً من 
الشعراء اقتفوا أثره في نظم منظومات قصصية على 
يختلفون عنه إلا في أشياء طفيفة وتفصيلات فرعية. 
وفيهم من عارض خمسة النظامي بخمسة كاملة ومن 
عارض واحدة بواحدة معترفين فى كل حال ببراعة الرائد 
وتقدمه. 


وفي الصف الأول من هؤلاء المقتفين شاعر هندي 
المولد والنشأة لكنه إيراني الأصل والنجار وهو الأمير 
خسرو الدهلوي صاحب الخمسة المعروفة باسمه. 
عاش هذا الشاعر في النصف الأخير من القرن السابع 
للهجرة فى دلهى مادحاً لسلاطينها وكان هؤلاء من أسرة 
إيرانية استقرت في الهند واسست هناك دولة سيطزت 
على قسم كبير من البلاد وانتشرت على يدهم اللغة 
الفارسية هناك. وكانت هذه اللغة قد دخلت قبلهم إلى 
الهند من زمن فتوح محمود الغزنوي وزاد انتشارها في 
عهد هؤلاء الملوك والأسرات المغولية والتيمورية التي 
تغلبت بعدهم على الهند. وللأدب الفارسي في الهند 
تاريخ حافل بأسماء شعراء وكتاب كثيرين. وخمسة 
خسرو تشتمل على مطلع الأنوار قابل بها مخزن الأسرار 
للنظامي؛ وعلى شيرين وخسرو وليلى ومجئون وقد 
قابل بهما مثيلتيهما عند النظامي» وعلى آينهء اسكندري 
(أي المرآة الإسكندرية) قابل بها اسكندر نامه وعلى 
هشت بهشت <أي الجنات الثمان) قابل بها هفت بيكر 
للنظامى. 


وللأمير خسرو مؤلفات ومنظومات أخرى كثيرة 
ودواوين شعر رتبها هو حسب أدوار عمره وسمى كل 
واحدة منها باسم يناسب دوره مثل «تحفة الصغر) 
«وسط الحياة» «غرة الكمال» وغيرها. وقد طبعت 


إيران 


مؤلفاته في الهند وطبع بعضها في إيران ولها مخطوطات 
نفسية في المكتبات الخاصة تنم عن اهتمام الناس بكتبه 
وإقبالهم عليها. 


ويعد الأمير خسرو أكبر شعراء اللغة الفارسية في 
الهند أو على الأقل أكبر متقدميهم ويمتاز شعره بالصبغة 
فى ألفاظه ومعانيه. 


ومن الشعراء القصصيين خراجو الكرماني أحد 
مشاهير شعراء الفرس في النصف الأول من القرن الثامن 
للهجرة وهو معاصر للشاعر الغزلي المعروف حافظ . 
ركان بك انع كيدا شاع ارلا ايها كينا مد كر عي 
البحث في الشعر الغزلي وكان أيضاً شاعراً مادحاً جاب 
البلاد ومدح الملوك والأعيان بشعره. وإثما يهمنا هنا 
مثنوياته القصصية . وقد استقل الشاعر بموضوعات 
قصصية فلم يأخذ موضوعات النظامي بأعيانها كما فعل 
الأمير خسرو ولكنه مع ذلك لم يتخلص من التأثر 
بالنظامي في أسلوب شعره ومنهجه وأوزانه. ولخواجو 
خمسة مثنويات منها روضة الأنوار نظمها على نسق 
مخزن الأسرار للنظامي وهي مجموعة حكايات صوفية 
خلقية مبوبة على عشرين باباً كما هي الحال في كتات 
النظامي . ومن مثنوياته هماي وهمايون وهي قصة 
عشقية في البحر المتقارب ومنها كمال نامه على وزن 
هفت بيكر ومنها كل ونوروز (الورد والربيع) وهي أيضاً 
قصة عشقية على وزن خسرو وشيرين للنظامي وتعد 
أحسن مثنوياته. ومنها كوهرنامه على وزن خسرو 
وشيرين أيضاً وهي خلقية صوفية والتصوف هو الصفة 
الغالبة في شعر خواجو سواء في مثنوياته أو غزلياته. 
وقد طبعت مؤلفات خواجو في الهند وطبع بعضها في 
إيران. 


وهناك شاعر آخر يمكن أن يعد في الشعراء 
القصصيين كما يعد في شعراء الغزل والتصوف وهو 
الجامي أكبر شعراء القرن التاسع وأشهرهم على 
الإطلاق وصاحب المجموعة المسماة ب «هفت أورنك» 


الذذا 


(الأسرة السبعة أي السماوات السبع) منها سلسلة 
الذهب فى الحكايات والقصص الصغيرة على وزن 
هفت بيكره وتحفة الأحرار على وزن مخزن الأسرار 
وشاكلتهاء ويوسف وزليخا على وزن خسرو وشيرين» 
وهو أشهر مثنويات الجامي». وليلى ومجنون» وإسكندر 
وهى مجموعة حكايات صوفية» وقد طبعت «#هفت 
أورنك» في الهند وغيرهاء وطبع بعض أجزائها مستقلاً» 
في الشعر القصصي شاعران متأخران» مكتبي شيرازي 
ووحشي بافقي . كان الأول من شعراء العصر التيموري 
ولا نعرف من أخباره سوى أنه كان معلم كتاب في 
شيراز وأنه توفي في سنة تسعمائة وقد خلف هذا الشاعر 
كتاباً أبقى اسمه على وجه الزمان وهو منظومة ليلى 
ومجنون فقد أجاد فيها كل الإجادة وتعد أشهر ما نظم 
في هذا الموضوع بعد منظومة النظامي . وله كتاب آخر 
منظوم في الكلم الحكمية القصيرة. 

وأما وحشي البافقي فهو من شعراء عصر الصفويين 
وصاحب منظومة مشهورة تسمى اشيرين وفرهاد؛ يشيد 
أن الشعراء قبله كانوا يجعلون خسرو بطل القصةء أما 
هو فقد جعل فرهاد بطلها. ونعلم من حياة الشاعر أنه 
كان هو نفسه من أبطال قصص الغرام فكأنما كان يصور 
آلام روحه حين كان يصور فرهاد والامه. ولوحشي 
براعة في التعبير فائقة ومقدرة على البيان تفوق كثيراً 
مستوى الشعر في عصره. ولم يوفق الشاعر إلى إتمام 
فأكملها. ولوحشي منظومات عشقية أخرى وديوان شعر 
وقصيدة مسمطة مشهورة وكلها مطبوع في إيران. 

وللفرس نوع من الشعر يمكن أن نلحقه بالشعر 
القصصي وهو الشعر التمثيلي أو الدرامي؛ المستعمل 
فى التمثيليات الدينية التى تقيمها العامة فى مآاتمها الدينية 


81م 


إحياء لذكرى شهداء الدين. وموضوعات هذه 
التمثيليات مأخوذة من وقائع الشهداء وأحوالهم تمثل 
على المسرح بالشعر والموسيقى. وهذه المنظومات 
تراث قديم لا يعرف عن منشئها وناظميها سوى أن 
شاعراً في عصر القاجاريين يسمى شهاب أصفهاني قام 
بإصلاحها وسبكها من جديد في قالب صناعي إلا أن 
التحريف غلب عليها بعد ذلك وأكسبها صورة مشوهة 
هي التي نجدها عليها الآن. 

والأدب الكلاسيكي يعد هذه الأشعار من جهة 
الصناعة الشعرية أشعاراً عامية ولأجل ذلك لم يعن 
ببحثها ودراستها. ولكن هناك لفيفاً من المستشرقين 
وطلاب الفلكلور اهتموا بها ودونوا شيئاً منها وترجموها 
إلى لغاتها نذكر منهم الكونت جوبينو وشدزكو 
الفرنسيين. وهذه التمثيليات الدينية موضوع جدير 
بالبحث سواء من الناحية الأدبية أو الفلكلورية. 
والمأمول أن ينهض به قريباً جماعة من طلاب البحث 
ليضيفوا إلى تاريخ الأدب الفارسي فصلا ممتعأ جديدا. 


الشعر الغزلي الفارسي 


كان الشعر الغزلي في العصور الأولى للشعر 
الفارسي يعيش في كنف شعر المديح» عيش اللبلاب 
الضعيف على الأشجار القوية يتغذى من غذائها ويحيا 
بحياتها. فكانت قصائد المدح تبدأ بقطعة من الشعر 
الغزلي يذكر فيها الشاعر طرفاً من العشق وآلامه أو 
وصفاً للربيع ومسراته» أو نكتة؛ أو شيئاً عن الكأس 
ولذاتها. وكان يختم هذا الغزل أو التغزل ‏ كما يسميه 
رجال الأدب ‏ بنكتة طريفة تمكنه من أن يتخلص بها 
إلى مقصوده الأصلي أي المدح. وكانوا يسمون هذا 
تخلصاء والإجادة فيه حسن تخلص . وكانوا يرونه من 
أهم المطالب في صناعة القصيدة ومقياساً هاماً 
للمفاضلة بين الشعراء. فكانوا مثلا يعدون عنصري من 
أعظم الشعراء حسن تخلص وكانوا يعادلونه في هذا 
بالمتنبي في الشعر العربي (ويجب ألا ننسى أن للفظة 
التخلص في الأدب الفارسي معنى آخر سوى هذا 


إيران 


المعنى المقابل للاقتضاب وذلك المعنى الآخر يراد به 
الاسم المستعار الذي كان الشعراء يتخذونه لأنفسهم 
ويوقعون به في أواخر أشعارهم) . 
ثم تطور الأدب الفارسي فصار الغزل نوعاً من 
الشعر قائماً بذاته يستطيع أن يعيش مستقلاً عن 
القصيدة. وتكونت طبقة من الشعراء يقال لهم الشعراء 
الغزليون أو المتغزلون جعلوا هذا الفن حرفتهم ومهنتهم 
الخاصة فعنوا بها أكثر مما عنوا بسائر فنون الشعر مع ما 
كان لغالبهم من الإلمام بالفنون الأخرى. ولكنهم قبل 
كل اعتبار شعراء الغزل والنشيد. 
بحسن أن أشير إل اناما ذكرقه من ارتباط العطر 
الغزلي بالشعر المدحي واستغلال هذا لذاك؛ لا يعني أن 
العصور الأولى كانت تخلو من شعر غزلي مستقل عن 
القصيدة والمدح. لن نذهب هذا المذهب لأن فلسفة 
الأدب تقضي بوجود شعر غنائي لكل عصرء ونشيد 
روحي لكل جيل يتغنى به الناس لا في مدائحهم 
فحسب بل لحاجاتهم الروحية الشخصية» ولأن هناك 
قرائن وأمارات يستدل الباحثون منها على وجود شعر 
غزلي مستقل في الأدب الفارسي القديم» ولأن هناك 
شعراء من القدامى كانوا مشهورين بهذا الفن الشعري, 
منهم الرودكي الذي يذكره العنصري مشيداً بحذقه في 
الغزل حيث يقول: 
غزل رودكي وأرنيكوبود 
غزلهاي من رودكي وأرنيست 
أكرجه ببيجم بباريك وهم 
بدين برهده أندر مرا بارنيست 
وهذا معناه: إنما يعذب الغزل إذا أشبه غزل 
الرودكي . ولا يشبه غزلي غزله ومهما أمعنت الفكر فلن 
أبلغ مبلغه. ومنهم الشاعر أبو الحسن البلخي الملقب 
بالشهيد الذي يشير فرخي من شعراء العصر الغزنوي إلى 
غزله قائلا : 
ازدلا ويزى ونغزى جون غزلهاي شهيد 
وزدل انكليزي وخوبي جون ترانهء بولهب 


إيران 


وترجمته : هي في الفتنة والرشاقة كغزل شهيد وفي 
الإثارة والحسن كلحن «بو لهب». 

ولفظة "ترانه؟ الواردة في هذا البيت مما يلفت النظر 
ويدعو إلى البحث هذه الكلمة تطلق في اللغة على معنى 
عام يرادف النشيد أو النغمة وتطلق اصطلاحياً على هذا 
الشكل الشعري المعروف بالرباعي عند الفارسيين 
والدوبيت عند العرب ونرى هذا الاصطلاح شائعاً في 
كتاب «المعجم في معايير أشعار العجم» فهل كان يشار 
بهذه اللفظة في القديم إلى نوع خاص من الشعر الغزلي 
من جنس الألحان العامية التي يقال لها اليوم في 
الفارسية («تصنيف»؟ هذا ما يراه جماعة من الباحثين 
ولسنا نخالفهم في ذلك إجمالاً. فوجود هذا النوع من 
الشعر قديماً أمر لا نستبعده بل لا نشك فيه. ولكنهم 
يستشهدون على ذلك أحياناً بما ورد في كتب العروض 
وخاصة بما في كتاب المعجم المذكور آنفاً من الأشعار 
الواردة على أوزان غير مألوفة أوردها العروضيون كأمثلة 
للزحافات أي التراكيب المحتملة في الأوزان. 
يستشهدون بهذه الأشعار إذ يحسبونها بقايا من هذه 
الأغاني العامية التي كانت جارية على ألسن الناس في 
قديم الزمن. بينما أن ظاهر الحال في كتب العروضيين 
يدل على أن هذه الأشعار من وضع العروضيين 
وضعوها خصيصاً للتمثل بها في كتبهمء وإفهام 
مطالعيهم قواعد الأوزان في مختلف تراكيبها. ومن 
البعيد أن تكون للأغنية العامية في ذاك الزمان وفرة في 
أوزان الشعر بهذا الحد. 

وقد سنح للفيف من نقاد الأدب الفارسي في إيران 
التفريق بين لفظي الغزل والتغزل تفريقاً اصطلاحياً 
فجعلوا الغزل اسماً لهذا النرع الشعري المستقل بينما 
أطلقوا التغزل على هذه الأشعار الغزلية التي كان 
الشعراء يحلون بها صدور قصائدهم. وهذا اصطلاح - 
ولا مشاحة في الاصطلاح كمايقال_إلا أن هذا 
التخصيص يجعلنا في حرج من التعبير أحياناً وكان من 
الممكن أن نعمد إلى اصطلاح آخر أسهل من هذا 
وأقرب . 
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وهناك أشعار غزلية منسوبة إلى الشعراء الأقدمين 
يدرسها أصحاب الاصطلاح للوقوف على ما إذا كانت 
في الأصل «غزلاً؛ أو «تغزلاً؛ أي شعراً غزلياً مستقلاً أو 
جزءاً من قصيدة. وذلك لأن رواة هذه الأشعار لم 
يصرحوا بشيء من ذلك . 

ولكن التاريخ يثبت لنا أسماء شعراء من القدماء لا 
نرى في أخبارهم مايدل على أنهم كانوا شعراء 
مادحين؛ وقد نقل من شعرهم شيء مقصور على الغزل 
خال من المدح . أفليس طبيعياً أن نسمي هؤلاء الشعراء 
الطبقة الأولى من أصحاب الشعر الغزلي الفارسي؟ . 


من هذه الطبقة أبو الحسن شهيد البلخي الذي 
أسلفنا ذكره. وكاوتن نهواء عفر الجا ماين وود 
علمائه وفلاسفته؛ كما يظهر من نص ابن النديم في 
فهرسته. وقد ورد شيء من شعره الغزلي في كتب 
التذاكر بجانب قطع له أخرى في الحكمة والأخلاق. 

وهناك من شعراء عصر السامانيين كذلك شاعرة 
عربية الأصل تدعى رابعة القزدارية نسبة إلى قزدار (أو 
قصدار) وهي ناحية بجانب سجستان مما يتاخم السند. 
وهذه الشاعرة التي يعدها الأدب الفارسي من أعظم 
شعرائه ولدت. كما يقول التاريخ؛ من أسرة عربية 
ونشأت في بيت عربي من الأعراب الذين سكنرا في 
هذه البلاد بعد الفتح الإسلامي . ش 

وقد تكلم أصحاب التذاكر عن حياة هذه الشاعرة 
وأخبارها وفي هذه الأخبار ما يغلب على الظن أنه أدخل 
في ترجمتها من جراء الخلط بينها وبين رابعة العدوية 
الصوفية المشهورة «شهيدة العشق الإلهي» التي يذكرها 
الجامي في كتابه نفحات الأنس (وهو ا العرفاء 
والصوفيين) عاداً إياها من النساء العارفات. وبصف 
مؤلف مجمع الفصحاء الشاعرة القزدارية بكونها 
«صاحبة العشق الحقيقي والمجازي وفارسة ميدان 
الكارسة اهرت كر د أنها كانت من أولاد 
الملوك وكان أبوها يسمى كعباً وكان كعب يعيش متنعماً 
في بلخ وقزدار وبست وكان له من الأولاد ولد يسمى 
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حارثاً وبنت هي رابعة التي كانت تلقب ب «زين العرب» 
وكانت معاصرة للرودكي والسامانيين. . . ثم يشير إلى 
قصة غرام للشاعرة بعبد لأخيها غراماً أدى بها إلى 
العشق الحقيقي (يريد يه العشق الصوفي) ولكن أخاها 
أساء الظن بها فقتلها. وقد استغل هذه القصة مؤلف 
مجمع الفصحاء كما يقرل هو وجعلها موضوعاً لمنظومة 
له سماها «كلستان ارم4 ولا يذكر لنا مؤلف الكتاب» 
جرياً على عادته؛ المصدر الذي عول عليه في أخذ هذه 
القصة. وهي والحالة هذه لا تفيد التاريخ شيئاً يعتمد 
عليه وإن أفادت مؤلف مجمع الفصحاء في كتابه 
«كلستان ارم". 

وقد وردت في كتب التذاكر قطع من الشعر منسوبة 
إلى رابعة تعد من أجود الشعر الغزلي وأحسنه . 

وفيها قطعة من النوع المسمى بالملمع أي المنظوم 
بلغتين نرى فيها أثر الشعر العربي جلياً واضحاً سواء في 
وزن الشعر أو في معناه» فإن وزنها من الأوزان التي 
يكثر استعمالها في الشعر العربي؛ معناها هو المعنى 
المطروق الشائع عند شعراء العرب من مخاطبة الطير 
النائح على الأغصان ومشاطرتها البكاء على الأهل 
والديار. 

ولكن يجب ألا ننسى أن أخذ المعاني العربية 
وإدراجها بمفادها بل وبعبارتها في الشعر الفارسي كان 
أمراً شائعاً عند شعراء الفرس وبخاصة في عصر 
السلجوقيين حين كانت دراسة الأدب العربي شائعة 
وكان الإقبال عليها متوفرا يشهد به ما نجده في شعر 
المعزي أكبر شعراء ذلك العصر وفي شعر اللامعي من 
شعراء العصر نفسه أيضاء فقد بلغ بهما الشغف بالمعاني 
العربية إلى درجة أنهما أدخلا فى الشعر الفارسي من 
لمعا الحويية ابعندها 2ع الحباة الإبرائية تيح بهذا 
البكاء على الأطلال والدمن والوقوف عندها كما كان 
يقف الشعراء الجاهليون. ولكن شعر رابعة الذي أشرنا 
إليه يعد أقدم نموذج من هذا الشعر العربي الفارسي ‏ إن 
صح هذا التعبير ‏ كما تعد هي من أقدم من أشاد بغرام 
ليلى والمجنون في الشعر الفارسي . 
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ويبتدىء عصر استقلال الغزل واقعياً من زمن 
السلجوقيين أي منذ ظهور التصوف وتغلبه على 
الأفكار. ولا ننسى أن هذه النهضة الروحية كانت 
حيئذاك نهضة سائدة في المجتمع الإسلامي قوية النشاط 
في التوسع والانتشار في جميع الأقطار الإسلامية ومنها 
إيران. وكان من الطبيعى أن تؤثر فى الشؤون الأدبية 
وتتحكم في اتجاهاتها هذا التأثير و التحكم اللذين حدثا 
فعلا. 

امتلأت أرجاء المملكة بالخوانق والرباطات لإيواء 
اللاجئين الهاربين من مشقات الحياة المادية وأعبائها 
وقام المشايخ بإقامة حفلات الوعظ والتذكير وتلك 
الرياضة الصوفية التي يسمونها بالرقص والتواجد. 
وكانت الاستعانة بالشعر الغزلي لازمة لتلك الأعمال 
الروحية كلها. والتصوف نفسه أليس نوعاً من التغزل 
والحنين إلى الأوطان؟ في هذا الجو الروحي الصالح 
نشأ الشعر الغزلي الصوفي لسد حاجة في النفوس كانت 
اشر حيدلالك+.وتقهر فى هذا المصان لبقتن لماز 
نبغوا في هذا النوع الشعري كسنائي وعطار وغيرهما 
ممن سيأتي ذكرهم في كلمة خاصة . 

ثم كانت حملة المغول وكانت ضربة قاسية جرت 
على البلاد دماراً فادحاً يفوق كل تقدير ولكنها لم تكن 
ضربة قاضية على حياة البلادء فقد أخذ الناس حين 
هدأت الأحوال ينشطون وأخذت الحياة تجري بهم في 
مجاريها. 


وكان إقليم فارس أي بلدة شيراز وتوابعها من 
جنوب إيران في أمن وسلام طيلة هذه الحوادث المدمرة 
وذلك بفضل حسن سياسة الأسرة المالكة على فارس 
ومجاملتها للمغول. وكان يعيش في هذه البلدة الامنة 
كوكب الغزل الفارسى سعدي الشيرازي وقد ألف فيها 
آثاره الخالدة. 20 

يروي سعدي حياة مليئة بمظاهر النشاط حافلة 
بالأسفار والتنقلات والحوادث. وتبدأ الرواية بعصر 
طفولته حين مات أبوه وبقي الطفل في رعاية ملك شيراز 


إيران 
سعد بن زنكى. وحين شب الطفل أوفده الملك سعد 
إلى بغداد لترابة العلم في المدرسة النظامية هناك ولا 
ينسى أن «سعدي» كان مولودا في بيت علمي في شيراز 
كما يصرح هو في بعض أشعاره. 

وفي هذا الدور من حياتهء أي دور الدراسة في 
بغداد» سافر الشاعر إلى كاشغر وقد ورد عن هذا السفر 
في كلستانه . وفي هذا الخبر ما يدل على شهرة الشاعر 
في ذلك الزمان. وفي هذا الدور أيضاً التقى الشاعر في 
بغداه بالشيخ الصوفي شهاب الدين السهروردي 
المعروف وتلقى منه مبادىء التصوف, والتقى كذلك 
بالشيخ شمس الدين أبي الفرج بن الجوزي وكان متصلاً 
به معاشراً له. ثم رجع إلى شيراز . 

وهنا يبدأ الدور الثاني من أدوار حياته» دور 
التنقلات والأسفار. خرج الشاعر من شيراز للتجول في 
البلاد وبلغ شرقاً إلى الهند وغرباً إلى سوريا والحجاز 
كما يتحدث هو عن ذلك في كتابه كلستان. وكان 
الداعي إلى خروجه من شيراز الاضطرابات التي كانت 
سائدة حينذاك في البلاد كما يقول هو في تصريح له. 
ولعله يشير بذلك إلى المعارضات التي كانت جارية في 
ذلك الوقت بين الأسرة الخوارزمشاهية المالكة على 
إيران وبين آل زنكي ملوك فارس . 

وقضى في هذه الأسفار ما يقرب من ثلاثين عاماً 
رجع بعدها إلى شيراز نهائياً. ومن هنا يبدأ الدور الثالث 
وهو دور الكتابة والتأليف. ركان ملك شيراز في هذا 
الوقت الأتابك أبو بكر بن سعد بن زنكي وكان مقبلاً 
على تف معدا بدن القن تسمل اونا القت 
منظومته المسماة «بوستان» أو «سعدي نامه»؛ وصدرها 
باسم الملك أبي بكر أداء لحق نعمته وتخليداً لذكره. 
وبعد سنة من إتمام بوستان ألف كتابه الآخر كلستان نثراً 
وأهداه إلى الملك أبي بكر المذكور أو إلى ابنه على 
اختلاف فى تفسير بيت شعر ورد فى مقدمة الكتاب 
بشأن الإهداء . ْ 


ويتلو هذين الكتابين ديوان كبير نسبياً يحتوي على 
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سائر أشعار سعدي من القصائد والغزليات والرباعيات 
والأشعار الفكاهية التي سماها جامع الديوان بالهزليات 
والخبيئات. وتنقسم الغزليات إلى أقسام أربعة كل واحد 
منها يعد كتابا قائما بذاته وهي: الغزليات القديمة؛ 
الطيبات ٠»‏ البدائع » والخواتيم. وقد جمعت آثار سعدي 
مجموعة يقال لها «كليات» نجد فيها ‏ سوى ما ذكره هنا 
- آثاراً أخرى للشاعر منها سبع محاضرات صوفية وعدة 
رسائل . 

ولسعدي قصائد عربية موجودة في ديوانه وأبيات أو 
مقطوعات أيضاً من الشعر العربي متفرقة في كتاب 
كلستان» وغزليات من الأسلوب الملمع أي المنظوم 
بلغتين العربية والفارسية. ومما يلاحظ في ديوانه أشعار 
تلفح لخر راكد مجهرلة من االقات الجطلية قي 
إيران. والأشعار المؤلفة بهذه اللغات سماها علماء 
الأدب الفارسي قديماً بالبهلويات. وتعد أشعار سعدي 
هذه منها. وكان الناس في الهند يذكرون عن سعدي أنه 
أول من نظم الشعر باللغة الأردية أو الهندوستانية ولكن 
ليس هناك ما يؤيد هذا القول» كما يرى الأستاذ براون. 


واشتهر سعدي بشعره وأديه فى حياته شهرة طبقت 
الآفاق» وشهد الأدب الفارسي ببراعته جيلاً بعد جيل . 
ولا يقارن به في الغزل إل مواطنه الحافظ» وإن كان 
لكل منهما منهجه الخاص به . 


ولغة سعدي التي كتب بها كلستان ونظم بها أشعاره 
ظلت لغةرسمية للأدب الفارسي طيلة القرون 
والأجيال. وقد أقبل الكتاب على دراستها والتشبع بها 
واحتذائهاء مع اعترافهم بكمال الأستاذ وقدرتهء 
وعجزهم عن الوصول إلى درجته. وللغة سعدي فصل 
خاص في تاريخ أساليب اللغة الفارسية لست بصدد 
الوقوف عنده هنا لعدم اقتضاء المقام ذلك» وحسبي أن 
أقول إن لغة سعدي لغة أوجدها هو من الأسلوب الفنى 
الصناعي الذي كان شائعاً قبله؛ انط منهاما كان متكلفاً 
وجعل السهولة واللطف المبدأ الوحيد فى تناول 
الصناعات اللفظية واستخدامها. ْ 
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توفى سعد فى أواخر المائة السابعة وولد مواطنه 
ومباريه حافظ فى أوائن المائة الثامنة فكأن الأقدار 
شاءت أن تسد بمولده هذه الثلمة التي أحدثتها في الشعر 
الفارسي وفاة ذاك. كان الحافظ شمس الدين محمد 
رجلاً مثقفاء حفظ القرآن وتلقى علوم عصره الدينية 
والفلسفية وكانت له في ذلك دراسات وتأليفات كما 
يظهر من المقدمة التي كتبها على ديوانه معاصره وزميله 
في الدرس محمد كلندام. وقد افتخر الشاعر في بعضن 
أشعاره بكونه جامعاً بين تعاليم الفلسفة ومعاني القرآن. 
ولكنه توجه بكليته إلى الشعر ومدح ملوك شيراز ونال 
الحظوة والرعاية عندهم . وكان حافظ على نقيض 
مواطنه وسلفه سعدي أهل دعة وسكون لا يحب التنقل 
والسفر ولم يخرج من بلده إل لسفرتين قصيرتين 
فحسب . وقد بلغ من شهرته في آفاق اللغة الفارسية أن 
كانت توجه إليه الدعوات من ملوك الأطراف للوفود 
عليهم ولكنه كان يكتفي في الرد بغزل من شعره 
فحسب . وأقام في شيراز حتى توفي سنة إحدى ونسعين 
وسبعمائة ودفن هناك في محل كان يقال له المصلى» 
وكان الشاعر يعجب به كثيراً في حياته ويتغنى بجماله 
في شعره. وقبره الآن هناك مشهور يزوره الناس 
ويتبركون به. 

يشتمل ديوان حافظ على قصائد وغزليات رقطع 
ولكنه مشهور بالغزل وهو كما ذكرت آنفا ثاني اثنين في 
هذا لا يجاريهما ثالث. 

تكلم حافظ في الشعر بلغة عصره وجرى في 
أسلوب التعبير مجرى المتغزلين من لدن سعدي إلى 
زمنه. وهذه اللغة هي التي وضعها سعدي وتكلم بها 
معاصرو حافظ من خواجو الكرماني وكمال الخجندي 
وسلمان الساوجي وغيرهم. وهذا الأسلرب الذي 
يتوخاه حافظ في غزله من الطرافة في العبارة 
وسلاستهاء والأناقة فى التشبيه والتمثيل؛ والإتيان 
بالصناعات اللفظية مع رعاية السهولة وعدم التكلف» 
هذا الأسلوب هو الذي كان شعراء عصره يتوخونه في 
شعرهم ويطمحون إليه» ولكن النجاح الذي أتبح لحافظ 
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فاق ما أحرزه ولم يتيسر لأحد من بعده. وامتاز حافظ 
عن شعراء عصره لا بل عن جميع المتغزلين» بهذا 
التفكير الفلسفي الذي مزجه بالغزل» فكأنه أوجد نوعاً 
خاصاً من الغزل نسميه بالغزل الفلسفي. ينظر الحافظ 
إلى الحياة نظر الخيام وسائر المتشائمين فلا يرى في 
لذاتها المشوية بالآلام ما يحق لعاقل أن يطمئن إليه 
ويرى في هذه الآلام الباهظة التي جرتها طبيعة الحياة أو 
بعبارة الشاعر «الحكم الأزلي» على الإنسان داء لا دواء 
له إلآ الخمر أكسير السعادة الذي ينسي الناس آلامهم 
ويذهب بغرور عقولهم التافهة الضئيلة التي لا تجدي من 
الحق شيئاً والتى لا تزيد الناس إلأ شقاء على شقاء. 
ير حاف مع عدمادء الصوفية أن السعادة والشقاوة لا 
تكتسبان بعملنا واختيارنا فذلك أمر جرى به القلم في 
أزل الآزال وكل منا ميسر لما خلق له فلا فضل للشيخ 
المتنسك على الرند المستهتر. هذه هي الفكرة الفلسفية 
التي يبثها حافظ في شعره. وقد كان في بيئته وعصره ما 
يدعو إلى نشأة هذا التفكير فقد كان عصره عصر قلاقل 
واضطرابات واصطدام بين المتغلبين في معارك دامية 
يقتل فيها ملك ويقوم فيها آخر ليزول هو بدوره بعد 
أيام. وكم مرة شهد الشاعر بعينه هذه المآسي . وكان 
كذلك عصراً تغلب فيه أهل الرياء على الخوانق 
والسجادات الصوفية» وكان عصر المتكلمين في الطرق 
والمذاهب المدلين بأبحاثهم اللفظية وآرائهم التافهة, 
فكان في ذلك ما يكفي لإثارة القرائح الناقدة وتوجيه 
أنظارها . وبراعة حافظ الفنية التى أبداها فى تصوير هذه 
المناظر -.ويخاصة أسلويه التهكمي الذي استتخدمه لبث 
أفكاره ‏ لا يوجد لها مثيل في الأدب الفارسي ويقل 
أمثالها في الآداب العالمية كلها. 1 
ومما يلاحظ في أدب هذا العصر فشو روح التهكم 
والاستهزاء. فقد كان في عصر الحافظ وفي بلد الحافظ 
شاعر آخر يدعى بسحق (مخفف أبو إسحاق) اخترع 
نوعاً من الشعر الفكاهي وهو التغزل بالأطعمة إن صح 
هذا التعبير ‏ يشيد الشاعر فيه بلذات الأكل في قالب 
غزلي في المتانة. وقد كان من طريقة بسحق أن يرجع 
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إلى المتغزلين المعروفين فيأخذ من أشعارهم المعروفة 
السائرة بيتاً أو مصراعاً يدرجه في غزله الطعامي على 
سبيل التضمين محولا بذلك لوعة الغرام إلى تشهي 
الطعامء كما كان يتتبع في أغلب الأحوال الغزليات 
المعروفة للمتغزلين المعروفين كسعدي وحافظ وسلمان 
الساوجي فينحت على شاكلتها غزليات. وقد يباري 
أصحاب الحماسيات والمثنويات القصصية فيضع قصة 
حرب بين لونين من الطعام يتنافسان السيادة على 
المائدة؛ أو ينشىء قصة غرامية جرت بين هذا اللون 
وذاك. 


واشتهر بسحن في الأدب الفارسي بإبداعه هذا 
وبجودة عبارته. وقد طبع كتابه في اسطنبول وفي 
إيران. وفي شعره كثير من الألفاظ المستعملة في عصره 
والتي تعد اليوم مهجورة يصعب على القارىء الحديث 
فهمها إلا بمعونة المعاجم والشروح. 

وهناك شاعر آخر يدعى النظام القارىء (أي نظام 
الدين المقري) استبدل بالغزل الطعامي التغزل في 
الملابس فاتخذ الأزياء والملابس موضوعات لغزله» 
وهو يقلد بسحق في أساليب تعييره وأفانين كلامه. 
وديوان شعره مطبوع في اسطنبول وهو كديوان زميله 
بسحق فى الاشتمال على الألفاظ القديمة الصعبة»؛ وقد 
الحق تاشر القعات نهافهرساً مكتضراً. وقلد بسحق 
لفيف من المحدثين أشهرهم تقي دانش مؤلف الكتاب 
المعروف ب «ديوان حكيم سورى» كتبه بلغة عصره فراج 
عند الناس» وهو مطبوع في طهران. 


ولكن أشهر شعراء الفكاهة في عصر المغول بل في 
كل عصور الأدب الإسلامي الفارسي هو نظام الدين 
عبيد الزاكاني» اشتهر بشعره الفكاهي وقد كان شاعراً 
مجيداً في فنون أخرى من الشعر وبخاصة في الغزل. 
وكان بجانب ذلك عالماً من علماء عصره؛ صاحب 
مؤلفات كما يحدثنا أصحاب التذاكر. وقد اتخذ الهزل 
وسيلة لنقد أخلاق عصره وتنبيه الناس إلى الفساد الذي 
كان شائعاً في مجتمعه. وهو يبين عن ذلك في رسالة له 
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سماها «ناسخ ومتسوخ» يقارن فيها بين سيرة الأقدمين 
وسيرة أهل عصره. هذا إلى دعابة له في طبعه قد تدفع 
به إلى الفكاهة للفكاهة . 

وظل الشعر الغزلي فناً سائداً في العصر المغولي 
والتيموري بل وفي العصور التالية لهما. وأعان على 
ذلك انحطاط الشعر المدحي وكساده الناتج من قلة 
الممدوحين وقلة من يأبه له في القصور الملكية في تلك 
الأزمان» بينما كان الشعر الغزلى شعر الشعب أي 
الأريتاط التحقفقة مع الشدد. ركان زقيان الناين عليه 
كافلاً لنجاحه ودوامه. ومما يلحظ أن الطبقة الممدوحة 
تأثرت هي نفسها بهذه الروح الشعبية فعادت لا تقبل إلآ 
على الغزل وما يشبهه بعدما كانت لا تصغي إلا إلى 
القصيدة والمديح » وكان القدماء من المتغزلين يمزجون 
بغزلهم شيئاً من المدح لذلك . ولكن لم يلبث أن اختفى 
من الغزل هذا المزج وانقطعت آخر الصلات التي كانت 
بين القصيدة والغزل. 

وفي عصر الصفويين راجت في الغزل الفارسي 
طريقة جديدة تعرف بالطريقة الهندية وكانت أثراً لتطور 
بدأ منذ أزمنة متقدمة وبلغ كماله في ذاك العصر. تمتاز 
الطريقة الهندية باهتمام الشاعر بالمعنى أكثر من اهتمامه 
باللفظ فكان يتصيد المعاني البالغة الدقة والتشبيهات 
والاستعارات البعيدة» كأنه يقصد بشعره إثارة التعجب 
في النفوس لا إثارة الأحاسيس والعراطف. وتمتاز هذه 
الطريقة بغلبة النزعات الشخصية للشاعر كما كان الحال 
في الأدب الرومانتيكي في أوروباء فترى الشاعر لا 
يتحدث إلأعن ضميره ولا يأبه إل لشعوره وهواجسه 
الشخصية ولا يصور الأشياء إلا ملونة بصبغة أفكاره» 
وشعر المدرسة الهندية معروف بتقيد لفظه وإبهام معناه. 
ويقل في أصحاب هذه المدرسة من نجح في الجمع بين 
دقة المعنى وجودة اللفظ والتعبير. ومن هذه الفئة القليلة 
الشاعران المشهوران صائب وكايم من شعراء العصر 
الصفوي ومن أعاظم أساتذة المدرسة الهندية. وفي هذا 
العصر كان الترابط الأدبي بين إيران والهند نشيطاًء 
وكانت الأسرة المغولية المالكة على الهند تتلقى شعراء 
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إيران بحفاوة ربما لم يكونوا يجدونها في بلاط إيران: 
فهرع الشعراء إلى الهند؛ وازدهر الشعر الفارسي هناك, 
وظهر شعراء من الهنود اشتهروا بقول الشعر بالفارسية 
شهرة فائقة منهم بيدل الذي جاء أعظم مثال لهذا الأدب 
الرومانتيكي أي شعر المدرسة الهندية . 


وفي القرن الثاني عشر للهجرة ظهرت في إيران 
حركة أدبية ثارت على المدرسة الهندية ونهضت 
بالأسلوب الشعري القديم» وكان زعماء هذه النهضة 
أنفسهم من المتأثرين بجمال الشعر القديم والمتشبعين 
بدراسته»؛ وكانوا بجانب ذلك شعراء بارعين أصحاب 
مقدرة فنجحت الحركة بفضل مقدرتهم وتوجهت 
الأفكار إلى دراسة الأدب القديم وانتهاج مناهجه . وكان 
في مقدمة النهضة من أساتذة الشعر الغزلي شاعران هما 
صباحى كاشانى وهاتف أصفهانى. وهاتف هذا هو 
ماب القصيدة المكرفية السورران الرشي يت 
هاتف» . وسنعود إلى هذا الشاعر وشعره في المقالة 
التالية . 


ذكرت شيئاً عن صلة الشعر بالتصوف ورواج الشعر 
الصوفي في عصر السلجوقيين أي في عصر ظهور 
الشاعر سنائي الذي يعده تاريخ الأدب الفارسي «أول 
شاعر متصوف مشهور في إيران» ولكن يجب أن أذكر 
هنا أن الشعر الصوفي النارنسن شدي تاريخه قبل هذا 
العصرء فهناك صوفي عظيم عاش قبل سنائي بزمن 
وتنسب إليه أشعار مشتهرة باسمه قد لا تقل شهرتها عن 
شهرة شعر سنائي وبخاصة في الأوساط العامية» وهذا 
الشاعر الس بن أبي الخير الذي تسميه العامة في 
إيران #سلطان أبو سعيد». وقد وصفه المستشرق هرمان 
أتيه بأنه «أول من اتقن صناعة الشعر الصرفي وأول من 
استعمل وزن الرباعي كوسيلة للتعبير عن الأفكار الدينية 
والصوفية والفلسفية» وأول من جعل هذا الشكل 
الشعري مصدراً للإشعاعات المنبعثة عن فكرة وحدة 
الوجودء وأول من سبك العقيدة الصوفية في هذه 
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القوالب الي نقيت يده كصور نوغية رمقل نا لهذا 
الفن من الشعرة. 


هذا قول أتيه ولكن البحوث الأخيرة كشفت عن 
نصوص تاريخية تدحض نسبة هذه الرباعيات إلى أبي 
سعيد فهناك كتاب بالفارسية يدعى «حالات وسخنان 
شيخ أبو سعيد بن أبو الخير» من تأليف أحد أحفاد أبي 
سعيد ورد فيه كلام منقول عن أبي سعيد نفسه يستخلص 
مها الأمجاذ تتكلسن د بعد أن عسي تصصيها قباسي 
أن الشيخ قال: «نحن لم نقل الشعر أبداً وكل شعر 
خاطبنا به أحداً هو من كلام الأعزة جرى على لسانناء 
وأكثره من كلام الشيخ أبي القاسم بشر». وهناك كتاب 
آخر يسمى «أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي 
سعيد» كتبه آخر من أحفاد الشيخ وقد ورد فيه ما يؤيد 
نص الكتاب الأول حيث يقول: «إن الأشعار المنسوبة 
إلى أبي سعيد ليس فيها لأبي سعيد إلأ رباعي وإحد 
وبيت واحدء والباقي من شعر أساتذته ومرشديه» ويعلل 
المؤلف ذلك بأن الشيخ لم يتوجه من فرط استغراقه في 
الشهود إلى الشعر وقوله. 


يظهر من ذلك أن الرباعيات المنسوبة إلى أبي سعيد 
- ويبلغ عددها ستماثة في النسخ المطبوعة ‏ ليست لأبي 
تع يكير ايها أن جد مل السعراه الستميرلين 
عاشوا قبل أبي سعيد وكانت لهم أشعار وفي الأكثر 
رباعيات كان أبو سعيد يتمثل بها في كلامه. وكان أبو 
سعيد كما يبدو في كتاب أسرار التوحيد يتمثل بالشعر 
كثيراً في مخاطباتة مع الناس وفي مواعظة العامة التي 
كان يلقيها على منبره. وكان ذلك مما أثار شغب فقهاء 
عصره وتوبيخهم له. 


ودخل الشعر الصوفي في زمن سنائي وعلى يده في 
دور فاصل من أدوار حياته» فقد نهض سنائي بهذا الفن 
الشعري وهيأ له بسطة وسعة لم تكونا له من قبل وسبكة 
في قوالب لم يألفها سابقاً من القصيدة والغزل 
والمنظومة القصصية. وكان سنائي شاعراً بارعا في 
صناعته فكفلت له براعته النجاح فيما تناوله . 
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ولفظة «سنائي» لقب تخلصي لأبي المجد 
مجدود بن آدم الغزنوي. ولد في أواخر القرن الخامس 
واتصل في صدر حياته بملوك غزنة من آل سبكتكين 
ومدح في شعره بعضاً من سلاطين تلك الإسرة منهم 
بهرام شاهء والتقى بالعلماء والشعراء وكانت له معهم 
مخاطبات بالشعر ورد بعضها في ديوانه. ويقال إنه أول 
شاعر جمع ديوانه بنفسه. ثم غلبت عليه نزعته الصوفية 
فأخذ في التجول في بلاد خراسان وحج وعاشر رؤساء 
الصوفية واكتسب كثيراً من مذاهبهم. وانتهت به الأسفار 
إلى الحج ثم رجع إلى بيته في غزنة وعاش هناك منقطعاً 
عن الناس حتى مات . هذا ما يقوله المؤرخون وقد 
يروون لسبب انقطاعه واقعة طريفة وقعت له فنهته إلى 
خسران حياته التي كان يمضيها في مدح الملوك 
وخدمتهم ولكنا لا نجد للقصة مصدراً يعتمد عليه. 
وربما يستفاد من شعره ما يناقض هذه الرواية إذ هناك 
كتابه #حديقة الحقيقة» وهو مما كتبه الشاعر في أواخر 
أيامه نرى فيه اسم الملك بهرام شاه ومدحه ونرى 
الشاعر يقدم الكتاب إليه. 

ولسنائي ديوان شعر مطبوع مشهور يتضمن على 
عادة الدواوين ألواناً مختلفة من الشعر كالقصائد 
والغزليات والمثنويات . وله هذا الكتاب المشهور أيضاً 
المثنوي المسمى «حديقة الحقيقة» جمع فيها الشاعر 
حكايات قصيرة يستخلص منها أحكاما خلقية. والنزعة 
الخلقية فى هذا الكتاب أظهر وأقوى من النزعة الصوفية 
كما يزى الأنهاة بزاوة. وهداك مجتعارات نين كعات 
الحديقة جمعت في كتيب يسمى ١لطيفة‏ العرفان» ينسب 
تأليفه إلى سنائي نفسه. 


وله مثنوي آخر يسمى "سير العباد إلى المعاد» 
يصور فيه الشاعر بلسان رمزي سفر النفس الإنسانية إلى 
السماوات وتنقلها في طبقات العناصر الأربعة ومنها إلى 
الأفلاك. وهو كتاب بديع في الشعر الفارسي يشبه كتاب 
الكوميديا الإلهية لدانتي بعض الشبه. وقد طبع الكتاب 
في طهران طبعاً بسيطاً خالياً من التصحيح والتوضيح 
اللذين كان الكتاب في أشد الحاجة إليهما لاشتماله على 
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هذا الأسلوب الرمزي الذي استعمله الشاعر فيه مضافاً 
إلى هذا أن لغة السنائي في مثنوياته على العموم لغة غنية 
بالألفاظ القديمة. وللسنائي أيضاً منظومة قصيرة تسمى 
كارنامهء بلخ. وتنسب إليه في كتب التذاكر مثنويات 
أخرى لم نعثر عليها. 

وجاء بعد سنائي بقليل شاعر آخر يعد من أقطاب 
الشعنالصوني وهو قريد البو محمد ليسا بورق 
المعروف عند الفرس ب «شيخ عطار». ولد في آخر 
عصر السلجوقيين في بلدة نيسابور وقضى طفولته في 
مشهد.ء ثم أخذ في التجول في البلاد وسافر إلى ما وراء 
النهر والهند ثم إلى العراق ودمشق ومصر وقد حج أيضاً 
ثم رجع إلى بلدته نيسابور وأقام فيها إلى أن مات. 
وتقول بعض الروايات إنه قتل فى حملة المغول. وكان 
فو فسان يعد بلطن وكانت له صيدلية 
ومستشفى للعلاج . وكان هذا وجه تسميته بالعطار. 

وكان مع مزاولته للطب مشتغلاً بالقراءة والتأليف 
مكباً عليهما يدرس أحوال مشايخ الصوفية وسيرهم 
ويجمع أخبارهم وأقوالهم في مؤلفاته. وكان راسخ 
الاعتقاد فيهم معجباً بهم وبأقوالهم عارفاً بمبادئهم 
واصطلاحاتهم . ويظهر أنه كان منتظماً في فرقة خاصة 
من فرق الصوفية كانت تدعى «السلسلة الكبروية» نسبة 
إلى الشيخ نجم الدين الملقب بالكبرى (أي الطامة 
الكبرى) أحد الأقطاب في ذلك العصر. 

وكان عطار نشيطاً في قول الشعر والتأليف مكثراً 
متههنا ويقال إن عده مؤلقاتة يلغ غبده منور:القرآن: 
ولكن الموجود منها والذي صرح هو باسمه في كتبه لا 
يتجاوز الثلاثين. وأشهر منظوماته كتاب «منطق الطير» 
ويجعل فيه الشاعر مطالبه الصوفية على ألسنة الطير 
ويتخلل ذلك حكايات قصيرة من سير الصالحين كما هو 
دأيه في سائر كتبه. ولهذا الكتاب طبعات في الهند 
وإيران وله طبعة في أوروبا مع ترجمة فرنسية بعناية 
المستشرق جارسن دي تاسي . 


ومن منظوماته الموجودة المطبوعة أسرار نامه 
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والهى نامه وبند نامه ومصيبت نامه ومظهر العجائب 
رقرفا وله كتاب منثور يدعى تذكرة الأولياء في 
تراجم مشايخ الصوفية وأقوالهم وهو من نماذج النثر 
الفارسي القديم ومن أعلاها درجة» وقد طبع الكتاب 
في مجلدين طبعة متقنة في ليدن بعناية لجنة جيب . 


وكان في عصر السلجوقيين شاعر معروف يقال له 
«بابا طاهر عريان» وهو صاحب مجموعة شعرية من 
الدوبيت المشتهرة في الآفاق تتناقلها الألسن والأفواه. 
ولا يعلم تاريخياً من ترجمة حياته؛ برغم شهرته, إل 
هذه النبذة القصيرة الواردة في كتاب راحة الصدور 
للراوندي المؤرخ المعاصر للسلجوقيين» فالمؤرخ يذكر 
هناك مقابلة الملك السلجوقي طغرل للشيخ عريان في 
صومعته والحوار الذي جرى بينهما مما يدل على مكانة 
الشيخ في قداسته الصوفية وموقف أمراء العصر منه. 
ودوبيتات بابا طاهر أو رباعياته ‏ كما تسميها العامة في 
إيران7) - قطع غزلية من أجود الشعر الغزلي وهي من 
الهزج المسدس وهو البحر الشائع في الأشعار والأنغام 
الشعبية الإيرانية . تكلم فيها الشاعر بلغة إقليمية من 
اللغات التي يقال لها «فهلويات». ولرباعيات بابا طاهر 
طبعات في إيران تفوق الإحصاء فقد جعل منها الشعب 
أدباً له ونسخ الشعراء الشعبيون على مثاله في كل زمان. 
وقد نشرها المستشرق الفرنسي هيوار في المجلة 
الآسيوية مع ترجمة لها ونشرها كذلك المستشرق 
الإنكليزي إدوارد آلن مع ترجمة إنكليزية بالنثرء ولها 
ترجمة إنكليزية بالشعر للسيدة إليزابيت برنتون. وإلى 
بابا طاهر تنسب رسالة نثرية عربية تحتوي على جمل في 
المعاني الصوفية مما يقال له في مصطلحهم «حقائق 
ودقائق» وقد طبعت هذه الرسالة في إيران مع شرح 
عليها لأحد الصوفية هناك . 


وبلغ الشعر قمته في مفتنح العصر المغولي بظهور 
جلال الدين الرومي صاحب المثنوي المعروف وأكبر 


)1١(‏ الفرق بين الرباعي والدوبيت أن لكل منهما وزناً خاصاً وإن 
كانت طريقة تركيبها واحدة. ومن هنا لم تفرق العامة بينهما . 


إيران 


شعراء الصوفية كافة. وهو جلال الدين محمد ين 
حسين الخطيبي البكري» نسبة إلى أبي بكر الصديق» 
ولد ببلخ سنة أربع وستمائة للهجرة. وأبوه الملقب بهاء 
الدين ولد كان حفيداً للملك علاء الدين خوارز مشاه 
لابنته . وكان من مشايخ الصوفية ومن زعماء السلسلة 
الكبروية أعظم السلاسل الصوفية في خراسان حينذاك 
وكان الملك خوارزمشاه ينظر إلى هذه السلسلة بعين 
العداء وكان يعمل على كسر قوتهم وشوكتهم فاضطر 
بهاء الدين ولد إلى مغادرة البلاد وارتحل إلى بغداد مع 
عائلته وفيها ابنه جلال الدين» وقد كان إذ ذاك في سن 
الخامسة. ويقال إن بهاء الدين التقى وهو بنيسابور 
بالشيخ فريد الدين العطار فتوسم الشيخ في جلال الدين 
المستقبل الزاهر الذي كان ينتظره»؛ واحتفى به ودعا له 
وأهدى إليه نسخة من كتابه «الهي نامه» . 


وذهب المنفيون إلى بغداد ومنها إلى مكة ورجعوا 
منها إلى لارندة بآسيا الصغرى وأقاموا فيها سبع سنوات 
ثم رحلوا إلى قونية مقر حكومة السلطان علاء الدين 
كيقباد السلجوقي حينذاك. وهناك نهض بهاء الدين 
بالتدريس والإرشاد إلى أن مات بها سنة ثمان وثلائين 
وستمائة حينما كان جنود المغول تكتسح إيران. 


ويظهر أن جلال الدين تلقى دروسه الأولى على يد 
أبيه وسافر إلى حلب ودمشق للالتقاء بمشايخ آخرين. 
وبعد وفاة أبيه قدم إلى قونية برهان الدين الترمذي وكان 
قديماً من تلامذة أبيه فنهض جلال الدين للتلمذة عليه 
والاستفادة من «حقائقه» وظل مشتغلاً بالعلوم الصورية 
والمعنوية معاً حتى التقى ذات يوم مصادفة بشمس 
التبريزي فكان لهذا اللقاء تأثير عظيم في حياة جلال 
الدين واتجاهاته الروحية . 


وشمس التبريزي هذا شخصيته مغلقة لم يكشف 
التاريخ قناعها. ولم يهتد الباحثون حتى الآن إلى 
أسرارها. ورد في رواية أنه كان ابن جلال الدين الملقب 
«نو مسلمان» أحد زعماء الإسماعيليين في إيران الذي 
عاد إلى الإسلام بعد إلحاده. وتصور الروايات شمساً 
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رجلاً في زي الدراويش الفقراء سائحاً متنقلاً في البلاد 
مستأنساً بأهل الأسرار صاحب نفثة مؤثرة وبيان ساحر. 
وتقول الرواية إنه قدم إلى قونية سنة اثنتين وأربعين 
وستماثة إذ كان قد سمع بعجلال الدين الرومي بها فالتقى 
به ورأى فيه مخايل الشوق والاستعداد فجذبه ني ذاك 
المجلس وجعله صوفياً مولهاً بعدما كان عالماً متفقهاً . 
وهناك كتاب في ترجمة جلال الدين بقلم أفلاكي الذي 
كان من تلامذة ابن جلال الدين. ويستفاد منه أن جلال 
الدين صاحب شمس الدين في الخلوة طيلة خمسة عشر 
شهراً لا يفترقان» ورفض الدرس والبحث فشق ذلك 
على أصحابه فأثاروا على شمس عوام قونية فقتلوه على 
الملأ. ومن ذلك اليوم لبس جلال الدين الحداد 
لمصاب مرشده العزيز واشتغل بالغناء والرقص وصار 
ذلك بعده سنة لصوفية السلسلة المولوية. ومهما كان 
مبلغ هذه الروايات من الصحة فالأمر الذي لا مجال 
للشك فيه هو التأثير العميق الذي خلفه هذا المرشد 
الغامض في نفس جلال الدين والذي لم يزل يتردد 
صداه فى آثار الشاعر فلا تمر به فرصة إلا ويغتدمها لذكر 
التبريزي والإشادة بقداسته ونورانيته؛ وحسبنا دليلاً على 
شدة تعلق المولوي بذكرى مرشده المحبوب أنه نظم 
ديوانا كبيرا من الغزليات لا يخلو تقريبا غزل منها عن 
ذكر شمس فكان ذلك سببأ في اشتهار الديوان باسم 
شمس أولاً وباسم جلال الدين ثانياً . 

والكتاب مجموعة قصص جاء بها الشاعر كيفما 
اتفق غير مراع في تواليها نظاماً أو ترتيباً خاصاً. 
والقصص مختلفة النوع والماهية يوجد فيها قصص 
صوفية النزعة من الطراز الأعلى» وقصص عامية منحطة 
المغزى جنباً لجنب لا يهم الشاعر من ذلك إلآ المعاني 
الصوفية التي يستخرجها من تلك الأحاديث على 
السواء. وقد لا يخلو ذلك من تعسف وتكلف حاصل 
من تباين المثال والممثل له جنساً وطباعاً. ولكن 
المهارة الفنية التي يبديها عندما يستسلم لأحاسيسه 
الصوفية تبرران المجهود حق التبرير. 

والصوفية كان لهم نوعان من التعليم : الخلقي أو 
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التربوي الذي كان يوجه إلى المبتدئين ويقصد به تهذيب 
نفوسهم. والتعليم الذوقي أو الإشراتي الذي كان يقصد 
به إشعال النفوس وإحراقها. والتعليم الأول هو الذي 
يغلب على كتاب المثنوي مع ما يوجد فيه من النوع 
الثاني. وهذا النوع الأخير هو النوع الغالب على كتابه 
الآخر وهو الديوان الذي يحتوي على أشعار جلال 
الدين الغزلية التى بدأ بنظمها منذ زمن التقائه يبشمس 
الدين : .من هذه الأشعار ما انعده: ف حياة المرشد ومتها 
ما قاله بعد وفاته. وكا غالب هك | لأنها راهنا بر 
على لسانه في حالات الوجد والاستغراق. 


وشعر هذا الكتاب يعد من أرقى الشعر الغزلي 
الصوفي وإبداعه. وفي المستشرقين من يرجحه على 
كتاب المثنوي من الناحية الفنية . ومع كل ذلك لم يبلغ 
الكتاب في الاشتهار ما بلغه المثنوي ولم تقرأ منه حتى 
الأزمان الأخيرة إل مختارات في مجموعة تعرف بديوان 
شمس تبريزي . 

والمثنوي هو أشهر المنظومات الصوفية أو على 
الأصح أشهر كتاب صوفي ظهر في اللغة الفارسية. 
وكان يسمى عند الصوفية «قرآن بارسي» لاشتماله على 
معاني القرآن وتفسير جانب كبير من آياتها. ولم تقتصر 
شهرته على أقطار اللغة الفارسية بل تجاوزتها إلى أقطار 
أخرى شرقية وغربية. وللكتاب ترجمات وشروح 
باللغات الأجنبية كالتركية والإنكليزية وغيرهما تغنينا 
شهرتها عن الوقوف عندها. 

ولجلال مؤلفات صوفية بالنثر منها «مجالس سبعة» 
و«مكاتيب» طبعتا في قونية أخيراً» ومنها كتاب يسمى 
«فيه ما فيه» طبع في طهران قديماً وتعد طبعة جديدة 
هناك أيضا. 

توفي جلال الدين سنة اثنتين وسبعين وستمائة في 
قريته ودفن بها فى مقبرة أبيه التى شادها السلطان علاء 
الدين كتقباد . :وتعد شيا هذا العاعر وإتازء مغالا لتساط 
الحركة الصوفية ومبلغ تأثيرها في الشعر الفارسي في 
مفتتح عصر المغول. وقد قويت الحركة في هذا العصر 


إيران 


بسبب الظروف والأحوال الحادثة التي طرأت على البلاد 
في عصرهم من الدمار والخراب. فكان من الطبيعي أن 
تزداد الرغبة في الحياة المعنوية والتأملات الباطنية 
الصوفية تسلية للخواطر المفعمة بالآلام. 


ومن شعراء الصوفية المشهورين في عصر المغول 
ركن الدين أوحدي المراغي مؤلف المثنوي المعرف ب 
«جام جم» أي كاس جمشيد. ولد في سنة سبعين 
وستمائة هجرية في مراغة وهي بلدة في آذربيجان. 
ويظهر من آثاره أنه كان متضلعاً في العلوم الدينية 
والتصوف وصاحب دراسات فيها. وكان من تلامذة 
الصوفي المشهور أبي حامد أوحد الدين الكرماني ومن 
هنا جاء سبب تسميته بالأوحدي. واشتهر هذا الشاعر 
في عصر السلطان أبي سعيد المغولي فمدح ذلك 
السلطان ووزيره غياث الدين محمد بن رشيد الدين 
فضل الله . ورشيد هذا هو الوزير والمؤرخ المعررف 
صاحب كتاب جامع التواريخ . 


وللأوحدي ديوان شعر يشتمل على قصائد 
وغزليات ورباعيات وله مثنويات منها «ده نامه» ويسمى 
كذلك منطق العشان ومنها مثنويه السابق الذكر المعروف 
بجام جم وهو أهم مؤلفاته ويتضمن خمسة آلاف بيت 
من الشعر ويشتمل على قصص وحكايات خلقية 
وصوفية حذا فيها حذو سنائي في كتاب حديقة الحقيقة 
وزناً وموضوعاً وأهداه إلى الملك أبي سعيد ووزيره. 
وشعر الكتاب على جانب كبير من جزالة اللفظ وطرافة 
التعبير والأسلوب وقد تحدى فيه الشاعر لغة الشعراء 
القدامى وبلاغتهم . والكتاب مطبوع في إيران. 


وكان يعيش في عصر أوحد الدين شاعر صوفي 
آخر وهو الشيخ فخر الدين إبراهيم المعروف بفخر 
عراقي وكان من عظماء أهل الطريقة ومشايخهم قضى 
حياته في دراسة علوم الصوفية ورياضياتها وكان صاحب 
موهبة أدبية عالية ومقدرة على النثر والنظم . وله كتاب 
بالنثر يدعى «اللمعات» في علم المعرفة على لسان 
الصوفية أو كما يقول هو في موضوع العشق . واشتهر 
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هذا الكتاب بحيث صار كتاب درس وشرح وتعليق. 
شعره في ديوان صغير طبع في طهران أخيرا. 


وذكر كتاب اللمعات يحملنا على مواجهة ظاهرة 
جديدة ظهرت في الأدب الفارسي في ذاك العصر نريد 
بها التصوف العلمي أو علم التصوف. فقد صار 
التصوف دراسة علمية يتحدى العلوم الأخرى في 
مناهجها وأساليبها بعدما كان تعليماً ذوقياً صرفاً» وصار 
يدون في الكتب كعلم له تعريفه وموضوعه ومبادئه كما 
سائر العلوم. وظهر علماء من الصوفية يدرسونه في 
مجالس الدرس كما يدرس الفقه والفلسفة وغيرهما. 
ومن المعلوم أن هذه المدرسة الجديدة في التصوف قد 
أنشأها محيى الدين بن عربى وتولاها بعده تلميذه صدر 
الذين القونيوع: النذى مان معاضياللدولة الجحفرلثة 
الحاكمة في إيران. ومن المحقق أن هذه النزعة تسربت 
إلى إيران من مدرسة قونية . فقد كان فخر الدين العراقي 
صاحب اللمعات التي تعد أول كتاب علمي في التصوف 
من تلامذة الصدر القونيوي ومن المنتظمين في حلقات 


درسه في قونية . 


وكان من علماء الصوفية وشعرائهم في العصر 
المغولي الشيخ الشبستري سعد الدين محمود بن 
عبد الكريم المتوفى سنة عشرين وسبعمائة. وهو 
صاحب المثنوي الصوفي المسمى «كلشن راز» (حديقة 
السر) نظمه على هيئة رد على الأسئلة التي بعثها إليه من 
خراسان الشاعر الخراساني أمير حسيني الهروي يستفهم 
فيها عن موضوعات صوفية ويطلب شرح بعض 
مصطلحات المتصوفة ولما كانت الأسئلة بالشعر فقد 
أجاب عليها الشبستري بالشعر أيضاً مع أنه لم يقل شعراً 
قبل هذا كما يصرح بذلك. ولكن الشعر الذي نراه في 
كتابه شعر له جماله وبراعته. وله مثنويات أخرى 
ورسائل بالنثر في علم التصوف منها كتابه المسمى «احق 
اليقين»! يشهد لمؤلفه بعمق التفكير والإحاطة بالموضوع 
مع مقدرة على اصطناع التثر فائقة . 
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وشهد العصر التيموري شاعراً صوفياً كبي رأ جميع 
بين الشعر والعلم وذاعت شهرته في الافاق وهو نور 
الدين عبد الرحمن الجامي المعروف ب«مولانا جامي» 
ولد في سنة سبع عشرة وثمانمائة في ولاية جام 
بخراسان. وكانت جام هذه قد أنجبت في سالف الزمن 
صوفياً آخر من أعظم مشايخ الصوفية هو الشيخ أحمد 
مض اتذازمء إلى سسب مله التق جارك من با دعن : 
بلدته. وتعلقه بالجامى الأول. 


اشتغل الجامي بالدراسة في بلدتي هراة ثم سمرقند 
وعربياً رفي علوم التصوف مبلغاً كبيراً ثم اشتغل 
بالرياضيات الروحية واندمج في سلك الطريقة النقشبندية 
وارتقى فيها حتى صار شيخ سجادتها. وأقام في هراة 
متيدرا التدرسن والإرشاد وأخذت شهرته في الاتساع 
عند الخواص والعوام وعنى بإكرامه ملك هراة السلطان 
حسين التيموري ووزيره المعروف الأمير علي شيرنوائي 
الجامي بفضل هذا الإكرام للتأليف والكتابة نظماً ونثراً» 
وخلف هذه الآثار الخالدة التى تعد مفخرة لذلك 
اعضو 


ويعد الجامي أكبر شاعر وأديب فارسي في القرن 
التاسع وآخر الشعراء المتصوفين الكبار. ولم تقتصر 
شهرته على الشعر وحده بل اشتهر بتآليفه العلمية أيضاً 
كالشرح الذي كتبه على كافية ابن الحاجب في النحو 
فقد كان هذا الكتاب ولا يزال كناب درس لطلاب اللغة 
العربية في إيران. وشرح فصوص الحكم لمحيي 
الدين بن العربي واللمعات للعراقي وقد استعان فيهما 
بالأدب لتصوير الحقائق الفلسفية في أجمل صورة 
وأبهاها. وله غير ذلك من المؤلفات النثرية ما لا يتسع 
المجال لذكره هنا. 


وأما آثاره الشعرية فقد ذكرت فى بحثى عن الشعر 
القصصى طرنا منينا وأزيد اهننا أن له.ديوان تعر أيضاً 


إيران 


ديوانه ثلاثة أقسام سماها فاتحة الشباب» وواسطة 
العقدء وخاتمة الحياة. ويظهر أنه قد جرى في تلك 
التسمية مجرى الأمير خسرو. ويجدر بالذكر أن الجامي 
كان كثير الالتفات إلى السلف يقلدهم ويقتفي آثارهم 
وتأثر على الأخص بنظامي وأمير خسروء وكان ذلك 
مما يؤخذ عليه في حياته. ونقول بالإجماع عن شعر 
جامي إنه شعر تصوفي الصبغة والنزعة متدفق بالأفكار 
الصوفية وبخاصة فكرة وحدة الوجود. 


وكانت هذه فكرة سائدة في الشعر الصوفي في تلك 
العصور ويعد من الشعراء المعنيين بها مغربي التبريزي 
الذي كان من شعراء العصر التيموري وصاحب غزليات 
معروفة تعد نموذجاً للغزل الصوفي الخالص ولكن 
الجامي تناول هذه الفكرة بمقدرة أدبية فائقة وأفاض 
عليها رواء وجمالة ناهأ ومن ميزات الجامي تفننه في 
وزن الشعر والإبداع فيه. 


ومن مشاهير شعراء الصوفية في ذاك العصر السيد 
نعمة الله الكرماني المعروف في إيران باشاه نعمة الله 
ولي» وهو معدود في أقطاب الصوفية وصاحب طريقة 
عظيمة معروفة باسمه وموجودة حتى الزمن الحاضر في 
إيران والهند. وكان مشتهراً في عصره متمكناً في 
التصوف متصدراً فى الإرشادء وقال الشعر وألف 
بالغربية والقارسية» يفاك إن مده عاليفاته تجارز 
ثلاثماثة» وله ديوان شعر يشتمل على قصائد وغزليات 
كلها على لسان التصوف وفلسفة وحدة الوجود. وله 
أشعار تشتمل على تكهنات وتنبؤات وهي معروفة» 
وكان يكثر من الشطح والزهو في شعره مما أدى 
ب«بسحق؛ الشاعر الفكاهي المعاصر له إلى مداعبته 
والتفكه به في غزلياته الطعامية . 


وقد نبغ في الشعر الصوفي لفيف من تلامذة نعمة 
الله منهم شاه داعي إلى الله وهو صاحب مثئويات 
وغزليات كثيرة» ومنهم قاسم أنوار التبريزي من أقطاب 
التصوف في عصر التيموريين ومن أساتذة الشعر الغزلي 


إيران 
الصوفيء ومنهم لطف الله النيسابوري. وهناك جماعة 
كبيرة من شعراء الصوفية في ذلك العصر من أصحاب 
الشهرة والصيت في الأدب الفارسي لا يتسع المجال 
للوقوف عندهم. ونقول بالإجمال إن التصوف كان في 
هذه العصور اللون الغالب في الشعر الفارسي 
والمصطلح العام الذي يتعاطاه كل شاعر سواء أكان 
صوفياً أم لم يكن. وقد أثر التصوف في قوالب الشعر 
كما أثر في معانيه فراج الشكل الرباعي واستغله أهل 
القرائح الشعرية لأداء خاطراتهم اللطيفة والنكات التي 
لم تكن القصيدة والغزل يصلحان لها. ولا تكاد تعثر 
على اسم صوفي إلا وينسب إليه على الأقل رباعي 
واحد. وكذلك شاع شكل ترجيع بند فقد أقبل عليه 
شعراء التصوف وأكثروا منه. وهناك «ترجيع بند هاتف» 
الذي يعد من أحسن الشعر الصوفي. وآخر شعر صوفي 
ظهر جيداً في الأدب الفارسي . 

وكان هاتف هذا كما أسلفت في بحث سابق - 
من زعماء نهضة الإصلاح الأدبي في عصر الزنديين» 
وكان شاعراً مطبوعاً صاحب مواهب عالية فى صناعة 
الشعر ودراسات عميقة في أساليب الشعر ونقدها. وكان 
يزاول فنوناً من الشعر مع الإجادة فيها وبخاصة في 
الغزل وكان يقلد فيه السعدي وخواجو الكرماني. وله 
ديوان صغير مطبوع في طهران. وترجع شهرته إلى 
منظومة ترجيع بند المذكورة آنفاً فقد أجاد فيها كل 
الإجادة مما أضفى عليها روعة الخيال ورقة الشعر وقوة 
الأسلوب. ويتألف هذا الترجيع بند ‏ على العادة المتبعة 
في هذا الشكل الشعري ‏ من قطع متحدة الوزن مستقلة 
القافية تدور حول بيت واحد تلخص فيه الفكرة 
الأساسية للمنظومة وهي فكرة وحدة الوجود يرددها 
الشاعر في كل واحدة من هذه القطع فيفيض عليها لوناً 
جديدا من البيان فتراه يرسم في بعضها منظرا لبيت نار 
زاره الشاعر في ساعة من ساعات تحيره ويصف في 
قطعة أخرى بيت خمار قصده الشاعر في بعض نوبات 
وجده ويتحدث عما هنالك من ضرام النار المشتعلة 
وعبادها وقيام الخمار في حلقة رواده؛ ثم ينتهي الشاعر 
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بمكاشفة صوفية يرى فيها العالم موجوداً واحداً. وهذه 
الحقيقة هي التي جعلها الشاعر موضوع بيت ترجيعه. 
موازين النقد 
في الشعر القارسي 

بدأ نقد الشعر في الأدب الفارسي على النهج الذي 
بدأ عليه في سار الآداب» فكان نقدأمن هذا النوع الذي 
يسميه مؤرخو النقد بالنقد الذوقي أي النقد الجزئي الذي 
يحس المرء فيه بجمال بيت من الشعر مثلاً وتنفعل به 
نفسه فيصطنع ألفاظاً يعبر بها عن هذا الشعور الجزئي 
الذي لا يرى غيره أو يذكر سواه. ومن ميزة هذا النقد 
البدائي خلوه عن المنهج والتعليل ذلك لأن المنهج 
والتعليل من الأمور العقلية التي لا يستطيعها إلا تفكير 
علمي» ومن التعلوة أن هد الشكير لآ يننا إلا بعد أن 
يجتمع لدى كل أمة تراث أدبي تشعر بالحاجة إلى 
مراجعته . 

ومن الطبيعي أن يكون هذا النقد قد نشأ عند 
الشعراء»ء مع أن ملكة الإنتاج تختلف عن ملكة النقد 
وذلك لأن الطبيعة واحدة فى كلتا الحالتين. وقد صدر 
التق عند العرب امن الشعراة أتفشهم في أحبان ككيرة 
وكذلك كان الشعراء اليونانيون ينقدون كما نرى في نقد 
أرستوفان الشاعر لشعراء التراجيديا في روا 
«الضفادع؟» . 

والنقد الذوقي يمتاز بجزئية مناحيه؛ فهو لا 
يستعمل إلا عدا فللا عل الألفاظ والعبارات التى غلباً 
ما تكون تشبيهات واستعارات. فلا يوجد لدى الناقد 
الذوقى البدائى هذا القاموس الملىء بالإصلاحات الفنية 
التي أوجدها النقد العقلن ابدئ عبان الطويلة كن امون 
الرقي العلمي. 

وهنالك نماذج كثيرة من هذا النقد منتشرة في كتب 
الأدب الفارسي. ولعل من أحسنها إفادة وأقواها تصويراً 
لحال الموضوع قصة الشاعرين عمعق ورشيدي التي 
نقلها صاحب جهار مقالة وهي تصور نقاشاً جرى بين 
الشاعرين بشأن قضية نقدية أو بالأصح بشأن مصطلح 
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نقدي استند إليه الناقد في حكمه. تقول الرراية إن 
عمعق أمير الشعراء في بلاط خضر خان ملك ما وراء 
النهر حكم على شعر زميله الرشيدي «بأنه شعر جيد 
متين ولكنه يعوزه الملح؛ فاستاء الرشيدي من ذلك 
وهجا الناقد بقطعة من الشعر قال فيها #عبت شعري بأنه 
يعوزه الملح وقد تكون على جانب الحق فإن شعري من 
السكر والعسل وهذان لا يصلح لهما الملح؛ أما أنت 
فشعرك لفت وفول فالملح يناسبك ويصلح لك» . 


هذه صورة تمثل النقد الذوقي في خلوه عن التعليل 
والتفصيل واعتماده على الاستعارة والتشبيه. ويلي النقد 
الذوقي دور آخر يخطو فيه النقد خطوة إلى التعليل 
والتعميم وهو دور المذهب البديعي أي الدور الذي 
تخل فيه الضبخة البزيسة مقياسا لنقد الشعر وتمخيضه, 


اهتدى إليه الشعراء في كل لغة بقريحتهم وبحكم طبيعة 
الشعر ذاته أم شيء اخترعه شعراء لغة خاصة فنتناقله 
عنهم شعراء سائر اللغات؟ يبدو أن من الأساليب 
الشعرية ما هو ذاتي للشعر يلزمه أينما كان وفي أي لغة 
كان كالاستعارة وما إليهاء ومنها ما يعد من اختراع 
شعراء لغة خاصة أخذه عنهم شعراء سائر اللغات. هذا 
بحث أصولى أثاره الناقدون ولست بصدد الوقوف عنده 
وإنما يهمني هنا أن أذكر أن البديع الفارسي تأثر في قسم 
الصناعات اللفظية» أي ما لا يعد من اللوازم الطبيعية 
للشعر بالبديع العربي وقلده إلى حد كبير. واستتبع ذلك 
التفنن ظاهرة أخرى أدبية وهى الإكثار من الألفاظ 
العربية وكثرة المترادفات فيها خير عون لإجراء 
الصناعات البديعية مما لم تكن تقوم بها اللغة الفارسية 

وكان شعراء الفرس في العصور الأولى مثقفين 
بالثقافة العربية عارفين بالشعر العربي وأساليبه الفنية كما 
ذكرت مراراً في البحوث السابقة؛ فأخذوا علم البديع 
من العرب وتفئنوا فيه وزادوا على ما أخذوه ما سمحت 
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به قريحتهم أو أوحته إليهم طبيعة لغتهم. وقد حصل 
للبديع العربي أيضاً مثل هذا التطور فبلغ عدد الصناعات 
البديعية عند ابن حجة الحموي أضعاف ما كان في زمن 
ابن المعتز. 


ويظهر أن شعراء الفرس منذ أواخر السامانيين 
وأوائل الغزنويين كانوا ملمين بالبديع. كما يستفاد من 
بعض القرائن والأمارات. وها هوذا التاريخ ينص على 
أن الشاعر منمشوري السمرقندي من شعراء السلطان 
محمود الغزنوي كان يقول «الشعر المتلون». وقطران 
وهو من شعراء منتصف القرن الخامس للهجرة كان 


وإلى عصر الغزنويين يرجع أول كتاب ألف في علم 
البديع وهو كتاب ترجمان البلاغة لفرخي وجاء بعده في 
عصر السلجوقيين رشيد الدين الوطواط بكتابه حدائق 
السحر وتلاهما في عصر الخوارزمشاهيين أو بالأصح 
في مفتتح عصر المغول شمس قيس بكتابه المعجم . 

أما كتاب فرخي فقد كناء إلى وقت قريب؛» لا نعلم 
عنه إلا إشارة إليه وردت في كتاب رشيد الدين 
الوطواطء فقد صرح هذا المؤلف بأنه وضع كتابه 
حدائق السحر على شاكلة كتاب ترجمان البلاغة الذي 
رآه عند الملك أتسز. وقال رشيد الدين إنه وجد 
ترجمان البلاغة منطوياً على عيوب كعدم الاستقصاء 
للصناعات البديعية» ونقص الأمثلة وعدم تطبيقها على 
مواردها فقام بتأليف كتاب حدائق السحر وأكمل فيه ما 
كان ناقصاً هناك. ورشيد لا يصرح باسم ملف ترجمان 
البلاغة ولكن هناك مصادر أخرى تصرح بذلك منها 
معجم الأدياء للحموي. وكان كتاب ترجمان البلاغة 
يعد مفقوداً إلى أن عثر عليه أخيراً العالم التركي أحمد 


آتش في بعض مكتبات تركيا فنشره بالزنكوغراف في 


إسطنبول مع مقدمة بالتركية . والكتاب يشتمل على عدد 
من الصناعات البديعية يسردها المؤلف غير معتمد في 
ترتيبها على أساس ماء ويأتي لكل منها بتعريف موجز 
ومثال أو أمثلة؛ وكثير من هذه الأمثلة من شعر 
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فوائد هذا الكتاب . 


وأما كتاب رشيد الدين فهو حدائق السحر في دقائق 
الشعر» ألفه على منوال كتاب ترجمان البلاغة لفرخي 
كما ذكرت؛ وزاد في عدد الصناعات البديعية وقارن بين 
الشعر العربي والفارسي ونثرهما وأتى بالأمثلة الكثيرة 
من اللغتين. ولا ننسى أن رشيد الوطواط كان متضلعاً 


فى اللغة العربية وأدبها. وله مجموعة رسائل بالعربية ' 


وأدبها. وله مجموعة رسائل بالعربية طبعت في مصرء 
وديوان شعر عربي لم يطبع بعد. وقد عول في أمثلته 
العربية على كتب كثيرة وبخاصة على كتابي يتيمة الدهر 
للثعالبي ودمية القصر للباخرزي . ويعجبه من شعراء 
العرب المتنبي فقد أكثر من إيراد شعره وهو يعده أفضل 
شعراء العرب حسن تخلص ويرى نظيره في الفارسية 
الشاعر عنصريء كما أنه يشيد ببراعة المتنبي أيضاً في 
صناعة الكلام الجامع ويعجبه بعد المتنبي الشاعران أبو 
فراس والبحتري وقد وصف شعرهما بأنه السهل 


الممتنع . 


أما عن شعراء الفرس فهو يكثر من ذكر عنصري 
والتمئل بشعره ويظهر أنه كان يرى العنصري أكبر شعراء 
القصيدة والمدح في الأدب الفارسي» ويهتم بعد 
عنصري بالشاعر مسعود بن سعد ويقول عنه إن أكثر 
شعره من الكلام الجامع وبخاصة ما قاله في سجنه ولا 
يرى رشيد أحداً من شعراء الفرس بلغ مبلغ مسعود في 
هذا الميدان سواء من جهة جودة المعنى أو لطف 
اللفظ . ويكثر بعدهما من شعر معزي ويبدي إعجابه 
بشعر فرخي ويصفه بما وصف به شعر أبي فراس 
والبحتري أي السهل الممتنع . وقد بلغ عدد من ذكره 
رشيد في كتابه من شعراء الفرس ثلاثين منهم شعراء من 
القدامى المشهورين ومنهم من لا نعرفه إلا في هذا 
الكتاب» وهذا بالإضافة إلى ما يورده من الأشعار النادرة 
القديمة مما يزيد الكتاب قيمة. وما يلاحظ على حدائق 
السحر أن مؤلفه لا يذكر شعراء عصره ولا يشير إلى 
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الشاعرين المشهورين فردوسي وسنائي . أما سنائي فقد 
كان رشيد معرضاً عن شعره كما يستفاد من مصادر 


الفردوسي . 


وجاء بعد رشيد شمس الدين محمد بن قيس 
الرازي فألف كتابه المعجم في معايير أشعار العجم 
جامعاً لعلوم الشعر من العروض والقوافي ونقد الشعر 
أي البديع . وبمناسبة ذكر العروض والقافية يجدر أن 
نذكر أن تدوين هذين العلمين في اللغة الفارسية كان 
متقدماً على عصر قيس فقد نص صاحب جهار مقالة 
على كتابين اسمهما كنز القافية وغاية العروضيين للأستاذ 
أبي الحسن السرخسي البهرامي من شعراء العصر 
الغزنوي ولكن هذين الكتابين مفقودان وهكذا يكون 
كتاب المعجم أقدم كتاب وصل إلينا في هذا الموضوع 
كما أنه يعد أجمع ما ألف في هذا الباب. ولا نعرف من 
ياة شمس قيس إلا شيئاً قليلآً نستخلصه من الكتاب 
نفسهء ويظهر أنه كان من أهل الرأي وعاش في بلاط 
محمد خوارزمشاه وعند هجوم المغول فر على وجهه 
وتنقل من بلدة إلى أخرى حتى استقر آخر الأمر في 
شيراز واتصل بالأتابك سعد بن زنكي في سنة ثلاث 
وثلائين وستماثة ولازم بعده الملك أبا بكر بن سعد 
وألف هناك كتابه المعجم أو بالأصح نقله إلى الفارسية 
لأنه كان ألفه أولا بالعربية . ويظهر أن المؤلف كان له 
تأليف بالعربية اسمه المعرب في معايير أشعار العرب لم 
يصل إلينا. 


والمعجم كتاب حافل جمع فيه المؤلف ما وصل 
إليه في علوم الشعر الفارسي من تراث السلف وما 
استنبطه هو بفكره واجتهاده؛ وله مزية أخرى وهي ذكر 
كثير من الشعراء وأشعارهم وإيراد أشعار نادرة قديمة لا 
توجد في غيره» منها الأشعار المسماة بالبهلويات التي 
ووه ذكرهاف الحرت الشايقة. .واقي الكنات باش 
قبمة عن الحروف والادراك الست اكه 
الفارسية» ومذللة سعد الكباف أزل تدر للسسكن 


1١ه‎ 


الفارسي في اللغة الفارسية . وقد طبع | لمعجم للمرة 
الأولى في بيروت بعناية لجنة جيب وأعيد طبعه مؤخراً 
في طهران مع زيادات وتصحيحات جديدة . 


الشعر منذ عصر المغول ويخاصة عصر التيموريين فقد 
راج سوق الشعر المصنع في هذه العصور وزاد اهتمام 
الشعراء بإنشائه كما زاد احتفال الناس بقراءته. وهناك 
مصنوعة يشتمل كل بيت منها على صناعة من الصناعات 
أواخر القرن السادس للهجرة صاحب القصيدة 
المصنوعة المسماة ببدائع الأسحار في صنائع الأشعار 
وهي قصيدة مشهورة ولها شروح وتعليقات» وقد 
ترجمها إلى الإنجليزية وشرحها الأستاذ براون في 
المجلد الثاني من كتايه «تاريخ إيران الأدبي». رمن 
هؤلاء الشعراء قوام الدين حسين الشرواني المعروف 
ب«سيد ذو الفقار» من شعراء القرن السابع وبديعته تسمى 
«مفاتيح الكلام في مدائح الكرام» ومنهم بدر الدين 
الجاجرمى من شعراء المائة السابعة ومن المتصلين 
بأسرة الوزراء الجوينيين في عصر المغول له قصائد 
مصنعة كل بيت منها يقرأ على وجوه مختلفة وعلى 
قواف متعددة. ومن مشاهير أصحاب البديعيات فى 
المائة الثامنة شرف الدين فضل الله القزوينى المعروف 
مصنع» وبديعيته تسمى نزهة الأبصار في معرفة بحور 
الأشعار» ثم الشمس الفخري الأصبهاني صاحب 
قصيدة مخزن البحور ثم سلمان الساوجي صاحب 
القصيدة الموسومة ب«صرح ممرد'» وهو أشهر أصحاب 
البديعيات بعد القوامى المذكور آنفاً. وقلد سلمان 
شعراء كثيرون نخص بالذكر منهم أهلي الشيرازي 
صاحب البديعية الموسومة بمخزن المعالي وهو من 
أشهر شعراء القرن التاسع ومن المتفننين في أنواع من 


لون 


حدائق السحر مثالاً للمؤلفين ينسجون على منواله مع 
تفصيل لمجمله وتبديل لأمثلته. وظهر من هذه 
المؤلفات في القرن الثامن كتاب حدائق الحقائق 
لشمس الدين حسن بن محمد التبريزي الملقب 
بالرامي. ألف كتابه هذا بأمر الأمير شيخ أويس إيلكاني 
وشرح فيه كتاب رشيدء وجاء بأمثلة من الأشعار 
المتداولة في عصره. وقد اشتهر الرامي هذا بسبب 
كتاب له آخر يسمى أنيس العشاق» وهو أشبه بقاموس 
لمصطلحات الشعر الغزلي استقى فيه المؤلف أسماء 
أعضاء البدن بالعربية والفارسية وذكر الألفاظ الوصفية 
التي يطلقها الشعراء على الأعضاء على سبيل التشبيه 
والاستعارة مستشهداً في كل ذلك بأمثلة كثيرة من 
الشعر . والكتاب يهم طلاب البحث عن الشعر الغزلي 
الفارسي والدارسين له وقد ترجمه إلى الفرنسية وعلق 
عليه المستشرق هوار وطبعه في باريس . 

ومن أغرب ما ألف في البديع الفارسي مثنوي 
يسمى «بحر الصنائع» لشاعر في القرن الثامن لا نعرف 
منه إلا اسمه (حسن). وآخر كتاب هام في البديع 
الفارسي هو كتاب أبدع البدائع لشمس لعلماء الكركاني 
من أدباء القرن الأخير في إيران والكتاب يمثل مبلغ 
الرهي الذي وصل إليه هذا العلم طيلة عصور حياته حتى 
العصر الأخير. 

وهناك فريق آخر من ناقدي الشعر لهم نقدهم 
وموازينهم وهم أصحاب التذاكر أي المؤلفون لتراجم 
الشعراء. وأقدم من ورد اسمه في التاريخ من هؤلاء 
المؤلفين هو أبو طاهر الخاتوني من شعراء القرن 
الخامس ومؤلف كتاب يسمى مناقب الشعراء وقد ضاع 
ولم يصل إلينا منه إلا نقول قليلة في بعض الكتب كما 
لم يصل إلينا من شعره إلا أبيات متفرقة هنا وهناك. 

ولكن أقدم التذاكر الموجودة كتاب لباب الألباب 
لشمس الدين محمد العوفي ألفه في أوائل المائة 
السابعة» ويظهر من الكتاب أن المؤلف كان صاحب 
أسفارء وتنقل فى بلاد خراسان وما وراء النهر وقد التقى 
بشع تجار اعد من مره يها ابن كن كانه سا0 
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حصل له من أخبار الشعراء الأقدمين» وهذا سبب ما 
نراه في الكتاب من إكثار ذكر شعراء خراسان وما 
حولها. والكتاب يقع في مجلدين الأول في ذكر من قال 
الشعر ولم يكن محترفاً له؛ والثاني في ذكر الشعراء 
المحترفين. وتتصدر الكتاب فصول تمهيدية في فضل 
الشعر وأول من قاله وأول شعر فارسي. ويشتمل 
الكتاب على ذكر ما يقرب من ثلاثمائة شاعر منهم من 
لم يرد ذكره في غير هذا الكتاب» وفيه مختارات من 
شعر الشعراء كثيرة مما جعل الكتاب أشبه بمجموعة 
شعرية منه بمعجم تاريخي . وقد أخل عوفي بالناحية 
التاريخية بحيث لا يكاد يوجد في كتابه من حياة الشعراء 
وتواريخهم ما يعتد به مع أن ذلك كان ممكناً بفضل 
المواد التى كانت فى متناول المؤلف. وقد أخل بالناحية 
النقدية أيضاً فلا تجد عنده منهجاً أو ميزاناً لنقد الشعر 
ولا نقداً للشعر على الإطلاق. ولقد تسبب من عدم 
نقده أو ضعف نقده عدم إصابته في اختيار الأشعار مما 
أخذه عليه براون. تراه في وصفه للشاعر لا يهمه إلا 
تلفيق ألفاظ الرصف وصياغتها على الأسلوب البديعي 
وعنده مجموعة من هذه الألفاظ يرددها عند ذكر كل 
شاعر مضيفاً إليها في الغالب تورية يلعب فيها باسم 
الشاعر أو لقبه؛ من أجل ذلك جاء الشعراء في الكتاب 
كلهم على صورة واحدة لا يتميز بعضهم من بعض . 
ومع ذلك كله فالكتاب على جانب كبير من الأهمية 
بسبب قدمه وندرة أمثاله كما هو الشأن في كل ما بقي 
من الآثار المتقدمة على هجوم المغول. والكتاب 
مطبوع في ليدن وفيه نقائص لم يتيسر حتى الآن إكمالها 
لعدم العثور على نسخة أخرى . 

أما الكتاب المشتهر المعروف بجهار مقاله للنظامي 
العروضي فهو وإن كان لا يعد من كتب التذاكر إلا أنه 
يحتوي على شيء من أخبار الشعراء القدامى وهو 
مصدر موثوق به فيما يورده كما أشرت إلى هذا في 
بعض بحوثي السابقة . 

وأشهر كتب التذاكر بعد اللباب كتاب تذكرة 
دولتشاه من مؤلفي القرن التاسع للهجرة» تكلم فيه عما 
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يقرب من ماثة وخمسين شاعراً من أقدم عهود الشعر 
الفارسي حتى أواخر القرن التاسع أي زمن حياة المؤلف 
ورتبهم على ترتيب الزمان كما فعله العوفي في لبابه لكنه 
أربى على سلفه بكثير من الناحية التاريخية والنقدية فقد 
أفاض في ذكر أخبار الشعراء وحوادث حياتهم مما وقع 
تحت يده واتبع الترجمة الخاصة بفائدة عامة تاريخية أو 
جغرافية من ذكر الملوك والدول التي ورد ذكرها في 
ترجمة الشاعر وذكر البلد الذي ينسب إليه الشاعرء كل 
ذلك يذكره بشرح وتفصيل ليوفر على القارئ مشقة 
الفحص في المصادر ويذكر لكل شاعر شيئاً اختاره من 
شعره اختيار ناقد بصير محنك في فنه» فجاءت مختاراته 
غاية في الجودة والرواء. ويتخلل الكتاب فصول في 
النقد ممتعة تنم عن خبرة المؤلف وبراعته. ومن 
جملتها مناقشته مع النظامي العروضي في قطعة من شعر 
الرودكي تعرف بقطعة «جوي موليان»» نرى في هذا 
النقد صورة من ملكة التذوق الشعري في عصر دولتشاه 
وتحوله العظيم مما كان عليه في عصر العروضي. وقد 
كان عصر دولتشاه وهو عصر التيموريين من أنشط 
العصور في نقد الشعر كما تشهد به المصادر الأخرى. 
ومن شواهد ذلك فصل في كتاب بهارستان للجامي نجد 
قيداحقنا بارعا من اتسين ايكون . وكتات دولتشاه 
مطبوع معروف وله طبعة جيدة في ليدن بعناية الأستاذ 
براون. 

وراج تأليف المعاجم الشعرية أو كتب التذكرة في 
القرون التالية لعصر دولتشاه وتهافت عليه الكتاب في 
إيران والهند بحيث تعد دراسة هذه الكتب قسما خاصا 
في الدراسات الأدبية الفارسية. ولا يتسع المجال هنا 
للوقرف عندهاونكتفي منها بذكر كتابين لهما شهرة 
واسعة في إيران وهماكتاب أتشكده ومجمع الفصحاء. 

أما آتشكده فهو تذكرة صغيرة الحجم تأليف آذر 
بيكدلي من شعراء عصر الزنديين وقد رتب المؤلف 
شعراءه على ترتيب البلاد وسلك في تاريخهم سبيل 
الإجمال. وشهرة الكتاب على ما أظن ترجع إلى مادته 
الجامعة مع صغر حجمه وبخاصة إلى جودة مختاراته 


فل 


من أشعار الشعراء مما يدل على براعة المؤلف في نقد 
الشعر وتذوقه. ولا ننسى أن المؤلف نفسه معدود من 
الشعراء البارعين في عصره وهو من زعماء النهضة 
الأدبية التي أشرت إليها في بعض بحوثي الأخرى. 

وكتاب مجمع الفصحاء آخر كتب التذكرة وأكيرهاء 
ألفه رضا قلي خان المتخلص بهدايت من أدباء عصر 
القاجاريين وكتابه. وهو صاحب مؤلفات كثيرة في 
الأدب والتاريخ. والكتاب يحتوي على ما يقرب من 
سبعمائة ترجمة للشعراء المحترفين وغيرهم من الذين 
قالوا الشعر ولم يكونوا محترفين له كالسلاطين 
والأمراءء وقد قسم الكتاب أربعة أقسام يذكر في كل 
قسم طبقة على ترتيب الحروف» وأكبر هذه الأقسام 
قسم الشعراء المعاصرين للمؤلف. وخير ما يمكن أن 
يقال عن هذا الكتاب هذا الاستقصاء الذي لا يدانيه فيه 
أي كتاب من نوعه في اللغة الفارسية. والمؤلف لم 
يقتصر على استيعاب أسماء الشعراء وتواريخهم فحسب 
بل استقصى أشعارهم وآثارهم وأثبت أكثر ما أمكنه 
إثباته من مختاراتهم وأحيانا يثبت من شعر الشاعر كل ما 
وقع تحت يده إذا كان الشاعر من الذين ضاعت 
دواوينهم وعز شعرهم. وقد هيأله ذلك توفر المواد 
عنده فقد كان المؤلف من هواة الكتب والجماعين لها 
وحصل له منها شيء كثير. ومن الملحوظ أن غالب 
دواوين الشعر القديم الموجودة في إيران تمت بنسبة 
وصلة إلى مكتبة مؤلف مجمع الفصحاء. 

ويؤخذ على مؤلف مجمع الفصحاء تسامحه ني 
تحقيق الحوادث التاريخية التي ينقلها في كتابه وضعف 
أسلوبه في النقد الأدبي واقتصاره في ذلك على مجموعة 
من الألفاظ الموروثة والأوصاف العامة المبهمة. ومع 
هذه الهنات فالكتاب فريد في بابه ومصدر من مصادر 
تاريخ الأدب الفارسي لا يستغني عنه طالب ولا باحث. 
على أن في الكتاب ‏ أو على الأصح في النسخة 
المطبوعة الوحيدة ‏ أخطاء يحتمل أن تكون مطبعية 
يجب أن يفرق بينها وبين الأخطاء التأليفية رعاية للحق 
والإنصاف. 
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ولمؤلف مجمع الفصحاء تذكرة أخرى مخصصة 
لذكر المتصوفين من الشعراء «رياض العارفين» كتبها 
المؤلف قبل مجمع الفصحاء وهي مطبوعة في طهران 
ولكن شهرة المجمع قضت على الرياض وانتشارها. 

ومنذ زمن الاستشراق وعلى يد المستشرقين تطور 
النقد الفارسي تطوراً هاما ودخل في دور جديد هو دور 
نقد المصادر والأسانيد والمقارنة والتحليل. درس 
المستشرقون مصادر الأدب الفارسي ورأوا ما لها من 
الاحتياج الشديد إلى التصحيح فقاموا بجمع النسخ 
المختلفة من مكامنها فقابلوها وحققوها وشرحوهاء 
وإذا كانت هناك مصادر أخرى لها صلة بالموضوع لم 
يفتهم الرجوع إلى هاتيك المصادر والاستفادة من 
العارفين بها إذاكانت تلك المصادر بلغة أخرى . 


واتجهو إلى نقد المتن بعد الفراغ من نقد السند 
فنظروا إلى ما يمكن استخلاصه من هذا السند وما 
يمكن أن ينطوي هو عليه فاستخلصوه ووضعوه في بيئته 
التاريخية لتقدير مبلغ صحته ومدى الاعتماد عليه. 

ووفقوا لدرس الألفاظ والمفردات المجهولة التي 
توجد بكثرة في آثارنا الأدبية بفضل اطلاعهم على فقه 
اللغة وعلمهم بأمهات اللغات التي لها علاقات باللغة 
الفارسية. وقد سهل عليهم بفضل تثقفهم في الأدب 
المقارن ووقوفهم على الآداب غير الفارسية المتصلة 
بالفارسية حل كثير من المعضلات التي كانت ولم تزل 
حجر عثرة في سبيل الباحث الشرقي . 

ونظموا التاريخ الأدبي على المناهج العلمية 
وقسموا العصور أقساماً متمايزة تعرف بفوارقها الأدبية 
وأدخلوا في دراسة الشخصيات مفهوم البيئة بما فيها من 
المؤثرات الدينية والفلسفية والسياسية» واستعانوا في 
دراسة الأدب الخاص بنتائج الأدب المقارن لرد الجزء 
إلى كله والفرع إلى أصله . 

وقد دأب المستشرقون على طريقة البحث المفرد 
في دراساتهم فأفردوا كل موضوع من مواضيع الأدب 
ببحث خاص وكتاب مفرد (يقال له في لغاتهم 
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منوغراف) يتسع فيه المجال للكاتب لأن يحقق موضوعه 
بكل ما تصل إليه يده حسب خبرته وبصيرته بالموضوع. 
وهذه طريقة هامة في ترقية البحوث أدبية كانت أو علمية 
وهي الخطوة الإعدادية التي يجب أن تقدم على تأليف 
التاريخ العام لكل أدب وفي كل لغة. فهذا كتاب تاريخ 
الأدب الفارسي (تاريخ فارس الأدبي) للأستاذ براون لم 
يتسن له تأليفه إلا بعد ما ظهرت منوغرافات هامة مهدت 
الطريق إلى تأليف هذا الكتاب الحافل» ظهر هو بعدما 
ظهرت تحقيقات نولد كه وروكرت ومول في الشاهنامه 
ورسالات أتيه في الشعر الفارسي القديم ورسالة ويلهلم 
باخر في نظامي ورسالة زوكوفسكي في أنوري ورسالة 
خانيكوف في خاقاني وتحقيقات نيكلسن في جلال 
الدين وغير ذلك مما يطول ذكره. 

هذه صورة إجمالية لتلك الحركة الثقافية التي 
نسميها بالاستشراق وقد تشاركت في إيجادها جهود 
أفراد مختلفين في درجات الكمال إلا أنهم متفقرن في 
الدتقح بعدائد يمضهع إلى بعضر في تصيجيح [خطائهم 
وإكمال نقصهم. ومع ما يؤخذ على المستشرقين من 
الهفوات الجزئية فمما لا شك فيه سلامة هذا المنهج 
العلمي الذي جروا عليه في دراساتهم وبحوثهم والذي 
يجب أن يجري عليه كل دارس وباحثُ. 


ومما يلاحظ في نقد الأوروبيين للشعر الفارسي 
غلبة الناحية العلمية (أو التاريخية) فيها على الناحية 
الفنية فهو نقد تاريخي ولغوي أكثر مما هو نقد فني ويقل 
لي الممتعر فين من يبنجت فى الشعر العارسن :من 
الناحية الجمالية محاولا تطبيق موازين الجمال الأدبى 
عليه . زتهذا تقض تلحوط اتن القد الأدبي الخالي فى 
إيران فقد ورثنا علم المستشرقين على ما كان عليه ولم 
يكن فيه هذا القسم من النقد. ولا ننسى أن هذا النوع 
من الدراسة ربما يكون من آخر ما يكتمل في الآداب 
لتوقفه على ثقافة فنية قوية لها عللها وأسبابها التي لا 
تحصل إلا بمر الزمان» والأمل معقود بالمستقبل . 


الدكتور علي اكبر فياض 


٠١ 


الشعر بعد الثورة الإسلامية 

قبل الحديث عن التحولات التي طرأت على الشعر 
بعد الثورة. لا بد من استعادة ملاحظة على جانب من 
الأهمية»ء وهى أن ثورة ١7‏ شباط (قيراير) 2١99/84‏ 
كايت عن شساراات ورف وكان دور المفكرين 
والشعراء والكتاب دوراً عاطفياء على رغم أن المغامرة 
أنتجت ثورة قضت على نظام قديم. ملاحظة أخرى», 
هي أنه بعد الثورة الدستورية )١107(‏ وإلى أواخر 
الستينات» كات الحركة الفكرية والشعرية والأدبية» 
تتحرك عملياً على أرضية واحدةء ولم يستطع الشعر أبداً 
أن يفصل عرى العلاقة بيئنه وبين السياسة. لأن 
الاختلالات الاجتماعية غير المتوقعة رافقتها اهتمامات 
الشعراء وغير الشعراءء» وغذى بعضها البعض الآخر. 
بتعبير مختلف : لم يجد الشعر فرصة ليقدم نفسه في 
شكل منفصل ومستقل على أنه بناء لغوي محض انطلاقاً 
من كونه تجربة فنية لغوية فردية. ولكن منذ منتصف 
السبعينات» فإن الذاكرة السياسية للشعراء أثرت فيهم 
سلباًء ما جعل المستوى الشعري لديهم يهبط. وما أدى 
كذلك إلى إيجاد وضع آخر مختلف في الشعر 
الفارسيء وهو ما سأتحدث عنه . 


يمكن - وفي شكل موجز - وضع عناوين لشعر 
الثورة وشعر ما بعد الثورة كالآتي : 

١‏ شعراء الكلاسيك: لم يكن لهذه المجموعة من 
الشعراء قبل أو في زمن الثورة أي دور عملي أو فعلي 
في الأعمال الثورية» لا في النظم ولا في التحرك» ومع 
وقوعهم خارج دائرة القبول جذبتهم بسرعة الأوساط 
الجديدة لثقافة الثورة والمؤسسات المتعلقة بها. 
فاتخذوا من البداية. صفة شعراء الثورة» واحتلوا 
منابرها. ويمكن ذكر أسماء بارزة من هذه الأوساط لا 
تزال حاضرة في الساحة الشعرية والأدبية» غير إنها لا 
تتمتع بحضور في الأوساط الشابة. ونشاطها يقتصر 
على الاحتفالات والمناسبات الدينية والمذهبية والوطنية 
وغير ذلك ثم يعمدون لاحقاً إلى طباعة هذه الأشعار 


دل 


الرباعية والمثنوية مصبوغة بصبغة غزلية وعرنانية أو 
وصف طبيعيء أمثال مشفق كاشاني ومهرداد أوستا 
وحميد سبزواري ونصر الله مردائي وعلي معلم 
دامغاني وغيرهم. . ويمكن القول أن مشفق كاشاني 
وعلي معلم دامغاني يتمتعان بقيمة أدبية عالية» وأن 
الأخير له الفضل في انتشار الشعر الشوري وموسيقى 
(البوب) عبر الإذاعة والتلفزيون؛ إضافة إلى أن شعره 
المتنوع يمكن أن يكون مجالاً لدراسة جمالية أخرى. 

١‏ - شعراء شباب ظهروا في أجواء الثورة: قبل 
الشررع نى الخديتك عن هذا الجيل» من الضروني 
استعادة ملاحظة»ء استكمالا لما جاء فى المقدمة؛ وهى 
أنه بعد خمود الحماسة ايسفن إبران سني 
0١‏ إلى أواخر الستينات)» وضعف الذاكرة السياسية 
للجيل الشاب» سيطر على الساحة الثقافية شخصيات 
تلك المرحلة الزمنية من تاريخ التغيرات السياسية 
والثقافية المميزة» لكن منذ سنة ١9177‏ دخل الساحة 
جيل أو وجوه شابة اتخذت اتجاهات شعرية مختلفة. 
وهي ظاهرة تعود جذورها إلى مرحلة سابقة. تزامنت 
مع بدء شاملو (أحمد) بتقديم وجوه الشعر الفخم على 
صفحات مجلة #خوشة» (الستينات). لشعراء يقدمون 
نوعاً شعرياً يقارب ويشابه شعره الحر (الأبيض)» 
وجديداً فى اللغة والمضمونء وقد ميز هذا الحدث 
اللغوي الابتعاد من المضامين السياسية والاجتماعية التي 
سيطرت على الشعر الجيد والمعاصر طوال ثلاثة عقودء 
إضافة إلى أن هذه الأصوات الشعرية المتنوعة تحولت 
عن الصوت الواحد في الشعرء وأ صبح الشعر هو 
هدفهاء بدل المسائل السياسية والاجتماعية» بمعنى 
البناء واللغة والجماليات الفنية وسيطرت على أفاقهم 
الذهنية» وتحركوا باتجاه السمو وتغيير صورة الشعر 
الآتية من الحركة النيمائية (نسبة إلى الشاعر الحديث نيما 
يوشح) أي نحو شعر يركز على الشكل وما تختزنه 
اللغة؛ وصولاً إلى تهديم الشكل والبنى . 

في هذه المرحلةء أي سنوات ما قبل الثورة» بدأت 
ظواهر شعرية جديدة على شكل موجات فنية نحت 


إيران 


عناوين مثل «الموجة الجديدة» بريادة «أحمد رضا 
أحمدي»؛ الذي نشر كتاب (الصحيفة الزجاجية)» 
و«الشعر الآخر» و«شعر الحجم» بريادة «يد الله رويائي» 
شاعر الستينات المميز. وكذلك ساهم في هذه الحركة 
الشعراء الذين زاروا الغرب واطلعوا على التيارات الفنية 
في أوروبا أمثال بيزن (بيجن) إلهي فيروز ناجي» مهرداد 
أحمديء؛ سيروس أتاباي» والذين لم يزوروا الغرب 
أمثال برويز إسلام بور» بهرام أردبيلي؛ هوشنك 
(هوشنغ) جارلنكي» وغيرهم. 


وتيار #الشعر الأصيل» بريادتي الشخصية (كاتب 
هذه السطور) من خلال مجلة «تماشا» (سروش 
الحالية)؛ بمشاركة شعراء مثل هرمز علي بورء كريم 
كريم بورء» سيروس رادمنش» فيروزه ميزاني» مهدي 
مصلحي». حسن عالي زاده وغيرهم» واستطاعوا أثبات 
وجودهم. في هذه الأثناءء كانت الساحة الأدبية 
والشعرية تضم شخصين بارزين» هما هوشنك باديه 
نشين وهوشنك جارلنكي» ويمكن القول عنهما أنهما 
يمثلان رامبو إيران. غير أن الفساد الاجتماعي وتبعات 
حال الاضطراب فى المرحلة الملكية والمصاعب 
المختلفة جعلتهما بمثابة درتين غارقتين في طين اليأس . 
وأوصلت «هوشنك جارلنكى» إلى حد الانزواء فى 
منزله . ١‏ 1 


إن القصد من هذه الإشارة وتعميمها هو القرل أن 
الشعر بعد الثورة» أراد فى الظاهرء الدخول إلى الساحة 
بأشكال مختلفة وصيده1 جا التيارات الأدبية المذهبية 
الحديثئة؛ فسيطر لذلك على ساحات الصحافة والنشر 
والمنمابرء وهو لم يكن وليد اختلال مفاجئ في النظام 
الحاكم في شكل كامل» بل كانت له جذور في 
الحركات السابقة (الماضية)؛ وطبعاً التحولات التي 
طرأت على المعتقدات والاعتقادات قبل الثورة»؛ سهلت 
للشعراء إمكانية أكبر للالتفات إلى آفاق جديدة فى 
جمَاليَات المرفة الشعرية والقنية: :واستظاغرا سال 
ثمارها إلى بداية «النضوج» هذه الأيام . 


إيران 


٠ 





وإلى جانب الشعر غير الديني. ظهر نوع من الشعر 
بأشكال مختلفة» وبأفكار ثورية ونصف ثورية» إذ راج 
بعد الثورة نوع من الغزل بشروط لغوية ومضامين جديدة 
وفي شكل جذابء على رغم ذلك؛» فإن هذا الأسلوب 
الغزلي كانت له جذور قديمة؛ تعود إلى مرحلة ؛ 
حسين منزوي وسيمين بهبهاني كمؤسسين وهما من 
شعراء ما قبل الثورة المعروفين. وهذا الأسلوب الغزالي 
استعمل اللغة المعاصرة للشعر الحديث بأسلوب فني» 
حملت مضامين وصوراً جديدة جداًء تجلت في إطار 
الغزل. وكان أفضلها ما أنتجه محمد علي بهمن وسهيل 
محمودي وعبد الرضا كاكاوند وقيصر أمين بور» وعلي 
رضا قزوه. لكنهم أضافوا إليه نكهة مذهبية وإسقاطات 
دينية والتصقوا بالثورة وسيطروا على منابرها . 


ولا يمكن الفصل بين شعراء الغزل الذين سبق 
الحديث عنهم وبين هذه الطبقة من الشعراء التي يتمتع 
الكثير من أفرادها بقريحة وذوق شعريء فهم يكتبون 
غزلاً بنكهة مذهبية» ويستعملون. تقريباً. الأوزان 
النيمائية والشعر الحر . والأمثلة الأبرز لهذه الطبقة هم 
قيصرأمين بور وعلي رضا قزوه وسهيل محمودي» 
ويمكن القول أن قيصر أمين بور يشكل المثال الأبرز 
للشعراء المذهبيين الجدد. وهو في الوقت نفسه» 
وبعيداً من التعصب, على علاقة مع شعراء معاصرين 
من التيار (المغاير) الآخر. 


الملاحظة المهمة التي يجب ذكرها بخصوص شعر 
هذه المجموعة؛ هي أنهم وقعوا تحت تأثير الشاعر 
سهراب (سبهري)؛ شاعر الستينات المميز» والسبب 
الأساس في اهتمام هذا الجيل بشعر سبهري هو أنه 
الشاعر الوحيد من شعراء الخمسينات والستينات الميزين 
الذي يحظى برضى وقبول المؤسسات الدينية 
والمسؤولين فهو لا يعد من الشعراء المغايرين» لأنه منذ 
انطلاقته الشعرية» كانت له من ناحية المضمون» 
توجهات عرفانية ‏ بوذية» ولم يهتم بالمسائل السياسية 
والاجتماعية في زمنه. وهذا لا يسلب التأثيرات المضيئة 


التي تركها سهراب سبهري » فهو إلى جانب رسومه 
الجميلة (أكثرها مائي) ‏ نظم أشعاراً تنتمي للأجواء 
نفسهاء جعلته تقريباً من الشعراء الأكثر قراءة بين 
الأهم لاهتمام الشعراء الشباب بشعره؛ كان أسلوبه 
البسيط في التصوير والذي يخلق حوله فضاءات روحانية 
وشرقية . ولم يقتصر هذا الأثر والتأثير فقط على الشعراء 
المدنيين الجدد وغزلياتهم» بل تجاوزه إلى غيرهم. 


“"'- شعراء الحداثة؛ وينتمون إلى جيل 
الخمسينات» لكنهم بقوا على تماس مع التحولات التي 
طرأت على الشعر الحديث في إيران والعالم. 
متجاوزين بذلك سنهم الشعري . وهم اليوم يحسبون في 
عداد شعراء ما بعد الحداثة من دون الإفراط أو التفريط 
في حدائثتهم. بناؤهم الشعري لم يتأثر باختلالات ما 
بعد الحداثة مدتممءلمدنوه22 هؤلاء هم يد الله رويائي 
(مبتكر شعر الحجم) ومنوجهر أتشي وعلي باباجايي 
ومحمد علي سيانلو ويمكن اعتبار رضا براهين وفرخ 
تميمي من هذه المجموعة مع قليل من التسامح 
وبشروط استثنائية» إضافة إلى آخرين . 


وضمن هذا التيار يأتي الشعراء الغنائيون»؛ أصحاب 
الأسلوب الشعري الذي يتمتع بالبساطة والنقاوة ويعيش 
على أرضية التجديد الدائم مبتعداً عن انحرافات 
الأوائل؛ وعن تخريب اللغةومابعدالحداثة 
62 وهذًا الشعرء على رغم أن لديه 
خصوصية فلسفية يكتب بلغة بسيطة أبرز وجوهه السيدة 
نازنين نظام شهيدي وهرمز علي بور وفيروزه ميزائي 
وحسن علي خاني وسيد علي صالحي وسيررس 
رادمنش ومهدي مصلحي ومحمود معتقدي وصفورا 
نيري وحافظ موسوي وعلي عبد اللهي وشاكري يكتا. 
والخصوصية الشعرية لهذه المجمرعة هي الهروب من 
التعميم والشعارات النهائية والالتفات إلى الوقائع 
والحوادث اليومية في فضاء من الخيال والتفكير 
والرئية . 


أما تيار ما بعد الحداثة . فالواقع أن أفراد هذا التيار 
من الشعراء الشباب وصلوا إلى الشهرة في عقد 
التسعينات عبر التحطيم والغوغائي للشكل» من درن أن 
يكون لديهم اطلاع على الأسس والكتابات النظرية 
لذلك؛ (فردينان دي سوسور وليوتارء ورولان بارت 
وميشيل نوكو)» وأيضاًء من دون أن يستوعبوا بعمق 
الحداثة » أو حتى ما بعد الحداثة الأوروبية . واكتفرا بما 
وصلهم عبر الصحف». خصوصاً ما كتبه رضا يراهين 
والتى كانت أقرب إلى الترجمات منها إلى التأليف 
والإبداع. وكذلك الترجمات التي قام بها (بابك 
أحمدي) (وهي ترجمات تعتبر ضرورية في مجال 
التعليم فضلاً عن «دروس تعليم الشعر» لبراهين. 
إن إدراك هذه الفئة لأبعاد الأدب الإيراني ناقص 
وغير تام وهم لم يستوعبوا إلى الآن» أن «التفسيرات 
النظرية» تستنبط من الشعر وليس العكس. وحيث أبرز 
وجوه هذه الفئة» إضافة إلى رضا براهين الذي يمتاز 
بجانب نظري» مهرداد فلاح وعلي عبد الرضائي وبكاه 
أحمدي وكراناز موسوي ورزا جمالي. 
منونشهرآتشي 


نماذج معرّبة من الشعر 
الفارسي بعد الثورة 

الفدائيون العرب (مشعل طويل إلى الليل) 

الفدائيون العرب» يحملون المشعل الطويل إلى الليل» 

الغدائيون العرب» ينظرون إلى القمر وضوئه عن 
الشط الأسود 

تحت البدر التام» في الشهر العام 

- في الوقت الذي انتحى فيه السحر 

يصلي صلاة القيامة ‏ من على شاطئ البحر اميت 

يفكرون بالجاذبية النحاسية للطلقة. 

القداقوق الخرف) ثري الرعولة المعليةء 


ثروتهم الوحيدة ‏ ذكرى صدور المجاهدين 


إيران 


الممنوحة للدم والنار والسجن» للحجر والشوك 
والطل 

لأنبم مهندسو #الصحراء؛ الرجال. 

الفدائيون العربء» يأتون مع مدار الصبح . 
صفورا نيري: من الظلام 

إلى انتهائي» مشيت 

إلى انتهائي , 

طرقات ضيقة 

طرقات صاخبة» 

أوصلتني من كل جهة لحجم مرتعش 

الذي كان جميعي 

وك عون 

أهديت نفسي لليل» 

آنذاك» مضطرباً 

تطلع من الجبال العالية» 

والأوراق الرطبة الملوثة بالنعاس. 

من هيبة العشق المريض ينكسر. 

أهديت نفسي لليل 

في تلك اللحظة» التي كان يسرق فيها 

العصافير المصابة بالبرد على طريق أعشاشها 

هيات الاسيغانة 

في آذانه - لكنه أصم - 

ودائماً؛ كان السكوت مسيطراً. 
جوزيف بهنامي: البوابات 

من البوابات السيع الدامية» سبعة رجال 

يعبرون» 

لتترك المطر يغسل جميع البوابات 

وتاريخ أسرتي 

يستخلص في قصيدة 

أجلس وأعدد ظلال أعقابي 


إيران 


حتى يعود الرجل المتخفي في راحة يدي 
ليغسل ثانية المدينة الملونة 
أنا موجود 


إن أحس بطيران الطرق نحو بوابات المدينة 
عندما تعبر البوابات السبع؛ تذكر 
أن نبعاً واحداء نبعاً واحداً 

يصل إلى النهر. 

الآن 

أخي الصغير 

في فضاء المدينة الكبيرة 

يصنع بوابة صغيرة . 

رضا براهني: اعتراف 

أيها الصديق 

يهدون الهواء 

الغبار الفضي للعظام 

المهترئة في حرب الفلق . 

وردة سوداء للرمال 

بانقلاب المعايير 

بتقاليد الإنساني القديمة 


تلك اليدان الصغيرتان للعاشق 
ضعها على هدب شخص آخر 

لأهم 

يصلون كمثل غزاة الآن 

تلك المخمسة الجميلة 

في أصابعك الأصيلة والجميلة 
أجعلها تعويذة على كاهل شخص آخر 
لأنه 

قد حان وقت الاعتراف 

وأرواح الشوم للمرايا 

قد استدعتني 

وبدأت الاعتراف بالوحشة من الليل 
في اليوم والأحداث 

حيث أناس أرض الوحشة 

كانوا مثل الحمام المهاجر 


وبيتي 
كان منفى لقلبي 
5 


تلاشت فوق | لصفحات 


بالانقياد غير الشريف أحياناً» كمثل فتات الخبز 
يفكر 0 : 
1 على سفرة الحمام الخاوية 
بالطريقة الأسلم للذل أشعر بالكثرة, أما 
بالحق إلى جانب الحلا 1 
بالحق إلى 00 كمثل زجاجة مكسورة»/ متنائرة/ فوق شرايين 
بيبحدود«اليكاء».ءى الذي هو ةحائط؛ لدموع الصحارى/ 
التمساح. . . 5 


يد الله رؤيايي: يد 


الأخوة المجاهدون 

غرباء عن مدينة الدولار ‏ هوية العصر- 

الفدائيون العرب» نعم 

في رمال الصحاري. . . انزلقت. 

فى العنائل +الأسود م فى مهالئث الطوة: صار الشعر قبظة (يد) وسط المرآة. 
تقطوة إل التراب فى حكن الطهازة: الآن» وسط الخلوة والظلمة 

ليحرسوا فهم الحقيقة اكتب تفسير الأيدي على الطرقات 


يد بين المرآة وبيئى 
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فتمتلىئ الطريق سخاء . 

من ناحيتي حيث الخلوة مرآة والظلمة 
يمتلئ عندي الطريق في العبور 

تفسير يد العابر يصبح مرآة . 

رضا أحمدي: البدء في المواراة 

المدينة تصرخ 

نعم 

حمامة وحيدة 

تصل إلى طرف البرج العتيق 

تقول : 

ل 

الربيع؛ من وحدته؛ لديه لغة مختلفة 
يتحدث 

عن ساعة الورد 

موت الأيام والطيالس 

كيف لنا أن نوصل هذه الأغنية إلى المدينة 
لأن الأغنية 

سوت موت 

خلف أبواب الخيال 

أدخل أنت المدينة بالحلم 

حتى تختفي الأغنية في عينيك . 

نحن آتون من أمس الغرف الاستوائية الحارة 
موعدنا 

في عاصمة أغاني الصبح . 

سهراب سيهري: كلمة الحياة 

خلف أرض الصنوبرء ثلج 

ثلج» مجموعة غربان 

طريق» يعني الغربة. 

ريح » غناء» مسافرء وقليل من النعاس . 
غصن نيلوفرء ووصول» وجنينة . 

أناء قلب مشتاق» وهذه الزجاجة المبللة 


إيران 


أكتب» وفضا. 
أكتب وحائطين» وعدة عصافير 


شخص مشتاق 
ل ب : 
شخص يعد 
شخص يقرأ 


الحياة تعني : قفزة قمري 

ما الذي أشاقك 

المفرحات ليست قليلة» هذه الشمس مثلا. 
طفل بعد الغد 

حمامة ذاك الأسبوع 

مات شخص البارحة 

وحتى الآن. خبر القمح جيد 

حتى الآنء الماء يقطر في الأسفل؛ الخيول تشرب 
القطرات في جريانها 

الثلج على كتف السكوت 

والزمن على عمود فقرات وردة الياسمين . 


هوشنغ جالنغ: دعاة الصبح 


أنزل ذول الفقار 

على حلم هذا الحرير 

لم يبق من «أوفيليا» 

سوى الفم المنشد. 

في تلك اللحظة» حيث اليد مرتعشة على صدرك 
هذا أنا الذي عبر بالمركبة الجامحة في الضباب 
الغناء القروي هو الذي لوّن وردة الحصان 
لحظة كانت أرادتك المدماة 

تقذف الحجر من راحتي . 

تعال بقلب جديد 

أيها النادم 

أيها النادم 

لأريك جروحي 


إيران 
أنا الذي» الآن 
من جروح قومك الغزاة 
ألبس ثوباً قاتماً 
يا أيبا الذي يضع يدا مرتعشة على الصدر 
انظر 
هذا أناء في الليل» أركب بقرة صفراء 
وأدخل إلى الساحة . 


إيران الحديثة 

الحدود: أما حدود إيران في الوقت الحاضر فهي 
من الشمال بلاد القوقاز وبحر الخزر والتركستان 
الروسية» ومن الشرق أفغانستان وباكستانء ومن 
الجنوب بحر عمان ومضيق هرموز وخليج فارس» ومن 
الغرب العراق وتركيا. وجيران إيران هي روسياء 
أفغانستان» والعراق وتركيا في الغرب . 

المساحة : تبلغ مساحة إيران )1,70١,6٠0(‏ مثتر 
مربع . 

السكان: يكاد يبلغ عدد نفوس إيران السبعين 
مليوناً. منهم من غير الشيعة على المذهب الشافعي؛ 
وبعضهم على المذهب الحنفيء نحو أربعة ملايين. 

ومن غير المسلمين فيها الزرادشتيون وهم يقيمرن 
في طهران ويزد وكرمان وشيراز. وفيها المسيحيون وهم 
ينتمون إلى الأرمن والآشوريين» والبهائيون يدعون أن 
عددهم نحو نصف مليون» ولكن الحقيقة أن عددهم 
دون ذلك وفي إحصاء سنة 1157م تبين أنهم لا 
يتجاوزون السبعين ألفاً. 

واليهود بعد قيام إسرائيل وهجرتهم إليها أصبح 
عددهم نحو خمسة وثمانين ألفا بعد أن هاجر منهم إلى 
إسرائيل نحو خمسة وستين ألفاً وهم ينتشرون في كل 
إيران ما عدا آذربيجان. وأكثر وجودهم في طهران حيث 
يقدر عددهم فيها بنحو خمسين ألفاً وأكثرية الباقين في 
شيراز وأصفهان وعيادان. 

التربة والطبيعة والجو : أما تربة إيران وطبيعة أرضها 
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فهي جبلية نوعاً مافي نواحيها الشمالية والغربية 
والجعريية: وصحراوية غالباً في الأقسام الوسط 
والنواحي الشرقية منها. والجو في إيران مفضل نسبياً 
وكثير الشبه بأقاليم البحر المتوسط ولكن يشتد البرد في 
الشمال في الأقاليم الشمالية والغربية وكثيراً ما تنعقد 
الثلوج في المناطق العالية» وكذلك يطول ويشتد الحر 
على سواحل الخليج. ويبلغ معدل ارتفاع هضبة إيران 
نحو ألف وتسعمائة قدم. 


الزراعة: يشتغل بالزراعة في إيران ثمانية من كل 
عشرة إما بها مباشرة أو بالمهن المتصلة بها. ويوجد 
فيها 77,000,0٠٠‏ هكتار من الأراضي الزراعية تنمو 
فيها جميع المحاصيل التي يعتمد عليها في التغذية 
تقريباً. والمحاصل الرئيسية هي القمح والبن والرز 
والشمندر والعنب والبندق والجوز واللوز والفستق 
والبطيخ والجوت والموالح والخضراوات والفواكه. 


والتمر في إيران محصول هام تنتج البلاد منه 
كميات كبيرة جيدة . 


الصحارى : وتشغل الصحارى مساحة كبيرة من 
إيران. ومن هذه الصحارى (لوت) و(صحراء كوير). 
وصحراء التركمان هي مثل من صحارى إيران وهي واد 
متسع في الشمال الشرقي من إيران كان يسكنه قبلاً 
التركمان الرحل وكانوا إلى قيام الثورة الروسية يرعون 
الماشية على جانبي الحدود إلى مسافة قريبة جداً (من 
عشق أباد) ولذلك بقي جزء من هذه القبائل في 
الأراضي الروسية. وقد عمل رضا شاه الكبير على 
استقرار التركمان في السهل الفسيح الذي يحدد 
اسمهم . ومع أن أكثر بيوت القبائل التركمانية استقرت 
فإنها ما تزال تحتفظ بتقاليدها وهم يلبسون الملابس 
الخاصة التي تميزهم عن سواهم وتنظم عاداتهم القبلية 
وحياتهم اليومية. والتركمان مسلمون سنيون يتكلمون 
لهجة خاصة من التركية ولهم شعراؤهم ومطربوهم الذي 
تلقى أشعارهم وأغانيهم الشعبية رواجاً كبيراً يعم السهل 
كله. 


إيران 





من تاريخ إيران الحديث 


أول ما انسل الناس إلى إيران في هذا العصر 
الحديث لاستخراج زيت البترول كان من بدء القرن 
العشرين حين حصل أحد رجال المال الإنجليز من 
الحكومة الإيرانية على امتياز استخراجه لمدة ستين عاماً 
من مايو سنة ١1401م»‏ وظل الرجل سبع سئين يحفر 
وينبش وينقب عن السائل النفيس ولكن يدون جدوى. 
وأخيراً في سنة 1408م عندما صدرت الأوامر فعلاً 
بوقف العمل وصل رجاله إلى نبع لا ينضب معينة عند 
«مسجد سليمان» في الجنوب الغربي من إيران . فتشجع 
الرجل وعاوده نشاطه» وأخذت حقول البترول تتسع 
قليلا قليلاء والابار تكثر شيئا بعد شيء والإنتاج 
يتضاعف رويداً رويداًء حتى بلغ مبلغاً كبيراً» وتكونت 
لاستنباطه الشركة الإنجليزية الفارسية . 


ولمارأت البحرية الإنجليزية أن مصلحة الأسطول 
تقض باستعتمال البعزول في :سير سفته بذلا من 
الفحم؛ كانت موارد الامبراطورية البريطانية وعملائها 
تقصر عن إمداد الأسطول العظيم بكل حاجته من الوقود 
الأبييض» عملت الحكومة الإنجليزية على ضمان مورد 
البترول من إيران فاشترت في سنة 1914م معظم أسهم 
تلك الشركة» وبذلك تحول الامتياز من الفرد إلى 
الشركة ومنها إلى الحكومة؛ وأصبحت إنجلترا منذ ذلك 
الوقت تعتمد على إيران في أسطولها بما يناهز مائة 
بالمائة من البترول الذي يلزمه. 


وقد تكون مثل هذه الكشوف المعدنية في البلاد 
التي تعتز بحكوماتها وشعوبها مصدر ثروة وقوة لا 
يستهان بهماء على أنها في بلاد كإيران تعاقب عليها 
ملوك وحكومات ضعيفة حقباً طويلة من الزمن؛ لا 
تلبث هذه الكشوف أن تكون للأقوياء كالقصاع للجياع 
يتهافتون عليها ويتسابقون إلى اقتناصها ويتشابكون» 
ولكنهم في النهاية يأكلون إلى حد التخمة؛ وصاحب 
القصعة جائع قائم على خدمتهم» لا يملك من أمره 
فتيلا. وكذلك كان في إيران» فقد اقتضى كشف الزيت 


أن تقام معامل لتصفيته وتكريره» وأن توضع أنابيب 
وسكك حديدية وتمهد طرق وتنشأ مركبات لنقله؛ وأن 
تكون للشركة أو بالأحرى للحكومة صاحبة الامتياز 
مراكز للرقابة والحراسة؛ لا في أماكن الآبار وحدها بل 
على طول الطرق والسواحل التي يمر فيها موكب 
البترول إلى الخليج الفارسي» ومن ثم نشأت للحكومة 
الإنكليزية هناك مصالح حيوية جعلتها تمد أخطبوطها 
الاستعماري إلى جزره وسواحله وموانئه لتجعل منه 
بحيرة إنجليزية . 

وكانت روسيا وحدها في أول الأمر ترنو ببصرها 
نحو إيران جارتها الهزيلة المتخاذلة تريد أن تقص من 
أطرافها ما يتاخم امبراطوريتها الواسعة التي أنشأتها في 
وسط آسيا وغربيها في أثناء القرن التاسع عشر. ولكن 
هزيمتها المنكرة أمام اليابان سنة 904١م»‏ جعلتها 
تتراجع مؤقتاً وتعقد مع إنكلترا اتفاق سنة 19917» 
وبمقتضاه بدأ الجانبان بأن أكدا احترامهما لاستقلال 
إيران وسلامة كيانهاء ثم ثنيا بتقسيمها إلى منطقتي 
نفوذ: الشمالية منها لروسيا والجنوبية لإنجلتراء وترك 
ما بين المنطقتين أرضاً حراماً محايدة تأمن بها إنكلترا 
خطر التصادم الروسي. وقد فسر كلا الطرفين أن احترام 
الاستقلال لا يتنافى البتة مع السيطرة وتثبيت النفوذ 
الاقتصادي والسياسي بجميع الوسائل ما دامت جيودش 
الدولتين لا تحتل المنطقتين. 

ومع أن إيران كانت في ذلك الوقت قد استيقظت 
من سباتها وقامت بحركة دستورية أرغمت فيها الشاه 
على إعلان الدستور ودعوة المجلس الوطني إلى 
الاجتماع لإصلاح المفاسد التي شملت جميع مرافق 
البلادء فإن عقد المعاهدة الروسية الإنجليزية» وما تلاه 
من تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ تجارية أو سياسية» قد 
خيب أمل الإيرانيين وجعلهم يمقتون الروس والإنجليز 
جميعاً» ويتربصون بهم الدوائر حتى إذا بدأ المصلحون 
يضطلعون بأعمال الحكومة ويباشرون إصلاح الحالة» 
أهملوا رجال الحكومتين ولجؤوا إلى الحكومات 
المحايدة يستعينون برجالها في وضع أسس الإصلاحء 


إيران 


فجعلت كل حكومة من هذه الحكرمات تقتطع لنفسها 
ناحية من نواحي الإصلاح» فكان من نصيب الولايات 
المتحدة إصلاح مالية البلاد» وجاء البلجيك ينظمون 
الجمارك» وتولى رجال السويد إنشاء هيئة قوية للشرطة 
وحراسة الأمن؛ واستخدم الطليان في تدريب الجيش» 
وإنشاء الطرق» ولما كان الأميركيون في مقدمة هذه 
البعثات أهمية إذ كانوا يشرفون على مالية البلاد أوجست 
روسيا خيفة من وراء الإصلاحات» فأرسلت إنذاراً نهائياً 
إلى حكومة إيران تطالبها بطرد بعثة الولايات المتحدة» 
وإلا زحفت بجيشها نحو طهران. فعز على الوطنيين 
الإيرانيين أن يذعنوا لإنذار روسياء ووقفوا في وجهها. 
ولو أن بريطانيا آأزرت جانب الوطنيين ونصرت قضية 
الأحرار ضد استبداد الحكومة القيصرية؛ لازدهرت 
حركة الإصلاح في البلاد وباءت روسيا بالإخفاق 
والخذلان. ولكن روسيا وبريطانيا كانتا متحالفتين فلم 
تصنع بريطانيا شيئاًء وزحفت روسيا فاحتلت جيوشها 
قزوين ومنها هددت طهران. وعندئذ سقطت حكرمة 
الشوار وتولت الأمر حكومة أخرى ما لبثت أن حلت 
المجلس الوطني» وأبعدت المستشار الأميركي 
وأعرانه. وبذلك صالحت الروس »؛ وعادت الحال في 
إيران سيرتها الأولى إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. 


ولماانتهت الحرب كانت الثورة الروسية قد 
اندلعت» واستنكر الثوار المعاهدات التي عقدتها 
الحكومة القيصرية مع الحلفاء فبطل العلماء ضمناً 
بالمعاهدة الإنجليزية الروسية بشأن إيران. وكانت ألمانيا 
قد خرجت أيضاً من الميدان مدحورة» فأصبحت إنكلترا 
وحدها أمام المسألة الإيرانية ولا منافس لهاء فخيل إليها 
أنها تستطيع تسوية علاقاتها معها على الوجه الذي 
يرضي مطامعهاء فعقدت معها في سنة 9١4١م‏ معاهدة 
جديدة أكدت فيها النغمة التقليدية التي اعتادت الدول أن 
تفتتح بها معاهداتها مع الدول الضعيفة» كتركيا في ذلك 
الوقت وكإيران» فاستهلتها باحترام استقلال إيران» 
وحفظ كيانهاء ثم نصت على شروط جعلت من إيران 
في حقيقة الأمر دولة تحت حماية بريطانيا في الونت 
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الذي كانوا فيه قد قيدوا اسم فارس في سجلات عصبة 
الأمم كدولة مؤسسة. 

وفات بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى أن روحاً 
جديدة قد بدأت تسري في إيران على أثر إعلان مبادئ 
ولسون وقيام الثورة البلشيفية على حدودهاء وإن هذه 
الروح تتطلب سياسة جديدة تخالف السياسة 
الاستعمارية العتيقة التي اتبعتها بعد الحرب لتثبيت 
أقدامها بالقروض المالية وبتعيين مستشاريها وموظفيها 
وضباطها في الجيش والمالية وسائر مصالح الدولة. 
وكما باءت سياسة إنجلترا بالخسران في مصر والهند 
وإيرلندة بعد الحرب العالمية الأولى كذلك أصابها 
الإخفاق في إيران. فما هي إلا فئرة قصيرة حتى قامت 
ؤزارة جديدة في إيران استندت إلى حكومة الثوار في 
روسيا فضربت بالمعاهدة الإنجليزية عرض الحائط. 


وبدأت صفحة جديدة فى حياة البلاد. 


وكان البلاشفة في أول أمرهم حراصاً على كسب 
عطف جيرانهم ليعرضوا بصداقاتهم ما فقدوه من ناحية 
أوروبا بعد أن قطع الحلفاء كل صلة بهم. ولذلك لم 
يكن غريباً أن تسخو روسيا مع الإيرانيين فتنزل لهم 
بمقتضى معاهدة سنة ١1م‏ عن جميع ديونها وعن 
امتيازاتها وعما كان لها في منطقة نفوذها من سكك 
حديدية ومهمات» كما نزلت طبعاً عن معاهدة سنة 
1م مؤيدة عزمها على عدم التدخل في شؤرن 
إيران أو المساس بحقوقها بأي شكل كان. وكانت نتيجة 
ذلك أن تشجع الإيرانيون فقاموا ضد الإنجليز وأبعدوا 
ضباطهم ومستشاريهم وموظفيهم معلنين فسخ معاهدة 
سنة 1914م وأصبحت روسيا بعد ذلك الحليفة المفضلة 

وفي العام ١97١م‏ حدث أن قام ضابط في كتيبة 
القوزاق الإيرانية بحركة أوصلته إلى وزارة الحربية» ثم 
في سنة 1977 إلى رئاسة الوزراء» ثم في سنة 1976م 
إلى العرش . ذاك هو رضا خان. 


فبدأ في إيران عهد من التنظيم والإصلاح الداخلي 
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في شتى مرافق الدولة . ولكن رافق ذلك حكم استبدادي 
مطلق كتم أنفاس الشعب وضيق على الحريات واستباح 
الحرمات. 

أما في السياسة الخارجية فكان من الطبيعي بعد ما 
قاسته إيران أخيراً على أيدي بريطانيا أن يطرد نمو 
العلاقات بينها وبين اتحاد السوفيات» فوفد إلى إيران 
من روسيا عدد كبير من المهندسين والخبراء والصناع 
والفنيين»؛ وأخذت العلاقات التجارية تزداد وتقوى بين 
البلدين. حتى بلغ نصيب روسيا ٠١‏ بالمائة من قيمة 
مجموع التجارة الخارجية لويران. 


سئة 1975م. وكان من أهم ما نصت عليه تعهد روسيا 
لإيران برد الاعتداء عليها من ناحية آذربيجان وأرمينية» 
وفي مقابل ذلك يصرح لروسيا بدخول قواتها البلاد إذا 
هاجمتها قوات من الجنوب وعجزت إيران عن ردها 
وقد توثقت الصلات بين البلدين حتى أن ممثل روسيا 
في بلاط الشاه كان برتبة سفير» وهو امتياز لم يظفر به 
في إيران سوى تركيا وأفغانستان ومصر. 

أما بريطانيا فقد توترت العلاقات بينها وبين إيران 
منذ البدء؛ وظهر الخلاف جلياً في أكثر من مسألة . 


وكانت هناك الشركة الإنجليزية الإيرانية لاستخراج 
البترول» وكانت شروط العقد مجحفة بإيران» فانتهزت 
إيران فرصة هبوط إيرادات الشركة في سنة 1977م على 
أثر الأزمة المالية العالمية» وأصدرت قراراً بإلغاء شروط 
الشركة» فقامت إنجلترا وقعدت وحشدت قطعاً من 
الأسطول في شكل مظاهرة بحرية في الخليج الفارسي 
لإرهاب إيران ولكنها ثبتت في موقفها فاضطرت 
الحكومة الإنجليزية إلى عرض موضوع النزاع على 
عصبة الأممء فاحتجت إيران بأن موضوع النزاع لا 
يخص الحكومة الإنجليزية ولا مجلس العصبة. إذ إن 
القضية محصورة بين الحكومة وإحدى الشركات. 
وأخيراً سوي الموضوع وديا بعقد اتفاق جديد بشروط 
سخية لإيران» إذ اشترط ألا سيقل نصيبهاعن 
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٠٠‏ جنيه فى السنة» ودفعت الشركة مليون 
ع يسنا لها غلديا. وقد زاد إنتاج الشركة بعد 
ذلك؛ ووصل نصيب الحكومة الإيرانية إلى أكثر من 
ثلاثة ملايين من الجنيهات؛ وبلغ الإنتاج قبل الحرب 
العالمية الثانية ٠١,٠٠٠,٠٠٠‏ طن في العام . 

وعلى رغم هذه الخلافات بقيت العلاقات بين إيرا 
ن وبريطانيا مشوبة بروح العطف والتقدير من الجانبين. 


وقد حرصت إيران على أن تقوم علاقاتها مع الدول 
الشرقية على أقوم الدعائم. فقد سوت خلافاتها مع 
الأفغان» وأخذت صلاتها مع العراق تتحسن وخاصة 
بعد أن انتهى الانتداب البريطاني عنها وقبلت العراق 
عضواً في عصبة الأمم سنة 1977م وقد تأيدت الصداقة 
بزيارة الملك فيصل لطهران في ذلك العام نفسه. ولما 
استعصى حل مشكلة «شط العرب» الذي يفصل بين 
المملكتين عرض الموضوع على مجلس العصبة؛ وتم 
الاتفاق في سنة 417١م‏ على أن يكون الشط حراً للسفن 
التجارية والحربية للدولتين وبقيت «عبادان» ‏ وهي مركز 
تكرير البترول وشحنه تابعة لإيران» ورخص لكل من 
الدولتين بأن تصرح لدولة ثالثة بدخول أسطولها بشرط 
إخطار الدولة الأخرى. 

أما صلات إيران بتركيا فكانت على الدوام مشبعة 
بروح الولاء والصداقة وتعاقدت الحكومتان في سنة 
مم وفي نفس تلك السنة حقق رضا شاه أمنية 
طالما تاقت نفسه إليها بزيارة الرئيس أتاتورك في أنقرة. 
وقد توجهت جهود الحكومتين في توثيق الصلات بين 
دول الشرق الأوسط في سنة 1917م بعقد ميثاق اسعد 
أباد؛ قرب طهران بين تركيا وإيران والعراق وأفغانستان. 
وفيه تأكيد لتبادل الصداقة بين المتعاقدين؛ ووعد بعدم 
الاعتداء وبالتشاور فيما بينهم في كل ما يهم علاقاتهم 
الخارجية . 


وأخيراً تأتى ألمانياء وقد كان لظهور هتلر ومبادئه 
صدى بالغ الأثر في إيران» فقد كانت حكومة الشاه 
رضا عسكرية في أساسها ومرماها. والإيرانيون يعتقدون 
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أنهم سلالة الجنس الآري الذي نادى به هتلر وفضله 
على جميع الأجناس . وكان هذا مما دعا الشاه في سنة 
ام أن يقرر تسمية بلاده باسمها القديم «إيران» وأن 
يخطر الدول بذلك. من هذه الأسباب لم تلبث 
العلاقات بين البلدين أن توثقت» فأرسلت ألمانيا لإيران 
خبراءها الاقتصاديين والماليين والمهندسين» وأنشأت 
لإيران مصانع للأسلحة والذخيرة والحديد وبناء السفن» 
وزودت الجامعة في طهران بعدد من الأساتذة 
والمستشرقين» كما استقبلت في ألمانيا عدداً كبيراً من 
البعثات العلمية الإيرانية. وأخذت ألمانيا من الحكومة 
امتيازاً لخطها الجوي إلى طركيوء؛ وملأت السوق 
بالصحف والمجلات وكتب الدعاية وأشرطة السينما 
الألمانية . 


وفي سنة 1977م كانت إيران قد بلغت من المكانة 
وخطورة الشأن بين الدول مبلغاً دعا إلى اختيارها عضواً 
غير دائم في مجلس عصبة الأمم» وفد ترأس ممثلها 
المجلس في يناير سنة 1978م . 


وقد أعلدت الحرب العالمية الثانية وإيران تنعم 
لأول مرة في تاريخها الجديد بحكومة وطنية قوية» 
وكانت صلاتها على خير ما يرام مع إخوانها من دول 
الشرق ومع دول الغرب أيضاً» اللهم إلا فرنساء وإلا 
بريطانيا وقد راعها كثرة عدد الألمان في إيران وما 
أرسلته منذ إعلان الحرب من مدنيين وسياح» استعداداً 
للعمل ضد الحلفاء عندما تحين الفرصة. ومع ذلك فإن 
إيران لم تتردد في إعلان حيدتها عندما بدأت الحرب. 
ولما هاجمت ألمانيا روسيا في صيف عام ١94١م‏ 
عادت إيران فأكدت حيدتها مرة ثانية. ولكن ألمانيا 
بدأت تستغل انتصاراتها وتحض إيران على انتهاز 
الفرصة للتخلص من الدولتين الطامعتين في أراضيها 
وهما بريطانيا وروسياء فتشبثت إيران بالحيدة الدقيقة . 
وليس أدل على ذلك من أن إيران لم تتحرك عندما 
قامت الثورة العسكرية في العراق سنة ١14١م‏ ضد 
الحلفاء . 
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غير أن روسيا كانت تعاني الأمرين من جراء إغلاق 
البحر الأبيض المتوسط والمضائق في وجههاء ولم يكن 
أمام حلفائها لنجدتها سوى طريق البحر الشمالي 
المتجمد؛ وهو طريق طويل محفوف بالأخطار» ثم 
طريق الهند وإيران وهو طريق ممهد ولكن لا سبيل إليه 
إلا باختراق أرض إيران وموافقة الشاه» لذلك اشتد 
الضغط على إيران وجعلت روسيا وهي تقاسي أشد 
المحن أمام الهجرم الألماني تحض بريطانيا على 
ضرورة احتلال إيران قبل فوات الفرصة. وقد بدؤوا بأن 
طلبوا إلى الشاه طرد الألمان النازحين إلى إيران» وعز 
على الشاه أن تضطره الدولة إلى خرق الحيدة التى 
أعلنها وإغضاب ألمانياء فأجاب أنه عازم على إبعاد 
الأجانب جميعاً من إيران. وفي هذا إشارة إلى إخراج 
الإنجليز الذين يعملون في الشركة الإنجليزية الإيرانية 
للبترول» فلم يرق هذا الرد في نظر الحلفاء. وقرروا 
الزحف على إيران. وفي أغسطس سنة ١94١م‏ زحف 
الروس من الشمال واحتلوا آذربيجان ومقاطعات بحر 
قزوين» وزحفت بريطانيا من الجنوب فاحتلت الأقاليم 
الجنوبية» ولم يقو الجيش الإيراني على المقاومة أكثر 
من ثلاثة أيام كانت فيها المقاومة رمزية فسقطت 
الحكومة. وعلى ذلك تألفت حكومة جديدة موالية 
للحلفاء؛ ونفي الشاه إلى جزيرة «موريشص» شرقي 
جزيرة مدغشقرء حيث مات في المنفى ودفن في مصر 
ثم نقلت رفاته إلى إيران. 

وتولى بعده ابنه محمد رضاء وتعرض حكمه لعدة 
هزات لا سيما في عهد الدكتور محمد مصدق -1١951١(‏ 
46م الذي أمم النفط؛ وقامت تحركات يومذاك 
أدت إلى مغادرة الشاه بلاده إلى روماء ولكنه لم يلبث 
أن عاد بعد الانقلاب العسكري الذي قاده فضل الله 
زاهدي . 

واستقر حكمه فيما عدا بعض الأحداث التي لم 
تؤثر في استقرار الحكم حتى كان العام 1918م وفيه 
قامت الانتفاضات الشعبية في كل مكان في إيران متلقية 
التوجيهات من المرجع الديني الإمام (الخميني) الذي 


1١15 
كان يعيش منفياً فى النجف الأشرف بعد أن كان قد قاد‎ 
في قم انتفاضة 8 97 ١م التي أدت إلى اعتقاله ثم‎ 

نفيه إلى تركيا ثم إلى النجف في العراق . 

ولما اشتدت الاضطرابات اضطر الإمام الخميني 
إلى ترك العراق لأن الحكومة العراقية راعت اتفاتها مع 
الشاه سنة 1916م بعد تخليه عن مناصرة ثورة الأكراد 
العراقيين فآثر الإمام الخميني الهجرة إلى فرنسا وأقام 


قريباً من باريس يوجه منها التحركات الثورية في إيران : 


حتى انتهى الأمر برحيل الشاه بعد تأليف حكومة انتقالية 
برئاسة شاهبور بختيار الذي لم ينجح في إيقاف المد 
الثوري وعاد الإمام الخميني إلى طهران فاستقبلته 
الملايين وأصر على استقالة شاهبور بختيار. ولما رفض 
هذا الاستقالة تحول الأمر إلى ثورة عارمة أدت إلى 
الخميني المهندس مهخدي بازركان لرئاسة الوزارة» 
فألف هذا وزارة أعلنت أنها ستجري استفتاء شعبياً عاماً 
في “٠‏ شهر آذار سنة 1914م للتصويت على اختيار 
جمهورية إسلامية . 

وجرى الاستفتاء فى موعده فكات النتيجة أن 949,7 
فى المائة صوتوا للجمهوريةالإسلامية؛ وبذلك 
أصبحت حقيقة واقعة. 

ثم جرى انتاب لجنة خبراء لتضع دستور الجمهورية 
وتقره باعتبارها جمعية تأسيسية» فوضعت دستوراً 
إسلامياً وافق عليه الشعب بأكثرية ساحقة27© . 


)١(‏ كتب الأستاذ ميلاد حنّاء في جريدة السُفير اللبنانيّة؛ وفي 
الأهرام المصريّة» بترتيب خاص.ء مقالة تحدّث فيها عن مشاركته 
في ندرة فاس التي بحثت موضوعاً عنوانه: «نحو مشروع 
حضاري نهضوي عري»»؛ وفي حلقة نقاش» موضوعها: 
«احوار بين الحضارات؟: دعا إليها مركز الأمم المدحدةء في 
القاهرة. فقال: إنه على أثر مشاركته في الندوة وحلقة النقاش 
وجد أن دول المؤتمر الإسلامي قد أصدرت «إعلان طهران؟: ثم 
«إعلان أثبنا»: ليكونا وثيقتين محوريتين لصياغة مشروع حضاري 
إسلامي ‏ عربي يقدّم للبشرية البديل عن صراع الحضارات 
الآن. ثمء بعد أن تحدّث عن ندوة فاس والتيارين اللذين برزا 
فيهاء وعن الواقع العربي المعيشء والمرجعيّة الإسلامية التي - 
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الفلسفة في إيران 


في القرون الأربعة الأخيرة 


ظهرت في دائرة النفوذ الإسلامي فكرة خاصة» 
أطلق على الجانب العقلي منها اسم «الفلسفة 


- حمّقتها بعض الذول بأشكال مختلفة, تَحدّث عن (إعلان 


طهران»؛ فقال: إنَّه في صياغة هذا الإعلان ما ينف مع القيم 
الإنسانية الرفيعة . وثما قاله في صدد هذا الإعلان: 

«انبهر كثيرون عندما تابعوا الطريقة الإصلاحية التي طوّرت بها 
الثورة الإسلامية الشيعية نفسها من داخلها بطريقة تدريجية 
تناسب العصره فبالحوار وخلال انتخابات حرّة نزيبة» ريما من 
أكثر ما عرفها عالمنا العربي والإسلامي شفافية ووضوحاًء وهكذا 
جرى ويجري التطور والتغيير ‏ بأقل قدر من العنف أو الصدام ‏ 
إلى أن وصلت مفاهيم الثورة الإسلامية لتكون هذه الثورة 
الإسلامية ‏ ومن خلال تطورها ‏ هي الرائدة لفكر ممضوي 
حضاري» تتمثل قيم الإسلام في مفاهيمها المتحضرة. 

وكان مصدر انبهاري شخصياً عندما قرأت المشروع البديل 
المتحضر لنظرية صدام الحضارات التي تبث - أو على الاقل 
تغذي ‏ حجم الكراهية التي تؤدي مع تراكمها إلى صراع مسلح 
قد يتحول إلى حرب أهلية فيكون ذريعة لتدخل أميركا للمحافظة 
على مصالحها وأمنها القومي وباسم الأمم المنحدة تفرض 
عقوبات على دول مثل العراق وسوريا والسودان» بل وعل 
إيران ذاتهاء بدعوى أنها دول تحتضن الإرهاب على الرغم من أن 
القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها 
العامة رقم 07 في 4 تشرين الثاني نوفمبر ١994‏ بأن يرتب لعام 
١‏ ليكون هو سنة الأمم المدحدة للحوار بين الحضارات 
وكانت البداية مرتبطة بمبادرة من الرئيس محمد خاتمى رئيس 
الجمهورية الإسلامية؛ ولذا وعقب صدور هذا القرار جاءت 
استجابة جمهورية إيران الإسلامية سريعة ومنجزة في تقديم 
البديل» فقد دعت ممثلي رؤساء الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الإسلامي للمشاركة في الندوة الإسلامية للحوار بين الحضارات 
التي عقدت بالفعل بمدينة طهران من " إلى © مايو آيار عام 
8 ؛»؛ حيث أصدروا وثيقة عرفت ب «إعلان طهران؟ . 

وهذه الوثيقة ‏ من وجه نظري - من أرقى ‏ إن لم تكن أرقى ‏ 
المفاهيم والإعلانات والموائيق والأسس التي تكون الركيزة لأي 
مشروع :بضوي حضاري يقدم باسم مشروع الحضارة العربية - 
الإسلامية ‏ ولذا آثرت أن أفتبس من هذه الوثيقة الهامة ما أراه 
البديل لنظرية صدام الحضارات الأميركية» ونموذجاً يمكن أن 
تفخر به الحضارة العربية ‏ الإسلامية وأتمنى أن تنشر على أوسع 
نطاق» لكي يستوعب المفاهيم الخاطئة التي نجمت عن تصرفات 
أفغانستان مثلا . ْ 

- القبول الفعلي بالتنوع بوصفه أحد الملامح الثابتة للمجتمع‎ ١ 
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الإسلامية». واقتربت هذه الفلسفة من الدين الإسلامي 
بادئ ذي بدء على يد الكندي والسرخسي والفارابي 
والعامري النيسابوري وابن سينا وأمثالهم» كما امتزجت 
بالتصوف بجهود عين القضاة الهمذاني وابن تركة 
الخجندي وأمثالهما وامتدت هذه الفلسفة نفسها بصورة 
ظاهرة بمساعي المتنورين من المعتزلة والأشاعرة 
كالغزالي وغيره إلى الكلام الإسلامي وخدمته وظلت 


- الإنساني ومصدراً غالباً لتقدم البشريّة وازدهارها. 
 ”‏ الاحترام المتبادل والتسامح في مجال وجهات النظر والقيم 
الخاصة بمختلف الثقافات والحضارات ؛ وحقوق الأفراد المنتمين 
إلى جميع الحضارات في الحفاظ على ترائهم وقيمهم الثقافية؛ 
ورفض تدنيس القيم الأخلاقية والدينية والثقافية» وانتهاك 
الحرمات والمقدسات. 
*"'- رفض محاولات الهيمنة والسيطرة الثقافية والحضارية 
والتصدي للمذاهب والممارسات الدامية لخلق الصراع والصدام 
بين الحضارات . 
ومن الجلي أن إعلان طهران يرفض مقولات هنتغتون التي تتبعها 
الإدارة الأميركية . 
4 - السعي لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الحضارات وداخلها 
حتى يمكن مواجهة التحديات العالمية المشتركة . 
ثالثاً: محالات الحوار بين الحضارات : 
١‏ التجاوب مع تطلعات البشر للتمسك بالإيمان والأخلاق. 
" - تعزيز التفاهم المتبادل والمعرفة بين مختلف الحضارات . 
" - تعزيز مفهوم التسامح (أتصور أن القصد هو قبول الآخر) 
واحترام النرع. 
4 - تشجيع وحماية حقوق المرأة وكرامتها والمحافظة على مؤسسة 
الأسرة وحماية الشرائح الاجتماعية المحتاجة للرعاية : الأطفال» 
الشباب» المسنين (هذه العبارة هامة لمن يروّج أن الإسلام لا 
يحمي حقوق المرأة). 
رابعاً: تطبيق الحوار بين الحضارات فى المجالات المتأزمة من 
العلاقات الدولية: 1 
١‏ تحديد أصحاب الشأن على المسرح الدولي الذين سيتولّون 
إعداد نظام عالمي يقوم على الاشتراك والحوار والتفاهم والاحترام 
المتبادلين» عرضاً عن المفاهيم التي عفى عليها الزمن والتي 
قامت على النبف والتنافس والسياسات والقوة والجري وراء 
المصلحة الأنانية ضيقة الأفق (وذلك فى مواجهة نظريات 
هنتغتون لإعادة وضع نظام عالمي جديد يخدم مصالح أميركا 
وحدها). 
” - عدم اللجوء إلى الحرب واستخدام القوة أو التهديد 
باستخدامها في العلاقات الدولية» باستثناء حالات الدفاع 
المشروع. 
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هكذا عدة قرون» ثم وصلت في إيران على يد نصير 
الدين الطوسي والعلامة الحلي وابن أبي جمهور 
الأحسائي وغيات الدين منصور الدشتكي» وتشكلت 
بأشكال مختلفة» حتى وصل الدور إلى صدر الدين 
الشيرازي. لقد عرض هذا الفيلسوف الجامع بطريقة 
خاصة في المائة الحادية عشرة» وقت أن كان للفلسفة 
والتصوف أعداء كثيرون» كثيراً من المسائل الفلسفية» 
واستدل عليها بطريق الشهود الصوفي والذوق الإشراقي 
والمنطق المشائي مع التمسك بالآبات والأخبارء وعلى 
حد قوله بالذات لقد طرق مناهج جديدة. 

ولقد حظيت آراؤه الفلسفية بالاعتبار» وفاق أنظار 
أستاذه السيد الداماد وسلفه المير فندرسكى ومعاصره 
شمس الدين الكيلاني . أما تلاميذه العلماء أمثال الفيض 
الكاشاني والفياض اللاهيجي؛ فإنهم أيضاً وإن سلكوا 
طريقاً آخرء إلا أنهم لم يكن أمامهم إلا أن يثنوا عليه؛ 
كما أنهم لم يبزّوه قدراً. 

أما الآخرون حتى ولو كان لهم رأي خاصء فإن 
أحداً لم يلتفت إليهم وقد ذهبوا أدراج النسيان. هذا ولو 
أنه ينبغي أن لا يقال إن الجميع قد اغترفوا من مناهله؛ 
بل ربما خلفه أو عاصره فلاسفة من أصحاب النظرء لا 
زلنا للآن لم نتعرف عليهم؛ كما لم نعرف غياث منصور 
الدشتكي ونظام الدين أحمد الدشتكي من أسلاف صدر 
الدين الشيرازي حق معرفتهماء ولا ندري إلى أي درجة 
تدخلت آثارهما في تكوين فلسفته» كما لم نعرف شمس 
الدين الكيلاني ٠.عرفة‏ صحيحة بعد. 

ومهما يكنء فإن أغلب من جاء في أعقابه من 
العلماء قد تأملوا فلسفته» وكان المدرسوة يدردرة قن 
ويشرحونها ويكتبون الحواشي عليها ويشرحونها. 

ولنعرض الآن أسماء كوكبة من علماء القرون 
الأربعة. 


المائة الحادية عشرة 
١‏ رضى الدين اسكندر الآملى من العرقاء . 


5 


الطبيعى . 


* - المولى رجب علي التبريزي التوفى سئة 
٠ه‏ مؤلف (إثبات الواجب) وهو بالفارسية» 
والقائل بالاشتراك اللفظي للوجود. 

علي قلي خان بن فرجغاي خان الخلخالي 
الأ صفهاني ( مودينال 0 الكناة غعاين: وشفيق 
منوجهر خان حاكم مدينة طوس» ولد سنة ١٠١٠١ها‏ 
وكان سنة 78١٠١ه‏ على قيد الحياة» تلميذ شمس الدين 
الكيلاني والمحقق الخوانساري29؟. 

وتعتبر ف فلسفته حتى اليوم من أعظم اله لفلسفات 
الإسلامية الشيعية» لقد حاول أن يصنف ممجموعة في 
المنطق على طريقة السابقين في أربعة كتب بالفارسية . 
واستطاع أن يأتي على تمام «المقولات» في يوم الجمعة 
التاسع من صفر سنة 15١٠١ه.‏ والظاهر أنه لم يكتب 
21 .وقد أورد أقرال أرسطى والمتسرين 
والميرداماد والعلامة الحلى وابن سينا فى هذا الكتاب . 


هذاء وله كتب كثيرة مثل» فرقان الرأيين وتبيان 
الحكمتين في الفرق بين حكمة أرسطو وأفلاطون 
وحكمة الفارابي وابن سينا والميرداماد» ويقع في أربع 
عشرة مسألة قد اختلف عليها بينهم؛ وله» شرح على 
الأثولوجياء وكتاب إحياء الحكمة وزبور العارفين 
ومزامير العاشقين (أعيان الشيعة: 77-375 الذريعة 
الجزء الأول: /ا٠”‏ و"#: لا"#ا”# و/1: 215918684 لام 
و11 "0). 


0 2ف( حسين بن جمال الدين محمد 


)١(‏ سبهسالار: قائد الجيش. 

(') الواو والألف لا تلفظان. 

(*) استان قدس: المكتبة الرضوية الملحقة بحرم الإمام الرضا غكئلة 
بمشهد عاصمة خراسان. 

(4) آقا: بمعنى السيد المحترم أو حضرة؛ وتضاف إليها الياء. 
اقاي بمعنى سيدي . 


إيران 


الخوانساري المتوفى سنة 99١1ه‏ صاحب الحاشية 
على إلهيات الشفاء ومؤلف الجبر والاختيار والجزء 
الذي لا يتجزأء وشرح هيئة القوشنجي (الريحاني ؛ : 
4 . 


5 نظام الدين أحمد الدشتكي المتوفى سنة 
6ه.. مؤلف كتاب إثبات الواجبء والأمالى 
الفلسفية . 

7- نظام الدين أحمد الدشتكي حفيد المشار إليه 
أعلاه وتوفى سنة 85١٠١ه.‏ 


أبو محمد محمود بن محمد الدهدار العياني 


.)ه١‎ 


4- الشيخ محمد علي بن أبي طالب الحزين 
الزاهدي المتوفى سنة ١8١٠ه‏ (الذريعة 5: 585). 


٠‏ _محمدباقرا لسبزواري المتوفى سنة 
,ههه صاحب الحاشية على الشفاء» وشرح 
الإشارات. 


-١‏ قوام الدين أحمد. نجل صدر الدين 
الشيرازي . 
١١‏ محمد إبراهيم» نجل صدر الدين الشيرازي. 


١‏ ميرزا محمد حسن الشيرواني المتوفى سنة 
4٠ها.‏ 


الكليكى27» مؤلف رسالة فى النفس سنة /9١١ه‏ فى 
أصفهان وكتاب باسم مناهج العرفان. 

6 أحمد زين العابدين العاملى المتوفى بين سنة 
4 ٠١5١٠ه»‏ وهو تلميذْ السيد الداماد. 


)1١(‏ هذه الكاف الفارسية تنطق كالجيم المصرية. 


إيران 


7 المولى عبد الغفار بن يحيى الرشتيء» تلميذ 
السيد الدامادء وصاحب الحاشية على الأفق المبين 
«الذريعة 5: .)75١‏ 

١‏ -آقا محمد رضا بن حسن القزويني المتوفى 
سنة 95١٠ههء‏ مؤلف لسان الخواصء وهو دائرة 
معارف (الريحانية :١‏ 56). 


.اها١١و١ الفيضص الكاشانى المتوفى سنة‎ ١4 

19 نور الدين محمد بن مرتنضى الكاشاني» من 
المائة 1و؟١.‏ 
على التجريد من الماثة الحادية عشرة (دائكشاه ": 
230 


1 الشية عنقي الكمرونين 77“ الشهزاري 
الأصفهاني المتوفى سنة ١٠١٠ه»‏ مؤلف حدوث 
العالم (الذريعة 5: 594). 

5 شمس الدين محمد الكيلانى» كان على قيد 
الحياة سنة 56 ١٠١ه؛‏ مؤلف الحكمة المتعالية» 
وحدوث العالمء وهو فائل بالحدوث الدهري (الذريعة 
5 ة5ة؟ ولا: 06). 

77 ملا سليمان الكيلاني مؤلف الفيوضات 
الإلهية في الفلسفة» بالعربية» بعنوان الفيض في الجمع 
بين الفلسفة والكلام (بخط نسخ سنة 88١٠ه‏ في 
أصفهان والكتاب من كتب المجلس)2” . 

14 المولى محراب عارف الكيلانى القائل بوحدة 
الوجود (ريحانة الأدب :١‏ 184). 

6 - نظام الدين أحمد الكيلي صاحب الحاشية 
على الأفق المبين (دانشكاء /ا: 07981١‏ . 

7 - فياض اللاهيجى المتوفى سنة ١6١٠١ه.‏ 

)١(‏ دانشكاه: الجامعة. والمقصود المكتبة المركزية بجامعة طهران. 


(؟) الهاء تنطق كالفتحة على الراء. 
(©) المقصود بالمجلس» مكتبة مجلس النواب بطهران. 
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/ا” .. حسن بن عبد الرزاق اللاهيجي القميء وله 
رسالة في الدفاع عن الفلسفة» ويمكن أن يطلق عليه 
لقب ابن رشد القرن الحادي عشر. 

4 بهاء الدين محمد ابن الشيخ علي شريف 
اللاهيجي مؤلف تفسير بالفارسية» وخير الرجال 
والرسالة المثالية النورية يالفارسية؛ وفى عالم المثال 
يجب أن يكون هو وقطب اللاهيجي أخوين. 
اللاهيجي مؤلف محبوب القلوب. وفانوس الخيال أو 
فنديل الخيال في عالم المثال . 
محمد بن حيدر الطباطبائي مؤلف أقسام التشكيك» 
والشجرة الإلهية» والثمرة في تلخيص الشجرة وهو زبدة 
كتابه الشجرة الإلهية» وتوفى سنة 18م. 

١‏ عوض بن حيدر الشوشتري مؤلف 
«كوهريكانة» في علم الكلام ألفه للشاه صفي . 


المائة الثانية عشرة 


١‏ المولى محمد صادق الأردستاني العارف 
الأصفهانى المتوفى سنة 5 ١1ه.‏ 


الشيخ حسين بن إبراهيم التنكابني» وكان سنة 
4ه على قيد الحياة. مؤلف رسالتى إثبات 
حدوث العالم ووحدة الوجود (دانشكاه 28 0197 ورقم 
5١98 :ا١الو 5١98 :١5كو ١و8 :١ ١‏ و١٠١:‏ 
20 


14 محمديوسفف بن حسين الطهراني ‏ مؤلف 
نقد الأصول وتلخيص الفصول فى المنطق بسبك 
الكيلاني الأصفهاني البيدابادي المتو 0 سنة /191اهء 
كيميائي المائة الثانية عشرة. قديم سنة 5 ١١١ه.‏ 


5 -المولى محمد إسماعيل المازندراني 
الأصفهاني الخواجويي المتوفى سنة 11177هء مؤلف 
أبطال الزمان الموهوم في رد جمال الدين محمد 
الخوانساري وتأييد السيد الداماد في الحدوث الدهري 
(دانشكاه ؟ “الاج 

1 آقا جمال الدين محمد بن حسين المخوانساري 
المتوفى سنة 76١١ه.‏ 

٠'-القاضى‏ محمد سعيد بن محمد مفيد القمى 
الحكيم الج تلميذ الفيض الكاشاني و قاطن 
اللاهيجي ورجب علي التبريزي المتوفى سنة ”7 ١١١ه‏ 
مؤلف «كليد بهشت0() واأسرار صنائع در صناعات 
خمس منطقي7"). وحاشية على أثولوجيا (مرتان) 
وشرح الإشارات (الريحانة *: 7554). 

- محمد بن محمد زمان الكاشاني الذي كتب 
مرآة الأزمان في الثاني من محرم سنة 21١77‏ ورد 
الحدوث الدهري للسيد الداماد. وزعم أن الزمان 
موهوم (دانشكاه : 78017). 

4 محمد جعفر بن عبد الله الكمرهيي 
الاصفهائى» كان على قيد الحياةامية 1115 ف (اللاريغة 
/: 8 

٠‏ -مولى حمزة الكيلانى من المائة الثانية عشرة 
(الذريعة لا: لاه). ْ 

المائة الثالثة عشرة 

١‏ مولى محمد إسماعيل بن محمد سميع 
الأصفهاني المتوفى سنة /ا/1571هء صاحب الحاشية 
على المشاعر وعلى الشوارق» وشارح العرشية» وتلميذ 
مولى علي نوري. 

؟-أبو الحسن بن محمد الهادي الحسيني 
التنكابني مؤلف البضاعة المزجاة في إثبيات جود لكان 


(؟) أسرار صنائع در صناعات خمس منطقي: أسرار الصنائع في 
الصناعات الخمس المنطقية . 


إيران 


الطبيعي» الذي قام بتأليفه في 8١ع‏ ”- ١558‏ وهو من 
أعظم الآثار الفلسفية في المائة الثالئة عشرة (دانشكاه 
: 18). 

“'- ملا آقاي دربندي (ملا آقا بن عابدين 
أصولي متكلم رياضي إخباري» توفي سنة 11786ه 
(الريحانة ؟: .)١5‏ 

المولى عبد اللّه الزنوزي التبريزي الطهراني 
بطهران وصاحب الحاشية على الأسفارء توفى سنة 
/601اه (الريحانة ؟: .)١174‏ 

6.-_الحاج محمد هادي ميدي أسوار 

5 المولى محمد جعفر اللنكردي اللاهيجانى 
شارح المشاعر سنة ١6‏ (دانشكاه و 38 . 

- نراقى مهدي بن أبى ذر المتوفى سنة 2١١9‏ 
مؤلف جامع الأفكار وناقد الأنظار في إثبات الواجب 
(«انشكاه": 7١9‏ ول!: 777/8 وريحانة الأدب 4: 
1485ل). 

المولى زين العابدين بن محمد جواد النوري 
شارح المشاعر. 
الأصفهانى سنة 45؟١؛,‏ صاحب الحواشى على 
المشاعر والأسفار والشواهد الربوبية لصدر الدين 
الأدب 5: .)56١‏ 

٠‏ محمد علي بن محمد مؤمن الحسني 
الحسيني الطباطبائي الذي ألف نقض المشاعر في دفع 
شبهات الفيلسوف الشيرازي» من أجل محمد على 
اللاهيجاني» وقد أتمه في يوم الاثنين 7ع ١5185‏ 
(وفي رقم 7 - 00 علوم دانشكاه بخطه شخصياً في يوم 
الاثنين ١١‏ ج١1‏ -1118). 


إيران 


المائة الرابعة عشرة 

١‏ ميرزا مهدي الأشتيانى أستاذ الفلسفة على أيامنا 
هذه. 
الكيلاني الأشكوري المتوفى سنة ١1777‏ ومدرس 
على مصباح الأنس بين المعقول والمشهود في شرح 

٠"‏ الشيخ محمد باقر الأصطهباناتي مؤلف حدوث 

:-السيد جمال الدين الأفغانى فيلسوف المائة 
الرابعة عشرة الاجتماعي . 

المولى محمد فاضل الأيروانى المتوفى سنة 
7 وجامع المعقول والمنقول. 

1-ميرزا أحمد بن إبراهيم بن الحاج نعمة الله 
الأردكاني الشيرازي صاحب الحاشية على المشاعر. 

ميرزاأبو حسن بن المير محمد طبيب 
الطباطبائى الزواري الأصفهانى المعروف بجلوة ١77/8(‏ 
115) صاحب حاشية على الأسفار. 

8 ميرزا محمد طاهر التنكابنى أستاذ الفلسفة على 
أيامنا هذه . 

4 آقا علي بن المولى عبد الله المدرس الزنوزي 
التبريزي الطهراني المتوفى حوالي 2101 مؤلف بدائع 
الحكم وصاحب حاشية على الأسفار ومدرس مدرسة 
سبهسالار (الريحانة 17 : .)١75‏ 

٠‏ _ميرزا محمد علي بن محمد جواد الأصفهانى 
الشاه آبادي مدرس طهران وقم تلميذ ميرزا هاشم 
الرشتي مؤلف منازل السالكين في العرفان (الريحانة ؟: 
5). 

١‏ آقاميرزا محمد رضاالقمشه ئى العارف 


وله حاشية على الأسفار. 
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خصائص الفلسقة ومميزاتها 
في هذه القرون الأربعة 

١‏ الاستناد فى حل المسائل الفلسفية إلى الآيات 
القرآنية والأحاديث الشيعية . 

١‏ امتزاج المسائل الفلسفية بالمسائل العرفانية» 
والاستناد إلى الكشف والشهود وامتزاج النهجين 
المشائي والإشراقي. 

الاستناد إلى الآثار المنحولة المنسوبة إلى 
فيشاغورس وأرسطاطاليس» وخاصة كتاب الربوبية أو 
الأثولوجياء هذا الاسم الذي نلتقي به لأول مرة في 
عنوان مقالة لإسكندر الأفروديسىء كما أن ابن سينا قد 
ونين الكلمة كن متغهل الميدا (السماد. 

واهتم عبد اللطيف البغدادي في المائة السادسة 
والسابعة بالأثولوجيا وطالما مال غياث الدين منصور 
الدشتكى في المائة العاشرة إلى شرحه» وقد كتب 
ديياجة 7 والعاضي سعيد القمي بعد صدر الدين 
الشيرازي» أضفى عليه تقديراً بالغاً وعاب من لا 
يستحسئونه» قال: إن السيد الداماد كان يقول لقد قرأته 
سبعين مرة. 

وللأثولوجيا روايتان» عثر بوريسوف الروسي على 
ثانيتهما. وهذا الكتاب: 


أ- أصلحه الكندي. 
ب - لابن سينا شرح عليه . 


ج - ووضع أبو العباس اللوكري في «بيان الحق» 
قسماً من المبدأ والمعاد للشيخ(') بنفس الاسم الذي 
كان قد أطلقه عليه . 


د وأورد عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (الماثة 
1 و/ا) قسماً منه فى كتاب فيما بعد الطبيعة . 


(1) المقصود الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا . 
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ه_ وأورد ابن أبي جمهور الأحسائي في 
«المجلى' (تأليف سنة 897 في طوس) بندا منه. 

و مال غياث الدين منصور الدشتكى إلى شرحه 
وتحريره وكتب ديباجة له (رقم 07945 دانشكاه) . 

ز- حرر تقي الدين أبو الخير محمد بن محمد 
الفارسى تلميذ الدشتكى الأثولوجيا مرة أخرى (الذريعة 
اا 1 

ح - وكان القاضي سعيد القمي كصدر الدين 
الشيرازي والسيد الداماد من هواة هذا الكتاب وله 
حاشيتان وعليه (دانشكاء .)5١1١8٠7‏ 

أما المسائل التي كانت مورد البحث في هذه 
القرون الأربعة» فقد ورد أغلبها ضمن الشروح 
والحواشي» وتشتمل على كثير من المطالب الفلسفية» 
ولو أننا نشاهد أحياناً رسائل خاصة بمسألة أو أكثر 
كوحدة الوجود والكلية وحقيقة البسيط وحدوث العالم 
وعلم الله وما إلى ذلك . 

ويبدو أنهم قد قدروا بعض المسائل من بينها أكثر 
من غيرهاء. مثل : 

١‏ أصالة الوجود. 

؟ ‏ الوجود الذهني. 

'"' - تجرد النفس . 

؛ ‏ اتحاد العاقل والمعقول. 

6 حدوث العالم . 

5_الحكة الجوهرية. 

* - عالم المثال وتجرد الخيال» المسألة التي حرر 
قطب الدين الشيرازي والقطب اللاهيجي وأخوه بهاء 
الدين اللاهيجي والحاج مولى هادي السبزواري رسائل 
خاصة فيها. 

وأنكر المير فندرسكى المثال الأفلاطونى» 
وذلك في رسالة الحركة (دانشكاء 17 00.0789 

4 المعاد وبقاء الروح» هذه المسألة التي أصبحت 
أقرب إلى طريقة الباطنية» بتلك الفصول التي ترجمها 
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صدر الدين الشيرازي من «آغا وأنجام» 20 للخواجة 
الطوسي» ووضعها في الأسفار. 

كما كانوا يتناولون أيضاً بعض المشكلات 
الديالكتيكية في تلك الفترة» مثل: 


١‏ - شبهة الاستلزام؛ التي حرر آقا حسين 
الخوانساري ومحمد حسن الشيرواني ومولى محمد باقر 
السبزواري ورفيع الدين الناييني وملا خليل القزويني 
والشيخ حسين التنكابني وغيرهم رسائل ومقالات 
بصددها. 

١‏ - شبهة الجذر الأصم أو حل مشكل ١كل‏ كلامي 
كاذب» التي تناول بالبحث مناطقة أمثال الفارابي والإمام 
الرازي والكاتبي والسمرقندي والخجندي والدشتكي 
والدواني وغيرهم وظل البحث قائماً حتى المائة الحادية 
عشرة أيضاً . 

ومسألة فلسفية يجب ألا تفوتناء تلك هي مسألة 
الحدوث الدهري التي طرحها شرف الدين محمد 
المسعودي المروزي فريد الدين الغيلاني من علماء 
المائة السادسة ثم أعادها المير داماد الأستر آبادي من 
جديد. ولعلها أفضل طريق لحل مسألة الخلق» إن لم 
يحظ طريق الفيض الغنوصي والتجلي العرفاني بالقبول. 
أما صدر الدين الشيرازي فلم يذهب هذا المذهب. كما 
أن بعضاً آخرين قد انتقدوه» وظهرت برسالة أبطال 
الزمان الموهوم ومرآة الزمان. 

وحدثت في المائة الثالئة عشرة ظاهرة السؤال عن 
المسائل الفلسفية والاجتماعية والمذهبية الانتقادية من 
جانب أصحاب حرية الفكر والبلاطيين ممن طافوا هنا 
وهناك من أنحاء العالم وذهبوا إلى الغرب؛ فقد وجهوا 
الأسئلة إلى العلماء المستبعدين أو سيئي السمعة؛ أو 
إلى الفلاسفة كالشيخ أحمد الأحسائي وميرزا محمد 
الإخباري والسيد محمد كاظم الرشتي ومحمد كريم 
خان الكرماني ومحمد حسن الطبسي والحاج ملا هادي 


. آغا وأنجام : البداية والنهاية‎ )١( 
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السبزواري, لا إلى العلماء الأعلام كالكرباسي والكني 
والشيخ جعفر النجفي وميرزا أبي القاسم القميء فإن 
أحداً لم يكن ليملك الجرأة على توجيه مثل هذه الأسئلة 
البهتم: 

والآن لنعرض هنا موجزاً تاريخياً لمسألة فلسفية 
كان صدر الدين الشيرازي يوليها تقديره» وقد ذكر تاريخ 
كشف دليلها على وجه الخصوصء؛ وحرر رسالة على 
حدة بصددها وتلك هي مسألة اتحاد العقل والعاقل 
والمعقول. 

ويمكننا أن نرسم فرعين في هذه المسألة : 

١-مسألة‏ العلم بالذات والحضور الذاتي» التي 
طرحت لأول مرة فى كتاب أرخميدس لأفلاطون (البند 
56455 ريسن فيه تق سكراظ الكيينة معد دان 
(أعرف نفسك). وقد عاب سكستوس (ل9: 0091٠١‏ 
ودافع عنه أفلوطيئنوس في التاسوع الخامس» الفصل 
الثالث» البند ١‏ -9 من الإنشاد. 

؟ - وحدة العالم ومعلوماته؛ التي ذكرت هي 
الأخرى في جوك باتنجل وأوبانيشاد»ء وطرحت في 
الإنشاد واستدل عليهاء ويوجد مجملها أيضاً في 
الأثولوجيا المنتحل ورسالة في العلم الإلهي المنسوبة 
إلى الفارابي والإيضاح للخير المحض المنسرب 
لأرسطو ومعاذلة النفس لهرمس. كما توجد أيضاً فى 
كعاب العنين لاريظر وريالة المقن لامعدر 
الأفردوسي ورسالة العقل للكندي وأقوال الفارابي 
والعامري وفي المبدأ والمعاد لابن سينا وآثاره الأخرى 
وآثار مسكويه والرازي وابن رشد وابن باجة ومقالة 
العقل والمعتبر وكلاهما لأبي البركات البغدادي وآثار 
القونوي والخجندي والقيصري والفناري وغيرهم» كما 
بحثها فضل الدين الكاشاني. على أفضل وجه في 
آثاره. ويبدو أن في الإمكان القول بأن صدر الدين 
الشيرازي قد اتكأ عليها في فلسفته وأوردها في منهجه 
الفلسفي ثم نوه الفيض الكاشاني على وجه الخصوص» 
وظاهر أنه لم يستحسن برهان التضايف للأستاذ. 
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هذاء ولشارحي فلسقة ملا صدرا وأصحاب 
الحواشي عليها ومدرسيها يدورهم كلام في هذه 
المسألة» فبعضهم يؤيد دليله الخاص» على حين ينقضه 
البعض الآخر. أما إيضاح هذه المسألة فإن له سراً 
طويلاء وعلى من يريد أنم يؤدي حق الكلام في 
صددهاء أن يحررء ولنقل خمسمائة صفحة. 
على أنه مما يجب أن يقال: إن الفلاسفة اليونان 
والمسلمين يبدو أنهم تصوروا أن اتحاد العاقل 
والمعقول مثل وحدة الوجود. وحدة واقعية» لا اتحاد 
ذهني. والحق أقول, لقد اعتبروها. 
أما ما يتأتى من أقوال ابن أبي جمهور الأحسائي في 
المجلى فهو أن هذه الوحدة ذهنية صرفة ولا امه كا 
ولا تحكي إلا عن استغراق ذهني في المعقول. كما أن 
فناء العارف ليس له إلا جانب ذهني فقطء ولا وجود 
للاتحاد الواقعي بين الموجد والموجودات. 
محمد تقي دانش بزوه 


الممثلون السياسيون لإيران والهند 
في عهود الصفويين والبابريين 

ظهير الدين بابر هو مؤسس حكومة الككوركانيين في 
شبه القارة الهندية. ومنذ فتح تلك البلاد في العام 
7م باشر بجد في السعي لتوثيق أواصر المردة 
والصداقة مع أقوى جيران دولته الفتية (الهند). ومن ثم 
فهو حين أتم سيطرته على دلهي وأكرا وتوج ملكا في 
شمال الهند؛ عمد إلى إرسال الهدايا والتحف إلى بعض 
أهالي خراسان وغرب إيران لإبداء حسن نيته. وحين 
توج البدك طهماسب بعد وفاة أبيه الملك إسماعيل 
ملكا على إيران» أرسل شخصاً يدعى (خواجكي أسد) 
بعنوان سفيره الخاص إلى إيران» لغرض تقديم التهاني 
والتبريك7 . 


وبعد إقامة قصيرة في إيران» عاد (خواجكي أسد) 


)١(‏ (تاريخ فرشته) المجلد الأول ص 580 وتاريخ الشيخ عبد القادر 


المجلد الأول ٠‏ ص /7717, 


يفنل 


في عام 7ه مع سفير الملك طهماسب ويدعى 
سليمان آقا محملين بالهدايا ومنها جاريتان جميلتان. 
وقد دخلت هاتان الجاريتان هدية ملك إيرانء ضمن 
النساء الرسميات لحرم ملك الهند. 


وبعد شهرين عاد الخواجكي أسد مرة أخرى إلى 
إيران ومعه سفير إيران الذي اشترك في حرب بابر مع 
(ناسانكارا جبوت) المعروف وشهد بعينه الانتتصارات 
الساحقة التي أحرزها رأس السلالة التيمورية في الهندء 
رُمغهجا الهدانا التحمولة تلاك طهماسي + ولعل 
السبب في التعجيل في ترخيص سفير إيران للعودة إلى 
بلاده خلال هذه الفترة القصيرة هو في سبيل نقل 
أحداث الفتوحات الهامة التى أخرزها بابر والتى 
فاهدها بطم إلى ملك إيزانا» -وبهذا السيل يرتقع :مقام 
بابر في نظر الملك طهماسب. 

وكذا الحال بالنسبة إلى الملك طهماسب؛ فهو 
حين أحرز نصراً مؤزراً في عام 9760ه/ 678١م‏ في 
حربه الشهيرة مع زعماء الأزبك. أرسل حسن جلبي» 
سفيراً له إلى بلاط بابرء ليحيط ملك الهند بأخبار 
الفتوحات التي أحرزت في معركة (جام). ولكن حسن 
جلبي تأخر لأسباب معينة فذهبت جماعة بزعامة أخيه 
إلى دلهي واستقبلوا من قبل الملك بابرء ويعدفترة وصل 
سفير ملك إيران إلى بلاط ملك الهند وحظي بالرعاية 
والاهتمام عنده. ولكن نتائج زيارة حسن جلبي إلى 
الهند غير واضحة. 

توفي بابر عام ٠157م‏ وبقيت أحداث السنتين 
الأخيرتين من عمره حلقة مفقودة. 

توج ابن بابر نصير الدين محمد همايون ملكا للهند 
عام /ا97ه وفي أثناء ذلك عمد كامران ميرزاء أخو 
همايون» الذي كان والياً على كابل وقندهار في زمن 
حياة بابرء إلى الاستيلاء على لاهور وتوسيع رقعة 
حكمه. وفي هذه الأوضاع أصبح موقع كامران ميرزا 
بين حكومة دلهي وحكومة قزوين» وهو الجار الملاصق 
لإيران. ومن ثم لم يقم همايون أي ارتباط مع الملك 
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طهماسب طوال السئين الثلاث عشرة الأولى من حكمه 
ولم يتم تبادل السفراء بين البلدين. 

ثم حدث أن مُني همايون بهزيمتين منكرتين في 
حربي «جوسا» و«اقنوج» على يد شيرشاه سوري» ومن 
م عر إلى ترك الهنده واللجوه إلى إبراةا مع بتتسيين 
شخصاً بإشارة من بيرم بيك بهارلو. وبعد أن أمضى 
فترة في إيران» استطاع بمعونة الملك طهماسب انتزاع 
قندهار أولاً ثم غزني وكابل من يد العسكري وكامران 
ميرزا. وبعد ذلك مكث همايون عدة سنين في كابل 
وثبت وضعه وأحكم قبضته ثم توجه نحو الهند فتمكن 
من انتزاعها من يد أعدائه . 

عندما استولى همايون على كابل» وأقام فيها حكمه 
مرة أخرى» بعث الملك طهماسب سفيراً يدعى ولد 
بيك تكلو لتقديم التبريك والتهنئة لهمايون في كابل 
فوصل عام 6ه (1507١م).‏ وقد اشترك ولد بيك في 
حرب همايون التي دارت في مدينة بذخشان» برفقة 
(قورجيي) إيران» حيث كان القورجيون وهم نخبة من 
جيش الملك طهماسب يقاتلون إلى جانب همايون 
وأبدوا شجاعة كبيرة في قتالهم . 

عاد سفير إيران إلى وطنه بعد سنة من الإقامة في 
كابل محملاً برسالة من همايون إلى الملك طهماسب . 
وحمل سفير إيران دعوة من همايون إلى جماعة من 
الإيرانيين لزيارة بلاطه ومنهم الخطاط المعروف 
الخواجة عبد الصمدء وبالفعل فقد لبى عدد من العلماء 
والفنانين الدعوة وسافروا إلى كابل ودلهي بعنوان 
سفراءء لحسن النية والعلم والفن من إيران. وحظوا 
هنالك برعاية واهتمام السلاطين البابريين. 

وفي عام 9456ه (1548م) انتخب همايون 
الخوماجه جلال الدين محمود (مير سامان) ليكون 
سفيره إلى بلاط الملك اسماعيل» ولكنه مكث في 
قندهار لأسباب معينة ثم عاد إلى كابل ولم يصل إلى 


إيزا. 


وبعد سنة أرسل همايون القاضي الشيخ علي إلى 
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إيران» وكتب في رسالة حملها هذا السفير شرحاً حول 
لعفي اذى يكدوة كاف الاععو يرقف التشلك 
طهماسب على حقيقة الأمر. 

وجواباً لهذه الرسالة» بعث الملك طهماسب رسالة 
إلى همايون حملها كمال الدين الغ بيك؛ أوصاه فيها 
بعدم اعتماد اللين والمداراة في سلوكه مع كامران 
ميرزاء وجدد خلالها استعداده لإرسال جيش 
لمساعدته . 

وفي عام 904ه (15001م) قدم الخواجه غازي 
إلى بلاط الملك طهماسب سفيراً لهمايون» وأقام في 
آيران مدة سنتين. وخلال إقامة سفير همايون في إيران» 
بعث الملك طهماسب رسالة موجزة إلى همايون تحدث 
فيها عن مشاغبات كامران ميرزا. 

وخلال استعداد همايون في كابل للسير إلى الهند 
واحتلالها. أرسل الملك طهماسب سفيراً يدعى الغ 
بيك إلى بلاطه؛ محملاً بأنواع الهدايا والطرف إلى 
همايون وخلعة مرصعة إلى بيرم خان. 

كان لوصول سفير إيران في ذلك الوقت بالذات 
وقع حسن في نفس همايون. وكان الغ بيك آخر سفير 
يبعث به الملك طهماسب إلى بلاط الملك البابري» 
وكذا الحال بالنسبة لهمايون فقد كان بعد ذهابه من 
كابل إلى الهند ‏ منشغلا باستعادة البلاد وبسط سيطرته 
فيهاء ومن ثم لم يرسل سفيراً إلى بلاط المطلك 
طهماسبء الذي كان بدوره مشغولاً بحل المشاكل 
العسكرية الكثيرة العالقة . 

توفي همايون في دلهي عام 1505م» وخلفه ابنه 
جلال الدين محمد أكبر في سن الرابعة عشرة» ليتوج 
ملكا في دلهي . 

ورد في كتاب لحسن عليخان المعاصر لشيرشاه 
سوري في تاريخ الدولة الشير شاهيه (الترجمة الإنكليزية 
بواسطة الدكتور و.بء تديباتى)» بأنه عندما كان محمد 
همايرة:مقيماً في كران يادر: دنيرشاء وري الذي 
استولى على الهند بعد طرده منهاء إلى إرسال سفير 
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خاص إلى بلاط الملك طهماسبء وأوكل إليه مهمة 
توطيد أواصر المودة وحسن الجوار مع إيران. 

وعند وصول هذا السفيرء غضب الملك طهماسب 
بسبب جرأة وجسارة شيرشاه سوري» وأمر بجدع أنف 
السفير وصلم أذنيه. فما كان من شيرشاه إلا المبادرة 
للرد على سلوك الملك طهماسب هذا بإيذاء الإيرانيين 
المقيمين فى بلاده بمختلف الأساليب» وأخذ يفكر 
جدياً لحن على إيران بمساعدة الأتراك الذين يوافقرنه 
بتعصب للمذهب السني . 

كان من المقرر أن يتخلى همايون لإيران عن 
قندهارء ولكنه لم يف بوعدهء ومن ثم انتهز الملك 
طهماسب فرصة مناسب وانتزعها من قوات دلهي 
وضمها إلى بلاده. وامتازت علاقة ومودة جلال الدين 
تجاه إيران بنوع من البرود منذ بداية توليه السلطة ومنشأ 
هذا البرود هو فقدان قندهار. وكان النزاع على قندهار 
في أكثر الأيان ‏ الموضوع الوحيد الباعث على تشنج 
العلاقات بين السلاطين البابريين والصفويين. 

وفي عام 1479ه/ 1677م عمد الملك طهماسب 
إلى إرسال السيد بيك الصفوي بن معصوم بيك وهو من 
الأسرة المالكة إلى بلاط دلهي لتقديم التعازي لرحيل 
همايون والتبريك والتهنئة بمناسبة نتويج أكبر شاه ملكاً 
في الهند. 

لم يذكر الملك طهماسب في رسالته التي بعث بها 
إلى أكبر شاه؛ أواصر الصداقة التي كانت تربطه 
بهمايون» ولكنه أشار إلى الوفادة السياسية لخان خاقان 
الذي أرسل إلى إيران. والغرض من هذه الرسالة كما 
يوضحه (خافي خان) في منتخب اللباب هو إزالة ما 
علق ببال أكبر شاه من غل وكدر بسبب قضية قندهار 
وينقل خافي خان أن سفير إيران حمل الهدايا معه إلى 
ملك الهند؛ ومن جانب آخر استلم منه مبلغ مائتي ألف 
روبيه وجواهر وخلع وحصان مرصع7"©. 


)١(‏ منتخب اللباب (الترجمة الأردوية) المجلد الأول ص١9١‏ - طبعة 
نفيسة للأكاديمية الكراجية عام 1955م. 


تقل 


وجه السلطان محمود رسالة من بهكر (غرب الهند) 
إلى الملك طهماسب في عام ١41ه‏ ومعها مبالغ من 
المال وهداياء والتمس منه التوسط له لدى أكبر لتوليته 
مقام (خانخانان) في بلاطه. فكتب الملك طهماسب 
رسالة إلى أكبر وأوصاه بالشخص المذكورء فاستجاب 
أكبر لترصية ملك إيران ولقب السلطان محمود ب«اعتبار 
خان»؛ وأبلغ الملك طهماسب في رسالة بعث بها إليه 
أنه سيراعي السلطان محمود في المستقبل ني أمور 
أخرى. ورد الملك طهماسب في رسالة جوابية بعث بها 
إلى أكبر وصف فيها استجابة الأخير في منحه اللقب 
والمقام للسلطان محمود.ء بأنه دليل إقرار أواصر المودة 
بين تيموربي الهند وصفوبي إيران . 

وفي عام ١٠98ه‏ (1611م) بعث الأمير محمد 
خدابنده الابن الأكبر للملك طهماسب الذي كان آنذاك 
نائباً للسلطنة في خراسان. شخصاً يدعى يار علي بيك» 
كممثل سياسي له إلى بلاط أكبر. وتأسياً بخطوة الأمير 
محمد خدابنده» توالت الوفود السياسية بين أمراء 
البلدين؛ والظاهر أن الغرض من ذلك هو عدم جدارة 
إقامة العلاقات مع الملوك. 

توفي الملك طهماسب في عام 94845ه (1677م) 
وخلفه في عرشه ابنه الملك اسماعيل الثاني. 


لم يقم الملك اسماعيل الثاني علاقات سياسية مع 
ملك الهندء ولكنه أرسل كتاباً إلى الميرزا محمد 
الحكيم أخي أكبر وحاكم كابل» مخاطباً الميرزا الحكيم 
في كتابه هذا باسم الملك» وطلب إليه أن يبعث بممثليه 
السياسيين إلى إيران. وكذلك أبلغ الملك إسماعيل 
الميرزا الحكيم بأن الطريق مفتوح أمام حجاج كابل. 


بعد رحيل الملك اسماعيل الثاني» تولى العرش 
أخوه الضرير الاك شيل جد ايدله: فى نا ودوه/ 
/الا5امء وكانت الأوضاع في إيران حينئذ غاية في 
الاضطراب والفوضىء وزمام المبادرة فالت من قبضة 
الحكومة المركزية في إيران. وكان الأتراك يشنون 
حملاتهم المتتالية على غرب إيران. 


إيران 


فى مثل هذه الظروف العسيرة» بعث الملك محمد 
خدابنده سفارته إلى الهند برئاسة السلطان قلي جندان 
أوغلي وطلب المساعدة من حاكمها أكبر. فارتأى 
الأخير في بادئ الأمر إرسال أحد أولاده إلى إيران 
وإنهاء الأوضاع المتأزمة فيهاء بل كان يرغب في المسير 
إلى خراسان بنفسه» ليتسنى له القضاء على الأتراك 
ومساعدة ملك إيران بصورة أفضل» ولكن لم يحدث 
هذا ولا ذاك؛ وأحاط السكوت بالأمر فلم تحصل 
إقدامات عملية في هذا المجال. 

وفي أثناء ذلك دخل المجال السياسي شخص باسم 
عبد الله خان أزبك (خان توران)» فاستولى عام 
"ادام على مدينة بلخ وفي عام 4مم على 
بدخشان» وشن حملة على خراسان في العام التالي 
واستولى على أغلب نقاطها ونواحيهاء وفي عام 
1687م أعلن نفسه ملكا باسم (خان توران). 

كانت توران محاذية لدولة الصفويين وبلاد 
البابريين» ومن ثم حظيت شخصية عبد الله خان بأهمية 
كبرى في بلادي إيران والهند. وعبد الله خان هذا رجل 
سني متعصب لمذهبه» ومن ثم كان يناصب الصفويين 
الشيعة العداء» ويطمع بمودة البابريين الذين يعتمدون 
المذهب السني مذهباً رسمياً في بلادهم؛ ومن ثم أرسل 
سفراءه وممثليه إلى بلاط أكبر واقترح عليه أن تشترك 
توران والهند في هجوم موحد على إيران لأنها سلطنة 
الملاحدة (الشبيعة):ولعسى لالمسلميق السفن بسديهولة إلى 
مكة والمدينة ولتعود مدينة قندهار إلى الهند مرة أخرى . 

لم يعتن أكبر بالسفارة الأولى لعبد اللّه خان ورداً 
على السفارة الثانية لتوران» أبلغ عبد الله خان في 
رسالة إليه أن العائلة الصفوية هى من ذرية النبى وليسوا 
من الملاحدة . , ١‏ 

وفي جوابه عن قطع إيران الطريق على الحجاج 
السنيين2©7» قال له بأنه بعد أن تم فتح كجرات على يديه 


(1) كان هذا افتراء(ح). 


إيران 


فإن طريق البحر أصبح سالكاًء ويمكن لأهل توران أن 
يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى الجزيرة العربية. وأما 
فيما يتعلق باسترجاع قندهار فقد أوضح أكبر لعبد الله 
خان بأنه ما دام حكام هذه الولاية يبعثون إليه بالكتب 
المفعمة بالمودة والصداقة» ولا يشكلون خطراً على 
قوافل الهندء فلذلك ليس ثمة حاجة للحملة على إيران 
واسترجاع قندهار. 

نرى أن أكبر قد اعترض في جوابه على العبارة 
المهينة التي وصف بها عبد الله خان الصفويين في 
رسالته؛ وبعد ذلك أجاب على جميع مقترحاته بالنفي؛ 
وفي الحقيقة فقد كان بذلك مانعاً دون تحقيق التوسع 
الذي كان عبد الله خان يبتغيه لدولته في خراسان 
وإيران. 

وعندما كان الأمير عباس ميرزا ابن الملك محمد 
خدابنده حاكماً على خراسان بعنوان نائب السلطنة كتب 
رسالة إلى أكبر في سبيل تثبيت وضعه الحرج. ولكون 
هذا الأمير كان قد تمرد على أبيه من قبل» فقد رفض 
أكبر أن يمد له يد المساعدة. 

اعتلى الأمير عباس ميرزا العرش في إيران» عام 
7ه/1588م؛ وبعد أن فرغ من صراعه مع 
الأتراك؛ اهتم بمد أواصر المودة مع أكبر شاه. 

باشر الملك عباس الأول بإرسال سفرائه إلى 
الهندء ففي عام 84495ه/ (1591م) أرسل يادكار سلطان 
روملو سفيراً لإيران إلى بلاط أكبر» وحمله بالهدايا 
الثمينة. واستطاع من خلال رسوله كسب تأييد ملك 
الهند في أمور خراسان. وقد كتب الملك عباس عتاباً 
ودياً بشأن عدم ميادرة أكبر لتقديم التعازي حين وفاة 
الملك طهماسب وحمزة ميرزا (الأخ الأكبر للملك 
عباس)؛ وأعرب عن أمله بإقدام أكبر على توثيق أواصر 
الصداقة والعلاقات السياسية فيما بينهما . 

وتزامناً مع المساعي التي كان ملك إيران يبذلها في 
سبيل تجديد العلاقات الودية القديمة وإقامة الارتباطات 
السياسية مع الهند» كان عبد اللّه خان وابنه عبد المؤمن 


نين 


خان ينشطون في سبيل إحباط هذه المساعي» وبلغ 
نشاطهم حداً أن استطاعوا إقناع وزراء ورجال البلاط 
الهندي بالوقوف على الحياد في أمور خراسان. وفي 
نفس الوقت بادر رستم ميرزا ابن السلطان حسين ميرزا 
الصفوي حاكم قندهار ‏ تحت ضغط أمور معينة ‏ إلى 
السفر إلى الهند والتخلي عن قندهار لأكبر وهكذا 
استطاعت حكومة الهند؛ دون قتال؛ ضم قندهار إلى 
بلادها. 


من الطبيعي أن مثل هذا العمل لم يكن يرضي 
الملك عباس» ولكن استيلاء التورانيين على هذه 
المدينة سيكون بالتأكيد حادثة أسوأ من أختها وأكثر 
إيلاماً منهاء ومن ثم لم يظهر الملك عباس ردة فعل 
سريعة تجاه هذا الأمرء بل أغمض الحديث عن قلعة 
قندهار في رسالتيه الجوابيتين اللتين بعث بهما رداً على 
وبالة اكير يشان تدهازن: 


مكث يادجار سلطان روملو سفير إيران في الهند 
أربع سئين» وبعد إخضاع قندهار لسلطة الهندء أجيز 
بالرجوع إلى بلدهء وأرسل أكبر برفقة سفير إيران الميرزا 
ضياء الدين الكاشي سفيراً للهند في إيران» وأرسل معه 
أبو نصر الخوافي حارساً على الهدايا التي بعث بها إلى 
الملك عباس الصفوي. 


تحتوي الرسالة التي بعث يها أكبر إلى الملك 
عباس الصفوي على مواضيع عدة. فهو يبحث فيها 
الأسباب التي جعلته يلحق قندهار بالهند؛ ثم يذكر أن 
انشغاله بالحرب في كشمير والخصومات السياسية في 
داخل الهند كان السبب في تأخره في تجديد العلاقات 
السياسية مع إيران. وفي -ختام الرسالة يقدم نصائحه إلى 
الملك عباس بشأن الأمور الدينية والسياسية كشخص 
كبير محب للخير ويتمنى عليه أن يحيطه خبراً على 
الدوام ‏ بسلامة أموره. 


ويشير أكبر في رسالته إلى العلاقات الودية التي 
تريطه بعبد اللّه خان» وكأنه أراد بذلك قطع الطريق 
على إيران دون الخوض في الحديث بشأن خان توران. 


هن 


أكرم الملك عباس الصفوي وفادة سفراء أكبرء 
وأمر باستقبال الميرزا ضياء الدين وأبي نصر الخوافي في 
قزوين استقبالاً لائقاً. وبعد إقامتهما سنة في إيران 
أجازهما في الرجوع إلى بلدهماء وبعث الملك عباس» 
منوجهر بيك آقاسى باشى إلى الهند. وحمله الهدايا 
الشمينة ورسالة مفعمة بالمودة والصداقة إلى أكبر «ورافق 
سفير إيران خمسمائة فارس من زبدة خراسان القزلباش 
ومعهم مائة من الخيول التازية والكرجية والعراقية 
الأصيلة؛ وكذلك ثلاثمائة طول من القماش النفيس 
والصور والزخارف من صنع كبار الأساتذة ومجموعة 
من السجاد الثمين:(). 


وصل سفير إيران في عام ا١٠٠ه/‏ 1198م إلى 
بلاط أكبر في مديئة لاهور» واستقبل فيها بحفاوة بالغة. 


وفي الرسالة التي حمّلها الملك عباس منوجهر 
بيك » يستجيب لطلب أكبر فيفصل الأوضاع المعقدة في 
إيران» ويشرح له الاختلاف القائم بين قبائل القزل 
باش» وحملة السلطان العثماني على النواحي الغربية 
لإيران. 

وفي تلك الأثناء» حدثت تطورات جديدة لصالح 
الملك عباس.» إذ خطف الموت عبد الله خان واينه 
عبد المؤمن خان؛. فخلا الجو لملك إيران وتمهد 
السبيل أمامه لاستعادة النواحى السليبة من خراسان» 
وهكذا دخل هراة فاتحاً عام 1١١٠١ه/‏ 4م . ومن 
هراة بعث الملك عباس رسالة إلى أكبر بيد الميرزا على 
بيك تحدث فيها عن فتوحاته في خراسان» وأعرب فيها 
عن أمله في إرجاع أكبر لقلعة قندهار إلى إيران ولكنه لم 
يتسلم جواباً بهذا الشأن من ملك الهند. 

وفي عام ١١1ه/‏ (1507م) بدأ منوجهر بيك سفير 
إيران رحلة العودة إلى وطنه بعد أربع سئين من الإقامة 
في الهند. وقبل حركته من تلك البلاد حمله ملك الهند 
)١(‏ (فرندكاني شاه عباس أول) ‏ نصر اللّه الفلسفي (المجلد الأول) 


ص777. 


إيران 


هدايا كثيرة لتقديمها إلى الملك عباس وأعطاه عشرة 
آلاف روبية ملكا خاصاً له. 

انتخب أكبر مير معصرم البهركي» الذي كان يتمتع 
بمنزلة كبيرة؛ سفيرا له إلى بلاط الملك عباس وحمله 
رسالة وتحفاً ثميئة كثيرة. وكان الملك عباس آنذاك 
مشغولاً بمحاصرة إيروان؛ وعلى الرغم من استقباله 
الودي لسفير الهند في معسكره وسؤاله عن سلامة أكبر 
الذي كان يسميه الأب» إلا أنه لم يجد الفرصة لمشاهدة 
الهدايا التى حملت إليه الأربعة أشهر. وبعد فراغه من 
حرت إبزو ان ااه القدايا العديدة العن ,بعك بها إليه 
ملك الهند بيد مير معصوم البهكري والتي ظلت لفترة 
طويلة بانتظار مشاهدته لهاء وبعد أن أتم رؤيتها 
وتفحصها قسمها بين رجال بلاطه. 

وفي عام *١١٠١ه/‏ (1106م) أجاز ملك إيران 
مير معصوم علي بالرجوع إلى بلاده؛ وكان ملك الهند 
قد مجد في رسالته التي بعث بها إلى الملك عباس بيد 
مير معصوم على الانتصارات التي أحرزها ملك إيران 
في حربه مع الأتراك في الغرب ومع الأزبك في الشرق 
وأشار في ضمنها إلى الفتوحات التي أنجزها هو في 
(أسير كوه) وجنوب الهند. 

حمل الملك عباس مير معصوم علي البهكري 
رسالة تحدث فيها عن انتصاراته فى آذربيجان وأرمينياء 
ووالإشاقة إلى هده الرضيالة أر مل ةا وستالة الخرى ف 
عمة الملك عباس إلى أم أكبر شاه (حميدة بانو بيكم)؛ 
حملها مير معصوم علي معه. 

اعتلى الأمير سليم العرش في الهند بعد أكبر باسم 
نور الدين جهانكير» وكان قد مد روابط الصداقة مع 
الملك عباس الكبير من خلال إرسال الممثلين والرسائل 
قبل توليه الحكم. ولكن تزامن وقت تتويجه ملكا للهند 
مع هجوم الإيرانيين على قندهار. كان باعثا لبرودة 
علاقة الصداقة بين الهند وإيران. 

كان الملك عباس يسعى دائماً لحفظ أواصر المودة 
والعلاقات الطيبة مع البابريين» ومن ثم بعث شخصا 


إيران 


باسم حسين بيك لتوضيح مسألة قندهار لدى جهانكير. 
ورحب الأخير بقدوم حسين بيك إلى الهند واستقبله في 
لاهورء ثم حمله في عودته إلى إيران رسالة» ضمنها 
عتبة بسبب تأخر إيران في إرسال سفيرها إلى الهند ومن 
أكباحلئ مدروزر: إقافة التسلاقات الساسية بين 
البلدين» وأنعم جهانكير على حسين بيك بعشرة آلاف 
روبية . 
وفي السنة السادسة من تولي جهانكير الحكم أرسل 
الملك عباس في عام 14١1ه/(17170م)‏ أول سفير 
رسمي له إلى الهند وهو يادكار سلطان علي الذي كان 
في السابق حاكماً على بغداد وهو خطيب وعالم وبعث 
معه رسالة إلى نور الدين جهانكير يعزيه فيها بمناسبة 
وفاة أبيه جلال الدين أكبر ويهنئه بمناسبة جلوسه على 
عرش الهند. وحسب ما ورد في «عالم آراي عباسي»[0) 
فإن يادكار سلطان علي قد سلك طريق قندهار إلى الهند 
مع خمسين فارساً من زبدة الفرسان مع خيول ثمينة 
وسيوف مرصعة وتيجان قزلباشية جميلة» وأرسل الملك 
عباس معهم هدايا عديدة؛ منها خمسون رأساً من 
الخيول العربية والكترجية والبياتية ومجوهرات وثلاثة 
مدافع روسية سوداء من نوع بوستين وألف وخمسماثئة 
نوع من مختلف الأقمشة المطرزة والمرصعة بالفضة 
والديباج والأطلس والمخصل الإفرنجي والختاني. 
مكث يادكار سلطان على سفيراً لإيران فى الهند 
سبع سئوات» رودل عرققا لضان الائفة: 
وأنعم جهانكير عليه بخمسة وثمانين ألف روبية وألف 
(توله) من الذهب2©7: (تعادل التوله خمس السير)29». 
وخلال إقامة يادكار سلطان علي في الهند كان 
الملك عباس وجهانككير يتبادلان باهرا الرسائل 
الودية وكثيراً ما يطلبان حاجاتهما في هذه الرسائل . 
وعندما أرسل جهانكير إلى إيران الخواجه برج علي 
)١(‏ «عالم آراي عباسي) طبع (بتكاه أمير كبير) ص 87/. 


(7) السير الواحد يعادل 6/ غرام. 


١ /ا‎ 


النخجواني بعنوان رئيس التجارء لشراء البضائع منهاء 
فقام الملك عباس بتهيئة البضائع التي يحتاج إليها من 
الخزائن الملكية وأوصاه بإبلاغه بحاجاته ليبذل جهده 

وفي إحدى المرات بعث الملك سليم (جهانكير) 
بكأس ثمين إلى الملك عباسء الذي قابل الهدية 
بإرسال صور غاية في الجمال من إنتاج إيطالي. وفي 
عام 77١٠ه/‏ 1711م أرسل جهانكير شخصاً خبيراً 
بالمجوهرات يدعى محمد حسين الجلبي؛ لشراء بعضها 
من تركياء ولكون رحلة هذا الشخص تقتضي عبوره من 
إيران فقد حمله بهدايا ورسالة إلى الملك عباس» فما 
كان من الأخير إلا أن أخذ أسماء البضائع التي يحتاج 
جهانكير إليها من الجلبي وأمر أويس بيك تويجي 
بتهيئتهاء ثم أرسلها مع رسالة بيد الخواجه محمد باقرء 
ومحمد باقر هذا هو تاجر هندي مقيم في إيران منذ أمد 
بعيد . 

وعندما أبلغ محمد حسين الجلبي الملك عباس 
برغبة جهانكير بالحصول على بعض التحف الثمينة التي 
انتقلت من خزانة أجداده إلى خزانة إيران» ورغم كون 
هذه التحف قد وقفت من قبل الخزانة الملكية لمرقد 
أمير المؤمنين علي تَكئلة . إلا أن الملك عباس 
استردها بموافقة رجال الدين ثم وضعها في صندوق 
جميل وبعث بها إلى الملك سليم . 

ونظراً لشغف جهانكير بالأحجار الكريمة والبضائع 
النفيسة» فقد أخذ الملك عباس خمس قطع من التحف 
الثمينة التي كان أحد التجار الإيرانيين قد جلبها إليه من 
تركيا وبعث بها إلى جهانكير حتى إذا أعجبته ورغب 
بمثل هذه المجوهرات يبعث إلى إيران أحد خبراء 
المجوهرات فيقتني له منها ما يشاءء وكتب الملك 
عباس رسالة إلى ملك الهند بهذا الشأن وبعث بها مع 
محمد رضا الجلبي . 


وفي وقت آخرء أبدى الملك سليم (جهانكير) 
رغبته في الحصول على مسبحة عقيق» من خلال أحد 


يكنا 


رسله إلى البلاط الملكي في إيران. وبمجرد اطلاع 
الملك عباس على رغبة أخيه (جهانكير) أرسل إليه 
مسبحة عقيق ثميئة ومعها رسالة مفعمة بالمودة؛ 
وضمنها عتبه بسبب إبقائه لسفير إيران في الهند أمداً 
طويلا. 


6ه حتى أجيز في عام 57١٠ه‏ من الملك 
جهانكيره وأعطاه نفائس كثيرة بينها سيف مرصع 
وأقمشة موشاة بالذهب وقلم (كلغي) مرصع وثلاثين 
القت وي 0 , 


انتخب نور الدين جهانكير الميرزا برخوردار خان 
الملقب ب(خان عالم)» والذي كان ينتمي إلى قبيلة 
بدلاس المعروفة ويعتبر من أقاربه؛ كأول سفير رسمي 
كبير له إلى بلاط الملك عياس» وحمله بأنواع الهدايا 
الفاخرة وسيره إلى إيران. وكان جهانكير يخاطب (خان 
عالم) بالأخ ويكن له غاية المودة والاحترام؛ وكانت 
سفارة (خان عالم) أكبر سفارة يقوم به بلد أجنبي لدى 
البلاط الصفري . 


قدم (خان عالم) إلى إيران ومعه ألف شخص 
بالإضافة إلى مختلف الأشياء الثمينة مثل : عشرة أفيال 
مع هوادج وأسرة من ذهب وأنواع الحيوانات الوحشية 
مثل : البير والنمر والكركدن والغزال والببغاءات 
الملونة. ومكث خان عالم لفترة في هراة وقم ثم ذهب 
إلى قزوين ومنها إلى أصفهان. وكان استقبال الملك 
عباس لخان عالم بادئ الأمر في قزوين» وحيث إن أخ 
الأخ أخ فقد استقبله استقبالاً أخوياً واحتضنه بين يديه 
وأضفى عليه أنواع الافتخارات الملكية . 

وفي أثناء ذلك كان (بي يتر ودلاواله) السائح 
الإيطالي حاضراً في مراسم استقبال الملك عباس بخان 
عالم سفير الملك سليم وسفراء موسكو الذين قدموا في 


(1) (إقبالنا مه جهانكيري) تأليف معتمد خان (لمترجمة إلى الأردو) 
طبع كراجي » ص ه لا. 


إيران 
نفس ذلك العام موفدين من حكام روسيا إلى البلاط 
الملك» ويتحدث عن هذا الأمر بقوله : 
(الموافق للرابع والعشرين من ذي القعدة عام 
هجري) استقبل الملك عباس سفراء موسكو 
(روسيا) حين غروب الشمس في الظلمة وسط مدينة 
قزوين. وفي نفس الوقت شاهد هدايا السفير الهندي» 
وكان الملك عباس قد استقبل السفير الهندي من قبل ٠"!‏ 
أنه لم يشأ مشاهدة هداياهء وكان هدفه في ذلك إراءة 
سفراء روسيا على هذه الهدايا» . 


«.. بعد ظهر هذا اليوم؛ جلبت هدايا سقير الهند 
إلى الميدان» وقد أحيط الميدان بقطعات الأخشاب 
بحيث لا يمكن لفارس أو راجل الدخول إليه مالم يكن 
من أهل المناصب العالية والمقامات الرسمية. وقد 
رتبت هدايا سفير الهند ترتيباً خاصاً في زاوية من 
الميدان؛ ووضعوا سفراء موسكو وهداياهم وجميع 
مرافقيهم وخواصهم الذين لا يتجاوزون المائة 
والخمسين شخصاً في جانب آخر من الميدان». 

«... وبعد قليل دخل الملك عباس الميدان ومعه 
سفير الهند ومن ورائهما جماعة من الشخسيات الرسمية 
بلباس حريري موشى بالذهب وعمائم مرصعة بالأحجار 
الكريمة» ولكن الملك كان على عادته في لباس غاية 
في البساطة وخال من الزينة . وكان الملك وسفير الهند 
على ظهري جواديهما حين دخولهما إلى الميدان» ثم 
ترجلا إزاء بوابة علي باشا التي كانت محلا لتجواله 
المعتاد» ودخل الآخرون مشاة إلى الميدان ثم وقفوا 
جانباً كل حسب مكانته ومنصبه». 


«وبعد أن اتخذ الملك والسفراء موقعهم في 
الإيوان» بدأ عرض الهداياء وكان يبدأ بعرضها إزاء 
الملك ثم يُطاف بها حول الميدان ثم تؤخذ خارجه»ء 
وقد طافوا بهدايا سفير الهند أكثر مما فعلوا بهدايا سفير 
موسكو. . . وكانت هداياه مكونة من تسعة وعشرين 


إيران 


بعيراً محملاً بحمولات كبيرة» أظن أنها مليئة بالأقمشة 
الظريفة المصنوعة في الهند. وبعدها هودج كبير مصنوع 
من الأخشاب المذهبة الرائعة الجمال» ثم مروا بعدها 
بعدد كبير من السيوف المرصعة والأسلحة الأخرى 
وكلها مرصعة بالأحجار الكريمة؛ تلتها مجموعة مكونة 
من أكثر من مائتي طبق ملئت بالعمائم التي تعتم بها 
الشخصيات الهامة في إيران» لأن مثل هذه العمائم 
تصنع في الهند ويشاهد في كل طبق بين خمس إلى ست 
عمائم.. . ومن الهدايا الأخرى سن حيوان كبير جداً 
يحمله شخصان, ولا بد أن يكون إما سن فيل أو سمكة 
كبيرة وهو ما يصنع منه في إيران مقابض السكاكين 
والخناجر والأسلحة الأخرى. ومر بعد ذلك العديد من 
الهدايا المختلفة ولم يتسن لي مشاهدتها. وفي النهاية 
مرت خمس عربات ذوات عجلتين ومجلس مكون من 
أربع زواياء خال من الكراسي»؛ وقد صنع بحيث لا 
يستوعب حسب طريقة جلوسنا نحن الأوروبيين إلا 
شخصين بشق الأنفس» بيئما يستطيع أربعة الجلوس فيه 
بكل راحة حسب طريقة الشرقيين»؛ ويحتوي هذا 
المجلس على عدة أجنحة وتكايا في أطرافه» وجميع 
هذه العربات مزينة بالذهب ومكسوة بالأقمشة الموشاة 
بالذهب» تجر كل واحدة منها بقرتان بيضاوان غاية في 
النظافة وتسحبان العربات بكل هدوءء والأبقار الهندية 
تختلف عن أبقارنا بأنها تشبه البعير في وجود السنام 
على ظهرها وتشبه الخيول فى عدوها. . وقد صنعت 
هذه العزبات الهددية خنيقة إلى جد أنها في الطرق 
الجبلية التي يتعذر اجتيازيها؛ يمكن تفكيكها بسهولة إلى 
قطعات يستطيع شخصان حملها حتى وجود طريق 
سالك . . .؟. 

#وبعد العربات وصل الدور إلى حيوانات الهند 
العجيبة؛ فمروا في البداية بكركدنين إزاء الملك 
والسفراءء ورغم صغر أعمارهما إلا أنهما أضخم من 
أبقارنا. . . ثم عرضت حيوانات مثل الأبقار الجبلية 
ولها قرون غاية في الطول.. . ثم جاء دور أنواع 
الغزلان والحمر الوحشية وأعجب من ذلك كله عنزة 


لحيل 


وحشية لها ثلاثة قوائم فقط؛ رجلان في الأمام وواحدة 
فى الخلف». 


انتهت هدايا سفير الهند بعبور ثمانية أفيال كبيرة» 
وعليها أبراج قائمة على ركيزتين أو ثلاث وفي كل برج 
ثمة رجلء ولا تشبه هذه الأبراج أبراجنا التي نعرفهاء 
وإنما هي شبيهة بسرير من خشب مكسو بقماش موشى 
بالذهب» يستوعب طول هذا السرير كل عرض الحيوان 
وهو كبير بحيث يستطيع الرجل النوم فيه بكل راحة 
ولكن عرضه قليل بحيث لا يستوعب شخصين إلا 
بعسبر. .8.5, 

وضمت قافلة السفير الهندي عدداً من الفنانيين 
البارعين في الرسم منهم بشن داس وخيرات خان 
وليكراج » وقد قدم هؤلاء إلى إيران لإعداد صور للملك 
عباس وعدد من رجال بلاطه وهم يعملون حينئذٍ 
بأيديهم عدداً من هذه الصور التي رسموها للملك 
والأمراء وهي دليل على فنهم الرفيع. وقدم مع خان 
فاني الكشميري لإثبات الأخبار» وكان هذا الشخص 
يكتب باستمرار كل الأخبار المتعلقة بإيران وبلاط 
الملك عباس ويرسلها إلى جهانكئير. وقد ترك خان 
عالم بسلوكه أثراً رائعاً في نفس ملك إيران فكان يخاطبه 
(جان عالم) 27 بدلاً من (خان عالم). 


نال سفير الهند توفيقاً كبيراً في مهمته وحين عودته 
إلى الهند بعد إقامته في إيران ما يقارب السنتين استقبله 
جهانكير في عام 8ه استقبالاً لائقً. وكان الملك 
عباس قد أغدق عليه الهدايا وبعث معه أحد الشخصيات 
الكبيرة في إيران وهو زنيل بيك بيكدلي شاملوء وحمله 
بأنواع الهدايا الثمينة» وزوده برسالة ودية إلى ملك الهند 
(جهانكير) . 


ومن بين الهدايا التي بعث بها الملك عباس إلى 
الملك سليم (جهانكير) في الهند؛ تحف مرصعة بأنواع 


)00( جان عام تعني روح العالم. 


كين 


الجواهر وفيها درة كبيرة تتوهج كان الملك إسماعيل قد 
حصل عليها من خزائن الملوك التيموريين وعليها نقش 
اسم الميرزا الغ بيك حفيد الأمير تيمور. وذكر أن 
سعرها في حينها سبعة آلاف تومان. 

وفي أثناء إقامة خان عالم في إيران» ظل الملك 
عباس الصفوي محافظاأ على الارتباط الدائم مع الهند 
من خلال العديد من السفراء الذين كان يبعث بهم إلى 
هناك. ففي تلك الفترة سافر في عام ١١15‏ ه 
(1715م) مصطفى بيك من إيران إلى الهندء محملاً 
برسالة من الملك عباس إلى جهانكير يحكي فيها 
فتوحاته في كّرجستان» وكانت الهدايا التي حملها 
مصطفى بيك معه من إيران إلى الهند تشتمل على كلاب 
أوربية كبيرة كان جهانكير في حاجة إليها» وحسب ما 
ذكره الدكتور هادي حسن فإن جهانكير أعطى مصطفى 
بيك مبلغاً قدره أربعين ألف روبية وألف (توله) من 
الذهب('. وبعد إقامته لبضعة أشهر في الهند عاد إلى 
إيران محملا بالهدايا ورسالة من جهانكير إلى الملك 
عباس الصفوي . 

والسفير الثاني للملك عباس إلى بلاط جهانكير هو 
محمد رضا بيك الذي رافقته سفارة كبيرة نسبياً في عام 
05ه11177م) ورحب به جهانكير وأنعم عليه 
بالخلع والجوائز. ويبدو أن الهدف من سفارته هو شراء 
بعض الأشياء التي كان الملك عباس يود اقتناءهاء وفي 
تلك الأثناء وصل إلى بلاطٍ جهانكير روبرت شرلي وهو 
أحد الإخرة الثلائة المعروفين بالإخوة شرلي الذين 
مكثوا فترة عند الملك عباس » وحظي روبرت برعاية 
خاصة في البلاط الهندي. ثم استأذن رضا بيك في 
العودة إلى بلاده فأجازه جهانكير وحمله هدايا ثمينة 
ورسالة إلى الملك عباس الكبير ولكن رضا بيك قضى 
نحبه في مدينة آكرا قبل أن يبدأ بسفره إلى إيران عام 
5٠هم/(1117م).‏ 


)00( جموعة مقالاات هادي حسن »؛ طبع حيدر آباد دكن» عام 
ام ص'4. 


إيران 

وفي عام 748١٠ه/‏ (1119م) أرسل الملك عباس 
سفيراً آخر إلى بلاط جهانكير هو السيد حسن وكان 
محملاً برسالة وهدايا إلى جهانكير» الذي أنعم عليه 
بعشرين ألف روبية. 

وكان الملك عباس يأمل أن يرسل شخصاً رفيع 
المستوى مع تجهيز وافر وهدايا كثيرة إلى الهند لتكون 
جواباً على السفارة العظيمة لخان عالم. ويذكر أنه اختار 
لهذه المهمة زينل بيك وحمله هدايا وتحف كثيرة وزوده 
برجال كثر إلى البلاط المغولي. وإضافة إلى هدايا 
الملك عاض تكفا زهان طلقا مده قدا بارواقزة و زا 
وأشراف إيران إلى جهانكير وسلمها له في مدينة 
لاهور. 

كان تزامن سفارة زيئل بيك مع وضع خاص يتعلق 
بالموضوع الحساس لقندهار سبباً لمواجهته بعض 
المشاكل الصعبة. وكان لتكبره دور في زيادة حرج 
موقفه. ومن ثم عاد من مهمته بخفي حنين فلم يحرز 
فيها أي نجاح . 

وفي أثناء إقامة زينل بيك في الهند بعث الملك 
عباس أربعة أشخاص أو خمسة إلى بلاط جهانكير 
وحملهم بالرسائل والهداياء فشملهم جهانكير برعايته؛ 
وأذن لهم بالعودة بعد أن حملهم بالهدايا والرسائل إلى 
الملك عباس. 

في عام 1١31ه/1777م)‏ استولى الملك عباس 
على قندهار وكان هذا الأمر سبباً لإزعاج جهانكير: 
ولكنه لأسباب معينة لم يستطع الردء ثم بادر الملك 
عباس إلى آرسال شخصين إلى البلاط الهندي وحمّلهما 
الرسائل؛ في سبيل رفع سوء التفاهم والكدر عن 
جهانكير بعد الاستيلاء على قلعة قندهار: وأبلغ ميرولي 
بيك وحيدر بيك الملك جهانكير آيات المحبة والمودة 
التي يحملها جهانكير رسالة أظهر فيها عجبه من 
استعجال الملك عباس لحل قضية قندهار وكتب فيها أنه 
كان ينبغي عليه أن ينتظر حتى رجوع زينل بيك؛ ولكن 
مع ذلك أكد جهانكير في رسالته بأن علاقة المودة التي 


إيران 


تربطه بالملك عباس أسمى من أن تنال منها أمور مثل 
قضية قندهار. 

وفي اليوم الذي أجاز فيه جهانكير زينل بيك للعودة 
إلى بلاده (في عام 78 ١٠ه)‏ أعطاه خمسين ألف روبية 
ومعها ستة عشر ألف روبية أخرى . 

وأرسل الملك عباس السيد محمد المستوفي 
غلامان إلى الهند في عام 1ه ١ه/1550م)‏ وزوده 
برسالة يحكي فيها عن فتوحاته التي أحرزها في يغداد» 
واصطحب المستوفى غلامان معه إلى جهانكيز بعض 
الأشياء التي غنمها الملك عباس في فتحه ليغداد. 
واستقبل جهانكيز هذا السفير في مدينة لاهور في عام 
هه وأغدق عليه الجوائز والعطايا. وبعد الإقامة 
في الهند لستة أشهر عاد المستوفي غلامان إلى إيران 
محملاً بالهدايا التي بعث بها الملك جهانكير معه إلى 
الملك عباس» وتظهر الرسالة التي حملها معه إلى 
الملك عباس مدى المحبة والمودة التي كان ملك الهند 
يكنها لملك إيران عباس الصفري . 

كان الملك عباس عازماً في سنة 5١٠١ه‏ على 
إرسال شخص يدعى تخته بيك يوزباشي برسالة تعزية 
لملك الهند بمناسبة وفاة ابنه الأمير برويز» وكان من 
المقرر أيضاً أن يحمل هذا السفير أربع رسائل إلى 
جهانكير ونور جهان وشهريار (الابن الأصغر لجهانكير) 
ولكن وصول خبر وفاة جهانكير ألغى أمر هذه السفارة. 

كان حكام ثلاث مقاطعات كبيرة في بلاد الدكن 
(جنوب الهند) وهم كولكنده؛ بيجابور وأحمد نكر 
يرتبطون بعلاقات وثيقة جدا مع الملوك الصفويين» 
حتى أن اسم الملك عباس الصفوي كان يذكر في خطب 
صلاة الجمعة في كولكنده. ونظراً لوجود مثل هذه 
العلاقات الوثيقة 5 إيران والأقاليم الهندية الجنوبية فقد 
كان الملك عباس يدأب باستمرار على إرسال السفراء 
إلى هذه الأقاليم . 

أرسل إبراهيم عادل شاه الثاني» حاكم بيجابور مير 
خليل الله (وهو رجل إيراني) سفيرا إلى بلاط الملك 


١*١ 


عباس. وكذلك أرسل حكام كولكنده وأحمد نكر 
سفراء عنهم إلى بلاط ملك إيران. وكان هؤلاء الحكام 
الثلاثة يطالبون بنصرة الملك عياس لهم للوقوف بوجه 
الحملات التي تشنها قوات شمال الهند عليهم ورداً على 
ذلك كان الملك عباس يكتب إلى جهانكير طالباً إليه أن 
يرفق بهؤلاء الحكام أكثر. 

سافر حسن بيك التبريزي إلى بلاط كولكنده سفيراً 
لإيران وعاد في عام 77١١٠ه‏ برفقة الشيخ محمد خاتون 
سفير تلك البلاد إلى البلاط الملكي في إيران. 
واستمرت إقامة الشيخ محمد خاتون في أصفهان حتى 
عام 174 ١٠هء‏ وحين أذن له بالرجوع إلى بلده بعث 
بثلاثة سفراء من قبل الملك عباس إلى كل من كولكنده 
وبيجابور وأحمد نكر. 

كان اسم السفير الذي ذهب إلى بلاط حاكم 
كولكنده هو قاسم بيك. وقد حمله الملك عباس رسالة 
إلى جهانكير ليعرج على آكرا ودلهي قبل ذهابه إلى 
الدكن. وكانت الرسالة التي حملها قاسم بيك من 
الملك عباس إلى جهانكير نتضمن الإعراب عن شكر 
ملك إيران للأخير بسبب اهتمامه بحكام الدكن. وكل 
نصوص الرسائل التي بعث بها الملك عباس إلى 
جهانككير بشأن سلاطين الدكن في تاريخ (عالم آراي 
عباسي) ضمن حوادث عام ١١71‏ وما بعده. 

كانت هناك مكاتبات للأمير خرم (شاهجهان) الذي 
جلس على عرش الهند بعد أبيه» مع الملك عباس 
الصفوي حينما كان الأول لا يزال أميراً. وفي عام 
م بعث مجموعة من الهدايا إلى ملك إيران بإذن 
من أبيه . وفي عام ١77١م‏ عمد مرة أخرى إلى إرسال 
سفير يدعى زاهد بيك إلى بلاط الملك عباس» وكتب 
فيه رسالته التي بعث فيها إلى ملك إيران الذي كان 
يخاطبه بالعم» طالباً منه أن يذكر الأشياء التي يحتاجها 
من الهند ليقدمها إليه. واستقبل الملك عباس سفير 
الأمير الهندي في قندهار بمنتهى الاحترام وأغدق عليه 
الجوائز والهدايا ثم أذن له بالرجوع وحمله رسالة إلى 
الأمير خرم؛ أكد فيها على الأمير ضرورة إخباره بما 


شن 


يريده ليتسنى له بذل كل ما بوسعه تلبيته . 

وفي الوقت الذي كان فيه شاه جهان أميرأء وني 
طريق عودته من الحملة على كجرات بعث برسالة إلى 
الملك عباس يستمده العون»؛ واستقبل الملك عباس 
الخواجه بيك سفير شاه جهان ولكنه حملة رسالة إلى 
الأميرء طلب إليه فيها أن يطيع أباه ووعده بأنه سيبعث 
رسالة إلى أبيه لدعم موققه عنده. وبالفعل أرسل هذه 
الرسالة إلى جهانكير بواسطة آقابيك . 

كان لرسالة الملك عباس تأثير حسن في إنهاء سوء 
التفاهم بين جهانكير واينه الأمير خرم (شاهجهان), 
ومن ثم أنعم جهانكير على آقابيك بأربعة آلاف روبية . 

وعندما أصبح شاهجهان ملكاً على الهند؛ أرسل 
الملك عباس الصفوي بحري بيك لتقديم التبريك بهذه 
المناسبة. وبينما كان بحري بيك في طريقه إلى الهند 
فارق الملك عباس الحياة» ولكنه استمر في طريقه حتى 
وصل بلاط شاه جهان وقدم له آيات التبريك . واستقبله 
شاه جهان استقبالاً حسناً وأغدق عليه العطاء ثم أجازه 
بعد فترة قصيرة بالرجوع إلى إيران. 

وفي عام 74١٠ه/(1774م)‏ قدم ميربد برفقة 
بحري بيك سفيراً عن شاهجهان إلى إيران. ولقي حفاوة 
كبيرة في بلاط صفي شاه» وبعد إقامته في إيران أربعة 
أشهر أو خمسة أذن له بالعودة إلى بلاده. وقبل وصول 
ميربد إلى إيران كان الملك صفي شاه قد بعث سفيره 
محمد علي بيك الأصفهاني إلى بلاط شاهجهان رجرى 
له استقبال حافل في مدينة (برهان بور) حيث كان 
شاهجهان حينئذٍ في تلك المدينة. وأعطيت له من قبل 
ملك الهند أكثر من ثلاثمائة ألف روبية نقداً سوى 
الأمتعة التي بلغت قيمتها مائة ألف روبية» ثم عاد إلى 
إيران في 47 ١٠١ه.‏ ويذكر (خافي خان) أن محمد على 
بيك عاد من الهند إلى إيران محملاً بهدايا بلغت قيمتها 
للاماقة الفه و30 


)١(‏ منتخب اللباب» تأليف نظام للك خافي خان:؛ المجلد الثاني 
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إيران 

بعث شاهجهان صفدرخان سفيراً له إلى أصفهان 
برفقة محمد علي بيك؛ وجلب صفدرخان معه هدايا 
بقيمة أربعماثة ألف روبية إلى الملك صفيء ولكنه لم 
يستطع لقاءه حتى سنة ونصف السنة بسبب انشغال 
الملك صفي آنذاك بالحرب مع الأتراك في النواحي 
الغربية لإيران. 

وفي الوقت الذي كان فيه صدرخان لا يزال في 
إيران» بعث شاهجان سفيراً آخر إلى إيران يدعى مير 
حسيني» ولكنه وصل إيران في 41 ١٠١ه‏ حيث كان 
صفدرخان قد غادر إلى الهند. وعاد مير حسيني إلى 
الهند دون تسليم رسالة شاهجهان إلى الملك صفي . 

وحين عودة صدرخان إلى الهند أرسل الملك صفي 
سفيراً برفقته يدعى يادكار بيك. وكانت الرسالة التي 
حملها يادكار من الملك صفي تتضمن خبر فتح قلعة. 
إيروان بيد ملك إيران - وحمل سفير إيران معه الهدايا 
إلى شاهجهانء وتردد على بلاط الأخير ثلاث مرات 
وتسلم منه مبلغاً قدره تسعين ألف روبية وخنجراً مرصعاً 
وأشياء أخرى . 

كان يادكار بيك قد أرسل من إيران على جناح 
السرعة للحصول على معلومات حول خطط دلهي بشأن 
قندهارء ولكنه حينما وصل بلاط المغول فى الهندء 
كاذ جيوشن دلهى قن اكرات على كلم قتد هان قبل 
ذلك بشهر. وكان فقدان قندهار سبباً في إزعاج ملك 
إيران ومن ثم لم يرسل سفيراً عنه إلى الهند. 

وبعد وفاة الملك صفي عام هاعتلى الملك 
عباس الثاني العرش في إيران خلفاً له. وفي عام 
7ه أرسل شاهجهان (جان نثارخان) سفيراً له إلى 
البلاط الإيراني» وحول ذلك كتب محمد صالح كنبو9) 
خلاصته: «رغم أن أبواب المكاتبة والمراسلة قد سدت 
بسبب سوء تصرف الملك صفي وأفكاره اللامعقولة» 
فإن شاهجهان لم يشأ قطع سلسلة المودة القديمة؛ ومن 


)00( (عمل صالح) المجلد الثاني » طبع لاهور: ص7"88. 


إيران 


ثم بعث في الثامن عشر من صفر جان نثارخان سفيراً له 
إلى الملك عباس الثاني ومعه الهدايا لتعزيته بوفاة أبيه 
ولتهنئته باعلائه العرش . . .؛2. 

ووفقاً لما أوضحه خافي خان في منتخب اللياب(0) 
فإن جان نثار قد جلب معه إلى إيران مجوهرات وأمتعة 
مرصعة بقيمة مائة وخمسين ألف روبية وأقمشة نفيسة 
من صنع كشمير» والبنغال وأحمد آباد بقيمة مائتي ألف 
روبية» وكانت الرسالة التي حملها من الهند تبين بأن 
علي مردان خان حينما تخلى عن الحكم في قندهار إلى 
شاهجهان وذهب إلى الهندء لم يكن في ذلك طامعاً ولا 
طالباً لجاه. وفي هذه الرسالة يطلب شاه جهان الإذن 
في السماح لمحمد علي الابن الأكبر لعلي مردان خان 
في السفر إلى الهند. 

وفي الوقت الذي كان جان نثار خان سفير 
شاهجهان موجوداً في أصفهان؛ قدم شخصان هما مير 
عزيز وأرسلان بيك إلى إيران» بعنوان سفراء سياسيين 
للهند. وكان مير عزيز يحمل رسالة من شاهجهان إلى 
نذر محمد خان الذي قدم إلى إيران لطلب المساعدة 
عقب فقدان بلخ. ولكن الملك عباس الثاني لم ير 
مصلحة في تسليم هذه الرسالة إلى الخان المذكور. 
ورسالة شاهجهان إلى نذر محمد نان هذه موجودة فى 
تاريخ (بادشاه نامه عبد الحميد)(©. 1 

كان أرسلان بيك يحمل رسالة من شاه جهان إلى 
الملك عباس الثاني يشرح له فيها انتصار الجيوش 
الهندية في أوزبكستان. وقد حظي السفراء الغلائة فى 
إززاة مفرصيي واسيقتال لانقيو» له سبحا عجان تغار يفانت 
الذي حظي باحترام واهتمام أكبر من قبل الملك عباس 
الثانى . 


وفي مدينة بسطام أرسل الملك عباس الثاني 
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شخصاً يدعى قلي بيك إلى الهند وحمله رسالة إلى 
شاهجهان يمتدح فيها إقدامه على إرجاع بلخ إلى نذر 
محمد خان. وطلب ضمنها من شاهجهان إرجاع 
قندهار إلى إيران. 


بادر الملك عباس إلى استرداد قندهار في عام 
8ه وأرسل إلى بلاط شاهجهان شخصاً يدعى شاه 
وردي بيك. حمّله رسالة أوضح فيها سبب هجومه على 
قندهار. فاستقبل شاهجهان هذا الرسول ببرود وعدم 
رضا وأذن له بالانصراف بعد أن أعطاه عشرة آلاف 
روبية27. وأما قلى بيك فقد أذن له بالانصراف دون لقاء 
شاء :جهان. 


العائق ها قن إنجان الفعرو قن العلدقاكدبير: إنزان 
والهند. وانقطع تبادل السفراء بين البلدين حتى آخر 
ياة شاهجهان . 


وبعد عامين من تولي محيي الدين أورنكزيب 
العرش عام 74١٠١ه»,‏ عزم الملك عباس الثاني على 
إرسال سفير إلى البلاط الهندي» فانتخب بداق بيك 
لهذا الأمرء وسيّره إلى الهند بعد أن حمّله أنواع الهدايا 
والتحف. وبمجرد وصول هذا السفير إلى حدود الهند» 
أنعم عليه من قبل أوزنكيزيت بالخلع والهداياء وأمر 
ملك الهند باستقباله في مدن ملتان ولاهور استقبالاً 
حافلاً. وفي دلهي استقبله يعض الأمراء وتسلم حين 
لقي أورنكزيت في بلاطه خلعة خاصة وخنجراً مرصعاً 
وهدايا أخرى وفي المقابل قدم بداق بيك إلى أورنكزيب 
35 حصانا عربيا وعراقيا مع زينتها المرصعة وعددا من 
الدرر وأحجار الفيروز الثمينة وهدايا أخرى بقيمة 
خمسمائة أرلف روبية كان ملك إيران قد بعث بها معه 
إلى ملك الهند؛ وقدم من جانبه عدداً من التحف. 
فأنعم عليه أورنكزيب بستين ألف روبية وفيل. وفي يوم 
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آخر أضاف أورنكزيب هدايا أخرى إلى بداق بيك 
وأغدق على جميع مرافقيه مالا وفيراً. 

وفي يوم عيد الأضحى أعطى أورتكزيب لبداق بيك 
مقداراً من الذهب يتجاوز وزنه ألفي (توله)؛ وأنعم عليه 
حين أذن له بالعودة بمائة ألف روبية» وبأشياء مرصعة 
وفيلينء وحسب ماذكره خافى خان فى منتخب 
اللباب7) فإن مجموع ما حصل عليه سفير إيران في 
الهند (نقداً وعيناً) يعادل خمسمائة ألف روبية» وما 
حصل عليه مرافقوه خمسون ألف روبية. وكان لأخبار 
حسن استقبال ملك الهند لسفير الملك عباس الثاني وقع 
حسن في نفس الأخيرء وأعرب عن شكره له بواسطة 
رسول بعث به. 

وفي عام 74١٠ه‏ أرسل أورنكزيب تربيت خان 
بعنوان سفير له إلى إيران» وحمله هدايا بقيمة سبعمائة 
ألف روبية ورسالة إلى الملك عباس الصفوي الثاني» 
فاستقبله الأخير وأرسل إلى الهند شخصاً يدعى نخف 
قلي بيك لإبلاغ أورنكزيب بنبأ وصول سفيره إلى 
إيران. 

ويذكر خافي خان” بأن السلوك اللامسؤول 
لتربيت خان كان سبباً في إزعاج الملك عباس 
الصفويء؛ ومن ثم انتهت مهمته في إيران دون نجاح . 
وفي عام 177١٠ه‏ أذن الملك عباس لتربيت خان 
بالرجوع إلى بلاده وأهدى له في آخر لقاء به بعض 
الهدايا ومنها عدد من الخيول الإيرانية . 

وفي الرسالة التي بعث بها الملك عباس» ورد 
الاعتراض على بعض الأمور التي حدثتء. ورردت 
أيضاً الإشارة إلى هجوم إيران على الهند . وأثار هذا 
الموضوع القلق في نفس أورنكزيب ولكن لم يمض 
وقت طويل حتى فارق عباس الصفوي الثاني الحياة في 
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عام //ا١٠ه‏ واغتم أورنكزيب لوفاته (كما هو غير 
متوقع). وبعد عودة تربيت خان من إيران» انقطع تبادل 
السفراء بين البلدين لفترة طويلة واعترى العلاقات 
السياسية بينهما نوع من الفتور. 

كان بهادرشاه بن أورنك زيب وولي عهده في 
الوقت الذي كان فيه أميراًء محباً لإيران والإيرانيين. 
وكان يرسل كتبه إلى الملك سلطان حسين الصفوي عن 
طريق التجار» وكان عازماً على إرسال سفير له إلى 
البلاط الإيراني . وفي هذه الأثناء استولى أمير الأفغان 
على قندهار ونواحيها وقويت شوكته هناك بعد أن قتل 
كركين خان حاكم هذه المناطق من قبل ملك إيران» 
وبذلك شكل خطرا على إيران والهند. وبادر بهادرشاه - 
الذي يبدو أن الزعيم الأفغاني كان يطالبه بتعيينه حاكماً 
على فندهار من قبل حكومة دلهي ‏ إلى إرسال سفير 
إلى إيران بصورة سرية وطلب من الملك سلطان حسين 
القيام بعمل فوري ضد الزعيم الأفغاني؛ في سبيل 
القضاء على الخطر المشترك الذي يهدد بلديهما. 

أرسل سلطان حسين الصفوي إلى بلاط بهادرشاه 
شخصاً يدعى مير مرتضى خفاف مع رسالة وهدايا 
كثيرة. وسلك هذا السفير طريق البحر ليصل إلى 
مقصده؛. ولكنه تعرض في البحر للعديد من الحوادث 
فرست سفينته إزاء البنغال بدلاً من دلهي. ثم كتب من 
مدينة هوكلي إلى ملك الهند الذي كان آنذاك فرخ سير 
وأوضح له حاله؛ وقد كان مير مرتضى تائهاً بين موانئ 
البنغال لسنتين أو ثلاث بحيث جلس فرخ سير على 
عرش الهند خلفاً ليهادر شاه . 

يذكر خافي خان( أن أمير مرتضى الخفاف كان 
يحمل معه من إيران إلى الهند أكثر مما حمله جميع 
السفراء الآخرين حيث كان برفقته التحف والهدايا ومنها 
ثلاثمائة رأس من الخيول العربية والعراقية الأصل مع 
كل مستلزماتها المرصعة باللؤلؤ والياقوت والفيروز 


)١(‏ منتخب اللباب» تأليف خافي خان المجلد الرابع (مترجم إلى 
الأردو) طبع كراجيء ص184. 


إيران 


وكان يحمل أيضاً الدرر الثمينة والسجاد النفيس» 
وإضافة إلى الهدايا التى حمله إياها ملك إيران» كان قد 
هيأ بنفسه هدايا ليقدمها إلى ملك الهند. 

طلب فرخ سير من ممثليه في البنغال إعطاء سبعين 
ألف روبية إلى مير مرتضى وتهيئة مستلزمات سفره إلى 
دلهي. وهكذا وصل مير مرتضى إلى بلاط فرخ سير في 
عام 74١1١ه‏ ونال فيه مائة ألف روبية وألف (توله) 
ذهب وخلع وتحف مرصعة وخنجر وسيف مرصع 
وحصانين مع مستلزماتهما المرصعة» وكانت فيمة 
الهدايا التي حصل عليها مير مرتضى من فرخ سير تعادل 
مائة ألف روبية . 

وبينما كان مير مرتضى في البنغال بلغ إيران خبر 
وفاة بهادر شاه وجلوس فرخ سير على العرش» فأرسل 
سلطان حسين شخصاً يدعى أصبا الدين لتقديم التعذية 
والتبريك لفرخ سيرء وكان هذا الرسول يحمل معه 
رسالة من قبل الملك سلطان حسين وأخرى شفهية 
للملك فرخ سير. ورداً على سفارة إيران بعثت الهند 
سفارة لها إلى إيران. 

خلف طهماسب الثاني الملك سلطان حسين في 
السلطة ووقعت في وقته الحرب بين إبران والأفغان. بدأ 
نجم كلا العائلتين التيمورية والصفوية في الهند وإيران 
يأذن بالأفول على جناح السرعة» ولكن نادرشاه في 
إيران استطاع السيطرة على الأوضاع في بلاده بطرد 
الأفغان منهاء وكان بصدد استئصال وجودهم في مدن 
هراة وقندهارء وفي سبيل قطع طريق الفرار على 
الأفغان أرسل الملك طهماسب الثاني سفيراً له إلى 
البلاط الهندي؛ يدعى علي مردان خان شاملوء وفي 
الرسالة التي حملها علي مردان خان إلى ملك الهند ورد 
خبر هزيمة الأفغان في إيران والطلب المؤكد من ملك 
الهند أن يرسل قواته لقطع الطريق في بلاده على 
الأفغان» وإضافة إلى ذلك تمنى الملك طهماسب على 
ملك الهند أن يأذن عاجلاً للسفير الإيراني في الرجوع 
إلى بلاده . 

حظي سفير إيران باستقبال حافل في الهند ورداً 


١ 


على الهدايا التى حملها السفير من إيران إلى ملك 
الهندء أغدق هذا الملك عليه وعلى مرافقيه أنواع الهدايا 
والجوائز» ولكنه تباطأ كثيراً في رد الجواب ولم يهتم 
كثيرا بطلبات نادر شاه. 

في عام 45١١ه‏ أذن لعلي مردان خان بالانصراف 
بعد أن حُمّل بالهدايا الثمينة من قبل محمد شاه ملك 
الهند. 

وفي رسالة التي حملها علي مردان خان من محمد 
شاه ورد بأن الأخير قد أصدر أوامره إلى والى ملتان 
عبد الصمد خان بالتصدي للأفغان زكاها وختلوا البلاد» 
ولكن مع ذلك بقيت الخطوات التي اتخذتها الهند في 
هذا المجال للوقوف بوجه الأفغان وفرارهم إلى هذه 
البلاد غير جدية وغير كافية. 

وعندما تولى الملك عباس الثالث الحكم في إيران 
بعد الملك طهماسب الثاني » أرسل نادر شاه بصفته 
نائب السلطنة آنذاك سفيراً له إلى محمد شاه يدعى 
محمد علي خان» في سبيل إحاطته بالتطورات الحاصلة 
في إيرانء ويذكره بضرورة اتخاذه الإجراءات الجدية 
للتصدي للأفغان. 

وفي الهند لقي رسول إيران حفاوة في الاستقبال 
من قبل الملك محمد شاه. ومكندا الحا لشن 
لمرافقيه؛ حيث شملهم ملك الهند برعايته؛ ولكن مع 
ذلك لم يُلتفت كثيراً إلى طلبات نادرشاه ولم يُنفذ شيء 
منها. وبعد أخذ قندهار أرسل نادر شاه محمد خان 
تركمان سفيراً له إلى دلهى لمطالبة ملك الهند محمد 
شاه بقطع الطرين في السلاوة الهندية على الأفغان 
لمنعهم من الفرارء ولكن محمد شاه لم يعمل وفقاً 
لرغبة نادر شاه لعدة أسباب» من بينها ضعفه السياسي» 
وفى نهاية المطاف ارتأى نادر شاه الخير في مهاجمة 
ا 

وهكذا انتهى أمر تبادل السفراء والممثلين 
السياسيين بين بلاد إيران والهند في زمن العائلتين 
الكبيرتين الصفوية والتيمورية . 


حيدر شهريار النقوي 


اطن 


ذو القرنين شخصية حيرت المفكرين 
وقال «أبى الكلام آزاد» إنها من إيران 


كان ذو القرنين من الألغاز التي أراد يهود المدينة 
أن يحرجوا رسول الله وك بالسؤال عنها . فنزل القرآن 
الكريم يحكي سؤالهم» ويجيب عنه. لا بذكر الاسم 
الحقيقى لهذا الرجل», ولا مكانه» ولا الأمة التى ينتتسب 
لبوا رلك بذكن اليم قن تازيتقه قاف فقال 
تعالى في سورة الكهف: 


و 00 د عن ذِى لْفَبين قُُ حَأتلُوا 1 00 ئُ مَنَهُ 
زكرا 2) إن مكنا لم في الْرْضٍ وَمَلنَهُ من كل َنم (1 أمَا كم 
سب( حَيَّ إذا ل مغر ألمَّمْس وجَدَهَا 0 


7101 فء سو مم 


ا ل ا ل نا أد تب ونا أن تند يوم 


010 مسي المج رو 2 سرع مر 


حُسَنًا قَالَ أَمَا من ظظَلرَ شََوْقَ 2 ِل َيه سدم علا 
6 نام وجل مها جر التق ستل من 
نُ آي سب َه إِذا بكم ملم ١‏ 5 وجَدَهًا 


ل 3 لاه س6 ك3 0 


نم 02 # انع 0 عل .4 جم 1 لشت" أنه 
0 دونهمًا قَرْمًا 3 50 يعْفَهونٌ 8 َالُوا يندا لَْرننٍ إن يبوج 


سح ل صر سورك مر عر 


2476 مَفْسِدُونَ في لأرْضٍ هَهَلْ يجَمَلُ لك حَرْمًا عل أن يحل يننا ويام 
سجس ماو ع 0 


5 مود 


عن مير يح إن سلف :3 انقر* 14 أشئا 
عَيِهِ قَطيا( مما أسطدهوأ أن 


ع اس سرس تر 7 


حَهَهإذَا جمَلمٌ نا َال انو فرع ء 


)١(‏ أعطاه من كل شيء يحبه لتدعيم ملكه طريقاً لما يريد. 

(؟) المراد بها ذات اللون المائل للكدرة والعكارة وليس صافياً. وذلك 
حين بلغ الشاطىء الغري لآسيا الصغرى ورأى الشمس تغرب 
في بحر إيجه في المنطقة المحصورة بين سواحل تركيا الغربية 
شرقاً واليونان غرباً وهي كثيرة الجزر والخلجان. 

(*) رحلته الثانية شرقاً التى وصل فيها إلى حدود باكستان وأفغانستان 
الآن ليؤدب القبائل البدرية الجبلية التي كانت تغير على مملكته . 

2( المراد بين جبلين من جبال القوقاز التي تمتد من بحر الخزر 
(قزوين) إلى البحر الأسود حيث اتجه شمالاً. 

)( المراد قطع الحديد. 

(5) إي جانبي الجبلين المحيطين بالفتحة التي سدها. 


إيران 


ظْهرُوه وا أسَتطشرأ َم نبا( كال هنا يَمَدٌ ين ف وا جل 
0-0 كن وَعَدُ رق حَدَا) 4 [الكهف: *8- 94]. 

وقد بيّنت هذه الآيات عقيدة الرجل وعدله في 
حكمه واتساع ملكه. لكن ما اسمه؟ وأين ومتى عاش 
وحكم؟ لم تتكفل الآيات ببيان ذلك» لأن العبرة ليست 
فيهء وإنما العبرة وا لفائدة تكمنان فى ذكر ما تكلفت 
الآباك يذكرة سن اعداك خريية + ومن عدل + روإيمان 
فبقي الاسم موضع تساؤل واجتهاد من المفسرين 
والمؤرخين في تعيينه . إشباعاً لما في النفوس من غزيرة 
الكشف عن المجهول وحب الاستطلاع. . حتى ولو لم 
يكن اوراء فدرقة هذا المجيرل:تائدة تذكر» : لكنها 
الغريزة» ورغبة العلماء في إشباعها. . 

فلا تجد مفسراً قديماً أو حديئاً إلا وذكر ما وصل 


إليه في ذلك؛, ولا مؤرخاً إسلامياً إلا وأدلى بدلوه في 


البحث عن هذا الاسم» وذكر ما وصل إليه من أقوال 
مأثورة عن سابقيه . . حتى جاء في أوائل هذا القرن «أبو 
الكلام أزاد» عند هذه الآيات» وهو يفسرالقرآن الكريم» 
فكان لا بد له أن يقول رأيه كذلك في ذي القرنين. 

وكان أمامه حشد هائل من أقوال السابقين» وكان 
من الممكن أن يكتفي بهذه الأقوال» ويختار منها كما 
فعل غيره؛ وينتهي. ولكنه لم يفعل. . لأنه لم يقتنع 
بقول من أقوال السابقين» كما لم يقبل أن يترك الموضع 
يمر دون بحث . 

فخاض غمار الكشف عن المجهول بطريقته 
الخاصة» وبما وفره الله له من عقل وقدرة على اليحث» 
وسعة في الاطلاع. وقدم لنا أخيراً في تفسيره بحثاً 
مطولاء وصل في نهايته إلى تعيين الإسم والمكان 
والزمن الذي عاش فيه ذو القرنين» ودعم كشفه هذا 
بمقارنة بين ما ذكره التاريخ عن هذا الرجل» وماذكره 
القران عنه . ووجود تطابق بين المصدرين» مما لايدع 
مجالا للشك في صحة ما وصل إليه. . وعلى غير عادة 
المفسرين» رسم أزاد في تفسيره خريطة تبين رحلات أو 
حروب ذي القرنين كما ذكرها القرآن» وفصلتها كتب 


إيران 
التاريخ القديم؛ لا سيما المصادر اليونانية التي أنصفت 
الرجل برغم ما كان بينه وبين اليونان من عداء. 

على أنه لم يكن وحده هو موضع التساؤل» بل 
انضم إليه مكان السد الذي بناه ذو القرنين أين هو؟ ثم 
يأجوج ومأجوج ومن يكونون؟ فعني أزاد بالكشف عن 
مكان السد. والتعريف بيأجوج ومأجوج . وبين على 
الخريطة المنطقة التى كانوا يعيشون فيها والممر الذي 
كانوا ينحدرون منه للإغارة والإفسادء والذي بنى ذو 
القرنين فيه السدء ليمنع شر هؤلاء المغيرين. . فجاء 
بحثه مطولاً ربما أخذ نحو خمسين صفحة. 

والذي نريده في العرض الذي يحكمه عدد 
الصفحات هو أن نعطي القارىء خلاصة ما وصل إليه 
مع صورة عن المنهج الذي سلكه أزاد في الوصول إلى 
الحقيقة» وهو منهج يزيدنا ويزيد كل باحث ومحب 
للحقيقة إكباراً وتقديراً له. . 

ولكن قبل أن نتحدث عن بحوث أزادء يجدر بنا 
أن نعرض ولو ملخصاً للآراء التي ذكرها المفسرون 
والمؤرخون, مع العلم بأن أكثر ما قالوه كان عن طريق 
النقل بعضهم من بعضء وإن كان لبعضهم آراء انفردوا 
بهاء هي كلها مبنية على مجرد النقل. . وعلى سبيل 
المثال: 

يذكر تفسير الكشاف الزمخشري: أنه الإسكندر 
وقيل إنه عبد صالح نبيء. ملك وذكر رواية عن 
الرسول وَل أنه سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا 
يعنى جانبيها شرقاً وغرباً. وقيل كان لتاجه قرنان. كان 
عن راس عايكته الغريو 

والإمام ابن كثير يذكر في تفسيره: أنه الإسكندر ثم 
يبطل هذا. كان في زمن الخليل إبراهيم طلم وطاف 
معه بالبيت. وقيل عبد صالح. وأورد في تاريخه: 
«البداية والنهاية؛ ج ” ص ٠١١‏ مثل ذلك وزاد أنه نبي 
أو ملك. 

أما القرطبي في تفسيره فقد أورد أقوالاً كثيرة أيضاً: 
كان من أهل مصر واسمه مرزبان» ونقل عن ابن هشام 


1 


أنه الإسكندرء كما نقل روايات عن الرسول و بأنه 
ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. وعن عمر 
وعن علي بأنه ملك. . أو عبد صالح وهي روايات غير 
صحيحية. . وقيل إنه الصعب بن ذي يزن الحميري. 
وكلها روايات وأقوال تخمينية ولا سند لها. 


أما الألوسي في تفسيره» فقد جمع الأقوال السابقة 
كلها تقريباً. وقال: لا يكاد يسلم فيها رأي» ثم اختار 
أنه الإسكندر المقدوني ودافع عن رأيه بأن تلمذته 
لأرسطوء لا تمنع من أنه كان عبداً صالحاً!! أما 
المفسرون المحدئون فكانوا كذلك ينقلون عن 
الأقدمين. 

لم يرتض أزاد قولاً من هذه الأقوال بل ردهاء 
وقال عنها: إنها قامت على افتراض مخطىء لا يدعمه 
دليل؛ وعني بالرد على من يقول بأنه الإسكندر 
المقدوني. . بأنه لا يمكن أن يكون هو المعني بالذكر 
في القرآن» إذ لا تعرف له فتوحات بالمغرب». كما لم 
يعرف عنه أنه بنى سداًء ثم إنه ما كان مؤمناً بالله. ولا 
شفيقاً عادلاً مع الشعوب المغلوبة» وتاريخه مدون 
معروف. 

كما عني بالرد على من يقول بأنه عربي يمني. . 
بأن سبب النزول هو سؤال اليهود للنبي ؛كُكْ عن ذي 
القرنين لتعجيزه وإحراجه. ولو كان عربياً من اليمن 
لكان هناك احتمال لدى اليهود ‏ على الأقل ‏ أن يكون 
عند قريش علم به» وبالتالي عند النبي وَلِيّه فيصبح 
قصد اليهود تعجيز الرسول غير وارد ولا محتمل. 
لكنهم كانوا متأكدين حين سألوه بأنه لم يصله خبر عنه 
وكانوا ينتظرون لذلك عجزه عن الرد. . سواء قلنا بأنهم 
وجهوا السؤال مباشرة أو أوعزوا به للمشركين في مكة 
ليوجهوه للرسول 5 . . 

ثم قال: «والحاصل أن المفسرين لم يصلوا إلى 
نتيجة مقنعة في بحثهم عن ذي القرنين» القدماء منهم لم 
يحاولوا التحقيق» والمتأخرون حاولوه؛ ولكن كان 
نصيبهم الفشل . ولا عجب فالطريق الذي سلكوه كان 


لناين 


طريقاً خاطتاً. . لقد صرحت الآثار بأن السؤال كان من 
قبل اليهود ‏ وجهوه مباشرة أو أوعزوا لقريش بتوجيهه - 
فكان لائقاً بالباحئين أن يرجعوا إلى أسفار اليهود 
ويبحثوا هل يوجد فيها شيء يلقي الضوء على شخصية 
ذي القرنين. إنهم لو فعلوا ذلك لفازوا بالحقيقة». 

لماذا؟ لأن توجيه السؤال من اليهود للنبي لإعجازه 
ينبىء عن أن لديهم في كتبهم وتاريخهم علماً به. مع 
تأكدهم بأن النبي أو العرب لم يطلعرا على ما جاء في 
كتبهم. . فكان الاتجاه السليم هو البحث عن المصدر 
الذي أخذ اليهود عنه علمهم بهذا الشخص - ومصدرهم 
الأول هو التوارة. . 

وهذا الذي اتجه إليه أزاد» وأمسك بالخيط الدقيق 
الذي وصل به إلى الحقيقة. . . وقرأ وبحث ووجد في 
الأسفارء وما ذكر فيها عن رؤى للأنبياء من بني إسرائيل 
وما يشير إلى أصل التسمية: «ذي القرنين» أو «لو 
قرانائيم؟ كما جاء في التوراة. . وما يشير كذلك إلى 
الملك الذي أطلقوا عليه هذه الكنية؛ وهو الملك 
اكورش) أو اخورس؟ كما ذكرت التوراة. 


كل هذه الرؤى» وأطلقوا عليه كثيراً من ألفاظ المديح؟ 
حتى جاء كتاب يشعياه : «وإني أقول في حق ١خورس»)‏ 
بأنه راع له وهويتم مرضاتي كلها. يقول الرب في 
الأمم في حوزته. وأنزع القوة من سواعد الملوك». 
وأفتح له الأبواب تلو الأبواب» أجل إنني أمشي بين 
يديك وأقوم ما اعوج من سبلك» إلى أن يقول: «أفعل 
كل ذلك لتعلم أنني أنا الرب إلله إسرائيل؛ الذي ناداك 
باسمك صراحة.ء لأجل إسرائيل شعبه المختار؛ 
.)١:46(‏ 


إن النصوص التي أوردها أزاد من الأسفار»ء تصور 
أن ملكاً سيظهر في الشرقء, وينقذهم من الأسر الذي 
وقعوا فيه على أيدي «بختنصر» ويعيدهم من بابل إلى 
أرضهم» ويجدد عمارة يروشليم «القدس» والذي يفعل 


إيران 


هذا قد ذكرت الأسفار وصفه تارة على طريق الرمز 
بصورة كبش له قرنان» «لو قرانائيم» أو عقاب يأتي من 
الشرق له جناحانء وتارة تذكر اسمه صراحة بأنه 
«خورس» وتصفه بأنه مسيح الله وتضفي عليه من صفات 
المدح وثناء الرب عليه ومخاطبته إياه بالكثير من 
الأوصاف. 

وقد ظهر هذا في الأسفار على شكل نبوءات» 
ورؤى سابقة على ظهور خورسء مما جعل المؤرخين 
يتهمون اليهود الأسارى في بابل بمساعدته حين هجم 
عليهاء حتى انتصر على ملكها. 

ومما قدموه إليه وأطلعوه عليه من نبوءات خاصة 
به. ومما قيل عن هذه المساعدة» تجاوب الملك 
الفارسي الفاتح معهمء وعطف عليهم.ء وأعادهم 
مكرمين إلى بلادهم وجدد لهم عمارة يروشليم. 

ويضيف أزاد إلى هذا عاملاً دينياً آخر وهو اتحاد 
عقيدة كورش مع عقيدة اليهود في توحيد الله؛ وسط 
أقوام تعكف على عبادة الأصنام. . فكورش كان من 
أتباع الدين الزرادشتي وهو دين «توحيد»7""» واليهودية 
دين توحيد كذلك . 

يقول أزاد مستنتجاً: «ومادام الأمر هكذا نمن 
المعقول أن نفرض أن كورش بعد تغلبه على بابل لما 
بلغته عقائد اليهود والأحكام الأخلاقية التي جاء بها 
دينهم يكون قد وجد تصوراتهم الدينية قريبة جدا 
لتصوراته الدينية فاندفع بطبيعة الحال إلى احترامهم 
وتلقي نبوءاتهم برغبة خالصة». 

ويضيف الدكتور عبد السلام عبد العزيز فنهمي في 
كتابه عن «كورش الكبير»؛ ص 7١‏ سبباً آخر سياسياً 
لمساعدة اليهود على إعادة تأسيس دولتهم فيقول : «إن 


)١(‏ وقد قدم أزاد هنا بحثاً مفصلاً ورائعاً عن الدين الزرادشتي وعن 
الفرق بينه وبين المجوسية التي أطلقها علماؤنا على الدين 
الزرادشتي خطأء مع أن المجوسيين كانوا يتبعون الديانة الوثنية 
التي كانت سائدة قبل زرادشت» والتي حاربها ليقضي على 
الوثنية وينشر التوحيد. وهو بحث نفيس جداً يجدر بالعلماء أن 


يطلعوا عليه . 


إيران 


كورش كان يطمع في الاستيلاء على مصرء ولكنه كان 
يجد صعوبة في ذلك فقد كانت مصر مضرب المثل في 
القوة والمنعة فرأى إحياء الدولة اليهودية لتكون حائلاً 
بينه وبين مصرء وليتخذها فيما بعد رأس حربة إن 
أتيحت له الفرصة وليستعين بهم وقت اللزوم». 


وفعلا قام خلفه «كبوشيه» أو «كم بن سيز' في 
اليونانية أو «قمبيز؛ كما نسميه بحملته على مصر سنة 
06 ق.م. 

والمهم من هذا كله أن نعلم أنه كانت هناك صلات 
قوية عقائدية ومصلحية قامت بين اليهود وبين كررش» 
وأنه قد صار في تاريخهم بطلا منقذاً رد إليهم 
اعتبارهم» ومن هنا كان أمره معلوماً لديهم دون 
غيرهمء؛ وأنهم لهذا وجهوا السؤال للرسول وي 
لإعجازه. . وهم مطمئنون إلى أن الرسول لم يطلع على 
ما عندهم من التوراة ولا على تاريخهم السابق. 


يقول أزاد: خطر في بالي لأول مرة هذا التفسير 
لذي القرنين في القرآن» وأن أطالع سفر دانيال ثم 
اطلعت على ما كتبه مؤرخو اليرنان فرجح عندي هذا 
الرأيء ولكن شهادة أخرى خارج التوراة لم تكن قد 
قامت بعدء إذ لم يوجد في كلام مؤرخي اليونان ما 


يلقي الضوء على هذا اللقب. 


ثم بعد سئوات لما تمكنت من مشاهدة آثار إيران 
القديمة ومن مطالعة مؤلفات علماء الآثار فيها زال 
الحجابء إذ ظهر كشف أثري قضى على سائر 
الشكوكء فتقرر لدي بلا ريب أن المقصود بذي القرنين 
ليس إلآ كورش نفسه فلا حاجة بعد ذلك أن نبحث عن 
شخص آخر غيره . 

إنه تمثال على القامة الإنسانية» ظهر فيه كررش» 
وعلى جانبيه جناحان؛ كجناحي العقاب» وعلى رأسه 
قرنان كقرني الكبش» فهذا التمثال يثتب بلا شك أن 
تصور ذي القرنين كان قد تولد عند كورشء» ولذلك 
نجد الملك في التمثال وعلى رأسه قرنان» أي أن 


الخال 


التصور الذي خلقه أو أوجده اليهود للملك المنقذ لهم 
كورش كان قد شاع وعرف حتى لدى كورش نفسه على 
أنه الملك ذو القرنين. . أي ذو التاج المثبت على ما 
يشبه القرنين. . كما يتبين من صورة التمثال. . سواء 
قلنا إنه صنع في عهد نفسهء أر في عهد خلفائه. . 

ومع أن ما وصل إليه أزاد قد يعتبر لدى الباحثين 
كافياً» إلا أنه مفسر للقرآن وعليه أن يعقد المقارنة بين ما 
وصل إليه وبين ما جاء به القرآن عن ذي القرنين أو عن 
الملك كورش . . إذ إن هذا يعتبر الفيصل في الموضوع 
لدى المفسر المؤمن بالقرآن. . ويقول أزاد: إنه لم 
توجد مصادر فارسية يمكن الاعتماد عليها في هذاء 
ولكن الذي أسعفنا هو الكتب التاريخية اليونانية» ولعل 
شهادتهاء تكون أوثق وأدعى للتصديق, إذ إن المؤرخين 
اليونان من أمة كان بينها وبين الفرس عداء مستحكم 
ومستمر. فإذا شهدوا لكورش فإن شهادتهم تكون 
شهادة حق لا رائحة فيها للتحيز» ويستشهد أزاد في هذا 
المقام بقول الشاعر العربي : 
ومليحة شهدت لها ضراتها 

والفضل ما شهدت به الأعداء 

فقد أجمعوا على أنه كان ملكاً عادلاً كريماً, 
سمحاًء نبيلاً مع أعدائه؛ صعد إلى المقام الأعلى من 
الإنسانية معهم . 

وقد حدد أزاد الصفات التي ذكرها القرآن لذي 
القرنين» ورجع لهذه المصادر اليونانية فوجدها متلاقية 
تماماً مع القرآن الكريم» وكان هذا دليلاً قوياً على صحة 
ما وصل إليه من تحديد لشخصية ذي القرنين. تحديدا 
لا يرقى إليه شك . 

فمن كورش أو قورش إذاً؟ 

إنه من أسرة فارسية ظهرت فى منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد في وقت كانك تو ماده قيس 
إلى دويلتين تقعان تحت ضغط حكومتي بابل وأشور 
القويتين» فاستطاع توحيد الدولتين الفارسيتين تحت 
حكمهء ثم استطاع أن يضم إليها البلاد شرقاً وغريا 


ال 


بفتوحاته التي أشار إليها القرآن الكريم؛ وأسس أول 
إمبراطورية فارسية» وحين هزم ملك يابل سنة 618 
ق.م. أتاح للأسرى اليهود فيها الرجوع لبلادهمم» 
من قبل. . وظل حاكماً فريداً في شجاعته وعدله في 
الشرق حتى توفي سنة 074 ق.م. 
سد يأجوج ومأجوج 

إنما نسميه بهذا لأنه بني لمنع الإغارات التي كانت 
تقوم بها قبائل يأجوج ومأجوج من الشمال على 
الجنوب» كما يسمى كذلك سد ذي القرنين» لأنه هو 
الذي أقامه لهذا الغرض. . 

ويقول أزاد: لقد تضافرت الشواهد على أنهم لم 
يكونوا إلا قبائل همجية بدوية من السهول الشمالية 
القرن التاسع الميلادي نحو البلاد الغربية والجنوبية» 
وقد سميت بأسماء مختلفة في عصور مختلفة؛ وعرف 
قسم منها في الزمن المتأخر باسم «سيغر» أو «ميكر»(© 
في أوروبا. . وباسم التتار في آسياء ولا شك أن فرعاً 
لهؤلاء القوم كانوا قد انتشروا على سواحل البحر 
الأسود فى سنة 5٠١‏ ق.م. وأغار على آسيا الغربية 
نازلاً من جبال القوقازء ولنا أن نجزم بأن هؤلاء هم 
السد الحديدي . لمنعهاء وتسمى هذه البقعة الشمالية 
الشرقية الموطن الأصلي لهؤلاء باسم «منغوليا» وقبائلها 
الرحالة «منغول»؛ وتقول لنا المصادر اليونانية إن أصل 
منغول هو «منكوك؛ أو «منجوك؛ وفي الحالتين تقرب 
الكلمة من النطق العبري «ماكوك» والنطق اليوناني 
«ميكاك» ويخبرنا التاريخ الصيني عن قبلية أخرى في 
هذه البقعة كانت تعرف باسم «يواسي» والظاهر أن هذه 
الكلمة ما زالت تحرف حتى أصبحت يأجوج في 


العبرية . . 


)١(‏ هذه الكاف ذات الشرطتين تسمى بالكاف الفارسية وهي تشبه 
في نطقها الجيم لدى أهل القاهرة أو القاف عند بعض الريفيين. 


إيران 


ويقول: إن كلمتي يأجوج ومأجوج تبدوان كأنهما 
عبريتان في أصلهما ولكنهما قد لا تكونان عبريتين إنهما 
أجنبيتان انخذتا صورة العبرية فهما تنطقان باليونانية كاك 
وماكوك . 


وقد ذكرنا بَهنذا الشكل فى الترجمة السبعيتية 
للتوراة» وراجتا بالشكل نفسه في سائر اللغات 
الأوروبية . 


والكلمتان تنطقان في القرآن بهمز وبدون همز(". 
وقد استطرد أزاد بعد ذلك لذكر الأدوار السبعة أو 
الموجات السبع التي قام بها هؤلاء بالإغارة على البلاد 
الغربية منها والجنوبية . 

ثم يحدد مكان السد بأنه في البقعة الواقعة بين بحر 
الخزر «قزوين» والبحر الأسود حيث توجد سلسلة جبال 
القوقاز بينهماء وتكاد تفصل بين الشمال والجنوب إلا 
في ممر كان يهبط منه المغيرون من الشمال للجنوب» 
وفي هذا الممر بنى كورش سده؛ كما فصله القرآن 
الكريم » وتحدثت عنه كتب الآثار والتاريخ . 

ويؤكد أزاد كلامه بأن الكتابات الأرمنية ‏ وهى 
كشهادة محلية ‏ تسمى هذا الجدار أو هذا السد «من 
غورائي» ومعنى الكلمتين واحد وهو مضيق غورش أو 
ممر غورش و#غور» هو اسم غورش أو كورش . 

ويضيف أزاد فوق هذا شهادة أخرى لها أهميتها 
أيضاً وهي شهادة لغة بلاد جورجيا التي هي القوقاز 
بعينها. فقد سمي هذا المضيق باللغة الجورجية من 
الدهور الغابرة باسم #الباب الحديدي» . 

وبهذا يكون أزاد قد حدد مكان السد وكشف المراد 
من يأجوج ومأجوج . 

وقد تعرض لدفع ما قيل إن المراد بالسد هو سد 
الصين» لعدم مطابقة مواصفات سد الصين مواصفات 


)١(‏ جاء في تفسير الكشاف للزغشري عنهما #اسمان أعجميان 


بدليل منع الصرف وقرئا مهموزين6. 


إيران 
سد ذي القرنين ولأن هذا بني سنة 7١4‏ ق.م. بينما ني 
سد ذي القرنين في القرن السادس قبل الميلاد. 

كما تعرض للرد على ما قيل بأن المراد بالسد هو 
جدار دربند» أو باب الأبواب كما اشتهر عند العرب بأن 
غنداو ورد يناة أنوقيووان7 بعد لد بالف سن .وان 
مواصفاته غير مواصفات السد. 

ولقد كان أزاد بهذا البحث النفيس أول من حل لنا 
هذه الإشكالات التى طال عليها الأمد» وحيرت كل 
المفكرين قبله. 

هجرة الاتراك الغز إلى إيران 

أتراك آسيا المركزية : إن الناس الذين يطلق عليهم 
الآن اسم الأتراك كانوا قبل القرن السادس الميلادي 
يعرفون بأسماء سياسية وقبلية شتى. وفي النصف الأول 
من القرن السادس الميلادي» هاجرت جماعات من 
القبائل التركية الألتائية من مساكنها وشكلت مع القبائل 
المجاورة لها إمبراطورية عظيمة امتدت مناطق سيطرتها 
من أراض المغول (منغوليا) إلى البحر الأسود. 

وقد انتخب في البداية مؤسسو هذه الإمبراطورية 
الكبيرة لأنفسهم اسم الترك» الذي يستعمل في لغتهم 
بصورة توروك (كلنمد1) أي القوي. وكان الصينيون 
يطلقرن على هذه الأقوام من لغتهم اسم تو جونه -نا]' 
عناط0 أو بقراءة أخرى تو كيو عناذكآ-ناه70". وفي عام 
87 ميلادي انقسم مؤسسو امبراطورية الترك إلى 
قسمين الأتراك الشرفيين والأتراك الغربيين. واتخذ 
الأتراك الشرقيون من (أوخون) في بلاد منغوليا مقراً 
لحكمهم, بينما كان مقر حكم الأتراك الغربيين في 
سمير جي (١‏ لإطعععتصوعة) . 

وفي عام 77١‏ ميلادي وجد هسون آن ‏ تسنك 
11511-22-1-85 السائح الصيني المعروف مخيمات 
الأتراك الغربيين بالقرب من نهر 01:11 وكتب عنهم . 


)١(‏ من ملوك فارس من 5١‏ 6184م وهذا السد ممتد من الجبل إل 
الساحل ناحية الشرق وليس بين جبلين. . وهو من الحجارة ولا 
أثر فيه للحديد والنحاس . 


١.١ 


رضي كلا الشطرين التركيين» الشرقي والغربي 
بسيطرة وسيادة الفغوريين الصينيين» وفي عام ؟11, 
ميلاديء. كان اتحاد الأويغوريين الذي تشكل من 
القرلوقيين (خلوخيين أو خلخيين) والبسميليين انهوة8 
سبباً في انقراض دولة الأتراك الشرقيين وفي عام 48/ام 
سيطر الأويغوريون على مدينة أورخون. ولكن سلطة 
الخاقانات الأصليين (للتوجونة) ظلت قائمة حتى عام 
01م حين أخضعهم الصينيون لسيطرتهم . 

ومن عام 186 إلى عام 1848م كانت أراضي 
التوجوئيين الغربيين عرضة دائمأ لهجمات الخاقانات 
الشرقيين. ويرتبط زوال حكومة (التوجوئيين) الغربيين 
مع ظهور أقوام التوركيش (ونعءنا1) التركية الأصل . 
وفي عام *1لام خرج الأتراك الغربيون من سيطرة 
الأتراك الشرقيين وأسس رئيس قبيلة التوركيش الذي 
يعرف باسم سولو ناانا5 دولة تركية قوية في آسيا 
المركزية. وظلت سلطة أمراء هذه القبيلة التركية قائمة 
حتى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن أي حتى 
عام لام 


أصبح التوركيشيون عرضة لهجمات جيوش العرب 
والصين من الغرب والجنوب . وفي عام ١0/ام‏ هزم 
الصينيون على أيدي العرب بالقرب من ولاية تلس 
985 » وكذلك فقدت القبائل السوداء والصفراء 
للتوركيشيين قوتها في الحروب الداخلية؛ ومن ثم احتل 
القرلوقيون وديان جووتلس عام 57/م» وقاموا أنفسهم 
باحتلال سوياب 25انا8 عاصمة التوركيشيين في نفس 
ذلك العام؛ وكانت تلك نهاية امبراطورية التوجوثيين. 


بقي الأويغوريون في أورخون حتى عام م 
وأثر ذلك تشتت بقاياهم وذهب الكثير منهم إلى كانسو 
ناكطة1 وأقاموا حكومة جديدة هناك . واستمرت دولتهم 
الجديدة حتى عهد سيطرة التنكوتيين أناع 211 1" عام 
٠*١1م.‏ وفي عام مم أقام الأويغوريون دولتهم 
الجديدة في شرق جبل تيان شان الشرقي» وظلوا 


1١4" 


يحكمون باستقلال تام في هذه المناطق حتى زمن 
المغول9). 

وفي القرن الثامن الميلادي؛ أسس الأورغوزيون 
دولتهم في الأجزاء السفلى من سيردريا (نهر سيحون). 
ويرجع هؤلاء وأقوام التوغوز أوغوز ‏ الذين يعدرن من 
الأتراك الشرقيين ‏ إلى أصل واحد وقبيلة واحدة. 
وهؤلاء الأوغوزيون هم قبيلة من الأتراك الغربيين الذين 
تنائروا بعد وفاة سولو رئيس قبيلة التوركيش . ولم يكن 
هؤلاء يقومون بحروب منظمة» إنما كانت حروبهم 
عبارة عن غزوات وهجمات مفاجئة على مدن ما وراء 
النهر. وأحياناً يساعدون الياغيانيين والسركشانيين. 

ومن أجل أن يحفظ أهالي ما وراء النهر أنفسهم من 
هجمات هؤلاء» فإنهم اضطروا لإقامة جدران عظيمة 
تشبه السدود في زاشت قرب بخارى . 

ومنذ القرن التاسع الميلادي عرف قوم التغزغز 
لدى العرب. ويروى عن محمد بن موسى الخوارزمي 
بأن المكان الذي ورد في كتاب بطليموس باسم 
اسكيتياس 135طالا56 إنما هو بلاد الترك والتغزغز. 

ويذكر المسعودي في كتاب مروج الذهب (ج١‏ 
ص88 57 و10") ضمن رواياته بأن التغزغز ترتبط 
بالصين وليس الأويغور. وكان خان الأويغور في القرن 
الثامن الميلادي يطلق على قبائل اسم: أون ‏ أويغور 
وطوقوز أغوز , 

وجاءت كلمة «غز» في العربية (تاج العروس) 
بصورتين : «الغزغز» و«غز؛ حيث يكتب صاحب تاج 
العروس حول هذه الكلمة العبارة التالية: «الغزرغز 
كهدهد جنس من الترك20 , 

ويكتب دزي في ذيل المعاجم العربية7 بأن مفرد 


)00 .8.263-264 1937 .0266054 ,صقا خ- نكس1510 .77 ,ناومصنك1 
(') بارتولدء تغزغزهء دائرة المعارف الإسلامية؛ جه ص7275 - 
نض 
(7) تاج العروسء ج5؛ ص54. 
(غ) وموط .260 ,وعطوعة 5ععتقصموءتل كتاج امعمعاومن5 ,ردم 
1827 


إيران 


«غز: غزي» وجمعها «أغزاز؛. ويطلق اسم الغز على 
الأكراد أيضاً. وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الميلادي قدم جماعة من الغزيين بقيادة قره قوش من 
مصر إلى شمال إفريقيا ودخلوا في خدمة الموحدين 
الذين كانوا ‏ آنذاك سلاطين تلك البلاد. وكان لهؤلاء 
أقواس خاصة بهم» تسمى «قسي الغز». وكانوا يمثلون 
المرتبة العسكرية الثالئة عشرة. وفي القرن السابع عشر 
الميلادي فقدوا مناصبهم ومقامهم؛ وأوكل إليهم عمل 
الكي بالنار والضرب بالسياط وضرب الأعناق» ولذلك 
كانت كلمة «الغز» تعني في لغة البرتغاليين معنى 
«المجلحد)200 , 


مُسَاكن الهذ 


أشار الجغرافيون العرب للغز منذ أواسط القرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي). وفي القرن الرابع 
الهجري كانت الأراضي الخاضعة للأتراك الغزيين هي 
عبارة عن المناطق التي يحدها من الجنوب بحر الأراك 
وسير دريا (نهر سيحون) ومن المغرب نهر الأورال أو 
الفولكًا السفلى وبحر الخزرء ومن الشمال الشرقي 


أعالى نهر إيرتيش طؤذز120. 


وكان جيران الغز في القرن الرابع الهجري أتراكاً : 
ففي شمالهم قوم كيماك وبعض أهالي قبجاق وفي 
شرقهم الخرلخ (قرلوق) وفي غربهم البجنكيون 
(58عطءء©) ويحاذون دولة الخزر 282ةط06) النصف 
تركية. وكان الغز يرتبطون بعلاقات مع بلغاريي الفولكا 
جيدة إلى حد ما. وكانت حدودهم الجنوبية هي عبارة 
عن العالم الإسلامي وبلاد خوارزم وما وراء النهر. 

وكان الغز غالباً ما يبيعون الأغنام والبّرّد والجلود 
والخز والسنجاب الذي يحصلون عليه من الغابات 
الشمالية إلى البلدان المتحضرة والمسلمة» وهم يقطنون 
المدن الحدودية الصغيرة وإحدى هذه المدن هي ياني 


)١(‏ لغت نامه دهخداء مادة غز. 


إيران 


كنت 12206 أهدلآ التى يحتمل أن تعطى معنى «انوكرده؟ 
الفا يئة وتديقة» بالجريية :رمتكديق لونه العين 
الحدودية يكون في فصل الشتاء مع رئيسهم. وتقع هذه 
المدينة «ياني كنت» في الأقسام العليا من نهر جند 50ل 
الذي يعرف اليوم باسم برفسك 51ا2620. 


وكانت مساكن الغز تمتد من السواحل الشرقية لبحر 
الخزر وشمال جرجان إلى حدود الباراب (الفاراب) 
وناحية دست كند واسبيجاب في السواحل الغربية 
لسيحوة وعداخل حدوه الغ والتشرلخ في عله المناطق 
الأخيرة. وحتى أواخر القرن الرابع الهجري كانت ثمة 
سدود وجدران في بعض حدود خوارزم وما وراء النهر 
لصد الأتراك. وهي تشبه إلى حد ما جدار الصين الذي 
أقيم لصد المغول ذوي الوجوه الصفراء. ومن ضمن 
هذه السدود. سد عبد الله بن حميد المعروف بحائط 
القرص وهو يبدأ من منطقة بين مصب نهر جيحون 
وسيحون إلى الشمال من بيكند ويمتد حتى حدود مدينة 


0 


ذكر مساكن الغز 
في الكتب الإسلامية القديمة 


يكتب ابن حوقل بأن نهر الشاش هو نهر كبيرء 
يجري في حدود بلاد الترك والإسلام. ثم يمضي بطيئاً 
عبر مدينة تركان من حدود أوزء وترفده فى هذه المنطقة 
عدة روافد مثل نهر خرشاب وأفرست» وقبل وجدغل» 
وبناكت وستكند حتى يصل ياراب أو فاراب ثم يستمر 
فى الصحراء» وتقع مدينة الغز إلى جانبه. ويجري هناك 
على بعد فرسخ واحد عن (ديه الحديثة) ثم يصب في 
باحر سخوارززء20: 


577 - ابن حوقل: صورة الأرض ج١ ص457‎ )١( 
معط‎ 51_14 


(؟) صورة الأرضء» طبع ليدن ج١‏ ص١01.‏ 


1١5* 


ويضيف ابن حوقل والاصطخري بأنه في الجانب 
الأيمن لبحر آبسكون قرب دهستان ثمة موضع يسمى 
باسياه كوه». وقد سكنه حديثاً قوم من الأتراك الغزء 
حيث اختلفوا فيما بينهم فاختار هؤلاء السكن في هذه 
المنطقة. وثمة مراتع واسعة في هذه المنطقة وعيون ماء 
كثيرة0© , 


ويطلق الإصطخري على شمال بحر الخزر اسم 
«مفازة الغز». ويكتب أيضا بأن جرجان ملتقى لتجارة 
الغز. حيث يعرضون في هذه المديئة سلعهه(©. 


ويكتب ابن حوفل حول نهر الشاش (جاج) بأنه لو 
امتد في جريانه لأصبح يعادل ثلث نهر جيحون. 
ويحمل الغز تجارتهم في أوقات السلم عن طريق هذا 
النهر لإيصالها إلى قرية ديه نو أو (ديه الحديثة). 
والمسلمون لا يزالوا في صلح مع الأتراك» ويكثر 
المسلمون في قرية حديثة وهذه القرية هي دار ملك 
الغزء حيث يختار مَلِكُ الغز السكن في هذه القرية في 
فصل الشتاء؛ وتجاورها مدن جند وخواره»؛ ويكثر 
المسلمون هناك وهم خاضعون لحكم ملك الغزء 
وتمتاز جند بكوينها الأكبر من بين المدن الثلاث جند 
وحديثة وخوارة» ونقع على بعد عشرة منازل عن 
خوارزم وعشرين منزلاً عن فاراب9. 


وجاء فى ترجمة المسالك والممالك للاصطخري 
بخصوص الغز ما يلي : «أما تركستان وتغزغز وخزخيز 
وكيماك وغريه خرلخيه فكلها ذات لغة واحدة وأما أررض 
الغز فهي من الخزر وكيماك إلى أرض خرلخيه وبلغار. 
بينما تقع حدود المسلمين فيما بين جرجان وساحل 
الب 40 


)١(‏ أيضاً ابن حوقل ج١‏ ص84” والإصطخري في مسالك الممالك 


ص5 1١‏ طبع ليدن. 
[(9ة مسالك الممالك طبع ليدن» ص8١7‏ و795. 
(6) ابن حوقل: صورة الأرضء طبع ليدن؛ ص١١5‏ و0175. 
(5) المسالك والممالك. 


نكل 


«ويمتد الجانب الغربي لولاية غزيه وحد طراز إلى 
فاراب وشتكند وسغد سمرنقد ونواحي بخارى وحتى 
خوارزم وساحل البحر(© . 

«وتتصل إحدى حدود خوارزم بغزيه». وهر الحد 
الغربي؛ وكذلك يرجع شمالها إلى حدود غزيه؛ بينما 
تتصل الحدود الشرقية والجنوبية بخراسان وما وراء 
النهر»( . 

واايصب جيحون في بحر خوارزم» وتّع أرض 
الغز إلى جانب هذا البحر؛ وحينما يكون الوضع في 
حالة سلم؛ فإنهم يأتون (ديه براتكين) ومن جانب آخر 
كركانج) وكلا هاتين المنطقتين تقعان على جانب 

0 

«ومدينة صبران هي موضع يأتيه الغز للتجارة 
وحينما لا تكون ثمة حرب فإن المدينة تكون في غاية 
النعمة) © , 

ونهر الشاش نهر كبير» ينبع من تركستان في حدود 
أوزكند» ثم يتصل بأنهر خرشاب وأفرست وقبا (فنا) 
وجدعل وغيرها من الأنهر فيتكون نهر عظيم يتجه نحو 
وفاراب» ولما كان هذا النهر يعيبر حدود صبران فإن 
الغز يتنائرون حوله . وأكثر هؤلاء الغز هم من المسلمين 
ويقدم ملك الغز إلى هذه الأماكن في فصل الشتاء وهو 
رجل عادل. وتفصل هذه الأماكن عن خوارزم عشر 
مراحل وعن فاراب عشرون مرحلة»0" . 
نامه) الذي صنفه عام 705 هجري قائلاً: يصل نهر 
الشاش أخسيكث بعد أن تنضم إليه الأهوار المجاورة 
لأوزكند؛ ثم يمضي عبر خجند وباراب وبجتاز أرض 


)١(‏ نفس المصدر ص75؟77. 
(؟) نفس المصدر ص0؟؟. 
(0) نفس المصدر ص77”8. 
(#8) «المسالك والممالك؟. 
(5) نفس المصدر. 


إيران 


قبائل الترك والتركمان حتى يصب في بحيرة جند. 

«وموطن الغز في الأصل هو باراب (تاراب) 
وبحيرة جند على جانبي جيحون . ثم نزل بعض منه من 
حدود بلخ إلى حدود ختلان وسكنوا هناك حتى عهد 
السلطان الشهيد سنجر بن ملكشاه وبعد ذلك خرجوا 
إلى خراسان في سنة 047 هرية ومن ثم رحلوا إلى 
كرمان . أفنى الله باقيهم»7" . 

وجاء في كتاب حدود العالم من المشرق إلى 
الغز ما يلى : 

«ومن الجزر الأخرى لبحر الخزر» جزيرة «سياه 
كوه»» ويقطنها جماعة من الأتراك الأغوز حيث 
يعتمدون على السرقة في البر والبحر»(" . 

«وفى آخر حدود الترك التغزغز. حيث حدرد 
الصين» ثمة جبل يبلغ امتداده أربعين فرسخاً ويسمى 
«طفقان»» وبالقرب من طفقان ثمة جبل آخر في ناحية 
تغزغز يتجه نحو الغرب بين تغزغز ويغما حتى يتصل 
يل انناف 

«وهناك جبل آخر يبدأ من حدود تغزغز قرب بحر 
إيسلي كول ويتجه صوب أواخر نخسيان وأول حدود 
خلخ ثم ينعطف نحو أقوام الخرخيز»(" ويكتب في 
معرض حديثه عن ناحية التغزغز: «تحدها من الشرق 
الصين» وممن الجنوب بعض خلخ ومن الغرب بعض 
أراضي الخرخيز ومن الشمال أراضي الخرخيز أيضاًء 
ويقطنها الأتراك» وهم في الأصل أكثر الأقوام؛ وكل 
ملوك تركستان في السابق هم من التغزغزء وهم أهل 
حرب وسلاح كثير» ويتنقلون من مكان لآخر في 
الصيف والشتاء وراء المراتع والهواء المناسب . وتتميز 


)000( (جهان نامه) باهتمام الدكتور محمد أمين الرياحي. طهران 
(:55١ه)‏ ص6 والا. 

)0( حدود العالم . باهتمام الدكتور منوجهر سترده. ص4 .١‏ 

لغ نفس المصدر. ص77. 


إيران 


أرضهم بكثرة المسك والثعالب السوداء والحمراء 
والملمعة» وفراء الستجاب والسمور وغيرها من 
الحيوانات التي تتميز بفرائها الثمين» وكذلك يوجد ني 
هذه الأماكن الكثير من الغنم والأبقار والخيول. وتكثر 
المياه في هذه النواحي» التي يسكنها أكثر الأتراك عدداً 
وأقواهم عدة. والتغزغز هم من نفس جنس التتار. 


وهي قصبة التغزغز ومقر ملكهم وهي مدينة 
متوسطة» وتتصل بحدود الصين» ويبلغ جوها ني 
الصيف من الحر أقصاه؛ وفي الشتاء من العذوبة 
غايتهاء وبالقرب منها ثمة جبل يسمى طفقان؛. وبعده 
جبل (بهج ده) أي القرى الخمس وأسماء القرى هي : 
كوزارك»؛ جملكث,؛ بنجيكث. بالرلغ» وجامغر». 
ويسكن ملك التغرغز فرية بنجيكث في فصل الصيف» 
وتقع إلى شمال التغزغز صحراء تفصلهم عن خرخيز 
وتمتد إلى ناحية كيماك»(© . 

ويكتب مينورسكي في حواشيه على كتاب حدود 
العالم؛ شرحاً لبعض أماكن الغزيين حيث يقول: إن 
جبل طفقان الذي يفصل جينانجكث عن بنجيكث». هو 
دون ريب جبل تيان شان الشرقي الذي تبلغ أعلى قمة 
فيه ١١١٠‏ قدم. وكلمة طفقان هي تلفظ خاطئ 
ل(تورفان) التي وردت في الكتب العربية بهذه الصورة. 
وورد اسم تورفان على شكل آخر هو تتوربامني كاميتا 
21-1 2م11" في المصادر السكايمية في القرن 
الغامن. وكلمة بنجكيث هي كلمة إيرانية وسغدية 
ويقابلها في التركية بيش - باليق تلوط -ط815 وتعطي في 
اللغتين معنى خمس مدن. وجاء اسم به ئي ‏ تينك -1»م 
8 في اللغة الصيينية بمعنى البلاط الشمالي. وقد ذكر 
اسم بيش باليق في الكتب القديمة الأورخون في شرح 
كولتكين عام 1/ام. 

وجينانجكث هي نفسها جينانكث أي المدينة 


)00 حدود العالى ص6/ ول/الا. 


نال 


الصينية» وهي تقع على بعد 15 كم إلى الشرق من 
تورفان» وقد وردت فى اللغة الصينية بصورة كائو- 
جانك و سدطء-ه3ع1 8 أصييحت هو جو 1111-0611 
وصارت فى اللغة التركية بصورة قريبة من ذلك: قو 
09-6 

ويطلق عليها أبو ريحان البيروني في قانون 
المسعودي ص”١٠‏ اسم جينانج كث ويقول بأنها نفس 
مدينة قو جو التي تعتبر مقرأ للأويغورخان. وورد اسم 
هذه المدينة في ديوان اللغات التركية لمحمود كاشغري 
(ج ص )١560‏ على أنها قجو. 

ويظهر أن جامغر كانت في الأصل عمط 
وتقع في الطريق بين فرغانة وخجند. وفي الكتابات 
العربية هي صامغار وصامغر(» . 

ويكتب ياقوت الحموي في ذيل عنوان تركستان ما 
بلى1"©؟ الموه اتتشخهورة تلاز لهي سنت عضر 
مدينة» والتغزغز في وسط بلاط الترك يشبهون أهل 
البادية فى ليخ وترحالهي. ويقال بأن الأغنام في بلاد 
الترك لا تلد أقل من أربعة مواليد وربما بلغ أولادها 
الخمسة أو الستة» ويندر أن تلد اثنين أو ثلاثة» وأوسع 
بلاد انترك هي تغزغز. 

ويرى الخواجة رشيد الدين فضل الله بأن أقوام 
الأويغور والقبجاق والقانقلي والقارلوق (خرلوخ. 
خلخ) والقلج (خلج) هم طوائف الأوغوز7 . 

تقاليد وأعراف الغز 


أول سائح مسلم سافر إلى أرض الغز وكتب عن 
تقاليدهم وأعرافهم مواضيع مفيدة هو تميم بن بحر 
المعروف بالمطوعي . ويظهر أنه من عائلة المطوعين 
الذين يتطوعون للجهاد في ثغور المسلمين. ويذكر 
ياقوت الحموي في كتاب معجم البلدان في ذيل كلمة 
00( -2.271 تقاف لخ لنلن1؟ ,بإعاوتمصنك3 


0( معجم البلدان» طبع أوروباء ج١1‏ ص86 .41١-‏ 
ليش جامع التواريخ» ج١‏ ص؟١.‏ 


١.5 


تركستان بعض المواضيع التي كتبها تميم المطوعي 
حيث يقول: «سافر تميم بن بحر المطوعي إلى أرض 
الغز واستغرق سفره ستة أشهرء ويكتب في كتاب رحلته 
بأن أرضهم غاية في البرودة. وأمضى عشرين يوماً في 
الصحارى المليئة بالعيون والمراتع» ولكن ليس فيها 
حتى قرية واحدة. وقد رأى الغز الذين هم جميعاً من 
البدو الرحل» ثم سافر بعدها لمدة عشرين يوم أخرى 
إلى المدن فوجد هناك عمراناً كثيراً. ويقول بأن أهلها 
من عبدة النار والزرادشتيين والزنادقة (المانويين). ثم 
سافر إلى مديئة ملك الغز ويقول بأنها محاطة بالقرى 
العامرة التي تنصل ببعضها وللمدينة اثنتا عشرة بوابة 
كبيرة من الحديد»ء ويشاهد في أسواقها وأزقتها 
الجماعات المتزاحمة من الناس . ويشتغل أهلها بالتجارة 
وأكثرهم يعتنقون دين الزنادقة (المانويين) ويضيف «بأن 
بعد المدينة عن بلاد الصين أكثر من ثلاثمائة فرسخ . 
وقبل أن أدخل مدينة الملك شاهدت قصره عن بعد وقد 
أقيم بالذمب؛ وعليه تسعمائة حارس»» ويكتب 
المطوعي في كتابه عن الأحجار الصغيرة التي يتوسل بها 
الأتراك لطلب المطر ونزول الثلوج» ويعرض بالتفصيل 
لكيفية استخدامهم لها من أجل نزول المطر وقد ورد 


ذلك في كتاب معجم البلدان7 . 


ذكر ابن فضلان للغز 

يكتب أحمد بن فضلان بن عباس بن راشد بن 
حماد الذي سافر إلى بلاد الغز فى أواخر القرن الثالث 
الفجرى ني رسالعه المفوونة بدرسالة ابن تفلة» 
فيقول: «ثم وصلنا إلى قبيلة من قبائل الترك تسمى 
«الغزية»؛ وأهلها من سكنة الصحراء الذين يقيمون في 
خيم سوداء. وإذا حاق بأحدهم الظلم أو ريه لد 
مصيبة فإنه يرفع رأسه إلى السماء ويدعو الله بلغتهم 
#بيرتنكري؛ أي الله الواحد. وهؤلاء الناس لا يعرفون 
الطهارة ولا يغتسلون وخصوصاً في فصل الشتاء حيث 


)000( معجم البلدان لياقوت الحموي»؛ ج١‏ ص "85 و415. 


إيران 


ينقطعون عن الماء. ولا تتستر نساؤهم عن رجالهم» 
وكذلك فإن النساء لا تخفي أي عضو من أعضائها عن 
الأنظار. وعرفهم في الزواج هو أن ينتخبوا فتاة أو امرأة 
ويخطبونها للرجل مقابل بعض الملابس الخوارزمية . 
وفي بعض الأحيان يكون مهرها عبارة عن بضعة جمال 
أوعنيواتات اعرئ نولا يسخطيم أ خض لعسن 
المرأة قبل إعطاء مهرها الذي يجب أن يوافق عليه 
أبوهاء وحالما يؤدي مهرها فإنه يدخل بيتها دون حياء 
ولا وجل ثم يأخذ بيدها أمام أبيها وأمها وذويها 
ويصطحبها معه إلى بيته. وحينما يتوفى الرجل ويترك 
زوجته فإن ابنه الأكبر يتزوج منها إن لم تكن أمه. ولا 
يقدر أي غريب أو تاجر أن يغتسل غسل الجنابة أمام 
الغزء إلا في الليل وبعيداً عن أنظارهم» لأنهم يغضبون 
لهذا العمل. ويقولون بأن هذا الشخص يريد إلحاق 
الضرر بناء وكل من ينزل إلى الماء بحضورهم فقد 
ارتكب جريمة . 

وإذا أراد أحدهم السفرء فإنه يؤمن إبله وحيواناته 
وأمواله عند صديقه. ولا يأخذ منها إلا ما يحتاج إليهء 
وعندما يعود من سفره يستعيد أمانته. وقد التقيت أحد 
ملوكهم ويدعى (ينال كوجك) أي ينال الصغير» وقد 
اعتنق الإسلام حديثاً. وكانوا قد اعترضوا عليه بأنه لن 
يكون رئيسا لهم إذا اختار الإسلام؛ لذلك اضطر إلى 
التخلي عن الإسلام . 

وإذا مرض أحدهم وله غلام أو جارية فإنه يعكف 
على خدمته ويسهر على راحته» ويبقى في منأى عنه 
دون أن يدنو منه» ويبقى المريض في خيمته دون أن 
يفارقها حتى يبرأ أو يفارق الحياة. 

وإذا لم يكن لهذا المريض أحدء فإنهم يلقونه في 
الصحراءء ويذهبون إليه بعد موته» فيحفرون حفرة 
عميقة على شكل غرفة؛ ثم يشدون إليه إزاره وحزامه 
وقوسه. ويضعون في يديه قدحا من النبيذ وإزاءه قدحا 
حديا من الشرات» ويضهون إليه أمواله ثم يجلسونه 
في الغرفة (الحفرة) ويغطون سقفها ثم يقيمون قبة على 
السقف. ثم يعمدون إلى حيواناته فيذيحون منها من 


إيران 


الواحد إلى المائة وحتى المائتين» ويأكلون جميع 
لحومها عدا الرأس والجلد والذنب» ثم يعلقون ما لم 
يأكلوه على خشبة ويقولون بأن هذه هي حيواناته التي 
يجن عليها ويأهب :ها إلى التجنة ٠‏ وإذا كان هنذا 
الرجل شجاعاً وقد قّتل في حياته أحداء فإنهم يصنعون 
مجسمات صغيرة من الخشب بعدد الذين قتلهم من 
الأعداء ويضعوثنها على قبره. ويقولون بأن هؤلاء خدمه 
الذين يخدمونه في الجنة. 

وعموم الأتراك يحلقون لحاهم ويطلقون 
شواربهم . 

ويعتئق التغزقاقان المذهب الديناوري (إحدى فرق 
المانوية)؛ ولكن ثمة مذاهب أخرى في ولايته هي 
الترسا والثنوي والشمني وليس له وزير. 

وعندما يأخذون أحدهم بتهمة السرقة» فإنهم 
يضعون القيود في رجليه ويشدون يديه إلى عنقه. 
ويضربونه على كل فخذ مائتا جلدة وعلى ظهره مائة 
جلدة وينادي المنادي عليه ليعتبر من يشاهد ولا يفعل 
فعلته» ثم يقطعون كلتا يديه وأذنيه وأنفه . وإذا زنى 
أحدهم بفتاة غير متزوجة» فإنهم يضربونه ثلائمائة 
جلدة» وإذا زنى بامرأة متزوجة» فإنهم يأتون بها إلى 
الملك ليأمر بجلدهم ثلاثمائة جلدة لكل منهماء ثم 
تُرَوْجٍ المرأة من الشخص الذي زنى بها»(" . 

الاعتقاد بالتوتم 

يعتقد الغز كسائر الأقوام الابتدائية بالتوتم أي 
الحيوان المقدس للقبيلة. ويسمون هذا الحيوان في 
لغتهم أون قون (أنقون) ويسمون العلامة التي يختارونها 
له باسم تمغا. وقد ذكر الخواجة رشيد الدين في جامع 
التواريخ حديثاً مفصلاً عن الأونقون والتمغا. 


الاتراك الغز في العصر الإسلامي 
يكتب الخوارزمي في مفاتيح العلوم عن ألقاب الغز 


)١(‏ زين الأخبار ص758-17736. 
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مايلي: «يسمى ملك الغز والخرلخ ب(جبويه) وولي 
عهده ب(ينال تكين) ويسمى كل رئيس من رؤساء 
الأتراك باسم «ينال» وقائد الجيوش باسم بزرك» 
وشريف الأتراك باسم طرخان وجمعه طراخنه(" . 
ويذكر الكردريزي بأن هارون الرشيدء عين 
غطريف بن عطار حاكماً لخراسان؛ وأرسل عام 7176 
هجري عمر بن جميل لإخراج جبويه (ملك الغز) من 


فرغانة9), 


ويكتب أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري المتوفى 
عام 91 1ه وهو أول مؤرخ إسلامي يكتب عن طائفة 
الغزء فيقول: في عهد المعتصم بالله العباسي أرسل 
عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بن عبد الله إلى بلاد ما 
وراء النهرء ففتح بلاد الغوزية» وبلاداً أخرى لم تكن 
الجيوش الإسلامية قد وصلتها من قبل0 . 


الاتراك الغز في العهد الساماني 

كان الأتراك الغز في العهد الساماني من المتنفذين 
والمقربين إلى ملوك هذه السلسلة؛ ولما وقعت الحرب 
بين إيلك خان التركي الذي كان من أمراء الأتراك 
الأفراسيابيين فيما وراء النهر والمنتصر آخر ملوك 
السامانيين» هرع رئيس الترك الغز الذي كان يدعى 
الحارث علم بردار بثلاثة آلاف من جنوده لنصرة 
المنتصر . فاستطاع الأخير إحراز النصر على قوات إيلك 
خان قرب بورنمذ في شعبان من عام 794 هجري» 
بمساعدة الغزيين والحكام المحليين. وكان النصر 
ساحقا ولكن الدولة كانت مستعجلة» إذ عاد إيلك حخان 
للحرب مع المنتصر في صحراء هنكر :112888 بين 
ديزك وخواصء وأثناء الحرب التحق بإيلك خان أحد 
الضباط الأتراك ويدعى حسن بن قاق ويظهر أنه كان من 
الغزء ومن ثم لم يتدخل الغز في الحرب» وهكذا 
)١(‏ مفاتيح العلوم؛ طبع ليدن ص١١١.‏ 


(؟) زين الأخبار ص9؟١.‏ 
زلية فتوح البلدان طبع مصرء ص 7727 ,. 


١14 
. انتصر إيلك -خان وفر المنتصر إلى خراسان7"‎ 

ويكتب الخواجه رشيد الدين فضل اله تاريخ 
الرشيدي في قسم الغزنويين ما يلي: «ولما استولى 
إيلك خان على بخارى فإنه ألقى أولاد نوح بن نصر 
الساماني في السجنء ومن بين هؤلاء كان أبو إبراهيم 
إسماعيل بن نوح الذي هرب من السجن في زي 
النساء؛ وذهب إلى خوارزم متلقباً بالمنتتصر حيث لجأ 
إلى الغزيين» فرحبوا به لقرابته. ثم انتصر جيش 
الأوغوز على جيش إيلك خان وأسر بعض جنوده. 
وبعد أن أخذ الأتراك الأوغوز يفكرون بأن مصلحتهم 
تكمن في الصلح مع إيلك خان» فإن المنتصر خرج من 
بينهم وعبر جيحون وخوفاً من الأتراك الأوغرز رحل 
من آمل خوارزم إلى مرو7" . 

ويكتب الكردريزي : «رحل أبو إبراهيم المنتصر 
الساماني عام ١74ه‏ إلى باورد ومنها إلى الأتراك الغز 
وظل بين الغزء ثم عزم هؤلاء على الحرب معه وكان 
رقيمهم ند أسلم» فاهم بابي إبراهيم لم قلام عه إلى 
جبل صغير ووقعت الحرب بينهم وبين سباشي تكين» 
فهُزم الأخير. ثم أقبل إيلك إلى سمرقند وهاجم ذلك 
الجبل فأخذ ثمانية عشر من قواد الغز وأسر الكثير من 
أفرادهم ؛ فيئس أبو إبراهيم وذهب إلى معبر درغان في 
ثلاثمائة فارس وأربعمائة راجل وعبر «آموا حيث كان 
متجمداً. ثم تبعه الغز وتقصّوا أثره ليطلبوه نحاولوا 
العبور من النهرء ولكن ثلوجه تكسرت فسقطوا في 
الما 0 


يكتب ابن الأثير فى حوادث سنة 5٠8‏ هجرية» بأنه 
استولى ثلاثمائة ألف من أجناس الأتراك ومن بينهم 


.١7 بارتولد: تاريخ آسيا المركزية» ص4‎ )1١( 

(1) جامع التواريخ : الغزنويون ص١2‏ - ٠84‏ وأيضاً تاريخ اليمني 
طبع خاورء (طهران 1*74١ه)‏ ص١4١.‏ 

(0) زين الأخبار للكردريزي صه7١‏ -1975. 
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«الخطائية» على بلاد ما وراء النهرء وهؤلاء الأتراك هم 
من الكافرين. فطلب طغان خان ملك تركستان المسلم 
المساعدة من المسلمين» فتطوع لمساعدته مايقارب 
المائة ألف» ولما علم الأتراك بالخبر رجعوا إلى 
بلادهم. وظل طغان خان يتعقبهم لثلاثة أشهر فقتل 
منهم أكثر من مائتي ألف وأسر مائة ألف منهم» وغنم 
حيواناتهم والآنية الفضية والذهبية التي جلبوها معهم من 
الصين» ثم عاد إلى بلاساغون وتوفي فيها فخلفه أخوه 
أبو المظفر أرسلان خان واتحد مع قدر خان للحرب 
ضد محمود الغزنوي» فتصدى لهم الأخير وقتل الكثير 
منهم وأغرق أكثرهم في جيحون7". 

وكذلك يكتب ابن الأثير في حوادث سنة ١147هء‏ 
بأن الأتراك الغز الذين كانوا إلى جانب إرسلان التركي 
قد حاولوا في هذه السنة عبور جيحون والغارة على 
خراسان والعيث فيها فساداً. وكان هؤلاء يعيشون في 
صحراء بخارى؛ فهاجمهم السلطان في بلادهم 
وشتتهم» وأودع أرسلان بن سلجوقي التركي السجن» 
وقتل الكثير من الأتراك. وقد دخل بعضهم خراسان 
وباشروا بالقتل والنهب فيهاء وذهب ألفان منهم إلى 
أصفهان» فكتب السلطان محمود من علاء الدولة حاكم 
المدينة يطلب منه إرسالهم أو رؤوسهم إليه. ولذلك 
دعاهم علاء الدولة لضيافته وأخفى الجنود الديلم في 
البساتين» ليفاجؤوهم بسيوفهم حالما تصدر الأوامر 
بذلك. ولكن أخبر الأتراك الغز بنية الأمير أحد الغلمان 
الترك للأمير علاء الدولة؛ فعمدوا من فورهم إلى قطع 
خيمهم والابتعاد عن المكان» وفي أثناء ذلك دارت 
معركة بين الديالمة والأتراك» كانت الغلبة فيها للأتراك 
الغزء ثم أخذ هؤلاء بالغارة على القرى الواقعة في 
طريقهم حتى وصلوا إلى آذربيجان فلجؤوا إلى 
وهسودان ملك تلك المناطق. ولكي يستفيد هذا منهم 
في حروبه فإنه رحب بقدومهم وضمهم إلى جيشه. 
ولكن الأتراك الغز في خراسان قدموا إلى جبل بلخان 


.7194- ابن الأثير ج9 ص797‎ )١( 
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الذي كانت خوارزم القديمة واقعة بالقرب منه» وباشروا 
بقتل الناس ونهب أموالهم. فأرسل السلطان محمود 
أمير طوس أرسلان جاذب للقضاء عليهم» فظل هذا 
يتعقبهم لسنتين بجيش كبير» وكان محمود يتقاتل معهم 
أحياناً في نيشابور وأخرى في جرجان0" . 

وقد نفذ الدين الإسلامي إلى أوساط قبائل الأتراك 
بواسطة الغزاة المسلمين والتجار والصوفيين. وهكذا 
اعتنق الأتراك الغز الدين الإسلامي قبل القرن الرابع 
الهجري . 

وقد حال اعتناقهم للدين الإسلامي دون استمرار 
المسلمين الآخرين بمهاجمتهم؛ واستطاعوا التجول في 
البلاد الإسلامية بناء على «إنما المؤمنون إخوة'. ثم 
باشر هؤلاء بجهاد الأتراك؛ الكافرين وغزوهم من أجل 
نشر الدين الإسلامي بينهم . 


وسمي الأتراك الغز الذين اعتنقوا الإسلام باسم 
(التركمان) منذ أوائل القرن الرابع الهجري. وني زمن 
السلطان سنجر السلجوقى كان هؤلاء التركمان الغز 
الذي كانوا يغيشون آندالا ين أطراف بلخ؛ هم أنفسهم 
الذين هاجموا بلاد السلجوقيين. واتحدت فى القرن 
الرابع قبائل الغز أو الأتراك الفرينين مع يحضنها في اتتحاد 
القبائل التركية وأخذت قبيلة (يبغو) على عاتقها زعامة 
وقيادة هذه القبائل. وكانت قبيلة يبغو تعيش آنذاك فى 
الجانب الأيمن لقرلوق (خلخ)» وأكثر هذه القبيلة كانت 
تسكن في يانيكنت 1226 نهدلا وهم يسمون رئيسهم 
باسم (كوذركين) وقائد جيشهم باسم (سوباشي). 

وفي زمن السلطان محمود التقى محسن بن طاق 
الذي كان أمير الأغوز حينها بأحد أمراء السلطان ويدعى 
سباشي تككين في صحراء مرو وكانت الغلبة للسباشي 
حيث شطره إلى نصفين(" . 
)١(‏ جامع التواريخ لابن الأثير ج9 ص/ا77. 


(؟) جامع التواريخ» فسم الغزنويين والبويبيين والسامانيين» باهتمام 
(دبيرسيافي) طهران ١1774‏ ص .1١7‏ 


1546 
الغز العراقيون 


بعد وقاة السلطان محمود في عام ١ه‏ وجلوس 
مسعود في محله؛ قدم بعض الأتراك الغز الذين كانوا 
يتخذون من جبال بلخان مقرا لهم إلى مسعود ودخلوا 
في طاعته . وحينما عزم سعود على القضاء على أحمد 
ينال تكين في بلاد الهندء تمرد هؤلاء الأتراك الغز. 


وفي نيسابور قتل مسعود أكثر من خمسين شخصاً 
من زعمائهم . 


وأما الغز الذين هاجروا إلى الري واختاروا هذا 
المكان سكناً لهم. فقد سموا ب (الغز العراقيين)؛» وفي 
طريقهم إلى مشكويه من نواحي الري أغار البوقا والقزل 
واليغمر والناصقلي على مناطق دامغان وسمنان وخوار 
وإسسحا ف آبان الواقعة كن طريقهم: فأكبل تان (فزاش :ف 
ثلاثة الآف فارس وعدد من الفيلة لصدهمء وكان الغز 
خمسة آلاف رجل فهاجموا ناش فراش وقتلوا الفيل 
الذي يركبه وأهلكوا الكثير من جنوهه الأكراد 
والخراسانيين» وغنموا سائر فيلته وأمواله. ثم هجموا 
على الري وحاصروها. فلجأ أبو سهل الحمداني بجيشه 
إلى قلعة طبرك . ودخل الغز إلى المديئة وأغاروا على 
عدة مناطق منها ثم وقعت معركة بين أبي سهل والغزيين 
وأسر في هذه المعركة ابن أخت يغمر وعدد من الغز 
الآخرين فخرج الغز من مدينة الري» واتجهوا صوب 
آذربيجان؛ وكانت هذه المعركة قد وقعت في عام 471 
هجري . 


ولما علم علاء الدولة صاحب أصفهان بأن الغز قد 
غادروا الري» قدم إليها وأبدئ للسلطان مسعود طاعته. 
لأنه كان يرئ في أبي سهل الحمداني مانعاً دون ما 
يريدء فإنه دعا الأتراك الغز رغماً عنه ‏ ووعدهم 
بإقطاعهم الأراضي في أطراف المدينة. ومن ثم قدم 
ألف وخمسمائة تركي بزعامة شخص يدعئ قزل إلى 
مدينة الري وأقامرا هناك . ورحب بهم علاء الدولة. 
ولكن لم يمض وقت طويل حتى ثار الأتراك الغز ثانية 
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وباشروا بقتل النفوس ونهب أموال الناس . فاضطر علاء 
الدولة إلى كتابة رسالة إلى أبي سهل الحمداني الذي 
كان آنذاك يعيش في طيرستان وعقد معه عهداً على 
البقاء في طاعة مسعود. ثم ذهب أبو سهل إلى نيسابور 
وبقي علاء الدولة في الري7" . 


وفي عام 474ه استولئ الغز الذين كانوا قد رحلوا 
إلى آذربيجان على مراغة بقيادة زعمائهم كوكتاش 
ومنصور داناء ثم أحرقوا مسجد المدينة الجامع 
وغادوها إلى الري مرة ثانية» فحاصروها. ولما كانت 
ثمة خلافات بين خسر بن مجد الدولة وكامروا الديلمي 
صاحب ساوة من جهة وعلاء الدولة من جهة أخرئى 
فإنهما عمدا إلى دعم الأتراك فاضطر علاء الدولة إلى 
الهرب من الري والتوجه إلى أصفهان. فدخل الغز 
مدينة الري وباشروا بأعمال القتل والسلب والنهب». 
وبقوا فيها خمسة أيام لم يتورعوا خلالها عن ارتكاب 
أنواع الجرائم والفسق والفجور مع نساء المدينة. 
وعندما هرب علاء الدولة إلى أصفهان تعقبه عدد من 
الغز ولكنهم لم يدركوه؛ فأغاروا في طريقهم على كرج 
أبي دلف التي كانت في موضع أكوهرود أراك آنذاك 
وتعتبر مدينة مهمة» وارتكبوا فيها أعمالاً قبيحة. وفي 
عام 47٠١‏ هجري دخل الغز بقيادة أمرائهم كركتاش 
وبوقا وغرغلي مدينة همذان وكان خسرو بن مجد 
الدولة والكثير من الناس الديلم يساعدونهم في ذلك» 
ونهب الأتراك الغز مدينة همذان بمساعدة الديالمة» 
وأعملوا في أهلها السيف. ثم كاتبوا أبا كاليجار بن 
علاء الدولة وعقدوا الصلح معهء وأرسلوا إليه المرأة 
التي كان قد طلبها إليهم» فاطمأن أبو كاليجار إليهم 
وذهب إلى زعيمهم» ولكنه لم يكد يصل إليهم حتى 
هجموا على حين غرة على ما كان معه من إيل وخيل» 
فاضطر أبو كاليجار إلى الهرب. ولما علم والده علاء 
الدولة بالخبر قدم إليهم في جيش من أصفهان فتغلب 


."81 ابن الأثير ج4 ص/177-‎ )١( 


إيران 


عليهم وقتل بعضهم وأسر آخرين ثم عاد ظافراً إلى 
أصفهان . 

ولما جاء إبراهيم ينال إلى الري عام ”47 ه ممثلاً 
لطغرل بيك غادر الأتراك الغز المدينة خائفين» واتجهوا 
إلى آذربيجان ومنها ذهبوا مع زعمائهم بوقا وناصغلي 
إلى ديار بكر وأغاروا عليها ونهبوها وبقي منصور 
غرغلي مع أتباعه في الجزيرة» وقدم بعضهم إلى 
الموصل واضطروا رئيس تلك المدينة واسمه قرواش 
إلى الهرب» ثم جمع قرواش جيشاً وقاتلهم فقتل منهم 
جمعاً كبيراً وأرسل رؤوسهم إلى بغداد9" . 


حديث الكردريزي عن هجرة الغز 

يذكر الكردريزي في تاريخه (الذي ألفه عام 
4 4ه) عن بداية أوضاع الأتراك ما يلي : «بلغ الأمير 
محمود عام 7ه بأن الأتراك قد عبروا جيحون» 
وقدموا إلى خراسان وتنائروا فيها. ولم يكد الأتراك 
يستقرون حتى بلغهم أن الأمير محمود جاء من الهند. 

تحير الأتراك ولاذوا بالفرار من نواحي مرو 
ودوسرخس ولسا وبارود» فتعقبهم إرسلان جاذب من 
مدينة إلى أخرى» وقتل كل من وقع في يده...2)21 ثم 
يكتب عن بداية أوضاع الأتراك السلجوقيين فيقول: 
وفي ذلك الوقت (عام 4١5‏ هجري) حين كان الأمير 
محمود في بلاد ما وراء النهرء قدم جماعة من الناس 
من قادة وزعماء الأتراك إلى الأميرء وأخذوا يتضرعون 
ويستجيرون به من ضيم أمرائهم» وقالوا إننا أربعة آلاف 
بيتء فإذا أجزتنا عبرنا النهر وأقمنا فى خراسان 
وسترتاح الولاية لنا لأنا أهالي بادية ولدينا أغنام كثيرة 
وسيزداد جيشك فينا. 


ورغم الأمير محمود في ذلك» فاطمأنوا وعبروا 
النهر بعد أن أجازهم في العبورء وبموجب الأمر عبر 
أربعة آلاف بيت» وأقاموا في صحراء سرخس وفراوه 


)١(‏ أيضاً تاريخ ابن الأثير ج9 ص5781:-5431. 


إيران 


وبارود (أبيورد) وحطوا رحالهم في هذه المناطق . ولما 
عبر الأمير محمود النهرء قدم إليه أمير طوس أبو 
الحارث إرسلان جاذب وقال له: لماذا أتيت بهؤلاء 
التركمان إلى ولايتك؛ لقد أخطأت بيسماحك لهم 
بالعبورء فاقتلهم الآن جميعاً أو مُرني لأقطع أصابع 
ذكورهم ليعجزوا عن رمي السهام؛ فتعجب الأمير 
محمود من قوله وقال له: إنك قاسي القلب وعديم 
الرحمة؛ فرد عليه أمير الطوس: إذا لم تفعل فستندم! 
وهكذا كان فلم يصلح حالهم إلى الآن. وفي عام 
8ه قاد الأمير محمود جيشاً صوب طوس» وأمر 
بالتحاق عدد كبير من الجيش بأمير طوس وذهابهم معه 
للحرب مع التركمان» ونشبت الحرب بينهم عندما 
وصلوا رباط فراوة فانتصر أمير طوس عليهمء وقتل 
أربعة آلاف فارس من التركمان وأسر الكثير منهم. ولاذ 
الآخرون بالفرار إلى بلخان ودهستان (في جرجان قرب 
خوارزم) وسهل فسادهم في تلك الولاية7©. 


الغز في آذربيجان 
وعندما وصل الغز آذربيجان؛ رحب بهم الأمير 
وهسودان الذي كان في أغلب الأوقات في حرب مع 
الروم والأرامنة والكرجيين وحكام النواحي المجاورة» 
واغتنم الفرصة فألحقهم بجيشه في بداية سلطته. 
وقد اشتهر آنذاك هؤلاء الأتراك الرحل بشجاعتهم 
ودقتهم في استخدام الأقواسء. وبلغت شهرتهم هذه 
الآفاق. حتى أن الشاعر قطران التبريزي» شاعر بلاط 
الملك وهسودان حيث يمدح هذا الملك ويشير أثناء 
قصيدته إلى هؤلاء الأتراك وشجاعتهم . 
ولم يهدأ هؤلاء الأتراك الغز في آذربيجان» بل 
راحوا يشنون الغارات على المناطق المجاورة وباشروا 
بأعمال القتل والسلب والنهب ويكتب جامجيان المؤرخ 
الأرمني المعروف في حوادث سنة ١7١1م‏ (١41ه)‏ 


)١(‏ زين الأخبار للككردريزي» تصحيح عبد الحي حبيبي. طبع 
مؤسسة الثقافة ص6!/١ ,.١155-1495-‏ 


ململ 


فيقول: وفي هذه السنة هاجم الأتراك الذين كانوا قد 
وصلوا آذربيجان كالسيول العارمة» أرمنستان وناحية 
واسيور كان واعتدوا عليهما. وذهب شابور زعيم 
واسيور كان مع جيشه إلى وسطان لمساعدة (سنكريم) 
الأمير الآرجروني؛ وعندما وصلوا إلى هناك رأوا عن 
بعد جماعة كبيرة من الأتراك وكلهم قد غطوا وجوههم 
كما تفعل النساء» ويمسكون بأقواس غاية بالصلابة 
والقوة» ولم يككن الأرامنة قد رأوا من قبل مثل هؤلاء 
الناس» لذلك أصيبوا بالذعر, وهلك بعضهم بسهام 
الأتراك الذين يقاتلون بهذه السهام عن بعد. 

وحسب أقوال بعض المؤرخين الأرامنة» فإن 
الأتراك أصابوا قلوب الناس بالرعب الشديد حين 
هجومهم على آذربيجان وأرمينياء حتى أن سنكريم ملك 
السلالة الأرجرونية في أرمينيا ترك عرشه وبلاده واسيور 
كان لملك الروم الشرقي (فاسيل) ولجأ هو وعائلته 
وجيشه وثلث أهل بلاده واسيور كان الذي يبلغ عددهم 
أربعماثة ألف نسمة إلى مدينة سيواس في أناضوليا وأقام 

واتجهت جماعة أخرى من الأتراك الغز إلى الري 
بعد سلب خراسان ونهبها وهزيمة السلطان مسعود 
الغزنوي. ففتحوها عام 474ه وانقسموا فيها إلى 
قسمين : 

قسم منهم ويبلغ عددهم حسب قول ابن الأثير ألف 
وخمسمائة شخص قد اختاروا البقاء هناك» والقسم 
الآخر بزعامة بوقا وكوكتاش ومنصور دانا قد اتجه إلى 
آذربيجان والتحقوا بغيرهم من بني جنسهم في الانضمام 
إلى جيش أمير الهسوديين؛ ولكنهم لم يهدؤوا هناك 
وظلوا يثيرون الفتن باستمرار. 

ويذكر ابن الأثير بأن وهسودان قد تزوج بفتاة من 
الغز ليوثق علاقته بهم بذلك» ولكن الأتراك لم يكفوا 
عن الشغب والتخريب» وفي نفس هذه السنة هاجموا 
مراغة وقتلوا الكثير من أهلهاء وأحرقوا النار في 
مسجدها الجامع . 

ولما بلغ استبداد الأتراك في آذربيجان غايته» 


١ه؟‎ 


اضطر الأمير وهسودان وابن أخته أبو الهيجاء بن ربيب 
الدولة الذي كان رئيساً لهذبان إلى الدخول في حرب مع 
الجماعة التي يتزعمها بوقا ومنصور وكوكتاش وطردهم 
من تلك البلادء فهاجروا إلى ري وهمذان وقزوبن. 

والجماعة الأخرى التى بقيت فى آذربيجان» بيدأت 
بغارتها واستبدادها حتى كان عام 7ه حسب قرول 
ابن الأثير ‏ حيث دعا الأمير وهسودان بن مملان 
زعماءهم إلى مأدبة في تبريز فقبض على ثلاثين منهم 
وقتل آخرين. 

ولكن هذه الجماعة لم تهدأ في ديار بكر بل طفقوا 
يسلبون وينهبون ويقتلون الناس» وحينما استولوا على 
الموصل أحدثوا مجازر كبيرة فيها ولكن الأمير قرواش 
العقيلى صاحب الموصلء الذي كان قد هرب منهاء 
كمع رق الأثناء جيشاً وهزم الأتراك عام 60 41/ه 
وقتل الكثير منهم. وأما الغز الذين نجوا من هذه 
المذبحة فإنهم لجؤوا للمرة الرابعة إلى ملجئهم القديم 
آذربيجان وهؤلاء الأتراك أنفسهم هم الذين روجوا 
لغتهم مع سائر بني جنسهم الذين كانوا قد بقوا في 
آذربيجان . 

وفي هذه الأثناء كان الغز في بلاد العراق 
وآذربيجان مشغولين بالقتل وأعمال السلب والنهب» 
فكتب أبو طاهر جلال الدولة بن مشرف الدولة حاكم 
العراق رسالة إلى طغرل بيك الملك السلجوقي يشتكي 
إليه من الأتراك . فأجابه طغرل بيك «أعتذر لكون هؤلاء 
التركمان هم عبيدي وخدمي ورعيتي وقد فعلوا ما فعلوا 
من تلك الفجائع الفظيعة» وأضاف: قد استفاد هؤلاء 
والأتراك من فرصة انشغالنا بأمر أبناء محمود بن 
سبكتكين فهاجموا الري وباشروا فيها بالتمرد والعصيان 
وقد أرسلنا جيشاً من خراسان للقضاء عليهم» ونأمل أن 
نرجعهم إلى طاعتنا ونجازيهم على تمردهم 
وعصيانهه"©2. 


6479 :47١ تاريخ ابن الأثير ج9 ص89 وحوادث سنوات‎ )١( 
875 -1١ص وكذلك كسروي شهرياران كمنام ج؟‎ .. 
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الاتراك الغز في زمن مسعود الغزنوي 

يظهر من خلال التدقيق في تاريخ البيهقي أن 
الأتراك الغز قد استغلوا إلى جانب السلجوقيين الذين 
يتحدون معهم في الأصل فرصة اضطراب الأوضاع في 
الدولة الغزنوية» حيث كانوا يغيرون باستمرار على 
خراسان ويباشرون بسلب ونهب أموال الناس فيها. 
ولكن هؤلاء الأتراك الغز الذين يطلق عليهم البيهقي 
وغيره من المؤرخين اسم «التركمان» لم يكن لديهم 
الطموح للسلطة, والزعامة على خلاف الأتراك 
السلجوقيين وإنما كانوا يكتفون بالغارات وجمع الأموال 
حتى أن بعض زعمائهم مثل «شاه ملك» كانوا يقفون مع 
الغزنويين بوجه الأتراك السلجوقيين ونحاول فيما يلي أن 
نعرض أخبار هؤلاء التركمان الغز فى عهد السلطان 
ستعود» .ظيغ (رواية آبن: الفصل البتهقى : 

«قد مضى العهد الذي كانت فيه خراسان طعمة 
للتركمانء حيث هجرهم السلطان السابق (السلطان 
محمود) بقوة السيف إلى جبل بلخان ثم استمالوه 
وادعوا أنهم يريدون زيادة جيشه؛ ولكنهم عادوا أخيراً 
إلى سابق عهدهم في شن الغارات. . . حتى قيض لهم 
قائد مثل تاش فراش الذي أدبهم في نواحي الري 
والجبال»70© . 

ثم يكتب: «وصلت في أحد الأيام الأمير مسعود 
رضي الله عنه بعد صلاة الفجر رسالة صاحب بريدري» 
وفيها أن التركمان لن يهدؤوا في حال من الأحوال» 
وأنهم ليتهيؤون الآن لسماعهم خبر قدوم ابن يغمر في 
جيشه من جبل بلخان» ومن ثم فإن القائد تاش والقائد 
طاهر مشغولا البال لذلك. . .296 ثم كتب السلطان 
رسالة إلى طاهرء وأصدر أبو سهل الحمداني 
(الحمدوي) أوامره بقمع هؤلاء التركمان. 


)١(‏ (تاريخ البيهقي) باهتمام وتصحيح الدكتور عني والدكتور 


فيغض. (طهران 175١اه)‏ ص8". 
(5) (تاريخ البيهقي) ص797. 
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السلطان الطريقة التالية لدفع التركمان الغز: «أن رأبي 
هو أن تذهبوا إلى مرو لأن هؤلاء التركمان مبعثرون في 
حدود تلك الولاية وتجعلون أكثر قوتكم في جانب بلخ 
وتخارستان حتى تباغتوهم وتقطعون عليهم مدد ما وراء 
النهر لأن أصحاب بخارا وسمرقند يكتبون بأن 
المفسدين (السلجوقيين) يعبرون نهر جيحونء» وعندما 
تقترب الراية العالية من بلخ وجيحونء فإن هذا الخلل 
سيزول من مرو. فقالالأمير: وهو كذلك. وسنقيم 
الآن في سرخس لبضعة أيام حتى نرى ما ستؤول إليه 
الأوضاع9 . 


ويكتب في موضع آخر بأن أبا نصر مشكان يقرأ 
رسالة صاحب الديوان» وقد ورد فيها: «قدم عشرة 
آلاف فارس من السلجوقيين الويناليين من جانب مرو 
إلى (نسا)؛ وانضم إليهم التركمان الذين كانوا جزءا من 
الخوارزميين. 


وفي تاريخ البيهقي يعبر عن الغزيين باسم التركمان 
وعن السلجوقيين باسم التركمان السلجوقيين7" . 

ويضيف أيضاً: «وفي أثناء ذلك تمرد أصحاب 
ديوان خراسان ومعهم العراقيون (الغزيون) الذين 
انضموا إليهه 9 . 

ويكتب في موضع آخر: أن السلجوقيين قد كتبوا 
رسالة إلى وزير السلطان مسعود الخواجه عبد الصمد 
يقولون فيها اثمة تركمان آخرون فى خراسان قد عبروا 
عسعرة ون يلتاق وان كةهالرلاية القن أعطاعا 
السلطان لنا نحن السلجوقيين لا تكفينا. فلا بد أن 
يتوسط الخواجه الكبير في الأمر ويطلب إلى السلطان أن 
يعطينا هذه المدن الصغيرة المتناثرة في أطراف الصحراء 
مثل مرو وسرخس وبارود (أبيورد)» لنكون جنوداً في 
جيش السلطان» ونطهر خراسان من دنس المفسدين» 


)١(‏ نفس المصدر ص4"8. 
[هة تاريخ البيهقي ص17.؛ 194٠‏ ”97غ2. 
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وإذا كانت ثمة حاجة أخرى فإنا مستعدون للذهاب إلى 
العراق أو أماكن أخرى لقضاء هذه الحاجة»» ويقصد 
السلجوقيون في رسالتهم هذه الحصول على بعض مدن 
خراسان مثل مرو وسرخس وأبيورد من السلطان 
مسعودء ليطهروا مقابل ذلك -خراسان من الأتراك الغز 
وإذا تطلب الأمر ذهابهم إلى العراق ليطهروه منهم فإنهم 
سيفعلون»9" . 
شاه ملك الغزي 
في خدمة الغرنويين 

يعتبر شاه ملك من الزعماء المعروفين للأتراك 
الغزء وقد كان في عداء مع السلجوقيين منذ وقت 
طويل؛ ومن ثم أغار على مناطقهم بأمر من السلطان 
مسعود. 

ويكتب البيهقي «وكان بين السلجوقيين وشاه ملك 
عداء قديم وحقد دفين ودماء» وكان لشاه ملك 
جواسيس يتقصون له الأخبار» فأخبره هؤلاء الجواسيس 
بأن السلجوقيين قد استقروا في حدود خوارزم» وعند 
ذاك خرج على ظهر حصانه إلى الصحراء في جيش قوي 
وفاجأ هؤلاء التركمان (السلاجقة) فى وقت السحر 
فأخذهم على حين غرة في ذي الحجة عام 6ه وقد 
مضت ثلاثة أيام من عيد الأضحىء فأخذهم أخذاً 
شديداً وقتل منهم بين سبعة آلااف شخص وأسر الكثير 
من النساء والأطفال» ولاذ بعضهم بالفرار فعبروا 
جيحون من معبر خوارزم الذي كان يسمى باسم 
خواره؛ ولما كان الوقت شتاء فإنهم عبروا على الثلوج. 

وحينما سمع هارون بن التونتاش خوارزمشاه 
بالخبرء فإنه أصيب بالحزن الشديد لأنه كان يريد 
الاستفادة من السلاجقة للوقوف بوجة الفرنويين. :وه 
لع عمد إلى تسميع شتات من بي منيع وراج يشد من 
عزائمهم؛ ثم أرسل إلى ملك شاه رسولا قال له: لقد 
جئت وقضيت على قوم انضموا إليّ ونصروني . فلا بد 
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لك الآن من لقائي والاعتذار إليّء ومن ثم أسعى لإزالة 
ما وقع بينك وبين السلجوقيين من نفرة وتباعد. فأجابه 
ملك شاه: إنيى سأمكث على جانب جيحون هذاء 
وتمكث أنت في الجانب الآخر» حتى تلتقي الرسل 
ونقر ما يمكن إقراره. فإذا تمت العهود أقدم في زورق 
إلى وسط جيحونء وكذلك تفعل أنت لنلتقي هناك» ثم 
أعطيك جماعة قوية من قومي ليعينوك على ما أنت قادم 
عليهء ثم أعود أنا من جند (وهي ولاية شاه ملك)؛ 
ولكن بشرط ألا تذكر في حديثك أمر السلاجقة» لأن 
بيننا وبينهم السيف والدم. 


ونزل هارون ين التونتاش في جيش منظم؛ مكون 
من ثلاثة آلاف فارس ورجل على جانب الماء إزاء شاه 
ملك في آخر ثلاثة أيام من ذي الحجة عام 1476ه. 
ولما رأى الأخير كثرة الجيش خاف وفضل الانسحاب» 
حيث سحب جيشه إلى طريق جند وأسرع صوبها دون 
علم هارون» ولما علم هارون بالخبر قال أن هذا عدو 
كبير . ثم جاء إلى خوار زم فاستقبله الناس من كل صوب 
والتفوا حوله وأمدوه ومعه السلاجقة بالرجال والسلاح 
ولم يمض وقت طويل حتى قتل هارون التونتاش 
بتحريض من السلطان مسعود. فخلفه في مكانه 
إسماعيل بخندان (الضاحك) . 


ثم عبر السلاجقة الماء خوفاً من شاه ملك وجيشهء 
وقدموا من خوارزم إلى خراسان ونزلوا في نسعمائة 
فارس إلى جانب مرو ونساء وراحوا يزدادون في 
عددهم يوماً بعد آخرء ولما عظم شأنهم رأى» السلطان 
مسعود أن المصلحة تكمن في القضاء عليهم ولذلك 
أوكل أمر الحكم في خوارزم إلى شاه ملك عدو 
السلاجقة القديم . 


وفي يوم الجمعة في السادس من جمادى الآخرة 
عام 47ه»ء التقى شاه ملك بالخوارزميين الذين كانوا 
يدعمون السلاجقة في معركة دارت رحاها فى صحراء 
أسيب» واستطاع دحرهم» فهرب رئيسهم إسماعيل 
ولجأ إلى السلاجقة. وفي يوم الخميس الموافق 


إيران 
للخامس عشر من شعبان عام 477ه جلس شاه ملك 
على عرش خوارزم؛ وخطب باسم الخليفة العباسي 
والسلطان مسعود دون أن يعلم بأن السلطان قد قتل في 
قلعة «كيري» أو «كسرى» قبل ذلك التاريخ بعدة أيام . 
ولم يمض وقت طويل حتى سيطر السلاجقة على 
مملكة الغزنويين ووقع أخيراً شاه ملك وزوجه وولده 
في أيديهم» فقضوا عليهم أجمعين7©. 
وينتهي هنا كتاب تاريخ البيهقي مع نهاية شاه ملك . 
وتتمة الحديث عن الغزيين في العهد السلجوقي 
طويلة؛ وأهم حوادثهم هي فتنة الغز التي وقعت عام 
هجري في زمن السلطان سنجر؛ حيث دحر الغز 
السلطان في ذلك العام قرب بلخ وأسروه وزوجه وظل 
ناصر الدين أبو شجاع الطوطي وغيره من أمراء الغز 
محتفظين بالسلطان وزوجه حتى عام ١55ه.‏ ولما 
مات السلطان» وجدت زوجه الفرصة للهرب» فهربت 
وقدمت إلى مرو وجلست ثانية على العرش ولكنها 
مرضت بعد عام من مأساة الهزيمة ووفاة زوجها ثم 
قضت نحبها في عام (١0051ه).‏ 
محمد جواد مشكور 


الخوارج في إيران 

تعد ظاهرة الخوارج من الأنشطة المؤثرة جدياً على 
الساحة الإسلامية خاصة في القرون الأولى من الهجرة» 
فهؤلاء ظهروا في بداية الأمر في النصف الأول من 
القرن الهجري الأول» وذلك بفعل دوافع شتى» ثم 
تفرقوا إلى عدة طوائف ٠‏ وانتشروا في أماكن متعددة في 
الأقطار الإسلامية» ثم التحق بهم شرائح أخرى من غير 
العرب. وعلى هذا الأساس تمكنوا فى هذه الظروف 
الاستثنائية من الاحتفاظ بهويتهم العسكرية ما يقارب 
ثلاثة قرون. وقد قاموا بعدة انتفاضات واسعة النطاق. 
كانت مناوئة لخلفاء الخلافة الأموية» واستمروا بعد 
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إيران 
ذلك على تنديدهم بالخلقاء العباسيين الذين تعاقبوا بعد 
العصر الأموي . 

ولم تكن هناك فكرة لدى هؤلاء ‏ أي الخوارج - 
تقوم على أساس أنهم يقومون مقام هؤلاء الخلفاء 
مطلقاً. على الرغم من المساهمة الكبيرة الدؤوبة التي 
ساهموا بها في استئصال أو زلزلة هاتين السلسلتين أعني 
السلسلة الأموية والعباسية على طول التاريخ . 


أما المناطق التي قصدوها وأصبحت فيما بعد تحت 
سيطرتهم فهي المناطق الواقعة في الجنوب الشرقي من 
إيران أي (ما يسمى بسيستان الكبيرة) . 


وعليه فنحن في هذا المقال نبذل جهدنا لاستيعاب 
الجوانب المتعددة وإلقاء نظرة كاملة على نفوذهم» 
واستقرارهم في هذه المناطق الإيرانية. 

لقد تشعب الخوارج إلى فرق وطوائف» فاستقرت 
الأزارقة في جنوب إيران» والصفرية في شمال العراق» 
والنجدات في اليمامة وعمان» وأخيراً استقرت الأباضية 
في عمان وأخذت كل منها منحاها الخاص بها . 

وكان أكثر هذه الفرق تطرفاً: الأزارقة الذين 
استقروا في جنوب إيران وفي الجنوب الشرقي منها طيلة 
١6‏ عاماً أي من سنة (55- 8/اه). فكان زعيمهم 
(نافع بن الأزرق) يفتي بكفر مخالفيه إلى حد الموت؛ 
وكان يبيح قتل الأولاد والنساى. ركان يكمّر من طائفته 
(المَعَدة) أي الذين يتقاعسون عن القتال. وكان يطلق 
على المناطق التي يوجد فيها هو وأتباعه اسم دار 
الهجرة» وما عداها فكان يعتيرها داراً للكفر . 

وتعتبر التقية عنده من المحرمات. 

ثم تشعبت هذه الفرقة بمرور الأيام إلى فرق فرعية 
أخرى صغيرة» وهذه الظاهرة كانت مألوفة عندهم . 


إن تمسك هؤلاء الخوارج بمبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وبما كان يترتب عليه من إعلانهم 
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الحرب بلا هوادة على الخلفاء الذين عاصروهم كان 
سبباً طبيعياً لأن يشدد هؤلاء الخلفاء الأمر على هؤلاء 
الخصوم ويضغطوا عليهم من جميع الجهات. وزاد 
الطين بلة؛ أنهم ينكرون التقية ويفرون من دار الكفر إلى 
دار الهجرة. أضف إلى ذلك حدوث انشراخات متكررة 
فيهم: هذه العوامل أدت ألى تفريقهم أكثر وأكثرء 
وانشغال كل فريق في حوزته الخاصة . 

ففي العصر الأموي كانت مناطق جنوب إيران 
خاصة العرقية متها وبالتحديد'من كزمان إل هرات هي 
المناطق الأكثر استقبالاً لهؤلاء الخوارج في شتاتهم 
وتجمعاتهم المختلفة. وفي الواقع أنهم كانوا يساقون 
قهراً داخل إيران على أثر كل هزيمة تصيبهم في حروبهم 
مع خصومهم, فكانت إيران بمثابة الملجأ والمأمن أكثر 
مما كانت مقراً دائماً لهم لتجديد قواهم ثم التجهز للكرة 
على معسكرات الخلافة في العراق. 

فالمسافة الشاسعة التي كانت تفصل بين الحكومة 
المركزية وبيئهم في هذه المناطق» ثم طبيعة الظروف 
الجغرافية هناك ؛ وفقدان الأمن فيها نتيجة لنشاطات 
بعض الأسر المحلية فيهاء وفلتان الأمور من سيطرة 
الدولة سيطرة كاملة عليهاء وأخيراً قرب هذه المناطق 
من عمان التي هي مركزاً دائماً لتحركهم ونشاطاتهم» 
وبالرغم من كثرة انشعاباتهم وتشتنهم» وذلك من الأمور 
التي تجعل من الصعب السيطرة عليهم وجمع تركيبتهم 
التي كانت تطغى عليها البداوة والبساطة. فكل هذه 
العوامل جعلت نشاط الخوارج محدوداً في هذه 
المناطق . 


أما العوامل التي ساعدتهم على تفعيل نشاطهم في 
مناطق عدة من إيرن» فأهمها تفتت الوضع الاجتماعي 
والسياسي فيها وخاصة في القرن الأول من الهجرة. 

إذ أن سوء معاملة الأمويين للشعوب الإسلامية» 
أدى إلى تعالي صيحات تطالب بالمساواة التي قام عليها 
الإسلام» فاتجه قسم من الفرس إلى الانتماء إلى هؤلاء 
الخوارج والبقاء تحت حاكميتهم طول فترة القرن الأول 
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من الهجرة حتى نهايات الحكم الأموي7©. وثمة عامل 
آخر أدى إلى التحاق الفرس بالخوارج إلا وهر الهروب 
من دفع الضرائب للحكومة المركزية . 

فالضرورة التي كانت موجودة عند الطرفين» أي 
حاجة هؤلاء الإيرانيين لمن يعبر عن آرائهم ويطالب 
برغباتهم» وفي المقابل حاجة الخوارج لهم لتكثير 
سوادهم وإيوائهم في مناطقهم . 

وانقلبت ظاهرة الخوارج إلى ظاهرة تندد بالملوكية 
وأتباعها مهددة مصالح الأمويين تهديداً جدياً دزوباً. 

وتطورت ظاهرة الخوارج إلى ظاهرة خطيرة 
صارت تدق ناقوس الخطر لأشراف أهل البصرة 
ووجهائهاء فكانوا يقدمون الأموال لهؤلاء الخوارج 
الذي كان على رأس مقاوميهم آنذاك (المهلب بن أبي 
صفرة) وكان المعوّل عليه في دفع فتنة الأزارقة. 

أضف إلى ذلك بأن جواسيس المهلب؛ وبالتالي 
جواسيس الحجاج الذي كان المهلب قائداً من قواده. 
قد تغلغلوا رويداً رويداً في معسكرات الخوارج وخاصة 
في بلاد كرمان وضواحيها فكانوا يختلطون بالقصارين 
والصباغين والحدادين والعبيد والعلوج وسائر طبقات 
المجتمع. . . واستمر الأمر عشرين سنة أي الفترة ما 
بين (55-15ه)ء. ونشبت معارك عديدة بينهم وبين 
قوى الخلافة» فصارت المنطقة الجنوبية من أراضي 
إيران مسرحاً يتنازع عليها الطرفان» فكانوا يتخذون بلاد 
خوزستان وفارس مأمناً لهم في كثير من الأحيان» 
وكانوا يضطرون في غالب الأوقات إلى نقل مقراتهم 
إلى الوراء تدريجياء ثم تفرقوا في العقد السابع من 
الهجرة في أماكن عديدة في إيران» واصطدموا هناك مع 
بعض المناوئين لهم في مواجهات عديدة» وساعدتهم 
بعض الفئات نكاية بالحكام الأمويين (المبرد 194/7) 
و(ابن الأثير في حوادث سنة 14ه). وهُزموا هزيمة 
نكراء أمام الأصفهانيين يعد ما حاصروهم مدة طالت 


)١(‏ الأمر نفسه حدث للبربر في شمال إفريقيا الذين رأوا في 
الانضمام إلى الخوارج تخلصاً من ظلم الحكام (ح) . 


إيران 


لسبع سنوات (المبرد / »7١7‏ الطبري في حوادث سنة 
4اه). 

وظلت النواحي الشرقية والجنوبية الشرقية من بلاد 
إيران ذات أجواء باع إلن لزيا تغيل الخرازج فيه 
لفترات طويلة؛ فكانت بلاد كرمان وسيستان تحتوي 
على مقرات دائمة لهم حتى العقد الثامن من الهجرة» 
وهي فترة تعتبر طويلة بالنسبة لهم ولأوضاعهم. فأسسوا 
فيها شبه تجمعات كانت تدير نفسها بنفسهاء فصاروا 
ينصبون العمال ويعزلونهم» وأخذوا يجبون الخراج 
لإدارة شؤونهم» فأصبحت بلاد كرمان في هذه الفترة 
مقرأ لهذه التجمعات وتجديد قواهم بعد كل هزيمة 
كانت تلحق بهم؛ حتى قيل إلى المهلب التي طالت مدة 
حربه معهم؛ مكث ثمانية عشر شهراً دون أن يتمكن من 
اقتحام مدينة كرمان وكسر شوكتهم ولم يستطع ذلك إلا 
بعد ما نجم خلاف بينهم» زلزل مقاومتهم» فتغلب 
عليهم المهلب واستأصلهم شر استئصال. 

ثم استعادوا قواهم بعد فترة (80/-<١٠١٠ه)‏ في 
بلاد سيستان ثم كرمان وجنوب خراسان» متخذين من 
هذه المناطق الملجأ الآمن لهم واستمر نشاطهم فيها إلى 
نهاية عهد الأمويين. 

والجدير بالذكر أن هؤلاء الخوارج لم يأتوا إلى 
هذه المناطق لنشر الدعوة» بل التجأوا إليها نتيجة تبعات 
تحركاتهم ونشاطاتهم المناوئثة للحكومات المركزية 
آنذاك» فكان من الطبيعي أن يبحثوا عن ملجأ بعد كل 
هزيمة كانت تحل بهم. 


لم يطرأ أي تغيير على مبادىء الخوارج الثورية في 
العهد العباسي فظلت المجابهة علنية وبنفس الشدة 
والقوة مع النظام الجديدء ولكنها لم تكن بمستوى 
انتشارها في العهد الأمري . 
أضف إلى ذلك بروز ثورات وتمردات أخرى في شتى 
أنحاء البلاد؛ لكن رغم هذا ظل هؤلاء الخوارج 


إيران 


مستمرين في نشاطهم وتحركاتهم طول هذه الفترة مع 
ملاحظة بعض المستجدات التي طرأت على حركتهم 
كظهورهم في مناطق شمال إفريقيا في أوساط البربر 
وامتدادهم إلى بلاد الجزائر» ثم تواجدهم في النواحي 
الشمالية من العراق ومناطق شرق إيران. 

وبعد ما انهدت قواهم وذهبت شوكتهم في أكثر 
المراكز التي كانت بتصرفهم» وأخفقوا في الساحتين 
العسكرية والسياسية؛ جددوا قواهم مرة ثانية وذلك بعد 
برهة من الزمن ‏ في النواحي الشرقية والجنوب الشرقي 
من إيران كمقاطعات كرمان وسيستان وهراتء» فانتمى 
إليهم أفراد كثيرون من هواة مبادئهم هناك . 

وفي الوقت التي كانت الدولة العباسية في بداية 
تأسيسهاء ظهر تمرد الغلاة المطالبين بدم أبي مسلم 
الخراساني على الساحتين العسكرية والسياسية في 
مناطق خراسان وما وراء النهر. 

ومن العوامل التي أدت إلى استمرار بقاء حركتهم 
في هذه النواحي أي المناطق الجنوبية والشرقية من 
إيران. بالإضافة إلى العوامل التي ذكرناهاء هي إحاطة 
الصحاري القاحلة بهذه المناطق من جميع الجهات . 

فنرى أنه بالرغم من انتقال السلطة للعباسيين» فقد 
ظلت المشاكل في منطقة سيستان كما هي» وذلك لعدم 
توغل الرسالة العباسية وآثارها في نواحي هذه البلاد 
النائية» أو ربما تأخر وصولها إليهم . 

وكانت التشكيلات الإدارية في مقاطعة سيستان 
ونواحيها في أوائل العهد العباسي كما يلي : 

١‏ سيطرة الحكام المحليين كأسرة (رتبيل) على 
مدينة زابلستان» وسيطرة أسرة (كابلشاهان) على مدينة 
كابل وكانت هاتان الأسرتان تعتبران بمثابة السد المنيع 
والحصن الحصين لصد مبادىء الحكومات المركزية 
المتتالية وسيطرتها التي تعاقبت بعضها وراء البعض. . 

" - إن المبعوثين من قبل الولاة في بغداد أو في 
خراسان كانت تقتصر مهمتهم على المدن الرئيسية 
وطرق التجارة. وكذلك الحال في الأوامر التي كانت 


1١ /ا6‎ 


تصل من هذه المراكز إلى هذه المناطق حيث كانت لا 
تتجاوز هذه الحدود» وكان يقتصر مفعولها على المدن 
دون ما وراء تلك المدن لسيطرة هؤلاء الخوارج فيها. 


“" - وجود بعض القبائل العربية التي انقطعت 
بصورة كاملة عن سلسلتها القبلية بانقطاع ارتباطاتها بها 
وحلول الغزاة التي جعلوها أشبه بمدن عسكرية حدودية 


كمدينة (بُست) وغيرها من المدن الأخرى. 


؛ إن السلطات التي كانت تتمتع بنفوذها في هذه 
المقاطعات أي مقاطعات سيستان ونواحيها هي التي 
القوي الكامل على أطراف المدينة ونواحيهاء حتى على 
الأماكن القاصية منها. وهذا ما يؤكده لنا مؤلف تاريخ 
سيستان في عدة مواضع من كتابه. من غلبة هؤلاء 
الخوارج في قرى وسواد سيستان» لذلك نرى أن 
الأموال التي كانت تجبى من هذه المناطق لم تكن تفي 
بالمطلوب. 


يقول هذا المؤلف في كتابه تاريخ سيستان في 
صفحات كتابه : /1 ١1517108,‏ : تعذر وصول واردات 
أموال مقاطعات خراسان وسيستان من الوصول إلى 
خزانة حكام بغداد» حتى تم الصلح مع هؤلاء الحكام 
على الخطبة على المنابر بنمط معين في هذه النواحي 
وسوادهاء التي كانت أغلبية مكانيا مكونة نن عل 
الطائفة» فجيبت الضرائب منها أضعاف ما كانت تجبى 
سابقاً. ولكن اشمأز الناس من تصرف بعض الحكام 
الذين كان يبعثهم ولاة بغداد» ما أدى إلى ظهور بعض 
الثورات والتمردات في شتى أنحاء البلاد. 


ومن باب المثال لا الحصر نرى سلوك بعض 
الحكام غير العادل كتصرفات معن بن زائدة وبطش 
علي بن عيسى بن ماهان الذي اشتهر بتفننه وشدته في 
فرض الأموال وجبايتها من سكان الأقاليم الشرقية من 
إيران. كان هذا النوع من السلوك الجائر سبباً مهما 
للانتفاضات المتتالية التي تعاقبت في أوائل العهد 


١م‎ 


العباسي في كل من مقاطعتي سيستان وخراسان. وكان 
من أبرزها ظاهرة الخوارج . 

ولأن طبيعة منطقة سيستان تعتبر أشبه بطبيعة 
المناطق الريفية الميعثرة هنا وهناك فقد كان يقع ضغط 
الحكام على الطبقة الفقيرة المنتشرة في هذه الأرياف» 
فكان من الطبيعي أن يتكتل هؤلاء تحت راية الخوارج 
الذين كانوا بدورهم ينادون بعدم دفع الضرائب للجباة. 
أما الخوارج أنفسهم وقادتهم فكانوا لا يتقاضون من هذه 
الأموال إلا اليسير بحيث لا يحس هؤلاء يصعوبة دفعها 
(تاريخ سيستان .)1975-1١548‏ 

فنرى هنا أن ظاهرة هؤلاء الخوارج هي تعبير 
واضح عما كان يعانيه هذا المجتمع من الفقر والفاقة» 
فبرزت على أثر ذلك (ايدولوجيات) جديدة أخرى فوق 
ما كانوا عليه من قبل من المناداة بالمسائل الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وأخذت موقعها في القمة. 

فتأصلت هذه النظريات في مبادئهم وبرزت أكثر 
بكثير مما كانت قد تأسست عليه عقائدهم قبل ذلك 
وهذا ما نراه في مبادىء كل من خوارج سيستان 
ونظراتهم في شمال إفريقيا في مواجهاتهم مع جباة 
الأموال. 

وفى الفترة التى خفت فيها حذة بعض النزعات 
الدينية عندهم» ظهرت في إزائها نزعات أخرى انصبت 
فى جملة من الاعتراضات على السياسات الاقتصادية 
الظالمة التى كانت سائدة آنذاك. فترجمت بالعمل 
والتصرلة مسيوطةامن الاغنتالات كاغتيال لمعن يذن 
زائدة) حاكم سيستان (سنة ؟ه)(تاريخ سيستان» 
17> ثم المحاولة الفاشلة على أيدي السيستانيين 
أنفسهم في بغداد لاغتيال (يزيد بن مُزيد) النائب 
المستقيل ل معن بن زائدة وهكذا دواليك في اغتياللات 
أخرى التي كان من جملتها اغتيال (حضين بن محمد) 
أحد عمال خراج سيستان وذلك في شهر محرم سنة 
كهاه). 


فاستغلال الخوارج لهذه العوامل والظروف» وهي 


إيران 

ظاهرة عدم رضا الناس بأمثال هؤلاء الحكام» هو الذي 
جعلهم يستمرون في بقائهم في هذه المناطق لفترة قرنين 
بعد الهزيمة التي لحقت ببعض فرقهم كالأزارقة في 
فارس وكرمانء فانتمى إليهم كثيرون من سكان هذه 
المنطقة بما فيهم بعض الجاليات العربية الموجودة 
هناك . 

وعلى أية حال فإن هؤلاء الخوارج لم يتمكنوا من 
الانسجام الكامل مع طبيعة سكان هذه المنطقة رغم 
وجود الانعطاف الجزئي نحوهم والظروف المحيطة 
بهمء فلم يثبت لهم وجود في هذه المناطق من إيران» 
بالرغم من وجود بعض النقاط المشتركة بينهم وبين 
الطبقة المسحوقة الفقيرة التي كانت هناك . 

ومن العوامل التي عاقت تأصلهم هنا فهي 
الخلافات التي نشبت فيما بينهم إو فيما بينهم وبين أتباع 
المذهب الرسمي للدولة. أو فيما بينهم وبين السكان 
الأصليين نتيجة سوء تعاملهم معهم كفرقة (الحمزية) 
أتباع حمزة بن آذرك . وعلى ذلك تردد بعض المحققين 
في اعتبار هذه الظاهرة ظاهرة جماهيرية انبعثت من 

النتيجة 

بالرغم من وجود نشاطهم العسكري والسياسي إلى 
جانب نشاطهم الديني ما أدى إلى تأثر بعض الشرائح 
الإيرانية بهم. إلآ أن القسم الأعظم من السواد الإيراني 
ظل غريباً بالنسبة إلى هذه الحركة حيث أصبحت في 
خبر كان يعد هذا الدور الفعال النشيط فى كل هذه 
المجالات التي ذكرناها آنفاً. ١‏ 

فعدم قبولهم لمبدأ التقيد بالنسبة إلى مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي ترجم بقيامهم 
بالسيف متحدّين كل الظروف الصعبة المحيطة بهم هو 
الذي عاق استمرارية بقائهم في إطار ظروفهم ومبادئهم 
الخاصة بهم. لا سيما عندما نرى أن جهادهم كان 
مقتصراً على أصولهم العقائدية لا غيرء وبالتالي أدى 
هذا الشعور إلى وضع مبدأ جديد وهو (إن من ليس منا 


إيرانشهر 


فهو عدونا»» فهذا النوع من التفكير المتطرف كان طبيعياً 
بأن لا يكون له أتباع كثيرون. ولا ننسى أن الاختلافات 
التي نجمت فيما بينهم كانت من أهم الأسباب التي أدت 
إلى ضعفهم ووهن شوكتهم . 

ومن هذه الأسباب أيضاً رفعهم لشعار المساواة 
وحماية الأقليات غير العربية التي كانت تستغل آنذاك 
لمآرب شتى . 

ومن جملة الأسباب التي تحظى ببالغ الأهمية هما 
سبق الساعد الجهادي العملي على غيره من مبادئهم 
الذي كان ناشئاً من أصل عقيدتهم فكان العمل (التطبيق) 
قبل النظرية وهذه الصفة جعلتهم أن يكونوا عمليين في 
الساحة أكثر من غيرهم من الفرق الأخرى . باعتبارها 
حركة نوعية تتميز بالعمل والتحرك قبل كل شيءء فترى 
أن الجناح الفكري لم يكن متمايزاً كثيراً عن الجناح 
السياسي ‏ العسكري» فيبرز هنا الدور الرئيسي للقيادة 
السياسية ‏ العسكرية التي كانت تتألف من عدة من 
الفقهاء منهم . 

وعلى الرغم من حصول بعض التمازج بين ثقافة 
وايدولوجية الخوارج والأيدولوجية الفارسية» إلآ أنهم 
لم يتمكنوا من الانصهار الكامل مع الظروف 
وخصوصيات الثقافة الإيرانية. وأول دليل على هذا هو 
توجه السواد الإيراني فيما بعد إلى انحياز آخر وهو 
العجو لك لضو العيارين البارزين في الساحة أي التيار 
الشيعي والتيار السني» فانطوت صفحات هؤلاء 
الخوارج على أثر ظهور هذه التيارات التي باتت أكثر من 
غيرها وضوحا وبارزة في الصراعات المستقبلية . 

ووصلت الحالة إلى أن التحق بعض هؤلاء 
الخوارج بالحركات والتنظيمات التي نشأت فيما بعد 
كالتحرك العلوي'2 لتمائلهم وتجانسهم مع هؤلاء في 
خطهم الفكري وهو عداء الأمويين؛ فهذه العرامل 
وعوامل أخرى كعدم وضوح الإيدولوجية التي كانوا 


)١(‏ المقصود بالعلوي: العلوي النسب. 
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يحملونها أدت إلى استغلالهم من قبل فئات وعماعات 
شتى وأخيراً إلى اضمحلالهم رويداً رويداً. 

ولقد رأينا في بداية أمر هؤلاء أنهم كانوا ضد 
الأنظمة المركزية دائماًء وأنهم نشأوا في مناطق كانت 
بعيدة عن الحكومات المركزية التي توالت على مر 
السنين» نطييقن أن العورات العن فادها والتى كان 
منشؤها هذه المناطق البعيدة من البلاد أن تتسم دائماً 
بالنجاح العسكري والسياسي على طول الفترة» فثورة 
الصفاريين التي قامت بوجه العباسيين» وثورة السامانيين 
الذين تغلبوا واحتلوا المناطق التى كانت خاضعة لسيطرة 
الصغاريين كلها كالكا مكللة بالتجاعه ولذا ترى أنه 
عندما سيطر يعقوب بن الليث الصفاري» ومن بعده 
القادة السامانيون تمكنوا من تهدئة الأوضاع نوعاً ما في 
هذه النواحي من إيران» لأن قدرة الخوارج كانت قد 
اضمحلت في هذه الآونة كثيراء حيث حدّ الصفاريون 
من نشاط الخوارج بل واستؤصلت فيما بعد القدرات 
العسكرية والسياسية التي كانوا يملكونهاء حتى جاء دور 
الأمراء السامانيين فبسطوا نفوذهم في الشمال الشرقي 
من خراسان وفي هذه المناطق أيضا. 


مفتخري 


إيرانشهر 

مدينة يبلغ عدد سكانها 40,071 حسب إحصائية 
عام 447١م‏ وهي مركز قضاء إيرانشهر الذي يبلغ عدد 
سكانه حسب نفس الإحصائية 7609,17/87 نسمة . 

وإيرانشهر إحدى مدن محافظة سيستان 
وبلوجستان» تقع على خط طول *41,5١‏ شرقاً وخط 
عرض "١7,77‏ شمالاء وتبيعد عن مراكز محافظة 
زاهدان 77١‏ كلم وعن طهران عبر طريق زاهدان ٠١٠١‏ 
كلم . 

كانت هذه المدينة فى العصور الغابرة جزء من 
ولاية مكران الإيرانية وكانت تسمى آتذاك ب (البهرة) أو 
(البهرك) (الحارس) وفي طريق عودته من فتح الهند عبر 


ل 


الإسكندر المقدوني عير هذه المدينة وأقام فيها لبعض 
الوقق: 


خُرّف اسمها في العصور الإسلامية إلى الفهرج 
وانحطت إلى مستوى القرية. وفي عهد ناصر الدين 
شاهء باشر حاكم كرمان وبلوجستان فيروز ميرزا نصرت 
الدولة (05١ه)‏ بإقامة قلعة فيهاء استغرق يناؤها سبع 


سنوات . 


غيراسمهافي عام1971م من فهرج إلى 
إيرانشهرء وألحقت في التقسيمات الإدارية لعام 911١م‏ 
بناحية خاش. ثم تحولت في عام 777١م‏ قضاء 
وأصبحت منطقة مهمة في بلوجستان. 


يتشكل أغلب سكانها من قبائل البلوج وأهمها 
قبائل: الإربابيين والدامنيين والبيجارزهيين والكلكيين 
والرودنيين والباركزهيين والجاكريين وغيرهم؛ وأغلب 
هؤلاء يتبعون المذهب السني الحنفي» عدا نسبة ضثئيلة 
م الديدة . 

أهم محصولات إيرانشهر هي : القمح رالشعير 
والذرة والفواكه الصيفية والتمور والحمضيات 
والمنتوجات الحيوانية» وتزدهر صناعة السجاد فى 
أوساط العشائر البلوج . ْ 

وتشتمل إيرانشهر على خمس نواح وإحدى 
وعشرين قرية . 1 


الإيضاح النحوي 

كتاب لأبى على الفارسى ألفه يأمر عضد الدولة 
ليمي لذلك يعر أيننا بززالانضاح المميدى): 

وفي كشف الظنون: يشتمل الإيضاح على ١97‏ 
باباً منها 117 نحو والباقي صرف وقد اعتنى جمع من 
النحاة بشرحه فشرحه السيد عبد القاهر الجرجاني 
بشرحين مطول ومختصر وشرحه ابن الحاجب واين البنا 
وابن الباذش وابن الأنباري وابن الدهان وأبو اليقاء 
العكبري وعلي بن عيسى الربعي والشريشي وابن هشام 


الإيضاح النحوي 
الخضراوي والمالقي وغيرهم وبلغت شروحه التي عدها 
4 شرحاً. 
في معجم الأدباء: قرأت في معجم الشعراء 
للسلفي أنشدني أبو جعفر محمد بن محمد بن كوثر 
المحاربي الغرناطي بديار مضر قال أنشدني أبو الحسن 
علي بن أحمد ابن خلف النحوي لنفسه بالأندلس في 
كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي النحوي: 
وصل الغدولفهمه برواح 
هو بغية المتعلمين ومن بغى 
حمل الكتاب يلجه بالمفتاح 
لأبي علي في الكتاب إمامة 
شهدالرواة لها بفوز قداح 
يفضي إلى أسراره بنوافذ 
من علمهبهرت قوى الإمداح 
ويحل مشكلهبومضة واحي 
مضت العصور وكل نحو ظلمة 
وأتى فكان النحو ضوء صباح 
أوصي ذوي الإعراب أن يتذكروا 
بحروفه في الصحف والألواح 


١‏ الحجة في علل القراآت أي الاحتجاج للقراء 
السبعة . 

5 التذكرة في النحو وهو كبير في مجلدات 
ولخصه أبو الفتح عثمان بن جني . 

"٠‏ أبيات الأعراب والعرب. 
شرح أبيات الإيضاح . 


الإيضاح النحوي 
- مختصر عوامل الإعراب وهي مائة عامل . 
- المسائل الحلبية وسماه في كشف الظنون 
الحلبيات في النحو. 
7 - المسائل البغدادية في النحو. 
المسائل العسكرية . 
- المسائل الكرمانية . 
٠‏ المسائل الشيرازية في النحو وسماها صاحب 
كشف الظئون الشيرازيات . 
١‏ المسائل القصرية أو القيصرية. 
المسائل البصرية . 
المسائل المجلسية ذكرها ابن خلكان وفي 
000 المجلسيات . 
- المسائل الدمشقية 
د المشائل ارا في الرياض نسبه إلى ابن 


المسائل المتثورة . 
المسائل المشكلة . 

- المسائل المصلحة يرويها عن الزجاج وتعرف 
بالأغفال هكذا قال ابن النديم وقال ياقوت كتاب 
الأغفال وهو مسائل أصلحها على الزجاج وقال غيره 
كتاب الأغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني. 

4 المسائل المصلحة من كتاب ابن السراج . 
ذكر المعري في رسالة الغفران أن أبا علي الفارسي كان 
يذكر أن أبا بكر بن السراج عمل من الموجز النصف 
الأول لرجل بزاز ثم تقدم إلى أبي علي الفارسي بإتمامه 
وهذا ما يقال إنه من إنشاء أبي علي لأن الموضوع في 
الموجز هو منقول من كلام ابن السراج في الأصول وفي 
الجمل فكان أبا علي جاء به على سم سبيل النسخ لا أنه 
ابتدع شيئاً من عنده . 

. المقصور والممدود وشرحه ابن جني‎ ٠ 

"١‏ نقض الهاذور. 

الترجمة. 
- أبيات المعاني . 


أكا 


4 التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير 


نحو مائة ورقة. 
60 تفسير قوله تعالى: «بَتأيا ارح عَامَُوا ذا 
كُمْثمَ إِلَ الصَلزة» . 


7 التكملة في التصريف هكذا في بغية الوعاة 
ومقتضى ما ذكر في سبب تأليفه أنه تكملة للإيضاح فهو 
في انحر وقرم ف الرياهل باله أي الناضي. 

. تعليقة على كتاب سيبويه‎ 2٠١ 

4 صدر في المعتلات هلك في جملة ما فقده 
وأصيب به من كتبه كما يأتي 

84 كتاب الشعر ف 
اللغوي في أول كتاب المحكم في اللغة. 


فى الرياض نسبه إليه ابن سيدة 


إحتراق قسم من كتبه وحزنه لذلك 

في معجم الأدباء: قال عثمان بن جني إن وجدت 
فسحة وأمكن الوقت عملت بإذن الله كتاباً أذكر فيه 
جميع المعتلات في كلام العرب وأميز ذوات الهمزة من 
ذوات الواو والياء وأعطي كل جزء منهما حظه من القول 
مستقصى إن شاء الله تعالى. وذكر شيخنا أبو علي 
الفارسي أن بعض إخوانه سأله بفارس إملاء شيء من 
ذلك فأملى عليه صدراً كثيرأ وتقصى القول فيه؛ وإنه 
هلك في جملة ما فقده وأصيب به من كتبه . وحدثني 
أيضاً: أنه وقع حريق بمدينة السلام فذهب به جميع علم 
البصريين. قال وكنت قد كتبت ذلك كله بخطي وقرأته 
على أصحابنا فلم أجد من الصندوق الذي احترق شيئاً 
البتة إلا نصف كتاب الطلاق. عن محمد بن الحسن: 
وسألته عن سلوته وعزائه فنظر إلي معجباً : ثم قال: بقيت 
شور ل أكل اننا حزن رهما درلل اده 
لغلبة الفكر علي وأقمت مدة ذاهلاً متحيراً. 

شعره 

في معجم الأدباء : حدثني علم الدين أبو محمد 
القاسم ابن أحمد الأندلسي» قال: وجدت في مسائل 
نحوية تنسب إلى ابن جني قال لم أسمع لأبي علي 


كح 


شعراً قط إلى أن دخل إليه في بعض الأيام رجل من 
الشعراء نجرى ذكر الشعر فقال أبو علي إني لأغبطكم 
على قول هذا الشعر فإن خاطري لا يواتيني على قوله 
مع تحققي للعلوم التي هي من موارده فقال له ذلك 
الرجل فما قلت قط شيئاً منه البتة فقال ما أعهد لى شعراً 
إلا ثلاثة أبيات قلتها في الشيب وهي قولي: ْ 
خضبت الشيب لماكان عيباً 

وخضب الشيب أولى أن يعابا 
ولم أخضب مخافة هجر خل 

ولاعيباًخشيت ولاعتابا 
ولكنالمشيب بداذميما 

فصيرت الخضاب لهعقابا 


التعريف بالمؤلف 

هو الحسن بن أحمد واشتهر بكنيته (أبي علي). 
ولد بمديئة فسا سنة 7ه وتوفي ببغداد سنة /الالاه. 
وفسا مدينة بينها وشيراز أربع مراحل . 

قال عنه في معجم الأدباء: أوحد زمانه في علم 
العربية كان كثير من تلامذته يقول هو فوق المبرد. أخذ 
النحو عن جماعة من أعيان هذا الشأن كأبي إسحاق 
الزجاج وأبي بكر بن السراج وأبي بكر مبرمان وأبي بكر 
الخياط وطوف كثيرا من بلاد الشام ومضى إلى طرابلس 
فأقام بحلب مدة لدى سيف الدولة بن حمدان ثم رجع 
إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات. وكان أبو طالب 
العبدي يقول: لم يكن بين أبي علي وبين سيبويه أحد 
أبصر بالنحو من أبي علي. وفي مرآة الجنان: في 
حوادث سنة 5717 فيها توفي الإمام النحوي أبو علي 
الحسن بن أحمد الفارسي اشتغل ببغداد ودار البلاد 
زآفاة بحت عشاسيت الدولة بن حمدان وكان إمام 
وقته في علم النحو وجرت بينه وبين المتنبي مجالس ثم 
انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة وتقدم عنده 
وعلت منزلته حتى قال عضد الدولة: أنا غلام أبي علي 
في النحو. وصنف له كتاب الإيضاح والتكملة في 
النحو. ورثاه الشريف الرضي من أرجوزة : 


إيقاظ الغائلين 

أباعلى للألدإن سطا 
ْ وللخصومإن أطالوا اللغطا 

تصيب عمداًإن أصابوا غلطا 
ولمع تكشف عنهن الغطا 

كشفك عن بيض العذارى الغطا 
ومصعب للقول صعب الممتطى 

عسفت حتى عاد مجزول المطا 
وشبائرات تالخطا لا بانسطا 

شوارد عنك قطعنالربطا 
كما رأيت الخيل تعدو المرطى 

ألبست فيها كل أذن قرطا 
قدوردتأفهامناوردالقطا 

ومشكلات ما نشطن منشطا 
ميزمن ديجورهاهمااختلطا 

ضلالمجارون وماتورطا 
ملوامجارات فنيق قدمطا 

قرم يهدالأرض إن تدعخمطا 
تطرفواالفج الذي توسطا 

لاجذعأ ودى ولامعتبطا 
كانوا العقابيل وكنت الفرطا 

عند السراع يعرف القومالبطا 
أرضى زمان بك ثم أسخطا 

ماأطلبالأيام مناشططا 


إيقاظ الغافلين (كتاب) 
تأليف الشيخ محمد تقي بن محمد علي بن الشيخ 
حمزة الفشندي القزويني ولد سنة ١7414‏ هجرية في قرية 
فشند وتوفي سنة 0066 وهو متكلم أديب ال مر 
أبرز علماء عصره» وهذا الكتاب هو المجلد الرايع عشر 
من موسوعته (ذخائر المحبين) في شرح ديوان أمير 
المؤمنين عل يبحث في أصول الدين ثم في إثبات 


الإيلخانيون 


البارىء تعالى ثم يليه بحث في التوحيد والعدل ويقع في 
وتوجد منه نسخة بخط المؤلف في مخطرطات 
مكتبة كاتب هذه السطور ولم أجد ذكراً لهذا الكتاب في 
الفهارس كما لم يقف عليه شيخنا الأستاذ الشيخ آقابزرك 
عبد الحسين الصالحي 


الإيلخانيون 

بعد وفاة«هولاكو» في ١4‏ ربيعالآخرسنة 
7ه رشحت زوجته النصرانية «دوقوزخاتون» ابنها 
«أبقا» أو «أباقا» لخلافته بعد أن استشارت فى ذلك 
الجائليق الأرمني «ورتان». وكان «أباقا» يومئذ حاكماً 
على خراسان ومازندران. فبعثت إليه رسولا مستعجلاً 
إلى «أران» حيث كان يشتوء تستدعيه إلى معسكر 
المغول0') في «جغاتو». وكان أخوه ايشموت» يقيم في 


)١(‏ كان المغول» على عادة جميع البدو. يسكنون الخيام . ويسمون 
الواحد من مخيماتهم الصيفية والشتوية «يورْث» أو «أردو؛. وقد 
ظلواء حتى بعد استيلائهم على الممالك المتمدنة وإفامتهم في 
الحواضر واحتياج ملوكهم إلى الإقامة في العراصم» يصيفون 
ويشتون في أماكن مناسبة يختارونها لذلك» وينصبون فيها 
مخيماتهم هذه من الشعر أو اللباد؛ وينتقل إليها الخان في الصيف 
وفي الشتاء؛ مع جيشه وخدمه وخيوله ومواشيه وقطعانه 
وحاشيته. وينصب رجاله أيضاً لأنفسهم خياماً أو أكواخاً حول 
خيامه . فإذا ارتحلوا عنها أحرنوا كل ما يصعب نقله من أجزائها 
كالخشب وغيره. 
وكانت محيمات المغول هذه في حكم المان الكبيرة؛ فيها كل ما 
في المدن من كشرة المنازل ووفرة السكان ومرافقي الخان من 
كتاب وقضاة ورؤساء عسكر؛ ومن أهل الصناعات والتعجار 
وغيرهم . 
وكانوا يعقدون فيها مجالس الشورى بين أمراء البيت ال مالك في 
الأمور المهمة كانتخاب رئيس لأسرتهم وتجهيز الجيوش للحرب 
وأمثال ذلك. 
وقد تطور معنى كلمة «أردو؛ هذه شيئاً فشيئاً حنى اختصت 
بمعنى «العسكر؛ و«المعسكر». فحيثما ذكرت كلمة #معسكر) 
من هذا البحث يكون المقصود منها ذلك المخيم (أردو)»ء إلا إذا 
دلت القرينة على أن المقصود ميم العسكر خاصة . 


يلد 


نواحي «دربند» فقدم أيضاً إلى المعسكر بعد سبعة أيام 
من وفاة «هولاكوا. 

وبعد القيام بمراسم العزاء عقد القواد والرؤساء 
المغوليون من رجال «هولاكو؛ مجلس التهاني؛ 
واختاروا رسمياً «أباقا؛ لخلافته في الثالث من رمضان 
سنة 1777ه. إلا أن «دوقوز خاتون توفيت قبل جلوس 
ابنها بثلائة أيام؛ فحرمت من المشاركة في التهاني 

إن «أباقا» هذا وغيره من خلفاء «هولاكو؟ الذين 
حكموا إيران من تاريخ وفاة «هولاكو» إلى انقراض هذه 
السلسلة عرفوايسلسلة سلاطين المغول أو 
«الإيلخانيون». وإذ كانت سلسلتهم لا ترتبط ارتباطاً 
يعتد به بخانات «مغولستان»., ولا كان لبلاط 
«قراقروم)('2 سلطان عليهم؛ فهي تعد سلسلة مستقلة. 
ومن تاريخ جلوس «أباقا» أخذ نفوذ المغول وسلطان 
خانات «مغولستان» الأصليين ينحسر عن إيران شيئاً 
فشيئاًء وخلفاء «هولاكو؛ يسلكون مسلك سلاطين إيران 
ويستنون بسننهم . حتى عادواء في الواقع» يعدون طبقة 
من ملوك هذه المملكة. 


ملك «أباقاخان» 


بعد أن جلس «أباقاخان» على عرش إيلخانيى إيران 
عين أخاه #يشموت» حاكماً على «دربند» و«شيروان)» 
و«دشت موفان؟ و«الاتاغ». وعهد بقيادة الجيش 
المغولي في حدود الروم وحدود الشام إلى اثنين من 
قواده وعين «شيرامون»؛ ابن «جورماغون» لك رجستان 
و«سونجاق نويان» لفارس وبغدادء وهذا أبقى «عطا 
ملك الجوينى» حاكماً على بغداد» وكان «هولاكو» قد 
عينه في هذا المنصب سنة /ا565ه . والمغول فى 
الأعمل قائل يقارية جانية ولب يك السكانون ريدن 
الاستعانة في إدارة هذا الملك العظيم الذي صار إليهم؛ 


)١(‏ أكبر مدن «مغولستان» بناها «جنكيزخان». وأصبحت عاصمة 


سلاطين المغول . 


لحل 


بطبقة ممتازة من أهل البلاد الإسلامية المغلوبة على 
أمرها فرساً وأتراكاً وعرباً إلى عناصر أقوام آخرين. 

أما وزارة «أباقاخان» فظلت كما كانت في أواخر 
أيام «هولاكو؛ من نصيب «صاحب الديوان27 الخواجة 
شمس الدين محمد الجويني». وكان هو في تبريز وابته 
«الخواجه بهاء الدين محمد» في أصفهان وفي الشطر 
المهم من العراق العجمي'" يقومان بتدبير شؤون 
المملكة وعهد بشؤون خراسان إلى اثنين من الأمراء 
المحليين» و«كرمان" إلى «تركان خاتون»» وفارس إلى 
الملكة «آبش خاتون»» و«هراة» و«غور» و«غرجستان' 
إلى الملك «شمس الدين كرت». وكان يدير شؤون 
«لرستان» و«يزد» محافظون منهما (أتابكة). ويدير 
شؤون الجزية الأمراء الأيوبيون المعينون من قبل خان 
المغول. 


وظل «علاء الدين عطا ملك الجويني» حاكماً على 
بغداد والعراق كله مدة سلطنة «أباقاخان)  577(‏ 
ه). وكانت تبعيته ل«سونجاق» تبعية بالاسم. أما 
في الواقع فكان مستقلاً عنه كل الاستقلال. وقد بذل 
كل مساعيه في عهده هذا لإعمار العراق وبناء ما خريه 


)١(‏ صاحب الديوان: اسم أسرة اشتهرت به لأن يعض رجالها تولى 
هذا المنصب فاشتهر به؛ ثم اشتهرت به الأسرة كلها. وهذه 
الأسرة من أشهر الأسر الإيرانية التي تولت مناصب كبيرة منذ 
أيام الدولة السلجوقية فالخوارزمية فالمغولية . 
وقد كان صاحب الديوان يتولى في الدولة إدارة الشؤون المالية 
وما يرد إلى المملكة من واردات؛ ما يعادل ما اصطلح على 
تسميته في العصور الأخيرة باسم (وزارة المالية) . 

)١(‏ العراق العجمي اسم أطلقه السلاجقة على ما كان يعرف في عهد 
البويهيين ياسم (بلاد الجبل) وأهم مدنه: كرمنشاه (قرميسين) 
والري وهمذان وأصفهان. ويقول حمد الله المستوق ١581(‏ - 
08 في كتابه (نزهة القلوب) عن العراق العجمي أن 
حدوده: اذربيجان» كردستان. خوزستان» فارسء. المفازة 
الكبرى» قومسء كيلان. وإن أشهر مدنه: أصفهانء همذان» 
قمء الريء السلطانية» قزوين؛ ساوة» الطالقان»؛ كاشان» 
جرباذقان؛ نهاوند» يزدء» وغيرها. ونزهة القلوب كتاب في 
الجغرافيا طبع في الهند سنة ١71١‏ وطبع قسم منه في لين سنة 
لاه (1915م). 


الإيلخانيون 


العهد المغولي. وأنشأ كثيراً من القرى والقصبات 
الجديدة. وأجرى أنهاراً للزراعة» وجعل من الأراضي 
البائرة مزارع زاهرة. وقد تقدم في هذه الأعمال حتى 
قيل إن بغداد عادت في عهده أعمر منها في عهرد 
الخلفاء . 

وقال صاحب (فوات الوفيات) : 


#كان علاء الدين وأخوه فيهما كرم وسؤدد وخبرة 
في الأمور وعدل ورفق بالرعية وعمارة للبلاد» وبالغ 
بعض الناس فقال: كانت بغداد أيام الصاحب علاء 
الدين أجود مما كانت أيام الخليفة. وكان الفاضل إذا 
عمل كتاباً ونسبه إليهما تكون جائزته ألف دينارء وكان 
لهما إحسان إلى العلماء والفضلاء» ولهما نظر في 
العلوم الأدبية والعقلية»اه. 
حركة عمرانية كبرى في العراق بأسرهء وجدد كثيراً من 
المدارس المتداعية ومنها (المستنصرية)» وأنشأ جملة 
من المدارس ودور الكتب وغير ذلك» كما أنشأ جملة 
من الرباطات والملاجىء والمستشفيات» وأجرى عليها 
الجرايات» وعني بتعمير المشاهد في النجف وكربلاء 
والكاظمية» وحفر الأنهار والترع وأجرى الماء من 
الفرات إلى الكوفة فالنجف. وهو الذي شجع حركة 
التأليف والمؤلفين وأجزل العطاء والبذل لهه2©7. ومن 


)١(‏ لم يمتنع المغول من الأخذ بمقومات الحضارة الإسلامية ولم 


يعترضوا على إنشاء المدارس والمعاهد العلمية؛. ولذلك أخذت 
بطانة المغول من المسلمين غالباً بطبع المؤلفين في اللغتين الفارسية 
والتركية مضافا إلى العربية . وشاع استعمال لغة المغول نفسها في 
البلد التي سيطر عليها المغول. واضطر إلى التخاطب بها عدد 
غير قليل من العراقيين. 

عنيت هذه الطبقة من العراقيين بدرس اللغات الثلاث المذكورة 
التي عرفت في العراق في ذلك العهد درساً واسعاً تناول 
قواعدها ونحوها وتصريفها فضلاً عن المواد والألفاظ ؛ ووضعوا 
رسائل وكتباً في فنون اللغات الثلاث وألف آخرون فيها بعض 
المعجمات . 

عرف اثنان من علماء العراق في أواخر المائة السابعة بحذف هذه 
اللغات الشرقية والتأليف فيهاء أولهم: العالم الإخباري - 


الإيلخانيون 
هذه الناحية نجد جملة من أمهات الأسفار والمصنفات 
في شتى الموضوعات العلمية والأدبية والتاريخية مهداة 
لخزانته أو خزائن أهله وذويه. ففي الوسع أن نقول إن 
الجويني بز الجميع في بعث حركة إنشائية كبيرة شملت 
العراق وفارس وآذربيجان. 

وقد ناصبه العداوة» في أوائل سلطنة «أباقاخان», 
رئيس شحنة2'7 بغداد المغولي «قرابوغا؛ ونائبه الأرمني 
(إسحاق». فخدعا بدوياً وعلماه أن يشهد بأن «عطا 
ملك» ينوي أن يهرب برجاله وأولاده وأمواله إلى الشام 
ويدخل في خدمة ملوكهاء وأنه طلب من هذا البدوي 
أن يكون دليله في الطريق إليها. 

ثم حاصر رئيس الشحنة ونائبه بيت «عطا ملك»6 


- المصنف جمال الدين بن مهناء والثاني الفيلسوف المصنف كمال 
الدين عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي مؤرخ العراق 
المشهور. 
ومن أشهر مؤلفات الأول: (وزراء الزوراء) و(لطاف المعاني في 
شعراء زماني) و(المشجر في الأنساب). وله كتاب لغوي طريف 
سماه (حلبة الإنسان وحلبة اللسان) وم يصلنا من كتبه إلا هذا 
الأخير. ويلاحظ أن جمال الدين بن مهنا من جملة أعلام العراق 
الذين اختلطوا برجال الدولة المغولية الإيلخانية» واتصلوا 
بمختلف طبقاتهاء وتمكن من درس فلك اللغات الأعجمية التي 
شاعت في العراق على عهده حتى استطاع أن يؤلف فيها كتاب 
(الحلبة) المذكور. وفي الكتاب فصول مفيدة عن خصائص 
اللغات المذكورة ونوادرها وقواعدهاء نحوها وصرفها إلى 
بحوث مقارنة بين العربية وهذه اللغات من النواحي المأكورة . 
ويقول عنه الشبيبي : لا نبالغ إذا قلنا إنه أول عالم عربي عني ببذه 
الدراسات. لم توجد من هذا الكتاب نسخة في البلاد العربية 
وإنما رجدت في اسطتبرل وبعض مكتبات الغرب. وعني 
بعض المستشرقين الروس بنشر بعض أقسامه سنة ١9٠٠‏ 
و7 1510م وعني بعد ذلك بعض علماء الترك بافتناء نسخ خطية 
منه. ثم نشر الكتاب بإشراف وزارة المعارف التركية . 
ويحتوي الكتاب على ثلاثة أقسام: القسم الأول ني اللغة 
الفارسية والثاني في التركية والثالث في المغولية. 
أما العام الغاني فهو مؤرخ العراق كمال الدين عبد الرزاق 
أحمد بن محمد المعروف بابن الفوطي الذي خرج عنه عدد لا 
يستهان به من أنفس المؤلفات في التاريخ والأدب والفلسفة 
والفنون الرياضية والعلوم الشرعية خاصة علم الحديث. وأشهر 
مؤلفاته كتابه الذي سماء (جمع الآداب). 

)١(‏ ما يعرف اليوم بالشرطة (البوليس). 


"6 


واعتقلاه وحملاه مع الأعرابي إلى معسكر «أباقا» ليشهد 
عنده بذلك. ولكن «أباقا' لم يصدقهما وربط البدوي 
إلى خشبة وأخذ يعذبه ليحمله على الإقرار بالحقيقة» 
فاعترف بأن شهادته كاذبة وأن اسحاق الأرمني هو الذي 
دفعه إليها. فقتل الخان المغولي البدوي ومحرضه 
إسحقء وأقر «عطا ملك» على عمله في حكومة 
بغداد9") , 


وكان الوزير اشمس الدين محمد الجوينى؛؛ أخو 
«عطا ملك» يتولى جمع عائدات ممالك «أباقا خانة 
كلهاء مع قيامه بالتوجيه السياسي. ولم يكن أحد فوقه 
سوى الملك . وبلغت إيران في عهده مبلغاً عظيماً من 
الرقي والاعتبارء لمقدرته وحسن إدارته؛ وعلا صيته 
ونفوذه وكبرت ثروته29 وخلد ذكر محامده وسجاياه 
بالثناء والشكر الشعراء والعلماء والأدباء في دواوينهم 
وكتبهم. فكانت جهوده وجهود أخيه «عطاملك» 
السبب في ازدهار إيران والعراق في عهد «أباقا»2 . 

وكان #الخواجة بهاء الدين» حاكم أصفهان ابن 
الوزير «شمس الدين» هذا على خلاف أبيه. سريع 
الغضب عنيداً جباراً غليظ القلب. لم يعرف 


)١(‏ وعطا ملك هو صاحب كتاب (جهانكشاي) وهو من التواريخ 
الفارسية التي كتبت أيام المفول. فال في (كشف الظنون): ذكر 
فيه سيرة جنكيز وهولاكو مشتملاً على دولة المغول وسلاطينها 
وملوك الأطراف وزمائهم. وقد أطراه صاحب (تاريخ وصاف) 
وأثنى عليه كثيراً. 
وهذا التاربخ من أقدم ما كتب عن المغول بعد ابن الأثير 
والمنشىء النسويء وأهمية الكتاب كانت لأن المؤلف اتصل 
بالمغول وتجول في تملكتهم وشاهد العارفين بأحوالهم» كما أنه 
كان فد شاهد بنفسه حوادث كثيرة؛ وحصل على كتب علمية 
مهمة حين القضاء على الاسماعيلية في ألموت وحكى ذلك . 
طبع هذا الكتاب في ليدن سنة 779١ه‏ (1111م) في مجلدين» 
وفي إيران في مجلد واحد. 

(؟) وذكروا أن عائداته من أملاكه كانت عشرة آلاف دينار يومياً . 

(7) عندما قامت الدسائس على علاء الدين عطا ملك فكتب إليه 
أخوه شمس الدين محمد يدعوه أن ينتبه للأمور ولا يغفل وكان 
فيما كتبه إليه هذين البيتين : 
كملي أنبه مقلة من نائم يبدي سياتاً كلمانبهته 
فكأنك الطفل الصغير بمهده يزداد نوماً كلما حركته 


ككا 


الأصفهانيون في زمانه الهناء يوماً واحداً. وعاشوا في 
القلق والرعبء مروعين بفقدان الأمن والسرقة وسفك 
الدماء . 

واختار «أباقاة مديئة تبريز عاصمة له. وكان يشتو 
في «أرَان) وبغداد وضفاف نهر «جغاتو» ويصطاف في 
«الاتاغ» و«سياه كوه». وقد تقدمت تبريز في عهد 
سلطنته ووزارة شمس الدين تقدما عظيماء وساعد على 
ذلك أن هذه المدينة ظلت سالمة من ضربات العهد 
المغولي وغاراته التي أصيب بها غيرها من بلاد إيران 
وبلاد ما وراء النهر. 


سياسة أباقاخان 

كان «أباقاخان» بوذياً. ومع ذلك كان يميل إلى 
النصرانية. وذلك بسبب تربيتهء إذ كانت أمه 
«دوقوزخاتون» نصرانية('' وكان أبوه «هولاكر» قد 
طلبء وهو في أواخر عمره؛ من «ميخائيل 
بوليبولوغوس» امبراطور الروم الشرقي (50548-١781ه)‏ 
أن يزوجه بإحدى بناته . فأجابه الامبراطور إلى طلبه؛ 
وبعث إليه من القسطنطينية بابنة له اسمها مريم مصحوبة 
ببضعة أشخاص وشيء من الهدايا. فلما وصلوا إلى 
(قيسارية» من بلاد الأناضول مات «هولاكو»؛. وإذ 


)١(‏ مما يذكر أن بنت أبقا كانت بعد ذلك مسلمة. قال في (تاريخ 
العراق بين احتلالين) ص 48١‏ من المجلد الأول: في هذه السنة 
ذهبت الملكة بنت أبقا واسمها فطلو وفي خدمتها عدة كثيرة من 
التتر إلى الحج ورسم السلطان ورتب لها في الطرقات الإنامات 
الوافرة. سماها صاحب الدرر الكامنة (يلفطو) وهي عمة 
غازان. كانت جيدة الإسلام كثيرة المناصحة للمسلمين وكان 
يقال لزوجها عرب طيىء ولما قتل ركبت بنفسها فقتلت قاتله . 
وخطبها الأفرم وهو نائب دمشق فهرت رسله وامتنعت بعد أن 
كان بذل لها مص وبلادها مهرا. وحجت سنة "لاه في 
تجمل زائد» فيقال تصدقت في الحرمين بثلاثين ألف دينار» 
وكانت تركب بالجتر وتتصدق في طول الطريق ودخلت دمشق 
فتلقاها تنكز وبالغ في إكرامها ورجعت إلى بلادها إلى أن ماتت 
سنة #الاه. 
أقرل: قي بعض هذه الألفاظ غموض لم أهتد إلى حله؛ منه: 
عبارة (عرب طيىء)» ومنه (الجتر). أما كلمة (هرت) فقد جاء 
في لسان العرب: هرت عرضه وثوبه مزقه وطعن فيه. 


الإبلخاتيون 


صعبت عليهم العودة إلى القسطنطينية تابعوا سيرهم إلى 
إيران» وعقد «أباقا» قرانه عليها. واشتهر أنه تعمد قبل 
الزواج وتنصر. 

وهذان العاملان» تربيته السابقة ثم زواجه بابنة 
امبراطور الروم الشرقي» جعلا «أباقا؛ يزداد ميلا إلى 
المسيحيين يوماً بعد يوم. وغدا رجال الدين النصارى 
موضع العناية والاحترام في بلاطه. وإذ كانت الخصومة 
والمنافسة على أشدها بين إيلخانيي إيران المغول وبين 
سلاطين الشام ومصر المسلمين (المماليك) بعد انكسار 
المغول في معركة «عين جالوت»؛ فقد استغل النصارى 
هذا الورضع» ووضعوا أنفسهم في خدمة المغول يعملون 
على تقدم الإيلخانيين وإضعاف مسلمي مصر والشام» 
أعداء الصليبيين. وكان المغول أيضاً يعدون وجود 
هؤلاء ضرورياً لهم؛ ورأى "أباقا» أنه يستطيع أن يدعم 
بهم سياسته في مقابل مسلمي الشام ومصر. وجعلهم 
أكثر من مرة واسطة إلى البابا وملوك أوروبا لوضع 
مشروع اتحاد بينه وبينهم ضد ملوك المسلمين. 

وفي سنة ام تلقى «أباقا» من البابا 
«كليمنت الرابع» جوابا على رسالة كان قد بعث بها 
إليه؛ يرجوه في هذا الجواب أن يكتب إليه بالحرف 
اللاتيني ليستطيع فهم ما يكتب: وكانت رسالة «أباقاة 
مكتوبة بالحرف «الأويغوري:27. وفي جواب البابا ذكر 
له أيضاً ما قام به النصارى من عمليات مضادة لخصوم 
«آباقاة» ووعده بأن يقويه بمساعدة ملوك أوروبا له في 
حربه للمسلمين. 

وبعد سنتين اجتمع مندوبون من قبل «ميخائيل 
باليوغوس» ومندوبون من قبل «أباقاخان» بملك ولاية 
«أراغون» في مدينة «بلنسية» من إسبانياء وطلبوا منه أن 


)١(‏ نسبة إلى «أويغور» إحدى قبائل المغول. أنشؤوا دولة قوية متمدئة 
في تركستان الشرقية في منتصف القرن الثاني الهجري. تنصر 
فريق منهم على يد مبشرين قدمما إليهم من إيران. وكان 
تنصرهم سبباً في دخول إحدى شعب الخط السرياني إليهم . 
فأخذ هذا الخط ينتشر شيئاً فشيئاً بين النصارى منهم حتى كتبوا 
لغتهم التركية به؛ وعرف بالخط الأويغوري. 


الإيلخانيون 


يتفق وسائر ملوك النصارى» فيجهز عساكره لمحاربة 
المسلمينء وذلك تحقيقاً للوعد الذي وعده البابا. 
فسمع ملك «أراغون» لهم» وعزم على - شيخوخته - 
أن ينهض إلى الحرب. ولكن جماعة من مستبصري 
أمراء إسبانيا صرفوه عن هذا العزم؛ وذكروه بخيانة 
الروم الشرقيين وقساوة قلوب المغول. 

وبعد عودة "أباقا» من محاربة «براق» - وسيأتي 
ذكر ذلك عزم إيلخان إيران مرة ثانية» بتحريض من 
ملك أرمينيا الصغرى» على مذاكرة ملوك أوروبا في هذا 
الموضوع ومحالفتهمء إذ كان الملك الأرنتي لان 
استخراج بيت المقدس من قبضة المسلمين بأي نحو 
كان . 

وأرسل «أباقاة سنة 5717/1ه (1774م) وفداً من ستة 
عشر رجلا إلى بلاد الفرنجة؛ يوم كان ينعقد في مدينة 
اليون» من فرنسا مجمع نصراني بأمر من البابا "غريغوار 
العاشر». وقد حضر أعضاء هذا الوفد جلسات 
المجمع . وعْمّد اثنان تتريان منهم بأمر من البابا. وهذا 
كل ما حصل عليه الوفد من هذه المهمة» إذ إن نجاح 
المسلمين المطرد ووهن عزم الصليبيين في محاربتهمء 
جعلهم لا يصغون إلى توقع «أباقا؛ تجييش جيش منهم 
لغزو الشام ومصر. وأرسلت إلى «إدوارد الأول؛ ملك 
الإنكليز رسالة كتبها «أباقا؛ إليه؛ فلم يحرك ساكناً 
واعتذر بأنه لا يستطيع في هذه الحالة أن يبعث بجيش 
لاستخلاص بيت المقدس. 

وبعد سنتين من ذلك التاريخ» وكان في منصب 
البابوية يومئذ البابا #يوحنا الواحد والعشرون»؛. بعث 
«أباقاء برسولين إلى مدينة روما يدعوان النصارى إلى 
استرداد بيت المقدس وفلسطين من يد المسلمين» 
ويعدانهم بمساعدة «أباقا» لهم. وكان هذان الرسولان 
من نصارى الكرج27. وقد أبلغا إلى البابا أن «أباقا» 
و«قوبيلاي قاآن» يرغبان في التنصر . فأرسلهما البابا إلى 


)١(‏ الكرج: هم سكان البلاد المعروفة اليوم باسم جورجيا. 


يندلا 


ملوك فرنسا وإنكلترا ليعرضا عليهم هذه المطالب. 
وقرر أن يرسل إلى الشرق بعثة تتألف من خمسة رجال 
دين للتبشير بالنصرانية. ولكنه توفي قبل تحقيق قرار في 
سنة 5377ه. واكتفى خليفته البابا «نيقولا الثالث» بأن 
أرسل» بعد سنة من ذلك التاريخ» كتاباً إلى «أباقا» 
وقوبيلاي»» يظهر فيه سروره بمساعدتهما للنصارى. 

وكان «أباقاخان» يحرص على أن يعامل جائليق 
نصارى يغداد ١يوحنا‏ دنحا» بمنتهى الاحترام والإنعام» 
ومن ثم كان لهذا الجائليق يومئذ نفوذ فوق العادة. 

وفي سنة 7174ه جاء إلى العراق رجلان من 
نصارى «أويغور» في طريقهما إلى زيارة بيت المقدس . 
فعين «يوحنا دنحا» أحدهما لخلافته في الصين وسماه 
«جبلها». ولكن الجائليق توفي في ذلك الوقت فنصب 
«أباقا» #جبلّها؛ في مكانه جائليقاً على بغداد» وعين 
رقيقةة “واسمة «برصوناة» خليقة الدعلى مملكة 
«الإيغوريين . 

وكانت نتيجة سياسة «أباقا» هذه أنه قضى مدة 
حكمه في السعي إلى الحصول على مساعدة البابا 
وملوك أوروبا للقضاء على الإسلام؛ وطرد ملوك مصر 
والشام المسلمين منهماء أولئك الملوك الذين كانوا 
يسدون على الصليبيين وقادة المغول طريق التقدم. ومن 
جهة أخرى كان «أباقا» يدفع بسياسته هذه مسلمي إيران 
والعراق إلى النفور منه وتوجيه قلوبهم إلى موالاة 
سلطان مصرء إذ يرونه المدافع عن الإسلام. وكان لهذا 
الأمر أثر كبير في -خيبة «أباقا؛ وقصوره عن بلوغ غاياته. 


حروب أباقا 

في أوائل حكم أباقا خان بعث (بركاي) بن 
(جوجوخان) أحد منافسي هولاكوء وكان يحكم (دسّت 
قبجاق) بفرقة من عسكره عن طريق دريند القفقاس » 
وعلى قيادتها قائداسمه(نوقاي) لمهاجمة أرَّان 
وآذربيجان» وكان أباقا قد عاد قبل مدة قليلة من مشتاه 
في مازندران إلى تبريز فتلقى أخوه يشمون الجيش 
المهاجم بالحرب وكسره في ٠‏ صفر سئلة 1185 ه. 


١كم‎ 


فلما بلغ خبر هذه الهزيمة إلى «بركاي» سار بنفسه 
بجيش من ثلاثمائة ألف جندي فاجتاز يهم «دربند» إلى 
ضفاف نهر «كورا». وأسرع «أباقا» إلى ملاقاته. ولكنه» 
إذ تبين أن «بركاي» قوي؛ انصرف إلى يناء استحكامات 
في نواحي نهر «أرس» وه«كورا»ء وتقدم «بركاي» فاحتل 
بلاد «أرَان و«كرجستان» حتى بلغ إلى «تفليس» . وهناك 
أصيب بمرض القولنج ومات. وتراجع عسكره بدون 
حرب . وعمد أهل الحدود هناك إلى سدها في وجههم 
خشية أن تتخذ الحملة التي حملها سابقأ المغول «دشت 
قبجاق؛ على تلك النواحي» وأقاموا عليها حراساً من 
عتيك المكوالي و المسان: 


وفى سئنة 7ه كان #مسعود بيك» بن (محمود 
يلواج» حاكماً على ما وراء النهر('2 من قبل «براق خان» 
ملك «أولوس جغتاي؟ . . 


وفي هذه السنة بعث به «براق خان» سفيراً من قبله 
إلى «أباقا خان»» ليبلغ إليه ما عنده من مشاعر الصداقة 
والمودة نحوه. هذا في الظاهر. وفي الباطن كانت غايته 
الاطلاع على مقدار عسكر «أباقا؛ ومعرفة الطرق التي 
تصل ما وراء النهر بخراسان» إذ كان «براق» قد عزم 
على غزو خراسان وآذربيجان واستخلاص تلك النواحي 
من يد 'أباقا» . 


)١(‏ كان نهر جيحون يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية 
والناطقة بالتركية. أي : (إيران) و(توران). فما كان في شماله؛ 
أي وراءه؛ من أقاليم» سماء العرب (ما وراء النهر) (وهو نهر 
جيحون). 
ويمكن تقسيم هذه البلاد إلى خمسة أقاليم؛ أجلها شأناً كان 
(الصغد) مع قصبتيه بخارى و سمرفند. وفي غرب الصغد: 
خرارزم؛ وهو الإقليم المعروف اليوم ب(خيوة)؛ ويشتمل على 
دلتا جيحون. وفي الجنوب الشرقي : (الصغانيان) ومعه (الختّل) 
وغيرهما من الكور الكبيرة في أعالي نهر جيحون. وإليه أيضاً 
تعود (بذخشان) وإن وقعت في ضفته اليسرى أي الجنوبية» فإن 
المنعطف الكبير للنهر فيما وراء (طخارستان) يكاد يطوقها. ثم 
إقليما مر سيحونء وهما (فرغانة) في أعلى النهرء وإقليم 
الشاش»؛ (وهو اليوم طشقند مع النواحي التي في الشمال الغربي 
الممتدة على مصب سيحون في مناقع بحر أرال. 


الإيلخانيون 


وعبر «مسعود بيك نهر «جيحون محترماً كل 
الاحترام ودخل إلى خراسان. وأمر «أباقا» الأمراء 
والعمال من عسكريين ومدئيين باستقباله استقبالاً لائقاً. 
وترجل الوزير «الخواجه شمس الدين محمدا عن 
حصانه وتقدم إليه فقبل ركابه. وقال له #مسعود بيك» 
مستخفاً: إن تكن أنت صاحب الديوان فإن اسمك 
أحسن من شخصكء. وعلى هذا النحو أخذ يحدث ذلك 
الرجل العظيم مستكبراً مستعلياً. فلم يجيه «الخواجه 
شمس الدين»» وهو ذلك الرجل العالم العاقل المتحفظ 
بشيء» وازداد تواضعاً له منتظراً الفرصة المناسبة. 
وأكرم «أباقا» مثوى «مسعود» وأجلسه على دست فوق 
جميع الأمراء وألبسه لباس «جنكيزخان» وهيأ على 
شرف مقدمه كثيراً من أسباب السرور. 


وأدى (مسعود بيك» رسالته بكل مهارة» وجعل 
«أباقا» ينخدع بصداقة #براق». ولكنه تبين أن بعض 
المقربين من «أباقا» يسيئون به الظن» فسارع إلى 
الاستئذان في العودة» وجد في السير حتى بلغ ضفة 
«جيحون" في مدة أربعة أيام . 


وبعد يوم من رحيل «مسعود بيك» عن خراسان 
وصل إلى «أباقا» خبر بأن «براق» يهيىء حملة إلى 
خراسان» وأن «مسعود بيك» كان جاسوساً له. فبادر 
«أباقا» إلى إرسال أناس يتعقبونه» ولكن فاتهم فلم 
يتمكنوا من اعتقاله؛ ووصل إلى «براق» سالماً وروى له 
مشاهذداته. 
0 وكان ل«براق»أخ في خدمة لأباقا اسمه «تكوداز 
أغول»؛ يقيم في نواحي «أرارات» و«أرس» وحدود 
«نخجوان». فقرر «براق» أن يدعو أخاه هذا إلى محالفته 
وأن يتعاونا معاً على السعي إلى القضاء على «آباقا' 
بجيش مشترك بينهما. وقبل أخوه بهذا الاقتراح» وسار 
عسكر الأخوين من حدود خراسان وآذربيجان يغزو 
ممتلكات «أباقا»؛ ووقع هذا في مأزق شديد. 


وبعث «أباقا» بأخيه «يشموت» إلى خراسان وسيّر 


رسلا إلى كل النواحي لجمع العسكرء وسار هو إلى 


الإبلخانيون 


آذربيجان. وحين علم «تكودار» بتحرك «أباقا» تراجع 
نحو «كرجستان». فسيّر إليه «أباقا» جيشاً يقوده 
«شيرامون تويان» أحد مشاهير قواده.» فتغلب على 
«تكودار» ولجأ هذا إلى «داود» ملك ١ك‏ رجستان» وأراد 
أن يتوسل إلى محالفته بتزويجه من ابنته . ولكنه تيين أن 
«داود» ورجاله من الكرجيين يفكرون في قتله. فعدل 
عن اللجوء إليه وبعث برسل من قبله إلى «أباقا» يطلبون 
منه العذر. وفي شوال سنة 577ه أسره «أبافا» وقتل, 
من أفسده من أمرائهء وبذلك قضى على هذه الفتنة. 


وبعد أن استراح «أباقاه من «تكودار» انصرف كلياً 
إلى صد «براق». وكان هذا قد عبر اجيحون» بجيش 
عظيم يقوده قواد متمرسون بالحرب » وهاجم خراسان. 


واستولى «براق» على خراسان بسهولة» وأصبحت 
النواحي الممتدة من #برخشان» إلى «مرو» وانيسابور» 
خاضعة لحكمه. ودخل في طاعته الملك «شمس الدين 
كرت» ليحفظ نواحي حكمه من أذاه. ووعده #براق» 
بأن يضم حكومة خراسان إلى ما يحكم ملوك «كرت» 
من بلاد» إن هو ناصره. فقبل الملك «شمس الدين» 
بذلك مضطراً. ولكنه لما سمع أن «أباقا؛ يتقدم نحو 
خراسان ذهب إلى قلعة كانت ملجأ له وأقام فيها حتى 
يتبين له من هو المنتصر في هذه الحرب . 


وسار «براق» في سنة 774ه من أذربيجان متجهاً 
نحو خراسان. وأقام على حفظ «دربند» القفقاس أربعين 
ألف جندي من المغول والمسلمين. والتحق به. وهو 
في طريقه إلى خراسان» السلطان «مظفر الدين حجاج» 
أمير «كرمان». وسار (أباقا»» ومعه أخوه «يشموت» 
وابنه الأكبر «أزغون» إلى «باذغيس» سالكاً طريق 
«باخرز» و«فارياب». فلما وصلها بعث إلى «براق» 
يقترح عليه الصلح. ولكن «براق» توهم أن «أبافا' يريد 
العودة إلى آذربيجان؛ فلم يصغ إلى اقتراحه وكر على 
عسكره في ذي الحجة سئة 5574هء وقامت بين 
العسكرين حرب شديدة على بعد خمسة فراسخ من 
«هراة». انتهت بانهزام «براق» ففر إلى ما وراء النهر. 
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ونجا «أباقا» من شر هذا العدو القوي أيضاًء وعادت 
خراسان مرة ثانية في إمرته؛ وعهد بحكومتها إلى أيه . 

ويعد عودة «براق» إلى ما وراء النهر اعتنق الدين 
الإسلامي في مدينة «بخارى» واتخذ لنفسه لقب 
«السلطان غياث الدين». ثم لم يلبث أن فلج لما قاساه 
من شدائد ومشقات. ولجأ إلى «قيدو» حفيد «أوكتاي 
قاآن»؛ وكان مستولياً على الممالك الواقعة فى تلك 
الناحية «سيحون»؛ ويدعى لنفسه رثاسة المغول» منافساً 
ل«قوبيلاي قاآن؛. ود ساعد (براق» فى محاربته 
«أباقا». وهناك مات (براق» مسموماً. وق وك هذه 
تركه #مسعود بيك» وفر إلى معسكر «قيدو» أيضاً. 


حروب «أباقا» والمسلمين 

بعد موت «هولاكر» سار ملك مصر «الظاهر بيبرس 
البندقداري» بجيش عظيم من مصر إلى الشام. وفي سنة 
4 استولى على كل تلك البلاد ووصل إلى حدود 
«أرمينيا الصغرى» (كليكيا والنواحي المجاورة لها), 
وهي يومئذ يحكمها الملك «هيتوم» الأرمني. وكان هذا 
الملك قد سبق أن ساعد خانات المغول واحتل بعض 
أراضي المسلمين الواقعة في أطراف ملكهء واتخذ مديئة 
اسيش» بعاضمة له.-وذلك يوم كاق الستلموق تشفلهم 
الحروب الداخلية ومجاهدة الصليبيين. 

فطلب «بيبرس» من ١هيتوم)‏ الجلاء عن بلاد 
المسلمين» وفتح طريق التجارة بين «أرمينيا الصغرى» 
وبلاد الشام في مقابل أداء ضريبة. فرفض 9هيتوم» 
طلبه» إذ كان معتمداً على اأباقا» ويعد نفسه تابعاً له 
وعندئذ حمل جيش "ابيبرس» على أرمينيا. وغادر 
«هيتوم أملاكه مسرعاً إلى آسيا الصغرى حيث كان 
المغول ليستعين بأمرائهم على دفع #بيبرس» عن 
مملكته. وتولى أبناؤه وإخوته وأمراء جيشه محاربة 
جيش الملك الظاهر. 

ولكن أمراء المغول امتنعوا عن مساعدة ١هيتوم»‏ 
بحجة أنهم لم يتلقوا أمراً من «أباقا» بذلك. فاضطر 
«هيتوم؛ أن يطلب العون من الإيلخان رأساً. وقبل أن 


حمل 


يصل جواب طلبه كان جيش «بيبرس»»؛ وعلى قيادته 
«الملك المنصور» ملك حماة و#سيف الدين قلاوون»» 
قد احتل أملاك «هيتوم؛ بأسرها وأغار على بلاده 
بالسلب والنهب. 


وقتل في هذه المعركة «طوروس» بن «هيتوم» وأخ 
لاهيتوم» وأسر ابن آخر له اسمه «ليون» وقتل أيضاً كثير 
من رجاله وأبناء أخيه. وهدموا عاصمته اسيس». 
وظلوا يعملون في بلاده قتلاً ونهباً مدة عشرين يوماً 
عادوا بعدها إلى الشام . 


أما «هيتوم» فقد جمع جيشاً من المغول والسلاجقة 
الروميين27 (وهم مسلمون)؛ تحمل في جمعه مشقة 
عظيمة؛ وجاء به إلى كيليكيا. ولكن هذا الجيش لم 
يفده بشيء» إذ كان المسلمون قد ذهبواء وبلاده عادت 
خراباً ورجاله بين قتيل وأسير. فهده العجز واستولى 
عليه خوف واضطراب شديدان. فلم يجد بداء وهو 
على هذا العجز» من أن يترجه إلى «بيبرس» ويلتمس 
منه إطلاق ابنه «ليون» من الأسر. فأجابه «بيبرس» على 
طلبه برسالة قال فيها إن غايتنا من الحرب لم تكن 
الحصول على المال والنوال. وقال: لقد أخذ هولاكو 
في حلب أحد أصدقائنا ومريدينا أسيراًء وهو شمس 
الدين سنقر الأشقر السمرقندي» فإن كان هيتوم يريد أن 
نطلق نحن ابنه من الأسرء فعليه أن يطلب من المغول 
إطلاق سنقر لنطلق نحن في مقابل ذلك ابنه . 

فذهب «هيتوم» بنفسه من أرمينيا إلى معسكر 
«أباقاخان»؛ واستخرط على أعتابه بالبكاء والأنين؛ 
يلتمس منه بإلحاح أن يسعى إلى الإفراج عن سنقر. 


)١(‏ أي السلاجقة الذين كانوا يحكمون في آسيا الصغرىء وكان 
المسلمون يعرفونها يومئذ باسم «بلاد الروم». وهؤلاء السلاجقة 
كانوا قد دخلوا في طاعة المغول؛ إذ أرسل ملكهم «علاء الدين 
كيقباد» في سنة 7750ه سفيراً من قبله إلى أحد رؤساء المغول 
«أوكتاي قاآن؛ يقول له: إنه يضع نفسه في خدمتهم. وذلك 
ليستعين بهم على محاربة الملك الأشرف الأيوبي . وبالفعل لم يلبث 
علاء الدين هذا أن قام بعد ذلك بالهجوم على الملك الأيوبي 
وأخذ منه مدينة لاأخلاط؛. 


الإيلخانيون 


فرحم «أباقا» شيخ و خته وقلة حيلته. وأمره بالعودة إلى 
مملكته. ووعده بأن يطلب «سنقر» أيئما كان ويبعث به 
إليه. 


كانت حكومة ممالك الروم» أي بلاد آسيا الصغرى 
(الأناضول)» يديرها يومئذ «معين الدين سليمان بن 
علي بروانه». وهذا كان في أول أمره وزيراً للسلاطين 
السلجوقيين الروميين. فلما قدم المغول دخل في 
طاعتهم؛ فنصبه «هولاكو' ثم «أباقا؛ حاكماً على تلك 
الممالك. 

وقبل أن يغادر اهيتوم؛ معسكر «أباقا؛ عائداً إلى 
بلاده كان رسوله السابق إلى بلاط «أباقا» قد وصل إلى 
بلاد «معين الدين» هذا عائداً من رحلته. وكان «معين 
الدين» يرغب في الزواج من بنت «هيتوم» . فلما اجتمع 
بهذا الرسول باحثه في هذا الأمر. فقال له الرسول إن 
«هيتوم» لن يستنكف عن إجابته إلى طلبه إن هو أحسن 
استقباله حين يعود من رحلته. فعمل «معين الدين» برأيه 
واستقبل «هيتوم» بالتجلة والاحترام وقدم إليه هداياء 
وبالغ في ذلك على نحو جعل «هيتوم» يتعجب من 
عظمة هذا الاهتمام وهذه الملاطفة فلما اطلع على ما 
فر, نفس «بروانه» أظهر الرضا ولكنه جعل إجراء العقد 
مرهوناً بإطلاق ابنه «ليون» من الأسر. ثم ذهب إلى 
أرمينيا . 

ولكن بنت «هيتوم» التي صارت خطيبة «بروانه) في 
الظاهر لا في الواقع لم تلبث أن ماتت بعد ذلك بقليل. 
وكان «بروانه» قد عرف بتظاهر «هيتوم» بغير ما يبطنه 
وأنه كان يتعلل بقضية ابنه ليمطله. فاستاء من ذلك 
وحقد على ١هيتوم».‏ 

وأراد أن يستقل بإدارة المملكة فقتل الملك 
السلجوقي «ركن الدين قليج أرسلان» ابن الملك «غياث 
الدين كيخسرو» في سنة 5777هء وأقام ابنه وهو في 
الرابعة من عمره في مقامه؛ وساعده على ذلك أمراء 
اليغول. 


وفى سنة 559 بعث «أباقا» ب«سئقر الأشقر4» وكان 


الإيلخانيون 


في نواحي سمرقندء إلى «هيتوم»»: فأرسله هذا إلى 
#بيبرس) مصحوبا بالاحترام والهدايا النفيسة. وفي 
مقابل ذلك بعث «بيبرس» «ليون؟ إلى أبيه على هذا 
النحو. 

وكان ١هيتوم»‏ قد عقد و«بيبرس؟ معاهدة تقضي بأنه 
بعد تسليم «سنقر» وتسلم «ليون» يدخلان في السلم» 
ويسلم «هيتوم» إلى «بيبرس» بعض القلاع التي يستولي 
عليهاء وأن يكون نهر #جيحان» الحد الفاصل بين بلاده 
وبين ممالك المسلمين . فلما تم تبادل الأسيرين وفى 
اهيتوم» بما عاهد عليه . 

وأمر «هيتوم» ابنه «ليون» بالسفر إلى بغداد ليلقى 
«أباقا؛ ويشكر له سعيه في إطلاقه» وأن يذكر له التماساً 
من أبيه أن يعفيه من الحكم لشيخوخته وينصب «ليون» 
في مقامه. وقد أجابه «أباقا» إلى طلبه وأصبح «ليون» 
خليفة أبيه . 

وقد أوقع الملك «الظاهر بيبرس؟ بالصليبيين كثيراً 
من الهزائم في عدة من الحروب استمرت من سنة 
7ه إلى سنة ١لااه»ء‏ وأصبح في نتيجة هذه 
المجاهدات من مشاهير سلاطين الإسلام» وداخلت 
هيبته وخشيته سلاطين حدوده كلهم. ومنهم «أباقا» 
وإمبراطور القسطنطينية و«منكوتيمور» ملك خانات 
«القبجاق؟. ويوم كان «بيبرس»2 في دمشق سنة 3ه 
أتته رسل من هؤلاء الملوك الثلاثة . وكتب إليه «أباقا» 
رسالة حذره فيها من سطوته . فأجاب «بيبرس» برسالة 
قال فيها: إن سلطانه قائم بتصديق وإجماع من 
المسلمين» وإنه لا يخشى سطوة «أياقاة» وهو حاضر 
لملاقاته ملاقاة يسترد يها المسلمون من قبضة المغول ما 
فقدوه. 

وكان «أباقا» منذ توليه السلطان يفكر بغزو الشام 
ومصرء والأخذ بثارات «عين جالوت»؛ حيث سبق أن 
انهزم المغول. ولكن هجوم ابراق» حال بينه وبين إنقاذ 
خطته هذهء كما مر. 

وفي سنة 757 غزا «بيبرس» أنطاكية» وكانت في 


حكم أمير طرابلس الشام الصليبي؛ بجيش جرار ففتحها 


١ا/ا‎ 


وأوقع بأهلها القتل والأسر. وإذ كانت حملة لويس 
التاسع ملك فرنسا على تونس في ذلك التاريخ قد انتهت 
بانكسار الصليبيين أيضاًء فقد قويت عزيمة #بيبرس» 
على طرد الصليبيين من الشامء وأصبح الصليبيون آيسين 
لا يرون لهم حيلة إلا استنجاد «أباقا» وأن يطلبوا من 
المغول دفع «بيبرس؟ عنهم . 

فأمر «أباقا» بأن يسير القائد المغولي لعسكره في 
بلاد الروم (الأناضول) ومعه «معين الدين بروانه» بجيش 
من عشرة آلاف جندي تقريباً إلى الشام. فأغاروا في سنة 
8 على البلاد الواقعة في شمالي حلب. وكان 
«بيبرس» يومئذ في دمشق. فاستدعى جيشاً من مصر . 
ولكن المغول عادوا فتراجعوا حين وصول ذلك 
الجيش . فبعث «بيبرس» جماعة من عسكره إلى «الرها» 
واحران؟» فاحتلتهما يسهولة. 

وذهب المغول الذين كانوا يقيمون في «حران» بين 
قتيل وأسير. ولكن المغول عادوا فاحتلوا هذه المدينة 
بعد سنة من ذلك التاريخ» وأوقعوا بأهلها قتلاً عاماً؛ 
وظلت خراباً من ذلك اليوم . 

وأوقع #بيبرس» هزيمة شديدة بجماعة من عسكر 
المغول جاءت إلى الشام مدداً للصليبيين» واشتد في 
تعقب الصليبيين منهم خاصة. وإذ أصبحت قوته تزداد 
يوماً بعد يوم» فقد اضطر «معين الدين بروانه» وقائد 
الجيش. المغولي في بلاد الروم إلى طلب الصلح منه. 
فبعث «بيبرس» إليهما باثنين من أمراء جيشه لعقد 
معاهدة المصالحة. وهما بعثا بالرسولين إلى «أباقا» 
للمفاوضة . 

وفهم «أباقا؛ من المذاكرات التي جرت بينه وبين 
الرسولين أن «منكوتيمور' بن «بركاي خان؛ ملك 
«دشت قبجاق»» وكان مسلماً كأبيه؛ قد وضع يده في 
يد «بيبرس» وأن هذين الملكين اللذين يتبعان ملة 
واحدة» قد عقدا العزم على مخاصمته. وأن القصد من 
هذا التحالف هو تعطيل أساس الصداقة القديمة التي 
عقدها إيلخانيو إيران بينهم وبين الصليبيين والأرمن 
وأمبراطور روما الشرقية» ولا سيما أن «منكوتيمور» كان 


١ 


ينافس الإيلخانيين وينافس أيضاً إمبراطور روما الشرقي» 
فرأى أن الصلاح في محالفة «بيبرس»» إذ هو مثله مسلم 
وعدو الصليبيين وعدو «أباقا». 

وبعث «أباقا' بسفراء من قبله إلى «بيبرس؟ وطلب 
منه إرسال «سنقر الأشقر؛ إلى بلاط «الإيلخان» 
للمفاوضة . ولكن السفراء غيروا مضمون هذه الرسالة 
وقالوا لابيبرس» إن «أباقا» يطلب أن يحضر سلطان مصر 
بنفسه, أو يبعث بمقدّم أمرائه» إلى بلاطهء للمفارضة 
في شروط الصلح. فأجابهم «بيبرس» بأن الأنسب أن 
يحضر «أباقا» أو أحد إخوته إلى الشام لتدبير هذا الأمرء 
إذ إنه هو الذي طلب المصالحة. وفي أثناء ذلك أمر بأن 
يقوم عسكر المسلمين بإعداد التجهيزات الحربية في 


خارج دمشق.» ويتهيؤوا للحرب. 


وقعة البيرة 

وبعد ذلك بقليل» أي في سنة 7171ه أغار عسكر 
المغول على ضفة الفرات العليا وحاصروا قلعة «البيرة» 
وقلعة «الرحبة». فبعث أهالي «البيرة» خبراً بذلك مع 
حمام الزاجل إلى حمص وحماه؛ وطلبوا منهما نجدة» 
فبادر #بيبرس» مسرعا إلى إنجادهم وحمل معه سفنا 
وسار نحو الفرات» وبعث بعض قواده مع فرق من 
الجنود المجربين إلى مختلف الجهات لصد المغول عن 
التقدم. وكان المغول قد قطعوا معابر الفرات» وأقاموا 
على شاطئه الذي يليهم استحكامات من الخنادق 
الحربية» فأصبح عبوره صعباً على عسكر «بيبرس6. ولما 
وصل «بيبرس» إلى الفرات ألقى بالسفن في الماء وأركب 
فيها قسماً من جنوده ليجتازوا النهر إلى الضفة المقابلة . 

وأخذ المغول يطلقون عليهم السهام من الضفة 
المقابلة؛ وشبت بين العسكرين معركة شديدة. ثم 
استطاع قائد «بيبرس» المحنك «سيف الدين قلاوون' أن 
يقطع النهرء فهجم بجنوده على المغول وهزمهم. وعبر 
سائر عساكره الماء على ظهور الجياد. وكانوا يطلقون 
السهام وهم يمسكون بأعنة الخيل» و«بيبرس» في 


الإيلخانيون 


واستولى عسكر المسلمين على معسكر المغول 
وأنقذوا «البيرة» منهم. ثم صلوا ركعتين شكراً لله على 
هذا الفتح الذي يعد من الوقائع المهمة في تاريخ 
الإسلام» وإيذاناً بنجاة الشام من هجوم المغول. 
وعادوا إلى الشام بغنائم وافرة. ورجع #بيبرس» إلى 
مصر بمنتهى الجلال والعز. 

إلا أن عساكره في الشام لم يكفواعن تعقب 
الأرمن فقاموا بحملة أخرى على بلاد «ليون» وعاودوا 
استباحة كيليكيا مرة ثانية » وفر «ليون» من وجههم. 

وحين كان عسكر «بيبرس» مشغولاً بالحرب في 
بلاد #ليون» وصل خبر بأن «أباقا» عازم على غزو الشام 
بنفسه . فأوقع ذلك اضطراباً بين أهل الشام وفر كثير من 
الناس من ضفة الفرات اليمنى إلى دمشق وغيرها. وقدم 
«بيبرس» إلى الشام في سنة /571ه», وإذ لم يظهر أثر 
من المغول. سار إلى مدينة #اسيس» عاصمة «ليون» 
فغنم منها ثم عاد إلى دمشق . 

وفي سنة 57175ه عاود المغول محاصرة «البيرة» 
مرة أخرى» وأخذوا يضربونها بحجارة المنجنيق . 
فأسرع «بيبرس» إلى نجدة أهلها. ولكن المغول رجعوا 
عنها قبل وصوله إليهاء فعاد «بيبرس» إلى مصر. 

وكان «معين الدين بروانه» رجلا ذكياً متطلعاً إلى 
المناصب العالية . وكان يبطن المودة ل«بيبرس» بما هو 
مسلم» ويرائي بإظهار الصداقة ل«ليون» ملك أرمينيا 
الصغرى و«أباقا» خوفاً من المغول. ومن أجل أن لا 
يرتاب به المغول جاء بنفسه إلى معسكر «أقاباء» وحمل 
معه بنت السلطان «ركن الدين» السلجوقي زاعماً أنه إنما 
جاء بها ليزوجها من «أباقا» لكيلا يصار بها إلى «ابيبرس» 
وطلب جيشاً ليدفع به عن البلاد الرومية أميراً سلجوقياً 
كان قد عصى وحمل معه ملكها ابن السنوات الأربع» 
وسار «بروانه» بالجيش بمعية أخي «أباقا» إلى تلك البلاد 
فتغلب على الأمير العاصي وقتله» وأعاد الملك إلى 
منصبه» وكان الأمير العاصي ينوي حمله إلى: مصر على 
مازعم «بروانه». وقد زادت هذه الأمور في اعتبار 
«(بروانه» عند المغول. 


الإيلخانيون 


وقعة «أبلستين» 

في سنة 71/6ه عزم «#بيبرس» على غزو البلاد 
الرومية؛ استجابة لدعوة فريق من الفارين من تلك 
البلاد» واطمئناناً منه إلى معونة «بروانه». وسار من 
مصر بجيش جرار في ٠6‏ رمضان من تلك السنة حتى 
وصل عن طريق حلب إلى حدود قلاع الشام. فبعث 
«ليون» ملك أرمينيا خبراً بذلك إلى «معين الدين 
بروانه». إلا أن هذا صور الخبر لأمراء المغول بأته 
كاذب وضللهم عن الحقيقة» فظلوا غافلين إلى أن 
عرفوا بوصول جيش «بيبرس» إلى محلة أَبلَسْتَينَ»(©, 
فسارع أمراء المغول وه«بروانه» إلى تجهيز جيش ساروا 
به إلى ملاقاة #بيبرس»»؛ وعلى قيادته «طوغون» بن 
اإيلكاي نويان» و«تودون نويان» أخو «سونجاق» . 

وتغلب عسكر «بيبرس» على عسكر المغول يوم 
الجمعة العاشر من ذي القعدة سنة 715 في صحراء 
«أبلستين» وقتل «طوغون» و«تودون»» ونهبوا معسكر 
المغول وغنموا كثيراً وأسروا كثيراً. وكان بين الأسرى 
أحد أبناء ابروانه» وأحد أحفاده . 

ثم سار «بيبرس» إلى «قيسارية» وأقام هناك ينتظر 
لعل «بروانه» يأتيه . ولكن انتظاره كان عبثاً لأن «بروانه» 
فر يوم معركة «أبلستين»» بعد الهزيمة إلى «قيسارية» 
ومنها إلى «توقات». وهو يفكر كيف يعتذر إلى «أباقا' 
عن هذه الهزيمة . 

وعاد #بيبرس» إلى الشام بعد أن أقام في البلاد 
الرومية شهراء إذ صعبت عليه وسائل الحصول على 
الطعام لجنده. وفي هذا السفر عامل أهل تلك البلاد 
معاملة حسنة؛ وتحامى أن ينال أحداً من مسلميها أذى 
من جنوده. ولامهمء ولا سيما رؤساء العسكر 
السلجوقي» على مساعدتهم غير المسلمين» وقال: إن 
غايته من غزو هذه البلاد هي تحريرها من أسر المغرل؛ 
لا تخريبها. 


)١(‏ أو «أَبُلْمْتانَ» (البستان). واقعة في شرقي «فيسارية» بين جبال 
#طوروس» وأعالي تبر «جيحان» ‏ 


يفن 


وزاد خبر هزيمة المغول في «أبلستين» «أباقا» غضباً 
على غضب . فهي ثالث هزيمة يوقعها العسكر المصري 
والشامي بالمغول في مدة عشرين سنة. انكسرت 
شوكتهم بعد أن ظلت مصانة من الأذى إلى ذلك 
التاريخ . 

ومن ثم بادر «أباقا» فوراًء حين وصله نبأ الهزيمة» 
إلى السير بنفسه نحو بلاد الروم حتى دخل ميدان معركة 
«أبلستين». وبعد أن ناح وتفجع كثيراً أمر بإحصاء قتلى 
المغول. وإذ رأى أن عدد القتلى من عسكر "بيبرس» 
شيء قليل بالقياس إلى عدد القتلى من المغول ازداد 
غضباً وقتل جماعة من رؤساء الجيش السلجوقى. وكان 
«معين الدين بروانه» قد جاء إليه فلامه لوماً شديداً. 
فاعتذر «بروانه» بأن العسكر الشامي وصل على حين 
غفلة مناء فلم يتيسر لنا مجال لتهيئة وسائل الحرب . 

وعمد الإيلخان إلى الانتقام فنشر عسكره بين 
قيسارية و«أرزن» الروم وأمرهم بقتل مسلمي تلك البلاد 
قتلاً عاماً. فأنفذوا أمره وقتلوا في مدة أسبوع مائتي ألف 
نسمة في رواية وخمسمائة ألف في رواية أخرى» وفيهم 
الأمراء والقضاة والعلماء؛ وخربوا كثيراً من البلدان. 

وكان «أباقا» ينوي تعقب «بيبرس»»؛ ولكن أمراءه 
ثنوه عن عزمه إذ رأوا أن لا صلاح في ذلك. فاكتفى 
الإيلخان بإرسال رسالة تهديد إلى #بيبرس»» عد فيها 
تراجعه عن مقابلته جبناًء ووصفه باللص والثتعلب. 
ووصلت هذه الرسالة إلى دمشق قبيل موت #بيبرس» . 

أما #بروانه» فقد جعله «أباقا؛ في أول الأمر موضع 
الاحترام وكتم غضيبه عليه واصطحبه معه إلى معسكر 
«الاتاغ». وهناك حاكمه بحضور قواده. فأثيتوا عليه 
ثلاثة ذنوب هي: أنه فر من وجه العدوء ولم يعلم 
«أباقا» بزحف «بيبرس» لما بلغ إليه خبر ذلك» ولم 
يحضر عند (أباقا بعد هزيمة «أبلستين2. 

هذا ولم يكن «أباقا» ينوي قتل «بروانه». ولكن 
أبناء «تودون نويان» ونساء المغول المفجوعات ما زالوا 
به حتى أمر أحد أمرائه بقتله فقتله وقتل معه ستة وثلاثين 
من رجاله. وقطع المغول جسد «بروانه» قطعة قطعة 


لمن 
ويقال إنهم طبخوه في قدر وأكل كل منهم قطعة منه 
وأكل «أباقاء قطعة» شفاء لنفوسهم من الغيظ والغضب. 
وأما الملك الظاهر «بيبرس» البندقداري فإنه بعد 
رجوعه من بلاد الروم ما لبث أن توفي في 17 المحرم 
سنة 7177ه في دمشق» بعد سبع وعشرين سنة من 
الملك» فاستراح المغول من خصم شديد القوى. 
وأخفى أمراؤه موته عن العامة.» وحملوه إلى مصر 
متظاهرين بأنه حي . ثم نصبوا خليفة له ابنه «الملك 


السعيد بركة». ولكنه عجز عن مقاومة أمراء (بيبرس» 


المقتدرين» فجاء إلى الشام. وهناك سقط يوماً عن 
حصانه فمات. ونصبوا مكانه أخاه وهو في السابعة من 
عمره. وأصبح آلة في يد الأمراء» ولا سيما الأمير 
«سيف الدين قلاوون الألفي»» وهو من أشهر قواد 
«بيبرس» المجربين . فلم يمض على تنصيب الملك 
الطفل غير سبعة أشهر حتى خلعه هذا الأمير واستولى 
على الملك في 7١١‏ رجب سنة 51748ه واتخذ لنفسه 
لقب «الملك المنصور» وأصبح ملكاً على مصر. وكان 
قد استشار قبل ذلك في هذا الأمر أبا العباس أحمد أحد 
أحفاد المستعصمء وحصل على رضاه . 

وأبو العباس هذا هو حفيد أبي بكر بن المستعصم 
بالله العباسى آخر الخلفاء العباسيين. كان قد جاء إلى 
فشن رو 1 وبعد أن حقق «بيبرس» فى نسبه 
لقت لوح اسان إلى التتطمي فتضيه خليقة سد 
5ه ولقبه بالحاكم بأمر الله. ودامت خلافته في مصر 
إلى سنة ١1٠/اه‏ إذ توفي فبويع ابنه . 

وافتّتح عهد «قلاوون» بمخالفة «شمس الدين سنقر 
الأشقر» له وخروجه عليه فى دمشق, إذ كان هذا يطلب 
الملك لقسه» وقل جمغ وله جماعة واتبخةالنقسه 
لقب «الملك الكامل» في نفس السنة التي جلس فيها 
«قلاوون» على تخت الملك . 

وهزم «قلاوون» في سنة 7374ه «سنقر» ففر إلى 
البادية . وبعد مدة قليلة أخذ يكتب إلى (أباقا؛ رسائل 
يحرضه فيها على غزو الشام . وفي أثناء ذلك استطاع أن 
يتسلط على بلاد اللاذقية وأنطاكية وصهيون من شمالي 


الإيلخانيون 


الشام. وفي سنة ٠14ه‏ اعترف «قلاوون» بملكيته على 
تلك النواحي. 
وقعة حمص 

واستجاب «أباقا» إلى دعوة «سنقر» فسار ومعه 
أخوه «منكو تيمور» بجيش من ثمانين ألف جندي إلى 
الشام وآسيا الصغرى. وتوجه «منكو تيمور؛ نحو 
عينتاب وحماه وحدود بلاد الروم؛ وتوجه «أباقا؛ نحو 
حدود الشام. وكان «قلاوون» يومئذ في حمصء 
فاستنجد بجميع أمراء بلاد الشام ومنهم «سنقر». وقد 
هب المسلمون من كل ناحية إلى نجدته» وجاءه أيضاً 
اسنقر» يبذل له العون. 

ونشبت الحرب بين العسكرين يوم الخميس ١4‏ 
رجب سنة ١18ه‏ بالقرب من مديئة حمص . وقد انهزم 
جناح عسكر المسلمين الأيسر وتعقبهم المغول إلى 
قرب حمصء وفر فريق منهم إلى دمشق. وثبت 
جناحهم الأيمن والقلب وأوقعا ب«منكو تيمور» هزيمة 
شديدة وفر عسكر المغول. وكان «أباقا» مشغولة 
بمحاصرة قلعة «الرحبة». فلما بلغ إليه خبر الهزيمة فر 
تجتده أيضاً. وأصبحت وقعة حمص هذه رابع 
انتصارات المسلمين على المغول» بعد (أبلستين» 
و«البيرة» و«عين جالوت». 

أسرة الجويني ومجد الملك اليزدي 

إن التقدم الخارق الذي أحرزه «صاحب الديوان 
شمس الدين محمد الجويني» وأبناؤه في دولة 
«أباقاخان»: وأخوه #علاء الدين عطا ملك:20 فى 
حكومة يغداد والعراق» وما بلغوا إليه من شهرة وثروة» 
أغضب جماعة من الأعيان والمتنفذين وعمال «أباقا»» 
وبعث في نفوسهم الحسد. فإن نفوذ أسرة الجويني قد 
حال بينهم وبين ما يشتهون من أن يكونوا مطلقي العنان 


)١(‏ قال صاحب الحوادث الجامعة عن علاء الدين عطا ملك : كان 
مولده في عاشر ربيع الأول منة 777ه ولي العراق إحدى 
وعشرين سنة وشهوراًء وكان عادلاً حسن السيرة أديباً فافلا 
جمع تاريخاً للمغول سماه (جهان كشا) وله رسائل جيدة وأشعار 


ححسيلة . 
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مستقلين بالحل والعقد في شؤون الملك». أوء على 
الأقل» شركاء فيها. هذي الشؤون التي كان كل الخيار 
فيها بيد صاحب الديوان الكفيء ورجاله. وقد مر ذكر 
الخطة التي وضعها «قرابوغا؛ ونائبه «إسحاق الأرمني» 
لإسقاط «عطا ملك الجويني». ونشرح الآن قصة سعاية 
«مجد الملك اليزدي» لإسقاط هذه الأسرة. فهى من 
الوقائع الداخلية المهمة في ملك «أباقاخان» . ْ 

كان «مجد الملك؛ في أول أمره يزر لأتابكة(1) 
«يزد؛. ثم دخل في خدمة «بهاء الدين محمد ابن 
«صاحب الديوان» وحاكم أصفهان. وتدرج شيئاً فشيئاً 
حتى صار من حاشية «صاحب الديوان» فقام هذا على 
رعايته وفوض إليه أعمالاً مهمة . ولكن «مجد الملك؛» 
بدلا من أن يستقيم في خدمة هذه الأسرة والإخلاص 
لها شكراً منه على ما أنعمت به عليه» أسر في نفسه 
السوء لها وأخذ يسعى إلى إفساد أمورهاء يربو في قلبه 
هوس إسقاط أسرة الجويني والحصول على مقام 
«صاحب الديوان». 


وظل يتحين الذريعة إلى ذلك؛ إلى أن جرى يوماً 
حديث بينه وبين مجد الدين بن الأثير أخي المؤرخ 
المعروف عز الذين بن الأثير وكان مجد الدين نائب 
«عطا ملك». وعلم منه «مجد الملك؛ أن «عطا ملك؛ 


يتحدث عن شوكة ملك مصر وسطوته وكثرة جنده . 


)١(‏ الأصل في كلمة أتابك : الوصي والمؤدب للأمراء الأتراك الذين 
كان يعهد بأمر الوصاية عليهم وتربيتهم نظراً لصغر سنهم في 
أيام السلاجقة إلى كبار الأمراء. ثم توسع معئاها فصارت تطلق 
على الأمراء الأقوياء. وفي عصر المماليك في مصر صار يطلق 
هذا اللقب على من يعهد إليه بإمارة العسكر» ومن هنا لقب 
أتابك العسكر. ويقول القلقشندي في صبح الأعشى: إن 
أتابك : أصله أطابك ومعناه الولد الأمير؛ وأول من لقب بذلك 
نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب إرسلان السلجوقي حين 
فوض إليه ملكشاه تدبير المملكة سنة 456ه ولقب بألقاب منها 
هذا. وقيل: أطايك معناه أمير أبء والمراد أبو الأمراء وهو 
أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب الكافل؛ وليس له وظيفة ترجع 
إلى حكم وأمر وبي ١‏ وغايته رفعة المحل وعلو المقام . 

(؟) هذا يدل على ميول عطا ملك واتجاهاته هو وأسرته إلى القرى 
الإسلامية المناوثة للمغول. 


نين 


فجعل هذا الأمر ذريعته إلى الإيقاع بعطا ملك وأخيه. 
وذهب عند أحد رؤساء المغول وقال له إن نائب «عطا 
ملك؟ على صلة بالمصريين»؛ وإن «عطا ملك» وأخاه 
ينتظران قدوم العسكر المصري إلى العراق ليسلما بغداد 
إلى المصريين. وأبلغ هذا الكلام إلى «أباقا» فأمر بجلد 
مجد الدين بن الأثير لحمله على الإقرار. فجلد أكثر 
من خمسمائة جلدة. ولكن «أباقا»» مع ذلك». لم 
يحصل منه على إقرار بتصديق تلك الدعوى»؛ فسلمه 
إلى صاحب الديوان. 

ومن أجل أن يدفع «#شمس الدين» شر «مجد 
الملك» عنه عمد إلى استمالته فنصبه حاكماً على 
«سيواس» وزاد في مخصصاته؛ وأعطاه مالا ونوالاً 
كثيراً. ولكن «مجد الملك» دأب على هوسه القديم وما 
انفك يتحين فرصة أخرى ليضرب الأسرة الجوينية ضربة 
قاضية تستأصلها استئصالاً. 

وفي أواخر سنة /ا/71ه كان «أباقا» قادماً من تبريز 
إلى خراسان. فلما وصل إلى قزوين استطاع «مجد 
الملك؛ أن يدخل على الأمير «أرغون» بن (أباقا» 
بتوسط أحد المقربين إليه. وفي هذا اللقاء قال امجد 
المذاك» للأمير: إنه ما زال منف سنة يريد أن يحدث 
الملك بأمر هو عين المصلحة للملك وللدولة . وإذ كان 
هذا الأمر مهماً وصاحب الديوان يحول دون إيصاله 
إلى مسامع «الإيلخان» فقد ظل غير قادر على إبلاغه 
إليه. وذلك أن صاحب الديوان قداتفق سراً 
وسلاطين مصر والشام. وهو الذي أغوى معين الدين 
بروانه فحالف بيبرس وتسبب في قتل أمراء المغول. 
ومع أن حاصل أملاكه التي حصل عليها من دولة 
الأيلخان يساوي حاصل الأملاك الديوانية» فإنه 
يكفر النعمة. وأخوه عطا ملك يقيم في بغداد إقامة 
الملوكء ويضع على رأسه التاج المرصع. وقد 
خرجت ثروتهما وتمكنهما عن حد التعداد. ثم قال: 
وإذ كان صاحب الديوان يعلم أني مطلع على هذه 
الأسرار فقد أمر بإعطائي حكومة سيواس ومبلغاً من 
المال والنوال لكيلا أبوح بشيء من هذا الأمرء ويمضي 


كلاا 
هو في طريق الخلاف والكفر بالنعمة مطمئاً . 

ونقل «أرغون» تقريرات «مجد الملك» هذه إلى 
أبيه . فأوصاه «أباقا» بكتمانها ووعد بأن يقوم بالتحقيق 
فيها وتدبيرها حين يتفرغ من العمل . 

وفى سنة 778ه كان «أباقاخان» فى «السلطانية». 
وهناك استطاع «مجد الملك؛» أن يدخل عل بمساعدة 
الأمير «تغادر» ونائيه «صدر الدين الزنجاني». فررى له 
كل ما سبق أن قاله لابن الأمير «أرغون». فغضب (أباقا» 
وأمر بيبعث رسل إلى الولايات وإحضار وكلاء «(صاحب 
الديوان» مع دفاترهم لفحص حساباتهم والتحقيق في 
بيانات «مجد الملك)» . 

فلجأ«صاحب الديوان؛ إلى «أولجاي خاتون'؛ 
زوجة «هولاكوخان» أم «منكوتيمور» - وقد تزرجها 
«أباقا» بعد وفاة أبيه عملاً بسنة المغول ‏ يتشفع بها. 
فقامت بالوساطة لدى «أباقا»ة» فاستجاب لها وأمر 
بإرجاع نواب «صاحب الديوان» ورسله إلى مقر أعمالهم 
وأن لا يتعرض لهم أحد بشيء» وجعل #صاحب 
الديوان» موضع العناية العطف منه. 

فلما رأى «مجد الملك» أن سعيه فى هذه المرة قد 
خاب أيضاً؛ التمس الحماية من «الإيلخان؛ وطلب 
جعله موضع عناية خاصة» وذلك خوفاً من انتقام 
«صاحب الديوان». فوضعه «أباقا» في حماية «تغاجار؛ 
وأمر بأن يظل ملازماً للمعسكر الإيلخاني. 

ولم يكف «مجد الملك» عن الدس على الأسرة 
الجوينية . وفي هذه المرة وضع يده في يد «صدر الدين 
الزنجاني». وأخذ اعتباره يزداد شيئاً فشيئاً في حاشية 
لأباقا» حتى بلغ إلى أن أصدر «أباقاء أمرأً خاصاً بتعيينه 
مفتشاً. وبهذا التعيين أصبح شريك «صاحب الديوان» 
في الإشراف على الأعمال الإدارية لكل الممتلكات» 
بل أصبح منافساً ومعارضاً له في عملهء وحمله الغرور 
مرة أن أرسل إلى صاحب الديوان هذه الرباعية : 


سأغوص في بحر غمي منك 
فإما الغرق وإما نوال الجوهر 


الإيلخانيون 


القصد إليك بالحرب خطر وأنا مقدم عليه. 

فإما أن أعود بوجه مُوَرَد أو عنق مُوَرُو('. 

فأجابه «الخواجه شمس الدين» بهذه الرباعية: 

إذ كان الشاه لا يمكن أن يقاضي 

فليتجرع غصة الزمان من يتجرع 

وهذا الفعل الذي أنت فيه ذو قدم 

عُذْ منه مُوْرَّد الوجه مُوَرَد العنق(؟) 

وبعد مدة, إذ رأى أنه لا يقدر أن يظهر على 
«صاحب الديوان»» عمد إلى إيذاء أخيه «عطا ملك». 
وجاء هذا سنئة 8ه من بغداد إلى تبريز. فأخذ 3مجد 
الملك» يحرض عليه العمال والأعيان بالتطميع حتى 
نوابه ومأموروه استمالهم بالذهب وأغراهم به أن 
يواجهوه بغليظ الكلام ويتهموه بالاختلاس ويطالبوه 
بدفع أموال كثيرة من قبيل ضرائب باقيه وبقايا أموال في 
دمنه . 

وعمل «عطا ملك» بمشورة أخيه فقبل بدفع الأموال 
المدعى بها وأدى قسماً منها وسامحه «أباقا» بالباقي» إذ 
رأى أن لا وجه لمطالبته بما طولب بهء وطيب خاطره 
وأقره على عمله . 

وفي أواسط تلك السنة» سنة ٠74ه»,‏ يوم كان 
«أباقا؛ يجهز جيشه لغزو الشامء عاود «مجد الملك؛ 
عنده حديث أموال الضرائب الباقية فى ذمة «عطا 
ملك». وما زال به حتى أقنعه . وقال له إن «عطا ملك» 
قد أخفى هذه الأموال بدفنها في الأرض. ويومئذ قدم 
«أباقا» إلى بغداد. وهناك أمر العمال المغول بضبط 
أموال «عطا ملك» ومصادرتها كلهاء حتى أموال رجاله 
وأبنائه ضبطت وصودرت. 

فلما رأى أخوه «الخواجه شمس الدين» أن الوضع 
صار إلى هذه الصعوبة جاء بنفسه إلى بغداد لعله يستطيع 
تهيئة مبلغ المال الذي حدده المعاندون وإرساله إلى 
«أباقا» وإنقاذ أخيه من شر أعدائه . 


)١( )١(‏ ترجمة الرباعيتين بتصرف. 


الإيلخانيون 


وعمد «صاحب الديوان» إلى بيع ما يملك من أنية 
وأثاث ومقتنيات أخرى» والاقتراض من كل من يستطيع 
الاقتراض منهء وبعث بذلك إلى «أباقا». ولكن ذلك 
كله لم يبلغ إلى عُشر المبلغ المحسوب. واتهم الخصوم 
اشمس الدين؟ بالنفاق والمخاتلة» وأنه يرفض أن يظهر 
أمواله المكنونة. ولذلك استّدعي «تغاجار» إلى بغداد 
مصحوباً ب«مجد الملك» وآخرين للكشف عن الكنوز 
المخفية ونبش خزائن الأسرة الجوينية ودفائئها . 

وظلت هذه الجماعة مدة طويلة توقع بمتعلقي 
الجوينيين الأذى والعذاب والسجن والاعتقال» وتفتش 
البيوت والموقوفات والمدارس ومنازل القوافل التى 
شادها «عطاملك». تعن قن عنتمي الع 
وإهانتهما. ثم بعثوا بكل ما حصلوا عليه إلى «أباقا". 

وانتهى الأمر بأن تدخل أمراء المغول وخواتينهم. 
ممن سلفت للأخوين أياد كثيرة عليهم؛ وتوسطوا لهما 
عند «أباقا". وأجاب هذا طلبهم فأطلق «عطا ملك» من 
السجن وطيب خاطره. وهكذا خاب سعي «مجد 
الملك؛ أيضاً في الوصول إلى نتيجة قاطعة . 

وكان الساعون بالأسرة الجوينية يخشون من انتقام 
الأخوين منهم. وكلما تكررت خيبتهم في هذا السبيل 
ازدادت خشيتهمء فأخذوا بتدبير مكيدة جديدةء 
فيصلون بكسر هذه العائلة إلى مقاصدهم من جهة 
ويأمنون على أرواحهم من جهة أخرى. يفعلون ذلك 
بدلاً من أن يصالحوهما بالاعتذار إليهما والكف عن 
مقاومتهما. وعلى هذا وضعوا خطة أخرى للقضاء على 
الأخوين؛ بعد أن خاب مسعاهم في إقامة الدعاوى 
الكاذبة عليهما. 

في تلك الأيام كانت المنافسة بين سلاطين الشام 
ومصر المسلمين وبين إيلخان المغول على أشدهاء 
ويبدو أنه لم يكن خافياً تعاطف الجوينيين الخفي مع 
القوى الإسلامية أينما كانت فجعل أعداؤهم خطتهم 
الجديدة اتهام الأسرة الجوينية عند الإيلخان بأنهم على 
صلة ودية بمسلمي الشام ومصرء وأنهم يكاتيونهم 
لإسقاط دولة (أباقا». وخدعوا جماعة من نصارى بغداد 


يفن 


وجماعة من المرتزفة طلاب الشغب والفتنة بتطميعهم 
بالمال» ليشهدوا معهم بصدق دعواهم. وقرروا أن 
يقوموا بالوشاية في غيبة اعطا ملك»؛ ليكون التمهيد لهذه 
المؤامرة أيسر عليهم. وكان «أباقا؛ قد غادر بغداد عائداً 
إلى إيران. فبعثوا في أثره جماعة منهم أدركته في 
«خانقين». وهناك أبلغوا إليه ما قرروه. 

فبعث الإيلخان أحد المقربين إليه إلى بغداد 
للتحقيق واستدعى «عطا ملك» إلى معسكره. ولكن 
خصوم «عطا ملك أخروا رسول أباقا» مدة شهر في 
بغداد» وهم يخدعونه بمختلف الوعود. وأحضروا عنده 
الشهود الذين كانوا قد أعدوهم ليوافقوهم في الشهادة. 
وكان بينهم بضعة أشخاص من العرب» سبق أن أرسلهم 
«عطا ملك» إلى الشام للتحقق من أحوال أمرائهاء 
وعادوا إليه بمعلومات في هذا الشأن. 

وقد حدثت هذه الوقائع في الزمان الذي توفي فيه 
#بيبرس 21 وتغلب «سيف الدين قلاوون الألفي» على 
«سنقر الأشقر» وطرده إلى البادية» كما مر ذكره. وقد 
أرسل «عطا ملك» هؤلاء النفر من العرب إلى «سنقر» 
وأمير آخر من أمراء الشام العرب في محاولة منه لكسر 
حدة العداء بين المماليك والإيلخانيين واستغلال القوى 
الإسلامية لمصلحة المسلمين. وإذ كان «سنقر» وذلك 
الأمير قد هزمهما «قلارون» فقد قبلا هذه الدعوة. 

ولما استدعي هؤلاء النفر من العرب إلى التحقيق 
شهدوا لمصلحة الجوينيين» فجاءت شهادتهم على 
خلاف ما أراده خصوم الجويئيين. 

ثم توجه رسول «أباقا؛ عائداً إلى إيران ومعه «عطا 
ملك؟ مقيداً في شهر ذي الحجة سنة ١٠78ه.‏ فلما 
قارب همذان وصله خبر وفاة «أباقا»؛. وقد توفى فى 
اليوم العشرين من ذلك الشهرء زاف أاننا كل عهين 
بالملك إلى ابنه أرغون؛ على أن من يمكن أن نطلق 
عليهم اسم (الحزب الإسلامي) المكون من آل الجويني 
وبعض الأمراء والقواد والنواب» أعلنوا خلع أرغون من 
ولاية العهد وتولية (تكودار) بن هولاكو ملكاً للدولة 
الإيلخانية» وكانت هذه الجماعة قد مهدت للإسلام في 


لين 


نفس تكودارء فلم يلبث بعد توليه الملك أن أعلن 
إسلامه وتسمى أحمد تكودار وكان من الطبيعي في هذه 
الحالة أن يفرج عن عطا ملك مباشرة» فقد أمر أحمد 
تكودار بإطلاقه وإرساله إلى معسكره. فسار من همذان 
إلى أرمينياء ومنها رافق «تكودار» إلى «اآلاتاغ» , واشترك 
فى مجلس الشورى الذي انتخب فيه ملكا وفي الاحتفال 
الذي أقيم لذلك . 


وكانت تنصيب «تكودار» فى مكان أخيه فى 55 
المحرم عه اه بريد ذلك عيذ بسجكرمة 2 انتان 
ومازندران والعراق و«أرَّان» وآذربيجان إلى «الخواجه 
شمسس الدين الجويني؟ وحدهء وعهد إليه أيضاً بأن 
يشارك السلاطين السلاجقة في حكومة بلاد الروم. 
وعهد إلى ابئه «الخواجه هارون» بحكومة ديار بكر 
والموصل وإربل . وأبقى «عطا ملك» في بغداد على ما 
كان عليه في السابق. وخلع عليهم كثيرا من الخلع . 
وعاد أمر الأسرة الجوينية إلى الازدهار مرة ثانية. 


ويلاحظ أن الصراع بدأ منذ ذلك الحين بين 
الأحزاب المغولية» وكان المسلمون في هذا الصراع إلى 
جانب آل الجوينى. وبعد إعلان تملك أحمد تكودار 
أرسل علاء الدين عطا ملك الجويني رسالة إلى أهل 
العراق وبغداد. وفي مستهل الرسالة نوه الجويني بوفاء 
أهل بغداد» ووصف الانقلاب الجديد من خلع أرغون 
إلى نصب السلطان أحمد ونعت دولته ب(الدولة القاهرة 
الإيلخانية الأحمدية التي نشرت ألوية الشريعة المحمدية 
وبسطت العدل في الأرضين وكفت عن البلاد والعباد 
أكف الظالمين والحمد لله رب العالمين) . 


ويقول كتاب الحوادث الجامعة الصفحة /ا"؟ إنه 
قامت مظاهرات صاخبة على أثر وصول بعض أولاد 
عطا ملك إليها ومعهم بعض النواب والحكامء وهي 
مظاهرات تدل على غبطة أهل بغداد بانتصار آل 
الجويني. وكل ذلك يؤكد مواطأة آل الجويني للمسلمين 
على الوثنيين وممالئيهم الضالعين معهم من أصحاب 
الملل والنحل في تلك البلاد. 


الإيلخانيون 


سلطنة «أحمد تكودار» من ك8 إلى اه 

كان «أباقا خان» يرغب في استخلاف ابنه «أرغون» 
إيلخاناً من بعده. ولكن, إذ كان هذا الاستخلاف 
مخالفاً لقانون «جنكيزخان» (ياسانامه) الذي يجعل 
السلطنة من حق الأرشد من الأمراءء فقد رشح رؤساء 
المغول وأمراؤهم «تكودار» أخا «أباقا» لهذا المنصب» 
وأقروا سلطنته رسمياً في مجلس شورى عقدوه في 
«الاتاغ» في 77 المحرم سنة ١740ه.‏ 

و«تكودار» هو سابع أبناء «هولاكو». ويوم كان أبوه. 
يغزو إيران كان هو في الصين. وفي عهد «أباقا» أرسله 
«قوبيلاي قاآن» أخو «هولاكو» إلى إيران. وفي شبابه 
الجويني علاقتهم به وحبذوا له الإسلام وشرحوه له؛ ثم 
عاشر المسلمين» أخذ يميل إلى الإسلام شيئاً فشيئاً» 
وأحب المسلمين ورجالهم. حتى دخل في دينهم 
وسموه «أحمد:(2. وفي أواخر عهد «أباقا' انقسم أمراء 


)١(‏ زيادة في إيضاح أحداث إسلام تكودار؛ أنشر هنا ما كنت قد 
علقت به على ما نشر حول هذا الموضوع في بعض الجرائد: 
أنا لم أقرأ كتاب «الإسلام وحضارته» للمستعرب اتدريه ميكيل» 
ومعلوماتي عنه مأخوذة بما كتبه عن التعريف به كاتب في العدد 
5 من (الحياة). 
نقل الكاتب أن المؤلف قال عن إسلام المغول: إن سبب 
اعتناقهم الإسلام ناتج عن أسباب سياسية» وذلك ليكونوا على 
دين واحد مع الشعوب التي حكموها. إلى آخر ما قال. . . 
ونحن مع تقديرنا للمؤلف» وتقديرنا للجهود التي بذلها في 
تأليف هذا الكتاب» نقول إن هذا التعليل لاعتناق المغول 
الإسلام» هو تعليل سطحيء إذ إن أخذهم بالإسلام وانتماءهم 
إليه يعودان إلى جهود مضنية ومحاولات مستمرة كانت تنجح 
أحياناً وتفشل أحياناً: إلى أن عمهم الإسلام وصار دينهم الذي 
يتمسكون به. 
والعمل الذي بدأه رجال الإسلام أول ما بدؤوا بعد سقوط 
بغداد وانحلال الرباط الذي كان يشد العالم الإسلامي بعضه إلى 
بعضء كان الاحتفاظ بالإسلام قويا في نفوس المسلمين؛ وبعثكث 
العزائم الميتة» وإذكاء الآمال الخابية» وإعداد الرجال الأكفياء 
لقيادة المستقبل الذي ينتظر العالم الإسلامي؛ وهذه المرحلة تولى 
زمامها نصير الدين الطوسي ومن جمعهم حوله من الأعوان» وما 
نجحوا في ذلك» تحولوا إلى ما هو أبعد منه» إلى تحويل المغول 
وهذا ما كان لآل الجويني الشيعة فيه الفضل الكبير. - 


الإيلخانيون 


المغول وخواتينهم إلى ثلاث فرق . فرقة أرادوا لخلافته 
ابنه الأمير «أرغون». وفرقة أرادوا أخاه «تكودار». 
وأرادت «أولجاي خاتون» زوجة «هولاكو؛ وزوجة ابنه 
«أباقاة من بعده تنصيب ابنها «منكو تيمور» أحا «أباقا». 


5 في أول أخطاء المؤلف اعتباره غازان المسلم الأول بين ملوك 
المغول. 
وهذا الاعتقاد جره إلى أن يقرر أن إسلام المغول كان لأسباب 
سياسية غايتها توطيد الملك وتثبيت الحكم . 
وحتى لو سلمنا أن ابتداء إسلام المغول كان في عهد غازان» 
فلن نلم أن هذا الإسلام كان للأسباب التي ذكرها المؤلف. لا 
نعرفه عن الجهود الني بذلت في سبيل ذلك على مراحل متباعدة 
أدت في النهاية إلى إسلام غازان وإعلانه الإسلام ديناً للدولة مما 
أدى في النهاية إلى إسلام الدولة كلهاء وسنكتفي هنا بالتدليل 
على أن إسلام المغول سبق ععهد غازان؛ وعلى أن هذا الإسلام لى 
يكن إلا لأسباب اعتقادية . 
مات هولاكو وملك بعده ابنه أباقا والدولة على وثنيتها. ولكن 
المساعي الإسلامية الخفية كانت ناشطة في أكثر من ميدان؛ وكان 
من أكثر العاملين في هذا السبيل آل الجويني الذين استطاعوا 
التمركز في مواقع حساسة في الدولة الإيلخانية؛ فاستغلرا 
مواقعهم هذه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أولاً من أمور المسلمين» ثم 
النفاذ بعد ذلك إلى العقائد المغولية لتحويلها إلى الإسلام. 
وراهنوا على الابن الثاني لهولاكو تكودار فاستطاعوا تليينه 
وإمالته إلى الإسلام» على أمل أن يجيء يوم يتولى فيه الملك 
فيجاهر بالإسلام» ويسلم المغول تبعا له. 
ومات آباقا في مدينة #مذان سنة ٠18ه‏ بعد أن عهد بالملك إلى 
ابنه أرغون. ولكن آل الجويني ومن تابعهم من الأمراء والقواد 
رأوا الفرصة سانحة لتنصيب الابن الآخر لهولاكو تكودار. 
فنادرا بخلع الملك الجديدء ونصب تكودار مكانه باسم السلطان 
أحمد تكودار إعلاناً لإسلامه وإسلام الدولة . 
وإذا كان آل الجويني سياسيين غير متفرغين للشؤون الدينية» ولا 
محيطين بتفاصيلهاء نقد تولى أمر الاتصال الدائم بتكودار وشرح 
العقيدة الإسلامية له وتعميق جذورها في نفسه. شيخ صوفي 
يسمى كمال الدين عبد الرحمن الرافعي . 
ولما كانت السلطة المركزية الإيلخانية بقيادة أرغون تملك من 
القوى ما تفسد به أمر تكودارء فقد مضى آل الجويني ومن 
والاهم بأحمد تكودار إلى مديئة (الطاف) الواقعة في أتصى 
خراسان واستقروا به هناك سنة 4/01"ه. 
وأرسل علاء الدين الجويني رسالة إلى أهل العراق عموماً ويغداد 
خصوصاً يصف لهم فيها الانقلاب الذي تم من خلع أرغون إلى 
نصب السلطان أحمدء ناعتاً الدولة الجديدة بالنعوت الإسلامية» 
قائلاً عنها: الدولة الإيلخانية الأحمدية التى نشرت ألوية الشريعة 
المحمدية؛ وبسطت يد العدل في الأرضين» وكفت عن البلاد - 


لمن 


وإذ كان «منكو تيمور' قد توفي قبل «أباقاء بخمسة 
وعشرين يوماً فقد انحازت إلى أنصار «أرغون». وظلت 
المنافسة بين أنصار «تكودار» وأنصار «أرغون» تشتد يوماً 
بعد يوم. فلماتولى «تكودار؛ خلافة «أباقاك باسم 


والعباد أكف الظالمين والحمد لله رب العالمين. 


ثم وصل إلى بغداد بعض أولاد علاء الدين ومعهم بعض الئواب 
والحكام» فقوبلوا من البغداديين بمظاهرات التأييد الحماسية . 
أما ما كان من أمر أرغون» فقد سلم أولاً بالأمر الواقع؛ مضمراً 
الانقضاض على هذا الأمر بعد تدبير وإحكام. فذهب إلى 
خراسان حيث قابل السلطان أحمد؛ ثم سافر إلى العراق. 

وفي سنة 1417ه كان أرغون قد أحكم أمره وأعلن التمرد» 
وكانت كل المظاهر تدل على رجحان كفة أحمد تكودارء ولكن 
أرغون تمكن من استمالة جيش أحمد إليه متصلاً بالقادة وأبرزهم 
بوقا الذي أعلن انقلابه على أحمد؛ وهرع إلى أرغون وآزره على 
قتل بعض قواد السلطان أحمد معلناً أن أرغون هو السلطان. 
ووجد أحمد نفسه محاطاً بأعدائه فحاول الإفلات ولم ينجحء 
وهنا أذاع بوقا من قلعة تلاء مدفن هولاكوء القريبة من مراغة 
في آذربيجان قتل تكودار لخررجه على دين آبائه وأجداده. 
وتولية أرغون مكانه . ثم أصبح هو الحاكم الفعلي إذ أسند إليه 
منصب نائب السلطنة متولياً بذلك جميع صلاحيات السلطان» 
يعاونه في منصب رفيع آخر أخوه أروق. 

وفي سنة 188ه تمكن أرغون من إسقاط بوقاء فقتله وقتل 
أولاده وأخاه ونوابه. 

فشلت الدولة الإسلامية الإيلخانية وأسقطها انقلاب عسكري - 
كما رأينل ولكن هذا الفشل كان إلى حين؛ إذ كانت جذور 
الدعوة قد تأصلت وظل دعاتها يقظين يعملون حتى تم لهم 
الأمر في عهد غازان. 

بقي أن نتعرف على الإجراءات الإسلامية التي نفذها أحمد 
تكودار خلال فترة حكمه القصيرة: 

كان همه الأول الاتصال بالعالم الإسلامي وإعلان تضامته معه 
وإنباء العداء المزمن بين المغول والمماليك في الشام رمصرء 
فانتدب لهذه المهمة مرشده إلى الإسلام الشيخ عبد الرحمن»؛ 
فسار برسالة منه إلى سلطان مصر المملوكى مؤرخة سنة 18٠‏ 
هجربة وعاد بالجواب إليه. ثم أردف السلطان أحمد رسالته 
الأولى برسالة ثانية مع الشيخ نفسه إلى الشام سنة 7457ه حيث 
كان الملك المنصور فيها. 

ويذكر ابن الفرات في تاريخه في أحداث سنة 7417ه وصول 
الملك المنصور قلاوون من مصر إلى دمشق واستقباله لوفد أحمد 
تكودار برئاسة الشيخ عبد الرحمن . ثم وصول الخبر بالاتقلاب 
العسكري ومقتل أحمدء وأخبار قلاوون للوقد بذلك بتفاصيل 
ليس هنا مكان الحديث عنها. 


للملا 


«السلطان أحمد خان» عادت تلك المنافسة عداوة 
علنية . وجعل الفريقان يتعارضان» فريق يؤيد «تكودار» 
وفريق ينصر «أرغون). 

وبعد أن جلس «تكودار» على العرش أطلل يده 
بالبذل والعطاء. ومنح إخوته الأمراء ورؤساء العسكر 
كثيراً من المال الذي في خزائن أبيه . 

واستدعى إلى خدمته «صاحب الديوان»؛ وكان في 
قبضة «أرغون»» فلاطفه واحترمه . 

وكان الأمير «أرغون» غائباً يوم انعقاد مجلس 
الشورى؛ فلم ينتظروا قدومه؛ بل عقدوا المجلس 
وقرروا اختيار «تكودار» في غيابه. ومن ثموجد 
«أرغون» على «تكودار». فجعل هذا يتألف قلبه ويتودد 
إليه» ولكنه ظل على فتوره؛ وحالف «قونغرتاي» أخا 
«تكودار» وعزم على الخروج عليه . 

وافتتح «تكودار» أعماله بإعلان إسلامه وكتب 
رسائل بذلك إلى علماء بغداد وأعيانهاء وعرف نفسه 
بحامي دين الإسلام ومتبع دين الرسول الكريم . وترك 
هذا الإعلام أثرأ بعيداً من الاغتباط بين المسلمين 
واقتدى به جماعة من المغول فدخلوا في دين الإسلام . 


مقتل مجد الملك 

بعد أن ذهب «عطا ملك» و«مجد الملك؛ من 
همدان إلى «الاتاغ» بأمر من السلطان أحمد عمد «مجد 
الملك» إلى السعي لتجديد دسائسه السابقة وجغل عمل 
التفتيش في المملكة خاصاً به. وتوسل إلى ذلك بأحد 
أمراء المغول. ورجا أن يكون الأمير «أرغون» سنداً له . 
فبعث إليه رسالة قال له فيها: إن صاحب الديوان قد سم 
أباك. وإذ كنت واقفاً على هذا السر فهو يقصدنى 
بالشر. فإن انتهيثٌ إلى عاقبة سوء كان الأمير على علم 
بحقيقة الأمر. 

فاستنجد «الخواجه شمس الدين؟ بزوجة السلطان 
أحمدء وحرض جماعة على «مجد الملك»؛ فسعوا به 
عند «تكودار» ونسبوا إليه أشياء منها الصادق ومنها 


الإيلخانيون 

الكاذب. وكان مما قالوه إن امجد الملك» قد وضع يده 
في يد «أرغون»» وبعث إليه برسولاً يظهر له إخلاصه 
وعنولديتة . 

فأمر «تكودار» القائد العام لجيشه «سونجاق نويان» 
وآخر من أمراء المغول بمحاكمة #مجد الملك»؛ وأن 
يطالبوه بالأموال التي صادرها من الأسرة الجوينية ولم 
يحولها إلى خزانة الدولة . فأخذوا منه تلك الأموال وأمر 
«تكودار» بإرجاعها إلى «عطا ملك». وهذا التمس من 
الإيلخان أن يوزعها على العبيدء ففعل. 

وفي أثناء تفتيش أموال «مجد الملك؛ عثروا على 
قصاصات من الورق وجلد أسد نقشت عليها تعاويذ 
بالزعفران والحبر الأحمر وقد كتبت بالعبرية» وهذا 
يوهم بأنها أعمال سحر وإذ كان السحر يفزع المغول 
ويعدون فاعله عدواًء فد أمروا بغسل تلك الكتابات 
بالماء وسقي غسالتها لمجد الملك لإبعاد أثر السحر عن 
الناس وإيقاعه بفاعله. ولكن «مجد الملك» رفض أن 
يشرب الغسالة» فزادهم رفضه يقيئاً بأن تلك التعاويذ 
والنقوش ما هي إلا سحر. عندئذ أمر «تكودار» بمعاقبة 
«مجد الملك». 

ولما سمع المغول خبر اعتقال «مجد الملك» هبوا 
من كل ناحية يحملون عليه بأحقادهم. وكان «عطا 
ملك» قد عزم على التماس العفو له من الإيلخان. 
ولكن جماعة من عمال الديوان والأمراء المغول زجروه 
ولاموه ومنعوه من ذلك. وجلس القضاة فى خيمة «عطا 
ملك يحاسيوته.. واتعمرات ابساسدين لعن لين 
جمادي الأولى سنة ١54ه‏ إلى فجر اليوم التالي. وإذ 
عجز #مجد الملك؛ عن الإجابة الصحيحة على أسئلة 
المحققين» فقد عاملوه معاملة قاسية انتقاماً لعطا ملك 
وأخيه مما لقيا على يده من جفاء وظلم. 


وكان أعداؤه يلازمون باب الخيمة التي يحاكم فيها 
منتظرين الفرصة للتنكيل به. وظلوا يلازمونها من مساء 
فدخلوا الخيمة وقطعوه قطعة قطعة» ويقال إنهم شووا 


الإيلخانيون 


لحمه وأكلوه. وبتروا أعضاء بدنه وبعثوا بكل عضو منها 
إلى ناحية : رأسه إلى بغداد حيث اشتراه شخص بمائة 
دينار وأرسله إلى تبريزء ورجله إلى شيرازء ويده إلى 
العراق. وفي ذلك يقول شاعر: 
كان يبغي أن يوصل يده إلى العراق 
فماوصلت يدهئم وصلت() 
ويقول شاعر آخر: 
أصبحت رئيس ديوان التزوير بضعة أيام 
تتحرى عن المال والملك والوفر 
أعضاؤك كل واحد منهافتح إقليماً 
فإذا بك تصبح فاتح الدنيا في أسبوع واحد(") 


وبعد مقتل ١مجد‏ الملك» اعتقلوا أتباعه ومساعديه 
في مختلف النواحي» وخصوصاً بغدادء وقتلوهم 
كلهم فريقاً طعناً بالسكاكين وفريقاً رجماً بالحجارة؛ 
ثم أحرقوا أجسادهم. وبذلك قضي على فتنة هذا 
الرجل المتطلع إلى الجاه والسيطرة. وعاد «عطا ملك» 
موضع عطف الإيلخان وعين في منصبه السابق على 
حكومة بغداد. ومع أنه كان يرغب في الاعتزال فقد قبل 
أن يبقى في عمله استجابة لإصرار السلطان أحمد. 
وأصبح هو في حكومة بغداد والعراق وأخوه «صاحب 
الديوان' في إدارة شؤون المملكة كما كاناء مستقلين في 
عملهما وموضع الاحترام. 

وأقام السلطان أحمد الشيخ كمال الدين عبد 
الرحمن الرافعي في منصب مشيخة الإسلام لكل ممالك 
إيران والعراق وولاه على جميع أوقافها وفوض إليه أمر 
إنفاق عائداتها في وجوهها. 

فكان له في أيام سلطنة السلطان أحمد القصيرة كل 
الاختيار في هذا الأمر. وكان مما فعله أنه ألغى جميع 
المخصصات التي كانت للنصارى واليهود في الدفاتر 


)١(‏ الترحمة بتصرف. 
)١(‏ الترجمة بتصرف. 


ام١‎ 


الإيلخانية وأوجد وظيفة تنظر في شؤون حجاج بيت 
الله الحرام . 
ؤقاة وغطاهلك» 

ولم يمكث «عطا ملك؛ بعد مقتل «مجد الملك» 
إلا قليلآ. إذ توفي بعده بستة أشهر في الرابع من ذي 
الحجة سنة “/4"ه. 

وكانت وفاته على هذا النحرء وهو أن الأمير 
«أرغون» كان «عطا ملك» وأخاه «(صاحب الديوان» 
أعداء له لاختصاصهم بالسلطان أحمدء وهو خصمه 
ومنافسه . 

وفي سنة 78١‏ ذهب «أرغون» من خراسان إلى 
بغداد, وهناك تجنى على عمال «عطا ملك» وطالبهم 
ببقايا أموال الضرائب من عهد أبيه «أباقا». وإذ كان 
«الخواجه شمس الدين» بمنجى من تجنيه لحماية 
السلطان أحمد له؛ فقد تسلط على رجال «عطا ملك» 
فاعتقلهم ووضعهم في العذاب. وكان تائب «عطا ملك؟ 
قد توفي من قريب. فأخرج «أرغون» جسده من القبر 
وطرحه في الطريق. وكان «عطا ملك؛ يومئذ في نواحي 
«أرَان». فلما وصل إليه خبر هذا الفعل أودت به الحسرة 
والحزن. فحمل نعشه إلى تبريز ودفن فيها. ونصب 
السلطان أحمد ابن أخيه «الخواجه هارون؛ في 
مكانه7" , 


)١(‏ يرد أبو الفداء في تاريخه الاضطهاد الذي أصاب عطا ملك 
الجويني إلى أن من اضطهدوه من المغول نقموا عليه تعاطفه مع 
المسلمين وحمايته لهم. ويقول عنه أبو الفداء: «كان صدراً كبيراً 
فاضلا؟». 
ويقول الشيخ محمد رضا الشبيبي في الجزء الثاني من كتابه (ابن 
الفوطي): «#وفي سيرة الصاحب علاء الدين «عطا ملك» 
الجويني كل ما يدل على التنكر للوثنيين الطغاة من حكام المغول» 
وإعادة الأمم الإسلامية المغلوبة على أمرها في الشرق إلى العيش 
في ظل راية إسلامية» ولو كان هؤلاء المسلمون أنفسهم من 
الشعرب المغولية»اه. 
ونقول: لا شك أن اتصالاته بالمماليك في مصر والشام كانت 
تنطوي على هذا الاتجاه. وقد شملت المحنة آل الجويني كلهم - 
كما سيأ لاعتقاد المغول بمشاركتهم كلهم في الدعرة 
الإسلامية وحماية المسلمين. 


كما 


خروج «أرغون» على السلطان أحمد 
المغول في الإسلام وتحويله المعابد الوثنية والكنائس 
إلى مساجد واحترامه القضاة والعلماء المسلمين كثيراً 
من أمراء المغول على النفور مئه» وأخذوا يشكون من 
هذا الأمر حتى أنهم أوصلوا شكواهم إلى «قوبيلاي 
قاآن» أخي «هولاكو»» وكانوا يعدونه خاقان المغول 
الأكبرء وكان إيلخانيو إيران» من عهد «هولاكره 
يعتبرونه رئيسهم وكبيرهم. وكان أكثرهم إظهاراً للنقمة 
فى هذا الأمر الأمير «أرغون» بن «أباقا»» وكان يدعى 


أبيه . 


ويوم أرسل السلطان أحمد في أوائل سلطنته يون 
مختلف النواحي بإسلامه بعث أيضاً ببضعة نفر رسلا 
إلى «سيف الدين قلاوون» ملك مصرء منهم الشيخ 
كمال الدين عبد الرحمن الرافعي شيخ الإسلام وقطب 
الدين الشيرازي قاضي مدينة «سيواس؟» ومعهم رسالة 
مؤرخة بأواخر جمادى الأولى سنة ١580ه‏ يعلمه فيها 
بإسلامه وبما قام به من أعمال في إحياء الشريعة 
المحمدية» كإصلاح أمور الأوقاف وإيصال عرائدها إلى 
المستحقين وتنظيم شؤون الحج» ويعلن له قراره بترك 
الخصومات القديمة والسعى إلى إعمار البلادء مخالفاً 
بذالك قرارا كان كقداسكثه رجالة ف مجلس الشوري 
بسوق جيش إلى غزو مصرء وأنه ينتظر أن يبعث سلطان 
مصر إليه برسول للبحث والعمل على إزالة ما بين 
إيلخانيي إيران وسلاطين مصر والشام من منافسة 
وأحقاد. 

فأجابه «قلاوون» برسالة أثنى فيها على أعماله؛ 
وعد إسلامه خيراً وسعادة. 

وبتبادل هذه الرسائل والرسل بدأ عهد من الصداقة 
بين الملكين واستبعدت الأحقاد السابقة موقتاً . 

وحصل أعداء السلطان أحمد من هذه المكاتبة ومن 
مخالفته قرار مجلس الشورى بغزو مصر على ذريعة 


الإيلخانيون 


أخرى» فنهض مخالفوه برئاسة «أرغون» و«قونغرتاي» 
أخي «تكودار» يعلنون الخروج عليه ويقصدون إلى 


فلما علم السلطان أحمد بمخالفة «أرغون» له 
وخروجه عليه بعث إليه الأمير «بوقا» وكان «أرغون» 
يومئذ في العراق. وفي تلك الأيام كان ينكل هناك 
بعمال #عطا ملك»» قد ضم إليه جماعة من المغول 
مرابطي الأبراج من أتباع «أباقا»» ونصب الأمير 
«طغاجار» قائداً لهم ودخل في طاعته كبار الأمراء من 
المغول مثل «كيخاتو» بن «أباقا» و«بايدو» ابن أخيه. 
وجماعة من أعيان ضباط «أياقا» . 


وكان السلطان أحمد». بعد جلوسه على العرش» 
قد بعث بأخيه «قونغرتاي» مع جيش إلى حدود الروم 
لحفظها. فلما سمع أن أخاه هذا قد حالف «أرغون» 
أيضاً بعث بجماعة من جنده إلى ديار بكر ليمنعوا اتصال 
عساكر «قونغرتاي» بعساكر «أرغون». وبعث أيضاً 
«أليناق»27 آمر جيشه الكرجي إلى «أرغون» يستدعيه إلى 
حضور مجلس الشورى إلا أن «أرغون» خدع «أليناق» 
وأعاده إلى السلطان أحمد. فأخذ يسعى عند الإيلخان 
إلى تبرئة «أرغون» والتماس الأعذار له. ولكن 
«الخواجه شمس الدين» عرف أن هوى «أليناق» مع 
«أرغون» فى الباطن» وأن هذا قد خدعه بالمواعيد. 
فعمد إلى تألف قلبه بأن حمل السلطان على أن يتزوج 
ابنته وبذلك يجعله محل العناية والعطف منه. فأثر هذا 
التدبير وعاد «أليناق» مرة ثانية من معاونى «تكردار) 
وأتباع سياسة «الخواجة شمس الدين». فزاذت هذه 
القضية في غضب «أرغون» على «صاحب الديوان». 


وبعث «أرغون» بعد إعادة (أليناق», أحد أمراته إلى 
اتكودار»؛ يستدعي «صاحب الديوان» لضيط حساب 
عهد (أباقاة» كما ذكرنا سابقاً. وكان غرضه من هذه 
الدعوة قتل الخواجة بتهمة سم أبيه. ولكن «تكودارا 


)١(‏ أو «أليناخ» أو «علي ناق». 


الإيلخانيون 
رفض إرساله . فخاب مسعى «أرغون» هذه المرة أيضاً . 
في أوائل سنة 747ه كان «أرغون» في طريقه من 
بغداد عائداً إلى خراسان؛ حيث كان يحكم وفي أثناء 
الطريق عامل عمال «تكودار» ومعاوني «صاحب 
الديوان» معاملة قاسية. ومع أن أنصاره كانوا يزدادون 
يوماً بعد يوم فقد وقع في حرج بسبب افتقاره إلى ما 
يكفيه من المال وحدوث مشاكل مالية له. وقال له 
جماعة من أصحابه : إن «وجيه الدين زنكي فرومدي» 
وزير خراسان وملحقاتها قد أخذ مبلغاً من أموال الديوان 
وتصرف بها فلم يورصلها إلى خزانة الدولة. فأمر 
«أرغون» بمحاسبته ومصادرة الأموال التي زعم النمامون 
أنه احتفظ بها لنفسه. وكان (الخواجه وجيه الدين» 
رجلا كفاً عالماً متكلماً مطمئناً إلى استقامته فلم يلجأ 
إلى أحد وهو يتلقى هذا الحدث الثقيل واجتنب التوسل 
بأمراء المغول وخواتيئهم» وأرسل رسالة إلى «أرغون؛ 
طلب فيها أن يأمر الأمير بإرسال كتابه ومحاسبيه؛ فإن 
ثبت قول أعدائه فإنه يعطي ألف دينار بكل ديئار ينبت 
عليه اختلاسه. فبعث إليه أمراء «أرغون» رسولاً أنهمه 
أن غاية الأمير ليست المحاسبة بل غايته الحصول على 
المال. وأن صلاحه في أن يجيب الأمير إلى طلبه. 
وبعد محاورات وتبادل سفراء قبل «الخواجه وجيه 
الدين» بأن يؤدي إلى الخزانة خمسمائة تومان20» منها 
ثلاثماثة تومان نقداً ومائتي تومان تؤدى مواشي وغلات 
وأقمشة وآلات. ولكن أحد خواص «وجيه الدين» 
أرسل إلى الأمير «أرغون» خبراً بأن الخواجه في أثناء 
هذه المفاوضات بعث إلى أحد معتمديه في اطوس») 
مقداراً من الجواهر والذخائر النفيسة وأودعها أمانة 
عنده. فبعث «أرغون» مأموراً يفحص عنها فوقعت في 
يده وصادرها. فلما رأى «أرغون» كثرة مصادر #وجيه 
الدين» رفض قبول تلك الأجناس عوضاً عن مائتي 
تومان؛ وأصر على أن تؤدى إليه نقداً. فاضطر اوجيه 
الدين» إلى الرضوخ وأدى قسماً من المبلغ نقداً ونسماً 


)١(‏ التومان: عشرة آلاف دينار. 


لما 


جواهر وأقمشة نفيسة منسوجة بالذهب» من خزانة 
«فيروزكره» وامرو» و«هرأة» . فسر «آرغون» من ذلك 
وخلع على ١«وجيه‏ الدين» وأقره على عمله الذي هو 


شه . 


فلما اطمأن خاطر «أرغون» من هذه الجهة بعث 
سفيراً إلى «تكودار» برسالة تقول له فيها: إذ كنت 
أصبحت مالك تاج أبي وعرشه بحسب أمر مجلس 
الشورى وبالاستحقاق» فإن مقتضى العدالة أن يكون لي 
أنا أيضاً مملكة تكفي لمعاش جنودي ومؤونتهم. وإذ 
كانت خراسان لا تكفي لذلك أطلب أن يضم إليها ملك 
العراق وفارس أيضاً. فإن حصل هذا الطلب ظلت 
طريق الصداقة بيننا مفتوحة» وإلا فلا مكان لغير 
الخروج والتمرد. 


فأجاب ١تكودار»‏ بقوله: إنا عهدنا بخراسان إلى 
«أراغون» رحمة وتعطفاً. أما الأمر له يحكومة العراق 
وفارس فمرهون برأي مجلس الشورى. وعلى أرغون 
أن يحضر إلى هذا المجلس فإن قر رأي الأعيان 
والأمراء على إجابته إلى طلبه فلا مانع من ضم تلك 
النواحي إلى مجال حكمه . أما إن ظل ماضياً في طريق 
الخلاف عاصياً غير مطيع فسننهض إلى دفعه. 

وبعد أن عرف السلطان أحمد بنفاق أخيه 
«قونغرتاي» وانحرافه إلى «أرغون» استدعاه إلى مجلس 
الشورى. فواطأ «قونغرتاي» بضعة نفر من الأمراء سراً 
على أن يقتلوا الإيلخان حين وصولهم إلى المعسكر 
وينصبوا في مكانه «قونغرتاي». ولكن أحد خواص 
السلطان أحمد عرف بالمؤامرة وأوصل خبرها إليه. 
وفي صباح اليوم الذي عينه المتآمرون موعداً لقتل 
السلطان قبض هو على «قونغرتاي» بيد «أليناق» وقتله 
وأوقع العقاب بسائر المتآمرين . 

فلما وصل الخبر بذلك إلى «أرغون» أخذه غم 
شديد لمقتل عمه. وإذ كان قَْلُ أمير مغولي بيد رجاله 
أمرأ مخالفاً للقانون الجنكيزي (ياسا) فقد ازداد «أرغون؟ 
حقداً على «تكودار»» وأيقن أن السلطان أحمد حين 
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دخل في الإسلام» قد نسف أساس قواتين أجداده 
كلهاء حتى «الياسا» الجنكيزي أصبح لا يحترمه. ومن 
ذلك التاريخ أصبح مسلماً أن الصلح والتصافي بين 
السلطان أحمد المسلم والأمير «أرغون» المستن يسنة 
المغول وآدابهم أمر غير ممكن. قلا بد من أن ينضي 
أحدهما على الآخر ويفرض سياسته وأفكاره على 
الممالك الإيلخانية . 


وأمر السلطان أحمد في أواخر سنة 5417ه العسكر 
المقيم على حدود ديار بكر باعتقال رؤساء جيش 
«أرغون» المقيمين حوالي بغداد؛ وتقييدهم بقيود من 
الحديد. وكان في جملة هؤلاء الرؤساء الأمير 
«طغاجار» ففر «كيخاتو» ومعه آخرون من أمراء جيش 
«أرغون» من بغداد إلى خراسان والتحقوا بعسكر 
(أرغون». وأمر السلطان أحمد الأتابك «يوسف شاه لر» 
أن يجهز جيشه للمحافظة على حدود «الرستان» والعراق 
ويمكث منتظراً أمر الإيلخان بالحرب . 


وكان «الخواجه شمس الدين صاحب الديوان' أكثر 
الناس سعياً إلى تدبير أمور السلطان أحمد وتهيئة وسائل 
العمل له وتجهيز جيشه؛ إذ كان يعرف مما سبق من 
عداء «أرغون» له أن «أرغون؛ إذا تغلب على السلطان 
أحمد وأعوانه زالت دولة الأسرة الجوينية بيد ذلك 
الأمير الحاقدء وقضي على حياته» الحياة التي تحمل ما 
تحمل من متاعب حتى حفظها إلى هذا التاريخ مصونة 
آمنة» وذهبت بذهاب السياسة التي اتبعها السلطان أحمد 
بمعونته ومعونة آخرين من متنفذي المسلمين في تقوية 
الإسلام وإحياء شعائره؛ وقضت عليها أحقاد «أرغرن» 
وسائر أمراء المغول المتعصبين. ومن ثم بذل «الخواجة 
شمس الدين» قصارى جهده في تهيئة جيش لجب 
متمرس بفنون الحرب. وخرج «أليناق» من «موغان» 
بجيش من 16٠٠١‏ جندي قاصداً إلى الري وقزوين 
وخراسان. وكان هذا الجيش مقدمة . 


وفي الري وقزوين» وكانتا تعدان جزءاً من حكم 
«أرغون»؛ أخذ عسكر «أليناق» هذا يغير على أعران 


الإيلخانيون 


«أرغون» ويعترضهم. فلما وصل خبر ذلك إلى 
«أرغون» جمع جيشاً أقبل به إلى ملاقاة (أليناق». 
ووقعت معركة بينهما قرب قزوين سنة 7417ه»ء انهزم 
فيها عسكر «أرغون»» ففر نحو «بسطام»» وتفرق عنه 
جندهء فتعقبه جند (أليناق؛» وأغاروا في أثناء ذلك على 
مابين قزوين و«دامغان» من بلاد. ولقى أهالى تلك 
النواحي كثيراً من التكبات في هذه الحرب . ْ 

وإذ كان السلطان أحمد يعرف أن «أرغون» خصم 
شديد مستبد لن ينصرف عن الانتقام» فقد بعث إليه 
بعد هذا النصرء رسولا يحمل رسالة يقول فيها: إن 
«أليناق» لم يكن لديه إذن من الإيلخان بالحرب» وإنه 
لم يكن مأموراً بغير أصحاب الأمير إلى البلاط للعمل 
بحضوره على رفع الاختلاف واستبدال الصلح 
والتصافي بالخصومة. ولذا يجب أن ينصرف أرغون عن 
الخلاف ويحضر عند الإيلخان. 

فأجاب «أرغون» بإرسال رسل إلى السلطان 
يعتذرون إليه عما ظهر منه من تقصير. ولكن أصحاب 
الرأي أفهموا السلطان أحمد أنه إن لم يعجل باستئصال 
«أرغون» فمن الممكن أن يعود مرة ثانية إلى جمع 
العساكر ويستقوي حتى يستحيل التغلب عليه . عندئذ 
سار السلطان أحمد بجيش جرار متوجهاً إلى خراسان. 
وفي أثناء الطريق أوقع جنده بالناس كثيراً من الأذى؛ 
فنقموا عليه» وكان ذلك أحد الأسباب في خيبة أعماله . 


وذهب «أرغون» من #بسطام» إلى قلعة «كلات' 
واختار الإقامة هناك. وإذ كان «أليناق» قد تعهد للسلطان 
أحمد بإحضاره إليه؛ فقد ذهب إلى «كلات»؛ واجتمع 
ب«أرغون» في القلعة. واستطاع ببذل الوعود الكثيرة 
والكلام المعسول أن يأتي به إلى السلطان أحمد» وكان 
في «قوشان». فلما دخل عليه تلقاه السلطان بكل احترام 
وعانقه. ونصب له فسطاطاً خاصاً به. ووعده بأن يعيده 
إلى خراسان ويعهد إليه بحكومتها. ولكنه أمر جنده 
بمراقبة «أرغون»» وأقام على فسطاط 1٠٠١‏ جندي 


يحرسونه. 


الإيلخانيون 
مقتل السلطان أحمد 

وعزم السلطان أحمدء بمشورة بعض الأمراء 
ولا سيما «أليناق»» على قتل «أراغون». وأمر «أليناق» 
بقتله ولكن» قبل إنفاذ الأمرء أقنع الأمير «بوقا؛ بعض 
الأعيان والأمراء المغول بأن السلطان أحمد و«أليناق» 
و#صاحب الديوان» قد عزموا على إسقاط الأسرة 
الجنكيزية وتولية المسلمين والكرجيين أمور الدولة. 
وكان «بوقا» هذا يتولى عائلة «أرغون» ويعد الكرجيين 
المأمورين ل«أليناق» والمسلمين أعداء. 

وقد أثئرت بياناته في أولئك الأمراء والأعيان 
فأجمعوا على إسقاط السلطان أحمد من منصب 
الإيلخانية وإجلاس الأمير «هولاجو؛ بن «هولاكوخان» 
في مكانهء على أن يبدؤوا أولاً بإطلاق «أرغون» من 
السجن وتنجيته من القتل . 

وفي ليلة السبت 18 ربيع الآخر سنة 3747ه», 
والسلطان مشغول باللهوء أقدم الأمراء المتواطئون على 
إطلاق «أرغون» من الحبس وقتلوا «أليناق» وكثيراً من 
أمراء السلطان أحمد» وفر السلطان ومن بقي من أمرائه 
من خراسان إلى آذربيجان وفر «صاحب الديوان' إلى 
أصفهان. 

ثم نادى الأمراء ب«أرغون" إيلخاناً. وبادر هذا إلى 
تعقب السلطان يريد استئصال حياته يأسرع ما يمكنه. 
ولكن» قبل أن يصل السلطان إلى آذربيجان» أغار على 
معسكره جماعة من فرسان المغول كانوا قد دخلوا ني 
طاعة «أرغون' أيام إقامته في نواحي بغداد؛ فاعتقلوا 
السلطان وتقدموا إلى استقبال «أرغون» . 

وبدا في أول الأمر أن «أرغون» لا يفكر بقتل 
«تكودار». ولكن رجال «قونغرتاي» أصروا على طلب 
قتله فسلمه إليهم» فقتلوه ب«قونغرتاي» ليلة الخميس 
75 جمادى الأولى سنة 7417"ه. 

وبقتله انكسرت شوكة المسلمين والويرانيين الذين 
حصلوا في عهد ملكه القصير على قوة فائقة وكفوا يد 
النصارى والمغول إلى حد بعيد عن النفوذ والتصرف. 
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وعاد «#ياسا» جنكيز وآداب المغول مرة ثانية إلى السيادة 
بدلاً من شريعة الإسلام . 


سلطنة أرغون خان 
بعد مقتل السلطان أحمد نصبت خواتين المغول 
ولا سيما «أولجاي خاتون»» والأمير #طغاجار» و«بوقا» 
الأمير «أرغون' بن «أباقا' إيلخاناً» في السابع من 
جمادى الآخرة سنة 7417هء في محلة «آب شور» 
بآذربيجان . 


ودامت معالم الفرح مدة شهر. وأنعم الإيلخان 
الجديد على الأمراء ورؤساء العسكر الذين ثبتوا على 
الوفاء له. وإذ كانت جماعة من أمراء المغول مثل 
«هولاجو» وابايدو» واكيخاتو» و«الخواجة شمس الدين 
صاحب الديوان» لم يحضروا حفلة انتخاب «أرغون» 
فقد أراد الإيلخان الجديد استمالتهم وتأليف قلوبهم. 
فبعث بالأتابك «يوسف شاه لر» والملك «إمام الدين 
القزويني» إلى «صاحب الديوان» وأرسل مظلة نفيسة إلى 
«هولاجو»» وقد كانت جماعة من المغول راغبين في 
نصبه إيلخاناً. واشترك «هولاجو؛ و«كيخاتو» وأمراء 
آخرون في مجلس شورى عقد بعد جلوس 7أرغون» 
بثلائة شهور تقريباًء وأجمع فيه أعيان المغول على قبول 
إيلخانية «أرغون» . 

وعهد «أرغون» بحكومة بغداد إلى «بايدو» حفيد 
«هولاكرخان» وحكومة بلاد الروم إلى «هولاجو» 
و«كيخاتو» وإدارة أمور خراسان والري ومازندران 
وقومس إلى ابنه «غازان» وجعل الأمير «نوروز» ابن 
الحاكم المغولي المعروف «أرغون آقا» نائباً عنه» وجعل 
زمام الحل والعقد في الأمور الملكية في يد الأمير 
«بوقا». 


مقتل «صاحب الديوان» 
أما «صاحب الديوان» فكان قد فر من خراسان إلى 
أصفهان. وهناك سمع بمقتل السلطان أحمد وجلوس 
«أرغون» على العرش . وبقي في أصفهان بضعة أيام فكر 


كما 


بعدها في الذهاب إلى شيراز وهرمز» ومن هناك يمضي 
إلى الهند ويقضي بقية عمره في تلك الديار. ولكنه لم 
يكن مطمئناً من جهة عائلته وذويهء ويعلم أن «أرغون» 
سيستأصل حياتهم بعد مغادرته إيران. فعزم على 
الذهاب عند الإيلخان» والدخول عليه من باب التوسل 
والالتماس» لعله يحفظ نفسه وأولاده وذويه من شر 
سطوة أرغون» ويجعل من خدمته وخدمة أقاربه في مدة 
ثلاثين سنة شفيعاً له عند الإيلخان. 

وبهذا العزم سار برفقة الملك «إمام الدين القزويني» 
والأتابك «يوسف شاه لر؛- وهو صهر «الخواجة 
شمس الدين» - نحو معسكر «أرغون». وخرج إلى 
استقباله عند «ساوه» أحد أمراء «أرغون» وأراه مرسوماً 
ملكياً بأن أرغون» قد سامحه على الجرائم الماضية» 
وأمّله بأن يجعله مشمولا بعنايته . 

وانطلق الخواجه يحدوه أمل عظيم مسرعاً إلى 
معسكر «أرغون» فوصله يوم الجمعة عاشر رجب سنة 
147هء ونزل ضيفاً في سراي الأمير #بوقا». ثم أدخله 
هذا على «أرغون خان» فلاطفه ووعده بأن يقره على ما 
كان من عمل صاحب الديوان» فيقوم هو رهابوقا» 
متعاونين بتدبير أمور الممالك الإيلخانية» ويتابع خدمته 
السابقة . 

وكان «أرغون خان» مديوناً بحياته وسلطنته للأمير 
«بوقا). ومن ثم حصل هذا في هذه الدورة على قدرة 
فائقة. ثم منحه «قوبيلاي» لقب «شينك سانك» يعني 
«(الأمير الكبير» و«الوزير». وبهذه السيطرة أخذ يدير 
أمور الممالك الإيلخانية» يساعده نائبه «الخواجه فخر 
الدين محمد مستوفي القزويني» ابن عم المؤرخ 
المشهور «حمد الله المستوفي». 

وأما «الخواجه شمس الدين» فقد وطن نفسه. وهو 
يرى الدنيا تدبر عنه» على البقاء في حاشية الأمير «بوقا» 
وتحت يده. وكان كل سعيه أن يقطع الطريق على حسد 
الأمير «بوقا» وغيره من الأعداء وأن يقضي باقي عمره 
بعيداً عن الخطرء وذلك بإبداء أنواع الملاطفة لهم 
وإتحافهم بالهدايا. 


الإيلخانيون 


غير أن الأمير #بوقا؛ وغيره من أصحاب النوايا 
السيئة الذين رأوا شوكته في تلك السنين الثلاثين» 
واطلعوا على قدرته وكفاءته وكثرة أتباعه وأعوانه» كانوا 
يعتقدون أن وجوده يحول بينهم وبين الاستقلال» 
ولا سيما بضعة نفر من عمال الديوان مثل «الخواجه 
فخر الدين مستوفي» و#علي تمغاجي» و«#حسام الدين 
الحاجب»»؛ كانوا يريدون حمل «بوقا» على تقصير يد 
«شمس الدين» عن العمل» بل كانوا يرجون أن يستطيع 
قطع حياته وتمزيق الأسرة الجوينية. 


ومع أن الأمير «بوقا» كانت بينه وبين الخواجة 
سابقة صداقة, فإنه أخذ يسعى به عند «أرغون» فقال له: 
إن الذي خان أبا الإيلخان وسمه كيف يمكن أن ترجى 
صداقته وخدمته» وأشياء أخرى من هذا القبيل افتراها 
عليه. وما زال بالإيلخان حتى أمر القضاة بعقد جلسة 
لمحاكمة «الخواجة شمس الدين». فجيء به مغلول 
اليدين إلى المحكمة . 

وتقدم جماعة من مهيجي الشر» بتحريض من 
أعدائه؛ إلى اتهامه بتهم مختلفة. فأجاب بقوله: إن كل 
تقصير اتهمني به المفترون أعترف به مائة مرة» إلا 
اتهامي بالقصد إلى ولي نعمتي بالشر فإني بريء منه . 

وانتهت المحاكمة بالحكم على «الخواجة شمس 
الدين» بأن يشتري حياته بفدية . فاستمهلهم ريثما يتدبر 
أمر هذه الفدية. ثم باع أملاكه واقترض من أصحابه 
وأقاربه وأصدقائه حتى جمع مبلغ أربعين توماناً ذهباً 
000 قائلاً هذا كل ما أستطيع تهيئته ولا قدرة لي 
على غيره . 

لكن «أرغون" لم يقبل ذلك من هذا الوزير المدبر 
الذي أدار ممالك المغول مدة تسعة وعشرين عاماً 
بالحكمة والكمال والمقدرة والكفاءة» وذلك أن 
«أرغون» ما زال يحمل في نفسه حقداً قديماً عليه . فأمر 
بقتله. فقتل عصر يوم الاثنين الرابع من شعبان سنة 
7ه في قرب «أَهَرْه؛ من آذربيجان. وقتل أربعة من 
أبنائه هم يحيى وفرج الله ومحمود وأتابك في تلك 


الإيلخانيون 


السنة. وقتل ابنه «الخواجة هارون» سنة 146هم(2, 


وقتل حفيده علي ابن «الخواجة بهاء الدين محمد» 
ومنصور بن «عطا ملك» في سنة 18/4ه. وهكذا 
انقرضت السلالة الجوينية على هذا النحو المؤله29©. 

كان الخواجة شمس الدين محمد صاحب 
الديوان» من أكبر وزراء إيران وعمالها وكتابها. ولم 
يكن له في زمانه نظير في الكفاءة والتدبير والشركة 
والجاه والجلال والثروة. واشتهر بالحكمة والتواضع 
وإخلاص الصداقة ورعاية الشعراء. وقد خلد ذكره 
وذكر أخيه «علاء الدين عطا ملك» الشاعر الكبير سعدي 
الشيرازي فى قصائده. ومثله آخرون من كبار العلماء 
والتحراء أشادوا بانتمة واسم الأسرة النجوينية في كتيهنة 
وأشعارهم مثل «الخواجة نصير الدين الطوسي» والأستاذ 
«صفي الدين الأرموي» و«الخواجة همام الدين 
التبريزي» و«بدر الدين الجاجرمي». وما زال ذكر هذه 
العائلة بالخير يجري على الألسنة ويتنافله الخلق تذكاراً 
من السلف . 


)1١(‏ هو«الخواجة شرف الدين هارون» ابن «صاحب الديوان». كان 
فاضلاً شاعرأًء من مربي أهل العلم والأدب. تزوج بنت أي 
العباس أحمد الخليفة العباسي المصري وحفيد المستعصم آخر 
خلفاء العباسيين. وكان على حكومة العراق بعد اعطا ملك». 
وفي عهد «أرغون؛ كان ينوب عن الأمير «آروق» أخي «بوقاء 
هناك . وقد حرض هارون هذا الأمير «آروق» على قتل (الخواجة 
سعد الدين مستوفي القزويني» أخي «الخواجة فخر الدين 
محمد». وإذ أخذت دولة «صاحب الديوان» تؤذن بالزوال فقد 
اتهم «الخواجة فخر الدين» الخواجة هارون عند «آروق» بأشياء 
انتقاماً لقتل أخيه. فقتله «آروق6 بسعاية فخر الدين وقتل معه 
مجد الدين بن الأثير في جمادى الآخرة سنة 740ه. 

)١(‏ يروي صاحب (الحوادث الجامعة) عن مقتل شمس الدين ما 
يلى: «لما أحضر ليقتل مأل المهلة ساعة يوصي بها فأمهل'. 
فكتب بخطه وصية بالفارسية قال في آخرها: «فإن وجد النظار 
فيها خللاً فلا غرو فإني سطرتها وأنا عريان» والسيف مشهور». 
وهذا يدل على ثبات ورباطة جأش في تلك الساعة. وقد قنل 
المغول من آل الجويني حتى الأطفال» ومنهم صبي اسمه فرج 
الله؛ وعنه يقول صاحب (الحوادث الجامعة): وأما فرج الله 
فإنه كان صبياً في المكتب» فلما أخرج ليقتل توهم أنهم يريدون 
تأديبه لثلا ينقطع عن المكتب» فجعل يقول بالفارسية : «والله ما 
بقيت أنقطع عن المكتب6» فرقت الناس له . 


/ام ا 

قال في «تاريخ وصاف» ما ملخصه: 

#جاء جلاد القهر ذو السيف الناضح بسم الأفعى 
بصاحب الديوان إلى مكان العقاب. وعلم أن لا أمل 
بالخلاص» فاستمهلهم ريثما اغتسل وتطهرء وكتب 
وصيته» وودع أصدقاءه من كبار المشايخ واستمد منهم 
الدعاء له بالخير. 

فلما فرغ من التحرير قال مسلّماً أمره لله: كل ما 
يأتي منك خير سواء أكان شفاء أم كان ألما . 

«ثم قتل في وقت صلاة العصر في الرابع من شعبان 
سنة "1/7ه. 

«وما وصل خبر هذه الواقعة الهائلة والداهية 
المشكلة إلى ناحية من نواحي المملكة إلا أصبح 
الخاص والعام أليف الأنين وحليف الأنين». 

«وصودرت بعد واقعة صاحب الديوان جميع 
أملاكه» ونقض أساس تلك الخيرات. وألحقوا به 
أولاده يحيى وفرج الله ومسعود وأتابك» وقد كانوا 
نجوم سماء المكارم والغرسة الناضرة في حديقة البسالة 
والجلالة» ولم يرحموا أولئك الأطفال الأبرياء. وعلى 
هذه الحال قتل آروق» بعد مدة قليلة» الخواجة هارون» 
وقتل معه مجد الدين بن الأثير. وكان من أكابر عصره 
معروفاً بالنعمة والثروة مشهوراً بالنجدة والشهامة. 
فسعوا به عند آروق أنه أخذ مبالغ من المال من أعمال 
بغداد وتصرف بها لنفسه. وتوهم آروق أن مجد الدين 
كان على اتفاق سري هو والخواجة هارون في هذا 
الأمرء فقتلهما». 

«وقبور صاحب الديوان وأولاده في «جرنداب» في 
تبريز. وقد ذهب ناقل هذه الأخبار (يعنى وصاف) إليها 
سنة 5597ه وزار ذلك المقام. مقام الروع والسعادة» 
حيث يثوي الأخوان (شمس الدين صاحب الديوان 
وأخوه علاء الدين عطا ملك) مع سبعة أولاد» بعضهم 
جمع درجة الشهادة إلى سعادة الدنياء» وبعضهم صار 
إلى مجاورة أنس الأبد وحور الفردوس» بعد أن صحب 
الحياة متحملاً ألوف الحسرات. وقد نقشت أسماؤهم 
وألقابهم على ألواح القبور بعد أن كانت تنقش على 
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صفحات التوقيعات27. وعلى كل لوح نقشت آية من 
التنزيل تناسب صاحب القبر. ومن مشاهدة تلك 
المشاهد والمراقد أخذه (يعنى وصاف) الانكسار 
والاحى جهره] الدكان تدع ذى رمه جاه قن 
سعادة خدمتهم»؛ فالخاطر يغلي بنيران الحسرة ويعجب 
من شيمة الأيام» . 
«وقد نظم أحد فضلاء العصر قصيدة ني شرح 

وقائعهم وعلقها على الجدار القبلي. أورد بعض 
أبياتها : 
ياجرنداب منهمقابر تب 

ريز سقاك الحيا الملث الهامي 
فلقدأطبقوائراك على غه 

رَوجوه على خدود كرام 
ضمشمسأاًمقرونةبعلاء 

ونجوماً حكت بدور التمام 
سبعة قدبكت عليهم نجوم 

ببعا حص ميتي مولظم 
وأراض سيع وسبع سما 

وات طباق وسبعةالأيام 
فرج اللهثميحيى ومسع 

ود وهارون منجد المستضام 
وأبوهم محمدقدتقضوما 

وجميع قتلى بحد الحسام 
حزنوني وزاد كربي أتاب 

لك من قبل كالنارذات ضرام 
وشجاني مثوى عطا ملك صا 

حب ديوان ملك دار السلام 
فعتتى بتك التبويور تهان) 

مردفات من رينابالسلام 

«لقد خلا بساط خراسان في مدة قليلة من جميع 


)١(‏ التوقيعات : الأوامر والمراسيم. 


الإيلخانيون 


الصناديد والقروم بتقدير قذره قاضي محكمة الأزل. ثم 
تغير المزاج الإيلخاني على الخواجة وجيه الدين 
فاعتقل. ولم ينفعه ما كتب من كتب إلى الأمراء متضرعاً 
متشفعاً. وقد بالغ في ذلك حتى أنه كتب اسمه في 
رسالة إلى طوغان رئيس شحنة قهستان هكذا: الضعيف 
الداعي وجيه العاصي . وانتهى أمره إلى أن أرسلت 
روحه بالسيف من الحضيض السفلي إلى المأنس 
العلري» .اه. 


وزارة سعد الدولة اليهودي 


بعد مقتل «الخواجة شمس الدين» واستقلال الأمير 
ابوقا؛ ذهب «أرغون خان؛ إلى #موغان» و«أران». وفي 
أواسط الخريف من تلك السنة عقد مجلس شورى فى 
ناحية تقع بين «سراب» و«أردبيل» و«صائين»» ثم 51 
إلى تبريز وفي الشتاء عاد إلى مشتى «أران». وهناك 
حاكم الملكة «آبش خاتون؛ آخر ملوك فارس من سلسلة 
الأتابكة السلغوريين(2 وزوجة «منكوتيمورة بن 


)١(‏ نسبة إلى «سلغور» زعيم تركماني من أنصار طغرل بك 
السلجوقي . من سلالته «سنقر بن مودود؛ أقام في إقليم فارس 
من إيران دولة حكمتها سلالته من سنة 147 5ه إلى سئة 
7ه»ء وعرفوا باسم «أتابكة فارس؛ أو «الأتابكة 
السلغوريون». و«(آبش خاتون؟ أميرة من هذه الأسرة تولت 
منصب الأتابك من سنة 177ه إلى سنة 777ه إذ لم يبق من 
السلغوريين رجل يستطيع تولي هذا اللنصبء وكان ذلك في 
زمن «هولاكو؛ وفارس في حكم المغول. وقد زوجها «هولاكو؟ 
من ابنه #منكوتيمور . 
وهي آخر حكام آل سلغور نشأت وترعرعت في بلاط أبيهاء 
وكانت ذات عقل راجح ورأي صائب ودين وصلاح وعلم» 
تجالس العلماء. وقد وقفت جميع ثروتها ليصرف ربعها في سبيل 
الإسلام ونشر العلم. 
توفيت في تبريز سلة 6ه ودفئت في مقابر (جرنداب): ثم 
نقلت ابنتها (كردوجن) رفاتها إلى شيراز ودفنت في مدرستها 
التي تعرف باسمها (مدرسة ابش خاتون) أو مدرسة خاتون 
قيامة . 
ذكرها أكثر المؤرخين والكتاب؛ منهم رشيد الدين فضل الله في 
جامع التواريخ والآيتي في تاريخ الوصاف وحمد الله المستوق في 
تاريخ كزبدة وخواندمير في حبيب السير ذكرت في فارسنامه 
ناصري» ودانشنامه إيران وإسلام ومستدركات أعيان الشيعة. 
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«هولاكو». ومن هذا التاريخ إلى سنة /741ه لم تحدث 
في سلطنته واقعة مهمة. وكان يقضي أيامه مصطافاً أو 
شاتياً بين «أرَان؛ ونواحي بغداد. 

وفي ربيع الثاني سنة /3741ه وصل خبر بأن 
«نوغاي» خان #دشت قبجاق» قد سار قاصدا غزو 
ممالك «أرغون» من طريق «دربند؛ ببخمسة آلاف 
جندي . فهب الإيلخان و«بوقا' وغيرهما من الأمراء إلى 
صده. فلما رأى «نوغاي» أن لا طاقة له بهم تراجع. 
ولكنه أعاد الكرة بعد سنتين فهزمه أمراء «أرغرن؛. 
واحتفل الإيلخان بهذا النصر بإقامة الأفراح في #بيله 
سوارا. 

وفى ذلك الحين كان نفوذ الأمير «بوقا» وشهرته 
زقدرته اتكذة بالازدياذ يوماً تعدييوه حي ؤصضلت إلى 
حد أن أصدر الإيلخان أمراً بأن «بوقا» إن ارتكب ذنباً 
كبيراً فلا حق لأحد بمحاسبته سوى الإيلخان وحدهء 
وأن على العمال والمأمورين أن يطيعوا أوامره من غير 
مرسوم بها من الإيلخان وأن لا يقبلوا أوامر المراسيم 
الإيلخانية إذا كانت غير مختومة بخاتم «بوقا». 

وقد جعلت هذه الخيارات والتفويضات استقلال 
«بوقا» يتحول شيئاً فشيئاً إلى استبداد؛ حتى لم يبق 
للإيلخان من السلطان غير الاسم والعنوان. ومن جهة 
أخرى أخذ الأمراء وأركان الدولة يتحينون فرصة 
لإسقاط «بوقا» والقضاء على دولته والحلول فى محله؛ 
إذ عز عليه الخضوع لقدرة شخص واحد واستبداذه . 

وكان زعيم هذه الجماعة من أعداء «بوقا» أمير 
مغولي أديب فطن اسمه «طوغان» وكان على شحنة 
«قهستان». فأخذوا يسعون ب«بوقا» عند الإيلخان. 
وروى «طوغان» يوماً ل«أرغرن» قصة خيانة «بوقا» 
للسلطان أحمد» وخوّفه من استبداد مثل هذا الوزير 
الذي له كل شيء من القدرة والقوة. وكان «صدر الدين 
أحمد الزنجانى» يذكر #بوقا» بالسوء علناً. ويقول إن 
#بوقا» قد بلغ به الحال إلى أنه ينفق أموال المملكة على 
هواه الشخصيء ولا يبالي بأوامر الإيلخان» وعمال 


14864 


الولايات يردون مراسيم الإيلخان إذا لم تحمل ختم 
«بوقا». وكان «بوقا؛ قد سبق أن طالب «صدر الدين» 
هذا ببقايا أموال مملكة فارس يوم كان #صدر الدين» 
نائباً لاطغاجارنويان» حاكم هذه المملكة يومئذ. 


وكان أكثر أعداء «بوقا» فطانة طبيب يهودي من أهل 
«أبهر» زنجان اسمه «سعد الدولة؛ بن «صفي الدولة؟. 
وكان قد دخل في عهد «أرغون» في علاد أطباء 
الإيلخان. وكان يقيم في بغداد» وله صلات كثيرة 
بالناس» ويتقن بضع لغات» وكان على علم تام بأحوال 
العمال والقيمين على الأموال في بغداد وسائر العراق. 

وأراد الأطباء اليهود الآخرون المقيمون فى بلاط 
الإيلخان إدخال «سعد الدولة» في حاشية «أرغون». 
وتوسلوا إلى ذلك بأن قالوا للإيلخان؛ على نحو السعاية 
بسعد الدولة ظاهراً؛ إن «سعد الدولة» يقيم في بغداد 
خالي البال بلا عمل منصرفاً عن خدمة الدولة» مع أنه 
يأخذ راتباً من الديوان. فلو أمر الإيلخان بأن يلازم هو 
أيضاً الركاب ويحمل؛ كما نحمل نحنء. قسطاً من 
مشقات السفر والحضر! وقد أثر هذا التمويه في 
«أرغون» فاستدعى «سعد الدولة» إليه وجعله في عداد 
الأطباء الملازمين. 

واتفق أن مرض «أرغون» يومئذ فعالجه «سعد 
الدولة» وشفاه؛ وبذلك صار مقرباً إليه. وإذ تبين» وهو 
في خدمته» ما في قلب الإيلخان من حب للمال؛ ذكر 
دما يعرفة من إسواق عبال :كاذ وت ابرهم. وقال إن 
«بوقا» وأخاه «آروق» يحتفظان بجميع الأموال الديوانية 
لأنفسهما فلا يوصلان منها شيئاً إلى الخزانة الإيلخانية . 


فأمر «أرغون» سعد الدولة واثنين من أمراء المغول 
بالذهاب إلى بغداد وتحصيل بقايا الضرائب والقيام 
بإصلاح حال الرعية. وفي أواخر سنة 745ه ذهب 
«سعد الدولة» إلى بغداد؛ فجمع في مدة قصيرة أموالا 
كثيرة من يقايا السنوات الماضية وأموال السنة الجارية» 
وأسرع بها إلى الإيلخان. وقد عظمت هذه الخدمة في 
عين «أرغون» فأقام «سعد الدولة» على حسابات بغداد 
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من جمع وإنفاق. وبعد سنة كان هذا قد جمع من المال 
أكثر مما جمعه أول مرة» فوضعه في سلطانية وقدمه إلى 
«أرغون». فلما رآه اعتقد أن «آروق» كان يحصل في كل 
سنة على مثل هذا المقدار من أموال بغدادء ولا يوصل 
عشرة إلى الخزانة . فلو عهد إلى «سعد الدولة» بالقيام 
على الشؤون المالية في كل المملكة الإيلخانية لجرى 
الأمر في كل ولاية من ولاياتها على نحو ما جرى ني 
بغداد والعراق. ومن ثم اختار الإيلخان «سعد الدولة» 
للوزارة وأمور الحل والعقد في المملكة. فإن عرض أمر 
مهم رفعه إلى «أرغون» بلا واسطة»؛ ولا حاجة به إلى 
المشورة من أحد. 

وكان استقلال «سعد الدولة» اليهودي بهذا النفوذ 
علامة على انكسار العمال والموظفين المسلمين انكساراً 
كاملا وتأخرهم إلى أدنى درجة. وكان أيضاًء من جهة 
أخرى» إيذاناً بإدبار السعد عن «بوقا» وأخيه «آروق»؛ 
ولا سيما «بوقا» إذ كان أعداؤه كثراً و«أرغون) أصبح 
يسيء به الظن» لاستبداده وسعاية حاسديه به عند 
الإيلخان. وقد حدث في هذه الأثناء أن «بوقا» وأحد 
الأمراء تبادلا كلاماً غليظاً في مجلس شراب بحضور 
لأرغون»؛ فلم ينكر الإيلخان على معارض "«بوقا' فعله. 
فكان ذلك سبباً في تألم «بوقا» من «أرغون». وطالب 
خصوم «بوقا» نائبه في فارس «حسام الدين القرويني» 
بتأدية مائة وخمسين توماناً. وقد أسقطت هذه الأمور 
«بوقا» من الاعتبار كلياً. وأمر «أرغون» بعزل عماله عن 
مناصبهم . 

وعزم «بوقا» على الخروج على «أرغون». فبعث 
رسولا من قبله إلى اجوشكاب» حفيد «هولاكو»؛ وكان 
يقيم على سواحل الفرات» يقترح عليه الخروج على 
الأرغون» بمعونة «بوقا»» وبعث إليه التزاماً خطياً بإمضاء 
أصحابه بأن يكونوا معه. فأسرع «جوشكاب؛ إلى 
الأرغون» وأنبأه بمؤامرة «بوقا» وأصحابه . 


وبعد إثبات الخيانة على «بوقا» أمر «أورغون» 
الأمير «جوشكات» بقتله فضرب عنقه في أواخر ذي 
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الحجة سنة 1417ه. وقُتل كثير من أصحابه بأمر من 
«أورغون». وبعد سنة ساء ظن الإيلخان بالأمير 
جوشكاب» فقتله . 

وبقتل الأمير «بوقا» استتب الأمر لاسعد الدولة» 
وعلا كوكب سعادته. وكان هذا الرجل الطامح إلى 
الجاه و«أرغون خان» يشتركان فى كرههما للمسلمين. 
تخرعا فى كك ابرهك من اعمال الدزلة» وتقون أن 
يكون تدبير الشؤون كلها في يد النصارى واليهود 
وحدهم. فأدخل «سعد الدولة» أقاربه في كل الوظائف 
الملكية. وقسم بينهم مناصب العراق والجزيرة 
وآذربيجان. ولو لم يكن «غازان» بن «أرغون» 
و«كيخاتو؛ أخوه على خراسان وبلاد الروم لسلم هاتين 
المملكتين أيضاً إلى أقاربه . 

ولكن «سعد الدولة»» لذكائه وكفاءته. أمرء في 
البدء؛ أن يكون الفصل في الدعاوى طبق الشريعة 
الإسلامية؛ وأن لا يُتهاون في إحقاق حق المظلومين 
وإعانة الضعفاء؛ ليستجلب القلوب إليه . 

وأفهم الإيلخان أن عمدة السبب في الإسراف 
وخراب البلاد إنما هو تردد الرسل ذهابا وإيابا لجلب 
أموال الخزانة فعلى الحكام والأمراء إيصال الأموال 
الديوانية في مواعيدها مع أناس مؤتمنين. فقبل الإيلخان 
اقتراحه وأصدر مرسوماً بإجرائه . 

وحصل اليهود في ظل قتداره على اعتبار فائق 
ومنزلة عالية» ورأوا أنفسهم. بعد سنئين من الذل» 
جلساء الإيلخان والأمراء وقرناءهم. 

أصبحت الخزانة في عهد «سعد الدولة» عامرة. 
وصلح الفساد الذي لازمها بضع سنوات. وتكدس فيها 
أكثر من ألف تومان ذهبي. ولذلك أصيح توجه 
«أرغون» إليه يزداد يوماً فيوماء وتمادى أمر ااسعد 
الدولة»؛ حتى بلغ إلى الاستقلال المطلق والاستبداد(") 


)١(‏ أصبح سعد الدولة سنة 588 (1584١م)‏ بمثابة الوزير لأرغون» 
فسرعان ما سيطر على الأمور. وفي السنة نفسها عين أخاه فخر 
الدولة إيليا نائب الوزارة في العراق» أي والياً على العراق - 
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وهذا كان يزيد شيئاً فشيئاً في تحريك غضب الأمراء من 
رجال «أرغون» وحسدهم لسعد الدولة. وبلغ ذلك منهم 
إلى أن صممت غالبيتهم على قتله» بمعونة «طوغان». 
وقرروا أن يقوموا في أول فرصة تسنح بكف يد اليهود 
عن النفوذ وتخليص العامة من عار رئاستهم . 


كان الإيلخان قد عهد بحكومة خراسان إلى ابئه 
«غازان»؛ بما ذكرنا. وكان نائبه الأمير «نوروز» ابن 
حاكم خراسان المغولي المشهور «أرغون آقا». وهذا 
الأمير كان قد دخل في دين الإسلام. وكانت بينه وبين 
«بوقا» صداقة. وإذ كان «سعد الدولة» أحد الذين 
حرضوا على قتل «بوقا» فقد تظاهر «نوروز» بأنه يريد 
تفقد معسكره وإعداد حملة على بلاد ما وراء النهر» 
فأبقى «غازان» فى «مرو» وذهب إلى مشتاه فى خراسان 
فى ذي الحجة سنة /581ه. وهناك أخذ يدعو إلى 
الخروج على «غازان»؛ وضم إليه كثيرا من أمراء تلك 
النواحي . وسار بجيشه في 7٠‏ ربيع الأول إلى «غازان» 
ركان مقيماً في نواحي «كشف رود؛ فهاجمه. فتراجع 
«غازان») منهزماً صوب مازندران. وبعد أن جمع جيشاً 
عاد إلى محاربة «نوروز» في ربيع الآخر من تلك السنة. 
ولكنه انهزم أيضاً في نواحي «رادكان؛» وحصل الأمير 


22 يساعده اليهودي نصر بن الماشعيري» وعين أخاه الآخر أمين 
الدولة قائداً عاماً في الموصل وماردين وديار بكرء وأوكل مهمة 
الإشراف عل تبريز إلى ابن عمه مهذب الدولة بن منصور 
الطبيب» وأرسل إلى كل قطر من أقطار الدولة الإيلخانية أقاربه 
أو معارفه. 
وكان أرغون قد أطلق العئان لليهود؛ ومما عهد به إليهم 
الإشراف على تركات المسلمين وتنفيذ الخطة التي وضعها المغفول 
بالاستيلاء على تلك التركات وحرمان ذراري المسلمين من 
حقوقهم فيهاء مستغلين كثرة تلك التركات وفقدان العدد 
العظيم من السكان في العراق بعد فتح بغداد. 
ويبدو أن ما وصل إليه اليهود من مكانة قي عهد أرغرن قد بلغ 
مسامع اليهود في أقطار أخرىء. فبدأت لذلك هجرة يبودية إلى 
العراق . 
فقد جاء في كتاب (الحوادث الجامعة) عن حوادث سنة /ا14 ما 
يل : «وفيها وصل إلى بغداد جماعة من اليهود من أهل تفليس»ء 
وقد رتبوا ولاة على تركات المسلمين». 
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«نوروز» على كثير من الغنائم وأخذ كثيراً من الأسرى . 

ولما بلغ خبر خروج الأمير «نوروز؛ وهزيمة 
«غازان» إلى «أرغون»؛ بعث فريقاً من ضباطه وأمرائه؛ 
وفيهم ابن عمه الأمير «بايدو» إلى صد الأمير «نوروز». 
ورأى هذا أن لا قبل له بهم ففر إلى تركستان. وجاء 
«غازان» إلى «هراة» ثم استولى على خراسان سئة 
8ه 

واتصل «نوروز» في تركستان بأميرها «قيدوخان» 
وحرضه على غزو خراسان والاستيلاء عليهاء فأعطاه 
جيشاً عدته حوالي ثلاثين ألف جندي» فسار به ووصل 
إلى خراسان سنة ٠15ه»‏ فتراجع «غازان» عن لقائه . 
ولكن جنود «قيدو» أوقعوا بأهل خراسان نكبات كثيرة؛ 
فكرهوهم.ء ونهضما إلى مقاومتهم بالسرقة والتبييت» 
وقتلوا كثيرا منهم. فكدر ذلك صفو العلاقات بين 
«نوروز» ورؤساء ذلك العسكر المغوليين. واتفق أن 
توفي «أرغون» في تلك الأيام, فرأى «نوروز» أن 
الصلاح في مسالمة «غازان؛ وطلب العفو منه. وهكذا 
كان فعفا عنه. ووصل إليه في سنة 197ه فاستقبله 
«غازان» بالمسامحة والعطف. 


وكان الأمير «طوغان» رئيس شحنة «قهستان» 
السابق من المقربين إلى بلاط «أرغون»؛ وكان مخالفاً 
لسعد الدولة. ويوم فتنة الأمير «نوروز» بعث به 
الإيلخان إلى خراسان لقمع ذلك الأمير ولكن اتفق أن 
وصل «طوغان» إلى خراسان حين فر «نوروز» فرجع 
أدراجه . 

واعترض عليه «سعد الدولة»» يسانده في ذلك 
جماعة من خصوم «طوغان»» بأنه اتخذ لنفسه من 
البريديين أكثر مما هو مقرر له. وأمر يجلده سبعة عشر 
سوطاً. حسب القانون الجنكيزي (ياسا). وأنفذ فيه 
الحكم بحضور جماعة من الأمراء. وقد أغضبت هذه 
الإهانة «طوغان»» ودفعته أكثر من السابق إلى السعي في 
إسقاط «سعد الدولة». ولكن الإيلخان كان يثق بوزيره 
كل الثقة ولا أحد يجرؤ على مفاتحته بحديث سوء عنه . 
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ومن ثم لم يكن لمخالفيه بد من الصبر والتربص وتحمل 
جفائه إلى أن تسنح الفرصة. 

وإذ رأى «سعد الدولة»؛ في آخر الأمرء أن كثيراً 
من أمراء المسلمين وعلمائهم ومتنفذيهم قد حزموا 
أمرهم على قتله وقتل أصحابه من اليهودء قرر أن 
يستغل تسلطه على «أرغرن»» فيتمكن من استئصال 
حياتهمء وذلك بأن ينفذ عن طريق الإيلخان خطة 
وضعها لذلك . 

فقال يوماً ل«أرغون» إن النبوة وصلت من «جنكيز 
خان» إلى الإيلخان العادل بالإرث»: فهو رسول من قبل 
الله . وإذ كان قيام دين الرسل منوطاً بالكفاح وقلع 
المخالفين؛ فعلى الإيلخان أن يأمر بضرب عنق كل من 
يعاند ديانته ويرفض الدخول في الملة الجديدة. وإذ كان 
«أرغون» يكره المسلمين فقد أمر بإيعادهم عن المعسكر 
ومنعهم من التدخل في أمور الدولة. ونظم #سعد 
الدولة» محضراً في موضوع خطته يصل به إلى غايته. 
ووقع على هذا المحضر أيضاً جماعة من علماء 
المسلمين بالموافقة على -خطته . 

وعزم «سعد الدولة» على جعل الكعبة بيتاً 
للأصنام. وبدأ بمكاتبة يهود الجزيرة العربية. وأخذ يعد 
العدة لسوق جيش إليهاء فأمر بتهيئة مقدمات ويناء سفن 
له في بغداد. 

ووجه أحد أبناء ملته اسمه «نجيب الدين الكمال» 
إلى خراسان ومعه قائمة بأسماء مائتي رجل» ووجه آخر 
منهم اسمه «شمس الدولة» إلى شيراز ومعه قائمة 
بأسامي سبعة عشر رجلاًء وأمرهما بقتل أولئك 
المذكورة أسماؤهم في القائمتين» ليمهد بذلك الطريق 
إلى تحقيق خطته الجديدة التي يفكر بفرضها على 
الناس . 

غير أن «أرغون» مرض في هذه الأثناء» وكان في 
تبريز» فسافر إلى «موقان» مستشفياً. ولكن مرضه اشتد 
وعجز الأطباء عن مذاواته. وأيقن «سعد الدولة» أن 
الإيلخان» وهو وسيلته إلى تحقيق مقاصده. إذا مات 


الإيلخانيون 


زالت بموته دولته. ولذلك اهتم بتأليف قلوب الناس 
وجبر ما انكسر على يده؛ فكتب إلى مختلف النواحي 
يأمر بدفع الظلم وإصلاح الفساد وإطلاق المحبوسين 
وإجراء الصدقات والمبرات. وكتب مرة في يوم واحد 
سبعين رسالة في هذا الموضوع» وتصدق بثلاثين ألف 
دينار على البغداديين وعشرة آلاف دينار على 
الشيرازيين. وكان ظاهر هذه الأعمال هو دفع البلاء عن 
الإيلخان وطلب الشفاء له. وباطنها استمالة قلوب 
الناس إليه . ولكن أمله خاب في المسعيين كليهما. فلا 
«أرغون» شفي من مرضه ولادولة «سعد الدولة») دامت 
لهء بل قضيا كلاهما معاً! 


كان ل«أرغون» اعتقاد راسخ بالكيمياء والتنجيم 
والسحرء شأنه في ذلك كشأن أغلب سلاطين المغول. 
ومن ثم كان للكهان والسحرة منزلة كبيرة في حاشيته . 
فصنعوا له معجوناً مركباً من الزئبق والكبريت ومواد 
أخرى وأطعموه إياه. فكان سبباً في مرضه وفلجه ثم 
موته . 

ولما اشتد مرض «أرغون» قال له الكهنة إن ما 
يستفاد من النظر في العظه(2 هو أن السحر سبب العلة . 
واتهم «أرغون» إحدى زوجاته بذلك فأوقع بها العذاب. 
وتفاقم الهرج والمرجء خصوصاً حين تقرر إطلاق 
المحابيس طلباً لنجاة الإيلخان» فتبين أن جماعة من 
الأمراء كانوا قد قتلوا. فقد قال السحرة إن قتل هؤلاء 
الأمراء كان السبب في مرض الإيلخان. فأمر «أرغون» 
بقتل من كانوا السبب في قتلهم . وفي تلك الأثناء لم 
يكن يسمح لأحد بزيارة «أرغون» ودخول خيمته غير 
«سعد الدولة» ورجل آخر من الأمراء. 


وسارع «سعد الدولة» إلى إرسال رسل من قبله إلى 


)١(‏ من أهم الوسائل التي كان السحرة المغوليون يستعملوبا للتنبؤ 
وكشف المستقبل ومعرفة الآثار التي سببها السحر أن ينظروا في 
عظم كتف الغنم. وطريقته أن يوضع عظم الكتف في النار 
حتى يسود. فإن ظل بعد ذلك سليماً كان المآل إلى خير. وإن 
انصدع أو تكسر كان شراً. 


الإيلخانيون 


«غازان» يدعوه إلى آذربيجان لعله يستطيع أن ينجو 
بنفسه إذا وصل قبل موت الإيلخان» إذ يكون قد هيأ من 
الأمير مدافعاً عنه في مقابل مخالفيه. 

ولكن حدث؛. قبل وصول «غازان» من خراسان» 
في جملة حديثهم أن قالوا إن حجب «سعد الدولة» 
للناس عن الدخول على الإيلخان لم يكن منه إلا مكراً 
وحيلة . وقرروا أن يقتلوا كل من كان سبباً في ظهور 
الفتنة . وأنفذوا قرارهم فقتلوهم كلهم. واعتقلوا اسعد 
الدولة». وفي سلخ صفر سنة ٠ه‏ جاؤوا به إلى بيت 
«طغاجار» وقتلوه فيه. ولم يلبث «أرغون» أن لحق به 
في السادس من ربيع الأول من تلك السنة فزالت دولة 
كل منهما واحدة بعد الأخرى. 

وتلقفت بلاد الإسلام خبر مقتل (#سعد الدولة» 
بالسرور والشماتة. وهب الناس إلى قتل اليهود بأبشع 
أنواع القتل والإغارة على أموالهم في كل البلدان؛ ما 
عدا شيراز إذ كان حاكمها اليهردي «شمس الدولة» قد 
سبق له فيها عدل وحسن سيرة ورفق بالناس» فكافؤوه 
على ذلك بأن عاملوه معاملة حسنة. وبعد سنة» في 
عهد «كيخاتوخان»»؛ أعيد اشمس الدولة» هذا إلى 
عكر شن او ناف 


سياسة «أرغون» الخارجية 
كانت الروابط بين «أرغون خان» وأمهات الممالك 


)١(‏ عن طغيان سعد الدولة وسيطرة اليهود يقول شاعر ذلك 
العصر : 
هرد هذا الزمان قد بلفوا مرتبةلايتنالهبابملك 
يا معشر الناس قد نصحت لكم تمبودوا قد تمود الفلك 
ولما نال اليهود ما نالهم بعد ذلك بهلاك سعد الدولة قال علي بن 


صاعد: 

نحمد من دار باسمه الفلك هذي اليهود القرود قد هلكوا 
وقارن النحس سعد دولتهم وافتضحوافى البلاد وانتشهكوا 
رفك الافمل ملقهم - + وباقنا الفنيل ند كوا 
كم حكموافي البلاد لا حكموا وارتكيداالموبقات وانتهكوا 
أبكاهم الله عاجلاً أسفاً من بعد ما في زمانهم ضحكوا 


يلل 


مهمة بينه وبين غيرها من الممالك. 


وكان» كمن سبقهمن الإيلخانات» يعظم 
«قوبيلاي) أخا «هولاكو» وعظيم المغول». ويعده سيداً 
عليه . 


وفي أواخر أيامه توفيت إحدى زوجاته وكانت 
حيينة ليه وقد أوصته بأن لا يتخذ له زوجة بعدها من 
غير أسرتها. وكانت أسرتها تقيم في بلاد «الختا». 
وعمل بوصيتها. فبعث بوفد من ثلاثة أمراء من رجاله 
ومرافقين لهم إلى «قوبيلاي قاآن» يطلبون منه اختيار 
أميرة من تلك الأسرة وإرسالها عروساً إلى بلاط 
«أرغون». فاختار له صبية فائقة الجمال فى السابعة 
عشرة من عمرها. واتفق أن كانتت هذه الرحلة أيام كان 
الرحالة البنادقة الثلاثة المعروفون #نيكوبولو» 
و#مافيوبولو؛ و«ماركوبولو» في تلك الديار. وفي سفر 
العودة إلى إيران رافقهم هؤلاء الثلائة. وكان سفرهم 
بطريق البحر. وقد أعطى «قوبيلاي قاآن» كلاً من 
موفدي «أرغون» والبنادقة شارة مغولية خاصة هي بمنزلة 
التوصية بهم لتسهيل وسائل السفر ومعاملاته لهم. 
وحمّل البنادقة الثلاثة رسائل إلى ملوك فرنسا وإنكلترا 
وإسبانيا وغيرهم من ملوك أوروبا. وانطلقت قافلتهم» 
وعدتها ستمائة نسمة؛ على ثلاث عشرة سفينة إلى 
إيرانء فوصلتها بعد ثمانية عشر شهراًء ولم يبق منها 
حياً سوى سبع عشرة نسمة وكان بين الذين قضوا نحبهم 
اثنان من الأمراء المغول الثلاثة الذين أوفدهم «أرغون» 
إلى «قوبيلاي قاان»! 

وحين وصلوا إلى «هرمز» بلغهم نبأ وفاة «أرغون». 
فبعثوا إلى الإيلخان الجديد «كيخاتو» يسألونه ماذا 
يفعلون؟ فأمرهم بالتوجه إلى «غازان». فمضى البنادقة 
والأمير المغولي الذي بقي حياً إلى «أبهر؛ زنجان حيث 
اجتمعوا باغازان» . وَسَلمو] إلية الأميرة» فتزوج بها. 
وفي تلك الأيام توفي «قوبيلاي قاآن». 


ولم تقع حرب بين «أرغون» وسلاطين مصر والشام 
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فى كل مدة حكمه. إذ كان هو يبذل كل مساعيه في 
سبيل جتمم ازمال» واسشخدام التضنازى والبهود لتيل 
الرعاية والعناية منهم؛ والاشتغال بالكيمياء وما أشبه 
ذلك. وكان سلاطين المسلمين أيضاً يقاسون في ديارهم 
مشاكل كثيرة تصرفهم عن التفكير في محاربة «أرغون؛ 
ولا سيما :«قلاوون»؛ كانت تشغله محاربات أنصار 
الملك الظاهر ١بيبرس»‏ أي المماليك الظاهريين 
ومحاربات «سنقر الأشقر»» والصليبيين الأرمن» فلا 
يستطيع التفرغ لمساعدة المسلمين الذين يذلهم الخضوع 
لعبودية النصارى واليهرد في بلاد الإيلخان»؛ وقد غلبوا 
على أمرهم. بعد أن كانت بيدهم زمام أمور الممالك 
الإيلخانية في عهد السلطان أحمد. 

وإذ كان ١أرغون»؛‏ بخلاف السلطان أحمد. راغياً 
في التودد إلى النصارى وترميم الكنائس التي هدمها 
سلفهء وإعادة بيت المقدس إليهم» فقد راسل البابا 
وملوك أوروبا في هذا الشأن من ذلك مراسلته للبابا 
«هنريوس الرابع» والبابا «نيقولا الرابع»؛ واطلاعهما 
على نياته في خدمة العالم المسيحي. وقد شكره هذان 
على مساعيه وشجعوه على عمله؛ وأبلغا رسائله إلى 
ملك إنكلترا «إدوار الأول؟ وملك فرنسا «فيليب لويل». 
وبعث هو أيضاً رسالة بهذا الشأن إلى «فيليب لوبل؟. 
ولكن هذه المكاتبات لم تنته إلى نتيجة عملية في إنفاذ 
الخطة التى أرادها البابا و«أرغون؛؛ وهى تسيير حملة 
شيكرية إلى لحارية المسلدين» ركلا بلقت امه 
المكاتبات هو توثيق الروابط بين بلاط الإيلخان 
والباباوات وملوك أوروبا. وكانت نتيجة ذلك ازدياد 
نفوذ رجال الدين النصارى في الممالك الإيلخانية» 
ورواج الدين المسيحي وآدابه في الشرق مرة أخرى . 

سلطنة «كيخاتوخان» 

بعد وفاة «أرغون؛ اختارت أكثرية أمراء المغول 

أخاه «كيخاتو» لمنصب الإيلخان. وكان هذا حاكماً على 


بلاد الروم. فبعثوا إليه رسولاً يدعوه إلى آذربيجان 
تلفت أحانة فشي إليها. وكان رأي آخرين من رؤساء 


الإيلخانيون 


المغول أن يخلفه «بايدو» بن «طرغاي» وحفيد 
«هولاكو». وكان هذا حاكماً على بغدادء فكتبوا إليه 
يدعونه إلى الحضور لهذه الغاية. ولكنه رفض طلبهم 
وأعلمهم أنه لا يتقدم على «كيخاتو؛ . 

ولما وصل «كيخاتو» إلى «الاتاغ» خف إلى 
استقباله أمراء المغول ورؤساؤهم وضباطهم. وكان 
أكثرهم تحزباً له وسعياً إلى استخلافه «أورغ خاتون» 
زوجة «أرغون خان» وحفيدة «دوقوز خاتون» زوجة 
«هولاكر» وأم «أباقاخان». وهي من «الكراييتيين»» 
وكانت أيضاً نصرائية . 

وفي يوم الأحد “7 رجب سنة 7590ه جلس 
«كيخاتو؛ على عرش الإيلخان؛ وأقيمت مراسم 
الاحتفال والفرح المعتادة. بعد ذلك رفع «كيخاتو؟ يد 
الأمراء الذين سلكوا طريق الخلاف في أواخر عهد 
«أرغون» عن الأعمال الموكولة إليهم وحولها إلى 
غيرهم من الأمراء. وسلّم من بينهم «طوغان» إلى أولاد 
أمير كان قد قتل بسعي منه ليقتلوه بأبيهم. وبعث 
(أنبارجي» بن «منكوتيمور» إلى خراسان ليتولى أمور 
إدارتهاء وعهد إلى «سنكتور نويان» بنيابة السلطنة وتعهد 
شؤون الجيش . 

واتفق أن كان جلوس ١كيخاتو»‏ حين ثارت جماعة 
من تركمان بلاد الروم ويونانييها على جيش المغول 
المقيم هناك» ولزم إرسال جيش إليها لقمع الثورة. 
فسار ١كيخاتو»‏ في رمضان سنة ١194ه‏ بجيشه إلى 
بلاد الروم؛ فكسر المتمردين» وساعده الكرجيون على 
ذلك» وعاد منصوراً إلى إيران فى جمادى الآخرة سنة 
1ه ْ 


وقد طالت غيبته في بلاد الروم عشرة أشهر تقريباً 
وإذ كان معجلا لم يتيسر له بعد استقرار» ولا تمكن من 
استقصاء مخالفيه بإلزام كل واحد منهم حدهء فقد أخذ 
الأمراء المخالفون ينشرون إشاعات كاذبة عن هزيمة 
الروم له. وطمع «أنيارجي» حاكم خراسان الجديد في 
منصب الملك . وأخذ الفساد يدب في شؤون المملكة 


الإيلخانيون 


بسبب غرارة «سنكتورنويان» وظلم المأمورين والجباة . 

ولما تبين كذب هذه الإشاعات ووصلت أخبار 
انتصار «كيخاتو» وعودته إلى إيران؛ اعتقل ١سنكتورة‏ 
الأمير «طغاجار»» وكان أحد الناشرين للإشاعات 
الكاذبة» واعتقل معه نائبه «الخواجة صدر الدين أحمد 
الزنجاني»: وسلّمهما إلى "كيخاتوه. ولكن هذا عفا 
عنهما وك ييا إذ كان متسامحاً سليم النفس . 

وكان «كيخاتو» قد وعك في أثناء سفره إلى بلاد 
الروم. واشتد مرضه وهو عائد منها. فاستّدعي العلماء 
والأئمة المسلمون وأساقفة النصارى وأحبار اليهود 
للدعاء له بالشفاء والبقاء. ووزعت صدقات كثيرة»؛ إلى 
أن أبل الإيلخان من مرضه ونجا من الموت. نأقام 
اكيخاتو» احتفالا عظيما ابتهاجا يسلامته وتجديد عافيته 
وعكف على مجالس الأنس واللهو مدة شهر كامل . 
ووزع على أمراء المغول وخواتينهم الذخائر والنفائس 
التي كان ««أرغون خان» و«سعد الدولة» قد جمعاها 
بتكبد المشقات وإيذاء الناس. وأصدر مراسيم بإطلاق 
المحابيس وإعفاء العلماء والسادات وأئمة الدين من دفع 
الضرائب. وهذه الأعمال» وإن تكن في الظاهر قد 
بلغت به إلى الكمال في طيبة النفس والكرم والتسامح. 
إلا أنها في الواقع قد زعزعت أساس دولته» إذ أفقرت 
الخزانة وقللت العائدات؛ ومن ثم انتهت بالناس إلى 
الشقاء . 


وزارة «صدر جهان» 

بعد انتهاء مراسم الفرح والابتهاج اختار «كيخاتو) 
الأمير «آق بوقا» لمنصب «أمير الأمراء؛. وأمر بأن يكون 
«سنكتورنويان» و«طغاجار» مأمورين تحت يده. واختار 
«الخواجه صدر الدين أحمد الخالدي الزنجاني») 
البسي اضاحب: الديوانة ف كل الممالك ومتفييت 
وزارة الإيلخان؛ ومنحه لقب «صدر جهان»» وفوض 
إليه التصرف في أعماله تفويضاً مطلقاً. وصدر الدين 
هذا كان فى سنة 571/4ه حليف «مجد الملك» ضد 
الأسرة الك وبعده كان ينوب دائماً عن الأمير 
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«طغاجار» في حكومة فارس وفي مهمات أخرى. 
وتلقى الأمراء والرؤساء تعيينه بالارتياح . وأصبح الرجل 
الأول فى كل الممالك الإيلخانية. واختار الإيلخان 
«قطب الدين» أخا «صدر الدين» لمنصب قاضى القضاة 
لكل الممالك الإيلخانية. وأصبح» 55000 يلقب 
«قطب جهان». وكان في السابق يعمل في معية الأمير 
«أنبارجي» في خراسان. 

وفي شهر ذي القعدة سنة 791ه قام جماعة من 
موظفي الشؤون المالية بالسعاية بااصدر جهان الزنجاني» 
وأوصلوا إلى مسامع الإيلخان أنه يأخذ أكثر الأموال 
الديوانية لنفسه ولا يوصل الرواتب والنفقات الواجبة 
للعسكر ودوابهم إلى مستحقيها وأنه يقتطع لنفسه ولأداء 
ديونه أكثر من ثلاثين توماناً من أصل ثمانين توماناً هي 
ضرائب تبريز وأعمالها. إلا أن الإيلخان لم يصغ إلى 
هذه التقارير» وإن كان بعضهاء وهو عمدتهاء 
صحيحاً . وزاد فأطلع «صدر جهان» على وشاية مأموريه 
به وسلمهم إليه . ولكن «صدر جهان عفا عنهم وقبل 
اعتذارهم . 

وبعد هذا أصدر الإيلخان مرسوماً بعزل كل 
الرؤساء والحكام والعمال والكتاب من ضفة «جيحون؛ 
إلى حد مصر. وأمرهم بأن يسمعوا لأمر «صدر جهان؛ 
ويطيعوه. وله أن يعين منهم من يشاء للعمل الذي 
يشاء. وحظر على الأمراء أن يمنحوا مالاً أو يقطعوا 
إقطاعاً بدون إذن من «صدر جهان» . وهذه اللفتة من 
الإيلخان أطلقت يده أكثر مما مضى فى التصرف 
بالأعمال وزادت في قوة شوكته واقتداره. ْ 


إصدار النقد الورقى 
كان «كيخاتوخان» أمرءاً من أهل القصف والتبذير. 
لا يعتني بالمال. ويعد الذهب والفضة والجواهر على 
درجة رمال الصحراء في الحقارة. ولا يقيم لها وزناً إلا 
في البذل. ومن ثم لم يلبث أن أفرغ خزانة الدولة. 
وسلك «صدر جهان» هذا المسلك أيضاً بدلا من أن 


كوا 


يسعى إلى منع إسراف الإيلخان إسرافاً لا مسوغ له. 
فأفرط فى البذل والتبذير خصوصاً ما كان من ذلك مؤلفاً 
لقلوت الكاننء .ولا سينا العناد والزهاد» تعد ميعهم 
أموالا وافرة»ء حتى بلغت الديون التي عليه حوالي 
خمسمائة تومان في مدة سنتين من وزارته. وتمادت بهم 
الحال على هذا النحو من الإعلام. وزاد في الطين بلة 
وباء نزل بقطعان المغول» فنفقت أكثر أغنام الحشمء 
خصوصاً ما كان منها في ديار بكر والموصل ويغداد 
وخراسان. ولم يبق في الخزانة شيء من المال لمساعدة 
أمراء المغول وإصلاح حالهم. فزاد ذلك في فقر 
المغول وفساد معيشة الجيش. 


وفى عهد «صدر جهان؟ و«كيخاتو» قدرت عائدات 
العيؤانة بعبلغ وما تومان في السنة . منها '٠لاتومان‏ 
نفقات الديوان ومخصصات الديوانيين. وما بقي منها لم 
يكن كافيا للقيام بالمهمات الملكية وبذل الإيلخان 
وعطاياه. وكانت نفقات مطبخ الأمراء والخواتين في 
زمان «أباقا؛ والسلطان أحمد :٠‏ توماناً فقط. وفي عهد 
«كيخاتو؛ و«صدر جهان» بلغت نفقات المطبخ الملكي 
36 تيان ومع ذلك كانوا كلهم يتذمرون ويرون أن 
هذا المبلغ غير كاف. ووصلت الحال من الفقر وفقدان 
المال إلى أن كانوا أحياناً لا يجدون في الخزانة ثمن 
خروف لمطبخ الإيلخان. 


وقاطع «صدر جهان» أحد اليهود اسمه «رشيد 
الدولة» على أن يتعهد بتهيئة لوازم المطبخ الإيلخاني» 
على أن يعاد إليه ما ينفقه من جيبه على المطبخ في آخر 
كل شهر من الخزانة الملكية. فاشترى اليهودي بماله 
مقداراً من البقر والغنم واستخدم عدة من الطباخين وبدأ 
عمله. وإذ كانت الخزانة خاوية وأيدي عمال الولايات 
فارغة من المال فهم عاجزون عن دفع الحوالات التي 
كان يكتبها «صدرجهان» للمتعهدء وكان هذا قد أنفق 
كل ثروته؛ وأصبح عاجزاً عن القيام بتعهده. فقد فر 
وتوارى عن الأنظار. وهكذا ظل مطيخ الإيلخان 


الإيلخانيون 


وفي هذه الأثناء دخل في حاشية «صدرجهان» 
رجل اسمه «عز الدين محمد بن المظفر بن العميدة. 
وأصبح مستشاره. وكان مطلعاً على أوضاع الصين. 
فاقترح عليه إصدار عملة ورقية بدلا عن العملة الذهبية 
والفضية؛ على نحو ما يفعلون في الصين. ويسمونها 
«شاو». ويكون ذلك منفرجاً للأزمة الواقعة. 

وراق هذا الاقتراح ل«صدر جهان» و«كيخاتوا. 
وخالفه استكتورنويان». واستشار (صدرجهان» ابولاء 
شينك سانك» سفير «قاآن» في ذلك» ثم صمم على 
إنفاذ الاقتراح وجعل التعامل بهذه العملة الورقية. وفي 
جمادى الآخرة سنة 597ه أصدر الإيلخان مرسوماً 
بمنع التعامل بالذهب والفضة؛ اعتباراً من هذا التاريخ» 
وكذلك وقف حياكة الأقمشة التي يدخل الذهب في 
حياكتهاء ما عدا الأقمشة المختصة بالإيلخان وأمراء 
البيت المالك» ووقف صياقغة الأواني الذهبية والفضية» 
وكل عمل يقتضي إنفاق الذهب والفضة. 

وأرسلوا إلى كل بلد من البلدان أميراً من الأمراء 
الكبار ليقوم بإعداد الوسائل اللازمة لإصدار العملة 
الورقية والإسراع في وضعها للتداول. وأقاموا في كل 
بلد جهازاً لضربها باسم #شاوخانه». وانهمك الأمير 
«طغاجار؛ وةاق بوقا» و#صدر جهان» بإقامة جهاز لها 
في تبريز. ثم طبعوا العملة الورقية؛ بعد أن أنفقوا على 
إعدادها المال جزافاً» وأكرهوا الناس بالقوة على 
التعامل بها . وسموها «الشاو المبارك» . 

وكان النقد الجديد عبارة عن قطعة من الورق على 
شكل مستطيل كتبت على طول حواشيها الأربع كلمات 
بالخط الصيني» وفي طرفي أعلاها الشهادتان وأدنى 
قليلاً إلى أسفل كلمة «إيرنجين تورجي» وهي لقب 
«كيخاتو» بالمغولية. وفي وسطها رسم دائرة. ورقمت 
عليها قيمتهاء وهي من نصف درهم إلى عشرة دنانير. 
وكتبت عليها هذه العبارة : 

«(أجر ى ملك العالم هذا الشاو المبارك في الممالك 
في تاريخ» #سنة 1597ه.. من غيّر وبدل فيه قتل هو 


الإيلخانيون 
وزوجته وولده». وصودر ماله وحُوّل إلى الديوان» . 

وجاء في «تارخ وصاف»؛ في هذا الموضوع : 

«جاؤوا برسالة الشاو (شاه نامة) «إلى شيراز» 
وكانت مطولة جداً. خلاصتها أنه لما جرى الشاو 
المبارك كما تجري دموع المهجورين» بدلا من الذهب 
ارتفع الفقر والفاقة والضر والمسكنة من بين الخلائق» 
ورخصت الغلات والحبوب» وتساوى الغني والفقير. 
ومدحه شعراء العصر وأفاضله» على ما يهوى الملك 
وصاحب الديوان. وذكر هذا البيت في الرسالة نموذجاً 
من ذلك» وهو من مقطوعة لأحد الأفاضل : 

لو جرى الشاو في الدنيا 

لعاد رونق الملك خالدا 

«وإذ كان حكم قد صدر يحظر على أرباب الحرف 
الذين يستعملون الذهب والفضة في صناعاتهم شراءهما 
من أحد»ء فعليهم أن يحصلوا عليهما من دار ضرب 
الشاو المبارك بالتقنين» وأصبحت معاشات الحكام 
والموظفين ورواتبهم محددة من هذا الشاو كلاً حسب 
استحقاقه . 

«وكلما أورشك الشاو أن يرث فعلى الناس أن 
يحملوه إلى دار ضرب الشاو ليستبدلوا به جديداً. على 
أن يأخذوا تسعة دنانير بكل عشرة دنانير يعطونها». 

وفي شوال سنة 7817ه وضع «الشاو» أول مرة 
للتداول في تبريز. ولكنه قوبل بمشكلات عظيمة عند 
أول ظهوره فقد امتئع الناس عن قبوله. ولما أجبروا 
على قبوله هجر فريق منهم المدينة وأغلق الباقون 
دكاكينهم لكيلا يعطوا بضائعهم هدراً بهذا النقد الذي 
يعد خالياً من كل قيمة. وبذلك توقفت معاملات البيع 
والشراء. وتهيأ الناس للثورة»: وأخذوا يلعنون واضعيه. 
وأرادوا قتل «عز الدين مظفر» مؤسسه. وحدث في 
شيراز ما حدث فى تبريز أيضاً. وارتفعت شكوئ الناس 
من كل ناحية . ْ 

عندئذ أفهم الأمراء ودصدر جهان» الإيلخان 
«كيخاتو»» أنهم يخشون أن يؤدي الوضع إلى عواقب 
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وخيمة وأن يتحول تذمر الناس إلى ثورة إن استمرت 
الحال على هذا النحو. فأصدر ١كيخاتو»‏ مرسوماً بإلغاء 
«الشاو». واطمأن الناس وأطلقوا على هذا النقد الورقي 
اسم «الشاو اللامبارك»؛ لما سببه من مشقة عامة وما 
تركه في الخواطر من ذكرى قبيحة؛ وأطلقوا على 
«صدرجهان» لقب «الشاوي» . 

جاء في «جامع التواريخ» للرشيدي: 

«في يوم الجمعة السابع والعشرين من شعبان توجه 
«آق يوقا» ور«طغاجار» و«صدر الدين» و«تماجي إيناق» 
إلى تبريز لوضع الشاو في التداول» فوصلوها في التاسع 
عشر من رمضانء وأعدوا قدراً كبيراً من الشاو وأصدروا 
مرسوماً بشأنه . وفي يوم السبت التاسع عشر من شوال 
سنة597ه أبرزوا الشاو ووضعوه في التعامل» 
وأصدروا بلاغاً بأن كل إنسان لا يقبله يقتل. وقبله 
الناس في مدة أسبوع واحد خوفاً من السيف ولكنهم لم 
يكونوا يبيعون به إلا شيئاً قليلاً بسبب الفرق الكبير بين 
قيمته الشرائية وقيمته المفروضة. واضطر أكثر أهالي 
تبريز إلى النزوح عنها وخلا السوق من الأقمشة 
والأغذية» حتى لم يبق فيه شيء للبيع والشراء. ولجأ 
الناس إلى البساتين يأكلون فاكهتها . 

وخلت تلك المديئة المكتظة بالناس من سكانها. 
وانطلق العيارون والأوباش في الأزقة يسلبون كل من 
وجدوه فيهاء وانقطع ورود القوافل إليها. وأخذ 
العيارون يكمنون ليلاً في الطرقات» فإن رأوا مسكيناً 
استطاع بحيلة ما أن يحصل على حمل دابة أو ملء سلة 
من الفاكهة لأهله أخذوه منه» فإن منعهم قالوا له بعنا 
إياه وخذ ثمنه شاواً مباركاً وعرفنا من أين اشتريته . 


وبالجملة وقع الناس في ضيق من هذا العمل» 
ورفع المساكين أيديهم بالدعاء. واتفق يوماً أن كان 
كيخاتو ماراً في السوق» فرأى الدكاكين خالية» فسأل 
عن السبب» فأجابه صدر الدين بقوله إن شرف الدين 
لاوكشيء وهو من وجهاء تبريز» قد توفي. وعادة أهل 
تبريز إغلاق السوق عند وفاة الأعيان. «وشغب جماعة 
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في المسجد الجامع على قطب الدين (أي قطب جهان 
أخي صدر جهان) شعباً عظيماً حتى حصلرا على إذن 
بأن يبيعوا في السر في الزوايا طعاماً بالذهب. ومع ذلك 
قتل جماعة لهذا السبب. وتعطلت المعاملات وأوراقها 
الرسمية تعطلاً تاماً». 

«وكان درويش يوماً ماراً في السوق فرأى صدر 
جهان فتقدم إليه وأخذ بعنان فرسه وقال له: 

رائحة الأكباد المحترقة لفت الدنيا 
فإن لم تكن قد استنشقتها فليهنك هذا الأنف الذي لك؟ 

فتأثر صدر الدين من هذه المقالة؛. وحصلء 
بموافقة مستخدميه؛ على مرسوم بجواز التعامل 
بالذهب؛ ولكن بعد خراب البصرة؛ وتجرؤ الناس على 
التعامل به علناً؛ وعادوا إلى المدينة» فلم تلبث أن 
عمرت مرة أخرى» وانتهى أمر الشاو إلى العدم: إذ 


مقتل «كيخاتى» 

كان «كيخاتو؛ ضعيف النفس مبذراً. وإلى هذا كان 
سكيراً فاسقاً من أهل القصف واللهو. وقد آذى الجميع 
في مدة حكمه القصيرة بتعديه على الأعراض» وضاق به 
ذرعاً الرؤساء والأمراءء لإطلاق يده بالظلم وانتهاك 
الحرمات . وكان حاكم بغداد والعراق «بايدو أغول» بن 
«طرغاي» وحفيد «هولاكو؛ أكثرهم طلباً لزوال دولته 
والحلول فى منصبه. وشجعه على ذلك جماعة من 
الأمراء . ْ 


وفي أواخر حكم #كيخاتو؛ سكر مرة في مجلس 
لهو أقيم في «آلاتاغ» وكان «بايدو» حاضراً فيه . ولأمر 
ما غضب الإيلخان على «بايدو؛ غضبا شديدا وشتمه. 
وفي الصباح ندم على ما كان منه وحاول استرضاء 
#بايدو». ولكن هذا تظاهر بأنه غير ساخط. ثم سافر 
إلى بغداد. ولكنه قبل سفره تواطأ والأمراء على أن يعود 
بعد سنة إلى المعسكر ويتعاونوا على قتل «كيخاتو؛ 
وإخلاء العرش الإيلخاني منه. 


الإيلخانيون 


وعرف «كيخاتو؛ بالمؤامرة واعتقل أكثر الأمراء 
المتواطئين. وحرضه جماعة من خواصه على قتلهم 
ولكنه لم يصغ إليهمء وعمل برأي الأمير «طغاجار» 
- وكان هواه مع المتآمرين باطناً ‏ وهو أن يحبس 
المتآمرين وبحضر إليه «بايدو» ويحقق في الأمر 
بحضوره؛ وبعد التحقيق ينتقم من المتآمرين . 

وعهد «كيخاتو» إلى الأمير «طغاجار» بالمحافظة 
على الأمراء المتواطئين. وبعث هذا سراً رسولاً إلى 
«بايدو» وأعطاه رسالة يدعوه فيها إلى التوجه بجيشه إلى 
المعسكر للحربء على أن يلتحق به هو والأمراء 
المحبوسون عند وصولهء بعد أن يكونوا قد انتهوا من 
أمر «كيخاتو . 

ولما وصل خبر تحرك جيش «بايدو» إلى الإيلخان 
هيأ هو و«صدرجهان» جيشاً باقتراض مبلغ من المال 
أخذاه من هذا وذاك» وبعثا منه خمسة آلاف جندي 
بعنوان مقدمة» وألحقا به عشرين ألفاً بقيادة «آقبوقا» 
واطغاجار»؛ من طريق همذان. وانتقل «كيخاتو؛ من 
«آلاتاغ» إلى تبريز. 

وتلاقت مقدمة عسكر الإيلخان وعسكر «بايدو» 
ووقعت الحرب وقتل فريق من جنود «بايدو» . ثم توقف 
جند #كيخاتو؛ عن المحاربة منتظرا وصول المدد. 
ولكن «طغاجار» أعلن العصيان وجاهر بأنه حامي 
«بايدو؛؛ يرفض إطاعة أوامر «آقبوقا»» وتبعه عسكره 
على ذلك . وانضم إليه أيضاً عسكر #آقبوقا»» ففر هذا 
مع قلة من مناصريه إلى الإيلخان. ولما ذاع الخبر 
انفض سائر العسكر عن «كيخاتو». وأمر «طغاجار» 
بإطلاق الأمراء المحبوسين فأطلقوا. وفر «كيخاتو؛ “إلى 
«موغان» فاعتقله هناك الأمراء المتمردون» ثم قتل يوم 
الخميس السادس من جمادى الأولى سنة 57914ه. 

سلطنة «بايدوخان» 

وبعد مقتل «كيخاتو؛ اختار الأمير (طغاجار» وسائر 
الأمراء «بايدو؛ لمنصب الإيلخانية. وخلف «كيخاتو» 
على العرش في شهر جمادى الأولى سنة 79414ه في 
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القرب من همدان. ثم قتل جماعة من خواص 
«كيخاتو»؛ وأقيمت مراسم الأنس والفرح المعتادة. 

وبعد ذلك بعث برسله إلى مختلف نواحي المملكة 
يحملون مناشير تتضمن أن ١كيخاتو»»‏ إذ كان قد سلك 
مسلك الغفلة في إدارة شؤون المملكة» ولم يراع قانون 
جنكيز (ياسا)؛ فقد أيعدناه بموافقة الرؤساء والأمراء 
والخواتين. وقررنا إيصال الخيرات والمخصصات التي 
كان آباؤنا قد قرروها إلى مستحقيها. وأعفينا الأوقاف 
الإسلامية من الضرائب. 

ثم عين الأمير «طغاجار؛ في منصب أمير الأمراء» 
وأوكل إليه تعهد شؤون الجيش . وعين لوزارته «جمال 
الدين الدستجرداني؟ . وهذا غيّر اسم منصب «صاحب 
الديوان؛ باسم «الوزارة». وعهد بالحكومة والإدارة في 
كل مملكة من الممالك إلى واحد من الرؤساء والأمراء 
كما كان الوضع في عهد أباقا؛» وجعل حكومة بلاد 
الروم للأمير «طغاجار» وجعل نائبه «صدر الدين أحمد 
الزنجاني» أي «صدر جهان» الشاوي. 


عصيان «غازان» 
كان الأمير «غازان» يوم جلوس «كيخاتو'؛ سنة 
6ه في «سمنان» بعد أن هزمه الأمير «نوروز' كما 
فكرنااس ينا انلها تنيه ببزناة ا أرعوة وجلرين 
«كيخاتو؛ جاء إلى «دماوند». ومن هناك بعث أحد أمرائه 
إلى «كيخاتو؛ يطلعه على أوضاع خراسان السيئة» 
ويطلب منه المساعدة. فأنجده الإيلخان الجديد بالأمير 
«أنبارجي» وجماعة آخرين من الأمراء. وأدى ذلك إلى 
توطيد الأمن في خراسان. 
وفي سنة 797ه توجه «غازان» قاصداً آذربيجان 
للاجتماع ب«كيخاتو» وإطلاعه على أوضاع خراسان. وإذ 
كان «كيخاتر» لا يرى صلاحا في مجيئه إلى معسكره. 
فقد بعث إليه بجماعة من الأمراء أرجعوه إلى خراسان . 
وقد ذكرنا سابقاً أنه في سنة 557ه تغلب على الأمير 
«نوروز»؛ ثم لم يلبث هذا أن ذهب إليه يطلب صفحه 
فعفا عنه؛ وعاد إلى ملازمته كما كان. 
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ولما وصل خبر مقتل «كيخاتو» إلى «غازان»» ظهر 
عليه أنه لا يعير هذا الحادث اهتماماً كثيراً. وأطلق يد 
الأمير «نوروز» إطلاقاً كاملاً؛ كما كان أبوه «أرغون آقا» 
قبله» في حكومة خراسان» وانصرف هو إلى الاشتغال 
بالصيد. وفي هذه الأثناء لجأ إليه جماعة من عسكر 
«كيخاتو' كانوا يقيمون في مازندران. وبعث رسالة إلى 
«بايدو»» بعد أن استشار الأمير «نوروز»» ينبئه فيها أنه 
متوجه إلى ملاقاته . وسار من خراسان نحو «دامغان؟. 

ولم يكن «غازان» في أول الأمر يفكر في محاربة 
«بايدو». ولذلك لم يصحب معهأكثر من 560٠‏ 
جندي . ولكن الأمير «نوروز» أفهمه أن أمراء بايدوه, 
إذ كانوا يخشون سطرة «غازان» وقدرته» فقد اختاروا 
«بايدو» إيلخاناً لضعفه. وليتمكنواء من ثم» من إدارة 
أمور المملكة على هواهم. واقترح عليه إرسال وفد إلى 
#بايدو» يلتمس منه السماح له بلقاء خاص ويبلغه حسن 
نيته وإرادة الخير له» ويذكره بأن قانون #جنكيز» (ياسا) 
يحرم قتل أحد من أمراء العائلة المالكة بيد أحد من 
غيرهم» فمن خالف هذه السنة وجبت عقوبته. وعليه 
يجب على «بايدو» اعتقال قاتلي «كيخاتو؛ ومعاقبتهم 
على هذا العمل المنكر الذي ارتكبوه. وسير «غازان» 
إلى «بايدو» رسلا لهذه المهمة كما اقترح «نوروز». 

والتقى رسل «غازان» في القرب من قزوين برسل 
بعث بهم «بايدو» إلى «غازان» ليبلغوه أن «بايدو» لم 
يكن راغبا في منصب الإيلخانية. ولكن. إذ كان 
اغازان» غائباً عن المعسكر حين مقتل «كيخاتو»؛ فقد 
اتفق الأمراء والخواتين والرؤساء على اختياره لهذا 
المنصب منعاً للتشويش وقطعاً للفتنة. ومن ثم فإن 
صلاح «غازان» في أن لا يعرض عسكره للتلف عبثاً؛ 
وأن يعود إلى خراسان . 

فلما بلغت الرسالة إلى «غازان» عزم على الرجوع , 
إذ كان مرافقوه من الجند قلة. ولكن الأمير «نوروز) 
منعه من العودة. وقال له إن الموت شىء مقدر. 
والأجمل أن يبذل المرء حيائة نما للشرته وأن يفم 
عمره بالصيت الحسن. فأئر ترغيب «نوروز» في نفس 
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«غازان؛ ووطن نفسه على المغامرة. وقسم جنده الستة 
آلاف بين رؤساء عسكره . ووعدهم بأن يمنح كل واحد 
منهم حكم ولاية إن هم ثبتوا حتى النصرء وانطلق رابط 
الجأش نحو خراسان . 

ووصل خبر تحرك «غازان» إلى «بايدو» رهو في 
«هشترودا آذربيجان؛ فلم يجد بدأ من الإسراع بإرسال 
«طغاجار» وأمراء آخرين مع جيش لصده. 

والتقى الجمعان يوم الخميس 6 رجب سنة 95"ه 
في نواحي «قربان شيره؛» في القرب من نهر قرية 
«شي ركيران» من ولاية «مراغة». ولكن «بايدو» تبين في 
وجوه رؤساء عسكره دلائل الانكسار. فأرسل إلى 
«غازان» يحسن له الصلحء وأن لا يقع بينهماء وهما ابنا 
أسرة واحدة» أكثر مما وقع من الضحايا. فأذعن 
«غازان» لاقتراحه وتقرر أن يتلاقيا بلا واسطة من أحد 
غيرهم» ويعرض كل منهما مطالبة على الآخر مباشرة. 

وفى الموعد المعين أقبل كل منهماء ومعه جماعة 
بن الخدد و 0ر1 نتلاقيا وتعانقا. ثم تعاهدا على أن 
يجتنبا كلاهما من الآن فصاعداً إيقاع حرب فيما بينهما. 
وجيء بقدح فيه شراب حلوا فيه شيئاً من الذهب فشربا 
منه وشرب كل الأمراء» على عادة المغول. واعتذر 
الأمير «نوروز» فلم يشرب لأن إسلامه يحرم عليه ذلك . 

وتقرر في هذا الاجتماع أن يعهد «بايدو» بكرمان 
والعراق وفارس إلى «غازان». وكانت هذه النواحى 
ملحقة بحكرمة «أرغون خان» أبي «غازان». وتفرر أيضاً 
أن ترسل عائدات هذه الممالك إلى خزانة «غازان», 
وأن يتوج «بايدو؛ مجدداً في اليوم التالي» ويُعلّن العموم 
برفع هذه الغائلة بإقامة احتفال عظيم ونصب معالم 
الفرح والاستبشار. 

ومع ذلك فإن كلاً من عسكر الفريقين وأمرائه كان 
غير مطمئن الخاطر إلى هذه المعاهدة» ويتوقع أن 
يتحين غفلة من خصمه فيوقع به» وينفض يده من هذه 
الحال التي كان معروفاء سلفاًء أنها غير منتهية إلى مآل 


اك 


الإيلخانيون 


وحين كان «غازان» وابايدو؛ مشغولين بتقاسم 
الممالك وصل جماعة من العساكر المقيمين في بغداد 
و«موغان» جاؤوا لنجدة «بايدو» فرأى أمراؤه أن الوضع 
أن يعمل برأيهم إذ كان ذلك غدراً لا يقدم عليه. 


وخاف «غازان» من تكائر عسكر «بايدو؛ فعزم على 
العودة إلى خراسان ليلا. وبذل #بايدو» جهذه ليحمله 
على قبول ضيافته مرة أخرى» ولكن الأمير «نوروز) 
أشار عليه بالرفض فاعتذر متعللاً بسبب اخترعه له 
«نوروز». وسار ليلا إلى زنجان سالكاً طريق وادي «قزل 
أوزن»» وأبقى الأمير «نوروز» وآخرين من الرؤساء في 
معسكر «بايدو» ليأخذوا منه مرسوم تعيينه لحكومة 
العراق وفارس. وفي أثناء الطريق بعث رسولاً إلى 
«بايدو؛ ومعه رسالة يقول فيها إنه عاد من غير أن يستأذن 
لأن الأمراء الإيلخانيين أخذوا يتمردون. وإذ كان هو 
يرغب في أن يظل السلام قائماًء فعلى الإيلخان أن 
يسرعء؛ كما تعهدء في إصدار مرسوم ولايته على 
الولايات التي كانت ل«أرغون خان»» وإرساله مع الأمير 
«نوروز» . فأجابه ابايدو؛ برسالة أظهر فيها له تواضعاً, 
وأمر بأن يرسل حاصل أملاك فارس إلى خزانته. ولكنه 
لم يأذن للأمير «نوروز؟ ورفاقه الأمراء الآخرين بالعودة 
إليه» وحملهم معه إلى ولاية «شروياز» (السلطانية 
حالياً)» وحبسهم وهددهم كثيراً» وطمعهم. ولكنه لم 
يستطع أن يصرف قلوبهم عن «غازان»» بل على 
العكس» جلبوا إليهم الأمير «طغاجار» سراً. وما أكثر ما 
ابتلى به هذا الأمير مخدوميه من امتحانات قاسية بسبب 
ضعف العهد الذي وجد فيه. وتوطأوا على أن يعملوا 
معاًعلى قلع سلطنة «بايدو» وإيصال «غازان» إلى 
العرش. وقد تقبل «طغاجار» هذه المهمة بسهولة. 
ومكر الأمير «نوروز» ب«بايدو» فأقسم له بأن يحمل إليه 
«غازان» مغلول اليدين إن هو أذن له بالرجوع . فقبل 
«بايدو» وأذن له ونجا الأمير «نوروز»؛ وسارع إلى 
«غازان»» فشرح له الواقعة وأخيره بانضمام «طغاجار» 


إليهم . 


الإيلخانيون 
إسلام غازان 

كان «غازان» بوذياً. ولكنه تربى على يدي الأمير 
«نوروز» بن «أرغون آقا». وكان هذا لا ينفك يرغبه في 
الإسلام حتى صار ميالاً إليه. وزاد في رغبته في 
الإسلام أنه كان يريد الغلبة على «بايدو؛ وأمرائه 
المقتدرين؛ ومن أجل ذلك كان محتاجاً إلى الأعوان 
والأنصار. فأفهمه الأمير «نوروز» أنه حين يسلم سينحاز 
إلى جانبه جميع المسلمين» وبذلك تتضاعف قدرته. 

وكان "غازان» قد عقد مجلساً للشورى بحضور 
الأمير «نوروز». وفي هذا المجلس قال «نوروز؟ إن 
المنجمين والعلماء وأهل الزهد والورع تنبؤوا بأن 
سلطاناً سيقوم في حوالي سنة ٠74ه.,‏ يستعيد الإسلام 
في كنف حمايته رونقه السابق» ويصبح رعاياه ناعمين 
في الأمن والرفاهء وتقترن دولته بطول البقاء. فلو قبل 
«غازان» الإسلام لبلغ مقام سلطنة إيران» وتخلص 
المسلمون في ظل دولته من حال النكبة والمذلة 
واستراحوا من عار التبعية للتتر الكقارء وجزاه الله على 
هذه الحسنى بالنصر والظفر لجنده. 

وقد أثر هذا البيان في مزاج «غازان». وإذ كان قد 
وعد قبل ذلك الأمير «نوروز» بأن يدخل في دين 
الإسلام؛ فقد صمم على الوفاء بوعده. وعلى هذه النية 
اغتسل يوم الرابع من شعبان سنة 1944ه في «لار» 
دماوند وارتدى ثوباً جديداً وأسلم على يد «الشيخ صدر 
الدين إبراهيم؛ صهر «عطا ملك الجويني» على اينته(1) 
وابن العارف المشهور «الشيخ سعد الدين محمد بن 
حَمُوَيْهِ الجويني». واقتدى به ما يقرب من مائة ألف 
مغولي فدخلوا في دين الإسلام. وأصبح اسم «غازان» 
من ذلك التاريخ ١محمودا.‏ 

وأراد «محمود غازان» إعلان البشرى والحفاوة 
بإسلامه فوهب للعلماء وأئمة الدين والشيوخ والسادات 
مالا كثيراء وزان المساجد والأماكن المقدسة» ويعف 


)١(‏ وفي هذا ما يدل على أثر عطا ملك القوي في إسلام المغول. 


مييق 


رسلا إلى خراسان والعراق يبلغون النبأ إلى الناس . 
وجمع في معسكره العلماء والسادات يجالسهم 
ويؤاكلهم وأصبح يصوم أيام رمضان ويبذل جهداً كبيراً 
في إقامة شعائر الدين(" . 


إن إسلام «غازان»:؛ أخذ يعود شيئاً فشيئاً بفائدة 
كبيرة. فقد عاد العمال والموظفون ورجال الدولة 
المسلمون إلى أعمالهم التي أبعدوا عنها بعد انقضاء 
عهد السلطان أحمد وزوال دولة الأسرة الجوينية وتسلط 
نفوذ التتر المتعصبين والنصارى واليهود على أعمال 
الإدارة والمنافسة التي كانت قائمة بين المسلمين من 
جهة والتتر والنصارى من جهة واتخذت مظاهر كثيرة 


)0 يثني المؤرخ عبد اللّه بن فضل المعروف بوصاف الحضرة في 
كتابه (تجربة الأمصار وتزجية الأعصار)؛ والمشهور باسم (تاريخ 
وصاف) ‏ يثني في كتابه هذا على «غازان»؛ وهو معاصر له. 
فيقول عنه : (إن أيامه مضت بالعدل الشامل» وعادت المملكة 
أشبه بجنة الخلد. فرفع منار الإسلام وأزال الكفر والضلال 
وأقام شعائر الدين الإسلامي » وأسس المساجد والمدارس) اه. 
وقد فرغ من تأليف كتابه في شعيان سنة الالاه (1515م). 
وهو بحث مستفيض عن المغول في إيران وتركستان وجميع ما 
وراء النهر من الممالك الأخرىء وقد تطرق لغيرها أيضاً. 
واشتهر مؤلفه بوصاف الحضرة لأنه مدح السلطان ألجايتو محمد 
خدا بنده بقصيدة؛ فلقبه بهذا اللقب فصار يعرف بهء والتاريخ 
أضيف إليه . ويحشتوي على أهم حوادث العراق؛ وبعض 
المخابرات السياسية مما لا يخص العراق مباشرة إلا القليل؛ 
وغالب ما فيه يوضح حكومة الغول. 
وقد طبع في بمبي سنة 1775ه (1867م) في خمسة أجزاء. 
وطبع المجلد الأول منه في إيران. 
وقال الغبائي في تاريخه عن غازان: ولما شرفه الله بالإسلامية 
صارت له من العظمة والسطوة ما لا يوصف وأحيه المسلمون 
ورأوا منه كل خير مما فاق به سائر القدماء وأنسى ذكر السلاطين 
العادلين. وقال أبو الغازي بهادر خان في كتابه (شجرة الترك) 
ص١17:‏ هو أول من أسلم من ذرية تولي خان» وقد بذل 
جهوداً كبرى لنشر الدين الإسلامي وبسعيه واهتمامه أسلم كل 
المغول في إيران. وسماه صاحب تاريخ كزيده (سلطان 
الإسلام) . 
أما التاريخ الغيائي فهو تأليف عبد اللّه بن فتح اللّه البغدادي 
الملقب بالغياث» المتوفى أواخر العصر التاسع . كان حياً سنة 
0ه (15483م). وأما تاريخ كزيدة قهر لحمد اللّه المستوفي 


أمه سنة «"الاه. 


حلى 


مختلفة من عهد «هولاكو؛ إلى ذلك التاريخ » انتهت إلى 
تغلب العنصر الإسلامي على منافسه. وتدين 
الإيلخانات بالإسلام من «غازان» إلى من بعده. بل 
تمذهب خلفاء «غازان» بمذهب التشيع؛ كما سنذكر 


فيما بعدل. وأصبحوا من مروجى الآداب الإسلامية. 


مقتل «بايدوخان» 


في أواخر سنة 594ه علم «غازان» أن موظفي 
فارس امتنعوا عن تأدية العائدات الأميرية إلى جباته» مع 
أن «بايدو؛ كان قد أمر بتأديتها إليه . فغضب اغازان» 
وعزم على مهاجمة آذربيجان. وإذ كان عارفاً بفساد 
أمور «بايدو»» وأن أمراءه يبطئون له المخالقة فقد ازداد 
عزماً على ذلك . 


وكان «الخواجه صدر الدين الزنجاني» لا يفتأ يفكر 
في الانتقام في «بايدو» لأنه خلعه من منصب الوزارة 
وأعطى هذا المنصب «الخواجه جمال الدين 
الدستجرداني»» وعين «صدر الدين» نائباً ل«طغاجار» 
في حكومة بلاد الروم. وإذ رأى «صدر الدين» اختلال 
أحوال الإيلخان وعرف أن قلب محذوفه «طغاجار؛ مع 
«غازان»» فقد اتفق معه على مساعدة «غازان» وبعث 
إلى «غازان»؛ رسالة سراً قال له فيها إنه إن هاجم 
آذربيجان فإن أكثر الأمراء المقتدرين سينحازون إليه 
ويقضون على «بايدو». ثم التحق بمعسكر «غازان؛ في 
/ا شوال سنة 595ه. ووعده هذا بأن يعهد إليه 
بمنصب الوزارة. ثم بعث بالأمير «نوروزا مع جماعة 
من الجنود مقدمة لجيشه وتوجهوا يوم الجمعة ١6‏ 
شوال إلى آذربيجان. ثم تبعهم «غازان» أيضاً. 


ولما وصل الأمير «نوروز» إلى آذربيجان أعلن 
«طغاجار» وغيره من أمراء «بايدو» الذين كانوا يبطنون 
الموافقة لاغازان» العصيان. وإذ علم «بايدو» بذلك فر 
من ضفة «قزل أوزن» حيث كان معسكره إلى «أوجان» 
وامرند؛ متجهاً نحو «اكرجستان». ولكن الأمير «نوروز» 
أسرع فأدركه بالقرب من «نخجوان» فاعتقله وأرسله إلى 


الإيلخانيون 


«غازان»» وكان يومئذ في «أوجان». ثم قتله «غازان» في 
1" ذي القعدة سنة 8915"ه. 

وكانت مدة سلطنة «بايدو» ثمانية أشهر. ومع أنه لم 
يكن كسلفه «كيخاتو» من أهل الغواية والفسقء إلا أنه 
عجز عن أن يحكمء لضعف نفسه وتسلط الأمراء 
النفعيين على شؤون الدولة وخيانتهم. وكان نصرانياًء 
اجتهد في إحياء النصرانية وآدابها وإقامة شعائرها. ولكنه 
لم يعاد الإسلام. وكان يتألف قلوب المسلمين بإرسال 
إبنه إلى ماحد عنم يصدلي معو . 

سلطنة محمود «غازان خان» 

أصبح الإسلام دين الدولة الرسمي من تاريخ ملك 
«غازان» إلى انقراض سلسلة الإيلخانيين» وقامت دولة 
هؤلاء على أساس من الشرع الإسلامي والآداب 
الإسلامية. وعادوا لا يديئون ل«قاآن خان باليغ» بما 
كانوا يدينون به له من طاعة حتى ذلك التاريخ وانحل 
شيئاً فشيئاً ما كان بينه وبين البلاط الإيلخاني من رابطة 
حتى انقطعت تماماً. 

ولما ملك «غازان» أقام في عاصمته تبريز كثيراً من 
الأبنية الخيرية من قبيل المساجد والرباطات والمدارس . 
وبلغ من احترامه للمنتسبين لأهل البيت وأهل العلم أن 
عمال الديوان في عهده كانوا يكتبون أحياناً أسماء 
السادات مقدمة على اسم الإيلخان والأمراء في مراسيم 
الدولة . وجعل العمامة من ألبسة البلاط الرسمية. وداب 
خلفاء «غازان» من بعده على الاقتداء به فى مراعاة هذه 
المراسم والآداب. وهذا أحد الأمور الف ير وضعية 
الحكم ونوعية التمرن والآداب في عهد «غازان» ومن 
بعده من الإيلخانات من عهد من كانوا قبله منهم . 

دخل «غازان» إلى تبريز يوم ٠١‏ ذي الحجة سنة 
4ه بأتم مظهر من الجلال. فخف إلى استقباله 
«الخواجه صدر الدين الزنجانى» وكان قد حصل يومئذ 
على قدزة تخارقة ا يشبعه يع كبرو سنادات المدرية 
وعلمائها وأئمتها خرجوا إلى ظاهر تبريز لملاقاته. وني 
أواخر سنة 1414ه في يوم النوروز جلس غازان في مقام 


الإيلخانيون 


الإيلخانية» وأصبح وارث تاج «هولاكر)» وعرشه 
ومملكته . 


وفي يوم جلوسه هذا أصدر أول مرسوم له يقضي 
بوجوب دخول المغول في الدين الإسلامي والتأدب 
بالآداب الدينية ومراعاة العدالة ومنع الأمراء والأكابر من 
إيقاع الظلم بمأموريهم . 


وهدمت بأمر منه الكنائس والمعابد اليهودية وبيوت 
الأصنام البوذية وبيوت النار الزردشتية في جميع أنحاء 
المملكة. وكسرت أصنام الكفار والمشركين في تبريز 
وألقيت قطعها في الأزقة. 

وألزم النصارى بالتنطق بونان فوق لياسهم إذا أرادوا 
الخروج من بيوتهم؛ كما ألزم اليهود أيضاً باعتمار 
قلنسوة مخصوصة لتمييزهم عن المسلمين. وكان 
مسلمو بغداد وتبريز قد أهينوا كثيراً من قبل النصارى في 
العهود السابقة» ولذلك أوقعوا بالنصارى في هذا العهد 
كثيراً من الأذى انتقاماً. وإذ كانت عدة النصارى فى 
بغداد أكثر فقد كان هذا الانتقام فيها أشد وأوسع» حنى 
عاد النصارى لا يجرؤ أحدهم على الخروج من بيته. 
واقتصر الخروج على نسائهم لقضاء حوائجهم وشراء 
لوازمهم؛ إذ إن لباسهن لا يتميز عن لباس المسلمات 
فلا يعرفن. فإن عرفهن أحد تناولهن بالأذى والشتم 
وكذلك كانت حال اليهود والمغول البوذيين. وكان 
أكثرهم ضيقاً بهذه الحال من كان من المغول في عهود 
الإيلخانات السابقين من أهل الحل والربط فى مهمات 
الأمووا نقد المكد سخطي لما انقليرا [لبديين هذا 
الهوان. فاضطروا إلى التظاهر بقبول الإسلام مقيمين في 
الباطن على ما كانوا عليه من العقيدة البوذية دين آبائهم 
القديم . 

بعد قليل أرسل «غازان» أمرأًآخر مع رسل 
مخصوصين إلى مختلف نواحي البلاد بأن يهدم ما فيها 
من صوامع وكنائس. وقد أتاح هذا الأمر فرصة 
للطماعين المغرضين بأن جعلوه ذريعة إلى ابتزاز المال 
من غير المسلمين ونهب نفائس معابدهم. وكان أشد 


وحن 


ذلك في إربل والموصل وبغداد ومراغة وبلاد أرمينيا. 
وأكثر الأذى كان يقع على النصارى بالخصوص . 


وظل «غازان» في تبريز مدة قصيرة» ذهب بعدها 
إلى «قراباغ» (أرَان). وهناك عقد مجلس شورى من 
أمراء المغول ورؤسائهم وخواتينهم أقروا فيه سلطنته؛ 
وأعيدت مراسم جلوسه مرة ثانية» واختار لنفسه عنوان 
«السلطان»» ثم أقام احتفالا كبيراً على عادة المغول. م 
لمن الأمر #تورؤوة أن عبتن على الأنلكان شيا . 
فتقدم انوروز) وركع ثانياً إحدى ركبتيه على الأرض» 
والتمس أن يأمر السلطان بأن يكون الخاتم السلطاني من 
الآن فصاعداً على شكل مستدير بدلاً من شكله الحالي 
المربع» وتكتب عليه كلمة الشهادتين. فقبل «غازان» 
اقتراحه وتقرر أن تفتتح المراسيم من الآن فصاعداً 
بالبسملة . وأن تنقش البسملة أيضاً على النقد المضروب 
باسم السلطان محمود غازان. وأن يُتَبع رسم الخلفاء 
العباسيين فتنقش على النقد أيضاً أسماء الخلفاء 
الراشدين الأربعة. 


وفي مجلس الشورى ذاك عين «غازان خان» 
الخواجه «صدر الدين أحمد الخالدي الشاوي الزنجانى» 
للوزارة أي منصب «صاحب الديوان»؛ واشرف الدين 
السمناني» لرئاسة ديوان «التمغا؛ (الضرائب والرسوم 
الجمركية)؛ والأمير انوروز؛ في منصب «أمير الأمراء؛. 
ثم» بعد مدة قليلة» أرسل «طغاجارنويان» إلى بلاد 
الروم وعينه قائدا للمعسكر المقيم فيهاء ليبعده عن 
معسكرهء معسكر الإيلخان؛ وليحول بينه وبين ما 
يحتمل من تدخله في شؤون البلاط وغيره. ثم أتبعه 
رسولاً أمره بقتله. ثم انصرف إلى قمع الأمراء 
المخالفين من البيت المالك. وكان منهم «الافْرَنْج) أكبر 
أبناء «كيخاتو»» فاعتقله ثم عفا عنهء و«توكان» بن 
«بايدو»» وكان في كرجستان قد حصل على قدرة وأعلن 
العصيان» فقضى عليه «غازان». وقتل أيضاً الرؤساء 
الذين سعوا في قتل «كيخاتوا. 


وفي شهر صفر سنة 796ه وصل خبر بأن مغول 


92245 


ماوراء النهر الذين كان يحكمهم يومئذ «أوجاي» بن 
«براق خان؛ قد اغتنموا فرصة ما في خراسان من 
انقلابات وخلوها من القوات الدفاعية» فجهزوا جيشاً 
لغزوهاء وعبروا نهر «جيحون» وتقدموا حتى مازندران. 

فأمر «غازان خان» بأن يسير عسكره من جميع 
النواحى إلى البلاد الشرقية» وعين الأمير «نوروز؛ قائداً 
عام له: ولكنء إذا كان العرش الإيلخانى قد تعرض 
للعقيير قلات رات في" أفل من سنة وابجدة» وكانت 
الجيوش المختلفة لكل عهد من هذه العهود الثلاثة قد 
أخذت مالا كثيراً من الناس» فقد كانت الخزانة فارغة لا 
مال فيها لدفع رواتب العسكر. فهيأ الأمير انوروز» 
بالمشقة شيئاً من المال اقترضه من هذا وذاك وانطلق إلى 
محاربة «أوجاي». 


وانهزم المغول الطورانيون من وجه جند الأمير 
انوروز؛» فلحقهم حتى أدركهم في قرب «هراة»» فقتل 
منهم جماعة وتعقب بقيتهم إلى شاطىء اجيحون). 
فلما انتهى منهم وأمن على خراسان من شرهم. أقام في 
كل قسم نائباً عنهء ثم عاد إلى «غازان» مظفراً منصوراً. 

بعد ذلك عزل «الخواجه صدر الدين الزنجانى» من 
الوزارة متهماً إياه بأنه يتصرف بالأموال الديوانية بدون 
إجازة وأنه يصدر من عنده مراسيم وأوامر. وأقام في 
مكانه «جمال الدين الدستجرداني». وعهد الأمير 
«نوروز' إلى أخيه «حاجي بيك» بالنظر في أمور الحل 
والعقد الديوانية وتهيئة العلوفة والمؤن للجيشء» وإلى 
أخيه الآخر «ناصر الدين ساتلمش» بالنظر فى صحة 
الفرمانات وإمضائها. وبذلك جمع في يده كل الشؤون 
المهمة للحكن والدولة.. 


خروج بعض الأمراء 
وإذ كانت أمور خراسان في غياب الأمير «نوروز) 
عنها لا تستقر فقدأمره «غازان» مرة أخرى بالذهاب 
إليها مصطحباً معه بعض أمراء العائلة المالكة. منهم 
الأمير اسوكاي» بن «يشموت» وحفيد (هولاكراء 
واثنان من رؤساء العسكر هما «برلا» واأرسلان أوغول» 


الإيلخانيون 


حفيد #جوجي؟ بن اجذكيز». وكان اسوكاي» قد اقترح 
على رفيقيه هذين خطة عمل تجمع بينهم على غاية 
واخدة فوافقاء عليه ققد كانت هته الجماعة باحظة 
على الأمير «نوروز» و«غازان» لدخولهما في الإسلام. 
فعزمواء متضامنين متكافلين» على نسف الأساس من 
دولة «نوروزة و«غازان»» وتجديد إقامة المعابد البوذية» 


وكسر شوكة الإسلام والمسلمين. 


وسار الأميران «سوكاي» و«برلا» إلى خراسان 
مقدمة لجيش الأمير «نوروز»» وقد عزما على أن يقطعا 
الطريق على الأمير «نوروز» ويقتلوه. وقبل أن يقدما 
على :إتفاة :هذ الآعى ارلا رشولا إلى الأميتر 
«طايجو» بن «منكوتيمور» يستدعيانه إليهما. فتظاهر 
«طايجو» بقبول دعوتهماء ولكنه بادر من فوره إلى إخبار 
الأمير «نوروز» بمؤامرتهما. وكانت خطتهما أن يتولى 
«سوكاي» وهبرلا» قتل الأمير «نوروز» في خراسان» 
ويتولى «أرسلان» وأحد أبناء «قونغرتاي» الهجوم على 
«غازان» وقتله. 


فلما اطلع الأميره«نوروز» على مَابِّيِّتَهُ له 
المخالفون» ترك خيمته سراً في الليلة المقررة لذلك 
وكمن في خارجها. فلما هجم المتآمرون على الخيمة» 
وهم يحسبونه فيهاء خرج من مكمنه وهجم عليهم. 
فقتل «برلا» وفر #سوكاي»»؛ ولكنه لم يلبث أن وقع في 
يد اهرقداق»: أحد قواد «غازان» فقتله. وأما ١أرسلان»‏ 
وأعوانه فكانوا قد جمعوا عسكراً مضوا به إلى مهاجمة 
«غازان»؛ ولكنهم سرعان ما منوا بالهزيمة. وتمكن 
«غازان» والأمير «نوروز» من اعتقال كل المخالفين» 
فقتلاهم. وبلغ عدد القتلى من أمراء الأسرة المالكة 
الخارجين على «غازان» خمسة أمراء وسبعة وثلاثين من 
أعوانهم في مدة شهر واحد. وبذلك قضي على هذه 
الثورة التي شبت بعنوان مخالفة الإسلام . 


وفى مجرى وقائع تمرد الأمراء هذا قامت جماعة 
من خصوم «صدر جهان» باتهامه بأنه شريك لهم في 
تمردهم. وشهدت جماعة أخرى من أعضاء الديوان 


الإيلخانيون 


أيضاً بذلك . فحكم بتوقيفه. وعذب وأوذي كثيرأًء ثم 
صدر حكم بقتله بلا محاكمة. وسلم إلى رجلين أمرا 
بحمله مقيداً عارياً إلى دغل وقتله فيه. واتفق أن كان 
لصدر جهان على هذين الرجلين يد سابقة من الإنعام 
والإكرام في عهد «كيخاتو». فأبقيا عليه لم يقتلاه 
واحتفظا به في ذلك الدغل إلى الليل. وفي هذه الأثناء 
عاد الأمير «هرقداق» إلى المعسكرء بعد أن فرغ من قتل 
«سوكاي»؛ وسأل عن «صدر جهان». فرووا له تفصيل 
ماوقع. فأرسل على الفور فارسين إلى الموكلين به 
ومعهما أمر بالإبقاء عليه إلى الصباح. وفي الصباح 
حمل «هرقداق» إلى «غازان خان» فهرستاً بأسامي 
المخالفين وعرضه عليه» فتبين أن الفهرست يخلر من 
اسم «صدر جهان». فبادر «غازان» إلى العفو عنه. 
وتقرر أن يلازم مقاماً له قريباً من المعسكر. 

ثم عين «غازان خان» الأمير «هرقداق» حاكماً على 
فارس. فوصلها في جمادى الآخرة سنة 6ه 
وانصرف إلى رفع الاختلافات وجمع الضرائب . 

وفي السادس من ذي الحجة سنة 1916ه قتل 
«غازان» صاحب الديوان «الخواجه جمال الدين 
الدستجرداني». وفي أول المحرم سنة 597ه أعاد 
«الخواجه أحمد الزنجاني صدر جهان» إلى منصب 
«صاحب الديوان». وكان قتل ذاك وتعيين هذا على غير 
هوى الأمير «نوروز»» يُفهم منه أن قدرة هذا الأمير 
آخذة بالزوال» وأن الإيلخان عازم على أن يتخلص هو 
ويخلص الديوان من قبضته وقيضة عماله. 


مقتل الأمير نوروز 

ولما استقر «صدر جهان» مرة ثانية في دست 
الوزارة» شرع يعد العدة للانتقام من الأمير «نوروز» 
لسعيه السابق في عزله ومن ثم اتحد هو وخصوم 
الأميرء وأخذوا يسعون بمختلف الوسائل للقضاء على 
ل 

وكان «نوروز» قبل إسلام «غازان»» يرعى هذا 
الأمير ويسعى إلى إيصاله إلى منصب الإيلخانية وإدخاله 


نلا 


في دين الإسلام. وكان أحد تجار بغداد» واسمه «عالم 
الدين قيصر»» كثير التردد بين بغداد والشام ومصر. 
فحمله الأمير «نوروز» يوماً رسالة إلى سلطان مصر 
يحسن له فيها إيجاد اتحاد فيما بينهما ويطلب منه تأييد 
«غازان» . 


واتفق أن عاد «علم الدين قيصر» من أداء هذه 
المهمة حين قتل «بايدو» وجلرس «غازان». وإذ كان 
جواب سلطان مصر على غير ما يهرى الأمير «نوروز» 
فقدأخفاه عن «غازان» وأجبر «جمال الدين 
الدستجرداني» على تزوير جواب باسم السلطان 
المصري وأقرأه «غازان». 


و[لاعزيت تتمبرة لانن انوروده باتع ةقد 
خاب في مهمته فقد قاموا باتهامه عند «غازان؟ بأن له 
علاقات سرية بسلطان مصر. وكان الأمير انوروز» 
يومئذ في خراسان وله وكيل يقيم في معسكر «غازان»؛ 
فأرسله هذا إلى بغداد. وهناك دعا الوكيل «قيصر» إلى 
مجلس شراب . فلما غلبه السكر اعتقله رسول «غازان» 
هو ورجاله وقيدهم. 

وزوّر «صدر جهان» وأخوه «قطب جهان» رسائل 
عن لسان الأمير «نوروز» ولسان أخيه «حاجي بيك» إلى 
سلطان مصر مضمونها أن إسلام «غازان» يتيح فرصة 
مناسبة للسلطان أن يغزو إيران ويقتلع منها جذور 
الكفرء إذ إن أمراء «غازان» لم ينالوا بعد هذا الشرف» 
شرف الدخول في دين الإسلام» وأن الأمير «نوروز» 
وأخويه «حاجي بيك» والكزي؛ حاضران لمساعدة 
العسكر المصري. وذكروا في هذه الرسائل أيضاً إرسال 
أقمشة ثمينة من قبل الأمير «نوروز؛ هدية إلى السلطان. 
وحين غاب «عالم الدين قيصر» عن الوعي دسوا هذه 
الرسائل المزورة مع سبعين قطعة من القماش بين 
حوائجه وأحماله. فلما اعتقل «عالم الدين» ورجاله. 
استخرجوا هذه الأشياء من بينهاء وأثاروا لذلك ضجة 


بعذة. 


وأغضب ظهور هذا الأمر «غازان خان»؛» وكان 


الود 


يومئذ في همذانء فخف منها قاصداً «شهروان». وبلغ 
من شدة غضبه وحرصه على الفصل في أحوال «عالم 
الدين قيصر» أنه قطع في يوم واحد قريب من ثلاثين 
فرسخاً. ووصل إلى «شهروان» فى 7١‏ جمادى الأولى 
سنة 57577هء فأحضر إليه 0 وفتش أحماله 
وحوائجه. وقالوا إن إحدى هذه الرسائل المزررة بخط 
«حاجي بيك؛ أخي الأمير «نوروز» . 

فأمر «غازان»؛ وقد بلغ غضبه الغاية» بجلد 
«قيصر) وثلاثة آخرين في صحبته حتى الموت. وأمر 
بفكل شاع انو رعرى »وساتليقي» إحرة الأمير 
«نوروز؛ فقتلوا يلا محاكمة. وأمر بمعاقبة رجال 
«نوروز» وأبنائه وإخوته الثمانية» أينما كانوا. وبعث 
أخاه «خدابنده» بجيش إلى خراسان وبعث الأمير 
«سونتاي» و«هرقداق» بجيش من عشرين ألفاً. 
واستدعى إليه من نقاط مختلفة الأمير «شوبان» 
و«ابولادقيا؛ و«قتلغشاه» وأمرهم بالذهاب إلى خراسان 
واعتقال الأمير «نوروز» . 


وعلم الأمير «نوروزاء وهو في «نيسابور»» بهذه 
الوقائع . ففر منها. وقد خالفه رؤساء عسكره وتخلوا 
عنهء إلى «هراة» ومعه أربعمائة رجل» ليستجير بالملك 
«فخر الدين كرت» ويطلب منه مدداًء وكان الأمير 
«نوروز» متزوجاً بابئة أخيه وله عليه منة. فأنزله الملك 
#فخر الدين» في قلعة «اختيار الدين» . 

ولكن الأمير «قتلغشاه» جاء إلى «هراة», بعد أربعة 
أيام من نزول «نوروز» فيهاء ومعه سبعون ألف فارس 
فضرب عليها الحصار. وإذ كان فتح المدينة أمر صعباً 
فقد طلب من الملك «فخر الدين» تسليم الأمير انوروز» 
إليه. فعزم على الغدربهوتسليمهء ووافقه 
فالخوريون276 على ذلك وبذاً أولاً بإيغاة رجالة عن 
وكانوا يقاتلرن عسكر «قتلغشاه! ثابتين صابرين . ففرقهم 
عنه بحجة الحاجة إليهم للمحافظة على أبواب المدينة. 


)١(‏ نسبة إلى #غور» إقليم في نواحي «هراة» من أفغانستان» يعرف 
الوم باسم «هزارستان؟ . 


الإيلخائيون 


ثم أرسل جماعة من أمرائه يقبضون على الأمير «نوروز) 
فقبضوا عليه وبعثوا به إلى «قتلغشاه» مغلول اليدين, 
فضرب هذا عنقه بيده في يوم 7١‏ ذي القعدة سنة 
كقلكهما وبعث برأسه إلى «غازان» فأمر بتعليقه بحبل . 
وهكذا انتهت حياة هذا الأمير الرشيد المخلص. 


مقتل «صدرجهان» 

بعد مقتل الأمير «نوروز» قتل «غازان خان» الأمير 
«تايجور؛» وهو من الأسرة المالكة خرج عليه يطلب 
الملك لنفسه منتظراً أن يحتل مكانه بعد أربعين يوماً 
خدعه بذلك أحد المتنبئين. 

وفي جمادى الآخرة سنة /191ه اتهم جماعة من 
عمال الديوان والرؤساء الغازانيين «الخواجه صدر الدين 
أحمد الزنجاني صدر جهان» بالتصرف بالأموال تصرفاً 
غير شرعي» وبهذا سقطت منزلته عند «غازان». وتوهم 
«صدرجهان» أن أحد مرؤوسيه وهو «رشيد الدين 
فضل الله الطبيب الهمداني» شريك في هذه المؤامرة 
وأنه طعن به عند الإيلخان» فشكا الخواجه هذا الأمر 
إلى الإيلخان ولكن هذا نفى له أن يكون «رشيد الدين» 
قد قال في حقه شيئاً عنده . 

وفي أثناء ذلك كان الأمير «قتلغشاه» قد ذهب إلى 
محاربة ملك «كرجستان» الخارج. وفي ناحية «دالان 
ناور» على شاطىء نهر «كورا» (كر) جاء إلى معسكر 
«غازان». وهناك سمع أن «صدرجهان» قد طعن في 
رجاله عند الإيلخان ونسب إليهم أعمال القتل والسلب 
والتعدي. وقد عاتبه «غازان» على ذلك . فذهمب 
«قتلغشاه» إلى «صدرجهان» وسأله ما هو سبب هذا 
الجفاء الذي رآه من الإيلخان ومن الذي ذكره بالسوء 
عند «غازان؟. 

وكان بعض أعضاء الديوان قد أوغر صدر 
«صدرجهان» على «رشيد الدين فضل الله؛؟. فهو. من 
ثم يعده عدواً له. ولذلك أجاب «قتلغشاه» بأن الذي 
افترى عليه وذكره بالسوء عند «غازان» هو «رشيد الدين 
فضل الله»ء فتغير «قتلغشاهة على هذا. 


الإيلخانيون 


وإذ رأى «رشيد الدين» نفسه معرض هذه التهم 
شكا أمره إلى «غازان»» فأحضر هذا ١قتلغشاه»»‏ وعرف 
منه أن الذي اتهم «رشيد الدين» عنده إنما هو 
«صدرجهان». فغضب الإيلخان منه وأمر بتوقيقه» 
فاعتقل في /ا١‏ رجب سنة 7917ه وقيد وحوكمء ثم 
سَلم إلى «قتلغشاه؟ ليعاقبه» فقتله في 71 رجب في تلك 
السنة» بأن قطعه من وسطه إلى قطعتين. وقتل أيضاً 
أخوه «قطب الدين» في ١١‏ شعبان من تلك السنة في 
تبريزء وانتهى سائر رجاله ما بين قتيل وفار. وهكذا 
كانت عاقبة هذا الرجل الذي كان» مع ذكائه وكرمه 
وأدبه» غاوياً في طلبه المراتب العالية مفسداً دساساً. 

وفي أواخر سنة 2141 إذ كان ١غازان»‏ ذاهباً من 
تبريز إلى بغداد ليشتو فيها عهد. وهو في «أوجان؛, 
بالززارة 'ومتضبب: اصاحي القيران» إلى #الخواج سعد 
الدين محمد مستوفي ساوجي» ونيابة الوزارة إلى ارشيد 
الدين فضل الله الطبيب الهمداني». وقام هذان 
متصاحبين معاً بإدارة أمور الممالك الغازانية . 


محاريات غازان 

ذكرنا أنه في عهد السلطان «أحمد تكودار» تبدلت 
الحال بين مسلمي الشام ومصر وبين المغول من الحرب 
إلى الصلح والصفاءء وذلك بسبب دخول «تكودار؛ في 
الإسلام . 

واستفاد «الملك المنصور سيف الدين قلاوون» من 
هذا الواقع إذ استطاع التفرغ لإجلاء الصليبيين عن 
سواحل الشام ودفع أعدائه الداخليين. واستخلص من 
قبضة الصليبيين شيئا فشيئا قلعة «المرقب» الحصينة 
وبلاد اللاذقية وطرابلس الشام. وظل يتابع خطة 
ابيبرس» إلى تاريخ ” ذي القعدة سنة 748ه. أي نهاية 
حياته . 

وبعد وفاة #سيف الدين قلاوون» خلقه ابنه اصلاح 
الدين خليل» ولقب ب«الملك الأشرف». فتابع طريق أبيه 
ولم يلبث أن استخلص مدن عكا وصيدا وصور وبيروت 
وقلاعها من قبضة الصليبيين»؛ في سنة ٠59ه.‏ ويذلك 


ينف 


خرج من يد الصليبيين آخر ما كانوا يحتلونه من بلاد» 
وأصبحت سواحل الشام خالية منهم. وعاد الملك 
الأشرف إلى مصر. 

وبعد مضي سنة قام أبو العباس أحمد الملقب 
بالحاكم بأمر الله الذي بويع بالخلافة في مصر كما ذكرنا 
سابقاء يدعو المسلمين إلى جهاد المغول» وكانت غايته 
أن يخرج المسلمون المغول أيضاً من بغداد بمساعدة 
الملك الأشرف» بعد أن طردوا الصليبيين» ويعيدوا 
الخلافة العباسية إلى ما كانت عليه. 

وأثرت دعوة الخليفة في مصر والشام فجهز الملك 
الأشرف جيشاً عظيماً سنة ١18ه‏ وسار به نحو الفرات 
فحاصر «قلعة الروم» الواقعة على الشاطىء الأيمن من 
النهر قريبأ من «البيرة» في شمالهاء وكان فيها جماعة من 
المغول والأرمن يحفظونها. 

وفتح جيش الأشرف القلعة بعد ثلاثة أيام من 
المقاومة» في جمادى الآخرة سنة ١191هه,‏ وقتل 
الملك الأشرف كل حاميتها وجماعة من سكانها 
وسماها «قلعة المسلمين»» وأحرق كنيستها وهي يومئذ 
مقر الجائليق الأرمني. ومن ثم اضطر الأرمن من ذلك 
التاريخ إلى ما بعده إلى جعل مدينة «سيس» عاصمة 
كيليكيا مركز جاثليقهم . 

وقد وصل خبر محاصرة الملك الأشرف قلعة 
الروم إلى إيران حين عودة «كيخاتر؛ من بلاد الروم» 
وقد شفي حديثاً من المرضء والناس مقيمون على 
الأنس والأفراح ابتهاجاً بشفائه. فأرسل «كيخاتر؛ 
جماعة من المغول لإنجاد حامية القلعة. ولكن جيش 
الأشرف احتل القلعة قبل وصولهم . 

وبعد بضعة أشهر من هذه الواقعة بعث «كيخاتر) 
سفيراً إلى مصر إلى الملك الأشرف ومعه رسالة يقول 
فيها: إنه يفكر فى اتخاذ مدينة حلب؛. عاصمة لهء 
وبهدد» أنه إن لم ارسلمها إلبنافسيخل كل الثناء : 

فأجايه الملك الأشرف بأنه اتفق له أن كان هو أيضاً 
يفكر في ذلك الوقت باسترداد بغداد من المغول 
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وإعادتها كما كانت في السابق عاصمة الخلافة 
الإسلامية. وسنرى من منا سيسيق الآخر إلى إنفاذ 
فكرته . 

هذا وقد صرفت المشاكل الداخلية فى عهد 
«كيخاتو» وقصر المدة التي حكم فيها «بايدوا هذين 
الإيلخانيين عن إنفاذ فكرة الانتقام من سلطان مصر 
لاحتلال جيشه قلعة الروم وقيامهم بأعمال قهر أخرى 
في نواحي أخرى . وتأخر هذا الأمر إلى عهد «غازان 
خان» . 

وفي سنة 197ه قتل الملك الأشرف . قتله ثلائة 
كفن رحلا قر أقرافة ورنساء بجاتيك اليذه اتمر 
ثلاثة : «قراسنقر»» وكان نائباً عن الملك الأشرف ثم 
عزله. و«بيدرا» والاشين»؛ وكانا كذلك في منصب نيابة 
الملك الأشرف فعزلهما. 

واختار الأمراء القاتلون «بيدرا؛ سلطاناً ولقبوه 
ب«الملك القاهر»؛. إلا أن مماليك الملك الأشرف 
ورئيسهم «زين الدين كتبغا» ثاروا عليه وقتلوه ونصبوا 
محمداً أخا الملك الأشرفء وهو في التاسعة من 
عمره؛ سلطانا بلقب «الملك الناصر؛» وتوارى «لاشين» 
و١قراسنقر؛‏ عن الأنظار. 

وعين "كتبغا؛ لنيابة السلطنة و«علم الدين سنجر 
الشجاعي» أحد أمراء الملك الأشرف للوزارة. 

إلا أن الأمراءء وقد صعبت عليهم التبعية لطفل» 
لم يلبثوا أن اتفقوا على قتل «سنجر شجاعي! فقتله 
«كتبغا»)ء وحبسوا الملك الناصر فى قفلعة. واختاروا 
اكتبغا» لمنصب السلطان ولقبوه ب«الملك العادل» فى 9 
المحرم سنة 595ه. وأما «قراسنقر) والاشين» فقد 
ظهرا بعد الاختفاء» والتمسا العفو من «كتبغا» فعفا 
عنهما وعين الاشين؟ نائبا للسلطان. 

وكان «كتبغا» من أسرى المغول. أسره المسلمون 
في وقعة حمص . ورباه السلطان «قلاوون»» ثم أعتقه 
من الرق. ودامت سلطنته سنتين» خالفه بعدهما 
«الاشين» وعزم على قتله. ففر «كتبغا؛ من وجهه إلى 


الإيلخانيون 


دمشقء واستولى ١لاشين»‏ على زمام السلطنة في 
المحرم سنة 1957ه., وتلقب ب«الملك المنصور؟. 
واختار غلامه «منكوتيمور» لنيابة السلطنة. و١لاشين؟‏ 
هذا من الرقيق الصقلبي. 

وفي سنئة 1517ه توجه بجيش عظيم من مصر 
قاصداً حلبء وهوينوي أن يغزو منها كيليكيا 
وعاصمتها «سيس» وكان في ركابه في هذه الحملة 
أغلب الرؤساء والأمراء من مسلمي الشام والجزيرة. 
وهاجم هذا الجيش «سيس» ودخلها المسلمون مرة ثانية 
وغنموا كثيراً وأسروا كثيراً. 

وكانت كيليكيا يومئذ كما كانت فى السابق بيد 
الأزمن وجتركيع أبناء «فيتوعة وفك كر نا ينايقا أن 
#ليون؟ ابن «هيتوم» أسره الملك الظاهر «بيبرس» البند 
قداري سنة 774ه ثم تخلص من الأسر وخلف أباه 
بعد وفاته على نحو ما ذكر سابقاً . 

وبعد وفاة اليون» هذا خلفه في سلطنة كليكيا ابنه 
«هيتوم! الثاني. وظل في هذا المنصب إلى أول سنة من 
سلطنة #اغازان خان؛. وفي هذه السنة قام بزيارة 
ل«غازان». وبعد عودته إلى عاصمته #اسيس» ذهب إلى 
القسطنطينية لزيارة أخته مريم زوجة ميخائيل امبراطور 
روما الشرقية» وصحب معه أخاه «طوروس». 
واستخلف أخاه الآخر «سبناد» (سنباط) ناثباً عنه في 
السيس؟2. 

وفي غيابه استمال «سنباد» أعيان المملكة إليه وفي 
سنة 1597ه نادى بنفسه ملكاً على أرمينيا الصغرى 
وكليكيا. وحسن له عظيم النصارى في تلك النواحي أن 
يجعل مملكته في حماية الباب ففعل. وصوب «غازان» 
أيضاً سلطنته» وزوجه إحدى نسيبات الأسرة الإيلخانية . 

ولما عاد «هيتوم» الثاني وأخوه «طوروس» من 
القسطنطينية ورأيا ما آلت إليه الحال قفلا راجعين إلى 
القسطنطينية يطلبان المدد من الامبراطور. ولكنهما لم 
يحصلا على نتيجة غير مبلغ من المال. فاضطرا إلى 
التوجه إلى بلاط الإيلخان. وفي هذه الطريق خاب 


الإيلخانيون 
مسعاهما أيضاء إذ اعتقلهما المأمورون الإيلخانيون في 
قيسارية الروم. وبعد قليل قتل اطوروس» وأعميت عينا 
اهيتوم» بأمر من «غازان». 

ولكن إحدى عيني اهيتوم! شفيت وعادت مبصرة . 
وإذ كان أخوه «سنباد» السبب في هذه المصائب كلها 
فقدعزم على الانتقام منه. وقد ولدت خلافات 
الأخوين هذه خلافات ودسائس بين أعيان أرميئنيا 
وأمرائها. وحين هاجم عسكر «الملك المنصور حسام 
الدين لاشين» كليكيا وأرمينيا الصغرى سنة /57691ه, 
كانت تلك البلاد على هذه الحال من الخلاف 
والشقاق. 


وأدى هذا الهجوم إلى احتلال المسلمين مدينة 
اسيس» وأكثر بلاد #ستباد» وسقوط هذا الملك عن 
العرش» وتعيين أخيه من قبل «حسام الدين لاشين» 
ملكا على أرمينيا. وتقرر جعل نهر #جيحان» حداً بين 
ممتلكاته وبلاد المسلمين. وجدد (لاشين» عمارة البلاد 
التي احتلها وسلمها إلى أمرائه» إذ كانت أولى غاياته من 
هذه الحملة إشغال أمرائه والحصول على بلاد جديدة 
يسلمها إليهم لعله يشغلهم بذلك ويصرفهم عن نصب 
مملوكه «منكوتيمور' سلطانا. 

وأراد ١لاشين»‏ أن يرتاح من شر أمرائه المقتدرين» 
فأشاع بين الناس أن المغول قادمون إلى غزو الشام. 
وجعل ذلك ذريعة إلى إرسال «قبشق» أو «قبشاق؛ حاكم 
دمشق إلى حلب. وأمر حاكم حلب أن يعتقل فريقاً من 
أمرائه المقيمين فيها ويسمهم. وعرف هؤلاء قصد 
الحاكم هذا ففروا والتحقوا ب«قبشق»4» وكان هذا قد تنبه 
إلى خطة (لاشين». 

وسعى «قبشق» إلى حمل «لاشين؟ على العفو عنهم 
ولكنه رفض . ومن ثم سار ومعه أولئك الأمراء فعبروا 
الفرات في أواخر ذي القعدة سنة 751ه قاصدين إلى 
«غازان خان» ليستجيروا به. وتلقاهم الحكام المغول في 
ديار بكر وماردين بالإكرام وبعثوا معهم مرافقين 
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يصحبونهم إلى بغداد. فلما وصلوها خف عمال 
«غازان» إلى استقبالهم فأنزلوهم منزلا لاثقاً من الاحترام 
والإكرام . وخرج «غازان» نفسه مع جماعة إلى الترحيب 
بهم. وبعد تقديم القِرى» أنعم عليهم نعماً كثيرة بلا 
حساب . ووعده أولئك الأمراء الهاربون من «لاشين» 
بأن يكونوا في ركابه محاربين معه إن هو غزا الشام 
ومصر . 

تجددت الأحقاد ما بين سلاطين مصر وإيلخانات 
إيران في عهد «غازان» الملك المقتدر المتطلع إلى 
السيطرة والجاه. وكان هذا الإيلخان» قبل وقوع هذه 
الحوادث» يسعى إلى إيجاد سبب يتذرع به إلى مهاجمة 
الشام ومصر. وقد حدثت وقائع جعلته يحزم أمره على 
إنفاذ خطته . 

ففي سنة 7405ه لجأ نحو من ٠٠٠٠١‏ مغولي من 
طائفة «أويرات» برئاسة «طرغاي» إلى المسلمين خوفاً 
من «غازان». وقد ذكرنا سابقاً أن «طرغاي» هذا كان 
عوناً ل«بايدو» في قتل «كيخاتو». ولما وصل «غازان» 
إلى منصب السلطنة طلبه ليقتص منه. ففر «طرغاي» 
ومغول «أويرات» إلى الشام عائذين بالملك العادل 
«كتبغا». فأكرم هذا وفادتهم واحترمهم وبذل لهم الخلع 
والمال وأسكنهم في بلاده. 

وفي سنة 5517ه خرج أحد أمراء المغول اسمه 
«سلامش» في بلاد الروم. فلما أرسل «غازان» بعض 
أمرائه لقمعه استنجد «سلامش» ب«الاشين» فأنجده 
بعسكر. ولكن الأمراء الغازانيين قتلوا قائد الجيش 
المصري وجماعة من عسكره وتغليوا على «سلامش». 
وبعد قليل قبضوا عليه وقتلوه. 


وهاتان الواقعتان ثم لجوء أمراء «لاشين» إلى 
«غازان؟ وتحريضهم له على غزر الشام ومصرء جعلت 
الإيلخان يصمم على مهاجمة تلك المملكة. وفيما هو 
مشغول بتهيئة الأمور وصله خبر بأن 40٠١‏ من مسلمي 


الشام هجموا على ديار بكر واستولوا على قلعة ماردين 


دل 


وتقدموا إلى حد «رأس العبن»» وأنهم ارتكبوا شنائع 
كثيرة بالإغارة على المساجد وقتل المسلمين ونهبهم. 


وقد تأئر «غازان» كثيراً من هذه الأخبار. واستفتى 
العلماء والأئمة في ما يصنع. فحرضوه كلهم على دفع 
المعتدين عن البلاد الإسلامية وحمايتها من المهاجمين. 
ممالك الشام ومصر الإسلامية؛ وهي أمنية قديمة في 


لقفسية . 


وفي ١١‏ ربيع الآخر سنة 1948ه قتل «الملك 
المنصور لاشين»» قتله جماعة من مماليكه» واعتقلوا 
مملوكه «منكوتيمور» فحبسوه مدة في بئر» ثم ضربوا 
عنقه. وأعاد أمراء العسكر «الملك الناصر محمد» ابن 
«سيف الدين قلاوون الألفي» إلى منصب السلطنة مرة 
ثانية؛ وكان قد خلع قبل مدة قليلة. واختص كل من 
هؤلاء الأمراء بمهمة من مهام الملك . 

وفي الخريف من سنة 5199ه سار «غازان» من 
تبريز بجيش من ثلاثين ألف جندي ومعه أمراؤه» قاصداً 
بلاد الشام؛ وجعل «قتلغشاه؛ آمراً على طلائعه. وبلغ 
الفرات من طريق مراغة وإربل والموصل وماردين وفي 
أثناء طريقه هذه كان أمراء العسكر ورؤساؤه يسارعون 
إلى إمداده من كل ناحية حتى بلغت عدة جيشه حين 
وصل الفرات تسعين ألف جندي . 


وقعة مجمع المروج 


لماوصل خبر مسير «غازان» إلى الملك الناصر 
وأمرائه جمعوا جيشأً من الشام ومصر وتوجهوا به إلى 
دمشق حيث أقاموا مقر قيادتهم العسكرية. وكان ما 
يرجع إلى الملك الناصر من شؤون الدولة والعسكر كله 
بيد ابيبرس جوشنكير» و«سيف الدين سلار» نائب 
السلطنة. ولم يستطع هذان أن يجهزا جيشاً كما يجب 
أن يكون الجيشء ولا كانا متهيئين لمقابلة عساكر 
«غازان»؛ وذلك بسبب سوء التدبير ومطامع الأمراء. 


الإيلخانيون 


غييعات وحخلي متخدرا إلى ديفيق:: وفر الأهالي من 
البلدان الواقعة على طريقه خوفاً ورعباًء حتى أن «بلبان 
طباخي» حاكم حلب و«قرا سنقر» حاكم حماه فرا إلى 
حمص . 

وكان هم #غازان» قبل كل شيء ضعضعة عسكر 
الملك الناصر. ومن ثم لم يهتم بمحاصرة قلعة حلب 
وقلعة حماة» بل خف مسرعاً إلى بلدة «سلمية» الواقعة 
شرقي نهر العاصي» وتبعد عن حمص مسيرة يوم. 
وهناك وقع أول تصادم بين عسكره والعسكر المصري. 

ولم يكن جيش الملك الناصر على وضع حسن» 
بسبب نفاق الأمراء والمماليك. وكان مغول «أويرات»» 
من عسكربي المماليك عليهم ولما وصلوا إلى «غزة؟» 
وهم في طريقهم من مصر إلى الشام تواطؤوا على قتل 
الملك الناصرء وكفايدابيبرس؛ واسلار» عن 
التصرف في أمور الدولة» وإعادة الأمير «كتبغا» مرة ثانية 
إلى مكانهما. 

وهذه المؤامرة» وإن تكن قد انكشفت» وقتل 
جماعة من مغول «أويرات» الذين دبروهاء عقاباً لهم 
على خيانتهم لمخدومهم؛ إلا أنها كانت سبباً في وقوع 
وأضعفت نفوسهم في مقاومة العدو. وعلى الضد من 
ذلك كان وصول تلك الأخبار إلى معسكر «غازان» سبياً 
في تقويته. وأيقن «غازان» أن عسكر مصر والشام 
تختلف حاله اليوم عنها في أيام «قدوز؛ وابيبرس» 
و«قلاوون» اختلافاً عظيماً وأن خصمه ليس على ما كان 
عليه أولئك الأبطال الكرارون من قدرة في تجهيز 
الملك الناصر عصر الأربعاء !7 ربيع الأول سنة 
8ه على بعد نصف منزل من حمص إلى المشرق 
في محلة «مجمع المروج'. وكان «غازان» مع 4٠٠٠٠١‏ 


الإيلخانيون 


من جنده في القلب» وكان معه أيضاً الأمير «شوبان» 
وأمير آخر من أمراء المغول. و«قتلغشاه» على ميمنته 
ومعه «مولاي» وآخر من المغول وعلى ميسرته «كربوغا 
بهادر» وأربعة آخرون من رؤساء العسكر. 

وكانت عدة العسكر المصري من 56٠6٠١٠‏ إلى 
على خلاف فى الرواية. وكان على القلب منه 
الملاف لاسن ومع اسلد ره والير سر وعلى الميمنة 
«عيسى بن مهنا أمير عرب البادية و«بلبان طباخي» 
حاكم حلب. وعلى الميسرة «بدر الدين بكتاش» ويبعض 
الأمراء الآخرين. 

وتزعزعت ميمنة العسكر المصري على أثر حملة 
رماة السهام المغولء فولوا الأدبار منهزمين. ولكن 
الميسرة ثبتت وكادت تهزم عسكر «غازان؛؛ إلا أن 
ا"قبشق) ما زال به يثبته ويقوي قلبه» فثبت واستمر في 
المقاومة؛ وجمع إليه من كان قد تفرق من جنده. 
وحمل على القلب من العسكر المصري فضعضعه. 
وتضعضعت الميسرة أيضاً بعد ثباتها طويلاًء فسارعوا 
إلى الفرار لا يلوون على شيء. وبلغت سرعتهم مبلغاً 
عظيماًء حتى ظن «غازان» أن في الأمر خدعة؛ فاحتاط 
ولم يتعقبهم. ومن ثم عاد المصريون أدراجهم سالمين. 

انهزم الملك الناصر بجنده إلى دمشق ثم غادرها 
عائداً إلى القاهرة. وسار العسكر الإيلخاني يتعقب 
المنهزمين. فاستولى على 
وغنم كثيراً ثم رجع . وسلمت دمشن من السلب والقتل 
إذ كان «قبشق» قد حصل من «غازان» على أمان 
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للدمشقيين. 


وبعد قليل من هزيمة ١م‏ د الب ع لمات 
الناصر جيشاً آخر. وترك «قبشق؛ والأمراء الآخرون 
الذين كاتا قد لجووا إلى فغازاذة معمشكر المخرل 
وهربوا من دمشق إلى مصر وعادوا إلى الملك الناصر 
مرة ثانية. وجدد اسلار» وابيبرس» في مصر تجهيز 
عسكرهما وتلافيا خسائره حتى أصبح مهيثاً للنزال. 


وأخافت هذه الحوادث المغول. وزاد في خوفهم 


دمشق وبيت المقدس وغزة» 


"1 


أن #غازان» كان قد عاد إلى إيران لرد حملة الأتراك 
الجغتائيين على حدود خراسان ولاشتداد الحرهء فترك 
عسكره الشام وعادوا إلى البلاد الشرقية. وأعاد #سلار» 
و#بيبرس» الشام إلى سلطة الملك الناصرء وعهدا 
بدمشق وحلب وحماة إلى أمراء مثل «جمال الدين 


أغوش» و«قراسنقر؛ واكتبغا؛ وغيرهم . 


قال في «حبيب السير؟ . 

«بعد رجوع غازان خان حاصر قتلغشاه نويان قلعة 
دمشق . وادعى أحد الخبراء المنجنيقيين أنه قادر على 
احتلال هذا الحصن بضربه بالحجر. فأمر قتلغشاه بتهيئة 
ما يحتاج إليه الخبير». 

«وعرف قائد حامية القلعة أن الخبير المنجنيقي إن 
أتيحت له الفرصة» يستطيع» بما له من مهارة كاملة في 
فنه»ء أن ينقض هذا الصرح. ولذلك قال لبعض 
الشجعان من جماعته : كل من كفانا شر هذا الشخص 
أعطيته ألف دينار. فتقدم لهذا العمل أحد مشاهير 
العياريف . فغير لباسه وخرج من القلعة عند انتهاء صلاة 
العشاء» إذ كان الخبير المنجنيقي غائباً عن بيته؛ فدخل 
البيت وجلس في ركن مظلم . فلما عاد الخبير بادره هذا 
المغامر بطعنة سكين ثم احتز رأسه؛ وانطلق راكضاً من 
البيت شاهراً السكين» حتى دخل القلعة بسرعة البرق 
اللامع . وأصبح رافع الرأس بما ناله من أنواع الإعجاب 
والاستحسان؟. 


«وعلى هذا توقف فتح دمشق. وأخذ «القبشاق» 
والمصريون» يتابن هت راغالي القلاج ء يغيرون» 
متخفين نهاراً ومتسترين بالظلام ليلآء على المغول 
فيسرقون حوائجهم وأموالهم ويقتلون كل من يلقونه 
منهم . فرأى «قتلغشاه؛ أن المصلحة في التراجع. فعاد 
وفي صحبته سائر أمراء الشام وحكامها. وحين عبروا 
الفرات غرق منهم جماعة كبيرة روصلوا إلى ولاية 
الموصل حيث كان «غازان» في يوم الأحد الخامس من 
شهر رجب. وعبروا دجلة في غرة شعبان يوم الجمعة» 


اه. 


عاد «غازان» من الشام فوصل إلى مراغة في ١6‏ 
رمضان سنة 1944ه», وزار مرصدهاء وأظهر رغبة في 
بناء مرصد جديد بالقرب من تبريز ومنها ذهب إلى 
«أوجان». وهناك عقد مجلس شورى. ودخل تبربز في 
شهر ذي الحجة . 

وكان الاستيلاء مجدداً على الشام غاية نصب عينيه 
لا يحول عنها. وكان يقضي أوقاته في القيام بإصالاحات 
داخلية وننظيم أمور الملك. منتظراً سنوح الرقت 
المناسب لتحقيق هذا الأمر. ومن ذلك وقفه أوقافاً كثيرة 
لأجل إقامة الشعائر الدينية والمدارس ودور السيادة. 
ورمم قلعة تبريز وأنشأ أبنية جديدة وقنوات كثيرة؛ 
ووضع قواعد وقوانين لتنظيم أعمال الناس وتحقيق 
رفاههم» سنذكرها عن قريب. 

وغره المحرم سنة اعم #غازان1 على 
تجديد الهجوم على الشام . وفي هذه المرة اختار فصل 
الشتاء للهجوم. وبعثء» قبل أن يخرج من تبريز 
«قتلغشاه؛ على مقدمة عساكره إلى الشام. ثم سار هو 
حتى اجتاز الموصل ودخل حلبء فهرب منها أهلها 
وفر حاكمها «قراسنقر» إلى حماة. وثبت «كتبغا» مقاوماً 
في دمشق . 

فلما وصل نبأ قدوم المغول إلى الشام للملك 
الناصر بادر إلى توفير المال وجمع العسكرء وهيأ قواته 
بعجلة. وسار بها نحو الشام. إلا أن جيشه لقي 
صعوبات كثيرة فى طريقه من الأمطار المتوالية 
والويحول» واتندت الطرف بردت الكترنة فهاة 
السلطان بعسكره إلى مصر . وابتلي عسكر المغول أيضاً 
بمثل ذلك فمات كثير منهم ونفق كثير من خيولهم. 
فاضطر «غازان» إلى الرجوع» ووصل إلى «أوجان» في 
14 رمضان. 

وبعد ثلاثة أشهر من تراجع «غازان» عن الشام بعث 
برسالة إلى الملك الناصر مع «نصير الدين التبريزي' 
والقاضي «قطب الدين الموصلي»» فيها أن مسلمي 
مصر والشام يكونون آمنين من تعرض المغول لهم إن 


الإيلخانيون 


هم ذكروا اسم «غازان» في الخطبة ونقشوه على نقدهم 
وأدوا الخراج إليه. وإن خالفوا فسلكوا سبيل العصيان 
حل بهم ما حل بشاهات خوارزم على يد الجنكيزيين. 

وأنعم الملك الناصر على رسولي «غازان» هذين 
وخلع عليهما. وجعل الجواب على مقترحات الإيلخان 
متوقفاً على إرسال سفراء من قبله إلى معسكر الإيلخان 
لبحث هذه المقترحات. 

وحين كان «غازان» قاصداً إلى الشام التقى به 
السفيران وهو في طريقه عند مدينة الحلة. فأبلغاه نتيجة 
سفارتهما. 

وفي جمادى الأولى من تلك السنة حمل رسل من 
الملك الناصر رسالة جواباً إلى «غازان»؛ وقد كتب اسم 
الملك الناصر عليها بالذهبء ولم يراع فيها احترام 
للأيلخان إلا قليلاً. وأخبره فيها أن خراج ممالك الشام 
ومصر وقف على الجهاد وحفظ الثئغور والحدود من 
الممالك الإسلامية» وليس فيه فضلة عن ذلك فيتعهد 
بدفعها إليه. وأما ضرب النقد فلا مانع من أن ينقش 
على وجه منها اسم الخليفة أمير المؤمنين واسم السلطان 
محمود غازان خان. وعلى الوجه الآخر بعد ذكر الا إله 
إلا الله» اسم الملك الناصر. وبعث الملك الناصر مع 
الرسالة صندوقاً من الأسلحة إلى «غازان» . 

واستنبط الإيلخان من هذا الجواب أن سلطان مصر 
يؤذنه بأنه حاضر لمقاتلته وصدهء فغضب غضباً شديداً 
ميان يعهنا انر الكسينبورؤكازه لالجو عدن 
الشام . 

وفي جمادى الآخرة سنة 7٠/اه‏ عبر «غازان» 
الفرات من مكان قريب من الحلة. وبعد أن زار مقام 
الإمام الحسين عَلكِييِ في كربلاء وقدم مقداراً من المال 
نذراً للعتبة الحسينية والعلماء والسادات» انطلق على 
امتداد شط الفرات نحو «الأنبارة واسنجار». وفي رجب 
من تلك السنة نزل «عانة». وهناك قدّم الأديب 
«عبد الله وصاف الحضرة الشيرازي» مؤلف كتاب 
«تاريخ وصاف» المعروف كتابه هذا إلى «غازان» بتوسط 


الإيلخانيون 


«الخواجه سعد الدين ساوجي» و«الخواجه رشيد الدين 
فضل الله؟. فأنعم عليه الإيلخان وأكرمه. وكان عمر 
«اوصاف» يومئذ لا يتجاوز الأربعين عاماً . 

ومكث «غازان» معسكراً في «عانة» بضعة أيام ثم 
نقل مركز عسكره إلى نواحي قلعة «الرجعة»؛ في ساحل 
الفرات الأيمن بين «عانة» و«الرقة»») وضرب حصاراً 
على أطراف تلك القلعة. 

ودعا الأمراء الإيلخانيون و«الخواجه سعد الدين». 
و«الخواجه رشيد الدين» والأمير «علم الدين سنجر» 
قائد حامية القلعة إلى التسليم والطاعة. فبعث هذا بشيء 
من العلوفة إلى المعسكر الإيلخاني» وامتنع عن تسليم 
القلعة معتذراً بأن «الرحبة» حد الشام وتسليمها يفتح 
ثغرة في قواعد المسلمين» ومن يقدم على تسليمها يعد 
خائناً. ووعد «غازان» بأنه إذا وفق إلى احتلال الشام فإنه 
لن يمتنع عن تسليمها إليه. وقبل «غازان» عذره 
وانصرف عن «الرحبة». واتجه إلى حلب في ١‏ شعبان. 
وانحدر إليها أيضاً الأمير «شوبان؛ والأمير «مولاي؛ 
و«قتلغشاه» من طريق «الرقة». 


فلما وصل خبر هجوم المغول على الشام إلى 
الملك الناصر سارع إلى إرسال #بيبرس جوشتكير؛ مع 
عسكر لنجدة حامياتها. فخف هذا إلى ملاقاة 
«قتلغشاه». وكان هذا يقود جيشاً عدته بين 4٠0٠٠٠‏ 
و 66٠٠١‏ جندي على اختلاف في الروايات. وإذ رأى 
«#بيبرس» أن قوات المغول تفوق قواته كتب إلى الملك 
الناصر يطلب منه الحضور بنفسه إلى الشام . 

واتخذت القوات الشامية مدينة حماه مركز 
اجتماعها. فجاءتها حاميات طرايلس وحمص وعسكر 
دمشق وتجمعوا فيها محيطين بالأمير «كتبغاء؛ ركان 
مريضاً . 


وأرسل الأمير «كتبغا» جماعة من عسكره بقيادة 


«أسند مركرجي» لحماية التغور على ساحل الفرات» 
و«الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء؛ المؤرخ 


ايليا 


المشهورء وكان أميراً على حماة؛ لصد المغولء وكانوا 
يواصلون تقدمهم. 

وفي العاشر من شعبان تمكن هذا الجيش من كسر 
المغول فأسروا جماعة منهم وردوا طليعة جيشهم على 
أعقابهم؛ ثم عادرا إلى معسكرهم. وكان هذا النصر 
مقدمة للنصر الكبير الذي أعقبه بعد مدة قصيرة . 


وقعة مرج الصفر 

وفي الثالث من شهر شعبان سار الملك الناصر 
بمعية الخليفة «أبي الربيع سليمان المستكفي بالله». يقود 
جيشاً جراراً من القاهرة قاصداً إلى الشام . وقد ذكرنا أن 
لاجوشنكير» كان قد سبقه إليه يقود مقدمة الجيش . 

أما المغول فقد رجعواء بعد انكسارهم ذاك في ٠١‏ 
شعبان» قاصدين إلى حماة. وأقام الأمير «زين الدين 
كتبغا» أبا الفداء على حماة. وذهب هو إلى دمشق. 
وكان «كتبغا؛ في هذه الأثناء لا يزال مريضاًء يسار به 
على محمل «التختروان». 

وفي ذلك الوقت وقع أهالي دمشق في حيرة كلية لا 
يعرفون ماذا يفعلون؛ وشملهم اضطراب وتشتت هائل؛ 
مترددين لا يدرون هل يسارعون إلى صد المغول أم 
ينتظرون العسكر السلطاني. ولذلك ترك المديئة جماعة 
من أهاليها من رجال ونساء وأطفال وقد وهنت عزائمهم 
لا يملكون ثباتاً. واغتنم المغول هذه الفرصة فتقدموا 
إلى أطراف المدينة وعسكروا في غوطة دمشق بالقرب 
من «مرج الصفر». واتفق أن كان وصول المغول إلى 
هذا المكان حين وصول «جوشنكير» ومقدمة عساكر 
الملك الناصر. 

وكانت عدة الجيش الإيلخاني ٠‏ جندي 
وآمره «قتلغشاه» يرافقه الأمير «شوبان» و«تيتاق) 
و«مولاي» واسونتاي» وغيرهم من الأمراء. وهناك 
صفوا جيشهم للقتال. ويشتهر «مرج الصفر» هذا بأنه 
سبق أن أوقع فيه المسلمون هزيمة عظيمة بالعسكر 
الرومي سنة 7١.ه.‏ 


1" 
وتهيأ الملك الناصرء وقد وصل إلى الميدان في 
الوقت المناسب» للحرب ومعه الخليفة و«حسام الدين» 
الحاجب (سالار» و#سيف الدين سلار» ولاجمال الدين 


آغوش» وابيبرس جوشتكيرا والأمير «قبشق2) وغيرهم 
من أمراء بلاد الشام المختلفة وحكامها. ونشبت الحرب 
فى الثانى من رمضان سنة 7 ٠ل/اه.‏ 


وهالت كثرة المعدات في الجيش المصري 


والشامى «قتلغشاءة فى أول الأمرء فعزمعلى 


الانصراف» ولكن الأمير «شوبان» منعه. وغامر المغول 
فحملواعلى جيش الملك الناصر. وتمكن الأمير 
«شوبان» و”تيتاق» من كسر الجناح الأيمن من الجيش 
السلطاني؛ وقتل آمره «حسام الدين» وأسر المغول 
الأمير «قبشق» وجميع عساكر هذا القسم. ولكن القلب 
والميسرة من جيش الملك الناصر تغليا على المغول 
وأوقعا بهم هزيمة شديدة. وأسر «تيتاق» وفر الأمير 
«شوبان». واغتنم «قتلغشاه» وغيره من الأمراء نرصة 
دخول الليل فلجؤوا بمن بقي معهم من المغول تحت 
جنح الظلام إلى جبل مشرف على «مرج الصفر». فأمر 
الملك الناصر بمحاصرتهم . 


ولما طلع الصبح ورأى المغول كشرة العساكر 
المصرية والشامية بادروا إلى الفرار. 


واتفق أن مروا في سبخة فعلق كثير منهم في 
وحلها. وتعقبهم الجيش السلطاني» وأمر الملك الناصر 
«سيف الدين سلار» بأن يتبعهم» فتبعهم إلى شاطىء 
الفرات» وهو في أيام فيضانه؛ فصعب عليهم عبوره 
وغرق جماعة منهم؛ وسلب الأعراب جماعة آخرين. 
ووصلت بقية قليلة منهم إلى بغداد والتقت «غازان» 
خافضة الرأس في ١9‏ رمضان. 

وجبر انتصار المربع الصفرة انكسار «مجمع 
المروج» على أحسن وجه. وأسر العسكر المصري 
والشامي, عشرة آلاف من عسكر «غازان» وغنموا عشرين 
ألف فرس . وكان من الأسرى الأمير «سونتاي» واكين 
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جو» و«تيتاق» وجماعة أخرى من الأمراء الغازانيين. 
وأطلق الحمام الزاجل وسَّيّرت الرسل ينشرون البشرى 
بالنصر في مختلف النواحي. ودخل الملك الناصر 
دمشق في غاية الجلال وخلع على أمراء العسكر 
ورؤسائه. ومكث قليلاً في دمشق ثم عاد إلى القاهرة . 


وقد أثر نبأ هذه الهزيمة في «غازان» تأثيراً شديداً 
وأحزنه وأغضبه حتى أنه كان يرعف من شدة الغضب . 
ولما وصل إلى «أوجان» في العاشر من ذي القعدة عقد 
مجلس شورىء وأحال «قتلغشاه» والأمير «شوبان» 
وآخرين من قواد العسكر إلى المحاكمة. واستمرت 
محاكمتهم يومين. وبعدها قتل اثنين من القواد 
العسكريين» وجلد «مولاي» مع إهانته بأنواع الإهانة. 
وجلد أيضاً اقتلغشاه» و«شوبان». ومنعهم من دخول 
المعسكر بضعة أيام. وظل زماناً طويلاً لا يكترث ولا 
يعتني بأحد منهم. وظلت فكرة تلافي هذه الهزيمة 
تلازمه إلى وفاته . 


وفاة «غازان خان» 

لما جلس «غازان خان» على العرش الإيلخانى 
والخزائن التي تركها «هولاكو» وبسبب التبذير وغفلة 
خلفائه من الإيلخانات» ولا سيما إسراف «كيخاتو» 
و«صدر جهان» في البذل والعطاء بلا مسوغ. حتى بلغ 
الإفلاس أحياناً إلى العجز عن تقديم هدية إلى سفير 
يأتي من خارج المملكة. فأصبح «غازان» وارثاً لمملكة 
خربة عاجزة عن أداء شىء من النفقات المالية؛ كما 
قال. 

ولما فرغ «غازان» في السنة الأولى والسنة الثانية 
من سلطنته من إصلاح حال الجيش وتأديب المخالفين 
وتأمين الحدود والشغور. انصرف إلى تنظيم أمور 
المملكة الإدارية وضبط حساباتهاء وقد أحسن العمل 
فى هذا السبيلء» وإن يكن قد أوقع بالناس تعديات 
وإجحافات كثيرة. فقّد نظم حسابات الدخل والخرج 
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ووفر موارد للخزانة. وقرر مبلغاً بين مائتي تومان 
وثلاثمائة تومان توزع على أقسام المعسكر» فيسرهم 
بذلك من جهة؛ ويفهمهمء من جهة ثانية؛ مقدار 
مخصصاتهم فلا يطالبون بأكثر منها. 

وبعد تنبيه «غازان» لرؤساء العسكر في مجلس 
الشورى الذي عقده في «أوجان!» بعد هزيمة «مرج 
الصفرة» أطلق يده بالبذل والعطاء؛» فوهب كل واحد 
من قواد الجيش خلعاً وإنعامات بلا حساب. وجلس 
خمسة عشر يوماً في فسطاط ينثر بيده الخزانة وحاصل 
الضرائب من الولايات؛ الضرائب التي سبق أن وصلت 
إليه بعنوان مدد للعسكرء وجبيت بالتعدي على الناس. 
ووهبهم في هذه المدة القليلة ٠٠٠١‏ تومان من الذهب 
و١٠٠٠‏ دست من الخلع ولباس التشريفات و٠ه‏ 
منطقة مرصعة و١٠٠7‏ منطقة من الذهب» وفعل شيئا لم 
يفعله أحد قبله من الإيلخانات . 

وبعد إتمام مجلس شورى «أوجان» ذهب «غازان» 
إلى تبريز ليهيىء جيشاً لغزو الشام والانتقام لهزيمة 
«مرج الصفر». ولكن رمدت عيناه فجأة. واشتغل 
الأطباء الصينيون بمعالجتهما. ومكث هناك مدة فليلة 
عاد بعدها إلى «أوجان». ثم سار قاصداً بغداد ليشتو 
فيها. ولكنه لم يستطع أن يمضي في سفره إذ منعه من 
ذلك المطر والثلجء فعزم على تقضية الشتاء على 
شاطىء «قزل أوزن». وكان ذلك في نهاية ربيع الآخر 
سنة ٠7”‏ لاه. 

وفيما هو مقيم في مشتاه هذا تلقى صاحب الديوان 
#الخواجة سعد الدين ساوجي' خبراً بأن أحد الدجالين 
من أهل تبريز اسمه «بير يعقرب الداغستاني» قد جمع 
حوله جماعة من التبريزيين ونادى ب«الافرنك» بن 
«كيخاتو» الأكبر سلطاناً؛ وبعث أحد أتباعه المتمردين 
يندس في معسكر «غازان» ويدعو حاشية الإيلخان إلى 
موالاة «الافرنك» والاعتراف يسلطتته . 

وأبلغ الخواجة نبأ هذا الحادث إلى «غازان»» فبادر 
هذا إلى إرسال رجل إلى تبريز» فاعتقل "بير يعقوب؟ 
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و«الافرنك» وجماعة آخرين من الوجهاء الذين انضموا 
إليه»ء وحملهم إلى معسكر «غازان» وتولى الإيلخان 
محاكمتهم بنفسه. فتبين له أن ابير يعقوب» ومريديه 
يتبعون بعض العقائد المزدكية. ولهذا قتلهم كلهم ما 
عدا «آلافرنك؟». ومنح «الخواجة سعد الدين» رتبة 
الإمارة علاوة على منصب الوزارة. وجعله آمراً على 
ألف فارس من المغول. 

ظل «غازان»» بعد هزيمة «مرج الصفر؛ دائتم الغم 
والأسف. ومرض في هذا المشتى مرضاً شديداً. وبذل 
الأطباء تصارى جهدهم في مداواته فلم يحصل على 
نتيجة . فاضطر في أوائل فصل الربيع إلى الانتقال من 
مشتاه عند «قزل أوزن» إلى #ساوة؛ . 

وهناك نزل ضيفاً على «الخواجة سعد الدين» إذ 
كانت (ساوة» موطنه . فأضافه ضيافة لائقة. 

وبعد قليل من إقامته في «اساوة» تحسنت حالة 
مزاجه. ولكنه لما خرج منها إلى الري عاد فانتكس» 
فاضطر إلى المكث بضعة أيام في الري. ثم خرج منها 
قاصداً قزوين. فلما صار قريباً منها توفي يوم الأحد ١١‏ 
شوال سنة ٠٠٠هء‏ بعد أن تملك تسع سئوات وله من 
العمر 77 سنة. وحملت جنازته من هناك إلى تبريز» 
ودفن تحت قبة في «شنب غازان' أو «شام غازان» رهو 
بناء كان قد أقامه قبلاً ليكون قبراً له. 

قال في «تاريخ وصاف»: 

«أراد غازان أن يتمم أساس العدل الذي مهده 
ويرشد إلى طريقة تقوية الإسلام الذي أنفق مدة سلطنته 
في بنائه» فكان واجباً عليه النصيحة والتذكير لأبناء 
المستقبل» وإهداؤهم وصية ثمينة. فأحضر كل 
الخواتين العظيمات وملكات المملكة وأوانس السلطنة 
ومحارم حرم الحضرة مع أركان الدولة العظمى والأمير 
قتلغشاه والأمراء العظام شوبان وبايدو وبولاد وسنتاي 
وسلطان وملاي ورمضان وألغو وكورتيمور وتارمتار» 
ومُشيرَيٌ سدة المُلْك الصاحبَينٍ الأعظمَيْنِ الخواجه 


املك 


رشيد الدين والخواجه سعد الدين» وآخرين من مقربي 
عهد خانيته ومشاهيره»؛ وقال: 

«قد تحقق لنا بئور اليقين وبالنظرة المستبصرة أننا 
سئُنقل من هذه المرحلة الفانية إلى المنزل الباقي 
ومصاحبة الحور العين» ونمضي عن هذا الغار» غار 
الإنسان الذليل إلى جوار الملك الجبار. لقد كان كل 
الهمة وأقصى الأمنية في هذه الأيام القليلة التي وُضِعَتْ 
فيها بيد دولتنا مقاليد مُلْكِ مَجازيّ» وَحُوُلَْتْ إلينا تمشية 
أمور العالمين» أن تُبِعِدَ عن الخاطر كل ما لا يتصف 
بالنصفة والعدل» الدعامتان اللتان لا يقوم نظام العالم 
بدونهماء وأن نردع كل مبتدع وندفع ظلم المتعدين» 
الظلم الذي يلزم دفع شره شرعاً وعقلاًء وأن نقوم 
بتقوية دين سيد المرسلين وخاتم النبيين على نحو يقيم 
ما انحرف من ستنه بمرّ الدهور» وأن نقطع طريق الخمر 
التي انفتحت على الناس بالسيف» ونؤدب ونشذب 
ضميراً داخَلّه نوع من الجسارة بالتهاون بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي لعدم محرض متدين وزاجر موفق» 
ونقرر الحق فى مصَابّه؛ وأن نحل برأس أنملة التأمل فى 
اخرالةطنات الخلق» العفلة عن العلوت المقللة: 
لتبقى الشجرة الطيبة في هذه الدنيا نامية مروية بماء 
الإحسان تؤتي أكلها كل حين». . . 

«في هذه المدة القليلة من الزمان»ء مدة سلطنتنا التي 
كانت ثماني سنوات وبضعة أشهر» سعيناء 001 
تعالى وميامن الهمة المحمدية؛ حتى حصل لنا شيء من 
المعاني التي تقدم ذكرها من استئصال الظالمين 
والمتمردين على الدين والدولة ووضع قوانين العدل 
والسياسة ورفع أقانيم الظلم والبدعة» على حسب 
المطلوب. فكُتبتْ مراسيم أرسلت إلى القاصي 
والداني. وشنفت أحكامها الأسماع في كل قطر 
وصلته. وسرى امتثال أحكامها سريان الروح في 
الأعضاءء وتمكنت من القلوب تمكن الروح» وصارت 
مدعاة افتخار للماضين وأساس العبرة والخبرة للآتين. 
وبعضها حين أردنا إنفاذه لم يمهلنا الأجل ولا وفى 
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العمر ولا سمح الزمان» وحملنا هذه النوايا عذراء في 
زوايا الصدر». 


#فعليكم أن لا تسلكوا بعدي طريق الخلاف فيما 
بينكم . وسارعوا إلى إجلاس أخي باد شاه جهان خداي 
بنده محمد على سرير هذه الدولة المطردة النمو. فقد 
كنت نصبته ولياً لعهد السلطنة؛ وما زال في هذا 
المنصب منذ بضع سنوات. وطالما كررت لكم ذكر هذا 
الأمر. فكونوا منقادين مذعنين لأمره» ولا تتجاوزوا 
قانوني ورسمي. ولتكن قواعد هذه الأحكام عندكم 
مطردة متسقة. ولا تشقوا على الرعايا ولا تضعوا رسماً 
محدثاً بزيادة شيء أو طلب مساعدة أو تكليف خارج 
عماقررته وعينته. واجتهدوافي جعل الخيرات 
والصدقات والأوقاف التي عينتها والعمارات التي أقمتها 
مستقرة مستكمّلة بحسب شروطها. وأدوا الرواتب التي 
أمرنا بها في جميع الممالك إلى أصحابهاء وكذلك ما 
بنيناه بفضلات المال يعود إلى من بني لهم الخ» اه . 

لا شك بأن «غازان» يعد من كبار ملوك الشرق» 
بما قام به من إصلاحات وما أقدم عليه من حسنات وما 
خلفه من قواعد وقوانين» على قصر عمره وقلة أيام 
سلطنته. وهو. وإن يكن لا تصح مقارنته في تاريخ 
إيران بأمثال «كوروش» الكبير و*داريوش» الأول 
والملوك الساسانيين الكبارء إلا أنه أهل لأن يعد من 
الملوك المقدمين؛ وخصوصاً إتقانه تدبير شؤون 
المملكة والإدارة. فهو من هذه الجهة معدود أعظم 
ملوك السلسلة الإيلخانية . 

ولكن لا بد من التذكير بأن قسماً من عمدة هذه 
المفاخر والعظمة وبعد الصيت التي أصبحت لازمة 
ل«غازان» إنما حصلت له بفضل وجود وزير خبير فاضل 
هو «رشيد الدين فضل الله الهمذانى؟. فقد كان يدير 
ممالك «غازان» الوسيعة بحسن التديير والفن والسياسة 
من جهة. ومن جهة أخرى تغنى بذكر محامد «غازان» 
وأعماله وخلد وقائع أيامه بقلمه البليغ على صفحات 
الأيام. وكذلك اجتمع حول البلاط الإيلخاني جماعة 
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كبيرة من الفضلاء بتشويق ذلك الوزبر العالم وتقديره 
وحبه للأدب والعلم؛ وكانت لكل منهم قدم مهمة في 
هذه المرحلة؛ حتى أنه يمكن القول إن عهد «غازان» 
وخليفتيه من بعده «أولجاتيو» «أبو سعيد خان» كان من 
أكثر عهود الأدب الإيراني ازدهاراً في تاريخ إيران» 
وذلك بفضل «رشيد الدين فضل الله وأبنائه . بل يمكن 
القرل إن هذا العهد الأدبي لا نظير له في تاريخ تلك 
البلاد. 


علاقات غازان بالخارج 

كانت بين «غازان» وبين خاقان الصين وملوك 
أوروبا مكاتبات كثيرة» وكذلك سفراء تتردد ذهاباً 
وإياباً. وفي سنة 199ه أرسل رسولين ومعهما هدايا 
ثمينة إلى «تيمور خاقان» خليفة «قوبيلاي نأآن؛ في 
الصين . فتلقاهما الخاقان بالملاطفة التامة وأجاب 
«غازان» على هذه المعاملة الودية بإظهار العطف 
والصداقة» مع أن إيلخان إيران كان قد دخل في دين 
الإسلام وجعل يجتهد في نشره والدعوة إليه. 

وحملت الانتصارات التي حصل عليها «غازان» في 
أول الأمر في الشام وانتصاره في ١مجمع‏ المروج» أعداء 
المسلمين على أن يهنئوه بهذا التقدم بإرسال السفراء إليه 
ومراسلته؛ ولا سيما صليبيي أورويا والأرمن» إذ كانت 
مجاهدات المماليك والمصريبن والشاميين قد أجلتهم 
عن تلك الديار على بكرة أبيهم وخابوا في محاولتهم 
الاحتفاظ ببيت المقدس ومرافىء الشام وسواحلها؛ وإذ 
كانت لهم روابط سابقة بإيلخانات إيران على غير ما 
يهرى مسلمو مصر والشامء فقد سرتهم انتصارات 
«غازان» هذه على المماليك وعدوها بمنزلة انتقام 
لانكساراتهم وصمموا على تشجيع «غازان» في هذا 
السبيل لعلهم يرفعون يد المماليك وغيرهم من الأمراء 
عن الشام ومصر ويخرجونهم من سلطتهم . 

وعلى أثر هذا الارتياح الذي وجده صليبيو أوروبا 
كتب «جيمس» الأول ملك «أراغون» إحدى ممالك 
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إسبانيا رسالة إلى ١غازان»‏ بتاريخ رمضان سنة ٠٠لاه‏ 
وأرسلها إليه مع سفيره . 

وقد وصف فيها الإيلخان بأنه أقدر وأكبر سلاطين 
المغول :وملك هلوك المشرق وآخبره تآن رعاياء عموماء 
إذ هم راغبون في زيارة أراضي فلسطين المقدسة» 
حاضرون ليجاهدوا في ركاب الإيلخان. والتمس منه أن 
يأذن للزوار الأراغونيين بزيارة بيت المقدس من غير أن 
يؤدوا ضريبة ما. وأن يضع خمس الأراضي المقدسة 
التي استخلصها من يد المسلمين في تصرف النصارى . 

ويروي بعض المؤرخين النصارى وحدهمء ولم 
يروه غيرهم : أن غازان وافق على منح النصارى بعض 
النواحي التي فتحها من فلسطين؛ فيجدد بذلك ما كان 
بين الملوك المسيحيين والإيلخانات السابقين من اتحاد. 
وأرسل لهذه الغاية سفراء إلى أوروبا. ووصل هؤلاء 
السفراء إلى بلاط إدوار الأول ملك انكلترا. وأجابه هذا 
برسالة بعثها مع رسول . 

ولكن تبادل هذه المراسلات والسفارات لم يؤد إلى 
نتيجة ولا خرج عن حد المجاملات الرسمية» ولم 
يقصد به أي شيء عملي من قبل غازان وقضِيّ على 
تلك الأمنية» أمنية الصليبيين القديمة. وذلك بسبب بعد 
مسافات الطرق وعدم التوافق بين مقاصد الصليبيين وبين 
مقاصد «غازان»» إذ كان هذا يتخد لنفسه عنوان الداعي 
إلى الإسلام ويعرف بنفسه بهذا العنوان ما يتناقض مع 
أهداف الصليبيين. وكذلك الهزائم التي مني بها بعد 
قليل العسكر الإيلخاني في حروبه مع المماليك. 
واستيلاء جيوش الملك الناصر على الشام وسواحلها 
استيلاءً قاطعاً . 


أخلاق «غازان خان» وصفاته 
أصبح «محمود غازان خان' بعد قبوله دين الإسلام 
من المؤمنين الجادين في الدعوة إلى هذه العقيدة. وظل 
يجتهد في أيام عمره كلها في رعاية شعائر الدين الحنيف 
وآدابه . ويسعى إلى أن يدخل من بقي من عسكره مشركاً 
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الإيلخاتيون 





وثنياً أو بوذياً في دين الإسلام. وكثيراً ما كان يباحثهم 
هو نفسه في هذا الموضوع . وقد ذكرنا سابقاً شيئاً مما 
قام به في مجال الدعوة إلى الإسلام وإقامة شعائره. 
وسنذكر عن قريب أشياء أخرى . 

كان «غازان؛ امرأً رشيداً متمرساً بالحرب.قد عركته 
تجاربها خصوصاً أيام كان حاكماً على خراسان قبل 
وصوله إلى منصب الإيلخانية. وذلك في مقاومته 
الحملات المتوالية على هذا الإقليم من مغول ما وراء 
النهر. فقد أتقن فيها فئون القيادة العسكرية ومقابلة 
العدوء وأصبح واقفاً على أسرارها. 


لم يكن يخشى الموت ولا ينفك يشجع جنده على 
احتقار الحياة والثبات في وجه العدو بلا خرف منه. 
وكثيراً ما كان يقتدي ب«جنكيز خان؟ فيُحضر قراد جيشه 
ويلقي إل 
يوصيهم ذلك المدبر الفاتح» بأن يعتمدوا في قيادة 
الجيوش؛ قبل كل شيء؛ على معرفة الطرق؛ 
والاستعانة بحرسها وأدلائها وأن يسعواء قبل التحرك» 
لتهيئة الزاد والعلوفة والاستعانة بالجواسيس لتحصيل 
المعلومات عن أحوال الخصم وروحيته واستعداداته. 
وكان عظيم الجهد في رعاية الانضباط والانتظام في 
عسكره. وكان في هذا المجال يقتدي بجنكيز أيضاً. 
وكان يقول إن أهم الأسباب في انكسار الجيوش هو فقد 
الانتظام وإفلات زمام الأفراد حين الحملة على العدو أو 


بتعليمات خاصة . ويوصيهمء كماكان 


وكان يعرف قليلاً من اللغة العربية والصينية والتبتية 
واللاتينية علاوة على معرفته التامة بالمغولية والفارسية . 
وكان عظيم الرغبة في الاطلاع على تاريخ الملوك 
وآدابهم وأخلاقهم ولا سيما معاصريه منهم. وما التقى 
أحداً من الأجانب إلا استقصى ما عنده من معرفة فى 
هذا الباب. وكان أكثر حبه لمعرفة تاريخ آبائه راعناك: 
المغول. ولم يكن أحد من أمراء المغول ورؤسائهم. 
غير «بولادآقا»؛ يدانيه في الاطلاع على أحوال المغول 
وأساميهم ووقائعهم. وبعض المعلومات النفيسة التي 


ذكرها «رشيد الدين» في كتابه «جامع التواريخ» قد 
سمعها بنفسه من لسان «غازان خان؟ . 

وكا «غازان خان»». إلى ذلك» فناناً عارفاً ببعض 
الصنائع اليدوية كالبناء والرسم والحدادة وعمل 
الأسلحة. وأنفق أيضاً بعض عمره عبثاً في طلب 
الكيمياء والاشتغال بالرمل والتنجيم والحصول على 
النباتات العجيبة» جرياً على عادة المغول. وكان يفكر 
في بناء مرصد بالقرب من تبريز. وكان قبل ذلك قد بنى 
عوذج له في _الشاو: 

كان الرؤساء والوزراء» قبل عهد «غازان». هم 
الذين يتولون أمور الحل والعقد. أما الإيلخان فيقضي 
أكثر أيامه في الصيد وأمثاله من شؤون اللهو. وكان 
استقبال السفراء الأجانب ومذاكرتهم في عهدة الوزراء. 
وهذا مما كان يولد خلافاً وحسداً فيما بين الرؤساء 
والوزراء. وحين تولى الملك «غازان؛ جعل كل هذه 
المهام في عهدته . 

وحمل الموظفين» كبيرهم وصغيرهم؛ على إطاعة 
ما يصدر عنه شخصياً من أوامر. وأقام الأعمال على 
قاعدة المركزية»ء يعترف الجميع بكفاءته وتعقله 
وخبرته» ويقدمون» طوعاً أو كرهاًء آراءه في معضلات 
الأمور على آرائهم . 

وإذا قدم رسول من الخارج قادوه توا إلى «غازان» 
فيستقبله ويباحثه بنفسهء بدلاً من أن يوكل أمر مباحثته 
إلى أحد الوزراء. وفي أثناء حديثه لهؤلاء السفراء كان 
يستطرد إلى ذكر أمور من تاريخ بلادهم ووقائعها 
وسياستهاء فيعجبون بفصاحته وسعة اطلاعه. 

وكان محباً لأهل الأدب والحكمة والفضل» وكثيراً 
ما كان يجالسهم ويطرح عليهم أسئلة» وكان على اطلاع 
كاف على الأديان والمذاهب والملل والنحل . وكثيراً ما 
كان يباحث أهل المذاهب المختلفة ويناظرهم . وكانت 
له خبرة في تشخيص ميزان اللياقة والكفاءة في الناس . 
يضع كل إنسان في موضعه الذي هو أهل له بحسب 
فضله واستعداده. وقلما أصغى إلى غرض المغرضين 


الإيلخانيون 


وسعاية النمامين. وعلى العكس من ذلك كان شديداً 
كل الشدة قاسياً لا يرحم في معاملته وتنبيهه للخاطئين. 
ينزل العقاب الشديد بعماله ومأموريه ورؤساء عسكره إذا 
رأى منهم ظلماً وتجاوزاً عن الحق. وكان مالكاً لنفسه 
منضبطاً كل الانضباط لم تعهد منه حركة تدل على مزاج 
شهواني» بل كان يشتد في محاسبة من يشذ عن طريق 
الحشمة. وإذ كان لا يتهاون في إنفاذ قوانينه وتطبيقها 
بل يراعيها أتم مراعاة ويأخذ بها أخذاً شديداً فإن عهد 
حكمه لم يقصر عن غيره من العهود في إراقة الدماء 
والقساوة. 


القواعد والقوانين الفغازانية 

وضع «غازان خان» قواعد وقوانين غايتها ترفية 
حال الرعية» وإيصال أموال الدولة بانتظام إلى الخزانة» 
ورفع الظلم والتعدي وإحسان الإدارة . وألغى كثيراً من 
الاداب والرسوم التي كان معمولا بها من قبله؛ ولم 
تكن تعجبه ويعدها غير موافقة للعدل والنظام. وهذا 
إجمال لها: 

١‏ كانت الضرائب قبل عهد «غازان» يعهد 
بجبايتها مقاطعة إلى حكام الولايات. وهؤلاء يقتطعون 
منها قسماً للنفقات الضرورية ومخصصات أرباب 
العمائم وأصحاب الإقطاعات ويسلمون ما بقي منها إلى 
مأمورين مرسلين من قبل الديوان أو من يحمل حوالة 

وكان هؤلاء الحكام في الغالب ظلمة طماعين. 
وبلغ بهم الظلم أنهم كانوا أحياناً يطالبون الناس بأداء 
الضريبة عشر مرات في السنة الواحدة؛ وأحياناً عشرين 
مرة. وكلما جاء مأمور من قبل معسكر الإيلخان ليأخذ 
منهم أموال الضرائب التي جبوهاء أو جاء آخر لعمل 
اخر جعل الحكام مجيئه ذريعة إلى مطالبة الناس بدفع 
أحوال جديدة بدعوى سد نفقات سفر هذا المأمور 
ونفقات إقامته. ومن ثم كان من دواعي سرورهم 
وسعادتهم أن يقدم عليهم رسول بمهمة من الإيلخان 
فيرهق الناس بطلب الأموال منهم بعنوان توفير نفقات 
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المرسال أو تهيئة هدايا وتحف للإيلخان. فيختص 
بالقسم الأكبر لنفسه» ويقسم الباقي بين رجال الشحنة» 
أي آمر العسكر والكتاب ليغضوا النظر عن تعدياته؛ 
ويهملوا تدوين الأموال التي أخذت من الناس بهذا 
الشكل في حساب الديوان. 


كان الواجب إنفاق الحاصل من ضرائب الولايات 
في وجوه الإنفاق المقررة» وتأدية الحوالات المحولة 
من قبل الديوان على الولايات. ولكن الحكام دأبوا على 
اختراع وجوه للنفقات بلا حساب, والتلاعب بالقسم 
الأكبر من العائدات. والحوالات التي لا تزال في أيدي 
الناس لم تؤد بعد تعود إلى الخزانة. فيعيدها موظفو 
الديوان مرة ثانية إلى مكان تأديتها ممهورة بالختم 
المغولي السلطاني (التمغا). وإذ كان الحكام لا 
يجرؤون على رد هذا الختم فإنهم يجبرون الرعايا على 
تأدية الضريبة مرة أخرى ويحصلونها منهم بإيقاع شتى 
أنواع الإكراه والتهديد بهم. ويأخذون منهم, مع ذلك» 
أضعاف المبلغ المطلوب» فيحتفظون منها لأنفسهم 
ولمأموريهم بمقدار الثلئين ويعطون حملة الحوالات 
مقدار الثلث. وهذا المقدار لم يكن كافياً لسد نفقات 
ذهابهم وإيابهم . 

ولم يكن موظفو الديوان قط يقومون بالتفتيش في 
عائدات الولايات» ولا كانوا على اطلاع على مقدار ما 
يصل منها. ويحولون الحوالات على الحكام من غير أن 
يحسبوا حسابا لشيء. وكان بين الحكام وبين صاحب 
الديوان اتفاق على رموز مخصوصة إن وضعوها على 
الحوالة أداها الحاكم وإن خلت منها لم يؤدها. 


ولم يكن حكام الولايات يؤدون مالأء لا إلى 
الخزانة الإيلخانية ولا إلى أصحاب الرواتب 
والمخصصات المقررة. بل كانوا في مطلع كل سنة 
يدفعون أصحاب هذه الحقوق بحجة أن عليهم أولاً أن 
يؤدوا نفقات الخزانة ونفقات الرسل المترددين بين 
الولايات. وهكذا كانوا يمطلونهم من سنة إلى سنة 
ويتركونهم جياعاً عاجزين. ومن كان من هؤلاء الحكام 
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أكثر ذكاء ماكس أصحاب الحقوق هؤلاء بمصالحتهم 
على أن يدفع إليهم نصف ما يستحقون على أن يكتبوا له 
إيصالاً بكامل المبلغ . وفوق ذلك كان هذا النصف لا 
يدفع إليهم مالا بل متاعاً يحسب بضعف ثمنه الحقيقي . 
ومع ذلك كان هؤلاء المطالبون الذين لم يحصلوا على 
أكثر من ريع ماد يستحقون يعدون أنفسهم سعداء 
ويفخرون على أولئك الذين لم يوفقوا إلى الحصول 
على شيء؛ حتى الدينار الواحد. 


فإن استطاع أحد من أصحاب الحقوق ومستحقي 
الرواتب أن يتحمل مشاق السفر ومصاعب الطريق 
فيصل إلى المعسكر ويشكو الحاكم بأنه لم يرصل إليه 
حقه؛ وحقق الموظفون في شكواه وثبتت صحة دعواه 
وأحيل الحاكم إلى المحاكمة؛ أجاب الحاكم بأن السبب 
في ذلك هو عدم رصول كل الضرائب المطلوبة. 
وجعل تأدية حقوق الشاكي متوقفة على تحصيل بقية 
الضرائب . وهذه البقايا التي يتعلل بها الحاكم تكون في 
الواقع بقايا ضرائب غير شرعية فرضها على الناس 
وطالبهم بها بعدياء على خلاف القانون» إذ يكون قد 
سبق له أن جبا هذه الضريبة أكثر من مرة من الناس» فلا 
دين له عليهم يعده بقايا ضريبة واجبة الأداء. 


فكان الناس» من ثم» في عجز يضيقون بالحياة 
ذرعاًء حتى أخذوا يتركون ديارهم ويجلون عن مواطنهم 
حتى عم الخراب المدن والقرى. وكان موظفو الديوان 
على علم تام بهذه الأوضاع. ولكنهم لم يكونوا في 
صدد رفع تلك المظالم» إذ كانوا متواطئين هم والحكام 
عليها. وقد اشترك في إيقاع هذا الظلم كل أصحاب 
ديوان المغول ووزرائهمء وهم مسؤولون عنها على 
درجات مختلفة كثرة وقلة إلا أن #الخواجه صدر الدين 
الخالدي الزنجاني؟ كان أكثرهم مسؤولية إذ بلغ بهذا 
الوضع الكريه إلى حد الافتضاح باستهتاره وإنفاقه المال 
هدرا. وفي عهده وصلت عملية إصدار الحوالات 
وبقائها بلا أداء إلى غاية القباحة والوقاحة. 


مثلاء كان كثير الإحسان إلى الدراويش والشيوخ . 


الإيلخانيون 


وقد يهب شيخاً أو درويشاً 5٠١‏ دينار حوالة على رئيس 
إحدى الولايات فيفرح بها ويقترض مثلاً مبلغ مائة دينار 
مستنداً إلى الحوالة؛ ليحصل على نفقات السفر للمأمور 
الذي يتولى قبضها من حاكم الولاية. وقد يرفضص 
الحاكم أداء الحوالة أو تكون خزانته فارغة. فيضطر 
الدرويش أو الشيخ إلى ترك تكيته أو منزله ليصبح جابي 
ضريبة يركض من باب إلى باب ويذاد من باب إلى 
باب» ولا تقتصر العاقبة على خيبته» بل يضطر أيضاً إلى 
التواري من وجه الدائن. 


كان الناس» وقد عجزوا عن تأدية الضرائب 
الظالمة» يتركون بيوتهم. ولكن المأمورين الحكوميين 
كانوا يتعقبونهم ويؤذونهم ويقطعون عليهم طريق الفرار 
ويرجعونهم. ومن ظل منهم في بلده كان يسد أبواب 
بيته بالحجارة ويختبىء في داخله خوفاً من موظفي 
الديوان. وكان الجباة يستعينون بالأشرار والأوباش 
للعثور على الفارين من وجههم» فيجرونهم من مخابئهم 
بأنواع من السفالة والعنف. فإن لم يعثروا على مطلوب 
منهم ساقوا نساءه وأطفاله يدورون بهم من زقاق إلى 
زقاق» ويرفعونهم معلقين بالحبال من أرجلهم. وكان 
بعضى المدن يخلو من سكانه إذا وصل الجباة إليه» 
فمنهم من يفر ومنهم من يختبىء في داخل السراديب . 


وقد استاء «غازان» من هذه الأوضاع وعزم على أن 
يبدأ بتنظيم جباية الضرائب قبل كل شيء ويكف يد 
الموظفين والحكام الجائرين ويريح العامة من هذه 
الجهة. فأمر بإلغاء المقاطعة على ضرائب الولايات وأن 
لا تؤخذ الضريبة من الناس أكثر من مرة في السنة. 
وبعث إلى كل ولاية كاتباً مخصوصاً أمره أن يرسل إليه 
لائحة بعائدات جميع بلدانها مطابقة لآخر بيان عنها. 
وأن يُعدَ له لائحة أخرى على حدة بالأملاك الشخصية 
وأملاك الدولة وأراضي الإيلخان والأوقاف». مع أسامي 
الأشخاص الذين كانوا يستغلونها في السنوات الثلاثين 
الأخيرة. أي ترتيب القانون المالي لكل ولاية وتدوينه. 


وأرسلت اللوائح المطلوبة إلى الديوان فنصححت 


الإيلخانيون 


أخطاؤها. ونسخت عنها خلاصة العائدات التي تجب 
المطالبة بها في كل سنة وضبطت في الديوان. ووقع 
كبار موظفي الديوان على كل لائحة من لوائح الضرائب 
العائدة إلى بلدان الولايات؛ ومهرت كلها بالمهر 
الملوكي المحبر بماء الذهب (اآلتون تمغا). 

وحرم «غازان» ابتداء من ذلك التاريخ فما بعده أن 
يكتب الحكام والكتاب لأحد من الرعايا حوالة فإن 
خالف أحد هذا الحكم عوقب الحاكم الذي أعطي 
الحوالة وقطعت يد الكاتب الذي كتبها. 

وأدى هذا الترتيب ورفع التعدي والظلم عن الرعايا 
وتعيين مقدار الضريبة لكل مدينة وكل قرية على قانون 
ثابت عادل وقاعدة مستقرة إلى أن أخذت الولايات بعد 
سنتين أو ثلاث فى الازدهار والعمران؛ واستقرت أموال 
الخزانة كاملة في الديوان وانكفت يد الحكام والكتاب 
والمراسيل عن التعدي كلياً. 

وأراد «غازان» أن يظل هذا الرسم مرعياً ثابتاً» فلا 
يقدم أحد بعده على مطالبة الناس بأكثر من مقدار المال 
الذي فرض على كل ولاية من الولايات» وقيد في 
قانرن كل منها. فأمر بإحضار جميع الدفاتر التي دونت 
فيها قوانين الولايات إلى مكتبة كان قد بناها في تبريز» 
فأحضرت وفيها لوائح الضرائب وبيان الأراضي الخاصة 
وأراضي الدولة والأراضي الإيلخانية والأوقاف وأسامي 
المستغلين. وعهد بهذه السجلات إلى رجال 
مخصوصين ينسخون عنها قانون كل قسم من أقسام 
الممالك الإيلخانية بنقشه على لوحة خشبية أو صفحة 
حجرية أو صفيحة معدنية» تنصب في مكان من ذلك 
القسم؛ ويلعن عليها كل من غيّر أو يدل فيها. 

وأمر بأن يكتب على كل صفحة من هذه الصفحات 
تنبيه إلى أن في مكتبة تبريز نسخة محفوظة عنها يرجع 
إليها في حال فقدانها. وأصدر مرسوماً ممهوراً بالمهر 
الملوكي المحبر بماء الذهب (التون تمغا) في هذا 
الموضوع وأرسل نسخاً عنه إلى جميع الولايات. وذكر 
في هذا المرسوم أن على الحكام والمخاتير» بمقتضى 


"١ 


القانرن والمهر الملوكي» أن يوزعواء بحضور السادات 
والقضاة والأئمة والعدول والأعيان؛ على أهالي كل 
قرية ومزرعة نسخة عن السجل بالمبلغ المطلوب من 
المكلفين» وأن يلزموهم بنقش هذه النسخة على لوحة 
وينصبوها في مكان معين لتبقى محفوظة من التغيير 
والتبديل» وذلك في مدة أقصاها عشرون يوماً. 

قال في «جامع التواريخ)» و«#حبيب السيرةما 
ملخصه: «يجب على كل أحد أن يؤدي إلى الديوان 
الأعلى شيئاً من السلع والبضائع التي يحصل عليهاء 
بحسب ما هو مقرر وفي الميعاد المعين. وكذلك يجب 
نقش عائدات الرسوم على لوحة. وكلما جاء جاب إلى 
مدينة أو قصبة يجب أن تنصب له خيمة في وسطها. 
وعلى الرعايا أن يوصلوا إليه ابتداء من أول يوم إلى آخر 
يوم من المدة المعينة الضرائب المقررة. وبعد ذلك لا 
يعطونه شيئاً باسم علوفة وأمثالها من النفقات» ويمنعونه 
من إرسال خدمه للجباية»؛ فإن أهمل أحد إيصال 
الضريبة المفروضة عليه في الوقت المعين عاقبه الجابي 
بغرامة . ش ْ 

«وحدد القانون بدقة وتفصيل أنواع الضرائب 
والرسوم من زراعية وصناعية وحيوانية وتجارية» وبيّن 
كيفية جبايتها ومواعيد تحصيلها حسب أوقات إنتاجها 
وطبيعة البلاد التي تنتجها. وأمر بنقش ذلك على ألواح 
تنصب في أماكن عامة من المدن والقرىء ليكون الناس 
على بيئة من أمرهم في هذا الموضوع». 

١‏ - كان المرسوم قبل «غازان' أن يقوم بإيصال 
الأخبار وقضاء المهام الحكومية رسل يترددون بين 
النواحي لهذه الغاية. وهو رسم متعارف عليه من عهد 
«جنكيز» وقد صار هذا الرسم في زمن الإيلخانات إلى 
شكل سيىء جداً. إذ إن جميع أميرات البيت المالك 
وأمراءه والرؤساء وقواد العسكر ورجال الشحنات 
والقيمين على بيوت السلاح والموكلين بشؤون الصيد 
كانوا يرسلون خدمهم إلى الولايات لقضاء حاجات 


شخصية خاصة؛ ولكن بعنوان مراسيل ومخبرين 
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رسميين يستعملون خيل البريد الرسمي» وينزلون في 
سفرهم في منازل البريد الرسمي . 

ومع أن كل اسطبل من اسطبلات البريد كان فيه 
خمسمائة فرس فإن هذا المقدار لم يكن أحياناً يكفي 
لركرب رسل الدولة» فيصادرون من أي قطبع خيل 
تصل إليه أيديهم ما شاؤوا من الأفراس» حتى أنهم 
كانوا لا يرحمون العلماء والسادات المسافرين 
فيسلبونهم مركوبهم . ووصل تعدي الرسل إلى أن صار 
قطاع الطرق أيضاً يسمون أنفسهم رسلاً فيصادرون 
القطعان من أيدي الناس بهذا الاسم. ثم لا يكتفي 
الرسل بهذا بل يسلبون من القرويين كل ما يريدون 
متعللين بحاجتهم إلى العلوفة لدوابهم. وكان كل منهم 
يصحب معه جماعة كبيرة باسم خدم متعللاً لذلك بأنهم 
يساعدونه في الإسراع بإتمام أعماله من قبيل تهيئة 
المركوب وجمع العلوفة. 

وقد يبلغ عدد من يصحبه بعضهم من الخدم 
ثلاثمائة رجل من غير أن يكون مكلفاً بمهمة ذات شأن. 
وقد تقتضي الحال أحياناً نصب مائتي كرسي في الديوان 
لجلوس رسل الدولة. وإذ كانت العادة أن يُقَدْم 
الإيلخان في الحضور لديه من الرسل من كانت مهمته 
أهم من غيرها فقد كانت تقع بينهم منازعات شديدة 
على التقدم. فمن كانت له الغلبة تقدم على غيره. 

وإذا ورد الرسل على ولاية من الولايات أنزلهم 
رؤساؤهم في بيوت الفلاحين وأهل الصناعات». 
فيستولون على كل ما يجدونه فيها. وقد تبدر منهم 
أحياناً بوادر أخرى قبيحة . 

وأراد 'غازان» إلغاء هذا الرسم الكريه. فأمر ببناء 
إسطبل لخيل البريد الإيلخاني المكلف القيام بأعمال 
لازمة للمملكة على رأس كل ثلاثة فراسخ» وأن يربط 
في كل اسطبل منها خمسة عشر فرساً قوياً. وكل رسول 
يحمل شارة ممهورة بالختم الملوكي المحبر بماء 
الذهب (آلتون تمغا) يعطى من الاسطيل فرساً. وجعل 
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كل اسطبل من هذه الاسطبلات في عهدة أحد كبار 
الرؤساء . وأعطى كل واحد من حكام الحدود ورؤسائها 
مقداراً من القراطيس البيضاء ممهورة بالمهر الملوكي 
المحبر بماء الذهب يعطونها رسلهم عند الحاجة علامة 
على مهمتهم. وأمر بأن لا يعطى الرسول أكثر من أربعة 
أفراس. فإن اقتضى الأمر الإسراع بإيصال خبر من 
الأخبار يمضي الرسول برسالة الحاكم على حصان 
البريد إلى أول مركز لخيل البريدء فيسلمها هناك إلى 
رسول آخرء وهذا يمضي بها إلى من بعده؛ وهكذا 
حتى تصل الرسالة إلى المعسكر. وعلى هذه الطريقة 
كان الرسل يقطعون في اليوم ستين فرسخاً . فكانوا مثلاً 
يطوون المسافة بين خراسان وتبريز في ثلاثة أيام أو 
أربعة. أما الرسول الواحد فلم يكن قادراً على أن يسير 
في اليوم أكثر من أربعين فرسخاً. 

وأوجب على كل ساعي بريد أن يوصل بريده في 
أوقات معينة . وأقام في كل منزل من منازل البريد موظفاً 
خاصاً يوقع للساعي على ورقة رسمية خاصة بمهر 
رسمي نقشت عليه علامة خاصة شهادة بأنه وصل في 
الوقت المعين» وإلا عوقب الساعي إن أهمل أو تأخر. 

وأمر «غازان» بأن يعطى كل رسول نفقات طريقه 
وأن تبنى للرسل منازل خاصة لإقامتهم . وجعل حق 
إرسال الرسل مقتصراً على الإيلخان ونوابه» ولا حق 
لغيرهم به. ووضع في كل مركز لخيل البريد ساعيين» 
لإبلاغ الأخبار من مركز إلى مركز عند الاقتضاء. وكان 
أحدهم يسير في اليوم ثلاثين فرسخاً. 

"- في شهر شعبان سنة 798ه عمم اغازان 
خان» مرسوما على جميع البلاد الإيلخانية بمنع الربا 
على القروضء وأمر المخاتير والحكام بمعاقبة 
المخالفين لهذا الحكم. وقد حمله على إصدار هذا 
المرسوم أن جماعة من التجار جلبوا في عهد 'أباقا 
خان» مقداراً من الأسلحة من سهام وأقواس وسيوف 
ودروع وجواشن إلى أحد المقيمين على السلاح 
وعرضوها بواسطته على الإيلخان؛ فأعطاهم الإيلخان 
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ثمناً لها مبلغاً من المال عطاء جزافاً عاد عليهم بنفع 
عظيم . 

ومن ثم قامت جماعة أخرى من المفلسين باقتراض 
الذهب بالفائدة من هذا وذاك ومعاودة مثل هذه الصفقة. 
وشيئاً فشيئاً راجت عملية المتاجرة بالأسلحة بشرائها 
وبيعها لأباقا» بتوسط القيمين على السلاح بهذه الصورة 
حتى وصل الأمر إلى أن أمر الإيلخان بأن يحمل كل 
واحد من هؤلاء التجار إلى الديوان السند الذي يكتبه له 
القيمون على السلاح بتحويل بضاعته هذه إلى الديوان» 
فيكتب له الموظفون الديوانيون حوالة على الخزانة 
بنفس المبلغ المعين في سنده. 

وأدى هذا الوضع إلى أن أقدمت جماعات كثيرة 
من الناس على اقتراض الذهب بالفائدة وحمل الأسلحة 
إلى القيمين على السلاح ورشوتهم لأخذ سند منهم 
بتحويلها إلى الديوان. وكان موظفو الديوان على علم 
بذلك فلا يعطونهم حوالة بثمنها ما لم يرشوهم أيضاً. 
وجر ذلك إلى أن أخذ الكتاب العارفون باللسان 
المغولي يكتبون من عندهم سندات عن لسان القيمين 
على السلاح ثم يكتبون للتجار حوالات بالمبلغ الذي 
رقموه على السند. وذلك مقابل رشوة يدفعها إليهم 
التجارء حتى وصل مقدار الحوالات التي بأيدي الناس 
في مدة قصيرة إلى حد لا تكفي معه جميع عائدات 
البلاد الإيلخانية لأدائها. وفي عهد وزارة «الخواجة 
كني الدين الجريان 31:4 سيق بهل اليشالة مقي 
في مشقات كثيرة» لاقى هذا الوزير عناء كبيراً في إقناع 
حملة الحوالات هذه بمصالحتهم على كل ألف دينار 
بمائتي دينار» منها أيضاً مائة دينار بدل أتعاب الوزير. 
وبذلك تمكن من جمع هذه الحوالات من أيدي 
حامليها . 

وفي عهد «كيخاتوء ووزارة «الصدر جهان 
الزنجاني» راج التعامل بالربا رواجاً كلياًء وذلك بسيب 
قلة المال. فقد أبلغ عمال الولايات المقاطعون على 
ضرائب أقاليم حكمهم الوزير الزنجاني بأن لا مال 
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لديهم لتأدية ما تعهدوا بأدائه من مال الضرائب. وإذ 
كانت الخزانة فى أشد الحاجة إلى المال فقد اقترحوا أن 
يقترضوهء دراهم وبضاعة, من الأثرياء والتجارء بشرط 
أن يتحمل الديوان ما ينتج عن هذه المعاملة من خسارة. 
فقبل «الخواجه صدر جهان؟ اقتراحهم؛ وشرعوا 
بإنفاذه. ولكنهم كانوا يقترضون البضاعة التي تساوي 
عشرة دنانير بثلائين دينارا ويحسبونها على الديوان 
بأربعين دينارأء» ثم يبيعها موظفو الديوان بما تساويه من 
ثمنها الحقيقي» وهو عشرة دنانير» يقتطعون منها 
لأنفسهم أربعة دنانير» ويدفعون إلى «صدر جهان» ستة 
دنانير مدعين أنهم لم يستطيعوا بيعها بأكثر من هذا 
الثمن. وهكذا يسجلون في حساباتهم دخل الديوان منها 
أربعين ديناراً لا يصل إليه منها غير ستة دنانير . وعلى 
هذا الشكل انجرّت الأحوال المالية في حكم «كيخاتوا 
إلى الخراب والفساد؛ وانتهت أيام ملكه ووزارة «صدر 
جهان» إلى إصدار «الشاو» والوهن والانحلال. 

وقد رفع «غازان' كل هذه المفاسد وأزال هذا النوع 
من المعاملات التي انتهت إلى الخراب بإصدار المرسوم 
الآنف الذكر. 

4 - قبل تملك «غازان» كان كل من حكام بلاد 
الروم وآذربيجان وفارس وكرمان وكرجستان ومازندران 
يسك نقوده بعيار مختلف عن الآخر. ومن ثم لم يكن 
عيار النقد واحداً في كل البلاد الإيلخانية؛ فسيب هذا 
الأمر اختلالاً في المعاملات وأضر بالتجار وكان مبعث 
نزاع وجدال في أمور التجارة. 

وأصدر «أرغون خان» في أيام حكمه مرسوماً 
بجعل عيار الذهب والفضة 4/٠١‏ وأقر «كيخاتو» هذا 
المرسوم أيضاً. ولكنه ظل غير نافذ لم يطعه أحد لعجز 
الإيلخانات. فلم يتجاوز عيار الذهب والفضة /٠١‏ 

اقط . 

وقد أمر «غازان» بجمع النقد المغشوش من كل 

البلاد ومنع تداول نقد غير النقد الذي أمر بضربه. وكان 


موظفون مخصوصون يضبطون كل نقد لا يكون على 
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هذه الصفة فيكسرونه ويحولون إلى دار الضرب لسكه 

فما مضت سنة حتى كان تداول النقد الغازاني يعم 
كل البلاد الإيلخانية . واختفت النقود المغشوشة. وكان 
هذا النقد منقوشاً عليه اسم «غازان» وكلمة التوحيد 
واسم المدينة التي ضرب فيها. ونتج عن جهوده في هذا 
المجال وخلوص نقده من الغش وتوافر الذهب والفضة 
في المعاملات» بعد أن قل وجودهما مدة طويلة في 
أيدي الناس والتجار بسبب حملهما إلى الهند أو 
إنفاقهما فى حياكة الأفمشة الغالية . 

وضرب «غازان» نقداً آخر خصوصياً غير النقد 
الشائع, وسماه #درست طلا» أي «النقد الإبريز» يوزن 
مائة مثقال» ونقش عليه اسمه واسم البلدة التي ضرب 
فيها وبعض الآيات القرآنية وأسامي الأئمة الاثني عشر. 
وعرف هذا النقد بالجمال والنقاء. وكان «غازان» 


قبل «غازان» كان لكل ولاية؛ بل لكل مدينة 
وكل قصبة. موازين ومكاييل خاصة بها مختلفة عن 
غيرها. ومن ثم كان بين المدينة والمدينة وبين القرية 
والقرية تفاوت كبير في مقادير الوزن والكيل. وسبب 
هذا الرضع منازعات بين حملة الحوالات وبين جباة 
يد عمال الجور إلى ظلم الناس بمطالبتهم بأكثر مما هم 
مكلفون به. وكثيراً ما كانوا يجلدون الناس ويعذبونهم 
ليحصلوا منهم أي مبلغ أرادوه متعللين باختلاف 
الموازين والمكاييل. وسبّب فوق هذا تأخر أعمال 
التجارة واعراضن الناس عن حمل بضائعهم إلى 
الولايات أيضا إذ كان البائع والمشتري يختلفان في 
قضية الوزن لاختلافها بين بلد وآخرء وتنتهي المعاملة ؛ 
في الغالبء بالإضرار بالبائع» واستلزم هذا الأمر ندرة 
المال في أكثر الولايات. 

فأصدر «غازان»؛ مرسوماً بتوحيد الموازين 
والمكاييل والمقاييس وبعث منه نسخاً إلى جميع 
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الولايات. وعين موظفين اثنين مخصوصين لجعل 
معايير الذهب والفضة وموازين الحمولة والمكاييل 
متساوية في كل مكانء وأن يصوغوها من الحديد 
ويمهروها بمهر رسميء ومن أجل ذلك أمر بإنفاذ 
الأوامر التالية : 

يجب أن يكون معيار الذهب والفضة موازياً للوزن 
الرسمي المعمول به في تبريز ويكون مثمن الشكل» وأن 
يعين أثنان في كل ولاية من الولايات من قبل موظفين 
أعلى رتبة . ويختاران شخصاً أميناً يأمرانه بصنع المعيار 
طبق معيار تبريز بحضور المحتسب» ثم يمهر ذانك 
الموظفان المعيار بالمهر الرسمي. ولا يسمح لأحد آخر 
بصنع معيار غير هذا الشخص . وعلى هذين الموظفين 
إثبات اسم من يسلمانه هذ المعايير في دفتر خاص فلا 
يستطيع غيره صنع معيار مزور لاستعماله. وتجمع كل 
المعايير مرة في كل شهر فتفحص وتوزن فإن وجد فيها 
تلاعب عوقب الفاعل . 

وتقرر صنع معايير لوزن الأحمال من الحديد مثمنة 
الشكل مطابقة لمعايير تبريز وتمهر على نحو ما تمهر 
معايير الذهب والفضة. وتقسم مقاديرها هكذا: 

4 أنتان27) و ه أمنان:"ومتات» 'وتصتف من 
وربع من؛ وثمن منء و ٠١‏ دراهه20 و ه دراهم» 
ودرهمان» ودرهم واحد. وصنعت قبابين لوزن 
الأحمال الثقيلة التي يتجاوز وزنها عشرة أمنان. ويمكن 
أن يوزن بالقبان منها حمل من مائة من. 

وأمر «غازان» بنسخ جميع المكاييل المعمول بها 
وكانت معروفة باسم «كيل» و«قفيز» و#طغار» وغير 
ذلك» فلا يبقى منها غير المكيال المطابق لمكيال تبريز 
فقطء يستعمل في جميع الولايات وزنته منان اثنان أو 
٠‏ درهمآاء وكل عشرة مكاييل منه تعادل زنتها 


. ج «من». وزن يعادل ثلاثة كيلوغرامات تقريباً‎ )١( 


(1) الدرهم يعادل 45 مثقالاً تقريباً. 
(5) وزن يعادل ٠١‏ كيلوغراماً تقريباً. 


الإيلخانيون 


وجعل لكل نوع من أنواع الحبوب كالحنطة 
والشعير والأرز والحمص والفول والسمسم والجاورس 
مكيالاً خاصاًء يكتب على أربعة أطرافه اسم الغلة 
المخصص بهاء وتمهر كلها على نحو ما ذكر آنفاًء 
وكذلك تجمع مرة في كل شهر للفحص والتدقيق». فمن 
خالف سلّم إلى الشحنة لمعاقبته بقطع اليد وأداء غرامة . 
وأمر أيضاً بصنع مكاييل خاصة بالسوائل كاللبن والخل 
والدهن. 

١‏ - إذ كان أكثر القرى والقصبات قد أصبح حراباً 
وبار أكثر المزارع بعد استيلاء المغول على البلاد» 
وبسبب الحروب التي وقعت في عهود الإيلخانات» 
وظلم عمال الديوان وتعديهم» فقذ أراد «غازان» تشجيع 
الناس على الإعمار وإحياء الأرضء فأصدر أمراً بأن من 
أحيا أرضاً وعمرها وكانت هذه الأرض متصلة بنهر جار 
لا مشقة في سقايتها منه يعفى في السنة الأولى من 
الضريبة؛ المقررة.. وفي السنة الثانية ليستوفي منه جزء 
منها. وفي السنة الثالئة يستوفى منه كل الضريبة . 

فإن كانت الاستفادة من ماء النهر تقتضي مشقة 
ونفقة يعفى معمر الأرض في السنة الأولى من أداء 
الضريبة كلها وفي السنة الثانية يؤدي نصف الضريبة وفي 
السنة الثالثة يؤدي كل الضريبة . وإن كان إحياء الأرض 
وإعمارها يقتضي مشقة أكبر ونفقة أكثر يعفى في السنة 
الأولى من أداء اوري ون السنة الثانية يؤدي جزءاً 
منهاء وفي ما بعدها من سنوات يؤدي نصف الضريبة 
ويبقى له النصف الآخر بدل أتعاب وتصبح المزرعة 
ملكا شخصيا له يتصرف بها كما يشاء. 

وكانت الأملاك الإيلخانية الخاصة قد خربت قبل 
عهد «غازان» خراباً كليًء واستولى الحكام على بذارها. 
فأمر «غازان» بإعطاء الحكام مبلغاً من ضرائب الولايات 
ثمناً للبذار ونفقات الزراعة على أن يؤخذ منهم الحاصل 
في السنة التالية . وأراد بعض الحكام في السنة الأولى 
الامتناع عن تأدية الحاصل متعللين بوقوع آفات ني 
الزرع وتلفه قبل نضجهء فأمر «غازان» بمصادرة أملاكهم 


لقف 


ووضعهافى تصرف الديوان فصودرت. وبذلك عادت 
تلك الأراضى البائرة إلى الازدهار وأديت محاصيلها 
كلها. 


كانت طرق التجارة قبل عهد «غازان» مخوفة 
خطرة. وذلك بسبب غارات قطاع الطرق. ومن ثم 
كانت أموال المسافرين والقوافل التجارية معرضة 
للسلب والغارة دائماً. وكان محافظو الطرق متواطئين 
هم وقطاعها. وكان لهم مخبرون من أهالي المدن 
والقرى يعلمونهم بمواعيد سفر القوافل. فإذا سارت 
القافلة وقفوا في طريقها. فأخذوا منها أولاً مبلغاً من 
المال ضريبة محافظة الطريق. ثم يؤخرون سيرها بحجة 
وجود اللصوص وتطاع الطرق إلى أن يصل شركاؤهم 
من اللصوص وينهبوا أموال المسافرين والتجار . 

وقد أمن «غازان» الطرق واعتقل قطاعها وعاقبهم, 
ووضع في المنازل الخطرة محافظين أمناء» وقرر مقداراً 
معيناً من المال على كل دابة ضريبة المحافظة . وجعلهم 
مسؤولين عن أمان الطرق. فإن وقعت سرقة في طريق 
ما فعلى المحافظ الذي فيه أن يقبض على السارق» وإلا 
غرم مقدارها. وأمر بوضع قواعد من الحجر والجص 
في أوائل الطرق تنصب فوقها لوحات يكتب عليها عدد 
الحراس المقرر لها ومقدار الضريبة عن كل دابة. 

كان ملازمو الحاشية الإيلخانية وجمالوهم 
ومراسيلهمء قبل أيام «غازان» أينما حلوا أخذوا من 
المتمولين مبلغاً من المال لنفقتهم . وكثيراً ما تتكرر 
طلباتهم في اليوم الواحد ثلاث مرات أو أربع مرات إذ 
يحضرون جماعة بعد جماعة . وكانوا يستولون على كل 
شيء أرادوه مما في أيدي الناس بالعنف والجور. 

فأمر «غازان» منادين ينادون في أسواق المدن بأن 
لا يعطى الملازمون والمراسيل والجمالون بعد اليوم 
شيئاً من المال بوجه من الوجوه. وكان إذا سمع بأن 
أحداً أخذ من أحد شيئاً بالتعدي استرده منه وعاقب 
المعتدي بالضرب بالدبوس . ويشتري ما يحتاج إليه هو 


امف 


ومعسكره من اللوازم بسعر عادل أينما حل. ولا 

4- من إصلاحات «غازان» أيضاً تنظيم إصدار 
المراسيم والإنعامات الفخرية التي كانت تعطى كما 
تعطى الأوسمة في أيامنا. فقد كانت قد وصلت قبل 
عهد إلى حال كريهة من التشويش والتناقض والابتذال 
والمحسوبية فأمر «غازان) : 

أولا: لا يعرض على أحد من الرؤساء والوزراء 
ومقربي الدولة شيء من المهام الملكية في مجلس 
شراب . 

كانياً: يتحتفظ تبيخ من كل ما يصدرمق 
الأحكام؛ وتعرض هذه النسخة على الإيلخان لإصدار 
مرسوم بالحكم مطابق لها. 

وكان «غازان»» بخلاف من سبقه من الإيلخانات» 
فإذا جيء بالمراسيم لختمها أعطى المفتاح الكتاب 
المعتمدين فأخرجوا المهر من العلبة ومهروا المراسيم 
ثم أعادوه إليها وسلموا المفتاح إلى «غازان» . 

وأمر بتهيئة سجل تكتب فيه نسخ عن المراسيم مع 
الذي جاء بهاء وأمر بتجديد هذا الدفتر فى كل سنة. 

وكانت كيفية ختم الحوالات والمراسيم أن يمهرها 
«غازان» في ظهرها بالختم الملوكي المحبر بالمداد 
الأسود (قراتمغا). وهذا الختم نقش عليه شكل رؤوس 
أربعة من الجنود المعروفين باسم «قراول؛'» وهم 
الحراس المراقبون. ثم يرسلها إلى موظفي الديوان 
فيمهرونها بختم الديوان أيضا. وكل مرسوم أو حوالة لا 
تحضر على هذا الشكل تكون غير معتبرة . 


وكان ل«غازان» أختام متعددة وهي : 


المهر الكبير وهو من اليشب». خاص بمراسيم 
تعيين السلاطين والملوك على حكوماتهم والأمراء على 
إماراتهم . 


الإيلخانيون 


المهر الصغير وهو من اليشب أيضاً إلا أنه أصغر 
من المهر الأكبر وتمهر به مراسيم تعيين القضاة والعلماء 
والمشايخ . 

مهر كبير من الذهب (التون تمغا) تختم به الأوامر 
والقضايا المتوسطة الأهمية من شؤون الدولة . 


مهر صغير من اليشب تختم به الأوامر والقضايا 
الجزئية . 


مهر من الذهب يختم به ما يتعلق بالجيش من 
الأمور. وعليه نقشت صورة قوس ودبوس وسيف. ولا 
يجوز لجنود الجيش إطاعة أحد أو اتباع أمره بالتقدم أو 
التراجع إلا أن يريهم هذا الختم على مرسوم بيده. 

كان كنّابٍ الديوان يسجلون, بأمر من «غازان»» 
نسخاً عن جميع الأحكام والمراسيم التي صدرت بالأمر 
الإيلخاني في الدفاتر؛ لتعرض عليه في الوقت المعين 
ثم تمهر بالمهر الملوكي المحبر بماء الذهب (آلتون 
تمغا). وقد تبين «غازان» بعد مدة قليلة أن عرض هذه 
النسخ كلها عليه أمر غير ممكن؛ نظراً لكثرة المهمات 
واختلاف شعب الأعمال» وأن ذلك يسبب عرقلة سير 
الأمور. نأمر بأن يهيىء الكتاب نسخة عن كل مشكلة أو 
مهمة تقتضي التسجيل فتعرض على الوزراء والأمراء 
لإصلاحهاء ثم تعرض عليه . وأمر بجمع هذه النسخ في 
دفتر خاص رسمي عرف باسم «قانون الأمور» يرجع إليه 
الكتاب لاستنباط الأحكام عند الحاجة. فإن اقتضت 
الحال تغييراً لشيء فيه» كتبوا على ورقة على حدة 
صورة التغيير المراد إحداثه وعرضوه على الإيلخان 
للموافقة عليه. وبهذا انتظمت صور الأحكام والمراسيم 
وارتفع تناقضها. 

كان الإيلخانات يصوغون سمة خاصة من الذهب 
أو غيره تعطى لمن يراد تعيينه حاكماًء ويكون إعطاؤه 
إياها في حكم صدور المرسوم بتعيينه. ولا تستعمل 
لغير هذه الغاية وتعرف باسم «بايزه». وكان الحكام» 
قبل عهد «غازان» إذا عزل أحدهم من منصبه بقيت هذه 
السمة معه لا تسترد منه. ومن ثم كان الحكام 


الإيلخانيون 


المعزولون يظلون مدة طويلة يتحكمون بالناس» إذ هم 
يحملون هذه السمة ويدعون لأنفسهم منصب الحاكمية 
به. فأمر «غازان» بجمع هذه السمات كلها وإبطال 
استعمالهاء وصياغة سمات جديدة أكبر منها ينقش عليها 
شكل رأس أسد وينقش اسم الشخص الذي يعين حاكماً 
على القطعة التي يعطاها منها. وتسجل أسماء الحكام 
المعينين في دفتر خاص . فإذا عزل أحدهم استردت منه 
السمة. وضربوا سمة أخرى أصغر حجماً لمن هم أقل 
درجة من الحكام. وعهد بصياغة هذه السمات إلى 
صائغ أمين يقيم في المعسكر. وضربوا سمة أخرى 
للرسل يحملها الرسول ما دام قائمأ بمهمة» فإذا عاد من 
مهمته استردت منه. 

٠‏ - وأصدر ه«غازان» أمراً بمنع شرب الخمر 
والعربدة في الشوارع العامة. وجعل جزاء من يبعصي 
هذا الأمر أن يطاف به في الأزقة والشوارع ثم يعلق على 
60 
شجرة 2 . 

وأصدر مراسيم متوالية عممها على الولايات بمنع 
الناس من التجديف والتفوه بكلام الكفر. وأمر بأن لا 
ينسب أحد إلى كفاءته وخبرته ما يناله هو أو ما يناله 
معسكر هو جزء منه من تقدم» بل عليه أن يعتقد بأن كل 
توفيق هو من الله تعالى. وبخلاف ذلك عليه أن لا 
ينسب كل شر ينتج منه إلى أحد غير نفسه . 

وأمر بتخفيض مهر العرائس» فلا يتجاوز تسعة 
عشر ديناراً ونصف دينار. لثلا يتعسر الطلاق بسبب 
غلاء المهر إذا لم يحصل توافق بين الزوجين . 

١‏ وكان من أهم إصلاحات «غازان» تنظيم أمور 
القضاء في المعاملات العرفية والمرافعات والشهادة 
وانتخاب القضاة. وهي أمور كانت مهملة قبله. فراجت 
سوق التزوير والتلاعب في انتخاب القضاة:» وأقدم 
هؤلاء على أخذ الرشوة. وقلما مُصل في مسألة 
بمقتضى العدل والإنصاف. وكان القضاة يؤجررن 


)0( كان الشيرازيون يسمون هذه الشجرة اعروس السكارىة (تاريخ 
وات 


يفف 


مناصبهم؛ وشاعت غشية الشهادات الكاذبة وتزوير 
السندات وإعطاء الرشوة وتقليد الخطوط . 

فعزم «غازان» على إصلاح هذه العادات القبيحة 
وتنظيم المعاملات والمرافعات فأصدر أربعة مراسيم 
أحدها في موضوع منصب القضاء. وآخر في موضوع 
مرور الزمان والسكوت عن الادعاء مدة ثلاثين سنة» 
وآخر في إثبات ملكية البائع قبل البيع» وآخر في توكيد 
هذه المراسيم وإكمالها . 

قال في «حبيب السير» في موضوع أحكام «غازان 
خان»: 

دلا يجوز لأحد من الحكام والأمراء والوزراء أن 
يُحضر القاضي إلى منزله للفصل في قضية تتعلق به بل 
يجب على كل إنسان أن يحضر بنفسه إلى دار القضاء 
في هذه الحالة. ولا يجوز للقاضي أن يأخذ شيئاً من 
أحد بوجه من الوجوه». 

«وعلى القاضي إذا كتب سنداً جديداً بدلا من سند 
قديم أن يغسل السند القديم في «طاس العدل». وكل 
سند مر على كتابته أكثر من ثلائين سنة يلغى. وكل من 
أقدم على تزوير تحلق لحيته ويركب على بقرة ويطاف 
به في المدينة. وإن جاء المدعى عليه إلى دار القضاء 
بأحد من المتنفذين ليستقوي بهم فعلى القاضي أن يمتنع 
عن النظر في قضيته ما لم يخرج هؤلاء؟. 

وعين الحقوق والواجبات في مراسيم القضاء هذه 
بتفصيل . وحدد صلاحيات القاضي وصفاته» وكيفية 
المحاكمة والاحتكام. ومن هذه المراسيم مرسوم 
مفصل في موضوع الملكية والتصرف بالملك على نحو 
يمنع التزوير والغش وغير ذلك من شؤون القضاء. 
ومهر هذه المراسيم بالمهر الملكي وأرسل نسخاً عنها 
إلى جميع القضاة» وأخذ من كل واحد منهم تعهداً 
خطيا بالتزام حدودها واجتناب كل ما يخل بعدالة 
القضاء . 


ونقل في «حبيب السير؛ هذا النص من أحد تلك 
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«إذ كانت همتنا مقصورة دائماً على أن يكون 
الفصل في أمور الجمهور على نهج العدالة وعلى رفع 
أسباب النزاع من بين الناس وإقرار الحقوق في 
مواضعهاء فقد سددنا باب التلجئة والتزويرء وأمرنا أكثر 
من مرة بحضور القضاة والعلماء» أن يكون الفصل 
والقطع في قضايا الناس على مقتضى الشريعة الغراءء 
مبرءاً من شوائب التزوير والمداهنة. 

ووقع «غازان» هذا المرسوم في الثالث من رجب 
سنة تسع وتسعين وستمائة. وأمر بإرسال نسخ منه إلى 
قضاة جميع الممالك» وأخذت من كل قاض وثيقة 
بخطه وختمه بأن يتجنب التحيز والمداهنة والتلجئة 
والتزوير في الفصل في القضايا الشرعية وأن لا يستبيح 
تجاوز ما تتضمنه المراسيم المطاعة» . 


وأمر بأن يضع القاضي حين يجلس للقضاء أمامه 
إناء مملوءاً بالماء. وكل دعوى يفصل فيها يغسل 
صكوكها القديمة الملغاة في ذلك الإناء» وكان يسمى 
«طاس العدل». 


وقد شاعت قبل أيامه عملية تزوير هي أن يبيع 
مالك ملكه أو يرهنهء ثم يبيعه أو يرهنه مرة ثانية 
لشخص اخر. فوضع فانونا حاسمأ يقضي على هذا 
التزوير فإن باع أحد ملكه أو رهنه لا يتمكن من بيعه أو 
رهنه مرة ثانية. وإن تبين أن أحداً أقدم على مثل هذا 
الفعل كان عقابه أن تحلق لحيته ويطاف به في أنحاء 
المدينة . 


وجاء في #حبيب السير»: 

«كان مضمون المرسوم الثالث أن من جملة 
معظمات الأمور الواقعة دعاوى باطلة تستند إلى سندات 
وسجلات قديمة . وبيان ذلك أن بعض المزورين كانوا 
يكتبون عدة سندات بملكيتهم لملك واحد. وأحياناً 
يكتبون سندات متعددة بملكيته باسم أولادهم. فإذا 
باعوا هذا الملك أعطوا المشتري سنداً منها واحتفظوا 
بآخر عندهم . فإذا انتقل هذا الملك بعد ذلك من يد إلى 


الإيلخانيون 
يدء أبرز البائع الأول أو أحد ورثته السند الذي احتفظ 
به وادعى ملكيته» وأثبت دعواه بشهود زور. وقد أمرنا 
بأن كل من أراد بيع ملك له عليه أن يذهب أولاً إلى دار 
القضاء فيسجل إعلاماً بذلك ثم يثبت ملكيته للحك 
بشهود عدول ثم يتم البيع للمشتري» فإن كان لديه 
مستند سلمه إلى دار القضاء ويقر عند القاضي بأن كل 
سند يُبرزه بعد هذه المعاملة باطل لا يُسمع. وبعد ذلك 
يسجل القاضي محضرا بشرح هذه المعاملة؟ . 
«ولا يجوز لأحد غير كتاب دار القضاء أن يكتب 
سئداً. وعلى القضاة أيضاً أن يحصروا عمل الكتابة في 
أشخاص معينين يجعلونهم كتاباً لهم» فلا يجيزون 
لغيرهم تعاطي هذا العمل. وأجرة الكاتب درهم واحد 
على كتابة كل سند تجاري بمائة دينار وكل سند زاد عن 
المائة دينار أجرة كتابته دينار واحد» ولا يجوز للكتاب 


أن يطلبوا أجرة أكثر» . 


«وعلى قضاة الممالك». من شاطىء آموية إلى 
حدود مصرء أن يهتموا أكثر من المعهود بقضية تعديل 
الشهود وتزكيتهم. وأن لا يقتنعوا بعدالة أحد بمجرد 
رؤيتهم له ظاهر العدالة؟. 

«وعليهم أن لا يختموا السجلات والسندات 
شاهدين بما فيها قبل تدقيق النظر كل التدقيق فيها 
لتنقيتها من كل شائبة بطلان وتزوير. وإذا كانت في يد 
كل من شخصين متحاكمين وثيقة تعارض الوثيقة 
الأخرى فعلى أثمة دار العدل وعلمائها التحقيق في هذه 
القضية كما ينبغي وغسل السند الباطل منهما في طاس 
العدل. وإذا لم يمكن الفصل في هذه القضية في 
مجلس واحد تودع الوثيقتان عند رجل أمين ولا تعادان 
إلى صاحبيهما إلى أن يتبين الحق وترتفع الشبهة ويزول 
الالتباس ويأخذ الحق مجراه». 

«ولما مهر المرسوم الذي تضمن هذه الأوامر 


بالختم الملوكي أمر غازان بإرسال نسخ عنه إلى جميع 
الأمصار والبلدان. وبذلك تحقق الرواج وتم الرونق 


الإيلخانيون 

لشؤون ملة خير الأنام عليه الصلاة والسلام» ونقش 
القيمون على المناصب الشرعية شعار الأمانة والديانة 
على ألواح قلوبهم».! .ه. 

7 - لم تكن مخصصات العساكر وأمراء الجيش 
من طعام ورواتب منتظمة على وضع صحيح قبل 
«غازان». وكل ما كان من ذلك هو أن بعض قواد 
الجيش كان يأخذ مقداراً معيناً من الغلة من الديوان. 

فأمر «غازان» بتخصيص مقدار معين من المال راتباً 
للعساكر الذين يقومون بالخدمات القريبة. ويزاد مبلغ 
هذا الراتب فى كل سنة. وإذ كانوا قبل #غازان» يكتبون 
اتشسقاق العساكن من العلانت خوالات :على الرلايات: 
وكانت هذه الحوالات لا تؤدى قيمتها غالباً بل تعاد إلى 
حامليهاء ويسبب هذا الأمر مشقات كثيرة للعسكر وغير 
العسكرء فقد أمر «غازان» بأن تجمع الغلة الديوانية في 
كل ولاية من الولايات حين جني المحاصيل أكواماً في 
مكان معين بمعرفة رئيس الشحنة؛» فإن جاءت حوالة 
أدى رئيس الشحنة قيمتها فوراً من تلك الغلال» وكفى 
الناس المشقات. 

وأصدر في سنة 7٠/اه‏ مرسوماً يقضي بتعيين 
إقطاعات محددة لجميع العساكر يتنارلون مخصصاتهم 
من عائداتها. وخلاصة هذا المرسوم: 

أولاً: يعمل الفلاحون فى الأملاك الإيلخانية 
والديوانية على النمط السابق. والفية المكلفون بأدائها 
يعطونها العساكر. 

ثانياً: إن كان في محلة أرض بائرة من الأملاك 
الديوانية فليزرعوها ويأخذوا حاصلها لنفقاتهم. 

ثالثاً: لا يجوز التصرف بأملاك الوقف وأراضيه 
ومياهه بوجه من الوجوه. ولا يطلب منها مال. 

رابعاً: إذا أحيا العساكر أرضاً مواتاً ثم ادعى أحد 
امتلاكها أو وقفها وأثبت مدعاه؛ فعلى مالكها أو متولي 
وقفها أن يؤدي إلى الديوان عُشر حاصلهاء ويقسم 
الباقي مناصفة. بينه وبين الزارعين. 
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خامساً: على الإقطاعيين الذين يعمل في أرضهم 
فلاحون كانت لهم في السايق أرض» وهي اليوم بائرة؛ 
أن يعيدوا هؤلاء الفلاحين إلى أراضيهم السابقة 
ليحيوها. وأن لا يسمحوا لهم بالعمل في إقطاعاتهم. 
وعليهم أن لا يمدوا يداً إلى ما يجاور إقطاعاتهم من 
أرض» وأن يمتنعوا عن التصرف بمراعي الماشية. 

سادساً : الأراضي التي عينت إقطاعاً للعسكر يتولى 
تقسيمها بالقرعة جماعة من أهل الخبرة مع أحد الكتاب 
بين الفرق العسكرية . 
ويرسل نسخة عنه إلى الديوان؛ ويسلم الدفاتر إلى أمراء 
الفرق . 
فعل ذلك يقتل. فإن مات صاحب الإقطاع انتقل إقطاعه 
إلى أحد أبنائه أو إخوته. فإن لم يكن له ولد ولا أخ 

وبعد إبلاغ هله المقررات إلى المكلفين قام (اغازان 
خان» باستعراض العسكر وتفتيشهم» فزاد في عددهم. 
ثم أرسل جماعة منهم إلى حفظ الحدود. وقرر أن يقوم 
باستعراض الجيش وتفتيش أسلحة أفراده وعتادهم 
ولوازمهم ولوازم دوابهم مرة في كل ثلاثة أشهر. 

١‏ كان لجماعة من صانعي السلاح قبل عهد 
«غازان» مخصصات سنوية يأخذونها ثمنأ لتجهيز الجيش 
الإيلخاني بالسلاح . ولكنهم لم يكونوا يسلمون المقدار 
المقرر تسليمه في .كل سنة» بسيب الإهمال وفقدان 
النظام . فأمر «غازان» بقطع هذه المخصصات عنهم؛ 
وأمر صانعي الأقواس والسهام والسيوف أن يسلموا في 
كل سنة ستمائة قطعة من السلاح ويأخذوا ثمنها حسب 
السعر القائم يوم تسليمهاء وعين رجلا أميناً يتسلمها 
منهم في كل سنة» وخصص ضرائب إحدى الولايات 
لأداء ثمنها. وبهذا التدبير أمكن تسليح ٠٠٠٠١‏ رجل 


قرف 


في كل سنة. وكانوا قبل عهده ينفقون على شراء السلاح 
ضعفي ما أصبحوا ينفقونه في هذا العهدء ثم لا يبلغ 
عدد المسلحين إلى ألفي رجل . 


العمارات الغازانية 

كان «غازان خان» من السلاطين البانين العامرين. 
أقام كثيراً من الأبنية والعمارات. كان رسم إيلخانات 
المغول قبل أن يدفنوا في مكان خفي بعيد عن العمران 
والأرض الزراعية. ويحرمون دخول أحد إلى أماكن 
قبورهم هذه أما «غازان»» وقد تدين بدين الإسلام» فقد 
أراد التشبه بالكبار من المتدينين وسلاطين المسلمين. 
فبنى لنفسه في حياته مقبرة في ناحية «شام تبريز؛ التي 
أصبحت تدعى بعد ذلك «شنب غازان» أو اشام 
غازان»» تقع على بعد ثلاثة أرباع الفرسخ إلى جنوب 
تبريز. ووقف للقبر أوقافاً يعيش من ريعها الصلحاء 
والزهاد والعباد يذكرونه بعد وفاته بالخير. 

وأقام على القبر بناء عليه قبة من عجائب الأبنية 
الإسلامية. كانت إلى ذلك التاريخ أكبر وأعظم قبة بنيت 
في الممالك الإسلامية. بدىء ببنائها في السنة الثالئة من 
سلطنة «غازان» وانتهى بناؤّها سنة 7٠لاهم.‏ كانت 
سماكة الجدران تعادل ثلاثاً وثلاثين لبنة متلاحمة. 
ووزن كل لبنة منها عشرة أمنان ٠(‏ كيلوغراماً تقريباً). 
واستخدم في البناء ١16٠١‏ عامل» منهم 1٠٠١‏ عامل 
مداومون و١٠٠٠‏ مساعدون. ويبلغ ارتفاع القبة ١٠١١‏ 
«كز»('2 وطول الجدران 6١‏ (كز». وطول الكتيبة على 
القبة وطول شرفاتها ٠١‏ «كز؛ وطاس القبة 1١‏ «كز» 
ومحيطها 1670 «كز» وله شكل مضلع بائني عشر ضلعاً 
وعلى كل ضلع نقشت صورة برج من الأبراج. 

وزينت القبة من الخارج ومن الداخل بكتابات 
ونقوش وخطوط جميلة جداً. واستعمل في نقش سقفها 
وحده ثلاثمائة منّ من اللازورد. وعلق فيها ثمانون 
قنديلاً من الذهب والفضة وزن كل واحد منها خمسة 


)١(‏ مقياس طول يعادل ١١‏ عقدة تقريباً. 


الإيلخانيون 


عشر مناً. وأحد هذه القناديل كان وزنه ألف مثقال من 
الذهب. 

وبعد أن انتهى البناء وقف عليه أملاكه الخاصة في 
إيران والعراق»؛ وولى عليها «الخواجه سعد الدين 
ساوجي» و«الخواجه رشيد الدين فضل الله؛. ثم أقام 
في أطراف القبر أبئية ضمها إلى البناء الذي أقيم عليه. 
وهي: المسجد الجامع والمدرسة الشافعية والمدرسة 
الحنفية وخانقاه للدراويش ودار السيادة» وهي خاصة 
لإقامة السادات فيهاء والمرصد ودار الشفاء وبيت 
الكتب وبيت القانون» وهو بيت تحفظ فيه السجلات 
والقوانين التي وضعها «غازان»» وبيت المتولي؛ وهو 
بيت يقيم فيه رجل يتولى تدبير المنازل وتنظيم مصالح 
الناس وإسكانهم هناك؛ وبيت الحكمة» وهو مخصص 
لإقامة الحكماء وتعليم الحكمة» وبستان العدل وقصر 
العدل وحوض وحمام. 

وعين «غازان» لقبره حفاظأً يتلون عليه القرآن» 
وعين خدماً لدار السيادة والخانقاه والحوض والحمام» 
وعين لدار الكتب بعض المتخصصين» وعين للمدارس 
ودار الحكمة والمرصد كثيراً من الأساتذة والمدرسين» 
وعين لدار الشفاء أطباء وكحالين. وجعل لكل واحد 
من هؤلاء راتباء على أن يقوموا بعملهم بصورة دائمة. 
وشرطء علاوة على ذلك» أن يعطى الفقراء والمساكين 
في الخانقاه طعاماً في كل صباح وكل مساء» وأن يجتمع 
الصوفيون مرتين في الشهر ويقيموا حلقات الرقص 
والسماع. 

وكانت عائدات الأملاك التي وقفها «غازان؛ على 
هذه المنشآت مائة تومان مغولى (مليون) في السنة وأنشأ 
ديواناً خاضا لغنبط خساباتها تحضيلة زأذاة: وعهد 
بإدارته إلى اثنين من كبار الأمراء هما «قور تيمور» 
و«ترنغاي؟ . 

وهذه هى شروط الوقف كما ذكرها صاحب 
تنيت الميرة : 

*# كل من كان من جماعات السادات والعلماء 


الإيلخانيون 


والحكماء أفضل وأكمل أهل العصر يعطى منصباً 
ووظيفة في تلك البقاع المذكورة ويستوطن فيهاء ولا 
يتغيب عنها لغير ضرورة شرعية . 

* كل من يزور قبر الواقف ينزله خدام المقبرة 
ضيفاً في جوسق( العادلية الواقع بالقرب من تلك 
البقعة. وتصرف نفقة ضيافته من عائدات الوقف. 

#* في الذكر السئوية لوفاة الواقف يصنع حساء 
كثير» ويجتمع علماء تبريز وأعيانها ومجاورو البقاع 
المذكورة والمستحقون ليختموا القرآن له. 

# في ليالي الجمعة تصنع حلواء في المسجد 
الجامع والمدارس والخانقاه وتوزع على ساكني تلك 
البقاع . وكذلك تصنع في العيدين وسائر الأيام المباركة 
حلواء وأطعمة لذيذة وتعطى المجاورين والمسافرين. 

* أمر بتعيين خمسة معلمين وخمسة معيدين 
يجلسون في الكتاب يعلمون مائة طفل يتيم» لا يقلون 
عن هذا العددء القرآن. ويعطى المعلمون والمتعلمون 
رواتب من الأوقاف. وكلما ختم طفل القرآن أهدي 
المعلم مبلغاً من المال وأهدي الطفل مبلغاً نفقة ختانه . 
وأمر بشراء مائة مصحف جديد للكتاب في كل سنة. 
وإعطاء خمس من ضعيفات النساء رواتب يُعِلْنَ بها 
أطفالهن . 

* شراء ألفي فروة من جلد الغنم في كل سنة 
وتوزيعها على المستحقين. 

* التقاط الأطفال الذين يلقي بهم بعض الضعفاء 
عند أبواب المعابد والخانقاهات وفي الطرقات 
واستئجار مربية لهم تتعهد شؤونهم بكل ما يحتاج إليه 
الطفل إلى أن يبلغوا سن الرشد. 

* كل غريب يتوفى في تبريز ولا يترك شيئاً لتجهيزه 
يجهز ويكفن من مال الوقف . 


* فى كل سنة يُشترى بضعة أحمال من الحنطة 


)١(‏ تعريب كلمة «كوشك؟ الفارسية. وتطلق على القصر المقام منفرداً 
وسط الرياض والبساتين. 


ضوف 


والدخن وتنثر على أسطحة البقاع المذكورة لتأكلها 
الطيورء ويستمر نثرها ستة أشهر أيام البرد. ولا يصطد 
أحد هذه الطيور. فمن اصطادها فعليه لعنة الله . 

* يوزع في كل سنة ألفا من من القطن المحلوج 
على خمسمائة أرملة من العاجزات؛ أي أربعة أمنان 
لكل واحدة منهن . 

* قد يخرج مملوك أو أمة بجرة أو إبريق أو ما 
شابههما من الأواني لجلب الماء فيكسره ويخشى عقاب 
سيده. ولذلك يعين رجل أمين في تبريز يشتري 
للمملوك أو الأمة إناء عوضاً عن الإناء المكسور. 

* تبلط الشوارع من جميع جوانب تبريز إلى مسافة 
ثمانية فراسخ بالحجر المصقول. وتعقد على الأنهار 
الصغيرة جسور ليستطيع الضعفاء عبورها بسهولة. 

وكتب سبع وقفيات تشتمل على الشروط الآنفة 
الذكرء وثبتها بتواقيع القضاة والعلماء؛ وسلم واحدة 
منها إلى متولي الموقوفات؛ وأرسل أخرى إلى مكة 
المعظمة زادها الله تعظيماً, وأخرى وضعها في دار 
القضاة بتبريز وأمر بالمحافظة عليهاء وأخرى إلى قاضي 
بغداد» وأرسل الثلاث الأخرى إلى أشراف النواحى 
يحتفظون بهاء فإذا ضاعت إحداها أويْليك استعيضن 
عنها بأخرى . 

وأمر بأن يجدد قضاة بغداد وتبريز» حيناً بعد حين» 
الحكم بوقفية تلك الأماكن وصحة شروطهاء بالقضاء 
الشرعي الشريف . وأن يشهد بحكمهم هذا شهود جدد. 
وأمر أيضاً بأن يكون أول عمل يقوم به من يعين في 
منصب القضاء هو تثبيت هذه الوقفية بتوقيعه. وبعدئذ 
يتفرغ للفصل في سائر القضايا» اه. 

وجدد «غازان خان» أيضاً بئاء مدينة «أوجان» فى 
سنة 9ه وشاد فيها أسواقاً وحمامات جديدة. 95 


خانقاه في همذان. وسور تبريز وشيراز وعمر قلعة تبريز 


. المنّ: وزن يعادل ” ك. غ. تقريباً‎ )١( 
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سلئلة؟١لاه.‏ وكان طول سور تبريز لل قدم 
(قريب من أربعة فراسخ ونصف) وعرضه ٠١‏ «كز) 
ونصف » وله خمس بوابات كبار وثمان صغار. 


السلطان محمد خدابنده أولجايتو 

قلنا سابقاً إن «غازان خان» عين في حياته أخاه 
محمداً وليا لعهده وخليفة له. ولكن هذا لم يكن في 
المعسكر حين وفاة «غازان» بل كان في خراسان مشغولا 
بإدارة حكومتها. وكان الأمير «مولاي»؛ وهو من 
حاشية «غازان»» يطلعه؛ سراًء على أوضاع المعسكر 
وتطلعات أمراء البيت المالك والأمراء المخالفين. 
وحذره أكثر ما حذره من «الافرنك» بن «كيخاتوخان» 
وأفهمه أن هذا الأمير يسعى إلى منصب الإيلخان» 
ويساعده في ذلك «هرقداق» قائد جيش خراسان» وكان 
هذا زوجاً لبنت «قتلغشاه» ابن أخت «آلافرنك». فإن 
شاء محمد أن يجلس على العرش ويتايع إصلاحات 
أخيه فعليه أن يبدأ بالاستراحة من «اآلافرنك» 
و«اقتلغشاه». 


وعقّد محمد مجلس شورىء» بعد وصول الخبر 
بوفاة «غازان»» فرأى أن الصلاح في التخلص من 
«آلافرنك» و«هرقداق» قبل شيوع خير الوفاة. فعهد 
بإنفاذ هذا الأمر إلى ثلاثة أمراء من رجاله. فاختلى 
هؤلاء ب«آلافرنك» قبل أن يبلغه نبأ وفاة #غازان»» وبادره 
أحدهم بالسيف فضرب عنقه . وفر «هرقداق» ولكنه لم 
يلبث أن قبض عليه فقتل وقتل معه أخوان له وثلاثة 
أبناء . وبهذا استهل محمد عهده بالخلاص من شر عائلة 

ثم توجه من خراسان إلى العاصمة تبريزء وقد 
تخلص من فتنة عدويه ودخل عسكرهما في طاعته وأقر 
الأمور في خراسان. وصحب معه عسكراً كثيراً وعدة 
من الرؤساء والأمراء الكبار مثل الأمير «مولاي» 
واسونج» و«ايسن قتلغ» و«علي قوشجي؟» و#حسين 
بيك»2 . 


الإيلخاتيون 


ووصل في الخامس من ذي الحجة سنة ٠7‏ لاه 
إلى مدينة «أوجان». وهناك أقام مجلساً للعزاء بأخيه. 
وفي ١5‏ ذي الحجة من تلك السنة جلس رسمياً على 
عرش الإيلخان. وجلس إلى عينيه «قتلغشاه؛ والأمير 
«شوبان' والأمير «فولادقيا؛ واسونج» و«ايسن قتلغ». 
وجلست إلى يساره أميرات الأسرة الجنكيزية . ووقف 
في مقابله أمراء آخرون. واصطف العسكر وراء 
الفسطاط الإيلخاني الخاص . 

واختار محمد لنفسه لقب «السلطان أولجايتو»» 
ومعناها #السلطان المعفو عنه». ولم يكن له من العمر 
يومئذ أكثر من ثلاث وعشرين سنة . وهو الثالث من أبناء 
«أرغون خان» وحفيد أخي «دوقوز خاتون». 

ولما صار يظهر ميلا إلى المذهب الشيعي» لقبه 
الشيعة بلقب «خدابنده» أي «عبد الله» فلقبه أهل السنة» 
للنكاية» بلقب «خربئنده» أي «الحَمّارة. وقد ذكر في 
كتب القدماء باللقبين. 

وأصدرء بعد جلوسه بثلاثة أيام؛ مرسوماً أمر فيه 
بإقامة الشعائر الإسلامية ومراعاة القوانين الغازانية. 
وخلع على أمراء العسكر ورؤسائهم خلعاً كثيرة. وعيّن 
الأمير «قتلغشاه» في منصب القيادة العامة للجيش» 
وجعله صاحب المقام الأول بين رجال المملكة» وأمْره 
على الأمير «شوبان» و«فولادقيا؛ واحسين بيك 
و«سونج» و«ايسن قتلغ». وأقر الطبيب «الخواجه رشيد 
الدين فضل الله الهمذاني» في المنصب الذي كان فيه 
على عهد أخيه «غازان»», منصب الوزارة» يشاركه فيه 
«الخواجه سعد الدين محمد ساوجى» ويقوم أيضاً بإدارة 
الأمور الديوانية. وعهد بالأوقاف إلى «قتلغ قيا» و#يهاء 
الدين يعقوب». وكان سلطان مصر قد أرسل رسولين 
إلى «غازان» في أواخر عهده فأمر هذا بحبسهما عن 
العودة واحتفظ بهما عنده. فأطلق «خدابنده» سراحهما 
وألحقهما بخدمته . 

واستقبل «أولجايتو»» بعد وروده تبريز سفراء 
«تيمورقاآن» (05-544/اه) خليفة «قوبيلاي قاآن» 


الإيلخانبون 

و«أولوس أوكتاي» و«جغتاي». ونتج عن هذا اللقاء 

استحكام علاقات المودة والاتحاد بين أيلخان إيران 

وبين اميراطور الصين وخلفاء «أوكتاي» و«جغتاي». 
وغادر «أولجايتو» بعد قليل من الزمن تبريز إلى 

«مراغة» فتفقد مرصدهاء وعهد بإدارته «أصيل 

الدين» بن «الخواجه نصير الدين الطوسي». 


ثم عاد إلى تبريز» ومنها ذهب إلى «دشت موقان» 
ليشتو فيها. ومن «موقان» بعث برسولي سلطان مصر 
اللذين حررهما إلى ديارهما وبعث معهما رسلا من قبله 
إلى السلطان المصري وعهد إليهم أن يطلبوا منه إطلاق 
«إيرنجين» أخي «سونج»» وكان أسيراً عنده» أسروه في 
الحروب الأخيرة التي وقعت بين «غازان» وبين 
المماليك. وحمل «أولجايتو' رسله أيضاً رسالة ودية 
إلى السلطان المصري . 

وفي سنة 0٠لاه.‏ أي السنة الثانية من حكم 
«أولجايتو»» أقدم «تاج الدين كررسرخي» نائب الأمير 
«هرقداق» وآخرون من النمامين على اتهام «الخراجه 
رشيد الدين» و«الخواجه سعد الدين» باختلاس الأموال 
الديوانية. فأمر «أولجايتو» الأمير «قتلغ» بالتحقيق في 
هذه القضية. وإذ ثبت له كذب «تاج الدين كورسرخي» 
ورفاقه وسوء نيتهم فقد أمر «أولجايتو» بمعاقبتهم. 
وعوقب «تاج الدين» بالقتل. 

بناء السلطانية 

كان «غازان خان» في أواخر عمره يفكر في بناء 
مدينة في مرج السلطانية حيث منابع نهري «أبهر» 
و«زنجان». والأول يجري منه إلى نواحي قزوين والثاني 
يتجه إلى «قزل أوزن». وبدأ العمل فيها بالفعل. ولكن 
العمر لم يمهله. فتابع «أولجايتو»؛ عمل أخيه عازماً على 
إتمامه . 

وكان المغرل يسمون ناحية (السلطانية» الحالية 
«فُنَعُورْ آلاذلك». وكان مرجها مرعى لمواشيهم . وكان 


ينف 


إيلخاناتهم ورؤساؤهم ينزلون فيها في تنقلاتهم بين 
العراق وآذربيجان. ولم يكن فيها أثر لعمران. وقد خط 
فيها #غازان» أساس مدينة. وشرع «أولجايتو» بإتمام 
بنائها سنة 5 ٠لاه‏ وسماها «السلطانية» . واستمر بناؤها 
عشر سنوات. فما حلت سنة لاه حتى كان ذلك 
المرج الخالي من كل بناء المسمى «قنغور آلانك» مدينة 
من أعاظم البلاد الإسلامية في الشرق» أقيمت فيها أبنية 
كثيرة ومدارس ومساجد وحمامات وأسواق». وسكن 
فيها خلق كثير من الناس من جميع الطبقات. وتقع على 
بعد خمسة فراسخ من «زنجان» وتسعة فراسخ من 
الأبهرا . 


وأمر «أولجايتو' بتسويرها بسور مربع طوله ثلائون 
ألف قدم. وبلغت ضخامة جدرانه إلى حد أنه لو سار 
عليها أربعة فرسان يُجِانِبٌ كل منهما الآخر لوسعتهم . 
وبنى في وسطها قلعة كبيرة أشبه بالمدينة منها بالقلعة 
لعظمتها واتساعها. وحفر لنفسه فيها قبراً أقام عليه بناء 
وقبة» هما من أهم الأبنية ومن النماذج المعمارية الرفيعة 


الشاه خدابنده» : 


والقول المشهور أنه مدفون تحتها في القبر الذي 
أقامه لنفسه في حياته. على أن هناك من يشكك في 
كونه مدفوناً في ذلك المكان؛ ويرى أن البناء والقبة 
أقيما لغرض آخر. وقد أصبحت أنا من هذا الفريق بعد 
زيارتي للسلطانية ورؤيتي للبناء والقبة؛ ما فصلته فيما 
كتبته عن تلك الزيارة. 


واتبع «أو لجايتو؛ في بناء السلطانية خطة «غازان» 
في بناء «شنب غازان» في تبريز. فبعد أن بنى المدينة 
وأقام بناء القبر أمر بأن يبنى في أطراف المقبرة سبعة 
مساجدء أنفق على بناء أحدها من ماله الخاص ويناه من 
المرمر والصيني. وبنى في السلطانية أيضاً أبنية خيرية 
أخرى كثيرة» منها مستشفى باسم "دار الشفا» وصيدلية 
و«دار السيادة؛ وخانقاه؛ وبنى مدرسة كبيرة على مثال 


تائف 


المدرسة المستنصرية التي في بغداد وأحضر إليها 
المدرسين والعلماء وأهل البحث والدرس من كل 
مكان. وبنى أيضاً قصراً لإقامته . 

وشارك فى بناء العاصمة الجديدة الرؤساء والوزراء 
من رجال (أولجايتو . منهم «الخواجه رشيد الدين»» 
تبرع من ماله الخاص ببناء محلة كاملة في السلطانية 
تشتمل على ألف بيت مع مستشفى ومدرسة وخانقاه. 

قال في «نفائس الفنون: 

«بنى أولجايتو لقبره بناء فخماً جداًء رفع في أعلاء 
ثماني منارات. وأقام حواليه منشآت خيرية من جامع 
وخانقاه ومدرسة ودار سيادة مما لم يسمع بمثله ولا 
رأى نظيرا له أحد في الدنيا. ووقف على ذلك أملاكاً 
كثيرة نفيسة» كان يصل ربعها في عهد دولته إلى ثلاثمائة 
تومان. وإذ كانت كل هذه الأعمال بتعليم وإرشاد من 
الوزير العالم العادل الصاحب الشهيد السعيد الخواجه 
رشيد الدين طاب ثراه» فقد عهد إليه «أولجايتو» بنيابة 
توليتها. فأمر بأن يعين لها عشرة مدرسين وعشرين 
معيدا ومائة من طلبة العلم وعشرين صوفيا واثنا عشر 
حافظاً وثمانية مؤذنين وأربعة معلمين. ورسم لكل 
مدرس خمسمائة وألف دينارء ولكل معيد خمسين 
وسبعمائة دينار؛ ولكل من طلاب العلم والصوفيين 
والحفاظ والمؤذنين والمعلمين عشرين ومائة دينار. 
وخصص لدار الضيافة ثلاثمائة دينار في كل يوم. 
وخصص أكثر من مائة ألف دينار للرؤساء الملازمين 
لذلك المكان ولمجاوري الخانقاه وفراشيه وخدمه 
ولنفقات الأيتام ودار السيادة والمستشفى؛.اه. 

وحمل «أولجايتو؛ إلى السلطانية جماعة من صناع 
تبريز وحرفييها وحرضهم على ترويج صناعاتهم 
وحرفهم. وبذل قصارى جهده في تجميلها وإعمارها 
حتى عادت بعد مدة قليلة أولى مدن الممالك الإيلخانية 
بعد تبريز. ولكن أسفاً أن اعتبارها هذا لم يطل» إذ لم 
تلبث أن انحط شأنها دفعة واحدة بعد «أولجايتو» و«أبو 
سعيد خان». وخريت يمثل ما عمرت به من السرعة. 


الإيلخانيون 


وجاء الأمير تيمور أيضاً فساوى ما كان قائماً من 
السلطانية بالتراب» إذ كان عدو العمران ماهراً فى 


تخريب البلاد على مثال «آتيلا» وغيره من رؤساء التتر. 
وظلت هذه المدينة من ذلك التاريخ إلى اليوم خرابً9" . 


فتح جيلان 

ظلت ولاية #جيلان؛ الصغيرة» من حدود (أردبيل» 
و«خلخال؛ إلى حدود #كلاردشت»؛ و«مازندران». 
مستعصية على المغول من عهد «جنكيز» إلى عهد 
«هولاكو؛ وخلفائه من الإيلخانات» بسبب وعورة 
الطرق وكثافة الأدغال. فلم يستطيعوا وضع يدهم عليها 
في كل زمان استيلائهم على إيران. 

وفى سنة 6٠/اه‏ جاء إلى بلاط «أولجايتو؛ أحد 
أبناء الحاكم المغولي المشهور «أرغون آقا» ليبلغه خبر 
وفاة #خان أولوس جغتاي». وقد استغرب هذا الرسول 
عند «أولجايتو» أن يظل إيلخانات إيران» وقد تيسرت 
لهم كل هذه الفتوحات» عاجزين عن احتلال ولاية 
صغيرة مثل «جيلان» تقوم في جنب مقرهم» قاصرين 
عن كف يد الأمراء المحليين عنهاء ويظل هؤلاء الأمراء 
إلى اليوم عاصين للمغول! 

وقد أثر هذا الكلام في «أولجايتو؛ حتى صمم على 
أن يصفى «جيلان» من وجود الأمراء المحليين ويستأثر 
لنفسه بمفخرة هذا الفتح الذي لم يستطع الحصول عليه 
أحد من خانات المغول. ومن أجل ذلك جهز في سنة 
7ه أربع فرق عسكرية وأرسلها من أربع جهات 
نحو طرق «جيلان» الوعرة على هذه الكيفية : 

فرقة الآمير «شوبان» من طريق «أردبيل» و«طالش» 
وفرقة «قتلغشاه» من جهة «خلخال» وفرقة «طوغان» 


)١(‏ إنها اليوم قرية بسيطة لا يزيد عدد سكانها عن 7٠٠١‏ نسمةء» 
وهي قاعدة ما يسمى في الاصطلاح الإداري في سوريا والعراق 
(ناحية)» وفي الاصطلاح الإيراني (بخشداري). وقد زرتها سنة 
64م ووصفت هذه الزيارة بما هو منشور في ملحق المجلد 
الثالك من (مستدركات أعيان الشيعة) . 


الإيلخانيون 


و«مؤمن» من طريق قزوين و«كلاردشت». والفرقة 
الرابعة» وقد تولّى قيادتها هو بنفسه. من طريق 
«لاهيجان». وعلى هذه الخطة قرروا أن يكون الهجوم 
على «جيلان؟ . 


وكانت «جيلان» و« خلخال» إلى ذلك التاريخ في 
يد الأمراء المحليين» يتقاسمونها فيمابينهم. 
و«خلخال» مثلا ل«شرف الدين الخلخالي» و«جيلان» 
الغربية التي على الساحل الأيسر من نهر اسفيد رود» 
وتشحل «كشكرا و«فومن» وابيه بس» لامرأة من أسرة 
«إسحاق وَنْد) المعروفون باسم «أمراء الدُبَّاج» أيضاً. 
وعرفت هذه المرأة باسم «أميرة الدباج». وذلك أن 
العلامة محمود بن مسعود الشيرازي )7٠١  575(‏ 
ألف كتاب «درة التاج لغرة الدباج» باسمها فاشتهرت 
بهذا الاسم. وكانت هذه المرأة أوسع أمراء «جيلان» 
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شهرة . 


وأرسل «أولجايتو»» قبل أن يقدم على مهاجمة 
«جيلان» سفراء من قبله إلى أمرائها المحليين يدعونهم 
إلى الدخول في طاعته. فأرسلت إليه «أميرة الدباج» 
هدايا وأعلنته دخلولها في طاعته ثم جاءت بنفسها إلى 
معسكره. فأكرمها «خدابنده» واحترمها. واقتدى بها 
سائر أمراء «جيلان» فقبلوا بما قبلت به. 


ولكن هؤلاء الأمراء لم يلبثوا أن تبينوا أن الرؤساء 
من رجال «أولجايتو» يطمعون في الاستيلاء على هذه 
الولاية لما فيها من ثروات عظيمة وما كانت توصف به 
حاصلاتها من نفاسة» ولا سيما حريرها. ومن ثم أخذ 
هؤلاء الأمراء يتوقعون حصول أحداث لا نهاية لها 
ويحسبون لها ألف حساب . وترتب على ذلك أن أخذوا 
يتعدركون شيكا فشيها ويتهيؤون للدفاع عن أملاكهم 
الموروثة وأموالهم وسمعتهم. وذهبت «أميرة الدباج» 
إلى مقرها في «فومن» من غير أن تستأذن «أولجايتو». 
فأغضب هذا العمل «أولجايتو؛؛ وصمم على الاستيلاء 
على «جيلان» من الحدود الأربعة وقسم جيشه إلى أربع 
فرق. 


نارفا 


وكان فتح هذه الولاية يبدو في أول الأمر شيئاً هيناً 
بسبب صغرها وقربها وهوان أمرائها المحليين. ولكنه 
لم يلبث أن بدا عملاً شديد الصعوبة. فمن جهة كان 
يعرض عسكر «أولجايتو؛ للمشقات والأخطار في كل 
خطوة يخطونهاء بسبب وعورة الطرق وعوائق أخرى لا 
تحصى كالغابات والعقاب والأمطار والوحول. ومن 
جهة أخرى كانت بطولة أهل الولاية في دفاعهم عن 
أرواحهم وأموالهم توقع في عسكر «خدابنده» الهزيمة 
في تلو الهزيمة. وإنهء وإن يكن «أولجايتو» قد انتهى به 
الأمر إلى فتح «جيلان» وإخضاع أمرائها وإجبارهم على 
إعطاء الجزية» إلا أن ذلك قد أوقع به خسائر جسيمة 
في أرواح جنده. وكان بين القتلى «قتلغشاه» القائد العام 
لجيشه ورجل مملكته الأول. 


وفي هذا الهجوم على «جيلان» احتل الأمير 
اشوبان» حدود اكسكر) بسهولة. ثم التحق بعسكر 
«أولجايتو' في ١لاهيجان»‏ قبل وصول هذا إليهء حاملاً 
معه بشرى الفتح والنصر . أما «قتلغشاه» فقد استسلم إليه 
«شرف الدين الخلخالي» حاكم «خلخال». وأراد العبور 
إلى «طالش» فمنعه «#شرف الدين» من ذلك لوعورة 
الطرق إليهاء وهي طرق واقعة في مضائق جبلية صعبة. 
ولكنه اغتر بقوته وطمع بأموال الناس التي فيها فلم يصغ 
إليه؛ وسار إليها وبعث بالأمير «فولادقيا» يتقدمه بطليعة 
جيشه. والتقى هذا بعسكر «الأميرة دباج» ووقعت 
معركة انكسر فيها عسكر الأميرة ثلاث مرات. وعندئذ 
طلب الجيلانيون الصلح . ولكن «قتلغشاه» رفض طلبهم 
بتحريض من ابنه وواصل تقدمه وبعث بابنه مع الأمير 
«فولادة لمواصلة الحرب . إلا أن عسكر الأميرة هزمهما 
وترك عسكرهما يتمرغ في الطين والوحل. فتقدم 
«قتلغشاه يريد الانتقام فقتله أحد الجيلانيين» وفر 
عسكره تاركاً وراءه غنائم كثيرة للجيلانيين. 

وأما الأمير #طغان» والأمير «مؤمن»» وقد سارا إلى 
#جيلان؛ من جهة اكلاردشت! وارستم دار»؛ة؛ فقد 
استوليا على حدودها الشرقية بسهولة؛ ثم ذهبا إلى 
«أولجايتو؛ في «لاهيجان». وكان هو أيضاً قد أخضع 


غرف 


حاكمها وأدخله في طاعته. وأقام «أولجايتو؛ صلاة شكر 
على هذا الفتح. 

وقد أدخل خبر مقتل «قتلغشاه؛ السرور على قلوب 
جميع الأمراء. ولكن «أولجايتو؟ اغتم له غماأً شديداً. 
وأمر بأن يسير الأمير «الشيخ بهلول؛ والأمير أبو بكرا 
بثلاثة آلاف جندي إلى #جيلان» الغربية لإخضاع 
أهاليها. ثم أتبعهما الأمير «حسين بيك والأمير 
«سونج». ووقعت بين هؤلاء الأمراء المغوليين وبين 
أهالي الإقليم حروب طاحنة انتهت بانتصار الأمراء 
فأغاروا على :رشت» وافومن'؛ و«تولم» نهباً وسلباً 
وتخريباًء وقتلوا الرجال وأسروا النساء والأطفال» 
وعادوا إلى «أولجايترة . 


وبعد أن سيطر «أولجايتو» على «جيلان» وأخضع 
أمراءها فرض على كل واحد منهم إرسال مقدار من 
الحرير جزية في كل سنة إلى المعسكر الإيلخاني؛ وأن 
يعدوا أنفسهم ابتداءً من هذا التاريخ إلى ما بعده أتباعاً 
له. 

ثم أمر بمعاقبة ابن «قتلغشاه» بالجلد مجازاة له على 
فراره. ونصب الأمير «شوبان» في مقام «فتلغشاه» قائداً 
عاما للجيش . وعاد إلى «السلطانية؛ مصطحبا معه جميع 
أمراء «جيلان»»؛ وقد خضعوا لطاعته . 


أولجايتو والتشيع 

كانت أم «أولجايتو» من قبيلة «كرائيت" النصرانية . 
وقد عمدته حسب الطقس النصراني باسم «نيكولا». 
وظل «أولجايتو» على هذا الدين إلى وفاة أمه واتخاذه 
زوجة مسلمة. وقد حسنت له زوجته هذه الدخول في 
دين الإسلام فقبل منها. واختار المذهب الحنفي من بين 
المذاهب السنية الأربعة؛ لما كان لعلماء خراسان 
الأحناف من نفوذ» وأعلن إسلامه رسمياً ونقش اسم 
الخليفة الأول على النقود بتحسين من أولئك العلماء. 

وقد جعل تعلق «أولجايتو؛ بالمذهب الحنفي علماء 
هذا المذهب يشتدون شيئاً فشيئاً في إظهار التدمتب 


الإيلخاتيون 


لمذهبهم والطعن في المذاهب الإسلامية الأخرى وإيذاء 
أهلهاء مع أن «أولجايتو» نفسه لم يكن متعصباً. ولذلك 
قبل أن يعين «نظام الدين عبد الملك المراغي» الشافعي 
قاضي القضاة لإيران كلهاء إذ حسن له ذلك «الخواجة 
رشيد الدين فضل الله». وبذلك أصبح جميع الإيرانيين 
من أهل المذاهب كلها يأتمرون بأمره. 

فلما اختير «الخواجة نظام الدين» لهذا المنتصب 
الجليل اشتغل بنقض عقائد المذاهب الأخرى ورد آراء 
أهلها في الدين» وراجت سوق المناظرات» بل 
المخاصمات والمهاترات» المذهبية» خصوصاً يوم جاء 
ابن «صدر جهان البخاري» الحنفي إلى معسكر 
«أولجايتو؛ سنة لا٠لاه‏ قبيل الزحف على «جيلان»» 
وأخذ يجادل قاضى القضاة الشافعى بأشد ما يكون من 
التعصب. فقد ازدادث الخصومة المذهبية يومئذ شدة 
حتى آل الأمر إلى إهانة الدين الإسلامي وابتذال هيبته. 
إذ كانت كل من الفرقتين» الشافعية والحنفية؛ ترمي 
الأخرى باتباع القبائح واعتقاد السخافات. وفي رد كل 
منهما على الأخرى لم يكونوا يتورعون عن ذكر فضائح 
مذهبية ينسبها بعضهم إلى بعضء وإذ كانت هذه 
المنكرات التي يترامى بها الطرفان يستنتج منها أنها همي 
الإسلام الذي يدينون به فقد أدى ذلك إلى تضايق 
رؤساء المغول. وخروج ”أولجايتو؛ غاضباً من مجلس 
مناظرة قاضي القضاة وابن #صدر جهان». 

وظل أمراء المغول حيارى حتى خاطبهم «قتلغشاه؛ 
بقوله: أي خبط هذا الخبط الذي خبطناه» إذ تركنا دين 
الأجداد والقانون الجنكيزي وقبلنا دين العرب» فوضعنا 
في أعناقنا ربقة دين يقوم بين علمائه اختلاف يصل إلى 
هذا الحدء فلا يتورعون عن المبادرة إلى كل قباحة 
وافتضاح . فالخير أن نعود إلى سنة أسلافنا وإحياء 
القانون الجدكيزي . 

وقد انتشر خبر هذه الواقعة فى المعسكر شيئاً 
فشيئاًء وأخذ نقور المقؤل في الإسلاة وقادته يزداد. 
حتى أنهم أصبحوا كلما رأوا معمماً سخروا منه وعابوه, 


الإيلخانيون 
وامتنعوا عن إجراء عقود الزواج حسب الشريعة 
الإسلامية . 

واتفق في تلك الأيام أن كان «أولجايتو» عائداً من 
١أران»‏ إلى آذربيجان وعند وصوله إلى قرية «كلستان» 
نزل في عمارة صيفية من أبنية «غازان». وهناك هب 
إعصار شديدء وهلك بضعة رجال من مرافقيه بصاعقة 
وخاف «أولجايتو» فترك القرية وانطلق إلى السلطانية . 
وقال له جماعة من المغول: يجب أن يخطو السلطان 
فوق النار ليسلم من عاقبة وخيمة»؛» حسب سنن 
المغول. فقبل «أولجايتو» وأحضر جماعة من كهان 
المغول لإجراء هذا الرسم. وقال له الكهان إن نزول 
هذا البلاء إنما كان من شؤم المسلمين والإسلام. فإن 
عاد السلطان عن هذا الدين تبدلت النحوسة بالميمنة. 

وظل «أولجايتو» بعد ذلك ثلاثة أشهر متردداً لا 
يستقر على رأي . فقد قضى مدة من عمره مخلصاً ني 
أداء الآداب والأحكام الإسلامية؛ فهو غير قادر على أن 
يخالف هوى قلبه ويهمل وصية أخيه دفعة واحدة. 

فقال لهيوماً أحد الأمراء من رجاله واسمه 
«طزمطاز» إن «غازان خان», وقد كان يعد أعقل وأكمل 
أهل زمانه» قد اختار مذهب التشيع؛ فالأحسن أن 
يقتدي خليفته به» وبذلك يتخلص من شر ما سمع من 
تهم قبيحة متبادلة بين غير الشيعة. 

ولكن «أولجايتو»؛ وقد كان ينفر من مذهب الشيعة 
أو مذهب «الرفض» حسب اصطلاح المخالفين» متاثراً 
بتلقينات خصومهم» صاح ب«طرطماز» : يا مشؤوم». 
تريد أن تجعلني رافضياً! 

وكان «طرطماز» رجلا ذكياً فصيحاً. فشرح 
ل«أولجايتو؛ مذهب التشيع أحسن الشرح مستعملاً 
أنواعاً من الكلام العذب الفصيحء وبين له ما يُعترض به 
على غيرهم من انتقادات . 

وقد قربت هذه البيانات قلب «أولجايتو' إلى 
الشيعة. واتفق أن جاء إلى المعسكر جماعة من السادات 


يضف 


العلوي النسب؛. فانتقدوا يبحضور السلطان بعض عقائد 
أهل السنة . ولكن قاضي القضاة؛ وكان فاضلاً متكلماً 
بليغاً أسكت جماعة الشيعة هؤلاء بأجوبته» وأظهرهم 
في نظر السلطان بمظهر المغرضين» فانصرفوا عن 
مباحثة قاضي القضاة. 

وفي سنة 4٠لاه‏ سافر «نظام الدين المراغي» إلى 
آذربيجان لتنظيم شؤون الأوقاف . فاغتئم أنصار الشيعة 
فرصة غيابه عن المعسكرء وأخذوا يرغيون السلطان 
أكثر من السابق في هذا المذهب . وسافر «أولجايتو» في 
تلك الأيام إلى العراق وزار مشهد النجف الأشرف. 
وهناك رأى رؤيا دفعته إلى السعي في تقوية الإسلام. 
وعبّر له من كان معه من الأمراء الشيعة الرؤيا بأن عليه 
أن يختار لنفسه مذهب التشيع . فقبل «أولجايتو» وتشيع 
وتبعه سائر الأمراء والأعيان فتشيعوا ما عدا الأمير 
«شوبان» و«إيسن قتلغ؛ فقد أصر على البقاء على 
المذهب السني» ولم يتمكن سادات الشيعة وأئمتهم من 
صرفهما عنه إلى التشيع . 

وفي سنة 9٠/اه‏ أمر «أولجايتو» بحذف أسماء 
الخلفاء الثلائة من الخطبة ومن النقود. وذكر اسم الإمام 
علي واسمي الإمامين الثاني والثالث من أئمة الشيعة في 
الخطبة ونقش اسم الإمام علي بن أبي طالب وحده 
على النقود وأن يعلن أهالي إيران قبولهم لمذهب 
الشيعة . 

ومن أجل إشاعة عقائد الشيعة أمر «أولجايتو» 
بإحضار أئمة هذا المذهب من جميع النواحي وتهيئة 
مدارس خاصة لتعليم أصول المذهب الشيعي وعقائده. 
وأعد أيضاً مدرسة إلى جانب قبة السلطانية وعين لها 
ستين معلماً ومدرساً وأسكن فيها مائتي طالب يتلقون 
فيها عقائد المذهب لقو 0 وأعد مدرسة أخرى 
سماها «#المدرسة البسارةة فى يية بن الكرباتن الغليظ 


)١(‏ لا تزال بقايا المدرسة قائمة وشاهدناها فى رحلتنا إلى السلطانية 
سنة 1986م. 
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تقوم في المعسكر وتنقل معه دائماً إلى حيث ينتقل 
ويرافقها في تنقلاتها جماعة من كبار علماء الدين 
يعلمون طلاب العلم فيها . 


وحمل إقبال «أولجايتوا على مذهب الشيعة 
واهتمامه به علماء هذا المذهب على أن يتقاطروا إلى 
معسكر الإيلخان من كل جانب» ويزيدوا السلطان ميلاً 
إلى التشيع يوماً بعد يوم» ويقووا إيمانه به بالأدلة 
الكلامية والشواهد المختلفة» ويقطعوا الطريق على نفوذ 
أئمة أهل السنة. وقد استدعى «أولجايتو؛ «العلامة 
جمال الدين الحسن بن المطهر الحلى» (558- 
5ه)0) وابنه #فخر المحققين فخر الدين محمده 
(580- الالاه)ء وهما من أشهر علماء الشيعة إلى 
السلطانية وصنف العلامة الحلي؛ كتابين في أصول 
عقائد الشيعة وأهداهما إلى «أولجايتو»؛» أحدهما كتاب 
«نهج الحق وكشف الصدق» في علم الكلام والآخر 
«منهاج الكرامة». كما ألف رسالة نفي الجبر ورسالة 
حكمة وقوع النسخ التي سأله عنها أولجايتو. وأكمل 
هناك الألف الأول من كتاب الألفين. وقال في آخر 
الموجود من كتاب (الألفين) : «فهذا ما أردنا إيراده في 
هذا الكتاب. وذلك في غرة رمضان المبارك سنة 7١7‏ 
وكتب حسن بن مطهر ببلدة جرجان في صحبته 
للسلطان الأعظم غياث الدين محمد أولجايتو خلد الله 
ملكه . وصنف في سفره ذاك الرسالة السعدية. 


والعلامة الحلي عندما يذكر «أولجايتو» يذكره دائماً 
بالاحترام والإجلال» فهو يقول مثلاً في الرسالة التي 
ألفها في جواب سؤالين سئل عنهما الوزير رشيد الدين 
فضل الله الهمذاني ‏ يقول العلامة في مقدمتها: يقول 
العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر 
إنني لما أمرت بالحضور بين يدي الدركاه المعظمة 
الممجدة الإيلخانية أيد الله سلطانها وشيد أركانها وأعلى 


)1١(‏ يبدو أن المدرسة السيارة المتقدم ذكرها أنشأها خدابنده للعلامة 
الح وتلاميذه ليصحبوه في حله وترحاله . 
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على الفرقدين شأنها وأمدها بالدوام والخلود. . . إلى 
آخر ما قال. . . 

وكذلك عندما يذكر رشيد الدين فضل الهمذاني» 
فهو يقول في نفس المقدمة المذكورة متابعاً كلامه 
السابق: وجدت الدولة القاهرة مزيّنة بالمولى الأعظم 
والصاحب الكبير المخدوم المعظم مربي العلماء 
ومقتدي الفضلاء أفضل المحققين رئيس المدققين 
صاحب النظر الثاقب والحدس الصائب . . . إلى آخر ما 
قال. . 

ويبدو أن العلامة كان يتردد على مجلسه: فإنه 
يقول متابعاً كلامه: . . . وحضرت في بعض الليالي 
خدمته للاستفادة من نتائج قريحته فسئل في تلك الليلة 
سؤالين مشكلين فأجاد فى الجواب عنهما. . . إلى آخر 
الام ٍْ 

ومن هنا يظهر أن مجلس رشيد الدين كان لا يخلو 
من المذكرات العلمية والمباحثات الفكرية . 

وأنزل «أولجايتو؛ العلامة الحلي وابنه منز لآ محترماً 
فأقاما في المعسكر معززين مكرمين. وجرت بين 
العلامة الحلي وقاضي القضاة «نظام الدين المراغي» 
مناظرات كثيرة وإذ كانا كلاهما من كبار علماء المعقول 
فإن مناظراتهما لم تنجر قط إلى المهاترة والتعصب ولا 
خرجت عن حد الجدل العلمي . 

وكان «أولجايتو» لا ينفك يزداد رغبة ورسوحاً في 
التشيع متأثراً بمصاحبة العلامة الحلي ونقيب مشهد 
طوس وغيرهما من علماء الشيعة. وبذل أهل السنة 
قصارى جهدهم لثنيه عن هذه الطريق والتقليل من نفوذ 
الشيعة؛. ولكنهم عجزوا عن ذلك. بل عاد الأمر إلى 
الضدء. فقد قوي المذهب الشيعي؛ وتحرك جماعة من 
علمائه كانوا متوارين في العراق والبحرين وصنفوا كتباً 
كدري الزد على مكالنييم» ونشطوا في إقامة مراسم 
التشيع. ومهدوا مجالا ثابتأ محكماً لمن بعدهم من 
الأجيال. وكان نشاط العلامة الحلى فى هذا السبيل 
أوسع نشاط . 0 


الإيلخانيون 
رأي عالم محقق 
ما يلى: 


ظهر اسم العلامة الحلي في مجلس السلطان 
المغولي خدابنده (ت/ لاه 17516م) عندما ناظر 
علماء أهل السّنة؛ وتفوّق عليهم2"0: واستطاع أنْ يُوجد 
مبرراً لتبئي خدابنده المذهب الشيعي» وإعلانه رسميًا 
مذهباً للبلاد. 


فقد استعصى مشكلٌ فقهيّ على السلطان» ولم 
يستطع الوصول إليه عن طريق الفقهاء الذين كانوا من 
ل عندما طلّق خدابنده زوجته ثلاثاً» وأراد الرجوع 
إليهاء فاحتار أرباب المذاهب السّنية في الفتيا التي لم 
تجرّزه رجوع المطلقة ثلاثاً إلا بزواج آخر خلاف ما 
يذهب إليه الشيعة من تضييق دائرة الطلاق فلا يقع 
الطلاق بالثلاث إلا واحدة. ويبدو أن هذه المسألة 
الفقهية كانت ممهدة لدعوة علماء المذاهب الإسلامية 
والدخول في مناقشات حرّة مع العلامة الحلّي كما أشار 
الخوانساري إلى «أنَّ خدابنده عندما غضب على امرأته 
قال لها أنتِ طالقء ثلاثاء ثم ندم؛ وجمع العلماء 
فقالوا: لا بد من المحلل . فلمًا حضر العلآمة بعث إلى 
جميع علماء المذاهب الأربعة وجمعهم. . .000 . 

ِنَّ مسألةٌ من المسائل الشخصية المتعلقة بالسلطان 
لا يمكن أن تكون بهذا المسترى من الاهتمام» مالم 
يكن وراءها هدف» سياسي محدد ) وإلا لاستطاع هذا 
السلطان الشاب أن يتكتم على هكذا أمرء ولا يثير 
ضجيجاً حول موضوع خاص به. 

ويبدو أنَ اتفاقاً مسبقاً كان قائماً بين السلطان 
والعلامة تم بموجبه إعلان السلطة السياسية عن تشيعها 


)0( الشيبى» جدكء ص١١٠.‏ 

)0( الشابي » الشيعة فى إيران» ص6 .١5‏ 

زفية المخوانساري» روضات الجحنات)» جد؟”ء» ص8 .7١7/‏ والأمين» 
أعيان الشيعة.» ج6ة» ص١٠1.‏ 


أخيف 


رسميّاً بعدما كانت قد تسترث على صبغتها المذهبية 
فترةً من الزمن. وقد تم هذا الاتفاق بشكل كان العلامة 
قد أدرك أبعاده بوضوح.ء ولا يُستبعد أنّه هو الذي كان 
مُقْترِحا طريقة محاججة خصومه محاججة علنية» وكان 
مُتأكداً من أنّه سيكون الحلقة المفقودة التي نُسهم في 
تقليص حجم هذه المذاهب» وحسرهاء وفسح 
المجال. للامتداد السياسي والعقائدي الشيعي. 

إلا أن تقي الدين ابن تيميّة الحراني (ت/18لاه- 
07 الخصم التقليدي للعلامة الحلّي ‏ الذي كان 
مستوطناً بلاد الشام وكانت هذه البلاد في خصومة 
سياسية مع دول المغول ‏ تنبّه إلى هذه اللعبة السياسية 
المتخذة من الخلاف الفقهي مبرراً لتوجهِ محددء 
وحاول أن يُسقط الورقة من يد العلامة الحلّي» ويحرج 
السلطان في الوقت ذاته فأعلن فتواه في «أنَّ الطلاق 
بالثلاث لا يقع إلا واحدة»27 كما هو مقرر في المذهب 
الشيعي» وهو بذلك خالف ما عليه السلف بالإجماع 
مما أثار مشاعر الفقهاء السنيين» ودفع بالسلطة 
المملوكية إلى سجنه بسبب هذه الفتوى كمبرر للتخلص 
منه. فقد ذكر ابن الوردي في تاريخه أنَّ ابن تيميّة» أعان 
أعداءه على نفسه بدخوله في مسائل كبار لا تحتملها 
عقول أبناء زماننا. كمسألة أنَّ الطلاق بالثلاث لا يقع إلا 
واقعلة + :ناس تفسةاسيابة عجيبة فشي مراتة 


بمصر » ودمشى» والاسكندرية. 5 ادا 


وذكر الصفدي أنَّ الأمير سيف الدين تنكز سنة 
(لاه/ 68م) جمّع الفقهاء والقضاة» والحكام» 
وقرأ عليهم كتاب السلطان وفيه فصل يتعلق بالشيخ تقيّ 
الدين بسبب فتياه في مسألة الطلاق» وعُوتِبَ على 
فتياه . 


وفى سئة ٠/اه‏ عَمَدَ له مجلس بدار السعادة. 
)١(‏ الْنججدء د. صلاح الدين» شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته 


وأخباره عند المؤرخين» (بيروت» الاوام) ص32. 
)١(‏ المنجدء ص75 نقلاً عن تاريخ ابن الوردي . 


3230ن"3ي> 


وعاودوه في قُتيا الطلاقء وحاققوه عليهاء وعاتبوه 
لأجلها ثم حُبِس بقلعة دمشق0"©. . 
وقد ربط مؤرخو الشيعة بداية ظهور التشي 

المغولي بخدابنده دون أن يُفرّقوا بين تشيع هذا 
السلطان» وإعلانه للتشيع مذهباً رسميا(" . فقد كان 
التشيع قائماً في هذه العائلة الحاكمة قبل خدابنده؛ 
«ولما تحؤل غازان سنة(594ه/ 1950١م)إلى‏ 
الإسلام اعقدق المذفي الشسبعى الأفى عشري22, 
وحاول أنْ يُعظْمَ الشعائر القائمة على هذا المذهمب؛. من 
الاهتمام بآل البيت» وزيارة مراقد الأئمة في النجف 
وكربلاء» وتبرعه بالأموال. وقد فُسَرت زياراثه هذه 
بأنها محاولة لكسب ثقة الشيعة» وخلق رأي عام يدعم 
موقفه في صراعه مع المماليك (الذين أسقطوا حكم 
الأيوبيين في سوريا سنة (7154ه/ ٠115م)‏ بعد فشله 
في كسب تأييد أهل السئّة؛ ولإعطاء زحفهٍ صفة 
الشرعية9) , 


ومهما يكن من أمر فإِنٌّ غازان لم يُعلِنْ شيعيته» 
ولم يحاول أن يجعل هذا المذهب مذهباً رسمياً للبلاد» 
وإنما بقي الأمر مرتهناً بالأحداث حتى استطاع أخوه 
(خدابنده) أن يحقق هذه الرغبات الكامنة بإعلانه التشيّع 
رسميا. وقد كانت الإجراءات الجديدة متخذة من قبل 
هذا السلطان في تغيير أجهزة الحكم الإيلخانية بما 
يُناسب تعاليم المذهب الشيعي فأسقطث أسماء الخلقاء 
من الخطبة» واستبدلوا بها أسماء الأثئمة الاثنى عشرهء 
وشمل التغيير «السكة» أيضاًء فأضيفت إليها «على ولي 


الله» . كما أمرّ خدابنده أن تُضرب الدراهم باسمه محاطة 


)١(‏ المنجدء المصدر السابق؛ ص55 نقلاً عن أعيان العصر للصفدي 
(حفوظ). 

(؟) الخوانساري» روضات الجنات» جاء ص157. 

() طه بدرء مصطفىء مغول إيران بين المسيحية والإسلام» 
(مصرء ١1971م).ء‏ ص17. 

0( القرازه محمد صالح داود؛ الحياة السياسية في العراق في عهد 
السيطرة المغولية؛: (النجف» مام)ء ص/79 


الإيلخانيون 


بأسماء الأئمة الاثني عشر(' وفتحت أبواب الفصر 
الإيلخانى لعلماء الشيعة الذين توافدوا من مختلف أنحاء 
البلاد حتى أصبحوا يمثلون قوة مؤثرة دعت السلطان 
(كما يُشير ابن بطوطة) إلى حمل الناس على التشيّم). 

وقد بلغ من تنامي قوة خدابنده أنّهِ جهّز جيشاً بقيادة 
أبي طالب الدلقندي؛ ومعه الأمير حميضة بن أبي غي 
أمير مكة ليزحف إلى المدينة المنورة ثم يعمل على 
فرض التشيّع في الحجاز7" . 


وقد كان هذا السلطان القوي قد أناط ‏ في جانب 
آخر - بالعلامة الحلي مهمة الدعوة على أساس فكريّ» 
وإعلامئ لم يكن معهوداً من قبل حيث أنشئت مدرسة 
تختلف عن المدارس المتعارفة بأنّها امدرسة سيبّارة» 
تتوفرٌ فيها جميع المعدات إضافة إلى بعض الأنواع 
المتميزة من الخيام التي كانت تحمل إلى مختلف المدن 
والقُرى» وكانت هذه المدرسة تنقل من آذربيجان صيفاً 
إلى (بغداد) شتاة22. وكان خدابنده مشاركاً بنفسه في 
هذا النشاط*©. وفي مذّة إقامة العلامة الحلّي في صحبة 
التلطاة السلكور الثءله عقا عدون كان بعفبيقن 
- بالرغم من أهميته العلمية ‏ مستمداً شهرته من أهميته 
السياسية: من ذلك كتاباه منهاج الكرامة الذي رد عليه 
أبن تيمية» و«كشف الحق». 

وقد صرّح العلامة في مقدمة «كشف الحق» أنه أَلْفه 
امتثالا لطلب السلطان كما ذكر في مقدمة «منهاج 
الكرامة» ما يقرب من ذلك. 

ومن الأهمية بمكان أن يكون كتاب (الألفين في 
إمامة أمير المؤمنين» الذي يُعتبر من أغزر بحوث الإمامة 
استدلالاً قد تم تأليفه بصحبة السلطان خدابنده أيضاًء 


)١(‏ مقدمة إحقاق الحق للمرعشي. ص7ل. 

(؟) القرّازء الحياة السياسية؛ ص؟07١".‏ 

(9) أيضاء ص07١".‏ 

(14) مقدمة محمد مهدي الخرسان على كتاب الألفين للعلامة الحلي 
(النجف).» ص©6؟. 

(5) روضات الجنات؛ جداء ص787. 


الإيلخانيون 
مما يدل على أن العلامة حاول أن يقدم كل ما يستطيعه 
من جُهد في تثبيت المباحث المذهبية؛ وإرسائها على 
أناين كان حفن ١‏ يفول العلامة في كتابه «هذا آخر 
ما أردنا إيراده في هذا الكتاب؛ وذلك في غرّة رمضان 
المبارك سنئة ”الاه. وكتب حسن بن مطهر ببلدة 
جرجان في صحبة السلطان الاعظم غياث الدين محمد 
أولجايتو خَلّد الله ملكه. 

ويُعتبر كتاب الألفين من بحوث (الإمامة) التي لم 
يُسبق التأليف إليها بهذا الشكل الموسّعء فقد ذكر فيه 
أكثر من ألف دليل على إمامة علي بن أبي طالب» وقد 
استمدت أدلئّه قوتها من العقل والنقل». وهو بذلك 
حاول أن يُفسر المأثورات من النصوص بتفسيرات 
عقلية» فقد ذكر في مقدمته قوله «أوردثٌ من الأدلة 
اليقينيّة» والبراهين العقلية والنقلية ألف دليل على إمامة 
سيد الوصيين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» وألف 
دليل على إبطال شُبهِ الطاعنين؛ وأوردتثٌ فيه من الأدلة 
على باقي الأئمة ما فيه كفاية. . .؛(20. 

إلا أن الكتاب لم يستكمل جميع الأدلة التي ذكرها 
المؤلف والتي تبلغ الألفين بل أوردٌ ألف وثمان وثلاثين 
دليلاً فقط . وثُقلّ عن فخر المحققين ولده أنه اكمل 
تأليف هذا الكتاب7"©. (انتهى) 


قتل سعد الدين ساوجي 

كان «الخواجه سعد الدين محمد ساوجي» يقوم هو 
و«الخواجه رشيد الدين فضل الله بإدارة الأمور الملكية 
وتدبير مهامهاء في أهم الأيام من سلطنة «غازان» 
و«أولجايتو». ولكن «سعد الدين» فقد بعد ذلك مكانته 
السابقة التى كانت له عند «أولجايتو»» وأخذ هذا يهمله 
شيا فكنبغاً وكا الناضق على ذلك ظهور منائش اله 
فطين متطلع إلى المناصب العالية اسمه «تاج الدين علي 
شاه جيلان التبريزي». وهو في الأصل دلال في تجارة 


)١(‏ الحليء الألفين في إمامة أمير المؤمنين» (بيروت» 1987م)» 
تقديم حسين الأعلميء ص١١-‏ 5؟1١.‏ 
0( البحراني» لؤلؤة البحرين » ص1953., 


"1١ 


الجواهر والأحجار الكريمة. وكان أميّاً إلا أنه كفء 
ذكي محنك . وقد اتصل بالحاشية الإيلخانية . 

وكان يتردد على غالب الأعيان والأمراء في 
معاملاته التجارية » فأصبح معروفاً عندهم. وأخذ يجلب 
انتباه «أولجايتو» إليه شيئاً فشيئأء وهكذا عرف بنفسه في 
بلاط السلطان حتى أصبح موضع عنايته واهتمامه . 

وأخاف نفوذ «على شاه» فى البلاط «الخواجه سعد 
الدين» فأخذ يسعى إلى إبعاده عن «أولجايتو» بكل ما 
يقدر عليه من وسيلة. ومن أجل ذلك أرسله إلى بغداد 
ليتولى إدارة مناسجها. فذهب إليها ولم يلبث أن نظم 
أمور المناسج تنظيماً حسناً. وأخذ يحوك عليها أقمشة 
نفيسة لم ينسج مثلها أحد قبله. فلما حضر السلطان مرة 
إلى بغداد أتحفه «على شاه» بهدايا من هذه الأقمشة كان 
قد أعدها بنفسه في هذه المناسج» وقد بلغت من 
النفاسة حدأ حير السلطان. فازداد بذلك اهتمام 
«أولجايتو؛ به حتى أصبح من مرافقي المعسكر . 

فلما وصل المعسكر إلى «السلطانية» أقام «علي 
شاه» فيها من ماله الخاص أبنية جميلة وسوقاً لم يكن 
لها نظير في «السلطانية» حتى ذلك التاريخ وإذ كان 
«أولجايتو» يحرص على إعمار (السلطانية» فقد سره 
عمل «علي شاه» وازداد عطفاً عليه واهتماماً به. 


وضاق «الخواجه سعد الدين» ذرعاً بهذه الحوادث 
وصعب عليه أن يرى «علي شاءه' يترقى على هذا 
الشكل . ولذلك كان يحقره ويمتنع عن القيام له من 
مجلسه إذا حضر. وعلى الضد من ذلك كان «الخواجه 
رشيد الدين» يبدي ل«علي شاه» الاحترام والتعظيم. 
ومن ثم تكدرت الصلة بين الوزيرين» وأخذت تزداد 
تكدراً يوماً فيوماً. ووصل الجفاء بينهما إلى أن أخذ 
«الخواجه سعد الدين» يسعى لإيذاء «الخواجه رشيد 
الدين». من ذلك أنه حمل جماعة من رجاله على 
معارضته ومضايقته . وأقام «علي شاه» للسلطان والوزراء 
مأدبة عامل فيها «سعد الدين»» وهو سكرانء. «رشيد 
الدين» بفظاظة واحتقار» فسكت هذا ولم يجبه بشيء. 


ذف 
وزاد هذا العمل السلطان غضباً على «سعد الدين؛ . 

ثم أخذ «رشيد الدين» يسعى في تهيئة الوسيلة إلى 
الانتقام من خصمه. وسهل انصراف السلطان عن اسعد 
الدين» وتزايد نفوذ #علي شاه؟ عنده أمر الانتقام هذا 
عليه» إذ أصبح السلطان متهيئاً لقبول الوشاية باسعد 
الدين». وكان هذا يأخذ من الخزانة لنفسه ولعمالهء 
وهم كثرء مبلغ 70,000,٠00‏ درهم في كل سنةء 
وكان «الخواجه رشيد الدين» على علم بذلك. فقد 
حدث أن تخاصمء قبل مدة قليلة» اثنان من عمال 
«الخواجه سعد الدين؛ في السلطانية» واتهم كل منهما 
الآخر بسرقة الأموال الديوانية. وتدخل «الخواجه سعد 
الدين» فصالحهماء وطلب منهما أن لا يعيدا مثل هذا 
الكلام مرة ثانية» فتعهدا له بذلك. ومع هذا ذهبا إلى 
«الخواجه رشيد الدين» وأطلعاه على الواقعة» فأسرها 
في نفسه حتى سافر اخدابنده» مرة إلى بغداد؛ ومعه 
«رشيد الدين' فأطلعه هذا على ما وقع . 

فأمر«أولجايتو؛ بمحاكمة كلا الوزيرين 
ومحاسبتهما. فأما #رشيد الدين» فقد برئت ساحته» 
وأما «سعد الدين» فقد ثبت جرمهء فقتل وقتلوا معه 
جماعة من أعوانه؛ في قرية «محول» على بعد فرسخ 
من بغداد في العاشر من شوال سنة ١١لاه.‏ 

وأشار «الخواجه رشيد الدين» على «أولجايتو» 
بتعيين «تاج الدين علي شاه' وزيراً في مكان الوزير 
المقتول ففعل. وتقرر أن يتولى أمور المعاملات 
الديوانية» ويتولى ارشيد الدين» شؤون المشاورة 
والتدبير في المملكة» ويكون آمراً على «تاج الدين». 


وانصرف «رشيد الدين» في هذه المرة إلى إصلاح 
ما خربه «الخواجه سعد الدين» وأعوانه» وإعداد قوانين 
جديدة لتحسين الأوضاعء وعهد بكل ولاية من 
الولايات إلى حاكم أمين» من ذلك تعيينه «حمد الله 
المستوفي» الكاتب المؤرخ المعروف لقزوين و«أبهر» 
و«طارم) العليا والسفلى. وتعيين «جلال الدين» بن 
«رشيد الدين؛ لأصفهان وابنه الآخر الأميراعيد 


الإيلخانيون 


اللطيف» لوزارة «(أبو سعيد» ولي عهد السلطان» وكان 
قد عين حاكماً على خراسان فى سنة 17١لاه.‏ 


حملة «أولجايتى» على الشام 

في مطلع سنة ؟١لاه‏ حدث اختلاف بين الملك 
الناصر محمد سلطان مصر وجماعة من رجاله من 
الأمراء والقواد» أشهرهم «قراسنقر» حاكم دمشق 
و«آغوش أفرم» صاحب حلب ففروا مع فرسانهم إلى 
«أولجايتو» خوفاً من السلطان. وحسنوا للإيلخان غزو 
الشام . 

وكان «أولجايتو» من قبل فتح «جيلان» يفكر في 
ذلك. فعزم على الغزو وهيأ جيشاً سار به من الموصل 
صوب الفرات حتى بلغ قلعة «الرحبة» وهي عند حدود 
الشام على شاطىء الفرات» فحاصرهاء وصحبه في 
هذه الحملة «قراسنقر؟ و«أفرم». وكانت بين «بدر الدين» 
قائد حامية القلعة و«أفرم» صداقة فطمأن هذا «أولجايتو» 
إلى أنه سيحمل القائد على التسليم؛ ولكن «بدر الدين» 
رفض أن يسلمء فاضطر «أولجايتو» إلى استعمال 
المنجنيقات والنفاطات لفتح القلعة. بيد أن المدافعين 
عنها أحسنوا الدفاع وعجز «أولجايتو» عن فتحها. 
وأعوزه الزاد وشق عليه العمل» فضجر من مواصلة 
الحصار. وانتهى الأمر إلى عقد الصلح بوساطة 
«الخواجه رشيد الدين» وقاضي الرحبة. وعاد 
«أولجايتو؛ في 77 رمضان إلى إيران. ولم يفكر بعدها 
بغزو الشام. . 

وفي تلك السنة خرج ابن «قونغرتاي» في بلاد 
الروم (الأناضول). ولكن الأمير «طرطماز» قبض عليه 
بسهولة فقتله وقتل معه أبناءه الأربعة. وفى سنة 54١لاه‏ 
ثار #محمود بيك» أحد الأمراء المليم ل بلاد الروم 
واستولى على مدينة «قونيه». وثار أيضاً أبناء «معين 
الدين بروانه». فسير إليهم «أولجايتو» الأمير «شوبان» 
مع ثلاثين ألف جندي فأخضعهم بمساعدة ملك 
«كرجستان»؛. ومكث في بلاد الروم مدة سنة عاد بعدها 
إلى إيران بأمر من «أولجايتو'. 


الإيلخانبون 


حكومة «أبو سعيد» بخراسان 

في سنة لاه بعد رجوع «أولجايتو» من الشام 
عين ابنه «أبو سعيد» المولود سنة 4 ٠لاه‏ حاكما على 
خراسان» وله من العمر يومئذ تسع سنوات. وعين 
الأمير «سونج» وصيا عليه . وعين عمدة خراسان و«عبد 
اللطيف» بن (الخواجه رشيد الدين» لوزارته وبعث معه 
جماعة آخرين ليكونوا في صحبته . . 

وكان مغول «جغتاي:20, قبل تعيين (أبو سعيد» 
لحكومة خراسان» قد هاجموا خراسان أكثر من مرة 
وتغلبوا على الأمير «يساول؟ والأمير «علي قوشجي». 
واتفن أن قاموا بهجوم آخر عليها مع وصول "أبو سعيد؛ 
إليها. وإذ كان الأمير «يساول» والأمير «علي قرشجي؟ 
غير قادرين على مقاومتهم» فقد التحقا بمعسكر «أبو 
سعيد». هذا وقد ظل «أبو سعيد» كل مدة حكمه على 
خراسان». وهي ثلاث سئوات وبعض السنة:. دائم 
الانشغال بدفع غائلة أولئك المغول عنها . 

وفي سنة 6١لاهء‏ قبل وفاة «أولجايتو؛ بسنة 
واحدة؛ احتاج «أبو سعيد» إلى المال للإنفاق على 
جيشه . فأرسل يطلبه من القيمين على الخزانة؛ أي 
الوزيرين «الخواجه تاج الدين علي شاه» و«الخواجه 
رشيد الدين»: فلم يبعثا إليه بشيء. وكرر طلبه مراراً 
فلم يحصل على نتيجة» إذ كان كل منهما يدعي أن هذا 
الأمر ليس في عهدته بل في عهدة الآخر. ومرد ذلك 
إلى ما كان بينهما من تحاسد وسعي كل منهما إلى أن 
يستقل بتصريف الأمور وحده. فكان «الخواجه رشيد 
الدين» يقول إن إجراء المعاملات المالية ليس بيده؛ ولم 
يسبق له أن وقع على حوالة مما يعطى من حوالات». 
فقبض المال ودفعه بيد غيره لا بيده. وكان تاج الدين 


)١(‏ كان «جنكيز» قد استخلف للحكم من بعده أربعة من أبنائه 
وقسم ممالكه بينهم؛ وعرقت هذه الممالك باسم «الممالك 
الجنكيزية الأربع». وأحد خلفائه هؤلاء «جغتاي» ثاني أبنائه» 
حكم في آسيا الوسطى. وظل رعاياه في مملكته هذه يعرفون 
برعايا جغتاي » أو الجغتائية». 


ودف 


علي شاه يقول أنا لا أملك شيئاً غير اللباس الذي على 
بدني وليس في يدي دينار واحد. ولا أدري لماذا أراجع 
أنا وحدي في هذه الأمور مع أني والخواجه رشيد الدين 
شريكان في تعهد أمور المملكة؟! 

وكان «رشيد الدين» يرى أن «علي شاه؛ هو وحده 
المسؤول عن تهيئة المال» بما هو معتمد الإيلخان فى 
كل شيء وحامل مهره الأكبر. فأجاب «علي شاه؛ على 
دلكيانه عافن لتقل «الشراعة رفي ا لله 
الصلاحيات. ولكن #رشيد الدين» رفض وأجاب «على 
شاه» بقوله كيف أستطيع أن أشارك رجلاً مئلك في 
المسؤولية» وأنت لا تنفك تظهر العجز والفقر كلما 
طلب منك الدفع» على حين يستأثر عمالك بالأموال 
الديوانية لأنفسهم» ويكنزون منها ثروة كبيرة . 

وختم «أولجايتو' تنازع الوزيرين بأن قسم ممالكه 
إلى قسمين» فعهد بعراق العجم وخوزستان وولايات 
«اللور؛ وفارس وكرمان إلى «رشيد الدين». وعهد 
بعراق العرب وديار بكر وأرّانَ وبلاد الروم إلى «علي 
شاه. 

ولكن «علي شاه» التمس من السلطان أن يكونا 
كلاهما شريكين في إدارة كل الممالك؛ وأن تزيل 
المراسيم والأحكام بتوقيعيهما كليهما. 

وفي سنة 5١/اه‏ جعلهما «أولجايتو»؛ شريكين في 
أعمال الوزارة» يشرفان كلاهما على شؤون المال وأمور 
الوزارة. وقد كان «الخواجه رشيد الدين» إلى ذلك 
التاريخ بمعزلٍ عن هذه القضايا كما ذكرنا سابقاً. وتقرر 
أيضاً أن يكون لكل من الوزيرين معاون في أعماله 
الوزارية . ١‏ 

وبعد أن أصبحت هذه القرارات رسمية لزم ارشيد 
الدين» منزله كل فصل الشتاء» وبقي فيه لا يغادره أربعة 
أشهرء بسبب ابتلائه بمرض النقرس هذا و«أبو سعيد؛ 
لا ينفك يوالي إرسال المراسيل والكتب يطلب المال» 
و«الحلي شاه» يجيبه بأن الخزانة فارغة وأموال الديوان 
كلها عند «الخواجه رشيد الدين؟. 
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الإيلخانيون 





فأمر «أولجايتو» الأمير «شوبان» بالتحقين فى 
الموضوع تحؤل عقا مأنوزي الجباية إلى التحاكمة» 
فتبين أنهم قد تلاعبوا بالأموال الديوانية؛ وحكم عليهم 
بتأدية 7٠٠١‏ تومان ١,000,٠0٠0٠(‏ دينار ذهياً) إلى 
الخزانة . 

وأفزع هذا الحكم جميع عمال الديوان» فالتجؤوا 
إلى «علي شاه» وقالواله إن لم يحصل على أمر من 
«أولجايتر' بإلغاء هذا الحكم وقعوا جميعاً في الشر 
وحبطت خططهم كلها. 

فذهب «علي شاه» إلى قصر «أولجايتو» ليلا وقال 
له إن مأموري الجباية لم يفرطوا بشيء من المال» بل 
أوصلوه إلى يدي كله وأنفق في وجوهه. وما زال به 
يتوسل ويبكي ويلح حتى حمل «أولجايتو؛ على الأمر 
بالتوقف عن متابعة القضية . وفي الصباح استدعى الأمير 
«إيرنجين»» وكان هو الذي يتولى هذا الأمرء وقال له 
إن «علي شاه» قد تسلم هذه الأموال؛ ولكنه لا يتذكر 
وجوه إنفاقهاء وإني أريد أن تتوقفوا عن تعقبه وتعقب 
رجاله . 

وقد أغضب هذا الكلام «إيرنجين» ولكنه كتم 
غضبهء وشكا أمره إلى الأمير «شوبان» وأظهر كراهيته 
لأن يحادث إيراني الإيلخان مباشرة في مثل هذه الأمور 
متخطياً من فوقه من الأمراء. وغضب الأمير «شوبان» 
أيضاً لذلك وتأثر كما تأثر «إيرنجين» ولكن #علي شاه؛ 
أسكته بالرشوة وتقديم الهدايا إليه. ْ 

ثم لم يلبث «علي شاه؛ أن قال ل«أولجايتو» بعد 
مدة قليلة إن «رشيد الدين» ليس مريضا ولكنه يتمارض 
ويلزم بيته. ومع ذلك فهو يبذل قصارى جهده سعياً 
لإسقاطيء ويريد لي مصيراً كمصير الخواجه سعد 
الدين. فلو أذن لي الإيلخان أن أحاسبه وأبناءه وأطالبهم 
ببقايا المال الذي ما زال في ذمتهم . فأذن له الإيلخان 
بذلك وأخضع «علي شاه» ابني «الخواجه رشيد؛ 
للتحقيق. وإذ لم يستطع أن يثبت عليهما شيئاً من 
التقصير . فقد اتهم الخراجه أباهما بأنه يقتطع لنفسه ربع 


عائدات الأوقاف وأموال الخزانة ونفقات أميرات البيت 
المالك. وبمثل هذ الوشايات حمل «أولجايتوة على 
الانحراف عن الخواجة» وأصبح هو المعزز المحترم في 
نظر الإيلخان. ولكن «الخواجه رشيد» ظل آمنأ شر 
«علي شاه» بسبب صداقته لبعض الأمراء. وأمر 
«أولجايتو» بأن يتصافى الوزيران» ويعودا إلى ما كانا 
عليه من الشركة في تصريف شؤون المملكة. 


وفاة «أولجايتو» 


فى رهضان سنة 5الاهء إذ كان «أولجايتو» 
يكتقولاً بالشبد افو اترااض السلظاننة: لخد ويدم اديه 
في رجله» ثم أخذ مزاجه ينحرف. ودخل الحمام يوما. 
وبعد الحمام أفرط في تناول أطعمة لذيذة» وعلى أثر 
ذلك اشتد مرضه حتى قضى في 78 رمضان من تلك 
السنة في السلطانية» وسنه لا تتعدى الأربعين» بعد أن 
ملك اثني عشرة سنة وتسعة أشهر. 


كان «أولجايتو»؛ على وجه الإجمال. من 
إتلحانات إيران المحمودين» عاش الداين عهكدة 
ناعمين. وقلما جرى على يده ظلم. وفي عصره علا 
شأن المذهب الشيعي. وازدهرت العلوم والآداب. 
وكان «أولجايتو» محباً للإعمار والبناء. وبنى مديئة 
أخرى» غير السلطانية وقبتهاء في سفح جبل «بيستون» 
سماها #سلطان آباد شم شمال»؛ أو «بغداد الصغرى». 
وبنى مدينة أخرى عند حدود «موقان» على ضفة نهر 
«أرس» وسماها «سلطان آباد أولجايتوا. 

وكانت له اتصالات بالبابا وملوك أوروبا وروما 
الشرقية من ذلك إرساله في سنة 4٠/اه‏ سفراء إلى 
فرنسا وإنكلترا وإيطالياء ومعهم رسائل منه كتبت في 
«أوجان» بالخط الأويغوري» يذكرهم فيها بالروايط التي 
كانت بين ملوك الفرنجة ومن سبقه من الإيلخانات» 
ومن فلك الرسائل:رسالة إلى ملك ارتسا ووسالة إلى 
إدوار الثانى ملك الإنكليز ورسالة إلى البابا "كليمان» 
الخامري” 


الإيلخانيون 
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سلطنة أبو سعيد بيهادرخان 
ولد السلطان «أبو سعيد بهادرخان» بن «أولجايتو» 
وولي عهده وخليفته من بعده سنة 4 ٠لاه.‏ وفي اليوم 


السابع من ولادته عهد به «أولجايتو» إلى الأمير «سونج» 
لتربيته» أي جعله «أتابكاً؛ له. 


وفي سنة ”الاهه إذ كان له من العمر تسع 
سنوات» عينه «أولجايتو» حاكماً على خراسان برعاية 
مربيه الأمير «سونج». وظل في هذا المنصب ثلاث 
سنوات وبعض السنة. 

ولما مرض «أولجايتو» مرض الموت كان «أبو 
سعيد» في مازندران» فأراد أمراء البلاط الإيلخاني 
ووزراؤه» وهم جميعاً منقادون للأمير #شوبان»؛ إحضار 
ولي العهد الحدث إلى السلطانية العاصمة قبل وفاة 
«أولجايتو»» وقبل حضور الأمير «سونج» من طوس 
ليحيطوا به ويقطعوه عن مربيه؛ فيكون آلة طيعة في 
يدهم» بمعزل عن نفوذ الأمير «سونج». ومن ثم توالت 
رسلهم إلى «أبو سعيد» يستعجلونه بالحضور إلى 
العاصمة. ولكنه ظل هو وحاشيته على وفائهم للأمير 
«سونج» ينتظرون تعليماته؛ فلم يستجيبوا لتلك الدعوة 
ومكثوا حيث كانوا إلى أن وصلهم خبر وفاة «أولجايتوا 
وقدم إليهم الأمير «سونج» من خراسان. وحينئذ تحرك 
ركب ولي العهد وفي معيته مربيه متوجهاً إلى 
السلطانية؛ وخرج الأمير «شوبان» وغيره من الأمراء 
والوزراء إلى استقباله» فدخلها في موكب من الجلالة 
والعظمة. وفي غرة صفر سنة 17لاه أجلسه الأمير 
#شوبان» والأمير «سونج» على سرير الإيلخانية»؛ وكل 
منهما اخذ بعضد من عضديه. 

وكان «أبو سعيد» قبل وروده إلى السلطانية يميل 
إلى تعيين الأمير «سونج» في منصب «أمير الأمراء؛. 
ولكن هذا رفض وقال له إن إقامته في هذا المنصب 
تستلزم ابتعاده عن العاصمة والتخلي عن تعهد حال 
السلطان بالخدمة والرعاية» وهو يرغب في أن يظل كما 


كان في السابق في خدمة السلطان. ثم إنه لا يرضى 
لنفسه أن ينافس الأمير «شوبان» على هذا المنصب. 
ومن ثم حمل الأمير «سونج» السلطان على صرف النظر 
عن هذا الاقتراح» فأقر الأمير «شوبان» في منصب «أمير 
الأمراء» كما كان في عهد أبيه. وعين ابنه «تيمورتاش» 
حاكماً على بلاد الروم؛ واختار هذا «الخواجه جلال 
الدين» أكبر أبناء «الخواجه رشيد الدين فضل الله» وزيراً 
له ومحاسباً لخزانة بلاد الروم. 

وحين وصول «أبو سعيد» إلى السلطانية أناب 
«الخواجه رشيد الدين» ابنه اغياث الدين محمد» عنه 
لاستقباله. وإذ كانت بين الخواجه والأمير اسونج» 
سابقة جفاء؛ فهو يظنه حاتداً عليه» فقد سعى إلى 
التقرب من الأمير «شوبان» منافس الأمير «سونج» 
ليجعل منه حامياً قوياً له في مقابل هذا. ومن ثم صالح 
«تاج الدين علي شاه» وغيره من الرؤساء سراً. وكانت 
مساعى هؤلاء فى جملة العوامل التى ثبتت الأمير 
اشوبان» في منصب «أمير الأمراء» . ا 

وأدى هذا المسعى إلى أن يقر «أبو سعيد» والأمير 
«شوبان» «الخواجه رشيد الدين» و«الخواجه علي شاه» 
في منصب الوزارة. ولكن تصريف الأمور العمدة كان 
في يد «علي شاه». ولم يكن لرشيد الدين» وقد أصبح 
شيخاً مرهقاً من مشقات العمل الديواني» من هم غير أن 
يأمن جانب أعدائه ويقضي ما بقي من عمره خالي 
البال. ا ْ 

ومن أوائل الوقائع التي حدثت في عهد السلطان 
الشاب انهام «قتلغشاه خاتون» زوجة «أولجايتو؛ والأمير 
«تَعُماق» بالتآمر على «أبو سعيد». فاعتقل الأمير 
«شوبان» الأمير «تغماق» وصادر أمواله» ثم عينه نائباً 
عنه . وبعث بالأمير «إيسن قتلغ» حاكماً على خراسان» 
يتولى أمر دفع المغول التابعين ل(اجغتاي» عنها. 


مقتل الخواجه رشيد الدين 
ما زال الأمير «شوبان» يتدرج في مراقي السلطة 


خف 


حتى بلغ منها مبلغاً خارقاً للعادة. فجمع في يده زمام 
كل الشؤون العسكرية والمدنية؛ حتى لم يبق لاأبو 
سعيد» شيء من السلطة غير اسم السلطان. وقد ذكرنا 
منابقاً أن هذا الأعبر كان يسلك مشلك المزائقة 
ل«الخواجه رشيد الدين» . فأغضب ذلك :علي شاه' 
وبعث في نفسه الحسد؛ فأخذ يسعى بكل وسيلة ممكنة 
لإسماط «الخواجه رشيد الدين؛ من مكانته وجعله 
موضع سوء الظن عند الأميرء بل القضاء على هذا 
المنافس الجليل القدر إن استطاع» فيخلو له الجو 
يجري فيه على هواه. 

وقد ذكرنا سابقاً بالتفصيل ما كان بين هذين 
الوزيرين من منافسة . وقد وصلت هذه المنافسة في هذا 
الوقت إلى ذروة الشدة. فأوقع ذلك موظفي الديوان في 
الحرج . فهم إن أحسن أحدهم إلى أحد الوزيرين 
أغضب الآخر وجلب على نفسه عداوته. وسببت هذه 
الحال اختلال أمور الديوان. 

وجاء يوماً ثلاثة نفر من عمال الديران إلى 
«الخواجه رشيد الدين»» واستأذنوه بأن يردوا غائلة 
«علي شاه؛ ويفشوا خياناته . ففكر «الخواجه رشيد؛ في 
الأمر ثم قال لهم إن «علي شاه» رجل معتبر عظيم؛ ولا 
يجوز اتهامه. وسأوصيه بأن يسترضيكم . 

وتشاور الثلاثة فيما بينهم في جواب «الخرواجه 
رشيد» لهمء ثم قرروا أنه لن يفيدهم بشيءء بل ربما 
أطلع «علي شاه؛ على ما قالوه له فناصبهم العداوة. 
ومن أجل ذلك احتاطوا لأنفسهم فذهبوا إلى «علي شاه؛ 
وحرضوه على «الخواجه رشيد الدين». وكان «علي 
شاه» في ذلك الحين قد استمال إليه أغلب الرؤساء 
وجماعة من أنصار «الخواجه رشيد» بالرشوة. 


وأدت هذه التحريكات إلى عزل (الخواجه رشيد) 
من الوزارة فى أواخر شهر رجب سنة /االاهء فترك 
السلطانية وذهب إلى تبريز ليستريح . 


ولم يرض الأمير «سونج» بعزل الخواجه. مع ما 


الإيلخانيون 


كان بينهما من سابقة جفاء. وإذ كان في ذلك الحين 
يقاسي مرضاً شديداً فإنه لم يستطع أن يتدخل لمنع 
عزله. ولكنه عزم على السعي إلى إعادته إلى الوزارة 
بمجرد حصوله على العافية. بيد أن «أبو سعيد» سافر 
يومئذ إلى بغداد ورافقه الأمير «سونج»» وتوفي الأمير 
على بعد فرسخ منها في شهر ذي القعدة سنة ١7‏ لاه. 

وكان الأمير «شوبان» يومئذ في آذربيجانء 
فاستدعى إليه «الخواجه رشيد الدين» وقال له إن 
وجودك في بلاط الإيلخان لازم لزوم الملح للطعام» 
ولا تستقيم الأعمال بدون رأيك وتدبيرك. فأجابه 
الخواجه بقوله إن أيام وزارتي طالت أكثر من أيام جميع 
الوزراء. ولي ثلاثة عشر ولدا في خدمة الدولة. 
والأحسن أن يظلوا هم في الخدمة وأنصرف أنا إلى 
العمل لآخرتي . إلا أن الأمير أصر على اقتراحه وما زال 
بالخواجه حتى حمله على القبول بالعودة إلى الوزارة . 
ولكن؛ أسفاً. أن هذا القبول كان منه بمنزلة الحكم على 
نفسه بالقتل. فإن هذا الأمير نفسه الذي أصر إلى هذا 
الحد على إعادة الخواجه إلى الوزارة وكان يعد وجوده 
فيها ضرورياً لترميم الخراب الذي نزل بالدولة» أحجم. 
يوم صارت الغلبة لخصوم الخواجه. عن حمايته منهم, 
مع أنه كان قادراً عليها كل القدرة؛ وتخلى عنه فأراقوا 
دمه ظلما. 

فقد أفزعت عودة «رشيد الدين» إلى الوزارة بتأييد 
من الأمير #شوبان» «الخواجه علي شاه» وسائر خصوم 
هذا الوزير الفاضل . فهبوا عازمين على استئصاله . 
وراجعوا أحد أقرباء الأمير #شوبان» اسمه «أبو بكر؛اء 
وكان قد شارك «على شاه؛ سابقا فى العمل على عزل 
«الخواجه رشيد الدين»: وامتتهضره إلى مخاصمته 
فوعدهم بأن يسعى بكل وسيلة ممكنة لإفساد ما بين 
الخواجه والأمير «شوبان». 

وفي هذه المرة سعوا بالخواجه عند «أبو سعيد؛ بأنه 
سم «أولجايتو». وأن الذي سمه هو«عز الدين 
إيراهيم» بن «الخواجه رشيد الدين»»: وكان ساقي 


الإيلخانيون 
الإيلخان السابق. والعجيب أن الأمير «شوبان» هو الذي 
أوصل هذه التهمة إلى «أبو سعيد». وشهد معه على 
صحتها اثنان من الأمراء رشاهما #علي شاه» بالمال. 
فغضب الإيلخان غضباً شديداً» وأمر بقتل «الخراجه 
رشيد الدين» وابنه «عز الدين إبراهيم» فقتلا في ١17‏ 
جمادى الآخرة سنة 7١4‏ في مكان قريب من تبريز. 
قدموا الابن أولاً فقتلوه أمام عيني أبيه؛ وعمره لم 
يتجاوز السادسة عشرة. ثم قتلوا الأب بأن قطعوه إلى 
نصفينء وهو في الثالثة والسبعين من عمره. وبهذا 
العمل المنكر حتموا حياة واحد من أكابر حكماء إيران 
وأطبائها وكتابها ومؤرخيها. 


وبعد مقتل «الخواجه رشيد الدين» صادر خصومه 
جميع أمواله وأموال أولاده. وأغاروا على محلة له كان 
قد بناها وسماها «الربع الرشيدي» فنهبوهاء حتى أنهم 
استولوا على أملاكه التي وقفها. 

ولم يكتف أهل الشر بذلك» بل تتبعوه وهو في 
قبره تحت التراب. فقد كان في شبابه يخالط يهود 
همذان وله اطلاع كامل على مقالاتهم ورسومهم 
وعاداتهم؛ فاتهم باليهودية. وهذه التهمة كانت السبب 
في أنهم تتبعوا هذا الرجل الفاضل حتى بعد موته فلم 
يتركوه مرتاحاً تحت التراب . فيعد انقضاء قرن من 
الزمان على مقتله أمر «أميرانشاه» بن الأمير اثيمورا» 
وكان قد جنّ على أثر سقوطه عن ظهر جواده» بنبش 
قبره الواقع في مسجد في «الربع الرشيدي» بتبريز 
واستخراج عظامه ودفنها في مقبرة اليهرد. ففعلوا. 

وجاء الأمير #إيسن قتللغ» حاكم خراسان إلى 
المعسكر بعد ثلاثة أيام من قتل «الخواجه رشيد الدين؟ . 
فلما سمع بالخبر أخذه أسكت شديد»؛ ووبح الأمراء بشدة 
على هذا العمل المنكر. وكان مما قاله لهم : أية فائدة 
كنتم تتوقعون من قتل رجل بلغ نهاية عمره وأصبح على 
رشك الرحيل؟ ! 


واتفق أن جميع الذين تآمروا على «الخواجه رشيد 


دنا 


الدين». باستثناء «تاج الدين علي شاه؟. صاروا إلى ما 
صار إليهء فقد ماتوا قتلآء حتى الأمير «شوبان» لم يسلم 
من هذا المصير . فمنهم من قتل بعضهم بعضاً ومنهم 
من قتله 9أبو سعيدا. 

أما «تاج الدين علي شاه»» وقد عاد لا تسعه الدنيا 
فرحاً بالخلاص من منافس قوي مثل «الخواجه رشيد 
الدين»؛ فقد أخذ يوزع الهدايا والإنعامات. شكراً على 
هذا التوفيق. من ذلك إهداؤه في تلك السنة؛ سنة 
هه حلقتين من الذهب إلى حرم الكعبة» وزن كل 
منهما ألف مثقال؛ لتعلقا في بيت الله تذكاراً لهذا الفتح 
الذي حصل عليه . 

وبقي «علي شاه؛»؛ بعد قتل «الخواجه رشيد 
الدين»» مدة ست سنوات ناعماً بالوزارة لاأبو سعيد»» 
واحترام الإيلخان له يزداد يوماً بعد يوم» حتى بلغ به 
الأمر إلى أن يحضر الإيلخان بنفسه إلى عيادته إذا 
مرضء ويوكل إلى أطبائه الخصوصيين أمر معالجته 
والعناية به؛ إلى أن توفي هذا الوزير في جمادى الآخرة 
سنة 5"الاه ودفن بين مظاهر الاحترام في تبريز. 

إن قتل «الخواجه رشيد الدين» واستقلال ١علي‏ 
شاه بالوزارة مدة ست سئوات أديا إلى تفكك الأمور 
الديوانية وانحلال سياسة المملكة. فقد كان «على 
كام )على ذكاتهة امرأ عنانيا لا فيل له ترازياد 
الاختلال والتشويش في الأمور بعد وفاة علي شاهاء إذ 
أمر «أبو سعيد» باختيار ابنيه لشؤون الوزارة يعملان فيها 
متعاونين؛ رعاية منه لعهد أبيهما. وعندئذ أسف 
الإيلخان أسفاً شديداً لقتله «الخواجه رشيد الدين» وتبين 
له أنه أقدم على عمل أهوج لاروية فيه» إذ سمع 
للأمراء ولعلي شاه سعايتهم به عنده. وحين استدعاء 
«الخواجه غياث الدين محمد» بن «الخواجه رشيد 
الدين؟ لتوليته الوزارة قال: إن شؤون الديوان أخذت 
بالانحلال والخراب من اليوم الذي قتل فيه الخواجه 
رشيدء ولم يكن أحد من خلفاء الخواجه الشهيد أهلاً 
لإدارة مهام الدولة . ثم اختار الإيلخان «الخواجه غياث 
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الدين محمد؛ بن «الخواجه رشيد» للوزارة ليتلافى ما 
أوقعه بأبيه من ظلمء وسيأني ذكر ذلك . 


الثورات أيام «أبو سعيد» 

شغلت «أبو سعيد» في بدء سلطنته مشاكل صعبة. 
فقد كانت سياسة «غازان» و«أولجايتو» واقتدار قوادهما 
العسكريين قد قهرت خصوم السلسلة الإيلخانية 
الخارجيين وألزمتهم حدودهم. فلما تولى ١أيو‏ سعيد» 
رأى أولئك الخصوم في حداثة سنة وقلة تجاربه فرصة 
يجددون فيها الهجوم على ممالكه وتلافي هزائمهم 
الماضية. ولولا تيقظ «أبو سعيد» وكفاءة قواده 
المحنكين لآلت دولته إلى الدمار. 

كان الأمير ايسور»» وهو من السلالة الملكبة ينتمي 
إلى مغول «جغتاي»؛ يحكم في عهد «أولجايتو» من 
«جيحون» إلى حدود «بادغيس هراة»» وقد سمح له 
الإيلخان السابق بالاستيلاء على عدة من الأراضي . 
وبعد وفاة «أولجايتو» نوى أن يخرج على ”أبو سعيد؛ . 
وكانت حكومة خراسان يومئذ في عهدة الأمير ايساول؛ 
أحد رجال «أبو سعيد». وكان حاكماً ظالماً اغتتصب 
بالجور والتعذيب كثيراً من أموال الأهالي في خراسان 
وهراة. وفي أواخر سنة 7ه» إذ عجز عن مقاومة 
أعوان الأمير «يسور»؛ فر إلى العراق» فقتل في الطريق 
في المحرم سنة الاه» واستولى «يسور» على 
خراسان ثم سار إلى مازندران يهاجمها . 

وأخافت هذه الأخبار «أبو سعيد» فبادر إلى إرسال 
الأمير «إيسن قتلغ» إلى خراسان. ولكن هذاء 
لسذاجته»ء أخذ يتدبر الأمر باستمالة أعوان «يسور» إليه» 
فتظاهروا بإطاعته» بل إن ايسور» نفسه تظاهر له 
بالطاعة» فاكتفى بهذا وعاد إلى السلطانية . وهناك أمره 
(أبو سعيد» بالذهاب إلى «أرَان». ولكنه توفي فجأة وهو 
في الطريق إليها . 

أما الأمير يسور فقد انصرف» بعد رجوع «إيسن 
قتلغ» إلى إدخال خراسان وسيستان وهراة في طاعته. 


الإبلخانيون 


ولكن خاب سعيه في هراة, إذ إن الملك «غياث الدين 
كرْت؟ أبى أن يطيعه وعامله بخشونة وأطلع الأمراء من 
رجال «أبو سعيد» الذين كانوا في طوس على سوء 
تواياة: ١‏ 

وترك «يسور؛ سيستان وهراة وعاد إلى خراسان في 
أواسط جمادى الأولى سنة 18الاهء ثم سار إلى 
مازندران لمهاجمتها. فتغلب في أول الأمر على الأمراء 
الذين في طوس من رجال «أبو سعيد»؛ وتقدم حتى بلغ 
أواسط أرض مازندران» وأوقع في طريقه بالناس كثيراً 
من القتل والتخريب والنهب. 

فلما وصل خبر ثورة #ايسور» هذه إلى «أبو سعيد»» 
أرسل الأمير «حسين كوركان»» بن «آق بوقاجلاير»» 
وهو من مشاهير رجاله» لصد الأمير الثائر. فلما عرف 
«يسور» بقدوم الأمير حسين إليه وهنت عزيمته» واضطر 
إلى الرجوع إلى طوس . وتحرك الملك «غياث الدين 
كرت» من هراة أيضاً إلى مقاومته؛ ففر من خراسان. 
وانتهى أمره إلى أن قتل في هذه الحرب» واستقرت 
أمور خراسان. 

لما خرج المغول الجغتائيون في خراسان وتقدموا 
نحو مازندران كانوا يبدون وافري العدد. ولذلك عزم 
الأمير «شوبان؛ على أن يمضي إلى خراسان ليعزز جيش 
الأمير حسين. وعلى هذه النية خرج من «قراباغ» إلى 
«بيلقان». وفي هذه الأثناء وصل خبر بأن «أوزبك خان» 
سلطان «دشت قبجاق» قد خرج بجيش جرار من جهة 
«دربند» عازما على مهاجمة «اران؛ واذربيجان. ووصل 
خبر آخر بأن سلطان مصر أيضاً سار إلى حدود ديار بكر 
للحرب. 

من أجل ذلك انعقد مجلس شورى بين رؤساء 
عسكر «أبو سعيد» تقرر فيه تعيين الأمير «إيرنجين» 
للدفاع عن ديار بكره والأمير حسين لقمع #يسوراء 
وسائر الرؤساء و«أبو سعيد؛ لصد (اأوزبك خان». وإذ 
كان الأمير «طرطماز» قد تراجع عن ملاقاة ملك دشت 
قبجاق»» وكان عسكر «أبو سعيد» قليلآء فقد انصرف 


الإيلخانيون 


الأمير «شوبان» عن المضي إلى خراسان» ومضى 
مسرعاً إلى «أبو سعيد» لتعزيز جيشه وصد «أوزبك 
خان». ولكن هذا تراجع إلى «دربند» قبل وصول الأمير 
«شوبان»» فتعقبه الأمير من نهر «كر؛ حتى لحق به وأسر 
جماعة من جيشه ثم عاد. وفي عودته أحال بعض 
الرؤساء والأمراء» وكانوا قد فروا في الحرب؛ إلى 
المحاكمة. فعزل جماعة وعاقب آخرين . وكانت هذه 
القضية أحد الأسباب في حقد أولئك الأمراء والرؤساء 
العسكريين على الأمير «شوبان». 

وبعد دفع غائلة «أوزبك خان» عاد «أبو سعيد؛ إلى 
السلطانية . وعهد الأمير «شوبان؛ برعاية المعسكر إلى 
ابنه الأمير حسن وانطلقن هو إلى «كرجستان» 
لأفولات: 


وكان أولئك الأمراء الذين حاكمهم الأمير «شوبان» 
قد بلغ بهم السخط عليه مبلغأ عظيماً» فتواطؤوا على 
قتله. وكان «قررميشي» بن «أليناق» أهمهم» وكان أيضاً 
أشدهم سعياً إلى إهلاك الأمير «شوبان». فتعقبوه مع 
جماعة من الفرسان. فأبلغ جاسوس خبر حركتهم إلى 
«شوبان» ولكنه لم يصدق الخبرء وبعث ائنين من كبار 
خواصه للتحقيق في الأمر. فاعتقلهما المتآمرون 
وقتلوهما. فعاد الأمير «شوبان» مسرعاً إلى ابنه الأمير 


وأغار المتآمرون على معسكر الأمير «شوبان». ثم 
انطلقوا منه نحو معسكر الأمير حسن . والتقوا بالأمير 
وابنه بالقرب من بحيرة «كوكشه؛ فتغلبوا عليهماء ولكن 
الأميرين نجوا وانطلقا إلى تبريز. وكان «علي شاه؛ 
فيهاء فتلقى مقدم أمير الأمراء بالاحترام . ثم رافقه وابنه 
إلى السلطانية. ولكن الأمير «شربان» كان متردداً في 
الذهاب إليها لأن المتآمرين أنهموه أنهم مأمورون بقتله 
من قبل «أبو سعيد». إلا أن «علي شاه» طمأنه إلى 
عطف الإيلخان وإحسانه. وفي السلطانية عرض الأمير 
«شوبان» على ١أبو‏ سعيد» ما رأى من أولئك المخالفين 
المتآمرين. 


لشف 


مخالفة جماعة من الأآمراء ل«أيق سعيد» 

بعد أن هزم الأمراء المتآمرون الأمير اشوبان»؛ سار 
«قورميشي» والأمير «إيرنجين' حاكم ديار بكرء وقد 
أصبحا حليفين» مع سائر الأمراء المخالفين من حدود 
«نخجوان» قاصدين السلطانية؛ ليحملوا (أبو سعيد» 
على تأييدهم في قمع الأمير «شوبان». ولكن «أبو 
سعيد» أقنعته نصائح «علي شاه؛ وغيره بأن صلاحه في 
حماية الأمير «شوبان» ومخالفة المتمردين عليه . ولذلك 
خرج من السلطانية وفي معيته الأمير «شوبان» وغيره من 
الأمراء لردهم . 

فلما بلغوا «زنجان» رجت «قتلغشاه» بنت الأمير 
«إيرنجين'» وزوجة «أبو سعيد» الإيلخان أن لا يبدأ 
الحرب لعلها تستطيع أن تصرف أباها عن سفك الدماء 
برسالة منها إليه . فأجابها الإيلخان إلى طلبها. إلا أن 
الأمير «[يرنجين» لم يكترث لرجاء ابنته» وتقدم حتى 
بلغ «ميانج». وتواترت الرسل من «قتلغشاء' إلى أبيها 
حتى أجاب في آخر الأمر بقوله: إن كان الإيلخان حقاً 
في مقام اللطف والعناية بنا فليأمر بنشر الرايات البيضاء 
على معسكره. فقبل «أبو سعيد» اقتراحهم ونشر الرايات 
البيض على المعسكر. 

ولكن هذه الحركة من جانبه زادت المخالفين له 
جرأة وحملوها على محمل الخوف. فهبّوا مندفعين 
بالحملة على معسكر الإيلخان والأمير «شوبان». 
ووقعت الحرب بين العسكرين بالقرب من «ميانج» في 
جمادى الأولى سنة 9١لاه.‏ 

وبدأ «أبو سعيد» أولاً بأن أمر بضرب عنق الشيخ 
علي بن «إيرنجين»» ورفعوا رأسه على رمح بحيث يراه 
من في معسكر «إيرنجين». فأغضب ذلك أباه عضباً 
عظيماً. فحمل على معسكر «أبو سعيد؛ حملة شديدة» 
وأوشك أن يضعضعه. ولكن «أبو سعيد؛ تصرف بكثير 
من الخبرة والتيقظ . وكذلك أمراء جيشه أيضاً. وظلوا 
ابتين في مواقعهم حتى ضعضعوا حملة الخارجين 
وكسروهم وقتلوا جماعة كبيرة من رؤسائهمء وأسروا 


لل 


الأمير ١إيرنجين»‏ و#قورميشي» ثم قتلوهما. 

وهكذا قضي على فتنة عظيمة لو أنها نجحت 
لفوقيت اتناس سلطلة «أبو سعيد». ومن ذلك التاريخ 
لقنب الملظان بلقب بيار( بواقيقت هك الكلمة 
إلى اسمه في المراسيم . 

إن انهزام الأمراء المخالفين وقتل رؤسائهم قد زاد 
الأمير «شوبان» قوة على فوة حتى أن «أيو سعيد» أخذ 
يدعوه أبي ويعظمه بكلمة «آقا»(2. وأطلق يده ويد أبنائه 
في تصريف الأعمال إطلاقاً تاماً. وأصبح ابنه «دمشق 
خواجه» يلازم العاصمة وينوب عن أبيه في كل أمور 
المملكة. إذ كان أبوه يقضي أكثر أيامه بعيداً عن 
العاضصمة مشغؤلا بعفقد معسكرات الؤلانات وحفظ 
الحدود والئغور. ولما توفيت "دولّندي» زوجة الأمير 
«شوبان»؛ وهي أخت الإيلخان» يوم كان عائداً من 
زنجان إلى «أرَان»: زوجة أخته الأخرى «ساتي بيك» في 
٠‏ رجب سنة 4الاه»ء وأوصله إلى ذروة الاقتدار 
والسلطة. وكان الأمير «شوبان» يرد على هذا الإحسان 
بإخلاص الخدمة للإيلخان كل الإخلاص. 


وخرج الأمير «تيمورتاش» بن الأمير «شوبان» 
وحاكم بلاد الروم» على الإيلخان ورسم ذكر اسمه على 
النقود وفي الخطبة» وذلك في المحرم سنة كلاه 
فسار إليه أبوه بنفسه إلى بلاد الروم؛ فأخضعه وأعاده 
إلى طاعة الإيلخان بحسن تدبيره؛ وجاء به إلى «أبو 
سعيد». وبعد مدة قليلة رضي عنه الإيلخان وعطف 
عليه ثم أعاده إلى منصبه السابق في حكومة بلاد 
الروم . 

قال في احبيب السير» ما ملخصه : 

في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة انتهى النزاع 
على تركة «نازخاتون». والقضية هي أن محمد نامي 
خطيب همدان حصل في أواخر أيام السلطان السابق 


)0( أي : البطل. 
(0؟) مغولية الأصل. ومعناها: السيد والعظيم . 


الإيلخانيون 


أولجايتو على سند قديم باسم ناز خاتون بنت أمير 
كردستان» فجاء به إلى الأمير شوبان» لغاية في نفسهء 
وقال له إن أباك الملك بهادر بن تودان نويان أسر في 
زمان هولاكو خان نغازخاتون. وصدر مرسوم ملكي 
بأن تصير جميع أملاكها ومقتنياتها إلى ملك أبيك. وهي 
اليوم ملك لك بالإرث. ومنها أملاك وعقارات وضياع 
كثيرة في العراق. فوقع هذا الكلام من الأمير موقعاً 
ثابتأء وأخذ يصادر بعض الأملاك فى ولايات مختلفة 
بحجة أنها من أملاك نازخاتون. بست هذ السدل 
تشويشاً عظيماً. واشتهرت القضية في كل النواحي؛ 
وأخذ المتخاصمون أصحاب الأملاك يشي بعضهم 
ببعض بأن ما في يد الآخر هو من أملاك نازخاتون. 
وكذلك كل فلاح حاقد على صاحب الأرض التي 
يزرعها يشي بصاحب الأرض أن أرضه من أملاك 
نازخاتون» . 

«وفي زمان السلطان أبي سعيدء إذ وصل الأمير 
شوبان إلى الذروة من الاعتبار وانطلاق اليدء جاء 
القاضي محمد وآخر من رجال الدين يحملان إلى الأمير 
شوبان حقيبة قديمة وقالا إنهما عثرا عليها وهما يبنيان 
بيتاً في أحد الأماكن. وفيها مائتا سند بملكيه نازخاتون 
لأملاك بضع ولايات. فبعث الأمير شوبان رجاله 
يصادرون المزارع والأملاك في تلك الولايات. وبلغ 
الأمر إلى أن أخذ المتصرفون بهذه الأملاك يبيع أحدهم 
الأر ض التي تساوي ألفي دينار وثلاثة آلاف دينار 
بدينارين وثلاثة دنانير للتخلص من المصادرة». 

«وانتهت القضية بأن أعطى السلطان الأمير شوبان 
ولاية في بلاد الروم عوضاً عن تركة نازخاتون؛ وأعطاه 
من ماله الخاص عشرين ألف دينار. فرضى وأسقط 
دعواه وكتب وثيقة بذلك».اه. ْ 


وزارة الخواجه غياث الدين محمد 
أصبح «الخواجه تاج الاين فلي جيلان 
التبريزي؟» كما ذكرنا سابقا» مستقلا كل الاستقلال في 
تصريف الأمورء بعد قتل «الخواجه رشيد الدين». 


الإيلخانيون 


وتوفى هذا الوزير فى أواخر جمادى الآخرة سنة 14لاه 
في مديفة (أوجان» : وهو وحدله من بين جميع الذين 
وزروا للمغول مات حتف أنفه لا قتلا. 

وقد اختار «أبو سعيد» لوزارته وفاة «علي شاه» ابنه 
الأكبر الأمير «غياث الدين محمد» رعاية منه لعهد أبيهء 
وجعل ابنه الآخر خليفة» شريكاً لأخيه فيها. ولكن هذا 
أخذ يخالف أخاه في العمل. وبذلك انقسم موظفو 
الديوان إلى فريقين. وأدى هذا الخلاف إلى اختلال 
الأعمال وتشويشها. فاضطر «أبو سعيد؛ إلى تنحيتهما 
وقطع المال عنهماء وعهد بوزارته إلى أحد نواب الأمير 
«اشوبان»» وهو «نصرة الدين عادل النسوي:29 ويلقب 
ب١صاين‏ وزير». 

ولكن هذا الرجل لم يكن أيضاً كفوءاً لهذا 
المنصب. ومع أنه كان صنيعة الأمير «شوبان» وأبنائه 
فإنه كان دائم السعاية بهم عند الإيلخان. فلما بلغ ذلك 
إن الأميز تحمل اأب و شعيد) على غزلة» جزل ننه 
هه وعهد بالوزارة إلى «دمشق خواجه» بن الأمير 
«شوبان»؛ فاستقرت أمور /أبو سعيد» العسكرية والمدنية 
كلها في يد الأمير #شوبان» وأبنائه المقتدرين . 

وبقى «دمشق خواجه» فى الوزارة إلى أن دالت دولة 
الأمير اشوبان» وأبنائه» وعهد «أبو سعيد» بوزارته إلى 
«الخواجه غياث الدين محمد ابن «الخواجه رشيد 
الدين» جزاء خدمات أبيه. وجعل فى أول الأمر 
اشر اما عاك الدين بين وري كاد في إدارة 
الأعمال» ثم فوضها بعد ثمانية أشهر إلى «الخواجه 
غياث الدين» يستقل بها كلهاء وأرسل «الخواجه علاء 
الدين» إلى خراسان يتولى وزارتها. وبقى «غياث الدين» 
وزيراً ل«أبو سعيد؛ إلى آخر أيام دولته . ْ 


كان للأمير «شوبان» بنت اسمها #بغدادخاتون» 


)01( هو حميد «ضياء الملك محمد بن مودود» أمير عسكر السلطان 
محمد خوارزم شاه . 


"ه١‎ 


اشتهرت بالحسن والجمال شهرة فائقة. وقد تزوج بها 
في سنة “لاه الأمير «الشيخ حسن» بن الأمير احسين 
كوركان جلاير»» وقد عرف فيما بعد ب«الشيخ حسن 
الكبير» و«الشيخ حسن الإيلكاني؟ . 

وقد شغفت هذه الفتاة السلطان «أبو سعيد» حباً 
وكان له يومئذ من العمر عشرون سنة تقريباً» وأراد أن 
يتزوجها. وفي تلك الأيام» أيام افتتانه بهاء انصرف 
انصرافاً كلياً عن سياسة المملكة؛. وصار يقضي أيامه في 
نظم الشعر متغزلاً بها متحسراً لبعده عنها. 

والقانون الجنكيزي (ياسا) يقضي بأن الخان إذا 
هوي امرأة متزوجة فعلى زوجها أن يطلقها ويرسلها إلى 
الخان. فبعث «أبو سعيد» سر رسولاً إلى الأمير 
اشوبان» أطلعه على سره» متوخياً أن يصل من ذلك إلى 
مطلوبه. فاستاء الأمير من هذا العملء وأرسل 
ابغدادخاتون» وزوجها إلى «قراباغ» لعله يصرف خاطر 
الإيلخان عن هذا الأمرء بإبعاد الفتاة. 

ولكن «أبو سعيد؛ لم يرجع عن غيه؛» بل ازداد 
عشقاً لها وافتتاناً بهاء وتغير على الأمير «شوبان» إذ 
أحسٌ من هذا الصديق رغبة عن إجابته إلى طلبه. وجد 
«صائن وزير' أيضاً في زيادة نار الخصومة اشتعالاً. 
وأظهر للإيلخان «دمشق خواجه» فى صورة المستبد 
المنفرد برأيه . ْ 

واختلى الأمير «شوبان» ب«أبو سعيد» وسأله عن 
سبب تغيره عليه. فشكا الإيلخان من استبداد «دمشق 
خواجه» وتسلطه؛ وعذه مخالفاً لمصالح الدولة . 

فعاتب الأمير «شوبان» ابنه وسأله عن سبب تصرفه 
هذا. فأنكر «دمشق خواجه» أن يكون قد أتى ذنباً يؤاخذ 
عليه» وقال إن تغير السلطان لا سبب له غير سعاية 
«صائن وزير؟. 

ثم سافر الأمير «شوبان» إلى خراسان وصحب معه 
«صائن وزير»ء فعادت أزمة الأمور فى الوزارة بيد 
(دمشق خواجه» مباشرة . ْ 

وبلغ اقتداره وتمكنه بحيث لم يبق ل«أبو سعيدا 


نف 


شيء من السلطنة غير الاسم. وضايق هذا الوضع 
السلطان كما حمل الأمراء الآخرين على الحسد فدأبوا 
على السعى به عند (أبو سعيد» عازمين على استتصاله . 


وواتت الفرصة خصوم «دمشق خواجه»»؛ يوم كان 
الأمير «شوبان» في خراسان وأبناؤه الآخرون في بلاد 
الروم وكرجستان وهراة مشغولين بتصريف أمور الحكم 
أو دفع المخالفين والخارجين. فقد نقل الخصوم إلى 
«أبو سعيد» أن «دمشق خواجه؛ له علاقة بحظية من 
حظايا السلطان تقيم في قلعة السلطانية» وأنه لا يكترث 
للسلطان ولا شيء يشغل باله غير التفكير في التمرد 
والعصيان. فعهد «أبو سعيد؟ إلى رجال بالتحقيق في 
هذه القضية . 

وفي إحدى الليالي ذهب «دمشق خواجه؛ إلى 
القلعة لزيارة خليلته فأخبروا السلطان بذلك. فأمر 
السلطان بقتله . وأمر أيضاً بأن يذاع في المدينة أن الأمير 
«شوبان' قد قتل أيضاً. وكانوا قد قتلوا يومئذ جماعة من 
اللصوص الأكراد وجاؤوا برؤوسهم إلى السلطانية؛ فأمر 
«أبو سعيد» بأن يطاف بهذه الرؤوس في المدينة على 
أنها رؤوس الأمير اشوبان» وأعوانه. 

وكان «دمشق خواجه؛ شجاعاً جريئاً» فاستطاع 
الفرار من القلعة . ولكن بعض الأمراء تعقبوه واعتقلوه. 
وأمر السلطان بقتله؛ فقتل فى الخامس من شوال سنة 
اه وعلق رأسه متدلياً من القلعة ونهبت أمراله . 


فلما علم الأمير «شوبان» بقتل ابنه أرسل إلى «أبو 
سعيد» رسالة جاء فيها: إن يكن ابني قد سلك طريق 
العصيان والتمرد فقد نال جزاءه. وأما العبد (يعني نفسه) 
فلا يزال مقيماً على عهد الصدق والخدمة. 


ولكن الأمراء خوفوا «أبو سعيد» من اقتدار الأمير 
#شوبان» وحذروه من أن يكون ناويا على الانتقام. 
فبادرء وقد أخذه الخوف. إلى استدعائه إلى العاصمة 
على عجلء وأوعز بالسر إلى من يرافقه من الأمراء 
باعتقاله. ولكن هؤلاء الأمراء» وكانوا قد عاهدوا الأمير 


الإيلخانيون 


«شوبان» على الوفاء لهء رفضوا إنفاذ أمر السلطان» 
وأطلعوا الأمير عليه . 

واستشار الأمير "شوبان» ابنه الأمير حسن وأمراء 
آخرين في ما يفعل. فقال الأمير حسن: إن خراسان 
بيدناء وعائدات فارس وكرمان تصل إليناء وبلاد الروم 
في تصرف أخي تيمورتاش» وكرجستان في تصرف 
أخي محمود. فالمصلحة في أن نستنجد بالجغتائيين 
ونثأر لأنفسنا من (أبو سعيد». 

ولكن الأمير «شوبان»» وقد اغتر بشجاعته» لم 
يعجبه هذا الرأي فقال: ليس في العراق من له القدرة 
على مقاومتي. وسأذهب إلى العاصمة وأتدبر الأمر 
بنفسي . ثم أمر بقتل ؛صائن وزير» إذ كان يراه جرثومة 
هذا الفساد. ثم سار بسبعين ألفأ من عسكره قاصداً إلى 
العراق . 

وكان «أبو سعيد» يرتجف رعباً من سطوة آل 
«شوبان». فأصدر عدة أوامر بصد أبناء الأمير «شويان» 
وقلعهم. وخرج هو بجيش من السلطانية ونزل في 
قزوين. وجاء إليه أيضاً أمراء الحدود بجيوش لإمداده. 

أما الأمير شوبان» فسار برجاله من مشهد طوس 
إلى «سمنان». وهناك زار العارف المشهور «الشيخ ركن 
الدين علاء الدولة السمناني»» والتمس منه أن يذهب 
إلى «أبو سعيد» ويسكن غضبه بالنصيحة ويذكر له ما 
كان من وفاء الأمير في خدمته» ويطلب منه أن يسلم إليه 
المحرضين على قتل ابنه «دمشق خواجه» ليعاقيهم 
ويخمد بذلك هذه الفتنة . 

فقبل «علاء الدين» التماس الأمير «شويان» وذهب 
إلى «أبو سعيد» واجتهد عنده في أن يحمله على 
مصالحة أمير الأمراء فلم يجبه إلى طلبه؛ مع ما أبدى 
من احترام له. ونكث الأمراء من رجال «شوبان» عهده 
فتركوه والتحقوا بالمعسكر الإيلخاني . 

عندئذ خلى الأمير «شوبان» سبيل زوجته «ساتي 
بيك؟ وفر سالكاً طريق الصحراءء حتى وصل إلى 
ساحل نهر «مرغاب» من طريق «طبس». وكان ينوي 


الإيلخانيون 


الذهاب إلى ما وراء النهر وتركستان. ولكته ندم على 
ذلك. وذهب إلى الملك «غياث الدين كرت» يريد 
الالتجاء إليه مستجيراً به. فأكرم هذا وفادته في أول 
الأمر واحتفى به. ولكنه لم يلبث أن غدر به إذ وصل 
إليه من قبل «أبو سعيد؛ أمر بقتل الأمير «شوبان». 
فاعتقله واعتقل معه ابنه #جلاوخان» وهو من زوجته 
الأولى أخت «أبو سعيد»؛ وكان لا يزال حدثئاً صغير 
السنء وعزم على قتلهما. 

وإذرأى الأمير «شوبان» أن لا مفر له من القتل 
طلب من «غياث الدين» ثلاثة أمور: 

الأول : أن لا يفصل رأسه عن جسده. فإن أراد 
إرسال علامة إلى مخيم الإيلخان تثبت أنه أنفذ الأمر 
بقتله فليقطع واحدة من أصابعه كانت ذات رأسين 
ويرسلها إليه علامة على ذلك . 

الثاني : أن يبقي على ابنه «جلاوخان» ويرسله إلى 
«أبو سعيد» لعله يرحم شبابه فلا يقتله . 

الثالث: أن يرسل جثمانه إلى المدينة المنورة ليدفن 
فيها . 

فقبل «غياث الدين' أن يجيبه إلى طلبه. ثم قتله 
وأرسل إصبعه إلى «أبو سعيد» فوصلت إلى معسكره في 
«قراباغ» في المحرم سنة 18/اه فأمر بتعليقها في أعلى 
المعسكر . 

وفي هذه المدة من الاضطراب والتشويش الذي 
سببته قضايا الأمير «شوبان» وأبنائه» لم ينس «أبو سعيد» 
عشقه ل«بغداد خاتون». فأرسل قاضي القضاة إلى 
زوجها الشيخ «حسن جلاير» وأجبره على تطليقها. 
وبعد انقضاء عدتها تزوجها وحقق أمله القديم. 
رصحت تلقف بلقت لخداو يد 200 

أما الملك «غياث الدين» فإنه» بعد أن تلبس بذلك 
العار الذي كان يعده يداً له عند السلطان» سار فى شتاء 
سنة 14لاه قاصداً إلى المعسكر الإيلخاني. فلما بلغ 


)١(‏ من معانيها: مالك. ولي النعمة. 


ذف 


الري أرسل إلى «هراة؛ رجلاً لقتل «جلاو خان»» وكان 
في خراسان» فقتل. وذهب «غياث الدين» إلى «قراباغ» 
وهو يتصور أن «أبو سعيد» سيمتحه مكافأة جميلة» 
ويفي له بما كان قد وعده به وهو أن يزوجه إحدى 
أميرات البيت الإيلخاني ويضع في تصرفه أملاك أتابكة 
فارس . ولكن «بغداد خاتون» حملت (أبو سعيد؛ على 
رده. وصدر الأمر يبحمل جثمان الأمير «شويان» 
و«جلاوخان» بكل احترام من خراسان. وبعد وصولهما 
أمرت «بغدادخاتون» بغسلهما مرة ثانية وأقيمت لهما 
الشعائر الدينية اللازمة» ثم جهزت قافلة خاصة حملت 
جنازة أبيها وأخيها إلى الحجاز؛ وأدى «أبو سعيدا 
نفقات هذه القافلة من جيبه الخاص» وقد يلغت 
٠‏ دينار. وفي يوم عيد الأضحى طافوا بالجنازتين 
حول الكعبة وصلى عليهما جميع الحجاج. ثم دفنا ني 
المدينة بالقرب من قبر الخليفة الثالث وقبر الإمام 
الحسن . 

كان الأمير «شوبان» مسلماً عادلاً محباً للخير. وقد 
أقام في طريق مصر والشام أبئية خيرية كثيرة. وقضى 
أيامه في خدمة «أولجايتو' و(أبو سعيد» خدمة مخلصة 
صادقة. وازدهار سلطنة هذين الويلخانين يعود الفضل 
في قسم منه إلى كفاءته وكفاءة أبنائه. ولكن كانت 
السذاجة غالبة على مزاجه. ويتضح هذا الأمر في 
تصرفه يوم ألصقوا ب«الخواجه رشيد الدين فضل الله 
تلك التهمة. 


وكان للأمير «شوبان» تسعة أبناء أكبرهم الأمير 
حسن. وكان» يوم قتل أبوهء يحكم خراسان 
ومازندران. ولحسن هذا ثلاثة أبناء أحدهم اسمه «تالش 
خان» كان حاكماً من قبل أبيه على أصفهان وفارس . 

وذهب الأمير حسن و«تالش خان»» بعد أن بلغهما 
خبر مقتل الأمير «شوبان»» إلى مازندران» ومنها فرا إلى 
خرارزم ولجا إلى «أوزبك خان» ملك «دشت قبجاق». 
فأكرمهما هذا واحتفى بهما. وبقيا في خدمته إلى أن 
جرح الأمير حسن في إحدى الحروب ومات متأثراً 


لان 


بجرحه. ولم يلبث «تالش خان» أيضاً أن مات حتف 
أنفه . وأما ابنا الأمير حسن الآخران ققد قتلهما ابن أخيه 
الأمير «حسن الصغير؟ . 


وكا ابن الأمير «شوبان؟ الثاني الأمير «تيمورتاش» 
يحكم بلاد الروم» ويقضي أكثر أيامه في محاربة أرامنة 
كليكيا وغيرهم من المخالفين وقد أوصل حدود الدولة 
الإيلخانية إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكان 
معروفاً بالبطش والقسوة. ولكنه كان يسالم الملك 
الناصر سلطان مصر ويبدي له المودة والصفاءء ويتردد 
السفراء بينهما كثيراً . 

ولماوصل خبر مقتل الأمير «شوبان» إلى 
«تيمورتاش» تحصن في إحدى قلاع بلاد الروم. وبعث 
من هناك رسولا إلى مصر إلى الملك الناصر يطلب 
حمايته والالتجاء إليه. فأجابه الملك الناصر بأن 
عسكري وخزانتي ومملكتي في تصرف الأمير 
ورا 

وفرض «تيمورتاش» على أهالي بلاد الروم ضرائب 
ثقيلة وأخذها منهم ثم سار قاصداً مصر. ولما دخل 
أرض الشام كان الحكام على طول الطريق يستقبلونه 
أينما دخل بالإجلال والاحترام؛ إلى أن دخل مصر في 
أول ربيع الأول سنة 4ه .. ولما دخل على السلطان 
قبل الأرض بين يديه ثلاث مرات. وخلع عليه السلطان 
وأجلسه إلى جانبه وبالغ في الاحتفاء به. 

ثم أمر السلطان بإحضار رجال «تيمورتاش١؛‏ 
وكانوا متحصنين في إحدى القلاع من بلاد الروم؛ إلى 
مصر. ولكنهم رفضوا الحضور. وقال بعضهم للسلطان 
إن #تيمورتاش» هو الذي أمرهم بأن لا يحضرواء إذ إنه 
ينوي الرجوع إلى بلاد الروم والعودة إلى تولي حكمه 
السايق عليها. وزاد حاكم إحدى قلاع الروم على ذلك 
إخباره الملك الناصر بأن «تيمورتاش» قد قتل أباه وتظلم 
إلى السلطان منه. فأمرا الملك الناصر رجاله من الأمراء 
بالتحقيق في هذه الأمور. ومع أن تيمورتاش» أنكر ما 
نسب إليه فإن الملك الناصر ظل يسيء به الظن . 


الإيلخانيون 


وبعد شهر من وصول «تيمورتاش» إلى مصر تلقى 
الملك الناصر رسالة من «أبو سعيد» فيها تفصيل مقتل 
الأمير #شوبان». وقال الرسل الذين حملوا هذه الرسالة 
إلى مصر للملك الناصر إنهم لم يكونوا قط على علم 
بمصير «تيمورتاش إلى أن وردوا دمشق . 

وكان الملك الناصر من ابتداء سلطنة «أبو سعيدة 
على صلة طيبة بهذا الإيلخان. وقد ارتفعت في هذا 
العهد. كل الأحقاد القديمة من بين إيلخانات إيران 
وسلاطين مصر والشام بمساعي «الخواجه تاج الدين 
علي شاه». ويوم لجأ #تيمورتاش» إلى الملك الناصر 
أرسل هذا رسالة ودية إلى «أبو سعيد» يخبره بذلك. 
وبعد تردد السفراء أكثر من مرة بين السلطانين أرسل 
الملك الناصر إلى «أبو سعيد؛ سراً أنه يضع «تيمورتاش» 
في تصرفهء وأنه حاضر لإنفاذ ما يأمر به بحقه. وكان 
الملك الناصر قد أصبح يخشى ما بدا على «تيمورتاش» 
في مصر من عزة وهيبة . 

فأرسل «أبو سعيد» رسولاً إلى مصر يعيد 
«تيمورتاش» إلى إيران. فاعتقله الملك الناصر واعتقل 
مرافقيه؛ وحبسه. ثم أحضره إليه؛ وجعل يوبخه 
بحضور رسول «أبو سعيد»» وقال له إنك لا تصافينا 
بسلوكك . فلم يرد #تيمورتاش» بشيء. وطلب رسول 
«#أبو سعيد» من السلطان أن يرسل معه إلى إيران 


الاتيمورتاش») وحده. 


وخشى الملك الناصر أن ينجو «تيمورناش»21 إذا 
وصل إلى إيران» بوساطة «بغداد خاتون» و«الخواجه 
غياث الدين محمد»»؛ وهو صديق قديم ل"تيمورتاش». 
فيعمد إل الانتقام منه. ولذلك بعث جماعة من الأكراد 
سرأ في طريق إيران وأسرهم أن يقبضوا عليه ويقتلوه. 
فقتلوه فى 4 شوال سنة 8 الاهء وقطعوا رأسه وأرسلوه 
إلى «أبي سعيد؛ء فوصل إليه وهو في معسكره في 
«أوجان؛. 

وأرسل الملك الناصر بعد قتله رسالة إلى «أبي 
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طويته وتبيَنْتٌ أن وجوده يفسد ما بيننا من صداقة. 
وطلتي غرة ين 1ابوستميزة فى بض مكائده الديعان 
«تيمورتاش» أن يعيد إليه #قراسنقر»؛ وكان هذا قد فر 
منه ولجأ إلى إيران في عهد «أولجاتيو»» فرفض 
الإيلخان إجابته إلى طن ولكنه عاد فقتله في «مراغة» 
قبل وصول رأس «تيمورتاش» إليه. وظل محافظاً على 
صداقته لسلطان مصر إلى آخر أيام سلطنته . 

والابن الرابع من أبناء الأمير «شوبان» هو الأمير 
محمود. وكانت بيده حكومة أرمينيا و«كرجستان». وقد 
أمر «أبو سعيد» باعتقاله أيضاً» وقتله في تلك السنةء 
سنة لاه في تبريز. 

وهؤلاء الأربعة من أبناء «شوبان» لأم واحدة وابنه 
الخامس «جلاوخان» لأم أخرى هي «دوتندي خاتون» 
بنت «أولجايتو». وله ابن آخر من «ساتي بيك» بنت 
«أولجايتو» التي تزوجها بعد وفاة أختها. وابنه هذا 
وأبناؤه الثلاثة الآخرون لم يكن لهم شأن يذكر. 


أواخر أيام «أبو سعيد» 

في سنة 4 لاه خرج حاكم خراسان «ناري طغاي» 
على «أبو سعيد». وكان هذا الرجل أيام حكم «أبو 
سعيد؛ لخراسان مقرباً إليه. ولكنه أبعد بعد ذلك عنه 
بسعى «دمشق خواجه». فاستنجد بالأمير «شوبان» 
فأنجده وعاد مرة أخرى إلى حاشية «أبو سعيد». وإذ 
كان يخشى «دمشق خواجه؛ فقد جعل يسعى لقتله. 
وكان من أهم العرامل التي أدت إلى استئصاله. وقد 
نهب «ناري طغاي» هذا من أموال «دمشق خواجه» بعد 
قتله ثروة وافرة. وأصبح صاحب اقتدار ونفوذ واسع في 
معسكر «أبو سعيد». حتى نفر الإيلخان منه بتكبره 
وغطرسته» فأرسله إلى خراسان حاكماً عليها ليبعده 
عنة . 

وأراد اناري طغاي» أن تكون «هرأة» أيضاً فى 
تصرفه» وقد كانت شكرسهاابة أستزة (كرت) بالترازت 
إلى ذلك الحين. ولكن حاكمها «غياث الدين كرت؛. 
وقد كان يومئذ في معسكر «أبو سعيد». حصل من 
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الإيلخان على أمر بأن «ناري طغاي» ليس له أن يتصرف 
في شيء مما يتعلق بأسرة ١كرت'.‏ فلما سمع «ناري 
طغاي» بذلك تغير على «غياث الدين»؛ وأرسل رجلاً 
إلى «هراة» يستدعي إليه الملك «شمس الدين» بن 
«غياث الدين» الأكبر. فأبى أن يحضر إليه. فبعث إليه 
اثنين من الأمراء من رجاله فأبى أيضاً أن يحضر. وكان 
الملك #غياث الدين» قد عاد فى ذلك الحين إلى «هراة» 
أيضاً. فأيقن «ناري طغاي» أنه لن يبلغ إلى غاية من 
ملوك «كرت». 

ووصلت أخبار ما في خراسان من حركات تمرد 
إلى (أبو سعيداء وكان معسكره يومئذ فى «أوجان». 
ووصله أيضاً خبر باحتمال قيام المغول الجغتائيين 
بهجوم على خراسان. فأمر خاله اعلى شامق وكان فى 
حامية «إربل»» وبضعة أمراء آخرين بالسير إلى 
خراسان. 


فلما عرف «ناري طغاي» بحركتهم أرسل أكثر من 
رسول إلى المعسكر الإيلخاني يبلغه أن لا لزوم لمجيء 
أولئك الأمراء إلى خراسان» إذ لا خوف من خطر 
هجوم عليها. وعندئذ توقف الأمراء في السلطانية . 
وامتنع «علي شاه» عن الذهاب إلى خراسان معتذراً بأن 
لا حاجة إلى ذهابه إليهاء بناء على معلومات «ناري 
طغاي». 

ووالى «أبو سعيد؛ رسائله إليهم بطلب المبادرة إلى 
السير كما أمرهم» ولكنهم كانوا دائماً يعتذرون. ثم 
سارواء بتحريض من «علي شاءه». قاصدين إلى 
(أوجان» حيث معسكر (أبو سعيدا. فأغضبت هذه 
الحركة «أبو سعيد» غضباً شديداًء وبعث أميراً من رجاله 
إليهم يأمرهم بالرجوع . وأرسلت «حاجي خاتون» أم 
«أبو سعيد» أيضاً رسالة إلى أخيهاء قالت له فيها إن 
صلاح أمره في الرجوع إن كان يريد أن يبعد عنه غضب 
(أبو سعيد). 


ولكن الأمراء المتمردين رفضوا الرجوعء وقالوا 
إنهم إنما يقصدون تقبيل قدم الإيلخان» وأن يعرضوا 


الليكا 


عليه مطالبهم بأنفسهم . إلا أن جماعة منهمء رقد رأوا 
أنفسهم محصورين في وسط معسكر «أبو سعيداء خفوا 
إلى الإيلخان وباحوا له بأسرار «علي شاه» ورقاقه . 

وتشفعت أم «أبو سعيد» إلى ابنها بأخيها «علي شاه 
فعفاعنه وأمره بالذهاب إلى حدود يغداد. وسلم 
«طاشتيمور»؛ وهو من أعوانه» إلى الوزير «الخواجه 
غياث الدين» وآخرين من الأمراء لمحاكمته . 


وكان الخواجه سليم النفس قد صمم على مسامحة 
جميع أعدائه وأعداء أبيه الشهيد والإحسان إليهم ولذلك 
التمس من الإيلخان أن يعفو عن «طاشتيمور' » مع يقينه 
بأن الباعث لأولئك الأمراء على التمرد هو عداوتهم له 
فعفا عنه وأرسله إلى خراسان. 


والتفى «طاشتيمور؛ ب«ناري طغاي» بالقرب من 
«أبهر» زنجان» وكان هذا قادماً إلى المعسكر الإيلخاني 
من غير إجازة. فاتفق هذان الأميران على التعاون 
لإسقاط أعدائهماء والسعي إلى قتل «الخواجه غياث 
الدين»» ذلك الوزير العالم الذي كان قد أصبح هر 
و«بغداد خاتون» صاحبي المقام الأول في إدارة شؤون 
المملكة كلهاء وكان «طاشتيمور» و«ناري طغاي» يعدانه 
خصمهما الحقيقى. وأرسلا يدعوان؛ سراًء «على شاه؛ 
إلى مشاركتهما فى هذا السعى. 

وبقي «طاشتيمور؛ في قزوين ينتظر إنفاذ خطة 
«ناري طغاي»»؛ وذهب هذا إلى السلطانية يحاول أخذ 
زمام الأمور بيده بكل وسيلة كائنة ما كانت. ولكن «أبو 
سعيد» لم يأذن له بالدخول عليه. وأخذت «بغداد 
كانت تعتقد أنه هو المسبب الحقيقى لقتل أبيها وأخيها. 
في المعسكر من الأمراء إليه. فأخبرهم بقصة تواطؤ 
«علي بادشاه» و«طاشتيمور؛ على مخالفة السلطان. 
ولكن (أيو سعيدة؛ وكان ينقم عليه ظلمه واستبداده فى 
خراسان. لم يلتفت إلى كلامه. وبعض الأمراء رفضوا 
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دعوته لهم إلى معاونته. فاضطر إلى نفض يده من 
محاولة قتل الخواجه غياث الدين». ثم التمس منه 
الإذن له بملاقاته. فلما أراد الدخول عليه لم يؤذن له 
بالدخول مسلحاًء بل نزع عنه سلاحه. وهكذا وقف 
على باب الوزير ذليلاً ودخل عليه ذليلاً. والتمس من 
الوزير أن يشفع فيه إلى السلطان ليجعله موضع عنايته . 

فقبل الخواجه طلبه وعزم على أن يذهب في الحال 
إلى الإيلخان فيقضي حاجته. وذهب إليه وذكر له 
ملتمس «ناري طغاي». فتعجب (أبو سعيد» من طهارة 
طينة «الخواجه غياث الدين»» وأطلعه على ما يبطن له 
«ناري طغاي» من نية السوء. ثم أمر باعتقال «ناري 
طغاي». فلما علم هذا بأمر الإيلخان فر إلى الري يريد 
الوصول إلى خراسان. ولكنه اعتقل في تلك النواحي 
كما اعتقل «طاشتيمور» في نواحي قزوين» وحملا إلى 
السلطانية فقتلا فيها بأمر «أبو سعيد؛ يوم عيد الأضحى 
سنة 9 الاهء وعلق رأساهما في مكان رأس «دمشق 
خواجه؛ في قلعة السلطانية . 


وفي سنة ٠٠لاه‏ أرسل «أبو سعيد» الأمير «الشيخ 
علي» ابن الأمير «علي قوشجي» إلى خراسان حاكماً 
عليها. واتهم «الخواجه علاء الدين محمد» بأن له ضلعاً 
في تمرد «ناري طغاي» ولكن «الخواجه غياث الدين» 
تشفع فيه عند الإيلخان فعفا عنه» وأعاده إلى خراسان 
في صحبة الأمير «الشيخ علي؟. 

وفي سنة ٠"الاه‏ أخبر جماعة من المغرضين «أبو 
سعيد» أن بين الأمير «الشيخ حسن جلاير» زوج «بغداد 
خاتون» السابق وبينها مكاتبة سرية» وأنهما يتآمران على 
قتله. فأمر «أبو سعيد» باعتقال الأمير «الشيخ حسن» 
وقتله. ولكن عمة «أبو سعيد»؛ وهي أم «الشيخ حسن"» 
تشفعت له عند السلطان فعفا عنه. ولكنه أمر بأن يغيب 
عن عينيه» ويحبس في مكان بعيد. فحبس مع أمه في 
قلعة #كماخ» في بلاد الروم؛ وسقطت «بغداد خاتون؟ 
من عين «أبو سعيد». ولكنه لم يلبث أن تبينت له 
براءتهاء فأمر بقتل من وشى بهاء وعاد إليها اعتبارها في 
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نظره. وبعد ستتين تزوج «أبو سعيد» من «دلشادخاتون» 
بنت #دمشق خواجه؟ . 

وفي سنة 7“ا/اه عين الأمير «دولتشاه» حاكماً على 
بلاد الروم» ولكنه توفي في الطريق» فأخرج «أبو سعيد؛ 
الأمير «الشيخ حسن جلاير» من الحبس وعينه سنة 
“لاه على بلاد الروم. وقد بقى على عمله هذا إلى 


وفاة «أبو سعيد». 


وفي سنة 4"الاه عزل "أبو سعيد» الأمير اشرف 
الدين محمود شاه إينجو» عن حكومة فارسء» بعد أن 
فضى فيها مدة طويلةء وكان يجمع إليها كرمان 
والبحرين وكيش وأصفهان. وكان هذا الحاكم ممن 
نشؤوا في دولة الأمير «شوبان»؛ قد خصل على ثروة 
وافرة وقدرة خارقة. وكان على صلة ب«الخواجه غياث 
الدين» فأصبح؛ من ثم» من رجال عهد الكبار. ونصب 
«أبو سعيد» في مكانه أميراً آخر اسمه «مسافر إيناق» . 

وكان «محمود شاه» يعد نفسه أليق الناس بتولي 
هذه الحكومة. فاتفق وبضعة نفر من الأمراء وقاموا 
بهجرم على «مسافر». فلجأ هذا إلى القصر السلطاني 
فتعقبوه وطلبوا من السلطان تسليمه إليهم. واتفق أن 
وصل في ذلك الوقت الأمير «سيورغان» ابن الأمير 
«شوبان» السادس ومعه أمير آخر وفرسانهماء فردوا 
الأمراء المتمردين وفرقوهم. وأمر «أبو سعيد» بقتلهم . 
ولكن «الخواجه غياث الدين» تدخل أيضاً والتنمس من 
السلطان الاكتفاء بحبسهم وإبعادهم» فأجاب ملتمسه. 


وفاة «أبو سعيد» 
فى آخر سنة ه ”لاه سار «أوزبك خان» عاهل 
ادشيك فثياقة قاصداً الهجرم على «أرَان» وآذربيجان 
من طريق «دربند» وكان «أبو سعيد» عازماً على السفر 
إلى بغداد. فاضطر إلى العدول عن هذا السقر ليسير إليه 
بنفسهء إذ لم يكن أحد من الأمراء الكبار حاضراً يومئذ. 
وسير إليه «الخواجه غياث الدين»» ثم لحق به بجيش 


عظيم . 


لاه" 


وبينا هو فى «أران» سنة 5لاه أصابته وعكة 
بسبب الحر ووخامة المناخ . ثم توفي في ١١‏ ربيع 
الآخر من تلك السنة؛ وهو فى حدود «شروان»؛ وحمل 
إلى السلطانية ودفن في قبر بناه لنفسه في حياته» بالقرب 
من العاصمة . 

وقد تبين أطباؤه: وهو في حال الاحتضار» آثار 
السم في جسمه. ويرى غالب المؤرخين أن زوجته 
اابغداد خاتون» قد سمته لأنه جفاها بعد أن تزوج (دلشاد 
خاتون»» ولأنها كانت تحقد عليه لقتله أباها وأخاها. 

وكان أحد خصيان «أبو سعيد» على علم بذلك» 
فأمره خليفة «أبو سعيد»» بعد فليل من وفاته. بقتل 

كان «أبو سعيد» آخر الإيلخانات المقتدرين فى 
أسرته . كان ملكاً كريماً رشيداً محباً للعلم؛ ازدهرت في 
عهذه العلوم والآداب» ونبغ مؤرخون وشعراء كثيروت 
ولكن قسما مهما من هذا التقدم إنما تحقق بوجود وزيره 
ربيب الفضل «الخواجه غياث الدين محمد». وكان 
الإيلخان نفسه شاعراً مطبوعاً حسن الخط» ويحسن 
بإغلاق بعض الكنائس المسيحية؛ إذ أشار عليه بذلك 
بعض مستشاريه . وفي سنة 9١لاه‏ اجتاحت الأعاصير 
غالب بلاده ووقع فيها القحط . فقال المتدينون إن هذا 
البلاء نتيجة للأعمال القبيحة التي يرتكبها الناس فأمر 
بإراقة دنان الخمور في كل مكان وإغلاق الخمارات 
وتخريب المواخير» فلا يبقى غير خمارة واحدة في كل 
ولاية للأجانب فقط. 


علاقات «أبو سعيد» الخارجية 
بعد أن جلس "أبو سعيد» على تخت السلطنة أرسل 
إلى سلطان مصر يعلنه بحسن نيته وعزمه على حفظ 
روابط الصداقة بينهما. فأجابه السلطان بمثل ذلك . 
وقد ذكرنا سابقاً أن #قراسنقر» أحد الأمراء 
المتمردين على الملك الناصر لجأ إلى إيران في عهد 
«أولجايتوا. وأقام فيها في حماية الإيلخانات. وكان 
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الملك الناصر يسعى يكل وسيلة ممكنة إلى اعتقاله أو 


من ذلك أنه أرسل فى سنة ١٠لاه‏ يالسر بعض 
الفدائيين الإسماعيليين من الشام إلى تبريز لاغتيال 
«قراسنقر». ولكنهم خابوا في مسعاهم واعتقل أكثرهم 
وقتلوا. وقد تركت هذه الحادثة أثراً سيئاً في إيران» إذ 
اشتهر أن أولئك الفدائيين لم تكن غايتهم قتل «قراسنقر) 
وحذده» بل كانوا ينوون اغتيال «أبو سعيد) والأمير 
«شوبانة و«الخواجه على شاء)» وكبار الأمراء 
الإيلخانيين. 

وغضب الأمير ا«شوبان» غضباً شديداًء وأراد 
الانتقام بقتل رسول كان سلطان مصر قد أرسله إلى 
«الخواجه علي شاه» منع الأمير «شوبان» من ذلك. 
وتقرر إرسال سفير من إيران إلى مصر للمفاوضة في 
عقد معاهدة بينهما. 
سفير الإيلخان بالاحترام والحفاوة. ووصل السفير إلى 
مصر يحمل مقترحات الصلح». وعقدت معاهدة صدذاقة 
بين الدولتين في سنة ١‏ "لاه. وهذا أهم ما جاء فيها: 

١‏ -_يتعهد سلطان مصر بالتوقف بعد الآن عن 
إرسال الفدائيين الإسماعيليين إلى الممالك الإيلخانية . 

١‏ - يتعهد الطرفان بأن لا يطلب كل منهما من 
الآخر أن يسلم إليه اللاجئين إلى أرضه من رعايا 
الآخر. 

*- يتعهد سلطان مصر بأن لا يحرض أعراب 
البادية والتركمان على مهاجمة الممالك الإيلخانية. 
فيما بينهماء وتمكين تجارهما من التردد والمتاجرة 

4 تسير قافلة الحاج كل عام من العراق إلى مكة 
بحرية» وترفع رايتين إحداهما باسم سلطان مصر 
والأخرى باسم إيلخان إيران. 


الإيلخانيون 


1- يصرف سلطان مصر النظر عن المطالبة 
بقراسنقر. 

وكان الملك الناصر مسلماً متعصباً قد منع بيع 
الخمور وشراءها وأغلق المواخير. ولذلك سرته التدابير 
التى اتخذها «أبو سعيد» فى هذا المجال.؛ وحرص على 
تركيد التيداقة بيعيمان وظلت هذه الجذاقة قائمة إلى 
آخر أيام «أبو سعيد». وكان السفراء لا ينفكون يترددون 
بين الملكين» وتبادل الهدايا والنفائس لا ينقطع بينهما. 

وفي سنة ١٠لاه‏ أمر الملك الناصر جماعة من 
قواده بمهاجمة أرمينيا الصغرى والإغارة على اسيس» 
عاصمة كيليكيا. فبدؤوا الهجوم في منتصف ربيع الآخر 
من تلك السنة» فأغاروا على «سيس» وقطعوا نهر 
«جيحان» وأغاروا على عموم أرمينيا. وكان ملكها 
«ليون» الخامس لا يتجاوز العاشرة من عمرهء ويقوم 
على رعاية أموره وصي أرمني. فلم يجدا وسيلة غير 
الاستنجاد بالبابا #جان» الثانى والعشرين واستنهاض 
العالم الستيحي إلى إعاتهما” 

فأجاب البابا بأن ملوك أوروبا مشغولون بمحاربة 
بعضهم بعضاً فهم لا قدرة لهم على إنجاد أرمينيا. 
ولكنه سيرسل هو جيشاً لإغاثة أرمينيا. وأغضب هذا 
الخبر الملك الناصر وأمر بتجديد الغارة على أرمينيا. 
وحرض الأمير #تيمورتاش» أيضاً على اختراق حدود 
البلاد النصرانية . فأغار هذا على مدينة اسيس» وتقدم 
حتى بلغ ساحل البحر وغنم وأسر كثيراً. وفعل مثله 
أمير آخر من أمراء الترك بالإغارة على البلدان 
المسيحية . وأحرق المصريون مدينة «أدنة» وأسروا قريباً 
من 7١,٠٠٠‏ من الأرمن. 

فلما بلغت أخبار هذه الوقائع إلى البابا بادر إلى 
إمداد ملك أرمينيا بمعونات أخرى. وبعث أيضاً من 
(أفينيون» رسالة إلى «أبو سعيد؛ مؤرخة في ١7‏ تموز 
سئة 1377م (/71 جمادى الآخرة سنة 77لاه) ودعاه 
إلى إغاثة أرمينيا. وأرسل إليه رسالة أخرى يدعوه فيها 
إلى الدخول في دين المسيح . 


الإيلخانيون 


وكان البابا قد أمر في سنة 4١لاه.‏ بعد بضع 
سئوات من بناء السلطانية» بإقامة كنيسة فيهاء ونصب 
«فرانسوا دوبيروز» بطريركاً على نصارى إيران وما 
جاورها من ممالك. وظل هذا البطريرك في هذا 
المنصب إلى سنة 5 الاهء إذ خلفه بطريرك آخر. وبعد 
أن دخل إيلخانات إيران في الإسلام نقص نفوذ 
النصارى واقتدارهم عما كان عليه في أيام «هولاكو» 
و«أباقا» و«أرغون». 

وطلب «ليون» ملك أرمينيا أيضاً مدداً من «أبو 
سعيد»»؛ فأرسل «أبو سعيد» رسالة إلى سلطان مصر 
يدعوه فيها إلى مصالحة الملك الأرمني. 

ولكن الجيش المصري كان قد فتك بالأرمن قبل 
أن تصل رسالة «أيو سعيد». وبلغ الأمر بالأرمن إلى 
طلب الصلح من الملك الناصر وعقد معاهدة تعهد فيها 
الملك الناصر بمهادنة أرمينيا مدة خمسة عشر عاماً. 
وفي سنة 14الاه قبل «ليون» رسمياً التبعية للملك 
الناصرء وألبسه هذا خلعة تشريف. ونجا الأرمن بهذا 
من فتكات الجيش المصري . 

وازدادت في عهد «أولجايتو) و«أبو سعيد» 
العلاقات التجارية وحركات السفر بين إيران وأوروبا. 
من ذلك قدوم أحد رجال الدين النصارى؛ واسمه 
«أودوربك»»: بين سنة ”الاو 4الاهه إلى إيران 
لتفتيش الكنائس . ومن إيران سافر إلى الهند والصين. 
وكتب رحلته في رسالة تعد من المصادر المهمة لمعرفة 
أوضاع إيران في تلك الأيام. واتصل تجار البندقية 
ب١أولجايتو»‏ في أواخر عهده. وكانت في أيديهم تجارة 
الممالك الشرقية الواقعة في نواحي البحر الأبيض 
المتورسط كلها. وفي سنة 705١م‏ (0٠0/اه)‏ عقد 
مندوب بندقي و«أولجاتيو» معاهدة تجارية» وحصل 
التجار البنادقة على امتيازات. وأرسل مجلس أعيان 
البندقية في سنة ١٠/اه‏ إلى «أبو سعيد» سفيراً وحصل 
دعل امعادات أخرى لتجار البندقية. وأرسل البنادقة 
إلى مدن إيران المهمة عدة قناصل للفصل في الخلافات 
التي تقع بين التجار البنادقة والإيرانيين. وكان قنصلهم 
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في تبريز أول قنصل وصل متهمء وذلك حوالي سنة 
1ه . وظلت هذه العلاقات تزداد يوماً بعد يوم. 


إيلخانات آخرون 

كان «أبو سعيد خان» آخر الإيلخانات الكبار من 
هذه السلسلة. فقد انحطت سلسلتهم بسرعة بعد موته 
الفجائي» وأصبح مقام الإيلخان موضوع نزاع وتحارب 
بين عدة من أمراء الأسرة الجنكيزية لا يليقون به 
وكذلك ثار النزاع بين الرؤساء المتخاصمين المتحاسدين 
من رجال الحاشية. وأخذت المملكة الإيلخانية تنقسم 
شيئاً فشيئاً إلى عدة أجزاء. فتتمهد بذلك الطريق 
لاستيلاء الأمير «تيموركوركان» عليها بعد حين قصير. 
ذلك الأمير الذي قضت التقادير بأن تكون ولادته في 
نفس السنة التي توفي بها «أبو سعيد؛ . 

ولم يكن ل«أبو سعيد» أبناء ذكور. وكان «غازان 
خان» قد أسقط الأمراء من أسرة «هولاكر» إما بالقتل 
وإما بالإغفال والإخمال. ومن ثم لم يكن هناك أحد 
يستطيع القبض على زمام الأمور. 

واستشار #الخواجه غياث الدين محمد؛ الأمراء 
والخواتين» ثم اختار أحد أحفاد «أريق بوكا» أخي 
اعولاكو»» واسنمة «أرْباكاوٌن» ليكون إيلكانا. .وكات 
«أبو سعيد؛ قد رشحه أيضاً لخلافته. فبادر كبار المغول 
على الفور إلى تنصيبه» بعد إقامة مراسم التشييع لجنازة 
(أبو سعيد). 

وكانت «بغداد خاتون» قد عارضت تنصيبه. وإذ 
كانت قد اتهمت بسم «أبو سعيد» واتهمت بتحريض 
«أوزبك خان» على غزو إيران» فقد قتلها «أرباكاون»؛ 
كما ذكرنا سابقاء بأن أمر أحد خصيان البلاط بقتلها 
فقتلهافي الحمام. وأخاف الوضع «دلشادخاتون» 
ففرت» وهي حاملء إلى العراق العربي ولجأت إلى 
حاكمه «علي باد شاه؟ . ْ 


سلطتة «أرباكاون» 
وبعد أن جلس «أرباكاون» على العرش في ١‏ 


الحترم 


عاهل «دشت قبجاق4»: وكان قد وصل في زحفه إلى 
حدود نهر «كورا». فتغلب عليه «أرباكاون» بعد مناورشة 
قصيرة» وعاد إلى تبريز منتصراً. ثم تزوج «ساتي بيك» 
أخت (أبو سعيد) وأرملة الأمير #شوبان». 

وقتل في منتصف رجب الأمير «شرف الدين 
محمود شاه إينجو» بتهمة إخفائه أحد أبناء «هولاكوا فى 
بيته » ناوياً تنصيبه في مقام السلطنة. وفرابثا لامحمود 
شاأه» الأمير «جلال الدين مسعود شاه» والأمير «الشيخ 
أبو إسحاق» من تبريزء فذهب الأول إلى بلاد الروم 
لاجئاً إلى الأمير «الشيخ حسن»؛ وذهب الثاني إلى ديار 
بكر لاجئاً إلى «على شاه . 

وفي تلك الأيام. وسلطنة «أرباكاون' لا تزال 
مترجرجة لم تستقم أمورهاء تجمعت «دلشادخاترن» 
و«حاجي خاتون؛ أم «أبو سعيد؛ وعدة أمراء من رجال 
«أبو سعيد؛ من طالبى الفتنة» حول الأمير «على 
بادشاه»)» وحرضوه على الخروج على «أرباكاون». 
فنادى «على شاه» باموسى خان» حفيد «بايدو» 
إيلخاناً. وسار بجيش من ديار بكر قاصداً آذربيجان. 
ووقعت معركة بيئه وبين الإيلخان عند ساحل نهر 
اجغاتو) فى /ا١‏ رمضان سنة 7"الاه تغلب فيها «على 
باد شاه» على الإيلخان وقبض عليه وعلى وزيره 


مقتل الخواجه غياث الدين 

كان «الخواجه غياث الدين محمد» بن «الخواجه 
رشيد الدين فضل الله» امرأً محسناً سليم النفس خيّراً 
ساعياً إلى الفضائل . اجتهد في أيام وزارته أن يحسن 
إلى جميع أعداء أبيه ومن كانوا يريدون به شراً. وكان 
عالماً يعد. بعد أبيه» من كبار مربي أهل العلم 
والأدب» ومن أهل المروءة والكرم. وقد تركء كأبيه» 
من بعده صيتا طيبا في تاريخ إيران. وكان من الكتاب 
البلغاء معدودا من فضلاء عصره؛ء علاوة على كفاءته 
وخبرته في العمل الذي يتولاه ومهارته في الحرب. 


الإيلخانيون 


الكبيرة. وقد ألف جماعة من كبار العلماء والأدباء كتباً 
باسمه ومدحوه بشعر كثير. 

اعتقل في إحدى قرى مراغة. ولم يكن «علي باد 
شاه» راضياً بقتله . ولكن بقية الأمراء المخالفين اضطروه 
إلى قتله فقتله فى 7١‏ رمضان سنة 75/اه. 

واعتقل في تلك الأيام «أرباكاون» أيضاً في 
(شسجاس زنجان»؛ فسلم «علي باد شاه؛ إلى رجال 
(محمود شاه إينجو» فقتلوه في الثالث من شوال من 
تلك السنة» ثأراً ل«محمود شاه . 

وأغار أعداء «الخواجه غياث الدين» وأراذل تبريز 
ونهبوا «الربع الرشيدي» مرة أخرى. وأخذوا في هذه 
الغارة مخطوطات نفيسة ومالاً ومتاعاً غالياً كثيراً. 


سلطنة «موسى خان» 

بعد مقتل «الخواجه غياث الدين؟ و«أرباكاون» 
أجلس «علي باد شاه؛ على العرش الإيلخاني «موسى 
خان» حفيد «بايدو؛ في مدينة «أوجان» وعهد بالوزارة 
إلى "تاج الدين علي شرواني». 

ولكنهما كانا كلاهماء الإيلخان والوزيرء عاجزين 
عن تطويع الأمراء الكبار. وكانت بين «علي باد شاه» 
وأنصاره قبيلة «أويرات» من جهة؛ وسائر الأمراء من 
جهةء أحقاد قديمة قوية. ولذلك ذر قرن الفتنة بسرعة 
في بعض الولايات». ولا سيما فتنة اثنين من كبار الأمراء 
في حاشية «أبو سعيد». أحدهما الأمير «الشيخ حسن 
الكبير الإيلكاني» ابن الأمير «حسين كوركان» وحاكم 
بلاد الروم وزوج «بغداد خاتون» الأول؛ وأمه بنت 
«أرغون خان» ولذلك لقب أبوه «الأمير حسين» 
ب«كوركان» أي «الصهر»» إذ هو صهر «أرغون». والآخر 
«حاجى طغاي» ابن الأمير «سونتاي6» وكان حاكماً على 
أرميديا وديار بكر تولئ حكومعها ننه ؟#اتعد أبيه 
وكان يعادي «علي باد شاه» وقبيلة «أويرات». فقد أبى 


الإيلخانيون 


هذان الأميران الاعتراف بسلطنة «موسى خان» والانقياد 
لسلطة «علي باد شاه». وأرسل «حاجي طغاي» رسولاً 
إلى بلاد الروم إلى الأمير «الشيخ حسن الإيلكاني» 
يدعوه إلى تسلم زمام الأمور. وكان هذا أميراً كفيثاً 
متطلبا للجاه والمناصب العالية فرشح لمنصب الإيلخان 
أحد أحفاد امنكوتيمور» بن «هولاكو)؛ واسمه 
«محمدخان»., واختار لوزارته #الخواجه محمد زكريا» 
ابن أخت «الخواجه رشيد الدين فضل الله؛ الهمذاني. 
وسار الأميران المقتدران قاصدين آذربيجان . 

واقترح الأمير «الشيخ حسن» قبل وصوله إلى إيران 
على «علي باد شاه» أن يختاروا لعرش الإيلخان من 
يرونه صالحا بالتشاور» ثم يعود كل منهما إلى ولايته» 
فقبل اقتراحه» ولكن الأمراء الآخرين أجبروه على رده . 
وانتهى الأمر بالطرفين إلى الحرب. 

والتقى الجمعان في ١4‏ ذي الحجة سنة 7"لاه في 
نواحي «آلاتاغ»؛ ودارت رحى الحرب. وتغلب «موسى 
خان» على «محمد خان». وأراد هذا أن يفر إلا أن 
الأمير «الشيخ حسن» كر فجأة على الأمير «علي باد 
شاه» فقتله. وفر «موسى خان» من المعركة قاصدا 
بغداد. وعاد الأمير «الشيخ حسن» مع «محمد خان» 
منتصرين إلى تبريز. وانقرضت دولة الأمير «علي باد 
شاه» واموسى -خان» على هذه السرعة. 

سلطنة «محمد خان» 

وأجلس الأمير #الشيخ حسن الإيلكاني» في ذي 
الحجة سنة لاه امحمد خان» على العرش رسمياً 
بعد وصولهم إلى تبريز. وتزوج «دلشادخانون» انتقاماً 
من زوجها «أبو سعيد» لما سبق منه بحقه إذ اغتصب منه 
ابغدادخاتون؛». 

وعطف الأمير «الشيخ حسن» على من بقي من 
أسرة «الخواجه رشيد الدين»» فعهد بالوزارة إلى صهره 
الأمير «جلال الدين مسعود شاه إينجو» وابن أخته 
«الخواجه محمد زكريا». وقتل قتلة #بغدادخاتون». 
وأرسل «ساتي بيك» التي تزوجها «أرباكاون» بعد مقتل 
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زوجها الأول الأمير #شوبان» إلى ادشت موقان» وأرسل 
معها «سيورغان» ابنها من الأمير «شوبان؟. 


سلطنة «طغاتيمور» 

بعد استيلاء الأمير «الشيخ حسن الإيلكاني» على 
أذربيجان نصب له العداوة جماعة من الأمراء من رجال 
«أبو سعيد». وفروا من آذربيجان والعراق إلى خراسان. 
وهناك حملوا حاكمها الأمير «الشيخ علي قوشجي» على 
مخالفة الأمير «الشيخ حسن». وكان أهم هؤلاء الأمراء 
الأمير #بير حسين» ابن الأمير محمودان الأمير 
«شوبان»» والأمير «أرغون شاءه» ابن الأمير #نوروز» 
المشهورء والأمير «عبد الله بن الأمير «مولاي؛, 
والأمير «علي جعفر». 

واختاروا لمنصب الإيلخان «طغاتيمور»»؛ وكان 
يقيم في مازندران. وهو من أحفاد أحد إخوة جنكيز. 
وجعلوا منه آلة لإنفاذ مقاصدهم في مقابل «محمد خان» 
والأمير «الشيخ حسن». 

وسار الأمراء العاصون باطغاتيمور» قاصدين 
آذربيجان. وعند حدودها التحق بهم أيضاً «موسى خان» 
وأنصاره» وكان قد أفلت من قبضته الأمير «الشيخ 
حسن» وفر بعد أن هزمه «محمد خان؛ في «الاتاغ». 

وقرر أنصار #طغاتيمور» وأنصار «موسى خان» أنه 
بعد غلبتهم على الأمير «الشيخ حسن»» تكون خراسان 
ل«طغاتيمور» والعراق وآذربيجان ل«مرسى خان» . 

ووقعت الحرب بين المعسكرين المتحدين وعسكر 
الأمير «الشيخ حسن الإيلكاني» في منتصف ذي القعدة 
سنة /الالاه بالقرب من «مراغة». وفر #طغاتيمور» 
ووقع «موسى خان» في قبضة الأمير «الشيخ حسن» 
فقتله في العاشر من ذي الحجة من تلك السنة. واتفق 
أن قتل أيضاً في هذا اليوم نفسه الأمير «الشيخ علي» 
حاكم خراسان» قتله هناك الأمير «أرغون شاه». 

وهكذا قضي في يوم واحد على عدوي الأمير 
«الشيخ حسن» هذين. واستولى هذا الأمير على 
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آذربيجان والعراق. وذهب «طغاتيمور» إلى خراسان؛ 
وتولى منصب الإيلخان فيها بمساعدة أنصاره من 
الأمراء . 


خروج أمير آخر 


بقي؛ بعد مقئل #موسى خان»» اثنان من 
المسارعين على المسلكة الابلشائية: حدما 
«طغاتيمور خان»», وفي طاعته جرجان وخراسان» 
والآخر «محمد خان»»: وهوآلة لإنفاذ مقاصد الأمير 
«الشيخ حسن الكبير؟ . 

وبيعد مضي بضعة أشهر على مقتل «موسى خان؛ 
ظهر منازع آخر من بلاد الروم هو «الشيخ حسن» أحد 
أبناء الأمير «تيمورتاش» ابن الأمير «شوبان سلدوز». 
وبعد أن اشتهر هذا عرف باسم «الشيخ حسن الصغير' 
أو «الشيخ حسن الشوباني» تمييزاً له عن «الشيخ حسن 
الكبير الإيلكاني» الذي سبق ذكره. 

وكان هذا الأمير قد توارى في بعض بلاد الروم بعد 
ما قتل رجال الملك الناصر أباه «تيمورتاش». وظل 
متوارياً إلى سنة 8”"لاهء إذ حدثته نفسه بطلب ملك 
لنفسه. فظهر من مخبئه. وكان له عبد يدعى «قراجري'» 
يشبه أباه بعض الشبه. فأعلن للناس أن أباه «تيمورتاش» 
لم يقتل» بل فر من سجن القاهرة وتوارى إلى هذا 
التاريخ » رنصب هذا العبد على أنه أباه. ومن أجل 
إتقان هذا المخطط زوج أمه بذلك العبد. وصار يسير 
في ركابه راجلا في أغلب الأحيان. 


وأدى انتشار الخبر بظهور «تيمورتاش» إلى تنحرك 
خصوم «الشيخ حسن الكبير» للخروج عليه. فالتحق 
بمعسكر «تيمورتاش» الكاذب رؤساء قبيلة «أويرات» 
وأصحاب الأمير «علي باد شاه ومؤيدو الأسرة 
الشوبانية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أوقع الخبر 
الرعب فى قلب الملك الناصر. فقد خيل إليه أن 
«تيمورتاش» لم يقتل» وأن الذين عهد إليهم بقتله قد 
خذعوه. وأيقن أن «تيمورتاش» سيصبح في المستقبل 
أكبر أعدائه متى تيسرت له أسباب القدرة . 


الإيلخانيون 


ولذلك أرسل الملك الناصر رسولاً إلى «حاجي 
طغاي» حاكم ديار بكر يخطب إليه إحدى بناته لابنه. 
ويقترح عليه الاتحاد لقمع مؤيدي «تيمورتاش». فأجابه 
«حاجي طغاي» برسالة قال فيها إن ظهور «تيمورتاش» 
ليس حقيقياً. ومهما يكن من أمر فقد سبق له أن اتفق 
هو والأمير الشيخ حسن الكبير على صد كل منازع 

وفى تلك الليلة نفسها. إذ كان رسول الملك 
الناصر عند «حاجي طغاي» رصل إليهم عسكر الأمير 
«الشيخ حسن الصغير» أو «الشوباني»»: ففر «حاجي 
طغاي» إلى بغداد وفر رسول الملك الناصر في طريق 
حلب. ثم أوصل إلى السلطان المصري أخبار الوقائع 
التي جرت على حدود آذربيجان. 

وعاود سلطان مصرء بعد مرة قليلة؛ إرسال ذلك 
الرسول نفسه إلى #حاجي طغاي»» يكرر اقتراحاته 
السابقة. فأجابه «حاجي طغاي»؛ برسالة قال فيها إن 
الوقت الحاضر ليس مناسباً للزواج المقترح. وكان 
الملك الناصر لا ينفك يحرض «حاجي طغاي؛ على 
معاداة الشوبانيين ومؤازرة «الشيخ حبين الإيلكان ا إذ 
كان دائم الخوف من ظهور «تيمورتاش»» وظل إلى آخر 
حياته لا يفارق هذا الخوف. 

وتلاقى الشيخان الحسنان:» الكبير والصغير» فى 
٠‏ ذي الحجة سنة 8 "لاه في نواحي «الاتاغ 
نخجوان». وقبل وقوع الحرب بينهما فر الأمير ابير 
حسين؟ أحد قواد «الشيخ حسن الإيلكاني» الكبير من 
معسكره والتحق بعسكر الأمير «الشيخ حسن الشوباني» 
الصغير. وهذا الأمير الفار هو ابن الأمير محمود ابن 
الأمير «شوبان»» فهو ابن عم «الشيخ حسن الصغير 
الشوباني». 

فاضطر «الشيخ حسن الكبير» إلى الفرار وسار إلى 
تبريز مع «محمد خان». ولكن هذا وقع في يد «الشيخ 
حسن الصغير؟ فقتله . وأصبحت آذربيجان والعراق في 
حكم الشوبانيين» يمعنون في التعدي على الناس ونهب 


أموالهم . 


الإيلخايون 


وفي هذه الأثناء عزم «قراجري»» أي «تيمورتاش» 
الكاذب» على قتل «الشيخ حسن الشوباني». فغافله 
وطعنه بسكين فأخطأه. وفر «الشيخ حسن» هذا إلى 
«كرجستان؛ حيث تقيم «ساتي بيك» أرملة الأمير 
«شوبان» وابنها منه الأمير «سيورغان؛ عم «الشيخ حسن» 
الصغيرء فنزل عليهما. ثم بلغه أن «تيمورتاش» الكاذب 
سار إلى تبريز قاصداً محاربته» فترك #كرجستان» وسار 
نحو تبريز حتى التقى به فهزمه وفر «تيمورتاش» هذا إلى 


بغداد.» ودخل «الشيخ حسن» الصغير إلى تبريز. 
سلطنة «ساتى بيك» 


وفي تبريز حضر إليه ستة عشر رجلا من أبناء 
الأسرة الشوبانية وطلبوا منه أن يختار واحداً من أسرة 


وإذلم يكن أحد ممن بقي من هذه الأسرة أهلاً 
لهذا المنصبء فقد اختار أمراء العسكر والشويانيون 
«ساتي بيك» بنت «أولجايتو» أخت «أبو سعيد» لهذا 
المنصب سنة 9"لاه. وكانت «ساتي بيك» تخالف 
الأمير «الشيخ حسن الكبير؟. 

وأمر «الشيخ حسن الشوباني» بذكر اسمها في 
الخطبة والنقود. واختاروا لوزارتها «ركن الدين 
الشيخي؛ وهغياث الدين محمد». والأول من أسرة 
«الخواجه رشيد الدين فضل الله' والثاني من أسرة 
«الخواجه علي شاه». وبهذا أصبحت «ساتي بيك' 
و«الشيخ حسن الصغير» آمرين على آذربيجان و«أران». 
ولكن ظل كل قسم من نواحي إيران والعراق يحكمه 
أمير من رجال «أولجايتو» و«أبو سعيد» السابقين» أو 
حاكم من الأسر الداخلة في طاعتهم . من جملة ذلك أن 
السلطانية وعراق العجم كانتا بيد الأمير «الشيخ حسن 
الكبير»» وديار بكر بيد «حاجي طغاي»» وبغداد وعراق 
العرب بيد قبيلة«أويرات» ويد «قراجري». أي 
«تيمورتاش» الكاذب» وقسم من يلاد الروم بيد الأمير 


اأرتيا؛ نائب «الشيخ حسن الكبير؛ والقسم الآخر بيد 


يلف 


«الملك أشرف» ابن الأمير «تيمورتاش»» وفارس بيد 
أسرة #إينجو»»ء ويزد بيد الأمير «مبارز الدين محمد 
مظفري». و«قهستان" بيد «عبد الله بن الأمير 
«مولاي»؛ وهراة وقسم من خراسان بيد آل ١كرت»؛‏ 
والقسم الآخر من خراسان من جرجان بيد «طغاتيمور؛؛ 
وكرمان وأصفهان يحكمها بعض الأمراء المحليين. 

وبعد إقرار «ساتي بيك» في تخت الإيلخان سار 
الأمير «الشيخ حسن الشوباني» قاصداً قزوين لقمع 
«الشيخ حسن الإيلكاني». ولكن هذا بادر إليه بطلب 
الصلح» واعترف رسميا بسلطنة «ساتي بيك» . وتلاقى 
الحسنان المتنافسان فتعانقا . واتفقا على أن يبقى الكبير 
في السلطانية مدة الشتاء» ويذهب الصغير واساتي بيك» 
إلى «أرَان؛. وفي فصل الربيع يعقدون مجلس شورى 
لتنظيم شؤون المستقبل. ثم ذهب «الشيخ حسن 
الصغير» و«ساتي بيك» إلى «أرَانَ) وعاد «الشيخ حسن 
الكبير» إلى العراق . 

ولو دام هذا الصلح لجرد «الشيح حسن الكبير؛ من 
كل اعتبار. فقد كان ذلك منه في حكم التصديق لسيادة 
«الشيخ حسن الصغير» والأسرة الشوبانية. ولذلك أرسل 
الكبير أحد خواصه إلى خراسان يحرض «طغاتيمور 
خان» على القدوم إلى العراق. فوافقه هذا وسار؛ ومعه 
«أرغون شاهة والوزير «الخواجه علاء الدين محمداء 
من خراسان يقصد العراق. ووصل إلى «ساوة» في شهر 
رجب سنة 75الاه. وهناك استقبله «الشيخ حسن 
الكبير». ولكن هذا لم يلبث أن تبين أنه مخطىء. إذ 
رأى أن أمراء خراسان كلهم طائعون لرأي الوزير 
«الخواجه علاء الدين». أما هو فيهملونه ولا يكترثون 
له. بيد أنه تحمل هذا الوضع صابرأء إذ رأى أن لا حيلة 
له غير التحمل والصبر. وفي هذه الأثناء وصل إليهم 
خبر بأن «الشيخ حسن الشوباني» و«ساتي بيك» والأمير 
«سيورغان» قد ساروا من (أرّان» قاصدين قمع 
«طغاتيمور خان» ‏ 


فلما وصلوا إلى آذربيجان كان جماعة من قبيلة 


لض 


«أويرات» قد اعتقلوا «قراجري»؛ أي «تيمورتاش» 
المزور. فحملوه إلى «ساتي بيك» فأمرت بقتله ففتل . 


وأراد «الشيخ حسن الشوباني» أن يضعضع الأساس 
من معسكر ١طغاتيمور»‏ و«الشيخ حسن الكبير؛ فعمد 
إلى حيلة . وذلك أنه تظاهر بطلب الصلح . فاستجاب له 
«طغاتيمور»» وذكره بما كان بين أبيه وبين الأمير 
«شوبان» من مودة سابقة. واتفق الطرفان على عقد 
الصلح . وبعث «الشيخ حسن الصغير» إلى «طغاتيمور» 
رسالة بأنه إن ساعده على دفع «الشيخ حسن الكبير» 
زوجه «ساتي بيك» وأيده جميع الشوبانيين. 


وانطلت الحيلة على سذاجة «طغاتيمور» رأرسل 
إلى «الشيخ حسن الصغير» رسالة كتبها بخطه يعلمه فيها 
بقبوله هذا الاقتراح . فيعث هذا بالرسالة إلى «الشيخ 
حسن الكبير؛ وأطلعه على نوايا «طغاتيمور». وعلم هذا 
بما حصل نأخذه الخجل مما فعله. وأما «الشيخ حسن 
الكبير» فما كان منه إلا أن ذهب إلى «ساتي بيك' فقبل 
يدها واعتذر إليها ثم سار بعسكره إلى «أوجان' . 


سلطنة شاه جهان تيمورخان 


بعد ذلك» وكان «الشيخ حسن الكبير» قد وصل 
إلى «أوجان؛؛ أبعد «الشيخ حسن الصغير» السلطانة 
«ساتي بيك؛ عن العرش بحجة أن المرأة لا تصلح 
لمنصب الإيلخان» ونصب في مكانها أحد أحفاد 
«يشموت» بن «هولاكو»؛ واسمه #سليمان خان». 
وأجبر «ساتي بيك» على الزواج به. 

فلما سمع «الشيخ حسن الكبير» بهذا الخبر نتصب 
هو أيضاً «عز الذين؛ بن «آلافرنك؛ بن «كيخاتر؛ 
إيلخاناً» ولقبه بلقب «شاه جهان تيمور خان؛. واختار 
لوزارته «الخواجه شمس الدين زكريا». وذلك فى ذي 
الح دين الع ثم اذب إلى العزاف العربي: 
وأصبحت بغداد وديار بكر وخوزستان في حكمه . 


والتقى الحسنان المتنافسان القويان والإيلخانان 


الإيلخانيون 
الجديدان يوم الأربعاء آخر ذي الحجة سنة ٠4/اه‏ في 
«مراغة» في نواحي نهر «جغاتوا. وانتصر الصغير 
الشوباني على الكبير الإيلكاني: فعاد هذا إلى بغداد 
مغلوباً. ثم خلع «شاه جهان تيمور» عن العرش في شهر 
ذي الحجة سنة ٠4لاه»,‏ واستقل بالحكم بنفسه وأقام 
أساس سلسلة الأمراء الإيلكانيين أو «جلاير؟ . 


سلطنة «سليمان خان» 

بعد أن نصب «الشيخ حسن الشوباني» في منصب 
الإيلخان «سليمان خان» بسط سلطته على اذربيجان 
ودأرّان؛ وكرجستان والعراق العجمي»: وانهمك في 
تمكين حكمه وقدرته على تلك النواحي. 

ولكن «الشيخ حسن الكبير» لم تزايله فكرة الانتقام 
من سميه المنافس . فأرسل في سئة /4١‏ رسولاً إلى 
مصر إلى الملك الناصر يلتمس منه إنجاده بجيش يقوده 
واحد من أبنائه . فأجابه الملك الناصر برسالة قال فيها 
إن أبناءء صغارء لذلك فهو حاضر لأن يأتي بنفسه إلى 
العراق العربي» بشرط أن يسبق ذلك القبول بالتبعية له 
من «الشيخ حسن الكبير» و«حاجي طغاي» والأمير 
«حافظ» أخي الأمير «علي باد شاه» . 

وقبل بهذا الشرط كل من «الشيخ حسن» و«حاجي 
طغاي» وخطبا باسم سلطان مصر وضربا النقود ياسمه. 
وأرسلا إلى الملك الناصر شيئاً من هذه النقود. وعزم 
هذا على المسير إلى العراق العربي . 

وأهم هذا الحادث «الشيخ حسن الصغير»» فجهز 
جيشا سار به من أذربيجان قاصدا ديار بكر ليقمع هذين 
الخصمين. وتغلب على «حاجي طغاي» وصالحه 
«الشيخ حسن الكبير». فلما بلغ ذلك إلى الملك الناصر 
رجع عن عزمه على السير إلى العراق. وتابع «الشيخ 
حسن الشوباني» سيره يتعقب «حاجي طغاي؛؛ في 
طريق ولاية «موش» وفي تلك النواحي قتل «حاجي 
طغاي» قتله الأمير إبراهيم أخو الأمير «علي باد شاه» 
سنة 57/ أو 5 5لاه. 


الإيلخانيون 


وأغار «الشيخ حسن الصغير» على ولاية «موش» 
فأذلها. واستقبله أمير «ماردين» مستسلماً . فأكرمه الأمير 
الشوباني و«سليمان خان» ولطفا به. ومن هناك انطلقا 
بعسكرهما يقصدون العراق لإخضاع «الشيخ حسن 
الكبيرا . 

وبعث هذا بالأمير «علي جعفر؛ وآخر من قواده 
لصد «الشيخ حسن الصغير» فهزماه. فانطلق من ديار 
بكر إلى بلاد الروم. وفي «أرزنة» من تلك البلاد أحرق 
محراباً ومنراً كان قد بناهما «حاجي طغاي». ونبش قبر 
«حاجي طغاي» وأخرج جثته منه. وأوقع كثيراً من 
التخريب والإرهاب. ثم عاد مع «سليمان خان؛ ني 
جمادى الأولى سنة ١5لاه‏ إلى تبريز حيث قضيا فصل 
الشتاء . 


مقتل «الشيخ حسن الشوباني» 

وانقضت بعد ذلك ثلاث سئوات حافلة بالمنازعات 
والمؤامرات في مختلف أنحاء المملكة الإيلخانية. وفي 
ذلك التاريخ» أي سنة 4ه جهز «الشيخ حسن 
الصغير» جيشاً وأرسله مع «سليمان خان؟ والأمير 
«يعقوب شاءه؛ أحد أمراء بلاد الروم إلى غزو تلك البلاد 
والاستيلاء عليها. ولكنهما انهزما فعادا أدراجهما. فلما 
وصلا إلى تبريز قبض «الشيخ حسن الصغير؛ على 
اايعقرب شاه») وحبسه . 

وكانت «عزت ملك» زوجة «الشيخ حسن الصغير» 
على علاقة بيعقوب هذا. فاحتملت أن يكون زوجها قد 
حبسه لهذا السبب ومن أجل أن يبقى سرها مكتوماً 
اتفقت وبعض خواصها من نساء الحرم على قتل «الشيخ 
حسن الصغير» . فقتلنه فى ليلة الثلاثاء ١)1/‏ رجب سنة 
4ه على نحو قبيح . ١‏ 

ولكن المؤامرة انكشفت. وبعد بضعة أيام من 
انكشافها قتل أتباع «الشيخ حسن الشوباني» زوجته 
القاتلة «عزت ملك؟ وقطعوها قطعة قطعة وأكلوها. 


وقسم «سليمان خان» ما كنزه «الشيخ حسن 
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الشوباني» في خزائنه من أموال لا تحصى بين الأمراء. 
ثم ذهب إلى «قراباغ» إذ كان عاجزاً لا كفاءة له. 


سلطنة «أنوشروان العادل» 

وجاء إلى تبريز بعض الأمراء الشوبانيين»؛ وهم 
«ياغي باستي» و«سيورغان» ابنا الأمير #شوبانا» 
وحفيده «الملك أشرف» بن «تيمورتاش» وأخو «الشيخ 
حسن الصغير». ثم لم يلبثوا أن وقع بينهم خلاف أدى 
إلى حرب انتصر فيها «الملك أشرف». فنصبء بعد 
انتصاره» المدعو «أتوشروان» إيلخاناً ولقبه بالعادل. 
وهذا الإيلخان قال بعضهم إنه قبجاقي وقال آخرون هو 
من أولاد «هولاكو»؛ وقال آخرون إنه من العرق 
الكاوياني . 

وفي تلك الأثناء توفي «سليمان خان» الإيلخان 
الذي صنعه «الشيخ حسن الصغير». وكيفية موته غير 
معروفة. 

وكان «أنوشروان العادل» آخر من تولى منصب 
الإيلخان من هذه السلسلة. ومصيره مجهول. ولكن 
بقيت من عهدذده نقود مؤرخة سنة 5هلاه. وقتل 
الإيلخان الآخر «طغاتيمور» سنة 7ه/اه. 

وبهذاتكون سنة 05لاه آخر الأيام من العهد 
الإيلخاني. وبها ينتهي تاريخ حكم المغول من أحفاد 
جنكيز لإيران . 

وأما الشوبانيون الثلاثة فقد فر «سيورغان» إلى ديار 
بكر لاجثاً إلى اإيلكان» بن «الشيخ حسن الكبير» فأجاره 
وأكرمهء ثم لم يليث أن قتله. وأما «ياغي باستي» فقد 
استسلم إلى ابن أخيه «الملك أشرف» فحمله معه إلى 
تبريز. وبعد مدة قليلة قتله وأشاع أنه هرب. وأما 
«الملك أشرف» فقد أصبح» بعد ذلك. مستقلاً بالحكم 
كل الاستقلال. وبقي على هذه الحالة أربع عشرة سنةء 
من سنة 44/اه إلى سنة 59لاه» قضاها في الظلم 
والاستبداد وكنز الأموال» حتى نفد صبر الناس فدعا 
أهالي تبريز «جاني بيك؛ عاهل «دشت قيجاق؛ إلى 


,»> 
احتلال مدينتهم وتخليصهم من ذلك الظالم. فدخلها 
في أوائل سنة 54لاه وقتل «الملك أشرف». وبقتله 
حكمهم من سنة ١161ه‏ إلى سنة 5هلاه: 

156١ هولاكو خان بن تولوي بن جنكيز من‎ ١ 
إلى 57كه.‎ 

.ه"8٠ أباقا خان بن هولاكو من 577 إلى‎ - ١ 

*- السلطان أحمد تكودار بن هولاكو من 58٠‏ 
إلى 547هم. 

4 أرغون خان ابن أباقا من 587 إلى ٠9"ه.‏ 

كيخاتو بن أباقا من 59١‏ إلى 5195ه. 

1 بايدو خان بن طرغاي بن هولاكو من 314 
ربيع ١‏ إلى :514 ذي القعدة. 

٠‏ غازان خان بن أرغون من 594 إلى ٠7‏ /اه. 

أولجايتو خدابنده بن أرغون من 7١”‏ إلى 
كالاه. 

4 - أبو سعيد بهادرخان بن أولجاتيو من 7١1‏ إلى 
كلاه . 


٠‏ _أرباكاون من 77 إلى 5”الاه. 


١‏ موسى خان بن علي بن بايدومن 
1"/اشوال إلى "لا ذي الحجة . 
7" ذي الحجة إلى ”الاه. 

٠‏ - ساتي بيك بنت أولجاتيو من 779 إلى 
لها 


)١(‏ مصادرنا الأساسية في بحث (الإيلخانيون) هي: كتاب (تاريخ 
المغول) لعباس إقبال» وكتاب (ابن الفوطي) للشيخ محمد رضا 
الشييبي؛ وكتاب (جامع التواريخ) لرشيد الدين فضل الله 
الهمذانٍ» وما نقل في بعض الدراسات عن كتاب (الحوادث 
الجامعة)» وموسوعة (أعيان الشيعة)»2 وما كتبه السيد جودت 
القزريني؛ والعراق بين احتلالين لعباس العزاوي. 


الإيلخانيون 


4 شاه جهان تيمور بن آلافرنك بن كيخاتو من 
9 إلى ٠5لاه.‏ 

6 سليمان خان بن يشموت بن هولاكو من 
١‏ إلى 55لاه. 

7 طعا تيمورخان من 75 إلى 7هلاه. 


١‏ - أنو شروان العادل من 44/ إلى 557/اه. 


علاقة الإيلخانيين بالفاتيكان 

سنبدأ أولاً بذكر العلاقة بين المغول والفاتيكان قبل 
قيام الدولة الإيلخانية» ثم بقيام هذه العلاقة أيام الملوك 
الإيلخانيين» وربما تكررت الإشارة هنا إلى شيء مما 
مر الحديث عنه فيما تقدم من القول؛» ما لا بد منه ليظل 
الموضوع مترابطاً عند الدخول في التفاصيل : 

قبل قيام الدولة الإيلخانية 

بعد موت جنكيز واختيار خليفة له عاود المغول 
التصميم على الزحف متابعة منهم لما رسمه جنكيز من 
خطط للاجتياح والتوغل في العالم. 

وتقاسم أحفاد جنكيز: باتو بن جوجي وكيوك بن 
اكتاي ومنكو بن تولي» قيادة الجيوش المتهيئة للزحف 
على أوروباء وتقدموا بها هازمين القبائل السلافية في 
السهول المتاخمة لنهر الفولككّاء وأحرقت الحواضر 
الهامة هناك أمثال: فلاديمير وموسكوء واحثّلت 
أوكرانياء وتم الاستيلاء على روسيا كلها . 

ومشى المغول إلى بولونيا والمجر فهزموا الجيشين 
المتحدين: الجيش الألماني والجيش البولوني سنة 
4ه ثم كانوا على مشارف برلين. 

وفي الوقت نفسه كان جيش آخر يتقدم إلى (قيينا) 
عاصمة النمساء وكاد المغول أن يحكموا سيطرتهم على 
أوروبا كلها لولا أن بلغهم خبر وفاة «أوكتاي»» فقرروا 
الانسحاب والعودة إلى بلادهم . 

ولكن عودتهم لم تعد الاطمئنان إلى الأوروبيين 
الذين كان قد أصابهم الهلع من الزحف المغولي 


الإيلخانيون 


المدمرء وبقوا يعيشون هاجس معاودة المغول للتقدم 
في أوروبا. 

لذلك اتجهت أنظارهم إلى الاتصال بالمغول 
واستحداث علائق حسنة بهم وتحويل أنظارهم عن 
أوروبا إلى البلاد الإسلامية» مستغلين وجود أعداد 
وفيرة من النصارى في البلاط المغولي» بل إن قبائل 
برمتها كانت ذلك الحين تتخذ من النصرانية ديناً لها 
أمثال قبائل : كرائيت» وأويغورء ونايمان. 

ولقد ساعد التوجه النصراني قرار المجلس المغولي 
الأعلى (المقوريلتاي) اختيار (كيوك خان) لزعامة 
المغرل. وكانت أم (كيوك) هذا «توراكينا خاتون» 
نصرانية» وكان قد سبق لها بعد وفاة زوجها وقبل تولي 
اينهاء أن حكمت المغول بنفسها أربع سنوات. ويقول 
كتاب (روضة الصفا) إنها كانت قد عهدت قبل ذلك 
بتنشئة ابنها إلى الأمير النصراني (قداق). 

وفور تولي (كيوك) السلطة عهد إلى مستشار أبيه 
(جنيقاي) النصراني بمنصب الوزارة فنجح هذان 
الرجلان : (قداق) و(جنيقاي) فى تحويل تفكير (كيوك) 
عن أوروبا النصرانية» إلى البلاد الإسلامية . 

ويتحدث صاحب كتاب (روضة الصفا» عما كان 
يبديه كيوك من اهتمام بالنصارى ورعاية لهم. وعن 
الدسائس التي كانت تحيكها تلك الجماعة على العالم 
الإسلامي بدعوة زعيم المغول للقضاء على الإسلام . 

وفي الاحتفال الحافل الذي أقيم في تنصيب 
(كيوك) لبى ممثلو مختلف دول العالم الدعوة المغولية 
لحضورهء وكان بين من حضر ممثل إيطالي لبابا روما 
(إينيوسان الرابع ١584‏ -5154١م)‏ هو(دوبلانو 
كاريبينو) من قساوسة الفرانسيسكين7© وقد طمع البابا 
في أن يستطيع ممثله هذا إدخال المغول في النصرانية 
لذلك عهد إليه بمهمتين: دعوة المغول إلى دينه مستغلا 
وجود الحاشية النصرانية» في بلاط كيوك . ثم دعوتهم 


)0( وساصعقه مصذاط عل 5عمهط19 المولود في إيطاليا سنة ٠155م‏ 


ينها 


إلى تحويل أنظارهم عن غزو أوروباء والتحالف مع 
البابوية وملوك أوروبا على المسلمين. 

وفي السادس عشر من نيسان سنة 145١م‏ غادر 
هذا القسيس مدينة ليون فوصل في الرابع عشر من شباط 
سنة ١747‏ مدينة (كييف) أولى المدن الداخلة في 
السيطرة المغولية؛ ومنها توجه إلى مدينة (سراي)() 
حيث التقى فيها (باتوخان) بن (جوجي). وبيعد 
حصول مندوب البابا الذي كان مصحوباً بأخيه؛ على 
إذن بالسفر إلى العاصمة المغولية (قراقروم)('2 فوصلاها 
عد مقن طريل واجداز ميان كباسعة وقلواك رعيقة. 


وقد استغرق سفر (كاربينو) من ليون إلى قراقروم 
سنة وثلاثة أشهر وستة أيام. وفي العاصمة التقى بغيره 
من مندوبي الممالك الآسيوية والشرق أوروبية الذين 
شاركوا جميعاً في شهور الاحتفال بتتويج (كيوك خان) . 

واغتنم المندوب البابوي فرصة هذه اللقاءات ليوثئق 
العلائق بين البابوية وبين روسيا والمجر وكرجستان» 
وليزداد اطلاعاً على شؤون منغوليا بعامة والبلاط 
المغولي بيخاصة . 

على أن وجود الجميع في ذلك الجو المغولي 
الحذر لم يكن يخلو من أخطار لشدة تحرز المغول من 
الأجانب وإساءتهم الظن بكل ما غريب عنهم . وقد قتل 
المندوب الروسي الدوق (ياروسلاق) بالسم لشبهة 
بسيطة» مع أنه كان مرسلاً إلى قراقروم من (باتوخان) 
المغولي . 


جواب كيوك 


)١(‏ كانت سراي قاعدة المغول في روسياء وهي تقع على ضفة نهر 


«الفولكا) . 

(؟) أمر (اوكتاي قاآن) ببناء مدينة جديدة أسماها (أردوباليغ): فبناها 
له المعماريون الصينيون وأقيمت على أنقاض مدينة كان قد خربها 
الأويغوريون» وقد غلب عليها اسم (قراقروم) لوقوعها قريباً 
من جبال قرافروم . 
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(كيوك خان) وتلقى عليها جواباً لا يزال أصله محفوظاً 
في الفاتيكان مع غيره من الوثائق البابوية. 


وكان جواب (كيوك) مملوءاً بالغرور والعجب 
بالنفس» تبدو فيه قسوة المغول وخشونة طبعهم» ولكنه 
مع ذلك بعث الاطمئنان والأمل في الباباء رفي سائر 
الملوك الأوروبيين. 


ورغب كيوك في إرسال وفد مغولي إلى حاضرة 


ويعلل (ادوار براون) في كتابه التاريخ الأدبي لإيران 
هذا الموقف من كاربينو بعدة علل أهمها: عدم كشف 
الحروب بين ملوك أوروبا النصارى» وما هم عليه من 
عداء عميق لبعضهم البعض مما سيعرفه السفراء المغول 
في سيرهم إلى الفاتيكان واجتيازهم أوروباء فيحملهم 
ذلك على الاستهانة بهم وتحريض السلطات المغولية 
العليا على مهاجمة أورويا. 


ثم خشية كاريينو أن ينال السفراء المغوليين بعض 
الأذى من الأوروبيين الذين عانوا من جيوشهم ما 
عانواء ولم يكن المغول يغفرون لمن يعرض لسفرائهم 
بقتل أو أذى شديد على أن كاربينو لم يعد بشيء قاطع 
عن عدول المغول عن غزو أوروباء لذلك كان يخشى 
أن يتعرف سفراء المغول على الطرق والمسالك والمنافذ 
فيفيدهم ذلك في غزوهم الذي سيظل محتملاً دائماً . 


ورجع كاريينو من قراقروم؛ ولما وصل إلى 
كييف» لم يكد يصدق أنه نجاء وكان كمن تخلص من 
موت محتوم» لذلك كان يستقبل في كل مكان بالبهجة 
والتهنئة على خلاصه» على أن بعض المؤرخين يصفون 
رحلة كاربينو بالرحلة الشجاعة ويضعونه في مصاف 
البحار البرتغالي الشهير (فاسكو دي كاما)؛ ويرون أن 
كاربينو قد فتح الطريق إلى آسياء بمثل ما فتح فاسكو 
دي كاما الطريق البحري إلى الهند. 


الإيلخانيون 


الوفد البابوي الثاني 

لم ييأس البابا (اينيوسان) الرابع من التعاون مع 
المغول فبعد موفده الأول (كاربينو) عمد إلى إرسال وفد 
آخر مؤلف من أربعة قساوسة هم: آنسلم دولمياردي» 
وسيمون دوسنت وكانتن وآلبريك يو الكسندر. وهم 
جميعاً من جماعة الدومينيكيين» وسكان فرنسا. 

وقد حمل الوفد رسالة من البابا إلى عظيم المغول؛ 
فوصلوا إلى أولي المعسكرات المغولية في إيران» ثم 
اجتازوا آذربيجان وتفليس ووصلواإلى مقر 


(68هه). 


وقد أزعج هؤلاء السفراء الباباويون؛ المغول 
بحركاتهم وسكناتهم. فمن جهة كانوا يجهلون كيفية 
التعامل مع المغول كما يجهلون الألقاب التي يلقب بها 
خان المغول؛ بل كانوا يجهلون حتى اسم الخان 
الأعظم. ثم كانوا يدعون المغول إلى السلام 
والمصالحة وتجنب إراقة الدماء» فلم تعجب المغول 
هذه المواعظء وأنكروا جهل القساوسة بما جهلوه من 
الأسماء والألقاب وأسلوب التعامل. 

لذلك فقد قابلهم (بايجوم) ساخطً غاضباً وخاطبهم 
حنقاً قائلاً: لا بد أن سيدكم البابا في غاية الجهل لأنه لا 
يعلم حتى اسم من يحكم هذه الأرض. 

أما عن الحروب وسفك الدماء فقد قال: إننا نفعل 
ما نفعل بأمر من ابن السماء وبإذن منه . وقد هم (بايجو) 
في إحدى اللحظات بقتل القساوسة الموفدين» ثم عدل 
عن ذلك لأنهم سفراء رسميون» وتحول هذه الصفة 
دون الفتك بهم. وقد أعادهم إلى أوربا مزودين 
برسالتين» كما أرفقهم باثنين من أتباعه المغول. وفي 
العام 744١م‏ (547ه) وصل المغوليان إلى أوربا 
والتقوا البابا وسلموه ما أرسل معهم. وكان مضمون 
إحدى الرسائل ما يآتي 200 : 


)00( ((جتكيز خان) لهارولد لمباء (صحاه-5١26).‏ 


الإيلخانيون 


إن هذه الرسالة مرسلة بأمر الخان الكبير بايجو 
أيها الباباء لقد وصل رسلك وأوصلوا إلينا رسائلك» 
وقد تفوهوا في حضرتنا بكلمات جريئة» ولا ندري إن 
كانوا ينفذون بذلك رغبتك أم أنهم فعلوا ما فعلوه من 
تلقاء أنفسهم. ومهما كان الأمر فإننا نرسل لك هذا 
الجواب : إذا رغبت بدوام ملكك على أرضك ومائك 
وبلادك فإن عليك أن تقدم إلينا بنفسك وتقف إزاء 
حضرة حاكم بساط الأرض» وإن لم تفعل فالله وحده 
يعلم ماذا سيكون. . . 

ونحن لا نريد منك الآن سوى الإجابة بأنك ستأتي 
أم لاء وإن كنت ستأتي» فهل ستأتي موادا أم 
معادياً |.هم. 

والواقع أن هذا الأسلوب في التهديد والوعيد هو 
الأسلوب التي اعتاد المغول على استعماله في رسائلهم 
لمن يهددونهم ويتوعدونهم» فقد كتبوا مثلاً إلى 
كيخسرو وأحد سلاجقة الروم قائلين: إنك تتكلم 
بشجاعة وسينصر الله من يشاء . 

وقد أورد عطا ملك الجويني في كتابه (جهان 
كشاي) بعض عبارات التهديد التي هي من هذا القبيل» 
والتي كان المغول يكثرون من استعمالها. 

وهكذا فإن موفدي البابا لم ينجحوا في مهمتهم. 
وعادوا من آسيا دون أن يتمكنوا من كبح جماح المغول 
وترويض وحشيتهم . على أنهم عرفوا في رحلتهم هذه 
الكثير مما يحبون أن يعرفوه من عادات المغول 
وتقاليدهم وخصوصيات أخلاقهم. ما كان الأوربيون 
يجهلونه كل الجهل . 

وقد أثار اغتباط البابا وملوك أوربا ما عرفوه عن 
الوجود النصراني في أوساط المغول؛ وراودتهم الآمال 
في إمكان استغلال هذا الوجود للأهداف المنشودة . 


مع المغول الإيلخانيين 
من هولاكو إلى أرغون : 
أخذت علاقات الملوك المغول الإيلخانيين مع 
الأوربيين تتسع في هذا العصر باضطرادء وبدا أن الجو 


"565 


أصبح ملائماً لعقد اتفاقيات ومعاهدات بين الفريقين. 
وكان العامل الأكبر في ذلك استمرار الصراع الدمري 
بين الإيلخانيين ومماليك مصر والشام» وتوالي هزائم 
الإيلخانيين أمام المماليك» وعجز الأولين عن بسط 
سلطانهم في تلك المناطق». ما حدا بهم إلى التفكير في 
ضم البابا والأوروبيين إلى صفهم في نضالهم هذا. 

ولم تمض السنة الأولى من حكم (منكوقاآن) 
وتجيء السنة الثانية حتى كان يعهد إلى أخيه هولاكو 
بالتوجه غرباً للقضاء على الإسماعيليين ثم العباسيين 
واجتياح البلاد الإسلامية؛ وكان مما أوصاه به رعاية 
النصارى والاستماع دائماً إلى آراء زوجته النصرانية 
(دوقوزخاتون) والعمل بتلك الآراء. 


وهكذا تحرك هولاكوء وهو ذو الأم النصرانية» 
والزوجة النصرانية ‏ تحرك باتجاه إيران بجيوش فيها 
قبائل مغولية مسيحية» هي قبائل: أويغورء ونايمان» 
وكرائيت. ْ 

ونفذ هولاكو وصايا أخيه (منكوقاآن)؛ وعمل بآراء 
زوجته (دوفوز)» فرعى النصارى كل الرعاية فيما اجتازه 
من بلاد» وحازه من عباد» مما مرت الإشارة إلى بعضه 
في الفصول السابقة . 

ولما بلغت البابا أنباء هزيمة المغول في عين 
تجالوت باد على القؤر إلى ,مخارذ الاتعبال بهن للتعاون 
على المسلمين. وتوجد في كلمكسيون ادريك 
راينولد”'2 رسالة من البلاط الفاتيكاني إلى هولاكو 
وهي تفتقد إلى الاسم والعنوان والتاريخ» على أنها 
تسب إلى البابنا الكسانتسس الرابم 4297 (64 11 


)١(‏ فامسروع 006 نقلاً عن (تاريخ المغول) تأليف دوسون ج” 
ص١٠4.‏ 

(؟) ينقل عن هذا البايا بأنه كان محباً للسلام» رصي عادلاً» وأنه 
كان بعيداً عن صفات أسلافه المغرمين بالحروب مؤثراً الاشتغال 
بالدين على الاشتغال بالسياسة» وينقل المؤرخ (فرانسيسكن) عن 
هذا البابا أنه مات حزيئاً لما كان يرى من المخاصمات بين 
المسيحيين؛ والمنازعات التي كانت لا تخبو نارها يومياً في 
صفوفهم. 


تحرف 


4م ). وقد حملها إلى هولاكو القسيس المجري 
(جان)7') ويعرب فيها البابا عن رغبته في إقامة علاقات 
ودية مع هولاكو. 

ويجب أن نتذكر هنا أن هولاكو قد وطد علائقه مع 
امبراطور روما الشرقية وإذا كان هولاكو لم ينس هزيمة 
المغول في عين جالرت» ولم يبرح من ذهنه الئة لتفكير في 
الثأر لتلك الهزيمة»؛ فإن انشغاله بمنازعات المغول كان 
يشغله عن العمل لغير نجاحه في خضم تلك 
المنازعات؛ على أنه لم يلبث أن مات في آذربيجان غير 
الحكم ولده الأكبر (آباقا) (11764 2 1787م) (337- 
ه). وآباقاخان ‏ البوذي كأبيه ‏ أحكم روابطه مع 
النصارى بعد زواجه من (دسبينا مريم) ابنة (ميشيل 
بالئولوكرس)2") (1759- 1747م): وقد كانت هذه 
الفتاة مخطوبة لهولاكوء وعند وصولها في طريقها إليه 
إلى مدينة مراغة عاصمة الإيلخانيين الأولى كان هولاكو 
قد مات فتزوجها ابنه آباقاخان. وهكذا صار صهراً 
للامبراطور البيزنطي. 

وقد اجتمع لآباقا تربية الأم النصرانية دوقوزء 
ومخالطة الزوجة النصرانية هي الأخرى. فتهالك في 
حب النصارى وخدمة أغراضهم وإجلال كهنوتهم على 
أنه ظل بوذياً في ديانته؛ ولم يتحول إلى النصرانية؛ كما 
3 نف الكات 062 
فد برعم بعص الحاببين ‏ + 

وقد كان للعداء الذي استحكم أمره بين مماليك 
مصر والشام وبين الإيلخانيين المغول. وقع فرح لا حد 
له عند المسيحيين» أراد آباقا استغلاله للتأثير فى البايا 
وملوك أوربا وحملهم على التحالف معه على 
المسلمين. وفي العام 1571م (1354ه) رد البابا 


)00( 1105 مدو ل 

(؟) كناول »ةط أعطه841: الثامن إمبراطور القسطنطينية رمؤسس 
السلالة البالئولوكية . 

[فية راجم كتاب: اء 5عم53تا-دتناءه286» مومع" عل عرزمئوال1 
©8822 عد وعذذعضناعل 12 ذل .5غام م1832 .وج عع106 , «وعص :نا أناعء 
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الإيلخانيون 


(كلمان الرابع) ١776(‏ - 17138م)27 بالتفصيل على 
رسالة كتبها إليه آباقا بالخط الأويغوري27 طلب إليه فيها 
أن يكاتبه بالخط اللاتيني ليتسنى له فهم مضمونها9 . 

وتحدث البابا في رسالته عن جهوده في مقابلة 
معارضيهء ووعد الإيلخانيين بالانتصار لهم في حربهم 
مع المسلمين بقوى ملوك أوربا. 

وبعد ذلك بسنتين التقى ممثلون لميشيل 
بالنولوكوس بممثلين لآباقا في مدينة بلنسية بمنطقة 
الآراكون في إسبانياء وكانت مطالب بالئولوكوس هي 
انضمام المغول إلى الملوك الأوربيين في قتالهم 
المسلمين تنفيذاً للوعد الذي قطعوه للبابا. 

وبالرغم مما كان عليه ملك الأراكون من 
الشيخوخة فقد كان عازماً على شن الحرب استناداً إلى 
الوعود المغولية» ولكن الأمراء الإسبان لم يوافقوه على 
ذلك وذكروه بغدر المغول؛ وأعمالهم الوحشية التي لا 
يمكن لأوربا أن تنساها. 

وفي العام 1774م (1/اه) أرسل آباقا وفداً 
مؤلفاً من ستة عشر شخصاً إلى أورباء بتشجيع من 
ملك أرمينيا الذي كان يطمع في استخلاص بيت 
المقدس من المسلمين. وعهد آباقا برئاسة الوفد إلى 
القسيس «(دائيد). ووصل الوفد إلى مقر البابا كراكوار 
العاشر (كريكوري) 1117١1(‏ 0 1775م): فدعاه هذا 
إلى اجتماع ديني في مدينة (ليون) ساهم فيه ممثلو 


)١(‏ البابا كلمان الرابع 016650) من أشهر الباباوات وقد برز كل 
البروز في مواجهته لأباطرة ألمانيا أسرة هوخشتاقن. 

00( كتبت هذه الرسالة العام 1177م في مدينة قيتربو (0ط,عاذ7؟) 
الواقعة على بعد 84 كلم من روما. 

(") يقول المؤرخ الأيراني سعيد نفيسي إنه كان متعارفاً في البلاط 
الفاتيكاني آنذاك أن تكتب رسائل البابا باللغة اللاتينية» ولأهمية 
هذه الرسائل ولعدم وجود مترجم لهذه اللغة عند المغول 
الإيلخانيين» فقد كانت الرسائل تترجم إما في البلاط الفاتيكاني 
إلى لغة فارسية خاصة متأثرة بالطابع الأجنبي» ثم تنقل هذه 
الترجمة إلى من يراد إرسال الرسائل إليهم من المغول. وإما أن 
يقوم رجال الدين الأوروبيون الموجودون للتبشير في بلاد 
المغول بترحمتها . 


الإيلخانيون 


المغول» فكان كل ما أسفر عنه الأمر أن عَمّد بأمر اليابا 
اثنان من رجال المغول. 

أدرك ملوك أوربا عدم جدوى تلبيتهم لدعوة آباقا 
بشن حملاث صليبية على مصر والشام لا سيما بعذ ما 
رأوه من نمو سريع في قوى المسلمين»؛ وضعف في 
عزم قواتهم وإرادتها في الفترة الأخيرة من الحروب 
المتايية: 


ورداً على الرسالة الأخيرة التي بعث بها آباقا إلى 
ادوار الأول ملك انكلترا (17177 - 7م). اعتذر 
ادوار بعدم استطاعته ‏ وهو في الوضع الذي هو فيه - 
إرسال جيش لاستخصلاص بيت المقدس. ويمكن 
تلخيص رده بما يلي : 

«لقد وصل إلينا القسيس دافيد وسلم الرسائل 
المرسلة منكم إلى البابا والملوك النصارى» هذه 
الرسائل التي تعرب عن ميلكم إلى النصرانية» وعزمكم 
على مساعدة النصارى في استرداد مكانهم المقدس من 
أعداء النصرانية . 

ونحن نطلب من المقام المحترم تنفيذ ما عزم 
عليه2"7 على أننا لا يمكننا الآن إعلامكم عن تاريخ 
توجهنا إلى المكان المقدس وتحرك النصارى إليهء لأننا 
لم نصمم بعد تصميماً قاطعاً في هذا الشأن(" . 

1 كانون الثاني 2017/4 

ويرى صاحب كتاب (سياسة خارجي إيران) أنه 
يمكن استخلاص ثلاثة أمور من هذه الرسالة: 

١‏ رغبة المغول في الاتحاد مع الأوربيين 
والحصول على مساعدتهم . 

؟ - كان لجواب الأوربيين هذا الجواب الباعث 
على اليأس» وبعض العوامل الأخرى الأثر الكبير في 


)000( المقصود فتح بيت المقدس . 

)١(‏ راجع (تاريخ سياست خارجي إيران) تأليف الدكتور كاظم 
صدرء ص/ا” _ 16. 

[فية ذكر تاريخ هذه الرسالة في (تاريخ إيران) للسير برسي سابكس 
5 كانون الثاني 8/ا ١7‏ (ص٠5١).‏ 


لحف 


دخول المغول في الدين الإسلامي. 

 '"‏ التغييرات الرئيسية التي طرأت على أسلوب 
الحكم المغولي خلال فترة قصيرة . 

في ذلك الوقت كان الوضع السياسي في أوربا قد 
تغير تمام التغيير» ولم تعد أوربا كما كانت العام 
مم تهتم كثيرا بالقضاء على المسلمين 
واستخلاص القدس من جديدء وقد تخلى الملوك 
الأوربيون عن الاستمرار في الحروب الصليبية» ولم 
يعد عندهم الاستعداد لتحمل أعباء توكل إليهم من البابا 
أو غيره. 

وقد أدرك المسلمون في مصر والشام ضعف 
الأوربيين وعجزهم ويقينهم بعدم جدوى حروبهم 
الصليبية. ولكن أباقاحان كان مصرًاً على حرب 
المسلمين والقضاء عليهم» وكان لوجود فريق من 
النصارى في بلاطه وبين حاشيته أثر كبير في إصراره 
هذاء فضلا عن حنقه الشديد هو نفسه على الإسلام 
والمسلمين وتوقه للثأر من هزيمة عين جالوت. 

لقد كان يطمح إلى الاستيلاء على آسيا الغربية» 
وشمال إفريقيا وزعزعة الوجود الإسلامى فى كل ذلك» 
لهذا فكف اتجم را قراف فى الشوافد على الباوط 
الفاتيكاني في العام 1777م (310ه) ورحب البابا 
جان الحادي والعشرون (7-1115ا5ام) بقدوم 
ممثلي الإيلخان المغولي الذين كانت مهمتهم اليوم - 
كما كانت بالأمس - تحريض النصارى على قتال 
المسلمين للوصول إلى القدس؛ ووعدهم بالتحالف 
معهم في هذا القتال. وفضلا عن ذلك فقد كان موكولا 
إليهم إبلاغ البابا باستعداد آباقاخان وقوبيلاي خان7) 
للدخول في الدين النصراني. 

وبادر البابا - كما كان يفعل في كل مرة ‏ إلى 
إرسال هؤلاء الموفدين إلى ملكي فرنسا وإنكلترا. على 


)١(‏ قوبيلاي قاآن هو ابن تولي خان وعم آباقا. وكان آنذاك ملكا عل 
سنوات في بلاطه» وتحدث في مذكراته عن عظمة ذاك البلاط. 


يفف 


أنه عزم على إرسال وفد إلى بلاط الشرق» مؤلف من 
خمسة قساوسة لإنجاز تنصر أباقا وعمه قوبيلاي» ولكن 
المنية عاجلته قبل تحقيق ذلك إذ مات سنة /ا/101م. 

وفى السنة التالية حقق البابا الجديد نيقولا الثالث 
(1773-1190) مال يستطع سلفه تحقيقه فأرضيل 
وفداً قوامه خمسة قساوسة فرانسسكانيين إلى كل من 
آباقا في عاصمته تبريز» وقوبيلاي في عاصمته 
(خانبالية)2 . 

وفي العام 73757ه مني آباقا بهزيمة ساحقة في 
(أبولستين) مما مر تفصيله فيما تقدم القول. وعاود بعد 
حين تحريضه. فأرسل رسالة إلى البابا أنوريوس الرابع 
(154072-1146م) (5ن011ه10]) يحثه فيها على السعي 
لاتحاد ملوك أوربا ويعده بالتحالف معهم. ولكن لم 
يكن لهذه الرسالة التي حملها الأسقف الإيلخاني 
برصوما أية نتيجة . 

ويوجد في منحت الفاتيكان رسالتان من رجل 
الدين الكبير (يهبلاها) الذي كان آباقا قد اختاره رئيساً 
لنصارى إيران» وهاتان الرسالتان هما بعض ما كان 
يحرّض به (يهبلاها) البابا على السعي لاتحاد نصارى 
الشرق والغرب. وقد كتبت إحدى الرسالتين بالعربية 
والأخرى بالآرامية ويعود تاريخهما إلى سنة ١707‏ 
و 4١٠ام.‏ 

وفي العام 78١‏ ه توفي آباقا فخلفه أخوه 
(تكودار). وفيما فصلناه قبل من إحداث غناء عن ذكره 
هنا . 

على أنه لا بد من القول أنه على أثر مقتل تكودار 
وتولي (أرغون) مكانه -١784(‏ الح ”5 
٠ه)اتسعت‏ العلاقات بين المغول الإيلخانيين 
والفاتيكان كثيراًء وتبودلت بين الفريقين الوفادات 
الداعية إلى الاتحاد والتازر. 

وبعد أن قتل أرغون الوزير العالم الكفء شمس 


)0 خانياليغ : يكين» أو بكينك» عاصمة الصين. 


الإيلخانيون 


الدين محمد الجويني وولى الوزارة اليهودي سعد 
الدولة فتآمرا معأ على المسلمين؛ ويرى صاحب كتاب 
(روضة الصفا إنه كان في عزمهما تحويل الكمعبة إلى 
معبد للأصنام) . 

وبترجيح من (يهبلاها) الأسقف النسطوري المار 
ذكره أرسل أرغون وفداً برئاسة القسيس الأويغوري 
برصوما إلى البابا نيقولا الرابع ( ١584‏ 1597م)؛2 
هذا البابا الذي ظل يطمح إلى تحويل أرغون من البوذية 
إلى النصرانية0© . 

وفي العام 784١م‏ وصل الفاتيكان رسل أرغون 
وسلموا البابا رسالة من ملكهمء فرد البابا برسالة 
تبشيرية؛ شكر فيها أولاً لأرغون إرساله السفراء إليه 
ومساعيه في سبيل اتحاد المغول والعالم النصراني» ثم 
شرح له أصول المذهب الكائوليكي وقواعده ونجاة 
البشر بتضحيات أبناء هذا الدين وتضحيات ابن الله. . . 
إلى غير ذلك من الشؤون التبشيرية . 

وطلب في الرسالة الثانية التي تحمل التاريخ نفسه 
(العاشر من نيسان)» من أرغون الانضمام إليه في 
التفكير بتحرير القدس» والدخول في النصرانية لتنضم 
إلى تلك الجموع الغفيرة التابعة له. 

ومع رسالتيه إلى أرغون أرسل البابا رسالتين إلى 
الأميرتين المغوليتين المسيحيتين (الكاك) عدعا8 
و(توكتان) (صهاء توم 00 شكرهما فيهماعلى ما 
يبذلانه من جهد في نشر النصرانية والتبشير بها. 

وكان الوفد الذي حمل رسائل البابا مكوناً من 
أعضاء كانوا قد أمضوا عشر سئنوات في الشرق مبشرين 
بالنصرانية وعاملين على ترويج أمرها في أصعب 
الظروف وأشقهاء ثم عادوا إلى روما العام 4م. 


)١(‏ كان لأرغون خان علاقات وثيقة مع البابا أنوريوس الرابع الذي 
تولى البابوية لفترة قصيرة. وفي آخر رسالة وجهها إليه أرغون 
طلب إليه تعريف رسله إلى ملك إسبانيا فيليب الثالث وإلى شارل 
دانجو. ولكن رسل أرغون وصلوا في وقت كان فيه أنوريوس 
قد توفي وتول مكانه نيقولا الرابع . 

(؟) هي حفيدة آباقا وأم كيخاتو. 


الإيلخانيون 


وبعد أن اطلع البابا على معلوماتهم الواسعة وأصغى إلى 
تجاربهم؛ وعرف ما يريد معرفته عن شعوب الشرق 
عهد إليهم بنقل رسائله إلى أرغون برئاسة (جون دو 
مودت كوورونيو) : 

شد كورونيو وأصحابه الرحال إلى البلاط المغولي 


المستقر في عاصمته (تبريز) بإيران» فوصلوها بعد عدة 
شهورهء فاستقبلوا فيها بترحاب. 
(ص 59 - )7١‏ أن ممثل البابا أظهر البابا لأرغون وكأنه 
الإله والقائد الأوحد للكونء وأنه استمر بأساليبه حتى 
جعل المغول السذج يتقبلون النصرانية بلهفة . 

وبعد أن أدى هذا القسيس الشجاع المضحي مهمته 
أحسن أداء» واصل رحلته متجهاً إلى الشرق الأقصى 
حتى بلغ الصين وبنى فيها عدة كنائس كبيرة . 

كانت رسائل البابا إلى أرغون تتسم بصفة عامة 
بسمة الدعوة إلى الدخول في النصرانية» ويحضه في 
بعضها على نصرة النصارى» والعناية بالوفود المرسلة 
إليه . 


ورد أرغون على رسائل البابا بعدة رسائل حمل 
بعضها على (بوسكارل دوجيزيلف) 1501 عل 116ء5ناه80 
وهو من أهل جنوىء يرافقه بعض الموفدين. ويعلل 
الدكتور علاء الدين آذري اختيار الرسول الجنوي إنما 
كان المقصود منه وصول الرسائل بأسرع وقت ممكن» 
ولم يوضح العامل المؤدي إلى السرعة. ولا اهتدينا إلى 
ذلك . 


والذي يتبادر إلى الذهن أن العامل الوحيد هو 
اختصار الطريق؛ ولم يقل لنا الدكتور الآذري أي طريق 
سلك ليتمٌ الاختصار في الوصول7© . كانت مهمة 
بوسكارل إبلاغ البابا بنفسه استعداد القوات المغولية 


)١(‏ دراسة الدكتور آذري في موضوع العلاقات المفولية الفاتيكانية 
هي من أنفس ما كتب في هذا الأمر. وهي من مصادرنا 


الرئيسية . 


يقفا 


لاستخلاص بيت المقدس من المسلمين» وطلب دعم 
البابا وملوك أوربا في هذه المهمة. وبادر البابا إلى 
إرسال بوسكارل حاملاً رسالة أرغون إلى إدوار الأول 
(115- 12307م) ملك بريطانياء ورسالته إلى فيليب 
لوبل (1786- 1715م) ملك فرنسا. وأرسل مع البابا 
بوسكارل رسالتين منه إلى الملكين يطلب إليهما إعمال 
الفكر كل في الرسالة المرسلة» واتخاذ قرارات حكيمة» 
باعئة على الأمل في نفس إيلخان المغول. 

وقد جاء في إحدى الرسالتين ما يلي : 

«عندما يصلكم أبناؤنا الأشراف الأعزاء : آندريه 
الذي كان اسمه من قبل: زاكان» وعمّد على يد 
الكاردينال أوسيّ» وابن أخيه دومنيك الذي كان اسمه 
كركي » وباسكارلوس دوجيزلفوس المواطن الجنوي» 
ومورا سوسء» وهم رسل أرغون ملك التتاز 
المعروف. يحملون رسائل إليكم فيها مقترحات . 


أطلب إليكم استقبالهم على أفضل وجه والاهتمام 
كل الاهتمام بمايطلبون إليكم وتسهيل مهمتهم 
والتعجيل بإرسالهم.؛ لأننا عازمون على إرسال سفيرنا 
الخاص إلى بلاط الملك» . 

وكانت رسالة أرغون خان إلى ملك فرنسا مكتوبة 
باللغة المغولية بالخط الأويغوري. ولا تزال محفوظة 
حتى الآن في (أرشيف) الحكومة الفرنسية. وهذه 
-20 جمتها: 

«بمقدرة الرب الأزلية» وبعناية الخاقان أرغون 


نقول: 

أي ملك فرنساء لقد أخبرتنا عن طريق سفيرنا ماربا 
صوما ساخورا بأنكم ستلحقون بنا إذا ما بدأنا هجومنا 
على المصريين. وقد كان خبركم هذا مدعاة لسرورنا. 

وقد قلت بأننا قد اقترحنا المسير في سبيل الله؛ آخر 
شهر من فصل شتاء سنة ١19١م‏ وسنقف إزاء دمشق. 
وفي الخامس عشر من أول شهور فصل الربيع سننتزع 
بيت المقدس بمشيئة الله إذا ما وعدتنا وأنفذت وعدك 


فف 


فأحضرتك قواتك في الوقت المناسب . وقد أرسلت 
موسكوريل7) لوكوروجي إليكم لإبلاغكم بأنكم إذا 
بعئتم إلينا سقراء علماء يجيدون التحدث بعدة لغات». 
وأحضروا معهم مختلف التحف والصور الملونة من 
بلاد فرنسا فإنئا سنرحب بقدومهم . 

حررت هذه الرسالة بقدرة الرب ورغبة المخاقان في 
كوندولن 116 في السادس من أو ل شهر من سنة 
البقرة ...2. 

يقول دوسون في كتابه تاريخ المغول : 

«كان أرغون موقناً بأن ملك فرنسا مستعد للالتحاق 
به بجيشه لتحرير القدس» ويرى أنه إذا جاء ملك فرنسا 
بمن معه فيستطيع إعداد عشرين ألف فارسء بل أكثر 
من ذلك بكثيرء وذلك بمساعة ملوك كرجستان 
المشتعتية التايغين :له 

على أنه من جهة ثانية كان يقدر أنه سيكون من 
العسير أن يتهيأ لملك فرنسا أعداد كبيرة من الخيل يصل 
بها في جيشه العتيد» لذلك أبدى استعداده لتهيئة 
عشرين أو ثلاثين ألف رأس من الخيل بأثمان مناسبة» 
كما تعهد بتزويد الجيش بما يحتاجه من دواب وغلال». 

وقد أرسلت فرنسا بتحريض من البابا عدداً من 
ممشليها إلى (تبريز)ء ولكن هؤلاء أظهررا عدم 
استعدادهم للركوع بحضرة أرغون لأنه غير نصراني» 
وبالرغم من أن الضباط المغول قاموا بتعليمهم 
(المراسم) التي يجب عليهم القيام بها في البلاط 
المغوليء إلا أنهم أصروا على رفضهم» واضطر أرغون 
إلى إعفائهم من القيام بتلك المراسم . على أنه كتب في 
رسالة إلى فرنسا أنه من الواجب تبليغ رسلهم ضرورة 
القيام بالمراسم خارج دولتهم بمثل ما يقومون بها داخل 
دولتهم . 


)1١(‏ موسكوريل: هو نفسه بوسكارلء إذ كان المغول كثيراً ما 


يستبدلون حرف الباء بحرف الميم . 


الإيلخانيون 


وفي 5١‏ آب سنة ١19١م‏ كتب البابا نيقولا الرابع 
رسالة إلى أرغونء أبلغه فيها أنه استلم رسائله التي 
حملها (زاكان) وأنه أرسل حاملها ‏ عملا برغبته إلى 
انكلترا وفرنسا ‏ ودعاه إلى الدخول في النصرانية» 
وأداء غسل التعميد. 

كما بعث البابا برسالة (إلى أروك) خاتون0" أعرب 
لها فيها عن امتنانه واغتباطه بعقيدتها النصرانية . 

على أن المهم في كل ذلك هوأن جميع 
التخطيطات والمساعي والنوايا التي نشطت طوال تلك 
المدة في الفاتيكان وفي البلاط المغولي لاسترداد 
القدس» وتحطيم مسلمي مصر والشام» لم تأت بأي 


تنشحة . 


ولكن توسيع العلاقات السياسية بين تبريز وروما 
أدى إلى تقوية رجال الدين النصراني في البلاد الخاضعة 
لحكم الإيلخانيين وكثر فيها بناء الكنائس . 

وكذلك فإن تردد الرسل البابويين والمندوبين 
الأوربيين على إيران أدى إلى اهتمامهم بما تحويه 
أسواق إيران من إنتاج ثمين متنوع» فقامت تجارة واسعة 
بين الفريقين وغدت تبريز العاصمة الإيلخانية أحد أكبر 
المراكز التجارية في آسيا. 

وفي العام ٠ه‏ مات أرغون وخلفه على عرشه 
أخوه (كيخاتو) الذي وصفه المؤرخون القدامى بالفسق 
والفجور وقلة المبالاة بما يفعل. وفي عهده تمت 
ترجمة كتاب (دياتسرون) إلى اللغة الفارسية() وبقي 
اسم المترجم مجهولاً. وربما كان الاسم مذكوراً ني 
الصفحة الأولى» وهي مفقودة. 


0غ( هي من ذرية (اونك) خان ملك قبيلة (كرائيت) المغولية» وكانت 


هذه الأميرة نصرانية طول حياتهاء وكان يرافقها دائماً قسيس. 
وكان لها ولد عمّدته وأسمته نيقولا. 

(؟) قام أحد المسيحيين السريان واسمه (طاطيانوس) بدمج الأناجيل 
الأربعة (لوقا مرقس - يوحنا ‏ متى) في كتاب واحد سماه 
(دياتسرون). وقد رمى في كتابه هذا لذكر تفاصيل حياة المسيح 
حاذفاً ما فيه تكرار. 


الإيلخانيون 


إن فترة حكم كيخاتو وخليفته (بايدو) لم يكن فيها 
أي جديد فى العلاقات المغولية الأوربية» أولاً لقصر 
تلك الفترة0©, ثم لما قام من فتن واضطرابات داخلية» 
والأهم من ذلك قلة كفاءة هذين الملكين. 

وبتولي غازان  ١59646(‏ 54١15م)‏ (190 
*٠اه)‏ تطورت الأمور إذ لم يلبث هذا الملك المغولي 
الإيلخاني أن أعلن إسلامه فأسلمت بإسلامه جماهير 
مغولية» وتتابع بعد ذلك إسلام المغول حتى اندمجوا 
نهائياً في الإسلام . 

وفي أيام غازان مات (قوبيلاخان) كبير الأسرة 
المغولية» فانتهت بموته آخر رابطة تربط المغول 
الإيلخانيين بالحكم المركزي المغولي؛ واستقل 
الإيلخانيون في تبريز كل الاستقلال المادي منه 
والمعنوي عن بلاط (خانباليغ). 

وبعد أن كان النصارى يتمتعون برعاية البلاط 
الإيلخاني لفترة طويلة» فقدوا الرعاية والمنزلة التي كانتا 
لهما بسبب دخول زعماء المغول بإيران في الإسلام. 

على أن سياسة المغول التوسعية ظلت تسيطر على 
غازان الذي أصبح اسمه بعد إسلامه : (محمود غازان)» 
فغزا الشام سنة 1994ه واستطاع تحقيق نصر سريع 
فاحتل مااحتل من بلاد الشامء على أنه اضطر 
للانسحاب بسبب هجوم المغول الجفتائيين؛ فاستعاد 
المماليك سيطرتهم على الشام . 

ورغم تمسك غازان بالدين الإسلامي وتعصبه له 
فقد كان يرغب في إقامة علاقات ودية مع الأوربيين. 

وفي شهر رمضان من العام ٠٠0/اه‏ (مايس 
(٠‏ بعث ملك الأرغون جيمس الثاني رسالة مع 
موفد خاص إلى تبريز حاملة التهنئة والتبريك» وطالبة 
بعض المطالب للنصارى . كما أن سفراء غازان التقوا 
ملكي انكلترا وفرنساء والتقى سفير إدوارد ملك انككلترا 


)١(‏ استمر حكم بايدوخان ستة أشهر فقط. 


نيف 


مع وفد مرافق لهء غازان حاملين إليه رسالة من 
الملك00© . 

ومهما يكن من أمر فإن كل ذلك لم ينجل نتيجة 
عملية. ولا شك أن الأوربيين كان قد قل اهتمامهم 
بأمور الشرق. فضلاً عن أن غازان كان قد هزم هزيمته 
الكبرى سنة ؟٠لاه‏ في مرج الصفر على يد قوات 
الملك الناصر. 

وبعد وفاة غازان تولى أخوهالأصغر(محمد 
خدابنده الجايتو) (5١18150-11م)‏ (15-107لاه) 
وفي العام 701١م‏ (4 الاه) أراد توثيق علاقاته بملوك 
أورباء فأرسل سفيراً زوده بعدة رسائل كتبت بالخط 
الأويغوري إلى كل من ملك فرنسا فيليب لوبل وملك 
انكلترا ادوارد الثاني» وإلى البابا كلمان الخامس . 

وكما أن عهد غازان لم يسفر عن شيء عملي في 
العلائق الإيلخانية الأوربية» كذلك كان الأمر في عهد 
خليفته أولجايتو محمد خدابنده. 

على أن الشيء الوحيد الذي كان ذا نتيجة إيجابية؛ 
هو التجارة» ففي عهد خدابنده اتسع التبادل التجاري 
بين أوربا وإيران ونالت كل من تبريز والسلطانية أهمية 
كبرى في هذا الموضوع. 


الدين والمذهب 
في عصر إيلخانية إيران 
من المسائل الاجتماعية الهامة التى كان لها أثر 
عق ف تانيع العصر الإراتخاني عو مماالة الدين 
والمذهب في هذا العصر. إن هذا الموضع؛ رغم 
أهميته الكبيرة» لم تتطرق إليه أية مصادر تاريخية» وإن 
كتب التاريخ لم تتجاوز حدود شرح الوفائع المذهبية في 


)١(‏ توجد أوراق مذكراتهم؛ وصورة عن نفقاتهم ومنها شراؤهم آنية 
فَضدة وقظعة عن لخر ينهم لججافة: وقد سائر هولاء ين 
طريق جنوى إلى طرابزون وتبريز» وحملوا في عودتهم نسراً حياً 
وضعوه في قفص وأوصلوه إلى بلادهم. وليس في أيدينا 
تفاصيل عن مهمتهم وسفارتهم (يراجع تاريخ إيران للسير برسي 
سايكس ص .)١5١0‏ 


لحف 


هذا العصر مثل قبول الإسلام من قبل الإيلخان نلان أو 
الإجراءات والتدابير التي اتخذها الإيلخانيون المسلمون 
في مجال تعزيز الدين الإسلامي في حين أننا بعد دراسة 
دقيقة لأكثر المصادر والمستندات التاريخية حول ذاك 
العصر يتبين لنا أن أهم موضوع للدراسة والتحفيق في 
العصر الإيلخاني هو هذا الموضوع بالذات؛ ونظراً لأن 
تأثير المسائل الاجتماعية والمذهبية على تاريخ أمة 
وسياستها هي أكثر أهمية من أي مسألة أخرى» فإن 
أهمية تأثير المغول في الدينخ والمذهب في إيران 
والتمهيد للقضاء على التعصبات المذهبية وإطلاق حرية 
المذاهب الإسلامية ووضع حجر الأساس للتشيع في 
هذا العصر هو أهم من أمر الأدب في هذا العصر ممن 
جميع النواحي؛ لأن الأدب يمثل الأفكار الاجتماعية 
والفنية لشعب بينما الدين والمذهب وازدهارهما 
وتطورهما خاصة في بلاد مثل إيران التي كانت دائماً 
ساحة الأحداث والوقائع المذهبية. وحسب اعتقاد 
الكثير من المستشرقين الغربيين إن الأحداث التاريخية 
والسياسية الهامة في هذه البلاد قبل العصر الإسلامي أو 
في العصر الإسلامي تعود قبل كل شيء إلى الأسباب 
والتأثيرات الدينية والمذهبية وتعتبر المؤشر الرئيسي 
والدافع الحقيقي والمعنوي للأحداث العا ريا 
والسياسية العظيمة وأنها السبب في الازدهار الاجتماعي 
وتطوره أو انحطاطه. إذاً فإن دراسة هذا اللنوضترء 
والتحقيق فيه بات من أهم الضروريات ولما كان 
الاحتراز من الإطناب والتفصيل ضروري سنحاول 
التحقيق في الموضوع بصورة موجزة. 

التاريخ يؤكد لنا أن مسيرة الدين والمذهب في 
العصر الإيلخاني تختلف عما كان المنتظر منها وإن ما 
حصل من كسب إسلامي في عهد غازان وأولجايتو وأبو 
سعيد لا يطابق ما كان متوقعاً من المغول ومن أحفاد 
جتكيز. وإن اللين والوفق والعطف والمساعدة والتعاون 
في الإسلام وتطبيق القواعد الشرعية التي بدت من بعض 
الإيلخانيين مثل غازان ومحمد خدابنده والأساليب 
البعيدة عن التعصب التي اتخذت في بلاط كبار المغول 


الإيلخانيون 
الإيلخانيين بالنسبة للقضايا المذهبية وانتشرت رويداً 
رويداً في جميع أنحاء المجتمع كانت عجيبة مدهشة 
ومستبعدة إذا نظرنا إليها بمنظار التشاؤم بالنسبة للمغرل 
ولسكرمة المفول: 

إن هدفنا من التطرق لهذا الموضوع هو كشف اللين 
والمساعدة وعدم تعصب الإيلخانيين المغول. على أن 
أحداً لا ينسى ما مارسه أسلافهم المغول من الظلم 
خلال فتوحاتهم وما ارتكبوه من الإجرام . 

إن إيلخانية إيران رغم عدم تعصبهم في الأمور 
العقائدية» فإنهم مارسوا تعصباً قويا في المحافظة على 
السلطة وتوسيع حدود حكومتهم. وفي هذا السبيل لم 
يتوانوا عن ارتكاب أنواع العنف والظلم والقسوة. حتى 
أنهم كانوا عندما يُتهّم أحد بالخيانة لا يرون من 
الضروري إجراء تحقيقات كاملة وإثبات ذنب المتهم بل 
يسرعون إلى قتله وربما قاموا بالتحقيق بعد معاقبته فإذا 
ثُبتت لهم براءته» فإنه يقتلون من وشى به. 

إن آثار الحكومة الإيلخانية في أمر الدين 
الإسلامي» مع الأخذ بالاعتبار ما في تلك الآثار من 
سلبيات وإيجابيات» تبدو هكذا. 

١‏ -إنهاء الحكم العباسي والقضاء على نفوذ مركز 
بغداد الإسلامي. 

؟ ‏ بعد قبول غازان خان الإسلام» تجددت قدرة 
الإسلام» وقد أبدى غازان اهتماماً به قل مثيله عند 
الملوك المسلمين السابقين : 

'"'- فى عصر غازان خان وعهد خليفته محمد 
خدابئده ولاس دلت مساعي كبيرة في تطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ حتى لقد بولغ في الأمر في بعض 
الحاللات. 

4 - بعد زوال مراكز التعصب والعنف المذهبي 
وخلو أفكار الإيلخانيين المسلمين من التأثيرات التقليدية 
وعدم أخذ الملوك الإيلخانيين بالسياسة المذهبية» 
ركدت التعصبات وركد قتل (الآخرين) وقامت 
المناقشات الحرة بين علماء المذاهب المختلفة وحلت 


الإيلخانيون 
محل التعصبات العنيفة القديمة» ورغم حدوث بعض ما 
يتنافى مع ذلك أحياناً» فإنه يمكن القول بأنه لم بكن 
للإيلخانيين أسلوب أو نهج مذهبي حاسم وربما لم يكن 
بمقدورهم أن يتبعوا مثل هذا الأسلوب وهذا النهج. 
إن اهتمام غازان خان الشديد بأسرة الرسول 
الأكرم وآله وعضده للشيعة والتشيع وقبول التشيع من 
السلطان محمد خدذابئذه قل سذدد دعائم المذهمب 


الشيعي» ولأول مرة د يصبح التشيع مذهباً رسمياً ويصبح 
00 إيران» ازية اعد الفح بعري يت 

كيدة على غيره. وهو ما تحقق بعد ذلك في العصر 
0 


7 بعض المؤرخين الغربيين يعتقدون أن قبول 
دخول إيلخانيي إيران في الإسلام كان لمصلحة سياسية 
لا إيماناً به وأن انحياز الإيلخانيين إلى التشيع كان رد 
فعل للمنافسة بينهم وبين سلاطين مصر المماليك. 
ورغم أن هذه النظرية قد تكون صحيحة؛ لا سيما في 
اهتمام الإيلخانيين بالتشيع» ولكن من الأفضل عدم 
إبداء الرأي في هذا الموضنع قبل التحقيق الكامل 
والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة به 
(الإخلاص والصدق السبب في تعزيز الدين الإسلامي 
والتشيع هو الدافع للإيلخانيين على ذلك أو كانت 
السياسية والمصلحة السبب فإن الأمر لا يختلف في 
الحاصل والنتيجة . 


الإيلخانيون المسلمون 
بعض ملوك الإيلخانيين في إيران كانوا بوذيين 
وعدد آخر كانوا مسيحيين وعدد منهم مسلمون. 
والإيلخانيون الذين كانوا على الديانة البوذية والمسيحية 
هم : 
- هو لاكو خان: ‏ كانت والدته (سرقوي تي) 
مسيحية وكذلك زوجته (دوقوز خاتون) كانت مسيحية 
أيضاً (أما هو فكان بوذياً وقد أقام عدة معابد بوذية ولكنه 
احتراماً لزوجته دوقوزخاتون التي كانت حفيدة (آوانك) 


يفف 


خان آخر ملوك قوم كرائيت فإته كان يحترم المسيحيين 
ويختارهم لمناصب حكومية هامة وأمر أن تقام لهم 
كتائصن: 

 '"‏ أباقاخان: رغم أنه كان بوذياً كان يهتم بالديانة 
المسيحية وكان قد تزوج ابنه امبراطور روما الشرقية 
ميخائيل : بالئلوكرس وكان قد شاع أنه قبل زواجه من 
مريم ابنة امبراطور روما وبطلب منها أدى مراسم التعميد 
وأصبح مسيحياً. وفي عهد هذا الإيلخان لاقى 
المسلمون مظالم كثيرة وبلغت فسوته وسفكه للدماء إلى 
درجة أنه بعد هزيمة الجيش المغولي أمام سلطان مصر 
أمر بمذبحة في المسلمين في صحراء أبلستين ويقال أن 
مئتي ألف أو خمسمئة ألف من الأبرياء من سكان تلك 
النواحي كُتلوا. 

٠‏ أرغون خان : هذا الإيلخان كان على دين آبائه 
وأجداده المغرل وكان شديد الكره للإسلام والمسلمين 
وكان هذا العداء للمسلمين الفرصة المناسبة لسعد الدولة 
اليهودي لأن ينفذ رأيه في عداته للمسلمين وطردهم من 
المناصب الديوانية والحكومية وإعطاء الأعمال لليهود 
والمسيحيين . دير سعد الدولة اليهودي آخر الأمر مؤامرة 
لإبادة الأمراء ورجالات المسلمين وعلمائهم واجتئاث 
جذورهم؛ وبموافقة أرغون قرر تحويل الكعبة إلى معبد 
للأصنام» ولكن الله أراد غير هذا. وقتل سعد الدولة في 
الأيام التي كان أرغون فيها مريضاً طريح الفراش على 
أيدي أمراء المغول وقادتهم الذين كانوا قد غضبوا من 
أنانيته ونفوذه في طبيعة الإيلخان. وتوفي أرغون أيضاً 
0 هجرية وكانت علاقات 
أرغون مع المسيحيين علاقات ودية وصمم على أن 
يأخذ القدس من المسلمين ويسيلمها إلى المسيحيين 
وكات لامراسلات مع البايا حو توريوين الرابع: رتولا 
ف ومع فيليب لُبل ملك فرنسا ولكن مخظطاته لم 

تفل وطلت مجرد تكو وتطال: 


* - كيخاتوخان ‏ كان هذا الإيلخان أيضاً على دين 
أجداده ولكن رأيه بالإسلام بالنسبة للمسلمين كان حسناً 


نيف 


وقدأعفى العلماء والسادات وأئمة الدين من دفع 
الضرائب . 

6 بايدو: كان على الدين المسيحي وكان يسعى 
في إحياء الآداب والتقاليد المسيحية ولكنه لم يكن 
متظاهراً بالعداء للدين الإسلامي ومن أجل كسب ود 
المسلمين كان يرسل ابنه للصلاة مع المسلمين. 

وهكذا ففي خلال عصر حكومة هؤلاء الإليخانيين 
الخمسة كانت أيام المسلمين في عهد أباقا وأرغون 
مظلمة سوداء لقي فيها المسلمون - لا سيما فى عهد 
أرغوة دمن الذله والفكاية نا لاسن له ْ 


الإيلخانيون المسلمون 

١‏ السلطان تكودار ‏ أول عمل قام يه هذا 
الإيلخان بعد تسلمه السلطة وتربعه على العرش هو 
إشهار إسلامه وتسمّيه باسم أحمد وأعلن نفسه حامي 
الدين الإسلامي وقد بذل جهوداً كثيرة في دعوة المغول 
إلى الإسلام؛ فأثار غضب الأمراء والحكام المغول 
واستياءهم ما أردى إلى جنوحهم نحو أرغون» ركان 
الذي شجع السلطان أحمد تكودار على تعزيز الإسلام 
والمسلمين هو شمس الدين محمد الجويني صاحب 
الديوان ويقول صاحب حبيب السير عن معارضة أرغون 
وبوقا للسلطان أحمد ولشمس الدين الجويني: «. . 
إن بوقا بدعم من أخيه كتب إلى الأمراء والقادة أن 
تكودار دمّر كيان جنكيز خان ورهطه ورفع راية عرّة 
المسلمين بتعليم من صاحب ديوانه» . 

- السلطان محمود غازان ‏ أكبر إيلخانات 
المغول وقبل أن يصل إلى الإيلخانية كان قد قبل 
الإسلام بتشجيع وتحريض من الأمير نوروز» وفي أيام 
حكمه عمل على تعزيز الإسلام والمسلمين» ورغم أن 
تشيع غازان لم يكن واضحاً وأكيداً فلا ريب في ميوله 
الشيعية وإخلاصه لأهل البيت واحترامه البالغ للسادات. 

7 - السلطان محمد خدابنده أولجايتو ‏ بذل هذا 
الإيلخان جهوداً كبيرة في تعزيز الإسلام وتقويته وأجمع 
المؤرخون على أخذه بالمذهب الشيعي . 


الإيلخانيون 


5 - السلطان أبو سعيد يهادرخان ‏ هذا السلطان 
كان مسلماً أيضاً . وبعد الفياضانات والقحط والمجاعة 
الع اجتاحت البلاد» وقول الأتقياء أن ذلك كان في سنة 
9 هجرية. بسبب الأعمال القبيحة التي كان يقوم بها 
الناس» أمر بغلق حوانيت بيع المسكرات وتحطيم 
الخمارات. 

وقد كان بينه وبين الناصر سلطان مصر المملوكي 
حلف وصداقة. على أن بهار يقول عن أبو سعيد: «من 
الإيلخانية كان أحمد خلف أباقا مسلماً وبعده وعلى 
فاصلة سلطانين» أسلم غازان وأما أولجايتو ابن غازان 
المعروف ب«خدابنده؛ فقد اختار التشيع وكان أبو سعيد 
يعيش بين بين وكان يقوم بحروب لا جدوى منها 


ويحب اللهو؟. 


سعد الدولة اليهودي» 

عدو الإسلام والمسلمين 
كان وزراء الإيلخانية المغول عادة من المسلمين 
عدا سعد الدولة اليهودي ابن صفي الدولة ورغم أنه 
سعى أول الأمر لأن يظهر إسلامهء ولكن بعد أن تقلّد 
المناصب العالية أصبح عدو الإسلام والمسلمين اللدود 
وجاء باليهود إلى الوظائف الحكومية واستغل العداوة 
التي كان يكنّها أرغون فحرضه على المسلمين ودفعه 
إلى ذبح الأبرياء منهم ومنع الوظائف عنهم لا سيما 

الخدمة في الديوان. 


نبذة عن إسلام الأمراء المغول 
من مفارقات الأقدار أن يكون انتصار جنكيز فى 
بلاد مبعث سعادة للمسلمين» في حين أنه في بلاد 
أخرى كان بلاء أي بلاء. 
فبعد أن قرر الهجوم على خوارزم رأى أن يقوم قبل 
ذلك بالقضاء على كوجك خان الذي كان يحكم 
تركستان الشرقية وكان يؤذي الأهالي لا سيما المسلمين 
فأرسل (جبه نويان) مع جيش كبير إلى كاشغر فاستولى 
عليها وأطلق للناس حريتهم الدينية والمذهبية ورفع 


الإيلخانيون 


الضغط الذي كان كوجك خان قد فرضه على المسلمين 
في (كاشغر) وفي (ختن) وهرب كوجك خان وانتهى 
أمره قتلاً على حدود (بدخشان) وانقرضت بقلته حكومة 
قوم (نايمان) سنة 6١7هجرية.‏ إن القضاء على كوجك 
خان وإعطاء اتباع جنكيز للمسلمين قابله المسلمون 
بالاغتباط والسرور إلى درجة اعتبروا فيها المغول رحمة 
إلهية فرحبوا بمقدمهم. 

وهذا يشبه ما يجري اليوم للمسلمين مع (أمريكا) 
التي هي شر على المسلمين في فلسطين وغير فلسطين. 
في حين أن مسلمي (كوسوفو) يعتبرونها منقذة. 

خلال الأعوام من 514 إلى 704ه أي في الفترة 
التي انقضت بين فتح جنككيز لإيران ومجيء هولاكو 
إليها لم يخل من حكام مغول عاملوا الناس برفق وعدل 
وكان تعاملهم مع المسلمين ودياًء ومن هؤلاء نذكر 
جنتمور (حكم من 17١‏ إلى 177ه) وكركوز (حكم 
من 777 إلى ١74ه)‏ والأمير أرغون (حكم من 514١‏ 
إلى 554م) وخاصة خلال فترة حكم كركوز والأمير 
أرغون فقد قطعت أيدي القادة المغول المستبدين 
الظالمين مثل جورماغون وبايجو وعومل المسلمون 
بالرفق والعدالة» بل إن كركوز وأرغون باشرا بتعمير ما 
كان قد هدمه المغول خلال هجومهم. 

وكان كركوز يحظى بدعم من أوكتاي قا آن وبعد 
موت أوكتاي. قُتل على أيدي قرا أوغول حفيد جغتاي 
بعد أن كان قد اعتنق الإسلام في أواخر عهد حكومته . 


الإسلام في عهد المغول الإيلخانيين 

إن تاريخ الحكم المغولي يدل على أن الإسلام بعد 
الزحف المغولي استمر في حياته في إيران وغيرها وإن 
السلاطين والحكام المغول نتيجة تشجيع وتبشير 
وزرائهم ومستشاريهم وكبار الشخصيات الدينية تأثروا 
رويداً رويداً بالنفوذ المعنوي للدين الإسلامي وأخذوا 
يعتنقون الإسلام. وخلال البحث والتحقيق عن أسباب 
هذا التطور وبقاء الإسلام قوياً في النفوس في عهد 
الحكم المغولي نتوصل إلى النتيجة التالية: هي أن 


الف 


هؤلاء القوم لم تكن لهم في فتوحهم غايات دينية؛ ولم 
يكونوا يهدفون إلى نشر دينهم والدعوة إليه؛ بل كانوا 
مجرد فاتحين يهدفون إلى السيطرة والحكم لذلك لم 
يتبعوا في مجملهم سياسة تتعمد معاداة الإسلام. 
والسلاطين المغول منذ عهد جنكيز خان إلى أواخر 
حكومة الإيلخانيين في إيران لم يفكروا أبدا في فرض 
مذهب أو عقيدة معينة على سكان البلاد التي احتلوها 
وأن جنكيز خان نفسه عندما غضب الغضب الشديد 
لمقتل رعاياه ومبعوثيه في إيران وقرر الثأر من 
الخوار زمشاهية وبعد أن سخر تركستان الشرقية وسيطر 
على ختن وكاشغر وعلى سكان تلك المنطقة 
المسلمين». ترك الناس على دينهم ومذاهبهم ولم 
يتعرض لهم في شيء من ذلك» وأنهى عصر الضغط 
الذي كان يمارسه كوجك خان وأعوانه. وبعد أن بدأ 
بفتح المدن ورغم الجرائم التي ارتكبها والدماء التي 
سفكها والهدم والتدمير والتخريب لا نشاهد شيئاً من 
سياسة الفرض الديني والمذهبي أو سياسة منع الناس 
من ممارسة الدين أو العقيدة التي يرونها. وفي عهد 
المغول الإيلخانيين لا سيما في عهد السلطانيين أباقا 
وأرغون رضت ضغوط على المسلمين وأهينوا أيضاً 
والمدهش هو أن أكثر هذه الأحداث حصلت بتحريض 
بعض الوزراء المحليين الذين كانوا في البلاطات 
الإيلخانية وبتوجيه ودعوة رجال خبثاء مثل سعد الدولة 
اليهوردي, وإن هؤلاء كانوا هم المسؤولين الحقيقيين عن 
هذه الوقائع» وهم الذين كانوا قد حرضوا ودفعوا 
الإيلخانيين للقيام بها. ويجب أن لا ننسى التحريض 
النصراني ومساعي البلاطات الأوروبية للتعاون بينها 
وبين الإيلخانيين على المسلمين. والنتيجة أن الإسلام 
بعد الزحف الجنكيزي استمر في حيويته في الدول 
الإسلامية التي احتلها المغرل. والذي زال هو 
التعصبات المذهبية واضطهاد الناس بل قتلهم بسببهاء 
كما زالت عمليات الفدائيين الإسماعيليين الاغتيالية . 


وليس هذان الأمران من مظاهر قدرة الإسلام 
ونفوذه ولكن من المؤكد أن خصائص الحضارة 


الملا 


الإسلامية التي كانت قبل المغول قد اضمحلت أثر 
الهجوم المغولي الوحشي وإنها ظهرت في مظهر آخر 
في عصر الإيلخانيين وبدأت حياتها بلون جديد. وإن 
هن الحضارة الإسلامية الجديدة تفضل في بعض 
الحالات الحضارية التي كانت قبل المغول . 

بعد دراسة الأوضاع المذهبية في عصر الإيلخانيين 

١‏ أن قبول إيلخانية إيران الدين الإسلامي وانحياز 
غازان وأولجايتو محمد خدانبده نحو التشيع كان لها 
الأثر الكبير في تعديل إجحاف العنف المغولي ودعم 
المخططات العلمية والعمرانية التي عرضها وزراء 
الإيلخان مثل الخواجة رشيد الدين محمد وغياث الدين 
محمد» وبفضل قبول غازان ومحمد خدابئده وأبو سعيد 
للإسلام؛ بات من الممكن تربية العلماء في إنحاء البلاد 
الإسلامية وتأسيس الخانقاهات والمدارس والمساجد 
والحوزات العلمية ودور السيادة وتخصيص الأوقاف 
الكبيرة» لتشجيع العلم والثقافة وتأمين الرفاهية للعلماء. 

؟ - إن انحياز السلطان محمود غازان للمذهب 
الشيعي وقبول السلطان محمد خدابنده أولجايتو التشدّ 
يشير إلى عصر مشْعٌ في إيران الشيعية قبل الصفوية 
وكذلك في آذربايجان. ففي عصر محمود غازان نقشت 
أسماء الأئمة الاثني عشر على نقشت أسماء الأئمة 
الاثني عشر على المسكوكات ‏ كما فقل رشيد الدين 
في التاريخ الغازاني ‏ وكذلك في عهد السلطان 
أولجايتو محمد خدابنده الذي زاد على ذلك بأن كانت 

وهذا من علامات سلطة التشيع في هذا العهد 
والتمهيد للغلبة النهائية له» ومما لا شك فيه أن التوجه 
نحو أهل البيت والمذهب الشيعي أسفر عن تعديل عام 
في أسلوب الصلابة والعنف للمغول وعن تلطيف أجواء 
الشدة في البلاد يصورة عامة . 

"إن رواج الإسلام واهتمام الإيلخانيين بالدين 
الإسلامي أدى إلى تقوية التصوف في هذا العصر وكان 


الإيلخانيون 


له الأثر في تأسيس مراكز الصوفية (الخانقاه) والاهتمام 
بالصوفيين. 


؛ ‏ تلاقي الأفكار والعقائد المختلفة وزوال أو 
تضعيف المراكز التي كانت تدافع وتدعم مذهباً معيناً 
وحداثة إسلام الإيلخانيين الذين كانوا على دين آخر 
ووجود المذاهب والعقائد المختلفة واختللاف الأمراء 
في البقاء على دين آبائهم وأجدادهم المغول أو اختيار 
الدين الإسلامى وتردد الذين قبلوا الإسلام بين أخذهم 
بالتشيع أو التسنن وتحيّر السنة بين المذاهب السنية 
الأربعة. كل هذه الأمور خلقت جوأ من الحرية 
المذهبية. والناس والمجتمع يتبعون السلطانء» 
والمجتمع . وبما أن ذهنية السلطان كانت خالية من 
التعصب والتقليد فلم يكن لديه إرادة فكرية لاختيار أحد 
المذاهب. وبما أنه أدرك أفضلية الإسلام على الدين 
المغولي فإنه بعقله ومنطقه ومطالعته كان يبحث عن 
أحسن الفروع والفرق؛ ومن أجل ذلك كان يسمح 
لعلماء المذاهب الإسلامية المختلفة بالبحث والمناقشة 
في بلاطة وبحضوره والردٌ على آراء الآخرين. وبذلك 
ساد جو من الحرية وقلّما نجد عصراً مثل هذا العصر 
خيّمت عليه الحرية بعيداً عن التعصبات التى كانت 
تهيمن على المجتمع وعلى بلاط السلاطين إن مناقشات 
أولجايتو محمد خدابنده وتأييد الأمير طرمطاز للتشيع 
واهتمام أو لجايتو بالمذهب الحنفي ثم اهتمامه بعد ذلك 
بالتشيع واهتمام محمود غازان بالتشيع وإخلاصه لأهل 
البيت دون أن تؤدي هذه الخلافات في العقائد إلى 
أحداث دامية» تؤكد هذه الحرية وتؤكد انعدام لتعصب» 
رغم أن التعصبات الماضية ما زالت موجودة بين الناس 
وفي المجتمع في هذا العهد الإيلخاني» ولكن لما كان 
هذا التعصب لا يعتمد على دعم سياسي حكومي بل 
على العكس من ذلك فإن البلاط الإيلخاني كاني 
يخالف مثل هذه التعصبات والعنف فيها. إن هذه 
الحرية الاضطرارية ساعدت بصورة مباشرة وغير مباشرة 


ايلخجي - إيككلن ‏ إيلام 


على ازدهار العلوم المذهبية وغير المذهبية وعلى بروز 
علماء كبار مثل «نظام الدين عبد الملك المراغي» في 
المذهب السني والحسن بن المطهر في التشيع . 

ورغم أن مقتل السيد تاج الدين الآوجي وولده يأمر 
من السلطان أولجايتو ومؤامرة القادة المغول على 
السلطان أحمد تككودار السلطان المُسلم والالتفاف حول 
أرغون خان تعتبر من دلائل التعصبات الدينية ولكن 
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذه الأحداث هي من 
نتائج المضادات العقائدية المذهبية ولا يطعن ذلك في 
وجود الحرية المذهبية العامة وعدم وجود التعصبات 
العنيفة الشديدة . 

اهتمام الإيلخانيين المغول بالدين الإسلامي 
وإيجاد الحوزات العلمية الإسلامية وتوسيعها وتوزير 
وزراء مسلمين وتشجيع واحترام العلماء وإعزاز 
المتصوفة وترويج العلم والثقافة الإسلامية في عهد 
غازان وأولجايتو وأبو سعيد تؤكد الغلبة المعنوية 
للحضارة الإسلامية على الغزاة الوحوش الغالبين 
الأقوياء. أي أن الفريق الغالب قد استسلم في النهاية 
للنفوذ المعنوي؛ وللحضارة الإسلامية ولم يبق في 
العصر الإيلخاني للمغول إلا مجموعة من اللغات 
والأسماء والألقاب والعناوين المغولية وبعض التقاليد 
الجنكيزية وبعض الأنساب وحفنة من الذكريات» لا 
غير . 


منوجهر مرتضوي 


ايلخجي 
بلدة يبلغ عدد سكانها 14 نسمة حسب احصائية 
محافظة آذربايجان الشرقية . 
تقع ايلخجي على خط طول 45*: 54 شرقاً وخط 
عرض /ال*, لاه شمالاً وعلى بعد 7*كلم إلى 
الجنوب الغربي من تبريزء على الطريق الترابي وخط 
سكك الحديد اللذين يربطان مراغة بتبريز. 


لمكا 


يتميز مناخها بالاعتدال صيفاً وبالبرودة شتاء؛ 
وتؤمن المياه فيهامن نهر وآيار وعيون» ومن أبرز 
الصيفية . 


يشتغل أهالي ايلخجي بصورة رئيسية في الزراعة 
وأبرز صنعة يمارسونها هي صناعة الآجر»ء وينتمي 
الايلخجيون إلى طائفة كوران ويتبعون ما يطلقون عليه 
هم اسم : مذهب أهل الحق المغالي ويتكلمون جميعاً 
باللغة الادرية. 


إيكلن 

فرية أثرية تقع على نهر سوس وسط قبيلة هرغة. 
وهي مسقط رأس المهدي بن تومرت مهدي الموحدين 
ومنها ابتدأت دعوته وثورته على المرابطين. 

وبها اعتكف خلال ثلاث سئوات بعد رجوعه من 
المشرق وقبل أن يتوجه إلى تينمل سنة 514ه وإلى 
هله القرية حج عبد المؤمن بعدما استتب له الأمر 
بالمغرب . 

وكثيراً ما يقع الخلط بينها وبين جبل جليت الواقع 


إكادم 

يبلغ عدد سكان مدينة إيلام حسب احصائية عام 
57م 8,١0‏ نسمة وهي مركز محافظة أيلام التي 
يبلغ عدد سكانها حسب نفس الإحصائية 787,04١‏ 
نسهة . 

تقع إيلام على خط طول 17 386 شرقاً وخط 
عرض ”7**, /ا شمالاً. وهي تبعد عن طهران حوالي 
لمم وعن باختران (كرمانشاه© ١٠٠كمء‏ ويبلغ 
ارتفاعها عن سطح البحر 15١1م.‏ 


كانت إيلام في السابق تسمى (حسين آباد 
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بشتكوه)»؛ وبعد أن قضى الشاه عباس ( 717١1م)‏ على 
حكومات اللَّرّ هناك في عام 8١٠1م»‏ آلت الحكومة 
في إيلام إلى سلالة كان اخرها شخص يعرف ياسم 
غلام رضا أبو قداره» وقد هرب هذا إلى العراق في عام 
٠م‏ عندما باشر رضا شاه بعملية نزع السلاح 
وإسكان القبائل في المنطقة والقضاء على زعماء التمرد 
والعصيان فيها . 

وفي عام 1975م غير اسمها إلى إيلام؛ وألحقت 
بمحافظة باختران كرمنشاه» ثم أخذت بعد ذلك تزدهر 
ويزداد عدد سكانها شيئا فشيئاء» وبعد تشكيل محافظة 
أيلام وانفصال بشتكوه عن محافظة باختران؛ أصبحت 
مدينة إيلام عاصمة المحافظة الجديدة وألحقت بها مدن 
دره شهر ودهلران وشيروان وجرداول ومهران. 

ومع اندلاع الحرب بين العراق وإيران في عام 
( ٠198م)‏ أخذ سكان المناطق الحدودية ينزحون إلى 
إيلام فازداد عدد سكانها إلى ١١١,٠٠١‏ نسمة.ء ولكن 
هذا العدد أخذ يتناقص باستمرار بعد أن امند نطاق 
الحرب ليشمل الأراضي الداخلية لإيران» وبعد أن 
أخذت الطائرات تغير على هذه المدينة وتدكها 
الصواريخ البعيدة المدى. حيث رحل العديد من أهلها 
إلى المحافظات المجاورة وخصوصا محافظة مازندران» 
وأصيبت المديئة بأضرار كبيرة ودمرت بعض مؤسساتها 
الحديئة . 

يتكون سكان أيلام من خليط من مختلف القوميات 
فهم بين لرّ وأكراد وعرب, وفيها أقليات دينية لا سيما 
من الصابئة . 


يتكون قضاء أيلام من ثلاث نواح وأهم محصولات 
إيلام هي: القمح والشعير والرز والحبوب والتمور 


تتعلق الآثار التاريخية الموجودة بالقرب من المدينة 
في أغلبها بالحضارات التي سبقت الإسلام وخصوصاً 
الحضارة العيلامية 3 


باجلان 
باجلان 


باجلان: من القبائل الكردية القديمة الكبيرة كانت 
سابقاً تسكن إيران ثم تشعبت إلى فرعين هاجر فخذ منها 
إلى العراق» وسكن الفرع الأصلي منها في ناحية بن 
قدره وقرتو في شمال خانقين والفرع الثاني استقر في 
الضفة اليسرى من نهر دجلة مقابل الموصل . وكان فرع 
من هذه القبيلة يسكن في سهل كّيلان غرب وقصر 
شيرين ومقر رؤسائه كان في زهاب ثم هاجروا إلى 
خانقين وكان ينتشر حتى مطلع القرن الرابع عشر للهجرة 
فخذان أصليان من باجلان على ضفتين من الحدود 
الإيرانية التركية وهم فخذ ججمور في ناحية زهاب وفخذ 
قازانلو قرب بن قدره. 

هناك ثلاثة أقوال في أصل وجذور قبيلة باجلان؛ 
القول الأول : يعتقد بعض كبار رجال باجلان إن أصلهم 
مغولي ويقول بعض آخر منهم إنهم من أصل تركي» 
وهناك قول ثالث يؤكده أهل الخبرة والنسابون من 
باجلان وهو أنهم من أصل كوراني لأن لغتهم التي 
يتكلمون بها هي اللغة الكورانية وهي لغة فارسية لا 
كرديّة) ويستندون في أقوالهم على أن اللغة أفضل دليل 
على الأصل ويقول الأستاذ عباس العزاوي في كتاب 
عشائر العراق: « ...وقد حكى لي بعض العارفين 
منهم أنهم مغول جاؤوا من جبال أورال» ومالوا تدريجياً 
حتى وصلوا إلى هذه الأنحاء ولا تزال هذه الفرق في 
جهات الموصل أيضاً فهم منتشرون هناك من كل فخذ 
ويقال لهم «باجواه. . .00" ثم يقول: ( ...الأصل 
في إيران وهم في كثرة هناك وهم ترك واللفظة (باجناق) 
وتعنى من يأخذ الباج (باج الآن) وتؤدي باجناق أيضاً 
هذا المعنى وفي العراق يقيمون في ينكدره في ناحية 
فوره تو وقبيلتهم اليوم تعد كردية إذ ليس فيها من يعرف 
التركية ورئيسهم عبد الله أغا بن عزيز آغا بن عمر 


آغا بن جليل آغا ومواطنهم على نهر ديالي التابعة 


للق عباس العزاوي: عشائر العراق ج؟ ص 184 بغداد عام 
اه 40وام. 


ياخرز 
لخانقين. . . وقد حاولت الدولة العثمانية تقرييهم 
والاستيلاء على مواطنهم في أنحاء زهاب كما كانوا 
تابعين لها قديماً ولكن إيران استفادت من أوضاع عديدة 
فتمكنك من الأستيلاة غليهم ...)00 لم يذكن الأستاذ 
العزاوي أسباب استفادة إيران من الأوضاعء وهو أن 
أحد هذه الأوضاع هو تشيع معظم فروع هذه القبيلة. 

فروع قبيلة باجلان: ١‏ جُبورلي "١‏ جوكرلو 
يسكنون في مقاطعة علياره؛  ”‏ جواركلار»؛ 
الاسام تناكي مترونا لصتي ه- خدره وند 
ويقال خضر وندء. 35 _زوزه وند مشاكنهم في قرى 
متعددة في مقاطعة بينكدرة /1 ساروجه من الفروع 
القليلة العدد وهم متفرقون 4 سيكه وند رهم 
قليلون أيضاً 4 قصره وند؛ ٠١‏ - شيره وند وهى 
فرق ةالرؤساءء. تار ازلوكيهن قرفي الرووحاء 
5 قريبه ون: كانت مساكنهم قرب شيره وند ثم 
تفرقوا ١‏ قصره وندء ١4‏ - قراوند ١6‏ - هيوانلي: 

أهم قراهم في العراق ١‏ بابابلاوي ١‏ - تازه 
شاهي»؛ ”" حسن آفا؛ -سرحان 
بالاني»؛ 6 سروزبولاق 5 حاجيلر /ا - شيره ون 
الكبيرة وشيره ون الصغيرة 4 - قرية ولى آغا 4 كاني 
ماسي . 

وتعيش هذه القبيلة على الزراعة وتربية المواشي من 
بقر وماعز وغنم» وهي تقيم في القرى. 

وأما أقوال الذين يذهبون إلى أن قبيلة باجلان من 
أصل تركي ويستشهدون على أن أسماء بعض الفروع 
تركية مثل (قازانلو. وفخذ حاجيلرء جبورلوء 
هيوانلي. .) فلا يمكن الأخذ بها لأن ذلك من آثار 
دعايات العثمانيين لاجتذاب القبيلة إليهم واليوم تعتبر 
قبيلة باجلان من القبائل الكردية ولها عاداتها الكردية 
ولغتها الكردية ولا يتكلم أي من فروعها باللغة التركية . 

وبسبب وجود مساكن باجلان على الحدود الإيرانية 


ودين 


العثمانية كانت بعض فروع باجلان الشيعية أو من يحمل 
منها عواطف شيعية تتدخل لصالح إيران والعكس 
بالعكس أيضاً فحينما نادر شاه فى كرمانشاه استغل 
الأمر أحمد باشا واقترب مع بعض فروع باجلان إلى 
حدود إيران فتصدى لهم نادر شاه على رأس ١5,٠0٠٠‏ 
مقاتل من جيوشه وأسر أحمد باشا مع قبيلة باجلان 
وقبيلة زنكنه ثم قام نادر شاه بتهجير قسم من باجلان 
زنكنه إلى هرات( وكذلك كانت الحالة في عصر 
الزندية. ففي حدودسنة ١٠1١٠هجريةاصطدم‏ 
عبد الله باشا بمؤازرة بعض فروع باجلان مع محمد 
خان زند9) وقسم من الباجالانيين شافعيّة وبعض 
العراقيون على الانكليز سنة ١47١م‏ بزعامة الميرزا 
محمد تقي الشيرازي المتوفى سنة 1178ه مطالبين 
باستقلال العراق» انضم بعض فروع باجلان في خانقين 
إلى الثوار وفي عصر المرجع الكبير السيد أبو الحسن 
الأصفهاني المتوفى سنة 756١ه‏ أرسل إلى قبائل 
باجلان في خانقين رجال دين للتوعية والإرشاد” . 
وفي أيام أربعين سيد الشهداء أبي عبد الله 
الحسين يغ عندما كانت تتقاطر مواكب العزاء من 
جميع أنحاء العراق إلى كربلاء كان موكب عزاء قبيلة 
باجلان في طليعة المواكب (راجع بحث الأكراد) . 


عبد الحسين الصالحي 


باخرر 
ناحية باخرزء أو بواخرزء هي إلى غرب نهر هراة؛ 
وكانت قصبة باخرز مدينة مالين؛ ويظهر من المسافات 
الواردة في كتب المسالك أن موضعها يطابق مدينة 


)١(‏ انظر عالم آراي نادري ج١‏ ص707- 101 طهران طبعة عام 
4 هجرية شمسية . 

)١(‏ انظر مجمل التواريخ ص 7٠١‏ طبعة طهران عام ١707‏ هجرية 
شمسية . 

(0) انظر دانشنامه جهان إسلام ج١‏ ص8 ١١‏ مادة باجلان الطبعة 
الأولى طهران ١759‏ هجرية شمسية . 


425وي > 


شهرنو (المدينة الحديثة) الحالية. وكانت في المئة 
الرابعة (العاشرة) مدينة عامرة «ويرتفع منها الحبوب 
والزبيب وثياب كثيرة» وفسر ياقوت اسم باخرز فقال 
«أصلها باد هرزه لأنها مهب الرياح» وهي باللغة 
البهلوية» تشتمل على مائة وثمان وستين قرية» منها 
جَوذْتان. أما المستوفي فقد ذكر اسم قصبتها بصورة 
مالان. وأفاض في ذكر خيراتها ولا سيما بنخيلها 
الطويل وقد كان مشهوراً في أنحاء خراسان. 


باخمرى 

موضع بين الكوفة وواسط وهو إلى الكوقة أقرب 
وفيه التقى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثئنى بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام بجيوش 
المنصور. 

وهذه هي التفاصيل : 

كان إبراهيم وأخوه محمد اختفيا من المنصور لأن 
المنصور كان قد بايع هو وعامة بني هاشم عدا جعفر 
الصادق اخ لمحمد في دولة بني أمية وألح المنصور 
بالبصرة سنة 56١ه‏ وكان قبل ظهوره قد طلب أشد 
الطلب فلم تقره أرض خمس سنين مرة بفارس وأخرى 
بكرمان وتارة بالجبل وأخرى بالحجاز ومرة باليمن وتارة 
بالموصل وإلى ذلك يشير أبو فراس الحمداني بقوله: 
محلؤون فاص ميو وردهم وشل 

عند الورود وأوفى وردهم لمم 

وقدم مرة إلى بغداد. واشتد الطلب عليه فأتى 
(فامياً) وهو بائع (الفوم) أي الحنطة فأصعده غرفة له. 
وجد المنصور في طلبه وبث العيون» فبقي إبراهيم في 
مكانه فقال له صاحيه سفيان بن حيان القمى : قد نزل 
بنا ما ترى ولا بد من المخاطرة. قال: أنت وذاكء. فأتى 
المنصور فأدخلهء فشتمه المنصور فقال: أنا أهل لذلك 
وإنما أتيتك تائباً وأنا آتيك بإبراهيم» . إني قد بلوتهم 


باخرى 


فلم أجد فيهم خيراً. فاكتب لي جوازاً ولغلام معي 
واحملني على البريد ووجه معي جنداً . ففعل المنصور» 
ودفع إليه ألف دينار فأخذ منها ثلاثماثة» وأقبل والجند 
معه فدخل البيت وإبراهيم بلباس الغلمان؛ فصاح به 
فوثب وجعل يأمره وينهاه. فسار حتى أتى المدائن» 
فمنعه صاحب القنطرة فأراه الجواز فتركه» وقال: ما 
هذا غلام! هذا إبراهيم! اذهب راشداً ثم قدم إيراهيم 
البصرة سنة 47١ه‏ أو سنة 565١ه‏ بعد ظهور أخيه محمد 
بالمدينة ودعا الناس إلى بيعة أخيه فبايعه جماعة وفيهم 
كثير من الفقهاء وأهل العلم حتى أحصى ديوانه أربعة 
آلاف واشتهر أمره وفي (عمدة الطالب) بايعه وجوه 
الناس منهم بشير الرحال والأعمش سليمان بن مهران 
وعباد بن منصور القاضي صاحب مسجد عباد بالبصرة 
والمفضل بن محمد وسعيد ابن الحافظ في نظرائهم . 
قال أبو الفرج: وكان سفيان بن معاوية أمير البصرة قد 
مال معه فظهر في أول شهر رمضان سنة 546١اهء‏ 
والمنصور بظاهر الكوفة في قلة من العسكرء قد فرق 
عسكره لحرب محمدء وإلى الري وإفريقية فأرسل ثلاثة 
من القواد إلى البصرة مدداً لسفيان. فلما أراد إبراهيم 
الظهور أعلم سفيان بذلك فجمع القواد إليه فغنم إبراهيم 
دواب أولئك الجند وكانت سيعمائة وصلى بالئاس 
الصبح في الجامع وحصر دار الإمارة وبها سفيان فطلب 
الأمان فأمنه ودخلها ففرشوا له حصيراً فهبت الريح 
فقلبته فتطير الناس بذلك . فقال إبراهيم : إنا لا نتطير» 
وجلس عليه مقلوبا» وحبس القواد ومعهم سفيان وقيده 
بقيد خفيف ليعلم المنصور أنه محبوس. فجاء جعفر 
ومحمد ابنا سليمان بن علي في ستمائة فأرسل إليهما 
قائداً في خمسين رجلاً فهزمهما ونادى مناديه أن لا يتبع 
مهزوم ولا يذفف على جريحء وأتى بنفسه باب زينب 
بنت سليمان بن علي فنادى بالأمان وأن لا يعرض لهم 
أحد. 


وصفت له البصرة» ووجد في بيت المال ألفي 


فكان الناس يقولون: خمسون والجنة وأرسل المغيرة 


بالخرى 


إلى الأهواز في مائتين فخرج إليه محمد بن الحصين 
أميرها في أربعة آلاف فانهزم اين الحصين ودخلها 
المغيرة وأرسل عمرو بن شداد إلى فارس فملكها 
وأرسل مروان بن سعيد العجلي إلى واسط في سبعة 
عشر ألفاً فملكها وأرسل المنصور لحربه قائداً في خمسة 
آلاف وقيل عشرين ألفاً فجرت بينهما وقائع ثم تهادنوا 
حتى ينظروا ما يكون من أمر إبراهيم والمنصور. فلم 
يزل إبراهيم بالبصرة يفرق العمال والجيوش حتى أتاه 
نعي أخيه محمدء فخطب الناس وأعلمهم بقتله فازدادوا 
بصيرة في قتال المنصور وأظهر الجزع عليه وتمثل وهو 
على المنبر: 
يا با المنازل يا خير الفوارس من 

يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا 


الل يعلمأني لوغشيتهم 
وأوجس القلب من خوف لهم فزعا 

لم يقتلوه ولم أسلم أخي لهم 
حتى نموت جميعاً أو نعيش معا 
ثم جرض بريقه وتراد الكلام في فيه وتلجلج ساعة 
ثم انفجر باكياً منتحباً. وبكى الناس ثم عزم على المسير 
إلى المنصور فأشار البصريون أن يقيم ويرسل الجنود 
فيكون إذا انهزم له جند أمدهم بغيرهم» فخيف مكانه 
واتقاه عدوه وجبى الأموال. فقالمن عندهمن 
الكوفيين: إن بالكوفة أقواماً لو رأوك ماتوا دونك» وإن 
لم يروك قعدت بهم أسباب شتى. فسار إلى الكوفة 
وأرسل المنصور إلى عساكره المتفرقة فاستقدمها ووجه 
إلى إبراهيم عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاً وعلى 
مقدمته حميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف. وطلب بعض 
أهل الكوفة أن يرسله إليها فيدعو الناس ثم جهراً فإذا 
سمع المنصور الهيعة لم يرد وجهه شيء دون حلوان. 
فقال بشير الرحال: لا نأمن أن تجيئك منهم طائفة 
فيرسل إليهم المنصور الخيل فيؤخذ البريء والصغير 
والمرأة فيكون ذلك تعرضاً للمآئم» فقال الكوفي: 
كأنكم خرجتم لقتال المنصور وأنتم تتوقون قتل 


ه4ظ> 


الضعيف والمرأة والصغير! ألم يكن رسول الله 6ه 
يبعث سراياه ويكون نحو هذا؟ فقال بشير: أولئك كفار 
وهؤلاء مسلمون. فاتبع إبراهيم رأيه وسار حتى نزل 
باخمرى مقابل عيسى بن موسى فبعث إليه سلم بن 
قتيبة أن خندق على نفسك حتى لا تؤتى إلا من وجه 
واحد فإن لم تفعل فتخفف في طائفة حتى تأتي المنصور 
فتأخذ بقفاه فليس عنده عسكر . فعرض ذلك إبراهيم 
على أصحابه فقالوا نخندق على أنفسنا ونحن 
ظاهرون؟! قال: فنأتي أبا جعفر. قالوا: ولم؟ هو في 
أيدينا: فقال للرسول: أتسمع فانصرف راشداً. فصف 
إبراهيم أصحابه صفاً واحداً فأشار عليه بعضهم أن 
يجعلهم كراديس فإذا انهزم كردوس ثبت كردوس» 
والصف إذا انهزم بعضه تداعى سائره» فقال الباقون: لا 
نصف إلا صف أهل الإسلام يعني قوله تعالى: #إنَّ أله 
مَرَصُوسٌ 49 وأشار عليه بعضهم أن يبيت عيسى». 
فالت الزيدية: إنما البيات من فعال السراق. فاقتتل 
الناس قتالاً شديداً وانهزم حميد بن قحطبة وانهزم 
الناس معهء فعرض لهم عيسى يناشدهم الله والطاعة فلا 
يلوون عليه. وأقبل حميد بن قحطبة منهزماً فقال له 
عيسى : الله الله والطاعة؛ فقال لا طاعة في الهزيمة. فلم 
يبق مع عيسى إلا نفر يسير فقيل له: لو تنحيت عن 
مكانك حتى يرجع الناس إليك . فقال: لا أتحول حتى 
أقتل أو يفتح الله على يدي. وجاء جعفر ومحمد ابنا 
سليمان بن علي من وراء أصحاب إبراهيم» فرأى الذين 
يتبعون المنهزمين القتال من ورائهم فعادوا ورجع 
أصحاب المنصور يتبعونهم. فكانت الهزيمة على 
أصحاب إبراهيم . وكان من تقدير الله أن أصحاب 
المنصور لقيهم نهر في طريقهم لم يقدروا أن يجوزره 
فعادوا بأجمعهم. وثبت إبراهيم في نحو ستمائة أو 
أربعمائة» وجعل حميد يرسل برؤوس المقتولين إلى 
عيسى. وجاء إبراهيم سهم عائر لا يدري من رماه فوقع 
في حلقه؛ فتنحى وقال لأصحابه: انزلوني فأنزلوه وهو 
يقول: وكان أمر الله قدراً مقدوراً واجتمعوا عليه 
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يحمونه. فقال حميد لأصحابه: شدوا عليهم حتى 
تزيلوهم وتعلموا ما اجتمعوا عليه. فشدوا فقاتلرهم أشد 
قتال حتى أفرجوهم ووصلوا إلى إبراهيم فحزوا رأسه 
وأتوا به عيسى» فأراه ابن أبي الكرام الجعفريء» فقال: 
نعم هذا رأسه. فسجد وبعث به إلى المنصور. وكان 
قتله لخمس بقين من ذي القعدة سنة 146١ه‏ وعمره 
ثمان وأربعون سنة . 


وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين أن عيسى 
وأصحابه انهزموا هزيمة قبيحة حتى دخل أوائلهم الكوفة 
وأمر أبو جعفر بإعداد الإبل والدواب على جميع أبواب 
الكوفة ليهرب عليها. 


أفتاء الإمام أبي حنيفة بالخروج مع إبراهيم 

في (مقاتل الطالبيين): بسنده أن أبا حنيفة كان 
يجهر في أمر إبراهيم جهراً شديداً ويفتي الناس بالخروج 
معه وأنه كتب إليه هو ومسعر بن كدام يدعوانه إلى أن 
يقصد الكوفة ويضمنا له نصرتهما ومعرفتهما وإخراج 
أهل الكوفة معه. وفيه» عن أبي إسحاق الفزاري قال: 
جئت إلى أبي حنيفة فقلت له ما اتقيت الله حيث أفتيت 
أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل» فقال: قتل أخيك 
حيث يعدل قتله لو قتل يوم بدرء وشهادته مع إبراهيم 
خير له من الحياة. فقلت : ما منعك أنت من ذاك؟ قال: 
ودائع الناس كانت عندي . وفيه بسنده عن عبد الله بن 
إدريس: سمعت أبا حنيفة وهو قائم على درجته 
ورجلان يستفتيانه في الخروج مع إبراهيم وهو يقول: 
اخرجا. وفيه بسنده عن إبراهيم بن سويد الحنفي قال: 
سألت أبا حنيفة وكان لي مكرما : أيهما أحب إليك بعد 
حجة الإسلام الخروج إلى هذا الرجل أو الحج؟ قال: 
غزوة بعد حجة الإسلام أفضل من خمسين حجة. 
وروى عدة روايات مسندة غير هذه تدل على أن أبا 
حنيفة كان يحض الناس على الخروج مع إبراهيم 
ويأمرهم باتباعه يطول الكلام بنقلها. ولذلك ذكر أهل 
الملل والنحل أنه كان شيعياً زيدياء وقسم من الزيدية 
في الفروع على مذهب أبي حنيفة. وفي (عمدة 


ياراشنار 


الطالب): كان أبو حنيفة الفقيه أفتى الناس بالخروج مع 
إبراهيم وكتب إليه : 

أما بعد فإني قد جهزت إليك أربعة آلاف درهم ولم 
يكن عندي غيرها ولولا أمانات للناس عندي للحقت 
بك فإذا لحقت القوم وظفرت بهم فافعل كما فعل أبوك 
في أهل صفين قتل مدبرهم وأجهز على جريحهم ولا 
تفعل كما فعل أبوك في أهل الجمل فإن القوم لهم فئة. 
قال ويقال: إن هذا الكتاب رفع إلى الدوانيقي 
(المنصور) وكان سبب تغيره على أبي حنيفة . 


ياراشنار 

باراشنار اسم لمدينة هي قاعدة لمقاطعة جبلية 
واسعة تحمل نفس الاسم وتقع شمال غربي الباكستان 
ماقولة بالمداين» رسي ذاك موائم ظبيسية تسيل 
تحتضنها الجبال الشاهقة والصحارى الشاسعة. وتحفل 
بالأودية الخضر المليئة بالورود والأزهار؛ التي تتدفق 
فيها الشلاللات وتنبع العيون وتنتشر البحيرات ويكسوها 
الشجر الباسق من الصنوبر والشنار وغيرهمال" . 

وهذه الأودية ذات ذكريات تاريخية بعيدة» فقد 
اجتازها الإسكندر المقدوني ومر بها محمود الغزنوي» 
وصيرها النديد من الغراة والناتضية: 

وإذا كان قد أطلق اسم (شنار) على واديها فإن هذا 
الوادي يتميز بما احتواه من أشجار (الشنار) العادية التى 
لإأترال تقطيه عه معات السسنة هما عله قله الساتفين 
من كل أقطار الدنيا. كما أدت طبيعته الفاتنة ومناخه 
الطيب لأن يكون مصطافاً لا مثيل له. 

تقع هذه المنطقة على بعد 170 ميلا إلى الغرب 
من مدينة بشاور على حدود افغالستان وهناك قرية 
(شلوزان) التي تبعد عن بلدة باراشنار خمسة أميال 
والتي تكتظ بكروم العنب ويشقها النهر الذي يزيد ني 
جمالهاء وفي مواجهة هذه القرية يوم (سبين غر) 


)١(‏ الشنار شجر ضخم معمر غير مثمر يكثر في غابات الجبال. 


البازورية 


(الجبل الأبيض) الذي يبهر العيون ويلفت الأنظار بقممه 
الرفيعة التي تلبسها الثلوج ثوباً ناصع البياض» وكذلك 
جبل (سكيرم). هذان الجبلان اللذان يرتفعان عن سطح 
البحر ما يقرب من ١1٠٠١‏ قدم. وفي (تيكه جات) 
تتماوج الشلالات الصافية بكثرة. وفي (دوندر) 
و (ميلانا) يشاهد الإنسان العيون الكثيرة التي تسقي 
الوادي وأهله بالمياه العذبة. 

وتتصل بلدة باراشنار بكل من بشاور وراولبندي 
بطريق معبد تنقل المسافرين فيه الحافلات (الياصات) . 
وقد يسلك المسافرون طريق راوليبندي ‏ كوهات 
بالقطارء ثم من كوهات إلى باراشنار بالحافلة . وفي 
داخل المنطقة يمضي السائحون إما على ظهور الخيل 
إلى (كرجان) وشلال (نيكه جات) وأنهار وعيون (دندر) 
أو في السيارة إلى (ترمنكل) و (خرلاجي) . 

والذي يجب أن يشار إليه إلى جانب ذلك» هو أنه 
لا تزال قوافل الجمال إلى الآن ترتاد البلاد من افغانستان 
إلى باكستان وبالعكس حاملة من الأولى إلى الثانية 
الفواكه المجففة والحطبء وإلى الأولى من الثانية 
البضائع والأمتعة المنوعة . ويعزى استمرار استخدام 
قطارات الجمال في النقل إلى عدم تعبيد الطرق في 
افغانستان . 

ويقدرون عدد سكان المنطقة ب(00٠0٠184)‏ نسمة 
على أن هناك ما لا يقل عن خمسين ألف أفغاني يظلون 
يعبرونها في طريقهم إلى باكستان مقيمين إما في الأماكن 
المنخفضة من (درة كرم) أو في كوهات وراولبندي. 


الزراعة 
واشتهرت هذه المنطقة بفواكهها المنوعة الجيدة» 
ففيها المشمش على أنواعه واللوز والجوز والخوخ 
والكمثرى والعنب. كما أن فيها التفاح المتميز الذي 
عرف أيام الانكليز باسم (كولدن دشز) ذي الرائحة 
الزكية . 


وعلى ضفتي نهر (كرم) الذي يشق طريقه خلال 


يذفا 


التشيع في باراشناد 

ويشكل الشيعة خمسة وتسعين فى المائة من سكان 
مقاطعة باراشنار. وقد عن التماف: تقوم في مدينة 
باراشنار حسينية كبيرة جداً عدا الحسينيات المنتشرة في 
القرى والأرياف. 

كما أن فى المقاطعة الكثير من المزارات منها مزار 
السيد أبو الحيت الذي يعتقد الأهلون أن الإمام 
الرضا غلكئلة أعطاه خرقة مكتوباً عليها القرآن. وعلى 
بعد تسعة أميال من المدينة مزار يعرف باسم (كف 
علي). 

ويحتفل في مقاطعة باراشنار كلها احتفالات شائقة 
بولادة علي عَقكلة وبيوم الغديرء ولكن دخلت في 
تقاليد الأهلين هناك تقاليد ليست من التشيع في شيء 
كالذي يفعله بعضهم من أكل النار. 

ولغة الناس في باراشنار فارسية أفغانية» وهم 
يحسنون الأردوية» وهم أهل شجاعة وفروسية . 

وكانت تغلب على المنطقة الحياة البدائية» ولكنها 
مالبثت أن سارت في طريق التقدم فبنيت فيها 
الاستراحات لاستقبال الزائرين كما أقيم فيها فندق 
حكومي فخم. 

كذلك أنشئت فيها كلية وحوالي سبعين مدرسة 
ابتدائية وثلاث عشرة مدرسة اعتادية:وكانوؤية والعديد من 
المستشفيات والصيدليات» وبقصد تطويرها الاقتصادي 
أقيم فيها مراكز خاصة بتربية دود القز وتدريب الناس 
على تنميته» كما انتشرت فيها بعض الصناعات اليدوية 
التي تشجع الحكومة أصحابها بمساعدتها لهم . 


البازورية 
قرية من قرى جبل عامل الساحلية تقع غير بعيد عن 
مدينة صور. خرج منها الشيخ إبراهيم البازوري العالم 
الشاعر. تلمذ على الشيخ بهاء الدين والشيخ محمد ابن 
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وعلى صاحب المدارك 
وغيرهم 5 
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هاجر من جبل عامل وتوفي في طوس ورثى الشيخ 
بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي بقصيدة يقول 
فيها: 
العلم قد درست أآياته وعفت 
منهرسوم أحاديث وأخبار 
وكم بكته محاريب المساجد إذ 
كانت تضيء دجى منه بأنوار 
ومن شعره في الحنين : 
لادر در ليالي الهجر كم تركت 
من كان بالوصل حيا وهو مقبور 
وكم نياط فؤادبالهرى قطعت 
بوالعسبين ليبااشطت الدور 
سقياورعيا لأيام مضين لنا 
والدهر فيها بما نرضاه مأمور 
والبين عنابهاقدغض ناظره 
وللحوادث عناأعين عور 
سقى الحيا أزمنا في طوس قد سلفت 
والصب فيها بسحب الوصل ممطور 
ومن شعره من قصيدة: 
يادهر كم قد نهبنافيك أزمنة 
جميع هاتيك آصال رأسحار 
حيث الشباب بها غض وطوس لنا 
مشوى وساكن قلب الصب زوار 
سقى الحمى وأويقات به سلفت 
من الغمام مدى الأيام مدرار 


فيل إن مؤسس هذه المملكة جوهن شاه ثم 
السلطان الملك الكامل (توفى عام لاه ١٠1م)‏ ثم 


© راجم بحث أجيه . 


باسي 
الملك الصالح (توفي عام 5795ه 11597م) وتقع هذه 
الإمارة شمال برلاك. 


قيل إن شخصاً يلقب «ميرا سيلا» استولى عليها ولم 
يكن في أول أمره أميراًء ولكنه توصل إلى الحكم 
بمحاربة من حوله؛ ثم تسمى الملك الصالح على يد 
الشيخ اسماعيل رسول شريف مكة. وكان له وزيران 
هما: سري كايا (الملقب غياث الدين) وباواكايا 
(الملقب علي حسام الدين) واختط الملك الصالح مدينة 
سمودرا» وتزوج بنت أمير برلاك السلطان محمد أمين 
ورزق منها ولدين محمد ومنصور. 

وفي عهده وصل تجار العرب وعلماء الإسلام من 
البلدان العربية وإيران ودلهي وملابر وكرومندل. وكان 
شيخ الإسلام هو السيد علي المكراني. وبعد وفاة 
السلطان تولى منصور على سمودراء ومحمد الظاهر 
على باسيء ثم حدث خلاف بين الأخوين ونفي 
المنصورء وصفي الملك لمحمد الظاهر (توفي عام 
5"لاه 1321 م) فتولى ابنه محمود الظاهرء وفي 
عهده زار الرحالة المغربي ابن بطوطة هذه المملكة 
(توفي الملك عام 45/اه 1740م) فتولى يعده أحمد 
الملقب «برمادا لابرمالا» ويلقب جمال الدين والملك 
الظاهر إلى سنة 84لاهم 1587م. وقد اتصل هذا 
السلطان بالصين وبعث إليها وفدا سنة ”*8لاه كما 
استقبل وفداً من الصين» ثم تولى زين العابدين» وفي 
عهده هاجمت قوات دولة سيام هذه المملكة ‏ كما جاء 
في كتاب راج " باسي ‏ وخرج السلطان محاربا وحمل 
السلاح كل قادر فانكسر العدو وقتل قائد سيام. 

ويقول مصدر آخر إن قوات باسي انكسرت؛ وإن 
السلطان أخذ أسيراً. ولم يطلق من الأسر إلا بوصول 
وفد من باسي يحمل هدايا. ويذكر «سجاره ملايو» أن 


التي انكسرت هي برلاك لا مملكة باسي(2 وقتل زين 
العابدين عام 6م( /460ه) في إحدى المعارك 


.١7و‎ 4 سجاره ملايو الحكاية‎ )١( 


باسي 


مع الكفار. فتولت زوجته الوصاية على ابنها الصغير» 
فلما بلغ أشده تولى الحكم 5١4١م‏ 1186م 
(481ه-488ه). ثم تولى أبو زيد الملك الظاهر 
مدة وجيزة» ثم ابئه زين العابدين م86 _ 5/المهمف ثم 
ابنه محمد ثم ابنه عبد الله (توفي عام 8١9ه‏ 
5م ) ثم زين الدين (أو زين العابدين) عام 
15م. وقيل إن آخر ملوكها اسكندر قتل بالصين . 

زحف البرتغاليون على باسي في عهد زين العابدين 
الذي نجا بنفسه ثم عاد بعد سنوات» ثم اعتدوا عليها 
مرة ثانية سنة ١1917م(9179ه)‏ ثم أدركته قوات أجيه 
سنة 16875م(970ه) في عهد السلطان على معايت 
(مؤيد) شاه ملك أجيه الذي تتبع قوات البرتغاليين 
وطاردهمء وفي هذه الحرب قتل القائد البرتغالي روي 
دبريتو وصارت باسي تابعة لآجيه» فعين السلطان ابنه 
علاء الدين رعاية أميراً على باسى . 

كانت باسي أهم مركز تجاري للتجار المسلمين من 
آسيا الشرقية والهند وغيرها. ووفد الصين إلى باسي كان 
برئاسة «جينغ هو» المسلم سنة 508١م‏ ثم في سنة 
ام ثم سلة كام وخر وفد من باسي إلى 
الصين كان في عام ام وعندما حدثت الزحوف 
على باسي هاجر كثير من التجار عنها. 
ملوك مصرء كالملك الصالح.؛ والكامل والمنصور 
عام 507ه ( 1508م) فتحولت التجارة والأسفار 
بطريق البحر الأحمر إلى الحجاز ومصرء ومالفت 
الأنظار وجود خليفة عباسي بمصر. وملوك مصر حماة 
الخليفةء فاتجهت القلوب إليها بتأثير العاطفة الدينية 
والمصلحة التجارية؛ كما تمكنت الصلات مع أشراف 
مكة. وقامت دولة أجيه على أقدامها تواجه الزحوف 
وتعارك العدو مدة طويلة رفعت فيها راية الإسلام . 


انطباعات ابن بطوطة 
كتب أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي 


لكا 


الطنجي انطباعات في رحلته فقال: إنه بعد مغادرته بلاد 
البرهنكار وصل إلى جزيرة العجاوة (ويقصد بها باسي - 
سمودرا) وقال: رأيناها على مسيرة نصف يوم وهي 
خضرة نضرة» وأكثر أشجارها النارجيل والفوفل 
والقرنفل والعود الهندي والشكي والبركي والعنبة 
والجمون والنارنج الحلو وقصب السكر. ثم قال: إن 
بيع أهلها وشراءهم بقطع القصدير وبالذهب الصيني 
التبر غير المسبوك. ثم قال: ولما وصلنا المرسى خرج 
إلينا أهلها في مراكب صغيرة ومعهم جوز النارجيل 
والموز والعنيبة والسمكء» وعاداتهم أن يهدوا ذلك 
للتجار فيكافئهم كل إنسان على قدرهء وصعد إلينا نائب 
صاحب البحر وشاهد ما معنا من التجارة وأذن لنا في 
النزول إلى البرء فنزلنا إلى البندر؛ وهي قرية كبيرة على 
ساحل البحر بها دور يسمونها السرحىء وبينها وبين 
البلد أربعة أميال» ثم ركب بهروز (نائب صاحب البحر) 
إلى السلطان فعرفه بقدومي فأمر الأمير دولسه بلقائه 
والقاضي الشريف أمير سيد الشيرازي؛ وتاج الدين 
الأصبهاني وسواهم من الفقهاء؛ فخرجوا لذلك وجاؤوا 
بفرس من مراكب السلطان وأفراس سواه؛ فركبت 
وركب الصحابي»؛ ودخلنا إلى حضرة السلطان وهي 
مدينة سمطرة (سمودرا) مدينة حسنة كبيرة عليها سور 
خشب وأبراج خشب. 

«وهو السلطان الملك الظاهر من فضلاء الملوك 
وكرمائهم شافعي المذهب محب في الفقهاء؛ يحضرون 
مجلسه للقراءة والمذاكرة» وهو كثير الجهاد والغزو 
ومتواضع يأتي إلى صلاة الجمعة ماشياً على قدميه» 
وأهل بلاده شافعية» مجنون في الجهاد. يخرجون معه 
تطوعاً؛ وهم غالبرن على من يليهم من الكفارء والكفار 
يعطونهم الجزية على الصلح». 

«ولما قصدنا دار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحاً 
مركوزة على جانبي الطريق»؛ وهي علامة على نزول 
الناس» فلا يتجارزها من كان راكباً؛ فتنزلنا عندها 
ودخلنا المشور فوجدنا نائب السلطان وهو يسمى عمدة 
الملك؛ فقام إلينا وسلم عليناء وسلامهم بالمصافحةء 
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وقعدنا معهء وكتب بطاقة إلى السلطان يعلمه يذلك 
وختمها ودفعها لبعض الفتيان» فأتاه الجواب على 
ظهرهاء ثم جاء أحد ببقشة فأخذها النائب بيده وأخذ 
بيدي وأدخلني إلى دويرة يسمونه فردخانة» وهو موضع 
راحته بالنهارء فإن العادة أن يأتي السلطان إلى المشور 
بعد الصبح ولا ينصرف إلا بعد العشاء الآخرة؛ وكذلك 
الوزراء والأمراء والكبار» وأخرج من البقشة ثلاث فوط 
أحدها من خالص الحرير والأخرى حرير وقطن وأخرى 
حرير وكتان» وأخرج ثلاثة أثواب من الثياب المختلفة 
الأجناس تسمى الوسطانيات» وأخرج ثلاث أثواب من 
الأرمك؛ أحدها أبيض؛ وأخرج ثلاث عمائم؛ فليست 
فوطة منها عوض السراويل على عادتهم وثوباً من كل 
جنس؟ . 

«ثم دخلت على السلطان فوجدت القاضي أمير 
والطلبة عن يمينه وشماله فصافحني (أي السلطان) 
فسلمت عليه وأجلسني على يساره» . 


ثم قال: ثم عاد السلطان إلى المذاكرة في الفقه 
على مذهب الشافعي» ولم يزل كذلك إلى صلاة 
العصر . 

وذكر أن السلطان عند المذاكرة يلبس ثياب 
الفقهاء؛ ويأتي يوم الجمعة ماشياً بهذه الثياب؛ ثم 
ينزعها ويلبس ثياب الملك وهي الأقبية من الحرير 
والقطن. ثم قال: ولما خرج السلطان من المسجد وجد 
الفيلة والخيل على بابه. والعادة عندهم إذا ركب 
السلطان الفيل ركب من معه الخيل» وإذا ركب الفرس 
ركبوا الفيل» ويكرن أهل العلم عن يمينه؛ فركب 
السلطان ذلك اليوم على الفيل وركبنا الخيل وسرنا معه 
إلى المشورء فنزلنا حيث العادة ودخل السلطان راكباء 
وقد اصطف في المشور الوزراء والأمراء والكتاب 
وأرباب الدولة ووجوه العسكر صفوفاًء فأول الصفوف 
صف الوزراء والكتاب فسلموا عليه وانصرفوا إلى 
موضع وقوفهم؛ ثم صف الأمراء فسلموا عليه ومضوا 
إلى مواقفهم؛ وكذلك تفعل كل طائفة؛ ثم صف 


باشتين 


الشرفاء والفقهاء ثم صف الندماء والحكماء والشعراء 
ثم صف وجوه المعسكرء ثم صف الفتيان والمماليك. 
ووقف السلطان على فيله إزاء قبة الجلوس» ورفع على 
رأسه شطر مرصع. وجعل عن يمينه خمسين فيلا مزينة 
وعن شماله مثلهاء وعن يمينه أيضاً مائة فرس وعن 
شمالها مثلهاء ووقف بين يديه خواص الحجاب» ثم 
أتى أهل الطرب من الرجال فغنوا بين يديه؛ فعجبت من 
شأنهاء وكنت رأيت مثل ذلك عند ملك الهند؛ ولما 
كان الغروب دخل السلطان داره وانصرف الناس إلى 
منازلهم». 


ضياء شهاب 


ناحية تابعة لقضاء «داورزن» من توابع مدينة سبزوار 
الواقعة في محافظة خراسان. 

تحدها من الشمال ناحية «بيراكوه»» ومن الشرق 
النواحي التابعة للقصبة الغربية و«كرّاب»؛ ومن الجنوب 
لاحة افر و0 ومن الغرب ناحية «كاه» . 

تقع على بعد (7"0)كم في الجنوب الغربي من 
مدينة سبزوار؛ ويمر الطريق الذي يصل سبزوار 
بشاهرود من شماليها: ويقع جبل (كولوت) أو ما يسمى 
ب جبل «الله أكبر) الذي يبلغ ارتفاعه 447/ م على 
مسافة (4)كم في الجنوب الشرقي من هذه الناحية عمل 
أهلها الأساسي الزراعة ثم صناعة السجاد والفرش . 

وأقدم المراجع التأريخية التي ذكر فيها هذا الاسم 
هو كتاب لمؤلفه لعلي بن زيد البيهقي (ت6565ه)- 
أي في الفترة الزمنية لحملة المغول على البلاد الإسلامية 
وقد ذكرها ضمن تقسيماته الإدارية لمدينة بيهق التى 
كانت في ذلك العهد مقسمة إلى اثنى عشر ريعاً. 

وأما المصدر الآخر فهو كتاب معجم البلدان فقد 
ذكر اسمها عند ذكر توابع مدينة اسفرائين . 


وقد غاب ذكرها عن المصادر التأريخية التي ألفت 
أثناء حملة المغول فلم يكن لها ذكر في تلك المصادر؛ 


باعينانا 


إلى أن أبرز اسمها عندما وقعت فيها اضطرابات على 
عهد ثورة (السربداريين)7" الشهيرة؛ حيث قال عنها 
دولت شاه السمرقندي في مؤلفه: «إن مؤسس هذه 
السلسلة ‏ ويعني بها سلسلة السربداريين ‏ هو 
عبد الرزاق السربداري (الباشتيني) وباشتين قرية من 
قرن سيزوار؛ وأبوه هو الخواجة فضل الله؛ من وجهاء 
هذه القرية وأكابرها. 
وقد ذكرها المتأخرون أيضاً كاعتماد السلطنة الذي 
أورد ذكرها من عداد التقسيمات الثمانية لمقاطعات 
أطراف مدينة سبزوار؛ حيث يقول: إن فيها ‏ أي هذه 
المقاطعة ‏ قرية تسمى بنفس هذا الاسم. . .».. 
(راحجع: السريداريون) 


باعيناثا 
هي التي ورد ذكرها مع (برقعيد) و (الكامخية) 
و (قبراثا) في شعر أبي تمام من فصيدة مدح بها 
مالك بن طوق وفيها يقول: 

قف بالطلول الدارسات علاثا 
اضحت حبال قطينهن رثاثا 

قسم الزمان ربوعها بين الصبا 
وقبولهاودبورهاائلاثا 

فتأبدت من كل مخطفة الحشا 
غيداء تكسى يارقاً ورعاثا 

كالظبية الادماء صافت فارتعت 
زهر الربيع الغض والجتجائا 

حتى إذا ضرب الخريف رواقه 
صافت بريرأراكة وكبائا 

إن الهموم الطارقاتك موهناً 
منعت جفونك أن تذوق حثائا 


)١(‏ راجع بحث: السريداريون. 
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ورأيت ضيف الهم لا يرضى قرى 
إلاامداخلةالقفاردلاثا 
ثم يقول في المديح : 
ملك إذا استسقيت مزن بنانه 
قتل الصدى وإذا استغيث أغاثا 
ثم يقول فيها: 
لولا اعتمادك كنت في مندوحة 
عن (برقعيد) وأرض باعينائا 
و(الكامخية) لم تكن لي موطنا 
ومقابر اللذات من قبراثا 
لمآتهام نأي وجهجئتها 
إلاحسيت بيوتهاأجداثا 
بلدالفلاحة لوأتاهاجرول 
أعني الحطيئة لاغتدى حراثا 
تصدى بها الأفهام بعد صقائها 
وترد ذكرانالعقول إناثئا 
أرض خلعت اللهو خلعي خاتمي 
فيهاوطلقت السرورثلاثا 
وقد وصف المقدسي باعيناثا بقوله: «نزهة طيبة 
وهي خمس وعشرون محلة؛ يتخللها البساتين والمياه» 
ليس مثلها بالعراق مع رفق ورخص . وينبغي أن لا 
تخلط بينها وبين «قرية كبيرة كالمدينة» تعرف أيضا 
بباعيناثا على النهر الذي يلتقي بدجلة شمال جزيرة ابن 
عمرء وعلى طريق نصيبين مما يلي باعينائا: برقعيد. 
وهي بلدة يضرب المثل بأهلها في اللصوصية . فكانت 
القوافل إذا نزلت بهم لقيت منهم الأمرين» كانت في 
المائة الثالثة (التاسعة) بلدة كبيرة عليها سور ولها ثلاثة 
أبواب وفيها مئتا حانوت وبها آبار كثيرة عذبة. وما 
حلت المائة السابعة (الثالئثة عشرة) حتى تجنبتها أكثر 
القوافل لكثرة أفاعيل أهلها فأصبحت قرية صغيرة 


-حقير 6 . 


بافق 
مركز قضاء إيراني تابع لمحافظة يزد على بعد 
١١7‏ كيلومتراً جنوب شرقها ويحد من الشمال والشمال 
الغربي بأردكان ومن الشمال الشرقي بطبس ومن الشرق 
بكرمان وزرند ومن الجنوب برفسنجان. وتقع بأفق على 
الخط الجغرافى على 645 درجة و75 دقيقة طولا و١1"‏ 
درجة و6” دقبقة عرضاً وترتفع عن سطح البحر 996 


متراً وهي منطقة حارة تبلغ درجة الحرارة في الصيف . 


8 درجة وفي الشتاء /ا درجات ويابسة تبلغ نسبة 
الرطوبة في الصيف 5/ وفي الشتاء 7١6‏ وفي فصل 
الربيع والصيف والخريف تهب عواصف قوية من جهة 
الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. وتقع قرى جنوب 
شرقي بافق على سلسلة جبال أعلى قمة فيها يبلغ 
ارتفاعها 71149 متراً والقمم الغربية في سهل واسع. 
وحسب إحصائية عام 1185م بلغ عدد نفوس بافق 
*371777” نسمةء وازدادت أهمية بافق بعد كشف معادن 
الحديد والنحاس والرصاص» وحين باشرت الحكومة 
باستخراج معادن الحديد والنحاس ازدهرت المنطقة 
وازداد عدد نفوسها إلى أكثر من ضعفين في السنوات 
الأخيرة ووصلت بسكة حديدية لحمل المعادن بالقطار. 
ويبدأ نهر بافق من قرية نُوق رفسنجان ويصب في حفرة 
صحراء تعرف ب(دَرَانجير) في غرب مدينة بافق وتحيط 
مدينة بافق بساتين خضراء ونخيل وأهم محصولاتها 
التمر. ولم تحدثنا المصادر القديمة عن ماضي بافق إلا 
أنها اشتهرت من العصر الصفوي حين نبغ منها علماء 
أعلام وشعراء مشاهير منهم شرف الدين علي البافقي 
أصلاً القزويني مسكناً المتونى في قزوين سنة 0477 
هجرية وكان من الشعراء المقربين من البلاط الصفوي 
لا سيما الشاه طهماسب (جلوس 947١‏ والمتوفى 885 
هجرية) وهو أستاذ وحشي البافقي الشاعر الشهير 


وأخيه . 


؟ -.وخشي البافقي المتوفى سئة 441 هجرية من 
مشاهير شعراء عصر الشاه طهماسب الصفوي ومولانا 


بافق - باكستان 


البافقى الحائري المتوفى حدود سنة ١1415‏ هجرية وزين 
العابدين البافقي كان حياً في سنة 1717 بكري فر 
أعلام الفقهاء في القرن الثالث عشر الهجري والشيخ 
حسين الشهير بالكسائي البافقي اليزدي الحائري والشيخ 
محمد تقي البافقي (المولود في ١197‏ والمتوفى ١776‏ 
هجرية) من أقطاب المعارضة في عصر البهلوي الأول 
وغيرهم من الأعلام. 
وقد سكن مدينة بافق قديماً جماعة من العلوي 
وهناك مرقد عبد الله بن موسى الكاظم كك وتاريخ 
بناء الروضة يعود إلى القرنين السابع والثامن الهجري . 
عبد الحسين الصالحي 


ياكستان 
عات 

برزت الباكستان إلى حيز الوجود دولة مستقلة ذات 
سيادة في اليوم الرابع عشر من شهر آب . اغسطس سنة 
17 ؛ وذلك عند تقسيم شبه جزيرة الهند إلى دولتين 
بناء على إصرار المسلمين في مطالبة بوطن منفصل 
مستقل لهم . 

وكانت تتألف الباكستان من قسمين هما: الباكستان 
الشرقية والباكستان الغربية» تفصل بينهما مسافة من 
أراضي الهند مداها نحو ألف ميل . 

وتتصل الباكستان الغربية بسفوح جبال الهملاياء 
وجبال هندوكوش في الشمال» وتنفصل تخومها عن 
روسيا بسلاسل جبلية ضيقة»؛ وتمتد رقعتها من جبال 
بامير جنوباً حتى شواطىء البحر العربي . وتحدها من 
الغرب افغانستان وإيران» وتحدها الهند من الشرق 
والجنوب الشرقي . 

ثم هي تتألف من الأقسام التي كانت تعرف قبل 
التقسيم باسم إقليم الحدود الشمالية الغربية وبلوجستان 
والسند وقسم من إقليم البنجاب» ومن إمارات بهاولبور 
وخيروبور وقلات ومكران ولاسبيلا وكراتشي. 

والباكستان الغربية بلاد تتفاوت طبيعتها تفاوتاً 


باكستان 


كبيراً. ففي الشمال أصقاع جبلية جرداء تنتهي إلى 
سهول ووديان خصبة هي سهول نهر السند. ثم تنتهي 
هذه إلى صحارى قاحلة في الجنوب والغرب. 


أما الباكستان الشرقية» فتقع بين إقليمين من أقاليم 
الهند هي البنغال الغربية وأسام» وبين بورما. ويبحف 
بها من الجنرب خليج البنغال. وهي تتألف من أقسام 
كانت قبل التقسيم جزءاً من البنغال ومن منطقة سيلهت 
وأصقاع شيتاغونع الجبلية . 


أما طبيعتها ومناظرها فلا تتباين تبايناً كبيرأء ذلك 
أن غزارة المطر وكثرة الأمطار فيها قد جعلا منها بلاداً 
خضراء مزدهرة» عزيرة العم و الميح و90 


وأصبحت إسلام آباد المنشأة حديثاً على مسافة 
عشرة أميال من راولبندي عاصمة الباكستان. 


أما كراتشي» فهي ثغر الباكستان؛ ومحورها 
التجاري» ففيها ميناء عامر فضلا عن كونها مفرقا هامأ 
للخطوط الجوية بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى» 
تحتل موقعاً استراتيجياً منقطع النظير في النصف الشرقي 
من الكرة الأرضية . 

نبذة تاريخية 

مع أن الباكستان بلاد حديثة العهد إلا أنها كانت 
مهداً لأقدم الحضارات المعروفة» فقد عثر على آثار 
ومعالم حضارة كانت تقوم على شواطىء نهر السند قبل 
أكثر من 10٠١‏ سئة» ويستدل من خرائب المدن ومما 
فيها من بيوت وشوارع فسيحة حسنة التخطيط. ومن 
مجارٍ لتصريف المياه تحت الأرض على قيام حضارة 
نهرية راقية في هذه الأقسام التي تقوم عليها باكستان 
وذلك في عهود كانت فيها أوروبا لا تزال في العصر 
الحجري . ويبدو أن هذه المدينة العظيمة قد تمرزيك 
لسلسلة من الغزوات» إذ هيمن عليها خلال السنين 


)١(‏ انفصلت باكستان الشرقية عن الغربية وأصبحت دولة مستقلة 
باسم بنغلادش. 
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الألف قبل ميلاد المسيح كل من الآريين واليونان 
والفرس والبارثيين والكوشيين» وأقوام أخرى جاءت 
من أواسط آسياء فترك كل منهم طابعه على حضارة 
البلاد. 

وامتد ظل الإسلام إلى القارة الهندية الباكستانية في 
القرن الثامن الميلادي حين جاء العرب الأوائل وقروا 
في حوض نهر السند. فقد كان هؤلاء العرب الأوائل 
يزاولون التجارة وفى وادي السند وسرعان ما استطاعوا 
أن نطو تفرنم شاك فمكثوا نحو ٠٠١‏ سنة 
مقتصرين على السند وحدهاء وفي سنة 418 جاءت 
أقوام أخرى من المسلمين تتدفق عن طريق ممر خيبر؛ 
منهم الترك والأفغان والفرس والتركمان. فحمل كل 
منهم معه أثراً جديداً من القيم الروحية والأساليب 
الحضارية» وكان للنظام الاجتماعي الإسلامي القائم 
على الأخوة والمساواة بين البشر أثره البالغ في المجتمع 
الهندي الذي كان يعاني من النظم الطبقية. وسرعان ما 
تقبل الناس القيم والمثل الجديدة» فعمت أقسام الهند 
الشمالية وانتشرت في الجنوب أيضاًء فما كان القرن 
السابع عشر حتى دانت شبه جزيرة الهند كلها لحكم 
المغول المسلمين. وكان حكم المغول حكما ازدهمرت 
خلاله الحضارة وارتقت العلوم والفنون. غير أن 
الامبراطورية ما لبثت بعد ٠٠١‏ سنة أن أخذت تتصدع 
وتتدهور. وذلك بسبب تنافس الأمراء وتناحر الحكام؛ 
هذا إلى قدوم الأجانب إلى البلاد» لا سيما الانجليز 
والفرنسيين والبرتغاليين» واستيلائهم على زمام السلطة 
في البلاد شيئاً فشيئاً مما عجل ني تدهور الأوضاع. 
ومن ثم انهيار الامبراطورية . 

لقد جاء البريطانيون والفرنسيون إلى شبه جزيرة 
الهند في إبان القرن السابع عشر ليتجروا مع أهلها. فما 
لبثوا حتى انتشروا في البلاد مغتنمين فرصة الصراع 
الدموي الذي كان يدور حينئذ بين الأمراء والحكام. 
وفي سنة 1861م استطاع الانجليز فرض سيطرتهم على 
الهند بعد أن خلعوا آخر أباطرة المغول بهادر شاه ظفرء 
وهكذا خبا سنة /1461م آخر بصيص من شعاع الحكم 
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الإسلامي في الهند بعد أن دام 6٠١‏ سنةء وهكذا أيضاً 
بدأ الكفاح من أجل الحرية والاستقلال في شبه جزيرة 
الهند. فالمسلمون كانوا قد فقدوا في حروبهم مع 
الانجليز لا السلطة السياسية وحسبء وإنما كل ما كان 
لهم من مكانة وجاه. إذ كانوا قد أخذوا في التدهور 
والانحلال خلال عهود تولى الأمر فيها أباطرة ضعاف 
عجزة» فبلغ هذا التدهور منتهاه أيام حرب الاستقلال 
مع الانكليز سنة /1801م» فلما فقدوا السلطة والجاه 
قبعوا في ديارهم لا يلوون على شيء إلى أن ظهر أحمد 
خان زعيم الحركة التي عرفت بحركة النهضة 
الإسلامية» وقد أدت هذه الحركة إلى نشر الوعي بين 
المسلمين» ومن ثم بلغت أوجها عند تأليف حزب 
العصبة المسلمة سنة 407١م‏ وذلك بغية الحفاظ على 
حقوق المسلمين ومصالحهم في شبه جزيرة الهند حيث 
يكون الهندوس أغبية السكان. 

وفي الرابع عشر من شهر آب (اغسطس) سنة 
/41م. قسمت شبه جزيرة الهند إلى دولتين هما 
باكستان والهند. وأخيراً قامت حركة الانفصال بين 
القسمين الشرقي والغربي حتى انتهت بشطر باكستان إلى 
شطرين : باكستان وبنغلادش. 


أهم المدن 
أهم مدن الباكستان الغربية التي أصبحت وحدها 
تحمل اسم باكستان هي : كراتشي ولاهور ويشاور 
وراولبندي. 


اللفة 

إن اللغة الشعبية هي الأردو في الباكستان. ومع 
ذلك فإن الانكليزية تشيع في جميع الأوساط الرسمية 
والتجارية والمحاكم. وهي واسطة التعليم في معاهد 
التعليم العالي. وقد دخلت لغة الأردو عن طريق 
المغول خلال القرون الوسطى وتعني حرفيا الغة 
المعسكرة. وعدا ذلك فهناك اللغات : السندية والملتانية 
والكجراتية والبوشتية والينجابية وغيرها. 


ياكستان 


طبيعة البلاد 
الأقسام الشمالية الغربية من الباكستان الغربية 
جبلية» وما تبقى منها يتألف من سهل نهر السند. أما 
معدل المطر في الباكستان الغربية فيتراوح بين أربع 
بوصات في السنة في الجنوب وأربعين بوصة في 
الشمال. 


المناخ 

مناخ الباكستان الغربية قاري» حار خلال الصيف 
بارد خلال الشتاء . وقد ترتفع درجة الحرارة في الصيف 
إلى ١٠٠١‏ درجة فهرنهايت خلال النهار وتنخفض خلال 
الليل دون التسعين . أما خلال الشتاء فقد تبلغ درجة 
الحرارة خلال النهار في يوم صحو 0" درجة 
فهرنهايت» ولكنها تنخفض بعد منتصف الليل دون 
درجة التجمد. أما المناخ في المناطق الساحلية فحار 


خلال الصيف معتدل لطيف خلال الشتاء . 
المصادر المعدنية 


لم تكن مصادر الباكستان المعدنية لتستكشف في 
الماضي استكشافاً وافياً» وتدل القرائن الجغرافية على 
وجود النفط واستغلت موارده قبل الاستقلال في منطقة 
تقع قرب راولبندي» وزاد إنتاج النفط الخام من نصف 
مليون برميل سنة 447١م‏ إلى 7,700,٠0٠‏ برميل سئة 
م كماارتفع مقدار المنتوجات البترولية 
المكررة. . . ومع ذلك فلا يفي الإنتاج المحلي بجميع 
حاجات البلادء ولذا يستمر التنقيب بصورة متواصلة . 

وقد عمدت حكومة الباكستان إلى الاستفاضة في 
استثمار البترول بغية توفير العملة الأجنبية التي تنفق على 
استيراد النفط ومنتجاته» فعقدت اتفاقيات مع شركتين 
بريطانيتين وشركتين أمريكيتين لبناء معمل لتكرير النفط 
في كراتشي بتكاليف تقدر ب50١‏ مليون روبية على أن 
تكون طافته الميدطية تكرير مليوة وانضت الحليوك طن 
من النفط الخام . 


وقد انتهى التنقيب عن البترول في بعض المناطق 


باكستان 


إلى العثور على مستودعات واسعة من غاز النفط في 
منطقة سوي ببلوجستان حيث يجري استخراج الغاز منذ 
سنة 1656م» وعثر على مستودعات كبيرة للملح 
والجبس في البنجاب» كما يوجد الفحم والكبريت 
والكروم والانتيمونيا والمعادن الأخرى في مناطق شتى 
من البلاد. 

ونظراً لقلة الأمطار في الباكستان الغربية فإن أكثرية 
الأراضي المزروعة تروى بواسطة الأقنية؛ ويزيد 
معداعيا عن 4 مليون أكر أي نحو 56 بالمائة من 
مجموع الأراضي المزروعة كلها. 


التشيع في الباكستان 
إن الحديث عن تاريخ التشيع في الباكستان لا 
يمكن فصله عن تاريخ التشيع في الهند. لذلك لا بد في 
حديئنا هذا من أن يشمل شبه القارة الهندية الباكستانية 
كلها : 


أوائل الهجرة 

لم تكن الهجرة الشيعية إلى شبه الجزيرة الهندية 
هجرة جماعية بل كانت هجرة فردية يفر أصحابها من 
المظالم الأموية والعباسية فيمضون في نزوحهم باتجاه 
الشرق حتى يصل بعضهم إلى الهند. ولم يكن أولئك 
المهاجرون ليجاهروا بعقائدهم بل كانوا ينتظرون البيئة 
الملائمة؛ لذلك يعسر علينا أن نحدد التاريخ الذي 
وصل فيه المهاجرون الشيعة الأوائل إلى شبه الجزيرة 
التي عرفت في عصرنا باسميها: الباكستان والهند ثم 
بنغلادش . 

توالى مجيء المسلمين إلى شبه الجزيرة هذه برأ 
وبحرا أما الذين أخذوا على الطريق البري فكانوا من 
العرب والترك والفرس والباثان والمغول. لقد استوطنوا 
أولاً حوض نهر السند ثم امتدوا شيئاً فشيئاً إلى سهل 
الكنج ووادي براهم بوترا وجنوب الهند. 

وأما الذين أخذوا على الطريق البحري فكان 
معظمهم من العرب فنزلوا على شواطىء البحر العربي 
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وخليج البنغال مستوطنين السند وكاتباوار ومالابار 
وأركان والبنغال. وكان الفرس الذين هاجروا في أوقات 
حقة بطريق البحر واستوطئوا المدن الساحلية من 

الشيعة في الأغلب. 

وجاء أكثر الشيعة على الطريق البري واستقروا 
حينئذ في مناطق مختلفة من جبال الهملايا وحوض نهر 
السند ثم امتدوا بعد ذلك في الجزء الأعلى والجزء 
الأسفل من نهر الكنج. وابعدوا إلى جنوب الهند. 

وهذا الامتداد جرى خلال أجبال عديدة كان الشيعة 
أثناءها قد أنشأوا عدة إمارات بينما أنشأ غيرهم عدة 
ممالك صغيرة وكبيرة في شمال السند وجنوبه وغيره من 
الأماكن . 

ومن بين الشيعة هناك قائد شهير يدعى بيرام خان 
خانان الذي لم يساعد همايون لاستعادة ملكه الضائع 
فحسب"( بل كان فعالاً في تغيير مجرى التاريخ 
الهندي . 

ويمكن أن نذكر من بين النساء الشيعة اللواتي تزين 
أسماق هن صفحات التاريخ الهندي أسماء نورجهان 
وممتاز محل» والأولى زوجة جهان كير والثانية زوجة 
شاه جهان الامبراطورين المغوليين الشهيرين. وضريح 
ممتاز محل معروف في أنحاء العالم باسم تاج محل7(") 
ويعتبر أحد عجائب الدنيا السبع . 


وكانت البيجوم بهو من أشهر من حكم (أود)؛ وقد 
عملت هي وغيرها ممن حكموا هناك على إنشاء 
منظمات اجتماعية كثيرة للنهرض بالشيعة . 


واشتهر الشيخ أبو الفضل وأخوه الشيخ أبو الفيض 


ابنا الشيخ مبارك اللذين عرفا باسم الأخوين الفيضي9) 
اشتهرا بأنهما علامتان وسياسيان ورجلا دولة وقائدان. 


. كان ذلك بعد خمسة عشر عاماً قضاها همايون فى المنفى‎ )١( 


0( راجع بحث تاج حل. 
(6) كان أبو الفيض شاعراً يتخلص في أشعاره بالفيضي على قاعدة 


شعراء الفرس . 
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كما كانابية المشتخازي: القسعة الباززئة للفلك محييد 
أكبر . 

وكان الشهيد الشيخ نور الله المرعشي التستري - 
الذي تزدحم حول ضريحه في آكرا حشود غفيرة كل عام 
- قاضياً ذا شهرة واسعة خلال حكم أكبر وجهان كير. 

وفي عصرنا هذا يبرز بين السياسيين الشيعة اسم 
محمد علي جناح مؤسس الباكستان وغيره من كبار 
القادة السياسيين . 

لا يمكن تحديد عدد الشيعة فى كل من الهند 
والباكستان لعدم وجود إحصاء مه ويقذر عددهم 
في باكستان الحالية بربع سكانها . 

وبعد تقسيم الهند كانت هناك هجرة جماهيرية من 
اليد إلن الباكيتاق:ازقن. عاجرا العديعة فين عاجر وفتل 
ذلك الحين كان الشيعة قد تجمعوا في كراتشي وبعد 
كراتشي تأتي (مولتان) و (لاهور) اللتان كانتا على مرّ 
العصور مركزين كبيرين للشيعة. كما أن هناك مراكز 
كبيرة أخرى في (جهانك) و(راوليندي) و(سيالكوت) 
و(سركودها) و(سكور) و(روهري) و(حيدر آباد) 
و(بيشاور) و(كوهات) و(باراشانار) و(كويتا) . 

ويسكن الشيعة بأعداد كثيفة في قطاع (كويتا) 
وأتيزاء) على الحدوه الكتجالية الغزبية و(غيلقيق) 
و(كشمير) و(بلتستان) . 

وأما في الهند فيمكن القول إن عددهم يبلغ 
الخمسة عشر بين مسلمي الهند. ويتجمع الشيعة في 
(دلهي)؛ و(ميرت) و(مظفر نكر) و(بيرلي) و(بدايون) 
و(مراد آباد) و(لكهنو) و(فيضاباد) و(راي بريلي) و(الله 
آباد) و(جونبور) و(بنارس) و(غيا) و(حيدر آباد الدكن) 
و(بيجابور) و(غولكوندا) و(ميسور) و(مدراس) 
وغيرها. 

وفي كلا البلدين: الهند والباكستان تبلغ نسبة 
التعليم بين الشيعة الثمانين في المائة» وستون بالمائة 
منهم مثقفون ثقافة عالية منهم خمسة وعشرون 


باكستان 


متخصصون. والشيعة على العموم ملاكو أرض أو 
موظفون في الحكومة» ويعمل أكثر الشيعة الذين 
يسكنون كراتشي وسورت وبومباي ومدراس وكلكوتا 
وغيرها من المدن الساحلية في التجارة والصناعة» 
لذلك لا عجب أن يكونوا أغنى من غيرهم من الشيعة 
ومن أغنى الفئات الإسلامية في الهند والباكستان. 


علماء وخطباء وشعراء وكتاب 

كان للمجالس الحسينية التي تعقد بانتظام خلال 
شهري المحرم وصفرء وأحياناً خلال بقية الشهور الأثر 
الفعال لا في إنماء المعارف الدينية فحسب بل في التقدم 
الخلقي والعقلي والروحي للشيعة. 

وبفضل هذه المجالس التي تقام لذكرى شهيد 
الإسلام العظيم الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام نبغ بين الشيعة خلال الأجيال الطويلة في كافة 
أنحاء القارة الهندية فحول الشعراء والكتاب وأخيراً 
الخطباء فمير تقي وميرزا سودا ومير حسن وسيد انشا 
وميرزا غالب هم من أبرز الكواكب المتألقة في سماء 
الشعر الأردوي . 

ويشغل ميرانيس وميرزا دبير مقاماً في طليعة كتاب 
الرئاء في كل عصر ومصر ومرائثيهما شهيرة مقدرة لدى 
شتى مقاييس النقد» ومعتبرة من أفضل القطع الأدبية 
التي كتبت باللغة الأردوية. 

ويعتبر جوش مليح آبادي والسيد آل رضا وقمر 
جلالوي ونسيم ورئيس أمرو هي من بين أبرز شعراء 
الباكستان في وقتنا الحاضر. 

ويأتي في طليعة كتاب اللغة الأوردية في الماضي : 
مير أمن وميرزا رجب علي بك سرور وميرزا غالب 
ومولوي محمد حسين آزاد وكلهم من الشيعة. وكان 
مولوي ألطاف حسين نقادة بارزاً ومصلحاً وشاعراً 
ونائراً . 

أما الخطابة فليست قديمة العهد في الشيعة» ولقد 
تقدمت حين بدأ يخف الشغف بالمراثي وكان مولانا 


ياكستان 


سبط الحسن ومولانا محمد رضا والحكيم مرتضى 
حسين ومولانا مقبول أحمد ومولانا السيد علي حائري 
وغيرهم من أبرز الخطباء خلال السنوات الأولى من هذا 
القرن. 

وكان في طليعة المجتهدين في القارة الهندية ني 
النصف الأول من هذا القرن كل من مولانا ناصر حسين 
ومولانا نجم الحسن ومولانا ظهور الحسن ومولانا 
محمد هادي ومولانا راحت حسين ومولانا محمد باقر 
ومولانا أمجد حسين ومولانا شبير حسين ومولانا محمد 
شير ومولانا سبط حسين جانبوري . 

ومن أبرز الأعلام في الأدب الهندي الشاعران علي 
حسن جائسي ورحيم خان خانان اللذان أغنيا الشعر 
الهندي بالذخائر وخلدا اسميهما في أنصع صفحات 
القارة الهندية الأدبية. أما السيد أمير علي فهو مؤرخ ذو 
شهرة عالمية؛ وكان السيد علي إمام وحسن إمام 
وسلطان أحمد ووزير حسن محامون ذوي شهرة عالمية 
كذلك. والظاهر أنه لم يبرز من بين الشيعة هناك من 
يمكن أن يعد فيلسوفاً عالميا. 

ومؤرخ التشيع في القارة الهندية لا يمكن أن يغفل 
ذكر الصوفية ذوي التأثير البالغ على الملايين من 
المسلمين ومئات آلاف من الهندوس وهم وإن لم 
يكونوا من الشيعة بالمعنى المقصود من هذه الكلمة إلا 
أن تعلقهم الشديد بآل البيت يكون جزءاً رئيسياً من 
معتقدهم مما طبع أدبهم بالطابع الشيعي البارز. وهم 
أمئال شمس سبزواري والخواجه معين الدين الشيشتي 
وأمير خسرو. وصوفيي بريلي وشاه عبد اللطيف بري 
وشاه شند شيراغ من ولاية راولبندي وشاه ولاية أمروها 
وقلندر شاه والشاعر إقبال ومئات غيرهم من الصوفيين. 

وأخيراً يمكننا القول إنه لم يكن الدور الذي لعبه 
الشيعة خلال العصور في القارة الهندية في الحقول 
السياسية والاجتماعية والثفافية والأدبية والاقتصادية 
يفوق نسبتهم العددية» إنما كان من النوع المدهش 
حقا. 


ينا 


ظهرت باكستان في البدء كفكرة في عقل الشاعر 
الكبير محمد إقبال» وياكستان ‏ لغة ‏ تعني الأرض 
الطاهرة» ويبدو أن اختيار هذا الاسم كان متخافينا 
ومتّناسقاً مع الفكرة التي أعلنها الشاعر الكبير لأول مرة 
بشكل علني في خطاب عام له في مدينة الله آباد عام 
مم فطرح في خطبته الشهيرة هذه فكرة تقسيم 
الهندء لأن الاختلاف واضح بين المسلمين والهندوس 
من حيث الدين والمعتقدات» ولأن المسلمين أمة 
منفصلة عن غيرها فإنه يجب أن تتمتع بدولة مستقلة» 
هذا هو جوهر فكرة إقبال التي تنبع جذورها من أفكار 
«الجماعة الإسلامية' التي كانت في ذلك الحين حركة 
تحديثية تستقي مبادئها من أفكار إقبال» وسيد أحمد 
خان» وشبلي نعمان؛ وغيرهم من المفكرين الإسلاميين 
المحدثين؛ وتحولت الفكرة إلى حركة سياسية قادها 
مؤسس الباكستان محمد علي جتاح» وسرعان ما لاقت 
الدعوة إقبالا من كثير من المسلمين الذين كانوا يعانون 
افتقاد معنى العدل في ظل احتكار الهندوس للسلطة 
والثروة في الهند. 


وشهدت الفترة من عامي 978١م‏ إلى 944١م‏ 
تنامي الحركة الباكستانية من مجرد تكتل يعبر عن 
مصالح أقلية مسلمة إلى حركة لأغلبية المسلمين تبحث 
فى جوهرها عن المساواة الاقتصادية والاجتماعية. 
ولذلك فإنه من الثابت تاريخياً أن بداية الحركة الإسلامية 
وانتصارها في أول معاركها كان في بنغلاديش (باكستان 
الشرقية سابق) حيث كانت السلطة والثروة في يد الملاك 
الهندوس أما باقي المسلمين فهم فقراء مقهررون. 

المهم أن البريطانيين ‏ حكام الهند في ذلك الوقت 
استثمروا هذا التناقض» وكانت حركة انفصال باكستان 
تقف في مواجهة دعوات غاندي ثم نهرو. وحزب 
الرابطة الإسلامية يواجه حزب المؤتمر» وفجأة أعلن 
البريطانيون استقلال الهند وإنشاء دولة باكستان في ١65‏ 


4و" 


أغسطس 17م. وتم رسم حدود الدولة الجديدة وفق 
الأقاليم التي بها أغلبية مسلمة. ولم يراع البريطانيون أية 
عوامل أخرى اقتصادية أو ثقافية أو جغرافية؛ وهكذا 
ظهرت في نهاية الأربعينات باكستان ‏ بقسميها الشرقي 
والغربي ‏ ولكنها منذ اليوم الأول وهي تحمل داخلها 
ألغام موقوتة تهدد بالانفجار. 


فمنذ الاستقلال وحتى الآن خاضت باكستان ثلاث 
حروب مع الهند منيت في الحرب الأخيرة ١191م‏ 
بهزيمة عسكرية خسرت فيها شطرها الشرقي باكستان 
الشرقية (بنغلاديش حالياً)» وأكثر من نصف سكانهاء 
وأكثر من 4١‏ ألف ضابط وجندي وقعوا في الأسرء 
وشهدت أيضاً ثلاث فترات من الأحكام العرفية» وتم 
وضع خمسة مشروعات لدساتير صدر ثلاثة منها 
(1957519455. 1915م)», بالإضافة إلى عديد من 
أحداث التمرد والعصيان التي تتراوح فتراتها بين أشهر 
وأعوام» وأشهرها العصيان القبلي الواسع في بلوشستان 
الذي حدث بين عامي ”1917م و /ا/191م» وندر عدد 
الذين اشتركوا فيه إلى ما يصل إلى 55 ألفاً من رجال 
القبائل في مواجهة قوة حكومية يصل قوامها إلى ٠١‏ 
ألف جندي . 


وعلى مدى أربعين عاماً ‏ هي تاريخ باكستان لم 
تشهد انتقالاً للسلطة بشكل سلمي وطبيعي إلا مرة 
واحدة حين تولى فيها ذو الفقار علي بوتو الحكم عقب 
انفصال بنغلاديش. 


فعقب وفاة محمد علي جناح في عام 1944م تولى 
السلطة رئيس الوزراء لياقت علي خان», الذي اغتيل في 
تشرين الأول ١146م؛‏ وفي أعوام لا960١م‏ و 1908م 
اشتدت الصراعات الإقليمية وتدهورت الأوضاع مما 
أدى بالجيش إلى التدخل في / تشرين الأول 1908م 
وسلم السلطة إلى محمد أيوب خان» واستمرت فترة 
حكم محمد أيوب خان قرابة عشر سنوات» وفي عام 
84م انفجرت المعارضة ضده على شكل أعمال 
عنف انتهت باستقالته في ١5‏ آذار من العام نفسه؛ 


باكستان 


واستيلاء الجنرال يحيئ خان رئيس هيئة أركان الجيش 
على الحكم. فألغى الدستور وفرض الأحكام العرفية؛ 
ولكن الاضطرابات لم تهدأ وانتهت بانفصال (الجزء 
الشرقي) بنغلاديش بعد حرب تدخلت فيها الهند إلى 
جانب بنغلاديش واستمرت أسبوعين. وعقب الحرب 
سلم العسكريون السلطة إلى ذو الفقار علي بوتو الذي 
بدأ في طرح شعارات شعبية» وحاول في مفاوضات مع 
الهند وضع حد للتوتر بينهماء ثم أعلن الجنرال ضياء 
الحق في 5 تموز سنة /ا/ا9١‏ استيلاء الجيش على 
الحكمء وأعلن الأحكام العرفية وألقي القبض على ذو 
الفقار علي بوتو ثم أعدم . 


الجذور 


هذا التاريخ من الصراع والاضطرابات ليس وليد 
صدفة ولا نتيجة حالات مزاجية» ولكن تعبيراعن 
تناقضات اجتماعية واقتصادية تضمنها النموذج 
الباكستاني منذ اليوم الأول لتأسيس الدولة» وكانت أكثر 
المشاكل التهاباً - وما زالت ‏ مشكلة القوميات» فبينما 
كان الجزء الشرقى من الدولة فى ذلك الوقت 
(بتغلاديش خالياً) يمكل تجاتساً قومياً خيت إن 6 
بالمائة من السكان من البنغاليين. وهم شعب ذو ثقافة 
قديمة عريقة» ولم يكن لديهم في الجزء الشرقي مشاكل 
قوميات تذكرهء إذ لا يتجاوز عدد الأقليات القومية ”6٠‏ 
ألف نسمة»؛ كانت مشكلة القوميات الحقيقية ‏ وما زالت 
- في الجزء الغربي من الدولة عند التأسيس وهي ما 
يعرف حالياً بباكستان فهي تحتوي على أربعة أقاليم 
أساسية وبعض الولايات. وكانت هذه الأقاليم تمثل 
قوميات مختلفة ومتمايزة» وهكذا فقد أصبحت الدولة 
تضم أربع قوميات متبايئة يمثلون سكان مناطق 
«البنجاب» والسند» والباشتونء, والبلوش» ومنذ قيام 
باكستان والبنجابيون هم المجموعة الأكثر سيطرة» فهم 
الأكثر من الناحية العددية» والمسيطرون من الناحيتين 
السياسية والاقتصادية» فهم يشكلون نحو 5٠‏ بالمائة من 
إجمالي السكان بينما يشكلون ١‏ بالمائة من القوات 


ياكستان 


المسلحة. وما يتراوح بين م4 و 6 فى المائة من 
الوظائف الإدارية العلياء وحوالى ٠١‏ بالمائة من نئة 
رجال الأعمال» وهم أصحاب الثروة والسلطة. . . . 


وبجانب البنجابيين هناك القومية الثانية من حيث 
العدد وهي السند» ثم الباشتون الذين يعيشون في منطقة 
الحدود الباكستانية المشتركة مع أفغانستان وما كان 
يسمى الاتحاد السوفيتي» ثم أخيراً البلوش الذين 
يعيشون في منطقة بلوشستان. 

وكما تقول دراسة دكتوراه أعدها جاهان مظفر 
وقدمت لجامعة ميامي. . عام 148٠‏ وتناول موضوعها 
سياسة تكوين المجالس الوزارية فى باكستان (47 - 
17) فقد تعرضت الدراسة 0 القوميات 
ومدى مشاركتهم في المناصب العامة فتقول: من بين 
4 شخصا تولوا مناصب وزارية في باكستان خلال 
ثلاثين سنة لم يكن منهم سوى أربعة فقط من البلوش» 
هذا على مستوى الوزارة المركزية»؛ أما على مستوى 
الحكومات المحلية في الأقاليم فقد ظل البلوش 
مستبعدين بصورة تكاد أن تكون كاملة عن مواقع اتخاذ 
القراره وعلى سبيل المثال تقول نفس الدراسة إنه فى 
عام 1977 كان في بلوشستان حوالي 1٠‏ الك مو يلقت 
مدنيء» وكان منهم ألفان فقطء أي ه بالمائة. من 
البلوش» وحتى هذا العدد الضئيل كان معظمه يعمل فى 
وظائف متدنية . 1 

وقد كان من الممكن تفادي صدام الأقليات؛ ولكن 
توالي الحكومات العسكرية وعدم وجود مجموعة من 
القيم السياسية المهيمنة؛ ساعد على انفجار الأزمات» 
خصوصاً بعدما تلاشت أحلام السنوات الثلاث الأولى 
بعد التأسيسء والتي كانت تأمل بحياة عادلة تتسم 
بالمساواة والعدل والحرية. . . وظلت التجربة الإسلامية 
منذ بدء الدولة بلا مضمون اجتماعي أو اقتصادي . 

ولم يكن تنازع القوميات وسوء المعاملة 


والحكونات العمسكرية المتعاقية وراء اتفتعارات 
الصراعات القبلية والعرقية» فقد ساعد على ذلك أيضاً 
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متاعب البداية الاقتصادية» فعند تقسيم الهند وتأسيس 
باكستان لم يراع أحد ‏ كما قلنا الظروف الجغرافية 
والاقتصادية» وكان نصيب الدولة الجديدة أقاليم تتسم 
بالانتخفاض الشديد في مستوى التطور الاقتصادي فكان 
617 في المائة من سكان باكستان يعيشون في الريف . 
ولم يكن نصيب باكستان الحالية من المشروعات 
الصناعية الموجودة في شبه القارة الهندية إلا ٠١789‏ 
مشروعاً من بين (ل/471١‏ مشروعاً)» وكانت 
المشروعات الصناعية الصغيرة التي وجدت في باكستان 
بعد التقسيم عاجزة عن توفير أبسط اعقابفات الاذديية 
السلع الصناعية»؛ كما تأئر الوضع الاقتصادي للدولة 
على نحو سلبي من جراء ضرورة تخصيص عشرات 
الملايين من الروبيات سنويا من ميزانيتها لتسدد لبريطانيا 
ثمن نظام الري والسكك الحديدية التي آلت إلى ملكية 
باكستان بعد التقسيم» وكانت هذه المدفوعات تزيد على 
6 مليون روبية سنوياً منها ٠(‏ 4) مليوناً سداداً للدين 
الأصلي و(5١‏ مليوناً) كفوائد وكان الإنتاج الزراعي 
يتم بوسائل بدائيةء وكان توزيع الملكية في المجتمع 
معقداً فقد كان هناك )1١70(‏ من كبار الملاك يمتلكون 
من الأراضي أكثر مما تمتلكه «",” مليون» عائلة من 
الفلاحين» وكان أكثر من نصف الأراضي الزراعية تزرع 
بواسطة حائزين لا يتمتعون بأية حقوق على الإطلاق . 
كما تأثرت كثير من المحاصيل التي كانت قبل التقسيم 
تزرع في باكستان وتصنع في الهندء مثل الجوت الذي 
كانت مساحة ما يزرع منه تزيد على مليوني فدان 
بالإضافة إلى نقص الطاقة الكهربائية ونقص العمالة الفنية 
المدربة» وتأثير استمرار الاحتكارات البريطانية في 
قطاعات المصارف والنقل البحري» والوكالات التجارية 
والتجارة الخارجية وغير ذلك من أفرع الاقتصاد 
الوطني . 

لكل ذلك» لم تكن البداية سهلة ولا ميسرة بحيث 
يعوض النمو الاقتصادي مصاعب تعدد القوميات وافتقاد 
العدالة الاجتماعية. وهكذا تفاعلت جذور عديدة 
سياسية واقتصادية وعرقية» لتصوغ حقل الألغام الذي 


6.6. 


سارت فوقه باكستان كانت قمته انفصال القسم الشرقي 
(بنغلاديش) عن الغربي (باكستان) . 


بوّرة ساخنة 

كأن ما في داخل باكستان لا يكفيها فيأتي موقعها 
التتخزاقنوبيط متجمرعةامن الجيزاة يعارن نقال. النقاه 
ملتهبة» فيحدها من الغرب إيران وأفغانستان وبمتد خط 
الحدود بين باكستان وأفغانستان» حتى يصل إلى أضيق 
مساحة له؛ وهي نقطة الحدود المشتركة بين الصين 
وأفغانستان والاتحاد السوفيتي» ومن الشمال الشرقي 
الصين الشعبية» ومن الشرق الهند ومن الشمال الشرقي 
أيضاً ولايتا كشمير وجامو المتنازع عليهما بين الهند 
وباكستان . 

وتبلغ مساحة باكستان حوالي )2١5(‏ آلاف كيلومتر 
مربع» ويبلغ إجمالي الناتج المحلي حوالي )7177/٠(‏ 
مليون دولار تمثل الزراعة منه 74 بالمائة» والصناعة 
8 بالمائة؛ والصناعة التحويلية ٠١‏ بالمائة» والخدمات 
بالماثة . 

تعد الطبيعة الباكستانية بيئة متنوعة؛ فهي تضم 
الجبال الشاهقة والسهول الشاسعة» والصحارى القاحلة 
والوديان الخصيبة وتشغل الجبال وأشياه الصحارى جزءاً 
كبيراً من البلادء وكقاعدة فإنه لا يمكن القيام بالزراعة» 
دون وسائل ري صناعية . 

تعد الزراعة هي المكون الرئيسي للاقتصاد القومي» 
وتأتي الصناعة في اللتردية الثانية» وقد ساعدت الطبيعة 
باكستان بأن منحتها خمسة أنهار؛ ورغم ذلك فإن 
المشكلة الأساسية أن مياه الأنهارء لا تصل إلى كل 
الأراضي القابلة للزراعة. ولذلك فهي تفتح نظام قنوات 
الري» والذي يعيقها أحياناً هو طبيعة الأراضي 
واختلافهاء لذلك فإن لديها الآن مثلاً أراض قابلة 
للزراعة؛ ولكنها غير مزروعة» لأن توصيل قنوات الري 
إليها يحتاج إلى استثمارات كبيرة» أما عن موقف 
الغذاءء فهي تنتج زراعات الأغذية في المنطقة 
الرسطىء؛ ومنذ عام ١98١م‏ تحقق الاكتفاء الذاتي من 
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مواد الطعام» واستيراد المواد الغذائية محدد بمواد 
معينة» فهي تستورد سكراً بعض الأعوام وزيت الطعام 
والشاي والحليب المجفف, وهذه السلع ترتبط 
بالسلوك الاجتماعي والثقافي للسكان» فاستخدام الزيت 
في الطعام والطهو عادة اجتماعية» ونمط لا تستطيع 
تغييره في يوم وليلة» وبذلك فإن استيرادها للزيت يتزايد 
عاماً بعد عام وكذلك السكرء أما الحليب فإنتاجها 
ولسنوات طويلة ضعيف جدا. 

وعلى مستوى آخر فهي تصدر سنوياً سبعة ملايين 
بالة قطن. كما تصدر كميات كبيرة من الأرز وكميات 
معقولة من الفاكهة . 

وبرغم ذلك فإن لديها مشروعات لتنمية قطاع 
الزراعة مثل مشروع التغلب على أخطار المياه الجوفية» 
وذلك باتباع نظم صرف جديدة يهدف لامتصاص الاثار 
الجانبية للمياه الجوفية» ومشروع الأبحاث الزراعية 
كجزء من تنمية قطاع الزراعة» ولديها ثلاث كليات 
زراعية متخصصة أشهرها في فيصل آباد والثانية في 
السند والثالثة في بشاور. 

وجزء من مث مشكلتها في قطاع الزراعة عدم وجود 
الكوادر البشرية أو ما نسميه بعنصر الإرشاد الزراعي 
وعدم كفايته وكفاءته» بالإضافة إلى معاناتها ‏ شأن 
بلدان العالم الثالث ‏ من هجرة السكان من الريف إلى 
المدن» فالحياة لديها في الريف مأساة كاملة» ولذلك 
فهي تحاول أن تقيم بعض الصناعات الصغيرة في القرى 
التي يسهل الاتصال بها عبر طرق المواصلات مثل 
صناعات الفاكهة وتعليب الخضروات أو أن تحول 
الريف إلى مدن صغيرة» ولكن كل هذه المشروعات 
تحتاج إلى تمويل ضخم لأن الطبيعة الجغرافية لديها 
شديدة القسوة. وبرغم ذلك فإن الصورة ليست فقاتمة 
تماماً وخاصة أنها في منطقة أمان نسبي من حيث تلبية 
الحاجات وعلى عكس كثير من بلدان العالم الثالث فإن 
تعدلوزياةة الجكان يلتم زياد الإنتاج فهي تزداد 
سكانيا بمعدل ",١‏ بالمائة سنوياء بينما يزيد الإنتاج 
الزراعي بمعدل © بالمائة كل عام . 
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جامعة لافور 

جامعة لاهور من الجامعات العريقة» وقد قدمت 
خدماتها ومازالت - للكثيرين من أبناء الهند 
وبنغلاديش ونيبال» كما تخدم أبناء منطقة الينجاب في 
باكستان» ويبدأ نظام التعليم في باكستان بالمرحلة 
الابتدائية ومدتهاه سنوات ‏ وهي إلزامية ثم 
المتوسطة أربع سنوات» ثم العالية ٠١‏ سنوات؛ بعد 
ذلك يصبح الطالب مؤهلاً للالتحاق بالتعليم الجامعي 
لنيل درجة جامعية؛ وكل هذه المراحل مجانية عدا 
مرحلة التعليم الجامعي» ورغم ذلك فهناك عديد من 
المنح تقدم للطلاب الفقراء والمحتاجين؛ منح من 
البنوك» ومنح من أموال الزكاة؛ وهناك القرض الحسن 
الذي يمنح بلا فوائد للطلاب من أجل مصاريف 
التعليم؛ ولا يسدد إلا بعد التخرج والعمل» رفي 
باكستان 47 ألف مدرسة للتعليم الابتدائي يدرس بها 
/ارل/ا ملايين تلميذ وتلميذة» وخمسة آلاف كلية وجامعة 
يدرس بها مليون طالب» وهي تطبق النظام البريطاني في 
التعليم وفي الدرجات العلمية. والتعليم كله باللغة 
الإنجليزية» رغم أن اللغة الأردوية هي اللغة الرسمية . 

والجامعة بها كافة التخصصات. فلديها كليات 
للطب والهندسة وكلية تربية لإعداد المعلمين» وكلية 
قانون» وصيدلة»؛ وتجارة» وكلية شريعة إسلامية ومركز 
تعليم (كمبيوتر)» وتم مؤخراً افتتاح قسم جديد في كلية 
الهندسة للطاقة الشمسية» ومن أبرز نشاطات الجامعة 
نشرها لموسوعة الإسلام التي تكونت من 77 جزءاً 
ونحاول ترجتمها إلى العربية والإنجليزية. 


في لاهور 
الزحام في مديئة لاهور خانق؛ المباني قديمة؛ كل 
وسائل المواصلات بلا استثناء تحتشد في الطرقات 
وتريد كلها أن تسير في وقت واحد» في أحياء المدينة 
تلمس وجه الفقر والإهمال. . لاهور المدينة الكبيرة 
الجميلة الرائعة. . ترهلت وأصابتها الشيخوخة» وهزمها 
الزمن. فصارت مهملة فقيرة. . . 


حلكي 


الطرق التي تقودك إلى معالم لاهور التاريخية. . 
أصبحت أحياء مكتظة بالسكان شديدة القذارة. . فلا 
تصدق في النهاية عندما تصل إلى قلعتها أو إلى 
مسجدها الشهير أو إلى حدائق شاليمار إن هذه الروائع 
في نهاية هذه الطرق . 


لاهور.. مدينة التاريخ والامبراطرريات 
والأساطير.. هناكانت عاصمة الغزنويين 
وامبراطوريات المغول. وبرغم تعدد آثار حضارة 
المغول الإسلامية في لاهور إلا أن القلعة والمسجد 
وحدائق شاليمار هى أبرز ما يذكر من هذه الآثار التى 
تعن تن سمازرة وهنة نا والنك قائنة رعتاهد اس عان 
حضارة سابقة . 


وتعد لاهور قلب إقليم البنجاب. وهي مدينة 
تتجمع بها صناعات عديدة» وحول أطرافها تنتشر 
القرى» وفوق ذلك فهي مركز تجاري مهم. وني 
أسواق لاهور تلتقط عيناك كل شىء من الجرارات 
الزراغية المعنبة معلياً إلى المتحرلات البدوية من 


تحف خشبية وسجاد. 


كاهوتا 


رغم بطء نمو بعض القطاعات الاقتصادية 
والصناعية في باكستان» وتخلف البعض الأخرء فإن 
لدى باكستان قطاعاً بالغ التطور والتقدم. وتحيطه بكامل 
الرعاية الممكنة والسرية المطلقة؛ ونعني به قطاع 
البرنامج النووي» ويقع المفاعل النووي الباكستاني في 
منطقة كاهوتاء وقد بدأ البرنامج منذ فترة زمنية طويلة 
وكان الخيار الباكستاني مطلقاء ففي تصور واضعي 
السياسة الباكستانية وخاصة من النخبة العسكرية أن 
امتلاك القوة النووية أمر لا يمكن التنازل عنه في مواجهة 
الهند بالدرجة الأولى» وفي مواجهة جيرانها الأقوياء؛ 
وتحسباً لدورها الإقليمي كما تتصوره وهكذا حققت 
باكستان قوتها النووية العسكرية . 


أضغاث أحلام 


بعيداً عن المدن بقليل تتناثر قرى الريف 
الباكستاني» والحياة قيها صعبة قاسية . 

وبرغم كل هذه الحياة التي يحياها ريف ياكستان» 
فإنه يحمل داخله إمكانية للتطوير»ء فالأراضي القايلة 
للزراعة في باكستان تقترب من 3١‏ مليون فدان» يزرع 
منها الآن ما لا يزيد عن ١١‏ مليون فدان» ومتوسط غلة 
الفدان في محصول كالقمح تبلغ «5:”" طن»»؛ بينما 
المتوسط العالمي العادي يقترب من 5,” أطنان» وكما 
يقول أحد كبار خبراء الزراعة العرب إن زراعة جميع 
الأراضي في باكستان» مع قدر من التطوير ونحسين 
أساليب وأدوات الإنتاج الزراعي» سيرقع معدل غلة 
الفدان إلى ” أطنان ولو حسبنا إنتاج جميع الأراضي 
القابلة للزراعة هناك لأصبح ما يقترب من 7١٠‏ مليون طن 
قمحء أي ثلاثة أضعاف ما يستورده الوطن العربي كله 


عرفت شبه القارة الهندية ‏ أي الجزء التابع لآسيا 
الذي يقع في جنوب سلسلة الجبال العظيمة هملايا 
منذ أقدم العصور بأرض العجائب» وكان للتعرف عليها 
الأثر العميق في تاريخ الحياة. ويمكن القول إنه قلما 
توجد بقعة من الأرض لها من الدور الفاعل في تاريخ 
البشرية كما هو للهند. 

لفتت الهند أنظار العالم بثرواتها الهائلة ومنتجاتها 
الحيوانات مثل اليبغاء والطاووس والفيل وكانت بذلك 
محطأ لأنظار الفاتحين في العالم» وخلف هذا الأمر 


(*#) هذا بحث يتحدث عن باكستان الموحدة قبل انشطارها إلى 
شطرين: بنغلادش وباكستان . ونحن نتركه كما هو» وللقارىء 
أن يوازن بعد ذلك بين الشطرين. 


باكستان 


مآس تاريخية عديدة للبلاد» بحيث يمكن لكتابتها أن 
تأخذ المجلدات العديدة . 


والجدير بالذكر أن أغلب الاكتشافات الجغرافية 
التى حصلت فى القرون ١65‏ و ١١‏ الميلاديين التى 
برك كرانكا العالم تغير ا كدر واحركت تعرلات 
عظيمة فى مجال المعلومات الجغرافية كانت نتيجة 
مباشرة الإقداع الغربيين على المحاولة لاكتشات الهند: 
حيث دار فاسكوداكاما البرتغالي حول إفريقيا في سنة 
4م لغرض الوصول إلى الطريق البحري المؤدي 
إلى الهند ونزل في الموانىء الغربية للهند. كذلك قادت 
الرغبة في الوصول إلى الهند عن طريق البحر الغربي 
كريستوفر كولومبس لاكتشاف أمريكا. ولم تكن شهرة 
الهند بأرض العجائب أمراً دون مبررء بل لكونها من 
حيث سعة أرضها وموقعها الجغرافي ووضعها الطبيعي 
وتنوع أقاليمها ونباتاتها وحيواناتها وأخيراً نوع المعيشة 
فيها بصورة ليس لها مثيل في جميع أنحاء الأرض . 


ويسكن هذه الأرض التي تعادل بمساحتها جميع 
أرض أوربا عدا روسيا ما يقارب خمس سكان اللأرض 
جميعاً؛ ويصل تراكم السكان في بعض المناطق مثل 
دلتا نهر كنكك إلى أكثر من ٠٠٠١‏ شخص فى الميل 
المربع الواحد بينما يصل هذا التوزيع السكاني في بعض 
المناطق مثل بلوجستان إلى خمسة أشخاص فى الميل 
المربع الواحد. ويظهر هذا الاختلاف الفاحش في 
توزيع السكان واضحاً في كل بقاع الهند وبكل أقسامها 
الجغرافية والاقتصادية. فترى مثلاً الأراضي المنخفضة 
التي تضم الملايين من السكان إلى جانب واحدة من 
أعلى وأعظم السلاسل الجبلية في الهند؛ وترى إلى 
جانب أكثر المناطق مطراً في العالم أي منطقة جرا 
بونجي التي يصل معدل الأمطار فيها إلى أحد عشر متراً 
في السنة وفي بقعة أخرى من بلاد الهند ترى أكثر 
صحارى العالم جفافاً ألا وهيى صحراء السند التي تقع 
ضمن حدود الهند. 


وفي ميناء كلمبو في سيلان الذي يعتبر من أكثر 
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مناطق الأرض حرارة ورطوبة حيث لا تنزل فيه درجة 
الحرارة عن ال5؟ درجة مئوية مطلقاً وتكون 
الاختلافات في درجة الحرارة طوال الفصول وبين الليل 
والنهار لا تتجاوز الثلاث أو الأربع درجات. في حين 
نرى في بقعة أخرى من هذه الأرض وهي كشمير ‏ نرى 
أنها تعد من أكثر المناطق اعتدالا في المناخ ويكون 
اختلاف فصول السنة فيها كما هو الحال في ايران مثلا . 

وتوجد في أرض الهند الواسعة أنواع مختلفة لطرق 
المعيشة والنشاطات الاقتصادية» ويعيش ثلاثة أرباع 
الهنود على الزراعة بصورة مباشرة ويسكن هؤلاء قرى 
لا يتجاوز عدد سكانها في أكثر الأحيان ألفي فرد . 

ويثير تنوع اللغات والأديان في الهند الحيرة 
والدهشة» فترى عدد اللغات التي يتكلم بها أهل البلاد 
وفقاً للإحصاء السكاني الرسمي لسكان البلاد 770 لغة 
(عدا اللهجات المحلية) وأما الأديان فأيضاً لا تقل عن 
اللغات اختلافاً وتعدداً . 

وهناك اختلافات جغرافية بين الهندوس والمسلمين 
من حيث المسكن والمحيط ونوع المعيشة والتقاليد 
والثقانات وتشكل هذه الاختلافات أهم العوامل التي 
تفصل بين هذين العنصرين والتي تظهر على شكل 
اختلافات دينية وتحول دون وحدة البلاد» وحسب 
الظاهر فإن نفس هذه الاختلافات كانت وراء تجزئة 
وتقسيم الهند. ومن ثم نعرض باختصار لتاريخ الصراع 
بين الهندوس والمسلمين: 

خلقت الأفكار الهندوسية السائدة فى الهند مئل 
ثلاثة آلاف سنة مجموعة من التقاليد الدينية والاكماءة 
المعقدة. ومن ثم كانت النتيجة العملية لها النظام 
الطبقي الصارم للمجتمع الذي أغلق الأبواب تماماً بوجه 
الاختلاط والاندماج بين الطبقات» وهذا يعني أن حرفة 
كل فرد هندوسي ومقامه الاجتماعي قد شخص حسب 
الطبقة التي ينتمي إليها في الولادة؛ ولا يمكن في 
الأحوال العادية لأي شخص أن يتجاوز تعاليم وحدود 


0 


وفي مثل هذه الأجواء؛ جاء الإسلام بتعاليمه 
الاجتماعية الخاصة التي تدعو إلى المساواة بين أتباعه 
وعدم التفريق بينهم, فنفذ إلى أعماق المجتمع 
الهندوسي ولكن المواجهة بين العقائد الإسلامية 
والهندوسية بلغت حداً حال دون توحد أتباع الدينين 
وعدم إدراك الآمال والأهداف لبعضهم البعض. 

وزرعت الأحداث التاريخية المتعاقبة والحمللات 
العسكرية وعلى الخصوص حملات محمود الغزنوي 
بذرة الحقد الدفين في نفوس الهندوس تجاه المسلمين 
وترعرعت هذه البذرة حتى ظهرت واضحة بعد عدة 
قرون وأدت إلى تقسيم الهندء وكنت أناقش الطلاب 
الهندوس في الجامعات الغربية طوال سني الدراسة 
حول السلطان محمود الغزنوي» فعلمت أنهم لا 
يذكرونه إلا في عداد اثيلا وتيمور وجنكيز وينعتونه 
السو والدمرية والوجشية0: 

لكت الحغليية علن ملايين الهتد وين 
التي استمرت حتى انقراض الككوركانيين نوعاً من 
الإحساس بالرفعة لدى المسلمين وكانت سبباً في إيجاد 
الحقد الدفين والحسد في نفوس الهندوس» وإضافة إلى 
ذلك فإن تعاليمٍ هؤلاء التي لا تسمح بالاختلاط 
بالمسلمين إطلاقا خلقت هوة سحيقة بين المسلمين 
والهندوس ظلت تتوسع باضطراد. ومع انقراض سلطة 
الكوركانيين واستلام البريطانيين لمقدرات الأمورء أخذ 
المسلمون ينتبهون إلى وضعهم السيىء وموقعهم 
الضعيف إزاء الأكثرية الهندوسية . 

وكان تنوع الطبيعة واختلاف وسائل المعيشة 
ووجود الموانع الطبيعية واختلافات اللغة يشكل حائلا 
بوجه اختلاط المجتمعات المختلفة في الهند قبل 
استقرار الحكومة اليريطانية في البلاد. ولكن استقرار 


)١(‏ يقول حسن الأمين: إن أفاعيل محمود الغزنوي في المسلمين 


الذين هم على غير مذهبه تتسم بالوحشية والدموية فكيف بها في 
غير المسلمين. وأفعال مثل هؤلاء الفاتحين السفاحين منذ العهد 
الأموي هي التي حالت دون انتشار الإسلام وزرعت الحقد عليه 
في نفوس الشعوب . 


امنا 


ياكستان 





هذه الحكومة وتوسيع وسائل النقل والأهم من ذلك كله 
ترويج اللغة الإنكليزية والتعرف على الثقافة الأوربية كل 
0 الأسباب مجموعة أحدثت تحولا عظيما في 
المجالين الروحي والاجتماعي في الهند. وشبغا فكيفاً 
أخذت آمال الهندوس الذين سبقوا المسلمين في تعلمهم 
واطلاعهم على الثقافات والعلوم الأوربية تتبلور لطلب 
الاستقلال؛ وكان في النتيجة أن شكل مؤتمر في الهند 
عام 1844م ( 1705ه) للمطالبة باستقلال البلاد» 
ولكن المسلمين كانوا من الغفلة بحيث لم يمثلهم في 
المجلس المكون من 7 عضواً في دورته الأولى سوى 
شخصين عن كل تلك الملايين. 


ولفت تقدم المؤتمر الهندي وخصوصاً عناية 
السياسيين البريطانيين به انتباه المسلمين إلى أوضاعهم 
الوخيمة وإلى أقليتهم القطعية» ومن ثم أوجدوا الاتحاد 
الإسلامي ف في الهند”2 ليكون في مواجهة المؤتمر 
الهندي فى سئة ( 5م 14١١ه).‏ وبدأت منذ 
ذلك الحين النزاعات السياسية بين أتباع الدينين تحت 
قيادة قادة كبار وبصورة رسمية . 


ومن ناحية أخرى فإن الحكومة البريطانية كانت 
بصدد إيجاد حل لإقامة حكم ذاتي في الهند. ومن ثم 
اتحاداً لدول مختلفة» ولكن المسلمين وقفوا بوجه 
القرار بشدةء لخوفهم من أن يكونوا أقلية من الحكومة 
الهندية في حال تنفيذ القرار. وأخيراً وصل الأمر 
بالمسلمين أن وقف محمد على جناح القائد الأعظم في 
خطابه التاريخي مطالبته بإيجاد باكستان بصورة رسمية» 
وهكذا بلغ الصراع التاريخي بين الهندوس والمسلمين 
أقصى الدرجات ووضع مقدمات التجزئة والتقسيم في 
الهند . 


)000( .عناعقعلآا معأوه 1/1 12له1 لاثم 


وأرسلت الحكومة البريطانية بعد سنتين هيئة إلى 
الهند برئاسة السير ستافرد كريبس (5م2م01 5136010 81) 
وزير الهند في الوزارة الحربية من أجل حل أزمة الهند؛ 
ولكنه اصطدم بالمعارضة الشديدة للمسلمين وعاد إلى 
مركز الامبراطورية دون أن يحرز تقدماً في مساعيهء لأنه 
صار من المسلّم به أن الطريق الوحيد لحل أزمة الهند 
هو تقسيم الأرض إلى الهند وباكستان . 

وأقر مجلس العموم البريطاني قانون استقلال الهند 
في 5 كانون الثاني 951١م ١90(‏ شعبان 55؟١ه)‏ 
ووافق عليه امبراطور بريطانيا والهند في الثامن عشر من 
نفس الشهر (وحذف بموجب هذا القرار لقب امبراطور 
الهند الذي كان اللقب الرسمي للملك منذ عام 
57م ). ووجدت بموجبه أيضاً في آب 1947م 
دولتان من ضمن الأراضي الهندية البزعلان1؟ هما 
باكستان والهند وأصبحا كسائر الدول الأخرى التي 
كانت تابعة لبريطانيا كأستراليا وكازوا ونيوزلاندا واتحاد 
الدول الإفريقية الجنوبية . 

وتشغل مساحة هذا البلد الحديث التكوين 
(باكستان)29 ما بين جبل (ملك سياه) قرب زاهدان 
وبحر عمان ويحاذي حدود إيران» وتبلغ 756٠٠١‏ ميل 
مربع أي نصف مساحة إيران» وإذا ما قورن مع البلدان 
الأوربية فإنه يشغل لوحده ما يعادل مجموع فرنسا 
وهولندا وبلجيكا. 

وكما ذكرنا في مقدمة بحثنا أن العامل الرئيسي في 
إيجاد الهند وباكستان بعد تقسيم الهند البريطانية هو 
الصراع بين الهندوس والمسلمين؛ ولما كان المسلمون 


)١(‏ كانت الهند تقسم من الناحية السياسية إلى قسمين الأول الهند 


البريطانية التي كانت تتبع السياسة البريطانية من حيث القرانين 
وقرارات البرلمان الإنكليزي والثاني هو الهند الحرة أو هند 
الأمراء التي تتكون من خمسمائة ناحية صغيرة وكبيرة نصف 
مستقلة» وتدار كل ناحية منها بواسطة (مها راجه) أو (راجه) أو 
زعماء آخرين في عناوين مختلفة مثل نظام وأمير وخان وأمثالهاء 
والتي تعتبر الآن من المسائل السياسية والحياتية المهمة في الهند 
وباكستان . 
(؟) هذا قبل انقسامها إلى قسمين: بنغلادش وباكستان . 


باكستان 


يشكلون الأغلبية في منطقتين من الهندء لذلك كانت 
باكستان مكونة من هذين الجزأين الذين تفصل بينهما 
أرض هندية ‏ أي بين باكستان الشرقية والغربية بحدرد 
٠‏ كم. 

تختلف باكستان الشرقية (بنغلادش) عن الغربية من 
حيث جغرافيتها اختلافاً كاملاً» وتعد كل منهما وحدة 
جغرافية مستقلة بذاتها. 

تعد باكستان من أكثر بلدان العالم كثرة في النفوس 
بعد الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية» ولكن ينبغي أن يعرف أن تنشتت السكان في 
باكستان يعتبر من الأمور الجغرافية المهمة. حيث إن 
هناك حوالي ثلثي عدد سكان باكستان هم في الجزء 
الشرقي منها الذي يشكل جزءاً صغيراً فقط منهاء وإذا ما 
أخذنا باكستان الغربية لوحدها فإنا نراها من حيث 
السكان في عداد البلدان ذات العدد السكاني القليل ني 
البلدان الغرب آسيوية . 

وكذلك من حيث الأعراق فإن أصول الباكستانيين 
في الجزء الشرقي تختلف تماماً عنها في الجزء الغربي 
منهاء حيث إن أغلب سكان الجزء الغربي من الأصول 
الآرية والبشرة البيضاء» بينما أغلب سكان باكستان 
الشرقية هم خليط من الأصول الدراويدية والمغولية التي 
تختلف من حيث العروق والأصول عن سكان باكستان 
الغربية اختلافاً تاماً. والأمر الوحيد الذي يقرب بين 
طموحات وأساليب الجزأين إنما هو الدين وحسب. 
لأن سكان هذين الجزأين يشكلان نسبة 11/6 من عدد 
المسلمين في الهندء وبالتالي فإن الاختلافات الدينية 
واللغوية في باكستان الحاضرة أفل بكثير عما هو عليه 
الحال في المناطق الأخرى من الهند. 

تقع باكستان من حدود مدار رأس السرطان إلى 
حدود 8”” درجة عرض إلى الشمال أي حتى الحدود 
الجنوبية لصحراء يامير والهند الشرقية؛ وتصل إلى تلك 
المناطق التي هي أعلى أجزاء باكستان المعروفة بسقف 
الدنيا. 


نلكو 


التي تشكل الولاية الجنوب غربية في باكستان الغربية» 
فإن الأخيرة يمكن اعتبارها كمتطقة سهلية برمتها ومنطقة 
أنهارء أو يقع أغلبها بين نهر السند وشعبه الخمس في 
ناحية البنجاب» ومن ثم فإن أغلب أراضي باكستان قد 
المساعدة» فإن قابليتها على الزراعة كبيرة جداً. وينبع 
نهر السند من مناطق يزيد ارتفاعها عن ١٠56م‏ في 
جنوب التبت وشمال سلسلة الهملايا ويتجه نحو الشمال 
الغربي وبعد أن يمر في وسط كشمير في نفس الاتجاه 
تتغير جهته من شمال باكستان ثم يدخل البلاد ومن هناك 


وترفد هذا النهر عدة روافد من الارتفاعات الواقعة 
في جنوب كشمير وخصوصاً الروافد الخمسة التي تتصل 
على التوالي بهذا النهر العظيم لتوجد منطقة (البنجاب) 
وهي نهر جيلم وجيناب وراوي وستلج وبيا. وأهم فرع 
في غرب النهر هو نهر كابل الذي يصب في نهر السئد 
بعد عبوره لهذه المديئة التاريخية المعروفة وبعد اجتيازه 
لمعبر خيبر المعروف قرب بيشاور وبعد التحاق الروافد 
الخمسة به في البنجاب» فإن نهر السند يقطع مسافات 
طويلة أخرى دون أن ينضم إليه رافد مهمء ويقطع في 
جزئه السفلي صحراء السند القاحلة. وقد جرت في 
النصف قرن الأخير عدة مشاريع للري كان لها الدور 
المهم في خدمة زراعة باكستان. 


وتقع باكستان الغربية في خارج المناطق الموسمية 
والأمطار الغزيرة» وبسبب موقعها الجغرافي والاختلاف 
الكبير في سطحها فإنها ذات جو مشابه لجو بلادنا ولها 
فصول منتظمة . وتمتاز باكستان الغربية بشتائها القارس 
البرودة وخصوصاً في مناطقها الشمالية» وعلى العكس 
فإن ضيفها قائظ شديد الحرارة ديد الجفات» 
وخصوصاً في المناطق الجنوبية منها. 


ويكون فصل الأمطار في باكستان هو فصل الشتاء 
على خلاف سائر بلاد الهندء وتُشبه بمقدار الأمطار 


ان 


ونوعها بلادناء إذ إن الأمطار الشتوية في البلدين تحدث 
نتيجة تغيرات بحر الروم ويمكن بالتالي مقايسة مقدار 
الأمطار في المناطق الشمالية والجنوبية من ياكستان 
الغربية مع المناطق التي تعادلها في العرض من إيران . 

ويبلغ معدل الأمطار السئوية في باكستان حوالي 
6 أنج أي ما يساوي مقداره في بلادنا» ومن هنا تُصبح 
الأنهار العديدة فى باكستان فى غاية الأهمية لأنها تستقى 
ماءها من الجبال الكثيفة الثلوج في الهملاياء وبغيرها 
فإن مقادير الأمطار لا تفي لأغراض الزراعة الوفيرة . 

وتتألف باكستان الغربية (باكستان الحالية) من أربع 
ولايات هي بلوجستان والسند والولاية الحدودية في 
شمال غرب البلاد والبنجاب الغربية؛ وسنعرض فيما 
يلي باختصار للوضع الجغرافي لكل منها: 

)١(‏ تمثل بلوجستان الباكستانية من حيث الطبيعة 
النهاية الجنوبية الشرقية لصحراء إيران. وهي منطقة 
جبلية قاحلة وجافة» وتشبه إلى حد بعيد بلوجستان 
إيران من حيث الشكل وطبيعة المعيشة» ورغم أن 
مساحتها تزيد على مساحة الجزر البريطانية مجتمعة فإن 
سكانها قليلون. 

وتعتبر هذه الولاية من أكثر مناطق باكستان جفافاً 
بعد صحراء السند» ويندر المطر فيها حتى أنه لا يفى 
بتأمين المنتوجات الزراعية الكافية لأهلها ومن ثم فإن 
أغلب قبائل البلوج والبراهونيين والبتان الذين يشكلون 
سكان بلوجستان لا يزالون يتنقلون كبدو رُحُل» 
ويسعون في فصل الشتاء في البحث عن المراعي 
الخصبة في الأراضي المنخفضة للسند شتاء وفي 
الضيف بتجهوة إلى المزتفعات الداخلة : 1 

(؟) وضمت ولاية السند إلى باكستان بعد تقسيم 
الهندء وهي تشبه إلى حد بعيد الأجزاء الجنوبية لمصرء 
حيث إن الاثنين تتميزان بقحالتهماء وجفافهما الشديد 
رغم مرور نهر عظيم مبارك فيهما. وبدأت في السنين 
الأخيرة المشاريع التي تهدف لري ملايين الهكتارات من 
الأراضي الزراعية. حيث أضاف سد سكور (تناطان5) 


ياكستان 


المعروف حوالي 5/ مليون هكتار إلى الأراضي 
الزراعية في باكستان أي ما يزيد على جميع أراضي مصر 
الزراعية . 

ومما يلفت النظر في دلتا نهر السند الواقعة ني 
الأجزاء السفلية منه» أنها لا يستفاد منها في شيء خلافاً 
لدلتا (كنك) وسائر الأنهار الآسيوية الأخرى. 

() الولاية الحدودية في الشمال الغربي للبلاد: 
وهي منطقة جبلية ومرتفعة من غرب نهر السندء 
ويقطنها عدة قبائل خشنة مثل قبائل الوزيرية والإفريدية 
والبتان الذين تجري على الألسن قصص صلابتهم . 

وتقع هذه الولاية خارج منطقة الأمطار الموسمية 
في الهندء وبالتالي فإنها قليلة الأمطارء ويقتصر نزول 
المطر فيها على فصل الشتاء. وتتمركز الزراعة في 
سهول بيشاور ودائرة إسماعيل خان الواقعة فى غرب 
السند» بينما تنتشر تربية المواشي في الارتفاعات 
الحدودية وتشكل العمل الرئيسي للأهالي» وأجريت 
عدة مشاريع للري في وادي بيشاور لإحياء مئات الآلااف 
من الهكتارات البائرة ومن ثم زرعها. 

(4) ثانية اتات الفويية!!؟ #دون شلك تدر م 
أغنى النواحي في باكستان الغربية وأوفرها نعمة» حيث 
إن أرضها هي غاية في الخصوبة لكونها ملتقى الأنهار 
الخمسة» ومع تطوير وسائل الري الحديثة فإنها تعد من 
المخازن الباكستانية المهمة للقمح. 

إن الأمطار في البنحاب لا تفي بأي وجه للزراعة» 
وإذا لم يستفد من مياه الأنهار فإنها لا تختلف حينئذ عن 
صحراء السند في شيء. وقد كان الانتفاع من مياه هذه 
الأنهار متداولاً منذ العصور القديمة» إلا أنه طوّر كثيراً 
مع استحداث الطرق الحديثة للري» فأضيف إلى 


)0( رسم خط الحدود الفاصل بين الهند وباكستان بحيث تكون 
لاهور المركز الإسلامي الكبير داخل الأراضي الباكستانية» 
وتكون مدينة أمريتسر المركز الديني لطائفة (السيخ) في الهند 
رغم قربها من باكستان. 


ياكستان 


الأرض الزراعية في البنجاب ملايين الهكتارات خلال 
الستين سنة الأخيرة . 

وملخص الأمر فإن جميع الأراضي في البنجاب 
مغطاة بشبكة من القنوات والترع الدائمة والتي 
استخدمت فيها أحدث الطرق العلمية التي ليس لها نظير 
إلا في الولايات المتحدة الأميركية. 

وتتكون باكستان الشرقية (بنغلادش) من الجزء 
الشرقي للبنغال وجزء من آسام بحيث قسمت البتغال 
التي تشمل الجزء الأسفل من نهر كنك وناحية الدلتا من 
هذا النهر الواقعة في شرق الهند إلى قسمين» بحيث تقع 
كلكتا في الهند ومن ثم يمر الخط الحدودي الغربي 
لباكستان الشرقية بالقرب من هذه المدينة. 

وتتشكل باكستان الشرقية في الحقيقة من منطقة 
(دوآب) الواقعة بين كنك وبراهما بوترا ودلتا هذا النهر 
العظيم» ولا يتجاوز مستوى الارتفاع في هذه المناطق 
عن سطح البحر 6١م‏ باستثناء الأجزاء الشمالية التي 
تتصل بسلسلة جبال الهملايا. 

ويتجاوز معدل الأمطار فيها” أمتار خلال السنة 
فهي أكثر من باكستان الغربية بكثير وعلى عكس الأخيرة 
فإن فصل الأمطار فيها هو فصل الصيف. 

ولا يشاهد الاختلاف بين الفصول فيها كماهو 
حال الفصول فى باكستان الغربية» إذ إن أرضها مخضرة 
على مدار الكبية أن مغطاة بالغابات الكثيفة» وعلى هذا 
فإن جوها معتدل نسبياً ومن ثم فهي من أكثر بلدان 
العالم كثافة سكانية . 

ولا تزال دلتا هذين النهرين العظيمين كنك وبراهما 
بوثرا تتوسع باستمرار وسنة بعد سنة» وتغمر الأرض 
المحيطة بها بالطين والرواسب الخصبة يوما بعد اخر. 
وتغطى التفرعات المتعددة لهذين النهرين أكثر أرض 
باكستان الشرقية وبالتالي فإنها تشكل الطرق الرئيسية في 
المنطقة» وتعتبر فيها القوارب الصغيرة هي الوسائل 
النقلية الرئيسية الوحيدة أثناء الفيضانات وفصول الأمطار 
وليس في باكستان الشرقية أثر لزراعة القمح والشعير 


م 


وإنما يزرع فيها الرز بمقادير وفيرة. وفي أجزائها 
الشمالية التي ترتفع عن مستوى سطح البحر يزرع الشاي 
بمقادير كبيرة. 
ويفهم من قولنا الذي ذكرناه ببخصوص باكستان» 
أن هذه البلاد أرض زراعية محضة. ولم يستفد من 
مصادرها الطبيعية وثرواتها الأخرى كما ينبغي وهي بهذا 
قليلة الصناعة . على أن الصناعة فيها في تقدم مستمر. 
وأهم محاصيل باكستان هي القمح والرز اللذان 
يشكلان الغذاء الرئيسي للبلاد بقسميه الشرقي والغربي» 
وتصل القابلية الزراعية فيها إلى حد يمكنها تصدير 
مليون طن من القمح وخمسمائة ألف طن من الرز إلى 
الخارج سنوياً. وإلى ذلك فإن البلاد المجاورة لنا تصدر 
سنوياً مقادير كبيرة من القطن والشاي إلى الخارج . 
وطورت الطرق في باكستان وخصوصاً في باكستان 
الغربية وإضافة إلى السكك الحديدية فإن هناك طرق 
معبدة عديدة. فهناك إلى جانب القنوات الزراعية التي 
يستفاد منها لأغراض الحمل والنقل حوالي 76٠٠١‏ ميل 
من الطرق المعبدة و 660٠١‏ ميل من سكك الحديد. 
ومع الأخذ بنظر الاعتبار مساحة باكستان الشرقية 
(بنغلادش) فإن خطوط سكك الحديد أكثر بكثير منها 
في باكستان الغربية» وتؤدي الأنهار والطرق النهرية دوراً 
كبيراً في التنقل . ففي باكستان الشرقية (بنغلادش) هناك 
أكثر من اميل مو مكلك اللحديد خض ميل 
من الطرق المعبدة بالرغم من صغر مساحتها. ورغم أن 


' أغلب الأهالي في باكستان يعيشرن على الزراعة فإن 


قراها قليلة السكان» وفيها ؟١‏ مدينة كبيرة يزيد عدد 
السكان في كل واحدة منها عن ٠٠١,٠٠١‏ شخص. 
وأهم هذه المدن هي : 

)١(‏ كراتشي: وكانت العاصمة الباكستانية في أول 
نشوء باكستان: ثم أنشئت عاصمة جديدة باسم 
إسلام اباد وصارت عاصمة بنغلادش مدينة دكا. وتقع 
في سواحل بحر عمان وبعيدة قليلاً عن مصب نهر 
السند. ولها موقع جغرافي خاص لأنها تحتوي على 


م 


عدة موانىء طبيعية وافعة على الطرق التجارية لياكستان 
الغربية وتعبر من خلالها البضائع المستوردة والمصدرة 
إلى أفغانستان أو شرق إيران بالإضافة إلى البضائع 
التجارية الباكستانية . 


وترتبط كراتشي بعدة طرق من سكك الحديد؛ فهي 
ترتبط مع بيشاور في شمال باكستان ومن جانب آخر مع 
زاهدان فى إيران وتتصل أيضاً بالكثير من المدن 
الداخلية تلهند. وإضافة إلى ذلك فإنها تمتلك أكبر 
المطارات في قارة آسيا وتمثل أكبر المراكز الجوية بين 
الشرق الأقصى وأوربا. 

(1) مدينة لاهور التاريخية مركز البنجاب الغربية 
والتى أقيمت على ضفاف نهر الراوي. وهى أكثر المدن 
الباكستانية بكثافة السكان . وفيها آثار تار يخية عديدة» 
وإضافة إلى ذلك فإنها أهم مركز علمي في باكستان 
وتعتبر جامعتها واحدة من أهم الجامعات في آسيا. 

(*) مدينة دكا: وهي أهم مدن باكستان الشرقية 
(بنغلادش) وعاصمتهاء وتكمن أهميتها بكونها مركز 
صناعة النسيج» وفيها جامعة كمركز للبحوث العلمية 
والزراعية» وقدمت خدمات كبيرة لتطوير صناعة النسيج 
في باكستان الشرقية . 

واللغة الرسمية لباكستان هى لغة الأردو التى هى 
خليط من اللغات الفارسية والعرنية والتركية؛ ولها 
ارتباط وثيق مع الثقافة الإسلامية في الهند منذ العصور 
القديمة . 


باكو 
هي عاصمة جمهورية آذربيجان ومن أهم المراكز 
الصناعية والثقافية» وتاريخها سحيق في القدم. ومنشأ 
هذه المدينة لا ينفصل عن مكامن البترول الموجودة فى 
هذه المنطقة . فكتب التاريخ الأرمنية تذكر هذه الثروات 
البترولية منذ القرن السابع . 


باكو 


كانت تعرف عند جغرافيي العرب باسم باكه أو 
باكوه أو باكويه . قال ياقوت في معجم البلدان: باكويه 
(بضم الكاف وسكون الواو) بلد من نواحي الدربند من 
نواحي الشروان فيه عين نفط عظيمة» تبلغ قبالتها كل 
يوم ألف درهم» وإلى جانبها عين أخرى تسيل بنفط 
أبيض كدهن الزئبق لا تنقطع ليلا ولا نهاراً تبلغ قبالته 
مثل الأول. وحدثني من أثق به من التجار أنه رأى هناك 
أرضاً لا تزال تضطرم نارأًء وأحسب أن ناراً أسقطت فيه 
من بعض الناس فهي لا تنطفىء لأن مادتها معدنية! . 

وقدر الباكرهي في القرن التاسع الهجري (الخامس 
عشر الميلادي) كمية النفط المستخرجة في اليوم بمقدار 
٠‏ حمل بغل. 

وجاء في كتاب (دربندنامة) أن منابع النفط 
ومستودعات الملح في باكو كانت موقوفة على أهل 
دربند» ثم وقفت بعد ذلك على السادة الأشراف كما 
جاء في نقش يرجع تاريخه إلى سنة #ا١٠٠(ه.‏ 

في سنة 7ه (01١16م)‏ حاصر الشاه اسماعيل 
الصفوي مؤسس الدولة الصفوية مديئة باكو وفتحها. 
إلى سنة 5م ثم استعادها بعد ذلك الشاه عباس 
الأول الصفوي. 
الإيرانيون سنة 1770م ويمكن القول إنه منذ وفاة نادر 
شاه سنة 1741م كان حكام باكو مستقلين بها. 
عشر نشبت الحرب بين الإيرانيين والروس» وفي 
خريف سنة 1805م احتل الروس باكو وظلت منذ ذلك 
العهد بأيديهم . 

وأكثرية المسلمين من سكان باكو هم من الشيعة . 

من أشهر مساجدهم: مسجد الخضر ومسجد ميرزا 
أحمد ومسجد غليك . ويعود تاريخ تأسيسها إلى القرن 
الرابع عشر الميلادي. 


بالاسري ‏ بالس 


وكذلك مسجد بير أوغوتاي ومسجد خوجا أمير 
شاه و مسجد الشاه ويعود تاريخ تأ سيسها إلى القرن 
الخامس عشر. 


ومن أشهر فقهائهم السيد يحيى الباكوي من علماء 
القرن الخامس عشر الذي تخرج على يديه الكثيرون من 
الفقهاء المكتهوزيةء زكان مستجد فصر عترزان غناه 
مسجداً ومدرسة له. 


إن تاريخ ظهور الصناعة والعلم المعاصر في 
الريجان قربط بالنفط 6 القروة الرعسية فيهاء 


إن الرحالة الإنجليزي ديكت جكفريء الذي زار 
باكو منل 40٠0‏ سنةء كان من أوائل الذين حكرا 
للأوروبيين عن الزيت الأسود الذي #يخرج من الأرض 
ويستعمل لإنارة البيوت». آنذاك كان لا يزال يتعين 
تفسير ما يعنيه البترول. ومنذ أواخر القرن الماضي» 
أخذ يتوافد إلى باكو #«ضيوف من وراء البحار» لم يكونوا 
بحاجة إلى أي تفسير»ء فقد كانوا يمثلون شركات النفط 
التي شعرت بأنه من السهل تحويل «الذهب الأسود؛ هنا 
إلى ذهب في خزانتها. 

ولهذا مثلت الشركة المساهمة البلجيكية اجمعية 
الأخوة نوبل لإنتاج النفط» صناعة باكو في معرض 
باريس العالمي عام ١٠14١م؛‏ وعرض في المعرض 
المازوت والكاز وبعض الاعتدة البدائية» ولكن حتى 
هذه الأعتدة البدائية» بدت من معبجزات التكنيك 
للفلاحين الأذربيجانيين الذين كانوا يتدفقون إلى باكو 
معنا وراء موود تررق فحول «عاصمة النفط» التي 
كانت تقدم في ذلك الوقت حوالي نصف الإنتاج 
العالمي من النفط. كانت تقوم منطقة تجمدت في 
تطورها في مرحلة العلاقات الإقطاعية . 


ولكن أذربيجان ليست اليوم جمهورية البترول 
وحسب . فإن الاقتصاد الوطني الأذربيجاني هو عبارة 
عن مجموعة اقتصادية معقدة ومتعددة الجوانب . 


بالاسري 

لفظة فارسية معناها فوق رأس أطلقه الشيخية اتباع 
الشيخ أحمد الإحسائي المترفى سنة ١75١‏ هجرية في 
أوائل القرن الثالث عشر الهجري على خصومهم الشيعة 
المتشرعة لأنهم يُصلُون فوق رأس الحسين عَقكئية وكان 
الشيخية يرون الصلاة فوق رأس الإمام إهانة 
سري) على الشيخية وهي كلمة فارسية معناها (خلف 
الرأس) لأن الشيخية إذا أرادوا أداء فريضة الصلاة في 
عتبات الأثئمة أو المسجد النيوي الشريف يقفون خلف 
الرأس بحيث يكون القبر أمامهم وضريحه حائل بينهم 
وبين القبلة . 

وكذلك يحرم الشيخية الدخول والخروج في الحرم 
من جانب الرأس وكانوا يصرون على إغلاق باب 
الجنوب الغربي من الحرم الحسيني مقابل ضريح 
حبيب بن مظاهر الأسدي الذي ينتهي إلى جانب رأس 
الحسين ظَكِئلد بينما لا يبالي الشيعة المتشرعة بالااسري 
بالدخول والخروج من أي جهة في الحرم؛ وقد أنشأ 
١‏ هجرية أحد خصوم الشيخية شباكين أحدهما 
مقابل الأخر من جانب رأس الحسين ظَئلهة في رواق 
والصحن الغربي لرفع الحاجز بين الضريح والرواق حتى 
الصحن الشريف وأوصى أن يدفن عند الشباك المذكور 
فوق الرأس المطهر وهو أول زعيم ديني يدفن في ذلك 
المكان وقبره مزار معروف هناك فامتنع الشيخية من 
المرور في الرواق والصحن الشريف من ذلك الاتجاه 
بحجة رفع الحاجز بين الرأس والرواق والصحن 
الشريف . 


عبد الحسين الصالحي 


بالس 


كانت مديئة عامرة على الضفة الغربية لنهر الفرات» 
على مسافة نحو ماثة كيلومتر من مدينة حلب. وتقع 


بالكو 


خرائبها اليوم على مسافة خمسة كيلومترات من قرية 
(مسكنة) على هضبة تطل على وادي الفرات الذي 
يجري غير بعيد عنها . 
وأصبحت جزءاً من الكيان الإسلامي الواسع١‏ وخضعت 
بعد ذلك للطولونيين ثم للحمدانيين» وخلال الحملات 
الصليبية هوجمت من الصليبيين ثم تداولها الحكام 
المسلمون ومنهم الأيوبيون. 

كانت بالس منطقة شيعية» وربما كان ذلك نتيجة 
الحكم الحمداني» وكانت فيها مشاهد مقدسة تنسب 
لأمير المؤمنين وولده الحسين عليهما السلام وانتهت 
بالس بنتيجة الغزو المغولي الذي دمرها فيما دمر. 


البترول 


3 

للبترول قصة طريفة» تستمد عناصرها الأساسية من 
بقاع العالم المختلفة» وتقوم دعاماتها الأصلية على 
مجهودات فريقين متناظرين متنافسين» كان لهما أكبر 
الأثر في صياغتها على صورتها الحالية. 

ويمكن القول: إن الكفاح من أجل البترول يشبه 
إلى حد كبيرء مسرحية دولية ذات فصول عدة ترتبط 
فيما بينها ارتباطا وثيقاء وتتميز إلى جانب ذلك بظاهرة 
فريدة في بابهاء إذ يجري تمثيل هذه الفصول في أكثر 
من مسرح» وتجتذب أقطار العالم» التي أثبت الكشف 
والبحث وجود ثروة بترولية فيهاء نفراً خاصاً من 
الممثلين الماهرين» للقيام بتمثيل أدوار هذه الفصول من 
مسرحية الكفاح البترولي العالمي في هذه البقاع 
المنشودة. ويختلف حظ هؤلاء الممثلين باختلاف ما 
يصيبون من نجاح في الحصول على أكبر قدر ممكن من 
ثمرات هذا الثراء الطائل والغنى الطارىء والمجد 
الاقتصادي الرائع . 

لم يكن للبترول» حتى عهد قريب» شأن يذكرء 
وظل الناس ينعتونه بأنه سائل مجهول القيمة والمنفعة» 


البترول 


وقد تناقلت كتابات الباحثين والرواد والمؤرخين في 
العصور السابقة. جل ما كان معروفاً عن النيران الهائلة 
الدائمة التي كانت تستعر بشدة في جهات كثيرة من 
أقطار القوقاز وإيران» نتيجة احتراق ينابيع هذا السائل 
الذي كانت تفيض به طبقات الأرض في هذه الأقاليم» 
وهكذا ظلت فائدة البترول في عالم الغيب حتى كان 
كشف نبع بترولي في الولايات المتحدة الأمريكية في 
أواسط القرن الماضىء وقد أعقب ذلك الكشف» 
بطييي الحالو ديد التنكي. الجدذي للوصول إلى خير 
طرائق الانتفاع بهذا المصدر الجديد من مصادر الوقود. 
بعد أن شاع استعماله في كثير من المرافق المتنوعة ولم 
يكن البنزين معروفاً حتى سنحت صلفة كريمة أنبأت عن 
معرفة جليلة» كان لها ولا تزال» أكبر الأثر في توجيه 
البحث صوب الانتفاع بهذا السائل في أهم نواحي 
استثماره في الوقت الحاضرء وبعد أن اكتشف المحرك 
ذو الاحتراق الداخلي وبخاصة آلات الديزل؛ وصنع 
الدكتور بنز أول سيارة تستخدم البنزين» فأصبح هذا 
السائل أهم عناصر البترول الخام. ثم أثبتت التجارب 
أفضلية البترول في معظم الحالات التي يستخدم فيها 
الفحم وقوداًء ومعنى هذا أن الحقائق العلمية والعملية 
قد تعاونت وتكاثرت حتى أصبح للبترول الشأن 
الأعظمء لافي سياسات الدفاع الوطني للدول 
العظمى» بل إن هذه العناية أصبحت تفرضها ضرورات 
رعاية مصالح الإنتاج الصناعي والاقتصادي القومي . 

ومنذ كشفت بثر البترول الأولى فى الولايات 
المتحدة سنة 18675م» اندفعت الدول العف تي 
سباقها الطويل المريرء باحثة منقبة عن البترول في كثير 
من جهات العالم» ولم تقف أعظم الصعوبات الطبيعية 
والبشرية حائلا دون بذل الجهود الخطيرة في شؤون 
البحث والتنقيب» وفي كثير من الحالات كادت خطورة 
هذا السباق تؤدي في مناسبات عدة إلى الاحتكاك 
والتصادم . 

وقد نشبت معارك البترول بعد أن شاعت معرفة 
استخدامه عنصراً من عناصر الوقود الرئيسية في أوائل 


البترول 


القرن الحالى؛ وشهدت السنوات العشر الأولى بصفة 
خاصة فتراعا عنقا واجتذبت مشكلات البترول عدداً 
من الدول العظمى؛ ونخص بالذكر بريطانيا والولايات 
المتحدة وروسيا وألمانيا. غير أن خروج ألمانيا مقهورة 
في الحرب العالمية الأولى» أخرجها بتاتاً من مضمار 
هذا السباق: فرأيناها تولي وجهها شطر ناحية أخرى 
تكفل لها حاجتها وتستعيض بها عن خسارتها؛ ونعني 
بذلك الاتجاه نحو اختراع الوسائل العلمية لاستنباطه من 
الفحم بصفة خاصة. وقد وهبتها الطبيعة ثروة فحمية 
عظيمة» وكان إنتاجها منه يفوق كلّ ما عداه في قارة 
أوربا باستثناء بريطانيا. وهكذا تركت ألمانيا الدول 
الثلاث الأخرى تسيطر على موارد البترول المعروفة» 
وتبحث عن غيرهاء وتعمل من أجل الانتفاع به في 
أغراض الاستثمار الصناعي والاقتصادي . 


وقد سبقت الإشارة إلى تعدد فصول مسرحية 
البترول وتعاقيها واختلاف أزمانهاء وتباين بيئات 
تمثيلهاء وبالتالي كان الفصل الخاص ببترول الشرق 
الأوسط لاحقاً لفصول أخرى سبقته وشكلته. ومن ثم 
أصبح من اللازم التمهيد له بهذه النبذة السريعة واللمحة 
الخاطفة عن الصراع البترولي العالمي. 


كانت الولايات المتحدة تحتل مركز الصدارة من 
هذه الدول العظمى الثلاث. ويرجع سبب ذلك إلى أنها 
كانت أسبق دول العالم إلى الانتفاع بالبترول وإذاعة 
معرفة استعماله في جميع أنحاء العالم . وتحقيقاً لهذا 
الغرض أسس روكفلر شركة «ستندرد أويل» لاستخراج 
البترول وتكريره وتجارته ونقله في أمريكا ثم في أقطار 
العالم الأخرى» أما البريطانيون فقد اشتركوا في السباق 
البترولي متأخرين بعض التأخرء إذ كانت الشركة 
الأمريكية قد نشرت نفوذها وأصبحت تتمتع بنوع من 
السيطرة الكاملة والنفوذ المطلق في معظم منابعه وجل 
أسواق تجارته . وقد كانت عدة البريطانيين في نضالهم 
شركتين رئيسيتين» هما شركة «رويال دتش . شل' 
وشركة البترول البريطانية الإيرانية. 


للق 


ومما يجدر ذكره أن شركة «رويال دتش؛ كانت في 
بدء الأمرء ذات صبغة هولندية وتعمل في جزائر الهند 
الشرقية وتستثمر بعض الموارد البترولية هناك. غير أنه 
بعد أن ولي رياستها «دتردنج» أخذت توسع نطاق 
تجارتها إلى السوق الصينية العظيمةء وبطبيعة الحال لم 
يكن مثل هذا العمل يروق في نظر الأمريكيين الذين 
هبوا يقاومونه بمختلف الوسائل. وهكذا بدأت المنافسة 
الشديدة» وتمخضت عن خفض الأسعار إلى أقصى 
حدء وتأرجحت كفتا النضال؛ وبذل الفريقان الجهد 
والمال والوقت عن طيب خاطر. وقد حدث إبان ذلك 
إدماج شركتي «رويال دتش» و «شل» معاء واستمر 
الكفاح بشأن السوق الصينية زمناً غير قصيرء ورأى 
الأمريكيون في النهاية أن لا فائدة ترجى من هذا النضال 
الخاسر» فانسحبوا من المعركة. 


غير أن النضال بين الشركتين المتنافستين لم يقصر 
الكفاح على السوق الصينية؛ بل رأيناهما تتغالبان 
وتتصارعان في أسواق أوربا كذلك. وهنا أيضاً كتب 
النصر لشركة «رويال دتش ‏ شل» التي كانت حتى 
أوائل الحرب العظمى الأولى تتخذ لاهاي فى هولندة 
قاعدة لهاء ثم انتقلت بعد ذلك إلى إنجلترا لتنتفع بما 
للامبراطورية البريطانية من النفوذ والسلطان في جهات 
العالم المختلفة» بل إن رئيسها نفسه» الذي تجنس 
بالجنسية البريطانية غدا قائد بريطانيا في هذا الميدان؛ 
وبفضل ذكائه ونشاطه وحسن تدبيره نجحت بريطانيا في 
الحصول على امتياز كثير من حقول البترول في جهات 
العالم المختلفة. ويمكن القول إنه لم يبق في العالم 
حقل بترولي إلا ولهذه الشركة البريطانية بعض السيطرة 
عليه أو المساهمة بنصيب يذكر في الانتفاع به وحتى 
في أمريكا نفسها عمد «دتردنج؛ إلى مصارعة الشركة 
الأمريكية في عُقر دارهاء وكأنه لم يقنع بالتغلب عليها 
في أسواق أوربا وآسيا. وقد كاد ينجح إذ أخذ يبتاع 
بمختلف الوسائل كل ما يمكن ابتياعه من شركات 
البترول الأمريكية أو المنابع اليترولية الأخرى الخاضعة 
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لهاء غير أن الحكومة الأمريكيةء وقدراعهاهذا 
التوسع. أخذت تعمل جديا لوضع حد لهذا النشاط» 
وبهذا فقط أمكن الشركة الأمريكية أن تتنفس الصعداء. 

ولما كشف عن بترول المكسيك» أمكن بريطانيا أن 
تحص ل على نضحب كتير فطلي الرم من أن هنذا 
القطر قد شهد نضالا عنيفاً بين الفريقين المتنافسين» 
وقد حاول كل فريق الانتصار على الآخر بمختلف 
الوسائل؛ حتى إنه ليكفي أن نذكر أن معظم الثورات 
والمصادمات التي نشبت في المكسيك منذ أوائل هذا 
القرن كانت في الواقع حركات أثارتها مطامع شركات 
البترول ممثلة في الصراع القائم بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا. 

ومثل ذلك يقال عن النضال بشأن موارد البترول في 
فنزويلا ورومانيا وغيرهماء بعد أن ثبت غناها بهذه 
الثروة الطبيعية العظيمة؛ فقد نجحت بريطانيا في 
الاستيلاء على معظم هذه الثروة» وتوسلت بمختلف 
الطرائق للاحتفاظ يها. 

وحين جاء دور الشرق الأوسط وبدأ تمثيل هذا 
الفصل من مسرحية البترول» لم تكن معارك البترول في 
إيران والعراق وتركيا والبحرين والمملكة السعودية 
ومصر أقل شأناً من حيث خطورتها وشدتها منها في 
الولايات المتحدة والمكسيك وفنزويلا والأقطار 
الأمريكية الأخرى» وكذلك في رومانيا والقوقاز. وقد 
نشطت المنافسة البترولية في الامبراطورية العثمانية» 
ولكنها ازدادت عنفاً في عصر السلطان عبد الحميد» 
الذي تكونت في عهده شركة البترول التركية التي 
أصبحت تعرف فيما بعد باسم شركة البترول العراقية. 
وقد كان عبد الحميد حريصاً؛ إذ احتفظ بمعظم أسهم 
هذه الشركة لنفسه وترك الباقى للبريطانيين والألمان» 
غير أنه حدث بعد ذلك أن باع الأتراك نصيبهم من هذه 
الأسهم واشترتها شركة البترول البريطانية الإيرانية» 
فأصبحت تمتلك أكثر من /ا17/ من أسهم شركة البترول 
التركية . 


البترول 


وقد تركت المعاهدات والاتفاقيات التي ختمت 
الحرب العظمى الأولى بالنسبة لتركيا وامبراطوريتها 
مشكلة البترول داخل ربوعهاء بدون أن يصل هؤلاء 
الذين يعنيهم الأمر إلى اتفاق. ثم كانت الحرب التركية 
اليونانية» وعجزت معاهدة لوزان سنة 1977م عن أن 
تجيء بالحل المنشود. وقد زاد الطين بلة بروز 
مشكلات التحديد السياسي بين الوحدات الجديدة التي 
قامت على أنقاض تصفية التركة التركية» وظهرت 
مشكلات الجنس واللغة والدين» وطريقة توزيع موارد 
الثروة الطبيعية» ونشأ من ذلك كثير من الصعوبات في 
طريق التفاهم السياسي والتعاون الاقتصادي. وإلى 
جانب مشكلات تعيين الخطوط الفاصلة بين هذه 
الوحدات السياسية وندرة وجود الخطوط الطبيعية التي 
يمكن أن تقوم بهذه المهمة» فإن عمليات التحديد قد 
أخذت تتعقد وتتشكل بسبب العوامل الجغرافية» 
والاعتبارات القومية» والميول البشرية» والأهمية 
الاقتصادية والحربية» والتعصب الجنسيء» والفروق 
اللغوية؛ والقيمة النسبية» محلية كانت أم خارجية. 


ولم يقتصر النقاش والجدال حول تحديد الحدود 
بين الوحدات السياسية الجديدة على هذه الوحدات 
وحدهاء بل اشتركت أيضاً الدول المنتدبة ممثئلة في 
بريطانيا وفرنساء وبعد عقد اتفاق سان ريموء هال 
شركة «ستندرد أويل» أن لا يكون لها نصيب من بترول 
العراق؛ وأخذت تعمل يكل الوسائل للحصول على 
أكبر قدر ممكنء وأيدتها الحكومة الأمريكية كل 
التأييد؛ وانتهى الأمر بإعطائها 7,4/ من البترول الذي 
تستخرجه شركة البترول العراقية» وإعطاء مثل هذا 
النصيب لكل من شركة «رويال دتش ‏ شل وشركة 
«البترول البريطانية الإيرانية؛ وشركة البترول الفرنسية» 
وترك الباقي للرجل الذي كان له فضل الحصول على 
الامتياز وهو نوبار سركيس جابنكيان الأرمني . أما تركيا 
فقد رضيت بإتاوة مالية سنوية مقابل موافقتها على تعيين 
الخط السياسي الفاصل بينها وبين العراق . 
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البترول 
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يرى بعض أهل الغرب ومن تبعهم من الشرقء إنه 
لم يكن للبترول في القديم شأن يذكرء وأنه كان لدى 
القدماء مجهول القيمة والمنفعة» وأن جل ما عرفه 
الباحثون والرواد والمؤرخون القدماء في العصور الغابرة 
عن البترول» هو وصفهم له أنه النيران الهائلة الدائمة 
التي تستعر بشدة في جهات كثيرة من أقطار القوقاز 
وإيران. وعليه ظلت فائدة البترول' عند هؤلاء في 
عالم الغيب حتى كشف انبع بترولي؟ في سنة 1867م 
بأمريكا . 

هذا رأي من الآراء الكثيرة التي ظل أهل الغرب 
يفتخرون بها قروناًء ولكن التقدم في البحث والتدقيق» 
وبلوغ العلوم المراتب السنية من الرقي في العصر 
الحاضر بددا تلك الأوهامء وأماطا عنها اللثام. 
فبالأمس كانوا يدعون أن مخترع البارود هو برتولد 
شورتز”". وأن مخترع المطبعة هو غوتمبرغ0”: وأن 
مخترع إبرة الملاحة هو فلاديوجوجيال): وهلم جراء 
ولكن البحث العلمي الحديث أثبت أن تلك الدعارى 
باطلة وعارية عن الصحة. 

كذلك البترول» فلم يكن للغرب في اكتشافه أي 
فضل. فإن الشرق اكتشفه وعرفه في زمن ممعن في 
القدم قبل أن يعرفه الغرب. 

يقدر الإنسان الأشياء حسب انتفاعه بها والاستفادة 


)0( «بترول؟ اسم منحوت من كلمتين لاتينيتين نتتنا016 دناء معناهما 
زيت الصخرةء سمى ببا هذا الزيت أهل الغرب . وأما أمل 
الشرق فسمره بالنفط والكلمة ‏ كما يذهب إليه المحققون- 
فارسية؛ معناها: رشح . لذلك كان إطلاق النفط عليه أقدم من 
إطلاق اليترول. ويختلف العلماء في تعميم الكلمتين : فبعضهم 
يرى أن التفط أعم من البترول» وبعضهم يرى أن البترول أعم 
من النفط . 

(0) راهب ألماني كان من كبار الكيمائيين» عاش في القرن الثالث 
عشر أو الرابع عشر الميلادي. 

(*) ألماني من سكان مدينة مائنتز بألمانيا. 

(4) من سكان إيطاليا عاش في القرن الرابع عشر الميلادي . 


انض 


منهاء وتزداد منزلتها لديه أو تنقص إذا كانت فائدتها 
خطيرة أو لم تكن» وترجع خطورة الفائدة إلى شدة 
احتياجه إليها؛ وتتقيد شدة الاحتياج بالزمان والمكان 
تقيداً سرمدياً. فما كنت تحتاج إليه في طفولتك وحجر 
أمك غير ما اقتضاك في صباك في فناء دارك ومدرستك . 
وما لزمك في شبابك عند أهلك غير ما افتقرت إليه في 
كهولتك وشيخوختك. وأنت محاط بالأولاد والأحفاد. 
هذه حالتك الفردية» وقس عليها أحوال الأمم» بل 
أحوال الإنسانية بأسرهاء لأن ظروف كل عصر وأحوال 
كل مكان خاصة بهما. 

لذلك إذا زاد في العصر الحاضر شأن البترول 
خطورة. باختراع الآلات والأدوات وبتغلغل الإنسان 
في الأمور الصناعية الآلية» فليس معناه أنه كان في 
القديم مجهول القيمة؛ وأن فائدته كانت في عالم 
الغيب. 

إن فائدة كل شيء ترجع إلى صفاته الخاصة التي 
يتصف بهاء وأهم صفات البترول: الحرق» فلم تك 
صفته هذه مجهولة لدى الأمم الشرقية» بل كانت 
تعرفهاء ولم تأل جهداً في الانتفاع بها طبقاً لأسباب 
الاستفادة الممكنة الموجودة في عصرها. فكان أهمل 
بابل يستعملون البترول والقصب وقوداًء ويحرقون بهما 
موتاه.() وقد رفم الأستاذ كولديوي فز1201066 .1 
سدول أغدافه بفحص موتاهم في سرغول وألهيا فأبان 
أنها أحرقت بالإسفلت”2) والقصبء لأنها لم تكن 
محروقة كلية0©. 

لم يكن انتفاع تلك الأمم الشرقية بالبترول محصوراً 
في استعماله كالوقود. بل كانت تستفيد منه في الدفاع 
والهجوم كذلكء» وهو أيضاً أقصى مدى جرت إليه 
الأمم الغربية في الانتفاع به في العصر الحاضرء وإن 
اختلفت الطريق» لاختراع آلات الدفاع المختلفة 


للق تن تللزوقة 0هنا معنده1لز82 تلت ها35 مه7 .158 

() المراد من الإسفلت هنا رواسب التفط. 

فيا راجع: ذهنا عتطعدومء0 عع تاقاصم0 تاأعسصمظ .رط 
.7 ,1904 معطعسة186 .عاط تطموع 


"15 


وأدرات الهجوم الكثيرة الآن. فالمؤرخ الروماني بليني 
لإطاط يصرح لنا أن البترول كان أكبر وسيلة عند الانتقام 
من ميديا"؟. ونوه به المؤرخ الواعظ في الحروب 
الصليبية دو وتي 189لا 3.46 في مصنفه تاريخ يروشلم 
بلقب «النبع الشرقي(©) . 

أما النار اليونانية التي أشاد كثيراً بذكرها المؤرخون 
باسم 5زمعوغمع ده؟ فكان أهم أجزائها أيضاً البترول» 
وقد حيكت حولها الأساطير» منها أن الملك أوحى 
طريقها إلى أول الملوك وأعظمهم الذين سموا باسم 
اقسطنطين»)» ووصهه بأنها هبة سماوية له» ونعمة خاصة 
أسبغت على الرومانيين» فيجب أن يستولي الخفاء على 
جملتهاء ويستمر السرار بأهلتهاء ولا تكشف حقيقتها 
على أحد من الأمم الأجنبية» وأما إذا كشفت فسيثير 
ذلك غضب إله النصارى للانتقام . ولكن التحقيق رفع 
سجاف تلك الأسطورة وأبان أن ذلك «الملك الموحي؟ 
كان عربياً من سكان بعلبك اسمه كالي نيكوس . هرب 
من خدمة الخليفة ودخل في خدمة الامبراطور29 . 

لم يكن العرب جاهلين البترول» ولا كانت فائدته 
لديهم في عالم الغيب» فإننا إذا أمعنا النظر في الأدب 
العربي وجدنا أنه كان عندهم ملحوظ المنزلة مقصود 
الآأمال؛ حتى كان اسمه يطلق بتغيير يسير على معان 
مختلفة؛ والشىء إذا نال التقدير من حياة الإنسان 
تعددت نواحيه للافادة والااستفادة منه» فتوسع التعبير 
به» وتفرعت المعاني. 


أما تعريفه عند العرب فأقدم ما وصل إلينا من 
تعريفه قول اللغوي الشهير أبي عبيدة المتوفى سنة 709 
هجرية أن النفط عامة التتطرانة وكان هذارأي 
الأصمعي المتوفى سنة 7١7‏ هجرية أيضاًء فانتقد الأول 
أبو حنيفة الدينوري المتوفى سنة 747 هجرية وصرح أن 


(1) توفي بليني سنة 4 ميلادية . 

0( راجع التاريخ المذكور ص84. 

(09) ر اجع: 2 غ15 كه له ع عمنتاءءع8 عط1” تصوططز© .28 
.آل .أه/ا عمتمصسظ 


البترول 


النفط حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار. ولما كان 
القطران يستعمله العرب دواءً لبعض أمراض الإبل مثل 
الجرب»ء والدبرء والقردان انتقد الثاني علي بن حمزة 
المتوفى سنة هلا هجرية مبيئاً الفرق بين النفط 
والقطرانء بأن الأول لا يطلى به الجرب والدبر 
والقردان وإنما يطلى بالقطران. 

ينتهي هذا التحقيق إلى القرن الرابع الهجريء 
وأنت عليم بأن الشيء كلما تغلغل استعماله في حياة 
الإنسانء تقدمت معرفته به وبأوصافه وفوائده؛ فإليك ما 
عرفه به القزويني المتوفى سنة 587 هجرية» قال: 

«وأما النفط. فيطفو في الماءء منه أسود ومنه 
أبيض» وقد يصاعد الأسود بالقرع والأنبق فيصير 
أبيض . ينفع من أوجاع المفاصلء واللقوة» والفالج» 
وبياض العين» والماء النازل فيها. وإذا شرب منه نصف 
مثقال نفع من المغص والرياح» ويخرج الأجنة الموتى 
والمشيمة المحتبسة» ويقتل الدود وحب القرع» وينفع 
للملسوع طلاءً. وربما يتوقد من غير ناربل 
موي07 

في هذا التعريف للنفط (البترول)» أي بعد مرور 
ثلاثة قرون على التعريف السابق» نجد تقدماً محسوساً 
في معرفتهء فإن القزويني يبين لنا فيه وصف النفط. ثم 
أقسامه, ثم أثر التكرير فيهء ثم فوائده للأمراض 
والعلل. وقد بين له وصفا لا تزال تتجلى صحته. 
ويثشبت صدقه إلى الآن لدى كل منا مرات عديدة في 
اليوم؛ وذلك قوله فيه : «وربما يتوقد من غير نار بل 
بتحريكه». فما منا أحد يركب السيارة ولا يستدر من 
وصفه هذا منفعة. 

أما تفرع المعاني من اسمه» وهو كما قلنا أكبر دليل 
على إمعان الإنسان في معرفة المسمىء واستبطانه 
لدخائل خواصه؛ فقد ذكر لنا اللغويون أربعة معان 
لكلمة «نفاطة» أي بتغبير يسير في اسمهء وهي: 


)١(‏ عجائب المخلوقات للقزويني على هامش حياة الحيوان الكبرى 
للدميري ج١‏ ص 7128 طبع مصر. 


البترول 


. موضع يخرج منه النفط‎ ١ 

؟ - ضرب من السراج يرمى به النفط . 

"- أدارة تعمل من النحاس يرمى فيها بالنفط 
والنار. 

- جماعة الرماة بالنفط"'2. ثم يظهر أنه في القرن 
السابع» أي في عهد القزويني؛ كان النفط يستعمل 
للتنوير في البيوت والشوارع؛ فإن غير واحد من مؤرخي 
هذا القرن يذكرون كلمة «نفاط» بمعنى حامل الضوء9), 
وإن لم يذكره القزويني. كذلك يظهر أنه كان الاشتغال 
بالنفط فى هذا العهد مهنة خاصة يباشرها رجال صتاعرن 
كارن ف كي سعيرة من بعةلذه كانت تتجمى لفرت 
النفاطين»20 . 

ولما كانت الأمثال فى أدب لغة تظهر دائماً متأصلة 
إما على حادث فريد غريب لفت نظر أصحاب تلك 
اللغة وأثر فيهم؛ وإما على تجربة تكررت في حياتهم. 
فلم تكن تجارب النفظ المكررة عند العرب ذاهبة 
سدىء ومحرومة موثوق أدبهم بهاء نقد ضرب المثل به 
في أدبهم بقولهم : 

١انفط‏ وقطن أسرع احتراقاً» 

وذلك للشرين إذا اختلطا. ولم يكن الشعر العربي 
أيضاً”*) خالياً من ذكره؛ قال راوية العرب الإمام اللغري 
الأصمعي المتوفى سنة 7١7‏ هجرية: 
كأن بينإبطهاولإيط 

ثوباًمن الثوم ثوى والنفط 
وقال الشاعر عبد الصمد بن المعذل» وهو معاصر 


)١(‏ وكانوا يسمون «الزراقين» أيضاً. قال العماد في لفتح القسي 
«طبع مصر ص65): وكل زراق رزق الجسارة على أهل النار 
بالنار. 

م( راجع تاريخ الحكماء للقفطي طبع مصر ص 50١؛‏ وععختصر 
الدول لابن العبري طبع بيروت ص77 ؛ والحوادث الجامعة 
لابن الفوطي طبع العراق ص؟77١؛‏ وشرح نبج البلاغة لابن 
أبي الحديد ج؛ ص”575. 

(*) راجع الحوادث الجامعة ص75١.‏ 

(4) مجمع الأمثال للميداني طبع سنة ١179١ه‏ بمصر ج17 ص707. 
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المبرد صاحب الكامل المتوفى سنة 86/١ه‏ فى صديق 
له ولي النفاطات(2"7 نأظهر تيها : 
لعمري لقد أظهرت تيهاً كأنما 
توليت للفضل بن مروان منبرا 
وماكنت أخشى لو وليت مكانه 
علي أباالعباس أن تتغيرا 
بحفظ عيون النفط أحدثت نخوة 
فكيفابه لو كان مسكاً وعنبرا 
دع الكبرء واستيق التواضع»ء إنه 
قبيح لوالي النفط أن يتكبر9) 
قلنا إن أقدم ما وصل إلينا من تعريف النفط 
(البترول) هو قول اللغوي الشهير أبي عبيدة المتوفى سنة 
8 هجرية فيه اذب تقرف ١ق‏ الكشند بسيق تخرينه 
دائماً علمه واختباره فإن المجهول لا يمكن أن يحدد 
ويعرف. وعليه فلم يكن النفط قبل تعريف أبي عبيدة 
مجهولاً لدى العرب. فإن الوثائق التاريخية تنبثنا بأنهم 
كانوا عاجمين عوده وعارفين أوصافه قبل ذلك. ففي 
عهد بني أمية حين ادعى بيان بن سمعان التميمي 
الألوعية: اذه عالدد ين غية الله لسري 3 هر 
وخمسة عشر رجلاً من أصحابه؛ وشدهم بأطنان 
القصب»؛ وصب عليهم النفط وأحرقهم. وذلك في سنة 
89 هجرية!؟. واستعمله العرب حتى في فتوحهم 
بلاداً طريحة وأمكنة سحيقة» فقد ثبت أنهم استعملوه 
في فتوحهم بلاد الصين. ثم إن كان إحراق النفط سهل 
الملتمس» فإن إطفاءه كان عزيز المنال بعيد المطلب» 
ومع ذلك فلم يكن أمره مما لم يدخل علم العربء إذ 


كانوا سابرين غوره وخابرين سره ومتخصصين فيه 


. النفاطات جمع نفاطة تطلق على موضع يخرج منه النفط‎ )١( 

() المحاسن والمساوي للبيهقي طبع مصرج١‏ ص ١17١‏ ؛ وأيضاً 
المحاسن والأضداد للجاحظ طبع مصر ص 47. 

(*) تولى أمر العراقين (أي الكوفة والبصرة) من سنة ٠١5‏ هجرية إلى 
سنة ١١65‏ هجرية في عهد هشام بن عبد اللك. 

(5) راجع فرق الشيعة للنوبختي ص58. 


للف 


فحين صار الجنيد بن عبد الرحمن إلى أرض الصين في 
عهد هشام في سنة '7١1اه‏ ودعا ملكها إلى الإسلام» 
فقابله؛ فثبت له الجنيد» فأقام يقاتله؛ وررمى حصنه 
بالنفط والنارء فطفأهاء فقال الجنيد: في الحصن قوم 
من العربء. هم أطفؤوا النارء ولم يزل يقاتله حتى 
طلب الصلح» وصالحه وفتح المديئةء فوجد فيها 
رجلين من العرب فقتلهما(. 

كذلك كان عند الخلفاء العباسيين في أوائل عهدهم 
جيش من النفاطين» كان مفضى واجبهم ني الدفاع 
والهجوم إلى النفط» فكان النفط سلاحهم الرحيد؛ لم 
يكونوا يتخطون مراسمه. وقد فتحوا به في عهد الخليفة 
هارون الرشيد في سئة ١51١‏ هجرية مدينة هرقلة 
وحصنهاء فإن جيشه حين ارتاد لها نواحي الظفر» 
وعائى فيه صعداًء لأنها كانت شامخة الذرى» منيعة 
المرتقى» وبلغ الخبر الرشيدء صاح في القواد ليأمروا 
النفاطين أن يجعلوا النار في المجانيق وبرمرهمء فإنه 
ليس لدى القوم دفع عنهاء ففعلواء وجعلوا الكتان 
والنفط على الحجازة» وأضرموا فيها النارء ورموا بها 
السورء فكانت النار تلصق به وتأخذ الحجارة وقد 
تصدعت»؛ فتهافتت. فلما أحاطت بها الثيران فتحوا 
الباب مستأمنين ومستقبلين. وإليه أشار الشاعر المكي 
بقوله : 


هوت هرقلة لما أن رأت عجباً 


جوائماً ترتمي بالنفط والنار 


كأن نيراننا في جنب قلعتهم 
معنبغات على أزسان نط0 


)0( راجع تاريخ اليعقوبي طبع العراق ج؟ ص67. 

(؟) ذكر فتح هرقلة موجود في أكثر المراجع التاريخية والأدبية؛ ولكن 
لا تذكر كلها فتحها بالحرق» وإليك يعض التي تذكره: - 
الكامل لابن الأثير طبع مصر ج” ص5 لاء 8/؟ والبداية 
والنهاية لابن كثير طبع مصر ج١٠‏ ص94!؛ والأغاني 
للأصفهاني طبع السامسي ج7١‏ ص ؟ ومعجم البلدان لياقدرت 
الحموي طبع مصر ج48 ص1957. 


البترول 


كذلك فتح جيش النفاطين مدينة تفليس في سنة 
هجرية في عهد المتوكل» فحين وجه المتوكل بغا 
الكبير إلى تفليس استقدم المتغلب عليهاء وهر 
إسحاق بن إسماعيل وكان من موالي بني أمية؛ فكتب 
إليه معتذراً أنه لم يخرج أبداً من طاعة السلطان» فإن 
أراد الأموال أمده بهاء وإن أراد الرجال أنفذهم إليه» 
وأما القدوم فلا يمكنه. فأمر بغا النفاطين؛ فضربوا 
المدينة بالنار» وأحرقوهاء لأن المباني فيها كانت من 
خشب الصنوير»ء فهلك خمسون ألف إنسان» وأسر 


إسحاق» وضربت عنقه وتم الانتصار2" . 


وبقي البترول هكذا سلاحاً نافذاً في أيدي 
المسلمين» موفقاً لهم مرادهم في حروبهم المستعرة 
الوطيس» واستمر التقدم في استعماله إلى أن بدأت 
الحروب الصليبية في القرن السادس الهجري» فعظم 
قدره في نفوسهم» وارتفعت منزلته في عيونهم. حين 
ثبت أنه أفضل سلاح للانتصار غير عارض» وأسبق 
الوسائل إلى المراد غير مدافع . 

إن النار اليونانية(" التي تعلمها الغرب كما قلنا من 
شرقي عربي بعلبكي بقيت سراً من أسرار الدولة 
الرومانية الشرقية أربعة قرون» تحمل المسلمون منها في 
فتوحهم رهقاً شديداً» وعانوا بها برحاً بارحاً. فكان 
شواظها في الحروب يلفح وجوههم» ويكوي جنوبهم» 
فتحملهم على النكوص . وهي التي حالت دون فتح 
القسطنطينية في أوائل عهدهم في محاولاتهم السبع9" . 


)١(‏ آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني طبع أوربا ص748؛ وأيضاً 


الكامل لابن الأثير طبع مصرج/ ص11؛ وأيضاً تاريخ 
اليعقوبي طبع العراق ج” ص .7١5‏ 

(؟) كانت تصنع هذه النار من النفط كالجزء الأساسي» والكبريت» 
والزنت المصنوع من شجرة الصنوبر. وكان إيقاد هذا المركب 
ينتج دخاناً كثيفاً وانفجاراً هائلاً يصحبهما لهب قاس عنيف 
يحرق كل رطب ويابس حوله؛ء وكان يتلظى أكثر إذا ألقي الماء 
عليه ولم يكن يمخمد إلا بالرمل» أو البول» أو الخل. وقد ذكر 
العماد إخّاده بالخل والخمر في الفتح القسيّ (راجع طبع مصر 
ص4 .)5١‏ 

(5) حاول المسلمون فتح القسطنطينية اثنتي عشرة مرة حتى فتحها 


البترول 


لكن في الحروب الصليبية دار الدهر دورته. 
فهادنتهم صروف الزمانء وعرفوا حقيقة النار اليونانية» 
فسلطوا على أعدائهم بها بأس انتقامهم» وعاقبوهم 
عقاباً أصبح عبرة في الغابرين» وأحدوثة في الآخرين» 
فقد ذكر لنا غير واحد من مغامري تلك الحروب بصدف 
قلوبهم وفزعهم الشديد عند سماع صوت تلك النار 
ورؤيتهاء وإن حملتهم رباطة جأشهم على احتقار آلام 
سيوف العرب وحرابهم. قال المؤرخ الفرنسي الشهير 
زانوييه ©30155311 .1 المتوفى سنة ١71717‏ ميلادية واصفا 
إياهاء وقد خاض غمار الحرب الصليبية السادسة مع 
ملك فرنسا لويس التاسع الشهير بلويس القديس : 

«إنها كانت تأتي طائرة في الهواء كالتنين المجنحة 
والمذيلة بذيل طويل» سمكها كسمك برميل كبير» 
بدوي الرعد القاصف, وبسرعة النورء وكان ظلام الليل 
الدامس ينعدم بتاتاً بضوئها المهلك29 . 

إن وصف زانوييه هذا وصف يقرب إلينا تصور 
الصواريخ في العصر الحاضر» فكأن هؤلاء في القرن 
السادس الهجري أخذوا لأعدائهم من عناصر بسيطة 
وتكاليف قليلة عدة مثلما أخذ أهل الغرب في هذا القرن 
الحاضر من العناصر الكثيرة والتكاليف الباهظة. 
والفضل في ذلك كله للبترول» فإنهم لو لم يكونوا 
عارفي حقيقته وفوائده لما كان ذلك لديهم ممكناً. 

إن البترول كان يعد أخطر شأناً بين عتاد تلك 
الحروب» فلم يكونوا يضربون على الحرب أطنابهم إلا 
كان من عتادهم لها. ففي سنة 001 هجرية حين حاصر 
السلطان محمد شاه السلجوقي بغداد؛ كان أهم العتاد 
لدى جيش الخليفة المقتفي لأمر الله في رفعها النفط0©. 
وفي سنة 0784 هجرية حين أحرق الوزير شاور بن مجير 


في المرة الأخيرة السلطان محمد الفاتح من آل عثمان في سنة 
/8661 هجرية . 

)0( راجم : .2.39 ففنامآ .51 عل ععزمادنة1 إعالتممنه1 .ل 

() تاريخ دولة آل سلجوق للبنداري طبع مصر ص588؟؛ والكامل 
لابن الأثير طبع مصر ج؟١‏ ص41 ؛ والبداية والنهاية لابن كثير 
طبع مصر ج١١‏ ص1514. 


بلقنا 


السعدي بإذن الخليفة العاضد الفاطمى الفسطاط خوفاً 
من استيلاء الإفرنج عليهاء أحرقها بعشرين ألف قارورة 
نفط27. كذلك في سنة 087 هجرية كان النفط من عتاد 
ذي شأن خطير في واقعة حطين9). 


وحين حاصر الصليبيون عكة؛ عملوا ثلاثة أبراج 
من خشب وحديد عليها جلود مسقاة بالخل لثلا يعمل 
فيها النفط. يسع البرج خمسماثة مقاتل» وهي أعلى من 
أبراج البلد» ومركية على عجل يديرونها كيف شاؤواء 
وعلى ظهر كل منها منجنيق كبير» فكان وجودها خطراً 
عظيماً على البلد. فلم يدرأ ذلك الخطر إلا بحرقها 
بالنفط والعقاقير الأخرى(" ثم نصب الصليبيون بعد 
احتراق تلك الأبراج منجنيقات عظيمة بالتكاليف 
الباهظة» فأحرقها المجاهدون أيضاً بالنفط2©9. ثم أتوا 
في محلها بالكبش2) فأحرق كذلك بالنفط9؟. ثم 
أقاموا في محلها دبابة عظيمة ذات أربع طبقات» الأولى 
من الخشب. والثانية من الرصاصء والثالئة من 
الحديد» والرابعة من النحاس» وكانت تعلو على سور 
البلد» يركب عليها المقاتلة» وخاف منها أهل البلد 
خوفاً عظيماً» فأفرغوا مجهودهم وأحرقوها بالنفط0"©. 


)0600 كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة طبع مصر ج١‏ 
ص١1 ,١‏ 

(0) الفتح القسي للعماد الأصفهاني طبع مصر ص؟9١؛‏ وكتاب 
الروضتين ج؟٠'‏ ص١8؛‏ والكامل لابن الأثير ج١١‏ ص117؛ 
والبداية والنهاية ج1١‏ ص١77.‏ 

ليق الفتح القسي ص١8١1-‏ ؟8١؛‏ وكتاب الروضتين ج١‏ 
ص”657١؛‏ والبداية والنهاية ج7١‏ ص 7”6؛ والكامل لابن 
الأثير ج117١‏ ص١77-75؛‏ والنوادر السلطانية ص”7١٠١.‏ 

0( الفتح القسي ص ه0١٠5-5١25‏ ؛ كتاب الروضتين ج١؟‏ ص ١59‏ 
والنوادر السلطانية ص/ا7١‏ و159. 

)( هي آلة كانت تستعمل في الحصارء لها رأس يشبه رأس الكبش 
وينطح به السورء كانت تمرك على العجل ويدخلها المقائلة 
لابسين صفائح الحديد. 

0( الفتح القسي ص5١57-‏ 56١5؟!؛‏ وكتاب الروضتين ج؟ 
ص7؟77١؛‏ والنوادر السلطانية ص75١.‏ 

[69 الفتح القسي ص 42 ؟؛ وكتاب الروضتين ج١؟‏ ص ١850‏ والنوادر 
السلطانية ص .15١0-١89‏ 


يلض 


هكذا كان للبترول شأن خطير في أكثر وقائع 
الحروب في الزمن الغابرء وكان يستعمل فيها استعمالا 
مباشرأء ويجوز بين عتادها رتبة لا تدانى؛ إلى أن ظهر 
شيء أقوى منهء وهو البارود. 

كانت أكثر عناصر البارود معلومة لدى معظم الأمم 
الشرقية إلا عنصراً واحداًء وهو العنصر الأساسي الهام 
في تركيبه» أي «نتريت البوتاس» فاكتشفه أهل الصين 
في أوائل القرن الخامس الهجريء أي في وسط القرن 
الثاني عشر الميلادي20. ومنهم عرفه المسلمون في 
أوائل القرن السابع الهجريء لذلك يذكرونه في كتبهم 
باسم «ثلج الصين02" أو «ملح الصين96 . 

عند ظهور البارود انحطت منزلة اليترول» فعد من 
العتاد الثانري» إذ أصبح أكثر الاعتماد في الحروب على 
البارود؛ ولكن بنهضة الحضارة الغربية ارتفع شأنه مرة 
أخرى. وذلك باختراع الآلات الميكانيكية الكثيرة» فإنه 
أصبح بظهورها وسيلة هامة» لتحريكهاء فنجم عنه 
التنافس الشديد بين الدول الصناعية لحيازة بقع ينابيعه . 

هذا ما عن لنا من بيان اللغويين والأدباء والشعراء 
والمؤرخين في شأنه . وأما الرواد والباحثون الشرقيون 
فلم يكونوا جاهلي قيمته» ولا كان وصفهم له محصوراً 
فى ”أنه النيران الهائلة الدائمة التى تستعر بشدة فى 
جوات كقيره من أقطار (يراف لم136 كنا ادغ اقل 
الغرب وأتباعهم» بل نجد بيان بعضهم أدق من غيرهم. 
حتى بيان من وصفه منهم بالنيران إذ قد صرح لنا فيه 
بطريق الاستفادة منها. قال المراكشى بعد أن وصفه 
بالنيران وصفاً دقيقاً مبيناً فيه ألوانها وأوقات اشتعالها : 

«يصطادون الغزلان في تلك الأرض؛ فيقطعون 


)0( ر اجع : 756041 أوم1[صع:8 ععل عاطءنطءوء) :لعاعمسه 1 رملا ل 
.5 8232 
(0) الجامع لمفردات الأدوية والاغذية لابن البيطار طبع بولاق ج١‏ 
ص ١5١‏ ؛ والكتب والقواميس باللغة الفارسية والتركية أيضاً 
يذكرانه بهذا الاسم. 
م تذكرة أولي الألباب لداود بن عمر الأنطاكي طبع بولاق ج١‏ 
ص 46. 


البترول 


لحم الصيدء ويجعلونه في جلده. ويشدون الجلد عليه 
على أنبوبة قصب مثقوبة» ويدفنون الجلد باللحم في 
ذلك التراب الأسودء فيغلي ويخرج الزبد من تلك 
الأنبوبة كما يخرج من القدرء وإذا نفد الزبد نضج 
اللحم» فيخرجون ذلك الجلد صحيحاً واللحم نضيجاً 
حراً كما يكون في الجلد»(" . 


فيظهر منه أنهم كانوا يستعملون تراب تلك الاأرض 
الحارة كحلّة يطبخون فيها طعامهم. وأما من لم يصفه 
منهم بالنيران» فأبان لنا بين أوصافه المختلفة صفة أخطر 
شأناً» وهي قيمته من الوجهة الاقتصادية. فقد نقل لنا 
ياقوت الحموي قول الشاعر أبي دلف مسعر بن 
مهلهل7" في عينه الموجودة بخائقين» قال: «وبخانقين 
عن الغا عتليمة كيرة الدسخل290: فقول أبي دلف هذا 
يوضح لنا علمه بالنفط وما كان له في زمنه من قيمة 
وتجارة واستهلاك؛ فإنه لو لم يعرفه لما قدر على 
وصف عينه أنها «كثيرة الدخل4. ويفوق أبا دلف ياقوت 
الحموي في وصف عينه الأخرىء, إذ يقدر لنا إنتاجها 
اليومي بتقدير قيمته» قال: 


افيه عين نفط عظيمة تبلغ قبالتها في كل يوم ألف 
درهم» وإلى جانبها عين أخرى تسيل بنفط أبيض كدهن 
زئبق» لا تنقطع ليلا ولا نهاراً؛ تبلغ قبالته مثل 
الأول»9© , 


.١١4ص تحفة الألباب ونخبة الإعجاب للمراكشي طبع باريس‎ )١( 

(؟) أبو دلف مسعر بن مهلهل من رواد العرب في القرن الرابع 
الهجري ولد في ينبع بالحجاز؛ قام برحلة إلى سمرقند وهناك 
اتصل بالوزير الساماني أحمد بن محمد الجهاني الذي كان من كبار 
الجغرافيين في الإسلام ومن أصحاب التصانيف فيه» فحرضه 
على استمرار استخبار أحوال البلاد والقيام بالرحلات» وهو 
وغيرهاء فاصطحبه وصنف كتاباً مسمى «عجائب البلاد» لعل 
ياقوتاً اطلع عليه . 

م6 معجم البلدان لياقوت الحموي طبع مصر ج”7 ص ١197‏ 
ويذكره أيضاً بالإجمال ابن رستة في مصنفه الأعلاق النفيسة طبع 
أوربا ص54١.‏ 

5( معجم البلدان ج؟ ص68 5. 


البترول 
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وعليه فكان إنتاج هاتين العينين يبلغ في كل يومء 
حسب تقدير ياقوت الحموي». ألفي درهمء أي ثمانمائة 
جف اندولناتي حمني تمن الأماة 0 
باقرك .هذا الدفظ دهن ري لندن ادعى آنه ان 
«مجهول القيمة والمنفعة» لدى الرواد الباحثين . 

هذا كان شأن النفط (البترول) في الشرق الأدنى. 
وأما في الشرق الأقصى فكانت منايعه في الهند فيما 
نعرف اكتشفت واستغلت قبل اكتشاف «نبع بترولي» 
بأمريكا. كذلك كان البترول معلوماً قبله لدى أهل 
أندونسياء فقد نوه بوجوده فيها الرائد جودين هو”") في 
سنة ١111‏ ميلادية باسم «منهات تنات» وهو محرف 
«منياك تنه ومعناها باللغة الملايوية زيت الأرض. 


حا 


ابو النصر احمد الحسيني 


البترول 
تت 


كان البترول بشكل أو بآخر هو الغنيمة عبر معظم 
القرن العشرين. لكن دور النفط الحيوي في ميزان 
القوى العالمية في القرن الحادي والعشرين ما زال في 
حاجة إلى تحديدهء وسوف يعتمد هذا الدور على 
ميدوعة من المزائل؟ تن المسعهدات الكتولويتة إلن 


0( راجع : -2.24 .تع تداققعء16 أمععهة 126 لإمتنتومظ مخ نععم 1100 
16 وقد قدر المستشرق لو استرنج في مصنفه «أراضي الخلافة 
الشرقية» (راجع طبع كمبردج ص١14١)‏ ألف درهم بأربعين 
جنيهاً استرلينياً» وتبعه عالم العراق أنستاس الكرملي (راجع 
حاشيته على كتاب النقود القديمة الإسلامية للمقريزي نشره 
ضمن مجموعة سماها النقود العربية وعلم النميات طبع مصر 
ص؛ )١‏ ولكن عندنا تقدير الأستاذ هوبر أو منهما. 

(1) ولد «جودين هوء من أب برتغالي وأم ملايوية في سنة 1977م 
في ملاياء وأرسل لتعلم الرهبنة في كلية اليسوعيين في مدينة 
جوا بالهند؛ ولكن نزوعه إلى علم الجغرافية وحبه للمغامرات 
غلبا على ذلك التعليم» وقد وجد له مصنف موجه إلى فيليب 
الثالث ملك إسبانيا بدار الكتب الملكية في بروسلز صنفه في سنة 
١51‏ ميلادية. ونشر المصنف المذكور الأستاذ ليون يانسين 
عضو الجمعية الجغرافية فى بروسلز في سنة 18837 ميلادية. 
والكتاب صورة صادقة لأندونيسيا في ذلك العهد. 


التكتلات السياسية إلى السياسات البيئية . ومن المرجح 
أن تتداخل قوى البترول والمال والسياسة في القرن 
الحادي والعشرين كما في القرن العشرين. 

أن يكون البترول عاملاً مركزياً في ميزان القوى 
العالمية» أمر أعادت إثباته أزمة الخليج. ومن المرجح 
كذلك أن تستمر أهمية النفط في عمق القرن الحادي 
والعشرين إلى أكثر مما يظنه الكثيرون. أحد الأسباب 
اقتصادي بحت: فالنفط سلعة تنافسية إلى درجة عالية 
وأسعاره في الواقع وبمعايير حقيقية ‏ من دون اعتبار 
الضرائب العالية التي تفرضها الحكومات ‏ هي اليوم 
أقل مما كانت في تشرين الأول ١15177‏ زمن أول أزمة 
بترولية . وقد أثبتت كثرة من البدائل المقترحة للحلول 
محل النفط ‏ الطاقة الشمسية أو تلك المستخرجة من 
الزيت الحجري - إنها صعب إنتاجاً من الناحية التقنية 
وهي حتى تاريخه على الأقل غير قادرة على المنافسة 
من ناحية الأسعار. والقوة الوحيدة التي حققت إمكاناتها 
- وفاقتها بالفعل ‏ هي الحفاظ على الطاقة. إن الدول 
الصناعية هي اليوم أكثر فاعلية بكثير في استخدامات 
الطاقة مما كان قبل عشرين عامأء والمرجح أن تضاعف 
هذه الدول فاعليتها هذه من جديد وإلى درجات كبيرة 
خلال القرن الحادي والعشرين. 

ويظهر في الوقت نفسه أن مخزون النفط اليوم هو 
أكثر بكثير من الماضى. ولقد أدت التكنولوجيات 
الجديدة واستكشاف محاظق جديدة والاستكشانفات 
الإضافية في دول مثل السعودية إلى تقدير مخزون النفط 
العالمي الموكد بضعفي ما كانه قبل غشرين عاماً . 


البترول إزاء الغاز 
إن المنافس الرئيسي الأكثر احتمالاً للنفط في القرن 
الحادي والعشرين هو نسبيه الغاز الطبيعي. رمن 
المرجح أننا سوف نشهد نمواً مميزاً في استخدام الغاز 
الطبيعي والإتجار به عالمياً وبالأخص في مجال توليد 
الكهرباء؛ وسوف يعني هذا أن المركيات العضوية من 


فض 


مشتقات الفحم (الهيدروكربونات) سوف تستمر المصدر 
الرئيسي للطاقة في العالم . 

العامل الذي يمكن أن يبدّل هذه النظرة المستقبلية 
هو ما ندعوه «الموجة الثالئة من الأفكار البيئية». فلقد 
حلت الاعتبارات البيئية محل «الأسعار» و«الأمن» كقرى 
محركة في محاولة تحويل نظام الطاقة العالمي عن 
مساره الحالي. وفيما تبحث الأمم؛ ومنها المجموعة 
الأوروبية» في مسألة «الضرائب الخضراءة؛ سوف 
تضاعف بعض الحكومات من إنفاقها على الأبحاث 
والتطوير؛ وهناك دائماً احتمال «مفاجأة تكنولوجية؛ ما 
يمكن أن تبدّل المشهد على مسرح الطاقة العالمي. 
ولكن من الصعب أن يدل الواحد اليوم على ما يمكن أن 
تكون هذه المفاجأة». بالأخص مع الأو ضاع الاقتصادية 
السائدة . 

ولكن لا يبدو محتملاً أن يكون البترول على رغم 
استمرار أهميتهء محور النزاعات العالمية كما ني 
السبعينات» إلا في حال وقوع أزمة جيوبوليتيكية رئيسية 
واضطرابات في مناطق مثل الشرق الأوسط. والخط 
الفاصل بين المنتجين والمستهلكين الذي طغى على 
السياسة الدولية هو الآن أقل وضوحاً بكثير. وسوف 
تدعو الدول المنتجة الشركات العالمية للعودة من جديد 
حاملة معها الرساميل والتكنولوجيا والخبرات الإدارية؛ 
ومن المرجح أن تتوزع القوى بين الشركات 
والحكومات. 


المغاتم الجديدة 
للقرن الحادي والعشرين 
هناك الآن في الواقع غنيمتان جديدتان للقرن 
الحادي والعشرين تحركان النشاط وتستحثان 
تحولات رئيسية فى السياسات العالمية. 
يمكن ملاحظة أولاهما في موارد التفط والغاز في 


البترول 


روسيا والأمم الأخرى الجديدة التي كانت تشكل 
الاتحاد السوفياتي سابقاً» وثانيتهما في الطلب الآسيوي 
المتزايد على هذه الموارد. 

والمحصلة شأن محوري لا لصناعة الطاقة العالمية 
فقطء بل لعملية إعادة التأهيل الاقتصادي لروسيا 
كذلكء بما أن النفط والغاز يؤمنان أكثر من نصف 
مدخولها من العملات الصعبة؛ ويمكن القول في هذا 
الشأن أن النفط سوف يكون عنصراً حرجاً في قدرة 
روسيا على العودة إلى المسرح العالمي كقوة عظمى . 

على مدى السنوات القليلة الماضية» وفيما تهاوت 
الحواجز التي قامت مع الثورة البلشفية ثم سقطت. أدى 
استخدام التكنولوجيا الغربية إلى مضاعفة مخزون 
المنطقة المقدر من الطاقة نحو ثلاث مرات». وهي قد 
تكون بحق بالنسبة إلى مخزون الغاز الطبيعي وما تمثله 
السعودية بالنسبة إلى مخزون النفط. 

وهبط إنتاج النفط الروسي في الوقت نفسه بنسبة 
5 في المئة من ١١,5‏ مليون برميل إلى أقل من 5,6 
ملايين برميل يومياًء والسبب الوحيد لعدم انهيار قطاع 
التصدير هو أن الطلب المحلي على النفط تهاوى بأسرع 
من الإنتاج بسبب الأزمة الاقتصادي في روسيا. 


تحديات كبرى 

تملك دول ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي القدرة 
على أن تكون عاملاً عالمياً رئيسياً في عالم النفط وتبقى 
واحدة من القوى المهيمنة في مجال الغاز الطبيعي . 
لكن إعادة تأهيل صناعاتها يتطلب رساميل هائلة فد 
تتجاوز ٠٠١‏ مليار دولار أميركي» كما اعتماد 
تكنولوجيات حديثة . 

يبقى أن هذا المخزون قائم في إطار لم يجر فيه بعد 
تحديد الملكية و«قواعد اللعبة»: من سيقوم بتطوير هذه 
الغنيمة وإعدادها للسوق؟ وهل ستكون شركات غربية 
كبرى تشمل مصالح روسية وتعود معظم الأرباح 


البترول 


بالطبع» كما هي الحال في كل أنحاء العالم» إلى 
الحكومة الروسية؟ أم شركات روسية كبرى تتشكل من 
اتحاد مؤسسات إنتاجية ومصافي نفط؟ لقد تضاعفت 
فرص هذا الاحتمال خلال العام الماضي فيما «جنراللات 
النفط» الروسي يعيدون أقلمة أنفسهم مع الواقع 
الجديد. وسوف تحاول شركات أصغر خاصة 
وتجارية - أن تؤدي دوراً في هذا الحقل. وسيحصل كل 
ذلك في خضم حركة تحول في اتجاه ما يمكن أن 
يسمى رأسمالية على طراز روسي». 

ولم يسمعء في هذا الإطار النفطي الروسي» أي 
صوت ياباني ذو تأثير. ولكن ما أن تحل مسألة جزر 
الكوريل حتى يبدأ التكامل الطبيعي للمصالح الروسية 
واليابانية. وسوف تدعم التنمية التعاونية مركز كل من 
البلدين في العالم: فتحصل روسيا على الرساميل التي 
تحتاج إليهاء وتخفف اليابان من هشاشة وضعها في 
مجال الطاقة وهو همّ شغلها على مدى ستين عاماً. 


مواجهة الطلب 
الآسيوي على الطاقة 
ويقود هذا الاحتمال إلى الغنيمة الكبرى الثانية في 
عالم النفط للقرن الحادي والعشرين والمتمثل في 
الطلب الآسيوي المتزايد وهو نتيجة سلسلة من 
المعجزات الاقتصادية تتوجها فورة اقتصادية صينية 
كبرى أطلقها من عقالها انهيار النظام الماري 
وأيديولوجيته» وقد تلقى هذه المعجزة بظلها على ما 
حدث قبلهاء وتشير التوقعات إلى أن الطلب الآسيري 
على النفط سوف ينمو بنحو © ملايين برميل يومياً خلال 
هذا العقد. 
من سيؤمن النفط لآسيا وكيف؟ 
سوف تشكل الإجابات قواعد «اللعبة» الكبرى كما 
وضعت وسوف يطلب من الشركات المعنية مواجهة 
الحاجات الآسيوية الشاملة من الطاقة . وتشير تقديراتنا 
إلى أكثر من تريليون دولار أميركي سوف تكون ضرورية 


١ 


لمواجهة هذه الحاجات ولتغذية النمو الاقتصادي. 

وستتقدم آسيا إلى المركز الأول في الاقتصاد 
العالمي خلال القرن الآني» وبحلول السنة 7٠١٠١١‏ قد 
تكو تخطت بالفعل الاقتصاد الأوروبي وتساوت أو 
تجاوزت اقتصاد أميركي الشمالية؛ وبحلول ٠١8*٠‏ قد 
تكون مسثولة عن نصف المدخول الأرضي على الأقل . 
ولكنها حتى تصل إلى تلك النقطة سوف تحتاج في أي 
حال إلى أن تتوافر لها الطاقة والبنى التحتية على نحو 
ضخمء لأن الموارد النفطية المتزايدة بسرعة هي مطلب 
محوري إذا ما كان لآسيا أن تحقق المركز الذي ينتظر 
من قوة اقتصادية وسياسية. وكنتيجة لذلك يمكننا 
بالتأكيد أن نتوقع رؤية الشركات الآسيوية ‏ القائمة 
والمستقبلية - تضطلع بدور متنام في مجال الطاقة 
الدولية في القرن الحادي والعشرين. 


عالم شجاع جديد 

وسوف تأني معظم القدرات على تغذية نمو آسيا 
الاقتصادي من الشرق الأوسطء مما يعني استثمارات 
جديدة في نطاق زيادة القدرات في ذلك الجزء من 
العالم. في روسيا الحاجة هي إلى إعادة بناء القدرات» 
أما في الشرق الأوسط فهي إلى إضافة قدرات جديدة 
تعني بدورها أن الشرق الأوسط سوف يُوَّمَن قسطأً 
متزايداً من النفط العالمي وسوف يعني هذا أن الشرق 
الأوسط سوف يحتل موقعاً أكثر مركزية حتى في نظام 
تزويد الطاقة» ولكنه قد يكون شرقاً أوسط مختلفاً جداً 
على ذلك الذي عرفه العالم عبر نصف قرن مضى . 

وفي السنوات الآنية» قد تتطلع أوروبا وأميركا 
الشمالية إلى مجرّد الطلب على النفط. لكن تحرر الأمم 
في مناطق أخرى من العالم من قيود الأيديولوجيات 
وإهدار إمكانات النمو الاقتصادي سوف يجعل من 
الطاقة صناعة مزدهرة وتنافسية مما يكفل استمرار دورها 
الاستراتيجي . 

والاستثمار في هذا المجال يجب أن يكون واسعاً. 


فضا 


ويحتاج إلى الفوز بمغانم القرن الحادي والعشرين لا 
إلى التصميم والإبداعات التكنولوجية فقطء بل كذلك 
إلى المال وبكميات هائلة. وسوف تكون هذه واحدة 
من الحقائق الأساسية في الاقتصاد العالمي للقرن 
الحادي والعشرين. كما هي تشير إلى حقيقة حيوية : من 
المرجح أن تتشابك قوى المال والنفط والسياسة ني هذا 
القرن كما كانت في القرن العشرين . 


البترول 
اك 


يشغل العالم الإسلامي مساحة هائلة من مساحة 
العالم تبلغ حوالي )١١(‏ مليون ميل مربع» وهويكون 
مكافثاً لقارة كيرى تبلغ مساحتها ما يزيد عن مساحة 
القارة الإفريقية» كما أنها تكون أكبر من مساحة قارتي 
أوروبا وأمريكا الجنوبية معاًء وأقل من مساحة آسيا التي 
تبلغ )١15,6(‏ مليون ميل مربع . 

ويمتد العالم الإسلامي من نهاية العالم القديم في 
إفريقياء ابتداء من شواطىء المحيط الأطلنطي غرباء 
حتى الباكستان وإقليم سينكيانج بالصين شرقاً. في كتلة 
واحدة متصلة البنيان تنحصر بين خطي الطول: 18* 
غرباًو 4* شرقاء وبين خطي العرض: لاه" درجة 
شمالا إلى خط الاستواء» وذلك بالإضافة إلى الدول 
الواقعة في جنوب شرقي آسيا (أندونيسيا وانحاد 
ماليزيا)» وألبانيا الدولة الإسلامية الواقعة في قارة 
أوروياء وتبلغ مساحتها )٠١٠٠١(‏ ميل مربع . 

ويبتحكم العالم الإسلامي في العالم القديم 
والجديد معاء حيث تمر من خلال بحاره خطوط 
الملاحة والتجارة العالمية؛ مما يكسب أهمية اقتصادية 
واستراتيجية كبيرة على موقع العالم الإسلامي» وإذا 
كانت السواحل المتوسط تقع في بلاد إسلامية؛ فإن 
مدخلي هذا البحر يقعان أيضاً في أراض إسلامية» إذ إن 
قناة السويس التي تتحكم في طرق التجارة بين الشرق 


البترول 


والغرب تقع في جمهورية مصر وتعتبر القناة مدخلا 
شرقياً للبحر المتوسط» كما أن مضيق جبل طارق يقع 
أيضاً في الأراضي الإسلامية» ويعتبر المدخل الغربي 
للبحر المتوسطء وقديماً عندما كان العرب في 
الأندلس» كان مضيق جبل طارق يعد كله واقعاً في 
المياه الإقليمية الإسلامية العربية» كذلك فإن المحيط 
الهندي أيضاً مدخلاه يقعان في أراض إسلامية حيث 
يوجد مضيق ملقا في الشرق بين شبه جزيرة الملايو 
وجزيرة سومطرة إحدى جزر أندونيسياء ومن خلال هذا 
المضيق يتم الاتصال بين المحيط الهادىء والمحيط 
الهندي؛ كما يوجد مضيق باب المندب في أراضي 
إسلامية أيضاً حيث يتصل المحيط الهندي بالبحر 
الأحمر الذي يعد هو الآخر بحيرة إسلامية خالصة». 
ولعل من نافلة القول أن نذكر أن مدخلي المحيط 
الهندي بالناحية الشرقية والغربية هما المتحكمان في 
خطوط التجارة والملاحة بين دول العالم شرقاً وغرباً. 

وتتزايد أهمية العالم الإسلامي باحتوائه على أغلب 
حقول البترول الموجودة بالعالم» التي تتركز في منطقة 
الخليج. وحول البحر الأسود الذي يقع في وسط 
الجمهوريات الإسلامية الموجودة بالاتحاد السوفييتي» 
وفي منطقة السواحل الغربية لقارة إفريقيا. 

وقبل أن نتناول بالتفصيل أهمية العالم الإسلامي 
من حيث تواجد البترول والغاز الطبيعي فيه لا بد من 
الإشارة أولاً إلى ماهية البترول. 


ماهية البترول 

إن هناك العديد من النظريات التي تناولت بالتفسير 
كيف نشأ البترول والغاز الطبيعى بيد أنه إلى الآن ما زال 
عسيراً أن تجده قا البقرول #الشييظ: وذلك لعدم 
القدرة على تشخيص المكان أو المواد التي نشأت منها 
تجمعات بترولية معينة. 

ولقد ظهرت نظريتان علميتان لتفسير منشأ البترول؛ 
وهما النظرية غير العضوية» والنظرية العضوية. فأما 
النظرية غير العضوية فإنها تفترض أنه قد تم اتحاد بين 


البترول 


عنصري الهيدروجين والكربون تحت ضغط وحرارة 
عاليين في أعماق الأرض مما أدى إلى تكون 
الهيدروكربونات المكونة لزيت البترول والغاز الطبيعي 
اللذين وجدا طريقهما خلال الصحور المسامية ليتجمعا 
في المصائد الطبيعية في التكوينات الأرضية تحت سطح 
الأرض. 

ولقد كان العالم الروسي الشهير (مندليف) أول من 
أعلن حقيقة الأصل غير العضوي للبترول» وكان ذلك 
في عام 14177م» معتمداً في ذلك على التجارب العملية 
التي أجريت آنذاك» والتي أوضحت أن تمرير بخار الماء 
على كربيدات المعادن الثقيلة ينتج الهيدروكريونات» 
وافترض مندليف على هذا الأساس أن الهيدروكربونات 
التي تدخل في تكوين البترول والغاز الطبيعي قد تكونت 
بنفس الطريقة» وأما النظرية العضوية فإنها تفترض أن 
كلا من الهيدروجين والكربون المكونين للبترول قد 
جاءا من النباتات والحيوانات التي كانت تعيش منذ 
ملايين السنين على اليابسة» وفي البحرء ومن المعتقد 
أن هذه المادة العضوية كانت في أغلب الاحتمالات 
لكائنات ونباتات تعيش في مياه البحار والمستنقعات 
أكثر من كونها أحياء تعيش على الأرض» هذه الكائنات 
والنباتات الدقيقة عندما ماتت ترسبت على قاع اليحار 
القديمة التي كانت تغطي مساحات شاسعة من الأراضي 
اليابسة والبحار التي نعرفها اليوم. 

وعلى مدى ملايين السنين كانت الأنهار تنساب إلى 
البحار محملة بكميات هائلة من الطين والطفلة 
والرمال» لتنتشر وتتوزع بفعل التيارات البحرية؛ وبفعل 
المد والجزر على طول قاع البحر قريباً من الشواطىء 
التي كانت تتغير خطوطها تدريجياء وبمرور الآلاف من 
السنين تراكمت الطبقات على قاع البحر طبقة تعلو 
أخرى» ونتيجة للثقل المتزايد لهذه الطبقات والضغط 
الناتج عن هذا الثقل» بالإضافة إلى الحرارة الناشئة من 
جراء الضغط. فقد تحللت المواد الهيدروكربونية بمرور 
الزمن لتعطي الزيت والغازء وساعد على ذلك بعض 
أنواع البكتيريا والمواد المشعة. 


يفف 


أماكن تواجد البترول 

إذا سلمنا بالنظرية العضوية لمنشأ البترول» فإنه من 
الجلي أن البحث عن البترول يجب أن ينحصر في 
المناطق التي تتواجد فيها تراكمات طبقية من الصخور 
الرسوبية» وذلك لأنها الصخور التي دفنت فيها المواد 
الحيوانية والنباتية والبقايا البحرية التي تعتبر مصدراً 
للبترول. 

إن الأبحاث النظرية التي تمت في مناطق مختلفة 
في جميع أنحاء العالم. ومن خلال بيوت الخبرة 
العالمية في أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغازء 
تبين أن تكون البترول والغاز في القشرة الأرضية يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالصخور الرسوبية التي فيها أكثر من 
84 من تراكمات البترول والغاز» والنسبة الضئيلة 
الباقية عثر فيها على هذه التراكمات في الصخور 
البلورية» إلا أن رواسب البترول والغاز في المناطق هذه 
قد تكونت نتيجة لهجرة البترول والغاز من الطبقات 
الرسوبية المتاخمة للصخور البلورية ذات الشقوق. 

وهناك شبه إجماع بين علماء البترول يؤكد ارتباط 
حقول البترول بالتضاريس الأرضية» ففي ثمانينات 
القرن الماضى أعلن مندليف عن افتراضه ارتباط حقول 
البترول بالمناطق الواقعة أمام الجبال» وكذلك بأطراف 
السلاسل الجبلية» موضحا الارتباط العضوي بين تكون 
حقول البترول في هذه المناطق» وبين حركات القشرة 
الأرضية عبر الصخور الجيولوجية؛ كذلك لاحظ العالم 
الفرنسي (دي لوني) في عام 1917م» الارتباط بين 
تراكمات حقول البترول والمناطق الطرفية من السلاسل 
الجبلية؛ وتفيد عمليات البحث الجيولوجي 
والجيوفيزيائي في معرفة هذه الأماكن» وفي التنبؤ 
بإمكانية وجود البترول والغاز في الصخور الرسوبية بهذه 
الأماكن . 


غير أنه لكي يكون هذا التنبؤ مبنياً على أساس 
علمي فإن الباحثين عن البترول والغاز؛ لا يهمهم فقط 


تقض 


معرفة الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها البترول» أو 
معرفة الظروف التي قد تكون فيهاء وإنما يهمهم أيضاً 
معرفة الظروف التي تحقّظ تراكمات البترول والغاز التي 
تكونت في الصخور الرسوبية» والتي لا تبقى في وضع 
ثابت» وإنما تتعرض بمرور العصور الجيولوجية لتأثير 
عوامل فيزيائية وكيميائية وغير ذلك مما يسبب تغيرها. 


إن الهيدروكربونات المكونة للبترول لها القدرة 
على الانتقال خلال المسامات الموجودة في الصخور 
الرسوبية » وهذه القدرة يمكن أن تؤدي في ظروف كثيرة 
إلى بعثرة هذه الهيدروكربونات» وكثيراً ما هاجر البترول 
من الصخور التي تكون فيها إلى صخور أخرى أحدث 
في تكوينهاء وإن أفضل الظروف لمنع هجرة البترول 
والغاز هو ما يعرف بالمصائد البترولية» والتي تكون 
جنباتها مكونة من صخور غير مسامية لا تسمح بهجرة 
الزيت أو الغاز من خلالها. 

إن الظروف الجيولوجية التي تكون فيها البترول في 
العالم الإسلامي هي كغيرها في أنحاء دول العالم 
الأخرىء غير أن الشيء الملفت للانتباه أن الباحثين لا 
يهتمون إطلاقاً بموضوع الئروات المعدنية الهائلة 
الموجودة في شتى أنحاء العالم الإسلامي من بتررل» 
وغاز طبيعي»؛ وفحم وحديدء وفوسفات» وذهب» 
وفضة؛ وغير ذلك من المعادن الموجودة في أراضيه» 
تلك الأراضي الغنية بثرواتها المعدنية» وبتربتها 
الخصبة» ومساحاتها الشاسعة. ولكن سكانها ما زالوا 
متخلفين كثيراًء وكثيراً في مجال الحضارة والتقدم . 

وإذا كان الدين الإسلامي يدعو إلى العلم 
والمعرفة» ويجعل للعلماء منزلة عظيمة؛ فإن من 
الواجب على علماء الأمة الإسلامية . وما أكثرهم . أن 
يهتموا بثروات العالم الإسلامي؛ لقد اختص الله العالم 
الإسلامي بأكبر كميات من البترول مدفونة في باطن 
أراضيهء ويكفي أن أشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط 
تحتوي وحدها على 656/ من احتياطي بترول العالم كما 
يتضح في الجدول رقم .)١(‏ 


البترول 


جدول رقم )١(‏ 
اناك دول م من مان الطاقة 


البترول ‏ ريس _- 





وقبل أن نخوض في ذكر ما ينتجه العالم الإسلامي 
من البترول» وما تحتويه أراضيه من مخزون احتياطي 
له. أحب أن أشير في عجالة إلى الحقائق التالية : 

)١(‏ يتوزع المسلمون في جميع أنحاء دول العالم» 
17 بقارة آسياء 76,7/ بقارة إفريقياء وتتوزع النسبة 
القليلة الباقية على أوروبا والأمريكتين وأستراليا) . 


(0) تكون الشعوب العربية والباكستانية 
والأندونيسية حوالي ”57,7/ من مجموع السكان 
المسلمين. 

(؟) يمثل المسلمون المركز الثاني بين الديانات 
الت يحسقها سكن العالم بعد :المسيحين , 

(4) تتمتع دول العالم الإسلامي بأعلى نسبة في 
الخصوبة» فالعراق مثلا سيتضاعف عدد سكانه في 
عشرين عاماًء ومصر سيتضاعف عدد سكانها في 75 
عاماًء وذلك يعني أنه لو استمرت معدلات الخصوبة في 
الارتفاع» فمن المتوقع أن يحتل المسلمون المركز 
الأول بين معتنقي الديانات في غضون ثلاثة قرون» إذ 
إن معدل الخصوبة بباقي دول العالم أقل بكثيرء إن 
فرنسا يلزمها 187 عاماً لكي يتضاعف عدد سكانهاء 
والولايات المتحدة يلزمها هى الأخرى 14 عاماًء أما 
التبوية فهي تكاج إلى اماه إذ إن معدل 
الخصوبة بها أقل معدل بالعالم . 


البترول 
وإذا كان البعض يحذرمن خطر الانفجار 
السكانى» فإن العالم الإسلامي يزخر بثروات هائلة 
ومساحات شاسعة فى حاجة إلى الزراعة» ولكن سوء 
التخطيط والتخلف لا يزال عائقاً أمام ذلك . 
جدول رقم (”) 
حسب تقدير عام 0 ام. 


04 المليوت 
ملي 





إنتاج العالم الإسلامي من البترول 

إذا نظرنا إلى العالم ككتل ديئية فسنجد أن الكتلة 
التي تشمل الأقطار التي تدين بالإسلام أكبر الكتل إنتاجاً 
للبترول والغاز الطبيعي» فقد بلغ متوسط إنتاج العالم 
الإسلامي الموجود في الاتحاد السوفييتي وإقليم 
سينكيانج بالصين حوالي 47,75/ من إجمالي الإنتاج 
العالمى» وهذه النسبة تعادل 78٠017‏ مليون برميل 
توي] :> انسكت المملكة العربية السعودية وحدها 
(72619) ألف برميل يومياًء أي بما يعادل /١‏ من 
إجمالي الإنتاج العالمي . 


أما عن حقول البترول الموجودة بالاتحاد السوفييتي 
متكاملة عن هذه الحقول غير متاحء ومن المعررف أن 
الاتحاد السوفيبتي هي تلك التي تطل على بحر قزوين» 
قبل انحلاله في أقاليم تركستان وأزبكستان وباشكيريا 
وتترستان» وقازقستان» وكلها جمهوريات إسلامية؛ لقد 
بلغ متوسط حقول جمهورية تترستان من الزيت الخام 
عام اام ما يعادل /ا٠,؟‏ مليون برميل يومياًء وإن 
تضاءل هذا الإنتاج ليصل إلى 1,5 مليون برميل يومياً 
عام 191/8م. 


لضا 


وكذلك فإن إقليم قازقستان قد أنتج عام ام 
أيضاً )7٠٠٠١(‏ برميل يومياً؛ وفي نفس العام فإن حقل 
أريان هدنتة بباشكيريا وصل إنتاجه )١1١١(‏ ملايين 
برميل في السنة؛ كما بلغ إنتاج حقل روماشكينو 
مسعلط5ة202 الموجود بين حدود تترستان وبشكيريا 
(0) مليون برميل في السنة؛ وهي نسبة عالية جداًء 
وهناك بعض الحقول الأخرى الكثيرة تنتشر في أنحاء 
الجمهوريات الإسلامية السوفييتية» أما إقليم سينكيانج 
بالصين فإن المعلومات عن إنتاج هذا الإقليم الإسلامي 
غير متوافرة أيضاًء اللهم إلا حقل كولامي نقصهاه 
الموجود بهذا الإقليم والذي ينتج وحده ما يزيد عن 
(,01) مليون برميل سنويا حسب تقديرات عام 
م بناء على ذلك» يمكن أن نقدر إنتاج الأقاليم 
الإسلامية فيما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي والصين 
بحوالي (0) ملايين برميل يومياًء وبذلك يصل إجمالي 
إنتاج العالم الإسلامي كله إلى (7*) مليون برميل في 
اليوم الواحدء أي حوالي 57/ من إجمالي إنتاج 
العالم . 

ولقد ارتفع إنتاج العالم الإسلامي من البترول عام 
48م ليصل إلى (01417") ألف برميل يومياء 
وذلك دون ضم إنتاج الجمهوريات فيما كان يعرف 
بالاتحاد السوقييتي الإسلامية وإقليم سينكيانج» والتي 
إذا قدر إنتاجها بنفس القيمة التي قدرناها لعام 
17م لوصل إنتاج العالم الإسلامي كله إلى ما 
يزيد عن 57,5/ من إجمالي الإنتاج العالمي . 

أما عن الغاز الطبيعي فقد وصل إنتاج العالم 
الإسلامي عام 19417م» إلى حوالي 7/ من الإنتاج 
العالمي» ولقد وجدنا نفس الصعوبات السابقة في 
الحصول على معلومات عن إنتاج الأقاليم الإسلامية 
السوفييتية» والتي تحتوي على كميات هائلة من الغاز 
الطبيعي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحد العوامل 
الافسمة وزاء التدخل الشيوعي السوفييتي في أفغانستان 
هو الطمع في السيطرة على حقول البترول والغاز 
الطبيعي» وتنتج أفغانستان ما يزيد عن (00”) مليون 


هف 


قدم مكعب من الغاز الطبيعي» كان يضخ منها حرالي 
)50٠(‏ مليون قدم مكعب إلى الاتحاد السوفييتي؛ ولقد 
قدر الجيولوجيون السوفييت احتياطي البترول الأفغاني 
بحوالي (465) مليون برميل» وقدروا احتياطي الغاز 
بحوالي (0) ترليون قدم مكعب» نصفها يقع على الأقل 
فى منطقة شبراغان هقطع:طنط5 القريبة من الحدود 
الأفغائية - السوفييتية. 


جدول رقم (؟) 
إنتاج العالم الإسلامي من البترول الخام والغاز الطبيعي 


بآلاف الراب عام 131/4م ألف 
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البترول 


احتياطي العالم الإسلامي 
من البترول 
تحتوي دول العالم الإسلامي على أكبر نسبة من 
احتياطي البترول المخزون في جوف الكرة الأرضية 
حيث تبلغ 78,5/ من إجمالي احتياطي العالم كله 
وذلك حسب تقديرات عام 19175م2 ولقد أغفلت في 
هذه النسبة ما تحتوي جمهوريات الاتحاد السوفييتي 
الإسلامية» وإقليم سينكيانج بالصين, إلا أن هناك بعض 
الحقول الشهيرة والرئيسية بهذه الجمهوريات» والتي 


أمكن معرفة المخزون الاحتياطي من الزيت الخام بها 
وهي : 

حقل أريان بباشكيريا ويبلغ احتياطي الزيت به 
٠‏ مليون برميل . 


حقل نفتياني كاميني نهنصة1 علزه 7161112 بجمهورية 
أذربيجان ويبلغ احتياطي الزيت به 470 مليون برميل. 

حقول نوفو الخوفسكوي علزهاة/ةهط71070-1511 
بجمهورية تترستان ويبلغ احتياطي الزيت به ١7٠١‏ 
مليون برميل . 

حقل روماشكينو 20502551480 وهو يحتوي على 
أعلى نسبة من احتياطي الزيت فيما كان يعرف بالاتحاد 
السوفييتي» والتي تبلغ )١١7050(‏ مليون برميل» وهو 
يقع في أراض إسلامية . 

وإذا نحن أخذنا أقل الافتراضات لاحتياطي البترول 
الموجود بالجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي 
واعتبرناها /4٠‏ من احتياطي الاتحاد السوفييتي الذي 
يصل إلى )7١٠٠١(‏ مليون برميل» فإن رصيد العالم 
الإسلامي يصل إلى حوالي 7/ من إجمالي مخزون 
العالم الاعبياطي من الر يت الخام 2008 
تقديرات عام 1915م» أي أن العالم الإسلامي وحده 
يتحكم في ثلاثة أرباع الطاقة المستهلكة غداء وهي ثروة 
هائلة يجب أن نلتفت إليها وأن نوليها عنايتناء ولوتم 
استغلالها على أتم وجه لاستطاع المسلمون في غضون 


البترول 


السنوات القليلة القادمة أن يكونوا أقوى الكيانات 
السياسية والاقتصادية في العالم. 

وتعتبر ما سمي بالمملكة العربية السعودية أكبر دولة 
في العالم تحتوي على أعلى نسبة من مخزون البترول 
في أراضيهاء حيث تحتوي وحدهاعلى 
))86,700٠00,:6(‏ برميل حسب تقديرات عام 
8م أي ما يعادل 70,7/ من إجمالي مخزون 
العالم . 

ثم تأتي الكويت حيث يبلغ احتياطي الزيت بها 
( مليون برميل» ولقد أغفلنا في التقديرات 
السائعة "كرون اللايتك السموجؤة تالستطقة السصائدة 
والذي يبلغ (51485) مليون طن» وكما هو معروف فإن 
كلا من المملكة العربية السعودية والكويت يتقاسمان 
إنتاج هذه المنطقة . 

أما عن مخزون الغاز الطبيعي فيبلغ 279,7 من 
إجمالى المخزون العالمى» وهذه النسبة تنتجها دول 
العالم الإسلامي ما عدا عجوو ررك الإسلامية بالاتحاد 
السوفييتي وإقليم سينكيانج بالصينء والتي إذا أضيفت 
إلى هذه النسبة سترفعها كثيراً» وما هو معروف في 
الأوساط العلمية المختصة بالبترول أن سيبيريا تحوي 
وحدها على حوالي 0 من احتياطي الغاز الطبيعي في 
روسياء وباقي احتياطي الغاز يتواجد حول بحر قزوين 
وفي مياههء وفي باقي أنحاء الاتحاد السوفييتي» وإذا 
قدرنا احتياطي الغاز الطبيعي بالجمهوريات الإسلامية 
السوفييتية بحوالي /٠‏ من إجمالي احتياطي الغاز 
بالاتحاد السوفييتي؛ وال يقير اعلن احتياطي في 
العالم (161/58 بليون متر مكعب أي مايعادل 
بليون قدم مكعب)؛ لوصل احتياطي الغاز 
بالعالم الإسلامي إلى ١7715١9١‏ بليون قدم مكعب» 
أي ما يعادل 4 من إجمالي احتياطي العالم. 


استهلاك البترول في العالم الإسلامي 
إذا انتقلنا من الجانب المضيء السابق» الذي يبشر 
بالخير الوفير الذي ينتظر العالم الإسلامي لو أحسن 


فضا 


استغلال هذ الثروات الهائلة الموجودة فى أعماق 
أراضيه» إلى الجانب الآخرء الذي يبين الى استفادة 
المسلمين من هذه الكنوز والثروات» ويمعنى آخر: ما 
موقف المسلمين بالنسبة لباقي شعوب دول العالم في 
استهلاك الطاقة التي تنتج من حرق البترول ومركباته 
المختلفة؟ 

إن الأرقام ‏ وما أصدقها ‏ تصيب المرء بالذهول؛ 
وهو يرى دولة كالولايات المتحدة الأميركية يبلغ عدد 
سكانها (711) مليونا يستهلكون وحدهم /7١‏ من طاقة 
العالم من البترول؛ بينما يبلغ إجمالي استهلاك دول 
العالم الإسلامي 5 من الطاقة. 

إن ما ذكرناه منذ قليل عن ضآلة استهلاك العالم 
الإسلامي من البترول ومنتجاته يتساوق مع طاقة التكرير 
اليومية لمجموع بلدانه» التي تبلغ /ا71/ من إجمالي 
العالم . 

إن هذه الأرقام إن دلت على شيء فإنما تدل على 
مدى ما نحن فيه من تخلف» ومدى ما وصل إليه العالم 
الغربي واليابان والولايات المتحدة من المستوى العالي 
للمعيشة. والذي لا يتناسب إطلاقاً مع الشروات 
الموجودة ببلادهم. فهذه البلاد تبيع الخبرة والمواد 
اللازمة لصناعة وإنتاج البترول بضعف التكاليف التي 
تبيعها للزبائن في بلادها . 

إن الأرقام السابقة والمبينة بالجداول المرفقة إن 
نمت على شيء» فإنما تنم عن التناقض الكبير في عالم 
إسلامى مترامى الأطراف يمثل عدد سكانه /١57,5‏ من 
تكن العالم: حت عديراك عام 1406م ويتجوت 
مايزيد عن 57/ من خام البترول وتحتوي أراضيهم 
على حوالي ”17/ من احتياطيه» وعلى حوالي نصف 
احتياطي العالم من الغاز الطبيعي» بينما يستهلكون أقل 
قدر من الطاقة» ويعيش معظم شعوبه في فقرء وجوع 
ومرض . 

وإذا كان جون كونللي حاكم ولاية تكساس السابق 
قد قال: «إن نفط منطقة الشرق الأوسط يمثل دماء 


لكين 


الحياة بالنسبة للمدنية الغربية»» فإنني أتمنى أن يكون 
نفط العالم الإسلامي كلهء يمثل الدماء التي تغذي 
النهضة الإسلامية الكبرى» والتي يجب علينا أن نسعى 
لها جاهدين متحدين من الآن مع إطلالة القرن الهجري 
الجديد . 


محمد عبد القادر الفقي 


تأميم البترول الإيراني 

شركة النفط الإيرانية البريطانية التي كانت محمية 
من قبل السياسة الامبريالية لبريطانيا كانت تنهب المتابع 
النفطية في إيران» هذه المنابع التي كانت تتعلق بملايين 
من الشعب الفقير الذي لا يكاد يملك لقمة عيشه . كانت 
هذه الشركة في الظاهر شركة نفط إيرانية . بريطانية ولكن 
في الحقيقة كانت شركة نفط بريطانية استغلالية تعتقد 
بأنها المالك الوحيد للنفط الإيراني وفي النتيجة كانت 
تملك إيران ومن في إيران. 

وقد بلغ الأمر بهذه الشركة إلى أنها حذفت كلمة 
إيران من المنتوجات النفطية ووضعت علامتها هي فقط 
«.2 .8» أي النفط البريطاني» : 


وفي هذا الجو الخانق المظلم؛ دعا الدكتور مصدق 
وبعض نواب المجلس النيابي من أعوانه في الدورة 
الخامسة عشرة للمجلس عدداً من رؤساء تحرير 
الصحف للمساعدة في إيجاد نوع من الحرية لانتخابات 
الدورة السادسة القادمة. 


وقد لبى الدعوة كل من : جلالي نائيني مدير جريدة 
«اكشور» وعباس خليلي مدير جريدة «أقدام», 
والمهندس زيرك زاده مدير جريدة جبهة وعميد نوري 
مدير جريدة داد» والدكتور حسين فاطمي مدير جريدة 
«باخترامروز؛ وأحمد ملكي مدير جريدة «ستاره؛ 
وعقدوا اجتماعاً قرروا فيه الاعتصام في بيت السلطنة 
حتى تتحقق أهدافهم في تأمين الحرية للناس في الإدلاء 
بأصواتهم في انتخابات الدورة السادسة عشرة 
للمجلس؛ وشاركهم الاعتصام» بعض نواب المجلس 


البترول 


بينهم الدكتور محمد مصدق». وصحفيون آخرون. ركان 
المعتصمون هم: الدكتور محمد مصدق. آية الله 
غروسيء مشار أعظم» محمود آيتي» حايري زاده. 
الدكتور شايكان, الدكتور بقائي حسن صدرء عباس 
خليلي؛ عميدي نوري» أرسلان خلعتبري؛) شمس 
الدين أمير علائي»؛ المهندس زيرك زاده» الدكتور 
سنجابي, الدكتور كاوياني» عبد القدير آزاد؛ أحمد 
ملكي + جلالن تاليني . الذكتون قاطي احسين ملحن 
هذا الاعتصام يعتبر من انتصارات الدكتور مصدق 
في ابتداء الدورة الجديدة. وبذلك أمكن أن يصل إلى 
المجلس في دورته السادسة عشرة أعضاء أقوياء. 


جدول رقم (5) 
احتياطي دول العالم الإسلامي من البترول والغاز 
الطبيعي حسب تقديرات يناير (كانون الثاني) 
8ام. 
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جدول رقم (5) 
استهلاك دول العالم الإسلامي من المنتجات 
البترولية عام 1571م أكثر الدول استهلاكاً, بدون 
الجمهوريات الإسلامية التي كانت في الاتحاد 
السوفييتي وإقليم سينكيانج بالصين. 
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اخحض 


جدول رقم )١(‏ 


مقارنة بين بعض الدول الإسلامية والدول الأخرى 
في استهلاك البترول وإنتاجه 


استهلاك البترول 
عام لالاقامر 
(ألف برميل يومياً) 


الجبهة الوطنية 


الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الإرادة والتصميم 
القوي» والذين اتحدوا وأبدوا استعدادهم للتضحية في 
سبيل الحرية» قرروا أن يجدوا اسماً لحركتهم وحزبهم 
وبعد التشاور الطويل اختاروا اسم الجبهة الوطنية. 
وهكذا تأسست نواة هذه الجبهة بزعامة الدكتور محمد 
مصدق في سنة 1144م ثم خرج منها بعد حين كل من 
عميدي نوري وعباس خليلي ودخل فيها مكانهما اللهيار 
صالح وأمير تيمور كلالي وكانت السياسة التي اتبعتها 
هذه النواة للوصول إلى الحرية والاستقلال جذبت 
الأحزاب الأخرى في إيران إليها وبعد اتحاد هذه 
الأحزاب تأسست الجبهة الوطنية الإيرانية» تلك الجبهة 
التي كانت عقبة كبرى أمام السياسة التوسعية للغرب في 
إيران. وفي اليوم الأول من تشرين الثاني عام ١9454‏ 
اجتمع التسعة عشر شخصا الذين تحصنوا في بيت 
السلطنة عند الدكتور محمد مصدق واتخذوا القرارات 
التالية : 


كران 
١‏ تسمية هذا التجمع باسم الجبهة الوطتية . 
١‏ - تشكيل لجنة مؤلفة من السادة: مشار أعظم. 
والدكتور شايكان» ونديمان؛» وأمير علائي» والدكتور 


التأميم 

في عام ١10١مأي‏ قبل خمس سنوات من 
استقرار الحكومة الدستورية في إيران أعطى مظفر الدين 
شاه صلاحيات التنقيب عن النفط واستخراجه في جميع 
مناطق إيران عدا خمس مناطق شمالية (خراسان» 
كيلان» مازندران» آذربيجان؛» يريان) إلى المهندس 
البريطاني وليام ناكس دارسي وكانت مدة العقد ستين 
سنة وتعهد وليام في مقابل هذه الصلاحيات أن يعطي 
مقدار /١5‏ من المشتقات النفطية الخالصة إلى الدولة 
الإيرانية؛ وفي اليوم الخامس من حزيران 104١م‏ وصل 
العاملون في حقل بئر مسجد سليمان وبدأ تصدير النفط 
منذ العام 1917م. معاهدة دارسي هذهء ألغيت بعد 
ذلك من رضا شاه وانتهى الإلغاء إلى توقيع معاهدة 
جديدة في اليوم السابع من حزيران 1977م أضانت مدة 
'” عاماً على مدة المعاهدة الأولى التي كانت ستنتهي 
عام ١197م.‏ 

وكان التقدم الاقتصادي في الدول الأجنبية آنذاك 
يحتاج إلى النفط. ولذلك كانت أهمية النفط تزداد يوماً 
بعد يوم وكانت عيون المستعمرين في العالم تتجه إلى 
النفظ الإيراني. ومع سقوط دكتاتورية رضا شاه أخذت 
الاعتراضات من قيل الشعب مجرى آخر»ء وبدأت 
صرخات الحرية تنطلق على الاستعمار من فم الدكتور 
مصدق في المجلس الرابع عشر. وبدأ الدكتور مصدق 
بتحدي الأعمال الاستغلالية والنفوذ الاستعماري داخل 
المجلس . وفي اليوم الحادي عشر من كانون الأول 
44 استطاع مصدق أن يحصل في المجلس على 
تصديق قانون منع إعطاء الأجانب الامتيازات النفطية 
داخل إيران. ويوماً بعد يوم كانت حركة تحرير المنابع 


النفطية تزداد داخل المجلسء كان المستعمرون 


البترول 


يحاولون كل يوم أن يقمعوا هذه الحركة. ومع تنامي 
هذه النهضة داخل المجلس. صادق المجلس على 
قانون يتضمن بأن على الحكومة أن تجري استفتاء على 
جميع الأعمال التي تؤثر على الحقوق الوطنية للشعب 
كالنفط وغيره من الثروات الوطنية . 

وبتوسع النهضة الشعبية في وجه الاستعمار مع بدء 
الانتخابات للدورة السادسة عشرة للمجلس» بدأ مصدق 
نضالاً جديداً فإنه واعوائه أخذوا يعترضوة على سير 
الانتخابات للدورة السادسة عشرة ولهذا السبب بدأ 
الإضراب عن الطعام في تشرين الأول 19494١م.‏ وبعد 
إلغاء الانتخابات الأولى جرت انتخابات ثانية فى آذار 
مع ومن عله الاتتحايات دحل صق وأعرانه إلى 
المجلس . وفي هذه الدورة شكلت لجنة لمراقبة النفط 
وترأسها مصدق نفسه. 

ولمقاومة ما يجري عملت الإمبريالية البريطانية 
وعملاؤها في الداخل على اختيار (رزم آرا) رئيساً 
للوزراء وكان أملهم برئيس الوزراء الجديد أن يساعدهم 
على إنهاء قضية المعاهدة الملحقة بمعاهدة النفط 
البريطانية التي كان يقوم بها الوطنيون وعلى رأسهم 
مصدق. وبعد الدراسة والتحقيق اللذين أجرتهما لجنة 
مراقبة قوانين النفط على هذه المعاهدة الإلحاقية أعلنت 
معارضتها ورفضها لهذه المعاهدة وبسبب هذه المعارضة 
طرحت قضية تأميم النفط من قبل النواب الوطنيين في 
المجلس وبعدما رأى رزم آرا رئيس الوزراء الجديد 
المعارضة الشديدة من النواب الوطنيين وعلى رأسهم 
مصدق وكذلك المعارضة الشعبية ولأجل إيقاف البحث 
في موضوع تأميم النفط داخل المجلس عمل على 
سحب المعاهدة الملحقة ووعد بمشروع جديد يحفظ 
حقوق الشعب والثروة النفطية وهذا المشروع كان يقرر 
تقسيم العوائد النفطية بنسبة مناصفة بين الدولة وبين 
شركة النفط البريطانية» وكانت قضية تأميم النفط على 
لسان كل إيراني وكان هذا يعطي قدرة أكبر للوطنيين 
للاستمرار في العمل لتحرير الثروة النفطية من أيدي 
المستعمرين البريطانيين. وفي اليوم السادس عشر من 


البترول 


آذار ٠155م‏ اغتيل رئيس الوزراء رزم آرا. وفي النهاية 
وبعد تحمل الشدائد انتصرت الإرادة الشعبية وانتصر 
مصدق وأعوانه بعد أن تمت الموافقة في المجلس على 
دراسة تأميم النفط في اليوم الرابع عشر من آذار 
16م. 


ولمعرفة جميع القوى الفعالة التي ساهمت ني 
تأميم النفط» علينا أن نذكر حزب توده الشيوعي: ني 
الدورة الرابعة عشرة عارض نواب هذا الحزب مصدق 
عندما أعلن عن قانون تحريم إعطاء الأجانب أي 
امتيازات أو صلاحيات للتئقيب على المصادر الطبيعية 
في البلاد. وفي الدورة العاشرة أعلنوا موافقتهم على 
قانون يعطي صلاحيات للروس للتنقيب على النفط 
التصالن بيصا نعارمن يعدن هذا القاتون يكنذة.. انوا 
يعللون موافقتهم هذه بأنه عندما يكون للإنجليز 
صلاحيات في جنوبي إيران فلماذا لا تعطى صلاحيات 
للروس في شمال إيران كذلك . 

الامبريالية الأميركية التي كانت تحاول لمدة طويلة 
الدخول في المنافسة مع البريطانيين والروس لنهب 
الخيرات النفطية داخل إيران؛ استفادت من أحداث 
6--1945م فاستطاعت بمعاونة عملائها في 
الداخل أن تسيطر على بعض المؤسسات وبدأت بأخذ 
نصيبها من النفط الإيراني. 

كان حزب توده يعتقد بأن فكرة تأميم النفط ناتجة 
عن تضاد في سياسة الدول الامبريالية لذلك كان يرى 
بأن نهاية هذا الصراع سوف تكون لصالح إحدى هذه 
الدول. ولهذا عارض مشروع تأميم النفط ورفع شعار 
إلغاء صلاحيات الإنجليز في الجنوب. وبعد تداول 
قانون التأميم بين هذه اليد وتلك اليدء وني اليوم العاشر 
من أيار عام ١115م‏ تم التصديق على القانون وفي اليوم 
الثالث عشر من أيار ١116م‏ تم التصديق على قانون 
تنفيذ التأميم الذي كانت الموافقة عليه شرط مصدق 
لقبول منصب رثاسة الوزراء. 


تقرف 


رئاسة الوزراء إذ كان عليه أن يتم إجراءات التأميم وأن 
يواجه الامبريالية البريطانية وأعوانها في الداخل بعد 
هزيمتها في قضية التأميم وأن يراجهها كذلك في العالم 
كله لإثبات حق الشعب الإيراني كما كان عليه أن يواجه 
الامبريالية الأميركية الجديدة التي كانت تسعى للاستفادة 
من قانون تأميم النفط لصالحهاء وكان عليه حل 
المشكلات الاقتصادية في البلاد مع العلم بأنه لم يكن 
من المستطاع الاتكال على موارد النفط. وأخيراً كان 
عليه النضال ضد حزب توده الشيوعي الذي كان يخلق 
المشاكل دائماً لمصلحة الروس . 


وفي اليوم التاسع والعشرين من حزيران عام 
١م‏ تم قطع كل صلة بشركة النفط البريطانية بعد أن 
كانت بريطانية قد تقدمت في اليوم الرابع عشر من 
حزيران بشكوى على إيران في محكمة لاهاي الدولية. 

وللاستفادة من النفط المؤمم بعئت أميركا المستشار 
هريمن للتباحث مع إيران» ولأنه لم تكن النية من تأميم 
النفط هي إبعاد مستعمر والإتيان بمستعمر آخر فشلت 
مهمة هريمن. 

وبعدما رأت بريطانية التدخل الأميركي قبلت 
بموضوع تأميم النفط» ولحل المشكلات بينها وبين 
إيران بعئت ميسيون استوكس إلى إيران ولكن استوكس 
فشل أيضاً في مهمته وترك إيران يدون نتيجة. وبعد هذا 
الفشل تقدمت بريطانيا في تشرين الأول ١15١م‏ 
بشكوى في مجلس الأمن على إيران» وفي الوقت ذاته 
أخرج مصدق جميع المستشارين والتقنيين البريطانيين 
من إيران. وبعد تقديم الشكوى على إيران عملت 
بريطانيا على منع شراء النفط الإيراني من الدول 
الأوروبية وبدأ الحصار الاقتصادي على إيران» وبعد 
ذلك بدأت بريطانيا يمساعدة عملائها بالدس في صفوف 
الوطنيين لضربهم . 

يقرل مصدق في إحدى خطبه: بعد هذه المؤامرة : 
« .. .يوجد لبريطانيا عملاء في المجلسء ولبريطانيا 
عملاء في الدولة» ويوجد لبريطانيا عملاء في الجامعة؛ 


نفيض 


ويوجد لبريطانيا عملاء في البلاط الملكي. ولذلك 
يكون لبريطانيا عملاء في كل مكان» ومن جراء هذه 
المؤامرة عمل مصدق في الأول من شباط 1907م على 
إغلاق القنصليات البريطانية في إيران وبهذا تكون 
محافل الجاسوسية البريطانية قد أغلقت. وفي شباط 
١م‏ جرت الانتخابات للدورة السابعة عشرة وفي 
هذه الدورة استطاع عملاء الامبريالية والرجعيون أن 
يسيطروا على مقاعد كثيرة في المجلس . 
انتفاضة الثلاثين من تموز 

في اليوم السابع من حزيران سافر مصدق مع هيئة 
وزارية إلى لاهاي للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني 
أمام محكمة العدل الدولية وهناك في لاهاي استطاع أن 
يرفع الستار عن المؤامرات الاستعمارية للدولة البريطانية 
وشركة النفط التابعة لها. وعندما كان مصدق في 
لاهاي؛ عملت الدولة البريطانية على توقيف سفينة 
إيرانية حاملة للنفط كانت متوجهة إلى ايطاليا في عدن 
للضغط على إيران اقتصادياً أو مثلما كانت الدولة 
البريطانية تقول: «سوف نصبر إلى أن يجبر الورضع 
الاقتتصادي مصدق على الاستقالة وبعد ذلك تأتي 
حكومة جديدة نستطيع أن نتباحث معها بشأن القضية 
النفطية» وبعد رجوع مصدق من لاهاي في الرابع عشر 
من تموز أعلن المجلس النيابي عن استعداده لبدء 
انتخاب رئيس جديد للوزراء فكان على مصدق أن 
يستقيل من منصبه حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد. 
وبعد المحاولات والمشاورات انتخب مصدق مرة 
أخرى بأكثرية قليلة . 

وفي اليوم الثاني والعشرين من تموز وفي جلسة 
للمجلس» طلب رئيس الوزراء من المجلس صلاحيات 
خاصة لمدة ستة شهور لإصلاح الأوضاع المالية» 
والاقتصادية» والقضائية وغيرها مما اعتبره أمرأ ضرورياً 
فوافق عدد من النواب على هذه الصلاحيات ورفضها 
عدد آخر. وفي اليوم الخامس والعشرين من تموز وبعد 
لقاء دام ثلاث ساعات مع الشاه. قدم الدكتور مصدق 


البترول 


استقالته من منصب رئاسة الوزراء وجاء في كتاب 
الاستقالة مايلي: «في الخامس والعشرين من تموز 
بمحضر مبارك من الشاه أعلنت استناداً إلى التجارب 
السابقة إننا نعلم أن مصلحة البلاد في هذا الوقت 
الحساس تحتاج إلى أن تكون وزارة الدفاع بيد رئيس 
الوزراء أي بيدي شخصياً وهذا الأمر لا يوافق عليه 
الشاه. وكلنا نأمل بأن تكون الحكومة القادمة معتمدة 
كلياً من قبل الشاه وتستطيع أن تنفذ أوامره بالطريقة 
الصحيحة . وفي الوقت الحاضر ومع هذا الوضع 
الحساس ليست هناك أي إمكانية لإنهاء الانتفاضة 
الشعبية بالانتصار الذي كنا نأمله لهذه الحركة». 

كان الدكتور مصدق يقول بأني أنا رئيس الوزراء 
واستناداً إلى الدستور يجب أن أعين أنا وزير الدفاع وأن 
أكون مشرفاً على أعمال الوزارة كلها. لذلك الوقت كان 
الشاه شخصياً هو الذي يعين وزير الدفاع وكانت الوزارة 
تنفذ أوامره هو وحده وهذا كان ليس بسبب عدم معرفة 
الحكومة بما يجري في الوزارة فحسب بل لم يكن لها 
أي سلطة على القادة العسكريين عامة وعلى أركان 
الجيش خاصة. وبسبب هذه الأوضاع استقال الدكتور 
مصدق من منصب رثاسة الوزراء. 

وفي اليوم السادس والعشرين في تموز بضغط من 
الشاه صادق المجلس في غياب النواب الوطنيين على 
تكليف (قوام السلطنة) بمنصب رثاسة الوزراء وفي اليوم 
الثاني أعلنت موافقة الشاه على ذلك وأرجع إليه لقب 
جناب أشرف الذي كان قد سحب منه بعد حوادث 
منطقة آذربايجان وكان قوام السلطنة خارج إيران فرجع 
إليها لتسلم المنصب. 

وكان اختيار قوام السلطنة للرئاسة قد تم ترتيبه في 
الخارج بتوافق أمريكي بريطاني» وفي هذا المضمون 
كتبت جريدة (ياري برس الفرنسية) قبل عشرين يوماً من 
انتفاضة الثلاثين من تموز بأن المرشح الوحيد لدى 
بريطانيا وأميركا هو قوام السلطنة لأنه كما يعتقد 
الدبلوماسيون البريطانيون لا يوجد بعد سقوط مصدق 
من يستطيع أن يهدىء الانتفاضة الشعبية ويقمعها ويفتح 


البترول 


علاقات جيدة مع الغرب سوى قوام السلطنة) وفي اليوم 
الذي كانت تجري فيه انتخابات رئاسة الوزراء (الخميس 
1 تموز/ 19167م) أصدر الحاكم العسكري الذي كان 
يعمل بإمرة الشاه» منشوراً شديد اللهجة لحفظ الأمن 
في البلاد وبعد ذلك دخل الجيش يدباباته وآلياته 
الشوارع وحاصر المجلس . وكان قوام السلطنة بعد 
تسلمه منصبه الجديد أصدر بياناً عنيفاً إلى الشعب توعد 
فيه بأيام سود إذا لم يطيعوا أوامره. 

وجاء في بيان قوام السلطنة: « .. . أصاب إيران 
جرح عميق ولا تفيد الأدوية المسكنة في هذا 
الوقت. . . أنا في الوقت الذي أحترم وأقدر التعاليم 
الإسلامية لا أجمع الدين مع السياسة أبداً وسوف أقف 
بوجه نشر كل الخرافات والعقائد المزورة. . . الويل ثم 
الويل لمن يريد أن يعرقل أعمالي أو يريد أن يقف في 
طريقي أو يريد أن يخل بأمن البلاد. . . إن مثل هؤلاء 
الأشخاص أقمعهم بشدة وسوف لا أرحمهم» حتى أنه 
من الممكن أن أشكل بتصويت من المجلس محاكم 
ثورية ومن خلالها أعدم المئات يرمياً وأحيل أيامهم إلى 
سواد. . . أنا أحذر جميع الشعب بأن أيام العصيان قد 
ذهبت وجاءت أيام الطاعة لأحكام وقوانين الحكرمة. 
طهران ا" من تموز 1961م رئيس الوزراء قوام 
السلطنة» . 

بعد انتخاب قوام السلطنة دعا ثلاثون من نواب 
مجلس الشعب الإيراني إلى المقاومة والتصدي 
لللحكرمة الجديدة جاه في انهم 4 2 أيها الشعب 
الإيراني لأجل إعلام الدول الأجنبية يأن هذه النهضة 
الوطنية ستستمر إلى الهدف النهائي وهو الحرية والنجاة 
من أيادي المستعمرين نعلن عن إضراب عام في جميع 
إيران يوم الاثنين الثلاثين من تموز 1957م2. 

ورداً على بيان قوام السلطنة وفي لقاء صحفي قال 
السيد أبو القاسم الكاشاني: أيها الإخوة الأعزاء : 

كان سعينا لقطع أيادي الكفر والاستعمار ومحو آثار 
الاستغلال من بلادنا لنعيش في حرية واستقلال» ولكن 


وفنا 


السياسة الاستعمارية ضربت هذه الحكومة وأسقطتها 
وهم يريدون أن ينصبوا شخصاً تربى في أحضان 
الديكتاتورية والاستغلالية وعمل بالظلم والجورء وقد 
اختبر مراراً وأصدرت المحكمة الشعبية حكمها بإعدامه 
وقطع حياته السياسية. يجب أن نعلم أحمد قوام بأن 
الشعب الذي تحمل الشدائد والمصائب وبذل دمه في 
سبيل الحرية» لا يهدد بالقتل العام والاختناق 
الفكري. . إنني أطلب من الشعب المسلم بصورة 
صريحة أن يسير بطريق الجهاد ليثبت للمستعمرين بأن 
سعيهم إلى التسلط على الحكم قد انتهى» وأن الشعب 
الإيراني المسلم لا يسمح أبداً للمستعمرين الأجانب أن 
يعبثوا باستقلاله وأن يبدلوا العزة والشرف اللذين نالهما 
بتضاله المخلص إلى سقوط وذلة.. .» وكان الشعب 
الإيراني وبمجرد اطلاعه على استقالة الدكتور مصدق 
بدأ الإضراب» وأكثر المحلات وقسم من السوق 
(البازار) أغلق أبوابه وبدأت التصادمات بين الشعب 
والشرطة. وكان العسكريون من مشاة وغير مشاة 
يضربون الناس بالهراوات لتفريقهم وكذلك شاركت 
القوة الجوية فكانت طائرات حربية تحوم حول 
المظاهرات وكذلك كان المجلس محاطا بالدبابات. 
ولم تكن الإضرابات والتظاهرات منحصرة في طهران 
فقد كتبت وكال أسوسيتديرش بأن تظاهرة شعبية ضخمة 
انطلقت في عبادان» وكذلك في جميع المدن الإيرانية. 
ومن جهة ثانية فقد كان يصل من مختلف المدن الإيرانية 
إلى طهران عدد كبير من البرقيات التي تندد بحكومة 
قوام السلطنة وتدافع عن مصدق إلى أن وصلت الحالة 
إلى أن امتنعت وزارة المواصلات وخلافاً للدستور 
والقوانين الدولية عن توزيع البرقيات وإيصالها إلى 
أصحابها ‏ 


وفي يوم 4 تموز/ 1507م طلب قوام السلطنة 
صلاحيات استثنائية من الشاه لقمع الانتفاضة الشعبية 
وفي اليوم التاسع والعشرين طلب من الشاه قيول 
استقالته أو حل المجلسين (النواب والشيوخ) ووعد 
الشاه بأنه إذا جرت الأمور نحو الأسوأ ولم تهدأ الحالة 


الف 


فسوف يأمر بحل المجلسين وأمر قوام السلطنة أن 
يستفيد من الجيش لقمع الحركة الشعبية . 

وفي هذا الوقت دعا حزب توده الذي لازم الصمت 
منذ اليوم السادس والعشرين من تموز أعرانه إلى 
الالتحاق بالانتفاضة والقيام على قوام السلطنة. وبهذه 
الصورة استمرت الانتفاضة الدموية للشعب الويراني. 

ونوسعت الانتفاضة واشتد النضال في طهران في 
اليوم التاسع والعشرين من تموز وازداد عدد الجرحى 
والقتلى» وازداد الوجود العسكري في الشوارع. 

وصباح يوم الثلاثين من تموزء كانت مدينة طهران 
مضربة وجميع أبواب المحلات مغلقة» والجموع 
البشرية نساء ورجالا في الشوارع المركزية في تظاهرات 
منظمة يهتفون بشعارات ضد الحكومة وكانت الشرطة 
والجيش متمركزين في مراكزهم ومتأهبين للمواجهة. 
وأول مواجهة حصلت في السابعة صباحاً عندما أصابت 
رصاصة ذراع شاب في سوق طهران» وبدأت الانتفاضة 

ولم تكن الجموع البشرية العظيمة لتنكسر وكانت 
تتقدم في سيرها وهي تهتف في كل مكان: «الموت أو 
مصدق». #مصدق هو المنتصرة» «الموت لقوام 
السلطنة». وحدثت صدامات بين الطلاب الجامعيين 
والجيش أمام درب الجامعة وبدأ الاشتباك باليد وجرح 
عدد من المشتبكين. وبعد هذا الاشتباك وصل الهاتفون 
بالنصر لمصدق إلى ميدان بهارستان. وتجمعت الجموع 
البشرية التي كانت تلبس أكفاناً في ميدان بهارستان. 
وأصبح بهارستان وناصر خسرو وجميع الشوارع 
المركزية ميادين للشهادة . العسكريون المشاة والدبابات 
والآليات والشرطة كلهم كانوا يهجمون على الجماهير 
ويريقون دماءهم . 

وكانت قعقعة الأسلحة تُسمع في كل مكان وتمتزج 
مع صيحات الانتصار لمصدق. وفي كل مرة كان 
الجيش يشن هجوماً على المتظاهرين كانت هناك أعداد 
من الشهداء يسقطون في دمائهم وفي نفس الوقت كانت 


البترول 


الحشود المتجمعة في الشوارع تهاجم بالوسائل التي 
تملكها الجيش وأعوانه من السافاك. الجرحى في كل 
مكانء القتلى في كل مكان والدم يغطي أكثر الشوارع 
في بهارستان» وأكباتان» وناصر خسرو وسوق طهران 
الكبير. لم تكن هذه الاشتباكات في طهران فقط بل في 
كل المناطق الإيرانية حيث بدأ الناس بالمقاومة 
والتصدي للحكومة قبل أيام من ثورة الثلاثين من تموز. 
وجميع الشعب شارك في الإضراب وفي المقاومة. 
طهران؛ مشهد. عبادان» كرمانء شيراز» تبريزء كلما 
كان رصاص الجيش والسافاك يكثر على الشعب كانت 
حماسة الشعب تزداد بالخشب والحجر والأشياء 
الأخرى الخفيفة. لقد ثار الناس وانطلقوا نحو الشهادة . 


مع تصاعد الثورة وفعت حالات كثيرة من التمرد 
والعصيان داخل الجيش فكان الضباط الشباب يمتنعون 
عن إصدار أوامرهم إلى الجنود لضرب الشعب ومع 
الوقت أصبح هذا التمرد شائعاً في كل مكان. فيعد 
الشهداء والجرحى والدماء التي كانت منتشرة على 
الأرض لم يكن باستطاعة الجيش والشرطة إعطاء أوامر 
بضرب الشعب وإمطارهم بالرصاص . فانقسم الجيش 
وانقسمت الشرطة ولم يَعْد بإمكانهم التصدي للشعب 
الذي كان يقاتل بأياديه . فتقدم الشعب ولحظة بعد لحظة 
كان التقدم يزداد وفي النهاية انتصر الشعب وخسرت 
السلطة أمام إصرار الشعب ومقاومته. 

فأصدرت الإذاعة بياناً يقيل قوام السلطنة من 
منصبه» ومرة ثانية ينتصر مصدق في "١‏ من تموز 


ويرجع إلى القدرة ليواصل نضاله مع الشعب المكافح . 


وفي الساعة السابعة من بعد ظهر يوم الثلائين من 
تموز بدأت حشود الشعب تذهب إلى بيت الدكتور 
مصدق. قال الدكتور مصدق وهو يبكي ”يا ليتني مت 
قبل أن أرى الشعب هذا اليوم في هذه المآنم؛ 5 قال 
«أيها الشعب أقولها بصراحة إنكم لم تكونوا مستقلين 
أبداً قبل هذا اليوم ولكن بشجاعتكم وجهادكم استطعتم 
أن تُرجعوا استقلالكم إليكم. ..». 


البترول 


وفي يوم ”١‏ تموز 1901م لم يكن للجيش أو 
الشرطة أثرٌ في الشوارع» لأنه لم تكن لديهم الجرأة 
للظهور بعد حوادث اليوم الماضي كان حفظ الأمن 
والانتظام هذا اليوم بعهد بعض الشباب المؤمن الذين 
وضعوا شرائط سوداء حول سواعدهم ومع كل 
الاجتماعات الجانبية والخطابات الثورية في الشوارع لم 
يحصل أي شيء يخلّ بالأمن والاستقرار. 

وفي الساعة التاسعة من صباح يوم ”١‏ تموز عقد 
المجلس النيابي جلسة سرية بحضور 14 نائبا ومن يبن 
خؤلاء الكوات اتعشبه: 55 ثانا الذكنور مصدق زكيضا 
للوزراء. 

وفي هذا المجال وفي رسالة تعزية للشعب موجهة 
الي الجديدة . أعلفت الشكرية أنقها للحرادث 
التي وقعت في البلاد يوم الثلاثين من تموز. 

وفي النهاية كان يوم الثلاثين في تموز عام 957١م‏ 
يوم انتصار آخر للشعب الإيراني؛ وفي نفس اليوم وصل 
حكم محكمة لاهاي إلى إيران حيث أقرت هذه 
المحكمة حق الشعب الإيرانى على حقوقه فى امتلاك 
ثرواته الطبيعية». وكان هذا الخبر مكتلة لانتصار الشعت 
في ثورة 3١‏ من تموز. 

بعد إذاعة خبر محكمة لاهاي وخبر انتصار ثورة 
الثلائين من تموز أعلنت (رويتر) بأن بريطانية أصبحت 
يائسة جداً إزاء قضية النفط الإيرانية وأن الحكومة تعتبر 
بأن حكومة مصدق أصبحت بعد هذين الانتصارين 
أقوى بكثير . 

جاء في جريدة نيواستيسمن في العدد الصادر يوم 
/١‏ أب/ 1557م وضمن الإشارة إلى ثورة الثلاثين من 
تموز بأنه بعد الأحداث التي وقعت داخل إيران ليس من 
الممكن رجوع الشركة البريطانية للنفط إلى إيران. 

وكذلك كتبت جريدة يني صباح التركية في عددها 
الصادر 54/آب/ 1451م» "كان من المستحسن على 
راديو أنقرة الذي بدأ منذ ابتداء قضية تأميم النفط داخل 
إيران بالدعاية لبريطانيا على حساب الشعب الإيراني أن 


كوفىا 


يأخذ درساً من القاضي البريطانى فى محكمة لاهاي 
الذق أمتذر كما :طق دولت و م 

تحت تأثير ثورة الثلاثين من تموز وبسبب 
التدخلات المياشرة للقضاء على ثورة الشعب» أبعدت 
الملكة الأم والأميرة الأخت أشرف من إيران وأغلقت 
جميع المكاتب التي كانت قد أسستها الأميرة وغيرها 
من أفراد العائلة المالكة ومنع الجميع من الاتصال 
بالإدارات الحكومية . 

وكما ذكرت (رويتر) فإن الأميرة الأخت التي كانت 
قد دخلت إلى طهران في يوم ١5‏ تموز/ 167١م‏ 
لإضعاف حكومة مصدق وإسقاطه من منصبه» تركت 
طهران متوجهة إلى روما في يوم 4 آب/ 107١م‏ 
وكذلك وللمرة الأولى تم تفتيش حقائب سفرها من قبل 
رجال الجمارك والأمن. 

وفي نهاية الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس 
النيابي أقرّ المجلس أن ثورة الثلاثين من تموز هي ثورة 
وطنية وأن شهداء ذلك اليوم هم شهداء طريق الحرية 
والاستقلال وكذلك أقُ قانون صلاحيات الدكتور 
مصدق . 

قانون ثورة الثلاثين من تمورز 

المادة الأولى : تنفيذ القانون المتعلق بقانون إعطاء 
الصلاحيات لمدة ستة أشهر إلى رئيس الوزراء الدكتور 
مصدق الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس 
الشيوخ والمجلس النيابي في الجلسة المنعقدة بتاريخ 
٠‏ آب 1967م. 

المادة الثانية : الهيئة الوزارية مكلفة بتنفيذ هذا 
القانون. التاريخ 7١‏ آب 19867١م.‏ 


انقلاب 54 مرداد ١5(‏ آب) 
استطاعت وكالة المخابرات الأميركية (014) عام 
1947مء من خلال انقلاب داخل إيران أن تسقط 
حكومة الدكتور مصدق وأن تثبت سلطنة محمد رضا 
شاهء ولكن هناك أقلية معدودة يعلمون بأن العامل 


لشف 


الأساسي في هذا الانقلاب الذي استطاع إسقاط 
الحكومة الإيرانية آنذاك . 

هر حفيد تئودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية الذي كان جاسوساً أمريكياً يعمل لحساب 
وكالة المخابرات الأمريكية. 

اسمه كرميت «كيم» روزفلت وهو الحفيد السابع 
لروزفلت ولا تزال وكالة المخابرات الأمريكية تشيد به 
تقديراً لأعماله القيمة التي أنجزها في إيران. اشتهر في 
الوكالة بلقب «سيد إيران» إحدى القصص الخيالية التي 
تنقل داخل وكالة المخابرات الأمريكية عن كرميت أنه 
استطاع أن يغير على طهران ويسقط حكم مه.دق 
بهجوم مباغت بسلاحه الرشاش على رأس كتيبة مدرعة 
من الدبابات. 

يصف أحد عملاء وكالة المخابرات الأمريكية الذي 
له اطلاع على أوضاع إيران هذه القصة بأنها قصة خيالية 
وقال في الواقع إن كرميت كان يدير هذه العملية من 
داخل ملجأ خفي بعيداً من محيط السفارة الأمريكية» 
وأضاف بأن هذه العملية تشبه بعمليات جيمس بوند 
السينمائية . 

كان الجنرال فضل الله زاهدي الذي توفي في 
سبتامبر ١94577‏ عن عمر يناهز /1 عَاماً مشنا من وكالة 
المخابرات الأمريكية لخلافه مصدق. 

اختّطف زاهدي من قبل البريطانيين لأنهم كانوا 
يعتقدون بأنه أحد عملاء النازية الألمانية . 

وعندما احتلت بريطانيا والاتحاد السوفيتى إيران فى 
الْحَرب العالمية الثانية وبعدخطفب زاهدى أعلن العطلاء 
البريطانيون أنهم وجدوا الأشياء التالية في غرفته «ألبوم 
من الأسلحة الرشاشة الألمانية» ملابس داخلية حديدية» 
رسائل من المظليين الألمان الذين كانت لهم نعاليات 
في الجبال وكذلك ألبوم صور للمومسات المعروفات 
مع كامل أسمائهن وعناوينهن». 

بعد الحرب العالمية الثانية» بدأ زاهدي بالصعود 
على سلم السياسة بسرعة فائقة. وفي عام ١195م‏ 
عندما تسلم الدكتور مصدق منصب رثئاسة الوزراء؛ 


البترول 


حصل زاهدي على منصب وزارة الدولة. 

في بادىء الأمرء أمم مصدق شركة النفط الإيرانية 
البريطانية وصادر معامل تكرير البترول التي كانت تطل 
على الخليج الفارسي . 

تسبّب إغلاق مراكز التكرير النفطية التابعة لها 
وجود عمال كثيرين بدون عمل» وهكذا دخلت إيران 
في مرحلة اقتصادية صعبة. 

بريطانياء وبمعاونة بقية الدولة الغربية» استطاعت 
أن تضغط على إيران من خلال منع بيع وشراء النفط 
الإيراني وكذلك لم يكن بمقدرة المهندسين الإيرانيين 
تشغيل المعامل بطاقاتها الكاملة بدون مساعدة 
المهندسين البريطانيين. 

وكان تحالف الدكتور مصدق مع حزب توده 
الشيوعي سبّب انزعاج الغربيين لخوفهم من تسلط 
الشرق على النفط الإيراني 

ومن هنا بدأت المؤامرة لإسقاط مصدق ونصب 
زاهدي من بعده على يد وكالة المخابرات الأمريكية 
بشخص كيم روزفلت. 


وكالة المخابرات الأمريكية 
أنفقت الملايين من الدولارات 

اتفقت بريطانية وأمريكا على إسقاط حكومة 
مصدق. وعلى أساس تنبؤات وكالة المخابرات كانت 
جميع الشروط مناسبة لهذا الإسقاط . أعطيت القيادة 
الفعلية إلى كرميت روزفلت الذي كان يعتبر من أبرز 
العملاء في الشرق الأوسط آنذاك. 

دخل كرميت روزفلت إلى إيران» بالسيارة واصلاً 
إلى طهران ثم اختفى. ولمعرفته بأوضاع إيران ومقدرة 
اتباع مصدق الذين كانوا يلاحقونه في كل مكان» كان 
يغير مكان إقامته باستمرار. 

وكان يدير العملية من مكان بعيد عن محيط السفارة 
الأمريكية وكان يساعده على ذلك خمسة جواسيس 
أمريكيين متمركزين داخل السفارة وإضافة إلى ذلك 


البترول 


سبقه عملاء متخْمّون ينتسبون إلى وكالة المخابرات 
الأمريكية . 

ومن جملة هؤلاء السبعة إيرانيان متمرنان على أمور 
التجسس ومع أن هذين الإيرانيين رافقا كرميت إلى آخر 
العملية لكنه لم يقابلهما شخصياً أبداً. 

وعندما كانت المؤامرة في مراحل التهيئة» دخل 
الجنرال ١‏ ج - نورمان شوارزكوف إلى إيران وكات من 
أصدقاء عائلة زاهدي وبرر زيارته لإيران بأنها لتوثيق 
الحقيقة جزءاً من المخطط الذي أعدته وكالة المخابرات 
الأمريكية لإسقاط مصدق. 

وفي اليوم الثالث عشر من آب أصدر الشاه مرسوماً 
أعلن فيه إعفاء مصدق من منصبه وتنصيب الجنرال 
زاهدي بدلا منه . 

أوقف الدكتور مصدق الضابط الذي جاءه بمرسوم 
الشاه. 
بتظاهرات واسعة. وعم ايه صب العمسياء هرب 
الشاه مع زوجته ثريا جوأ من قصره على سواحل بحر 
خزر إلى بغداد وخلال يومين كاملين كانت إيران في 
حالة اضطراب ومصادمات وانقطعت اتصالات كيم 
روزفلت بعملاثه الإيرانيين. 

ثم سافر الشاه من بغداد إلى روما وهناك التقى 
دالس رئيس وكالة المخابرات الأمريكية آنذاك. 
وحاولت أشرف أخت الشاه أن تعمل على ترتيب مؤامرة 
دولية لإسقاط مصدق ولكن الشاه لم يوافق على هذه 
المؤامرة. وهنا استلمت القوى الشيوعية الأمن في 
شوارع طهران وأقام الشيرعيون الحفلات لهذه 
المناسبة . وكذلك تم إنزال تمائيل الشاه من الميادين . 

بدأت مخالفة أوامر الدكتور مصدق بشكل مفاجىء 
وبدأ الجيش باعتقال المتظاهرين. ومن الملجأ أمر كيم 
روزفلت عملاءه صباح يوم التاسع عشر من آب بإنزال 
العملاء إلى الشوارع . 


يفنا 


وذهب عملاء روزفلت إلى أحد الأندية الإيرانية 
وهناك اجتمعوا مع العناصر المخربة وكانوا من 
المصارعين ولاعبي الجمباز وغيرهم من الرياضيين 
فتوجهت هذه العناصر إلى سوق طهران الكبير وهناك 
نظموا التظاهرات المعادية لمصدق وكانت أحجام 
التظاهرات تتزايد بسرعة وعند منتصف اليوم تقريباً بدأ 
واضحاً بأن مصدق قد خسر هذه المعركة ولا يوجد أي 
شيء يمكن أن يغير هذه الحالة. 

ولا شك أن سيطرة الشيوعيين على الموقف هو 
الذي أخاف الناس وحول الكثيرين منهم إلى هذه 
التظاهرات خشية تحول الأمر إلى انقلاب شيوعي . 


خرج زاهدي من ملجئه واستلم زمام الأمر ورجع 
الشاه من إيطالياء وسَجِنَ مصدق وتم إعدام رؤساء 
حزب توده الشيوعي . 

وفي هذه الحوادث العصيبة استطاعت بريطانيا 
استرداد سلطتها على النفط الإيراني ولكن ليس 
بمفردها. وفي آب 1908م استطاعت إحدى الشركات 
النفطية الغربية الكبيرة أن توقع عقداً نفطياً مع إيران 
وعلى أساس هذا العقدء يخصص /2٠‏ من أسهم شركة 
النفط الإيرانية إلى شركة إيران وبريطانيا النفطية السابقة 
من الأسهم إلى شركات النفط الأمريكية: كلف 
أويل» استاندارد أويل أف نيوجرسي وكاليفورنياء شركة 
نفط تكساس وسكوني موبيل» 14/ من الأسهم إلى 
الشركة الهولندية النفطية و ”/ من الأسهم إلى الشركة 
الفرنسية فرانسو دو بترول. وفي المقابل يخصص نصف 
الأرباح إلى إيران. وكذلك يجب على إيران دفع مبلغ 
سبعين مليون دولار إلى شركة نفط إيران وبريطانيا 
السابقة لخسارتها بسبب الحوادث التي جرت في إيران. 

ومما لا بد من ذكره هنا أن الولايات المتحدة لم 
تعلن عن دور وكالة المخابرات الأمريكية فى هذه 
المؤامرة أبداً ولككن دالس رئيس وكالة المتخابرات 
الأمريكية سابقاً أعلن بشكل غير مباشر في برنامج 
تلفزيون عام 977١م‏ بعد تقاعده من منصبه عن دور 


لوكين 


وكالة المخابرات في هذه المؤامرة عندما سئل عن ذلك 
الدور وعن الأقاويل التى تردد بأن الوكالة أنفئقت 
الملابين من الدولارات لجلب الئاس إلى الشوارع 
والقيام ضد مصدق. قال دالس: «بالنسبة إلى 
الادعاءات بأننا أنفقنا ملايين الدولارات فليس لها أي 
أساس» . 

وكذلك ذكر دالس فى كتابه «فن المسخابرات» عن 
هذا الموضوع قالاً: 0 

اقُذّمت مساعدات خارجية إلى مناصري الشاه» ولم 
يذكر أبدأ عن الدور المباشر للوكالة في هذه المؤامرة. 

قضية استقالة مصدق 
التي تقدم ذكرها 

ذهب مصدق في يوم الأربعاء المصادف ١7‏ يوليو 
7م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً إلى القصر 
الملكي في سعد آباد للتباحث مع الشاه. 

تياحث مصدق والشاه حول القضايا الدولية 
والمسائل الداخلية ومسألة انتخابات الهيئة الوزارية التي 
يرأسهاء فأخرج مصدق من جيبه ورقة بأسماء الوزراء 
ليتشاور مع الشاه بشأنهم . 

نظر الشاه إلى الورقة بدقة تامة وكان يطلب 
التفاصيل الدقيقة حول الوزراء المرشحين فرداً فرداً 
فكان يسأل عن الخصوصيات الشخصية؛ العمرء 
الخصوصيات الأخلاقية» السياسية.ء العقائدية 
للأشخاص. 

وبالدقة التي كان الشاه ينظر بها إلى الأسماءء كان 
مصدق ينظر بدقة تامة إلى عيون الشاه فمن خبرته 
السياسية الطويلة التي تقدر بخمسين سنة كان يعرف رأي 
الشاه حول كل شخص من نظارته وحركاته إلى أن 
سأله : 

إذا من سوف يستلم منصب وزارة الدفاع؟ . 

أجاب مصدق : سوف أستلمها أنا. 


بعد فترة وجيزة سأله الشاه: ألم تعثر على شخص 


البترول 


معتمد لدينا ليستلم هذه الوزارة أم لك نظرة خاصة حول 
هذا الموضوع؟ 

فأجاب مصدق بصراحة كاملة: «أصبحت وزارة 
الدفاع هذه الأيام كدولة داخل الدولة» فهي لا تُعطي 
لكلامي أية أهمية وفي الانتخابات لا تنفذٌ أوامري» 
وتكلمت معكممرارا حول هذا الأمر وأصدرتم 
أوامركم ولكن في الواقع لم تنقّذ الأوامر» . 

وبعد بحث طويل حول هذا الموضوع وإخباره بأنه 
يتوقع انقلاباً في هذه الأيام قال له «إذا لم تُعهد إلىّ 
وزارة الدفاع فسوف أكون مجبراً لتقديم الاستقالة». 

سعى الشاه أن يصرف نظر مصدق عن وزارة الدفاع 
ولكن مصدق ظل مصمماً وفي النهاية رفض الشاه طلب 
مصدق فنهض مصدق بحالة عصبية متوجهاً إلى الباب 
ليخرج ويقدم استقالته وهنا نهض الشاه وأمسك يد 
مصدق وكان مصدق يمسك الباب باليد الثانية وهنا بدأ 
الكلام بصوت عال» مصدق يريدٌ الخروج ولكن الشاه 
لا يريد ذلك لأنه يعلم ماذا سوف يكون أثر هذا الخروج 
على سلطته من الناحية الشعبية. بعد ذلك ينقل مصدق : 
«لا أعلم كيف أغمي على وعندما استعدت وعيي كنت 
جالساً على الكرسي المريح وبقربي الشاه وعلاء ويزدان 
بناه ثم أحسستٌ بالارتياح عندما شربت كأساً من 
الماء؟ . 

ثم بدأت المذاكرات حول الموضوع ذاته من جديد 
ولأن مصدق كان مصمماً على الاستقالة قال له الشاه 
«إن لم أتصل بك حتى الساعة الثامنة بالهاتف فاعلم أني 
رفضت طلبك» وعند ذلك أفعل حسب رغبتك» . 

دعا الشاه الدكتور لتناول الغداء ولكن مصدق 
رفض وعاد إلى بيته عند الساعة الثالئة ظهراً ودخل 
غرفته وأغلقها من الخلف ورفض استقبال أي شخص. 

يقول مكي راوي هذه الوقائع : 

ذهبت في الساعة السادسة مساءً إلى بيت يزدان بناه 
ولكن زوجته أخبرتني بأنه خرج منذ الصباح ولم يعد 
حتى الان. 


البترول 

فاستنتجت بأن هناك شيئاً جديداً قد حصل فذهبت 
مباشرة إلى منزل الدكتور مصدق وعندما أردت أن أدخل 
إلى غرفته قالت الخادمة «السيد لا يستقبل أحداً في هذا 
الوقت» فقلت لها أن تخبره بأن «مكي؛ هو الزائر. 

بعد إخباره بزيارتي فتح باب الغرفة وأذن لي 
بالدخول. ثم فتح باب الشرفة وجلس وبدأ بالكتابة . 

قلت له: كنت في منزل يزدان بناه وزوجته منزعجة 
لعدم رجوعه إلى الآن. 
الشاه وفي ختام حديثه قال: «الآن والساعة تقترب من 
الثامنة مساءً ولم يتصل الشاه بي» فإني مشغولٌ بكتابة 
ورقة الاستقالة. 

وستكون الاستقالة سرية لا يعرف بها أحدٌ؛. 

وعندما قرأت ورقة الاستقالة قلت له «هل تتصور 
أن يدعوك الشاه إلى العمل فى الدورة الجديدة؛ إذا 
كنت تتصور ذلك فأنت مشتبه» لذلك لا يوجد أي مانع 
أن يعلم الشعب لماذا استقال الدكتور مصدق من رئاسة 
الوزراء. في هذا الوفت تذكر الدكتور مصدق طريقة 
كلام الشاه في آخر لقاء كان بينهما وكيف دعاه إلى 
الاستقالة. 

فاقتنع الدكتور مصدق بكلامي وكتب هذا في ورقة 

ثم بعثني إلى بيت يزدان يناه لأنقل أخباره إلى 
أن خبر الاستقالة قد نُشر في الوزارة» وعلمت أن مصدر 
هذا الخبر هو العميد كرزن رئيس الستاد الحربى . 

فاتصلت حالاً بالدكتور مصدق وأعلمته بموضوع 
انتشار الخبر وقلت له يجب أن يذاع الخبر في الإذاعة. 

ومن بعد ظهر هذا اليوم كانت الإذاعة قد احتّلت 


كيين 


من قبل العسكريين وكان قد عغين ضابط خاص لمنع 
انتشار خبر الاستقالة من الإذاعة لأن إذاعة الخبر يمكن 
أن تحدث انقلاباً على الشاه وأعرانه . 


ولم يكن عند الشعب أي علم بالاستقالة إلى أن 
عين الرئيس الجديد للوزارة وعلم الجميع بالاستقالة من 
خلال خبر نشرته شخصياً في جريدة #باختر أمروز) . 


وفي اليوم التالي أتي (قوام) إلى الوزارة وبقي في 
منصب رثاسة الوزراء حتى ثورة الثلاثين من تموز: 


عمر البترول من عمر الأرض وآباره 
تواصل الإنتاج إلى الأبد 


يعرف جميع المتعلمين أن البترول نشأ من كائنات 
عضوية متحجرة تحت سطح الأرض. وتقول النظرية 
العلمية المسلّم بها أن أصل النفط طاقة شمسية مختزنة 
داخل كائنات حية كانت تتغذى على أشعة الشمس قبل 
ملايين السنين. وتحدّد هذه النظرية» التى تفترض أن 
النفط طاقة ناضبة أوضاع صناعة النفط بالشاه وحتى 
أسعاره. هذا خطأ في رأي توماس غولد عضو 
«الأكاديمية القومية للعلوم» في الولايات المتحدة وأستاذ 
فيزياء الفلك في جامعة كورنيل. عمر النفط في رأيه 
أكبر بكثير من ٠٠١‏ مليون عام. فالنفط مركبات كربونية 
غير عضوية موجودة في أعماق الكرة الأرضية قبل 
ظهور الحياة بوقت طويل. عمر النفط من عمر الأرض 
التي كانت قبل أكثر من 4 بلايين سنة «حساء» كونياً 
يتكوّر على نفسه في مداره اللاحب حول الشمس. 

وفي حديث أكد توماس غولد؛ء الذي عمل فترة ٠,‏ 
سنوات في مكتب الرئيس الأميركي لشؤون علوم 
الفضاءء أن منابع النفط لا تنفدء بل هي في حالة تجدد 
دائم. ومن أكبر الأدلة على ذلك اكتشاف علماء 
الجيولوجيا أن بعض أبار النفط في المنطقة العربية تعيد 
ملأ نفسها باستمرار من الأسفل . وقال العالم الأميركي 
أن معظم خبراء النفط كانوا يرددون في السبعينات أن 
احتياطيات النفط ستنفد في حدود عام ».١19484‏ «بينما 
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نعرف حالياً أن الاحتياطيات المستكشفة لحد الآن أكثر 
من أي وقت مضى». كيف ستؤثر هذه النظرية في حال 
صحتها على أوضاع النفط؟ وما النتائج المترتية عليها 
بالنسية لأسعار النفط فى الأسواق الدولية ومستقبل 
الطاقة العالمية؟ ١‏ 


«الحساء الكوني» 


تقول النظرية السائدة عن أصل النفط أنه نشأ عن 
كميات ضخمة من الكائنات المجهرية المتحجرة في 
صخور رسوبية لا تبعد سوى بضعة كيلومترات تحت 
سطح الأرض . لكن النفط يحتوي دائما على نسب 
مرتفعة من غاز الهليوم ويضم في الوقت نفسه جزئيات 
ذات أصل عضوي . كيف اجتمعت هاتان المادتان 
المختلفتان في النفط؟ هذه المعضلة حول الأصل 
العضوي وغير العضوي للنفط تحير العلماء منذ نحو مئة 
عام. وتفسيرها في تقدير توماس غولد أن النفط يتدفق 
من مواد كربونية غير عضوية ليس على عم 
كيلومترات»؛ بل عشرات وربما مئات الكيلومترات. 
ويشرح العالم الأميركي في كتابه؛ الذي صدر هذا العام 
بعنوان «الكون العضوي العميق الساخن» * كيف يندفع 
النفط عبر الفجوات العميقة للأرض حاملاً في طريقه 
ترسبات الحياة العضوية في الطبقات الرسوبية القريبة من 
سطح الكرة الأرضية. وتواصل هذه المستودعات 
الكربونية غير العضوية عملها الأبدي في ضخ أطنان 
النفط وغاز الميثان عبر الفجاج العميقة للكرة الأرضية 
إلى الطبقة الرسوبية . من هنا تستخرج الحفارات النفط 
والغاز الذي يتدفق عموديا إلى الخارج . وحدث مرات 
عدة أن استمر التدفق المتفجر إلى ما لا نهاية واضطرت 
الجهات المسؤولة إلى ردم مواقع انفجاره من باطن 
الأرض . ويؤكد توماس غولد أن النفط وأنواع الوقود 
الأخرى ليست كما نُسمى خطأ أحفورية تكونت من 
متحجرات حيوانية ونباتية. وقد وجدت مادة 
الكربوهيدرات التي يتكون منها النفط والغاز والفحم 
خلال المراحل الأولى من عمر الأرض قبل ظهور 


البترول 


الحياة. وهي جزء من #الحساء الكوني» الذي احتبس 
داخل الأرض خلال فترة تكونها قبل أكثر من 4 بلايين 


لصبمةك . 


استقطار الغرانيت 

والتجربة أكبر برهان كما يقول التعبير الدارج. وقد 
أفلح العالم الأميركي في إقناع بعض المستثمرين على 
تمويل تجارب للحفر إلى أعماق الأرض. جرى ذلك 
في مناطق صخرية بلورية وغرانيتية حول بحر البلطيق 
فى روسياء وفى منطقة تُدعى «حلقة سلجان» صدزاتة 
قدلظ وسظ السوي: وأمكن في روسيا استخراج 48م 
برميلاً من النفط الخام من عمق أكثر من © كيلومترات 
في الصخور البلورية» وفي السويد استخرج ١7‏ طناً من 
النفط الخام على عمق يراوح ما بين 0 و” كيلومترات 
من صخور الغرانيت. نجاح غير مجز تجارياء لكنه 
يمائل من الناحية العلمية استخراج قطرات دم من 
الصخور في رأي روبرت ماثيوز» المحرر العلمي 
لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية ويعتقد مائيوز أن 
الخالم يحتاج إلى أزنة تفط أخرى ليشديع ينظزية توعان 
غولد. 


معضلة «النفط الخالد» 

هل يمكن فعلاً أن يؤثر هذا الاكتشاف العلمي على 
أوضاع التفط العالمية؟ 

يقر توماس غولد في حديثه بالتباس الجواب. 
فالاكتشاف يطمئن في حال صحته في التدفق الأبدي 
للنفطء لكنه يهدد من ناحية أخرى أسعاره القائمة على 
أساس أنه مادة ناضبة يمكن أن تُستنزف . الشيء المؤكد 
لحد الآن أن نظرية العالم الأميركي لم تؤثر على سوق 
النفط العالمية . والتجارب التي تتحكم بأسعار النفط 
على أساس الكلفة والعرض والطلب . وما يزال أسهل 
طريق للنفط المتدفق من الأعماق السحيقة يمر عبر 
الأرض العربية . 

ويقدم التركيز الجغرافي للنفط في المنطقة دليلاآً 


بجستان - بحبوش 

قوياً على نظرية توماس غولد. فتراكم النفط في الشرق 
الأوسط ومواقع محددة من العالم يناقفض الخارطة 
المتنائرة للحياة على سطح الأرض والأحفورات الناجمة 
عنهاء التي يفترض أنها مصدر النفط والغاز والفحم. 
كما أن كميات الكائنات الحية المتحجرة في المنطقة 
ليست كافية قطعاً لتكوين هذا الحجم الجيار من 
احتياطيات النفط والغاز. ومعروف أن 4١‏ في المئة من 
معظم الحياة على سطح الأرض يتكون من ماء و١٠‏ في 
المئة من المواد الهايدروكربونية. ولن تستطيع هذه 
الكمية المحددة من الكربوهيدرات حتى لو تحولت 
بالكامل إلى «وقود أحفوري» أن تخلق هذا القدر الكبير 
من النفط الذي يواصل التدفق منذ أكثر من قرن. وتمثل 
نظرية توماس غولد ثمرة 00 عاماً من البحث وتتوج 
الكون والحيوان والفيزياء والفلك. وأحدثت النظرية 
صدمة في الأوساط العلمية على جانبي المحيط 
الأطلسي» واعتبرت ضرباً من الهرطقة؛ على رغم 
انتخابه عضواً في الأكاديمية الملكية للعلوم في بريطانيا 
«رويال سوسايتي؟. وكان من الممكن أن تهمل هذه 
النظرية كلّية لو لم يكن اسم مؤلفها مرتبطأ باثتين من 
أعظم التطورات في علم الفلك في القرن الحالي» وهما 
الخانسة» 2015925 . 


محمد عارف 


شتان 


مدينة من توابع كناباد في محافظة خراسان. تقع في 
شمال غربي كناباد وتبعد عن مدينة مشهد مركز 
المحافظة 6 كم اف حائية المعراه وحي :راقعة :على 
الخط الجغرافي على 058* درجة و١١‏ دقيقة طولاً و *" 
درجة و77 دقيقة عرضاً وترتفع عن سطح البحر ١100‏ 
متراً. وحسب إحصائية عام 1941م بلغ عدد نفوسها 
0١‏ نسمة . ذات هواء صحراوي ومصدر أكثر مياهها 
من العيون والآبار وهي من المناطق الزراعية وتربية 
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المواشي ومن أهم المحصولات فيها الزعفران» 
والتوتء والرمان» وهي من المدن القديمة يعود 
تاريخها إلى ما قبل الإسلام ويحتمل أن اسمها كان قبل 
الإسلام بوزستان وفي العصر الإسلامي أصبح تعريبه 
بجستان ذكرها ياقوت الحموي المتوفى سنة 375 
هجرية في معجم البلدان وقال: (بجستان بكسر أوله 
وثانيه وسكون السين المهملة وتاء فوقها نقطتان وألف 
ونون من قرى تيسابور) . 
وقال السمعاني المتوفى سنة 0575 هجرية في كتابه 
الأنساب: (البجستاني بكسر الباء والجيم وسكون السين 
وبعدها التاء المنقوطة بائنتين من فوقها وفي آخرها النون 
هذه النسبة إلى بجستان وهي من قرى نواحي نيسابور. 
وقد نبغ منها علماء أعلام ومنها الشيخ أبو القاسم 
الموفق بن محمد بن أحمد البجستاني الميداني 
النيسابوري كان حيا في سنة 5٠١‏ هجرية) وهو من 
مشايخ السمعاني كما ذكره في كتابه الأنساب ومنهم 
السيد هادي ابن السيد علي بن محمد البجستاني 
الحائري المولود فى بيجستان سنة 11791ه والمتوفى 
عام 64 اه م فعاف مكلو الشيعة المعاضرين 
تفقه على الميرزا محمد تقي الشيرازي من أثمة الفتوى 
والتقليد في كربلا وتوفي فيها . 
عبد الحسين الصالحي 


بحبوش 

قرية من قرى لبنان الشمالي» تقع ضمن مجموعة 
من القرى الإسلامية الشيعية الموجودة هناك والقرى هي 
التالية : ْ 

دعلء وزغرتا المتاولة؛ ودير بلّلاء وبزيزاء 
وبنهران» ومتريت» وبحبوش . 

وفي الجوار أسر شيعية بقاعية يقارب عددها 
80 سي ريشن هذه القرى شسه ع ران 
وزغرتا المتاولة والبعض الآخر مختلط ما بين شيعة 
زعوازقة وماق هذه القري يردن اكور الى يكل 


يدانا 


يعحبوس 





حسن الأمين في بحبوش في شهر تشرين الأول سنة ١551‏ 


القرية 5٠١‏ نسمة تقريباً. 

تشكل القرية صلة وصل بين مجموع القرى الشبعية 
الأخرى وتبعد حوالي ؟ كلم عن مركز القضاء (أميرن) 
وحوالي ١9‏ كيلومتر عن مدينة طرابلس وتعلو عن سطح 
البحر لل مير . 

والشيعة فيها غالبيتهم دون خط الفقر وذلك شأن 
أية أقلية» وأخيراً حدث ما يؤكد هذاء حيث قامت قيامة 
بعض المتنفذين «من دين ومذهب آخر» وذلك حين 
تقدم أحد الشيعة مطالباً بإحدى الوظائف من الدرجة 
الثالئة» فعقد الآخرون اجتماعاً معتبرين هذا الطلب 
وقاحة!!. 

القرية فيها أراض زراعية قليلة ولكن الزراعة 
والزراعة الحديئة في هذه الظروف يلزمها الكثير من 


المال الذي لا يتوفر منه شىء عند أهل القرية . 


ومنطقة الشمال في لبنان بشكل عام منطقة تعيش 
منذ القدم على هامش الحياة الشيعية وذلك بسبب بُعدها 
الجغرافي النسبي عن العمق الشيعي الموجود في البقاع 
وجبل عامل وضاحية بيروت» ومنذ زوال دولة بني 
عمار الشيعية وبعد زمن ابن البراج أي قبل 6١‏ سنة 
تقريباً لم يُعرف ولم يسمع بأن المنطقة كانت تُطرق من 
قبل العلماء والمبلغين ولذلك كان الكثير من القرى 
والمجاميع من الناس ضحية الإهمال» فتخلى بعضهم 
عن عقيدتهم؛ ومن ظل متمسكا بالعقيدة كان تمسكه 
أجوفء والقلة النادرة كانت تمارس الشعائر الدينية 
وقراءة السيرة الحسينية دون أدنى اطلاع على سائر 
المفاهيم والمبادئ الإسلامية» وغالبية القرى لم تكن 
تنعم بنعمة وجود المساجد فيها فضلا عن الحسينيات» 
ومع ذلك بقي في أذهان الناس انتماؤهم للتشيع . وفي 


البحر الأبيض المتوسط 


يداك 





حسن الآمين مع الشيخ حسين سليم والسيد أحمد صالح الحاج يوسف في بحبوش 


العام ١9764‏ أمكن بناء المساجد ولكن بقي بعضها مغلقاً 
طيلة عشرين سنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في 
إيران بقيادة الإمام الخميني وتوجه بعض الشبان إلى 
مدينة قم لطلب العلمء ثم أخذ أبناء المنطقة يتصلون 
ببعض رجال الدين في بيروت والبقاع وأخذ بعض 
هؤلاء هؤلاء يتردد عليهم» فنتج من ذلك إنشاء حسينية 
في بحبوش . ثم عاد الشيخ حسين سليم من دراسته في 
قم فكان أماماً للبلدة واستقر فيها نهائياً وأصبح مع لجنة 
من الشباب المثقف المتدين يهتمون بالوضع التبليغي 
هناك وإحياء المناسبات الإسلامية إلى القيام بالدورات 
الثقافية الشاملة إلى الدورات الفرآنية إلى أحياء العشر من 
المحرم وليالي شهر رمضانء وإقامة المحاضرات 
الفكرية والثقافية؛ وفي كل هذه المناسبات يكون 
الاحتفال على مستوى منطقة الكورة وجوارها وذلك أمر 
فرضته موقعية البلدة واهتمام المهتمين فيها دائما 


بالعلاقات العامة التي أقيمت في الجوار الشيعي» 
وكذلك مع الجوار المسيحي وما فيه من وجوه سياسية 
وثقافية وفكرية إلى الكثير من غيرها من الأمور حيث 
كانت لجنة الحسينية تتصدى للمسائل الاجتماعية وعند 
حصول الوفيات كان أهل العزاء مع المعزين يلتقون في 
دار الحسين عليه السلام دون أية كلفة مادية. 
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000 
«بحرنا» 71057112120 214188 هو الاسم المشهور 
الذي كان أطلقه الرومان على البحر الأبيض المتوسط 
ليقولوا أنه أضحى بحيرة مغلقة للامبراطورية الرومانية 
بلا استثناء منذ القرن الأول للميلاد. 
والواقع أن الاسم الحديث للمتوسط الذي أطلق 
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عليه ابتداء من العام ١95798‏ يعبر بدقة أكبر عن طبيعته 
الجغرافية السياسية التعددية: فهو يعني حرفيا «البحر بين 
الأرضين»؛ أو كما تقول الترجمة العربية التي لا وجود 
لها في اللغات الأخرى : «المتوسط». 

فالمتوسط متوسط بثلاثة اعتبارات: من جهة أولى 
بين أرض الإسلام وأرض المسيحية؛ وهو الانقسام 
التاريخي الكبير الذي ورثه المترسط منذ الفرن الثامن 
للميلاد. والذي لا يزال يشكل إلى اليوم المعْلّم الرئيسي 
لبطاقة هويته. والمتوسط متوسط ثانيا بين ثلاث فارات: 
أوروبا وأفريقيا وآسيا. وهو متوسط أخيراً بين ثلائة 
عوالم؛ إذ يمكن اعتباره صلة وصل بين المحيط 
الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأسود من خلال 
مضائقه الثلاثة: جبل طارق وقناة السنويس ومضيق 
البوسفور. 


ولكن رغم هذه الاتصالية المدهشة التي يمثلها 
المتوسطء فإن المشهد الذي يقدمه اليوم هو مشهد من 
التفارقات والتنافرات التي يبلغ من عنفها أحياناً أنه لا 
يمكن تعمّلها جيوبوليتيكياً إلا بلغة الحرب . فالمتوسطء 
كما كان مركزاً تقليدياً للحضارة ومهداً للأديان. كذلك 
كان على الدوام. ولا يزال» بؤرةللتوترات 
والمنازعات . على امتداد القرن التاسع عشر وحتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية كان المتوسط قد تحول إلى بحيرة 
أوروبية تُهيمن عليها أساطيل الدولتين الاستعماريتين 
الكبيرتين والمتنافستين : فرنسا وانكلترا. ومنذ أزمة 
السويس عام ١1557‏ صار المتوسط المنطقة البحرية 
الأكثر حساسية وخطورة في العالم من جراء الصراع بين 
العملاقين الأميركي والروسي . 


وحتى بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكيك المعسكر 
الاشتراكي بقي المتوسط البحر الأكثر تسليحاً في 
العالم: فعدد السفن الحربية التي تمخره لا يقل عن 
تتمركز في 8١‏ قاعدة بحرية. ولكن أكثر ما يميز 
المشهد الجيوبوليتيكي للمتوسط اليوم هو أن فَعَلة 
الصراع فيه هم الآن من القوى المحلية» والصراع في ما 
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بينها يميل إلى أن يأخذ شكلاً مزمناً. فهناك أولاً الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي الذي أخذ شكلاً انفجارياً منذ 
والذي لم تخف حدته الانفجارية حتى بعد أن 
شرع يتقلص منذ اتفاقات كمب ديفيد من صراع عربي - 
إسرائيلي إلى صراع فلسطيني ‏ إسرائيلي . وهناك ثانيا 
الصراع التركي - اليوناني المزمن هو الآخر منذ حرب 
7 التي خسرتها اليونان وخسرت معها ممتلكاتها 
البرية في بحر إيجة» وفي مقدمتها مدينة أزمير» والتي 
كانت آخر تجلياتها احتلال الأتراك للقسم الشمالي من 
جزيرة قبرص عام ١91/5‏ والتقسيم الفعلي للجزيرة إلى 
جمهوريتين لا يزيد إجمالي تعداد سكانهما على ثلاثة 
أرباع المليون نسمة. وهناك ثالثاً برميل البارود البلقاني 
الذي ما فتئ يتفجر بشكل شبه دوري منذ بداية انفصال 
شبه جزيرة البلقان عن الامبراطورية العثمانية في منتتصف 
القرن التاسع عشرء والذي تسارعت حلقاته بشكل 
ملحوظ مع تفكك الاتحاد اليرغرسلافي في مطلع 
التسعينات من القرن العشرين حيث نشبت حروب 
هويات اثنية ما بين كرواتيا وصربيا في -1١199١‏ 219946 
وما بين صربيا والبوسنة في 194965 14948» وما بي 
الصرب وألبان كوسوفو في ,19144-1١1998‏ وأخيراً 
في مقدونيا ما بين المقدونيين والألبانيين في .5٠١١‏ 

وبالإضافة إلى بؤر الصراع المزمن والشديد التعقيد 
هذه؛ هناك في المتوسط بؤر توتر أخرى ذات طابع 
موضعي كالتوتر ما بين المغرب والجزائر بسبب 
الصحراء الغربية» وما بين المغرب وإسبانيا بسبب سبتة 
ومليلة» وما بين ليبيا وجاراتهاء وما بين تركيا وسوريةء 
وأخيراً ما بين سورية وإسرائيل . 

على أن خريطة الصراع والتوتر في المتوسط قد 
طرأ عليها في ربع القرن الأخير تحول كبير. فبعد أن 
كان المتوسط مسرحاً للمواجهة بين الغرب والشرق» 
صار يقدم خط جبهة جديدة للمواجهة بين الشمال 
والجنوب . وبعد أن كان الصراع من طبيعة جيوبوليتيكية 
غدا من طبيعة ديموغرافية. فالعدوة الجنوبية من 
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المتوسط شهدت ابتداء من السيعينات طفرة سكانية 
قلبت رأساً على عقب المعادلة الديموغرافية مع العدوة 
الشمالية. وطبقاً للتوقعات فإن تعداد سكان حوض 
المتوسط سيصل في العام ٠١١‏ إلى 37١‏ مليون نسمة 
يقطن ثلثهم في العدوة الشمالية؛ وثلثاهم في العدوة 
الجنوبية. وهذا التفارق الديموغرافي يقارنه تفارق 
اقتصادي أشد حدة بعد: فدخل الفرد في العدوة 
الشمالية يزيد بعشرين ضعفاً؛ أو حتى بثلاثين ضعفاً» 
على دخل الفرد في العدوة الجنوبية. فالدخل السنوي 
للفرد الفرنسي مثلاً يفوق باثنين وعشرين ضعفاً دخل 
الفرد المغربي» وباثنين وثلائين ضعفاً دخل الفرد 
المصري . بالإضافة إلى هذا الفارق الشاسع في مستوى 
الرفاه الاقتتصاديء, هناك فارق لا يقل شساعة في 
مستوى الرفاه السياسي: فمن منظور صحراء الاستيداد 
في معظم بلدان العدوة الجنوبية؛ تتبدى العدوة الشمالية 
واحة للديموقراطية وللحرية. ويتضامن هنا الحرمان 
الاقتصادي مع الإحباط السياسي ليخلق ما بين العدوتين 
تيار هجرة سكانية قُدر حجمها في نهاية العام ٠٠٠١‏ 
بنحو عشرين مليون جنوبي» نزحوا إلى الإقامة في بلدان 
الشمال. وقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة 
الهجرة اللامشروعة» وغدا المترسط ‏ بعد شبه جزيرة 
الهند الصينية ‏ مسرحاً جديداً لظاهرة "تائهي البحر؛» 
ولكن بعد أن تجردت هذه الظاهرة من طابعها العفوي 
واتخذت شكلاً منظماً كتجارة بالبؤس البشري مُدرّة 
للأرباح على مافيات الجريمة المنظمة ومهربي النقل 
البحري . 

والمفارقة الكبيرة أنه في مقابل هذه الهجرة المكثفة 
من الجنوب الفقير إلى الشمال الغني» تلاحظ في 
المترسط حركة هجرة لا تقل كثافة من الشمال إلى 
الجنوب. ولكن هذه المرة في شكل سياحة وطلباً 
لرأسمال الجنوب من الشمس. 

ففي عام 1147 مثلاً تدفق على حوض المتوسط 
ثلاثون مليون سائح» الأمر الذي استدعى تزويده بأوسع 
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شبكة للنقل الجوي من نوعها في العالم: 57 مطاراً 
و6٠50‏ رحلة جوية أسبوعياً . والحال إن دفوقات 
السياح هذه لا تحمل معها مجرد عملات نادرة؛ بل 
كذلك طرازات للحياة وصورة حية عن «العالم الآخر» 
في الشمال. وهذه الصورة تعززها بالألوان اللواقط 
الهوائية لتلفزيونات الجنوب الذي تقدم أسطح مدنه 
مشهداً غريباً للألوف المؤلفة من الأقراص والديشات 
الموجهة كلها باتجاه الشمال. ولكن في الوقت الذي 
يمارس فيه الشمال إغراءه هذا على الجنوب» فإنه في 
سبيله إلى اتخاذ وتعزيز جميع التدابير الممكنة للحد من 
قدرة الجنوبيين على تلبية ذلك الإغراء. وهذه التدابير 
ليست فقط ذات طابع أمني يتصل بالتأشيرات وشروط 
الإقامة المؤقتة» لا سيما في ما بات يعرف باسم سور 
«شنغن» الرامي إلى حماية دول الاتحاد الأوروبي من 
«قبائل بدو البؤس» كما يقول برنار رافنل في كتابه 
«المتوسط . السور المستحيل». ولكنها أيضاً من طبيعة 
اقتصادية : ففي محاولة لوقف مد الهجرة تعهد الاتحاد 
الأوروبي تقديم مساعدة سنوية لا تقل عن مليار دولار 
لدول الجنوب بشرط توظيفها في القطاع الخاص بهدف 
خلق فرص للعمالة وبناء حاجز من الاستقرار الاقتصادي 
يردع ويساعد على الحد من غليان «موسم الهجرة إلى 
الشمال؟. 

لقد كان نيتشه يقول أن «البحر الأبيض المتوسط 
أكثر البحار إنسانية». ولقد كف المتوسط منذ زمن بعيد 
عن أن يكون مركز العالم» لكنه لا يزال إلى الآن أكبر 
معبر في العالم للاتصال بين الشعرب. ومن هنا فإن 
تحويله إلى خط جبهة جديد لنوع من حرب باردة بين 
الشمال والجنوب يهدد بأن يفقده طابعه الإنساني 
والدافئ معاً. 

ولئن يكن حوض المتوسط ينتج 45 في المئة من 
زيت زيتون العالم؛ فما ذلك إلا من قبيل الصدقة. 
فالمتوسط هو أيضاً طريقة حياة وفلسفة حياة. لكن 
المتوسط يئن اليوم تحت ألم التمزق إلى شمال مرتاح 


لحان 


فى جلده وإلى جنوب ضاق عليه جلده . ذلك أن 
المتوسط» بوصفه حوضاً مغلقاً وبحيرة مفتوحة في آن 
معاء هو ناقل كبير للعدوى. ومعايير الشمال في 
مستوى المعيشة والديموقراطية وحقوق الإنسان قد 
غدت في الجنوب أيضاً» رغم فقره وأمية شرائح واسعة 
من سكانهء معايير للحياة والعقل معاً. وبماأن 
المتوسط يحكمه على هذا النحو قانون الأواني 
المستطرقة» فإنه لن يعرف الاستقرار والأمن الدائم ما 
لم تتكافأ شروط الحياة وشروط العقل في كلتا عدوتيه 
وتتأسس بينهما شراكة فعلية» لا لفظية وتمويهية كما هي 
الحال اليوم. أما إذا بقي التوازن مختلاً في المتوسط 
لصالح الشمال» وبقي الجنوب مستودعاً للبؤس والعنف 
والهجرة؛ فإن مستقبلاً من التشنج سيظل ينتظر حوض 
المتوسط بكلتا عدوتيه. وهذا التشنج يجد من الآن 
الشكل الرئيسي لتعبيره في فورة العنصرية في الشمال» 
ومد الأصولية فى الجنوب. 

جورج طرابيشي 


البحن الأنيذن المتوتسطا 
ات 


يعتبر البحر المتوسط أكبر بحر يتوسط ثلاث قارات 
(آسيا/ أوروبا/ أفريقيا) أو العالم القديم؛ فإنه يتصل 
بالمحيط الأطلسي الشمالي عبر مضيق جبل طارق 
ويتصل بالبحر الأسود من خلال بحر إيجه عبر الدردنيل 
وبحر مرمرة ومضيق البوسفور» كما ويتصل بالبحر 
الأحمر بقناة السويس» ويضم البحر المتوسط إقساماً 
متعددة وهي عبارة عن بحار متداخلة معه. 

هناك تسميات عدة للبحر المتوسط استعملت قديماً 
من مثل الإغريق والرومان والعرب واللاتين» فقد دعاه 
أحد القياصرة الرومان في الإغريقية «بحرنا؛ وسمي في 
اللاتينية «وسط البرا . ْ 0 

واستعملت تسميات مختلفة في العالم الكلاسيكي 
القديم منها بحر الروم أو بحر الإغريق أو بحر رينيان» 


البحر الأبيض المتوسط 


واستقر العالم أجمع على تسميته في العصور الحديثة 
ب«البحر المتوسط». 

ولم تزل معظم وثائقنا ومراجعنا الحديثة ودوائرنا 
السياسية ومؤسساتنا الفكرية وكتابنا وجغرافيينا ومؤرخينا 
يطلقون تسمية البحر الأبيض المتوسط . 

إن مصطلح «البحر الأبيض» تركي الأصل» دخل 
على لغتنا العربية خلال العهود المتأخرة من عصر 
الامتداد التاريخي العثماني» ولا تزال هذه التسمية 
مستعملة في اللغة التركية حتى اليوم: البحر الأبييض 
المتوسط كما هو حال التسمية التي لم تزل معروفة في 
جميع لغات العالم عن البحر الأسود وهي تركية 
الأصل. 

هناك ظاهرة لافتة للعيان وهي التنوع في التسمية 
العربية القديمة للبحر المتوسطء وذلك عند أهم 
الجغرافيين والمؤرخين المسلمين القدامى . 

سماه ابن خردذابه فى كتاب «المسالك والممالك 
ب«بحر الشام»؛ وسماه المقري التلمساني في كتابه «نفح 
الطيب» ب«بحر تيران؛؛ وسماه ابن خلدون في مقدمته 
ب«البحر الرومي»», وأطلق عليه ياقوت الحموي في 
«معجم البلدان» ب«بحر المغرب» ويعدد له تسميات عدة 
في فهرسه الشهيرء ودعاه أبو بكر أحمد بن محمد 
الهمذاني المعروف بابن الفقيه في كتابه «مختصر تاريخ 
البلدان» ب«البحر المغربي الدبوري الرومي» أو «البحر 
الرومي المغربي». 

ومن الأهمية بمكان أن نقف على تعريف كل من 
ابن خلدون وياقوت الحموي للبحر المتوسط. وصفه 
ياقوت بقوله #بحر المغرب هو بحر الشام» والقسطنطينية 
فأخذه من البحر المحيط الأطلسي الشمالي» ثم يمتد 
شرقاً فيمر من شماليه بالأندلس ثم ببلاد الإفرنج إلى 
القسطنطينية فيمر ببنطس «البحر الأسود) . 

ويضيف ياقوت قائلاً: فبحر الأندلس وبحر 
المغرب وبحر الاسكندرية وبحر الشام وبحر 


البحر الأبيض المتوسط 


القسطنطينية وبحر الإفرنج وبحر الروم جميعهم بحر 
واحد. 

أما ابن خلدون فقد وصف البحر المتوسط (البحر 
الرومي المعرف ويبدأ في خليج متضايق في عرض اثني 
عشر ميلا أو نحوها ما بين طنجة وطريق ويسمى الزقاق 
(مضيق جبل طارق) ثم يذهب مشرقاً وينفسح إلى 
عرض ستمئة ميل وبنهايته في آخر الجزء الرابع من 
الإقليم الرابع على ألف فرسخ ومئة وستين فرسخاً من 
مبدئه وعليه هنالك سواحل الشام وعليه من جهة 
الجنوب سواحل المغرب. أولها طنجة عند الخلية ثم 
البنادقة ثم رومة ثم الإفرنجة ثم الأندلس إلى طريق عند 
الزقاق قبالة طنجة. ويسمى هذا البحر الرومي والشامي 
وفيه جزر شهيرة عامرة كبار مثل أقريطش وقبرص 
وصقلية وسردينية ودانية . 

نستخلص من هذا كله ما يفيدنا من نتائج في ما 
يخص التسمية العربية القديمة للبحر المتوسط هي : 

١‏ اتخذت من العناصر الجغرافية أساساً لها ني 
إطلاق تسميات مختلفة ومتغيرة غير ثابتة نظراً لحجم 
البحر الواسع الإمداد. 

١‏ - ومن هنا فإن اهتمام الثقافة العربية القديمة 
مجزأ في تسميتها له وذلك على أساس الأقاليم والثغور 
والنقاط الساحلية كمراكز استراتيجية عريقة لعبت أدواراً 
فاعلة فى جغرافيته التاريخية خلال فترات متنوعة من 
التاريخ الوسيط والتملايك: 

وهناك من أطلق عليه «بحر العرب» وهي 
تسمية تقابل كل الأحوال مصطلح ابحر الروم». 

ويلاحظ بأن عدد التسميات الإقليمية العربية له هى 
أكثر من التسميات الأجنبية الأخرى له. ْ 

فالعرب هم الشعب الوحيد من بين شعوب البحر 
المتوسط الذي امتلك هذا البحر على مدى قرون طويلة 
موصولة بفترات التاريخ الحديث وذلك من خلال 
امتدادهم الأثنوغرافي في فترات السيادة العثمانية عبر 
القوى البحرية . 


يذنن 


أما الرومان الذين يعدون من الشعوب المتوسطية 
الأحادية في التاريخ لا في الجغرافياء فقد أدعوا بأن 
البحر المتوسط هو ملكهم لوحدهمء وذلك لأنهم كانوا 
بالفعل بنوا امبراطوريتهم القوية من الناحية الاقتصادية» 
معتمدين على البحر المتوسط كبحيرة تتوسطها. 

ثم إن البحر المتوسط كان بمثابة الامتداد الجغرافي 
العميق الذي ساعدهم في بسط نفوذهم على أجزاء 
متعددة من سواحله كاملة وضمن ذلك وجودهم لقرون 
كثيرة ومن خلال ذلك التكوين التاريخي الجغرافي 
واعتبر البحر المتوسط خلال عصورهم التاريخية فقط 
هو بحرهم. 

وهكذا يبدو أن كل من الرومان والعرب قد تنازعوا 
الملكية الحقيقية للبحر المترسط عبر التاريخ على رغم 
تلاشي الرومان. 

اكرم داغر 


البحر الأبيض المتوسط 
كت 

«المتوسط» لم يعرف بهذا الاسم إلا في القرون 
الورسطى اللاتينية المتأخرة التي نحتت هذا اللفظ 
16 لتشير به إلى توسطه بين الأرضين» أي بين 
عدوتيه الأوروبية والإفريقية. 

وبالفعل» أن المتوسط من الناحية الجيولوجية 
حصيلة صدام بين اليابستين الإفريقية والأوروبية في 
العصر الثالث الذي دام قرابة 4 مليرن سنة» فنشأ عنه 
انخساف مائي على مساحة ملايين كم" وبطول 7/٠6١‏ 
كم ويعرض ال وانمق 1579ء ني اطول وأغرضن 
وأعمق نقاطه. علماً بأن هذه الأبعاد تتقلص عرضاً في 
مضيق جبل طارق الفاصل بين إسبانيا والمغرب إلى 
4 كلم» وعمقاً في المضيق الفاصل بين تونس وجزيرة 
صقلية إلى 175م. ولولا مضيق جبل طارق لما كان 
وجد البحر الأبيض المتوسط أصلاً: فالتبخر يخفض 
مستواه مترا واحداً في السنة؛ مما كان سيؤدي إلى 


4 
جفافه في أربعة آلاف سنة» لولا أن المحيط الأطلسي 
يمده عن طريق مضيق جبل طارق بنحر 58٠٠١‏ 

كيلومتر مكعب من الماء في السنة . 

ورغم الوحدة الجيولوجية للمتوسط؛ فإنه من 
الناحية الديموغرافية والاتتصادية بحر المفارقات. 

فالشعوب التي تسكن ضفافه هي من أغنى شعوب 
الغال وانقرهامعا :ومن اكدرها ابا وأكثرها شيوخا 
معاً. فحتى ١15٠‏ كان تعداد قاطنيه يبلغ 1١7‏ مليون 
نسمة» ثلثاهما فى عدوته الشمالية وثلثهما فى عدوته 
الجنوبية . وفي وا أرق تعذاده إلى )تيون 
نسمة» متوزعين بالمناصفة بين شماله وجنوبه. ولكنهم 
في العام ٠٠٠١‏ تعدواال٠4:‏ مليون نسمة. وهم 
مرشحون في 25١75‏ إلى أن يبلغوا 2٠١‏ مليون نسمة. 
وعلى هذا النحو سيكون تعداد السكان المتوسطيين قد 
تضاعف في ثلاثة أرباع القرن )3١16 - ١96٠0(‏ ثلاث 
مرات؛ مع انعكاس في نسبة الشماليين والجنوبيين 
كم 

ففي ربع هذا القرن ستكون غالبية الثلثين من 
السكان المترسطيين جنوبية وأقلية الثلث شمالية. 

والحال أن هذا الانعكاس يخفى تفارقاً انتصادياً 
كبيرا + ساتسداء الثاني والترمتعةة الورسك انلدي 
ينخفض فيهما الدخل السنوي الفردي إلى 86٠١‏ دولاراً: 
فإن الدخل السنوي للشماليين يزيد بنحو ١1‏ ضعفاً عن 
الدخل السنوي للجنوبيين . ففي فرنسا يرتفع الدخل 
السنوي للفرد إلى 5٠٠٠١‏ ألف دولارء ولكنه ينخفض 
في المغرب ومصر وسورية إلى ٠٠٠١١‏ دولار. 

ويزدرج هذا الفارق الاقتصادي بفارق ثقافي. 
فإنتاج القوس اللاتيني من البحر المتوسط من الكتب 
يصلح إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف عنوان في السنة؛ بينما 
ينخفض إنتاج القوس العربي من المتوسط إلى نحو ه 
آلاف عنوان في السنة. ومثئل ذلك عن معدلات الأمية: 
فعلى حين أنها تكاد تقترب من الصفر في القوس 


البحر الأبيض المتوسط 


اللاتيني (خلا إيطاليا التي لا يزال فيها ثلاثة ملايين من 
الأميين)؛ فإنها ترتفع إلى 75 في المئة في ليبيا و7 في 
المئة في سوريا و4 في المئة فى مصر وإلى أكثر من 
66 في المئة في المغرب . 


والخطير أن هذه الهوة بين عدوتي المتوسط ليست 
في سبيلها إلى أن تردم» بل إلى أن تتعمق. فصحيح أن 
هناك اليوم دولاً متوسطية أفلحت في أن تكف عن أن 
تكون «جنوبية» من دون أن تصير «شمالية»»: ومثالها 
مالطا التي رفعت الدخل السنوي للفرد فيها إلى 877٠‏ 
دولاراًء وقبرص التي قاربت المستوى الإسباني بدخل 
سنوي فردي مقداره ١5970‏ دولاراً. ولكن جميع 
الدول العربية المتوسطية بلا استثناء تحتل موقعها في 
العذوة#السعويية »حت يبنا يها اذ التقطية مدل 
الجزائر التي لا يفتأ الدخل السنوي للفرد فيها يسجل 
تراجعاً وصولاً إلى ما دون ال١١6١‏ دولار» مقتربة 
بذلك من المستوى المغربي ١١5١(‏ دولاراً) والمصري 
١18(‏ دولاراً). 


ولا يشذ عن هذه الصورة سوى لبنان الذي يتفوق 
قليلاً دخله السنوي الفردي "5٠0(‏ دولاراً) على الدخل 
التركي ”١10(‏ دولاراً). 


والأخطر من ذلك أن معدلات نمو الناتج القومي 
للبلدان العربية المتوسطية يتراوح اليوم بين 7 و4,؟ في 
المئة سنوياًء وهو يبقى بذلك دون مستوى النمو 
السكاني الذي يتراوح بين 5,؟ وا,؟ في المائة. وهذا 
على عكس الحال مما في بلدان العدوة الشمالية اللاتينية 
حيث لا يزيد المعدل السنوي لنمو السكان عن /ا,' في 
المئة» بين ما يتعدى المعدل السنوي لنمو الناتج القومي 
05 في المائة» وهذا معناه أن بلدان العدوة الشمالية 
ستضاعف مستوى المعيشة فيها مرة كل ثلائين سنة» 
بينما ستظل بلدان العدوة الجنوبية تراوح في مكانهاء 
هذا إن لم تسجل نموا بالناقص كما في الحالتين 
الجزائرية والليبية. 


البحر الأبيض المتوسط 


بيد أن هذه الهوة الاقتصادية» على عمقهاء لا تلغي 
كون المتوسط يمثل من المنظور البيئوي» قدراً مشتركاً 
لجميع قاطنيه من شماليين وجنوييين بلا استثناء. 
والواقع أن تلوث البيئة هو التحدي الأكبر الذي يواجه 
البحر شبه المغلق الذي هو المترسطء. فهذا البخر ما 
كانت تنهض على ضفافه حتى العام ٠٠‏ سوى ثلاث 
مدن يتعدى تعداد سكانها المئة ألف نسمة. ولكن في 
كان عدد هذه المدن قد ارتفع إلى 2١54‏ رفي 
9 إلى .٠٠١‏ 

أما فى بداية الألفية الثالثة هذه. فإن عدد المدن 
المعوسيطية التق زتجاو ةق تعدا ستكانها المنة أل تسم 
هو اليوم مائتا مدينة لا يقل إجمالي تعداد سكانها عن 
هلوق لبدمة: 


وهذا العمران المدني سيثقل بوطأته في القرن القادم 
على العدوة الجنوبية والشرقية أكثر بكثير مما على 
العدوة الشمالية» مع ما سيستتبعه ذلك من تضخم 
سرطاني في معدلات التلوث البيئوي. 

ويكفي أن نسوق هنا رقماً واحداً يتعلق بالمصدر 
الأول للتلوث بأوكسسيد الأزوت: السيارات. فحتى 
5 كان عدد السيارات التي تتحرك في النطاق 
المتوسطي لا يتعدى ١١‏ مليون سيارة» 44 في المئة 
منها في القوس اللاتيني (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا). وفي 
كان عدد اليازات قدتضاعف ثلاث غرات 
ليصل إلى 17 مليون سيارة؛ 84 في المئة منها في تلك 
البلدان الثلاثة عينها . 

لكن عدد السيارات التي تجول في النطاق 
المترسطي اليوم يصل إلى 46 مليون سيارة؛ ومن 
المقدر أن يتضاعف خلال ربع القرن المقبل ليصل عام 
05 إلى أكثر من ١7١‏ مليون سيارة؛ نصفها في 
العدوتين الجنوبية والشرقية. وسيتضاعف إفرازها من 
أوكسيد الأزوت الشديد السمّية من مليوني طن في اليوم 
إلى خمسة ملايين طن إذا لم يوضع له ضوابط . 

بالإضافة إلى هذا التلوث البري» فإن المتوسط 


لحان 


يعاني من تلوث بحري لا يقل خطورة. فثمة 7١‏ ألف 
سفينة شحن وركاب تمخره اليوم. بالإضافة إلى 16٠‏ 
ألف يخت وزورق بخاري فردي. 

وعدا ما تستتبعه هذه الحركة الملاحية المسعورة 
من تلوث بالزيوت والشحومء فإن المتوسط يعاني من 
كونه قد تحول إلى «بالوعة» و«مزبلة» بكل ما في هاتين 
الكلمتين من معنى . فأكثر من /١‏ في المئة من المياه 
المستعملة ومن مياه المجارير تصب فيه على امتداد 
شواطئه البالغ طولها 5٠‏ ألف كلم. تضاف إليها المياه 
الصناعية غير المعاد تدويرها والمواد الكيماوية 
والمعدنية الثقيلة (رصاص» زتبق) وترسّبات الأسمدة 
الآزوتية ومبيدات الحشرات. وهذا بالإضافة إلى نحو 
٠‏ مليون زجاجة وعلبة صفيح وعبوة بلاستيكية تطفو 
على سطحه. وكل ذلك من شأنه أن يرفع من درجة 
ملوحته (7,8 في المئة بدلاً من المعدل العالمي للبحار 
في المئة) ويمنع تجدد الأوكسجين فيه مما يتسبب 
في موت أسماكه وقشرياته . 

وإلى جميع هذه العناصر يضاف اليوم التلوث 
السياحي . فالسياحة باتت تسد العجز في الميزان 
التجاري لمصر بمعدل ٠١‏ في المئة. ولتركيا بمعدل 
4 في المائة ولإسرائيل وتونس بمعدل 45 في المائة 
ولقبرص بمعدل في المائة وقد ارتفع عدد السياح 
الدوليين في حوض المتوسط من /١‏ مليون سائح عام 
5»؛ إلى نحو ٠٠١‏ مليون سائح عام .3٠٠٠١‏ وهو 
مرشح لأن يرتفع خلال ربع القرن المقبل إلى ١5٠‏ 
مليون سائحء وحتى إلى ٠٠١‏ مليون سائح تبعا 
لتقديرات أكثر «تفاؤلا». 

والحال أن السياحة مستهلكة كبيرة للماء . والحال 
أيضاً أن استهلاك المياه سيزداد خلال ربع القرن المقبل 
بمعدل 5٠‏ في المئة في العدوة الشمالية و١٠41‏ في المئة 
في العدوتين الجنوبية والشرقية؛ علماً بأن هاتين 
العدوتين هما اللتان تعانيان من الآن من نقص في موارد 
المياه يهدد بأن يكون كارثياً في القرن المقبل. 

جورج طرابيشي 
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من بين التسميات الشائعة التي تُطلق على البحر 
الأبيض في الغرب عبارة «مارنوستروم؛ وهي لاتينية 
معناها «بحرنااء والمراد بها «بحر الرومان»؛. وقد ورثت 
الشعوب اللاتينية هذا التعبير ومضت عليه» واستقر في 
أذهان أبنائها أن هذا البحر بحرهم . 


وهذه الدعوى لا تتفق مع الواقعء لافي أيام 
الرومان ولا على أيام من جاء بعدهم. فإن الررمان لم 
يكونوا قط أمة بحرية» ولا كانت روما ميناء بحرياء بل 
لم تكن للرومان أساطيل تملك نواصي هذا البحرء 


وتحمي موانئه» وترعى شؤون التجارة فيه . 


صحيح أنهم ملكوا في يوم ما معظم البلاد المطلة 
على هذا البحر» ولكن الملاحة فيه ظلت دائماً في أيدي 
أهل الشام ومصر واليونان والسواحل الإيطالية وأهمل 
المغرب وجزائر هذا البحر؛ بل لم تستطع أساطيل 
الرومان حماية السفن الجارية فيه من خطر القراصنة» 
وعلى طول أيامهم كانت سواحل هذا البحر أعشاشاً؛ 


)1١(‏ نشرت مجلة #نيو ساينتيست؛ أن مستويات المياه في بحار العالم 
كانت في ارتفاع مستمر على مدى السنوات الأربعين الماضية» 
إلا في البحر الأبيض المتوسط الذي كان في حال انكماش. 
وأشارت المجلة إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى رفع 
المستوى في المحيطات بمقدار يزيد على ملليمتر واحد في العام 
على مدى السنوات المئة الأخيرة» إلا أن البحر المتوسط يتراجع 
بمعدل ١,”‏ ملليمتر سنويا منذ عام 1979. 
وقال مايكل تسيمبليس من مركز علوم المحيطات في ساوث 
هامبتون جنوب إنكلترا أن «التغير الذي حدث كبير». واكتشف 
تسيمبليس هذا التناقض من خلال تحليل قياسات المد والجزر 
الطويلة الأجل في البحار. وعزا جزءاً كبيراً من المشكلة إلى 
تزايد الملوحة والكثافة وبناء السدود. وقالت المجلة العلمية 
الأسبوعية أنه امنذ »157١‏ تسيب ارتفاع الضمغط الجوي فوق 
البحار في الحد من سقوط الأمطار ورفع نسبة الملوحة. كذلك 
أقيمت سدود على الأنهار التي تلقي بالمياه العذبة إلى البحار» . 
وقال نتسيمبليس أن المياه تصبح أكثر كثافة مع ارتفاع نسبة 
الملوحة» فتحتل حيزاً أقل. 


البحر الأبيض المتوسط 


ووكوراً لمتلصّصة البحر الذين كانوا على الحقيقة هم 
سادة هذا البحر دون الرومان. 


أما الأمم التي ورئت ملك الرومان فقد كان 
سلطانها على شواطىء هذا البحر وأمواله أقل بكثير» 
فالدولة البيزنطية التي أراد أرشبالد لويس في كتابه 
المعروف عن «القوى البحرية فى حوض البحر الأبييض 
المتوسط؛ أن يثبت أنها كانت سيدة هذا البحر»ء أو 
حوضه الشرقي على الأقل» من القرن الرابع الميلادي 
إلى الثاني عشرء هذه الدولة لم تكن قط دولة سيادة 
بحرية» ولا كان لها في يوم من الأيام من القوى البحرية 
ما يمكن لها من السيادة على مياه هذا البحرء بل لم 
تكن لها سياسة إيجابية تجاه التجارة فيه أو إنعاش 
موانثئه» وتاريخها فى هذا البحر هو تاريخها فيما ملكت 
من أرضين؟ تاريخ اتتعلال لفراودها وانعداد يا علهار 
ثم إننا لا نعرف في التاريخ شيئاً يسمى الشعب البيزنطي 
أو الأمة البيزنطية» وقد قامت هذه الدولة على أكتاف 
المرتزقين من كل جنس وملة؛ حتى الأباطرة خرجوا في 
أحيان كثيرة من صفوف المرتزقين» والذين ساروا 
بأساطيل بيزنطية وحاربوا تحت لوائها في البحر كانوا 
إلى ما قبل الفتوح العربية» من أهل الشام رمصر 
واليونان وجزائر هذا البحرء ثم الإيطاليين بعد ذلك. بل 
إن قيام الجمهوريات التجارية الإيطالية في البندقية 
وجنوة وأمالفي وبيزا وليفورنو كان في الواقع ثورة على 
سياسة بيزنطية حيال هذا البحر وشعوبه والتجارة فيه . 

ولم تكن هذه الجمهوريات الإيطالية سيدات بحار 
أو صاحبات سياسات بحرية» إنما هي كانت مراكز أو 
وكالات تجارية مهمتها نقل المتاجر وحماية سفنها 
ومصالحها التجارية معتمدة في ذلك على الدول ذات 
السيادة الفعلية على هذا البحرء ومعظمها إسلامية. 

ومثل هذا يقال عن اسبانيا التي أظهرت نشاطاً 
بحرياً واسعاً خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
المسيحيين» فقد ملكت جنوبي إيطاليا وصقلية وبعض 
مواضع على الساحل الإفريقي؛ ولكنها لم تملك 


البحر الأبيض المتوسط 


الحوض الغربي للبحر الأبيض ولا نهضت بموانثه أو 


أنعشت التجارة فيه . 


وفي العصر الحديث تجرد الإنجليز لملك هذا 
البحرء واجتهدوا في السيطرة على مياهه وملكوا 
مفاتيحه؛ ولكنهم على رغم طول أمد سلطانهم على 
هذا البحر وعظم قوتهم فيه ظلوا أغراباً عنه لا ينظرون 
إليه إلا على أنه طريق إلى الهند والشرق وأملاكهم وراء 
البحار. 

وإذا نحن نظرنا إلى مُصَوّر هذا البحر تبينا أنه على 
الحقيقة بحر صغيرء فهو لا يقاس من ناحية الاتساع 
ببحر العرب أو بحر الصين أو اليابان أو البحر الكاريبي» 
بل هو أقل من بعض الخلجان الكبيرة مثل خليج بنغالة» 
ولكننا إذا أمعنا النظر تبينا أنه أكبر هذه البحار جميعاً 
بسبب طول سواحله وكثرة خلجانه وجزائره؛ ثم بسبب 
تعدد الأمم المطلة عليه» وفي أيامنا هذه تشترك في هذا 
البحر خمس عشرة دولة» وفي القرن الماضي كان عدد 
هذه الدول أكثرء فقد كان في شبه جزيرة البلقان وحدها 
نحو سبع دولء وكانت إيطاليا موزعة بين ست دول أو 
كت 

ولكل دولة أو أمة من هذه تاريخ طويل حافل؛ 
ولها نصيبها الذي لا ينكر في هذه المكانة التي يحتلها 
بين بحار العالم . ١ ١‏ 


وهذا البحر على حقيقته بحار عدة؛ المشهور منها 
بحر إيجة» وبحر أدريا المعروف بالأدرياتي» وبحر 
اليونان المعروف بالبحر اليونى» والبحر التيراني» فإذا 
أضفنا إلى ذلك حوضه الشرقي الذي سماه العرب 
بالبحر الشامي» وحوضه الغربي الذي سموه ببحر 
الأندلس أو بحر المغرب» وجدنا أنفسنا أمام مجموعة 
من البحار لكل منها طبيعته وظروقه وتاريخه. وعلى كل 
بحر من هذه تطل أمة أو أمم لها تاريخها ومصالحهاء 
ولكل بحر من هذه كذلك طبيعته وتياراته» واتجاهات 
رياح لا يعرفها إلا أهله؛ وعلى مثل هذه المجموعة من 
المساحات المائية يكاد أن يكون من المستحيل أن تنشر 


اه 


سيادة كاملة» وإذا كان هذا واضحاً في عصرنا الحديث 
فما بالك فى الأعصر الماضية عندما كانت السفن صغيرة 
غير مجكمة لقنم فخرى بالشراع والسعاديك 5: 
وعندما كانت الملاحة حرفة يرثها الأبناء من الآباء لا 
علماً يدرس في المعاهد كما هو الحال اليوم؟ . 

وإلى ما قبل العصر الحديث كان تاريخ هذا البحر 
هو تاريخ الإنسانية كلهاء على شواطئه ولدت الأمم التي 
أنشأت حضارة البشر في الأعصر القديمة: مصرء ثم 
اليونان» ثم الرومان؛ حتى الأمم التي ولدت بعيداً عن 
شواطئه لم يكد يستقيم لها أمر حتى أسرعت إلى 
شواطئه تلتمس لنفسها مكاناً تحت نور الحضارة الذي 
ينتشر على نواحيه»؛ هكذا فعل الفرس القدماء وأمم 
الجرمان ثم العرب» بل أقبلت بريطانيا من الشمال تاركة 
بحارها الباردة ليكون لها مكان في تاريخ بحر الحضارة 
هذا. 


الدمكتور حسين مؤنس 


تطور الموقع الاستراتيجي 
للبحر المتوسط 

يعترف علماء الجغرافيا الطبيعية بل والبشرية بأن 
البحر المتوسط يمثل وحدة حقيقية وأن الساحل 
الجنوبي يتكامل مع الساحل الشمالي بل إنه من الناحية 
الجغرافية البحتة فإن هذا البحر الذي هو بحيرة حقيقية 
يربط ولا يفصل. بينما نجد السواحل المتاخمة له قد 
أبت الطبيعة إلا أن تفصلها عن أجزاء القارة التي تنتمي 
إليهاء سلاسل الجبال الشاهقة في شمال الشواطىء 
الشمالية ثم الصحراء الكبرى في جنوب الشواطىء 
الجنوبية . رغم ذلك فإن هذه الحقيقة لم تبرز في صورة 
واضحة ولم تدركها القيادات المسؤولة في معناها 
الحقيقي إلا فترة الحكم الروماني. 

من متابعة تاريخ التعامل مع منطقة البحر المتوسط 
نلحظ أنه عرف نماذج ثلاثة: نموذج الامبراطورية 
الرومانية حيث تم التوحيد السياسي لمنطقة البحر 
المنوسط ونموذج الامبراطورية الإسلامية حيث رفض 


كه" 


صراحة أي تفكير بهذا المعنى وحيث ترسبت مفاهيم 
الانفصام بين الشرق والغرب في منطقة اليحر المترسط؛ 
ونموذج الدولة الأوربية القومية والذي ساد بصفة خاصة 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 
حيث سادت مفاهيم الاهتمام من جانب الشواطىء 
الشمالية نحو الشواطىء الجنوبية في صورة خلق نقط 
نفوذ أو مراكز ثقل استعماري دون أي محاولة للتوحيد. 
فأين العالم المعاصر من هذه النماذج الثلاثة؟ 


أ النظرة الرومائية للبحر المتوسط انطلقت من 
مبدأ أساسي وهو أن التحكم في الشواطىء الشمالية لا 
يمكن أن تكون له فاعلية إن لم ينطلق من تحكم ممائل 
في الشواطىء الجنوبية. السيادة الرومانية على أوربا لا 
00 ن حقيقة إن لم تساندها سيادة ممائلة على 
الشاطىء الجنوبي. العودة إلى خطب كاتون العجوز 
أمام مجلس الشيوخ وكتابات قيصر العديدة تفصح عن 
هذا التصور. وكما أن روما لم تقبل للمدن اليرنانية» إلا 
أن تنطوي تحت سيادتها فهي أيضاً لم تقبل أن تقف 
صامتة إزاء الوجود السياسي لقرطاجنة أو الاستقلالية 
النظامية لمصر. وكانت النتيجة اختفاء الأولى بل 
والاستئصال العضوي الكامل واختفاء دولة البطالسة 
عقب انتحار كليوبائرة2©0. 


الفلسفة الرومانية لاستراتيجية التعامل مع البحر 
المتوسط تدعو إلى بعض التأملات ونذكر على وجه 
الخصوص . الخلاف الواضح بين مفهوم الإسكندر 
الأكبر في التعامل الاستراتيجي مع البحر المتوسط 
وبصفة عامة في سبيل خلق الدولة الكبرى ومفهوم 
قيصر» ورغم أن كلاهما انطلق من مواقع واحدة أو في 
حكم الواحدة وهي الشواطىء الشمالية للبحر 
المتوسط . ترى هل هذا أحد أسباب الاختفاء السريع 
لدولة الإسكندر الأكبر والاستمرارية الثابتة للامبراطورية 
الرومانية؟ كذلك علينا أن نلاحظ كيف أن المفهوم 


51117411 مبمعصص'الت مصمه نكل كانس اله معمومعائلعم‎  )١( 
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البحر الأبيض المتوسط 


الاستراتيجي الروماني لم يكن يتصور فكرة الانفصام بين 
المشرق والمغرب حول شواطىء البحر المتوسط . هذا 
المفهوم لم تعرفه الحضارات القديمة ولم يتسرب إلى 
الفكر السياسي إلا مع الحضارة الإسلامية والحروب 
الصليبية» قيصر تزوج كليوباترة بل وابنه منهاء نظر إليه 
البعض على أنه صاحب حق في حكم الامبراطورية 
الرومانية» ومقتل قيصر وما أعقب ذلك من أحداث هو 
فقط الذي حول مسيرة تاريخ المنطقة . 


ب - النظرة الإسلامية تنطلق من مفاهيم مختلفة بل 
ومتعارضة مع الإدراك الروماني. البحر المتوسط هو 
بحر الروم وليس «بحرنا» أو بحر العرب ورغم أنه في 
لحظة معينة كانت ثلاثة أرباع الشواطىء المطلة على 
تلك البحيرة هي شواطىء تنتمي إلى امبراطورية العروبة 
الإسلامية. والواقع أن مفهوم التقوقع الذاتي رعدم 
الانطلاق فى سهول ووديان الشواطىء الشمالية ساد 
جميع مراحل الدولة الإسلامية الأولى. فالمسلمون لم 
يهزموا حقيقة في معركة بواتييه ولكنهم وقد أصابهم 
الملل من الانطلاق في أراضي متوحشة رفعوا رحالهم 
أثناء الليل. وخلفاء الدولة الإسلامية في أقوى مراحلها 
وأزهى عصورها لم يضعوا موضع الجدية الاستيلاء على 
مناطق آسيا الصغرى والوصول إلى سهول البلقان. ولا 
نجد قائداً واحداً كانت قد ترسبت في قناعته ومدركاته 
الاستراتيجية حقيقة العلاقة بين الشواطىء الجنوبية 
والشواطىء الشمالية . في خلال مراحل عديدة وصلت 
القوة العربية إلى قدرة حقيقية على إمكانية غزو السواحل 
الجنوبية للمنطقة الأوربية”"2. الوثائق تؤكد الوصول إلى, 
روما والاستقرار حولها فترة غير قصيرة. أكثر من مؤرخ 
واحد يصف لنا السيطرة الكاملة للأسطول العربي 
وللنفوذ العربي على مياه البحر المنوسط . رغم ذلك فقد 
ظلت النظرة العربية أساسها الاستقرار في الشواطىء 
الجنوبية وعدم الرغبة في ضم الشواطىء الشمالية. كيف 


)١(‏ علي حسني الخربوطي» البحر المتوسط بحيرة عربية 195717م» 
ص١4‏ وما بعدها. 


البحر الأبيض المتوسط 


وم 





نفسر الفيضان العربي في وسط آسيا وامتداده حتى الهند 
والصين والأراضي الروسية دون الاهتمام بالفتح 
والاستقرار لتلك المنطقة التي تمثل الدرع الحقيقي 
للوجود العربي في جميع سواحل شمال إفريقيا؟ 

قد نتساءل. (أولا) انتقال عاصمة الدولة العباسية 
الإسلامية من دمشق إلى بغداد. هل هذا يعني انطواء 
أسيوياً . (ثانياً) التواجد العربي في اسبانيا. هل كان لهذا 
التواجد أثره في الرغبة في الابتعاد عن تفجير خلافات 
بين جناحين من الوجود الإسلامي كل منهما ينكر الآخر 
أو يقف منه موقف عدم المساندة؟ لا تعنينا الإجاية بقدر 
أن نلاحظ كيف أن هذا الانشطار كانت له آثار وخيمة 
على تطور الدولة العربية الكبرى. إن اختفاء الإسلام من 
اسبانيا واستئصال الحضارة المزدهرة في صقلية لم يكن 
سوى النتيجة الطبيعية لهذه النظرة الضيقة عن فهم 
الطبيعة الاستراتيجية للبحر المتوسط . واليوم وعلى 
مبعدة عدة قرون لا يستطيع المحلل إلا أن يتساءل. 
ترى لو قدر للقيادات العربية فهم أكثر دقة لهذه النواحي 
الاستراتيجية هل كان قد قدر للحضارة الأوربية أن 
تترعرع أو تتكامل في نهاية العصور الوسطى أم كان قد 
قدر للقرآن أن يصير هو الكتاب المقدس الذي يدرس 
حالياً في جامعات أكسفورد وباريس؟ والواقع أن القيادة 
العثمانية فهمت هذا الخطأ وحاولت في بداية العصور 
الحديثة أن تحقق مالم تفهمه القيادات العربية. 
واتجهت لذلك إلى حركة غزو ثابتة نحو وسط أوربا 
لتصل إلى فيينا وتعسكر حولها. ولكن هذه الحركة 
جاءت في لحظة كانت فيها أوربا المتحضرة قد اكتملت 
في عناصر قوتها ولم تعد دولة كالامبراطورية العثمانية 
قادرة على أن تستأصل وجودها السياسى كما كانت 
الدولة الإسلامية الأولى مستطيعة أن تفعل . 

ج - في النموذجين السابقين؛ في كلا الاهتمام 
وعدم الاهتمام بالشطر الآخر من البحر المتوسطء. 
ليست هناك أية نظرة للتعصب أو للشعور بالسيادة من 
جانب فريق إزاء الآخر. بل إن وحدة الحضارة وأسلوب 
التعامل يسيطر على الجانيين حتى في لحظات العداوة 


أو عدم الاهتمام أيضاً خلال فترة القطيعة» من جانب 
الاستراتيجية الإسلامية فإن كلا الجانبين نظر إلى الطرف 
الآخر نظرة الاحترام والتقدير. الحديث هو بين ند وند 
آخر والتعامل من منطلق مبدأ المساواة. عالمان كل 
منهما يختلف عن الآخر ولكن كلأ منهما يملك عناصر 
قوته وتفوقه. المؤرخ الإيطالي «فيسمارا» الذي كرس 
حياته لدراسة العلاقات الدولية بين بيزنطة والإسلام 
يحدثنا عن شواهد عديدة تؤكد ذلك( . ولنتذكر على 
سبيل المثال العلاقات بين رومانو الأول ودول المشرق 
العربي خلال نهاية القرن العاشر والربع الأول من القرن 
الحادي عشرء كذلك فإن المؤرخ الألماني الأشهر 
«ميللر» يقدم لنا ثبتا لم يلفت بعد نظر محللي العلاقات 
العربية الأوربية عن المعاهدات العديدة التي عقدت بين 
المدن التجارية في وسط إيطاليا ومختلف أجزاء الدولة 
الإسلامية وهي جميعها تعكس نفس المفاهيء0©. 


الحروب الصليبية تمهد لنموذج ثالث يكتمل فقط 
مع القرن الثامن عشر ويظل يسيطر حتى النصف الثاني 
من القرن العشرين ولا نزال نعيش بعض نتائجه. هذه 
النظرة الجديدة محورها هو القناعة بأن الشواطىء 
الجنوبية هي نقط الارتكاز لتثبيت دعائم سياسة 
استعمارية تتجه إلى ما هو أبعد من منطقة البحر 
المتوسط . إنها مرحلة الاستعمار الأوربي وبصفة خاصة 
الفرنسي والإنجليزي. مرحلة الدولة القومية التي تتقوقع 
داخل إقليم ضيق ولكنها تسعى لنشر نفوذها السياسي 
كمقدمة لاستغلال اقتصادي في أجزاء أخرى من العالم . 
ومن ثم فإن هذا النموذج يتميز. 

(أولاً): أهمية البحر المتوسط ليست هدفاً فى 
داق اتتفلةة تسمع بالوشيزل إلى منطفة الشيرق 
الأقصى وشرق إفريقيا. يبرز ذلك واضحاً فى السياسة 
الإنجليزية ونصقة خاصة عقب فتخ قنأة السويس. 
)00 3.41 ,1950 متتةاكتئآ عمخصدو81 ,خا 4 1/1511 


(؟) عموعده) هنك علاعل ندمتعداءء علأندآ تأمعسيعه2 ,314101189 
.6 ,1966 رع أمعتره بلامء 


+ 


كذلك فإن النفوذ في المنطقة يقوي ويدعم من الهيبة 
والنفوذ في نفس القارة الأوربية. 

(ثانياً): في إطار دولي تتعدد فيه القوى العظمى 
فإن محورر التعامل في المنطقة هو خلن نوع من 
التوازن . الدول التي تعلن اهتمامها بصراحة هي بريطانيا 
وفرنسا. ولكننا لا نستطيع أن ننسى روسيا القيصرية 
والنمسا والدولة العثمانية بل وننسى ألمانيا. وهكذا 
تختلف التوازنات وتتنوع ولكنها تدور دائماً حول خلق 
أحلاف وتكتلات تسمح بعدم تحكم أي دولة بمفردها 
في البحر المتوسط . الوفاق الدولي بين بريطانيا وفرنسا 
هو خاتمة لهذه المناورات التى استغرقت طيلة القرن 
التاسع عشر. ش 

(ثالثاً): على أن مفهوم السيادة والاستعلاء ترسب 
في جميع القناعات وأضحى أحد الملامح الثابتة للتعامل 
مع المنطقة العربية. فالشعب الأوربي والحضارة 
الأوربية ومن ثم فالشواطىء الشمالية تمثل العنصر 
المتقدم صاحب النبوغ ومن ثم الحق في السيادة. هذا 
المفهوم لن يقتصر على التعامل بين المنطقة العربية 
والمنطقة الأوربية بل سوف يقدر له أن يتسع فإذا به 
يغلف التعامل من جانب سواء الدولة التركية أو الشنعب 
الإيراني أيضاً مع المنطقة العربية. وسوف تسيطر هذه 
المفاهيم حتى عقب الحرب العالمية الثانية20. 


الحرب العالمية الثانية والسياسة الأوربية 
في البحر المتوسط: 

تاريخ العلاقات العربية الأوربية منذ الحرب 
العالمية الثانية لا يزال في حاجة إلى المؤرخ الذي 
يستطيع أن يفسر تلك المجموعة من التناقفمات 
والاضطرابات التي سيطرت على القيادات الأوربية» 
المبدأ العام الذي سيطر على المنطق الأوربي في تعامله 
مع الدول غير الأوربية هو عدم الانغماس في مشاكل 


)١(‏ ممعمومعاتلعم عط فادعرعام[ طكناك8 ,1140010515 تهت 
.6 ,1958 ,أمفظ 1541:0016 لمة 
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المنطقة العربية بما في ذلك الشواطىء الجنوبية للبحر 
المتوسط . ورغم أن بريطانيا كانت أكثر فهماً وتطبيقاً 
لهذا المبدأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فإن فرنسا 
بدورها وبصفة خاصة عقب عودة ديجول إلى الحكم لم 
تردد في تظبيق نفسن الميق]!؟: 

الواقع أن مبدأ عدم الانغماس في مشاكل المنطقة 
ينبع من مبدأ آخر ويرتبط بدول العالم الثالث. فأوربا 
التي خرجت محطمة منهوكة في حاجة إلى أن تعيد بناء 
ذاتها وتوحيد قواها. وهي تعلم أن عالم الاستعمار 
القومي قد انتهى إلى غير رجعة ليس فقط لاختلاف 
الإطار الدولى بل وكذلك لأن الدول العظمى العملاقة 
التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية لن تسمح في عالم 
القوى العظمى للدول القومية الأوربية بأن تقف منها 
موقف المناطحة. على أن الخطأ الذي وقعت فيه 
القيادات الأوربية هو أنها خلطت بين دول الشواطىء 
الجنوبية للبحر الأبيض ودول العالم الثالث. فإذا كانت 
الجماعة الأوربية تستطيع أن تتخلى عن الاهتمام بدول 
العالم الثالث فهل يسمح لها وضعها الاستراتيجي 
ومستقبلها الاقتصادي والسياسي بعدم الانغماس في 
مشاكل المنطقة العربية؟ . 

أ- السياسة الأوربية بعدم الانغماس تنيع من عناصر 


متعددة. 


(أولا) اختفاء الوعي ساد في حوض البحر 
المتوسط حتى نهاية العصور الوسطى بوحدة تلك 
المنطقة. النظرة إلى أن الجنرب هو منطقة للاستعمار 
والاستغلال وأنها تمثل مستوى حضارياً أقل ولا يدعو 
إلى التعاون على قدم المساواة كان لا بد وأن تنتهي في 
إطار التعامل الدولي الذي فرضته نتائج الحرب العالمية 
الثانية إلى هذا الموقف. 

(ثانياً) محاولة تبرير الدفاع عن المصالح 
الإسرائيلية. مما لا شك فيه أن التوفيق بين المصالح 


)١(‏ حامد ربيع» الندوة العلمية عن المضمون السياسي للحوار العربي 


الأوروي» ملام صلم١‏ وما بعدها. 


البحر الأبيض المتوسط 


العربية والمصالح الصهيونية وبصفة خاصة خلال الفترة 
السابقة على حرب الأيام الستة ما كان يمكن أن يصل 
بالسياسة الأوربية إلا إلى سياسة متناقضة وغير منطقية . 
الانحياز إلى الموقف الصهيوني هو المنطق الطبيعي 
لسياسة تقوم على أساس الخوف وعدم الاحترام للقضية 
العربية. سياسة عدم الانغماس تأتي فتكمل هذا 
التصور. 

(ثالثاً) على أن الواقع أن القيادات الأوربية لا تزال 
حتى هذه اللحظة لا تملك تصوراً متجانساً للتعامل مع 
منطقة البحر المتوسط. ورغم أن الجنرال ديجول 
بسياسته العربية المعروفة أبرز مدى حصافته في فهم 
المصالح الفرنسية إلا أن دول القارة الأوربية بصفة عامة 
ودول السوق المشتركة بصفة خاصة لا تزال تنقصها 
النظرة الواعية لأهمية المنطقة العربية بالنسبة لأمنها 
الاستراتيجي وبصفة خاصة لموقع البحر المتوسط من 
الاستراتيجيات الكبرى. 

(رابعاً) على أنه مما لا شك فيه أن أخطر أسباب 
هذه السياسة هو حالة التردد التي تعيشها دول السوق 
المشتركة إذ إن الوجود الأوروبي تتجاذبه قوى ثلاث 
للتعامل لا يمكن أن يتم التوفيق بينها في الأمد القريب . 
أول هذه المحاور هو أوربا الشرقية. ورغم جميع 
المعلومات العكسية فإن التعامل بين السوق المشتركة 
والشطر الآخر من القارة القديمة على قدم وساق. ثم 
هناك محور ثان حول المحيط الأطلنطي. هذا المحور 
لا يقل أهمية بل إن المصالح الاقتصادية من جانب 
ومنظمة الأطلنطي من جانب آخر والبريق الأمريكي من 
جانب ثالث لا بد أن تزيد من تدعيم قوة الجذب التي 
يمثلها هذا المحور. ويأتى عقب ذلك محور البحر 
المتوسط . أقلها فاعلية وأقلها مدعاة للاهتمام . 


رغم ذلك فإن القيادات الأوربية سوف تكتشف في 
أعقاب حرب الأيام الستة الخطأ الذي رقعت فيه. ومن 


ثم سوف تستعيد النظر إلى سياستها التقليدية. واليوم 
يبدأ هذا التطور وسرعان ما تعفيه تطورات مختلفة باسم 


مه 


الحوار العربي الأوروبي لا نزال نعيش بعض صفحاتها 
وهي في حقيقتها غطاء يستر الحوار أو التقارب بين دول 
الشاطىء الشمالي ودول الشاطىء الجنوبي ولكن وقد 
اتسعت دائرة التعامل فإذا بها تشمل بصدد الشاطىء 
الشمالي كل دول أوربا الغربية وبصدد الشاطىء الجنوبي 
كل دول المنطقة العربية . 


ب - لنستطيع أن نفهم حقيقة هذا التطور لا بد من 
متابعة ولو موجزة لحقيقة الأهداف التي سيطرت على 
السياسة الأوربية خلال فترة الثلاثين عاماً الماضية . رغم 
عدم وضوح هذه الأهداف إلا أنه مما لا شك فيه أنه 
عقب حرب السويس الأولى عام 907١م‏ يستطيع 
المحلل أن يركز حول ستة عناصر للتصور الأوربي 
لسياستها في حوض البحر المتوسط . ضمان التموين 
النفطي ؟ استمرارية فتح قناة السويس والتدفق التجاري؛ 
ضمان التحكم في السوق العربية سواء كسوق للمنتجات 
المصنعة أو كسوق للاستثمار؛ العمل على عدم تسرب 
النفوذ السوفيتي إلى البحر المتوسط؛ منع الوحدة 
العربية ؛ الدفاع عن الوجود الإسرائيلي. 


ليس هنا موضع تحليل هذه الأهداف» ولكن 
السؤال الذي يجب أن نطرحه بصدد موضوع هذه 
التأملات يدور حول الاستفهام التالي. هل هذه 
الأهداف ليست متناقضة فيما بينها؟ وهل استطاعت 
السياسة الأوربية أن تحقق هذه الأهداف؟ أم أنها 
فشلت؟ 


قبل أن نستطرد في هذا التحليل نكرر مرة أخرى أن 
الشواطىء الشمالية في منطقة البحر المتوسط قد أصابها 
نوع من الاضطراب كنتيجة للأحداث التي عاشتها 
الأسرة الدولية. فهي بقدر اتساعها لتشمل دول أوربا 
السوق المشتركة ومن ثم تضم دولاً غير متوسطية بقدر 
تقلصها بحيث لا تشمل جميع دول أوربا الشرقية بما في 
ذلك تلك التي يجب أن تعتبرها دولاً بحر متوسطية. 
ويكفي أن نتذكر كيف أن بلجيكا التي لا صلة لها بالبحر 
المتوسط تصير وقد اندرجت في هذه المجموعة التي 


لمان 


تمثل الشواطىء الشمالية للبحر المتوسط بينما دولة 
كألبانيا لا موضع لها في ذلك الحوار. بل إن الدولة التي 
تتحكم وتقود الحوار وهي المانيا الغربية لم تشعر في 
تاريخها الطويل بأنها تنتمي إلى البحر الداقفىء. نعبير 
آخر عن مدى الاضطراب الفكري والسلوكي الذي 
تعيشه القيادات المسؤولة. 


والواقع أن المتتبع للسياسة الأوربية في أيعادها 
العامة يلحظ أن أوربا لم تكن لها منذ الحرب العالمية 
الثانية أية سياسة مستقلة ولم تستطع حتى هذه اللحظة أن 
تخلق إرادتها الذاتية. رغم ذلك فإن مصالحها السياسية 
واضحة . . بل ويجب أن نضيف أن السياسة الأوربية 
حتى هذه اللحظة لا تزال لا تملك بعد التصور الكامل 
والحقيقي لتنظيم علاقاتها مع العالم العربي بصفة عامة 
ومع دول البحر المتوسط الجنوبي بصفة خاصة. مما لا 
شك فيه أنها خلال الفترة الأخيرة قد بدأت تعيد تقييم 
سياستها وتخطيط حركتها وتخضع خبرتها خلال فترة 
الثلاثين عاماً التالية لإنشاء إسرائيل لمراجعة قاسية. 
والنموذج الواضح المعبر عن هذه الحقيقة هو الدعوة 
إلى الحوار العربي الأوربي. رغم ذلك فهي لا تزال 
مترددة تعيش على أمل استغلال القيادات العربية فى 
سذاجتها وخلافاتها. فى سن حييةة هي العيات 
المثالية والمعبرة عن المصالح الأوربية الحقيقية وبالذات 
عن وحدة البحر المتوسط ووظيفته وإمكاناته في العالم 
المعاصر؟ الحوار العربي الأوروبي يتعثر ويتذبذب بين 
الفشل الذريع والفشل النسبي فهل هذا هو الذي تريده 
الإرادة الأوربية الواعية؟ أم أنها لا تزال غير واعية؟ 

فلنتابع هذا التطور من منطلقاته الأولى بإيجاز ودون 

ج - السياسة الأوربية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية كانت تستند إلى عناصر ثلاثة . عدم الالتزام أو 
الترابط السياسي المباشر بأية مشكلة من مشاكل المنطقة 
وهو ما سبق وعبرنا عنه يسياسة عدم الانغماس؛ عدم 
تحمل أية مسؤوليات دولية تقود إلى ردود فعل أو 


البحر الأبيض المتوسط 


تفرض اشتراطات معينة بخصوص مواقف محددة من 
مشكلة الشرق الأوسط وهذه هى النتيجة المنطقية 
ليان عزم الأنعماس وهر الاير الذق بعلم السزلفة 
الإسرائيلية؛ جعل منطلق التعامل فقط المصالح 
الاقتصادية. وهكذا نستطيع أن نلخص هذه السياسة 
بأنها سياسة عدم الانغماس السياسي . 

الحوادث اللاحقة أثيتت أن السياسة الأوربية بهذا 
الخصوص كانت سياسة خاطئة بل وفاشلة وأنها قامت 
على خلط خطير في مستويات التعامل الدولي. وعدم 
الانغماس في مشاكل المنطقة ربما في منطق الأشياء . 
جميع الحوادث أثبتت أن أوربا الغربية لا تستطيع أن 
تقف من مشكلة الشرق الأوسط موقف المتفرج. وإذا 
كان هذا المبدأ لم يتفجر بصورة قاسية وعنيفة في 
مواجهة السياسة البريطانية فكيف تنسى فرنسا أنها دولة 
بحر متوسطية؟ وكيف تفسر هذا التناقض وهي تعتبر 
الجزائر ومنطقة شمال إفريقيا امتداداً عضوياً لكيانها 
الاقتصادي؟ ألم تكن حرب السويس الأولى في عام 
7م كرد فعل مباشر للمشكلة الجزائرية؟ وكيف 
نتصور السياسة الإيطالية بهذا المعنى وشبه الجزيرة 
تعتمد كلياً على التعامل التجاري وحركة الاتصال 
البحري التي خلقتها قناة السويس؟ حوادث حرب الأيام 
الستة أبرزت في نتائجها المباشرة مدى القصور الإدراكي 
في مثل هذا التطور. حرب 1565م شوهت الحقائق 
لعاملين: أولهما الاتفاق السوفيتي الأمريكي الذي منع 
من وضوح المتغيرات الحقيقية. ثم من جانب آخر 
تصفية نتائج وآثار العدوان بسرعة وبصفة خاصة فيما 
يتعلق بقناة السويس. حرب 1977م كانت لغتها 
صريحة واضحة. فالصراع بين القوتين الأعظم تطرق 
إلى العلاقة بين دول البحر المتوسط. وإقفال قناة 
السويس قرابة ثمانية أعوام وضع الدول الأوربية أمام 
المحك الحقيقي لمصالحها ولطبيعة تلك المصالح . 

ولنتذكر بعض نتائج حرب الأيام الستة. إفلاس 
شركات الملاحة التركية والكثير من شركات الملاحة 
اليونانية؟ الكساد الذي أصاب الاقتصاد الإيطالي والذي 
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يجعله البعض أحد المصادر المباشرة للاضطراب 
الاجتماعي الذي لا تزال تعيشه شبه الجزيرة الإيطالية ؛ 
الاضطراب في التبادل التجاري بين شرق إفريقيا ودول 
البحر المتوسط الشرقي بصفة خاصة. 

ثم جاءب حرب 1977م لتفجر حقيقة العلاقة بين 
الأقطار العربية ودول السوق المشتركة.ء النهضة 
الاقتصادية التي لم تعرفها أية منطقة أخرى في التاريخ 
البشري في منطقة غرب أوربا توتفت أساساً على تلك 
الطاقة الرخيصة التي حصلت عليها دول السوق 
المشتركة خلال فترة عشرين عاماً ودون توقف من 
الأقطار العربية. فكيف يمكن فصل هذه التبعية 
الاقتصادية عن المشكلة القومية التى تسيطر على 
القيادات العربية؟ استخدام سلاح الحفظ'في خن ب 
رمضان أثبت استحالة التعامل من منطلق فقط اقتصادي 
بين دول البحر المتوسط الشمالية والأخرى الجنوبية - 
كذلك فإن عدم الانغماس في المشاكل السياسية 
المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وبغض النظر عن 
جزئياته لا يتجانس مع طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين 
أجزاء حوض البحر المتوسط . 

اكتشاف هذه العلاقة المباشرة يعود إلى نهاية عام 
4م . ولعل حرب الاستنزاف وما ارتبط بها من 
توريط للاتحاد السوفيتي وتدخل صريح في القتال دفاعاً 
عن حملات الإرهاب العسكري في العمق المصري 
كانت ذات علاقة وثيقة بتلك الوثيقة التي صدرت في 
صباح الثلاثاء الموافق 4 فبارير ٠191م‏ بعنوان «أوريا 
ومشكلة الأمن الدولي في البحر الأبيض المتوسط»؛ 
صدر تقرير في باريس وقع عليه أكثر من خمسين 
مسؤولاً سياسياً أوربياً بينهم سبعة وزراء سبق لهم 
التعاون مع ديجول. هذا التقرير في الواقع يعلن مدى 
إدراك القيادات الأوروبية بحقيقة الترابط بين أمن دول 
حوض البحر المتوسط وكيف أن مفهوم الأمن الإقليمي 
في تلك المنطقة حقيقة واحدة لا تتجزأ. أو كما يقول 
التقرير المذكور: ١لا‏ يمكن الحديث عن الأمن القومي 
لأوربا ابتداء من جبل طارق حتى قبرص إذا كانت 


/اه؟ 


المنطقة الجنوبية» أي حوض البحر الأبيض الجنوبي 
معادية أو تسيطر عليه قوى معادية أو قوى دخيلة على 
البحر الأبيض. ومن جهة أخرى فلا موضع للحديث 
عن أمن قومي للبلاد العربية إذا كانت هذه تواجه بسياسة 
أوربية تتغلب عليها عوامل السيطرة والانتقام. الأمن 
والاستقلال لشواطىء البحر المتوسط حقيقة متكاملة»), 
وهو ينتهي بأن يعلن بتأييده لفكرة التفاوض في سبيل 
«عمل اتفاق لحماية الأمن في تلك المنطقة بين جميع 
الدول المحيطة به بحيث يخلق تلك الشروط اللازمة 
لسحب الأساطيل السوفيتية والأمريكية من المنطقة». 


على أن الواقع الوعي بهذه الحقيقة سبقه ولو 
بصورة غير واضحة ومن منطلقات مختلفة مفكرون 
آخرون نذكر منهم على وجه الخصوص السياسي 
المعررف البلجيكي هنري سباك الذي كشف لنا في 
أواخر الستينات عن الأسباب الحقيقية التي دعته إلى 
الاستقالة من عمله كسكرتير عام لحلف الأطلنطي في 
فبراير ١1951م.‏ 

ومن العودة إلى خطاب الاستقالة الذي أرسله إلى 
الرئيس كيندي يفسر فيه أسباب انسحابه من تلك 
المسؤولية نلحظ هذا المفهوم واضحاً وصريحاً. يقول 
المسؤول الأرربي في خطابه المذكور: «إذا حدث في 
خلال خمسة وعشرين عاماً أن أضحينا محاصرين وقد 
أضحينا أقلية محاصرة بجماهير ضخمة من الشعزب غير 
المهتمة بمصيرنا إن لم تكن معادية» فإن مصير حضارتنا 
سوف يتهدد بسرعة في اللحظة التي يختارها الخصم». 
وهو يريد بذلك أن ينبه الرئيس الأمريكي لمخاطر ترك 
النفوذ السوفيتي يتسرب في المنطقة العربية وإفريقيا 
وآسيا وبصفة خاصة في شواطىء البحر المتوسط 
و0 

الهدف الثاني من السياسة الأوربية أي المساندة 
الإسرائيلية ورغم أن السياسة الأوربية وصلت إليها 
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بطريق ملتو من خلال التمسك بما أسمته عدم الانفماس 
إلا أنه يقدم نموذجاً آخر حقيقياً لفشل السياسة الأوربية. 
عدم الانغماس إنما يعني ترك القوى الكبرى تتحكم في 
الصراع العربي الإسرائيلي ويعني ذلك دعوة القوتين 
الأعظم للتحكم في حوض البحر المتوسط وجعل 
منطقة الشرق مسرحاً لصدام ولو من خلال الوسيط بين 
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. برز 
ذلك واضحاً في حرب الأيام الستة؛ ثم جاءت حرب 
رمضان لتفرض هذا التورط ولتجعل أوربا تعيش حالة 
من التمزق العنيف إزاء الاستنفار النووي الذي أمر به 
الرئيس نيكسون دون أخذ رأي القيادات الأوربية . 

ولعل متابعة موقف بريطانيا من تلك المساندة يقطع 
في الدلالة بهذا الخصوص . فبريطانيا أنشأت إسرائيل 
وبائدتت رزعريها عندما كانت تقف من المنطقة موقف 
الإرادة المتحكمة ولكنها عقب أن قررت الانسحاب 
العسكري والتواجد العضوي وجدت أن تلك المساندة 
لا تتفق مع مصالحها الحقيقية. فلماذا ظلت ولا تزال 
القارة الأوربية تقف بأساليب ملتوية وغير واضحة من 
إسرائيل موقف التأييد إن لم يكن على الأقل التعاطف؟ 
وإن صح تفسير ذلك بصدد بريطانيا وهي ليست دولة 
بحر متوسطية في المعنى الصحيح لهذه الكلمة فكيف 
نفسر سياسة فرنسا وبصفة خاصة وأكثر وضوحاً من 
حيث التناقض السياسة الإيطالية بهذا الخصوص؟ مما لا 
شك فيه أنه كما أن العداوة لها درجات فإن المساندة لها 
أيضاً درجات وإسرائيل في تعنتها ابتداء من حرب 
حورن اقاعلن الأقل تعن هده اللحظة رارف عقت 
اتفاقيات السلام»؛ ولنذكر بهذا الخصوص السياسة 
الاستيطانية في الأرض المحتلة؛ لا يمكن أن تصون 
موضع المساندة من الجانب الأوربي إلا من منطلق من 
اثنين. اشتراك المصالح أو منطلق الإيمان والاقتناع» 
المصالح تعلن بصراحة وتؤكد ذلك جميع الوثائق التي 
سبق وذكرناها عن أنها لا موضع لها. بقي الإيمان 
والاقتناع. فهل هذا هو مصدر المساندة الإسرائيلية؟ إن 
صح ذلك فهل أدخلت القيادات الأوربية في الاعتبار 


البحر الأبيض المتوسط 


كيف أن الوجود الإسرائيلي خلق الاضطراب في منطقة 
البحر المتوسط الشرقي بل وأحال البحر المتوسط 
بأجمعه بؤرة للصدام بين القوتين الأعظم؟ مما لا شك 
فيه أن الإرادة الأوربية قادرة على أن تؤثر في إسرائيل 
ويكفي أن نتذكر دخول إسرائيل في السوق المشتركة 
وتدعيمها بامتيازات عنيفة خلال نفس الفترة التي كانت 
تعقد فيها جلسات الحوار العربي الأوربي. ولنتذكر 
موقف الدول الأوربية من قرار الأمم المتحدة بصدد 
اعتبار الصهيونية نوعاً من أنواع التعصب العنصري . 
رغم أن هذا التحليل ينقلنا إلى موضوع بعيد نسبياً 
عن هدفنا من هذه الدراسة إلا أنه يملك دلالة بخصوص 
موضوع السياسة الأوربية في مواجهة البحر المتوسط. 
الأسباب الحقيقية التي ترتبت عليها هذه الاضطرابات 
والتذبذبات فى الإدراك الأوربى تعود إلى مجموعة من 
المتغيرات نذكرها فقط لإكمال هذا العرض العام . 

عدم فهم الأوضاع المحلية وبصفة خاصة في الواقع 
العربي ؛ عدم إعطاء كل مستوى من مستويات التعامل 
الدولي وزنه الحقيقي وقد رأينا ذلك في الخلط بين دول 
العالم الثالث والدول العربية المحيطة بالبحر المتوسط؛ 
عدم وجود نظرة متكاملة للتعامل مع وحدة البحر 
المتوسط؛ الخلط بين السياسة الخارجية ومقتضياتها 
والنواحي العاطفية ومبرراتها؛ عدم فهم حقيقة العلاقة 
بين إسرائيل والولايات المتحدة. 

د السياسة الفرنسية تفرض علينا وقفة تأمل 
بخصوص موضع البحر المتوسط من الصراع الدولي 
المعاصر. والواقع أن فرنسا كانت دائماً تنظر إلى نفسها 
على أنها دولة بحر متوسطية أكثر منها دولة أطلنطية(" . 
ولعل هذا يفسر إلى حد معين خروج ديجول من الحلف 
الأطلنطي. رغم ذلك فإن سياستها البحر متوسطية كانت 
ولا تزال موضع غموض وعدم تجانس حقيقي من حيث 
المقدمات والنتائج. ولو عدنا إلى الأهداف التي 
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البحر الأبيض المتوسط 
سيطرت علن السباسة القرتسية وبعفن التظرعن 
مراحلها المختلفة لبدا لنا واضحاً كيف أنها كانت دائماً 
تحاول أن تمسك العصا من منتصفها. هذه الأهداف 
مارس الدبلوماسية الفعلية من موقع المسؤولية في 
باريس بالعناصر التالية. 

تدعيم وتقوية العلاقات الثنائية مع الدول المحيطة 
الصراعات في حوض المتوسط بحيث لا تصير منطلقاً 
لصراعات أو لتقسيم مناطق نفوذ بين الدولتين الأعظم؛ 
العمل على تطويع تحركاتها تبعاً للتطورات المحلية في 
منطقة الشرق الأوسط حيث إن الصراع العربي 
الإسرائيلي لا بد وأن يتبلور صداه حول جميع 

هذه السياسة بدورها لا تعكس في الواقع سياسة 
بحر متوسطية واضحة ولكنها تعبر عن تقاليد السياسة 
الفرنسية التي أساسها خلق نوع من التوازن يصير دائماً 
لصالح فرنسا دون أي اعتبار لأية نواح أخرى. السياسة 
التي اتبعتها باريس مع محمد علي والتي انتهت 
طوعت لموقف جديد لم تعد فيه فرنسا مهيمنة على 
يخدعنا بهذا الخصوص ما يسمى بالسياسة الديجولية. 
إنها ليست إلا تعبير آخر عن سياسة لولبية ليس لها من 
متغير حقيقي سوى الاستقلالية القومية في معناها 


د. حامد عبد الله ربيع 


أهمية البحر المتوسط 
تنبع أهمية البحر المتوسط من اسمه إلى حد كبير» 
فالبحر المتوسط مركب من عبارة لاتينية تعني البحر 
الذي يتوسط اليابسة؛ هو قارات العالم القديم الثلاث : 
أوربا وآسيا وإفريقيا. وتنعدد جوانب البحر المتوسط من 
عدة نواح جيوبوليتيكية؛ واقتصادية.» وخط مواصلات 
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بحرية» بالإضافة إلى أهميته الحضارية. من هنا حق 
للبعض أن يقول إن البحر المتوسط يعد «بارومتر؟ 
المناخ السياسي للعالم» إذ تعكس العلاقات القائمة بين 
البلاد المطلة على سواحله صورة للعلاقات بين القوتين 
الأعظمء بل إنه يتضمن اليوم إمكانية إغراق العالم كله 
في حرب نووية يمكن أن تفني الحضارة البشرية . 


)١(‏ الأهمية الجيوبوليتيكية 
للبحر المتوسط: 

ذهب باحث أمريكي مشهور إلى أن مستقبل 
السياسة العالمية سيعتمد على الأقل للعقد القادم» 
واحتمالاً للجيل القادم أيضاًء على تطور المنطقة 
المحيطة بحوض البحر المتوسطء فالريع الشمالي 
الغربي منها (أوروبا الغربية) يحتوي أكبر تركيز للقوة 
البشرية الماهرة في العالم والتي تقارن بمثيلتها الموجودة 
في كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة» 
والربع الجنوبي الشرقي من تلك المنطقة يمتلك مصادر 
واسعة ورخيصة للطاقة يعتبر تدفقها المستمر في العقدين 
القادمين ضرورياً للصحة الاقتصادية والسياسية للربع 
الشمالي الغربي ويحتوي الربع الشمالي الشرقي المنطقة 
السوفيتية من أوروبا الشرقية . وبالإضافة إلى روسيا 
الآسيوية» فإن هذا الربع يشمل معظم ما أطلق عليه 
(ماكيندر» (قلب الأرض)(" . 

وقد نظر ماكيندر إلى العالم القديم باعتباره فارة 
واحدة ذات ثلاثة أقسام متلاصقة يتوسطها البحر 
المتوسط وتضم ثلثي مساحة اليابس وأطلق عليها 
(الجزيرة العالمية). أما القارات الأخرى وهي 
الأمريكيتان وأستراليا فلا تزيد مساحتها عن ثلث مساحة 
اليابسة» وسكانها لا يزيدون عن ١١-١‏ من البشرية» 
واعتبر هذه القارات الأخيرة أقماراً تدور في فلك الجزيرة 


)١(‏ الباحث الأمريكي المشار إليه هو وكتابه . يقهاموة؟]! .ل همه):ه314 
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العالمية» وأطلق على النطاق الساحلي الذي يغلق 
الجزيرة العالمية اسم الهلال الخارجي أو الجزري ويضم 
بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أميركا 
وأستراليا واليابان وهو نطاق قوة بحرية. ووضع بين قلب 
الأرض والهلال الخارجي نطاقاً ثالثاً أسماه (الهلال 
الداخلي) ويضم ألمانيا والنمسا وتركيا والهند والصين. 
اعتماداً على هذا التشخيص وضع ماكيندر معادلته 
الشهيرة. من يحكم شرق أوروبا يسيطر على قلب 
الأرض؛ ومن يحكم قلب الأرض يسيطر على الجزيرة 
العالمية» ومن يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على 
العالم . وقد رأى في ضوء هذه المعادلة أنه إذا كانت 
ألمانيا قد حاولت أن تسيطر على قلب الأرض في الحرب 
العالمية الثانية فإن النتيجة هي أن الاتحاد السوفيتي - 
وليس ألمانيا- هو الذي خرج من تلك الحرب باعتباره 
القوة المسيطرة على قلب الأرض ومفتاحه في شرق 
أوروباء بل وباعتباره أعظم قوة على وجه الأرض . 
وعلى هذا فإن مستقبل العالم في رأي ماكيندر يتوقف 
على حفظ التوازن في القوى بين الأقاليم الساحلية وبين 
القوى الداخلية المتوسعة . كما أرى أن استخدام القوى 
البحرية لطريق كالبحر المتوسط في الملاحة لن يكون إلا 
بموافقة أو تحت رحمة قوى البحر التى يمكنها أن تغلقه 
بالحرب الجوية من قواعدها البرية .©9‏ 


ويرى كابلان أنه إذا سيطر الربع الشمالي الشرقي 
من حوض البحر المتوسط على الربعين الشمالي الغربي 
فإذا تمكن الاتحاد السوفيتى بإقامة نطاقه الصحى» من 
حول الصين يمتد من سيبيريا - إلى الهند وجنوب شرق 
آسيا فإنه سيتمكن من إيجاد بيئة لن يكون أمام الصين 
فيها من خيار سوى أن يتكيف مع النظام السونيتي» 
وبذلك يحقق الأخير السيطرة على الجزيرة العالمية» أو 
)١(‏ هناك عرض شيق لنظرية ماكيندر في مؤلف الأستاذ الدكتور 


جمال حمدان؛ استراتيجية الاستعمار والتحرير (القاهرة: دار 
الهلال؛ إبريل 1954 م) صفحات 114٠‏ -5759. 


البحر الأبيض المتوسط 


بذلك يطوق الولايات المتحدة بصورة فعالة» وبالتالي 
لن تتمكن أمريكا «القلعة» من الحياة سياسياً أو 
اجتماعياً. ومن هنا يصل كابلان إلى أن أوروبا الغربية 
تعتبر المنطقة المباشرة للضغط السوفيتي» وأن بلاد 
الطرف الجنوبي للبحر المتوسط ذات أهمية ضخمة 
للدفاع العسكري عن أوروبا الغربية9©. 

أما الباحث العربي الدكتور جمال حمدان» فيرى 
أن منطقة الهلال الداخلي» أو كما تسمى منطقة الارتطام 


. استطاعت أن تؤكد وجودها وتفرض نفسها على 


التوازن العالمي بين قوى البر وقوى البحر وأن تخضع 
إحداهما أو كليهما لسيطرتهاء ولكن هذا الدور لم 
يتحقق إلا بنوع من الوحدة بين أجزائها سواء كانت تلك 
الوحدة منبئقة من الداخل أو مفروضة من خارج . المرة 
الأولى التي سيطرت فيها هذه المنطقة كانت في ظل 
الدولة العربية الإسلامية في العصور الوسطى؛ تلك 
الدولة وضعت مركز القوة العالمية في قلب منطفة 
الارتطام على حساب كل من القوى البرية والبحرية. 
وكماقامت هذه القوة يفعل الوحدةء زالت بفعل 
التفكك . المحاولة الثانية ارتبطت بالدولة العثمانية 
كقطب من أقطاب القوة العالمية في العصور الوسطى 
وتذايات العصيور العنديفة.المسحاولة القالقة بعل سنقرظا 
القوة العثمانية ارتبطت بألمانيا ولكنها فشلت. وبذلك 
وقف الاتحاد السوفيتي وجهاً لوجه مع الولايات 
المتحدة(" . 


المائي الهام الذي يتوسط الجزيرة العالمية؛ ومن هنا فإن 
الذي يسيطر عليه يؤثر على مناطق الحوضء وذلك هو 
السبب الذي من أجله تسعى الولايات المتحدة إلى 
استمرار وضعها القائم في البحر المتوسط والذي من 
الوضع القائم. 

)0( مورتون كابلان» المرجع السابق ذكره. ص777. 

(؟) د. حمال حمدان» المرجع السابق ذكره . 


البحر الأبيض المتوسط 


والبحر المتوسط تبلغ مساحته 459,7٠١‏ ميل مربع 
[بينما تبلغ مساحة المياه التي تغطي الكرة الأرضية 
ميل مربع]. والبحر الأسود هو امتداد 
للبحر المتوسط إلا أن مسألة تحديد هل هو جزء من 
هذا الأخير أم لا تعتبر مسألة سياسية هامة؛ ذلك أن 
اعتباره جزءاً من البحر المتوسط يعني أن الاتحاد 
السوفيتي وبلغاريا ورومانيا (وإيران) من بلاد البحر 
الموسيل بالنسن: النعاتي يفا : 

ويتصل البحر المتوسط بالبحار والمحيطات 
الأخرى عن طريق جبل طارق وقناة السويس . أما 
مضيق البسفور والدردنيل فهما يربطان البحر المتوسط 
من خلال بحر مرمرة بالبحر الأسود الصغير المقفل. 
وتعتبر هذه المضائق ذات أهمية استراتيجية إذ تسمى في 
عرف رجال الاستراتيجية البحرية «نقاط الخناق» حيث 
تسهل عملية المراقبة أو الهجوم أو التصنت من أجهزة 
تركب تحت الماء لمراقبة الغواصات. وبالطبع» فإن 
القوة التي يمكنها أن تغلق هذه المضائق تكون قد 
أوقفت الملاحة إلى البحر ومنه. وهناك عدة مضائق 
داخلية أخرى ذات أهمية بالنسبة لجنوب أوربا. وإلى 
جانب ذلك» يعرف البحر المتوسط مناطق يرتفع فيها 
سطح الأرض تحت الماء بحيث تكون مياه البحر ضحلة 
بما يكفي لتكون صالحة كمراسي بحرية» ويستخدم 
الأسطول السوفيتي مثل هذه البقع المرتفعة شرق مضيق 
جبل طارق وجنوب مالطة وشرق تونس وشرق كريت 
وقرب قبرص» وبذلك يتواجد الأسطول السوفيتي قرب 
مناطق الخناق الاستراتيجية. كما يعتير البيحر المترسط 
طريقاً إلى المحيط الهندي بالنسبة للاتحاد السوفيتي. 


() البحر المتوسط كخط 

مواصلات بحرية حيوي 
إذ يعتبر طريقاً للمواصلات البحرية بين شمال 
العالم وجنوبه وشرقه وغربه؛ فهو طريق السفن المتجهة 
إلى موانىء شمال غرب أوربا والمملكة المتحدة 


وموانىء بحر البلطيق وشرق وجنوب شرق البحر 


للضي 


المتوسط وغربه والبحر الأسود وغرب الأطلنطي حيث 
الأمريكتين . وطريق السفن من الشمال والغرب إلى آسيا 
وأستراليا. وتمر يه حاملات المواد النفطية والخامات 
المعدنية والنباتات الزيتية والحيوانات وخامات النسيج 
والمعادن المصنوعة والآلات والأسلحة وغيرها. وإذا 
علمنا أن السوق الأوربية المشتركة تعتبر أكبر كتلة 
تجارية في العالم علمنا أهمية البحر المتوسط كطريق 
بحري حيوي تتوقف أهميته جزئياً بإغلاق قناة السويس . 
ويؤدي إغلاق القناة إلى ارتفاع تكاليف الشحن» ففي 
الفترة التي أعقبت عدوان 971١م‏ من جانب إسرائيل 
على البلدان العربية» ارتفعت تكاليف الشحن بما يزيد 
على 6٠٠‏ مليون جنيه كما بلغت حسائر التبادل التجاري 
عشرات الملايين من الدولارات» وبذلك كانت فترة 
إغلاق القناة بمثابة خسارة مستمرة لأوربا الغربية ولعدد 
غير قليل من الدول الإفريقية والآسيوية وللدولة صاحبة 
القناة. وبازدياد اعتماد أوربا على نفط الخليج تزداد 
أهمية القناة» وبخاصة إذا علمنا أن اقتصاد أوربا الغربية 
لا يمكنه أن يؤدي وظيفته أكثر من شهرين بدون نفط 
الخليج حيث لا تزيد خطط الطوارىء عن هذه المدة. 
وهذا يبين أهمية النفط العربى وقناة السويس والبحر 
المتوسط لأوربا الغربيةا©. ‏ . 


وإلى جانب هذه الأهمية» تقول التقديرات إن 
الولايات المتحدة سيكون عليها ابتداء من سنة ٠19١م‏ 
أن تستورد أكثر من /5٠‏ من نفطها وأكثر من /7١‏ من 
الغاز أيضاً من الخارج» فهذا معناه اهتمام الولايات 
المتحدة بالشرق الأوسط سواء شمال إفريقيا أو الخليج 
الفارسي29. كما تؤكد التقديرات كذلك أن الاتحاد 
السوفيتي سوف يدخل منذ العام القادم أو الخمس 


)١(‏ ملقعنناه2 كاز تههعع0 مدنلمة غط1 ,كلء (لدنء) لى ملأتعلامك 
22 :11.4 ,عنم قاءمممآ1 /إمةغ11ز84 ل0صة ,عتمتممصمعظ 
060 1963 ,وميعطوناطتط 

[ف4 معاععه (عععهآ أتلجه مه712 ة .كله ,ىمع 812 350 سقامصسطه 1 
,1973 ,لاأتهناتستده) مفعومعتاظ غطا له ومعاطمءط بإعمامط 
.22.1066 


نض 


سنوات التالية له كمشتر للنفط. وبالتالي سوف يزداد 
الاهتمام السوفيتي بنفس المناطق المنتجة للنفط التي هي 
موضع اهتمام الدول الأوربية الغربية والولايات المتحدة 
واليابان( . 

ولا يمكن إغفال أهمية البحر المتوسط لتجارة 
الدول العربية سواء المصدرة للنفط والغاز أو المعادن أو 
المستوردة لاحتياجاتها من الغذاء أو المعادن المصنوعة 
أو الآلات أو الأسلحة أو لممارسة نشاطات اقتصادية فيه 
كصيد الأسماك وغيرها. 


(") الأهمية الحضارية 
للبحر المتوسط 

تشبه صفحة المتوسط سجلا أبدياً للتاريخ عرف 
السلام مثلما عرف الصراعات. وتحتضن الخبرة 
الحضارية للبحر المتوسط الأنبياء والفلاسفة (اليونان) 
والحضارة المصرية الأولى» والفاتحين الغزاة ومؤسسى 
الامبراطوريات» وصراع قرطاجئة وروما : 
والقسطنطينية» ومعارك سيلامين والحروب الصليبية» 
وصراع فرنسا الثورة وبريطانيا الامبراطورية؛ ومحاولات 
محمد علىء؛ والحركات الاستعمارية. ولا يزال البحر 
المتوقيط يعرف إلى :اليو تصارات #اريكي: ميت 
الإسلام في شرقه وجنوبه وحيث الكاثوليكية في 
الشمال. ومما لا شك فيه أن أعظم تأثير ارتبط يتاريخ 
المتوسط الحضاري وظل حياً مستمراً إلى اليوم هو تأثير 
العرب المسلمين إذ استطاعوا تحت راية الإسلام أن 
يكونوا ما أسماه ماكيندر «الامبراطورية العالمية الأولى 
في التاربخ" التي قلبت موازين القوى في البحر المتوسط 
رأساً على عقب كمايقول د. جمال حمدان عندما 
أصبح الساحل الجنوبي لأول مرة هو صاحب السيطرة 


)١(‏ مقابلة مع د. كلوفيس مقصود (صحفي) في المجلة الشهرية 
9 ,ككناوناة ,102008 ,أقه8 عل24100 . وفي هذه المقابلة أكد 
د. مقصود على ضرورة (إبعاد العرب عن القيود المطلقة لعلاقة 
التبعية لإحدى القوتين الأعظم» كما أشار إلى ضرورة «تحديد 
الأولويات القومية العربية بأكبر قدر نمكن من الدقة؛. 


البحر الأبيض المتوسط 


على نقط كثيرة من الساحل الشمالي كما في جنوب 
إيطاليا وكل جزر البحر وشبه جزيرة إيبريا (الأندلس) 
وبذللك قلق نظرية رمد ادر المعاسط وفنا 
اللاتيني وتحول البحر المتوسط إلى بحيرة عربية شبه 
خالصة9؟. :هذا البخرضاخب السجئل الخضاري 
المهيب يشهد اليوم مجموعة صراعات محلية ومواجهة 
كبرى ذرية بين قوتين كلتاهما خارج البحر المتوسط 
بمعناه المباشر. 


التكن الأبيفن المتونييط1 


بحيرة شيعية 


يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه 
شرف في كتابهما (المعز لدين الله) وهما يتحدثان عن 
القوى البحرية للمعز (ص48) الطبعة الثانية : 

«ولا نغالي إذا قلنا إن المعز استطاع بفضل أسطوله 
القوي أن يجعل غربي البحر الأبيض المتوسط بحيرة 
فاطمية؛ ولا غرو فقد هجم أسطوله على أساطيل عبد 
الرحمن الناصر الأموي في عقر دارها في الأندلس» 
وانتصر على الروم حلفاء الأمويين في ذلك الحين حتى 
أرغمهم على طلب الهدنة؛ وكثيراً ما هجم أسطول 
المعز على إقليم قلوريا (كالابريا) جنوبي إيطاليا. 
وينبغي أن لا ننسى ذلك الدور الهائل الذي قام به هذا 
الأسطول في سبيل مساعدة مسلمي جزيرة أقريطش 
(كريت). 

وقد ذكر النعمان المغربى قاضى المعزه أن المهدية 
كانت غاصة لفن حت أن هذا الخليقة الفاطمى عمل 
على اتكناة قاعيدة كائية تكقت الشفظ عن هذا العفرء 
وقد وجد القاعدة المنشودة في (سوسة) . 

ولهذا كانت المهدية وسوسة مراكز أساسية 
للأسطول الفاطمي الإفريقي. أما الأسطول الفاطمي 


الأوربي فكانت سفنه رابضة في موانىء صقلية». اه . 


)020( د. جمال حمدان» استراتيجية الاستعمار والتحريرء م.س.ذ. 
ص١؟59-1.‏ 


البحر الأبيض المتوسط 


وقد خص المؤرخان غربي البحر المتوسط في 
كلامهما المتقدم» لأنهما كانا يتحدثان عن الأسطول 
الفاطمي قبل فتح مصر والشام. أما بعد فتحهما فقد 
أضافا قائلين : 

«أضف إلى ذلك أن المعز حرص على أن تكون 
لأسطوله السيادة والتفوق على سائر أساطيل البحر 
الأبيض.» ولا غرو فقد دخلت فى حوزة المعز بعد أن 
فتح مصر والشام» البلاد الوافية على اللعدد: الأبيض من 
أنطاكية إلى سبتة» ووقعت في يده موانىء المغرب 
الأقصى المطلة على المحيط الأطلسي أيضاً. 

ومن ثم ملأ المعز كثيراً من موانىء الشام الهامة 
مثل صور وعكا وعسقلان بالسفن الكثيرة المختلفة 
الأنواع» وأهمها: (الشلندمات) والشواني الحربية 
والمسطحات والطرادات والعشاريات والجرافات. وقد 
رأينا موقف أسطول المعز من صور وسواها في حروبه 
مع الروم» كما رأينا كيف اتخذ جوهر من عكا 
وعسقلان مستودعات للإمدادات التي كانت تتدفق على 
جيوش الفاطميين في بلاد الشام1. اه. 

وهكذا يمكن القول إن البحر الأبيض غربيه وشرقيه 
أصبح بحيرة فاطمية ثم يستطرد المؤرخان قائلين : 

اوكذلك عني المعز بالأسطول التجاري لينقل 
البضائع المصرية إلى البلدان الأخرى ويعود محملاً 
بالسلعء من هذه البلدان. وقد أصيح للفاطميين 
أسطولان تجاريان: أحدهما في البحر الأبيض 
المتوسطه والآخر في البحر الأحمرء فكانت 
الإسكندرية ودمياط في مصرء وعسقلان وعكا وصور 
وصيدا في الشام من أهم الموانىء الفاطمية في البحر 
الأبيض. كما كانت عيذاب أهم موانىء البحر الأحمرء 
وكانت مزودة بأسطول حربي يقوم على حماية الأسطول 
التجاري والقضاء على اللصوصية في هذا البحر؟ . اه. 

ولابن هانىء الأندلسي قصائد رنانة في وصف 
معارك الأسطول الفاطمي وانتصاراته؛ نقتصر منها على 
أبيات من قصيدة يتحدث فيها عن سيطرة هذا الأسطول 


ينض 


على البحر الأبيض بقطعه الحربية الشامخة التي يصفها 
مخاطبا المعز قائلا : 
مواخر في طامي العباب كأنه 
لعزمك بأس أو لكفك جود 
عليهاغمام مكفهر صبيره 
لهبارقات جمةورعود 
أنافت بها أعلامها ورسمالها 
بناء على غير العراء مشيد 
من الراسيات الشم لولا انتقالها 
فمنهاقنان شمخ وريود 
من القادحات النار تضرم للصلى 
فليس لهايوماللقاء خمود 
إذا زفرت غيظاً ترامت بمارج 
كماشب من نار الجحيم وقود 
فأنفاسهن الحاميات صواعق 
وأفواههن الزافرات حديد 
لها شعل فوق الغمار كأنها 
دماء تلقتهاملاحف سود 
وقال مؤرخ واصفاً حال الأسطول الفاطمي 
يومذاك : «بلغ عدد ربابنة أسطول الفاطميين خلال القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) خمسة آلاف ربان 
وعدد سفنه مائتي سفينة» واضطر الإفرنج إلى الانحياز 
إلى الجانب الشمالي الشرقي من البحر المتوسط لا 
ببرسونة لآن هذا البسر يسيظر. عليه الأسطول القاطني 
من مضيق جبل طارق إلى بيروت» اه. 
ويقول الدكتور مرمول محمد الصالح في كتابه 
(السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب): 
جرد الفاطميون حملاتهم العسكرية على الروم كلما 
وجدوا فرصة لذلك طيلة عهدهم في المرحلة المغربية 
فقد جرد عبيد الله المهدي حملاته ضدهم في سنوات 
مختلفة كانت تنطلق من المهدية أو من صقلية ففي سنة 
هاه( 04) توجهت حملة بحرية من المهدية 


لاضن 


بقيادة صابر الفتى عدتها أربعة وأربعون مركباً فاتجهت 
إلى صقلية ومنها شنت غاراتها على سواحل ومدن الروم 
فقتلت وغنمت وعادت إلى صقلية9©. ثم أعاد صابر 
الكرة في السنة الموالية من صقلية أيضاً فانتح عدة أماكن 
رومية واستولى على مافيها وأجبر أماكن أخرى على 
مصالحته بأموال وديباج وثياب وعاد بجيشه إلى صقلية 
مركز انطلاقه(2. ثم كرر هجومه البحري في سنة 
17م( ١951م)‏ أيضاً فالتقى في البحر بسبعة مراكب 
للروم وهو في أربعة مراكب فهزم خصومه وفتح وسبى 
سبياً كثيراً ورجع إلى المهدية(". وبذلك سن المهدي 
لمن جاء بعده سنة توجيه الحملات البحرية من المهدية 
أو من صقلية ضد موانىء وسواحل الروم. وقد كان ولاة 
صقلية يساهمون مساهمة فعالة في هذا المجال نظراً 
لمركز ولايتهم الاستراتيجي وإمكانيات أسطولها 
البحريء وذلك مثل الحملة التي قادها يعقوب بن 
إسحاق في آخر حياة عبيد الله المهدي ففتحت جنوة 
010010 . وقد قال آدم متز أيضاً عن صولة الأسطول 
الفاطمي» بالحوض الغربي للبحر المترسط منذ عهد 
عبيد الله المهدي وسيطرته على مياهه ما نصه: (ولم 
يكن لأوريا سلطان على البحر الأبيض المتوسط خلال 
القرن العاشر الميلادي» فقد كان بحراً عربياً (ناطمياً)» 
وكان لا بد لمن يريد أن يقضي لنفسه أمرأً أن يخطب ودّ 
العرب» كما فعلت نابولي وغيته وأمالفي . 

ففي سنة لاه ( 450م) استطاعت مراكب 
عبيد الله المهدي الفاطمي أن تغزو جنوب فرنسا ومدينة 
جنوى وأن تفعل مثل ذلك بمدينة يبيزا في عامي 5١١‏ - 
4ه -٠١11(‏ 5١1١٠1م)0"‏ فهذا يبين لنا ثقل وطأة 


.1975 1:١ ابن عذاري»‎ )١( 

(0) نقسف 1978. 

(7) نقسىف 194. 

(84) هي إحدى جزر الحوض الغربي للبحر المتوسط؛ وتأتي في 
الأهمية بعد صقلية» وأقريطش., فتحها المسلمون في سنة 5 
بقيادة موسى بن نصير وذكر بعضهم أن سردالية مدينة بصقلية 
(انظر ياوقت الحموي» ”: 7١4‏ عبيد اللّه المهدي: لحسن 
إبراهيم حسن وآخرء ص؟١٠.‏ 


البحر الأبيض المتوسط 


الأسطول الفاطمي على أساطيل أوربا وتحكمه في لجج 
ار لسر وأن سلطة الفاطميين ة فى المغرب تمثل 

قمة المجد البحري الإسلامي ذ في البحر المتوسط(©. 

لقد بقي الاهتمام متواصلاً وكبيراً بشأن الأسطول 
في عهد أبي القاسم محمد القائم وزاد شأنه أكثر من 
السابق واستفحل خطره على الأساطيل البيزنطية حيث 
ومن صقلية أيضاً. ولعل قلة الثورات الداخلية في بداية 
عهده تركت له مجالاً للاهتمام بحروب الروم والعناية 
بالأسطول أكثر من أبيه. ويقولابن خلدون بهذا 
الصدد: «وكان أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون 
ا م يو لو 
والغئيمة. .. كما وقع في أيام ب بئى الحسن القائمين 
صقلية بدعوة العبيديين من (الفاطميين) . وانحازت 3 
النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الشمالي الشرقي. . . 
وأساطيل المسلمين (الفاطميين) قد ضريت ضراء الأسد 
على فريسته وقد ملأت الكثير من بسيط هذا البحر عدة 
وعدداًء واختلفت في طرقه سلماً وحرباًء فلم تسبح فيه 
للنصرانية ألواح(©. 

فهذا النص يبين لنا مدى الدور العظيم الذي لعبه 
الفاطميون في الدفاع عن المغرب الإسلامي والمتمثل 
في رد غزوات الروم. 

إن الاهتمام بالأسطول البحري يقتضي الاهتمام 
بلوازمه أيضاًء كمراكز بناء السفن» ومصانع السلاح . 
ومن أهم مصانع السفن والأسلحة بونة ‏ عنابة - 
والمهدية وغيرهما0". وقد أشاد الشعراء بأسطول أبي 
القاسم ووصفوه بغرر شعرهم. 


:١ آدم متر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‎ )١( 
. أرشالد لويس» نفس المرجع‎ 7 

(؟) صابر محمد دياب» سياسة الدول الإسلامية في حوض البحر 
المتوسط من 299 .1١١ .٠٠١‏ 

(؟) المقدمةء ص١16. .16١‏ 

(5) رابح بونار. المغرب العربي. ص 187 اليكري المغرب في ذكر 
بلاد أفريقية والمغرب ص 258 ."٠‏ 


البحر الأبيض المتوسط 
قال علي بن الأيادي في ذلك: 
ولحسنه وزمانله المستغرب 


إشراف صدر الأجدل المنتصب 
دهماء قد لبست ثياب تغنج 

تسبي العقول على ثياب ترهب 
ممن كل أبيض في الهواء منشّر 

منها وأسحم في الخليج مغيّب 
كملاءة في البر يقطع شذها 


في البحر أنفاس الرياح الشذّب 


كقوادم النسر المرفرف عَرّيت 
من كاسيات رياشة المتهدّب 


تحتشّهاأيدي الرجال إذا ونت 
خرقاء تذهب إنيدلمتهدها 

في كل أوب للرياح ومذهب 
جوفاء تحمل موكباً في جونها 

يوم الرهان وتستقل بموكب 
ولها جناح يستعاريطيرها 

طوع الرياح وراحة المتطرّب 
يعلو بها حدب العباب مطارة 

في كلّلجّ زاخرمغلولب 
تسمو بأجرد في الهواء متوّج 

عريان منسوج الذوائب شوذب 
يستنزل الملاح من هذؤابة 

لوراميركبهاالقطالميركب 


م 


فكألماراماستراقةمقعد 
للسمعللاً أنهدلميشهب 

وكألماجنّ ابن داودٍ وهم 
ركبوا جوانبها بأعنف مركب 

سجروا جواهم نارها فتقاذفوا 
منهابألسن مارج متلهّب 

من كل مسجور الحريق إذا انبرى 
من سجنه انصلت انصلات الكوكب 

عريان يقدمهالدخان كأنه 
صبح يكرٌ على الظلام الغيهب 

ولواحق متسل الأهلّة جئئّح 
لحى المطالب فائتات المهرب 
ويجلن فعل الطائر المتغلّب 

كنضائض الحيّات رحن لواعباً 
حتّى يقعن يبرك ماء الميزب 

شرعوا جوانيها مجادف أتعيت 
شأوالرياح لهاولماتتعب 

تنصاع من كثب كمانفرالقطا 
طرراً وتجتمع اجتماع الربرب 

والبحر يجمع بينهافكأنه 
لي ليقرّب عقرباًمن عقرب 

على مراكبهاأسود خلافة 
تختال في عدهد السلاح المذهب 

فكأنماالبحراستعاربزيهم 
ثوب الجمال من الربيع المعجب 
ولكن نشاط الأسطول ضد الروم قل في عهد 
المنصور وذلك بسبب آثار ثورة صاحب الحمار 
الخطيرة. يينما واصل عمله في عهد المعز الأمر الذي 
جعل الروم يستنجدون في بعض الأحيان بملك 
القسطنطينية» لرد غزوات المعز البحرية كما حدث فى 
نه 046اها(لاهقع) حينتها جرد اللمدز عليه خملة 


فض 


بحرية انطلقت من صقلية بقيادة حسن بن علي بن 
الحسين فاستغاث الروم بالملك قسطنطين السايع 75794 
4ه (104-94115م) فأنجدهم بالعساكر برا وبحراً 
والتقت في البحر مع جيش حسين بن علي وذلك في 
شهر شوال ورغم قلة عدد سفن الفاطميين فإنها اتتصرت 
انتصاراً كبيراً وبلغ عدد ما حز من رؤوس الأعداء عشرة 
آلاف رأس). 


هذا ولم تكن صقلية فقط مركزاً لنشاط الأسطول 
الفاطمي بل هناك عدة جزر أخرى كانت مركزاً لنشاط 
الأسطول ومن بينها جزيرة كريت (أقريطش)(" التي كان 
الصراع فيها بين المسلمين والروم قائماً على أشده من 
وطأتهم عليها أشد وقاوموا الروم مقاومة عنيفة . وخاصة 
في عهد المعز . قال ابن الأثير في أحداث سنة ١6ه‏ 
(95م): «وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى 
جزيرة أقريطش فأرسل أهلها إلى المعز لدين الله العلوي 
صاحب إفريقية يستنجدونه فأرسل إليهم نجدة فقاتلوا 
الروم فانتصر المسلمون وأسر من كان بالجزيرة من 

فيه 
الروم7". 


)١(‏ سميت باسم رجل مجوسي يقال له قراطي وقريطش » وتأتقٍ في 
الدرجة الثانية بعد صقلية من حيث اتساع مساحتها ومكانها 
الاقتصادي. وتشتهر بخصوبتها وكثرة غلاتها كالفواكه ويصدر 
منها إلى الاسكندرية العسل والحبن وغيرهما من مننوجاتهاء 
غزاها موسى بن نصير سنة 1417ه (١١/ام)‏ بعدما فتح الأندلس 
وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة ذكر الاصطخري أن سكانها ني 
معظمهم مسلمون وهم أهل غزو ويوجد بينهم جالية من 
النصارى وهي من جملة المراكز التي احتد فيها الصراع بين 
المسلمين والروم في البحر المتوسط انظر عنها : المسالك والممالك 
الاصطخري ص ١ه‏ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص : 
7 للبكري ابن الأثير (بالمكتبة العربية الصقلية ص5١؟»‏ 
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(1) ابن عذاري (بالمكتبة العربية الصقلية) ص7608 حسن إبراهيم 
حسن وآخرء المعز لدين الله ص184. 

ليغ الكامل في التاريخ : 6 ابن خلدون» 4: 101١ 0405٠‏ ابن 
خلدون (بالمكتبة العربية الصملية) ص١15‏ الدشراوي قضية 
أقريطش في عهد المعز وهو نص من كتاب : المجالس والمسيرات 
للقاضي النعمان حوليات الجامعة التونسية؛ عدد ” سنة 


البحر الأبيض المتوسط 
كما أن هناك جزر أخرى كانت أهدافاً لنشاط 
الأسطول الفاطمي مثل جزيرة مالطة وقبرص وسردانية» 


ومن خلال ما تقدم يتضح لنا مدى أهمية صقلية 
وغيرها من بعض الجزر بالنسبة لأسطول الفاطميين. 
ولذا حرصوا أشد الحرص على الاحتفاظ ببقاء نفوذهم 
فيها لأغراض عسكرية واقتصادية» لأنهم كانوا يهدفون 
إلى إنشاء امبراطورية قوية على الساحل الجنربي 
للحوض الغربي للبحر المتوسط الأمر الذي جعل من 
صقلية قاعدة بحرية هامة لأسطولهم وذلك لرد غارات 
الروم على السواحل الإفريقية هذا بالإضافة إلى أهميتها 
الاقتصادية فهي خصبة بمنتوجاتها الزراعية ويكثر فيها 
أيضاً الذهمب؛ والفضة:؛ والنحاسء والرصاص» 
والزئبق» وغيرها من المعادن9 . 


ويتضح لنا مما تقدم أن الأسطول الفاطمي سيطر 
سيطرة كاملة على الحوض الغربي للبحر المتوسط 
وانفرد بالسيادة عليه» وضيق الخناق على الأساطيل 
الرومية حيث كان سلطانه مرهوباً وامتدت سيطرته كما 
يقول البعض (ما بين جبل طارق إلى بيروت)(". وبلغ 
عدد سفنه المئات وكان مرسى المهدية وحده يسع أكثر 
من مائتي سفيئة220. واستعملت قطعة لأغراض عسكرية 
وتجارية . 


5- العوامل التي ساعدت على قوة البحرية 
الفاطمية : عني الخلفاء الفاطميون عناية كبيرة بأمور 


606م؛: ص75 صابر محمد دياب؛ سياسة الدول الإسلامية 
في حوض البحر المتوسطء ص197. /371ء 0178 1810. 

)000( ابن خلدون المقدمة ص٠45. 45١‏ وج4»: 48: 574 وانظر 
عن قوصرة معجم البلدان للحموي 4: 4١‏ محتار العبادي 
وآخر تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ص/ال. 

(7) حسن إبراهيم حسن تاريخ الدولة الفاطمية؛ ص١٠٠‏ ابن 
حوقل صورة الأرض ١١7‏ وما بعدها. 

(9) مختار العبادي. وآخر نفس المرجع. ص76 /الا. 

(4) البكري. المغرب ص١”‏ مختار العبادي وآخرء ص57 . الا» 
1و 6011/118.5.91. 


البحر الأبيض المتوسط 


البحرية ولكن عناية المعز بها كانت أكثرء وذلك نظراً 
لقلة الاضطرابات الداخلية في عهده بسبب سياسة اللين 
والتفتح التي سلكها مع الثائرين ولذا وجد المجال متسعاً 
للاهتمام بالأسطول7©. واتخذ من مدينة المهدية 
وسوسة ومرسى الخزر وغيرها لقطع هذا الأسطول. 
ولا ننسى أن الفاطميين استفادوا في هذا المجال من 
موقع جزيرة صقلية الممتاز لما فيها من مواني وأحواض 
على غاية من الأهمية ولا نغلو إذا ما قلنا بأن المعز 
استطاع أن يجعل من غربي البحر المتوسط بحيرة 
فاطمية لأن أسطوله أخذ زمام المبادرة دائماً على الروم 
وأجبرهم على طلب الهدنة وإعطاء الجزية وتقديم 
الهدايا حيث أوفدوا إليه بطريقاً من بطارقتهم لهذا 
الغرض فقبل منهم ذلك7©. وكان أسطوله الأوربي 
مرابطاً بموانىء صقلية تحت إشراف أسرة الكلبيين. أما 
أسطوله الإفريقي» ففي حالة تحفز واستعداد بالموانىء 
المغربية وفي مقدمتها المهدية وسوسةء وتونس» 
وبونة» وغيرهما. وجعل في أهم الموانىء داراً لصناعة 
السفن والسلاح» كما كان يأمل أن يصل المنصورية 
بالبحر بواسطة قناة» فقد نقل من كتاب المجالس 
والمسايرات قوله: «لئن امتد المقام هنا أي في 
المنصورية ‏ لنجرين البحر بحول الله وقوته إلينا في 
خليج حتى تكون مراكبنا تحط وتقلع بحضرتنا»(2. ولا 
شك أن هذا يدل على مدى عنايته أكثر من أسلافه 
بالجيش البحري حيث أراد أن يجعل من المنصورية 
ميناء ثالثاً من حيث الأهمية بالنسبة إلى المهدية 
وسوسة. ولا غرابة في ذلك فللأسطول وحده يرجع 
الفضل الكبير في انتصارات الفاطميين البحرية. كما أن 
الفضل يعود إليه في تزويد جوهر بالإمدادات أثناء فتحه 


.1١ مختار العبادي وآخر؛ ص‎ )١( 

(5) حسن إبراهيم حسن وآخر المعز لدين الله؛ ص ١84‏ حوليات 
الجامعة التونسية عدد 7» ١958‏ قضية أقريطش فى عهد المعز 
نشر فرحات الدشراوي»؛ ص18. وبعد فتح مصر والشام ساد 
الأسطول غربي البحر وشرقيه. 

(©) حسن إبراهيم حسنء وآخرء نفس المرجع؛ ص 186. 


لذن 


لمصر”"2. ونلاحظ أيضاً بأن تقدماً ملموساً حصل في 
قوة الأسطول الفاطمي في عهده أكثر من السابق بصفة 
خاصة ومن ضمن ذلك القطع البحرية العاملة بالمغرب 
الأرسط (الجزائر حالياً)9 . 

ومن خلال ما تقدم يتجلى لنا أن أسطول المغرب 
الإسلامي في عهد الفاطميين ازداد قوة وتمكنا في العدد 
والعدة ومسك بناصية الحوض الغربى للبحر المتوسط 
وهدد الرومء ويعتير بناء عبيد الله المهدي لمدينة 
المهدية؛ على ساحل البحر عاصمة له مظهراً من مظاهر 
التحول الأساسي في سياسة هذه الخلافة التي عملت 
من أول عهدها على أن تكون دولة قوية بجيشها البري 
والبحري» وبالفعل أصبحت لها قوات بحرية عظيمة إلى 
جانب قواتها البرية . 

ويمكن أن نلخص أهم العوامل التي ساعدت على 
نمو أسطولها وقوته فيما يلي: 

١‏ صلاحية الموقع الجغرافي لبلاد المغرب وكثرة 
موانئه» ووجود أحواض لبناء السفن مثل المهدية 
وسوسةء وبونة (عنابة)» ومرسى الخزره القالة» وبجاية 
وغيرهاء وتوفر المواد اللازمة لبناء السفن مثل 
الأخشاب التي تصنع منها ألواح السفن». وكذلك الحديد 
الذي يوجد بصقلية وبلاد المغرب؛ في بونة وبجاية؛ 
والإربس؛ وكذلك توفر المواد الأخرى من قطران؛ 
90 

" - وراثة الفاطميين لأسطول قوي عن الأغالبة 
الذي يعود تاريخ نشأته إلى عهد حسان بن النعمان؛ 
(1/5- 8لا ه/ 198-5946م) حيث عملوا على تنميته ؛ 
وتطويره» ولم يبدؤوا من منطقة الصفر في هذا المجال. 

وجد الفاطميون بين أهل المغرب إطارات 
كفوءة عارفة بمبدأ أن الملاحة والأمور البحرية لها خبرة 


000( نفس المرجعء ص 2186 185. 


(؟) البحرية الجزائرية نشر المككتية الوطنيةء الجزائرية») ص77. 
(5) مختار العبادي» وآخر تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام؛ 
ص الاء إزقة إلى كلل 


ولف 


ودراية فى هذا المجال منذ عهد الفينيقيين. فكان هذا 
حك عوادا > قو ببدريتهه واقجا !0 

4 - يعتبر موقع صقلية البحري الهام من العوامل 
التي ساعدت على قوة الأسطول وتحكمه في مياه 
الحوض الغربى للبحر المترسط؛ وقد أصبحت محطة 
عر اف للمكائمي ونا أن لت من الت 
(1410م). 

٠‏ -يمكن أن نعتبر تأصل فكرة الجهاد عند 
الفاطميين وتطلعهم إلى التوسع شرقاً وغرباً وخونهم من 
الخطر الخارجي المتمثل في الروم بصفة خاصة من أهم 
الحوافز التي جعلتهم يعتنون أشد العناية بأمور الأسطول 
حتى تكون لهم قوة بحرية قادرة على تحقيق آمالهم في 
توسيع رفعة دولتهم ورد الخطر الخارجي الرومي7©. 

5 اعتناء المعرّ بالأسطول أكثر من أسلانه لأنه 
كان يهدف إلى تكوين قوة بحرية قوية يسيطر بها على 
حوضي البحر المتوسط الغربي والشرقي على السواء 
ويقارع بها. 

- ومما زاد من قوة الأسطول في عهد المعز 
وراثته لأسطول الأخشيديين7؟. وبعد فتحه لمصر وجد 
بين المصريين أيضاً إطارات كفوءة في ميدان الملاحة 
النهرية والبحرية معاًء وبعد فتح مصر والشام؛ حقق ما 
كان يطمح إليه هذا المجال حيث امتد نفوذه البحري من 
سبتة غرباً إلى أنطاكية شرقا*2. بالإضافة إلى الموانىء 
المطلة على المحيط الأطلسي وبذلك بلغ الأسطول في 
عهذه قمة مجده. 

4 - تنظيم الأسطول وامتيازات رجاله: لقد حظي 
رجال الأسطول الفاطمي في مصر بامتيازات سخية 
وتقاضوا مرتبات عالية. وزيادة على مرتباتهم فإن 


2.97/8 نفسهء صيلالاء‎ )١( 

(0) نفسف صرحت ملء 

(*) أول الأخشيديين بمصر هو محمد بن طغج فهو مؤسس دولتهم 
وقد لقب بلقب الإخشيد من طرف الخليفة العباسي الراضي سنة 
5ه 97377مء ومعناه ملك الملوك عند قدماء الفرس . 

(5) وبذلك صار البحر المتوسط شرقيه وغربيه بحيرة شيعية . 


البحر الأبيض المتوسط 


الخليفة الفاطمي كان يقطعهم الإقطاعات ولكي 
يشجعهم فإنه كان يترك لهم ما غنموه من أموال وثياب 
ومتاع» بينما تأخذ الدولة السلاح والأسرى. كما كان 
يشاهد بنفسه رحلة رجال الأسطول ويودعهم عند 
انطلاقهم إلى الحرب ويدعو لهم بالتوفيق والنصر كما 
يحضر لاستقبالهم وإلى جانبه كبار رجال دولته. وقد 
بلغ من اهتمام الفاطميين بالأسطول في مصر أن اتخذوا 
منظرة على النيل بمكان يعرف بالمقس يحتفلون فيها 
بتوديع الأسطول واستقباله» وعرفت حفلة التوديع هذه 
(بالموادعة) وقبل أن ترحل المراكب تقوم بمناورات 
بحرية أمام الخليفة كما تفعل في حال القتال وبوزع 
الخليفة النفقة على رجاله ويخلع على قواده0©. 
وللأسطول أمير يدعى قائد القواد ويسمى بذلك لأنه 
يوجد تحت إمرته عشرة قواد ولعلهم أشبه ما يكونون 
بأركان حربه ويتولون قيادة الأسطول بالتناوب ولم يكن 
البحارة يتقاضون مرتباً واحداً فهناك من يتقاضى دينارين 
في الشهر ومن يتقاضى ثمانية دنانير وهكذا إلى خمسة 
وعشرين ديناراً في الشهر حيث توجد ستة أصناف بين 
رجاله بحسب مرتباتهم . وأعلى رتبة فيه أميره أو مقدمه 
وهو من كبار الأعيان والأمراء0؟ . 


قال المقريزي عن إقطاعات رجال الأسطول 
وتنظيماته في مصر «ولهم إفطاعات تعرف بأبواب 
الغزاة» وكان يعين من القواد العشرة واحد فيسير رئيس 
الأسطول ويكون معه المقدم فإذا سار إلى الغزو كان هو 
الذي يقلع بهم فيقتدي به الجميع فيرسون بإرسائه 
ويقلعون بإقلاعه. ويتولى النفقة في غزاة الأسطول 
الخليفة بنفسه بحضور الوزير وكبار الشخصيات9" . 

إن النص المتقدم يبين لنا بكل وضوح امتيازات 
رجال الأسطول وما يشترط في قائده؛ وعناية الخليفة 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن» وآخر المعز لدين الله ص188 ماجد 


الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى » ص ةلا. 

هه المقريزي خطط» ص”97١1‏ حسن إبراهيم وآخره» نفس المرجع » 
ص88 .١‏ 

م خطط. ج؟١‏ ص”57١1.‏ 


البحر الأبيض المتوسط 


الكبرى برجاله. ولا شك أن هذا النظام كان متبعاً في 
المغرب أيضا . 

لقد وجدت في عهد المعز أنواع مختلفة من السفن 
منها التجارية ومنها الحربية فبعضها يستعمل في الملاحة 
البحرية» وبعضها في الملاحة النهرية» ومن السفن 
الحربية التي استعملها الفاطميون وغيرهم في البحر 
المتوسط : 

١_الشلنديات:‏ ومفردها شلندي وهي سفن كبيرة 
الحجم واستعملت لنقل المؤنء والعتادء والجنود ني 
آن واحدء وهي من المراكب البحرية المسطحة» حتى 
يتمكن جنودها من مقاتلة أعدائهم وهم على متنها وني 
نفس الوقت فإن الجدافين من تحتهم يجدفون بهم. 
وتسمى هذه السفن في الأندلس بالأجفان الغزوية. 
وتستعمل في حالتي الحرب والسلء('©. 

؟ - الشواني؛ جمع شينيء أو شونة؛ وهي من 
السفن الكبيرة التي تستعمل لحمل الأبراج الكبيرة أيضاً 
وغيرها من العتاد الثقيل» ولعلها أشبه ما تكون بالبوارج 
الحربية الضخمة التي تستعمل الآن لحمل العتاد 
الهجومي كالدبابات والمدرعات0" . 

الحراقات؛ وتلي الشواني في الضخامة 
والأهمية وتستخدم في إحراق سفن العدو بواسطة 
المواد المحرقة كالنفط ويجدف فيها نحو مائة جداف» 
وقد ورثها الفاطميون عن الأغالبة» وكثيراً ما استخدمت 
في غزو بلاد الروم0” . 

5 - الطرادات. ومفردها طراد. وهي عبارة عن 
سفن صغيرة» وقوية سريعة الحركة وتستعمل لحمل 


)١(‏ مختار العبادي وآخر تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشامء 
ه١1 ١35‏ ماجد نظم الفاطميين ورسومهم في مصرء 3 
حسن إبراهيم حسن وآخرء المعز لدين الله ص185. 

(؟) ماجد نفس المرجع. :١‏ 3717 مختار العبادي وآخر نفس المرجم؛ 
ص5 2١7‏ .2021.71.11 صابر محمد دياب»: سياسة الدول 
الإسلامية في حوض البحر المتوسط .٠١7‏ 

(؟) مختار العبادي؛ نفس مرجع ص4 ١17‏ حسن إبراهيم حسن وآخر 
نفس المرجعء ص/87١‏ محمد صابرء نفه .1١9 021١8‏ 


مض 


الخيل . والمقاتلين» ومختلف المؤنء والأسلحة. 
وسكن للؤاحدة أن تحمل أربعيوةنرها وعانة رت 7 

وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك أنواع أخرى من 
السفن البحرية وجدت في عهد المعز بمصرء ولا شك 
أنها كانت موجودة بالمغرب ومنها البطس وهي مراكب 
كبيرة تتكون من عدة طوابق وتنقل عدداً كبيراً من 
التجاريي قد :يفيل إلى عنيغمانة 29 -وكذلك النزاكية 
المسماة أغربة لأنها تشبه في شكلها الغراب وكذلك 
القراق وليك لك ورم 

ويستخدم المقاتلون في البحر عدة أسلحة وفي 
دهعي النفط النشاص بإحراق ساكب الجزو كتنا 
يستخدمون الكلاليب الحديدية التي ترمى على سفن 
العدى بقصه إغراقها أو العيون إليها بواستطة الراح عقفبية 
وبسلاليم . كما يستخدمون السيوف ومختلف الأسلحة 
الخفيفة29. وقد بلغت قطع الأسطول الفاطمي في 
المغرب أزيد من ثلائمائة سفيئة . كما بلغت قطعه في 
غية الو نهر اك من معان و0 ولعو قات 
الأسطول ضعف في آخر عهدهم حيث وصل إلى مائة 
وعشرين سفينة فقط . 

ومما تقدم يتجلى لنا أن الفاطميين اعتنوا عناية 
كبرى بالأسطول ورجاله في المغرب وبعد رحيلهم إلى 
مصر واحتل رجاله مكانة بارزة في ديوان الجيش ولا 
شك أن التنظيمات الخاصة بالأسطول في عهد المعز 
بمصر كانت موجودة من قبل بالمغرب أيضاً. 


الددكتور مرمول محمد الصالح 


)١(‏ العبادي وآخر ص0١‏ حسن إبراهيم حسن وآخرء نفس 
المرجع ص185. 

م( نفسهء ١75‏ ماجد نفس المرجع. ١‏ : 571 94.م.202:.11. 

م6 ماجد نفسهالمرجعء :١‏ ؟7555., 757. 584 2021.1.2 
7.204-5 

(5) مختار العبادي وآخر نفس المرجعء ص ١4١‏ ماجد نفس المرجعء 
7:١‏ 512.م202.1.2. 

(5) خطط المقريزي 7: 197 حسن إبراهيم حسن وآخر المعز لدين 
الله ص18 /1841. 


رونا 


على غير موعد بسفن الأعداء فلا تلبث أن تصطدم بهاء 
ويتهاوى الفريقان في نار الوغى ويتجالدون أعنف 
جلاد تحفز الروم ثارات متأصلة وأوتار دفينة. . . 
وتحفز العرب أخطار منتظرة وشرور مرتقبة وبتطلع 
العرب بقلوبهم إلى الوطن العربي العزيز ويتخيلون ماذا 
سيحل بتلك الأرض الطيبة» إذا هم تزحزحرا عن 
موقفهم أو تزلزلوا في حربهم فيندفعون مكبرين 
وينطلقون مهللين فتنجلي المعركة عن نصرهم البحري 
الحاسم في معركة (المجاز). ويكون ابن هاني معهم 
بكل شعوره وكل جوارحهء متلهفاً لمعرفة الخبر الأخير 
ولما يبلغ أذنيه نبأ الفوز ينطلق مزهواً متغنياً بالبطولات: 


يوم عريض الفخار طوبيل لاتنقضي غررله وحجول 
مسحت تغور الشام أدمعها به ولقد تبل التراب وهي همول 
قل للدمستق مورد الجمع الذي ما أصدرته له قئاً ونصول 
سل رهط (منويل) وأنت غررته في أي معركة ثوى منويل!") 
منع الجنود من القفول رواجعاً تبأله بالمندياتقفول 
وبعثت بالأسطول يحمل عدة فأثابنابالعدةالأسطول 
أدى إليناما جمعت موفراً ثم انثنى ياليم رهو جفول 
ومضى يخف على الجنائب حملهء ولقد يرى بالجيش وهو ثقيل 
لم يتركوا فيها بجعجاع الردى إلا النجيع على النجيع يسيل 
نحرت بها العرب الأعاجم أنها رمح أمن ولهذم مصقول 


الأسطول. إلى المعز: 
لاتعدمنك أمةأغنيتها 


وهديتها تجلو العمى وتنيل 


الفاطميبن أنه أعد أسطولاً ضخماً ملأه بالمؤن والذخيرة وأعد 
عليه رجلين أحدهما (منويل) وكان يمت إليه بصلة القرابة» 
فانهزم الجيش والأسطول هزيمة كاسحة. 


البحر الأبيض المتوسط 


وتتكرر معارك الأسطول الفاطمي وتتكرر انتصاراته 
فيحرص الشاعر على الإشادة به: 
وسفن إذا ما خاضت اليم زاخراً 
جلت عن بياض الصبح وهي غرابيب 
تشب لها حمرء قانِأوارها 
سبوح لها ذيل على الماء مسحوب 
وتلتقي جيوش الروم وأساطيلهم بجيوش الفاطميين 
البرية وأساطيلهم أكثر من مرة وتقع المعارك البرية 
والبحرية في أوقات متقاربة وينتصر الفاطميون وتحمى 
بانتصاراتهم ديار الإسلام والعروبة فيقول ابن هاني 
مشيراً إلى أن الروم كانوا قبل اليوم سادة البحر 
المتوسطء تجول فيه أساطيلهم وتصول بلا رقيب ولا 
منافس» وإلى أن جيوشهم البرية كانت كذلك : 
لو كان للروم علم بالذي لقيت 
ماهنئتآم بطريق بمولود 
ألقى «الدمستق» بالأعلام حين رأى 
ماأنزل الله من نصروتأييد 


فقل له حال من دون الخليج قنا 
ثم يخاطب المعز: 


ذمواقناك وقدثارتأسنتها 

فماتركن وريداً غير مورود 
حميته البر والبحر الفضاء معاً 

فمايمر بباب غيرمسدود 
قد كانت الروم محذوراً كتائبها 

تدني البلاد على شحط وتبعيد 
وشاغبوا اليم ألفي حجة كملاً 

وهم فوارس قارياتهالسود 
فاليوم قد طمست فيه مسالكهم 

من كل لاحب نهج الفلك مقصود 


البحر الأبيض المتوسط 


هيهات راعهم في كل معترك 
ملك الملوك وصنديد الصناديد!١)‏ 

كما امتد أسطول الفاطميين كذلك إلى البحر 
الأحمر ‏ الآتي ذكره ‏ فكما كانت الإسكندرية ودمياط 
في مصرء وعسقلان وعكا وصور وصيدا في الشام أهم 
المرافىء التي تجتمع فيها قطع هذا الأسطول في البحر 
الأبيض المتوسط»ء كانت عيذاب أهم مرافىء البحر 
الأحمر. 

وقال الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه 
أحمد شرف فى كتابهما (المعز لدين الله): «كان 
للبحرية الفاطمية في عهد الععز لدين الله شأن يذكر في 
بلاد المغرب ومصر. وقد اتخذ الفاطميون المهدية مرفأ 
رئيساً ومن سوسة وغيرها من موانىء شمال إفريقيا 
أماكن تأوي إليها سفنهم. ولا ننسى أن الفاطميين 
وخاصة المعز قد أفادوا من موقع جزيرة صقلية لما فيه 
من موانىء وأحواض للسفن. وكثيراً ما هجم أسطول 
المعز على إقليم قلورية (كالابريا) جنوبي إيطاليا. 
وينبغي أن لا ننسى كذلك الدور الهائل الذي قام به هذا 
الأسطول في سبيل مساعدة جزيرة أقريطش (كريت) 
10007 

وقد ذكر النعمان المغربي أن المهدية كانت غاصة 
بالسفن حتى أن المعز عمل على اتخاذ قاعدة ثانية 
تخفف الضغط عن هذا الثشغرهء وقد وجد القاعدة 
المنشودة في سوسة . 

وهكذا أصبح للمعز لدين الله في إفريقيا ميناءان 
هامان» يعتمد على دور الصناعة فيهما في إخراج السفن 


)١(‏ وعن سيادة الفاطميين على البحر التوسط يقول بعد ذلك 
المهذب بن الزيير في مدح طلائع بن رزيك وزير الفاطميين: 


وكأن بحر الروم خلّق وجهه 
ولقد غزا الأسطول حين غزرا 
أحبب إلي بسا شواني أصبحت 
شبهن بالغربان في ألوانها 
فانتك موقرة بسبي بنيهم 
والشام ملكك قد ورنت تراثه 


وطفت عليه منابت المرجان 
بمالم بأت في حين من الاحيان 
من نتكها ولها العداة شراني 
وفعلن فعل كواسر العقبان 
أسراهمم مغ لولة الأذقان 
عن فرمك الماضين من غسان 


نمض 


وعلى أحواضهما في أبوائها. وكان المعز يعمل على أن 
يجعل من حاضرته المنصورية ميناء ثالث من موانئه 
الرئيسية . يدل على ذلك قوله: لئن امتد المقام هنا (في 
المنصورية) لنجرين البحر بحول الله وقوته إلينا في 
خليج حتى تكون مراكبنا تحط وتقلع بحضرتنا. اه. 

وبهذا نرى أن المعز كان يهتم بتكوين أساطيل 
قوية» وأنه اتخذ من المهدية وسوسة مراكز أساسية 
لأسطوله الإفريقي. أما أسطوله الأوروبي فكانت سفنه 
رابضة في موانىء صقلية . 

وقد اتخذ المعز من بعض المدن المصرية دوراً 
لصناعة السفن» فأنشأ في المقس دار صناعة ضخمة 
وصفها المسبحي المؤرخ المصري المتوفى سنة ١15457ه‏ 
بقوله: «إنه لم ير مثلها في البحر على ميناء». ويظهر أن 
المعز لم يهمل دار صناعة الفسطاط التي كانت تسمى 
(دار صناعة مصر)ء كما عني بإقامة دور صناعة السفن 
في موانىء مصر الهامة كالإإسكندرية ودمياط . 

ولم يكن بناء السفن في مصر راجعاً إلى خوف 
المعز من غارات الروم على مصر والشام فحسب» بل 
كان ذلك راجعاً أيضاً إلى رغبته في بسط نفوذه على 
البلاد التي يتخذها الأعداء طريقاً يغيرون منه على 
مصر. أضف إلى ذلك أنه حرص على أن يكون 
لأسطوله السيادة والتفوق على سائر أساطيل البحر 
الأبيض المتوسط . 

وكذلك عني المعز بالأسطول التجاري لينقل السلع 
المصرية إلى البلدان الأخرى» ويعود محملاً بالسلع من 
هذه البلدان. وقد أصبح للفاطميين أسطولان تجاريان 
أحدهما في البحر الأبيض المتوسط والثاني في البحر 
الأحمر. ْ 


البحر الأحمر 


1ت 


يعرف قديماً بِالقُلْزمِ باسم مدينة كانت تقع على 
طرف شاطئه الشمالي بما يقرب من موقع مدينة السويس 
الآن. 


ففنا 


يمتد البحر الأحمر من الجنوب الشرقي إلى 
الشمالي الغربي من مضيق باب المندب الموصل بينه 
وبين البحر الهندي إلى قناة السويس الموصلة بينه ربين 
البحر المتوسط . ويبلغ طوله نحو ١947١‏ كيلومتراً وأكثر 
عرضه يبلغ ١؟‏ كيلومتراً ومساحة سطحه نحو 
7 كيلومترا مربعا. وعرضه عند باب المندب لا 
يزيد عن 74 كيلومتراً وعند الحديدة نحو ١76‏ كيلرمتراً 
وعند جدة نحو ١197‏ كيلومتراً. 

يقسمه شبه جزيرة سيناء إلى شطرين: أحدهما من 
جهة الغرب وهو خليج السويس والآخر من جهة الشرق 
وهو خليج العقبة. وطول خليج السويس نحو 51٠‏ 
كيلومترا ومعدل عرضه 5" كيلومترا. ويمتد خليج 
العقبة إلى شمالي الشمال الشرقي من مخرجه عند 
مضيق تيران نحو ١١١‏ كيلومتراً ومعدل عرضه نحو 
٠‏ كيلومتراً. 

وأهم المرافىء التي تقع على البحر الأحمر هي : 
السويس والقصير وغردقة وبور سودان ومصوّع والعقبة 
وجدة والحديدة والمخا. 


يتميز البحر الأحمر بوجود الكثير من الكائنات 
البحرية النادرة» منها #ريشة البحر» وهي كائن بحري» 
إذا وضع الإنسان يده عليه يضيء المحور والفروع ليثير 
الخوف. بجانب «الشعاب الوضاءة؛ التى تنبعث منها 
أضواء رائعة ذات ألوان زاهية؛ و«سرطان انض الوضاء» 
وهو نوع من سرطان البحرء لكن يتميز يكبر حجمه وأنه 
إذا أثير يضيء جسمه ويهاجم عدوه. 

وهناك أيضاً في مياه البحر الأحمر اعجل البحرة 
وهو من معجزات مخلوقات البحر الثديية» فولادة 
العجول الصغيرة تتم فوق اليابس» وهناك عدد كبير منها 
في منطقة جنوب البحر الأحمرء حيث تجد الحماية 
والرعاية»؛ وتبدأ الأمهات وصغارها ترك اليابسة إلى 
البحر بعدما يناهز عمر المولود خمسة أشهر. 

أما «الأولم» فهو حيوان يعيش في جداول المياه 
الجوفية» وفي منطقة رأس محمد شق في الأرض 


البحر الأحمر 


ممتلىء بالمياه الجوفية المتسربة من خليج السويس 
تحت الأرض حتى تصل إلى ذلك الشق» ويعيش هذا 
الحيوان في ظلام دائم» وقد خلق الله عينيه مكسوتين 
بطبقة من الجلدء وتحوي أعماق البحر الأحمر أيضاً 
«الثعبان الكهربائي» وهو نوع من ثعبان السمك؛ ويتميز 
بشكله الذي يشبه الثعبان» كما أن حركته في المياه تشبه 
حركة الثعبان» ويبلغ طوله ستة أقدام؛ ويختزن في ذيله 
شحنة كهربائية تحدث صدمة عنيفة لمن يلمسه؛. بجانب 
عدد كبير من الحبارات والأخطبوطات التي تتميز 
بملامسها القوية» التي يتراوح عددها بين ثمانية إلى 
عشرة مزودة بمصاصات لتهاجم بها فريستها. وتبرز 
أيضاً مدينة الغردقة التي تقع على بعد 46 كيلومتراً 
جنوب السويس أيضاً في مجال سياحة الغوص» وتعد 
الغردقة من أقدم المدن السياحية في مصرء ويها عدد 
كبير من القرى السياحية والفنادق المزودة بمراكز 
الغوص . 


البحر الأحمر 
2 


البحر الأحمر أحد البحار الدولية الهامة يفصل بين 
شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا مكوناً شريطاً مائياً 
يمتد من السويس جنوباً إلى حوالي ٠١٠١‏ كيلومتر حتى 
مضيق باب المندب» ومن ثم إلى المحيط الهندي. 
ويبلغ متوسط عرضه حوالي ١4١‏ ميلا بحرياً (770 
كيلومترا) ويصل إلى أقصى عرض له إلى حوالي 57٠١‏ 
ميلاً بحرياً (475 كيلومتراً)؛ كما تبلغ مساحته حوالي 
٠‏ كيلومتر مربع وتحيط به من الجانبين سلاسل 
من الجبال. وقد اكتسب البحر الأحمر اسمه من 
المتغيرات اللونية فبالرغم من أن لونه عموماً أزرق 
مخضر إلا أنه تتكائر فيه الطحالب التي تكسبه لوناً 
محمراً بعد موتها. وتعتبر مياه البحر الأحمر من أشد 
مياه البحار ملوحة وحرارة وتنتشر فيه الصخور والشعاب 
المرجانية التى تعوق الملاحة باستثناء قناة صالحة 
للج كن وسطلة تسيل عوائية م حناطية: كنا أذ 


البحر الأجر 


شكل سواحله من الشمال لم توفر له إلا قليلاً من 
الموانىء الطبيعية. أما في الجنوب فنجد أن ضيق 
المجرى الملاحي جعل من الصعب الحصول على 
تسهيلات مرفئية . 

والبحر الأحمر في موقعه يعتبر حلقة الاتصال بين 
البحار الشرقية والبحار الغربية ونقطة التقاء القارات 
الثلاث وطريقاً هاما للتجارة العالمية بين الشرق 
والغرب . وقد ظل هذا البحر على مدى العصور عاملاً 
فعالاً في ربط البلاد المحيطة به في إفريقيا وآسيا. وكان 
طريقاً للهجرات العربية والإسلابية "من الشيرق إل 
الغرب. ولعل ذلك يشير إلى أهمية تناول البحر الأحمر 
من الناحية الجيوبولتيكية والاقتصادية والاستراتيجية. 


أ الأهمية الجيوبولتيكية 


تنبع هذه الأهمية من أن البحر الأحمر لا يشتمل 
فقط على الوحدات السياسية التي تطل عليه مباشرة بل 
يتعدى ذلك ليشمل الوحدات السياسية التي ترتبط 
اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً واستراتيجياً بالبحر الأحمر 
كالقرن الإفريقي ومنطقة الخليج. كما أن دول أوروبا 
والولايات المتحدة لها مطالب جيوبولتيكية في البحر 
الأحمر فبترول الخليج يمر من البحر. وبالنسبة للاتحاد 
السوفياتي يعتبر البحر الأحمر أقصر الطرق التي تربط 
بين موانئه في البحر الأسود وأسطوله في المحيط 
الهندي. وقصارى القول تنبع الأهمية الجيوبولتيكية 
للبحر الأحمر من خلال موقعه في الشرق الأوسط حيث 
يتلامس مع منطقة الخليج (منطقة النفط) والمحيط 
الهندي والقرن الإفريقي (منابع النيل) . إذن الخريطة 
الجيوبولتيكية للبحر الأحمر تشمل الكرة الأرضية كلها. 

ب - الأهمية الاقتصادية 

لعل الأهمية الاقتصادية للبحر الأحمر تنبع من كونه 
طريقا هاما للتجارة الدولية. فهو طريق لتدفق النفط من 
الشرق العربي إلى أوروبا عبر قناة السويس» فالبحر 
الأبيض. كما يمر في الاتجاه الجنوبي منه البضائع 


يفف 


والمعدات من دول أوروبا إلى دول شرق إفريقيا 
والمحيط الهندي» ويعتبر البحر الأحمر منفذاً تجارياً 
هاما خاصة للأردن ولفلسطين والمملكة العربية 
السعودية واليمن الشمالية» وكذلك جمهورية مصر 
العربية والسودان وأثيوبيا والصومال. 

بالإضافة إلى ذلك فالبحر الأحمر يعتبر مصدراً 
للموارد الطبيعية والسمكية وتزداد احتمالاات وجود 
ثروات بترولية ومعدنية في قاعه؛ كما يشير إلى تزايد 


إمكانية التوسع العمراني والبشري على شواطته . 


ج ‏ الأهمية الاستراتيجية 

ترتبط الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالعديد 
من الجوانب الجغرافية والاقتصادية والسياسية وتتأثر بها 
العديد من الكيانات السياسية في العالم العربي والقارة 
الإفريقية» وتنبع هذه الأهمية من الصراع الذي يدور 
حول باب المندب ويقع بين خليج عدن والبحر 
الأحمر. وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لباب المندب في 
أنه يتاخم حدود خمس دول عربية وإفريقية هي اليمن 
الشمالية واليمن الجنوبية وأثيوبيا وجيبوتي والصومال؛ 
ومن جهة أخرى تعتبر حرية المرور في مضيق باب 
المندب بالنسبة لإسرائيل قضية حساسة اتضحت بعد 
حرب أكتوبر بعد السيطرة العربية على الداخل والمنافذ 
البحرية التي تقع في مجالها الحيوي. كما لا تخفى 
الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة للولايات 
الأمريكية وأوروبا الغربية والاتحاد السوفياتي والتي 
اتضحت من خلال تناول الأهمية الجيوبولتيكية 
والأهمية الاقتصادية . 

نتيجة لأهمية البحر الأحمر الجيوبولتيكية 
والاقتصادية والاستراتيجية فقد كانت الدول الواقعة عليه 
وخاصة على مداخله ومخارجه محلاً للتطلعات 
الاستعمارية. فقد قامت الدول الاستعمارية بتقسيمها 
فيما بينها ليكون لهايد على جزء من هذا البحر. 
وحدث الصراع والتنافس بين الدول الاستعمارية. ففي 
حين تمكنت بريطانيا من فرض سيطرتها على عدن التي 


فض 


حولتها إلى مستعمرة قيما بعد لكي تتحكم في المدخل 
الجنوبي للبحرء وكذلك تمكنت من احتلال مصرء 
وهو ما وفر لها إمكانية التحكم في المدخلين الجنوبي 
والشمالي» نجد أن فرنسا قد قامت بتشغيل وإدارة قناة 
السويس علاوة على احتلالها لمنطقة جيبوتي وما 
يجاورها في الجنوب وتحويلها إلى ما عرف ياسم 
الصومال الفرنسي وبهذا شاركت بريطانيا فى سيطرتها 
على المدخل الشمالي والجنوبي للبحر الأحمر. ومع 
ذلك لم تكن هاتان الدولتان فقط هما أطراف الصراع في 
منطقة البحر الأحمر بل إن إيطاليا قد شعرت هي 
الأخرى بأهمية هذه المنطقة وقامت باحتلال الصومال 
علاوة على أريتريا ليكون لها نفوذ في هذه المنطقة 
الاستراتيجية . 

وبعد الحرب العالمية الثانية شهد العالم مظهراً 
جديداً من مظاهر التوازن الدولي بعد أن أدت الحرب 
إلى انكماش الدول العظمى التقليدية التي سادت العالم 
من قبل وظهرت على مسرح الأحداث كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي حيث أصبح كل 
منهما يمثل قطباً تدور في فلكه مجموعة من القوى 
الأخرى بحيث تتبع هاتين القوتين تبعية تختلف من 
حيث مداها وطبيعتها. إلا أن المجال لم يخل تماماً من 
بعض القوى السياسية التي تبحث عن دور مستقل أو 
تحاول الاحتفاظ بدورها في بعض المناطق ومنها منطقة 
البحر الأحمر. 

ويحكم الصراع الدولي حول منطقة البحر الأحمر 
مبدآن أساسيان. المبدأ الأول» أن من يسيطر على البحر 
يسيطر على البر. بمعنى أن السيطرة على الطريق 
البحري الذي يحمل النفط العربي والبضائع من الغرب 
يؤدي إلى السيطرة على الدول المحيطة بهذا الطريق. 
والمبدأ الثاني . أن من يسيطر على الأطراف يسيطر على 
القلب. ويتضح ذلك فيما يجري حالياً بواسطة بعض 
القوى الكبرى لخلق أوضاع دولية جديدة تتمثل في 
إنشاء نظم دولية فرعية تابعة ترتكز على بعض الدول 
المحيطة بالمنطقة» سواء لصالح الغرب أو الشرق . 


البحر الأحر 


ويستطيع المتأمل للأحداث أن يتبين محاولات 
القوى الكبرى للتغلغل والسيطرة على المنطقة المحيطة 
بالبحر الأحمر وكذلك التحكم في المضائق والمنافذ 
البحرية والجزر الاستراتيجية والحصول على تسهيلات 
بحرية من موانىء البحر الأحمر والمناطق القريبة منه. 
وفى هذا المجال لا ينبغى التقليل من أهمية الدور 
الفرنسى والإنجليزي والصينى . فالسياسة الفرنسية تعد 
إلى درجة ما سياسة نشطة وديناميكية في المنطقة . فرغم 
أن الرئيس الفرنسي ديستان قد وافق في عام 915١م‏ 
على استقلال جيبوتي إلا أنه أصر على استمرار الوجود 
العسكري الفرنسي واستمرار المعونة الاقتصادية التي 
تصل إلى مبلغ ٠١0‏ مليون دولار سنوياً ومن ثم تصبح 
فرنسا هي القوة الأجنبية الوحيدة الموجودة على سواحل 
مضيق باب المندب وهي تنظر نظرة واقعية إلى مسألة 
السيطرة على المضيق» ويركز المسؤولون الفرنسيون 
عادة على ضرورة التوفيق بين المصالح الأمنية 
المشروعة للدول الساحلية المطلة على المضيق 
ومصالح المجتمع الدولي التي تتمثل في حرية الملاحة. 

وقد أولت بريطانيا منطقة البحر الأحمر أهمية كبيرة 
حيث جعلت من عدن وسنغافورة حلقتين رئيسيتين فيما 
عرف «باستراتيجية شرق السويس». إلا أنه من الناحية 
العملية لم تستخدم بريطانيا عدن إلا فيما يتعلق 
بمنازعات محلية فقد استخدمتها في عام ١1م‏ لإنزال 
القوات البرية في الكويت بمناسبة تهديدات عبد الكريم 
قاسم كما استتخدمتها لمذ يد المعونة لحكومة نيريري 
في تنزانيا وذلك لمواجهة ثورة داخلية سنة 1977م ومع 
ذلك فبعد استقلال اليمن الجنوبية لم يعد البريطانيون 
يعتمدون على عدن كجزء من استراتيجيتهم واقتصر 
الأمر على إقامة قاعدة جوية في (مصيدة) لتمكن بها من 
الإشراف على طريق السويس البحر الأحمر وخليج 
عدن. 

أما الوجود الصيني في المنطقة فإنه قائم على بذل 


البحر الآخر 


مصانع النسيج للدول المحيطة بالبحر الأحمر والتي 
تطلب هذه المعونة خاصة في اليمن الشمالية والسودان. 


الإسلام يعبر البحر الأحمر إلى إفريقيا 


لقد كانت الدعوة الإسلامية عبر البحر الأحمر إلى 
إفريقية من منابعها الأصلية في مكة أقصر طريقاً وأيسر 
منالا منها إلى كثير من بلدان شبه الجزيرة العربية ومنها 
يثرب مدينة الهجرة. فعندما اشتد الإيذاء على السابقين 
إلى الإسلام أذن لهم النبي وَل في الهجرة إلى الحبشة 
فكانت أول هجرة في الإسلام سنة 6١51م‏ (السنة 
الخامسة بعد الدعوة). 

وليس من شلك في أن هذه الموجة الأولى في فجر 
الدعوة الإسلامية. قد بشرت بالديانة الإسلامية بين 
أهالي هذه البلاد خاصة بعد ذلك الحوار الذي دار أمام 
الجميع في حضرة النجاشي «أصحمة؛ بين رسل قريش 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وبين 
جعفر بن أبي طالب قائد المهاجرين وفي حضور بطارقة 
الكئيسة الحبشية وأراد عمرو بن العاص وهو المعروف 
بكيده أن يشكك الملك ورجال الكنيسة في مرتف 
الإسلام من المسيح ظَيكدلة رتصور عمرو أنه بذلك 
سوف يسوق المهاجرين أمامه ثانية إلى مكة ولكن 
جعفر بن أبي طالب قال لهم (إنما نقول في 
عيسى ظلييْ ما يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام في 
ذلك هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول». ثم قرأ جعفر شيئاً مما جاء في 
ذلك في سورة مريم وشرح له شيئا مما جاء به محمد 
عليه الصلاة والسلام قائلاً «أيها الملك كنا قوماً أهل 
جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش 
ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي الضعيف 
حتى بعث الله رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش 


نمضا 


وقول الزور وأكل مال اليتيم وقفذف المحصنات وأمرنا 
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيا . الخ( . 


البحر الأحمر 


في الاستراتيجية الاسرائيلية 


البحر الأحمر يمثل جسماً مائياً منفرداً بموقعه 
الجغرافي وأبعاده. ويمتد حوض البحر الأحمر الضيق 
(والذي يبلغ متوسط عرضه كيلومتراً) ليغطي 
حوالي 18 درجة من خطوط العرض (فالطول الكلي له 
يبلغ حوالي 1477 كيلومتراً) شاملاً مناطق استوائية من 
جنوبه إلى خطوط العرض المتوسط من شماله . ويتصل 
بالبحر المتوسط من خلال فناة السويس» وبالمحيط 
الهندي وبحر العرب من خلال خليج عدن. ولا تزيد 
مساحة الرقعة التي تشغلها مياهه عن 45٠‏ ألف كيلومتر 
مربع» وإذا كان متوسط اتساعه يتراوح بين 58٠١:114١‏ 
كيلومتراً فأنه يصل إلى أقصى اتساعه بالقرب من 
وسطهء ومهما كان اتساعه فهو لا يزيد على "6٠‏ 
كيلومتراً. ومعظم سواحل البحر الأحمر منخفضة رملية 
تظاهرها همضاب مرتفعة كثيراً ما تزحف إلى الساحل 
لتغسل أقدامها من مياه البحر الأحمر. وتكثر في البحر 
الجزر وشعاب المرجان وتزداد كلما اتجهنا نحو 
الجنرب . وكثير من هذه الشعاب يقع على عمق قليل 
مما يجعلها خطراً يهدد السفن. ولهذا فإن الملاحة في 
البحر تسلك ممرات يعرفها الملاحون وكثيراً ما تضيق 
هذه الممرات فلا تتجاوز ٠١‏ كيلومترً!" . 

وتطل على مياه البحر الأحمر ثماني دول بسواحل 
متفاوتة الأطوال» إذا تتبعناها على الخريطة في اتجاه 
عقارب الساعة. سنجدها على التوالى. اليهود. 
الأردن» السعودية؛ اليمن» جيبوتي» أثيوبياء السودان» 
مصر. ويمكن إضافة خليج عدن للبحر الأحمر 


)١(‏ د. محمد الصياد. «أمن البحر الأحمر» (يجلة المصور. العدد 
7 9 القاهرة 18 أبريل /ا/91١).‏ 


أهنضنا 


الجغرافي على اعتبار أنه المدخل الطبيعي للبحر 
الأحمرء كما أنه يحمل الخصائص الطبيعية لحوض 
البحر الأحمر. وتطل على مياه خليج عدن. كل من 
اليمن شمالاء والصومال جنوباً. وبهذا يصبح عدد 
الدول المطلة على البحر الأحمر الجغراقي؛ عشر دول 
من بينها ثماني دول عربية. والبحر الأحمر بالمفهوم 
الجيوبوليتيكي» يبدو أكثر اتساعاً من البحر الأحمر 
الجغرافي» إذ لا تقتصر على الوحدات السياسية التي 
تطل مباشرة على البحر الأحمرء بل يتعدى ذلك ليشمل 
الوحدات السياسية التي ترتبط سياسياً أو اقتصادياً أو 
كو رع انس الم ال دن لذلك فإن منطقة 
مثل القرن الإفريقي؛ تدخل في نطاق البحر الأحمر 
الجيوبوليتيكي» لأنها تتحكم في المدخل الجنربي له. 
كما أن منطقة الخليج الفارسي يمكن أن تدخل في 
الإطار الجيوبوليتيكي للبحر الأحمرء على اعتبار أن 
معظم صادراتها النفطية تمر بالبحر الأحمر. وبالمثل 
يمكن القول بأن دول غرب أوروبا الصناعية؛ لها 
مطالب جيوبوليتيكية فى البحر الأحمرهء لأنها تعتمد 
عاق نالا البخذيع امجحاذاً نيسلا : درلة الاتحاد 
السوفياتي: يمكن أن تدخل أيضاً ني النطاق 
الجيوبوليتيكي للبحر الأحمر. ولا تخرج الولايات 
المتحدة الأمريكية عن هذا الإطار الجيوبوليتيكي حيث 
النفط والمصالح والأصدقاء. وهكذا يتضح أن النطاق 
الجيوبوليتيكي للبحر الأحمرء هائل الاتساع؛ بحيث 
يمكن أن يشمل معظم الخريطة السياسية للعالم كله 
وذلك لعدة خصائص جيوبوليتيكية» تميز البحر 
الأحمرء وتدفع به إلى الصدارة من حيث الأهمية 
الجيوستراتيجية7'" . 


وهذه الكتلة المائية الضخمة للبحر الأحمرء هذا 
بخلاف الإطار الجغرافي ‏ السياسي الأوسع؛ تمثل 


. محمود توفيق محمود. «البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية)‎ )١( 
ص8.‎ »21١591/4 مجلة السياسة الدولية يوليو‎ 


البحر الأحر 


بالنسبة لليهود أهمية خاصة» نظراً للموارد والثروات 
التي تحتويهاء ونظراً ‏ وهذا هو الأهم ‏ لما تمثله من 
منفذ بحري يوصلها بشطر هام من المعمورة ويمكنها 
من الإفلات من الحصار العربي المضروب حولها منذ 
قامت. ويضاعف من هذه الأهمية تنوع مجمل 
العلاقات الاسرائيلية (بالصراع والتعاون) مع الدول التي 
تطل على مياهه أو ذات المصالح الحيوية المتعلقة به. 
أي إن استراتيجية إسرائيل إزاء البحر الأحمر تمس في 
جانب منها سياستها تجاه كل من مصر والسودان واليمن 
والأردن والمملكة السعودية وأثيوبيا وجيبوتي وكذلك 
الصومال». فضلاً عن ارتباطاتها ومواقفها تجاه القوى 
الكبرى وبالذات الولايات المتحدة والدول الغربية. 


دول البحر الأحمر 





الأمر المثير للأنتباه أن منطقة البحر الأحمر 
بأسرهاء كما هي منطقة ضعف سكاني واجتماعي 
واقتصادي وعسكري» تكاد أن تكون منطقة فراغ تغري 
كيانا استيطانيا مثل إسرائيل» وهذا بخلاف القوى 
الكبرى» على العمل والنشاط والحركة. فالتقاليد 
العسكرية للمنطقة ذات طابع بري» ولا نجد واحدة من 
دول المنطقة» اللهم إلا مصر في أضيق الحدود. ذات 
قوة بحرية يعتد بها. بل أن سواحل البحر الأحمر جميعاً 
نادرة السكان» إذا قيست بسكان الداخل» كما أن طرق 
الصيد غالباً بدائية وقديمة» والثروات الكامنة في البحر 
لم تستغل بعد بشكل كاف. 


البحر الأخر 


هذا بالنسبة للحديث التمهيدي عن البحر الأحمر. 
أما بالنسبة للاستراتيجية فنعني بها هنا الخطة العامة 
لوسائل تحقيق الأهداف, أي أنها تشمل الاستراتيجية 
العليا السياسية والعسكرية والاقتصادية. ويمكن تبين 
أبعاد الاستراتيجية الاسرائيلية بفحص حلقتين متداخلتين 
المنطلقات والتكتيكات,. أو بمعنى أصح أصول 
الاستراتيجية الصهيونية» والوسائل التي تستخدمها 
للضغط على القوى الكبرى الفاعلة في منطقة البحر 
الأحمرء بصفة خاصة» وفي الشرق الأوسط بصفة 
عامة. والمقصود بأصول تلك الاستراتيجية المفاهيم 
والمدركات التي انتهجتها والقواعد والمبادىء التي 
استخلصتها في إطار التفاعل مع المتغيرات الإقليمية 
والدولية. وتتلشخص هذه القواعد في كون «الغيتو؛ ثم 
المشروع الاستيطاني منطلقا تاريخياء والارتكاز على 
أحدى الدول العظمى كمحور للدبلوماسية الصهيونية» 
وقيام المذهب العسكري الاسرائيلي على الاعتماد على 
النفس217. أما وسائل ضغط إسرائيل على القوى الكبرى 
فتنبع من حقيقة مؤداها أن الدول الكبرى» رغم ما تتمتع 
به من وسائل عديدة للضغط على الدول الصغرى. فإن 
نطاق هذه لا يعد بحال من الأحوال بلا حدود. ففي 
مناسبات مختلفة عجزت تلك الدول العظمى عن فرض 
إرادتها على الدول الصغرى . بمعنى آخر يمكن القول 
أن القوى المحلية» رغم ضعفهاء استطاعت أن تمارس 
ضغوطاً مؤثرة على الدول العظمى. وينم تطور 
العلاقات الدولية في الشرق الأوسط على اتباع دول 
المنطقة (سواء في ذلك إسرائيل أو مصر) عدة وسائل 
تعبر جميعاً عما يسميه بعض الباحثين «قوة الضعف» 
وتمثلت في المعارضة المباشرة للضغوط والنفوذ 
الخارجي» وكذلك التحرك في إطار الهامش الحيادي 
بين القوتين الأعظمء وأيضاً الضغط داخل إطار علاقة 
)١(‏ كسمن ملصنه8 عط تزإدمم عوع1آ عه لواتصن5 زقامعط10 أعنادوة 
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يفنا 


التحالف العسكري الضمني بين إسرائيل وبين حليفتها 
الكبرى الولايات المتحدة. هذا وتعني السياسة الأخيرة 
ممارسة التهديد بمختلف صوره أي بانتهاج ثلاثة 
تكتيكات : التهديد بخلق عدم الاستقرار في المنطقة» 
العسكري. وهذه جميعاً تنيع من الظروف الدولية 
المتغيرة» ومن الموقف المتقلب للقوى الإقليمية في 
علاقاتها ببعضها البعض. ومن رؤية القوى العظمى 
الأحمر وبين الاستراتيجية الاسرائيلية بؤرة كاشفة لأبعاد 
التفاعل السياسي في منطقة البحر الأحمر (سواء 
بالصراع أو بالتعاون) وأيضاً ‏ وهذا هو الأهم ‏ لحقيقة 
الوزن الذي يمثله البحر الأحمر في استراتيجية إسرائيل. 

في ضوء ما سبق يمكن أن نبحث موضوع البحر 
الأحمر في الاستراتيجية الاسرائيلية من خلال 
السياسية والجيوبوليتيكية والاقتصادية للبحر الأحمرء 
ومنظور رأسي يعنى بعمق الدور الاسرائيلي في تفاعلات 
المنطقة بمستوياتها الثلاثة: الدولية والإقليمية 
والمحلية. والأول يتعلق بالأهمية الاستراتيجية للبحر 
الأحمر بالنسبة لإسرائيل» والثاني يتعلق بدور إسرائيل 
في صراعات البحر الأحمر. 


١‏ الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر 
بالنسبة لإسرائيل 

تساعدنا الجغرافيا السياسية والاقتصادية في فهم 
أعمق للمغزى الاستراتيجي للبحر الأحمرء وبخاصة 
بالنسبة لإسرائيل» إذ إن الأهمية القصوى لمنطقة البحر 
الأحمرء تنبع من مجموعة من الحقائق القديمة» 
والمتغيرات الجديدة؛ فالموقع الجغرافي السياسي للبحر 
الأحمرء يلاصق الساحل الشرقي لإفريقياء والساحل 
الغربي لشبه الجزيرة العربية» ثم قناة السويس كبوابة 
القرن الإفريقي» وباب المندب كمدخل للمحيط 


اانا 


الهندي. ثم يأتي البترول وطرق نقله؛ واشتعال منطقة 
القرن الإفريقي» واحتمالات التوتر والقلق الكامنة تحت 
السطح في مجتمعات المنطقة»؛ فضلاً عن الثروات 
الكامنة في قاع البحر الأحمر وعلى سواحله» والتي 
قربت التكنولوجيا يوم استثمارها. كل ذلك جعل البحر 
الأحمر منطقة جذب استراتيجي بكل المقاييس 27 ومن 
ثم نشطت السياسة الاسرائيلية؛ حرباً وسلماً. بالصراع 
والتعاون» لتأكيد الأهمية الكبرى التي يمثلها البحر 
الأحمر بالنسبة لها. وقد اتضح ذلك فيما تبسطه وجهة 
النظر الصهيونية من مزاعم تاريخية وآراء سياسية» وفيما 
تجسده الخرائط العسكرية الاسرائيلية من أهمية 
جيوبوليتيكية» وفيما تخطط له المؤسسة الصهيونية من 
أطماع اقتصادية . 
أولاً: المزاعم التاريخية والسياسية : 

يلاحظ أن تكثيف النشاط الملاحي الاسرائيلي في 
دق البخر الأجمر باتيماء الحتوب ريحبد إلى مجموعة 
من المزاعم ويحقق لها عدة مآرب» لعل أهمها أن 
العبريين القدامى كان لهم قديم صلة بالبحر الأحمر» 
وأن البحر الأحمر ليس بحيرة عربية وإنما هو بحر 
مشترك يضم عدة قوميات». كل ذلك بهدف نفي الطابع 
العربي عن البحر الأحمر. ويزعم الاسرائيليون- شأنهم 
في ذلك دعاويهم التاريخية في فلسطين والمناطق 
المحيطة بها أن لهم صلة قديمة بالبحر الأحمر وذلك 
منذ قيام المملكة الأولى التي أسسها الملك سليمان في 
حوالي القرن العاشر قبل الميلاد. ففي تلك الآونة 
يحكى أن مُلْكَ سليمان قد اتنسع حتى شمل البحر 
الأحمر فتزوج من بلقيس ملكة سبأ في اليمن» وهذا هو 
العترني نط عجقل النؤركين في انقمات الأسترة 
المالكة فى الحبشة؛ أسرة هيلاسلاسى سبط يهوذا- 
زالتي أطاح بها الاثقلاب العسكري مند ١40/4‏ - إلى 
ذرية هذين الملكين. ولعل هذا يمسر لنا إصرار 


)١(‏ د. السيد عليوه وآخرون. المخاطر والتحديات (صحفة الأهرام 
القاهرة؛ /0؟/ ”9/ لا/81١).‏ 


البحر الأمر 


الاسرائيليين على التسميات العبرية القديمة لمعالم 
الخرائط الجغرافية للمنطقة؛ وذلك على الرغم من أن 
المتخصصين قد تواضعوا على الاشارة إلى هذه المناطق 
بتسمياتها التاريخية العربية المستقرة؛ ومن ثم يتحدث 
(السويس). . الخ. 


كما تحاول إسرائيل لوي الحقائق الجغرافية» والتي 
من أبرزها أن كل الدول المطلة على البحر الأحمر ذات 
ثقافة وأصول عربية . ومن ثم سعت إلى توثيق علاقاتها 
بأثيوبيا والتعاون معها لقمع حركة تحرير أريتيريا وذلك 
لطمس الوجه العربي الإسلامي لتلك المنطقة» وهي 
بذلك ‏ أي إسرائيل ‏ تعمل على الاتصال عبر البحر 
الأحمر بما تعتبره قوميات أخرى مناهضة أو متنافرة مع 
القومية العربية سواء القومية الإفريقية أو الأمهرية (في 
الحبشة) . 
ثانياً : الأهمية الجيوبوليتيكية : 


نعني بالعوامل الجيوبوليتيكية العوامل ذات الطابع 
(الجغرافي السياسي) ذات المغزى الاستراتيجي أو 
الحربي أو السياسي» والتي في مقدمتها أن البحر 
الأحمر هو بمثابة ممر بحري يربط البحر المتوسط عبر 
قناة السويس بالمحيط الهنديء. أي أن القيمة 
الاستراتيجية الحقيقية للبحر الأحمرء تكمن في تغلغله 
أو تجاوره أو تماسه مع عدة مناطق بالغة الحساسية مثل 
الشرق الأوسط والعالم العربي ومنطقة الخليج والقرن 
الإفريقي والمحيط الهندي. ويمكن رصد أهمية البحر 
الأحمر جيوبوليتيكياً بالنسبة لإسرائيل في ثلاثئة توجهات 
رئيسية لها. محاولة السيطرة على المداخل الشمالية» 
والتواجد قرب المداخل الجنوبية» واستخدام البحر 
الأحمر للإجهاز على المشروع العربي الوحدري. كل 
ذلك فى إطار الخرائط العسكرية الاسرائيلية المحتملة 
الي 50 نناقشها في البداية . 


لمنطق القوة وكل ما استتبعه من ردع وعدم استقرار 


البحر الأحر 


وتأهب مستمر لشن ضربات الاجهاض وما اسمته ادعاء 
بالحروب الوقائية بينما التسمية الصحيحة له هي 
الحروب العدوانية! وربما تتطور تلك العقيدة بما يلائم 
مقتضيات العلاقة السوية بين الأطراف على قدم 
المساواة ويعيد الاستقرار إلى المنطقة وينئمي العلاقات 
الطبيعية فيما بينهاء ويبعد عنها شبح الحرب. ولكن 
الأكيدء أن إسرائيل سواء ارتضت إقامة العلاقات السوية 
التي يفرضها السلام التعاهدي وهو ما لا نعتقده أم 
استمرت على منطق القوة الذي اعتنقته منذ مولدها فإن 
المهام الاستراتيجية المنوطة بجيشها سوف تبقى على 
عهدها أو قريبة من ذلك. فإذا تمكنت إسرائيل من 
فرض نوع من إرادتها على المنطقة فسوف تصبح مجبرة 
على الاستزادة من القوة العسكرية التي تكفل استمراره 
في وجه معارضة عربية متنامية. وإذا هي نزلت على 
أحكام السلام العاذل أو قريب منه فسوف ترجع إلى 
الوضع الذي أثار مشاكلها الأمئية وجعلها تجنح إلى 
القوة المتفوقة لدرء ما تتصوره من مخاطر وتهديدات. 
مثلاً نجد إيكال آلون يحدد ‏ بعد جولة ١94571‏ حالات 
خوض الحرب فيما يلي : عندما تتعرض إسرائيل لهجوم 
محدود أو شامل؛ أو تحتشد ضدها قوات العدو 
استعداداً للهجومء أو تكتشف إسرائيل أن العدو يستعد 
بنشاط لهجوم جوي أو بالصواريخ واسع النطاق على 
أهداف إسرائيلية حيوية ؛ عندما تدعو الحاجة إلى سحق 
نشاط «الإرهابيين؟ (أي الفدائيين) الذي يوجه من قواعد 
عبر خطوط إيقاف النار بعد أن يتعذر وقفه بالوسائل 
الأخرى؛ عندما يتدخل العدو في ملاحة إسرائيل عبر 
اليحار المفتوحة أو المضايق المائية مثل باب المندب؛ 
عندما يراد تقديم المعونة لحلفاء ظاهرين أو مستترين» 
فعليين أو محتملين» في دولة أو أخرى من الدرل 
العربية؛ عندما يراد تغيير الوضع الراهن في دولة 
مجاورة إذا ما أصبح استمراره يشكل تهديداً لإسرائيل 
بخطر محقق. وهكذا يخلص آلون من الحالات 
الخمس لخوض الحرب إلى التأكيد على أنها قد فرضت 
على المؤسسة العسكرية المزيد من الأعباء التي تتطلب 


ل 


المزيد من القوة المسلحة كما وكيفاء مع المزيد من 
تطوير كفاءتها القتالية وقدرتها على الردع الجسيم. 
وبمقارنة دواقع الحرب بعد 1151 بدوافعها قبل ذلك 
يجذب الانتباه أن حجم المسرح البحري قد امتد من 
مضيق تيران إلى باب المندب» وأن هذه الاستراتيجية 
قد وسعت مجال تدخلها ليشمل الأوضاع السائدة في 
بعض الدول المجاورة؛ فضلاً عن عزم إسرائيل على 
تقديم المعونة المستترة أو الظاهرة لحلفاء محتملين أو 
أ الخرائط العسكرية المحتملة: 

جدير بالذكر أن الحديث عن البحر الأحمر في 
استراتيجية إسرائيل لا يجري في فراغ؛ وإنما هو يأخذ 
في الاعتبار التفاعلات الجارية على الساحة سواء في 
ذلك التوجه نحو التسوية من جانب مصرء أو التنادي 
بالصمود والتصدي من جانب جبهة دول الرفئض 
العربية» أو التعنت الصهيونى الملحوظ لحكومة بيغن. 
ولاعك ام الصرييلة المسكرية العديدة ينه السيرية 
الجزئية أو الشاملة ‏ سوف تحدد إلى حد كبير توجهات 
الاستراتيجية الاسرائيلية» وهذه الخريطة بالطبع تتوقف 
على إجابة السؤال: ما حدود المسرح الذي يرغب 
صانع القرار السياسي في إسرائيل أن يمارس فيه الخيار 
العسكري بقدر مؤثر من المصداقية؟ وما هي أبعاد هذا 
المسرح الجغرافية التي يتعين على القوات الاسرائيلية أن 
تملك حيالها خفة الحركة الميدانية واللوجستيكية 
للمناورة فيه بما يحفظ لإسرائيل ‏ من جهة نظرها - 
مصالحها وأمنها؟ 

إن الوضع الاستراتيجي الجديد بعد حرب 141/7 
وبعد معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التي عقدت في 
آذار (مارس) ١591/4‏ سوف يعتمد على المناطق العازلة 
المنزوعة السلاح . وهذا من شأنه أن يعطل كلا الجانبين 
من البدء بشن حرب» وهذا بدوره يميل لأن يقيد أي 
خيار إسرائيلي في اتخاذ عمل هجورمي رداً على هجوم 
على بعض من مصالحها الحيوية» ليس من الضرورة أن 
تكون مرتبطة بالمناطق المنزوعة السلاح؛ مثال حرمان 


لكف 


حرية المرور للسفن الاسرائيلية في اليحر الأحمر1". 
وهكذا قد تحل سيطرة إسرائيل ‏ أو على الأقل - 
تواجدها النشط في البحر الأحمر بعض مشاكلها الأمنية 
وبالأخص تلك التي تتعلق بتمكين إسرائيل من 
استراتيجية الاقتراب غير المباشر من كل من دول 
المواجهة ودول المساندة. 
ب الاقتراب من المداخل الجنوبية للبحر الأحمر: 
بقع باب المندب بين الزاوية الجنوبية الغربية لشبه 
الجزيرة العربية وبين إفريقيا ويربط البحر الأحمر بخليج 
عدن والمحيط الهندي . وتضع إسرائيل عينيها على تلك 
البوابة الهامة التي تصلها بشرق إفريقيا وجنوب شرق 
آسياء ومن ثم سعت إلى التواجد ‏ بالاتفاق مع أثيوبيا- 
في بعض الجزر الصغيرة الموجودة في أرخبيل 
الدهلاق. ولا يخفى عن البال أن أهمية باب المندب 
بالنسبة لإسرائيل» تتضاعف إذا ما أغلقت قناة السويس» 
حيث يصبح المدخل الجنوبي للبحر الأحمر هو الطريق 
الوحيد لاتصال ميناء إيلات بأعالي اليحار. هذا 
بالإضافة إلى كون باب المندب محطة بحرية هامة على 
الطريق الطويل بين المتوسط والمحيط الهندي. ولقد 
ازداد قلق إسرائيل بهذا الخصوص عقب حادث السفينة 
«كورال سي» في ١١‏ يونيه ١911‏ حين هاجم زورق 
تابع للفدائيين الفلسطينيين ناقلة البترول الاسرائيلية تلك 
والتي كانت متوجهة إلى ميناء أيلات2"7. وعلى الرغم 
مما أثبتته حرب أكتوبر 191/7 من عدم جدوى سيطرة 
إسرائيل على شرم الشيخ وذلك حين يمكن الأسطول 
المصري من إغلاق باب المندب في وجه الملاحة 
الأسرائيلية::فإت بعفن المتحللين الاسراتيليين 
(موردخاي أبير) حاول أن يعزو ذلك إلى عدم قدرة 
القوى الضاربة لإسرائيل عن الوصول إلى تلك المناطق 


)١(‏ ع15) ومعلءهظ8 عاطتقمع]ء<1 زه امعممه0 ,أعدرة1 :عاتوامو81 عوط 
(1975 ,5قعم3م تلء[مقتصءة1 ,تدء اأئكتصءل أه بإاأويع انملا بإعرطء1 
ا 

(1) لممعم؟5 طنام ممنامدع 2123 4ه مملممعط رطاملتممة طاسع 
,غ825 75410016 عطا مز وازدسسمع11/2 0031 2ممعاه1آ 6 ععمعرعاع 1 
67-68.مم (1975 ,وعمد2 مع لدقتوء3) 


البحر الأحمر 


النائية في الجنوب ولغياب عنصر الأسطول البحري بعيد 
المدى» وهو أمر قد يتغير مستقبلاً. وحين تملك 
إسرائيل - في نظره ‏ مثل هذه القوى الضاربة من العمل 
ضد أي تعرض لسفنها فإن العرب سوف يعيدون النظر 
ف .هده الاستراتجية التجديدة الى :تفلك نقطة الكق من 
تيران إلى باب المندب جنوياً. . 


إن إسرائيل تجاور في حدودها البرية مباشرة أربعة 
أقطار عربية: مصرهء الأردن. سورياء لبنان. أما عن 
طريق البحر الأحمر فإنها ستكون في وضع يجعلها 
تتماس مع حدود أو سواحل نحو ثماني دول عربية 
وهي: السعودية» السودان» جيبوتي ١‏ الصومال؛» اليمن 
الجنوبية» اليمن الشمالية» بالإضافة أصلاً إلى مصر 
والأردن. وهذا قد يمكن إسرائيل من التغلب على 
التناقض الذي سوف تقع فيه؛ بعد إبرام التسوية» 
الجزئية أو الشاملة» بين الاستراتيجية الدفاعية التي 
تمليها عليها اعتبارات التسوية» وبين مذهيها العسكري 
الهجومي المعتاد وذلك حين تجد متنفساً لها في مياه 
ذلك البحر العتيق أو على سواحله. بل لا نبالغ إذا قلنا 
أن إسرائيل تتطلع إلى أن تلعب دوراً ما إزاء احتدام 
التنافس الدولي في المحيط الهندي, فهي تضاهي دورها 
بدور مصرء على اعتبار أنهما الدولتان الوحيدتان من 
دول البحر الأحمر الساحلية اللتان تملكان في نفس 
الوقت سواحل على البحر المتوسط وتعمل مياه البحر 
الأحمر على ربطها بالمحيط الهندي . 


ووفقاً لتقديرات المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية في لندن (عام 8// )١98٠‏ تعتبر إسرائيل» 
بعد مصر ٠١(‏ ألف رجل في القوات البحرية)» القوة 
البحرية التالية في البحر الأحمر. إذ يضم اسطولها نحو 
٠‏ آلاف رجلء» مقابل 47٠١‏ رجل للدول العربية 
السبع الأخرى المطلة على البحر الأحمر (وهي 
السعودية ١6٠١‏ رجلء الأردن ١٠7؛‏ السودان 
٠‏ , اليمن الشمالية 5٠١‏ . اليمن الجنوبية 26٠٠‏ 
الصومال ٠6٠١‏ جيبوتي غير مبين) . 


البحر الأحر 
ج - المخارج الشمالية للبحر الأحمر: 

تتمثل هذه المخارج بالدرجة الأولى في قناة 
السويس التى تصل التجارة الواردة من الجنوب والشرق 
إلى البحر المتوسط» ولكن هناك في الأصل خليجين 
رئيسيين يمثلان الذراعين الشماليين للبحر الأحمر وهما 
خليج العقبة وخليج السويس . ولا ننسى أن إسرائيل 
سبق أن شنت حرب ١465‏ وحرب 1957 بهدف تأمين 
المرور البحري لها عبر مضيق تيران والسيطرة على شرم 
الشيخ. وهي أحياناً تعد التسهيلات عبر خط أنابيب 
عسقلان ‏ إيلات وكذلك النقل البحري حتى سواحل 
البحر المتوسط لتكون بمثابة البديل لقناة السويس في 
حالة إغلاقها أو التنافس معها. لقد كان من أهم دروس 
حرب أكتوبر التي وعتها إسرائيل هو الترابط القوي بين 
العوامل السياسية وبين الحقيقة الاستراتيجية» وأيضاً 
أهمية معدل القوات في المرحلة الأولى من الحرب في 
تحديد النتيجة السياسية وذلك طالما أن نظام الأمن 
يعتمد على جيش من الاحتياطي؛ لعل هذا يكون دافعاً 
لإسرائيل لتقوية الجيش النظامي الجاهز فعلاء وأيضاً 
لتوسيع نطاق فعاليتها العسكرية الضاربة لتشمل مياه 
البحر الأحمر حتى يضع في يدها نقطة تفوق استراتيجي 
وسياسي واضحة؛. وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط 
أو قوس الأزمات والقلاقل كما يسميها الاستراتيجيون. 
أن مثلث صحراء النقب الذي يرتكز برأسه على خليج 
العقبة عند ميناء إيلات؛ ظل دائماً منطقة إنذار طبيعية 
ضد أي هجوم تتعرض له إسرائيل من جانب مصر 
ولكن بعد إبرام التسوية مع مصرء سوف تتحول تلك 
الصحراء إلى قاعدة عسكرية وثكنة حربية هائلة تعويضا 
عن الانسحاب من سيناء وذلك بدعم مالي واقتصادي 
من الولايات المتحدة. وفى ظل المتغيرات الدولية» 
وبعد الثورة الإيرانية أزنات إسرائيل إلى استعدادها 
لتقديم النقب ‏ وغيرها (حيفا) كنقطة انطلاق لأي تحرك 
عسكري أمريكي . 
د الاجهاز على المشروع العربي الوحدوي: 


من الثابت حتى الآن ‏ أن إسرائيل قد نجحت في 


م4 


فصل المشرق العربي في آسيا عن المغرب العربي في 
إفريقيا جغرافيا عن طريق احتلال تلك الرقعة من اليابسة 
التي تمتد من سواحل البحر المتوسط في الشمال إلى 
صحراء النقب وميناء إيلات على خليج العقبة في 
الجنوب. 

وبقى لها إذن أن تعمق من هذا الدور الاستراتيجي 
المؤهلة للقيام به والذي تلاقت عنده المخططات 
الامبريالية مع الأطماع الصهيونية ونعني به الحكم على 
المشروع العربي القومي بالموت والبوار. إنها تهدف 
إلى أن تحيل مياه البحر الأحمر بدلاً من كونها همزة 
وصل إلى حاجز فصل بين العرب الأفارقة والعرب 
الآسيويين. وقصارى القول أن الناظر لخريطة الوطن 
العربي» في حالة نجاح هذه الاستراتيجية الاسرائيلية؛ 
سوف يتخيل البحر الأحمر بمثابة الخنجر الدامي في يد 
الكيان الصهيوني الذي شق به الجسد العربي: إلى 
شطرين إفريقي وآسيوي . إن مستقبل إسرائيل مرهون 
بالتكريس لاصطلاح «الشرق الأوسط؛ بدلاً من 
اصطلاح «الوطن العربي» والأول يعني التنوع 
الفسيفسائي لخليط من الأجناس والأعراق والأديان 
والثقافات» في حين أن الثاني يعني الوحدة والانسجام 
والاندماج وبالطبع تستطيع إسرائيل أن تعيش في منطقة 
الشرق الأوسط المكونة من دول للأقليات والطوائف. 
وإذا افترضنا ‏ في ضوء إبرام التسوية السلمية مع مصر- 
أن الجبهة الجنوبية لإسرائيل لم تعد تشكل -خطراً وشيكاً 
على الكيان الصهيوني»؛ فإن البحر الأحمر تظل له 
أهميته الاستراتيجية لاسرائيل. فما زال الاسرائيليون 
يتوقعون حرباً خامسة . 
ثالثاً: الأطماع الاقتصادية: 

مع تفاقم أزمة الطاقة عالمياً» ومع تزايد الحاجة إلى 
التنمية الاقتصادية؛. سوف تتصاعد مستقبلا القيمة 
الاقتصادية التي يمثلها البحر الأحمرء وذلك بحكم 
مخزون البترول القابع في باطن أراضي المناطق 
المجاورة» فضلا عن كونه طريقا ملاحياً هاما بالإضافة 
إلى سواحله. وما تحتوي عليه مياهه من موارد وثروات 


يننا 


واعدة. وتزايد الأهمية الاقتصادية للبحر الأحمر بالنسبة 
لاسرائيل في ضوء الطموح الصهيوني الرامي إلى 
التخفيف من الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة 
ومن ثم تفكر في أن تنشط من التوسع الاسرائيلي - حتى 
في ظروف التسوية السلمية ‏ فتلجأ إلى توسيع صادراتها 
من السلع والبضائع والخدمات بدلا من توسيع 
أراضيها. وهي بذلك تحقق ميزتين رئيسيتين . إن البحر 
الأحمر يكون بمثابة المجال الحيوي للامبريالية 
الاسرائيلية» كما يمكنها من الاقتراب غير المباشر من 
النفط العربي إذ أن التواجد الاسرائيلي المكثف والنشيط 
في البحر الأحمر يدفع إسرائيل إلى التدخل من خلال 
حلقة البحر الأحمر إلى حلقة أخرى هي منطقة الخليج 
الغنية بآبار النفط . ومن المنتظر أن يتصاعد تأثير العوامل 
الاقتصادية التي يأخذها صانع السياسة العامة في إسرائيل 
في حسبانه تحت ضغط مجموعة من المتغيرات من 
أهمها تزايد القيود المفروضة على تجدد الانفجار 
العسكري للصراع العربي الاسرائيلي» ونمو اتجاه في 
مصر يدعو إلى نبذ الحرب وقبول فكرة التعايش. 
واتساع مفهوم الأمن ليشمل الأمن الاقتصادي 
والاجتماعي؛ فضلاً عن تعدد القنوات الجديدة التي 
سوف يسلكها الصراع العربي الاسرائيلي مثل التنافس 
الاقتصادي والحرب الباردة والسباق نحو إحراز التفوق 
العلمي والتكنولوجي وبالأخص في ظروف تزايد القوة 
الاقتصادية للوطن العربى»؛ هذا بالإضافة إلى تصاعد 
الضغوط الاقتصادية داخل إسرائيل بفعل التضخم 
الجامح /١11١(‏ عام )١91/4‏ وازدياد حدة الصراعات 
والانقسامات الاجتماعية وتزايد الميول الاستهلاكية . 


في ضوء ذلك كلهء تعد الجبهة الاقتصادية؛ 
وبالتالي الجانب الاقتصادي للبحر الأحمر؛ مجالاً 
تخطط له الاستراتيجية الصهيونية فى الثمانينات» ولا 
بأس أن يكون تحت شعار «اقتحام البحر؛ على نسق 
شعارات «اقتحام الأرض» و«اقتحام العمل» و«اقتحام 
الحراسة» التى طبقوها فى العشرينات من هذا القرن عند 
بداية استعمارهم لفلسطين. والدليل على ذلك أنه على 


البحر اللأحر 


الرغم من صغر حجم الأسطول التجاري الاسرائيلي؛ 
فإن إسرائيل تأمل أن تصل طاقته إلى ؛ ملايين طن 
موزعة على 17١‏ سفينة. والواقع أن الدراسة المتعمقة 
للتحولات الصناعية والانتاجية في إسرائيل» وتطلعاتها 
التجارية تكشف بوضوح أنها تخطط جاهدة لكي يكون 
البحر الأحمر شريانها البحري الحيوي لتصدير سلعها 
المصنعة ونصف المصنعة» ولاستيراد المواد الخام التي 
تحتاج إليها ولا شك أن شرق إفريقيا وجنوبها يأتيان في 
المقام الأول بالنسبة لتجارتها المستقبلية عبر هذا 
المضيو9© , 


وتعتقد إسرائيل أن خليج العقبة هو البديل الأفضل 
لقناة السويس» ولقد فطن مؤسسو الدولة الصهيونية منذ 
أن خططوا لقيامها إلى ما لموقع فلسطين من أهمية 
عظمى بصفة كونها ملتقى قارات ثلاث» ومعبرا رئيسيا 
برياً وبحرياً وجوياً إلى كل أنحاء المعمورة؛ ومن هنا 
استهدف تخطيط ميناء «إيلات» إلى تنفيذ مشروعات 
منافسة للأغراض والخدمات الحيوية التي تقدمها قناة 
السويس» فتم تنفيذ مشروع خط أنابيب إيلات - 
عسقلان. ولم يكن الهدف من إنشاء وتنفيذ هذا 
المشروع؛ أصلاء هدفاً تجارياً بل كان هدفاً سياسياً 
بحتاً» إلأ وهو التقليل من أهمية قناة السويس ومن 
الضغوط على إسرائيل - وقتذاك ‏ لفتحهاء حتى أن كبار 
الممولين» وخاصة المالي الكبير روتشيلدء فد عزفوا 
عن تمويل هذا المشروع لأنهم لم يروا فيه أية إمكانية 
للربح. لكن الحكومة الاسرائيلية استطاعت إقناع بعض 
الممولين بتمويل جزء صغير من المشروع وقامت هي 
بتمويل الجزء الأكبر منه. ولقد صمم المشروع بحيث 
ينقل الأنبوب في الأساس ٠١ - ١4‏ مليون طن في السنة 
(أي 500٠0٠0٠0 -*580,60٠‏ برميل يومياً) مع العلم بأنه 
يتوجب نقل 55 مليون طن بالسنة لكي تستعيد إسرائيل 
نفقات المشروع السنوية ولا تقع تحت خسارة. ولكن 


- معين أحمد محمود. إسرائيل والبحر الأحمر (شؤون فلسطينية‎ )١( 


البحر الأحمر 


يمكن زيادة طاقة الأنبوب إلى الحد الأقصى وهر 5٠‏ 
مليون طن سنوياً (أي ١,7‏ مليون برميل يومياً) بمساعدة 
محطات ضخ إضافية(2. وقصارى القول أن ميناء 
(إيلات» يمثل لاسرائيل منفذاً بحرياً هاماً على البحر 
الأحمر لنقل تجارة إسرائيل الخارجية مع آسيا وشرق 
إفريقياء وكما أنه يستقبل معظم راردات إسرائيل من 
النفط القادم من إيران قبلا أو من مصر بعد توقيع معاهدة 
مارس 19174؛ كما يصدر عن طريقه إنتاج الجزء 
الجنوبى من البلاد وبخاصة الفوسفات» هذا بالإضافة 
إلى ل الازدهار الاقتصادي في مجالات العمل 
والسياحة التي تقدمها سواحل البحر الأحمر لاسرائيل. 

وليس من شطط الخيال أن تنصور الاستراتيجية 
الاسرائيلية سواحل البحر الأحمر بسبب كونه منطقة 
فراغ سكاني وتخلخل استراتيجي وتخلف اقتصادي - 
بمثابة المجال الحيوي للتوسع والامتداد مثلما كانت 
سواحل البحر المتوسط منطقة جذب استراتيجي 
للإمبراطوريات الاستيطانية في الحضارات القديمة أيام 
الفينيقيين واليونان حيئما كان البحارة يمخرون عباب 
البحر لإقامة مستوطنة هنا ومستعمرة هناك. . ودلائل 
هذا تتضح في سوابق إسرائيلية شهدتها سواحل البحر 
الأحمر سواء للانزال العسكري مثلما تم في جزيرة 
شدوان أو منطقة العين السخنة في مصر أيام حرب 
الاستنزاف» أو باستيطان بعض العناصر الاسرائيلية 
لبعض الجزر غير المأهولة في المداخل الجنوبية للبحر 
الاين عتد يفي فلك فن اليرت أو بإيفاد الخبراء 
والمتخصصين تحت ستار التعاون الفني والاقتصادي 
مثلما حدث مع أثيوبيا. ْ 


” - دور إسرائيل في صراعات البحر الأحمر 


والمرتقب) في البحر الأحمر إلا في إطار تفاعله مع 


)١(‏ د. سعيد حمود أنبوب نفط أيلات ‏ عسقلان وتطور استخدامه 
(شؤون فلسطينية ‏ المصدر السابق) ص7١71.‏ 


يلين 


أدوار بقية القوى الدولية طبقاً لمنهج تحليل النظم» 
والذي يرى أن هناك مجموعة من النظم الدولية الفرعية 
(أو الإقليمية) المتداخلة» مثل النظام الإقليمي للشرق 
الأوسطء والنظام الإقليمي لشرق إفريقياء والنظام 
الفرعي للبحرالأحمرء والنظام الفرعي للتنافس 
العربي. . الخ. وجدير بالذكر أن هذا التمييز ذو طبيعة 
تحليلية وليست واقعية أو محددة» بمعنى أن الواقع 
الدولي لا يعرف هذا الفصل التعسفي بين هذه الأنظمة» 
ولكن نلجأ إليه لتسهيل مهمة البحث وتحديد إطار 
الظواهر والكشف عن متغيراتها والعلاقات القائمة بينها . 
والواقع أن اهتمام إسرائيل باتباع سياسة واضحة المعالم 
تجاه البحر الأحمر اهتمام أصيل» ولكن هذا الاهتمام 
تضاعف نتيجة الاهتمام العالمي استراتيجياً وسياسياً في 
السنوات الأخيرة بهذا البحر نتيجة عدة عوامل» منها 
تزايد الجدل حول مسألة السيطرة على المدخل الجنوبي 
للبحر الأحمر بين دول قوية خارج المنطقة» وإعادة فتح 
قناة السويس »١91750‏ والأهمية الاستراتيجية لمضيق 
باب المندب بالنسبة للدول المستوردة والمصدرة 
للنفط ؛ وكذلك بالنسبة للقوى العظمى والدول الساحلية 
على حد سواء. وهذه كلها عوامل قد أدت إلى تصعيد 
الاهتمام بمسألة السيادة على المدخل الجنوبي للبحر 
الأحمر واحتدام التنافس الدولي في المحيط الهندي . 
وعلى هذا النحو لا يمكن أن نتبين أبعاد الدور 
الاسرائيلى فى البحر الأحمر إلأفى ضوء التفاعل 
(بالتعاون أو لد اع أو الحياد) مع الأطر اف المعينة 
الفاعلة في صراعات المنطقة . 

الدكتور السيد عليوه 


عوامل انتشار الإسلام عبر اليحر الأحمر 
إلى جانب الهجرات المستمرة لبعض القبائل العربية 
عبر البحر الأحمر لشرق إفريقياالتي أخذت تنضم 
تدريجياً إلى فروعها التي سبقتها إلى هذه البلاد فإن 
الظروف السياسية التي مرت بالدولة الإسلامية جعلت 
من البحر الأحمر معبراً للمهاجرين والفارين من 


>81 


الاضطهاد إلى شرق إفريقياء لا سيما بعد مصارع كبار 
زين العابدين وولده يحيى إلى غير ذلك من الأحداث 
التي فتحت أعين المضطهدين على البحر الأحمر والحياة 
في مناطق أريتيريا والصومال والحبشة وشمال السودان 
الذي كانوا لا يتركرن الأحرار يستقرون في أبة ولابة 
المجال الآمن الفسيح حيث الشعوب الإفريقية أقرب إلى 
الفطرة وأيسر في الاقتناع بالمذاهب والآراء السليمة. 
وتطور الأمر ‏ كما سنرى- بفضل ماقام يه هؤلاء 
النازحون من الدعوة إلى الإسلام27 إلى تكوين إمارات 
وممالك وسلطنات إسلامية في هذه البلاد وضعت من 
الجذور الإسلامية ما زال باقياً وممتداً إلى الآن. 


إذا أضفنا إلى هذه الظروف التي ساعدت على نشر 
الإسلام في إفريقيا الشرقية عنصر النشاط النجاري 
العربي الذي كان سابقاً حتى على ظهور الإسلام أدركنا 
إلى إي حد لعب التجار المسلمون الذين عبروا البحر 
الأحمر دوراً في نشر الإسلام نتيجة احتكاكهم بالعناصر 
المختلفة من المسيحيين والوثنيين وتجولهم في المناطق 
المختلفة سعيا وراء التجارة ومصادر الرزق؛ فكان 
هؤلاء التجار أيضاً من دعاة الإسلام الذي أخذ ينتشر 
على أيديهم أينما تغلغلوا في إفريقيا وكان ما يتصفون به 
من حسن المعاملة والصدق أثر كبير في كسب الاحترام 
والثقة» وعن هذا الطريق البسيط انتشر الإسلام انتشاراً 
منقطع النظير”"؟. وليس من شك في أنه كان هناك من 
العوامل ما ساعد المسلمين على نشر دعوتهم في 
إفريقياء نخص بالذكر منها ما يلي : 


أولاً: إن ظهور الإسلام كان مواكباً لقمة الخلافات 
في داخل الكنيسة المسيحية وخاصة شرج الكتنسسن 
)١(‏ وهكذا ترى أن الشيعة المضطهدين هم الذين نشروا الإسلام في 


)2( فتحي غيث الإسلام والحيشة عبر التاريخ ص294. 


البحر الأحر 


الشرقية والغربية حول طبيعة السيد المسيح والجدل 
حول الميتوفيزية والايتونية وقد ترك ذلك أثره على 
المسيحيين في مختلف أنحاء العالم» وتعرض 
المسيحيون لزعزعة إيمانهم نتيجة للجدل المستمر 
والمجمعات المسكونية المتعاقبة» ويرى بعض فلاسفة 
الفكر أن ظهور الإسلام في النصف الأول من القرن 
السابع الميلادي كان ضرورة اقتضتها الإرادة الإلهية 
لمجابهة هذه الخلافات ووجد الناس في تسامحه 
وبساطته ملجأ من هذه المجادلات التي لا تنتهي ولا 
تعرف اللين والتسامح . 

ثانياً: إن الدعوة إلى الإسلام كانت على بساطتها 
جهدا ذاتيا شخصيا لا يستند إلى مؤسسات تبشيرية 
تمدها بالقوة والمال كما هو معهود فى السياسات 
التبشيرية الكنسية . ١‏ 

الثاً: اضطراب الأحوال الداخلية آنذاك في شرقي 
إفريقيا وكثرة الحروب بين ملك أكسوم وجيرانه بل 
وأتباعه من حكام المناطق بالإضافة إلى ضعف سلطان 
الكئيسة هناك والخلاف المستمر بين السلطتين الزمنية 
والدينية وخلو منصب المطرانية في كثير من الأوقات 
بسبب الظروف التي كانت تمر بها كنيسة بيزنطية في 
ذلك الوقت مما ساعد على تغلغل الإسلام وتسلله إلى 
قلوب الأفراد والجماعات. 

رابعاً: إن الإسلام كان يواجه في شرق إفريقيا 
هيكلين ضعيفين مابين المسيحية والوثنية» والأولى كما 
سبق أن ذكرنا كانت تمر بفترة التمزق من تاريخها بينما 
كانت الوثنية لا تلبث أن تتداعى أمام قوة الديانة الجديدة 
وجاذبيتها وبساطتها وشمولها على كل ما يحيط بحاجة 
الإنسان ولذلك كانت الاستجابة لأركانه وتعاليمه 
مشجعة للمسلمين على المضي في طريقهم”'". 

ويتذككن السبيد توساتى آرنوؤلر" أن أخد الكعت 
)١(‏ توماس أرنولد الدعوة إلى الإسلام (ترجمة حسن إبراهيم حسن) 


ص88 -489. 
(؟) الدعوة إلى الإسلام ص587 - 7417. 


البحر الأخر 


العربية التي تعرضت لانتشار الإسلام في شرق إفريقيا 
كتاب وجده البرتغاليون في مدينة كلو"2 حين اجتاحها 
دون فرانسيسكو الميدا سنة 2261608 يتحدث ذلك 
المصدر عن أن جماعة من العرب تم نفيهم إلى إفريقيا 
بسبب تعاليمهم الخارجة على الدين وكان هؤلاء يتبعون 
شخصاً يدعى زيداً من سلالة النبي وقد أطلق على هذه 
المجموعة المنفية من المسلمين «أموزيديج»20 . ويظهر 
أن هذه الجماعة عاشت في خوف عظيم من سكان 
البلاد الأصليين الوثنيين ولكنها نجحت بالتدريج في 
بسط مواطنها على طول الساحل حتى جاءتها جماعة 
أخرى من المهاجرين الذين قدموا من الشاطىء الغربي 
للخليج الفارسي من مكان لا يبعد عن جزيرة البحرين 
وجاء هؤلاء في سفن ثلاث بزعامة سبعة أخوة هاربين 
من اضطهاد ملك (لاساة»(؟2 وهي مدينة قريبة من موطن 
قبيلتهم وأول مدينة قام المسلمرن بينائها هي 
«مجدكسو»2" التي ارتفعت فيما بعد إلى تلك القوة التي 
جعلتها سيدة على كل عرب الساحل ولكن لما كان 
المستوطنون الأصليون وهم «الأموزيديج» من حزب 
يختلف عن حزب النازحين الجدد حيث كان الأولون 
من الشيعة والأخرون من أهل السنة أبوا أن يخضعوا 
لسلطة حكام مقديشو وارتدوا إلى الداخل حيث اندمجوا 
في السكان الأصليين وتزاوجوا معهم وتطيعوا بطباعهم 
وتخلقوا بأخلاقهم . 

هذا النص يؤكد ما ذهبنا إليه من تأثر وانتشار 
الإسلام في شرقي إفريقيا عبر البحر الأحمر بالوحدات 
السياسية التي حدثت في الدولة الإسلامية؛ ذلك أن ما 
لقيه زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن علي 
رضي الله عنه على يد يوسف بن عمر أمير الكرفة في 
عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك -١٠١6(‏ 


)١(‏ تقع على جزيرة جنوبي زنجبار. 

(5) لم يذكر توماس أرنولد اسم هذا المصدر العري. 

(؟) لعله يقصد أمة زيد بن علي زين العابدين بن الحسين. 
(4:) لعله يقصد «الحساء؟'. 

(5) لعله يقصد مقديشيو عاصمة الصومال. 


هم 


6 ه) (47-1774لام) وكيف تم مصرعه والتنكيل 
بجثته وقد أدى لهرب أتباعه من الزيديين إلى جنوب 
وجنوب غربي وشرق شبه الجزيرة العربية ولكن عيون 
الخليفة الأموي وكان من أشد الأمويين تنكيلاً 
بالعلويين2 جعلت هؤلاء الزيديين يخشون على 
أنفسهم من دعوة الأمويين فعبروا البحر الأحمر واتجهوا 
نحو الإقليم المعروف بالصومال حاليا في شرقي إفريقيا 
واسسوا مدينة مقديشو واختلطوا بالأفارقة وأسهموا بدور 
كبير في نشر الدين الإسلامي بوجه عام وآراء الزيدية 
العلوية بشكل خاص. 

ثم توالت بعد ذلك أفواج المسلمين عبر البحر 
الأحمر إلى شرقي إفريقيا ولم يقتصر الأمر على الشيعة 
الزيدية. وكان فوج الحسا من أهل السنة الذين فروا 
هاربين من اضطهاد أمير الأحساء ووصلوا إلى الصومال 
قد وصلوا في أثر الزيدية وعاشوا بالقرب منهم» وبعد 
ذلك وصل فوج آخر يتزعمه أحد أبناء سلاطين شيراز 
ويدعى حسن من أم حبشية الأصل أبحروا بزوجاتهم 
وأولادهم متجاوزين عن الإقاليم التي سكنها من قبلهم 
من المسلمين واتجهوا جنوباً صوب ساحل زنجبار 
وكانوا قد تسامعوا بوجود مناجم الذهب هناك وأسسوا 
مدينة ١كلوا»‏ وعاشوا في شبه إمارة مستقلة عن إخوانهم 
من الشيعة والسنة في الصومال9 . 

ولم يمض وقت طويل حتى ظهر عدد من المدن 
العربية على طول الساحل الشرقي لإفريقيا من خليج 
عدن حتى مدار الجدي على حافة ما كان جغرافيو 
العرب في العصور الوسطى يطلقون عليه أرض الزنج» 
وتوجد قصة نقلها توماس آرنولد نقلاً عن المستشرق 
الألماني دي باروز والمستشرق الإنكليزي كلود 
جورج”" تقول القصة أن سفينة تجارية عربية أقصتها 


)١(‏ تم في عهده أيضاً مصرع يحيى بن زيد في خراسان 6ه 
(4/ام) وصلبه وإحراقه وذر رماده (انظر كتاب فرق الشيعة 
لأبي الحسن التوبختي ص50 .)01١-‏ 

(5) الدعوة إلى الإسلام ص 72417 

(9) .74 - 73.مم ,فهمأعد841 مصة سهاو 


حكن 


الرياح عن طريق مسارها وأرسلتها إلى بلاد الزنج ولما 
كان البحارة العرب يتصورون من بين الزنج بعض أكلة 
لحوم البشر فقد توقعوا الموت المحقق هناك غير أنه 
حدث ما لم يكونوا يتوقعونه حيث تلقاهم ملك الزنج 
وأحسن وفادتهم وأتاح لهم فرصة بيع تجارتهم في 
بلاده» غير أن التجار العرب ردوا عليه كرمه يخيانة 
فأوثقوه مع حاشيته ألناء توديعهم لهم يوم سفرهم 
وحملوهم إلى عمان رقيقاء وبعد سنوات قليلة جدنحت 
بهم سفينتهم إلى نفس الشاطىء وعرفهم الأهالي 
وأسروهم وسيقوا أسرى إلى الملك وكم كانت دهشتهم 
حين وجدوا نفس الملك الذي سبق لهم أن أخذوه أسيراً 
إلى بلادهم» غير أن الملك لم يعاملهم بمثل ما عاملوه 
به وسمح لهم بترويج بضاعتهم» ولكنه رفض هديتهم 
وقص عليهم كيف أنه هرب من مولاه الذي التحق 
بخدمته في عمان وكيف اعتنق الإسلام وعاد إلى شعبه 
ينشر بينهم أركان هذا الدين من صلاة وصيام وحج 
وحلال وحرام» وأعلن لهم أنه عفا عنهم لأنهم كانوا 
السبب في اعتناقه لدين الإسلام وأنه يرحب بكل مسلم 
يهاجر إلى بلاده . 


ومهما يكن من أمر فإن الإسلام أخذ ينتشر على 
السواحل الشرقية لإفريقيا من عمان وشرقي الجزيرة 
العربية. ويذكر المستشرق «جوزيف طومسون76" أنه 
على الرغم من الاتصال التجاري والاجتماعي والبشري 
بين شعب نصف متحضر في مسقط وبين شعوب 
السواحل الشرقية الإفريقية لعدة قرون متوالية إلآ أن 
ذلك لم يترك في الأخرين أثرأ للصفات الراقية التي كان 
يتصف بها جيرانهم ولم تنبت بذرة واحدة صالحة طوال 
هذه السنين . 


ومن الحالات الجديرة بالذكر أن عدداً من 


تجارالعرب عبروا البحر الأحمر في طريقهم إلى أوغندا 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر واستطاعوا أن 


0( 7 فعلكلة لدمادع0 م1 سروت هلء سسهسقطه11 


البحر الأحمر 


يقنعوهم باعتناق الإسلام حتى أسلم عدد كبير من 
الأوغنديين في عهد ملكهم موتزا وأقنعوهم بتحريم 
الإسلام لتجارة الرقيق غير أن المحاولات التبشيرية 
المسيحية التي حدثت في هذه البلاد منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر أدت إلى صراع كبير بين 
العقيدتين واستطاعت الإرساليات المسيحية الكنسية 
المدعمة بالمال والرجال أن ترد كثيراً من المسلمين إلى 
النصرانية9. وهنا يجب أن نذكر حقيقة هامة هي أن 
المسيحية وحدها بأسلوبها التبشيري المنظم لم تكن 
العائق الوحيد أمام استمرار انتشار الإسلام في إفريقيا 
ولكن بعض تجار الرقيق المسلمين لم يكن من 
مصلحتهم الاستمرار في نشر الدعوة الإسلامية لوجود 
التناقض الواضح بين العقيدة العظيمة السمحة وبين 
تجارة الرقيق. غير أنه إلى جانب بعض العوامل السلبية 
التي جابهت نشر العقيدة الإسلامية من السواحل الشرقية 
إلى داخل القارة إلا أنه كان هناك عوامل إيجابية أسهمت 
في نشر الإسلام ليس فقط في وسط القارة وإنما إلى 
كثير من شعوب إفريقيا الاستوائية والغربية والجنوبية 
وتتخلص هذه العرامل فيما يلي : 


أولاً: إن البحر الأحمر لم يكن المعبر الوحيد 
للعقيدة الإسلامية في إفريقيا ولكن هناك الصلات 
المباشرة بين شرقي الجزيرة العربية وعلى الأخص عمان 
ومسقط وبين الساحل الشرقي الجنوبي لإفريقيا بالإضافة 
إلى المعبر الأساسي من منطقة الهلال الخصيب إلى 
مصر وشمالي إفريقيا متوازياً مع حركة الفتوحات 
الإسلامية الكبرى. 

ثانياً: على الرغم من التنافس الواضح بين حركة 
التبشير المسيحية في إفريقيا وبين حركة الدعوة الإسلامية 
التلقائية الذاتية إلا أن ارتباط حركة الاسترقاق الكبرى 
بالاستعمار الأجنبى المسيحى رجحت كفة ميزان اعتناق 
الحقيدة الأسلاية صلى طيرها سم االشييسية بوالولية: 
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البحر الأخر 


ثالثاً: عمق الوجودين السامى والحامى فى القارة - 
وهما كما أثبتت الحقائق العلمية فرعان للأصول المنبتية 
في شرقي وجنوب وغرب شبه الجزيرة العربية ‏ جعل 
العقيدة الإسلامية أكثر تقبلاً من غيرها بالإضافة إلى 
بساطة الإسلام واتجاه أركانه مباشرة إلى عقل وفكر 
وعاطفة الإنسان الإفريقي. 

رابعاً: إنشاء السكك الحديدية والطرق البرية في 
عمق القارة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى 
جنوبها ساعد بطريو عير مبائيرة عل حجري الحركة 
بالنسبة للدعوة الإسلامية خصوصا على يد التجار 
العرب الذين كانوا لا يفرقون بين واجباتهم العقيدية 
وواجباتهم التجارية . 

خامساً: لم يكن أمام المستعمر الأجنبي للقارة مفراً 
إلا استخدام المسلمين المتعلمين والمثقفين في مختلف 
مرافق ومؤسسات هذه المستعمرات» وفى ذلك يقول 
السععزق الأنناني بكر[ أيه لت يكن امام سكومة 
إفريقيا الشرقية الألمانية إلا إسناد آلاف الوظائف إلى 
موظفين من المسلمين كما كان معلمو مدارس الدولة 
من المسلمين مما أدى إلى دخول مدن وقرى بأكملها 
في الإسلام. ويضيف هذا المستشرق الألماني قوله «أنه 
قد لوحظ أن المعلمين المسلمين من السواحلية في 
مدارس المستعمرة الألمانية كانوا يقرمون بنشاط واضح 
وناجح في نشر الدعوة الإسلامية بين أهالي بندي 
وديجو في إفريقيا الشمالية الألمانية وأن هذا النشاط 
أصبح يسترعي النظر في مستهل القرن العشرين وقد 
سايرت حركة التوسع في نشر الدعوة الإسلامية إنشاء 
السكك الحديدية والطرق التجارية الكبيرة فانتشرت في 
خط مستقيم عبر إفريقيا الشمالية الألمائة سكن ستدودها 
الغربية على بحيرة تنكانيكا وانتشرت نحو الشمال من 
أوسمبرا إلى مقاطعة كلمنجارو ونحو الجنوب حتى 
بحيرة نياساء وكان الذين قاموا بنشر هذه الدعوة من 
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ينانا 


وكان الوثنيون في إفريقيا يعتبرون اعتناق الإإسلام 
مظهراً من مظاهر الحضارة ودليلاً على الترقي؛ بل أن 
المستعمرين رغم كراهيتهم للإسلام إلا أن مصالحهم 
الاستعمارية كانت تقضي هذا التغيير ويقال أن الازدراء 
الذي كان ينظر به المسيحيون إلى الوثنيين كان عاملاً 
حاسماً في تحولهم إلى الإسلام2'0 وقد ساد الإسلام 
شيئاً فشيئاً في جميع أنحاء إفريقيا الشمالية الشرقية. 


ولكي نستكمل الحديث عن دور البحر الأحمر 
كطريق لنشر الدعوة الإسلامية في إفريقيا يبقى أن نشير 
إلى هذه الحقيقة وهي أن الدين الإسلامي شق طريقه 
إلى أقصى جنوب القارة في مستعمرة الكاب وفي ذلك 
يذكر تايل( أن مسلمي الكاب هم من سلالة أهالي 
الملايو الذين جاؤوا إلى هذه البقعة أما في القرن السابع 
عشر أو الثامن عشر وكانوا يتكلمون لغة محرفة من لغة 
البربر في إطار اللغة العربية ويعض كلمات إنكليزية من 
لغة الملايو وكان هناك كتاب صغير عجيب مؤلف بهذه 
اللهجة ومكتوب بحروف عربية وقد نشره وزير المعارف 
التركية في القسطنطينية سنة /141 ليستعمل ككتيب 
صغير لتعليم قواعد الدين الإسلامي؛ ولعل من أطرف 
ما يذكره هذا المستشرق عن هؤلاء المسلمين أنهم كانوا 
خليطاً من العرب المسلمين والملاويين الذين أسلموا 
على يد التجار المسلمين الدائمي التجوال في جنوب 
شرقي آسيا بل وبعض الهولنديين المستعمرين الذين 
أقنعهم المسلمون باعتناق الإسلام وارتبط الجميع بفكرة 
الدعوة له في جنوبي إفريقيا. 

وفى سنة ١181١8‏ لفت كوبورك الأذهان إلى نمو 
الإسلام في يعض مذكرات ممتعة عن مستعمرة الكاب 
قال فيها «يقال أن الإسلام يتقدم بين العبيد والسود 
الأحرار من أهالي الكاب ونعني بذلك أن الذين تحولوا 
من الوثنية إلى الإسلام من بين الزنوج والسود على 


)١(‏ الدعرة إلى الإسلام ص597. 
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اختلاف أنواعهم كانوا أكثر عدداً من الذين تحولرا من 


البحر الأجر 


إفريقيا الشرقية عبر البحر الأحمر ما يذكره ابن حوقل 


الوئنية إلى المسيحية وهذا على الرغم من الجهود 
المضنية المنظمة التي تبذلها الإرساليات التيشيرية 
الممولة من الكنيسة المسيحية. وكان الداعية المسلم 
يستطيع تحويل جموع أكبر من الأفارقة إلى الإسلام 
بمجهود أقل من مجهود المبشرين7" . 

وكعادة المسلمين حينما يستقرون في مكان ما 
تتوافد عليهم جموع الأهل والأقارب والتجار في 
حماسة منقطعة النظيرء وما يكاد يلتئم الشمل حتى يبدأ 
الجميع في بناء المساجد والمدارس التي لعبت دوراً 
كبيراً فى نشر الديانة الإسلامية ونمو المدارك التقائية بين 
الأفارقة 0 , 


ويذكر السيد توماس آرنولد7" أن نشر الإسلام بين 
الجبال كان أقل نشاطأ منه في السهول والوديان ويذكر 
ستشي الذي زار مملكة رلو في شرقي إفريقيا قصة 
إسلام أبابا غيبو والد أمير هذه المملكة على أيدي 
مسلمين ظلوا لسنوات عديدة ينشرون الدعوة الإسلامية 
في زي التجار وقد حذا حذوه أمراء الممالك المجاورة 
ورجال حاشيتهم حتى اعتنقت معظم قبائل الجلا 
الإسلام وكان أهلها ينتظرون بفارغ الصبر مواسم وصول 
التجار المسلمين إلى بلادهم ليس لمجرد التبادل 
التجاري وإنما للاستزادة من تعاليم الإسلام. ولما 
شعرت الكنيسة بخطورة الوضع في هذه القبائل وسرعة 
انتشار الإسلام بين قبائلها أرسلت إليهم بعثة تبشيرية 
منظمة يقودها الكاردينال ماساجا ولكن المحاولة باءعت 
بالفشل لدرجة أن القلة القليلة التى ظلت على وثنيتها 
آثرت عدم الاعتراف بالمسيح ا 
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الجغرافي الرحالة العربي المشهور عن أن أهالي زيلع 
كانوا يدينون بالمسيحية في النصف الثاني من القرن 
التاسع الميلادي20: ولما زار أبو الفدال") نفس المنطقة 
بعده وجدهم جميعاً مسلمين. ويؤكد أبو الفدا الدور 
الكبير الذي قام به التجار المسلمون عبر البحر الأحمر 
في نشر العقيدة واستمرارية هذا النشر بدوافع ذاتية نابعة 
من عمق الإؤيمان عند هؤلاء. 


ويقول المستشرق جيوء29» أنه في القرن الخامس 
عشر هاجر من حضرموت جماعة من العرب 
المسلمين7) من أربعة وأربعين للدعوة إلى الإسلام عبر 
البحر الأحمر إلى شرقي إفريقيا وكان يؤم هذه الجماعة 
الشيخ إبراهيم أبو زرباي الذي أخذ طريقه إلى مدينة 
هرر حوالي سنة ١437١‏ وتمكن بمعاونة إخوانه تحويل 
عدد كبير من الأفارقة إلى الإسلام ولا يزال قبره إلى 
الآن موضع تبجيل وإكرام في هرر وهناك بالقرب من 
مدينة بربرة جبل الأولياء الذي لا يزال يخلد ذكرى 
هؤلاء الأولياء الصالحين الذين يقال أنهم كانوا يجلسون 
هناك في خلوة مقدسة قبل أن ينتشروا في طول البلاد 
وعرضها. 


وقد ركز المسلمون جهوداً نشطة في الجزء الغربي 
من مستعمرة الكاب وأنشأوا ما يشبه الجامعة الإسلامية 
في كلير مونت بجوار مديئة الكاب وجعلوا منها مركزاً 
لنشر الدعوة الإسلامية وكان من بين نشاطاتهم في نشر 
الإسلام تبني الأطفال الشاردين أو المهملين وتنشئتهم 
على الديانة الإسلامية بالإضافة إلى تدبير قوافل الحج 
في كل عام إلى مكة المكرمة وزيارة مدينة الرسول 
لترسيخ قواعد الدين الإسلامي في قلوب المسلمين 
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البحر الجر 


الجدد وما زالت هذه عادة الشعوب التي اعتنقت 
الإسلام في كل مكان على ظهر الأرض حتى أصبح 
حجاج بيت الله من هذه الشعوب العربية الإسلامية 
ويمكن أن نعزو هذا النجاح إلى هذين العاملين : 

أولاً: إن عملية التبشير المسيحية المنظمة الممولة 
كانت ترتبط في أذهان الأفارقة بالعملية الاستعمارية مما 
يؤدي إلى نفور الكثيرين منها بالإضافة إلى عملية 
التعميد التي لم يكن يتقبلها الأفارقة بسهولة إذا قورنت 
بسهولة وسماحة ويسر اعتناقهم للوسلام حيث لم تكن 
تحتاج إلى أكثر من النطق بالشهادتين وأداء الأركان 
الإسلامية المفروضة. 

ثانياً: إن عملية التجانس في الشكل والمظهر 
والملبس بالإضافة إلى تجانس البيئة والابتعاد عن التعالي 
الذي يحرمه الإسلام كانت تقرب كثيراً بين قلوب 
الأفارقة وقلوب الدعاة المسلمين لدرجة أن عملية 
التبشير التي اتبعتها الكنيسة الاستعمار بعد ذلك ارتبطت 
بالقسر والاجبار ومع ذلك لم يكتب لها النجاح. إن 
زيارة الأفارقة إلى الأراضى المقدسة الإسلامية كانت 
أشبه بعملية التأصيل التطبيقي للدعوة الإسلامية النظرية 
بالإضافة إلى التجانس الطبيعي والإقليمي والحياتي الذي 
لم يكن يفرق بين الميدانين إل عبور البحر الأحمر . 

ولعل ذلك هو سر العمق الكفاحي الذي خاضته 
كثير من الشعوب الإسلامية ضد الاستعمار والعنصرية 
في إفريقيا حيث أنه يحمل في طياته جذور الخلاف 
الفكري والثقافي والعقيدي وهو ما نشاهده في أريتيريا 
والصومال وجنوب غرب القارة الإفريقية . 

وعلى الرغم من بعد جزيرة مدغشقر عن الساحل 
الإفريقي بما يقرب من 7١١‏ ميلا إلا أن قبيلة أنتيمورونا 
أكبر قبائلها قد تحولت إلى الإسلام ويذكر المستشرق 
فريناد الفرنسي(2 أن ذلك التحول إلى الإسلام جاء 
مبكراً لدرجة أنه ينسبه إلى عهد الرسول وَيكُكْ شأنها في 
ذلك شأن أريتيريا والحبشة. 
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الممالك والإمارات الإسلامية التي تكونت 
شرق إفريقيا 

لم يقتصر نشاط المسلمين على مجرد نشر الدعوة 
الإسلامية في ممختلف مناطق إفريقيا الشرقية وإنما نتيجة 
للتجاح :الذي أحرزه التجار والدعاة المسلمرة في هذه 
البلاد وبسبب الهجرات العربية المتتالية عبر البحر 
الأحمر اللاحقة بمقدماتها وعمليات الزواج والمصاهرة 
التي تمت بين العرب المسلمين وشعوب هذه البلاد 
وخاصة قبائل البجة التي كانت تمتد من جنوب مصر 
(النوبة) وشمال السودان وتتنائر حول ساحل البحر 
الأحمر مكونة الحزام الأرتيري حول أكسوم (الحبشة) 
بدأت تتكون إمارات وممالك إسلامية بعيدة كل البعد عن 
مظاهر التدخل السياسي للدولة الإسلامية من دمشق أو 


بغداد. 


ومن أهم هذه الإمارات الإسلامية شوا الإسلامية 
وإمارة أوفات وذوارد وأرابيني وهادية وشرخا وبالي 
ودارة بالإضافة إلى بعض الإمارات والسلطنات الإسلامية 
في الحبشة والصومال وجنوبي إفريقيا. ويلاحظ أننا هنا 
نركز على المراكز والأنشطة الإسلامية التي اتخذت 
طريقها عبر البحر الأحمر دون التعرض لغيرها من 
الإمارات والقوى الإسلامية سواء في شمال إفريقيا ومصر 
وغرب ووسط إفريقيا حيث أن هذه الافرازات والكيانات 
الإسلامية جاءت نتيجة معابر إسلامية أخرى» وذلك لا 
يعني أنه كان هناك نوع من الانفصال البشري بين هذه 
الكيانات وإنما كان التنقل والهجرة مستمرين بين 
الإمارات والولايات الإسلامية المختلفة خاصة وقد 
كانت قبائل البجة تمثل همزة وصل كبرى بين مسلمي 
الحبشة والسودان ومصر وجنوب إفريقيا. 
إمارة شوا الإسلامية: 


بمرور الزمن ومنذ وفد المسلمون الأوائل إلى 
الحيشة عبر البحر الأحمر واستمرار لعملية التدفق 
العربي على المناطق الشرقية لإفريقيا سواء للاستقرار أو 
التجارة أو الدعوة للديانة الإسلامية وعلى مر القرون 


ا 


اندمج المسلمون في القبائل الإفريقية وتمكنوا عن طريق 
التفوق الثقافي والتجاري والتنظيمي والعقيدي أن بنشئرا 
ممالك وسلطنات جديدة بدأت صغيرة ثم أخذت في 
النمو والاتساع 1 

ويذكر مؤلف كتاب «الإسلام والحبشة عبر 
التاريخ2'70 أن تفصيلاً واضحاً لهذه الممالك والسلطنات 
الإسلامية جاء في وثيقة عربية هامة توصل إليها 
المستشرق الإيطالي شيرولي. وقد أثبتت هذه الوثيقة 
عدداً من الإمارات الإسلامية على الهضاب الداخلية 
والسواحل الغربية للبحر الأحمر في مقدمتها إمارة شوا 
الإسلامية نسبة إلى إقليم شوا المشهور في هضبة 
الحبشة وأن سلاطين هذه الإمارة كانوا من بني مخزوم 
وأن نشأة هذه الدولة تعود إلى سنة 8957م أي بعد ثلاثة 
قرون وربع من ميلاد الرسول وَليّخِ وقد هاجر 
المخزوميون في العصر الأموي. وتغلغلوا داخل الهضبة 
الحبشية وأنشأوا لهم إمارة إسلامية في ذلك الإقليم 
وكان موقعها من أمنع المعاقل فوق مرتفعات الحبشة 
حيث تقع مدينة إديس ابابا الحالية. ولا يوجد بهذه 
الوئيقة ما يميط اللثام عن كيفية نشأة هذه الإمارة 
الإسلامية ولا تاريخ عهودها الأولى ولكنها تفصل 
السنوات الأخيرة من حكمها حين بدأت عرامل 
الانحلال تنخر فيها نتيجة التمزق والخلافات التي قامت 
بين مشايخها والاضطرابات والصراعات الداخلية 
وأسماء الفرق المتصارعة وزعمائها9 . 


وبسبب بعد هذه الإمارة عن عيون المؤرخين 
المركزين على أحداث الدولة الإسلامية في المشرق 
والمغرب وبسبب عزلتها ومناعتها حتى في داخل 
الهضبة الحبشية نفسها ظلت في معزل عن العالم لأن 
منطقتها خصبة معتدلة الجو توجد بها كل متطلبات 
الحياة واشتغل أهلها بالزراعة والرعي اللذين كانا يسدان 
كل احتياجاتهم . 


)١(‏ فتحي غيث ص87 وما بعدها. 
20( .8 ,ةأدمتطاظ هذ مهدأة] بمقطع دنست 


البحر الأحمر 

إمارة إيفات الإسلامية : 
تذكرها بعض المصادر إيفاد والأخرى تذكرها 
أوفات والبعض يسميها جبره وهي إمارة عربية إسلامية 
ظهرت في الوقت الذي كانت تتهاوى فيه إمارة شوا 
نتيجة الخلافات والصراعات بين مشايخها وكان رجال 
هذه الإمارة يراقبون عن كثب ما يحدث داخل الإمارة 
السابقة وما وصل إليه أهلها من ضعف وتحلل وانتهزت 
الفرصة وجردت على إمارة شوا أربع حملات انتهت 
باستيلاء عرب إيفات على شوا وكانت عاصمة هذه 
الإمارة مدينة زيلع وتكونت من الإمارتين إمارة كبيرة 
مليئة بالمساجد والمدارس كما كان لها جيش تكون من 
خمسة وعشرين ألفاً من الجنود نصفهم من الخيالة 
والنصف الآخر من الرجالة2'7. وقد بلغ من قوة إمارة 
إيفات أن أميرها كان ينقاد له معظم الإمارات الأخرى ما 
عدا هادية وأن كان الجميع يخضعون لإمبراطور الحبشة 
حتى أنه كما تقول بعض المصادر وفي مقدمتها صبح 
الأعشى ومسالك الأبصار كانوا لا يتولون إمارتهم إلا 

تعد اعوافقتة وعشو ريو 

مملكة هادية الإسلامية : 
وكانت تقع جنوب إيفات وعلى الرغم من ضيق 
مساحتها إذا ما قورنت بإيفات إلا أن صاحبها كان أكثر 
أمراء الإمارات الإسلامية مالا ورجالاً وكان جيش هادية 
أضعاف جيش إيفات حيث تذكر المصادر أنه كان يتكون 
من أربعين ألفاً من الفرسان وضعفهم من الخيالة. وقد 
أطلق المؤرخون المسلمون على هذه الممالك الإسلامية 
الطراز الإسلامي لأنها كانت تشكل على شاطىء البحر 
الأحمر طرازاً إسلامياً تتوسطه مدينة زيلع الكبيرة التي 
كانت عامرة بالجوامع والمساجد وتقام بها خطب الجمع 

والسشاعات 99 

الدحكتور عبد الشافي غنيم عبد القادر 


للق .6 .2 .كهواومنطا8 عط ,1لءه 0م1116 

)2ن( صبح الأعشى » ج6. ص76 

() راجع عن أثر الشيعة في نشر الإسلام بإفريقيا الشرقية : بحث 
إفريقيا . 


البحرين 
البحرين 


ا 


أجمعت معظم معاجم البلدان والأمكنة على أن 
البحرين التاريخيةء أو البحرين في إطارها التاريخي» 
هي المنطقة الواقعة بين البصرة وعمان. 

وفي منظور الجغرافيا السياسية الحديثة تتشكل 
تعر العاريقنة نين اكوك والبضلة الشركة ينا 
سمي بالمملكة العربية السعودية والبحرين الحالية (أوال) 
واقطري إن إل اميد لجرك اليبجرة والأشفال لكوي 
داخل الجزيرة العربية منذ القرن السادس الميلادي 
يلمس كثافة بشرية مركزة قد أخذت طريقها للاستقرار 
على سواحل وواحات (أوال) و(الخط) و(هجر) . 

وإن هذه المتاطق المركزية الغلات للبحرين قد 
حافظت دون سواها من أمكنة البلاد البحرانية على حالة 
من الاستقرار البشري النسبى امتد سلالياً حتى وقتنا 
هذا. ْ 

قالت الأخبار: البحرين هي الخط والقطيف والآرة 
وهجر وبينونة والخرارة وجُواثا والسابور ودارين والغابة 
والضفا والونقة 20 

قال النابغة الجعدي: 

عليهنمن وحش بيئونة 

نعاج مطافيل في ربرب" 
وقال عمرو بن شاس : 


(3 


بأيديهم سمرّشدادمتُونُها 

من الخط أو هندية أحدثت صقلا9) 
وقال الشاعر : 
ماضرأشناس لايكرنله 

يوم جواثاريومذي قار”*) 


200 معجم البلدان ج١‏ 03 ص 17 "/ المسالك والممالك ص ؟165١.‏ 
)١(‏ المسالك والممالك. ص165. 


(:) المسالك والممالك ص1675١,‏ 
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قال ياقوت: أوال: بالضم ويروى بالفتح: جزيرة 
يحيظ بها البخر بتاحية البحزين + فيها تخل كتير وليمون 
وبساتين . 

قال توبة بن الحُميّر : 

من الناعبات المشي نعباً» كأنما 

بشاط بجع من أوال يدها 
وقال تميم بن أبي مُقبل : 
عَمَدَ الحُداة بهالعارض قرية 


أ 


فإنها سفن بنسيي أزال 
وقال السمهري العكلي : 
طروح مروح فوق رَوْحَ كأنماٍ 
يناط بجذع من أوال زمامها 
40 
وائل”'*. 
قال البكري : أوال بفتح أوله؛ وباللام مثال فعال. 
قال جرير : 
وشبهت الحُدوجٌ غداة قوةٍ 
فين الهندروح من أوَالا 
وقال الأخطل: 
بمَمَاردينة أو ججذُع أرَال0) 
قال ياقوت: الاحساء: بالفتح والمد. جمع 
جسي »2 بكسر الحاء. وسكون السين : وهو الماء الذي 
تنشفه الأرض من الرملء فإذا صار إلى صلابة 
أمسكته. فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه؛ قال أبو 
منصور: سمعت غير واحد من تميم يقول: احتسينا 
حسياً أي انبطنا ماء خسى »2 والحسى الرمل المتراكم» 
أسفله جبل صلد. فإذا مطر الرمل نشف ماء المطرء 
فإذا انتهى إلى الجبل الذي تحته أمسك الماء. فإذا 
اشتد الحر نبث وجه الرمل عن الماء فنبع بارداً عذباً 


)١(‏ معجم البلدان ج١.‏ ص184. 
زفقف معجم ما استعجم ص8 .١ ١‏ 
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يُتبِرّض تبرضاً. وقد رأيت في البادية أحساءً كثيرة على 
كدو لسلة مني الجن بع واف د د ان 
وأحساءٌ القطيف. ْ 

قال: والأحساء: مدينة بالبحرينء. معروفة 
مشهورة؛ كان أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة 
هَجَرٌ أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي القرمطي ؛ 
وهي إلى الآن مدينة مشهورة عامرة”" . 

قال الفرزدق شاعر بني تميم : 

منهن أيام صدق قد عرفت بها 

أيام فارس والأيام من فج(" 

قال ياقوت: الخط: بفتح أوله وتشديد الطاءء في 
كتاب العين: الخط أرض تنسب إليه الرماح الخطية» 
فإذا جعلت النسبة اسماً لازماً قلت خطية ولم تذكر 
الرماح» وهو خط عُمانء وقال أبو منصور: وذلك 
السيف كله يسمى الخطء ومن قرى الخط القطيف 
والعقير وقطر”* «قلت» أنا: وجميع هذا في سيف 
البحرين وعُمان. وهي مواضع كانت تجلب إليها الرماح 
القَنَا من الهند فتقوّم فيه وتباع على العرب ١‏ ويتسب إليها 
عيسى بن فاتك الخطي أحد بني تيم الله بن ثعلبة . 
وأضاف قائلاً الخط : بضم الخاء وتشديد الطاء: خط 
عبد القيس بالبحرين» وهو كثير النخل”'" . 

قال الأندلسي : الخط: بفتح أوله وتشديد ثانيه : 
ساحل ما بين عمان إلى البصرة» ومن كاظمة إلى 


)١(‏ بنو سعد فرع معروف من تميم الذي استقرت في الأحساء منذ 
القرن السادس للميلاد. 

(؟) معجم البلدان ج١.‏ ص١١١-؟١1.‏ 

(*) معجم ما استعجم ج7: ص1715. 

(4) انفرد أبو منصور بالقول إن قطر من قرى الخطء وهو أمر 
مستبعد» بل غير وارد. 

(5) تيم الله بن ثعلبةء فخذ من بكر بن وائل القبيلة الربيعية التي 
استقرت في ديار البحرين منذ عصر ما قبل الإسلام وتيم الله 
هو عائذ بن ثتعلبة بن عمرو بن قيس بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل. 

)١(‏ معجم ما استعجم ج١2‏ ص”50. 


البحرين 
الشجرة» قال سلامة بن جندل : 
حتى تركنا ومائُئني ظعاثننا 
يَأحَدن موسو الفط فاللوت 
وقال ابن الأنباري : يقال لسيف البحرين خط . 
قال البكري: قطر: بفتح أوله وثانيهء بعده راء 
مهملة: موضع بين البحرين وعمان تنسب إليه إبل 
الجياد . 
قال جرير: 
لدى قظزيات إذاهيا مولت 
بها البيدُ غاوّلن الحزومٌ الفيافيا'" 
وقال ياقوت: قطر بين البحرين وعمان» واستشهد 
بقول عبد الله بن الطيب: 
تذكرسادايِناأهلكم 
وخافواعمان وخافواقطر 
وخافوا الرواطي إذا عرضت 
52 أولادمن البق 2©©9 
قال ياقوت: الستار: ناحية بالبحرين ذات قرى تزيد 
على مائة لبني امرىء القيس بن زيد مناة”" وأفناء سعد 
بن زيد مناة منها شَاجُ”*' . 
قال: أسبذ: بالفتح ثم السكونء ثم فتح الباء 
الموحدة» وذال معجمة. في كتاب الفتوح: قرية 
بالبحرين صاحبها المنذر بن ساوى التميمي”*'. 
وقال: أقرارة: بالضم: اسم ماء أو جبل لبني 
تميم» قيل: بناحية البحرين”" . 


مقولة الإرث السلالي والجذور الاثنية 


)220( معجم ما استعجم ج23 ص .1١875‏ 


)١(‏ معجم البلدان ج5.» ص5ا". 

(') زيد مناة أحد البطون الرئيسية في تميم. القبيلة المضرية 
المعروفة . 

(5) معجم البلدان ج"؛ ص188. 

(4) نفس المصدر ج١ء‏ ص١7١.‏ 

(1) نفس المصدر ج١1‏ ص"177. 


البحرين 
إن مقولة الإرث السلالى والجذور الاثنية لسكان القرى 
البحرانية تعنى» م الرابد التسيجية البحث تاريخياً 
عن ثلاثة أنواع من التواجد البشري» قد عاشته البحرين 
خلال قرون طويلة ممتدة. 

تمثل التواجد الأول فى العرب البائدة» وتمثل 
التواجد الثاني في العرب المستعربة التي قطنت البلاد ثم 
هجرتها إلى ديار أخرى. وأخيراً فإن التواجد الثالث قد 
تمثل في العرب المستعربة التي قطنت الديار البحرانية 
وامتعريت بها متك ازا ملعدا إلى وفيا ذل 

أ العرب البائدة التي قطنت البحرين : ذكر نقلاً عن 
ابن إسحاق: أن أهل البحرين وعمان كانوا من ولد 
لاوي بن سام بن نوح» وكانوا يسمون جاشم. وكانت 
جاشم قوماً عرباً لسانهم عربي”" . 

وقال القلقشندي: إن عاد قد قطنت البحرين. 
وسمي بنو عاد باسم أبيهم وبه ورد القرآن الكريم» وهم 
من العرب العاربة والبائدة» وهم بنو عاد بن عوص بن 
أرم بن سام بن نوح. ويقال لعاد هؤلاء عاد الأولى» 
وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى: ونه أَهَلَكَ عادًا 
الأولّ4 . وكانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان 
من البحرين إلى حضرموت والشحرء وكان أبوهم عاد 
فيما يفال: أول من ملك من العرب”"' . 

وذكر القلقشندي عن صاحب العبر: أن جديس 
قطنت البحرين وكانت تجاورهم في مساكنهم طسم'" . 

وجديس قبيلة من العرب العاربة البائدة. قال ابن 
الكلبي : وهم جديس بن أرم بن سام بن نوح» وقال 
الطبري : جديس من ولد لاود بن سام بن نوح. 

هذا بعض من سكن البحرين من العرب البائدة . 

ب - العرب المستعربة التي هجرت البحرين: ذكر 
ابن الاثير نعلا عن انين الكلبي : لماقات بتكت تفر 


)2000 الكامل في التاريخ جك ص 8ل. 
(؟) نهاية اللارب ص759. 
(*) نفس المصدر ص١15.‏ 


دنا 


انضم الذين أسكنهم الحيرة من العرب إلى أهل الأنبارء 
وبقيت الحيرة خراباً دهراً طويلا وأهلها بالأنبار لا يطلع 
عليهم قادم من العرب ومزفتهم الحروب وخرجوا 
يطلبون الريف فيما يليهم من اليمن ومشارق الشامء 
وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا بالبحرين وبها جماعة من 
الأزد. 

ومن تهامة أقبل إلى البحرين مالك وعمرو أبناء فهم 
بن تيم بن أسد بن وبرة بن قضاعة؛ ومالك بن زهير بن 
عمرو ابن فهم في جماعة من قومهم؛ والحيقاد بن 
الحنف بن عمير بن قبيص بن معد بن عدنان في قبييص 
كلّها. ولحق بهم غطفان بن عمرو بن الطمثان بن عوذ 
مناة بن تقدم بن أفصى بن دُعمى بن إياد بن نزار بن معد 
بن عدنان؛ وغيره من أياد. فاجتمع في البحرين قبائل 
من العرب وتحالفوا على التُنوخ» وهو المقامء 
وتعاقدوا على التناصر والتساعد؛ فصاروا يدأ واحدة 
وضعهم اسم تنوح: 

ثم تطلعت أنفس من كان بالبحرين إلى ريف العراق 
فطمعوا في غلبة الأعاجم فأجمعوا على المسير إليه 
ونزلوا الأنبار ثم الحيرة وقامت مملكتهم فيها”" . 

ويرى أهل الأخبار أن قبيلة تغلب بن وائل مثل 
سائر قبائل ربيعة كانت تسكن في الأصل تهامة؛ ثم 
انتشرت فنزلت الحجاز ونجد والبحرين. فلما دارت 
في البحرين الحرب الطاحنة بينها وبين بكر بن وائل» 
زحفت نحو الشمال حتى بلغت أطراف الجزيرة» 
فسكن قوم منها جهات سنجار ونصيبين» حتى عرفت 
تلك الديار ب (ديار ربيعة)7" . 

ج - العرب المستعربة التي استقرت في البحرين : 
يعات العرت: لمعن العى امكف روفي بجر بن 
بئلاث قبائل كبرى هي بكر بن وائل وعبد القيس 
وتميم. وقد توطنت في البحرين في فترات متقاربة 
تقترب من القرن السادس الميلادي. ولم يشهد لها 


,517- الكامل فى التاريخ جاكء ص15”‎ )١( 


زق6 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج24 ص .194١‏ 


55 


البحرين 





التاريخ أي هجرات معاكسة إلى خارج البحرين» ومنها 
ينحدر السكان الحاليون للقرى البحرانية . 


وبكر بن وائل من القبائل الكبيرة التي لها شأن 
معروف عند ظهور الإسلام. وهي مثل القبائل العدنانية 
الأخرى؛ من القبائل المهاجرة التي تركت ديارها 
القديمة على حدّ قول الأخباريين» وهي تهامة؛ على أثر 
الحروب الكثيرة المملة التي وقعت بين العدنانيين؛ 
فهاجرت إلى اليمامة ثم إلى البحرين والعراق”'؟. حيث 
استقرت في ديار البحرين وسواد العراق والأبلة 
وهيت”"'. 

وإلى وجود قبيلة بكر بن وائل في البحرين تطرق 
القلقشندي والأندلسي وابن خلدون» ووردت إشارة 
تؤكد هذا الوجود في الطبري واليعقوبي وابن الأثير”" . 


وقد ساق بني عبد القيس إلى البحرين الأفكل» وهو 
عمر ابن الجعيد بن صبرة بن الديل بن شن بن أفطى بن 
عبد القيس ابن أفصى . 

قال في العبر: وكانت ديارهم بتهامة» ثم خرجوا 
إلى البحرين» وكان بها خلق كثير من بكر بن وائل 
وتميم» فلما نزل بها عبد القيس زاحموهم في تلك 
الديار وقاسموهم في الموطن. 

وجاء فى الأخبار: أن عبد القيس ارتحلت عن تهامة 
سمي الدايت التي وقعت بين أبناء ربيعة» فذهبت إلى 
اللخرين .وز عونت هذه لجان أن عبد الفيين دلبت 
على من كان في البحرين ممن سكن قبلهم من إياد وبكر 
بن وائل وتميم» واقتسمتها بينهم . 

وقد جاء في الأخبار أن بئي تميم كانت ديارهم 


.45١ص المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج14‎ )١( 

)١(‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديئة ج١:‏ ص44. 

(7) نهاية الأرب ص707/ جمهرة أنساب العرب ص795/ تاريخ 
ابن خلدون جاء ص>552/ تاريخ الطبري ج7”: ص١5”0‏ - 
4 تاريخ اليعقربي ج015 ص١١١/‏ الكامل في التاريخ 
ج37 ص7328. 


بأرض نجد ثم انتشروافي البحرين والبصرة 
.-210) 
والكوفة 5 
وذكر الههداني: أن في البحرين قرية تسعى 
الستار» تعرف بستار البحرين» وهو منادى بني تميم فيه 
متصلة البيضاء.ء وكان بها نخل وسكن. ومن مياه ستار 
البحرين ثيتل والنّباجٍ والتباك وكل فيه نخل كثير وماءٌ 
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وقال: إن في الأحساء منازل ودور لبني تميم ثم 
الجرعاء تتبايع عليه العرب”" . 
في البحرين . وإلى حقيقة هذا الوجود وردت إشارات 


في الطبري واليعقوبي”") 
البحرين 


3 
الموروث الطبيعي والمؤثرات الإيكولوجية 

تقد فد للانسان 'البخراق آنيعيشس:» لقرون طريلة 
ميك في ان طلبيسة تمت بالريية والطابع القروي» 
أعطت افرازاتها وانعكاساتها على تشكلاته 
الديموغرافية» وعلى تكويناته البنيوية الأولى» 
الاقتصادية منها والاجتماعية . 

ومن منظور العلاقة التفاعلية بين الإنسان وخصائصه 
البيئية» نتناول هنا الموروث الطبيعي» وارتباطه منهجياً 
بالبحث في الإرث السلالي لسكان القرى البحرانية . 

تعد دراسة مكسمليان سور مممه5 صهذاتص:ذ/ة 
أسسشن الجغرافيا البشرية) 18 عل 5أمعصمء0مه7 
130 عتطمورعمعع أبرز الدراسات الجغرافية فى 
المدرسة الفرنسية الحديثة؛ فيها درس ااسور) 


(0) صفة جزيرة العرب. ص4ة:؟ .150١-‏ 
(*) نهاية الأربء ص7١1/‏ تاريخ ابن خلدون ج؟؛» ص517/ 
الطبري ج7ء من /5١4 - 7١١‏ اليعقوبي ج١2‏ ص١17.‏ 


البحرين 
الإنسان ككائن يتكيف ويتلاءم مع ظروف بيئته 
الطبيعية» تعرض لدور المناخ على وظائف أعضاء 
الجسم وأصل الاختلافات بين الأجناس البشرية» 
كذلك درس «سور؛ المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية 
بالأكيومين 08156826 أو النطاق المغمور من 
الأرض . 

وذكر هنتنجتون مغزى الجغرافيا البشرية ومرماها 
حيث اتجه إلى دراسة العلاقات الإنسانية البيئية عن 
طريق دراسة العوامل الطبيعية المختلفة مثل الموقع 
ومظاهر السطح والتربة والمناخ ثم بعد ذلك الحياة 
الاقتصادية للإنسان ودرجة التحضر التي وصل إليها في 
مجتمعاته الممختلفة. 

وعلى المستوى الديموغرافي» تُعد الهجرة ظاهرة 
جغرافية تميز بها السكان على مرّ العصورء وتماما كما 
تهتم دارس النبات بهجرة النوع النباتي» فإن دارس 
الجغرافية البشرية يهتم هو الآخر بالحركة الجغرافية 
للبشرء وتعكس معظم الحركات السكانية رغبة الإنسان 
فى مغادرة منطقة ما تصعب معيشته فيها إلى منطقة 
أخرى يساوره الاعتقاد بالعيش والإقامة فيها بحال أفضل 
وصورة أرقى. 

وللهجرة أنماط يتميز كل منها بخصائص ديموغرافية 
خاصة؛, وإن كان يقصد بها عموم الانتقال الجغرافي من 
منطقة لأخرى» وهي تنقسم من المنظور الزماني إلى 
هجرة دائمة وهجرة مؤقتة. 

وعلى الصعيد البحراني؛ فإن الهجرات الدائمة 
للقبائل العدنانية (بكر بن وائل؛ عبد القيس وتميم) من 
ديار اليمامة ونجد إلى البحرين قد خلقت عصرا جديدا 
من التشكيلات الديموغرافية والاجتماعية» ضمن إطار 
النسق المعاشية» الفلاحية والبحرية» القائمة فيها. 

فقد بدأت هذه القبائل بالارتسام على السهول 
والسواحل» آخذة طريقها للاستقرار والتحضر. 

فالكتابات الغربية» الأوروبية والاميركية» استخدمت 


مفهوم الحضر لتشير إلى كل ما يتعلق بحياة المدينة 


ليان 


وأنشطتهاء وهي التي تبتنى على الحرف غير الزراعية 
بصورة أساسيةء كالصناعة والتجارة. ولذا نجد أن تعبير 
الحضر استخدم في الأبيات الغربية قبال الريف 
والريفية . 

بيد أن مصطلح الحضر استخدم في التراث العربي 
بمعنى الاستقرار والارتباط المكانى الثابت» وأن كل 
المستقرات والوجودات البشرية الثابتة» مدنية كانت أو 
قروية» هي مراكز حضرية. وهذا المفهوم للحضر 
استخدم في الكتابات العربية» وخاصة عند ابن 
خلدونء قبل مفهوم البداوة» الذي يعني التنقل 
والارتحال الدائم . 

وعلى قاعدة الثبات الحضرية اتجه التشكل البشري 
الجديد ليصوغ معاشه على نمطين من الحرف 
الانتاجية» الزراعية والصيد البحري . 

فعلى المستوى الزراعي عرفت البحرين زراعة 
وافرة للبلح؛ وزراعة إعاشية ممتدة لأنواع غير قليلة من 
الخضار. 

وعلى الرغم من أن البحرين من المناطق المدارية 
الجافة» قليلة الأمطارء إلا أن مصادر المياه فيها 
اعتمدت على الينابيع الطبيعية والآبار الارتوازية . 


وأن المسار الانتاجى للزراعة البحرانية من آماد 
مديدة قد أوضح تغلباً ملحوظاً على مشاكل المناطق 
المدارية الجافة» التى تتصف تربتها بالتبخر الشديد» 
وبالتالي ارتفاع منسوب المياه في التربة» حاملا الأملاح 
إلى السطح بفعل الخاصة الشعرية» ومن ثم تتبخر المياه 
وتترك الأملاح على سطح التربة أو قريباً منها مما يفضي 
إلى تردي صلاحيتها الانتاجية . 

وعلى مستوى الانتاج البحري» أتت الثروة البحرية 
وافرة» بفعل الساحل الطويل للبلاد الذي يمتاز بتعرجاته 
الصغيرة المتعددة. فالشروم والفتحات الساحلية تساعد 
على وجود كثير من المرافىء البحرية التي تتخذ كقواعد 
لعمليات الصيد ‏ أو كملجأ تأوي إليه سفن الصيد وقت 
العواصف . 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه التعرجات والشروخ 
تزيد من اتساع منطقة الصيد حيث تعيش بها أنواع من 
الأسماك تأوي غالبا إلى الخلجانء بالإضافة إلى ذلك 
فإن خط الساحل الطويل يساعد على اتصال السكان 
بموردهم المعيشي اتصالاً سهلاً ميسوراً. 

وبالرغم من أن التاريخ لم يحدثنا عن قرى بحرانية 
ذات صفة انتاجية مميزة» كما هو الحال في الضيع 
الممتدة في بعض الأرياف العربية أو كما هو حال 
بعض القرى الساحلية في النروج أو نيونوندلاند» 
بالرغم من ذلك» فإن تبايناً حرفيا قد حدث ولاا شك 
بين قرية وأخرى من قرى البحرين» وإن بصورته 
النسبية المحدودة. فالحدث التاريخى لا يدعو للقول 
إن الوضع الحرفي السائد في قرية نكل (عرك) هو ذاته 
السائد فى قرية مثل (سار)» إذ لا بد أن حرفة الصيد 
وخين عل الفا الأولىء بينما ساد النشاط 
الزراعي القرية الثانية . 

ولعل محدودية الرقعة الجغرافية للبحرين قد أفرز 
التداخل الملموس بين قراها المختلفة» وبالتالي تداخل 
الحرف المعيشية والاقتصادية فيها. 

وأن جملة التداخلات المكانية والحرفية لسكان 
القرى البحرانية قد أولدت بدورها تداخلاً في المصالح 
والمنافع العامة . 

وفي ظل المصالح والمنافع العامة. وعلى قاعدة 
الاستقرار والثبات المكانىء, تداخلت القبائل 
والعيورلات المعدلفة. فى لق استماعة جيل 
وسارت رويداً نحو التشكيل الأسري الحضري» الذي 
تذوب فيه المسميات السلالية الكبيرة وتندمج الفئات 
الاجتماعية المختلفة فى أطر عائلية صغيرة أو ممتدة. 
وهذا ما عبر عنه العلامة ابن خلكدون بتداخل الأنساب 
عند عرب التلول والأرياف. 

وبناء على هذه الحقيقة الايكلولوجية» أي حقيقة 
المؤثرات البيئية على الإنسان» نحن لا نجد اليوم» أو 
قلما نجدء بين سكان القرى البحرانية من يُنسب في 


البحرين 

امه إلى إحدى القبائل العيتانية العلاف الى شكلت 
جدوزه الائية وإرئه المناؤالى. ْ 

عبد الجليل الجمري 


البحرين 


06 به 


هي مجموعة جزر تقع في الزاوية الجنوبية الغربية 
من الخليج غير بعيد عن الساحل بحيث لا تتجاوز مرمى 
البصر. ويبلغ عددها ست وعشرين جزيرة لا تزيد 
مساحتها على 777 كيلومتر مربع أهمها ثمانية وأشهرها 
ثلاثة هي : المحرق والمنامة وسترة. والمنامة هي بمثابة 
الجزيرة الأم لأنها أكبرها وأغناهاء ويبلغ طولها ثلاثين 
ميلاً وعرضها يتراوح بين ثمانية أميال في بعض المواضع 
وعشرة في بعضها الآخر. ويتكون سطح جزيرة المنامة 
من هضبة وسطى يبلغ أقصى علوها في قمة جبل الدخان 
الذي يبلغ ارتفاعه )14٠(‏ قدماء والصفة الغالبة على 
هذه الهضبة هي الانحدار الشديد نحو الشرق والغرب» 
والانحدار التدريجي نحو الشمال والجنوب حيث تمتد 
السهول الخصبة ولاسيما في الشمال والشرق. وتحيط 
بالمنامة البساتين التي تسقى بسواقي الينابيع. وهي 
بساتين كثيرة واسعة متنوعة الأشجار . 

وفي جزيرة (سترة) يقع ميناء البترول» وفي شمال 
سترة تقع جزيرة النبي صالح وهي غنية بالنخيل الذي 
يعتبر من الثروات الزراعية الأساسية في كل البحرين» 
أما جزيرة (أم نعسان) فهي صحراوية ملأى بالغزلان 
والأرانب ويقصدها الناس للصيد. 

وفي (المحرق) يقع مطار البحرين الحديث ويربط 
المحرق بالمنامة جسر طويل. ولا يتجاوز عرض 
المحرق أربعة أميال. 

أما مدن البحرين فهي: المنامة وهي العاصمة» 
والمحرق والحد وقلالي والبديع وجد حفص وسترة 
وبلاد القديم. وتحد البحرين من الشمال (دارين) ومن 
الغرب (العجير) ومن الجنوب (قطر) ومن الشرق 
الخليج . 


البحرين 

على أن اسم البحرين في القديم كان يشمل ما هو 
أوسع من هذا. قال ياقوت في معجم البلدان: «البحرين 
اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة 
وعمانء قيل هي قصبة هجرء وقيل هجر قصبة 
البحرين؛ وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة. قال أبو 
عبيدة: البحرين هي الخط والقطيف والأرة وهجر 
وبينونة والزارة وجواثا والسابور ودارين والغابة» وقصبة 
هجر هي الصفا والمشقر» هذا ما قاله ياقوت . 

فالبحرين إذن كانت قديماً تطلق على مايعم 
الأحساء وهي الخط ويعم القطيف ويعم أوال» التي هي 
اليوم البحرين. وبهذا يكون اسم البحرين في هذا العصر 
قد اختصر بأوال. 

وقيل إن البحرين مشتملة على المدن الثلاث جزيرة 
أوال والقطيف وهى الخطء والأحساء ويقال لها الحسا 
رهن تحجر :والغط قري باليمانة يقال لها نحظ مجر 
نتسنا إليها الرماح النخطية زعو حذيلة كبر قاعله لاد 
البحرين ذات النخيل والرمان والأترج والقطن وإليها 
ينسب رشيد الهجري. وقيل إن اسم البحرين وهجر 
يطلق قديماً كل منهما على مجموع المدن الثلاث 
المتقدمة ثم صار اسم البحرين اسماً لجزيرة أوال؛ 
وهجر لبلاد الأحساء . 

ومهما كان الأمر ففي التاريخ الإسلامي كان لفظ 
البحرين يطلق على الاقليم الممتد من البصرة إلى عمان 
وقد يطلق عليه هجر والخط. فهو يشمل البحرين 
الحالية التي كانت تعرف باسم جزيرة أوال كما يشمل 
كلاً من الأحساء والقطيفء. وظلت هذه المنطقة ذات 
تاريخ واحد وحياة واحدة إلى أن احتل العثمانيون 
الأحساء والقطيف سنة 9648ه فارتيطتا بمصير واحد 
وأصبحت القطيف تاربعة للأحساء في إدارة الحكم. 
وفي سنة ١7١٠ه‏ استولى الإيرانيون على جزيرة (أوال) 
التي تفردت بعد ذلك باسم (البحرين) ثم ملكها في 
العقد الأول من القرن الثاني عشر الشيخ الجبري من 
بقايا آل جبر ملوك الأحساء والقطيف السابقين ثم 
استردها الصفويون ملوك إيران ولما ضعفت الدولة 
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الصفوية استقل بها الشيخ جبارة الهولي؛ وحين قامت 
الدولة الافشارية في إيران عادت إلى حكم الإيرانيين 
سنة ١٠5١١ه‏ في عهد نادر شاه ثم استولى عليها سنة 
١ه‏ سيف بن سلطان حاكم مسقط وفي سنة 
هه استرجعها الإيرانيون وولوا عليها آل مدكور 
الذين استقلوا بالحكم وقد نشبت بينهم وبين آل خليفة 
حكم (زبارة) قبلا وحكام البحرين الآن معركة أدت إلى 
تقهقرهم واستيلاء آل خليفة على البحرين. وفي سنة 
7ه استولى عليها حاكم مسقط سلطان بن أحمد 
ثم استرجعها آل خليفة سنة 54؟7١ه‏ وفي سنة 
606ه استولى عليها سعود أمير نجد ولكنها عادت 
لآل خليفة فى نفس السنة. وفى سنة 1١1168‏ ه 
استجاب لليف رن رفع العلم العثماني أيام كان 
مدحت باشا والياً على بغداد. وكانوا أثناء حكمهم 
يرفعون العلمين الإيراني والعثماني فإذا أحسوا بضغط 
من الإيرانيين لجؤوا إلى الأتراك والعكس بالعكس . 
وقبل ذلك في عام 977ه 1517م استولى البرتغاليون 
على جزيرة المنامة» ولا يزال إلى اليوم في البحرين 
قلعة من آثارهم. وفي عام 4147ه 1675م بعث 
السلطان سليمان القانوني العثماني أسطولا مؤلفا من 
سبعين سفينة تحمل أكثر من عشرين ألف محارب لقتال 
البرتغاليين» وقد أحرزت هذه القوات فوزاً موضعياً في 
منطقة البحرين فاستولت على المنامة والقطيف وقطر. 

وفي سنة 76١1ه‏ (1870م) كان أول اتصال 
للإنكليز بال خليفة بعقد سلسلة من المعاهدات معهم. 
وفي سنة 1777ه (1914م) أصبحت البحرين تحت 
الحماية البريطانية فسيطر الانكليز على كل شيء فيها. 
وفي سنة 1411م أغلدت البخرين دولة مستفلة ذات 
سيادة . 

وكانت صناعة البحرين من قديم الزمان صيد اللؤلؤ 
وكان حديث الغوص في البحرين لذيذا وممتعا وكان 
موسمه يبدأ من أيار حتى مرور أربعة أشهر يحيا فيها 
الغراصون حياة بحرية صرفة» فهم يعيشون طيلة هذه 
المدة وقلوبهم تخفق بالأمل» وكان لبداية موسم صيد 


لحان 


اللؤلؤ ونهايته مواسم ومهرجانات ينزل إليها أمير البلاد 
ليدشن حفلة الافتتاح لكل موسم ويختمها كذلك» وترى 
الشعب كله في غمرة من السرورء ولم تؤثر اليابان 
بلؤلئها الصناعي على لؤلؤ البحرين فما نزل واكاك لؤولؤ 
البحرين عن عرشه إلا عندما تفجر البترول معلنا نهاية 
دولة اللؤلؤ وبداية دولة الذهب الأسود. 

كانت البحرين ذات عهد تتكل على صيد اللؤلؤ في 
اقتصادها. أما الآن فقد تقلصت صناعة اللؤلؤ حتى 
كادت تموت تماماً واقتصر عدد مراكب صيد اللؤلؤ على 
الآحاد بعد أن كان بالمئات وتحول البحرانيون إلى 
العمل في صناعة استخراج النفط وتكريره. 

وتنتج البحرين أصغر نسبة من انتاج النفط في الشرق 
الأوسط ‏ ولكن فيها مصافي نفط ممتازة تشغل الآلاف 
من السكان . 

ويبلغ انتاج البحرين من النفط حوالي أربعة ملايين 
من الأطنان في السنة. وتعمل في استخراج النفط شركة 
بتروليوم التي تملكها مناصفة شركة ستاندارد أويل أوف 
كليفورنيا وشركة تكساكو. 

وفي إحصاء رسمي أن إنتاج البحرين سنة 1974م 
كان بمعدل 55 ألف برميل في اليوم . 

وفي البحرين مخزون من النفط يقدر بثلاثماثة مليون 
برميل من أصل 5١7‏ ملياراً و١٠‏ مليون برميل يقدر 
لاحتياطي شبه الجزيرة العربية كلها. 

ومناخ البحرين حار رطب في الصيف؛ معتدل 
البرودة في الشتاء ولا سيما إذا هبت الرياح الشمالية 
الغربية عليها وهى تأتى من أواسط القارة الآسيوية 
ولشالياة وعلح درعة الرطرن أخبانا عانةالهانة: 
ونصيب البحرين من الأمطار قليل قد لا يزيد على ثلاث 
بوصات سنوياً. 

ومياه البحرين عيون نابعة وهي كثيرة غزيرة منها 
تسقى الأرض . وبعض هذه العيون ينبع في وسط البحر 
بقوة وكثيراً ما يستقي الأهلون من تلك النبعة وسط البحر 
لأنها أعذب. وأشهر عيون البحرين عين (العذارى) 


البحرين 
تسقي نخيلاً كثيراً وعمقها ستة أقدام. ومن العيون 
الشهيرة (الكرش) و(أبو زيدان) و(برابر) و(أم حصاة) . 


البلاد التي عرفت 


أقدم الحضارات 


يعود تاريخ أقدم الآثار المكتشفة في البحرين إلى 
أكثر من ٠١‏ ألف سنة”'2. وقد اكتشفت هذه الآثار على 


جبل الدخان وعلى الساحل القديم الممتد عن الزلاق 


)١(‏ اكتشف باحئون عن الآثار في البحرين سنة ١9199‏ مدفناً 
واسعاً يعتقد أنه يضم رفات عائلة ملكية من حضارة دلمون 
تعود إلى الألف الثالث قبل المسيح. 
وقال خليل فرج الذي يدير فريق المنقبين عن الآثار في 
مدينة حمد فى وسط جزيرة البحرين لصحيفة «غالف دايلى 
نوو "انا تسمه أن هده المدقة بتر لمائلة طلك مر عقر 
دلمون لأنه أوسع مدفن اكتشف حتى الآن2. 
وأوضح أن «المدفن يضم ثلاثة جدران دائرية لحماية القبر 
الرئيسي على ما يبدوء وهناك أيضاً ثلاثة قبور أصغر 
وتعتقد أئها متخصيسة لأفزاد من العالة الجالكة». 
ولم تفتح قبور المدفن الذي يبلغ عمقه ثلاثة أمتار لكن 
فرج أشار إلى أن اكتشافها يمكن أن يساعد على معرفة 
أفضل لحضارة دلمون القديمة. 
وكان اكتشف مدفن آخر في الموقع الذي يضم اربعة آللاف 
مدفن وفي 9" قبراً لأطفال وبالغين. 
وتضم البحرين وهي واحدة من أصغر دول العالم» أكبر 
مقبرة تعود إلى ما قبل التاريخ وتضم 7٠١‏ ألف قبر. 
وكان منقبون عن الآثار اكتشفوا في شباط (فبراير) الماضي 
سيفين من البرونز بعد أن اكتشفوا هياكل عظمية وتماثيل 
واختاماً وأشياء أخرى من البرونز والفخار. 
وتهدف التنقيبات الاثرية في البحرين إلى تكوين معرفة 
أفضل ع صازة لمن الشامظة التى سَادت فى 'البحرين 
وعلى الشاطىء الشرقى للمملكة العربية السعودية والكويت 
خصوصاً بين عامي و١٠17‏ قبل الميلاد. 
وقد استفادت امبراطورية دلمون التجارية من موقعها 
الاستراتيجي على ملتقى الطرق بين بلاد ما بين النهرين 
ووادي الاندوين” 
لكنها فقدت أهميتها بعد أفول حضارة الاندوس واصبحت 
دلمون حوالى العام 8٠١‏ قبل الميلاد تابعة للدولة 


الاشورية. 


البحرين 
والمملطة على بعد ميلين داخل البر. وهذه الآثار مؤلفة 
من 58 موقعاً سكنياً تم اكتشافها على دفعتين. وتدل 
هذه الآثار على أن سكان البلاد آنذاك كانوا من الصيادين 
الذين نزحوا من الهند عبر مضيق هرمزء واستقروا فيهاء 
الأمر الذين يؤكد وجود علاقة بين البحرين وبين المدنية 
السوهانية التي كانت قائمة في الهند آنذاك . بينما يدل 
جزء آخر من هذه الآثار على وجود صلة بين البحرين 
وحضارات العصر الحجري الأوسط في سوريا. 

أما أدوات هذا العصر التي تم اكتشافها فهي عبارة 
عن سكاكين ومعدات يدوية وأدوات تنعيم الخشب. 
وجميع هذه الأدوات مصنوعة من حجر الصوان 
المستخرج من صخور البحرين. غير أن هذه الأدوات 
لم تكن مصقولة إذ أن الصقل لم يعرف إلا في العصر 
الحجري الأخير. ومن الأمور الأخرى التي تم اكتشافها 
والخاصة بهذا العصر هي الجلود التي كانت تحاك منها 
الملاين: 

ولكن أهم آثار هذا العصر التي تم اكتشافها ني 
البحرين والتي تعتبر فريدة من نوعها في العالم هي 
المقبرة التي تضم حوالى ماثة ألف ضريح. ولعل 
البحرين كانت قد دخلت بدخول العصر النحاسى حوالى 
اين قبن المياؤة :زا مهيا انها هد اجائولت 
عليه هذه المقبرة الشهيرة الممتدة بين ما يعرف في 
الوقت الحاضر بطريق العوالي وطريق سترة وطريق خط 
أنابيب البترول . وهذه القبور الدوارس هي قبور شعب 
مدينة (دلمون) التى ظلت قائمة حوالى ألف سنة تهيمن 
على التجارة البعرئة فى أنطان عابي :وتسافظا على 
استمرار الاتصال بين بلاد ما بين النهرين (العراق) 
ووادي الهندوس (الهند) وقد أطلق السومريون في 
أساطيرهم اسم «الك دلمون» أي «شعب دلمون؛ على 
سكان المدينة . 

ولهذه القبور دلالة اجتماعية خاصة فهي قبور 
مواطنين عاديين» مما يعني أن النظام الاجتماعي في 
البحرين أنذاك كان فريدا يتمتع فيه الفرد بميزات لم 
يعرفها في المجتمعات الأخرى التي كانت سائدة في 
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ذلك الوقت. والمعروف أن مثل هذه القبور لم تكن 
تبنى في البلدان الأخرى إلا للملوك والأمراء والأثرياء. 
يتألف كل قبر من هذه القبور من غرفة خاصة بنيت من 
حجارة صخور البحرين. ويبدو أن كل غرفة كانت 
مخصصة لفرد واحد فقط مما لم يوجد له مثيل في 
البلدان الأخرى. وحتى القبور الأوروبية المشابهة كانت 
قبوراً جماعية كما أن قبور (أور) في بلاد ما بين النهرين 
وقبور قدماء المصريين المشابهة كانت مخصصة للملوك 
والأمراء . 


أما محتويات هذه القبور"'' ققد زال أكثرها في غابر 


)١(‏ على امتداد النظرء آلاف من القبور المرتفعة قليلآ عن سطح 
الأرض تتماوج حتى لتبدو كأنها أمواج البحر على امتداد 
جزيرة البحرين المسطحةء مشكلة مقبرة شاسعة يعود تاريخها 
إلى آلاف من السنين. 
وفي البحرين ثماني مقابر كبيرة تضم ما يتراوح بين ١7١‏ 
و١٠‏ ألف قبر وهو رقم أذهل الرحالة الأوروبيين في 
القرن التاسع عشر الذين اعتقدوا في حينه أن الجزيرة كانت 
تستخدم كمدفن منذ القدم. لكن التنقيبات الأثرية اليوم 
تكشف شيئا فشيئا وجود حضارة مجهولة يطلق عليها اسم 
«حضارة الدلمون» التي سادت على الجزيرة بين عامي 
و١٠18‏ قبل الميلاد. 
وقال رئيس فريق التنقيبات الأثرية الفرنسي الباحث في 
المركن . الوطتي' للبحت العلسن تي “قرتما بان لومباران 
«سكان الدلمون كانوا يبنون دائما قبورهم اثناء حياتهم 
وكانت القبور على شكل أبراج والقبور الحالية هي نتيجة 
الانهيار التدريجي لهذه الأبراج». وأضاف لومار أنه «إذا 
لم يكن سكان الدلمون يحفرون لدفن موتاهم فذلك عائد 
بلا شك لكون جوف الأرض صخريا وصلبا جدا للحفر؛. 
وقد عرفت حضارة الدلمون أوجها حوالى العام ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد مستفيدة من غزارة فريدة في ينابيع المياة 
والموقع ومن موقع البحرين الاستراتيجي بين بلاد 
الهندوس وبلاد ما بين النهرين لتجارة النحاس والحجارة 
الكريمة والاخشاب النادرة . لكن في القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد» انهارت حضارة بلاد الهندوس ما تسبب بسقوط 
حضارة الدلمون هي الأخرى. 
فقد تعرضت القبورء المهددة اليوم بتوسع العمران» 
للنهب مرات كثيرة وأحيانا بعد دفن الموتى مباشرة 
وتحتوي حجرات القبور عموماً إضافة إلى الهياكل العظمية 
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الزمان إذ إن أيدي لصوص القبور قد امتددت إليها ولم 
يبق فيها إلا القليل. هذا ولم تتمكن البعئة الدانماركية 
التي تعمل حالياً في التنقيب. عن الآثار في البحرين من 
تحديد عمر هذه المقبرة من الأدوات التي وجدت فيها 
غير أنه يعتقد أن تاريخها يعود إلى ثلاثة آللاف سنة قبل 
الميلاد وذلك استنتاجاً من طريقة دفن الموتى؛ إذ إن 
سكان بلاد ما بين النهرين كانوا في تلك الفترة يدفنون 


موتاهم بنفس الطريقة . 


على جرار وبعض الأدوات المعدنية والأوعية الحجرية 
والسلال. أما اختام الدلمون الدائرية التي كانت تستخدم 
لتصديق المعاملات التجارية فإنها العنصر الأكثر تمثيلا لهذه 
الحضارة التجارية. 

وفي منطقة علي؛ تمتد قبور ملكية تحت القرية الحالية التي 
بنيت بين القبور. وقد نقب الباحئون الأوائل عن الآثار في 
القرن التاسع عشر في هذه القبور المرتفعة امتارأ فوق سطح 
الأرض وفتحوا ثغرات فيها بقذائف المدافع أحياناً للدخول 
إلى حجراتها الداخلية. 

وفي موقع سعارء تجري بعثة تنقيب بريطانية حفريات في 
مدينة هجرت حوالى العام ١76٠١‏ قبل الميلاد ولم يعد 
السكان إليها أبدا. وقد تمكن المنقبون من الكشف عن 
حوالى سبعين منزلاً. وقال مدير البعئة البريطانية روبرت 
كيليك إن «المدينة هجرت بشكل تدريجي بسبب انخفاض 
مستوى مياه البحر على الأرجح الأمر الذي أبعد سكانها عن 
الساحل». 

وأحد الآثار التى لا تزال بحالة جيدة فى سعار» معبد ذو 
دعائم عدة ومذبح كان يضحى عليه بالاسماك . وأوضح 
كيليك «إننا لا نعلم ما إذا كان هذا المعبد مخصصا لإله 
بعيئه) . 

من جهته شدد لومبارد على أن «حضارة الدلمون كان لها 
على الأرجح كتابة لكننا لم نعثر لها على أثر حتى الآنة. 
وأضاف أن البعئة الفرنسية عثرت في موقع قلعة البحرين 
الذي كان «بلا شك العاصمة القديمة للجزيرة في أوج 
ازدهار حضارة الدلمون» على لوحات مسمارية لكنها تعود 
إلى مرحلة سابقة على حضارة الدلمون وتحديداً إلى 
حضارة بلاد ما بين النهرين ١152٠  ١56٠0(‏ قبل الميلاد) . 
ويؤكد لومبار أن هذه النصوص هي «أقدم نصرص عثر 
عليها في الجزيرة». 


البحرين 
ومن الأشياء القليلة التي وجدت في هذه القبورء 
بعض الأواني الخزفية ورؤوس الحراب المصنوعة من 
النحاس كما وجد في جزء آخر من المقبرة في 
«الأعالي» حيث الأضرحة كانت مؤلفة من طابقين» 
بعض الأواني الخزفية المدهونة وبعض قطع من علبة 
صنعت من العاج وخاتمان من الذهب. 
وعن هذه المقبرة كتب محمد الأسعد بعض 
حظيت مدافن البحرين الشهيرة بالاهتمام منذ 
سبعينات القرن التاسع عشرء وكتبت في وصفها تقارير 
لمبعوئين غربيين. وقام بعضهم مثل أرنست ماكاي في 
العام 971١م‏ بم.حاولة لحل لغز هذه المدافن ومعرفة 
هويتهاء ففتح خمسين مدفناً ورسم مخططاتها وأقسامها 
وسجل قوائم بمحتوياتها. وخرج بالاستنتاج الذي ظل 
شائعاً زمناً طويلاً وهو أن البحرين لم تكن مكان 
اسعيطان تغتري» بل أرضن للدقن استخدمهنا الثامن 
الذين يعيشون على بر الجزيرة العربية . 
وقبل ماكاي كان العسكري البريطاني العقيد 
بريدوكس في العام 5٠11م‏ قام بالتنقيب» ففتح عشرين 
مدفناًء وعشر على خاتمين من الذهب وأجزاء من 
تمثالين عاجيين صغيرين» وخرج بالاستنتاج القائل إن 
هذه المدافن فينيقية! 
البعثة الدانماركية 


ولم تتأكد هوية هذه المدافن وأصحابها إلا في 
خمسينات هذا القرن مع حفريات البعثة الدانماركية في 
أماكن الاستيطان والسكن . وبرزت إلى الضوء حضارة 
كانت تعتبر مفقودة طوال ألفين وخمسمائة عام مع أن 
اسمها كما تشير ألواح حضارتي «بابل» واآشور' 
وقبلهما «أكد» كان مألوفاً. وكان موطنها معروفاً للرحالة 
والمؤرخين والجغرافيين. 

كتب هنري رولنسون في العام ٠188م‏ اليكن 
مفهوماً أنه عبر كل الألواح الآشورية بدءاً من أقدم 
العهود وحتى اخرها كانت هناك دائما إشارة إلى جزيرة 


البحرين 
تدعى «نيدو ‏ كى» باللغة الأكدية أو تيلمون بالآشورية» 
وأن هذا الاسم 000 البحرين بكل تأكيد» . 

واحتاج الأمر إلى جهود كبيرة من البعثئة الدانماركية 
لترجمة هذه الإشارات إلى آثار ملموسة . والوصول إلى 
استنتاج مفاده أن هذه المدافن تعود إلى شعب عاش في 
مدينة قريبة مما يدعى الآن القلعة البرتغالية على ساحل 
البجرين الشمالى . وبتن أبتاء هذا الشغب معبداً في 
(كارنان) الشيكت مجالية على ستافة تاحكة اميا تقديياً 
على طول الساحل غرباً. وحدث هذا في الفترة القريبة 
من العام 7ق .م. وهو دليل يعتمد على رأس الثور 
النحاسي من (باربار) القريب الشبه برؤوس الثيران 
المكتشفة في المدافن الملكية في أور (بلاد ما بين 
النهرين) . 

ولم يكن هذا الاستنتاج في الحقيقة الخائمة» بل 
كان الفاتحة كما نعتقد ليس بسبب العدد الهائل من 
المدافن (أكثر من ٠٠١‏ ألف أو ضعفي هذا العدد. ولم 
يفتح منها إلا القليل) بل بسبب الآفاق التي فتحتها هذه 
الاكتشافات باتجاهات عدة. وأول هذه الاتجاهات» أن 
(دلمون) المشار إليها في الألواح القديمة لم تكن جزيرة 
فقط بل بقعة واسعة من الساحل الشرقي للجزيرة 
العربية . وثانى هذه الاتجاهات أن هنالك صلات قوية 
بين هذه المنطقة ومنطقة الحضارات القديمة في الهند 
(هارابا وموهنجودارو). وثالث هذه الاتجاهات أن 
التنقيبات في مدافن الجزيرة كشف عن مستوطنات 
حضارية ترجع إلى العصر الممطرء وهي سابقة أو 
معاصرة لأقدم المستوطنات المعروفة في شمال الجزيرة 
العربية . 

على أن كل هذه الآفاق لم تجد من يتابعها إلا على 
فترات متقطعة؛ء وكانت الأخيرة ماقام به تجمع من 
الآثاريين العرب من تنقيبات في موقع سار الجسرء 
وهو في ظننا أول وآخر تجمع لهؤلاء الآثاريين حدث 
في مطلع الثمانينات لإنقاذ ما يمكن انقاذه من مدافن 
البحرين التي هددتها إقامة الجسر الذي يربط البحرين 
بما سمي المملكة العربية السعودية. 


غ١‎ 


وقام هذا التجمع الذي نشرت نتائج تنقيباته في 
مجلد من إعداد الدكتور معاوية إبراهيم من جامعة 
اليرموك؛ بانتقاء مدافن عدة وفتحهاء وهي كلها كما 
يقول التقرير خاوية ومنهوبة؛ كما هي المدافن التي 
ظلت تُفتح طيلة القرن الراهنء إلا من لقية هنا وهناك . 


تجمع غير ناجح 

والملفت للنظر أن تقرير هذا التجمع؛ على رغم أنه 
أول تجربة من نوعها في هذا المجال» جاء قصيراً 
وخالياً من الوصف الحىّ كما ألفنا فى تقارير البعئات 
الغربية . بالإضافة إلى أنه لم يتناول الأعمان الميدانية 
السابقة المتعلقة بمدافن البحرين أو يحاول ربط نتائجها 
بما توصل إليه تجمع الآثاريين العرب. ولعل ذلك 
يرجع إلى أن أبرز نتائج الأعمال الميدانية السابقة لم 
يحظ بالنشر والنقاش العلميين كما يقول إبراهيم . ولكن 
أهم هذه الأعمال الميدانية»؛ وهو عمل البعثة الدانماركية 
منشور ومعروف» وتُرجم إلى العربية في منتصف 
الثمانينات. 

إن أهم ما خرج به تجمع الآثاريين العرب بعد 
العثور على أختام صدفية وحجرية وكؤوس فخارية هو 
تأكيد صلات المنطقة (منطقة حضارة دلمون) بأجزاء 
أخرى من الشرق القديم تمتد من وادي الهند إلى 
أواسط الأناضول . وبالطبع لا يستطيع أحد أن يطالب 
بعثة أثرية بما يفوق طاقتهاء إلا أن هناك أشياء في 
التقرير تلفت النظر وتدعو إلى التأمل في وضعية هذا 
الفرع العلمي المهم. أي علم الآثار العربي . 

وأول ما يلفت النظر تلك الإشارة إلى أن التجمع 
العربي قام بإجراء اتصالات بعدد من البلدان الأوروبية 
والأميركية من أجل توفير مختص بالعظام البشرية» 
وآخر بالفخارء وثالث بالرسم الأثري. وهي 
اختصاصات غير متوافرة في البلاد العربية كما يقول 
التقرير . 

ويمكن لأي قارىء لهذه الإشارة التساؤل عما يعنيه 
هذا في بلاد ما تزال منذ أكثر من قرنين. وستظل» 


ا 


محط أنظر علماء الآثار والحضارات من كل الجنسيات» 
ومع ذلك لم تستطع توفير أمثال هذه الاختصاصات 
ونحن في أواخر القرن العشرين؟ 

الأمر الثاني الملفت للنظر أن هذا التجمع الآثاري 
كان الأول من نوعه ويبدو أنه كان الأخيرء لأن 
مكتشفات أثرية مهمة حدثت فى عقد الثمانينات وأوائل 
العقد الحالي لم تدفع الآثاريين العرب إلى التجمعء 
وبخاصة اكتشاف المدن القديمة في منطقة الربع 
الخالي . 

وربما تساءل متسائل: إذا كانت أحداث أخطر من 
ذلك لم تدفع الهيئات العربية ومؤسساتها إلى التجمع» 
فكيف بمثل هذه الأحداث الأثرية التي لا تكاد تجد 
اهتماماً إلا في أضيق نطاق؟ 

إلا أن البعثة الدانماركية تمكنت من اكتشاف بعض 
الآثار التي تعود إلى العصر البرونزي والنحاسيء وهذه 
الأثان مرجودة في مواقم قلاحة: الأرل موقع بثر أم 
السجور الواقع إلى شمال شرقي قرية «دراز؛ حيث 
اكتشف معبد وجد فيه تمثالان لثورين راكعين وقطع من 
أوان خنزفية وطاسة مصنوعة من المرمر. 

أما الموقع الثاني فيقع إلى الشرق من الموقع الأول 
وإلى الجنوب من قرية «باربار» وقد اكتشف هناك معبد 
كبير جدأً مبني بكامله من حجارة مقلع جزيرة االجدة) 
الكلسية القريبة. وهذا المعبد لم يسلم كذلك من عبث 
العابثين فقد هدمت أجزاء منه عدة مرات وأعيد بناؤها 
عدة مرات كذلك. مما جعل دراسته صعبة للغاية. وقد 
وجد داخل هذا المعبد أوعية مصنوعة من المرمر 
وتمثالان من النحاس منها تمثال لكاهن عار؛ ووجد 
بالقرب من المعبد أوان وأسلحة نحاسية وتمثال نحاسي 
لرأس ثور وكمية كبيرة من الأواني الخزفية ومما يلفت 
النظر أن جميع الأدوات المصنوعة من النحاس والمرمر 
تشبه كثيراً الأدرات التي وجدت في القبور الملكية 
الشهيرة في (أور) في بلاد ما بين النهرين. مما لا يدع 
مجالاً للشك أنهما أي معبد «باربار» والقبور الملكية 


البحرين 
نعود تازيكهها إلن سنة قبل الميلاد تقريباً. 


أما الموقع الثالث الذي يعود تاريخه إلى العصرين 
النحاسي والبرونزي في البحرين فهو عبارة عن مديئة 
بكاملها مدفونة تحت التل الذي تقع عليه حالياً القلعة 
البرتغالية (قلعة البحرين) ويعود تاريخ هذه المدينة إلى 
نفس تاريخ معبد (باربار) إذ إن الأواني الخزفية التي 
وجدت فى هذه المديئة هى من نفس الأوانى الخزفية 
التي وات في معبد ران ١‏ 

ومن الآثار التي وجدت كذلك أدوات عاجية مما 
يدل على وجود صلات بين البحرين وبلاد الهند آنذاك . 
ولقد عثر في هذه المدينة على سبعة اختام دائرية من 
نفس نوع الأختام التي وجدت في معبد باربار. 
والجدير بالذكر أن عدد الأختام المماثلة التي كانت 
مكتشفة في العالم قبل بدء الحفريات في البحرين 
عشرون ختماً فقط اكتشفت منها سبعة عشر ختماً في 
بلاد ما بين النهرين وثلاثة فى موهانجو _ دارو فيما 
عرق البو بالباكساه ‏ 2 


ولكن أهم ما تتميز به البحرين في عصر ما قبل 
التاريخ هو مدينة «دلمون» التي ظلت قائمة أكثر من 
و٠١٠1‏ سنة مهيمنة على التجارة في أقطار الخليج 
وكانت صلة الوصل بين أكبر مدينتين عرفهما التاريخ 
آنذاك وهما مدينة وادي الهندوس ومدينة بلاد ما بين 
النهرين . 

وتدل بعض الأواني الخزفية اليونانية الصنع التي 
اكتشفت في البحرين والتي تعود إلى القرن الرابع 
وأوائل القرن الثالث قبل الميلاد. على أن الإغريق 
وصلوا تلك البلاد إما عن طريق التجارة أو عندما عرج 
قادة جيوش الاسكندر في طريق عودتهم من بلاد الهند 
حوالى سنة 7" قبل الميلاد بعد حملة الاسكندر 

ويبدو أن جزيرة البحرين فقدت كثيراً من أ هميتها 
التجارية في زمن الرومان أي خلال القرون القليلة التي 
سبقت ظهور الإسلام ولم يكتشف حتى الآن ما يدل 


البحرين 
على وجود أية علاقة بين البحرين والامبراطورية 
الرومانية أما الآثار القليلة التى اكتشفت والتى تعود إلى 
نلك لحي من الر بيو فين اشسكة الاق المافية الى تيه 
الأقنية المائية التي كانت لخر في بلاد الشام آتذاك . 

وعلى ذلك فقد يكون قيام الامبراطورية الرومانية في 
الغرب وانتقال قسم كبير من الحركة التجارية مع الهند 
من الخليج إلى البحر الأحمر من الأسباب التي جعلت 
البحرين تفقد أهميتها كموقع تجاري هام . 

ويبدو كذلك أن البحرين كانت هذه الفترة تحت 
حكم العشائر العربية وأنها بقيت كذلك حتى القرن الرابع 
بعد الميلاد عندما قام شاهبور الثاني ملك الساسانيين 
بإخلاء البحرين. 

البحرين بعد ظهور الإسلام 

إن أقدم الآثار الإسلامية الباقية حتى الآن في 
البحرين هي جامع سوق الخميس الذي يقع على بعد 
ثلاثة أميال من مدينة المنامة على طريق العوالي. حيث 
ترتفع منارتا الجامع الشهيرتان اللتان أعيد بناؤهما عام 
16م. 

وكان الجامع القديم قد تهدم ولم يبق مئه سوى 
الجدران الداخلية والأعمدة وعندما أعيد بناء المسجد 
والمنارتين استعملت نفس الحجارة القديمة التي كانت 
مبعثرة هنا وهناك حوالي المسجد. 

ولهذا المسجد أهمية خاصة لأنه مبني من حجارة 
صخور البحرين وبعناية فائقة لأن الجوامع التي بنيت في 
البحرين كانت مبنية من الخشب والطين مثل الجوامع 
المعروفة في الوقت الحاضر في الجزيرة العربية. 

أما بالنسبة لمسجد سوق الخميس فقد بني كله من 
الحجارة وأقيم حوله سور. ومن الآثار المهمة التي 
اكتشفت داخل الجامع قبران تحت الحائط الغربي لم 
يكونا موجهين صوب القبلة مما يدل على أن صاحبيهما 
لم يكونا مسلمين . والظاهر أن الجامع كان قد بني فوق 
مقبرة قديمة . 


لع 

وعندما زار دبيز المسجد فى أوائل هذا القرن وجد 
على حائط القبلة كتابة عربية تشير إلى أن الجامع في 
شكله النهائي بنى في سنة 5١‏ هجرية أي بين عامي 
84 و٠58١١‏ ميلادية. ولكن الحجارة التى كانت 
نر اسان وقر شا سم الشر نات فونه جانيا يلطك 
منذ ذلك الحين واختفى أكثرها ولم يبقى منها سوى 
القليل الموجود حاليا في حيازة الحكومة البحرانية. 

وقد كان لحائط القبلة أهمية خاصة لأنه كان» قبل 
إدخال المحراب إلى الجامع ؛ يحدد الاتجاه الذي يتجه 
إليه المصلون عند تأدية صلاتهم أي باتجاه مكة 
المكرمة . وهذه الحجارة التي كان الحائط مبني منها 
غير موجودة في الجوامع الأخرى باستثناء جامع 
الرسول وله في المدينة وجامع ابن طولون في القاهرة . 

أما المسجد الأثري الآخر الموجود فى البحرين 
فهو جامع الرافعية في بلاد القديم القريب من جامع 
سوق الخميس. ويوجد في هذا الجامع كذلك كتابة 
عربية قديمة مكتوبة بالخط الكوفي غير أن لغتها ليست 
متقنة مثل الكتابة الموجودة في مسجد سوق الخميس . 
وهذه الكتابة تشير إلى محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين مما يدل على أصلها الشيعي . 

وفي البحرين أطلال مسجد آخر هو جامع أبي 
زيدان بني فوق نبع ماء يحمل نفس الاسم وقد قامت 
الحكومة في البحرين مؤخرا بإصلاح هذا الجامع ويؤمه 
للصلاة الآن كثير من سكان المنامة المنتمين إلى الشيعة 
لاسيما النساء منهم. 


الكتابات والنقوشات 


إن أهم الآثار الإسلامية في البحرين هي النفوش 
والكتابات العربية الموجودة في أنحاء مختلفة من 
البحرين ولقد ورد ذكر بعضها في الحديث عن سوق 
القبلة وقد ترك دييز صوراً عنها مما ساعد بعد نقدانهاء 
على معرفة ما كان مكتوبا عليها. وقد وجد على حجر 
القبلة الجنوبي عبارة «الدعوة» مما يظن معه بأن تاريخ 
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هذه المخطوطة يعود إلى عهد القرامطة الذين ظهروا ني 

وهنالك الحجر الكبير الذي نقش عليه بعض 
الكتابيات التي لم يستطع أحد قراءتها كاملة أما ما قرىء 
منها فهو كالآتيى: «ابسم الله الرحمن الرحيم هذه. . 
الملك. . . أبو سنان محمد بن فضل بن عبد الله؛ وهذا 
النقش له أهميته الخاصة إذ إنه يعتقد بأنه كتب بعدما 
استولى عبد الله أمير الحسا على البحرين عام 048١٠١ه‏ 
وأتسل ولدم قضل بن عيد اهاجاكما عليها أي أن 
والده . 


أما النقوش الموجودة على باب المنارة الغربية ني 
جامع سوق الخميس فلا يمكن فك رموزها لأنها بالية 
ولكن وجود أسماء الأئمة يدل على أصلها الشيعي. 
كما يمكن الاستدلال على أن تاريخها يعود إلى القرن 
الخامس الهجري أي ما بين سنتي ١١١593٠٠١١9‏ 
ميلادية. وهذه الكتابات مكتوبة جميعها بالخط 
الكوفي . 

وحتى الآن لم يعثر على أية نقوش يعود تاريخها إلى 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر ميلادي. ولكنه عثر 
على نقوش تعود إلى القرن الرابع عشر وذلك على 
حجرين في قرية المسلم غربي مسجد سوق الخميس . 

أما النقوشات الأخرى فتحمل بعض تواريخ سنة 
7 هجرية وتحتوي على ايات من الذكر الحكيم 
وعبارات تدعو للصلاة ومن تلك النقوشات الموجودة 
على الحجر الكبير في الجامع ومنها أيضاً النقوشات 
والكتابات الموجودة في جامع أبي مهرة شمالي طريق 
بودانة وهذا المسجد كان قد أعيد بناؤه إلا أن النقوش 
تدل على أن البناء الأصلي يعود تاريخه إلى سنة ١5٠05‏ 
ميلادية . ومن هذه النقوشات كذلك الكتابة الموجودة 
في مسجد حداثة والتي تدل على أن باني المسجد هو 
عبد ار ختوري نات ابد لاا يعون ملم حي 


وهنا نترك الكلام للأستاذ عبد الله محمد الطائي : 


البحرين 
النكث عن الحضازة العديية 
في البحرين 


وقبل عشر سنوات وصلت بعثة دانماركية موفدة من 
متحف ما قبل التاريخ في «اروس» لتنقب عن الآثار في 
التحرين قوذت مجالا خصها اتانيه :اهل عدذ 
أفراد البعثة يتزايد سنة بعد سنئة حتى بلغ 7 شخصاً في 
عام 1404م ومن أبرز أفرادها المستر بيبي والبروفسور 
جلوب. 


والأمر الذي شغل البعثة في اكتشاف آثار الخليج 
هو العصر الديلموني المعروف بتميزه بحضارة مستقلة 
عن الحضارة التي كانت قائمة في السند وبلاد ما بين 
النهرين» ويرجح علماء البعثة أن البحرين هي نفسها 
المنطقة التي عرفت في التاريخ بديلمون إذ إن الآثار 
الموجودة بالبحرين تدل على حضارة زاهرة ذات طابع 
خاص. فالمخلفات الأثرية التي تتمثل في الفخار 
الخشن الأحمر والأختام المدورة تختلف في الشكل 
عن تلك التي وجدت في بلاد ما بين النهرين والتي 
يرجع عهدها إلى نفس الفترة التاريخية. وتمتاز هذه 
المخلفات بشكلها الاسطواني في العراق والمربع في 
وادي السند. ووجدت كميات من هذه الأختام في 
هذين القطرين في حين لم يعثر على أختامهما في 
البحرين أو المناطق التي تم التنقيب فيها كجزيرة فيلكا 
في الكويتء مما يدل دلالة واضحة أن تجارة الخليج 
والمحيط الهندي كانت بيد أهالي الخليج وبالأخص 
كان البحرين. 

وقد اختارت بعثة التنقيب عن الآثار في البحرين 
مركزين مهمين وفقت في اختيارهماء وهما باربار وقلعة 
البحرين أو منطقة الجابور التي اتخذها البرتغال أثناء 
احتلالهم للبحرين مركزاً لقوتهم البحرية فجددوا بناء 
قلعتها وعسكروا فيها. 

اكتشفت البعثة في باربار أطلالاً ذات بناء حلزوني 
يوجد لها مثيل في العراق والأطلال هذه هي لثلاثة 


البحرين 
معابد مدرجة. كما وجدت أوعية من المرمر وتماثيل 
برونزية وبعض الأواني والأختام. وقد بنيت هذه المعابد 
من الرخام فظهرت صروحها بمظهر خلاب يجلب أنظار 
الزائرين. وكان عمل البعثة هذا العام مركزاً على كشف 
الأسوار والمنحدرات الواقعة غربي البناء . 

وفي الجابور انكشفت بجوار القلعة بيوت قد يعجب 
الغارىء [ة يفلم اذ كانه القدماء بنوها على الطراز 
الغربي فيما يتعلق بالأروقة والحمامات وضيق الفناء 
وقد دلت هذه المنازل على أنها تعود إلى خمس فترات : 

١‏ العهد الغابر ويمتد إلى ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد 
أي قبل بناء معابد باربار بفترة قصيرة. 

؟ ‏ العهد الذي عاصر عهد بناء معايد باربار. 

 “‏ العهد التالى له وليس لهذا العهد إلا آثار قليلة 
زرده ف إنايات هذا العهد تاغة كرير: التسمشلت 
كمعبد واكتشفت فيها بقايا هياكل حيات الأمر الذي يدل 
على أن سكانها القدماء كانوا يقدمون الحيات كقرابين 
لآلهتهم . 

؛ ‏ أما العهد الرابع فيبدأ من عام ١٠/اق.م.‏ حتى 
الأعوام الأولى التي سبقت ميلاد المسيح ويتمشى هذا 
العهد مع العصر الإغريقي إذ يتبين ذلك من التأثير 
الإغريقي الكبير على الحضارة في البحرين. ومن الآثار 
التي اكتشفت من هذا العهد رؤوس من الطين المحروق 
وجرار من العصر الإغريقي الأثيني وأوعية منقوشة تدل 
على أن الإغريق وصلوا إلى الخليج. وقد توقفت سفن 
الاسكندر بالبحرين وكان يطلق عليها إذ ذاك اسم 
تايلوس . 

 »‏ عهد القرامطة الذي يرجع تاريخه إلى القرنين 
العاشر والحادي عشر الميلادي . 

5 العهد الأخير وهو عهد البرتغاليين. 

والقينره الفلاقة الأزلى تسهيها السسفة ناض عرد 
ديلمون والعهد الرابع بعهد تايلوس والخامس بعهد 
أوال. ومع ذلك فإن البعئة تعتبر إطلاق اسم ديلمون من 
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باب التخمينات وهي حريصة على الدقة في ذلك 
لأهمية هذا العصر ولكنها تميل إلى التأكيد أن هذه 
العهود تعود إلى الفترة التي كانت فيها ديلمون مركراً 
للحضارة كما أظهرناه من دلائل في مستهل البحث . 


أما فيما يتعلق بالعصور الحجرية فتدل تنقيبات 
البعئة أن آثار هذه العصور منتشرة في البحرين وأهمها 
الأحجار الصوانية المدببة وهي تكون جزءاً من الحضارة 
البدائية وفيها دلالة على بداية الزراعة بالبحرين ويعود 
تاريخ هذه الأحجار إلى العصر الحجري الجديد أي من 


سنة 606٠٠‏ 0 .م. 


ولم تظهر تنقيبات البعثة شيئاً حتى الآن عن رأيها 
حول علاقة البحرين بالفينيقيين» ولكنها لن تتجاهل 
ذلك في تنقيباتها في العام القادم. وتنوي البعثة فتح 
إحدى المقابر الواقعة في التلال للحصول على 
جندو ع كرواقة ملي فر لجنا ناتي) تفي 
والمعروف عند أهالي البحرين أن مركز الفينيقيين كان 
في أول قرية «عالي» المعروفة الآن بصناعة الخزف 
والجرار والجص وأول ما يستقبل زائرها هذه التلال 
التى تغطى مقابرها القديمة كما يسترعى انتباهه اسمها 
المشابه لعاليه الفينيقية في لبنان. ْ 

وقد أنهت البعثة أعمالها عام ٠197م‏ بعد أن قامت 
بالتنقيب في الكويت والبحرين وقطر وزارت أبو ظبي 
بساحل عمان ولكن معلوماتها المفصلة ظهرت فقط عن 
البحرين والكويت. 


ودائماً كانت قرية الديلمون تلاحق أفكار المستر 
بيبي رئيس البعثة فقد ذكر قبيل عودته إلى الدانمارك أنه 
إذا صح أن جيال مسقط عرفت بجبال «مقنيات» فإنه 
مما لا شك فيه أن ديلمون هي البحرين ومعنى ذلك أن 
حضارة زاهرة في تاريخ العالم قد قامت في تلك 
الجزائر الخضراء بالخليج . 

وإذا كان المستر بيبي يفتش عن اسم مقنيات فهو 
موجود شرقي مسقط ولكنه ليس اسماً لجبالها بل وقد 


اع 


المنطقة الحافلة بالآثار2"7 . 
عبد الله الطائي 


آل خليفة 

وآل خليفة حكام البحرين نجديون كانت إقامنهم في 
(الهدار) من منطقة الأفلاج في الجنوب الغربي من 
الرياض وقبل نزوحهم إلى البحرين نزلوا (زيارة) من 
(قطر) قبالة البحرين ثم نزلوا الكويت مع أبناء عمومتهم 
آل الصباح ومع عشيرة الجلاهمة واتفقوا على أن يتولى 
رئيس آل الصباح شؤون الحكم وشيخ آل خليفة شؤون 
التجارة ورئيس الجلاهمة شؤون البحر»؛ وفي عهد 


)١(‏ انتهت «بعئة لندن ‏ البحرين للآثار؛ من وضع كتاب جديد 
يسلط الأضواء على الحضارة الدلمونية في البحرين. 
فقد أصدرت البعثة بعد ست سنوات متواصلة من العمل 
الدؤوب كتاباً يحمل عنوان «معبد سار الدلموني؛ وذلك 
بدعم من شركة «فيليب موريس“ الأميركية ومجموعة 
شركات عالمية أخرى. 
وتؤكد الدكتورة جاين مون الخبيرة في علم الآثار أن هذا 
الكتاب يؤرخ بكثير من التفصيل المشوق لواحدة من أبرز 
بعثات التنقيب عن الآثار في دولة البحرين» وأماطت اللثام 
عن الحضارة الدلمونية من خلال اكتشاف معبد مدينة سار 
الذي يعود تاريخه للحقبة الدلمونية الأولى التى ازدهرت في 
العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. ١‏ 
وتركز نشاط البعثة على مستوطنة «سار؛ وتحديداً معبدها 
الذي يسلط الأضواء على نمط الحياة اليومية والتقاليد 
الاجتماعية والمعتقدات الدينية السائدة في تلك الحقبة الفنية 
من تاريخ البحرين الغابر والتي كانت حتى الماضي القريب 
لغزآ مغموراً في ذاكرة التاريخ . 
وتكتسب اكتشافات معبد (سار» أهمية تتخطى البحرين 
لتطال المنطقة كلها. فالحضارة الدلمونية نشأت حوالى 
العام 0٠١‏ قبل الميلاد في الجزيرة العربية ثم توسعت 
واستوطنت في المناطق الساحلية للخليج العربي. ومع 
حلول عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ازدهرت الحضارة في 
البحرين التي باتت مركزا اقليميا وجسرا حيويا يربط مدن 
منطقة ما بين النهرين التي كانت متقدمة في تلك الحقبة. 
وتضم الآثار المكتشفة شوارع مدينة «سار» ومشاغل 
الحرف ومنازل للنبلاء والعامة؛ إضافة إلى المعبد نفسه. 


البحرين 
الشيخ محمد بن خليفة انفصم الاتفاق وانفصل الشيخ 
محمد وعشيرته تاركا الكويت وعائدا إلى (زبارة) ثم 
اكتسح البحرين ونزل فيهاء ومن هذا التاريخ استقام 
الأمر هناك لآل خليفة وفي بعض الأوقات امتد حكمهم 
إلى (زبارة)» ولم تكن في البحرين أولا عاصمة لآل 
خليفة بل كانوا في زبارة ويرسلون إلى البحرين والياً من 
قبلهم ثم انتقلت عاصمتهم إلى مدينة المنامة ني 
البحرين وأرسلوا من قبلهم والياً على زبارة وقطر. 
التشيع في البحرين 

ومما يذكر للدلالة على عراقة البحرين في التشيع 
أن كلمة (بحراني) تطلق عند غير الشيعة من سكان 
الخليج على الشيعي من سكان القطيف والأحساء 
والبحرين» فإذا قيل : (بحراني) أريد به الشيعي . 

وفي مجالس المؤمنين: (إن تشيع أهل البحرين 
وقصباتها مثل القطيف والحسا شائع من قديم الزمان 
وعلل بأن أبان بن سعيد كان عاملاً عليها مدة في مبدأ 
الإسلام وهو من الموالين لأمير المؤمنين علي تكله 
وصار عاملاً عليها عمر بن أبي سلمة مدة. وأمه أم 
سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو أيضاً من محبي 
أمير المؤمنين علي تكله فغرسا فيهم التشيع). 

وفي روضات الجنات: (أهل البحرين قديمو 
التشيع متصلبون في الدين خرج منها من علمائنا الأبرار 
جم غفير) . 

والبحرين أسلم عليها أهلها طوعاً كتب رسول 
الله وليه في السنة الثامنة من الهجرة إلى المنذر بن 
ساوي وإلى مرزبان هجر مع العلاء بن عبد الله 
الحضرمي بالدخول في الإسلام أو قبول الجزية فدخلا 
في الإسلام وكذلك جميع العرب الذين معهما وبعض 
الفرس. وأهل القرى والزراعة من المجوس والبربر 
واليهود والنصارى صالحوا على نصف غلتهم من 
الزراعة والتمر وبقوا على دينهم وأرسل العلاء في ذلك 
العام إلى النبي ولوك ثمانين ألف دينار ثم عزل رسول 
الله ويه العلاء وولى أبان بن سعيد بن العاص وسعيد بن 


البحرين 
أمية فبقيا إلى وفاة رسول الله وٌةفعزلهما أبو بكر وولى 
العلاء ثم عزله عمر وولى أبا هريرة فجرى له معه خبر 
مشهور. وفي عهد أمير المؤمنين 32 وليها تارة معبد 
بن العباس بن عبد المطلب وتارة عمر بن أم سلمة ربيب 
ووفد على النبي##5ةِ وفد عبد القيس من هجر فقال 

وأكثرية سكان البحرين هم من الشيعة . ويسود التشيع 
فى الريف فكل سكانه من الشيعة فيما عدا قرية أو قريتين. 
كل سكان البحرين كانوا من الشيعة حين احتلال 
بعد مقاومتهم لهم مقاومة عنيفة» فاضطهدوا الشيعة 
وعرقلوا حياتهم . 

قبور علماء الشيعة 
في البحرين 

عصر. وفي زيارتنا الاستطلاعية للبحرين عام هاه 
65م عرفنا من قبور علمائهم قبر كل من : 

١‏ - الشيخ حسين عصفور في قرية (الشاخورة) وهو 
يقوم وسط مقبرة القرية داخل غرفة بسيطة صغيرة 
مفروشة بالحصر يدخل إليها من باب خشبي بسيط ضيق 
واطىء وفوق القبر قبة بسيطة وعليه ملقاة مجموعة كثيفة 
من الستائر الحريرية ذات ألوان مختلفة أكثرها أخضر. 
خشبي وزجاج. 
وهو كاتبها وعليها تاريخ ١7‏ شوال سنة 15ه وعرفنا 
أن ناظمها هو الشيخ إبراهيم ابن الشيخ ناصر . 

وعلى نفس الجدار بعض الأعلام الخضراء البالية 
وغرفة القبر ذات محاريب عالية عن مستوى الأرض 


عء٠ا/‎ 


تملا جدرانها. وفى أحد المحاريب مصاحف ممزقة 
وككرن مق القرئة الحسيلة , 

والمقام مزور معظم من أهل المنطقة كلها كباقي 
مقامات العلماء. تنذر له النذور» وعند الزواج يزوره 
العريس وأهله للتبرك به وقراءة مولد النبى تي وكذلك 
حال الحدان :وال لادات وقرها من الكامات: 

وتحاط غرفة القبر بصحن صغير بسيط ترابي 
الأرض مسقوف بالخشب وجذوع الشجر وتملاً جدرانه 
المحاريب المرتفعة عن الأرض وفيه تعقد الاجتماعات 
في المناسبات المتقدمة كما تقرأ فيه وفيات الأئمة وعدا 
قبر الشيخ حسين''' ففي الغرفة قبران لبعض المؤمنين 
كما أن في الخارج في الأرض الفضاء قبراً قيل لنا إنه 
قبر الشيخ أحمد ابن الشيخ سلمان آل عصفور. 

ومما يستحق الذكر أن قبور المقابر العامة فيما رأيناه 
في البحرين مسواة كلها بالأرض لا يبدو منها أي شيء ما 
عدا حجراً بسيطاً بارزاً عن سطح الأرض فوق كل قبر. 

والقرية التي يقوم فيها قبر الشيخ وهي قرية 
«الشاخورة» قرية تدل مظاهرها على حياة البؤس ورأينا 
فيها بيوتاً مبنية بسعف النخل ومسقوفة كذلك بها. 

وتحتفظ القرية بأطلال مسجد الشيخ وأطلال بيته 
وهما متلاصقان ولا يزال قوسا المحراب قائمين وما 
بقي هو ركام من تراب وأحجار. 

؟ - قبر السيد هاشم البحراني في بلدة (توبلي) وهو 
يقع على مرتفع مطل على طريق السيارات العام من 
جهة وعلى ساقية ماء من جهة ثانية. وهذا المرتفع هو 
أطلال بيت السيد وأطلال مسجده وأمامه اليوم أرض 
فضاء واسعة كانت في القديم تتبع المسجد ويفصلها 
اليوم عن القبر ساقية ماء. 

ولما وصلنا القبر كان بابه مقفلاً فلم نستطع رؤيته من 
الداخل ولكن مظهره الخارجي يدل على عناية وتحسين 


)١(‏ علمت أن بناءَ جديداً قد أقيم على هذا القبر مكان القبر 
القديم . 
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أكثر من القبر السابق . والمعروف أن السيد هاشم كان من 
قرية كتكتان التابعة لتوبلي؛ ولما سألنا عن كتكتان قيل لنا 
إن القرية زالت وإن ظل اسمها معروفاً»ء وفي بعض 
أراضيها غير البعيدة عن «توبلي» تقوم بيوت حديثة لا 
تحمل اسم كتكتان. بل تتبع توبلي بالتسمية. 

وتفصل اليوم طريق السيارات المقام عن مقبرة البلدة 
العامة؛ وقبور هذه المقبرة كقيور المقبرة السابقة وككل 
مقابر البحرين مسواة بالأرض تسوية تامة لا يبدو من كل 
قبر إلا حجر بسيط يرتفع قليلاً عن سطح الأرض . 

وفي الجهة الشمالية من القبر قبران متوازيان قديمان 
على كل منهما حجر منقوش عليه بعض الآيات لم 
نستطع معرفة صاحبيهماء كما أن في الجهة الجنوبية 
بعض القبور الحديثة . 

وهذا القبر كسابقه مزور معظم» ويبدو أمام هذه القبور 
دائماً غرفة صغيرة يستعملها الزائرون في المواسم مطبخاً . 

قبر الشيخ ميثم البحراني ومن أول نظرة يدرك 
الزائر أنه أكثر اتقاناً وأبهج مظهراً من القبرين السابقين 
وربما كان ذلك عائدا لوقوعه في المدينة «المنامة» خلافا 
للقبرين السابقين الواقعين في القرى. . والمقام عبارة 
عن غرفة واسعة فيها قبران أحدهما قبر الشيخ والثاني 
قالت لنا المرأة القيمة على القبر إنه قبر الشيخ أحمد 
العرب. وقد كانت مفاجأة لنا أن تكون قيمة قبر امرأة» 
وقد <سبناها أول الأمر زائرة ولكنها لما أدركت حيرتنا 
فى الاستفسار عن القبور تطوعت بإمدادنا بمعلوماتها. 
3 الغرفة الواسعة قبة ذات جدران زجاجية ملونة 
وعلى القبر قفص خشبي تتكدس فوقه الستائر الخضراء 
وغير الخضراءء ويدور حوله إيوان مسقوف بالخشب. 
وفي الصحن قبة أخرى قالت لنا القيمة إن فيها قبري 
الشيخ جعفر وحفيده؛ كما أن في الصحن قبوراً أخرى . 

وهذا المقام وحده هو المضاء بالكهرباء على عكس 
المقامين السابقين ويقع المقام في أرض فضاء واسعة. 
وهو كسابقيه مزور معظم . 

- قبر الشيخ حسين عبد الصمد والد الشيخ 


البحرين 


البهائي . إذا كان الشيخ حسين عبد الصمد قد عاش غريباً 
فهو إما في إيران يتولى منصب مشيخة الإسلام. أو في 
البحرين مهاجرا زاهدا متقشفاء فإن غربته لا تبدو كما 
تبدو وهو ساكن ثرى هذا الضريح» فليس فوق قبر الشيخ 
لا قبة ولاغرفة» بل هو أقرب إلى الاندراس» يقوم في 
أرض قفر على بعد حوالى ٠٠١‏ متر من جنوبي قرية 
المصلى . وليس ما يدل عليه سوى حجر منقوش ببعض 
الكتابات التي أصبحت غير واضحة بفعل الزمن. 

ولكن يبدو أن الناس الذين لم يجدوا على قبره 
مقاماً يزورونه فيه قد استعاضوا على ذلك بأطلال منزله 
اميسل التي تراكمت فشكلت تلا صغيراً وضع 
المؤمنون عليه حصراً للصلاة» وتقع هذه الأطلال في 
طرف قرية المصلى الحالية لجهة الشرق على الطريق 
المؤدي إلى جد حفص"" . 


تقاليد بحرانية 


ويشاهد في البحرين نوع من العمائم فريد في 
نوعه» ذلك بأنه لا يزال فيها من يعتمر عمائم أشبه في 
تكوينها بالعمائم النجفية ولكنها صفراء اللون صفرة غير 
فاقعة بل باهتة» وكان يختص باعتمارها تجار اللؤلؤ 
فلما زالت هذه التجارة وتحول أربابها إلى أعمال أخرى 
ظلوا محتفظين بهذه العمائم وهم اليوم بقايا من الشيوخ 
يزولون تدريجا. 

ومن تقاليدها الشيعية أن المولود البكر الذي يولد 
من أبوين علويي النسب يسمى (علوي)» وأن الحسينية 
يتطق غليها ام (مأتم) فيقال بني في الحي الفلاني 
مأتم» أي حسينية باصطلاح العراقيين والعامليين. 

أوقاف الشيعة 
وأوقاف الشيعة في البحرين لها دائرة مستقلة تضبط 


وارداتها وصادراتها ويديرها موظفون من الشيعة. وقد 
أنشئت هذه الدائرة سنة ٠714١ه‏ وتتكون وارداتها من 


البحرين 
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العقارات والنخيل والأراضى الزراعية ومصائد الأسماك 
وض كيلع كن هذ الوك انا تجاذل 8« انف لين 
استرالينية . وهذه الواردات تنفق على إصلاح المساجد 
وإنارتها وفرشها وكذلك الحسينيات والمقابر وعلى 
خطباء المنبر الحسيني والإطعام يوم عاشوراء وعلى 
عبادات عن أرواح الواقفين. وكذلك على الطلاب 
البحرانيين الذين يدرسون في النجف . ويبلغ عددهم 
اليوم ثلاثين طالباً وتحتفظ الدائرة بسجلات لكل ونف 
وما وقف عليه. 
حسينيات اليحرين 


قلنا فيما تقدم إن البحرانيين يطلقون كلمة (مأتم) على 
ما اصطلح العراقيون والعامليون على تسميته (حسينية) . 
وفي المنامة يوجد اليوم حوالى أربعين حسينية للرجال 
والنساء» وفي المحرق حوالى خمس حسينيات . ولا 
توجد قرية إلا وفيها حسينية للرجال وحسينية للنساء . 
وحسينيات النساء مما تفردت به البحرين. 

وهذه هي أشهر الماتم : 

تمويية المعافة يرجن خوالى 88 ماتما لترجال 
والنساء ومن أشهرها: مأتم مدن, مأتم ابن سلوم» مأتم 
الصفافيرء مأتم السماميك؛ مأتم ابن رجب» مأتم 
مديفع» مأتم العريض» مأتم رأس الرمان» مأتم النعيم» 
مأتم الاحسائيين مأتم زبن. 

وفي البحرين توجد ثلاثة مآتم ذات قباب وهي : 
مأتم مدن ومأتم السماميك ومأتم السنابس . 

أما بالنسبة للأماكن الشيعية الأخرى فيوجد في 
المحرق حوالى خمسة مآتم؛ وفي كل قرية من القرى 
الشيعية يوجد على الأقل مأتم للرجال وآخر للنساء كما 
قلنا. وهناك ١7١‏ مسجداً مشمولة بسجل دائرة الأوقاف 
الشيعية لما لها من أوقاف يصرف ريعها على صيانة هذه 
المساجد . وبالاضافة إلى هذا العدد يوجد مساجد أخرى 
تقع تحت إشراف الدائرة ولكن لا توجد لها أوقاف. 


ومن أشهر المساجد في البحرين : 
مسجد المؤمن بالمنامة, مسجد الخواجة بالمنامة. 


جامع جد حفص وفيه تقام صلاة الجماعة» جامع 
كزركان وفيه تقام صلاة الجمعة وجوامع كل من 
سماهيج. سترة» غالي» دار كليب وتقام فيه الجمعة 
أحياناً . 

وفي البحرين اليوم (1585١ه‏ - 6مم) من 
رجال الدين كل من: 

١‏ الشيخ باقر ابن الشيخ خلف العصفور. 

" - الشيخ منصور بن حسن الستري . 

" - الشيخ إبراهيم بن ناصر بن مبارك . 

؛ ‏ الشيخ عبد المحسن آل شهاب . 

4 الشيخ أحمد ابن الشيخ خلف العصفور. 

5 الشيخ عبد الحسن بن سلمان الطفل الجد 

٠‏ السيد علوي ابن السيد أحمد. 

4 الشيخ ميرزا ابن محمد صالح . 

4 الشيخ حسين ابن الشيخ عباس . 

وخطباء المنابر الحسينية : 

الحاج الملا عطية بن علي الجمريء, الملا يوسف 
ابن الحاج عطية الجمري؛ الملا محمد صالح ابن 
الحاج عطية الجمري. السيد محمد صالح ابن السيد 
عدنان. الشيخ أحمد بن أحمد ابن الشيخ خلف 
العصفور. ملا محمد جعفر العرب. الشيخ منصور بن 
حسن الستري وعدد اخر من الخطياء. 


البحرين 
قات 


تقع البحرين في الخليج على مقربة من سواحله 
الجنوبية بين ساحل الأحساء فيما سمي بالمملكة العربية 
السعودية غرباً» وشبه جزيرة قطر شرقاً. وتتكون من 
أرخبيل مكوّن من جزيرة البحرين (أو المنامة) ‏ التي 
تفعد أقل من حتتيج كدرمة اطولا من السبهال إلى 
الجنوب» ونحو ستة عشر كيلومتراً عرضاً من الشرق 
إلى الغرب ‏ ومن نحو ثلاثين جزيرة أصغر منها 
مساحة. وبعض هذه الجزر غير مأهول بالمرة. 
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ونحن عندما نتحدث عن البحرين اليوم أو حتى 
لبضعة قرون خلت - فإنما نقصد «الجزر» . لكن القدامى 
من إخباريي العرب وجغرافييهم كانوا إذا ذكروا 
انه (تهندوة الننظلقة البباعانة السرادية لكر 
والمسماة اليوم: الأحساءء بل كثيراً من كان البعض 
يقصدورن منطقة أبعد امتدادا على الساحل شمالا 
وجنوباً. ويبدو أن هذه التسمية؛ التي كانت تعم 
المنطقة؛ تخلّى عنها الكتاب والمؤلفون منذ حول 
٠م‏ والكتاب الذين استعملوا البحرين للمنطقة 
كانوا يسمون الجزيرة الرئيسية باسم أوال» وقد يطلقون 
على جزر البحرين أوال. 

فإذا عدنا إلى ما كنا فيه عن البحرين (اليوم) قلنا إن 
مساحتها هي 577 كلم مربع» تشغل جزيرة البحرين 
منها نحو 056 كيلومتراً مربعاً. ويحيط بهذه الجزيرة 
جزر أصغر مساحة وأهمها: المحرّق وسِئْرة» وهاتان 
مرتبطتان بالجزيرة الكبرى بجسرين» والنبي صالح» وأم 
الصبّانء وأم النعسان» وجذّه. والمجموعة الثانية من 
الجزر هي جزر صغيرة صخرية» يقطنها جماعة من 
الصيادين والحبجارة. وهذه الجزر تبعد نحواً من عشرين 
كيلومتراً عن قطر . 

والجزر الصغيرة في المجموعتين صخرية منخفضة 
السطح» بحيث لا ترتفع سوى بضعة أمتار فوق سطح 
البحر ؛ أما الجزيرة الرئيسة فهي أكثر تنوعا في السطح . 
فطبقات الصخور فيها تتكون من الصخر الكلسي 
والصخر الرملى» وقد تكونت هذهفى الأزمنة 
الجبوتوحية المعركلة فى الققم الحو الأو سظ متها 
يرتفع» عند تلك جبل الدخان» إلى أقل من ١4١‏ مترأ 
قليلآء وهو صخري قاحل . والمنخفضات الجنوبية 
والغربية تتكون من سهل رملي تتخلله سبخات 
ومستنقعات ملحية. أما المناطق الشمالية والشمالية 
الغربية فإنها تزودنا بالمنظر المختلف عن ذلك تماماً . إن 
هذا الجزء يكوّن نطاقاً ضيقا نسبياً من بساتين النخيل 
والخضارء وترئوي الأشجار والنباتات من الينابيع 
الكثيرة؛ والآبار الارتوازية. ومن الطريف أن الماء 


البحرين 

العذب يظهر في ينابيع تحت الماء المالح إلى الشمال 
من جزائر البحرين. وقد كان هذا الماء يحمل فى 
قرب. يملأها الغراصون إلى هذه الينابيع منهاء ويباع 
في مدن الجزر وقراها. 

وجو البحرين رطب طوال العام. ومع أن معدل 
الحرارة من أيار (مايو) إلى تشرين الأول (اكتوبر) يزيد 
عن 4؟ سء فإن شهري آب (اغسطس) وأيلول 
(سبتمبر) تصل الحرارة فيهما إلى 44 س . ويكون 
معدل الحرارة في أشهر الشتاء» أي من كانون الأول 
(ديسمبر) إلى آذار (مارس)؛ ١"'س.‏ والمطرء الذي 
يقتصر نزوله على فصل الشتاء يبلغ معدله ١لامليمتراً‏ 
في السنة والرياح المسيطرة هي الرياح الشمالية الرطبة . 
فإذا هبت رياح من الجنوب كانت حارة وقد تحمل 
الرمال والتراب . 

تنمو في الأجزاء القاحلة من البحرين نباتات وأنجم 
صحراوية متنوعة» قدر عددها بنحو مائتي نوع. أما 
المناطق المزروعة فغنية بالأشجار المثمرة والخضار . 
وتعيش بعض أنواع الحيوانات الصحراوية في الأجزاء 
الجافة كالسحالي واليربوع . كما أن في البحرين أنواعا 
من الطيور تثير الاستغراب لأن موطنها الأصلي أوروبة 
وإفريقية وآسية القصوى . 1 

وأكثر من أربعة أخماس السكان من مواليد 
البحرين» وهناك إلى نحو 5/ من أهل عُمانء ثم يكرن 
الهنود والباكستانيون والإيرانيون والفلسطينيون. 

وأكبر المدن في البحرين هي المنامة» والمحرق» 
والعوالي . 

شيء من التاريخ 

تاريخ البحرين» مثل تاريخ الكويت وقطر ودولة 
الإمارات العربية» مرتبط بتاريخ الخليج. فالتجارة 
والتجار الذين كانوا ينقلون السلع بين الشمال 
والجنوب» وبالعكس. كانوا يجدون في البحرين 
المركز المناسب للإراحة والتبادل التجاري . والفاتحون 
الأقدمون ‏ على الأقل من الآشوريين إلى الفرس 


املدف 





يهمهم الاستيلاء على البحرين / 
(منطقةٍ قديمة أو جزر) كما كانوا | 
يعنون بالاستيلاء على أي ميناء على 1 
سواحل الخليج. بل لعل اهتمامهم و 
بالبحرين كان أكبر وذلك لتوسط ؛ 
التجزر الطريق ولاه :ولان التحرين.. 
كان فيها ماء عذب يمكن أن ينيد | 
منه البحارة والمسافرون. 

غلى أن هناك أمرية ادرو عافد 3 
يتعلقان بالبحرين القديمة وهما: أن 
البحرين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسطورة 8 


في جزيرة البحرين؛ والتي تعود إلى 
غابر الأزمنة . 

أما فيما يتعلق بالأسطورةء فإن يطلها غلغامش.». 
بقطع النظر عن هويته التاريخية؛ يُمثل الرغبة في الخلود 
والسعي له. ويُّنْضَحٌ له أن يذهب إلى الفردوس ليحصل 
على زهرة الخلود. وتنمو الأسطورة مع الزمن فتصيح 
فيها إشارة» ولو بعيدة» للخليقة» وإشارة أقرب إلى 
الطوفان» ورحلة إلى المكان المقصود. ونحن إذا 
تذكرنا أن القصة سومرية الأصلء» وأن المكان الذي 
المقصودهء إذ فيها توجد المياه العذبة في قاع البحرء 
تحت الماء المالح. ويرد في الأسطورة اسم دلمون 

أما القبور الكثيرة الموجودة في البحرين فلم يكشف 
هذه القباب الكثيرة فى جزيرة البحرين. فى وسطها 
وشمالها الغربي» ويتمركز أكثرها حول قرية (عالي). 
ومع أن بعض التنقيب السطحي قد تم هناك ومع أنه 
عثر على بعض القبور. فلم يعرف العالم أن المكان كان 
فيه آلاف من هذه القبور إلا لما أخذ الرفش والمعول 
طريقهما الجدي إلى هذه المقابر. وقد بلغ من كثرتها أن 





ظن بعض الباحثين أولاً أن الجزيرة كانت مقبرة فقط 
لسكان المناطق الساحلية المجاورة ؛ وأن السكان كانوا 
تقلرة رتاس للستي مفاك لأن أرقن الجزير ةك وال 
هي أرض مقدسة»؛ بحكم تكريس الإله ‏ الصنم أوال 
فيها. 


وإذا كان لا يزال من يقبل هذا الرأي من الباحثين» 
فيجب أن يعذله (أو يعدل عنه) بحيث يكون السكان 
الذين كانوا يفدون على المنطقة والجزر ويقيمون في 
المكانين يدفنون موتاهم في تلك الجزيرة . 

والئابت تاريخياً أن هذه المقابر ترجع إلى أوائل 
الألف الثالث قبل الميلادء وهي الفترة التي كانت فيها 
التجارة عبر الخليج آخذة في الازدياد» بسيب حاجة 
المدن السومرية إلى المواد الخام؛ المعدنية والخشبية 
بشكل خاصء. لتنمية صناعتها. وهنا يرد عند المؤرخين 
اسمان هامان» بالنسبة إلى الألف الثالث والنصف 
الأول من الألف الثاني قبل الميلاد وهما: ماغان 
ودلمون. ولسنا هنا في معرض سرد الآراء المختلفة 
حول الاسمينء ولا في سبيل مناقشة هذه الآراء؛ 
فهذان أمران ليس هنا موضعهما. ولكن الذي نريد أن 
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البحرين 





نضعه بين أيدي القراء» وهو ترجيح لا قطع نهائياً فيهء 
هو أن ماغان هي غمان ومنها كان يحمل النحاس إلى 
السومريين عن طريق مراكز مختلفة منها إن لم يكن 
أهمهاء البحرين. وكانت بعض الأخشاب تحمل من 
ماغان (عُمان) أيضاء لكن الكثير من الأخشاب كان 
يحمل من الهند (حوض السند!) أيضاً . 

ويبقى عندنا دلمون. وهذا الاسم مثل ماغان 
(عمان) تدور حوله آراء كثيرة. لعل المرء يمكن أن 
يلخصها بقوله إن دلمون لم تكن تعني بقعة معينة 
صغيرة» بل كانت تعني» في قيود أهل المدن السومريةء 
منطقة واسعة إلى الجنوب من بلادهم . وأن مركز هذه 
المنطقة كانت مدينة في البحرين اسمها دلمون أيضا. 
وليس مثل هذه التسميات غريبة على الإنسان ‏ أي أن 
تكون اسم العاصمة والدولة (أو المنطقة شيئاً واحداً) بل 
ولقب الملك أيضاً. (عندنا عن الأولى الجزائر ‏ المدينة 
- والجزائر القطر. وعن الثانية غانة القديمة في السودان 
الغربي. فغانة كان أصلاً معناها الملك. ثم أطلقت 
الكلمة على الدولة ثم على عاصمة الدولة). 

نعرف أن تجارة الخليج تراجع نشاطها بين حول 
وعءءلاق.م.» وأنها عادت إلى النشاط والحركة 
أيام الأشوريين والكلدانيين والفرس القدامى 
والسلوقيين. ونعرف أن الاسكندر حاول التعرف على 
أجزاء الخليج وسواحله ‏ الفارسي منها مع بعثة 
نيارخوس» والعربي منها في بعثاته الثلاث التالية ‏ وأن 
واحدة من هذه البعثات وصلت البحرين ولماعادت 
رفعت إلى الاسكندر تقريراً عن مهمتها. لكن مما 
يؤسف له أن أحداً من الكتاب التاليين لم ينقل شيئا عن 
هذه التقارير عن السواحل العربية للخليج. 

والمهم هو أنه بين حول ٠٠”ق.م.‏ وأيام السيد 
المسيح كانت ثمة قرية ومدينة اسمها الجرها ارتبطت 
تجارتها بتجارة البحرين. والجرها مكانها لم يتفق عليه 
تمامء وإن كان ثمة شبه قبول مؤقت للنظرية القائلة بأن 
الجرهاء هي العُقير الحالية» في شرق ما يسمى بالمملكة 
العربية السعودية. ولعلٌ معنى هذا أن تجارة الخليج ‏ أو 


أكثرها على الأقل ‏ كانت تنتقل من البحرين (أو عن 
طريقها) إلى الجرهاءء ومن هناك تنقل إلى دومة 
الجندل (الجوف) فديار الأنباط ‏ البتراء» لتوزع منها 
على مصر وجنوب فلسطين. وقد يعود اتباع هذا 
الطريق». بدل طريق العراق ‏ الشام إلى حالة حرب 
كانت تقوم بين السلوقيين (أو خلفائهم) في العراق وبين 
الجماعات الغرتية التي كانت تناصبهم العداء . 

ومنذ القرن الأول للميلاد ضعفت تجارة الخليج 
أيضاء وضعفت معها تجارة البحرين والجرهاء» ويبدو 
أن اكتشاف هبالوس للرياح الموسمية واستعمالها في 
تسيير السفن الأكبر (القرن الأول ق.م.)»: وقيام 
الامبراطورية الرومانية التي ورئت البطالة بالاهتمام 
بالبحر الأحمر وتجارته مع مصرء حولت الطرق عن 
الخليج . لكن هذا لم يدم طويلاء ذلك بأن قيام الدولة 
الساسانية في مطلع القرن الثالث للميلاد واهتمامها 
بتجارة الحرير البرية والبحرية» حتم عليها العناية بطريق 
الخليج من جديد. وهكذا فلما جاء الإسلام إلى 
المنطقة وجدها نشيطة في تجارتها. 

والشيء الذي نُحبّ أن نذكره عن البحرين هو أنها 
شاركت مناطق أخرى في شرق الجزيرة العربية في قبولها 
للمسيحية . وقد جاءتها هذه عن طريق الحيرة في القرن 
الرابع للميلاد. ومن هنا فقد كان أسقفها نسطورياً . 

أما سكان البحرينء منطقة وجزراًء الذين 
استوطنوها منذ أقدم الأزمنة فهم الشعوب المألوفة في 
الجزيرة العربية» وبخاصة شرقها. وذلك أن جماعات 
من سكان سومر وبابل في جنوب العراق» وفئات من 
أهل السند والهندء الذين كانوا يتعاطون التجارة استقروا 
هناك» كما استقرواء على الراجح» في عمان وسواها. 
لكن العنصر الذي غلب على البحرين» (منطقة وجزراً) 
هو العنصر العربي القادم إليها من جنوب الجزيرة 
وشمالها الغربي ‏ يمنه وحجازهء قحطانه وعدنانه؛ 
والجماعة التي غلب اسمها في القرنين الثاني والثالث 
للميلاد هي قبيلة الأزد. ثم طَعٌُمت بغيرها من 
الحميريبن والسبئيين» بعد تفجر سدود اليمن» وبآخرين 
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من نزار. وقد يصعب تفسير تنقل فئات من العرب من 
جزء من الجزيرة العربية إلى جزء آخر» ولكن لا بد أن 
لعامل المناخ وتبدله الدور الأول في ذلك . يضاف إلى 
ذلك وجود إغراء في منطقة دون أخرى كالتجارة في 
سواحل الخليج. وصيد اللؤلؤ والأسماك في مائه . 


وفي حياة الرسو لوقك ؛ وفي السنة التاسعة للهجرة 
حمل العلاء الحضرمي رسالة إلى حاكمي البحرين 
وهجرء (المنذر بن ساوي التميمي وسيبخت) من 
النبي وني ٠‏ يدعوهما فيها إلى الإسلام. فأسلما وأسلم 
من معهما من القبائل العربية . ويبدو أن غير العرب من 
سكان البحرين (منطقة وجزراً) آثروا أن يظلوا على 
مجوسيتهم» فدفعوا الجزية» وقبلت منهم. وكانت الردة 
فارتد الكثيرونء إلا عبد القيس؛ وأرسل أبو بكر إليهم 
العلاء الحضرمي فقاتلهم حتى أعادهم إلى حظيرة 
الإسلام. وظل الحضرمي أميراً على تلك الجهات. وقد 
تتبع فلول المرتدين في دارين والقطيف وما إليهما. 

ومع أن عمر بن الخطاب (17-17ه/ 754 
14 كان قد منع الجيوش العربية الإسلامية من عبور 
المياه (حتى أنه لم يسمح بفتح أرواد على قربها من 
الشاطىء السوري)» فإن العلاء عبر بجيشه مياه الخليج 
إلى الساحل الفارسى» مستعيناً بطبيعة الحال؛ بمهارة 
أهل المنطقة في الملاحة وبالسفن التي كانوا 
يملكونها. ومع أنه انتصر أول الأمرء فقد عزلته القوى 
الفارسية إلى أن جاءت النجدة إلى القوات العربية (وكان 
العلاء الحضرمي قد عزله الخليفة عن القيادة») فانتصرت 
على الفرس . 

ويبدو أن البحرين أصبحت مركز بعوث بحرية إلى 
الساحل الفارسي وحتى إلى الساحل الهندي على مقربة 
من بومباي» ولعلها وصلت جزيرة سيلان (سرنديب). 

وقد أصاب البحرين (جزراً ومنطقة) كثير مما أصاب 
الدولة الإسلامية المشرقية على أيدي المعارضة. 
فوصلت إليها من الخوارج (في 57 و15 و485ه/ 587 
و4خة ولاءلام) حملات كان لها آثار بعيدةالمدى 
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بالنسبة إلى السكان. ويبدو أن البحرين تأثرت بثورة 
الزنج » فقام في المنطقة زعيم (59 كه/ 477م) استولى 
على هجرء ثم غلب على أمره فخرج . كما أن القرامطة 
كان لهم قومة وحكومة ومعارك وانتصارات وانهزامات 
في المنطقة بين سنتي 1481ه/ ٠0٠1م‏ و575'ه/ 
7/م. وفي هذه الفترة بلغ القرامطة من القوة حداً 
اضطر معه الخليفة العباسي إلى عقد هدنة معهم ودفع 
مبلغ سنوي لهم (7765ه/977م). كما أنهم نجحوا 
في نقل الحجر الأسود من الكعبة إلى بلادهم وقد 
ضعف أمر القرامطة بعد ذلك» ثم زالت دولتهم . 

وبسبب من ضعف الحكومة المركزية (العباسية) 
أخذ أهل البحرين شؤونهم بأيديهم. وفي الفترة الممتدة 
من القرن الحادي عشر إلى أوائل القرن السادس عشر 
الميلادي كانت البحرين يحكمها رؤساء من أبنائها. 
ولعله من المناسب أن نتذكر» ونذكرء بأننا اعتباراً من 
حول سنة ١170م‏ عندما نذكر البحرين» فإننا نقصد 
الجزر. وهذا هو المعني فيما يرد من كلامنا . 

وصل البرتغاليون الخليج في مطلع القرن السادس 
عشرء وأخذوا باحتلال مدنه وسواحله. واستولوا على 
البحرين فيما استولوا عليه. ولما اشتط البرتغاليون فى 
جمع الضرائب وأساؤوا إلى السكان بصلافتهم؛ ا 
الثورة في وجههم (سنة 1517م) وكانت البحرين بين 
المناطق التى ثارت . لكن يبدو أن البرتغاليين عادوا إلى 
الخزيرة بعد أ وصلتهم الإمدادات الجديدة. وظلوا 
فيها إلى سنة 7١1١م.‏ ومع طول هذه المدة فإن 
البرتغاليين لم يخلفوا في الجزيرة آثاراً تستحق الذكر 
(باستثناء قلعة البحرين). وفى أواسط القرن السادس 
مفو ضياراك اندرلة القمالية الفجدل تن السايع» 
فهاجم اسطول بحري البحرين (1557١م)‏ لكنه لم يوفق 
في الحملة. وبعد إخراج البرتغاليين تعثرت أمور 
البحرين» إذ إنها تعرضت لغزوات وظلامات كثيرة» من 
الجيران. وظل الأمر كذلك إلى أن تولى العُتوب البلاد 
سنة 109/87م. ويرى الكثيرون أن تاريخ البحرين 
الحديث يبدأ في هذه السنة. فمن الجهة الواحدة كان 
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للعترب اسطول تجاري كبير أفادت منه البحرين» ومن 
جهة ثانية أصبحت أغنى مغاصات اللؤلؤ في الخليج 
(البحرين) في متناول تجار العتوب وأسطولهم . 

كانت بريطانية قد دخلت في معاهدة مع إمارات 
الساحل العماني» سنة ١187م2‏ هي امعاهدة السلام 
العام»؛ وخلاصتها أنه لا يجوز لأي من المشيخات أن 
تهاجم أي من السفن البريطانية . وقد أفادت البحرين من 
هذه المعاهدة. وكان ذلك طبيعياًء فإن البلد كان قد 
انضم إلى العمل القرصني» وإذن فله أن يفيد من أي 
اتفاق يحدد ذلك . وفي سنة 1847م وقع شيخ البحرين 
معاهدة مع بريطانية للقضاء على تجارة الرقيق. وفي سنة 
١0م‏ عقد اتفاق بين بريطانية والبحرين» اعترف فيه 
شيخ البحرين بالاتفاقيات السابقة» ووعد بالامتناع عن 
الحروب والقرصنة وتجارة الرقيق بالبحر. وحصل لقاء 
ذلك على المساعدة البريطانية في حالة الاعتداء 
الخارهى :» واآخيرا اتفنهت التفمرين إلى سفاهدة 
«الاتفاقيات المانعة" التي وقعت سنة 1897م» والتي 
كانت تقضي بتعهد زعماء المنطقة كلها بعدم التعارن مع 
أي دولة إلا عن طريق بريطانية» مهما كان نوع التعاون. 

وكانت قد أنشئت في البحرين (1810م) إدارة 
جمركية منتظمة ظلت» حتى سنة 1884م نحت إدارة 
شيخ البحرين المباشرة. ولكنهاء في تلك السنة» نقل 
العمل فيها إلى أيدي ملتزمين محليين» الأمر الذي 
عرض الجمارك إلى كثير من التلاعب في أمورها. ثم 
عادت الأمور إلى التنظيم لما أعيدت إدارة الجمارك إلى 
الحكومة . وفي سنة 4 145١م‏ عين وكيل سياسي بريطاني 
في البحرين» الذين أخذ تدريجاً يسيطر على شؤون 
الإدارة الداخلية . 

رفي العقد اشير من القرة التاشم عع لفقت من 
البحرين أول بعثة تبشيرية مسيحية» التي كانت فرعا من 
البعئة القائمة فى البصرة. وكان أول مستشفى وأول 
ميل اسعاس لجرو فى وهاه بدا به 
7ام. | 

ومع أن البحرين كانت أول منطقة عربية اكتشف فيها 


البحرين 
النفط (منح الامتياز 1975م واكتشف النفط 1977م 
وبدأ الانتاج 1975م) فإن الكميات المنتجة والاحتياطي 
ضئيلان بالنسبة إلى ما عرفته المناطق الأخرى فيما بعد 
ولكن البحرين» كما سنرى أفادت من هذا التقدم في 
التعامل مع النفط . وقامت فيها صناعة نفطية هامة. 
وظلت البحرين تعتمد في مواردها الاقتصادية على 
الغوص على اللؤلؤ إلى أن جاء إلى المنطقة اللؤلؤ 
الياباني المزروع في الثلاثينات» فأخر هذا المورد 
تأخيراً كبيرا. وإن كان ثمة من يغوص على اللؤلؤ لا 
في البحرين فحسب. ولكن في منطقة الخليج» فإن 
واردات هذه الصناعة ضثئيلة جدا. 


وكانت البحرين مشهورة بصناعة السفن» بل كانت 
في موقع الريادة في هذه الصناعة . فالغوص على اللؤلؤ 
كان يحتاجهاء والتجارة البعيدة المدى». لأهل البحرين 
وجيرانهم» تتطلبهاء وكانت السفن التي تأتي البحرين 
من الخارج تحتاج إلى صيانة. وبسبب من التطور 
التجاري وتبدل أنواع السفن المستعملة» ضؤلت هذه 
الصناعة في البحرين؛ بحيث لم يعد يتجاوز عدد ما 
تصنع من السفن المائة أو يزيد» بعد أن كانت تصنع 
المئات منها سنوياً. إلا أن الصناعة التي استمرت قوية 
مدة من الزمن (ولا تزال كذلك) هي صناعة القوارب 
الصغيرة التي يقبل عليها هواة الصيد البحري. ويقيم 
أكثر صناع القوارب في ساحل النعيم وساحل المحرق. 

والبحرين مشهورة منذ أزمنة قديمة بصناعة 
الخزف. وقرية (عالي) هي المركز الأول لهذه 
الصناعة . وكانت منطقة الرفاع (ولا تزال) تزود صناع 
الخزف بحاجتهم من الصلصال البني والأبيض . 
والصناعة التى كانت تعتمد على اليد والدولاب الرجلى 
مذ أقدم الارمية» 0ل سارسن عن قدا الاجر 

وللبحرين» ومنطقة الأحساء المقابلة لها فى المنطقة 
الفترقئة مما سبي بالتيلكة العرية البعوؤية» تتهرة 
قديمة في صنع النسيج . فقد ذكر ناصر خسرو (القرن 
الخامس / الحادي عشر)مهارة السكان في صنع الأنسجة 


البحرين 
والمناشف . وقد تركزت صناعة النسيج في أوائل القرن 
العشرين في البحرين في بني جمرة وأبو صيبع . وما يصنع 
صالح للاستعمال الشعبي . والنول المستعمل هو النول 
البدوي . على أن هذه الصناعة أخذت تتلاشى بخاصة في 
اعقاب الحرب العالمية الثانية . 

ولعل مما يمت إلى صناعة النسيج بصلة؛ من حيث 
الفكرة والأسلوب فقطء صناعة السلال والأطباق القشية 
الملونة . 

ولا شك أن من أهم انجازات البحرين في الثلث 
الأول من القرن العشرين جاء في التعليم. ففي سنة 
8م عرفت البحرين مدرستها الرسمية الأولى. 
(وبهذه المناسبة احتفلت البحرين سنة 959١م‏ باليوبيل 
الذهبي لبدء التعليم الرسمي في البحرين» وكانت بطبيعة 
الحال ‏ على ما سنرى فيما بعد قد قطعت شوطا يعيدا 
في مجال التعليم). وفي سنة 1977م افتتحت أول 
مدرسة ابتدائية للبنات» كما أن أول بعثة حكومية 
(تعليمية) للخارج أرسلت في السنة نفسها. واتخذت 
حكومة البحرين خطوة هامة سنة 979١م‏ إذ وضعت 
المدارس تحت إشرافها المباشر. وكانت الخطوتان 
الأخيرتان اللتان تمتا قبل الحرب العالمية الثانية هما 
الابتداء بتعليم الكبار (1955م) في سبيل إزالة الأمية» 
وتيسير تعليم أولئك الذين يحتاجون إلى ذلك في 
أعمالهم . والخطوة الثانية كانت افتتاح أول مدرسة ثانوية 
للبنين (1918م) . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية. وشددت الحكومة 
البريطانية عن طريق المستشار بلغراف على نواحي الحياة 
في البحرين. بحيث أنه في أثناء توليه عمله ١97557(‏ - 
7) لم يساعد على فتح المدارس على النحو الذي 


كانت البحرين ترغب فيه. 
من 1514م إلى لكام 


من سنة 1978م بدأ انتاج النفط في البحرين”''. 


)١(‏ دولة البحرين هي أول دولة خليجية اكتشف فيها النفط لكن 


اع 
وكانت بريطانية قد حصلتء بالمشاركة مع الولايات 
المتحدة على امتياز لاستخراجه من البحرين . إلا أن 
الكميات التي كانت تستخرج من البحرين ضئيلة. إذا 
قوبلت بما يستخرج عند جاراتها؛ ولا تزال ضكئيلة 
نسبياً. (سنعود إلى الحديث عن النفط وأثره في 
اقتصاديات اليحرين فيما بعد) . ْ 


وفي سنة 1975م أنشأت بريطانية القاعدة البحرية 
في الجفير في البحرين. كما قررت بريطانية» بعد ذلك 
بعدة قصيرة» نقل المعتمدية السياسية في الخليج من 
بوشهر إلى البحرين» ولو أن هذا النقل لم يتم إلا في 
سنة 1157١م.‏ والمعتمدية السياسية كانت الإدارة 
السياسية التي تشرف على جميع المصالح السياسية 
والعسكرية والاقتصادية وشؤون المواصلات في 
الخليج . ومعنى قرار نقلها إلى البحرين أن هذه الجزيرة 
اعتبرت المركز الرئيسي والهام لما يهم بريطانية . وكان 
ثمة وكلاء سياسيون في إمارات ومشيخات الخليج» 
وكلهم كانوا يتبعون المعتمدية السياسية. وحري بالذكر 
أن المعتمدية السياسية (في بوشهر ثم في البحرين) 
كانت تتبع حكومة الهند. ويعود السبب في ذلك إلى أن 
شركة الهند التجارية الشرقية (البريطانية) كانت تعنى 
بجميع شؤون الخليج» السياسي منها والحربي. إلى 
سنة 1858 م. فلما قامت وزارة الهند بالإشراف على 
أمور الهند. ووزارة الهند (في لندن) كانت ترتبط بها 
حكومة الهندء خلفا للشركة؛ انتقلت شؤون الخليج 
إلى وزارة الهند. ومن ثم فإن المعتمدية السياسية في 
الخليج كانت تتبع التسلسل الإداري البريطاني» أي أنها 
كانت تابعة لحكومة الهند مباشرة»ء وإلى وزارة الهند 
وساطة. وظل الأمر على ذلك حتى استقلال الهند 
وباكستان (9141١م)‏ فانتقلت مسؤولية المعتمدية 


احتياطيها النفطي يشارف على النضوب وتنتج البحرين حوالى 


8" ألف برميل نفط يومياً فقطاء وهي ليست عضواً في منظمة 
«أوبك» ولكنها تملك مصفاة كبيرة للنفط تتغذى من النفط 


لاع 


السياسية فى البحرين إلى وزارة الخارجية البريطانية» 
(المضينى لحن ل طني لان ال عه ١0م‏ سنة 
انسحاب بريطانية العسكرية من الخليج؛ واستقلال 
إمارته التى أصبحت دولا مستقلة . (الكويت كانت قد 
استقلت سنة 1931م). 


46م طبقت الحكومة البريطانية؛ عن طريق 
الوكيل السياسي في تلك الجزيرة؛ مجموعة من القوانين 
البريطانية» كما أن تعيين مستشار بريطاني لحكومة 
الكويت كان معناه الإشراف المباشر على جميع الشؤون 
الداخلية . صحيح أن المستشار كان يقدم آراءه بشكل 
نصائح » لكن هذه النصائح كان المفروض فيها أن تقبل» 
سواء في شؤون الأمن أو التعليم أو تنظيم الموازنة . وإذا 
تذكرنا أن شخصا واحدا تولى شؤون المستشارية من سنة 
7 إلى 1907م يمكننا أن ندرك مدى تمكنه من 
السيطرة على الإدارة الداخلية للإمارة. إذ كان يعتبر نفسه 
مستشاراً مالياً وقضائياً وإدارياً وأمنياً. 

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية (9 ١9:‏ 19146م) 
شذدت بريطانية قبضتها على إمارات الخليج» بما في 
ذلك البحرين» بسبب وقوع المنطقة بأسرها على طريق 
الاتصال بين الحلفاء وروسياء لإمداد الأخيرة بحاجاتها 
الدفاعية من الولايات المتحدة. 


وفي سنة 167١م‏ تم إقصاء المستشار بلغراف (الذي 
ظل في منصبه من 1977م إلى 407١م).‏ وإنشاء مجلس 
إداري للبحرين (آذار/ مارس 1557م) للإشراف على 
الدوائر الحكومية. وكان هذا المجلس يتكون من أعضاء 
الأسرة الحاكمة . واعتبر المجلس الإداري جهازاً تنفيذياً 
للبلاد. و«وافقت السلطات الحكومية فى البحرين على 
إجراء اععاراك ادس التدليم والععة 4 وهو أكثر ما 
حصلت عليه البلاد من المؤسسات التمثيلية الديمقراطية . 

كانت البحرين قد أسهمت في المفارضات المتعلقة 
بإقامة اتحاد يشمل إمارات ساحل عمان السبع وقطر 
والبحرين. فحضرت اجتماع سنة 974١م‏ واجتماع سنة 
89م . إلا أن اختلاف وجهات النظر بين قطر 


البحرين 


والبحرين» من جهة» وإمارات الساحل العماني» من 
جهة أخرى», حمل الإمارات هذه إلى إعلان قيام «دولة 
الإمارات العربية المتحدة»)(8١‏ تموز يوليو _- 
١0م)»‏ كما اتجهت البحرين إلى إعلان استقلالها 
في ١4‏ آب ‏ أغسطس - ١191م.‏ 

ففي اليوم الذي أعلنت فيه البحرين استقلالها ألغت 
بريطانية المعاهدات التي كانت تربط البحرين بها. 
فتبادل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مع المقيم 
(المعتمد) السياسي في الخليج» السير أرثر جفري». 
المذكرات الخاصة بإلغاء كل ما سبق من معاهدات. 
وتخلت بريطانية عن الحماية العسكرية التى كانت 
متوجبة عليها للبحرين نتوج قنك القت هيدانت . 
واستعيض عن ذلك جميعه بمعاهدة صداقة أساسها 
التشاور بين البلدين. 


وتقيداً بسياسة الانسحاب العسكري من الخليج 
أخلت بريطانية القاعدة العسكرية الخاصة بها في 
الجفير. وفي 5١‏ كانون الأول ديسمبر ١191م‏ 
عقدت بين البحرين والولايات المتحدة معاهدة نُصّ 
فيها على قاعدة الجفير إلى الأسطول الأميركى. فحلت 
ترات أميركبة بعل القوات البريطانية . ريمو جه هذة 
المعاهدة» التى سمحت باستعمال القاعدة ثلاثين عاماء 
متسدك هيلات للأسطول الأميركى» الذي كان بحاجة 
اليااكنت عتليانة تن العطيط اليعدى الس 
للبحرين فقد اعتبرت التسهيلات من النوع الاقتصادي 
لشركات مدنية أميركية. وقد كان من المتعذر على 
حكومة البحرين يومها «الاستفادة من الإمكانيات 
الشاسعة للقاعدة». والواقع الذي يجب ذكره هو أن ما 
أشير إليه بمعاهدة لم يكن سوى مذكرات تبادلتها 
حكومتا الولايات المتحدة والبحرين»؛ سجلت فيما بعد 
في الأمم المتحدة. وفي ٠١‏ تشرين الأول - اكتوبر - 
1917م أصدرت حكومة البحرين إعلاناً ألغت بموجبه 
جميع التسهيلات التي كانت قد مُنِحت للولايات 
المتحدة الأميركية» وذلك بسبب مساندتها لإسرائيل في 
خلال حرب تشرين الأول اكتوبر ‏ 191377م. 


البحرين 

فى ١١‏ آب (اغسطس) صدر القرار القاضي بتسمية 
الإمارة «دولة البحرين» وسمّي حاكمها («أميراً». وأصبح 
مجلس الدولة (أنشىء سنة م0 مجلسا وزاريا. 
وتقدمت البحرين بطلب الانضمام إلى جامعة الدول 
العربية والأمم المتحدة؛ وقبل الطلب في أيلول 
(سبتمبر) ١191م‏ وأصبحت عضوا في المنظمتين 
والوكالات المتفرعة عنهما. 

البحرين اليوم 

في كانون الأول (ديسمبر) 1917م تمت الانتخابات 
للمجلس التأسيسيء الذي وضع الدستور (19177م) 
الذي تمت بموجبه انتخابات المجلس الوطني (ثلاثون 
عضواً منتخباً يضاف إليهم الوزراء). والمجلس الوطني 
بدأ أعماله بنشاط كبير» إلا أن الاضطرابات العمالية التي 
قامت في البحرين سنة 1914م»؛ انتهت بحل المجلس 
الوطني سنة 1915م . وتعطلت الحياة النيابية في البلد. 
وبعد تولي الشيخ حمد بن عيسى الحكم بعد وفاة أبيه 
أعلن عن تطور في الحكم وأن مجلساً نيابياً سيقوم سنة 
٠٠8‏ ام مع سلسلة من التغييرات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية بدأها الشيخ حمد كان أبرزها نجاح 
الاستفتاء الشعبي على (ميثاق العمل الوطني) الذي 
يجعل البحرين مملكة دستورية ويقضي بتشكيل مجلس 
نيابي منتخب وآخر معين . 

الحياة الاقتصادية 


احتياطي النفط في البحرين صغير» ومع أن الانتاج 
ضئيل» فالمعروف أن هذا الاحتياطي ينتهي في سنة 
65م أو ما يقرب من ذلك . لذلك فإن سلطات 
البحرين أخذت هذا الأمر باهتمام منذ سنوات وأخذت 
تنمي في البلد صناعات جديدة. وحري بالذكر أن 
الخبرة الصناعية التي اكتسبها العمال» بسبب أن صناعة 
النفط بدأت هناك مبكرة والتنظيم الصناعي الذي عرفته 
البحرين؛ ساعدا فى نقل الخبرات الصناعية إلى 
المناعات التجديد# وتطميا: 


وفي مقدمة الصناعات المعوؤضة في البحرين تكرير 


/لااءع 


النفط . وتقوم المصفاة في جزيرة سترة» وتبلغ طاقتها 
الانتاجية ٠١5‏ آلاف برميل يوميأ(١٠‏ ملايين طن 
سنوياً). وهذه الطاقة هي المحافظ عليها من سنة 
57م _ إلى 19174م. إلا أنها انتجت في عام 1918م 
ما قدره 510,0٠١‏ برميل في اليوم» وأربعة أخماس 
النفط المكرر في هذه المصفاة؛ وهي الثانية في الخليج 
حجماً وطاقة» تأتي من آبار النفط فيما سمي بالمملكة 
العربية السعودية في أنابيب موضوعة تحت الماء. 
وحري بالذكر أن البحرين تتقاسم مناصفة مع السعودية 
آبار النفط البحرية في أبو صفا. وصناعة تكرير النفط 
تزود البحرين بأكثر من نصف وارداتها النفطية (56./). 

والصناعة الثانية الهامة في البحرين هي صناعة 
الألمنو ويد يدا الممكم إتاجه في :شن لاقام يدق 
عشرة آلاف طن, والمقدر له أن ينتج ١١١,٠٠١‏ طن 
في العام. والوقود اللازم للمصنع هو الغاز الطبيعي 
الذي وجهت البحرين اهتمامها نحوه منذ مدة للإفادة 
منه صناعة وتصديراً. والمصنع يمكنه أن ينتج 
٠‏ طن في السنة. وممايمت إلى صناعة 
الألمنيوم بصلة مباشرة هو أن من يتبقى ما الألمنيوم بعد 
التصدير إلى الخارج؛ يستغل في مصنع آخر أنشىء سنة 
477١م‏ لسحق الألمنيوم وتحويله إلى بودرة تستخدم 
في إنتاج الأصباغ المقاومة للصدأ وإنتاج المتفجرات. 
وثمة مشروع لسحب قوالب الألمنيوم وتحويلها إلى 
ألواح وقضبان لتلائم أغراض البناء. أما الخامات 
اللازمة لصناعة الألمنيوم فتستورد من استرالية؛ كما أن 
التصدير يتم إلى أوروبة الغربية وغيرها. 

في سنة 1974م تأسست في البحرين مصانع 
بلاستيك الخليج» وبدأ الأنتاج في السنة نفسها. روفي 
البلاد مصنع للورق يعود تأسيسه إلى سنة 1981م . 

ومما يدخل في عداد الصناعات إنشاء الحوض 
الجاف في البحرين, الذي افتتح في سنة 418١م‏ 
والذي يمكنه أن يعنى بناقلات النفط إلى حمولة نصف 
مليون طن. وما دمنا قد وصلنا إلى الحوض الجاف 
والتسهيلات التجارية فلنذكر أيضاً تطوير «ميناء سَلْمانَا 


للق 


التي لها ستة عشر حوضاًء وقد افتتح فيها (/191/1م) 
حوض خاص لاستقبال السفن الكبيرة التي تنقل المواد 
القابلة للعطب . 

يضاف إلى هذا صناعات أخرى مثل صناعة المواد 
الإنشائية اللازمة للبناء. فهناك عدد من المعامل تنتج 
الآجر (الطابوق) والبلاط والحجارة للبناء وفي البلد 
معامل لإنتاج المرطبات . وفي البحرين معملان لهما 
أهمية حياتية كبيرة إذ يقومان بتقطير المياه. وفي البحرين 
يعتير صيد الأسماك من الصناعات الرئيسة وتصدر منها 
كميات إلى الخارج سيما القريدس . 


السكان 


تدل الأرقام على أن سكان البحرين كانوا /4,٠٠١‏ 
سنة ١194م‏ فارتفع عددهم إلى ١45,6٠١‏ في العام 
48م . وفي الإحصاء الذي جرى في سنة 954١م‏ 
بلغ عدد السكان 187 ألفأء وفي 191/١‏ م2 وهي سنة 
الاستقلال» بلغ عدد السكان (تقديراً) 1177 ألفاً والتقدير 
السكاني الآن يتراوح بين 7٠١‏ و50" ألفا. 

د. نقولا زيادة 
من تاريخ البحرين 

عثرنا على كتاب مخطوط في تاريخ البحرين لمؤلفه 
الشيخ محمد علي آل عصفور المتوفى سنة 1107ه. 
نأخذ منه ما يلي : 

... وفي سنة 970ه الثلاثين وتسعمائة ظهر 
جماعة في بلاد عمان الموسومون بالبرتغالية فجاؤوا إلى 
البحرين واستقروا فيها مذة سنة وبنوا قلعة محكمة في 
المنعة وبقيت إلى الآن آثارها وإن قيل إِنَ هذه الأبنية من 
أبنية الأكاسرة والسّلاطين الساسانية . 

وفي السنة التاسعة والشلائين بعد الألف غزا شاه 
عباس الصفوي تلك الجزيرة واستولت عساكره عليها 
حتى قتلوا من الجماعة البرتغالية خلقا كثيرا وولى عليها 
إمام قلي خان والي فارس وكان ملكه إلى السنة الثالثة 
والأربعين بعد الألف فوّض أمر حكومة البحرين إلى 


البحرين 

وفى السنة السابعة والسبعين بعد الألف ملكها بابا 
خان ثم ولاها ابن قزلخان. 

وفى السنة الثالثة عشرة بعد المائة والألف تلبسها 
مهدي قلي خان بأمر الشاه حسين الصفوي فعزل ونصب 
بعده قزَّاق السلطان لأمر يطول شرحه وقال شاعرهم : 

مهدي قلي صرفوه عن بحريننا 

ملأ الفجاج ببغيه وفجوره 

فلذاأنتى تاريخ ه(قدزاغا) 
ااه 

وسيأتي في حالاات العلماء بعض الوقائع . 

وفى السنة الخمسين والمائة بعد الألف أتى سيف 
يحصى . 

وفي السنة الثانية والخمسين بعد المائة والألف 
استولت عساكر نادر شاه على البنادر ففتحوا المدن 
سيف البياضي ومن معه من الخوارج ثم فوّض أمر 
الحكومة إلى الشيخ غيث والشيخ نصر من آل مذكور. 

وفى السنة السابعة والمائتين بعد الألف ظهر فى 
قطر جماعة من آل عتوب فمنعوا الناس التعزية والمراني 
على الحسين غَكئة واعتقدوا أنه من البدعة فأفشوا ذلك 
الاعتقاد وأظهروا الفساد بين العباد وأمروا أهل البحرين 
بسلوكهم فلما سمع الشيخ نصر تلك المقالة وشنيع 
فعالهم أمر عسكره بمقاتلتهم فالتقيا فصار بينهما ملحمة 
عظيمة فانكسرت جيوش الشيخ نصر ففر إلى بوشهر 
واستغاث إلى حاكم شيراز فلم يجبه أحد فاستولت 
عساكر أحمد بن خليفة على البحرين وهجر بعض 
علمائها إلى بنادر فارس منهم جذي العلامة الشيخ 
خلف قدس سرّه وسيأتى تفصيل ذلك. 


البحرين 


البحرين وأفنى منهم خلقاً كثيراً. وفي تلك السّنة جاء 
الشيخ نصر من بوشهر إلى البحرين لبعض المناسبات 
فاغتنم الفرصة وتصرف الجزيرة عن السيد سعيد . 

وفي سنة 14 هألف ومائتين وأربعة وعشرين 
هجم سعود بن عبد العزيز على قطر والبحرين. 

وفي سنة 7177١ه‏ ألف ومائتين وستة وعشرين أخذ 
عبد الرحمن بن خليفة البيعة من أهالي قطر والبحرين. 

في ذكر مشايخ آل مذكور 

إن المشايخ المشهورين بآل مذكور كانوا طائفة من 
أكابر نجد وأعاظمهم رحلوا إلى البحرين سنة العشرين 
بعد الألف وفي تلك السنة كتب الشاه عباس الصفوي إلى 
بعض العنماء رسال رجل عارف إليه ليسأله عن حالات 
الجزائر والثغور فأرسل إليه الشيخ عبيد بن مذكور حتى 
وصل أصبهان فاجتمع بالسلطان وتكلما في فتح بعض 
الجزائر والأمكنة المتعلقة ببحر فارس كمسقط والبحرين 
والقطيف والأحساء وغير ذلك ويومئذ كانت الجزائر 
تحت يد الجماعة البرتغالبين فسأل الشاه الشيخ عن التدبير 
ذلك وأمره أن يبين له حالات الجزائر والخليج وما يتعلق 
بهما ومما قال الشيخ (وهنا يذكر المؤلف ما وصف به 
الشيخ عبيد البحار والجزائر مما لا يهمنا في بحوثنا 
التاريخية؛ ثم ينتقل إلى ما جرى بين الشاه والشيخ عبيد 
فيقول): فلما سمع الشاه هذا الكلام عن الشيخ أكرمه 
وعظمه وخلع عليه خلعة سنية ولقبه بالخانية فولاه على 
البحرين وأمره بتصرف الجزائر فجاء الشيخ عبيد خان إلى 
البحرين وكتب كتابا إلى سلطان مسقط وهدده بجنود 
العجم وعساكر الصفوية. ثم أمر بعض أقوامه بالمسير إلى 
مسقط ومعه كتاب من عنده ما صورته : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله وابن عبده إلى 
من أوتي الرّياسة من عنده إمامنا الأعظم وسلطاننا 
الأفخم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
فالمعروض إلى خدمتكم أنه قد وججهت إليكم رجلاً من 
أعمامي عارفاً حليماً شكوراً كريما وله يد في السياسة 
وإنما أمرته على جماعة الأعاجم والساكنين هناك من 
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أولي الأعاظم وأمر قد وصل إلينا من سلطان المسلمين 
الخاقان الأعظم الشاه عباس الصفوي فإذا نزل بساحتكم 
فأكرموه وامر أصحابك بتعظيمه وتكريمه فإن في ذلك 
صلاحاً وللعامة فلاحاً والسّلام . 
مسقط فلما عرف سلطان مسقط ذلك الخطاب كتب إلى 
الشيخ : 

بسم الله الرحمن الرحيم وما كتبت إلينا قد فهمناه 
وعلمناه ولكنّ القوم ما رضوا عنه لبغض الناس سلاطين 
العجم وأن لجماعة المسلمين حقأ معلوماً فإذا ما رضوا 
ما رضينا والسلام . 

ثم إن الشيخ عبيد خان كتب الوقائع إلى الشاه 

بسم الله الرحمن الرحيم أما ما أمرتم عبدكم في 
كتابة الوقائع ما قصرّت فيلغت أوامركم إلى الأمير 
والحقير ونصحتهم حق النصيحة فسلطان مسقط قد 
سقط عن مسقط رأسه وزلزل بنيانه وأساسه لاعتماده 
على مردة الشياطين وركونه على سلطان البرتغاليين 
الملاعين وأنتم تعلمون من ضيّق المسالك على 
المسلمين . 

وأما أمر البحرين فقد علمتم منافعها وإطاعة أهلها 
لكم مطيعرن لأمركم إلا أنهم مقهررون بأيدي الكفرة 
وقد بلغني من ظلمهم على المسلمين ما أن بلغتكم 
لبكيتم بدل الدموع دما وأنتم ظل الله على خلقه فما 
جزيرة خارك طمعاً لإخراج لآلئه وجواهره. أدركوا 
الإسلام وأهله والسلام . 

وماكتبه الشاه عباس | لصفوي إليه: (بسم الله 
الرحمن الرحيم شيخنا المكرم الوقور الشيخ عبيد خان 
آل مذكور فقد وصلنا كتابك وعلمنا ما في خطابك 
فجزاك الله عن الإسلام خير الجزاء فاعلم أنا قد وجّهنا 
إليكم جنوداً لو وججهتهم إلى الجيال الشامخة لأزالوها 
فبشر الذين اتبعوك وقل لهم إن فرج الله قريب. ثم 
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إليك فجد جهدك والسلام) . 


فجاء الشيخ عبيد خان المزبور إلى بوشهر وعين 
السَفن والمراكب وهيأ لهم المنازل والمراتب فجاءت 
عساكر المنصور وهم عشرة آلاف من أهل الزنكنة 
والدشت والهولة. وكان الأمير لهم إمام قلي خان والي 
قارانى قركرو لتقن وتحملوا ولا على جنارك وقعلر امن 
جماعة البرتغالية خالقاً كثيراً وتصرّفوا الجزيرة ثم أتوا 
على البحرين فحاصروها وقتلوا نفوساً كثيرة فما بقي من 
مردة الشياطين إلا النساء والصبيان ثم حملوا على 
القطيف والأحساء وباقى الجزائر فأخذوها أخذ عزيز 
بوكرل إناء قل كان ليخ عمط عخان علي 
القطيف والأحساء فعظمه وشرّفه غاية التشريف فأخبر 
الشاه عباس فتح البحرين والجزائر فأمرهم بمحاصرة 
مسقط فما قدروا عليه لمافيه من الجبال الشامخة 
والقلاع المحكمة ولمشايخ آل مذكور في تلك البلاد 
مقاتلات ومحاكمات إلى أن قام بالسلطنة نادر شاه في 
السنة الثانية والأربعين بعد المائة والألف. 

فارتحلت جماعة من مشايخ آل مذكور من البحرين 
منهم سيف العرب الشيخ غيث والشيخ نصر وكانا 
حاكمين على البحرين والقطيف وبسبب المقاتلة التي 
وقعت بينهم وبين الإباضيّة والخوارج كسروا واستوطنوا 
بوشهر والجزيرة حتى سمعوا بخبر نادر شاه وعزمه على 
فارس فكتبوا إليه وقائع ما صدر منهم مع إمام مسقط 
وجماعة البياضية وغلبتهم على الجزائر والبحرين وسائر 
الأمكنة المتعلقة ببحر فارس . 

ومما كتبه نادر شاه إلى الشيخ غيث والشيخ نصر من 
آل مذكور: 

(يا غوث الملّة» وناصر الدّولة قد فهمنا ملحمتكم مع 
إمام مسقط وجماعة البياضية وغلبتهم على جزائر فارس 
فسلطانكم ليس بغافل عمًّا وقع عليكم وفي عامنا هذا 
ننتقم منهم كانتقام ذي الأكتاف مع الأعراب والأشراف 
وأن لنا جيشاً قد نزل في السَيراف وبندر الصبية وهو 


البحرين 
جاركم فلا تعجل بالمسير حتى يأتيك أمرنا والسلام؟. 
ومما كتبه السلطان نادر شاه وهو من إنشاء ميرزا 
مهدي خان صاحب الدرّة رحمه الله : 
السلام على من نصرنا يدا ولساناً ورحمة الله وبركاته . 
وبعد فاعلم أنه قد توجه إليكم لقتال عدوّكم قوم 
معروفون بالنجدة والشدة. 
الجزائر فليس بينه وبيننا إلا المحاكمة بالسيف فإذا أتاكم 
كتابي فأمر الناس على قتال عدوّهم فإنهم لا إيمان لهم 
مهدي 


الذرة وأما ما كتبتم إلى عبدكم في أمر القتال» وتعيين 
الرجال لاضمحلال مردة الشياطين فعلمته وأطعته فنحن 
بحمد الله غير مقصرين لأداء حقوق سلطاننا وأن عساكر 
الدشت والهولة حاضرون منتظرون لأمركم وأن عساكر 
الدشت والهولة على ما بلغني مقيمون في السّيراف. 
والسلام . 
عبدكم نصر 

ثم استولت عساكر نادر شاه على ساحل الكرمان 
وتصرفوا القلاع البرتغالية فسار بعضهم إلى بندر السند 
وبعضهم حملوا على البحرين وسائر الجزائر حتى قتلوا من 
البياضية خلقا كثيرا وتصرفوا البحرين وولى نادر عليها 
الشيخ نصر خان وأخذ الشيخ غيث وانضم معه عساكر 
الدشت والزنكنة فأمرهم بمحاصرة مسقط فحاصروها 
خمسة عشر يوماً حتى عجزوا. فلما عرف نادر عجزهم لما 
في مسقط من الجبال الشامخة والقلاع المحكمة التي بنيت 
غلبوا عليهم وفتحوه وقتلوا أخا سيف البياضي وبقيّة 
الخوارج. ثم ولى عليها الشيخ غيث خان. 

(هذا ما وجدت من فوائد بعض مشايخنا) . 

الباب السابع 

فيه نبذة من مكاتبات السلاطين مع مشايخ آل 

مذكور: 


البحرين 
وممًا كتبه ميرزا مهدي خان الوزير إلى الشيخ نصر 
خان رحمة الله عليهما قال: 
وقد بلغني أنك اجتمعت مع رجل مسيحي وكلمته 
في الجزائر والخليج وتزعم أنه سبّاح فغرك بمنقولات 
خطابه ومقولات إيايه وذهابه حتى مددت له بساطا 
منيعاً» وشددت وسطك له سريعاً؛ أما قرأت قوله 
تعالى : وَل رم عَنكَ الْهُودُ ولا ألنصَرَئ حَقٌّ عَم لهم » 
فإن انبعت أهواءه بعدما فهمت حكم الله فأنت إذن من 
الهالكين ولا تخفض جناحك إلا للمؤمنين والسلام على 
من اتَعظ بمواعظ الله ورحمة الله وبركاته. 
مهدي 
جواب الشيخ نصر خان 
إلى الوزير مهدي خان 
ومما كتبه الشيخ نصر خان إلى الوزير مهدي خان 
جواب كتابه وقد قال: 
(وأما ما ذكرتكم في مكالمتي مع المسيحي ومودتي 
له فمن بلغكم فغير بالغ وأنتم تعلمون أن مواظبتي في 
الشغور ودقتي في الأمور مشهور غير منكور. وأما بسط 
الفراش والتعاء الناس فمن شيم الأنبياء والسَّلاطين 
فأميرنا لم يحسن تركها والسلام) . 
عبدكم نصر . 
جواب الوزير مهدي 
خان رحمة الله عليه 
ومما كتبه الوزير مهدي خان إلى الشيخ نصر في 
جواب رسالته : 
(فقد وصل كتابك كالخطيب المصقع له عبارات 
وإشارات وتصريحات وتلويحات إلا أنه لا ينفعنا ولا 
ينفعك إذ ليس لنا كلام في الإطعام من حيث الحلال 
والحرام فله موضع آخر في فقه الأحكام وإِنّْما كلامنا في 
علم السياسة وموضوعات الرياسة فما أشبه كلامنا 
وكلامك مع من قال: أريه السهى ويريني القمر. وقد 
حكى لي من أثق بحكايته أن الرجل المسيحي قد 
استجازك في انكشاف جبيلات البحرين وحفر أراضيها 
وتلالها وإنما أغضيت طرفي عن ذلك وحملتك على 


ل 
فاعملوا بما ترون لكم من الصلاح وتعتقدونه من جادة 
الفلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مهدي 

كناب الشلظان الشاة بان الضهري 


للشيخ عبيد خان 
من آل مذكور سنة 17١‏ ١٠١اه‏ 

قال الشاه عباس للشيخ عبيد خان: 
( وما كتبت إلينا من حفظك ثغوراً فلا زلت في 
أسند إليك فعلاً مجهولاً وعملاً باطلاً ولو حفظت لنا 
ألفاً من الأمصار وتصدر منك حركة تضاهي حركة 
الأشرار ما أنت عندنا بمكان ومقدارء ومن سعادة 
السلطان أن يكون ولاته متأدبين بأدابه وجارين على نهج 
صوابه ولقد علمت أهمية الئغور لدينا ومسؤوليتها علينا 
خصوصاً البحرين فإن عورتها مكشوفة وخطتها مخوفة 
والعدو قريب منها وكثيراً ما يأتيها فجأة. واعلم أنه قد 
ألزمنا عليك أزَلاً أن تتخذ لحراستها من الأمناء الثقات 
ومن انتخبتهم من الشجعان الكماة رأن تؤكد عليهم في 
استعمال أسباب الحفظ والاستظهار إذ في ذلك حسم 
لمادّة طمع الكفار وإنما أمرتك على جزائر العرب 
وأمصارهم وفوّضتك أمر جندها وزعمائها وأسرارهم 
لتكون ذلك رغبة لك في فتح سائر الديار ومعونة على 
اجتناء تلك الأثمارء والسّلام على المجاهمدين ني 


مرضاة الله ورحمة الله وبركاته . 
عباس 


(إانتهى ما في التاريخ المخطوط) 

تاريخ اليلاد وتاريخ المجتمع 
إذا حاولنا التركيز على دراسة تاريخ البحرين أرضاًء 
علينا أن نهتم بمجريات الأحداث التى وقعت فيها منذ 
فجر التاريخ . علينا في هذا المضمار أن نبدأ بقبائل «بني 
شيبا وبني دادان» التي سكنت البحرين قديماً والتي 


وت 
وحام . ويعتقد أن القبائل الفينيقية حلت في البحرين بعد 
بنى شيبا ودادان (ولكن يشك المحققون بهذا الأمر 
البرعاات ماشزيعة لي ارعن كبجااقي: نور ولبنان 
وفلسطين. وكان قد سبق الفينيقيين في البحرين كل من 
الكلدانيين والعمالقة وهم فرع من «عاد» المنحدر من 
اعمليق» بن «لوط» بن سام وقد سيطر الهكسوس على 
البحرين بعد العمالقة والفينيقيين» وتبعهم السبعيون 
والآشوريون والحميريون والفرس والإغريق في عام 
**م. وقد انهزم الإغريق في البحرين على يد ملوك 
كندة الذين ضعفوا كثيراً على أثر الحروب التي خاضوها 
ضد اللخميين وبذلك تمكن منهم الفرس وأخضعوهم. 
ولكن قبائل بكر بن وائل وعبد قيس تمكنت من الفرس 
وطردتهم وأقامت لنفسها حكماً في البحرين حتى عام 
84م حين اعتنقت هذه القبائل الإسلام على يد العلاء 
بن الحضرمي» مبعوث النبي محمد َيه . 

غير أن لفظة «بحرين» في ذلك الحين كانت تطلق 
على الشاطىء الشرقي لشبه الجزيرة العربية الممتد من 
الكويت في الشمال إلى رأس قطر في الجنوب بما فيه 
جزر ارين اليوم. وكان العرب يطلقون اسم «أوال» 
على الجزيرة التي تعرف باسم البحرين اليوم ‏ الاسم 
الذي أطلقه الأوروبيون على مجموعة الجزر هذه. 

وحكمت البحرين بعد الفتح الإسلامي سلالاات 
عربية مختلفة تابعة للحكم العربي الإسلامي في عهد 
الأمويين والعباسيين. واستولى القرامطة على البحرين 
خلال العصر العباسي حين أخضعوا لسيطرتهم معظم 
شرق الجزيرة العربية والحجاز. وبعد سقوط دولة 
القرامطة عام 4844م وقعت البحرين تحت سيطرة أسر 
محلية مختلفة كانت تحكم تارة باستقلال تام وطورا 
عملاء إداريين تابعين للامبراطورية الفارسية أو العثمانية . 

هكذا.. حتى أوائل القرن السادس عشر (عام 
7) عندما دخل البرتغاليون الخليج وأسسوا مركزا 
اقتصادياً قوياً في البحرين يقوم على صيد اللؤلؤ 
والاتجار به. وبذلك ارتبطت البحرين» بتجارة الهند 
الشرقية ارتباطاً وثيقاًء وبالتالي أصبح لها شأن مهم في 


البحرين 
دنيا التجارة العالمية. واشتد التنافس الأوروبى على 
البحرين بدافع السيطرة على خطوط التجارة الشرقية . 
واستمر هذا التنافس بين انجلترا وهولندا وفرنسا 
والبرتغال حوالى قرنين حتى استتب الأمر في النهاية 
لبريطانيا العظمى . وبالفعل» عندما قام آل خليفة» 
الأسرة الحاكمة حالياء باحتلال جزر البحرين عام 
“717١م‏ كان الخليج خاضعاً للنفوذ البريطاني دون 
سواه. وتعاقبت على حكم البحرين خلال هذين 
القرنين ما بين ١6٠01‏ و 1787م عدة دول مجاورة وأسر 
محلية «كالجبريين" الذين سيطروا على الجزيرة ما بين 
عام 1194م و5١7١م‏ و«الهولة» الذين حكموا البحرين 
ما بين عام 077١م‏ و10701م. 
وفي عام “1717م قام آل خليفة بمساعدة حلفائهم 
من العتوب بغزو البحرين واحتلالها وإجبار عاملها نصر 
بن مذكور على التراجع إلى بوشهر على الساحل 
الشرقي للخليج. وكان نصر هذا أميراً عربياً من قبائل 
المطاريش في غُمانء» غير أنه كان يعمل تحت إدارة 
السكم النارسي لقال وعتة ااه !ريني إل 
خليفة أمراء البحرين حتى يومنا هذاء ما عدا آونات 
متقطعة استطاع خلالها العمانيون والوهابيون فرض 
سيطرتهم على الجزيرة. 
إن جزءاً كبيراً من هذا التاريخ (تاريخ الأرض 
والبلاد) لا علاقة له بتركيب مجتمع البحرين وبنيته. 
وليس له بالتالي أية قيمة بالنسبة إلى منهجية التحليل 
الاجتماعي . ما يهمنا بالتحليل الاجتماعي هو البُعد 
الزمني (التاريخ) الذي له علاقة مباشرة بحاضر 
المجتمع . إِنْ تاريخ الأرض والبلاد مهم إذ شئنا التعرف 
على حضارة البحرين برمتها ومدى علاقتها بالحضارات 
المجاورة لها مدى تأثرها وتأئيرها بهذه الحضارات . 
ولكن دراسة المجتمع كشعب لا تتطلب العودة إلى 
الجذور الحضارية البعيدة لأن التعرف على تأثير 
الحضارة في تركيب المجتمع يمكن تناوله دون العودة 
إلى الماضي بأي وجه من الوجوه. ما يهمنا من تاريخ 
البحرين؛ إذاء هو ذلك الجزء الذي يترابط ترابطا وثيقا 


البحرين 
ببنية المجتمع الحاضرة» بفئاته ومجموعاته المختلفة . 
ذلك الجزء الذي يكوّن وحدة متكاملة بالنسبة إلى 
المسالك أو العمل الاجتماعي الذي نركز البحث عليه. 

إننا نركز في هذا البحث على تحول بنية الحكم 
والسلطة ومدى تأثير هذا التحول على العلاقات 
والتفاعلات بين فئات المجتمع المتنوعة . هذا يعني أن 
البعد الزمني أو التاريخ الذي يهمنا في هذه الدراسة هو 
الذي يتعلق مباشرة ببنية الحكم أو السلطة وتطورها مع 
الزمن. فإذا كان الأمر كذلك فمن الواجب التركيز على 
الفتح الخليفي للبحرين ووقوع هذا البلد تحت سيطرة 
النفوذ البريطاني في الخليجح. صحيح أن هذين الأمرين 
تاريخيان ولكن ما زالا جزءاً لا يتجزأ من بنية الحكم 
والسلطة حتى هذا اليوم. 

الفتح الخليفي وتأثيره 
في بنية المجتمع 

إن المعلومات المتوافرة لدينا عن بنية المجتمع في 
البحرين ونظام حكمه قبل الفتح الخليفي ضئيلة جدأً لا 
تتعدى كونها تصوراً ذهنياً لما قد يكون بدلا مما هو 
كائن. ويقول بعض «علماء» الشيعة في هذا المجال إن 
البحرين كانت تحتوي على 77١‏ قرية وفي كل قرية 
شيخ ديني مسؤول عن تطبيق فرائض الشرع فيها. وكان 
خولاء :اك + يبون 9+ شيطا يكزنرة المجلس 
الديني وعلى رأسه 7 شيوخ . 

من الصعب جداً الاعتقاد أن البحرين بمساحتها 
الصغيرة التى لا تتجاوز ال 067 كيلرمتراً مربعاً. من 
الصعب الفصور نان هلاه الجرير كانت تصدرق على 
"3٠‏ قرية. فلو أخذنا بهذا الزعم لبقيت لدينا بعض 
الآثار التي تدل على هذه القرى. يذكر الشيخ إبراهيم 
العالي في مخطوطته «حاضر البحرين» أسماء سبع قرى 
غير موجودة اليوم. فإذا ما أضفنا هذه إلى ال57 قرية 
المسجلة حسب المسح العقاري كان المجموع 7١‏ قرية 
ودسكرة. زد على ذلك أن هذا التصور «الثلاثي» ذهني 
أكثر منه واقعي نظراً لما للرقم ثلاثة» من وقع سحري 


رفحت 


في النفوس» فلا يعقل أن يكون للبحرين»؛ التي 
تعرضت لغزوات وحروب عديدة» هذا النوع من 
التنظيم المنطقي . الأرجح أن نصر بن مذكور السني 
المذهب والعماني الأصل كان قد حكم البحرين بنفس 
الطريقة التي استعملها آل خليفة من بعده في الحكم . 
كانت هذه الطريقة هي الأسلوب الشائع للحكم آنذاك 
قبل فرض الإصلاح الإداري في البحرين في العشرينات 
من هذا القرن. ولكن قبل أن أدخل في تفاصيل طريقة 
الحكم هذه وكيفية تحولها سأورد باختصار بعض 
التغييرات التي طرأت على جسم المجتمع البحريني 
نتيجة الفتح الخليفي. 

لقد أدخل الفتح الخليفي إلى البحرين عنصراً جديداً 
في تركيبة المجتمع ‏ العنصر القبلي الذي يعود بأصله 
وتحالفاته إلى القبائل العربية في الجزيرة الأم. وقد 
تكوّن هذا العنصر عند منشئه من آل خليفة وحلفائهم 
من القبائل القطرية أو الخليجية كآل نعيم ومسلم 
والسادة والبنعلي وآل رميح وغيرهم من القبائل أو 
العائلات القبلية المعروفة. هذه المجموعات القبلية 
تكوّن اليوم فئة منفصلة من غيرها سياسياً واجتماعياً 
ومذهبيا. فهي تتبع في الشرع الديني المذهب المالكي»؛ 
وتستعمل المبادىء النسبية في عملية ضبط التزاوج» 
والتفاعل الاجتماعي؛ وتوزيع الثروة والفوائد المادية. 
وتمارس القبيلة سلطة قوية على التنظيمات العسكرية 
كالجيش وقوة الشعبء والقوات الخاصة الأخرى 
كالحرس الأميري وغيره. وتعرف مجموعة القبائل هذه 
اليوم بالقطاع «القبلي» للمجتمع . كما يعرف غيرهم 
بالقطاع «الخضيري؛ الذي يضم كل من ليس من أصل 
قبلي بغض النظر عن مذهبه وأصله الاثني. 

ويقسم الخضيريون إلى فئات عديدة كالشيعة 
العرب». والهولة السّئّة الذين هم من أصل فارسي أو 
النجديين السنة من أصل مديني. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن النجديين المدينيين يتبعون بأغلبيتهم الساحقة 
المذهب الحنبلي بينما تتبع الهولة المذهب الشافعي. 
وتتبع الشيعة المذهب الجعفري. 


5غ 


طريقة الحكم وتحولاتها 
نظام المقاطعات 

لقد طبّق آل خليفة نظام المقاطعات القبلية في 
الحكم بعد أن استتب لهم الأمر في البحرين» وذلك في 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر. فقسمت البحرين 
موقي هذا الخلام إلى عقا كات يحكلية متقل جنضها 
عن بعض وكانت هذه المقاطعات تتسع وتنقيض حسب 
قوة الشيخ الخليفي المسؤول عنها. إذ إن المقاطعات 
كانت بأغلبيتها تمنح إلى إخوان أو أبناء الحاكم الذي 
يعرف «بالشيوخ» (جمع شيخ). وما زال هذا اللقب 
يستعمل في البحرين للدلالة على أمير البلاد حتى اليوم . 

وكان «الشيوخ» على رأس الديوان حيث يلتئم 
رؤساء القبائل المختلفة والقطاعات الزراعية للتشاور 
يومياً في شؤون البلاد. 

والمعروف أن القطاعات الزراعية وأكثرها من شجر 
النخيل كانت تحت سيطرة مشايخ آل خليفة . أما رؤساء 
القبائل الأخرى فكانت تسيطر على سلسلة من مراكز 
الغوص في الشاطىء الواقع في النصف الشمالي من 
الجزيرة. والسبب فى ذلك هو أن صيد اللؤلؤ كان 
المقيدر الرخيد للعيش عند التبائق الأخرق والجدير 
بالذكر في هذا المضمار أن إنتاج اللؤلؤ في الخليج كان 
بمجمله بيد القبائل العربية الأصل» السنية المذهب . 

وكانت كل مقاطعة زراعية أو كل مركز من مراكز 
الغوص يتمتع باستقلال تام في إدارة شؤونه الداخلية ‏ 
الأمر الذي ولد منافسة شديدة بين هذه المقاطعات 
والمراكز. وكان يرأس المقاطعة الزراعية شيخ من آل 
خليفة يعاونه مجموعة من «الفداويين» الذين كانوا 
بأغلبيتهم من «البلوش» السنة أو من القبائل التابعة لآل 
خليفة وكان الفلاحون وضامنو الأراضي الزراعية من 
الشيعة وهم سكان البحرين الأصليين. والمعروف أن 
الشيعة في البحرين كانوا يعملون في زراعة النخيل والمهن 
الحرفية كصنع الحلوىء» والحياكة. والمراكب واللؤلؤ 
وغيرها وبذلك نجد أن الكثير من العائلات الشيعية منسوبة 


البحرين 
أما إلى قرية من قرى البحرين أو إلى حرفة صناعية . 
المهم هو أن نظام المقاطعات أعطى للقبائل حرية 
التصرف الكامل؛ كل ضمن مقاطعتها أو مركز عملها 
الإنتاجى. وكانت السيطرة للقبائل الخليجية أو العربية 
على ف المصادر الإنتاجية شبه كاملة. كان لكل أمير 
أو شيخ قبلي مجلسه الخاص يحكم بواسطته المقاطعة 
أو مركز الغوص . وكان هو أي الشيخ» بالتالي عضواً 
في مجلس الأمير» أي الشيوخ» يمثل مقاطعته أو قبيلته 
هناك . أما السئة من سكان المدن» أو الشيعة من سكان 
المدن والريف فكانوا جزءاً لا يتجزأمن هذه 
المقاطعات وإدارتها القبلية. أي أنه لم يكن لهم وضع 
إداري أو سياسي خاص معترف به من قبل الحكم 
القبلي. استمر هذا النمط من الحكم حتى أواسط 
العشرينات من القرن العشرين؛ عندما أدخل البريطانيون 
التنظيم البيروقراطي في أجهزة الحكم . 


التنظيم البيروقراطي 
البشنانة وكتاككة الاجتماعة 


إن التنظيم البيروقراطي في البحرين مرتبط ارتباطاً 
تاما بوجود المستعمر البريطاني هناك. فهو الذي فرض 
هذا التنظيم وأدخله يالقوة على نظام الحكم. وكان 
هدف البريطانيين من هذا العمل جمع شتات السلطة 
تحت راية واحدة موحدة. إذ إن النظام السابق ‏ نظام 
المقاطعات القبلية ‏ كان يولد لهم مشاكل عديدة مع 
الحكم وسكان البلاد خصوصا بعد زيادة إنتاج اللؤلؤ 
أضعاف ما كان عليه في السابق. 

ففي أوائل القرن التاسع عشر زاد الطلب العالمي 
على اللؤلؤ واشتد هذا الطلب حتى وصل إلى مستوى 
رفيع جداً في أواسط هذا القرن وآخره. بالفعل بدأ 
البريطانيون يتحدثون في تقاريرهم الحكومية عن تجارة 
اللؤلؤ باستمرار منذ عام 1815م ومنذ ذلك التاريخ بدأ 
المعتمدون البريطانيون يكتبون التقارير السنوية عن 
صادرات وواردات بلدان الخليج بالتفصيل مع بعض 
الملحقات لحركة التجارة والإنتاج العام. وقد قدذر إنتاج 


البحرين 
البحرين من اللؤلؤ سنة 1891م بمليون ليرة إسترلينية. 
وهذه قيمة عالية جدا بالنسبة إلى ما كان لهذه الليرة من 
قوة شرائية انذاك . 

إن اشتداد الطلب على اللؤلؤ وزيادة إنتاجه أدخل إلى 
بلدان الخليج عدداً كبيراً من العمال والتجار الأجانب مما 
خلق وضعاً جديداً في الحكم_ وهو وضع الأجنبي 
الشرعي في البلاد. وكان البريطانيون حتى عام 1905م 
يتولون المسؤولية الشرعية عن الأجانب مما أوقع الحكم 
في حيرة في أمور عدة. فالعرب الذين هم من أصل 
نجدي أو خليجي أو عراقي» والإيرانيون» كانوا يذعون 
أنهم أجاني و يظ الهو بحمابة بريطائية كلماانارم الريع 
بينهم وبين الحكم المحلي. هذه الثنائية في السلطة ولدت 
مشاكل عديدة للحكم . وجاءت الحرب العالمية الأولى 
لتبرهن للبريطانيين أنهم لا يحظون بالتأييد الشعبي الذي 
كانوا يطمحون إليه . فأرجعوا هذا النقص في التأييد إلى 
موقفهم المتخاذل من الإصلاحات الإدارية . إذ إن الشيعة 
من سكان البلاد كانوا دائما يطالبون بالإصلاحات الإدارية 
خصوصاً فيما يتعلق بحرية العمل» والضمانء والحقوق 
المدنية والشرعية والملكية . 

والمعروف عن البريطانيين» من الجهة الأخرى؛ 
أنهم أخذوا يظهرون اهتماماً خاصاً في تنظيم الإدارة العامة 
في البلاد التي كانوا يسيطرون عليها بعد الحرب العالمية 
الأولى . فققد كانوا قبل الحرب يهتمون بالشؤون التجارية 
فقط دون التعرض لكيفية الحكم الداخلي. ومن بوادر 
هذا الاهتمام الجديد إعدادهم نخبة خاصة متدربة في 
شؤون البلاد المستعمرة وفي اللغة» والحضارة» والتاريخ 
لإرسالها إلى الخارج . ولهذا نرى أن عددا كبيرا من 
النخبة الإنجليزية كديكسورن. وغلرب. وهولي» 
وغيرهم» ممن يجيد اللغة العربية وتاريخ وحضارة العرب 
قد أمّ العالم العربي في هذه الفترة من الزمن. 

وأخذ هؤلاء تدريجياء سلماً أو حرباء يدخلون ما 
عرف «بالإصلاحات الإدارية» إلى البلدان المستعمرة . 
وكاقف من جملة هذه البلدان البحرين الت كان تعلبيها 
من الإصلاح الإداري إلغاء المقاطعات برمتها وإقامة 
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حكم مركزي موحد تحت سيطرة أمير البلاد. فألغيت 
المقاطعات والإمارات المستقلة ؛ كما نظمت الملكيةء 
والعقود العمالية والزراعية» والشرطة والقضاء المدني 
الذي جمع بين الشرع والقانون الجزائي. 

وكانت نتيجة هذه الإصلاحات أن ظهرت فئات 
اجتماعية جديدة لم يكن معترفاً بها في السابق تحت 
حكم المقاطعات. ومن هذه الفئات الستة المدينيين من 
«الهولة» و«نجديين» ممن كانوا في السابق جزءاً غير 
منفصل عن جسم الشرع الموحد الديني أو الحكم 
القبلي. ولأول مرة في تاريخ البحرين اعترف رسمياً 
بوضع الدولة الشرعي الخاص. فيعين لهم قاض 
شافعي . كما اعترف بوضع العرب السنة من سكان 
المدن فعين لهم قاض حنبلي . هذا بالإضافة إلى قضاة 
الشرع ؛ كدق للشيفة وسالكق للسيفة ركسا كان 
هؤلاء جميعاً خاضعين لقاض واحد أثناء الحكم 
القبلي. وفي عهد عيسى ابن علي» ما بين عام 1879م 
و1977م», كان جاسم المهزع هو القاضي الشرعي 
الوحيد المعترف به رسميا في البلاد. 

وبالإضافة إلى بروز فئات اجتماعية جديدة» فقد أثْر 
إدخال التنظيم البيروقراطي في العلاقات والتفاعلات 
الاجتماعية بين الفئات المختلفة . فعندما وحّد التنظيم 
البيروقراطي السلطة ونسّقها وأقام لها دوائر خاصة 
متخصصة, جعلها في الوقت نفسه خاضعة لفئة واحدة 
دون سواها. ومما يلاحظ أن العائلة الحاكمة لم تكن 
يوم متماسكة ومتحدة كما أصبحت بعد إدخال التنظيم 
الإداري إلى البحرين. إذ إن تمركز السلطة وترتيبها 
على شكل هرمي متسلسل أعطاهم القدرة على التحكم 
بشؤون الدولة بسهولة كبيرة. ولذلك نلاحظ أن 
التحالفات القبلية التي كان آل خليفة يعقدونها مع 
القبائل الأخرى فقدت قيمتها السياسية؛ إذ أصبح 
التنظيم البيروقراطي هو الأداة الفعالة في السيطرة على 
قطاعات المجتمع السياسية المختلفة. وعندما فقدت 
التحالفات القبلية مغزاها السياسى فقدت أداة هذه 
التحالفات أهميتها أيضاء وه التزاوج الخارجي من 
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القبائل الأخرى. ققد انخفضت نسبة تزاوج الذكور 
الذين ينتمون إلى العائلة الحاكمة من القبائل الأخرى من 
,01 إلى أقل من 5/. أقول انسبة الذكور» لأن 
الإناث اللواتى ينتمين إلى العائلات الحاكمة في البلاد 
لم تكن يوماًء قبل إدخال التنظيم البيروقراطي ولا بعده» 
عاملاً من عوامل إنشاء التحالفات القبلية. إن نمط 
الداخلى ضمن القبيلة الواحدة. 


لفد غيّر التنظيم البيروقراطي الوجه الرسمي 
للحكمء وأدّى بذلك إلى تغيير العلاقات بين فئات 
المجتمع المختلفة دون التعرض إلى بنية النظام السياسي 
على الصعيد الشعبى. هكذا. . . حتى اكتشاف النفط 
وتصنيعه الذي نال من الأسس الاجتماعية للسلطة 

النفط وتحول البنية 
الاجتماعية للسلطة 

لقد غيرت صناعة النفط النظام الااقتصادي السابق 
الذي كان يقوم على زراعة ا لنخيم 3 وصيد اللؤلؤ 
والأسماك. ومن أبرز مظاهر هذا التغيير تحول عدد كبير 
من المنتجين الزراعيين والحرفيين إلى عمال وموظفين 
ذوي مداخيل ثابتة. فإن 07١‏ من أصحاب المداخيل في 
البحرين يتقاضون رواتب ثابتة بصفتهم عمالاً وفنييين 
وصناعيين وكتّاب ومعلمين الخ. 2 ويعمل العدد الأكبر 
من هذا القطاع في مؤسسات حكومية الأمر الذي يجعل 
الحكم بالضرورة فريقاً في الإنتاج وليس حَكماً. ولهذا 
السبب نرى أن الاحتجاجات المنظمة والتمرد السياسي 
منذ اكتشاف النفط كانت دائماً تستهوي العمال كفريق له 
مطالبه وحقوقه . 

ومما لا شك فيه أن صناعة النفط قد وفْرت للبلاد 
روسن أمؤال كبيرة وأعمالا كتيزة ومكتت:الدولة من بناء 
الخدمات الاجتماعية. فمستوى المعيشة للفرد البحرينى 
هو طبعاً اليوم أعلى بكثير مما كان عليه قبل النفط. وما 


البحرين 

يقال عن البحرين يقال أيضاًء وبنسب متفاوتة» عن 
جميع البلدان المنتجة للنفط في الخليج. ولكن على 
الرغم من هذا الازدهار كله وتوافر المال والأعمال» 
تشهد هذه البلدان تشئجات مهمة بين فئات المجتمع 
المختلفة وطبقاته . 

فالشعور بالغبن الطبقي والتفاوت الاجتماعي 
والاقتصادي وبالضياع العاسبي يزداد يوماً بعد 86 
صحيح أن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي كان قائماً منذ 
زمن بعيد قبل تصنيع النفط. لكن هذا التفاوت كان إفرادياً. 
لا يتعداه إلى الجماعة . أما الشعور بالغبن والتفاوت 
والضياع اليوم فهو جماعي» وهذا بيت القصيد. 

وهذا ما حصل بالفعل فى البحرين عدة مرات وأهمها 
اناف الختسياكت. المي كن جد الاسفامانه 
والاحتجاجات المنظمة هي أنها تطالب بتأسيس نقابات 
عمالية وبحريات سياسية وتمثيل سياسي وإلغاء الميزات 
العشائرية وغيرها. في حين أن العصيان السياسي قبل 
صناعة النفط كان يركز على تبديل الحاكم للحلول مكانه . 

وقد ظهرت هذه التيارات السياسية على أشدها بعد 
تأسنيس البرلمان الذي أفسح في المجال لهذه التيارات 
أن تتمتع بشيء من الحرية. فكانت النتيجة أن قويت 
هذه التيارات واشتدت شوكتها نألغى البرلمان فى صيف 
ام بهدف احتواء هذه تراك ا لعن يا 


د فؤاد إسحاق النوري 


البحرين 


0 


تمركزت حضارة دلمون القديمة في جزر البحرين 
حوالي ثلاثة آلاف ومئتي عام قبل الميلاد. ومن هنا 
السعودية اليوم» وجزيرة تاروت وبعدها إلى جزيرة 
فيلكه قبالة الساحل الكويتي. وقد عثر على أقدم آثار 
حضارة دلمون في مدينة أوروك القديمة في جدرب 
منطقة ما بين النهرين حوالى العام الذي ذكرناه آنفا . 
وتعتبر النصوص التي عثر عليها هناك أقدم نصوص من 


البحرين 
نوعها لأي حضارة في أي مكان آخر من العالم القديم. 
وتشير إلى أن دلمون كانت لها رابطة تجارية مع أوروك 
التي كانت تشتري «المعدن الدلموني» الذي يظن أنه 
النحاس. وكان ملك أوروك أو حاكمها يحمل لقب 
الأمير معبد دلمون ذي الخيرات». 

قبل اكتشاف دلمون كموقع أثري حضاري قائمء 
كان يظن أنها أرض اسطورية. ورد ذكرها كثيراً في 
نصوص حضارة ما بين النهرين كملتقى لآلهة ذلك 
الزمان» كالإله «إنكى» إله الحكمة والمياه العذبة الجوفية 
والإله «أوتو؛ إله الشمسء والإلهة «اينانا» إلهة الحب 
والخلودء والإله «نانا» إله القمر» وغيرهم. 

والنصوص الاسطورية الثلاثة الرئيسية تتحدث عن 
ملحمة الإله «إنكي» وزوجته» أو ما يعرف بأسطورة 
دلمونء التي يهب فيها إله الحياة إلى تلك الأرض كي 
تصبح 305 الأسطورة «أرض دلمون مكان مقدسء 
أرض دلمون مكان طاهرء أرض دلمون مكان نظيف» 
المكان الذي اضطجع فيه إنكي ونينخوراس (زوجته)» 
في دلمون لم يغرد الطائر الأسودء والأسد لا يفتك 
(بمن في الغاب)» وابن آوى لا يسرق الغنم». وبعد أن 
جعل 'إنكي» دلمون أرض السلام؛ مضى لينفخ فيها 
الحياة «(. . . ) دلمون مدينة تأسست وقدر لها قدرها». 
ومن ثم أمر «إنكي» الإله «أوتو؛ أن يجري إليها المياه 
العذبة كي تشرب منها وتعب عبأ. وأخيراً؛ أصبحت 
دلمون مجمع الآلهة . 

وبعد ذلك تمر بنا ملحمة الطوفان» وبطلها «زنغيدو) 
أو نوح السومري. فهو أيضاً يلجأ إلى فلك تحميه من 
الطوفان الذي دمر المدن عندها تكافئه الالهة حين يسجد 
أمام آنو وإنليل. ويمنحانه حياة إله» وروحاً خالدة كالإله 
يخلقان من أجله ويجعلانه يعيش فى جبل مقدس» 
«جبل دلمون» (جبل الدنكان حي رقطن يعالدا متغلذا: 
كما أن له الحق في العيش في أرض دلمون المقدسة 
مجمع الآلهة. وهذا حق لم يمنح لبشر قط . 

أخيراًء تمر بنا ملحمة جلجامشء الملك الذي لم 
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يكن يرغب في أن ينتهي نهاية البشر الآخرين» أي 
بمواجهة الموت . فيكابد مشاق الرحلة الطويلة إلى 
دلمون. حيث يعيش بطل الطوفان ليسأله عن سر الحياة. 
وكان هذا السر يكمن فى نبتة تدعى «شجرة الحياة» على 
شواطىء دلمون» وتعيد الشباب لمن يأكل ثمرها. 

وقد تبين لنا اليوم أن دلمون لم تكن أرضاً اسطورية 
بل حضارة مائلة دامت من 059-5772٠6١‏ قبل الميلاد» 
أي ما يقارب أو ربما يفوق 77٠١‏ عام. وكان وجودها 
من بدايته حتى نهايته يقوم على التجارة» ولاسيما تجارة 
النحاس . ولم يكتشف الغرب أهمية هذا المعدن إلا 
بعل 50٠٠‏ سمئة. 

وبدأت أعمال التنقيب الأثرية في البحرين قبل أكثر 
من مئة سنة. ففي عام 1417م استهل تلك التنقيبات 
الضابط في البحرية البريطانية الكابتن دوراند وتبعه أربعة 
ضباط آخرين . ولم يكن أي منهم عالم آثار؛ لكنهم 
جميعا كانوا مهتمين باستكشاف التلال التي كان 
الدلمونيون يدفنون فيها موتاهم (التومولي). وعالم 
الآثار الأول الذي نقب في البحرين كان الدكتور بيتر 
كورنوول» الأميركي الجنسية» وعمل هناك عامي ١91٠١‏ 
-1441م» وكان أول من ربط حضارة دلمون بالبحرين. 

وقبل أعمال الدكتور كورنوولء كان الكابتن دوراند 
حقق كشفاً مهماء هو أن دلمون كانت حضارة قائمة لا 
مجرد اسطورة؛ ولم يحقق كشفه هذا في موقع أثري. 
بل قرب مسجد إسلامي . فبعد زيارة أكثر من عشرين 
مسجداً في البحرين التي أشير عليه فيها أن هناك 
احتمالاً أكبر أن يعثرعلى ضالته فيهاء نصح بمشاهدة 
حجر منقوش لم يستطع أحد قراءته. ووجده في 
«مدرسة داوود» في «بلاد القديم» العاصمة القديمة 
للبحرين في القرن الخامس عشر. وكان ذلك حجراً 
بازلتياً أسود نقشت عليه كتابة مسمارية تشير إلى رابطة 
بحضارة دلمون. وكانت معاني تلك الكتابة: «قصر 
ريموم خادم إثراك رجل أغاروم» . والأهمية هنا تكمن 
في كلمة «إثراك» الإله وابن الإله «إنكي». وكاك أبوه 
عيّنه حارساً على دلمون. ْ 


8 


وتقدم كورنوول بنتائج تنقيباته لنيل شهادة الدكتوراه 
من جامعة هارفارد تحت عنوان: «دلمون تاريخ جزيرة 
البحرين قبل سيروس». ويقسم الباحث في دراسته تلال 
المقابر التسعين ألفاً (كما بلغ عددها قبل عامين) إلى 
نموذجين : تلال صغيرة بدائية» وتلال كبيرة. ونقب أيضاً 
فى المنامة» عاصمة البحرين الحالية» وعثر على ما عرف 
ددديؤاة الحكماء»» وهو دائرة من الحجر الجيري تضم 
سبعة مقاعد. لكن الأثر فقد فيما بعد. وحاول عالم الآثار 
أن يثبت أن البحرين هي موطن حضارة دلمون لا في 
فواسك كسب 4 ابل في الدرانناك السابقةعليها أيغنا: 
وأشار إلى أن أياً من التنقيبات السابقة توصلت إلى أن من 
بنوا تلك التلال كانوا دلمونيين. فالمنقبون الذين جاؤوا 
قبله كانوا يعتقدون في شكل راسخ أن البحرين هي أيضاً 
منشأ الفينيقيين وأن تلك التلال من مخالفاتهم . 

ولم يستطع كورنوول تحديد تاريخ تلك التلال في 
صورة مضبوطة لكنه يعتقد أنها تعود إلى النصف الثاني 
من الألف الثالث قبل الميلاد. ويذكر أهمية دلمون 
الأسطورية بالنسبة إلى سومر وأنهاء كحضارة» كانت 
تعتمد على التجارة البحرية . ويدخل في تفصيلات اسم 
«دلمون» الذي كان «ني ‏ توكي» (سفينة الزيت»). وبما 
أن زيت القار المعدنى موجود فى البحرين, لذا يمثل 
هذا الاسم اتي-اتوكي» البخرين القد ييه . 

وتعتبر دراسة كورنوول أفضل دراسة عن التنقيبات 
الأثرية في البحرين حتى الآن. وله يعود الفضل في 
اكتشاف حضارة دلمون. على أن فضل تعريف العالم 
بهذه الحضارة يعود إلى فريق التنقيب الأثري الدانمركي 
ولاسيما أحد أعضائه جيفري بيبي . 

عمل هذا الفريق في البحرين بين عامي 964١م‏ 
و19176م. ومعظم ما يعرف عن دلمونء إن لم يكن 
كلهء جاء من أعماله على مدى ستة عشر عامأ. ولم ينقب 
أعضاء هذا الفريق في التلال المذكورة إلا قليلآء إلا أن 
جل أعمالهم كان في الموقع الأثري عند قلعة البحرين 
الذي اعتبر أهم المواقع الأثرية في منطقة الخليج كلها. 
في هذا الموقع اكتشفت قلعة كبيرة على قمة أرض واسعة 


البحرين 


وعالية . واعتقد أفراد الفريق الدانمركي أن تحتها مدينة أو 
مدنآء لا بسبب شكلهاء بل بسبب موقعها قرب الساحل 
القنالي العميق الوحيد . وبالفعل عثروا على ست مدن 
مدفونة تحت تل طوله حوالى ستمائة مترء وعرضه 
حوالى ثلاثمائة متر. وقد أطلق الفريق الدانمركي عليها 
أسماء وفق نظام رقمي» فالمدينة الأولى كانت صغيرة 
وغير محصنة» وكانت من بيوت حجرية قرب البحر. 
وقدروا أن عمرها يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد . 
وأنها تعرضت للنهب والإحراق حوالى العام 7٠١‏ قبل 
الميلاد والمدينة الثانية بنيت فوق الأولى وكانت محصنة 
بسور عظيم . ويعتقد الفريق الدانمركي أنها أقيمت بعيد 
نهب المدينة الأولى حوالى العام 57٠١‏ قبل الميلاد 
أيضاً. ودامت قرابة خمسمائة سئة . وهنا عثر أعضاء 
فريق التنقيب على بوابة المدينة وبناء كبير اعتبروه قصر 
الحاكم» لكنه يمكن أن يكون المعبد. والمدينة الثالثة 
أقيمت بين عام ١٠7٠١‏ و١١٠١١اق.م.‏ ويعتقدأنها 
أحرقت عام ١١5١‏ ق.م. وقامت المدينة الرابعة في 
العهد الآشوري بين عام 40١‏ و00٠7‏ ق. م. وبعدها 
المدينة الخامسة في العهد الإغريقي حوالى العام 
٠”ق.م.‏ وأخيراً المدينة السادسة التي كانت تضم 
قصراً إسلامياً بين الأعوام ٠١٠١‏ و٠10١‏ بعد الميلاد. 

واكتشف الفريق الدانمركي أيضاً المعبد الوثني 
الذي يعتبر أول معابد البحرين قرب إحدى القرى 
الساحلية في شمال البلاد. وكان ذاك معبد الإلهة 
(تينحور سائح) الملكة الأم وزوجها الإله الإنكي! على 
قمة تل عال كان موقعا لمعبد شيد ثلاث مرات. وكانت 
أولاها حوالى ١٠7/8ق.م.‏ ودام المعبد ذاك ألف عام . 
وفي مدخله كانت هناك قاعة صغيرة وإلى جانبها بئر 
ماء» وقد جرى توسيعها فى المراحل اللاحقة إلى أن 
أصبحتث مجمعاً كبيراً ذا 20 عالية . 

ولم يقتصر عمل هذا الفريق الدانمركي على 
البحرين وحدهاء بل تعداه إلى منطقة الخليج كلهاء 
وأجرى تنقيبات في الكويت والمملكة العربية السعودية 
وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وأدت 


البحرين 


اردق 





مكتشفات الفريق بحلول عام ١191م‏ إلى اهتمام الدول 
الأخرى بآثار حضارة دلمون؛ كالولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والأردن وباكستان والهند واليايان 
واستراليا وغيرها ممن أرسل أيضاً فرقاً للتنقيب عن آثار 
تلك الحضارة وما تلاها في المنطقة من حضارات 
هيلينية وعربية - إسلامية وغيرهما. 

وحضر إلى البحرين عام 1175م فريق تنقيب أثري 
مشترك يضم علماء اثار من الكويت والسعودية والعراق 
وسورية والأردن وغيرها من الدول العربية وغير العربية. 
واستمرت أعمال التنقيب حوالى العام في مواقع التلال- 
المقابر - التي اكتشف منها خلال موسمين للتنقيب واحد 
وستون تلاً بمختلف الأحجام. وكان أبرز نتائج هذه 
الأعمال تقسيم تلك التلال إلى خمسة نماذج بالاستناد 
إلى أسلوب بنائها. والنتيجة البارزة الثانية كانت التقدير 
بأن عدد التلال يبلغ حوالى مائة وخمسين ألف تل . 

وعثر هذا الفريق المشترك على ثلاثة وعشرين ختماً 
خلال موسمي التنقيب أيضاً منهاء للمرة الأولى» أختام 
صدفية عثر منها على اثني عشر ختما. كما اكتشف الفريق 
نموذجاً جديداً من تلال المقابر أطلق عليه اسم «مجمع 
الدفن» وهو مكان غير عادي لهذا الغرض يضم قبوراً 
صغيرة مترابط بعضها ببعض في حيز ضيق جداأً. 
واكتشف أيضاً أن معظم هذه النماذج قبور لأسر منفردة . 

وبين عامي ٠198م‏ و14871م أجرى الدكتور محمد 
رفيق مغالء من باكستان, أبحائاً أثرية في هذه 
«المجمعات» عند قرية سار. ونقب في ١77‏ مدفناً وتبين 
له أنها مدافن لطبقات اجتماعية فقيرة حفرت كلها في 
وقت متقارب . ويعتبر تقرير الدكتور مغال أدق التقارير في 
هذا الميدان ويكشف للمرة الأولى أن تلك المدافن بنيت 
من الأحجار المحلية . كما يكشف عن أهمية الأصداف 
في تلك القبور لوجودها هناك بأعداد كبيرة وأنواع معينة 
وأوضاع محددة في أرضية تلك المدافن. ويبدو أنها 
وزعت بعناية حول الأوانى الفخارية وسلال القار. وأدت 
دافا صهةه إلى إعاد: النظر فى القاسية الامتطورنة 
لحضارة دلمون التي أشارت إلى الاعتقاد بالحياة بعد 


الموت» بل ريما العودة إلى هذه الحياة الدنيا مجدداً . 
وبدأ فريق تنقيب بريطاني أعماله الأثرية هناك منذ 
عام 949١م‏ ولا يزال. واكتشف معبد «نانا» إله القمر 
فوق تل ضمٌ في جوفه وتحت المعبد مدينة أخرى . كما 
اكتشف أن الدلمونيين كانوا يعتمدون على طعام البحر 
في غذائهم. وتعتبر هذه أول مدينة دلمونية تكتشف 
وفق أساليب التنقيب العصرية وتعد باكتشافات باهرة 
عن هذه الحضارة . 
وتخترق المدينة طريق رئيسية واحدة تمتد من 
المعبد حتى وسطها. وعلى جانبي هذا الطريق بيوت 
بنيت على طراز واحد تتخللها #«ورشات» صناعية . ولم 
يستكمل حتى الآن اكتشاف هذا الموقع. وقد يستغرق 
العمل فيه ثلاث سنوات أخرى؛ عندها ستكون أمامنا 
صورة أوضح عن الحياة في المدن الدلمونية التي 
ازدهرت قبل حوالى أربعة آلاف عام . 
علي أكبر بوشهري 
الصفويون والبحرين في كتاب 
التحفة النبهانية 


أصبح كتاب التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة 
العربية لمؤلفه محمد بن خليفة النبهاني المالكي؛ من 
أشهر مصادر تاريخ الخليج في هد ادي إذ 
اعتمد عليه كثير من مؤرخي الخليج المعاصرين؛ على 
الرغم مما فيه من شطحات وتلفيقات دافع أغلبها 
العصبية المذهبية» وهذه الرائحة الظاهرة فيه تلفقتها فئة 
من الكتاب تشوبهم ذات الأعراض فوجدوا فيها ما 
يرضي نزعتهم » وخدع بها آخرون عن حسن ظن وبراءة 
نية» أو لنقل عن غفلة وعدم التفات. ولن أتعرض هنا 
لكل ما حشي به الكتاب من زيف فهو كثير ولا تستوعبه 
مقالة» أكتفي ببضع نماذج تبين مقدار ما في هذا الكتاب 
عط ريط 

تملك الدولة الصفوية على البحرين 

تحت هذا العنوان يقول المؤلف: (وفى سنة 

6ن تسيل التعلان شدي وين انث وسور : 


0 


البحرين؛ وكان أكثرهم من أبناء الشيعة؛ فرفعوا شكواهم 
إلى الشاه عياس الأول الصفوي؛ وطلبوا منه الحماية 
لقربه منهم موضعاً ومذهباً)» ثم أتبع ذلك بسيل من 
الشتائم القذرة» والتهم الباطلة ساقها للصفويين خصوصاً 
الشاه اسماعيل الأول ودعاوى باطلة أقلها أنه (نتل أمما 
وخلقاً كثيراً» وأفنى كثيراً من علماء السنة» وكان ظهوره 
وتملكه على العجم يعد من الأعاجيب فانتشر أمره. 
وفتك فى البلاد» وسفك دماء العباد» وكان انتشار مذهب 
الحيسة د ايع عق وأرخه بعض أهل فارس 
التو فال (نذهب تاحن) أ ىالمتهب لبن فحن )اقم 
يتابع تهويشاته إلى أن يقول : (ولما رفع أهالي البحرين 
ضرر ما يجدونه من بعضهم بعضا؛ جهز الشاه عباس 
جيوشه؛ ووجهها نحو البحرين تحت قيادة الإمام 
قوليخان فاحتلت البلدة سنة 014 ٠ه.ء‏ وهي فرصة كانت 
تنتظر منذ أخرج العثمانيون البرتغاليين منهاء وانضمت 
جزيرة البحرين إلى الممالك الصفوية؛ ونصبوا عليها 
أميراً يسمى سوندك سلطان؛ وفي سنة 47 ١٠ه‏ عزلوا 
سوندك من إمارة جزيرة البحرين» وتوجه إلى الإيران؛ 
وقد هدايا وتحفاً فاخرة للشاهء ومن جملتها سيف 
تيمورلنك فأعجب الملك بهذا السيف فخلع عليه 


صادقاً أن يكون عهده قد ولى وانطفأ في ظلام مروجيه. 
ليفسح بدلا منه نهج آخر تنفتح فيه عيون المسلمين جميعا 
على الأخطار المحدقة بهم» وشرع الأبواب رحبة للتفاهم 
والمحبة والتآخي» وإنما قصدت بعرض مفتريات هذا 
الرجل أن أبين تخبطه وتلفيقاته خصوصاً وقد أصبح كتابه 
المعاصرين فوقعوا في ما وقع فيه بقصد أو بدون قصد. 


وقبل أن نأخذ في فحص معلومات هذا المؤرخ 
)١(‏ التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية. محمد ابن خليفة 


النبهانى. دار إحياء العلوم ' بيروت. والمكتبة الوطنية . 
البحرين. ط١05.1٠1اها‏ ص: 7# - 74. 
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(الغبت) ينبغي أن أشير إلى رواية أخرى متداولة بين 
مؤرخي الخليج يرجعون إليها سبب احتلال الشاه عباس 
الصفوي البحرين وهي أن البرتغاليين نصبوا على 
البحرين واليّا من قبلهم؛ وكان ظالماً متعجرفاً» وبلغت 
به العجرفة والتعسف أن أقدم سنة 167١م‏ على قتل أحد 
وجهاء البحرين» واستولى على ثروته» وكان لهذا الوجيه 
أخ اسمه ركن الدين» فاحتال لأمره بالتقرب إلى الوالي 
والتظاهر بخدمتهء إلى أن تمكن من قتله واحتلال القلعة 
بمعاونة الأهالى» قبل أن يستنجدوا بالشاه عباس 
الضفري لعنا تي شن اران الك وهذه الرواية تشبه 
رواية النبهانى فى البعد عن الصحة وهى تختلف عما 
كشفت عنه يعض الوثائق المعاضيرة لتلك اللحقية» ومنهنا 
مخطوطة ديوان أبي البحر الشيخ جعفر الخطي وهو 
شاهد عيان عاصر واقعة استعادة الشاه عباس للبحرين» 
ومدح ركن الدين بقصائد يقع تاريخها بين سنة ١597‏ من 
٠ه‏ وسنة ١٠116م9١٠٠ه)ه‏ ومقدمات تلك 
القصائد تسمي ركن الدين هذا وزير البحرين ركن الدين 
محمود بن نور بن شرف الدين”''» ولم ترد في أي من 
تلك القصائد ما يشير من قريب أو بعيد إلى الحكاية بل 
هي دليل بيّن على أنه كان في منصب والي البحرين قبل 
التاريخ الذي تشير إليه الرواية بتسع سنين» كماأن 
الخطي يشير إلى أنه ورث الوزارة وراثة فهو يقول: 

لذ بالوزير ابن الوزير فإنما 

تأوي إلى الكنف الأعز الأمنع 

وبالاستناد إلى مراجع أخرى نجد أن جده شرف 
الدين كان على رأس الحملة البرتغالية التي انتزعت 
البحرين والقطيف من الجبريين سنة ١157م‏ وقتل فيها 
الأمير مقرن بن زامل آخر الحكام الجبريين على 


)١(‏ جزر البحرين (دليل مصور بترائها»: انجلا كلارك. ترجمة 
محمد الخزاعي. جمعية تاريخ وآثار البحرين. 1946م 
المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام بالبحرين» ص: 54. 

(5) ديوان الشيخ جعفر الخطي. مخطوط» المكتبة الظاهرية 
(مكتبة الأسد). دمشق. 2””56 ومركز الوثائق التاريخية 
بديوان أمير دولة البحرين» مايكو فيلم رقم /١4‏ 5078. 
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البحرين”'©: أما أبوه نور الدين فنجده يذكر مشاركاً في 
الأسطول الذي استأجره أعيان القطيف بقيادة القبطان 
البرتغالي برنالدين دوسوزاء واستخلصوا بها القطيف من 
مائع بن راشد بن مغامس سنة 1056م2 40457ه2 وفي 
هذه الحملة تسلم نور الدين القطيف واليا عليها من قبل 
مشيخة هرمز””"» ولم أقف على ما يشير إلى تسلم نور 
الدين ولاية البحرين» لكن ذلك ليس مستبعداء ووجود 
ولده ركن الدين في منصب وزير البحرين بعد ذلك ريما 
رجح تسلمه البلد منه بعد وفاته. 


لقد تضمن ديوان الشيخ جعفر الخطي عبارة تشير 
بوضوح إلى أنه هو نفسه كان مرافقا لجمال الدين 
الكردي الفيروز آبادي قائد الحملة الصفوية التي أجلت 
البرتغاليين عن البحرين» في عودته إلى شيراز . 

لم يشر النص إلى شيء مما ذكرته أي من الروايتين 
وإنما ذكر أن استنجاد أهل البحرين بالشاه سببه تعاون 
البدو مع البرتغاليين ضد أهل البحرين» وهذا هو النص 
حرفيًاً: (وكان سبب اتصاله (الشاعر) بمحروسة شيراز أنه 
بعد أن فتح الأمير الكبير جمال الدين الكردي 
الفيروزابادي ‏ بل ثراه ‏ البحرين» وكشف عنها من كان 
بها من الإفرنج؛ ومن انضم إليهم من الأعراب: عرض 
من أهل البحرين رفع ما جرى من الأمور التي ينغخص 
ذكرهاء إلى الحضرة الخانية . فتوجه الشريف أبو عبد الله 
الحسين بن عبد الرؤوف» هو والمشار إليه (الشاعر) 
صحبة ذلك الأمير حتى شيراز؛ وعرضوا على الحضرة 
الخانية ذلك» فبلغهم السول» وأنالهم المأمول)”" . هذا 
النص كتبه معاصر للحدثء وهو يرينا أن ما حصل هو 


)١(‏ البرتغاليون في البحرين وحولها. أحمد العناني. مجلة 
الوثيقة . مركز الوثائق التاريخية. الديوان الأمري بدولة 
البحرين. ع4 ربيع الآخر. 404]٠اه‏ ص: 47. ومساهمة 
المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشر. أحمد بوشرب. نفس 
المجلة والعدد ص: ,.١590‏ 

(1) أحمد بوشرب. المصدر السابق. الملح الثالكث ص: .١77‏ 

(") ديوان الشيخ جعفر الخطي. مخطوط. سيق ذكره. 
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انضمام البدو إلى البرتغاليين واتفانهم على التعاون ضد 
أهل البحرين» فضاق احتمال الأهالى ولجأوا إلى خان 
شيرازء وكان يومذاك ‏ (إمام قولي خان)» فأنجدهم 
يحملة قادها جمال الدين الكردي). ولم يقدها بنفسه, 
وينبغي التنبه إلى أن تسمية النبهاني له بالإمام هي أيضاً من 
تخليطاته» والصواب هو (إمام قولي) ومعناها بالفارسية : 
خادم الإمام. وهو اسم شائع عند الإيرانيين كما يشيع 

نعود الآن لتلفيقات النبهاني بادئين بمقولته التي 
اعتبرت من المسلمات عند كثير من الكتاب 
المعاصرين»؛ وهي أن الصفويين هم أول من نشر التشيع 
فى إيران» ووضعه سنة 5١1ه‏ تأريخاً لذلك. 

إن أقل الناس حظاً من الإحاطة بالتاريخ يعرف أن 
الْتَشي في إيران أقدم من الصفويين. 

وهذا المقدسي المشاري صاحب كتاب أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ وهو من أهل القرن الهجري 
الرابع - يصف الشيعة في إقليم خراسان بأن (لهم جلبة 
وغلبة)”'' والغلبة بتعبير عصرنا (الأغلبية). ويكاد 
الوصف نفسه يطلقه على جرجان وطبرستان» وفارس» 
وإن كان في وصفه لأهل قم تحامل شديد حيث يصفهم 
بأنهم شيعة غالية» وأما إقليم خوزستان فيقول بأن 
نصفهم شيعة» وعلى الإجمال فإن أقل الأقاليم الإيرانية 
شيعة في عصر المقدسي هو إقليم كرمان» ومع ذلك فهر 
الغالب في الروذبال وقوهستان والبلوص (البلوش) 
والموجان؛ والملتان من إقليم السند'" . 

وإذن فإن الذي يصح أن يقال في ما يخص 
الصفويين ‏ هو أنهم اعتمدوا التشيع مذهباً للدولة» 
وهذا ما حاولت دائرة المعارف الإسلامية أن تقترب منه 


زبنق أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء محمد المقدسي 
المشاري؛ دار صادرء بيروت2) همصورة عن طبعة ليدن 
(0) نقفهء ص: ومككلل ووكثل 5٠١‏ ول و1569ء. اىة. 


ريد 


البحرين 





دائماً فى بلاد الفرس» إلا أن اسماعيل كان أول حاكم 
جعله مذهب الدولة» ونشره بين القبائل التركية التي تنزل 
الشمالء» والتي ألحقها يخدمته» وميزها بإلباسها 
القلنسوات الحمر فعرفت باسم (قزل باش»6؛ أي ذوي 
لوقاو الع 

وأما الأعاجيب التي زعم النبهاني أن الصفويين قد 
أظهروها وخصوصا الشاه إسماعيل قفما دمنا قد عرضنا 
في حلقة سابقة لشيء من مسلك الصفويين فمن 
المستحسن أن نقصر الحديث هنا على نقل بعض 
النصوص التي تحدثت عنهم بإنصاف» لبيان مقدار ما 
تجنى به عليهم النبهاني ومن أخذ عنه. 

-(من المعروف أن الملوك الصفويين أسدوا 
خدمات جِلَّى للشعوب الإيرانية» وللدين الإسلامي 
والمذهب الإمامي» فهم الذين أعادوا لإيران دولتها 
ووحدتها بعد فترة طويلة من التمزق والضياع» وأرسوا 
قواعدها الدينية والسياسية والإدارية» وصانوا وحدتهاء 
وحكموا حكماً إسلاميًاً عادلاً حظي بكثير من الاحترام 
والتقدير يومذاك» كما أنهم عمقوا ‏ لأول مرة - شعور 
الانتماء والولاء لرسالتهاء وصدوا بإيمانهم وعقيدتهم 
الأطماع ال يلد 

-(الصفويون أشهر وأمجد الأسر الوطنية التي 
حكمت فارس منذ دخول الإسلام إلى هذه البلاد» 
والصفوية نسبة إلى الشيخ صفي الدين إسحق» ومؤسسها 
إسماعيل الأول وهو سادس من انحدروا من صلبهء 
وكانت الأسرة قد استقرت منذ عهد طويل في أردبيل 
يتوارث شيوخها إرشاد أهل البلاد في أمور الدين)”” . 

(أسرة تركية تخصصت في الوعظ على أساس الفكر 
الشيعي» وعرفت باسم الأسرة الصفوية» التي يقال إن 


. دائرة المعارف الإسلامية. دار الفكر. القاهرة بدرن تاريخ‎ )١( 
.174/١14ج‎ 

(؟) العلاقات العراقية الإيرانية خلال خمسة قرون. سعد 
الأنصاري دار الهدى. بيروت. ط١‏ 41!7١اهاص:‏ 8". 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية. مرجع سابق. ج4١/578.‏ 


نسبها يرتفع إلى الإمام الشيعي موسى الكاظم» وتنتسب 
الأسرة الصفوية إلى رجل تقي ورع هو صفي الدين» 
توفي سنة 11١3548‏ م2 وكان ابنه صدر الدين لا يقل عنه 
تلايا وتشاطا مرخ أنه تشرا الندهي الشيعى...: 
الأسرة الصفوية اتصفوا بالقدرة على المشاركة فى 
الأحداث السياسية فى المناطق التى يقيمون فيهاء 
وبأعمال تخلد ذكراهم» وكان جنيد هو الممهد لتأسيس 
أسرة مفو يي 

(ثم ظهرت بعد ذلك بقليل الدولة الفارسية كمنافس 
خطير لتركيا نظراً لأن اسماعيل الصفوي الذي تولى أمر 
فارس كان شيعياً متحمساً وصوفيّاً أخذ العهد على الشيخ 
صفى الدين الأردبيلى منشىء الطريقة الصوفيةء وقد 
اجتذبت هذه الطريقة الكثيرين من بدو الأتراك فى آسيا 
الصغرى نفسها فأخذوا المذهب الصفويء وانضموا إلى 
جيش اسماعيل الصفوي, وقد اهتم الأتراك بأمر أولئك 
الصفويين من الناحية السياسية أولاء ثم من الناحية 
الدينية ثانيآء فقد كان الأتراك سنيين متحمسين للسنة» 
وكانوا ينظرون بعين الريبة لانتشار الشيعية في غربي آسيا 
الصغرى» خاصة وأنه كانت توجد هناك جماعات كبيرة 
من قبائل القرة قيون لوء والآق قيون لو المغولية الأصل 
وربما ساورتهم المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة 
السلطان العثمانى هناك . . . فأصبحوا الآن يتوجسون من 
أن تكسبهم الدعوة الشيعية إلى جانبهاء ويتحولوا إلى 
إدارة عسكرية في يدها ضد السلطان العثماني؛ ثم إن 
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٠. طوروس...)‎ 


ولعل أصدق شهادة في حق الدولة الصفوية وبناتها 


العربية. . بيروت. ١١4١ه‏ ص:8١9-7١75.‏ 


(7) أطلس التاريخ الإسلامي. حسين مؤنس. الزهراء للإعلام 
العربي. القاهرة. ط١.‏ /401١ه‏ ص5908. 


البحرين 


هي شهادة أحد المعاصرين لنشأتها وهو دوراتي بربوسا 
الموظف في الأسطول البرتغالي» فقد جال في المشرق 
من ١٠6١1-١161م2‏ وكتب عن قريب» ونحن نعتبر 
شهادته لخلوها من الغرض والقصد؛ نظراً لأن الرجل 
ليس على دين القوم» ولا يهمه أمر المذاهب الإسلامية؛ 
بل إن ما كتبه لا يخلو من جهل بخصائص المذاهب» ولا 
مجال هنا للإسهاب في هذا الباب. ويكفي أن نلم بوصفه 
للشاه اسماعيل الصفوي : (إن الشاه اسماعيل الصفوي 
مسلم وصغير السن»؛ وقد استطاع السيطرة على أراضي 
من فارس والجزيرة» وممالك أخرى تابعة للعرب. إنه 
ليس ملكاً. وليس وريث ملكء, ولكنه من نسل علي بن 
أبي طالب ابن عم النبي محمد يه رسول المسلمين. 
وتبدو على جسومهم العارية جروح الكي بالحديد. 
ويحملون معهم الفؤوس الصغيرة والسلاسل الحديدية» 
ويتوجهون إلى الحج مثل الدراويش» ويعيشون على 
صدقات المسلمين» وينالون الاحترام في كل مكان» 
ويحيون حلقات الذكر في القرى باسم النبي محمد ويه . 


انتهى الحال بالشاه اسماعيل إلى تكوين جيش من 
أتباعه اقتحم المدن الأخرى» وصادر أملاك الأغنياء 
وأعطاها للفقراء والمعوزين؛ ونادى بالمساواة» ولم 
يرغب في لقب ملك؛ بل بالمصلح؛ ولم يستقر في 
قصر أو مكان خاص به ولكنه لم يبق أي شيء لنفسهء 
فقد وزع ما في خزائن التجارة على الفقراء والمعرزين» 
ولذا سمي بالمنصف أو العادل)”" . 


هذه الأقوال لو كانت صادرة عن كتاب شيعة لطعنًا 
فيها واتهمناهاء أما وإنها صادرة من غيرهم فلا سبيل 
إلى الطعن فيهاء وهى واضحة الدلالة على أن الصفويين 
إنما يدوا في ايعقطات الشعب الإيراني بإشاعة العدل 
فيه فاطمأن إليهم» ووثق فى حسن مسلكهمء ولذلك 


)١(‏ الموسوعة البرتغالية مذكرات دوراتي يربوساء وجون هيوفان 
لينخوتن» ومقالة تشارلو بوكسر. ترجمة د. عيسى أمين. 
منشورات مؤسسة اليام للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع. 
البحرين. ص86ه -69. 


اوردق 


انتشرت دعوتهم بين أفراده وطوائفه» فقد وجد فيهم 
المنقذ بعد حالة التمزق والضياع» وليس بسفك الدماء 
وإزهاق الأرواح كما زعم النيهاني ومن نسج بنوله» 
وينبغي التأكيد هنا على أن الصفويين ليسوا مبرئين من 
الخطأء بل هم كغيرهم من الحكام لم يخل عهدهم من 
أخطاء وتجاوزات متوقعة من كل البشرء لكنها ليست 
بالصورة التي لفقها المفترون عليهم . 


نعود لنتأمل مهارة النبهاني وقدرته على التزوير 
والتحريف واللعب بمصادر التاريخ وتسخيرها 
لأغراضه. وهذا ما قاله بالنص: (وكان انتشار مذهب 
التشيع في إيران سنة 5 9ه وأرخه بعض أهل فارس 
بلغتهم فقال : «مذهب نحق»2). 

حقيقة أن الكذب مرض يدعو للشفقة والعطف؛ ولذا 
لا نملك للمصابين به إلا الرئاء والشفقة» ولمؤرخنا هذا 
إلا الدعاء بالرحمة والمغفرة» وإن لم يكن في مقدورنا 
التستر على كذبه والتغافل عنه» فالحقيقة أن الجملة التى 
ادع أأنها تاريخ انتدان التشيع في إبرات. وآ اد الفرمن 
أرخها بلغتهم ؛ هي في الحقيقة تحريف لتأريخ قيام دولة 
الشاه اسماعيل الصفوي اختلسها من كشكول الشيخ 
يوسف العصفور البحراني”' أو مصدر آخر مشابه. 
ونصها في الكشكول: (مذهبنا حق وهي بحساب الْجمّل 
-2)407» وفي الكشكول أيضاً أن أديباً آخر قد وضع لهذا 
التاريخ عبارة أخرى هي : (الحق مذهبك)» لكن النبهاني 
أغار عليها بالتحريف مطمئتئاً إلى أن أحداً لن يتهيأ له 
الإطلاع عليها في غير كتابه فيكشف كذبه وتزويره. 


ومهما يكن فإن تاريخ نشوء الدولة الصفوية ليبس 
بالأمر المتفق عليه بين المؤرخين» فمنهم من وضعه في 
5 60 : 5 
سنة 8٠١8ها‏ 2 ومنهم من يراه في 8/٠9ه‏ 3 


)١(‏ أنيس المسافر الموسوم بكشكول البحراني. الشيخ يوسف 
العصفور. دار مكتبة الهلال. بيروت ومكتبة الريف. 
البحرين. ط١.‏ 1985م. ج١504/1.‏ 

(؟) نفسهء والشعوب الإسلاميةء نوار. مصدر سابق. ص: ١؟١7.‏ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية. مرجع سابق. ج؟/ 39/0. 
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وجعلها آخرون في سنة 8ه ١0١160م2‏ وهي السنة 
التى احتل فيها الشاه اسماعيل الأول مدينة تبريز كبرى 
مدن أذرييجان وعاصمة مملكة الخروف الأبيض (آق 
قوينلى"''. والظاهر أن اقتران إعلان دولة الشاه 
اسماعيل باحتلاله تبريز صحيح وتأريخ الحادثة بسنة 
7ه هر المطابق لما فى المصادر القديمة”" . لكن 
الاختلاف نتج عن معادلة التاريخ الهجري بالميلادي . 

وعلى كل الأحوال فإن هذه التواريخ على اختلانها لا 
توافق التاربخ الذي زعمه النبهاني لنشأة التشيع في إيران . 

وكما ظهر تلفيقه في تأريخ نشأة التشيع في إيران 
يظهر خطأه واضطرابه في تاريخ احتلال الشاه عباس 
للبحرين؛ فبعد أن جعله فى سنة ١7١٠١هء‏ زاعماً أن 
(العثمانيين زحفوا إلى جزيرة البحرين برَأْ من جهة فطر 
فاضطر البرتغاليون إلى الانسحاب من سواحل الأحساء؛ 
ومن جزيرة البحرين» ولم يبق لهم تعلق بالخليج بعد 
ذلك)» ثم يواصل تلفيقاته بوصف الكيفية التي احتل 
فيها الشاه عباس البحرين فيقول: (ثم في أثناء اشتغال 
العثمانيين في حروب أوروبا استولى الشاه عباس الأول 
البحرين سنة ١١1ه‏ 1577م)» لكنه عاد فأخر تاريخ 
احتلال الشاه عباس للبحرين إلى سنة 79١١ه‏ دون أن 
يدري بأن الشاه عباس توفي سنة 8*١٠3ه‏ 1179م2 
بيحسينل ية » كالأستاذ محمد سعيد الل 7 

لا سبيل لالتماس العذر للنبهاني بذريعي وقوع خطأ 
مطبعي أو سهو فقد تكرر هذا الرقم في أكثر من موضع» 


)١(‏ العلاقات العراقية الإيرانية. مرجع سابق. ص : 28 والتاريخ 
الإسلامي. (4 - العهد العثماني) محمود شاكر. المكتب 
الإسلامي بيروت. ط5. 109١ه.‏ ص: 786. 

() أنيس المسافر الموسوم بكشكول البحراني الشيخ يوسف 
العصفور. دار مكتبة الهلال. بيروت ومكتبة الريف. 
البحرين. ط1اء 1985م. ج١/505.‏ 

(*) ساحل الذهب الأسود. محمد سعيد المسلم. مرجع. ص: 
١7‏ الهامش(١).‏ ص : ١75‏ الهامش(١).‏ 


البحرين 

ومن ناحية أخرى فإنه مد فترة حكم الشاه عباس 
للبحرين إلى سنة 47 ١٠ه‏ مما يعطي الدليل على عدم 
تحرزه في أي شيء حتى في ضبط التواريخ . وغني عن 
البيان أن مصادر التاريخ تجمع على أن الشاه عباس 
الصفوي هو الذي أجلى البرتغاليين عن البحرين لا 
العثمانيون» فهؤلاء لم يقل أحد بأن أقدامهم وطأت 
أرض البحرين اللهم إلا في حملة مصطفى باشا الفاشلة 
التي أدت إلى عزله ثم انتحاره بعد ذلك . 

ومما يدل على تخبط الرجل وتناقضه حتى مع نفسه 
قوله: (وفي أيام الشاه عباس الثاني خرجت جزيرة 
البحرين عن سيطرته»؛ وانفصلت تمام الانفصال عن 
الممالك الإيرانية). فإنه هو نفسه عاد فذكر عودة نادر 
شاه إلى الاستيلاء على البحرين؛ وتولية آل مذكور 
عليها من قبله» وبقاءها في يدهم تحت التاج الإيراني 
إلى أن استولى عليها آل خليفة حكامها الحاليون. 

أما ما تقوله المصادر الأخرى فإنه بعد وفاة نادر شاه 
في سنة 747١م‏ عاد الهولة للاستيلاء عليهاء ثم 
استخلصها منهم الشيخ نصر آل مذكور بمعاونة كريم 
خان حوالى سنة 1757م» وتولى آل مذكور إدارة 
شؤونها إلى أن استولى آل خليفة عليها سنة 
1787م" 2. وما تزال في أيديهم . 


التحفة النبهانية تاريخ أم فولكلور؟ 


يلاحظ المتأمل فى التحفة النبهانية سيطرة الروح 
الفولكلورية الأسطورية على فكر مؤلفهاء وما زخرفه لنا 
آنفاً من زهد الشاه عباس الصفوي في رضا المواطنين 
من أهل البحرين» وتهافته على هدايا وتحف واليه على 
البحرين ليس حادثة عابرة لديه» وإنما هي مرتكز أو 
حلية يزين بها قصصه المسلية فلديه العديد من القصص 


)١‏ لؤلؤة البحرين. الشيخ يوسف بن أحمد البحراني . تحقيق السيد 
محمد صادق بحر العلوم. دار الأضواء. بيروت. ط5. 
5ه 444-4495 والخليج العربي. جمال زكريا قاسم . 
دار الفكر العربى. القاهرة . بدرن تاريخ ص : 35-١‏ 4. 


البحرين 


ملأ بها كتابه التحفة ومنها قصة سقوط حكم الجبري في 
البحرين ساقها في سرد مشوق يقول فيه: (وفي سنة نيف 
عشر بعد المائة والألف استقل بالبحرين الشيخ الجبري» 
وهو من بقايا الجبريين الذين كانوا يحكمون الأحساء 
فانقرضت دولتهم من الأحساء سئة 2'”)449» ثم يوالي 
سرد القصة سرداً يذكرك بأساطير ألف ليلة وليلة مما 
حشيت به من ضروب الخيال. فقد صور هذا الحاكم 
وقد بلغ من السفه والانحلال إلى حد (أنه كان مغرما 
بالنساء» لم توصف له امرأة جميلة إلا سعى في طلبها 
إلى أن يتمكن منها حلالاً أو حراماً) . 

وقد بالغ هذا الحاكم في ولعه بالنساء إلى حد 
المجاهرة بالفسوق حتى طمع في زوجة وزيره» فاحتال 
عليه وبعثه بهدايا لبعض الحكام ‏ على عادته ‏ ليخلو له 
الجو مع المرأة» لكنها خدعته بأن زفت له خادمتهاء 
فعاشرها وهو لا يعلم بأنها الخادمة ٠‏ ولا تنتهي 
الأسطورة إلا بقتل الحاكم لوزيره» وفرار امرأته هاربة 
إلى دارين» ومن هناك أهدت للشاه الصفوي نخلة 
مصنوعة من الذهب ورطبها اللؤلؤ الجني . وزينت له 
أخذ البحرين من الجبري . 

لقد نسي مؤرخنا الجليل أنه قد قرر قبل سطور 
خروج البحرين من يد الصفويين بعد موت عباس 
الثاني؛ وعباس الثاني على ما هو معروف توفي سنة 
8م //ا١٠ه.‏ 

إن كل من تعرض لتاريخ البحرين يؤكد انتهاء دولة 
بني جبر على يد راشد بن مغامس حاكم البصرة سنة 
١"وه.‏ وفي الوقت الراهن ظهرت وثائق تشير إلى 
سقوط إمارة بني جبر على يد البرتغاليين في البحرين 
وفيت أل مجفكل مكرة د زان دن 10 
ه»ء ثم استولى حاكم البصرة راشد بن مغامس على 
الأحساء فقط من آخر أمرائها. لكن مهما كان الخلاف 
في شأن هذه الإمارة فإنها لم يكن لها وجود مطلقاً بعد 
التاريخ المذكور. ودونك كتب التاريخ عربيها وأجنبيها 


75 التحفة النهانية؛ مرجع سابق. ص:‎ )١( 


حادق 


فإنها خالية من أي ذكر للجبور بعد سئة ١87ه‏ باستثناء 
إشارة الدكتور عبد اللطيف الحميدان إلى (دعم الجبور 
وبنى خالد) لوالي الأتراك فى القطيف ضد عبد الله بن 
رافانين لت 1 عه لقان د خف المت - 
لا دلالة فيها على استيلاء أحد منهم على البحرين. 

وعلى الاحمالفإن هذه التحفة يعد شيف حفيقة 
لمن أراد التسلية وتزجية الوقت وملء الفراغ» ولكنها 
في ذات الوقت تصلح مرجعا للكتاب المتعجلين 
المهتمين باقتناص المعلومة دون تمحيصء ونحن لو 
أردنا تتبع ما فيها من الأخطاء لاحتجنا إلى كتاب 
مستقل» لكن لا يحسن أن نختم لقاءنا معها دون أن ننبه 
إلى نزعة الرجل في الاستهانة بعقول القراء. حتى جاوز 
الحد إلى التصرف بما هو شائع مشهور كالمثل 
المعروف : (كحامل التمر إلى هجر)» فإنه لم يتحرج 
من تحريفه ووضعه في صيغة ترضي نزعته فاقتلعه من 
هجر وزرعه في أوال فقال: (ويضرب بها المثل في 
كخرة الرطك رو العم فيقال عامل الحسر :إلى أوال): 
والحال أن المثل هو: (كحامل التمر إلى هجر)ء وهذا 
هو المشهور الشائع حتى على ألسنة العوام . 

وليس هذا المثل وحده الذي نقله من هجر إلى أوال 
بل نقل البحر من مكانه» فإن كل المؤرخين رووا حادثة 
عبور العلاء بن الحضرمي إلى دارين في ما عرف في 
التاريخ بحروب الردة» لكنه إمعاناً في إرضاء أهل 
البحرين أو إسخاطهم تدارك خطأ المؤرخين جميعا 
بالتصويب فقال: (ولما قتل الحطم مع قومه. وهم 
سكارى. وانتصر المسلمون»؛ ندب العلاء الناس إلى 
دارين» (صوابه إلى البحرين كما سيأتي) وقال لهم قد 
أراكم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحرء فانهضوا 
إلى عدوكم واستعرضوا البحر). ثم 0 سرد الرواية 
إلى أن يصل إلى قوله: (فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله 
يمشون على مثل رمل فوقها ما يغمر أخفاف الإبل وبين 


)١(‏ إمارة آل شبيب في شرق الجزيرة العربية . عبد اللطيف الناصر 


حرق 


الساحل ودارين يوم وليلة (صوابه بين الساحل وجزيرة 
البحرين كما ستراه) . وقد أطال كثيراً في مخالفته لسيف 
مخترع رواية العبور؛ مستنتجاً أن الوصف ينطبق على 
جزيرة البحرين لا على دارين . وقد بنى استنتاجه على 
تحريف لرواية سيف في جعل المسافة بين دارين 
والساحل مسيرة يوم وليلة للراجل مستشهداً بقول ياقوت 
الحموي (أنه ربما أن أوال كانت تسمى دارين)» في 
مغالطة واضحة يريد بها استغفال القارىء وإيهامه لأن لا 
يفطن إلى أن نص رواية سيف كما ينقلها الطبري هو: 
(فارتحل وارتحلواء حتى إذا أتى ساحل البحر اقتحموا 
على الصاهل والحاملء. والشاحج والناهق والراكب 
والراحل"'2. وبعد أن أورد الدعاء الذي دعابه 
المسلمون قال: 

«فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعاً يمشون على 
مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل» وإن ما بين 
الساخل وذارين مسيزة يوم .وليلة السسفر البخر)”” . 
ومعلوم أن المراد بقوله سفر البحر هي وسيلة السفر 
وهي السفن. 

لكن أمانة صاحبنا تأبى عليه إلا أن يبدل عبارة 
سيف : (سفر البحر) بعبارة أخرى تلائم غرضه رهي: 
للراجل لو أمكن المشي)» فكأنه نسي أن عبارته التي 
نقل بها رواية العبور تقول: (وارتحل وارتحلواء وكان 
بينهم وبين محل عدوهم البحر فاقتحموه على الخيل 
والإبل والحمير)»؛ وعبارته هذه واضحة الدلالة على أن 
العبور لم يكن مشيًاً على الاقدام؛ وإنما على (الخيل 
والإبل والحمير) . 

والحق أن أية محاولة لتقويم الرواية لن تعطيها أي 
مصداق, لأن جعل المدة التي استغرقها العلاء وأصحابه 
يوم وليلة هي بذاتها برهان الوضع فيها لسبب غاية في 
البساطة وهو أن المسافة بين الساحل وجزيرة دارين أو 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبري مؤسسة 


(؟) نفسه 


البحرين 


جزيرة البحرين لا تحتاج إلى هذا الوقت من السير لا 
بالسفن ولا بالدواب . على أنه ينبغى التنبيه إلى أن مراوغة 
صاحينا والتفافه بعبارات لبقي ل (قال الراوي) 
و :(إِنَْ أكثر الرواة لم يعينوا القصد إلى دارين» بل 
يقولون: أتينا على خليج ما خيض فيه من قبل» فاقتحم 
العلاء وأصحابه بكلمات قالها). لن تفيد في مغالطة 
القارىء حتى بالزعم ب(أن مع الجيش جملة من أهل 
دارين»؛ وهم أدرى بطرق ديارهم)ء لأنه يعلم بأن الرواة 
جميعا إنما يستندون في ما يروونه إلى سيف» وهو يعين 
المكان الذي عبروا إليه بأنه دارين وليس البحرين» وقد 
كررها مراراً بما لا مجال فيه لاحتمال الخطأ. يضاف إلى 
ذلك نصه على أن المكان الذي عبروا منه هو خليج» 
وليس بين البحرين والساحل خليج . ثم إن استنتاجه هو 
نفسه كان في الأساس .ء مبنيًا على أن المسلمين عبروا 
إلى الجزيرة بالسفن». كمايدل على ذلك قوله: (لأن 
دخول الجزيرة هو الذي يحتاجون فيه إلى السفن لأن بين 
جزيرة البحرين وبين الساحل الذي كانت الصحابة فيه 
نحو مسيرة يوم وليلة للراجل لو أمكن المشي) . 


على أنه ليس مفهوماً مراده من كل هذه المماحكة 
في تحويل خط السير من دارين إلى البحرين ما دامت 
غرضه أن يثبت أن الإنتقال كان بالسفن لا المسير على 
الأقدام والدواب؟ إن الذين ينكرون على سيف زعمه 
بأن العلاء عبر بجيشه مشيئاً بأن غيض الماء؛ وتحويل 
خط سيره إلى البحرين بدلا من دارين لا يغير من الأمر 
شيئاء فالذي ينسجم مع واقع الحال في شأن عبور 
العلاء هو ما جاءت الإشارة إليه في رواية غير سيف 
وهي أن الحطم قتل في معارك جواثاء وأن كرازاً 
النكري أخبر العلاء بمخاضة بين الساحل ودارين 
ينحسر عنها الماء في وقت الجزرء فعبرها"''. وهذا 
هو عين ما في مضمون رواية سيف حيث أنه لم يجرؤ 


)١(‏ فتوح البلدان» البلاذري. حققه عبد الله أنيس الطباع» وعمر 


أنيس الطباع . مؤسسة المعارف. بيروت. 407١ه‏ ص: 
١١8-1١1١‏ 


البحرين 


على الزعم بأن العبور كان مشياً على الماء» وإنما كان 
على (مثل رملة ميثاء). وهذه الرملة الميثاء التي ينحسر 
عنها الماء مرتين في اليوم مشتى سكان دارين وتاروت 
آلافاً من القرون دون الحاجة إلى كرامات العلاء. 
ولعل بيت الشعر الذي أورده البلاذري لكراز 
النكري مفاخراً يعتبر أصدق برهان على وهن الرأي 
القائل بعبور العلاء إلى البحرين بدل دارين لتبرير بعد 
المسافة التى ذكرها سيف» والبيت هو: 
هاب العلاء حياض البحر مقتحماً 
وحفدتك قدما إلى كفيار يي 
عليه حتى أنه لم يجد بأساً في أن يهمل ذكر الأغلبية من 
سكان البحرين لأنها على غير مذهبه. وإن مر ذكر 
أولئكك في حديثه ففي موارده يختارها هو لذات المنهج. 
فعندما يريد المساس بهم لا يرى حرجاً في أن يصفهم 
بالأكثرية كما رأينا آنفاً. 
عدنان العوامي 
استدراكات عن البحرين 
مما علق بالأذهان عن البرتغاليين؛ ما قاله محمد 
علي التاجر في كتابه (عقد اللآل في تاريخ أوال)» وعنه 
نقل يوسف حسن» وهذانصه: (وهكذا خضعت 
شؤونهاء وكل ما من شأنه أن يعود عليهم بالدخل الوافر 
والخير الكثير» وحسئوا حالة مغاص اللؤلؤ. وسهلوا 
أسباب إخراجه» ورتبوا أوزانه» وقدروهاء وأصلحوا 
الأراضيء. وشجعوا الزراعة» فزرعوا فيها القطن 
والحنطة والشعير والرز» وشادوا فيها القصور العالية» 
والحدائق الغناء الناضرة». وجلبوا إليها أنواع الفواكه 
والأزهار غير ؤللف)7: 


,١ ١4 نفسه. ص:‎ )١( 
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قرحت 


التعقد التاجر إلى كتا سماة (كتاي اوه العرت 
الجنوبية»» لم يذكر مؤلفه» ولا جهة نشرهء ولا أدري 
من أين جاء مؤلف الكتاب بهذا الكلام المؤنس الذي 
لم يقله البرتغاليون أنفسهم» وفي ظني أنه لم يدر بخلد 
أحد منهم أن يأتي كاتب في آخر الزمان يحيل ‏ بجرة 
قلم ‏ كل الفظائع والكوارث التي أصابوا بها المنطقة 
إلى إصلاحات وتنمية وتعمير. تماماً كما يفعل بها 
الأمريكان اليوم من تدمير وسلبء ونهب. وامتهان 
للإنسان مما يسميه دعاة التغريب تنوير وتحضر. 


إذا كان قنة عذن يمك تلجسة للخاجر > رجه الله 
فهو أنه لم يلم الإلمام الكافي بالتاريخ» وإلا لعرف أن 
كل ما نسبه من عمل في البحرين للبرتغاليين كان 
موجوداً فيها قبل أن تنشأ البرتغال ذاتهاء فهي حتى 
العصور الوسطى لم تكن تتميز عن إسبانيا. وفوق ذلك 
فإن ما ذكره عن النباتنات ليس هن محختاضيل البرتغال 
أصلاء فالبرتغال تشتهر بالكروم والزيتون» والفلين 
والحور والسنديان2"7, وهذه ليست ممايزرع في 
البحرين. وفضلاً عن ذلك فإن كثيراً من البلدانيين» 
ومنهم البحار العربي أحمد بن ماجد”"" » وصفوا 
البحرين بكثرة المزروعات. ومما اشتهرت به عندهم 
الرمان والتين والإترج (الترنج) والليمون”" الخ. 
والبكري أيضاً ممن ذكر مزروعات البحرين ومنها الحنا 
والقطن على شطوط أنهارها بمنزلة السوسن والنخل 
والموز والجوز)””''. والبكري توفي سنة /441ه أي قبل 
مجيء البرتغاليين بما يقارب الخمسة قرون. وغير هذين 


والوطن في شعر أبي البحر الخطيء سلسلة من ينابيع البحرين» 
يوسف حسن.» منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات . دولة 
الإمارات العربية المتحدة. طاء 14494م, ص: 15. 
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وجدنا المقريزي”'' يذكر ما كان يأخذه أبو سعيد الجنابي 
من أهل المنطقة وفيه الحنطة والشعير. وقبل المقريزي 
وصقت :اقب كبرو الأحيماة رأن رها مطاحن الخطة . 

إنني لأستغرب من التاجر ‏ عفا الله عنه عدم 
ولاعفله تاك الملاك الكازيضية الفريقة ني ارين 
وجارات لها قريبة جغرافياً كإيران والعراق والهند, 
فانتقال المزروعات بين هذه البلدان أولى من البرتغال. 

في الختام يحسن أن نورد نضّاً آخر من رسالة القبطان 
البرتغالي برنالدين دو سوزا يبين حال البحرين في العهد 
البرتغالى» يقول النص : (أصلحنا ما يمكن إصلاحه من 
القدنة المقطود قلعة القطيف ‏ وفي ترجمة أخرى وبعد 
تحطيم ما أمكنني تحطيمه وسلمتها للرئيس نور الدين 
بالشكل الذي سلمت باقي قلاع مملكة هرموز . وإن عناية 
الله قد أحاطت بناء لأن أرض البحرين موبوءة كما يعرف 
جلالتكم من خلال موت الجنود الذين رافقوا سيماو دا 
كونياء والبحرين لا تتفوق كثيراً على القطيف لولا شدة 
الخضرة. وكثافة الغطاء النباتي فيهاء إذ لا يمكن رسم 
صورة أجمل منها في العالم كله”" . 

في الجيولوجيا 
عيون الأحساء والقطيف والبحرين 
هل هي من عمل العمالقة؟ 

تسود فى الأوساط الشعبية نظرية تقول : (إن العمالقة 
هخ الذين تحقروا العيوة) : وقد استحوذت هذه النظرية 
حتى على أذهان المثقفين ؛ فصدر بها واحد من أكثر 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الخلفاء. تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي. تحقيق جمال الدين الشيال. منشورات وزارة 
الأوقاف بجمهورية مصر العربية» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية (لجنة إحياء التراث الإسلامى) . القاهرة. 1411١اه‏ 
ج0506/1. 

(؟) سفر نامة. ناصر خسرو. مصدر سبق ذكره ص : * 1١4‏ 

(*) مجلة الوثيقة» مصدر سابق» ع1 ١‏ ربيع الآخر 14014١اهء‏ ص: 
4 », وإمارة آل شبيب فى شرق جزيرة العرب» د. عبد اللطيف 
الناصر الحميدان. مطابع الحميضيء الرياض. 1518١ه.‏ 


البحرين 
مثقفينا المعاصرين اطلاعاً وعلماًء وهو المرحوم الأستاذ 
محمد سعيد المسلم» فبعد أن مهّد ببحث منهجي جميل 
لموضوع كتابه القيم (ساحل الذهب الأسود). وهو 
دراسة تاريخية عن القطيف بمفهومها القديم؛ فدرس 
أحوالها الطبيعية» وتكوينها الجيولوجي؛ ومناخهاء 
وموقعها الجغرافي إلى غير ذلك مما تستوجبه الدراسة 
الجاذة الرضيطة »:زيغة أن المتلى لميعة عبن الال :التي 
كان عليها سطح المنطقة إِبّان كان مغموراً بمياه البحر؛ 
وانتهى إلى هذه النتيجة : (ولكن الجيولوجيين يؤكدون 
هذه الحقيقة فيذهبون إلى أن هذه وما جاورها من البقاع 
كانت» في ما مضى من الزمن» تغمرها مياه المحيط حتى 
أعالي نجد؛ ويذهبون إلى أبعد من ذلك في استنتاجهم 
فيقررون بأن هذه المواقع التي تقوم عليها الآن مدينة 
حائل والدوادمى والقاعية (القويعية؟) كانت فى ذلك 
الرقك على باح البح القدي وان لشي البلي؛ 
أو فروعه وهو الخليج العربي» كان متصلا بالرّبع 
الخالي» وأن الهضبات التي تفع شرقي الرياض كانت 
جزيرة في وسط ذلك البحر)”''. هذه النبذة التي اقتطفتها 
م مقن الكقان كسك عن دنين باحك نيد 
متمكن, لكنه» عند تعرّضه لعيون الواحة. يخذله ذوقه 
البحثي فينبهر بذلك الرأي الشعبي الشائع الذي ينسب 
حفر العيون إلى العمالقة فيقول: (ومصدر الري في واحة 
القطيف عيون جارية تسقي سيحاً؛ وهي قديمة يرجع 
تاريخ حفرها على ما يظن إلى الألف الثالث قبل الميلاد» 
ويذهب الجيولوجيون إلى أن هذه الينابيع مصدرها المياه 
الجوفية المنحدرة من أعالي نجد؛ وينسب عملها كما هو 
الشائع إلى العمالقة باد الكتخائيين الذين نزحوا من 
أواسط شبه الجزيرة العربية» وهي رائعة من روائع الفن 
والهندسة)0' . 


أما في كتابه (واحة على ضفاف الخليج القطيف) 


)١(‏ ساحل الذهب الأسودء محمد سعيد المسلم» دار مكتبة 


الحياق» بيروت» طا, 15م ص :18. 
(1) نقفسةء ص: 35١4‏ 


البحرين 
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فنراه أشد انبهاراً بذلك الشائع حين يقول عن تلك العيون: 
(وهي قديمة جذا قِدم الواحة نفسهاء وهي من الاثار 
الفريدة التي تدل في هندستها وبراعة حفرها على قيام 
حضارة متقدمة فى هذه المنطقة نشأت قبل آلاف السنين» 
وسراتكا العبالقة أعقاة اسان الذره روا كنا 
هو الشائع على ألسنة السكان أو غيرهم ؛ فإن توفر آللات 
الحفر في قطع الصخورء وتحكمهم في تسرب المياه 
الجوفية العلياء التي من شأنها أن تعيق أعمالهم أثناء 
الحفر» يدل على أنهم يملكون تقنية رائعة)7" . 

هذا الكلام الرائع الجميل لا يزيدنا معرفة بشاعرية 
الأستاذ رحمه الله. فهو واحد من ألمع شعرائناء بلا 
مراءء لكن لو تنبه إلى بعض الفقر التي وردت في 
عباراته؛ ودقق فيهاء لنجا من أسر الوهم الشائع بأن 
العيون من عمل العمالقة» أولاها: أن الكنعانيين الذين 
انحدر منهم العمالقة لا بد أن يكونوا قد وجدوا مياهاً 
يرتفقون منها أغرتهم باختيار هذه الأرض موطناً لهم عند 
هجرتهم من وسط شبه جزيرة العرب» وقبل أن يحفر 
أبناؤهم العمالقة العيون» فالواضح أن الهجرات البشرية 
من أواسط شبه الجزيرة إلى أطرافها أو خارجها كانت إما 
بسبب التناطح على المياه والمراعي» وإما بسبب تنامي 
الجفاف الناجم عن شح الأمطارء إذ لا يوجد على 
سطح شبه الجزيرة أنهار ولا بحيرات. 

الثانية : إن مياه تلك العيون تنحدر تحت السطح من 
أعالي نجدء فإلى أين كانت تلك المياه تذهب؟ قبل أن 
تحفر العيون؟ إن المنطق العلمي يوجب وجود منافذ 
لتصريف تلك المياه المنحدرة لتصريف الضغط المتولد 
عن قوة اندفاعها. 

الثالئة» وهي أن تقارب تلك العيون بعضها من بعض 
في أماكن دون أخرى, التي استدل منها على بصر أولئك 


)١(‏ واحة على ضفاف الخليج القطيفء محمد سعيد المسلمء 
مطابع الفرزدق» الرياض» طاء ١١5١اه‏ ا ص: 5848. 
وراجع أيضاً المنطقة الشرقية حضارة وتاريخ. السيد محمد 
الشرفاء» تهامة للإعلانء الدمامء 2١‏ 7١41١اهاص:‏ /الا. 


القوم بهندسة المياه؛ ومعرفة مواطنهاء يتعين أن يكون 
دليلاً قويّاً لنقض الفكرة من أساسهاء إذ لا حاجة لحفر 
عيون لا تبعد عن بعضها إلا بمقدار أمتارء كما هو الحال 
في عبيون العوامية والقديح والتوبي وكثير غيرهاء لاسيما 
إذا أخذنا في الاعتبار غزارة تلك العيون ووفرة مياهها. 
بل الأولى عدم حفر عيون أخرى حفاظأاً على وفرة 
المياه» وقوة اندفاعهاء وهوء رحمه الله لا شك يعلم 
أن في أعماق الخليج وقريب من السواحل ينابيع ماء 
عذبة متدفقة في قاع البحر شبيهة بتلك المنساحة على 
السطح يعرفها الغواصون ويرتفقون منهاء بل إن جزيرة 
البحرين عاشت لعصور مديدة ترتفق من الينابيع البحرية؛ 
وهي كثيرة» وبعضها معروف باسمه مثل (أبو المهور؛ 
والكوكب) فك يعترت؟ وماعئ اللجدرى من تحدزها 
داخل الماء المالح؟ 1 
حقيقة العيون؛ ما هي؟ 


إن خلاصة الرأي السائد لدى الجيولوجيين أن مياه 
واحتي القطيف والأحساء وجزيرة البحرين» وما حولها 
من ينابيع في الخليج» تأتي من نجد متخللة الدهناء 
منسربة خلال شروخ وشقوق تشكل عروقاً مائية تحت 
سطح الأرض”'" . 

وأقرب ما يمكن الاطمئنان إليه من وجهة النظر 
العلمية هي النظرية القائلة بأن هذه العيون هي عيون 
كارستية (58888 163150)» ويعرّفون الكارست بأنه 
تجاويف نهرية؛ وكهوف؛ وممرات متصلة داخل 
طبقات الأرض» نشأت من تحلل الصخور الكلسية 
أو الجيرية”''. التي تكونت في العصر الطباشيري 


بدولة قطر. بدون تاريخ القسم الجغرافي. ج١598/1.‏ 

(1) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود. ع: 1١١‏ محرم 60١14١اه‏ 
أشكال الأرض في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
عبد الله بن ناصر الوليعي » ص : 187. وقاموس 8862148 مادة 
(163151). ضمن موسوعة 14 58202118 (قرص مدمج 
)). وقاموس [(08332ناء3ل 2]6أق116مء جهدة:ء834: ضمن 
دائرة المعارف البريطانية (قرص مدمج 01) . 


قاف 


البحرين 





(فهءعم قنامءءة)026) من جراء الترسبات الطيئية أتشاء 
حركة نشوء الجبال في المنطقة التي كان يغطيها بحر 
تيش - 5628 ولإاع16 - وهو بحر قديم كان يغمر منطقة 
واسعة تمتد من موقع البحر الأبيض المتوسط إلى 
جنوب غرب إيران» مارا بشمال العراق» وهو العصر 
الذي تكونت خلاله جبال طوروس وزاجروس 
وبنطس وعمانء وبسبيها حدث الميلان في سطح 
الساحل الشرقي من شبه الجزيرة العربية منحدراً 
بحدة باتجاه الشرق؛» ومعه مالت تلك الكهرف 
(الأفينات سنن نا قا ريه ا و ا : 
وطبيعي أن ينتج عن هذا الميلان اندفاع المياه 
المتجمعة في تلك المسارب منحدرة بقوة بفعل 
الجاذبية» مولدة قوة اندفاع أدت إلى النحر في 
الطبقات الضعيفة محدثة انفجارات في القشرة الترابية 
والصخرية الهشة في جوف الأرض لتتدقق إلى 
خارجهاء ممتزجة 'بمياه البحر. 

كان ذلك حين كان سطح المنطقة مغموراً بالمياف 
حيث كانت العيون مجرد ينابيع متدفقة في عمق مياه 
البحر المالحة» وبانحسار مياه البحر» تدريجياء عن 
سطح شبه الجزيرة في أزمنة الجفاف التي تلت العصر 
الجليدي (طءمم» 6120131©) ظهرت الينابيع لتسييح على 
الأرض مشكلة جداول وأنهارا. 


والظاهر أن الجفاف وحده لم يكن العامل الوحيد 
في إنحسار الماء عن سطح المنطقة» فإن نظرية الانزياح 
القاري كعك لدنسعمةمه0): الذي انفصلت بسيبه قارة 
إفريقيا عن آسيا مشكلة البحر الأحمر والخليج؛ لها 
دخل في هذه المسألة؛ حيث أدت إلى انزياح المياه 
التي تغمر سطح الجزيرة لتملأً التجويف الناتج عن 
انشقاق الأرض في ما يعرف الآن بالبحر الأحمر 


وا| : 3 0 


)١(‏ أشكال الأرض في المنطقة الشرقية من المملكة العربية. عبد 
الله بن ناصر الوليعى»؛ ص: 008 
(؟) قاموس 822:8 مادة 02110 0012560621). ضمن 


من هذا نعلم أن قدرة الله جل وعلا وحدها هي 
التي فجرت تلك العيون لا العمالقة ولا غيرهم من بني 
البشرء وكل ما يصح أن ينسب لعمل الإنسان فيها هو 
حاقد يكو نافد جر ال عليه مزع اتمايان قر سيفة فى 
فتحاتها خصوصاً السطحية؛ وعمل مخارج عليا 
للتصريف لغرض التنظيف الدوريء بما يلائم حاجته؛ 
ويجب أن يكون ذلك في عهود متأخرة جداً أي بعد أن 
ضعف تدفق المياه.» وعجزت المياه عن طرد الفضللات 
والترسبات إلى خارج الينابيع» ونشأت الحاجة إلى 
تدخل الإنسان في تطهيرهاء وممالا خلاف فيه أن 
الأمطار في الأزمنة الغابرة كانت توفر لوسط الجزيرة 
حاجتها من المياه والخصبء. وبمرور الزمن أخذت 
تلك الأمطار في التناقص» فجفت الوديان تدريجياً؛ 
وقلت المراعى» مما اضطر سكانها إلى الهجرة؛. فحتى 
قبيلة عبد القيس التي تعد من آخر القبائل المهاجرة من 
وسط الجزيرة لم تكن تجهل الفلاحة» فيقال إنهم لما 
ربطوا خيلهم إلى كرانيف النخل؛ عند وصولهم إلى 
البحرين» قيل المثل المعروف: (عرّف النخل أهله)؛ 
أي أنهم أصحاب فلاحة. وهذه الفرضية يوضحها لنا 
الميداني في شرحه لمناسبة المثل فيقول: (أصله أن عبد 
القيس وشن بن أفصى لما ساروا يطلبون المتسع 
والريف؛» وبعثوا بالرواد والعيون» فبلغوا هجر وأرض 
البحرين؛ وجدوا مياهاً ظاهرة» وقرى عامرة» ونخلا 
وريفاًء وداراً أفضل وأريف من البلاد التي هم بها؛ 
ساروا إلى البحرين» وضاموا من بها من إياد والأزد 
وشدُوا خيولهم بكرانيف النخلء قالت إياد: (عرف 
النخل أهله)» فذهبت مثلا”'"؛ وهذا دليل بين على 


موسوعة 14 2263164 (قرص مدمج (01). وقاموس 
0110535 6غ2لع116همء دمدتمء74» ضمن دائرة المعارف 


الإسلامية . بروكلمن. ترجمة د نبيه أمين فارس»2 ومنبر 
)١(‏ مجمع الأمثال. أبو الفضل النيسابوري الميداني. دار 


بحوث في تاريخ القرآن وعلومه 
أنهم ليسوا طارئين على الزراعة. 

ومن الغريب أن المسلم قد تناول كرنلوجية المنطقة 
بكثير من التدقيق؛ مشيراً إلى ما كانت عليه من خصوبة 
وجو غزير المطر فى العصر الجليدي (عمعمءه؛ئذ8 طعممع) 
بسبب تشبع أجوائها بالرطوبة التي تحملها الرياح 
الغريبة» ثم الانحسار الذي طرأ عليها بسبب 
الجفاف”''. ولكنه لم يلتفت إلى أن هذه التغيرات 
هى جزء من النشاط الجيولوجي الذي أدى إلى 
ظهور العيون. 


عيون الماء المردومة فى البحرين 
من ردمها ولماذا؟ 


يسود بين سكان المنطقة اعتقاد بأن عبد الملك بن 
مروان قام يدفن عيون كثيرة بالبحرين بالصخور أشهرها 
عين السجورء انتقاماً من أهل البحرين بعدما تمكن من 
السيطرة على بلادهم . والنص الموثق لهذا الاعتقاد هو 
الكشكول للشيخ يوسف البحراني» فقد أورد القصة. 
وانتقدها لركاكة صياغتهاء لكنه يميل لتأكيدها”". أما 
الشيخ علي البلادي صاحب أنوار فمع أنه فند القصة 
مستنداً إلى أن بعض أبطالها ماتوا أو قتلوا قبل ولاية عبد 
الملك بن مروان بزمن بعيد. كزيد بن صوحان الذي 
قتل في واقعة الجمل» وأخيه صعصعة بن صوحان» 
وقد قتله معاوية» وإبراهيم بن الأشترء وقد قتل مع 
مصعب بن الزبير» وقبره معروف في العراق قريب من 
سامراء مع قبر مصعب. لكنه مع ذلك يعتقد بصحة دفن 
العيون وينسبها إلى مروان بن محمد الحمارء آخر ملوك 
الأمويين من بئي مروان» وكأنه تراجع عن شكه في 
القصة”" . 


.57 ساحل الذهب الأسود. مرجع سابق؛ ص:‎ )١( 

.1١5-51١١/١ج الكشكول. الشيخ يوسف البحراني.‎ )١( 

(5) أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين. 
الشيخ علي بن حسن البلادي. مطبعة النعمان. النتجف. 
/الالااه ا ص: .١١١-511١١‏ 


ءعء١‎ 


وقد تعرض التبهاني لهذه القصة وشك فيها لكن 
على طريقته ومزاجه» معتبراً ردمها فضيلة لمروان 
لاعتقاده بأنه: (لما كانت الجهة الغربية منخفضة وقليلة 
الزراعة والبساتين والسكان؛ أمر بردمها مصلحة 
للأهالي ليرجع نبع مائها إلى العيون الأخرى”" . 

النبهاني يطرح رأيه بصورة توحي بأنه مطلع على 
أحوال البلد إبان الحكم الأمويء ولذا فهو يدري بأنها 
كانتء آنذاكء على هذه الصورة من قلة الزراعة 
والسكان» ولم تتعرض لأي تغيير منذ ذلك الحين. 

إذا رجعنا لما قلناه عن الكيفية التى نشأت بها 
العيون في المنطقة لاسيس أن تقوو عن الستجوز 
وشبيهاتها مجرد شقوق في صخرورر كبيرة متراكمة 
تتخللها المياه؛ شأنها في ذلك شأن الينابيع التي ما 
زالت مغمورة بالمياه في عمق الخليج أو قريب من 
الشواطىء» وحين تضاءل اندفاع المياه بدت الصخور 
على السطح؛ فظن أجدادنا أنها ردمت بصخور منقولة 
إليها من مكان آخرء وما يقرّب هذا الظن من 
الاحتمال هو الضخامة التي توصف بها تلك 
الصخور. وتبقى الكلمة الفصل لأهل الاختصاص من 
الجيولوجيين. 

عدنان العوامي 
بحوث في تاريخ القرآن وعلومه. 

تأليف : السيّد أبو الفضل مير محمّدي الزرندي . 

بحوث مختصرة ترتبط بتاريخ وعلوم القرآن 
الكريم» تتناول موضوعات عديدة بأسلوب بسيط» 
وبعد استقصاء وتتبع للأدلة ومناقشتها ومحاكمتها وإبداء 
الرأي فيها . 


اشتملت فصوله على : كيفيّة نزول القرآن» فواتح 
السور» حديث نزوله على سبعة أحرف» كيفيّة لقاء 
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لق 


متفرّقة؟ بداية ونهاية السورء هل كان 86 يعلم 
القرآن - في الجملة - قبل نزوله إليه تدريجاء الب 5ق 
لا ينسئ ما يوحئ إليه من القرآن» ألفاظ القرآن ونظمها 
من اللَّه سبحانه وتعالئ» تقسيم السور إلى آيات وترنيبها 
بأمره َلك كتاب الوحيء من جمع القرآن؟ الخط 
القرآني في عصر الرسول وَل مصاحف الصحابة» 
إعجام القرآن وتنقيطه» القراءات السبع» إعجاز القرآن» 
الناسخ والمنسوخ» المحكم والمتشابه» قرانية وحجية ما 
بين الدفتين؛ المكي والمدني من الآيات . 


هي اليوم جزء من جمهورية أوزيكستان التي 
عاصمتها طشقند تقع على المجرى الأسفل لنهر 
زرافشان. 


وتاريخ بخارى القديم قبل الإسلام يلفه الغموض» 
وربما كان أول وصول للمسلمين إليها سنة 64ه 
(774م). وبعد وصولهم إليها لم يستقر الأمر لهم فيها 
تمام الاستقرار بل قامت عليهم عدة ثورات. وفي سنة 
ه(18/م). فقدوا السيطرة عليها وخرجوا منها ثم 
عادوا إليها. وفي مفتتح الحكم العباسي سنة 
*1ه( /58‏ ١هلام)‏ انتفض بعض من فيها على 


() تعتبر بخارى اندر كتب الأسفار الحجرية» ومدينة متحفاً 
حقيقياً. ورد ذكرها كتابة في القرن الثاني ق.م. بيد أن ما 
من واحد يعرف حتى الان متى ارتفعت فوق الرمال جدران 
بيوتها الأولى. ويحتفظ في بخارى ب /ا7 أثرا هندسياً 
تاريخياً قديماً ابتداء من القرن التاسع وانتهاء بالقرن الثامن 
عشر. ومن بينها روائع مثل ضرائح السامانيين ومجموعة 
بال قاليان وضريح بويان ‏ قولي ‏ خان ومدرسة أولوغ بك 
وكوكلتاش وقلعة أرك . 
إن الصرامة الكلاسيكية للمنشآت القديمة» والأسواق 
المسقوفة والألوان الزاهية للفسيفساء والمايوليكا المتعددة 
الألوان والقبب اللازوردية والقناطر الفخمة وصرامة المآذن 
الطريفة واللوحات الدقيقة للمجموعات الهندسية 
المعمارية - هى نتاجات عبقرية الإنسان. 


بخارى 


الحكم الجديد ولكن أبا مسلم أرسل إليها من قضى 
على الانتفاضة . 

وقد كانت منذ التحاقها بالحكم الإسلامي تتبع في 
إدارتها خراسان وعاصمتها مرو. وظلت كذلك حتى 
بعد نقل أمراء خراسان مقرهم من مرو إلى نيسابور في 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)» وبذلك كانت 
منفصلة عن حكم بلاد ما وراء النهر(تركستان). وعندما 
قامت الدولة السامانية ظلت حتى سنة ١17ه‏ تتبع 
حكم الطاهريين السامانيين. 

وبعد انتهاء حكم بني طاهر سنة 4ه (0/7ىم) 
وحلول الصفاريين محلهم كان يعقوب بن الليث معتبرا 
أميرا لكخراسان :ترات السامانيوك فولن تعد ب جين 
أخاه الأصغر إسماعيل على بخارى. وبعد وفاة نصر 
سنة 7178ه (847م) ظل إسماعيل مقيماً في بخارى 
وامتد حكمه إلى جميع بلاد ما وراء النهر. وظلت 
بخارى عاصمته حتى بعد انتصاره على عمرو بن الليث 
الصفاري سنة /541ه (00٠1م).‏ 

ومن هنا غدت عاصمة دائمة للدولة السامانية التي 
شمل حكمها بلاد ما وراء النهر وإيران حتى عقبة 
حلوان» واستمرت ما يقرب من قرن. 

ومنذ عهد نصر بن أحمد نشطت مراكز الثقافة 
والعلم فكانت بخارى عامرة بالعلماء والشعراء وذوي 
الفضل من أمثال: ابن سينا والرودكي والدقيقي 
والبيروني والبخاري وأبو بكر الرازي. وفي عهد 
السامانيين ترجم كتابا الطبري في التاريخ والتفسير إلى 
الفارسية . 

ويقول الثعالبي عن بخارى في عهد السامانيين : 
«كانت بخارى في الدولة السامانية مثابة الحجة وكعبة 
الجلك وسجمء افزاذ,الزماة ومطالع تجوء انام 
الأرض». 

وظلت بخارى طوال عهد بعيد مركزاً من أكبر 
مراكز الإشعاع العلمي في العالم الإسلامي؛ مقصداً 
لطلاب المعرفة من كلّ مكان. 


بخارى 


ولذا زازه اتستعرق المجرئ:(وشرى) مند أكثر 
من مائة وأربعين سنة متنكراً أدهشه ما رأى فيها من 
الحركة العلمية وما شاهده من كثرة مساجدها ومدارسها 
في حين أنها كانت في عهد الانحدار. ويروي هذا 
المستشرق أنه رأى فيها ثمانين مدرسة حافلة بشتى 
العلوم الإسلامية والعربية يؤمها أكثر من خمسة آلاف 
طالب جاؤوا من الهند وكشمير وأفغانستان وإيران 
وروسيا والصين وغيرها. 

وبدخول نصر بن علي مدينة بخارى في العاشر من 
ذي القعدة سنة 7869ه (77 تشرين الأول 1947م) انتهت 
بخارى كعاصمة لدولة قوية كبيرة»؛ وصارت تتبع غيرها 
في الحكم والإدارة حتى جاء القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي) فكانت فى فترات متقطعة 
قاعدة لبعض الحكام الإيلخانيين. ١‏ 

وقبل ذلك منذ الخامس من شهر صفر سنة 615ه 
(41١1م)‏ خضعت بخارى لأول مرة لحكم غير إسلامي 
هو حكم (القراخطاي)؛ وقامت على هذا الحكم 
انتفاضة استطاعت فيها الاستقلال بقيادة سنجر ملك» 
على أن أمر بخارى انتهى إلى حكم خوارزم شاه 


بخارى في أيدي المغول 


لا بد لنا قبل الحديث عن وقوع بخارى في أيدي 
المغول؛ من الحديث عن المغول ومقدمات زحفهم» 
ثم زحفهم. ومناقشة ما يقال عما قبل سقوط بغداد وما 
بعد سقوطها لارتباط زحف جنكيز بزحف حفيده 
هولاكو في المصائر: 

قبل المغول وبعد المغول 

كتب أحمد عثمان» في إحدى الصحف. مقالاً 
جاء مفتتحه ما يلي : «من الموكّد أن شعبنا العربي يعيش 
الآن مرحلة من الغيبوبة الفكرية» تعرد في رأيي إلى 
فقدان الذاكرة الثقافية وعدم الوقوف على أرض التراث 
الحضاري العريق لأمّتنا. فيعد نهضة فكرية عممت 


”عع 


أرجاء الدولة الإسلامية. منذ بدايتهاء» واستمرت يعد 
ذلك إلى أن سقطت بغداد والأندلس فى القرن 
الخامس عشرء مرف ينا برحل معدي بحن فكي 
الظلام الفكري على عالمنا العربي خلال خمسمائة عام 
من الحكم العثماني المتحجّر ومن سيطرة الاستعمار 
الأوروبى الحديث؛ ما جعلنا نتخلى عن تاريخنا 
القدبي . تكتدرة نذكر منه شيئاً. لهذا فعندما يأتي 
مفكر عربي ويحاول إعادة فتح الملفات القديمة وإعادة 
مناقشة المسلّمات الخاطئة من ماضينا يكون من 
الضروري الاهتمام بأقواله ومناقشتها بطريقة 
موضوعية؛ فهذه هي الوسيلة الوحيدة لفتح الطريق 
أمام ميلاد حضارتنا الجديدة. ..2. 

أريد أن أقرر هناء أن هذا الكلام هو من أفضل ما 
قرأت في تشخيص أدوائنا وتبيان عيوبناء وما نعيش 
فيه؛ نحن العرب؛ في هذا العصر من هوان وأرزاء 
وتخبط وعشوائيّة . 

وبهذا المقياس الذي حدّده الكاتب» أريد أن أناقش 
بعض ماورد في كلامه. ومادام هوالذي حدّد 
المقاس فسارى مدان أده هو تفسة به واحد ذراء 
مقاله الذين أعتقد أن جمهورهم مُسلّم له بما قال. 

لقد انطلق الكاتب من مُسلّمة هي من صميم ما لا 
يجب أن يكون من مُسَلْماتناء وعندما سأسترسل فى 
تبيان رأيي في هذا الشأن آمل منهء ومن دوك لد 
الذيق اعتقد - كما قلات ب بأنهم امون لدجما ازتاى 
أن «يناقشوا بطريقة موضوعية»», لا بالتصايح والاستنفار 
والتحريض والعويل؛ كما فعل بعضهم عند إبداء رأي 
معين في بعض الشخصيّات التاريخية! 


١‏ النهضة الفكرية 


يقول الأستاذ أحمد عثمان: «فبعد نهضة فكرية 


تستمر حتى سقوط يغداد... 


عمّت أرجاء الدولة الإسلامية منذ بدايتهاء واستمرت 
بعد ذلك إن سقطت بغداد والأندلس». 
فالنهضة الفكرية لم تستمر حتى سقوط بغداد 


6غغ 


والأندلس» بل هى تدهورت قبل ذلك بكثير» وكان 
سقوط بغداد والأندلس النتيجة الحتمية لذلك التدهور. 
وسأترك الآن الحديث عن سقوط الأندلس وعوامل ذلك 
السقوط» وسأقتصر على الحديث عن الحال قبل سقوط 
بغداد وما كانت عليه حال العرب والمسلمين من 
تضعضع وتأخر وانحطاط» وكيف كانوا بعيدين كل 
اليعد عن «النهضة الفكرية»»؛ منغمرين في «الظلام 
الفكري. . . المخيم على عالمهم». 

ومادام الكاتب قد جعل الحد الفاصل سقوط 
بغداد. فلن نبعد عن زمن هذا السقوط لنرى كيف كانت 
خال العرتف. والمسلمين قييل السقرط».ونترك الحدييت 
عن حالهم السيىء في ما هو أبعد من ذلك الزمن. 

فى الوقت الذي كانت جحافل المغرلء» بقيادة 
قولاكر محف للانتضاضن على الفالمين اللاي 
والعربى مخطّطة لاستئناف الغزو الأول الذي كان بقيادة 
1 في هذا الوقت بالذات لم يرّ فريق من الناس في 
وثنيّة المغول إلحاداًء وإنما رأوا هذا الإلحاد في عقيدة 
فريق من مواطنيهم المشاركين لهم في الأخذ بأصول 
الإسلام؛ وهم الإسماعيليون وأصبح هم المسلمين لا 
العمل على التشطيط للمستقبل القريب والبعيدء 
والاعتبار من الماضي بالتفكير في تنظيم القوى 
الإسلامية وجمع صفوفها لتكون سذاً منيعاً في وجه غزو 
مغولي جديد متوقُع في كل ساعة لم يصبح همهم 
هذاء بل كان همهم كيف تقضي على من لا يرون رأينا 

كان «منكوقا آن»» حفيد جنكيز» هو الذي انتهت 
إليه خلافة جده» وكان هو الحاكم الذي تسير بإشارته 
جيوش المغول في كل مكان» وكان له عدة إخوة 
يقودون جيوشه ويحكمون باسمه» أحدهم هولاكو. 


على «منكوقا آن» هذا كان يتردّد «قاضي قضاة 
المسلمين شمس الدين القزويني». وكان همٌّ هذا 
القاضي أن يثير الامبراطور المغولي على من لا يرون من 
المسلمين رأيه في بعض الشؤونء ويحرّضه على اقتحام 


بخارى 


بلادهم. فلم يترك وسيلة من الوسائل إلا استفلها 
لإنجاح مقصده. 

أظن أن الأستاذ أحمد عثمان يسلّم بأن تحريض 
قاضي قضاة المسلمين.ء «الإمام العالم الكبير»» 
والفلقج "فرق :دلق ايقس الذي للمغول ليس من 
«النهضة الفكرية». وإن تجاهل هذا هو من «مرحلة 
الغيبوية الفكرية». 

وقبل ذلك ماذا جرى فى بغداد نفسها؟ 

كان قائد الجيش الدوادار وابن الخليفة يقودان 
الجنود في هجومهم على محلة الكرخ الشيعية في 
بغداد» فينهبون ويقتلون ويرتكبون العظائم ويأسرون 

وهذا أيضاً ليس من النهضة الفكرية والسكوت عنه 
غيبوبة فكرية. . 

وحين نوغل في النظر إلى مواقع أخرى» قبل 
سقوط بغداد» فإننا نرى ما كانت عليه حالة الجيش من 
التدهور. هذا الجيش المفروض أنه هو الذي يحمى 
البلاد ممّن يريد بها شراًء سواء كان هذا الشر نابعاً من 
الداخل أم متدفقاً من الخارج . 

ونكرر القولء. للمرة الثالثة» إن هذا «ليس من 
النهضة الفكرية». وتجاهله «مرحلة من الغيبوبة 
الفكرية» . 

وما ذكرناه في ما تقدم يمثل ثلاث حالات من 
حالات الأمة في ثلاثة مواقع من أدق مواقعهاء مما هو 
غير بعيد عن زمن سقوط بغداد. 

" - النّهضة الفكرية بعد سقوط يغداد 

تلك أولى المسلّمات التي رآها الكاتب وهي ليست 
كذلك. أما الثانية فهى قوله فى وصف ما بعد سقوط 
بغداد: «مرت بنا مرحلة جديدة خيّم فيها الظلام 
الفكري على عالمنا العربى» . 

وأنا أخالفه في هذا القولء وأرى فيه اهتضاماً 
لرجالاتنا الكبار الذين قُدّر لهم أن يروا سقوط بغدادء 


بخارى 


فهبّوا لإيقاف تيار التدهور؛. ولم يستسلموا للواقع 
المريرء وتغلغلوا في الوسط المغولي المنتصرء فقلبوا 
النظرية القائلة إن الشعب المغلوب يتأثر بالشعب الغالب 
وينطبع بطابعه» فجعلوا الشعب الغالب هو المتأثر 
بالشَّعبٍ المغلوب والمنطبع بطابعه حتى لقد أحالوا 
المغول الوثنيين الهدّامين إلى مسلمين بنّائين! 

وعلى رأس هؤلاء بطل الإسلام في عصره «نصير 
الدين الطوسي» الذي تولّى زمام قيادة المقاومة الفكريّة» 
بعد أن أيقن باستحالة المقاومة العسكرية» فكتب له 
الانتتصار فى هذه المقاومة» وعاد الأمر أمر نهضة عربية 
لاي 'نامة قل لظيرها: 

وكان الطوسي قد مات. سنة 51/7ه (171/1م)2 
قرير العين». وهو يرى طلائع الظفر مقتحمة الدنيا 
بموكبها الرائع» وبشائر النصر هازجة بأرفع صرت 
وأعلى نبرة . 

مات الطوسي مودعاً الأمر إلى تلميذه وأقرب 
التكريين إلبة نب اللين أي الشاء محموة بن مسعوة 
الشيرازي» وإلى تلاميذه آل الجويني الشيعة ومن أبرز 
رجالهم علاء الدين عطا ملك فنهضوا بالعبء على ما 


أراده نصير اناي 7 57: 


الاستقلال 

وأكبر إنجاز لنصير الدين الطوسي» بعد إعداد 
المغول لتقبل الإسلام» هو إفناعهم بتطبيق استقلال 
العراق وترك حكمه لأهله على أن يكون للمغول إشراف 
رمزي من بعيد» ثم اختياره عناصر مخلصة أمينة ذات 
كفاءة عالية لتولي الحكم . 

نفلا يكفي إعلان الاستقلال إذا لم توضع الأسس 
المتينة لهذا الاستقلال» وإذا لم يختر لتطبيقه الرجال 
الأكفياء» وإذا لم يجر إصلاح في شؤون الإدارة. 


)١(‏ نجاوزنا التفاصيل ويمكن الرجوع إليها في كتبنا لا سيما كتاب 


(في خضم التاريخ). 


6ع 


لقدقالفك لحتة من نعة وكال:وإذا أزونا اعمال 
المصطلحات الحديثة فإننا يمكن أن نعتبرها بمثابة 
«مجلس تأسيسي"؟. لقد وزعت إدارة الحكم على 
رجالها: على بهادرء ومؤيد الدين بن العلقميء وفخر 
الدين الدامغاني»؛ ونجم الدين أحمد بن عمران» 
والقاضي عبد المنعم البندنيجي؛ وتاج الدين علي بن 
الدوامي. وأضيف إلى عملهم الإداري الإفرادي مهمة 
اجتماعهم معاً لوضع أسس الحكم الاستقلالي» وفوض 
إليهم أمر تنظيم إدارة العراق. فكانوا يعقدون جلسات 
متتابعة يتدارسون فيها أحوال العراق ويضعون أنظمة 
إصلاحية ويعينون الحكام وكبار الموظفين. وقد كان 
من نتائج اجتماعاتهم التي لم يكن يحضرها مغولي أن 
أبقوا على وظائف مهمة ضرورية وألغوا وظائف أخرى 
أو قلصوهاء وقسموا البلاد إلى خمس مناطق إدارية 
وضعوا على رأس كل منها موظف باسم اصدركف ثم 
عينوا النواب أي الموظفين والنظار. 

وأوّل حاكم فعلى حكم العراق» بعد سقوط بغدادء 
حكما مستقلا هو عماد الدين عمر بن محمد القضوي». 
ويصفه المؤرخ المعاصر له «ابن الفوطي» بأنه من 
المعروفين بمتانة الدين وحسن اليقين. وهكذا نإن 
اختيار الحاكم العام لم يكن اعتباطياً ولا عشوائياًء ولم 
يعهد به للمستهترين الطغاة والمحاسيب المستغلين 
للشعب بل للمعروفين بمتانة الدين وحسن اليقين. 

ثم يضيف ابن الفوطي ما بدأ به هذا الحاكم أعماله 
في بغداد خاصة وفي العراق عامة: «عمّر المساجد 
والمدارس ورمّم الربط والمشاهد وأجرى الجرايات من 
وقوفها على العلماء والفقهاء والصوفية؛ وأعاد رونق 
الإسلام بمدينة السلام». والشاعر شمس الدين الكوفي 
الهاشمي الواعظ الذي رثى بغداد بالأمس عند سقوطها 
بمثل قوله : 

ساكل الدّمع عن بغداد أخبارٌ 

ماوقوفك والأحباب قد ساروا 
يا نازلين إلى الزوراء لا تفدوا 
فما بذاك الحمى والدذار ديّارٌ 
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تاج الخلافة والربع الذي شرفت 
بهالمعالمقدعفاهإفقار 
أضحى لعطف البلى في ربعه أثر 
وللدموع على الآثار آثار 
عاد اليوم يقول في حاكم بغداد الجديد عماد الدين 
عمر بن محمد القزويني: 
ياذا العلى» يا عماد الدين» يا ملكاً 
بعدل سيرته يسمو على السير 
لما اصطفاك لهذا الأمر منزله 
جبرت مناومنه كل منكسر 
أحيا المدارس من بعد الدروس بإ 
لقاء الدروس حياة العلم والفكر 
إلى آخر القصيدة . . . 
وإذا كانت مدة عماد الدين في حكم العراق لم 
تطلء فقد خلفه فى منصبه علاء الدين عطا ملك 
الجوينى»-سنة 48 )الذي استفل بالعراق استقلال 
كاملاء والذي تفوق على سلفه بالتوسل بجميع الوسائل 
الممكنة لبعث حركة عمرانية كبرى في العراق بأسره. 
فقد جددالمدارس المتداعية وأنشأ جملة من 
المدارس''2 ودور الكتب» كما أنشأ عدداً من الرباطات 
والملاجىء والمستشفيات وأجرى عليها الجرايات» 
وحفر الترع والأنهار. 
ثم انصرف إلى الناحية الثقافية فشجع حركة التألف 
والمؤلفين وأجزل العطاء والبذل لهمء ومن هذه الناحية 
نجد جملة من أمهات الأسفار والمصنفات في شتى 
الموضوعات العلمية والأدبية والتاريخية مهداة لخزانته 
أو خزائن أهله وذويه. 
ونذكر من مشاهير العلماء الذين نبغوا في ذلك 


)١(‏ من المدارس التي أنشئت في هذا العهد (المدرسة العلائية) 
للحنفية . ويقول ابن الفوطي إنها جميلة البناء شاهقة الأرجاء.ء 
وأن ممن حضر افتاحها القاضي بدر الدين محمد بن علي بن 
ملاق الرقي ومعه جماعة من الفقهاء والرؤساءء وموقعها يقابل 
مدرسة أبي النجيب السهرودري . 


بخارى 


الوقت عالمين هما: جمال الدين بن مهناء ومن أشهر 
مؤلفاته كتاب «وزراء الزوراء» و «لطاف المعانى فى 
شعراء زمانى» و «المشجر فى الأنساب» وكتاب لعو 
اسمه «حلية الإنسان وحلبة اللسان» . 


والثاني مؤرخ العراق عبد الرزاق بن أحمد 
المعروف بابن الفوطي الذي صدر له عدد من أنفس 
المؤلّفات في التاريخ والأدب والفلسفة والفنون 
الرياضية والعلوم الشرعية؛ وبخاصّة علم الحديث. 


وأشهر مؤلفاته كتابه الذي سماه «مجمع الآداب». 


واستمر عطا ملك في منصبه طوال حكم هولاكو 
إلى أن توفي هذا سنة 777ه» . وحل محله ابنه آبقاء 
فظل عطا ملك في عهده مستقلاً بحكم العراق. وظل 
مهتما بتعمير البلاد وخفف الضرائب التي كانت تجبى 
من الفلاحين وأنشأ القرى وشق نهراً من الفرات إلى 
الكوفة والنجف بذل عليه قرابة مئة ألف دينار ذهباًء 
وأسس على ضفافه مئة وخمسين قرية؛. فعمرت 
الأراضي القاحلة واخضوضرت. 

ولم تمض مدة وجيزة على سقوط بغداد حتى 
عادت إلى وجهها المشرق واطمأن الناس فعادوا إلى 
أعمالهم وزراعاتهم. فتضاعفت عائدات بغداد حتى 
ليقول ابن شاكر الكتبي في كتابه «فوات الوفيات»: 
«كان علاء الدين وأخوه فيهما كرم وسؤدد وخبرة في 
الأمور وعدل ورفق بالرعية وعمارة البلاد» وكانت 
بغداد أيام علاء الدين عطا ملك أجود مما كانت عليه 
أيام الخليفة . وكان الفاضل إذا عمل كتاباً ونسبه إليهما 
تكون جائزته ألف دينار. وكان لهما إحسان إلى العلماء 
والفضلاء» ولهما نظر في العلوم العقلية والنقلية» ويقول 
اليونيني في «ذيل مراة الزمان» عن عطا ملك: «كانت 
سيرته من أحسن السير وأعدلها بالرعية» . 

واستمر حكمه في بغداد ما يقرب من أربع وعشرين 
سنة» ست منها في عهد هولاكو وسبع عشرة في عهد 
أباقا إلى سنة ١٠74ه»ء‏ والسنة الأخيرة كانت فى عهد 
تكودار. ١‏ 


بخارى 


ويقول الشبيبي في الجزء الثاني من كتابه «ابن 
الفوطى) : «وفى سيرة علاء الدين (عطا ملك) الجويني 
كل ما يدل على التنكر للوثنيين الطغاة من حكام المغول 
وإعادة الأمم الإسلامية» المغلوبة على أمرها في 
الشرق» إلى العيش في ظل راية إسلامية ولو كان هؤلاء 
المسلمون من الشعوب المغولية). 

وحين قلنا في ما تقدم من القول إن نصير الدين 
الطوسي كان في عصره بطل الإسلام؛ فلأن كل ماتم 
من استقلال للعراق وما أنتج ذلك الاستقلال مما ذكرنا 
بعضه.ء ثم الانتهاء بالأمر إلى إعلان المغول إسلامهمء 
إنما كان نتيجة لتخطيط الطوسي وترويضه لشارب 
الدماء . 


غزو جنكيز والوصول إلى بخارى 


لم تكن هجمة المغول على البلاد الإسلامية وغير 
البلاد الإسلامية أول هجمة تنقض بها تلك الجماعة على 
الناس مكشرة عن أنيابها باسطة أيديها بالسيف. . فقد 
سبقتها في التاريخ البعيد هجمات دامية عانت منها 
البشرية ما عانت» وكابدت منها الأرض ما كابدت . 

فمن تلك السهول المنبسطة في الشرق من آسياء 
ومن تلك البقاع الممتدة امتدادا طويلا عريضا حيث 
تقوم اليوم جمهورية (منغوليا) انطلقت على فترات 
متباينة من التاريخ موجات من الناس العتاة القساة.» كان 
قوام حياتهم الغزو العنيف لجيرانهم في الصين 
وتركستان غزواً عماده القتل والسلب . بل كانوا إذا 
اعوز جماعة منهم ضرورات العيشء. لم تبال تلك 
الجماعة أن تستطيل على من هو أضعف منها من 
قومهاء فتقتل فيه وتسلب وتنهب وتعيث ما استطاعت 
العيث . 

ومن سلالات تلك الجماعات الدموية عرف الكون 
قبائل (الهون) في القرن الثالث قبل الميلاد» تلك القبائل 
التي تصدرت اكتساح أوروبا فهزمت (القوط) 
الجرمانيين؛ وبدت بأقصى مظهر من مظاهر العنف 
والوحشية» فنشرت في أوروبا الهلع المقيم المقعد. 
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وفيما بين القرنين السادس والثامن الميلاديين 
عرفت آسيا ما عرفت من البلاء من قبائل (تليو) المغولية 
التي كانت مواطنها على ضفاف نهري «أورخون» 
و«تولا» حيث تقوم اليوم«أرلان بانورء عاصمة 
منغوليا. 

لقد سيطرت قبائل تليو على المناطق الشاسعة فيما 
حولها وتحكمت بأهلها على اختلاف عشائرهم تحكماً 
قاسياء على أنها هي نفسها كانت محكومة حكماً جائراً 
لا رحمة فيه فقد كانت السيطرة فيها لطبقة معينة؛ هي 
الفائزة بالمغانم والأموال» وهي المتمتعة بالترف 
والنعيم. طبقة مؤلفة من القواد والحكام والقضاة 
وجامعي الضرائب» تلتف حول مقدمها (الكاغان)» 
وأمّا بقية الشعب فقد كان يتألف منها مجموعة الجيش» 
وكان عليها أن تملأ بطونها وتسد خلتها بما تجنيه من 
المعارك وما تنهبه من المقهورين المهزومين. 


الامبراطور ابن الراعي 


وتطورت بعد ذلك الأمورء فقلت الفروق بين 
الطبقات بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر 
الميلاديين. ثم استطاع راع بسيط أن يسيطر بقوة 
شخصيته وجبروته على الموقف ويستولي على الحكم 
وأن يتزوج أميرة رزق منها ابنه (تيموشين) ويسميه ابن 
الأثير (تموجين) الذي ورث ملك والده. وفي سنة 
7م نودي بتيموشين (كاغنا) ولقبوه ب (جتكيزخان) 
أي مبعوث السماء'''. وأطلق على القبائل كلها اسم 
القبائل «المنغولية»؛. (مبعوث السماء) هذاء هو الذي 
مضى يفسد في الأرضء بعد أن أعد قومه إعداداً 
جباراً. مدخلاً في روعهم أنهم فوق كل الأقوام؛ وأنه 
سيقودهم إلى السيطرة على الأممء وإلى الغنائم 
والأسلاب. وفي السنة نفسها التي تولى فيها الملك 
(15:5) نظ سيعه سكلا متكا وصور تلك القبائق 


)١(‏ تعددت التفسيرات لكلمة جنكيزء وقيل إن معنى 
جمككيز : القري . 
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المتفرقة صهراً جعلها كتلة واحدة. 


الدولة الخوارزمية(١)‏ 


الدولة الخوارزمية التي واجهت الغزو المغولي» 


خوارزم إقليم يقع في المجرى الأسفل لنهر أموداريا (جيحون) 


على ضفته الجنوبية. وكان نهر جيحون يعد الحد الفاصل بين 
الأقرام الناطقة بالفارسية والأقوام الناطقة بالتركيةء أي: 
(إيران) و (طوران) فما كان في شماله أي وراءه من أقاليم 
سمّاه العرب (ما وراء النهر)ء ويمكن تقسيم هذه البلاد إلى 
خمسة أقاليم أجلها شأناء (الصَعْد) مع قصبتيه بخارى 
وسمرقند. وفي غرب الصغد: خوارزم» ويشتمل على دلتا 
جيحون . 

وفي الجنوب الشرقي: (الصاغانيان) ومعه (الختل) 
وغيرهما من الكور الكبيرة في أعالي نهر جيحون. وإليه 
تعود (بذخشان) وإن وقعت فى ضفته اليسرى أي الجنوبية» 
نان« المعملب اكير انير فيا وتاك ملتقار سنا كاد 
يطوقهاء ثم إقليما نهر سيحون وهما: فرغانة في أعلى 
النهرء وإقليم الشاش» وهو اليوم طشقند مع النواحي التي 
في الشمال الغربي الممتدة على مصب سيحون في مناقع 
بحر أرال. 

وكما يفصل نهر أموداريا (جيحون) بين الناطقين بالفارسية 
والناطقين بالتركية فإن نهر سراداريا (سيحون) يفصل بين 
العالم التركي المغولي والعالم الإسلامي. 

وفتح المسلمون إقليم خوارزم سنة 97ه (1١71م).‏ 
وخضعت خوارزم سنة 7١١1م‏ للغزنونيين فحكمها 
(ألتونتاش) من قبل السلطان محمود الغزنوي وظلت في 
حكمه وحكم أسرته حتى سنة ١4١٠م‏ ثم حت 
لللاجقة ومنهم انتقلت إلى من يمكن أن نسميهم 
(الخوارزمشاهية) الذين قامت دولتهم على أنقاض 
السلاجقة»ء وأشهر الخوارزمشاهية علاء الدين محمد 
خوارزم شاه. 

إن أحدث ما ذكر عن خوارزم هو أنها: ناحية دلتا آموداريا 
(جيحون) التي تمتعت بحكم ذاتي فيما كان يتشكل منه ما 
كان يعرف باسم الاتحاد السوقيتي باسم جمهورية 
(كاراكلباس) أو (قراقلباق) وأنها تقع في السواحل 
الجنوبية لبحر أرال فيما سمي بآسيا المركزية . 

ويكتب اللاصطخري (المتوفى سنة 457 7ه - 1 128م). 
في كتابه: (المسالك والممالك) ما مضمونه: 


«ومدن خوارزم الأخرى هى : درعان» وهزاراسب» 


بخارى 


والعراق» وعندما انهار السلاجقة قامت مستقلة على 


وخيوهء وخشميشء» وأردخشميشء وسافردزء 
وكركانجح. وتدعى قصبة هذه النواحي (كاث) وفيها قلعة 
قديمةء وقد أتى السيل على المدينة فانتقل أهلها إلى مكان 
أعلى منها بعد أن بلغ السيل القلعة وخشي على مسجد 
آدينه الواقع في القلعة وقصر خوارزم شاه المحاذي 
للمسجد وعلى السجن المتاخم للقلعة» وثمة نهر صغير 
يجري وسط المدينة ويقع على ضفتي هذا النهر سوق 
طويل ذو سماطين. .؟. 
ويتعرض ابن حوقل لذكر موقع (كاث) على الخريطة التي 
رسمها بنفسه في كتابه (صورة الأرض) الذي يحتمل أن 
يكون تأليفه عام 75177 411 فيقول: «تحت مصب النهر 
الخامس لمدينة ترمذ إلى الشمال من نهر جيحون». 
وفي معجم البلدان يكتب ياقوت: كاث بلغة أهل خوار زم : 
الحائط في الصحراء من غير أن يحيط به شيء؛ وهي بلدة 
كبيرة من خوارزم؛ وإنما هي من ناحية جيحون الغربية». 
ويقول عن خواررم: 
خوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها. 
فأما القصبة العظمى فيقال لها اليوم الجرجانية: وأهلها 
يسمونها (كُزكانج)؛ وكنت زرتها سنة 117 فما رأيت قط 
ولاية أعمر منها (انتهى) . 
وقد ذكرت خوارزم في الشعر العربي بين مدح وذم فمما 
جاء في ذمها: 
ماأهل خورزم سلالة آدم 

ماهموحقاللهغيربهائم 
إن كان ير ضاهمأبوناآدم 

فالكلب خيرمن أبيناآدم 
وقال ابن عَنّين: 
خوارزم عندي خيرالبلاد 

فلا أقلعت سحبهالمغدقه 
فطوبى لوجهامرىء صبحت 

هأوجه فتيانهاالمشرقة 
وقال الموفق بن أحمد المكي ثم الخوارزمي يتشوقها: 
أأبكاك لما أن بكى فى ربى نجد 

كات اسه ]رةه يسارع 
له قطرات كاللآلىء في الشرى 

ولي عبرات كالعقيق على خدي 
تلفت منها نحو خورزم والهاً 

حزيناً ولكن أين خوارزم من نجد 


بخارى 


أنقاضهم لا يربطها بالخلافة العباسية في بغداد إلا 
الخطبة للخليفة. وبالرغم من أنها تهيأت لها موارد 
عسكرية ومالية كبيرة فإن صلتها بالشعوب التي حكمتها 
كانت صلة واهية قامت على القهر والعسف. وسيطرت 
على الدولة طبقة عسكرية من أتراك ما وراء النهر لم 
تكترث بمن تحكمه من جماعات» بل عاملتها بالشدة 
والاستغلال والغصب. 


أصل الدولة 


وأصل هذه الدولة هو أن الأمير السلجوقي بلكباك 
اشترى مملوكاً اسمه أنوشتكين كان على نباهة فاشتهر 
أمره وعلت منزلته. ثم وُلد له ولد اسمه محمد فأحسن 
تثقيفه وتأديبه, ثم حدث أن خلا منصب حاكم خوارزم 
سئة ١ه‏ فى تفاصيل ليس هنا محل ذكرهاء فعهد 
إلى محمد هذا بحكم خوارزم باسم شاه خوارزم على ما 
عهد في حكامها. ثم أقرّ السلطان سنجر السلجوقي 
محمداً على منصبه فأبدى كفاءة وثقت صلته بسنجر. 
ولما مات محمد تولى بعده ابنه أتسز الذي تقدم عند 
سنجر» ثم فسد ما بينهما فساداً أدى إلى مقتل ابن أتسز 
فى حادث بينهما. فانتقم أنسز لنفسه بأن حرض (الخطا) 

والمقصود هنا أن نشير إلى أن اتسز حرض الخطا 
فساروا إليه فى ثلاثمائة ألف فارس فاستطاعوا إلحاق 
الهزيمة به وقتل مائة ألف ممن معه. ثم التقى مع حلفاء 
النهر استقراراً كاملاً لم يقلقله بعد حين إلا شاه آخر من 
شاهات خوارزم هو علاء الدين محمد الآتي ذكره. 


بين سنجر وأتسز 


وبهزيمة سنجر عاد أتسز إلى خوارزم التي كان 
سنجر قد أخرجه منها ثم سيطر أتسز على سرخس ومرو 


امداق 


الشاهجان ونيسابور وبيهق بل على خراسان كلهاء 
وأجرى في ذلك على الأهلين صنوف القتل والعسف . 
وفي سنة 578ده عاد الصلح بين أتسز وسنجر بعد 
حصار سنجر لمدينة خوارزم حصاراً لم يستطع معه 
فتحهاء فعاد إلى مرو واستقر أنسز في خوارزم معلناً 
انقياده لسنجر. وفي سنة 08١‏ نوفي أتسز وكان قد 
تولى سنة ٠59ء‏ فخلفه ولده أرسلان فافتتئح عهده بقتل 
أعمامه وسمل عيني أخيه الذي يبدو أنه آثر الموت 
انتحاراً بعد ثلاثة أيام من سمله. ثم وثق علائقه 
بالمتلطان مجن يذل ها الطاعة والأنقناه لكعباله 


منشوراً بولاية خوارزم . 
سيرة أتسز 


وصف ابن الأثير أتسز بأنه «كان حسن السيرة كافاً 
للإحسان والخير إليهم وكانت الرعية معه بين أمن غامر 
وعدل شامل». 

على أننا لا ندري كيف نوفق بين هذا القول وبين ما 
ذكره ابن الأثير نفسه قبل ذلك وهو يصف استيلاء أتسز 
على ما استولى عليه من خراسان ففي مرو مثلا يقول: 
إنه قتل كثيرا من أهلها وفيهم بعض العلماء. ويقول عن 
تسييره الجيش إلى بيهق ورجوعه عنها: «ثم سار عنها 
ذلك الجيش يكهبوت البلاد وعهلوا 'بخر اسان أعيالا 
عظيمة)» . 


ويبدو أن الرعية في نظر ابن الأثير وربما في نظر 
غيره من المؤرخين تنقسم إلى نوعين: نوع هو في 
الأصل من الرعية؛ ونوع يراد إدخاله في الرعية وأن 
المعاملة تختلف في كل من النوعين؛ مع أن كلا منهما 
مسلم مواطن هو في نظر الشريعة مساو لغيره في 
المواطنية والعقيدة. صحيح أن عامة مرو لم يستسلموا 
بسهولة ولكن المقاومة لا تقتضي مثل تلك العقوبة . 


ع 


عبروا سنة /071 نهر جيحون وهاجموا ولده أرسلان 
وهزموه ولم يلبث أن مات بعد أن مرض خلال 
الحرب. وكان ولده الأكبر علاء الدين تكش غائبا عن 
العاصمة فتولى ولده الآخر سلطان شاه محمدء فلم 
يرض بذلك علاء الدين فتوجه إلى الخطا يستنصر بهم 
فنصروه فتغلب على أخيه . وكان من الطبيعي أن يطالب 
الخطا بالثمن تحكماً وتسلطاً فأرسلوا وفداً إلى علاء 
الدين» يطالب أول ما يطالب بالمال فلم يستسلم علاء 
الدين» وزاد فقتل الوفد وفيه بعض أقرباء الملك . فعاد 
هذه المرة سلطان شاه يستنجد بدوره بالخطا فأنجدوه 
بجيش كثير حاصر خوارزم فلم ينجح في فتحها. 
وامتدت بعد ذلك سلطة علاء الدين تكش إلى الري 
ومرو ونيسابور وهمذان وما إليها في أحداث عديدة . 
وبعد صدام مع الخطا استولى على بخارى سنة 95ه 
وفي السنة 0945 توفي خوارزم شاه تكش علاء الدين بن 
أرسلان. فتولى بعده ابنه محمد وتلقب بلقب أبيه علاء 
الدين وكان يلقب من قبل قطب الدين. 


محمد بن تكش 


واستطاع محمد بن تكش أن يصل بالدولة 
الخوارزمية إلى قمتهاء كما أنها انحدرت على يديه إلى 
الهاوية. ويعتبر أشهر الملوك الخوارزميين» وإذا كان 
مرد هذه الشهرة في الأغلب هو ما لقيه من المغول ثم 
النهاية التي انتهى إليهاء فإن لهذه الشهرة عوامل أخرى 
غير ذلك» منها أنه حكم مستقلاً عن السلاجفة وغير 
السلاجقة؛ ومنها أفاعيله في الخطاء ومنها توسيعه رقعة 
المملكة حتى لقد جنك يحنت التقسيم الجغرافي 
الإسلامي القديم من حد العراق إلى تركستان؛ ودخل 
فيها بلاد غزنة وسجستان وكرمان وطبرستان وجرجان 
وبلاد الجبل وخراسان وبعض فارس وبعض الهند. على 
أننا نستطيع القول: إنها كانت تمتد من إيران إلى 
فرغانة» ومن بحر أرال إلى منابع نهر الأندلس . وكانت 
عاصمتها (جرانج) الواقعة على نهر (أموداريا) وهو ما 
عرف باسم (جيحون». ولا تزال أطلالها بادية في 


بخارى 


ضواحي مديئة (كن أورمنش) في جمهورية تركمانيا. 

ويقول ابن الأثير: «لم يملك بعد السلجوقية أحد 
مثل ملكه». ويقول صاحب «مفرج الكروب في أخبار 
بني أيوب»: «قيل إن جيش علاء الدين بلغ أربعمائة 
ألف مقاتل». 

وفي سنة 707 صانع الخطا بأن سلمهم ترمذ ولكن 
لم تجىء سنة 18 حتى كان يعبر نهر جيحون ليهاجم 
الخطا أنفسهم بعد أن كان قد بلغ من اتساع الملك 
وكثرة الجند حدا كبيراً. وكان الخطا منذ هزيمتهم 
للسلطان سنجر الهزيمة الحاسمة قد فرضوا سيطرتهم 
المادية والمعنوية على البلاد الإسلامية المجاورة وجبوا 
منها الأموال وأذلوا الناس. وكان خان خانان حاكم 
سمرقند وبخارى ممن أرهقهم حكم الخطا ففاورضص 
خوارزم شاه باسم الحمية الدينية في التحالف عليهم 
وأن يؤدي إليه ما يؤديه إليهم من الأموال وأن يذكر 
اسمه في الخطبة في بلاده. 

بين علاء الدين محمد والخطا 

فاقتنع علاء الدين بذلك وانصرف أول ما انصرف 
إلى تقوية أمره داخليا في خراسان فغير وبدل في الإدارة 
وأعد العدد وجمع الجند والتقى بحاكم توف الكتاور 
والتعاهد مما لم يكن خافياً على الخطا الذين أدركوا ما 
وراء ذلك من تهديد لهم فأسرعوا إليه وعبر هو جيحون 
إليهم فكانت وقعات كثيرة يوما لهؤلاء ويوماً لهؤلاء . 
وانهزم المسلمون في إحدى المعارك هزيمة منكرة أسر 
فيها خوارزم شاه نفسه دون أن يعرف أسروه حقيقته» 
وبهذا الجهل استطاع التخلّص من الأسر. وخلال 
افتقاده تقاسم ولاته وبينهم أخوه علي شاه حكم 
الولايات وألغوا اسمه من الخطبة؛ فلما نجا من الأسر 
أخمد الحركات المضادة وعاد إلى السيطرة الكاملة 
وسطا بعنف وكان فيمن أمر بقتلهم أخوه علي شاه 
وغياث الدين محمود الغوري الذي انتهى به ملك 
الغورية . 


وصفت خراسان من جديد لخوارزم شاه محمد سنة 


بخارى 

5 وعاود سنة 505 عبور نهر جيحون لملاقاة الخطا 
الذين استعدوا لقتاله بجموعهم» فمضى إليهم مع حليفه 
سلطان سمرقند وبعد المعارك العنيفة انهزم الخطا وأسر 
كبيرهم. فمضى خوارزم شاه في بلاد ما وراء النهر 
يملكها «مدينة مدينة وناحية ناحية» حتى بلغ «أوزكند» 
وأقام نوابه فيما استولى عليه من مدن وعاد إلى 
خوارزم» كما عاد حاكم سمرقند إليها مصحوبا بمندوب 
من خوارزم شاه. 

انفصام الوحدة 


ويبدو أن الخوارزميين لم يحسنوا السيرة في سمرقند 
وأنهم أسرفوا في العسف مضافا إلى ما وجد نفسه فيه 
صاحب سمرقنئد من عدم انفراد بالحكم ومشاركة 
الخوارزميين له فيه؛ ما أدى إلى أن ينسى حميته الأولى 
التي دفعته إلى الاستنجاد بالمسلمين على الوثنيين» فعاد 
الآن يسعتجد بالوثتيين على السكلنين: وهكذا كان 
أولئك الحكام جميعاً يكونون مخلصين بقدر ما يتفق 
الإخلاص مع مصالحهم فإذا تعارضا عادوا لا يبالون 


٠. 


سمرقند من الخوارزميين سواء منهم الساكنون فيها منذ 
القديم أو ممن أتوها حديثاً وغالى بالفظائع فكانوا 
يقطعون الرجل قطعتين ثم يعلقونه في الأسواق. واستمر 
في العسف حتى إنه قصد إلى زوجته ابنة خوارزم شاه - 
وكان قد تزوجها بعد النصر على الخطا ‏ وأراد قتلها 
فسدت دونه الأبواب مع جواريها وأرسلت إليه متوسلة 
بأنها امرأة ولا ذنب لها فخلى عنها . 

ولما بلغت الأخبار إلى خوارزم شاه ثار لذلك ثورة 
عنيفة وأراد أن يقتل كل من في خرارزم من الغرباء. 
سمرقنديين وغير سمرقنديين فكانت أمه أكثر رحمة منه 
فنهته عن ذلك وحين هم بالسمرقنديين وحدهم أصرّت 
على نهيها فأطاعها . 

وكم يشبه هذا التصرف ما يجري بين الحكام العرب 
في هذا العصر. عندما يفسد ما بينهم فيصبون جام 


اه 


فيأمرونهم بالرحيل حالا دون ذنب اقترفوه. 

وساق خوارزم شاه على سمرقند حملة ضخمة سار 
هو على رأسها فافتتحها وأذن لعسكره بالنهب والقتل 
فاستمر ذلك ثلاثة أيام حتى لقد قيل بأن عدد القتلى بلغ 
مائتى ألف قتيل . 

أريعة شعوب تتلاقى 

هنا تتداخل الأمور وتبرز شعوب جديدة وتظهر 
عوامل جديدة» وتبدأ الخطوات الأولى للاحتكاك بين 
تلك الشعوب التي يجاور بعضها بعضاً ويتحفز بعضها 
للانقضاض على البعض الآخر؛ فنحن الآن أمام أربعة 
وجهين. ولكنها في الحقيقة أربعة لا ثلاثة» فابن الأثير 
كغيره من قدامى المؤرخين العرب يجعل المغول والتتار 
كتعياً واحدا . 

نحن هنا الآن أمام: الخوارزميين»؛ الخطاء التتره 
المغول. 

الخطا: الهازمين من قبل للمسلمين؛ المتقاضين 
منهم الجزية؛ ثم المنهزمين أمام علاء الدين محمد 
خوارزم شاه. 

التتر: المعادين للخطا. 

الخوارزميين: المنتصرين على الخطا. 

ويأتي في النهاية المغول: الذين لم يكونوا قد برزوا 

ولا بد لنا من وقفة للتمييز بين التتر والمغول الذين 
اعتبرهم مؤرخو العرب القدامى جنساً واحداً كما قلنا 
من قبل» فهم يعبرون ‏ مثلاً ‏ عن جنكيز خان وقومه 
بالمغول تارة وبالتتر تارة أخرى . 

وابن الأثير يقول عن أحداث خوارزم شاه والخطا 
والتتر والمغول: إن التتر بقيادة ملكهم كشلي خان كانوا 
أعداء الخطا. ثم لا يلبث أن يقول ما نصه: «ثم اتفق 
خروج التتر الآخر الذين خربوا الدنيا وملكهم جنكيز 


وذن ا 
خان النهرجي على كشلي » خان التتر الأول؛ . 

فهم كلهم عنده تتر وللتمييز بينهم يصنفهم : بالأول 
والآخر. 

وفيما نرى: إن التتر في الأصل فرع من المغول 
حراس ف العقعلوا عي مم الزين الفضالا باه 
جعلهم شعباً مستقلا لا تربطه بالمغول إلا رابطة الأصل 
الواحد البعيد. وإن ظل يجمعه بهم تشابه الملامح 
وتقارب بعض الخصائص» وبذلك يكون كشلي ملك 
التتر» ولا حاجة لابن الأثير أن يعبر عنه بقوله: «التتر 
الأول», ويعبر عن قوم جنكيز خان: «بالتتر الآخر». 
فكما أن كشلي ملك التتر فإن جتكيز خان ملك المغول. 


تجاذب خوارزم شاه 


كان علاء الدين محمد خوارزم شاه قد أصبح قوة 
مختلف القوى للتحالف معهاء وهذا ما حدث فعلاً 
عندما حفزت هزيمة الخظا امام تواروم شاه التتر بقيادة 
عداء متصل. وتناسى الخطا ما كان من هزيمتهم أمام 
خوارزم شاه واحتلاله لبلادهم ففاوضوه على أن يتعاونوا 
معا في قتال التئر. وحذروه بأن التتر لا بد مهاجموه إذا 
انتهوا من الخطا. وفعل التتر الفعل نفسه. وأرادوا 
خوارزم شاه على محالفتهم على الخطا مشيرين إلى ما 
بينهم وبين أسلافه وبينه من تراث . . فأراد خوارزم شاه 
أن يستغل الموقف فأوهم كلا من الفريقين بأنه معه وسار 
بجيوشه فنزل قريبا من الفريقين موهما كلا منهما 
بمناصرته له وما هى أن نشيبت الحرب ورأى الخطا 
يأخذون في الانهزام حتى مال عليهم يقتل ويأسر وينهب 
حتى كاد يبيدهم» وأرسل إلى كشلي يمن عليه بما 
صنع ١‏ فاعترف له كشلى بذلك ولكنه طلب إليه أن 
يقاسمه بلاد الخطا التي احتلها خوارزم شاه. فأبى ذلك 
خوارزم شاه ووقع الشر بينهما فكان خوارزم شاه يتحامى 
مواجهته حرباً إلى أن ظهرت القوة الأخرى قوة المغول 
بقيادة جنكيز خان التي هددت التتر فانشغلوا عن خوارزم 


بخارى 
شاه الذي تسلل عابراً نهر جيحون إلى خراسان. ولم 
تتجاوز هذه الأحداث سنة 705 وهكذا كان الموقتف 
العام سنة 504 ملائماً لخوارزم شاه حيث ظهر جنكيز 
خان منافسا لكشلي فكان في ذلك نجاة لعلاء الدين 
محمد بن تكش . وتنقضى على ذلك ثلاث عشرة سنة 
يختفي فيها ذكر هذه الات المتنافسة . 
مطامع خوارزم شاه 

كانت لشاه خوارزم علاء الدين محمد بن تكش 
مطامع واسعة. وكان من مطامعه؛ ولنا أن نقول من 
مطامحه: أن يدوي اسمه فى بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية» ويعبّر ابن الأفبريعن للك يق يدنف الاق * 
اكان يهوى أن يخطب له في بغداد ويلقب بالسلطان؛» 
لأشك اماس وحدد قن بغدا مله أغراء بهذا 
(الهوى) فمن قبل خطب للبويهيين ثم للسلجوقيين 
مقرونة أسماؤهم بأسماء الخلفاء. ولكن الأمر هذه 
المرة كان على غير ما كان عليه أيام البويهيين 
والسلاجقة؛ فالفريقان استغلا ضعف الخلافة وهوان 
الخلفاء؛ ففرض كل منهما نفسه فرضاً على بغداد بقوة 
الساعد ونفوذ السيف 

أمَا اليوم فإن الخليفة (الناصر لدين اللّه) قد حرّر 
عاصمته وحرّر نفسه من كل نفوذ آخرء وبسط سلطته 
بسطأ واسعاء وأعاد للخلافة الكثير من بريقها الماضي 
وهيبتها السالفة» مما جعله يعرض عن (هوى) شاه 
خوارزم ويرده رد حاسما . 

وأكثر من ذلك فقد كان إذا ورد (الشاه) بغداد لا 
يعامل المعاملة التى يرى أنه يستحقها. يقول ابن الأثير : 
«وكان سبيله إذا 5 بغداد أن يقدم غيره عليه ولعل ني 
عسكره مائة مثل الذي يقدم سبيله عليه؛ فكان إذا سمع 


بذلك يعضبه) . 


الجيوش توجه إلى الأهل 
على حدود خوارزم ويثير فيهم الروح العسكرية الطاغية» 


بخارى 

وينظم جيشه تنظيماً دقيقاً كان خوارزم شاه مشغولاً 
بالحصول على الألقاب ومتلهياً بطلب اسمه على منابر 
بغداد. بل كان العالم الإسلامي كله متمزقاً يقاتل بعضه 
بعضاً ويثب فيه القوي على من يحسبه أضعف منه؛ وما 
خوارزم شاه إلا مثال لغيره من المتسلطين في تلك الأيام . 
وتذكر شاه خوارزم أنه قوي وأن السلاجقة وقبلهم 
البويهيون قد لجأوا إلى القوة فكانوا أصحاب السلطة في 
بغداد يتلقبون بما يشاؤون ويضعون أسماءهم حيث 
يريدون. فقرر التشبه بهم والزحف على بغداد. ولكن 
الثلوج أعاقت تقدم جيوشه وأبيادت منها ما أبادت» 
فأوقف الزحف راجعاً إلى خراسان. 


ولم يكن أمر المغول خافياً عليه ولا كانت 
أهدافهم مجهولة منه؛ ومع ذلك تخلى عن الإعداد لهم 
ووجه جيوشه إلى بغدادء والدليل على ذلك أن ابن 
الأثير يقول وهو يصف ما حل بالجيوش الخوارزمية 
المنطلقة إلى بغداد: (ومات كثير منهم وطمع فيمن بقي 
بنو ترجم الأتراك وبنو هكار الأكراد فتتخطفوهم فلم 
يرجع منهم إلا اليسيرء فتطير خوارزم شاه من ذلك 
الطريق وعزم على العودة إلى خراسان خوفاً من التتر) . 
إذأ فالخوف من التتر كان وارداً في ذهنه»ء ماثلاً أمام 
عينيه» ومع ذلك ساق الجيوش إلى بغداد ليفوز بترديد 
اسمه على متابرها . 

وعاد علاء الدين إلى بلاده وظل هاجسه الانتقام من 
الخليفة الناصر لدين الله لما ألحقه به من مهانة فلم يجد 
أفضل من أن يعامله بمثل ما عامله الناصرء لذلك قطع 
الخطبة باسم الناصر فيما تحت يده من بلاد. 


ظل هاجس بغداد في ذهن محمد بن تكش شاه 
خوارزم. على أن شيئاً جديداً طرأ عليه جعله ينصرف 
عن بغداد وعن فشله في الوصول إلى السلطة فيهاء 
ا 

شيء جديد طرأ عليه هو وصول وفد مغولي أرسله 
إليه جنكيز خان مؤلفاً من ثلاثة رجال من المسلمين 
المتعاونين مع جنكيز على رأسهم محمود الخوارزمي - 


لذت 0 


الذي سيغلب على لقبه الخرارزمي فيما بعد لقب 
(يلواج) فيشتهر باسم محمود يلواج» والاثنان الآخران 
هما: على خواجه البخاري ويوسف كنكاي الأتراري . 

ومن ألقاب هؤلاء الثلاثة (خوارزمي) و (بخاري) 
و (أتراري) ندرك أن رجالا من البلاد الإسلامية كانوا 
في خدمة جنكيز»؛ وكان بعضهم رسله المعتمدين منه 
إلى شتى البلدان» وسنرى عندما نتابع الزحف المغولي 
الجنكيزي على البلاد الإسلامية أن بعضهم كانوا ادلاءه 
في طرق الزحف. وأنهم وهم من أبناء البلاد الخبيرين 
بمسالكها ومعابرها قد مهدوا له سبل السير وأوضحوا له 
ما كان يمكن أن يغمض عليه من الدروب والطرق. 

كان رئيس الوفد الجنكيزي مواطن خوارزمي من 
رعايا شاه خوارزم محمد بن تكشء والآخر (الأتراري) 
هو خوارزمي أيضاًء فأترار من لواحق خوارزم. 
والثالث (البخاري) غير بعيد في مواطنيته عن خوارزم . 

هذا الشيء الجديد على شاه خوارزم هو أولاً 
وصول هذا الوفدء ثم ما يحمله هذا الوفد من عروض 
تستدعي التفكير العميق والدرس الرزين. 

قدّم الوفد أولاً ما يحمله من هدايا ثمينة» منها: 
الذهبيات والفضيات وقبضات السكاكين المصنوعة من 
عظام (الحُْتَو)”'' والمسك والأحجار الكريمة والثياب 
المعروفة باسم (طرقو)'"" وغير ذلك . 

ثم عرض على شاه خوارزم الغاية من قدومه؛ وهي 
إحلال السلام بين المملكتين الجارتين: المملكة 
المغولية والمملكة الخوارزمية ووقف العداء بينهما 
وإبداله بالصلح والتقارب. 

وأبلغ الوفد شاه خوارزم محمد أن الخان الكبير لا 
يجهل عظمة مقامه وقوته وعظمة بلاده واتساعها ونفوذ 
كلمته في الدول» لهذا رأى من الواجب عليه أن يتقدم 
إليه بطلب التصالح وأنه يعتبره كأعز أبنائه . 


(1) فصيلة من الثيران تعيش في قرقيزيا. 


(؟) ثياب تنسج من وبر الإبل الأبيض. 
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ثم أبان له عن لسان الخان بأنه لا يطلب ذلك عن 
ضعف بل عن قوة فهو قد سيطر على الصين وبلاد الأتراك 
المجاورة لهاء وأعلن أهلها الطاعة له. وأن شاه خوارزم 
يعلم أكثر من غير ما يملكه الخان من جيوش قوية؛ كما 
أن بلاده كثيرة المعادن فهو لا يطمع ببلاد غيره . 

وأصغى محمد إلى هذه الأقوال دون أن يجيب 
عليها. ولكنه رغب بالانقفراد بمحمود الخرارزمي» لا 
باعتباره رئيساً للوفد» بل ياعتباره مواطناً خوارزمياً تهمه 
للح زلاوه. 

وصارحه بذلك قائلاً إنك من أبناء خوارزم فلا شك 
أنك لا تنسى المودة بيئناء ووعده بالإنعام عليه وشموله 
بفضله وإحسانه إذا هو صارحه بالحقيقة كما هي . 

وعاجله بالإحسان إليه بأن اقتطع جوهرة من 
الجواهر المعلقة في ساعده وأهداها إليه. ثم أعلنه أنه 
يريده عيناً له في بلاد جنكيز يوافيه بأسرار هذا البلاط 
وبكل ما يفيده في مجاولاته مع صاحب البلاط. 

فأظهر محمود موافقته على ذلك» أظهرها رغبة أو 
رهبة؟ . هذا ما لا-يدريه أحد. . 

وكان أول ما يريد محمد أن يتأكد منهء هو صحة ما 
يدعيه جنكيز من استيلائه على الصين وسيطرته على 
عاصمتها. 

فأكد محمود ذلك وقال إن مثل هذا الأمر الخطير 
لن يخفى» وستصل أخباره إليه قريباً. 

وكان أكثر ما أثار شاه خوارزم هو قول جنكيز عنه 
بأنه يعتبره كأحد أبنائه لذلك رد على تأكيدات محمود 
قائلاً له : 

إنك من أعلم الناس بسعة بلادي وكثرة جنودي» 
فمن هو هذا اللعين الذي جعلني من أبنائه» وما هو عدد 
جنوده؟ !! 

ولمارأى محمود الغضب في كلام شاه خوارزم 
وعلى وجهه. أدرك أنه قد أثاره بما صارحه به»ء وخشي 
عاقبة ذلك»؛ وخاف بأن يحسب محمد ذلك توهيئاً له 
وإضعافاً لمعنوياته» فتدارك الأمر قائلاً: إن جميع أعداد 


بخارى 

جيش جنكيز خان هم كقطرة ماء أمام عظمة جيوش 
السلطان» أو كدخان في الظلام. 

وانتهى الأمر بأن وافق شاه خوارزم على مقترحات 
جنكيز خان» وعلى أن يسود السلام ويعم الصفاء بين 
الفريقين. وعاد محمود الخوارزمي ووفده إلى جنكيز 
بهذا القرار"'" , 

ومنذ ذلك اليوم تبدل اسم محمود الخوارزمي إلى 
محمود يلواج؛ أي محمود الموفد (المندوب» 
الرسول)؛ ثم صار من أركان البلاط الجنكيزي. وبعد 
تحطيم مملكة شاه خوارزم واستيلاء جنكيز عليها ظل 
محمود يلواج على مكانته عند جنكيز» معتبراً من أركان 
الدولة المغولية الجنكيزية . 

وبعد وفاة جنكيز سنة 774 وحلول ابنه أوغتاي 
مكانه واستيلائه على بلاد الخطا (الصين الشمالية»)؛ عهد 
أوغتاي إلى محمود يلواج بتولي الحكم في تركستان 
وخوارزم وما وراء النهرء مضافا إلى الصين الشمالية . 

فتقاسم محمود حكم هذه الأرض الواسعة مع ابنه 
برهان الدين مسعودء فتولى هو حكم الصين الشمالية» 
وولى ابنه على بلاد الأويغور والختن وكاشغر وسمرقند 
وبخارى وخوارزم. 

لاشك أن محموداً هذا رجل غير عادي» وقد كان 
من أبرز رجال العهد الجنكيزي وما بعده. على أن ابتداء 
أمره وانتهاءه غير معلومين بصورة صحيحة . ومع أن كبار 
المؤرخين من أمثال النسوي وعطا ملك الجويني ورشيد 
الدين فضل الله الهمذاني قد أشاروا في مؤلفاتهم إلى 
عصر حكومة محمود يلواج في الخطا ولكنهم لم يعطوا 
معلومات كاملة عن اسمه ولقبه ونسبه . 

على أن مؤرساً واحداً هوعبد الرزاق المعروف يابن 
الفوطي يذكر نبذة عن حياته في كتابه (معجم الألقاب) 
عند ذكر لقب (فخر الدين) فيقول ما مضمونه : 


.688 - 87 سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي طبعة مصر ص‎ )١( 


بخارى 


بيلواج الخوارزمي وزير القاءان ومن كبار رجال حكومة 
جنكيز خان ومن كبار وزراء ذلك العصر. كان يدير 
مملكة المغول في الجانب الشرقي» ونظم بتدبيره دول 
تركستان والخطا وما وراء النهر وخوارزم. وكان يكتب 
المغولية والأيغورية والتركية والفارسية جيداً. ويتكلم 
الصينية والهندية والعربية . ولا مثيل له في الفهم والذكاء 
والمعرفة . وبتدبيره انتظمت ممالك المغول. واستمر في 
الحكم في مملكة الخطا طوال عهد أوغتاي (514 - 
4.. ولما توفي أوغتاي سنة 579 وانتقلت السلطة 
إلى زوجته (توراكينا خاتون) حاولت أن تقتل محمود 
يلواج وابنه مسعود بيك وأن تصادر أموالهما. ولكنهما 
استبقاها والتجآ إلى آخرين من أمراء المغول. فكان أن 
اختارت: تؤراكينا امون رجلا آخر لحكومة الخطا بدلا 
من محمود يلواج هو عبد الرحمان. وظل محمود وابنه 
مسعود بلا عمل فترة من الزمن». 


ويبدو أن محموداً توفي في الفترة التي انقضت بين 
وفاة أوغتاي وتشكيل المجلس الذي انتخب (غيوك) خان 
سنة 747 لأن اسم ابنه مسعود بيك كان بين أسماء ممثلي 
المناطق الخاضعة للمغول؛ الذين ساهموا في اجتماعات 
المجلس» بينما لم يرد اسم محمود بين تلك الأسماء. 
على ما ورد في كتاب (جامع التواريخ) طبعة بلوشه في 
الصفحة ١47‏ وكتاب (جهانكشاي) ج١‏ ص .7١5‏ 


يبدو أن فخر الدين محمود يلواج كان مقصداً 
للشعراء المدّاحين»؛ فإن الشاعر ضياء الدين الخجندي 
المتوفى سنة 777 وهو من الشعراء المشهورين في 
عصره قد أنشده القصائد المدحية الكثيرة» ومنها 
القصيدة التي رواها عنه تقي الدين الكاشي في تذكرة 
(خلاصة الأشعار) . 


ويرى عباس إقبال فيما كتبه عن محمود يلراج في 
العدد الثانى من السنة الثانية!!؟ من مجلة كلية الآداب فى 
الصفحة 515 وما يليها حتى الصفحة 59 أن جنكيز 


)١(‏ كان ذلك من أهم مصادرنا. 
من اهم 
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وأولاده كان اعتمادهم في القتال على العساكر المغولية 
والتركية وشجاعة قادة جيوشهم. ولكنهم- وهم 
محرومون من الحنكة الإدارية» وبعد أن تم لهم فتح ما 
فتحوه من البلاد الواسعة الممتدة من سواحل الصين 
حتى قلب روسيا وحدود الشام ‏ كان لا بذ لهم من 
الخبراء في إدارة الحكم من محاسبين وقضاة وإداريين 
وغير ذلك؛ فلجأوا في حكمهم للصين وإيران وما وراء 
النهر وخوارزم حتى روسيا إلى الوزراء والكتاب من 
غيرهم. وعهدوا أكثر ما عهدوا في شؤون السكرتارية 
إلى الأويغوريين. 

وإن الذين استعملهم المغول في الإدارة العامة من 
الوزراء والأمناء وغيرهم كانوا ممن مارس الأعمال 
الإدارية للخوارزميين وغيرهم (انتهى)”" . 

ومهما يكن من شيء فإنه يجب التمييز بين الذين 


)١(‏ كان مستشارو جنكيز: طاطاغوس الإيغوري في الشؤون 


الخاصة بشعوب آسيا الشرقية والوسطى؛ ويلوجوت سامي 
الصيني في الشؤون الصينية» وممحمود يلواج في شؤون الدول 
الإسلامية في آسيا الغربية. وبقول رشيد الدين فضل الله 
الهمذاني في كتابه (جامع التواريخ) المجلد الثاني الجزء 
الثاني ص ١5‏ وهو يتحدث عن الصراع بين المغول ‏ يقول 
إن الوزير مسعود بك بن محمود يلواج السفير يحمل رسالة 
إلى آباقاخان من هولاكو وخليفته» من لدن (قايدو) و (براق) 
وكان يطالب بتقديم حسابات أملاكهما الخاصة. وحينما مثل 
بين يدي آباقاخان كان مرندياً قباء جنكيز» وجلس متصدراً 
جميع الأمراء ما عدا (إيلا كانويان). وقد صدر الأمر بأن يتم 
الخواجا سعد شمس الدين العلكاني جميع تلك الحسابات 
خلال اسبوع ويسلمها. 

ولما لم يكن الوزير قدم مخلصا فإنه أخذ يتعجل العودة» 
فأذن له بالانصراف بعد اسبوع مشمولاً بالرعاية 
والإنعامات. فلما رحل وصلت الأخبار بعد يوم تفيد 
ظهور جيش العدو على ضفاف نهر جيحونء فعرف 
آباقاخان أن مسعود بك قد تحايل وجاء متجسساً لحساب 
(براق). ويتحدث بعد ذلك في الصفحة 55 قائلاً: إن 
براق أرسل مسعود بك إلى الولايات لامتمالة الرعايا. 
وعندما يتحدث عن محاصرة براق لهرات فى الصفحة 4٠‏ 
يذكر أن مسعود بك كان رسول براق لقاوفة والي 
هرات . 1 


الك 3 


استجابوا لرغبة المغول في الاستفادة من خبراتهم بعد 
استقرار الحكم المغوليء وبين الذين كانوا أعوانا 
للمغول في الفتحء فكانوا موفديهم وأدلاءهم 
ونصحاءهم وعملاءهم والممهدين لهم. 

إن المفترين على الشرفاء الأبرياء يتجاهلون هذه 
الزمرة من الخونة الواضحة خيانتهاء ويحوكوث 
المفتريات على الذين ظلوا حتى أخر نفس من أنفاسهم 
أوفياء لوطنهم وأمتهم!. . 

علاء الدين ومبرر الهجوم 

لم يكن جنكيز خان بحاجة لمبرر» لكي يقذف 
بفيالقه التى أعدها أحسن إعداد إلى البلاد الإسلامية» 
رهم ذلك فإنتخوارلم كاه قه أعطاءةالكبرز وتسوله 
الباب ليلج منه جبارا طاغيا بقوم متعطشين إلى الدم» 
متحفزين لكل شر. 

ريما كان 'حكيز خان سيوحنفب حتماً إلى يلاد 
خوارزم شاه؛ سواء أعطاه خوارزم شاه المبرر أم لم 
يعطه إياه . 

ولكن الوقائع كانت في أول أمرها تتجه غير هذا 
الاتجاه» فإن جنككيز خان كان قد (فارق بلاده وسار إلى 
نواحي تركستان)» كما ينص ابن الأثير» وما أدرانا أن لو 
واصل جتكيز خان سيره» ولم تحوله أفعال خوارزم شاه 
عن خطه الأول _ ما أدرانا ماذا كان يمكن للأقدار أن 
تفعل وماذا كان يمكن أن يطرأ على خطط المغورل من 
تبديل وتغيير؟ 

ولكن تصرف خوارزم شاه الأهوج وموقفه غير 
المتسم بالحكمة والروية» والجشع والطمع الذين 
ملكاه. كل ذلك عجل بالصدام وجعله محتوماً وأدى 
إلى أن تكون مملكة خوارزم شاه هي الهدف الأول. 

الوضع الاقتصادي المغولي 
يبدو أن جنكيز خان كان بحاجة إلى أن يعد لرجاله 


كسوة تنقصهم في سيرهم الطويل نحو تركستان» فبعث 
بجماعات تحمل منتوجات بلاده لبيعها في مملكة 


بخارى 


خوارزم شاف ثم تشتري بثمن ما باعت كسوة وتعود بها. 

ويهمنا أن نعلم ماذا كانت بلاد المغول تصدرء بعد 
أن عرفنا ما تريد أن تستوردء وفي هذا ما يعطينا فكرة 
عن نوع التعامل بين البلاد في ذلك الزمن» وما يوضح 
أمامنا بعض ملامح الوضع الاقتصادي المغولي. 

ومن حسن الحظ أن ابن الأثير قد أشار إلى ذلك 
إشارة عابرة» ولكنها ثمينة. فقد قال وهو يتحدث عن 
هذه القصة: «وسيّر - أي جنكيز ‏ جماعة من التجار 
الأتراك ومعهم شيء كثير من النقرة والقندر وغيرهما 
إلى بلاد ما وراء النهر: سمرقند وبخارى ليشتروا له ثيابا 
للكسوة». 

وهكذا عرفنا خلو البلاد المغولية من صناعة النسيج 
وقيام اقتصادها على قواعد بدائية عمادها الصيدء وأن 
أقصى ما يمكن أن تصدره هو جلود الحيوانات المعدة 
فراء ثميناً"'' أما النوع الآخر والذي يمكن اعتباره أكثر 
عراقة في البدائية» كما يمكن اعتباره عماد الاقتصاد 
العالمي على مر العصورء (النقرة)» فإنها حين تنهب 
من الشعوب ثم تذاب وتكدس ليقايض عليها بالكسوة. 
تكون في ذلك معرفة في البدائية الشرسة”" . . 

وقد رأينا أن ابن الأثير قد أضاف إلى كلمتى: 
«القندر والنقرة» كلمة #وغيرهما» مما دل على أن في 
صادرات بلاد المغول غير هذين النوعين ولكن هذين 
النوعين هما الأساس. وغيرهما ثانوي قليل. وليت ابن 
الأثير سمى لنا ما قصد (بغيرهما) إذن لزادنا بذلك 


معرفة على معرفة. 
المال يعمي البصائر 


هذه الصلات التجارية التي افتتح بها جنكيز خان 
روابطه مع مملكة خوارزم والتي كان يخيل للناظر أنها 


)١(‏ القندر أو القندس: حيوان مائي لبون من رتبة القواضمء له 


ذنب مفلطح قوي ولون أحمر قاتم» تتخدذ منه الفراء» معرب 
كندسك بالفارسية . 


(1) التقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة. 


بخارى 


ربما كانت فاتحة علائق غير سيئة بين الطرفين» أصبحت 
فاتحة شر مستطير صار بمملكة خوارزم» وبعلاء الدين 
محمد بن تكش شاه خوارزم» ثم بما طالته أيدي 
المغول في تلك الفترة الرهيبة» إلى أفظع مصير. . 

ذلك أن أولئك التجار مضوا إلى مملكة خوارزم» 
فوصلوا أول ما وصلوا إلى مدينة (أوترار)؛ وهي أول 
مدينة يصلها القادم إلى خوارزم» ومن البديهي أنهم 
كانوا من الكثرة بحيث يبرز وجودهم في (أوترار) بروزاً 
واضحاًء فلم يدعهم والي (أوترار) يؤدون مهمتهم 
بسلامء بل أرسل إلى علاء الدين يخبره بأمرهم وبما 
يحملونه من مال وافر. ويبدو أن بريق (النقرة) وصفاء 
(القندر) قد أعشيا عقل علاء الدين» وأن ما وصفت به 
تلك السبائك وتلك الجلود من الكثرة والوفرة قد غطى 
على بصيرته فلم يعد يفكر بغير الغنائم والأسلاب» ولم 
يعد يرى غير المال. فأرسل إلى واليه في (أوترار) يأمره 
بقتل التجار حملة الذهب والفضة ونقله الفرو الثمين» 
واحتواء جميع ما يحملونه وإنفاذه إليه (وكان كثيراً) - 
على حد تعبير المؤرخين - فنقّذ واليه أوامره فقتل التجار 
جميعاً وقبض ثرواتهم وأنفذها إلى خوارزم شاه فأسرع 
هذا ببيعها على تجار بخارى وسمرقئد وقبض أثمانها . 

ولا بد من القول أن جنككيز خان هو الذي أحيا اسم 
«المغول» الذي كان قد اندثر في منغوليا نفسهاء ولفظ 
«مغول» لم يكن على عهد جنكيز خان سوى مصطلح 
رسميء وكان مجهولاً تماماً لدى بقية الشعب . على أن 
توحيد جنكيز لهذا الشعب كان توحيداً لشعب بعيد عن 
الحضارة؛ فكان لا بد له قبل انطلاقه في غزوه من أن 
يفيد من الشعوب الأخرى . 


ويقول «بارتولد» في كتابه «تركستان من الفتح 
العربي إلى الغزو المغولي» إن أول ممثلين للحضارة في 
بلاط جنكيز «وذلك قبل سنة 1707م» ممن وصلتنا 
حقائق بشأنهم هم بعض التجار المسلمين. 

وقد كان لانتصار جنكيز خان على الصين بعد ذلك 
واحتلاله «بكين» سنة 1776م - أو سنة 1717م على 


لامع 

اختلاف بين رأيين ‏ كان لهذا الانتصار من الأثر في 
تركيز جنكيز وبلوغه المقام الرفيع ما لم يكن حتى 
لتوحيد القبائل المغولية . 

وقد كان علاء الدين خوارزم شاه بعد فشله في 
الوصول إلى بغداد ‏ عاد يتطلع نحو الشرق» فإذا كان 
قد فشل بهيبته ثم بجيشه في بلوغ عاصمة الخلافة 
فلماذا لا يصل إلى الشرق البعيد؟ لماذا لا تكون الصين 
مقصده فيخضعها لسلطانه الطموح؟ ولكنه وهو يحلم 
بذلك ويقلب الأمر على وجوههء فوجىء بأن جاره 
المتنامي القوة جنككيز خان قد سيقه إلى الصين.؛ وحلت 
جيوشه في «ابكين2؛ فكان أكبر همه أن يعرف حقيقة 
هذا الجار وحقيقة القوى التي يعتمد عليها. وعلى ما 
يروي الجوزجاني فإن علاء الدين خوارزم شاه أرسل 
سفارة إلى جنكيز خان كان على رأسها بهاء الدين 
الرازي الذي تلقى منه الجوزجاني أخبار رحلة تلك 
السفارة. وكان جنكيز لا يزال فى الصين عند وصول 
السقراء إليه ) 3 إنه لو يعد إلى سجرلا إلا بيه 1110م 
فاستقبل الوفد بمظاهر الود ومما قاله لهم إِنّه إذا كان 
يعتبر نفسه سيّد المشرق فإنّه يعتبر علاء الدين محمد 
سيد المغرب» وهو يأمل بأن لا يقوم بينهما إلا الوئام 
والسلام» وأن يكون لتجار الفريقين حرية السفر 
والانتقال. 

ثم رد على السفارة بسفارة مثلها أوفدها إلى علاء 
الدين خوارزم شاه» وعلى ما يروي النسوي في (سيرة 
جلال الدين) فإنّه كان على رأس السفارة الجنكيزية 
محمود الخوارزمي (يلواج) وعلي خواجة البخاري 
ويوسف كنكا الأتراري» مما تقدم ذكره. وهكذا تعمد 
جنكيز أن يكون سفراؤه إلى الملك المسلم مسلمين. 

وفي ربيع العام 714١م‏ استقبل علاء الدين وهو في 
ماوراء النهر سفراء جنكيز» وكانت رسالة جنكيز كما 
يصفها النسوي: تشتمل على طلب المسالمة والموادعة 
وسلوك مسالك المجاملة. وقالوا: «إن الخان الكبير 
يسلم عليك ويقول ليس يخفى علي عظيم شأنك وما 
بلغت من سلطانك» ولقد علمت بسطة ملكك وإنفاذ 
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حكمك في أكثر أقاليم الأرض» وأنا أرى مسالمتك من 
جملة الواجبات» وأنت عندي مثل أعز أولادي. وغير 
خاف عليك أيضاً أنني ملكت الصين وما يليها من بلاد 
الترك وقد أذعنت لي قبائلهم وأنت أخير الناس بأن 
بلادي منارات العساكر ومعادن الفضة. وأنها لغنية من 
طلب غيرهاء فإن رأيت أن تفتح للتجار في الجهتين 
سبيل التردد عمّت المنافع وشملت الفوائد» . 

ومع أنه لم يعجب علاء الدين اعتبار جنكيز له كأحد 
أولاده. فإننا نفهم مما ذكره النسوي أن جواب علاء 
الدين كان إيجابياً» وأن جنكيز سر به. 

ولكن الذي حدث هو أن جنكيز ‏ كما ذكرنا فيما 
تقدم ‏ أرسل قافلة تجارية كبيرة كان كل رجالها من 
المسلمين ‏ كما يروي الجويني - وأنها كانت تضم في 
مجموعها 45٠‏ رجلاً يذكر النسوي أنه كان على رأسهم 
كل من: عمر خواجة الأتراري والجمال والمراغي 
وفخر الدين الديزكي البخاري وأمين الدين الهرري . 

أمَا ابن الأثير فلا يحدد عدد رجال القافلة ولا يذكر 
دينهم ويكتفي بالقول إنهم أتراك» كما لا يذكر مما 
حملوه من البضائع إلا النقرة والقندس ثم يردف ذلك 
بكلمة وغيرهما. أما الجوزجاني فيقول إن القافلة كانت 
تحتوي على خمسمائة جمل محملة بالبضائع من الذهمب 
والفضة والحرير الصيني وثياب الترغوفر والقندس 
والسمور وغيرها من الأشياء. 

واتفاقاً مع رواية الجويني فإِنّه يغلب على الظن أن 
القافلة قد غادرت منغوليا في وقت واحد مع السفارة 
فبلغت مدينة الحدود «أترار» بعد قليل من مغادرة 
السفراء لأملاك علاء الدين خوارزم شاه. وتدل نصوص 
ابن الأثير على أن جنكيز حين أرسل القافلة كان متجهاً 
بجيشه إلى نواحي تركستان وأن الغرض من إرسال 
القافلة هو أن يبيع تجارها ما يحملونه من بضائع» ثم 
يشتروا بثمن ما باعوه كسوة كان يحتاجها رجال جنكيز 
في سيرهم الطويل نحو تركستان . 

ويقول عطا ملك الجويني في كتابه «جهانشكي؟: 


بخارى 

«كان جنكيز قد بعث مع التجار رسالة إلى السلطان 
يقول فيها: إن الحدود بيننا قريبة وقد كشفها العدو 
واستخلصناها كلهاء ويقتضي منك حق الجوار بالعقل 
الإنساني الرزين الذي على الطرفين تعهده ومراعاته» 
وعلينا أن نلتزم جانب المعاونة إذا وقعت الواقعة 
لأحدناء وأن نسهل أمر المسالك والممالك ريثما ينتهي 
التجار من وضعهم ويعودون سالمين». 

ويعلق عطا ملك على ذلك قائلاً: «ومع ذلك فإنه 
لم يتتصح بما قاله له ولم يعره التفاتاً بل قتل الرسول». 

ومن النصوص التي مرت تتضح لنا أنه كان بين 
رعايا جنكيز من هم مسلمون.ء وأن جنككيز قد اختار 
مرسليه من التجار المسلمين لما يربطهم برعايا علاء 
الدين خوارزم شاه وبعلاء الدين نفسه من روابط 
دينية» وأن علاء الدين لم يتوان مع ذلك عن الأمر 
لهم وسليهم. 

وعندما نفذ جنكيز وعيده واقتحم خوارزم ووصل 
إلى مدينة «أترار» انضم إليه نائب السلطنة في المدينة 
واسمه بدر الدين العميد. وقد حصل منه جنكيز على 
معلومات مفصلة عن الأحوال السياسية في البلاد. 

وفضلاً عن ذلك فقد كان مع جنككيز ثم مع أبنائه 
أيضاً عدد من التجار المسلمين عملوا على تعريف 
المغول الأحوال في كل موضع . 

ومزورو التاريخ؛ المفترون على الأبرياء يتجاهلون 
كل هؤلاء الخونة . 

وجهاً لوجه 

لو أن الفطنة التي لمعت في ذهن خوارزم شاه بعد 
أن قتل تجار المغول؛ كانت قد ومضت له قبل أن يفعل 
فعلته لاعتبر قائدا حكيماء يعرف كيف يزن خطواته 
ويعالج متاعبه . ولكن الحذر الذي بدا أنه يتجلى به جاء 
متأخراً جداً. فإنه بعد أن أمر واليه في (أوترار) بقتل 
موفدي جنكيز ومصادرة أموالهم دون ترو وتفكير في 
العواقب» وبعد أن أوقع الواقعة بينه وبين الطاغية» دون 


بخارى 


النظر إلى قوته وتقدير تلك القوة» ومدى مقدرته على 
مقاومتها واستطاعته الوقوف في وجههاء عاد يفكر فيما 
كان يجب أن يفكر فيه من قبل» عاد يفكر حين لم تعد 
فائدة من التفكير. . . 

إذأ إنه أرسل جواسيسه إلى جنكيز خان يتحرون له 
حقيقة قوة هذا المتحفز للانتقام المتربص به ساعة 
الانقضاضء وليروا بأعينهم صدى ما جرى على تجاره 
وموفديه من قتل وسلب» وماذا يبدو أنه يريد أن يفعله 
رداً على ما جرى . 

ومضى الجواسبس ثم عادوا بعد رحلة بعيدة شاقة 
حاملين صورة رهيبة لما رأوا وما سمعوا. ولكي نترك 
الصورة على ما عرفها سامعوها يومذاك ندع كلمة ابن 
الأثير تظهر كما هي حين قال يصف عودة الجواسيس: 
الي فعادوا بعد مدة طويلة وأخبروه بكثرة عددهم 
وأنهم يخرجون عن الإحصاء وأنهم من أصبر خلق الله 
على القتال» لا يعرفون هزيمة؛ وأنهم يعملون ما 
يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم". 

وهكذا نرى أنه قد تجمع للمغول كل مقومات 
الجيش المستضريء كثرة عدد؛. وصبر على الشدائد 
وتمرس بالحروبء وتعود للنصرء واكتفاء ذاتي 
بالسلاح . وهي صفات مخيفة حقاً جعلت خوارزم شاه 
في وضع يقول عنه ابن الأثير: افندم خوارزم شاه على 
قتل أصحابهم وأخذ أموالهم. وحصل عنده فكر زائد». 


١‏ ستشارات 


فرأى أن يستشير أهل الرأي فيما ينبغي عمله؛ وقسم 
الاستشارة إلى نوعين: استشارة فردية لشخص يعينه كان 
يثق به ويطمئن إليه» يبدو أنه كان بمثابة مستشاره الدائم 
لدى الأزمات؛ وهو الشهاب الحوفي. 

واستشارة جماعية لأمرائه ورجاله مجتمعين. ويبصف 
ابن الأثير المستشار الشخصي لخوارزم شاه بأنه: «فقيه 
فاضل كبير المحل عنده لا يخالف ما يشير به . 

فالصفة الأولى للرجل هي أنه فقيه؛ ولكن الاعتماد 
على آرائه لا يدل على أنه فقيه متواكل متكاسل متخاذل» 


حك 3 


مكتف من الفقه بمواعظ يرددها وأحكام يطلقهاء بل هو 
الفقيه العالم - كما يريده الإسلام ‏ رجل العلم والعمل 
والجد والمشاركة ني الشؤون العامة مشاركة صحيحة 

وحين نرى ما أشار به ندرك أنه كان أهلاً للثقة الني 
وضعها فيه خوارزم شاه» وأنه ليس عالماً مفكراً 
فحسبء بل هو أيضاً مخطط عسكري ومشير حربي» 
لا نستطيع على بعد ما بيننا وبينه إل أن نحترم آراءه. 

ولا نشك أبدا بأن خوارزم شاه لم يستشره في فعلته 
الأولى» وأنه لو استشاره لما أشار بقتل الوفد التجاري 
المغولي والاستيلاء على أمواله . ففضلاً عما في هذا الرأي 
من منافاة لدين الفقيه وأخلاقه فإنه مناف للسداد والحكمة 
والصواب مما لم يكن يخفى على الشهاب الحوفي . 

لقد كان من رأي المستشار خطة لا هي بالهجوم 
المحض ولا بالدفاع المحضء بل هي بينهماء وإن 
كانت في النهاية تقضي إلى الدفاع لا إلى الهجوم . 

لقد كان من رأي الشهاب أن يستنفر خوارزم شاه 
الأطراف ويجمع العساكر أو بالأحرى أن يعلن ما نسميه 
في مصطلحنا الحديث : «التعبئة العامة». ثم تتحرك 
الجيوش في اتجاه أرض المغول حتى تصل نهر 
«(سيحون) وهو النهر الكبير الفاصل بين المغول 
والخوارزميين؛ وعلى ضفة النهر ترابط القوى 
الخوارزمية جاعلة من النهر حائلا مائيا بينها وبين 
أعدائهاء تاركة محاولة العبور الشاقة للعدو بعد أن 
تكون قد سبقت إلى الضفة فاستراحت منتظرة وصول 
العدو المتعب المكدود فتقاتله مستريحة . 

أمَا رأي العسكريين والإداريين فقد كان على 
العكس من ذلكء لقد كان رأياً دفاعياً محضاً. يرى بأن 
يترك العدو يعبر النهرء ثم يوغل في الجبال والمضايق 
فيكون في طريق يجهلهاء بينما يعلمها الخوارزميون. 


الصدام المروع 


على أن جنكيز خان قطع عليهم الحوار بمجموعة 
من رجاله أوفدها إليهم حاملة إلى خوارزم شاه التهديد 
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والوعيدء قائلاً: «تقتلون أصحابي وتأخذون أموالهم 
استعدوا للحرب فإني واصل إليكم بجمع لا قبل لكم 


بها. فقبض خوارزم شاه على رئيس الوفد فقتله وأمر. 


بحلق لحى الباقين وأعادهم إلى جنكيز خان يخبرونه يما 
حدث لهم ولرئيسهم ويقولون له إن خوارزم شاه سائر 
إليك كي يلحقك بأصحابك . 

وهكذا أصبح خوارزم شاه ملزماً بالزحف إلى 
عدوه محاولاً مباغتته وأخذه على غرة وظل في سيره 
أربعة أشهر حتى انتهى إلى ديار المغول فلم يجد فيها 
المقاتلة» بل وجد النساء والصبيان والأطفال فغتمهم. 
وغنم ما في ديارهمء وقبل أن يقفل راجعاء كان الخبر 
قد وصل إلى المغول الذين كانوا قد تركوا ديارهم في 
غزو لهم لبعض الأتراك عادوا منه منتصرين» فأسرعوا 
عائدين إلى ديارهم فأدركوا فيها الخوارزميين؛ 
فاشتبكوا معهم في قتال عنيف دام ثلاثة أيام بلياليها 
وسقط فيها ما لا يحصى من القتلى» وصير الفريقان 
وثبتا لا يحولان. 

لم يكن الجيش الذي اصطدم بالخوارزميين هو 
الجيش الرئيسي» ولا كان في قيادته جنكيز نفسهء بل 
كان الجيش بقيادة ولده؛ وكان جنكيز لم يصل بعد. 
وبلغ عدد قتلى الخوارزميين في هذه المعارك العشرين 
الألف القتيل. 

وأيقن الفريقان أن أحدهما لن ينال من الآخر منالاء 
وأن كلاً منهما صامد صابر لا يستطيع عدوه أن يكسب 
النصر عليه. وحين أقبل الليل عزم كل منهما على 
الانسحاب دون أن يشعر الفريق الآخر بذلك لثئلا يتعقبه 
فيحيل انسحابه إلى هزيمة» ولذلك عمد المغول إلى إيقاد 
نيرانهم وتركوها منسحبين» وكذلك فعل الخوارزميون. 

الهزيمة النفسية 

وإذا كانت هذه المعارك لم تنته بهزيمة خوارزم شاه 
العسكرية» فإنها انتهت بهزيمته النفسية. 

أمَا الخطة الجديدة التي باشر خوارزم شاه تنفيذها 
فقد كانت خطة انهزامية بحتة؛ كانت تقضي هذه الخطة 


بخارى 


بعدم الاصطدام بالمغول بنفسه» فانسحب إلى بخارى 
مستعداً للحصار. ثم ترك من جيشه عشرين ألف فارس 
في بخارى لمشاركة أهلها في الدفاع عن مدينتهمء 
وكذلك فعل في سمرقند فترك لهم خمسين ألف 
فارسء» وأمر أهل المدينتين بجمع الذخائر والمؤن 
استعدادا لحصار طويل» ووعدهم بالعودة إليهم بعد 
جمع العساكر الجديدة والاستنجاد بالمسلمين. . 

ثم مضى ذاهباً إلى خراسان فعبر نهر جيحون ونزل 
بالقرب من مدينة بلخ حيث اتخذ من ذاك المنزل مقرأ له. 


المغول يزحفون 


وأمَا المغول فبعد أن حشدوا قواهم وأعدوا 
أمرهمء زحفوا يطلبون (ما وراء النهر) فوصلوا أول ما 
وصلوا إلى بخارى بعد خمسة أشهر من وصول خوارزم 
شاه إليهاء فأحكموا حصارها (وقاتلوها ثلاثة أيام قتالا 
شديداً متتابعاً)» على حد تعبير ابن الأثير . ولكن الملك 
كان قد أعدى شعبه بروح الهزيمة وسرى الفشل النفسي 
منه للناس بعد أن رأوه يبتعد عن طريق المغول؛ ويوكل 
للناس أن يدافعوا عن أنفسهم؛ وهكذا فإن الحصار 
الذي حسبه خوارزم شاه طويلاً لم يطل أكثر من ثلاثة 
إيام؛ وكان أول المنهزمين العشرين الألف الفارس 
الذين تركهم (الشاه) في بخارى» فخرجوا منها يطلبون 
خراسان» وأصبح أهل بخارى وقد رأوا أنفسهم 
وحدهمء ورأوا أن من عندهم قد تركهم. فهل يطمعون 
بعد ذلك بالنجدات تأتيهم من الأقاصي . لذلك فإننا لا 
نعجب إذا رأينا أنه لم يبق في نفوسهم بقية قوة ولا في 
معنوياتهم أثر لم ينهدم. فقرروا التسليم وجعلوا 
رسولهم إلى المغول قاضي البلد (بدر الدين قاضي 
خان) فطلب من المغول الأمان لأهل بخارى فأعطوهم 
الأمانء وفتحت المدينة أبوابها لهم يوم الثلاثاء (رابع 
ذي الحجة سنة مست عشرة وستمائة) فدخلوها ولم 
يتعرضوا لأحد من أهلها بأذى. وكل ما فعلوه هو أن 
طلبوا من البخاريين معاونتهم على قتال من بقي في 
القلعة من الخوارزميين. ذلك أن بقية من الفرسان لم 
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تستطع الانسحاب مع من انسحب فلجأت إلى القلعة. 

وأضافوا إلى هذا الطلب طلباً ثانياً هو أن يقدموا لهم 
كل ما لشاه خوارزم من مال وذخيرة. ثم ساروا فيهم 
أحسن سيرة . 

وأقبل جنكيز خان على المدينة ودخلها مشرفاً بنفسه 
على حصار من بالقلعة من الخوارزميين» وطلب بأن لا 
يتخلف أحد من البخاريين عن المشاركة في هذا الحصار 
ومن تخلف قتل . 

فاستجاب البخاريون فأمرهم بردم الخندق المحيط 
بالقلعة بالأخشاب والأحجار وكان المغول يقتلعون منابر 
المساجد ويحملون ربعات القرآن التي تودع عادة في 
المساجد بكثرة» واضعين كل ذلك في الخندق مساعدة 
في ردمه. 

أمَا الذين في القلعة فكانوا لا يتجاوزون الأربعمائة 
الفارس فصمدوا في القتال اثني عشر يوماً. ولماتمٌ ردم 
الخندق ووصل المغول إلى سور القلعة نقبوه على من في 
القلعة فاشتد القتال واستمات الخوارزميون بحيث أعجزوا 
المغول عن أن ينالوا منهم منالأء وقد استعملوا في قتالهم 
كل ما وصلت إليه أيديهم؛ استعملوا السهام والحجارة 
والنار» فاشتد حنق جنكيز خان عليهم؛ وأمر بالارتداد 
عنهمء ثم باكرهم من الغد فصمدوا صمودهم بالأمس 
ولكنهم كانوا قد أعيواء وظلوا يقاتلون حتى أبيدوا. 

مصير بخارى 

وهنا تفرغ جتكيز خان للبخاريين فطلب أن يكتب له 
أسماء رؤساء البلدء ثم أحضرهم بين يديه وطالبهم بما 
اشتروه من خوارزم شاه من الأموال التي أخذها من تجار 
المغول المقتولين» وقال لهم: هذه الأموال أموالناء 
فراح كل من عنده شيء منها يعيده. ثم أمر الناس 
بالخروج من البلد. 

فخرجوا لا يحملون سوى ملابسهم على 
أجسادهم. وانطلق المغول في بخارى يقتلون وينهبون 
ويهدمون ويهتكون الأعراض. ووجد من أبى أن يحتمل 
ما نزل من الهوان والشنار لمجرد سيفه يقاتل حتى قُتل؛ 
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وبين هؤلاء الفقيه ركن الدين إمام زاده وولده والقاضي 
صدر الدين خان. ثم أشعل المغول النار بالمدينة» 
البخاريين أسارى . 


الخوارزميون والتشيّع 

أمَا وقد مر الحديث عن الخوارزميين» فإننا إكمالاً 
للبحث عنهم نضيف هنا إلى ما مر ما كتبه (رسول 
جعفريان) بعنوان (الخوارزميون والتشيّع) : 

من السلالات التركية التي حكمت في قسم من 
إيران - في خراسان ونواحي ما وراء النهر وأفغانستان 
الحالية: (الخوارزميون) الذين جاءت أخبار هم في 
الكتب التاريخية مثل : تاريخ كزيده جهانكشاي جويني». 
طبقات الناصري: إضافة إلى كتب أخرى. ومن أهم 
حكام الخوارزميين السلطان (محمد خوارزم شاه) الذي 
حكم خلال عهد حكومة (الناصر لدين الله) في أواخر 
القرن السادس الهجري. وتسلم السلطان محمد الحكم 
عام (597ه). أمَا المنطقة التي خضعت لحكم 
الخوارزميين فإنها منطقة أهل السنة منذ القدم» رغم 
وجود نفوذ واسع فيها للسادة الأشراف الذين كان 
أكثرهم من الشيعة . 

الخوارزميون كانوا آخر حلقة من حلقات الحكومات 
الإيرانية والتركية» وكان لهم سلطة مستقلة في مناطق 
حكمهم. ولم يكونوا يتبعون لخليفة بغداد إلا من الجهة 
الدينية. فكانوا على تعامل مع حكومة بغداد تماماً 
كتعامل أكثر الحكومات المستقلة معها. ويؤدي تعاملهم 
ذاك إلى الاختلاف معها أحياناء مما يعود بالمشاكل على 
حكومة بغداد وعلى الخليفة أيضاً. وكان الطرفان 
يستغلان الميول المذهبية في صراعاتهم تلك . 

فعندما كان (السلطان محمد) يحكم كأقوى سلطان 
خوارزمي وقع خلاف بينه وبين (الناصر لدين اللّهم) هذا 
الخلاف دفع بالسلطان محمد إلى الاستعانة بالعقائد 
الشيعية» وكان الناصر متهماً بذلك أيضاً . 

نقل (الجويني) أن جزءاً من الخلاف يعود إلى 
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ارتباط الخليفة مع الإسماعيليين» ومقتل أحد أتباع 
السلطان محمد على يد الفدائيين المرسلين إلى الخليفة . 
إضافة إلى روحية التمرد لد السلطان محمد الذي كان 
يريد التسلط على بغداد كما فعل أسلافه البويهيون 
والسلجوقيون. كما أن السلطان محمد عندما فتح 
(غزنين) وقتل سلاطينهاء وجد عندهم رسائل من 
الخليفة تدعوهم لمحاربة السلطان محمد. إضافة إلى 
تقديمه لرسل جلال الدين الذي كان يحكم (آلمرت) 
على رسل السلطان محمد خلال سفر الحج. أنَا الحجة 
التي تذرع بها السلطان محمد ليعلن عصيانه للخليفة 
فهى: الأولى الاستفتاء الذي رد عليه علماء بلاد 
خراسناة لبان :آي خليقة يَقوم مدل بلك الأجال لا تعد 
إمامته إمامة حق) والثانية (أن الخلافة هي من حق 
الحسينيين؛ وأن العباسيين غاصبون لها) . 

وذكر الجويني في مكان آخر: (وأخذ من أئمة 
مملكته فتاوى بأن آل العباس ليسوا محقين في تقلّدهم 
للخلافة؛ وأن الخلافة هي من حق الحسينيين» وعلى 
كل مستطيع أن يعيد الحق إلى نصابه) . 

إن تحرك السلطان (محمد خوارزم شاه) هذا أدى 
إلى ارتكاب بعض الحكام المحليين تجاوزات أجبرته 
على العودة لمواجهتهم . وعندما توجه إلى بغداد» ابثلي 
في منطقة أسد آباد بهمدان بالثلوج والبرد القارص» 
فهلك عدد كبير من جنوده؛ واضطر إلى العودة. 
فاستنبط الكثيرون أن الأمر كان مععجزة من الله لحفظ 
بني العباس . واللطيف أن الشيخ شهاب الدين 
السهروردي كان من رسل وعمال الخليفة أيضاء وكان 
يحاول منع السلطان محمد من التوجه إلى بغداد: ويقرأ 
له الأحاديث عن عدم إيذاء آل العباس للنبي 285 لكن 
السلطان محمد رفض كلامه. 

أمَا الشخص الذي كان السلطان محمد ينوي تعيينه 
خليفة فهو السيد (علاء الملك الترمذي). فقد كتب 
المستوفي: (لقد اختار السيد علاء الملك الترمذي 
ليكون خليفة» ثم توجه إلى العراق ليتخلص من أذيتهم 
له ويسقطهم. ويعينه خليفة مكانهم) وكتب الجويني: 


(واختار من السادة الكبار علاء الملك من ترمذ» ليعينه 
خليفة) . 

وجاء في تقرير لرشيد الدين فضل اللّه أيضاً: 
(وأعد السلطان جيشه قاصداً دار السلام» وكانت هناك 
خلافات سابقة بينه وبين الخليفة» تركت في الصدور 
حقداً وكدورة» لذلك فقد حصل السلطان على فتوئ 
من أئمة الممالك. وخاصة من مولانا أستاذ البشر فخر 
الدين الرازي» يقولون فيها إن آل العباس ليسوا محقين 
في تقلد الخلافة» وأن الخلافة هي من حق الحسينيين» 
وهي ثابتة لهم ومحققة. وأن أي صاحب شوكة 
مستطيع» يجب عليه أن يسلّم الخلافة لأحد السادة 
الحسينيين المؤهلين لذلك. ليعود الحق إلى نصابه» 
فاختار السيد علاء الملك الترمذي ليعينه خليفة» وكان 
من السادة العظام) . 

وقال: (وعلى عادتهم فإن علماء العامة قد أفتوا 
بذلك رغم عدم اقتناعهم) . 

بشكل عام لا بد من القول إنه بعد سقوط الدولة 
السلجوقية» كما في أواخر العهود السلجوقية قد اتسع 
التشيّع نسبيا. وتبرز هذه الحقيقة جلية من كتاب النقض 
الذي ألف في العهود الأخيرة للسلاجقة. وقد نقل 
الدكتور كامل الشيبي معلومات عن وضع الشيعة في 
بغداد منذ القرن الخامس الهجري وحتى سقوط بغداد» 
ننقلها بالنصء. وقد اعتمد عن نقل (ابن كثير) في 
(البداية والنهاية) فقال: (إن دخول الجيش السلجوقى 
إلى بغداد عام (441ه) أنهى الأمور لصالح الخليفة: 
وعاد بالضرر على الشيعة» بل قلب أوضاعهم» وبدأت 
الفاجعة؛ فقتل رئيس الشيعة. ثم أَغِيرٌ على بيت 
المتكلم الشيعي الشيخ الطوسي فنهب» وأحرقت خزانة 
كتبه؛ وهرب هو إلى النجف» ولولا مسالمة الشيعة 
وحسن تعاملهم مع الجيش السلجوقي عند دخوله إلى 
بغداد» لكان من الممكن أن يرتكب السلاجقة جرائم 
أكبر وأفظع . 

ومن ردود الفعل على هذه الحوادث وعلى الضغط 
الممارس على الشيعة كانت انتفاضة البساسيري 
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(المقتول عام ١45ه)‏ والمتحد مع آل مزيد وصهرهم 
وكانوا من الشيعة المعروفين» وكانوا سلالة مستقلة» 
مركزهم الحلة وقد فشل أيضاً. 

في عام (4557ه) بدأوا بلعن الشيعة على المنابر في 
خراسان؛. وتصاعد الأمر إلى حد الإفراط . ففي عام 
(489ه) اعتّدي على مرقد الإمام الحسين غلك . 
وعندما خرج العباسيون من تحت سلطة السلاجقة» 
عادت دائرة السياسة للسير باتجاه صالح الشيعة؛. إلى حد 
جعل بعضهم يظنون أن الخليفة الناصر (خلافته هلاه 
7 كان شيعيا. حيث نال الشيعة في عهده حرية 
بلغت حداً كان شعراء الشيعة ينظمون الشعر كما 
يشاؤون. ثم يشير الدكتور الشيبي إلى وزيره العلوي 
الذي اعتقل في آخر الأمر. 

وحول الوزير العلوي تحدث (الفخري) مفصلاً. 
فاسمه هو السيد (نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي 
الرازي) وأصله من مازندران» تولئ لمدة نيابة النقيب 
(عز الدين مرتضى القمي) الذي كان نقيباً لسادة إيران 
كلها. وبعد مقتل النقيب» توجه (نصير الدين) إلى 
الخليفة» وبعد فترة تولئ وزارته. لكنه في عام 
(104ه) اعتقل خلافاً لإرادة الخليفة» وأودع السجن 
حتى مات . 

مما ذكر آنفاً يتضح أنه وهو مازندراني رازي» وقد 
تولئ نيابة نقابة العلويين يتضح قطعاً أنه وخلفه شخص 
قمي مما يقتضي أن يكون شيعياً أيضاًء وكان اسمه 
(مؤيد الدين محمد بن عبد الكريم بر رقمي) وقد تولى 
الوزارة في عهد الناصرء ثم الظاهرء ثم المستنصرء ثم 
سجنه المستنصر فى دار الخلافة حتى مات . وآخر وزير 
لى لكيه العابي كان الكبنى الففروق ابن العلقض) 
وقد تولئ وزارة المستعصم العباسي» وخلال عهده شن 
المغول هجومهم عام (155ه) وقضوا على حكومة بني 
العباس . 


إن وجود أولئك الوزراء الشيعة هو دليل على اتساع 
نفوذ الشيعة في تلك البرهة من التاريخ» خاصة مع 
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أهليتهم لتولي إدارة شؤون الوزارة» ومعرفتهم بشؤون 
الإدارة . 
السلاجقة والتشيّع 

وكما فعلنا في إكمال البحث عن الخوارزميين 
بإضافة ما كتبه رسول جعفريان بعنوان (الخوارزميون 
والتشيّع) كذلك نفعل - إكمالاً للبحث عن السلاجقة 
باعتبارهم أسلاف الخوارزميين ‏ فنشر ما كتبه بعنوان 
«السلاجقة والتشيع»: 

(سلجوق) هو اسم جد (طغرل بيك) أول سلطان 
مع إخوته إلى ما وراء النهر وبخارى إبان حكم (محمود 
الغزنوي) عام (7376ه) وبما أنهم كانوا في (تركستان) 
من العظماء؛ لذلك فقد احترمهم السلطان كثيراًء ويعد 
مدة وقع خلاف بينهم». وفى عهد السلطان (مسعود 
الغزنوي) وقعت مواجهة بين أبناء ميكائيل وقوات 
(مسعود) فانتظر السلاجقة في المواجهة. وتربع أولهم 
طغرل بيك على العرش عام (419ه). 

وفي القرن الخامس الهجري نشطت أجنحة الشيعة 
الإماميين والإسماعيليين كثيراء وكانت الدعاية 
المعارضة لهم في شرق إيران كبيرة جداً؛ وكان الناس 
هناك يسيئون الظن بالإسماعيليين بشكل خاص» 
وكانت الحكومات تسعى من خلال محاربتهم أن تبدو 
فى أعين الناس مصلحة نقية دينياً. كما أن قرب تلك 
مواجهتهم للشيعة . وكانت تربية الأسر التركية ترتكز 
على سحق الإسماعيليين وكل الشيعة عبر السامانيين» 
وخاصة (نوح بن منصور) والغزنويين. وكان ذلك يترك 
أثره عليهم طبعاً. 
السنة نقيو الدين» حسنو العقيدة. 

وكشن (ناسووت) :الطاعويون”'' والساماتتيون 
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والغزنويون كانوا كلهم من السلطات التي تحمل عقيدة 
راسخة بمذهب العامة . كما أن التشيع المتطرف في غرب 
إيران والولايات الجنوبية لساحل بحر قزوين؛ وسياسة 
الديلم التوسعية في تلك النواحي. واعتبارها التشيع هوية 
لاستقلالها السياسي؛ كل ذلك دفع بحكام خراسان أن 
يهبوا للدفاع عن مذهب العامة في مواجهة جهة التشي 

الحديث عن أن الخلافات بين الأتراك والديلم هي 
التى جعلت الأتراك يصرّون على مذهب العامة» نجده 
ف علمات تناء المنك ارقا نهو ينه ل عن (أنك 
إرسلان) أنه قال لبعض العظماء: (إن الديلم وأهل 
العراق غالبهم سيئر المذهب.» سيئو العقيدة؛ سيئو 
الدين. وأن بين الأتراك والديلم عداوة وخلاف ليس 
حديثاًء بل إنه قديم» ولقد أعز اللّه عرّ وجل الأتراك 
لهذا. وأقنعهم بأن الأتراك هم مسلمون أتقياء؛ لا 
يعرفون الهوى والبدعة). في هذا المجال قال البعض 
إنهم كانوا قد تعاملوا مع آل بويه بنفس الأسلوب». حتى 
لا يبقى لهم ذكر أبداًء وحتى لا يجرؤوا على إظهار 
نسبهم حوفاً. 

وجاء حول طغرل بيك أنه خلافاً لما ينقل أنه في جو 
العامة أنه كان معتزلياًء ولهذا نجده يتسامح مع وزيره» 
ويعين أبو نصر الكندري (عميد الملك) وزيراً له؛ رغم 
قول القزويني فيه أنه شيعي مغالٍ. كذلك الأمر بالنسبة 
للأمير (أبو الفضل العراقي) الذي كان مقرباً جداً 
ومحترماً عند طغرل الكبير (فهو الذي شيد مشهد سور 
مدينة الري وسور مدينة قم والمسجد العتيق في قم 
ومنائره. وهو الدي شيد مشهد وقبّة فاطمة بنت 
موسى بن جعفر 2 ). وفيما بعد عندما دخل طغرل 
إلى بغداد هاجمه العامة» ودافع عنه وعن مرافقيه أهل 
محلة الكرخ من الشيعة. فطلب (عدنان ابن السيد 
الرضى) وشكره؛ وكان عدنان حينها نقيب العلويين فى 
دا وبع كلك انسل مرك تراه الخرامة بشي 
الكرخ من هجوم أهل العامة. 

لكن هذه التقاريره وخاصة كلام القزويني» لا تثبت 
تشيع (عميد الملك الكندري) لأنه نقل في هذا المجال 


بخارى 

أن طغرل بيك بعد مدة أمر بإضافة جملة (الصلاة خير 
من النوم) على أذان الصبح في محلة الكرخ أيضاً. وفي 
مكان آخر أشير إلى عناد (عميد الملك) مع الأشاعرة» 
وقيل إنه حصل على إجازة من طغرل بلعن الروافض 
والأشاعرة» ولعنوا على منابر خراسان. وكتب (ابن 
عماد الحنبلي) عنه : 

(وملك طغرل بيك العراق» وقمع الرافضة؛ وزال 
به شعارهم) 

إن أكثر التقارير تفصيلاً عن وضع الشيعة في عهد 
السلاجقة» والصعوبات التي واجهتهم» والتساهل الذي 
رأوه أحياناً» هو تقرير (عبد الجليل الرازي) وتقاريره 
لازمت الدقة» وهي تعكس تفاصيل الحوادث 
والمسائل: 

هناك ثلاثة من السلاجقة اعتبروا حتى أواخر القرن 
الخامس كأقوى حكام مستقلين في البلاد الإسلامية. 
وقد حكموا المنطقة الإسلامية كلهاء ما عدا مصر 
وشمال إفريقيا. وهم: طغرل بيك وألب أرسلان وملك 
شاه. وجاء بعدهم: السلطان بركيارق» ومحمد شاه. 
وقد قضيا فترة حكمهما مع شيء من الاختلاف» حتى 
جاء السلطان (سنجر) فحكم حتى أواسط القرن 
السادس (؟665ه). 

وجاء في نص القزويني الذي نقضه الرازي: (وفي 
عهد ملك شاه والسلطان محمد قدس الله روحما لم 
يسمحا للشيعة ببناء أي مدرسة أو خانقاه) . . فلتقض 
الرازي هذا الكلام؛ وأشار إلى المدارس الشيعية 
والسادة فقال: (إذا أردنا أن نعدد مدارس السادة فى 
يلاد خراساة وعحدود فا زتدوان :ومن العام يمن تلك إلى 
حرّان ومن بلاد العراق مثل قم وكاشان وآبة. ونذكر 
عددها ولمن كانت» وكم كانت تملك من أوقاف فعلينا 
حينها أن نعد طومارات من الكتب) ثم يذكر المؤلف 
بعد هذا عدداً من المدارس التي كانت موجودة من 
قبل وتلك التي بنيت خلال عهد السلاجقة . 

في الحقيقة كانت هناك ضغوط خلال عهد (ملك 


بخارى 
شاه) ذلك لأنه عندما يذكر أنه (في عهد السلطان ملك 
شاه فى الري ساد الاستخفاف بالروافضء» وسحبوا إلى 
المنابر إلى أن آمنوا) نجد أن الرازي لا ينفي ذلك . 

وجاء في النص أيضاً أن (عدداً من المناقبيين طعت 
ألسنتهم في ذلك العهد) وهم من كانوا يتلون مدائح أهل 
البيت 6ه بصوت عالٍ في الأحياء والمناطق. وكان 
ذلك متعارفاً في القرنين الخامس والسادس. وفي 
المقابل كان عند أهل العامة أيضاً من يتلو الفضائل . 

وجاء فى نص القزوينى أيضاً: (خلال عهد السلطان 
العاحتى معحمة ملك شاه كاناحتالك عملا (افضي وتاقع 
رقوة لخد عتما العامة ليقول غنه الأتراك ”أنه من 
العامة أو حنفي وليس رافضياً) ويتأسف أن في زماله - 
أي في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس كان 
(معظم المسؤولين والحجّاب والفراشين من الرافضة. 
ويتحدثون بمسائل الرفض» ويفرحون. دون خوف أو 
تقية) . 

إن أهم وزير في عهود السلاجقة هو (نظام الملك) 
وكان من السئّيين المتعصبين جداء وهو الذي أسس 
المدارس النظامية للدفاع عن مذهب أهل العامة؛ ونشر 
العقيدتين الأشعرية والشافعية» واشتهر بتضييقه على 
فرق الشيعة» وخاصة على الإسماعيليين. واشتهر في 
التاريخ بجهوده الواسعة في سحق الإسماعيليين والشيعة 
الإمامية. فكتابيه (سياست نامه) مملوء بتهجمه على 
الشيعة. وخلط فرقها المختلفة ببعضها البعض . 

في كتاب (بعض فضائح الروافض) الذي نقضه 
الرازي» جاءت الإشارة إلى تلك الضغوطه وانتقدها 
الرازي إلى حد ما. فقد جاء في النص: (كما حصل في 
العهد الكريم لملك شاه فإن نظام الملك كان بدوره 
مطلعاً على عقيدتهم . فكان يذلهم ويهينهم. وفي الري 
كان إذا ادعى أحد منهم العلم مثل: حسكا بابويه 
وبو طالب بابويه» وأبو المعالي امامتي وحيدر زيارتي 


)١(‏ حين يمر ذكر الأتراك فالمقصود بهم السلاجقة. 


ماع 


مكي وعلي العالم وأبو تراب الدوريستي والخواجة أبو 
المعالي نكاركر وغيرهم من الرافضة كان يأمر بشتمهم 
جميعاً على المنابر» وكانوا يرمون عن رؤوسهم 
العمائمء ويهتكون حرماتهمء ويستخفون بهمء 
ويقولون لهم: أنتم أعداء الدين؛ وإنكم تلعنون 
السابقين في الإسلام؛ وشعاركم هو شعار الملاحدة 
(الإسماعيليين) فامنوا. فكان يثبت بعضهم»ء ويؤمن 
آخرون» ويتبرأون من مقالة الرفض) . 

فكتب الرازي في معرض رده على هذا النص : (أمّا 
جواب ما نسبه إلى عهد السلطان ملك شاهء فإنها نسبة 
كاذبة. فإن الإدارات والعطايا التى قدمها للسادة 
القع واوكملة تزقيقها بلطف بدلك .ما" الت بجر 
لديهم ويحتفظون بهاء كما أن احترام السادة وعلماء 
الشيعة وتوقيرهم وترفيعهم في ذلك العهد وذلك الحكم 
أمر معلوم ومصوّر). 

بعد ذلك يشير عبد الجليل الرازي إلى وجود ذكر 
محبة نفس العلماء المذكورين في النص في ذلك 
العهد. وأن كثيراً منهم كان محترماً عند (نظام الملك) 
نفسهء وأن كل واحد منهم تلقى من السلاطين والوزراء 
عطايا وحرمةء ولم يكونوا بالقوم الذين يتطاول عليهم 
أمثال نظام الملك فيقدمون له العطايا ليشفق عليهم . 

من هذا يتبين أن السلاجقة كانوا يضيقون على 
الشيعة؛ رغم أنهم كانوا أحياناً يحترمون السادة من 
الشيعة . لكن يجب أن لا نغفل عن أن أكثر ضغوطهم 
كانت على الإسماعيليين اللذين كانا يسعون لاستلام 
السلطة. وكانوا يعتبرون ممثلين للحكومة الفاطمية 
المصرية في إيران» وكانوا يتحركون في هذا المجال. 
ولم يكن الشيعة الإمامية يسعون لاستلام السلطةء وهذا 
ما خفف من الضغط عليهم» بالرغم من استمراره بلا 
انقطاع . 

فعندما اس تخدم أحد الأتراك عاملاً من 
الإسماعيليين» تعرّض التركي لاستجواب (ألب 
أرسلان) وعندما أتوا بالإسماعيلي إلى (ألب أرسلان) 
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قال له: (أيها الرجل» /إنلك باطنى وَتموَل إن “مخليفة الله 
ليس شرعياً) فأجابه: أنالست اطعاء بل أنا شيعي . 
فقال أرسلان (أيها البائس وهل مذهب الروافض مذهب 
حسن حتى اتخذته ردءاً لمذهبك الباطني» فهو أسوأ من 
هذا السيىء) . 

وبالطبع فإن الشيعة كانوا يراعون الأمور لحفظ 
أرواحهم؛ ولم يكونوا في وارد مواجهة الأكثرية من 
العامة؛ وعندما تتضافر تلك الأكثرية مع سلطة نظام 
الملك والسلاجقة فمن الطبيعي حينها أن تكتب جمل 
تضق قد السافة على سارت ودر انه مياه اكه 
(يخين النانن نه روتوك الله ابوك الفندديق): 


ففي نظر العامة أن الرافضي هو دهليز ملحد. وقد 
عاك اراق هذه اعد لكك فيا وأثبت أن 
مؤسيي الإلحاد (الباطنية والإسماعيلية) ليس لهم أية علاقة 
بالشيعة الإمامية» بل أكثرهم كان من (المشبهة والمجبرة) 
أي من فرق أهل الحديث من العامة . وكتب (وقد خبر 
الجميع أن آلموت ‏ وهي قلعة معروفة للإسماعبليين في 
شمال قزوين - ليس فيها أي قمي أو كاشاني) . 

على أي حال فإن الملوك والأمراء كانوا دوماً 
يقدمون مصالحهم السياسية على المصالح الدينية» فإذا 
كان العمل الديني يعود عليهم بنفع سياسي أقاموه. لهذا 
نجد أن (ملك شاه السلجوقي) نفسه يزوج ابنته خاتون 
سلقم إلى اسيهبد علي الشيعي؛ ويثق بمجد الملك 
القمي إلى حد تسليمه الوزارة. و (مجد الملك) هذا هو 
الذي قام بأعمال خيرية كثيرة» فبنئ مراقد وقبور: الإمام 
الحسن بن علي والإمام زين العابدين والإمام محمد 
الباقرء والإمام جعفر الصادق تكيه . وكذلك قبر 
العباس ومشهد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد؛ 
ومشهد السيد عبد العظيم الحسني بمدينة الري: إضافة 
إلى إمداد مساجد السادة العلويين والأشراف الفاطميين 
بالآلة والعدة والشمع والأوقاف. مما يدل على صفاء 
عقيدته هذا الشخص الذي كان من الشيعة . 


من هذه المعاملة يبدو أن السلطان وأمراءه سواء 


يخارى 


كانوا من العامة أو من الشيعة ‏ لم يكونوا يتساهلون في 
الإمارة» وإذا كان (ملك شاه) قد ضيى على الشيعة 
خاصة؛ء فإن ذلك يعود لنظام الملك وزيره الذي كان 
يحركه في هذا الاتجاه. 

وينقل عن نظام الملك أنه كان ينتقد (ألب أرسلان) 
ويقول: إنه من أهل العراق؛ ومن الديلم؛ وهو سبىء 
المذهب والدين. وكان يحذر القادة العسكريين من 
معارفه ومن مغبة تغلغل أولئك بين الأتراك» فإنهم 
سرعان ما سيظهرون علينا في العراق» أو يطمع الديلم 
في بلدناء فإنهم معافي السرٌ والعلانية» ويريدون 
القضاء على الأتراك . 

ويكتب الخواجه في مكان آخر: (في عهد محمود 
ومسعود وطغرل بيك وألب أرسلان لم يكن باستطاعة 
أي زرادشتي أو نصراني أو رافضي أن يكون ضيفاً عند 
الأثراك ويصيك:.(رعندما عاد ياتي احد في ذلك 
لحي لحمل تعب ترك ادا أو ستزاجا او فراشاًء كان 
التركي يسأله : من أي مدينة أنت. ومن أي ولاية وعلى 
أي مذهب؟ فإن أجاب أنه حنفي أو شافعي. ومن 
خراسان أو وراء النهر أو من أي مديئة للعامة ؛ ا وإذا 
قال شيعي من قم أو كاشان أو آبة أو ريم ؛ رُفض وقيل 
له: اغرب فنحن نقتل الأفاعي ولا نربيها. وإذا سمع 
السلطان طغرل أو السلطان ألب أرسلان أن أميراً أو أي 
تركي آوى رافضياً عنده» كانوا يعاتبانه ويغضبان عليه). 

ويسرد قصة جرت في عهد آلب أرسلان يبين فيها 
كيف أن أحد رسل وزير السلاجقة انهم من قبل (شمس 
الملك) بأنه رافضيء؛ فكتب إلى الوزير يقول: (إذا 
سمع السلطان بأنهم قد نعتوني بالرفض» وبلغ ذلك 
زعيم سمرقند (شمس الملك) فلن يمهلني. ورغم 
براءته من تلك التهمة إلا أنه اضطر لدفع )90,0٠00(‏ 
دينار؛ وتضرع وأرضئ الكل حتى لا يصل ذلك 
لمسامع السلطان). وهذا يدل على أن العامة كانوا 
يستفيدون من حكومة الأتراك بشكل كامل» ويستعملون 
حكومة أولئك وسيلة لضرب التشيع الذي كان ما يزال 
غض العودء إلى حد أن أحاديث وضعت في مدح 


بخارى 
الأتراك بشرط الحفاظ على المذهب الحنفي . 

فالراوندي ينقل فى (راحة الصدور) أن أبا حنيفة أخذ 
يوماً بحلقة الكعبة ونافى (إلهي إذا كان الاجتهاد في 
يدك ومذهبي حقء فانصره؛ فإعلاء شرع المصطفى 
بيدك)»؛ فأجابه هاتف من داخل الكعبة يقول: (حقاً 
قلت؛ لا زال مذهبك ما دام السيف في يد الأتراك) . 

مما مضى يتبين أن الحكم السلجوقي كان الداعم 
الأكيد لمذهب العامة. وأن استخدام الشيعة في شؤون 
الإدارة ‏ رغم الضغوط الشديدة ‏ لم يؤد إلى إنهاء 
التشيع» بل أدى إلى نموه وانتشاره. والدليل البارز على 
ذلك وزارة بعض الشيعة في الحكومات العباسية 
والسلجوقية مثل: هبة الله محمد بن علي وزير 
المستظهرء وسعد الملك الآوجي وزير محمد بن ملك 
شاهء وشرف الدين انو شيروان وخالد الكاشاني وزير 
المتح شين 

وجاء في (تاريخ إيران كمبريج): أنه بالرغم من 
سياسة السلاجقة المعادية للشيعة فإن عهدهم قد شهد 
في إيران وسائر المناطق الأخرى نمو المراكز الشيعية 
واتساعهاء رغم كون الاتهام بالرفض أمر خطر جداً. 
إلى درجة أن الزمخشري (م578) اضطر إلى ترك 
الصلاة على آل رسول الله خشية اتهامه بالرفض) . 

رسول جعفريان 

وعاودت بخارى عمرانها في عهد (أوغوتاي) خليفة 
جنكيز على أنها أصيبت مرة أخرى بالخراب في عهد 
المغول الإيلخانيين» ثم عاودها العمران سنة 1587م 
على أنه لم يكن لها شأن في عهد الجغتائيين وعهد 
التيموريين. ولكنها عادت فازدهرت سياسيا ودينيا بعد 
ذلك وتعاقب على حكمها الأزبكيون والشيبانيون 
والاشترخانيون»؛ وكانت قد عادت قاعدة للحكم . 

وفي سنة 57١1ه(1710م)‏ كانت بخارى تحت 
سيطرة نادر شاه ثم عادت إلى استقلالها بعد وفاته . 


وفي العام 6م كان الروس قد سيطروا على 
المجرى الأسفل لنهر سيحون:ء ثم أخذوا يتقدمون حتى 
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استولوا على وادي نهر سيحون وعلى عدة بلدان ومنها 
سمرقند (1887م). وفي سنة 1881م كان للروس 
سكة حديدية تخترق إمارة بخارى» ولكنها لا تمر 
بالمدن الهامة ومنها العاصمة بخارى» بل كانت تمر 
على بعد خمسة عشر كيلومتراً منها حيث أقيمت محطة 
روسية سميت بخارى الجديدة وصارت مقراً للمندوب 
الروسي . ثم ربطت بالعاصمة بسكة حديدية أنفق على 
إقامتها أمير بخارى. ودخلت إمارة بخارى كلها ضمن 
منطقة النفوذ الجمركي الروسي الذي أقيمت منشاته 
على حدود أفغانستان التي كانت قد تعينت الحدود بينها 
وبين إمارة بخارى في عهد الأمير عبد الأحد (18486- 
٠19م)).‏ 


وقد كان مير عالم ابن الأمير عبد الأحد أميراً 
لبخارى منذ سنة ١191م‏ ثم أبعدته الثورة الشيوعية إلى 
أفغانستان حيث عاش في كابل حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية . ١‏ 
ومنطقة بخارى من البلاد التي يكثر فيها الشيعة وقد 
كان وزير مير عالم شيعياً. وكان ابنه سنة 167ه 
()0 لاجئا إلى طهران مقيما فيها. وكان يقصد 
النجف الأشرف دائماً للدراسة فيها أعداد من الطلاب 
البخاريين. 
بخارى 
508 


بخارى مدينة ولدت في التاريخ وظلت في التاريخ . 
وهي مدينة نشأت في الصحراء وترعرعت في 
الصحراءء بل هي توأم التاريخ مع الصحراء. هي وسط 
لا مكان؛ لكنها هي وسط التاريخ؛ الذي ما زالت 
حكاياته يتناقلها الناس من رحالة ومؤرخين ومغامرين 
إلى اليوم. فبخارى» «مدينة المعرفة» كما كانت تلقب» 
هي إلى اليوم بالنسبة إلى أهالي أوزيكستان بخارى 
شريف بمئات المساجد والمدارس والمآاذن الحي 
تحتضنها. فخلال أربعين سنئة من حكم ابن تيمورلنك 
شاه رخ استطاع أن يحول القبائل البدوية مجتمعاً 
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متحضراً فى امبراطورية مسلمة؛ عاصمتها الثقافية 
والحافة بكم روطام مف الدفسة زرا ا د 
وعندما توفي شاه رخ في العام /ا/41١م»‏ خلفه لفترة 
قصيرة ابنه أولوغ بيك» الذي كان حاكما لسمرقند 
وبخارى خلال عهد والده. ولم تمر سنتان حتى اغتاله 
ابنه عيد اللطيف». الذي اغتاله بدوره ابن عمه عبد الله 
الذي اغتاله أيضاً بعد فترة قصيرة ابن عم آخر له 
وأضعفت دورة الدم وهي تستسقي الدم عرش تيمورلنك 
وارثه. فجاء الأوزبك» وهم قبائل بدوية بقيادة محمد 
شيباني حفيد حفيد جنكيز خان شيبان» من السهوب 
والصحراء الداخلية واحتلوا سمرقند وبخارى والأراضي 
والبلاد الواقعة بين نهري آمو داريا وسير داريا 
وجعلوها وطناً لهم. بعدما طردوا الحفيد الثالث 
لتيمورلنك» بابر فهرب من سمرقند إلى الهند وأصبح 
أول امبراطور للمغول فيهاء مؤسسا الامبراطورية 
المغولية الأخرى . 

واستمر الأوزبك الذين دخلوا الإسلام مطلع القرن 
الرابع عشرء في بناء المساجد والمدارس في سمرقند 
وبخارى. وعلى رغم سعتها وعمليتهاء إلا أنها كانت 
تفتقد جمال الفترة التيمورية وروعتها وأناقة عمرانها. 
وحولت الأسرة الجنيدية التي خلفت الأسرة الشيبانية 
وحكمت لمدة مئتى سنة متواصلة» يخارى إلى مدينة 
دينية مقدسة» تك را 0 مسجداً و١٠6١‏ مدرسة» 
مدعومة بأوقاف غنية . وأصبحت بخارى محجاً لطلاب 
وحجاج يأتونها من الهند وكشمير والأندلس وبلاد الشام 
وفارس واليمن وتركستان. وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر كان فى مدارس بخارى ثلاثون ألف تلميذ. مما 
علي اديه الجامي الأرلى فى عا ذلك القرن. 

مطلع القرن التاسع عشرء كانت روسيا القيصرية قد 
بدأت تزحف نحو آسيا الوسطى» حتى عام 1874م 
حين ضمتها إلى امبراطوريتها وعزلتها عن العالم 
الإسلامي؛ إلى أن جاء عام ١197م‏ فنجح البلاشفة 
الشيوعيون في إسقاط حكامها الإقطاعيين وأغلقوا جميع 
مدارسها ما عدا واحدة. ومنعوا الصلاة في مساجدها ما 


بخارى 


عدا ثلاثة. وعلى رغم أن النظام السوفياتي أعاد فتح 
بعض المساجد في عهد غورباتشوف, فهي بالطبع لم 
تعد ملتقى للحجاج أو مركزاً للعلوم الدينية» ومن 
اللافت أنك لا تزال ترى عددا من المواطنين المسنين 
- كما وصفهم لورد كورزون في الثمانينات من القرن 
الماضي - يتجولون في أزقة بخارى ودروبها الضيقة» 
«فى وقار البطاركة وثياب الأمراء ‏ المعطف أو القباء 
التقليدي المقلم. بالألوانء والجزمات الجلد الطويلة 
إلى الركبة» واللحى البيض المهذبة والقلنسوات السود 
والملونة أو العمائم البيض . ثم يجلسون في المقاهي 
المحيطة بالحاووز (أو برك الماء) يشربون الشاي 
الأسود الذي لا يشرب! 


بخارى العظيمة 


بالمقارنة تبدو بخارى اليوم في وضع أفضل من 
سمرقنده من حيث إن المديئة الجديدة لم تمح المديئة 
التاريخية الجميلة . فالمساكن الشعبية البروليتارية المبنية 
على الطريقة السوفياتية والأحياء السكنية التابعة لها 
بشوارعها العريضة لم تخنق مباني المدينة القديمة 
وأزقتها الضيقة المرصوفة بالحجارة. ولئن بدا مبنى 
الحزب الشيوعي المحلي هو الأبرز بين المباني» 
فالدرر المعمارية التي تزدحم بها بخارى من مختلف 
العصورء من ضريح الأسرة السامانية في القرن العاشر 
المبني من الطين المشويء إلى برج قاليان الذي يبلغ 
ارتفاعه خمسين متراً بحائطه المصمم من الآجر في 
القرن الثاني عشرء إلى مدارس العصر التيموري 
ومساجده المبلطة بالقيشاني والفسيفساء الزرقاءء لا 
تزال تسحر الزائر إلى درجة التساؤل كيف يمكن أن 
يسمح لتراكم حضاري كهذا أن يذوي وينهار؟ وإذا لم 
تعد بخارى مركز التقوى في آسياء فهي لم تعد أيضاً 
مركز التجارة. فصناعة السجاد اليدوي البخاري 
التاريخية قد تحولت إلى مكننة متخلفة في صناعتها . 
ومصانع الحرير الطبيعي الذي اشتهرت به بخارى» 
تحولت إلى مصانع للحرير الاصطناعي الرخيص» لا 


بخارى 


يلبس» وإن يكن بأسعار مغرية لا تزاحم . 

أيام بخارى العظيمة كانت في العصر الساماني. 
والسامانيون أسرة قدمت من بلاد نفارس» وكانت أول 
أسرة مسلمة لأول دولة إسلامية في آسيا الوسطى. 
وجعل السامانيون من بخارى المدينة ‏ القدوة في كل 
آسيا الوسطى» وبحكم موقعها الاستراتيجي على طريق 
الحريرء أصبحت في عهدهم أهم مركز تجاري وثقاني 
في العالم الإسلامي . وامتدت امبراطورية السامانيين من 
خيرات في الشرق إلى أصفهان في الغرب؛ وشملت 
منطقة هي باتساع أوزبكستان وطاجيكستان اليوم» إلى 
جانب جزء كبير من أفغانستان وإيران. وكانت لغات 
البلاط الفارسية والعربية والتركية. وفيهاعدد من 
المكتبات العامة يوم كانت الكتب تنسخ باليد. واحدة 
من هذه المكتبات الملكية هي المكتبة التي عاش بين 
رفوفها ابن سينا قبل ألف سنة؛ فنظمها ودرس فيها 
وكتب كتبه الشهيرة التي غيرت مجرى دراسات الطب 
والصيدلة في العالم. 

ولعل غياب الآثار السامانية الكثيرة يرجع إلى ضعف 
عمليات التنقيب وإهمال الحكم السوفياتي لهذه 
المناطق» وسياسة طمس العلاقة العربية ‏ الإسلامية» 
التى كانت أحد أسيسن السياسة السوفياتية في 
الميوزيات الإسلامة, في أسياء لجل الآثر الرطيد 
البارز للتأثيرين المعماري والهندسي العربيين هو مقبرة 
تعود إلى القرن العاشر في وادي زرفشان في بخارى 
للأسرة السامانية . وقد نجا هذا الأثر الضخمء الذي هو 
عبارة عن ضريح مبني كله من الطين المشوي ومزدان 
بكامله بالآيات القرآنية والخطوط الهندسية العربية 
محفورة على جدران عالية وقبة طينية كبيرة» إذ كان 
مدفوناً تحت الأرض وقد عثر عليه مصادفة . 

وضرائح الأسرة السامانية التي شيدها مؤسس الدولة 
إسماعيل الساماني لأبيه نصر بن أحمدء هي اليوم من 
أهم معالم بخارى . إذ تقع وسط حديقة كبيرة وجميلة 
يؤمها الناس باستمرار وتعقد الأعراس فيها. ويدور عادة 
العروسان ثلاث دورات عكسية حول الضريح إذا أرادوا 
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تحقيق أمنية ما. ويلقي الناس بالنقود من أبواب الضريح 
تنفيذا لنذور. وقد صادف وجودي هناك عرس جماعى 
لثلاث عائلات» وقد داروا حول الضريح ثلاث 5 
وألقت كل عروس بالنقود من باب الضريح عند انتهاء 
الدورة الأخيرة . وشاهدت أكداساً من الروبلات مرمية 
حول الضرائح» وتساءلت يا ترى من يأخذها؟ فرد أحد 
الأوزبكيين المرافقين لي بأنها كانت توزع على أعضاء 
اللجنة المركزية لفرع الحزب الشيوعي في يخارى . 


ششمه أيوب 


وعلى أطراف حديقة كيروفء التي تشرف على 
سوق بخارى المفتوح» يقف مزار #اششمه أيوب» أو نبع 
أيوب . ويقال إن النبي أيوب ضرب عصاه في ذلك 
المكان في زمن عم فيه القحط والجفاف بخارى؛ 
فانفجر نبع كبير ما زال الناس يشربون منه ويتبركون به. 
وقد بني حوله في القرن الثاني عشر مزار مؤلف من 
ثلاث قباب صغيرة يجمعها في الوسط صحن صغير»؛ 
ويدخله الناس في مقابل روبل واحد. وحول اششمه 
أيوب» يلتف سوق بخارى الذي يبيع كل شيء يخطر 
في البال من أنواع الفاكهة والخضر إلى الطواقي 
الصغيرة السود التي يعتمرها أهالي أوزبكستان صيفاً 
وقبعات الاستراكان الجميلة التي يعتمرونها شتاء. 
والاستراكان نوع خاص من أنواع الغنم» الذي لا يعيش 
إلآفي واحتي قره قول وكتاقورغان في مناطق 
أوزبكستان وتركمانستان. ولا يأكل إلا الذرة. وقد 
فشلت محاولات نقل هذا النوع من الغنم إلى الصين أو 
إيران. ومن جلده الناعم ذي التجعيدة الخاصة تصنع 
القبعات الشهيرة . 


والسوق يتعرج بطرقه الترابية إلى جانب سور 
بخارى؛ الذئ كان جد احتمسين سنة مشي يلف 
المدينة كلها على امتداد ؟١‏ كيلومتراً وارتفاع عشرة 
أمتار. وكان سور بخارى يعتبر «مقدسا». وهناك قول 
مأثور لأهالي بخارى إن «من يقول إن سور بخارى غير 
مستقيم» لهو منبوذ من الله . وحتى عام 91١م»‏ كان 


ماع 


للسور أحد عشر باباً وقلاع وأبراج مراقبة. رقد انهارت 
كلها تحت وطأة الاستعمار الروسي - السوفياتي؛ 
وتوسيع المدينة واتحديثها . 

إلى ذلك كانت أسواق بخارى المسقوفة الجميلة 
والأزقة المبلطة بالحجر والقباب الصغيرة المزركشة؛ 
التي ما زال بعضها يقاوم حتى اليوم حرب الفناء مع 
الزمن؛ والتي كانت تأتيها قوافل التجار من كل مكان في 
العالم عبر أحد عشر معبراً أو طريقاً» والتي جعلت منها 
الأغنى في كل آسيا الوسطى . في الوقت نفسه كانت 
هذه الطرق مركزاً للصوص القوافل من التركمان 
المختبئين فى صحراء قره قول» والذين ساهموا في 
القضاء على أهم طرق التجارة في العالم» في الوقت 
الذي اكتشف البرتغاليون رأس الرجاء الصالح في القرن 
الخامس عشرء ولم تعد آسيا الوسطى الوسيط الذي 
يملك تقاطع الطرق ويحتاج العالم إليه. 

وبخارى بكل شوارعها الضيقة وأسواقها وجوامعهاء 
مدينة تبحث دائماً عن الظل والماء» نظراً إلى مناخها 
الحار والجاف . فالماء يحمل إليها من نهر زرفشان عبر 
أقنية مفتوحة إلى المدينة متصلة ببحيرات صغيرة تسمى 
«الحاووز»» والتي تشكل مركز تجمعات سكنية وأكبر 
هذه الصيزات هن الاين حاووز» «(أي البحيرة المقدسة) 
الع هن الم فد وبظ المدكة العدييعة) والمتاطلة 
بامها امه قديمة؛ تحيط بها المقاهي _أو «شاي 
خانة» ‏ والمطاعم ويتفيا الناس ظلالها وهم جالسون 
على أسرة مرتفعة عن الأرض» يشربون الشاي الأسود 
أو يأكلون الأرز واللحم في مناسف صغيرة شبيهة 
بالمناسف العربية . 

العربية والقرآن 

وتحيط بالجوانب الثلاثئة للبحيرة المقدسة جوامع 
ومدارس تعود إلى القرن السادس عشره أكبرها وأجملها 
مدرسة قوقلداش البسيطة الهندسة» يقابلها جامع ديوان 
بيغي المزخرف بأبدع أنواع القيشاني والفسيفساء 
الزرقاء. وعلى العكس من سمرقئندء حيث حولت 


بخارى 


المدارس الدينية والمساجد متاحف. ظلت مبانى 
بغارى التإريقة تدوع الاي ع وال تار تمر 
قوقلداش هي مكتبة أرشيف للبلدية» وجامع ديوان 
بيغي هو معرض للفنون التشكيلية المحلية» وصحن 
الجامع هو مقهى هادىء وجميل إلى أبعد الحدود. 

ولعل برج قاليان ‏ أو برج الموت ‏ والمنطقة 
المحيطة به» هو أيضاً من أجمل ما في بخارى . فإلى 
جانب البرج مدرسة مير عرب». وهي المدرسة الوحيدة 
التي استمرت كمدرسة دينية في بخارى» طوال الحكم 
السوفياتي» وقد بناها الشيخ مير عرب في العام 
6مم. وقد دخلت ساحة هذه المدرسة الضخمة 
ولكن شبه المتهدمة» والتي تحيط بها أبواب لغرف 
بشكل زنزانات» تضم نحو 20١‏ تلميذ يفدون إليها بعد 
انتهاء مرحلة الدراسة الابتدائية» فيتعلمون العربية 
وأصول الدين والحديث لمدة خمس سنوات» 
يتخرجون بعدها لدراسات عليا في المعهد الديني 
العالي في طشقند أو يعملون أئمة جوامع صغيرة في 
مختلف أنحاء البلاد. وطلبت أن يريني الطلاب الذين 
تجمعوا حول الصحافي العربي القادم من «شام 
شريف»., الكتب التى يتعلمون فيهاء فأرونى كتاباً اسمه 
«قاعدة بشداذي» لتعليم:العربية مطبوع في طشقئد عام 
47م مع شرح بالأوزبكية» وكتابا آخر اسمه «عقيدة 
الإسلام» مطبوع في كراتشي في باكستان في السنة 
نفسهاء مع نص باللغة الروسية» وبعض الشروح 
بالأردوية؛ وكتاباً ثالئاً اسمه «معلم ثانٍ» للألف باء 
العربية مع شرح بالأوزبكية المكتوبة بالحرف العربي» 
التي لا يعرف أحد قراءتها اليوم؛ ومطبوع أيضاً في 
طشقند عام 1١191م.‏ 

عندها زاد فضولى أكثر للسؤال عن أية كتب أخرى 
عتااهو ا فقالوا إنها متكمرظة دوراحب رفت ينها 
السعودية وهي لا تكفي طلاب المدرسة كلهم . قلت 
لهم: وكتاب ابن بلدكم «اصحيح البخاري»؟ فأجابوا 
كلهم بصوت واحد بما معناه: ياليت! فوعدتهم 
بإرسال نسخة منه إلى مكتبة المدرسة؛ وخرجت حزينا 


بخارى 


عليهم وعلى بلادي. 

وإلى الخلف من برج قاليان» هناك مدرسة أولوغ 
بيك التي بنيت في العام 411١م‏ ومدرسة عبد العزيزء 
أحد حكام أسرة الجانيد» التي بنيت بعدها بقرنين. 
وهما متقابلتان وكلتاهما آية في الفن المعماري» وإن 
اختلفت هندسة كل منهما اختلافاً كبيراً عن الأخرى . 


«الجاسوسان» البريطانيان 


إلا أن أهم ما في بخارى هو «القلعة» المحاطة بسور 
طيني عمره ألف سنة» وفي داخله القصور والجوامع 
ومساكن الحريم ومخازن الأسلحة والمكاتب وثكن 
الجند. وكان آخر خانات بخارى عبد السيد عالم قد 
أحرق جزءاً كبيراً منه وهو يفر من وجه القوات البلشفية» 
إلآ أنه أعيد ترميمه ووصله بالبرجين الرئيسيين المحيطين 
بمدخل القلعة. وكانت تعلو الباب ساعة من صنع 
الساعاتي الإيطالي جيوفاني أورالندو الذي صنعها للأمير 
نصر الله في القرن التاسع عشر. وقد قتل نصر الله 
جيوفاني لأن الساعة توقفت. لكن بعضهم يقول إنه قطع 
رأسه لأنه رفض اعتناق الإسلام . 

وقد دخل الأمير نصر الله نفسه. الذي تولى حكم 
بخارى في العام 1855١م2‏ والقلعة التاريخ في فترة 
«اللعبة الكبرى»» وهي الصراع الذي كان قائما بين 
بريطانيا وروسيا في القرن التاسع عشر للسيطرة على آسيا 
الوسطى. حين أعدم نصر اللّه الكولونيل تشارلز 
سودارت والكابتن أرثر كونولي البريطانيين. وكان 
سودارت جاء إلى بخارى في العام 1857م في محاولة 
لإقامة تحالف بريطاني مع الأمير ضد الروسء لكنه 
أهان الأمير عندما دخل وهو راكب حصانه بدل أن يكون 
راجلا . وعندما جاء كونولي بعده في محاولة للعفو عن 
سودارت» أهانه أيضا برفضه الخضوع للإسلامء فقتله 
أيضاً . وأدخل الكاتب الإنكليزي روديارد كيبلينغ هذين 
الجاسوسين» البريطانيين فى أدب الاستعمار فى روايته 
الشهيرة «كيم». 1 ْ 

والحديث عن بخارى يبقى ناقصاً من غير الحديث 


اا 


عن مغامرة العصر التي كانت مسر حهاء والتى حددت 
مسار الأحداث السياسية كلها في آسيا الوشطى قن القرن 
العشرين. وكان زعيم هذه المغامرة أنور بإشا("ك أحد 
زعماء حزب تركيا الفتاة ووزير الحربية التركي المهزوم 
مع حلفائه الألمان في نهاية الحرب العالمية الأولى . 


)١(‏ ولد في استنبول سنة 1848١‏ وكان والده أحمد بك موظفاً 
مدنياً صغيراً. وأصل الأسرة من مناستير في مقدونيا ثم عادت 
إليها في طفولة أنور فأتم دراسته الثانوية فيها ثم التحق 
بالمدرسة الحربية في استنبول وتخرج منها سنة ١407‏ وساهم 
في قتال العصابات المقدونية. ثم انضم إلى جمعية الاتحاد 
والترقي السرية. وفي سنة ١404‏ عين ملحقاً عسكرياً في 
برلين ثم عاد منها في نفس السنة ليساهم في قمع الحركة 
الرجعية التي ثارت في استنبول. ولما هاجمت إيطاليا 
طرابلس الغرب سنة ١91١‏ استقال من عمله في برلين لبتطوع 
في قتال الإيطاليين ولما هاجم البلقانيون الدولة العثمانية عاد 
إلى استنبول فأصبح من أقطاب «(الاتحاد والترقي). وبهزيمة 
الدولة أمام البلقانيين قام الاتحاديون بقيادة أنور بانقلاب 
عسكري على وزارة كامل باشا لتقاعسها في استئناف الحرب 
فاستقال كامل باشا وقُتل وزير حربيته ناظم باشا واستولى 
الاتحاديون على الحكم برئاسة محمود شوكت باشا 
واستطاعوا استرجاع أدرنة بمساهمة كبرى من أنور باشا في 
7 تموز سنة ١931‏ وحكموا البلاد حكماً دكتاتورياً طاغياً. 
وفي وزارة سعيد حليم باشا التي تلت وزارة محمود شوكت 
بعد اغتياله تولى أنور وزارة الحربية وأسند إليه منصب وكيل 
القائد العام (السلطان) وأصبح المهيمن الأول على الأمرر في 
حكم استبدادي صارم» برز معه فيه طلعت وجمال. 
وقبيل الحرب العالمية الأولى كان أنور من دعاة التآلف مع 
ألمانيا فتم له ذلك ودخلت تركيا الحرب وانتهت بالهزيمة. 
ففر أركان الاتحاديين في سفينة ألمانية في تشرين الثاني 
4 إلى اودسا فبرلين. 
أما أنور فمضى إلى موسكو لمفاوضة الروس» وكان 
مصطفى كمال قد بدأ ينجح في ثورته في الأناضول سنة 
٠‏ وحاول أنور التفاهم مع السوفيات على معاونته مع 
تسليح الأسرى الأتراك والمضي لهم للانضمام إلى حركة 
المقاومة هناك. فلم يرض مصطفى كمال عن هذا فرفض 
الروس . 
وذهب أنور ياشا إلى بخارى فألب الجماعات الإسلامية 
على السوفييت وقاد ثورة عليهم انتهت بمقتله في 4 آب 
سنة 1977. 


؟/عضاء 
اللعبة الطورانية 


عام 1918م هرب أنور باشا إلى روسياء وفي 
موسكو سعى أنور باشا مع لينين إلى التفاوض على 
ميثاق بين البلشفية الروسية والقومية التركية موجه ضد 
الامبريالية البريطانية» واتفق على أن يساعده السوفيات 
الجدد في تولي قيادة الثورة التركية الجديدة ضد أتاتورك 
والمسنابة ثم نيلا نقذ فى [لمنطانة بو على ار 
البلاشفة السوفيات أنور باشا إلى حضور «المؤتمر الأول 
لشعوب الشرق» الذي عقد في مدينة باكو عاصمة 
آذربيجان في الأول من أيلول م . وفي رعاية 
الكومينترن» وإلقائه خطاباً فيه إلا أن الزعماء السوفيات 
بدلوا رأيهم في ما بعد عندما علموا بتعقيدات الوضع 
السياسي التركي . وقد أغضب هذا التبدل في الموقف 
أنور باشاء وجعله يحقد على حكام موسكو الجدد. 


وفي صيف عام ١117م‏ كان السوفيات قد عقدوا 
حلفاً مع مصطفى كمال» مما سبب إحراجاً شديداً 
للسوفيات ولأنور باشا معاً. فعهد القادة السونيات إلى 
أنور باشا بمهمة في آسيا الوسطى»؛ وهي مساعدة 
موسكو تن امعكمال بنطرتها علن الحكاة المعلمين 
العاطتين العرفيةو اق تتحازلة الإيكاةه من سيرج 
السياسي القريب في موسكو. وكانت المهمة التي عهد 
فيها إليه نقيض كل ما يمثله أنور باشا في السياسة» التي 
هي تحرير الشعوب الناطقة التركية من الحكم الروسي . 
وكانت المهمة هي الذهاب إلى بخارى المضطربة لتهدئة 
الوضع فيهاء بعدما أخفق الهجوم الروسي على خانة 
بخارى الذي قام به سوفيات طشقند في آذار 914١م:‏ 
وساعدهم فيه حزب شباب «بخارى الفتاة» المعادي 
للأمير الرجعي أكثر مما هو موالٍ للشيوعيين. 

كانت خانة بخارى في صيف عام ١197م‏ أي 
السنة السابقة لإيفاد أنور باشا إليها - آخر حصن بقي من 
حصون استقلال الناطقين التركية في آسيا الوسطى . 
وهي تمتد على مساحة تناهز 80,60٠٠‏ ميل مربع على 
الضفة اليمنى لنهر آمو دارياء عند الزاوية الجنوبية 


بخارى 


الشرقية لتركستان الروسية» وخلف الحدود الجبلية 
الجنوبية والشرقية المحاذية لأفغانستان والصين»؛ وعدد 
سكانها يراوح في حينه بين مليونين وثلاثة ملايين 
نسمة»ء نجحوا في رفع مستوى بلادهم إلى ما فوق 
مستوى المناطق المجاورة المأهولة بسكان أتراك؛ وهي 
مناطق ذات كثافة سكانية قليلة. كانت بنيتها كمحمية 
روسية» قد تلاشت خلال ثورات عام 1911م» وأعاد 
آخر أمرائهاء عبد السيد مير عالم خان» تثبيت استقلال 
بخارى وتثبيت سلطات الحكم المطلق التي كان 
يمارسها أسلافه ونميت إلى السوفيات شائعات عن 
تواطؤ بريطاني وراء تحدي الأمير لسلطتهم. والواقع أن 
الهند البريطانية أرسلت فعلا حمولة مئة بعير من المؤن 
لمساعدة الإمارة. وقد هاجمت روسيا البلشفية بخارى 
في عام 414١م»‏ لكن جيش بخارى الصغير» وعديده 


رسمياً 11,٠٠١‏ رجلء ربح الحرب القصيرة. 


عندما حدث الهجوم البلشفي؛ كانت بخارى التي 
كانت خانة (أو إمارة) مستقلة منذ العام 1767 م, لا تزال 
ثرية وحسنة التموين. وقد اشتهرت خانة بخارى على مرّ 
الزمن بخصوبة واحاتها وظلت عاصمتها ‏ وتدعى أيضاً 
بخارى - أهم المراكز التجارية في آسيا الوسطى . 

وفي أسواقها المسقوفة التي تبلغ سبعة أميال طولاً 
وتشبه نخاريب النحلء كان النشاط التجاري مستمرا 
كعادته . كانت تعج بتبادل منتجات الحرفيين» والمعادن 
الثمينة» والجواهرء والسجادء والمنتجات الجلدية» 
والحريرء والعملات وكل أنواع المأكولات. وكانت 
بخارى مركزا لتجارة المخطوطات النادرة. ومركزا 
لدور الكتب» وحافظت على مكانتها كأكبر سوق 
للكتب في آسيا الوسطى . 

لكن أميرهاء بعد انتصاره على البلشفيك عام 
م قطع التجارة مع روسيا فوضع بذلك نهاية 
لذلك الرخاء التجاري. ومع حلول عام ١197م‏ ساء 
الوضع الاقتصادي لبخارى ولم تعد قادرة على توفير 


بخارى 


الطعام لسكانها. وتفجرت النقمة الشعبية والنزاع 
الاجتماعي» بينما احتجت حركة سميت «حركة بخارى 
لشاف زكاتك: ميتارضة سحل السوكاني) وخرب 
شيوعي أصغر حجماً من الحركة (كان مرحباً بالتدخل 
السوفياتي) على السياسات المتسمة بالجهل وأساليب 
القرون الوسطى التي يتبعها حاكم البلاد. وفي الواقع 
كان الأمير قد أعاد البلاد» من بعض النواحي. إلى 
القرون الوسطى» فقد أعيد استعمال برج قاليان أو 
(قاليان منارة أو برج الموت)؛ الذي كان المجرمون 
المحكوم عليهم بالإعدام يقذف بهم من أعلاه في القرن 
الثاني عشر . وكان الأمير يحكم حكماً مطلقا من 
قصورهء وسط غلمانه وحريمه» وبأسلوب لا يقل تعسفا 
عن أسلوب أي من أسلافه . 

انتهز الجيش الأحمر انعدام شعبية الأميرء فقرر 
التدخل. وفي صيف عام ١157م‏ هاجم بخارى مرة 
أخرى» وقصفت القوات الروسية بقيادة ميخائيل فرونزي 
مدينة بخارى وفيما كانت جماعة «بخارى الفتاة» تقوم 
بانتفاضة في المدينة» كان الجيش الأحمر بطائراته 
وسياراته المصفحة يشق طريقه إلى داخل المدينة في 
تاريخ ١‏ أيلول؛ منهياً نظام القرون الوسطى في بخارى . 
وقد التهمت ألسنة اللهيب المكتبة التى ربما كانت تحتوي 
أعظم مجموعة كني الغائم من السخطوطات الإنتلاسية. 


غلمان في الطريق 

أمَا الأميرء فقد تلقى في قصره اتصالاً هاتفياً نبهه 
إلى ما يحدث» فهرب مع حريمه وحمولة ثلاث مركبات 
من الذهب والحجارة الكريمة أخذها من خزائنه. تقول 
قصة رويت فى ما بعد إن الأمير كان يترك وراءه عند 
شاك على الطووى اعد امن عامالة الذين يجيدون 
الرقص» لصرف انتباه مطارديه عنه وإبطاء مطاردتهم له 
وكانت أولى نقاط توقفه منطقة التلال الشرقية» ومن 
هناك عبر الحدود لائذاً بأفغانستان. 

بعد استيلاء روسيا السوفياتية على مدينة بخارى؛ 
أعلنت اعترافها بالاستقلال المطلق لجمهورية بخارى 


املاع 


الشعبية» لكنه كان اعترافاً شكلياً فقط فقوات فرونزي بقيت 
في البلاد؛ وفرضت عليها مصادرات. وكان التدخل 
السوفياتي في شؤون بخارى مؤشراً لدمجها في روسيا 
السوفياتية في نهاية المطاف . لقد قاوم قادة حركة «بخارى 
الفتاة» السيطرة الروسية وحاولوا تثبيت الاستقلال. 

وفي التلال الواقعة في شرق بخارى» بدأت 
جماعات البصمتشية (وتعني بالأوزبكية قطاع طرق) 
الموالية للآمير تقوم بمضايقة الفاتحين الروس» ولم 
تنشأ روابط حقيقية بين مختلف جماعات البصمتشية 
ومع ذلك شكلت هذه الجماعات تحدياً للحكم 
السوفياتي» وعجز الجيش الأحمر حتى نهاية ١97١م‏ 
عن قمع هذا التحدي . 


وكان أنور باشا قد وصل إلى بخارى في 8 تشرين 


الثاني 1م وقد عهد إليه الروس في دور يؤديه في 


تهدئة تركستان ‏ وفيما كان مقبلاً على المدينة عبر بساتين 
الأشجار المثمرة ومزارع البطيخ وكروم العنب وجنائن 
الورود ومزارع الخشخاش والتبغ؛ تصور نفسه يدخل 
جنة عدن العقيدة الطورانية التي يؤمن بها: أي الوطن 
التاريخي للشعوب التركية . كانت بخارى عند فتحها 
عادر مره زوق ؛ محاطة بأسوار عالية من الحجر على 
امتداد ثمانية أميال» في أعلاها فوهات لمقاومة العدوء 
ومئة وواحد وثمانون برج مراقبة» وعدد أبوايها أحد عشر 
بابا» وكانت تجسيدا لفن العمارة فى الماضى الإسلامى 
الذي يمجده أنور باشا. ومة موق اكاتك فيه كلاس دن 
آسيا الوسطى؛ ومساجدها الثلاثمائة والستون تمثل له 
عقيدته الدينية التى يشاركه فيها سكان المدينة» رجال 
يمارئتوة السعاون العيدة وشاء بيغيس الحجابا» ورجال 
بخارى يعتمون ويرتدون الأقبية التقليدية المخططة 
ويسمونها «خلاط»» في حين وصل أنور باشا ببزة 
عسكرية أوروبية الطراز. لكنه شعر أن رابطة الأخوة 

بل إن صلات القربى التي تجمعه بهم امتدت إلى 
حكومة بخارى الجديدة. فلم يكن حزب بخارى الفتاة 
بعيد الشبه عن حزب تركيا الفتاة الذي كان أنور أحد 


]لاع 


قادته فى اسطنبول. وكان لقادة مصلحين أمثال زكي 
وليدي طوقان البشكيري أنباع هناك. ولما غادر أنور 
المدينة بعد دخوله إليها بثلاثة أيام» أخذ معه كبار 
شخصيات الحكومة: رئيسها وقوميسار الحربية 
وقوميسار الداخلية . وقد زعم للروس أنهم ذاهبون في 
رحلة صبد. ولكنهم في الواقع يمموا شطر منطقة التلال 
في شرق بخارى» حيث اتصل أنور بأنصار الأهيوه ثم 
إن الأمير عينه قائدأ عاماء وهكذا تسلم قيادة حزب 
البصمتشية من أجل الاستقلال عن روسيا. 


ممثل النبي 
صار أنور باشاء بعدما نال تأييد الأمير وقادة حزب 
بخارى الفتاة» في وضع يسمح له بالتأليف بين جميع 
الفئات» وانطلق مبعوثوه سعيا وراء عصابات البصمتشية 
فى سائر أنحاء تركستان لتوحيدها تحت رايته. وكان 
هيدنه المعلة إثعاء دولة إسلامية مستقلة في آسيا 
الوسطى. وكعادته شدد على وحدة الشعوب الإسلامية. 
ورسالته الإسلامية القوية النبرة أكسبته تأييد رجال 
الدين» الذين التفوا حوله دعماً لقضيته؛ كما أكسبته 
تأييد جار ذي أهمية» هو أمير أفغانستان المسلم. بيد أن 
مواطن الضعف في شخصية أنور باشا عادت إلى 
الظهون: كان مفرورا مالا هاويا للازياه والأوسشهة 
والألقاب. وقد أمر بصنع خاتم ذهبي يختم به الوثائق 
الرسمية؛ وحمل الخاتم لقب «القائد العام لسائر جيوش 
الإسلام؛ صهر الخليفة وممثل النبي». وما لبث أن لقب 
نفسه أمير تركستان» وكان هذا تصرفا لا يقود إلى 
علاقات حسنة مع الأمير الذي كان يدافع عن قضيته. 
وفي وقت ما خلال النصف الأول من عام 1177م قطع 
أمير بخارى علاقاته مع أنورء ومنع عنه القوت والأموال 
التي كان في أمسٌ الحاجة إليها. ولم يبادر أمير 
أفعانستان إلى نجدته . 
حفقت ثورة أنور باشا بعض الانتصارات الأولى. 
فقد شن غارة جريئة على مدينة بخارى أوهنت عزيمة 
خصومه. وتقول بعض الروايات إنه تمكن من السيطرة 


بخارى 


على معظم أراضي بخارىء بينما تقول روايات أخرى 
إن أنور كان مجرد زعيم من بضعة زعماء يقود عصابة 
لا يتجارز عددها ثلاثة آلانف (من مجموع يقدر بستة 
عشر ألف رجل من البصمتشية المنتشرين في البلاد) . 
والأمر الواضح هو أن نشاطاته؛ مؤثرة كانت أو غير 
مؤئرة» سببت قلقا شديدا للكرملين. 

أواخر ربيع عام 1577م كتب أنور باشا إلى حكومة 
روسيا السوفياتية طالباً منها أن تسحب القوات الروسية 
وأن تعترف باستقلال دولته الإسلامية في تركستان» 
وعرض في مقابل ذلك السلام والصداقة . لكن موسكو 
رفضت العرض. 

وفى صيف عام 1977م قام الجيش الأحمرء 
تساعده الشرطة السرية» بحملة تهدئة» وكانت مواطن 
ضعف أنور عاملاً مساعداً في هذه الحملة. ظل أنور 
القائد التسكرى هبة من الله للجاتك الأخرء وظل أنور 
السياسي أخرق بالقدر عينه. لقد أبعد زعماء البصمتشية 
الآخرين» وكثيرون منهم انقلبوا عليه. وما إن حل 
منتصف فصل الصيف حتى كان الروس قد قضوا على 
أتباعه فلم يبق منهم سوى فئة صغيرة من الطرائد. 

أخذ الجواسيس الروس والدوريات الروسية يقتفون 
أثره في الشعاب الضيقة؛ وفي النهاية اهتدوا إليه في 
مكمنه الجبلى» وسرعان ما طوق الجيش الأحمر 
قواته؛ 5005-7 5م بدأ الجنود السوفيات 
الهجوم» فتشتت رجال أنور باشا. 

الروايات عن موت أنور باشا متعددة» أكثرها إقناعاً 
تقول إنه عندما شن الروس هجومهم قبض على 
المصحف الذي يحمله في جيبه» وكعادته اندفع إلى 
الإمام مهاجماً. بعد ذلك عثر على جثته المتعفنة على 
أرض المعركة» وقد انتزع المصحف من بين أصابعه 
التي جمدها الموت وضم إلى محفوظات الشرطة 
السرية السوفياتية. ولا يزال هناك. 

هناك مدن من الأفضل أن تسمع بها أو تقرأ عنها 
على أن تراها. بخارى ليست واحدة منها . 


بخارى 


ع 





بخارى 
52001 
برزت مدينة بخارى كواحدة من 
أقدم المدن الإسلامية وأشهرها في 
آسيا الوسطىء وتُعد من المدن 
التاريخية المهمة في جمهورية 
أوزيكستان؛ ولا تزال تعكس أجواء 
مدن العصور الوسطى لما تتميز به من 
شوارع ضيقة ولوجود قلعتها الحصينة 
التي تشرف على المدينة القديمة وهي 
تعود إلى القرن العاشر الميلادي . 
وكانت بخارى موضع اهتمام 
الرحالة والمؤرخين المسلمين وغيرهم 
الذين عنوا بتاريخ المدينة وجغرافيتها . 
ووصفها ياقوت الحموي في 'معجم 
البلدان» قائلا: «بخارى: من أعظم - 
مدن ما وراء النهر وأجلّها يعبر إليها 
آمل الشط وبينها وبين جيحون يومان 
من هذا الوجه وكانت قاعدة ملك , + 
اجافس واس ا ال 1 
ولا شك أنها مدينة قديمة نزهة كثيرة 
البساتين واسعة الفواكه جيدتها عهدي بفواكها تحمل إلى 
مرو وبينهما اثنتا عشرة مرحلة وإلى خوارزم وبينهما أكثر 
من خمس عشرة يوماً وبينها وبين سمرقند سبعة أيام أو 
سبعة وثلاثون فرسخا بينهما بلاد الصغد . 
وقد انجبت مدينة بخارى العديد من العلماء 
والمفكرين أبرزهم اثنان هما: الطبيب والفيلسوف 
الإسلامى الكبين الحسين” بن عيد الله بن سينا الذي يُعَدَ 
من أعظم رواو الفكر الإتبيان وجرا حب العض اتوت فى 
الطب والمنطق والطييعيات والإلهيات. ولد عام ١٠17اهم‏ 
(181م) في قرية «أفشنة» من قرى بخارى. وتوفي عام 
4ه (77١٠م)‏ بمدينة همدان غرب إيران ودفن فيها. 
وأمَا الثانى فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
ماني كاي العدية تمرك صمع الفانق: ولد 


منظر لقبة ضريح ابهلوان محمود») عام ومئذنة اإسلام خوجه) عام ١81٠٠‏ 





ببخارى عام 195ه (١81م).‏ وظل طوال حياته يتردد 
بين الأمصارء وأقام ببغداد ونيسابور حتى اشتاق إلى 
بلاده فرجع إليهاء وتوفي عام 15 50ه(87:0م) بقرية 
(خرتنك) وهي على ثلاثة فراسخ من سمرقند ودفن فيها . 

وأضحت مدينة بخارى اليوم حاضرة إسلامية 
بمعالمها التراثية الفريدة محفوظة في ذاكرة الناس» 
حيث تستمد مزاياها من بنيتها العمرانية ومن المئات من 
المعمارين والفنانين المبدعين الذي استلهموا المعرفة 
من القرآن الكريم وهندسة حضارات عريقة كالحضارة 
الفارسية حيث حكمت المنطقة لقرون عديدة والتى كان 
لعناصرها ومفرداتها المعمارية تأثيرها رفم عل 
الطابع المعماري الجميل لهذه المدينة . 

ولعل مساجد مدينة بخارى ومبانيها الإسلامية تنبئق 


الماع 






بخارى 
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5 اناا 


مدرسة أمين خان "كام 


من التناغم المتين بينها وبين طبيعة المواد المستعملة . 
فالفن المعماري الذي يطبعها ويستوعبها يمثل قوة خلاقه 
العف قدي على متلق المستويات خمالبة اللقادابك 
الوا الأشكال بمواد معتصرة لإظهار كل ما هي قادرة 
على عطائه من الإبداعات؛ وهي أيضاً نابعة من جذورها 
الراسخة في القدم وأصولها الشرقية: إضافة إلى ما 
استوحته من الفن الإسلامي الرفيع وأسسه الجمالية . 

ويحيط بمدينة بخارى سور عظيم ولولاه لغطت 
الرمال الصحراوية المدينة؛ وتنتشر على سورها من 
جميع الجهات إحدى عشرة بوابة هي : 

بوابة امام بوابة مزارء بوابة سمرقند» بوابة اقلان؛ 
بوابة تلياج » بوابة شي ركيران» بوابة قره قول؛ بوابة شيخ 
جلال؛ بوابة نمازكاه؛ بوابة سلاخ خانه. بوابة كيرشي . 


وفى المديئة ميادين عدة أشهرها: 


١‏ ميدان لب حوض (ديوان بيكي): ويقع بجوار 
مدرسة ديوان بيكي وهو على شكل مربع في وسطه 
مسبح رائع طوله ٠٠١‏ قدم وعرضه 68١‏ قلما وتحيط به 
سلالم (درجات) عددها ثمانية مبنية بالأحجار وتنتشر 
الأشجار على طرفيها . 

؟ - ميدان ريجستان: وهو الميدان العام لمدينة 
بخارى وهو أوسع من «ميدان لب حوض» وأكثر 
ازدحاما بالناس» فى وسطه حوض تحيط بأطرافه 
اكشاك البيع المختلفة تغطيها الزخارف والتزيينات 
المعمارية الإسلامية البديعة. 

تنتشر فى ارجاء المدينة الكثير من المساجد ذات 
الطرز الجعمارية التاريخية الشهيرة» في سنة 1857م 
كان في مدينة بخارى 7760 مسجداً أي بعدد أيام السنة» 
ومن أهم المساجد هي : 





سعد كاليان (قليان) في يار 

مسجد كاليان (قليان): يُعد هذا المسجد من أقدم 
المساجد في مدينة بخارى وأهمهاء ويعتبر أيضا 
مسجدها العامة الذي كانت تقام فيه صلاة الجمعة 
ويقع في مركز المدينة عند القسم الجنوبي له «أرك 
بخارى»» وقد دمرت معظم أبنيته في الحروب وأشعلت 
فيها النيران» وفي عهد ارسلاخان تم بناء المسجد من 
جديد وذلك سنة 71١1م)»:‏ وأشعلت النيران فيه مرة 
أخرى عند اجتياح جيوش جنكيز خان لهذه البلاد؛ وكل 
ما تبقى من المسجد القديم هي مئذنته التي تعتبر تحفة 
معمارية رائعة» وتنتشر على جدارها الخارجي الزخارف 
الآجرية الجميلة» وقد تم ترميم المسجد وإصلاحه في 
عهد تيمورلنك وله مدخل على شكل طاق (قوس) من 
الآجر والجص زين بالخطوط المختلفة والنقوش 
القاشانية بألوان زرقاء وبيضاء وصفراء؛ ويحتوي 
المسجد على قبتين كسيتا بالبلاط القاشاني . 


لالاع 





مدرسة مير عرب في بخارى (تأسست عام 1678م) 
- مسجد مغاك عطار: شيد هذا المسجد فى بدايته 
تحت الأرض» وتذكر المصادر التاريخية أن السك 
الأوائل كانوا يجتمعون فيه سراً. أمّا اليوم فيعتبر هذا 
المسجد وإيوانه الجميل ذي البوابة الآجرية من المباني 
الإسلامية الرائعة في بخارى. وتوجد فيه قباب يرجع 
تاريخ تشييدها إلى القرن السادس عشر الميلادي . 

- مسجد ديوان بيكي : تم تشييد هذا المسجد في 
عهد الأمير إمام قلي خان وذلك سنة 9”١٠ه‏ 
(17م) بأمر من شخص يدعى (نظر) كانت وظيفته 
ديوان بيكي أي (مدير شؤون الديوان) . 

ويشتمل هذا المسجد على مدرسة ومخزن للمياف 
ويعتبر مدخل المدرسة من حيث زخارف جدرانه تحفة فنية 
معمارية رائعة» وقد زينت بوابته بزخارف قاشانية بديعة 
ذات نقوش هندسية تتخللها الخطوط العربية الجميلة . 
يمكن القول إن المدارس التي شيدت في مدينة 


2 








مسجد بلند محراب في بخارا 


بخارى من أقدم المدارس الإسلامية عمارة فى آسيا 
الوسطى» وكذلك قبل أن يشيد الوزير السلجوقي نظام 
الملك مدارسه فى مدن هراة ونيسابور وأصمهان وبغداد 
وغيرها. وأشهر المدارس شيدت في عهد السامانيين 
9 _إؤم"ظه (*885#- 89م)) وفى عهد قراخانيان 
وصلت مدينة بخارى إلى ذروة ازدهارها وأصبحت 
العديدمن المدارس ف هذه المديئنة. وفي سنة 
(187م) كان فى المدينة أكثر من خمسة آلاف طالب 
يدرسون علوم القرآن والمعارف الإسلامية والطب 


مدرسة مادر عبد الله خان ام 


والرياضيات وفنون العمارة الإسلامية» وكان أغلبهم من 
دول آسيا الوسطى وإيران والهند وأفغانستان وباكستان 
وروسيا والصين؛ ومن أهم هذه المدارس هي : 

تعد هذه المدرسة من أجمل ما أنتجته فنون العمارة 
الإسلامية في مدينة بخارى وهي فريدة في طرازها 
المعماري لما تتميز به من نقوش هندسية رائعة»ء 
وسقوفها ذات الأقواس المنحنية والمنظمة بشكل 
أقواس متداخلة تحمل قباب صغيرة الحجم وخفيفة 
الوزن مقارنة بالقبة المركزية التي ترتكز على قاعدة 
فرضة الشكل» ولفعويل فاعدة اميم إلى قاعةة 
دائرية؛ أضيفت إلى البناء قواعد من الرخام لتدعم 
أعمدة قواعد الأقواس الأساسية:ء أمّا الفراغات 
الموجودة فقّد ملئت بقرميد مصنوع من (عظام سمك 
خاص 5056 8«ام816) لتشكيل زخارف ذات خمسة 
أوجهء أمَا إطار الأقواس المتداخلة فهى على شكل 
مثنيك من :المربعات» أما الزوأيا التي تقع بين الأقواس 
الأصلية فهي متصلة بالسقف المنحني ومزينة 

- مدرسة كوكلتاش (كوكلاداش): شيدت هذه 
المدرسة سنة 41759ه (551١م)‏ وتحتوي على ١6١‏ 
غرفة» وهي جزء من مسجد (كاليان أو قليان)» وتعتبر 
المئذنة الملحقة بالمسجد والمدرسة من أعلى ماذن 
دول آسيا الوسطى كه يضل ارتفاعها إلى 28 هتزا.. 


بخارى 
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مدرسة جهار منار أو المآذن الأربع في بخارى 


- مدرسة خليف نيازكول أو (جهار منار) : (مدرسة 
المآذن الأربعة)» شيدت من قبل أحد التجار الأتراك 
ويدعى خليف نيازكول وذلك سنة (1801م) وأجمل ما 
فيها مآذنها الأربعة» وهي مبنية بالطابوق (الآجر) 
والجص وتعلو نهاياتها قباب صغيرة مزينة بالبلاط 
القاشاني اللماع ولهذه المآذن قواعد دائرية ترتفع إلى 
الأعلى على شكل أبراج عالية تحيط بالمدخل الرئيسي 
لهذه المدرسة الذي تعلوه من وسطه قبة من الآجرء 
وسط الجدار تشير إلى تاريخ بناء هذه المدرسة . 


مدرشة كوعن” تحعوئى هذه السدزسة على ١‏ 


التقليدية في بناء المدارس الأخرىء أمَا كلمة كرش 
فتعنى اثنين» أي أن هذه المدرسة تتكون من مبنيين هما 
0505 النّه خان ومديرية خان ومن المعالم 
التاريخية والإسلامية الأخرى في مدينة بخارى فهي : 

يعود بناء هذا المرقد إلى القرن التاسع الميلادي» 
وتتجلى فى بناته الزخارف الاجرية الجميلة» التى تعتبر 
عنصرا رقبييا فى مار هذا المرقد الذي يقوم غلن 
قاعدة مربعة الشكل؛ ويساوي ارتفاعه طول ضلع 
القاعدة؛ وتعلوه قبة مركزية على شكل نصف كرة 
تجلس على قاعدة ثمانية الشكل وتقع في أطرافها قباب 
صغيرة الحجم. 


أمَا الواجهات الخارجية للمرقد فهى متشابهة 


م١‎ 


بخنايش - البداء 








مرقد إسماعيل الساماني في بخارى 
وخصوصاً في زخارفها الآجرية وتعلوها أقواس من 
الأجن أيقناء وقد تين الحر ميسن الذاجا: تفوس 


يعتبر بناء الأرك رمزاً لمدينة بخارى» ويعتبر من 
روائع فنون عمارة العصور الإسلامية الوسطىء وقد ظل 
أحد الأماكن السياحية على مدى قرون عدة . يطل البناء 
على ساحة المدينة وتتقدمه بركة ماء كبيرة. وقد شيد 
مبنى الأرك من الطابوق (الآجر) والجصء ويتألف من 
عدة طوابق ذات أقواس وأعمدة تشكل لوحة فنية رائعة 
تدل على أصالة فن المعماري الإسلامي وجماليته في 
تلك الحقبة الزمنية في دول آسيا الرسعلى. 


رؤوف محمد علي الأنصاري 


بلدة تبعد عن مدينة تبريز بنحو ثمانين كيلومترا 
وتتبعها إدارياً . يبلغ عدد سكانها نحو عشرة آلاف نفس 
يشتغل رجالهم بزراعة القمح والشعير ونساؤهم بصنع 
السجاد. 


تقع البلدة بين نهري (أجي جاي) و (أوجان 
جاي)» وهما نهران ماؤهما مر المذاق لا تنتفع اليلدة 
منهما بشيء؛ ويصيان في بحيرة (أرومية)»؛ ولندرة 


الشجر فيها يتندر أهلها على من يستطيع استنيات شجرة 
بأنه صاحب بستان. 

خرج منها قديماً وحديثاً علماء عديدون بعضهم 
يقيم الآن في قم وبعضهم في تبريز عدا عمن يقيمون 
في البلدة نفسها ومن علمائها الخطباء الشيخ عبد 
الرحمن الواثقي المقيم اليوم في طهران . 

ولغه أهل بخشايش هي اللغة التركية كسائر أهل 
آذربيجان. 

البداء 


قال السيد محسن الأمين: 

البداء مصدر بدا يبدو بداء أي ظهر ويستعمل في 
العرف لمعنى الظهور بعد الخفاء فيقال فلان كان عازماً 
على كذا ثم بدا له فعدل عنه. وقد أجمع علماء الشيعة 
في كل عصر وزمان على أنه بهذا المعنى باطل ومحال 
على الله لأنه يوجب نسبة الجهل إليه تعالى وهو منزه 
عن ذلك تنزيهه عن جميع القبائح وعلمه محيط بجميع 
الأشياء إحاطة تامة جزئياتها وكلياتها لا يمكن أن يخفى 
عليه شيء ثم يظهر له. ولكن ورد في بعض الأخبار من 
طرق الشيعة نسبة البداء إليه تعالى كما ورد في القران 
الكريم: طيّدُ انَه4. َلك يَدَقَّ4. ايحن عَلْ 
لْمَرْشٍ أسْتوئ». #وجَاء رَيّكَ 4 . «الله يستهزىء 
بهم# . #وغضب عليهم # وورد في بعض الأخبار عند 
الجميع أن الله ينزل إلى سماء الدنيا. وكما علمنا 
بالدليل العقلي أن الله تعالى منزه عن الأعضاء 
والجوارح وعن التركيب وعن الاستواء على العرش 
كاستواء أحدنا على السرير وعن التزول والصعود 
والمجيء والذهاب لاستلزام ذلك المكان والجهة وهما 
من لوازم الجسم الحادث. وعن الغضب الذي هو 
انفعالي نفساني. وعن الاستهزاء الذي هو ظهور فعل 
في البدن والجوارح وكل ذلك من لوازم الحدوث. 
كذلك علمنا أن الله تعالى لا يبدو له شيء بعد أن كان 
خفياً عنه لاستلزامه الجهل واللّه منزه عنه وكما لزم 
حمل الآيات المذكورة والخبر المذكور على ما لا ينافي 


بدر 
نزاهته تعالى أو إيكال علمه إليه كذلك يلزم حمل البداء 
الوارد في بعض الأخبار على معنى لا ينافي نزاهته تعالى 
وهو مناسب للفظ البداء كل المناسبة بأن يراد بالبداء 
الإظهار بعد الإخفاء لا الظهور بعد الخفاء. ومعناه أن 
يظن حدوث شيء في الكون لسبب من الأسباب ثم 
يفعل اللّه تعالى ما يبطل هذا الظن ولما كان هذا شبيهاً 
بالبداء أطلق عليه لفظ البداء مجازاً. فالبداء نسخ في 
التكوين كما أن النسخ المعروف نسخ في التشريع فكما 
أنه تعالى يحكم حكماً من الأحكام من وجوب وتحريم 
أو غيرهما يكون ظاهره الاستمرار بحيث لو لم ينسخ 
لكان مستمرا ولا يصرح باستمراره وإلا لكان نسخه 
مناقضا لذلك ولا بتحديده يزمان وإلا لكان توقيتا لا 
نسخاً. ثم ينسخه فيكون النسخ قرينة على أن هذا 
الظهور غير مراد وأن الحكم كان في الواقع محدودا لكنه 
لم يظهر تحديده لمصلحة اقتضت ذلك. فالنسخ إنما هو 
للظهور لا نسخ للحكم في الواقع لأن النسخ معناء 
الإزالة فإن كان الحكم مستمراً في علم الله واقعاً إلى 
الأبد كان نسخه محالاً للزوم التناقض أو الجهل بتبعية 
الأحكام للمصالح والمفاسد فمع كون المصلحة توجب 
الاستمرار لا يجوز النسخ ومع كونها لا توجبه لا يجوز 
الحكم بالاستمرار إلا من الجاهل وإن كان ذ في الواقع 
محدود إلى حنين النسخ لم يكن ذلك نسكاً إذ لا إزالة 
هنا ولذلك قال بعض الفرق من غير المسلمين باستحالة 
النسخ وكذلك قد يظهر من بعض الأمارات حدرث 
شيء في الكون ثم يظهر بطلان ذلك فيعبر عنه بالبداء 
مجازاً لشبهه بمن كان يريد فعل شيء ثم بدا له أن يفعل 
خلافه. مقل ما ورد في حق الكاظم كه أنه بدا الله في 
شأنه فإنه كان يظن أن الإمام بعد الصادق هو ابنه 
إسماعيل لأنه أكبر ولده والإمامة للأكبر بحسب النص. 
فلما توفي إسماعيل في حياة أبيه ظهر أنه ليس بإمام فاللّه 
تعالى أظهر بموته بطلان ما كان يظن من إمامته وعبّر عن 
ذلك بالبداء مجازاً. ونظير ذلك ما يحكى أن 
عيسى ظكئة أخبر بموت عروس ليلة زفافها فوجدت في 
الصباح غير ميتة وتحت فراشها حية وعلم أنها تصدقت 


م4 


بصدقة تلك الليلة فدفع الله عنها الموت وهذه كان قد 
تدو الله تعره إلى ليله زفاتهاء وكات حبار 
عيسى غقئة بناء على ما علمه من ذلك التقدير وكان 
مشروطاً بعدم التصدق وكان الله تعالى يعلم بأنها 
ستتصدق ولا تموت وعيسى فيه يجهل ذلك . وهذا 
دن اضتوراانات الوارة فى الكتات المزيز لومم 
َسَهُ ما هَمَادُ ويِكْبتُ وعندة, أ. م ألكتب4 فلا محواإلاً 
بعد إثيات فلا بد من حمل المحو على محو ما ثبت 
ظاهراً لا ثبت واقعاً وإلآ لزم نسبة ما لا يليق إليه تعالى 
وهذا هو معنى البداء المجازي 


يدر 


بن المسسليين ركز 
انتهت بهزيمة قريش وانتصار المسلمين. 0 أن 
المسلمين بعد استقرارهم في مكة أخذوا يفكرون تفكيراً 
جدياً في استخلاص أموالهم من قريش بغزوهم 
وقتالهم. ثم إن قريشاً حاولت إثارة شبه الجزيرة كلها 
0 حتى لقد أيقن محمدةقة أنه لم يبق 
في مصانعتهم أو في الاتفاق معهم رجاء. 

وقد خرج أبو سفيان في أوائل الخريف من السنة 
الثانية للهجرة في تجارة كبيرة يقصد الشامء وهي 
التجارة التي أراد المسلمون اعتراضها حين خرجوا مع 
النبي لق إلى العشيرة. لكنهم إذ بلغوها كانت قافلة أبي 
سفيان قد مرت بها ليومين من قبل وصولهم إليها. إذ 
ذاك اعتزم المسلمون انتظارها في عودتها. ولما تحين 
محمد وَلِةِ انصرافها من الشام بعث طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد ينتظران خبرها فسارا حتى نزلا بالحوراء 
وأقاما حتى مرت العير» فأسرعا إلى محمدكة» ليفضيا 
إليه بأمرها وما رأيا منها. 

على أن النبي 6ق لم ينتظر رسوليه إلى الحوراء وما 
يأتيان به من خبر العيرء ولقد خشي إن هو انتظرهما أن 


اسم مكان جرت فيه معركة ب 


تفوته العير في عودتها إلى مكة كما فاتته في ذهابها إلى 


الشام . 


لذلك ندب المسلمين وقال لهم: هذه عير قريش » 


م 


فاخرجوا إليهاء وأراد جماعة لم يسلموا أن ينضموا 


باللّه ورسوله. 


أمَا أبو سفيان فكان قد اتصل به خروج المسلمين 
لاعتراضه قافلته حين رحلتها إلى الشامء فخاف أن 
يعترضه المسلمون حين أوبته بعد أن ربحت تجارته» 
وجعل ينتطر أخبارهم . وكان (الجهني) الذي نزل عليه 
رسولا محمد بالحوراء بعض من سأل. ومع أن 
الجهني لم يصدقه الخبر فقد بلغه من أمر محمد ول 
والمهاجرين والأنصار معه مثل ما ترامى إلى محمد وَيْقّة 
من خبرهء فخاف عاقبة أمره إذ لم يكن من فريش في 
حراسة العير إلا ثلاثون أو أربعون رجلا . 

عند ذلك استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه 
مسرعاً إلى مكة ليستنفر قريشاً إلى أموالهم» ويخبرهم 
أن محمداً قد عرض لها في أصحابه. . ووصل ضمضم 
من مكة إلى بطن الوادي فقطع أذني بعيره وجدع أنفه 
وحول رحله ووقف هو عليه وقد شىٌ قميصه من قبل 
ومن دبر وجعل يصيح: يا معشر قريش: اللطيمة. 
اللطيمة؛ أموالكم مع أبي سفيان وقد عرض لها محمد 
فى أصحابه لا أرى أن تدركوها. الغرث؛» الغوث» وما 
الكعبة يستنفرهم. ولم تكن قريش بحاجة إلى من 
يستنفرهاء وقد كان لكل منها في هذه العير نصيب. 

على أن طائفة من أهل مكة كانت تشعر بما ظلمت 
قريش المسلمين من أهلها حتى أكرهتهم على الهجرة إلى 
الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة» فكانت تتردد بين النفير 
للذود عن أموالها والقعود رجاء ألا يصيب العير مكروه. 

وهؤلاء كانوا يذكرون أن قريشاً وكنانة بينهما تأر في 
دماء تبادل الفريقان إراقتها. فإذا هي خفت للقاء محمد 
لمنع عبرها منه خافت بني بكر (من كنانة) أن تهاجمهم 
من خلفها. وكادت هذه الحجة ترجح وتؤيد رأي القائلين 
بالقعود؛ لولا أن أحد أشراف بني كنانة قال: أنا لكم جار 
من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه؛ إذ ذاك 


بدر 


رجحت كفة أبي جهل وعامر بن الحضرمي والدعاة إلى 
الخروج لدفع محمدوقكة والذين معه. ولم يبق لكل قادر 
على القتال عذر في التخلف أو يرسل مكانه رجلا. ولم 
يتخلف من أشراف قريش إلا أبو لهب الذي بعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة. وكان أمية بن خلف قد 
جم علي التدود» (كاناشيسا عنما عراف نان 
بالمسجد عقبة بن أبي معيط وأبو جهل ومع عقبة مجمرة 
فيها بخور ومع أبي جهل مكحلة ومرود. فوضع عقبة 
المجمرة بين يديه وقال: استجمر فإنما أنت من النساء 
وقال أبو جهل: اكتحل فإنما أنت امرأة. فقال أمية: 
ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي. وخرج معهم, فلم يبق 
بمكة متخلف قادر على القتال. 

أمَا النبي ويةِ فقد خرج مع أصحابه من المدينة» 
لثمان خلون من شهر رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة؛ وجعل عمرو بن أم مكتوم فيها على الصلاة 
بالناس» ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على 
المدينة. وكانت أمام المسلمين في مسيرتهم رايتان 
سوداوان» وكانت إبلهم سبعين بعيرا جعلوا يتعاقبونها 
كل اثنين منهم وكل ثلاثة وكل أربعة يتعاقبون بعيراً. 
وكان حظ محمدية كحظ سائر أصحابه» فكان هو 
وعلي ومرئد بن مرئد الغنوي يتعاقبون بعيراً. وكانت 
عدة من خرج مع النبي إلى هذه الغزوة ثلاثمائة رجل 
وخمسة رجال (505) منهم ثلاثة وثمالنون من 
المهاجرين وواحد وستون من الأوس والباقون من 
الخزرج . وانطلق القوم مسرعين من خوف أن يفلت أبو 
سفيان منهمء وهم يحاولون أن يقفوا على أخباره حيثئما 
حلوا. فلما كانوا بعرق الظبية لقوا رجلاً من الأعراب 
فسألوه عن القوم فلم يجدوا عنه خبراً. وانطلقوا حتى 
أتوا وادياً يقال له ذفران ونزلوا فيه. 

وهناك جاءهم الخبر بأن قريشاً قد خرجوا من مكة 
ليمنعوا عيرهم . إذ ذاك تغير وجه الأمر. لم يبق هؤلاء 
المسلمون مهاجروهم والأنصار أمام أبي سفيان وعيره 
والثلاثين أو الأربعين رجلا معه» لا يملكون مقاومة 
محمد وأصحابه» بل هذه مكة خرجت كلها وعلى 


يدر 


رأسها أشرافها للدفاع عن تجارتهاء فلو أن المسلمين 
أدركوا أبا سفيان وتغلبوا عليه وعلى رجاله وأسروا منهم 
من أسروا واقتادوا إبله وما عليهاء فلن تلبث قريش أن 
تدركهمء يحفزها حرصها على مالها والدفاع عنه 
وتؤازرها كثرة عددها وعدتهاء وأن توقع بهم. وأن 
تسترد الغنيمة منهم أو أن تموت دونها. ولكن إذا عاد 
محمد من حيث أتى طمعت قريش وطمعت يهود 
المدينة فيه واضطر إلى موقف المصانعة؛ واضطر 
أصحابه إلى أن يحتموا من أذى يهود المدينة وما 
احتملوا من أذى قريش بمكة. وهيهات هو إن وقف هذا 
العؤقفف' أن تلو كلمة الدق وان ارصن اللدتديته. 
استشار الناس وأخبرهم بما بلغه من أمر قريش» فقام 
المقداد بن الأسود فقال: «يا رسول اللّهء امض لما أراك 
الله فنحن معك» واللّه لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل 
لموسى : لفَادْهمَبَ أت وَرَيْك فَمَيْكَ إِنَامَهْنَا عِدُوت». 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك مقاتلون». 
وسكت الناس . فقال الرسول: «أشيروا علي أيها الناس/ 
وكان يريد بكلمته هذه الأنصار الذين بايعوه يوم العقبة 
على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبنائهم ونساءهم ولم 
يبايعوه على اعتداء خارج مدينتهم . فلما أحس الأنصار 
أنه يريدهم. وكان سعد بن معاذ صاحب رايتهم التفت 
إن يجيد لله رقال:«لكاتك تريدنا نا سول الله فال 
أجل . قال سعد: «لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما 
جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة. فامض لما أردت فنحن معك . 
فوالذي بعشك لو استعرضت بنا هذا البحر وخضته 
لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غداً. إنا لصبر في الحرب وصدق في 
اللقاش لعل الله ميك مداع مقر به تفلت قم يفا شلن 
بركة للها .لم دكن مد يهن خلدعه يضر اشرق ريه 
محمدويوة بالمسرة وبدا عليه كل النشاط فقال: سيروا 
وأبشرواء وارتحلوا جميعاً حتى إذا كانوا على مقربة من 
بدر انطلق محمد وه على بعيره حتى وقف على شيخ من 
العرب وسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه. ومنه 


"مغ 


عرف أن عير قريش منه قريب . 

إذ ذاك عاد إلى قومهء فبعث علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من 
أصحابه إلى ماء بدر يتلمسون له الخبر عليه . وعادت 
هذه الطليعة ومعها غلامان عرف محمد منهما أن قريشاً 
وراء الكثيب بالعدوة القصرى . ولما أن أجابا أنهما لا 
يعرفان عدة قريش» سألهما محمد: كم ينحرون كل 
يوم: فأجابا يوما تسعة ويوما عشرة» فاستنبط النبي من 
ذلك أنهم بين التسعمائة والألف. وعرف من الغلامين 
كذلك أن أشراف قريش جميعاً خرجوا لمنعه» فقال 
لقومه : «هذه مكة فقد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» إذاً فلا 
بد وهم أمام قوم يزيدون عليهم في العدد ثلاثئة أضعاف 
أن يشحذوا عزائمهم» وأن يوطنوا على الشدة أفئدتهم 
ونفوسهم» وأن ينتظروا موقعة حامية الوطيس لا يكون 
النصر فيها إلا لمن ملا الإيمان بالنصر قلبه. 

وكما عاد علي ومن معه بالغلامين وبخبر قريش 
معهما ذهب اثنان من المسلمين حتى نزلا بدراًء فأناخا 
إلى تل قريب من الماء وأخذوا وعاء لهما يستقيان فيه. 
وإنهما لعلى الماء إذ سمعا جارية تطالب صاحبتها بدين 
عليها والثانية تجيبها: إنما تأتي العير غداً أو بعد غد. 
فأعمل لهم وأقضيك الذي لك. وعاد الرجلان فأخبرا 
محمذا بما سمعا. 

فأمًا أبو سفيان فقد سبق العير يتنطس الأخبار حذر 
أن يكون محمد يقي قد سبقه إلى الطريق . فلما ورد الماء 
وجد عليه رجلاً سأله هل قد رأى أحداً؟ فأجاب بأنه لم ير 
إلأراكبين أناخا إلى هذا التل؛ وأشار إلى حيث أناخ 
الرجلان من المسلمين . فأتى أبو سفيان مناخهما فوجد في 
روث بعيرهما نوى عرفه من علائف يثرب» فأسرع عائداً 
إلى أصحابه وعدل بالسير عن الطريق مساحلا البحر مسرعاً 
في مسيره حتى بعد مأ بينه وبين محمدء ونجا. 

وأصبح الغد والمسلمون في انتظار مروره بهم. 
فإذا الأخبار تصلهم أنه فاتهم وأن مقاتلة قريش هم 
الذين ما يزالون على مقربة منهم. فيذوي في نفوس 
جماعة منهم ما كان يملؤها من أمل في الغنيمة؛ 


مغ 


ويجادل بعضهم النبي َي كى يعودوا إلى المدينة ولا 
يلقوا القوم الذين جاوؤوا من مكة لقتالهم . 

وقريش هم أيضاً ما حاجتهم إلى القتال وقد نجت 
تجارتهم؟ أليس خيراً لهم أن يعودوا من حيث أتوا. وأن 
يتركوا المسلمين يرجعون من رحلتهم بخفي حنين؟ 
كذلك فكر أبو سفيانء وبذلك أرسل إلى قريش يقول 
وأموالكمء فقد نجاها الله فارجعواء ورأى من قريش 
رأيه عدد غير قليل . لكن أبا جهل ما لبث حين سمع هذا 
الكلام أن صاح : واللّه لا نرجع حتى نرد بدراً فنقيم عليه 
ثلاثاً ننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزرف 
عليئا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا 
من مواسم العرب» فانصراف قريش عنها بعد أن نجت 
تجارتهم قد تفسره العرب» فيما رأى أبو جهل بخرفهم 
من محمد وأصحابه» ممايزيد محمد شوكة ويزيد 


دعوته انتشاراً وقوة. 


وتردد القوم بين اتباع أبي جهل مخافة أن يتهموا 
بالجبن» وبين الرجوع بعد أن نجت عيرهم» فلم يرجع 
إلآ بنو زهرة الذين اتبعوا مشورة الأخنس بن شريق» 
وكان فيهم مطاعاً. واتبعت سائر قريش أبا جهل حتى 
ينزلوا منزلاً يتهيؤون فيه للحرب ثم يتشاورون بعد 
ذلك. ونزلوا بالعدرة القصوى خلف كثيب من الرمل 
يحتمون به. أمّا المسلمين الذين فاتتهم الغنيمة فقد 
أجمعوا أن يثبتوا للعدو إذ أجمع على محاربتهم. لذلك 
بادروا إلى ماء بدرء ويسر لهم مطر أرسلته إليهم السماء 
مسيرتهم إليها . 

فلما جاؤوا أدنى ماء منها نزل محمد يق به. وكان 
الحباب بن المنذر بن الجموح عليماً بالمكان فأشار بأن 
يذهب المسلمون فينزلون أدنى ماء من القوم. وقال: 
فنزل ثم نمور ما وراءه من القلب. ثم نبني عليه حوضاً 
فنملاه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. 


ونزلت قريش منازل القتال» ثم بعثوا من يقص لهم 


يدر 


خبر المسلمين» فجاءهم بأنهم ثلاثماثة أو يزيدون قليلاً 
أو ينقصون, ولا كمين لهم ولا موردء ولكنهم قوم 
ليس لهم منعة ولا ملجأ إلأ سيوفهم؛ فلا يموت رجل 
منهم قبل أن يقتل رجلاً مثله. ولما كانت صفوة قريش 
قد خرجوا في هذا الجيش خشي بعض ذوي الحكمة 
منهم أن يقتل المسلمون كثرتهم فلا تبقى لمكة مكانتها . 
لكنهم خافوا حدة أبي جهل ورميه إياهم بالجهل 
والجبن والخوف وإن لم يمنع ذلك عقبة بن ربيعة من 
أن يحاول منع القتال» ولكن أبا جهل أصر على القتال. 
وأعجل القتال أن اندفع الأسود بن عيدالأسد 
المخزومي من بين صفوف قريش إلى صفوف المسلمين 
يريد أن يهدم الحوض الذي بنوه»؛ فعاجله حمزة بن 
عبد المطلب بضربة أطاحت بساقه فسقط إلى ظهره 
تشخب رجله دما ثم أتبعها حمزة بضربة أخرى قضت 
عليه دون الحوض . 

واستقبل محمد وَل القبلة واتجه بكل نفسه إلى 
ربه وجعل ينشده ما وعده ويهتف به أن يتم له النصر. 
وجعل يقول: اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول 
أن تكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتني. اللهم 
إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. 


وبرز عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد من 
الصف ودعوا إلى المبارزة» فبرز إليهم فتيان ثلاثة من 
الأنصار وهم بنو عفراء معاذ ومعوذ وعوف بنو 
الحارث» فرفض القرشيون مبارزتهم وقالوا لهم: 
ارجعوا فما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا 
محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال النبي #06 
لعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف 
ولحمزة بن عبد المطلب ولعلي بن أبي طالب: قوموا 
فقاتلوا بحقكم إذ جاؤوا بباطلهم؛ فتقدم هؤلاء الثلاثة 
إلى العدو متمثلة بهم عظمة الإسلام ونخوته وبسالته. 
فلما صالوا إزاء القرشيين قال عتبة: تكلموا نعرفكم»: 
فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم. فقال حمزة: أنا حمزة بن 
عبد المظلب أسد الله وأسد رسولهة» ققال ععية - كفو 
كريمء وأنا أسد الأحلافء ومن هذان معك؟ قال: 


بدر 


ممع 





علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب. 
قال : كفوان كريمان. 

كانت هذه اللحظة من اللحظات الحاسمة في تاريخ 
الإسلام» فهاهي قريش عدوةالإسلام؛ بعدتها 
وعديدهاء وها هو الإسلام بما تجمع له من قوة. ها 
هما يقفان لأول مرة وجهاً لوجه وها هم أكفاء ثلاثة في 
قريش الجبارة يتقدمون الصفوف متحدين الدعوة 
الإسلامية وقوتها العسكرية» فما هو المصير؟ أتنتصر 
قريش في هذه اللحظة فتفت في عضد المسلمين وتزلزل 
معنوياتهم فلا يقوون على الصمود؟ . أم ينتصر هؤلاء 
الثلائة المؤمئون فيوهنون عزائم قريش ويكسرون 
جبروتها فتولي الدبر؟! 
مجرى التاريخ: وتطلع الكون كله إلى تلك اللحظة 
الرائعة» فأما ضربات ثلاث من ها هنا من هذا الصف 
المؤمن تحط على هذه الرؤوس الشامخة فتحيلها هباء 
تعلو بعده كلمة الحق وينتشر نور الهدى. وأا ضربات 
ثلاث من الصف الآخر تحيل الفجر المشرق إلى ليل 
دامس .... 

ناسو جل كارك لويد وها اميعر العوم سياه 
ولعلي خمس وعشرون سنة» والتقى سيف عبيدة سيف 
شيبة وهما أسن القوم؛ ولعبيدة سبعون سنةء فهوى 
السيفان كل على هدفهء فأصاب سيف عبيدة رأس شيبة 
ففلق هامته؛ء وأصاب سيف شيبة ساق عبيدة فقطعها 
وسقطا جميعاً. وغالب حمزة عتبة وهما أوسط القوم: 
ولحمزة سبع وخمسون سنة» فصمد عتبة وجالد قليلاً 
ثم سقط . 

ثم حمل حمزة وعلي» عبيدة فوضعاه بين يدي 
النبي يَلّْكِ فقال عبيدة : لو كان أبو طالب حياً لعلم أنني 
أقررت عيئنه حين قال: 

كذرقع وبيت اللف نخلي محمداً 

ولمانطاعن دونه ونناضل 
وننصره حتى نصرع حوله 
ونذهل عن أينائنا والحلائل 


ثم حمل عبيدة فمات في طريق العودة إلى المدينة . 

ضعضع هذا النصر المؤزر معنويات المشركين» 
وكان العامل الأول في هزيمتهم فلما اشتبك الفريقان لم 
تلبث قريش أن انهزمت مخلفة اثنين وخمسين قتيلاء 
فيهم حنظلة بن أبي سفيان شقيق معاوية؛ أرداه على 
كما أردى العاص بن سعيد بن العاص وغيره من 
الصناديد. 

وأسر أمية بن خلف فرآه بلال الحبشي فقام إليه 
فقتله وكان أمية يعذبه بمكة عذاباً شديداء كما كان بين 
القتلى أبو جهل . 

واستشهد من المسلمين في هذه الواقعة أربعة عشر 
من المهاجرين وثمانية من الأنصار ولم يؤسر أحد وأسر 
من المشركين سبعون لكن المعروفين منهم تسعة 
وأربعون. 

وأمر رسول الله يي بالقتلى فطرحوا كلهم في بثر 
وكأنه فعل ذلك للا تتأذى الناس بروائحهم. وقال 
الدكتور محمد حسنين هيكل في كتاب (حياة محمد) إن 
المسلمين أقاموا ببدر إلى آخر النهار ثم جمعوا قتلى 
قريش فحفروا لهم بثراً فدفنوهم فيها «.ها ولو كان 
كذلك لقال حفروا لهم حفيرة فدفنوهم فيها ولم يعبر 
بالبئر لأنه بئر الماء عرفاً مع أن الحفر لا ذكر له وإنما قالوا 
فأمر وُلّْهْ بهم نطرحوا في بر بدر مع أنهم كانوا بما 
أصابهم من التعب وممارسة الحرب في شغل عن حفر 
الآبار وكأنه استبعد إلقاءهم في بئر الماء لأنه يوجب فساد 
ماء البئر زماناً طويلاً وهي بئر تستقي منها الأعراب 
النازلون عندها والسابلة» ويرفع الاستبعاد احتمال أن 
تكون تلك البثر لا يحتاج إليها كثيرا لوجود غيرها في بدر 
أو نواحيها. ثم وقف وَنهةِ على أهل البثر فناداهم رجلا 
رجلا يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن 
خلف ويا أبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً بئس القوم كنتم 
لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني 
الناس وقاتلتموني ونصرني الناس . 


اق 


بدر 





فلما بلغ إلى مكان يسمى الأثيل أمر بقتل النضير بن 

التجارك وتنا وص مكانا نسم عرق الظبية أمر يقل 
عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس 
فجعل يقول: يا ويلي علام أقتل من بين من ها هنا؟ 
فقآل رسول الله لتعداوتك لله.ورسولة قال :نا محمد 
من للصبية؟ فقال: النار وكان هذان الرجلان من أشد 
الناين أذ لرجؤل الله كتجاورا قيهسدود الاتكانية 
وعقبة هذا هو والد الوليد بن عقبة الذي كان بعد ذلك 
من أشد أعداء علي . واستشار رسول الله أصحابه في 
الانترق مقا غاريه غمز علظة سديدة» .قال باارسول 
الله أطعني فيما أشير به عليك: قدم عمك العباس 
واضرب عنقه بيدك واقدم عقيلاً إلى أخيه على يضرب 
عنقه وقدم كل أسير إلى أقرب الناس إليه يقتله؛ فكره 
رسول الله ذلك ولم يعجبه كأنه كره تسليم كل أسير إلى 
الأقربء ورغب المسلمون في فداء الأسارى دون قتلهم 
ليتقووا بالمال فقبل رسول: الله الفذاء أكثره أريحة آلاف 
درهم وأقله ألف»ء واطلقوسول اال سهاعة شين نااك 
وكان وَيّهُ نهى في أول الوقعة أن يقتل أحد من بني 
هاشم. وقال: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كرهاً» ونهى أن يقتل العباس بن 
عبد المطلب وقال إنه خرج مستكرهاً» ولا يفسر ذلك 
بمحاباة من النبي وله لبني هاشم فقد بين علة ذلك 
أنه أخَرْجوا كرها وذلك لآتوع كاتا مسلمين في 

الباطن ومع ذلك فقد اخذ متهم الفذاء ولم:يحابهم فيه 
وأخذ من العباس فداء نفسه وابني أخيه وحليفه لأنه كان 
غنياً وكانوا فقراء» على أن بني هاشم عدا أبي لهب قاموا 
بنصر رسول الله ولك في مكة وحاموا عنه فاستحقوا 
الجزاءء وكذلك أوصى النبي #6 بجماعة من 
المشركين أن لا يقتلوا جراء لإحسانهم إلى المسلمين 
بمكة وقيامهم في نقض الصحيفة منهم أبو البختري 
ولكن أبا البختري قاتل فقتل وأغضبت وصاية النبي ببني 
هاشم أبا حذيفة بن عتبة وكان مسلماً فقال: أنقتل آباءنا 


كران وعائرة ونترك العباسن والله إن لقيته لألجمنه 
بالسيف فوالأه لد نائق قلم يصع وسول الل إلى ذلك . 
فأسر يومئذ العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث بن المطلب وحليف لبني هاشم اسمه عقبة بن 
نانتدرسول: اللذعلك الله ساف ا قال له إميحانه نا 
وثاقهء فقاموا إليه فأطلقوه فنام رسول اللّه 6ك . 

ولماقدمبالأسرىإلىالمدينة قال 
ستول الله ولقة اف قتف باعياس وايى اخريك 
عفياة ونوكت وحا ماك عفوة فإنك زر مانا كقالة يا 
رسول الله إني كنت مسلماً ولكن القوم استكرهوني 
قال: الله أعلم بإسلامك . 


الانتقام لمعركة بدر 


انتهت معركة بدر بالنصر الأكبر للإسلام الذي فتح 
أمامه أبواب النصر باباً بعد باب» وانتهت معركة بدر 
كذلك بإذلال الأمويين وبدء هزائمهم في مواجهة 
الإسلام. . 

لقد كان إذلال معركة بدر للأمويين إذلالاً لا حدود 
له. فقد قتل فيها حنظلة الابن الأكبر لأبي سفيان قتله 
علي بن أبي طالب خلال الصدام» وفرّ فيها معاوية 
الابن الأصغر لأبي سفيان فرّ ركضاً على قدميه. 

وقبل الصدام قتل القادة الأمويون الثلاثة الكبار: 
عتبة والد هند وجدّ معاوية» وقتل ابنه الوليد خال 
معاوية» وقتل شيبة شقيق عتبة وعم هند أم معاوية. 

قُتل هؤلاء الثلاثئة مبارزة بأيدي أقرباء محمد 5ه 
الأدنين: عمه حمزه» وابن عمه وربيبه علي اي 
طالب؛. وابن عمه عبيدة بن الحارث. وقد كان مقتلهم 
العامل الأول في الهزيمة التي حلت بأتباعهم. إذ كانوا 
يمثلون القيادة الفعلية لهؤلاء الاتباع» ويمثلون شجاعة 
جيشهم وعنفوانه في محاربة محمد يه ومحاربة 
الإسلام. فتضعضعت بمقتلهم معنويات اتياعهم»؛ 


بدذر 


وفقدوا قيادتهم فلم يلبئوا أن انهزموا وهم الأكثر عدداً 
لقد تمت الهزيمة باسمالإسلام الذي يقوده 
الأنصار أتباع محمد وجنوده. 
وكانت الهزيمة مفتاح الذل الذي جلل الأمريين 
وأتباعهم». فتغلغل الحقد في قلوب الأمويين على 
الإسلام ورسوله محمد ل وعلى أهل محمد» وعلى 
أهل المدينة أنصار محمد. 


فلما استطاعوا حكم الإسلام بمعاونة كل حاقد على 
الإسلام أخذوا في الانتقام من هذه الرموز الثلاثة: 
محمد ورسالته (الإسلام). ثم أهمل محمد ثم 
الأنصارء أنصار محمد. 


لم يكن معاوية يستطيع شتم محمد على المنابر 
الإسلامية كل يوم جمعة» فاستعاض عن ذلك بشتم 
أقرب الناس إليه وأعزهم عليه ربيبه وزوج ابنته: 
علي بن أبي طالب. واستمر ذلك بعد معاوية حتى أبطله 
عمر بن عبد العزيز. 

ولكن معاوية إذا كان لم يجرؤ على شتم محمد 
صراحة» فقد شتمه ضمناً على لسان شاعره: الأخطل» 
حين حرضه على هجائهم وشتمهم . 

لقد كان محمد ويك أعلن بعد معركة (حنين) أنه 
من الأنصار. وذلك حين خصٌ المؤلفة قلوبهم من 
العرضيين يمجع وامز حن عتاتع الخرب» فوجه يعمل 
الأنصار في نفوسهم من ذلك وأظهروا شيئا من عدم 
الرضا لخسرانهم هذه الغنائم . فبلغ ذلك محمداً 2 
فجمع الأنصار وخطبهم خطاباً نأخذ منه هذا القول : 

ألأ يسركم أن يرجع الناس بالغنائم وترجعون أنتم 
برسول الله؟ ثم ختم خطابه فيهم بقوله: 

اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. واللَّهِ لولا 
الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار. . . 


فهو يصرح أنه أنصاري ومن صميم الأنصارء ولكنه 


4م 


في واقعه مهاجر فماذا فعل معاوية ليشتم محمداً الذي 
أعلن أنه من الأنصار؟ 

أغرى شاعره الأخطل بشتمهم وهجائهم الذي هو 
في حقيقته شتم وهجاء لمحمد. فقال شاعر معاوية 
الأخطل : 

ذهبت قريش بالمفاخر كلها 

واللؤم تحت عمائم الأنصار 

لم يكتف شاعر معاوية بشتم محمد وأنصاره» بل 
قرن ذلك بالثناء على قريش التى قادها أبو سفيان لقعال 

وأما انتقامه من الإسلام فإننا نترك الكلام عنه لأقلام 
غير شيعية هي في الذروة في الفكر الإسلامي: 

قال الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار في 
الصفحة 166 من الجزء ١١‏ من المجلد ؟١‏ ما يلى: 
الدحؤل قاين ككل السكرم الالساوفنة إل كر 
شخصية استبدادية جعلت مصالح الأمة كالمال يرثه 
الأقرب فالأقرب إلى المالك وإن كرهت الأمة كلهاء 
فكان هذا أصل جميع مصائب الأمة الإسلامية. «انتهى» 

وقال المفكر الفلسطيني الكاتب الدكتور وليد 
فنيتاوي في :مجيلة العزبي عا يلي : 

واستطاع معاوية بن أبي سفيان أن يجعل الوطن 
العربي ملكاً يتوارثه الأبناء والأحفاد» وكأنه اقطاعية 
كبيرة وشعبه قطيع ضخم من العبيد. وقد كان التمرد 
ظاهرة شائعة» لا يكاد يكبت فى مكان حتى يبدو فى 
عدة أمكنة» ولااسي شير ع ينع ارال شير . 
ولجأ الحكام إلى الطريقة المعروفة لامتصاص نقمة 
الشعب وتلهيته عن أوضاعه الداخلية؛ وذلك بسوق 
الناس إلى الميادين الخارجية تحت ستار وآخر. وأول 
من دعا إلى استغلال هذه الطريقة» كان الذي أشار على 
عثمان بن عفان بقوله: «رأيي لك يا أمير المؤمنين أن 
تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمرهم في المغازي 
حتى يذلوا لك؛ فلا يكون هم أحدهم إلا نفسه». 
«انتهى) 


24 
أمَا أسلوب حكمه فيكفى أن تأتى بالأمثلة الآنية: 


كانت وصية معاوية لقائده بسر بن أبي ارطأة حين 
أرسله إلى الحجاز واليمن: «سرء حتى تمر يالمدينة 
فاطرد الناس واخف من مررت به وانهب أموال كل من 
أصبت له مالاً ممن لم يكن قد دخل في طاعتنا». 
ووصى معاوية أيضاً قائده الآخر سفيان بن عوف 
الغامدي حين أرسله إلى العراق: «اقتل من لقيته ممن 
ليس هو على مثل رأيك واخرب كل ما مررت به من 
قرى). 

ولما أرسل منكوخان أخاه هولاكو لغزو البلاد 
الإسلامية كان من جملة وصيته له: «أمّا من يعصيك 
فأغرقه في الذل والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل ما 
يتعلق به» وابدأ بإقليم قهستان في خراسان فخرب 
القلاع والحصون'. 

فأي فرق بين هذه الأوامر التترية وأوامر معاوية» مع 
العلم أن جيوش معاوية كانت تغزو بلادأ إسلامية عربية؛ 
وتطبق هذه الأوامر على العرب والمسلمين؛ ويدعي 
صاحبها العروبة والإسلام. ويصف ابن الأثير بعض ما 
نفذته جيوش معاوية من أوامره على يد يسر بن أبي 
ارطأة في اليمن قائلاً: .. .وأخذ ابنين لعبيد الله بن 
العباس صغيرين هما عبد الرحمن وقثم فقتلهماء وكانا 
عند رجل من بنى كنانة بالبادية» فلما أراد قتلهما قال له 
العناتي: له اتممل هديق ولاذني لههًا؟ "إن كيت 
قاتلهما فاقتلني معهماء فقتله وقتلهما بعده. .. فخرج 
نسوة من بني كنانة فقالت امرأة منهن : يا هذا قتلت 
الرجال فعلام تقتل هذين. . . والله ما كانوا يقتلون في 
الجاهلية والإسلام» والله يا ابن أبي ارطأة أن سلطاناً لا 
يقوم إلا بقتل الصبي الصغير والشيخ الكبير ونزع الرحمة 
وعقوق الأرحام لسلطان سوء... 

وعلى هذا المنوال كانت تجري الأحكامء فمن ذلك 
أن سمرة بن جندب والي معاوية على البصرة أيام ولاية 
زياد ابن أبيه على الكوفة» أن سمرة هذا أقبل من المدينة 
مرة فلما كان عند دور بني أسد خرج من بعض أزقتهم 
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رجل ففجأً أول الخيل فحمل عليه رجل من القوم 
فأوجره الحربة» فأتى عليه سمرة وهو متشحط بدمهء 
فقال ما هذا؟ قيل : أصابته أوائل خيل الأمير. فقال: إذا 
سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أستتنا! . 


وهذا الأمير ممثل معاوية في البصرة قتل في يوم 
واحد ثمانية آلاف قتيل صبراء وكان زياد ابن أبيه قد 
تركه في البصرة وذهب إلى الكوفة ثم عاد إليه في 
البصرة وقد قتل هذا العدد. فقال له زياد: هل تخاف 
أن تكون قتلت أحداً بريئاً؛ فقال سمرة: لو قتلت إليهم 
مثلهم ما خشيت! . وكان قد قتل فيمن قتل من قوم أبي 
سوار العدوي وحدهم سبعة وأربعين رجلا قد جمع 
القرآن. كما يروي ذلك كله الطبري. وعن أثر تولي 
معاوية الحكم في المسيرة الإسلامية وتقهقر المسلمين 
الفكري والعقلي يقول الكاتب المصري فهمي هويدي 
من مقال له في مجلة «العربي» الكويتية» جزء تموز سنة 
٠‏ »© الصفحة "4: 


. . .عصر تتسارع متغيراته يوماً بعد يوم. بل ساعة 
بعد ساعة. شباب مسلم نبت في تلك الظروف» فلم 
يملك سلاحاً يشق به طريقه إذ كانت الأسلحة التى بين 
يديه.عاجزة وغير فعالة. وكان المخرج المتاح أأناعة هو 
هذا الانسحاب والاعتزال والتمرد. 


ولنا أن نقرر أن هذا الواقع الماثل أمامناء ليس نابعاً 
هذه المرة من حيرة ومفاجأة» فقد مضى وقت كافٍ 
للمعايشة وإيجاد تلك الصيغة أو الجسر الذي يلحق 
المسلم بركب العصرء دون عنت أو شعور بالذنب. 
ولكن رد الفعل الذي نشهده لدى هؤلاء الشبان نبع في 
حقيقة الأمر من إحساس بالعجزء وربما اليأس من حل 
هذه المشكلة . 


وحتى نكون منصفين» فينبغي أن نقرر أن القضية 
ليست وليدة قرنين من الزمان» وأن الصدمة التي مني 
بها عالم الإسلام لم تحدث فجأة وبغير مقدمات. وإنما 
يتراكم وراء هذا الشعور بالصدمة رصيد تراثي هائل» 
تكون منذ حدث ذلك الانفصال بين الدنيا والدين فى 


- 
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واقع المسلمين وأعماقهم وفكرهم. 

منذ انفصل القرآن عن السلطان وقعت الواقعة في 
عالم الإسلام! 

لم تكن هناك مشكلة عندما كان السلطان موظفاً 
لصالح القرآن بوعي وبصيرة؛ ولكن التحول حدث 
عندما انقلبت الآية. وأصبح القرآن موظفاً لصالح 
السلطان! 

وأستاذنا مالك بن نبي يعتبر معركة «صفين» في 
العام الثامن والثلاثين بعد الهجرة بداية هذه المرحلة» 
التى أدت إلى انفصال القرآن عن السلطانء أو «انفصال 
الفميو عن تلماه على حد قوله. 

منذ خرج علي بن أبي طالب دفاعاً عن القرآن. 
وخرج معاوية بن أبي سفيان طمعاً في السلطان» ثم كان 
انتصار معاوية انتصاراً للسلطان . منذ ذلك الحين» 
حدث الانقلاب الأول في التاريخ الإسلامي . 

وقد كان هذا الانقلاب أعمق وأخطر مما نتصور. 
لأن حدود التغيير الذي أحدثه امتدت إلى رقعة أوسع 
بكثير مما رصده المؤرخون ذلك أن الانقلاب السياسي» 
أفرز انقلاباً فكرياً على نفس المستوى! 

فانفصال القرآن عن السلطان» أقام بمضي الوقت 
حاجزاً ما بين العقيدة والشريعة؛ وانتصار السلطان على 
القرآن» أدى تلقائياً إلى تزايد الاهتمام بفقه العبادات. 
وتعطيل نمو فقه المعاملات. 

وتلك نتيجة منطقية. إذ أن غيبة التطبيق الأمين 
للشريعة. لا بد أن ترتب إحدى نتيجتين: إِمَا أن يتأخر 
نمو رصيدها الفكريء أو أن ينمو هذا الرصيد نمواً غير 
طبيعي» في غير الاتجاه الصحيح . 

وفى ظل منطق الانصراف إلى تثبيت السلطان كان 
طبيعياً أن تظهر على سطح الحياة الفكرية الإسلامية 
تيارات تتحرك ‏ ربما عن غير قصد - نحو الانصراف عن 
تثبيت القرآن. ومن هنا نمت مدارس تفسير النصوص 
وحفظ المتونء التي لا ترى جوهر الإسلام وحقائقه 
الأساسية» ولكنها تقف جامدة أمام الكلمات والحروف» 
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عاجزة عن النفاذ إلى ما هو أبعد من ذلك . صار الإسلام 
نصا وليس فكرة ورسالة» وغلبت مباحث اللغة على 
مقاصد الشريعة». حتى كتب محيي الدين بن عربي 
- مثلا -رسالة عنوانها «كتاب الميم والواو والنون» 
باعتبارها «أسنى الحروف وجوداً؛ وأعظمها شهوداً»! . 

وكان طبيعياً في هذا المناخ؛ أن ينصرف كثير من 
علماء المسلمين إلى الاشتغال بفلسفة الكلام: وعلم 
التوحيدء ونقه العبادات» وفقه اللغة» أو أي شيء آخر 
لا علاقة مباشرة له بحياة الناس أو واقعهم. 

وكان طبيعياً أن يدور محور القضايا المثارة» 
والمعارك الفكرية الكبرى» حول القرآن وهل هو أزلي 
أمَ حادث» وحول التناسخ والحلول ووحدة الوجود. 
وحول صفات الله وهل هي حقيقية أمْ مجازية. ثم 
الإنسان وهل هو مخير أمّ مسير (الجبر والاختيار)؛ 
والقرآن ظاهرة زباطنه:. 

وكان طبيعياً أن تنمو التيارات الداعية إلى الدروشة 
والتصوف, والزهد والاعتزال. . 

وكان طبيعياً أن تجد الخوارق والمعجزات 
وكرامات الأولياء مكاناً فى الفكر الإسلامى؛ حتى 
تخد الرضالة التكمرية قدلا عن الذبى رطدرونة فلن 
القواء تح التكتوك تون معنا مه والذ بن رار ون 
للجائعين خبزا يغير حاجة إلى طحن دقيق؟ 

وكان طبيعياً أن تموت بمضي الوقت روح البحث 
والابتكار حتى لدى بعض أجيال الفقهاء» وأن تتحول 
المعرفة إلى حفظ ونقل وتقليد. حتى جاءت أزمنة لم 
يعد يحتج فيها الفقهاء لا بقول الله ولا برسولهء ولكن 
بما ردده السلف من أصحاب المذاهب. وسجلت كتب 
التراث أن واحداً من شيوخ الحنفية المتأخرين - أبو 
الحسن الكرخي - قال فى هذا الصدد: كل آية أو 
حنيكا يخالف ها غلية أمبنانا فهو مؤول أو مسرخ! 

وإذا كان المسار الرئيسي للفقه والفقهاء لم يمنع من 
ظهور نماذج فذة في تاريخ الفكر الإسلاميء لا زلنا 
نستضيء إلى الآن بثمار علمهم, إلا أنهم ظلوا بمثابة 
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ومضات عابرة» تركت بصماتها على المسيرة بغير 
شكء لكنهم ‏ أيضاً ‏ لم يتمكنوا من تغيير مسارهاء أو 
يحدثوا تحولاات ذات قيمة فيها. 

لقد كانت هذه الخلفية هي التي هيأت مجتمع 
المسلمين لتلقي شعور الصدمة عند أول احتكاك بالعالم 
الغربي» فيما بعد عصر النهضة. وهي ذاتها التي 
أسهمت في النمو غير الصحي للتفكير الإسلامي حتى 
اللحظة الراهنة . وأعني به ذلك التفكير الذي يقوم أساسا 
على التفرقة بين الدين والدنياء وإقامة علاقة شك 
وارتياب بين المسلم ودنياه. 

فنحن أمام تراث فكري وبناء نفسي «أخرري"» 
بالدرجة الأولى غرست فيه منذ انفصال القرآن عر 
السلطان بذرة إلغاء الدنيا من اهتمامات وتوجهات 
المسلم ‏ وتحقيرها أحياناً ‏ بحجة التطلع إلى الآخرة 
والإعراض عن مصادر الشر والغواية. 

وكانت نتيجة هذا الغرس أننا عرفنا - على المستوى 
الفردي - نموذج المسلم «العابد»؛ بالمعنى التقليدي 
للعبادة» لكننا افتقدنا في الوقت ذاته صورة المسلم 
«العامل» أو الفاعل . 

لقد أصبحت طريق المسلم إلى الآخرة سالكة؛ في 
أحسن الأحوال؛ لكن طريقه إلى الدنيا ظلت بحاجة إلى 
مغامرة الاقتحام والاكتشاف. 

وإزاء هذه الحقيقة» فقد ظل نصيب المسلم من 
الدنياء الذي نبهه إليه القران الكريمء مهدورا 
ومهضوماًء إذا ما أراد أن يحصل عليه من باب الإسلام 
وتحت مظلته. 

على أن انتقام معاوية من الأنصار لم يقف عند الحد 
الذي ذكرناه فيما تقدم. فعندما جاء وفد منهم يطلب 
الإذن بالدخول عليه»؛ وقال له الآذن إن وفد الأنصار فى 
الباب؛ قال له معاوية: قل لهم : ليدخل أبناء قيلة . ْ 

لقد كانت كلمة (الأنصار) تذكر معاوية بيوم بدرء 
وكان يرى فيها اعتزازاً من أصحابها بانتتصارهم لمحمدء 
فلم يطن ذكرهاء فأطلق على الأنصار اسمهم في 
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الجاهلية» وهو: (بنو قبلة). 

فلما قال لهم آذنه: ليدخل بنو قيلة. رفضص 
جمهورهم الدخول على معاوية وقال شاعرهم : 

يا سعد لا تجب النذاء فمالنا 

لقب نجيب به سوى الأنصار 

ثم تعدى ذلك إلى محاربتهم في أرزاقهم فعمل 
على إفقارهم بكل الوسائل الممكنة لدى الدولة» 
واضطرهم إلى بيع املاكهم فاشتراها بأبخس الأثمان 
وتركهم للفقر والحرمان. ولمامات معاوية حاول 
الأنصار استرداد ما باعوه؛ فلم يفلحوا. 

يقول في كتاب (الإمامة والسياسة)» كما يقول غيره 
من المؤرخين إن الرجل الذي كان معاوية قد عهد إليه 
بجمع محاصيل تلك الأموال ويدعى (ابن ميثاء) قدم 
المدينة - بعد موت معاوية ‏ يريد الأموال التي كانت 
لمعاوية» فمُنع منها وأزاحه أهل المدينة عنهاء وكانت 
أموالاً اكتسبها معاوية ونخيلاً يجد منها مئة ألف وستين 
ألفأء فدخل نفر على والي المدينة عثمان بن محمد بن 
أبي سفيان فكلموه فيهاء فقالوا: قد علمت أن هذه 
الأموال كلها لنا وأن معاوية آثر علينا في عطائنا ولم 
يعطنا قط درهماً فما فوقه حتى مضئًا الزمان ونالتنا 
المجاعة فاشتراها بجزء من مئة من ثمنها». 

وعندما جاء يزيد كانت الأحقاد تغلي في صدره 
على الإسلام وعلى محمد وأسرة محمد وعلى 
الأنصار. وكان انتصار بدر يؤجج الثأر في نفسه من 
هؤلاء جميعاً فأكمل ماقام به أبو علي على الوجه 
التالي : 

استفز الأنصار استفزازاً لم يترك لهم فيه الخيار إلا 
حمل السلاح في تفاصيل نحيل القارىء لأن يقرأها في 
بحث (الحرة) دون أن نعيدها هنا بعد أن ذكرناها هناك . 

فوجد يزيد فرصته للثأر لمعركة بدر من الأنصار 
أصحاب معركة بدرء فكتب لواليه على المدينة: 
لأطأنهم وطأة آتي بها على أنفسهم. أقتل وأشفي 
بع 
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لقد اختار يزيد لقيادة الحملة على مدينة الرسول 
لإذلال أنصار الرسول رجلاً يحمل من الحقد على 
محمد وعلى الإسلام وعلى الأنصار مثل ما يحمل 
فين ال رمعو رمه لق تكيدرلة) كما ون اناد ترم 
في أنساب الأشراف . 

هذا القائد هو مسلم بن عقبة الذي كان الأنصار قد 
أسروه في إحدى حروبهم مع المشركين فجيء به أسيراً 
إلى المديئة فعاش بها عبداً إلى أن اعتقه امرأة من أهل 
المدينة . 

لقد كان اختيار يزيد لمسلم بن عقبة اختياراً يراد به 
الإمعان في الانتقام من محمد وليه ومن الإسلام ومن 
الأنصار أهل المدينة فقال له يزيد - كما يروي في كتاب 
الإمامة والسياسة ‏ : «سر إلى أهل المديئنة يهذه 
الجيوش» وإن شئت اعفيناك فإني أراك مدنفاً منهوكاً». 

ولكن مسلماً قبل المهمة لأن فيها شفاء غيظه من 
محمد وأنصاره الذين أسروه وأذلوه. 

ولما خرج مسلم بالجيش متوجهاً إلى المدينة خرج 
يزيد يودعه ويوصيه» فمما قال له كمايروي في 
الإمامة والسياسة -_: السيف السيف»ء انيه عن 
جريحهم »؛ وأقبل على مدبرهم وإياك أن تبقي عليهم . 

فأجرى مسلم في المدينة ما نحيل القارىء إلى 
قراءته في بحث (الحرة) كما قلنا من قبل. وكل ما نقوله 
هنا: هو أن مسلم بن عقبة قتل كل من يحمل لقب 
«(بدري) ولقب (بدري)» يشير إلى أن صاحبه قد شارك 
في معركة بدر» وكان ذلك موضع اعتزاز من يحملون 
هذا اللقب. فلم يبق بدري بعد ذلك . 

وكان مجموع من قتل من الأنصار عشرة آلاف قال 
الدكتور طه حسين فى كتابه «الأدب الجاهلى» : إن أبا 
سفيان نظر عند فتح مكة فإذا هو بين اثنتين: إِمَا أن 
يمضي في المقاومة فتفنى مكة وأمًا أن يصانع ويصالح 
ويدخل فيما دخل فيه الناس وينتظر لعل هذا السلطان 
السياسي الذي انتقل من مكة إلى المدينة ومن قريش إلى 
الأنصار أن يعود إلى قريش وإلى مكة مرة أخرى» وألقى 
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الرماد على هذه النار التي كانت متأججة بين قريش 
والأنصار وأصبح الناس جميعاً في ظاهر الأمر إخواناً 
مؤتلفين في الدين . وقد طال انتظار أبي سفيان حتى قام 
حفيده يزيد بن معاوية فانتقم من غزوة بدر في وقعة 
الحرة ويزيد صورة صادقة لجده أبي سفيان في السخط 
على الإسلام وما سئه للناس. 

وقبل الانتقام من الأنصار كان يزيد قد انتقم من 
محمد يه ومن أسرة محمد نه في كربلاء. ولم 
تكن مذبحة كربلاء كافية للانتقام في نظر يزيد. 

لقد قتلتم الحسين وإخوة الحسين وابن الحسي: 
وأبناء الحسن» أخى الحسين وأبناء أعمام الحسين 
وأصحاب الحسين, انتقاماً لقتلاكم في بدر. وانتهى 
الأمرء فأعيدوا نساء الحسين المفجوعات إلى 

ولكن الأمر لم ينته عند يزيدء والثأر لمعركة بدر لم 
يكم فصولا فيريد لا يمكن أن ينسئ حندذثه عندد 
المفجوعة يوم بدر بابنها حنظلة وبأبيها عتبة وعمها شيبة 
وأخيها الوليد. فحُملت إليه من العراق إلى دمشق 
سيدات الأسرة النبوية سبيات وأدخلن عليه أسيرات» 
فكان فى دخيلة نفسه يخاطب جدته هندء قائلا: 
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بلدة على ضفاف وادي بادرايا الشهير أحد 
الطساسيج الفارسية القديمة وهي ثلاثة بادرايا وبادسايا 
والنهروان الأسفل . ووادي بادرايا عظيم جدا ينحدر فيه 
الماء بسرعة شديدة؛ ينحط إليه من جيال حلوان وله 
خرير يسمع من بعيد. ويمتلىء هذا الوادي عادة بعد 
هطول الأمطار وأمًا ماؤه العادي فمن عيون في الجبال 
ويحمل في جريه الحصى والصخور التي تشاهد كثيراً 
في مجراه وفي الفروع التي تتشعب منه. وإذا زاد ماؤه 
احمر وخلف طيئاً أحمر اللون أشد حمرة من طمي 
الفرات ودجلة بكثير. والذي يقبل على بدرة من جصان 
يشاهدها كأنها جالسة في سفوح جبال حلوان التي 


وغ 


ترسل إليها مياهها الصافية فتشطرها وتسقي مزارعها 
وبساتينها الكثيرة . 

وعدا ذلك فإن ظاهر بدرة أنهار كثيرة تنحط إليها من 
عيون الجبال ومن ماء هذه الأنهر تسقى أكثر يساتين 
بدرة» أمّا ماء الوادي فيسقي المزارع الأخرى. وتدير 
هذه الأنهار السريعة الجري نحو ١8‏ طاحونة مائية وينفذ 
ماء بعضها إلى بعض دور البلدة وشوارعها بعد أن 
يخترق البساتين وأكثر مياه هذه الأنهار ينحدر إلى ربوع 
جصان رأساً وبعضها ينصب في الوادي الكبير. 

ويذهب ماء وادي بادرايا إلى حيث ينصب في الهور 
الواقع جنوب جصان المسمى هور جصان وعليه مزارع 
كشيرة» وخيرات بدرة وافرة وفواكهها كثيرة متنوعة 
وتمرهاء خصوصاً البدراياء ورمانها مشهور ويوجد فيها 
الأترج الحامض والحلو والليمون كذلك النارنج والتفاح 
والتين والسفرجل والكمثرى والبرتقال والعنب 
والمشمش والخوخ والإجاص وأنواع غير ما ذكرناها. 

وفي صدر هذا القرن كانت تجود زراعة القطن في 
بدرة رتتسم ننه فيه الأقمشة المتينة الرائجة . 

وأهم شوارع بدرة شارع واحد مستطيل على ضفة 
الوادي تتشعب منه صحاصح ضيقة محدودة بالبساتين 
وهي محلتان القلعة والقمقمية. ونجد تلك الشوارع 
الضيقة في بدرة مسرحة لمكان جري الماء فيها وبلغ من 
شدة جري ماء الوادي أنه يقتلع النخل والأشجار الكبيرة 
ولايقف في سبيله شيء وقد جرف كثيراً من الدور 
والبساتين حتى أن بعضهم أقام له مسناة من الصخر 
فجرفها سيله الغامر. 

وفي جانب بدرة الغربي هضبة كبيرة يقال لها 
(العقر) وهي على ما يقولون خرائب بلدة قديمة وفد عثر 
المنقبون فيها على آثار كثيرة منها قوس ونبلة وراقود 
صغير وغير ذلك» ويقال إن الخرائب» خرائب العقر. 
كانت على عهد الأكاسرة حاضرة بادرايا بمثابة بدرة 
الآنء وكان الوادي عندها ثم تحول مجراهء وآثار مجراه 
الأول باقية إلى الآن. 


بدرة 

وبناء بدرة وإن كان الطين مادته إلا أنه ألطف 
وأحسن بكثير من بناء جصان وهي أكبر بكثير ومنظرها 
أجمل بل ليس هنا موضع صيغة التفضيل إذ لا أثر 
للجمال في جصان. وأهل بدرة موسرون وقد يضيفون 
التريل إلا أن اهل عهان أكرم تق للعتفد: 

وبدرة في وطر هوائها وتربتها وضيق أعطانها 
وعفونتها أسوأ حالا من بلاد كربلاء العتيقة» ووجوه 
أهلها شاحبة مصفرة وجسومهم نحيفة ذابلة وألوانهم 
كمدة حائلة. وتشيع فيهم الأمراض الصدرية وتكثر 
نوعاً بينهم الأورام والخراجات الخبيثة ومرض السل 
ونحو ذلك وقد قلت أخيراً بين أهلها. وهم يستعملون 
الشاي بكثرة مفرطة وينسبون تحسن صحتهم شيئاً ما 
إلى استعمال الشاي ولذلك تجدهم مستهوين في شربه 
وقد لا يشرب بعضهم من الماء قدر ما يشرب من 
الشاي. 

ومن عادات أهل بدرة الخبيثة إيداع أطفالهم إلى 
المربيات من الأكراد البعيدات الديار عنهم فينشأ الولد 
بين غير أهله فلا يأنسون به طفلاً ولا يأنس بهم بعد 
ذلك ولا تبتسم له أمه ابتسام الوالدة وكذلك لا يحنو 
الأخ على أخيه ولا الأم على ابنتها غالبا فهم متقطعون 
مضطربو نظام العائلة ولهم في هذا السبيل نوادر فربما 
تبنى أهل المربية ذلك الولد ولم يعيدوه إلى أهله وربما 
أخذت المربية على عهدتها تربية ولدين لوالدين 
مختلفين فيموت أحدهما فيعود الآخر مجالا للنزاع! 
فنراهم يعتذرون عن ذلك بعدم احتمال الأطفال هوائها 
ومائها خاصة في الصيف . وقد جربوا تربية الأطفال في 
بدرة فتعرض معظمهم للموت فيضطرون إلى إرسالهم 
إلى الجبال الباردة ويتركونهم ثم إلى زمن الفطام . 

هذا ما كتبه الشبيبي وقد زارها العام 1775١ه.‏ 

وقد كتبت عنها وعن الطريق إليها وقد زرتها عام 
7م فيما كتبت : 

كنا ننوي الرحيل من (الكرت) إلى بدرةء فأخذنا 
سيارة محطمة لم يكن ميسوراً غيرها في هذا الطريق 


بدرة 





وخرجنا قبيل الظهر عائدين في نفس الطريق الذي دخلنا 
منه إلى الكوت ثم انحرفنا بعد قليل إلى اليسار في طريق 
صحراوي يشق بيداء هي طوراً جرادء عارية بيضاء 
وطوراً مكسوة بالهشيم الأصفر وآنا مغمورة بنبانات 
رمادية اللون» وقد كان كل ما فيها يشبه صحراء الشامء 
فكنت أتخيلني مسافراً في طريقي إلى دمشق وبعد ساعة 
وثلث الساعة لاحت لنا (جصان) تكتنفها الأشجار في 
غمرة تلك الصحارى القاحلة فكانت واحة غضة في 
ذلك المحيط اليابس وبعد خمس عشرة دقيقة من رؤيتها 
وصلناها فإذا بالنخيل يطيف بها من جانبيها وأما هي 
نفسها فتقع على تل أجرد لا يخالطها عشب ولا شجرء 
فاجتزناها مخلفينها إلى يميننا وأخذنا في الطريق 
الصحراوي من جديد فمررنا بقرية صغيرة فيها مزار 
تعلوه قبة ويحيط بها قليل من النخيل قيل لنا إن اسمها 
(علي اليثربي) وإن هذا الاسم أطلق عليها نسبة لصاحب 
امون اإذى فال "تنا اجن الجاسرين :زنه اين انيسن 
المثنى» ومنذ طلوعنا من (علي اليثربي) بدا لنا سواد 
(بدرة) وظهرت كأنما تقع في سفوح الجبال. هذه 
الجبال الإبرانية التي رايثاها بعيد خررجتا من الكوت: 
وسنرى عندما نصل بدرة أن بين يدرة وبين الجبال 
مسافات شاسعة. لم يبرح طريقنا صحراوياً محضاً 
وليست هذه القرى في الحقيقة إلا واحات توشي هذه 
الصحارى» وتنضر هذا الجفاف وقد كنا ونحن نجتاز 
تلك البراري المديدة ونبصر سرابها ونشاهد رمالها 
ونطالع واحاتها ونلتقي بيداتها نستعيد في أذهاننا ما تركه 
لنا شعراء العرب من شعر بدوي جميل وصفوا به كل 
هذه المشاهد التي نبصرها الساعة فكانوا في شعرهم 
أصدق الشعراء وأوفى الأدباء! إني لأستعرض الآن في 
فكري تلك الصور الرائعة التي أبدع تصويرها شعراء 
الجاهلية الأفذاذ ومن جاء بعدهم من شعراء البادية وإني 
لأتمثل الآن جمال تلك الأعشاب التي وصفوها عرضاً 
أو قصداً فأجدها أجمل الأعشاب أزكى النباتات» وإنى 
لأعرف الآن أي شيء أوحي لذاك الشاعر القائل من 
أبيات جاء فيها: 


أقول لصاحبي والعيس تهوي 
وجاء فيها: 


تمتع من شميم عرار نجد 
فمابعدالعشيةمن عرار 

فإنني والسيارة تهوي بي بين بدرة وجصان وتجتاز 
أرضاً شبيهة كل الشبه بأرض ذاك الشاعر لا يحلو لي إلا 
ترديد أبياته فأجدها من أكمل الشعر وأحبه إلى النفس 
وإنني وأنا أتمتع من شميم هذه الأعشاب البرية المماثلة 
لعرار نجدء أهتف بنفسي من أعماق قلبي : تمتع من 
شميم هذه البادية التي أنبتت أجدادك بادية مثلهاء وإنني 
وأنا أخلف هذه المرابع وأترك هذه المواقف لكي أعود 
فأخلفها راجعاً وأتف عليها آبياً لأذكر أولئك الشعراء 
الذين وقفوا واستوقفوا يدفعهم إلى ذلك الوفاء المحض 
والحنين الصادق لأرض تركوا في كل منبت ومضرب 
ومورد منها شطراً من قلوبهم وقطعة من نفوسهم فحق 
لهم أن يقفوا عليها ويستوقفوا ويطيلوا الوقوف 
والاستيقاف وإنني وأنا لم يكن لي في هذه الأرض إلا 
خطوة عابرة ولملمة مسرعة ولم تربطني بها إلا رؤية 
خاطفة وزورة جارية. وإنني وأنا أعبرها عائداً ليطيب 
لي أن أهتف بالشعر الجاهلي وأن أتوسل بخليلي ليقفا 
تلباة لتحيى كرية أفلخنا تحر راسغلانا هنيهة ا يطل 
شعرنا الجاهلي أجمل شعر وأصدق شعر وسيظل 
شعراؤنا الجاهليون أحب الشعراء إلى قلوبنا لأن قلوبنا 
مفعمة بالوجد زاخرة بالعاطفة مملوءة بالحنين. 

في بدرة 

طلعنا على (بدرة) بعد تلك الصحراء القاحلة فإذا 
هي إلى يميننا فوق التل محاطة بالبساتين من كل جانب 
وأقبلنا عليها محاذين لها في السير حتى صرنا أمام 
المخفر الحديث وبيوت الموظفين الجديدة التي تقع 
مقابل (بدرة) ويفصلها عنها سهل (الكلال) ونهره؛ وقد 
أنشئت هذه البيوت لتؤمن للموظفين شيئاً من الرفاه 
فأقيمت فيها الحدائق وغرست الأشجار وبنيت على 
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طراز معقول. وظللنا في طريق شجيرة نتقدم إلى البلدة 
حتى كان شطر من بساتين النخيل العظيمة إلى يسارنا. 
والبلدة والشطر الآخر من البساتين إلى يميننا بيننا وبينها 
(الكلال) وصعدنا إلى البلدة فكنا فيها بعد ساعتين 
ونصف الساعة من خروجنا من الكوت . 

نحن هنا في منطقة لا تشبه ما ألفنا قبل اليوم في 
تجوالنا العراقي فإننا إذا استثنينا مناطق الشمال التي تتميز 
بخصائص واضحة نرى أن جنوب العراق وورسطه هو 
مناطق متشابهة متماثلة تغنيك رؤية إحداها عن رؤية 
غيرها ولكننا الآن وقد خرجنا من الكوت ومررنا 
بجصان (وعلي اليثربي) وطلعنا على بدرة شعرنا أننا 
تعر كط جدي ‏ النشضو نفل يدا مر را مان مجر ار 
العراق ودساكره وقراه فمنظر (جصان) يمثل لك قرية 
عاملية بحتة» فهي بهذا التل الذي تقوم عليه وهذا الطراز 
من الأزقة والبيوت؛ وبكل مظاهرها لا تشبه في شيء 
قرى العراق بل تشبه قرى جبل عامل في بلاد الشام كل 
الشبه. وكذلك القول عن (بدرة) فهي دسكرة عاملية لا 
تختلف عن دساكر جبل عامل إلآ في مياهها الجارية. 
وفيما عدا ذلك في الدروب الضيقة والأزقة الملتوية 
والصعدات والنزلات في الطرقات وطريقة البناء وشكل 
الأبواب والشبابيك ومرابط الدواب على الطرق وملقى 
القمامات ومواقع التنانير . . . في كل ذلك وغيره تشبه 
دساكر تلك النواحي. 

وبدرة بلدة عجيبة فيها من الطرائف الشيء الكثير 
فمن طرائفها أنها تقع على تل يشرف على نهر الكلال» 
وهذا النهر يفيض شتاء كلما نزل المطر فترتفع مياهه 
دفاقة صخابة فترتطم بالتل الترابي فتهدمه شيئا فشيئا 
وتبتلع من أطراف البلدة في كل عام أجزاء حتى صارت 
البلدة مهددة بالزوال» وعندما يفيض النهر تنقطع بدرة 
عن الدنيا انقطاعاً تاماً عدة أيام لأن مياه النهر تغمر 
السهل الرحيب وتجري فيه مالئة له فيستحيل عبوره 
وتصبح السراي ومراكز الحكومة وأماكن الموظفين في 
العدوة الثانية منعزلة عن بدرة كل الانعزال وتتعطل 
مصالح الناس. وبعد بضعة أيام عندما تأخذ مياه النهر 


بدرة 


بالانخفاض يلتجىء الناس إلى الدواب لتخوض بهم 
الماء واصلة إلى مراكز الموظفين في السراي . 
ومن طرائفها هذه اللغة الغريبة التي يتكلمها أهلها 
دون غيرهم من سائر الناس فهي لغة مزيج من العربية 
والفارشية والكردية لآ تفهنمها العرت ولا الفرسن و4 
الكرد بل لا يفهمها أحد إلا البدريون وحدهم الذين لا 
يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف النسمة» ومع أن حولهم 
كثيرا من القرى القريبة فإن هذه اللغة لم تتجاوز بدرة 
ولم تصل حتى إلى قرية (العقر) مثلا التي لا تبعد عن 
بدرة غير اثنين من الكيلومترات ولا إلى قرية (سيد 
صفر) التي تبعد نفس المسافة ولا إلى قرية (قلعة شاير) 
التي لا تبعد إلا كيلومتراً واحداً فإن القرية الأولى 
والثانية تتكلمان العربية والقرية الثالثة تتكلم الكردية ولا 
يفهم كان تلك القرئ شين مق لغة بدزة وكذلِك لغة 
جصان فإنها العربية وحدها ولعل أطرف الطرائف أن 
يطلع من بين هذه اللغة العجيبة شعراء بالعربية فقد كنا 
نتحدث مع شبابها فإذا بالحديث ينجر إلى الشعر وإذا 
بنا نعرف أن أحد الحاضرين ينظم الشعر وإذا به يتلو 
علينا القصيدة تلو القصيدة؛ وإذا به يصور في شعره 
حنا العياةاقق بتارةتوما انيه هذه السلدة م رار 
في العيش وتأخر في الحضارة فتكون صورته صادقة 
صحيحة لا يلمس صدقها وصحتها إلا من يزور بدرة 
ويستطلع أحوالها عن كثب: 
أن قد رأيت عياناً شكلها البالي 
كأنهاورحشةإن مر زائرها 
يمر فيهاعلى نؤي وأطلال 
كأنما البعث فيها حل موعده 
والناس سيقت حيارى تحت أغلال 
من شدة العجز لا يشكون حالتهم 
كأن أفوامهم سدت بأقفال 
أفكارهم خليت من كل تبصرة 
فقلوبهم خليت من كلآمال 
نقضي الليالي في خوف وفي فزع 
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من كل داء غريب الشكل قتال 
أمراض لم يرو عنها الطب من خبر 

إلاالفناءبهامندونآجال 
فلوتراهاإذالأمطارهاطلة 

يستصعب السير فيها بين أوحال 
يشقى بها المرء حتى لا قرار له 

يمسي ويصبح ملقى كاسف البال 
قد مضهالداء حتى لا حراك به 

كأنه بشر في وضع تمثال 
تلقى البيوت وقد مالت جوانبها 

كأن رمتها حديثاً كف زلزال 
تبكي المشارق فيها كل خاوية 

تواصل الهم آصالا بآصال 
كأنها وهي ترثئي سوء طالعها 

من التعاسة لم تظفر بأمثال 


ذاك هو السيد عبد الصاحب شكر مدير مدرسة بدرة 
الذي استطاع نهر الكلال بفضله أن يذكر بالشعر وأن 
يكون له شاعر يقول: 
إن الكلال على ضآلة شأنه 
يهديك شاعره الثناء جميلا 


والككلال نهر ينبع من إيران ويمتد إلى بدرة فينقسم 
في ظاهرها بضعة عشر قسماً يجري أحدها تحت بدرة 
ويحتفظ باسم الكلال ويجري آخر في قلبها ويحمل 
اسم (نهر قيطاز) ويتفرع إلى فروع تدير المطاحن 
وتروي البساتينء وإذا كان نهر الكلال هو مصدر 
البهجة في بدرة إذ بمائه تمرع الحقول وتنضر الحدائق 
ويحيا النخيل فإنه في الوقت نفسه مصدر الانقباض في 
تلك البلدة الغريبة فهو نهر فيه كل ما في الأنهار من 
ماء صافٍ وجمال زاهٍ وري وخصب ولكنه إلى كل 
ذلك أجاج لا يستساغء. لذلك يضطر الأثرياء 
والموظفون لأن يجليوا الماء العذب إمّا من بلدة 
منصور آباد الإيرانية أو بلدة الكرت العراقية وهكذا 
فالأرض وحدها هي التي تستمتع بالكلال وإنه 
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لاستمتاع عظيم استطاعت بدرة به أن تكون ذات 
بساتين من أعظم البساتين وأن تخرج ضروباً منوعة من 
الأثمار وقد قيل لنا إن في بدرة ما يزيد على مليون 
نخلة تخرج أجود أنواع التمر العراقي وبعد النخل يأتي 
من فواكهها الرمان فهو فيها كثير جيد. 


أصيل بدرة 


عنّ لنا عند الأصيل أن نخرج في نزهة على 
الأقدام إلى الضواحي فهبطنا عن البلدة إلى سهل 
الكلال وعبرنا الماء على أعواد من النخيل فصرنا 
وسط السهل الرحيب نسير فوق الجنادل والخصا 
وكانت الشمس قد مالت إلى المغيب ونحن حيالها 
نسرح أبصارنا في ذاك الفضاء الجميل متطلعة إلى 
شواهق النخل وما فيها من روعة وجمال؛ ولم نلبث 
بعد اجتيازها طريق السيارات أن كنا في أرض محروثة 
نستقبل فيها سلسلة تلال قليلة الارتفاع يسميها 
البدريون (تل العقر) ويحيطونها بهالة من الأساطير 
والأعاجيب وبعد قليل كنا نسير خلال التلال فإذا نحن 
أمام قبة يطلقون عليها اسم (مقام علي) وحولها بضع 
عشرة شجرة قديمة العهد لا يعرف تاريخها أحد. 
ويقابل المقام تل كبير عالٍ هو عبارة عن سلسلة تلال 
مرتبط بعضها ببعض وفي سفحه تقوم قرية (العقر) 
وإليها ينسب التل أو هي تنسب إلى التل. ثم صعدنا 
في التل حتى بلغنا ذروته فانكشفت أمامنا سهول لا 
نهاية لها إلى الجنرب والغرب والشمال وكانت بدرة 
شرقي التل وشرقيه الجنوبي تمتد ببساتينها الفيح» وأمًا 
إلى الشمال الشرقى فكانت تيدو جبال (بشتكو) 
الإيرانية البعيدة المتعالية كينا عاك تبدو وراء البلدة 
الجبال الإيرانية الأخرى. ويبدو من مظاهر التل 
وحفره وأخاديده وتلاله أنه كان في القديم بلدة عامرة. 
وربما كانت البلدة تقوم في الأصل عليه ثم انتقلت إلى 
مكانها الحالي كما يزعم البدريون وإن كانوا يسبغون 
على هذا التحول ثوب أسطورياً وينسبون اسم بلدتهم 
إلى امرأة صالحة كان اسمها (بدرية) كما يتسبون 


املح 


المقام إلى علي بن أبي طالب والعقر إلى إبراهيم 
الخليل ومن ذروة التل تقدمنا قليلاً فأشرفنا على قرية 
العقر ثم انحدرنا نازلين إلى القرية مجتازين أزقتها 
وخارجين منها صوب الحقول في اتجاه بدرة فمشينا 
بين البساتين في طريق ضيقة تكتنفها جدران طينية عالية 
وكنا نلتقي ببعض القرويات حاملات على ظهورهن في 
(الشكبان) أثقل الأحمال وبعضهن راكبات على الخيل 
فارسات بارعات وإذا كنا هنا التقيا بالنساء القرويات 
فإنا طيلة مكوئنا في بدرة وتجوالنا فيها لم نبصر في 
أزقتها أية امرأة بل إن بعضهن عندما لمحننا صباحا في 
الطريق أسرعن متواريات داخل البيوت. 


تقاليد بدرية وشعر بدري 


ومما عرفناه من عادات بدرة أن أطفالها يرسلون إلى 
جبال الأكراد في (بشتكو) ليربوا هناك بعيدين عن 
أهلهم. ويبقى الطفل هناك سنتين أو ثلاث سنين حتى 
يشب وينمو. ومن عاداتها أنه إذا مات الميت توقد 
النيران على قبره ثلاث ليال متواصلات ويعللون ذلك 
بأنه حفظ للميت من طروق الحيوانات لقبره ونبشه . وقد 
ذكرت فيما مرّ الشعر الذي نظمه عبد الصاحب الشكر 
واصفاً فيه حالة بدرة ولم يكن هو وحده الذي ينظم 
الشعر بل لقينا شابا لا يزال في مطالع الشباب يتدفق 
شاعرية فياضة وحسا مرهفا ويتطلع حواليه فلا يرى إلا 
ما يمضه ويرهق شعوره فينفجر عن شعر رقيق كله أسى 
عميق» ولا بدع أن يأسى (صاحب ياسين) وهو يعيش 
فى هذا الجو المثقل الذي لا يبعث إلا الكآبة فى صدر 
الشاعر الحساس» ولأ ريع أن لامح ف اريت ذا جد 
الناس في أريافهم من دعة وانطلاق وأن يتحدث عن هذا 
الريف قاثلا : 

الريف أوغل فاقد الأنفاس في صمت رهيب 

والليل أمعن في الجهامة والكآبة والقطوب 

وأنا هنا في غرفتي الخرساء منفرداً أذوب 

متململاً جزعاً أصيح ولا مغيث ولا مجيب 

ثم يتساءل في توجع وحرقة عما إذا كان سيدوم 


بسدرة 
على هذا الضرب من الحياة وعما إذا كان سيظل هكذا 
متعرضاً فى الريف لأذى الريف دون أن يناله من نعمائه 
نصيب : 
أأدوم في هذا العراء كأنني شوك الصحارى 
يلقى الهجير وبرد كانون ويتشح الغبارا 
متحملاً جوب الفلاة وهولها القاسي اضطرارا 
ويدوسه الساري المغذ فلا رثاء ولا اعتذارا 


على أنه في ذلك غير عقوق للريف ولا متجن عليه 
فهو يعترف بأنه مهده الحبيب ولكن هذا المهد هو الذي 
تنكر لفتاه فوأد أحلامه . 

يريف يا مهدي المحبب قد وأدت رؤى شبابي 

وغمرتني بالخسر والحرمان أسود والملات 

وحبوتني بالليلة الظلماء والسحب الغضاب 

والوئدة البقرباء تنية مووي تيف الذثات 

وتركتني كالتائه الظمآن أفرد في اليباب 

وصمت صمتك يا لمأساتي ألا يعنيك ما بي 

هذه الصورة هي صورة صادقة لما يمكن أن يكون 
عليه شاعر مرهف الحس يحيا حياة كتلك الحياة» 
وصاحب ياسين هو مثال حي للألم المرير الذي لا يجد 
تنفيسا له إلا الشعر . وتتعدد شكاوى هذا الشعر وتبدو 
بألوان شتى فهو يهتف: 

بقايا ضباب وطيف اغتراب ومحض اكتئاب يمد 
الجناح على خافقي سأبقى أسير ولا أستشير ولا أستدير 
لأمسي ولا أرجى غدي. 

على أن الشاعر لا تشغله آلامه عن التفكير في آلام 
وطنه فهو كما يأسى على ما في نفسه يأسى على ما 
يصيب شعبه من نكبات ويفاخر بهذا الشعب في معرض 
الفخار: ْ 

سامع الأنباء لو كنت تشرى 

حشدهم بين افتراق والتقاء 
لرأيت الشعب في غضبته 
كيف يجني النصر خفاق اللواء 
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بذخشان 


بلاد بذخشان في شرق طخارستان» يحدق بها ثلاثة 
جوانب المنعطف العظيم في نهر جيحون الأعلى» وقد 
وصف الاصطخري هذه البلاد: «لها رستاق كبير عامر 
جداً خصب وبها كروم وأنهار؛ وقصبتها باسمهاء إلا أن 
نهر بذخشتان (أي ككجة) كان معروفا عند العرب بنهر 
الضرغام. أمَا موضع مدينة بذخشان؛ فلم تفصح عنه 
كتب المسالك التي انتهت إلينا. إلا أنه نظراً إلى مناعة 
أكثر هذه البلاد؛ فمن المحتمل على ما يبدوء أنها كانت 
في الوادي حيث تقوم مدينة فيض آباد (فيزاباد)» قصبة 
البلاد الحالية . 

وكانت بذخشان تشتهر منذ القديم بأحجارها 
الكريمة»؛ لا سيما #معدن البلخش المقاوم للياقوت وبها 
معدن اللازورد». وقال المقدسي في المئة الرابعة 
(العاشرة) أنه كان فيها عند معادن الجوهر حصن لزبيدة 
زوجة هارون الرشيد ونسب إليها. وفيها غير الياقورت 
والبلخش واللازورد: البلور وحجر البازهر. وبها أيضاً 
«الإسبست» وقد سماه العرب حجر الفتيلة وهو لا 
تحرقه النار. قال المقدسي «وينسج منه الخوان» فإذا 
اتسخت وأرادوا غسلها طرحوها في التنور فتعود 
نظيفة». وهكذا كانوا يصنعون بحجارة الفتيلة إذا 
اتسخت فإنهم يطرحونها في النار المتأججة ساعة فتعود 
إلى ما كانت عليه» وزاد المقدسي على ذلك أنه كان بها 
«حجر يجعل في البيت المظلم فيضيء أدنى شيء؛. 
ولعل هذا الحجر ضرب من الحجر الفسفوري المضيء 


(نوع من حجر الفلور) . 

وقد أعاد القزويني نقل أكثر هذا القول». وذكر أن 
فى بذخشان, غير هذه الأحجار الكريمة» حجر 
البجاذي ١وهو‏ حجر كالياقوت» . وقال إن حجر الفتيلة 
كان يحسبه العامة في أيامه «ريش الطائر لا تحرقه 
النار؛. وكان معدن البلخش يكثر بالقرب من مدينة 
يمكان في جوار معدن الفضة. وذكر أبو الفداء مدينة 
جرم وهو الاسم الذي أطلقه علي اليزدي على نهر 
بذخشان. ولما غزا تيمور بذخشان في النصف الثاني 
من المئة الثامنة (الرابعة عشرة) كانت قصبتها كشمء 
وفيها مقام ملك بذخشان. ومن أكبر مدنها كلاوقان» 
إلا أنه لم ينته إلينا وصف لهما. ولا تعرف مواضعهما. 


وقال الدكتور فرهاد دفتري إن «ناصر خسرو» حكيم 
بلخ أمضى السنوات الأخيرة من عمره في (يمكان) من 
بلدات بذخشان ولا تزال مقبرته قائمة هناك وربما دل 
هذا على استيعاب بلاد بذخشان للتشيع الإسماعيلي منذ 
القرن الرابع الهجري وما بعد ذلك. ومما لا شك فيه 
أن بذخشان كانت قد أصبحت تحت تأثير دعوته بصورة 
ملحوظة. إضافة إلى ذلك فإن تواجد السادات هناك له 
تاريخ طويل. ففي عصر التيموريين كان يعيش عدد من 
السادات في هذه المنطقة وأن عدد أبناء الشيعة فيها كان 
ملحوظاً ومن السادات الشيعة فى بذخشان هو الأمير 
مسيب الرازي وكان شاعراً جاء مهفن نان التحفة 
السامية» : 


«الأمير مسيب الرازي من سادات بذخسان وكان 
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سيدا ذا صفات إنسانية وأخلاق حسنئة ففى العصر 
التيموري وما بعد ذلك كانت نزعة التشيع في هذه البلاد 
تحولت من «الإسماعيلية» إلى الاثني عشرية ولكن 
بسبب ابتعادها عن مراكز التشيع الرئيسية وكونها منطقة 
جبلية فإن ازدهار التعاليم الشيعية والتوصل إلى العلماء 
كان صعبا ولذلك بعثت بعض مناطق بذخشان موفدين 
إلى مشهد في القرن الحادي عشر لمعالجة هذا الوضع 
واستقدام مرشدين. يقول السيد عبد الحسين خاتون 

آبادي الذي كان شاهد بنفسه الموفدين عن قرب  :‏ 

«يقول كاتبٍ وراقم هذه الحروف أنه في سنة 
5ه عندما كنت في مدينة مشهد جاء رجلان من 
ومنالق يشان الجبلية عق قبل :العا :رقيسن._ بن الثناة 
بابروكان سلطان البابرية وسلطان المنطقتين الجبليتين في 
بذخشان اللتين إحداهما تسمى الاسكندرية والأخرى 
تسمى البابرية وأن أهالي هاتين المنطقتين الجبليتين هم 
من أبناء الشيعة ولهم قصائد كثيرة يمدحون فيها الأئمة 
الاثني عشر وسبب إيفاد هذين الرجلين هو أن الشاه 
رئيس كان قد طلب من مسؤول عتبة مشهد المقدسة 
إيفاد رجل علم لتعليم الطريقة الشيعية الإمامية في ولاية 
البابرية وليكون معلمهم ومفتيهم هناك وأن هذين 
الرجلين قالا إن مقبرة ناصر خسرو هي في منطقتنا 
الجبلية وأن الأهالي يقومون بزيارة هذه المقبرة» . 

ويقول الكاتب في مكان آخر من الكتاب بعد أن 
يشرح بعض التفاصيل عن مجيء هذين المبعوئين إلى 
مدينة مشهد: 

«. .. وآنذاك كان المسؤول عن الآستانة والعتبة 
المقدسة رجل اسمه الميرزا شاه تقي خلف الميرزا باقر 
المقولي خلف الميرزا محمد تقي بن السيد مير محمد 
جم وأن هذا المسؤول بعت بكتابهم والهدايا كائرا 
يحملونها معهم من بذخشان إلى دار السلطنة في 
أصفهان لعرضها على سلطان الزمان الشاه سليمان وأن 
الملك أجاب على كتابهم قائلاً: على مسؤول الآستانة 
والكنية المقدسة أن يرسل رجلا كديرا أن اليسؤول 
المذكور قال: في ليلة من الليالي خلال حديثه معي : 


براءة 
إنى استخرت: الله أن أفوضن هذه المهمة وألقى هذه 
المنورلت عنليك ولكى الانككارة قفن حمدة 
فالرجاء أن تبحث عن رجل من طلاب العلوم يكون 
محترماً لأوفده إلى هناك . ولكنه لم يوافق على الرجل 
الذي اخترته فكانت النتيجة أن الرجلين عادا دون أن 
يأخذا معهما أحدأً». 
مما لا شك فيه أن التشيع في هذه المناطق بسبب 
تاريخها الماضى وابتعادها عن إيران لا يمكن أن يكرن 
مثل التشيع في بقية مناطق أفعانستان الشيعية الحالية ولا 
يرتبط بالنهضة الشيعية التي بدأت في عهد الشاه 
ماعطو به الشرامة البتلذل اممو ري 
الحقيقة هي أن التشيع في أفغانستان وما وراء النهر بعد 
الإجراءات التى مارسها الشاه إسماعيل أخذ بالتقهقر 
وأنْ الشيعة هناك والجهوًا مشاكل كير وهذه المشاكلن 
كانت يسبب شدة «السلطان الصفوي» وتطرفه في إيران 
وغرب خراسان. 


براءة 
اسم سورة في القرآن 

بغزوة تبوك استتبت كلمة الإسلام في شبه جزيرة 
العرب كلهاء وأمن محمد وَيهكِ كل عادية عليها. 
والحق أنه لم يكد يستقر بعد أن عاد من هذه الغزوة إلى 
المدينة حتى بدأ كل من أقام على وثنيته من أهل شبه 
الجزيرة يفكر. 

وكان لغزوة تبوك ولانسحاب الروم أمام المسلمين 
من الأثر أكبر مما كان لفتح مكة والانتصار في حنين 
وحصار الطائف. 

ومن حسن صنيع القدر أن كانت الطائف - التي 
قاومت النبي أثناء حصارها ما قاومت حتى انصرف 
المسلمون عنها دون اقتحامها ‏ هي أول من أسرع إلى 
إعلان الطاعة بعد تبوك» وإن ترددت طويلا فى إعلان 
5200 ْ 

وكانت سطوة محمد قد امتدت من بلاد الروم في 
الشمال إلى بلاد اليمن وحضرموت في الجنوب . 


براءة 
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وكانت هذه البلاد الباقية فى جنوب شبه الجزيرة تتهيأ 
كلها كتفع إلق القين الجديدة وكانك: وقودها سير 
لذلك من جهات مختلفة» قاصدة كلها أي المدينة لتعلن 
الطاعة ولتدين بالإسلام . 

بينما كانت الوفود تقبل إلى المدينة» اقترب موعد 
الحاج وكانت شبه الجزيرة ما يزال بها من لم يؤمن باللّه 
ورسولهء ما يزال بها الوثنيون ومايزال بها اليهود 
والنصارى . والوثنيون على عهدهم بالجاهلية ما يزالون 
يحجون إلى الكعبة في الأشهر الحرم. 

والعام يتلو العام والوثنيون ما يزالون يحجون بيت 
الله الحرام. أليس بين محمد والناس عهد عام ألا يصد 
عن البيت أحد جاءه» ولا يخاف أحد في الأشهر 
الحرم؟ أليست بينه وبين قبائل من العرب عهود إلى 
آجال مسماة؟ فما دامت هذه العهود فسيظل بيت الله 
يحج إليه من يشرك باللّه ومن يعبد غير اللّه» وسيظل 
المسلمون يرون عبادة الجاهلية تؤدى بأعينهم حول 
الكعبة وهم بحكم هذه العهود الخاصة وهذا العهد العام 
لا قبل لهم بصدّ أحد عن حجه وعبادته . وإذا كانت 
الأصنام التي يعبد العرب قد حطم الكثير منها وحطم 
منها كل ما كان في الكعبة أو حولهاء فإن هذا الاجتماع 
في بيت الله المقدس» اجتماعا يضم الثائرين على 
الشرك وعلى الوثنية والمقيمين على هذا الشرك وهذه 
الوثنية» تناقض غير مفهوم. وإذا استطاع أحد أن يفهم 
حج اليهود والنصارى جميعاً إلى بيت المقدس على أنه 
أرض المعاد لليهود ومولد المسيح للنصارى؛ فلن 
يستطيع أحد أن يفهم اجتماع عبادتين حول بيت تحطم 
فيه الأصنام وتعبد فيه الأصنام التي حخطمت . 

لذلك كان طبيعياً أن يحال بين الوثنيين وبين 
الاتتراب من البيت الذي ظهر من الشرك ومُحيت منه 
كل معالم الوثنية» وفي هذا نزلت الآيات من سورة 
براءة. لكن موسم الحج بدأ والمشركون قد أتى منهم 
مو الى من كل افج يقضى فناسكك نجه : . فليكن هذا 
الاجتماع أوان تبليغهم أمر الله ينقض كل عهد بين 
الشرك والإيمان إلأ من عهد عقد لأجل فإنه يبقى 


لأجله. ولهذه الغاية أوفد النبي أولاً أبا بكر إلى الحج 
ومعه سورة (براءة) ثم عاد فأرسل علي بن أبي طالب 
ليأخذ السورة من أبي بكر فيكون هو الذي يتلوها لا أبو 
بكر . 

فلما اجتمع الناس في (منى) يؤدون الحج نادى 
علي بن أبي طالب في الناس وتلا عليهم سورة (التوبة) 
التي عرفت باسم (براءة) أيضاً والتي جاء فيها: «أذ لله 
برعة ين اللشركي وتُو ود بح مَهرَ حيرُ لَحكُم وإن 
رََتٌْ مع َأَعَئْرًا أثكم عَيدُ مُعْجِرَى أله وَكشَرِ لَنِنَ كوأ 


ِعَدَاب 5 0 ِل ورت عَلهَدنُم ين لْمتْركِينَ ثم ل 


فشر كينا وق روا عَلَتَكمْ أحَدَا متمُوا إِلتِهم عَهَدَهْرْ 
إل دعم إن أنه جب التتَِينَ * هذا أملح الأتبه الم 


َأفثلواً لْمْتْرِكِينَ حَيثْ و وَحُدُوهر وَحصرَوهمٌ وَاقَعدُوأ 
لَهُمَ كن مْصَدٍ هن تَابُوا وَأْقَامُوا الصّلرة رابا 


ضام ممه 


كر ُو سبيلهُمْ إن نه ود تيع » . 
جاء نيها: يما أت حَامَنْا نما المشررت 
د رما َلْمَنْجِدٌ 0 ددا . 
فلما أتم تلاوتها وقف هنيهة ثم صاح بالناس : (أيها 
الناس إنه لا يحج بعد هذا العام وثني؛ ولا يطوف 
بالبيت عريان. ومن كان له عند رسول الله وَ#كة عهد 
فهو إلى مدته). صاح علي في الناس بهذه الأوامر 
الأربعة؛ ثم أجل الناس أربعة أشهر بعد ذلك اليوم 
ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم ومن يومئذ لم يحج 
وثني ولم يطف بالبيت عريان. ومن يومئذ وضع 

الأساس الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية . 
والحرص على أن يدرك العرب جميعاً هذا الأساس 
هو الذي دعا علياً إلى ألا يكتفي بقراءة هذه الآيات من 
براءة يوم الحج. على ما اتفقت عليه الرواية؛ بل جعله 
يقرؤها على الناس من بعد ذلك في منازلهم. على ما 
جاءت به روايات كثيرة. وإنك إذ تتلو صدر (براءة») هذا 
وتعيد تلاوته بإمعان وروية لتشعر حقاً بأنه الأساس 
المعنوي في أقوى صوره لكل دولة ناشئة تقوم. ونزول 
(براءة) كلها بعد آخر غزوة من غزوات النبي» وبعد أن 
جاء أهل الطائف يعلنون انضمامهم إلى الدين الجديدء 


١ 


وبعد أن أصبح الحجاز كله ومعه تهامة ونجد منضوياً 
تحت راية الإسلام؛ وبعد أن أعلن كثير من قبائل 
الجنوب فى شبه الجزيرة الإذعان لمحمد والانضواء إلى 
ع وار امكيف لحار يف ف وول الآيات التي 
تنتظم أساس الدولة المعنوي في هذا الحين . فالدولة 
لتكون قوية» يجب أن تكون لها عقيدة معنوية عامة 
يؤمن بها أهلوهاء ويدافعون جميعاً عنها بكل ما أوتوا 
من عتاد وقوة. وأية عقيدة أعظم من الإيمان بالل وحده 
لا شريك لهء أية عقيدة أكبر سلطاناً على النفس من أن 
يحس الإنسان نفسه تتصل بالوجود في مظاهره؛ لا 
سلطان عليه لغير الله ولا رقيب غير الله على ضميره 
فإذا وجد الذين يقومون في وجه هذه العقيدة العامة التي 
يجب أن تكون أساس الدولة؛ فأولئك هم الفاسقون؛ 
وأولئك هم نواة الثورة الأهلية والفتنة الماحقة وأولئك 
يجب لذلك ألا يكون لهم عهد ويجب أن تفاتلهم 
الدولة. فإن كانوا ثائرين على العقيدة العامة ثورة 
جامحة؛ وجب قتالهم حتى يذعنوا. وإن كانت ثورتهم 
على العقيدة العامة غير جامحة» كما هو شأن أهل 
الكتاب؛ وجب أن يدفعوا الجزية. 


النظر إلى المسألة من الجهة التاريخية والجهة 
الاجتماعية يهدينا إلى هذا التقدير لمغزى الآيات التي 
وردت في (براءة)؛. وهو يهدي إلى هذا التقدير كل 
منصف نزيه القصد. لكن الذين أسرفوا في أحكامهم 
على الإسلام وعلى رسوله يذرون هذا النظر جانباً 
ويعرضون لهذه الآيات القوية غاية القوة من سورة التوبة 
على أنها دعوة إلى التعصب لا تتفق مع ما ترضاه 
الحضارة الفاضلة من تسامحء دعوة إلى قتال المشركين 
وقنلهم حيث ثقفهم المؤمنون في غير رفق ولا هوادة؛ 
دعوة إلى إقامة الحكم على أساس البطش والجبروت . 
هذا كلام تقرؤه في كثير من كتب المستشرقين. وهو 
كلام تهوي إليه الأذهان التي لم تنضج فيها ملكة النقد 
الاجتماعي والتاريخي حتى من أبناء المسلمين. وهو 
كلام لا يتفق مع الحقيقة التاريخية ولا يتفق مع الحقيقة 
الاجتماعية بشيء . وهو لذلك يؤدي بأصحابه إلى 


براءة 


تفسيرهم ما أوردنا من السورة. وما جاء من مشابهة في 
مواضع كثيرة من القرآن تفسيراً يأباه منطق الحوادث في 
سيرة الرسول تمام الإباءء وتأياه حياة النبي في تسلسلها 
من يوم بعثه الله للدعوة إلى دين الحق إلى يوم اصطفاه 
الله إليه . 

ويجمل بنا لييان ذلك أن نسأل عن الأساس 
المعنوي للحضارة الحاكمة اليوم» ثم نقيس به هذا 
الأساس المعنوي الذي دعا محمد إليه. فالأساس 
المعنوي للحضارة الحاكمة اليوم هو حرية لا حد لهاء 
ولا حد للتعبير عن مدلولها إلا بالقانون. وحرية الرأي 
هذه هي لذلك عقيدة يدافع الناس عنها ويضحون في 
سبيلها ويجاهدون لتحقيقها ويحاربون من أجلهاء 
ويعتبرون ذلك آية من آيات المجد التي يفاخرون بها 
الأجيال ويتباهون بها على ما سبقهم من العصور. من 
أجل ذلك يقول المستشرقون الذين أشرنا إليهم: إن 
دعوة الإسلام لمقاتلة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر 
دعوة إلى التعصب تتنافى مع الحرية. وهذه مغالطة 
مفضوحة إذا عرفت أن قيمة الرأي الدعوة له والعمل 
به. والإسلام لم يدع إلى مناوأة المشركين من أهل 
الجزيرة. إذا هم أذعنوا ولم يدعوا إلى شركهم ولم 
يعملوابه ويقيموا عبادته» والحضارة الحاكمة اليوم 
تحارب الآراء التي تناقض مواضع العقيدة منها بأشد 
مما كان يحارب المسلمون المشركين. وتفرض على 
من يعتبر كتابياً بالنسبة لهذه الحضارة الحاكمة ما هو شر 
من الجزية ألف مرة. 

ولسنا نضرب المثل لذلك بما كان حين محاربة 
تجارة الرقيق» وإن آمن الذين كانوا يقومون بهذه 
التجارة بأنها غير محرمة. لا نضرب هذا المثل حتى لا 
يقال: إننا لا نستنكر هذه التجارة وإن كان الإسلام لم 
يدع إلى أكثر من محاربة ما يستنكر. لكن أوروبا اليوم 
صاحبة الحضارة الحاكمة تؤيدها أميركاء قد حاربت 
الشيوعية وهي مستعدة لمحاربتها أشد الحرب. 
والشيوعية ليست مع ذلك إلا رأياً في الاقتصاد يحارب 
الرأي الذي تدين به الحضارة الحاكمة اليوم. أفتكون 


براءة 
دعوة الإسلام إلى محاربة المشركين الذي ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه دعوة وحشية إلى التعصب وضد 
الحرية» وتكون الدعوة إلى محاربة الشيوعية دعوة إلى 
الحرية في العقيدة والرأي وإلى احترامها. 

ثم إن قوماً رأوا في غير بلد من بلاد أوروبا أن 
التهذيب النفسي يجب أن يتصل به التهذيب الجسمي»ء 
وأن ما تواضع الناس عليه من ستر الجسم كله أو بتعض 
أعضائه أشد إثارة للمعاني الجنسية في النفس» وأشد 
لذلك إفساداً للخلق» من أن يسير الناس وكلهم عريان. 
وبدأ أصحاب هذا الرأي ينفذونه وأقاموا محلات العري 
في بعض المدن وأقاموا أماكن يغشاها من شاء للتدرب 
على هذا التهذيب الجسمي لكن هذا الرأي ما بدأ ينتشر 
حتى رأى القائمون بالأمر في كثير من البلاد أن ني 
انتشار مظاهره إفساداً للتهذيب الخلقي يضر بالجماعة» 
فحرّموا «محلات العري» وحاربوا القائمين بالرأي» 
ونهوا بالقانون عن إنشاء أماكن هذا التهذيب الجسمي. 
وما نشك في أن هذا الرأي لو انتشر في أمة بأسرها لكان 
سبباً لإعلان الحرب عليها من أمم أخرى على أنه مفسدة 
للحياة المعنوية في الإنسان؛ كما أثيرت حروب بسبب 
الرقيق» وكما تشار حروب أو ما يشبهها بسبب تجارة 
الرقيق الأبيض وبسبب الاتجار بالمخدرات . لماذا ذلك 
كله؟ لأن حرية الرأي على إطلاقها يمكن أن تحتمل ما 
بقيت حبيسة في حدود القول الذي لا يتصل منه 
بالجماغة غير أو آذى ‏ فإذا أوشك هذا الرأي أن يثير في 
الجماعة الإنسانية الفساد فقد وجبت محاربة هذه 
التأثيرات ووجبت محاربة مظاهر الرأي جميعاً» بل 
وجبت محاربة الرأي نفسهء وإن اختلفت مظاهر هذه 
الحرب بمقدار ما يترتب على هذه المظاهر من فساد في 
الجماعة يخشى منه على قوامها الخلقي أو الاجتماعي 
أو الاقتصادي . 

هذه هي الحقيقة الاجتماعية المعترف بها والمقررة 
لدى الحضارة الحاكمة اليوم. ولو أردنا أن نستقصي 
مظاهر ذلك وآثاره في مختلف الشعوب لطال بنا 
الحديث» وليس ها هنا موضوعه. على أنك تستطيع أن 
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تقول إن كل تشريع يراد به قمع أية حرية اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية إنما هو حرب للرأي الذي تصدر 
عنه هذه الحركة. وهذه الحرب تجد ما يسوغها فى 
مبلغ ما يصيب الجماعة الإنسانية من ضرر إذا نقدت 
الآراء التي تشب الحرب عليها. فإذا أردنا أن نقدر دعوة 
الإسلام إلى مقاتلة الشرك وأهله وحربهم حتى يذعنواء 
وهل هذه الحرب مسوغة أو غير مسوغة» وجب أن 
ننظر فيما تمثله فكرة الشرك هذه وما تدعو إليه فإن 
اتفقت الكلمة على فادح ضررها بالجماعة الإنسانية في 
مختلف عصورها كان لإعلان الإسلام الحرب عليها ما 


يسوغه بل ما يوجبه. 


والشرك الذي كان موجوداً حين قيام محمد 4 
بالدعوة إلى دين الله الحق لم يكن يمثل عبادة الأصنام 
وكفىء ولو أنه كان كذلك لوجبت محاربته؛ فمن 
الازدراء للعقل الإنساني وللكرامة الإنسانية أن يعبد 
الإنسان حجراً. لكن هذا الشرك كان يمثل مجموعة من 
التقاليد والعقائد والعادات» بل كان يمثل نظاماً اجتماعياً 
هو شر من الرق وشر من كل عقيدة وشر من كل ما 
يتصور العقل في هذا القرن المتم للعشرين. كان يمثل 
وأد البنات» وتعدد الزوجات إلى غير حد» حتى ليحل 
للرجل أن يتزوج ثلاثين وأربعين ومائة وثلاثمائة امرأة 
أو أكثر من ذلك. وكان يمثل الربا في أفحش ما يستطيع 
الإنسان أن يتصور الرباء وكان يمثل الإباحية الخلقية 
في أسفل صورهاء :وكانت جماعة الوثنيين العرب شر 
جماعة من الناس وضعت لنفسها اليوم نظاماً فيه من 
العقائد والعادات وأد البنات» وتعدد الزوجات» وإباحة 
الرق تنيت أو كغير مجو وانعتلال الأموال استعلذرة 
فاحشاًء ثم قامت ثورة على ذلك كله تحاول تحطيمه 
والقضاء عليه» أتتهم هذه الثورة بالتعصب وبالعمل ضد 
حرية الرأي؟ وإذا افترضنا أن أمة اطمأنت إلى هذا 
النظام الاجتماعي المنحط وأوشكت العدوى أن تنتقل 
منها إلى غيرها من الدول فآذنتها هذه الدول بيحرب» 
أتكون هذه الحرب مسوغة أم غير مسوغة؟ أو لا تكون 
مسوغة أكثر من الحرب الكبرى الأخيرة التي طاحت 


١ 


بملايين من أهل هذا العالم لغير سبب إلا الشره والجشع 
من جانب دول الاستعمار؟ وإذا كان ذلك شأنها فما 
عسى أن تكون قيمة نقد المستشرقين للآيات الني وردت 
في سورة براءة» ولدعوة الإسلام إلى حرب الشرك 
وأهله ممن يدعون إلى إقامة نظام فيه ما ذكرنا وشرّ مما 
ذكرنا. 

وإذا كانت هذه هى الحقيقة التاريخية فى شأن هذا 
النظام الذي كان قائماً في بلاد العرب يظله علم الشرك 
والوثنية» فهناك أيضاً حقيقة تاريخية أخرى مستمدة من 
عنناة الرسيو ل فهو قد أتفق امتل مسقه الل بونتالته تلان 
عشرة سنة يدعو الناس فيها إلى دين الله بالحجة 
ويجادلهم بالتي هي أحسن . وهو فيما قام به من غزوات 
لم يكن معتديا قطء. وإنما كان مدافعا عن المسلمين 
دائماً» مدافعاً عن حريتهم في الدعوة إلى دينهم الذي 
يؤمئون به ويضحون بحياتهم في سبيله . وهذه الدعوة 
القوية غاية القوة إلى قتال المشركين على أنهم نجس» 
وأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق» وأنهم لا يرعون في مؤمن 
إلأولا ذمة+ إنما نؤلت بعد آخر غزؤة غزاها النبي: 
غزوة تبوك؛ فإذا حل الإسلام ببلاد تفشى فيها الشرك, 
وحاول أن يقيم فيها هذا النظام الاجتماعي والاقتصادي 
الهدام الذي كان قائماً في شبه الجزيرة حين بعث النبي» 
فدعا المسلمون أهلها إلى ترك هذا النظام؛ وإلى الأخذ 
بما أحلّ الله وتحريم ما حرم فلم يذعنوا ‏ فليس من 
منصف إلا يقول بالثورة عليهم» وبقتالهم حتى نتم كلمة 
الحق؛ وحتى يكون الدين كله لله. 

ولقد أثمر هذا الذي تلا علي من (براءة) وما نادى 
في الناس بألا يدخل الجنة كافرء وبألا يحج بعد العام 
مشركء وبألا يطوف بالبيت عريانء خير الثمرات وأزال 
كل تردد من نفوس القبائل التي كانت ما تزال متباطئة في 
تلبية دعوة الإسلام. 

كان ذلك شأن الوثئيين من أهل شبه الجزيرة» 
سارعوا إلى الدخول في الإسلام. وتركوا عبادة 
الأوثان» وتطهرت بلاد العرب جميعاً من الأصنام 
وعبادتها. وتم ذلك كله بعد تبوك طواعية واختياراً» من 


براثا 
غير أن تزهق نفس أو يراق دم. 

كانت هذه الدعوة التي أذن علي بهاء يوم الحجء 
آية إسلام الناس من أهل الجنوب في شبه الجزيرة 
ودخولهم في دين اللّه أفواجاً. فقد توالت الوفود على 
المدينة» ومن بينها وفود من الوثنئيين ووفود من أهل 
الكتاب . وكان النبي يكرم كل وفد. 

براثا 

براثا قرية قديمة كانت في موضعها الحالي قبل 
إنشاء بغدادء واسم براثا فخ للق الآرامية (برئيا) 
ومعناه: الخارج . ولهذا الموضع شهرة قبل الإسلام 
واشتهر في العهود العباسية أيضا لوقوع جامع براثا فيه. 
وكانت قرية براثا مع وقوعها خارج بغداد ذات شأن كبير 
بسبب هذا الجامع الذي يعده الشيعة من المواضع 
المقدسة لأن الإمام عليا تتكئه صلى فيه واغتسل 
بالقرب منه في قدومه لحرب الخوارج سنة /الاه. وقد 
انتهى أمر براثا إلى أن اندمجت في بغداد» وفي عهد 
المقتدر العباسي (1946 - 778ه) هدم هذا المسجد 
تعصباً ثم أعيد بناؤه في زمن الراضي سنة 7ه 
وأقيمت فيه الخطبة إلى ما بعد سنة ٠45ه‏ ثم قطعت 
منه وخرب . والظاهر أنه بقيت بقاياه إلى أواخر القرن 
السابع الهجري وجاوزته. 

وفى رواية أخرى أن صلاة على تقكيهة واغتساله 
كناكن رن نان تال انوا عيد الح مترفايا قر 
مويو فاتك بات ولما عمرت بغداد دخلت في 
العمارة وصارت محلة من محالها وهي (محلة العتيقة) 
وبها مشهد لعلي بن أبي طالب يُعرف بمشهد المنطقة . 

وقد خلط بعضهم بين جامع برائا ومشهد العتيقة 
المعروف قديماً وحديثاً بمشهد المنطقة الواقع في 
الجنوب الشرقي من مدينة المنصور بين الكاظمية 
والجعيفر حالياً وهو إلى الجعيفر أقرب . 

على أن ياقوت المتوفى سنة 7ه يقول عن براثا 
ما يأتي : محلة في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي 
باب محول. وكان لها جامع مفرد تصلي فيه الشيعة وقد 
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خرب عن آخره. وكذلك المحلة لم يبق لها أثر. فأما 
الجامع فأدركت أن بقايا من حيطانه وقد خربت في 
عصرنا واستعملت في الأبنية . وفي سنة 9 اه فرغ من 
جامع براثا وأقيمت فيه الخطبة؛ وكان قبل مسجدا 
يجتمع فيه قوم من الشيعة (وهنا ذكر ياقوت ما لا أصل 
له مما كانت توحيه التعصبات المذهبية في تلك 
الحضور)؟ ."إلى أن يقول ياقؤت؟فكيسه الراضي الله 
وأخذ من وجده فيه وحبسهم وهدمه حتى سوى به 
الأرض» وأنهى الشيعة خبره إلى بجكم الماكاني أمير 
الأمراء بيغداد فأمر بإعادة بنائه وتوسيعه وإحكامه. 
وكتب في صدره اسم الراضي . ولم تزل الصلاة تقام فيه 
إلى بعد الخمسين وأربعمائة» ثم تعطلت. 


١ 
)'( البرير‎ 


من الكلمات ما شاع إطلاقه خطأ على غير أهله 


)١(‏ البربر اسم أطلقه اليونان ثم الرومان على جميع الشعوب 
سواهم وتسمية سكان المغرب بالبربر تسمية قديمة عرفها 
اليونان والرومان والساميون كما عرفها العرب. 
ولا يعرف البربر أنفسهم هذا الاسم الذي أطلق عليهم ولا 
يوجد في لغتهم وإنما يطلقون على بلادهم بلاد امازيغ أي 
الوطن الحر وعلى أنفسهم ايمازيغن أي الرجال الأحرار. 
والبربر يستقرون منذ أقدم العصور بالضفة الجنوبية للبحر 
الأبيض المتوسط من برقة إلى المحيط الأطلسي. واتفق 
علماء النسب على أن البربر يجمعهم جذمان عظيمان وهما 
البرانس والبتر. 
فأما البرانس فأشهر قبائلهم : 
أَرَرْبَةَ - ومسطاسة ‏ وهوارة - وكتامة - وزرواوة - 
ومصمودة ‏ وبرغواطة - وحاجة - ودكالة - ورجراجة - 
وكدميوة - وكلاوة - وكنفيسة - وغمارة - وهرغة - 
وهزرجة - وهزميرة - وهنتاتة - وهيلانة - ووريكة - 
ووزكيتة - وجزولة - ولمطة - وتاركة ‏ وزناكة - ولمتونة 
ومسوفة وهسكورة الخ. 
ومن أشهر قبائل البتر: 
لواتة وسدراتة وككومية ومديونة ومطماطة ومطغرة ومغيلة 
وزناتة وزواغة ومكناسة. 
وتنتشر القبائل البربرية في كل من المغرب والجزائر وتونس 
وليبيا والصحراء الكبرى من المحيط إلى النيل . ومنهم بقايا 


ورغم رفضهم له بقي علماً بالغلبة عليهم عند أكثر 
المؤرخين حتى عند أولئك الذين تحروا الدقة وحثوا 
غيرهم على توخيها”'' ولا يتبين هذا المعنى في كلمة 
بقدر ما يتبين في كلمة البربر في عرف اليونان والرومان 
التي عرف بها سكان شمال إفريقية الأقدمون ولم تكن 
من قبل علماً على جنس معين أو فصيلة معينة. وكان 
من الحق أن ترتبط ببعض شعوب أوروبا من القبائل 
الجرمانية المهاجرة ومن ضمنها وندال شمال إفريقية 
الذين كانوا حرباً على العمران وعلى مظاهر الحضارة 
الرومانية بدرجة يستحقون معها أن تلصق بهم كلمة 
النزيز لا"بسكان كتمال إفريقية المتالمين الذية اراتضووا 
لأنفسهم اسماً محلياً يدل على طبيعتهم واتجاههم وهو 
اسم مازيغ”"' الذي نطق به وفدهم أمام الخليفة عمر بن 
الخطاب عندما سألهم عن نسبهم بين الشعوب. وبقيت 
قبائل منطقة زكار تحتفظ به حتى عهود متأخرة”" . 
وأشبه الكلمات بمصطلح اليربر عند الإغريق كلمتا 
«عجم» و «علوج» عند العرب فقد أطلقوا الكلمتين 
على الشعوت العى الا كل الشيع ولو كابش عن العن 
لها ماض عريق في الحضارة مثل الفرس”؟ . 


وقد ورد في القرآن الكريم لفظ الأعجمي «في 
مقابل كلمة) العربي في قوله تعالى: لوَلَوْ جَمَلْتَهُ هرانا 


بمصر بواحة سيوه وبالسودان وجزر البحر الأبيض 
المتوسط كجزر قرقنة وجربة ومالطة وسردينيا والجرر 
الخالدات وجزر أسور. 

)١(‏ ابن خلدون: تاريخ الدول الإسلامية ٠١5 2١‏ ط دوسلانء 
١1١976 5‏ ط: بيروت وفي مواطن كثيرة من الجزأين 
5 78 من كتاب العبرء مفاخر البربر المجهول ١‏ وما يعدها 
ابن حزم: جمهرة أنساب العرب :451١‏ 

716 .م 1 .1" (وععتطععظ8 أمذ) .نرواوآ "1 عل عتلرمماء عمط 

)١(‏ ابن خلدون المصدر السابى »١‏ لاء »١‏ السلاوي: الاستقصاء 
١‏ 56 ابن منصور قبائل المغرب 01 55. 

(9) 119 .م عنوهه'! اء وعاهلمء/ وعآ :15م نام مقلأكاءتات 
.120 .م .لأ16 .84 

(4) فازيليف: العرب والروم»ء ترجمة شعيرة. دار الفكر 
4 ام. 





١‏ البربر 
أَعحميًا لَعالُوا أ لا مَك ينئه” -أغميئٌ 20 ليرت عرف الإغريق والرومان والعرب؛ عمن سواهم من 


لسعم ري 


نذأ حقن و * 4 [سورة فصلت 55] وورصفف 

القرآن مرة بأنه «غير ذي عوج ج» لأنه بلغة العرب في قوله 

تعالى: هرانا عَرَيًا غَيَرَ ذى عوج عَلَهُمْ بنَفن» [الة 

36]. ووصف مرة أخرى بأنه مفصل الآبات واضح 

المسنماكات ا ساي « كنتب حَصِلَت ايم قرمانًا 
َي لمر يدمو [فصلت: *]. 


وذكر أبو التاريخ خ اليوناني (هيرودوت) في ديباجة 
كتابه «إن الغرض من أبحائه الدقيقة هو أن يحفظ من 
النسيان وقائع الأجيال الماضية والحاضرة وعظائم 
الإغريقيين والبربر وأعمالهم العجيبة»"'2. فجاءت كلمة 
البربر في مقابل كلمة الإغريق لتشمل كل الشعوب 
والفصائل غير الإغريقية وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل قطعاً. على خطأ في التقدير وعلى انحراف عن 
المفهوم الصحيح . 

وأساس ذلك استعلاء جنسي وثقافي كان يشعر به 
سكان شبه جزيرة اليونان» وعنصر الإغريق عموماًء 
تجاه غيرهم من الشعوب. 

وأصبح ذلك من سمات ورثة حضارتهم المباشرين 
وهم الرومان والروم البيزنطيون؛ كما لم يسلم من ذلك 
من تأثر بهم وأخذ عنهم. وهم العرب الذين صدروا في 
إطلاق كلمة «العجم»”'' على شعوب أخرىء لكل منها 
انسة الخاض 4 :زتزاثه زتاريحه عن إحساسن ب بالتفوق 
السياسي أو الثقافي عن الأتراك؛ والفرس وغيرهم من 
الشعوب غير العربية . 


)١(‏ هيرودوت: تاريخ ١١‏ هامش 5 من الكتاب الأول وعنوانه 
١كليو؛‏ ترجمة عربية بعناية حبيب ستريس بيرون 1485م؛ 
أرسطو: السياسات 5 هامش 5؛ لاء 8 وغيرها ترجمة عربية 
بعناية أوغسطيس بربارة بيروت 19487. 

(؟) أمين واصف: الفهرست والخريطة التاريخية للممالك 
الإسلامية ١ ١7‏ ويرادف كلمة عجم عند العرب كلمة 
علرج. 


الشعوب المجاورة والبعيدة» سلطان سياسي واسع 
ورصيد حضاري قوي اكتسبته اللغات اليونانية واللاتينية 
والعربية في عصر ازدهار الحضارة الإغريقية والرومانية 
والإسلامية هذا بالقياس إلى بدائية لغات بعض الشعوب 
الأخرى أو انحلال سلطانها السياسى ونضوب معين 
لغاتها القومية تبعاً لضآلة قوة الدفع السياسي فى 
بلدائها . 

ولعل مما يؤيد وجود فكرة الإحساس بالتفوق 
وتبادل التأثير وراء إطلاق كلمتي بربر وعجم وحدة 
معناهما في اللغات العربية واليونانية واللاتينية وتدور 
حول انعدام الفصاحة في النطق والخلط في الكلام» 
وما يلازمهما عادة من الانفعال السريع. والتأخر 
الفكري . 

وأغلب هذه المعاني تظهر في قول الشاعر العربي 
ال 

بربرت كنعان لماسقتها 

من بلاد الضنك للخصب العجيب 
أي أرض سكنوهاولقد 
فازت البربر بالعيش الخصيب 
وإذا تجاوزنا بعض الاعتبارات التي أملت إطلاق 
اسم البربر على سكان شمال إفريقية وحدهم حتى 
أصبح علماً بالغلبة عليهم ولصقاً بهم. يعرفون به دون 
سائر إخوانهم أبناء مازيغ . 

وإذا تجاوزنا ذلك - لاحظنا عدة أمور هامة منها : 

١‏ - أن اسم البربر يعتبر أقدم اسم ذي مدلول يظهر 
منذ بدء عصر التاريخ وينطوي تحته سائر سكان شمال 
إفريقية؛ وبلاد المغرب سواء كانوا من أهل السواحل. 
أو من أهل الدواخل» من سكان الصحراءء أو من أهل 
التلول والجبال والسهول من ذوي البشرة البيضاء أو 


للق اين خلدون: المصدر السابق ١١١ ١‏ ط دوسلانء. ابن 
منصور: المرجع السابق ات 
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الزنجية بحيث لا تمائل كلمة البربر في مدلولها الشامل 
في حدود منطقة المغرب أية كلمة قبل ظهور العرب 
المتلضة في الناحية إذا ‏ استثنينا ‏ كلمة «ليبي؛ في 
العصر القديم . 

أمَا بعد أن تمكن المسلمون من ناصية الأمور 
وفتحوا بلاد المغرب فتحاً سياسياً وثقافياً» فقد أصبح 
لكلمة «مسلم» في المنطقة نفس الدلالة الشاملة التي 
تتجاوز قطعا معنى ومدلول كلمة «عربي» كما تتجاوز 
أيضاً مدلول كلمات «نوميدي» و #موريطاني' 
و «جيتولي)”'' التي أطلقت على مناطق محدودة من 
شمال إفريقية في عرف المؤرخين والرحالة غير 
ا 

؟ ثم إن دور العرب المسلمين» نسابة ومؤرخين؛ 
في تسمية السكان بالبربر اقتصر فقط على تبني 
المصطلح كاسم جامع شامل لكل السكان محاكاة لمن 
سبقوهم في المنطقة»؛ ويعني هذا أنهم لم يكونوا أول من 
ابتدعه» أو أطلقه» أما سرّ تمسكهم به» فهدفه التيسير 
والالتزام بالعرف المألوف دون أن يكون في اعتبارهم 
ملاحظة المعنى السيىء الذي كان يلازم الكلمة في 
أذهان القدماء» ويلازمه الآن عند بعض المحدثين . 

 ''‏ ثم إن نسابي البربر وجلهم قد نبه ذكره؛ وازدهر 
إنتاجه وتفتقت ذهنيته في ظل الإسلام؛ قد استساغوا 
الكلمة وأخذوا بها وأقروها في كتبهم دون ما شعور 
بالنقص أو بالهضيمة» وانطلقوا منهاء إلى آفاق أخرى 
حول فرعي البربر وتحقيق نسب كل منهما. 

ومما يلاحظ أن كتب هؤلاء النسابة والمؤرخين 
المحليين؛ كانت متداولة؛ ولم تضع إلا في العهود 
المتأخرة وآية ذلك أن أصداءها تظهر في العديد مما دونه 


)١(‏ يلاحظ جوتيهء أن هن بين بقايا الجيتوليين في الواحات 
المغربية والجزائرية مجموعة الحارطان المزارعين» ثم بعض 
سكان مرتفعات التبستي (التبو وهم من الزنوج ويعرفون قديماً 
باسم (165نااء3) هصداء181)انظر الصحراء ٠02١85‏ ترجمة 
عربية» سلسلة ٠٠١١(‏ كتاب) رقم .1١7‏ 


المؤرخون المسلمون منذ بدء حركة تدوين التاريخ إلى 
عصر مؤرخ الدولة العلوية الشريفية في المغرب الأقصى 
وهو أبو القاسم الزياني (ت 15159 ه/9١18م).‏ 

فقد سجل هذا المؤرخ والرحالة المغربي»؛ ضمن 
ذكرياته ومشاهداته في مدينة تلمسان إحدى قواعد زناتة 
البترية؛ أنه نزل بجوار ضريح الغوث أبي مدين (ت 
4ه//9917١‏ -98١1م)‏ وهو من مشاهد المدينة. 
وطلب من خطيب المسجد بعفى ما يفيده ويسليه. 
فأتحفه بكتب تاريخية هامة منها: الكتب التي ألفها 
مشاهير نسابة البربر وهم: سليمان بن أبي لؤي 
الأوروبي. هذا عدا تاريخ العقباني عن دولة بني 
إسحاق المطماطيء وهانىء بن مصدور الكومي 
وكهلان بن زيان وتاريخ ابن مرزوق عن مناقب 
السلطان المريني أبي الحسن والمعروف «بالمسند 
الصحيح الحسن في محاسن أبي الحسن» و «واسطة 
السلوك في سياسة الملوك» لأبي حمو موسى وهو من 
سلاطين دولة بني زيان!"'. 

وفيما عدا الأخير والذي قبله من هذه الكتب» لا 
يوجد أي أثر للكتب وللأعمال السابقة خاصة منها 
أهمهاء وهي كتب النسابة المحليين إذا استثنينا بعض 
النصوص والفقرات المقتبسة والتي نجدها في ثنايا 
وتصانيف ما كتبه النسابة» والمؤرخون المساعرن لل 
محمد بن يوسف الوراق». وابن حزم وابن عذاري». 
وأبي المجدء وابن عبد الحليم الذي يظن أنه هو 
صاحب كتاب الأنساب الذي اختيرت منه نبذة عن 
مفاخر البربرء وابن خلدون وأبي العباس السلاوي (ت 
6ه/18907م) الذي برجم أن استفاد كثيراً من 
كتب هؤلاء النسابة ومن غيرهاء نظراً لقصر الفراق 
الزمني بين عصره وعصر أبي القاسم الزياني . 


)١(‏ الزياني: الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برأ وبحراً 


4 » نشرها الفيلالي ‏ الرباط ١97137‏ وعن أبي القاسم 
الزيانق المؤرخ انظر : ليفى بروفنسال فى: 22/321 )ىل ,1آ 
(70 - 1269 .م4 1 
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وقد ترعرع كل منهما في عصر الدولة العلوية 
الشريفية» وينتسب أحدهما وهو الزياني إلى البرير. 

؛ -لم ينكر الباحئون المحدثون كلمة البربر وحتى 
يبدون اهتماماً خاصاً بالتسمية . ربما فاق اهتمام الباحثين 
القدماء ونراهم يتمسكون بالكلمة اعتزازاً وفخراء 
ويتصيدون منها الدليل على انفصالهم وتفردهم بمميزات 
الأمة المستقلة على غيرها. وقد لا يختلف اعتزاز هؤلاء 
وهي مازيغ ومشتقاتها وتعني في نظرهم الشرف والنبالة 
وتعشق الحرية الفردية . 
غدت كلمة البربر علماً بالغلبة على سكان المغرب 
الأقدمين؟ 

ولتوضيح المقصود من السؤال لا بد من الإشارة 
إلى عدة ملاحظات هامة : 

أ أولاها ما أشار إليه المؤرخون من أن إفريقش بن 
قيس بن صيفي بن سبأ وهو من ملوك التتابعة» الذي 
المتنوعة» وقد تصيد النسابة كلمة البربر من قوله لهم 
متعجباً ما أكثر بربرتكم! ! 

إنما يؤخذ على هذا الرواية أن الملك الحميري لم 
يأت أرض المغرب غازياء لاستحالة ذلك عادة. وإن 
صح افتراض مجيئه؛ فكيف لا يفهمهم وهو قائدهم 
الذي نصرهم في أرض الشام حسب الرواية نفسها. . 
وبهم فتح الأمصار في أرض المغرب» فكيف يصح أن 
له أن عرفهم في أرض الشام وسافر بهم هذه المسافة 
ا 

ب - أنَا الملاحظة الثانية فتتمئل في طبيعة العلاقة 


.1٠١ ١ ابن خلدون: المصدر السابق‎ )١( 


السياسية بين المتجاورين في بلاد الشام؛ وما كان 
يحدث بينهم من نزاع وحروب في المنطقة خاصة بين 
الكنعانيين أهل البلادء وبين العبرانيين الطارئين» الذين 
انتظم أمرهم بقيادة ليوشع بن نون» النبي وحاربوا 
خصومهم وأجلوهم عن وطنهم واستمر اضطهاد من 
بقي في عصر طالوت (شاؤول) (45١٠ق.م)‏ أول 
ملوك بني إسرائيل بعد عصر القضاة؛ كما استمر أيضاً 
في عصر داوود النبي. 

وهؤلاء المضطهدون هم الذين كانوا نواة للهجرات 
الكنعانية إلى أرض المغرب فلعل العبرانيين الذين 
وجدناهم يجلون الكنعانيين عن بلدهم؛ هم الذين 
أرادوا المبالغة في الإساءة إليهم» فأطلقوا عليهم كلمة 
البربر - تشنيعاء فلما هاجر هؤلاء إلى بلاد المغرب 
حملوا معهم هذا الاسه''". 

وهذا الافتراض ربما يؤكده ميل اليهود إلى الالتواء 
وسلوكهم سبيل التحريف حتى في الكتب المقدسة. 
كي يرضوا ما في أنفسهم ضد أي خصم من خصومهم 
أو معاند لهم ولو كان قريباً منهم في الأصل. ويشترك 
معهم في الشجرة النسبية. وأوضح مثال على ذلك 
إقصاء اليهود للكنعانيين خصومهم عن نسب سام بن 
نوح» وإلحاقهم حسب جدول الأنساب الوارد ني 
التوراة» بنسب أخيه حام. وهدفهم من وراء ذلك 
تحقير الكنعانيين وإذلالهم لأن حاما في زعمهم على 
عكس سام كان ابئاً عاقاً؛ وغير مطيع لأبيه””' ورغم 
أن بعض المؤرخين المسلمين ومنهم ابن خلدون ‏ قد 
أخذوا بنسبة كنعان لحام» فإن بعض الباحثين المحدثين 


23 نفسه ١ع ”اك مفاخر (المجهول)‎ )١( 


ابن العبري : تاريخ مختصر الدول مالل ةا لا 
55 ع.آ 11181 'لاةت] .42 - 41 .2 .8100 يال عناوتتة ٠":‏ عل 
(نقلا عن بروكوبيوس). 

0( ابن خلدون العبر ؟ع ١‏ ط بيروت» ابن منصور المرجع 
السابق 1 27751 ابن حزم المصدر السابق »45١‏ نور الدين 
عبد القادرء صفحات في تاريخ مدينة الجزائر 2*5 الطبري : 
تاريخ الأمم والملوك .1١7 91 .١‏ 


البربر 
قد أبدى الشك فى مدى صحة جدول الأنساب الوارد 
في التوراة» على أساس أن اليهود أقصوا بني عمومتهم 


عمداً لأسباب سياسية ودينية”" . 


ج- وقد يكون سبب إطلاق كلمة البربر على 
السكان ما يفيد معنى نسبتهم إلى أحد أجدادهم 
القدامى . لأن بعض المؤرخين المسلمين ذكروا أنهم من 
ولد: بربر بن كسلوجيمء أو بربر بن مازيع أو بربر بن 
تيلد0 , 

د ولا يستبعد أيضاً أن تكون كلمة البربر العربية 
هى نفس الكلمتين اليونانية (أمعةطعة8 ,ومعة6,د8) 
و اللاتينية (83632 ,5لمة8316)بدون تحريف وا أن 
الإغريق واللاتين كانوا يسمون بها كل من لم يعرف 
لغتهم؛ وحضارتهم أو عاداهم ولم يخضع لسلطانهم 
السياسي ومن هؤلاء سكان بلاد المغرب الذين قاوموا 
الحكم الروماني» والبيزنطي مقاومة عنيفة؛ ولم يقم 
المؤرخوة المسلهون بشي غير تقلع الكخلحة إلى 
العربية كما فعلوا ذلك بالنسبة لأسماء أجنبية أخرى» 
مثل أطرابلس» وبنطابلس وإفريقية . 


ها ثم إن كلمة البربر أطلقت أيضاً على الشعوب 
الجرمانية» الذين اشتهروا بتخريب مظاهر الحضارة 
والعمران في كثير من ولايات الامبراطورية الرومانية 
الشرقية والغربية ومن هؤلاء فرع الوندال الذين سلكوا 


)١(‏ نفسه ١١ء 5١‏ وهنا يبدو واضحاً اعتماد ابن خلدون على 
جدول الأنساب المذكور ونراه ينفى فكرة التحريف ويحملها 
على التأويل أو التبديل في الكلمات غفلة وقلة ضبط وجهلاً» 
وعلى حين يذكر من أبناء سام فارساً يحكي الاتفاق على بنوة 
كنعان لحام ويؤكد كنعانية البربر وهجرتهم ثم يستدرك فيتسيهم 
لمازيغ ‏ ابن منصور المرجع السابق ١١‏ 591» نقلا عن تاريخ 
اللغات السامية لبروكلمان» عبد الوهاب حموده: نظرية 
الأنساب فى الميزان ص ١75 1١7”‏ مقال مجلة كلية 
الآداب جاع القاهرة ؟14867١.‏ 

(6) نفسه: ١ء ١١١-1١١١‏ ط. دوسلان سعد زغلول تاريخ 
المغرب ١1‏ هامش ١‏ حيث يذكر افتراضا آاخر عن سبب تسمية 
البريرء ابن منصور 2١‏ 7555. 


١ا7/‎ 

سلوكاً وحشياً مع سكان شبه جزيرة ايبرياء وشمال 
إفريقيا''' حتى غدا اسمهم علماً على التخريب والتدمير 
في لغات العالم (عمكنله همه . 

ويبدو أن الأعمال التي ارتكبها الوندال في شمال 
إفريقية بحق السكان ومظاهر العمران» في القرن م 
هي التي.جعلتهم جديرين في نظر الامبراطورية بلقب 
البربر بكل ما يتضمنه من معان سيئة وقد ألصقت الكلمة 
تبعاً لهم برعاياهم في ذلك الوقت وهم سكان البلاد 
الأقدمون. وعندما اختفى من ميدان شمال إفريقيا كيان 
الوندال كأمة وكدولة وسيقوا عبيداً وحشماً إلى 
القسطنطينية في عصر جستنيان» حيث ذابوا وسط 
المجتمع البيزنطي بقي التاريخ يعي من ذكراهم فضلاً 
عن معاني التخريب والوحشية كلمة البربر التي بقيت في 
ذاكرة الشعوب وتجري على ألسنتها إنما على غير 
0 

وعن أصل البربر بين شعوب العالم القديم» نلاحظ 
أن النسابين العرب والبربرء. والمؤرخين القدماء 
والمحدثين جالوا في كل مجال؛ وافترضوا كل افتراض 
ولم يتركوا سلالة من سلالات البشر إلا وظنوا أن البربر 
منها مما يجعل من المتعذر الاعتماد على رأي أو على 
نقل في مثل هذه المشكلة . 

ولقد تميزت طريقة القدماء من المؤرخين والنسابة 
المسلمين بالاعتماد على الروايات والنقول الشخاصة 
بالأنساب التى تعتمد فى أغلبيتها على شجرة الأنساب 
الواردة في التورأة . ْ 

والذي يلاحظ على الروايات التي سيقت عن 
أنساب البربر القلق والاضطراب والتناقض ودورانها 
على فكرة أن هؤلاء البربر كلاً أو بعضاً غير أصلاء في 
بيئتهم المغربية» أي أنهم طارئون عليها من المشرق 


)١(‏ أمين واصف المرجع السابق ١7 - ١١‏ سعيد عاشور: تاريخ 


أوروبا العصور الوسطى 2١‏ "اكت 84 .4١‏ 
(؟) سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق 5١‏ ؟37. 
سعيذد عاشور : المرجع السابق ١‏ 47 وما بعذها. 
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أنت بهم الهجرات في ظروف تاريخية غامضة وفي فترة 
غير محددة» ثم تختلف الآراء بعد ذلك حول أي البلاد 
كانت منطلقاً لهجرة البربر؟ 

فعلى رواية أنها مصرء فهم إذاً أبناء مصرايم» أو 
قبط بن حام» وإن كانت من الشام فهم أبناء كنعان بن 
حام وإخوة الفلسطينيين» وعلى رأي أن تيار الهجرة 
انطلق من شبه الجزيرة العربية وبلاد اليمن منها بنوع 
خاص يكون البربر من حميرء أي من عرب الجنوب» 
أو من بعض قبائل مضرء الشماليين. 

وقد بدا لبعض المتأخرين من المغاربة وهر 
مالك بن المرحل أن يوفق بين هذه الآراء فظهر بفكرة 
أن البربر خليط جنسي من العناصر السابقة كلها مع من 
انضاف إليها من عناصر سامية أو حامية!'؟ . 


ويبدو لي أن هذه الآراء كلها مجتمعة تعبر عن أثر 
ما من الحقيقة التي ينشدها الجميع وإن بقيت هذه 
الحقيقة غير معروفة في ظل اضطراب الآراء وتناقضها. 
ورغم اقتناعي بأن البحث عن أصل البربر بحث عقيم 
وغير مجد ومسدود المنافذ إلآ أن ما يظهر لي ملاحظته 
هو أن هذه الآراء السابقة ثعبر إما على نوع الجاليات 
والشعوب التى كانت لها صلة احتكاك بالمنطقة 
وتسكانيا القوناسه أ على لماعت التي ترسبت في 
المنطقة واستقرت بجوار سكانها السابقين وبطول العهد 


)١(‏ الطبري: المصدر السابق 1٠١7 2١‏ وهنا ينسبهم إلى حام وني 
مكان آخر ص ٠١5‏ يرجعهم إلى العاصمةء وهم من سام. 
ابن خلدون المصدر السابق ١١7-1١8 .١‏ ابن حزم المصدر 
السابق »47١‏ ابن حوقل: صورة الأرض 2947 اليعقوبي 
البلدان ٠١917‏ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر .١‏ 291 
ابن منصور المرجع السابق 5١7 ٠١‏ وما بعدها سعد زغلول» 
عبد الحميد: المرجع السابق 74 وقد لاحظ هذا المؤرخ أن 
الهجرة من بلاد الشام تعبر فيما يبدو عن هجرة الفينيفيين إلى 
شمال إفريقية وهذه ثابتة تاريخياًء أبو حيان: المصدر السابق: 
ورقات ١59 637١5 21١١١ .١١١‏ وانظر عبد الحميد بن 
اشنهو في النصوص التي اختارها من ليو الإفريقي بعنوان: .م 
هلف 'آ :818701401111301 90 - 89 .2 ,1975 مع عر 


تناسى الئاس أصلها الأول» فأصبحت كغيرها من 
سكان البلاد ذات طابع قومي لا يلتفت أحد إلى 
مواطن انطلاقها القديمة» ولعل هذا هو منشأ الخلط 
في الروايات السابقة بدرجة لا تتضح معها الحقيقة» 
وتوضيح جانب من هذه الحقيقة» يؤدي إلى أن البربر 
فيما يرجح» هم من سكان البلاد الأصلاء وقد انحدر 
جانب منهم من آخر سلالة الإنسان القديمء الذي 
عرفته شمال إفريقية» كما عرفته بلدان أخرى في عصر 
ما قبل التاريخ”'" . ْ 


وإن سماتهم الخلقية وأهمها الشعرء بروز الأنف. 
وسواد العيون واعتدال القامة لا تخرج عن تلك التي 
تتميز بها مجموعة سكان حوض البحر الأبيض 
المتوسط. وجنوب غرب آسيا. 


ولقد انضافت إليهم في أزمنة لاحقة؛ وعن طريق 
الهجرات التي انطلقت عبر الصحراء أو البحرء بواسطة 
المنافذ المؤدية إلى شمال إفريقية وهي باب المندب 
وبرزخ السويس» ومضيق جبل طارق؛ عناصر أخرى 
وموجات بشرية بعضها من السلالة السامية والبعضص 
الآخر ينتمي إلى السلالة الحامية وبذلك نصل إلى 
حقيقة أن البربر قدماء في بلادهم وفدت عليهم من 
الخارج عناصر مهاجرة» وامتزجوا بهم عن طريق 
التزاوج فأصبح السكان في المنطقة خليطاً”" . 


ويلاحظ أن ظاهرة اختلاط الأجناس هى السمة 


314 517 »١ شارل اندريه جوليان: تاريخ شمال إفريقية‎ )١( 

ترجمة عربية بعناية محمد مزالي وابن سلامة تونس 1959., 

” انظر هامش‎ ١4١-14٠ .١ دوزي: تاريخ مسلمي إسبانيا‎ )١( 

الذي يوضح تشابه العرب والبربر في الطباع وقد ترجم 

الكتاب حسن حبشي» ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية 

1١‏ ابن منصور المرجع السابق .١‏ 5117 568 شارل 

جوليان: المرجع السابق ١51 ١‏ وما يعدها: حليمي عبد 

القادر جغرافية الجزائر ١7‏ وما بعدها: .048171181 .2.1 
5 ع.آ: .42 - 41 .2 110:0 ندل عناواطلة'! ع0 

.9 21,5 .2 طععطعة14 عل عنامأونلطآ :1450101 .م 
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العامة فى سائر البلدان إذ النقاء في الجنس البشري» 
سواءاقن الكالم القدق أو الجتديك لاوجو لها قريب 
مع وجود المصاهرة والجوار وتدفق سيل الهجرات في 
موجات بشرية مستمرة وابن خلدون رغم أنه غرق في 
بحر من الروايات المتناقضة؛ وانساق وراء النقول 
المختلفة» ولم يستخدم ما قرره في المقدمة من ضرورة 
التمحيص والنقد» نلمس عنده اتجاهاً لرفض فكرة 
الهجرة خاصة منها هجرة البربر من الشام أو من اليمن 
ويعني هذا أنه يميل بقوة إلى تأييد فكرة أصالة السكان 
في منطقتهم وذلك نلحظه من خلال نصوص كثيرة 
نكتفي منها بقوله في معرض إقامة الدليل على رفض 
فكرة الهجرة «لأن مثل هذه الأمة المشتملة على أمم 
وعوالم ملأت جوانب الأرض لا تكون منتقلة من جانب 
آخر وقطر محصور ولأن البربر معروفون في بلادهم 
وأقاليمهم. متميزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب 
المتطاولة قبل الإسلام". 

وفي مناسبة أخرى يستهل حديئه عن البربر بقوله «إن 
هذا اليل يخ :الآذميين هع متكان المغرب منذ القديم». 

وفي معرض حديثه عن زناتة يذكر أنها كغيرها من 
البربر في مضاربها «منذ أحقاب متطاولة لا يعلم بدءها 
إلا الله26"؟ , 


ويؤكد هذا المعنى بوضوح في قوله : «لم تزل بلاد 
المغرب إلى طرابلس بل إلى الاسكندرية عامرة بهذا 
الجيل منذ أزمنة لا يعرف أولها ولا ما قبلها»”"' . 

ثم نلاحظ أنه عندما يستبعد فكرة الهجرة الحميرية 
وينفي النسبة السامية عن البربر» ينتهي إلى رأي يعتبره 
الحق» والصواب وفحواه أنهم أبناء مازيغ بن كنعان 
وهم ذوو رحم مع الفلسطينيين» لذلك انتصروا لهم ضد 


)١(‏ ابن خلدون: المصدر السابق؛ ١”‏ 8 (ط دوسلان) يرى جوتيه 
أن ظهور زناتة مرتبط بظهور الجمل في الصحراء» وزناتة هم 
سكان الواحات ويرى أنهم كانوا متأثرين باليهودية: الصحراء 
17# 155. 

.١"1 0031 نفسه:‎ )5( 


جموع بني إسرائيل في الحروب التي نشبت بين 
الطرفينه7" , 


وابن خلدون لم يمنعه رفضه لفكرة الهجرة 
الخارجية من رواية بعض آراء النسابين المسلمين التي 
تنسب بعض قبائل المنطقة إلى أصل حميري؛ أو 
مضري وإنما ساق الرواية في كتابه» لكي يدحضهاء 
ويؤكد أن جميع قبائل المنطقة بحكم لهجاتها المتشابهة 
ومضاربها المتقاربة تجمعها وحدة الأصل وتقارب 
الطباع» وهي أقرب الشعوب إلى العرب» في أنماط 
الحياة الاجتماعية وفي وجوه الكسب وغيرها'" . 


والذي يبدو لي أن رفض ابن خلدون لمبدأ الهجرة 
غير سليم لأن المنطقة كانت مفتوحة على ثلاث 
قارات» والقول بأن هذه القبيلة أو تلك تنتمى إلى هذا 
الصقع أو ذاك» إنما يعبر على تأييد فكرة الهجرة؛ غير 
أن وجود بعض الفوارق الاجتماعية بين قبائل المنطقة 
التي تبرز أحياناً بشكل واضح هي التي دفعت البعض 
لاستنتاج أنها ناشئة فعلا عن فارق سلالي» ولا ننسى 
أن تفوق بعض النزعات القبلية في الميدان السياسي 
مدعاة لانجذاب بعض القوم إليها فينتحلون نسبها أو 
يرتبطون معها برابطة الحلف والولاء. 

وقد لا يبدو مستبعداً أن شعوراً بالنقص فى وقت ما 
هو الذي حمل بعض نسابة البربر على انتحال أنساب 
غيرهم حتى يمحوا عن أنفسهم ذل المغلرب ولينعموا 
بممارسة الحياة السياسية الجديدة على قدم المساواة مع 
العرب الفاتيحيد 9 . 


)١(‏ نفسه: 2١١17 0١‏ مفاخر البربر (لمجهول) 58 وهنا يذكر 
صاحب المفاخر أن مازيغ اسم بلدة داخلية في منطقة الأطلس 
المتوسط ومثلها ايمازيغن لكنها تقع على الساحل. سعد 
زغلول: المرجع السابق 57. 

(7) نفسه : 

(5) ابن خلدون: المصدر السابق .١١7/ ١‏ حسن محمود: قيام 


دولة المرابطين 27”. 


"6 


مذهباً خاصاً في أصل البربر يتمثل في أن منطقة شمال 
إفريقية خلال تاريخها الطويل قد داهمتها موجات من 
الهجرات البشرية من جهات مختلفة استطاعت هذه 
العناصر المهاجرة أن تمكن لنفسها في مهجرها الجديد 
بحكم رابطتي الجوار والمصاهرة والحياة المشتركة في 
بيئة واحدة. وبطول المدة تكون من هؤلاء وأولئك 
شعب ذر ميزات 07 

وهذا الرأي فضلاً عن كونه يؤكد فكرة الهجرة ولا 
ينفي النسب العربي عن بعض قبائل البربر هو أقرب 
الآراء لفكرة مالك بن المرحل التوفيقية . 


الدكتور موسى لقبال 


البرير 
3 


لم يخلد التاريخ أثراً عظيماً لأمم البربر التي كانت 
تقطن إفريقيا قبل مجيء الفينيقيين» سوى أننا نعلم أنهم 
كانوا قبائل منتشرة في البلاد» لا حضارة لهم» يعيشون 
عيشة الأمم البدائية» حياتهم على غاية البساطة» 
فمساكنهم الأكواخ» واشتغالهم الصيد أو شيء من فلح 
الأرض وتربية المواشي . 

وأول من عَرّف البربر هم قدماء المصريين في زمان 
الفراعنة» وكانوا يعرفونهم باسم (اللبيو) المشتق من 
نعت بلادهم (ليبيا). وذلك أن البربر كانوا في سني 
الجدب يشنون الغارة على ساحات وادي النيل الخصبة. 
وبهذه الوسيلة احتكوا بالمدنية المصرية واقتبسوا منها 
بعض أسباب الحضارة وشيئاً من العقائد والتقاليد التى 
انتشرت من هنالك في الشمال الإفريقي بأسره. ْ 

والبرير عنصر قوي البنية»؛ موصوف بالجَلّد والصبر 
على مضاضة العيش» وقد قسمهم العرب إلى فرعين 
عظيمين هما: البثر والبّرانس» وكل منهما يتجزأ إلى 
قبائل وعشائر شتى » مثل : (لواتة) في برقة. و (هَوارة) 


)000( ابن منصرر: المرجع السابق .١‏ ٠5ل‏ 4/؟, 


البربر 


في ليبيا وتونس» و (زناتة) و (صنهاجة) في الجزائر . 
وكذلك: (كُتامة) في جبل زواوة و (مصمودة) 
و (مكناسة) و (يفرن) و (هنتاتة) في المغرب”"" . 


البربر أيام الرومان 


بنتيجة الحروب الثلاث الكبيرة بين القرطاجنيين 
والرومان التي دامت ما يزيد على المئة عام (من سنة 
1714-4اق.م.) سقطت دولة قرطاجنة بعد أن 
دامت أكثر من ستمائة عام؛ ودمرت المدينة تدميرأًء 
واستولى الرومان على إفريقيا وبعد مئة عام من هذه 
الأحداث أسس الرومان على أطلال قرطاجنة الفينيفية 
مدينة عظيمة عرفت باسمها الأول وصارت قاعدة 
المستعمرة الجديدة. 

وقد قسّم الرومان هذه المستعمرة إلى قسمين 
كبيريق : الأول هو (إفربكا) وتمعهر: على شمال 
تونس . والثاني هو (نوميديا) وتشتمل على الجهات 
الوسطى والجنوبية من تونس وعمالة قسنطينة . 

فالقسم الأول (إفريكا) حكمه الرومان مباشرة . 
والقسم الثاني (نوميديا) وزعوه بين أمراء البربر. 


وأشهر هؤلاء الأمراء هو (يونُمرطة) الذي بعد أن 
تغلب على غيره من الأمراء شق عصا الطاعة على 
الرومان وحارب جيوشهم وانتصر عليهم.؛ وعادوا 
فانتصروا عليه فلجأ إلى أقربائه في المغرب ولكنهم 
سلموه إلى جمهورية روما فسجنته حتى مات جوعا سنة 
7٠ق.م.‏ 

ومن أمراء البربر (يوبا الثاني) أمير نوميديا الذي 
درس في روما وصار عالماً في آداب الرومان وألف كتباً 
منها كتاب في تاريخ الرومان وكتاب في جغرافية إفريقيا 
وكتاب في جغرافية جزيرة العرب. وقد توفي في سنة 
5 بعد الميلاد؛ ولا يزال قبره معروفاً في تونس بقبر 
الرومية قرب شرشال بولاية قسنطينة . 


. تاريخ تونس‎ )١( 


البربر 


وبتوالي الزمن اندمج البربر بالرومان حتى صاروا 
كالقطعة منهم. وقد وصل بعضهم إلى أعلى المراتب 
حتى أن أحدهم وهو (سبتم سيفاروس) اعتلى عرش 
السلطة الرومانية بانتخاب الجند سنة 1917م . 

على أن بعض القبائل البربرية انحازت إلى الجيال 
المنيعة وحافظت على تقاليدها القومية ولغتها وعاداتها. 
ومن هذه القبائل انبعثت الثورات البريرية العديدة في 
وجه الرومان» فكانت إحدى العوامل الكبرى في سقوط 
دولتهم. 

وعندما حل (الوندال) محل الرومان صار معظم 
جيشهم من البربر» وقد سلك الملك (جنسريق) مع 
البربر سياسة اللطف والمجاملة فكانوا أكبر مساعديه 
على الفتك بالرومان والنزول ببلادهم (توفي جنسريق 
سنة /ا/817م) . 

على أن الأمور تبدلت بعد (هنريق) بن (جنسريق) 
حتى أدى الأمر إلى تطاول البربر على سلطة الوندال 
وإعلانهم الاستقلال في الجهات الجنوبية . 

وبعد انقسام المملكة الرومانية سنة 96م وقيام 
بيزنطة واستيلائها على إفريقيا سنة 4 57م لم تكن 
علاقات البيزنطيين علاقات ودية بالبربر حتى لقد ثاروا 
على البيزنطيين ثورة أخمدها الوالي البيزنطي (يوحنا 
تروغليطا) المعين من قبل القيصر سنة 0145م وظلت 
الأمور غير صافية بين الفريقين حتى وصول الإسلام إلى 
إفريقيا سنة /1اه (/147م). 

البرير كما يعرّفهم ابن خلدون 

البربر جيل من الآدميين» سكان المغرب على 
القدم. ملؤوا البسائط والجبال من تلوله وأريافه 
وضواحيه وأمصاره. يتخذون البيوت من الحجارة 
والطين ومن الخصاص والشجره ومن الأشعار 
والأوبارء ويظعن أهل العز منهم والغلب لانتجاع 
المراعي فيما قرب من الرحلة» لا يتجاوزون فيها الريف 
إلى العا والقفر الأملس» ومكاسبهم الشاء والبقرء 
٠الخيل‏ في الغالب للركوب والنتاج» وربما كانت الإبل 


"١ 

من مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب. 

ومعاش المستضعفين منهم في الفلح ودواجن 
السائمةء ومعاش المعتزين من أهل الانتجاع والأظعان 
في نتاج الإبلء وظلال الرماح وقطع السابلة» وأكثر 
أساسهم من الصوفء» ويشملون الصماء بالأكسية 
المعلمة ويفرغون البرانس الكحل . ورؤرسهم في 
الغالب حاسرة وربما يتعاهدونها بالحلق. ولغتهم 
(الشلحة) من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعهاء وهي 
التي اختصوا لأجلها بهذا الاسم . 

والبربر قبائل كثيرة وشعورب جمّةء وهي : هوارة 
وزناتة؛ وضريسة؛ ونغزة» وكتامة» ولواتة» وعُمارة» 
ومصمودة؛. وصنهاجة. 

وما كان للبربر من آثار ما يشهد أخباره كلها بأنه 
جيل عزيز على الأيام» وأنهم قرم مرهوب جانبهم؛ 
شديد بأسهمء كثير جمعهم؛ مضاهون لأمم العالم 
وأجياله من العرب والفرس والروم (انتهى) . 

دخول الإسلام 

ونترك الكلام هنا للدكتور محمد عبد المنعم 
الشرقاوي : 

أحدث دخول الإسلام إلى شمال إفريقيا انقلاباً 
ضخماً وغيّر من حضارة السكان الأول وهم البربر 
الذين يمثلون قسماً من السلالة الحامية التي تتبع 
مجموعة البحر المتوسط. إحدى مجموعات الجنس 
القوقازي الثلاث الكبرى» ومن ثم فقد اختلطت 
العناصر العربية التي حملته بالسكان الأصليين اختلاطاً 
واسعاً . 

وإذا كان البربر هم أساس التكوين الجنسي لبلاد 
المغرب فقد ذهب كون 0008 إلى تقسيم سكان البلاد 
على هذا الأساس إلى قسمين هما: 

البربر الشرقيون وهم سكان تونس والجزائرء 
والبربر الغربيون وهم سكان المغرب . 

الشرقيون: أمَا سكان ترنس فلا يزيد عدد 


ف 


المتكلمين بالبربرية فيهم /١‏ من مجموع السكان وتتوزع 
هذه النسبة الضئيلة في جزء من جزيرة جرية وفي سبع 
قرى صغيرة في النطاق الجبلي الممتد من نفوسة إلى 
دوريسة:وتامزرت7©: ولكن هذه النسبة ترتفع في 
الجزائر فتصل إلى 18 من مجموع السكان؛ وربما 
وصلت إلى أكثر من 57/ في بعض جهات مقاطعتي 
قسنطينة والجزائرء وأهم الجماعات التي تتكلم البربرية 
ها هي الشاوية والقبائل» غير أنها قد تنخفض في بعض 
الجهات إلى /١‏ كما هي الحال في وهران حيث تعيش 
جماعات بني سوس وبني بوسعيد في الجزء الشرقي من 
هضبة تلمسان. 

ويقسم سلجمان 8قمهعنا56 البربر الشرقيين على 
أساس صفاتهم الجنسية إلى ثلاثة عناصر متميزة هي : 

١‏ عنصر متوسط القامة (75١سم)‏ طويل الرأس 
(تتراوح النسبة الرأسية فيه بين 7 و77) يميل وجهه إلى 
القصر والاستعراض؟ والنسبة الأنفية مترسطة والشفاه 
ممتلئة والبشرة سمراء وكذلك العيون» ويوجد هذا النوع 
في حالة نقية نسبياً في الجهات الجبلية سواء في تونس 
الشمالية أو في ولاية قسنطينة في شرق الجزائر أو حول 
مدينة الجزائر نفسها. ويرى سلجمان أنه لا بد من 
إرجاع غالبية السكان إلى هذا النوع ويعتبره أقدم من 
سكن شمال غرب إفريقية من سكانها الحاليين؛ ويمتد 
انتشار هذا العنصر حتى الأقاليم الجنوبية حيث تتمثل في 
السكان الصفات المذكورة ولكنها متأثرة إلى حد ما 
بمؤثرات زنجية . 

؟ ‏ عنصر قصير القامة (أقل من ١105‏ سم) عريض 
الرأس. عريض الوجه أي أن هناك تناسقا بين العضويين 
وهو في الوقت نفسه قصير الأنف نسبياً إذ تتراوح النسبة 
الأنفية عنده بين 7١‏ وا. ويتوزع هذا العنصر في 
جزيرة جربة التي تعتبر معقل الرؤوس العريضة في بلاد 
المغربء كما يظهر في الساحل المقابل لهذه الجزيرة» 


(0) تبدو البربرية في تونس في كل من: تماغورت وسنيد ومطماطة 
وما جاورها من قرى» وفي قسم كبير من جزيرة جربة . 


البربر 


وقد تظهر صفات هذا العنصر فى جماعات القبائل فى 
الجزائر كما تظهر. في الجتوت في ججماعات بتي مزاب 
التي تتميز بشرة كثير منهم بأنها أفتح نسبيا . 

“- عنصر طويل القامة (0٠0٠١سم)‏ طويل الرأس 
(تتراوح النسبة الرأسية بين 784 و76) والوجه والأنف 
متناسقان ويتميز هذا العنصر كذلك ببشرة فاتحة 
وملامح متناسقة مما يجعله بصفاته هذه شبيهاً بالعناصر 
النوردية الأوربية» وينتشر هذا العنصر في وسط تونس»ء 
وبمتد غرباً في الجزائر حيث تظهر في القسم الشرقي 
منها بصفة خاصة في منطقة الحدود بينها وبين تونس»ء 
ويلاحظ أن هذا العنصر باستثناء منطقة القبائل الشرقية 
إنما يوجد في جهات بعيدة عن الشواطىء» وقد يحدث 
ككو ته ان كما جره اكحا لات سيان رودن أن 
يختلط بالعناصر ذات الر وض العزيية وهذا هو الذي 
بسر ميل انقوس إلى الاستغراض بين الشداوية 
والقبائل. 

ويرى كون 0008 أن كل تقسيم للبربر الشرقيين 
على أساس جنسي فيه شيء من التعسف. ومن ثم فهو 
يفضل أن يقسمهم على أساس البيئة واللغة إلى أربعة 
أقسام وهي : 

١‏ بربر الجبال وربما كانوا أقدم الأقسام الأربعة 
في الإقليم وينتمي إلى القسم الشاوية والقبائل ويسميهم 
كون «زراع المدرجات». 

١‏ - سكان الواحات الذين يتكلمون البربرية 
وينتشرون في واحات غردابة وتديكلت وبسكرة 
وغيرهاء ويكونون مجموعة متميزة من الناحية 
الحضارية» وخير من يمثلهم المزابيون ويمكن أن نضم 
إلى تلك المجموعة سكان جزيرة جربة. 

* - القبائل التي تتكلم العربية وتسكن السهول 
والهضاب في كل من الجزائر وتونس» وهم رعاة 
متنقلون يتبعون أنواعا خاصة من الهجرات الفصلية . 

: - سكان المدن ويمثلون خليطاً يرجع لأصول 
متباينة تختلف من مكان إلى اخرء فنجد المسيحيين 


البربر 


الموجودين قبل دخول العرب وهم من أصل أوروبي 
وإليهم ترجع بعض العناصر والصفات في سكان تونس» 
ونجد اليهود الذين يقومون بالتجارة في المدن والذين 
يكونون جالية ذات عدد كبيرء ونجد الزنوج وهم بقايا 
الرقيق؛ كما نجد إلى جانب هؤلاء وهؤلاء الأتراك 
الذين يمثلون ما تبقى من أثر الحكم التركي للبلاد. 

ومن أهم قبائل البربر الشرقيين الشاوية والقبائل بنو 
مزاب وزناتة . 

أمَا الشاوية فمسكنهم جبال أوراس» وتمتد ديارهم 
إلى الجنوب من بطنة وإلى الشرق من القنطرةء 
ومركزهم لميسه 2:06655آوهي قرية بنيت على عهد 
الاستعمار الفرنسى فى مكان مستعمرة فرنسية قديمة 
تتجل اشن الانت وأى ما بلاطا جفاعات الشاوية 
أنهم يشبهون إلى حد كبير النورديين في شمال غرب 
أوروباء ويرى راندل ماك أيفر وولكن في كتابهما 
«مذكرات ليبية» أنهم يشبهون سكان شرق النرويج شبهاً 
بعيداً» ومع أن الشاوية يشبهون التورديين في القامة 
وشكل الرأس والوجه ولون البشرة إلا أنهم يختلفون 
عنهم بسواد الشعر والعيون ومع أن نسبة البياض في لون 
البشرة عالية فإن الزرقة في العيون لا تزيد على /”١‏ 
بينما تنخفض نسبة الشقرة في الشعر فلا تزيد على 4./ 
ويقال إن أسلاف الشاوية كانوا أكثر شقرة وإن السمرة 
الحالية إنما ترجع إلى اختلاطهم بالعناصر العربية 
وبعناصر بربرية أخرى» وهي مسألة لا يزال ينقضها 
البرهان على أي حالء وتميل الرؤوس عند الشاوية إلى 
الاستعراض والأنف محدب وربما مال أحياناً إلى التقعر 
أمَا القامة فطويلة يبلغ متوسطها ١١1١سم.‏ 

ويطلق اسم القبائل بعامة على الجماعات التي 
تسكن سلاسل الجبال الساحلية في الجزائرء ويقسم نهر 
ساحل الصغير أوطانهم إلى قسمين متساويين تقريباً وتقع 
في القسم الغربي سلسلة جبال جرجورة ويسمى سكانها 
القبائل العظمىء أمَا القسم الشرقي فيسمى سكانه القبائل 
الصغرى ويعيش معظم القبائل في قرى بنيت على التلال 
المنخفضة الواقعة بين سلاسل الجبال المرتفعة فهم 


رف 


ليسوا سكان جبال بالمعنى الصحيح ولهذا يشبههم 
راندل وماك أيفر بالسويسريين وسكان التيرول. 
وتشبه القبائل إلى حد كبير جماعات الشاوية 
ولكنهم أقصر قامة فمتوسط طولها عندهم 76٠١اسم‏ 
وتتراوح النسبة الرأسية بين 2/5 8١‏ بمتوسط 8رلالاء 
ويذكر كون أن هناك تشابه في المقاييس الأنثروبومترية 
وبخاصة مقاييس القامة والرأس بين القبائل وسكان 
مرتفعات جنوب غرب الجزيرة العربية أي مرتفعات 
اليمن» وليس هناك اختلاف بينهما إلا في الجبهة 
والفكين عند القبائل أوسع نسبياً منها عند اليمنيين. 
ورغم وجود حالات شقرة واضحة في القبائل فإن 
السمرة هي التي تسود البشرة» أنا لون الشعر فإن 6// 
من مجموع الحالات التي درسها كون يغلب عليها 
سواد الشعر أو كستنائيه ولا تظهر شقرة الشعر كاملة إلا 
في 54/ فقطء وتصل نسبة الزرقة في العين إلى /.١7‏ 
ويقتسم الباقي اللون العسلي الغامق واللون العسلي 
الفاتح ؛ والشعر عند القبائل في الغالب مسترسل أو 
مموجء وتظهر المؤثرات الزنجية في الشعر عند /1١‏ 
من الحالات التي كانت موضوع الدراسة ولكنها على 
أي حال تمثل حالات متفرقة لا مجموعة مترابطة 
ويسكن بنو مزاب واحة غردابة. ويمثلون طبقة 
تجار في بلاد المغرب إذ ينصبون خيامهم في أسواق 
المدن والقرى في الجزائر وتونس ثم يعودون إلى 
واحاتهم بعد أن يجمعوا شيئأ من الثروة ويشرعون في 
الراحة والزواج . ويتميز المزابيون بالإضواء أي الزواج 
من نفس القبيلة وقد حال هذا النظام دون اختلاطهم 
بجيرانهم؛ ويرى البعض أن بني مزاب إنما يرجعون 
بأصولهم إلى هجرة قديمة من هجرات الخوارج . 
والمزابيون قصار القامة إذ يبلغ متوسط الطول بينهم 
٠7‏ سم وتتراوح النسبة الرأسية بينهم بين ١لا‏ و4805 
بمتوسط ",/ا/اء ويرجعهم كون إلى أصلين جنسيين 
أحدهما طويل الرأس والآخر عريضه وقد نتج عن هذا 


دق 


البربر 





الاختلاط النسبة الرأسية المتوسطة التي تسود بينهم في 
الوقت الحاضرهء أما البشرة فسمراء بعامة ولا تتعدى 
نسبة الشقرة فيهم الخمسة في المائة من مجموع 
الجالات التى درسها كون؛ الشعر أسود أو كستنائي 
ويكاد ينعدم الشعر الأشقر. 

وزناتة إحدى الجماعات المستعربة ويتميزون بطول 
القامة التي يبلغ متوسطها اسم وييدو أنهم طوال 
الرؤوس أو متوسطوهاء طوال الأنف مع ميل كبير إلى 
التحدب والارتفاع»؛ وهم رحل أو شبه رحل» يسكنون 
السهول والهضاب ويتكلمون العربية رغم أصولهم 
البربرية . 

ويمكن أن نلحق ببربر الشرق الجرباويين سكان 
جزيرة جربة وتظهر بينهم أكثر الرؤوس استعراضاً في 


بلاد المغرب سواء في ذلك المتكلمين بالبربرية أو. 


العزبية |5 يرتقع متوسط النسبة الواسية عندهم إلق 5م 
وربما وجدت حالات تصل فيها النسبة إلى 16 وهم 
متوسطو القامة سمر اليشرة يصفة عامة. 

برير المغرب 
المرتفعة ويساعدهم على ذلك موقعهم في أقصى الغرب 


من بلاد المغرب ولذلك كانت أقل الدول الثلاث تأثراً 


باللغة العربية وما زال أكثر من نصف سكان المغرب لا 
يعرفون سوى لهجاتهم البربرية الحامية القديمة . ويتوزع 
المتكلمون بالبربرية بطبيعة الحال على الهضاب المرتفعة 
وسفوح السلاسل الجبلية التي تشغل جزءاً كبيراً من 
مساحة المغرب بينما يحتل العرب أو المستعربون من 
البربر السهول وبخاصة السهل الساحلى المطل على 
المحيط الأطلسي وكذلك الأراضي العدية التي يقع 
فيها ممر تازاء وهو بمثابة البوابة التي اخترقها العرب 
نحو ساحل المحيطء وتكاد تقسم هذه الأراضي 
المنخفضة بلاد البربر إلى قسمين متميزين الأمر الذي 
دعا (كون) إلى أن يقسم البربر الغربيين كما يسميهم إلى 
مجموعتين: شمالية وتشمل أهل الريف وصنهاجة 


والغومارا والجبليين وجنوبية وتشمل مساحة أوسع 
وتضم عدداً كبيراً من الجماعات الحامية يأنتي في 
مقدمتها البرابر والشلوح. 

ويقسم هارس 8285 البربر في المغرب إلى أربع 
مجموعات هي : 

١‏ مجموعة تحتل الشريط الطويل من الأراضي 
الكباكلي بضني ري المفريتط بين مره 
الجزائرية ‏ والجبال الواقعة إلى الجنوب من تطوان 
ويمثل هذه المجموعة أهل الريف وصنهاجة والغومارا 
والجبليون. 

١‏ - جماعات البرابر في المغرب وتسكن السفوح 
الشمالية والوسطى لسلاسل الأطلس العظمى ويفصل 
بينها وبين المجموعة الأولى الأراضى المنخفضة التى 
تسكنها بعض القبائل العربية وتمثل َه المجموعة أكثر 
عناصر البربر نقاء في المغرب بل وفي شمال إفريقيا 
كلها وأهم أقسام البربر» بنو مجلد وبنو مطير. 

جماعات الشلوح في جنوب غرب المغرب». 
إلى الجنوب الغربي من السفوح الغربية للأطلس كما 
يعيشون على طول وادي سوس وأهم أقسامهم قبائل 
سوس وهاها ومتوجا وغيرها. 

؛ ‏ مجموعة تسكن أقصى جنوب المغرب على 
الحافة الشمالية للصحراء الكبرى وادي دراع» وتسمى 
الدراعيون ويسميهم جيرانهم الحراتين. 

ويلاحظ أن تقسيم (هارس) لا يختلف عن تقسيم 
(كون) ألا في أنه أكثر تفصيلا : 

أمَا الريفيون فيسكنون أطلس الريف. وهم أكثر 
الجماعات البربرية شبهاً بالنورديين ولعل ذلك راجع 
إلى أن منطقة الريف هي أقرب أجزاء إفريقية إلى أوروبا 
ومؤثراتهاء ولا ترجع القبائل الريفية إلى أصل واحدء 
فبعضهم يرجع إلى أصل زناتي أو صنهاجي والبعض 
الآخر يرجع إلى أصل عربيء وأقل القبائل الريفية تأثراً 
بالمؤثرات العربية هي بنو أورياغل وبنو أمرت» 
والريفيون بعامة طوال القامة أو متوسطوهاء وتترارح 


البربر 
النسبة الرأسية بين 4 و75 بمتوسط 5/ كما تتراوح 
النسبة الأنفية بين 1١‏ و0357 ويتدرج الشعر من مموج 
إلى مجعد ولكنه لا يصل مطلقاً إلى الشعر الزنجي» 
وتميل البشرة إلى الشقرة المشربة بحمرة» وتعتبر القبائل 
الريفية أكثر قبائل البربر شقرة وتظهر شقرة البشرة بنسبة 
65 من مجموع الحالات التي درسها كون أما ربلي 
فيري أن نسبتها في أهل الريف بعامة لا تزيد على ./1١‏ 
ويقسم (كون) أهل الريف إلى أربع مجموعات 
هي : 

١‏ - ممجموعة ذات وجه طويل وأنف شبيه بالسنارة 
وهم سمر اللون في مجموعهم ويسود هذا العنصر في 
الشرق وبخاصة بين الرجل ويرجح أن هذه المجموعة 
إنما هي نتيجة اختلاط بين زناتة والعرب . 

١‏ عنصر بحر متوسط قديم أسمر اللون» منحدر 
الجبهة قليلآً» مستقيم الأنف وتسود هذه الصفات في 
القبائل الوسطى والغربية من الريفيين. 

"- عنصر نوردي أو قريب من النوردي كستنائي 
الشعر أزرق العيون حتى ليكاد يشبه كثيراً من سكان 
غرب أوروبا. 

؛ - عنصر يتميز بكبر الجسم وامتلاثه؛ زأسن كير 
ولكن النسبة الرأسية متوسطة ؛ والوجه عريض والأنف 
قصير مستقيم» ولون البشرة خليط والشعر كستنائي وقد 
يميل إلى الحمرة؛ ويسود هذا العنصر في العائلات 
الريفية الأصلية التي قل اختلاطها بغيرها من العناصر. 

ويسكن الغومارا على الساحل إلى الغرب من 
الريفيين» وعلى السفوح البحرية لسلاسل جبال الريف. 
ويرجعون إلى هجرة قديمة أتت من الجنوب وتتشابه 
تقاليدهم مع تقاليد الشلوح الذين يسكنون الأطلس 
العظمى . 

والغومارا شقر كالريفيين ولكنهم أقصر قامةء 
فمتوسط القامة بينهم 67١سم‏ وهم متوسطو الرؤوس إذ 
تبلغ النسبة الرأسية عندهم ؟,لا/ا ولا تمثل العناصر 
العريضة الرؤوس منهم سوى أقلية ضئيلة وربما كانت 


"6 


هذه الأقلية هي الني أثرت إلى حد ما في رفع النسبة 
الراسية ننينا : 


وتعيش قبائل صنهاجة إلى الجنوب من الغومارا 
وإلى الغرب من الريفيين. ولهجة صنهاجة لا يفهمها 
الريفيون بينما يفهمون لهجة الغومارا وقد بدأ كل من 
صنهاجة والغومارا يفقدون لهجاتهم الأمازيغية وأخذوا 
يتكلمون العربية وإن كان معظمهم في الوقت الحاضر 

والصنهاجيون أكثر سمرة من الريفيين ولا تقتصر 
المؤثرات الزنجية فيهم على البشرة بل تتعداها وتظهر 
أكثر وضوحاً فيهم منها في باقي أقسام المجموعة 
الشمالية من أمازيغ مراكش ٠»‏ ويشبه الصنهاجيون إلى 
حد كبير جيرانهم من الريفيين في المقاييس الأنثربومترية 
ولكنهم أصغر رؤوساً. 

أمَا الجبليون فيسكنون إلى الغرب من بلاد صنهاجة 
وغومارا وقد اكتسبوا اسمهم من طبيعة أوطانهم الجبلية 
وهم يختلفون كثيرا من الناحية الحضارية عن الريفيين» 
ولم تؤخذ أي مقاييس انثروبومترية لهم ولكن يمكن أن 
نصفهم بعامة بأنهم قصار القامة؛ سود الشعر تختلف 
ألوان العيون فيهم وبشرتهم في مجموعها فاتحة اللون. 

وينزل البربر في السلاسل الوسطى من جبال 
الأطلس العظمى؛ ويمثلون إحدى المجموعات 
الرئيسية في المغربء وهم أكثر الأمازيغ عزلة 
وساعدهم على عزلتهم بيئتهم الوعرة التضاريس مما 
مكنهم من الاحتفاظ بنقائهم الجنسي والثقافي إذ يصعب 
أن تصل إليهم المؤثرات الجنسية والثقافية» ولم تؤخذ 
لهم مقاسات أنثروبومترية ولكنهم على العموم أطول 
الأمازيغ قامة وهم سمر البشرة بصفة عامة. 

ويمثل الشلوح مجموعة رئيسية من أمازيغ الغرب 
ودره تدوع صلم رص هي لخديب تحتي الشيل 
ويختلفون عن أمازيغ الشمال في أن الشقرة عندهم 
نادرة إذ تنخفض إلى أقل من 755/ وتدل المقاييس 
الأنتروبومترية على أنهم ينتمون إلى جنس البحر 
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المتوسط فهم متوسطو القامة (764١سم)‏ وتبلغ النسبة 
الرأسية فيهم 4,5 والأنف مستقيم» وكل ما يشذ في 
صفاتهم عن صفات جنس البحر المتوسط المثالية هو 
المؤثرات الزنجية الخفيفة التي وصلت إليهم بحكم 
وقوع أوطانهم في جنوب المغرب . 

ويسكن الحراتبون الشريط الشمالي من الصحراء 
ومركزهم قرب قصور الواقعة في وادي دراع ولذلك فقد 
يسمون أحياناً الدراعيون؛ وهم أكثر جماعات الأمازيغ 
تطرفاً نحو الجنوب ولذا فهم أكثر اختلاطاً بالزنوج؛ وقد 
ظهرت آثار هذا الاختلاط في لون البشرة بصفة خاصة 
حتى أن من يراهم يعتقد أنهم زنوج أكثر منهم أمازيغ 
رغم أن لغتهم أمازيغية حامية وقد هاجر كثير من 
الحراتيين إلى داخل المغرب والجزائر بسبب قلة الموارد 
الاقتصادية في بلادهم. 


صفات تحتاج إلى تعليل 


رأينا مما سبق أن سكان شمال إفريقيا سواء رجعوا 
في أصولهم إلى الأمازيغ أو إلى العرب» فهم إنما 
ينتمون إلى أصل واحد هو جنس البحر المتوسط ولهذا 
كانت صفة استعراض الرأس وشقرة البشرة من الأمور 
الشاذة في شعوب هم سلالة حامية أو سامية أو هم 
خليط من السلالتين. 

وقد حاول كتاب كثيرون تعليل ظاهرة استعراض 
الرأس» فذهب بعضهم إلى أن أصحاب الرؤوس 
العريضة إنما هم سلالة من العرب الجنوبيين القصار 
القامة ذوي الرؤوس العريضة وعلى هذا فقد وصلت 
هذه المؤثرات مع العرب الذين حملوا الإسلام واللغة 
العربية إلى هذه الديار. 

ويرى برتلون 86206<108 وشانتر عتأسقك في 
كتابهما «دراسات أنتروبولوجية عن البرير الشرقيين» أن 
من بين ذوي الرؤوس العريضة هنا ما يشبه الألبي 
الشرقي أو النوع الأرمني والبعض الآخر منهم لا يختلف 
كيرا عق الألبي الغربي أو السفني 0676801» وقد اتخذ 
سلجمان على الأرجح هذا القول أساساً لفكرته الخاصة 


البربر 


بأن ذوي الرؤوس العريضة في شمال غرب إفريقية إنما 
يرجعون إلى أصلين مختلفين فيرجع بسكان الساحل في 
جزيرة جربة وما يقابلها من اليابس إلى هجرات بحرية 
أنت من ساحل شرق البحر المتوسط في أواخر القرن 
الخامس عشر أمّا تلك الرؤوس العريضة الموجودة في 
الأقاليم الداخلية فترجع إلى موجة قديمة ترتبط أو 
تعاصر الموجة التي حملت نفس الظاهرة إلى بلاد 
اليونان حوالي الألف الأولى قبل الميلاد . 

أمَا ظاهرة الشقرة فيمكن أن نفرق بين منطقتين تظهر 
فيها في شمال إفريقيا: الأولى في السفوح الداخلية 
لجبال الأطلس والأخرى على طول ساحل البحر 
المتوسط ممثلة في بربر الريف» ويمكن القول بأن 
خمسي (5/0) بربر الريف شقر البشرة وهناك أقوال 
أخرى - يغلب عليها أن تكون مغالية تذهب إلى أن أكثر 
من ثلث سكان مراكش عناصر شقراء وأن ثلثي سكان 
إقليم الريف شقرء وأن جبال الأطلس تسكنها بعامة 
عناصر شقراء تتميز بالعيون الزرق أو الرمادية أو 
الخضراء . 

وترتبط مسألة الشقرة هنا بالتشابه في القامة بين 
بعض البربر وبعض العناصر النوردية في شمال أوروبا 
ولم يقتصر التشابه على القامة وحدها بل تعداها إلى 
شكل الرأس والأنف» فقد وجد أن أفتح البربر بشرة 
هم أطولهم قامة وهم أصحاب الرؤوس النوردية مما 
جعل من الطريف أن يستنتج سلجمان نوعاً من الترابط 
على أساس المقاييس التي جمعها برتلون وشانتر في 
كتابهما ويذكر الأرقام التالية: 






البربر 

هذا التشابه كان له أثره في توجيه آراء معظم الكتاب 
فاعتقدوا أن شقرة الأمازيغ مصدرها أورروباء وكان شو 
هط5من أوائل الكتاب الذين حاولوا تعليل هذه الظاهرة 
فقال بأن البربر الشقر إنما يرجعون إلى الوندال الذين 
جاؤوا إلى بلاد المغرب غازين في القرن الخامس 
الميلادي» ولكن يشكك في هذا الرأي ويقلل من أهميته 
أدلة كثيرة يذكرها الكتاب منها: 

١‏ كشفت مقبرة مصرية بها رسومات ليبيين ذوي 
بشرة فاتحة وعيون خضراء وشعر خفيف» وهله المقبرة 
ترجع إلى عهد الدولة الحديثة في مصر مما يدل على أن 
الشقرة وصلت إلى شمال إفريقية قبل مجيء الوندال 
بزمن طويل . 

١‏ - ظهرت الشقرة فى مصر فى الأسرة الثالئة عشرة 
[لخوالي 337/44 قد )نرالد» الملتك ايحت الرائع 
كانت شقراء زرقاء العينين من أصل غريب عن الدلتا. 

خلال عهد الأسرة التاسعة عشرة (حوالي 
٠‏ ق.م. ) جاء إلى مصر من الغرب غزوة كبيرة 
لقوم رحل ذوي عيون زرقاء وشعر مصفر. 

في حكم سيتي الأول غزا الليبيون مصر السفلى 
وصد هجومهم ابنه رمسيس الثاني وكان بين الغزاة 
عناصر شقراء بقيت بمصر وأصبح منها حاشية الملك . 

5 المعروف أن الشقرة في الأمازيغ تقل كلما 
اتجهنا نحو الشرق فهي واضحة في المغرب وتكاد 
تختفي تماماً في ساحل تونس الشرقي وهذا بعكس 
انتشار موجة الوندال في شمال إفريقية فقد تركزوا في 
تونس ولم يصل منهم إلى بلاد الريف إلا القليل . 

وبناء على هذه الآراء يمكن أن نستبعد تماماً الرأي 
القائل بأن الشقرة في شمال إفريقية إنما ترجع إلى 
الوندال. 

وقد حاول توبنار 182:4مه1أن يفسر هذه الظاهرة 
الغريبة بعد دراسات طويلة وذكر خمسة آراء بدون تعليق 
أو ترجيح لأحدها على الآخر: 

١‏ يحتمل أن تكون من آثار الوندال وأظن أن هذا 


/؟ 
الرأي لا يحتاج بعد الذي ذكرناه إلى تفنيد. 

" - قد يكون مرجعها إلى الجنود المرتزقة الذين 
أتى بهم الرومان من بلاد الغال إلى إفريقية ويرد على 
الرأي الأول بأن الشقرة في هذه البلاد أقدم من عهد 
الرومان. 

"' - وربما كانت من آثار بعض سكان من الشرق 
يرجع تاريخهم إلى زمن غزو الهكسوس لمصر. 

؛ - أو ترجع إلى (جنس) فاتتح البشرة يسكن شمال 
إفريقية منذ القدم. 

وقد قام هذا الجنس أو عناصر منه بغزو مصر 
وأوروبا عن طريق بوغاز جبل طارق. 

5 أو يحتمل أن يكونوا قد وصلوا من الشمال 
(أوروبا) في زمن قديم بدليل وجود المخلفات المعروفة 
باسم دولمنز 20102685 والتي تمتد على شكل خط 
متصل الحلقات من سواحل بحر البلطيق حتى تونس 
وهو هنا يردد رأي فيدهرب 1016 في الموضوع . 

وهناك من يذهب إلى أن الشقرة في شمال إفريقية 
إنما ترجع لمؤثرات البيئة» ولكن سرجي نم5 
وهارثمان يعارضان هذا الرأي ويعتمدان على أن ما أثبته 
بروكا 8:08 من أن الشقر في إفريقية طوال الرؤوس 
بيئما يتميز الجنس الألبي كما هو معروف بالرؤوس 
العريضة . 

ويرى ديسور 21806 أن الشقر فى بلاد المغرب 
ربما كانوا بقايا جماعات التمحو اللحة شدي كيار 
لماذا لا نسلم بحدوث هجرة من جنس أشقر البشرة 
بدأت من شمال إفريقية وانتهت إلى أوروبا بدلا من 
العكس؟! 

ويعتقد هارثمان أن الشقرة الحقيقية أو الخالصة 
كشقرة النورديين لا توجد مطلقاً في شمالي إفريقية وكل 
جد ماهر إلا الذرة الأسهر التشرب الم : 
ونجده عند أفراد لا جماعات» ويذكر أنه لا بد وأن 
نضع في اعتبارنا درجة الشقرة ونوعها في دراساتنا 
لشمال إفريقية. ومن أبحاثه عن البربر يذهب إلى أن 
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تفسير الشقرة عن التحمو والسمرة المشربة بالحمرة عند 
بعض سكان شمال إفريقية لا بد وأن نبحث عنه في 
إفريقية ذاتها. 


أمَا رأي سرجي نفسه ويؤيده فيه إلى حد كبير ربلي 
(امنافهو إرجاع الشقرة في شمال غرب إنريقية إلى 
العامل الطبيعي: فالشقرة في بلاد المغرب تسود سكان 
الججال الشرينعة يت المناع بارد يفيه اخ خري 
أوروبا وهذا العامل في نظرهما يساعد على وجود 
الشقرة» فكأن في الإقليم الذي نحن بصدده منطقة شقرة 
محلية لا علاقة لها بمنطقة الشقرة فى شمال غرب 
أوروبا. ولا ينكر سرجي أن الشقرة على السواحل 
أوربية الأصل وإنما يقصد برأيه السابق الشقرة الموجودة 
في سكان وديان سلاسل الأطلس. 


وقد اعتمد سرجي في رأيه هذا اعتماداً كبيراً على 
مقاسات ليفي 1101 الأنتروبومترية التي أجراها على 
المجندين في إيطاليا والتي خرج منها بالقول بأن الشقرة 
ترتبط بالارتفاع عن سطح البحر فقد وجد أنها تغلب 
على السمرة فوق خط كنتور 1٠٠‏ متر فوق سطح البحر 
وأن السيادة للسمرة فيما دون هذا الخطء وقد أجرى 
ليفي مقاساته على مجندين من بيدمورنت وليجوريا 
ولمباردي وكلابريا وصقلية وسردينيا وجهات أخرى في 
إيطاليا . 


ولكن هذا الرأي يمكن الاعتراض عليه من وجوه 
كثيرة» فليس من الضروري أن يكون المناخ البارد من 
العوامل التي تؤدي إلى شقرة البشرة فجهات التندرا 
تمتاز ببردها القارس ومع ذلك فالكثير من سكانها تغلب 
السمرة على لون بشرتهم., وإذا نظرنا إلى الوطن 
الأصلى للعناصر الشمالية النوردية لوجدناه منطقة لا 
كمي بالجتاخ اليه البرودة بعنارها تسيو بالستماء 
الملبدة بالغيوم لفترة طويلة من السنة» وعلى العكس من 
ذلك نجد شمال غرب إفريقية فهو يتميز بالسماء الصافية 
معظم السنة وحتى في الأقاليم المرتفعة نجد أن فترات 
التلبد بالغيوم أقل كثيراً من فترات الصحو. 


ويميل ولكن وماك أيفر في كتابهما «مذكرات ليبية» 
إلى افتراض أن هذه العناصر الشقراء في شمال غرب 
إفريقية هي بقية قديمة جاءت من الشرق الأدنى» تلك 
المنطقة التي كانت تدفع بالموجات البشرية إلى مختلف 
الجهات وأنه لا بد من إرجاع العناصر الشقراء إلى: 
القسم الشرقي من حوض البحر المتوسط . 

وهناك رأي آخر يبدو غريباً وهو رأي برنتون 
8ه وكين 163086 فهما يعتبران منطقة شمال 
غرب إفريقية هي الوطن الأصلي للشقرة الأوربية» 
ويبدو أن هذا الافتراض مبني عن سارل إثبات الرأي: 
القائل بأن الوطن الأول للإنسان هو في إفريقية لا في 
آسيا. وهكذا اختلف الكتاب وكشباريت الاقم ف 
تعليل وجود الشقرة في إفريقية لدرجة جعلت دي 
كاترقاج 5عمةاءماهت© #ايعتقد أن وجود الشقرة في 
القازة"السوداء أفر لا يمكن تعللة. 

الدكتور محمد عبد المنعم الشرقاوي 


البربر والتشيع 

الدولة الشيعية الأولى فى شمال إفريقيا دولة 
الأدارسة قامت على أكتاف الاير فهم الذين احتضنوا 
إدريس الأول مؤسسها الذي وصل إلى المغرب بعد أن 
نجا من مذبحة (فخ) مجتازاً وادي تازة حتى وصل إلى 
طنجة فأقام فيهاء ثم انتقل إلى (وليلي) الواقعة تحت 
جبل زهرون» وكان يسكنها قبائل بربرية شديدة البأس 
تتقدمها جميعاً قبيلة أوربة بزعامة إسحاق بن محمد بن 
عبد الحميد الأوربي» فمضى إدريس إليه وحل ضيفاً 
غَليهة افوجد غلذه ترحيا فايطه رايت القييلة كلهاء اقم 
بايعته القبائل المجاورة زناتة وزواغة وزوادة ولماية 
وسدراتة ومسارتة ونفرة ومكئاسة وغمارة وبذلك كان 
قيام الدولة الإدريسية في شمال إفريقيا. 

وحتى ذلك الوقت لم يكن الإسلام قد عم البربر» 
بل ظل أكثرهم على أديانهم القديمة . وزادهم نفوراً من 
الإسلام ظلم الحكام الأمويين والعباسيين. وبقيام 
الدولة الإدريسية انتشر الإسلام في بلاد البربر جميعها. 


البربر 
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فكان لهذه الدولة الشيعية فضل إدخال البربر كلهم في 
الإسلام» يقول صاحب (الاستقصا) عن إدريس الأول: 
الما استوثق له الأمر زحف إلى البربر وأكثرهم على غير 
دين الإسلام فأسلموا على يده». اه. 

ويقو[: الشبيبي في كتابه (ابن الفوطي) : 

والعمل الأكبر الذي يتوج كفاح الأدارسة هو تعميم 
الإسلام بين القبائل البربرية وترسيخ قوته فيها حتى 
أصبحت من أشد قبائل المغرب الأقصى شكيمة 
وأحسنها بلاء في الدفاع عن بيضة الإسلام» وكان أكثرها 
على غير ملة الإسلام . 

ولما وصل إدريس الأكبر إلى المغرب أقام في 
بلادهم وتزوج إليهم وولد له ثم لأولاده من أمهات 
بربريات اندمجوا هم وأحفادهم من بعدهم في القبائل 
البربرية. ويقول غير واحد من المؤلفين والمؤرخين في 
هذا الصدد ‏ أي في صدد اندماج أعقاب إدريس الأول 
في قبائل البربر: «تبربر ولده». وهم أعني هؤلاء 
الأدارسة المندمجين فى البربر ‏ الذين قاموا بنشر الدعوة 
إلى الدين الحنيف 8 تلك الأقطار الشاسعة فأنشؤوا 
دولتين من أشهر الدول الإسلامية في تلك البلاد». اه. 

وبعد زوال سلطة الأدارسة من المغرب قامت 
لأعقابهم دولة شيعية في الأندلس» عرفت باسم دولة 
بني حمود»ء نسبة إلى حمود الذي هو من سلالة 
إفرين .بن عبد اللّه .بن الحسبن» 'وترئ تفصيل الحديث 
عنها فى بحث الأدارسة فى المجلد الثالث مما لا نعيده 
هناء بل نكتفي بذكر ما له علاقة بالبربر. 

يقول الشبيبي : 

اعاشت الدولة الحمودية إلى منتصف المائة 
الخامسة» ولا حاجة إلى القول بأن هذا العصر هو 
العصر الذي تبربر فيه الحموديون ‏ كما تبربر قبلهم 
الإدريسيون فلم يعد هناك فرق بين الإدريسي أو 
الحمودي وبين البدوي البربري لغة وزياً وطباعاً إلى غير 
ذلك» بل عنى غير واحد من مؤرخي المغرب بالإشارة 
إلى هذه العجمة التي غلبت على ألسنة بني حمود ني 


المغرب والأندلس حتى أصيحت البربرية لغة ثانية 
وربما تغلبت على العربية». اه. 

ويقول الشبيبي عن البربر بعد الأدارسة : 

«وقد خلفت هذه القبائل البريرية دولة الأدارسة بعد 
ذلك في المغرب وما يليه من بلاد الأندلس وأسست 
غير دولة من دول البربر كدولة المرابطين والموحدين 
وبني مرين ولبعض هذه الدول البربرية مواقف مشهورة 
في الدفاع عن بيضة الإسلام في الأندلس والنكاية بمن 
هاجمها من طغاة الفرنجة مثل ملوك أرغان وقشتالة في 
غرب الأندلس. 

وقد توارثت هذه القبائل إلى اليوم ولاء أهل البيت 
والإخلاص لهم؛ وما أكثر بيوت العلويين على اختلاف 
بطونهم في المغرب. وما زالوا يتمتعون بحرمة وافرة». 
اه. 

ونعقب على قول الشبيبي قائلين: 

مع هذا الولاء لأهل البيت والإخلاص لهم فإنه لا 
يوجد اليوم في المغرب بعامة وفي البربر بخاصة شيعي 
واحدء بل هم يسيئون القول في الشيعة» وذلك لقوة 
دعاية الافتراءات التي توالت ولا تزال تتوالى في جميع 
أرجاء العالم الإسلامي من نسبة عقائد الشيعة إلى 
الباطل مما لا أصل له ومما هو افتراء محضء» وهؤلاء 
المغاربة لا يعلمون أنهم في حقائقهم الأصولية شيعة 
دون أن يدروا. وأن الشيعة لا يفترقون عنهم إلا في 
فروق محدودة لا تبعدهم عنهم وعما يعتقدون. 

وأذكر أنني لقيت مرة في باريس أحد نجباء المغاربة 
من الشبان الذين بدؤوا دراستهم على بعض شيوخ 
جامع القرويين» فسألته عما إذا كان يوجد شيعة في 
المغرب فأجابني بأنه لا يوجد من يعتقد عقائد الشيعة 
كالحلول والتناسخ والغلو وغير ذلك. أمَا تفضيل 
علي بن أبي طالب على غيره من الصحابة والتعلق 
بأهل البيت فإنه منتشر بين المغاربة» وقد كان شيخي 
في (القرويين) يقول علانية بأن علي بن أبي طالب هو 
أفضل النامقة :رسيزل الله ٠‏ ْ 


تلك له (و عقي الشيعة لا تنجازز إبدا عييه 
شيخك, وإن هذا الذي تنسبه أنت إليهم كما ينسبه غيرك 
في المغرب هو افتراء معحضر افتراه عليهم المفترون. 


على أن من عجائب الدهر أن يوم عاشوراء يوم مقتل 
الحسين تت يُحتفل به في المغرب على أنه يوم عيد. 
يمُحتفل به كذلك دون أن يدري المحتفلون بماذا 
يحتفلون» وكل ما يعرفونه أنه يوم عيدء وعندما يُسألون 
عن سبب اتخاذه عيداً يقولون إنهم لا يعرفون!! وكذلك 
الحال في تونس . 

وقد علل ذلك مؤلف كتاب: (فاس في عصر بني 
مرين) فيما ذكره عن أعياد المغرب بما يلي: 

«وكان العيد الثالث هو عاشوراء»؛ وهو عيد نمته 
التقاليد ولم تنص عليه الشريعة. والناحية الدينية منه 
شيعية أصلاً» إذ إنه كان إحياء لذكرى استشهاد الحسين . 
إلآ أن التقليد الشعبي في فاس أضاف إلى ذلك إحياء 
ذكرى وفاة فاطمة» وحتى وفاة الرسول الكريم نفسه. 
ولو أن النبي أسلم الروح في ١7‏ ربيع الأول سنة ١١‏ (8 
حزيران 777م). إذن فيوم عاشوراء» بل الشهر نفسه 
كان وقتأ مخصصا للحزن. فقد كان الموسيقيون 
المحترفون يمتنعون عن العمل في شهر محرم,؛ إلا أن 
الأولاد كانوا يتلقون فيه الهدايا الكثيرة مما يدخل 
السرور إلى نفوسهم . والتفسير الشعبي الذي كان شائعاً 
في فاس لهذا التناقض له روايتان: أولاهما أنه لما بلغت 
روح الرسول التراقي أخذ صغار البيت بالنحيب» فأعطوا 
أشياء يتلهون بها. والثانية هو أن هذا حدث بالنسبة 
لأولاد الحسين الذين أعطوا لعباً يتلهون بها عن أنباء 
وفاة والدهم . وبقطع النظر عن الأسباب فإن أطفال فاس 
لم يعرفوا الحزن في يوم عاشوراء. 

وقد كانت الليلة السابقة ليوم عاشوراء ليلة توقد فيها 
الشموع في قاعات الدرس في المدارس القرآنية؛ وقبل 
أن يعود الأولاد إلى بيوتهم مع الفجر كان معلموهم 
يلقنونهم درساً قصيراً أملاً في أن تكون السنة خيراً على 
الناس . ومثل ذلك كان يفعل الصناع والتجار» إذ يعمل 


البرير 

الأولون في المصانع ويفتح الآخرون حوانيتهم فترة 
قصيرة جداً أثناء الصباح أملاً في أن تكون السنة سنة 
ازدهار. .2). 

إلى آخر ما ورد في الكتاب المذكور. . . 

ونحن نقلنا هذا الكلام على علاته لا سيما فيما 
يتعلق بأطفال الحسين غك ليكون لدى القارىء فكرة 
عما يجري هناك . 

وكما قامت الدولة الإدريسية على أكتاف البربر» 
كذلك فإن قبيلة كتامة البربرية هى التى أمدّت داعية 
الفاطميين أبا عبد الله بالمقاتلين في حربه مع الأغالبة 
وتوطيد أسس الحكم الفاطمي . 

كما ساهمت قبيلة صنهاجة”'2 وكانت لها الزعامة 
في المغرب ‏ مساهمة فعالة في فتوح المعز لدين الله 
الفاطمي في بلاد المغرب الأقصى. وقد قدّر هذا 
الخليفة جهودهم ونفوذهم فأناب زعيمهم أبا الفتوح 
يوسف بلكين بن زيري بن بناد على بلاد المغرب بعد 
رحيله إلى مصر. وكذلك ساهم المصامدة مع جوهر 
قائد المعز في فتح مصر. 

أمَا الدولة الشيعية البربرية المحضة فهى دولة 
(الموحدين) التي قامت أول الأمر في شمال إفريقية ثم 
امتدت إلى الأندلس. ولم يكن يبدو التشيع لدى 
الموحدين كما كان يبدو لدى شعرائهم الذين لم يكن 
يختلف شعرهم عن أي شعر شيعي آخرء كما ذكرنا في 
بحثنا عن الموحدين في مكانه . 


ومما فاتنا ذكره هناك قصة الشاعر صفوان بن 


)١(‏ وجدت هجرات بربرية إلى الأندلسء» وكان الصنهاجيون بين 


من هاجرء وقد حافظوا في الأندلس أيام الدولة الأموية على 
تشيعهم وتمسكوا بهء وبلغ نفوذهم» أن كانت لا تطبق عليهم 
أحكام المذاهب السنية في أيام عبد الرحمن بن المنصور 
المعروف بشنجول» كما فرض عبد الرحمن هذا على أهل 
دولته من الأندلسيين أن يتزيوا زي البربر الصنهاجيين (ابن 
عذاري : البيان المغرب 18/7). 


البربر 
إدريس بن عبد الرحمن التجيبي المرسي  51١(‏ 
4ه). 
فقد قال عنه لسان الدين بن الخطيب إنه انفرد برثاء 
الحسين . وقال ابن الأبار: له قصائد جليلة خصوصاً فى 
الس م هل ان تور فس ييف وار« السااقا تعاوسا ينا 
تيسر له شيء» فقال لو مدحت آل البيت كه لبلغت 
أملي؛ فمدحء وبينما هو عازم على الرجوع طلبه 
الخليفة فقضى مآربه فعكف على مدح آل البيت تكله 
ورثائهم . 
والذي يبدو مما ذكره ابن الأبار أن الرجل قصد 
خليفة الموحدين في مراكش مادحاًء فلم يبال الخليفة 
بمدحه الشخصي وأعرض عن الشاعر» فلما وصله 
مدحه لآل البيت ورثاؤه للحسين ظقكل اهتم به وأكرمه 
وكافأه. 
وإذا كان ابن الأبار لم يذكر اسم الخليفة المقصود 
فإننا من معرفتنا بتاريخ وفاة الشاعر سنة 94 5ه وتاريخ 
وفاة الخليفة أبى يوسف يعقوب المنصور سنة 666ه 
ندرك أن الخليفة الذي جرى له مع الشاعر ما جرى هو 
أبو يوسف يعقوب المنصور. 
ومن رثاء صفوان للحسين غ3ئ8؛ قوله من قصيدة: 
ابكي قتيل الطعن فرع نبينا 
أكرم بفرع للنبوةزاكي 
ويل لقومغادروه مضرجاً 
بدمائه نضواصريع شكاك 
متعفرأقدمزقت أشلاؤه 
أيزيد لوراعيت حرمة جده 
لم تقتنص ليث العرين الشاكي 
أو كنت تصغي إذ نقرت بشغره 
قرعت صماخك أنة المسواك 
وقوله أيضاً: 
أومض ببرق الأضلع 
واسكب غمام الأدمع 


؟١‎ 


واحزن طويلا واجزع 
فقفهوم كان الجزع 
واسعار و ا او يح 
تاألها عات ال بي 
وابك بدم عدون عين 
إنذقل فيض الأدمع 
قضى | 7 ا لي ع5 
من بعده فصل القضا 
ريحانةالهاديالرضا 
وابنالورص وه الأنزع 
ومن رثاء صفوان للحسين كم قصيدة قال عنها 
الدكتور عبد اللطيف السعدانى إنها كانت مشهورة 
ينشدها المسمعون: ١‏ 


سلام كأزهار الربى يتنسم 

على منزل منه الهدى يتعلم 

لأورجههم فيه بدور وأنجم 
على مشهد لو كنت حاضر أهله 

لعاينت أعضاء النبي تقسم 
على كربلاء لا أخلف الغيث كربلا 

وإلافإنالدمعأندى وأكرم 
مصارع ضجت يثرب لمصابها 

وناح عليهن الحطيم وزمزم 
ومكة والأستار والركن والصفا 

وموقف جمع والمقام المعظم 
وبالحجر الملئوم عنوان حرة 

ألست تراه وه وأسودأسحم 
وروضة مولانا النبي محمد 

تبدي عليه الشكل يوم تخرم 
ومنبره العلوي للجذع معول 

عليهم عويلا بالضمائر يفهم 
ولو قدرت تلك الجمادات قدرهم 

دك جزاء وامعطير يلعلم 


وماقدر ما تيكى البلاد وأهلها 

ل و ل الله والرزء أعظم 
لو أن رسول الله يحيى بعيدهم 

رأى ابن زياد أمه كيفاتعقم 
وأقبلت الزهراء قدس تربها 


تنادي أباها والمدامع تسجم 
سقواحسناً للسم كأساًروية 

ولم يقرعوا سنا ولميتندموا 
وهم قطعوا رأس الحسين بكربلا 

كأنهم قد أحسنوا حين أجرموا 
فخذ منهم ثأري وسكن جوانحاً 

وأجفان عين تستطير وتسجم 
أبي» وانتصر للسبط واذكر مصابه 

وغلته والنهرريان مفعم 
وأسر بنيه بعده واحتمالهم 

كأنهم من نسل كسرى تغنموا 
ونقر يزيد في الثنايا التي اغتدت 

ثناياك فيهاأيهاالنور تلثم 
صدق الصديق حملة مقدم 

ومافارق الفاروق ماض ولهذم 
وعاث بهم عثمان عيث ابن مرة 

وأعلى على كعب من كان يهضم 
ولكنهاأقداررب بهاقضى 


فلايتخطى النقض ماهويبرم 
قضى الله أن يقضي عليهم عبيدهم 

لتشفى بهم تلك العبيد وتنقم 
هم القوم. أماسعيهم فمخيب 

مضاع وأمادارهم فجهنم 
فيا أيها المغرور والله غاضب 

لمعف رسول الك أب تمع 
ألا طرب يقلى ألا حزن يصطفى 

ألا أدمع تجري ألا قلب يضرم 
قفرا ساعدونا بالدموع فإنها 


البرير 





تعبر عن محض الأسى وتترجم 
فمدوا أكفاًمسعدين بدعوة 


وضلوا على جسم الحسين وصلنوا 


ولقد كان يبدو لي غريباً ما قرأته في سيرة ابن 
تومرت مؤسس دولة الموحدين والمتشيع الأول 
فيهم ‏ من أنه في رحلته إلى بغداد قد درس على 
الغزالي. ولكن هذا الاستغراب زال بعد ما قرأت في 
كتاب (سير أعلام النبلاء» للذهبي وهو يترجم للغزالي 
ما يلي: 


قال: «ولأبي المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في 
كتاب رياض الأفهام في مناقب أهل البيت» قال: ذكر 
أبو حامد الغزالي في كتابه : (سر العالمين وكشف ما في 
الدارين)» قال في حديث: (من كنت مولاه فعلي 
مولاه) إن عمر قال لعلي: بخ بخ أصبحت مولى كل 
مؤمن ومؤمنة. قال أبو حامد: وهذا تسليم ورضا (إلى 
آخر ما قال). ثم يقول الذهبي : والظاهر أنه (الغزالي) 
رجع عنه» إن لم يكن هذا وضع هذا وما ذاك ببعيد. 
ففى هذا التأليف بلايا لا تتطبب. وقال فى أوله: إنه 
تراه عليه كمد بن تومرت المكربي برا ببالتظامينة 
(ج9٠١اص‏ 758). ْ 
وعكدا عرتنا أن ما كان بدؤسة ابن ترمرت :مدن 
الغزالي هو كتاب في مناقب أهل البيت وفي طليعة تلك 
المناقب هي قول النبي يك لعلي عله في محضر من 
المسلمين العائدين معه من حجة الوداع؛ عندما وقف 
بهم في (غدير خم) من كنت مولاه فعلي مولاه. 
وما قاله النبي في ذلك اليوم لعلي هو من الركائز 
القوية التي تقوم عليها العقيدة الشيعية . 
التشيع بعد الموحدين 
ماذا كان مصير التشيع بعد الموحدين البربر؟ 


١‏ الحفصيون: هم فرع من فروع الدولة الموحدية 


البربر 


رضن 





وينتسبون إلى الشيخ أبي حفص عمر الهنتاني وهو أبرز 
القائمين بدعوة عبد المؤمن بن علي خليفة ابن تومرت . 
وإذا كان ابن تومرت هو منشىء دولة الموحدين فإن 
خليفته عبد المؤمن هو الذي ثبت أركانها وأقام ينيانهاء 
وقد كان أبو حفص أهم من عاونوه في ذلك . وعلى حد 
تعبير المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب: «فقد 
كان للشيخ أبي حفص الصوت الأعلى والمقام الأسمى 
في دولة عبد المؤمن وأبنائه من بعده. وهو الذي رفع 
راية الموحدين بالأندلس وأيد سلطانهم بتلك الناحية . 


ويقول ابن خلدون عن (هنتانة)''' التي ينتسب إليها 
الحفصيون: «هم السابقون للقيام بدعوة الإمام المهدي 
(ابن تومرت) والمهدون لأمره وأمر عبد المؤمن من 
بعده» وعن أبي حفص يققول: «هو أول من بايع للإمام 
المهدي من قومه واختص بصحابته فانتظم في العشرة 
السابقين إلى دعوتهء وكان تلو عبد المؤمن فيهم؛ ولم 
يكن من ميزة عبد المؤمن عليه إلا من حيث صحابة 
المهدي . . . وكان يسمى بين الموحدين بالشيخ كما كان 
المهدي يسمى بالإمام» وعبد المؤمن بالخليفة. سمات 
لهؤلاء الثلاثة من بين أهل الدعوة تدل على اشتراكهم 
في الجلالة» . 


وهو الذي قام بأمر عبد المؤمن بعد موت ابن 
تومرت وقال له: نقدمك كما قدمك الإمام وحمل 
المصامدة على طاعته فلم يختلف عليه اثنان. 


فلماتوفي سنة!١لالاه‏ (780١1م)‏ تداول أبناؤه 


)١(‏ أطلق هذا الاسم على مجموعة من القبائل القاطنة بالاطلس 
الكبير في عصر الموحدين بين جبل كيك وتينمل . واندثر هذا 
الاسم منذ عصر السعديين. 
وكان لرجال هذه القبائل دور هام في الحروب التي خاضها 
الموحدون على خصومهم. وإليها ينتسب أنصار 
المهدي بن تومرت وكبيرهم أبو حفص الهنتاني جد 
الملوك الحفصيين بتونس. 
وإلى هذه القبيلة الأطلسية التجأ أبو الحسن المريني بعد 
عودته من تونس عند زعيمها الأمير عبد العزيز الهنتاني إلى 
أن توفي بها سنة 87لاه. 


الرقاسة وتعلووا فى الانارة بإكتائية والسيحرت واف يفيه 


ولما أفضت الخلافة للناصر الموحدي وعاود يحيى 
الميورقي ثورته على الموحدين وجاء الناصر إلى تونس 
وعهد إلى عبد الواحد بن أبي حفص بإخماد الثورة فثار 
بجيش لقتال الثائر فلقيه بناحية قابس وأوقع به وشرد 
عصابته سنة 107ه (56١1750م)‏ ولما عاد الناصر إلى 
بلاده استخلف على إفريقية ثقته ووزيره أبا محمد عبد 
الواحد جد الأمراء الحفصيين سنة 707ه (15017م) 
فكانت بداية الدولة الحفصية. واستتب أمر البلاد 
التونسية من ذلك الحين بيد الولاة الحفصيين إلى أن 
أعلنوا استقلالهم بها وانفصلوا عن المملكة 
الو 

وقد اتسعت رقعة الإمارة الحفصية حتى شملت 
طرابلس والجزائر وما يعرف اليوم بالمغرب. كما 
بايعهم أمير مكة وأهل الحجاز سنة 7048ه. وفي عهد 
المستنصر أغار لويس التاسع ملك فرنسا على تونس في 
الحملة الصليبية الثامنة فكان من أمره ما كان ١57١‏ م. 
ولم تلبث هذه الدولة الفتية أن تمزقت فاستقل بنو 
يملول في توزرء وبنو خلف في نقطة» وبنو مكي في 
قابس » وبنو ثابت في طرابلس . 

ثم عادت الحياة والقوة إلى الدولة الحفصية في 
أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع الهجريين بفضل 
الخليفة أبي العباس وأبي فارس فامتد نفوذ 


)١(‏ في عهد أبي زكريا بن أبي حفص بلغت الدولة الحفصية درجة 


من القوة يحسب حسابها. وفي سنة 3ه (1555م). 
استولى فرناندو ملك قشتالة على قرطبة في الأندلس. وكان 
خايمي الأول ملك أراغون يهزم سنة 774ه قوى زيان أمير 
بلنسية في معركة أنيشه الحاسمة على مقربة من بلنسية 
ويحاصر بلنسية في شهر رمضان سنة 776 (نيسان 1774م)ء 
فوجه الأمير زيان وزيره وكاتبه ابن الأبار إلى أبي زكريا 
الحفصي في تونس يستنجده لإنقاذ الأندلس . فألقى 5 الأبار 
قصيدته السينية الرائعة بين يدي أبي زكريا في حفل مشهود. 


ع3 


الحفصيين إلى المغرب الأوسط والمغرب الأقصى 
والأندلس» ثم عادت الدولة إلى التدهور مرة ثانية 
حتى لم يبق تابعاً لها في أواخر القرن التاسع الهجري 
إلا مدينة تونس. 


ومادام أبو حفص الجد الأعلى للحفصيين من 
الركائز الكبرى التى قامت عليها دولة الموحدين الشيعية 
وما قاع أبناز قد طلو كذ تكدهم ككلناء المرحدين :يننا 
أن نقول استنتاجا: إن جذورهم التي نبتت عليها 
أصولهم وفروعهم كانت موغلة في التشيع . . . 

وإذا كانت المصادر التفصيلية تعوزنا لإبتعادنا عن 
الأرض التونسية وخزائن مخطوطاتها فلنا أن نذكر ما 
قاله الكاتب المغربي محمد بن تاويت في مجلة (دعوة 
الحق) مشيراً إلى التشيع في عهد الحفصيين ثم 
السعديين حين كان يتحدث عن الموحدين ونهاية 
دولتهم: «... ولكن النشاط تحول إلى تونس مرة 
أخرى وتجددت الدولة بالحفصيين منهاء ولا نستبعد 
أن يكون ابن الأبار (الشيعي) كتب لهم (درر 
السمط) ‏ وهو كتاب في رئاء الحسين ‏ وهي آخر 
ومضة للتشيع فى هذه الدولة» إلى أن كانت دولة 
السعديين فعاد العنشيق: إلى هذه النغمة في أشعار 
بلاطه التي ترددت في مولديات الفشتالي وعبد 
الواحد باه وأبي الحسن الشياظمي . وقد جازى 
المنصور سعيد الماغوس بالآلاف على شرحه (درر 
السمط. ..). 


في هذا القول إشارة واضحة إلى التشيع عند 
الحفصيين» وبالرغم من وضوحها فهي نحتاج إلى شرح 
وتفصيل وتفسير!.. فلأجل أن يؤلف ابن الأبار 
للحفصيين كتاب «درر السمط) يجب أن تكون شعلة 
التشيع وضاءة في تلك الدولة ثم كان من ومضاتهاء 
شرح درر السمط. 

ويؤسفنا أن لا مصادر في أيدينا هنا في المشرق 
نستطيع معها أن نرى أول ومضة في الشعلة ثم تكامل 
الرمضات في جذوة وقادة» ثم آخر ومضة على حد 


البربر 


تعبير ابن تاويت» ثم الانطفاء”"©! 


)١(‏ ممايذكر للحفصيين قوتهم البحرية لم يقل اهتمام الدولة الحفصية 


عن اهتمام الدولة الموحدية بالأسطول؛ فكان لمدينة المهدية أثر 
كبير في تقوية هذا الأسطول وتنميتهء تلك المديئة البحرية التي 
مارست بحسن موقعها النشاط البحري منذ زمن الفاطميين . 
واستخدم الأمراء الحفصيون فرقاً بحرية خاصة في 
أسطولهم الحربي تُستدعى حين اللزوم؛ وكان أبرز قواد 
هذا الأسطول زيد بن فرحون الذي ذاع صيته حتى استعان 
به السلطان أبو الحسن المريني في إحدى المعارك الحربية 
مع الجيش الفرنجي في أثناء الأخذ بثأر ابنه (أبي مالك) 
المقتول بأيد فرنجية عندما كان والياً من قبل أبيه على أحد 
الثغور الأندلسيةء فطلب الأمير المذكور من صهره 
السلطان أبي بكر الحفصي أن يمده بأسطوله. فاستجاب 
الأخير لطلبه. وتعلا وسلن الأسطول التونسي بقيادة القائد 
زيد بن فرحون إلى جبل طارق» وانضم إلى الأسطور 
المريني في حربه ضد الأسطول الفرنجي. 

ومن قواده أيضاً القائد رضوان الذي كانت له صولات 
وجولات مع العدوء والذي كلفه السلطان أبو فارس 
عبد العزيز بفتح جزيرة مالطة وأمره أن لا يتجاوز في حربه 
لها ثلاثة أيام فإن لم يستطع فتحها رحل عنها. 

أما مراكز الأسطول: فكان له عدة مراكز بالمغرب الأوسط 
علاوة على مراكزه بالمغرب الأدنى» من هذه المراكزء 
عناية» بجاية وغيرهما من المراكز الأخرى» وله عدة قطع 
تختلف أسماؤها باختلاف أشكالها وأحجامهاء من هذه 
القطعء قطع تسمى بالحراريق يركبها الشجعان من الرماة 
والرؤساء المهرة؛ يقاتلون العدو على ظهرهاء وغالبا ما 
كان يحالفهم النصر في معاركهم مع العدوء أما الأسطول 
التجاري: فلم يقل أهمية عن الأسطول الحربي بسبب 
موانئه المفتوحة مع أوروبا مثل المهدية وبجاية وعنابة 
وغيرهما من الموانئ الأخرى التى كان لها الأثر الأكبر فى 
ازدهار الاقتصاد في الدولة وبتخصيص وزارة خاصة به 
سميت (بديوان البحر)؛ التي امتازت بكثرة ريعهاء فعينوا 
لها وزيراً خاصاً بها سمي بوزير العو من اعراة الورراء 
ابن تافراجين»؛ الذي جمع مالا وفيراً من جباية السفن 
»))035١(‏ ولكنهم فيما بعد فقدوا قوة هذا الأسطول؛ وذلك 
لعدم اهتمامهم به وبالقائمين على شؤونه؛. وبخاصة من 
الأسر الأندلسية التي كان لها الخبرة أكثر من غيرها بحكم 
ممارستها لهذه المهنة من قبل (157). 

ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ الاسم الشيعي لقائد الأسطول 
الحفصي (زيد) . 


البربر 

؟ - السعديون بنو سعد: في القول المتقدم لابن 
تاويت عن كون كتاب درر السمط آخر ومضة للتشيع في 
الدولة الحفصية؛ء أشار إلى أن نغمة التشيع عادت في 
دولة السعديين وفصّل ذلك بعض التفصيل وبالرغم من 
أن موضوعنا هو (البربر)» وكان حديثنا عن الحفصيين 
باعتبارهم دولة بربرية وإن قالوا إنهم قرشيو النسب من 
بني عدي رهط عمر بن الخطاب (رض) فإن الحديث 
عن التشيع في البربر يجرنا إلى الحديث عن السعديين 
الأسرة الهاشمية العلوية التي حكمت المغرب بعد أن 
خلفت سنة ١95ه‏ (1501م) أسرة الوطاسيين (بني 
وطاس). وكانت الدعوة التي قامت على أساسها هذه 
الدولة هي طرد البرتغاليين من البلاد. 

وهذه الدولة إذا لم تكن دولة بربرية فإنها مثل 
الدولتين الشيعيتين : الدولة الإدريسية والدولة الفاطمية 
اللتين احتضنهما البربر وقامتا بتعضيدهم . 


فبالرغم من أن الوطاسيين كانوا من بني البربرء فقد 
انضم البربر إلى السعديين في صراعهم مع بني فطاس » 
ولم ينظروا إلى عصبية النسب؛. على حد تعبير كتاب 
(الأدب المغربي) . 
وكما أن تشيع (الموحدين) لا يبرز في شيء كما 
يبرز في شعر شعرائهم؛ كذلك الحال في (السعديين). 
فالشاعر عبد العزيز الفشتالي (94601 2 75١٠1ه)‏ 
يمدح المنصور السعدي مشيراً إلى فتح السودان فيقول 
فيما يقول: 
يعنو إلى المسنون من أسيافه 
قلب المعاند وهو قلب واجب 
أيروم أحزاب الضلال سفاهة 
غلبا لحزب الله وهو الغالب 
صبت على السودان منه صواعق 
فهمت على إسحاق منه مصائب 
يروي عن المنصور فيه (محمد) 
ما أسندته إلى (الوصي) مناسب 
وهل أبلغ في إظهار التشيع من تلقيب علي بن أبي 


ه6؟ 


طالب بلقب (الوصي) ومن الملامح الشيعية في شعر 
الفشتالي”'' قوله في مدح المنصور: 
إذا زأر استكان الأسدرعباً 
وترهب منهإن هدر الفحول 
بشي السهدي أنعم للبرايا 
شموس لايعارضهاأفول 
وأقرب مالكم في الغيب ملك 
إلى عيسى ابن مريم لا يزول 
وجاء في كتاب (الأدب المغربي) وهو يوازن بين 
شعراء الدول الشيعية الثلاث : الفاطمية والموحدية 
والسعدية خلال حديثه عن شاعر السعديين (أبى عبد 
الله الهوزالي)”" : ١‏ 
«(إن مدح المنصور السعدي كان ينال منه الرضا إذا 
ما اعتمد على تلك الجزالة التي تصل في بعض الأجيان 
إلى درجة الجلبة» وهي جزالة سبق أن أغرم بها الخلفاء 
الفاطميون في شاعرهم ابن هاني» ثم أغرم بها الخلفاء 
الموحدون في شاعرهم ابن حبّوس ومن أتى بعده مثل 
الجراوي والسلمي ثم الخطابي. ولا غرو فإن هؤلاء 
جميعاً من مدعي الفاطمية والخلافة؛ وكانوا جميعاً 
بذلك الطموح الذي حقق مراميه الفاطميون في الشرق 
بعد الغرد.؛ ثم وجدنا الموحدين يحلمون بتحقيقه في 
الشرق بعدما أحرزوا الفتوح العظيمة في الغربء 
وكذلك وجدنا السعديين يحلمون بهذه الأحلام بعدما 


)١(‏ هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالي وُلِد بفشتالة سنة 
6ه وتوفى سنة 77١اهد‏ اتصل بالمتصور السعدي فولاه 
رئاسة الإنشاء في بلاطه. له كتاب (مناهل الصفا) في تاريخ 
السعديين؛ و (مدد الجيش) الذي ذيّل به (جيش التوشيح) 
لابن الخطيب. 

() هو أبو عبد الله محمد بن غلي الهوزالي شاعر السعديين على 
مهد النتطرنء «نقاا ان ههه الدرلة العدية ركنت له 
مشاركة في الآداب والفنون متضلعاً في اللغة» بصيراً بنقد 
الكلام؛ وكانت له مكانة في الفتوى والقضاء الذي تولاه في 
صدر حياته ب (بسكتانة) وتوفي في أوائل القرن الحادي 
عكر 


ونا 


البربر 





مدوا فتوحاتهم التي انتهت أيام المنصور إلى أواسط 
إفريقيا السوداء» . (انتهى) 
وللهوزالي قصيدة في مدح المنصور بعد أحد 
فتوحاته هي من أعرق شعر الشعراء في النشيع وفي 
الدلالة على ما كانت عليه دولة السعديين من إعلان به 
وتمسك بشعاراته فمنها: 
فتوح جنى المنصور في عرصاتها 
أزاهر نصر يانع من غصوتها 
ولااغصن إلا من قناةقويمة 
ولا زهر إلا من شباةسنانها 
ولاروض إلا امن حماة كماتها 
ولا سقي إلا ما جرى من طعانها 
كتائب منصورية قذفت بها 
مرام نأت عن أرضها ومكانها 
تهيم بها الأرواح حتى كأنها 
تناغي عزيف الجن في دورانها 
وتطوي بساطاً أرضها بقنابل 
سنابكها اطوى لها من بنانها 
سحائب من مرّاكش قد أثارها 
صبا النصر يحدوها حراء عنانها 
يؤم بهاالصحراء يرتادأمة 
سدى أنفت آسادها من عرينها 
فكم ملك قد رامها فتعصبت 
عليه ومحت في مجوت حرانها 
فلماهمت تلك السحائب فوقها 
أفاقت وهبت من كرى هيمانها 
إلى الملك الشهم الذي لقحت به 
لقاح الحروب بكرها وعوانها 
إلى ابن البتول المجتبى من نجارها 
وفرع العلا المختار من حرانها 
إلى ابن الهدى وابن الندى وردى العدا 
وقخر بنات المصطفى وهجانها 
وما نذكره من الشعر لم نذكره بعد استقصاء وتتبع» 
لأن هذا الاستقصاء وهذا التتبع متعذرين علينا الآنء كما 


كانا متعذرين قبل الآن لبعدنا عن الخزائن المحتوية على 
ذخائر التراث التي خلفته تلك الدول وعدم استطاعتنا 
الوصول إلى تلك الذخائر الخطية التي تحفل بها خزائن 
المغرب العربي في شمال إفريقيا. والذي أخذناه من 
الشعر وقرأه القارىء فيما مر من القول» إنما هو نتف 
وقعنا عليها مبثوثة في بعض ما انتشر من تلك الذخائر 
لم يتعمد ناشروها أخذه فيما نشروه وإنما جاء صدفة» 
بالمهدي وبالقائم بأمر الله وقد أقامه أول الأمر عبد 
الله مبارك الموصوف بأنه ولي كبير في السوس» أقامه 
على رأس القبائل التى كانت تقاتل البرتغاليين فانتصر 
عليهم؛ ثم عمل على توطيد سلطانه حتى بلغ شمالي 
السوس ونادى بنفسه سلطاناً سنة 1ه (9١16م)‏ 
وتوفي حوالي سنة 975ه (16517م) وقام صراع بين 
خليفتيه وأحمد ومحمد من جهة وبين البرتغاليين 
وعملائهم من جهة أخرى أدى إلى أن أصبحا سيدي 
قصبة مراكش الجنوبية» ثم قام صراع بينهما وبين 
الوطاسيين» ثم تم الأمر لمحمد وحده بعد أن نفي 
أحمد من البلاد» ثم أصبح محمد بعد أحداث مسيطراً 
على بلاد مراكش دون منازع» ودخل فاس سنة94051ه 
(1584م) حيث نودي به سلطاناً وانتصر على 
البرتغاليين وأجلاهم عن حصن فونتي وأجيلا وأسفى 
وأزمور وغيرها. 

ويعتبر محمد هذا المؤسس الحقيقي لدولة بني 
سعدء وانتهت حياته اغتيالاً وقام بعده خلفاؤه متأثرين 
والبلاد متأثئرة معهم بالصراع بين الأتراك والإسبان 
والبرتغاليين» باذلين جهدهم في دفع الأوروبيين عن 
والوطاسيين في وقت واحد واستطاعوا أن يفوزوا 
باستقلال المغرب والمحافظة عليه . 


البربر 


37/ 





وأبرز ملوك السعديين : عبد الملك الذي انتصر في 
معركة وادي المخازن على دون سبستيان ملك البرتغال 
(1618م) ولقي فيها الملك وقواده حتفهم. ومات عبد 
الملك فى المعركةء فخلفه أخوه أحمد المنصور 
اللذعن "!1 الخ بويع في ميدان المعركة. واسترجع 
المغرب في عهده أمجاده السابقة وفتح السودان الغربي 
(سنغاي) ودخلت في جيوشه (تمبكتو) . 
ويقول مؤلفا كتاب (الأدب المغربي) عن معركة 
وادي المخازن : «كان السعديون قد تولوا أمر المغرب 
ولديهم جيش منظم مدرب على أصول الحرب الفنيّة 
يندر وجود مثله في ذلك الحين عند الممالك المعادية 
كالإسبان والبرتغاليين» وهما إذ ذاك من أعظم شعوب 
أوروبا بأساً وقوة». 
ويقول المؤلفان إن رجال الجيش البرتغالي في 
معركة وادي المخازن كان عددهم مائة ألف جندي . 
وفي معركة وادي المخازن يقول عبد المنعم 
الدغوغي من قصيدة له : 
جنى النصر ما بين الظبا والكنائن 
على سابقات المذكيات الصوافن 
وماذا يفيد الجيش إن كان ربه 
(كسبستيان) عند وادي المخازن 
بقرة ليانا ينححت الس نقعة 
مياسرهلاتلتقي بميامن 
أتى سادراً يختال في غلرائه 
وفي صدره للدين غلي الضغائن 
يسرّب نحو المغربين جنوده 
كمثل الدّبا عن ماخرات السفائن 
إذا أرعدت تلك المدافع أبرقت 
صقيلات بيض الهند فوق اليمائن 


(1) لقب بالذهبي لأنه كان له أربع عشرة مطرقة لسك النقود. 
ويقول عنه كتاب (الأدب المغربي) إنه كان عالماً إلى درجة 
الاجتهادء كما كان أديياً شاعراً. 


فذلك يوممثل بدروصئوه 
حنين بأيدي المؤمنين الميامن 

ويقول مؤلفا كتاب (الأدب المغربي)» عن عبد 
المجيد بن جلود إنه قال : ارك تكن هذ المت 
حاسمة بالنسبة لمراكش وحدهاء وإنما كانت حاسمة 
أيضاً بالنسبة للقارة الإفريقية كلهاء كانت معركة وادي 
المخازن بالنسبة للمسلمين في إفريقية من حيث الأهمية 
مثل معركة (لابواتيه) بالنسبة للمسيحيين في أوروبا. . . 
فقد استأصل الجيش المغربي الجيش البرتغالي. . . 
وأقبرت هذه المعركة أحلام الب عداليية إلى الأبد. 
فأصبحوا من بعد ذلك دولة صغيرة لا شأن لها خلف 
حدودهاء بعد أن كانت أول دولة. 

وانتهى ملك السعديين بقتل أحمد العباس آخر 
ملوكهم سنة 514١٠ه‏ (1504م) بعد أن حكموا أكثر 
من قرن من الزمن وعلى ما قال ابن تاويت فقّد كان 
للشعر الشيعي سوق رائجة عند السعديين لا سيما منهم 
(المنصور) الذي زخر بلاطه بشعراء التشيع وكافأ شارح 
درر السمط بالآلاف على شرحه هذا. 

وكل ذلك يحتاج إلى توسع في الدرس والبحث 
مما هو غير متيسر لنا الان. 

مما يذكر في هذا المقام محاولات التحالف بين 
الوطاسيين والسعديين لمقاومة الخطر البرتغالي الذي 
امتد إلى شمال إفريقياء ومن ذلك ما قام به الحسن 
الوزان الذي عرف بعد ذلك باسم (ليو الإفريقي) مما 
نلخصه فيما يلي خاصين الوزان بشيء من التفصيل لما 
أحاط بحياة هذا الرجل من تطورات فريدة: 

ولد الحسن بن محمد الوزان في (غرناطة)» 
واختلف المؤرخون في سنة مولده؛ ورجح المهتمون 
بذلك أن مولده كان حوالي (484ه/ 1587م): أي 
قبل سقوط غرناطة بنحو عشر سنوات» ولا بد أن أسرته 
العربية التي كانت تعمل في التجارة؛ وتتعاطى العمل 
الدبلوماسي» المنحدرة في الأصل من قبيلة بني زيات 
الزناتية المغربية» وقد أحست كغيرها بالخطر الإسباني 


كن 


البرير 





الداهم على آخر معقل انحصر فيه سلطان العرب في 
مملكة غرناطة (1597-177م)2 فانتقلت الأسرة إلى 
(فاس) التي كانت مزدهرة في مطلع حكم (بني وطاس) 
الذين استعادوها إلى حكمهم في قسم من المغرب الذي 
كان يعاني نفسه من صراع الأمراء وتنافسهم . 

وفي مدينة فاس نشأ الحسن الوزان» وتتلمذ على 
علماء ومشايخ (القرويين) المشهورين» وتخرج في 
علوم اللغة وآدابهاء والفقهء والتفسيرء والحديث» 
والمنطق» وسائر المعارف العربية والإسلامية المعروفة» 
وأظهر نباهة؛ ونبوغاً مبكراًء فقرض الشعر صغيراًء 
وجادل العلماء والفقهاء وناظرهم» وهو لم يتجاوز 
العشرين من عمره» ونال الإعجاب وحصل على الشهرة 

قام الحسن الوزان في عام 8١9ه/9١15١م‏ بمهمة 
سياسية إلى جنوب المغرب, لعلها من أوائل المهام التي 
كلفه بها سلطان فاسء. وذلك للتحالف مع إمارة 
السعديين الناشئة لمناهضة البرتغاليين المحتلين» وتوحيد 
الصف ضد المتآمرين المحليين معهم. وقد تردد بين 
مملكة فاس وهذه الإمارة غير مرة لهذا الغرض . وبعد 
عامين أوفده السلطان الوطاسي مع عمه في سفارة إلى 
بلاد السودان» تباحث فيها مع ملك سنغاي اامحمد 
أسكيا» الكبير الذي كان قد توسع حكمه واحتل 
تومبوكتو التي توغل فيها الوزان» فقام بزيارة الممالك 
الإسلامية والوثنية في وسط إفريقيا وغربيها. 

وفي العام التالي (/91ه--1517م) قام بمهمة 
سياسية إلى الأطلس الكبير» دامت سبعة أشهرء تباحث 
فيها مع القبائل الساكنة في (دادس) وما حولها. ومن 
ناحية أخرى كانت إمارة السعديين فى جنوب المغرب 
بزعامة محمد القائم باقر الله قو توس عط وول ماع 
قبائل المنطقة لهذا الأميرء فامتد سلطانه حتى سفوح 
الأطلسى الغربية والشمالية» ومن جديد كلفه سلطان 
مطلكة فاين سعمد الوطانية الافضال بالأمير السسدي 
الذق :ميق أن كوظلتت مدر صم امع امرحل اله بعد 
أشهر قليلة من عودته سنة (9١141ه/4١15م).‏ وكان من 
نتائج زيارته الناجحة تأكيد الود والتعاون بين عاهلي 


المملكتين في الشمال والجنوب . 

ويتضح الدور البارز المهم لحسن الوزان باختياره 
من قبل ملك فاس ليكون سفيره إلى بلاط أكبر قوة في 
الشرق (السلطان العثماني سليم الأول)؛ حيث توجه 
إلى الآستانة» لكنه ما وصلها حتى كان السلطان سليم 
قد غادرها على رأس حملته للاستيلاء على بلاد الشام 
ومصرءفي صيف عام 9177ه101م, فلحق به 
السفير الوزان» وحضر معه المعارك التى انتهت فى 
ربيع عام 477ه/ ابريل 1107م وتم القضاء على 
مقاومة المماليك ونهاية حكمهم في مصر وبلاد الشام . 

وبعد أن أمضى السلطان سليم بضعة أشهر في مصر 
وثيت خلالها حكمه فى المشرق العربى عاد أدراجه 
بحراً من الاسكندرية إلى مقر الخلافة العثمانية في 

وغادر السفير الوزان مصر راجعاً إلى بلاده» بعد 
رحلة زار خلالها السودان وبعض موانىء البحر 
الأحمر. 

كان الحسن الوزان يتنقل بين بلدان الشمال 
الإفريقي عامين متتاليين» وحين غادر بحرا تونس سنة 
57هم ١٠15م‏ عائداً إلى المغرب؛ ساقه سوء الطالع 
لتقع سفينته في يد القراصنة الطليانء الذين كانوا 
كغيرهم من القراصنة» يجوبون البحار للسطو والنهب». 
فأسروه بالقرب من جزيرة (جربة) التونسية» ليحدث 
منعطف مغاير وجديد في حياة الحسن الوزان 
ومستقبله:» حيث أوقعته الأقدار ليسوقه القراصنة مع 
رفاقه إلى نابولي» لكنهم لم يبيعوه كغيره في (سوق 
النخاسة)» فقد تبين لهم فيما يبدو أنهم ملكوا أسيراً غير 
عادي. فنقلوه هدية إلى بابا روما (ليو العاشر) الذي 
وجد في الأسير المسلم بغيته. 

لهذا فليس من شك بأن البابا «ليوا قد سعد بهذه 
الهدية. وسرعان ما وثقت الصلة بينهماء لا صلة سيد 
بأسيرء ولكن صلة قريب بقريب. كان ينشد ضالة فعثر 
عليهاء ولعل من أسباب هذا التقارب والتجاوب ذكاء 


البرير 


انا 





السن الوزان» وسرعة تأقلمه مع البيئة المسيحية» فهو 
موريسكيء فتح عينيه في غرناطة التي كانت اللغة 
القشتالية الوثيقة الصلة باللاتينية منتشرة فيها والكنائس 
بأساقفتها وطقوسها منبثة في جوانبها. ولا نظن إلا أنه 
كان يتفاهم مع البابا بلغة أعجمية» ويقدر ظروف أسرهء 
مدركاً أنه لا يمكن أن يعيش عيشة إسلامية في بؤرة 
المسيحية. فتظاهر بالمسيحية وحمل اسم مالكه وحاميه 
الباباء فصار يدعى ليون؛» أو يوحنا الأسد الغرناطي أو 
الإفريقي» تستراً عملا بقول الله تعالى: «مَّن حكَثَرٌ 
أَلإِيمّن» . وعلى عكس ما ذهب إليه بعض الباحثين من 
أن تحول الوزان إلى النصرانية» بعد أن عمده البابا بنفسه 
ومنحه اسمهء كان بوازع من نفسه دون إجبار» دلل 
معرباً في كتابه (وصف إفريقيا) على استمرار إسلام 
الحسن الوزان وثبات عقيدته طوال السنين الثلاثين التي 
قضاها أسراً في إيطالياء بأدلة من كتابه (وصف إفريقيا) 
الذي ترجمه إلى الإيطالية بناءة على رغبة البابا» ومن 
ذلك الصبغة الإسلامية المتجلية في الكتاب واهتمامه 
بالملامح الإسلامية في المدن والقرى التي زارها 
المؤلف,. واعتزازه بالتعرف على حملة الشريعة 
الإسلامية فقهاء وقضاة ومُفْتِينَء وكذلك من أن التواريخ 
المذكورة في (وصف إفريقيا) كلها هجرية» إلأ مرات 
نادرة ورد فيها التاريخ الميلادي» وأخيراً «تمسك الوزان 
باسمه الإسلامي على الرغم من مرور سنين عديدة على 
أسره وتداول اسمه المسيحي» فهو حينما يوقع في 
نابولي أو روما أحد كتبه يقول: «العبد الفقير إلى اللّه 
مؤلفه يوحنا الأسد الغرناطي» المدعو (من) قبل 
الحسن بن محمد الوزان الفاسي. ..2. 


أمضى الحسن الوزان في إيطاليا ثلائة عقودء هي 
كهولته وبداية الشيخوخة» اد فيها عدة لغاتء وتأثر 
بعصر النهضة والإحياءء وأثر في تلاميذه ومريدي الثقافة 
العربية الإسلامية التي رأى فيها رواد الإحياء والبعث 
جسراً حضارياً بين حضارات أسلافهم اليونان والرومان 
وثقافتهم» لكنه بالتأكيد على الرغم من حسن الرعاية 


والاحترام وعلاقات الود والصداقة التي أقامها في بيئته 
الأوروبية المسيحية الجديدة؛ كان دائم التوق في 
الخلاص من واقع الرّق وازدواجية الشخصية المفروضة 
عليه: وما هروبه في آخر الأمر إلأ تأكيد لذلك؛ ورغبة 
ملحة في الرجوع إلى وطنه ودينه؛ وقد كان له ذلك. إذ 
إنه اختفى من روما #في ظروف غامضة حوالي عام 
1ه//١156م,‏ والتحق بأقرب نقطة إليه في بلاد 
الإسلام؛ حيث عاد إلى حياته الإسلامية الأولى» 
وللأسف فإن أحداً لا يدري بعد ذلك هل بقي في 
تونس التي وصلها أم عاد إلى أهله في فاسء كما أن 
مكان وفاته وتاريخها مجهولان أيضاء وقد ذكر بعض 
الباحثين بأنه توفي في عام 9459ه/ 1697مء ومال 
معربا في كتابه (وصف إفريقيا) إلى القول إنه مات بعد 
سنة فزارة. 

 *‏ الدولة المرينية: ويبقى الحديث عن الدولة 
البربرية الأخرى : الدولة المرينية. 

بنو مرين من قبائل البربر المخيمة جنوب المغرب 
حيث سجلماسة وهم ينتمون إلى زناتة» قام بدعوتهم 
عبد الحق بن محيو المريني عند ضعف دولة الموحدين 
أوائل القرن السابع للهجرة. وقد دخلوا تاريخ المغرب 
سنة 7١11ه‏ (90١125م)‏ وقد كانوا إلى ذلك الوقت لا 
يعدون أن يكونوا قبيلة بربرية مثل غيرهم» كانت تنتقل 
بين فقيق ومولوية. ولما أحسوا أن دولة الموحدين بدا 
عليها بعض العجز غامروا في شمال المغرب» 
وانتصروا على جيوش الموحدين الذين كانوا يحاولون 
صدهمء وتسلطوا على جزء من البلاد باستثناء المدن 
التي ظلت على ولائها للدولة. ولم يتمكنوا من احتلال 
فاس وإقامة دولتهم هناك إلا سنة 5145ه (1558١م).‏ إذ 
أفادوا من انكسار كبير أصاب الموحدين في منطقة 
تلمسان. وعلى كل فقد ظل الموحدون أصحاب 
السطوة في الجنوب حول مراكشء كما أن أسرة بربرية 
خافسة أقامت لها ملكا في تلمسبان: 

ثم تمكن أبو يوسف المريني (5657ه - 1558م 
6ه - 45م) من القضاء على الموحدين 
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والاستيلاء على مراكش سنة 771ه (1194١م)‏ وإلقاء 
الرعب في قلب حاكم تلمسان. 
وما كاد المرينيون يثبتون سلطانهم على أسس 
راسخة حتى اتخذوا مدينة فاس عاصمة لهم وكان ذلك 
في أواسط القرن السابع (الثالث عشر) ولم تصبح فاس 
عاصمة مملكة المريئيين المستقرة فحسب بل كانت 
مركزاً مهماً للتجارة نربطها المصالح التجارية بالأقطار 
الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وببلاد 
الشرق العربي وبلاد السودان فيما وراء الصحراء 
الكبرى. 
وفي سنة 5557ه (1518م) استطاع مسيحيو قشتالة 
أن يحتلوا إشبيلية بعد أن كانوا قد استولوا على بلنسية 
وقرطبة قبل ذلك بسنوات وهددوا المنطقة الإسلامية 
الوحيدة الباقية هناك وهي مملكة غرناطة التي كان 
يحكمها بنو الأحمر وببني مرين استنجد بنو الأحمر في 
غرناطة لما شعروا بالخطر الإسباني عليهم. فأرسلوا إلى 
أبي يوسف وفداً أندلسياً يستصرخه للغوث والجهاد؛ 
ومما جاء في رسالة ابن الأحمر: 
مرين جنود الله أكبر عصبة 
فهم في بني أعصارهم كالمواسم 
مشنفة أسماعهم لمدائح 
مسورةإيمانهم بالصوارم 
فأنجدهم أبو يوسف وسار بنفسه إلى الأندلس في 
صفر سنة 51/4ه (171760م) في جيش كثيف من البربر 
انتصر به على الإسبانيين. ثم عاد إلى المغرب في أواخر 
شهر رجب 5/ااه. 
وعندما كان أبو يوسف لا يزال مقيماً فى الجزيرة 
بعد إجازته الثانية إلى الأندلس ساورت ابن الأحمر 
الشكوك وتذكر ما كان من يوسف بن تاشفين 
والمرابطين من ابن عبّاد. فانقبض ابن الأحمر عن لقائه 
وأرسل إليه قصيدة نظمها له كاتبه أبو عمر بن المرابط 
معاتباً مستنجداً يقول له: 
أتعز من أرض العدو مدائن 
والنّه في أقطارهالميعبد 


البربر 

وتذل أرض المسلمين وتُبتلى 

بمثلثين سطوابكل موحد 
كم جامع فيهاأعيد كنيسة 

فاهلك عليه أسى ولا تتجلد 
اللقسى والتدافوسن فتوق عتفانة 

والخمر والخنزير وسط المسجد 
كم من أسير عندهم وأسيرة 

فكلاهما يبغي الفداء فما فدي 
كم من عقيلة معشر معقولة 

فيهمتودلوأنهافي ملحد 
كم من تفي في السلاسل موثق 

يبكي لآخر في الكبول مقيد 
أنوتدوت تتويكم إخوانيا 

مما دهانا من ردى أو من ردي 
افلا خراعون الأوذفة نيتنا 

من حرمةومحبةوتردد 
أكذا يعيث الروم في إخوانكم 

وسيوفكمللثأرلمتتقلد 
أبني (مرين) أنتم جيراننا 

وأحق من في صرخة بهم ابتدي 
عدي التغوز بكم إليكم تشحكي 

شكوى العديم إلى الغني الأوجد 
أنتم جيوش الله ملء فضائه 

تأسون للدين الغريب المفرد 
فرد أبو يوسف بقصيدة من نظم شاعره مالك بن 

ا 

شهد الإله وأنت يا أرض اشهدي 

أنا أجبنا صرخة المستنجد 
لما دعا الداعي وردد معلناً 

قمنالنصرتهولمنتردد 


)١(‏ مالك بن المرحل السبتي المولود سئة 4 56ه بسبتة والمتوفى 
سنة 159ه بفاس (17017١-1559م)‏ تعاطى صناعة التوثيق في 
بلدته وتقرب كثيراً من يعقوب المنصور وخصه بمدحهء وكان 
إلى ذلك عالماً. 


البربر 
نسري لهبأسنة قد جردت 
من غضبها والصبح لم يتجرد 
لولا الأسنة والسنابك مادرى 
أحد بسير خيولنا في الفرقد 
والخيل تشكونا ولا ذنب سوى 
أنانروح بهاوأنتانغتدي 
لوأنهاعلمت بنافي قصدنا 
كانت تطيربناولمتتردد 
الله يعلعم أتشاله تعتقد 
إلا الجهاد ونصر دين محمد 
إخواننافي ديننا وودادنا 
ولهممزيدتحبب وتودد 
نسري بأجنحة البزاة إلى العدا 
مثل الحمام الحائمات الورّد 
واستقيلت بحر الزقاق بعصبة 
نفذت عزائمهارلمتتعدد 
ثم التقينا بالذين استصرخوا 
منالكل مؤيدومسدد 
وعن التشيع في المرينيين ولا سيما منهم أبو منصور 
أورد ما يلي وهو ما قرأته في العدد الرابع والخامس 
المزدوج للسنة الثانية الصادر في يناير- غشت 958١م‏ 
من مجلة (البحث العلمي) التي يصدرها المركز الجامعي 
للبحث العلمي في الرباط (المغرب) في الصفحة 91 من 
بحث طويل في القسم الثاني منه بعنوان (كتاب ذكر 
مشاهير أعيان فاس في القديم) لمؤلف مجهول حققه 
وعلق عليه عبد القادر زمامة. 
قرأت في هذا البحث ما ذكره عن بيت بني أبي 
مدين إلى أن وصل إلى ذكر (ابن العربي) فقال : 
وابن العربي المذكور هو الشيخ الإمام الفقيه العلامة 
المدرس أبو بكر محمد بن العربي المعافري الإشبيلي . 
والمعافر قبيلة من العرب وهم من شيعة بني أمية» ولما 
كانوا بالشام كانوا يظاهرون بني أمية ويقاتلون عليهم بني 
العباس» فلما غلبت بنو العباس على بني أمية فروا منهم 
إلى الأندلس إذ لا ملجأ منهم إلا فيهاء أما المعاقر فكان 


اا 


منهم أبو بكر المذكور استخدمه من كان من الموحدين 
بالأندلس فولوه قضاء إشبيلية عن كره من أهلها . 

إلى أن يقول: 

ثم إن بعض الطلبة وقف على كلامه في كتابه 
(العواصم من القواصم) في جانب أمير المؤمنين مولانا 
الحسين السبط ابن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرم الل وجههء وهو أن أمر يزيد لعنه اللّهِ بقئله 
إنما قتله بسيف جده رسول الله ولق . ثم إن الفقيه 
المذكور نادى بالعوام وقرأ عليهم كلام ابن العربي الذي 
في الكتاب المذكورء قال لهم: ظاهر كلامه أنه استباح 
فقتل الحسين وأحل دمهء فثار العامة بإشبيلية وقالوا 
يجب علينا تأديب هذا المبتدع وقصدوه وهو في دارهء 
فلما بلغه الخبر هرب فورا وركب البحر إلى المغرب» 
وسار إلى مراكش واشتكى إلى أميرهاء فوجد الخبر قد 
وصله فأمره بالمسير إلى مدينة فاس فسار إليها 
ليستوطنها فمرض في الطريق بالحقد على أهل إشبيلية 
لما وصله ما فعلوه بداره وتوفي في مرضه ذلك في 
اليوم الذي كان فيه على فاس . 

وأما أهل إشبيلية فلما بلغوا إلى داره ووجدوه قد فر 
منهاء قالوا نهدم هذه الدار ونحرق هذه الكتب لأنها 
كلها كتب فاسدة مثل هذا لثلا يضل المسلمون بها 
فهدموا داره وأحرقوا كتبه ثم يتمم المؤلف كلامه قائلاً: 

ولما وقف أبو عنان على كلامه فى الكتاب المذكور 
أزاة تججريق قبره: كان آن 5 متتل حاضرا ابن 
الخطيب السلماني”''» وجهه رسولاً صاحب الأندلس 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني» الغرناطي 


الأندلسي الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: وزير مؤرخ 
أديب. انتهت حياته ختقاً في السجن وبعد دفنه يوماً أخرج 
شلوه فأحرق. 
ومما قاله وهو في السجن متوقعاً الموت. من قصيدة: 
ومن كان يفرح متهمُله 

فقل يفرح اليوممنلايموت 


" 


ابن نصر إلى أبى عنان المرينى المذكور (165- 50لاه 
0١‏ -1108م)» فكلمه فيه وقال له: لا تفعل فإنه 
مضى إلى ما قدمت يده فتركه حينئذ ولم يحرق قبره 
وزعم بعضهم أن ما أصاب ابن الخطيب من الحرق 
جزاء على منع أبي عنان من ذلك . 

وفي هذا الموقف الذي يقفه أبو عنان المريني من 
صاحب (العواصم من القواصم)» وغضبه الغضب 
الشديد لما أورده في كتابه عن الحسين عليه السلام» 
وعزمه على تحريق قبره انتقاماً منه لتجرثه على مقام سيد 
الشهداء دليل على تشيع عارم يملأ قلب هذا الملك 
المريني. وإذا كان قد عزم على تحريق قبره وهو ميت». 
فلا شك أن ما كان سيناله من العقاب لو ظفر به حياً 
عقاباً عظيماً . 

وليس من المعقول أن يكون أبو عنان وحده من بين 
قومه ذا نزعة شيعية» لا سيما وأن هذه النزعة تبلغ هذا 
الحد من التأجج والاندفاع . 

وإنه ليلفت النظر أيضاً قول الراوي: اوزعم بعضهم 
أن ما أصاب ابن الخطيب من الحرق» جزاء على منع 
أبي عنان من ذلك)» . 

وطبيعى أن هذا الاعتقاد بسبب ما جرى على ابن 
[الاظكين هن عق ]ة كتحي وكيوايينا يال على تفيدل 
التشيع في الأوساط الشعبية المرينية . 

البربر واللغة العربية 

كانت اللغة العربية هي لغة الدواوين والتأليف 
والتعليم والقضاء في جميع الدول التي كونتها القبائل 
البربرية مثل المرابطين والموحدين والمرينيين ومن 
تلاهم ولم تعرف تلك الدول في دواوينها وفي ترسلها 
غير العربية» ولم يكتب بغيرها حملة الأقلام. 

ولنا أن نقول: إن اعلاماً من البربر الأقحاح بروا 
غيرهم في خدمة العربية وعلومهاء وحسبنا منهم ابن 


بلغت مؤلفاته ستين كتاباً منها: الإحاطة في تاريخ غرناطة. 
وكان مقتله سنة 5لالاه (171/54م). 


البربر 
آجرّوم الصنهاجي من أهل فاس صاحب المقدمة 
الآجرومية. والجزولي مؤلف الجزولية و (الأمالي) 
وغيرها في النحو؛ه وكتب أخرى في الأدب العربي. 
وصف السيوطي ابن آجرّوم بالصلاح والبركة 
والإحاطة بعلم النحو قائلاً: وممايدل على صلاحه 
عموم نفع المبتدئين بمقدمته التي صنفها وهو مجاور 
ويستنتج السيوطي من دراسة هذه المقدمة المشهورة أن 
صاحبها على مذهب أهل الكوفة في علم النحو كما 
يظهر ذلك من مصطلحاته التي استعملها في المقدمة. 
أصل (الآجرومية) الصنهاجية . 
أما الجزولي عيسى بن عبد العزيز بن يلل بخت 
- ومعناه المحظوظ بالبربرية - وفي نسبه أسماء بربرية 
ترجمها المعنيون بكتابة سيرته» ومنهم السيوطي في 
البغية» توفي سنة /11اه. 
وفي أخذ البربر بالعربية وعلومها وآدابها وغير ذلك 
يقول عبد العزيز الملزوزي”'' في ملحمته: 
فجادت زنانةالبرابرا 
ما بدل الدهر سوى أقوالهم 
ولميبدل منتهى أحوالهم 
بل فعلهم أربى على فعل العرب 
في الحال والإيثار ثم في الأدب 
كذلك كانت قبلهممرين 
كلامهم كالدراذيبين 
على أنه قد جاء في الكتب التي عنيت بسيرة 


)١(‏ هو عبد العزيز الملزوزي المكناسي المتوفى سنة 1ه وهو 
شاعر الدولة المرينية على عهد يعقوب المنصور وولي عهده. 
وفي بني مرين يقول: 

هنيئأيامرينلقدعلوتم 
بني الأملاك بأساًوانتجابا 


البربر 


”'ع 





يوسف بن تاشفين ملك المرابطين أنه كان يجهل 
العربية. قالوا: ولكنه كان ذكي الطبع يجيد فهم 
المقاصدء وكان له كاتب يعرف العربية والبربرية ويترجم 
له من لغة إلى أخرى . ولما وصلت رسائل الاستغائة من 
ملوك الطوائف بالأندلس إلى ابن تاشفين» وكانت 
مكتوبة باللغة العربية لم يفهم ما ورد فيها إلا بعد 
ملوك الدول البربرية كانوا يُمدحون بالشعر العربي كما 
كانوا يراسلون بهذا الشعر فيأمرون شعراءهم بالإجابة 
كما رأينا فيما تقدم في الحديث عن دولة بني مرين وهذا 
يدل على إجادتهم اللغة العربية وتذوقهم آدابها وتأصل 
شعرها في أوساطهم . 


وإذا كان الشعر الذي مرّ ليس على المستوى العالي 
فإن ذلك يعود إلى عدم وجود الشعراء المبدعين لا إلى 
عيب في استعراب ملوك البربر في تفهم الشعر العربي؛ 
وإذا رجعنا إلى القصيدة التي بعث شاعر ابن الأحمر 
الغرناطي العربي الصميم نراها دون القصيدة التي أجاب 
بالأحرى إن ة قصيدة شاعر البربر العربي أقل رداءة من 
قصيدة شاعر العرب!. 


ومما مّدح به بنو مرين قصيدة لشاعر تونسي كان 
يعتبر من ناشئة أهل الأدب هو أبو القاسم الرحوي الذي 
كان من بين شعراء تونس الذين رفعوا إلى أبي الحسن 
المريني قصائدهم يهنئونه على استيلائه على تونس 
والمهدية؛ وهو الذي اتسعت ممالكه ما بين مسراته 
والسوس الأقصى من العدوة الإفريقية إلى رندة من 
عدوة الأندلس. ونرى في قصيدة الرحوي شعراً عربياً 
أصيلاً لا ينحدر إلى ما رأيناه من قبل من الشعر المتقدم 
ذكره. ولولا أن هذا الشاعر وغيره من الشعراء يرون أن 
لشعرهم وقعاً حسناً وتفهماً وتذوقاً واستحساناً عند 
الملك المريني البربري لما عنوا بالنظم» ورفعوا إليه 
الشعر . 


قال الرحوي في قصيدته الطويلة : 


أجابك شرق إذ دعوت ومغرب 
فمكةهشَت للقاءويثرب 
وناداك مصر والعراق وشامه 
بداراً. فصدع الدين عندك يشعب 
وحيتك أو كادت تحيي منابر 
عليها دعاة الحق باسمك تخطب 
وتاقت لك الأرواح حباً ورغبة 
وأنت على الآمال تنأى وتقرب 
ولما أقدم ثائرون في الأندلس على خلع ابن 
الأحمر أبي عبد الله وبايعوا غيره واضطر هو إلى الفرار 
إلى وادي آش وأرسل الملك المريني أبو سالم من 
أحضر ابن الأحمر من وادي آش إلى المغرب وعمل 
على إطلاق وزيره ابن الخطيب من معتقله وإحضاره هو 
الآخر إلى المغرب. أنشد ابن الخطيب في حفل 
استقبال حاشد أقامه أبو سالم لابن ال ره 
قصيدة استصراخ واستعطاف واسترحام يقول فيها : 
بلادي التي عاطيت مشمولة الهرى 
بأكنافها والعيش فينان مخضر 
فمن لي بنيل القرب منها ودوننا 
مدى طال حتى يومه عندنا شهر 
وله عينا سن رآننا وللاسصى 
ضرام له في كل جانحة جمر 
قصدناك يا مولى الملوك على النوى 
لتنصفنا مما جنى عبدك الدهر 
وأنت الذي تدعي إذا دهم الردى 
وأنت الذي ترجى إذا أخلف القطر 
وأنت إذا جاد الزمان بحكمه 
لك النقض والإبرام والنهي والأمر 
ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا 
بآل (مرين) جاءه العز والنصر 
هم القوم إن هبوا لكشف ملمة 
فلا الملتقى صعب ولا المرتقى وعر 
إذا سئلوا أعطوا وإن توزعوا سطوا 


وإن وعدوا أوفوا وإن عاهدوا بروا 


03 
اللغة البربرية!") 


هناك من يسمي البربرية (اللغة المرابطية) رهي 


"60 قال جورج الراسي في كتابه (الإسلام الجزائري) ص‎ )١( 
معتمداً على دراسة للدكتور محمد بن عبد الكريم الجزائري‎ 
اذار سنة‎ 5١ المنشور في جريدة الشعب الجزائرية بتاريخ‎ 
216 
ظهرت في الجزائر في الأعوام الأخيرة دراسات عديدة‎ 
تؤكد عمق الروابط بين اللغتين العربية والبربرية . وجاء في‎ 
بعض هذه الدراسات أن ثلث مفردات اللغة البربرية عربية‎ 
الأصل. وليس فيها مرادف للعديد من المفردات العربية‎ 
التي دخلتها والتي لا يمكن تعويضها باللغة البربرية. فأيام‎ 
الأسبوع مثلاً في البربرية عربية في ميناها ومعناها كذلك‎ 
الأرقام. وهناك حروف في اللغة البربرية لا وجود لها إلا‎ 
في اللغة العربية . ثم لا نكاد نجد حرفاً في هذه يعسر النطق‎ 
به في تلك» مثل حروف الضاد والعين والغين والطاء.‎ 
وتجدر الإشارة إلى أن لغة الطوارق التي عدها البعض أقل‎ 
اللهجات البربرية تأثراً بالعربية» وجدت بها أصول سامية‎ 
فينيقية ترجع إلى أكثر من مئتي سنة ق.م أي قبل دخول‎ 
العرب إلى المغرب بثمانية قرون.‎ 
الطوارق كانوا يستعملون الحروف المعروفة بالليبية أو‎ 
اللربية في الأقاليم الشمالية. وتسمى هذه الحروف عندهم‎ 
(تيفيناغ) أي الحروف المنزلة. ولم تزد على أربعة عشر‎ 
حرفاً. وقد بطل استعمالها بعد الفتح العربي ولم يبن منها‎ 
سوى أثر قليل.‎ 
ولم‎ ٠ أما اللغة البربرية فقد ظلت إلى حد كبير تراثاً شفهياً‎ 
تبدأا محاولات تدوينها وإعطائها قواعد ثابتة إل في وقت‎ 
حديث نسبياً» (محاولات مولود معمري). كما أن هناك‎ 
نزعة لنقلها مباشرة إلى أحرف لاتينية. وبالمقابل فهناك‎ 
محاولات تارييخية عديدة لكتابة البربرية بالحروف العربية.‎ 
على أي حال» إن الذين يتكلمون البربرية بلهجاتها المتعددة‎ 
: يتوزعون قبلياً وجهوياً ولغوياً على النحو الآتي‎ 

١‏ - الشاوية» ويسكنون في شرق الجزائر بين باتنة وعنابة. 
؟ - القبائليون» ويسودون في مناطق القبائل الكبرى 
والصغرى . 

 "‏ النمامشة» ويتمركزون في تبسة. 

؛ - السيزاريونء ويتمركزون في تبازة. 

ه ‏ الإباضيون أو الميزابيون» ويتجمعون في غرداية 
بالجنوب . ْ 


5_الندرامة. وينتشرون فى تلمسان. 


البربر 


تسمية طريفة واصطلاح لا بأس به. وعلى كل حال 
فالبربرية أو (الشلحة)- كما تسمى في المغرب - لغة 
خطاب ليس لها حروفء ولذلك لا يكتبون بها 
و (الشلحة) من لهجات البربر منسوبة فيما نرى إلى 
(الشلوح). قال ابن منظور: «الشلوح طوائف من البربر 
يتكلمون بألسنة مختلفة مساكنهم بأقصى بوادي 
المغرب». 


على أن البربر اليوم يرفضون اسم (البربر) ونسمية 
لغتهم (اللغة البربرية) ويطلقون على أنفسهم اسم 
(الأمازيغ) وعلى لغتهم (اللغة الأمازيغية). ومادام 
الأمر كذلك» فعلينا أن نحترم إرادتهم ولا نتعداها. وإذا 
كنا لم نأخذ بذلك فيما نكتبه هنا فلأن الأمر لم ينتشر 
بعد» على أننا سنستعمل ذلك أحياناً . 

ولا بد من التفصيل عن اللغة البربرية: 

أهم مناطق اللغة البربرية هضبة القبائل ويكاد يجهل 
سكانها اللغة العربية» وكذلك هضبة الأوراس حيث 
تعيش قبائل الشاوية ويشبهون أهل هضبة القبائل في 
كثير من نواحي حياتهم الاجتماعية ولكنهم يختلفون 


7 - الحراكتة» ومركزهم في أم البواقي. 


8 - البجاويونء» وهم الذين يسكنون بجاية وتحمل 
اسمهم . 

ويجمع الباحثون على أن لكل من هذه الجماعات البربرية 
لجهة خاصة بها مختلفة عن الأخريات بحيث يتعذر تماماً 
الاتفاق على لهجة موحدة بين الجميع . 

عاشت مدينة تيزي راشد (منطقة القبائل الكبرى) أخيراً 
فعاليات المهرجان الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية 
وشاركت فيه مجموعة من الفرق المسرحية (الهاوية في 
أغليها). جاءت من مختلف جهات الجزائر التى تتواجد 
فيها الأقليات البربرية؛ ذات اللهجات المتعددة (قبائلية» 
شاوية» تارقية» ميزابية وشنوية) . 

والأمازيغية (في مختلف لهجاتها) يتحدّث بها ما يقارب 
6 في المئة من سكان الجزائر» يتمركز معظمهم في جبال 
جرجرة وشنوة في الوسط الجزائري وجبل الأوراس في 
أقصى الشرق الجزائري ووادي ميزاب والطاسيلي في 
الجنوب الصحراوي. 


البربر 
عنهم اقتصادياً إذ تقوم حياتهم على الرعي نظراً لطبيعة 
بلادهم ونوع المناخ السائد فيهاء ومعنى لفظة (الشاوية) 
الراعي؛ وهم يتنقلون بقطعانهم من مرعى إلى مرعى 
تاركين قراهم لمدة طويلة من السنة. وتتكلم الشاوية 
والقبائل بلهجات بربرية مختلفة حتى أنهم لا يستطيعون 
العاهع فيجا ينهم بالرغم من تجاورهم : 

أما في المملكة المغربية فإن للغة البربرية فيها 
منطقتان رئيسيتان» إحداهما تطل على ساحل البحر 
المتوسط من طنجة حتى حدود الجزائرء وهي منطفة 
الريف» والأخرى في منطقة الأطلس وتشمل نحو 
خمسين في المائة من مساحة المملكة المغربية. ويرجع 
احتفاظ المغرب باللغة البربرية إلى عاملين: أولهما أن 
المناطق الجبلية المنعزلة في المغرب فسيحة المساحة» 
وهي في الوقت نفسه صعبة الاختراق ومن ثم استطاع 
سكانها أن يحتفظوا بثقافتهم القديمة أكثر من احتفاظ 
إخوانهم في الجزائر وتونس. 

أما العامل الآخر فهو أن المغرب أكثر تطرفاً إلى 
الغرب. ومن ثم فقد اقتصرت العربية فيها على المرور 
من ممر تازه في شعبتين إحداهما اتجهت شمالا إلى 
الامنين : واتجيت الأعرى تدر الجترت الخرين إن 
السهول المطلة على المحيط الأطلسيء وفيما عدا هذه 
المناطق السهلية تركت اللغة البربرية تتطور في بطء في 
معاقلها الجبلية ولم تتوغل اللغة العربية في شمال إفريقيا 
على حد قول ابن خلدون إلا في القرن الثامن (الرابع 
عشر الميلادي). وكانت قبل هذا مقصورة على المدن 
فقط لأن العرب عند فتح البلاد في القرن الأول (السابع 
الميلادي) استقرت عساكرهم في المدن التي ترجع إلى 
العصر البيزنطي أو الروماني أو في المدن القليلة التي 
بنوها. ولم تستعمل البربرية في الحكومة لا سيما وأنها 
لغة غير مكتوبة. ومن ثم كانت المدن جزراً عربية ذات 
حضارة أجنبية في ذلك المحيط البربري الواسع» ولم 
تنتشر العربية انتشاراً واسعاً إلا حينما وفدت هجمات 
عربية اختلفت عن الهجرات الأولى في أنها لم تكن من 
عسكر نظاميين»؛ بل كانت من قبائل متجولة مكونة من 


مع 
عائلات فيها النساء والأطفال. 

ولما كان العرب من سكان البوادي السهلة 
التضاريس فقد كان انتشارهم جنساً ولغة وديئاً أول 
عهدهم بشمال إفريقيا محدودا يكاد يقتصر على المناطق 
السهلية المكشوفة التي اتخذوها طريقاً لفتوحهم. أما 
المناطق المحمية والمنعزلة فقد نجحت في أن تحتفظ 
بحضارتها وتقاليدها ولغتها ثم بدأ الاختلاط تدريجياً مع 
استقرار الحكم وبدأت اللغة العربية تجد طريقها وثيداً 
إلى الجهات التي استغلقت عليها أول الأمر. 

وظلت اللغة البربرية آخذة في التراجع أمام التوسع 
التدريجي للغة العربية التي اصبحت الآن تمثل اللغة 
المشتركة» فهي لغة الدين الذي يسود البلاد» وهي لغة 
التعاملات التجازية» وه اللغة المكتونة فالبرير ألا 
يعرفون الكتابة بلغتهم. فإذا كتبوا فإنما يكتبون بالعربية. 

على أنه لا بد من الإشارة إلى أمرين : 

١‏ جاء العرب إلى إفريقيا فاتحين وهم يجهلون 
لغة أهلها البربرية» وأهلها البربر يجهلون اللغة العربية 
فكيف كان يتم التفاهم بين الفريقين ومن كان يقوم بدور 
المترجم؟ 

يرى بعض المؤرخين رأيأ أحسبه من الوجاهة 
بمكان. وهو أنه كان يوجد ناحية نائية بالبلاد المصرية 
يسكنها من قديم الزمان قوم من سلالة البربر»ء وهي 
ناحية الواحات المصرية»ء منها (سيوة) وغيرهاء وأن 
هؤلاء السكان حافظوا ‏ ولا يزالون محافظين ‏ على 
تقاليدهم وعوائدهم ولغتهم البربرية» وعندما فتح 
العرب مصر دخلت الواحات في فتوحهمء. فيجوز أن 
الفاتحين استصحبوا منهم أفراداً في جيوشهم المرسلة 


إلى إفريقية » واتخذوا منهم تراجمة'''. 


)١(‏ توجد في الصحراء الغربية في مصر منطقة يتعخاطب أبناؤها بلغة 


بربرية خالصة. وتضم هذه المنطقة التي يقرب عدد سكانها من 
الثمانية الآلاف نسمة واحة سيوة وتوابعها بمحافظة مطروح. 
وقد أثبت العلامة (منيتولي) وهو أول من عنوا بدراسة اللغة 
السيوية أن هناك صلة وثيقة بينها وبين لغة الطوراق . 


الح 


وأكد الأصل البريري للغة السيوية أيضاً كثير من العلماء 


الآخرين أمثال: «(رودلفس) و (شتايندورف) و (استانلي) 
و (هورتمان) و (هانوتو) و (شتومة) و (باسية). 

وقد قسم العلامة (ووكر) اللهجات البربرية المستعملة ني 
شمالي إفريقيا إلى ثماني لهجات أو (لغات) وجعل 
(السيوية) إحداها. 

ومن أهم الدراسات العربية عن اللغة السيوية» تلك التي 
ضمنها المهندس الزراعىي المصري: عبد اللطيف واكد. 
كتابه عن واحة سيوة السسنعن ب (واحة آمون). وقد ذكر 
بضع مئات من الألفاظ البربرية التي تضمنتتها تلك اللغة. 
وإذا كانت هذه المنطقة تعد معقل اللغة البربرية فى مصر. 
فإن كيرا .مالقا" هلاه اللفة :قد تنرب ' (لن ' وجنات 
المناطق المجاورة. 

فمن الألفاظ البربرية الأصل التي تستخدم في لهجة أيناء 
محافظة الإسكندرية مثلاً: 

ذكرونة: وهي السلحفاة. 

حلوف: وهو الختزير. 

كرموز: وهو التين. 

وتطلق هذه الكلمة الأخيرة على حي من أعرق أحياء 
الإسكندرية؛ وعلى عائلة من أقدم عائلاتها. 

واسم سيوة عرف منذ قديم الزمان باسم «بنتاة وهو أول 
اسم لها وجد على جدران معبد أدفو. واطلق عليها واحة 
آمون نسبة إلى معبد آمون القديم الموجود بها وأثناء العصر 
البطلمي أطلق عليها واحة «جوبيتر؛ على اسم أحد آلهة 
الروسان؛ أما في العصور الوسطى فأطلق عليها اسم 
«سانتاريه» كما سموها بعد ذلك الواحة الأقصى. ومنذ 
القرن السابع عشر عرفت باسم سيوة حتى الآن. 

وتعتبر سيوة من عجائب الواحات منذ التاريخ القديم إذ 
كانت مركزاً مهما لتنبؤات آمون, الإله الرئيسي لطيبة ومصر 
كلها في عصر الدولة الحديثة. كما كان معبد الوحي أهم 
أحد مراكز التنبؤات الثلاثئة المهمة في العالم القديم. 
واشتهر المعبد داخل مصر وخارجها ما جعل الإسكندر 
الأكبر» يحرص على زيارته ليحظى بالمثول «داخل قدس 
أقداسه ويطالب رضاه ومشورته». كما تضم سيوة أيضاً 
مناطق أثرية أخرى منها قاعة تتويج الإسكندر الأكبر ومعبد 
أم عبيدة وجبل الموتى. 

وتلعب العادات والتقاليد دورا فى تنشيط الحركة السياحية 
في واحة سيوة لا سيما ما يتعلق منها بالأفراح والمتاسبات 
السعيدة عندهم. 

وهناك أيضاً عيد الصفاء إذ يخرج جميع الأهالي ويساهمون 


البربر 
؟ - كيف كان البربر بعد انتشار الإسلام فيهم 
- كيف يتدارسون القرآن ويتعمقون في اللغة العربية 
والتفقه في الدين؟ لقد نقل أقدم المؤرخين الإفريقيين 
سلام بن عمر خبراً يرشد إلى ذلك . قال : «أخبرني أبو 
صالح النفوسي بتوزر قبل سنة أربعين ومائتين أن أول 
من علم القرآن بجبل نفوسة”'' عمر بن يَمَكتن» علمه 
بمنزل (ايفاطمان)» ويقال إن عمر هذا إنما تعلّم القرآن 
بطريق (مُقَمّداس)» كان يلتقي فيها السابلة والمارة من 
المشرق فيكتب عنهم لوحة من القرآن وينصرف إلى 
منزله فإذا حفظ ما فيه رجع إلى المحجة فيكتب من 
المارة والرفاق كذلك حتى حفظ القرآن. ثم قال: 
«وذلك لحرصه على طلب العلم والقرآن في أول 
الإسلام وقلة المعلمين في البلدان6 . 


وكان عمر بن يمكتن المذكور يعيش في أوائل 
الدولة العباسية فى حدود سنة 4ه (لادلام). 


يستفاد من الخبر المتقدم أن الطريقة المشار إليها 
من ترصد ناشئة البربر للسابلة من العرب القادمين من 
مصر إلى القيروان في مبتدأ المائة الثانية للهجرة إنما 
حصلت لقلة وجود المصاحف المكتوبة في ذلك العصر 
حتى يحتاج المتعلمون للتعرض إلى المسافرين الوافدين 
من الشرق وتلقي سور القرآن بالإملاء عنهم ورسمها 
على الألواح بقصد حفظها. 


أرسل إلى إفريقية بعثة تعليمية مؤلفة من عشرة من وجوه 
التابعين بقصد تفقيه البربر» فبنى كل منهم داراً لسكناه 
وبنى بحذائها مسجداً لعبادته ومجالسه. واتخذ بقربه 


في كلفة الطعام وينتهي الاحتفال بالأدعية والابتهاللات 
الدينية لله ليشمل الواحة وأهلها بالرعاية والوثام. 
وتتعدد مناطق الإقامة في الواحة. وتطورت الصناعة 
الإيرائية فيها ما جعلها تضم فنادق كثيرة أهمها «فندق 
كليوباترا» . 

)١(‏ نفوسة جبل يقع في الناحية الجنوبية الشرقية من إفربقياء وهو 
الأ في لبياء. ويه زى تكيرة عامرة: 


البربر 
كُتَاباً لتحفيظ القرآن وتلقين مبادىء العربية لصغار أطفال 
البلد. 


وعن أسباب انتشار اللغة العربية وسيطرتها في بلاد 
البربرء يقول بعض الباحثين: «إن العرب المهاجرين في 
القرون الأولى قبل زحفة بني هلال كانوا أكثرهم من 
الحضر. فكانت المدن التي كانوا فيها جزءاً لا يستهان به 
من السكان مراكز للتعريب» وكانت اللغة العربية بحكم 
ما كان للمنتصرين من هيبة وبحكم التعليم الموجود في 
الكتاتيب والمساجد» وبحكم الروابط الاقتصادية والتردد 
على الأسواق» تنتشر مع انتشار الإسلام في المدن وما 
حولها». 

ويقول كاتب تونسي عن هذا الموضوع: «بعد أن 
زحف بنو هلال وسليم» ورغم ما قاموا به من أعمال» 
وهم أجداد الكثيرين منا في تونس ولا يليق بنا أن 
نتحدث عنهم حديث من لايتورع عن سبّ أجداده» فإنه 
من الملاحظ أيضاً أن هؤلاء الأعراب كانوا أشد انسجاماً 
مع البربر من العرب الحضر الأولين الذين دخلوا البلاد 
في قرون الفتح الأولى». 

ويقول بعض الباحثين في الموضوع نفسه: "إن 
هؤلاء البدو المشارقة الذين انصهروا في حياة البربر أشد 
الانصهار كان لهم القسط الأوفر في نشر اللغة العربية 
غير أنه يجب أن نقرأ حساباًء علاوة على تعريب البربر» 
لبربرة هؤلاء العرب واستقرارهم في المدن والقرى شيئاً 
فشيئاً وانتحالهم لحياة أصيلي البلاد» . 

ويقول أيضاً: «إن المجموعات البربرية الساكنة فى 
السهول والنساة علطت بالمرئ وإحدت قينا كينا 
تتخلى عن لغتها وعاداتهاء حتى أنها فقدت اسمها 
الأصلي لتعويضه باسم شخص يرفعون نسبهم إليه 
وهكذا حتى تعربوا». 

ويقول الكاتب التونسي : «إنه رغم ما وجده العرب 
الفاتحون في أول الأمر من صعوبات وما خاضوه من 
فتن كان سكان البلاد يثيرونها في وجه المسلمين فإنهم 
ما لبثوا أن انصهروا بالعرب وخاصة في بلاد مثل بلادنا 


/واء 


ليس فيها جبال ضيقة كما هو الشأن في الجزائر وني 
المغرب الأقصى . ٠‏ 1 

وهذا يدعو إلى الاستغراب من قوم لم يعرفوا 
الانصهار تماماً في الأقوام الذين سبقوا العرب مثل 
الرومان الذين بقوا في البلاد قروناً ولم يصلوا إلى 
النتيجة التي وصل إليها العرب في بضعة قرون». 

وعن سبب عدم قيام كيان بربري سائد وعدم سرعة 
تطور البربر وبنائهم حضارة كبيرة؛ وعدم قيام عاصمة 
قارة نهائية لهم ممالم يتح لهم أن يحققوا وحدتهم 
خحرل عافة نا 


عن سبب ذلك يقول الباحث التونسي البشير بن 
سلامة: إن الباحثين عللوا هذا بالتجزؤ الجغرافى 
وصعوبة المواصلات وانعدام الأودية الواصلة بعضها 
ببعض وعدم صلاحية الأنهار وعداء البحر وقلة 
الأراضي النافعة. كما عللوه بانعدام مركز طبيعي يفرضه 
وضع بلادهم الجغرافي. ومنهم من يعلل ذلك بالصراع 
الآخر. 

حتى يذهب البعض إلى أن هذه الثنائية تعذر القضاء 
عليهاء وهي تعلل في الظاهر كيف أن بلاد البربر كان 


ويرد على ذلك الباحث التونسي بأن هذا الوضع لم 
يكن من نصيب بلاد البربر فقط. بل إن بلداناً أخرى 
عرفت التجزؤ الجغرافي ونالت منها الطبيعة واستأثرت 
بأماكن منعزلة وعرفت الصراع بين البدو والحضر وبين 
القبائل نفسها ولم يكن أمرها أمر البربرء ويذكر على 
سبيل المثال الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام 
بأحقاب . وهو يرى أن الفارق بين قبائل الجزيرة العربية 
والقبائل البربرية هو أن عرب الجزيرة وصلوا قبل البربر 
إلى نوع من روح المؤالفة والتعاون وأن العامل الكبير 
الذي سهل ذلك بالنسبة للعرب هو اللغة . فلو أن البربر 
اعتنوا بلغتهم مثلما اعتنى العرب وجعلوها عنصراً من 
عناصر التقارب لتم لهم ذلك . فالذي أعاق البربر عن 
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البربر 





سرعة التطور وبناء حضارة كبيرة هو أنهم ‏ برأيه لم 
يعتنوا بلغتهم ولم يفجروا فيها المعاني ولم يجعلوها 
عنصر مؤالفة وتعاونمثلما كان الشأن عند العرب . 

ويرى في تعليل ذلك هو أن البربر لم يجدوا الوقت 
لبناء حضارتهم في تلك الفترة وفوجئوا وهم يحاولون 
ذلك بالأقوام الغريبة تنزل عليهم من كل جانب بينما بقي 
العرب في جزيرتهم دهوراً طويلة لا يقدر عليهم أحد 
فتفاعلوا مع أنفسهم ومع الفرس والروم بدون غلبة. 

تحرك بربري 

ومنذ شهر نيسان سنة١١١٠7‏ قامت في منطقة القبائل 
في الجزائر اضطرابات بربرية دامية إثر مقتل طالب 
بربري في مركز للدرك في هذه المنطقة .ثم توسعت إلى 
مناطق أخرى في البلاد وأوقعت ستين قتيلاً وأكثر من 
ألفي جريح . 

ويبدو أنه من جراء ذلك أعلن ملك المغرب محمد 
السادس في شهر تموز من سنة 3٠١١‏ إنشاء معهد ملكي 
للثقافة الأماذبقية (البربرية) هدفه النهوض بالثقافة 
الأمازيغية والإعداد لعملية دمج اللغة الأمازيغية في نظام 
التعليم. ومن المقرر أن تناط بالمعهد مهمة تعزيز 
الأمازيغية اجتماعيا وثقافياً وإعلاميا. وتفسح الخطوة 
وهي الأولى من نوعهاء المجال أمام التيار الأمازيغي في 
المغرب إلى بدء تنفيذ مطالبه الرامية إلى إقرار الأمازيغية 
في دستور البلاد ونظام التعليم ومناحي الحياة 
الاجتماعية والسياسية. وينظر إلى تأسيس المعهد 
الملكى الأمازيغى على أنه يرمى إلى احتواء الملف 
الأمازينيه بعد تزايد الميلالك ني شأن سن سياسة 
واضحة إزاء الأمازيغ. وكانت السلطات المغربية 
حظرت كل مسيرات الأمازيغ في المغرب الرامية إلى 
دعم مسيرات الأمازيغ في المغرب الرامية إلى دعم 
مسيرات بربر ألقبائل في الجزائر أو في إبراز مطالبهم 
المحلية. وأبدى الملك المغربى حرصه على «تقوية 
دعائم الهوية العريقة وإعطاء دق القادة الأمازيغية التي 
تشكل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها والنهوض بها». 


كما قالت الصحف المغربية» وهذا القول يراعي شعور 
البربر الذين صاروا ينفرون من كلمة (البربر) ويعبرون 
عن أنفسهم ب «(الأمازيغ). وفي اليوم الثاني خطب 
الملك بالضباط المتخرجين من المدرسة الحربية . 

وشدد على حرصه على استمرار المغرب موحداً 
بكل فئاته» في إشارة إلى المطالب المتنامية للتيار 
الأمازيغي منذ ثورة أمازيغ القبائل في الجزائر والدعوات 
«المتطرفة» لبعض فصائل بربر المغرب في خصوص 
تشكيل تنظيمات خاصة لها تكوينها ولهجتها ولغتهاء 
والمطالبة بتغيير جذري في الدستور المغربي لجعل 
الأمازيغية لغة رسمية. لكن المخاوف الحالية نبعت 
خصوصاً بعد ارتفاع أصوات خلال تظاهرات نُظمت في 
عيد العمال في أيار (مايو) نادت ب «طرد العرب من 
شمال إفريقيا»» وهو ما اعتُّبر «كفيلاً بتنامي مشاعر 
العداء بين العرب والأمازيغ» في المنطقة . 

وأطلق الملك على الفوج الجديد من الضباط 
المتخرجين اسم دورة «محمد المختار السوسي» في 
خطوة تعني التجانس بين المغاربة مهما كانت أصولهم . 
ومحمد المختار السوسي علامة أمازيغي مشهور بين 
بربر المغرب لمسيرته الوطنية ودفاعه عن وحدة البلد. 
وقال الملك إن اختياره ذلك العلامة الأمازيغي عنى به 
«تجسيداً لسيرته المأثورة في التحام مقومات الهوية 
المغربية بتعدديتها الثقافية الجامعة بين التجذر ني 
التراث الأمازيغي العريق وبين الإيمان الراسخ بالإسلام 
ولغة القران» . 

وتعتبر هذه المرة الأولى التى تُثار فيها القضية 
الأمازولية والتهنايدات اللنبكيطة بها فى خطانة بريه 
الفلك إلى قادة الستش : وقالت مصاد سناسية إن 
كلمته هذه تُعتبر امتداداً لقراره إنشاء معهد ملكى للثقافة 
الأمازيغية من شأنه أن «يجمع الشمل ا الفرقة 
بين أبناء الشعب الواحد». وقد يكون في توجيه 
الخطاب إلى ضباط الجيش حرص على «ضمان وحدة 
الجيش» الذي تنتسب قيادات عديدة في داخله إلى التيار 
الأمازيغي. 


البربر 


يسأل سياسي مغربي مخضرم عن أعداد الرعايا 
العرب الذين وصلوا إلى منطقة الشمال الإفريقي؛ 
وتحديداً المغرب. إبان فترة الفتح الإسلامي» ليخلص 
إلى أن غالبية السكان الأصليين في المغرب والنازحين 
إليه يتحدرون من أصول أمازيغية» ويرى أن إثارة القضية 
الأمازيغية في البلاد من منطلق الغالبية والأقلية ليست 
واردة. لكنه ينظر إلى البعد الثقافي والتزام الهوية كمسألة 
حيوية» أقلها الاعتراف باللغة الأمازيغية في التعليم 
والمعاملات . محذراً من سابقة «الظهير البربري» الذي 
أقرته السلطات الفرنسية في مرحلة الاستعمار للتفريق 
بين العرب والبربر لبسط نفوذها في البلاد. 

في منتصف تسعينات القرن العشرين اعتقلت 
السلطات المغربية نشطاء أمازيغيين لمجرد أنهم رفعوا 


لانفتات كُتبت بالأمازيغية خلال مسيرة لمناسبة عيد 


العمال» أما الآن فقد أصبح في وسع هؤلاء أن يصدروا 
صحفاً أمازيغية وأن يطالبوا بتعديل الدستور لإقراره 
الأمازيغية وأن يتحدثوا عن حقوق «الشعوب الأصلية». 
لكن في إطار ترسيخ مظاهر تعددية ثقافية وسياسية في 
إطار الوحدة. 

لا يعني ذلك أن الملف لم يكن مطروحاً سابقاً. 
ففى السنوات الأولى لاستقلال البلاد تأعتسن أول حزب 
ذي هوية أمازيغية وكان الأمر بمثابة رد على تنامي التيار 
القومي المرتيطة بادييات الرضه الغريه إلا إن 
امور لاذه ينص على أن المغرب دولة إسلامية لغتها 
العربية وامتدادها إفريقي. والأرجح أن هذه المقاربة 
الدستورية التي لم تحل دون انتماء المغرب إلى جامعة 
الدول العربية» استطاعت إلى فترة طويلة أن تستوعب 
فسيفساء التركيبة السكانية فى البلادء وإن كان أمازيغيون 
يحبذون فكرة «الاتحاد المغاربى؛ إقليمياً على حساب 
تإتحاد العغر القرفي 11 0 

وأبعد من الصيغة الدستورية لحل هذه المشكلة يبرز 
في المغرب والشمال الإفريقي عموماًء هاجسان إسلامي 
وأمازيغي. وقد تكون التجربة الجزائرية في التعاطي مع 
القضية انسحبت في تداعياتهاء خصوصاً أن تمرد القبائل 


: 


الذي وصل إلى حد طلب احكم ذاتي» ينذر 
بمضاعفات أكثر خطورة. والحال أن الأمازيغيين فى 
المغري يكانون ايها بان وكورة لهم تعييت كن في 
المراكز الإدارية المتنفذة وفي الحكومة» لكن الملك 
الحسن الثاني اختار المصاهرة مع قبائل أمازيغية في 
الأطلس المترسط الذي تنتمي إليه السيدة لطيفة أم 
الملك محمد السادس . كما أسند مسؤوليات رفيعة فى 
قيادة الجيش إلى عسكريين من أصول أمازيغية . وكان 
قد أقر الانفتاح على الأمازيغية في الاعلام والتعليم في 
صيف ١١15444‏ عبر إجراءات رامت تنقية ملف المغرب 
في قضايا حقوق الإنسان» مما يعني إضفاء البعد 
الحقوقي على القضية. وقد يكون الملك محمد 
السادس اختار مناسبة عيد الجلوس لإعلان أحداث 
معهد ملكي للأمازيغية» لتأكيد انتمائه الأمازيغي 
راكوا جر عنقديية كانه لجرك دن ارد الريابة 
في المحافظات الشمالية» في السنوات الأولى 
للاستقلال. وكان الملك محمد السادس اختار زيارة 
المحافظات الشمالية في الأيام الأولى لاعتلائه العرش 


ثمة مخاوف ألا يقتصر الهاجس الأمازيغى على 
التحكزق العقافية عزن جيات احني سسفةة ري 
المؤتمر الدولي للأمازيغية. كما أن التقسيم الجغرافي 
لمراكز تجمعات السكان الأمازيغ يجعلها تنحرك في 
مناطق حدودية شمال البلاد أو جنوب شرقها. وعلى 
رغم أن أوضاع المحافظات الصحراوية مختلفة تاريخياً 
لأنها كانت مصدر نزوح الأسر الحاكمة المتعاقبة مثل 
المرابطين والعلويين» فإن تجربة منحها نوعاً من الحكم 
الذاتي في إطار السيادة المغربية سيلقي بظلال على 
مسار التعاطي مع مسألة الهوية. ْ 


(راجع: الأدارسة» وراجع: إفريقيا: وراجع: 
الاندلس» وراجع : الأربسء وراجع: كتامة) . 


فرنسا والمسألة الأمازيفية يالمغرب قبل سنة7١91١1‏ 


تحدث الأوروبيون» الذين كتبوا عن إفريقيا 


ات 


الشمالية قبل سنة ١18” ٠‏ . عن «الإيمازيغن» وعن كثرة 
عددهم وتشبثهم بلهجاتهم وعاداتهم وأعرافهم 
ومحافظتهم على حريتهم واستقلالهم» خصوصاً 
بالمناطق الجبلية . 

وبعد بدء احتلال فرنسا للجزائر سنة * 747. ترسخ 
هذا التصور فى الأذهان.» خصوصاً أذهان الفرنسيين 
الذين أكدوا أن الصراع والتناحر بين العرب والإيمازيغن 
يطبعان تاريخ إفريقيا الشمالية منذ الفتح العربي 
الإسلامي. وتجاوز العديد منهم ذلك ليقول إن العنصر 
الأمازيغي» لفتوره الديني وضعف تأثره بالإسلام؛ أسهل 
منالا وأكثر قابلية للتطور ولتقبل الحضارة الأوربية من 
العنصر العربى الذي وصف بكل الصفات القبيحة إن 
هذا العضوره الذي اقطلك على تتعية ن «الأسطورة 
البربرية»» فرض نفسهء بقوة» على فرنسيي الجزائر إلى 
درجة أنهم عملوا على تطبيعه وبلورته على أرضية 
الواقع ء خصوصاً بمنطقة «القبائل الكبرى» . 

وبعد اشتداد الضغط الإمبريالي على المغرب في 
مطلع القرن ارتفعت؛ طبعاًء أصوات تنادي بضرورة 
مراعاة أصالة وخصوصية الإيمازيغن ووضع الاختلافات 
الموجودة بينهم وبين العرب والمور في الاعتبار. وقد 
كانت فرنسا . فى هذه الأثناء قد احتلت أجزاء واسعة من 
العدوت الفوقي التغربي (راعات كرات ديكات 
وكورارة...) وشعرت بضرورة تهييء (سياسة مغربية» 
نشيطة وواضحة المعالم تمكنها من تحقيق أهدافها 
الإمبريالية. وإذا كان الصراع. داخل الوسط الإمبريالي» 
قد احتدم أساساً بين تيارين يتمثلان في أنصار «اسياسة 
المخزن» ومؤيدي «سياسة القبائل»» فإن المدافعين عن 
«السياسة البربرية» عملوا ما في وسعهم من أجل إسماع 
صوتهم للمسؤولين الفرنسيين. وما شجعهم على ذلك 
الأفكار الرائجة آنذاك عن «السيبة البربرية» . 


١‏ «سياسة القبائل» والمسألة الأمازيغية: 


كثر حديث الفرنسيين عن عجز المخزن عن فرض 
سيطرته وإحكام قبضته على القبائل السائبة القاطنة 


البربر 
بالجبال والأصقاع النائية. والسيبة» وفق ما نجده في 
التأليف الفرنسي» ظاهرة سياسية ارتبط وجودها بضعف 
المخزن وطبيعته الاستبدادية والطفيلية من جهة وميل 
القبائل الغريزي أو الفطري للاستقلال وللعيش ني 
فوضاها التقليدية ورفضها الاندماج في كيان تنظمه 
وتؤطره سلطة مركزية عليا. لكن بعض الفرنسيين» قبل 
مطلع القرن العشرين» تحدثوا عن السيبة كظاهرة عرقية 
تشمل القبائل الأمازيغية فقطء. فأحدثوا بذلك تطابقاً بين 
ما سمي ب "بلاد السيبة» والمناطق التى تقطنها هذه 
القبائل. هذا لوي بعد سنة 
4 »؛ حتى على بعض الخبراء والباحثين العارفين 
بالقضايا المغربية» مثل إيدمون ميشوبيلير 5015020 
1-1 3413 وألفريد لوشاتولى لهام 
#ءناء31هم! اللذين لم يحصرا خصوصية الأمازيفي في 
رفض الخضوع للمخزن؛ ممثل العنصر العربي المستقر 
بالسهول؛ والمحافظة على الأعراف رغم مناتقضتها 
للشرع؛ بل تجاوزا ذلك ليتحدئا عن محافظته على 
حيويته وأسلوبه الخاص في الحياة. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذه الرؤية قامت على أساس انتقادء بل رفض» 
فكرة عروبة المغرب. 
١‏ النزعة الأمازيغية لدى الفرنسيين: 
لم تحظ هذه الرؤية» مع ذلك باهتمام وتأييد كل 
الباحثين والمؤلفين. فقد رفض البعض فكرة التعارض 
التام بين العرب والإيمازيغين» في حين لم يرّ البعض 
الآخر في المغرب إلا بلدا عربيا وجزءا من الشرق 
الإسلامي. لكن الصورة التي كونوها عنه أو رسموها له 
كانت سلبية وقاتمة. فقد كتب كابرييل شارم» 
وعممةطل 36161 مثلاء بعد زيارته لفاس سنة /ا8/48١‏ 
مايلي : «لقد تأكدت من دونية المغاربة بالمقارنة مع 
العرب الآخرين في إفريقيا الشمالية. إن ألعابهم مبتذلة 
تجعلنا نحس برداءة عرق في طريق الانحطاط» عرق 
فقد خصاله السالفة وجمد نفسه في الماضي'. 
أما. . . . شيقريون 26081108© فقد قال إن اليه 
أكثر أجزاء الشرق قتامة وعتمة وبلد مريض تظهر عليه 


البربر 


اوه 





علامات الموت؛ بلد فقد فيه الإسلام بساطته فأصبح 
ديناً واهناًء وفقد فيه الشعب حيويته فأصبح يحب 
الموت وينطفىء في الفقر والعفن. 

إن العرب فقدواء في نظر العديد من الفرنسيين 
وغيرهم» حيويتهم وعزتهم لاعتناقهم لدين يدفع معتنقيه 
إلى التعصب ويحرضهم على الثورة ضد الأوربي حامل 
لواء الحضارة العصرية ويمنعهم من التطور والتقدم. أما 
الإيمازيغن فإنهم لم يحافظوا على أصالتهم وحيويتهم 
وقدرتهم على التطور والتكيف مع الظروف 
والمستجدات إلا لضعف تدينهم وعدم تمكن الإسلام 
منهم. هذا ما حمس البعض إلى الدفاع عن فكرة 
تطويرهم بمنأى عن العرب والحضارة العربية 
الإسلامية . فقّد ذكر المستشرق لويس ماسينيون واثنامآ 
ومع :و5 ة]/أن «النزعة البربرية 662662526 مآ شكلت 
بالنسبة له هاجساً أو هما علمياً ودينياً منذ سنة 21١909‏ 
وأن الراهب شارل دي فوكو النوءنه8 عل 165ةط0مو 
الذي أقنعه بأن يكرس لها حياته قصد إزالة اللغة العربية 
وإحلال اللغة الفرنسية والمسيحية محلهما. وكان 
القبطان موريس لوكلي '12© ع1 81311210 بدورهة» 
مهووساً بالمسألة الأمازيغية ومقتنعاً بضرورة تطبيق 
«السياسة البربرية» بالمغرب. لهذا نجده يتصل بليوتي» 
المسؤل العسكري الفرنسي بالمغرب الشرقي» من أجل 
إقناعه بتطبيقها. نفس الشيء فعله فرنسيون آخرون. 
فحين اقترب ليوتي بجيشه من ممر تازة أوحواله 
بتأسيس «بربرستان». لكنه رفض ولو أنه كان.» هو 
أيضاًء مقتنعاً بصحة الأطروحة الداعية إلى ضرورة وضع 
الاختلافات الموجردة بين العرب والإيمازيغن في 
الأطار::. ١‏ 

” - سياسة القبائل والسياسة البربرية: 

ورغم كل مما ذكر فإن معظم منتقدي المخزن 
وسياسة الاعتماد على السلطان من أجل فرض السيطرة 
الفرنسية على المغرب لم يقدموا «السياسة البربرية» 
كبديل أو كصيغة استعمارية يجب وضعها في الاعتبار 
وإنما دافعوا عما سمي بسياسة القبائل التي تقوم على 


أساس عدم إدخال المخزن إلى القبائل السائبة وتجنب 
فرض التقاليد والمؤسسات المخزنية عليها. وتجدر 
الإشارة» مع ذلكء» إلى أن معظم الباحثين والخبراء 
العارفين بالواقع المغربي لم يلغوا المخزن نهائياً بل 
دعوا إلى الدمج بين السياستين؛ أي «سياسة المخزن 
وسياسة القبائل». وهذا يعني اشتراك السلطان في كل 
عمل سياسي أو عسكري تقوم به فرنسا بالمناطق التي لا 
تنالها الأحكام السلطانية وخلق توازن» في «السياسة 
المغربية» بين المخزن والقبيلة مع العمل على تجنب كل 
ما يمكن أن يثير هذه الأخيرة أو يستفزها. 

ويعد ألفرد لوشاتوليي من أبرز الفرنسيين الذين 
عبروا عن هذا الرأي. فقد انتقد المخزن وسياسة 
المخزن لكنه؛ بالمقابل ألح على ضرورة هذا الجهاز 
المخزني ليكون الاداة الضرورية التي يرتكز عليها 
التدخل الفرنسي بأكمله . لهذا نجده يقترح على فرنسا : 

أ) أن تلعب دور الوسيط بين السلطان من جهة وبين 
«البرابر» وكل القبائل التي استعصى على المخزن 
إخضاعها لسلطته بالمناطق الشرقية من جهة ثانية . 

ب) أن تتعهد بالمحافظة على الأمن باسمه وعلى 

ج) ألا تعمل على نهج سياسة مخزنية تتجاهل 
القبيلة . فعدم خلق توازن بين المخزن وبين هذه الأخيرة 
لن يؤدي في رأيه إلا إلى تعثر السياسة الاستعمارية 
الفرنسية لمر 

لقد دافع لوشاتوليي عن «سياسة القبائل» وتحدث 
عن السيبة كظاهرة خاصة بالقبائل الأمازيغية التي كان 
يرق اننا تسدرنت مدقن ذا قمع اعد الخونية :و الور 
القاطنين بالسهول المغربية لكنه أكدء من جهة ثانية على 
نقطتين أساسيتين : 

الأولى: وهى أن سلطة الشرفاء العلويين تبقى» 
رغم هشاشتها انين البناء الاجتماعي المغربي. وهذا 
دفعه طبعاً إلى رفض فكرة التعارض التام والجذري بين 
«بلاد المخزن» و «بلاد السيبة» على اعتبار أن المنطقتين 


لحن 
متداخلتين ولا توجد بينهما حدود قارة وثابتة . 

والثانية: وهي أن مصلحة فرنسا بالمغرب تكمن في 
عدم نياع ساك رواعنة و ه كل القبائل الأمازيغية على 
اعتبار أن الوسط الأمازيغي يتكون من أصناف بشرية 
متعددة ومتبايئة ولا يشكل مجتمعاً عضوياً؛. وأن 
المجتمع المغربي مازال متفككاً لدرجة أن سماته 
الاجتماعية وأعرافه وتقاليده لا يمكن أن تتفاعل وتنسجم 
إلا مع سياسة تضع في الاعتبار كثرة التقاليد المحلية 
واختلافها وليس التقاليد المشتركة أو العامة . 

هذه الاعتبارات كلها دفعت لوشاتوليى إلى تفضيل 
صيغة «سياسة القبائل؛ على «السياسة البربرية؛ ولو أن 
تصوره يستمد بعض مضامينه وأفكاره مما كان يروج 
آنذاك عن الإيمازيغن. ويلتقي هذا الفرنسي في ذلك مع 
العديد من الخبراء والباحثين الفرنسيين الذين تعاملرا مع 
القضايا الاجتماعية المغربية بحذر وروية ونظروا إلى 
السيبة كظاهرة معقدة يتطلب تحليلها استبعاد أسلوب 
التعميم والتصنيف المبسط . وقد أدى كل ذلك» طبعاًء 
إلى اختلاف الرؤى وتعدد الآراء حتى في وسط 
المدافعين عن سياسة القبائل. فإذا كان لوشاتوليى» 
بتاك :كد تعدت عن النمرة كظاه #شامبة بالبرين نان 
الباحث أوكستان يرئار ‏ 4متمرء8 «تأكيعن حلم يكن له 
نفس الرأي. فهو قد قلل من أهميةالاختلافات 
الموجودة بين العرب أو المعربين وبين الإيمازيغن مشيراً 
إلى أن هذين العنصرين اختلطا وامتزجا فيما بينهما 
لدرجة يصعب معها خلق تعارض جذري بينهما. لكنه 
دعا مع ذلك» إلى ضرورة استغلال الاختلافات 
المتبقية والمحافظة على «الجماعات» الموجودة بالقبائل 
الأمازيغية ودعم سلطتها. والأكثر من ذلك هو أنه اقترح 
على فرنسا طبعاًء تطبيق هذا التنظيم الاجتماعي 
الأمازيغي حتى بالمناطق التي تنتشر بها القبائل العربية أو 
التتعرية لفسياك ولم يكن هذا الرأي الذي دافع عنه هذا 
الباحث. يلقى التأييد التام والقبول الكامل. فبعض 
الفرنسيين لم يهتموا نهائيا بما كان يقال عن التعارض أو 
الاختلاف بين العرب والإيمازيغن» فهم قد تحدثوا عن 


البرير. 
سياسة القبائل: كظاهرة سياسية تهم القبائل التي رفضت 
الخضوع للمخزن سواء كانت عربية أو امازيغية. ونجد 
من بين هؤلاء الاشتراكي والنائب البرلماني جان . 
جوريس الذي دافع بحماس عن سياسة القبائل لكنه ألح 
على ضرورة أن تنهج فرنسا بالمغرب» سياسة عربية 
تكون امتدادا لتلك التي كانت تطبقها بالجزائر. 

” - المسؤولون الفرنسيون والمسألة الأمازيغية: 

مايهمنا رصده الآنء هو الكيفية التى تعامل بها 
المسؤولون الفرنسيون»؛ أصحاب القواره مع المسألة 
الأمازيغية بالمغرب ابتداء من مطلع القرن العشرين إلى 
سنة 19175 . إن باريسء. طيلة هذه الفترة» أعطت 
الأولوية لسياسة الاعتماد على المخزن من أجل تنفيذ 
مخططها الامبريالي. واختيارها هذا عرضها لانتقادات 
أنصار الاستعمار على الطريقة الجزائرية (استعمال 
القوة) ومؤيدي سياسة القبائل. ولم تعمل الحكومة 
الفرنسية على تغيير موقفها حتى بعد اصطدام جيشهاء 
الذي شرع في احتلال الجنوب الشرقي المغربي 
بمقاومة القبائل الأمازيغية القاطنة بمنطقة تافيلالت 
وجبال الأطلس . فهذه القبائل لم تنتظر قدوم العدو 
لتكتفي بالدفاع عن أراضيها بل كانت تهيىء الحركات 
للهجوم عليها بالمناطق التي احتلها رغم بعدها عن مقر 
إقامتها. ففي الأطلس المتوسط مثلاء وفق ماذكره 
الماركيز روني دي سوكنزاك الذي زار المنطقة سنة 
لعو وت الدعوات للجهاد وتهيأت الحركات من 
أجل ذلك. ومن الذين شاركوا فيها فتيان بنى مكليد 
الذين قصدوا توات من أجل محاربة الكفا 29 

ورغم أن القبائل «العربية» انضمت إلى فلول 
المجاهدين وشاركت فى الحركات الجهادية فإن ما 
استرعى انتياه سين آنذاكء هو المقاومة التى 
كانت تبذلها القبائل الأمازيغية» خضوضا فلك القى 
اصطلح على الإشارة اليها باسم «كتلة» أو «اتحادية 
البرابر». وهي تتألف من قبائل فظة وصعبة المراس 
تشكل مناطق استقرارهاء بناء على ما نجده في التآليف 
الفرنسية؛ قلب بلاد السيبة» وقد ذكر ألفريد لوشاتوليي 


البربر 


أن «اتحادية البرابر الكبرى تقطن منطقة واسعة تمتد من 
ناحية وادي درعة إلى حوض ملوية الأوسط وأنها عبارة 
عن جبهة مغربية أمامية أو متقدمة» مواجهة للفرنسيين 
في الجنوب الشرقي. وهو لم يتحدث عنها إلا ليبرز 
قوتها والمشاكل التي يمكن أن تخلقها أمام الجيش 
الفرنسي المحتل . ولدعم رأيه كتب ما يلي : «يمكن 
تقدير عدد المحاربين فيها بثلائين الفا على الأقل 
وخمسين ألفاً على الأكثر. وهم مسلحون كلهم تقريباً 
ببنادق ذات الطلقات السريعة؛, بل ذات الطلقات 
المتعددة في الغالب. أما الدخيرة متوفرة. ليس هناك 
خوف في الظروف العادية نظراً للانقسامات العديدة التي 
تطبع القبائل» من أن يجتمع أزيد من ألف أو ألفي 
محارب. ومع ذلك فأثناء انتفاضة الجنوب الوهراني 
انعقد تجمع عام حضره ممثلو كل الأفخادء أي حوالي 
الألف تقريباً. فمسألة البرابر إذن يمكن أن تصبح في أي 
وقت من الأوقات خطيرة». وفعلاً فقد أثارت «مسألة 
البرابر» هاته قلق باريس لأن القبائل الأمازيغية تصدت 
للجيش الفرنسي وقامت بالهجوم على القوافل والتكنات 
العسكرية الفرنسية في الجنوب الشرقي وعند الحدود 
المغربية الجزائرية. وطبعاً أحرجت هذه الحركات 
الجهادية المخزن العزيزي الذي كان يدعو القبائل إلى 
التزام السكينة والهدوء حتى لا تعطى لفرنسا الامبريالية 
الفرص التي تمكنها من فرض نفسها عليه بشكل أقوى 
وأشملء والمثير للانتباه هو أن باريس لم تتعامل مع 
هذه القبائل الأمازيغية المقاومة لها كقبائل سائبة» 
فالحكومة الفرنسية حملت المخزن مسؤولية الأحداث 
التي تسببت فيها القبائل وألحت وثائقها على مسؤولية 
المخزن الذي اتهم بتحريض القبائل ضد الفرنسيين. 
وهي بذلك تعترف» ضمنياء بسيادة السلطان على مناطق 
تسكنها قبائل تعتبر سائبة» وتتجاهل ؛ في نفس الوقت». 
ما روجه البعض عن ضرورة إقصاء المخزن؛ ممثل 
العنصر العربي» من المناطق التي تقطنها القبائل 
الأمازيغية السائبة. فكان ذلك تعبيراً عن تشبثها (بسياسة 
المخزن). وإذا كانت الحكومة الفرنسية قد اختارت هذه 


وحن 


السياسة فذلك. أولاً. لاعتقادها أن المخزن بشكل 
النواة أو السلطة التنظيمية الوحيدة التي يمكنها الاعتماد 
عليها لتحقيق أغراضهاء وثانياً» لتخوفها من تدخل 
الدول الامبريالية الأخرى» المنافسة لها بالمغرب» في 
حالة عدم ماده على السلظان» حصيوه) اذك 
هذه الدول كانت تعترف بوحدة المغرب الترابية وبسيادة 
السلطان عليه . 


" - ليوتي والمسألة الأمازيغية: 


عين هوبير ليوتي 32106[ أرعط لل بعد أن رقى 
لبتصيع جتزالاً» في أكون 1428 قاكنا لوه بعلين 
الضغراءة عئد التحدوه المغربية الجزائرية:“'ليراقبت 
النصف الجنوبي من الإقليم الشرقي المغربي ويشرف 
على العمليات العسكرية. وبعد سنة 1١9٠5‏ أصبح 
نفوذه يشمل الإقليم كله. وليوتي هذاء كان في البداية» 
مع سياسة المخزنء لكنه سرعان ما غير رأيه» إذ شرع 
فى انتقادهاء منذ نهاية سنة ,١4٠05‏ مؤكداً أن الحكومة 
الفرنسية باعتمادها هذه السياسة تسعى إلى تكوين دولة 
مغربية قوية وخلق كيان واع بذاته. وهذاء في نظره» 
أمر غير معقول لأن المغرب كيان سديمي وبلد يطبعه 
الانقسام. ودافع الجنرال ليوتي؛ بالمقابل» عن سياسة 
«بقعة الزيت» أو «تقنية التوسع التدريجي»؛ وما هذه إلا 
وجه آخر لسياسة القبائل. وهي تقوم على المزج بين 
العملين العسكري والسياسي» ويتمثل العمل السياسي 
ف 

أ- إقناع الخصم بعدم جدوى المقاومة عن طريق 
إظهار القوة مع محاولة تجنب استعمالها. 

ب استدراج القبائل إلى صف الفرنسيين ومحاولة 
إقناعها بإيجابيات الوجود الفرنسي» وذلك عن طريق 
ربط علاقات تجارية معها واحترام عاداتها وتقاليدها 
وأيضاً بتجنب كل أساليب العسف والظلم في التعامل 
معها . 

وقد احتك ليوتي أثناء توسعه في شرق المغرب» 
بالقبائل الأمازيغية؛ وشعر هو أيضاً بالخطر الذي قد 


دان 


يتهدد الوجود الامبريالي الفرنسي بالمغرب في حالة 
التفاف هذه القبائل حول بعضهاء ومع ذلك فإنه لم يفكر 
ندا فى" تعة: سياشكه بما يسدق ن الالسياسة البريرية» 
رغم إيمانه آنذاك بوجود فوارق بين العرب والإيمازيغن. 
وحين طلب منه البعض سنة ١1٠١‏ تطبيق هذه السياسة 
وتأسيس «بربرستان» أجاب قائلا «إنني موجود بالمغرب 
لتوطيد سلطة السلطان على كل البلاد. هكذا فإن ليوتي 
الذي كان ضد سياسة المخزن بعد سنة ١1١5‏ أصبح 
منذ سنة ١9٠١‏ يعيد الاعتبار لسياسة الاعتماد على 
المخزن ولو أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في تطبيق 
«سياسة بقعة الزيت» ومن استعمال القوة في توسيع رقعة 
الاحتلال ولم يعلن ليوتي عن تشبثه ب «سياسة المخزن' 
إلّلحاجة فرنسا إلى السلطان لفرض سيطرتها على 
المغرب. 

نرىء إذنء أن مبادىء «السياسة البربرية» لم تكن 
غائبة عن أذهان الفرنسيين قبل سنة .١9417‏ لكن التصور 
الذي فرض نفسه» إلى جانب «سياسة المخزن». يتمثل 
في «سياسة القبائل» التي دافع عنها حتى أولئك الذين 
دافعوا عن أمازيعية المغرب . وينبغي القول؛. مع ذلك» 
بأن «سياسة القبائل» و «السياسة البربرية» تلتقيان في 
بعض النقاط . فالثانية اقتبست بعض مبادثها واستلهمت 
بعض أفكارها من الأولى. وهذا شيء طبيعي لأن 
التصورين معاً ينطلقان من إطار مرجعي واحد متمثل في 
«السيبة» ويدافعان عن فكرة عدم فرض المخزن 
والمؤسسات والتقاليد المخزنية على القبائل التي تفتخر 
باستقلالها وتتشبت بتقاليدها وأعرافها. 

ولم يعمل المسؤولون الفرنسيون: أصحاب القرار 
السياسي» على تطبيق «السياسة البربرية» إلا بعد توقيع 
عقد فاس. في 7٠‏ مارس ١415‏ وشعورهم بالخطر 
المحدق بنظام الحماية فقد مرّء هذا الأخير» في بداية 
عهدهء بظروف صعبة تمثلت في اندلاع انتفاضة فاس 
والتفاف القبائل حول حركة الهيبة في الجنوب ولم يزدد 
الوضع إلا تأزماً بعد اصطدام الجيش الفرنسي بقبائل 
الأطلس المتوسط الأمازيغية التي لم تكن فرنسا تعرف 


البربر 
عنها وعن أراضيها أي شيء تقريباً. فنتيجة لكل هذه 
الأشياء» وبعد المعارك الحقيقية» الضاربة والعنيفة» 
التي خاضتها الجيوش الفرنسية عند السفوح الشمالية 
للأطلس بين سنتي 1917١‏ و117١‏ تقرر تطبيق «السياسة 
البربرية»؛ لكن أول قرار رسمي صادر في هذا الشأن» 
وهو يتمثل في ظهير ١١‏ شتنبر 1414. لم يصدر إلآأ 
بعد أن اندلعت الحرب العالمية الأولى وقررت باريس 
سحب معظم قواتها العسكرية من الساحة المغربية. 


عبد الحميد أحساين 


الظهير البربري 
الصادر فى ١5‏ ماى ١9٠‏ 


لقد قيل الكثير عن مخلفات إصدار هذا الظهير» 
الذي يعتبر بمثابة ميلاد الحركة الوطنية . وتم الاعتراف 
بالإجماع أنه» لا يشكل إجراء غير مناسب» فحسب. 
بل يعتبر كذلك خطأ سياسياً فادحاً. تم البحث من أجل 
التخفيف من مسؤوليات المقيم العام الوسيان السان» 
في ارتكابه». عن أكباش فداء فنسبه البعض إلى 
«المتعصبين المسعورين» والماسونيين الصداميين». 
ونسبه بعض آخر إلى «الدوائر الفلسفية المؤلفة من 
فعاليات مسيحية ويسارية».» وحتى المستشار قانوني 
دعر يع الطرياري» لعاينض يان المعمرسة 
البربرية؟ . ٌ 

لكن يبدو أن لا أحد أتى بتوضيحات دقيقة» حول 
الظروف, التي هيىء فيها هذا الظهير. وتمكن بعض 
الوثائق الأصلية؛ التي أتوفر عليهاء من ملء هذا 
الفراغ إلا أنه قبل تفحصهاء لا بد من تلخيص المسألة 
بكيفية موجزة . 

فلأسباب سياسية وعسكرية معاًء استطاع المقيم 
العام لويتي» انتزاع توقيع المولى يوسف (وذلك بعد 
جهد وعناء» حسب تصريح مستشار الحكومة الشريفة 
خلال اجتماع ١7‏ مارس :)١970‏ على ظهير ١١‏ شتنبر 
عغلول المصاغ في التعابير التالية «نظرا لضم قبائل 
جديدة يومياً للمملكة. بفضل تقدم عمليات التهدئة 


البربر 
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ونظراً لأن لهذه القبائل البربرية» قوانين وأعراف» 
يعملون بهاء منذ القدم» وبناء على مصلحة رعاياناء 
وهناء مملكتناء يجب احترام القانون العرفي السائد في 
هذه القبائل. . . 


الفصل :١‏ تحكم وتنظم قبائل العرف البربري» 
بمقتضى قوانينهاء وأعرافها الخاصة» تحت رقابة 
السلطات» وتظل محكومة ومنظمة كذلك. 

الفصل ” : تصدر قرارات من وزيرنا الأكبر (الصدر 
الأعظم)» باتفاق مع السكرتير العام للحكومة الشريفة» 
تعين شيئاً فشيئاً: عند الاقتضاء . 

١‏ - القبائل التي تدخل في نطاق العرف البربري. 

؟ - نصوص القوانين والأنظمة التي تطبق على قبائل 
العرف. 

وإلى حدود سنة 21974 بقي هذا الظهير بدرن 
مفعولء إلآ أن في هذا التاريخ بالضبط» صدرت 
مذكرتان عن المقيم العام؛ أولاهما بتاريخ 59 يناير» 
تنظم الجماعات القضائية في جزئياتها وتفاصيلها.؛ حيث 
حولتها إلى محاكم حقيقية» بينما صدرت الثانية بتاريخ 
4 فبراير» في موضوع تقنين وتنظيم طريقة العقاد 
الجلسات» وطريقة تعبئة السجلات» وفي ثامن أكتوبر 
اجتمعت لجنة برئاسة السيد«دوسوريبي 
دوبوينادوريس».؛ الكاتب العام للحماية» تحت اسم 
«لجنة دراسة قوانين العدلية البربرية؟»» حددت مهمتهاء. 
فى العمل على تحديد اختصاصات الجماعات القضائية . 
واتك ريك إدارة شؤون الأهالي في هذا الاجتماعء 
للجماعات عدة اختصاصات في مجال الأحوال 
الشخصية والإرث؛ ومجال العقارء والمجال المدني 
والتجاري» بينما جعلت معاقبة المخالفات الجنائية» من 
اختصاص القواد. وقد وافقت اللجنة بالإجماع على هذه 
المقترحات موضحة «أن ليس هناك مانع لتعليق 
التنظيمات القانونية» بالمنطقة الفرنسيةء إن كان ذلك من 
أجل تقوية العنصر البربري؛ الذي سيلعب مستقبلاً دور 
الموازن» بل إنه من الناحية السياسية هناك بعض الفائدة» 


ولاحظت اللجنة ‏ من ناحية أخرى ‏ أنه من السابق 
لأوانه» بسط أو توسيع اختصاصات القضاء الفرنسي في 
البلاد البربرية»ء حيث يبدو النموذج الجزائري في إنشاء 
قضاة الصلح. وقضاة الحق العام ما زال غير قابل 
للتطبيق في المغرب, بينما للاحظت إمكانية الربط بين 
العدالة الفرنسية والبربرية». عن طريق محاكم 
الاستئنافء. دون أن يعني ذلك رئاسة جلسات 
الاستثئناف للجماعات الجهوية من طرف قاض فرنسى» 
وإنما يرأسها - مرحلياً - المراقب» في أفق استبداله؛ 
على المدى البعيد بالقاضي الفر دمي . وبهذا يظهر أن 
مسألة العدلية البربرية» طرحت منذ أكتوبر سنة 2١9174‏ 
أي قبل مغادرة ليوتي منصب الإقامة العامة . 

وعرف التنظيم المستمد من المذكرتين 
المذكورتين» نجاحاً ملحوظاً. منذ البداية» إذ إن 
الجماعات القضائية» المنتقاة» من طرف المعنيين 
بالأمرء من بين أعيان القبيلة» المسنين» والملمين 
بشؤون الأعراف. حضت بارتياح وثقة مطلقتين» 
فكانت الإجراءات همجانية» وسريعة» وذات فعالية. 

وفى أواخر سنة ١١94794‏ وصل عدد الجماعات 
القعاية )حي مجموع العبائل العرضة قتائل عرق 
بمقتضى قرار وزاري» واحد وثمانون جماعة قضائية» 
تضم حوالي مليوني نسمة» لكن هذا التنظيم كان يشكو 
من نقص أساسي»؛ تجلى في اقتصار مشروعيته على 
مذكرتين إداريتين» الأمر الذي جعل قرارات وأحكام 
الجماعات في غياب سند قانوني» ناقصة مقارنة مع 
السلطات القضائية الأخرى (الفرنسية أو المغربية)» 
الموجودة فوق تراب المملكة» ومقارنة كذلك مع 
السلطات القضائية الأوربية»؛ التي كان يهمها الأمرء 
بشكل مباشر أو غير مباشرء في مجال العقار. 
ولمعالجة هذا الوضع» أصدرت الإقامة العامة بتاريخ ٠‏ 
دجنبر 1974 قراراً تأسست بموجبه لجنة مكلفة بدراسة 
وتسيير العدلية البربرية. عقدت أولى جلساتها في 51 
فبراير ,197١‏ حيث طرح على أنظارهاء مشروع ظهير 
أعدته إدارة شؤون الأهالي. ومنذ البداية تعارضت في 


ان 


الاجتماع أطروحتان» عرضت أولاهما هيئة المحامين» 
مساندة من طرف جل أعضاء اللجنة من المدنيين وفيها 
دعت إلى حل الجماعات البربرية» وتعويضها بمحاكم 
فرنسية» يرأسها قاض للصلح في مناطق المراقبة 
المدنية؛ وضابط عسكري في مناطق المراقبة العسكرية» 
كما دعت إلى اصدار قانون جنائي موحد لجميع 
المجموعات البربرية؛ واقترحت أحكاماً قضائية» في 
أفق تطوير العرف نحو المبادىء القانونية الفرنسية . 

ولقد تم تلخيص هذه الأطروحة» في مذكرة أنجزها 
نقيب محاميي الرباط» وألحقت بمحضر جلسة 5١5‏ 
فبراير . ويمكن إدراج بعض مقتطفاتها : 

«انريد تجنب تأثيرات الإسلام على قبائل العرف» 
وإذا كانت الحتمية تدفع إلى تطور القوانين» فإننا نريد 
لهذا التطور أن يتجه نحو حضارتنا الفرنسية» وليس في 
اتجاه الحضارة العربية. . .؟. إن كل ما حققناه في بلاد 
القبائل الجزائرية» سنة 1475»: يجب إنجازه سنة 
4 بالمغرب» حيث البربري الذي لا يهمه سوى 
تطبيق أعرافه» لا يطلب أكثر من أن يكون خاضعاً لسلطة 
قاض فرنسي» لا يكترث بأي ضغط أو توجيه من طرف 
القبيلة أو القايد. . . » 

"يجب توقع جهاز استئنافي يصبح بشكل طبيعي 
المحكمة المختصة؛ داخل تراب القبيلة؛: يلحق بها 
مساعدين «بربريين»» وفي اعتقادي أن هذا الرأي؛ ليس 
رأي رجال الأعمال فحسب بل هو كذلك رأي 
المحامين؛ وكل الفرنسيين» المتطلعين إلى بسط إشعاع 
النفوذ الفرنسي على المغرب» وخصوصاً على البربر 
الذين لا يرغبون في أكثر من الالتحاق مباشرة 
بمؤسساتناء وحضارتنا». وقد عارض هذه الأطروحةء 
أطروحة إدارة شؤون الأهالي» التي كانت تميل إلى 
تكرسن بااكانة تانداءاخرن طروي تس الشروسن جاه 
على لسان عارضهاء الجنرال نوجيس : «يجب قبل كل 
شيء النظر للأمرء من الناحية السياسية» فالبربر 
مرتاحون» لعدليتهم» ولا شيء يدل على أنهم سيكونون 
كذلك غداًء عندما سيمثلون أمام قاض فرنسي» لذا 


البرير 
علينا أن تكون حذرين جداًء وإلا دخلنا في مواجهة مع 
الأهالي. . . ذلك أنه إذا أضفينا الصبغة القانونية على 
الجماعات؛ أرضينا الجميع؛ أما إذا أردنا الوصول إلى 
قاض فرنسي» فيجب أن نفعل ذلك بكثير من الحيطة 
والحذر» إذ لايمكن حسب ما يبدو حالياًء تجاوز فكرة 
القاضي التي أدخلت لمحاكم الاستئناف .2 . 

وتساءل رئيس اللجنة؛ عما إذا كانت الحكومة» 
راغبة في الحفاظ على ما هو قائم. كوسيلة تفتح آفاقا 
في المستقبل» فأجاب نوجيس قائلاً : «إن الحكومة 
تريد تكريس الواقع». عندئذ عمل الرئيس» على أن 
ينصب النقاش في هذا الاتجاه؛ وأضاف موضحاً :إن 
الجماعات تعمل على ما يرام» وذلك راجع للعبقرية 
الفرنسية» ويكفي دعم النفوذ والسلطة القضائية 
الموجودة» واستمرار النهج المتبع حتى الآنء 
والحرص على عدم الخروج عن ما هو مؤقتء. إذ ليس 
هناك حل آخر في هذه الظروف. . . وإذا كان بالإمكان 
التخلي عن فكرة إصدار نصوصء فذلك أفضل». لكن 
كان من الضروري منح الطابع القانوني والشرعي 
لأحكام الجماعات. وصرح «بينازيط»» مدير شؤون 
الأهالي من جهته؛ «يجب تنظيم ما هو قائم؛ فمن 
الناحية السياسيةء لا شك أن كل تغيير أو تجديد» 
سيخلق عدة عراقيل» لهذا يجب ترك المسألة ني 
إطارها العملي : هل البربر مرتاحون لنظامهم القضائي 
؟ نعم هل يكون الأمر كذلك عند إلحاقهم بالمحكمة 
الفرنسية؟ لا...» وفى الأخير لاحظ مدير شؤرن 
الأهالي «أن ليس بإمكانه مطالبة السلطان بظهير عامء 
ينشىء قضاء غريبا عنه» «لكن من الممكن مطالبته 
بإصدار نص قصيرء يعترف من خلاله بالنظام المعمول 
به في الواقع» وفي الأخير تبنت اللجنة هذا التصورء 
واقترحت مشروع ظهير يدعو إلى : 

١‏ تحديد اختصاص رؤساء القبائل في المجال 
الجنائي فقط. وتكليف الجماعات بكل ما يتعلق 
بالمجال المدني؛ والتجاري» وما يتعلق بالمنقرل 
والعقارء والأحوال الشخصية والاإرث. 


البربر 

١‏ - إنشاء محاكم استئنافية عرفية» تتلقى استثنافات 
المحاكم الابتدائية» وذلك من أجل تحرير العدلية 
البربرية من أي تدخل للمحكمة العليا الشريفة» ومحكمة 
الاستئناف الشرعية . 

*"- تعيين مندوب عن الحكومة؛ وكاتب ضبطء 
بكل محكمة عرفية» أو استئنافية. (ويجب التذكير يأن 
مشروع الظهير الأول الذي اقترحته إدارة شؤون 
الأهالي؛ نص على أن يرأس المحاكم الاستئنافية قاض 
فرنسي) . 

وكان من الممكن أن يختم السلطان هذا النص» 
دون أن يثير ذلك معارضة:, أو انتقاد نخبة مثقفي 
المدينة» إذ كانت تلك النخبة تجهل كل شيء عن 
المناطق البربرية» كما كانت تقاسم السلطان مولاي 
حفيظ؛ نفس الشعور إزاء البربر» ذلك الشعور الذي عبر 
عنه السلطان؛ في رسالة وجهها إلى باشا مدينة طنجة» 
بعد الهجوم الذي تعرضت له مدينة فاس. سنة »1١91١‏ 
من طرف القبائل المجاورة بقوله : «لهؤلاء البربر طبع 
لا يدعو إلى الثقة» والارتياح» ومنذ غابر العصورء لم 
يقبلوا أي تنظيم». إضافة إلى أن هذه النخبة لم يكن لها 
رأي يذكرء عند تأسيس القضاء العرفي الجديد. ولا 
خلال السنوات الستةء التي عمل به فيها على مرأى 
ومسمع الجميع» كما أن أي قاض لم يبد رغبته في إقامة 
محكمةء ببلاد البربر. لكل هذا لم يكن هناك سبب 
لتغيير موقفهاء طالما احترمت مبادىء الحماية (مجرد 
مراقبة من طرف السلطات الفرنسية)؛ وعكس ما كان 
منتظراء اقترح رئيس اللجنة؛ إضافة النقطة التالية إلى 
مشروع الظهير المذكور أعلاه ستختص المحاكم 
الفرنسية» في معاقبة الجرائم المرتكبة في بلاد البربرء 
وستستعين للنظر في هذه القضاياء بلجنة مكونة من ثلاثة 
ما عي درون ب« ورهفة فرق يمكن تفادي الصعوبات 
التي يطرحها عدم الاختصاص؛ وضمان وحدة الزجر 
في جميع المناطق التي تعاني من مشكل الأمن. وقد 
أثارت هذه النقطة المضافة» نقاشا مسهبا. واقترح أحد 
أعضاء اللجنة؛ بدعوى ضرورة ضمان الأمن» تمديد 
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هذا الإجراء إلى البلاد الخاضعة للشرع. وفي المقابل 
أبدى مدير شؤون الأهالي» تحفظهء بقوله: «إن تطبيق 
ما اقترح سيطرح عدة عراقيل» فحينما يقتل شخص 
منحدر من بلاد الشرع. بربرياء على تراب منطقة 
الشرعء سيتدخل المخزن لا محالة. . .الخ؛ لذا فمن 
الأفضل. الوصول إلى هذا الإجراء تدريجياً». غير أن 
اللجنة تعاملت مع كل هذه التحفظات باستخفاف» 
ووافقت على الإجراءات المقترحة بأغلبية ساحقة . 

وبما أن رئيس اللجنة؛ كان معروفابالحذر 
والامتثال. للسلطة السائدة. يمكن التساؤل عن 
الأسباب التي دفعتهء لاتخاذ مثل هذه المبادرة 
الخطيرة. رغم أنها لم تكن مسجلة في جدول 
الأعمال» ومنافية تماما للتعليمات (تفادي كل تجديد) . 
وقد أدلى بهذه الأسباب خلال الاجتماع المنعقد في ١4‏ 
مارس 19714, تحت إشراف المقيم العام ابونصواء 
قصد تعديل ظهير ١1‏ ماي ١191٠١‏ . قائلا : «كان المقيم 
العام في سنة 197*٠‏ منهمكاً في بسط اختصاصات 
المحاكم الفرنسية على كل الأهالي المغاربة». 

«وحينما اهتمت الحماية» بالقضاء الجنحى فى بلاد 
العرف». اقترحت ثلاثة حلول : -05 

)١‏ تأسيس محاكم جنحية بربرية» 

؟)الاحتفاظ باختصاص المحكمة العليا الشريفة» 

*)اختصاص المحاكم الجنحية الفرنسية». 


اوقد تقرر التخلي عن الحل الأول» بسبب استحالة 
إنشاء مثل هذا القضاء. أما الحل الثاني» فطرح صعوبة 
قصوى. نظراً لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات 
التي قطعتها السلطات على نفسها إزاء السكان البربر 
الذين تم إخضاعهم مؤخراء كاحترام أعرافهم. أما 
الحل الئالث. وهو الحل الوسط . والذي يعتبر تمهيدا 
أولياء لإعادة تنظيم القضاء المرسوم للمغرب» فرغم 
أنه لم يعط نتائج جيدة على الصعيد السياسيء كان 
بالإمكان الاحتفاظ به لمزاياه من الناحية القضائية . 
ويجب الاعتراف بهذا» . 


4ه 


وختمت اللجنة» المؤسسة بمقتضى قرار /ا دجنبر 
48:,» أشغالهاء موضحة أنها عبرت عن رأي تقني؛ 
في مسألة العدلية البربرية» أما تبني» واتخاذ الإجراءات 
فهو من اختصاص الحكومة. فالمقيم العام الوسيان 
السان». 

إذن هو الذي يتحمل كامل المسؤولية؛ في ظهير 
5 ماي 2197١‏ الذي تم انتزاع التوقيع عليه» من ملك 
شاب. منعدم التجرية . 

وقد اشترط هذا الظهيرء وبالخصوص في بنده 
النبادسنء أن تبقى :فى أول المظاف والخيرة - 
المخالفات الجنحية» المرتكبة في المناطق البربرية» من 
اختصاص المحاكم الفرنسية فقطء تلك المحاكم التي 
أنشأت بظهير ١١7‏ غشت 21417 وترك قضاء الحق العام 
من اختصاص المحكمة العليا الشريفة. 

وهذا الفصل هو الذي أثار ضجة عارمة؛ لا في 
المغرب فحسب. بل حتى في إفريقيا الشمالية برمتهاء 
والشرق الأوسط» وعموما في كل البلاد الإسلامية. مما 
دعا إلى تليين مقتضياته؛ إلى أقصى حد. حيث تقرر: 

)١‏ عدم إرسال وكلاء» أو قضاة تحقيق إلى المناطق 
العرفية؛ وتكليف ضابط عن شؤون الآهالي أو مراقبين 
مدنيين توكل لهم سلطات الشرطة القضائية» بمهمة 
التحقيق . 

؟)أن تعرض كل القضايا الجنحية على مصلحة 
شؤون الأهالي» لتقرر هل هي جنحية فعلاء أم لاء 
وبعد ذلك تقدمها للمحاكم العرفية. لذا لم تبث 
المحاكم الفرنسية إلا في 4 قضية فقطء من أصل 
١‏ ". وشكلت هذه الطريقة نفسها خرقا لمقتضيات 
ظهير ١1‏ غشت 21517 التي تهم المحاكم الفرنسية» 
إضافة إلى كونها تؤدي إلى تمديد فترة التحقيق (1 أشهر 
على الأقل)» وفي ذلك مس بحقوق الفرد. 

وللخروج من هذا النفق» اجتمعت؛ تحت إشراف 
المقيم العام» لجنة مكونة من أهم مساعديه المهتمين 
بالمسألة: (نائب الإقامة» الكاتب العام للحماية» 


البربر 

مستشار الحكومة الشريفة» مدير شؤون الأهالى» مدير 
المراقبة المدنية» رئيسا محكمة الاستئناف). ولكع عي 
أعمال هذه اللجنة؛ ظهير 8 أبريل ٠1975‏ الذي أخضع 
(في المجال الجنائي)» محاكم الباشوات والقواد» إلى 
نظام موحدء وجعل المملكة برمتهاء من اختصاص 
المحكمة العليا الشريفة (وبهذا أصبح الفصل السادس 
من ظهير ١7‏ ماي 2197٠‏ لاغيا). لكن بالنسبة للجنح 
نص الظهير على إنشاء فرع خاصء. داخل المحكمة 
العلياء سمي بالقسم العرفي الخاص» مثل في الواقع 
قضاء مستقلاء إنه مجمع قضائي يتكون من رئيس 
ومساعدين» يختلفان عن فضاء المحكمة العليا 
الشريفة؛ وعن مندوب الحكومة»؛ وكاتب ضبط 
خاص. ويمكن لهذه الهيئة القضائية. إذا طلب منها 
ذلك المتهم أو مندوب الحكومة أن تبث في القضاياء 
بعدما يلحق بها عدلان» مكار نتن ع أغان المناطق 
العرفية» يلعبان دوراً استشارياً. 

ولماتم الرجوع إلى مبدأ المراقبة الفرنسيةء 
المنحدر من مفهوم الحماية» خفتت الضجةء رغم أن 
النظام الجديدء أخذ طابعا بربريا خاصا . 

وتم إلحاق المصلحة المركزية للقضاء البربري» 
المؤسسة والمسيرة من طرف إدارة الشؤون السياسية. 
بإدارة الشؤون الشريفة؛ بمقتضى ظهير ١1‏ مارس 
6 . وأصبحت كمثيلاتهاء المحكمة المخزنية أو 
المحكمة الشرعية؛ جهازا شريفاء تابعا للصدر الأعظم 
الذي فوض له السلطان تطبيق النصوص الأساسية 
(ظهائر: ١١‏ مارس ١١5٠١9١5‏ ماي 950١م‏ 
أيريل 4 .)١97‏ 


دون عراقيل» ولا صعوبات» منذ ذلك الحين» إلئن أن 
المحاكم الفرنسية والعرفية» والإسرائيلية . 
جوزيف لوسيون 


ترحمة : محمد المؤيد 


البربر 
الظهير البربري» وتجذير الحركة الوطنية السياسية 


تربط جل الكتابات المهتمة بتاريخ الحماية 
والحركة الوطنية السياسية. ربطا جعل بعضها يعتبر ذلك 
الظهير بمثابة «صك تعميد الوطنية المغربية» . 

والحقيقة أن المتتبع لتطورات العمل الوطني في 
مستهل الثلاثينات» يلاحظ كيف أن تجذير هذا العمل» 
هذا الظهير الذي عرف الوطنيون الشباب. في سياق 
بحثهم عن وسيلة لتحريك وعي مواطنيهم. كيف 
يجعلون منه سلاحاً ممتازاً بين أيديهم . 

لم يكن الظهير البريري لسنة 2١97٠١‏ سوى حلقة 
من حلقات السياسة البربرية التي اعتمدتها الإيديولوجيا 
الاستعمارية بالمغرب. منذ بداية الاحتلال. وقدمتها 
المقاولة الفرنسية مفتاحا للهيمنة الفرنسية بالمغرب 
العرقية» مع التوجهات الانقسامية» إضافة إلى مسحة 
تبشيرية ساهم فيها مبشرون من قساوسة. ورهبان؛ 
ثنائيات شبيهة» خاصة ثنائية بلاد المخزن/ وبلاد السيبة» 
التي كانت في مجملها مبنية على تصورات وأفكار 

كان هدف السياسة البربرية» هو إدماج إفريقيا 
الشمالية فى المجموعة الفرنسية» إلا أن الاعتقاد الذي 
ساد ساعتئذ لاحظ أن هذا الإدماج لا ينجح إلا إذا كان 
البرير والأوربيون من أصل واحد» بحيث يستحيل على 
البرير استيعاب الحضارة الغربية؛ إذا كانوا يتتمون لجنس 
غير أوربي . 

ومادام الأمر كذلك». فلابد من أوربة البربرء 
وجعلهم «أقارب الأوربيين القدامىاء وإشاعة كلام 
جعل من «بلاد البربر» بلاداً أوربية». بشكل استهوى 
عدداً من دعاة السياسة البربرية؛ فاستمروا متشبثين به 
حتى بعد تداعى هذه السياسة . 
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ويعود ترويج النظرية القائلة بأن أصل البربر من 
أورباء إلى مجموعة من العسكريين» والموظفين 
الفرنسيين» بإعانة بعض المترسلين» وكان الاهتمام 
بالتاريخ القديم لإفريقيا الشمالية» وبتاريخ القبائل 
البربرية إحدى أسسها. إذ كما كانت الغاية من الاهتمام 
بالتاريخ القديم تدور حول النيل من الإسلام لفائدة 
المسيحية؛ وإضفاء صبغة الشرعية والأصالة. على 
أعمال الغضب. والاستغلال الاستعماري» اعتماداً على 
الإرث الروماني. كان النيل من العروبة أحد أهداف 
الاهتمام بتاريخ القبائل البربرية . 

لهذا لا يستغرب المرء؛ حينما يقرأ في كتابات 
بعض الفرنسيين» - ومن تبعهم ‏ عن الإسلام السطحي 
للبربرء وتمسكهم بالوثنية» أو ببعض الطقوس 
المسيحية» ومقاومتهم الإسلام؛ وتفضيلهم استعمال 
لغتهم وتقاليدهم وأعرافهم. ورفضهم الخضوع 
لحكومة المخزن. . . فالهدف لا يعني أكثر من تقديمهم 
داخل إطار حضارة. تختلف عن الحضارة العربية 
الإسلامية» وثقافة متميزة في نشأتها وتطورها 
التاريخي» وتفكيرهاء وأعمالها وسماتها الروحية 
والمادية» وانعكاس ذلك على السياسة والحقوق 
والدين» وما إلى ذلك من أوجه النشاط البشري . 

من هنا كان الااحتجاج ضد السياسة البربرية 
بالمغرب» ورفضها ممثلة في ظهير سنة »197١‏ دفاعاً 
عن أهم مقومات الوحدة بين عناصر الشعب المغربي» 
ودفاعاً عن الهوية المغربية في جل أبعادهاء بشكل كان 
له دور فعال في ترتيب وتنظيم» العمل الوطني 
الجامى: 


١‏ - عموميات حول السياسة البربرية قبل ظهير 
-533: 
أ شذرات حول تجربة الجزائر : 
وظف الفرنسيون من أجل ترسيخ نفوذهم 
الاستعماري بالشمال الإفريقي . إلى جانب سلاح القوة 
- أسلحة إيديولوجية. على رأسها ما أطلق عليه اسم 
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«السياسة البربرية»؛. وهي سياسة طمحت إلى فصل 
عنصري مجتمع الشمال الإفريقي عن بعضها. واستغلال 
أحدهما وهو العنصر البربري في سبيل تمرير مخطط 
الإدماج المرحلي للمنطقة ابتداء من المناطق الجبلية» 
التي توهم منظرو هذه السياسة» وجود اختلافات بينهاء 
وبين المناطق السهلية» على عدة مستويات يمكن - في 
نظرهم ‏ أن تسهل مأمورية الاحتلال المعنوي . وبناء 
على ذلك ادعى بعض هؤلاء «أن الشمال الإنريقي من 
أكادير إلى قابس مروراً بمدينة الجزائر» ومن بوذنيب إلى 
الدهيبات؛ مروراً يابن صالح؛ تسود نفس المؤسسات» 
ونفس بنية التجمعات الخاضعة لقوانين المدرسة 
المالكية؛ فى كل المدن والقبائل التابعة لها بمعنى». 
تعد الونطفة »مجن الدياك الجتيكة الى تشكل 
النصف الباقي» لا تجري المعاملات بين سكانها إلآ عن 
طريق العرف» . 

واعتماداً على هذه الثنائية (شرع/ عرف)» طمح 
الفرنسيون إلى بلورة أسس تفرقة دينية بين العرب 
والبربر؛ معززة بأطروحات حول الاختلافات الاثنية بين 
العنصرين» في أفق فصل اجتماعي وسياسي بينهما : 
اجتهد في محاولاات البحث عن مبرراته؛ ومحاوللات 
تنفيذه؛ مجموعة من «الباحثين»»؛ والعسكريين 
والإداريين» - جمع بعضهم بين الصفات الثلاث» 
شكلت بلاد الجزائر قبل المغرب مكاناً خصباً لأعمالهم 
وتجاربهم» أكثر من البلاد التونسية التي لم تكن موضوع 
أبحاث كثيرة فى هذا الميدان» إذا استثنينا أهل جربة 
الذين أنجزت ريه عدة دراسات مونوغرافية . 

فمفهوم «خصوصيات البربر» هوأحد معطيات 
الاشوغرافية الفرنسية بالجزائن ظهرا متد"سنة 5 135 
ضمن صفحات كتاب يتحدث عن «التاريخ الفلسفي 
والسياسي للمؤسسات وتجارة الأوروبيين بإفريقيا 
الشمالية». ينسب تأليفه إلى «القس رينال» أحد 
المساهمين في رسم مراحل فكرة العرقية. 

فقد لخص هذا الكتاب الخطوط العريضة 
لخصوصيات البربر في أصولهم الوندالية» وضعف 


البربر 


تشبثهم بالإسلام» وتقديسهم الأولياء» وتشبثهم المطلق 
بالاستقلال» وهي نفس الأطروحة التي رددهال. مع 
شيء من التفصيل - دعاة السياسة البربرية»؛ حيث انتشر 
الحديك نيد منية 1817 غلى العرت الرسل بو اليرس 
المستقرين» وكتب «توكفيل» بأن «جوارح القبائل 
مفتوحة لناء رغم أن بلادهم مقفولة في وجهنا»؛ كما 
فكر «ديفيفي 81[1/11187» سئة 1841١‏ بأن «استقرار 
القبائل وحيهم للعمل سيصبحان محاور أساسية للسياسة 
الفرنسية» . بينما ذهب «بوديشون 218021011071 أبعد 
من ذلك بدعوته لاستغلال الأحقاد بين العرب والقبائل 
بشكل ممنهج لإلغاء العرب والالتحام بالقبائل» زاعماً 
أنهم «آريو الأصل» ولم ينسوا المسيحية التي عرفوها 
قبل الإسلام». وترددت هذه الأطروحات ذات الأفق 
الإدماجي داخل الأوساط الاستعمارية بدون كلل» وكثر 
الحديث حول القبائل» ونعتهم بالأهالي الأصليين 
والحقيقيين للجزائرء وعدتها ومستقبلهاء وأنهم الأقرب 
إلى الفرنسيين» بل إن «إميل مسكيراي». المعروف 
بنظرته الانقسامية» رأى أن القبائل سيصبحون «العنصر 
الاستعماري الجيد الذي سيوظفه الفرنسيون ليجعلوا من 
الجزائر فرنسا حقيقية» . 

وحقى لا تظهز هذه الأنكاز غير مقبرلة »بيخت 
البعض لها عن أصول تاريخية وهمية» فاعتبر فارنيي 
41277181 /القبيلة البربرية منحدرة من المستلحقات 
الرومانية» وتجاوزه «لافيجري»؛ كبير أساقفة الجزائر» 
للحديث عن «نفس الدم؛ ونفس الأصل الروماني»ء 
ونفس النوع المسيحي بين القبايليين والفرنسيين» ولا 
يلزم سوى ترك الأمور تعمل لتصبح أرض القبائل 
مسيحية». داعيا إلى «تحرير البربر الذين يعانون 
حسب زعمه ‏ من ضغط العرب» واستغلال الترك». 

ولاشك أن هذه الأفكاره. ومتثيلاتهاء هى التى 
شجعت خيال الضابط «أوكابيتان»» على ار المدة 
اللازمة لأن يصبح القبايل فرنسيين في مائة عام . 

لقد كان بعض هذه الأفكار سابقاً.» للعمل الميداني 
التطبيقي» وبعضها الآخر جاء نتيجة محاولات التطبيق» 
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التى شحذت أذهان دعاة السياسة البريرية» وكان التركيز 
على ينطق التبايل من وراء الترادق الذئ اصح نين 
مفهوم «السياسة البربرية»» ومفهوم «السياسة القبايلية». 
فلتنفيذ هذه السياسة اختار دعاتها والمشرفون عليهاء 
للقيام بأول تجربة؛ مجموعة «القبائل» لتطبيق العرف» 
و «شاوية الأوراس»» للاحتفاظ بالشرع؛ على أساس 
استخلااص نتائج محددة مسيقا. 

وإذا كانت السياسة البربرية بالجزائرء قد اهتمت 
بميادين مختلفة» فإن الجانب الذي استهلكته كثيراً: هو 
القضاء والعدلية» من أجل تفكيك القاعدة القانونية» 
التى وحدت سكان البلاد» واستبدالها بالقانون 
لقرعي تمهيداً لإدماج نهائي عبر خطوات» كان 
الإسلام» واللغة العربية مستهدفين رئيسيين فيها. ذلك 
أن الفرنسيين حملوا مسؤولية؛ عرقلة عملهم بالجزائر 
إلى الميول العربية» وإلى القرآن؛ الذي اعتبره أحد 
النواب في البرلمان الفرنسي؛ محرضاً للمسلمين على 
اداية الفرنسيين كما اعتبره أحد الأساقفة؛ مولداً للعصبية 
الإسلامية وطالب ب «مقاومته؛. وكسره بالعنف كلما 
واتت فرصة لذلك». 

وضمن الخطوات الإجرائية لهذا العمل تم في سنة 
١‏ انتزاع اختصاص الجنح والجنايات» والنظر في 
شؤون الملكية من المحاكم الشرعية؛ وتحويله إلى 
المحاكم المدنية الفرنسية» كما أصبح على المتقاضين 
الجزائريين ابتداء من سنة 218804 رفع شكاواهم إلى 
محاكم الصلح.ء التي تأسست للنظر في الشؤون 
المدنية. 

وفي سنة 18594, أصدر الفرنسيون مرسوماً ينحي 
أحكام الشريعة الإسلامية من بلاد القبايل؛ بذريعة أن 
البربر هم الذين طالبوا بالاحتفاظ بأعرافهم» وأنظمتهم 
القضائية» وتم الاعتراف بمجلس "(الجماعات البريرية)» 
وتطبيق العرف قضائياً بدل أحكام الشريعة. غير أن 
«الجماعات البربرية»؛ سرعان ما أزيحت عن المهام التي 
أوكلت لهاء بقرار صدر سنة 141/4 » عوضها بقضاة 
فرنسيين تحت اسم «قضاة الصلح؛», استعانوا في 
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أعمالهم لتغطية جهلهم بالأعراف» ببعض الأهالي» إلى 
حين؛ حيث تم الاستغناء عنهم ‏ إلآ فيما يخص 
الأحوال الشخصية ‏ ابتداء من سنة .١1888‏ وكان 
الفرنسيون قد أصدروا قبل هذا التاريخ؛ أي منذ سنة 
7:, قانوناً أوكل جميع اختصاصات المحاكم 
الإسلامية إلى محاكم الصلح الفرنسية. وبذلك ما 
كادت تسعينات القرن التاسع عشر تطل حتى كان 
مسلمو الجزائر» عرباً وبربراًء يرجعون في قضاياهم 
إلى القضاة الفرنسيين» تمهيداً لقانون الإلحاق الذي 
تلاه إخضاع كل المحاكم الشرعية لوزارة العدل 
بباريس» ثم للحاكم العام ابتداء من سنة 189457. 


ب - بعض قنوات السياسة البربرية بالمغرب: 

أثناء غزو المغرب» وبعد احتلال السهول الأطلسية 
طرح لليوتي مشكل بربر الجبال بحدة» وشاع الحديث 
عن ضرورة غزو ثقافي معنويء لاجتذاب النفوس» 
بعدما ظهر أن الاحتلال العسكري غير كاف . 

وقد شجعت بعض النتائج التي حصل عليها 
الفرتسيوة من وزاء الساضة البردرقة بالجوادنة انضتاز 
هذه السياسة للولحاح على تطبيقها بالمغرب» مؤملين 
في تحقيق ما عجزت عنه ألة الحرب . 

ورغم أن السياسة البربرية لم تنفضح إلا بعد نهاية 
مدة مسؤولية المقيم العام ليوتي» فإن تجذرها وبناء 
أسسهاء كان وليد مدة إقامته 2)١97506 -1١91١1(‏ ذلك 
أن هذا المقيم لم يكن معارضاً لغلاة السياسة البربرية» 
كما كان شائعاء وإنما كان فقط ينتظر تنوع الصيغ 
والطرق». من أجل تكييف هذه السياسة مع أوضاع 
المغرب . 

فمنذ سنة 2١417‏ غداة وصول الفيالق الفرنسية إلى 
الجبال» ومهاجمة القبائل البربرية الأولى: بني مككليد. 
وبني مطيرء اهتم مسؤولو الحماية بضرورة تنفيذ سياسة 
بربرية بالمغرب» حيث صرح أحد قواد هذه الفيالق» 
الجنرال «هنريس» يمناصرة ومشايعة سياسة تصون 
أصالة عالم بربر المغرب» وتدعم عزلتهم التقليدية 
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كما تحافظ على أعرافهم» ولتوضيح هذه الفكرة لليوتي 
كتب نفس الجنرال في ماي من سنة 551 ١ويظهر‏ لي 
بوضوح أنه سيكون من غير السياسة. عدم وضع الحالة 
الخاصة لهذه القبائل التي سنواجهها في الحسبان؟ . 

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن أصالة البربرء 
وعن تقاليدهم. الذي شاع في هذه الفترة لم يكن سوى 
محاولة للفصل بين سكان الجبال والحضارة والثقافة 
العربية الإسلامية» والعودة بهم إلى المراحل السابقة 
عليهاء المرحلة الرومانية أو ربما حتى المرحلة البدائية» 
هن متطلق يعض وظاتك الانتروتر لوعنيا الاستعمارية؛ 
التي كانت «ترى ضرورة تكيف الاستعمار مع 
المؤسسات المحلية» أي اتباع سياسة بدائية تراعي 
الخصوصيات». فكلام هنريس وأضرابه عن شروط 
وجود البربر قبل وصول الاستعمارء لا يخرج عن 
محاولة وصف نمط هذا الوجودء قبل أن يصار للقضاء 
عليه. كما أن التركيز عن الأعراف في سياق هذا 
الاهتمام. انطلق من الاعتقاد بأن «العرف البربري فيه من 
المرونة ما يجعله قابلاً للتعديل» والتغيير طبق الظروف 
ووفق الحاجات». 

من هنا جاءت ضرورة التخلص من كل ما من شأنه 
أن يعرقل مرونة التحولات» خصوصا الإسلام» الذي 
رأى فيه بعض الفرنسيين معقداً لمأموريتهم أكثر بحيثياته 
الدينية» واللغة العربية التى رأوا فيها «عاملا إسلامياء 
وتعلمها يعتمد القرآن؟ . 26ل عدر رض لوطه و لات 
عن إسلام البربر السطحيء تارة» وعن وثنيتهم أخرى. 
وادعى دعاة السياسة البربرية» أن «الشعب البربري غير 
خاضع للإسلام»؛ وأن ليس للبربر «من الإسلام إلا 
القشرة أو بعض الكليشيهات»؛ وأن البربري ١لا‏ يعرف 
شيئاً عن دينه» سواء بالعربية أو اللهجة البربرية. . . ولا 
يعتني بالفرائض الأخلاقية والروحية كالصلاة والصوم 
والزكاة والحج" وأن «لديه طقوس وثنية»" وطب يعتمد 
السحر»» وممارسات تتنافى مع العقيدة الإسلامية» . 

ولكى تتكامل هذه الصورة» كان لا بد من مرادفتها 
دور 1 مفادها أن البربر «استغنوا عن اللغة 
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العربية منذ أمد طويل». وكان الهدف من ترويج كل 
هذه الأفكارء غير مستترء بل مصرح به علناً» حيث 
أكد أصحاب هذه الطروحات على «وجوب العمل على 
ارتداد البربر عن دينهم الإسلام؛ والعمل على 
فرنستهم». مقدمين مطمحهم هذا في صورة سهلة 
المنال؛ «إن ضعف نفوذ الدين يفتح لنا آفاقاً كبيرة 
وإمكانية الفعل والتربية» أكثر مما هو الحال في 
الستهزل وق التجوء لتاكيد هذه العبورة إلى اتقاديم 
الشعب البربري في الكتابات والتصريحات» متميزاً 
بقابلية «أن يدجن ويتكيف. بسهولة كبرى'» وأنه 
١يستطيع‏ ويجب أن يصبح في فترة وجيزة فرنسي اللسان 
والروح». 

فالإدماج إذن هو المقصودء وعملية الإدماج لا نتم 
إلا إذا سهلت مأموريتها بالتماثل» الذي «هو جعل 
الآخرين مشابهين لنا»» والذي لا يتحقق مع أعراق 
أخرى إلا إذا كان هناك اقتناع بقابلية تلك الأعراق لهء 
وربما هذا ما برر الحديث عن الأصول الأوربية للبربرء 
وعن بعض الشبه بين بربر الجبال بالمغرب؛. وفلاحي 
بعض جهات فرنسا في العصور الوسطى . وقد تزداد 
هذه المَِسالَة وضنوخا إذا عرقتا أن من حي عميرات 
الامبريالية الفرنسية؛ السعي نحو التمائل الفرنسي بشكل 
أكثر في لغته الإثنية المركزية. وأن الاستعمار ليس 
توسعاً وسيطرة اقتصادية فقطء وإنما كذلك سيطرة 
وإثنية مركزية» تفترض الإيمان بثقافة واحدة. 

وفي سبيل الإسراع بعملية الإدماج والتمائل» كان 
نشاط المبشرين الكاثوليك حاضراً بكثافة» مقدماً نفسه 
أداة وذريعة لجلب البربر. تحت طائلة الاعتقاد. أو 
الادعاء بأن لإخضاع البربر معنوياً» يمكن أن يتم 
بواسطة رسل البعئات المسيحية» . 

وهو اعتقاد جعل المبشرين في طليعة العملية 
الاستعمارية التوسعية بالمغرب» وغالبا ما كان بعضهم 
باحثأء ومبشراً في نفس الوقتء. ونادراً ما فرقوا بين 
الدين و «الرسالة التمدينية" للاستعمارء «فالمسيحية 
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الاستفادة من المدنية المسيحية» وما تنتجه من أدوات»2. 
لهذا نادوا «بتهيىء إدماج وتمسيح البربر»"؛ بمختلف 
الطرق» وهى مناداة تحكمت فيها فكرة سرت يين 
السكرية الكاثوليك مفادها «أن المسيحيين الأفارقة 
سيتمكنون من اكتساب الحضارة بسهولة أكثر من 


ولم يكن الكم الكبير من التنظيرات» والأفكار 
المسبقة التى أنتجت. كافيا لبرمجة سياسة بربرية عملية» 
لهذا انطلقت الأعمال الميدانية» رغبة من مسؤولي 
الحماية في معرفة البربر معرفة صحيحة» ودراستهم» 
وتصنيفهم على خرائط وبيانات قبل البدء في عملية 
تمدينهم أو دمجهم» وتكلفت المصالح المغربية لشؤون 
الأهالى» والمراقبة المدنية؛ بالإشراف على أبحاث 
حول «العقلية البربرية»» ودراسة العادات والتقاليد. 
ومؤسسات القبائل الجبلية» وأصول اللهجات البربرية» 
وتدوين الأعراف العتيقة» كما تم تأسيس «المدرسة 
العليا للغة العربية واللهحات البربرية»1؛ وأسندت مهمة 
التدريس بها إلى مجموعة من دعاة السياسة البربرية. 
ولم تأت سنة 6١19؛‏ حتى أصدر المقيم العام أمره 
بتكوين لجنة خاصة بالأبحاث البربرية» حدد أهدافها في 
جميع الأبحاث المتعلقة بالقبائل البربرية في جميع 
جهات المغرب» واستخراج نتائج عملية منها تساعد 
فرنسا على تنظيم هذه القبائل»؛ وإدارتها بشكل يتفق مع 
المصلحة الفرنسية. . . ووزعت في نفس الفترة» على 
الضباط نشرة أكدت على تبني السياسة البربرية وضرورة 
نياف ألعرافة النريز :من امتطلى'«أنها لا تعد بنينبالبريز 
والحضارة الفرنسية» بل بالعكس تسهل تطورهم نحوها» 
بمعنى أن هذا الاهتمام بالبحث والتنقيب» لا يهدف إلى 
أكثر من العمل على اختفاء هذه التقاليد والأعراف من 
الممارسة والحياة العملية» وتعويضها بغيرها. 

وكانت الوجهة التي سارت فيها هذه الأبحاث 
والدراسات» تفرض منح هذه السياسة قوة قانونية» 
جعلت سلطات الحماية تعمل على استصدار مجموعة 
من الظهائر والقرارات الوزيرية؛ والتعليمات المقيمية: 
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بشأن السياسة البربرية» جاء على رأسها جميعاً. ظهير 
١‏ شتنبر 14174»ء الذي تمّ الاستناد في إصداره إلى 
حيئيات أكدت على تمسك البربر الشديد» بقوانينهم 
الخاصة» وأعرافهم منذ الزمن القديم» وعلى ضرورة 
رعاية الوضع العرفي لهذه القبائل؛» كما نص فصله 
الأول على أن «تحكم وتنظم قبائل العرف البربري 
بمقتضى قوانينها وأعرافها الخاصة. تحت رقابة 
السلطات» وتظل محكومة ومنظمة كذلك»»؛ بيئما نص 
الفصل الثاني على إصدار «قرارات. . . تعين شيئاً 
تكنين + وسم سات القبائل التي تدخل في نطاق 
العرف البربري؛ ونصوص القوانين والأنظمة التي تطبق 
عليها» . 

ورغم اقتصار هذا الظهير على فصلين فقط. فقد 
جاء جامعاً لأمور أساسية؛ جعلت منه إطاراً مرجعياً لما 
جاء بعده» ومقياساً لتهيىء مستقبل السياسة البربرية» 
واعتبره الفرنسيون إقراراً من السلطان «بمبد! عدم إسلام 
القبائل البربرية» وانعدام خضوعها للشريعة الإسلامية»» 
كما صنفوه «وثيقة شرعية تجعل من عرف القبائل 
البربرية قانوناً يضاهي الشريعة الدينية». 

وبموازاة الظهائر والمراسيم والقرارات» ومختلف 
البربرية؛ كانت سلطات الحماية تجتهد في سبيل ترسيخ 
هذه السياسة؛ عن طريق قنوات أخرى؛ على رأسها 
الإدارة» والمدرسة» والعدلية . 

فجنلا تدك قي انه «الأسياط النذى عنمي بد 
الفرنسيون أمام مقاومة سكان الجبال؛ جعاهم يشعرون 
بضرورة استبدال «حماس السيطرة». «بواقعية الإدارة». 
وانطلاقاً من أن فرض نوع من الإدارة هو بشكل أو 
بآخر فرض طريقة وعيء ادعوا ”أن القبائل البربرية» ما 
عرفت في يوم من الأيام سلطة أحد من سلاطين 
المغربء وأن فرنسا. . . هي أول دولة تخضع هذه 
القبائل»» وركز الجترال هنريس؛ في وصفه بلاد 
البربرء على صورة «العزلة» وصورة «السيبة» مؤكداً 
ضرورة تجنب «إعطائهم فكرة المخزن» ولو بصفة 
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سطحية؛ لأن ذلك لن يؤدي إلا استلابهم»» وترددت 
هذه المسألة باستمرار من طرف أنصار السمياسة البربرية» 
الذين رفضوا توظيف اسم السلطان في العمليات التي 
أطلق عليها اسم «التهدئة» مؤكدين أن دخول الفرنسيين 
البلاد البربر سيكون باسم فرنساء أفضل من أن يكون 
باسم السلطان؟. 

ومنذ سنة 1416؛ بدأت سلطات الحماية في تطبيق 
نظام إداري ببلاد البربر» أساسه هو «الجماعة»»؛ حيث 
حرصت على جعلها الشكل الوحيد للسلطة. أملاً في 
الانتقال التدريجىء المدروس» من الحالة «القديمة» إلى 
«المدنيةاء» بالا ع كاذ على «الجماعة» لبث النفوذ 
الفرنسى» وبناء الإدارة الفرنسية. ولما صدر ظهير 58 
تون اكوك الذي أعطى للقبائل حق التطبيق الفعلى 
لقواعدها العرفيةء» تكونت بمختلف الجهات جماعات 
الفصائل. وجماعات القبائل في مناطق المراقبة المدنية» 
ومناطق المراقبة العسكرية» وأصبحت للجماعة 
صلاحيات تشريعية. كما تم الحرص على أن تحرر 
مداولات الجماعات البربرية» في السجلات؛ باللغة 
الفرنسية ٠»‏ وليس بالعربية . 

أمَا في ميدان التعليم فقد دخل دعاة السياسة 
البربرية» ومن ورائهم سلطات الحماية في رهان جعل 
«المدرسة أداة رئيسية في الغزو المعنوي؛ وتحقيق ما لم 
يستطع تحقيقه الغزو العسكري»؛ وهو رهان تحكمت 
فيه على ما يبدو مضامين واستراتيجيات «الاحتكاك 
الثقافى». وربما «الاحتكاك العرقى»» كما يظهر ذلك من 
الاطمئنان إلى أن «المدرسة ارط ستساعد على 
الاحتفاظ» وصيانة تقاليد مؤسسات البربرء وتعارض 
المدرسة القرآنية» وفي نفس الآن توجه البربر وجهة 
نرت اورودق الركيرءني القاجية اللسطادة على القتورة 
المرور مباشرة من البربرية إلى الفرنسية»؛ وعلى ضرورة 
«خلق مدارس فرنكوبربرية لتعليم الفرنسية لأطفال 
البربر» . 

ومرة أخرى كانت السلطات العسكرية طيليعة. 
حيث تكلفت بفتح أولى المدارس الفرنسية قبل أن تهتم 


البربر 


الإدارة العامة للتعليم العمومي بهذه المسألة» وتؤسس 
مدارس فرنكوبربرية» في أهم المراكز الجبلية المهدأة. 

وقد جاء في تعريف هذه المدارس بأنها «فرنسية 
بتعليمها وحياتهاء بربرية من حيث الواردين عليهاء 
والوسط الذي توجد فيه. . . فرنسية من ناحية المعلم» 
وبربرية بتلاميذها»؛ بينما تحددت المهمة التى أريدت 
لواوكى عاط مذ ارين الرنسة بزيرة تسدنا 
الأطفال من أجل تعليم فرنسي محضء ذي اتجاه مهني 
وفلاحي بالدرجة الأولى". وفي سياق هذه المهمة بلغ 
الحرص على خصوصية هذه المدارس. حد محاصرة 
كل ما هو غير بربري؛ وغير فرنسي.» «فتعليم العربية» 
وتدخل الفقيه» والتأثيرات الإسلامية يجب التخلص 
منها بكيفية محكمة). أمَّا فيما يخص القيام بمهمة 
التعليم في هذه المدارس الفرنكوبربرية» فتم الاعتماد 
على عدد من الفرنسيين» وعدد من بربر الجزائر 
المنتمين إلى منطقة القبائل» في البداية؛ أملاً وتهييئاً 
لخلق «مدرسة للبربر وبالبربر». ذلك الشعار الذي 
استطاعت سلطات الحماية نقله إلى ميدان الواقع. 
بتأسيس مدرسة عليا في مناخ بربري محض» تم فتحها 
فى اكتوبر من سنة ١9717‏ بأزروء وحددت أهدافها فى 
تكوين المعلمين» وكتاب الجماعات البربرية «بالجبال» 
والمحافظة عليهم؛ وحمايتهم من أي تلقيح عربي» 
ومن أي تأثير إسلامي»., بمعنى المحافظة عليهم «للنفوذ 
الفرنسي وحده». 

ولم يخرج ميدان العدلية؛ عن نفس السباق؛ إن لم 
يكن باهتمام أكثر. ذلك أن دعاة السياسة البربرية» 
اقترحوا ضرورة خلق عدلية فرنسية بربرية في الجبال» 
مزاهكين على أنه بوجودعة الا شر قتع رت من أن 
يصبح البرابرة الموجودون في بلاد الشرع منضمين إلى 
اختصاصات القضاء الفرنسى»ء كباقى الفرنسيين». 
وكانت سنة ١91١6‏ فين الطلاق غدل بي إذ فيها 
اهتمت سلطات الحماية بجمع معلومات مفصلة عن 
أنظمة القضاء بالجبال» بهدف إحلال القانون والإدارة 
المدنية مكانهاء وفيها أعطى المقيم العام ليوتي 
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تعليمات تفسر الشروط والظروف؛ التي ستطبق فيها 
العدالة العرفية على القبائل البربرية؛ كما تم البدء في 
تكوين جماعات بربرية» وأنظمة قضائية لهاء تعززت في 
سنة 1١977‏ وسئة 419784. وبلغ عددها حوالي ثمانين 
جماعة» تولت القضاء في حوالي أربعين مركزأ من 
المراكز الإدارية» مجهزة بمجموعة من الكتاب 
الفرنسيين. وكانت الاقتراحات السائدة منصبة في 
مجملها حول جعل «محاكم الاستئناف البربرية تحت 
رئاسة قاضي فرنسي على الدوام؛ حتى يكون رابطة بين 
العدلية البربرية» والعدلية الفرنسية» ويوجه العدلية 
العرفية اتجاهاً فرنسياً خالصاً»؛ وعليه لم تكن العدلية 
البربرية» أكثر من مجرد تثبيت وضع مؤقت متجه نحو 
قضاء فرنسي . 

من خلال هذه الخطوط العريضة إذن» يبدو أن 
السياسة البربرية» هدفت ضمن ما هدفت إليه خلق 
وتكريس نوع من التثاقف» ونقل مؤسسات وممارسات» 
وعقائد الثقافة الفرنسية» إلى مجتمع البربرء موارية 
تحت هذا المعنى المجرد والعام» المعنى الحقيقي الذي 
ليس شيئاً آخر غير الاستعمار؛ وموظفة سياسة «فرق 
تسد موهمة بالعمل على استقلال البربر عن العرب» 
في حين كان الهدف الحقيقي هو ترظيف «مؤسسات 
الررين لضر :تكد قن اتن سييتي طبع إلى ابشكمال 
بعض شروطه بصدور ظهير 17 ماي 1970. 


 "‏ الظهير البربري وردود الفعل عليه: 


أ) إصدار الظهير: 

لم يكن ظهير سنة 191٠‏ المعروف باسم «الظهير 
البربري». سوى حلقة متطورة ضمن السياسة البربرية 
التي تم نهجها منذ بداية الحماية. هدنت السلطة من 
ورائه إضفاء مسحة عملية أكثرء على برنامج إقرار هذه 
السياسة . 

ويرجع التفكير في إصدار هذا الظهير إلى سنة 
14 حيث اتفقت اللجنة الخاصة بتنظيم العدلية 
البربرية» في اجتماع لها بتاريخ 8 اكتوبر على ضرورة 


إصدار مرسوم موقع من طرف السلطان» يحتوي على 
أسس الجماعات القضائية البربرية». ويحدد 
اختصاصاتها. ومنذ هذا التاريخ تكائفت الاستعدادات 
قولاً وعملاء وخاطب جورج سوردون ‏ أحد أبرز 
دعاة السياسة البريرية ‏ مستمعيه من ضباط الشؤون 
الأهلية. في المحاضرات التي كان يلقيها عليهم سنة 
219478-17 «أن عملية بسط السلم في البلاد 
البربرية ستكون بعد سنوات قليلة أمراً واقعاً. ولهذا فقد 
حان الوقت للعمل من أجل الوفاء بوعدنا الرسمى الذي 
قطعناه لكل قبيلة عند استسلامهاء باحترام أعرافها»؛ 
كما خاطبهم بأنه من أجل نجاح مجهود دعاة السياسة 
البربرية» والعاملين في سبيلها من مختلف المشارب 
والتتخصصات؛ «يتحتم الآن الظفر بإجراء تشريعي 
جوهري » أصبح لازما لكل تقدم». 

وتكاتفت إلى جانب الاستعدادات مجموعة 
خطوات عملية من أبرزها مصادقة إدارة الشؤون 
الشريفة؛ في ماي من سنة 1478». على مبدأ خلق 
تملع تيد لمراقة العدلية البريرية وإشرات مضلين: 
شؤون الأهالي على العمل من أجل تحضير قانون لهذه 
العدلية . 

وإذا كانت الإقامة العامة في فترة المقيم العام 
#تيودور ستيغْ») »)١1978-1955(‏ قد اكتفت بمحاولة 
تنظيم «الجماعات» إداريا فقط؛ لتعذر القيام بتنظيم 
تشريعي» وإنشاء محاكم عرفية» واستئنافية في عدد من 
المناطق» فإن فترة خلفه «لوسيان سان»  ١9759(‏ 
*29)»). تميزت بحماس كبير ساهم في التعجيل 
بإصدار ظهير سنة 1970, إذ في السنة الأولى لوصول 
هذا المقيم ارتفع بشكل ملفت عدد الجماعات 
القضائية؛ داخل المناطق المصنفة فى عداد قبائل 
العرف» وكثرت الكتابات والتصريحات الحكية بأهمية 
سنة »١97”9‏ فيما يخص السياسة البربرية»؛ فقد أكد 
«فيال» نائب كنيسة الرباط - على سبيل المثال - فى 
تور للحتي على نات ين :+18 حفر 
بالمغرب أعظم حملة قام بها المبشرون لتنصير بربر 
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الجبال"» كما تزايد نشاط توزيع الأناجيل المترجمة إلى 
البربرية في المناطق الجبلية » وصدر في نفس السنة قرار 
بن كرك على رتكا كرد يدر امة النظيم 
ضير العزلية البربرية»ء عقدت أول اجتماع لها في فبراير 
من سنة ١197ء‏ ناقش فيه الجتمعون ‏ بشكل أظهر 
تحمساً كبيراً حيال ضرورة الإسراع بالسياسة البربرية إلى 
منتهاها -» وجهتى نظرء قدمت إحداها هيئة المحامين» 
بمساندة الأعضاء المدنيين في اللجنة وتلشخصت 
أطروحتها في المطالبة بإلغاء الجماعات البربرية» 
وتعويضها بمحاكم فرنسية يرأسها قاضي الصلح في 
المناطق المدنية. وضابط عسكري في المناطق 
العسكرية»؛ وبإصدار قانون جنائي موحد لكل المجموعة 
البربرية» وتطوير العرف في اتجاه مبادىء القانون 
قرسي 

أمَا الأطروحة الثانية» فقدمتهاإدارة الشؤون 
الأهلية» وأكد محتواها على ضرورة إقرار العرف بنص 
تشريعيء وعدم التسرع في التوجه نحو القانون 
الفرنسى؛. حيث لاحظ عارض الأطروحة «الجنرال 
لمن الذي كان يومها مديراً عاماً للشؤون الأهلية. 
والديوان العسكري - (إن البربر مبتهجون بعدليتهم. ولا 
بد من التحلي بالصبر» لأن منح الجماعة قانونا تشريعيا 
يمنح الرضىء أمَا الوصول إلى القاضي الفرنسي» 
فيجب العمل في سبيله باحتياط لأن ذلك غير ممكن 
حالياً . 

وقد انتهت مناقشات اللجنة باتفاق على اقتراح 
مشروع ظهير يهدف إلى تتحديد كفاءة رؤساء القبائل في 
القانون الجنائي» ورؤساء الجماعات في القانون المدني 
والتجاري؛ وقوانين المنقول والعقارء وما يتعلق 
بالأحوال الشخصية؛ والميراث» وضرورة خلق محاكم 
استئناف عرفية تقوم بحماية العدلية البربرية من أي تدخل 
للمحكمة العليا الشريفة أو محكمة الاستئناف» مع 
إحداث منصب مندوب للحكومة» وكاتب للضبط بكل 
محكمة عرفية ابتدائية أو اسخنافية . 


وعن طريق هذه المقترحات الإجرائية» عبرت 


البربر 
اللجنة عن وجهة نظر تقنية حول مسألة تنظيم العدلية 
البربرية . 


وبخصوص نص ظهير ١5‏ ماي ١97١ء‏ والشكل 
الذي صدر بهء جاء في تقرير «فرنسا وسياستها البربرية 
بالمغرب الأقصى». أنه من وضع «ريبوا”, حال كبار 
دعاة السياسة البربرية» الذي حضر أطروحة؛. حول 
«الجماعات البربرية» نال بها درجة الدكتوراه فى 
الحقوق من جامعة الجزائر» ونشرها قبل ثمانية أيام من 
تاريخ ١7‏ مايء. متضمنة النص الذي أصبح فيما بعد 
ريبو؛ء كان مشروعا أولياً فقط. وأن «جورج سوردون"» 
هو واضع المشروع النهائي . 

وكيفما كان الأمرء فمقترحات اللجنة المكلفة 
بدراسة تنظيم وسير العدلية البربرية»؛ ومشروع «ريبوا 
الموزع بين خمسة فصول» ومشروع سوردود». لا 
تختلف عن الظهير الذي صدر في ١5‏ ماي 2197٠‏ فى 
الأساس والعمق. 


لقد تم تحرير ظهير ١975‏ «الضابط لسير العدلية 
في قبائل العرف البربري التي لا توجد بها محاكم 
لتطبيق الشرع» بالرباط باسم السلطان» في ١١‏ ماي» 
وأطلع عليه المقيم العام الوسيان سان» قصد الإصدار 
والتنفيذ في 7 من نفس الشهر. ويتكون هذا الظهير 
من ديباجة اعتبرته تكملة للظهائر التي صدرت في عهد 
السلطان مولاي يوسف الخاصة بالعرف البريري» ومن 
ثمانية فصول وزعت النظر في قضايا العدلية بالمناطق 
المصنفة قبائل عرف. بين رؤساء القبائل لزجر 
المخالفات التي يرتكبها الرعاياء ومحاكم العرف 
الابتدائية والاستئنافية» للبث في المعاملات المدنية 
والتجارية والأحوال الشخصية وأمور الإرث» وأسند 
للمحاكم الفرنسية النظر في القضايا الجنائية . 

ومن خلال هذا التوزيع؛ أصبح كل من المخزن 
المغربي؛ والشريعة الإسلامية بدون سلطة في بلاد 
البربر» الأمر الذي كان خرقاً لما التزم به الفرنسيون في 


البربر 
معاهدة الحماية من احترام «الوضعية الدينية» وحرمة 
السلطان» ومكانته المعتادة» وتطبيق الدين الإسلامي» 
وصيانة المؤسسات الإسلامية». ورغم هذا الخرق 
اعتبرت الصحافة الاستعمارية»؛ هذا الظهير «عملا 
عظلييا + حديرا أن نهدا عليه فرنين + وآأنة يعتير تقدما 
كبيراً في عهد المقيم العام لوسيان سان»"؛ ورأت فيه 
خلاصاً «لقبائل البربر من سلطة الشريعة الإسلامية»» إلا 
أن ردود الفعل المناوئة التى أثارهاء جعلت السياسة 
البربرية في مأزق» اعتبر هذا الظهير على إثره. من 
طرف لمم غلطة ساس تار را للقائوة» :رجفا 
حتمه التعصب المسعور لفرتسيين عنيدين» كماتمم 
تحميل المقيم العام الوسيان سان»»؛ مسؤولية صدوره. 
واستغلال عدم تجربة سلطان شاب للتوقيع عليه. 

ب) الحركة الاحتجاجية ضد الظهير البربري: 

كانت حركة الاحتجاج ضد الظهير البربري» في 
صيف سنة 2١970‏ تأسيساً عملياً للحركة الوطنية 
السياسية» إذ في خضم ردود الفعل؛ وما ترتب عنها من 
مواجهات؛ عرفت مبادىء الوطنية انتشارا واسعاء وتلقى 
عدد من الأشخاصء. الذين أصيحوا فيما بعد زعماء 
الوطنية؛ تكوينهم الوطني غن طريق المواجهة 
والتحدي. 

ويعود تسريب خبر هذا الظهير إلى «عبد اللطيف 
الصبيحي», أحد شباب الوطنية بمدينة سلاء تمكن من 
الاطلاع عليه بحكم وظيفته في «مصلحة الشؤون 
الإدارية والسياسية»» بالإقامة العامة» وأبلغ بمحتواف 
بعض شباب المديئة» الذي كان منتظماً منذ سئة ١9717‏ 
في جمعية ثقافية تحت اسم «النادي الأدبي السلري». 
فتمت على إثر ذلك اجتماعات بين وطنيي سلا لمناقشة 
ما كانت تبتغيه فرنسا من وراء سياستها البربرية» وركز 
«عبد اللطيف الصبيحي»؛ في تلك الاجتماعات حملته 
ضد الظهير البربري من منظور وطني علماني» أكد على 
ضرورة التشيث بوحدة الأمة؛ ووحدة الأرض المغربية. 
إلآ أن تطور النقاش أضاف للمسألة بعداً دينياً؛ نتج عن 
التفكير في إمكانية استعمال رموز دينية» لتأليب الناس 
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ضد فرنسا وابتداء من أحد أيام الأربعاء من شهر يونيو 
» انطلقت «حركة اللطيف». من كتاب الفقيه 
محمد بن سعيدء قبل أن يتم الصدع بها بعد صلاة 
الجمعة الموالي بالمسجد الأعظم» ثم في غيره من 
المساجد.ء حيث كان المصلون عقب الصلاة يرددون 
«اللطيف» طلباً للطف اللّه «بأبناء» هذا الشعب 
المنكوب في دينه ومبادئه وأخلاقه؛» ويختمونه بدعاء 
«اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادرء 
ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر» . 

ومن مدينة سلا تسربت الحركة نحو مساجد الرباط 
بواسطة مجموعة من وطنيي هذه المدينة» فأضحت 
العديعانس كرا للتدركة الاححجاكية: نا يويك عزن كتين 
من الأيام» قبل أن تنتقل إلى مدينة فاس - حيث عرفت 
تطوراً نوعياً -» وإلى جهات أخرى من المغرب . 

وكان يتخلل ترديد اللطيف بعد الصلاة بالمساجد. 
إلقاء خطب من طرف الوطنيين المتطوعين» ركزوا في 
مجملها على إدانة محاولة فرنسا تنصير البربرء وفصلهم 
عن إخوانهم العرب» معتبرين الظهير البربري «كارئة 
يصاب بها أبناء الإسلام في الصميم", داعين إلى التكتل 
دناعا عما يبيت للمغاربة وعقيدتهم من مكايد» وإلى 
التضامن لمقاومة كل ما يحاك ضد الإسلام والمسلمين 
من مؤامرات. 

وفي مدينة فاس - كما سبقت الإشارة - عرفت 
حركة اللطيف تطوراً متسارعاً نحو نوع من المهرجانات 
الخطابية بالمساجد.ء ثم إلى نوع من الاحتجاج 
الجماعي خارج المساجد؛ انطلق يوم ١4‏ يوليوز من 
سنة 1979 بعد صلاة الجمعة؛. حيث ما كاد فقيه 
القرويين يختم الصلاة؛ حتى جهر مجموعة من الشباب 
- طبقاً لاتفاق مسبق - بقراءة اللطيف» واستغل 
أحدهم, وهو الطالب «عبد السلام بن إبراهيم الوزاني» 
حماس المصلين ليلقي فيهم خطبة تحريضية أعدت 
لنفس الغرض نعت فيها الظهير البربري «بالكارثة 
العظمى»؛ وطالب مستمعيه بالدفاع عن الدين 
والمناضلة عن الشريعة؛ والقيام قومة رجل واحد 
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لرفض فصل البربر عن الشرع؛ والاحتجاج ضد إرادة 
الحكومة الفرنسية»؛ وختم خطيته مناديا جموع 
المصلين؛ «هيا نخرج بصوت واحد متضرعين إلى الله 
تعالى بقلرب خاشعة» وعيون دامعة» حتى نصل إلى 
ضريح مولانا إدريس نتوسل إليه تعالى بإيماننا الصادق» 
ويقيننا المبين أن يلطف بناء ويثبت أقدامنا ويحفظنا في 
دنيانا...)2. فاندفع المصلون إلى الشارع مرددين 
اللطيف» في أول مظاهرة ضد السياسة البربرية» عرفتها 
مدينة فاس» وكل المغرب» شكلت بحكم ما ترتب عنها 
من نتائج أول منعطف في تطور الحركة الوطنية 
السياسية . 

وقد دامت هذه المظاهرة التي أعطت نفساً جديداً 
لحركة الاحتجاج»؛ من الظهر إلى الغروب؛ من مسجد 
القروين إلى الضريح الإدريسي؛ إلى مسجد الرصيف ١‏ 
ومجموعة من الطرق والأزقة والشوارع» نحو منزل 
رئيس المجلس العلمي» الفقيه «أحمد بن الجيلالي»؛ 
لاستنكار الموقف المتخاذل للعلماء من السياسة 
البربرية . 

ومع مسيرة المتظاهرين» كانت الجموع تتعاظم 
بالانضمامء فتزداد الحمية الدينية والوطنية» والاندفاع, 
بشكل ألجأ بعض المتظاهرين إلى القيام بأعمال خلقت 
متاعب تنظيمية» وانضباطية لقيادة المظاهرة» لما حاول 
المتظاهرون مهاجمة منزل رئيس المجلس العلمي» 
ومنزل راهب أوروبي» ومنزل الجنرال حاكم مدينة 
فاس» ومحاولة إسقاط الراية الفرنسية من منزله 
وتمزيقهاء وما شابه ذلك من تصرفات فرضت ضرورة 
تهدئة المتظاهرين؛ وإنهاء المظاهرة بطريقة تحول دون 
فتح المجال أو إعطاء الفرصة لتدخل قمعي أصبح 
وقوعه آنذاك شديد الاحتمال. 

لقد أحيت هذه المظاهرة لدى سلطات الحماية» 
ذكرى الانتفاضة التي عرفتها مدينة فاس» في بداية عهد 
الحماية؛ والمعروفة لديهم باسم «أيام فاس الدموية». 
فقررت التدخل قبل فوات الأوان» وألقت القبض 
بواسطة باشا المدينة «محمد بن البغدادي»»؛ على محمد 


البربر 
حسن الوزاني؛ صحبة عدد من الشباب الذي شارك في 
قيادة المظاهرة» بتهمة إثارة الفتنة» وجلدتهم لجان ؛ 
بواسطة الفلقة» كما ألقت بهم في السجون. مضيفة 
إليهم عدداً آخر من الوطنيين» بمن فيهم بعض من لم 
يشارك في المظاهرة مثل علال الفاسي. . . 
وبموازاة سياستها القمعية» لجأت سلطات الحماية 
إلى مجموعة من الممارسات التمويهية» من بينهاء عقد 
لقاءات متتابعة بين وفد عن مديئة فاس» ونائب حاكم 
الناحية؛ من أجل توقيف حركة اللطيف. مقابل إطلاق 
سراح المعتقلين» والسماح لوفد عن المدينة بالتوجه 
إلى الرباط. لمقابلة السلطان» كما تمت فى مختلف 
مساجد البلاد قراءة رسالة باسم السلطان» داقع محتواها 
عن السياسة البربرية» مُقراً «أن للقبائل البربرية عوائد 
قديمة يرجعون إليها في حفظ النظام» ويجرونها في 
ضبط الأحكام»» واستنكر حركة اللطيف والاحتجاج» 
مصنفا القائمين بها صبيانا «يكادون لم يبلغوا الحلم» 
حولوا المساجد «من دور التضرع والتعبد إلى دور 
التحزب والتمرد؛ و امحلات اجتماعات سياسية تروج 
فيها الأغراض والشهوات»؛ وختمت الرسالة بضرورة 
لزوم «السكينة والوقار؟ . 
ورغم كل أنواع التنكيل» ومحاولات التمويه» 
دامت حركة الاحتجاج ضد الظهير البربري» حوالي 
ثلاثة أشهرء استعمل الوطنيون خلالهاء طرقاً 
وأساليب مختلفة للمواجهة؛ عرضتهم للقمع 
الشديدء وهَدتهم في نفس الوقت إلى التفكير في 
أساليب مواجهة طويلة الأمدء فشنوا حملة توعية 
بأخطار السياسة البربرية» انطلقوا فيها من اعتبار تلك 
السياسة حرباً صليبية تلزم مواجهتها عن طريق وثبة 
إسلامية» وأسسوا في هذا السياق جمعية للمحافظة 
على القرآن. كما تكتلت جهودهمء في سبيل تربية 
الناشئة المغربية على أساس الإسلام والوطنية» عن 
طريق الإكثار من الكتاتيب القرآنية المنظمة» وتوسيع 
نطاق المدارس الحرة» وتنظيمهاء إضافة إلى منح 
حركة الدعوة السلفية الإصلاحية شحنة قوية في 
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مستوى مواجهة حركة التبشير. 

ولم يقتصر التنديد بالظهير البربري على المغرب» 
بل تعداه إلى جهات أخرى من العالم» خاصة البلاد 
الإسلامية التي كانت معنية بالأمر مباشرة» وشنت حملة 
على سياسة:فرنسا بالمغرب» عزز منطلقاتهاء عضو 
الحركة الوطئية» «الحسن , بو عياد»؛» الذي رحل إلى 
مصر» في مستهل شتنبر من سنة لول ووفد الطلبة 
السياسة البربرية» عبر سلسلة من اللقاءات» 
والمحاضرات» قدموا فيها الظهير البربري تهديداً مباشراً 
للدين الإسلامي . 

وبسرعة كبيرة» استقطبت «المسألة البربرية؛ لجانب 
«القضية المغربية»» شخصيات» ومؤسسات» وصحف». 
عززت كفاح الحركة الوطنية في الداخل» وزودتها بنفس 
إضافي . 

وحتى في فرنسا بلد المسؤولين عن السياسة 
البربرية» لم يعدم المغاربة مناصرين لقضيتهمء 
لعبت بعض عناصر اليسار الفرنسيء» أدواراً طلائعية في 
التنديد بهذه السياسة» والتضامن مع الوطنيين» بتعديم 


محمد معروف الدفالي 


برس 


برس . بضم أوله وإسكان ثانيه وبالسين المهملة. 
ات ار ا 
مترأ ثم يقوم فوق ذروته بناء آجري منتصب إلى علو 5٠‏ 
١7 -‏ متراً يمثئل خرائب زقورة تعود إلى معبد (ايزيدا) 
المكرس للإله (نابو) ابن إله البابليين (مردوخ). ويرجح 
أن تاريخ إنشاء هذا المعبد يرجع إلى عهد نبوخذ نصر. 
وهناك تل آخر واسع يقع شمال شرفي تل برس وهو أقل 
ارتفاعاً من الأول يسمى تل إبراهيم الخليل . يقع هذا 
التل التاريخي المسمى برس على بعد ١9‏ كيلومتراً 
جنوب غربي الحلة على يمين الذاهب من الحلة إلى 
الكوفة. وقد ورد ذكره في قصيدة للشيخ محمد علي 


اليعقوبي المتوفى سنة 7485١ه‏ قالها في حادثة الرستيمة 
الموقع المعروف بالقرب من أطلال برس ويصف فيها 
صرعى الانكليز الذين أوقع بهم الثوار عام ١97١م,‏ 
والشاهد منها قوله : 
فعادت جيوش القوم بين مجدل 
وبين أسير في الكبول مصفد 
وأجسادهم ما بين برس وبابل 
كأبراج برس أو كأطلال ثهمد 
وورد ذكره أيضاً في قصيدة باللغة العامية (الدارجة) 
لأحد أفراد عشيرة بني مسلم النازلة بالقرب من تل برس 
الحاج زاير بن عسكورة الدويجي المسلمي المتوفى 
سنة 1778ه- 1970م يتذمر فيها من حياته وسوء 
معاشرة أصحابه والشاهد منها قوله: 
دومالنتف بلحيتي 
حينالتصدلبيتي 
يشبهالطعرورة برس 
ويحدثنا الطبري في تأريخه عن معركة نشبت بين 
المسلمين والفرس في سفح تل برس المذكور سنة ١6‏ 
للهجرة وعرفت باسم يوم برس بما ملخصه: أن 
سعداً بن أبي وقاص لما فرغ من أمر القادسية قدم 
زهرة بن الحوية في المقدمات إلى اللسان”''. ثم اتبعه 
عبد الله بق السعحو كم اشع ههيه: الله شرسييل ربنق 
السمط» وارتحل زهرة حين نزلا عليه نحو المدائن فلما 
انتهى إلى برس لقيه بها بصبهري في جمع فناوشوه 
فهزمهم فهرب بصبهري ومن معه إلى بابل» وقيل إن 
زهرة بن الحوية طعن بصبهري في يوم برس فوقع في 
النهر فمات من طعنته بعدما لحق ببابل. ولما هزم 
بصبهري أقبل بسطام دهقان برس فاعتقد من زهرة 
وعد عورا رادي لخدا 0 


.١١7 تاريخ الأمم والملوك. مطبعة الاستقامة ج7. ص‎ )١( 
.87 كتاب الخراج لأبي يوسف المطبعة السلفية ص‎ )١( 
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بالقرب من تل برس وتعرف بالنسبة إليه وأن الإمام 
علي نل ضمنها إلى جماعة بأربعة آلاف درهم 
وكتب لهم كتاباً في قطعة آدمء وإنما دفعها إليهم على 
معاملة في قصبها"" . 

وكانت في سفح تل برس قرية كبيرة تعرف بالنسبة 
إليه. ورد لها ذكر في مراصد الاطلاع والقاموس 
وغيرهما من كتب المعاجمء وذكرها أيضاً صاحب 
كتاب عمدة الطالب وقال إنها من قرى سواد الكرفة. 
بقيت هذه القرية عامرة حتى منتصف القرن الثامن 
الهجري ثم تخربت وهجرت. 

وبنسب إلى هذه القرية جماعة من أهل الفضل منهم 
عبد اللّه بن الحسن البرسي كان من أجلة الكتّاب 
وعظمائهمء ولي ديوان بادوريا في أيام المعتضد 
العباسي وغيره» وعاش إلى صدر أيام المقتدر") 
وينسب إليها أيضاً أبو عبد الله الحسين البرسي الذي 
ينتهي نسبه إلى زيد بن الحسن ابن أمير 
المؤمنين ظدله » كان يسكن في قرية برس وسكنها من 
بعده أولاده وبعض أحفاده فعرف الجميع بالنسبة إليها'" 
ومن العلماء الذين ينسبون إلى قرية برس الحافظ الشيخ 
رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي» كانت 
ولادته في قرية برس المذكورة ثم سكن الحلة وصار من 


أشهر غلدائها وترفى فيها بعد سه 411 


والأراضي المحيطة بهذا الموقع التاريخي أراضي 
زراعية خصبة . كان يسمى القسم الشمالي منها البرس 
الأعلى» ويسمى الجنوبي البرس الأسفل . هكذا جاء في 
القائمة التفصيلية التي دونها قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادي في كتابه المسمى (كتاب الخراج) حول جباية 
السواد في أيام المعتصم 4١7-/ا1'ه‏ - 8817 - 8847م 
قال ما نصه: البرس الأعلى والأسفل 6٠٠‏ كر حنطة 


للق معجم البلدان م 1١‏ مادة برس ٠.‏ 

(؟) عمدة الطالب ط الهند ص .5٠١‏ 

() البابليات ج١‏ ص ١١8‏ والذريعة إلى مصنفات الشيعة ج١.‏ 
0( وادي الفرات ومشروع سدة الهندية ج1. 


و0٠060‏ كر شعير و6١,٠١٠'‏ درهماً. 

وفي أواخر أيام الدولة العباسية ماتت معظم 
الأراضي المحيطة بتل برس بسبب موت الفرات القديم 
(فرات الكوفة) وتحول مجراه إلى جهة فرات الحلة. 
واستمر موت تلك الأراضي مدة تربو على ثلاثة قرون 
ثم عاد إلى جزء منها العمران بواسطة النهر المعروف 
اليوم باسم نهر الطهمازية التي أمر بحفره الشاه 
طهماسب الأول لغرض إيصال الماء إلى النجف 
الأشرف. فقد حدثتنا الروايات التاريخية من أن الشاه 
طهماسب الأول الصفوي المذكور سار في شهر تموز 
من سنة 975ه - 1676م إلى بغداد بجيش عظيم 
للقضاء على عصيان ذي الفقارء وبعد أن تمّ له ذلك أمر 
بحفر نهر اسمه (راقبة) من فرات الحلة إلى النجف». 
فحفر من شمال بلدة الحلة من نقطة تقع على بعد ميل 
واحد من فوق صدر شط التاجية”' وأوصلوه إلى 
جنوت تل بزس ووقف العمل وكان طول هذا 
النهر ستة فراسخ بعرض عشرة أذرع” . ثم إن الشاه 
طهماسب المذكور وهب في سنة 9179ه- 1917م 
الأراضي الزراعية الواقعة على نهر راقبة المذكور 
المعروف اليوم باسم نهر الطهمازية وكذلك الأراضي 
الزراعية الواقعة على نهر المكرية وجملى من الأراضي 
الزراعية الأخرى في الفرات الأوسط إلى شيخ نور 
الدين علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي 
المعروف بالمحقق الثاني المتوفى في النجف يوم 
السبت 18 ذي الحجة سنة ٠94ه»,‏ جعلها وقفا عليه 
وعلى ذريته من بعده وكتب له بها صكاً مؤرخاً في ١1‏ 
ذي الحجة من سنة 94178ه. كور ور 1 
الوقفية التي هي باللغة الفارسية ذكر للأراضي التي 


وهو اليوم من الأنهر المندرسة. 
(0) اليتيمة الغروية والتحفة النجفية للسيد حسون البراقى 
١ 1‏ 
(*) تحفة العالم في شرح خطبة المعالم للسيد جعفر آل بحر 
العلوم ج١‏ ص 195. 
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وهبها طهماسب إلى الشيخ الكركي. وإليك بعض 
النقاط البارزة . 

جاء بعد المقدمة الطويلة التي تضمنت وجوب 
إطاعة العالم المجتهد نائب الإمام في عصرنا. . فقد 
طلبنا من جميع ممالكنا وقوادنا وحكامنا وعلماء الشريعة 
أن يطيعوا أمرنا العالي بنصب العلامة المحقق من قبلنا 
وأن ينقادوا إلى تعييناته وأوامره وطلباته حكام البلاد 
وشيوخه الواجب على هذا العالم أن ينصب في كل بلد 
وقرية إمام جماعة يصلي بالناس ويعلمهم أحكام 
الشريعة» وله العزل والنصب من دون مراجعتنا ولا 
يخالفه الحكام. وهكذا قررنا أن تكون مزرعة (كبيسة 
والدواليب) التى في تلك الأراضي الواقعة على نهر 
التيدق افون رفك الخهر اديه مسف 
ب (راقبة)”" سواء منها المزارع الشتوية والصيفية» ثم 
مزرعة (شويحيات) و (الرم زيب) من أعمال دار الزبيد 
بحدودها المحدودة في الوثيقة الملكية مع أراضي مزرعة 
(المم الغرامات» وأراضي كاهن الوعد) في الرماحية 
لأجل إحيائها. موقوفة على هذا العالم وقفاً صحيحاً 
شرعياً بأمرنا العالي» وبعد هذا لأولاده ما تعاقبوا 
وتناسلوا حسب ما هو مسطور في هذه الوقفية؛ وكون 
هداية الله التي يقوم بها هذا العلامة للخلائق» وأحياناً 
يتوجه من النجف إلى بعض مسالكنا المحروسة إلى لا 
سيما (الرماحية) و (الجوازر)”' في ذهابه وإيابه. 


)١(‏ المقصود بنهر النجف هنا المعروف اليوم باسم نهر المكرية 
المتفرع من فرات الحلة وهذا النهر كما يحدثنا التاريخ أمر 
بحفره الشاه إسماعيل الأول الصفوي سنة 4١9ه-‏ 8١6١م‏ 

لغرض إيصال الماء إلى مدينة النجف وعرف في وقته باسم 
نهر الشاهء ثم طم مجراهء فسعى في كريه وتطهيره الشاه 
عباس الأول الصفوي سنة 7*١1ه-‏ 1777م فسمي من أجل 
ذلك باسم نهر المكرية وهو لا يزال من الأنهر العامرة. 

(0) هو النهر المعروف اليوم باسم نهر الطهمازية تصحيف 
الهطماسية . 

زفيف الرماحية بلدة مندرسة كانت مركز لواء مسمى بأسمهاء وترى 
أطلالها وبقايا سورها اليوم غربي الديوانية على طريق 
الشامية ‏ الشنافية . أما الجوازر فاسم يطلق على منطقة واسعة 


فى 


عليكم أن تعظمره. وعلى كل سركال ومتعلقيه أن 
يقوموا بهذا الدستور وامتثال الأوامر التي يفرضها من 
حواللات ومطالبات من الضرائب مستثنى منها هذا 
العالم. وعلى حكام العراق وعربه حفظ هذه القاعدة» 
وليس عليهم أن يطمعوا باستقباله ورواحه إليهم بنفسه 
ولا يكلفوه حضور مجالسهم وإعادته لزيارتهم رعاية 
للأدب. وعليهم أن يسلموا ضريبة دار الضرب الباقية 
من السنين الماضية» وضريبة سكة مدينة المؤمنين 
(الحلة)»؛ الباقية هذه الضرائب عند وكلاء الدولة 
والمودعة عنهم . وعليهم أن يتحفظوا من المخالفة 
ويحترزوا من عدم الطاعة. .. إلى آخر الحديث 
الطويل. كتب في ١5‏ ذي الحجة من سنة 8979ه. 
وكتب الشاه طهماسب بخطه في هامش هذه الوقفية بما 
هذا نصه: على جميع الحكام أن يمتثلوا هذا الأمر ومن 
خالف فهو ملعون ومطرود. 

هذه خلاصة المطبوع في كتاب شهداء الفضيلة 
للشيخ عبد الحسين الأميني ص 2٠١١‏ وهو قسم من 
الأصل الموجود في المجلد الرابع من رياض العلماء 
للشيخ ملا عبد الله الأصفهاني المعروف بالأفندي. 


ويطلق اليوم على الأراضي المحيطة بتل برس اسم 
(حرقة) وهي أراضي زراعية خصبة» يشغلها أفراد قبيلة 
طفيلء ومن حيث الإدارة فتتبع ناحية الكفل . ويمر في 
وسط هذه الأراضي فرات الهندية الذي حفره آصف 
الدولة سنة 104ه- 1797م ويشطرها إلى شطرين 
غربي وشرقي » والقسم الشرفي منها يتصل بتل برس 
المذكون: 


المنطقة يعتقدون أنها هي الأرض التي أحرق فيها 
إبراهيم الخليل» ويوجد اليوم في سفح تل برس من 


تبدأ حدودها من شرقي عفك وتنتهي بشط الغراف» وكان 


الجوازر في ديار رببعة وفيها مركز أمرائها قبل أن ينتقلوا إلى 
أتحاء الكوت 8 
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برغان ‏ البركة النقية 





جهته الشرقية قبر تعلوه قبة بيضاء ينزل إليه بعدة سلالم 

ينسب إلى إبراهيم الخليل . 
حمود الاعدي 

برغان 

قصبة من ضواحي مدينة كرج التابعة للعاصمة 
طهران ولها طريق خاص من كرج عبر كمال آباد تمتد 
حوالي ١7‏ كيلومتراً ومن الطريق العام لطهران - تزوين 
4 كيلومتراً من جهة الشرق للجادة العامة وتفع في 
سفح جبال سلسلة البرز الشامخة وهي مركز: لأربعة عشر 
قرية وعدد سكان برغان ٠٠١١‏ عائلة أي حوالي سبعة 
آلاف نسمة تقريباً ويزداد عدد سكانها في الصيف إلى 
أكثر من ضعفين أو ثلائة أضعاف». ولها نهر كبير وماء 
وهواء نقي عذب وتتشكل جميع المنطقة من بساتين 
خضراء وأهم محصولاتها الككوجة المشهورة في إيران 
والجوز وتعتبر من أحسن مصايف العاصمة طهران. 
وفيها مسجدان كبيران وحسينية ضخمة وأحد المساجد 
منها أثري يزوره المصطافون والسائحون وحكي عنه أنه 
كان من معابد الزردشت (آتشكده) وعند دخول الإسلام 
إلى برغان استبدل به مسجد ويقع في صحن الجامع 
شجرتان يعود عمرهما إلى أكثر من ستة آلاف سنة تآكل 
وسطهما على مرور الزمان وفي وسط إحداهما حالياً 
غرفة مساحتها حدود عشرة أمتار وجاء في كتابة المسجد 
عند المدخل من الباب الرئيسي وهي كتابة طويلة من 
القاشاني سجل عليها تاريخ المسجد من القرن الثامن 
الهجري والتعميرات التي أجريت عليه وأهمها تعمير 
المولى الشيخ محمد الملائكة البرغاني المتوفى سنة 
٠‏ هجرية جد أسرة البرغانيين وقد نبغ منها جمع 
من العلماء الشيعة والخطاطين والفنانين وأشهر علمائها 
المولى الشيخ محمد تقي البرغاني الشهير بالشهيد الثالث 
المستشهد في سنة ١1717‏ هجرية والمولى الشيخ محمد 
صالح البرغاني المتوفى سنة ١77١‏ هجرية وغيرهما 
وفيها مكتبة عامة وذكر اسم برغان في أكثر كتب التراجم 
والسير قال سيدنا الأمين في أعيان الشيعة ج94 ص 594” 
(. . . برغان قصبة تابعة لإقليم قزوين عذبة الماء والهواء 


وتقع في سفح سلسلة جبال البرز بين طهران وقزوين) 
أقول وهي تابعة إلى طهران كما أثبتناه ويجدر ذكره هنا 
أن برغان تكتب بالغين وأمًا برقان بالقاف شرقى جيحون 
على شاطئه ومنها نبغ الحافظ الإناه بويك أحمد بن 
محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني وبرقان 
أيضاً من قرى جرجان نسب إليها حمزة بن يوسف 
السهمي وبعض الرواة والبرقان بالقاف أيضاً موضع في 
البحرين. 

عبد الحسين الصالحي 


البركة النقية 


مياه الأمطار في جبل عامل هي مورد لأهله سواء 
منها ما كان لري الأرض أو لشرب الإنسان أو الماشية. 
ولضمان الأمر الثاني فلا بد في كل بيت من حفر بثر 
إلى جاتبه تتجمع فيه مياه الأمطار يشرب منها سكان 
البيت. ولا بد في كل قرية من وجود مستودع مكشوف 
للماء تتدفق إليه مياه الأمطار السائلة في أزقة القرية وفي 
بعض أطرافها ليكون مورداً للماشية ولبعض المصالح 
الأخرى كغسل الملابس حوله وأخذ الماء لري 
(شتلات الدخان) عند غرسها. 

وهذا المستودع يكون محفوراً في الأرض على 
شكل بحيرة صغيرة» ولا بد من وجوده في مكان 
منخفض شرقي القرية» فوجوده في مكان منخفض 
يسهّل تدفق مياه الأمطار إليه حتى لكأن الماء نهيرات 
جارية لتصب في البحيرة. ووجوده في الشرق يحول 
دون طيران البعوض المتولد منه إلى القرية» لأن الهواء 
الدائم في تلك القرى هو الهواء الغربي المنطلق من 
شواطىء البحر والواصل إلى أقصى قرية في جبل 
عامل ومهما ضعف جري الهواء فإنه يظل أقوى من 
ضعف البعوض الذي يعجزه هذا الهواء أو حتى هذا 
النسيم عن الانطلاق من مياه البركة إلى بيوت القرية . 

وعدا البركة الكبرى فقد كان في قرية (شقرا) بركة 
بعيدة عن القرية» قائمة على مرتفع من الأرض مشرف 
على ما حوله من أرض واسعة تزدهر أيام الربيع بخضرة 


البركة النقية 
الحقول والمروج فيكتسب موقعها منظراً جميلاً يعذب 
ارتياده . 

وتسمى هذه البركة باللهجة المحكية (بركة النقية)» 
وهي في الأصل (البركة النقية) ولم نُنشأ هذه البركة 
لغرض من الأغراض المنشأة لأجلها بركة القرية القريبة» 
بل أنشئت في مكانها البعيد جنوبي القرية ليتحقق بوجودها 
اجتماع (الماء والخضراء) لناشدي الاستمتاع ببهجة 
الربيع» فضلاً عن إرواء الماشية التي تكون في المراعي. 

ولهذا كان يقصدها في هذا الفصل بعض العلماء 
الشعراء من آل الأمين المقيمين في (شقرا) فينصبون 
حيالها مخيمهم ويقيمون عليها أسابيع طويلة بائتين في 
الخيمة ليلا ومستمتعين نهاراً بتموج الاخضرار اليانع 
فيما يكتنفها من سهول وشعاب وهضاب. 

وعدا (البركة النقية) هذه فقد كان في (شقرا) في 
أرض بعيدة واقعة في الغرب الجنوبي بركة كانت تقصد 
لمثل ما تقصد (بركة النقية). وفي إحدى السنين خْيّم 
السيد محمد الأمين المتوفى سنة 144 ١ه‏ على (بركة 
النقية)» وخيم شقيقه السيد علي محمود الأمين على 
البركة الأخرى. فأرسل السيد محمد هذه القصيدة إلى 
أخيه السيد علي : 

أربوع بركتناالنقية 

حيتك وطفاءرويه 





تغشىرياضك بكرة 

ولدى الأصائل والعشية 
ترخي العزالير حسمة 

بفناءتربتك النديه 
وتجرفيك ذيولهالار 

واحع ناف حةزكيه 
تفع التمي و ف )فنا محم 


كالورد حمرته: 6 نسفيهة 


للق 


تحكي الثياب السندسيه 
وكمثل لون الورس أصفر والكؤوس العسجدية 
وشبيهلو الأرجوا 
نذكسى البرود زبرجديه 
فأجابه بعض تلاميذ أخيه بهذه القصيدة: 
يابركةالمرجالنقية 
حيتك ساكبةرويه 
وسقتك وطفاء السحائب في البكور 
7 اسح كاه 
فلألنت آجن مورد 
فيهذهالدنيالدنيه 
ولأنت فيماقاله 
بالأامس سيةتامليه 
وصفات قبحك عن مقا 
لالواصفين لهاغنيه 
لولانزولمحمدالمحمو 
دذيالهمملعليه 
بفناءساحةتكالتي 
ماكنتأستسقي السحا 
ب لأرض بقعتك الرديه 
فالآزذفقتعلىمرا 
بع(زوطر)و (المالكيه) 
وأخذتأطراف الفخا 
رعلى ربوع(البابليه) 
وبسموت فخراشامخا 
(عسدلون) فم نودري 
وبصوت قعقعةالضفا 
دع فيك صرت (القاقعيه"» 


زوطرء والمالكية» والبابلية» وعدلون» والكوثرية» 
والقاقعية: أسماء كُرى في جبل عامل» جرتها القافية - كما 
يقول المثل - إلى هذه القصيدة. 


>27” 


برلاك 





وأرسل السيد محمد مرة أخرى إلى أخيه السيد 
علي : 

أعن بركة حفت بزهر الكواكب 
تأخرتم من غير عذر مناسب 

أحاشيكم أن لا تميلوا إلى التي 
شير هلا رك احص ب والمفاقب 

أبوكم (علي) وهو خير مهذب 
يرى نزهة الأرواح ضربة لازب") 

وكان إذا ما السحب جفت ضروعها 
وأخصب بعد الجدب وجه السباسب 

يقيم بمغناها وين حو ظلالها 
ومن حوله أصحابه كالكواكب 

ويضرب فسطاطاأً رفيعاً عماده 
مؤنقةأطنابهبالثواقب 

فهبوًا إليها بالضوامر واركزوا 
رماحكم من حول تلك المضارب 

وقودوا إليها خمسةذات أربع 
امقتر وتتقوهنا كمال المضاعت 


برلاك 


ذكر المؤرخ الحاج زين الدين في كتابه (تاريخ اجيه 
دون نوسانتارا) أنه وصل إلى برلاك جماعة من العرب 
والهنود» من بينهم سيد علوي النسب تزوج بنتا لملك 
برلاك سلطنة إسلامية سنة ١٠41ه‏ - 78١1م‏ ولكن 
محمد يونس جميل يقول في كتابه «كاجه بوتيه' إن 
تأسيسها كان في سنة 11705ه- 8140م إلى 1597 
7م وهؤلاء هم سلاطين برلاك كما في تأليف 

١-علاء‏ الدين شاه ٠٠ه_85:#ههص(55١١-‏ 
48( واسمه السيد عبد العزيز وهو من الشيعة» أمه 


)١(‏ هو السيد علي الأمين جد السيد محمد والسيد علي. 


؟ - عبد الرحيم بن عبد العزيز 65148-6045ه 
(49١١5-1ل١١ام).‏ 

- عباس بن عبد الرحيم 0574 2914ه -1١175(‏ 
/111ام). 


علاء الدين مؤيد شاه 5945 -/ا691ه -١١979/(‏ 
م2 

ه_-عبد القادر شاهء ولقبه أورانغ كايا 5191 
١0ه(١٠0١11115-1م)‏ وهو من أسرة أمير برلاك 
الأصلية التي قاومت أسرة عبد العزيز. 

5 علاء الدين محمد أمين بن عبد القادر 514١‏ - 
6ه (17737-1147م) وهو من العلماء أسس قبل 
توليه الحكم مدرسة عالية في بايون (ارمية ‏ جونكالا) 
ووسع ملكه إلى حدود جمبواير. وفي عهده أنشىء 
ميناء «باسما» بلدة جديدة بين برلاك وجمبوايرء وهو 
الذي تزوج الملك الصالح سلطان باسي ابنته؛ وله بنت 
أخرى تزوجها اسكندر شاه ملك توماسيك (ستقافورا). 

!عبد الملك بن محمد أمين 5115-556ه 
(151768-1570م) وفي عهده حدثت قلاقل وفتن 
دامت سنوات» خلا فيها كرسي السلطنة وانشقت إلى 
إمارتين» إحداهما برلاك الجنوبية وعليها علاء الدين 
محمود (تولى 78 محرم 7178ه- 1786م) وتوفي 
بذي الحجة١79ه_1197م,‏ والأخرى برلاك 
الشمالية وعليها المخدم ملك إبراهيم 574 - 796ه 
١18٠.0‏ 1195م وبعد وفاتهاتحد.ت الإمارتان 
تحت ملك إبراهيم. 

وحاولت مملكة سري ويجايا الوثنية إخضاع هذه 
الإمارة المسلمة التي أخذ عمرانها يتقدم وشأنها يظهرء 
ولكنها رفضت الخضوع» فجهزت سري ويجايا حملة 
عام ٠/اه-‏ 1501م عليهاء وعلى الرغم من وجود 
نزاع داخلي في برلاك فإن المسلمين اتحدوا ضد العدو 
المهاجم بقيادة السلطان ملك إبراهيم» واستمرت 
الحروب سجالا ثلاث سئوات» واتدحر المسلمون عن 
الشواطىء إلى الأماكن الداخلية؛ ولكن الحرب لم 


برملاحة 
تحمد. ثم انسحبت قوات سري ويجايا عام ها 
0م لتواجه زحفاً جديداً عليها من قبل «كرتانكارا» 
ملك جاواء وعاد المسلمون إلى وطنهم؛ وبقي آخرون 
منهم في الدواخل يمهدون فيها وسائل العمران 
والزراعة. «راجع : اجيه . وراجع: اندوئيسيا) . 

ضياء شهاب 
برملاحة 


أى الكفل 

قرية قديمة راكبة على الضفة اليسرى لفرات الكوفة؛ 
في نقطة تقع في منتصف طريق الحلة - الكوفة القديمة 
فهي قريبة من النخيلة معسكر الكوفة . 

كانت تعرف قديماً باسم قرية بئر ملاحة ووردت في 
المعجم والمراصد باسم برملاحة"'' وهي اليوم مركز 
لناحية مسماة باسمها تابعة إلى قضاء الهندية» تحيط بها 
بساتين النخيل والمزارع من كل جهاتها ويمر بها 
الجدول الشرقي من جهتها الجنوبية» وجادة سيارات 
الحلة ‏ الكوفة من جهتها الشرقية وبرغم أهمية موقعها 
ومن قدمها فهي لا تزال بلدة بسيطة يبلغ عدد نفوسها 
ألف وسبعمائة نسمة يسكن كثير منهم في بيوت مشيدة 
من الطين ومن سعف النخيل» وفيها سوق معقودة 
بالحجارة وهي من أملاك اليهود القديمة» ومدرستان 
حديثتان ابتدائيتان إحداهما للذكور والثانية للإناث» 
وفيها جامع جدد بناؤه أخيراً بعدما نقضه الانكليز في 
ثورة العشرين» وحسينية كبيرة أنشئت قبل بضعة أعوام ؛ 
وكان يربطها بالحلة خط حديد أنشأته حكومة الاحتلال 
لأغراض عسكرية ثم رفع بعد ثورة العشرين وفي سنة 
7 مم أنشىء لها جسر على الفرات. وسكان هذه 
القرية جلهم من أفراد قبيلة بني حسن المحيطة بها 
وغيرهم من أبناء المدن الفراتية. 

وفي هذه القرية مدفن حزقيل المسمى بذي الكفل 


)١(‏ راجع معجم البلدان ج؟ ص ”316 رمراصد الاطلاع ج١‏ ص 
من طبعة دار إحياء الكتب العربية . 


76و 


وليه ميل اذل كل زع واعكوة والسيع ععر 
السهروردي في بغداد؛ ويتصل بالقبر من جهة الغربية 
جامع فيه منبر ومحراب ومنارة » وفي أواخر العهد 
إلعثماني تطاول عليه اليهود وبنوا فيه مخازن وبيتاً وغرقاً 
يأوي إليها الزائرون منهم في أعيادهم ومواسمهم. وفي 
سنة 1106ه- 1881م رفع سادن مرقد ذي الكفل 
عريضة إلى السلطان عبد الحميد بحث فيها عن الجامع 
وحدوده ومساحته وتاريخ المئارة وموضع المحراب 
والمنبرء وذكر تطاول اليهود عليه وتملكهم له وما 
أنشؤوه لهم فيه من بنايات إلى غير ذلك فجاءت على 
أثر ذلك لجنة من الأستانة لاستيضاح الحقيقة؛ وما إن 
وصلت بغداد حتى اتصل بها اليهود وقدموا لها هدايا 
ثمينة. فكتبت اللجنة تقريراً مخالفاً للواقع ونفت فيه 
وجود المنارة في الكفل وبعثت في تأييد قرارها من أخذ 
صورة للقرية من إحدى جهاتها التي لا يظهر فيها شكل 
المنارة. ومن هذا التاريخ صار الناس يضربون المثل 
بمنارة الكفل بالنسبة لتكران الحقيقة الني لا تحقاج إلى 
وها 


ويرجع تاريخ بناء جامع الكفل وملحقاته إلى أيام 
السلطان المغولي أولجايتو”'' ذكر أحد مؤرخى الدولة 
الإيلخانية في كلام له عن هذه القرية فقال: إنها بلدة 
وسطى فيها قبر ذي الكفل الذي يقدسه اليهود وقبر 
يونس وقبر حذيفة اليماني (كذا) وكانت مفاتيح القبر بيد 
اليهرد فلما وصل إليها أولجايتو بنى فيها جامعاً ومنبراً 
وأخذ المفاتيح من اليهود وأعطاها المسلمين”" . 


وفي سنة "لاه مرّ بالكفل ابن بطوطة وهووافي 
طريقه من الكوفة إلى بغداد ووصفها بقوله: ثم رحلنا 
ونزلنا برملاحة وهي بلدة حسنة بين حدائق نخل ونزلت 
بخارجها وكرهت دخولها لأن أهلها روافض. 


)١(‏ أولجايتو أو خدابنده بن أرغون خان بن آباقا خان بن 
هولاكو. دام حكمه ذا سنة من 5-1939 الاها 15017 
كلكلام. 


(1) نزهة القلوب لحمد الله المستوفي القزويني. 
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هذا وقد وقعت في قرية الكفل وفي الأراضي 
المجاورة لها حوادث كثيرة» ففى أوائل سنة 548١1ه_‏ 
6م اجتمعت في الكفل قبائل شمر وبني لام 
وساعدة وآل شبل وعدة قبائل أخرى» وتحالفوا فيما 
بينهم وتعاهدوا على مقاومة الحكومة التركية؛ وأغاروا 
على القرى والضياع وقطعوا الطرق» وبعد أن استمروا 
على هذا بضعة شهررء غزاهم والي بغداد الوزير أحمد 
باشا بجيش جرار إلى مكان تجمعهم في ذي الكفل في 
غزة شهر رمضان من السنة المذكورة» فتمكن منهم 
وشتت شملهم ثم رجع إلى بغداد وقد هئأه بهذه المناسبة 
جماعة من شعراء بغداد منهم الشيخ عبد الله السويدي 
بقصيدة مطلعها: 
بشرى فذي منة من أعظم المنن 
لمتتفق لوزير قطافيزمن 
ومنهم السيد عبد الله أمين الفتوى بقصيدة طويلة 
مطلعها: 
أتعدد الله :و الس لأحمه 
حيث فضلاً قد من في عود أحمد 
وللشيخ حسين الراوي قصيدة طويلة يمدحه بها 
بهذه المناسية استهلها بقوله: 
يادارمية بين الرئد فالكاد 
من الحجون إلى أكناف بغداد 
وجاء فيها قوله: 
لامت بنو لام (حماما) و (غانمها) 
أضحى غنيمة أعراب وأكراد 
سيوفه أفطرت شهر الصيام بهم 
فكانإفطار تفطير وأكباد 
وليحيى أفندي بن مراد أفندي العمري الموصلي 
قصيدة تشتمل فيها على 55 بيتاً في الوالي المذكور 
ويذكر فيها هذه الوقعة وغيرها من الوقائع التي حصلت 
له مع عرب العراق استهلها بقوله : 
سعدتم بما رمتم وحفكم البشر 
وحيث اتجهتم معكم الفتح والنصر 


برملاحة 
وجاء فيها قوله : 
ألم تعلم الأعراب وقع سيوفكم 
وفي كل قفر موحش لهم قبر 
وشمر لما شمروا الساق في الوغى 
غدوا ككلاب حين يلحقهم ذعر 
وأمَابنو لام فك ليلومهم 
لما نابهم قتل وحاط بهم أمر 
فما بالهم لا أنعش الله حالهم 
قد عميت أبصارهم أم وهى الفكر 
وهناك وقائع كثيرة حصلت في الأراضي المحيطة 
بالكفل» منها واقعة الرارنجية المشهورة التي تغلب 
الثوار العراقيون فيها على الحملة البريطانية التي جاءت 
من الحلة لاسترجاع الكفل والكوفة من أيديهم في ٠‏ 
ذي القعدة من سنة 17”8١ه‏ - 14 تموز ١197١م.‏ 


حمودي الساعدي 
وقد زرت هذا المكان في سنة ١م‏ فكتبت عنه 


ما يلي: 

دخلنا بلدة الكفل وقصدنا إلى مقام (ذي الكفل) 
فعبرنا في سوق معقود السقف بالآجر حتى لكأنه حجرة 
واحدة» إلى أن كنا أمام المقام فرأينا المنارة العالية التي 
تبدو للناظر قبل الوصول إلى البلدة. وتقوم تحت 
المنارة ساحة خربة دخلنا منها إلى صحن تقوم على 
جدرانه أروقة معذة لنزول الزائرين» وقد رأينا فيها بععض 
اليهود الشيوخ رجالا ونساءً . ثم دخلنا المقام» فإذا بناء 
مستطيل الشكل معقود السقف على أركان» فرشت 
أرضه بالسجاد وظهرت على جدرانه كتابات عبرانية 
منقوشة في الرخام الأبيض» وأشعلت على جوانبه - في 
النهار ‏ السرج ذوات الزيت والفتيل ثم دخلنا في باب 
آأخر إلى حجرة مستطيلة مفروشة بالسجاد ومضاءة 
بالسرج في وسطها قبر مستطيل الحجم مجلل بستور 
بسيطة وفوقه قبة مزخرفة» كما أن جدران الحجرة 
مزخرفة ومنقوشة عليها الكتابات العبرانية العديدة. 
وإلى جانب هذه الحجرة حجرة أخرى ينسبونها 


البرهان 


للخضرء وبناء متصل بها رأينا فيه خمسة قبور: أربعة 
منها على امتداد واحدء وقبر واحد منفرد إلى الجانب. 
ويسمى المسلمون أصحاب هذه القبور (العلويات) أمًا 
البهود تله عند تازيع اخاض” فقد حدثنا طالب 
يهودي صحبنا في زيارة المقام أنها قبور بعض أسرى 
اليهود الذين أتى بهم بختنصر من فلسطين . 

وإلى جانب المقام رأينا مساكن قذرة يسكنها فقراء 
اليهود. 

كما أننى كتبت أصف الإقبال على الكفل قادمين من 
الحلة إلى الكوفة بما يلي : 

.. .وبعد سير بدا لنا سواد غطى وجه الأفق عرفنا 
فيه نخيل (الكفل). ثم بدت لنا منارته الشاهقة» ولم 
نبصر من البلدة شيئاً لأنها كانت مغمورة بالنخيل» بل 
أبصرنا مضارب منتشرة حولهاء ثم كنا بين النخيل نسير 
في ظلاله. 


البرهان 


اسم كتاب لابن سينا 


لم يكن المجهود الذي بذلته في قراءة هذا الكتاب 
الهام وتفهم معانيه ومقارنته بكتاب البرهان لأرسطوء 
إل خطوة من خطى كثيرة يجب أن يخطوها الباحثون في 

يق شاق طويل قبل أن يقولوا كلمتهم الأخيرة في 
منزلة ابن سينا من تاريخ الفلسفة الإسلامية بوجه 
خاصء ومكانته من تاريخ الفكر الإنساني بوجه عام فإن 
حكمنا على إنتاج ابن سينا وقيمته وصلته بالتراث 
الفلسفي السابق عليه إن لم يكن مستنداً إلى دراسة 
تحليلية عميقة لآثار الفيلسوف نفسه جاء فجاً قاصراً 
خاطثاً ومضللاً كتلك الأحكام التي أصدرها على ابن 
سينا وعلى الفلسفة الإسلامية برمتها مؤرخو القرن 
التاسع عشر الأوروبيون. 

وأنا اليوم لا أدعي حكماً عام على الفلسفة 
الإسلامية برمتها ولا على ابن سينا في جملة انتاجهء ولا 
على منطقه كله. بل على جزء محدود من ذلك المنطق 
هو كتابه في البرهان وذلك بعد أن درسته وقارنته 


/ا/و 


بالكتاب الرابع من منطق أرسطو المعروف بأنالوطيقا 
الأواخر أو التحليلات الثانية”'2 والنتيجة التى وصلت 
إليها هي أن كتاب البرهان لابن سينا صورة عربية مكبرة 
لتحليلات أرسطو الثانية . أمًا كيف أخذت هذه الصورة 
عن الأصل ولماذا جاءت أكبر من الأصل وما هي درجة 
القرابة بينها وبين الأصل؛ فهذه أمور أرجو أن أجليها 
أثناء هذا الحديث . 


ولو كانت الصلة بين ابن سينا وأرسطو مباشرة لكان 
الخطب أيسرء ولكننا لسوء الحظ مضطرون إلى النظر 
في وسطاء عديدين بين الفيلسوفين وهم وسطاء كان 
لهم من غير شك أثر بالغ في تشكيل التحليلات الثانية 
الأرسطية على النحو الذي عرض به ابن سينا مادتها في 
كتاب البرهان . 

ولهذا نجد أن مشكلة الصلة بين الكتابين ذات 
شقين مختلفين يجب النظر في كل منهما على حدة وإن 
كان كل منهما مكمل الآخر. الشق الأول هو صلة ابن 
سينا بأرسطو في هذا الكتاب: أو بعبارة أخرى: 
العناصر الأرسطية المنطقية المستمدة من التحليلات 
الثانية . والشق الثاني هو الطرق التي بوساطتها وصلته 
المادة الأرسطية : فإننا نعلم أن ابن سيئا لم يكن يعرف 
اللغة اليونانية فيأخذ ما أخذه أرسطو مباشرة» كما أنه 
مما لا شك فيه أنه لم يعرف التحليلات الثانية الأرسطية 
وحدها عندما عرفها مترجمة إلى اللغة العربية وإنما 
عرفها بما عليها من شروح الشراح اليونان والسريان 
وتعليقات بعض مفكري المسلمين . ولذا كان لمعرفتنا 
بالأدوار التي مرّ بها كتاب أرسطو وما عمل له من 
ترجمات وما وضع عليه من شروح قبل وصوله إلى ابن 
سينا قيمة بالغة في فهم كتابه وإدراك العناصر المختلفة : 
الأرسطية وغير الأرسطية : التي نجدها فيه. 


أمَا الشق الأول من مشكلتنا فقد عالجته بأن قمت 
بتحليل فصول كتاب البرهان إلى أهم عناصرهاء 


)١(‏ عرف عند العرب أيضاً بكتاب البرهان. 
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وحاولت - كلما استطعت - أن أقارنها بأصولها من 
التحليلات الثانية لأرسطو حيثما وجدت. فوضح لي 
وضوحاً تاماً أن ابن سينا أخذ مادة كتابه في هيكلها العام 
من هذا الكتاب الأرسطي» وإلى حد ما من كنب أرسطو 
المنطقية الأخرى» بل ومن كتبه غير المنطقية. إلا أن 
أخذه عنه يختلف درجة ونوعاً: فهو أقوى في المقالتين 
الثالثة والرابعة» وأضعف في المقالتين الأولى والثانية . 
فهو يلخص فى مقالته الثالثة المقالة الأولى من 
التحليلات الثانية» ويلخص في مقالته الرابعة المقالة 
الثانية من الكتاب المذكور. أمًّا في مقالتيه الأولى 
والثانية فهو أكثر استقلالاً عن أرسطو في منهج التأليف 
وطريقة عرض المسائل وترتيبها وشرحها. 


وأمًا الشن الثاني من المشكلة ‏ أعني الطرق التي 
بوساطتها عرف ابن سينا التحليلات الثانية - فيقتضينا أن 
ننظرافي المراحل التي مرّ بها كتاب أرسطو في الترجمة 
والشروح والتعليقات قبل عصر ابن سيناء لأن الصلة 
التي تربطه بمترجم أرسطو أي كان ذلك المترجم والتي 
تربطه بشراح أرسطوء لا تقل في نظرنا أهمية عن تلك 
التي تربطه بأرسطو نفسه. إذ على هؤلاء عول رعنهم 
أخذ أخذاً مباشراً. بل ربما كان لهم أثر غير قليل في 
فهم ابن سينا لمادة كتاب البرهان ودقته أو عدم دقته في 
فهمها وعرضها وصياغتها . 

أمَا عن الترجمة» فالذي نعرفه من المراجع التي بين 
أيدينا هو أن كتاب التحليلات الثانية لأرسطو قد نقل إلى 
اللغة العربية على مرحلتين. نقله إلى السريانية 
إسحاق بن حنين (المتوفى سنة /19ه) ثم نقل أبو بشر 
متى بن يونس المترجم النسطوري (المتوفى سنة 74”) 
ترجمة إسحاق إلى العربية”"". 


وهذه هى الترجمة التي نشرها سنة 8ام الدكتور 
عبد الرحمن بدوي عن مخطوطة باريس في المجلد 
الثاني من منطق أرسطو. ولكن الأستاذ مينو بالويلو 


فق الفهرست ص اغرة 


يحدثنا عن ترجمة عربية أخرى لكتاب التحليلات الثانية 
عرفها ابن رشد واعتمد عليها في شروحه على أرسطو 
كما انتفع بها معاصر لاتيني له هو جرار الكريموني 
(المتوفى سنة 141١م)”''‏ ولكن ليس لهذه الترجمة ذكر 
في المراجع التي بين أيدينا كما أن ابن رشد لم يذكر 
اسم واضعها. وأمًا عن شروح التحليلات الثانية فيقول 
ابن النديم «شرح ثامسطيوس هذا الكتاب شرحاً تاماً 
وشرحه الاسكندر ولم يوجد. وشرحه يحيى النحوي . 
ولأبي يحيى المروزي الذي قرأ عليه (متى بن يونس) 
كلام فيه. وشرحه (أبو بشر متى والفارابي والكندي) . 
فالظاهر من عبارة ابن النديم : 


أولاً: أن العرب قد عرفوا شروح ثامسطيوس 
والاسكندر ويحيى النحوي. وهم إن لم يكونوا قد 
عرفوا هذه الشروح كلها في ترجمة عربية كاملة فقد 
عرفوا على الأقل أجزاء منها. وابن سينا واحد منهم . 

ثانياً: أن أبا يحيى المروزي أستاذ متى بن يونس 
كان أول شارح للتحليلات الثانية في العالم الإسلامي . 
وأغلب الظن أنه كتب باللغة السريانية لأنها كانت اللغة 
التي ألف بها" . 

الثاً: أن أول شارح لهذا النص باللغة العربية كان 
أبا بشر متى بن يونس الذي كانت شروحه على كتب 
أرسطو المنطقية الأربعة ‏ على حد قول القفطي ‏ مما 
يعول عليه الناس في قراءتهم . 

رابعاً: أن الفارابى كتب شرحاً على هذا الكتاب 
ولكن الذي نعرفه آذ للغارايي تجليهات غرفي 
موجودة في مجموعة تفاسيره في منطق أرسطو وتعاليق 


)١(‏ وربما انتفع بهذه الترجمة أيضاً الفارابي الذي حكى عن نفسه 


كما يقول صاحب طبقات الأطباء (ج7 ص 178) إنه تعلم من 
يوحنا بن حيلان إلى آخر كتاب البرهان» فريما فهم من هذا 
أنه قرأ معه كتاب البرهان في ترجمة عربية لا يحتمل أن تكون 
ترجمة أبي بشر. 

(؟) يقول القفطي ص 5": ولأبي يحيى المروزي الذي قرأ عليه 
متى كلام فيه والظاهر أنه سرياتي. 


البرهان 
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ابن باجه عليها في مخطوطة بالاسكوزيال7 , ولسوء 
الحظ لم تتح لي فرصة الاطلاع على هذه التعليقات 
بعد. وأغلب الظن أنها عظيمة القيمة في بحثنا هذا. 


أمَا شرح الكندي الذي يشير إليه ابن النديم فلا أعلم 
عنه شيئاً ويبعد أن يكون الكندي قد كتب شرحاً على 
التحليلات الثانية بالمعنى الصحيح : لأن الكتاب لم يكن 
معروفاً في ترجمة ما: سريانية أو عربية إلى عهد 
الكندي»؛ بل لم يكن يسمح بتدريسه في الأوساط 
العلمية التى عاش فيها الكندي» وإنما كان يقف 
النشعلون عند آخر الأشكال الوجوفية من التجليلات 
الأولى: وذلك لأن الأوساط الدينية المسيحية كانت 
تخشى شيئاً من زعزعة العقائد عند المتعلمين» إذا هم 
درسوا الحق كما يقرره الدين والحق كما يقرره صاحب 
البرهان (التحليلات الثانية) . 


كانت هذه حال كتاب التحليلات لأرسطو وشروحه 
في العالم الإسلامي إلى زمن ابن سينا: فمن أي مصدر 
من هذه المصادر استمد مادته في كتاب البرهان؟ لقد 
اطلع من غير شك على ترجمة عربية لكثاب أرسطو لأنه 
يشير صراحة إلى مترجم ما من غير أن يذكر اسمه فيقول 
«ثم إن المترجم أبا بشر متى بن يونس أم صاحب 
الترجمة الأخرى التي تحدثنا عنها؟ ثم إن عبارة ابن سينا 
السابقة تدل على أن المترجم الذي يتحدث عنه كان 
يعرف اللغة اليونانية لأنه ‏ في الموضع الذي يشير إليه 
فيه يناقش مسألة لغوية يونانية . وأبو بشر ‏ على ما 
نعلم ‏ لم يكن يعرف اليونانية وقد نقل كل ما نقله من 
السريانية إلى العربية . 

لقد اطلع ابن سينا من غير شك أيضاً على شروح 
للتحليلات الثانية - لا على شرح واحد - كما يدل عليه 
قوله اوقد أوردوا في الشروح» وقوله «فهذه الأقوال مما 
قيل في التعليم الأول (أي منطق أرسطو)””' وفي 


.515 الأسكوريال رقم‎ )١( 
.1١١1و (؟) كتاب البرهان مخطوطة المتحف البريطاني‎ 


الشروح» وقوله «فأما بعض المفسرين فيقول”'' وغير 
ذلك من العبارات الكثيرة التي تفيد أنه كان على إلمام 
بشروح الكتاب الأرسطي إلى جانب إلمامه بنص 

بل لا يخامرني شك في أنه عرف شرحي الاسكندر 
الأفروديسي ويوحنا النحوي على نص أرسطو - إن لم 
يكن في ترجمة عربية كاملة لهذين الشرحين ‏ فعلى 
الأقل في بعض أجزائهما التي تسربت إلى البيئات 
المنطقية الإسلامية ابتداء من النصف الثانى من القرن 
الحالث الفصري عن طررق مدزشة العيزاق السريانية 
المسيحية . كما أنه ليس ببعيد أن يكون قد اطلع على 
تعليقات الفارابي على التحليلات الثانية وانتفع بها كما 
انتفع بواضعها في فنون أخرى من فنون الفلسفة. أما 
معرفته بشرحي الاسكندر ويحيى النحوي فطاهرة من 
بعض تعليقاته على النصوص الأرسطية التي يقتبسها من 
الكتاب مثل ذلك قوله في الفصل الثالث من المقالة 
الثالئة من كتابه البرهان فقد «قيل التعليم الأول ما هذا 
لفظه : وأيضاً في الأشياء التي يوضع الأوسطفيها خارجاً 
إنما يكون البرهان على «لم» هو (إذا كان أخبر بالعلة 
نفسها. فإن لم يخبر بها نفسها لم يكن برهان على لم 
بل على «أن» وفي تفسيره لهذه الفقرة يقول إنها تحتمل 
وجهين ويذكر وجهي نظر الاسكندر الافروديسي 
ويحيى النحوي فيها من غير أن يذكر اسميهما. والأمثلة 
على ذلك كثيرة وما على الباحث في كتاب البرهان إلا 
أن يدقق النظر في المواضيع التي يفصل فيها ابن سينا 
الآراء ويناقشهاء ليتبين له مدى ما أخذه عن الشراح 
ومدى ما استقل به عنهم . 

ولكن ابن سينا إن استمد بعض مادة كتابه في 
البرهان من أرسطو فقد استمد الجزء الأكبر والأهم منه 
من النص الأرسطي نفسه: ذلك النص الذي حاذاه 
مخ حل لز لقان ر اخل ويه قي ال فين نل مق قينا 
وأمثلتها واصطلاحاتها. 


)١(‏ نفس المرجع و١١‏ ب. 


وهنا يحق لنا أن نتساءل أي نص عربي لكتاب 
التحليلات الثانية الأرسطية عرفه ابن سينا وبنى عليه 
دراسته في البرهان؟ لو لم نعلم بوجود ترجمة أخرى 
لهذا الكتاب غير ترجمة أبي بشر لجزمنا بأن ترجمة أبي 
بشر كانت المصدر الذي أخذ عنه ولكن عندي من 
المبررات ما يحملني على الاعتقاد بأنها لم تكن ذلك 
المصدر: 


ألا أن فقالة التصنواضى: الى 'اقننسهنا اتن نينا من 
أرسطو اقتباساً مباشراً أو نص على أنها من أقوال المعلم 
الأول بلفظه بنظائرها في ترجمة أبي بشر قد أثبتت أنه لا 
تطابق بينها إل فى حالة واحدة هى ترجمة فقرة وردت 
فى الاب ٠‏ من كتاب أرسطو”' أنَا ماعداها 
من الاقتباسات فلا مطابقة البتة بينها وبين نظائرها في 
ترجمة أبي بشرء فلو أن ابن سينا استعمل ترجمة أبي 
بشر لأورد النصوص التي اقتيسها من المعلم الأول 
بعبارة أبي بشر دون تغيير أو تصرف ولكنه لم يفعل. 

ثانياً: أن ترجمة أبي بشر للتحليلات الثانية ترجمة 
سقيمة عقيمة مستغلقة المعنى مستحيلة الفهم مجافية 
للذوق العربي» لا يستطيع القارىء فهمها إلا إذا فهم 
الأصل لأنه حرص على ترجمة ألفاظ الأصل ترجمة 
حرفية ووضع هذه الألفاظ بعضها إلى جانب بعض من 
غير أن تفيد معنى عاماً في معظم الأحرال. فمن غير 
المحتمل أن تكون هذه الترجمة المصدر الذي أخذ عنه 
ابن سينا مادته في كتاب البرهان وهي مادة واضحة 
مفهومة في جملتها. وليس هذا رأبي وحدي في أبي بشر 
وأسلوبه في الترجمة فقد عرف له القدماء ركاكته 
وعجمته واستغلاق معانيه فوصفوه بالوصف الذي هو 
جدير به. يقول فيه ابن النديم (وكتبه مطرحة مجفوة لأن 
عبارته كانت عفطية غلقة)”'' وفي اعتقادي أن أبا بشر 
أسوأ مترجمي الأرجانون على الاطلاق إذا قورن 


)١(‏ انظر ترجمة أبي بشر ‏ منطق أرسطو ج17 ص "1٠0‏ وقارن 
برهان ابن سينا و45 ب. 


(1) الفهرست ط مصر ص 777 والعفطي بالكسر الألكن. 


البرهان 

بإسحاق بن حنين الذي ترجم كتابي المقولات والعبارة 
أو بأبي عثمان الدمشقي الذي ترجم كتاب الجدل أو 
غيرهما من مترجمي المنطق الأرسطي . 

وقد أشرت إلى أمر يصح أن نتخذ منه دليلاً ثالثاً 
على أن النص الأرسطي الذي استخدمه ابن سينا لم 
يكن ترجمة أبي بشر: وهو أن مترجم النص الأرسطي 
الذي عرفه ابن سينا كان ملماً باللغة اليونانية وأبو بشر 
لم يكن يعلم هذه اللغة. 

لهذه الأسباب مجتمعة استبعد احتمال أن يكون ابن 
سينا أخذ مادته من ترجمة أبي بشر - أو على الأقل منها 
وحدهاء وأرجح أحد احتمالين آخرين: 

أولاً - أن يكون قد عرف الترجمة الأخرى التي 
عرفها ابن رشد وجيرار الكريموني وانتفع بها إلى جانب 
انتفاعه بالشروح المختلفة التي كانت شائعة في عصره. 
وهذه الترجمة لسوء الحظ لا نعرف عن واضعها شيئاً . 

الثاني - أنه لم يعرف هذه الترجمة الثانية بل عرف 
ترجمة أبي بشر ولكنه عرفها مع شرح أبي بشر نفسه 
عليها ومع الشروح الأخرى. أمّا قيمة شرح أبي بشر 
على النص الأرسطي وأسلوبه ودرجة وضوحه فهذه 
أمور لا نستطيع الحكم عليها لعدم وصول هذه الشروح 
إلينا. 

والآن نشير إلى منهج ابن سينا في الكتاب وإلى 
الدور الخاص الذي قام به فيه. 

لم يلتزم ابن سينا منهجاً واحداً في معالجته 
لموضوعات كتاب البرهان كلهاء ولذا اختلفت فصول 
الكتاب اختلافاً بيناً في طريقة معالجة المسائل 
وعرضها. فبعض الفصول لا يعدو أن يكون تلخيصاً 
للأفكار الأرسطية يسير فيها على نفس النمط الذي سار 
عليه أرسطو في كتابه ويعرضها فقرة فقرة شارحاً لها 
تارة ومعلقاً عليها تارة أخرى. وهذه هي الفصول التي 
ذكر أنه (يحاذي فيها المعلم الأول) وهي محاذاة 
واضحة كل الوضوح في جميع فصول المقالتين الثالثة 
والرابعة اللتين لخص فيهما أهم ما أورده أرسطو في 


البرهان 


الفصول ١‏ 4” من مقالته الأولى؛ وجميع فصول 
المقالة الثانية: أقول لخص فيهما أهم ما أورده أرسطو 
لأنه لم ينقل عن أرسطو كل شيء بل اكتفى بالمسائل 
الرئيسية وترك التفاصيل كما ترك معظم الأمثلة الرمزية 
الصورية التي يلجأ إليها أرسطو في إيضاح قواعده. 
وكثيراً ما يتخلل تلخيص ابن سينا وشرحه وتعليقاته 
اعتراضات يثيرها في صورة «فإن قيل كذا وكذا» وأغلب 
الظن أنها اعتراضات أثارها الشراح - ويجيب عنها إجابة 
منتصر لتعاليم أرسطو غير خارج على أقواله . 

وفي الكتاب عدد غير قليل من الفصول التي جمع 
ابن سينا مادتها من أجزاء مختلفة من التحليلات الثانية 
لأرسطو ولم يلتزم فيها ترتيب فصول المعلم الأول» أو 
جمعها من التحليلات الثانية ومن كتب منطق أرسطو 
المنطقية الأخرى ثم شرحها وفصل القول فيها. وهذا 
النوع غالب على فصول المقالة الثانية. 

وباقي الفصول هو من النوع الذي استقل فيه ابن 
سينا عن أرسطو استقلالاً ملحوظاً فوضعه وضعاً أو 
استوحى فيه أقوال الشراح . وهذا غالب على الفصول 
الأولى من المقالة الأولى من الكتاب. 

قد يتبادر إلى الذهن بعد كل الذي ذكرناه أن ابن 
سينا ليس مؤلفاً بالمعنى الصحيح لكتاب البرهان لأنه لم 
يضع كتاباً جديداً ولم يبتكر نظريات منطقية لم يسبق 
إليها ولم يتجه بنظرية البرهان الأرسطية وجهة جديدة بل 
لم ينقدها في ناحية .من نواحيها وأن الأجدر أن يوصف 
بأنه جامع لمسائل البرهان الأرسطي عارض وشارح 
ومبسط لها. ولكن هذا حكم فيه الكثير من القسوة 
ومجافاة العدل والإنصاف فإننا لا نستطيع أن نصفه بأنه 
شارح لكتاب البرهان على نحو ما نصف ابن رشد أو أي 
شارح أرسطي آخر: لأنه لم يعن بتفسير النص الأرسطي 
بقدر ما عني بتوضيح القواعد الأرسطية . كما أنه لم يكن 
جماعاً لمادة أرسطو في البرهان على نحو ما وضعت 
المجاميع والملخصات للكتب الأرسطية بل هو جماع 
يختار ما يرتضيه من الاراء ويترك ما لا يرتضيه ويوائم 
بين ما يختاره في نسق منتظم متماسك؛ ويناقش كل 


م 
ذللف ومعللة سوه 


على أن ابن سينا لم يلتزم في كتابه حدود كتاب 
البرهان الأرسطي بل تجاوزها في استطراداته إلى ميادين 
أخرى من ميادين المنطق» بل إلى ميادين علم النفس 
والطبيعة وما بعد الطبيعة وغير ذلك مما تظهر فيه 
شخصية الفيلسوف وسعة علمه وعمق تحليله وتفكيره. 
ومن أمثلة ذلك أنه بعد أن شرح القاعدة الأرسطية 
القائلة إنك إذا فقدت حاسة فقد فقدت علماً يستطرد 
فيتكلم في أنواع العلم المكتسب بها بالحس والمكتسب 
بغيره ويدلل على إمكان الوصول إلى المعاني العقلية 
وغير ذلك مما بسطه فيما بعد في كتاب الإشارات”" . 

وإذا لم يؤلف ابن سينا كتاباً جديداً في البرهان» بل 
كان مجهوده فيه مجهود جامع ملخص عارض شارح 
معقب معلق على برهان أرسطو فأين فضله إذن وما هي 
قيمة كتابه؟ الحق أن فضله إنما هو في هذه كلها 
مجتمعة. وليس بفادح في قيمة الكتاب أن مادته هي 
مادة البرهان الأرسطي في جوهرها. 

لم تكن المهمة التي اضطلع بها ابن سينا مهمة 
يسيرة» أو هينة» فقد كان عليه أن يعرض لأول مرة في 
تاريخ المنطق في العالم الإسلامي صورة من صور 
البرهان الأرسطي في لغة إن لم تكن واضحة الوضوح 
كله فهي على الأقل لغة مفهومة في جملتهاء خالية من 
العجمة والركاكة اللتين امتازت بهما ترجمة متى بن 
يونس . 

وليست موضوعات البرهان الأرسطي من 
الموضوعات التي يسهل فهمها واستيعاب معانيها 
ومراميها حتى على المتمرسين يصناعة المنطق 
والفلسفة؛ بل تحتاج إلى تأمل عميق وفهم دقيق 
وإحاطة شاملة بالتراث الأرسطي المنطقي والفلسفي. 
كما أن لغة أرسطو في البرهان ليست باللغة المستقيمة 
الواضحةء بل هو أعقد وأعوص كتيه المنطقية وأكثرها 


)١(‏ انظر الإشارات في النمط الرابع في الوجود وعلله. 


ذه 


تركيزاً على الإطلاق. 

فإذا استطاع ابن سينا أن يخرج للعالم العربي في 
مثل ظروفه القاسية المظلمة؛ ومن غير استعانة بأستاذ 
ماء كتاباً في نظرية البرهان يمكن فهمه واستساغته : كتاباً 
كان يعتمد عليه كل باحث عربي في العالم الإسلامي من 
بعده» كان ذلك فضلا عظيماً له ولكتابه ونصرا مبيناً 
لعبقريته . 

على أن هناك حقيقة يجب ألا نتجاهلها في حكمنا 
على ابن سينا وعلى منطقه بوجه خاصء وهي أنه يمثل 
في تاريخ نقل التراث الفلسفي إلى العالم الإسلامي 
مرحلة وسطى بين مرحلتين: الأولى مرحلة الترجمة 
التي كان هم أصحابها نقل الكتب اليونانية إلى اللغة 
العربية من غير محاولة لتجديد فيما نقلوه أو إضافة شيء 
عليه أو نقد له. والثانية مرحلة التأليف الحر غير المقيد 
بالأصول اليونانية على الرغم من تأثره بهذه الأصول 
فاين سينا يقف وسطاً بين هذين الطرفين لا هو حر على 
الإطلاق ولا هو مقيد على الإطلاق بل يتردد بين الحرية 
والتقيد. وهذه ظاهرة نلمسها في أسلوبه في كتاب 
البرهان كما نلمسها فى مادته . بل إن الغموض الذي 
نصادفه فى بعض اا الكتاب إنما مرده في اعتقادي 
إلى اقندة عرض غلى متابغة الأضتول التي يبقل نهنا 
ومهما يكن من شيء فإننا يجب ألا نحكم على انتاج ابن 
سينا بموازين الدراسات الأرسطية في القرن العشرين بعد 
أن فرقت القرون العشرة الماضية بيننا وبينه» وباعدت 
بين أسلوبنا وأسلوبه وتفكيرنا وتفكيره. ولن نستطيع أن 
نرجع بعجلة الزمان هذه القرون العشرة فنجعل من كل 
دارس لأرسطو تلميذاً كابن سينا. ومع هذا سيحفظ له 
التاريخ منزلة مرموقة في سجل الأفراد الذين تدين لهم 
الإنسانية بالشيء الكثير في تطورها الفكري . 

أبو العلاء عفيفي 
ابن سينا 
وعن ابن سينا صاحب البرهان ننشر ما يلي : 


البرهان 
الإسلام والفلسفة السيناوية 

تختلف الأديان عن الفلسفة الأخلاقية فى الوسيلة 
وإن اتحدت معها في الهدف. فالأنبياء والفلامففة 
الأخلاقيون جميعاً يهدفون إلى غرس بذور الفصيلة في 
نفوس البشر حتى يتهيأ المجتمع الصالح الذي يسعد 
بفضيلته ؤيهنأ بحياته . ولكن الفلسفة تعتمد فى ذلك 
على العقل والإقناع والأديان جميعها تعتمد في ذلك 
على العقيدة التي هي مزيج من الفكر والعاطفة. 

هذه العقيدة لا بد لكمالها وفاعليتها من الإيمان 
بحقائق ثلاث : 

١‏ اليقين بوجود إله خالق يعلم العالم ويعنى به 
وبيده أن يسعد الأخيار وأن يعاقب الأشرار. 

"١‏ - الجزم بحياة أخرى أسمى من هذه الحياة. حياة 
تتلاءم فيها السعادة مع الفضيلة وتتكافأ فيها الآلام مع 
الآثام . 

" - التسليم بوجود ذلك الكائن البشري الذي 
يستطيع بعد اتصاله بعالم القدس أن يترجم عن إرادة 
السماء. فهل تشتمل الفلسفة السيناوية على الإيمان 
بهذه الحقائق السامية؟ وهل بذل ابن سينا من عقله 
ومنطقه ما يؤيد تلك الدعامات الثلاث التى لا بد منها 
لصحة الأديان وقداسة النبوة وجلال الرسالة؟ : 

لست الآن بصدد الحديث عن منهج ابن سينا في 
إثبات ذلك كما أنني لست بصدد الكشف عن قوة 
براهينه أو ضعفها فقد حاولت ذلك كله في كتابي (ابن 
سينا بين الدين والفلسفة) الذي أرجو أن يكون قد وصل 
الآن إلى أيديكم ولكني أسجل هنا فقط ما آمن به 
الرجل من حقائق وما وصل إليه من نتائج عاش ومات 
وهو يقوم بتأييدها والعمل على إقرارها. 

١‏ - يعتقد ابن سينا - كما يبدو ذلك واضحاً في 
فلسفته ‏ بوجود إله واحد له الملك والجود ويسمو 
بحقيقته عن كل موجود. كله حق وكله خير . منزه عن 
النقص وبعيد عن الشر. جدير بالحب والعشىق 
والإجلال لأنه على أسمى ما يكون الجمال والجلال. 


البرهان 


7م 





مصدر الخير ومبعث الرحمات وهو وحده الدليل على 
غيره من الكائنات. إلى غير ذلك من الصفات التي 
يقصر دونها وصف المتكلمين وتترك وقدة الحب 
والشوق في قلوب السالكين . 

وكيف يمكن في رأيه إسناد وجود الأشياء إلى 
الأشياء نفسها على ما فيها من نظام وغائية لا يمكن أن 
تكون نتيجة الاتفاق والمصادفة؟ وكيف ننكر ‏ كما فعل 
أرسطو - القول بالخالقية ونقصر العلاقة بين الله والعالم 
على العشق والجاذبية مع أن تعدد العالم وتغيره ناطق 
وإمكانه ناطق باحتياجه إلى مبدأ وعلة؟. وكيف نسلم 
مع أرسطو الذي يقرر في «كلام عامي جد إن الله لا 
يعلم العالم وبالضرورة لا يعنى به وخصائص الله من 
اللطف والتجرد تقتضي هذه المعرفة بل وتقتضي عنايته . 
لأن العناية معناها العلم بالكل على حسب النظام الأكمل 
علماً يترتب عليه صدور الكائنات عنه على أكمل ما 
يرجي منها وما قدّر لها. فكل شيء قد أخذ مكانه في 
سجل الوجود وكل كائن قد ساهم في إبداع لحن 
الخلود. وليس في هذا الوجود على رأيه شرور وكيف 
يمكن أن يلحق الشر صنعة الخالق المنزه عن العيوب. 
فما يخيل للإنسان أنه شر لا شر فيه بحسب حقيقته وإنما 
يعرض له الشر من ظروفه وبيئته . فسبحان الخالق الذي 
شمل برحمته جميع الكائنات وأفاض الجمال والحب 
على سائر الكائنات. فأي إيمان بالخالق أعمق أو أجمل 
من إيمان ابن سينا به؟ . 

١‏ وابن سينا في سبيل تحقيق أهداف الدين 
يخاطب الإنسان بلغة الإنسان فيلفته في قوة إلى ما في 
حياة الفكر والفضيلة من سعادة وروعة مندداً بحياة 
الشهوة وما فيها من انحطاط وضعة ومتخذاً من تجارب 
الإنسان نفسه دليله على ذلك فيخاطبه بقوله : إنك إذا 
تأملت عويصاً يهمك وعرضت عليك شهوة وخيرت بين 
الطرفين استخففت بالشهوة إن كنت كريم النفس وكيف 
لا تستخف بالشهوة ومكانك في سلم الوجود وسط بين 
عالم الظلمة وعالم النور وحياة الشهوة تهبط بك إلى هذا 
الوجود الأدنى وحياة الفكر والفضيلة ترتفع بك إلى 


المقام الأعلى نأي المقامين أجدر بك يا خليفة الخالق 
في الأرض؟ قد تظن أن حياة الشهوة تجلب لك من 
اللذة مقداراً أكبر مما تجلبه حياة الفكر والفضيلة وهذا 
وهم قاتل وسراب خداع فاللذة في حقيقتها هي إدراك 
كمال خيري للمدرك فإذا كان الإدراك أكمل 
والمدركات أكثر وأشمل كانت اللذة الناتجة عن ذلك 
بداهة أعظم وأبهج . والجوهر العاقل أمعن في معنى 
الإدراك من الحواس . والمدركات العقلية أعلى كيفاً من 
المدركات الحسية بل وأكثر عدداً. فكيف تعرض بعد 
ذلك عن حياة الفكر والفضيلة مع أن هذه الحياة 
الفاضلة العقلية بمقتضى هذا المنطق تحقق لك سعادة 
أوفر وأدوم. وليس ذلك فحسب فحياة الشهوة اشتهاء 
دائم. والإشتهاء ألم لا يهدأ حتى يشبع . ووسيلة الشبع 
البدن والبدن يفنى بالموت وتبقى النفس التي تعودت 
غلى: هذا التوع من الهو ذكرك تحصلها وقد اتعذمبت 
وسيلتها من الأعضاء والآلات؟ وكيف لا تطلب 
الكمالات العقلية التي تستمد وجودها من الجوهر 
العاقل فتسعد أبداً لبقاء مصدرها وهو النفس الخالدة . 
فأكثر الناس شقاء في الآخرة ‏ عند ابن سينا هم 
الجهلة الفساق الذي نبهوا إلى كمالاتهم من الحق 
والخير فأعرضوا وأشد الناس بهجة ونعيماً هم العارفون 
المتنزهون الذين جمعوا بين كمال العلم والعمل. 
فطوبى لهم يوم أن يفتح لهم الحق صدره ويمد إليهم 
يده ويشملهم بالحب ويحوطهم بالرعاية ويسمح لهم 
بالجوار. فأي منطق في الدعوة إلى الخير أقوى من 
منطق ابن سينا وأي إيمان بالترابط بين نوع الحياة في 
الدنيا ونوعه في الآخرة أقوى من هذا الإيمان؟ . 


- بقيت بعد ذلك الدعامة الثالثئة للأديان وهمى 
النبوة والإيمان بالمعجزة وابن سينا فى هذه المسألة 
بالذات استطاع أن يمنح الإسلام 5 من الأديان ما 
يجعلها مقبولة لدى العقلاء والمفكرين. فهو يتساءل في 
وجه المنكرين لإمكانية الاتصال بعالم السموات 
والاطلاع على المغيبات قائلا ما الذي يمنعكم من 
التصديق بإمكان ذلك مع أنه واقع فليس أحد من الناس 


م 


البرهان 





إلأوقد جرب ذلك في نفسه تجارب ألهمته التصديق 
فكم من مرة يرى الإنسان في نومه ما سيكون منه أو ما 
سيكون له. وإذا كان لنا ونحن أناس عاديون أن ننتقش 
بهذه المعلومات ونحن في حالة النوم فما الذي يمنع 
النفوس الصافية أن تنتقش بذلك في حال اليقظة والنوم 
معا إذا كانت معرضة عن جانب الفناء إلى جانب 
البقاء؟ . ويقول لهؤلاء المتشكيين في المعجزة : وهل 
كشفت الطبيعة عن جميع أسرارها؟ وإذا كان في الكون 
ما يعجز الإنسان عن تفسيره أو تعليله فلماذا نتخذ من 
مخالفة المألوف دليلاً على عدم الوقوع والاستحالة.. 
أليس يمسك المريض عن الطعام زمناً لو أمسكه السليم 
لهلك. أو ليس يستطيع الإنسان في حالة الغضب 
وسورة الانفعال أن يأتي بالغريب من الأفعال وإذا كان 
التفاوت بين الحالين والأثرين ‏ أعني حالة الغضب 
وحالة الهدوء - واقعاً ملموساً فما الذي يمنع العقل من 
التصديق بأن النبي يستطيع أن يأتي من الأعمال ما يعتبر 
معجزة حقاً فى حال اشتغاله بالملأ الأعلى وفرحه برؤية 
الحق أو عن رخشاته بعزة ديلج ال خفمية إلهية اول 
يكتفٍ ابن سينا بذلك بل أضفى على الأنبياء أسمى 
صفات بشرية وحدد لهم من الخصائص ما لا يعرفه 
حماة العقيدة أنفسهم . فالنبي في نظره يتمتع بقوة محركة 
تستطيع أن تخرق العادة وتفعل المعجزة وله إلى جانب 
ذلك قوة قدسية بها يدرك الحق حدساً من غير أعمال 
فكر ولا رويّة كما يفعل الفلاسفة. وله أيضاً مخيلة قوية 
تصله بعالم السماء في أي وقت يشاء. فهو أرقى من 
الفيلسوف إدراكاً ووسيلةً . ومع ذلك فهو أرقى منه مهمة 
ووظيفة. لأنه يدرك الحق ويعلمه. ويعصم نفسه من 
الرذيلة ويجاهد في سبيل عصمة غيره. ومع ذلك 
فالئابت من تاريخ الرجل أنه رغم أعبائه وفوق أعبائه كان 
يقوم بواجباته الدينية وأنه قبض إلى ربه والمصحف بين 


يديه . 
يرى ابن تيمية. ولم يكن شيطاناً يسعى لإفساد عقائد 


اللعنة والمقت والكراهية كما يرى الرازي وغيره من 
حماة العقيدة ورجال الشريعة رغم انتفاعه بمنطقه 
وفلسفته ولكنه كان إنساناً يخطئ ويصيب وهدفه دائماً 
هو الوصول إلى الحق والمعرفة وإن أخطأ بعض 
الأحيان في النتيجة . 

فقد أنكر ابن سينا اقتران علم اللَّه بالزمان لأنه 
يحتاج في رأيه إلى آلة جسمية فلجأ إلى القول بأنه يعلم 
الجزئيات على وجه كلي غير مقترن بالزمان ليتنزهه عن 
ذلك . وإذاً فالهدف هو تنزيه الخالق واحترام العقيدة. 
وابن سينا يوم أن قال بقدم العالم لم يهدف إلى أكثر من 
تنزيه الله عن التغير والاستحالة التى تلحق الأشياء 
الحادثة وإذاً فتنزيه الخالق واحترام الذيرة القائل بالخلق 
هي البواعث التي أملت عليه هذا الرأي ولا يوجد في 
العالم ما هو أنبل من هذه البواعث. أما مشكلة البعث 
والأبدية فقد كان ابن سينا في ذلك الوقت ضحية 
لمقررات العلم في أيامه فقد رأى العلم - وكم يخطئ - 
أن التغير مستحيل على عالم السموات وإذأً فلا مكان 
لتفسير مثل قوله تعالى يوم بَدَلُ لص عير الْرْضٍ 
لكوت تفسيراً حقيقياً وإذأ فليبق النص رمزاً ولتؤول 
النصوص الأخرى الواردة في ذلك فابن سينا يوم أن قال 
بالرمزية كان يحترم العقل والعلم ويفسح مع ذلك مكاناً 
للدين في نفسه . 

إن مقررات العلم اليوم في صالح الأديان وإن 
المكتشفات الحديثة تجعل نهاية هذا العالم ممكنة بل 
متوقعة وإذاً فلم يكن هناك علم صحيح ليقتضي تأويل 
النصوص ورمزيتها وحبّذا لو شك ابن سينا في معارف 
زمنه الكونية فإنه كان بذلك يسير بالإنسانية ما يزيد عن 
عشرة قرون إلى الأمام وربما كان قد احتل مكانه بين 
بناة النهضة العلمية الحديثة. ولكن حسبه أنه قد بذل 
جهده وكان نبيلاً في مقصده ولذلك كله يشارك الأزهر 
في عيده الألفي اعترافاً بفضله فيما أصاب فيه وتقديراً 
لبواعثه فيما أخطأه التوفيق في تقريره والعصمة لله وحده 
والله ولي السداد. 


البرهان 
جوانب متعددة من اين سينا 


كتاب المباحثات مجموعة أسئلة وأجوبة ورسائل 
متبادلة بين ابن سينا وبعض أصحابه تختلف نسخها 
وترتيب موادها وطريقة تأليفها بحيث لا يعلم على 
التحقيق من جمعها ولا من أطلق اسم المباحئات عليها 
وقد نظم تلميذه الجوزجاني فهرساً معروفاً لكتبه عد بينها 
كتاب المباحثات . 

وردت في الكتاب أسماء جماعة من أصحاب الشيخ 
منها "بهمنيار» وهو يكثر من توجيه الأسئلة ويعني الشيخ 
بالإجابة عن أسئلته وليس لنا دليل قاطع على تعيين من 
عني بجمع الكتاب من بين هؤلاء وإن اشتهر أنه بهمنيار 
وإذا لاحظنا كثرة التفاوت والفروق البعيدة بين نسخ 
المباحثات جاز لنا أن نقول: إن جماعة من أصحابه وفي 
مقدمتهم بهمنيار عنوا بجمع رسائله وأجوبته المدونة في 
الكتاب كل على طريقته ووسائله الخاصة ولهذه الناحية 
اختلفت النسخ والأصول حتى لا نجد أحياناً شبهاً ما بين 
نسخة وأخرى والظاهر أن هذا الكتاب مؤلف من 
مجموع ما وجد متفرقاً في آثار بهمنيار وأستاذه من 
جزازات ومن أجوية الشيخ عن رسائله إليه وبعضها بخط 
الشيخ وبعضها بخط بعض تلاميذه ووراقيه وفي 
المياحثات فوائد عن باقي كتب الشيخ مثل الإشارات 
والشفاء والإنصاف والفلسفة المشرقية وقد رد أبو علي 
في بعض أجوبته هذه على بعض معاصريه ممن كان 
يناقش فلسفته ولكنه تناولهم بلهجة جافة ما كنا نتوقع 
صدورها منه وفي الكتاب أيضا نبذ يستفاد منها شيء لم 
يعرف من قبل عن أحوال الشيخ الرئيس . 

مدار البحث في الأسئلة والأجوبة الواردة كلام 
طريف في أقسام الحكمة والفصل بين العملية منها 
والنظرية في المباحئات على مسائل من الفلسفة الإلهية 
والطبيعية وفي البحوث النفسية منها فوائد طريفة عن 
الفرق بين نفسي الإنسان والحيوان الأعجم وبين شعوره 
ركو ليوا ويستفاد من دراسة المباحثات ‏ فيما 
نرى - فوائد جمة أهمها الأمور الآنية: 


هم 


١‏ دلالة بعض نصوص الكتاب على ناحية طريفة 
من سيرة ابن سينا وأخلاقه . 

.1 كشف عن خطر الصراع بينه وبين فلاسفة 
عصره . 

- أسلوب الشيخ في ترسله . 

وقال يتابع كلامه بعنوان : 


معركة ابن سينا 


لا نهاية لمعركة ابن سينا الني بدأت في عصره فهي 
متخمرة إلى الآت نوما وال المعيرن الفلسعة فزيتين فى 
موقفهم منه فريق له وفريق عليه ولا عجب قفإن عصره 
عصر احتدام الآراء ومصادمة الأفكار طوراً بين أشياع 
الفلسفة وخصومها وتارة بين أصحاب المذاهب 
الفلسفية أنفسهم من قدماء ومحدثين طبيعيين وإلهبين . 

في هذا العصر نبّه ذكر الشيخ وشدت الرحال إليه 
لأخذ الفلسفة وفنون الطب والحكمة وكثر عدد تلامذته 
وكان الصراع في عصره كما هو اليوم وكما هو بعد 
اليوم قائماً بين معاني الحياة في ناحية الروح والمادة 
والشك واليقين واليأس والرجاء والحق والباطل أو دائراً 
على البحث في طبيعة النفس والوجود وحقائق 
الموجردات وغير ذلك من مطالب الفلسفة وقد أبلى 
الشيخ بلاءه في هذا الصراع دفاعاً عن نفسه وعن آرائه 
ومعتقداته وبذل جهده في الرد على مخالفيه وتفنيد آراء 
المشنعين عليه . ١‏ 

وفى هذه الفترة تعددت الفرق والأحزاب المعنية 
بالفلسفة وتميّزت منها فرقتان الأولى أشياع الفلسفة 
القديمة أو الفلسفة المادية كما يُقال لها أحياناً والثانية 
الفرقة المشائية أشياع أرسطو وهي فرقة مشهورة معقودة 
اللواء فى هذا العصر لابن سينا ومركزها فى أصفهان 
بسبرهانن خخواجير الدولة الغنافانة أن الفرفة الأتقرق 
فلا يعرف لهارئيس في هذا العصر على أن أشهر 
مراكزها بغداد وبعدها البصرة, والغالب أن جل 
المعنيين بالفلسفة من العراقيين والبغداديين لم يكونوا 


للد 


من أشياع المشائين ومن هذه الناحية شجر ما شجر من 
الخلاف بين الفرقتين وعنيت كل فرقة بالرد على الثانية 
مراسلة وكتابة كما يشهد بذلك كتاب المباحثات . 

لا ينكر نشاط البغداديين المعنيين بالفلسفة فى هذا 
العصر في الكتابة والتأليف ومناقشة آراء 5-5 ولا 
ينكر وجود حركة عقلية قوية في عاصمة بني العباس 
مستقلة عن مدرسة الشيخ الرئيس في أصفهان وخوارزم 
والري متجهة غير وجهته منتحية نحو معارضته في كثير 
من الأحيان ولما تفاقم خبرها لدى الشيخ وتلامذته عنوا 
بجلب تصانيف البغداديين إلى أصفهان على مغالاة 
أصحاب هذه الكتب بالسوم ولكن أصحاب ابن سينا لم 
يضنوا بالمال مهما بلغ في هذا السبيل حتى أسهم في 
ذلك بعض الأذكياء من أبناء الأمراء. كل ذلك بغية 
الاطلاع عليها والوقوف على مدى تباين وجهات النظر 
ومناقشة آراء البغداديين من هذه الناحية. هذا مع أن 
الشيخ كان بحاجة إلى الاستجمام في هذه الآونة بعد 
هزيمة أصفهان التي اجتاحت كتبه على باب المدينة 
المذكورة . 

وبعد كتاب المباحثات على إيجازه المخل أحياناً 
وعلى ما فيه من تعقيد بمثابة سجل لهذه الأحداث 
والأبحاث. ونحن ننقل بعض ما جاء في هذا الباب منه 
بشيء من التصرف وحذف ما لا حاجة به من العبارات 
قال بهمنيار «كان قد اتفق من الدواعي عام طروق ركاب 
السلطان الماضى رحمة الله عليه هذه البلاد ما بعثه على 
الاشتغال 25 سماه «الإنصاف» اشتمل على جميع 
كتب أرسطاطاليس إنما خفف على نفسه ما يحتاج أن 
ينقل فترك له فرجاً وعلامات وكان عدد ما تكلم فيه 
وجعله موضع نظر ونسب الكلام المقدم فيه إلى ظلم أو 
تقصير أو تحريف فوق سبعة وعشرين ألف موضع وقبل 
أن ينقل ذلك إلى المبيضة وقع عليه قطع في هزيمة 
ألمت بأسبابه وكتبه كلها على باب أصفهان قلما عاد إلى 
الري بهر لمعاودة ذلك التصنيف ففرٌ فإن معاودة 
المفروغ منه متثقلة فلم يترك يحرّض ويبعث وقيل له 
لعلك إن استدعيت ما أحدثه المحدثون بمدينة السلام 


البرهان 


كانت الخواطر الجديدة تحرك منك نشاطاً للحكم عليها 
بالتصويب أو بالتخطئة وانبرى بعض أولاد الأمراء من 
أهل الفضل قائلا إنه يستقبح من ماله إلى مدينة السلام 
لاستدعاء ما وجد للشيخين بها فامتعض وكره أن يقف 
موقف البخلاء ورسم لبعض أصدقائه أن يبتاع ما تجدد 
من كتب الشيخين فلم يظفر إلا بكتب الشيخ الباقي منها 
فلما تأملناها رأينا شيئاً لا عهد لأهل التحصيل به 
تشويشاً واختلاطاً فطال لسانه على ممرضيه وقال ألم 
أقل لكم إن الطبقة هذه الطبقة وأن التصرف هذا وأن أبا 
الخير ابن الخمار وابن السمح على ضيق مجالسهما 
نززانة بعضن الكقب كانا أحشن خالا من غيرهماوالشنان 
في إعظام القوم للطلبة ومقالاتهم في العين كأنهم 
يهذون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وقد كان بلغنى 
أن ذلك الشيخ يعني «أبا الفرج ابن الطيدة قد خولط 
وقتاً ما في عقله للأمراض التي تصيب أهل الفكر ولعل 
هذا من تصنيفه ذلك الوقت وبقينا نعجب ممن يقنع 
بهذا القدر اليسير ثم لهذا النمط المختل من البيان. 
ولعمري لقد أراح هؤلاء أنفسهم . ورفضوا المنطق 
مطلقاً. وليس هو هذا اليوم بل منذ زمان وأما من جهة 
صورتها فهؤلاء خاصة أغفلوها وكلما عالجوها حادوا 
عن الجادة لأنهم لم يحصلوا ملكة التصرف ولم يقاسوا 
فمن الجزئيات عناء التحليل وأنا أسأل الشيخ أن يعرض 
هذه الصورة على أهل التحصيل ليعلموا أنه لم يكن في 
أول الأمر إلى ثلب الكتب فاقه تحمل ذلك الاشتطاط 
ولا في الأمر لها بعد ذلك اقترار عين ثم قال: وسبيل 
هذه الكتب أن تردّ على بائعها ويترك عليه أثمانها» . 

وبعد أن أشار بهمنيار إلى موضوعات هذه الكتب 
من منطقية وفلسفية عاد إلى نقدها والتنديد بها قائلآ 
"فمن عرض عليه من أهل العراق هذه الأحرف واشتبه 
عليه الحال في صدق جماعتنا فليعين على أي موضع 
يشاء من المعاني التي تشتمل عليه هذه الكتب لا سيما 
الطبيعية والإلهية حتى يكتب بعض ما فيه من الفساد 
والخروج عن النظام والهذيان. 

فلذا حمى وطيس المعركة في عصر ابن سينا وبعد 
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ذلك العصر بين أنصاره وخصومه فكلما تصدى للرد 
على الشيخ أو التشنيع عليه أحد الخصوم نهض أنصاره 
للدفاع عنه فهذا ابن رشد صنف في الرد على أبي حامد 
الغزالي لرده على ابن سينا وغيره من الفلاسفة وإن لم 
يتفق ابن رشد مع الشيخ كل الاتفاق في تحرير الفلسفة 
القديمة وهذا نصير الدين الطوسي أشرع قلمه للذب عن 
ابن سينا رادا على الشهرستانى فى كتابه «(مصارعة 
الفلاسفة» وعلى فخر الدين الرازي في «المحصل» 
و «شرح الإشارات» وانبرى للذب عئثه من الفلاسفة 
المتأخرين «ابن كمونة» فإنه لخص كتاباً في نقض 
الإشارات لنجم الدين النخشواني فقال إن أكثر هذه 
الاعتراضات غير واردة. هذا ولصدر الدين الشيرازي 
مواقفه فى الرد على الرازي فخر الدين. وإياه أراد 
الشيرازي بقوله قن تغليقانه عن إلينات الشفاء: «كان 
هذا المرء المعروف بالذكاء نويع العبادرة في :الاغتراض 
على الشيخ قبل الإمعان والتفتيش لعجلة طبعه وطيشه'. 

خصوم الشيخ : 

هناك ثلاث طبقات ناهضت فلاسفة الإسلام 
وشددت النكير عليهم منذ عصر ابن سينا حتى اليوم . 

١‏ قوم خرجوا عن حدود الاعتدال في المناقشة 
إلى المهاترة والإسفاف شعارهم الغيرة على الفضيلة ولا 
شأن لنا بهؤلاء إذ كفانا أبو حامد الغزالي مؤونة الدخول 
في المناقشة معهم فقال «إنهم لمكان جممودهم 
وعجزهم أشد نكاية بالإسلام من الفلاسفة والغزالي 
- كما لا يخفى - أغزر المعنيين بالرد على الفلاسفة مادة 
وأبعدهم أثراً في هذه الناحية . 

من هذا القبيل ما جاء فى المختصر المسمّى : 
(إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطى» فى هذا 
المكتسر من [تيناك«وبذاءة في :العجائل غلئ الفاراين 
وابن سينا لا يصدق وروده في كتاب يعني مؤلفه بتاريخ 
الحكماء؛ ومن المفيد أن نقول في هذا الصدد: إن هذا 
المختصر كتاب ملفق مبتور وأن جامعه جانب الأمانة في 
النقل فهو يسطو على الكتب وعلى أقوال المؤلفين 


عم 


ويوردها في كتابه بدون أن يشير إلى ذلك كما فعل 
بكتاب «طبقات الأمم» لصاعد الأندلسي وغيره أيضاًء 
والخلاصة: إذا محصنا هذا المختصر بمنظار النقد 
العلمي لم نجده في الكتب الجديرة بالثقة بل نجد 
جامعه مجرّدا من مميزات العلماء. 

١‏ - ومن المنحرفين عن ابن سينا طبقة من أرباب 
القلوب والأمزجة الصوفية والشعرية الذين أضناهم 
السير في طلب الحقيقة ولم يزدهم النظر في تصانيف 
الفلاسفة إلا بعدأ عنها ومن ثم وبعد محن وتجارب 
صوفية قاسية أوسعوا الكتب الفلسفية ذماً فيما لهم من 
منظوم ومنثور نظير ما قاله علاء الدين علي بن 
اعد و المحم سادق لكا ا ا ان 
الفوطي في تاريخه المسمّى «تلخيص مجمع الآداب» : 

تصفحت «الشفاء؛ على كمال 

وطالعت «النجاة» على تمام 
فلم أرَ في «النجاة» سوى هلاك 
ولم أرَ في «الشفاء» سوى سقام 
وهذا أبو سعيد بن أبي الخير من الشيوخ العارفين 
يقول بعد انقطاع الصحبة بينه وبين الشيخ الرئيس وما 
اتقطفت تلق الصكة إلا يعد مسنة ضوفية وآزهة تفْسية 
عنيفة : 
قطعناالمودة عن معشر 
بهم مرض من كتاب «الشفا» 
قداتراغلى عايزى وستطليين 
وعشناعلى ملةالمصطفى 
يعد ابن أبي الخير هذا من ألصق أصحاب ابن سينا 
به وأكثرهم أخذاً عنه ورسائل الشيخ إليه تدل على إكبار 
بالغ وهو يلقيه اسلطان العارفين وخاتمة المشايخ» 
ويلقبونه أيضاً «قطب الأولياء» على أن أبا الخير نفسه 
كما يبدو من بعض رسائله كان برى ني الشيخ مرشداً أو 
مرجعاً في حل المشكلات إلى أن شجر بينهما نوع من 
الخلاف في المنحى والطريقة فابن سينا يستوحي عقله 
في البحث عن حقائق الأشياء وابن أبي الخير يستوحي 
قلبه وشعوره الفياض وهو خلاف كروت بين أعهدات 


4م 
الحكمتين البحثية والذوقية . 

تحفل خزائن الكتب برسائل نادرة متبادلة بين الشيخ 
أبي سعيد بن أبي الخير وابن سينا في أحوال النفس 
والنهة والعركة إلى تأسدلة اتوي لاتحلو عن تتطحات 
المتصوفة وقد اشتهرت وصية أوصى بها الشيخ صاحبه 
المذكور وهي التي يقول في آخرها «خير العمل ما صدر 
عن حسن نيّة وخير النيات ما ينفرج عن جناب علم 
والحكمة أم الفضائل بمعرفة الله أول الأوائل إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه». 

من هذه الوصية نسخ عدة مخطوطة ولكنها كثيرة 
التفاوت والاختلاف وفي الجزء الثاني من أجزاء رسائل 
ابن سينا التي نشرت أخيراً في السنة الماضية في الآستانة 
نص كامل من هذه الوصية وقد أورد ابن أبي أصيبعة 
جزءاً منها في عيون الأنباء ونشرت رسالة ابن أبي الخير 
وقسم من الوصية في أول الطبعة المصرية من كتاب 
«النجاة» هذا إلى أصول أخرى تختلف كل الاختلاف 
فهى لذلك جديرة بالمقارنة والتحقيق ويحسن أن يتناول 
تحقيق هذه الوصية تنافر الأساليب في بعض فقراتها فإن 
بعضها بأساليب المتصوفة المتأخرين أشبه من أساليب 
الشيخ الرئيس فليلاحظ ذلك . 

هؤلاء وأمثالهم نفر من الصوفية والشعراء زجت بهم 
الأقدار في خضم الحياة فهم يتطلعون إلى ساحل الأمان 
من خلال كتب الفلسفة فلما خابت أمانيهم ولما طال 
عليهم التسكع في مجاهل القلق والحيرة هجروا الفلسفة 
وكتبها وانحوا باللائمة عليها وليس الذنب ذنب تلك 
الكتب في الحقيقة . 

هذا ويلاحظ أن بين أرباب القلوب والأحوال من 
المتصوفة والشعراء طبقة أخرى نظرت نظرة الرضا إلى 
أسلوب ابن سينا في قصصه الرمزية الفلسفية مثل قصة 
«حي بن يقظان» 1 «رسالة الطير» و «سلامان وابسال» 
وف اتحي بن يقظان» يقول ابن الهبارية الشاعر العباسي 
المشهور المتوفى سنة 6١5‏ بكرمان: 

حي بن يقظان ماحي بن يقظانا 

ْ ماك ةك الشيخ سبحانا 


البرهان 


شيخ من الولد القدسي منشؤه 
سرى إلينا وحيانا فأحيانا 


عني فريق من المتصوفة والأدباء بشرح قصة 
حي بن يقظان كما عني بنظمها شعراء آخرون ومنهم 
ابن الهبارية على ما تشير إليه فهارس بعض المكتبات 
ولا شك أن ابن الهبارية جود نظمه لحي بن يقظان كما 
فعل في نظم كليلة ودمنة في ديوان سماه نتائج الفطنة 
وكما فعل في الصادح والباغم الذي نظمه على هذا 
الأسلوب هذا مع العلم بأن منظومته المذكورة لم تصل 
إلى أيدي الباحثين ولا يخفى أن ابن الهبارية نشأ فى 
العضر العاتي لعضر أبن سيك متأئرا بآزائه معئياً بنظع 
كتب الحكم والأمثال وصلت إلينا قصة حي بن يقظان 
منظوية نظماً غبائقاً فى أككن من أريعماتة'بيت من إنشاء 
هبة الله يخ عنيد الواجحد جد قتعراء القترن السادسن 
والنسخة التي وصلت إلينا من هذه المنظومة منقولة عن 
خط الشيخ عبد الرحمن العتائقي من أعلام العراق في 
منتصف القرن الثامن وله عليها تعليقات لطيفة وفي 
أولها يقول الناظم المذكور: 

تيسرت لي من بلادي برزه 

ببت فيهاسادةأعزه 





فسرت يومين عن المدينة 
في رفقةرفيقةأمينه 
فأنست عيناي في البيداء 
شيخأبهي العقل والرواء 
قدمرتالسنونوالأعوام 
عليهوهوحدث غلام 


- الطبقة الثالثة معاصرو الشيخ المعنيون بالفلسفة 
القديمة ووضع الكتب فيها وجلهم من أهل بغداد 
وبعضهم من المسيحيين السريان وهو يسميهم في بعض 
رسائله «نصارى مدينة السلام» ولم تظهر من الشيخ 
عناية بما يكتبه هؤلاء البغداديون إلا بعد محنته على 
باب أصفهان حيث أراد أصحابه التسرية عنه واستئناف 
نشاطه في البحث فجلبوا له مؤلفات البغداديين لدرسها 
والنظر في وجوه الخلاف بينهم وبينه في تحرير الفلسفة 


البرهان 
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كما أشرنا إلى ذلك قريباً ومن مشايخ هؤلاء الفلاسفة 
البغداديين الذين ورد ذكرهم في المراسلات الدائرة بين 
الشيخ وأصحابه أبو الخير الحسن بن سوار المعروف 
بابن الخمار شيخ من شيوخ هؤلاء البغداديين في الطب 
والفلسفة أقام مدة في مملكة بني سامان روى عنه ابن 
النديم في فهرسته فهو معاصر له ولابن الخمار على ما 
جاء في الفهرست وغيره كتب في الرد على أرسطو فهو 
من طبقة مشايخ ابن سينا بيد أن تلامذته من المعاصرين 
للشيخ عنوا بالرد على ابن سينا ودخلوا في النقاش معه 
ونقدوا آراءه في الطب وفي الفلسفتين الطبيعية والإلهية 
إذ إن لابن الخمار تلامذة نجباء في الفلسفة ذاع ذكرهم 
واشتهرت مؤلفاتهم منهم أبو الفرج بن هندو وأبو الفرج 
عبد الله بن الطيب والأخير من المعروفين بمناقشته لابن 
سينا ومنافسة ابن سينا له في الطب والمنطق ومن فلاسفة 
بغداد في هذه الفترة مسكويه صاحب «تهذيب الأخلاق» 
وابن السمح البغدادي له تصانيف مشهورة وغيرهم ممن 
اشتهروا بالانحراف عن طريقة المشائين. 

غمز ابن سينا في المراسلات التي دارت بينه وبين 
أصحابه وفي الأقوال المروية عنه في كتاب المباحثات 
أكثر هؤلاء الخصوم البغداديين المعاصرين له وطعن في 
مآخذهم للفلسفة وسوى فهمهم للعلم الإلهي خاصة 
- على ما يقول ‏ بل تهكم عليهم وسخر منهم سخرية 
لاذعة أحياناً بيد أنه كان متحفظاً في الكلام عن ابن 
الخمار وابن السمح وفي ذلك ما فيه من الدلالة على 
منزلتهما العلمية والمرجح أن ابن سينا لم يبدأهم بهذا 
الضرب من الطعن والغمز وإنما كان يدافع عن نفسه 
وعن طريقته وعن مذهبه وآرائه التي نوقشت مناقشة 
شديدة لا تخلو من التشنيع والتشهير في كثير من الأحيان 
فكلماظهر له كتاب ظهرت على أثره كتب تعارضه 
وتتحداه . 

ولا تخلو كتب ابن سينا من التشهير بهذا النمط من 
الفلاسفة المعاصرين له وتنقصهم والتشنيع عليهم 
ونسبتهم إلى التمويه والمغالطة ولنعتبر قوله في آخر 
منطق الشفاء وهذا نصه : ولقد رأينا وشاهدنا في زماننا 


قوماً كانوا يتظاهرون بالحكمة ويقولون بها ويدعون 
الناس إليها ردرجتهم فيها سافلة فلما ظهر للناس أنهم 
مقصرون أنكروا أن يكون للحكمة حقيقة وللفلسفة 
فائدة. وكثير منهم لما لم يمكنه أن يدعي بطلان 
الفلسفة من الأصل قصد المشائين بالثلب. وصناعة 
المنطق والبانين عليها بالعيب نأوهم أن الفلسفة 
أفلاظؤتة وان التحكمة .متقراطية. .وان الذراية لضت الا 
عند القدماء من الأوائل. والفيثاغوريين من الفلاسفة» 
وكثير منهم قال إن الفلسفة وإن كانت حقيقية فلا 
جدوى في تعلمها. وأن النفس الإنسانية كالبهيمة باطلة 
ولا جدوى للحكمة في العاجلة. وأما الآجلة فلا أجلة 
ومن أحب أن يعتقد أنه حكيم وسقطت قوته عن إدراك 
الحكمة أو عاقه الكسل والدعة عنها لم يجد من اعتناق 
صناعة المغالطة محيصا ومن هذا بيحث عن المغالطة» 
هذا ما قاله الشيخ في آخر كتاب المنطق من الشفاء 
ولهذا السبب صار البحث عن قفن المغالطة جزءاً من 
أجزاء المنطق الثانية . 


وكتب ابن سينا لاتتني من جهة إشادة بأرسطو وكتبه 
وتنويهاً بالمشائين وآرائهم في المنطق والفلسفة حتى إذا 
ذكرهم في الشفاء وغيره قال أصحابنا «المشاؤون» ولا 
تخلو كتب الشيخ من جهة أخرى عن غمز أفلاطون 
وسقراط وأشياع الفلسفة القديمة أو الإشراقية وهو يميل 
فيها إلى تنزيه أرسطو عن النقص والخطأ في صناعة 
المنطق ولذلك يقول في آخر منطق الشفاء «انظروا 
معاشر المتعلمين هل أتى بعده أحد زاد عليه أو أظهر 
فيه قصوراً مع طول المدة وبعد العهد بل كان ما ذكره 
هو التام الكامل والميزان الصحيح والحق الصريح» ولم 
يحجم بعد ذلك عن غمز أفلاطون وسقراط فقال «وأما 
أفلاطون الإلهي فإن كانت بضاعته من الحكمة ما وصل 
إلينا من كتبه وكلامه فلقد كانت بضاعته في العلم 
مزجاة» وناقش مذهبه في المثل الأفلاطونية فقال في 
بحثه عن المثل المذكورة «كان المعروف بأفلاطون 
ومعلمه سقراط يفرطان في هذا القول» وفي قوله 
المعروف بأفلاطون ما فيه من غميزة أما كتب الفرقة 
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الأخرى فإنها حافلة كذلك بمناقشة المشائين والرد 
علبيم: 

ترسل الشيخ في المباحثات : 

ويلاحظ أن أسلوب الشيخ في رسائله المدرجة في 
المباحثات أسلوب أدبي بليغ يضاهي أساليب بلغاء 
المترسلين في عصره وما إليه وهم كثيرون ولهم في النثر 
أساليب خاصة معروفة. وتبدو لنا الفروق بعيدة إذا قارنا 
بين أسلوب الشيخ في رسائله الأخوانية في المباحثات 
وغيرها وأساليبه الأخرى المألوفة فى أسفاره الفلسفية 
ابرض حيق يكت عليه عناف الأنالية القلمة 
البحتة. ويبدو لنا الشيخ أيضاً رقيق الحاشية جم الأدب 
فى مخاطبة أصحابه وتشهد هذه المراسلات شهادة 
تاطمة بوشدرة وائطلة اكددة كانت رققة حادم ناد 
بين الجانبين. هذا وقد اضطر الشيخ خلال مناقشة 
معارضيه إلى استخدام بعض العبارات الجافية التي لا 
تليق بأمثاله ويلاحظ أنه كان مع هذا سديد المنطق قوي 
الحجة ولذلك أسباب تقدمت إليها الإشارة . 

كانت للأدب دولة راقية في عصر السامانيين كما 
تشهد بذلك مؤلفات الثعالبي وفي مقدمتها يتيمة الدهر 
وذيولها في هذا العصر حيث كثر عدد الشعراء 
والمترسلين والأدباء النابهين في خوارزم والري 
وأصفهان ونيسابور وما وراء النهر وكثير منهم من 
معاصري ابن سينا بيد أننا لم نجد للشيخ ذكراً في تلك 
الدواوين والأسفار الأدبيّة وهو أمر يدل على أن صلة 
الشيخ برجال الأدب لم تكن وثيقة وقلما اتصل به غير 
رجال الفكر والفلسفة. عني مؤرخو ابن سينا بشتى 
نواحي حياته ويلاحظ أنهم غفلوا من بين ذلك ناحية لها 
خطرها في تاريخ الناس وهي ناحية الخلف والذرية فلم 
يذكر لابن سينا ولد أو نسل كأنما وجد بكتبه وأسفاره 
وبنات أفكاره بديلاً عن ذلك ولم يخرج ابن سينا في هذا 
الشأن عن كثير من الأعاظم الذين لا يعرف لهم نسل ولا 
تذكر ليع ذزية ترس بكظاهم ولتت على مترالهم ننه 
الله فى بعض خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً وهذه 
بابعة عع الترميع فى الحيظ والدراسة: 


وقال الأستاذ قدري طوقان: 
أثر ابن سينا في الغرب 

قد سحرت عبقرية ابن سينا المستشرقين والعلماء 
في الشرق والغرب على السواء فلقبه بعضهم بأرسطو 
الإسلام وأبقراطه. وجعله (دانتي) بين أبقراط 
وجالينوس . وقال (دي بور) «. . . وكان ابن سينا أسبق 
كتاب المختصرات الجامعة في العالم. "١.‏ ويرى فيه 
مثلا للرجل الواسع الاطلاع والمترجم الصادق عن 
روح عصره. وإلى هذا يرجع تأثيره العظيم وشأنه في 
التاريخ . كما كان يرى (مونك) في ابن سينا أنه من أهل 
العبقرية الفذة ومن الكتاب المنتجين . أمّا (اوبرفيك - 
8 مفمفيقول إن ابن سينا اشتهر فى العصور 
الوضطن وكردة ممه على كل شقة ولبنان ذرلفة كانت 
قيمته قيمة مفكر ملأ عصره. وكان من أكابر عظماء 
الإنسانية على الإطلاق. .». 

ولقد أجمع علماء الشرق والغرب على تقدير ابن 
سينا وتمجيده؛ واستقوا من رشح عبقريته وفيض نتاجه 
فكان من الذين ساهموا مساهمة فعالة في تقدم العلوم 
الطبيعية والفلسفية والنفسية. 

وقد ظلت الفلسفة الأرسطية المصطبغة بمذهب 
الأفلاطونية الحديئة معروفة عند الشرقيين في الصورة 
التي عرضها فيها ابن سينا. وكثيراً ما اعتمد (باكون 
73 في توضيح آراء أرسطو على ابن سينا. 

وبقيت كتب ابن سينا في الفلسفة والطب تدرس في 
الجامعات في أوروبا إلى القرن السابع عشر للميلاد. 
ويقول (دي بور) «وكان تأثير ابن سينا في الفلسفة 
المسيحية في العصور الوسطى عظيم الشأن. واعتبر في 
المقام كأرسطو. ..2. 

وتأثر به اسكندر الهالي الإنكليزي وتوماس اليرركي 
الإنكليزي أيضاً. وتأثر بابن سينا كذلك كبار فلاسفة 
العصور الوسطى أمثال البرت الكبير والقديس توما 
الأكويني. فقد قلدوه في التأليف وتبنوا بعض نظرياته 
وآرائه. وقال سارطون «إن فكر ابن سينا يمثل قمة 


بروجرد - بروش - بزقوش - بزوغر 
الفلسفة في القرون الوسطى". 
بروجرد 

مدينة إيرانية تاريخية أصل اسمها (بروكرد) بالكاف 
الفارسيّة» هى حاضرة محافظة (لرستان) الواقعة غربى 
إيران ركان رنننا من المدن التى أنشأتها الأسرة 
الساسانية . تلع عد تكوهها خوالن ألفه اتيسمة 
وترتفع عن سطح البحر ١7١١‏ متر» وتقع في منتصف 
الطريق بين طهران والمحمرة؛ وسكانها خليط من قبائل 
الكرد واللّْرَ والبختيارية» وأرضها زراعية تنتج الغلال 
والقطن» وتحتوش المدينة البساتين النضرة ذات الفواكه 
المختلفة؛. وهي معروفة بزراعة الزعفران؛ أمَا جوها 
فمعتدل. وفيها أبنية وآثار تاريخية منها مسجد قديم 
البناء . 

وكان يحيط بها سور مرتفع ذو عدة أبواب تهدم 
بمرور الأيام . 

وقد استوطنها منذ أواسط عهد الخلافة العباسية 
بعض السادة الحسنيين الطباطبائيين وامتلكوا فيها 
العقارات الوافرة والأملاك الشاسعة وصاروا من ذوي 
النفوذ الكبير فيها. 

أشهر من نسب إليها في هذا العصر السيد حسين 
البروجردي المؤسس الثاني للحوزة العلمية في مدينة 
(قم) بعد المؤسس الأول الشيخ عبد الكريم الحائري 
والمتوفى سنة ١٠18ه.‏ 

ومنها أصل الأسرة العلمية الشهيرة المعروفة بآل 
بحر العلوم؛ والمنسوبة إلى السيد مهدي الذي لقب 
ببحر العلوم والمتوفى سنة 7١5١م‏ وقد انتقل منها مع 
والده إلى كربلاء والنجف واستوطنها ومنه تفرعت 
الأسرة. 


برورش 


اسم جريدة إيرانية صدرت بين عامي 11 
و7514١اه‏ (1498مر0١190م)‏ خارج إيران فهاجمت 
الحكم الإيراني والبلاط ورجاله. أصدرها ميرزا علي 


لمن 

محمد خان الكاشاني الذي توفي خارج وطنه. 

وبرورش بالباء الفارسية معناها التعليم . 

بُزقوش (جبال) 

سلسلة جبال في آذربيجان» تمتد من الشرق إلى 
الغرب وتقع إلى الجنوب من جبال سيلان وتنتهي من 
جهة الغرب بكتلة سهند البركانية . ويزيد ارتفاع قمم 
بزقوش عن ١٠٠٠م‏ حيث يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها 
م 

ويتفرع من هذه السلسلة عدد من الجبال باتجاه 
الشمال والجنوب كجبل عون بن علي (1600م) الواقع 
إلى الشمال الشرقي من تبريز حيث تقع فيه مقبرة الأمير 
عون بن علي أحد أحفاد الإمام علي كه . وكذلك 
جبل موروداغ الواقع إلى الشمال من تبريز. 

بزوفر 

بفتح الباء وسكون الواو وفتح الفاء: قرية كبيرة من 
ضواحي قوسان قرب واسط وبغداد على النهر الموفقي 
في غرب دجلة. 

جاء في أعيان الشيعة (والبزوفري) (منسوب إلى 
بزوفر كغضنفر قرية كبيرة من أعمال قوسان قريبة من 
واسط في غربي دجلة). 

وقال ياقوت الحموي المتوفى سنة 5ه (بزوفر: 
بفتحتين وسكون الوأو وفتح الفاء قرية كبيرة من أعمال 
قوسان قرب واسط وبغداد على النهر الموفقي في غربي 
دجلة) . 

وقال الميرزا عبد الله أفندي المتوفى سنة 17*08١1١ه‏ 
(والبزوفري على المشهور بكسر الباء الموحدة وفتح 
الزاء المعجمة ثم الواو الساكنة وفتح الفاء ثم الراء 
المهملة أخيرا وفى نسخة من الخلاصة للعلامة قد 
فديلة يعمل الأناضسل يفت انباء الموحدة وضم الزاء 
المعجمة ثم نقل عن العلامة التستري فيما علقه على 
هذا الموضع من الخلاصة أن البزوفري منسوب إلى 
قرية اسمها بزوفر بقوسان...) وقال صفي الدين 
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بفتحتين وسكون الواو وفتح الفاء قرية كبيرة من أعمال 
قوسان. 
وقد نبغ من هذه القرية جمع كثير من علماء الشيعة 
منهم الشيخ أبو علي أحمد بن جعفر بن سفيان 
البزوفري كان حياً عام 7564ه من أكابر المحدثين 
وطرق الروايات وأئمة الفتوى. 
سنة 57٠“اه‏ وحميد بن زياد النينوي الحائري المتوفى 
سنة ١٠“اه‏ مؤسس الحوزة العلمية في كربلاء ثم انتهى 
إلى كرسي التدريس ومن أشهر تلامذته الشيخ المفيد. 
والغضائري» والتلعكبري وغيرهم ومنهم أبو عبد الله 
البزوفري المتوفى بعد سنة ؟86اه من أعلام علماء 
الحديث وثقات علماء الشيعة أخذ في كربلاء عن 
أشهر تلامذته الشيخ المفيد المتوفى سنة 1١5ه‏ ومنهم 
الشيخ أبو جعفر بن الحسين بن علي بن سفيان من 
يحيى من أثمة الفقهاء في القرن الرابع للهجرة. من أشهر 
تلامذته الشيخ محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني 
الأعلام . 
عبد الحسين الصاحتي 


ئست 


يست (أو بّست)على نهر هيلمند» عند ملتفى النهر 
الآني من ناحية قندهار معه. وقد كانت دائماً موضعاً 
جليلاً. قال الإصطخري «على باب بست؛ جسر من 
السفن كما يكون على أنهار العراق» وعليه يعبر الطريق 
الآتي من زرنج. وكانت بست في المائة الرابعة 
(العاشرة) ثانية المدن الجليلة في سجستان. «وزيّ أهلها 
زي أهل العراق» وبها متاجر إلى بلد الهند. وبها نخيل 


وأعناب» وهي خصبة جداً». وكانت بست تعد أجل 
مدن البلاد الجبلية في شرق سجستان التي تشتمل على 
الناحيتين الكبيرتين : زمين داور ورخج . قال المقدسي 
إن حول بست وقلعتها أرباضاً كبيرة على فرسخ فوق 
ملتقى نهر خردروي (نهر أرينداب الحالي) بهيرمند 
(هيلمند). ولها جامع حسن وأسواق عامرة. «وعلى 
نصف فرسخ من نحو غزنين (غزنة)» مدينة صغيرة 
تسمى العسكرء ينزلها السلطان» وقال ياقوت في المائة 
السابعة (الثالثة عشرة)» إن الخراب في بست ظاهرء. 
ونوّه بأنها #من البلاد الحارة المزاج» وهي كثيرة الأنهار 
والبساتين». وفي سختام المائة الثامنة (الرابعة عشرة 
أوقع تيمور بها وبما جاورهاء الدمار حين زحفه إليها 
من زرنج» وخرّب في طريقه أحد السكور العظيمة في 
هيلمند المسمى بند رستم» وكان هذا السكر يسكر 
المياه التي تسقي الرساتيق في غرب سيستان. 


وما زال الوادي العريض الذي يجري فيه نهر 
باسم زمين داورء وهو الاسم الذي أطلقه البلدانيون 
العرب على ناحيته» وهذه هي التسمية الفارسية» 
ويقابلها بالعربية أرض الداور أو بلد الداور. ومعنى 
هاتين التسميتين واحدء هو أرض الأبواب أي دروب 
الجبال. وكانت هذه البلاد في القرون الوسطى خصبة 
عامرة كثيرة السكان, بها أربع مدن جليلة» هي درتل 
ودرغش وبغنين وشروان. ولها قرى ورساتيق عديدة. 
وأكبر مدن هذه الناحية درتل أو تل؛ على ما كتب 
الإصطخري اسمها. والظاهر أنه يطابق المدينة التى 
وصفها المقدسي باسم الداور وقال «الداور: كبيرة طيبة 
وهي ثغر جليل عليها حراس مرتبون» إذ كانت في الماثة 
الرابعة (العاشرة) على حد جبال الغور وهي عند ضفة 
نهر هيلمند على ثلاث مراحل فوق بست . وورد في 
أخبار الفتوحات الإسلامية الأولى» أن بالقرب منها 
جبل الزور حيث الصنم العظيم المسمى رون أل زوك 
وعيناه مرصعتان بياقوت . 


بستان آباد ‏ البسيطة ‏ البشارات 


بلدة تقع على طريق طهران ‏ تبريزه يبلغ عدد 
نفوسها نحو عشرة الآلاف نسمة وتبعد عن تبريز خمسين 
كمء تحتوي على الكثير من الآثار المغولية فقد كانت 
مصيفاً لملوك المغول الإيلخانيين وكبار رجالهم وفيها 
الكثير من قبورهم. 

ومن آثارهم فيها (غزيل كرشك) أي : القصر 
الذهبي» وهو اليوم بقايا أطلال. كما أن فيها بركة 
اسمها: (غازان خان كلي) نسبة إلى الملك المغولي 
الإيلخاني (محمود غازان). وفيها بركة أخرى تسمى 
(قوري كل) أي : البركة اليابسة؛ تهاجر إليها الطيور في 
فصل الربيع . وفيها حمامات معدنية حارة تقصد من كل 
مكان . 

تشتهر بستان آباد بعمل الجبن الذي يصدر منها إلى 
كل إيران» وفيها مصانع لحياكة السجاد. ظهرت فيها 
أسرة علمية هى (آل المدرس) التى أنجبت العديد من 
اا 7 ١‏ 

البُسيطة 

قال القاضي عبد العزيز بن علي الجرجاني : إنه سأل 
من لا يحصى من الأعراب عن وحش وججرة فلم يروا له 
فضلاً عن غزلان بسيطة”'' فكأن بُسيطة هذه مشهورة منذ 
القدم بالغزلان» وهذا صحيح . 

وقد عرف ياقوت بسيطة فقال: بسيطة بلفظ تصغير 
بسطة: أرض في البادية بين الشام والعراق. حدها من 
جهة الشام ماء يقال له أمرء ومن جهة القبلة موضع يقال 
له قعبة العلم؛ وهي أرض مستوية» فيها حصى منقوش 
أحسن ما يكون» وليس بها ماء ولا مرعى» أبعد أرض 
الله من السكان. سلكها أبو الطيب المتنبي لما هرب من 
مصر إلى العراق» فلما توسطها قال بعض عبيده وقد 
رأى ثوراً وحشياً: هذه منارة الجامع. وقال آخر منهم 


)١(‏ الوساطة ص١7‏ طبعة الحلبي. 
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وقد رأى نعامة: وهذه نخلة؛ فضحكواء فقال المتنبي : 
بسيطة مهلا سقيت الفطارا 
تركت عيون عبيدي حيارى 
فظنوا النعام عليك النخيل 
وظنوا الصوار عليك منارا 
فأمسك صحبي بأكوارهم 
وقد قصد الضحك منهم وجارا 
وقال نصر: بسيطة: فلاة بين أرض كلب وبلقين 
بين عفر أو أعفر. وقيل: على طريق طيىء إلى 
الشام”" . 
يقول حمد الجاسر المعاصر: تسمى بسيطة الآن 
البسيطاء. ولا تزال معروفة بكثرة الغزلان» وقد رأيت 
عند مروري ببلدة النبك قاعدة القريات في مزرعة هناك 
سرباً من الغزلان في حظيرة المزرعة؛ ومعها أطلاؤها. 
وأخبرني صاحب المزرعة بكثرة الظباء في تلك 
الجهات . 
وتقع البسيطة غربي وادي السرحان ممتدة بامتداد 
الوادي؛ مبتدئة من الشمال من واد يدعى جَذرّجٍ إلى 
قرب نهاية وادي السرحان من الجنوب» وهي أرض 
كما وصفها ياقوت» وفي أطرافها الشرقية والجنوبية 
أفواز من الرمال. ٠‏ 
البشارات 
لإبراهيم بن مهزيار 
إبراهيم بن مهزيارء أبو إسحاق الأهوازي؛. من 
المحدثين فى القرنين ١‏ و”/8 و4» ليس لدينا عن 
زرك عواته مويق عار جااحا يكور كاك جود اكات رع يون 
في الدورق بخوزستان» وكان أبوه نصرانياً ثم اعتئق 
الإسلام. ويمكن تخمين تاريخ حياته بين 1١965‏ 
878-8١١ 6‏ , لأنه كان من أصحاب الإمام 
الجواد (ت ١؟56/5م)‏ والإمام الهادي 7ب :ةهة/ 


)١(‏ معجم البلدان. 
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وقد نسب إليه كتاب البشارات ويحتمل أنه نفس 
كتاب البشارات لأخيه علي الذي رواه إبراهيم» وجعله 

يشاور 

تقع مدينة بشاور في الإقليم الشمالي الغربي من 
باكستان وهي إحدى المدن الهامة التي تلفت نظر 
السواح في العالم كله لما لها من المعالم والآثار 
التاريخية الشهيرة غير أن مدينة بشاور تمتاز بميزات 
أخرى غير المعالم والآثار وهذه الميزات هي الطقس 
البارد وجودة الهواء والبساتين الغناء من حولها ويبلغ 
ارتفاع بشاور ألف ومائة وخمسين قدماً عن سطح البحر 
وتحيط بها جبال شامخة وبين جنباتها معالم تاريخية 
يعود عهدها إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد 
ومدينة بشاور لها تاريخ حافل بالحوادث الجسام إذ إنها 
تقع على الطريق التجاري الهام بين الشرق والغرب فقد 
كانت القوافل التجارية تمر بها إلى الشرق وآسيا الوسطى 
والصين شرقاً والشرق الأأوسط وما وراءها من البلدان 
غرباً على أن بشاور لعبت دوراً هاماً في تاريخ شبه القارة 
الهندية الباكستانية إذ دخلت جحافل الغزاة من ممر خيبر 
فالذي استطاع أن يخضع بشاور فقد عبر ومهد طريقه 
إلى غزو سهول وادي كنج الهندي والاستيلاء عليه دون 
أن يلاقي أدنى مقاومة وعلى الرغم من أن وسائل 
المواصلات الحديثة والحركات الثقافية قد وجدت 
طريقها إلى هذه المنطقة الجبلية فإن بشاور لم تفقد 
مناعتها ولم يفقد سكانها ميزاتهم الخاصة بهم رهي 
الشجاعة والروح العسكرية والتشبث بالتقاليد القديمة. 
وبفضل المواصلات الحديثئة مثل الطريق المعبد 
والسكك الحديدية والطيارات فقد أصبح الوصول إلى 
بشاور أمراً سهلاً وممتعاً جدآ كما تجد هناك من المرافق 
الحديثة ما يوفر لك جميع أسباب الراحة والمتعة فإننا 
نجد في بشاور فنادق كبيرة وأحواض سباحة وميادين 
للألعاب الرياضية . وأكثر ما يلفت النظر إليه في بشاور 


يشاور 
هو المتحف الذي يحوي كثيراً من الآثار الفنية النادرة 
من حضارة غاندرا التي يرجع عهدها إلى حوالي الألفي 
سنثةاوتجد أنواعا أخرئ من آثار هذه الحضتارة العريقة 
إنك تجد بجانب التماثيل والسلاح والمخطوطات 
العربية والفارسية النادرة في هذا المتحف الذي تحيط به 
بساتين شاه باغ ووزير باغ المزدهرة بالزهور المختلفة 
الأنواع ومن المعالم الشهيرة الجميلة في بشاور مسجد 
مهابت خان الأبيض الذي شيد قبل ثلاثة قرون ويجانب 
الآثار القديمة توجد في بشاور مبان حديثة منها سد 
ورسك على نهر كابل وقد بني هذا السد على بعد بضعة 
أميال من مدينة بشاور ليسد الحاجة إلى الماء والكهرياء 
ومن المباني الحديثة جامعة بشاور على أن أهم ما تمتاز 
به مدينة بشاور هو ممر خيبر التاريخي على طريق 
أفغانستان الرئيسي وتحيط بمدينة بشاور جبال شامخة 
وعندما تسير على الطريق الذي 'يبلغ ارتفاعه ثلاثة آلاف 
وخمسمائة قدم ترى جبالا شامخة على طول الطريق. 
ويحيط بمدينة بشاور جو شاعري رائع يجعلها 
تختلف عن أي مدينة أخرى في الباكستان. فالجو 
الشرقي بكل ما فيه من سحر تقليدي يخيم على هذه 
المدينة التي تلتقي في أسواقها القوافل الجميلة القادمة 
من أفغانستان والتي يصادف المرء على جوانب الشوارع 
فيها أنواع الصيد من طير أو حيوان وهو تشوى على 
الأسياخ. ومع أن هذه المدينة قد تطورت بتطور الزمن 
إلا أنها لا تزال تحتل مكاناً وسطأً بين الحياة التقليدية 
في جنوبي آسيا وبين حياة الحب والأغاني التقليدية في 
اا لطي ْ ْ 
ولعو كانت يشاون ولا تزال مركزا من السراكد 
الأمامية في شبه القارة الهندية الباكستانية التي لا بد لأي 
تيار قادم من آسيا الوسطى أن يمر بها قبل أن ينتقل إلى 
السهول الخصبة في الجنوب كما أنها كانت ولا تزال 
تستمد أهميتها من عاملين اثنين أولهما أنها بوتقة تنصهر 
فيها شتى الأجناس والعناصر وثانيهما موقعها الجغرافي 
الهام الذي يجعلها تسيطر على مدخل ممر خيبر 
التاريخي الذي عبرته موجات متتالية من الغزاة القادمين 





من اسميا ابوسطى وعلى مسيرة بضعة أميال خارج ممر 
خيبر تقع مدينة (طورخم) التي تفصل بين الباكستان 
وأفغانستان وتأتي بعد طورخم العاصمة الأفغانية كابول 
فالطريق إلى آسيا الوسطى . 

وحين يمر المرء بممر خيبر اليوم يرى أمامه 
صفحات لم تطو بعد من التاريخ . . فهويرى المراكز 
الصماء. إن السلام يخيم اليوم على هذه الصخور التي 
لا تزال ترتسم على صفحاتها ذكريات المعارك التي 
دارت بين البريطانيين وسكان هذه المنطقة من رجال 
القبائل. والواقع أن هذه المنطقة التي أصبحت الآن من 
بصورة لم يسبق لها مثيل في أي بقعة أخرى من العالم . 

ولقد كان لبشاور تاريخ قديم حافل يرجع إلى أيام 
الحضارة البوذية » وكانت بشاور في هذه الفترة إحدى 


حسن الأمين فى بيشاور سئة ١9575‏ 


مدن البلاد المعروفة باسم قندهار التي كانت تضم 
المنطقة الواقعة بين اتوك شرقاً وكابول غرباً. ولقد 
كانت بشاور عاصمة للبوذيين معقلا لهم خلال حكم 
اسوكا وكانشكا. ثم تحولت إلى مركز ديني ثقافي 
للبوذيين بعد أن اعتنقوا مذهب «مهايانا». 

وتتمتع بشاور بشهرة واسعة في آثارها القديمة التي 
تعطي المرء فكرة واضحة عن الحضارة الزاهرة التي 
قامت في هذه المنطقة في يوم من الأيام ولا ريب في 
أن أعمال الكشف في هذه المناطق ستسفر في يوم من 
الأيام عن انجلاء بعض نواحي الغموض في تاريخ 
الهند. ويضم متحف بشاور اليوم نماذج رائعة من آثار 
حضارة قندهار التي لا تضارعها سوى آثار اليونان 
ومصر. 

وإذا تركنا تاريخ هذه المدينة في الأزمان الغابرة 
نجد أن تاريخها الحديث زاخر بالأساطير التي تلقي 


ب 


هالة من الجو الشاعري حول منطقة الحدود الشمالية 
الغربية . ولقد كانت بعض هذه الأساطير هي التي أمدت 
رديارد كبلنج وغيره من الكتاب بذخيرة لا تنضب من 
القصص . 

ولا يزال التجار يفدون إليها من أفغانستان وآسيا 
يعرضه رجال القبائل في أسواقها من الأبسطة 

ومن أشهر أسواق بشاور سوق خلده رديار كبلنج 
في قصصه. ولقد كانت هذه الأسواق منذ القدم ملتقى 
والبطولة. 

الشيعة في بشاور 


وفي بشاور الكثير من الشيعة ويسكنون في الأحياء 
الآتية: مرويهاء وآسية». وكوجه رسال دارء وكنج 
وخداداد»؛ وصدر بشاور. ولهم سبعة مساجد وخمس 
وثلاثون حسينية بينها إحدى عشرة حسينية كبيرة» وأكبر 
هذه الحسينيات ثلاث : 

حسينية حسين آباد تتسع لخمسة آلاف شخص بناها 
خان باباخان منذ أكثر من خمسين سنة وحسينية مير 
حيدر شاه بناها مير حيدر شاه منذ ١6١‏ سنة وتليها 
حسينية مير فضل علي شاه . 

أما عدد الشيعة فيها فيصعب تحديده لعدم وجود 
إحصاء دقيق. ولغة بشاور ومنطقتها هي «البشتو' وهي 
ككل لغات الباكستان والهند تحفل بشعراء المرائي 
الحسينية والمدائح العلوية الذين يبدعون كل الإبداع . 
ويجعلون منها لغة ملاحم وشعر قصصيء ومن بين 
هؤلاء الشعراء نذكر شاعرين هما خشحال خان ختك 
وهو شاعر صوفي ومحمد مزيد الدين» وفي بشاور اليوم 
عدة شعراء شيعة منهم من ينظم بالأردية ومنهم من ينظم 
بالبشتوية ومنهم من ينظم بالمارسية . 

وعلى بعد نحو أربعين ميلا من بشاور تقع مدينة 
كوهاك ويوجد فيها قليل من الشيعة؛ وهناك في قرية 


بصرى 

تابعة لها تسمى (شاهبور) تقطن أسرة كياني الشيعية التي 
خرج منها محمد رستم كياني رئيس المحكمة العليا 
الباكستانية وكان من ألمع خطباء اللغة الانكليزية 
والأردوية وقد نشر له مجموعتان من الخطب باللغة 
الانكليزية توفي سنة 19575م. 

ومقاطعة الحدود الجبلية (سرحد) تشتمل على 
منطقتين : منطقة (بنكش) ويوجد فيها نحو ثلاثين ألف 
شيعي يعمل معظمهم في زراعة القمح والبطاطا 
والفواكه ومنطقة (كورم) ويوجد فيها نحو سبعين ألفاً 
من الشيعة كما أن فيها ما يقارب العشرين ألفاً يرتبطون 
بالشيعة» ولكن لهم تصرفات غريبة منها أنهم في الأيام 
العشرة الأولى من المحرم يستعملون الآلات الموسيقية 
من طبول وزمور وصئوج وينادون: يا حسين وهم 
يضربون الأرض بأقدامهم ويهتزون ويبكونء 
ويستعملون كذلك ما يستعمله أرباب الطرق من إدخال 
النار في أفواههم ثم قذفهاء وهذا الفريق يطلق عليه 
اسم (مياني مريد)». أما الآخرون فيطلق عليهم اسم 
(درى وندى) ويغلب على أبناء هذه النواحي الفقر وهم 
يعملون في زراعة الحنطة والرز وتربية المواشسي 
والدواجن وفي التجارة. 

وتقع في قمة الجبل بلدة (تيراه) ويسكنها الشيعة 
وغيرهم بعدد متساو وهم جبليون أقحاح يعملون في 
الزراعة وفي منطقة (هزاره) الباكستانية يوجد الشيعة 
بأعداد 1 ويتركزون في قاعدة المقاطعة (ايبت آباد) 
وفي القرى وهم مزارعون. 

يُضْرى 
5-0 

بُصرى عاصمة جنوب سورية (حوران) وهي موقع 
أثري مهم كانت قديما عاصمة للمقاطعة العربية وقصراأ 
أسقفيا في المرحلة المسيحية. كما تمتاز بموقع جغرافي 
متميز وذلك لوقوعها في سهل النقرة الخصيب الذي 
تحدّه من الغرب مرتفعات الجولان والشرق جبل 
العرب وتشكل منطقة اللجاه البازلتية الحدود الشمالية 


لها وتقع في جنوب البادية الاردنية . 


تحولت بصرى في العهود الإسلامية إلى مركز 
تجاري وذلك لوقوعها على نقطة تجارية مهمة؛ 
بالإضافة إلى غناها الزراعي ولكونها موصولة بالطرق 
الساحلية والداخلية كما من مظاهرها الجسور المرتبطة 
بالطرق التجارية المنطلقة منها والمقامة على وادي 
الزيدي الواقع إلى الشمال منها على بعد ١‏ كيلومتر 
تقرييا. 

تعتبر بصرى المحطة الأخيرة على طريق الحج 
القديمة قبل اجتياز المسالك الصعبة في البادية العربية» 
وتمتاز بصرى بوجود عدة مصادر للمياه منها نبع يزؤد 
السكان عادة بماء الشرب بالاضافة إلى الأحواض 
الكبيرة لتجميع المياه. ومن هذه الخزانات بركتان لا 





تزالان قائمتين احداهما في الطرف الشرقي لتزويد 
حمامات المدينة بالمياه والثانية اسمها بركة الحج 
لإرياطها يدرت الح الاسبلامي: 


توجد فى بصرى عدة حمامات نظراً لكثرة الوديان 
الجازية والآنية من جبل العرت» من آهمها الحسامات 
الجنوبية التي تعود للقرن الثاني الميلادي؛ وما زالت 
بصرى تحتفظ إلى الآن بأجزاء مهمة منها ساعدت في 
معرفة الأساليب التقنية التي كانت متبعة فيها. وهناك 
حمامات «خان الدبس» وهي مجاورة للسوق وكانت 
مخصصة للتجار الذين يعبرون المدينة» وهي تحتل 
مساحة أوسع من الحمامات الجنوبية. وهناك أيضاً 
حمامات المعسكر وتقع داخل المعسكر الروماني في 
قتسال النديية» كذلك يوحت جام يعود للقعرة 
الفا التمدتوكية وبحي كل :محات الففنارة 
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يُصرى 





المملوكية من مقرئنصات ومحاريب وتناوب الحجر 
الأبيض والحجر الأسود . 


الحمامات الجنوبية 


تقع في وسط المدينة؛ بنيت جدرانها من الحجر 
البازلتي الاسود وسقوفها من الحجر الخفان الخفيف 
ولك بسييع لع" العانات [لاجام طول استا ما 
متراء وقد استخدمت بذلك طريقة القبب وبنيت على 
شكل هرم مقطوع وترتكز على الجدران وعلى عقود 
حجرية ضخمة» غير أن حالة الحفظ الخارقة التي يتميز 
بها البناء تسهل مهمة تفحص الأساليب التقنية التي 
استعملت في تجهيزه والتي تتسم بطابع مبتكرء مثل 
ادخال اقنية التدفئة فى داخل الجدران أو سقف الممرات 
سيق الشرن لضم التي تتألف من اقبية من الآجر. 

وتتألف هذه الحمامات من عدة قاعات أكبرها قاعة 
رئيسية مثِمّنة تقدر أبعادها بثلائة عشر متراً وارتفاع 
عشرة أمتار» وجميع قاعاتها ما زالت إلى اليوم في 
حال جيدة ما عدا السقف الذي تعرض للانهيار كما أن 


جميع المواقد ما زالت قائمة وقد بنيت من الآجر 
الأحمر. 

وتعتبر هذه الحمامات كاملة الأقسام وتحوي 
قاعات. كل قاعة تختلف عن الأخرى باختلاف الحرارة 
حيث ينتقل المستحم من القاعة الحارة إلى الدافئة إلى 
الباردة كما أن اقنية التدفئة والتى كان الهواء الساخن 
المتصاعد يمر فيها ليدفىء القاعة قد أدخلت ضمن 
الجدران» وتمتاز بتقنية عالية كونها حفرت بدقة ضمن 
هذه الجدران كذلك تمتاز الحمامات بوجود الأحواض 
الداخلية المتعددة والتي تحتويها القاعات؛ كذلك توجد 
أحواض صغيرة للشخصيات البارزة ويدل على ذلك 
استقلاليتها وقد بنيت بين قاعتين وبشكل منفرد ومستدير 
وجميل كذلك وجدت فيها فتحات بالسقف مزودة 
بحواجز مزججة تساعد على دخول الضوء للقاعة كما 
تغطي جدران هذه القاعات ألواح من الرخام بيضاء 
ورسومات جدارية فوق طبقة من الجص . 

كما تحتوي هذه الحمامات امكنة للاستراحة وامكنة 
للرياضة والتدليك؛ وفي الجزء الغربي من الحمامات 


ُصرى 

وتحت ارضيات الحجرات وجدت شبكة من المداخن 
يبلغ عمقها قرابة المترين استخدمت للوقود كما بنيت 
خزانات المياه التي تغذي هذه الحمامات في القسم 
الشمالي منها وقد أوضحت الحفريات بأن مراحل البناء 
الأولى تعود للقرن الثاني الميلادي التى حصلت عند 
اناه الثولاية العريقة وبقيت سدم حت المهند 
الأموي . 


من خلال أعمال الكشف الأثري الذي اجري حديئاً 
في بصرى تبين أن معظم اجزاء حمامات السوق تشكل 
مجمعاً استحمامياً كان مجهولا. وتختلف احواض 
الاستحمامات هنا عن الحمامات المركزية بتنوع أشكالها 
ويسعة أحواض الاستحمام فيها إذ إنها هنا ذات اشكال 
مختلفة منها بيضوي بطول 7160م وعرض 3١م‏ وبنيت 
بداخله حجرات جانبية ومنها ذو شكل مستدير ولكن 
بحجم اصغر. وقد أظهرت الاكتشافات الاثرية كذلك 
أن لهذه الحمامات أبواباً تفتح على السوق مباشرة وأبواباً 
من الجهة الأخرى باتجاه الشمال ووجدت في هذه 
الحمامات عدة أفران لتسخين المياه وأقنية جدارية 
لتسخين القاعات . 

حمام المعسكر 

ويقع هذا الحمام إلى شمال المدينة وقد أقيم للفيلق 
المقيم في بصرى والمعروف ب«الفرقة البرقاوية الثالثة» 
وقداستقدمت هذهالفرقة من مصر عام 9١1١م‏ 
وعسكرت في بصرى واعتبرت كحامية للمدينة وللطرق 
التجارية» ويبدو أن حمامات المعسكر كانت واسعة إلا 
أنها تعرضت للتدمير فبقيت معظم اجزائها محجوبة عن 
الانظار تحت الردم ولم يسلم منها سوى صالة واحدة 
مسقوفة لا تزال قائمة إلى الان. 


حمام المنجك 


أنشىء هذا الحمام على يد نائب سورية ودمشى 
نجاء اليو هي المملوكي عام الالاه.ء وهو 
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يعتبر مثالا رائعاً وفريداً عن الهندسة المعمارية في 
العصور الوسطى ويقدم دليلاً واضحاً على استمرار 
أهمية المدينة حتى العصور الوسطى المتأخرة وعلى 
استمرار تطور المرافق العامة لخدمة الحجاج المارين 
ببصري إلى المدن المقدسة في الحجاز. 


كما صنعت القباب العلوية من حجر الجير الأبييض 
والتي كانت فوق فتحة المدخل؛ وكذلك نوافذه والتي 
تحمل النص الذي يشير إلى تأسيس المبنى وشعار 
منجك اليوسفي مؤسس الحمام؛ وما زالت موجودة في 
احد البيوت المجاورة . 

أما من الناحية المعمارية فيتكون المبنى مثل كل 
المبانى التى انشئت لهذا الغرض من ثلاثة اجنحة 
جام الأستجال السام تمي وعر فا يخدنااك :رمن 
شبكة محكمة من الأنابيب الفخارية المزدوجة» وعثر 
أيضاً في الحمام على اماكن الاستحمام الثمانية عشرء 
كذلك يوجد خط للماء البارد حتى حوض الماء 
الموجود في غرفة الاستقبال. 

ووجدت أرضية الحمام مغطاة بحجارة مختلفة عثر 
فيها على قطع رخامية ذات تشكيلات مختلفة الأحجام 
والألوان» وكان للأرضية انحدار خفيف يسمح بصرف 
الماء المستخدم في الاستحمام حين يبدأ جريانه من 
قسم المدخل إلى جناح الاستحمام» ثم بعد ذلك يتم 
تصريفه بعيداً عن أرضية غرف الاستقبال عن طريق 
قنوات تسير حول حوض الماء . 

إن بناء هذا الحمام يمثل براعة ودقة ملاحظة 
مؤسسة منجك اليوسفي الذي وصل إلى أعلى مرتبة 
كنائب للسلطان الملوكي الأشرف شعبان. ولم يكن 
الهدف من بناء الحمام تطوير المرافق العامة لمدينة 
بصرى فحسب وائما من أجل اعمار طريق الحج. 
ويقدم ترميم هذا الحمام الذي استمر عدة أعرام من 
جديد دليلا على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه 
الحضارة العربية الإسلامية خلال العصور الوسطى. 


وساهم بكشف الحمام المملوكي وترميمه في 


٠٠٠ 


بصرى الأثرية بعثة أثرية سورية ‏ المانية برئاسة ماينكه 
مدير المعهد الألماني في دمشق والمديرية العامة للآثار 
والمتاحف متمثلة بدائرة آثار بصرى . واصبح هذا الحمام 
الأن متحفاً اسلامياً لتوثيق المباني التاريخية الإسلامية في 
مدينة بصرى» كما ساهمت البعثة الأثرية الفرنسية - 
السورية المشتركة برئاسة جان مارين ونتزر بدراسة 
الحمامات الجنوبية في بصرى وما زال العمل يجري 
لترميم الحمامات نظراً لما تقدمه من شواهد ومعطيات 
تلقي الضوء عن ارث حضاري وفن معماري عريق . 

سسناء كنش 


0 


تكاد مدينة بصرى أن تكون مدينة أثرية» نظراً إلى ما 
تحتويه من صروح خالدة. متعددة ومتنوعة » هي شواهد 
حيّة على حضارات مرت. ولم تزل تتحدث إلينا بلغة 
العمارة القديمة مرة» وبالمنحوتات المعبّرة مرة أخرى . 
زائر مدينة بصرى تدهشه أماكن كثيرة تجمع بين جبروت 
الرومان وقسوتهم وبين قداسة الإسلام وعظمته. فمن 
قلعتها الشهيرة بمدرجها الكبير إلى «مبرك الناقة»؛ حيث 
تروي الحكاية أن ناقة الرسول محمد قد طبعت 
قدميها على الصخور السوداء فتحولت الآثار إلى مسجد 
يعاد في هذه الأيام تأهيله من جديد بعد فرون طويلة من 
بنائه . 


آثار مديئة بصرى فيها الصروح التي تجسّد 
استخدامات عسكرية أو حتى شبه عسكرية؛ كما فيها 
أبنية تحكي أساطير قديمة هي أقرب إلى الشعر منها إلى 
الحقيقة كما هو حال «الكليبة؛ أو «سرير بنت الملك». 
سكان مدينة بصرى يتداولون اسطورة تقول بأن أحد 
ملوك المدينة لم يرزق من الأولاد سوى بنت واحدة 
كانت على فسظ كبير من الجمال والثقافة» ولمنا بلغت 
سن الشباب خاف عليها من الموت في عر الصبا فأقام 
لها قصراً أقامت في أعلاه حيث ترفع إليها حاجاتها. 
وفي احدى المرات رفعت إليها سلة من العنب كانت 


يُصرى 





تحجب في احدى قطوفها عقرباً ساماً وما أن تناولته 
الفتاة حتى لسعتها العقرب فماتت لحينها . 

«الكليبة» أو «سرير بنت الملك» يعتقد علماء الآثار 
وبعيداً عن الأسطورة - أنها معبد وثني أقيم لحفظ نذور 
الضباط وأوسمتهم» يتألف البناء من عناصر معمارية 
تعود لبناء أقدم؛ وعلى العموم فإن تاريخه يرجع للقرن 
الثالث الميلادي. ويبدو أن القسم الشمالي والقسم 
الشرقي من البناء قد تهدماء ولم يبق من عناصره سوى 
العمود الكورنثي القائم من الجهة الشمالية وبعض اجزاء 
سفلية من الركيزة المقابلة له. 


المدينة على الطراز البازيلكي ويرجع تاريخها للقرن 
الرابع بعد الميلاد وتختلف في أسلوب بنائها عن جميع 
الكنائس في بصرى, أجمل أجزائها يتمثل في المذبح 
وقوسه الشاهق المبني على شكل بيضوي تستند عليه 
نطفه القنة السعية بالاحجار البركاتة الفتعروقة التق 
يتألف منها سقف المذبح وتبدو واجهة الدير بشكل 
تعلق عن وصميا السابى الذى كان يردا يتين 


على شكل هرمين يعلو أحدهما 
الآخر. ومن نصف عمود على 
الطراز الأيوني في كل جانب من 
عو انين" التواتجية وتو كان مت موقا 
بأعمدة وألواح خشبية على شكل 
هرمي وقد زالت جميعها. 


وليس بعيد عن دير الراهمب 
بحيراء يقع جامع مبرك الناقة»ء 
والذي يقترن بناؤه بذكريات 
تارييخية متعدلدة. فعلى أرضه 
بركت أول ناقة حملت نسخة من 
القرآن الكريم إلى سورية وحفظت 
فيه» فيما يؤكد البعض أن ناقة 
الرسول محمديَقة بركت على أرضه عندما جاء مع عمه 
بتجارة إلى بصرى ثم عاد إليها وهو شاب ومككث فيها 
بضعة أيام . وقد أصبح المكان في العهد الأتابكي مركزا 
للدراسات الدينية والفقه الحنفي. ومن أشهر من درس 
فيه الشيخ صفي الدين أبو قاسم التميمي وولده الشيخ 
فخر الدين والأمير علم الدين سليمان الصراوي والشيخ 
ابن كثير البصراوي ثم الدمشفي صاحب تاريخ البداية 
والنهاية . 

يتألف البناء من ثلاثة أقسام: الأول يضم أقدم جزء 
وفيه الصخرة التي تشير إلى موقع برك الناقة ومحراب 
الجامع الأساسي الذي عثر فوقه على كتابة تشير إلى أنه 
مسجد الرسول . والقسم الثاني وهو أحدث من القسم 
الأول ومن الثالث» ويبدو أنه بني بعد عمارة المدرسة 
لتتسع إلى عدد إضافي من الطلاب . أما القسم الثالث 
الذي يقع شرقاً المسجد فيتألف من قاعة كانت مغطاة 
بقبة شاهقة ومحاطة بغرف أرضية وعلوية كانت معذة 
لحفظ الكتب الدينية؛ ومنامة لبعض الطلاب . 

ويرجع تاريخ بناء المدرسة إلى عام 5١‏ هجرية 


(7؟١١‏ ميلادية)» كما هو وارد في كتابة في الواجهة 
الشمالية. 





إن بناء الجوامع يعكس تطور الطراز المعماري أكثر 
من أي منشآت أخرى عبر التاريخ الإسلامي. وهذا 
يتضح جلياً في أبنية المساجد القائمة في مقاطعة الحدود 
الجنوبية في سورية أي في منطقة حوران التي تتألف في 
أربعة مراكز هي مدينة بصرى ودرعا وأزرع وصلحذ وما 
كان يجمل هذه المراكز وجود الجوامع الكبيرة التي تفي 
حاجة السكان المسلمين التعبدية. 


كانت حوران قبل الفتح الإسلامي عام 1ه 
مقاطعة بيزنطية فاندمجت في جسم الدولة الإسلامية 
الناهضة بدليل غياب أبنية جديدة تعود بتأريخها إلى 
الأيام الباكرة من حكم المسلمين باستثناء بناء وحيد 
تنفرد به بصرى في ما يبدو حتى الآن وتعتبر مدينة 
يصدرض العامة السارقة للمتقاطعة الميرتطية المعدوقة 
باسم المقاطعة العربية . 


أسفرت التحريات الأثرية الحديثة التي تقوم بها 
الجامعة الأميركية في بيروت عن أبنية سكنية واسعة 
تعود للعصر الأمري وذلك في التل الشمالي الغربي 
القديم الواقع قرب نبع الجهير الذي كان يشكل في 
الماضي شريان الحياة للمدينة منذ القدمء بالاضافة إلى 
ذلك عثرت البعثة الأثرية على كتابتين تؤرخان ب 
٠ه(١5/ا-١آلام)-‏ 758 1ه (:لالا-556/ام)ء 


٠١ 


الكتابات اليونانية واللاتبنية وتظهر 
هذه الكتابات استعمالها بشكل 
ثانوي في بناء جوامع بصرى»ء 
وهي لا تزال هذه الكتابات مو ضع 
بحث ودراسة. وانطلاقاً من هذه 
الكتابات بات بحكم المؤكد 
الأصل الأموي لجامع بصرى 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجامع 
الكبير في درعا. فكلاهما يحمل 
جامع بني أمية الكبير في دمشق» 
فهما نموذج المسجد ذي الصحن المحاط بأروقة مقنطرة 
ومصلى عمد المعمار إلى التشديد على جعل محاوره 
مركزية تماماً كما هو الحال في تصميم الجامع الأموي 
في دمشق . 


ازدادت أهمية حوران من الناحية الوظيفية لوقوعها 
في منطقة يتقاطع فيها طريق الحجاج المسمى بدرب 
الحج للوصول إلى مكة والمدينة» وعلى رغم تعاظم 
أهمية حوران المستمرة في العصر الإسلامي لم تسفر 
الدراسات الحديثة للأبنية التاريخية من العصور 
الإسلامية والتي استمرت حوالي عقد من الزمن عن أي 
شاهدة تشير إلى وجود جوامع كبيرة في حوران ذات 


الأصل المبكر. 


الجامع العمري في مدينة بصرى : يعتبر آية من 
مثيل له في فترة الركود الاقتصادي في العصر العثماني» 
ومنذ بدايات هذا القرن تداعت معظم منشآته الداخلية 
ولم يسلم الجامع إلا من القسم الجنوبي ورواق القبلة 
والأروقة الشرقية من صحن الجامع الذي ظل قائما من 
دون أذى. وأعيد بناء أقسامه المتهدمة عبر مراحل عدة 
من الفترة الواقعة ما بين العامين 2.١119 - ١98‏ ويقوم 


يُصرى 





الجامع اليوم بوظائفه الدينية بصفته مركز الحياة الدينية 
لمدينة بصرىء أما الطراز المعماري للجامع فيذكرنا 
بصفات الجامع الأموي الكبير في دمشق كوجود 
الدعائم المربعة للأقواس المركزية التي تقودنا إلى 
المحراب الكائن وسط الجدار الغربي إن التبعية لنموذج 
الجامع الأموي في دمشق يمكن ملاحظتها أيضاً في 
معظم ملامح الشكل في جامع بصرىء ولكن إذا كانت 
كل ابنية المساجد تأثرت بجامع دمشق الأموي الذي 
يعتبر النموذج العمراني الأمثل حتى العصور الوسطى 
فهذا لا يعني بالضرورة أن صلة جامع بصرى بنموذج 
دمشق من ناحية الشكل تؤرخه في ذلك العصرء 
والحقيقة أن تأثير الجامع الأموي الكبير في دمشق بقي 
طوال العصور الوسطى يشكل أحد الملامح الأساسية 
في عمارة المساجد في معظم بلدان العالم الإسلامي. 
كذلك نجد أن البناء في بصرى على علاقة وثيقة 
بالتطور الذي حدث في العصور الوسطى بدليل وجود 
الكتابات الدالة على أن الجامع أعيد بناؤه سئة 505ه 
(5١١1١م)‏ على يد القائد التركي عز الدين أبو منصور 


يُصرى 
اسماعيل الذي ورث الحكم عن أبيه العادل أبو بكر 
سنة 6١51ه‏ (18١5١م).‏ 


جامع صلحذ الكبير: شهد هذا الجامع فترتين 
زمنيتين إذ تعتبر صلحذ التوأم لبصرى حيث تبعد عنها 
5 كلم شرقاً. ففي ذروة التطور الحضاري توسع بناء 
جامع صلحذ مع المئذنة عام ٠577ه(1175م)‏ وتحتل 
المئذنة اليوم مكاناً منفرداً بالقرب من واجهة البناء حيث 
يعتبر مخطط المئذنة مقتبساً اقتباساً مباشراً عن نماذج 
عمرانية كلاسيكية وتشير كتلتان موجودتان في المئذنة 
إلى تاريخ تشييد المئذنة ورواق المسجد من قبل عز 


الدين أيبيك المعظم . 


جامع درعا الكبير: يشكل نموذجاً آخر من مخطط 
بناء الجامع الأموي . ودرعا مديئة مجاورة لبصرى تبعد 
عنها حوالي 1١٠‏ كلم غرباًء إلا أن جامع درعا خضع 
لتعديل مناسب يطابق أصول العمارة في حوران؛ وكما 
خضعت بصرى لأعمال الصيانة والترميم فإن جامع درعا 
في شكله الحالي هو حصيلة مجهود مكثف من الترميم 
والصيانة. وعلى رغم أن جامع درعا الكبير مصمم 
ليكون أكثر اتساعاً من جامع بصرى إلا أنه يتبع في 
مخططه كلياً نموذج الجامع الأموي في دمشق. ويعتبر 
جامع درعا أقدم عنصر وثائقي متوافر. هذا ما تؤكده 
كتابة عربية جنائزية وجدت في إحدى دعائم الجناح » 
وتذكر الكتابة التي دونت عام ١341ه‏ (698؟١-‏ 
14( بأن بناء الرواق تم بأمر من حاكم دمشق 
الأيوبي الناصر يوسف . 


جامع أزرع الكبير: يعتبر هذا البناء أطلال جامع 
أزرع» وأزدع هي المركز الاداري لمنطقة اللجاة التي 
تبعد حوالي 15 كلم شمال غربي بصرى . ويعتبر هذا 
الجامع مثالاً على المدرسة المحلية من هندسة عمارة 
المساجد وجامع أزرع أكثر اتساعا من جامع بصرى 
ويعود تاريخ هذا البناء إلى العصور الوسطى» وتعكس 
الاختلافات الواضحة في المسجدين التسلسل الهرمي 
للمراكز المدنية. ففي درعا نجد أن هندسة بناء 


1١١7 
المسجد مصممة لتكون صنواً لجامع المدينة السورية.‎ 
واستخدم في بناء الجامع طراز معماري غير معهود في‎ 
الأبنية الحجرية في حوران واستخدمت أيضاً طريقة‎ 
مشابهة في بصرى» وبحسب ما يعرف الآن في‎ 
مخزون التصاميم المحلية في مدرسة حوران‎ 
المعمارية. وعلى النقيض من ذلك نجد أن زخارف‎ 
جامع أزرع الثانوية تعكس تيار التطور الرئيسي لعمارة‎ 
سورية في القرون الوسطى بينما التصميم العام يتبع‎ 
النماذج التقليدية في حوران.‎ 


ونلاحظ أن بقايا جامع كبير في كل من بصرى 
ودرعا وأزدع وصلحذ وإن كانت هذه البقايا لا تمثل 
إلا جزءاً من البناء على أقل تقدير إلا أنها تشكل 
ذروة النهضة في حوران في العصور الوسطى عندما 
شهدت المنطقة ازدهاراً اقتصادياً. إضافة إلى ذلك 
يبدو أن عهد تأسيس الإسلام التدريجي واعتناق 
الدين الجديد المتزايد من قبل السكان لم يمنع من 
استخدام الأبنية التراثية القديمة السابقة لأغراض 
الدين الجديد في كل أنحاء سورية كما في دمشق 
وتدمر. 

وبناء عليه لم تدع الضرورة إلى تأسيس أبنية جديدة 
في بداية انتشار الإسلام في مقاطعات سورية إلا عندما 
ازداد عدد السكان نتيجة الاستقرار السياسى. عندئذ 
كان لا بد من وجود مساجد زاف سابع دك ين 
ذلك بناء سلسلة جديدة في أبنية المساجد ويتضح ذلك 


في جوامع حوران. 
الشيعة في بصرى 


في بصرى الألوف من الشيعة؛ هم في أصولهم 
مهاجرون قدماء من جبل عامل؛ وقليل منهم من 
يسمى مسجد الخضرء والثاني حديث . كما أن لهم فيها 


لحسييئية . 


صةه 


)١(ةرصبلا‎ 


ع اث 


«إنا نزلنا أرضاً نشاشة؛ طرف في فلاة وطرف في 
ملح أجاج جانب منها منابت القصب وجانب سبخه 
نشاشه لا يجف ترابها ولا ينبت مرعاه» تأتينا منافعنا في 
مثل مرىء النعامة» هذا الوصف الذي وصفه الأحنف بن 
قيس للخليفة عمر بن الخطاب لأرض البصرة قبل 
تأسيس المدينة عليها . 

أسست سنة 4١ه‏ على يد عتبة بن غزوان؛ وقد 
جاءت تسميتها من وصفها هذه أرض بصرى أو بصرة 
أي الحجارة الرخوة البيضاء فأخذت المدينة اسمها 


)١(‏ أول مدينة إسلامية في العراق هي مدينة البصرة التي تأسست 
سئة هم هام. ١‏ 
وقد مرت على البصرة فترات ركود وتدهورء غير أنها 
استعادت بعض صحتها خلال القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من هذا القرن وأصبحت ثغر العراق وميناءه 
الاقتصادي الأول.» حيث تطورت فيها الزراعة والتجارة 
والملاحة وازدهرت الحركة الفكرية والاجتماعية فيها.ء غير 
أن أهميتها الاقتصادية والسياسية أخذت بالتدهور منذ بداية 
السبعينات من هذا القرن بعد أن حوّلت طرق التجارة 
والمواصلات» التى ارتبطت بخط سكك حديد البصرة - 
بغدادخ بزلين 1 الذي "يرج بصورة اخاسة ١‏ بين العزاق. فزن 
جهة وتركيا وسوريا من جهة ثانية» إلى تركيا والأردن وعن 
طريق المواصلات البرية» وبذلك أهملت سياساً واجتماعياً 
ولم تبذل في سبيل تطويرها أية جهود تذكر. 
سُميت ب «الرعناء» لاضطراب مناخها وهوائهاء وبعد أن 
عدد لنا الجاحظ الاعجوبات الثلاث التي تنفرد بها البصرة 
ذكر بعضاً من عيوبها فقال: «من عيوب البصرة» اختلاف 
أهوائها في يوم واحد لأنهم يلبسون القُمص مرةٌ والمبطان 
مره لاختلاف جواهر الساعات». 
وصف لنا «اين لنك» هذا الطقس المتقلّب: 
«نحينبالبصرةفيلو 
نذمنالعيش ظريفا 
بين جتات وريفه 
فإذاهمبّث جرب 
فكأنافيكنيف!» 


البصرة 

(البصرة) من ذلك. 

وهناك من يرى أن هذا الاسم قبل الفتح الإسلامي 
إذ يروى أن نافع بن الحارث الثقفي قال لعمر: «إني 
مررت بمكان دون دجلة فيه قصر وفيه مصالح يقال له 
الخويية: ويسم ايض البضرة 

والبصرة اسم عربي يستدل على ذلك من وجود 
الألف واللام فيه فمن النادر أن يسمي العرب مديئة 
باسم غير عربي ويلحقون به الألف. 

بنيت بيوت مدينة البصرة في بادىء الأمر بالقصب 
والجريد فلما كثرت فيها الحرائق تم بناؤها بالآجر 
وغيره . 

كان تخطيط المدينة القديمة أول الأمر على شكل 
معسكرات إذ كان القصد من بنائها في ذلك الموضع أن 
تكون مركزا للجيش الإسلامي . 

سمت الضرة إلى دوائر قبلية سمت بالأ حماسن 
وهي : 

أهل العالية» تميم بكر بن وائل. عبد القيسء 
الأزد. ويعد مسجد البصرة أول مسجد بنى فى العراق 
ف يداية الفتح /الأنالاني سي ؛ اعد ومن مسد الامام 
علي ئلا وتطور المسجد بتطور المجتمع حيث أصبح 
ذا مكانة مرموقة خاصة بعد أن اتخذ مدرسة تدرس فيها 
العلوم الدينية مثل الفقه كما كانت تعد فيه حلقات 
القضاة حيث كانوا يناقشون فيه الأمور الفقهية . 

وقد نمت مدينة البصرة نموا سريعاً وأصبحت 
دررها وقصورها تعكس ملامح عمارة قوية وكانت 
تلعب دوراً في تنمية الحياة العقلية والأدبية» ويذكر أن 
كثيراً من القصور كالقصر الأحمر والأبيض وقصر 
النواهق وقصر النعمان وقصر أوس وغيرهاء كانت 
مجالس للمناضرة واجتماعات الأدباء والعلماء؛ فكانت 
تشارك المساجد والأسواق في تنشيط الحركة الأدبية 
والعلمية . 

ويذكر الرواة دائماً سوق البزازين بالمربد تلك 
السوق التي وصل الأمر بها إلى أن تكون عين الدنيا. 





البصرة سنة ١975‏ 


وقد شهد المربد آبان القرن الأول الهجري نهضة 
شعرية قوامها الفخر والهجاء بين فحول الشعراء كجرير 
والفرزدق والأخطل والعجاج وغيرهم. 

ومن أبرز أعلام البصرة ورجال العلم والكلام فيهاء 
أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة رمحمد بن الحسن 
الهيئم سنة 8ه وواصل بن عطاء سنة 1ه مؤسس 
المعتزلة. ويونس بن حبيب النحوي سنة ٠5١ه‏ 
وعبقري البصرة في اللغة والنحو والعروض الخليل بن 
أحمد الفراهيدي وكذلك الجاحظ وهناك شعراء 
معروفون مثل بشار بن برد وأبو نواس وغيرهم . 

تعرضت البصرة لعدة أحداث دامية من الاعتداءات 
المتكررة التي قام بها الزنج حيث قاموا بنهب وسلب 
وتخريب واحراق المدينة وكذلك اعتداءات القرامطة 
الذين اشتبك معهم أبناء المدينة أكثر من مرة . 

خضعت للسيطرة الأجنبية بعد احتلال بغداد سنة 
7 ها 

واستمرت خاضعة للحكم الأجنبي لفترة من الزمن. 

تم تشكيل بلدية البصرة عند زيارة مدحت باشا إلى 
لواء البصرة في سنة (1547١ه-1859م)‏ فاستحدث 
قضاء البصرة. 


وكانت البصرة آنذاك تنقسم إلى قسمين هما: 


البصرة القديمة وتقع على ضفتي نهر العشار بعد 
امتداد القسم الأكبر على الضفة الجنوبية والأصغر على 
الضفة الخالية : وأهم محلات البصرة القديمة آنذاك 
العباسية؛ السيمر؛ جسر المالحء الباشاء سوق 
الدجاج؛ الخضرء المعصرة؛ أبو الحسن» يحيى بن 
زكرياء المجصة, المشراقء القبلة» نظران» كوت 
الحجاجء العبودة»؛ البوصالح؛ الصبخة الكبيرة 
والصغيرة وخفاجة. 


والقسم الثاني : العشار ويقع في الزاوية الشمالية من 
نهر العشار واحدى واجهاتها على شط العرب والثانية 
على نهر العشار ويسمى في ذلك الحين بالمقام نسبة 
إلى الجامع المعروف بمقام الإمام علي تك . 

وأهم محلاته آنذاك: الساعي ء أم البروم؛ العشارء 
المقام؛ أم الدجاجء الرباط الكبير والرباط الصغيرء 
الكزارة» المناوي» البراضعية» وكانت تقوم بين البصرة 
والعشار بساتين وانهار عديدة تملاً المساحة الممتدة 
بينهما ومن الجسور المهمة فيها آنذاك» جسر الخندق» 
جسر الرباط. جسر العشارء جسر الغربان؛ جسر 


الخضراوية . 





قوارب راسية في نهر العشار في البصرة (صورة من العام )١9316©‏ «كتاب العراق» 


وعرفت البصرة منذ وقت مبكر وسائل الإعلام إذ 
كانت تصدر فيها (جريدة البصرة) باللغتين العربية 
والتركية وكذلك مطبعة. 

وفي العهد الملكي في العراق ١197م‏ ازداد عمران 
المضرة وليك المددة ذ ناتيت الموانىء والمطارات 
والمعسكرات وشفت الطرق وانشئت السكك الحديدية 
وازداد عدد المطابع والصحف والمجلات الأدبية 
والسياسية والاقتصادية وازدادت اهمية البصرة بعد إنشاء 
ميناء البصرة إذ ترسو فيه السفن من مختلف انحاء العالم 
إضافة إلى وجود النفط فيها مما زاد من اهميتها. 

أصبحت مدينة البصرة من المدن الضخمة تتخللها 
الشوارع الفسيحة والحدائق الواسعة» وتقسم إلى ثلاثة 
مناطق سكنية هي البصرة والعشار والمعقل . 

شيدت فيها المدارس على مختلف مراحلها 
والمعاهد والجامعات المختلفة الاختصاصات وتشتهر 
البصرة باحتضان حركة ثقافية وأدبية واسعة في عصرنا 
الحديث تجسدت بشعر بدر شاكر السياب» ومحاوللات 
محمود البريكان وغيرهما. 


يتكون الأساس الاقتصادي لمدينة البصرة من 
القطاعات الاقتصادية الأساسية وهى الخدمات 
والصناعة والزراعة. فقطاع الخدمات يأتي بالمرتبة 
الأولى من حيث الأهمية الاقتصادية باعتبار مدينة 
البصرة مركز محافظة وميناء العراق المهم وتشمل هذه 
الخدمات الأسو اق والوكالات التجارية والمطاعم 
والفنادق السياحية . ومن جانب الصناعة فهناك عدد كبير 
من المنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة كالصناعات 
الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الورق وصناعة 
النفط والخشب وغيرها من الصناعات الأخرى . أما 
الزراعة تتوفر في البصرة بساتين كثيفة من اشجار النخيل 
والفواكه إذ تعتبر البصرة أول محافظة في انتاج التمور. 

عباس السلطان 

البصرة 

تاك 
تُعد مدينة البصرة واحدة من أقدم المدن الإسلامية 


وأشهرهاء وهي أول مدينة عربية إسلامية أسسها 
المسلمون منذ بداية الفتوحات الإسلامية . وششيدت 








000 


معظم مبانيها ودُورها السكنية في بداية الأمر بالقصب 
من قبل عتبة بن غزوان العام 5١ه‏ (571م) ثم أعيد 
بناؤها باللبن - وهو كُتل من الطين المخمر والمخلوط 
بالتبن في قوالب مضلعة الشكل المجففة بواسطة أشعة 
الشمس - والطين بعد أن التهم حريق هائل معظم 


منشات المدينة . 


خططت مدينة البصرة تخطيطاً هندسياً كاملا 





يوت البصرة القديمة بشرفاتها الحميلة التى تعرف بالشناث 
بيو لسر 8 بعر ا 0 


وجعل لكل قبيلة حي خاص بها سمي باسمها. ودعيت 
الشوارع الرئيسية بأسماء تلك القبائل أيضاً.ء وكانت 
تؤدي جميعها إلى المسجد الجامع؛ ودار الإمارة» 
وترتبط بشوارع ثانوية تتفرع منها الأزقة» وكانت تتوسط 
كل حي رحبة أو ساحة مربعة الشكل طول ضلعها 
ستون ذراعاًء أما دور الناس فتكون متلاصقة ولا يزيد 


عدد الغرف في الدار الواحدة عن ثلاث»؛ ولا يرتقع 


٠4 
البناء فيها أكثر من طابق واحد.‎ 

وكانت أرض البصرة قبل اختيارها أرضاً خالية من 
المباني إلا من بعض المسالح القديمة وقصر قديمء 
وشيدت بالقرب من قرية تدعى «البصيرة؛» تعود إلى 
العصور القديمة في التاريخ. 

وجاء في «معجم البلدإن» لياقوت الحمري عن 
تسميتها الآتي: «قال ابن الأنباري: البصرة في كلام 
العرب الأرض الغليظة.» وقال غيره: البصرة حجارة 
رخوة فيها بياضء. وقال ابن الأعرابي: البصرة حجارة 
صلابء وذكر الشرقي بن القطامي أن المسلمين حين 
وافوا مكان البصرة للنزول بها نظروا إليها من بعيد 
وأبصروا الحصى عليها فقالوا: إن هذه أرض بَصَرةٌ 
يعنون حصبةء فسميت بذلك» وذكر بعض المغارية أن 
البصرة الطين العلك» وقيل: الأرض الطيبة الحمراء». 
ولعبت البصرة تزامناً مع مدينة الكوفة على مَرَ العصور 
الإسلامية دوراً حضارياً وثقافياً وسياسياً وعسكرياً في 
تاريخ العراق والعالم الإسلامي. فعلى مقربة منها جرت 
معركة الجمل العام “اه (/551م). وبدأت بالانساع ثم 
شهدت ازدهاراً كبيراً. حين قصدها طلاب العلم 
والأدب واللغة وبرز فيها أعلام كان لهم دور بارز في 
علوم اللغة والفقه والأدب. ولكن هذا التقدم الذي 
شهدته هذه المدينة لم يدم طويلا إذ مرت عليها الكثير 
من الحروب والاضطرابات. وفي سنة 1686ه (8594م) 
احترقت على أثر الأحداث التي جرت في زمن الخليفة 
العباسي المهتدي» مما عرف بحركة الزنج . 

وكذلك تعرضت للخراب على أيدي القرامطة سنة 
٠ه‏ (979م). واستعادت بعد ذلك شيئاً من 
ازدهارهاء ولكن بدأ الانحطاط يشملها منذ سنة 5765ه 
(175م)» ثم احتلها الأتراك سنة 1/4١١ه‏ (1578م)؛ 
فالإنكليز سنة 757١ه‏ (1914م). 


وتأتي أهمية مدينة البصرة اليوم من موقعها المطل 
على الخليج» فهي تعتبر منفذ العراق الوحيد للاتصال 


البصرة 


عن بغداد نحو 4٠‏ 2كلم جنوباً وإلى الشمال منها في 
القرنة يلتقي نهرا دجلة والفرات مكونين شط العرب 
الذي يمر فيها. 

وتشتهر البصرة بمعالم بارزة منها عمارتها القديمة 
وكثافة نخيلها وسوق المربد في جنوبها الغربي وكذلك 
بيوتاتها التراثية التي تميزت بشناشيلها الجميلة التي تطل 
على شوارعها وأزقتها القديمة. 

وأبرز مشاهد البصرة العمرانية القديمة اليوم» مثذنة 
مسجد الإمام علي تك وجامع الكوازء وجامع 
السراجي» ومسجد مقام الإمام علي تكله الذي يقع 
بالقرب من شط العرب وكذلك جامع ومرقد الزبير بن 
العوام؛ ومرقد الحسن البصري» ومرقد ابن سيرين. 

ولهذه المدينة آثار أخرى منها أطلال مسجدها 
الجامع ودار إمارتهاء وقصور الخاصة. ودور العامة. 
وهذه جميعها تقع في الجهة الجنوبية الغربية من البصرة 
الحديثة التي تتصل بمدينة الزبير على بُعد حوالي 6" 
كلم. 

ومن الآثار المهمة الأخرى في البصرة» مواقع 
تعرف باسم «تلال الشعيبة» وتبعد حوالي "١‏ كلم عن 
المدينة وإلى الغرب منهاء وكُشف في احدى هذه 
التلال عن دار للسكن يعود تاريخها إلى القرن الأول 
الهجري»؛ وكذلك عثر في خرائب البصرة القديمة على 
قصور واسعة. شيد قسم منها باللبن» وبعضها الآخر 
شيد بالآأجر والجص . 


البصرة 
0 5 


قامت في جنوب «البصرة» الحالية بين انهر دجلة» 
و«نهر كارون» خلال عهد الدولة الساسانية في العراق 
1510م إمارة فارسية سماها المؤرخون إمارة 
الميشان» وذكر التاريخ من مدنها المشهورة يومئذ 
العاصمة «ميشان» و«الأبلة» و«هشتاباذ أردشير» وكانت 
المدينة الأخيرة مسلحة من مسالح الفرس على الخليج» 
فلما بدأت الفتوحات الإسلامية بعث سعد (سعد بن أبي 


البصرة 








وقاص)» عتبة بن غزوان المازني إلى جهة موضع 
البصرة؛ فسار عتبة فنزل حيال «الجسر الصغير» فبلغ 
القائد الفارسي نزوله فتوجه لقتاله بجموعه فكانت الغلبة 
للمسلمين؛ واستولوا على عدد من الحصون والمخافر 
بينها المسلحة «وهشتاباذ أردشير» التي احتفرها العرب 
بعد هدمهم إياها وسموها «الخريبة» ‏ تصغير خربة - 
على ما رواه ياقوت الحموي في مادة #خريبة»”"' . 
واجتمع أهل «الأبلة؛ على قتال عتبة بن غزوان 
«فناهضهم عتبة وجعل قطب بن قتادة السدوسي 
وقسامة بن زهير المازني في عشرة فوارس وقال لهما 
كونا في ظهزنا فتردان المنهزم وتمنعان من أرادنا من 
ورائنا'”'' فأوقع فيهم وفرق جمرعهم واضطرهم إلى 
الجلاء عن مديتتهم فحملوا ما خف من الأموال وعبروا 
النهر لائذين بأذيال الفرار فدخلها القائد المازني في 
شهر رجب سنة 4١ه.‏ (575م) وعسكر على طرف 
البر إلى جانب المسلحة المذكورة عند حدود موضع 


زيف معجم البلدان : ج32 ص525]. 
زفق الطبري : جك ص١6١‏ آام5ا. 


سفينة قديمة في شط العرب (ملتقى نهري دجلة والفرات) 


الزبير الحالي و«كتب إلى عمر بن الخطاب يعلمه 
نزوله إياها وإنه لا بد للمسلمين من منزل يشتون به إذا 
شتوا ويكنسون فيه إذا انصرفوا من غزوهم فكتب إليه 
أن اجمع أصحابك في موضع واحد وليكن قريباً من 
الماء والمرعى واكتب إلي بصفته فكتب إليه: إني 
وجدت أرضاً كثيرة القصبة"'' في طرف البر إلى الريف 
ودونها مناقع ماء فيها قصباء فلما قرأ الكتاب قال هذه 
أرض قريبة من المشارب والمراعي والمحتطب وكتب 
إليه أن أنزلها الناس فأنزلهم إياها فبنوا مساكن من 
قصب وبنى عتبة مسجداً من قصب وذلك في سنة 
ري عشرة90 . ٍِ 

وبنى عتبة دار الإمارة «دون المسجد في الرحبة التي 
يقال لها رحبة بني هاشم وكانت تسمى الدهناء وفيها 
السجن والديوان وحمام الأمراء بعد ذلك لقربها من 
الماء فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب ثم حزمره 
ووضعوه حتى يعودوا من الغزو فيعيدوا بناءها كما 


)١(‏ لعله أراد القضة وهو صغار الحصى ليستقيم المعنى. 
(؟) فتوح البلدان للبلاذري» ص7”15؛ من طبعة ليدن. 


١٠١ 


البصرة 





كان»”؟ وكانت الدور في أول أمرها خصاصاً وأكواخاً 
وفي وسطها رحبة عرضها ستون ذراعاً تنخذ سوقاً 
للعرب يعرضون فيها سلعهم ولم تكن تلك السوق ملكا 
لأحديل كانث مشاغا بين المسلمين يحوزها السابق 
على اللاحق طيلة يومه فإذا انقضى النهار وانفض عادت 
تلك السوق رحبة فارغة. 

ومات عتبة المازني عام 54١ه.‏ (510م) فخلفه 
المغيرة بن شعبة في إمارة البصرة ولكنه عزل بعد عامين 
وولي محله أبو موسى الأشعري فحدث في أيامه حريق 
خافه الناس كثيراً فاستأذنوا الخليفة في البناء باللبن فأذن 
لهم وكتب إليهم يقول «افعلوا ولا يزيدن أحدكم على 
ثلاثة أبيات ولا تطاولوا في البناء والزموا السنة تلزمكم 
الدولة»”" فخططوا المناهج والشوارع وجعلوا المدينة 
خططاً بحسب القبائل لكل قبيلة خط وجعلوا عرض 
شارعها الأعظم ستين ذراعاً وعرض سواه عشرين ذراعاً 
«ثم إن الناس اختطوا وبنوا المنازل وبنى أبو موسى 
الأشعري المسجد ودار الإمارة بلبن وطين وستفها 
بالعشب وزاد في المسجد»” " فلما استعمل معاوية بن 
أبي سفيان زياد بن أبيه على البصرة سنة 460ه (516م) 
زاد في المسجد زيادة كبيرة وبناه بالآجر والجص وسقفه 
بالساج وجاء بالسواري من جبل (الأهواز) فأصبح من 
أحسن المساجد. 


وقد بلغ الخليفة أن العرب على خشونتهم ني 
العيش لم يستسيغوا ماء «البصرة» الآاجن ولا وبالة هوائها 
فاهتم لذلك أشد الاهتمام وأمر فاحتفر نهر «الأجانة») 
وزادهم في العطاء تشجيعا لهم على الاستيطان» وبعد 
أن كان موضع البصرة معسكراً للجيش الإسلامي تقيم 
فيه العرب مع نسائهم وأولادهم كما يعيش جيش 
الاحتلال الآن» صار ذلك الموضع مدينة كبيرة ذات 


أسواق واسعة وبيوت فخمة وعمارات عديدة حتى بلغ 


)000 ياقوت الحموي: جك ص56 .١19‏ 
(1) إبن الأثير: جا ص؛ .7١‏ 
(") البلاذري ص47 من الطبعة الأوروبية. 


عدد المنازل فيها خمسة وسبعون الفا وبلغت مساحة 
المعمور فيها (7”) ميلاً. أما نفوسها فقيل إنها كانت 
تربو على مليون نسمة لأن أبا جعفر المنصور بعث 
مليون درهم إلى البصرة وأمر أن توزع بين الرجال فقط 
فكانت اعطية الرجل درهمين”'' وقد ذاع اسم البصرة 
حتى دعيت «قبة الإسلام» ولقبت «خزانة العرب)00) 
وإنما سميت بالبصرة لأنها أقيمت على طرف من البر 
في أرض كثيرة القضة ‏ أي الحصى الصغار ‏ والبصرة 
في كلام العرب «الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع 
وتقطع حوافر الدواب»”" فكانت عربية الاسم والمنشأ 
إسلامية الأخلاق والعادات» ولا يزال هذا الطابع 
العربي الإسلامي لامعاً فيها حتى اليوم رغم ما مرت به 
من احداث وعهودء ورغم من حكمها من الأعاجم 
والأعراب. 

ومن العمارات التي اشتهرت في «البصرة» قديماً 
قصر أوس بن ثعلب عامل الأمويين في العراق الذي 
يقول فيه الشاعر وفيما حوله من حدائق وبناء وأطيار 
وأفراح : 

بغرس كأبكار الجواري وتربة 

كأن ثراها ماء ورد على مسك 
فيا طيب ذاك القصر قصراً ونزهة 
ويا قبح سهل غير وعر ولااسهل 

ولم تخل «البصرة» في أيام بني العباس ولا في أيام 
الأمويين الذين تقدموهم من المصائب والإحن فقد ذكر 
التاريخ وقائع كثيرة لو أردنا الإلمام بها لعاد هذا البحث 
كتاباً قائماً بنفسه ولعل أكثر تلك الحوادث شيوعاً 
استيلاء صاحب الزنج على «البصرة» عام 0ه 
(454م) فقد ادعى الغيب في خلافة المهتدي بالله في 
السنة المذكورة» رجل اسمه علي بن محمد بن عبد 


)١(‏ شرح مقامات الحريري للشريشي ص 750 من الطبعة المصرية 


لسنة 5١7اه.‏ 


زفق تاج العروس في مادة بصر ج”. ص18 من الطبعة المصرية . 
2 معجم البلدان : ج22 ص1556١1.‏ 


البصرة 


١ك‎ 





الرحيم وقال إنه من نسل الإمام علي بن أبي طالب تكئيه 
(وجمع حوله الزنج الذين كانوا يسكنون السباخ فالتف 
حوله منهم نحو الألفين فقوي بهم وهاجم البصرة 
فأخذها وصار يحرق المنازل والقصور ويخرب الأسواق 
والقيساريات ويضع السيف في النساء والأطفال 
والشيوخ”" ؛ فتصدى عامل الخليفة لقتاله فلم يقو عليه 
فهرب من البصرة من نجا وقتل من بقي ودام السلطان 
لصاحب الزنج سبع سئوات لم يبطل خلالها قتال 
وتوسع نفوذه حتى امتد إلى «الأهواز» و«عبادان! 
واواسط») فلما كانت سنة ١71ه‏ (8714م) أرسل الخليفة 
المعتمد على الله أخاه الموفق إلى البصرة لاستخلاصها 
منه وجهز له جيشاً جراراً فكانت الحرب سجالاً وتم 
النصر للأخير سنة 1ه (887م) فانتكشفت هذه الغمة 
وقطع دابر هذه الفتنة ورجع الفارون إلى منازلهم ولكن 
«ابعد خراب البصرة» فذهبت مثلا ثم داهمها القرامطة 
ففعلوا فيها ما فعله صاحب الزنج. ثم دخلت في ولاية 
بني بويه» وفي سنة 499ه(١١١1م)‏ ملكها سيف 
الدولة المزيدي صاحب «الحلة» ولم تزل تتقلب عليها 
الأيدي حتى أصبحت خرائب وآكاما تشاهد اليوم على 
مسيرة )١54(‏ كيلو مترأ من البصرة الحالية بينها وبين 
الزبير جنوباًء ويرى في وسطها إلى الآن بقية باقية من 
مأذنة ذلك المسجد العظيم الذي كان أحدوثة الناس في 
سالف الزمان. 


البصرة الحالية 


لما نهد الموفق العباسي لمحاربة صاحب الزنج سنة 
١ه‏ (411م) لاحظ أن غريمه قد ابتنى مدينة كبيرة 
بالقرب من «البصرة» سماها «المختارة» وخصها 
بالأسوار والأبراج فشرع هو أيضاً في بناء مدينة صغيرة 
على نهر «الابلة» لتكون مقرأ لحركاته العسكرية وحمل 
إليها الصناع والآلات من البر واليحر» واتخذت بها 
الأسواق وجمعت فيها المرافق حتى صارت تنسب إليه 


)١(‏ إبن الأثير: جلاء ص258. 


فسميت «الموفقية» فلما انتصر على غريمه انتصاراً نهائياً 
وقتله في سنة ١ه‏ (884م) أهمل اسم «الموفقية» 
فسميت «البضيرة» بالتضغير وأضبحت. مغتزهاً ومضيفاً 
للولاة والوجهاء فابتنوا فيها القصور والمنازل وانتقل 
إليها أصحاب السرف واللهو حتى توسعت عمارتها 
وأخذ البصريون يهاجرون إليها فما تم خراب «البصرة» 
القديمة إلا وصارت «البصيرة» مدينة كبيرة تدعى البصرة 
منذ عهد السلطان غازان الأيلخاني في القرن الثامن 
للهجرة والرابع عشر للميلاد» وقد زارها الرحالة ابن 
بطوطة عام 6الاه (17714م) فقال في وصفها «ومدينة 
البصرة إحدى أمهات العراق الشهيرة الذكر فى الآفاق» 
الفسيحة الارجاء» الموفقة الافناء ذات البساتين الكثيرة 
والفواكه الاثيرة توفر قسمها من النضارة والخصب لما 
كان مجمع البحرين الاجاج والعذب. . . وأهل البصرة 
لهم مكارم أخلاق وإيناس للغريب وقيام بحقه فلا 
يستوحش فيما بينهم غريب وهم يصلون الجمعة في 
مسجد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. . . وهذا 
المسجد من أحسن المساجد ورصحنه متناه 
الانفساح(؟)200 . 


ولم تخل المدينة الجديدة أو «البصرة» الثانية من 
الكروب والمحن منذ طوي بساط بني العباس وزالت 
دولتهم فقد تحولت عنها النعمة وتوافدت عليها 
الأمراض والطواغين وكثر بها الغرق وتسييب المياه 
وعاودتها حياة البداوة بعد أن ازدهرت بالحضارة 
وأخذت معاول الهدم تعمل على التفريض مدة عهد 
المغول والتاتار. أما في حوادث الصفويين والعثمانيين 
وفي أيام شيوخ الجزائر وموالي الحويزة فقد كانت 
مسرحا تمثل عليه الروايات المتباينة والمهازل المختلفة 
حتى إذا وصل السلطان سليمان القانوني إلى بغداد سنة 
١ه‏ (1041م) خافه شيخ البصرة وهو يومئذ «الشيخ 
راشد الطوال» فشخص بنفسه إلى بغداد وسلم إليه 
مفاتيحها فما كان من السلطان إلا أن أقره على ملكه 


.115-1١9ص‎ 1١ج رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 


١1 
وأعاقة إلنه سالما امنا ولك زاشدا طفى وانعة بد‎ 
بضعة أشهر فاضطرت حكومة بغداد أن ترسل قوة لطرده‎ 
قادها الوزير اياس باشا وظلت البصرة بيد الترك بتولاها‎ 
أمراؤهم أو ولاتهم. فلما كانت سنة 6١١٠ه (1515م)‎ 
عجز حاكمها التركي درويش علي باشا عن تسديد أرزاق‎ 
الجند واتفق مع كاتبه أفراسياب الديري السلجوقي على‎ 
بيعه إياها بثمانية أكياس من الذهب على أن يخطب‎ 
لسلاطين آل عثمان على منابر «البصرة» ويضرب النقود‎ 
بأسمائهم فرضي الكاتب بذلك ولكن سرعان ما توسعت‎ 
أيامه فقد حسنت سيرته فأخبه الناس وقوي أمره‎ 
واستولى على أكثر الجزائر وظل السعد يخدمه إلى أن‎ 
مات سنة 7١١1ه (7١10م) فتولى الإمارة ابنه علي‎ 
باشا بوصية منه» وكان على حازماً محبوباً كأبيه فلما‎ 
ترف سهة 098 اف (154م) خلفهاابنه مين يانا‎ 
فخالف سئن أبيه وجده فاستبد بالأمر وأساء السيرة‎ 
والتدبير فسيرت الحكومة العثمانية جيشاً لطرده وإرجاع‎ 
الولاية إلى أحضان السلطنة العثمانية وكان ذلك في سنة‎ 
7ه (1719م) وقد قاد هذه الحملة والي بغداد‎ 
مرتضى باشا فهزم حسين باشا وحل محله ولكن الوالي‎ 
سار سيراً ذميماً حمل البصريين على طرده وإرجاع‎ 
الحاكم الفار إلى منصبه؛ فلم يسع السلطان العثماني إلا‎ 
أن أقر هذه العودة غير أن حسين باشا عاد إلى الانتقفاض‎ 
على السلطان بعد حين فسرت الحكومة عليه جيشاً طرده‎ 
طرداً مؤبداً في عام 1ه (17737م)''2 وانتهى بذلك‎ 
استقلال الولاة بالبصرة وأصبحت ولاية عثمانية بحتة‎ 
قرنين ونصف قرن تخللها عصيان متقطع واحتلال غير‎ 
دائم. وفي عهد اسرة أفراسياب وتحت حمايتها افتحت‎ 
ميناء البصرة للتجارة الأوروبية»”'' فلما أعلنت الحرب‎ 
احتلتها الجيوش‎ )١1918-1١915( العالمية الأولى‎ 
البريطانية في غرة المحرم سنة 1177ه (77 تشرين‎ 


)١(‏ اطلب أخبار افراسياب في رسالة زاد المسافر ومهنة المقيم 
والحاضر. 
زفم دائرة المعارف الإسلامية صضالااء ج7. 


البصرة " 
الثاني 1514١م)‏ فاتخذتها ميناء رئيسياً لتموين القوات 
البريطانية في العراق وأخذت يد العمران تمتد إلى كل 
ناحية فيها بسرعة فائقة فقامت فيها المؤسسات والبنايات 
والمنشآت النافعة بشكل لم تعهده «البصرة» من قبل 
وتسلمتها الحكومة العراقية في ١8‏ ذي الحجة 194١1ه‏ 
(7 آب ١195م)‏ فاستمر فيها الانشاء والإعمار. أي 
أنها شهدت عصوراً مختلفة وأزمنة متعاقبة تناولتها فيها 
يد الرقي والتقدم كما تناولتها فيها يد الاضمحلال 
والتأخر فلمست ناحية الغنى كما لمست ناحية الفقرء 
ورأت ضروب المآسي والمحن كمارأت ضروب 
النعمة والغنى وقد أنجبت في الزمن القديم علماء 
وفقهاء وشعراء عظاماً أضراب أبي الأسود الدؤلي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين مفسر الأحلام 
والخليل بن أحمد النحوي والأصمعي وسيبويه 
والشاعرين المعروفين الفرزدق وبشار بن برد والحريري 
صاحب المقامات المشهورة باسمه (وفيها اجتمع إخوان 
الصفا وألفوا فيها رسائلهم المشهورة وهم على ما قاله 
عمدة المحققين أبو حيان التوحيدي, زيد بن رفاعة 
وأبو سلمان محمد بن مشعر البستي المعروف 
بالمقدسي وأبو الحسن علي بن هارون الريحاني وأبو 
أحمد المهرجاني والعوني وغيرهم وكانوا من أهل 
القرن الرابع الهجري”" . 


أما البصرة اليوم فمدينة ضخمة تتخللها شوارع 
فسيحة وتقطعها في جل ممراتها حدائق واسعة وهي 
ببنائها القديم شرقية الهندسة والعمران» وبعمارتها 
الحديئة غربية الوضع والطرازء لها منظران جميلان 
متباينان فيهما جلال المظهر وسذاجته ودلائل الحضارة 
وعظمتهاء فهي برية وبحرية يلتقي عندها الحادي 
والنوتي»؛ وتسمع فيها رغاء الإبل البوارك وزعيق 
البواخر الماخرة» تناغيها البلابل وتجري فيها الأنهار 
فلا يستطيع الشاعر أن يصفها ولا يمكن للفنان أن يخط 
صورة لها. تمتد قصورها من «كرته علي» شمالا 


)١(‏ الفهرست لأمين واصف بك ص77. 


البصرة 
وتنتهي «بنهر الخورة» جنوباً من جهتها النهرية . أما من 
جهتها البرية فتمتد من «ساحل شط العرب» الأيمن شرقاً 
إلى «باب الزبير» غرباً في مساحة لا تقل عن خمسين 
كيلومتراً مربعاً. فمن شوارعها الرئيسية الشارع الممتد 
بين «البصرة» و(العشار» وهو الذي يحاذي «المدة» فترى 
السيارات والعربات تغشاه منذ الصباح الباكر حتى 
منتصف الليل وقد قامت على جانبه المحاذي للمدة 
الأشجار المختلفة وشيدت على الجانب الآخر المخازن 
والمتاجر وبععض دور الشركات. وفي عام 19م. 
شرعت السلطات الإدارية في تنفيذ مشروع «الكورنيش» 
فكان من أهم المشاريع العمرانية الحديثة إذ يصل 
«البصرة» ب«الخورة» مباشرة وبخط مستقيم بواسطة 
عليه بدائع القصور والحدائق والمقاهي والمتنزهات ذات 
المنظر الساحر الذي يخلعها عليها الشط المذكور وهو 
بذلك شبيه بعض الشبه بشارع «أبي نواس» في بغداد 
الذي يمتد من الباب الشرقى حتى «الكرادة الشرقية» كما 
أن هناك مشروعاً ثانياً لوصل «البصرة» ب«العشار» يمتد 
على ضفة «نهر العشار» اليمنى «أي المدة». 


ومن مباني «البصرة» الجديرة بالذكر صرح الحكومة 
الفخم في مدخل «العشار» وبناء المحاكم المدنية في 
مدخل «البصرة» والمستشفى في «باب الزبير» ويعد من 
المستشفيات الحديثة في الشرق الأوسطء. وتقابله بناية 
السجن المركزي ثم المدرسة الإعدادية ودائرة البلدية 
ومقر دائر ة الأوقاف والقنصليات الأجنبية ومعامل 
تصدير التمور ومعمل تصليح البواخر وبنايات المدارس 
الحكومية والأهلية والطائفية للبنين والبنات» وكذا دور 
الارساليات التبشيرية ودوائر الشركات والمصارف 
الأجنبية وفي «البصرة» عدا ما تقدم» مكتبات عامة 
وخاصة وصحف ومطابع ودور تمشيل وسينما 
ومؤسسات صناعية كثيرة وحركة عمرانية واسعة وهذا 
العمران في توسع مستمر ومنه «المحلة السعودية» التي 
أصبحت من أبدع المحلات العصرية المضاهية لأرقى 
الأحياء الجديدة في بغداد وكانت قبل اليوم أراض 


1١1 


مهجورة تتخللها المستنقعات. 

وكانت «البصرة» حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 
موطناً لبعض الأوبئة الفتاكة ولاسيما الملاريا حتى أن 
ذكر «حمى البصرة» كان يثير مخاوف السامعين ويبعث 
القشعريرة في الجسم أما اليوم فقد دخل كل ذلك في 
خبر كان بفضل التدابير الصحية العصرية المتخذة فيها 
مثل مكافحة البعوض وردم المستنقعات وتعقيم مياه 
الشرب؛. وكان الأهلون يستقوتها من قبل من «المدة» 
و«المدة» قناة تعرف ب«نهر العشار» تصل «البصرة» ب 
«شط العرب». 

وعلى بعد خمسة كيلومترات من «البصرة» شمالاً 
يقع الميناء الجوي الذي يعد من الموانىء العالمية 
الرئيسية فقد اعد فيه مطار لنزول الطائرات الجوية 
والنهرية وزود بمختلف الوسائل الحديثة ففيه إدارة 
للرصد وأخرى للملاحة وثالثة للبرق والبريد ورابعة 
لجهاز اللاسلكي كما جهز بفندق فخم لنزول الركاب 
والمسافرين تتخلل حجره وسائل التبريد الصناعى 
وأعدت فيه بركة للسباحة وبطرية للدفاع ومرافق عل 
أخرى . ويلي هذا المطار «ميناء البصرة» الذي تم إنشازؤه 
وتجهيزه بعد حفر قناته بحيث يتسنى لأكبر باخرة من 
عابرات المحيط أن تجتازه إلى ملتقى الرافدين «دجلة 
والفرات» وتمتد هذه القناة إلى مياه الخليج وقد أنفق 
عليه نحو ١١5‏ مليونا من الدنانير وجهز بالالات الرافعة 
الكهربائية والبخارية فأصبح مستكملاً كل تشكيلاته 
فترى السفن الحربية والتجارية رائحة غادية تملأ الميناء 
لتنفض حمولتها فإن «البصرة» فضلاً عن أهميتها 
العظمى بصفتها مركزأ تجارياً للعراق من حيث التصدير 
والاستيراد عن طريق البحر فإنها في الحرب العالمية 
الثانية  ١975(‏ 480١م)‏ اكتسبت ام تجارية أعظم 
إذ أصبحت مركز ترانسيت للشرق الأوسط ولاسيما 
لتركية على أثر إغلاق «البحر المترسط» في وجه 
القواقلالشجازية نيبي التطوراك الجر بن بوهنالاك 
عمارة فخمة لموظفي إدارة الميناء تعد من المباني 
العصرية بحسن هندستها وجمال منظرها تجاورها 


١1غ‎ 


البصرة 





ويحيط بها بنايات متفرقة تحف بها الجنان النضرة 
وتظللها العرائش الزاهرة تلك هي «المعقل» التي 
بوشرت فيها العمارة في بدء الاحتلال البريطاني الأول 
1ه (14154م) وسميت انهر المعقل الذي ينسب 
إلى معقل بن يسار المزني على ما رواه البلاذري في 
فتوح البلدان وابن الأثير الكامل إذ كان الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) قد أمر معقلاً بحفره؛ وقد أصيحت 
«المعقل » قصبة قائمة بنفسها فيها من القصور والبيوت 
والمرافق كالتي في مدينة البصرة نفسها. 

وبمنزلة أهمية ميناء «البصرة» ومطارها الجوي من 
طرق المواصلات المهمة فى العراق سككها الحديدية 
تبن على جاتب عات عن الأممية ل قصل تسم 
المدن الرئيسية في العراق وبأقصى ناحية في أوروبة 
بواسطة «قطار الشرق السريع» ولهذا تعتبر مركزاً جغرافي 
ممتازا . 

وتشتهر «البصرة» بكثرة أسماكها الطرية وتعدد 
أنواعه البحرية والنهرية ولذيذ طعمها أما تمرها فيعد من 
أهم حاصلات العراق الجنوبية وتلتف غاباته الكثيفة 
حول شط العرب» مساحة عظيمة وتصدر مصانع 
تحضير التمر كميات منه كبيرة إلى مختلف أنحاء العالم 
ويبلغ عدد النخل في لواء البصرة عشرة ملايين و١8/ا‏ 
ألف نخلة على حين أن مجموع عدد النخل في العراق 
(716) مليون نخلة . 

وتعد (قصبة العشار) التي تقع على مسافة كيلومترين 
من (البصرة) شرقاء جزءاً مشابه لمدينة البصرة أو هي 
سوقها التجارية الكبرى وهي قائمة على ضفة شط 
العرب اليمنى والذي يلاحظ على أسواقها كثرة البضائع 
الهندية المكدسة فيها حتى أن الذي زار «الهند؛ ودخل 
هذه الأسواق يشعر كأنه في سوق من أسواقها. 

عبد الرراق الحسني 
أثر ثورة الزنج 

إن ثورة الرُنج التي صمدت زمناً طويلاً؛ قد أحدئثت 

ضرراً بليغاً في الحياة الاقتصادية لتلك المرحلة. نقد 


سقطت رقعة كبيرة في قبضة الزَّنج» ففرٌ من أهلها مَنْ 
فرّء وظلت هذه الرقعة» طوّال خمسةً عَشَرَ عاماً 
عُرْضة للاضطرابات. ولم تهدأ النفوس وتعود الأمور 
إلى نصابها إلا فى عام ١1١ه»ء‏ عندما سقطت عاصمة 
الرّنج وقتل صاحبهم» وأرسل الموفّق نداء إلى أهل 
البصرة والأبلّة والأههواز وواسِط في الرجوع إلى 
أوطانهم . 

ثم اتسعت فتوحات الرَّنْجء فدخلرا الأبلّه التي 
كاك جيه بالشاع . فاخترية والريخ تمصت بها 
والتسلمت عتّادان خوقا من هيو المصير, ويشقطت 
الأغواز تحت ضربات سيوف الرّنج. وهكذا كوا 
الرعب حولهم. فارتعد أهل البصرة» وجلا كثير منهم 
عن المدينة «وتفرّقوا في بلدان شتى». وضرب الرَّنج 
الحصار على البّضرة» ثم دخلوها عام /1641ه من 
جهات ثلاث. وأضرم الرّنج النار؛ فأحرقت الكلا 
وأتت على «كل شيء مرّت به من إنسان وبهيمة وأثاث 
ومَتاع» ثم انسحب منها الزنج. وقال اليعقوبي: إنه لم 
يبق فيها منزل يسكن . 

رثاء البصرة 


قال ابن الرومي يرئي البصرة إثر نكبتها باستباحة 
الزنج لها : 

ذَادَعَنْ مُفْلَّتي لَذِيذَ المَنَام 

شُعْلَهَاعَنْهُ باندمُوع السُجاء”"2) 
أي نَؤْم» مِنْ بَعْدِمَا حل بالبَتض 

رَةء ما خل. مِنْ هئات عِطَاه؟”") 
أي نَوْمء مِنْ بَعَدِمَاانْتَهَك الرّ 

نج جهَارأء مَحَارمَ الإشلام؟ 
إن هَذاء مِ نَالأمور لأمهرٌ 

كاد أنْ لا يَقُومٌفِِالأوْمَام 


. ذاد: منعء طرد. السجام : السائلة‎ )١( 


الشيء. 


البصرة 
لْفْفَ نفْسي عَلنِكِء أيتها البض 
رَهُ لهُفا كَمِبْلٍ لَهْبٍ الضرام! 
لَهْفَ نفسي علَيْكِء يا مَعْدنَ الح 
يرات. لَهُفاًيُعِضُني إِنُهَامي! 
لو متي سيك انالا 
سلام؛ لَهْفايَطُولُ مِنْهُ عُرامِي !010 
َف نفس علَيْكِ» يا فُرْضَةُ البْد 
ْ دَانء لَهْفاً يَبْقَى على الأغوّام!7"© 
لَهْفَ نَفْسي لِعِرّْكِ المُسْتَضَام!”"© 
بَيْنْمَالَهْلّْهَابأْخسَنخالء ْ 
إْرَمَاهُمْ عِيدُهُمْ باضطلام"" 
دَخَلوهاء كأنَّهُمْقِطَمُ اللي 
ل إِذَارَاحَ مُذْلهِمٌالظلام 
أي هَوْلٍء رَأؤا بهم؟ أي هَزْل! 
اا سُ الشُلام!©) 
إؤْرَمَوْهُمْ بِتَارِهِم مِنْيَمِينٍ 
وش مال وَخَلْفِهِمَوأمَام 
كمْ أغضوا من شَارب بشراب! 
كَمْ أَعَضَوامِنْ طَاعِم يطعَام! 
فَتَلْفُواجَبيئَهبالخُسام! 
كَعْ أخ قد رَأى أحَاه ضَريعاً؛ 
ثَرِبَ الخد بِينَ صَرْعَى كِرَام! 
كمْأب قذرأى عزيرَبَنْيِهٍ 
وَهْويُعْلى بصَارم صمصًام!") 


)١(‏ يعني بالغرام : اللوعة والحرقة. 

)١(‏ الفرضة من البحر محط السفن. 

(؟) المستضام: الذي ألحق به الضيم والظلم . 
(؛) الاصطلام: الاستئصال. 

(5) حق: صار أمرأ لا شك فيه. 


(7) يعلى بصارم: أي يرتفع فوقه السيف ليقتل. الصمصا 


السيف. الصارم: القاطع . 


كم مُفُدَّى فى ي أهْلِهِ ه أَسْلموهُ 

حِيِنَ لَمْ يَحْمِهٍمُنالِكَ حَابِي 
كع 1 مُتَاكَ قل فَطَمُوهُ 

بِشَبَا السَئِفٍ قَبْلَ جين الِطام”") 
كَمْ فْتَاةٍمَصُوئَةٍ قدْسَبَوْها 

بَارِزا وَجْهُهَابِمَئْرِلِئَام 
صَبَحوهُمْ» فكابد القْمْ منهم. ش 

طُولَيَومء كأنْهُألفُعَام 
مَنْ رآهُنْ في المَسَاقٍ سَبَايَا ْ 

دَاميَاتٍ الوججوء للا دام" 
بن راون الكقاح وس درك 1 

ج يْفْسَمِنَ بينهُم بالسَهَام”"" 
من رهسن معنفية إِمَاء ْ 


بَعْدَمِلْكِالاماء ء والخُدَام؟ 
مَاتَذَكْرْتُماأتى الرنْجٌ إلا 

ضرم الَقَلْنت أُيْمَاإِضْرَام 
ماتذكوّت ها تن الرّلم إلا 

أوَججَعمئني مرارَةُ الإزهام”*' 


رُبَ بَيْعْهُنَاكَ قدأرْخَصوهُ 

طالماقذغَلاعلىالسَوَام 
رْبَبَيْتِهُناك قَذْأْحْرَيُرمُ 

كانَ مَأوَى الضْمَافٍِ وَالأيِمَام 
رْبَ قَضْرِهُناكَ قَذْدَخَلُرةٌ 

كان مِنْ قبْل ذَاك صَعْبَ المَرَام 
رْبَّذِي نَعْمَدَهُناكرَمَالِء 

تَرَكُوهُ محال فالإغدا» 


)١(‏ شبا السيف: حده. 

(؟) المساق من الفعل #ساق» أي دفعة أمامه إلى السيرء يريد سوق 
الزنوج لهن سبايا. 

(*) المقاسم ج مقسم وهو المكان الذي تقسم فيه الغنائم. 
السهام : جِ سهمء وهو النصيب . 

(4) الإرغام : المذلة. 

(5) محالف الإعدام: حليف الفقر. 


١ 


البصرة 





دواع مالي لتر نظام 
عَرّجاء صَاحِبَيء بالبَصرةَالر 
هرَاءِء تغريج مُذْنْفٍ ذي سَقَام 
فاسألاماء ولا جَوابَ لَدَيها 
لِسَوالء ومَنْ لها بالكلام! 
ل 10 
أيِنَ أسْوَافْهادَواتٌ الرْحَاء؟ 
أينَ قُلْكُ فيهاء وقُلْكإليْهَاء 
مُنْشَآتُ في البَخر كالأغلام؟”"© 
أينَ تلك القصور والدّورٌ فيها؟ 
00 | أيين ذاكَ 00 0 الإخكام؟ 
بن زموه وين راب زد 
سُلْط البَعْقُ والحَرِيقُ عليِْهَاء 
فَتَدَاعَتْ أزكائها بالهدام 19 
وصور خارلير الو بدن 
7 ؛ (6) 
غير درجمل بَائِناتٍ. 
تعدت يي أفلانٌُ هَام 
ووجوفء قدرَمْلَئْهادمَاكء 
بأبي يَلْكُم الوّجُوهُ الدرّامي!" 


دف 


(000 


)١(‏ عرجا: ميلا. المدنف: المشرف على الهلاك؛ الشديد 
المرض. 

(؟) الفلك: السفنء وواحدها فلك أيضاً؛ وفلك إليها أي آنية 
إليها. المنشآت: السفن المشرعة القلوع. الأعلام: ج علمء 
وهو الجبل. 

(9) الركام: بقايا المنزل المتهدم. وفي البيت إشارة إلى إحراق 
المدينة وهدمها. 

(5) البثق: تفجير مياه النهر بكسر الضفة. تداعت: تساقطت. 

(6) الحلول: الذين حلوا في المكان أي نزلوا فيهء والمفرد منها 
الحال. الأكام ج. أكمةء وهي التلة؛ أي أن المديئة قد 
أصبحت بعد إحراقها تلالاً وآكاماً. 

)١(‏ بائنات: منفصلات عن أجسادها. نبذت: طرحت. الأفلاق: 
ج فلقة وهي الشطر. الهام: ج هامة؛ وهي الرأس 

0) رملتها: أصابتها بالدم. 


وُطِمَتْ بالهوانٍ والذَّلْ مَسْراء 


بعد طول المَبْجيل والإِعظَام 
فترَاهائَسْفِي الريَاحُ عليِهَاء 


جَارِيَاتِ بهِبْوةٍ ووقُقام" 


خاشعاتء كأنّهَابَاكياتٌ. 

بَادِيَاتٍ التَعُورِء لا لابتسام 
بِلْ ألِمَابِسَاحَةٍ المَسْجِدٍ الجا 

2 إِنْ كُنبّما دوي إلمام 
فاشألاه ولآَجَوابٌ لديف 

أينّ عُْبَادُهُ الطوال القِيَام؟ 


أينَ عْمْارُهُ الألى عَمَرُوةُ 

دَهْرَضُمفي تَِلارَةٍ وصخجام؟ 
أين فِنْيَانَُهُ الحِسَانُ وُبجوها؟ 

اين السيناضة أولو الأخلام؟ 
بأبي تِلْكُم العِظامٌُعِظاماً؛ 

وسَقَنْهَا السمَاءُ صَوبَ العُمَام 
وعليْهًاء مِنَ المَلِيكِء صَلاةٌ 

وسَلامٌمُوكدُبسّلام 
قروا اها الكرامٌ خفافاً 

وتقتالاً إلى اليد الطغام 
أَبْرَموا أمرّهم.؛ وأنتمنيامٌ ١‏ 

سَوْءَةٌ سَوءَة لنوم النيام 
صَدّقواظنٌإخرَةٍأئملوكمْ 

ورَججوكملِئَوْبَ ةالأيام 
أدركوا ئأرّهم فذاكلديهمَ 


مثقل ردٌ الأرواح في الأجسام 
اشعار صاحب الزنج ١‏ 
قال أحمد جاسم النجدي: 
عرف علي بن محمد الورزنيني ثائراً وقائداً لثورة 
الزنج» تلك الثورة التي اندلعت في البصرة في أواسط 
القرن الثالث للهجرة واستمرت حتى عام ٠ااها2ء‏ وهو 


)0غ( تسفي ؟ تحمل التراب وتذره. الهبوة : الغبار. القتام : ما 


البصرة 
عام مقتل قائدها علي ابن محمد. 

على أن الجانب السياسي من شخصيته ليس هو 
الأول والأخيرء فقد كان الرجل ‏ كما أشار القدامى 
إلى ذلك شاعراً تروى له اشعار كثيرة في البسالة 
والفتك”'2. وقد تهيأ لي أن أهتم بهذا الجانب من 
شخصيته عندما بدأت بإعداد رسالتي للماجستير 
«الشعر والشعراء في البصرة خلال القرن الثالث 
الهجري» . 

وقبل أن أعرض هذه الأشعار أشير إلى مسألة أثارها 
المرزباني في صحة نسبة أشعار صاحب الزنج إليهء 
وهي ادعاء ابن دريد أن هذه الأشعار المروية لصاحب 
الزنج وضعها هو ونحلها صاحب الزنج”" . 

ويقول الحصري: «وما أرى هذا يصح لأنه لا 
يشاكل طريق ابن دريد»””" . 

الأشعار 


)00( 
لاتضعفن اذاطلبت جلالة 
حتى تجاوز منكب الجوزاء 
ولئن حييت غدرت في الشجعاء 
زه 
إذا شرب الناس ماء الكروم 
شربنا على الصافنات الدماء 
فيه 
ببيض الصفاح وسمر الرماح 
طلبت العلا وؤعلوت الرتب 
واني كالشمس بي يهتدى 
إذا غطت الشمس سوه السحب 


.١ معجم الشعراء: ص8‎ )١( 
.١ زفق معجم الشعراء: ص6ةغ‎ 
.19١»ص جمع الجواهر:‎ )9( 


١ ١ا/‎ 


2 
سأغسل عني العار بالسيف جالبا 
علي قضا الله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري وأجعل نهبها 
لعرضي من باقي المذلة حالبا 
إن كهنموا بالخدر ماري فإنها 
تراث كريم لا يبالي العواقيا 
إذا هم القى بين عينيه عزمه 
ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يستشر في رأيه غير نفسه 
ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 
للك 
أما والذي أسرى إلى ركن بيته 
حراجيج بالركبان مقورة حدبا 
لادرعن الحرب حتى يقال لي 
قضيت ذمام اعون قالوى ادن 
030 
ان الخلافة لم تزل محجربة 
خمسين عاما تبتغي أربابها 
تدعوإليناكل عاممرة ١‏ 
حتى إذا بلغ الكتاب أجابها 
372( 
متىأرى الدنيابلا مجبر 
ولاحروريولانتاصب 
متى أرى السيف دليلا على 
000 
لبي تير التعيل السسعتب 
فاستخرالله وخذمرهفا 
وافتك بأهل الشرق والغرب 
ولاتمستأن حضرتميتة 
خدوحييت السنقة تالهرت 


١14 


6 
لقدعلمتهاشم أننا 
صباح الوجوه غداة الصياح 
وأنا إذا زعزعت في الوغى 
ذيول الريح ذبول الرماح 
نسوق السيوف بدفع الحتوف 
وكنكي التجراع بعت الجراع 
ونسمو سماحاأكف السماح 
بقسم رماح وبيض صفاح 
وقرم صبحنه في داره 
بكلأقب ونهدوقاح 
فغودربعدعناق الملاح 
ضجيع النجيع مراح الجراح 
كليل الأنين مذالالجبين 
مهين السلاح مهيض الجناح 
صلى نور عيني بنور الأقاح 
وراح الأكقفٌ بماءوراح 
صا عر عفني جا الخادع 
بمشتغل عن صياح الصباح 
220 
أحلف بالقتل وبالذبح 
مجانباللعفووالصفح 
لاعاينت عيني أحلامكم 
إلاأميراأوعلىرمح 
)2001 
رأيت المقام على الاقتصاد 
قنوعابهذلة في العباد 
وفي الاضطراب وفي الاغتراب 
منالالمنى وبلوغ المراد 
إذا النار ضاق بهازندها 
ففسحتهافي فراق الزناد 
إذاصارم قرفيغمكله 
حوى غيره السبق يوم الجهاد 





(؟١1)‏ 
قال معطت العا 0 
بني عمنا لا توقدوانارفتنة 
بطيء على مر الليالي خمودها 
بنيعمناأناوأنتمأنامل 
تضمنهامن راحتيها عقودها 
بني عمنا وليتم الترك أمرنا 
ونحن قديماً أصلهاوعمودها 
فما بال عجم الترك تقسم فيئنا 
ونحن لديها فى البلاد شهودها 
فأقسم لاذقت القراح وأذ أفق 
فبلغة عيش أو يبادعميدها 
00 


2150 
ومن شعره في الغزل 
ولماتبَيَئْتٌ المنازل بالحمى 
ولم أقض منها حاجة المتزود 
زفرت إليها زفرة لو حشوتها 
سرابيل أبدان الحديد المسرد 


)١(‏ قال الشاعر علي بن محمد الحمّاني وهو علي بن محمد بن 
جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين به علي بن أبي 
طالب يخاطب صاحب الزنج الذي ادُعى أنه علوي النسب: 
يقوللك ابن عمك من بعيد 

لست" أولنوحأولهود؟ 

ولو نسب اليهودإلىالقرود 
لحقت بناعلى عجل كأنا 

على وطن وأنت على بريد 
فهبنا قدرضيناكابنعم 

فمنيرضى بأفعالاليهود 

(*) ربما هي إشارة إلى الآية الكريمة : تبت يَدَآ أبى لهب 
وَتَبّ24 وكأن الحمّاني يريد أن يقول له ساحراً: 
إذا صحّت نسبتك إلينا فأنت من أبى لهب . 


البصرة 


لذابت حواشيها وظلت بحرها 
تلين كمالانت لداوودباليد 
00 
أورقت في أوانها الأشجار 
وتهادت في وكرهاالأطيار 
ومقام الفتى على النقص لوم 
وأخوالذل معجل مسيار 
جرد المشرفي وأرحل كريما 
فالتوانى مذلةوصغار 
لا يثال الشعيف لعي عن 
إنمايغلمالفتىالسيار 
وهي نفس أماتؤوب بهلك 
أو بملك وليس في الهلك عار 
0)050 
إذا فارس منامضى لسبيله 
عرضنا لاطراف المنية آخرا 
0) 
كم قد نماني من رئيس قسور 
دامى الأنامل من خميس ممطر 
حلفت اتائله عاك رهف 
ولدفع معضلةوذروة منبر 
ما أن يريدإذاالرماح شجرنه 
درعا سوى سربال طيب العنصر 
يلقى السيوف بنحره وبوجهه 
ويقيمهامتهمقامالمغفر 
ويقول للطرف اصطبر لشبا القنا 
فعقرت طرف المجد أن لم تعقر 
وإذا تأمل شخص ضيف مقبل 
متسربل سربال ليل أغبر 
أوما إلى الكوماء هذا طارق 
نحرتني الأعداء إن لم تنحري 
(164) 
وعزيمتي مل الحسام ومتئ 
نفسي أصول بها كنفس القسور 


وإذا تنازعني أقوللهاقري 
موت يريحك أو صعود المنبر 
ماقد قضي سيكون فاصطبري له 
ولك الأمان من الذي لم يقدر 
)2019 
ولست بنظار إلى جانب الغنى 
إذاعانت لكام نات لفق 
220 
إن الذي جعل النجوم زواهرا 
جعل الخلافة في الإمام الظاهر 
قاد العساكر من ابلنجر؛ مسحرا 
مأتمم إفبالةوايسن طتاتير 
حتى أناخ على «الأبلة» بعدما 
ترك «البصيرة» كالهشيم الداثر 
)1 
أسمعاني الصياح بالامليس 
وصياح العيرانة العيطمرس 
واتركاني من قرع مزهر «ريا' 
واختلاف الكؤوس بالخندريس 
ليس تبنى العلا بذاك وهذا 
لكن الضرب عند أزم الضروس 
عيفت عن كل اللبانات نفسي 
وسمت نحو غير ذاك حدوسي 
وخلا من هواجس النأي قلبي 
كخلوالطلول بعدالأنيس 
واسبطرت حمالق القوم للمو 
ت وصارت نفوسهم في الرؤوس 
رب سيد يحمي الخميس بعضب 
وجني للا لس اين 
عممتهيمئى يدي بعضب 
تركت جنبه كجنب العروس 
تخبرنك الكماة عن غدواتي 
في غداة الوغى أباقايوس 





حال البصرة 
فسلواعامراوعارض لما ومدججحكرهالكما 
أن لقوابالفجور والتدليس ةنلزالهفضربت عنلنقه 
ياعييدالصليب والناقوس جدي أبي وسلكت طرقه 
0 1 : ينالإلابالمشقة 
لهف نفسي على قصور ببغدا سل - | 1 
دوماقد حوته من كل عاص 020 


وخمور هناك تشرب جهرا 
ورجال على المعاصي حراص 
لست بابن القواصم الغر إن لم 
أجل الخيل حول تلك العراص 
فرفة 
وفي كل أرض أو بكل محلة 
أخوغربة منايكايد مطمعا 
كأنا خلقناللنوى وكانما 
حرام على الأيام أن نتجمعا 
5 
سأبغي العلا بالبيض والسمر جاهدا 
فعجز الفتى عن مطلب الرزق قاطعه 
إذا المرء لم يحفظ من الذل عرضه 
فلا السيف مغنيه ولا الرمح نافعه 
وهل يتقي الليث الهصور إذا ونى 
عن الصيد والجوع المعفر فاجعه 
(260) 
يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا 
فليس يعلم خلق أينا الضيف 
0) 
الموت يعلملوبدا 
لي خلقهماهبت خلقه 
والسفي ةا يتعتله أحي 
أ عطيهيومالروع حقه 
وإذا فشكي سينا اللي 
ي جعلت هام الصيد رزقه 


قال بعد اخفاقه في البحرين قبل أن يقود ثورة الزنج 
أيا طائر السمّان مالك مفردا 
تأسيت بي أم عاق الفك عائق 


عدمت عتاق الخيل إن لم أزربها 

عليها الكمةة الدارعون البطارق 
عليهارجال من تميم وقصرها 

كليب بن يربوع الكرام المصادق 
وجثوتها سعد وفي جنباتها 

نمير وبيض من كلاب» عواتق 
وإن لم أصبح عامرا ومحاربا 

بخطة خسف أو تعقني العوائق 
أيحسبني العريان أنسي فوارسي 

غداة نزال الدوم والموت عالق 

20) 

وأنالتصبح أسيافنا 

إذاما اصطبحنا بيوم سفرك 
منابرهن بطو نالاكف 

وأغمادهن رؤوس الملوك 
ومالي في الخلق من مشبه 

ولافي اكتساب العلا من شريك 

29) 

كأن على أفرنده موج لجة 

تقاصر في ضحضاحه وتطول 
تعود قبض الروح حتى كأنه 

من الله في قبض النفوس رسول 


إفوة 
قال في الغزل 
ونظرةعينتعللتها 


تقسمتهابين وج هالحبيب 
ووجه الرقيب متى يغفل 
1 
أتحسب عبد القيس أني نسيتها 
ولست بناسيها ولا تاركا تبلي 
0200 
قال في قنيل فخ 
هاج التذكر للفؤاد سقاما 
ونفى المنام فماأحس مناما 
منع الرقاد جفون عيني عصبة 
قتلوابمنعرج الحجون كراما 
[فرفرة 
عليك سلاماللهياخيرمنزل 
خرجناوخلفناه غير ذميم 
فان تكن الأيام أحدثن فرقة 
فمن ذاالذي من ريبهن سليم 
قي 
أهل النبي الذي لولا هدايتهم 
لم يهد خلق إلى فرض ولا سنن 
مشتتين حيارى لانصير لهم 
مشردين عن الأهلين والوطن 
في كل يوم أرى في وسط دارهم 
جاليالة العيضي: واليفدية اللدة 
هذا بأن رسو ل الله جدهم 
أوصى بحفظهم في السر والعلن 
جاؤوا بقتل علي وسط قبلته 
ظلماوئنوا يسم لابنه الحسن 
وأشهروا ويلهم رأس الحسين على 
رمح يطاف به في سائر المدن 


١ 


0) 

ما تغطي عساكر الليل مني 
ماتجلى مضاحك الصيح عني 

جسم سيف في جوف غمد ثياب 
صدر انس من تحته قلب جني 

ميت حس وحي نفس كما الشم 
سس يرى مشيها بعين التظني 

شمريإذااستقل بعزم 
لميعرجبلبتني ولواني 

ماينالالكرى سويداهإلا 
حسوة الطائر الذي لايثنى 
لازم شطب قري السنطيه راي 1 
فيه روع النجا وحكمالتأني 

كم ظلام جعلته طيلساني 
صاحني معني رنلس مجني 

كم حبال قطعت في وصل اخرى 
تاركاً ما أخاف من سوء ظنى 
تخف بذاوذاك وهذا 1 





لم أسمع ندامتي قرع سني 
أنا روض الربيع في كل زهر 

فيلسوف الزمان في كل فني 

5 

ينثني الصارم المهند والرم 

ح الرديني والشجاع الجري 
حيية لاااإنسسى ولا سهدي 

بيدي صارم ولاسمهري 
من رآني فقدرأى مشرفيا 
شأني الفارس المدجج في النق 

ع إذا ناز ل الكمي الكمي 
ورأيت الفضاء أضيق مايُس 

عىبهحتى كأنهمطوي 
يا ابنة العم أوقدي النار في اللي 

عل تحاتى لتكجمل أت أحئ 


١ 

أكرمي الضيف ما استطعت لأني 
مطعمي حاضر وكأسي روي 

كيف لا تزهق النفوس لشخصي 
حين أغشى الوغى وجدي علي 

ذو التقى والنبل وذو العلم والحل 
م ومن خير طينةوالوصي 

والذي قالإنهاليوممني 
مثل هارون من أخيه التضيبي 

/ا) 

إذا اللعيمهمط حخاجبيه 
وذب عن حريمدرهميه 

فاقذف عنانالبخل في يديه 
وقمإلىالسيف وشفرتيه 

فاستنئزلالرزق بمضربيه 
انذدقعدالدهرفقمإليه 


ابن الرومي 


ولد فى رجب سنة 55١‏ بالعتيقة من الجانب الغربي 
من مدينة السلام وتوفي في الجانب الشرقي في مشارع 
سوق العطش في جمادى الأولى سنة 787 ودفن ني 
عبيد الله بن سليمان في وزارة ابيهما فيقال إن ابن فراس 
الكاتب احتال عليه بشيء أطعمه إياه بأمر القاسم بن عبيد 

وهو أشعر أهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم شعراً 
واحسنهم أوصافاً وأبلغهم هجاءً وأوسعهم افتناناً ني 
سائر اجناس الشعر وضروبه وقوافيه؛ يركب من ذلك ما 
هو صعب متناوله على غيره ويلزم نفسه ما لا يلزمه 
ويخلط كلامه بألفاظ منطقية يجعل لها المعاني ثم 
يفصلها بأحسن وصف وأعذب لفظ. وهو في الهجاء 
مقدم لا يلحق فيه أحد من أهل عصره غزارة قول وخبث 
منطق ولا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس ومرؤوس إلا 


البصرة 
وعاد عليه فهجاه ممن احسن إليه أو قصر فى ثوابه 
فنذلكء كلت فاتد دهن فقول الكهر: وتجاماه الرؤستاء 
وكان سبباً لوفاته» وكانت به علة سوداوية ربما تحركت 
الأدياء . 


القرن الثالث 


عاش ابن الرومي في القرن الثالث الهجري وهو 
قرن امتلأ بأبحاث شتى سياسية» وحركات اجتماعية 
واخرى عقلية. قرن التقى فيه العلم بالفلسفة» 
والتحلل الخلقي بالتصوف,. والتقى الأدب واللغة 
والفقه بمفهوماتها القديمة مع الهندسة والتنجيم 
والكيمياء والرياضة والمنطق بمفهوماتها الحديثة مع 
ثمرات النقل والترجمة. وفي هذا القرن تميز العصر 
العباسي بالتوسع في المصطلحات اللفظية والتوليد 
في المعاني نظراً لاختلاط العرب بغيرهم والميل إلى 
التحرر» كما تميز بالتجدد اللفظي بظهور النقد 
البياني الذي جعل أساس البلاغة في الألفاظ السهولة 
والحلاوة والجزالةء» وكذلك تميز بالتفئن فى المعانى 
الكنات يه تحاص سروت الحمين راسي 
والاستعارة. في خضم هذا العصر الراقي عاش ابن 
الرومي معاصراً جمهرة طيبة من علماء الدين 
المعروفين والفلاسفة والاطباء المشهورين» 
والنحويين والأدباء والشعراء الكبارء والجغرافيين 
والمؤرخين الثقاة. فمن بين علماء الدين نذكر: 
البخاري والطبري» وابن ماجه. ومن الفلاسفة: 
الكندي والفارابي. ومن الأطباء: يوحنا بن ماسويهء 
وابن سهل الرازي. ومن الأدباء: الجاحظ وابن عبد 
ربهء وابن قتيبة. ومن النحويين: الزجاجء وابن 
الأنباري» ونفطويه» ومن اللغويين: ابن دريدء 
وعبد الرحمن الهمذاني» والسجستاني. ومن 
المؤرخين: البلاذري وابن طيفورء والطبري ومن 
الجغرافيين: ابن الحائك وابن الفقيه. ومن الشعراء: 
علي بن الجهم وابن المعتزء وغيرهم. 


البصرة 


١ 





أصله 


لم يكن ابن الرومي عربي الأصلء» وإنما كان 
مستعربا وكانت العربية لغته؛ قد شب وشاب بين 
العرب؛ نطق بلسانهم. وحذق علومهم؛ واستظل 
بمدنيتهم» غير أنه احتفظ بطبيعة جنسه حتى صارت 
روميته المتمسك بها مفتاح شعره ونفسه. وقد وصف 
العقاد ذلك بقوله : «فالرومية هي أصل هذا الفن الذي 
اختلف به ابن الرومي عن عامة الشعراء في هذه اللغةء 
وهي السمة التي أفردته بينهم» أفراد الطائر الصادح في 
غير سربها . 
وهو يذكر في عدة مواضع في ديوانه أن الروم 
أصلهء وإن كان جده لأمه فارسياً» كما أن جده لأبيه 
رومي... فهو القائل: 
وإذاما حكمت_ والروم قومي- 
في كلام معرب كنت عدلا 
أنا بين الخصوم فيه غريب 
لاأرى الزور للمحاباة أهلا 


0 


سشهره 


ابن الرومي شاعر فحلء؛ ومصرر بارعء دقفيق 
المعاني» عميق الفكرء بديع التصويرء وهو عند ابن 
رشيق القيروانيء أولى الناس باسم الشاعر لكثرة 
اختراعه. وحسن افتنانه. وقد اعجب به ابن خلكان 
فقال: «هو صاحب النظم العجيب؛ والتوليد الغريب» 
يغوص على المعاني النادرة؛ فيستخرجها من مكامنها 
ويبرزها في أحسن صورة» ولا يترك المعنى حتى 
يستوفيه إلى آخره؛ ولا يبقى فيه بقية». ويمتاز شعره 
بطول النفس مع المحافظة على السلالة» فهو مقتدر على 
الاسهاب في النسج دون تعب أو تكلف ظاهرء فنحن لا 
نرى لشاعر عربي مانراه لابن الرومي من كثرة 
المطولات التي تتجاوز المئة والمئة والخمسين بيتاء 
وأكثرها حسن السبك» كثير الألوان المعنوية» تدل على 
غزارة مادنة اللغوية ومهارته في استخدام الالفاظ 
لمعانيه. فهو فياض كثير الاطناب والمراجعة بعيد 


المدى في ميدان النظم . وقد خالف الشاعر سنة الذين 
جعلوا البيت وحدة النظم وجعل القصيدة كلا واحداً لا 
يتم بغير لمام المعنى الذي أراده على النحو الذي نحاه. 
فقصائده موضوعات كاملة», مؤلفة تأليفاً منطقياً وفنياً لا 
عوج فيه ولا ضعف. ولم يكن ابن الرومي المفرد العلم 
من شعراء عصره النازع إلى التحليل والتعمق في 
الشعرء فقد كان أبو تمام شديد النزوع إلى هذا الباب» 
إلى أبعد الحدود. وقد بلغ الولوع بالمعاني عند 
الشاعرين حتى إنهما أكثرا من توكيد المعنى بالمعنى في 
شعرهما. 
عرف ابن الرومي أنه برع في «التمثيل» وهو أدق من 
التشبيه وأكثر لطفاً وأجمل صفاء؛ فقد يكون قصارى 
الشاعر المشبه أن يشبه ممدوحه بالبحر فى الجود: 
والقمر في السناء» والسيف أل العدر في اعفان ولكن 
الشاعر بز بهذه الابيات التي يمدح فيها أبا القاسم وزير 
الخليفة المعتضد بقوله : 
إذا أبو قاسم جادت لنايده 
لم يحمد الاجودان: البحر والمطر 
وإن أضاءت لناأنوار غرته 
تضاءل النيران: الشمس والقمر 
وإننضاحدهأو سل عزمته 
تأخر الماضيان: السيف والقدر 
من لم يبت حذراً من سطو صولته 
لم يدر ما المزعجان : الخوف والحذر 
ينال بالظن ما يعياالعيانبه 
والشاهدان عليه : العين والاثر 
ويعين ابن الرومي على قدرة الوصاف فيه؛ عين 
المصور الماهرء وريشته الساحرةء فقد شغف الشاعر 
بالحياة وأحب أن يعيش قوياً ليتمتع بجمالها واطايبهاء 
فكان كله شهوات حين يأكل وحين يشرب وحين 
يجلس إلى مائدة فيصورها بما فوقها من أطايب الطعام . 
وقد وهبته الطبيعة حسا دقيقاًء فكان يرى فيه أدق 
الألوان واخفى الأصوات والحركات. وقد ترك لنا 
أوصافاً كثيرة تجعله من كبار الوصافين في الرياض 
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والأزهار والفواكه والطعام والشراب والطيور وبني 
الإنسانء وقد رسمها فى لوحات كاملة رائعة ذات ظلال 
واشواة يق ينابق كلك ١‏ لأحط كيق يمف 
رياضا تختال فى أزهارها مراقبا صحوات الحياة فيها 
بدقة وانتباه فيقول : 
ورياض تخايل الأرض فيها 
خيلاء الفتاةفي الابراد 
ذات وشى تناسجتهسوار 
لبقات بحوكهوغود 
شكرت نعمة الولي على الوس 
مي ثم العهاد بعدالعهاد 
فهى تثنى على السماء سماء 
ا طيب النشر شائعاً في البلاد 
من تجنينع كأن مهراة فين الار 
واح مسرى الأرواح في الأجساد 
حملت شكرهاالرياح فأدت 
ماتؤديهألسنالعود 
تتداعىبهاحمائمشتى 
كالبواكي والقيان الشوادي 
من مئان ممتعات قران 
وفرادممفجعات وحاد 
تتغنى القران منهن في الاي 
سك وتبكي الفراد شجو الفراد 
وأبدع في وصف الشيب والشباب والبكاء على 
عهود الصبا النواضرء فأطال فيها وأجاد متوافراً على 
استيفاء المعاني وتقصيهاء وتدقيقه في رسم الظلال لهاء 
وهو بذلك يسجل اجمل ما قيل في هذا الباب مما يقل 
نظيره في الأدب العربي . 
وفيه يقول مرحبا. 
وقلتمسلماللشيب: أهلا 
بهادي المخطئين إلى الصواب 
ألست مبشري في كل يوم 
بوشك ترحلي أثر الشباب 


البصرة 


لقدبشرتني بلحاق ماض 

أحب إلي من برد الشراب 
لست مسفيا بشراة تعنا 

وإن اوعدت نفسي بالذهاب 
وأنت وإن فتكت بحب نفسي 

وصاحب لذتى دون الصحاب 
فقد اعخيعني وآمث حتقدي 

بحثك خلفه عجلا ركابي 


إلى أن يقول: 
يذكرني الشباب جنان عدن 

على جنات أنهار عذاب 
تفيءظلهانفحاتريح 

تهزمتوناغصانرطاب 
إذاماست ذوائيهاتداعت 

بواكي الطير فيهابانتحاب 
يذكرني الشباب وميض برق 

وسجع حمامة»؛ وحنين ناب 
فياأسفاوياجزعاعليه 

ويااحزنا إلى يوم الحساب 
أأفجع بالشباب ولا أعزى 

لقد غفل المعزي عن مصابي 
تفرقناعلى كرهجميعا 

ولم يك على قلى طول اصطحاب 
وكانت ابكتي ليداجتناء 

فعادت بعدهليداحتطاب 


ثم استمع إلى تعليقه في حبه للوطن وحنينه إليه 


وارتباطه الوثيق به: 


وحبب أوطان الرجال إليهم 

مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 

عهود الصبا فيها فحنوالذلكا 
فقدالفتهالنفس حتى كأنه 

لها جسد. إن بان غودر هالكا 


البصرة 
مدحة 


لم يدرك ابن الرومي المعتصم والوائق إلا صبيا 
صغيراء» وقد ادرك سن البلوغ في زمن المتوكل وعاش 
إلى خلافة المعتضد» ومع ذلك لا نرى في شعره ما يدل 
على تقربه من الخلفاء والحظوة عند الأمراء» ولعل 
السبب أنه لم يدرك منهم غير المستضعفين كالمستعين 
والمعتز والمهتدي والمعتمد» وكلهم قتل أو خلع أو 
حكم. وقد عاش مدة أربع سنوات في خلافة المعتضد 
وله فيه بعض المديح. وهو مدح آل وهب» وآل طاهر. 
وآل المنجم» وآل نوبخت,ء وبني المدبرء وبني مخلد 
وغيرهم. وعلى الرغم من كثرة ممدوحيه فإنه لم يحظ 
من مدائحه بكبير طائل» رغم قوتها واصالتها. 

وبينما نرى زملاءه من كبار الشعراء كالبحتري قد 
فاض كسبهم» نراه وهو في الخمسين من عمره يشكر 
وطأة الزمان» ونار الحرمان فيقول لمن عاب قريضه: 

أبعدما اقتطعوا الأموال واتخذوا 

حدائقاً وكروماً ذات تعريش 
يحاسدوني وبيتي بيت مسكنة 
قد عشش الفقر فيه أي تعشيش 
هجاؤه 

لم يكن ابن الرومي مطبوعاً على النفرة من الناس» 
ولكنه كان فناناً بارعاً في ملكة التصوير ولطف التخيل 
والتوليد وبراعة اللعب بالمعاني والاشكال؛ فإذا قصد 
شخصاً أو شيئاً صوب إليه (مصورته) الواعية فإذا ذلك 
الشخص أو ذلك الشيء صورة مهيأة في الشعر تهجو 
نفسها بنفسها وتعرض لنظر مواطن النقص من صفحتها 
كما تنطبع الاشكال في المرايا المحدية؛ فكل هجوه 
تصوير مستحضر لاشكاله ولعب بالمعاني على حساب 
من يستثيره . 


رثاؤه 


يبرز ابن الرومي بين شعراء الرئاء المجيدين لابنائهم 
أمثال أبى ذؤيب الهذلى والقرشى والخنساء وعبد الله بن 
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الاهتم وابي العتاهية وجرير» وابن عبد ربهء والتهامي 
وغيرهم. وقد أجاد في مرثية ابته الأوسط (محمد) 
وهى تعد من أرق ما فاضت به عواطف والد على ولد 
عزيز. وقد استهلها مخاطباً عينيه بقوله : 
بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي 
فجودا فقد أودى نظيركما عندي 
ألاقاتل الله المناياورميها 
من القوم حبات القلوب على عمد 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي 
فلله كيف اختار واسطة العقد 
طواه الردى عني فأضحى مزاره 
بعيداً على قرب قريباً على بعد 
وقد ابدع في وصف الداء الذي أصابه؛ وما كان من 
التأثير فيه؛ شارحاً العراطف. الأبوية المتألمة شرحاً 
يحرك أوتار القلوب . فتصور شدة ألمه وروعة تصويره 
وأصالة فنه حين يقول: 
الح عليه النزف حتى أحاله 
إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 
وظل على الأيدي تساقط نفسه 
ويذوي كما يذوي القضيب من الرند 
وإني وإن متعت بابني بعذه 
لذاكره ما حنت النيب في نجد 
محمدهماشيءتوهم سلوة 
لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد 
أرى اخويك الباقيين كليهما 
يكونان للأحزان أورى من الزند 
إذا لعبافي ملعب لك لذعا 
فؤادي بمثل النار عن غير ما قصد 
وقد أرصد الدهر سهامه لابن الرومي في أهله 
واسرته؛ فراح يرثي الراحلين منهم مراثئي مؤثرة» فرثى 
والديه وأمه وخالته وزوجته واخاه الأكبر. . ويبدو أن 
الأحزان لم تعد تشغله عن رزئه في نفسه؛ فقد كانت 
فجيعته في حياته أشد وانكى من فجيعته في موت أهله 


وبنيه : 
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رأيت الدهر يجرح ثميأسو 
يوسي أويعوضأوينسي 
كفى شجوا لنفسي رزء نفسي 
وقد يجد اغلبناراحة وتأسياً في احزان غيره 
وبلواهم؛ فتهون عليه بلواه» ولكن ابن الرومي لا يرى 
ذلك البتة فيقول: 
وماراحة المرزوء في رزء غيره 
وليس معينا مثقل الظهر مثقل 
ورئى الشهيد يحيى العلويء وهو حفيد الإمام 
علي » بمرثية طويلة فاجعة . 
المؤرخون يظلمون ابن الرومي 
مارجعت مرة إلى سيرة هذا الشاعر العربى إلا 
اخذني شيء من السخط» أو شيء من الحقد على هؤلاء 
القرن الثالث الهجري. 
فقد رأيت هؤلاء يقتصدون في تاريخ سيرة ابن 
الرومي اقتصاداً يبلغ حد الاجحاف والتقتير» حتى تكاد 
سيرته لا تتجاوز عندهم بضعة سطورهء فإذا تاريخ حياته 
كلها ينحصر في أن اسمه علي وأن أباه العباس بن جريج 
أو جورجيس» الرومى أصلاء وأن أمه فارسية» وأنه ولد 
في بغداد عام 5١١‏ وأنه لم يبرح بغداداً طوال حياته إلا 
مرة إلى بعلبك وبضع مرات إلى سامراء وما جاورهاء 
ثم هم لا ينسون أن يؤكدوا أنه كان مولى لأحد احفاد 
الخليفة العباسي المنصور وهو عبيد الله بن عيسى بن أبي 
ولا يبلغ المؤرخون هذا الحد حتى يقفزوا اثنين 
وستين سنة عاشها ابن الرومي؛ لكي يقولوا إنه مات عام 
إياه القاسم بن عبيد الله من آل وهب حين كان هذا وزيرا 
للخليفة المعتضد لكي يتقي شر هجائه . 


البصرة 
وعلى رغم هذا الاقتصاد العجيب في تاريخ حياة 
الشاعرء ترى هؤلاء المؤرخين يفيضون في أخبار تطيره 
وتشاؤمه؛ إفاضة تحملك على الظن بأن القوم يأتمرون 
هذا زية) الشاعر لجن يسستخو وأعي تحناثة ويمور 
للأجيال إنساناً ضعيف العقل مهدم الأعصاب؛. خائر 
الهمة» تستعبده العاطفة» وتستأثر به الشهوات الحسية 
إلى حد الغلو والشذوذ في النهم للطعام والشراب 
والتساء . 


ومن هنا حكم هؤلاء المؤرخون على ابن الرومي, 
أنه لم يكن أهلا «للحظوة» لدى الملوك ومنادمتهم. 
وأنه كان من الفاشلين في «صناعة» المديح. ثم يتزيدون 
في تشويهه حتى يكون من المسلم عندهم أن ابن 
الرومي كان حسوداً حقوداً لئيم الطبع . 

والعجيب في هذا كله, أن أكبر المحدثينء. 
ولاسيما بعض المعاصرين.ء قد تابعوا اولئك الذين 
كتبوا قديماً تاريخ ابن الرومي على هذا الوجه الممسوخ 
الشائه» فإذا سيرة هذا الشاعر العبقري» تلقى اليوم إلى 
طلبة المدارس ممسوخة مشوهة تثير ضحك الساخرين 
أو تثير اشفاق المشفقين أكثر مما تهدي اذهان الطلبة 
إلى نواحي العبقرية عنده وإلى مواطن الجمال الفني في 
شعره وإلى أثر الظلم الاجتماعي في توجيه عبقريته وفنه 
وجهة الألم الجامح والهجاء اللاذع . 

ويصح في ظني أن قدامى المؤرخين قد صنعوا هذا 
كله في سيرة ابن الرومي لأن حقيقة التاريخ كانت 
عندهم مجرد تاريخ الملوك والأمراء والوزراء ومن يدور 
مدارهم من شعراء وندمان وكتاب وحجاب وجواري 
وقيان ومغنين» وإنما تكبر عندهم أو تصغر قيمة شاعر 
من الشعراء أو مفكر من المفكرين على قدر ما يكون 
نصيبه من شرف الحظوة في مجالس الحاكمين. 

ويا لعنة التاريخ لشاعر أو مفكر ابعدته طبيعته أو 
ظروفه عن قصور الملوك وحاشيات الملوك؛. كما 
ابعدت ابن الرومي إذ ابت عليه أن يتصرف مع الملوك 
تصرف ذوي الملق والزلفى إليهم فأبغضوه واهانوه 
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وانكروا شأنه» فإذا هو محروم مزري محقورهء وإذا 
المؤرخون يعرفون من سيرة بعض المغنين أضعاف ما 
يعرفون من سيرة شاعر عظيم كابن الرومي. 

ولقد كان من إهمال المؤرخين لتفاصيل حياتهء إننا 
لا نزال نجهد في البحث عن حلقات مفقودة من سيرته 
فلا نجد منها إلا قليلا في شعره فإن هؤلاء المؤرخين 
على كثرة ما رووا من اخبار تطيره وتشاؤمه وشذوذه في 
التطير والتشاؤم» لم يقولوا لنا كيف عاش ابن الرومي 
ولا كيف تعلم وتثقف ولا كيف اتفق له أن عاصر 
الخلفاء.؛ دون أن يتصل بواحد منهم» بمدح أو حظوة أو 
منادمة أو مجالسة. أو ما يشبه ذلك من الصلات. 


ومهما يكن من أمر فإن المؤرخين مع اهمالهم شأن 
هذا الشاعر وظلمهم إياه» فإننا نستطيع باستقصاء احواله 
ومراجعة أشعاره ومدارسة جملة الأخبار التي تناثرت في 
كتب أهل الأدب». من قدامى ومحدثين عن صلاته 
بالناس وصلات الناس به طوال حياته ‏ نستطيع بهذا كله 
أن نعلم أن ابن الرومي لم يكن كما زعم قدامى 
المؤرخين وكما يقلدهم بعض مؤرخي الأدب 
المعاصرين» من أنه ضعيف العقل وأنه حسود حقود 
لئيم الطبع» وأنه بلغ من التطير والتشاؤم ما يصفون 
ويبالغون. 

وإنما نعلم أن ابن الرومي كان إنساناً قوي الإحساس 
بالحياة قوي الحب لهاء قوي الرغبة في الاستمتاع 
بطيباتها ولكنه لا يستطيع بلوغ ما يشتهي منها ثم تعلمء 
إلى هذاء إنه رجل نال نصيباً وافراً من ألوان المعرفة 
والثقافة في عصرهء لقد كان على علم واسع بفقه اللغة 
ومفرداتها وآدابها وفقه الشريعة والفلسفة وعلوم الرياضة 
والفلك. وكان من ذوي الرأي في المذاهب الفلسفية 
والعقلية المعروفة يومئذ. 


ثم نعلم أنه إلى سعة علمه وعبقرية فنه الشعري». 
كان قليل موارد العيش» وكان يرى من حقه أن ينال 
منزلته لدى الخلفاء كغيره من أدباء عصره؛ بل كان عنده 
من الاعتداد بنفسه بحيث يرى أنه أحق من غيره في أن 
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ينال أعلى منازل الكرامة في بلاط الخلفاء» وأن تحوز 
يداه اسنى الجوائز والعطايا ليعيش موفوراً خلي البال من 
أمر القرت والجهد في تحصيله . ْ 

ولكنه لم ينل شيئاً من هذا الذي يراه حقاً لهء لأن 
الخلفاء عرفوا به رجلاً لا يصلح لمجالسة الملوك ونيل 
الحظوة عندهم وانشاء المدائح بين أيديهم بما كان من 
ثقته بنفسه حتى لا يرى حاجة للالتزام بما كان يلتزم به 
الشعراء والمداحون من التملق والتزلف واصطناع 
أسباب الحيلة للوصول إلى مجلس الخليفة وانتزاع 
عطفه وتقديره» وبما كان في طبعه من الصراحة 
والوضوح بحيث لا يخفي ما في نفسه نقداً أو عتبأ أو 
ملاماً إذا ما اقتضى الأمر شيئاً من النقد أو العتب أو 
الملامء وهذا يخالف «تقاليد» الملوك والأمراء 
والكبراء . 

من أجل هذا كله ظل بعيداً من قصور الملوك 
والخلفاء؛ ولكنه كان على صلة بعدد من الأمراء 
والوزراء والكتاب والندماء» كأمراء آل طاهر وآل وهب 
وكنيس بن أبي صاعد وأبي سهل النوبختي وابن ثوابة 
الكاتب واسماعيل بن بليل وعلي بن يحيى القديم غير 
أن هؤلاء جميعاء كيف يقدمون شاعراً جفته قصور 
الخلفاءء وهم إذا قدموه اشبعوه منه وأذى أكثر مما 
اعطوه من حقه وقدره. 


وقد كان ابن الرومي لا يحتمل المن والاذى من 
هؤلاء. ولا يحتمل أن يبخسوه حقه وقدره فلا يكاد 
يمدح أحدهم». وينتقص قدره أو يبخس حقه حتى 
يتبع المدح بالعتاب والملام» وقد يتبعه بالهجاء أقسى 
الهجاء . 

كاي ارو نهد العيعري الاتصات يها 
فأحس لذعة الحرمان وأبى أن يصانع الملوك كما كانوا 
يريدون فنبذوه واحتقروهء وتبعهم المؤرخون. وقلد 
هؤلاء من جاء يعدهم من كتاب التاريخ حتى يومنا هذا 
فإذا ابن الرومي مظلوم في حياته وفي مماته معاء 
وليس يكفيه انصافاً أن يعرف الناقدون مذاهبه الفنية 
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وكفى. بل الإنصاف الحق لابن الرومي أنه كان في 
الفكر العربي من أعلام المفكرين والواعين الأحرار 
الذين اضطهدهم ذوو السلطان لوعيهم مصادر الظلم 
الاجتماعي ولتعبيرهم عن هذا الظلم بمختلف الوان 
التعبير» بل بأروع ما يعرف الحرف العربي كيف يعبر 
ويصور ويلهم ويوحي للنفوس بالصور تتلاحق 
ملامحها وتتكامل حتى تكون منها بدعة الفن وبدعة 
الفكرء وبدعة الحقد الإنساني النبيل الخير الذي ينبع 
من أقدس ينابيع الحب والخير. لقد حقد فعلاً وامتلأ 
قلبه حقداً شديداً عنيفاً غير أن حقده هذا ما كان طبعاً 
لئيماً فيه كما يشاء أن يقول المؤرخونء وإنما كان 
حقداً يصدر عن احساسه القوي بالحياة» وعن حبه 
العميق للحياة وعن شوقه العارم لكل طيبات الحياة 
ومشتهياتهاء كان يحقد على الحرمان وحده على الذين 
حرموه طيبات الحياة فقد كان رجلاً محروماً وكان 
شعوره بالحرمان عنيفاً على نفسه مرهقاً شديد الإرهاق 
لعصبه وحسه فقد حرمه نظام مجتمعه الفاسد أن 
يستمتع بأبسط حقوقه الإنسانية فكيف إذن لا ينقم على 
من يستمتعون بأطايب الحياة دونه ودون الفقراء 
والمعوزين من سائر فئات الشعب مع أنه كان يرى 
أولئك أقل منه كفاءة عقل وعلم وأنه أعظم منهم في 
مواهب الفن العبقري . 
كيف لا يحقد ابن الرومي على ذوي السلطان وعلى 
كل مستأثئر بأسباب النعمة من رجال الدولة وعلى كل 
محتكر لموارد الثروة من دون فئات المجتمع كلها؟ 
كيف يستطيع أن لا يحقد على هؤلاء جميعاً حين يرى 
إلى هذا الحمال الأعمى كما وصفه فى هذه القطعة 
الانسانية البارعة : : 
رأيت حمالا حبيس العمى 
يعثر في الاكم وف الوهد 
محتملاثقلاعلىرأسه 
تضعف عنه قوةالجلد 
بين جمالات واشباهها 
منبشرنامواعنالمجد 


البصرة 

وكلهميصددمهعامذدا 

أوتائهاللس بلاعمد 
والبائس المسكين مستسلم 

اذلدللمكروهمن عبد 
ومااشتهيذاك ولكنه 

فرمناللؤمإلىالجهد 
فرإلى الحمل على ضعفه 

من كلماتالمكثرالوغد 


أهذا هو الحسد والحقد ولؤم الطبع في ابن 
الرومي؟ أترى ما يكون الحى على الظالمين 
والمحتكرين لؤماء أم تراه يكون نبلا ورحمة 
وَسَموا؟ 4:. 

فابن الرومي إذا كان ذا طبيعة إنسانية رحيمة وكان 
المه لنفسه ولغيره» أي لحرمانه وحرمان غيره من 
الجماهير في مجتمعه. وكان احساسه بالظلم ليس 
احساسا ساذجا سلبياء ولكن كان احساسا واعيا يعرف 
الأسباب والمصادرء ويحسن تعليل الظلم وتعليل 
النوازع النفسية التي تتأثر بالظلم . 

حقاً كان ابن الرومي ساخراًء» وذلك لأن سخريته 
كانت على قدر استخفافه بمن يملكون الجاه 
والسلطان» أو يملكون الشرف والنعيم» وهم دون 
غيرهم كفاءة وموهبة وعقلا وأدباً. وعلى قدر ما يرى 
في مجتمعه ذاك من شخوص تقعد في غير مقاعدهاء 
ومن أوضاع تجري في غير مجاريهاء فإذا كل ما في 
المجتمع مقلوب يثير السخر والتندر فكان ابن الرومي 
لذلك اقدرن الساخرين وابرع شاعر أو «كاريكاترري» 
عرفته عصور الأدب العربي . 

تطيره 

لقد كانت الدولة تجفو هذا الشاعر وتبخسه قدره 
يضاف إلى هذا أنه كان على شيء كثير من رهافة الحس 
وسرعة التأثر والانفعال ببواعث الالم. وإن بواعث 
الألم هذه تكثر في حياته وتكثر في مجتمعه الذي كان 


البصرة 
الاقتصادي بما كان ينخر في جسم الدولة من علل 
الفساد والبغي والاستثئثار. 


ويضاف إلى هذا أيضاً أن الشاعر كان يرى إلى كثير 
من المقربين في مجالس الخلفاء وكبار رجال الدولة 
تغدق عليهم ألوان الترف والنعم وهو كان يعلم أن أحداً 
منهم لم يستحق شيئاً من هذا بكفاءته وموهبته وإنما 
استحقه بمجرد اتقانه فن الخداع والزلفى واساليب المكر 
والرياف 1 


ثم يضاف إلى كل ما تقدم أن ابن الرومي لم يكن 
على بسطة في عيشه بل كان في أكثر أيامه في ضيق 
الس تحناتها إلى المفرية وها كاة دمو مور يكفيه 
الطلب إلى اخوانه أو إلى بعض ممدوحيه سوى موارد 
ضئيلة جار عليه الناس فاغتصبوه إياها ولم يسعفه أحد 
بدفع العدوان عنه. 

وقد امتحن إلى هذا كله محنته العاطفية إذ ققد 
أولاده الثلاثئة ثم فقد أمه فأخاه الأوحد فزوجه. وكان أثر 
هذه الفواجع على حسه عنيفاً وعلى عصبه الضعيف 
وطبعه الانفعالي . 


وهكذا اجتمعت على ابن الرومي كل هذه الأسباب 
والعوامل فإذا هو أضعف من أن يطيق احتمالهاء وإذا 
هو ينقلب إنساناً يرى الحياة ظلاماً وتتاماً وشؤماً؛ ثم إذا 
كل خاطر من خواطر السوء وكل هاجس من هواجس 
النحس يتجسم في نظره ويكبر حتى صار معدوداً في 
التاريخ من المتطيرين وحتى ضربت الامثال بطيرته 
وتشاؤمه . 

ومن هنا يظهر بوضوح أن طيرة ابن الرومي جاءت 
من خارج نفسه» أي من ظروف حياته كلهاء وليست 
طبعاً أصيلاً قد خلقت فيه . 

وينبغي أن نشير أيضاً إلى أن هذه الأخبار نفسها التي 
يرويها الرواة عن طيرته وتشاؤمه مطعونة بالغلو 
والمبالغة . 


مكانته عند العرب والمستشرقين 

لم يلق شاعر من شعراء العربية ما لقيه ابن الرومي 
من اغفال مقصود أو غير مقصود لفنه ومواهبه فى 
الأدب العربي. . عبر انه نم وعدم عقن النهاد الاين 
انصفوه وتعرضوا لبعض اشعاره. فالمرزباني عقد 
موازنة طريفة بينه وبين البحتري في الهجاءء وانتصر 
له. وقال عنه ابن رشيق : «إنه أكثر المولدين اختراعاً؛ . 
ومدحه ابن شرف القيرواني بقوله: (إنه شجرة الاختراع 
وثمرة الابداع» وله في الهجاء ما ليس له في الاطراءء 
فتح فيه أبواباً» ووصل منه أسباباً». وأشاد بشعره 
وصياغته ابن خلكان» وأبو علي القالي» وبديع الزمان 
الهمذاني؛ وأبو هلال العسكريء وابن عمارء 
والتعلبي» وغيرهم . 

وحظي ابن الرومي بعناية بعض المستشرقين الكبار 
ونال إعجابهم . فالمستشرق الالماني يروكلمن تحدث 
عنه في الجزء الأول من كتابه المشهور في تاريخ الأدب 
العربي. والمستشرق الفرنسي اميل درمنجهم اختار له 
أربع قصائد كأجمل ما في النصوص العربية وترجمها 
إلى الفرنسية . والاستاذ الفرنسي كليمان هيوار اشاد 
بشعره واعجب بجمال تعبيراته وافكاره . 

خلاصة القول في شاعريته 

في أي باب من أبواب الشعر كان ابن الرومي يجيد 
خاصة؟سؤال لا بد أن يخطر في بالنا في معرض الكلام 
على صناعته واسلوبه وأرى أن الكثيرين سيقولون ‏ أو 
قالوا ‏ إنه هو باب الهجاء لأنه اشتهر به وشاع أنه مات 
بسبيه» فلنعلم أنهم مخطئون في هذا الحكم لأن ابن 
الرومي كان يجيد في أبواب الشعر كلها على حد 
سواءء ويعطى قصائده جميعاً بمقدار واحد من عنايته 
واتقانه. 0 

وخذ مثلاً أقواله في الحكمة وهي أقل ما اشتهر به 
تجد له مئات من الأبيات التي تسير مسير الأمثال 
وتخرج عن عداد تلك الأفكار المطروقة التي يتفيهق بها 
من يحبون الاشتهار بالبيت الحكيم والمثل السائر» ولو 
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أنناء رجعنا إلى أبياته لما ألفينا بينها تفاوتاً في الطبقة بين 
غرض وغرض وباب وباب» وإنما اشتهر بالهجاء لأن 
الهجاء اشهر واسير؛ لا لأنه يجيد فيه أكثر من اجادته في 
المديح أو بالوصف البارع . 

وأغرب من هذا الاستواء في طبقة القول إنك تقرأ 
أشعاره فتحسب أنها نظمت كلها في عمر واحد نلا 
تدري أيها شعر الشباب وأيها شعر الكهولة والشيخوخة. 
إلا ما يندب فيه شبابه ويتبرم بسنه . فقصائده التي نظمت 
من العشرين إلى الستين طبقة واحدة من هذه الناحية لا 
تستطيع أن تتحقق فيها مزية سن على سن ولا فترة على 
فترة. وتعليل ذلك صعب في الشعراء المطبوعين غير 
ابن الرومي؛ أما هو فلا صعوبة في تعليل هذا الاستراء 
في تركيبه والتشابه في روحه ونسجه لأنه ينسج من غزل 
واحد وبضاعة واحدةء وهي الشعور الجديد أو شعور 
الطفولة الفتية التي لازمته في حياته من المبدأ إلى 
النهاية. فلم يتغير فيه إلا القليل بعدما درس نصيبه من 
اللغة والعلم واستوفى مادته من الفن والصياغةء وكأن 
الشجرة نضجت مبكرة وبلغت تمامها ورسخت تريتها. 
فثمرتها اليوم كثمرتها بعد سنوات عشر أو عشرين 
وثلاثين» ولاعيب في ذلك إلا أن تكون الثمرة شرأ لا 
خير فيه. أما إذا كانت ثمرة جنينة كأطيب الثمر في 
النظرة والحلاوة فالتبكير إذن أصلح من التأخير والبقاء 
على طبقة واحدة أحب وأكمل من التغيير. 

فالكلمة الأولى والأخيرة في هذا العبقري النادر أنه 
كان شاعراً في جميع حياته» حياً في جميع شعره وإن 
الشعر كان لأناس غيره كساء عيد وحلة موسم ولكنه كان 
له كساء كل يوم وساعة بل كان له جسماآ لا تكون بغيره 
حياة. «انتهى مقام الدكتور مروة)» . 


تشبعه 


يقول الاستاذ العقاد: 

«كان ابن الرومي شيعياً ومعتزلياً'. ثم يقول: «وكان 
مذهبه في الاعتزال مذهب القدرية الذين يقولون 
بالاختيار وينزهون الله عن عقاب المجبر على ما يفعل» . 


البصرة 

ويستشهد الاستاذ العقاد على ذلك بقوله في العباس 
بن القاشي ويناشده صلة المذهب: 

مقالة «العدل والتوحيد) تجمعنا 

دون المضاهين من ثنى ومن جحدا 

ثم يقول العقاد: 

«فواضح من كلامه هذا أنه معتزلي وأنه من أهل 
العدل والتوحيد وهذا الاسم الذي تسمى به القدرية 
لأنهم ينسبون العدل إلى الله فلا يقولون بعقوبة العبد 
على ذنب قضي له وسيق له. ولأنهم يوحدون الله 
فيقولون إن القرآن من خلقه وليس قديماً مضاهياً له فى 
صفتي الوجود والقدم. وقد اختاروا نقمي هذا 
الاسم ليردوا به على الذين يعتقدون القدر واولى بأن 
ينسبوا إليه إنما نحن أهل العدل والتوحيد لأننا ننزه الله 
عن الظلم وعن الشرك» . 

هذا ما قاله الاستاذ العقاد. ولكن الواقع أن موافقة 
المعتزلة للشيعة في بعض الأقوال؛ كالقول بالاختيار 
وخلق القرآن والحسن والقبح العقليين جعلت بعض 
الباحئين ينسبون كثيراً من رجال الشيعة إلى الاعتزال 
حتى لقد قال بعضهم عن السيد المرتضى والصاحب بن 
عباد أنهما معتزليان وهما من هما في التشيع . 

كما قال اخرون عن عبد الحميد بن أبي الحديد 
المعتزلي أنه شيعي » وهو مثل ما قاله الانبعاذ الفقاة عن 
ابن الرومي الشيعي. وأين الاعتزال من التشيع» فإذا 
اتفقا في بعض الأشياء فقد اختلفا في أشياء واشياء. فإن 
ابن الرومي شيعي» ولا يمكن أن يكون الشيعي معتزلياً 
ولا المعتزلي شيعيا . 

وإذا قال ابن الرومي بالعدل والتوحيد والاختيار 
وخلق القرآن فلأن الشيعة والمعتزلة متفقان في هذا على 
حين أنهما مختلفتان في غير هذا. 


ابن الرومي في هجائه 
وقال الدكتور محمد مصطفى هدارة: 


لم ينل شاعر من اعراض مؤرخي الأدب مثل ما 


البصرة 
لقيه ابن الرومي» بسبب كثرة خصوماته في عصره 
وافراطه فى الهجاء حتى صدق ما قاله فيه أحد معاصريه 
آذ ننانه أطوق. من عقله. والمتضهم لديزات :ابو الروعي 
سواء ما طبع منهء أو الجزء الذي لا يزال مخطوطاء 
يرى الهجاء غالبا على كل ما عداه من فنون الشعر فيما 
عدا المديح» حتى ليرسخ في النفس أن هذا الشاعر عدو 
للناس والمجتمع؛ بعيد عن الاتزان وضبط النفسء 
وهما سمة الإنسان العاقل» قريب من معاداة الإنسانية 
بمعناها العام؛ بل لقد يحس كذلك أنه اتخذ الهجاء 
صناعة بحكم علله النفسية وما يشعر به من نقص وحقد 
وحسد وغيرة ازاء الناس والمجتمع . 

وكثيراً ما كان الهجاؤون يعانون مثل هذه العلل 
والنقائص التي تدفعهم إلى التعويض بسلاطة اللسان» 
والتهجم على الاعراض» وتخويف من عداهم من البشر 
المسالفية» 

ولكننا ننفي ذلك كله عن ابن الرومي من واقع 
اخباره واشعاره؛ ونرى أنه في كل اهاجيه ‏ برغم كثرتها 
وفحشها وسلاطتها كان الضحية المعتدى عليه: وان 
هجاءه كان سلاحاً للدفاع عن النفس» في عصر لا يبر 
الضعفاء» ولا يرحم المساكين؛ وإن هذا السلاح لم 
يكن ابن الرومي يشرعه إلا في حالة الاضطرار 
والاستفزاز. 

كان ابن الرومي بطبعه مصافياً للناس يألفهم 
ويألفونه» ويبرهم ويبرونه» ولكنئه كان فقيراً يكتسب 
بشعرهء شديد الحساسية في احتفال بكرامة نفسه وكرامة 
شعره على السواء؛ وكان فيمن صادفهم ابن الرومي في 
حياته الغنى الذي يريد استعباده بمالهء والعابث الذي 
الغ اب عراطق العحة تلم علدهاً بدعة: والغبي الذي 
يجهل قيمة شعره؛ وأمثال هؤلاء كانوا يستفزون ابن 
الرومي فيضطر إلى هجائهم. ويحركون فيه طبعه الحاد» 
أو طبعه المقاتل الذي لا يستسلم.ء ولا يستكين 


وقد يغفر بعض الباحئين هجاء ابن الرومي للكثرة 
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الهائلة من شعراء عصره وكتابه وعلمائه من أمثال 
البحتري » والناجم؛ والناشىء» والمبردء ونفطويه. 
والاخفش,» وقد يتسامحون في هجاء ابن الرومي 
للمغنين والمغنيات في أيامه. ولكنهم يقفون من ابن 
الرومي موقف التشكك والاتهام بالنسبة لهجائه من سبق 
له مدحهم من ذوي المناصب العامة» هؤلاء الذين كان 
يتوجه إليهم بمديحه؛ ليستعين بجوائزهم على مواصلة 
الحياة» فهل كان ابن الرومي إنساناً غير سوي الطبيعة» 
مرائياً منافقاً عديم الوفاء؟ رأعنا كان أصدق: مديحه 
السابق أم هجاؤه اللاحق؟ وإذا كان مديحه نفاقاً في 
سبيل لقمة الخبزء فما جدواه من وراء هجاء ذوي 
المناصب» وبعضهم كان لا يزال في منصبه؟ هل نجد 
في شخصية ابن الرومي تهورا واندفاعاً في سبيل 
الهجاء؛ بحيث يتكب عن ذكر العواقب جانباً؟ 
إن مصاحبتنا لشعر ابن الرومي تجعلنا نؤكد أنه لا 
يبتدر خصومه بالهجاء؛ بل يظل يصبر عليهم حتى لا 
تبقى للصبر بقية» وهو حذر جداً في علاقته بذوي 
الايلطاف أنه فيديد الاحسامن يعر وحاجعة إلن 
التكسب بشعره» ومحال أن يقطع معين رزقه لاندفاع أو 
تهورء بل ما اعجبه حين يصف لنا حذره من ذوي 
السلطان» ويضع بنفسه حدوداً لهجائه في قوله: 
لا اقذع السلطان في أيامه 
خوفاً لسطوته ومر عقابه”') 
وإذا الزمان اصابه بصروفه 
حاذرت رجعته ووشك مثابه”") 
واعدلؤماأناهمبعضه 
إذزئلتالأياممنانيابه 
تاللهاهجو من هجاه زمانه 


حرمت موائبتيه عند وثابه”) 


(؟) مثابه: عودته. 
(*) تالله اهجو: أي لا اهجوء لأن لا تحذف بعد القسم بالله 
والتاء . 


١7 


فليعلمالرؤساءإني راهب 
للشرء والمرهوب من اسبابه 
طب بأحكام الهجاء؛ مبصر 
أهل السفاه بزيفه وصرايه 
حرم الهجاء على امرىء غير امرىء 
وقع الهجاءعليهمناضرابه 
أو طالب قوتاحماههقادر 
ظلماحقوق طعامه وشرابه”" 
ما أحكم هذا الدسترر الذي وضعه ابن الرومي 
لهجائه وما اشد صرامته»ء إنه لا يهجو أصحاب السلطان 
وهم في أوجهمء خوفاً من سطوتهم وعقابهم» فإذا خان 
الزمان احدهم عف ابن الرومي عن هجائه خوفا من 
عودته إلى السلطة مرة اخرى. ولكن هذه العفة لا تقوم 
على اساس الخوف وحده؛ بل على أساس من كريم 
الخلق» فمن اللؤم هجاء إنسان تعرض لمحنة. وكم من 
الشعراء كانوا ينهشون ممدوحيهم السابقين بمجرد 
تجردهم من السلطة. وكان البحتري مشهوراً بذلك» 
فقد هجا نحو أربعين من ممدوحيه السابقين بعد 
تجردهم من السلطان. وابن الرومي يطمئن الرؤساء من 
ناحيته؛ فهو يرهب الشرء وهو خبير بأحكام الهجاء: 
متى يجوز ومتى لا يجوز وهو يقصر جواز الهجاء على 
موضعين: الرد على من يهاجيه من أقرانه؛ وردع 
الظالمين الذين يمنعون الفقير حق ما يقتات به. فإذا كان 
ابن الرومي قد خرج على دستور الهجاء الذي وضعه. 
فليس من سبب لهذا الخروج إلا أن يكون اضطراراً 
يستفز الشاعر لهذا الهجاء. 
وأول من يلقانا من أصحاب المناصب» ممن 
هجاهم ابن الرومي بعد مدح» إبراهيم بن المدبر الكاتب 
الذي شغل عدة مناصب هامة» كان من بينها منصب 
وزير المعتمد. ويترجم له ياقوت فيقول عنه إبراهيم بن 
محمد بن عبيد الله ابن المدبرء أبو اسحاق الكاتب» 


الأديب الفاضلء. الشاعر الجواد المترسل. صاحب 


)١(‏ حماه بمعنى منعه. 


البصرة 
النظم الرائق والنثر الفائق» تولى الولايات الجليلة» 
ووزر للمعتمدء توفي 7ه وهو يتقلد ديوان الضياع 
للمعتضد ببغداد؛ وقد مدحه ابن الرومي بمناسبة هروبه 
من سجن الزنج سنة /7651ه». ولكن يبدو أن ابن المدبر 
لم يكن كريماً مع ابن الرومي بحيث يمنحه جائزة سخية 
على مديحه» بل لعله - بحكم شاعريته ‏ خاض في نقد 
شعر ابن الرومي» ولهذين السببين استحق الهجاء؛ 
ويطالبه ابن الرومي ‏ في بعض هجائه ‏ برد قصائد 
مديحه فيه » رلب ا يقول: 
أردد على قراطيسي ممزقة 
كيما تكون رؤسا للدساتيج”") 
فإنذلك أدنى من تشاغلها 
بحفظ مدحك يا علج العلاليج 
ومن أصحاب المناصب الذين سبق لابن الرومي أن 
مدحهم ثم عاد فهجاهمء أحمد بن محمد الطائي الذي 
كان والياً على الكوفة سنة 1579ه, وظل فى منصبه 
عن اقيق عليدايدة لاد كسايدكر المتدردع 
والطبري في احداث تلك السنة. وقد هجاه ابن الرومي 
لسببين يزكيان خروجه عن دستوره في الهجاءء أما 
السبب الأول فهو مماطلة الطائي في تحقيق وعد قطعه 
على نفسه باجراء عطاء على ابن الرومي؛ والسبب 
الآخر اختطافه ابن أحد الكتاب واتخاذه رقم كنت 
خوفه من القتل في أثناء وزارة ابن بلبل في واسط» أي 
حوالي سنة 17"هء كما نعلم من تتبع حياة ابن بلبل. 
يقول ابن الرومي في هجائه للطائي مطمئناً وهو في 
حمى ابن بلبل: 
ولم يكن اهلا لهاتيك الرتب 
فزل من تلك المراقي زلة 
أصبح منها مشفيا على العطب 
وهكذاء كل ارتقاء في العلا 
قريب عهد بارتقاء في الكرب 


)١(‏ الدستجة: الكأس أو الزجاجة. 


البصرة 
وعلى الرغم من صلة ابن الرومي القوية بأبي الصقر 
إسماعيل بن بلبل الذي تقلب في عدة مناصب رئيسية ' 
فكان رئيساً لديوان الضياع في سامرا سنة هه'ه. وكان 
وزيراً في أيام الموفق» وعلى الرغم من مدائح ابن 
الرومي المطولة فيه في مناسبات مختلفة؛. وعلى مدى 
سنوات كثيرة ‏ إلا أنه ناله بهجائه» وكان السبب الواضح 
في ذلك اغفال ابن بلبل المتعمد لابن الرومي»؛ ومنعه ما 
يستحق من جوائز على مديحه» فهو يقول له: 
ما بال شعري لم توزن مثوبته 
رقدقضت منهوزان وأوزان 
ويستخدم ابن الرومي - قبل أن يتحول تماماً إلى 
هجاء ابن يلبل ‏ أسلوباً طريفاً في الهجاء يبدؤه بمعنى 
صريح غايةً في الصراحة وهو أن مديحه لابن بلبل ليس 
نابعاً من محبة شخصية أو إعجاب به ولكن للحصول 
على عطائه فحسب,» يقول: 
أفنك خبرت أنيامرؤ 
أبر الرجال بشعري احتسابا 
وذلك احسن مافي الظنون 
إذاماأخ بأخيهاسترابا 
ول غيرك السائمي ماأرى 
نواظرهدون شمسي ضبابا 
وراد على قلبهريئنه 
فليس يريه صوابي صوابا 
أذلك؟ أو قلت: كانامرءا 
راق التجره دبا سظيناة نعانا؟ 
هفاهفوةبالندى. ثمقال 
انبت إلى الله فيمنانابا؟ 
أؤلتك؟ أو كلت بن لويبول 
اخاالبخل إلاعدات كذايا 
يعحبي انناقى نهب تدر انا 


إلى كل ذاك تمي لالنفو 


1١ 
سء. اخطأ ظن بها م أصابا‎ 
وابن الرومي في هذه القصيدة يستخدم اسلوباً غير‎ 
مباشر في الهجاء ء يقوم على الظَن والافتراض الذي قد‎ 
يكون مرده إلى الخطأء ولكنه بعد كل ظن يقول له:‎ 
أذلك وكأنه يريد أن ينتزع منه اعترافاً بصحة كل ما‎ 
. افترضه فيه من سوء الظن‎ 
وقد ألح ابن الرومي على ادعاء اسماعيل بن بلبل‎ 
نسبا عربيا في شيبان» وكان ادعاء العروبة بين ذوي‎ 
. الاصول الاعجمية كثيراً منذ القرن الثاني الهجري‎ 
: يقول ابن الرومي فيه‎ 
عجبت من معشر بيعقوتنا‎ 
باتوانبيطاء واصبحواعربا‎ 
مثل أبي الصقرهء إن فيه رفي‎ 
دعواه شييان_آية عجبا‎ 
إزمسه الكيمياءء. فانقليا‎ 
عربهجدهالسعيدكما‎ 
حول زرنيخ جدهذهبا‎ 
ياعربياءاباؤهنبط‎ 
يانبعةكاناصلهاغربا‎ 
كملك من والد ووالدة‎ 
لوغرسا الشوك أثمر العنبا‎ 
بللويهزانهزةنشرت‎ 
من رأس هذاوهذهرطبا‎ 
لميعرفاخحيمة. ولاوتدا‎ 
ولااعمودالهاء ولاطنبا‎ 
ولم يكن ابن الرومي في هجائه اسماعيل بن بلبل‎ 
متجنياء بل إن هذا الرجل قد أذله بحيث جعله يعري‎ 
مشاعره بصورة كاملة؛ فإذا بنا أمام إنسان مظلوم قهره‎ 
الظلمء يبيع عصارة فكره ولا يجد من يشتري» بل إن‎ 
الممدوحين يحاولون اذلاله واساءة معاملته.» فهو يقول‎ 
لاسماعيل بن يلبل هذا:‎ 
كم نسامالأذى. كأناكلاب‎ 
كمء إلى كم يكون هذا العقاب‎ 


١: 


البصرة 





كلماجئت قاصداً لسلام 

ردني عن لقائك اليواب 
ماكذايفعل الكرام. ولاتر 

فى تهذافيمتاتىالأذات 
أناحرء وأنت من سادة الأح 

رار أهل الحجا المصاص اللباب 
وقبيح بعدالطلاقة والبش 

سر بذي المجد نبوة واحتجاب 


وجميل من ابن الرومي أن يذكر ممدوحه بأنه حر 


مثله؛ وليس عبداً يقرعء أو كلباً يطرد. وهذا الموقف 
اللاأخلاقي من جانب اسماعيل بن بلبل جعل هجاء ابن 
الرومي ذا نفحة انسانية؛ على الرغم من تعبيره عن ذانيته 
فهو يقول: 
حرم في شن وف مبعني 
قراي من دنياتضيفمتها 
لهفي على الدنياء وهل لهفة 
تنصف منهاأن تلهفتها؟ 
كمآهةقدتأوهتها 
فيهاء ومناف تأففتها 
أغدوء ولاحالتسفعتها 
فيها ولا حال تردفتها 
قبحاًلهاء قبحاًء على أنها 
تعسسلتدر 2 ا 
الت حركى كلا سي 
كددت النفسء. من بعدما 
رفهتهاقدماوعففتها 
لاطالبارزقاًسوىمسكة 
ولوتعدتذاك عنفتها 
طالبت مايمسكهامجملا 
فطفت في الأرض وطوفتها 
وناكدالجد. فمنيتها 
وماطل الحظ. فسوفتها 
ما أشد احساس بن الرومي بعذابه في هذه الدنيا 


التي لم يرد منها إلا ما يمسك عليه حياته؛ ومع ذلك 
يأبى الحظ أن يماطله عن طريق اولئك الممدوحين 
الذين لا يثيبونه على شعره الرائعء وليس غير هذا 
الشعر وسيلة لاكتساب الرزق الشحيح؛ الذي لا يحصل 
عليه إلا بعد كد ومعاناة. 
ونستفيد مما تقدم» ومن كثير غيره أن ابن الرومي 
كان مظلوماً في هجائه لممدوحيه السابقين» فقد كان 
موقفهم منه مخزياً متعفناً وقد صدق العقاد حين قال: 
«وأنت تقلب ديوان ابن الرومي فتقرأ فيه عشر قصائد في 
الشكترى والتدكير والاسعيظاء والالتجاح رالانذار 
والهجاء. إلى جانب قصيدة واحدة في المدح». 
ويعدد العقاد مواقف الممدوحين المخزية من ابن 
الرومي» فاسماعيل بن بلبل يسيء فهم مديحه الرائع فيه 
ويظنه هجاهء ومحمد بن عبد الله بن طاهر يهجو شعر 
ابن الرومي : 
مدحت أبا العباس اطلب رفده 
فخيبني من رفده» وهجا شعري 
ويكتب قصيدة في عتاب أبي سهل النوبختي» 
راهنا تلماف فى عناقت لاد رلك لط ل بون ا 
بالمدادء والرياح تتلاعب بهاء ولهذا يقول له : 
ولهافي ذراك مشوى مهان 
سطر العابثون فيهااساطيي 
ا ششيع معدياء من ل 
خط ولدانكم افانين فيها 
أو رجال كأنهمولنان 
وقبيح يجوز كل قبيح 
وقعةمن معاتب لاتصان 
وكان ابن الرومي يشعر باستبعاد الممدوحين له. 
فهم يمنون عليه أن قبلوه في مجالسهم» واحضروه 
موائدهم» ويفرضون عليه وفاء العبد للسيدء والصنيعة 


)١١‏ أهى «يستبان»؟ لأن ما كتيه فيها العابئون محا متن القصيدة» 
فهر غير واضح. 


البصرة 
لولي النعمة» ويظنون أنهم كلفوه بالعيش الرغيدء 
والظل الظليل» يقول ابن الرومي في ذلك : 
إذاامتاحهماكلةعبدور 
«تعبيدرب لمربوبه 
يخالونأنهمبلغو 
هبالقوتأفضل مطلوبه 
وإنهمحرسوانفسه 
بهدمنغوائلمرهوبه 
كمليوسة أو كمركوبه"؟ 
ولهذا هجا ابن الرومي ممدوحيه السابقين» وكان 
بروي أنهم غافلون عن شعره: 
ماخمددت ناريء ولكنها 
الفت قلوباًنارها خاملة 
أو هم جاهلون لا يفهمون: 
مابلغت بي الخطوب رتبة من 
"مدي ع كروت ولد 
وما أنا المنطق البهائم والطي 
سر سليمنن قاهرالمرده 


60 


وقد بالغ العقاد في الدفاع عن موقف ابن الرومي من 
هجاء ممدوحيه فجعلهم - كلهم أو أكثرهم ‏ لصوصاًء 
لا ينقضي على احدهم في المنصب أشهر أو سنوات 
حتى يعمر بيته بالمنهرب والمسلوب من أرزاق الرعية 
الضعفاء. وليست القضية بهذا التعميم؛ كما أنها ليست 
قضية لصوصية الممدوحين بل قضية انسانيتهم المضيعة 
ازاء هذا الشاعر الذي ذوب عصارة فكره في تمجيدهم. 
ولم يقبض منهم إلا على هواء؛. فعاش مضطهدا كسيراء 
ومات مهضوما مظلوما. 


)2322غ2 امتاحهم أي استمنحهم ٠‏ وعبدوه أي استعبدوه . 
(؟) يذبل هنا بمعنى يهين» أي أنه يهين ضيفه كما يهين ثوبه أو 


دابته . 


1١ 


من اشعرة 
نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها 
ثمانثئئنتعئهفكاديهيم 
الموت إن نظرت وإن هي اعرضت 
ونعالسهامونزعهناليم 
وله في وصف السيف وهو نهاية في معناه: 
يشيعه قلب رواء وصارم 
صقيل بعيد عهده بالصياقل 
تشيم بروق الموت في صفحاته 
وفي حده مصداق تلك المخايل 
وقد أكثر الشعراء في ذكر الأوطان ومحبتها والشوق 
إليها فجاء ابن الرومي مع قرب عهده فذكر الوطن وبين 
عن العلة التي لها يحب وزاد عليهم اجمعين وجمع ما 
فرقوه في أبيات من قصيدة يخاطب بها سليمان بن عبد 
لله بن طاهر وقد أريد على بيع متزله فقال: 
ولي وطن آليت أن لا أبيعه 
وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا 


عهدت به شرخ الشباب ونعمة 

كنعمة قوم اصبحوا في ظلالكا 
وقدألفتهالنفس حتى كأنه 

لها جسدان غاب غودر هالكا 
وحبب أوطان الرجال إليهم 

مارب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 

عهود الصبا فيها فحنوالذلكا 
وله في معناه : 
بلد صحبت به الشبيبة والصبا 

ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فإذا تمثل في الضمير رأيته 

وعليهاغصان الشباب تميد 


وله وسمعة البحتري فاستجاده : 


الال 
ولو كان يستطيع من بخله 
لسبيويت تراه 
وله من قصيدته الطويلة : 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها 
مكثوة نكا لطن ساعة نون 
لافنا سعي ده اننا 
لانسح مماكان فيه وارغد 
وله في إبراهيم بن المدبر وكان رد عليه قصيدة 
مدحه بها: 
رددت علي مدحي بعد مطل 
: وقد دنست مليسهالجديذدا 
وقلت امدح به من شئت غيري 
ومن ذايقبل المدح الرديدا 
ولاسيماوقدعبقت فيه 
مخازيك اللواتي لن تييدا 
معدل لتحي دن اكرات يت 
لبوس بعدماامتلات صديدا 
واورد له في شرح رسالة ابن زيدون في الشماتة وقد 


بالغ فيها : 
لازاليومك عبرةلغدك 
وبكت لشجو عين ذي حسدك 
بكشثهمةلجأتإلى سندك 
أو تسسجدالأيام ماسجدت 
إلاليومفت في عضدك 
يانعمةولت غضارتها 
ماكاناقبيح حسنهابيدك 
فلقدبددنتبرداعلى كبدي 


لماغدت حراعلى كبدك 
ورأيتنعمو الله زائدة 

لما استعبان النقص في عددك 
لميبق لي ممابرى جسدي 

إلا بقاياالروح في جسدك 


البصرة 


ومن شعره الذي يدل على قوله بالعدل وعدم الجبر 
قوله في ذكر مساوي الحقد من قصيدة: 


يا ضارب المثل المزخرف مطريا 

للحقدلمتقدح بزندواري 
شبهت نفسك والالى يولونها 

آلاءهم بالأرض والعمار 
وزعمت فيك طبيعةارضية 

يا ساب ق التقرير بالاقرار 
فيناوفيك طبيعةارضية 

تهوي بناابداًلشرقرار 
هبطت بآدم قبلناوبزوجه 

من جنة الفردوس أفضل دار 
فتعوضاالدنياالدنية كاسمها 

من تلكم الجنات والأنهار 

حرمت أبانا قرب اكرم جار 
واستأسرت ضعفي بنيه بعده 

فهملهااسرى بغيراسار 
لكنهامأسورةمقسورة 

مقهورة السلطان في الأحرار 
فجسومهم من أجلها تهري بهم 

ونفوسهم تسموسموالنار 
عرفوالروح الله فيهم فضل ما 

قدائرت من صالح الاثار 
فتنزهواوتعظمواوتكرموا 

عن لؤم طبع الطين والاحجار 
لاترض بالمثل الذي مثلته 

مثلًففيهمقالةللزاري 
الأرض في افعالها مضطرة 

والحي فيه تصرف المختار 
فمتى جريت على طباعك مثلها 

فكأن طرفك بعدمن فخار 
اخرجت من باب المشيئة مثلما 


خرجت فأنت على الطبيعة جاري 


البصرة 


انى تكون كذاوأنت مخير 

متصرف في النقض والأمرار 
أين انصراف الحي في انحاثه 

خريله نجنا سوى المقدار 
أين اختيار مخير حسناته 

إن كنت لست تقول بالاجبار 
شهد اتفاق الناس طراً في الهوى 

كارت الأخرار زاك تار 
إن الجميع على طباع واحد 

وبمايرونتفاضل الأطوار 
قادالهوىالفجار فانقادواله 

وأبت عليهمقادةالأبرار 
لولا صنوف الاختيار لاعنقوا 


لهوى كما اتسقت جمال قطار 
ورأيتهم مثل النجوم فإنها 

متتابعات كلهالمدر 
متيممات سمت وجه واحد 

ولهامطامع حجة ومجاري 


وله في أمير المؤمنين علي نيه من قصيدة : 
ياهندلماعشق ومثلي لايرى 

عشق النساء ديانة وتحرجا 

في الصدر يسرح في الفؤاد تولجا 

سبب النجاة من العذاب لمن نجا 
وإذاتركت لهالمحبةلمأجد 

يوم القيامة من ذنوبي مخرجا 
قال لي أأترك مستقيم طريقه 

جهلاً واتبع الطريق الاعوجا 
ورا كناتتيي الخصقى جوهما 

وأرى سواه لناقديهميهرجا 


١ 

قن لبن لفاو نمم 
يوم الغدير لسامعيه ممجمجا 

من كنت مولاهفذامولى له 
مثلي فأصبح بالفخار متوجا 

وكذاك إذ منع البتول جماعة 
خطبوا واكرمهبهاإذزوجا 

وقال في أمير المؤمنين علي نكل : 

تراب أبي تراب كحل عيني 
أما رمدت جلوث به قذاهنا 

تلذليالملامةفيهواه 
لذكراهواست حلي اذاها 
قال من قصيدة يرئي بها يحيى بن عمر بن الحسين 
بن زيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نيهر 

حين ثار على الظلم وفساد الحكم أيام العباسيين: 


أمامك فانظر أي نهجيك ننهج 
طريقان شتى مستقيم واعوج 


الا ايهذا الناس طال ضريركم 

بالترسيول ايل ماكفوا أو ار دوا 
أكل أوان للنبي محمد 

قميل زكي بالدماء مضرج 
تبيعون في هالدين شرائمة 

فللهدين الله قدكانيمرج 
بني المصطفى كم يأكل الناس شلوكم 

لبلواكمعماقليلمفرج 
أمافيهمراعلحقنبيه 

ولاخائف منربهيتحرج 
لقدعمهواماانزلالله فيكم 

كأن كتاب الله فنهم محجحج 
الأخاب من انساه منكم نصيبه 

متاع من الدنيا فليل وزبرج 
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8 البصرة 
أبعد المكنى بالحسين شهيدكم فلو شهد الهيجابقلب أبيكم 
تضيء مصابيح السماء فتسرجح غداة التقى الجمعان والخيل تمعج 
لناوعلينالاعليهولاله لاعطى يد العاني أو ارتد هاربا 
تسحسح اسراب الدموع وتنشج كما ارتد بالقاع الظليم المهيبج”» 


وكيف نبكي فائزاعندريه 

له في جنان الخلد عيش مخر ف (!) 
نان لاك هنا لديا قات 

لدى الله حي في الجنان مزوج 


ولكنهمازاليغشى بنحره 

شبا الحرب حتى قال ذو الجهل: اهوج 
وحاش له من تلكم.ء غيرأنه 

أبى خطة الأمر الذي هو اسحج 


وكنانرجيهلكشف عماية وأين به عن ذاك؟ لا أينء إنه 

بأمثالهامئالهاتتبلج إليه بعرقيه الزكيين محرج 
فساهمنا ذو العرش في ابن نبيه كأني به كالليث يحمي عرينه 

ففاز به. وله اعلى وافلج ْ واشياله لالخزد هنته المهجهج 
أيحيى العلى لهفي لذكراك لهفة كدأب علي في المواطن قبله 

يباشر مكواها الفؤاد فينضج ابي حسن»؛ والغصن من حيث يخرج 
لمن تستجد الأرض بعدك زينة كأني أراه والرماح تنوشه 

فتصبح في أثوابها تتبرج شوارع كالاشطان تدلى وتخلج 
سلام وريحان وروح ورحمة كأني أراه إذ هوى عن جواده 

عليك وممدود من الظل سجسج وعفر بالتراب الجبين المشجج 
ولا برح القاع الذي أنت جاره فحب به جسماً إلى الأرض إذ هوى 

يرف عليه الاقحوانالمفلج وحب بهاروحاإلى الله تعرج 
ويااسفيأنلاتردتحية أأرديتم يحيى ولم يطوايطل 

سوى ارج من طيب رمسك يأرج طرادا ولم يدبر من الخيل ميسجم 
الا إنما ناح الحمائم بعدما تأتت لكم فيه مني السوء هينة 

ثويت وكانت قبل ذلك تهزج وذاك لكم بالغي اغرى وألهج 
الاأيهاالمستبشرون بيومه تمدون في طغيانكم وضلالكم 

أظلت عليكم غمة لاتفرج ويستدرج المغرور منكم فيدرج 
اكلكم أمسى اطمأن مهاده اجئوا بني العباس من شنآنكم 

بأن رسول الله في القبر مزعج واوكوا على ما في العياب وأشرجوا 
فلا تشمتوا وليخسأ المرء منكم وخلوا ولاة السوء منكم وغيهم 

يوجه كأن اللون منه اليرندج"© فأحربهم أن يغرقوا حيث لججوا 

)١(‏ ناعم واسع . )١(‏ فلو نزل يحبى لمعتراك وقلبه متخوف كقلب ابيكم لسلم نفسه 


(9 زاج عدم للاسر أو ولى هارباً كما يهرب النعام. 


البصرة 


نظار لكم أن يرجع الحقّ راجع 

إلى اهله يوماء فتشجوا كما شجوا 
على حين لاعذرى لمعتذريكم 

ولالكممن حجةاله مخرج 
فلا تلقحوا الآن الضغائن بينكم 

وبينهمأناللواقح تنتج 
غررتم لئن صدقتم أن حالة 

تدوم لكم والدهر لونان اخرج 
لعل لهم في منطوى الغيب ثائرا 

سيسمو لكم؛ والصبح في الليل مولج 
أفي الحقّ أن يمسوا خماصا وانتم 

يكاداخوكمبطنةيتبعج 
وتمشون مختالين في حجراتكم 

ثقال الخطى اكفالكم تترجرج 
وليدهم بادي الضوى ووليدكم 

من الريف ريان العظام خدلج 
بنفسي الالي كظتهم حسراتكم 

فمّد علزوا قبل الممات وحشرجوا 
وعيرتموهم بالسوادء ولميزل 

من العرب إلا محاض اخضر ادعج 
ولكنكم زرق يزين وجوهكم 

بني الروم! ألوان من الروم نعج 
أبى الله إلا أن يطيبوا وتخيثوا 

وأن يسبقوا بالصالحات ويفلجوا 
وإن كنتم منهم وكانأبوكم 

أباهم فإن الصفو بالرفق يمزج 
وقال في أهل البيت: 
إن يوالالدهرأعداءلكم 
خلعوافيهعذارالمعتدي 

وقندوا كن اعم ار و 
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فاصبروايهلكهمالهلكم 

كلما انلك اذواء اليككن 
قرب النصر فلا تستبطثرا 

قرب النصريقيناً غير ظن 
ومن التقصير صوني مهجتي 

فعل من اضحى إلى الدنيا ركن 
اح كني ردم 

لا ولاعرضي فيكميمتهن 
غير أني باذلنفسي وإن 
ليت أني غرض من دونكم 

ذاك أو درع ب يقيكمومجن 
اتلقىئ حيبي كن رمى 

وبنحري وبصدري من طعن 


إن مبتاعالرضى من ربه 
تنكو اتلس لابيهضي لخدن 


وله في رثاء شبابه : 
أبين ضلوعي جمرة تتوقد 

على ما مضى أم حسرة تتجدد 
خليلي ما بعد الشباب رزية 

يجم لهاماءالشؤون ويعتد 
فلا تلحياللجلد يبكي فربما 

تفطر عن عين من الماء جلمد 
شباب الفتى مجلوده وعزاؤه 

فكيف وأنى بعدهيتجلد 
وفقد الشباب الموت يوجد طعمه 

صراحاً؛ وطعم الموت بالموت يفقد 
رزئت شبابي عودة بعد بدأة 

وهن الرزايا بادئات وعود 
سلبت سواد العارضين وقبله 

بياضهما المحمود إذأناامرد 
لشيس اك السام وسييفة 

بياضاً ذميماً لايزال يسود 
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لشتان ما بين البياضين معجب 
أنيق ومشنوء إلى العين انكد 

وكنت جلاء للعيون من القذى 
فقد جعلت تقذى بشيبي وترمد 

هي الأعين النجل الذي كنت تشتكي 
ْ مواقعهافي القلب والرأس أسود 

فمالك تأسى الآن لمارأيتها 
وقد جعلت مرمى سواك تعمد 

تشكى إذا ما اقصدتك سهامها 
ْ وتأسى إذا نكبن عنك وتكمد 

كذلك فلك القبل من وفعت به 
ومن صرفت عنه من القوم مقصد 

إذعدلت عنا وجدناعدولها 
كموقعها في القلب بل هو اجحد 

تنكب عنامرةفكأنما 
منكبهاعناإلينامسدد 

كفى حزناً إن الشباب معجل 
قصير الليالي والمشيب مخلد 

إذا حل جاري المرء شأو حياته 
إلى أن يضم المرء والشيب ملحد 

أرى الدهر اجرى ليله ونهاره 
تعدل يك عد ولاذاك يريد 

وجار على ليل الشباب فضامه 
نهار مشيب سرمد ليس ينفد 

وعزاك عن ليل الشباب معاشر 
فقالوا نهاز الشيب اهدئ :وارشند 

وكان نهارالمرءاهدى لسعيه 
وتقدن طن التين اندى زاخره 

أأيام لهوي هل مواضيك عود 
ولهل لشباب ضل بالأمس منشد 

أقول وقد شابت شواتي وقوست 
قنائي واضحت كدنتي تتحدد 

ولذت احاديثي الرجال واعرضت 
سليمى ورياعن حديثي ومهرد 


البصرة 





وبدل إعجاب الغواني تعجبا 


فهنروان يعتبرن وصدد 


لما تؤذن الدنيا به من صروفها 

يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلافمايبكيهمنهاوإنها 

لافسح مماكان فيهوارغد 
وللنفس احوال تظل كأنها 

تشاهد فيها كل غيب سيشهد 
ومالي عزاء عن شبابي علمته 

سوى أنني من بعده لاأخلد 
وإن مشيبي واعدبلحاقه 


من أمهات المدن العراقية تقع على الشاطىء الغربي 
لنهر شط العرب الذي يتكون من التقاء دجلة بالفرات . 
وهي منفذ العراق البحري إلى الهند وبقية دول شرق 
آسيا. ويقدر انتاجها من التمور بحوالى ١١١‏ ألف طن 
سنوياً وقد قدروا غود اشتجان التهير .لي اتير 
فوجدوها تزيد على ١5‏ مليون نخلة. وفي محافظة 
البصرة يقع أهم حقلين من حقول النفط الرئيسية في 
المنطقة الجنوبية ويوجد أحدهما فى قضاء الزبير» 
والثاني في الرميلة . ١‏ 

وهي أول مدينة عراقية في العهد الإسلامي» وني 
أول عهد خلافة علي قت لجأ إليها طلحة والزبير 
وعائشة واستطاعوا إثارة فريق كبير من أهلها على علي 
فوقععت معركة الجمل الشهيرة وبذلك ظلت البصرة 
منحرفة عن علي ثم تطور الزمن حتى صارت البصرة 
اليوم من مراكز التشيع الكبرى . 

وذكر الباحثون أن (تريدون) الكلدانية كانت قائمة 
هناك وبعد أن خربت قامت على أنقاضها مدينة فارسية 
ثم خربت هذه المدينة فعرف مكانها عند العرب باسم 
الخريبة وعلى أنقاضها قامت مدينة البصرة. 


البصرة 
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ويقول الأب اسحاق ساكا: 

يعتقد البعض أن البصرة أنشأها الخليفة عمر في 
القرن السابع الميلادي» وأنها لم تكن قبل ذلك الحين 
في عالم الوجود. وجلاء للحقيقة وخدمة للتاريخ 
الصحيح ١‏ نقول: 

كانت البصرة موجودة قبل ذلك الحين بقرون. 
وكانت تسمى «ميشان» وسكانها خليط من قوميات 
متباينة . وسماها بعضهم فرأت ميشان» وبرات ميشان» 
وك رخاديشان وسماها اليونان خارك أو جارك . وسماها 
العرب دست ميسان وميسان. 

وكان الخليفة الأول أبو بكرء بعد أن أتم القضاء 
على فتنة الردة ودانت له الجزيرة العربية» قد وجه في 
سنة 17م أمراً إلى القائد خالد بن الوليد أن يسير إلى 
فتح العراق مبتدثاً من الجنوب بإمارة ميشان فتوجهت 
الجيوش العربية إلى هناك وخاضت ثلاث معارك عنيفة 
مشهورة في التاريخ هي الحفيرء والثنبى (المذار) 
والأيلة . وكان النصر حليف العرب. ثم فتحوا ميشان 
(البصرة) وأخضعوها على عهد الخليفة الثاني. 

وفي سنة ١ه‏ /13م. حدث حريق بالبصرة أدى 
إلى خرابهاء فأمر الخليفة عمر ببنائها من جديد» فبنيت 
مدينة كبيرة ذات أسواق واسعة وبيوت فخمة. وسكنها 
أشراف العرب من أهل البادية وكان على تنزيلها أبو 
الحرباء عاصم بن دلف وتولى عليها أبو موسى الأشعري 
وسميت «بالبصرة" منذ ذلك الحين لأنها بنيت على 
أرض غليظة ذات حجارة بيضاء. إذ تسمي العرب مثل 
هذه الأرض «بالبصرة» . «انتهى؟ . ْ 

ويرد على ذلك عبد القادر باش أعيان: 

«البصرة لم يكن اسمها ميشان ولا أسست على 
أرض ميشان. ويما أنني أقوم بتأليف كتاب شامل بعنوان 
(تاريخ البصرة الكبير) فإنني أستطيع أن أؤكد أن ما ذهب 
إليه الأب اسحاق ساكا في كلمته مخالف للحقيقة 
والتاريخ . 

(إن منطقة ميشان هي التي تسمى الآن (ميسان)» 


وهي منطقة لا مدينة أسموها (العزير) سابقاًء وتمتد 
شرقاً إلى حدود (الحويزة) وجنوباً إلى القرنة». 

«ولو عدنا إلى الوراء؛ إلى ما قبل الفتح العربي 
لإقليم العراق» لوجدنا أن البصرة بلدة قديمة كانت 
تحمل أسماء غريبة وقديمة» حتى تسنى للمسلمين فتح 
العراق بقيادة سعد ابن أبى وقاص وفى عهد الخليفة 
عمرين النخظات رضي الله عندة: 1 

«ومن تلك الأسماء (تدمر) أو (تروم) أو (ترون) 
وهي أسماء آرامية كانت تطلق عليها في عهد 
الكلدانيين» على نحو ما يقول العلامة هارثئمن؟. 

«وفي رواية أخرى أن المثنى بن حارثة الشيباني ما 
انفك يشن الغارة بعد الغارة على بلدة (وهشنا باذا 
اردشير) وهي تسمية فارسية» حتى خرب تلك البلدة» 
فلما قدمها العرب سموها (حريبة)» تصغير خربة». 

لوس تلك الأنسماء لفظلة (تصرياتة» الآرامية ركد 
وردت في نبذة نقلها المستشرق (لمسترانج) في عرضه 
لكتاب جغرافي لإبن سرابيون. ولفظ (بصكر) بالكلدانية 
يعني الجزء الضعيف (وبصرايا) ر(بصربي)» أي 
الأقنية» و(بيت صربي) و(باصربي) و(باصرا) محل 
الأكواخ». 

وقد تعرضت البصرة» قبل الفتح الإسلامي لغزوات 
الفرس المتتالية» فإذا بها تسمى باللسان الفارسي (بسي 
راه). ويقول الحمزة بن الحسن الأصبهانى فى ذلك إن 
لفظة (البصرة) تريب (بسي رزاه) إذ كانت البلدة ذات 
طرق كثيرة ومتشعبة» . 

«وقد أسس مدينة اليصرة عتية بن غزوان سنة ١4‏ 
للهجرة الموافقة لسنة 56 ميلادية». «انتهى» . 

ويقول الكاتب المغربي محمد بن تاويت: 

كلمة البصرة: فارسية فهي ليست الحجارة ولا 
غيرها مما حاولوا به تعليل الاسم . بل هي كما قيل من 
عمل موبذ بن هوشست,. مؤلفة من «بس» أي كثير» 
ومن «راه» أي طريقء ويعني الاسم أنها ذات طرق 
متشعبة كثيرة يفضي منها وإليها فهي كالأسواق المفتوحة 
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لعدة أصواب» ثم أصبحت مدينة. ولهذا فليس عمر هو 
الباني الأول أو المؤسس لهذا المكان» بل كان معروفا 
بهذا الاسم وكان أحد الأسواق الهامة. ولم يكن من 
عادة العرب أن يخلقوا أسماء للأماكن التي أقاموا بها. 
بل كانوا يحافظون على أسمائها القديمة مع تعريب بسيط 
مما نجده في الشرق والغرب والأندلس. 


نهضة البصرة وتآخرها 


نزل المسلمون «الخريبة» سنة ١4‏ هجرية فبدؤوا 
بتخطيط البصرة فلم تأت نهاية ذلك القرن حتى كانت 
البصرة من أهم الأوساط العلمية والأدبية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسة؛ تنوعت فيها الحركة الفكرية 
ووضعت مبادىء الفلسفة الإسلامية والتصوف وعلم 
الجدل وجعلت العقل ميزانا حتى للعلوم اللفظية كالنحو 
والصرف وفقه اللغة» ففي تلك القواعد والقوانين التي 
وضعتها لتلك العلوم اللفظية سلطة للعقل وتنظيم؛ 
وكونت لها شخصية علمية حيث قيل : هذا مذهب 
البصريين وهذه مقالتهم. وبغضون ثلائين عاماً انتقلت 
البصرة من معسكر إلى مدينة . 

وبقيت البصرة والكوفة شبه عاصمتين حتى أنشأ 
(المنصور) مدينة بغداد فأزالتهما عن مكانتهما ولم تبق 
لهما تلك القوة. وقد حاول (الحجاج من قبل أن يحل 
محل البصرة والكوفة مدينته الجديدة «واسط». ولكن 
واسط عجزت عن ذلك . 

وقد كان لحركة الزنوج أثر كبير في إزالة البصرة عن 
مكانتها العالية فإن الأثر التي تركته هذه الحركة كان كافيا 
لتحطيم البصرة وعدم قدرتها على النهوض ثانية . 

كيف نشأت اليصرة وتقدمت 


كانت (الابله) تبعد عن اليصرة مسافة أربعة فراسخ » 
وكانت البصرة موغلة في البادية وكان (المربد) داخلا في 
البصرة ولكن السور الذي أقامه المنصور العباسي اقنطع 
المربد فصار خارج البصرة إلا أنه بقي المركز الحقيقي 
للأدب والتجارة؛ وكانت مساحة البصرة عند تأسيسها 


البصرة 
فرسخين في فرسخ وقيل في فرسخين ونشأت أولاً 
كمجموعة من أكواخ القصب وفي عهد الأشعري كانت 
بنايات من اللبن ثم صار الآجر بمكان اللبنء» بدأ 
تخطيط البصرة كما قلنا عام ١4‏ هجرية وخططت على 
نظام قبلي فكانت أخماساً لكل قبيلة مهمة حضرت 
البصرة وقت التخطيط ناحية وأول دار فخمة نهضت في 
البصرة دار ابن الحارث؛ ودار معقل بن يسار ثم 
توسعت العمارة حتى بلغ عدد المنازل من دور وقصور 
5 ألفاًء وجددت عمارة المسجد فأتقنت ريازته 
وحملت له الأعمدة من مرمر الأهواز فأصبح من أبدع 
الجوامع ولا تزال آثار أنقاضه ماثلة يمر بها العابرون من 
الموفقية إلى قصبة الزبير» وبلغت مساحة المعمور من 
البصرة 77 ميلا مربعاً ومن الأدلة على توسع البصرة ما 
جاء فى حوادث عام ٠4١ه‏ أن محمد بن سليمان عامل 
المنصور هدم ٠٠‏ “در من دور البصرة وقلع مائتي 
ألف نخلة عقاباً للخارجين مع العلوي إبراهيم»؛ وفي 
أوائل القرن الثالث تضخمت الثروة وكثرت النفوس 
وتوسع العمران فبلغت مساحة غرس النخيل 04 فرسخاً 
في ثلاثة فراسخ يتخللها ١١,٠٠١‏ جدول ونهر وساقية 
متشعبة من شط العرب وأحصيت السفن الواردة 
والصادرة فكانت ١0,0٠٠‏ وبلغت ثروة أحد البصريين 
وهو محمد بن سليمان الواردة من أملاكه يوماً 
6٠‏ درهم. 


وبينما البصرة في زهوها إذا أطلت حوادث الزنوج 
فانعكس الطالع» وقد دامت تلك الأحداث أربعة عشر 
عاماً لم تبق ولم تذر من عظمة البصرة وبعد أن استقرت 
أيام صاحب الزنج أمّن من سلم من القتل من الأهلين 
وبنى لهم مدينة أبي الخصيب على النهر الذي اختطه 
الخصيب عامل المنصور عام ٠4١ه‏ ولما سار الموفق 
العباسي لمحاربة صاحب الزنج شرع في بناية ممائلة 
لبناية صاحب الزنج سميت بالموفقية أو البصيرة وبنى 
فيها أبو أحمد المسجد الجامع واتخذ داراً للضرب 


البصرة 
فضرب الدنانير والدراهم البصرية وجمعت هذه المدينة 
الحديثة كل مرافق الحياة ولما انكشفت الغمة تراجع 
البصريون. وقد كان ترف البصريين من أهم الأسباب 
لحرمة الزنج إذ كان كل نابه من البصريين وكل مترف في 
حوزته العشرات من الزنوج والزنجيات. وهذا البطر 
أوجد في أوساط البصرة حركة الملونين ومن هنا نجم 
قرن صاحب الزنج» وإلى أيامنا هذه توجد في البصرة 
زاوية للنابه من الزنوج وكانت له إتاوة على زنوج البصرة 
وله علم يرفع يوم الخميس وتقيم فيه زنوج البصرة 
ألعابهم ويقدمون نذورهم. 

بقيت الموفقية زاهية ومن القرن الثالث بدأ الانتقال 
إليها من البصرة تدريجاً حتى صارت هي البصرة 
واندئرت الأولى ومسافة ما بينهما ١4‏ كيلومتراً وآخر ما 
بقى من محلاتها محلة العجم ومحلة بني حرام ومحلة 
حذيل فقط. ولكن الحيوانات المفترسة كانت تهاجمها 
وتختطف أهل تلك الخرائب فانتقل الناس إلى البصرة 
الجديدة وطويت البصرة القديمة فى القرن الثامن من 
الهجرة . 


أيام العباسيين وبعدهم 


وزهت البصرة في العهد العباسي كل الزهو وفي 
كتاب الأغاني ما يدهش عن زهوها حيث كانت قصورها 
أجمل القصور وكان البصريون يتفاخرون بالطيلسان 
وغيره من فخامة المظهر وبلغت حياة اللهو والمجون في 
البصرة أقصى ما بلغته في بلد مترف ناعم . ودارت الأيام 
بالبصرة وصارت مباءة للإحن وأخذت معاول الهدم في 
تقويضها فوقفت الحركة الاقتصادية العظيمة وأصبحت 
البصرة بلد تمر وسمك؛ وكثر تسيب المياه فتوافدت 
الأمراض عليها وعادت الحياة البدوية وأصبحت 
خصاصاً وأكواخاً. وكانت ناحية الفرات ريفاً وبادية 
خاضعة للمنتفك حتى بلاد السماوة تقريباً ومصعدة من 
ناحية دجلة إلى موضع الكوت وبادرايا وفي هذه الناحية 
كانت السلطة موزعة بين المنتفك وبني لام وكان قسم 
من الجزائر تابعا لموالي الحويزة» وفي القرن الحادي 
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عشر للهجرة ظهرت فى تلك الأنحاء أربع إمارات : 

حكومة الدورق وحكومة القبان وحكومة الحويزة 
وحكومة البصرة وفي نفس هذا التاريخ لعب آل 
افرسياب دورهم وكان المالكون منهم ثلاثة يحيى ثم 
علي ثم علي ثم حسين ومدة سلطتهم سبعون عاماً 
جاؤوا أولا من الدير المشهور قرب البصرة وإليه ينسب 
من طريق الحويزة. وجاء متسلم البصرة معشوق باشا 
نامق باشا وفيه تخلصت البصرة من تصرفات العشائر 
وبقي نفوذ المنتفك في ناحية الفرات من موضع الشرش 
إلى العرجة وفي العرجة هذه المقاربة الناصرية تأسس 
أول مركز للحكومة العثمانية في المنتفك وكان فيها 
قائمقام وقاضص ثم انتقلت الحكومة إلى سوق الشيوخ ثم 
إلى الناصرية . 


وفي القرن الثالث عشر للهجرة عادت البصرة ميداناً 
للعشائر خصوصاً قبائل كعب والمنتفك فأقام متسلم 
البصرة عبد الله بك سورا على البصرة من جهة البادية 
ممتداً إلى موقع (الدوسر) حماية للبصرة وكانت حوالي 
البصرة قصبتا الكويت والزبير وكانت البصرة من جهة 
النهر مكشوفة ومعرضة لعبث العابئين فاتفقت الحكومة 
مع مشيخة الزبير ومشيخة الكويت على نظارة البصرة 
خصوصاً في موسم التمور لقاء رسم قدره ١6١‏ كارة 
من التمر لكل من المشيختين والكارة عشرون قوصرة 
والقوصرة ٠١‏ حقة ولكن هاتين القبيلتين أصبحتا أشد 
وبال من عادة البدو فكانوا يتصرفون في حيازات 
الملاكين حتى صاروا أولى بها من أهلها ودامت هذه 
الحال إلى /ا/1١١ه‏ وفي ذلك العهد ضربت الحكومة 
على أيدي المفسدين وقتلت زعيمهم (فنجان) ونشأت 
مشيخة آل الزهير النجديين في قصبة الزبير وأولهم 
سليمان الزهير وانقطعت النظارة» ولكن بقي نفوذ 
المشايخ وأثره المحسوس إلى آخر العهد العثماني وقبل 
السقوط كان الأثر البادي لنفوذ آل صباح ونفوذ ابن 
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مرداو شيخ المحمرة وزعيم كعب وكانت البصرة طيلة 
القرن الغثالث عشر منحطة اقتصاديا وعمرانيا رصحياً 
فكانت مياه الفرات تتغلب عليها فتغمر الأرض وتصيرها 
بطائح خصوصا من جهة الزبير وذلك لأن أنهار بز 
الفرات لا تستوعب الفرات الطاغي ومن جهة شط 
العرب كانت دجلةء وهكذا فتكون البصرة كجزيرة بين 
فيضين فهي دائماً في رطوبة تنتشر فيها أنواع الأمراض 
خصوصاً في النشء الصغارء فكان البصريون يلوذون 
بأولادهم إلى قصبة الزبير والكويت وسوق الشيوخ ولا 
يردونهم إلا بعد أن يبلغوا أشدهم وفي سنة ا/111ه 
تشكل في البصرة مجلس إعماري وقدمت للمجلس 
خارطة لجزائر البطائح مع كشف تقديري للنفقات ولكن 
نامق باشا الذي أعقب منيب باشا ألغى ذلك المشروع» 
وفى عهد هداية باشا تأسست محلة العشار على شط 
العرتة وكات النشيرة انذاك فى تتم بالكوزوة رفيهنا 
حركة فكرية وحركة اقتصادية. ولم يستقر حكم الأتراك 
في البصرة؛ وكان أكبر حظ الأتراك منها أنهم حسبوها 
من ولاياتهم» وقأموا بحملة عسكرية بقيادة إياس باشا 
عام 57١١ه‏ ولكن ما لبئوا أن انقشعوا وقد تكررت 
الحملات التركية الفاشلة ولما عرفت البصرة بمقاومتها 
للأتراك صار بعض الولاة الذين يحاولون الانفصال 
يتعربون طمعاً في الاستقلال بالبصرة وذلك لما لمسوه 
من صلابة روح المقاومة هناك وكثيراً ما لعبت أصابع 
السياسة في البصرة من طريق العربية فإن رجال ال 
الرسبات ,يفوا الشحور القرعي :في الأدت والجناليذ 
وغيرها من الأمور التي نوه عنها ابن معتوق في ديوانه 
والكعبي في رسالته وبذلك جذبوا شسيوخ الجزائر 
والجوازر وزعماء البادية وثبتت أقدام جنودهم في 
(العلية) وهي القلعة التي أقامها علي باشا افرسياب في 
موقع القرنة. وهكذا استمرت حال البصريين ففي عام 
7ه وقع الاشتباك بينهم وبين حسين باشا مراد وقد 
اندحر الباشاء وفي عام ١١١١ه‏ وقعت الحرب بينهم 
وبين الوزير علي باشاء وفي ؟7١١١ه‏ جاء دالدبان 
مصطفى باشا وقدم لمعونته يوسف باشا الحلبي وقباد 


البصرة 
باشا حاكم العمادية ومحمد باشا والي ديار بكر وسار 
دالديبان بجيشه وكان مائتى ألف وبعد مناورات صالح 
على البصرة شيخ المنتفك مانع فعاد إلى بغداد. 


البصرة اليوم 


إن للبصرة اليوم منظرين جميلين فيهما جلال 
المظهر ودلائل العظمة وأهمية التركة الموروثة إنها برية 
ونهرية» فهي من الوجهة النهرية عراقية بحتة حقرل 
زراعية ونخل عال وطرق نهرية وأكواخ وخصاص 
ونساء مكورات الرؤوس هذه تحمل جرتها على متنها 
وتلك تجذف زورقها وأخرى تجمع نجيلاتها وفتيات 
يحزمن القصب والبردي وأطفال ملطخون بالطين 
يتغاطسون مع الوز ويدبون مع البقر وفراخ الشاة بين 
الأكواخ والعرايش وبنات الحي حلقة حول حلقة صور 
عرافية قديمة تبرز فيها اثار كلدانية ونبطية وعربية وإذا 
كان بقي شيء من معالم النبط في العراق فإنها ولا شك 
في جنوب البصرة وشمالهاء وأعجب ما شاهدت في 
شط العرب وخلال تلك الحركة الصاخبة أمران قديمان 
الأول نشيد أولئك النوتية الذين يعملون فى السفن 
البحرية الشراعية إنهم عندما يتعاطون أعمالهم الشاقة 
يرتلون لتنبيه العصب والاستعانة على المتاعب نشيدا 
غريباً في اللهجة تكثر فيه الرطانة رغم كونه عربياً فلا 
نشك أنه بقية محفوظة من بقايا القديم للنوتية العرب في 
الخليج يوم كان أسطول مازن العربي يمخر ذاك 
العباب». ولذلك النشيد طابع يغلب عليه تمجيد خالق 
البحور؛ وطلب الغوث منه والاستعانة به ويلوح عليه 
خشوع النوتي وهو في كنف الله تتقاذفه الأمواج 
ويستطلع عجائب البحر ومخاوفه وتلك الرهبة التي 
تجلل نفوس العامة في الليل وفي البحر وفي أمثالهما 
من مدهشات الكون. 

الأمر الثاني ما يمر بين آونة وأخرى مصعداً أو 
منحدرا قارب عراقي قد انساب بعائلة عراقية تعيش على 
عه الما طالة البنات وذلك القارب بيتهم بل مدينتهم 
بل قطرهم يحمل لوازم الحياة البسيطة لتلك العائلة 


البصرة 
البسيطة» ففي القارب شاتهم ودجاجاتهم وأطفالهم وقد 
علقوا على عود السمك الذي اصطادوه وفي راوية ذلك 
البيت النهري رحى الطحن وتنور الخبز ومرجل الطبخ 
وبادية الأكل وحزمات الحطب مما تنبت الأجراف 
وغابات القصب والبردي وفي وسط ذلك القارب أبو 
العائلة قد جلس إلى جنب موقد من طين فيها أباريق 
القهوة والشاي ونساء تلك العائلة ترى الحازمة منهن 
تقبض على دفة القارب وتزجيه والباقيات بيدهن 
المجاذيف يسيرن القارب بتلك السواعد السمر 
ويتطارحن الحديث ممزوجاً ببعض الحركات اللاتي 
تعطي عملهن صبغة رقص نهريء, ومنظر البصرة من 
وجهة النهر يجعلها بوضعية هندسية لا توجد لغيرها من 
المدن العراقية لا من تلك القصور القوراء الناشرة 
أجنحتها على حافتي شط العرب وسط الخمائل وخلال 
السعفات الخضرء إنما تلك الوضعية الهندسية هي 
تشعب العمارة بتشعب الأنهار. إن وضع البصرة يجعل 
لكل محلة نهراً خاصاً يتخللها فيسقي البساتين والدورء 
وأكثر عمارات البصرة مغطاة بأطراف النخيل وعذبات 
الشجر فهي مدينة خضراء تناغيها البلابل وتجري من 
تحتها الأنهار هذه هي البصرة العراقية من جهة النهرء أما 
البصرة العربية من جهة البرية فإذا كنت في ركب هابط 
إلى جنوب العراق من البادية الواقعة بين البحرين وذي 
قار ترى وأنت في وسط القفر بين تموج الرمل ولمعان 
السراب هلالا أخضر أو أسود ملتفاً بسعف أخضر لذلك 
النخل الذي يهز رأسه ملوحاً لك من بعيد وقد قام ذلك 
السواد على طف الحماد واتصل ملتصقا بالجزيرة بدون 
أن يفصل بحرث أو نهر أو قرية زراعية حتى أنك تجد 
ايلات الجزيرة متلابسة ومتشابكة بصفصاف النهر وقد 
عانقت شجرة الرمان وناشت عذوق التمرء إنك لتتحول 
فجأة من البادية إلى الريف بدون تمهيد ولا ترويض» 
وهناك تجابهك ثلاثة زوايا للعمارة يطلق عليها البصرة 
القديمة وبجنبها مدينة الزبير وهو بلد أجرد شاخص في 
السهل الفسيح وقد وقف بجانبه المربد» والعمارة الثانية 
التي تلوح هي عمارة معقل الواقعة في المكان الذي كان 
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يمر به نهر معقل والثالثة هي البصرة الحديثة وعشارهاء 
وتتفاوت العمارة في الجهات الثلاث فبلد الزبير شرقي 
الطراز وعمارة معقل غربية أما البصرة وعشارها فشرقية 
وغربية والأثر الشرفي فيها أظهر؛ ومعقل خططت في 
عهد الاحتلال البريطاني وهي بلد فاره على نشز من 
الأرض بعيد عن بوغاء الأجراف والتبخرات المائية ذات 
شوارع فسح شجراء منجمة بالحدائق ومبلطة وفي كل 
رحبة منها تنصلب الشوارع وتنتظم دوراً متباعدة وغير 
متحاشكة تحف بها الجنائن وتظللها العرايش» جميلة 
تلك البلدة الجديدة بعماراتها ومرافقها ووسائط نقلها 
فهي ابتسامة الثغر ترى مصابيحها الكهربائية تتلألأ وسط 
ذلك الصقع الخراب أما مدينة البصرة ففيها تجدد ودئور 
ودثورها أكثر من تجددها وقد جدت فى البصرة أعمال 
كثيرة» لقد كانت محاطة بالمياه امعط والأهوار 
ولكن الحكرمة عملت على تجفيف المستنقعات وردم 
مسارب البطائح». وكانت شوارعها رخوة تكثر فيها 
الأوحال وتلتهب فيها الشمس بحرارة مزهقة لأنها 
تشرق في أرض سبخة ذات ذرات ملحية فتداركت 
الحكومة ذلك بالتبليط. وكان الماء فيها آجناً غير نقى 
1 الا مرزان التي تمعرفن مجراء تسد تلعمة ر تله 
غير سائغ وتزيد في ذلك أنهار شوارع البصرة فإنها 
مكشوفة يلوثها البشر والحيوان فأصلحت ذلك الحكومة 
بمصنع مائي ومصفاة حتى صار الماء العذب يوزع على 
الدور بواسطة قساطل وأنابيب حديدية مدفونة فساغ 
الشراب» وقد كان الغمق والهواء المضغوط بسعفات 
النخل المتحاشك والأبخرة المائية المتصاعدة من الوجه 
البحري يجعل أكثر مساكن البصرة وغرفها قليلة التهوية 
تشعر الساكن بثقل التنفس وضيق الصدر ولكن المراوح 
الكهربائية ومكيفات الهواء خدمت البصريين من هذه 
الجهة أكبر خدمة» لقد كانت الشكوى فى البصرة من 
الماء والأرض أما الماء فقد أصبح سائغاً وأما الأرض 
نقد أصلحتء. وبقيت السماء تنتظر اللطف فإن الوجه 
البحري مؤثر عليها أشد التأثير» إن سماء البصرة سريعة 
التبدل في الهبوب الذي يناوحها من هنا وهناك فهي إذا 
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البصرة 





هبت شمالاً تكون بعافية وإذا هبت جنوباً فمرض ووباله 
وقديماً قالوا: البصرة الرعناءء وذلك لكثرة تقلبات 
الطقس بخفة وبسرعة هبوب مختلفة؛ فالبحر من جانب 
والبر من جانب وجبال إيران من جانب وسباخ الأهواز 
ورطوبة البطائح كل ذلك مجتمع على جو البصرة . 


البصرة والعشار 


يبدو للناظر أن البصرة قد رثت وولت أيامها فإن 
بيوتها القديمة وإن كانت لها آثار عظيمة ارستقراطية 
وعمارة فخمة لكنها مجللة بالوحشة لقد تحول الأمر إلى 
العشار الزاهى الذي تضاحكه الطبيعة بذلك الثغر وهو 
ركيوك انناف نتف" الفزمت ]له مله التدرعة والدرة 
محلة السكون والعشار بلاد الجاليات الجديدة فيه شتى 
العناصر والقوميات الحية ولا تزيد عمارة البصرة القديمة 
اليوم على مئات المنازل وعدا ذلك تكثر فيها الأكواخ 
والخضاصن رقن اتدث سورها إلا فلبلا عل :وأكترها 
يتعاطون في البصرة غرس النخل وأطلق عليهم أهل 


جانب من منطقة العشار وتبدو فيها قوارب النزهة 


السعفة» وكانت قبائلها تأنف من البستنة وتستخدم 
لذلك جماعة من بلاد الأحساء حتى عرف ما بينهم 
فلاح النخل باسم حساوي ولكنهم أخذوا يزاولون تلك 
المهنة ويسمون الفلاح بأصدق تسمية يسمونه (تعَاب). 


فينيسيا العراق 


ويتشعب من شط العرب 5٠١‏ جدول وهذه 
الجداول تجعل البصرة «فينيسيا العراق» حيث ترى ذلك 
الزورق العراقي «البلم العشاري» يتهادى بمجذافه أو 
شراعه متنقلاً بالأهلين من ملتقى الرافدين إلى آخر 
مسكن على شط العرب وكأنه الجندول الإيطالي يتهادى 
بين بيوت فينيسياء ومن خلال السعف الحاشد تلوح 
لعينيك السفن الشراعية وهي تتخافق بالسعفات البيض 
تلك الشرع المنتشرة بين السعفات الخضرء وتخلب 
الل تدك السفوفللبراحر البخرية المشيطفة على 
جانبي الشط الرهيب التي يقدر الوافد منها شهرياً 
بمائتين وخمسين باخرة ومعظم تلك البواخر من ناقلاات 


البصرة 
النفط. وتدفق نفط البصرة على الضفة الغربية لشط 
العرب بمسافة 50 كيلومتراً حيث توجد آبار البترول 
حول موقعي الزبير والرميلة وهناك في دجلة الليل يتلألا 
ذلك النور المندلع من أفواه الآبارء وكان اكتشاف البثر 
الأولى حول موقع الزبير عام 1558م والثانية حول 
الرميلة عام 98657١م.‏ 


يمتاز العراق بأنه بلاد حضارات متعاقبة لها آدابها 
وعلومها وفنونها من سريانية وكلدانية وسومرية ويونانية 
ورومانية وفارسية وعربية كما أن له اتصالات واحتكاكاً 
بجهات أخرى كالهند والصين, وعند الفتح ترك 
المسلمون داخل العراق لأهله وضبطوا المواقع 
العسكرية ومراكز الحكم وبقي القطر مأهولاً بفرس 
وصابئة وهنود ورومان وفيه أديان ومللء وكان الكثير 
من علية أولئك الأقوام؛ من رجال الحكم والديوان ومن 
ذوي الاختصاص والفنون تعربوا وكانت في العراق 
وقريب منه مدارس ومعاهد علمية لأولئك الأقوام ومن 
كل ذلك كان للعرب في العراق مادة أدبية ومادة علمية 
لا يعوزها إلا لغة ثرية وإلا الترجمة وقد كانتا متوافرتين 
فاللغة العربية تستوعب كل اصطلاحات تلك العلوم 
وأسماء مفرداتها والترجمة كانت متيسرة في الحيرة 
والبصرة والكوفة وبغداد فقال عرب العراق بالواجب 
وقدموا أجل خدمة لدمشق ومصر والأندلس وأرى أن 
الأدب يعمر بحركتين: النظم والنثر وأعتقد بأن الكوفة 
في النظم أكثر من البصرة وأن البصرة أبدعت في النثر 
أكثر من الكوفة» وها أنا أرمز لذلك بشخصيتين أبي 
الطيب المتنبي لمدرسة الكوفة وأبي عثمان الجاحظ 
لندوسنة التشيرة: 


المريد ومنبره 


إن موقع المربد اليوم حسبما يعتقد البصريون بين 
الموضع المعروف (بمصلى العبد) ومقبرة حسن البصري 


قبالة قصبة الزبير وقد كان ضاحية فارهة من ضواحي 


١ /ا‎ 


البصرة القديمة ويبعد عنها ما يقارب الثلاثة أميال وهو 
في الجهة الغربية منها مما يلي البادية» لقد كان مؤتمراً 
للشعر والأدب وأكاديمية المتفاخر بالبيان والبلاغة 
والتصوير الأدبي وكان سوقاً للتجارة خصوصاً لتجارة 
الإبل وهذا هو سر تسميته بالمربد ثم عظم شأنه بعد 
تخطيط البصرة فصار مركزاً للدعاية والسياسة ومنبراً 
عالياً للنشر ثم نادياً كبيراً للأدب ثم مدرسة للغة العربية 
يقطنها فصحاء الجزيرة الذين هبطوا إلى البصرة وأقاموا 
بالمربد محاضرين وإن شئت فقل متاجرين بالبضاعة 
الأدبية من أخبار ووقائع وقصائد ورجز وقصص وأمثال 
وحكمء كان المربد باب الجزيرة العربية ومدخلاً 
للبصرة وكان عرب البصرة ممن يستثقل هواءها يبنون 
في المربد بيوتا فرهة وصارت عماراتهم متنزها 
للبصريين الذين يزهقون من البصرة طلباً لانتشاق هواء 
البرية ومد البصر في أفق البادية الفسيح, وقد اتسعت 
العمارتين البصرة والمربد حتى القرن السابع للهجرة 
وفيه خرب ما بين المربد والبصرة وبقي المربد كمدينة 
صغيرة مستقلة وكانت العرب تقول العراق عين الدنيا 
والبصرة عين العراق والمربد عين البصرة» المربد 
مدرسة مهدت للحضارة وآداب الحضارة على أتوى 
أساس وأحسن تمهيد إن البحث وآثار البحث تصرح 
بأن المربد كان قبل الإسلام ولا يمكنني التحديد 
بالضبط إلا أنه ورث عكاظا وبقي إلى القرن السابع 
للهجرة كما ينوه بذلك ما ذكره الحموي في معجم 
البلدان وإن هذه السوق فقدت أهميتها الاقتصادية بعد 
الفتح الإسلامي لأن العرب اتصلوا بالمدن الكبرى 
فتحولت إليها صادراتها ووارداتها ولكن بقيت للمربد 
بضاعته الذهنية الأدبية» وإذا كان لعكاظ فضل الاتجاه 
لتوحيد اللغة وتوحيد الاتجاه الأدبي فللمربد الفضل في 
تثبيت اللغة العربية وضبطها بعد أن كثر الاختلاط بغير 
العرب حتى أمكن أن يقال إن المنبر العربي في المربد 
كان أهم من المنبر الأدبي في عكاظ وإذا كان لعكاظ ما 
كان من الامتيازات عند العرب فللمربد أهميته وامتيازه 


بالمنبر السياسى والمنبر العلمى أنه قد وجدت فيه ألوان 
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البصرة 





للأدب العربي لم تكن أدركتها عكاظ ففي المربد إضافة 
إلى الأدب الجاهلى أدب المخضرمين وأدب المولدين 
وفي زمن المربد الأخير احتاج الناس إلى مدرسة لآداب 
اللغة العربية تحافظ على المزايا من الضياع في ذلك 
العهد المخلوط بالفارسية والهندية فكان المربد المتصل 
بأدياء البادية يؤدي هذه المهمة . 
والمربد يوم كان داخل البصرة أو يوم فصله 
المنصور ما كان إلا سوقاً واسعة للقوافل المستوردة 
والمصدرة أنواعاً من الأموال التجارية وزاد عليها أن كان 
مركزاً ثقافياً تباع فيه بأغلى الأثمان البضاعة الأدبية وفي 
هذا الوسط كان الشعراء يتساجلون على مشهد من ذواق 
الأدب وعشاق الشعر 
مل الشرقي 
محافظة البصرة 


١‏ تقع محافظة البصرة ضمن المحافظات الجنربية 
أي في القسم الجنوبي من الجمهورية العراقية وتعتبر 
البصرة المنفذ الرئيسي لتجارة العراق عن طريق الخليج . 

ويحد محافظة البصرة من الشمال لواء العمارة ومن 
الشرق إيران ومن الغرب لواء الناصرية والديوانية ومن 
الجنوب الكويت والخليج وما يسمى والمملكة العربية 
السعودية . 

تبلغ مساحة المحافظة ؟١17١٠كلم'‏ ويكاد يناهز 
عدد نفوس المحافظة 70١‏ ألف نسمة. 

" - تقسم المحافظة إدارياً إلى أربعة أقضية هي : 


أ- مركزقضاء البصرة» ب - القرنة» ج -أبو 
الخصيب ٠»‏ د قضاء الفاو. 

ويبلغ عدد النواحي الملحقة بهذه الأقضية / نواحي 
ويبلغ عدد القرى في المحافظة 581 قرية. 

أما أنهار اللواء فهى : نهرا دجلة والفرات وشط 
العرب الكبير ونهر الكباسي وشط العرب الصغير 
على شط العرب ميناء لتحميل النفط ومشروع حفر سد 


الفاو والمملحة الحكومية ونهر السراجي ونهر مهيجر 
ونهر حمدان وفيه مشروع لتصفية المياه النقية ونهر أبي 
مغيرة . 

؛ الآثار التاريخية الموجودة فى اللواء: فى 
اشم فاحل وم انك أكدرها برد قزل 57 
الإسلام . 


وضمن المراقد مرقد الزبير بن العوام ويقع في 
الزبير التي سميت باسمه ومراقد طلحة وابن سيرين 
والحسن البصريء» وبالقرب من الزبير مدينة البصرة 
القديمة الواقعة على بعد ١5‏ كلم إلى الجنوب الغربي 
من مدينة البصرة الحالية . 


5 الزراعة في المنطقة: معظم أراضي البصرة 
زراعية تسودها بساتين أشجار الفواكه والنخيل ويقدر 
عدد أشجار الفواكه في اللواء بحوالي ٠١١,٠٠١‏ شجرة 
أما النخيل فتبلغ عددها ٠٠١٠٠١‏ شجرة أما النخيل 
فتبلغ عددها 17,500,6٠١‏ نخلة وهذا يساوي حوالي 
5 بالمائة من مجموع أشجار النخيل في العراق وبذلك 
تحتل محافظة البصرة المرتبة الأولى في عدد نخيلها 
وتسقى معظم الأراضي الزراعية بالمد والجزر أو السيح 
من شط العرب وهناك ما يقارب ربع الأراضي الزراعية 
تسقى بالمضخات التي يبلغ عددها ١7‏ مضخة. 


إن أهم الغلال التي تنتجها المنطقة هو التمر وتقدر 
الكمية التي ينتجها من مختلف الأنواع سنوياً حوالي 
ألف طن من مجموع انتاج العراق البالغ 75٠١‏ 
ألف طن علاوة على الحاصلات الشتوية مثل الحنطة 
والشعير والذرة والدخان» والحاصلات الصيفية مثل 
الرز والحضروات والفواكه . 

1-أهم المشاريع الصناعية: النفط: وتقع في 
المنطقة حقول النفط الرئيسية فمنها حقول الزبير الذي 
ينقل منه النفط الخام بخطين من الأنابيب تمتد بين 
الزبير وشط الفاو ويوجد خط آخر بين حقل نفط الرميلة 
والزبير وفي البصرة يقع مصفى المفتية الذي أنشىء على 
حساب الحكومة العراقية ويصفي ما لا يقل عن ١5١‏ 


البصرة ‏ البطالية ‏ يعليك 


ألف طن من نفط الزبير الخام سنوياً ومن المقرر استثمار 
الغاز الطبيعى من حقول الرميلة على أن ينقل بالأنابيب 
إلى البصرة مويل التتشازيع الصناعية المقترح إنشاؤها 
في البصرة بالوقود اللازم لها . 

ومن المشاريع الصناعية التي أجريت دراسات عنها 
مشروع معمل الورق على أن يستخدم القصب المتوفر 
بكميات واسعة في منطقة البصرة كمادة أولية في 
الانتاج . 

البصرة 

البصرة مدينة أثرية مندرسة في المغرب. أسسها 
الأدارسة في القرن الثالث الهجري؛ وصارت لها شهرة 
كبيرة في الازدهار والعمران حتى القرن الرابع الهجري 
ثم خربت بعد ذلك. وقداختلف المؤرخون 
والجغرافيون حول تحديد مكانها بالضبط فقالوا إنها 
كانت بين طنجة وفاس» وإنها كانت تعرف ببصرة الكتان 
لاشتهارها بتجارة الكتان» وتعرف أيضاً بالحمراء لأنها 
حمراء البرية» وإنها أسست في الوقت الذي بنيت فيه 
مدينة أصيلا . ويرى بعض الأثريين أطلالها توجد غرب 
مدينة أصيلا. بينما يرى البعض الآخر أن أطلالها في 
الكيلومتر 77 في الطريق المؤدية من سوق الأربعاء إلى 
وزان. 


البطالية 


تُنسب إلى مالك بن بطال؛ أحد رجال الدولة 
العيونية التي حكمت المنطقة» وقد مدحه ابن المقرّب 
العيوني بقوله : 

ومالك حين ندعره فأيّ فتى 

حرب إذا ما التقى الرجاف فالتطما 

والبطالية قرية قريبة من مدينة هجر التي كانت 
معروفة في العهد الاسلامي ‏ كما يقول الشيخ حمد 
الجاسر ‏ الذي زارها عام 758١ه‏ فقرّر أنها قائمة على 
أنقاض مدينة الاحساء التي اتخذها (القرامطة) منطلقا 
لهمء وأنها كانت تتكون من أحياء أربعة» وقال إنها 


تروى من عيني (الحارّة والجوهرية) . 

وشاهد الجاسر مساحة واسعة يطلق عليها الناس 
(قصر قريمط).. وكانت هناك آثار أخرى مثل 
(المسجد الجامع) الذي يسمّيه الأهالي (مسجد 
قريمط)؛ وكذلك آثار الحمّام الذي قتل فيه آخر رؤساء 
القرامطة. غير أن هذه الآثار زالت وأنشئت على 
أنقاضها أبنية حديثة . 

قال لوريمر عن سكان البطالية في مطلع القرن 
العشرينء أن فيه ة؟# مهولا وان سكاتها من 
الشيهة م وقال آل عبد القادر «وجميع أهلها شيعة 
فلاحون». 


يعليك 


0 ٠. 


تقع مدينة بعلبك على بعد 86 كلم إلى الشرق من 
بيروت فوق أعلى مرتفعات سهل البقاع؛ وعلى مفترق 
عدد من طرق القوافل القديمة التي كانت تصل الساحل 
المتوسطي بالبر الشامي وشمال سورية وفلسطين. 
وأفادت عبر تاريخها الطويل من هذا الموقع المميز 
لتصبح محطة تجارية مهمة وممحجا دينيا مرموقا . 

اسم بعلبك يقترن مباشرة بالهياكل الرومانية التي 
اعطتها شهرتها وميزاتها وجعلت منها احدى اهم المدن 
اللبنانية وأكثرها شهرة آثارية وسياحية . ولكن هذا لا 
يعني أنها لا تحوي آثاراً اخرى لاتقل اهمية ومنها 
تحديداً الآثار العربية الاسلامية التى تشكل حلقة مهمة 
من خلعات العطوي اله الددية .«ولكق شور ة المعائد 
والهياكل الرومانية طمست ما تبقى من تاريخ بعلبك 
وآثارها في الحقبة الاسلامية التي تمتد على مئات 
السنين . وتعتبر المدينة موقعاً أثرياً مهماً أسهمت في 
ابرازه حفريات قامت بها بعثات أجنبية كثيرة . ارات 
المؤرخين إضافة إلى بعض البقايا الأثرية تثبت أن 
المدينة كانت محاطة بسور كبقية المدن العربية . وكان 
هذا السور محمياً بخندق»؛ واستعملت جدران المعابد 
القديمة لهذه الغاية» يقول القلقشندي في كتابه (صبح 
الأعشى» إنه: «يستدير بالمدينة والقلعة جميعاً سور 
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عظيم البناء مبني بالحجارة الضخمة الشديدة الصلابة» 
كما يذكر فولنسي أثناء زيارته بعلبك في القرن الثامن 
عشر سوراً يحيط بالمدينة وتدعمه أبراج مربعة مهدمة. 
هذا السور كانت تخترقه خمس بوابات تعتبر المداخل 
الرئيسية للمدينة . 

كان وجود الهياكل المتينة البنيان أعظم سبب لإغراء 
العرب الفائحين على الانتفاع من هذه التحصينات» 
فشيدوا فيها الأبراج المزينة بالشرفات واستعملوا 
السقاطات والابواب المنكسرة وزادوا من علو الأسوار» 
كما أحاطوا القلعة بالخنادق الواسعة. أما في الداخل 
فبنوا بالحجر الصغير الجوامع والبيوت والحمامات 
وفرشوا بعض أبنيتها بالفسيفساء الملونة . 

كان باب القلعة في وسط الجانب الغربي منهاء وهو 
من الابواب المنكسرة حيث ينعطف الداخل يمينا ويساراً 
مرات عدة ماراً بأقبية تؤدي إلى أبواب ثانوية وذلك 
لعرقلة أي هجوم . وأقام المسلمون في الجهة الغربية من 
القلعة تحصيئنات قوية لسد تلك الفجوة المعرضة 
للعدوء وهي عبارة عن صفين من القناطر فوق بعضها 
بعضاً» يتألف الصف الأول حالياً من سبع قناطر والثاني 
من ثماني قناطر وتتصل هذه التحصينات ببرج الأمجد 
بواسطة أبواب صغيرة. 

أما بالنسبة إلى الأبراج فأهمها : 

البرج المملوكي : ويقع في الجهة الشمالية من معبد 
باخوس» ويعتبر البناء الاسلامي الوحيد في القلعة» بناه 
السلطان فلاوون بن1118م وترجي كار اجدرية فين 
الطابق الثاني من البرج بالخط النسخي المملوكي تثبت 
هذه الحقيقة. يتألف هذا البرج من ثلاثة طوابق مهدومة 
كلياً. الطابق الأول يتكون من ثلاث غرف فيها أربعة 
قناطر وعدد من مرامي السهام موجهة إلى الناحيتين 
الشمالية والجنوبية من البرج. . . يصعد إلى الطابق 
الثاني بدرج؛ مكون من أربع غرف؛» كل غرفة في أحد 
الزواياء إحدى هذه الغرف كانت تستعمل سجنئاً عرف 
باسم حبس الدم؛ أما الطابق الثالث فيصعد إليه بالدرج 


برج الأمجد: أنشأه السلطان الأمجد بهرام شاه في 
الجهة الجنوبية من القلعة. وهناك نص كتابى على 
حائط البرج يثبت ذلك . ويتألف من ثلاثة طوابق ندخل 
الأول منها من باب ضيق إلى الجنوب . والطابق الثاني 
يتصل بالجامع بواسطة باب صغير من الناحية الشمالية . 
أما الطابق الثالث فهو متهدم لم يبق منه سوى بعض 
الجدار الشمالي الشرقي . 

برج باب الهواء: يقع في الناحية الشمالية الغربية 
من القلعة. هذا البرج مربع الشكل يدخل إليه من باب 
عريض» وبواسطة درج نصعد إلى الطابق الثاني المهدم 
الذي لم يتبق منه سوى بقايا من جداره الشرقي. 

المباني الدينية : 


.ك2 


بَعْلبَِكَ : بفتح الباء الموخدة وتسكين العين» وفتح 
اللام والباء والكاف المشدّدة. وضبطها المسعودي 
والقلقشندي (بَعَلبّك) بفتح العين وتسكين اللام؛ وهي 
لكةاغناثة لدان والاسم مركي مين لابجل بك لا 
خلاف حوله؛ لكنّ التأوّلات كثرت حول اللغة الأولى 
التي انطلقت منها التسمية . قيل فينيقيّة (بعل ‏ بك) أي 
(بيت العدل)؛ أو مدينة البعل. وتضاربت الآراء حول 
أصل الاشتقاق بين عبري وسرياني ويوناني وروماني 
ومصري وعربي. . وبدّل اسمها اليونان إلى مدينة 
الشمس (هيليوبولس) وذاهم1516110» مترجمين اسمها 
ترجمة دقيقة., لأن «بك») بمعنى بولس «مدينة», 
والمقاربة لا تخفى بين «بعل» شمس الفينيقيين» و«إليو) 
شمس اليونانيين. وأكد (كاران) هذا الرأيء. لأن 
الشمس كانت معبودٌ أهلها. 

ربضت عند سفح الجبل الشرقي هةط نآ -نادة في 
القسم الشمالي الشرقي من سهول البقاع. وتقع في 
عرض #6 ذرحة و وان سمالا عو درحة ١1‏ 
شرق «غرينويتش2. ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر 


06مم وتبعد عن بيروت مسافة 85 كلم . 


وكشفت الحفريات عن وجورد الظرّان (العهد 
الظرّاني ١٠6٠0-7٠00٠”ق.م)‏ الأدوات الحجريّة 
المصنوعة من الصوّان. مثل الفؤوس» والمكاشط» 
والسكاكين. والنبال. . . ومحترفات نحت الحجارة 
توزّعت في كهوف بعلبك. وخصوصاً إذا عرفنا أن 
الأعتحان الصذ انه راك 1 وتحيط بالمدينة في 
السهل وعلى سفح الجبل . 

وبلغت المدينة عهد التاريخ المدوّن بالعاديات 
والنقوش. وطقوس العبادة توحي بأن بعلبك كانت 
كنعانيّة في الألف الثالث قبل المسيح» بدليل تسميتها 
ب : (بعل) وهو معبود الكنعانين. ولما وفد الآراميون 
إلى بلاد سورية؛ اختلطوا بالكنعانيين» وعرف الشعب 
المولد بالفينيقيين. 

وأكّد بوسيفوس المؤرخ اليهوديء أن (هليوبولس) 
قدّمت خضوعها لبومبايوس عندما فتح سوريّة» وقد مرٌ 
بها وهو زاحف إلى دمشق سنة (555- ١191م‏ من تاريخ 
روما)؛ أي سنة 14" ق.م. وغرّم أمير عنجر (الكيس) 
بطليموس بن منايوس بألف وزنة» وأسرة منايوس كانت 
تخدم في مركز بعلبك الديني. واستغلٌ الكاهن مركزه 
فلاّعى علم الغيب» حتى أن الأمبراطور تراجان ه2زة:1 
(4 -7١1م).:‏ استشار عرّاف هياكل بعلبك قبل البدء 
بحملته الثانية ضد (البرئيين) سنة5١١م2‏ وتممت 
الاستشارة بعد امتحان للعراف. لقد أرسل تراجان ظرفا 
مختوماً فيه صحيفة ورق بيضاء لا كتابة عليها. . 

وتحولت بعلبك إلى مستعمرة رومانية بفضل 
الامبراطور ساويروس. 

والواقع أن هذا الامبراطورهء عرَّز امتيازات المدينة . 
لأن هناك مسكوكات تحمل رسوم أباطرة رومان سبقره 
في الحكمء وضربت في هيلوبولس . وتشير إلى كونها 
مستعمرة رومانيّة . ونقش سفيروس على مسكوكاته 
البعلبكيّة صورة هيكل يتقدمه عشرة أعمدة» وعلى نقود 
أخرى من أيامه؛ صورة هيكلين أمام الواحد عشرة 
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أعمدة. وعلى نقود أخرى من أيامه. صورة هيكلين 
أمام الواحد عشرة أعمدة وأمام الآخر ستة. والرسوم 
ته تظهر على مشكوكات ابته كراكلا. 

ونقل الامبراطور قسطنطين (507- /الالام) 
عاصمته من روما إلى بيزنطة. رفي عاصمته الجديدة» 
منع بناء المعابد الوثنيّة . ثم أصدر أمراً بإغلاق المعبد 
الكبير في هليوبولس (بعلبك). وأمر أن تبنى فيها 
كنيسة . وقام شماس المدينة كيرللس بكسر العديد من 
الأوئان والأصنام المنصوبة في هليوبولس تمثلاً بعمل 
قسطنطين» ومنحت بعلبك امتيازاً بأن يكون لها كنيسة 
يترأسها مطران يعاونه شمامسة:؛ وما إن أطل القرن 
الخامس» حتى أخذ أساقفة هليوبولس يقومون بدور 
مهم في حياة الكنيسة وأخبارها . 

وقصدت جيوش المسلمين بعلبك مرّتين؛ الأولى: 
سنة ١ه‏ ه. والثانية: سنة 4١هه.‏ لكن الأحداث 
المتسارعة في بلاد الشام؛ حالت دون مهاجمة المدينة» 
وتؤكد الأخبار أيضاً. أنها فتحت مرّتين» وتمتا سنة ١6‏ 
ه. الأولى: قبل معركة اليرموك. والثانية : بعدها. 
بعد معركة (فحل) كانون الثاني 778م. فتح المسلمون 
دمشق إثر حصار دام أربعة أشهرء (رجب 5١ه‏ أيلول 
0 وسار أبو عبيدة إلى بعلبك عن طريق 
جوسية - اللبوة» ولما شارفهاء صَدَفَ قافلة من قوافل 
الروم تحتمل إلى بعلبك تجارة من السكر والزيت 
والفستق والتين. . . فقال أبو عبيدة لرجاله : «إن بعليك 
لنا حرب وليس بيننا وبينهم عهد فخذوا ما قد ساته الله 
إليكم فإنها غنيمة من عند اللّه؛ . فرّت جماعة من القافلة 
وأخبرت بطريق بعلبك (هربيس) بقدوم العرب» وكان 
شجاع القلب شديد البأس. . . فجمع جيشه واستعدٌ 
لمقابلة المسلمين» فقصدهم إلى خارج المدينة يحيط به 
سبعة آلاف فارس؛ سوى من اتّبعه من سواد بلده 
فنشب قتال لم يكن عنيفاً» أصيب خلاله هربيس بسبعة 
جراح» فلاذ هو ورجاله بالمدينة وتحصنوا داخل 
أسوارها. فتقدم المسلمون وضربوا الحصار حولهاء 
وكتب أبو عبيدة أماناً إلى أهل بعلبك . وأرسله مع رجل 
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من المعاهدين» لكن هربيس مرّق الكتاب وصمم على 
القتال» وجلس في أحد أبراج القلعة وقد عصب 
جراحه؛ ووضع في عنقه صليبا من الذهب. تحف به 
البطارقة وقد قلّدوه في حمل الصلبان وبأيديهم القسي 
والسهام. وبدأت المعركة برشق السهام والحجارة» 
وأصيب من المسلمين اثنا عشر رجلا في اليوم الأول. 
وفي اليوم الثاني خرج الروم من المدينة» ودارت معركة 
شرسة كانت الجيوش فيها بين كرّ وفرٌء حتى تم النصر 
للمسلمين. ووقّعوا الصلح مع هربيس مقابل «ألفي أوقية 
من الذهبء وألفي أوقية من الفضّة؛ وألفي ثوب من 
الديباج» وخمسة آلاف سيف» وأداء الجزية كل عام». 
بعد إتمام شروط الصلحء دعا أبو عبيدة برجل من 
اسمه راقع بن عبد الله السهمي وولاه 
بعلبك». وأمره على (465) تسعمائة فارس لحماية 
المدينة . لكن هرقل جمع جيشاً كبيراً» وتقدّم باتجاه 
بلاد الشامء فتراجع المسلمون عن حمص وبعلبك 
ودمشق» وجمعوا قواتهم في أذرعات . وعادت بعلبك 
إلى السلطة البيزنطيّة . ثم التحم جيش المسلمين مع 
الروم في معركة اليرموك في رجب سنة 6٠١ه/آب‏ 
5 مء وعادت جيوش المسلمين تندفع بسرعة إلى 
المدن التي تخلت عنهاء فدخلت بعلبك في شهر ذي 
القعدة نر مه 6لانهت. 

ومن الذين نسبوا إلى بعلبك أو حدَّئوا فيها: أبو 
الفضل عقيل بن محمد الفارسي الفقيه» نزيل بعلبك» 
المتوفى سنة ١417ه.‏ وأبو الرضى محمد بن الغرضي 
من فرس بعلبك؛ وحدّث فيها عن محمد بن هاشم 
البعلبكي. ا بن حفص الفارسى 
البعلبكي . وأ بو السري تمدق داو نيوت التعليكى 
الفارسي وأبو محمد بن عمر الفارسي وعلي بن 
محمد بن حفص الفارسي» الذي حدّث. 

وفي العام 147ه/04/م. هر وجل امننة 
(بندار). نادى بنفسه ملكا ولبس التاج ا فاجتيع عليه 
نصارى جبل لبنان وغيرهم من أهل الذّمة» وأعلنوا 
عصيانهم. ورفضوا أداء الخراج للعباسيين» وزحفوا 


سادات هريش 


بعليك 
بجموع منظمة. باتجاه يعلبك لقتل عامل الخراج 
لإسماعيل بن الأزرق». وكتب بندار إلى أهل بعلبك 


يتهددهم وينذرهم باقتحام مدينتهم» ويطلب منهم 
الطاعة والاستسلام . ثم غزاهم بجيش يقارب خمسة 


آلاف رجل . لكنه هزم. وقتل عدد كبير من جماعته؛ 


ولاذ بقلعة المنيطرة . وعزم (صالح بن علي) أمير الشام 
ومصرء على استئصال شأفة المتمردين» فأمر عامله 
تجهز يشا بقيادة ابثه ازيف ين عثمان اللمري» ونب 
إلى والي بعلبك «يزيد بن روح اللخمي» يأمره بالمسير 
إلى قتال المتمردين. وتقدم أيضاً جيش الساحل من 
أهل الديوان. وكان الإمام الأوزاعي من جملة 
المكتتبين في ديوان الساحل. وتمكن جيش بعلبك من 
محاصرة قلعة المنيطرة واعتلاء سورهاء ولما استووا 
على ظهره صاحوا مكبّرين؛ وانقضوا على من فيهاء 
وما لبئت أن سقطت القلعة بأيديهم وفرٌ المتمردون إلى 
قرى النصارى في جبال لبنان. في حين تسلل بندار إلى 
الساحل وأبحر إلى بلاد الروم. لكن صالح بن علي» 
كتب إلى الولاة يأمرهم بإخراج من بقي من أنباط لبنان 
من قراهمء وتفريقهم في بلاد الشام. فأصاب الظلم من 
يكن مالي العارسين تكتب الأوزاعي كتايه الشوير 
إلى صالح بن عليء وَْكْرَهُ بحكم الله أن: > #ولا ور 


ل# امم 
وازرة وزد أخرك > . 


وخضعت بعلبك للدولة الطولونية سنة 5114١5ه/‏ 
8/لمء ثم تعرّضت لغارات القرامطة ابتداء من سنة 
هم/ 1605م ودخلت تحت راية الاخشيد سنة 
ه/ ١441م‏ حتى دخلها سيف الدولة سنة 85 اه/ 
7لم. وظلت حصنا له حتى مماته في سنة 55 اه/ 
17. وبعد وفاته غزاها الروم؛ ونهبوها مع سائر المدن 
الحمدانية . 

وأيام الفاطميين وصل (جوهر) قائد المعز الفاطمي 
إلى دمشق وتملكهاء وتقدّم إلى بعلبك وأخضعها سنة 
4ه ١/97م.‏ وأذْن فيها (بحي على خير العمل)؛ 
وألحقت بنائب دمشق جعفر بن فلاح» وفي سنة 
7ه. هاجم القرامطة دمشق وبعلبك وغلبوا 


1١ 





عليهماء وكان على بعلبك موهوب بن ظالم العقيلي. 
ولم تلبث أن تعرضت إلى هجوم البيزنطيين بقيادة ابن 
الشمشقيق سنة 514هء فدخلها وغنم أسلاباً كثيرة 
وأسر بعض رجالها. وفي سنة /الالاه/ 187م تولى أمر 
بعلبك جلنار للعزيز الفاطمي. بَيْدَ أن صالح بن 
مرداسء الذي خلف الحمدانيين على حلب هاجمها 
سنة 518ه/ 74١1م‏ وضمّها إلى عاصمته . وبعد ست 
سنوات» جهز الظاهر الفاطمي جيشاً بقيادة (أنوشتكين 
الدزبري)» فاستعاد دمشق وبعلبك سنة ١٠4ه/‏ 
٠٠‏ م. ثم غابت شمس الفاطميين عن سمائهما سنة 
هه عندما أقدم (أَنْسَرْ بن أرتق) الخوارزمي ‏ أحد 
أمراء السلطان ملكشاه السلجوقي ‏ على إخضاعهماء 
وقطع الخطبة للمستنصر الفاطمي؛ وخطب للمقتدي 
العباسي . 

ثم إن ثلاثة من أصل خمسة تعاقبوا على ملك دمشق 
باسم الدولة البورية» كانوا حكاماً لبعلبك» وأولياء عهد 
لملك الشام. 

١‏ تاج الملوك بوري بن طغتكين: ملك دمشق 
(077-675ه) (717١1151-1م)‏ حكم بعلبك من 
سنة 0507ه إلى سنة 6577ه. وكان طيلة هذه الحقبة 
ولي عهد والده الأتابك طغتكين . 

#دشنسين الحكرلك السمتاعيل ف توري 61539 
89ه/ :115م). 

* - شهاب الدين محمود بن بوري: (679- 
اله 1188م) 

4 شستين النذوكة امتعينك بحن مورى :امد 
4ه 1159م. حكم بعلبك منذ سنة 675ه وحتى 
07 ها 

ه ‏ مجير الدين أرتق بن محمد بن بوري: 075 - 
8ه حكم بعلبك سنة 0ه وكان ولي عهد والده 
شمس الدولة. 

وتولّى الضحاك بن قيس البقاعي الجندلي بعليك 
للبوريين 2 بعد عطاء السلمي في جمادى الثانية سنة 


هم 54١1١م.‏ وكان شجاعاً حسن الرأي. فساس 
أمورها بحكمة ورويّة» ولما تقدّم نور الدين زنكي 
واحتلّ دمشق سنة 5149ه (1150م) وأنهى حكم 
البوريين فيهاء اتجه إلى بعلبك ليأخذهاء فامتنع 
الضحاك بالقلعة وعصى فيها. فعدل نور الدين عن 
محاصرتها لقربه من الفرنج» فتلطف الحال معه إلى 
سنة 567ه . فملكها واستولى عليها. وشهدت حركة 
عمرانية وعلمية قادتها المدرسة النوريّة» والمستشفى 
النوري» والربط الصوفية . 

وحكاية الأيوبيين مع بعلبك» بدأت في غرّة محرّم 
سنة 675ه (40١1١م)‏ عندما فتحها الأتابك عماد الدين 
زنكي بن قسيم الدولة آقا سنقرء وأقطع ثلثها لنجم 
الذبن أيوب» :ولاه دزادارا عليه وتذكن السنصادر أن 
بعض أبناء أيوب وأحفاده وُلدوا في بعلبك ونشؤوا في 
ربوعهاء منهم شاهنشاه بن أيوب الذي ولدشية 
67ه. وبعده شقيقه العادل سيف الدين أبو بكر بن 
أيوب الذي ولد في بعلبك سنة 241ه (58١١م).‏ بَئِدَ 
أن أزهى أيام بعلبك كانت مع الملك الأمجد بهرام 
شاهء الذي جعلها مملكة مستقلة» وحكمها قرابة نصف 
قرن(/ا 65481‏ 7لا"اه). شهدت بعلبك خلال حكمه 
حركة عمرانية وأدبيّة وعلمية» كادت أن تكون أفضل 
حقبها الإسلاميّة . كما شهدت استقلالية سياسيّة مع قوّة 
عسكريّة سمحت لها بالتدخل في شؤون المدن 
المجاورة . ١‏ 

السامرة : قبيلة من قبائل بني إسرائيل» وهم قوم من 
اليهود يخالفونهم في كثير من الأشياءء وإليهم ينسب 
السامري الذي عبد العجل . 

ووفدت قلَّة من اليهود السّامرة إلى بعلبك سنة 
دلاده. في حاشية فرخ شاه الأيوبي. وكان على 
رأسهم الطبيب مهذِّب الدين يوسف بن أبي سعيد بن 
خلف السامريء الذي التحق بخدمة فرخشاه وغدا 
طبيبه الخاص» واعتمد عليه في تصريف بعض الشؤون 
العامة . ولعا توق قرحقناه سنة #لادى: انضمٌّ مهذب 
الدين إلى حاشية الأمجد وأقام عنده في يعلبك»: 


١6غ‎ 





فاستصفاه لنفسه» وأغدق عليه العطاياء وكان يستشيره 
بأمور الدولة؛ ويعتمد عليه بالمهمات» ثم استوزره 
ومنحه صلاحيات واسعة فصار «هو المدبر لجميع 
الدولة والأحوال بأسرهاء لا تعدل عن أمره ونهيه». 
ونيا كاناميات الدين حطيل الشتورف ثازدت الشكوة 
حول العلاقة بين الرجلين؛ ألمح إليها ابن نظيف في 
تاريخه المنصوري عندما قال: وكان الأمجد يعشقه 
يحبه» فنظم الشعراء بذلك أشعاراً للتفكه؛ أمثال: 
فتيان الشاغوري الذي قال : 

الملك الأمجد الذي شهدت 

له جميمٌ الملوكِ بالفضلٍ 
أصبح في السامري معتقداً 
معبّمّد السامري في العجل 

استغل السامرة نفوذهم» وقوّتهم. وتحصّنوا بسلطة 
مهذب الدين الوزير» وسيطروا على مقدرات بعلبك» 
واستأثروا بالمهن الشريفة والوظائف الرئيسية» وأكلوا 
أموال المدينة» واستظهروا على شعبهاء وكانوا بالنسبة 
لفرخشاهء والملك الأمجد. والملك الصالح إسماعيل» 
أشبه بمكانة البرامكة لدى العباسيين. كما تعرّضوا 
لنكبةء طالت أموالهم فقط في عهد الأمجد. ثم تعرضوا 
لنكبة ثانية في عهد الملك الصالح نجم الدين» الذي نفذ 
حكم الإعدام بأمين الدولة أبو الحسن بن غزال 
السامري. الذي أظهر إسلامه وبنى المدرسة الأمينية في 
بعلبك وبموته شنقا سنة 5114/8ه (0١150١م)‏ انتهى نفوذ 
السامرة في بعلبك . 

واقتصرت كتب التاريخ على عبارات مقتضبة في 
وصف الغزو المغولي لبعلبك. قال أبو الفداء: «ثم 
توجهوا إلى بعلبك؛ ونازلوا قلعتها. فتسلموها قبل 
تسليم عجلون وخربوا قلعتها أيضا». وهذا الاقتضاب 
قابله إهمال مطلق لدى ابن تغري بردي. وفي السلوك: 
«وساروا إلى بعلبك فخربوا قلعتها». وقيّض لبعلبك في 
هذه الحقبة أحد أبنائهاء شهد نزول التتار عليها فأرّخ 
أحدائهاء مبيئاً عملية الاستيلاء ومراحلهاء لأن هولاكو 
كان يتهيب قلعتها الحصينة» فاختار الصلح» وأوكل أمر 


ذلك إلى تقي الدين الحديثي الحشائشي البعلبكي 
الطبيب » وكان يعمل في خدمة هولاكو. وبناء لوساطته 
تم تسليم المدينةء «فأحسن إليهم هولاكو غاية 
الإحسان؛ وخلع عليهم خلعا سنيّة. وهذا لم يجر 
لغيره مغ العرع0: 

وأنهى المغول دولة الأيوبيين» وقد سئم الناس 
مشاحنات الأيوبيين الأشقاءء وأبناء اللأسرة لواف 
وارتضى العرب حكم المماليك» لافرق عندهم بين 
الأكرادء أو المغول. أو المماليك الأتراك. وكأن 
العنصر العربي قد تلاشى وفقد قدرته على الحكم أو 
شاخ ورّدٌ إلى «أرذل العمر» وخضعت بعلبك لحكم 
الظاهر بيبرس سنة 559ه؛ فأمر بعمارتها وتشييد 
العين. وتولاها في 
عهده عز الدين أيبك الاسكندري الصالحيء وبعده 
كمال الدين إبراهيم بن شيث . ١‏ 


أسوارها. وأمر يبئاء مسجد رأس 


وفي سنة 5174ه (1775م) تولاها نجم الدين 
حسن الظامهمري» وفي العهد المملوكي قويت شوكة 
عشران بعلبك» وأكثروا من غاراتهم على الساحل . 

وأبرز خصائص الحقبة المملوكيّة» تناقض بين 
الحياتين الثقافية والسياسية: الأولى كانت فى قمة 
التوهج . والثانية عانت من كثرة الفتن واللاضطرابات. 

أ الحياة الثقافيّة : 

تنامت حركة الفقه في بعلبك أيام المماليك» وآتت 
أكلها ٠‏ قادتها مدرستان : النورية والحتبليّة . وبلغ التنامي 
حد النضوج مع القرن الثامن الهجري . إذ ترجم ابن 
حجر العسقلاني لأكثر من مائة وسبعين عَلَّماً بعلبكياً 
خرّجتهم مدارس بعلبك؛» ولعشرات سواهم أمُوا يعلبك 
وأفادوا من علمائها في قرن واحد. 

ب الحياة السياسية : 

لم تكن مضطرهدة مع الحياة الثقافية» إذ تميزت 
بكثرة الفتن واضطراب الأوضاعء وتركز الإقطاع؛ 
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والاستهتار بحق المزارعين؛ ومصادرة منتوجاتهم. مما 
حمل البعلبكيين على اختيار الخدمة العسكرية» فتولوا 
(أرباب إيزاك) يحرسون طرقات دمشق وبيروت 
وطرابلس وصيداء ويرابطون في تثغور الساحل . وبناء 
لسطوتهم تولوا أعمال (الروك) وجباية الأعشار في 
مناطق جبل لبنان. واستغلوا وظائفهم العسكرية لسلب 
الأموال فكثرت الشكاوى ضد أعمالهم المتسمة 
بالعسف,» وهذا ما ردده مراراً صالح بن يحيى في تاريخ 


بيروات . 

وفي الرابع والعشرين من شهر آب سنة 1917م. 
جرت معركة مرج دابق شمال حلب» بين السلطان سليم 
العثماني» وقانصوه الغوري» وتم النصر للعثمانيين على 
المماليك. ودخلت بلاد الشام تحت سلطة الأتراك. 
لكن الحرافشة أمراء بعلبك» وناصر الدين بن الحنش 
أمير البقاع أعلئوا عصيانهم. وتمردوا على الحكم 
الجديد؛ فبادر جان بردي الغزالي» واحتال على ابن 
الحنش ونصيره ابن الحرفوش» وألقى القبض عليهماء 
وقطع رأسيهما وأرسلهما إلى استانبول سنة 94575ه 
(101م) تزلفاً للأتراك» واعتبر القضاء على الزعيمين 
العربيين «من سعد بن عثمان». ولم يتبذل نظام الحكم 
فى لبنان» واستمر اقطاعياً كسالف عهده. وتمكندت 
عدم الأسر الإقطاعية أن تحكم بعلبك حقبة امتدذت 
ثلاثة قرون ونصف تقريباً . 


الحرافشة 


ينتهي نسبهم إلى حرفوش الخزاعي القحطاني؛ من 
خزاعة العراق» سار جدهم حرفوش الخزاعي مع سرايا 
عبيدة بن الجراح إلى بعلبك؛ عقد للخزاعي رايةٌ بقيادة 
فرقة. ويبدو أن السكنى راقت له في بعلبك. فأقام مع 
رافع السهمي يدرأ عنها أخطار الروم. وتكاثر أبناؤه 
وأحفاده وقد اتصفوا بالشجاعة. والكرمء والبطش»ء 
والظلم أحياناً. 


يبدأ تاريخهم المدوّن مع شمس الدين بن طولون 


١ هه‎ 


الذي أكد أن الحرافشة كانوا على نيابة بعلبك سئة 
٠ه‏ (1199م). إذ روى الحادثة التالية قال: في 
شهر ذي الحجة سنة 9507ه. حاصر الدوادار آقبردي 
دمشق بعد وفاة نائبها قانصوه اليحياوي؛ والتفٌّ عليه 
من المقدّمين: شيخ بلاد نابلس حسن بن إسماعيل 
ونائب بعلبك ابن الحرفوش» ومقدَّم الزبداني وغيره. 

وعبارة «المقدّمين؛ توحي بأن الحرافشة نالوا بادىء 
الأمر رتبة المقدّمين وارتقوا إلى الإمارة. . . ويظهر أن 
الأمير موسى الأولء من أقدم الأمراء الذين لعبوا دوراً 
في توجيه الأسرة إلى استلام حكم بعلبك والبقاع. 
وخدمة أحمد بن الأقرع. الذي حاول بعد وفاته أن 
ينتزع الحكم من ابنه الأمير علي الحرفوشي . 

ومع الأمير علي بن موسى تبدأ تحركات الحرافشة 
في بعلبك والبقاع. وجبال لبنان بشكل فعّال» ومدون. 
إذ جمع من كسروان والشوف» وعين دارة ألفي رجل 
لمحاربة قرقماس بن الفريخ» وأحمد بن الأقرع خادم 
أبيه . ورغم هزيمة الأمير علي في الجولة الأولى. 
استطع أن يقتل ابن الأقرع في حدود سنة 4917ه وقيل 
في حدود سنة ١١١٠هء‏ مما أغضب والي دمشق 
والصدر الأعظم. لأن الأقرع قدّم رشوة للدقير دار 
محمود قدرها خمسة عشر ألف دينار مقابل حكم 
بعلبك . مما أدى إلى النزاع وخراب المدينة» وتهجير 
السكان. وبعد مناورات نفذ الصدر الأعظم حكم 
الإعدام بالأمير علي الحرفوشي سنة 499ه», وقيل 
١‏ ه. وخلقه ابنه الأمير موسى الثانى» (4684ه 
5 (17497-168م). تجالف مع أبن:معن 
للوفوف بوجره ولاة دمشق الجشعين.ء الذين كانوا 
يعمدون إلى إشعال الفتن بين أمراء لبنان إضعافاً لهم. 
تحركت الرسل بين الأميرين فخر الدين وموسى بن 
الحرفوش في مستهل ربيع الثاني سنة ”“١٠٠ه‏ وقيل 
٠ه‏ 1544م واتفقا على قرقماس بن الفريخ في 
قب الياسء, واتفق أن جاءه نذيرٌ فخرج إلى ابن 
الحرفوش والتقيا في (زيتون). وكتب النصرٌ للأمير 
موسى؛ إذ قتل قرقماس . ومصطفى بن طبولة (هبولة)؛ 


كما 


وبعض فرسان من آل فريخ» وقطع رؤوسهم وأرسلها 
إلى فخر الدين. وتصاعد مركز الأمير موسى» ويلغ 
جيشه خمسة عشر ألف مقاتل» زحف على رأسهم إلى 
غزير لمقاتلة يوسف باشا سيفا حاكم طرابلس. وكانت 
الجولة الأولى لصالح ابن سيفا. فبعث الأمير حسن 
الأعوج رسالة إلى الأمير موسى يحرضه على القتال؛ 
وضمُّنها بيتين من الشعر: 

غزيرٌ طوز ونار الحرب موقدة 

وأنت موسى وهذا اليوم ميقات 
أل العصا لتلقف كل ما صنعوا 
ولاتخف. فحبالٌ القوم حيات 

وكانت الجولة الثانية قرب نهر الكلب . ودارة الدائرة 
على يوسف سيفا. وهجم رعد بن نبعة الطبشاري 
البعلبكي من جند الحرفوشي على الأمير علي سيفا ابن 
شقيق يوسف وقتله» فتمزق شمل العساكر الطرابلسية» 
وجنى الأمير فخر الدين» حليف ابن الحرفوش» نتيجة 
النصرء فتولّى على كسروان» واحتلّ بيرورت؛ وضبط 
أرزاق العسافيين وتألف حلف ثلاثي من فخر الدين 
المعني؛ وموسى الحرفوشي» وعلي جان بولاد أمير 
حلب واجتمع الثلاثة على نبع العاصي قرب الهرمل» 
وتشاوروا في أمر العصيان واحتلال دمشق. وقاد الأمير 
موسى مفاوضات للصلاح لكنه أخفن» وتم مهاجمة 
دمشق واحتلالهاء وانتهى الخصام بصلح أعطى بعلبك 
للأمير يونس بن حسين الحرفوشي . لأن الأمير موسى 
كان قد تخلى عن فكرة الحرب. وبيئما كان الأخير 
يستعد لاسترجاع سلطته توفي سنة 5١١١ه‏ (1528م). 

وكان الأمير يونس بن حسين الحرفوشي: ١708(‏ 
-1577م) طموحاً؛ ذكياء شجاعاً؛ محباً للعمران» 
سعى إلى الارتباط بأمراء جبل لبئان والتخفيف من سلطة 
ولاة دمشقء. والميل إلى الاستقلال الذاتي . فأغعضبت 
تحركاته السلطان أحمد العثماني» فأوعز إلى والي 
دمشق أحمد باشا الحافظ سنة ١7١٠1ه(1511م)»؛‏ أن 
يجهز جيشاً ويقتل الأمير يونس. لكن الأمير فخر الدين 
المعني؛ ساعد الأمير يونس وخلصه من القتل. وبادر 


الأمير يونس في سنة 1717م برد الجميل للمعني»؛ 
فأرسل إلى إربد فرقة من جنوده» لمعاونة الأمير 
علي بن فخر الدين في حروبه ضد عساكر دمشق . وما 
لبث الخلاف أن دب بين الأميرين» فكل واحد منهما 
الوالي أحمد باشا الحافظ والأمير المعني» انضمٌ الأمير 
وبعد رحيل فخر الدين إلى أوروباء قام الأمير يونس 
بالوساطة بين الأتراك والأمير علي المعني. وتولى سنة 
5م سنجميُة حمص . وحاول التوسع فبعث ولده 
الأمير أحمد الحرفوشي ليقيم في مشغرة». وشرع ببناء 
يدعوهم للوحدة؛ والتعاونء» فوافاه الحاج ناصر الدين 
بهدايا زعمائهم من آل داغرء وعلي الصغيرء وابن 
منكر. . . ولما عاتبهم علي المعني» اعتذروا بأن الحاج 
ناصر الدين ذهب للتسليم على أخيه الحاج علي بن 
منكر الذي لجأ إلى الحرافشة . وأحسٌ على المعنى 
بالخطر الذي يتهدد إمارتهم. بولادة حلف قوي من 
الشيعة» يمتد من بعلبك إلى كرك نوح» فقب الياس. 
فمشغرة؛ فجبل عامل» فصفد. فاختار المعنى السيد 
نور الدين من قرية (جبع). لينقل رسالته إلى الأمير 
يونس ومضمونها: «إن كان مرادكم محبتنا وصداقتنا 
فامنعوا ولدكم الأمير أحمد من البناء في قرية مشغرة» 
ومن السكن بها أيضاًء فإنه ما يتأتى من ذلك إلا العداوة 
التقرب من المعنيين» والذي خطر في ذهن ابن معن» 
لم يخطر على بال ابن الحرفوش. ولما عاد فخر الدين 
من أوروبا إلى لبنان سنة 70117١مء‏ سارع أحمد بن 
يونس الحرفوش للسّلام عليه وقدّم له خيلاً كدليل على 
دوام العلاقات الوديّة بين العشيرتين. بيد أن يوسف 
باشا سيفاء حاول أن يوغر صدر فخر الدين على 
الحرافشة» فبعث بواسطة الأمير علي الشهابي رسالة 
جاء قيهاء 07 حجان الله داكما ما ينظ الأمير فر 
الدين إل عداوتناء والأمير يونس بن الحرفوشي قتل 


السكمانية الذين جاؤوا من عند ولده من البرية» وراح 
إلى عند الوزير وتسيب في هدم القلاع؛ وأمس أرسل 
ولده الأمير أحمد إلى قرية مشغرة؛ وصار يكاتب بني 
متوالي''' وينصحهم ويفسخهم'. فحمل فخر الدين 
على الشيعة في جبل عامل» فقبض في عكا على الحاج 
ناصر الدين بن منكرء لأن أخاه علي بن منكرء لاذ 
بالحرافشة» وحرّضهم على أخذ جبل عامل رتخليصها 
من المعنيين» فبادر الأمير يونس إلى إنقاذ الحاج ناصر 
الدين» إذ افتداه مقابل اثني عشر ألف غرشء سدّدها 
الأمير يونس عن المعني لأرباب الدين في دمشق. ولما 
طالبت الدولة التركية فهر الدين بالأموال» متارع رضي 
على بلاد جبل عامل ضرائب خمس سئوات» وضيّق 
على مشايخها. 

قال الشدياق: «فنزحت مشايخ بلاد بشارة"”" : وبنو 
علي الصغير إلى بلاد بعلبك إلى الأمير يونس 
الحرفوشي» فهدم فخر الدين منازل أولاد منكر في 
عيناتاء والحاج علي بن أبي شامة في بنت جبيل» 
وفرحات بن داغر في قرية أنصار والحاج ناصر 
الدين بن منكر في قرية الزرارية» وولده في قرية حومين 
الفوقاء وضبط جميع غلتهم». 

رغم هذه التصرفات العنصرية الطائفية» حافظ الأمير 
يونس على الصداقة مع المعنيين. ففي صفر سنة 
6ه (1718م) عزم فخر الدين على محاربة يوسف 
باشا سيفاء ففوض الأمير يونس الحرفوشي أن يضبط 
ممتلكات آل سيفا من المواشي والغلال في القيرانية 
والهرمل» فتوجه الأمير يونس إلى القيرانية وحاصر 
سكمانية ابن سيفا واستولى على قلاعهم في ثلاثة أيام؛ 
وصادر مواشيهم التي وفدت من جهة عكار. ثم أرسل 
الحرفوشي أربعة بلوكباشية من سكمانيته لنصرة فخر 
الدين في بلاد عكا. ولتقوية هذه الروابط بدافع من 
مواجهة جشع ولاة دمشق الأتراك» تمّت المصاهرة بين 


)١(‏ المقصود بهم: الشيعة. 
(1) المقصود بها: جبل عامل. 
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المعني والحرفوشي إذ تزوّج الأمير أحمد بن يونس من 
ابنة الأمير فخر الدينء وما لبث أن توفي الأمير أحمد 
لكن الأمير يونس رغب في استمرار المصاهرة» وطلب 
من الأمير فخر الدين المواققة على زواج الأمير 
حسين بن يونس من أرملة أخيه كريمة الأمير فخر الدين 
لقاء ثمانية آلاف غرش إرضاء لخاطره. وتم الزواج 
بإشراف الحاج كيوان» والسيد نور الدين الجبعي. 
وغدا الأمير يونس منافساً للمعني على زعامة البلادء 
ومقاسماً له في المغائم. في ربيع الأول سنة ”١ه‏ 
(1777م). وزعت استانبول ولاتها على طرابلس 
وحماه وجبلة. وعزلت يوسف باشا سيفاء فكتبت 
أحكاماً «لباشا الشام وعساكرهاء وللأمير فخر الدين 
بن معن, والأمير يونس بن الحرنوشيء بأن يكونوا 
لهؤلاء من المساعدين على ضبط هذه المناصب» 
وضبط أملاك ابن سيفا». واشتدت المنافسة بين 
الأميرين الحرفوشي والمعني» فجمع الأخير رجاله 
وأخذ يعدد أمامهم تجاوزات الأمير يونس ضدّهم: لقد 
منع أهل الشوف من الزراعة في أرض البقاع؛ وبسط 
نفوذه على أملاكهم التي ابتاعوها من أيام منصور بن 
الفريخ» وصادر «تل النمورة» قرب قب الياس» وهو 
للأمير علي المعنيء. وقتل سكمان علي المعني» 
وأسهم في هدم قلاعهم (أرنون والشقيف. . .)» وغدا 
يعتز بقوته ويطمع في الاستيلاء على لبنان بالتحالف مع 
شيعة جبل عامل . بعد هذا العرضء تم الرأي على 
وضع حد لتعديات ابن الحرفوشي. ونهض فخر الدين 
من بيروت في شهر ذي القعدة سنة 5ه (1777م) 
إلى قب الياس . واتصل بوالي دمشق وبذل له مائة ألف 
ذهب لأخذ بلاد بعلبك» وكتب بمثل ذلك إلى دفتردار 
الشام ورئيس الانتكشارية فيها. 


هذه المشاحنات, أدّت إلى نشوء حلفين فى بلاد 
الشام. الأول الشام يقوده فخر الدين؛ ومعه اند خلي؛ 
وأخوه يونسء وعلي الشهابي». وأحمد الشهابي», 
والبلوكباشي الحاج كيوانء» والفريق الثاني يقوده يونس 
الحرفوشي.ء ومعه ابنه حسين» وعمر بن سيفاء وعباس 
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أمير عرب بلاد حمص والبلوكباشي كرد حمزةء وهؤلاء 
لبسوا ثوب الشرعية» فأمّروا عليهم والي الشام مصطفى 
باشا. تقدم فخر الدين إلى كرك نوح وغدر بحاميتها 
وأحرقها وكانت تابعة للحرافشة» ثم التقى الفريقان في 
عنجر. روى الصفدي مؤرخ فخر الدينء أن بداية 
المعركة كانت نصرا للحرفوشي وابن سيفاء إذ دحرا 
قوات المعني قال: «وأطلعوهم من قربة المجدل حتى 
أوصلوهم إلى كعب البرج وضايقوهم؛ وملكت 
سكمانية ابن سيفا وابن الحرفوش البلد « وأضاف: أن 
مائة خيال فقط هجموا على عسكر مصطفى باشا المكون 
من عشرة آلاف رجلء فانهزم واستسلم للأسر. أما 
المحبي فشرح أسباب نقمة أهل الشام على يونس 
الحرفوش وتتلخص. بأن الحرفوشي أخذ يضيّق على 
السئّة فى بعلبك» فنزحت منهم عائلات كثيرة إلى 
دمشق» وهناك حرّضت عساكر الشام ضدَّه. ثم عمد 
فشيّد أوّل مسجد للشيعة في بعلبك سنة 78١٠١ه‏ 
(1714م60“. وقد أزعجت اتصالاته بمتاولة بلاد بشارة 
(شيعة جبل عامل)» المعنيين والشهابيين والسلطات في 
دمشق. وتعرّضت بعلبك وقراها لحرق وسلب وتعديات 
لم تشهدها خلال الغزو المغولي. لقد أحرق القرى 
وقطع الأشجار وهدم المنازل. قال الصفدي: «أمر فخر 
الدين مائة وخمسين رجلا من الفعلة والمعلمين 
والقلاعين بمباشرة هدم قلعة بعلبك» فشرعوا في هدمها 
بالآلات وفي نقبها بالدبورة». وظل الأمير يونس مُطارداً 
من السلطات التركية» كلما حاول أن يعيد العلاقات 
الوديّة مع ولاة دمشق وحلب أخذوا أمواله» وقلبوا له 
ظهر المجنّ. وفي محرم سنة 71١٠1ه(01515)‏ تم 
قتل الأمير يونس الحرفوشي على يد والي الشام؛ 
بدسيسة من فخر الدين المعني . 

في ”١‏ تشرين الأول سنة 1589م» زار بعليك 
)١(‏ الحقيقة هي أن رؤيتهم قيام مسجد للشيعة في يعلبك هي التي 

أغضبتهم » واعتبروها تضيقاً عليهم؛ ولم يكن الحرفوشي في 

وارد التضييق عليهم بالمعنى الصحيح للتضييق . 


الرحالة الفرنسي (جان دي لاورك)؛ وأقام فيها حتى 
6 تشرين الثانى» وسججل ملاحظات قيمة عن الحياة 
السياسية والاجتماعية» والعمرانية والاقتصادية» وأفاض 
في حديئه عن شيخ بعلبك أي الأمير شديد الحرفوش. 
وأدرك (دي لا روك) أن حاكم بعلبك ليس شيخاً عادياً؛ 
إنما يتميز بكل صفات الباشاء مع أنه لم يحصل على 
هذا اللقب. وهو صاحب فضل وكرم ومعرفة» بيد أنه 
يأنف من تعلّم التركية» ولا يؤمن بالخرافات والأوهام 
التي تغلب على تفكير الشعب. والسائدة في بعلبك 
حتى عند رهبان النصارى وحاخام اليهود. وكان الأمير. 
يقيم الولائم العامة» ويمارس هواية صيد الطيور. ومن 
ملاحظاته الاجتماعية» الإحصاء السكانى للمدينة التى 
كنم يعض المناؤل التكذينةالكاف' وعده انها بتزاوح 
بين ستة أو سبعة آلاف نسمة غالبيتهم من المسلمين؛ 
وجماعة من النصارى الروم والموارنة» ولكل طائفة 
كاهنها الديني وهناك بضع أسر يهودية لها حاخام هو 
رئيس الكنيس وكان يتقن مجموعة لغات. ومعلوماته 
عن هياكل بعلبك لا تتعدى الخرافات ومردة سليمان. 
وكان يمتلك مكتبة غنية بالمخطوطات التاريخية» وتضم 
(مفرح النفوس) للطبيب بدر الدين البعلبكي . إن النزعة 
الاستقلالية لزعماء الشيعة في البقاع وجبيل وجبل 
عامل؛ حملت ولاة دمشق وطرابلس وعكا وأمراء لبنان 
على محاربتهم لإلغاء وجودهم السياسي . 


في سنة 1597١م»,‏ أصدر كتاب الصدر الأعظم 
متحمه راشا (وكان ننابقا والاالظرالب) أآمرا يعزل 
الحرافشة عن بعلبك» وألحقت بوالي طرابلس الجديد 
علي باشاء الف كلف يهنا امهيا على القرة 
الشيعي في المنطقة. وطلب إليه أن يرسل ثلاثة عشر 
رأساً من أعيان بيت قانصوه وحمادة الشيعة؛ وإنهاء 
وجودهم العسكري والسياسي» فعزل الأمراء الحرافشة 
عن بعلبك وسلّمها إلى أحمد آغا الكردي» وسلّم بلاد 
الحماديّة إلى التضارئ: لكة طموحات الحرافشة 
وحلفائهم الحمادية أمكنتهم من الحفاظ على وجودهم 
العسكري: وفي مطلع القرن الثامن عشرء كان على 
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بعلبك الأمير حسين الحرفوش» وكان ذا سطوة وقوّة 
لجأ إليه الأمير حيدر الشهابي لما طرده بشير باشا والي 
صيداء واختبأ الأمير حيدر بادىء الأمر في مغارة 
عزرائيل بجوار الهرمل . ثم طلب مساعدة حاكم يعلبك 
الأمير حسين الحرفوش فمنحه الحماية. وزوّده بألفين 
وخمسمائة رجل من شجعان بلاد يعلبك. وعاد الأمير 
حيدر مع هذه القوة إلى رأس المتن» فالتف حوله أمراء 
القيسيّة» وارتفع عدد أنصاره إلى أربعة آلاف رجل 
خاض بهم معركة (عين دارا) سنة ١١/اامء‏ ضد قوات 
اليمنية وبقيادة محمود أبي هرموش وأمراء آل علم 
الدين؛ ومساندة نصوح باشا والي دمشق» وبشير باشا 
والى صيداء وكتب النصر للأمير حيدر وجند يعليك؛ 
وف الوه متذلنيه: ضلى أرضو المدركة ذزانة خنسياك 

تغئى مؤرخو لبنان بمعركة (عين دارا) ونتائجهاء 
لأنها «كانت المعركة الفاصلة في شأن لبنان» إذ جاء بها 
النصر التام على الحزب اليمني فهلك معظمهم في حومة 
الوغى؛ وتفانى قوام عصبيتهم كل التفاني؛ وفي جملتهم 
أمراء آل علم الدين» الذين كانوا صدعا مستمراً في بناء 
سلطة المعنيين والشهابيين. لقد نسبوا النصر إلى أمراء 
جبل لبنان ومشايخه ومقدميه» وطمسوا معالم الحقيقة. 
وكشفها قنصل فرنسة في صيدا (استيل) 856116 برسالته 
وزير الدولة بونت شرتران 18هة:ة03 وه5. التقرير 
المؤرخ في الثالث والعشرين من أيار سنة ١10911م.‏ 
وجاء فيه: طلب الأمير حيدر الحماية من شيخ بعلبك 
القوي جداًء فمنحه الحماية وأعطاه قرابة ألفين 
وخمسمائة رجل من خيرة جنود هذا البلد. . .». وقيل 
إن الأمير حسين قثل سنة 1774م بظروف غامضة» 
ومقتله كان سببا لحدوث مجزرة «جنينة اللطامةا. 
وحكم بعده الأمير إسماعيل بن شديد الحرفوشء» الذي 
بلى دارا للإمارة النتهى من تشييدها سنة ١5١١ه‏ 
(1777م). وتوالى على إمارة بعلبك بعده الأمير حيدرء 
وشقيقه الأمير حسين» مع خلافات حادّة بين الأخوين» 
وبعد موتهما تولى الأمر أخوهما مصطفى سنة 4/ا9ا1م. 


ثم أخوه محمد سنة17175م. وفي العام نفسه نال 
أحمد الجزّار ولاية صيداء وأخد يجوب أرض لبنان 
مدمراً مخرّباً وتوجه إلى البقاع » فهاجم قرية زحلة في 
9 تموز سنة 191/7 م؛ وتصدَّى له سكانها من الشيعة 
والدروز والنصارى؛ ودحروه بمسائدة الأمير مصطفى 
الحرفوش . وأخذ مشايخ الشيعة في جبل عامل» يفدون 
إليه فراراً من أذى الجزارء فاستقبلهم الحرافشة وأكرموا 
وفادتهم. واغتاظ الجزار من الحرافشة» واتفق مع 
درويش باشا والي الشام على إنهاء حكم الحرافشة 
الشيعة. فأنفذ محمد درويش جيشا قوياً إلى بعلبك 
لتنفيذ المهمة. فألقى القبض على الأمير مصطفى 
وإخوته وبعض أقاربه؛ وحملوهم إلى دمشق وأعدموا 
ثلاثة منهم. وعينوا على يعلبك متسلما جديدا هو 
رمضان آغا. لكن الجزار بدهائه نقل حكم بعلبك إلى 
سلطته في السنة نفسهاء وأرسل سليم آغا حاكماً من 
قبله . 


وأقفلت جهجاه بن مصطفى من عسكر الشام 
وتوارى عن الأنظار» وأخذ على عاتقه استعادة حكم 
الحرافشة لبعلبك» فلاح بارق أمل في العراق عند أبناء 
عمومته عرب الخزاعة. فقصدهمء رطلب مناصرتهم 
فمنحوه مالا وفيراً» وفرساً صفراء كريمة الأصل» وعاد 
إلى البقاع سنة 7م يتسقط أخبار بعلبك» وتحرى 
قوّة واليها محمد اغا العبد. وجمع قرابة مائة فارس بذل 
لهم الأموال الطائلة» وتقدّم بهم إلى بعلبك ليلا «وقد 
نعل الخيل بلبّاد؛, وقتلوا كل من صادفوه في طريقهم 
حتى سالت الدماء سواقى. وفر محمد آغا العبد إلى 
دمشق. وتسلم جهجاه زمام الأمورء واستعاد حكم 
أجداده على بعليبك . وكانت حياة جهجاه بين كرّ وفرَ إذ 
تعرّض لحملات متلاحقة من قبل ولاة الشام. بَيْدَ أنه 
ثبت بعناد أمام المؤامرات والجيوش وجشع الحكام. 
وكان شقيقه سلطان يسانده فى هذه المهماتء بَيْدَ أن 
الشقاق دبٌ بينهما سنة /101م. وحصل الأمير سلطان 
على ولاية بعلبك؛ بعد أن قدّم رشوة لوالي دمشق كنج 
يوسف باشا. لكن جهجاه استعادها برشوة ممائلة» 
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وظل يضبط شؤون المدينة حتى آذار سنة 1411م عندما 
أدركته الوفاة. فضبط أخوه أمين جميع مترركاته 
واستطاع أن يمارس صلاحيات الحاكم باسم ابن أخيه 
القاصر «نصوح بن جهجاه؛» وأخلص الأمير أمين 
للأتراك» فانحاز ألى جانبهم ضد إبراهيم باشا المصري 
الذي استعان بالأمير جواد الحرفوش. فاضطر الأمير 
أمين وابنه قبلان أن يقصدا استانبول» ولما أدركاهاء 
أنزلا أرفع منزلة» وأقاما حتى غادر إبراهيم باشا بلاد 
سوريّة سنة 7651١ه‏ (1841م). وعزم الأتراك؛ بعد 
القضاء على ثورة إبراهيم باشا على إلغاء الامتيازات 
الإقطاعية في لبنان» فقضوا على الشهابيين والحرافشة. 
زتؤسة مطتلتى اننا ومعه ثلاثة آللاف جندي إلى بعلبك 
فحاصرهاء ثم دخلها وألقى القبض على أمراء 
الحرافشة: حمد وابنه يوسف». وخنجر وسلمان وفاعور 
وشديدء وسليمان وقادوهم إلى دمشق . ومن هناك تُمُوا 
مع الأميرين محمد وعساف إلى جزيرة كريت. وألغيت 
إمارة بعلبك وتحولت سنة ١185م‏ إلى مركز يدير 
شؤونها قائمقام. 


دور الحرافشة في بعلبك 


اتفقت المصادر التي ذكرت أخبار الحرافشة على 
وسمهم بصفات هي: الكرم» والشجاعة.» والغيرة؛ 
والظلمء والأصل العربي» والتشيع... ومن هذه 
الخلال انطلقوا لتأسيس إمارتهم على بلاد بعلبك والبقاع 
منذ مطلع القرن السادس عشر حتى 1م. 

ما كان الأتراك يسمحون للحرافشة الشيعة بحكم 
البقاع البعلبكي» لولا وجود الصراعات الطائفيّة في 
لبنان. إذ تبلورت في عهد الأتراك النظم الطائفيّة؛ 
فظهرت التكتلات المذهبيّة مثل الدروز والشيعة 
والموارنة... وبرزت الأسس الإقطاعيّة: المعنيون» 
والحرافشة والسيفيونء والشهابيون... وحاول 
الحرافشة أن يربطوا بعلبك بجبل لبنان مثلما كانت في 
الحقبة الفينيقية واليونانية والرومانية. فالوشائج 
الحضاريّة كانت متينة بين بيروت وبعلبك المستعمرتين 


المميزتين في العهد الروماني. 

إن مصادر جبل عامل تثنى على دور الحرافشة فى 
خجانة امام الع العاملصير من تملظ باشتزات 
الأتراك» وتجاوزات المعنيين الدروز. لقد استقبلوا 
زعماء جبل عامل وعلماءه بحفاوة» وأكرموا وفادتهم. 
وزادوا عنهم أذى الجزار» ورد في مجلة العرفان مقال 
للشيخ سليمان ظاهر : «إن من الأسر العامليّة الوجيهة 
التي فرّت من مظالم الجزار» بعد مقتل الشيخ ناصيف 
النصّارء أسرة الحر. فنزحت من بلدها جباع قاعدة 
إقليم التفّاح من أعمال صيدا إلى مدينة (بعلبك)؛ 
معتصمة بحماية أمرائها الحرافشة. وكان كبير هذه 
الأسرة في ذلك الحين من العلماء الأعلام الشيخ عبد 
السلام» وكان من عطف أولئك الأمراء عليهم في 
موطنهم الجديد» ورعايتهم لهم ما أنساهم موطنهم 
القديم» فأمنوا سطوة الجزار الجبار. . .2 . 

وعرف الأمير يونس الحرفوش أن ولاة الأتراك 
ارتفاعاً إلى الصدر الأعظم والسلطان يبيعون الولايات 
بأكياس الفضّة. فاهتم الأمير يونس باستغلال سهل 
البقاع : (سوريّة المجوّفة)؛ فاقتنى حوالي أربعين قطيعاً 
من المواشي»؛ أي ما ينيف عن عشرين ألف رأس من 
الماعز والغنم وأكثر من ألف جاموس وامتلك ألف 
فدان فأعاد إلى سهل البقاع ثوبه الأخضر الذي ارتداه 
في العهد الروماني يوم كان (إهراءات روما). 

ثم خلعه أحقاباً من الدهر حتى جاء يونس 
الحرفوش فأحيا مواته» وحوله إلى حقل أخضر يجود 
بغلال وفيرة. أمَا البساتين» فانتشرت في القرى» 
وكانت تغص بالأشجار المثمرة التي تزيد ثروة الأمير. 
وبذلك حول البقاع إلى (إهراءات استانبول)؛ فأحياناً 
كان يبعث القمح لينوب عن الأموال السلطانيّة المقررة 
على بلاده. 

ولم يتحمس الحرافشة للأدب والشعر حماستهم 
للفروسيّة وضروب الشجاعة . 


بيد أنهم لم يهملوا الشعر ديوان العرب. وهم عرب 
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صُرّحَاءء فقد نبغ منهم بعض العلماء والشعراء؛ أمثال 
الشيخ محمد بن علي بن محمد الحرفوش الشهير 
بالحريري» لأنه كان يعمل بالحريرء ذكر له المحيّي» 
والحر العاملي أكثر من اثني عشر مصنفاً: في اللغة 
والفقه والأدب والشعر. وديوانه ما زال مخطوطاًء توفي 
سنة 59١٠ه.‏ وابنه الشيخ إبراهيم بن محمد توفي سنة 
6ه بطوس . ومنهم الأمير موسى بن علي المتوفى 
سنة 104١م‏ وكان محبا للشعراءء مدحه درويش محمد 
الطالوي الأرتقي. المتوفى سنة 5١١٠ه‏ (1708م) 
بقصيدة ذكر فيها الحرافشة وكرمهم وشجاعتهمء وركز 
على محبتهم لآل البيت» جاء فيها: 
إلى حضرة يعلو الكواكبٌ قدرها 
وتسمو بها العلياءً أشرف رتبة 
أميرُ المعالي وابنُ نجدتها التي 
زكا فرعه؛ من أصل خير أرومة 


سلؤئة حوفرقن تصبيز الأكمة 
حاميى حماها بالظناوالاسئة 


سقى قبرّه جودُ كجودٍيمينه 

فماقَدْرُ ما يسقيه هطلٌ غمامة 
فيا آل حرفوش أحاديثٌُ جودكم 

وإن نك صحت في الليالي القديمة 


وأثبتتٍ الأيامٌ صدقٌ ولائكم 
إلى الآل» آل الفخر في كل ملَةٍ 
يرى فيه شكاً غيرٌ واهي العقيدَةٍ 
فيا من يرومٌ الحقٌ والحقٌ ظاهرٌ 
ولكنماالأهوءً عَمّت فأعمتٍ 


عليك بإخلاص الولاء لحيدر 

إمام الورى» والعلم باب المدينة 
فحبٌ علي في الحياةٍ وسيلتي 

وحبٌ علي في الممات ذخيرتي 
له في صميم القلب مني محبّة 

أرججي بها في الحشرٍ أعظعَ زُلْفةٍ 
لقد استقبل الحرافشةٌ الشعراء؛ وسمعوا مدائحهم 


وأجازوهم. . . وأشهر الشعراء. الذين عقرتٌ على 
قصائدهم في الحرافشة هم: عبد الرحمن التاجي 
البعلبكي (ترفي سنة 54١7١1م2)»‏ ونقولا الصايغ الحلبي 
(1705-1597م)؛ والسيد حسين الحسيني آل 
مرتضى (1855م) وطرز الريحان البعلي» والسيد 

وبعد إنهاء حكم الحرافشة , انتهى حكم الإقطاع 
في بعلبك. وتحوّلت إلى لواء يعلبك وشرقي البقاع. 
يشرف عليه متصرف أو قائمقام يرتبط بوالي الشام. 
وجرت عادة الدولة التركية» أن تحدد مدّة المتصرف 
بسنةء لكنها قد تعزله قبل إتمام المدّة» أو تجدد له 
الولاية بناء لخدماته» ومقدرته على ضبط الأمن» 
وجباية الأموال. كان تيمور باشا أول قائمقام لبعلبك. 
اقتصرت مهمته على مطاردة فلول الحرافشة لكنه أخفق 
فعزل سنة ١180م.‏ وخلفه فرحات باشا ثم صالح 
زاكي؛ فشاكر بك (18557م)» مصطفى راشدء وفارس 
آغا قدرو (1864م)»؛ وأمين بك ١181م؛‏ ثم محمد 
باشا اليوسف 877١م.‏ 

وظلت بعلبك رأس لواء حتى سنة 1417١‏ م2 عندما 
سلخ عنها شرقي البقاع» وتحوّلت إلى قضاء. وشهدت 
في هذه الحقبة إعلان الدستور ومحاولات الانفصال 
عن تركية الني انتهى حكمها سنة 1914م مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى. واستقبلت بعلبك الاستعمار 
الفرنسي باستنكار عبر عنه مئات الشباب بعصيان مسلح 
مالبث أن انتهى. وتم إعلان ضم بعلبك إلى لبنان 
بحفلة شبه رسمية في اليوم الأول من آب سنة ١197م,‏ 
أقامها الكولونيل (نيجر). وتحولت بعلبك إلى قضاء 
عدد سكانه 75١1١8‏ نسمة.ء ويتألف من خمسة 
مديريات. وتوزع سكانه على الطوائف التالية : الشيعة 
(5 نسمةة).ء روم كاثوليك (1571) السئّة 
(667)., الموارنة (014)», روم أرثوذكس 811١(‏ 
نسمة) بروتستانت (١75)؛‏ دروز (8) أديان مختلفة 
(١7)؛‏ أجانب (801”). 


وبلغ عدد القرى التابعة لها ثمانين قرية باستثناء 
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المزارع» وأهم ما شهدته من الأحداث, الثورة على 
الانتداب الفرنسيء» أعلنها توفيق هولو حيدر في آذار 
سنة 19477م. ونتج عنها إحراق سراي الحكومة» 
ومجموعة معارك خسر فيها الفرنسيون عدداً من 
جنودهم . ثم أصاب المدينة إهمال عام من قبل الدولة» 
ونواب المنطقة» وما زالت تعاني من انحطاط وتأخر 
وغدت مدينة ميتة لا حياة فيها. ويمكن أن نصفها بأنها 
قرية كبيرة. تضم عشرة مساجد عامرة» وأنشئت فيها 
مدارس دينية ما تزال في بداية الطريق» إلى جانب ثلاثين 
مدرسة رسمية وخاصة. وتضم بعض المكتبات 
الخاصة» في حين اختفت الصحافة المحليّة . 

الدكتور حسن نصر الله 


12 ان 


* إذا كانت بعض المدن قد حظيت بعناية التاريخ 
لها للدور الذي لعبته في كثير من مجالات الحياة 
والشعوب المختلفة بحكم موقعها من ناحية» ولعوامل 
أخرى ساهمت مع الأيام في إيجاد خصائص مميزة لهاء 
فإن مديئة بعلبك واحدة من هذه المدن التي لعبت دوراً 
كبيراً في تاريخ عدد من الشعوب ابتداء من العهد 
البرونزي القديم 594٠050(‏ -١٠1"ق.م)‏ والعهد البرونزي 
المتوسط  ١4020(‏ ١٠7١ق.م)»‏ وهذا يعني أن تاريخ 
هذه المدينة تمتد جذوره العريقة إلى أكثر من أربعة آلاف 
مئئةا: 

ومدينة كهذه لا شك في أنها قد تأثرت بكل العصور 
على مدى كل الحقب التاريخية» وهذا التأثير منحها 
مكانة. جعلتها تستأثر باهتمام المؤرخين؛ وعلماء 
الآثار. 

وإذا كانت تلك هي مكانة بعلبك على صفحات 
التاريخ القديم فإنها لم تفقد تأثيرها في التاريخ 
المعاصرء ومازالت تحظى بالاهتمام الكبير على 
المستوى العلمي» ومستوى الأفراد الذين يأتون إلى 
لبنان لقراءة التاريخ على الطبيعة من خلال آثارها الباقية 


التي لم تؤثر فيها عوامل الزمن بصورة تفقدها بريقهاء 
وتألقها. 
الموقع 

تقع مدينة (بعلبك) على ارتفاع 7171٠١‏ قدماً عن 
سطح البحر» في وادي البقاع الخصيب الذي كان 
يسمى في التاريخ القديم (سورية المجوفة). وتحد 
وادي البقاع من الشرق ومن الغرب جبال لبنان الشرقية 
والغربية» ويتراوح عرض هذا الوادي بين ستة وعشرة 
اميال. وبقرب هذه المنطقة تقع نقطة توزع المياه حيث 
يتجه نهر العاصيى. 008:65 ببطء نحو الشمالء» بينما 
يتجه نهر الليطاني 768 نحو الجنوب. وهي بهذا 
تسيطر على حوضي الليطاني والعاصي . 

وكما هي الحال في كثير من المدن التاريخية 
والقديمة هنالك (بعلبك) الحديثة بأسواقها ومساجدها 
ومقاهيها الفسيحة وفنادقها السياحية ومهرجانها 
الدولي؛ وهي اليوم المدينة الرئيسية وأكبر مركز زراعي 
في محافظة البقاع في لبنان. وهناك بعلبك الأثرية التي 
تكاد تمتزج ببعلبك الحديثة فتتداخل البيوت والبساتين 
مع الآثار. 

لقد اجتذبت (بعلبك) القديمة» نظراً لوقوعها على 
طرق التجارة قوافل التجار إليها فكان على القوافل 
القادمة من موانىء المتوسط والمتجهة إلى الداخل 
والقوافل القادمة من بلاد ما بين النهرين أن الشرق أو 
تتوقف هنا فتحط الرحال إلى حينء قبل أن تتابع 
رحلاتها. ولعل وفرة المياه العذبة فى منطقة (بعليك) 
كانت سببا من اسباب توق 20 فنبع (رأس 
العين) مثلا لا يبعد عنها كثيرا ويقع إلى الجنرب 
الشرقي منهاء وهنالك نبع آخر في (عين لجوج) على 
بعد ستة كيلومترات» يمد المدينة بالمياه العذبة . 


في إعراب بعلبك 


«ولهذا الاسم ونظائره من المركبات أحكام» فإن 


شئت جعلت آخر الأول والثاني مفتوحاً بكل حال 
كقولك: هذا يَعلَّبِكء ورأيتُ يعلّبكُ»وجئت من 
لبك فهذا تركيب يقتضي بناؤه؛ فكأنك قلت يعلّ 
تك قلعا حدفت الواو أقميك النناء مقافة نشفحت 
الاسمين كما قلت خمسّة عشرّ» وإن شعت أضفت 
الأول إلى الثانى فقلت: هذا يعلبك» ورأيتٌ يعلبك» 
وكرونة بعك اعرية بولا وختعيث بها بالافناتةه 
وإن شئت بنيتٌ الاسم الأول على الفتح وأعربت الثاني 
بإعراب ما لا ينصرف فقلت كه لكك تدورانت 
بعلَبّك» ومررت ببعلَبكُ. 

وتصغير بعلبك يُعَيْلْبَكَْء كما تقول في طلحة 
طليحة. ركرلكي يخي لروظه اا در كبا نجه 
(يا طلحٌُ) وتقول في النسب إليه (بَغليَ)» كما تقول 
(طلحي)» وأمًا من قال (بَعلّبكيّ) فليس بعلبك عنده 
مركبة ولكنه من أبنية العرب». 


بعليك أو هيليويولس 

بَعْلَبَكَ: من الأسماء السامية مركب من (بَغْل) 
و (بَك)» وقد ذكرها الهمذاني في كتابه (صفة جزيرة 
العرب) وعربها (باعِلُ بَك). وقال ياقوت في المعجم: 
«اسمها مركب من (بعل) اسم صنم (وبَكُ ) عنقّهُ أي 
دقهاا. 

وكلمة (بعل) في اللغة السامية تعني (السيد)؛ وفي 
اللغة العربية (البعل) هو الزوج. 5 (بعليك) تعني 
(بعل البقاع). ويبدو أن عبادة (بعل) قد انتشرت بين 
الأقوام السامية» واتخذ هذا الوثن أسماء متعددة فهو 
بعل أو حدد أو أداد (عند الأكاديين) أو (بعل شمين في 
مملكة تدمر). وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله 
تعالى كتوة ينه وتوت قسه للقي #* . 

وقد تغير اسم المدينة من يعلبك إلى (هيليوبولس) 
في عهد الإغريق. وبما أن الإغريق طابقوا (بعلا) مع 
(هوليورس) وجعلوه معادلاً له» وذلك في سبيل قيام 
علاقات متقاربة بين مصر وسورية تحت حكم البطالسة 
(حوالي ١١'ق.م)؛‏ فإن هؤلاء المكدونيين قد وجدوا 
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أنه من المناسب إطلاق هذا الاسم (هليوبولس) عليهاء 
وذلك لربط المراكز الوثنية فيها مع المراكز الوثنية في 
(هليوبولس) في مصر. وأصيحت بعلبك تعرف باسم 
(هليوبولس) أي مدينة الشمس منذ ذلك الوقت» 
واحتفظ الرومان بهذا الاسم الإغريقي للمدينة. ومع 
ذلك فإن التأثير السامي لم ينقطع وبقي العرب يعرفونها 
باسم (بعلبك)» وقد ذكرها امرؤ القيس فقال: 

لقد أنكرتني بعلبك وأملها 

ولابن جريح في قرى حمص أنكرا 

وهكذا نجد أن أكثر المقاطعات والجبال والأنهار 
التي اتخذت أسماء يونانية أو رومانية تعرف اليوم 
بأسمائها السامية . 


في العهود السامية والإغريقية 


يعود تاريخ بعلبك إلى أكثر من أربعة آلاف سنة. 
وقد وجدت آثار تحت القاعة الكبرى لمعبد (جوبيتر) 
تشير إلى أن هذه المنطقة كانت مأهولة قبل الإغريق 
والرومان. فقد كشفت الحفريات عن أساسات لمنازل 
من العهد البرونزي المتوسط (0٠٠9١-٠٠5١اق.م)؛‏ 
كما وجدت قطع من الأواني الفخارية وغيرها تعود إلى 
العهد البرونزي القديم(٠0٠9١7*00-1ق.م).‏ 
ووجدت اثار تعود إلى عهود الهكسوس (0”ا١‏ - 
6 ق.م) ولا نعلم عن بعلبك قبل وصول الرومان 
إليها سوى أنها كانت مركزاً لعبادة بعل أو حدد. رلم 
يرد اسمها في الألواح التي أثبتت المعاهدات الحربية 
الآشورية. كما لم يرد ذكرها في تاريخ الآراميين أو 
فتوحات وغزوات الفرس . ولا بد أن بعلبك كانت 
حينذاك مركزاً تجارياً صغيراً على طريق القوافل» 
ويجمع المؤرخون على أنه في تلك الحقبة سادت فيها 
عفيدة وثنية غامضة. وبعد ذلك نشأت عقيدة وثنية 
هى: (بعل أو حدد) 
ورفيقته (آتار جاتيس)» ووثن آخر قد يكون (هيرمز أو 
عطارد). وأهم تلك الأصنام كان بعل أو حددء فكانوا 
يعتقدون ويزعمون أنه يرسل المطر أو يمنعه عنهم 


تقدس ثلاثة أنواع من الأصنام 
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عندما يغضب منهم!! وكانوا يخافونه لأنه ‏ كما 
يقولون -يرسل الخراب والدمار مستخدماً السيول 
والصواعق. كما كانوا يقدسون وثناً آخر على شكل 
امرأة يدعونها (آنار جاتيس أو عتار)؛ تحيط بها تماثيل 
الأسودء بينما كانت تحيط ببعل تماثيل الثيران؛ وهذا 
الأخير دعي فيما بعد بأسماء مختلفة فهو زيوس في فترة 
الإغريق» وهو جوبيتر عند الرومان. 
وعندما اخترق الاسكندر الأكبر المكدوني سورية 
خلال زحفه من آسيا الصغرى إلى مصر ضم سورية إليه 
ودمجها في امبراطوريته المكدونية . وعندما حاصر مدينة 
صور في سنة ”الاق .م قرر أن يسير داخل سورية على 
رأس بعض الفصائل من الرماة والفرسان. وقطع وادي 
البقاع ووصل إلى بعلبك . وبعد وفاة الاسكندر سنة 
"'ق.م. انقسمت امبراطوريته بين قواد جيشهء 
وهكذا كانت سورية من نصيب (سلوقس) 5نءناءاء5» 
ومصر من نصيب (بطليموس) الذي أضاف إليها فيما 
بعد فينيقيا وسورية» وأصبحت سورية ولبئان تحت 
حكم البطالسة. وفي سنة 9١١ق.م»‏ قام أحد أحفاد 
(سلوقس) وهو (أنطيوشيوس) الثالث باحتلال فينيقيا 
وأخرج البطالسة منها وبقيت تحت حكم السلوقيين حتى 
سنة 79 ق.م» عند سقوط أسرة السلوقيين وبداية الحكم 
الروماني. 
ومعابد بعلبك توضح هذا الأثر المزدوج للتأثير 
الهيليني (الإغريقي ‏ السوري) والروماني. فوضع 
المعابد شرقي ورؤوس أعمدتها إغريقية (كورنئية) 
والإضافات إليها تعتبر رومانية الطراز. 
في العهد الروماني 
في سنة 4 ق.م» انهارت دولة السلوقيين وذلك 
عندم قام الرومان بقيادة (بومبي) »مه بحملة ضد 
الشرق جعلوا فيها من سورية ولاية رومانية وأصبحت 
بعلبك مستعمرة رومانية. ولم يؤسس الرومان سوى 
مستعمرات قليلة في سورية» فكانت لهم جالية من 
المحاربين في بيروت وأخرى في بعلبك. وقد فطن 


الرومان إلى أهمية المدينة من الناحية العسكرية 
والاقتصادية والدينية. فمنحوها فيما بعد قابلية تطبيق 
القانون الروماني فيها اعتبارها أرضاً رومانية غير مشمولة 
بنظام المستعمرات. وهذه المنحة المسماة #ناءناة)1 15 
لا تعطى إلا للمدن التي تحوز على رضاهم وإعجابهم . 
وقد حدث ذلك في عهد الامبراطور الروماني 
(سيبتيموس سيفروس) الذي حكم من ”197 -١١5م2‏ 
كما أعفى سكانها من الضرائب . 

وقد وجد الرومان أنه مِن المناسب من الناحية 
السياسية أن يقيموا معبداً لبعل/ حدد وأن يعطوه اسم 
زتتهم خوبيض: رافق التعيد الأطلي ويد الأباطر: 
الرومان بتوسعته . وقام تراجان باختيار مقدرة الكهنة 
على التنبؤ وذلك قبل أن يبدأ حملته الثانية ضد القريتيين 
في سنة 7١1م.‏ وقد تلقى جواباً على أسئلته بصورة 
رمزية وكان الجواب عبارة عن حزمة من العيدان ملفوفة 
بقطع من القماش . وكان موت تراجان في (كلكيلية) 
سنة 17١1م‏ ونقل رفاته إلى روما تفسيراً كاملاً إن لم 


يك ستاخر] لجا لير مد المعيق: 
وقد بدأ التوسع المتقن لمعبد هيليوبولس في عهد 


(أنطونيوس بيوس).؛ (من 2-1١‏ 187م). واستمر 
حتى زمن (كاراكالا) (من١١1-7١1م))2‏ وغيره من 
أباطرة السلالة السورية» الذين أتموا البناء وجعلوه من 
عجائب الدنيا. 


وتظهر صورة المعبد لأول مرة على أحد وجهي 


نقود سيبتيموس سيفروس . وحفر ابنه الامبراطور 
كاراكالا ووالدته الحمصية جوليا دومنة كلمة 
(هيليوبولس) على نقودهما. ولا تزال النذور على 
شرف هذين الاثنين مقروءة جزئياً فى اللغة اللاتينية على 
قاعدة رواق المعبدء حيقك تقول الكانة الأثرية إن 
الأعمدة النحاسية قد دشنت وطليت بالذهب على 
شرفهما. 

كما يرد اسم المعبد على نقود الامبراطور فيليب 
العربي ١44(‏ - 5594م)» وكان عربياً من قرى حوران 





بعلبك ك١‏ 
كماكان قائداً للحرس قبل أن يعتلي عرش وقد تمّ لأبي عبيدة فتح المدن السورية التي 


الامبراطورية. وكانت تقام في المدينة احتفالات سنويةء 
ومعرض تجاري وألعاب رياضية. وقد جعل المعبد من 
بعلبك أشهر مدينة في منطقة لبنان وثاني مدينة بعد 
أنطاكية في ولاية سورية لعدة قرون. 

وعندما اعتنق الامبراطور قسطنطين المسيحية عام 
لم قام بإغلاق المعابد الوثنية» وأمر ببناء كنيسة في 
الطرف الغربي؛ وهي من نوع (البازيلكا). ولكن الوثنية 
عادت من جديد في عهد جوليان 791 الام 
فأعاد فتح معابد الأوثان في بعلبك وهدمت الكنائس وتم 
نهب محتوياتها وحدثت مذابح ضد المسيحيين في 
عهده. 

وقد نقل الامبراطور جوستنيان من بعلبك الأعمدة 
من (البورفير) التي جلبت بالأصل من مصرء واستعملها 
في بناء كنيسة القديسة صوفياء وظهر في أحد هذه 
الأعمدة؛ بعد أن كسرء المعدن الذي يصل بين أقسامه . 

وهكذا استطاع الرومان ‏ من بعلبك - أن ينقلوا 
ثقافتهم وحضارتهم إلى أجزاء أخرى من امبراطوريتهم . 

الفتح الإسلامي 

يذكر المؤرخ والجغرافي (سترابو) الذي عاش في 
القرن الأول بعد الميلاد» أن منطقة البقاع يسيطر عليها 
العرب . وهذا يدل على أن القبائل العربية استوطنت 
المنطقة وامتزجت مع السكان المحليين. ويضيف 
(سترابو) أن هذه السلالات العربية حكمت البقاع 
وأرهبت المناطق المجاورة خلال حكم السلوقيين وحتى 
الحكم الروماني. وكان هؤلاء العرب من الأنباط 
ويسميهم (سترابو) (بالعرب والعيطوريين)» وقد تم ذلك 
قبل العهود المسيحية بفترة طويلة . 

وبعد انقسام الامبراطورية الرومانية إلى قسمين في 
القرن الخامس بعد الميلاد أصبحت سورية ولبنان في 
نطاق الامبراطورية الشرقية» أي النصف البيزنطي. وقد 
كانت تلك الفترة مليئة بالحروب ولم يسد السلام بين 
الفرس والروم. 


سارعت إلى فتح أبوابها لاستقباله. وخرج أهلها 
يصحبهم الناقرون على الدفوف والمنشدون. 


ويقول ياقوت الحموي في معجمه: «ولما فرغ أبو 
عبيدة بن الجراح من فتح دمشق في سنة أربع عشرة 
للهجرة؛ سار إلى حمصء فمر ببعلبك فطلب إليه 
أهلها الأمان والصلح؛ فصالحهم على أن أمنهم على 
أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب لهم كتاباً أجلهم فيه 
إلى شهر ربيع الآخر وجمادي الأولى؛ فمن جلا سار 
إلى حيث شاء ومن أقام فعليه الجزية» . 


ويبدو من النقود الأثرية أن دار سك العملة في 
بعلبك استمرت في عملها في العصر الأمري. وقد 
وجدت عملات تعود إلى بداية حكم معاوية رهي 
تحمل صورة هرقل واسم (هليوبولس) بأحرف يونانية 
وكلمة (بعلبك) بالأحرف العربية. وصدر بعد ذلك نوع 
جديد من العملة يحمل صورة تمثل الخليفة بردائه 
العربي مع عبارة (أمير المؤمنين) وعبارة (محمد رسول 
اللّه). ويبدو أن هذا النوع من العملات قد أبطل 
تداولهء وأصبحت العملات الجديدة التى لا تحمل 
صوراًء بل شعار الإسلام : لذ له ]لا الله محمد رسرل 
الله) يضاف إليها أحياناً عبارة : (ضرب في بعلبك). 


وقد تحولت معابد بعلبك إلى قلعة حصينة في 
العهود الإسلامية. وأزيلت عن المعابد الكخارف 
الخارجية البارزة خشية تسلقها من قبل الأعداء» وحفر 
حولها خندق يمنع الوصول إليها. كما بنوا أبراجاً حربية 
على سطح الأعمدة في الزاوية الجنوبية الشرقية لمعبد 
(باخوس)؛ ورفعوا جداراً ضخماً تزيد سماكته على 
ثلاثة أمتار أمام مدخله الرئيسي . وقد هدم بأمر والي 
سورية العثماني رشيد باشا عام 148170م»2 وقد أضاف 
إليها العرب عنابر للجنود واسطبلات للخيل وخزانات 
للمياه وبنوا في داخلها مسجداً. كما كان يحيط بالمديئة 
سور ضخمء ومع ذلك كان السكان يلجؤون إلى القلعة 
للاحتماء بها أثناء حصار المدينة . 
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وقد بقيت بعلبك» خلال فترات طويلة» جزءا من 
إقليم دمشق وأحياناً كانت تابعة لباشا طرابلس» إلى أن 
جاءت السلطة الفرنسية المنتدبة فضمتها إلى لبنان. 

أمَا تاريخ بعلبك فهو تاريخ حافل تعرضت فيه 
للحصار والغزوات والفتن. وخلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر م» أحاطت بها الويلات من كل 
جانب وهذه الفترة تخللتها الحروب والفياضانات 
والزلازل والفتن الداخلية . 

ففي سنة ١40م»‏ قام قائد القرامطة (زكرويه) بزحفه 
على سورية وهزم الحبامية الطولونية وحاصر دمشق 
واحتل حمص وقضى على عدد كبير من أهالي حماة 
ومعرة النعمان وكاد أن يبيد سكان بعلبك . 

وفى عهد الحمدانيين بعد موت سيف الدولة حدثت 
فتن داخلية وانقسامات مما مكن نقفور من بسط سلطانه 
على الجزء الشمالي من سورية في سنة 974م2 وبعد 
ذلك بست سنوات قام بإخضاع المدن الساحلية ومنها 

كما مرٌ الفرنج عبر وادي البقاع أثناء حروبهم 
المتكررة علماً أن المدن الداخلية نظير حمص وحلب 
وحماه وبعلبك ودمشق لم تقع بيد الصليبيين مع أنها 
كانت هدفاً لشن غارات عليها بين الحين والحين. وني 
عهد دولة الأتابكة ألحقت بعلبك بسلطة عماد الدين 
زنكي . 

وفي عام 161١م‏ خضعت المديئنة لسلطة صلاح 
الدين الأيوبي بعد أن كان النزاع مستحكماً بين الأمراء 
والأتابكة . 

وفي عام 5058١م,‏ زحف هولاكو من الشرق 
وقضى على الخليفة العباسي ودمر معظم المدن 
السورية» وعندما وصل إلى بعلبك أمر جيشه بنهبها 
وتخريبهاء ولم تسلم مساجدها من الدمار. 

ويبدو أن بعلبك عانت كثيراً من حكامها في عهد 
المماليك حتى أن الأوامر السلطانية كانت تنقش على 
الجدران الحجرية بكف يد الولاة وجامعي الضرائب 


الزائفين» أو بإعفاء السكان من الضرائب وإعطائهم 
حريتهم في التجارة والمعاملالات. 


الكشف عن آثار بعليك 


أثارت بعلبك اهتمام المؤرخين والجغرافيين العرب 
منذ مطلع القرن التاسع الميلادي؛ وجاء وصفها 
وتحديد موقعها في مؤلفات كثير منهم. ونذكر منهم 
على سبيل المثال: المقدسي والإدريسي والدمشقي 
وأبو الفداء وياقوت والمسعودي وابن بطوطة وغيرهم. 

ونسب بعض منهم بناءها إلى الجن وقال إنها كانت 
للنبي سليمان تكله وإنه قدمها مهرا لبلقيس. 

وقال ياقوت الحموي: إن "يونان قد اختارت لهذا 
الهيكل قطعة أرض في جبل لبنان ثم في جبل سنير» 
فاتخذته بيتاً للأصنام. وهما بيتان عظيمان أحدهما 
أعظم من الآخرء وصنعوا فيهما من النقوش العجيبة 
المحفورة في الحجر الذي لا يتأتى حفر مثله من 
الخشب . هذا مع علو سمكها وعظم أحجارها وطول 
أساطينها» . 

وجاء في نيل الأرب : «هي هليوبوليس القديمة» 
موقعها قرب منبع نهر العاصي الشهير» كانت قديماً 
مدينة عظيمة من أحسن المدن وأمتعهاء وكان فيها 
أسواق عديدة وسور عظيمء تراكم عليه السيل مرة 
فدفعه» وطغت المياه فوق المدينة فدمرت ما ينيف عن 
الألقي وموسمائة بيت» زه شييزة قلعنها التديعة 
العام باركائها +" و]عسدتها» وحجارتها الهائلة .4 

ولقد استأثرت هذه الآثار الرائعة بإعجاب القدماء 
بأحجارها الضخمة وأعمدتها العالية. ويبلغ قياس 
الجوانب في ثلاث من هذه الحجارة التي تعلو عشرين 
قدماً عن سطح الأرض 1 قدماً لكل 
حجر منها. وقد قدر أن الحجر الواحد يكفى لبناء بيت 
نربم المؤافب ولخ بدملة در دما وجا ورا 
واجهته ستين قدماً وعلوه أربعين قدماً! ولا تزال صخرة 
من هذه الصخور موجودة في المقلع الكائن في 
ضواحي المدينة. وهكذا فإن خرائب معبد هليوبولس 


تفوق أية خرائب أخرى وصلتنا من عهد الرومان بما فيها 
خرائب روما نفسها. 

وقد قام الإسباني (بنجامين توديلا) برحلته من سنة 
وحتى 1137م, إلى المشرق العربي فأثارت 
دهشته تلك الحجارة الضخمة التي تقف دون أن يمسكها 
جص أو ملاط. 

وفي سنة 477١م»‏ زارها (دولا بروكيير) ووصفها 
بقوله: «مدينة جميلة تحيط بها أسوار حصينة وفي 
وسطها حصن مبني بحجارة ضخمة ». ففي تلك الفترة 
كانت تظهر آثارها وكأنها قلعة» لأن العرب قد حصنوا 
مجموعات الأعمدة ودعموها وحولوها إلى قلعة حربية . 

وأول من حاول أن يدرس آثار بعلبك وأن يرسم 
مواقعها وخرائط مبانيها هو (روبرت وود) وزميله 
(جيمس داوكنز) في عام ١1185م؛‏ وقد استطاعا 
الحصول على أمر (فرمان) من السلطان العثماني وكتاب 
توصية من باشا طرابلس في ذلك الحين. 

وفي القرن التاسع عشر تدفق كثير من السياح 
الأجانب إلى بعلبك» ولم يكتف بعضهم بنقش اسمه 
على الأعمدة بل حمل معه إلى بلاده ما أمكن نقله من 
كنوز بعلبك الأثرية من تماثيل وغيرها. ولذلك قامت 
الحكومة العثمانية في عام 4 1817م» باتخاذ الإجراءات 
القانونية لحظر الاتجار بآثار بعلبك أو نقلهاء كما قامت 
بنقل بعضها إلى متحف القسطنطينية . 

وفي الحقيقة فإن آثار بعلبك لم تدرس بشكل 
جدي. إلآ في نهاية القرن التاسع عشر من قبل بعثة أثرية 
ألمانية كما سيأتي. 

البعثة الأثرية الألمانية 

بدأ الاهتمام الأوروبي بخرائب بعلبك في القرن 
السادس عشر. وقد بقي هذا الاهتمام على صعيد 
الاهتمامات الفردية حتى قبل انصرام القرن التاسع عشر 
بقليل. ففي عام 1898م» قام الامبراطور الألماني 
(ولهام) الثاني بإقامة علاقات دبلوماسية متينة مع 
السلطان عبد الحميد الثاني» وقام بزيارة القسطنطينية مع 
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عائلته وحاشيته. وزار قبر صلاح الدين في دمشق في 
الثامن من تشرين الثاني (نوقمبر)» وبعد ذلك بيومين 
قام بزيارة بعلبك . وأحيطت الزيارة بكثير من مظاهر 
الاحترام» وقام العثمانيون بتكريم القيصر وتخليد زيارته 
بأن وضعوا لوحا كبيراً على جدار المعبد» نقش فيه» 
باللغتين التركية والألمانية ما يلي : 

«من السلطان عبد الحميد الثانى امبراطور 
الفكما نين إلى صسذرقه الفسكور ولولم الثاني امبر اطور 
وملك بروسياء والامبراطورة أغوسطا فكتورياء بمناسبة 
زيارة عظمتهم الامبراطورية ليعلبك في شهر تشرين 
الثاني (نونمبر) 18944م» تخليداً للصداقة الدائمة 
والمتيادلة). 

وقد طلب القيصر من السلطان العثماني أن يقوم 
العلماء الألمان بالتنقيب الأثري في بعلبك لدراسة 
تاريخها والقيام بحفظ آثارها من عوامل التآكل 
والسقوط. وقد وافق السلطان على ذلك» وبياشرت 
البعثة مهامها في نفس العام وانتهت بعد خمس سنوات 
في عام1907م. 

وقد أثارت تلك الزيارة والبعثة الألمانية أيضاً 
حفيظة الفرنسيين والإنجليز في ذلك الوقت. 

وتبين أن القوى الطبيعية من أمطار وسيول وزلازل 
قد دمرت بعلبك. وتشاهد فى الجدران آثار 
الاضطرابات التي سببتها الزلازل. وفي العصور القديمة 
وقبل الفتح الإسلامي بقرن من الزمان تقريباً» حدث 
زلزالان في فترات متقاربة» أولهما سنة 7م والثاني 
سنة ١00م»‏ مما أدى إلى تدمير المعابد والبيوت ومقتل 
كثير من الناس . كما حدث زلزال عنيف سنة 1/59١م»‏ 
أسقط كثيراً من الأعمدة والحجارة والإهمال الذي لقيته 
في تلك الفترة جعل كثير من السكان يستخدمون 
الأحجار ويقطعونها لإعادة بناء بيوتهم التي هدمها 
الزلزال. 

يضاف إلى ذلك الحروب وغزوات الروم البحرية» 
وهجمات المغول المتكررة» وقطع الحجارة وإعادة 
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استعمالهاء وطمع بعض الئاس في 
آثارهاء أو استخراج المعدن الذي يصل 
بين أجزاء الأعمدة لإعادة استخدامه في 
الحاجات اليومية» كانت من العوامل التي 
أدت إلى إضعاف البناء ودماره. 

ويعترف المؤرخون بفضل العرب في 
محافظتهم على آثار بعلبك إذ إن القلعة 
العربية التي ضمت المعبد الكبير والمعبد 
المتغير را لتحصينات والأبراج التي 
أقاموها دعمت البناء وحفظت الآثار حتى 
بداية الكشف التاريخي في مطلع هذا 
القرن. 

وقد استمرت عملية التنقيب والترميم 
الجزئى ‏ أحياناً ‏ فى عهد الانتداب 
الفرئس ::ؤيالت الحكومة اللنناية ترا" .5 
من الجهود في أعمال الترميم والصيانة . 

كيف بنيت المعايد 

يعتقد المؤرخون أن هذه الحجارة انضخمة قد 
استخرجت من المقالع القريبة من بعلبك؛» ماعدا 
الأعمدة (الغرانيتية) التى جلبت من مصر . كما يؤكدون 
أنه قو ادتقدييع فى جره ورفعها إلى مكانها في البناء 
آلات شبيهة بما نعرفه اليوم . 

وقد وضع المهندس (ماركوس فيتروفيوس بوليو) 
الذي عاش في القرن الأول الميلاديء كتاباً في فن 
العمارة 5-85 83 هل( 1.؛ استقاه من خبراته 
الشخصية:؛ وما استند عليه من أعمال نظرية قام بها 
المهندسون الإغريق مثل (هيرمو جينس) الذي عاش في 
القرن الثالث قبل الميلاد. كما كان هنالك مهندس شهير 
اسمه (حيرون الإسكندري) عاش في القرن الأول بعد 
الميلاد وله مؤلف في الميكانيكا 5ونمهطءه]2 (علم 
الحيل) كتب في العصر الذي بني فيه معبد جوبيتر. وقد 
فقدنا ما كتبه حيرون باللغة الإغريقية» لكننا وجدناه 
باللغة العربية. إذ إن قسطا بن لوقا البعلبكي قام بترجمة 





هذا الكتاب في القرن التاسع الميلادي إلى اللغة 
العربية . ويبدو من هذه الأعمال أن مهندسي الإغريق 
والرومان عرفوا استخدام الروافع ومجموعات البكرات 
والحبال بنفس الطريقة المستخدمة اليوم. وبالطبع كان 
الحيوان يحل محل الآلة وأحياناً أخرى الجهد البشري. 
وتشاهد اليوم في حجارة بعلبك ثقوب في أعلاها 
وأسفلهاء كانت تستخدم لإدخال أطراق الرواقئع 
والحبال فيها. ولم يستخدم البناؤون أي نوع من الملاط 
بين الأحجار بل اكتفوا بتركيزها بشكل جيد ووصلوا 
فيما بينها بأوتاد من البرونز أو الحديد المغطس في 
الرصاص منعاً للصدأ. ْ 


المعبد الكبير 


ويسمى معبد (جوبيتر)» وقد استخدم الرومان 
المصطبة الخاصة بمعبد (بعل) والتي ترتفع )١5(‏ متراً 
عن سطح الأرضء» وقد ارتبط بناؤه بمعطيات السياسة 
الرومانية الخارجية» إذ أرادوا أن يبرهنوا لأتباع الديانات 
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الأخرى ‏ في مستعمراتهم خاصة ‏ على مقدرتهم في 
فنون العمارة والهندسة. وتحيط بمعبد جوبيتر مجموعة 
أعمدة كبيرة من الحجر ذات تيجان كورنثية تعلوها 
الأفاريز» ولا تزال ستة من هذه الأعمدة قائمة إلى اليوم 
تواجه جبال لبنان بروعة مهيبة. ويرتفع كل عمود منها 
إلى علو (771) قدماء ويبلغ قطره سبعة أقدام ونصف 
القدم. ويتألف كل عمود من ثلاث قطع من الصخر 
نضدت فوق بعضها وربطت بينها أوتاد من المعدن في 
تجويفها. ويبلغ طول كل جانب من الباحة التي أقيم فيها 
المذبح نحو (10”) قدما. 

وتقوم المصطبة التي ينتصب عليها المعبد على 
مجموعة هائلة من الأقبية. وكان يزين المعبد مختلف 
أنواع النقوش والتمائيل الخاصة بالأباطرة والأصنام 


يرمزان عندهم للحياة والموت). وصور الجن 
المجنحين » وكيوبيد الذي يحمل السهام وغير ذلك من 


نقوش ونذور وكتابات . 
التفب السرفيى 


ويطلق عليه معبد (باخوس) ويعتقد رئيس البعثة 
الألمانية أنه كان مخصصاً (لديونيسيوس). ويرى 
الدكتور جورج حتي أنه كان معبد (أتار غارتيس)» بينما 
يرى آخرون أنه كان لفينوس أو ميركوري. وليس هناك 
رأي قاطع في ذلك. ويبلغ عرض بوابته الرئيسة سنة 
أمتار ونصف المترء وارتفاعها ثلاثة عشر متراً ونصف 
المتر. ويقوم المعبد على قاعدة ارتفاعها خمسة أمتار» 
وكان يصعد إليه بثلاث وثلاثين درجة. وكان للمعبد 
(40) عموداًء )١15(‏ منها في كل واجهة وثمانية على كل 
طرف. ويعتبر هذا الأثر أفضل أثر روماني في العالم من 
حيث انحفاظه ويقائه . 

وبسبب الهزات الأرضية انزلق الحجر الأوسط في 
عتبة البوابة العلوية عدة أقدام إلى أسفل وقد تم تدعيمه 
مؤقتافي عام ٠/141مء‏ ببناء جدار تحته يمنعه من 
السقوط. وجدران المعبد من الداخل تحتوي على كوى 


غير نافذة موزعة على مسافات منتظمة» ويحيط بكل 
كرة عمودين من كل جانب . 

وفي العهود الإسلامية تم تدعيم وتحصين 
مجموعات الأعمدة للمعبدين الصغير والكبير وشكلا 
معاً قلعة دفاعية حصينة . 


هو معبد دائري رشيق الشكل . كان مكرساً لوثن 
أنثوي هو (تيش) أو (فورتونا) 2هد0ه». لكن أوائل 
المرتحلين إليه أطلقوا عليه اسم (معبد فينوس) وبقي 
هذا الاسم ملتصقا به. وعند قدوم العرب بقي هذا 
المعبد خارج تحصينات القلعة العربية وهو يبعد عنها 
بحوالى )3٠١(‏ متر. وقد ابتلعته مدينة بعلبك الناشئة 
في الفورة لوعن وعندما بدأت البعئة الألمانية 
أعنالها + كان يود المنيع داكن البيرك السك 
والحدائق. واضطرت البعثة أن تزيل خمسة أمتار من 
الأنقاض والمخلفات للوصول إلى الدرجة الأولى فى 
سلم المعبد. وقد أدت الزلازل العديدة إلى تهدمه 5 
بقي منه هو الجزء الجنوبي» وفيما بين عام 197١‏ - 
1477م» أعيد تركيب ما بقي من حجارته. وتوجد في 
المعبد ستة أعمدة ذات رؤوس كورنثية تحيط به كما 
أظهرت الحفريات الأثرية بالقرب منه وتحت مسطبته 
شوارع مرصوفة (بالموزاييك)؛ ومعبداً آخر اسمه (معبد 
الملهمات) 340565 1ه عامدنع1 . 


مسجد أبي عبيدة 


ينسب بناء هذا المسجد إلى الصحابي أبي عبيدة بن 
الجراح. ويرجح أنه بني» في زمن ماء من العصر 
الأموي. نظراً لأنه أموي الطراز» ولذلك يطلق عليه 
(المسجد الأموي)» والمساحة الظاهرة للمسجد تبلغ 
حوالي )38٠١(‏ متر مربع» وقد تكون أكثر من ذلك» 
نظراً لأن بيوت بعلبك القائمة اليوم قد زحفت إليه 
وأدخلت أجزاء منه فى بنائها . 

ويتألف المسجد من حرم داخلي وخارجي». ومئذنة 
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يغداد 





مربعة يبلغ ارتفاعها 7١(‏ متراً)» وقد تهد.م الجزء العلوي 
منهاء وفيه غرف لطلاب العلم» وهناك ملحقات لم 
يكشف عنها يعد. 

وقد تقشع سقف الحرم الداخلي تماماً ونهدمت 
بعض أجزائه ولم يبق منه إلآ أعمدته الرشيقة ذات 
التيجان المزركشة التي تعلوها أقواس مقنطرة ذات 
حنيات جميلة . وفي الحرم الداخلي ثلاثة صفرف من 
الأعمدة الحجرية تقوم على قواعد متينة. وترتيط 
الأعمدة مع بعضها عن طريق الأقواس. ويقع في 
الجانب القبلي محراب المسجد. وفي الحرم الخارجي 
ميضأة كبيرة تحيط بها أربعة أعمدة. ويدخل إلى المئذنة 
من بوابة في الحرم الخارجي تفضي إلى درج حجري 
لولبي الشكل: 

ويتراوح سمك جدار هذا المسجد بين متر وربع 
ومترين ونصف المترء ويرتفع سوره القبلي إلى سبعة 
أمتار. كما رصفت أرض المسجد بالبلاط الحجري . 

ومن المرجح أنه قد استخدمت في بنائه حجارة 
وأعمدة جاهزة كانت في معبد قديم لعطارد يقع على تل 
الشيخ عبد اللّه» كما استخدمت هذه الحجارة بعد أن 

وتظهر الكتابات المنقوشة فى الأحجار باللغة العربية 
لقان جنيك أن لوس عدف كرات من قبل ولاه الامو 
وتشير إحدى هذه اللوحات الحجرية أنه تمّ ترميم بعض 
أجزائه وأصلاحه خلال حكم المماليك في عهد قلاوون 
10 -1590م). 

وإذا كان لنا أن نفكر بإحياء آثار بعلبك القديمة 
فيجب أن لا يغيب عن بالنا هذا المسجد الأثري 
التاريخي . 

كانت مدينة بعلبك موطناً لكثير من الرجال 
المشاهير. وقد برز منهم العالم والفقيه عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي -7١17(‏ 5/الام): واشتهر بالعلم والزهد 
والجرأة الأدبية» وعندما قدم المنصور إلى سورية سمع 


الأوزاعي يخطب فأعجب به إعجاباً شديداً. وقد وضع 
هذا الفقيه مذهباً فقهياً شاع في سورية نحواً من قرنين. 

ومنهم الطبيب البارع قسطا بن لوقا الملقب 
بالبعلبكي المولود عام ١‏ 87م. وكان نطاسياً بارعا حذق 
محتلف العلوم والفنون كما ترجم العديد من الكتب 
الإغريقية إلى اللغة العربية بتكليف من الخليفة العباسي 
المستعين باللّه . ْ 

كما كانت موطناً للشيخ عبد اللّه اليونيني الذي 
اعتزل عن الناس في الجبال وكان الناس يفدون إليه . 
وهنالك تل يقع في الجهة الجنوبية الغربية من المعابد 
الرومانية ينسب إليه ويعرف باسم (تل الشيخ 
عيد الله) . 

كما أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قدم إلى 
بعلبك سنة 4١١م» ‏ وكان عمره سنة واحدة ‏ مع 
والديه وذلك عندما تم تعيين والده (أيوب) قائدا لحامية 
بعلبك بأمر نور الدين زنكي. وهكذا قضى صلاح 
الدين في ربوع بعلبك شطراً من طفولته وصباه. وكان 
هنالك فرع من سلالة أيوبية تتحدر من بعلبك من 
(توران شاه) شقيق صلاح الدين. 

كما أن تقي الدين أحمد المقريزي -١١514(‏ 
١0م‏ المؤرخ الذي عاش في مصر يتحدر من 
عائلة بعلبكية. ولا نستطيع أن نذكر هنا كل مشاهير 
بعلبك» ولو فعلنا لضاق بنا المقام. لكثرتهمء وقد ذكر 
ياقوت في معجمه بعض رجال يعلبك . 

الدكتور فوزي الأحدب 
بغداد(') 


كانت بغداد قبل أن بناها المنصور قرية تقام فيها 


)١(‏ أظهرت التنقيبات الأثرية أن بغداد كانت في الفترات القديمة 
موطناً بشرياً مهما يعود إلى العصر الآشوري قبل اختيارها 
لتكون عاصمة للخلافة العباسية. ومما جعل لهذا المرقع 
أهميته الجغرافية والاستراتيجية توسطه مدناً حضارية إنسانية 
كبرى تمتد من شمال العراق إلى جنوبهء وأولى هذه المدن 


بغداد 
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صورة العراق كما صورها ابن حوقل في سنة /ا6”اه (4لاقم) وئما فيها موقم كل من بغداد وكلواذا والمدائن 
وغبر عيسى ونبر الصراة ونبر الملك 


سوق عظيمة في كل شهر مرة» فيأتيها تجار فارس 
والأهواز وسائر البلادء وقد عرف العرب أهمية موقعها 
نظراً إلى التجارة والسياسة فأشاروا على المنصور أن 
يتخذ هذه البقعة عاصمة المملكة. أمّا تسمية بغداد ففي 
التاريخ دلائل كثيرة تدل على أنها ترتقي إلى عهد قديم 
جداً لقد ورد ذكر مدينة (بكداد) من زمن الملك 
حمورابي (القرن الثاني عشر قبل الميلاد) وورد ذكر 
إقليم باسم (بغدادي) في لوح يرجع إلى زمن الملك 


العاصمة السومرية أور في جنوب العراق. وكانت مدينة بابل 
الشهيرة الواقعة في وسط العراق امتداداً تاريخياً لمدن أو 
وأريدوء وأوروك (الوركاء). 

أما فى شمال العراق فبرزت مدن كانت لها مكانة مميزة 
ولعبت دوراً حضارياً في بلاد وادي الرافدين ومن أشهرها: 
آشورء كالح (نمرود)» نينوى» والحضر. 


الميلاد) . وقد ورد أيضاً اسم أرض واقعة قرب بغداد 
في حجر يرجع إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وفي 
حجر أخر في نفس القرن ورد ذكر مواضع في مقاطعة 
(بكدادي) وذكرت بغداد في وثيقة وجدت في نينوى 
يرقى تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد. وقد ورد 
ذكر بغداد في كثير من الروايات التاريخية التي دونها 
الفردوسي في الشاهنامه في أخبار العهد الساساني . 


كل ذلك يدل على أن تسمية يغداد كانت راسخة فى 
أذهان سكان هذه المنطقة منذ أقدم العصور بحيث ف 
اسمها محافظأً على مكانته حتى اليوم رغم محاولة 
المنصور استبدال (مدينة السلام) به. وقد ورد هذا 
الاسم بأشكال مختلفة فقيلء (بغداد وبغداذ ويغدان 


ومغدان). 


١ا/‎ 


بغداد 





وكلوذا والأنبار والمدائن ونهر عيسى ونهر الصراة ونهر الملك 


ويمكن أن نستنتج من الأخبار والآثار التاريخية أن 
موضع قرية بغداد القديمة كان مركزا حربيا واقتصاديا 
وتجارياًء وقد انتشر في جواره العمران من كل صوب 
لوقوعه في بقعة متوسطة بين مراكز المدنيات للبابليين 
والأشوريين والكشيين واليونان والفرس فكان نقطة التقاء 
بين الأمم المتمدنة المختلفة. 


وأبو جعفر المنصور خلف أخاه في السلطة في 
عاصمته التي انشأها وسماها (الهاشمية) إلا أن المنصور 
سرعان ما واجه ثورة الراونديين المتطرفين ولاقى 
صعوبات ومشاكل كثيرة حتى تخلص منهم. إن هذا 
الحادث يعتبر من أسباب استيائه من هذه المدينة. ومن 
هنا بدأ يبحث عن مكان جديد مناسب لعاصمته حتى تم 
اختيار هذا المكان غربي نهر دجلة ومنذ زمن طويل 
كانت فيها قرى عامرة وإحدى هذه القرى كانت تسمى 


بغداد التي شيّدت في مكانها مدينة بغداد. وأخرى 
كانت تسمى كرخاً وهي التي شيدت فيها محلة الكرخ 
التى صارت إحدى أكبر محلات الشيعة. وثالئة كانت 
قد اشتهرت باسم بُرائاء شيدت مكانها إحدى المحلات 
فى ضاحية بغداد. وكان سكان هذه القرى من 
المسيحيين الآراميين ومن المحتمل جداً أن كلمتي 
بغداد والكرخ أصلهما آرامي. وفي قرية كرخا منذ 
أعوام طويلة قبل انشاء بغداد وإلى أعوام بعدها كانت 
تقام سوق تجارية كبرى وكانت سببا في إعمار المناطق 
المحيطة بها. 


ولقد ورد فى الكتابات المسمارية التي ترجع إلى 
العصرين البابلي والآشوري اسم بصورة (بغدادو» 
وبغدادي, وبكدادو. وتقرأ خدادو أيضاً . وبعض هذه 
الكتابات جاء من أوائل الألف الثانى قيل الميلاد. 


بغداد 


١ا/؟‎ 





منظر عام من الجسر إلى المكيئة - بغداد 


ويتبين منها أن مدينة قرب بغداد الحالية وإقليماً أيضاً كانا 
يعرفان بمثل هذا الاسم حينذاك» فالاسم الحالي انحدر 
إلينا من هذا الاسم القديم. مع ذلك فقد ذهب بعض 
الباحئين إلى أن أصل اسم بغداد فارسي وهو ما كان قد 
ذهب إليه بلدانيو العرب. أيضاً نقلا عمن سبقهم. فقالوا 
إن اسمها مركب من كلمتين فارسيتين اابغ داد» ومعناهما 
عطية الإله . 

إن المكان الذي اختاره المنصور لبناء عاصمته كان 
صالحاً للغاية» حيث أنه من جهة على طريق قوافل 
التجار والمسافرين والزائرين من كثير من مدن ومناطق 
العالم الإسلامي مما كان يجعل من المدينة قاعدة كبرى 
للتجارة والسياحة والإقامة والسكن ومن جانب آخر كان 
مناخها جيداً وأرضها خصبة مؤهلة للزراعة والبستنة 
وهي قريبة من نهرين عظيمين هما دجلة والفرات 
والأنهار والترع التي كانت تربطهما أو تتفرع من كل 
منهما وتروي الأراضي الواقعة بين هذين النهرين . 

إن مجموعة هذه الأمور والاهتمام الذي بذله 
العباسيون ورجال بلاطهم والأموال التي كانت تتدفق 
على هذه المدينة من جميع أنحاء العالم الإسلامي 


جعلتها في ازدهارها وجمالها وعمرانها مدينة منقطعة 
النظير في مساحتها وعظمتها وزيادة العمارات والقصور 
وكثرة سكانها وثروتها وطيب مناخها وكثرة بساتينها. 
ولم يمض نصف قرن على إنشاء هذه المدينة حتى 
أصبحت مركز ثروة العالم والمركز الرئيسي للسياسة 
العالمية. وكانت منافستها الوحيدة في العالم في تلك 
الأيام مدينة القسطنطينية . 

بدأ إنشاء بغداد سنة ١44‏ هجرية وفى سنة ١15‏ 
انتهى بناء قصر المنصور الخاص وجامع الس و كلك 
القصر. واستمرت عملية البناء حتى عام ١59‏ ويقال إن 
مئة ألف شخص شاركوا في البناء . ويقول المسعودي: 
كان خمسون ألفا من العمال يشتغلون يومياً فى البناء. 
والمتالع الثي ترفك فن إلكنانها تقدرافن أكقر عيذ 
بثمانية عشر مليونا من الدنانير ويعتقد بعض المحمّقين 
أن هذا المبلغ مبالغ فيه. 

شيدت المدينة على شكل مستدير» وهو الشكل 
الذي لم يكن جديداً خلافاً لما كان يعتقده علماء 
الجغرافيا القدماء؛ فقد عرف ذلك فى إنشاء مدن: 
همدان وحَرّان ودارابجرد. وكاة فى الملايدة أربعة 


١/4 
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أبواب توصلها بالخارج ولكل باب بابان حديديان» 
كانت تفتح وتغلق بمجموعة من الرجال. كانت الأبواب 
عالية إلى درجة أنه كان بإمكان فارس يحمل علماً أو 
فارس يحمل رمحاً طويلاء أن يدخلها من الباب دون 
تنحية العلم أو الرمح. يقول اليعقوبي: إن عرض جدار 
المدينة الرئيسي كان تسعين ذراعاً في الأسفل وخمسة 
وعشرين ذراعاً في الأعلى وكان ارتفاعه ستون ذراعا 
ويقول اليعقوبي في تاريخه إن عرض الجدار في الأسفل 
امسن زراما_وقان كرون ارما 


كان يجب على الذي يريد أن يدخل المدينة أن يعبر 
الخندق أول الأمر ثم يصل إلى الباب الحديدي خارج 
المدينة وكان ارتفاع هذا الجدار نصف ارتفاع الجدار 
من دهليز مسقوف طوله مئة ذراع ثم يصل إلى الباب 
الفصيل» كانت تستخدم مكاناً للعمليات العسكرية 
والدفاعية . والجدار الرئيسي للمدينة كان الجدار الثاني 





بغداد 
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الذي أشرنا إلى عرضه وارتفاعه. وبعد العبور من هذين 
البابين كان يصل إلى شارع المدينة الرئيسى الذي كان 
بإمكان الإنسان أن يدور حول القصر ويخرج من الباب 
المقابل. والحقيقة أن أبواب المدينة كانت تقع الواحدة 
منها مقابل الأخرى وكان متصل بعضها مع البعض 
الآخر بشوارع عريضة مستقيمة. وكانت هذه الشوارع 
تقسم المديئة إلى أربعة أقسام . 


- باب البصرة وكان يقع في الجنوب الشرقي من 


المدينة . 

؟ - باب الكوفة وكان يقع في الجنوب الغربي 
وكانت قوافل الحجاج تمر من هذا الباب إلى مكة . 

" - باب الشام وكان يقع شمال غربي المدينة. 


: باب خراسان وكان يسمى باب الدولة . وكان يقع 


بغداد 


1١/6 








كان المنصور قد شيد داخل قلعة المدينة قصوراً 
وبيوتاً لنفسه ولأقربائه . وكان قصره الفخم المسمى باب 
الذهب أو القبة الخضراءء يقع وسط المدينة وكان شَيّد 
على شكل مربع طول كل واحد من أضلاعه أربعمائة 
ذراعء أو مائتي متر. وكانت جدران القصر من الرخام 
وبابه من الذهب ولهذا سُّمي بقصر باب الذهب. وكانت 
قبة خضراء فوق الإيوان مرتفعة تزين واجهة القصر 
وكانت واجهة قصر المنصور وإيوانها الفخم مقابل باب 
الكوفة والجامع الذي كان خلف القصر تماماً في مواجهة 
باب خراسان والشرق وكان المسجد على شكل مربع 
وطول كل واحد من أضلاعه مئتي ذراع أو حوالي مئة 


فكن: وكما أشرنا كان الجامع وقصر المنصور يقعان 
داخل ساحة مستديرة واسعة فى وسط المدينة. ولم 
تكن فى هذه الساحة أية كاده كرون عدا قصر باب 
الدهت جدراكة المرتفعة وجامع المدينة وأماكن للشرطة 
والمراقبين الخاصين. وكانت الساحة المدورة محاطة 
من كل جانب يجدران. 


بعد هذه الساحة كانت قد شيدّت قصور أيناء 
الخليفة وبيوت الغلمان الخاصين والخدم. وبعد هذه 
المرحلة تقع الدوائر الحكومية وكانت تعتبر الحلقة 
الثانية بعد قصر الخليفة . وبعد الدوائر الحكومية كانت 
بيوت أمراء الجيش وكبار رجال الدولة . وكان المنصور 


١و‎ 


بغداد 





قد اعطى هؤلاء أراضي داخل المدينة وخارجها لإقامة 
بيوت لأنفسهم ولذويهم. 


سوق يغداد 


سبق أن قلنا إن في المدينة شارعين رئيسيين يربطان 
الأبواب الأربعة بعضها مع البعض وطول كل شارع وهو 
يعتبر قطر المدينة المستديرة» حوالي 56٠١‏ متر. وحتى 
سنة /ا6١‏ هجرية توسّع عرض هذين الشارعين حتى 
وصل إلى أربعين ذراعاً. وكانت أطراف الشارعين 
الرئيسيين أزقة عريضة سقفها مغطى طول كل زناق مئة 
متر وعرضه حوالى ثمانية أمتار. وكانت هذه الأزقة 
المسقوفة تسمى (طاق) . وتتصل هذه الطاقات بأزقة 
ضيقة كانوا يسمونها (درب). أمَا الأزقة الصغيرة وكانت 
تسمى (سّكة) فكانت تتفرع من هذه الدروب وتصل إلى 
البيوت. وكانت أزقة المدينة قد صممت بالشكل الذي 
ليس لها فيه طريق يوصلها بالقلعة وبساحة المدينة 
المركزية وكان في جانب كل زقاق باب يمكن غلقه عند 
الجاجة لتمسانظة مل النيوك : وكاتت الطافاتك 
المختلفة تسمى باسم قائد جيش أو شخصية كبيرة كان 
يعيش فى هذا الحى أو بأسماء العشائر أو المدن التى 
كانو "قل هاخروا فحية: وحسب أمر المنصورة كاتت قد 
أوجدت أسواق في كل حي ومحلة للانجار بمختلف 
أنواع البضائع والمنتجات الداخلية والخارجية . وأسواق 
ومخافر شرطة كل حي كانت موجودة في طاقاتها. وكل 
باب من الأبواب الأربعة كان يحافظ عليه ألف جندي 
مسلح كانوا بإمرة قائد جيش . وبهذا وقبل أن تكون 
بغداد مدينة كانت تشبه قلعة عسكرية بل وحسب أقوال 
أصحاب الرأي كانت أقوى مدينة محصنة بين المدن 
الشرقية» وكان هدف المنصور من إقامة مثل هذه 
التحصينات صيانة نفسه من الاضطرابات والثورات التى 
كانع نهذ وتشكريقة بج كن صاني حكن فيل إنه كات قد 
صنع أنفاقاً تحت الأرض ممتدة من مقره إلى خارج 
بغداد في مسافة حوالي عشرة كيلومترات كي يتمكن من 
إنقاذ نفسه إذا هُدد من قبل الأعداء. 


ولكن وبالرغم من كل هذه التمهيدات سرعان ما 
تبين أن أولئك الذين يحافظون على أمن المدينة هم 
الذين يهددون حياته. ولذلك فكر المنصور فى تدبير 
الأمر بإشارة من أحد رجال الحكومة. فأرسل ابئه 
المهدي مع عدد كبير من أفراد الجيش إلى الجانب 
الثاني من نهر دجلة وشيّد قصراً هناك لإقامة المهدي . 
وكانت هذه المنطقة تسمى في أول الأمر (عسكر 
المهدي) ولكن عرفت بعد ذلك بالرصافة وببغداد 
الشرقية» ثم انتقل الخلفاء العباسيون إلى هذه المنطقة 
وأصبحت القاعدة الرئيسية للقدرة في العالم الإسلامي . 

محلة الكرخ وسوقها 

وقلنا إن أسواق المدينة كانت موزعة داخل الطاقات 
المختلفة في المدينة وكان التجار الأجانب والقوافل 
التجارية تدخل المدينة وتستقر في هذه الأسواق وتزاول 
أعمال التجارة فيها. ولم تمض مدة طويلة حتى ندم 
المنصور على إقامة هذه الأسواق داخل سور المدينة 
وأمر بنقلها خارج أبواب المدينة. وعلى هذا الأساس 
تم إنشاء محلة الكرخ . 

ومن أجل أن نتم عملية نقل التجار إلى محلة الكرخ 
بسرعة وبسهولة فقد أصدر أمراً بمنح المساعدات 
المالية لكل من ينقل مركزه التجاري إلى محلة الكرخ . 
وبادر بتوسيع وتعريض الشوارع الرئيسية في المدينة 
حيث أدت هذه العملية إلى تخريب بعض المتاجر 
والحوانيت. فمجموعة هذه الأمور كانت السبب أن 
تنتقل المراكز التجارية في أقل مدة إلى خارج باب 
الكوفة بجنوب غربي بغداد وبهذا ظهرت محلة الكرخ 
الكبرى . المحلة التي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ بغداد. 

كان الهيكل الأول لسوق الكرخ الذي أسسته 
الحكومة» يقع بين نهر عيسى ونهر الصراة جنوب مدينة 
بغداد آنذاك. إن هذه المنطقة كان بإمكانها أن تتصل 
بالمدينة عن طريق باب الكوفة» باب البصرة. 
والمخطط الذي أمر به المنصور لبناء سوق الكرخ قد 
خصص مكاناً لكل مجموعة من التجار وأصحاب 


بغداد 


المهن وكان قد أصدر أمراً بأن تكون سوق اللحامين في 
نهاية جميع الأسواق. ثم انشأ مسجداً جامعاً في الكرخ 
ليقيم التجار وأصحاب المهن الصلاة فيه دون الدخول 
إلى المديئنة . 

لم ينته نقل أسواق بغداد إلى الكرخ في هذه 
المرحلة حيث أنه في عهد المهدي انتقلت أيضاً أقسام 
من الأسواق الداخلية في بغداد إلى الكرخ . ويذكر أن 
في هذه الانتقالات لم تنقل المحلات التجارية 
والحوانيت إلى الكرخ فحسب بل إن بيوت التجار 
وأصحاب المهن انتقلت إلى الكرخ أيضاًء وبهذا لم تكن 
محلة الكرخ مركزاً تجارياً فحسب بل وأصبحت مكاناً 
للسكن أيضاً . 

أول وصف لهذه المحلة في مدينة بغداد جاء في 
كتاب اليعقوبي: يقول هذا الرحالة والمؤرخ المعروف 
والمؤلف الجغرافي حوالي سنة 19؟ هجرية ما 
مضمونه: «سوق الكرخ الكبيز يبدأ من قصر وضاح حتى 
سوق الثلاثاء وطوله فرسخان وعرضه فرسخ واحد من 
أرض ربيع حتى نهر دجلة» ولكل مجموعة من التجار 
ولكل نوع من التجارة توجد أسواق خاصة وتوجد في 
الأسواق دكاكين وحوانيت وساحات بحيث لا تندمج أية 
مجموعة مع الأخرى ولا أية مهنة مع المهنة الأخرى ولا 
تباع في هذه الدكاكين والحوانيت بضائع مختلفة وكل 
سوق منفصل عن الآخر وأن كل مجموعة من أصحاب 
المهن تعمل في مهنتها وبين هذه المحلات توجد أراض 
شيدت فيها بيوت الناس من جنود وفلاحين وتجار وغير 
ذلك وتسمى الأزقة بأسماء هؤلاء.2. 

وعلى أساس ما كتبه اليعقوبي؛ ففي العصر الذي 
ألف كتابه أي حوالى مئة وثلاثين عاماً بعد الانتهاء من 
بناء بغداد, فإة تالكر وسوقها كانا أكبر أحياء 
بغداد ومن أجمل محلاتهاء وعلى أساس هذه الوثيقة 
فإن محلة الكرخ كانت من الغرب تتصل بقصر وضاح 
بالقرب من بغداد القديمة وشرقي نهر الصراة ومن 
الشرق تمتد إلى سوق الثلاثاء حيث كان يقام فيه سوق 
يوم الثلاثاء. إن طول هذه المحلة حوالي الفرسخين 


١ /ا/ا‎ 


وعرضها يبدأ من أراضي ربيع مولى المنصور ومن 
الجانب الآأخر إلى نهر دجلة . 

بهذا فإن الكرخ لم يكن سوقاً فحسب ولم يكن حياً 
من أحياء بغداد بل أصبح مدينة طولها حوالي الفرسخين 
وعرضها حوالي فرسخ واحد ولكنها ليست على شكل 
مستطيلء ويقول اليعقوبي إنه إضافة إلى الأسواق 
الكبيرة الكثيرة في هذه المحل فإنها كانت محل سكل 
الكثير من التجار وأصحاب المهن والصناعات 
والعسكريين والفلاحين وأصحاب المهن الأخرى 
ومختلف طبقات الناس. 

يستمر الكرخ في النمو والإعمار بحيث يقول 

الكتّاب في القرن الرابع الهجري إنه من أكثر مناطق 
بغداد عمرانا وإن صيته قد بلغ إلى حدٍ سمي الجانب 
الغربي من بغداد ياسم الكرخ . وفى سنة 451١‏ هجرية 
أنشأ أهالي الكرخ جداراً أو سوراً حول محلتهم لصيانته 
من هجمات المتعصبين من الفرق الأخرى. وبقي هذا 
الجدار قائماً لسنوات طويلة بحيث نقرأ في رحلة ابن 
جبير في أواخر القرن السادس (حوالي سنة ٠ه‏ 
هجرية) أن الكرخ من حيث الازدهار أصبح مدينة لها 
سور 

ودُمرت بعد ذلك جميع محلات الناحية الغربية من 
بغداد أما الكرخ فأخل يزداد ازدهاراً ويتوسع كثيراً بحيث 
امتد من جانب الشمال إلى قرب الكاظمية ومن جانب 
الجنوب إلى مقبرة معروف الكرخي ومن جانب الشرق 
إلى مصب نهر الصراة في دجلة. واليوم يسمى الجانب 
الغربي من بغداد باسم الكرخ . 

ري بغداد والكرخ 

من أكبر الأنهار التي توصل نهر الفرات بنهر دجلة 
نهر كبير قديم يسمى (رُفيل) ثم سمي بعد ذلك (نهر 
عيسى). يتفرع من هذا النهر الكبير بالقرب من بلدة 
المحول على مسافة فرسخ واحد من يغداد» نهر تفرع 
فيما بعد إلى ثلاثة فروع بأسماء خندق طاهر والصراة 
الصغرى والصراة العظمى. يجري نهر خندق طاهر 
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نحو الشمال ويروي المناطق الغربية من بغداد المنصور. 
أمَا الصراة العظمى والصغرى فيجريان نحو محلة الكرخ 
ويرويانها. ونهر كرخايا أو كرخيان يتفرع من نهر عيسى 
بالقرب من بُرائا ويجري نحو بغداد والكرخ. وتتفرع من 
نهر كرخايا أنهار صغيرة تتوزع على المحلات المختلفة 
وعلى سوق الكرخ . ولما تصل هذه الأنهار إلى الأحياء 
السكنية تجري تحت الأرض على شكل قنوات ومجاري 
مبنية من الطابوق ولها جدران قوية. وخفرت هذه 
الأنهار بحيث تجري المياه فيها في جميع فصول السنة 
وتروي الأزقة الكبرى والأحياء السكنية . 


إن الأنهار المذكورة فضلاً عن تأمينها مياه الشرب 
لسكان بغداد وضواحيها فإنها تساعد على تطوير 
البساتين الكثيرة وتوسيعها في أطراف المدينة. وإن 
نضارة هذه المناطق كانت إلى حدٍ أن ابن حوقل في 
القرن الرابع شاهد البساتين والمزارع في هذا الجانب من 
بغداد ممتدة على مسافة ثلاثين فرسخا. وسبب هذه 
المياه الجارية ومناخ بغداد فإن النخيل كان يعطي ثماراً 
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أفضل وأكثر من النخيل في 
البصرة والكوفة والمناطق 
الأخرى. وكذلك العنب 
والرمان. وكان يُزرع القطن 
والقمح والشعير وغيرهما من 
الحبوب وكذلك البقول. ومن 
الموارد الأخرى المهمة في 
الاستفادة من هذه الأنهار ,: 
نقل البضائع التجارية. يقرل 
اليعقوبي: ما مضمونه أن 
السفن الكبيرة تصل إلى 
أسواق الكرخ عن طريق نهر 
عيسئ قادمة من الرّقة وعلى 
ظهرها مختلف أنواع البضائع 
والمحاصيل الغذائية. إن هذه 
السفن تسير في الأنهار الفرعية 





نبرالعراوه 
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إلى داخل محلة الكرخ وترسو 
إلى جانب الأسواق وتفرغ حمولاتها أو تحمل 


يبدو واضحاً مدى تأثير هذا الأمر في الازدهار 
الاقتصادي وازدهار التجارة والاستيراد والتصدير ني 
سوق الكرخ الكبير. إن حجم المواصلات الاقتصادية 
بلغ إضافة إلى الاستيراد والتصدير بين المدن والبلاد 
الإسلامية الأخرى إلى أن تصل بضائع تجارية إلى بغداد 
والكرخ بالذات من الصين وأوروبا. وإن وصول 
البضائع النادرة من مختلف مناطق العالم إلى هذا 
السوق كان أحد أسباب ازدهاره. وأكثر من ذلك 
وحسب أقوال المحققين فإن بغداد كانت إحدى 
المدينتين اللتين تعينان أسعار البضائع في الاقتصاد 
العالمي. ونظراً للدور الرئيسي الذي يلعبه الكرخ في 
اقتصاد بغداد؛ فإن بالإمكان جعل الكرخ مكان بغداد 
وبهذا فإن بغداد والكرخ كان بيدهما نبض اقتصاد العالم 
الإسلامي بل العالم آنذاك. وإذا فرضنا أن بغداد كانت 
خلال سنوات طويلة من عمرها عاصمة إحدى أكبر 


بغداد 
الامبراطوريات فإن قبول هذا الأمر يبدو سهلاً بسيطاً . 
سكان الكرخ 

ليست هناك أية معلرمات عن سكان الكرخ 
الأوائل. ولكن يبدو أنه لم يسكن أحد في البداية هناك 
عدا التجار وأصحاب المهن البغداديين. وإذا فإن علينا 
استناداً إلى الوثائق أن نستقصي المعلومات عن أهالي 
مدينة بغداد. إن أكثر المعلرمات وأفضلها التى يمكن أن 
نتوصل إليهاعن سكان يغداد 7 جترذة ف كتاب 
«البلدان» لليعقربي» وقد أشرنا إليها فيما مضى بصورة 
عابرة»؛ وحسب ما جاء في كتاب اليعقوبي . إن المنصور 
خصص ,بض الأراضي والبيوت في .يندا وشواحيها 
لأولاده وبعض أفراد الأسرة العباسية وبعض الغلمان 
الأوفياء وقادة الجيش وأنصاره. وجاء ذكر اسماء هؤلاء 
في كتاب اليعقوبي بينهم من العائلة العباسيةء 
إسماعيل بن علي؛ وسري بن عبد الله وقشم بن 
العباس» والعباس بن محمدء وعبد الوهاب بن 
إبراهيم. وكان يملك كل واحد من هؤلاء الأراضي 
الكبيرة والبساتين والمزارع الكثيرة التي كانت تعطي 
أرباحأ وفيرة . 

ومن بين غلمان المنصور وابنه وعبيدهما نذكر 
اسماء ربيع ونازي وسوار أبو السري» ونجيح. 
وواضح؛ ووضاح» ونصير الوصيف وسلمة الوصيف 
وكان لكل واحد منهم أراض ومزارع كانوا يعيشون فيها 
مع أسرهم وذويهم . 

ويعطينا اليعقوبي معلومات حول أهالي بغداد 
وسكانها ويقول إنه كانت إلى جانب نهر الصراة في 
ضاحية المدينة وفي الجنوب والجنوب الغربي من 
مدينة بغداد القديمة» محلة تسمى قطيعة الصحابة كان 
يعيش فيها سكان من قبائل قريش والأنصار وربيعة 
واليمن . 

وعندما يتحدث اليعقوبي عن أهالي باب الشام يقول 
ما مضمونه أنه توجد محلة داخل بغداد كبيرة واسعة فيها 
الكثير من الأزقة والأسواق» أهاليها من سكان بلخ ومرو 


حمل 


وختل وبخارى واسبيشاب واشتاخنج وكابل وخوارزم 
ومن خراسان بالذات . 

ويقول اليعقوبي أيضاً ما مضمونه إنه في الجانب 
الجنوبي من بغداد عندما نخرج من باب الكوفة أو باب 
الكرخ في الجانب الأيمن تقع أراضي (ربيع) العبد 
الذي حرره المنصور وتعتبر هذه الأراضي الحد 
الجنوبي لمحلة الكرخ» وفيها البساتين والمزارع 
والأسواق والحوانيت ويمارس فيها التجار من خراسان 
الأعمال التجارية. ثم يقول: وخلف أراضي ربيع كان 
تغاز ويكان م معتل متاق الباذة يعيقين مالا 
وقد سميت الأزقة بأسماء سكانها. 


ووردت عبارة قصيرة من المؤرخين الذين كانوا قبل 
اليعقوبي حول أهالي الكرخ نقلها الواقدي في كتابه لا 
تخلو من الغموض والابهام. جاء في هذه العبارة التي 
نقلها الخطيب البغدادي عن الواقدي: الكرخ مُفيض 
السفّل : إن الخطيب البغدادي ونظراً لتعصبه المذهبى 
الكتذيد يشراح هذه العيازة بالكل اللى الا غهمه جيداً 
ويحتمل أن وجهة نظر الواقدي من هذه العبارة هي 
الإشارة إلى الطبقات الفقيرة التي كانت تعيش إلى 
جاتن المراكر التجازية والسياع::وتسيعل بأشيقال 
مختلفة مثل الحمالة والعمل أو التسول» وهذا فى حد 
ذاته مسألة طبيعية جداً. ولك كه جاء فلن كاين 
اليعقوبي أن أهالي الكرخ إضافة إلى التجارء كانوا من 
الفلاحين والعسكريين ومختلف الطبقات وأن جميع 
هؤلاء قد شملهم وصف الواقدي الذي كان يجالس 
الخلفاء العباسيين ووزراء آل برمك حتى أنه شغل 
منصب القضاء في بغداد (الرصافة) في عهد هارون 
والمأمون. 

التشيع في الكرخ 

إن الوئائق والمصادر القديمة لا تزودنا بكثير من 
المعلومات حول مذهب أهالي الكرخ وعقائدهم في 
السنين الأولى من تأسيس هذه المحلة. إن هذه 
المعلومات إضافة إلى أنها قليلة جداً فهي غامضة 





بغداد ‏ مقطع من الرصافة 


وموجزة أيضاً ويجب الكشف عنها بمساعدة مثيلاتها 
وقريناتها الخارجية . 


١‏ جاء في سيرة هشام بن الحكم المتكلم الشيعي 
الكبير ومن أصحاب الإمام جعفر الصادق والإمام موسى 
الكاظم يَكنَه : «كوفي تحول إلى بغداد من الكوفة.. . 
وكان ينزل الكرخ من مدينة السلام». إن إقامة هذا 
المتحدث والمدافع الكبير عن مذهب أهل البيت تيه 
في الكرخ قد يكون حدثا بسيطأ وعادياً. كما قد يكون 
دليلاً على وجود تقارب فكري وعقائدي ومذهبي بين 
أهالي الكرخ وبين هذا العالم الكبير؛ء وقد يكون من 
نتائجح هذه الهجرة والتوطن في الكرخ» الأثر في انحياز 
أهالي هذه المنطقة من بغداد نحو الشيعة. 


١‏ - بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر ظكه في 
سجن هارون الرشبد سنة ١47‏ هجرية. قامت السلطة 
تحسباً لأي خطر يمكن أن يهددها من جراء هذا الأمرء 
قامت بالبحث عن شهودء يشهدرن أن الإمام مات موتة 
طبيعية . يقول المؤرخون إنه جيء بجماعة من العدول 
من محلة الكرخ إلى السجنء؛ كي ينظروا أن موسى بن 
جعفر عَلكئله قد مات موتة إلهية. إن مجيء أهالي الكرخ 
إلى السجن ليروا جثمان الإمام الطاهر ويشهدوا أن 
الدولة الهارونية لم تقتل الإمام؛ دليل على وجود الصلة 
والعلاقة بين آهالي الكرخ وبين الإمام تتكة . في غير 
هذه الحالة فإنه في عهد هارون كان مركز الحكومة 
وأكثر العمران في الجانب الشرقي من نهر دجلة وأن 


رجال الحكومة وأصحاب المناصب والعلماء والقضاة 
كانوا يعيشون في بغداد الشرقية. إن اختيار عدول 
الكرخ لأداء الشهادة دليل على وجود نوع من الصلة 
المذهبية والعلاقة بين محلة الكرخ وبين أئمة أهل 


“ - في أواخر القرن الثانى أي فى سنة ١84‏ هجرية 
اانه الر كيده الح بن عن د دن 
علي بن الحسين يك وألقاه في السجن في (رافقة) 
ولم تمض مدة طويلة حتى هرب أحمد بن عيسى من 
السجن وذهب إلى البصرة. وأرسل رسائل من هناك 
إلى الشيعة ودعاهم الانضمام إليه. ولما فشل رجال 
هارون في البحث عن أحمد بن عيسى اعتقلوا صديقه 
وحليفه ومسير أموره #الحاضر» بدلا منه وأخذوه إلى 
بغداد. ولما وصلوا إلى بغداد دخلوا المدينة من جانب 
الكرخ. ولما وصل «الحاضر» إلى الكرخ صاح بصوت 
عالٍ: أيها الناسء» أنا «الحاضر) صديق وحليف 
أحمد بن عيسى بن زيد العلوي وأن الخليفة قد 
اعتقلني. . . فمنعه رجال هارون من الاستمرار فى 
كاده ومارع :تمق العابي بأتردمن هارو : ْ 


المهم في هذا الحادث» والذي يلفت الانتباه هو أن 
«الحاضر» لم ينطق ولم يعرب عن مظلوميته وصلته 
بعائلة الرسول والعلويين في أي مكان من هذا الطريق 
الطويل بين البصرة وبغداد» ولكن ولأول مرة صاح 
بهذه الحقيقة عندما وصل إلى الكرخ وهذا يؤكد أن 


بغداد 
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الكرخ كان آنذاك مركزاً للشيعة أو على الأقل كانت 
تعيش فيه جماعة كبيرة وقوية من أنصار أهل البيت. 

إن معلوماتنا عن مذهب أهالي الكرخ الأوائل تقتصر 
على هذه الأمور القليلة الغامضة. ولكن الأمر الذي 
الكرخ شيّدت خارج باب الكوفة وأن باب الكوفة كان 
على طريق القوافل الذاهبة من بغداد إلى الكوفة ومنها 
إلى المدينة ومكةء وأن المسافة بين الكوفة وبغداد كانت 
لا تتعدى عدة مواقف والثاني أن الكوفة كانت أول مركز 
لنشر ونمو التشيّع نحو العالم الإسلامي ومن هنا انتشر 
التشيّع إلى المناطق الأخرىء إذاً فمن الطبيعي جداً أن 
يكون دعاة التشيّع قد نزلوا في الكرخ أول مرة في 
هجرتهم من الكوفة إلى بغداد ويدؤوا ينشرون عقيدتهم 
ومذهيهم. 

عدا هذه النماذج فليست هناك أية إشارات أو أدلة 
تشير إلى حقيقة مذهب أهل الكرخ . إن الوثائق 
والمستندات طوال القرن الثالث الهجري التي تتحدث 
عن الكرخ لا تشير إلى مذهب أهاليها. واليعقوبي 
والطبري وابن الأثير وابن كثير وأبو الفداء وابن الجوزي 
لا يشيرون في حديثهم عن الكرخ إلى مذهب أهل 
الكرخ أو الخلافات العقائدية في هذه المنطقة من بغداد 
مع بقية محلاتها. ولكن في القرن الرابع الهجري 
يتحدثون بصراحة تامة عن المذهب الشيعي كمذهب 
لأهالي الكرخ . يقول ابن الجوزي في أحداث سنة 77١‏ 
هجرية : «وفيها كثّر الرفض ببغداد» . في هذه السنة انتشر 
التشيّع في بغداد. . . وسنة 77١‏ هجرية كان لم يمض 
سئنوات كثيرة على خلافة المقتدر "96١1‏ حتى )”37١‏ 
ووزارة الوزراء الشيعة من آل الفرات ونفوذ وقوة هذه 
الأسرة الشيعية. إن ضعف دولة العباسيين وفترة وزارة 
آل الفرات ونفوذ العلماء والمتكلمين النوبختيين في 
أجهزة الدولة وحضور النواب الأريعة للإمام الثاني عشر 
في بغداد الذين تزعموا الشيعة بدراية وبصيرة وعلم كان 
من الأمور التي تزيد من قوة وعدد الأقلية الشيعة في 


بغداد: 


في أحداث سنة 7١5‏ أي سبعة عشر عاماً قبل 
التاريخ المذكورء قيل إن جماعة من الشيعة أو حسب 
ما يذكره المؤرخون الرسميون غير الشيعة : جماعة من 
(الروافض) اجتمعوا في جامع براثا في الجنوب الغربي 
أو في قبلة محلة الكرخ وألقوا بعض المحاضرات. . 
إن هذه هي أول المعلومات الصريحة الدقيقة التي 
حصلنا عليها عن مذهب أهل الكرخ ونفوذ الشيعة في 
بغداد. بعد ذلك وفي سنة 714 هجرية وبدخول دولة 
البويهيين الشيعة إلى بغداد فإن العباسيين كانوا لمدة 
حوالي ٠١١‏ أعوام تحت راية قوة البويهيين. فمنذ هذا 
التاريخ نقرأ أخباراً كثيرة عن تشيّع الكرخيين والأحداث 
التي مرت على سكان هذه المحلة في كتب التاريخ. 
وأكثر هذه الأخبار وللأسف منازعات وخلافات دموية 
وقعت بين حنابلة بغداد والشيعة في الكرخ. إن 
المؤرخين يعتبرون السنوات 7”51١‏ و7507 و3780 و5781 
و45" ور9ه"” و١هة”‏ و5 1١‏ ولى١:‏ ولا١ا4غ‏ و4775 
ولا" و4454 و4440 و48 ودهةغ ولا و٠١18‏ 
و5487 و4688 هي السئوات التي تصاعدت فيها الفتن 
والنزاعات الناجمة عن التعصبات المذهبية العمياء. 


وخلال البحث عن جذور هذه الأحداث يقول ابن 
الجوزي صاحب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ما 
مؤاده: إن أغلبية هذه المنازعات الدامية كانت بسبب 
الفتن والتحرشات التي قام بها «القصّاصون». 
والقصضاصون كانوا جماعة يقومون بالدعايات المذهبية 
إضافة إلى كونهم فقهاء ومفتون ومدرسون وخطباء 
وأئمة الجمعة والجماعة. وكان القصّاصون كالوعاظ 
يعملون في موعظة الناس وفي بعض الأوقات كانوا 
يشرحون ويفسرون المعارف والعقائد. وكان الفرق بين 
الوعاظ والقصّاصين أن الوعاظ كانوا من العلماء 
الديئيين الكبار وكل ما كانوا يعبرون عنه كان مستنداً إلى 
الكتاب والسنة وسيرة الرسول الأكرم ولك وكبار رجال 
الدين. بينما معلومات القصّاصين كانت غير كافية ولا 
وافية ولذلك لم يكونوا يخافون من تزوير أو اختلاق 
القصص والأخبار التاريخية والأحاديث . إن هؤلاء 


م١‏ 
كانوا يستغلون أصواتهم الجميلة وفصاحتهم وبلاغتهم 
في الحديث والكلام لتمشية أمورهم ولما كان مستمعو 
هؤلاء من عامة الناس كانوا يلجؤون إلى مختلف الحيل 
والتدابير لتشغيل أفكار الناس . 

السبب المهم الذي كان بإمكانه أن يوفر للمجتمع 
الشيعي في بغداد الفضاء المناسب لازدهار العلم والثقافة 
وتواجد النواب الأربعة للإمام الثاني عشر له في هذه 
المدينة. كانت ولادة الإمام في سنة ١05‏ هجرية أو 
7 وبدأت الغيبة الصغرى في سنة 76١‏ واستمرت 
حتى سنة 774 أي لمدة 19 سنة . 

النواب الأربعة حسب ترتيب تسلمهم المنصب هم: 

. أبو عمرو عثمان بن سعيد العَمري‎ ١ 

١؟-أبو‏ جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العّمري» 
نجل النائب الأول. 

" - أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر 
النوبختي . 

5 - أبو الحسين علي بن محمد السَمُري. 

مدة نيابة عثمان بن سعيد وولده محمد بن عثمان 
كانت من سنة 7١١‏ هجرية إلى سنة "١4‏ أو سنة 00". 
ومدة نيابة حسين بن روح من سنة 7١5‏ إلى سنة 7575 
ومدة نيابة علي بن محمد السمري من سنة 71 إلى 
سنة 74 أي إلى السنة التي بدأت منها الغيبة الكبرى. 

إن إقامة هؤلاء النواب الأربعة في بغداد ساعدت 
على إنماء وازدهار الشيعة بزيادة عددهم في بغداد 
والكرخ بالذات. وإن موقعهم الذي كسبوه في بغداد 
طوال إقامتهم الطويلة هناك كانت السبب في توافد علماء 
الشيعة من المناطق الأخرى على بغداد وكان هذا الأمر 
سبباً آخر أيضاً فى ازدهار الثقافة والمعارف الشيعية فى 
ع ادس رن عمد نكي و جتنا ة المسخرى 
الموت حضر جماعة من كبار الشيعة حول فراشه بينهم 
أبو على محمد بن علي الأسكافي الذي قال عنه الشيخ 
الطوسي والنجاشي: «شيخ أصحابنا ومتقدَمُهم له منزلة 
عظيمة كثير الحديث». وأبو سهل إسماعيل بن علي 


بغداد 


النوبختي الذي يقول عنه الشيخ : «شيخ المتكلمين من 
أصحابنا ببغداد». إن تواجد الكليني والصدوق وابن 
قولويه في عهد الغيبة الصغرى أو بعد ذلك بقليل في 
بغداد دليل على قوة ووسعة المجتمع الشيعي وقيمة 
وقدرة الطريقة العلمية الشيعية فى هذه المدينة . لهذا 
وعندما سافر الصدوق إلى بغداد وجلس على كرسي 
نقل الحديث» كما قال الطوسي والنجاشي: سمع منه 
شيوخ الطائفة» إن هذا الكلام دليل على مدى قدرة 
وقيمة المجتمع العلمي الشيعي في بغداد آنذاك حيث 
كان بإمكانه أن يستوعب جماعة عظيمة من العلماء ومن 
شيوخ الشيعة . 


كانت في هذه الفترة أسباب ملحوظة أخرى 
بإمكانها إنماء المجتمع الشيعي بصورة عامة واعطاؤها 
قوة وعلماً وثقافة . هذه الأسباب هي : 

١‏ - نفوذ الشيعة بصورة عامة في أجهزة العباسيين 
الحكومية بأشكال مختلفة وخير مثال لذلك أسرة 
النوبختي الذين وصل الكثير من رجالها إلى المناصب 
الحكومية المختلفة. يقول أحد المحققين : «إن الشيعة 
في ذلك العهد أي في أيام الغيبة الصغرىئ كان من 
رجالهم مثل أبو الحسن علي بن عباس (7174 حتى 
14 وأبو القاسم حسين بن روح (المتوفى سنة 775 
هجرية) في بغداد وكانوا أصحاب قوة وقدرة وكانوا 
يعيشون تحت اهتمام وإرشاد أبو سهل إسماعيل بن 
علي (النوبختي) بعز وجلال عظيمين. 


؟ - نيل آل الفرات مناصب الوزارة فى الدولة 
العباسية في عضور متختلفة » ونظزاً لأهميتها الكبيرة 
يمكن أن تكون سبباً منفصلاً عن الآخرين: خاصة وأن 
هذه الأسرة بذلت جهوداً ومساعى كثيرة فى تعزيز 
زتائيد ودعو الشيعة وكاننا نتفي جد فى اليذل 
والعطاء ودعم العلماء. 

بعد الغيبة الصغرى بقليل ظهر في بغداد العصر 
الأول للمرجعية الشيعية والحوزة العلمية بمفهومها 
القريب مما هي الآن وكان مؤسسها الشيخ الجليل 


بغداد 


1١م‎ 
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دم سرك 


محمد بن محمد بن نعمان المعروف ب (المفيد) كان 
والد الشيخ من أهالي واسط وكان معلماً هناك ثم انتقل 
فيما بعد إلى عُكبراء على مسافة عشرة فراسخ من بغداد 
وولد الشيخ هناك ١١(‏ ذي القعدة سنة 577 أو 77/8 
هجرية). ومن المحتمل أن تكون المراحل الدراسية 
الأولى للشيخ قد جرت مع والده. سافر والده مع أسرته 
عندما كان الشيخ شاباً إلى بغداد. وفي بغداد حسب 
تصريح أحد المحققين» تلقى أول دروسه على يد أستاذ 
معتزلي هو أبو عبد الله البصري. ثم توجه إلى درس 
أحد المتكلمين الشيعة الكبار وكان معروفاً ب (أبو 
الجّيش) وكان تلميذاً لأبي سهل النوبختي» ويعتقد 
النجاشى أن أبو الجيش هو أول أساتذة المفيد. ويقول 
الطوسي عن هذا العالم : «مظفر بن محمد الخراساني 
المُكنى ب (أبو الجيش) كان من المتكلمين. وله 
مؤلفات حول الإمامة وكان عليماً بعلم الحديث. وكان 
تلميذاً لأبي سهل النويختي. . . وأن أستاذنا أبو 
عبد اللّه 5 تنه درس على يده وأخذ الحديث منه. 8 


ومن أساتذة | لشيخ المفيد أيضاً أبو الحسين علي بن 


ا 
3 زط 910 6 ههه 


م نسح تشرق! لاؤشى لوس عاسينيون سنة ١‏ :وام 
تين الواضع الاثارية وسور جاب اقرف من يداه وجرا 


عبد الله بن وصيف الناشىء الأصغر الذي كان يعيش 
فى الفثرة بين سنوات 71١‏ إلى 506". وكان متكلماً 
الأطهار تكله وكان في الكلام تلميذاً لأبي سهل 
النوبختى وألف كتاباً فى الإمامة . 

بقية أساتذة الشيخ المفيد هم: 
حتى الآن. 
التلميذ الكبير المعروف للكليني وابن عَقَدة ويقول عنه 
العلامة الحلى : «كل ما يوصف به الناس من جميل 
وثقة وفقه فوقه». 
موسى بن بابويه القمى المحدث الشيعى الكبير الشأن 
وصاحب كتاب من لا يحضره الفقيه وهو من الكتب 
الأربعة. وذكر المحققون اسماء ما يقارب الخمسة 
والخمسين من الأساتذة ومشايخ الحديث كانوا أساتذة 


تيلا 


للمفيد. وكان المفيد عالم عصره في علم الحديث 
والتاريخ والفقه والأصول والكلام والمناظرة والجدل» 
ومن إحدى فضائله التي يعترف بها الصديق والعدو هو 
قدرته على المناظرة والجدل وسرعة الإجابة . 

يقول الخطيب البغدادي ببالغ الحمية والعصبية: 
محمد بن محمد بن نعمان... شيخ الروافض 
وصاحب الرأي في عقائدهم. صنف كتباً كثيرة في 
ضلالة هؤلاء والدفاع عن عقادئهم وآرائهم وطعن 
الماضين أي الصحابة والتابعين وعموم الفقهاء أصحاب 
الرأي. هو أحد أئمة الضلال» غوي وتاه وهلك جماعة 
من الناس على يده . 

إن ما يعتقده الخطيب بحمية وعصبية هلاك الناس 
على يد المفيد ما هو إلا أن الشيخ الجليل كان يجذب 
مختلف طبقات العلماء والناس عن طريق المباحثة 
والجدل إلى نفسه وإلى مذهبه الذي كان يدافع عنه وهذه 
كلها ناجمة عن قدرته في المناظرة والجدل وسرعة 
الجواب . 

يعترف الذهبي العالم السني الكبير بهذه المسألة 
ويقول ما مضمونه : المفيد شيخ الفرقة الكبير وهو فقيه 
وجدلي شيعي» وكان يقوم بقدرة كبيرة على أنصار 
جميع العقائد بالجدل والمناظرة. عاش ستة وسبعين 
عاماً وصنف أكثر من ماثتي كتاب . 


يشير ابن النديم بألفاظ مؤدبة إلى هذا التفوق 
ويقول: «وصلت إليه رئاسة المتكلمين الشيعة وكان 
متقدماً في علم كلام الشيعة على غيره» وله ذكاء وتوقد 
ودقة ومعرفة.24» وإذا أضفنا نفوذ الحكومات الشيعية 
آنذاك إلى تأثيرات الشيخ وأساتذته وطلابه نفهم صحة 
أقوال ابن كثير المؤرخ الشامي الذي قال إن أغلبية الناس 
مالوا إلى التشيع فى هذا العصر. 

كان الشيخ يعقد مجالس دروسه في جامعه في زقاق 
درب الرياح في محلة الكرخ أو في منزله في نفس 
المحلة. وكان يشترك في هذه المجالس جميع أهل 
العلم والمعرفة. وحسب ما نعلم أن أولى الحوزات 


بغداد 


العلمية المنتظمة أسست على أيدي الشيخ المفيد في 
محلة الكرخ . إن قيمة الشيخ الاجتماعية بلغت إلى 
درجة أن الأمير عضد الدولة الديلمي كان يزوره في بيته 
أو يشترك في مجالسه. وريما كان هذا الأمر هو العامل 
على أن المرتضى والرضي عندما بلغا سن الدراسة 
أخذتهم والدتهم إلى جامع الشيخ وسلمتهم بيدها إليه. 
وهناك قصة طريفة تظهر فيها قداسة وتقوى وعظمة 
الشيخ وقد جاءت هذه القصة في كتاب ابن أبي الحديد 
وهي معروفة مشهورة. وبعد وفاة الشيخ المفيد» تسلم 
الشريف المرتضى زعامة الحوزة العلمية ومرجعية 
الجامعة الشيعية التي كان يتولاها أستاذه الشيخ المفيد. 

يقول أبو منصور الثعالبى (479 هجرية): «وقد 
انتهت الرئاسة لدوم ييفلاة إل لطر سو يفى اليجد 
والشرف والعلم والأدب والفضل والكرم». 

ويقول ابن بسام الأندلسي في كتابه «الذخيرة»: 

اكان هذا الشريف إمام أئمة العراق بين الاختلاف 
والاتفاق» إليه فزع علماؤها وعنه أخذ عظماؤهاء 
صاحب مدارسها وجماع شاردها وآنسهاء ممن سارت 
أخباره وعرفت له أشعاره». 

ويقول ابن خلّكان: «كان إماماً في علم الكلام 
والأدب والشعر». 

وكان ذلك من أهم أسباب انتشار العلم والمعرفة 
والثقافة الإسلامية الشيعية. لذلك نرى أن فى عصر 
لعي الملين عاذت مالس لاوس واليشك نعقه الى 
مسجده في محلة الكرخ؛ ولكن في عصر المرتضى 
والرضى كانت المعارف عممّت وتوسعت أكثر فأكثر إلى 
فرجة ادالنية الترتقى والنبيد الرضي :انها كل راسد 
منهما دار علم للتحقيق والمطالعة والتدريس وأن 
مجالس دروسهما كانت مشحونة بالعلماء والفقهاء 
والأدباء من جميع الطوائف الإسلامية . 

كان والد الشريف المرتضى أبو أحمد يملك دارا 
في باب المحول وكان ولداه يعيشان في تلك الدار 
أيضاء إلآ أن الشريف المرتضى شيّد ثلاث بيوت أخرى 


بغداد 


إضافة إلى دار والده؛ على ضفة نهر الصراة وفي زقاق 
درب الجميل في الكرخ وعلى ضفة نهر دجلة. أمًا 
البيت الأول فقد هُدَّمِ وأحرق في أحداث فتنة الحنابلة 
المتعصبين ربما سنة 477 هجرية وانتقل السيد بعد ذلك 
إلى بيته الثاني في الكرخ . وهذا البيت هو نفس الييت 
الذي لجأ إليه جلال الدولة ابن بهاء الدولة الملك 
الديلمي مرتين. ويقول المحققون إن جميع هذه البيوت 
كانت محط ضيافة الواردين وملجأ اللاجئين ومحل 
الدرس والبحث وفيها مكتبات نفيسة . 

إن أحد هذه البيوت أصبح داراً للعلم وهي تشبه ما 
نسميه اليوم مراكز التحقيق التابعة للجامعات حيث يقوم 
المحققون فيها بالمطالعة والتحقيق والاختبار. كانت 
الدراسة والبحث جاريين في دار العلم إضافة إلى 
المطالعة والتحقيق والاختبار وكان الشريف المرتضى 
كان قد خصص لتلاميذه رواتب شهرية ليستمروا في 
الدراسة مرتاحي البال لا تشغلهم أمور المعيشة. ومن 
الأمور الأخرى التي تقلت عنه وقفه قرية من ممتلكاته 
خصصت مواردها لشراء الورق للعلماء وتأسيس مكتبة 
كبيرة فيها مجموعة عظيمة من الكتب. 

وكان الشريف الرضي يمضي جنباً إلى جنب مع 
شقيقه في كثير من الأمور. وأسس هو أيضاً مركزاً علمياً 
باسم دار العلم؛ أعد فيه جميع ما يحتاجه طلاب 
العلوم . 

إذا فإن المجتمع العلمي والبحث والدراسة 
والتحقيق» كل ذلك أسس على يد الشيخ المفيد في 
الكرخ الشيعي وازدهرت المعارف والعلوم في الكرخ 
وبلغت الكمال بفضل السيدين المرتضى والرضي وازداد 
بذلك طلاب العلمء بحيث أنه في العصر الذي تلا هذا 
العصر أي عصر زعامة الشيخ الطوسيء كانت شيعة 
الكرخ تملك أكبر منصب علمي في بغداد والعالم 
الإسلامي وكان المقعد الرسمي للتدريس فوّض إلى 
الشيخ الجليل محمد بن حسن الطوسي وكان يشترك في 
دروسه عدد ملحوظ من الطلاب من مختلف الطوائف 
الإسلامية. إضافة إلى ما قام به كل من الشيخ المفيد 
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والسيد المرتضى والسيد الرضي والشيخ الطوسي في 
إشاعة العلم والثقافة في الكرخ وبغداد والبذل والعطاء 
الذي قدموه في هذا المجال فإن أصحاب المناصب 
الحكومية من الشيعة شاركوا في هذا الأمر أيضاً منهم 
شابور بن اردشير وزير بهاء الدولة وشرف الدولة 
الديلمي حيث أسس مكتبة مثالية فيها أكثر من عشرة 
آلاف مجلد نفيس من المخطوطات بخط مؤلفيها سنة 
(١8ه).‏ وكانت المكتبة لسنوات طويلة مركزاً 
للمطالعة . 


في ختام المقال من الضروري الإشارة إلى 
موضوعين هامين ضروريين. 

الأول: إن التنمية والازدهار والكمال والعلم 
والثقافة والتحقيق في الكرخ استمر حتى سنة 44/8 
هجرية أو 414. ففي هذه السنة وبعد دخول طغرل أول 
ملوك السلاجقة وقواته إلى بغداد فإن نيران العصبية 
العمياء للأتراك السلاجقة وحنابلة بغداد دمرت وأبادت 
كل شيء . أبيد مقعد تدريس الشيخ ومكتبته الشخصية 
ومكتبة شابور العظيمة ونهبت أموال وأرواح الأهالي 
وأهم من كل ذلك فإن بساط العلم والثقافة اجتشت 
جذورها بعد هجرة الشيخ من بغداد. 


الثاني : أن القرنين الرابع والخامس الذين عاش 
فيهما أولئك الأجداد. كانا عصري ازدهار العلم 
والمعرفة والإبداع والتجربة والتحقيق في العالم 
الإسلامي وكان الاهتمام كثيراً في هذين القرنين 
بالعلوم الطبيعية ومعرفة العالم. وظهر علماء أمثال أبو 
نصر الفارابي وأبو الحسن المسعودي ويحيى بن عَدي 
وأبو الفرج الأصفهاني وأبو الحسن العامري وأبو 
الريحان البيروني والشيخ الرئيس ابن سيناء وأبو 
سليمان المنطقي السجستاني وابن هيثم وعلي بن 
عيسى وعمر الخيام وناصر خسرو والغزالي وبهمنيار. 
ولكن في القرون التي تلت هذين القرنين لا نشاهد 
فيها مثل هذه الكثرة من العلماء وانتشار العلوم والثقافة 
والابداع. 


اما 
مدرسة يغدان 


بدأازدهار التشيّع فى بغداد باحتلال البويهيين 
عاصمة الخلافة العباسية سنة 4ه/ 1504م وبظهور 
شخصيات شيعيّة فى غاية الازدهار العلمى . 


فقد شهدت هذه الفترة الزمنية بالذات اتقسامات 
سياسية» وبقيام درل صغيرة مُنِيتْ بها المملكة 
الإسلامية» وانفصلتٌ عنها”" 
بيد الخلفاء العباسيين الذين كانوا بدورهم محتفظين 
بسيادةٍ معنوية على الدويلات المنفصلة عنهاء والتي 
كانت تُقَدّم للخليفة العباسي الدعاء» والحُطب في 
المناسبات الدينيّة وتشتري منه الألقاب”" . 


. وكانت يغداد لما تزل 


وكان بنو بويه من الديلم» وهم مُقيمون بالجبال 
الواقعة في الجنوب الغربي من شاطىء بحر (قزوين)» 
وقد أسلموا على يد فقيه شيعي كبير هو الحسن بن علي 
الأ المُلقَّبٍ بالناصر الكبير صاحب الديلم 


)١١‏ ابن الطقطقىء الفخري في الآداب السلطانية» (بيروت» 
.)١94٠‏ ص5860. 

: حول طبيعة علاقة البويهيين مع الخلفاء العباسيين يُراجع‎ )١( 
لإأقمملا10 للتطنإدسحا8 عط1' برطه[أت8422 بعتطدعز‎ 0] 
82 ,20لطع‎ 02116132, 1964, 2. 6. 


() اكد المرتضى في كتابه (شرح المسائل الناصرية المطبوعة مع 
الجوامع الفقهية بطهران عام 1177١ه/‏ ٠185م)‏ إلى أن 
الأطروش من علماء الإمامية. وذكر أنَّ بنيه كانوا على عقيدته: 
وذكره النوري بقوله هو صاحب المؤلفات الكثيرة على مذهب 
الإمامية» التي منها مائة مسألة صححها سبطه علم الهدى؛ 
وسماها بالناصريات» وهو الذي خرج بطبرستان» والديلم في 
خلافه المقتدرء وتُوفيء أو استشهد بآمُل؛. ولعل الخلط بين 
كونه زيديّاًء أو إمامياً ناشيءٌ من تطابق الاسم واللقب» 
وموضع الوفاة بينه» وبين الحسن بن زيد (الذي قيل أنه إمام 
الزيدية المُلَقب بالداعي إلى الحقٌ)» وقد تُوفي بطبرستان سنة 
٠5ه/‏ 674م. تُراجع: النوري» الميرزا حسين» مستدرك 
وسائل الشيعةء ح” (رقمء .)١7١‏ ص011. ومقدمة عبد 
الحسين الحلي على كتاب حقائق التأويل للرضي» 
والطهراني؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعةء حلاء ص©١١.‏ 
ومقدمة الصَفار على ديوان المرتضى»؛ ح١.ء‏ ص58. 


بغداد 


(ت: 704ه/415م)»: الذي جمعهمء واستولى بهم 
على طبرستان سنة ١0*ه/‏ 05941 

ولمَا تدهورت الأحوال في عاصمة الخلافة بسبب 
الصراع على إمارة الأمراء» والحروب بين طوائف 
الجند من الديلم والثّرك؛ زحف أحمد بن بويه إليهاء 
فهرب الجُندٌ من الأتراك بعدما عجزوا عن ردّهء 
فاستقبله الخليفةٌ المُستكفى : وؤّلاة إمارة الأمراءء ولقبه 
«مُعرِّ الدولة». ْ 

وقد حَرِصٌ البويهيون على استمرار منصب «أمير 
المؤمنين» للخليفة العباسي باعبتار أنَّ النظرة الدينية إلى 
الخلافة العباسية كانت لا تزال قوية. بحيث أنْ 
البويهيين لم يجرؤا على اتخاذ خطوة لهاء كما لم يكن 
لهم مشروعٌ عقائدي محددحتى يُطالب الرأي العام 
الشيعي باقرار مشروعه السياسي . 

وفي مقابل حفاظ البويهيين على منصب 
«الخلافة»» فقد حاولوا سلب الخلفاء نفوذهم العام 
ولم يُبقوا من الخلافة إلا مظهرها. وقد عمدوا إلى 
إطلاق ألقاب من نوع آخر أختصث بالخلفاء وقد 
استعيضٌ بها عن التفوه باسم الخليفة» ونمن تلك 
الألقاب «المقامات الشريفة». و#المجلس)ء 
و«الحضرة» كتعويض عن النفوذ المفقود. أو رغبة فى 
الاحتفاظ بمراسم (الشلافة التي ضاع سلطانها 
الفعلى”"' . 

عمل البويهيون بسياسة الأنفتاح» وإطلاق الحريات 
الفكرية» وهذه السياسة ميزت العصرٌ البويهى عن غيره 
من العصور المتقدمة أو المتأخرة عليه. فقد كانت 
سياستُّهم قائمة على أساس التقارب بين المذاهب 
الفكرية» وإعطاء الفرصة الكاملة للتعبير عن الرأي7", 
وفسح المجال لزعماء المُتكلمين من الأشاعرة 


)2غ( باشا حسين دراسات فق تاريخ الدولة العباسية » (القاهرة. 
دلاقام), ص١8.‏ 

(؟) باشاء دراسات في تاريخ الدولة العباسية ص”9 - 45. 

2 شعباآنء محمد عيذ الحيّء الدولة العباسية » ص .1١5‏ 


بغداد 


والمُعتزلة» وغيرهما من التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم 
في مُناقشات ُرّة مع أرباب المذاهب والفرق 
الاعتقادية . 

إن هذه الفترة بالذات ‏ حفلتٌ بظهور فرق». ونحل» 
وبانقسام كبير في الآراء في مجادلات فكرية مُعقدَّة 
خصوصاً في مجال علم الكلام؛ حَحيث كثّر النقاش حول 
مواضيعه؛ ومن ذلك الجدال في صفات الخالقكء 
و«أفعال الإنسان فى الجبر والاختيار»» وحول «الأمامة 
والخلافة»» ونا حمل سنن فكي كان جييا 
محور جدل بين الكبار. 


الفقهاء الثلاثة 


وخلال العهد البويهي ظهر ثلاثة فقهاء كبار تناوبوا 
بنجاح على قيادة الشيعة» وكان محمد بن محمد بن 
التُعمان المُلقب بالشيخ المفيد 7575 /4١117-‏ 94548 
05 الفقيه الأول الذي يُعتَبرٌ الرائدٌ الأول لمدرسة 
الاجتهاد عند الاثنا عشرية؛ وتبعة إثنان من تلاميذته 
هما؛ الشريف الممُرتضى» والشيخ محمد بن الحسن 
الطوسي (7806- ١45ه/‏ 58-5606١1م).‏ 

وقد أدّى هؤلاء الفقهاء الثلاثة أدوارهم العلمية تبعاً 
للظروف التي أحاطث بهم» كما أسس هؤلاء الثلاثة 
أركان المذهب الشيعىء واستفادوا من تنقية التراث 
الذي وصلهم من 5 العقائدية للطائفة . 

وقد إمتدث حيائهم لتشملّ حكم عُضد الدولة 
البويهي (5537 - 5لا"”/ 9418 4)487: ثم استمرت 
حتى سقوط البويهيين» واحتلال السلاجقة لبغداد عام 
.٠١6١5 4‏ 

وقد تميزت المرحلة الأولى من نفوذهم بآستقرار 
الحكم البويهي؛ أما المرحلة الثانية فقد سادتّها 
الاضطرابات الداخلية . 

ونتيجةً للحرية التي تمتع بها هذا العصر فقد 
أصبحثٌ (بغداد) مركزأ إستقطبّ قادة المذاهب الدينية» 
على اختلاف مشاربهم » من مختلف بقاع العالم . 


١ /ام‎ 


وبالرغم من ظهوره الشيعة كمدرسة بدأتْ تتبلور 
نكري سهد المرحلةك إلا أن الموسيسة الديية 
المتمثلة لم تُسجَل أيّ نشاط سياسيّ يخدم السلطة 
البويهية بشكل مباشرء أو نُسهم في مناصب حكوميّة 
مهمة؛ بل حرصث على أداء وظيفتها بطريقة متوازنة مع 
الظروف السياسية غير المستقرة . 

حيث استطاع المفيد أنْ يقتعد المدرسة العلمية 
الشيعية» ويوطدٌ أركانها 

وكان هذا التيار التقليدي ‏ الذي يمثلة المفيد ‏ 
مدعوماً من قبل البويهيين أنفسهم وبالتحديد من قبل 
عضد الدولة» وكان هذا الحاكم القوي يقصد زيارة 
شيخ الشيعة في داره» كما كان يعمد مجالس فكرية 
عامة لمناقشة الاختلاف بين وجهات نظر التيارات 
الكلامية المتباينة يحضرها بنفسه. ولمّا تفوَقَ المفيد في 
بحث «الإمامة» على القاضي عبد الجبار المعتزلي 5 
3١4 /41(‏ ) قيل إن عضد الدولة قدّم له هدايا 
ثمينة؛ واقتطعٌ له بعض القّرى التي تُحيط ببغداد» كما 
أجرى الرواتب لتلامذته0؟ . 


: يقول حسن الأمين‎ )١( 

ننقل عن ابن الأثير ما يلى: فى حوادث سنة 797: وفيها 
اشتدت الفتنة بيغداد وانتشر العيارون والمفسدون فبعث 
بهاء الدولة عميد الجيوش أبا علي بن أستاذ هرمز إلى 
العراق ليدبر أمره فوصل إلى بغداد فزينت له وقمع 
المفسدين ومنع السنية والشيعة من إظهار مذاهبهم ونفى 
بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية واستقام البلد اه. 
ويعلق السيد محسن الأمين في (أعيان الشيعة) على ذلك 
قائلا : : 

وربما يستغرب مستغرب إقدامه على نفي الشيخ المفيد 
فقيه الإمامية الجليل العظيم الشأن» ولكن إذا علم أن في 
ذلك مصلحة الشيخ المفيد والشيعة وسائر المسلمين لم 
يستغرب ذلك فليس عضد الدولة الذي كان يزور الشيخ 
المفيد في داره حياً ليقيم الأود وتحفظ هيبته البلد وكذلك 
منع الطائفتين من إظهار مذاهبهم التي يؤول إظهارها إلى 
وقوع المنازعات والمجادلات واشتعال نار الفتن وقد وقع 
مثئل ذلك من الحسن بن المظفر بن سهلان وزير سلطان 
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يغداد 





العمل المتكامل للفقهاء الثلاثة 


واجه الممفيد التيارات الفكرية التي عصفتٌُ 
بالمذهب الشيعي» وقد تحمّل عبء فترة ما بعد الغيبة 
الكبرى التى 00 استاذه محمد بن أحمد ابن الجُنيد 
الأسكافي (ت: ١741هم/141م).‏ وفقيهآخر هو 


الدولة البويهي؛ فإنه أخرج الشيخ المفيد من يغداد لتسكين 
الفتنة. وفي ديوان مهيار: قال يرثي الصاحب عميد 
الجيوش أبا علي ابن أستاذ هرمز وكانت درست بوروده 
العراق معالم الفساد وانتشرت الهيبة والكف عن أذية أهل 
الفضل والعفة بعد أطلال الفتن والمخافة (انتهى) 
وعميد الجيوش هذا هو الذي رثاه الشريف الرضي بقصيدة 
ينول فها: 
فأينالفيالقنمجوورة 

وقد عضلاللقماللاحب 
وأينالقناكبنانالهلوك 

بماءالطلى أبداً خاضب 
كأنالسوابقمنتحتها 

دبى طائرأوقطاسارب 
نزائع لاشوطهافي المغار 

قريب ولاغزوهاخائب 
فسرج وغى مالهواضع 

وجيش علامالهغالب 
وكندت العميد لها والعماد 

فضاع الحمى ووهى الجائب 
كما رثاه مهيار بقصيدة يقول فيها: 
سوم خيولك للثغورمريدها 

وأطمع وسم بالملك رخص مسام 
واخلط بنومك مطمئنا حيث لم 

يك موردليروم حطلجام 
خلى لك الحسن السبيل واخليت 

منهعززائمرحلةومقام 
لاسدد الخطى فى طلب ولا 

سرت تداك قدو تسا 
من للجيوش وقد أصيب عميدها 

ماالبيت بعدعمهدهلقيام 
لاسدثئغرتناسواك مفرقا 

إلا امرؤ عن قوس رأيك رامي 
يجري على سنن رآك نهجته 

كالفتر معتمدا على الابهام 


الحسن بن علي ابن أبي عقيل العمري (كان معاصراً 
للكليني المُتوفى سنة 73794ه/ ١14م)‏ لملء فراغها. 
ونتيجة للاجتهاد في الرأي أدانَ جمهورُ علماء الشيعة 
محاولة ابن الجُنيد في الأخذ بالاجتهاد في الأحكام 
الشرعية لأتهام طريقته خروجاً عن طريقة المذهب 
الذي ينفي الأخذّ بالقياسء أو استخدام (الرأي) 
الشخصي في استنباط الأحكام. ومما ساعد على 
انتصار هذا الخط إِنَّ (القياس)» و(الرأي) مُصطلحان 
ظهرا في المدارس السَّنيّة منذ فترةٍ مُبكرة» وجوبة 
بالرفض من أئمة الشيعة أنفسهم. 

من هنا كان (المفيد يقظأً تجاه الاجتهادات الفكريّة 
المتبايئة» وتيارات الفرق الغالية؛ لذلك كان عملَه مبتنياً 


على محورين: 


الأول: على الصعيد المذهبى (الداخلي) 

حيث انصبثٌُ جهودة على :- 

أ- تصحيح ما يتصل بالمذهب الشيعي» وتنزيهه من 
الانحراف العقائدي الذي يمكن أن يتسرّب إليه من ظهور 
التيارات الغالية . كما حرص في عملية تشريع الأحكام 
على الالتزام بالاصول المعتمدة في عملية التشريع» 
ورفض ما تشّرب إلى المذهب عن طريق فقهاء رد أستاذة 
ابن الجُنيد ‏ الذي نُقِلَ عنه الأخذ ببعض المقولات السّنية 
ردًاً عنيفاًء وخطأهُ فى موارد عديدة”' . 

وقد أئْر هذا المسلك على تلامذة المُفيد فاعتمدوا 
آراء أستاذهم في ردّ ابن الججنيد. إلا أنَّ اعتبار هذا الفقيه 
أعيد بعد قرنين من الزمن على يد فقهاء مدرسة الحلّةء 
حيث اعتمد المُحقق الحلّى (51/5-507ه/5١١١1-‏ 
1117م). والعلامة الحلّي (17-5744لاه/ 155٠0‏ 
065 على مؤلفاته» ونقلوا كثيراً من آرائه الفقهية في 


ويبدو أن الأسلوب الذي اتبعه المُفيد فى ردّ استاذه 


)000( المعالم الجديدة» ص068. 


بغداد 
كان ضرورة لأصلاح المذهب من جهة؛ والاطمئنان إلى 
عمل المفيد نفسه من خلال بيان حرصه على سلامة 
المذهب ‏ من قبل المتحفظين ‏ وإيعاد موارد النقد عن 
طريقته الاجتهادية من جهة أخرى . 

ب - الاهتمام بالكفاءات المؤهلة للزعامة الدينيّة ؟ 
فقد تخرّج عليه مجموعة من العُلمآء كان من أهمهم 
«المرتضى) الذي توؤلى زعامة الشيعة بعذه» والطوسي» 


وأبو الفتح الكراجكي (4494-1/5ه/ 9484 
0٠١‏ الذي تولى زعامة الشيعة في يلاد الشام. 


الثانى: على الصعيد الخارجى 


دأب المُفيد على مكافحة التيارات العقائدية المُخالفة 
بالحوار المُباشر مع كبار قادتهاء وبالتصدي لنقدها فكرياً 
عن طريق إفرادٍ بحث أو رسالة تتضمن مناقشة الآراء 
المختلفة» وإقرار الرأي الذي يَراهُ من خلال مصادره 
الخاصة به. 

وقد اشتهرٌ (المفيد) بالمناظرات» وعَرفٌ بالجدل» 
وعد من المُتكلّمين حيث غلبت هذه الصفة على ملكاته 
العلمية الأخرى. وقد حرص على تسجيل «مناظراتهة 
بنفسه في كتاب خاص سماه «العيون والمحاسن» حاول 
تلميذَهُ (المرتضى) أن يُصححه ويختصرَهُ بكتاب سمّاه 
«الفصول المختارة من العيون والمحاسن». 

مضافاً للأسماء الكبيرة التي ظهرت في ثنايا هذا 
الكتاب كأسماء زعماء الل والأشاعرة» والزيدية 
والإسماعلية» والمُحَدَّئِين» وغيرهم» فقد أورضحتٌُ 
هذه المجالس طبيعة الحياة الإجتماعية» ومنحى 
الإتجاه العقلى فى تلك المرحلة كما رسمت صورة 
للمناظرات التي كانت تعمد في بيوت الأشراف». 
والقُضاة؛ وغيرهم. وحرصث بعض المناظرات 
بأحصاء عدد الحاضرينء والجهات التي تصدى 
(المفيد) لمناظرتها . 

ونظرًا لما تخبل هذه المجالين سن الشزيرة والضدارة 
العلمية فقد أشارٌ إليها مؤرخون كبار كاليافعي» وابن 


١84 
3 النديم» وأبو حيّان اللويي‎ 


أمَا على الصعيد السياسي الشيعي فقد كان الحُسين 
الطاهر (والد الشريفين المرتضى والرضى) ممثلاً لهذا 
الإتجاه» وكان هذا الرجل قد جَمعٌ بين السلطتين الدينية 
والسياسية» وقد ظهرت سلطته الدينية فى المفاوضات 
التي أدارها بين دولة البويهيين» ودولة الحمدانيين والتي 
نجمّ فيها بتقريب أوجه الاختلاف بين الدولتين 
الشيعيتين . 

أما نفودُهُ السياسي فقد ظهرٌّ في إخماد الفتن التي 
حلت ببعض المناطق المتمردة على السلطة البويهية عام 
4ه 9/4م, والتي تمكن من إخضاع أهلها بعد 
حرب شديدة . ونتيجه لتزايد نفوذ الحسين الطاهر بعد 
الانتصار الذي حققه على خصومه البويهيين في «ديار 
مُضر؛ خشيَ عضد الدولة منه؛ فاعتقله في شيراز سنة 
48هم/ ٠148م‏ رقي تنقيا كي وكاة مد الدولة 
سنة 7/7اه/ 947م. وقد حاول شرف الدولة البويهيّ 
إعادته من منفاه إلى العراق» بعد وفاة أبِيّه عضد الدولة» 
وقلْدهُ مناصب رسميّة تتناسب مع مكانته الروحية حيث 
ولأهُ #نقابة الطالبيين» ثم القضاء. وولاية الحج”"' . 

ونظراً لاتجاه المرتضى العلميّ فقد كان متمماً 
للجهود التي قدمّها المفيد؛ والتي كانت بدايات التأليف 
في المسائل المذهبية المختصة بعلم الكلام: أو علم 
استنباط الأحكام (أصول الفقه) حيث طوّر تلك 
المباحث» وهذبها» وأفرة لها بحوناً مطولة. 

شكُلَ (المرتضى) ظاهرةً متميزةً في تأريخ الفقهاء 
الشيعة على الإطلاق حيث أحدتٌ انعطافاً عقليًاً مائلا 
مكنّه من تشكيل نظريات المذهب الشيعي الإمامي على 
وفق قواعد جديدة. وتعتبرٌ مرحلتّه نقلةًٌ في تاريخ 


)١(‏ اليافعي. مرآة الجنانء ح”2» ص18. وابن النديمء 
الفهرست.ء ص؟55. والتوحيدي» الأمتاع والمؤانسة» 
حاء ص١11.‏ 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ح/اء ص7١5.‏ والمنتظمء 
حلاء ص513؟7. 
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بغداد 





التأليف المذهبي للشيعة على الإطلاق» وقد شهد بذلك 
العلامة الحلّى الذي اعتبرٌ مؤلفاته الأساس الذي أبئنيَ 
عليه الفتهب التيسن الإمامي”" . 

تميّز المرتضى بمنهج الرفض العقلي الذي صَبِعْ فيه 
كتاباته في علم الكلام؛ والتشريع وتفسير القران . 

ونتيجةً لهذا المنحى العقلي الحاد فقد رفْض أخبار 
الآحادء واقتصرَ على الأخذ بالروايات المتواترة فقطء 
وهو بذلك كان من السابقين إلى الدعوة لفتح باب 
ا 

وقد حاول الاستقلال بمنهجه العقلي. وصياغة 
مؤلفاته على هذا المنهج» وبذلك ناقش استاذه المفيد في 
كثير من المسائل المتعلقة بعلم الكلام» واختلف معه”" . 
كما ناقش من جهة ثانية المُعتزلة الذين يُشاركونه في 
المسلك العقلي أيضاً؛ ورد على عبد الجبار المُعتزلي 
بكتاب كبير في مواضوع الامالة سمّاه الشافي”؟' . 

وقد توسعت زعامة المرتضى بعد وفاة المفيد عام 
41ه/ ؟77١٠1مء‏ وأتجهث أنظار الشيعة في البلدان 
العامة إلبهتسالة عن بفكلات المشائل النيكة 
وتنتظرٌ أجوبته عليها. وقد تشّكل من ذلك مجموعة 
كبيرة من الكتابات طبعث عام 1180م بعنوان «رسائل 
الشريف المرتضى». وقد حوت هذه الرسائل 
الاستفتاءات في المسائل الدينية والبحوث الكلامية 
والفقهية؛ ومواضيع متعددة أخرى. كما ظهرت من بينها 
رسالة (العمل مع السلطان)””' كان أول مَنْ تنبّه إلى 


.0 النوري» مستدرك الوسائل» ح”؛ رقم 199م). ص16‎ )١( 

(؟) محي الدين» عبد الرزاق» أدب المرتضىء (بغداد. 
/41ام)ء ص28١.‏ 

(؟) ألفٌ سعيد ابن هبة الله الراوندي (861/9ه/ 87١1م)‏ كتاباً في 
الاختلاف بين المفيد والمرتضى في بعض مسائل علم الكلام» 
وقد ذكر (45) مسألةَ وقع الاختلاف بينهما فيها. الطهراني» 
الذريعة» ج73 ص؟١5.‏ 

(14) طبع بتحقيق السيد عبد الزهراء الحُسيني الخطيب عام 941١م‏ 
(في أربع مجلدات) 

(4) رسائل الشريف المرتضى» ج17 ص848. 


اهميتها من الباحثين هو البروفسور ل,ه 1ز/لآ 
18 الذي ترجمها إلى اللغة الإنكليزية» 
ووضع مقدمة لها. 

وفي ظلّ زعامته سعى (المرتضى) إلى تنظيم 
الدراسة الدينيّة» والاهتمام بطلبة العلم؛ حيث خصصسص 
رواتب شهرية لهم» ووفرٌ مستلزمات التأليف من الورق 
والمحابر كان يُنفقُ أغلبّهُ من الموارد الخاصة التي كانت 
تُدرٌ عليه من أراض زراعيّة كان يمتلكها”" . 

وقد تخرّج عليه تلامذة» كبار حفظوا مدرسة 
الاجتهاد؛ وكان محمد بن الحسن الطوسي (ت: 
ه/58١٠م)‏ أعظم تلامذته على الإطلاق» وهو 
الزعيم الثالث في مدرسة بغداد الذي استطاع أنْ يُكمل 
أهداف هذه المدرسة» ويكون آخر فقيه كبير للشيعة 
ليس لهذه الفترة فحسب. بل لفترة طويلة من تاريخ 
مدرسة الاجتهاد وصلثُ بعد أكثر من قرن من الزمان 
إلى فقهاء مدرسة الحلة. 

وقد إلتزمّ الطوسي - الذي لُقبٌ بشيخ الطائفة”© 
الخط العلميّ الذي بدأهُ استاذاه المفيد. والمرتضى» 
ولم نُسجل حيالهُ التي قضاها تحت ظلالهما سوى شرح 
لكتاب فقهى كان المفيد قد عَمِدَ فيه إلى الأفتاء بمتون 
الروايات تلاك إسنادها؛ حيتثٌ أرجمٌ الطوسيٌ مصادر 
الفتوى إلى الأحاديث التي اعتبرها موثقة» واختار ما رآه 
صحيحاً من كتاب (الكافي) للكليني» وبعض المجاميع 
الحديثة القديمة. وقد أصبح كتاب (المَفَيِعَة) بفضل هذا 
الجهد أحد كتب أربعةٍ مُعْتَمّدة في علم الحديث عند 
الشيعة والذي اطلق عليه اسم «تهذيب الأحكام!. 


أما بعد تولّى الطوسي رئاسة المذهب فقد قدَّم 


١(‏ البحراني» يوسفء. لؤلؤة البحرين» (بيروت» 1585م)؛ 
تحقيق محمد صادق بحر العلوم:؛ ص17”. 
)١(‏ مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم على كتاب الفهرست 
للطوسيء (بيروت» 1987م), ص 0. وكذلك يُنظر: 
.)7 ب,قتهوه ,111026 طاورط' - [69)او2) غ15 , 
2 .م ,1987 رتعلاعآ ,111لا ,حصدزأة1 01 12لعدمملء 9زعمط . 


بغداد 


جهوداً علمية استطاع من خلالها أنْ يجِمَّع بر بين المنحى 
العقلي والنقلي؛ ويُقَلل من حدّة الأنعطاف العقلي الحاد 
الذي انتهجه استاذاةٌ المفيد والمرتضى . 

وقد أصبح الطوسيّ الوريث الأول للتراث الشيعي 
حيث قَام بأعادة صياغته وتنقيحه وفقاً لمنهجه 
المتوازن. وأهمٌ المواضيع التي كتبّ بهاء وأصبحتُ 
ا ١‏ الفكر المذهبي الشيعئ هي : تفسير 
القرآنء الفقهء أصول الفقه. الحديث؛ علم الرجال. 
الفقه المقارن . 

وتعتبرٌ المرحلة التي عاشها الطوسيّ في بغداد- 
والتي تُقدَّر بأربعين عاماً ‏ من أخصب الفترات التي 
بامدط علق رضم نؤلنات الحيحة. وقد اكتسيت هذه 
الكتب ميزة خاصة جعلت معظم مؤلفي الشيعة في 
القرون اللاحقة يستقون منها مادتهم العلمية» ويكونون 
مؤلفاتهم. لأنها حوت الكتب المذهبيّة القديمة 
والأصول القديمة التي كتبها الشيعة قبله”" . 

ونظراً لمكانة الطوسيّ العلمية أرادّ الخليفة العباسيّ 
القائم بأمر الله (ت: 457 -437137ه/ 74-311 ١1م)‏ 
تعميم محاضراته على طلبة الدراسات الدينيّة من 
مختلف المذاهب الإسلامية؛ معخصص لهذا الغرض 
كرسي الكلام له؛ الذي اعتبَرهُ بعض الكُتَّاب 
المعاصرين منصّباً رسميّاً لا يتأتى إلا لذوي المكانة 
العلمية المعميزةة" . 

وبعد احتلال السلاجقة لبغداد عام /اغغه/ 
0 رضن الطوسي للتعصب حيث كُبسث دار 
وأحرقت مكتبته الفريدة على وجبات نظراً لغزارتها أمام 
محضر حاشد من الناس وفي ميدان عام من ميادين 
العامة ما رن «الكرسيّ» الذي خصصه 


031 


)١(‏ مقدمة الطهراني على كتاب (التبيان في تفسير القرآن) 
للطوسي . 

(1) مقدمة حسن السعيد على كتاب (الاقتصاد الهادي إلى طريق 
الرشاد) للطوسيء (طهران؛ 6٠198م).:‏ ص9. 

(") ابن حجرء لسان الميزان. اح0. ص176. 


الخليفة العباسىّ 3 


وبعد عام من سيطرة السلاجفة على بغداد كانت 
مديئة النجف المحطة التي اختارها الطوسي لنشاطه 
العلمي حيث قضي اثني عشر عاماً في تربيّة الفقهاء. 
والمتكلمين الذين زخرث بهم هذه القرية الصغيرة» ولم 
يؤلف شيئاً يزيد عمًا ألفه ببغداد سوى المحاضرات التى 
القاكا عت دلاكلقة والعى شوح بعك عثران 
(الأمالي) . 

وبالرغم من أنَّ الشيعة تعرضوا لأرهاب السلاجقة 
في بغداد» حيث أحرقوا مكتباتهم الشهيرة والثمينة 
كمكتبة أبو نصر سابور بن أردشير - وزير بهاء الدولة 
البويهي (309- 1407ه/ 17-4488١1م)0"‏ الزاخرة 
بالكتب النادرة . 


وقد تراجمٌ الوجود العلمي الشيعي ببغداد وانحسر 
إلى قُرى متفرقة» وأصبحثٌ عاصمة الخلافة العباسية 
ل ل ا 
البويهيين» وَذلك بعد إنشاء الندازمن النظاي”” ' بجهود 
الوزير نظام الملك (ت: : كمعه/ )د وكان 
الغرض منها تقوية التيارات التقليدية مقابل التيار العقلى 
الذي يُمثْلّه المُعتزلة والشيعة. 

بدأث مدينة النجف تستقطبٌ طلأبٌ العلم 
المهاجرين إليها. وبالرغم مما قيل عن كثرة عدد طلاب 
العلوم الذين كان الطوسي تُشرفٌ على دراستهم ببغداد؛ٍ 
والْذد ين قُدْرَ عدد المجتهدين منهم بثلائمائة مجتهد ؛ إلا 
أنه لم يُعرف من أسماء الذين إِحتّضَنئْهم النجف سرى 
أربعينَ إسماً فقطء أو ما يزيد عليه قليلا”* . 


.١7ص المنتظمء ح48.‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج١٠.‏ ص". 

(*) آل ياسين؛ محمد مفيدء الحياة الفكرية في العراق في القرن 
السابع الهجري. (بنداد. 1419م)؛ ص58. 

(5) مقدمة الطهراني على كتاب (البيان في تفسير القرآن) 
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وبعد وفاة الطوسي ْقَدثْ مديئةٌ النجف نفوذهاء 
وبقي تلامذته من الفقهاء وعلى رأسهم ولده أبو علي» 
الذي ثُوفي بعد عام 8٠01ه/‏ ١7١1م‏ محافظين على 
التركة العلمية الضخمة التي قدّمها شيخ الطائفة لهم 
ومقدسين آراءُ» ونظرياتِهِ التي حَبَرها طوالٌ أكثر من ربع 
قرن منذ تسلّمه زعامة الطائفة الشيعية. 


وقد أُطلقَ اسم (المُقلُّدة) على الفقهاء الذين تبئُوا 
منهجه وحافظوا علئ طريقته» والذين لم تُسَجَلَ أي 
محاولة لهم ولأتباعهم من شأنها أنْ تُطوّر الدراسات 
التى أرسى قواعدها فقهاء بغداد. 


وقد استمرٌ الركودٌ العلمي في الفكر الاجتهادي 
الشيعى حتى ظهور ابن ادريس الحلّى  017(‏ 
هم ١١18‏ 1101م) ريا الشنسة ولي تود 
عملياً بتطوير آراء الطوسي» وإستدلالاته المنهجيّة في 
الفقه . 


المظاهر الفكرية لمدرسة يغداد 


شهدت هذه المرحلة تطوراً من خلال المؤلفات 
التى وضعها فقهاء هذه المدرسة» وقد شمل هذا التطور 
بعادي غك أصول الفقهء الفقه المُقارنء علم 
الحديثء علم الرجالء. علم التفسير»؛ علم الكلام)؛ 
كما أصبحث هذه الكتابات من المصادر الأساسية 
للمذهب الشيعي . 

أصول الفقه 

ففي مجال علم أصول الفقه؛ بدأ هذا العلمُ بتخلُصُ 
من حالته البسيطة الأولية» وينال قسطأ من النضجء 
والتكامل. وأول رسالة وصلث إلينا في هذا المجال هي 
رسالة (مختصر أصول الفقه) التي ألقها الشيخ المفيد؛ 
حيث أفردً علم أصول الفقه عن غيره من العلوم التي 
اختلطث به كعلم الكلام» وعلم الحديث؛ ولم نقف 
على تأليف في هذا الموضوع قبل الشيخ المفيد بالرغم - 
مما قيل ‏ من وجود رسائل لبعض أصحاب الأئمة في 


بغداد 


مباحث أصولية محددةق وليس في تمام مباحث علم 
الأصول”) 
صو ع 


والسببُ في ذلك كما اعتقده بعض الباحثين - أنَّ 
فقهاء الشيعة لم يشعروا بالحاجة إلى الاجتهاد بمعناه 
الواسع في عصر الأئمة» والذي استمر حتى عصر الغيبة 
الكبرى عام 4؟5ه/ ٠5م؛‏ لكنّ الحاجة إلى ملء 
الفراغ في مجال التشريع ظهرث بعد هذه الفترة؛ أي أن 
بدء التصنيف في علم الأصول بدأ على الصعيد الشيعي 
من مطلع (القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي) في 
حين أن التصنيف منه كان قد بدأ على الصعيد السُتَى 
أواخر القرن الثاني الهجري؛ حيث ألفٌ الإمام الشافعي 
١(ات:‏ هم 219م) رسالته في أصول الفقه. والتي 
أعتبرت أولى الأعمال التي وصلتنا في هذا العلم”" . 

ودُهبٌ بعض كُنَّابِ الشيعة إلى أنَّ تأسيس علم 
أصول الفقه كانَ على يد الأثمة الشيعة أنفسهم خصوصاً 
الإمامين الباقر غك (لاه  ١١5‏ أو 5١١اه/‏ لال 
الال أو : *لام). والصادق نكي (87 -18١ه/ 7١7‏ 
- 56/م) اللذين أمليا على تلامذتهما قواعدّ؛ أي أنَّ 
ذلك كان قبل زمن الغيبة الكبرى”" . 

وأستدلٌ أصحابٌ هذا الرأي بأنَّ الإمامين الباقرء 
والصادق كه كانا قَدْ أمليا من خلال الروايات مباحث 
هذا العلم لكنها لم تُجمع في تأليف مُستقل؛ لذا حاول 
بعض مُحدئي الشيعة جممٌ هذه الروايات» وترتيبها على 
أبواب علم أصول الفقه مكونين منها كتباً تحكي زمان 
تلك المرحلة المتقدمة من التأليف؛ كما فعّل ذلك الحر 
العاملي (ت: 5١١١ه/‏ 1197م) في كتاب (الفصول 
المُهمة فى أصول الأئمة)» وعبد الله شبَّر -1١8/4(‏ 
17 / اقبي فيضت (الامسزل 


)١(‏ الصدرء المعالم الجديدة للأصول.» ص5ه. 

(7) الشهابي؛: محمودء تقريرات الأصولء (طهران؛ لا. ات 
ص”47. والدواني» هزاره شيخ طوسي (فارسي)ء ج7 
(طهرانء ص.58). 

(*) الصدرء المعالمء ص 6 ه6. 


بغداد 


الأصلية)20» ومحمد هاشم الخونساري (ت: /15١8‏ 
في كتاب (أصول آل الرسول)”" . 

وذكرٌ مؤرخو الشيعة أن أول مَنْ صنفٌ في مسائل 
علم أصول الفقه هو هشام ابن الحكم (ت: /١19‏ 
6) حيث ألفٌ كتابّ (الألفاظ ومباحتّها)ء ثم يونس 
ابن عبد الرحمان آل يقطين البغدادي (ت: /”١8‏ 


مبحث تعارض الحديثين» وقد رواه عن الإمام الكاظم . 


(0؟5أو؟ة؟١‏ "8 /١‏ ”1لا أر /ا:/ا 99). 


وبالرغم من أن هذين الكتابين هما في عِداد 
سردات إلا أن حفن الكتاني إعكبزهما أق 
الكتابات الشيعية التي ظهرت في علم الأصول. 
)١90 2.15‏ إلى أنَّ الإمام الشافعي لم 
يكن أولَ مَنْ ألفّ في هذا العلم» بل سبقه هشام ابن 
الحكم تلميذ الإمام الصادق إلى ذلك””" . 

كما ذهب الدكتور أبو القاسم كرجي أنَّ رسالة 
الشافعي لم تطرح مسائل علم الأصول بشكلها المُجرّد 
بل طرحث هذه المسائل من خلال الكتاب والسّنة» 
علم الأصول بل هي من مباحث الفقه. وعلم 
الحديث7؟؟ . 


وبالرغم من هذه الملاحظات إلا أنَّ رسالة الشافعي 
تبقى المحاولة الأولى لجمع مياحث هذا العلم سواءً 


)١(‏ جمع عبد الله شبّر المسائل الأصولية المنصوصة في الروايات 
وأحصاها في )١407(‏ حديثاً الذريعة» ج17 ص178. 
المأثورة في قواعد الفقه» ورتبّها على مباحث أصول الفقهء 
وقد جمع منها اربعة ألاف حديث في علم الأصول. 
«الطهراني» الذريعةء» ح"ء» صل/ا7١4.‏ 

(*) الصدرء تأسيس الشيعة. ص١١5.‏ 

2 كرجي ١‏ أبو القاسم ؛ نظرةٌ في تطور علم الأصول» مجلة 
الثقافة الإسلامية» العدد (/1) (بيروت. 45وام)ء ص8 ؛. 


1١57 
أكانث تأليفاً أو أمالي.‎ 

وبالرغم من أن المؤلفين في علم الأصول ممن أفرة 
بحثاً في جميع مسائله كالشافعي؛ أو غيره ممن كتبّ 
قن بعضن الماحة الأضولية إلا أن دراسة ماحك هذا 
العلم بقيت مختلطة بمباحث علوم أخرى . وفي النطاق 
الشيعي كانت رسالة الشيخ المفيد «مختصر أصول 
الفقه؛ أول محاولة من فقيه شيعي للقيام بفصل مباحث 
الأصول عن غيره من مباحث علم الكلام» والحديث. 
وقد قسّم المفيد الأصول التي تستند عليها أحكام 
الشريعة إلى : 

. الكتاب (القرآن)‎ ١ 

- السنة . 

أقوال الأئمة المعصومين. 

كما قسّم الأخبار إلى : 

أ الخبر المتواتر وأراد به خبر جماعة بلغوا من 
الكثرة والتباعد فيما بينهم حذاً يُمتَنمُ معه عادةٌ توانقهم 
على الكذب . 

ب - الخبر الواحد معه قرينة تشهد بصدقه»ء ويُريدٌ 
به الخبر الذي لم يبلغ حدّ التواتر من الأخبار. 

ح - الخبر المُرسل في الإسناد وهو الذي يعمل به 
«أهل الحنّ على النفاق» . 

ولم يذكر المفيد الدليل العقلي وهو الدليل الرابع 
من أدلّة الاستنباط في جملة أدلّة الأحكام. بل ذكر أنَّ 
الطرق الموصلة إلى أصول الأحكام (الكتاب, السُّنة 
أقوال الأئمة) تكون عن طريق: 

أ- العقل وعرثّه بأنّه السبيل إلى معرفة حُحجيّة 
القرآن»؛ ودلائل الأخبار. 

ب - اللسان (اللغة) وهو السبيل الى المعرفة بمعاني 
الكلام . 

ج الأخبار: وهي السبيل إلى إثبات اعيان 
الأصول من الكتاب والسّنةء وأقوال الأئمة. 

وقد بحث الشيخ المُفيد في رسالته المختصرة 


١5غ‎ 


مباحتٌ أصوليةٌ تتَعَلَّنُ بالأوامر والنواهي» ومياحث 
الألفاظ, والخصوص والعغموم؛ والتسخ, والحقيقة 
والمجازء والقياسء والرأي» والأجماعء 
والأستصحاب؛ وأختلاف الأخبار. وطبعتٌ رسالتّة عام 
5هم/ 19:05 بإيران» ثم أعيد طبعُها ضمن كتاب 
كنز الفوائد لتلميذه الشيخ الكراجكي عام 1146م في 
)١6(‏ صفحة. 

نَصلْ إلينا بشكل كامل حيتٌ أن رسالتَهُ في أصول الفقه 
هي على ما يبدو مختصر لمباحثه في هذا العلم إلا أنّها 


الشريف المرتضى من خلال كتابه «الذريعة إلى أصول 
الشريعة» الذي يمكن أنْ يُعدَ أول كتاب شيعي تناول 
مباحتٌ أصول الفقه بشكل مُسْئَوْعَبٍ. وقد أصبح 
مصدراً من أهم المصادر في هذا العلم» وبقي مداراً 
للدراسة حتى زمان المحقق الحلي (ت: 5177ه/ 
/111ام). 

وترجع أهميّة الكتاب إلى أنَّ مؤلّفه استطاع أنْ 
يفصل بين مسائل أصول الفقه»؛ ومسائل أصول الدين 
كما نبّهِ على ذلك في مقدمة كتابه هذا!") 

وقد ذكر المرتضى أنه قدّم مباحث متكاملة في علم 
أصول الفقه دون أنْ يَسْبَعينَ بالكتب التى صَنفتُْ 
قبله”'©2»: ولعلّه أرادٌ بذك إتخاذ متيج لا بعتن على 
بعض طرق الاستنباط التي تعتمدها المذاهب السّنية من 
استخدام (الرأي)» و(القياس) . 

وكان تلميدَُهُ الشيخ الطوسيّ من أوائل الذين 
تنبّهوا إلى ضرورة إفراد مباحث علم الأصول بشكل 
مستقل» وتأليفهاء وقد حاول أنْ يقوم بهذه المهمة 
من خلال كتابه (العُدّة). وقَذْ اشار الطوسي في مقدمة 
كتابه إلى أن كتاب (المختصر في أصول الفقه) هو 


)200 الذريعة» ج١1‏ 0 ص ". 


زهة6 المرتضى . الذريعة» حك ص 6. 


بغداد 


أول كتاب شيعي جمع مباحث الأصول وإنْ لم يكن 
وكائل "> كما انكر أن يكون للمرهى :كعات فى 
علم الأصول على كثرة أماليه في هذا العلم على 
طلابه الأمر الذي يدل على الأمر الذي حمل الفقيه 
المعاصر السيد محمد باقر الصدر للاعتقاد أنَّ 
المرتضى لم يكن قَذْ أعلنَ عن كتابه بَعذُء أو لم يكن 


جه ع» ع 
قل ألفه 0 


ثم عاد الطوسي في كتابه (العُدَة) نفسه مقتبساً جملة 
مباحث أصولية عن كتاب (الذريعة)؛ مع الاشارة إلى 
مواضع الاقتباس» والنقل عن استاذوء وتأثره في 
منهجهء ونظرياته . 


ومن خلال الجمع بين النضّين يتضح أنَّ الطوسي 
كتبّ المباحث الأولى من (العُدّة) في حياة المرتضى 
وهي الربع الأول من الكتّاب» أمّا بقيّة الكتاب فقد الّفه 
بعد وفاته . 


ويمتاز عمل الطوسي بأنّه أراد أن يُشْدِّبَ مباحث 
(الذريعة) من المباحث غير الأصولية وإنّْ كانت قليلة» 
كما أرادّ أنْ يُثْبّتَ وجهات نظره المخالفة في بعض 
المسائل لوجهة نظر المرتضى خصوصاً في موضوع 
(أخبار الآحاد) . 


إِنَّ علم الأصول مِنْ خلال جهود المُرتضى 
والطوسي بلغ تطوراً له أهميئُه في هذا الميدان؛ ولم 
تشهد المدرسة الشيعية كتابا ثالثا إلا على يد فقهاء مدرسة 
الحلّة عندما كتبّ المحقق الحلّي كتابه (المعارج) . 

وقد استطاع المُرتضى من خلال فهمه للاجتهاد أنْ 
يضم قواعدّةُ» ويُنظرَ مباحئّهُ. وترجع أهميّة عملهِ إلى 
أنّ ممارسة الاجتهاد عملياً بدأتٌ منذ عهد ما بعد الأئمة 
على يد ابن الجُنيدء وابن عقيل» وتبعهما المُفيد؛ لكنّ 
وضع مباحث الاجتهاد نظرياً لم يتم إل على يدهء وقد 


)202 الطوسيّ » عَدَةَ الأصول (بومباي» 14م ص 7. 
(؟) الصدرء المعالم الجديدة » ص8 هة. 


بغداد 


١66 





كتبٌ المُحقق الحلّي في (الاجتهاد). وأضافٌ إضافةً 
مهمة للمبحث الذي كتّبهٌ المرتضى قبله بقرنين من 
الزمن» وذلك عندما أعطى مفهوماً جديداً لكلمة 
(الإجتهاد) أخرجها عن مفهومها الضيق الذي كان يُمثل 
في تلك المرحلة الزمنية معنى رأي المُجتهد الشخصي 
ام عملة سوط الاتكام اشر يمن تداركها 
الأصلية0' , 

وقد جرث عملية مُقارنة بين مباحث (الذريعة)», 
و(المعارج) في مبحث مدرسة الحلة مع مقارنة آراء 
المرتضى» والمحقق بما كتبه العلامة الحلي في كتابه 
(فتادئء الواضزك): 


الفقه المُقّارن 


ومن المظاهر الفكرية التي تميرّتُ بها مدرسة بغداد 
التأليف في مجال (الفقه المقارن) ويبدو أنَّ هذا الاتجاه 
نشأ من خلال الحرية الفكرية التي اتسمّ بها هذا العصر. 
فقد تصدّى الشيخ المُفيد للكتابة في هذا الميدان بكتاب 
سمّاه الإعلام فيما اتفقثْ عليه الإمامية من الأحكام»”"© 
قارنٌ فيه آراء فقهاء الشيعة الإمامية بمن خالفهم من فقهاء 
المذاهب الأخرى . 

كما كتبّ المُرتضى كتابّ (الأنتصار)”' وقد درس 
فيه المسائل الفقهية التي انفردٌ بها نقهاء الشيعة عن 
غيرهم من فقهاء المذاهب الإسلامية . 

وقد هدف المرتضى إلى ردٌ الزعم القائل أنَّ الشيعة 
إنفردوا بمسائل أفتوا بها لم يكن فيها موافق لهم من بقية 
فقهاء المذاهب الفقهية الأخرى . 

أما منهججه من البحث فقد تركز على بيان المسائل 
الفقهيّة التي انفردَ بها الشيعة؛ بذكر المسألة أولآء ثم 


)١(‏ المرتضى» الذريعة ج؟» ص8١‏ 07 والمحقق الحلّي؛ معارج 
الأصول. صهل١.‏ 

(1) طبع بتحقيق محمد الحَسّون؛ إنظر: سلسلة مؤلفات الشيخ 
المفيد» اج (بيروت» .)١196*‏ 

(6) طبع بتحقيق محمد رضا الخرسان في النجف عام 1906م. 


عرض أراء زعماء المذاهب السّنية» والموازنة بعد ذلك 
بينها» واستخلاص حكمه الذي يعتبرُهُ رأي فقهاء الشيعة 
في المسألة؛ وذلك بايراد الأدلة التي يعتمدها من خلال 
القرآن» والسّنة والإجماع» والعقل. وهو بذلك إستقرأ 
مسائل الفقه في جميع مباحثه إبتداءً من العبادات وأنتهاء 
بالمواريث. 

وقد ذكرٌ جملةً من المصادر التى اعتمدهاء والتى 
مدا مسنادة انط لمكي أراك افتحا نيا : 

ويظهر أن متحاولة العزتفى انث تهداف إلى 
تقريب شقة الخلاف في المسائل الفقهية بأختلاف 
وجهات نظر فقهاء المذاهمب» ومقارنة بعضها ببعض 
على أساس تقديم الدليل؛ وبذلك تُوصدٌ أبواب 
المنازعات التي لم ثُبتنَ على أصول البحث الجاد. 


وفي هذا المجال أيضاً وضَمّ الطوسيٌ كتابَهُ الخلاف 
(طهرانَ. ٠116م)؛‏ الذي يُعتبرٌ مرسوعة للفقه المقارن 
تناولتثُ باستيعاب المسائل الفقهية المقارنة بين الفقه 
الشيعي؛ وغيره من المذاهب غير الشيعيّة سواءً 
المذاهب التي لم يَدمْ لها البقاء كمذهب رُفرء 
والأوزاعي. والبصريء, والسّدي». والظاهري. أو 
الداع القى كعك لها الامتهرار #كالتداهي-السسة 
الأريعة. ْ 

وميزةٌ (الخلاف) أنه أصبحَ سجلاً حفظ بعض آراء 
فقهاء المذاهب البائدة التي قد لا توجد في غيره من 
الكتب”''»: كما اعتبر سجلاً هاما لآراء ني الشيعة 
أيضاً. ومن خلال هذا الجهد كان الطوسيّ بالرغم من 
علمه بفقه الشيعة» وكونه من أكثر فقهائه؛ على علم 
بفقه المذاهب الأخرى”''. وقد نهجَ بشكل أكثر 
استيعاباً إلى ذكر المسائل المُختلف فيهاء وأدلتهاء 


)١(‏ مقدمة محمود شهابي على كتاب «مسائل هامة من كتاب 
الخلااف» للطوسي. 

زفق أبو زهرة.ء محمد» الإمام الصادقء (القاهرة » )0 
ص .7312١‏ 


١51 


وكان يختار منها ما وصل إليه اجتهادٌه”"' . 
ولم تشهد فترة ما بعد مدرسة بغداد» عملا فقهياً 
مُقارناً إلا على يد العلآمة الحلّي (77// 1576) أي 
بعد أكثر من قرنين من الزمن. 
الفقه 


أمّا فى مجال الدراسات الفقهية فبالرغم من الجهود 
التي قدَّمها الفقهاء فأنَ التأليف الفقهي تطور خلال فترة 
(مدرسة بغداد)» وقد وصل ذروته على يد الطوسي من 
خلال كتابه (المبسوط) الذي يُعدُ من أعظم مؤلفات 
شيخ الطائفة بل من أعظم كتب الفقه في مجال ممارسة 
العمل الاجتهادي. وطريقة استنباط الأحكام الشرعية . 

وقد كانت طريقة التأليف الفقهي السائدة في الفقه 
الشيعى مقتصرة على نقل الروايات الواردة عن الأئمة» 
كراج «الفتوى» منهاء مع الحفاظ على ذكر اسناد 
الحديث. 

وأول فقيه خرّجَ على هذه الطريقة هو علي بن 
الحُسين ابن بابويه القُمى (9421575؟"/ 4لالىم ‏ 441) 
في كتابه «الشرائع» الذي إعتمدٌ فيه على الأفتاء بمتون 
الروايات مع حذف إسنادها؛ وقد بت ولدَهُ الشيخ 
الصَدُوق (505-١8ه/‏ 141-918م) هذا الكتاب 
في متون كتبه (الفقيهء المُقنع» الهداية). وقد تهج 
الشيخ المُفيد الهج نفسَهُ في كتابه (المقْئِعَة)» الذي قامّ 
الطوسيٌ بتتبع مصادره الحديثية بالاعتماد على الروايات 
الموثقة . 

ومَدْ عوَّلٌَ الفقهاءً على هذه الكتب؛ وعاملوها 
معاملة الكتب الحديثية لأنّ متونها مأحوذة من الروايات 
نفسهاء واعتمدوا عليها عند إعوازهم إلى النصوص. 
وقد سمى الفقيه السيد سين البروجردي (ت: 11797 
هم 1400 -1930م) هذه الكتب ب(المسائل 
المُتلقاة) ويعني بذلك المُتلقاة عن الأئمة؛ كما سُمِيت 


)١(‏ مقدمة محمد صادق بحر العلوم على كتاب الفهرست للطوسي 


(بيروت» وام ص ه. 


بغداد 
أيضاً ب(الفقه المنصوص)2" . 

وقدمرٌ فقهُ الطوسيّ بمرحلتين: 

الأولى : المرحلة التقليدية حيث ألفّ في إبان 
شينينه كنات «التهاية) اذى اعكمة باعل ثكر الفاظ 
الحديث بدلا عن الفتيا والذي هو أقرب ما يكون إلى 
كتب الرواية منه إلى كتب الفتوى» وقد تُسالمٌ الشيعة 
على دراسته حتى عصر المُحقق الحلّي الذي أزاحه 
بكتابه (شرائع الإسلام) . 

الثانية : مرحلة التجديد الفقهى وذلك من خلال 
كنا (المتسوط) النائ اول فيه آن يقل البكحث الفنهن 
من نطاقهٍ المحدود في اقتباس الفتوى من نصوص 
الأحاديث إلى ممارسة الاجتهاد بشكله العام؛ وذلك 
بتطبيق القواعد الأصولية والمقارنة بين الأحكام في 
عملية تُظهرٌ جهِدَهُ في ممارسة استنباط الأحكام الشرعية 
من مصادرها المعتمدة. 

وَقَدْ ذكرٌ الطوسئٌ من مقدمة (المَنْسُوط) أنَّ بعض 
الققهاء (السحاق: الشينة )اله بجعم لو المكالقة الطريقة 
التقليدية فى الفقه حتى لو استعيضٌ عن المسألة الفقهية 
0007ظ اللفظ المُعتاد»”"'. وكان هدف الطوسي من 
تأليف (المبسوط) منصباً على : 

١-إستيعابُ‏ الأبواب الفقهية في كتاب واحد 
يشمل أصول المسائل وفروعها وقد أشار إلى أن كتّبَ 
فقهاء الشيعة لم تستوعب جميع المسائل الفقهية» وقد 
عبّر عن هذه الكتب «بالمُختصرات»)2"2 . 

١‏ التخلّص من الاتجاه التقليدي في التفكير 
الفقهي المُعتمد على نقل الأخبار ومحاولة الجمع بين 
الاتجاهين النقلى والعقلى فى مضمار الدراسات 


)١(‏ يُنظر: سبحاني ‏ جعفره تطور الفقه عند الشيعة» مجلة تراثناء 
العدد(؟). طهرانء» ص9؟. 

(1) الطوسي» المبسوط في فقه الإماميةه ج١‏ (طهران»ء 
/11م)»: صححه محمد تقي الكشفي» ص5. 

(©) المبسوطء ج١.:‏ ص". 


بغداد 


*" - الرد على اتهام بعض فقهاء المذاهب الإسلامية 
بعدم قدرة الفقهاء الشيعة على استنباط الأحكام الشرعية 
لنفيهم (القياس)» و(الرأي) في الاجتهاد”" . 


أنّا في مجال الرسائل الفقهية المختصرة فََدْ تَميّزث 
رسالة (جمل العلم والعمل) التي كُتّبها الشريف 
المُرتضى بأقتراح من أستاذه الشيخ المُفيد بأنها وضحِتُ 
أساساً للمبتدئين بدراسة الفقه”"2. ولم تقتصر على الفقه 
وحدهء بل قدّم لها فصلاً بعنوان امختصر في أصول 
الدين» فى صفحات عشرة؛ شمّل على مباحث عقائدية 
تقل بس تفيخل (الترسيد العدل» الحو الاقامة:.. 
وهو باختصار ‏ أجملّ منه اعتقاد الشيعة بالمسائل 
المتعلقة بأصول الدين والمذهبء وقد شَّرَحَهُ الطوسيّ 
بكتاب كبير سماه (تمهيد الأصول في علم الكلام)”" . 

ويبدو أن الفقهاء المتصدين لزعامة الطائفة ‏ فيما 
بعد دأبوا على وضع رسالة فقهية تتضمِنٌ بيان آرائهم 
فى المسائل الفقهية» وقد جرت العادة على تضمين 
زسائلف مله سقدقة فى أسيزك الدزق ترك كويهذا 
النوع من التأليف (بالرسالة العملية). والغرض من ذلك 
تسهيلٌ مسائل الفقه للمبتدئين للرجوع إلى فتوى 
(المجتهد) . 

وقد تطورت «الرسالة العملية) عند الفقهاءء وأضيف 


)١(‏ ذكر الشهيد محمد باقر الصدر أنَّ تأليف (المبسوط) كان أيام 
إمامة الطرسي في النجف «المعالم الجديدة.» ص2)77 ويبدو 
أنه اعتمد على وصف ابن ادريس للكتاب بأنّه (آخر ما صنفه 
الطوسي في الفقه). وقد لاحظ حسن الحكيم أنَّ الطوسي لم 
يؤلف خلال إقامته في النجف سوى كتابي (الأمالي) و(اختيار 
الرجال)؛ وعلى ذلك فإنّ تأليف المبسوط) كان أيام النشاط 
العلمي للطوسي في بغداد قبل هجرته إلى الندنجف عام 
.)5١656 /)414(‏ الحكيمء حسنء» الشيخ الطوسي» 
النجف. )١916‏ ص8 .1١‏ 

(؟) رسائل الشريف المرتضى» ج”» صة. 

() وهو شرح على القسم النظري من رسالة جمل العلم والعمل 
للمرتضى طبع بتحقيق الدكتور عبد المحسن مشكاةء (قمء 
ام). 


١ا/‎ 


إليها قسمٌ أخر مكمل؟ لمباحث(العبارات) أسموهٌ بقسم 
(المعاملات) وهو يتضّمن الأحكام الفقهية التي تتعلّق 
بالبيع والشراء والهبة» والوقف وغير ذلك. وقد 
أعتبرت (الرسالة العملية) سمةً من سمات الفقيه الذي 
انقادت الزعامة الدينية إليه» أو هو مُرشّح لها. 


علم الحديث 


وفي هذا العهد أُلفتٌ الجوامع الحديثة؛ وطبع 
الوافي عام ١1٠١‏ (طهران) الكاشاني (ا١١١‏ 
١١‏ 
/ 1599 -11860. وأول مَنْ جمع الأحاديث المروية 
عن الأئمة هو محمد بن يعقوب الكلينى (ت: 8”8 
أو 79اه/ ١‏ أو 447) في كتابه (الكافى: الذي 
يُعدَ أول مرسوعة حتدك اجاايك: الأنية كنا قام 
الصدوق ت: ١18ه/191م)‏ بتأليف «مَنْ لا يحضرُهُ 
الفقيه»1. وقد أصبح هذان الكتابان مع كتابي الطوسيّ 
تهذيب الأحكام؛ والأستبصار؛. مصادرٌ أساسية من 
مصادر الحديث؛ وسّمّيت هذه المجاميع ب«الكتب 
الأربعة). 

وبالرغم من أن كعاب «التهذيب» و«الأستبصارء 
عدا من كتنب الخديت الأساسية إلا أن الطوسي لم 
يقتصر على جمع الأحاديث فقط بل مارس بججهداً 
اجتهادياً واضحاً في تقديم روايات الأحكام التي يبحث 
عنها الفقيه من خلال التوفيق بين الأخبارء والجمع 
بينهما. وقد اعتمد مؤلفو الكتاب الأربعة على الكتب 
المؤلفة في علم الحديث التي جمعها قدماء ممحذثي 
الشيعة مما وصل إليهم من أخبار الأئمة» وقد سُمَيتْ 
هذه المصنفات «بالأصول الأربعة . 

وقد نص كُتَابُ الشيعةالأوائل على أنَّ هذه 
الأصول ألفث في عصر الإمام الصادقطيئهه وأن 
الأحاديث الواردة فيها كانت من أمالي الإمام الصدوق 
على تلامذته . 

وذكر المُحقق الحلّي أنّها كثّبثْ من أجوبة مسائل 
الإمام جعفر الصادق أربعمائة مُصَئَفٍ لأريعمائة مُصيف 


1١3148 


بغداد 





سمّوها «أصولاً»'. وقد أهملتك هذه الأصول لاحتواء 
الكتب الأربعة» وجوامع الحديث عليهاء وعلى غيرها 
من مصادر أحاديث الشيعة. وقد ضمّن محمد باقر 
المجلسى (/ا )١1599-178 /١1١1١١- 1٠١‏ بعض ما 
عر لدم هذه الأصول كتابّه بحار الأنوار»!" . 


وكانت مكتبة «دار العلم» التي أسسها عام ١4؟/‏ 
05) قد حوت على نفائس الكتب التي قدّر عددها 
بعشرة آلاف مُجِلّد وقَذْ ضَمّتُ كتبأ بخطوط الأئمة 
التعقبرة» وأضولها الححطررة”" وكانت هده المكقية 
بالذات مصدراً من المصادر الأولى التي ساهمٌ مؤلفو 
كتب الحديث الأربعة بالأعتماد عليهاء واستخراج كتبهم 
منها؛ إلا أنَّ هذه المكتبة أحرقها السلاجقة سنة /40١(‏ 
ا 


ويُلاحظ أنَّ فترة الاستقرار التي شَهِدنْهَا مدرسةٌ بغداد 
في ظل الجكم التربين في التي سافيت في وضع كنب 
الحديثء ولم تظهر مجاميع حديثِيّةٌ أخرى بعد هذه 
الفترة؛ إلا بعد قرون وفي ظل دولة شيعيّة هي (الدولة 
الصفوية)» حيث عادً علماء الشيعة إلى رضع مجاميع 
حديثيّة أخرى أكثر ترتيباً» واستيعاباً لأبواب الحديث. 

فقد ألفٌ الفيض الكاشانى (ا١١1-١91١٠اه/‏ 
84--1780م) كتاب الوافي (طهران: :)11٠١‏ كما 
ألف الحْرٌُ العاملنُ (ت: 5 )١1597 /١١١‏ كتاب (وسائل 
الشيعة)0©» وقد رونا في كتابيهما ما تضمنته الكتب 


الأربعة . 


.١؟9ص الطهراني» الذريعة» ج”؟»‎ )١( 

(5) الآمين» دائرة المعارف الشيعية.» ج7١:‏ ص5 8. 

(*) ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج؟ء ص49. وابن العماد» 
شذرات الذهب؛. ح”. ص؛ .٠١‏ والحموي» معجم البلدان» 
حك صفالا. 

(:) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ ح85» ص5. 

(5) استدرك النوري على كتاب الحرّ العاملي بكتاب (مستدرك 
الوسائل ومستنبط المسائل) طبع محققاً عام 1543م في (14) 
مجلداً . 


وجَمَّع المجلسيُ الأحاديث المروية عن النبىٌ» 
والأئمة في كتاب يُعدُ من أوسع المجموعات الحديثية 
سمّاه «بحار الأنواراء طبع في )١١١(‏ مُجلدات. 

أمَا علم (دراية الحديث) الذي يختصٌ بمعرفة 
الأحاديث الصحيحة عن غيرها فلم يكن من مختصات 
المحدثينء وإنّما كان من مختصات الفقهاء 
المتحكيديه للك خفيف كتن العنديت لفواعد 
النقد التي تكمّل بها علم (دراية الحديث)؛ وقد ظهر 
معيار جديد على يد فقهاء (مدرسة الحلّة) يحددٌهُ (سند) 
الحديث بعدما كان المعيار عند المُحَدّئين الأوائل 
معتمداً في معرفة الحديث الصحيح على اعتبارات 
نفسية خاضعة للرضى والتسليم'" . 

وقد تُسَمِتْ أحاديث الكتب الأربعة إلى خمسة 
أقسام (الصحيح.ء الحسن. المُونّقء, القويء 
الضعيف»). ونُسِبَ هذا التقسيم إلى أحمد بن طاووس 
(ت: ”/51اه/ 1774م).: أو إلى تلميذه العلامة 
الحلي؛ وتابعهما سائر الفقهاء. وقد رفض الأخباريون 
- وهم إتجاه ظهرٌ أواخر الدولة الصفوية ‏ هذا التقسيمٌ» 
واعتبروا أنَّ جميع الأحاديث المروية هي صحيحة حتى 
لو كانت نسبة الكتاب إلى مؤلفهِ غير متواترة””. 

وفي هذا المضمار قدَّم زين الدين العاملي المعروف 
بالشهيد الثانى )١1008 1١6٠006 /956  94١1١(‏ دراسة 
موق عن ل أحاديث الكافى» وانتهى إلى أنَّ 
كتاب الكافي ضمٌ (0077) حديثاً صحيحاًء و(144) 
حديئاً حسناء و(8١1١١)‏ حديثاً موتقاء و(07") حديثاً 
قويّاء و(4480) حديئاً ضعيفاًء كما قام الفقيه الشيعي 
جمال الدين الحسن ابن الشهيد الثاني  409(‏ 


)١(‏ الحكيمء محمد تقى. الأصول العامة للفقه المقارن» 
(بيروت» )2 ص1 .١١‏ 

020 البهبودي » محمد باقرء زبدة الكافي» طْ (بيروت». 
اخؤام) ص (ي). 

2١‏ الخوني» أبو القاسمء معجم رجال الحديث» طْ (بيروت» 
*198م) - مبحث (روايات الكتب الأربعة ليست قطعيّة). 
ص١52‏ -751. 


بغداد 


ملحل 





١‏ هم 505-1647ام) باسخراع الأحاديث 
الصحيحة من الكتب الأربعة وألف منها كتابا سمّاه 
(مُنْتَقَى الججمان فى الأحاديث الصحاح والحسان) لكنّه 
لم يكمل عمله الذي يُعتبرٌ متفرداً بين جهود فقهاء 
ع7 


علم الرجال 


ومضافاً إلى جهود الطوسي في مجال علم الحديث 
يظهر جهده في مجال علم الرجال المختص «بتشخيص 
رواة الحديث:”9, ولمّا كانت أحاديث النبيّ والأئمة 
تُشَكل مصدراً من مصادر التشريع كان تمييز صحيح 
الأخبار عن غيرها متعلقاً بمعرفة الرواة» وناقلي 
الأحاديث الذين عن طريق معرفة وثاقتهم تُعرفُ صحةٌ 
الحديث. 

وقد اعتّمدتْ «كتبٌ أربعة» في علم الرجال؛ كان 
أقدّمها رجال الكشي (الذي كان معاصراً لابن قولويه 
المُتوفى عام 794”/ 1194) المُسمّى (معرفة النايلين من 
الأئمة الصادقين)؛ إلا أنَّ هذا الكتاب لم يَصلْ إلأعن 
طريق الطوسيّ بعدما وجدّ فيه أغلاطأ كثيرة كانت 
تستوجب التصحيح من قبله”"؛ وقد سمَّاه لإختيار 
الرجال»» وأملاهُ على تلامذته أيام إقامته في النجف سنة 
.)23١74 /457(‏ أمَا الكتاب الثاني فهو كتاب (الرجال 
للنجاشي (ت: ٠56ه/‏ 58١1م)‏ الذي يُعتبرٌ عمدة 
الاصول الرجالية نظير الكافي في علم الحذيث2)9: 

أما الكتابان الآخران فهما (الرجال) و(الفهرست) 


(1) مقدمة البهبودي على رُبدة الكافي.؛ ح١:‏ ص(ي). وقد طَبِعَ 
من منتقى الججمان أربع مجلدات. 

)١(‏ مقدمة محمد صادق بحر العلوم على تكملة الرجال لعبد النبئ 
الكاظمي» ح١‏ (النجف. 1914م)؛ ص١٠١.‏ 

(©) النجاشيء الرجال» ص588. 

(5) الذريعة» ج١٠‏ ص54١.‏ وقد طبع رجال النجاشي بجزأين 
في بيروت عام 1484م؛ مُحققاً وعليه تعليقات محمد جواد 


النائيني . 


رتب الطوسيُ كتابٌ (الرجال) على أبواب بعدد 
رجال أصحاب النبنَ» وأصحاب كل واحد من الأثمة» 
وقد تضمّن ما يقارب (8400)اسمء وكان غرضه 
محاولة جمع اسمائهم» وتمييز طبقاتهه”"'. 

أمّا (الفهرست) فقد ذكر فيه أصحاب الكتب 
والأصول مع المحافظة على ذكر أسانيده الرواة 
عنهمء وأحصى ما يزيد على (40) إسم من أسماء 
المُصتفين”"' وقد عَمَد الطوسي في (الفهرست) إلى 
تمييز الرواة» وأما في الرجال فقد أحصى مؤلفي 
الشيعة فقط درن تمييز الممدوح منهم من 
المذموم”” . 


وقد حاول الطوسي من خلال كتابيه أن يسدّ الئغرة 
التي ظهرت في علم الرجال بعد فقدان كتابين مهمين 
ألفهما أحمد بن الحسين الغضائري (ت: /1١١‏ 
أسماء المؤلفين لاستحالة الاحاطة بهم في البلدان 
المتفرقة في ذلك الوقت”*'. 


وقد إستدرك مُنتجب الدين ابن بابويه الرازي (كان 
حيّا عام )1١١3”5 ٠‏ عليه يكتاب (فهرست اسماء 
علماء الشيعة ومصنفيهم)؛ كما استدرك عليه ابن 
شهرآشوب (ت: 088/ 1197) بكتاب (معالم 
العلماء). وقد اشتمل الأول على (5607) مؤلفاً. كما 
اشتمل الثاني على )1١7١1(‏ إسماً. وقد تصدى هذان 
المحدئان لتتمة (فهرست) الطوسي في عصر واحدء 


)١(‏ مقدمة محمد صادق بحر العلوم على كتاب رجال الطرسي» 


ص47. 

(؟) مقدمة بحر العلوم على كتاب رجال الطوسيء ص175. 

(7) أيضاًء ص"97. 

(4) ذكرٌ الشيخ الطوسي: أن الغضائري كتبّ كتابين في علم 
الرجال؛ الأول منهما في كتابات الشيعةء والثاني في 
المجاميع الأصلية للحديث. وقد مُقدا بعد وفاته 058 عدم 
نسخهما عن نسخة الأصل . الطوسي» الفهرست. ص588. 


9. 


ولم يعلم كل منهما بعمل الآخر”"' . 
وقام القهبائي (كان حيّاً عام /٠١١17‏ 1507) بجمع 
الكتب الرجالية الأربعة في كتاب واحد سمّاه (مجمع 


الخللاصة 


١‏ وضع زعماء مدرسة بغداد وهم (الشيخ المفيد. 
الشريف المرتضى» الشيخ الطوسي) أساسى التفكير 
العقائدي للشيعة . 


؟ - بلع علم أصول الفقه درجة من التكامل على يد 
والتخلص منها نسبياً. 

- تطوّر الاستدلال الفقهي من مرحلة الاعتماد 
على النصوص الحديثية في استخراج الفتوى والحكم 
الشرعى؛ إلى عملية ممارسة إجتهادية تعتمدٌ المصادرٌ 
الأساسية للتشريع. 

+ - شهدث هذه الفترة ظهور علم الحديث» وعلم 
الرجال معاً؛ حيتُ ججمعث الكتب (الأربعة) في علم 
الحديث؛ والكتب (الأريعة في علم الرجال. 

0 كتب المرتضى مبحثاً حول (الاجتهاد) ومبحثاً 
حول (التة لتقليد). وقد تعرّض إلى الشرائط» والضوابط 
المتعلقة بهما؛ مما يدل على أنَّ مبدئي الاجتهاد والتقليد 

ة ‏ الاتجاه السائد لدى علماء مدرسة بغداد كان 
اتجاهاً علميّاً محافظاًء ولم تسججل هذه الفترة نشاطاً 

جودت القزويني 


)١(‏ مقدمة عبد العزيز الطباطبائي على كتاب فهرست أسماء علماء 
الشيعة ومصنفيهمء (بيروت. )2)١9865‏ ص88. ومقدمة 
محمد صادق بحر العلوم على معالم العلماء لابن شهرآشوب 
(بيروت )١986‏ ص١‏ ”. 

(؟) طبع بتحقيق ضياء الدين الأصفهاني عام 1578م. 


بغداد 
تطور مدارس الفقه بين السنة والشيعة: 


من الطبيعي أن لا يختلف علم الفقه الإسلامي عن 
سواه من العلوم الأخرى» فيتطور كما تطورت» 
وتتكون فيه مدارس كما تكونت فيها. 

ولعل الفارق بينه وبين الكثير منها تعدد المدارس 
في كل من الطائفتين الشهيرتين : الشيعة» وأهل السنة . 

فقد كانت هاتان الطائفتان في بدء انبثاقهما في القرن 
الأول الهجري بمثابة مدرستين؛ ثم وبفعل عوامل 
مختلفة تحولتا إلى طائفتين» وكان لكل طائفة منهما 
مدارسها. 

والفارق بين مدارس الطائفة منهما والأخرى أنها 
عند أهل السنة بدأت بمدرسة الرأي» ثم قامت مدرسة 
الحديث» واتخذت مدرسة الرأي الكوفة مركزاً لها عن 


وفكر مدرسة الرأي . 

ومن أشهر أعلام هذه المدرسة في الكوفة إبن أبي 
ليلى» وإبن شبرمة . 

وأخذت طابعها الواضح»؛ وراحت تضع بصماتها 
على الكثير من مراكز الدراسات الفقهية الإسلامية على 
يد إمام المذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. 

أما مدرسة الحديث فاتخذت من المدينة المنورة 
مركزاً لهاء واشتهر من أعلامها الفقهاء السبعة : 

١‏ سعيد بن المسيب. 

١‏ - عروة بن الزبير. 

"' - أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي. 

- عبيد الله بن عبد الله . 

خارجة بن زيد بن ثابت . 

1 القاسم بن محمد بن أبي بكر . 

/- سلمان بن يسار. 

وقد قيل في منهجهم وتعداد أسمائهم : 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر 

روايتهم عن العلم ليست خارجة 


يغداد 


فقل : هم عبيدٌ الله عروةٌ؛ قاسم 
سعيدٌ أبو بكرء سليمانٌ» خارجة 
وانتهت رئاسة هذه المدرسة إلى إمام المذمب 
مالك بن أنس». وعن طريقه انتشرت في البلدان 
الإسلامية . 

ومنذ البدءء وعلى عهد الصحابة» كانت المدرستان 
معاً فى زمن واحدهء وسارتا تمونان الفقه السني في هدي 
منهجيهما بالفكر الفقهي الإسلامي من الحديث؛ أو منه 
ومن الرأي . 

بينما كان التطور عند الشيعة» أو قل : في مذهب 
أهل البيت تطوراً طولياً أو امتدادياً كالتالي : 

١‏ فأول ما كان مدارسه مدرسة النص وكانت تعد 
المقابل لمدرسة الرأي. حيث كان المصدر فيها الكتاب 
والسنة فقطء والاجتهاد الفقهي فيها محوره نصوصهماء 
ويتحرك في إطار فهمها لاستفادة الحكم . 

فى الوقت الذي كان مصدر مدرسة الرأي: الكتاب 
والسئة» مضافاً إليهما الرأي: وكان الاجتهاد الفقهي 
فيها يتحرك داخل إطار النصوص للقرآن والسنة 
وحار جه في هدي ما يقذره رأي المجتهد من المصلحة 
والمفسدة.. ش 

١‏ - وفي عهود الأئمة أبناء علي ظكئه حيث انتشر 
التشيع» وكثر عدد الشيعة» وتوزع الرواة عن الأئمة في 
مختلف البلدان الإسلامية» نشأ ما نسميه بمدرسة الفقهاء 
الرواة» تلكم المدرسة التي كان علماؤها من أمثال: 
زرارة بن أعين» وأبي حمزة الثمالي» وأبان بن تغلب» 
ومحمد بن مسلم» ويونس بن عبد الرحمن؛ يجتهدون 
في فهم دلالة الحديث» وفي تطبيق الأحاديث التي هي 
بمثابة قواعد عامة على مواردها. 

وقد أغنت هذه المدرسة الفكر الفقهي الشيعي 
بالحديث الفقهىء حيث خلفت أربعمائة أصل» وأكثر 
من هذا الكم من الكتب الأخرى . 

” - وامتدت هذه المدرسة حتى نهاية القرن الثالث 


الما 


الهجريء وفي القرن الرابع الهجري تمثلت في ما 
نسميه بمدرسة الفقهاء المحدثين . 

ويمكننا أن نطلق على فكرها الفقهي إسم الفقه 
المأثورء .لأن أعلامها كانوا يفتون بالمأثور. أي 
يتخذون من عبارة ومتن الحديث فتوى يلقون بها إلى 
مقلديهم . 

وكان زعيماً هذه المدرسة ني نهاية الغيبة الصغرى» 
وبداية الغيبة الكبرى المحدئين الفيد ريه اللذين أصدقا 
وصدّقا المنهج المشار إليه في الرسالة المسماة 
ب(اشرائع) للصدوق الأب علي بن الحسين بن بابويه 
القمي» وكتاب (من لا يحضره الفقيه) للصدوق الإبن 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي . 

وتركزت هذه المدرسة في (قم)» وعرف أصحابها 
في الفقه الشيعي بلقب (القميين)؛ ونسبت إليهم فتاوى 
تفردوا بها. 

وفى هذه الفترة» فترة الانتقال للشيعة من عهد 
اتحصون إلى غيد الحيبة ف كان بدء استقلال الفقهاء 
الشيعة بمهمة الزعامة للشيعة نيابة عن الإمام» وبوظيفة 
الافتاء دون أن يكون هناك لقاء بالإمام لأخذ الحكم 
الشرعي منه. 

إن هذا الاستقلال فرض عليهم أخذ الأهبة الكافية 
والاستعداد الوافي للقيام الكامل بالمسؤولية المناطة 
بهمء فانتهى مركز قم العلمي إلى ما أشرت إليه من 
الفقه المأثورء وهو قد يقابل ما عرف عند أهل السنة 
بمدرسة الحديثء» وانبثق في مركز بغداد العلمي» 
وعلى يدي القديمين إبن أبي عقيل » وابن الجنيدء شيء 
منه استخدام الرأيء وربما كان للأجواء العلمية في 
بغداد آنذاك.» حيث كانت الامتداد الطبيعى لمركز 
الكوفة العلميء تأثير عليهماء بانية الإغداك لهيذا 
الاستقلال الذي أشرت إليه» فجاء منهما فى الفكر 
والحنهم عاتيقه الموعود قن مدوشة اراق عن أجل 
السنة» فقد عرف عن أبي الجنيد استخدامه القياس» 
ذلك الاستخدام الذي دفع غير واحد من علمائنا للافتاء 


5١ 


بالمنع من الرجوع إلى مؤلفاته لما فيها من نتائج أملاها 
عليه قياسه. وإستناده إلى طريقة الرأي . 

فأصبح في هذه الآونة القصيرة من الزمن عند الشيعة 
مايمائل أو يقارب ما عند أهل السنة من وجود 
مركزها في قم. والثانية في بغداد. 

5 ولعل من وفاء وسخاء المناسبة أن يزور الشيخ 
بالتدريس والتحديث» ويحضر حلقة درسه. وئحت 
منيره الشيخ المفيد؛ فنصيب مدرسة الفقهاء المحدثين 

وفي الوقت نفسه كان الشيخ المفيد قد تتلمذ على 
يدي الشيخ ابن الجنيدء فهضم وتمثل منهج وفكر 

تأسيس المفيد للمدرسة الأصولية الشيعية 

لأن الشيخ المفيد كان حديد الذهنء. شديد الذكاء. 
عقلاني التفكير» نزّاعاً - وبقوة ‏ إلى أن يترسم فققهُ أهل 
البيت طريقَهُ في وضوح ونقاء؛ مزج بين المدرستينء 
واستخلص الرُبْدَ من مخيضهماء فخرج من بينهما بما 
الأصول التى جمعت بين النقل والعقل» فأخذ من هذه 
وتلك. فى ضوء ما استهداه من معطيات الشرع 
الحنيف . 

وتمثل عمله لارساء قواعد المدرسة الأصولية 
بالتالى : 


١‏ - تأليفه في أصول الفقه 


فقد ألف في أصول الفقه الذي هو بمثابة المنهج 
العلمي للبحث الفقهي والاجتهاد الشرعي, ألّف كتابه 
المعروف ب(التذكرة» والذي اختصره تلميذه الشيخ أبو 
الفتح الكراجكي» وأودعه كتابه الموسوم ب(كنز 
الفوائد)» المطبوع أكثر من مرة؛ ثم نشر مستقلاً ببيروت 
سنة ١ه‏ 1988م. 


بغداد 


وهو في حدود ما وقفت عليه في فهارس الكتب 
المطبوعة : أول كتاب في أصول الفقه يضم بين دفتيه 
جميع مباحث أصول الفقه المعروفة آنذاك» ولكن 
بشكل مختصرء فقد ذكر من المؤلفات فى أصول الفقه 
قبل الشيخ المفيد أمثال كتاب (الألفاظ) لهشام بن 
الحكم. وهذا الكتاب فيما أخال أنه ليس في أصول 
الفقه لعدم وصول شيء من محتوياته يشير إلى هذاء 
ولأن عنوان (الألفاظ) من العناوين المستعملة قديماً فى 
علم المنطق. ون الفلدقةه يزه الجعر الات 
المنطقية أو الفلسفية» ولأن هشاماً عرف بتخصصه 
بالحكمة»؛ فمن المظنون قوياً أنه في مصطلحات 
الحكمة . 

يضاف إليه أن الشيعة في عهد هشام بم يكونوا 
بحاجة ماسة لأصول الفقه لوجود الأئمة بين ظهرانيهم» 
وَيْسْرٌ الرجوع إليهم؛ وكل الذي كانوا بحاجة إليه بعض 
القواعد العامة» وبخاصة ما يرتبط بتقييم الراوري 
وتعارض الروايتين؛ وأمثال هذهء فلا أخال أن هشاماً 
وهو يعلم هذا يقوم بوضع شيء في الأصولء ودون أن 
يضمنه أحاديث عن الأئمة تعرب عن القواعد 
الأصولية» ولو أشير فيه إلى ذلك لنقل عنه لأهمية 
الموضوع . 

وذُكرث أيضاً كتب أخرى في بعض موضوعات من 
أصول الفقه أمثال كتب أبي سهل إسماعيل بن علي 
النوبختي من القرن الثالث الهجري» وهي: ْ 

- الخصوص والعموم . 

- إيطال القياس . 

- نقض اجتهاد الرأي . 

- وكتب الحسن بن موسى النوبختي. وهي : 

خبر الواحد والعمل به. 

الخصوص والعموم. 

وهذا ‏ كما ترى - يعني أن الشيخ المفيد أول من 
قام بتدوين كامل لعلم أصول الفقه. 


بغداد 
ولمسؤوليته في تكوين المدرسة الأصولية التي 
تحمّلها أثر واضح في هذا. 
١‏ - تأليفه في المتن الفقهي: 
فقد ألف فيه رسالته المسماة ب(المقنعة)» وهي 
مجموعة فتاواه لمقلديه» ولم يلتزم فيها بمتون وعبارات 


ونصوص الأحاديث» وإنما كانت من تعبيره وبأسلوبه 
الخاص . 


وهو يهدف بهذا إلى إنهاء ما التزمت به مدرسة 


الفقهاء المحدثين من الفقه المأثور أو الافتاء بالمأثور . 

وهي أول رسالة ‏ في حدود اطلاعي ‏ تؤلف بهذه 
الطريقة التي لم تلتزم الافتاء بالمأثور. 

“"' - تأليفه فى نقد الحديث 

حيث ألف فيه كتاب المذكور اسمه في قائمة 
مؤلفاته» وهو (الكلام في فنون الخبر المختلف بغير 
أثر) . 

ومن عنوان الكتاب يفهم أنه يريد أن يُلمس أهل 
الحديث أن فى المرويات مختلقات» فلا بد من تلمسر 
الطريق إلى نقد الحديث, والتوقف عن التطرف في 
الافراط بالعمل به دونما تأكد من صدوره عن المعصوم . 

وألف فيه أيضاً كتابه الآخرء والمذكور عنرانه في 
قائمة مؤلفاته أيضاًء وهو (مقابس الأنوار في الرد على 
أهل الأخبار) . 

وعنوانه صريح في تحديد موقفه من الأفراط في 
الأخذ بالحديث. 

؛ - تأليفه في نقد اجتهاد الرأي والقياس 

فقد ذُكر فى قائمة مؤلفاته الاسمان التاليان: 

- كتاب النقض على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأي . 

- مسألة القياس. 


6 فدريسة الفقه وأصوله 


وكما رأينا أن المؤلفاتٍ المذكورة أسماؤها فى أعلاه 


وحن 


كان لها الدور الكبير في التخفيف من ثقل مدرسة 
المحدثين»؛ ومن ثقل مدرسة القديمين» لثلا يكون فى 
البين منهجان وخطان متعارضان أو متوازيان. ْ 

وقد استطاعت أن تحقق أهدافها بتدعيمه لها من 
خلال تدريسه للفقه وأصوله. 


ومن أبرز هؤلاء الذين أكّد وركز على تربيتهم: 
الشريف المرتضى والشيخ الطوسي . 

وقد رأينا أثر تربيته في كتابيهما الكبيرين في أصول 
الفقه (الذريعة) و(العدة)» فقد بُنيا على ماأسس 
أستاذهما المفيد فى أصول الفقه تأليفاً وتادريساً . 

وبهما ‏ أعني الذريعة والعدة ‏ تركز أصول الفقهء 

وصارا المصدرين الأساسيين اللذين رجع إليهما 
كل من ألّف في أصول الفقه من العلماء من تلامذة 
السيد والشيخ. ومن جاء بعدهم. 

” - تكوين بغداد مركزاً علمياً للشيعة 

وبفعل جهود الشيخ المفيد. وعلاقته بالحكم من 
آل بويه استطاع أن يكوّن من بغداد مركزاً علمياً للفقه 
الشيعي وأن يقيم مدرسة الشيعة التي استقطبّ وجلبٌ 
الطلاب من كل بلاد المسلمين» وازدهرت بما تفوقت 
به على ما سواها من مراكز بالنتاج الفكري الجديد في 
الفقه وأصوله. والحديث ورجاله» والعقيدة ومقالاتها. 
وما إلى هذه. 

4 - فتح الفروع العلمية 

فقد ذكر تاريخياً أن الشيخ المفيد وتلامذته؛ 
وبخاصة الشريف المرتضى والشيخ الطوسيء» عملوا 

ومن أهم هذه الفروع مركز حلب العلمي الذي أراد 
الحركة العلمية فيه؛ القاضيان إبن البراج والديلمي» 


١غ‎ 


وكان من أعلامه بنو زهرة» فقد أسهم هذا المركز اسهاماً 
ملحوظاأً في تركيز المدرسة الأصولية. 
توسيع نطاق المرجعية 
لفل تارشح الشميخ الحفيد امد مدرسعه 
الأصولية عمل على توسيع مسؤوليات المرجعية بما 
يشمل الافتاء والتدريس وادارة شؤون التعليم الفقهي 
بإقامة منشآته والصرف على طلابه ومختلف احتياجاته 
واحتياجاتهم؛ وتعيين الوكلاء في المناطق وايفاد 
المبلغين؛ ونصب القضاءة في البلدان» وجباية الأحوال 
الشرعية» وتعهد شؤون الشيعة بخاصة والمسلمين بعامة 
في إطار التوجيه إلى الصالح» والدفاع عن حقرقهم أمام 
الحكام والموظفين من قبلهم . وهو عامل مهم في نشر 
الفكرة وتوطيد المبدأ. 
وبتأثير هذه الأعمال حقق الشيخ المفيد النجاح 
لمدرسته؛ واستطاع أن يجعلها الوريث السليم السوي 
لمدرسة المحدثين ومدرسة القديمين في الهيمنة على 
مراكزهما أيضاً. 
٠‏ معالم مدرسته الأصولية 


وأهم وأبرز معالم مدرسة الشيخ المفيد الأصولية. 
هي : 

١‏ تربيع مصادر الفقه. 

فقد ذكر الشيخ المفيد في كتابه (أصول الفقه) منها: 

- الكتاب . 

السئة . 

حديث الأئمة. 

وأشار فيه إلى أهمية العقل» وإلى مصدريته 
ومصدرية الاجماع في كتب أخرى له كما سيأتي . 

وذكر تلميذاه المرتضى والطوسي في (الذريعة) 
و(العدة): 

الكتاب . 

- السنة . 


بغداد 


وأثار الشريف المرتضى إلى مصدرية العقل في أحد 
؟ - توثيق السنة : 


وذلك بلزوم دراسة السندء كما هو واضح في عدة 
الشيخ الطوسي في مبحث خبر الواحد. 

" - استخدام القواعد الأصولية في دراسة دلالات 
الألفاظ لاستفادة الحكم الشرعي من نصوص القرآن 
والحديث» وفي بيان وظيفة المكلف عند الشك في 
الحكم . 

ترى هذا مجموعاً ومتفرقاً في مؤلفات المدرسة في 
تلكم الحقبة من الزمن. 

5 اعتماد دراسة رجال الحديث . 

وتمثل هذا في مؤلفات الشيخ الطوسي : الاختيار 
والأبواب والفهرست؛ وفي كتاب معاصره في الزمن 
ومزامله في الدرس الشيخ أبي العباس النجاشي . 

اعتماد طريقة الاستدلال الفقهي . 

وبدأ هذا في كتاب (المبسوط في فقه الإمامية) 
للشيخ اللوسي» 

-١‏ نصوص في تراثه 

وبعد هذا التعريف الموجز لعمل الشيخ المفيد في 
تأسيس المدرسة الأصولية» والتى عليها مدار الدرس 
والاجتهاد منذ عهده حتى الآن من المفيد أن أذكر 
بعض النقول من كتبه التي تشير إلى شيء مما تقدم 
وهي : 

-١‏ نص منقول من رسالته (جوابات المسائل 
السروية) من ص(12١5١)‏ إلى ص(1١5)‏ ينقد فيه طريقة 
شيخه أبي جعفر الصدوق واتباعه من أصحاب 
الحديث» وطريقة شيخه إبن الجنيد» ثم يبين طريقته 
التي شرعها مستفيداً إياها من واقع الموروث الشرعي 
وخطوات التعامل معهء وهو: 

«لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق»ء 


بغداد 
فما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب أو سنة أو مدلول 
دليل عقلي لا يعمل به إلا بعد إحاطة العلم بذلك؛ 
والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة؛ فمتى كان 
مقتصراً على علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه. 
ولا يقول برأيه وظنهء فإن عوّل على ذلك فأصاب 
الاتفاق لم يكن مأجوراًء وإن أخطأ الحق فيه كان 
اوور 

والذي رواه أبو جعفر فليس يجب العمل بجميعه إذا 
لم يكن ثابتاً من الطريق التي تعلق بها قول الأئمة تكله . 
إذ هي أخبار آحاد لا تورجب علما ولا عملاء وروايتها 
عمن يجوز عليه السهو والغلط . 

وإنما روى أبو جعفر ما سمع؛ ونقل ما حفظ». ولم 
يحسن العهدة في ذلك . 

وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمينء ولا 
يقتصرون في النقل على المعلوم» وليسوا بأصحاب نظر 
وتفتيش» ولا فكر فيما يروونه وتميزء فاخبارهم مختلفة 
لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول» 
واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة 
المنقول . 

فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام 
عمل فيها على الظن؛ واستعمل فيها مذهب المخالفين؛ 
والقياسٌ الرَذِلَء فخلط بين المقول عن الأئمة تاكل » 
وبين ما قاله برأيه» ولم يفرد أحد الصنفين من الآخرء 
ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجة لأنه لم 
يعتمد في النقل المتواتر من الأخبارء وإنما عوّل على 
الأحتائنة " 

وأن كان فى جملة ما نقل غيره من أصحاب 
التعدية ماعو علوم لازنا اله لحم ) رعبدير لعزدلك: 
لعدولهم عن طريق النظر فيه؛ وتعويلهم على النقل 
خاصة» والسماع من الرجالء والتقليد دون النظر 
والاعتبار. 


فهذا ما عندي في الذي تضمنته الكتب للشيخين 
المذكورين في الحلال والحرام من الأحكام . 


م6١"‏ 
ولشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها من عصابة 
الحقء ومختلف فيهاء للعاقل المتدبر أن يأخذ 
بالمجمع عليهاء كما أمر به الإمام الصادق تقكئية , 
ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد 
الشيئين منه» ويرده إلى من هو أعلم منه. ولا يقنع منه 
بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان» فإنه يسلم 
بذلك من الخطأ في الدين» والضلال إن شاء الله . 
وقد أجبت عن كثير من الأخبار المختلفة في مسائل 
ورد علي بعضها من نيسابورء» وبعضها من الموصل» 
وبعضها من فارس. وبعضها من ناحية تعريف 
عار تراك تركل ولف سين عبان لخد عات 
فيها الأخبار عن الصادقين تلك . 
وأودعت في كتاب (التمهيد) أجوبة عن مسائل 


. مختلفةء جاءت فيها الأخبار عن الصادقين نك » 


وأفتيت بما يجب العمل عليه من ذلك بدلالة لا يطعن 
فيهاء وجمعت معاني كثيرة من أقاويل الأئمة نوكل » 
يظن كثير من الناس أن معانيها تنضاد» ويثبت إتفاقها في 
المعنى» وأزلت شبهات المستضعفين في اختلافها . 

وذكرت مثل ذلك في كتاب (مصابيح النور في 
علامات أوائل الشهور) . 

وشرعت طرقاً يوصل فيها إلى معرفة الحق فيما 
وقع فيه الاختلاف بين أصحابنا من جهة الأخبار. 

وأجبت 'عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها 
وكتبها إلى أهل مصرء ولقبها ب(المسائل المصرية)» 
وجعل للأخبار فيها أبواباًء وظن أنها مختلفة في 
معانيهاء ونسب ذلك إلى قول الأئمة تكله فيها بالرأي» 
وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله؛ وجمعت بين جميع 
معانيها حتى لم يحصل فيها اختلاف . . فمن ظفر بهذه 
الأجوبة؛ وبانصافٍ قرأهاء وفكر فيها فكراً شافياً» 
سهل عليه معرفة الحق في جميع ما يظن أنه مختلف». 
ويتقن ذلك ممايختص بالأخبار المروية عن 
أتمتنا لكل . . .2 . 


؟ - نص منقول من رسالته (جوابات المسائل 


املا 


الصاغانية) ص١٠‏ بشير فيه إلى طريقته في الجمع بين 
النقل والعقل» وهو: (إِنْا نقول في الشريعة ما يوجب 
اليقين منها والاحتياط للعبادات» نعوّل على الحكم في 
الأشياء بما يقتضيه الأصل إن كان يدل عليه دليل خطر 
أو إباجة من طريق السمع أو العقل». 

” - نص منقول من كتاب (التذكرة) في أصول الفقه 
وهو الأصل الذي اختصر من كتابه (أصول الفقه) 
المقدم ذكره ‏ ص7١‏ يحد ويحدد فيه الإجماع عند 
الإمامية؛ وهو: 

«وليس في اجماع الأمة حجة من حيث كان 
اجماعاً؛. ولكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم؛ فإذا 
ثبت أنها كلها على قول» فلا شبهة في أن ذلك القول 
قول المعصوم, إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنهلا 
بأنها مجمعة باطلاء فإنها تصح الحجة بإجماعها لهذا 
الوجه)» . 

- نص منقول من رسالته وجوابات أهل الموصل 
(في العدد والرؤية) ص70 -77 يوضح فيه المقصود 
من مصطلح (العامة) المذكور في الحديث المروي عن 
الإمام الصادقظكئه في الترجيح بين الحديثين 
المتعارضين» وهو: 

«والحديث المعروف قول أبى عبد اللهتئئيه . قال: 
إذا أناكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافن منهما 
القرآنء فإن لم تجدوا لهما شاهدأً من القرآن فخذوا 
بالمجمع عليه» فإن المجمع عليه لا ريب فيهء فإن كان 
فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه. فخحذوا بأبعدهما 
من قول العامة. 

والحديث فى العدد يخالف القرآن فلا يقاس 
بحديث الرؤية الجوائق للقرآن. وحديث الرؤية قد 
أجمعت الطائفة على العمل به فلا نسبة بينه حديث 
يذهب إليه الشذاذ» وهو موافق لمذهب أهل البدع من 
الشيعة والغلاة» . 

ه نص منقول من كتاب (أوائل المقالات) 
ص ١5‏ يشير فيه إلى وفاء النصوص المروية عن أهل 


بغداد 


البيت غلك بتزويد الفقيه بالأحكام لكل الوقائع؛ فلا 
يحتاج معها إلى الرأي والقياس وأمثالهماء وهو: 

«أقول: إن الاجتهاد والقياس فى الحوادث لا 
يسوغان للمجتهد ولا للقائس» وان كل سادنة قرد 
فعليها نص من الصادقين نوكل يحكم به فيهاء ولا 
يتعدى إلى غيرهاء بذلك جاءت الأخبار الصحيحة 
والآثار الواضحة عنهم تيك . وهذا مذهب الإمامية 
خاصة؛ ويخالف فيه جمهور المتكلمين وفقهاء 
الأمصار» . 

1 - نص منقول من رسالته (جوابات المسائل 
السروية) ص12١2‏ ينقد فيه مرويات الصدوق» يقول: 

«والذي رواه أبو جعفر ‏ رحمه الله فليس يجب 
العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتاً من الطرق التي تطلق بها 
قول الأئم ةنكل . إذ هي أخبار آحاد» لا توجب علماً 
ولاعملا). 

د عبد الهادي الفضلي 


محلات بقداد 

ولقد نشأت مع الأيام أرباض واسعة حول المدينة 
المدورة. ولم يمض وقت طويل حتى اندمجت في 
نطاق المدينة نفسها. وكان الربض العظيم الممتد من 
باب الكوفة إلى خارج الأسوار يعرف بالكرخ وقام 
غرب المدينة ريض باب المحول وكان فى شمال باب 
العام ميجلة الحرية ميقا بذللك نسبة إلى قاند من قواد 
المنصور يقال له حرب كان معسكره هناك. ووراءها 
مقابر قريش في الشمال يجاورها محلة باب التبن 
وعندها يقع مشهد الإمام موسى بن جعفر تل , 
قامت حوله بلدة الكاظمية العامرة اليوم ونشأت خارج 
باب البصرة محلة باب البصرة ويتاخمها محلة الشرقية . 

وامتد العمران إلى الجانب الشرقي فعرف بعسكر 
المهدي. ثم اتسعت بغداد الشرقية وتاكتك قبا تاذو 
محلات: محلة الرصافة قرب رأس الجسر وعندها 
مشهد الإمام أبي حنيفة نشأت حوله بلدة الأعظمية 


بغداد 


العامكة إلى وقعناء وله الكنتاسية فؤقها جلي النهر 
ومحلة المخرم تحتها وأحيطت كلها بسور نصف دائري 
يبدأ من ضفة النهر فوق الشماسية وينتهي بالنهر أيضا 
تحت المخرم . ونستطيع القول إن هذه المحلات كانت 
تمتد من موضع باب المعظم إلى ما يعرف بالصليخ في 
الوقت الحاضر ولم يبق من هذا السور أيضاً أثر في 
يومناء وكان يخترق بغداد الشرقية أول طريق خراسان 
الذي يعبر الجسر الكبير من باب خراسان في مدينة 
المنصورء ثم يخرج من باب خراسان في بغداد الشرقية 
حتى يبلغ أقاصي أقاليم الدولة في الشرق . 


اتساع يغدان 


وفي غضون القرون الخمسة التي عاشت فيها 
التخلافة العناشنة تغيرت خطط بنداة وأزافسها تغيرا 
كبيراً لاتساع المديئة من جهة وخراب بعض أقسامها من 
جهة أخرىء فإن الحروب الداخلية قد أوقعت الدمار 
والخراب في المدينة المدورة؛ وقل شأن بغداد 
وانحطت مكانتها لما نقل الخليفة المعتصم بن هارون 
الرشيد مقام الخلافة في سنة ١37171ه--477م‏ إلى سامراء 
وأقام في هذه العاصمة الجديدة سبعة من الخلفاء من 
بعده. ولما عاد كرسي الخلافة إلى بغداد بعد نحو من 
خمسين سنة كانت بغداد الشرقية قد خلفت مجد المدينة 
المدورة بما استجد فيها من القصور الكثيرة التي شيدها 
الخلفاء والأمراء والوزراء. وأقام الخلفاء في الجانب 
الشرقي خلال القرون الأربعة التالية حتى الفتح 
المغوليء فازداد الجانب الغربي بذلك خرابا على 
خراب . 

وقد ابتنى الخلفاء في أواخر العصر العباسي 
قصورهم في جنوب محلة المخرم وما عتم أن نشأ حول 
هذه القصور أرباض جديدة. ولم يمض عليها غير وقت 
قصير حتى أحيطت هي أيضاً بسور عظيم نصف دائري . 
وكان سور بغداد الشرقية الجديد يضم قسما من محلة 
المخرم العتيقة ويبدأ من ضفة النهر فوق القصور وينتهي 
في ضفة النهر تحتها. وقد شرع في بناء السور الخليفة 


لا ؟ 


المستظهر باللّه في سنة 4/4ه - 90١1م‏ وأكمله 
المسترشد باللّه سئة /1١6ه‏ 1114م ثم رمم غير مرة 
إلا أنه في سنة 707ه-150508م لم يقو على صد 
هجوم المغول فانتهى الأمر بسقوط الخلافة العباسية . 


أبواب سور بغداد الشرقية 


وبلر نفك بيذ لوو ناكا عم ابرع ار يد 
قريب» فقد كان يكتنف المدينة من أعلاها مبتدثاً من 
النهر عند القلعة فباب المعظم (وكان يسمى في القديم 
باب سوق السلطان) فالياب الوسطاني (وهو باب 
الظفرية) فباب الطلسم قالباب الوسطاني (وهو جاب 
الحلبة) فالباب الشرقي في الجنوب (وهو باب البصلية 
أو باب كلواذى لأنه يفضي إلى طسوج وبلدة كلواذى 
وهي تسمى اليوم الكرادة الشرقية. حتى يتصل بالنهر 
ثانية . وقد اندئر هذا السور على عهد الوالى مدحت 
باشا. ثم زالت البقية منه مع أبوابه بعد ذلك ولم ينته 
إلينا منه غير باب واحد في جهته الشمالية الشرقية هو 
الباب الوسطاني الذي رممته مديرية الآثار العامة 
واتخذت منه متحفاً للأسلحة القديمة في سنة 1979م . 
أمَا باب الطلسم فقد نسفه الأتراك سنة 1911م حين 
خروجهم من بغداد وكانوا قد استعملوه مخزنا للسلاح 
والذخيرة. وباب المعظم هدم في أوائل الاحتلال 
البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى . كما هدم الباب 
الشرقي قبل أكثر من أربعين سنة . 

لقد زالت معالم هذا السور زوالا تامء ولم يبق منه 
على ما بيناه سوى باب واحد هو (الباب الوسطاني) أي 
نات :الف ره كد نما أنا جغلراة بتكا قل اتصايف ماتيا 
في السنوات الأخيرة بعدما أصابها من تقلص وقلة 
سكان في القرون الستة الماضية. فامتدت خارج 
حدودها القديمة مسافات بعيدة. فاتصلت البنايات من 
جهة باب المعظم في الجانب الشرقي حتى بلغت 
الأعظمية فالصليخ» أي إنها شملت ما كان يعرف قديما 
بمحلات المخرم والرصافة والشماسية وسوق العطش . 
ومن الجنوب اتصلت من الباب الشرقي حتى الزوية 
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والسبعة قصور وامتدت شرقاً إلى بغداد الجديدة» أي 
إنها سملت ما كان يعرف قديماً بطسوج كلواذى وجزءاً 
من طسوج نهر بوق. أمَا في الجانب الغربي وقد كان 
إلى سنوات قليلة يقتصر على ما كان يعرف بالكرخ» فقد 
امتد العمران فيه إلى الكاظمية شمالا وكرادة مريم 
والدوز تخنويا والتحارقة والعاموق غرياة أى عله .نا 
كان يعرف قديماً بمدينة المنصور المدورة وما حولها من 
محال وقسماً من طسوجي بادوريا وقطربل. فأصبح 
طول بغداد اليوم من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها 
أكثر من عشرين كيلومتراً ومثلها من شرقيها إلى حدها 
الغربي. فلم تبلغ في عصر من عصورها ما بلغته اليوم 
فخ !دعة وعم ان : 


العمائر القديمة فى بغداد 


بعد أن تمكن السلاجقة من فرض سلطانهم على 
إيران والعراق والشام» واستقر لهم الحكم اتجهرا نحو 
البناء وشيدت في عهدهم خصوصا في إيران والعراق 
أبئية كثيرة متنوعة. وما زال الكثير من أبنيتهم مائلاً 
للعيان إلى يومنا هذا خصوصا في العاصمة العراقية 
بغداد. وهى ذات انماط معمارية مختلفة. وتمتاز 
بخصائص عا أبرزها استخدام القباب والأقواس 
والأواوين الضخمة العالية وباستعمال الطابوق (الآأجر) 
والجص في البناء من دون تغطيته بأي طلاء» وكذلك 
استخدام أسلوب النحت على الآجر للحصول على 
زخارف هندسية متنوعة جميلة وهذا ما ظهر على أبنية 
المدرسة المستنصرية والقصر العباسي ومآذن الشيخ 
معروف والخفافين وقمريّة . 

ومن الأبنية المهمة التي شيدها السلاجقة في بغداد 
جامع ومرقد الإمام أبي حنيفة الذي جدد سنة 140414ه 
)0٠١77(‏ من قبل العميد شرف الملك أبي سعيد 
مستوفي المملكة السلجوقية أيام السلطان ألب ارسلان 
في عهد الخليفة العباسي القائم بأمر الله حيث شيد 
على القبر قبة عالية بيضاء وزاوية يقدم فيها الطعام 
لزائري المرقد. 


بغداد 


ومن المباني السلجوقية الشهيرة التي شيدت في 
بغداد أيضاً» «المدرسة النظامية» وذلك مله 4ه 
(5١1م)‏ قرب الضفة الشرقية لنهر دجلة في وسط 
سوق الثلثاء الذي كانت في آخره المدرسة المستنصرية 
القائمة إلى اليوم وقد أمر ببنائها نظام الملك» وأشار 
إليها الرحالة ابن جبير عند ذكره لمدارس بغداد بقوله: 
«إنها ما فيها مدرسة إلا وهي يقصر القصر البديع عنهاء 
وأعظمها وأشهرها النظامية». كما ذكرها أيضاً الرحالة 
ابن بطوطة حيث قال: «بأنه يوجد في وسط سوق 
الثلاثاء المدرسة النظامية العجيبة التي صارت تُضرب 
الأمثال بحسنها» . 

وفي عهد السلاجقة أيضاً شيدت أول متذنة لجامع 
الخليفة المكتفي بالله الذي عُرف أيضاً بجامع القصرء 
وكان يقع في الجانب الشرقي من بغداد» حيث تم 
بناؤها وأذن فيها سنة 41/9ه (85١1م).‏ وجاء في 
كتاب «مشهد الكاظميين» للدكتور مصطفى جواد 
و«تاريخ المشهد الكاظمي» للشيخ محمد حسن آل 
ياسين: «في زمن السلطان السلجوقي بركيارق بن 
ملكشاه لسنة ٠19ه‏ (91١1م)‏ قام الوزير أسعد 
البراوستاني الملقب ب «مجد الملك» ببناء مئذنتين 
للمشهد وداراً للزوار وزين القبة بالفسيفساء . 

ومن الأبنية المهمة التي شيدت في العهد 
السلجوقي السور الكبير المحيط ببغداد الشرقية؛ وجاء 
في «دليل خارطة بغداد» للدكتور مصطفى جواد وأحمد 
سوسة وكذلك في «فيضانات بغداد» لأحمد سوسة» أن 
الخليفة الغناسى المستعين الله غندها ترك سامراء :وعاد 
إلى موا سا نيا قام سنة ١5651ه‏ (6190م) ببناء 
سورين أحدهما يحيط بالجانب الغربي من بغداد والثاني 
بالجانب الشرقيء ويبدو أن هذين السورين كانا في 
حالة سيئة أو متهدمين في عهد السلاجقة أيام الخليفة 
العباسي المستظهر باللّهء لذلك بدأ بإنشاء السور 
المحيط ببغداد الشرقية سنة 48/4ه (90١٠م)»‏ وأكمل 
بناؤه فى عهد الخليفة المسترشد بالله 7١679-651ه‏ 
ااا عام وقد ظل هذا السور قائماً حتى 


بغداد 





أواخر القرن الثالث الهجري (التاسع عشر الميلادي). 
وجاء فى «دليل خارطة بغداد؛ للدكتور مصطفى 


جواد واحمد سوضة: 9إن شور بعداد كان تالف من 
جدار سميك من الآجر مدعم بأبراج عديدة» ويتقدمه 
خندق عميق يتصل بنهر دجلة وحوله مسناة. وكانت 
بداية السور من الشمال عند نهر دجلة قرب الركن 
الشمالي من وزارة الدفاع الآن» ونهايته من الجنوب عند 
دجلة في منطقة الباب الشرقي قرب جسر الجمهورية. 
زكانك لءنازفة مدان ريسل الداخل إلى مداه بوايهلة 
جسر متحرك» وهي من نوع المداخل المنحنية لذلك 
وجب على الداخل أن ينحرف نحو اليسار عند اجتياز 
المدخل». أمًا أبواب السور الأربعة فهي: باب 
السلطان». وباب البصلية» وباب الظفرية» وباب الحلبة . 


باب السلطان (باب المعظم) 


سْمَي بهذا الاسم نظراً إلى نزول السلطان السلجوقي 
«طغرل بك» بقربه؛ ثم دخوله منه إلى بغداد» فأصبحت 
هذه الحادثة سبباً لإطلاق هذه التسمية. كما سمي أيضاً 
«باب المعظم؛ نسبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة؛ حيث 
لا يزال هذا الاسم يطلق على المنطقة التي كان يقع فيها 
هذا الباب عند مدخل شارع الرشيد. وباب السلطان 
يعتبر أول مدخل في السور من جهته الشمالية . 


باب البصلية (الباب الشرقي) 


جاء في «!معجم البلدان» لياقوت الحموي: سمي 
هذا الباب بالبصلية نسبة إلى إحدى محلات (حارات) 
بغداد الواقعة بقربه وهو المدخل الجنوبي بالنسبة إلى 
السور حيث كان يقع عند نهايته الجنوبية قرب نهر 
دجلة؛ وكان يدعى أيضاً «باب كلواذا» لأن الطريق الذي 
يخرج منه يؤدي إلى قرية كلواذا التي كانت على مقربة 
من بغداد حينذاك. وأطلق عليه في الفترة الأخيرة اسم 
#الباب الشرقي» وقد هدم هذا المدخل في العام 
4مء غير أن اسم الباب الشرقي ما زال يطلق على 
الموضع الذي كان قائمآ فيه. 


باب الظفرية (الباب الوسطاني) 


يقع باب الظفرية بالقرب من مرقد الشيخ عمر 
السهروردي. وجاء «في معجم البلدان» لياقوت 
الحموي : «سميت بهذا الاسم نسبة إلى ظفر أحد خدم 
دار الخلافة العباسية» وكانت تقع في محلة الظفرية 
المنسوبة إلى المملوك المذكرر أيضاً. وسميت أيضاً 
باب خراسان لأنها تؤدي إلى طريق خراسان. 

وجاء في البحث عن «أسوار بغداد وقلاعها» 
الوروك جل النفط» سنة ١961‏ في بغداد لناصر 
النقشبندي : أن هذا الباب يسمى أيضاً ب «الباب 
الوسطاني» لتوسطه سور المدينة . 

وقد ضاعت جميع أبيواب بغداد في الوقت 
الحاضرء ولكن بقيت بواية واحدة قائمة هي باب 
الظفرية» وما تزال محتفظة بشكلها وزخارفها القديمة. 


باب الحلبة (باب الطلسم) 
جاء في كتاب ١خطط‏ بغدد» لكليمان هوار ترجمة 
ناجي معروف أن هذا الباب سمي بباب الحلبة نسبة إلى 
ميدان السباق الذي كان في ذلك الموضع قبل انشاء 
السورء ويقع حالياً في محلة باب الشيخ وقد جدده 
الخليفة العباسي الناصر لدين اللّه سئة 5718ه 
(1171م) كما تشير إلى ذلك الكتابة التذكارية 
الموجودة عليه. وأطلق على هذا الباب أخيراً اسم باب 
الطلسم نسبة إلى الزخارف التي على واجهته. رظل 
هذا المدخل قائماً حتى سنة 1917م حينما نسفه 
الأتراك بعد انسحابهم من بغداد. 
أمَا أبرز معالم العمارة السلجوقية في بغداد فهي : 
مثذنة جامع الشيخ معروف 
يقع هذا الجامع الذي تعود إليه هذه المئذنة ني 
المقبرة المعروفة باسمه في الجانب الغربي من بغداد 
إلى الشرق قليلاً من مرقد الست زبيدة . 
وجاء فى «وفيات الأعيان» لابن خلكان و «دليل 
فارظة ركراده الر كود سملن براه وأ حم سوق أن 
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الإمام علي بن موسى الرضاء عاش في زمن الخليفة 
العباسى هارون الرشيد وتوفي سنة ٠ه(5١4م).‏ 
تعود إليه هذه المئذنة كان يُعرف قديماً بمسجد الجنائز 
أو مسجد باب الدير نسبة إلى مقبرة باب الدير التي يقع 

شيدت مئذنة جامع الشيخ معروف على غرار مئذنة 
جامع الخفافين في بغداد» واستعمل الآجر والجص في 
بنائها وزخارفها وهي تتألف من قاعدة مثمنة يعلوها 
جسم اسطواني الشكل في أعلاه مقرنصات تحمل 
الشرفة» ثم يأتي عنق المئدنة الاسطواني الشكل أيضاً 
المئذنة . 

مرقد زمرد خاتون 

يقع هذا المرقد في الجانب الغربي من بغداد بالقرب 
من جامع الشيخ معروف ويُعرف خطأ عند الناس بقبر 
الست زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد. 

والسيدة زمرد خاتون هي زوجة الخليفة العباسي 
المستضيء باللّه وأم الخليفة الناصر لدين الله . وتوفيت 
سنة 0599ه (57١15م).‏ 

وقبة هذا المرقد من القياب المخروطة المقرئنصة 
وتعتبر من الانجازات الهندسية الحضارية الرائعة وهى 
إحدى أشهر القباب المخروطة في العالم الإسلامي 
والتي ما زالت شاخصة إلى يومنا هذا. 


مرقد الشيخ عمر السهروردي 


يقع هذا المرقد بجوار الباب الوسطاني أو ما يسمى 
باب الظفرية» وهو من أبواب سور بغداد الشرقية» وفي 
المقبرة الوردية المعروفة حالياً بمقبرة الشيخ عمر. 
وينسب هذا المرقد إلى الشيخ شهاب الدين عمر بن 
محمد بن عمويه السهروردي وهو من مواليد قرية 
سهرورد في إيران سنة 679ه (55١١م)»‏ وبعد أن بلغ 


بغداد 
السادسة عشرة غادرها إلى بغداد. وتتلمذ على يد عمه 
الشيخ أبي النجيب السهروردي والشيخ عبد القادر 
الكيلاني وذاع صيته في زمن الخليفة العباسي الناصر 
لدين اللّه. وكان من أوجه شيوخ بغداد والمتصوفة في 
عصره؛ء شافعي المذهب. وفي سنة 775ه (17760م) 
توفي الشبخ عمر وشبد لقبرة ضري مريع الشكل:طول 
ضلعه حوالي ١5‏ مترا تعلوه قبة مخروطة مقرنصة . 


مئذنة جامع الخفافين 


يقع هذا الجامع على الشاطىء الشرقي لدجلة ولا 
يبعد عن المدرسة المستنصرية سوى أمتار عدة» 
ويسمى أيضاً بجامع الصاغة» وكان يسمى في العصر 
العباسي مسجد الحظائر. شيد هذا المسجد من قبل 
السيدة زمرد خاتون أم الخليفة الناصر لدين الله قبل 
وفاتها سنة 0446ه(7١١1م)»‏ وتعد مئذنة هذا الجامع 
أقدم المآذن الموجودة في بغداد. وقد ظلت قائمة منذ 
بنائها في أواخر القرن السادس الهجري (الثاني عشر 
الميلادي) وإلى يومنا هذا. ش 


5 د 
مئذنة جامع قمرية 


جاء في «المنتظم» لابن الجوزي: ان الجامع الذي 
تعود إليه المئذنة سمي بهذا الاسم لأنه يحتل رقعة من 
الأرض كانت تُعرف قبل بنائه باسم «قُمريّة؛. وتعتبر 
مئذنته التي تطل على الضفة الغربية من نهر دجلة ويعود 
تاريخها إلى سنة 777ه (1778م) من المآذن الباقية 
من العهد السلجوقي» وقد حافظت على بنائها على 
رغم الترميمات التي أجريت عليها. وتذكر المصادر 
التاريخية أن الخليفة العباسي المستنصر بالله عني ببناء 

القصر العباسي 


يقع هذا المبنى في الجانب الشرقي من بغداد عند 
الركن الجنوبي الشرقي من وزارة الدفاع الحالية على 
ضفة نهر دجلة. وقيل إن هذا البناء كان مدرسة وليس 
قصراً ولذلك يطلق عليه أيضاً المدرسة الشرابية. شيد 


بغداد 


المبنى سنة 57177ه(1555م), ويقول .2 
بعض المؤرخين إن الخليفة الناصر لدين 
الله هو الذي بنى هذه المدرسة» وينسب 
آخرون هذا البناء إلى شرف الدين اقبال 
الترانى الذي بتى لاك مداوض أحرئ 
مدعل انمه في مجفاة والكر يت ويك 
المكرمة . ْ 


المدرسة المستنصرية 


تقع هذه المدرسة على الضفة الشرقية 
من نهر دجلة بالقرب من جسر الشهداء. 
وتعد من أشهر أبنية العصر العباسي 
المتأخرء أمر ببنائها الخليفة العباسي 
المستنصر باللّه سنة 1١‏ 7ه (1194م). 
وتشكل المدرسة المستنصرية من الوجهة 
الفنية والتاريخية والمعمارية نموذجاً رائعاً من الأمثلة 
العمرانية خصوصاً بما ينطوي عليه تكوين البناء على 
خصائص. مميزة فى العمارة الإسلامية» منها التنسيق 
الذي اتبع في تدرج الفضاءات ابتداة بالفضاء المكشوف 
والنور المباشرء ومروراً بالفضاء نصف المكشوف ثم 
انتهاء بالفضاء المسقف ذي الإضاءة الداخلية وهو يشير 
إلى النظام المتبع في المباني الإسلامية وإلى أسلوب 
التخطيط العمرانى الذي أكدته البيئة ومتطلبات الحياة 

الاجتماعية . . 
د. رؤوف الأنصاري 

عمائر الجلائريين 
وعن عمائر الجلائريين يتحدث الدكتور الأنصاري: 

جلاير هي كبرى قبائل المغول. وإليها ينسب 
الجلائريون. وكانت تشكل الدعامة الرئيسية التى قامت 
عليها :الس اطزرية لكر ليه (الارلتكا فيه كما عاك 
معروفة بقوتها وصلابتها. بعد موت السلطان المغولي 
محمد خدابنده سنة 5ه (17721م)) دب الضعف في 


الأفسراظوي الجدو ف تعد تهنا الفعن 
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القصر العباسي في بغداد 


والاضطرابات؛ ما أدى بعد فترة وجيزة إلى انقسام 
الامبراطورية؛ وتحولها إلى دويلات محلية تحكمها 
أسر مغولية. 


وقد تولى حكم إقليم فارس المظفرون» واستقلت 
دولة الكرت التي يرجع نسبها إلى الغوريين في الهند» 
أما الجلائريون فقد حكموا العراق وغرب إيران بزعامة 
الشيخ حسن الجلائري مؤسسة الدولة الجلائرية التي 
كانت عاصمتها تبريز في إيران. وعلى رغم قصر فترة 
الحكم الجلائري للعراق فقد تميزت بالاستقرار النسبي 
الذي ساعد في قيام نهضة عمرانية وعلمية وفنية. وشيد 
في عهدهم الكثير من العمائر المهمة في العراق 
خصوصاً في بغداد على عهد الوالي أمين الدين مرجان 
حاكم بغداد في فترة السلطانين الشيخ حسن الجلائري 
وابنه أويسء الذي يعتبر واحداً من أشد الولاة حبا 
للعمارة في القرن الثامن الهجري (5 ١‏ ميلادي)» إذ قام 
بتفسد المدرسة المرجانة وتان مرتجان ودار الشقاك في 


بغداد. 


لم يقتصر العمران خلال هذه الفترة على يغداد فقط 
بل تجدافا الى قوسن الكوعة وكرياك والسجتنن: 
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جامعة المستنصرية فى بغداد 


وينسب إلى الجلائريين بناء بعض المراقد المقدسة 
كجامع ومرقد الإمام الحسين في كربلاء وبناء مئذنة 
ومدخل مسجد الكوفة القديم الذي هدم سنة 117/1.ه 
[1507١م]‏ وأعيد بناؤه أخيرا مع مئذنة جديدة. ويذكر 
بعض المصادر التاريخية أن الكثير من المباني الإسلامية 
التي شيدت في هذا العهد خصوصاً في بغداد لم يبق لها 
أي أثرء ومنها المدرسة المسعودية التي أمر بتشييدها 
خواجة مسعود بن منصور بن أبي هارون في زمن 
السلطان أحمد بن أويس سنة 80/اه (17817م). 

ومن المباني التي تنسب إلى السلطان أحمد بن 
أويس الذي 8 ما 7 سنتي 185 44/اه (1587 - 
05 قلعة في الجانب الغربي من بغداد (الكرخ) 
كانت تسمى قلعة الأمير أحمد وكذلك خان يعرف 
بالقلندرخانة أو خان القلندرية بناه لمجموعة من 
المتصوفة الذين يعرفون بهذا الاسم. 

من العمائر الجلائرية التى تذكرها المصادر التاريخية 
أيضاً عمارة الأيكجية» فرضا كانت المدرسة التي شيدت 
سنة 7لاه (1751م) بأمر من مخدوم شاه داية (مربية) 


السلطان أويس الجلائري وتلقب ب (ايكجي) وهي 
كلمة تركية تعني الغزل. وكان يطلق على سوق الغزل 
في ذلك الوقت اسم «سوق الايكجية». وكذلك 
المدرسة الإسماعيلية التي أمر ببنائها وزير بغداد 
إسماعيل الجلائري والمدرسة الوفائية التي شيدت من 
قبل وفاء خاتون حوالي سنة ١٠4ه(1500م).‏ ويذكر 
بعض المصادر التاريخية أسماء لأبنية إسلامية شيدت 
أيضاً خلال الحكم الجلائري للعراق كعمارة الأربعيني 
ودار العبادة اللؤلؤية في الجانب الشرقي من بغداد 
(الرصافة) وكذلك جامع سراج الدين وجامع النعماني 
وجامع سيد سلطان علي. 


وأروع ما أدخل في العهد الجلائري من فنون 
العمارة الإسلامية أسلوب زخرفة المباني الدينية 
بالنقوش الآجرية الرائعة والذي ظهر في ريات 
الخارجية لجامع ومدرسة مرجانء. وكذلك النقوش 
الخزفية» أي استخدام قطع صغيرة من الفسيفساء 
والخزف البراق المتعدد الألوان في تغطية الواجهات 
والسطوح بالإضافة إلى البلاطات الخزفية (القاشاني) 


بغداد 
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المتعددة الألوان. 

وتعرض العراق لموجة أخرى من المغول سنة 
6و/اه (1197م)؛ فدخل تيمورلنك بغداد ما أدى إلى 
تخريب ونهب وتدمير بعض المدن العراقية وهروب 
السلطان أحمد الجلائري إلى الشام ومنها إلى مصر 
محتمياً بسلطانها الملك الظاهر برقوق . ولكن السلطان 
أحمد تمكن من استرداد بغداد بعد سنتين؛ فعاود 
تيمورلنك الكرة ودخل بغداد مرة أخرى سنة 7ه 
(م). ولم تستقر الأوضاعء. وقتل بعد ذلك 
السلطان أحمد» وبذلك انتهت فترة الحكم الجلائري 
للعراق . 

أمَا أبرز معالم العمارة الجلائرية في بغداد فهي : 

قَّ مدرسة وجامع مرجان. 

* خان مرجان. 

* جامع سيد سلطان علي . 

مدرسة وجامع مرجان 


تقع المدرسة المرجانية في جانب الرصافة من بغناد 


مدرسة وجامع مرجان في بغداد 


بغداد القديمة الشهيرة وهو سوق الشورجة. 

شيدت المدرسة من قبل حاكم بغداد أمين الدين 
مرجان سنة 08/اه (17017م) وسميت باسمه؛ وقام 
بتمويل هذا البناء السلطان الشيخ حسن الجلائري . 
وتحولت هذه المدرسة في ما بعد إلى مسجد جامع 
يعرف اليوم بجامع مرجان . 

وتتكون المدرسة من طابقين وتحتوي على غرف 
كبيرة للدراسة وغرف صغيرة لسكن الطلاب» كما فى 
المدرسة المستنصرية . 

تم بناء المدرسة بالطابوق (الآجر) والجصء» وتتميز 
بزخارفها الآأجرية الرائعة وكذلك بكثرة نصوصها 
التاريخية والدينية وتتركز الزخارف خصوصاً على بوابة 
المدخل من الخارج والداخل وعلى جدران مصلى 
المدرسة. الذي يعتبر روعة في فن الزخارف الأجرية 
في العراق . 

يتألف مصلى المدرسة من قاعة مستطيلة الشكل 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام عن طريق عقود مدببة تحمل مع 
باقي جدار المصلى القباب الثلاث التي تغطي المصلى . 
ويتضل المضمائ متهن السدوسة عن طرق خلاثة 
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مداخل معقودة» الأوسط منها أوسع وأعلى ارتفاعاً من 
المدخلين الجانبيين . وهذه الظاهرة تتميز بها القبة 
الوسطى للمصلىء فهي أعلى وأوسع من القبتين اللتين 
على جانبيها. أنّا محراب المصلى فهو على شكل 
مستطيل داخله حنية زين من الداخل والخارج بزخارف 
آجرية جميلة تشكل مع زخارف جدران المصلى ومناطق 
انتقال القباب وعقودها كساء جميلاً يغطي معظم سطوح 
جدران المصلى الداخلية . 

وشيد إيوان المدرسة بشكل ضخم على غرار 
الأواوين البغدادية المعروفة آنذاك كالقصر العباسي أو 
المدرسة الشرابية والمدرسة المستنصرية. والفرق 
الوحيد هو كونه مبيضاً بالجص ولا تزينه الزخارف 
الآجرية؛ كما هو موجود في القصر العباسي والمدرسة 
المستنصرية. وربما كان في الأصل مزخرفاًء وقد 
تساقطت زخارفه نتيجة الإهمال وفي مراحل تاريخية 

هُدِمٍ معظم أقسام المدرسة المرجانية من قبل أمانة 
العاصمة ما بين ١445‏ و14/8١م‏ لتحقيق استقامة شارع 
الرشيد. وتم نقل بعض الكتابات التاريخية والزخارف 
الآجرية العائدة لهذه المدرسة إلى القاعة الإسلامية فى 
المتحف العراقي . ْ 

ومن أجزاء مبنى المدرسة المرجانية التي لا تزال 
قائمة البوابة الفخمة التى تحوي المدخل الرئيسي وتحف 
به مئذنة المدرسة الواقعة على يسار الداخل. رهذه 
البوابة شبيهة ببوابة المدرسة المستنصرية والقصر 
العباسي من حيث الشكل ونوعية الزخارف الآجرية. 

خان مرجان 

يقع خان مرجان في جانب المدرسة المرجانية 
المعروفة اليوم بجامع مرجان في سوق الثلثاء القديم في 
الموضع المعروف حالياً بسوق البزازين» قرب شارع 
الرشيد في جانب الرصافة من بغداد. وقد شيد في العام 
١ه‏ (1509م)., بأمر من أمين الدين مرجان في عهد 
السلطان أويس بن الشيخ حسن الجلائري . 


بغداد 

يُعرف خان مرجان هذا بخان الأورطمة أو الأورتمة 
بمعنى الخان المستور المغطى - فى اللغة التركية - 
بيخلاف سائر الخانات الورعروة ف دان ويتميز 
عضا كابر طرازه الممبا زف الدريى للم عر 
الهندسة المعمارية الإسلامية خلال القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي). تعرض الخان 
للإهمال في مراحل تاريخية مختلفة وأجريت عليه 
الصيانة الأكرية من قبل متايرية الآثار العاطة «وطرات 
عليه التغييرات الهندسية المعمارية من قبل المؤسسة 
العامة للسياحة. وفي الوقت الحاضر اتخذ كمطعم 
سياحي . 

يتألف الخان من طابقين: الأرضي يحتوي على 77 
غرفة والأول على 1١‏ غرفة» وتفتح أبواب الطابث 
الأرضي على بهو كبير طوله يقارب ١‏ متراً وعرضه 
٠‏ أمتار. أمَا غرف الطابق الأول فتفتح على ممر يطل 
على البهو في الطابق الأرضي ويحيط به من جهاته 
الأربع وعلى ارتفاع 5 أمتار. ويرتفع سقف البهو عن 
أرضيته نحو ١5‏ مترا وهو عبارة عن ثمانية عقود 
(أقواس) مدببة الشكل شيدت من الطابوق (الآجر) 
والجص. عرض الواحد منها أكثر من مترين» وتستند 
هذه العقود على جدران شاقولية» شيدت أيضاً من 
الآجر والجصء وفي أطراف العقود شبابيك للإنارة 
والتهوية والواقع أن هذا الطراز من التسقيف يشكل بحد 
ذاته نموذجاً معمارياً متميزاً. 

أمَا مدخل الخان» من جهة سوق البزازين» فكبير 
الحجم مستطيل الشكل قريب الشبه بمداخل العمائر 
الإسلامية في بغداد» كما هي الحال في القصر العباسي 
والمدرسة المستنصرية والمدرسة المرجانية . 


جامع سيد سلطان علي 


ينسب هذا الجامع إلى السيد علي بن إسماعيل ابن 
الإمام جعفر الصادق» وبجانب مبنى الجامع يقوم 
مرقدهء ويقع في جانب الرصافة من بغداد في محلة 
(حارة) سلطان علي التي سميت باسمه ولقبه. شيد هذا 


بغداد 
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الجامع خلال فترة الحكم الجلائري 
للعراق» وجدد عمارته السلطان 
العثمانى عبد الحميد الثانى سنة 
0ه (1498ام) رجات 
عمارته مديرية الأوقاف العامة سنة 
6ه (1915م). 

وللمبنى قبتان إحداهما تعلو 
الجامع وهي بيضاء اللون» أمّا الأخرى 
فتعلو المرقد وقد غطيت بالبلاط 
القاشاني الأزرق. 

ضريح الست زبيدة 

وعما غرف بضريح الست زبيدة 
يتحدث الأستاذ لطيف علي : 

تعد قبة زمرد خاتون أجمل تجسيد 
للقباب المخروطية في العراق؛ فهي 
تجمع عناصر معمارية وزخرفية تمثل 
نقلة نوعية في فئون العمارة بين 
الأجيال السابقة واللاحقة لهذا الفن 
الأصيل . 

يقوم هذا المشهد في مقبرة الشيخ 
معروف الكرخي وعلى مقربة من مئذنة 
جامع باب الدير أو الجنائز ويعرف بين 
الناس باسم الست زبيدة. وأول من 
ذكره بهذا النعت الرحالة الدنماركى 
كارستن نيبور الذي زار بغداد العام 
7055 . 

وأكدت المراجع التاريخية أن 

اوناع يمس فين السيده زمرد خاتون زوجة الخليفة 

0 الله أم الناصر لدين اللّه والمتوفاة العام 
8ه/١٠لم‏ إذ من المعروف أن هذه السيدة 
شيدت لنفسها مشهداً قبل وفاتها وألحقت به مدرسة 
وأوقفت عليهما أوقافاً كثيرة وكان البناء متيناً جداً لأنه 
شيد بالطابوق والجص وكسيت جدرانه من الداخل 









بالجص أيضاء فقاوم عوامل التخريب وظل شاخصاً 
إلى يومنا هذا. أمَا المدرسة فقد اندثرت ولم يبق من 
آثارها شيء. ولهذا يعد هذا الموقع فريداً في شكله. 
جميلاً في مظهره. وامتاز بتقنيته وعناصره المعمارية 
والزخرفية النادرة . 

يتألف البناء من غرفة مثمنة من الداخل والخارج 


إملض 


يبلغ طول ضلعها 56,/ا متر من الخارج وترتفع بمقدار 
8٠‏ متر وجدرانها سميكة جداً تزيد في أسفلها على 
ثلاثة أمتار. ويتوسط المدخل أحد أضلاعها الشمالية 
وينفتح عليه من الجهة اليسرى ببوابة سلم يقود إلى 
السطح من داخل الجدران. وتمٌ إلحاق بناء مستطيل به 
غطى المدخل وكوّن دهليزاً يتصل بالياب الأصلي. 
وزينت جدران البناء من الخارج بحنايا ذوات عقود مدبية 
مطولة لا تغور كثيراً داخل الجدران وترتفع إلى مستوى 
معين من بدن الغرفة ويبلغ عددها اثنتين في كل ضلع » 
وتخلو بواطن هذه الحنايا من التشكيلات الزخرفية ولكن 
يعلوها صف من أشكال مستطيلة منخفضة قليلاً عن 
مستوى وجه الجدار وعددها اثنان في كل ضلعء وفيها 
تشكيلات زخرفية دقيقة محفورة على الآجر. أمّا جدران 
الغرفة من الداخل فخالية من أية تشكيلات معمارية أو 
زخرفية عدا حنية المحراب التي تقابل المدخل تماماً. 

وتقوم على هذه الغرفة قبة مقرنصة مخروطة يبلغ 
ارتفاعها 17,70 مترء واستخدم المعمار هنا المقرنصات 
للحصول على هذا الشكل المخروطي المقبب من 
الخارج والمكوّن من حنايا ذوات عقود مدببة مائلة أو 
بارزة إلى الامام من الداخل» ويبلغ عدد صفوف 
المقرنصات من الداخل اثني عشر صفا صممت الثلاثة 
الأولى من الأسفل بتقنية خاصة, أمّا الصفوف التسعة 
التالية فيتألف كل صف منها من ست عشرة مقرنصة أو 
حنية تميل إلى الداخل كلما ارتفعت إلى الأعلى وتنتهي 
بشكل نجمة ثمانية ترتفع فوقها قبة ثمانية أيضاً يتوجها 
رأس مخروطي مدبب. 

ويُشْغْ كل ضلع من داخل المئذنة بثلاث حنايا أو 
مقرنصات» الوسطى منها عريضة نسبياً ولا يبرز عقدها 
إلى الأمام ويحيط بها من اليمين واليسار مقرنصة أو حنية 
مسطحة ذات عقد مدبب مطول يبرز إلى الأمام . وتتكرر 
هذه التشكيلة ثماني مرات وتصبح كل من المقرنصتين 
الضيقتين متجاورتين» وتكون رؤوسهما قاعدة المقرنصة 
في الصف الثاني والتي برز رأسها إلى الأمام أكثر من 
بروز رؤوس الحنايا في الصف الأول. وتتبادل هذه 
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الحنية مع حنيتين أو مقرنصتين مجوفتين يكون 
تجويفهما امتداداً للحنية الرئيسية فى الصف الأولء أمّا 
الصف الثالث فمقرنصاته مرتبة بشكل معين ناتج عن 
تقاطع عقدين تنشأ عنهما وحدة من ثلاث مقرنصات 
وتتكرر بشكل دائري. أمَا من الخارج فيبلغ عدد 
صفوف المقرنصات تسعة فقطء وثمة أربع نوافذ في 
الصف الأول من المقرنصات يشغل كل منها تجويفاً من 
تجويفات الحنايا. وبالإضافة إلى ذلك فهناك فتحات 
دائرية أخرى تشغل قمة كل حنية من الصفوف التالية» 
الغرض منها إدخال النور إلى داخل التربة . 


تتكون الزخارف التى تشغل بطون المستطيلات من 
جشوات هنسب ذاكا زخارت نانة تجفرتك ريا تمن 
الطابوق» وتتنوع الأشكال الهندسية فتضم معينات 
وأشكال نجوم مثمنة ومثلئات ومربعات ومستطيلات 
وأشكالاً أخرى رتبت في أوضاع جميلة ضمن تشكيلة 
التفنن في صف الطابوق غير المزخرف بأوضاع 

وتتألف الزخارف النباتية هنا من أغصان تلتف 
وتلتوي لتتكيف مع الأشكال الهندسية التي تؤطرها 
وتنتهي بمراوح وانصاف مراوح نخيلية. والزخارف 
النياتية المحفورة تفريغاً والمتلاحمة مع الأشكال 
الهندسية المعمولة من التفنن في صف الطابوق هي مثال 
جيد لما وصل إليه هذا الفن في العمارة البغدادية التي 
تعود إلى نهاية القرن السادس الهجري» وهو الفن الذي 
بلغ أوج عظمته في النصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادي (النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي) كما هو واضح في التشكيلات التي تزين 
أجزاء واسعة من جدران المدرسة المستنصرية . 


وأخيراً فهذه التربة تجمع في شكلها وعناصرها 
المعمارية والزخرفية بين ما كان سائداً قبلها بشكل 
متطور ومتقدمء وهي أجمل تجسيد لهذا النوع من 


يغداد 
جامع الخلفاء ومنارة سوق الغزل 

يقع جامع الخلفاء في جانب الرصافة من بغداد. 
شيد في زمن الخليفة العباسي المكتفي بالله (889؟ - 
60ه/ 48١8-0‏ م) ليكون خاصا بصلاة الجمعة. 
وكان يُعرف بجامع القصرء ثم أطلق عليه اسم جامع 
الخليفة ثم جامع الخلفاء بعد ذلك. وكان هذا الجامع 
أحد ثلاثة جوامع كبيرة شيدت في بغدادء إذ كان بني 
قبله جامع المنصور (وهو أول جامع بني في بغداد) ثم 
جامع الرصافة . لكن معالم الجامعين الأخيرين اندثرت 
ولم يبق شيء من اثارهما. 

وتذكر المصادر التاريخية أن جامع الخلفاء هدم ثم 
أعيد بناؤه في عهد حاكم العراق عطا ملك الجويني»؛ 
وذلك سنة 57178ه (17180م). إلآ أن مئذنة الجامع 
المشهورة كان قد ججدد بناؤها سنة ١٠71هء‏ ثم سقطت 
فأعيد تجديدها مع الجامع العام اكه وهي لا تزال 
قائمة إلى يومنا هذا وتعرف محليا باسم «منارة سوق 
الغزل» بعد أن اقتطعت مساحة الجانب الشرقي من 
أرض الجامع لتقام فيها سوق لبيع الغزل. 

كان هذا الجامع متصلاً بقصور الخلفاء ودررهم. 
وتحيط به الأزقة والأسواق المزدحمة والمساجد. وقد 
شيد في ما بعد جامع صغير في غرب المئذنة في عهد 
سليمان باشا العثماني سنة 171/6 وعرف بجامع سوق 
الغزل وتمت إزالته سنة ١961‏ بسبب فتح شارع 
الجمهورية . 

إن المئذنة مشيدة من أساسها إلى وجه الأرض. 
بالآجر والنورة والرمادء وما بعدها مشيد بالآجر 
والجص إلى قمتهاء وهي نتميز بضخامتها وجمالها 
المعماري الفني الأصيل» وأكثر ما يتمثل ذلك في 
حليتها الزخرفية الآجرية وفي صفوف المقرنصات 
المتراكبة البديعة . 

ويبلغ ارتفاعها ”7 مترأً عن سطح الأرض» وقد 
بنيت بشكل اسطواني على قاعدة مرتفعة مضلعة قوامها 
اثنا عشر ضلعاً يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار» وهذه القاعدة 


يحض 


تختلف في شكلها الهندسي عن بقية قواعد المآذن في 
بغداد. أمَا محيطها فيبلغ ٠,74‏ ؟ متر. أمَا بدن المئذنة 
فنصفه اثنا عشريء, والنصف الآخر اسطواني. ويضم 
الجزء الاسطواني نوافذ صغيرة للنور والهواء» وينتهي 
من الأعلى بشرفة محددة ومزينة من أسفلها بمُقرنصات 
وقد زين ن بدنها بزخارف هندسية محفورة على الآجر 
حفراً غائراً أو بارزاً. وتغطي القسم الاسطواني من 
البدن إلى أول الشريط الكتابي الذي تحمله المئذنة في 
قسمها الأعلى. وتعتبر هذه المثذنة من أضخم 1 
بغداد وأطولها في ذلك الوقت. 

قامت بلدية بغداد بتقوية قاعدتها بعد سئة /ا1١9١.‏ 
فقد كانت المئذنة محاطة باصطبلات وحوانيت» ومنها 
محل للحدادة. كما أن مديرية الآثار أولتها العناية منذ 
العام 1974؛ كما قامت بأعمال صيانة في قسمها 
العلوي منذ العام .١9456‏ وتم في العام ١97٠‏ استظهار 
أسس قاعدتها القديمة . وبعد تنظيفهاء ؛تمّ صبها 
بالإسمنت» ثم أعيذاك جشع وحازك القاعدة الآجرية 
الدقيقة كما كانت عليه في السابق استرشاداً ببقايا من 
الزخارف القديمة. وكذلك جرت أعمال تبليط 
وتسييج . 

وفي سنة ١159‏ باشرت هيئة فنية جديدة العمل 
فيهاء فتم قلع الأقسام المتآكلة والزخارف المشبعة 
بالرطوبة المحيطة بقاعدتها من الجهات الاثنتي عشرة. 
ونظف بدنها إلى حد الطابوق القديم وتم رشه 
بالاسمنتء وبعد عمل زخارف آجرية بالأحجام 
والنقشات الأصلية» تم صبها حسب تناسقها في 
الأشكال الهندسية الزخرفية الباقية» ووضعت بدل 
الزخارف المتآكلة في أماكنهاء فضلاً عن صيانة 
القاعدة . 

نا الجائع) الذذي عدم بعد اتج شارع الجمهورية فقد 
أعي نان هنا مقي عفد ديفا شان الققدةة تياس 
عمراني يتناسب مع مكانة الجامع الأول باعتباره كان 
أحد الجوامع الكبرى في بغداد ٠‏ وقد ذ نجح المصمم في 
مر من انه تعر حرطا كاد ةر را المتعرجة 
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المخصصة للبناء فأوجد كياناً جديداً عزز فيه مكانة 
المئذنة وأهميتها ضمن الأبنية الملحقة بها كالأروقة 
والقبة» بحيث يحقق المنظور في الزوايا المتعددة لبدن 
المئذنة صوراً مختلفة تظهر فيها المئذنة بكاملها أو 
بأطرافها مع التكوين الجديد؛ وبذلك جاءت الأروقة 
المفتوحة من جهة الصحن الأمامي للجامع وارتفاعاتها 
متميزة بخصائص معمارية رائعة تتلاءم وبدن المئذنة» 
الأمر الذي أبرز أهمية هذه المئذنة في الجامع والشعور 
بوجودها من جميع الاتجاهات . وقد أظهر التصميم في 
كل نواحيه العرض الآجري للمباني الجديدة للجامع 
التي تؤكد وتعيد صدى النقوش الآجرية الرائعة 

الموجودة في المئذنة . 

والدراسة الجديدة التي قام بها المعماري المصمم 
للزوايا البصرية لمنظور المئذنة في اتجاهاتها المختلفة 
عمدت إلى توظيف كل الفضاءات في حدود الإمكانية» 
لتحقيق زوايا منظورة» والاستفادة من نظريات خداع 
البصر لتحقيق سعة وهمية للجامع أكثر مما هي في 
الواقع . وقد تمكن المصمم أيضا من استخدام الهيكل 
الاسمنتي في الجامع كوحدة مستقلة عن الوحدات 
الآجرية» بحيث أصبحت الوحدات الآجرية عناصر 
عمرانية تشكيلية مستقلة في رؤية الحداثة وارتباطها 
بالتراث. 

دار الخلافة العباسية 
وتعيين موضعها 

يراد بدار الخلافة العباسية منذ أواخر القرن الثالث 
للهجرة البقعة الشرقية من بغداد التي كانت فيها قصور 
الخلفاء العباسيين ودورهم ومجالسهم ودواوين دولتهم 
ومخازنهم؛ وبساتيئهم وحدائقهم» ودور رجال دولتهم 
المقربين ومماليكهم الأدنين. وكان فيها أبئية أخرى 
لمصالح أخر ومحلات لأرباب الجاه والثراء والتجار 
الأغنياء وأصحاب الأملاك. فهي دار بالاسم ومدينة في 
الحقيقة . 


والمهم هو : تعمير" موضعها من يغداد الحالية» فأعسر 


بغداد 


الأمور في خطط بغداد هو معرفة أسمائها ومواضعها 
ومواقعها معاًء لأن الأسماء تغيرت والأنهار اندفنت» 
والمباني اندثرت» والحدود زالت» وصار الناس 
يحسبون أن الجانب الشرقي هو محلة الرصافة؛ وأن 
الجانب الغربي هو الكرخ مع أن الرصافة كانت محلة 
عليها سور وكانت قرب قبر الإمام أبي حنيفة من جهة 
الجنوب., وأن الكرخ كان محلة مسورة بالجانب الغربي 
في موضع الشالجية وما يليه من الشرق. 

والبحث في خطط بغداد التطبيقي ينبغي أن يعتمد 
على ركائز قائمة ومنها تبدأ حركة التعيين» فلها في 
الجانب الغربي قبر الإمام موسى بن جعفر كه 
وتربة الشيخ معروف الكرخي ومشهد المنطقة المسمى 
اليوم بجامع براثاء ومسجد قمرية وتربة الشيخ صندل 
المنسوبة إليه محلة الشيخ صندلء» وركائز البحث في 
الجانب الشرقي قبر الإمام أبي حنيفة وقبر أم رابعة شاه 
لبنى الأيوبية» والمدرسة المستنصرية». وجامع 
الخفافين المجاور لها من الجنوب» وتربة الشيخ عبد 
القادر الجيلي العروف بالكيلاني وجامع الخليفة 
المعروف بجامع سوق الغزل؛ ومواضع وقطع من 
سور شرقي بغداد فإذا قال لنا القائل كيف استدللتم 
على أن هذا الجانب الشرقي من بغداد العتيقة غير 
الرصافة؟ قلنا: قال ياقوت الحموي في مادة الرصافة 
من معجم البلدان: «رصافة بغداد بالجانب الشرقي» 
لما بنى المنصور مدينته بالجانب الغربي واستتم بناءها 
أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي وأن 
يبني له فيه دوراً. وجعلها معسكراً له. فالتحق بها 
الناس وعمروها فصارت مقدار مديئة المنصورء وعمل 
المهدي بها جامعاً أكبر من جامع المنصور وأحسن» 
وخربت تلك النواحي كلهاء ولم يبق إلا الجامع 
وبلصقه مقابر الخلفاء لبني العباس وعليهم وقوف 
- أي أوقاف ‏ وفراشون برسم الخدمة ولولا ذلك 
لخريت وبلصقها محلة أبي حنيفة الإمام وبها قبره» 
وهناك محلة وسويق وتلاصقها دار الرومء لم يبق 
شيء غير هذاء فالموضع الملاصق محلة الإمام أبي 


بغداد 
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حنيفة لا يمكن أن يكون منها على مسافة أكثر من 
كيلومترين كشرقي بغداد العتيقة الحالي» إذن كيف 
نعين موضع دار الخلافة ولم يبق من بنيانها شيء ولا 
من مرافقها أثر؟ نعينها باتخاذ المدرسة المستنصرية 
ركيزة للتعيين» قال ابن أبي الحديد عبد الحميد شارح 
نهج البلاغة في ذكر المستنصرية : 
مخيمةعلى نهرالمعلى 
فدجلةلاالمنيفةفالضمار 


فالمستنصرية مخيمة على نهر المعلى المستمد ماءه 
من نهر موسى» المستمد ماءه من نهر بين» المستمد 
ماءه من النهروان فوق الجسر أعني فوق بلدة جسر 
بوران التي كانت على النهروان على مقربة مما يسمى 
بكاسل يومنت الآن. 


وقال الخطيب البغدادي في وصف دار الخلافة راوياً 
عن غيره: لاكانت دار الخلافة التي على شاطىء دجلة 
تحت نهر المعلى قديماً للحسن بن سهل وتسمى القصر 
الحسنى»”'2. فالمستنصرية كانت توصف بأنها مخيمة 
على نهر السفلن ودار الخلدقة كانت على شاطىء دجلة 
تحت نهر المعلى» فهي تحت المستنصرية بالتحقيق» 
فينبغي تحديد هذا «التحت» أقريب هو أم بعيد؟ قال أبو 
الفداء في تاريخه في الكلام على سيرة الخليفة المستنصر 
بالله: «وهو الذي بنى المدرسة ببغداد المسماة 
بالمستنصرية على شط دجلة من الجانب الشرقي مما 
يلي دار الخلافة»”"' . وهذا قول جمال الدين محمد بن 
واصل الحموي المؤرخ الفيلسوف في كتابه «مفرج 
الكروب في أخبار بني أيوب» وقد طبع منه ثلاثة أجزاء 
ولم يصل الطبع إلى هذا القول؛ قال في سيرة المستنصر 
«وعمرت البلاد في أيام المستنصر بالله تنه عمارة 
عظيمة» وأثر فيها الآثار الجميلة من ذلك أنه بنى على 
شط دجلة من الجانب الشرقي مما يلي دار الخلافة 


.14 تاريخ بغداد ص‎ )١( 
.١79 :7 (؟) المختصر في أخبار البشر‎ 


مدرسة سميت بالمستنصرية لم يبن على وجه الأرض 
مدرسة أحسن منها ولا أكثر وقفاً»(" . 

وبما قدمنا علمنا أن دار الخلافة كانت على مقربة 
من المدرسة المستنصرية من الجنوب بحيث كان 
موضعها يلي دار الخلافة أي يقرب جداً منهاء وهذا 
الفعل «يلي؟ يستعمل كثيراً لبيان القرب الذي هو دون 
الملاصقة, قال أبو الفرج بن الجوزي في ذكر زوارق 
جاءت فى دجلة : «فربطت فيما يلى باب المدرسة)”"' . 
وقارا"القري يقاتن ريا النسر اجن لا كوه الجديافة 
مقيسة بمقاييس الطول القديمة المعروفة؛ وحين يكون 
قياسها ذا فائدة توجب ذكره. 

فهذه هي الطريقة العلمية في تعيين المواضع 
العمرانية التي ذهب عمرانها وزالت آثارهاء وخفيت 
معالمها كدار الخلافة العباسية الأخيرة» وقد علمنا بما 
نقلنا من النصوص الجغرافية التاريخية أنها كانت على 
مقربة من المدرسة المستنصرية من جهة الجنوب» وقد 
ذكرنا أنها كانت ذات سعة قدرها ابن جبير بأكثر من ربع 
الجانب الشرقي» وقالياقرت الحموي في مادة 
«الحريم» من معجم البلدان: «حريم دار الخلافة 
ببغداد» ويكون بمقدار ثلث بغداد» وهو في وسطها 
ودور العامة محيطة به وله سور يتميز» ابتداؤه فن دجلة 
وانتهاؤه إلى دجلة كهيئة نصف دائرة» وله عدة أبواب» 
أولها من جهة الغرب باب الغربة وهو قرب دجلة جداً 
ثم باب سوق التمر وهو باب شاهق البناء أغلق في أول 
أيام الناصر لدين الله بن المستضيء؛ واستمر غلقه إلى 
هذه الغاية ثم باب البدرية ثم باب النوبي وعنده العتبة 
التي تقبلها الرسل والملوك إذا قدموا بغداد» ثم باب 
العامة وهو باب عمورية أيضا ثم يمتد [السور] قرابة 
ميل ليس فيه إلا باب البستان قرب المنظرة التي تنحر 
تيا الشخايا م ناث الدرانت وابينة: وبين وجلةاضدو 


)١(‏ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب نسخة دار الكتب الوطنية 
بباريس ةلا و١1.‏ 


زفق المنتظم ٠١5 ٠‏ يعنى باب المدرسة النظامية. 
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خارق نهم ف شري لحري وتسديدزنا متحيل عد 
هذا السور من دور العامة ومحالها وجامع القصرء وهو 
الذى تنام حي اللحمحة بتعداة» بين الحريم + وبسن هذا 
الحريم المشتمل على منازل الرعية وخاص دور الخلافة 
التي لا يشركه فيه أحد سور آخر يشتمل على دور 


الأعلافة وجاتى دكار تو موينة نير 


وذكر شمس الدين الذهبي في كتابه المشتبه في 
اسماء الرجال في الحريمي حريم دار الخلافة في نسب 
الحريمي وذكر «باب القصر' مكان باب البستان وهذه 
التسمية أطلقها على هذا الباب الخليفة المسترشد باللّه 
باعث النهضة الأخيرة فى الدولة العباسية» أطلقها تقليداً 
للفاطميين في تعيدف أحد أبواب القاهرة اباب 
النصر؛؛ كما قلد المنصور هشام بن عبد الملك ني 
تسمية مقر المهدي في الجانب الشرفي بالرصافة» 
فلهشام رصافة في بلاد الشام كما هو معروف مشهور. 


إن وصف سور الحريم المذكور بالهلال ونصف 
الدائرة يقرب من أذهاننا شكله؛ ولا بد للسور في أصول 
العمارة القديمة الزمان من مساحة كالساحة تفصل بينه 
وبين غيره تمهيداً للدفاع في يوم الهجوم والقراع» وهذا 
الفاصل قد زال واتخذ دوراً ومنازل ومرافق أخرى 
كالدكاكين والأسواق وكان ذلك بعد زوال دولة بني 
العباس؛ فلذلك يصعب علينا تحديده فضلا عن تعيينه 
إلا أن جامع القصر الذي هو جامع سوق الغزل يكون 
في نقطة هندسية من نقاطه الشرقية من غير شك» 
والظاهز انها أبقك تفظلة كن القرق: 

وأصبحت الشوارع مطابقة لمبدأ سور دار الخلافة 
الكبير هو شارع السموأل الممتد من شارع الرشيد 
والمنتهي إلى المشرعة عند قهوة الشطء وفي هذا 
الشارع ينبغي أن يظن وجود الأبواب العليا قديماً أعني 
أبواب السورء وأولها باب الغربة» نسبة إلى شجرة 
غرب كانت مغروسة عنده في أول إنشائه؛ وهو مطابق 


للق معجم البلدان في مادة الحريم؟ . 


بغداد 


لباب شارع المستنصر الحالي» المسمى قبل عدة 
سنوات بشارع النهر. ولقائل أن يقول: ولماذا لا تعد 
سوق البزازين الكبيرة القريبة من شارع السموأل 
الموازية له تقريباء الشارع أو الدرب المحاذي لسور دار 
الخلافة؟ والجواب أن هذه السوق كانت من أقسام 
سوق الثلاثاء ببغداد» قال ابن بطوطة فى رحلته فى ذكر 
الجانك الشر فى م يكداده: رهن الجنية الخرنية مين 
بغداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب» وأعظم أسواقها 
سوق تعرف بسوق الثلاثاء كل صناعة فيها على حدة» 
وفي وسط هذه السوق المدرسة النظامية العجيبة» التي 
مارك الأمدان تعدرب يشحيها .راقن أختره المدرت: 
المنتتضرية وتسبعها إلى أميرٌ المؤتين المششتضير الله 
أبي جعفر)"2. فخط سور دار الخلافة يبدأ إذن من آخر 
شارع السموأل المفضي إلى شط دجلة ويمتد شرقاً على 
خط نصف دائرة» على التقريب حتى ينتهي في الجنوب 
عند شط دجلة أيضاًء كما يستخلص من النصوص التي 
أثرناها وأثرناها. ولكن كيف نعين موضعه في 
الجنوب؟ نعينه بذكر باب قديم العهد من أبواب دار 
الخلافة هو «باب الخاصة» الجديد””'» قال ياقوت فى 
معجم البلدان: «باب الخاصة كان أحد أبواب 1 
الخلافة المعظمة ببغداد أحدثه الطائع لله تجاه دار الفيل 
وباب كلواذى» واتخذ عليه منظرة تشرف على دار 
الفيل وبراح واسع واتفق أن كان يوماً في هذه المنظرة 
وجوزت عليه. جنازة. . . الزاهد المعروف بغلام 
الخلال فرأى الطائع منها ما أعجبه فتقدم أي أمر بدفنه 
في ذلك البراح الذي تجاه المنظرة وجعل دار الفيل وقفاً 
عليه ووسع به في تلك المقبرة وهي الآن على ذلك إلآ 
أن هذا الباب لا أثر له اليوم» ويتلو هذا الباب من دار 
الخلافة باب المراتب ولهذه الأبواب ذكر في التواريخ . 


.)١7١ :1( تحفة النظار في غرائب الأمصار‎ )١( 


(7) قلت ذلك لثلا يلتبس بباب الخاصة العتيق. وهو باب بدرء 
تراجع «منظرة الريحانيين» من معجم البلدان» والمراصد». 
وكان في أعلى دار الخلافة العباسية» يراجع كتاب #رسوم دار 
الخلافة ص ١7م‏ لتصحيح التعليق . 


بغداد 

فالزاهد المعروف بغلام الخلال هو الخلاني» وقد 
دفن كما مرّ في النص في البراح المقابل لباب الخاصة 
المذكور»ء وبه نعلم تقدير المسافة بين سور دار الخلافة 
من الجانب الشرقي وقبر الشيخ الخلاني؛ وقولي (باب 
الخاصة القديم» لأن باب البدرية المقدم ذكره آنفاً كان 
يسمى في أيام المعتضد بالله «باب الخاصة» ثم نسب 
إلى بدر أحد الأمراء المماليك فقيل باب بدر ثم قيل باب 
البدرية من أجل المحلة المنشأة حياله» ولعله بدر 
المعتضدي والظاهر أن الشعب هو الذي سماه يذلك 
الاسم فغلبت تسمية الشعب على غيرها. 


فسور دار الخلافة من جهة الجنوب كان يصل إلى 
محلة المربعة ولا يتجاوز محلة رأس الساقية» وفيها 
اليوم الشارع الممتد من شارع الرشيد إلى تربة الشيخ 
عبد القادر الجيلى . ويؤيد ما قلت ماذكره ابن جبير في 
تعيين الموضع الذي رأى فيه أبا الفرج بن الجوزي يعظ 
الناس فيهء قال: «ثم شاهدنا صبيحة السبت بعده 
مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحد جمال الدين أبي 
الفضائل بن علي الجوزي بإزاء داره» على الشط 
بالجانب الشرقي وفي آخره»ء على اتصال من قصور 
الخليفة» وبمقربة من باب البصلية آخر أبواب الجانب 
الشرقي"'''. فباب البصلية هو باب كلواذى آخر أبواب 
بغداد الشرقية من جهة الجنوب الشرقي وهو اليوم الباب 
الشرقي. 


وتسأل بعد ذلك ما كان داخل سور دار الخلافة 
الصغير القائم وراء سورها الكبير المحيط بدور الخلفاء 
ومجالسهم ومرافقها ومنازهها؟ قال الخطيب البغدادي : 
«كانت دار الخلافة التي على شاطىء دجلة تحت نهر 
المعلى قديماً للحسن بن سهل» وزير المأمون وحميه 
أي والد زوجه السيدة خديجة بورانء وذكر بعد ذلك 
أنها تسمى أي الدار (القصر الحسني) فلما توفي 
الحسن بن سهل صارت الدار لابنته بوران فاستنزلها 


.)75١2١ رحلة ابن جبير (ص‎ )١( 


أخرى 
عنها الخليفة المعتمد على الله قبل سنة ١/71اه‏ 
فاستنظرته أياماً لتفريغها وتسليمها ثم رممتها وعمرتها 
وجصصتها وبيضتها وفرشتها بأجل الفرش وأحسنه 
وعلقت أصناف الستور على أبوابها وملاآت خزائنها 
بكل ما يصلح للخلفاءء ورتبت فيها من الخدم 
والجواري ما تدعو الحاجة إليه» فلما فرغت من ذلك 
العفلعة من الدار.وارسلت :إلى التعيد على الله تدغزه 
إلى الانتقال إليهاء فانتقل وبهذا الانتقال تركت عاصمة 
الدولة سامراء ونقلت الخلافة إلى بغداد واتخذت 
عاصمة كما كانت في أيام المنصور ومن بعده من 


الخلفاء حتى عهد المعتصم باللّه المتتقل إلى سامراء . 


ولما ولي الخلافة المعتضد باللّه استضاف إلى تلك 
الدار مما جاورها كل بقعة توسعها وتكبرهاء وينى 
عليها سوراً جمعها به وحصنها وتولى الخلافة بعده ابنه 
المكتفي بالله فنى قصر التاج على دجلة وأنشأ عنده 
قباباً ومجالس تناهى في توسعتها وتعليتهاء واستخلف 
المقتدر باللّه فزاد فى ذلك بما أنشأه واستحدثه من 
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.  ؟»ناينبلا‎ 


لم يذكر المؤرخون أوصاف البنيان» بحيث يستفيد 
من وصفهم أبناء هذا الزمان» فالتاج العظيم لم نعلم من 
وصفه إلا ما ذكره باقوت من أن وجهه- ولا تقل 
واجهته ‏ كان مبنياً على خمسة عقود كل عقد على 
عشر أساطين بخمسة أذرع» وفي أيام المقتفي لأمر الله 
في أواسط القرن السادس وقعت صاعقة عليها فتأججت 
فيهاء وفي قبة الحمار التي كان يصعد إليها في مدرج 
على حمار صغير»؛ وكانت عالية على شكل نصف 
دائرة» وشبت النار فى الدار التى فيها القبة وبقيت النار 
تبكير ني ابامات أطست» وقد صيرت القصر 
كالفحمة ثم أعاد المقتفي البناء على الصورة الأولى 
ولكن بالجص والآجر أي الطابوق بغير أساطين رخام 
وأهمل اتمامه حتى مات وبقي كذلك إلى عهد 


020 تاريخ بغداد (1: 484). 


يفف 


بغداد 





المستضىء بأمر اللّه قآمنيتقضه وإبراز المسناة التي بين 
يديه 0 تحاذي مسناة التاج فشق الأساس ووضع البناء 
على خط مستقيم من مسناة التاج واستعملت أنقاض 
التاج مع ما كان أعد من الآلات في عمل هذه المسناة» 
وأنشىء هناك صحن وهو صحن الذي يبايع الناس فيه 
الكلقاء الا 

ومن أشهر المباني في دار الخلافة ادار السيدة 
بنفشة» حظية الخليفة المستضيء بأمر الله وكانت في 
موضع خان الدامرجي وما حوله؛ وكانت تشرف على 
شط دجلة وكانت تسمى أيضاً «دار سوق التمرا قال 
صفي الدين عبد المؤمن البغدادي في مراصد الاطلاع : 
«دار سوق التمر هي الدار المتصلة بباب الغربة ومن 
الجهة الأخرى بالبدرية وهي دار عظيمة من دار الخلافة 
مشرفة على مشرعة الإبريين لها باب عال ودركاه في 
صدر المخلطيين؟ وقال تاج الدين ابن الشافن : يش 
الإمام المستضيء تأين الله للضي عفكة دارا متعاوزرة 
لباب الغربة الشريف على شاطىء دجلة فجاءت عالية 
البناء واسعة الفناء تشتمل على مقاصير وحجرات ومناظر 
ومنتزهات» ويجاور هذا الدار أربعة دواليب تستقي الماء 
من دجلة إلى دار الخلافة المعظمة كل واحد أعلى من 
الآخرء فيأخذ الأول من دجلة والثاني من الأول والثالث 
من الثاني والرابع من الثالث»”" . 

وكان فى دار الخلافة قصر الفردوس الذي أنشأه 
المتسفن ةن ودار العجدر #الكلوف انها دهان 
الخيل وهو دار أكثرها أروقة بأساطين رخام؛ ودار 
السباع» والجوسق المحدث؛ وهو دار بين بساتين في 
وسطها بركة رصاص قلعي ء حواليها نهر رصاص قلعي 
أحسن من الفضة المجلوة» طول البركة ثلاثون ذراعاً فى 
عشرين ذراعاً» وكان فيها الدار المربعة» والدار ل 
التي قعد فيها هولاكر في احتلاله بغداد» لما رغب في 


4 :1( تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) جهات الأثئمة الخلفاء‎ 
.)1١١7* ص‎ 


من الحرائر والإماء (طبعة دار المعارف 


أن يرى دار الخلافة» وقد صحفتها التواريخ الفارسية 
إلى «دار الميمنة» مع أنها المثمنة أي الثمانية الجدران 
ذكر ذلك الخطيب البغدادي وياقوت الحموي ورشيد 
الدين . 

وكان فيها دار الفلك أنشأها الخليفة الناصر لدين 
الله وباط للتحاء الفارواف سن :5 مهت رويب فينها 
رئيسة للزاهدات ابنة الأمير السيد العلوي الملقبة بست 
الخدور”"". ولم نقف على صريح اسمها فيما وقع إلينا 
من التواريخ ٠‏ وأبوها فقيه علوي حنفي مشهور . 

وبعد أن ذكرنا موجز أخبار التأسيس لدار الخلافة 
العباسية نقلاً من تاريخ الخطيب نذكر أخبار التأسيس 
مفصلة أكثر مما ذكره ياقوت الحموي منها فى كلامه 
على التاج» عير الجكقي في ممم لدان : وهذا 
التفصيل وجدناه في بعض تواريخ المؤرخ الكبير تاج 
الدين علي بن أنجب بن الساعي. حيث ذكر سيرة 
الود حديجة بورام جه العسى مق سيل جب 
زوجات المأمون قال: 

«وذكر عبيد اللَّه بن أحمد بن أبي طاهر أن بوران 
توفيت يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة 
وقد بلغت من السن ثمانين 
سنة. قلت: وكانت وفاتها ببغداد لأنها كانت تسكن 
بالقصر الحسني المنسوب إلى أبيها الحسن بن سهل» 
وهذا القصر كان أولاً يسمى (القصر الجعفري) نسبة 
إلى جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي؛ وهو أول بناء 
وضع في قديم الزمان بمدينة السلام”" . أخبرني أبو 
القاسع على .بن عبد الرحمن ين علي لابن الجوري] 
إذناً عن أبي محمد عبد الله بن الخشاب النحوي قال 
حدثنا أبو القاسم الربعي أخبرنا أقضى القضاة أبو 
الحسن الماوردي أخبرنا أبو علي الأزدي قال حدثنا أبو 
جز (كذا) قال حدثنا أبو العيناء قال: كان جعفر بن 


إحدى وسبعين ومائتين 


.)5١١ :8( مرآة الزمان‎ )١( 


(1) لعله أراد «أول بناء في أسفل الجانب الشرقي من مدينة السلام 


بغداد» 8 


بغداد 


عجن الريك ديد العف كب الاخوان» كثير المسجية 
للقيان؛ قدا أعط لقا افيافة + وجمل موانت القصف 
واللهو أعياده» وكثر ذلك منه؛ واشتهر عنه. وتكلم 
الأعداء فيه بسببه» فخلا به والده وأنكر عليه فعله وقال 
له: إذا لم يكن لك قدرة على الاستتار في لهوك 
وشربكء والكتم لمجالس أنسك ولعبك؛» فاتخذ 
لنفسك قصراً بالجانب الشرقي؛ تجمع فيه ندمائك 
وقيانك» وتقطع معهم زمانك؛ وتبعد عن أعين العامة. 


وتخفي أمورك على أكثر الخاصة» ويقل القول فيك.. 


وينقطع الكلام عنك». ويكون أصلح لشأنك عند 
سلطانك . فعمد جعفر إلى الجانب الشرقي واتخذ به 
قصراً شيد بناءه» وأوسع فناءه وفضاءه» واتخذ فيه بستاناً 
ذا رياض مخصبة مريعة» وغرس به من أنواع الشجر ما 
يثمر بكل ثمرة بديعة» وبالغ في إنفاق الأموال» وجمع 
الصناع والرجال» فلما قارب الفراغ من بنائه» صار إليه 
ومعه أصحابه وفيهم مؤنس بن عمرانء وكان عاقلا لبيبا 
كاملاً فطاب به واستحسنه؛ وقال من حضر من أصحابه 
في ذلك فأكثروا القول» ومؤنس ساكتء. فقال له 
جعفر: مالك لا تتكلم؟ قال: فيماذا؟ قال: فيما قال 
أصحابنا . قال : كفاني قولهم ولا زيادة فيه» وكان جعفر 
ذكياًء فعلم أن تحت قول مؤنس معنىء فقال: وأنت 
أيضاً فقل» قال: هو ما قالواء قال [جعفر]: أقسمت 
عليك لتقولن. فقال له: إذا أبيت إلا أن أقول أفتصبر 
على الحق؟ قال: نعم. قال: أريد خلوة. فلما خلا به 
قال: أأطيل فيما أقول أم أختصر؟ قال: بل اختصر. 
قال: أسألك إن خرجت الساعة فمررت بدار لبعض 
أصحابك تشبه دارك هذه أو تقاربها ما كدت صانعاً 
وقائلاً؟ قال: قد فهمتء. فما الرأي؟ قال: هو رأي إن 
أخرته عن ساعتك هذه فات. قال: وما هو؟ قال: لست 
أشك في أن أمير المؤمنين قد طلبك وسأل عن خبرك 
أنك :قد ركبث إلى تضرك « فضج رامن تاخرك فال 
اللبث ها هنا ثم امض إليه من فورك؛ وعليك أثر الغبار؛ 
فإذا سألك عن حالك» فقل: صرت إلى القصر الذي 
بنيته للمأمون. ثم اتبع ذلك من القول بما أنت أعلم به. 


رقف 


وكان جعفر قد اتخذ في هذا القصر ثلاثة وستين مرفقاً 
مابين مجلس ومستشرف وحجرة وخيش وخزانة» 
وكتبت إلى كل ناحية بأن تتخذ لكل مقصورة فرش على 
مقادير أبنيتهاء وكان القول قد كثر جداً في ذلك البناء 
وما كتب في استعماله من الفرش له» فأقام جعفر في 
القصر هنيئة ثم مضى من فوره فدخل على الرشيد. 
فسأله [الرشيد] عن خبره ومن أين جاء؟ قال: كنت فى 
القصر الذي اتخذته لمولاي المأمرن بالجانب الشر 0 
على دجلة. فقال له الرشيد: الاللعائرة حك قال : 
نعم» فإنك يا أمير المؤمنين في ليلة ولادته شرفتني بأن 
جعلته في حجري قبل جعله في حجرك واستخدمتني 
له وعرفت محله من قلبك فدعانى ذلك إلى أن 
الحدك [4حة فهر اعابت القتر دي فين تومه 
معتدل الهواء؛ طيب الثراء» ما بين رياض زاهرة» ومياه 
جارية؛ بعيداً عن أصوات الناس والدخاخين المؤذية؛ 
والروائح المنتنة» لتسكنه حواضنه وداياته؛ وجواريه 
وقهرماناته» فيصح بذلك مزاجه؛ ويتم نشؤه ويصفو 
ذهنه» ويذكو قلبه» وينمو لبه» ويضيء فهمهء ويحسن 
لونه» ويزيد جسمه؛ ومع ذلك فإنني قد كتبت إلى 
النواحي جميعاً باتخاذ فرش لهذا البناء على مقاديره: 
وبقي شيء لم يتهيأ اتخاذه إلى الآن؛ وقد عولنا على 
خزائن أمير المؤمنين؛ إما عارية أو هبة. قال: بل هبة. 
وأسفر إليه» وأقبل وجهه عليهء وقال: أبى [اللّه] أن 
يقال عنك إلا ما هو لك. وأن يطعن فيك. إلا بما 
يرفعك ويعليك. واللّه لا سكنه أحد سواكء ولا تتم ما 
يعوزه من المفارش إلا من خزائننا. وزال من نفس 
الرشيد بتلك الفعلة ما كان حمل عليه من السعايات» 
وظفر بالقصرء وانقطعت الأقاويل عنه. ولم يزل جعفر 
يتردد إليه في كل أوقات أفراحهء إلى حين واقعتهم؛ 
وانقضاء دولتهم»؛ وإلى حينئذ كان يسمى (القصر 
الجعفري) . 

قال ابن الساعي بعد ذلك : 

ذكر انتقال هذا القصر وكيف صار إلى المأمون, 
وما أضاف إليه من الأبنية . 
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بغداد 





ذكر بعضهم أن هذا القصر صار إلى المأمرن» وكان 
من أكمل القصور وأبهاهاء وأحب المواضع إليه 
وأشهاهاء لإطلاله على دجلة وكماله في النظرء 
واشتماله بالعروض والشجرء واكتسائه بالنور المشرق 
النائر» والزهر المؤنق الزاهرء فنزل بساحته» وحل به 
حبى راحته» وجرر على رياضه ذيوله» وطارد ني ميدان 
سروره خيوله. ملتذاً بسكناه» معتداً بهواف وصار منزل 
صيده وقنصه ومحل نزهه وفرصهء. واقتطع جملة من 
البرية فعملت ميداناً لركض الغلمان» واللعب بالكرة 
والصولجان»ء وحيراً لجمع الوحوش في أوقات تصيذه » 
وفتح له باباً شرقياً إلى جانب البر» واتخذ على أعلاه 
منظرة تشرف على مرام واسعة» لمن عساه يصل من 
طريق خراسان» ونواحي همذان وآذربيجان؛ وأجرى 
على ذلك الباب نهرأ ساقه من نهر المعلى» وابتنى عليه 
وفوانيا 'مئة امازل برسم خاصته» وأصحابه وحاشيته. 
سميت المأمونية وهى الآن محلة الشارع الأعظم”'' فيما 
بين عقدي المصطنع والزرادين». 


وعنوان ابن الساعي بعد هذا كلامه بما يلي السطر: 


«ذكر انتقال هذا القصر إلى الحسن بن سهل 
واشتهاره به وما زاد فيه من الأبنية كان المأمون بخراسان 
مع والدهء فلما توفي والده هناك بويع المأمون بخراسان 
وبويع أخوه الأمين ببغداد وجرت الفتن العظيمة إلى أن 
تل الأمين كنه.ء فلما وصل البريد بخبر قتله إلى 
المأمون أرسل الحسن بن سهل خليفة له على 
العراق7": لتدبير الأمور بهاء فوردها بعد انقضاء فتنة 
الأمين في سنة ثمان وتسعين ومثئةء ونزل القصر 
المأموني المذكورء وتزوج المأمون بوران بنت 


)١(‏ الشارع الأعظم في شرقي بغداد كان في موضع الشارع الكبير 
الصدرية المجاورة لمحلة باب الشيخ عبد القادر الجيلي 
المعروف بالكيلاني . 

(0) قال الجوهري في الصحاح: «والعراق بلاد يذكر ويؤنث وقيل 
هو فارسي معرب». 


الحسن بن سهل بمروء بولاية عمها الفضل. بن سهل : 
فلما قدم المأمون خراسان في يوم السبت لأربع عشرة 
ليلة بقيت من صفر من سنة أربع ومائتين دخل إلى قصر 
الخلافة بالخلد بالجانب الغربي فسكنه. وبقي 
الك ب دون معيما بالمعير الح موي إلون أذ تدر 
عرس بوران بفم الصلح ونقلت إلى بغداد وأنزلت 
بالقصر. وطلبه الحسن من المأمون فكتبه لهء ومذ 
ذلك الوقت أضاف إليه ما حوله؛ وغلب اسم الحسن 
عليه وعرف به ونسب إليه . ذكر أحمد بن أبي طاهر في 
كتاب بغداد قال: حدثني بعض مشايخنا قال : لما بنى 
الحسن بن سهل قصره هذا جعل بين سوره وبين شط 
دجلة فضاءً كبيرأًء فقيل له: لو جعلته راكباً على دجلة 
كان أحسن» فقال: ما أنا والنزهة والإشراف إلى دجلة؟ 
إنما يفعل هذا أهل الفراغ والبطالة ونحن عن الزهة في 
شغل ثم ابتاع الموفق باللّه هذا القصر ونزله ثم هدمه 
المعتضد ابن الموفق وبناه وزاد فيه ومده إلى حد”''2 نهر 
بين ونزله المكتفي”" . 

وقال الخطيب البغدادي : «ثم استضاف المعتضد 
بالله إلى الدار مما جاورها كل ما وسعها به وكبرها 
وعمل عليها سوراً جمعها به وحصنهاء وقام المكتفي 
بالله بعده ببناء التاج على دجلة وعمل وراءه من القباب 
والمجالس ما تناهى في توسعته وتعليته»؛ ووافى المقتدر 
بالله فزاد في ذلك وأوفى مما أنشأه واستحدثه» وكان 
الميدان والثريا وكذا حير الوحش متصلاً بالدار»”" وقد 
قدمنا ذلك ثم قال في ذكر جوامع بغداد: «فلم تكن 
صلاة الجمعة تقام بمدينة السلام إل في مسجدي 
المدينة والرصافة إلى وقت خلافة المعتضدء فلما 
استخلف المعتضد أمر بعمارة القصر المعروف 


)١(‏ يعني المؤرخ بعده إلى نهر بين (على وزن تين) فتح طريق 


تحت الأرض مؤذج أي معقود السقف يؤدي إلى قصره 
الجميل المعروف باسم الثريا المتصل بحير الوحوش . 

(؟) جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء- ص 78 و7/ طبعة 
دار (المعارف بمصر). 

(5) تاريخ بغداد: (1: 44). 


بغداد 


دقض 





مسجد الإمام أبي حنيفة 


مالا عظيماء وهو القصر المرسوم بدار الخلافة » وأمر 
ببناء مطامير في القصر رسمها هو للصناع» فبنيت بناء لم 
يرَ مثله» على غاية ما يكون من الإحكام والضيق» 
وجعلها محابس للأعداء» وكان الناس يصلون الجمعة 
فى الدخول وقت الصلاة» ويخرجون عند انقضائها. 
نزل”'' القصر وأمر بهدم المطامير التي كان المعتضد 
بناهاء وأمر أن يجعل موضعها مسجد '' جامع في 
داره؛ يصلى فيه الناس». فعمل ذلك وصاروا يبكرون 
من دخوله. ويقيمون فيه إلى آخر النهار» وحصل ذلك 


)١(‏ في نسخة تاريخ الخطيب المطبوعة بمصر "ترك القصر؛ وهو 
ضد المراد والمعروف. 

(1) هو المسجد المعروف بجامع سوق الغزل في أيامنا وكان 
يسمى جامع القصر نسبة إلى قصر التاج وجامع الخليفة نسبة 
إلى منشئه ثم سمي بجامع الخلفاءء وليس هذا الجامع جامع 
الرصافة الذي أنشأه المهدي في الرصافة قرب تربة أبي حنيفة. 


رتساناقيا إلى الآن” تر الكطدامة ااه 


وقد أنشىء لهذا المسجد مئذنة وهي التي تعرف 
غالباً باسم المنارة» وآخر عار لدالهي هله القائمة اليوم 
فيما بقي من المسجد المعروفة بمنارة جامع سوق الغزل 
المطلة على شارع الجمهورية المشتق في هذه الأيام» 
وكانت قد جددت سنة 51700ه) في أيام الملك 
آباقا بن هولاكو الإيلخاني وولاية علاء الدين عطا ملك 
الجويني إلا أنها سقطتء ثم أعيد بناؤها على هذه 
الصورة المائلة من الضخامة والقوة والمتائة والرصانة» 
وإن تحيفها الزمان» وأثرت فيها الرياح والأمطار على 
اختلاف الأعصار ما تؤثره في أمثالها من البنيان؛ من 
الآجر ومشتقاته لا من الحجر والصوان, جاء في أخبار 


سنة 19/50" ها) ما هذا نصه: 

وفيها أمر علاء الدين صاحب الديوان بتجديد 
عمارة منارة جامع الخليفة» وكان صدر الوقوف”© 
يومئد شهاب الدين علي بن عبد اللّه؛ فشرع في ذلك» 


.)1١9 :1( تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) يعني الأوقاف.‎ 


11 ؟ 


وانتجزت في آخر شعبان ثم سقطت في شهر رمضان 
بعد فراغ الناس من صلاة التراويح ولم يتأذ أحد ممن 
كان هناك)7' . 

وفي سنة 7174ه تم تجديد عمارتها الحالية» فقد 
جاء فى أخبارها ما هذا نصه «وفيها تمت عمارة منارة 
عمازة جامع الخليفة :“كانت قد سفت في شهر 
رمضان سنة سبعين [وستمائة]»”" . 

وقد ذكر هذا المسجد ومنارته السيد محمود شكري 
الألوسي في كتابه تاريخ مساجد بغداد وآثارها قال: 
«كان هذاهوالمس جد الجامع أيام الدولة 
العباسية”". . . وكان مصلى خليفة المسلمين من بني 
العباس؛ ومصلاه يومئذ يسع جمعاً لا يحصون.ء بعمارة 
تروق الناظر إحكاماً وصنعة» وفيه مئذنة شامخة تناطح 
السحاب, فلما دارت دوائر البلى على مدينة السلام 
انهدت أركانه» واندرست رسومه وآياته» ولم يبق منه 
إلا مئذنته التي بقيت تندب قومها وتبكيهم»ء ثم صار هذا 
الجامع محلة كبيرة وسوقاً واسعة تسمى (سوق الغزل) 
وبقيت عرصة خالية» فعمر فيها أبو سعيد سليمان باشا 
والي بغداد في سنة 97١١م‏ مسجداً إبقاء لذكرى هذا 
المعبد الشهير وعين له مدرسا وإماما وجملة من 
الخدم». وقد اهتمت مديرية الأوقاف في هذه الأيام ثم 
وزارتها الحالية بهذا الجامع المبارك فامتلكت بالشراء 
عدة دور كانت قد اغتصبت أرض الجامع قديما لتنشىء 
على أرضها مسجداً صغيراً يحفظ على هذا المعبد 
الإسلامي العظيم حرمته وكرامته وتاريخه الزاهي» ونعم 
ما فعلت. 

الدكتور مصطفى جواد 
بغداد في عهد بني بويه 

يبدأ عهد بني بويه باستيلاء معز الدولة أول أمراء بني 

.)5١08 كتاب الحوادث المذكور (ص‎ )١( 


(؟) يعنى فى القرن الثالث وما بعده. 
(©) تاريخ مساجد بغداد وآثارها «ص 7”9), .24٠‏ 


بغداد 


بويه على زمام الحكم سنة 5 77ه واحتلاله لبغداد 
وينتهي باحتلال طغرل بك السلجوقي لهذه المديئة سنة 
1ه وقد حكمت هذه الأسرة بغداد مائة وثلاث 
عشرة سنة وكان عدد أمرائها أحد عشر أميراً أولهم معز 
الدولة وآخرهم أبو نصر خسرو نيروز وكان عهدهم في 
بغداد كما وصفه طه الراوي: (في عهد بني بويه وصل 
العلم والأدب في بغداد إلى القمة العليا فنشأ أكابر 
المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين والمؤرخين 
والكتاب والشعراء وأساطين علوم العربية والحذاق في 
المغارق"الكوية): 

وكان البويهيون من الشيعة لذلك ارتفع الضغط على 
الشيعة في عهدهم وأطلقت لهم الحرية فاحتفلوا 
بذكرياتهم التاريخية والدينية ولا سيما ذكرى استشهاد 

السلاجقة 


وجاء السلاجقة مكان البويهيين فافتتح طغرل بك 
أول ملوكهم عهده بإثارة الفتن المذهبية وأدت تصرفاته 
إلى إحراق أشهر مكتبة في بغداد وهي المكتبة التي 
أنشأها أبو نصر سابور والأمير بهاء الدولة البويهي 
والتي قال عنها ياقوت الحموي: لم يكن في الدنيا 
أحسن كتباً منها. وهكذا فالبويهيون أنشؤوا المكتبة 
والسلاجقة أحرقوهاء كما نهبوا وأحرقوا كتب أبي 
جعفر الطوسي. قال ابن الجوزي في حوادث سنة 
ه: وهرب أبو جعفر الطوسي ونهبت داره. ثم 
قال فى حوادث سنة 459ه: وفى صفر من هذه 
السئة كبست داز ابي اعفن الطوسى متكا الشتيية 
بالكرخ وأخذ ما وجد من دفاتره وكرسي كان يجلس 
عليه للكلام فأحرق الجميع. 

وينحدر السلاجقة من أصل تركي ويبدأ درر 
سيادتهم الكبرى في إيران من سنة 54141ه سنة 
استيلائهم على بغداد وينتهي سنة 06ه. 

ولم يقم ملوك السلاجقة في بغداد بل كانوا يكثرون 
الإقامة في إيران وفيها عاصمتهم أصفهان. وفي عهد 


بغداد 


يفف 





السلطان ألب ارسلان أنشئت المدرسة النظامية نسية إلى 
نظام الملك وزير ألب ارسلان وابنئه ملكشاه سنة 1451ه 
وكانت المدرسة في وضع حسن عندما زارها ابن بطوطة 
سنة لاالاه. وظلت حتى منتصف القرن الخامس عشر 
الميلادي ولكن لم يبق لها اليوم أي أثر. 


وكان إنشاء هذه المدرسة بقصد تدريس الفقه 
الشافعي والدعوة له ولما رأى الحنفية ما عزم عليه 
أمهات المدن لا سيما بغداد أسرع العتمبد شرف 
الملك أبو سعد المستوفى إلى بغداد سئة 14598ه 
وجدد مقبرة أبي حنيفة وأنشأ مدرسة بإزائها وأنزلها 
طلاب ه20 

وقد تم تقلصت بغداد فى عهد السلاجقة وانحصر 
عمرانها في آخر عهدهم في القسم الشرقي من المدينة . 
ولم يمض زمن طويل على انتهاء العهد السلجوقي حتى 
تهدمت أكثر المحلات الشمالية فى بغداد الشرقية وتهدمت 
أكثر المحلات والعمارات في الجانب الغربي”" . 

وأهم ما أنشىء في بغداد في آخر عهد العبا سيير”' 
المدرسة المستنصرية نسبة إلى الخليفة المستنصر الذي 
أتم بناءها سنة 7ه ولا يزال بناؤها قائماً حتى الآن . 
وقد فاقت على المدرسة النظامية التي أنشئت قبلها بنحو 
قرنين» وكان فيها أربعة أواوين لتدريس الفقه على 
المذاهب السنية الأربعة. كما كانت فيها مكتبة قيمة 

وظلت بغداد حتى عام ٠1لاه-‏ ٠151م‏ تابعة 
للمملكة الإيلخانية أو (الهولاكية). وجعلت حاضرة 
للعراق العربي . . 

وفي عام ٠4لاه؛‏ ظهر حسن الكبير واستقل بالأمر 


)١(‏ بغداد قديماً وحديثاً. 


(1) نفس المصدر. 


فقن بغداد. وَأسبتن الدولة الجلائرية7) 


وقام بتشييد 
مدرسة تم بناؤها في عهد والده أويس عام (58/اه_- 
0 1م) وسميت المرجانية؛ ولا يزال بناؤها قائماً. . 
واستمر حكم الأسرة الجلائرية إلى عام ١٠4١م:‏ وفي 
أيامها استولى تيمورلنك على بغداد مرتين ‏ عام 
6ه 1847م وعام 88٠2ها‏ ١٠11م..‏ ورجع 
السلطان أحمد الجلائري إلى يغداد بعد وفاة تيمورلنك 
عام /401ه 106١م‏ وأصلح بقدر إمكانه» الأسوار 
التي هدمها تيمورلنك» ولم ينقض وقت طويل حتى 
قتله قره يوسف أمير القطيع الأسود (قره قوينلو) من 
التركمان عام 7١4ه‏ - ١٠15م‏ واستولى رجاله على 
المدينة وظلت في حوزتهم إلى عام “ا/41ه-- 1748١م2‏ 
إلى أن اقتطعها منهم تركمان القطيع الأبيض (اق 
فويونلو) بقيادة اوزون حسن. . وفي عام 4١1ه‏ 
م. غزا الشاه إسماعيل الصفوي بغدادء وظلت 
في حوزة خلفائه إلى ١94ه ‏ 16574م. 

وفي عام ١94ه‏ 167”4م, وخ الدلطان ليهات 
الأول مدينة بغداد؛ وظل يحكمها منذ ذلك الوقت والي 
من قبل الأتراك إلى أن طلب الثائر بكر صبحي معونة 
الشاه عباس الصفويء فاستولى هذا على بغداد عام 
*٠ه-13775م.‏ ولم يكن الترك عازمين على ترك 
المدينة؛ فاستعادرها عام 54 ١٠ه-1778م‏ بقيادة 
السلطان مراد الرابع. . ورمم مراد هذا عدة أضرحة مثل 
ضريح أبي حنيفة وضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني. . 
ثم أضحت بغداد من جديد قصبة ولاية تركية . 


22) 


وتتميز ولاية مدحت باشا ' من عام ١459‏ 


)١(‏ يجعل بعض المؤرخين الجلائريين من الإيلخانيين» والحق 
أنهم لا ينتسبون إليهم إلا عن طريق النساء. فإن حسن 
مؤسس هذه الأسرة كان حفيداً لأرغون من ناحية أمه. 

(؟) ولد سنة 1857 يلقب بأبى الأحرار لعمله فى سبيل الحرية فى 
الدولة العثمانية وماعزته الامسلام العملي فيها . كان حاكماً 
في بلغاريا سنة 18514 و59 فقام بإصلاحات عمرانية كبيرة» 
كما تولى ولاية دمشق وولاية بغداد. وعن ولايته في الثانية 
يقول كاتب عراقي: «تولى الولاية في بغداد في أوائل العام 


لكر 


بغداد 








يغداد في الثلاثينات من القرن العشرين 


8© نتأنجز من الأعمال الجليلة ما لا زالت آثارها باقية 
حتى اليوم. إن أمد حكمه القصير في بغداد الذي لم يزد على 
السنتين ونصف السنةء كان مليئا بالمشاريع المفيدة 
والإصلاحات العظيمة. فقد قضى على الأعمال اللصوصية 
وأعاد الأمن إلى نصابه ونظم المحاكم وأصلح جهاز الإدارة 
وأنشأ مبانِ ضخمة لدوائر الحكومة ونظم ماليتها ودفع المتراكم 
من رواتب الموظفين وأزال ظلم الشرطة وأسس مطبعة 
الحكومة وأصدر جريدة رسمية وأسس مدرسة صناعية 
ومدارس عسكرية ومدنية اعدادية ووضع مشروعات للري 
والزراعة» ويعدد الكاتب بقية أعماله الإصلاحية الكثيرة. وعن 
ولايته لدمشق يقول كاتب سوري: «أنشأ الطرق والمدارس 
ونشط الزراعة والصناعات وضرب على أيدي المرتشين ونشر 
الحرية الشخصية ولقن الحكام والمحكومين دروساً في الوطنية 
والشعور بالواجب». 

والدستور الذي أعلن سنة 1817 لم يقم إلا بمساعيه 
ومساعي رفاقه. فقد عين صدراً أعظم رئيس الوزراءة سنة 
41/7 فتمكن من خلع السلطان عبد العزيز ثم مراد 
الخامس بعد ارتقائه العرش بشهور قلائل وتمكن أن يجلس 
عبد الحميد الثانى على أريكة السلطنة وحمل السلطان 
الجديد على منح أول دستور عثماني وإنشاء حياة نيابية. 
ولكن عبد الحميد تنكر لذلك حين ثبنت أقدامه على 
العرش», فألغى الدستور وحل المجلس وشتت أعضاءه 
وأمر بنفي مدحت باشا إلى الطائف حيث يقال إنه عمل على 
اغتياله هناك سنة 1844 


1 


الامام 17186 -123848ه في تاريخ بغداد بأنها كانت 
فيها من الحضارة والعمران ما يستحق الذكر . . ودخلها 
الإنجليز. . ثم قام الحكم الوطني في ”١‏ آب ١1971١م.‏ 


العهد العثماني 


كان العراق بعد فتح السلطان سليمان القانوني بغداد 
خصوصاً بعد أن استردها السلطان مراد الرابع مستقلا 
استقلالا إداريا يقوم بإدارته والي مركزه بغداد. وكان 
منصب الوالي في الدولة العثمانية خطيرا ويغلب عليه 
لقب الوزير. وكانت منطقة العراق إمارة كبيرة تسمى 
(ايالة) وتنقسم إلى عدة ولايات وتضم في أكثر الأحيان 
ولاية الموصل وكردستان والجزيرة وقد أصاب بغداد 
خلال هذه الفترة أنواع المصائب والأهوال بسبب 
استبداد الولاة الذين لم يكن يطلب منهم غير جمع 
الأموال واستيفائها من الأغنياء وفرض الضرائب 
الثقيلة. وكان ينتقض بعض الولاة على السلاطين 
ويعلنون استقلالهم مما يؤدي إلى نشوب حروب بينهم 
وبين السلاطين وأصيبت بغداد بسبب ذلك بأنواع 


بغداد 


خض 





المصائب والنكيات والآفات ‏ كما تتابعت عليها 
حوادث الغرق العديدة. 
بغداد اليوم 

في مطلع القرن العشرين. . كانت مساحة بغداد ستة 
كيلومترات مربعة فقط. وصلت في عام 4م إلى ١٠م‏ 
كيلومتراً. أمَا اليوم فقد أصبحت حدود أمانة العاصمة 
تضم 8٠١١‏ كيلومترات مريعة. أي عشرة أضعاف 
مساحتها منذ 7 سنوات» ولكن هذا التضخم لم يكن يتم 

فقد كان أهل بغداد يخافون من فيضان مياه دجلة» 
فكانوا يبنون منازلهم داخل منطقة سد من الرمال يحيط 
بالعاصمة اسمه «السدة؛. وكان هذا الخطر يجعل الناس 
في حالة خوف مستمر منذ أقدم العصور. فقد شهدت 
بغداد من هذه الفيضانات أهوالا جساماًء حتى عام 
4م وفيه حدث فيضان عظيم سبب خسائر فادحة 
قدرت قيمتها ب ١18‏ مليون دينار. 

وكان هذا آخر فيضان تشهده بغداد» إذ أقيم بعده 
مباشرة سد «الثرئار» شمال العاصمة؛. وكلف إنشاؤه ١5‏ 
مليون دينار. . وقد حمى هذا السد البلاد من خطر 
فيضان ساحق عام 19817١م»‏ إذ استطاع أن يحجز كمية 
المياه التي ارتفع منسوبها عن منسوب فيضان عام 
4ام. 

وكان من نتائج سياسة «الخوف من الغرق» أن 
أصبحت بغداد تمتد طولياً على شكل خط رفيع طوله 
0 كيلومتراً» يخترقه نهر دجلة فيقسمه إلى قسمين تتناثر 
عليهما الأحياء والمناطق المتعددة . 

محافظة يغداد 


-١‏ تقع محافظة بغداد في وسط الجمهوررية 
العراقية» بين محافظة الموصل وبادية الجزيرة ومحافظة 
كركوك شمالاً ومحافظة ديالى شرقاً ومحافظة الكوت 
والحلة جنوباً ومحافظة الرمادي غرباً. 


تبلغ مساحة المحافظة حوالي 97601١كم"‏ ويبلغ 


عدد سكانها ١,505,605‏ نسمة ومعدل كثافة السكان 
نسمة للكم." 

١‏ - تقسم المحافظة إدارياً إلى سبعة أقضية ويتعدى 
ذلك إلى وجود نواح عديدة وقرى وأرياف كثيرة . 

وأقضية المحافظة هي: 

أ قضاء الرصافة. ب - قضاء الكاظمية. ج ‏ 
قضاء المحمودية. د قضاء الأعظمية. ه ‏ قضاء 
الكرخ. و قضاء سامراء . ز ‏ قضاء تكريت. أهم 
نواحي المحافظة: سلمان باكء الكرادة الشرقية» 
المأمون» اليوسيفية» اللطيفية» أبو غريب» الطارمية» 
الإبراهيمية» الدورة»؛ بيجي» الراشدية. . 

وتتوزع بغداد بين قضاءين من أقضية محافظة يغداد 
هما قضاء بغداد وقضاء الكاظمية» وهى من حيث 
الأقسام الإدارية تتكون مما يأتي : ش 

١‏ _مركز قضاء بغداد: ويتكون من مدينة بغداد 
الرئيسية التي تضم محلات مدينة بغداد القديمة الواقعة 
على جانبي نهر دجلة؛ ويسمى القسم الشرقي منها 
«الرصافة»» والقسم الغربي «الكرخ». ويتألف هذان 
القسمان من 5ل" محلة منها 64 محلة في الجانب 
الشرقي و١5‏ محلة في الجانب الغربي» وتبلغ مجموع 
مساحة هذين القسمين ١١147١‏ دونماً عراقيا و6١‏ 


0 


أولكا. 

وتقطع جانب الرصافة ثلاثة شوارع رئيسية متوازية 
تقريباً من شمالها إلى جانبها أولهما من الجهة الغربية 
«شارع الرشيد» الذي بدأ الترك فتحه في الحرب العالمية 
الأولى وأتمته السلطات البريطانية بعد احتلالها بغداد» 
وثانيها شرقاً الشارع الذي فتحته أمانة العاصمة عام 
7م وثالئها شرقاً أيضاً «شارع الشيخ عمر» الذي 
يمتد بموازاة حدود المدينة الشرقية وهناك شارع رابع 
غرب شارع الرشيد. يعرف ياسم «شارع النهر؛ وقد 
أطلق عليه مؤخراً اسم «شارع المستنصر؛ و اشارع 
حسن باشا». وتتفرع من هذه الشوارع شوارع عرضية 





تصل الشوارع الرئيسية الأربعة بعضها ببعض . وتقع أهم 
مؤسسات العاصمة في هذا القسم. 

وفي هذا القسم أيضاً عمارات المصارف والمتاجر 
والفنادق والسينمات الشهيرة وأكثر المفوضيات 
الأجنبية. كما فيه المتاحف الأثرية وهي : «المتحف 


العراقي الرئيسي» متحف القصر العباسي» متحف دار 
الآثار العربية فى خان مرجان» متحف الأزياء»ء متحف 
الأسلحة». 


بغداد 


المتوفى سنة ١051ه-‏ 16١1م‏ وعدد كبير من الجوامع 
والمساجد التاريخية في بغداد» ومن أقدم الآثار القديمة 
في هذا القسم من بغداد جامع سوق الغزل ومنارته وهو 
موضع جامع الخليفة القديم الذي يرجع إلى عهد 
المكتفي ١189(‏ - 1565ه) وقد شيدت منارته الحالية في 
سنة 5178ه أي قبل حوالي /٠١‏ سنةء والمدرسة 
المعتضوية لني شتكدها المتخصين بالله في سنة 
اههء والقصر العباسي الذي يظن أنه من عهد 
الخليفة الناصر لدين الله 010 - 777ه وقد رمم واتخذ 
متحفاً للآثار العربية» والمدرسة المرجانية التي أسسها 
مرجان مولى الشيخ أويس الإيلخاني ٠/50‏ ”الالاه. 

وكان هذا القسم من مدينة بغداد يضم دار الخلافة 
العباسية في آخر عهدها كما كان يضم أهم محلات 
بغداد وأسواقها ودورها القائمة حول الدار المذكورة» 
وفي أوائل القرن السادس الهجري سور هذا القسم بسور 
عظيم يحيط به خندق واسع وقد جعل للسور أربعة 
أبواب فسمي الباب الشمالي «باب السلطان» (باب 
المعظم الحالي)؛ وسمي الباب الثاني «باب الظفرية؛» أو 
«باب الوسطانى» وما زال هذا الباب قائماً وقد أنشىء فيه 
متحت الابتلسة:. وسس البات العالق :يان التجليةة أو 
«باب الطلسم» وقد نسفا الأدراك هذاالباب عند 
خروجهم من بغداد سنة 1901177م» وسمي الباب الرابع 
«باب كلواذى» وكان موقعه في المحل المسمى الآن 
«الباب الشرقي» وقد اتخذه الإنكليز كنيسة لهم إلى أن 
نقض. وقد ظل هذا السور قائماً حتى أوائل القرن 
الحالي أي ما يقارب الثمانمائة عام وما زال جزء منه 
متخذاً كسد لحماية هذا القسم من بغداد من الغرق. 

هذا فيما يختص بالقسم الشرقي (الرصافة) أما 
القسم الغربي «الكرخ» فمرتبط بقسم الرصافة بجسور 
حديدية حديئثة . 

وفي الكرخ محطتا البصرة والموصل للسكك 
الحديدية كما فيها بعض السفارات وبعض المواقع 
الأثرية التاريخية منها مرقد الشيخ معروف الكرخي 
المتوفى سنة ١٠٠ه‏ ويوجد عند مقبرته جامع فيه منارة 


تضرض 


ترجع إلى زمن الناصر لدين الله 1/0 577ه وكانت 
مقبرته هذه تسمى «مقبرة باب الدير؛؛ ومنها مرقد 
الشيخ جنيد المتوفى سنة 94١ه‏ وكانت مقبرته تعرف 
باسم (المقبرة الشونيزية»» ومنها قبة الست زبيدة التي 
يعتقد الباخثون أنها مرقد السيدة زمرد خاتون زوج 
الخليفة المستضيء بأمر الله وأم الناصر لدين اللّه توفيت 
سنلة 6989ه. 

ويرجع تاريخ نسمية الكرخ إلى العهد الساساني إذ 
كانت في ذلك العهد قرية فارسية قرب هذا الموقع 
تعرف بالكرخ» ولما أنشأ المنصور مدينته المدورة في 
جوار هذه القرية أصبحت المنطقة التي تقع فيها القرية 
المذكورة محلة من أكبر محال بغداد الغربية حتى أخذ 
يعرف جانب غربي بغداد كله. باسم الكرخ في الزمن 
المتأخر. 

؟ - القسم الواقع ضمن ناحية الأعظمية 

ويقع في الجانب الأيسر من نهر دجلة شمال 
«الرصافة» ويسمى «الأعظمية» الحالي مقبرة عامة في 
العهد العباسي تعرف باسم «مقبرة الخيزران» ولما توفي 
الإمام أبو حنيفة حوالي سنة ١65١ه‏ دفن في هذه 
المقبرة» وفي سنة 4094ه بني مشهد وقبة على قبره كما 
بني عنده مدرسة كبيرة» وقد سميت المحلات الواقعة 
في جوار المشهد باسم «الأعظمية». 

وكانت الأعظمية قبل الحرب العالمية الأولى تعد 
من المواضع التي تقع خارج مدينة بغداد تفصلها بساتين 
كثيفة» أمّا الآن فقد اتصلت بمدينة بغداد وقد حل محل 
معظم البساتين الواقعة بين بغداد الرئيسية والأعظمية 
محلات جديدة ودور عصرية وشوارع منتظمة حتى 
أصبحت جزءا متمما للمدينة الرئيسية. ومن الآثار 
الماثلة في الأعظمية الآن مسجد أبي حنيفة والمسجد 
المنسوب إلى بشر الحافي في مسجد الشيخ جلال 
وغيرها. 

ويرجع تاريخ تأسيس العمران في موضع الأعظمية 
إلى حوالي أواسط القرن الثاني الهجري حين اتخذه 


يضن 


يغداد 





المهدي مقراً لجنده وهو مقابل مدينة المنصور المدورة 
الواقعة على الجانب الغربي من دجلة؛ وقد سمي في 
أول الأمر باسم عسكر المهدي. وأول بناء شيد في 
الأعظمية هو جامع المهدي الكبير وقصر المهدي في 
جوار الجامع ثم عقب ذلك إقامة الدور والقطائع 
حولها. وكانت بجوار جامع المهدي وفوقه قليلا المقبرة 
الكبيرة التى دفن فيها الخلفاء العباسيون المتأخرون 
وكانت 9 باسم «ترب الخلفاء» وإلى الشمال أيضاً 
قبر أبي حنيفة الذي صار مركزاً لمحلة أطلق عليها اسم 
محلة أبي حنيفة بعد ذلك . 

"' - القسم الواقع ضمن ناحية الكرادة الشرقية 

ويقع في الجانب الشرقي من دجلة أيضاً جنوب 
المدينة الرئيسية ويسمى «الكرادة الشرقية»؟» ويتكون هذا 
القسم من أربع محلات. وكانت الكرادة الشرقية حين 
دخول الإنكليز بغداد سنة 1911م قرية تشتمل على دور 
للفلاحين والمزارعين تفصلها عن المدينة الرئيسية 
بساتين متلاصقة كثيفة ولا تحوي من العمران سوى 
بعض قصور لأثرياء بغداد» وكان أهل القرية يسقون 
بساتينهم ومزروعاتهم بالكرود (آلة رافعة بدائية) فسميت 
قريتهم «الكرادة». أمّا اليوم فقد اتصلت هذه المنطقة 
بمدينة بغداد الرئيسية وتربطها بها عدة شوارع رئيسية 
عريضة وقد أصبحت قصورها ودورها متصلة بعمران 
بغداد الرئيسية وأصبحت جزءاً متمماً لها من الناحية 
الجنوبية كما أصبحت الأعظمية جزءا متمما لها من 
الناحية الشمالية . 


5 القسَم'الواقع “من تاحية الدورة 

ويقع في الجانب الغربي من نهر دجلة جنوب غربي 

الكرخ ويكون جزءآ صغيراً من ناحية الدورة التابعة 

لقضاء بغداد ولا يوجد في القسم عمران حيث يتألف 
معظمه من مزارع وبساتين . 

- القسم الواقع ضمن ناحية مركز قضاء الكاظمية 


ويقع في الجانب الغربي من دجلة غرب وشمال 


غربي الكرخ ويتكون من بلدة الكاظمية التي كانت في 
السابق تشكل بلدية مستقلة عن مدينة بغداد ثم ضمت 
إلى بلدية العاصمة (بغداد) ومن معامل الشالجية العائدة 
إلى السكك الحديدية ومن المطار المدني ومن مدينة 
المنصور الحديثة وما يجاورها من مزارع وبساتين» 
وأهم ما في هذا القسم بلدة الكاظمية وهي إحدى 
المدن المقدسة في العراق يقع في وسطها المشهد 
الكاظمي الذي يضم ضريحي الإمامين موسى الكاظم 
ومحمد الجواد يكف . ويقال إن المنصور كان أول من 
جعل هذا الموضع مقبرة لما ابتنى مدينته المدورة 
الشهيرة في جواره وأول من دفن فيها كان ابنه جعفر 
الأكبر الذي توفي سنة ١6٠١ه-/7لام‏ ثم صارت 
تدعى بالكاظمين نسبة إلى الإمامين الكاظم 
والجواد يَكتَقِةِ اللذين دفنا فيها فى سنة ١87‏ و١١7اه‏ 
(4/ و880م) على التوالي. وكانث تعرف هذه 
المقبرة بمقابر قريش ولا يزال القسم الغربي من صحن 
المسجد يسمى ١صحن‏ قريش» إلى اليوم. وقد توسعت 
بلدة الكاظمية في السنين الأخيرة في عمارتها حتى 
امتدت القصور والدور إلى ساكل قر دحل 
الكرّادة 

ثمة أكثر من ضاحية أطراف بغداد تعرف بهذا 
الاسم. الذي يشير إلى كثرة استعمال الكرود وسائط 
للارواء الزراعي» وأصل التسمية (كرّاد) على وزن 


فعغال» وهو صاحب الكرد ويجمع على كرّادة. وهذه 
الصيغة من الجموع تكثر في اللغة الشعبية الدارجة. 


ومثالها: 
زراعة جمع زرّاع 
عمالة 
جمع عمّال ‏ وهو العامل ويطلق غالباً على عمال 
البناء 
بلامة جمع بلام - وهو صاحب الزورق 
سماجة جمع سمّاج أي السماك 


بغداد 


والضواحي التي تسمى بهذا الاسم تمتد على جانبي 
دجلة. وهي: كرادة الصليخ»ء شمالي بغداد على 
الجانب الشرقي من النهرء والكرادة الشرقية إلى الجنورب 
وتقع على الجانب الشرقي أيضاً. وكرادة مريم على 
الجانب الغربى المقابل للكرادة الشرقية. وكانت هذه 
الضواحي الثلاث تشتمل على مزارع وبساتين كثيفة 
تروى من دجلة بواسطة الكرود المنتشرة على الضفاف» 
وذلك قبل البدء باستعمال المضخات الآلية . 


إن الكرادة الأولى الواقعة في منطقة الصليخ. لم 
تشتهر طويلاً بهذا الاسم» الذي صار يطلق فقط على من 
يسكن إحدى الكرادتين» مريم والشرقية” . 


كانت الحرفة الرئيسية لأهل الكرادة هي الزراعة. 
وكان معظم المزارعين يملكون الأراضي التي يزرعونها. 
ولم تكن الأرباح المتأتية من الزراعة تمككن المزارع من 
توسيع رقعة الأرض التي يزرعهاء ولذلك حافظت 
الملكيات الزراعية على حجمها الصغير. ومن نتائج هذا 
الورضع أن الكرادة لم تشهد أي نوع من التمييز الحاد بين 
السكان بسبب الفقر والغنى» إذ لم يكن في المجتمع 
الكرادي كله غني بالمعنى الصحيح . 


واشتغل بعض الكرادة بالزوارق ‏ الابلام ‏ التي 
كانت تتولى النقل بين ضفتي دجلة. وعندما ظهرت 
الطويلة» عمل فيها جماعة منهم . وكانت منطقة عملهم 
والزوية في الكرادة الشرقية . 

وامتهن آخرون صيد السمك . وهؤلاء هم (الثعالبة) 
الفيضان حين كان الهور الواقع خلف سدة المسعودي 
يمتلىء بمياه نهر الفرات يحصل أهل الكرادة على عمل 
يدر عليهم رزقاً لا بأس به ذلك هو صيد سمك (أبو 


)١(‏ هناك كرادة رابعة تعرف ب (المنحور تقع في الأعظمية على 
شاطىء دجلة. 


تضرف 


سويف) أو السويفي. وهذا النوع من السمك يكثر في 
هور المسعودي ولم يكن يباع» لكثرته» بل كانوا يقلونه 
لاستخلاص دهنه . ويجمع هذا الدهن في صفائح ويباع 
لأهل السفن لاستعماله في طلاء سفنهم حماية لها من 
التآكل . 

ومن الأعمال الرئيسية لأهل الكرادة بيع الفجل . 
وكانوا يسمونه (أبو خوصة الذهب) دلالة على الربح 
الوفير الذي يتحصل من بيعه. والخوصة مفردة الخوص 
وتتخذ عادة لشد باقة الفجل. وكانوا يبيعونه على أهل 
بغداد في الكرخ والرصافة . 

وئمة مهن لم يكن في الكرادة من يمتهنها. 
كالخياطة ‏ الرجالية ‏ والحلاقة. وقد كان الرجال 
يذهبون إلى بغداد لخياطة ملابسهم. أمَا الحلاق فكان 
يأتيهم من بغداد. وكان متجولاً يحمل (عليجة) وهي 
كيس من القماش السميك» يضع فيها أدواته المؤلفة من 
موسى وماكنة قص الشعر. واعتاد الحلاق أن يقعد 
زبونه على حافة إحدى السواقي أو على شاطىء النهر 
ويبلل رأسه بالماء» ثم يحلقه دون استعمال الصابون. 
وكان الحلاق يلتزم المنطقة بحيث لا ينافسه أحد. أما 
أجرته فتدفع له على شكل محاصيل زراعية في نهاية كل 
موسم . ونادراً ما كان يقبض أجرته نقوداً. 

وليس في الكرادة حوانيت ولا عطارون بل كانوا 
يذهبون إلى أسواق الشواكة وعلاوي الحلة لشراء ما 
يحتاجونه . 


وثمة مواد كان أهل الكرادة يحصلون عليها مجاناً 
وكانت عندهم في حكم المشاع. وهذه هي: التمر 
والديس واللبن والمخضرات والفجل والنبق والحطب. 
وهم يبيعون هذه الأصناف لأهل بغداد ولا يتبايعون بها 
في منطقتهم. وكانوا ينتكرون على أحدهم أن يشتريها 
من السوق ويعد المزارعون ذلك إهانة لهم. وقد جرت 
العادة أن يذهب رب الأسرة إلى المزارع ويقول له: 
(عندي اليوم لحم) يقصد أنه يريد طبخ المرق لأهله. 
وعند ذاك يعمد صاحب الزرع إلى حقله فيجني له ما 
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يسد حاجته من المخضرات . ولقد مارست هذه الظاهرة 
تأثيرها على أبناء الجيل الجديد فى المحلة فكانرا - إلى 
زمن قريب لسرتو لون كدر اع للكلة نوه الأصناف 
المشاعة وهي التمر والتوت والنبق ويعتبرون الحصول 
عليها بطريق الشراء أمراً غير طبيعي . 


الحياة الاجتماعية 


يرتبط معظم سكان الكرادة بالقرابة أو بالمصاهرة. 
وكان التماسك بينهم قوياً والتعاون سنة متبعة . ولذلك 
امتازت حياتهم اليومية بالنشاط والحركة الدؤوب. وهم 
بتظافرهم قلما احتاجوا إلى غيرهم . وأكثر ما تبرز هذه 
الروح عند وقوع الحوادث والنكبات كالمرض والموت 
والحريق وسطوة اللصوصء ففي حالات كهذه ما على 
المنكوب إلا أن يطلق صيحة عالية - وهذه المهمة تقوم 
بها نساؤهم خير قيام - حتى يزحف الطرف بأسره نحو 
مصدر الصوتء. وفى الحال: إن كان حريق اطفأوه: أو 
لص طاردوه. أررفية تحطهو) حوله فقاموا بكل ما 
يجب نحوه ونحو أسرته»؛ وإن كان عراك حالوا دون 
الفريقين وأصلحوا بينهم . 

وقد تردد ذكر الكرادة فى الأمثال والكتابات 
البغدادية . ويلاحظ أن البغداديين كثيراً ما كانوا يتهكمون 
من أهل الكرادة. ويستند هذا التصرف إلى اعتقاد 
البغدادي أن الكرادي غير متحضر وأن درجته في سلم 
التطور الاجتماعي أدنى من درجته. وليس لأهل بغداد 
يد في هذا الاعتقاد فهو من نتائج الشعور بالتفوق الذي 
يلازم أهل المدن ويغرس في أذهانهم مثل هذه الأفكار 
والغرور. 

يقترن اسم كرادة مريم بالكسلة المشهورة التي كان 
يؤجج أوارها أهل بغداد. وقد فاتنا أن نشير إلى ضريح 
يقع في وسط الناحية وينسب إلى السيدة مريم بنت 
عمران والدة المسيح ومنه استمدت كرادة مريم اسمها. 
والمرجح أن هذا القبر يعود لامرأة صالحة من نساء 
العهد العثماني اسمها مريمء وقد التبس الأمر على 
الناس فشاع بينهم أنها السيدة العذراء. والعذراء لم تأت 


بغداد 

إلى العراق ولا عهد لها بالكرادة. 

كان أهل الكرادة يقدسون ضريح مريم تبعاً لهذا 
الظن. واتخذوا من الأرض التابعة له مقبرة . 

أمَا أهل بغداد فكان هذا المشهد متنزهاً لهم 
يجتمعون حوله في كل عام مرتين: في الجمعة الأولى 
بعد عيد الفطر والجمعة الأولى بعد عيد الأضحى» 
وهذه هي (الكسلة). . والكسلة في بغداد ثلاثة أيام » 
فإلى جانب كسلة مريم كانت كسلة السيد إدريس في 
الكرادة الشرقية ويحتفل بها فى الأحد الأول بعد 
العيدين. وكسلة انو وايقة في لايناد الأول بعد 
العيدين وكانت تتوهج حول ضريح (أبو رابعة) ني 
الأعظمية . 

عندما يحين موعد الكسلة في كرادة مريم كان 
الناس يأخذون ‏ منذ الصباح الباكر ‏ بالزحف نحو 
ضريح السيدة من كل جهة من جهات بغداد حتى تضيق 
بهم البساتين والحقول المحيطة بالضريح. ويأتي مع 
الناس» الباعة المتجولون بأنماط شتى من الأطعمة 
والمرطبات واللعب. ومع هواة الطرب ألوان مما 
عرفت بغداد فى ذلك الوقت من أدوات اللهو والغناء. 
للكزنايوما مشيرنا نوف ون اليه وتمتزانه أيام العيد 
٠‏ يطبع في الأذهان ذكريات لا تنسى . 

أمَا أصل الكسلة فمجهول,؛ وكذلك المعنى الذي 
ينطوي عليه . وأغلب الظن أنها وجدت بدافع الرغبة في 
مداومة المرح والتعطل الذي يستروحه الناس طوال أيام 
العيد. على أن امتداد العمران فى بغداد قد حرّل 
الكرادة إلى أحياء بغدادية عامرة 55 والقصور 
والشوارع والحدائق. 

يقول حسن الأمين: خلال إقامتى فى بغداد قلت 
في الكرادة الشرقية : 0 

كرادة الشرق البهيج تألقي 

حول الضفاف الزاهرات وأشرقي 

هيجت أشجان الفؤاد الشيق 


بغداد 


يدرونمايلقىالمحب ومالقي 
كت سمطظ ا مدي ستراطييله السسمر 
وتلذلي فيك الأصائل والبكر 
كن نمكيو كتواسفي منر الفتمر 
ويهيج تحناني الظلام المعتكر 
ما أجمل الصفصاف والنخل النضر 
محيدنيا ناهر سعتيق واللخبدر 
2 
حولالضفاف أزاهر تتقفتَوّ 
ومفاتنتجلى وحسنيشرق 
وعلى اعبات منزاكت عالق 
ومواكب تشدوهوى وتصفق 
يانهر الكو حدر ديك ررد 
مسعكر ييا بي العشافه تسحسون 
2 
النهرمنضور لض فاف مور 
تزهوعليهالباسقات وتثمر 
والليل معطارالنسائممقمر 
يلهوالجمالبضفتيهويسمر 
سمراءرنحهحهالدلالوأسمر 
يلويهماكالغصن حب مسكر 
2# 
ماأروع الشطالمرقرق ساجيا 
طوراً وطوراً بالأواذي طافيا 
كم كان فيالهمالطويل عزائيا 
ولكملمست بضفتيهشمائيا 
ماأعذبالملاح يغدوشاديا 
ويروح في جيب المي 
ا اه 
ماشعد منلحننلغرم وردد 
يهتاجني فيالليل زورقكالندي 


مارفا 
ويبلشدوكغلةالقلبالصدي 
أناسامعبفؤاديٌالمتوجد 
فاهمتف بلحنك في الضفاف وغردٍ 
أنا في الضفاف على شجوني مفرد 
لاطلعةتحنوعليًّ ولايد 
الأمس أضواني فهل يضوي الغد 
أفكلماخلةالأسىيتجدد 
ينكين هل يدري كال التقجيد 
الى كدو اذى الجر اوس يحي مسي جد 


ورد لكاتب عن سقوط بغداد في أيدي المغول ما 
أوجب الرد عليه بما يأتي : 1 
- قال الكاتب ما يلى: «لقد كان الطوسى على 

علم بما كان يبيته ابن العلقين والدواتدار للاطاحة 
بالخليفة العباسى وإسناد الخلافة للعلويين أو أحد 
الأمراء العبايية» : 

؟"- نسب عبارة الحبيب السير» وهي قوله: إن 
حادثة بغداد إنما وقعت بناء على مشاورة الخواخه اتير 
الدين الطوسي من جهة؛ ومن جهة أخرى الوزير 
المكار (ابن العلقمي)» الذي مهد السبيل لحملة 
المغول» وهو الذي فرق جيش الخلافة في أطراف 
البلاد. ثم أرسل رسولاً إلى هولاكو وأخبره بتفرق 
العساكر. كما أرسل رسالة أخرى إلى هولاكو: أنه بعد 
وصول جيوشكم إلى بغداد. سأقطع علاقتي بالعباسيين 
الذي سينقطع أثرهم ودابرهم». 

نقل الكاتب هذا القول دون أن يعلق عليه بكلمة» 
مما يدل دلالة واضحة على أنه يتبناه ويأخل به. 

*- قال وهو يحلل كلام رشيد فضل اللَّه 
الهمذاني : «ثم إن إصرار ابن العلقمي الوزير العباسي 
على هولاكو في الهجوم على بغداد. . .) 


5 - قال فى مكان آخر: «وقد أثارت هذه الحوادث 


آفرض 


الوزير العلقمىء فحملته على مكاتبة هولاكو واستدعائه 
لفل اط الس اس 

هذه هي التهم الصريحة التي وجهها الكاتب إلى 
الوزير المفترى عليه (ابن العلقمي)ء وشارك فيها 
المفترين في افتراءاتهم» دون أن يحسب أي حساب 
للحقائق التاريخية التي تصفع كل باطل جاء به 
المطلوة!.: 

نما هي الحقائق في ذلك؟ : 

نريد أولاً: أن نفند الزعم القائل: بأن ابن العلقمي 
(هو الذي فرق جيش الخلافة في أطراف البلاد). 
إضعافاً للدفاع عن بغدادء كما نقل الكاتب عن حبيب 
السير متبنياً قوله هذا!! . 

إن أمر الجيش لم يكن بيد ابن العلقمي» ولا كان 
هو الذي يفرض جمعه أو تفريقه أو الانفاق عليهء ولم 
تكن له أية صلاحية في شأن من شؤونه . وإن صح تفريق 
الجيش» فإن الذي يكون قد أمر بتفريقه هو الرجل 
المسؤول عن ذلك ومن بيده أمر تصريف شؤون الجيش 
وهو غير ابن العلقمي كما سنبينه هنا : 

فإليك هذه النصوص التاريخية التي جاءت في كتاب 
(الحوادث الجامعة)» فقد أورد مؤلفه وهو يذكر حوادث 
سنة 10١‏ مايلي: 

«وفيها فارق كثير من الجند بغداد لانقطاع أرزاقهم 
ولحقوا ببلاد الشام»”'" . 

ومن حوادثهم أنهم طالبوا بزيادة أعطياتهم ولما 
رفض الشرابي قائد الجيش طلبهم» حاولوا الإخلال 
بالأمن وطالبوا بإخراج المحبوسين منهم» ثم خرجوا 
إلى ظاهر بغداد وأقاموا هناك بضعة أيام مظهرين 
الرحيل»؛ ثم سألوا الصفح عنهم عندما اجتمع بهم أحد 
الشيوخ الزاهدين. وقد وصف في كتاب (الحوادث 
الجامعة) جرى يما يلي : 

«وفي شعبان حضر جماعة المماليك الظاهرية 


.315١ ص‎ )١( 


بغداد 


والمستنصرية''' عند مشرف الدين إقبال الشرابي للسلام 
على عادتهم» وطلبوا الزيادة في معايشهمء وبالغوا في 
القول» وألحوا في الطلبء فرد عليهم وقال: ما 
نزيدكم بمجرد قولكمء بل نزيد منكم من نزيد إذا أظهر 
السورء وتحالفوا على الاتفاق والتعاضدء فوقع التعيين 
وامتنع الباقون وركبوا جميعاً وقصدوا باب البدرية» 
سنجر الياغر فسألهم عن سبب ذلك فقالوا نريد أن 
يخرج أصحابنا وتزاد معايشنا. فأنهى سنجر ذلك إلى 
الشرابي» فأعاد عليهم الجواب: أن المحبوسَيْن ما 
نخرجهما وهم مماليكنا نعمل بهم ما نريد» ومعايشكم 
الخروج من البلد فنحن لا نمنعه. وطال الخطاب في 
ذلك إلى آخر النهار» ثم مضوا وخرجوا إلى ظاهر 
البلدء فأقاموا هناك مظهرين للرحيل» فبقوا على ذلك 
أياماًء فاجتمع بهم الشيخ السبتي الزاهد. وعرّفهم ما 
في ذلك من الإثم ومخالفة الشرع . فاعتذروا وسألوه 
الشافعة لهم. وأن يحضر لهم خاتم الأمان ليدخلوا 
البلدء فحضر عند الشرابى وعرّفه ذلك». وسأله إجابة 
سؤالهم» فأخرج لهم خاتم الأمان مع الأمير شمس 
راكب حماره بين أيديهم» وحضروا عند الشرابي 
معتذرين» فقبل عذرهمء وكانت مدة مقامهم بظهر 
السور سبعة أيام» . 


)١(‏ كان الدواتدار الصغير مجاهد الدين أيبك نفسه من المماليك 
الشراكسة. وهؤلاء المماليك الظاهرية والمستنصرية» كانت 
تتألف منهم جمهرة في الجيش . 
ويقول الذهبي في (سير النبلاء) عن الشرابي : جعل سنة 
ست وعشرين وستمائة مقدم جيوش العراق (ص١/ا7‏ 
ج07. ويصف الدواتدار بأنه مقدم جيش العراق (ص 
/؟). 


بغداد 


قرفن 





وبعد وفاة الشرابى كان أمر الجيش وكل ما يتعلق 
بشؤونه بيدي مقدم الحيش مجاهد الدين أيبك الدواتدار 
الصغير خصم ابن العلقمي وعدوه اللدودء فقد كان هو 
الذي يتولى منصب قائد الجيش . 

وما ذكره مؤلف (الحوادث الجامعة)؛ يعطينا صورة 
واضحة عما كانت عليه حال الجيش في بغداد من 
التمزق والتشرذم والفوضى قبل تولي ابن العلقمي 
الوزارة» ثم استمر ذلك حتى وصول جيوش المغول. 
وأن المسؤولين عن ذلك هم الشرابي ومجاهد الدين 
أيبك الدواتدار الصغير وأمثالهم ممن كان إليهم التصرف 
بأمر الجيش . 

ومن أعاجيب هذا الكاتب ما ذكره عن اتفاق ابن 
العلقمي والدواتدار على الإطاحة بالمستعصم! . . . 

مع أن هذين الاثنين لم يتفقا في حياتهما على 
شىء» بل كانت العداوة بينهما مستمرة على أشدهاء أمَا 
عن المؤامرة فنقل ما ذكره المؤرخ رشيد الدين فضل الله 
الهمذاني بنصه ليرى القارىء أن الأمر كان عكس ما 
ذكره الكاتب . قال الهمذاني : 

«ولما لمس (الدواتدار) في نفسه القوة ورأى الخليفة 
المستعصم عاجزاً لا رأي له ولا تدبير وساذجاًء اتفق مع 
طائفة من الأعيان على خلعه وتولية آخر من العباسيين 
في مكانه. وعندما علم مؤيد الدين بن العلقمي نبأ تلك 
المؤامرة؛ أخبر الخليفة على انفراد قائلاً يجب تدارك 
أمرهم' . 

إذن فصاحب المؤامرة هو الدواتدار» والذي قاومها 
وأفشى أمرها للمستعصم هو ابن العلقمي» كما أنه لم 
يكن عند المتآمرين تفكير بإسناد الخلافة للعلويين كما 
يزعم الكاتبء بل إلى آخر من العباسيين. لأن 
المتآمرين هم في الأصل ضد العلويين أمّا عن اتهام ابن 
العلقمي بالتعامل مع المغول فنقول: 

إن الأصل في إرسال هذه التهمة هو عدوابن 
العلقمي الدواتدار فقد قال المؤرخ رشيد الدين 
فضل الله الهمذاني ما نصه: 


«ولما كان الدواتدار خصماً للوزيرء فإن أتباعه من 
سفلة المدينة وأوباشها كانوا يذيعون بين الناس أن 
الوزير متفق مع هو لاكو' . 

هذا هو الأصل في كل ما ذكر أمًا ما ذكر بعد ذلك» 
فهو ما توسع به المتوسعون. وأضافه المفترون. 

وإذا كان سفلة المدينة وأوباشها هم أصل التهمة 
فإن سفلة التاريخ وأوباشه هم من تبناها ونشرها. 

عدو عريق في عداوته يريد أن ينال من عدره. 
فينشر في أوساط السفلة والأوباش إشاعة» فيأتي بعد 
ذلك من توافق هذه الإشاعة هراهم فيفرغها كل منهم 
في القالب الذي يختاره حتى يبلغ بهم التناقض أحياناً 
مداهء ثم يولع بعضهم بالافتراء فيضيف أشياء لم يقل 
بها الذين سبقوه مما سنراه فيما يلي : 

أبو شامة المتوفى سنة 576ه (1777م) يقتصر في 
تهمته وهو يتحدث عن حوادث سنة 505ه (1508م) 
على هذا القول: «استولى التتار على بغداد بمكيدة 
دبرت مع وزير الخليفة» . 

وجاء قطب الدين اليونيني المتوفى سنة لاه 
(175م) فأعاد العبارة نفسهاء ثم راح يعلل أسباب 
ذلك. بأن الدواتدار والأمير أبا بكر ابن الخليفة تقدما 
إلى الجند بنهب الكرخ ؛ فهجموا ونهبوا وقتلوا وارتكبوا 
العظائم» فشكا أهل الكرخ (وهم من مذهب الوزير) 
ذلك إلى الوزير فأمرهم بالكف والتغاضي» وأضمر هذا 
الأمر في نفسه؛ وحصل بسبب ذلك عنده الضغن على 
الخليقة: 

ثم يوغل اليونيني بالتفاصيل بما لا يخرج عن 
الاتهام . ويزيد على ذلك؛ بأن صاحب الموصل بدر 
لؤلؤء كاتب الخليفة سراً في التحذير من المغول. وأن 
الوزير لم يكن يوصل رسله إلى الخليفة . 

ثم جاء الذهبي المتوفى 418لاه (171517م) فقال 
وهو يتحدث عن أحداث سنة 4ه (550١م):‏ اوأمًا 
بغداد فضعف دست الخلافة وقطعوا أخباز الجند الذين 
استجدهم المستنصر. كل ذلك من عمل الوزير ابن 


الك 


بغداد 





العلقمي الرافضي؛ جهد في أن يزيل دولة بني العباس 
ويقيم حكماً علوياً» وأخذ يكاتب التتار ويراسلونه 
والخليفة غافل لا يطلع على الأمر ولا حرص له على 
المصلحة؛». 

ثم جاء عبد اللّه بن فضل الشيرازي الذي ألف كتابه 
حوالي سنة 19/لاه (177م) ما ملخصه: إن الخليفة 
كان منصرفاً إلى اللهو والراحة؛ وكان وزيره ابن العلقمي 
مستبداً بالأمورء وأن فاجعة الكرخ الذي كان قائدها ابن 
الخليفة الذي أرسل جنوداً أغاروا على الكرخ وأسروا 
الوزير مما دعاه إلى مراسلة المغول ودعوتهم إلى 
بغداد. 

وهنا يتناقض هؤلاء القوم» فبينا رأينا فيما تقدم أن 
تمزق الجيش وتشرذمه كان معروفاء إذا بالشيرازي 
يقول: «إن حصانة بغداد وكثرة جنودها كان أمراً 
مشهوراً» وإنه بينما كان الخليفة منصرفاً لسماع الأغاني 
والاجتماع بالجواري والمغنيات» كان ابن العلقمي يفرق 
الكلمة ويشرد جميع الأفراد وينفر الجنودء وإن الشرابي 
أقوالهم». 

يقول الشيرازي هذا القول: بينما رأينا فيما تقدم. 
موقف الجند من الشرابي وما جرى بينه وبينهم. كما 
رأينا أن أمر الجند والجيش لم يكن بيد !بن العلقمي بل 
بيد الشرابي نفسهء ثم بعد وفاته في يد مجاهد الدين 
أيبك الدواتدار الصغير. 
جديد. يختلق أشياء جديدة لم يذكرها الذي قبله. 
ويتوسع في الخيال بما يدعم به افتراءه. 

فأول هؤلاء (أبو شامة)» لم يزد في اتهامه على نسبة 
المكيدة لابن العلقمي» ثم توسع المتوسعون ما رأيناه 
في أقوالهم المتقدمة . 
المتوفى سنة 54/اه (1757م) الذي رأى أن لا يكتفي 


بتكرار ما اخترعه الذين تقدموه؛ وزيادة شيء يمكن أن 
يكون معقولاً. بل عمد إلى شيء مضحك مبكِ معاء 
فهو لشدة حرصه على إثبات التهمة؛ نسى عقله ونحاه 
جانياً واخدلق شيعا لا يمكن أن يختلقه إذا لم يكن عله 
منسياً منحىء وقَانّه أن تصوير أداة الجريمة بالصورة 
التي صورها بهاء كافٍ لإسقاط التهمة من أساسهاء 

«لما كان (ابن العلقمى) يكاتب التتارء تخيل إلى 
0 
بالإبر ونفض عليه الكحل وتركه عنده إلى أن طلع عليه 
شعره وغطى ما كتبه فجهزه وقال: إذا وصلت مُرْهُمْ 
بحلق رأسك ودعهم يقرؤون مافيه. وكان في آخر 
الكلام: (قطعوا الورقة)» فضربت عنقه» وهذا في غاية 
المكر والخزي». 

هذه هي الصورة ا لمضحكة المبكية ‏ كما قلنا - 
التي صور ابن شاكر الكتبي أداة الجريمة فكان بذلك في 
غاية المكر والشري :-المصحكة لهذا التعيل الفاضح: 
والمبكية لأن تبلغ الأهواء بمن أؤتمنوا على كتابة 
التاريخ إلى هذا المدى! . 

ونسي ابن شاكر أن يبين لنا كيف استطاع صاحب 
الرأس المكتوب عليه بالإبر» كيف استطاع تحمل آلام 
الإبر وهي تغرس في رأسه في الرسالة الطويلة : 

ويعلق الدكتور مصطفى جواد على هذا القول 
مستهزثاً: فليت شعري من حَبَّر بهذا الفعل - لو صح - 
ابن العلقمي؟ أم الذي قُطع رأسه؟ أم المغول الذي 
يعتبر هذا من أهم أسرارهم؟! . 

ثم يجيء تاج الدين السبكي المتوفى سنة ١لالاه‏ 
(1م). فتعجبه الصورة التي رسمها ابن شاكر 
الكتبي فرأى أن يتبناهاء ولكنه كغيره ممن تقدموه رأى 
أن يزيد عليها فقال: «إنه (ابن العلقمي) حلق رأس 
شخص وكتب عليه بالسواد وعمل على ذلك وأصار 
المكتوب كل حرف كالحفرة في الرأس» ثم تركه عنده 
حتى طلع شعره وأرسله إليهم؟. 


بغداد 


كل حرف كالحفرة في الرأس» ومهما كانت الرسالة 
موجزة ‏ مع أنه ليس من المعقول أن تكون موجزة - 
فلتتصور كم حفرة تكون قد حفرت في ذلك الرأس! . . 

ولم يخبرنا هذا المؤرخ المبدع!! عن الأداة التي 
حفرت بها تلك الحفر!! ولا عن حالة صاحب الرأس 
وهم يحفرون في رأسه الحفرة بعد الحفرة!! . 

يقول الدكتور جعفر خصباك : 

«وعندما نصل إلى أواخر القرن العاشر الهجري؛ 
نجد أن قصة سقوط بغداد وخيانة ابن العلقمي تتسع إلى 
حد غير معقول وتختلط بأقاصيص غريبة على يد الشيخ 
حسن الديار بكري المتوفى سنة ٠99ه‏ (1587م). ثم 
ينقل الدكتور خصباك النصوص التي ذكرها الديار بكري 
في كتابه (تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس). وهي 
نصوص طويلة اخترع فيها أشياء لم يذكرها أحد ممن 
تقدموه وفيها العجائب الغرائب» يطول بنا المقام لو 
أردنا نقلها هنا . 

ثم يأتي الديار بكري بعد ذلك بالطامة الكبرى فيقول 
عن ابن العلقمي : «فلم يلبث أن أمسكه هولاكو بعد قتل 
المستعصم بأيام ووبخه بألفاظ شنيعة معناها أنه لم يكن 
له خير في مخدومه ولا دينه» فكيف يكون له خير في 
هولاكر. ثم إنه قتله شر قتلة»!! . 

هكذا استسهل هذا المؤرخ الفذ أن يختلق قتل 
هولاكو لابن العلقمى» ومن يستسهل هذا الاختلاق» 
السك علد أى الكتلدق كر 1 

والذي يبدو أن ما حمل الديار بكري على هذه 
الكذبة المفضوحة.ء أن من سبقوه اتخذوا من بقاء ابن 
العلقمي حياً بعد فتح بغدادء ثم مشاركته في اللجنة الني 
أعادت تنظيم بغداد والعراق» اتخذوا من ذلك دليلا على 
ما اتهموا به ابن العلقمي؛ ثم تبين لمن جاء بعدهم أن 
ليس في هذا ما يمكن أن يكون دليلاً على ثبوت التهمة» 
وذلك لأنه ليس هو الوحيد الذي سلم من القتل ثم 
شارك فى اللجنة الإدارية. بل كان ذلك شأن غيره من 
أركان الدولة العباسية كما سيأتي . فارتأى الديار بكري 


كني 


أن يتجاوز ما ذكره من قبلهء وأن يخترع خبر قتكل 
هولاكو لابن العلقمي؛ هكذا بكل سهولة؛ بل بكل 
وقاحة! . 

هذا هو موجز نصوص التهمة التي وجهت إلى ابن 
العلقمي. فما هي الحقيقة في ذلك؟ . 

١‏ إن أحداً من المؤرخين الشرفاء من ذوي النزاهة 
لم يقل بهذه التهمة؛ وإنما اقتصر القول بها على 
المؤرخين المتعصبين الذين لا يبالون في سبيل هواهم 
النحلي أن يقولوا أي شيء. 

فهناك مثلاً عطا ملك الجوينى صاحب كتاب 
(جهانكشاي) المعاصر لتلك الأحداث . وعبد الرحمن 
سنبط بن قنينو صاحب كتاب (العسجد المسبوك) وهو 
عراقي معاصر لها أيضاً. وأبو الفرج بن العبري صاحب 
كتاب (تاريخ مختصر الدول) وهو أيضاً معاصر لها. 
وعبد الرزاق بن الغوطي البغدادي وهو أيضاً معاصر 
لها. ولو كان لهذه التهمة أي نصيب من الصحة» لأشار 
إليها هؤلاء المؤرخون المعاصرون» المتصلون 
بالأحداث عن كثبء والمطلعون على أدق التفاصيل 
فيها. 

١‏ - إن المتهمين جميعاً يجعلون سنة 5614ه 
(1707م) هي السنة التي قرر فيها هولاكو الزحف على 
بغداد بسبب تحريض ابن العلقمي له على ذلك وتهوين 
الأمر عليه وذلك انتقاماً لفاجعة الكرخ التي حدثت في 
السنة المذكورة. 

وهذا القول يقوله من يظن أن الناس على قدر من 
السذاجة بحيث يصدقون معه قوله. مع أن غزو العراق 
- كما يعرف ذلك كل من له إلمام بتاريخ تلك الفترة - 
وكما يقول الدكتور جعفر خصباك: «كان أمرا تتضمنه 
طبيعة الغزو المغولي الذي كان يستهدف السيطرة على 
العالم» وقد استولى المغول فعلاً على أكثر الصين 
وأواسط آسيا وإيران وأوروبا الشرقية؛ وبقيت بلاد 
الإسماعيلية والعراق وسورية ومصر جيباً جغرافياً 
وعسكرياً كان لا بد من الاستيلاء عليه؛ وهذا ما قام به 
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هولاكو. وإذا كان العراق قد سقط بأيدي المغول نتيجة 
لخيانة وزيره ابن العلقمي» فكيف نفسر سقوط كل هذه 
البلاد الممتدة من المحيط الهادي إلى أواسط أوروبيا؟ 
ومن هم الخونة الذين سلموها إلى الأعداء؟ ثم كيف 
نفسر احتلال هولاكو لسورية واستعداده للزحف على 
مصر)؟ . 

ويزيد الدكتور خصباك قائلاً: 'إن كل ما قيل عن 
رسل الوزير إنما كان مجرد إشاعات لا تستند إلى أي 
دليل؛ فليس هناك حتى من ادعى أنه رأى رسل ابن 
العلقمي إلى هولاكو أو قبض عليهم أو تحدث إليهم أو 
شهدهم يدخلون على هولاكوا . 

ومصدر هذه الإشاعات الوحيد ‏ كما قلنا من قبل - 
هو (الدواتدار) الصغير عدو ابن العلقمي اللدود. 

*- أن ما حاول أن يستند إليه مرددو التهمة من 
سلامة ابن العلقمي وإشراكه في اللجنة التي شكلت 
لإدارة شؤون العراق بعد الفتح» يرده أن ممن سلموا 
وأشركوا فى تلك اللجنة من كان من أركان الدولة قبل 
الفعد وننهم مناجت كيؤان العلئنة المستعصم.؛ أي 
وزير ماليته» وحاجب الباب في عهده أي مدير شرطة 
العاضمة كما كاذ .من بين السالمين أقرية بقاري 
الخليفة إليه صديقه عبد الغني الدرنوس . 


وكان لا بد للمغول ممن يعهدون إليه بإدارة شؤون 
البلاد؛ من أهل البلاد نفسها فاختاروا من اختارهم» 
وكان فيهم ابن العلقمي» وقد كان مقياس الاحتيار ‏ كما 
يظهر جلياً ‏ هو تمرس المختار بالأعمال الإدارية من 
قبل» لذلك اختاروا كبار رجال الحكم السابقين . 

وقد أدرك فساد هذا الدليل من جاؤوا من بعد 
لذلك رأينا الديار بكري يختلق قصة قتل هولاكو لابن 
العلقمي . 

وما أحسن ما قاله الدكتور جعفر خصباك في هذا 
الموضوع : «ويبدو أن إلصاق تهمة سقوط بغداد يابن 
العلقمي إنما غايتها تبرير الإهمال والتسيّب اللذين 
سيطروا على إدارة العراق منذ بداية الغزو المغولي لدولة 


بغداد 
خوارزم سنة 5١51ه(19١11م)‏ وقد كانت الخطة 
الصحيحة المناسبة آنذاك هى محاربة المغول منذ أول 
ظهورهم في بلاد ما وراء النهر وخراسانء وليس التفرّج 
على هجماتهم وفظائعهم وانتظارهم عند أسوار بغداد. 
ثم اتهام الوزير بأنه السبب في سقوط المدينة. 
الطوسي يحمي كتب بغداد 
بغداد» بل أننا نريد معرفة مصير كتب بغداد وحماية 
نصير الدين الطوسي لها: 
فمن أقدم الإشارات إلى ذلك ما ورد في الكتاب 
المنسوب - اشتباهاً وغلطاً إلى ابن الساعى ‏ المتوفى 


امظنلؤت الخيول وطؤلات الجعالت يكن العلماء 


عوضاً عن اللبن». ثم ما ورد عن ابن خلدون المتوفى 
سنة 808 من أن المغول استولوا على قصور الخلفاء 
وذخائرها «وعلى ما لا يبلغه الوصف ولا يحصره 
الضبط والعد؛ وألقيت كتب العلم التي كانت بخزائنهم 
في دجلة وكانت شيئا لا يعبر عنه». كمايذكر 
القلقشندي المتوفى سنة 87١‏ عن خزائن كتب الخلفاء 
ببغداد عند الغزو المغولي بأنها «ذهبت فيما ذهب 
وذهبت معالمها وأعفيت آثارها». ويذكر ابن تغري 
بردي المتوفى سنة 8174 عن كتب بغداد بأنها أحرقت . 
كما يقول أن المغول «بئوا بها جسراً من الطين والماء 
عوضا عن الاجر». ويقول: «وقيل غير ذلك». وهناك 
نص طريف لمؤرخ مكي توفي سنة 988 أو ١1991ه‏ 
جعل فيه بغداد على الفرات وقال: «ورموا كتب بغداد 
في الفرات وكانت لكثرتها جسراً يمرون عليها ركباناً 
ومشاة وتغير لون الماء بمداد الكتابة إلى السواد» . 

هذه أهم النصوص التي تدين المغول الذين غزوا 
بغداد سنة 105 بإتلاف الكتب وخزائنها. وسأناقشها 
بعد أن أشير بإيجاز إلى المصادر التي سكتت عن مصير 
الكتب عند حادثة سقوط بغداد. وقد يفيد السكوت 
عدم حصول أي حادث للكتب. 


بغداد 


"ع١‎ 





فمن أهم المصادر التي سكتت عن هذه المسألة ما 
دونه رشيد الدين فضل الله الهمذاني المتوفى سنة ٠1١4‏ 
والذي يعتبر بحق مؤرخ المغول الأول» فقد سكت في 
تاريخه عن مصير الكتب» ولكنه ذكر القتل العام والنهب 
والإحراق والاستيلاء على قصور الخلفاء. كما نلاحظ 
السكوت أيضاً عند اليونيني المتوفى سنة 7١7‏ وأبي 
الفداء المتوفى سنة 777 والذهبي المثوفى سنة 75/7 
وغيرهم من المتأخرين كابن العماد الحنبلي المتوفى سنة 
8 ه. 


أمَا المصادر التي أنارت الطريق للكشف عن 
المسألة» ففي مقدمتها معجم ابن الفوطي الموسوم 
بتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب. حيث يذكر 
لنا هذا المؤرخ البغدادي المعاصر للحوادث التي نحن 
بصددها في ترجمة عز الدين بن أبي الحديد ما نضّه: 
«ولما أخذت بغداد كان (ابن أبي الحديد) ممن خلص 
من القتل في دار الوزير مؤيد الدين مع أخيه موفق 
الدين»؛ وحضر بين يدي المولى السعيد خواجة نصير 
الدين الطوسي وفوّض إليه أمر خزائن الكتب ببغداد مع 
أخيه موفق الدين والشيخ تاج الدين علي بن أنجب. 
ولم تطل أيامه فتوفي رحمه الله في جمادى الآخرة من 
سنة ست وخمسين وستمائة؛. وفي الحوادث الجامعة 
فى سئة 5657 : «كان أهل الحلة والكوفة والمسيب 
تجليرة إلى بغداد الأطعمة فانتفع الناس بذلك وكانوا 
يبتاعون بأثمانها الكتب النفيسة. . .»20 وفيه أيضاً أن 


)١(‏ قال الدكتور عبد المجيد أبو الفتح بدوي في كتابه: (التاريخ 
السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي) ص 
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رشيد الدين الهمذاني يذكر أنه أثناء حصار بغداد قدم على 
هولاكو وفد من مدينة الحلة والتمسوا أن يعين لهم شحنة 
فأرسل في أثرهم بعض جنده ليختبروا صدقهم ويقفوا على 
مدى إخلاصهم فأحسنوا استقبالهم وأقاموا الأفراح ابتهاجاً 
بهم (جامع التراريخ) رجا م0 ث586 - 555)., 
ويناقش الدكتور عبد المجيد هذا القول قائلا: 


إن ما ذكره رشيد الدين لا ينهض دليلاً على خيانة القوم 


علي شهاب الدين بن عبد اللَّهِ عيّن صدراً في الوقوف 
وقد عمّر جامع الخليفة الذي أحرق أثناء الحادثة ثم فتح 
المدارس والربط وأثبت الققهاء والصوفية وصرف لهم 
رواتبهم لما سلمت مفاتيح دار الخليفة إلى مجد الدين 
محمد بن الأثير وجعل أمره إليه». وفيه كذلك في 
عزافك دين 75 خب دوم تسيزالدين اللوسن إلى 
بغداد لتفقدالأحوال والنظر في الأوقاف والأجناد 
والممالك وزيارته لواسط والبصرة وجمعه الكثير من 
كتب العراق لأجل الرصد . وأكد ذلك ابن شاكر الكتبي 
الذي يذكر تأسيس الطوسي لرصد مهم بمراغة فيه 
خزانة كتب مهمة ملأها من كتب بغداد وغيرها من 
المدن «حتى تجمع فيها زيادة على أربعمائة ألف 
مجلد». وذكر ابن كثير ذلك أيضاً وقال: «نقل إليه - 
يعني الرصد - شيئاً كثيراً من كتب الأوقاف التي كانت 
تداك رهتاك إسارة صابن التوعلى إلى يز ل ل 
كناد م اعم أو الددوبة المساسير كدنع 
أثناء حادئة سقوط بغداد «إذ كانت على وضعها حين 
وصفها ابن بطوطة سنة 711 مطنباً في تصوير عظمتها. 
وقد ذكرها حمد الله المستوفي بعد زمن ابن بطوطة 
بائنتي عشرة سنة فقال: «إن بناءها من أجمل المباني 
الباقية في بغداد يومئذ». ولدى القلقشندي عن أوقاف 
بغداد ما يفيدنا في فهم مدى أثر المغول في نظم بغداد 
بعد سقوطها حيث يقول: «وأوقافها جارية في مجاريها 
لم تعترضها أيدي العدوان في دولة هولاكو ولا فيما 


بقدر ما يعكس لنا مشاعر الخوف التي سيطرت على عامة 
الناس: سئّيهم وشيعيهم على حد سواء. 

إن الخيانة ‏ فى ظنى - لا تتحقق إلا إذا وجدت القيادة 
الواعية المخلصة التي تجند الجميع في جهد منظم لدرء 
خطر يتهددهم. أمَا في حالة الضياع وانعدام القيادة وترك 
الناس يواجهون مصيرهم فإن مقاييس الأمانة والخيانة 
تصبح مقاييس حساسة يجب أن تستعمل بدقة وحذر بالغين 
في الحكم على الناس الذين من حقهم في هذه الحالة أن 
يجتهدوا لدرء الخطر عن أنفسهم. ولقد كانت بغداد نعيش 
حالة الضياع هذه وهي تواجه أشرس عدو عرفته البشرية في 
تاريخها الطويل. 
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بغداد 





بعدهاء بل كل وقف مستمر بيد متوليه ومن له الولاية 

عليه. وإنمانة نقصت من سوء ولاة أمورها لا من 
)00( 

سواها''. 


والآن بعد ما أوردنا من نصوص؛ء لنا أن نناقش 
الموضوع فنقول: إن أهم المصادر الأولية في موضوعنا 
هذا هي كتاب رشيد الدين فضل الله الهمذاني رمعجم 
ابن الفوطى والحوادث الجامعة . فالمصدران الأولان لم 
يذكرا شيئاً عن الكتب بوجه الخصوص. وإنما أشارا إلى 
النهب والقتل الذين صاحبا الحادثة بوجه عام. في حين 
أن المصدر الثالث وهو معجم ابن الفوطي ذكر إناطة أمر 
خزائن كتب بغداد بعد سقوطها بابن أبي الحديد وأخيه 
الطوسي . 
حالها؛ وأنها كانت بتصرّف نصير الدين الطوسي الذي 
عليها وإدارتها. كما أن النص - في الوفت نفسه - يدلنا 
على مدى التلاعب والتزوير في الكتاب المنسوب لابن 
الساعي الذي سبق لنا أن نقلنا ما ورد فيه عن مصير كتب 
بغداد حيث بدأ خيره بالتشكيك بلفظ : (يقال) ‏ بأن 
المغول بنوا اسطبلات الخيول وطولات المعالف بكتب 
العلماء. في حين أن ابن الساعي وهو المؤرّخ الكبير 
المعروف كان ببغداد وقت الحادثة وهو ممن نجا منهاء 
فلماذا يشكك في الأمر ولا يجزم فيه وهو شاهد عيان. 
هذا إلى جانب كونه أحد الثلاثة الذين أناط بهم نصير 
سقوطها. ولعل هذا الخبر عن كتب بغداد ني هذا 
الكتاب كخبر الآخرين عن إسلام هولاكو قبل موته 
بطريقة عجيبة وبمعجزة للرفاعيين. وإخباره عن أبي 
سعيد آخر سلاطين الإيلخانيين الذي كانت وفاة ابن 


)١(‏ إن نجاة المدرسة المستنصرية وسلامة الأوقاف كان بمساعي 
الطوسي الذي استطاع إقناع هولاكو بأن يعهد إليه بأمور 
الأوقافء كما أشرنا من قبل . 


الساعي قبل ولادته بأكثر من ثلث قرن من الزمان. 

ثم إذا لاحظنا ما ذكره صاحب الحوادث الجامعة 
أيضاً وابن شاكر الكتبي وابن كثير والمقريزي عن نقل 
الطوسي للكثير الكثير من كتب بغداد والعراق إلى 
الرصد الذي أسسه بمراغة نشعر أيضاً بانتقال قسم كبير 
من كتب بغداد إلى خزانة الرصد المذكور. وبملاحظتنا 
لما نقله القلقشندي عن أوقاف بغداد بعد سقوطها 
كشع بآن قسما من كتبهات وهو عدزءم: الأوقاف - 
لم تعترضه أيدي المغول. وفي بقاء المدرسة 
المستنصرية على حالها وسلامتها من أذى الغزوء مع 
علمنا بأنها كانت تضم خزانة كتب عظيمة فريدة لأمر 
يجلب الانتباه حقاً. ويفيد ببقاء خزانتها على ما كانت 
عليه قبل الغزو""". 

بين جنكيز وهولاكو والطوسي 

يقول محمد مدرسي زنجاني: في كتابه (سركزت 
وعقائد فلسفي خاجه نصير الدين الطوسي): فضلاً عن 
مقام الطوسي العلمي استطاع بتأثيره على مزاج هولاكو 
أن يشتحؤة تدريجيا على عقلة وأن'يروضن ارت 
الدماء فيوجهه إلى إصلاح الأمور الاجتماعية والثقافية 
والفنية»). 

ويقول الدكتور جعفر خصباك في كتابه : (العرق في 
عهد الملوك الإيلخاتيين): 00 ١‏ 

"وقد كثر الكلام عن التخريبات الواسعة التي 
أحدثها الغزو المغولي للعراق ولسنا في مجال الدفاع 
عن أولئك الغزاة البرابرة أو النيل منهم ولكن دراستنا 
للنصوص التي وصلتنا عن المراجع المعاصرة والمطلقة 
انتهت بنا إلى نتيجة تخالف نوعاً ماما هو شائع. 
فالمغول لم يخربوا نظام الري في العراق؛ وتخريبهم 
للمدن كان محدودا في مناطى معينة. . .1. 

ثميقول: «هولاكو لم يجر على سئة جده 
جنكيزخان بتخريب أكثر أو كل المدن التي تقع في 


)١(‏ الدكتور مفيد آل ياسين. 


بغداد 


طريق زحفه وقتل سكانها. ويبدو لنا أن الصورة التي 
رسمها المؤرخون لفاتح بغداد المغولي إنما هي انعكاس 
تلاممال الح قنام نهناضتده سما وراد اهز 
وكراضاة .ا 

لع رفرن» تولك شهلا جالاكر ادن قطي سراق 
وإدارته بعد الفتح إلى مسلمين يعرفون شؤونه ويعطفون 
على أهله فعملوا على إعادة تعميره ونشر الاستقرار 


نه 2000, 


ثم يقول: إن الكثير من تنظيمات العراق الإدارية 
والاقتصادية وأحواله الاجتماعية لم تخضع لتغييرات 
مفاجئة أو عميقة» بل إن الاستمرارية ظلت واضحة فيها 
فكأن البلاد فقدت الخليفة العباسي ووزراءه وعدداً من 
وظائفه» ولكنها احتفظت بالكثير من نظمهم ووظائفهم 


الإدارية» . 


لم يقول: «... وأخذت شخصية البلاد الثقافية 
الناتجة من تراثها الغني العميق تعود إلى الظهرر من 
جديدء كما ظهر بنو العباس وصارت لهم نقابة خاصة 


بهم). 


ويقول عن بغداد: 5 ومن هذا كله يبدو أن 


)١(‏ عُين علي بهادر: شحنة» ومؤيد الدين بن العلقمي: وزيراء 
وفخر الدين بن الدامغاني : صاحب الديوان» ونجم الدين 
أحمد بن عمران: صدراً للأعمال الشرقية» وأقر القاضي عبد 
المنعم البندنيجي على القضاء وتاج الدين علي بن الدوامي 
صدراً للأعمال الفراتية . 
وكان هؤلاء باستثناء الشحنة من أهل العراق والعارفين 
بشؤونه والمشتغلين بإدارته في زمن الخليفة الأخير. وقد 
فوض إليهم هولاكو أمر تنظيم أمر إدارة العراق فاجتمعوا 
وقدروا أحواله ونظموها وعيّنوا حكامه وكبار موظفيه. وقد 
راعى هؤلاء ظروف البلاد الجديدة فاحتفظوا بالوظائف 
المهمة الضرورية وألغوا وظائف أخرى أو قلصوها وعيّنوا 
في بغداد نائب شرطة وخازن ديوان وصدر وقوف رهي 
وظائف عباسية قديمة وقسموا البلاد إلى خمس مناطق 
إدارية وضعوا على رأس كل منها موظفاً باسم (صدر) ثم 
عيّنوا النواب أي الموظفين والنظار (الحوادث الجامعة» ص 
فض كرون ” 


؟ع؟ 


عبارات التخريب التي أوردها المؤرخون عما جرى 
للمدينة (بغداد) مبالغ فيها لأن المعالم الرئيسية للمدينة 
كقصور الخليفة والمدارس والأسواق وغالب المحلات 
بقيت دون أن يصيبها غير تخريب محدود أمكن 

ويقول: «يضاف إلى ذلك أن الكتاب الموسوم 
بالحوادث الجامعة ‏ وهو معاصر - يؤكد وجود دار 
الخلافة ودار الدويدار الكبير وجامع الخليفة والمدرسة 
النظامية وسوقها والمدرسة المستنصرية والمدرسة 
التتشية ومدرسة الأصحاب ومدارس وربط أخرى». 

ويقول في (الحوادث الجامعة) ص 7”7. وفي 
(جامع العراريش)ء 2 نيم ١ص‏ هوه : إن 
هولاكو قد أمر بعد انتهاء عمليات الاستباحة بإصلاح ما 
خرب من المدينة وترميم أسواقها وإعادة أعمال أهلها 
إلى ما كانت عليه سابقاً. (انتهى) . 

رأينا فيما تقدم أسماء أربعة أشخاص عينهم هرلاكو 
على رأس الحكم فور سقوط الحكم السابق لإدارة 
العراق بأيد عراقية وهم مؤيد الدين بن العلقمي رعلي 
بهادر وفخر الدين الدامغاني والقاضي عبد المنعم 

وإذا كان علي بهادر غير عراقي الأصل فهو متعرق» 
ويكفي أن يكون مسلماًء ولم يكن يومذاك للفروق 
العرقية ما لها اليوم من البروزء فقد كان الأصل وجود 
(وطن إسلامي) كل المسلمين مواطنوه. 

وهكذا نرى أن هولاكو لم يحكم العراق حكماً 
مغولياً برجال مغولء بل ترك حكمه لأهله مستقلين به. 

ويمكننا القول إن أول حاكم فعلي حكم العراق بعد 
سقوط بغداد مباشرة هو عماد الدين عمر بن محمد 
القضوي القزويني؛ وهو وإن كان غير عراقي» ولكنه 
كما قلنا مسلم من مواطني الوطن الإسلامي الذي 
يشترك في مواطنيته العرب والفرس والترك والكرد 
وغيرهم . 

وكل الأحداث تشهد أنه حكم العراق حكماً 


ءع2:"ي> 
مستقلاء وأن يده أطلقت في هذا الحكم إطلاقاً كاملاً لا 
تدخل مغولياً فيه» ولا سيطرة (هولاكوية) تحول بينه 
وبين تنفيذ ما يخطط للإنهاض الوطن . 

ويصفه المؤرخ العراقي المعاصر للأحداث 
والمشاهد لها عن كثب, عبد الرزاق بن الفوطي بمثل 
هذا القول: كان من أعيان أهل قزوين المعروفين بمتانة 
الدين وحسن اليقين270؛ اه. 

إذن فاختيار الحكام لا سيما الحاكم العام لم يكن 
أغقاطيا ولاعقتوانياء ولا يعوديياللفسديدرين لطا 
الظالمين المستغلين للشعبء بل للمعروفين بمتانة الدين 
وحسن البقين. 

ثم يصف ابن الفوطي بعض ما فعله هذا الحاكمء 
في العراق عامة وفي بغداد خاصة: «. . . تداركهم الله 
بلطفه فقدمها (بغداد) وعمّر المساجد والمدارس ورمّم 
الربط والمشاهد وأجرى الجرايات من وقوفها للعلماء 
والفقهاء والصوفية» وأعاد رونق الإسلام بمدينة السلام 
وحاز بهذا الفعل الجميل الذي يبقى على جبهات الزمان 
حسن الأجر والثناء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟. 

وإذا كانت كل جملة في هذا الكلام تستحق الوقوف 
عندها طويلاًء فإننا نكتفي بالوقوف أمام جملة واحدة 
تغنى عن الوقوف على كل ما عداها: «أعادرونق 
الإسلام بمدينة السلام؟ . 

لقد عاد روئق الإسلام إلى مدينة السلام: عمرت 
المساجد والمدارس والربط والمشاهد؛ وأجريت 
الجرايات للعلماء والفقهاء والصوفية. . . أجل عاد رونق 
الإسلام إلى بغداد في ظل الحكم الاستقلالي الذي توفر 
للعراق بعد فتح بغداد! . . 

ونعيد هنا مفصلاً ما قلناه من قبل موجزاً من أن 
الشاعر شمس الدين الكوفي الهاشمي الواعظ الذي رئى 
بالأمس بغداد عند سقوطها بيد هولاكو بمثل قوله : 


لفق المعجم. (4/ مادة عماد الدين). 


بغداد 


لسائل الدمع عن بغداد أخبار 

فماوقوفك والأحباب قد ساروا 
يازائرين إلى الزوراء لا تفدوا 

فما بذاك الحمى والدار ديار 
تاج الخلافة والربع الذي شرفت 

بهالمعالمقدعفاءإقفار 
أضحى لعطف البلى في ربعه أثر 

وللدموع على الآثار آثار 
عاد اليوم يقول في حاكم بغداد الجديد عماد الدين 

عمر بن محمد القزويني: 


ياذا العلى يا عماد الدين يا ملكا 

بعدل سيرته يسمو على السير 
لما اصطفاك لهذا الأمر منزله 

جبرت مناومنه كل منكسر 
أحيا المدارس من بعد الدروس بإ 

لقاء الدروس حياة العلم والفكر 
وعاد كل رباط بعدما همجرت 

أرجاؤه عارماً بالذكر والسمر 
رددت للجامع المعمور رتبته 

الأولى وأبقيت فيه أحسن الأثر 
فيه صلاة وتذكير وموعظة 

وجمعة وقبول البحث والنظر 
ألبست مشهد موسى”'' إذ حللت به 

الحلي بعد لباس البؤس والضرر 
فالله يشكر ما أوبيت من حسن 

وسائر الخلق والمبعدث من مضر 


وإذا كانت مدة عماد الدين في حكم العراق لم تطل 
فقد خلفه في منصبه علاء الدين عطا ملك الجويني سنة 
07 الذي تركه المغول يستقل بالعراق استقلالاً كاملاً 
والذي تفوّق على سلفه في التوسّل بجميع الوسائل 
الممكنة لبعث حركة عمرانية كبرى في العراق بأسره» 


عليهما السلام. 


بغداد 


نتف 





فهو الذي جدد المدارس المتداعية وأنشأ جملة من 
المدارس ودور الكتب وغير ذلك» كما أنشأ جملة من 
الرياطات والملاجىء والمستشفيات وأجرى عليها 
الجرايات» وعني بتعمير المشاهد في النجف وكربلاء 
والكاظميةء وحفر الأنهار والترع. وهو الذي شجع 
حركة التأليف والمؤلفين وأجزل العطاء والبذل لهم . 
ومن هذه الناحية نجد جملة من أمهات الأسفار 
والمصنفات في شتى الموضوعات العلمية والأدبية 
والتاريخية مهداة لخزانته أو خزائن أهله وذويه. وفي 
الوسع أن نقول: أن الجويني بز جميع من حكموا في 
عهد المغول في بعث حركة إنشائية كبيرة شملت العراق 
وارس وآذربيجان”'. واستمر عطا ملك في منصبه 
طوال حكم هولاكو إلى أن توفي هذا سنة 7577 وحل 
محله ابنه آبقاء فظل عطا ملك في عهده مستقلا بحكم 
بغداد وسائر العراق» وكان مهتما كما قلنا ‏ بتعمير 
البلاد وصالح العباد فخفف من الضرائب التي كانت 
تجبى من الفلاحين والدهاقين وأجرى القنوات وأنشأ 
القرى وشق نهراً من الفرات إلى الكوفة والنجف وكلفه 
ذلك قرابة مئة ألف دينار ذهباً وأسس على ضفافه مئة 
وخمسين قرية فعمرت الأراضي القاحلة واخضوضرت» 
كما بنى رباطاً قرب مشهد أمير المؤمنين في النجف . 
ولم تمض مدة وجيزة على سقوط بغداد بيد المغول 
حتى عادت إلى وجهها المشرق واطمأن الناس فعادوا 
إلى أعمالهم وزراعاتهم؛ فتضاعفت عائدات بغداد. 
حتى ليقول ابن شاكر الكتبى فى كتابه : (فوات الوفيات) 
ج؟. ص 15-16: كانت بغداد أيام علاء الدين عطا 
ملك أجود مما كانت عليه أيام الخليفة. كما قال 
اليونيني في ذيل مرآة الزمان: (ج14» ص 555 - 2)1705 
عن عطا ملك : كانت سيرته من أحسن السير وأعدلها 
بالرعية . 


واستمر حكمه في بغداد ما يقرب من أربع وعشرين 
سنة» ست منها في عهد هولاكو وسبع عشرة سنة في 


)0010( ابن الفوطي للشبيبي ؛ ج25 ص مغ155-1١.‏ 


عهد أباقا إلى سنة »58٠‏ والسنة الأخيرة كانت فى عهد 
تكودار. ْ 

ويقول الشبيبي في الجزء الثاني من كتابه ابن 
الفوطي : «وفي سيرة علاء الدين (عطا ملك) الجويني 
كل ما يدل على التنكر للوثنيين الطغاة من حكام المغول 
وإعادة الأمم الإسلامية المغلوبة على أمرها في الشرق 
إلى العيش في ظل راية إسلامية ولو كان هؤلاء 
المسلمون من الشعوب المغولية اه. 

ونقول: إن معظم إنجازات عطا ملك عمله متعاوناً 
مع رجال أسرته على إدخال المغول في الإسلام. وهذا 
ما قد نتحدث عنه في موضع آخر. 

بين الطاغيين 

جنكيز وهولاكو هما من طينة واحدة: طينة الطغيان 
والظلم وسفك الدماء وإخراب العمران. وكل منهما 
هاجم الوطن الإسلامي وانتصر عليه وقد رأينا فيما 
تقدم مصير البلدان الإسلامية التي افتتحها الطاغية 
السفاح هولاكوء فبغداد مثلاً بدأ فيها القتل والتخريب 
ثم أوقفا في الحال؛ ولم يلبث أن حكمها وما إليهاء 
حكام مسلمون استقلوا بها استقلالاً تاماً أعادوا إليها 
رونقها وبهجتهاء ما فصلناه فيما تقدم. 

ولم تتعرض أي مدينة إسلامية للإحراق 
والتخريب والهتك في الزحف المغولي الهولاكوي 
منذ التقاء نصير الدين الطوسي بهولاكوء ماعدا 
الموصل التي لم يعرض لها المغرل بشيء أول الأمر 
إلى أن عادت فثارت عليهم فنالها ما نالها من 
الأذى. وعدا حلب في بلاد الشام ما يحتاج إلى 
توسع ليس هذا مكانه. 

ولنقارن هذا المصير الذي صارت إليه المدن التى 
دخلها جدكيز جد هولاكوء ولنبدا بالمدينة الأولى 
(بخارى): إن بخارى لم تصمد للحصار سوى ثلاثة 
أيام ثم طلبت الأمان وفتحت أبوابها لجنكيز وجيشه؛ 
فكان أن انطلق المغول فيها يقتلون وينهبون ويهدمون 
ويهتكون الأعراض» ثم أشعلوا فيها النار ومضوا عنها 


مدي 


بغداد 





أسارى . 

وكذلك فعلوا في سمرقند التي دخلوها ني شهر 
المحرم سئة 7117 فأعلنوا في المدينة بأن يخرج أهلها 
جميعاً ومن تأخر قتل» فخرج الجميع رجالا ونساءً 
وأطفالاً. فأعادوا ما فعلوه في بخارى من القتل والنهب 
والأسر والهتك والتعذيب والتخريب. 


وظلّوا على ذلك في كل ما فتحوه من مدن؛ قتلاً 


وأسراً ونهباً وهتكاً وتخريباً. 

لماذا سار جنكيز ذاك المسار الفظيع فيما اجتاز من 
بلاد؟ ولماذا لم يسر هولاكو الذي لا يقل عنه شراسة 
وعنفاً واستهانة بإهراق الدماء وإحراق المدن ونهب 
الشعوب؟!. 

قد يصعب الجواب عند غير المتعمق في درس 
وقائع التاريخ وأحداثه وعند غير المدقق في استطلاع 
رجال التاريخ صانعي تلك الوقائع والأحداث» وعند من 
ظل أسير رواسب عششت في قلبه وعقله؛ فلم يتخلص 
منها . 

ولكنه لا يصعب عند من يقدر له الغوص في أعماق 
التاريخ البعيدة. . البعيدة» وعند من يدرس التاريخ بحثاً 
عن الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة . . . 

مضى جنكيز فيما مضى فيه من أصالة الشر في نفسه 
لأنه كان يمضي بلا كابح يلوي عنانه ويروّض جماحه 
ويثني من انطلاقه! . 

فالمسلمون الذين صحبوه كانت لهم مصالحهم 
التجارية ومنافعهم الشخصية وضعفهم النفسي» وقد 
كانت انتصارات جتكيز تؤمن لهم المصالح والمنافع فلم 
يبالوا بغيرهاء وحتى لو بالوا أو بالى بعضهم فقد كانوا 
في نفوسهم أضعف من أن يتصدوا لشيء؛ وكانوا في 
واقعهم أصغر من أن يبالي بهم جنكيز . 

أمَا هولاكو الذي لا يقل أصالة في الشر عن جده 
جنكيز فقد كان له كابح يلوي عنانه ويروّض جماحه ويثني 
من انطلاقه» هذا الكابح الذي لم يكن مثله لجنكيز . 


هذا الكابح تمثل في شخص الرجل المخلص 
القوي النفس الماضي العزيمة الذي إذا قال عنا السامع 
لقوله» ولو كان هذا السامع هولاكو الجبار العاتي. . . 

ما كان أبلغ كلمة محمد مدرسي التي افتتحنا بها 
هذا الفصل وهي : افضلاً عن مقام الطوسي العلمي 
استطاع بتأثيره على مزاج هولاكو أن يستحوذ تدريجياً 
على عقله وأن يروّض شارب الدماء فيوجهه إلى إصلاح 
الأمور الاجتماعية والثقافية والفنية». 


كان قعل بير لشو الطرسي سن العالم 
الإسلامي باضطراره لمصاحبة هولاكو ‏ كان فضله إن 
لم يكن مصير: قزوين وهمذان والدينور وكرمنشاه 
وحلوان وأسداباد والبصرة وتستر وكل مدن خوزستان».” 
ثم بغداد”'' وبعد ذلك ديار بكر ومدن الجزيرة وحماه 


)١‏ يقول في (الحوادث الجامعة) ص 07737 وفي جامع التواريخ 


ج7. ق١.ء‏ ص 506 ومؤلفاهما معاصران مشاهدان: إن 
هولاكو أمر بإصلاح ما خرب من المدينة (بغداد) وترميم 
وإعادة أعمال أهلها إلى ما كانت عليه سابقاً . 

وهكذا نرى أن الطوسي حمل هولاكو على إعادة ما خرب 
أو احترق من المدينة على نفقة الدولة. 

وصاحب كتاب (مراصد الاطلاع) الذي كتب كتابه بعد فتح 
بغداد يتحدث عن محلات بغداد ومواقعها بما يدل على 
واقع الحال يومذاك: 

فهر يقول عن سوق الثلاثاء إنه (سوق بغداد من أعمر 
أسواقها وهو سوق البزازين) . 

وعن محلة المأمونية أنها: «محلة كبيرة طويلة عريضة 
ببغداد بين نهر المعلى وباب الأزج». وعن باب الأزج أنها 
(محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال في شرق بغداد). 
وعن قراح ابن رزين (وأهل بغداد يسمون البستان قراحا. 
وفي يغداد عدة محال تسمى بقراح مضاف إلى رجل يعرف 
باسمه) . ثم يقول عن قراح ابن رزين إنه (أقرب المحال في 
وسط البلد). وذكر أن محلة المقتدية فى الجانب الشرقى 
وأن محلة المختارة (بين باب البرز وقراح القاضي ومحلة 
المقتدية) وعن قراح ظفر أنه (ظاهر محلة الظفرية). وعن 
محلة قراح القاضي: (إذا خرجت من قراح بن رزين على 
يمينك درب واسع فيه درب قراح القاضي على يسارك ثم 
يمتد إلى قراح أبي الشحمء وفيه دروب عن يمينك 
وشمالك). وعن محلة القبيات أنها (محلة ببغداد وراء 


بغداد 


وحمسن والمعرزةثم دمشى وضولا إلى غزة.لم يكن 
مصيرها مصير بخارى وسمرقند وكل ما كان في طريق 
جنكيز الطويل من مدن» حرقاً واستباحة وتدميراً وأسراً 
وانتهاكا . 


وكمثال على ما كان يجريه هولاكو على المدن التي 
كان يفتحها قبل ملاقاته نصير الدين الطوسي نذكر مدينة 
(شاه) التي بدأت فيها المذايح واستمرت هذه المذابح 
حتى مدينة (تون) التي خربها هولاكو وقتل جميع أهلها 
عدا النساء الشابات؛ على ما يذكر الجويني؛: مضافا 
إليهن أصحاب المهن على ما يذكر الهمذاني وبعد تون 
كان الوصول إلى القلاع الإسماعيلية فكانت مذبحة 
خورشاه وبعدها كان لقاء هولاكو بالطوسي فتوقفت 
المذابح وتوقف التخريب. 


ثم كان فضل نصير الدين بأن حمل هولاكو على أن 


قراح أبي الشحم). وقد وردت محلة البصيلته تحت اسم 
البصلة وورد عنها أنها (محلة في طرف بغداد في الجانب 
الشرقي متصلة بباب كلواذي). وعن قطيعة العجم أنها 
(بالجانب الشرقي في أسفل البلد بين باب الحلة وباب 
الأزج: محلة عظيمة كبيرة فيها أسواق كأنها مدينة برأسها) . 
وعن الظفرية أنها (محلة ببغداد متصلة بالحريم الطاهري 
باقية إلى الآن وبها سوق) وعن نهر المعلى أنه محلة وأنه 
(من عقد الجديد إلى عفدي المصطنع في الشارع الأعظم 
من الريحانيين وباب النوبي إلى باب جامع القصر إلى 
العقدين وفيه السوق والدكاكين). وعن الجعفرية أنها 
(محلة كبيرة مشهورة فى الجانب الشرقى من بغداد). وعن 
القرية بالتصغير أنها (محلتان ببغداد إحداهما في حريم دار 
الخلافة وهي كبيرة فيها محال وسوق والأخرى بالجانب 
الغربي) وعن الحلبة أنها (محلة كبيرة ببغداد قرب باب 
الأذع): وقد أورد صاحب المراصد هذه المحلات دون أن 
يشير إلى خرابها. يضاف إلى ذلك أنه أورد عددا من الدور 
المهمة فى بغداد. (ص 1١‏ - 04). يضاف إلى ذلك أن 
كتاب (الحوادث الجامعة) - وهو معاصر - يؤكد وجود دار 
الخلافة ودار الدويدار الكبير وجامع الخليفة وقد أحرق 
وأعيد إصلاحه. والمدرسة النظامية وسوقها والمدرسة 
المستنصرية والمدرسة التتشية ومدرسة الأصحاب ومدارس 
وربط أخرى (5*” 455). 


/ا؟ 


يمنح البلاد استقلالها الكامل فيحكمها المسلمون لا 
المغول وأن يختار لحكمها الحكام الصالحين العادلين 
الذين قادوها في معارج الرقي والنهورض والإعمار 
والعلم؛ والذين كانوا - كما وصفهم معاصر لهم -: 
«معروفين بمتانة الدين وحسن اليقين. ..». 

وكان من فضله أن أقام نحت سمع هولاكو وبصره 
معاهد العلم وخزائن الكتب وأغدق على العلماء المال 
فتجردوا لنشر العلم وتأليف كتبه. يقول ابن الفوطي في 
(الحوادث الجامعة) ص ”07": (إن هولاكو كان يحب 
العلماء والفضلاء ويحسن إليهم ويجزل صلاتهم ويشفق 
على رعيته ويأمر بالإحسان إليهم والتخفيف عنهم ولم 
يثقل عليهم ولا كلّفهم ما جرت عادة الملوك به من 
التكليفات والتوزيعات وغير ذلك» وانظر أيضاً شذرات 
الذهب ”١١/50‏ ونقول: هذا كله كان بتوجيه نصير 
الدين. ثم مهد الطريق لإسلام المغول وأعد جيلاً واعياً 
ليوالي المسيرة بعده. 

المخطط الذي وضعه نصير الدين الطوسي لإنقاذ 
العالم الإسلامي من براثن المغول ووثنيتهم الحاقدة 
على الإسلام وأهله». والهادفة إلى تقويضه في دياره 
بالقضاء على سلطانه ثم زلزلة العقيدة وتحطيم الفكر 
ونش الجيل:.: 

المخطط الهادىء المتواري عن الشبهات الذي 
وضعه نصير الدين كان يؤتي ثماره ثمرة بعد ثمرة. 
فالكتاب الإسلامي سلم من الاندثارء والعلماء 
المسلمون عاد فاجتمع شملهم من جديد. والمدرسة 
الإسلامية استأنفت سيرهاء والفكر الإسلامي أخذ 
بالتألق والازدهار! . 


ثم بقي التغلب على المغول نهائياً. التغلب 
العسكري كان مستحيلاًء ولكن لماذا التفكير بالتغلب 
عليهم عسكرياًء لماذا لا نذيبهم في الإسلام؟ لماذا لا 
نتغلب عليهم عقائدياً بدل أن نتغلب عليهم عسكرياً. 
إذا استطعنا أن نحيلهم مسلمين وننتزع الوثنية من 
نفوسهم كان ذلك هو النصر الأكبر. 


ل 


بغداد 





هذه هي الخطوة الكبرى التي كان يخطط لها 
الظوبى يعن تجاتحه في العطوات الأول إن الجاعها 
حالغا عكرضى ظريتياانن مصاعن -#» كان يبدو 

ولكن الذي استطاع أن «يروّض شارب الدماءك» 
وأن يستغفل الجبار الطاغية فيقيم تحت سمعه وبصره 
مكتبة الإسلام ويشيد مدرسة الإسلام ويقيم مجمع 
علماء الإسلام؛ سيستطيع بإخلاصه وإيمانه الذين لا حد 
لهما وبعقله الكبير وفكره المنظم وتدبيره الحازم» 
سيستطيع أن يشرب قلوب المغول الميل إلى الإسلام» 
ثم اعتناق الإسلام . 

فأعدٌ لهذه المرحلة الحاسمة جماعات واعية تحسن 
اخلط والتتفيد كان فل 'الطليعة ننه (آل الجويني) 
انندم نار تيان عدن هل النيكة وما يبعثه هذا الحب 
من إخلاص وحمية ونضال وتفان في سبيل الإسلام. 

ثم في النهاية أسلم المغول على يدي تلاميذ 
الطوسي» ونجح مخطط الطوسي نجاحه الأكبر. 

لقد أجبر (هولاكو) بجبروته نصير الدين الطوسي 
على السير في ركابه قصداً لاستغلال علمه؛ ولكن 
الطوسي عرف بعلمه وعقله وتدبيره كيف يستغل 
هولاكوء فانهزم الطغيان أمام الإيمان والعلم والعقل 
الكبير المدبر. 

إن الطوسى وتلاميذه صمدوا للجيوش الجرّارة 
تالت ب ملم كن وتعنها: زا فكان الطوميي 
بطل الإسلام في عصر عزت فيه البطولات. 

يوجز الزركلي في كتابه (الأعلام) وصف الطوسي 
قائلاً: «فيلسوف كان رأساً في العلوم العقلية؛ علامة 
بالأرصاد والمجسطي والرياضيات. علت منزلته عند 
هولاكو فكان يطيعه فيما يشير به عليه»؛ 

الأسير المغلوب على أمره عاد يأمر فيطاع؛ عاد 
الاين استير ا و الاسنين امدرا لي 

كانت في هولاكو إلى قوة الجند وقوة السلطة: فوة 
الشخصية. ويقابل ذلك في الطوسي قوة العلم وقوة 


الفكر» وإلى ذلك قوة الشخصية . . . 

عنا القوي في جنده وسلطته إلى القوي في علمه 
وفكره» لأن كل ما لدى الأول من سيوف ورماح ونبال 
المرصد» ولا أن يقيم آلة من آلاته. فكل مالدى 
هولاكو من سيوف ورماح ونبال وتروس لا يوازي في 
هذا المقام جرة قلم يقلّبه الطوسي بين أنامله. . . 
وهولاكو مشغوف بالمرصد طامح لإقامته» قلا بد له 

وهنا بقي التقابل بين الرجلين في قوة شخصية كل 
منهماء فبان التفوق في شخصية الطوسي فيما عبر عنه 
الزركلى بقوله: «علت منزلته عند هولاكو فكان يطيعه 
فيما يشير به عليه» . 

وكان فيما أشار به عليه أن لا يرهق البلاد المفتوحة 
وأن لا يسير فيها بسيرة جده من الإحراق والتخريب 
والقتل والنهب» فأطاعه . ٠.‏ 

وأن يترك حكم البلاد لأهلها وأن يطلق يدهم ني 
النهوض بها وإصلاحها وإعمارها فأطاعه. . 

وأطاعه في كل ما أمر به من خير» وفوض إليه 
أموال الأوقاف الإسلامية لينفقها على المدارس 
والعلماء والمتعلمين» وعلى الكتب والمؤلفين. . 

لم يكن مستطيعاً أن يحول بين هولاكو وبين الفتح» 
ولكنه استطاع بإخلاصه وإيمانه وقوة شخصيته أن يحول 
بين هولاكو وبين السير على طريقة جنكيز في شرور 
هذا الفتح» ثم استطاع أن يحفظ للبلاد المفتوحة حريتها 
واستقلالها وحكمها بأهلها. . . 

وختم حياته بأن مهد لدخول المغول في 
الإسلام. . فتم له ما أراد. 


بغداد في الشعر 
طالما استقطبت بغداد الأعداد الكثيرة من السياسيين 


والمفكرين والعلماء من أقطار العالم المختلفة وألفوا 
فيها المصنفات الموسعة منذ تأسيسها في متتصف القرن 


بغداد 


الثاني الهجري حتى الوقت الحاضر. 
وقد كتبوا فيها الكتب ونظموا الشعرء وألفوا 
الحكايات والقصص ووضعوا عنها الأساطير عبر أيامها 
ولياليها وما ألفٌ ليلة وليلة إل واحدة من تلك القصص 
والحكايات عن بغداد. 
وكان العلماء والفقهاء يشدّون إليها الرحال ولقد 
كتب المؤرخون الكثير عن بغداد من مسلمين وأجانب 
سواء كانوا قدماء ومُحدئين. وقد سميت بغداد بعدة 
اسماء وكان من أشهر اسماءها (الزوراء) وسميت بذلك 
لازورار قبلتها أي لانحراف قبلتهاء وقد ذكرها عدد من 
الشعراء منهم السيد محمد سعيد الحبوبي بقوله : 
هزت الزوراء أعطاف الصّفا 
وصَفث لي رغدةً العيش الهني 
والجواهري يقول: 
أحبائي بالزوراء كيف تغيّرث 
رسومٌ هو لمْ يرعَ جانبة بعدي 
وسميت كذلك «دار السلام)؛ وقد يتحسز على 
فراقها كل من سكن فيها وذاق عذوبة مائها ولهذا يصف 
الشاعر ذلك فيقول: 
سلامٌ على بغداد في كل موطنٍ 
وحوّلهامني المضاعفٌ 
وكانت كخل كنت اهوئ دنوهُ 
هذا وقد تشوق إليها الكثير من الشعراء فقال 
أحدهم : 
آمأ على بغداد وعراقها 
وضيّائها والسحرٌ في احداقها 
وجمالها عند الفرات بأوجه 
تبدواهلتهاعلى أطواقها 
وتغنى الشعراء ببغداد كما تغنى الحبيب بحبيبته التي 
أبعده الزمان عنها: 
عيناك يا بغدادٌ منذ طفولتي 
شمسان نائمتان في اهدابي 


بغداد عشتٌ الحسن في ألوانه 
وقال البياتي : 
بغداذيااغرودةالمنتهئل 
وياعروسٌ الأعصرٌ الخاليه 
بغداد الليل في عينيك مستيقظ 
وأنتِ في مهد الهوئ غافيه 
بغداد هذي دمعتي في الهوى 
ومادموعي غير أشعاريه 
بغدادإني ظامىءٌ في الهوى 
فعطري بالحبباجوائيه 
ودجلةالعاشق ترنيمه 
تشدوبهاانسامك السارية 
فكانت بغداد في مخيلة شعرائها وأبنائها الذين 
عاشوا فيها وتفيأوا بظلال نخيلها الوارف وشربوا من 
مائها العذب وفارقوها بلوعة وحسرة فجاشت مخيلة 
الشاعر بقوله : 
أبغداد لافاتتك منى تحية 
يُفسَّرمنهاماراد تبي 
حنيدا إلى الزورا حنيناً إلى الصّبا 
حنيناًإلىالعودالذي هواخضرٌ 
وهناك عدد من الشعراء المعاصرين تغنوا ببغداد 
وحئوا إليها كثيراً: 
مري على الجرح فهو الجمرٌ واللهبٌ 
وعانقيه فقداودئبهالتعبٌ 
وأسرجي من بقاياالقلب أقبيةً 
ظلماءتعبدٌُ فيهااللاتٌ والنصبٌ 
وأطفىء النور في احداق فاجرةٍ 
ماهرّهاظ مالالانوالغبٌ 
وكان كل من دخل بغداد يشعر بأنها وطنه الثاني : 
حيث التفتُ أرئ ملامح موطني 
وأشم في هذاالتراب ترابي 
لم أغترب أبداً فكل سحابة 
زرقاءَ فيها كبرياءً سحابي 


"6 


إن النجوم الساكناتُ همضابكمُ 

ذاتَ النجوم الساكناتٌ هضابي 
وإننا لننشر هنا عدداً من القصائد لشعراء معاصرين : 
قال الشيخ حميد السماوي سنة ١94١‏ خلال 

الحرب العالمية الثانية متحدثاً عن بغداد : 

ساد الوجوم فساد كل متمتم 

فتكلمي إن شئت أن تتكلمي 
وترنمي فعسى يجس بك الهوى 

أوتار قلب الشاعر المترنم 
فيروح يعرب عن مثار شعوره 

و ابم لمرو بلعم 
قد أعجمت عنك اللغات وفي الهوى 

لا يحسن الافصاح غير الأعجم 
وجمت وكم من شاعر في جنبها 

حسمو على جبه ركم من مهم 
خطت له في صدر كل صحيفة 

من فوق سطر النور سطراً من دم 
فقرأت منه كل سفر غامض 
حم القضاء وهل تراني ناقضا 

ماأبرمته يد القضاءالمبرم 
كم رحت أبحث عن شؤون أسدلت 

من دونها حجب الزمان المظلم 
فلمستهافي جنب قلب بائس 

وسمعتهافي أنة المتظلم 
ورجعت لا صول ولا قول فهل 

شدت يدي بالعدل أو سدت فمي 
ولطالما استهدفت منها جانباً 

فجعلت أهداب الحوادث سلمي 
ما في الوجوم عن الحقيقة من عناً 

ان العناء خطاب من لم يفهم 
كم مدلج رصد الصباح بطرفه 

حتى إذا لاح الصباح له عمي 


ومعوّهكرهالزمان حديثه 
فأشاح عنه بوجهه المتجهم 

ماراح يدغم لفظهإلا لكي 
منايفكك كل حرف مدغم 

ومعظم في نفسه انجرفت به 
الأهواء حتى عاد غير معظم 

قد أرغمته على الرضوخ وأيما 
حرّعلى علاتهالميرغم 

ذهبت متاعبه سدئىٌ فكأنه 
يقظ أهاب من الغواةبنوم 

ولقدهممت بمايهم بمثله 
مثلي وعدت إليك غير مذمم 

وصرخت في وجه الحوادث صرخة 
يحدك ينها كل ضوح معتكم 

وشققت اثياج الخطوب إليك في 
قلب بأنوار الحقيقة مفعم 

كالت لي الدنيا مواعيداً فما 
انطبقت يدي إلا على متوهم 

رعناء ما كادت تصيح لواعظ 
حتى ضربنا عرسها بالمأتم 

طفقت تجشمني المسير بها وقد 
حمل الزمان على سنامي منسمي 

إن ساءني عنت الطريق فطالما 
١‏ قد ساء هوجاء العواصم مقدمي 

ذهبت بواحدة تنوء وأقبلت 


طفحت على وجه الردى وتجردت 

لتقوم في صدر السنين القوّم 
لم تبق رائعة الخطوب لها سوى 

شلو بأظفارالزمانمخذم 
أنت كما أن السليم ولم تكن 

وضعت يديها بين لحيي أرقم 
ولقدوقفستأمامهامتبرماً 


بغداد 


فوجدت دست الحكم أجوف فارغاً 

لا لبن الفرات به ولا ابن العلقمي 
رامتك ياأم الحواضر صرخة 

تسمو إليك من السواد الأعظم 
دوّت بأقطار البلاد وجلجلت 

للرافدين بكل معني مبهم 
فاضت شوارعك الفسيحة بالثرى 

فاستنزفت قلب الشمّي المعدم 
وجرت رصابك بالأشعة فامتلت 

حتى النوافذ بالشعاع المظلم 
ولقد وجدت بكل صرح قائم 

انقاض قلب من بنيك مهدم 
وسمعت فيك بكل جوف أنة 

قطعت أواصر مجدك المتصرم 
كم رحت تسمعني الأغاني في الدجى 

صوت الضعيف وأنّة المسترحم 
صوت له ارتجف الفضا واهتز من 

نبراته سمعالزمانالأبكم 
صوت الضعيف ولا أخا لك هامسا 

إلاليعلو صوت كل مهمهم 
لاتبتئس بالحادثات أو أبتئس 

فلربما مني الظلوم بأظلم 
مايطرب المظلوم من قيثارة 

صدحت بجنب الظالم المتلئم 
ذابت على أنغامها حسراته 

فتشاءمت بالطارق المتشأم 
ولقد جهلتك إذ جهلت وطالما 

قد كنت أعلم منك مالم تعلمي 
ماكنت لماكنت حاضرة الألى 

حل اوماد ديع بعاتم حلي 
الرشعار سوايغ وتوابغ 

وسكتار دشر بناتق وميم 
ولقد نسجت لك القوافي حلة 

موشية بالدملا بالعندم 





وفرشت قلبي دون جنبك وائقاً 

أني فرشت له حشاشة ضغيم 
ووقفت فيك كما يكيفني الفضا 

مابين معرّج وبين مقَوم 
فإذا انتتصبت يميل هذا أكثري 

وإذا انحنيت يقيم هذا معظمي 
أتميمة النهرين قد جد القضا 
أودى فصيلك فارأميه فما عسى 
أو كلما اقترفت يداك خطيئة 

كبرى يؤاخذ فيك غير المجرم 

قدراح يزعم عنك مالم تزعمي 
إن الجميلة كيف كيفها الشقا 

لجميلةتبدوبغيرموشم 
خادعت فيك صبابتى فتشاحرت 

شططاً عليّ مع الليالي لومي 
ووهبت قلبي للجمال وطالما 

ملك الجمال فؤاد غير المغرم 
هل بين جسرك والرصافة تعبر 

الأملاك أم بين الحطيم وزمرم 
ملئت شواطي دجلة ورحابها 

وتبعئرت في الهيكل المتنظم 
فتمر ضاحية كما شاء الضحى 

وتناط داجية مناطالأنجم 
لم أدر ما سر اندحارك بعدما 

درّى صدى الأجيال فيك ألا أقدمى 

وطلاسم رقمت بغير مطلسم 
مافى كتاب الأرض من وحى السما 
لم يبق من معناك سر غامض 

إلافحصناهبألفي معجم 
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شقى بآفاق السعادة مطلعاً 
"٠‏ "إوالشعاء علي عبر مهت 

ماذا وقوفك في طريق لميزل 
بالركب يضرب معرقاً في مشئم 

لابد من إحدى اثنتين ففي الغد 
الآني ستنهزمين إن لم تهزمي 


فالأفقأماوجه صبح مفعم 

بشعاعه أو جنح ليل مسدم 
لاتحجمي إن الطريق معبد 

ولربما ردم الطريق لتحجمي 
سيري مع الأمم البعيدة وامسحي 

ببنانها وجه الشعاع المعلم 
ان وزعتك الحادثات فطالما 

جمعت شظايا قلبك المتقسم 
ولربمابلت أوامك قطرة 

تنهل من ضرع السحاب المرزم 
فتجشمي البيداء واعتسفي الدجى 

إن الظلام مطية المتجشم 


لاتدفعا لجلي سوىا لجلي ولا 

يخشى مناجاة الكمي سوى الكمي 
ستهابك الأهوال وحشاً ضارياً 

عرك الأسنة لهذماًفي لهذم 
لم يدر من قد ذاق من أري الجنا 

ما الشهد حتى ذاق طعم العلقم 
أو يحتفى الغربي فيك وما رأى 

من وجهك الشرقي غير الميسم 

وعلى لسانك لهجة المستسلم 
عضت على كلتا يديك ولم تزل 
واستدرجتك إلى الشقاء وما الذي 

يرضي من العصفور أما د 
لامرهف صافي الفرندتهزه 

في وجه قادتها ولا أنف حمي 


منها فظفر الدهر لم تتقلم 
أنى تجود لها البلاد بدرها 

ورضيعها في حجرها لم يفطم 
هلا نظرت إلى ملامح هذه الد 

نياالجديدة نظرة المترسم 

زاه ولاسمت ثراك بميسم 
فكأن جنب الأفق غير مكوكب 

وكأن وجه الروض غير منمنئم 
عبثاًتمنيهاالثواب وانها 

لتبيع كلتاالجنتين بدرهم 
هرمت وشابت فيك كل فضيلة 

والدهر في ريعانهلميهرم 
لم يبق من ربع لديك ولا حم 

مأخوذة بوجوب شكر المنعم 
فعلام رحت أقول باكرك الحيا 

وإلى م أنشد فيك يا دار اسلمي 

في الظاعنين ربيعة بن مكدم 
أيها عبياقرةالبيان وقادةال 

شعب المهان إلى المقام الأكرم 
من يمتطي ظهر الخطوب ويرتمي 

فيه إلى حيث المكارم ترئمي 

فيردعاديةالزمانالمتهم 
أو مصلح يهب البلاد شعوره 

فيحل عقدة وضعهالمتأزم 
نضت القيود ولم تزل مكتوفة 


بغداد 


بغداد 





قد أدركت عهد البلوغ ولم تزل 

بالرغم خاضعة لأمر القيم 
طافت على عهد المغول ولم تكن 

غسلت يديها من دم المستعصم 
نشرت بني سلجوق نشر مؤمل 

وطوت بني العباس طي مؤلم 
أنى بجيش لها القضاء (بمالك) 

والدهر يسمعهارثاء(متمم) 
سدوا فراغاً لا يسدّبغيركم 

واملوا خلاء سوارها بالمعصم 
فالسيف تعوزه اليمين وما عسى 

يجدي المهند في يمين الأجذم 
والصرح لا يرسو على وجه الفضا 

العادي ولا يسموإذا لم يدعم 
والنفس مهما حلقت آمالها 

واستعصمت في حيز مستعصم 
لا يزال يعوزها الطموح بقصدها 

فالنفس عند القصد ما لم تسأم 


وقال مصطفى جمال الدين في الاحتفال الألفي 
لتأسيسن بغداد» وقدم لها بما يلي : 


تستعرض هذه القصيدة صور (العصر الذهبي) 
لمدينة بغداد في: الحكم؛ والسياسة, والعلمء 
والأدب» والفن» وغيرها. ثم تنساءل عن بناة هذا 
العصر : أهم الخليفة» والوزيرء والحاجب والأمير؟ 
حيث لا نجد في تاريخنا العربي غير: (بغداد المدورة) 
للمنصورء و (عصر المأمون) و (الجامعة المستنصرية) 
و(النهر الإسحاقي) و (دار العلم لسابور) وأمثالها؟ أم 
هم: القائد؛ والمعلم» والمهندسء والفيلسوف». 
والشاعرء والفنان والمزارع وأمثالهم ممن تناسى التاريخ 
مساهماتهم في بناء هذه الحضارة العربية؟! وتدعو في 
النهاية لتكريم بناة بغداد الحقيقيين؛ وبخاصة و(العيد 
الألفي) كان مشتركاً بين بغداد وفيلسوفها أبي يوسف 
الكندي: 


بَعْدادُ. . ما اشْبَبَكَتُ عليك الأعصً*ة 

إِلأَذْوَتْ. . رَوَرِيقُ عُْمِرِكِ أخضرُ 
مَرْثْ بكِ الدنياء وصبحكِ مُشمس 

وَدَجَثْ عليكِ . ووَّجْهُ لَيلِكِ مُقمِرٌ 
وقَسَتْ عليك الحادثاتٌء قفراعها 

أن احتمالكء من أذاها أكبَّدُ 
حتّى إذا جُُنَّتْ سِياطٌ عَذابها 

راحث مَواقِعُها الكريمةٌ تَسْحَرٌ 
فكأن كِبْرَكِ -إِذْ يسومُْكِ (تَبِمرٌ) 

عَنََاً ‏ دَلالْكِ إِذْيَضْمَكِ (جعف )27 
وكأنْ نَوْمَكِ إِذْ أَصِيلُكِ هابدٌ - 

سِنَةّ على الصبح المُرفْهِ تَخطرٌ 
بِلوأنت.. نأي سِرٌ خالدٍ 

أنْ تَسْمَنيء وغِذاءً رُوجِكِ يُضْمِرً!! 
أنْ تَشْبّعي جُوعاًء وصَدرُكِ ناهِدٌ 

أرُظلمي أنعاء وفكرك ترا 

#د عند د 

بغدادٌ بِالسَحَرٍ المُندى بالشذى ال 

فرّاح مِنْ حُلَلٍ الصّبًاا" يَتَقطرٌ 
بالشاطىء المسحور يَحضئّه الدجئ 

فيكادٌمِنْ حُرّقٍ الهو يَتنْوَّرٌ 
بالسامرينّ أثابّهمْ من لَهْرِهِمْ 

وَهَجٌ الضحئ . . وكأنهم لم يُسمروا 
وبراقدٍء و(الخُلْدُ)”' بعض جنانه 

والسحبٌ مِلْكُ يديه أنئ تَمطْرٌ 
وإذا تَهدّجَ ب (الرْصافَة) صوئُة 

جَفْلْثْ بمصرً على صداه (الأقمه)”') 


)١(‏ تيمورلنك المغولي الذي حرّب يغداد؛ وجعفر البرمكي الذي 
كانت زاهيةً في عهده. ١‏ 

() الصّبا: ريح تهب من جهة الشرق. 

(©) قصر الخلدء وهو من قصور العياسيين ببغدادء والمقصود 
بالراقد الخليفة العباسي ‏ لا على التعيين ‏ وإنما ليضرب به 
مثلاً للحاكم في بغداد أيام عصرها الذهبي. 

(1) الرصافة: الجانب الشرقي من بغدادء وفيها قصر الخلد. 
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بغداد 





والحؤرُ بين يديه ترتجل الهوى 
عولا بعس السطاكة تيك 
تر لسن الوا ل 
في الروم؛ تَهِتِف باسمه وتحذذ 
فَيَرْدُ كأسّ الحبٍ عن شََةٍ بها 
شوق إلى كأس الحَميّةٍ أسعَرٌ 
500 


لق 


ام 


وبساهِرٍ (المستنصريَّةٍ)”" طَرْقُة 
في حيت تَأَئَلِقُ الحروف مُسمْرُ 
تَعِبِتْ عُيونٌ النجم » وهو كأمسِه 
حَدِبٌ على صَقْل المواهب يسَهَرُ 
انان قات النفافة ري 7 
لو كان يُخَدَعٌ بالسراب وَيُمْكرٌ 
يَشُوي على اللّهب المُقدَّس رُوحَهُ 
لِيَمُوتَ جيلاً حَولَهُيتضوَر 
ويَضيعٌ في غْمْرٍ الدجئ, ويَّراعَهٌ 
إحدى عَطاياءٌ الصباحٌ المَسفِرٌ 
ما ضَرٌ عاطشة القلوب إذا ارنَوث 
بِالعُودِ ين لفح العَقَشّفٍ يَنَطدُ 
وكَفَاهُ ُمهزولاً تعيش نعادنه 
أَمَمْ؛ ونَسمَنٌ من حشاة أعصرٌ 
تَأتيه أجساداًء فِيَصئَمٌ رُوخها 
والطينُ ‏ لَولاهُ ‏ الكثيرٌ الأوفرٌ 
عد عاد + 
بغداذ بالذكرى الحبيبة بالصدى ال 
سمرنانِ من خلفي الأعاصر يَهِدِرٌ 


والاقضرٌ: مدينة في صعيد مصر وفيها معبد الأتصر وآثار 
رعمسيس الثاني . 

)١(‏ إشارة إلى المرأة التي هتفت : (وامعتصماه) فأغائها المعتصم. 
وأنزل بالبيزنطيين هزيمة نكراء بعد احتلاله عَمورية. 

(1) المستنصرية: المدرسة التي بناها المستنصر باللّه (الخليفة 
العباسى 77" 8٠548ه)‏ والمقصود بساهر المستنصرية: 
المعلمرن والأساتذة الذين قادوا حركة التعليم في أول جابعة 
علمية , 


قُصّي فنحنٌ وَراءَ (ألفِكِ) ليلةٌ 


أخرئ» يطول بها الحديتُ ويَقِصْر 
وَدَعي الخال ف (شَهْرَيارُكِ)”' سمعٌة 
للآنَ من صَحْبٍ الحوادث مُوقَرٌ 
وتكلائق <تخلال عيرك لأ برق 
أن نَصمْتي, وقُرى سِواكِ تُثرئرُ! ! 
عن (عَصِرِكِ الذهبيٌ) ما طالَ المَدى 
إلأوناصِعُ وجهِهالمُتصدَرٌ 
نعي بِحَنْبتِها العُصورٌء وشوطه 
أبداً على نشز الحواجز يَطمُرٌ 
ما احضو عن بلع النقافة سكلق ' 7 
إلأومنك رُواؤهُ تَتمطهه9) 
وستفخر الأجيالء بَعْدَكِء أنتها 
كانث على بقبا بساك سك 
مَظلّ قَمتَةُ (دار سابور) بما 
أشدث إلى (شيخ المَعرْ) نُشكر0” 
ويَظَلُ كَرْمُ (أبي نُوَاسِكِ) بَيئنا 
عذب الحُمارٍء وإن ل المعصَرٌ 
وإلى غدٍء وبمتن دجلة سامِرٌ 
يننا لاحك رالامتماية) الطارة 
د ا 
بغدادُ؛ واستقصي الحوادتٌ واكشفي 
وحذار أن تثِقي, حرا مؤرخ 


لليف - لاالعميرة نا بطل 


)١(‏ السلطان شهريار الذي كانت خليلته (شهرزاد) تقص عليه 
أقاصيصها في ألف ليلة وليلة» فصبر عليها حتى ولدت له 
ابنأء فلم يقتلها كعادته. 

(0) يتمطر: يطلب المطر. 

(؟) دار سابور: هي (دار العلم) المكتبة التي أسّسها سابور بن 
أردشير ببغداد» وزارها أبو العلاء المعرّي قال فيها من 
قصيدة : 

وغئت لنافي (دار سابورٌ) قينةٌ 
من الورِقٍ مطرابٌُ الاصائل ميهالٌ 


وتساءلي عن (مُعرٍض) يَجلوِكٍ في 

أحيائة ورا تيه وتتسن: 
لِمُفكَرٍ يَجِلودُجَاكِء وقائدٍ 

برو يدهأ 5 فَتُرْهِرٌ 
ومُهندس يُبني الصٌروحَ . . وشاعر 

بنثاهي مسر 5 وَيُعطُرٌ 
ولرارع في الحفل يَدفُنُ عَمِرَهُ 

كَتُمَدُمنهغِراسهُوثتُعمْرٌ 
ومُعلملميّدرٍ شارِبٌ كأسِه 

ماذا يُقَطعْ من شاه ويَعصِرٌ 
مكدداة أولاء النينتحمْلوا ‏ , 

أعباءً مَجِدِكٍ في الخلودٍ وأوقِروا 
فإذا تصفْحناكسِفْرَ كرائم 

لم خلن إلا سور مشكدرز 
لخليفةووزيره, ولحاجب 

وأميره. . ولِمَنْ بهم يَتأطر 
قَهُمُ الذين رَنَوْكِ مجداً شاهقاً 

وبُنائّهُ؛ مِن حَولِه؛ تَتحسْرٌ 
اذ ورك ارس فد مار 

وتمذن. . سَبّفوا لها فاستثمروا 
(الخُلْدُ) والقُبَبُ الشواهقٌ حوله 

بداعُهُمْ . . ويّدٌ المُهندس تَصِفِرٌ 
والفِكرٌ تَقبِسّهُ القرائحٌ من هنا 

وهناك . . وهيّ على اللظئ تَتَسعَرٌ 
فإذا تَجَسَّدَ واستطال جهادها 

صَعِدوا على شُرُفاتِهِ. وتجبّروا 

جد د 


بغدادٌآنَ لكِ الأوانُ لتُرجعي 

ما ابترٌ مِنكِ الحاكمون وزَّوّروا 
فوراءة مجديرفعون ضْمابرٌ 
نَتَدمّدي (ذَهَبا) يُوْطرُ عَضْرَكٍ ال 

زاهي بما يُعشِي العيونٌ ويَبِهَرٌ 


00 


020 


إفف 


مام 


0 

وتباركث مهب تذوبٌ بِحَرُهٍ 
فَتَشوبٌ كالِحلَوْنِهِوثُموَرٌ 

بغدادٌانٌ لك الأوانٌ لتحطبى 
خشباًبالاءالء متم 0 

ماعاد مجِدَكِ يُستكينٌ لِمَارِهٍ 
داج © ماه > م مو 
يبتز جهد سوه حين يؤمر 

من كل مَك ٠.‏ ل ب لَيْلدَةَ 9 
فب رهقو رامق 

الجال نتن يُدَثةء بطرت غيل 
ببليغْرَنْيِهه ويَرفُصٌ أحورٌ 


فإذاتَظلَعَ لاللسَوَاه)" بَرِيقة 

بُح الرنينُ به» وغاض العُصمُرٌ! ! 
د د عد 

بغدادٌلميَعْدٍالزْمالٌ كأمِسِهٍ 
فكرأتباعٌ» وخاطراً يُستَأَجِرٌ 
يه يما يطوق عليه مفكر 

فَْمَضْتْ (كوافيرٌ) بريشة شاع ”") 
فاب رول داعا نعي 

وتهزات لغةٌ المفاكة» فالطرئ 
(لَقَبّ) واوغش لابسبه نفخهة 

بالأمس كان بك الأديبٌ» ونع 
١‏ كذ تيده عفنا وك 

تروف الس نازر بها 
من أَنْعُمَ اللّهِ التي لا تُكفر0”" 


كانوا يسمّون الجماهير ب (السواد) أر سواد الناس» و (بح 
الرنين) و (غاض العصفر) كناية عن قلة ما يعطى للسواد من 
دراهم الفضة بدلاً عن بريق الذهب الذي كان (بليغ الرئة) في 


البيت السابق. 


كوافير: جمع (كافور) وهو الإخشيدي حاكم. مصرء 


والشاعر: المتنبي . 
البيت للبحتري من قصيدة له في مدح المتوكل. 


امن 


واليوم عادٌّء وليس غير يَراعِهٍ 

سيف ثُراعٌ به الطغاةٌ وتُذْعَرٌ 
وعلى شموخ ضميره يَسموله 

مابين أذرع حاضِئِيه المِنبَّرٌ 
وبماتًهدَّمَ من بقاياروجه 
وإذا دجا لَيْلُ القُنوطء وأوشَكَتٌ' 

باليأس أجفانٌ المنئ تتخدذر. . 
. . ألقئ بِوَقْدةٍ روجهء فإذا الدجئ 

مْهَجّ على اللَّهّبِ المخاطر نَجِمْرُ 

د د د 

والآوّيابغنادياأرَفُمَوعِدُ 

لكِ في الخلودٍ قلوبْهُ تنتظرٌ 
مِنْ كل مَنْ أعطاكِ عض شبابهٍ 

ومضىئ بذابل عُمرهٍ يتعثْرٌ 

جَهُمْ المسارب» ضيّقٌ» مُستوعَرٌ 
يَبِسٌ الزمانُ» وهم على أطَرافِهٍ 
فتعهّدي مايأملونَ وأنعشي 

لُقياهُمُء فهُمُ بمجمدِكِ أجدَرٌ 
2 71 5 8 
رَفْعوكٌ من قطع القلوب وَحَمَهمٌ 

منك الوفاءًٌ لهمْ بماهوأكثر 
وفعلت"". . والح لكريم نجي .| 

لِيَدِتُبِادِلَهُ السماحَ فيشكرٌ 
اليوم (للكنديّ) قَلبُكِ حافل 

وجذَا له حافينة -وعقلك نكدة 
وغداً سيلقاك (الرضي) وصحبّه 


)0غ( فى هذا الدور الختامى دعوة لتكريم بناة بغداد من المفكرين» 
والأدباء؛ والشعراء؛ وقوله (وفعلتِ) إشارة لتكريم الفيلسوف 
العربي أبي يوسف الكندي الذي زامن تكريمه العيد الألفي 


لمديئة بغداد. 


بغداد 

وأنا الزعيمُ بأنَ قلبكِ في غدٍ 

أندئ» وأحمَّلُ بالوفاء» وأطهرٌ 
وبأنَّيومَكِ وهو عيدٌمُروءةٍ 

سيّعيضٌ عن غَدرٍ الهوى ويُكَفُرٌ 
وفي سيطرة الطاغية صدام التكريتي على بغداد قال 

الشاعر جودة القزويني: 

عَادتْ كما أبتدث بالقّهر أوغادٌ 

إلن جمافا تعد الْدّل (بعداة 
تَضْطَكُ فيها نُسورٌ كُلمّا طرئَتْ 

لم يَعْدُ إلأرميمَ الهولٍ جلاهُ 
خطثٌ على أرض (يغداد) أناملها 

نار نينا عقياك الشرٌ نَنقادُ 
فالأرض مِنْ خطب الأشلاء خاويةٌ 

محا كاك اننا 
عَادَتْ لبغنادٌ أيامٌ وأمجادٌ ١‏ 

كمائّعوةٌإلى الآجام آسادُ 
عَادَتْء وأشلاءٌ قَعُْلانَا مُبعثرةٌ 

كأنّها في ذُرى الهيجاءٍ أطوادٌ 
هذي لياليكِ يا (بغداةٌ) يِائِسَةٌ 

فَالةَعَكٌ كرد الدق مراضاذ 
حَنَّى تَمْجُر شَعبٌ الرافدين أسى 

وقد تَهارث على كفيّه أصفادُ 
ماكانَ للثائر الجبّار مُنعظطفٌ 

تاكرلية لهل الس انه انم 
إن الدماء التي رَوْتْ ثرى وطني 

منها سَتَنِبتُ في بَغدادَ ‏ أورادٌ 
ويا رَبِيبَ الحَناء لو كُنتٌ ذا غير 

ما استعيدتك 27 الب أسيادٌ 
إلى (الغروبة) تدحى ياين زائفة ‏ ' 

وأنتَ للغهر قَدْ لمَّثَْكَ أجدادٌ 
(صَدَامٌ) لا داز هر قد تركت؛ ولا 

بيتاً به من يقاتٍ الخلقٍ ‏ عُبَادُ 
أيامُكَ السودٌ أحلامٌ مُهِرَأةٌ 

قَذْ صَارٌ (يُفتي) بها للبعث (نَُوَادُ) 


بغداد 





َنْ نَدرِ أن حَمايا الظلم صاعقةً 

وأنَ كل خطى التأريخ آحادٌ 
بكذاة كنا زآها محوه الحو بز 1577 
بغداد يا موطن الأملاك من مضر 

ما أنصفتك يد الأحداث والغير 
إن كان أمسك بشرى هانئ جذل 

فلي سيوم كإلآهممدّكر 
هلا أعدت لنا عصراماآئثرنا 

تشع في أفقه كالأنجم الزهر 
أيام كانت ملوك الأرض يرهبها 

توحٌد الرأي بين البدو والحضر 
فماتزالتصافينامودّتها 

ولم تشب صفو ما نختار بالكدر 
وما تزال بأقصى الأرض يقلقها 

ما جاءها عن فتوح العرب من خبر 
وما تزال- وإن عرزت _تروعها 

ذكرى لواء على الآفاق منتشر 
فكم لنا ادخرت أغلى نفائسها 

حذار كل فتى للهول مدخر 
وكم أرينا العدى ‏ والحرب قائمة - 

بعد انتصار عليهم عفو مقتدر 
حتى انتهى الأجل المحدود فاكتأبت 

وجوه ضاحكة الآصال والبكر 
واسترجع الدهر ما أولاك من نعم 
ولم تزل فيك حتى الآن باقية 

بقية السوء من ترك ومن تتر 

أنبيا ييا نا 

بغدادعرٌ علينا أن تزاحمنا 

فيك الطغام ولم نثأر ولم نشر 
وأن يكون لنا من غرس تريتنا 

مالم يطب؛ ولهم ماطاب من ثمر 
وأن تكون على الأبواب واقفة 

عرب كرام؛ وأعلاج على سرر 


من كل منتفخ الأوداج ممتلئ 
جهلاً. وأرعن بين الناس محتقر 

وخائن ليس يدري من وظيفته 
إلأليبلغ مايرجوه من وطر 

ينهى ويأمر مزهوًاً بماملكت 
يداه للناس من نفع ومن ضرر 

وجالس فوق كرسي قوائمه 
“7 «امرسا معدي الارف الاير 

فلو وضعنا أناساً حسب شأنهم 
لكان أرفعٌ منه ساكن الحفر 

ولو كسوناهم أولى الثياب بهم 
لجا عسؤثاء الا جلف العقدز 

ومائع ترفاًمافيملامحه 
من الرجولة من عين ولا أثر 

لميعنللا بأثواب وأربطة 
ولمعة في محياه وفي الشعر 

أهولاء بهم تبني البلادلها 
مجدأيسير مع الاباد والعصر 

يرجون أبعد ما يرجى» ويضحكنا 
ما في العزائم من ضعفٍ ومن خور 

ليت الذين بنوا هذي القصور لهم 
بنوا لهم همما للمجد والخطر 

وليتهم من شباب الغرب قد عرفوا 
كيف المساعي لنيل الفوز والظفر 

عزم» وحزم» وعلمء ملء أنفسهم 
من المعالي إلى أمثالها الآخر 

عد د علو 

بغداد والشعب منهوب إلى فئة 
منهومة لم تدع يها لمتذر 

أخف من كل إمضاء توقعه 
على الوثائق وقع الناب والظفر 

وثائق زخرفت والشر يملؤها 
مثل الأفاعي خلال الروض والزهر 


ما ضمنتها سوى ما تشتهيه ولم 

تعبأ بشعب من الإرهاق منفجر 
في كل يوم لسوء الحال طائفة 

تشكوء وفي كل بيت عقد مؤتمر 
إنالنأسى على شعب أزمته 

تلقى إلى تلكم الأشباح والصور 
زرأيّهم شئت وأفحص قدر ما عملوا 

إن شئت تعجب من سخرية القدر 
هياكل ليس يرجو بعض منفعة 

منهم سوى من يرجى النفع من حجر 
ويل «العراق» إذا دامت نتائجه 

لكل جانزِبه أوإئمأشر 
تدر شبه الحيا خيراتهء وترى 

من أهله كل طاو شبه محتضر 
إن كان أخصب أرض بقعةً فلمن 

هم فيه لاهون عن شكوى وعن ضجر 
مماينفرعنك النومأنٌَ به 

خيراً ولكنئّه رقف على نفر 
أن يسلم القصرء والساقي؛ وخمرتهم؛ 

فالشعب؛ والناس» والدنياء إلى سقر 
وقال إبراهيم الوائلي وهو في مصر عام ١459‏ : 
بغداد إن طال الفراق وشفني 

ظمأفحسب تعلتي ذكراك 
أنا إن بعدت فلي خيال هائم 

عبر الفضاء يطوف في مغناك 
وجوانح لم تحو في أعماقها 

مايستجيب لهالهرىإلاك 
روح تهيم على شواطئ دجلة 

وتحوم فوق جمالها الضحاك 
وتعود يحملهاالجوى خفاقة 

لعفني عدي للحايا لاحن 
بغداد أشتاق النسيم متى سرى 

حول المهب معطراً بشذاك 





وإذا أطل الفجر يمسح ناظري 

مترفاًأبصرت فيهرؤاك 
أو طاف ما بين الخمائل صادح 

أحسست في شفتيه رجع صداك 
بغدادماأحلى المساء ودجلة 

تنساب كالنسمات بين رياك 
في كل ضاحية فتون طافح 

ملء الفضاء يشيعهمرآك 
وعلى الشواطئ من دجاك مناظر 

لم تمشح الالسحردجاك 
نشرت على الأفق الرحيب ظلالها 

ومشت خطاها تلتقي بخطاك 
وتنائرت على جانبيك مواكب 

تستقبل الأحلام في دنياك 
فهنا مشاهد للجمال طليقة 

جلت روائعهاعن الإدراك 
وهناك سرب من مهاك وليت لي 

كبدا تذوب على خدود مهاك 
أنا من سفكت على الصخور مآربي 

ونشرت أمالي على الأشواك 
أصوي الدجى يقظان ملء جوانحي 

حرق وفي ثغري صداها الحاكي 
بغداد ما أحلاك باسمة الرؤى 

للسامر النشوان ماأحلاك 
تلقاك بالمرح النفوس ولم تكن 

لولا المباهج والمنى تلقاك 
وعلى الضفاف الحالمات موائد 

قد نضاتهافي الدجى كفاك 
رق التخيل تهنا وقاض مذامع] 

كالفجر يلمع في متون فضاك 
وحنا عليها الكرم يسفح لبه 

كنا يشب الدماء تراك 
فلكم خيال كالنسيميروقه 


أن لا يسامر غير شهب سماك 


بغداد 


يغداد 


يختال في الأفق الرحيب محلقاً 

بجناج طير أو جناح ملاك 
3# عد 6ه 

بغداديا طيف المهوّمإن دجا 
ليل وياألق الشعور الذاكي 

كم في صباحك قد بعثت خواطري 
شعراًورحت أبعشهلمساك 

وكم احتوتني والليالي سمحة 
لحظات صغو لم ترق لولاك 

متع نهزت بهاانتهازة عابر 
وصحبتها ذكرى معي لأراك 

وهي نسبت من الصبا أحلامه 
1 أفهيّن في الحب أن أنساك 

مرّت يداك على شفافي خلسة 
يوم الرحيل وتمتمت شفتاك 

ثمانشنيت مودعاًفإذاعلى 
قلبي تطل مع الدجى سيماك 

وتموج في شفتي نغمة حائر 
يطوي الظلام مرددا نجواك 

1 2# د 

بغداد والألم الدفين يهزني 
فإذا شكوت فلست أول شاكي 

لي مثل ماللشاعرين تعتب 
لوتستجيب لعات ب أذناك 

أتبيت دنياك الضحوك مدلة 
وعلى مآسيهاتبيت قراك 

فتذكري الريف الحزين ومن يه 
والطاقنين صوامع النساك 

الضاممدتةاتة السهزق زماليا 
والنائمين على الطوى الفتاك 

واللابسين من الشتاء عراءه 
في حين طاب السامر مشتاك 

والزارعين ودون ما جهدوا 
رصد يبث لهممن الإشراك 





ريف لوادكرت حياتك أنها 

ضيف عليه لساءها مجراك 
يشقى ليحرس منك ليلا باسماً 

ويعيش في غلس لكي يرعاك 
بغداد هذا اللحن نجوى شاعر 

ما اهتاجه فى الذكريات سواك 
أنات قلب أن أثارك شجوها 

أولم يرك فإنتهنا وضراك 
وقال نعمان ماهر الكنعاني : 
بغدادءيالجوئالخيالٍ 

غئّتك ٍأحلامالليالي 
ياطلعةاللالاءعءمشر 

فو على أن السيتشاللين 
ماكتي ريب لعي ين ْ 

بالفتوّةوالصيال 
أقسمتثٌُ بالعزماتٍِما 

ترتدٌّفي الشوطالطُوالٍ 
بتحماحة الكت اليد 

تحصو تدب انين 
تدريالحضارةٌأنها 

بك قدعلث عرش الجمالٍ 
وروث عن (المنصور)للا 

جيالٍملحمةالجلال 

6د د 

بغداكمحامالقصيدُ 

على ذراك بلا كلالٍ 
تاقتإليك ِلحونة 

نَرْقٌ العروس إلى الحجالٍ 
ناجاللايهِتف والقوا 

في ساجعاتٌ في ابتهالٍ 
ويرددالأنغامٌس حر 

يسيم وعزءً قالي 

عذاذ فاق الس الكتيتبال 


الا 


ال 
ينا انها فين الأتاليها 
حلباتٌإبداعالرجالٍ 
إلاالذي فىيراحتيكِ 
ورالجكالة عب انان 
جد ## عد 
قالواءودجلةٌكمسقت 
لك الحُحبٌ في كأس الوصالٍ 
حَيَك المواعيد الخصضيية 
باسمات ل طلنولٍ 


حيتٌُ الشبابُ مرئحال 

أعطافٍ يزهو في اختيالٍ 
حيثٌالليالىماتردٌ 

معتى حنناات في السوالٍ 
واتنتشكل ناقفخ كباتك 


لها واس خراح إلى الظظِلالٍ 
والموجٌ تركيّةالزوا 
رق #بالتشتيكعول أ والتخيلال 
وتبادلالأنغام 
عن أخبي هوىٌ دنِفٍ وسالي 
فتنئثهمالأمواجٌ وال 
لقمرّالمعلَقُ في الأعالي 
فإذا الهوئ والشوقٌ يستبقانٍ من كَلِبٍِ وخالي 
قالواودجلهةٌقلتٌآ 
وكات كسافنا ويتالتي 
أنشودةً المئُع الغوالي 
سفح بماأعطىيئ مُوالي 
وأعيدٌ ماضيها المذمَبَ ذكرياتٍ للخيالٍ 
فأعودبالنغمين نشو 
انتين موغان وجسالتي 
قالواربيعْكٍِقدمضئ 
بغدادُ في العغصّرالخوالي 





واعتضّتٍ عنه الذكرياتٍ 

وهنْأش باح بوالي 
وأقوللاءلمينصفوا 

فعْلاكِ بس خربالزوالٍ 
هاأنتٍفوقالشاطئين 

تيك إشبراق اللاي 
فمنالرياض أريجٌ خض 

ب عطرنهُ صّباالدوالي 
ومن النخيل جنى كذو 
ومنالقصور كواكبٌ 

يطلشن في أفيٍ الدلالٍ 
زالشيل: تملك علم ال 


عشانقًّماألقالليالى 
فالنجِمٌوالاًنسامُ وال ١‏ 
أمواجٌ سمَالئرٌاحتفالٍ 

هي في مناجاةٍالفتونٍ 
فشك ياي لهال 

# د 

وعلىالمآذن صذحة 
ِلعليكِمنالضلالٍ 

أندى على سمع العقيد 
من مساجلةالجدلٍ 
ي النوريروي عن بلالٍ 


وَتتعناذ همسا يغمرز ال 
دنيا بها ارج الغوالي 
حمشس تيد الشوع 
مخضرٌ الربيع على الرمالٍ 
والضاءدٌللنسب الكريم 
وماأفاةعلىالمعالي 
فيملاحمهاالطِوالٍ 


بغداد 


واتفيي ححه التي ونجان 

مصقول اللغئ عذّب المقالٍ 
وقالت وديعة الشبيبي : 

واغغمريني بالأمان 
واملاأي ليبج متعجراء 

ونشيدا رربي انك 
ل ِيابغادحخحبي 

لك ِروحيء والحنان 

نك ةكم الت هن 
وسصع الك ون مده 

فمدهالخاف مان 

فانتشى متك الزمان! 
وتهاديتٍ جم الا 

فنلتهادىالنيرنٌ 

لاح في بم جد الاذان 


كوررداءمر سلس خا سيم 


القنمص: و لحرن الا رجسروان 


قدبدتأرضك فيه 


والسمافي مهرجانٌ 

لامعاتفيافتنانٌ 
وتعاليتٍ متتيارا 

والدجى في عن فون 


تتكيق الحكبوان فبعر 
ذابب فيهع ل مان 
فجركالنديان حمد 
كدعاباءالك رون 





أسكيك السوودة مجطسمر 
تعب رت سنةه وزو تان 
نهركالفضبيُيصبو 
لأعسازتة الس سان 
صدحت فيه الأغاني 
خافقاتٍِيمعانٌ 
هي للعليانهتاف 
ععأرجةَالمكان 
أونش لي دأآزلىٌ 
قدوعالةُ ل 0999999 ان 
رددتهب قت دار 
وازدهاء يمينا 
بيخ نا 
التعت اكير حرفم 
وارو أحداتٌ الز مان 
كمع صورهء وعهدد 
كم ورعودء وأمسان 


قدطواهاالموجٌ سراً 
فهييَّسِرٌالفيضان 


وانشري عقدَّالجِمانلُ 

اتنع بس ون بج ةفيك ن 
أورحطديث شاعيريٌ 

قدرواةالشاط تان 
وضفافً:ن ضرت 

والشذاء والأقحَوانٌ 
بسمت فيك الأماني 

توخاضيت بالتحييان 
فإإذاأفةفك حلم 

ورواء؛ وأغل ‏ اال 


رقصت فيها الصبايا 
رانياتٍ للمعالي 
هبي شوقوافةتتان 
2 مد 
فيرحابالنورسيري 


هواذاالمجد يناديك 


وه ة الم جه اجدهناذا 
فل قف دان الأوان 
أزتعيديهوإلينا 
مثكلماكنتءه وكانٌ 
فمربسحا نينا سسعوزار 
يملاالدنياكيان 
فاذ خفقيةف فينالوةً 


وقال إبراهيم النصيراوي في غربته عن بغداد. وهو 
ممن شردهم الطغيان الصدامي التكريتي : 

الجرح ينزف يا بغدادفي كبدي 

قد طال ليلى ولا صبحاً أرى لغدي 
يهزني مضجعي أني على سفر 

كل القعامين الا قمع نيد 
عشقت أرضي وأمي حين تحملني 

تقول ما أنت والعشاق يا ولدي 
فقلت لو قطعوني بالمدى قطعاً 

أظل أصرخ يا بغداديابلدي 


ياقصة جئت أرويها فتطربني 

كأنها بسمة تفتر عن نضدٍ 
كحلت منك عيوني كيف أطبقها 

على الفراق وأن تطوى على السهد 
أسائل الأمس والأطياف تغمرني 

ونحن عندك أطفال على مهد 
أننائل التحل والنهزين منبهرا 

ونشوة الفجر إذ تلتف في العضد 
ما بال عين العراق اليوم ساهرة 

كأنها طلبت شيئاً فلم تجد 
سألتها كيف نحر الصدر مبتسم 

يقول للسيف خذ ما شئت بل وزد 
ولايزال الدم الدفاق وهج مدى 

تصوغ منه المنايا بأس ذي زرد 
سألتها فعلاها الفخر واختنقت 

بعبرة وعلا الشدقين كالزبد 
فودعتني وهذاحبهالغتي 

ووجهها قبلتي أفياؤها رصدي 
وفرقتنايدالحسادعن بلد 

(حتى على الحب لم أسلم من الحسد) 
بغداد حزنك بحر قديتيهبه 

حتى السفين فلا عتبي على أحد 
وإن سرت فيه أسراباً زوارقنا 

كل يحاول صيداً وهو لم يصد 
وقد وردنا ولا أخفيك يابلدي 

إلى سراب وردناثمٌ لمنرد 
وللثكالى فم توحى بهلغة 

إن الذي اختط وعدا بعد لم يعد 
نخطو مليا ويخطو الذئب مفترسا 

وراءه ألف ذكب حاقد حرد 
وبين كز وفرٌ تتجعري زعداً 

تمرأيامهالحبلى بلا عدد 
فقل لكل سجين لايرى حلماً 

إكليلك النصر بعد العيشة النكد 


بغداد 


شغفاً وكم حن الفؤاد وكم شدا 





البقاع ركف 

سيكتب الصبر من عينيك أغنية النخل كالوسنان أسبل جفنه 

دقات قلبي لها لحن ونبض يدي والنهر كالسكران هاج معربدا 
أرواحنا نسمة النهرين ضاحكة والورد كالجذلان يبسم ثغره 

تشم غصنك يا بغداد وهو ندي والطير كالولهان يهتف منشدا 
ننأى فيشتد فينا الوجديابلداً والظل كالهيمان مدذراعه 

فديته ببقاياالروح والجسد شوقاًوعاودهالحيافترددا 
نحب أرض علي حب والهة قلللأحبة والدياريعيدة 

ومن علي دمانا وهو معتقدي هيهات قلبي بعدكم أن يسعدا 
كأنني حينما ضيّعت لي وطن الصبح يعلم كم هفوت مروعاً 

وحق عينيه لم أولدولمألد والليل يدري كم سهرت مسهدا 
١ ١‏ هذا الفؤاد المستهام بحب 
يقول حسن الآمين : 0 0 01 
كانت حياتي اللدريدية رايت اين اعد أيام عنن وبمك القهار يي 

حاى 'وند ودعت إندادييته الففيد»: ها طول الدع نا اننا 

إني عهدتك في النوى متجلدا مازلتمأدنى إليّولمتزل ْ 

هيهات هذا اليوم أن تتجلدا أيامكم أهنالدي وأرغدا 
أرق الدموع فلست أول شاعر تلك الشواطئ ما نسيت عهدوها 

يبكي الأحبة والديار توجدا تلك الحمامل ما عتحدت لها ذا 
لمن الدموع تصونها إن لم تكن يانخل ما أبهاك عندي منظراً 

لفراقهم ولمن تجودبهاغدا ياماءدجلة ما ألذك موردا 
ودع شذا بغداد ودع دجلة سأظل أرسل في هواك قصائدي 

والألمعية والبسالة والندى سأظل بالحب الوني مغردآا 
لن تبصر النخل النضير ولن ترى سأظل بالنخل النضير متيماً 

في الجزرتين سناءها المتوقدا سيظل قلبي في الهوى متبغددا 
هفت النواظر و تبن البقاع 

خضر الضفاف ولا النخيل بها بدا 
نأت الرصافة واختفت أعلامها البقاع اسم لمنطقة واسعة في لبنان قاعدتها مدينة 

والفوح مويك أرفل يهنا زحلة. وكان اسم البقاع في القديم لا يشمل ما يشمله 
بغداد غابت والطوى نخل الربى اليوم وإنما كان يدل على ما هو أضيق رقعة من البقاع 

والكصييل شهئل الأرقكاء نينا اللطلي ال اتوت الكيوي 1515 ترم كران 
تيوافايعة البوم ويل بيصي دمشق وهو أرض واسعة بين بعلبك وحمص». 

هيهات شوقك أن يلين ويبردا ومن بلدان البقاع اليوم بلدة بعليك وبلدة الهرملء 
تلك الضفاف وكم مرحت بظلها والأولى فيها أكثرية شيعية والثانية كلها شيعة. كما أن 


في البقاع كلاً من القُرى الآتية وكل أهلها شيعة: سحمر 
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البقيع 





ويحمر ولبايا وزلايا وقليا وعين التينة. كما أن في 
مشغرة أكثرية شيعية وفي المعلقة أقلية شيعية. 

وعدا عن بعلبك نفسها فإن في القُرى التابعة لها 
أكثرية شيعية وكذلك الهرمل فإن القُرى التابعة لها كل 
أهلها شيعة . 

وكان سهل البقاع في عهد الامبراطورية الرومانية 
يشمل كل المنطقة في إقليم البقاع وأعالي نهر العاصي . 
وتاليا يشمل منطقة بعلبك وحماه وحمص. 

وكان من أهم السهول الانخفاضية الوسطى التي 
تشكل إقليماً طبيعياً له ميزاته الخاصة في البنية 
والتكوين» وهو عبارة عن سهول منخفضة تحذها 
خطوط انكسارية تمتدٌ من الشمال إلى الجنوب» ومن 
الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي . اشتهرت بينابيعها 
التي شكلت العامل الأول في اختيار مواقع الاستقرار 


البشري . 
تميّز سهل البقاع خصوصاً بزراعة الكرمة والأشجار 
المثمرة والزيتون والقمح. 


وكان يشكل مع أنطاكية» قيصرية» بيروت» قيصرية 
فلسطين.ء اللاذقية؛ بيبلورس» صور وصيداء المراكز 
الرئيسية في تمويل الامبراطورية الرومانية ومصدر 
عيشهاء إضافة إلى كونها المراكز الحضارية الأهم في 
الصناعة والتجارة والزراعة. لذلك دعيت باسم إهراءات 
الامبراطورية. 

أهمّ منتوجاتها: الأشجار المثمرة» الكرمة» 
الحريرء القمح والخشب للبناء . 

صدرت هذه المدن في كل عام» وزيت الزيتون 
والتمر والجلد والطحين. واعتبرت الغابات مصدرا غنيا 
للبناء والطاقة والسفن. 


اليقيم 


البقيع أشهر موقع من مواقع المدينة» بل من أشهر 


الذي ورد ذكره في مرثية عمرو بن التعمان البياضي 
لقومه وكانوا قد دخلوا في بعض حروبهم حديقة من 
حدائقهم وأغلقوا بابها مهم فلن مايرووة كلم 
اقتتلوا فلم يفتح الباب إلا بعد أن قتل بعضهم بعضا! ! 
فقال في ذلك : 
خَلَتٍ الديارٌ فَسّدت غيرٌ مسوّدٍ 
ومن العناءٍ تفرّدي بالسؤددٍ 
أين الذين عدثهم في غبطةٍ 
بين (العقيق) إلى بقيع الغرقدٍ 
كانت لهم أنهابٌ كل قبيلةَ 
وسلاح كل مُدرّب مستنجدٍ 
نفسي الفداءً لفتيةٍ من عامر 


شربوا المنيّة في مقام انكد 
قومَّهُمْ سفكوادماءسّراتهم 

بعض ببعض فعل من لم يرشد 
ياللرجال لفتيةمن دهرهم 

تُركث منازنُهم كأن لم تعهدٍ 


واتخذ البقيع مقبرة وسميت ببقيع الغرقد لأنها 
كانت مغطاة بالنباتات الشوكية المعروفة بالغرقد» أما 
كلمة البقيع فمعناها المكان المزروع بعدد من أنواع 
الشجر ولذلك سمّاها الرحالة السويسري (برخارت) 
(جنة البقيع) . 

وشهرة البقيع قد رافقته منذ أن أصبح مدفنئاً لعدد 
من عظماء المسلمين وأئمتهم وأعلام 
الأنصاروالمهاجرين. وكان النبي َه يقصد البقيع 
يؤمّه كلما مات أحد من الصحابة ليصلى عليه ويحضر 
دفئه» وقديزور البقيع في أوقات أخرى ليتاجي 
الأموات من أصحابه ويطلب لهم الرحمة. 

وقد روى مسلم في الصحيح عن عائشة أنها قالت: 
كانت رسول الله وله كلما كان ليلتي منه يخرج من 
آخر الليل إلى البقيع فيقول: 

«سلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون» 
ونا إن شاء اللّه بكم لاحقون, اللَّهُمّ أغفر لأهل بقيع 


البقيع 
الغرقد) . 

وحدث محمد بن عيسى عن خالد عن عوسجة 
قال: كانت أدعو ليلةَ إلى زاوية دار عقيل بن أبي طالب 
التي تلي باب الدار فمرٌ بي جعفر بن محمد تلكة فقال 
لي : 

أعن أثر وقفت هاهنا؟ 

حقلت 0 

قال: هذا موقف نبي الله و بالليل إذا جاء 
يستغفر لأهل البقيع . 

لذلك كبر شأن البقيع» وكثر رواده بقصد الدعاء 
والاستغفار أو التسلية إذ أصبح ملتقى الجماعات وأشبه 
ما يكون بالمنتدى والمجلس العام لاجتماع الناس في 
أوقات فراغهم؛ فقد روي أن عمر بن الخطاب أمر 
الذين يريدون أن يتحدثوا في أمور دنياهم في المسجد 
أن يخرجوا إلى البقيع ليتحدثوا هناك بشؤونهم الخاصة . 

واتسعت رقعة البقيع وعظم شأنها حتى قيل إن عدد 
الذين دفنوا فيها من الصحابة كان عشرة آلاف صحابي . 

وهذه المقبرة ظلت عامرة بأضرحتها وأبنيتها 
الضخمة؛ والقبب القائمة على مدافن المشاهير والأعلام 
حتى قيام الوهابية فهدمت تلك الأضرحة والمدافن 
كضريح العباس بن عبد المطلب., والسيدة فاطمة 
الزهراء تكلا وإبراهيم ابن النبي وَلّةُ والإمام 
الحسن بن علي بن أبي طالب تليذه والأئمة علي بن 
الحسين زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر 
الصادق تكد وعدد كبير من الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين . 

وعبر ابن جبير الرحالة في القرن السادس الهجري 
بالبقيع فيصف المقبرة وصفاً خلاصته : أن بقيع الغرقد 
واقع شرفي المدينة تخرج إليه على باب يعرف بباب 
البقيع» وأول ما تلقى عن يسارك عند خروجك من 
الباب المذكورمشهد صفية عمة النبي يَقهِ رهي أمّ 
الزبير بن العوام» وأمام هذه الترية قبر مالك بن أنس 
الإمام المدني وعليه قبة صغيرة مختصرة البناء» وأمامه 
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قبر السلالة الطاهرة: إبراهيم ابن النبي وَل وعليه قبة 
بيضاء وعلى اليمين منها ترية ابن لعمر بن الخطاب 
اسمه عبد الرحمن الأوسط و المعروف بأبي 
شحمةء وهو الذي جلده أبوه الحدّ فمرض ومات» 
وبإزائه قبر عقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر 
الطيار وبإزائهم روضة فيها أزواج النبي وله وبإزائها 
روضة صغيرة فيها ثلاثة من أولاد النبي يِه وتليها 
روضة العباس بن عبد المطلب وه والحسن بن 
علي ظيئقة وهي قبة مرتفعة في الهواء على مقربة من 
باب البقيع المذكرر وعن يمين الخارج منه. ورأس 
الحسن قث إلى رجلي العباس و وقبراهما 
مرتفعان عن الأرض متسعان مغشيّان بألواح ملصقة 
أبدع إلصاق» مرصّعة بصفائح الصفر ومكوكبة بمساميره 
على أبدع صفة وأجمل منظر؛ وعلى هذا الشكل قبر 
إبراهيم ابن النبي وَل ويلي هذه القبة العباسية بيت 
ينسب لفاطمة بنت رسول الله و ويعرف ب «بيت 
الحزن»”'" يُقال إنه البيت الذي آوت إليه والتزمت فيه 
الحزن على موت أبيها المصطفى ولك وفي آخر 
البقيع قبر الخليفة عثمان وعليه قبة صغيرة مختصرة» 
وعلى مقربة منه مشهد فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي 
طالب تيه . 

ثم يقول ابن جبير: ومشاهد هذا البقيع أكثر من أن 
تحصى لأنه مدفن الجمهور الأعظم من الصحابة 
المهاجرين والأنصار» وعلى قبر فاطمة المذكورة 
- بنت أسد ‏ مكتوب: «ما ضم قبل أحد كفاطمة بنت 
أسد رضي الله عنها وعن بنيها» . 

ويمر ابن بطوطة بعد ابن جبير بما يقرب من ١9١‏ 
سنة بالبقيع فيصف البقيع وصفاً مطابقاً لوصف ابن جبير 
في تحديد هذه المشاهد والقبور والقبب والأضرحة. 


وعلى مرور الزمن نال البقيع بسيب الإهمال 


)١(‏ ويسميه البعض ببيت الأحزان. 


الى 

والكثير من الأبنية والغالب أن هذا الإهمال قد لحق 
البقيع بعد القرن السابع الهجري» والغريب في الأمر أن 
يزور صاحب كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار'"© 
في القرن السادس والبقيع على ما تنقل الروايات في 
ذلك الغصر كان في أزهى أدواره فيقول عنه: 


«#بقيع المدينة من ناحية الشرق» فأول ما تلقى إذا 
خرجت. إلى البقيع : قبر مالك وهو قبر مهمل مبني 
بالحجر والطين» مرتفع من الأرض نحو ؛ أشبار» وعند 
رأسه حجر أدكن كنقوش تاريخه من يوم مات؛ ثم تسير 
منه قليلاً وقد بصقت القبور موتاها ورفضت الأرض 
جميع ما دفن فيها من صغير وكبير ولم يبقٌ ني بطنها 
منهم شيء إلا رفضته على وجههاء فلم يبق عضو من 
أعضائهاء ولا عظم من عظامها ولو كان مقدار خردلة 
إل وخرج على الأرض من ناس أهل المدينة خاصة!! 
وترى البقيع شبه المقتلة من دفن قديم وحديث». 
وجماجم الموتى بالية قديمة» وأخرى حديثة» فهذا عبرة 


)١(‏ كتاب حققه وعلّق عليه الدكتور سعد زغلول عبد الحميد 
مدرّس التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية» 
وهو من منشورات هذه الكلية ومطبوعات جامعة الإسكندرية» 
وقال محققه الدكتور سعد عن مؤلف الكتاب المجهول: إنه 
كاتب مراكشى من كتاب القرن السادس الهجريء والذي يقرأ 
وميه البقيم, إلى ما يقري القرن :الخامنالمججرى عند الرتعالة 
والمؤرخين يجد تبايناً كبيراً بين وصف البقيع عندهم ووصفه 
عند مؤلف هذا الكتاب من حيث خراب القبور واندراسها 
وتلاشي معالمها وتبعثر الجماجم والعظام بجيث يُحار القارئ 
في كيفية التوفيق بين آراء أولئنك وفي طليعتهم ابن النجار 
(القرن السابع) ورأي هذا الكاتب المراكشي. صحيح أن ابن 
النجار ينفي وجود المعالم للقبور العامة في القرن السابع ولكنه 
لا يذكر شيئاً ولا بعض شيء مما ورد في كتاب الاستبصار 
المذكور إضافة إلى أنه يصف الروضات وصفاً تام ويعين مثلاً 
روضة الإمام الحسن بن علي (ع) والمدفونين في قبته» 
ويسهب في تعيين مواقم هذه الأضرحة؛ فإذا صح ما روى 
الكاتب المراكشي في كتاب الاستبصار فيجب أن تكرن هنالك 
حوادث وقتية حدئت فآلت إلى مثل ذلك الخراب الشامل 
والحرث الذي أخرج الجماجم والعظام وبعثرها ثم عاد البقيع 
بعد ذلك إلى ما كان عليه مما فاتنا نحن الوقوف على أخباره. 


البقيع 

لمن اعتبر ثم تسير قليلاً فتلقى روضة العباس بن 
عبد المطلب يَلِّكْ عم النبي ثم روضة إبراهيم وُلِد 
النبي» ثم روضة عثمان بن عفان. وروضات كثيرة. 

لم تكن للبقيع قيمة بذاته إلا بعد أن أصبح مقبرة 
تضم رفات خيرة الصحابة والأئمة والأولياء والصالحين 
والشهداء . 

فقد دفن فيه لأول مرّة الصحابي عثمان بن مظعون 
أول من توفي من المهاجرين في المدينة وذلك في 
الثالث من شعبان للسنة الثالئة من الهجرة؛ ويومها أمر 
رسول الله وله أن تفطع بعض أشجار الغرقد ليدفن 
ابن مظعون في وسطهاء ووضع رسول الله ييه بيديه 
خحجَرين شاهدين عند رأسه وقدمهء وقد أزالهما بعد 
ذلك مروان بن الحكم والي معاوية على المدينة لأمر 
في نفسه. وقد استنكر الصحابة فعلة مروان هذه. ثم ما 
لبث أن أعيدت العلامات لقبر عثمان بن مظعون 
وابتنيت عليه قبَة . 

وفي العام الثامن من الهجرة توفي إبراهيم ابن 
الرسول يليو فدفنه الرسول ويك بيده في البقيع» 
وبمرور الأيام أصبح البقيع مدفناً لأهل يثرب.» حيث 
رغب الناس في أن يدفنوا موتاهم في تلك البقعة 
المباركة» التي كان رسول اللَّه وَل قد دفن فيها خيرة 
أصحابه والتي كان يزورها في آخر الليل ويستغفر 
لأهلها. 

وبتقادم الأيام اتسعّت مساحة البقيع التي حوت ما 
يزيد على سبعة الاف قبر من قبور الصحابة؛ عدا من 
دفن فيها من أتمة أهل البيت تيكل وعدد كبير من 
التابعين . 

فأول من دُفن فيه من قرابة الرسول ابنه إبراهيم 
- كما تقدم ‏ الذي وُلِد في المدينة المنورة» من مارية 
القبطية» عن عمر قارب السنتين . 

وفي البقيع دُفنت ابنة الرسول وفك السيدة فاطمة 
الزهراء عَنيكْة - على بعض الروايات -» والسبط الأكبر 
للرسول يلق . الحسن قلق . وزين العابدين علي بن 


البقيع 
الحسين تكله . ومحمد بن علي 
الباقر ظئية. وجعفر بن محمد 
الصادق ظكئة . وصفية بنت عبد المطلب 
(عمةالرسول 6ِ). وعاتكةبنت 
نبت لظ ا (ععدة الترميول” 1 
والعباس بن عبد المطلب(عم 
الرسول وَلكِّ)» وفاطمة بنت أسد أم 
علي تيكل . وعبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» وعقيل بن أبي طالب . 
دفن عدد من أزواج النبي ينك . أمهات 
المؤمنين : 

زينب المتوفاة سنة 4ههء وريحانة 
المتوفاة سنة /ه» وماريا القبطية المتوفاة سنة 
هه وأم حبيبة المتوفاة سنة 47/ 414هء 
وحفصة المتوفاة سنة 146ه.» وسودة المتوفاة 
سنة 4/6٠‏ 6ه.ء وصفية المتوفاة سنة ٠6ه.ء‏ 
وجويرية المتوفاة سنة ٠055/0ه»‏ وعائشة 
المتوفاة سنة 07ه, وأم سلمة المتوفاة سنة 
١اها.‏ 





ولا يخفى أن قبر السيدة خديجة في مكة 
لأنها توفيت قبل الهجرة» وقبرها في شعب 
أبي طالب» وقبر ميمونة بسرف . 

وقد كان هدم قبور أئمة البقيع طكله 
بأيدي الوهابيين يوم 4 شوال سنة 17414ه 
وفي ذلك يقول الشيخ جواد البلاغي من 
قصيدة مطلعها: 

دهاك ثامن شوال بمادهما 

فحق للعين إهمال الدموع دما 


وفيها يقول: 
يوم البقيع لقد جلت مصيبته 
وشاركت في شجاها كربلا عظما 


وقال السيد رضا الهندي وقد وقف على البقيع بعد 
تهديم قبور الأئمة: 





قبور أئمة أهل البيت(ع) في البقيع بعد الهدم 


أعز اصطباري وأجرى دموعي 

وفوفي ضحى في بقاع البقيع 
على عترة المصطفى الأقربين 

وأمهم بلتاطه الشفييع 
هم آمنوا الناس من كل خوف 

وهم أطعموا الناس من كل جوع 
وهم روعواالكفر في بأسهم 

على أن فيهمأمانالمروع 


اين البقيع 
سحهم 43 م فبورهم 1 
تسيل ونار الجوى قي ضلوعي له انيجست عين الورى أدمعا حمرا 
وكان من الحزم. حبس البكاء أثامن شوال غدوت محرماً 
لوأنهنالك صبري مطيعي وقد نصبت منك المآتم في الشعرا 
يمل كك الصير من مقلتاه 7 
وهل ؛ ا 00 0 وقال الشيخ عبد الكريم الممتن مؤرخا هدم قبور 
ا في الربوع الأئمة في البقيع من قصيدة: 
وقيمهيمنعا زائرين 7 3 َ 2 
قباب العلي مت 
من لثمذاك المقام المنيع ع د - 
: 0 نتن وهيهات ثاراتهاتذهب 
ا 1 إلامَ معاشرأهلالأبا 
يذودنهمعنهذودالقطيع 3 1 
وهذامقاميذمالصبور لف 35 5 
عليه ويح مد حال الجزوع ا : 
وتاك عرف لاسرع لبا سي ١ 0 ٠‏ 
. . . امسر كما ريحه 
بخطب فظيع 0 
لخ ٠‏ بتهديمهاانهدمالمذهب 
أكان|إ ليهمأساءا لبس 2 ِ 
5 . وتات تمال|! شي وقال أيضا: 
لعن كان في مكة صنعهم خليليٌّ اهجرا طيب الهجوع 
بحجاجها نحوهذا الصنيع وتذكارالأحبةوالربوع 
فلست أرى الحج بالمستطاع وجدا بالمسيربيعملات 
يجوب مديد أربعها طويلاً 
قال الشيخ الهر فى حادثة تهديم ضرائ ١‏ / 
ال 0 موسي الهر لبي ات خفيفا عاد بالسيرالسريع 
6 إلى نادي الذين إذاينادى 
مصاب دهى الإسلام والشرعة الغرًا 1 
ش بهم ليسوا القلرب على الدروع 
َ فم حمةا . ١‏ 
نات لد عبن الشبن بكت دما ا لاه 0 
ِ ا واه 5 
وحيدرة والطهر فاطمة الزهرا مب اندي حيطي الفظطيم 
ع ل زء هو 
وقامت أصول الدين تنعى فروعه وني 1 0 0 البة 
بحادثة فقماءزلزلت الغبرا 200 راك البجقبييع 
تاشتعف عمرة ارس دل بالنانا وكا قاع اسن 
فهل نابها من فادح الدهر فادح أما تبكيك فاجعةالبقيع 
أسال عقيقٌ الدمع من مضر الحمرا وقال الشيخ حسن سبتي: 
وعادت لناالأيام يوم مذلة سل طيبة عنهم لا طاب عيشهم 


فكم بها هدموا قبراً لكل أبي 


البقيع 
من عالم أو صحابي وذي شرف 
وهاشمي منافي ومطلبي 
فيالهحادثاقد عم فادحه 
كل البرية من عجم ومن عرب 
وفجعة ذابت الصم الصلاد لها 
فأي قلب بهذاالرزءلميذب 
ونكبة عمت الأقطار قاطبة 
ما مثلها نكبة في سالف الحقب 
وينفرد الشيعة في إفريقيا الشرقية بإحيائهم ذكرى يوم 
8 شوال» يوم هدم القبور باحتفالاات شجية . 
ومن الشعر الذي ورد فيه ذكر البقيع قبل هدم القبور 
قول الفقيه العراقي الشيخ باقر حيدر المتوفى سنة 
1ه من قصيدة : 
يا رسولي إلى الرسول المفدّى 
فوق كوماءمثل قصر مشيد 
قف بها في البقيع لوث إزار 
يعفرا يني تزار البزفوة 
يا أسود العرين شم العرانين 
وعزالذليل غيظالحسود 
إن حرباً شنت عليكم حروباً 
شاب منها أو كاد رأس الوليد 
وقال الشاعر العراقي مدين الموسوي وقد زار قبر 
الحبي ني نم زار البقيع في شهر ذي القعدة سنة 
5ه 
وقفت على قبر النبي وأعيني 
تكاد بأن تأتي عليها دموعها 
وأرخيت أجفاني لتسكب عبرة 
تفجر من أرض العراق نقيعها 
بكيت بهاحزناً لآل محمد 
وقد راعني في كل أرض مضيعها 
لماذا خبت منهم شموس وغيبت 
بدور مع القرآن كان طلوعها 
أسائل عن نار ببابك لم تزل 
تحرق أكباداً تضرّى صريعها 





أسائل عن أرض وقد ضمّ تربها 

طهارة أجداث عبيراً تضوعها 
فما راعني إلأ صدى جاوب الصدى 

وقد صمٌ من تلك القلوب سميعها 
هي الآن قاعاً صفصفاً غير أنها 

تحشد أملاك السماء ربوعها 
سلاماً أيا الزهراء إن عصابة 

توالت على إيذاك ساء صنيعها 
وأن يدا أعفت قبوراً بطيبة 

وناماك بعد الله زال شترعها 
لها من أكف سالفات وراثة 

غداة أحاطت بالحسين جموعها 
وأن أكفاً أضرمت باب حيدر 

بنار وللزهراءراحت تروعها 
هي الآن تمري الضرع سما تدوفه 

فتقطر من حقد علينا ضروعها 
تبادلنا كأساً بكأس نقيعة 

فنسكرها حباً ويطغى نقيعها 


لقدرويت منادماء ولميزل 

يطارد أشلاء الملايين جرعها 
وقد قطعت منارؤوساً كريمة 

وقد أضرمت نارا ترامى وسيعها 
فمنا بكوفان أبيحت حرائر 

وبغدادما زال تسيل صدوعها 
وفي كربلا حيث الزمان تفصمت 

عرأة وقد جلى السماء صديعها 
وفي أرض فخ لا تزال جماجم 

معلقة مالت عليها جذوعها 
وقد حسبت أنا إذا السيف حكمت 

قواعده فينا تطول قطوعها 
وقد حسبت أنا إذا غاب بعضنا 

فأخلى لها درباً يسود جميعها 
وماعلمت أنابقية صرخة 

تردد في صم الزمان رجيعها 


"7 


البقيع 





وأناغراس ثابتات بأصلها 
وقد ناطحت هام السماء فروعها 
عع ال آنا الرهراء لمعت معريا 
سواك بمن يوم الحساب شفيعها 
بأمة ظلم أجمعت فيك رأيها 
وعنك تخلى جلفها ومطيعها 
وطنال موك الل عدا زقرفيا 
وفي حضرة الشيطان دام ركوعها 
غداة أزاحت عن علاها عليها 
ورفع من جهل عليها وضيعها 
وراحت تكافيك الصنيع فتارة 
بنار وأخرى سمها ونقيعها 
وفي كربلا لم تبق منك بقية 
ليفنى عليها شيخها ورضيعها 
وأخرى وقد لاحت لآلك قبة 
يلامس أبراج السماء سطوعها 
عفتهالتعفي نورها وسموها 
وقد خاب», إلا أن تطول؛ صنيعها 
عزاءً أبا الزهراء في كل بقعةٍ 
تساوي عليها طفلها وبقيعها 
وقال الدكتور جودت القزويني عندما زار البقيع سنة 
١ه‏ (1998): 
طوالٌ اللحى؛ وقصارٌ الثياب 
بظدوة تذّعينق اللمنزات 
ويمشونَ فى الأرض (كالخنفساء) 
ْ إذا اصطدمث بمهيل الثّراب 
امم ل وبل 00037 
كالبوم يحيا بأرض الخراب 
كأنَّهمُ في (صَحَارى) الخيال 
يعيشونَ في مُلتقى كالذئاب 
(غشال) مَهِيِبٌ يتالك الرؤوسن 
لكنّما العقَلُ عمل الغُراب 
رايهم فوق قجر(الشبي) 
كلاباًتُبِررُ فعلَّالكلاب 


فق أنه سكب رن العساي) 
وفوسرة (تالغزف عن الأنام ٌ 

وهم وحدَّهُم شُرْفوا بالصواب 
فيا كبر (أحمد) خيرّالأنام 

أحاطوك (أعرابّنا) بالجراب 
وماققعة من شقية | اثهراة 1 

جَرْدَاءَ محفوفةبالخراب 
دنُوتٌُ إليها بَقَلْبِ كسير ٌ 

9 الخز وكتحبي فى إعابي 
وَشَارَفْنِي الذل خَتَّى غدا 
اترضي انون بتي (مائم) 

يُرِعُْمها(وَغْدُ) تلك الشِعاب 


البقيع 
50 

من أكثر الأمور التي نتجت عن سيطرة الوهابيين 
على الحجاز أهميّة. . تدمير الآثار الإسلامية» الذي 
تجلى في تدمير مقبرة المعلى في مكة المكرمة» والبقيع 
فى المدينة المنورة. . حيث يُعدَ الأخير أكثر أهمية من 
55-8 لأنه يضم رفات الآلاف من الصحابة والتابعين. 

ويطلق الكثيرون خصوصاً مسلمو القارة الهندية 
على البقيع اسم «جنة البقيع»» ربما لأنهم عدّوه روضة 
من رياض الجنة لكثرة من دفن فيه من الصحابة 
والتابعين؛ وربما كانت التسمية راجعة إلى الزرع 
المنتشر حيث كان المكان جنّة خضراء . 

ولم تكن للبقيع قيمة إلأ بعد أن أصبح مقبرة تضم 
رفات خيرة الصحابة والأئمة والأولياء والصالحين 
والشهداء . 
مظعون وهو أول صحابي يتوفى من المهاجرين؛ وكان 
ذلك في الثالث من شعبان للسنة الثالثة من الهجرة ‏ كما 
تقول الروابات :+ ونوفية اتريرسول اله مقفياة 
ُقطع بعض أشجار الغرقد ليدفن ابن مظعون في 


. وأول من دفن فيه هو الصحابي عثمان بن 


البقيع 
وسطهاء ووضع له بيديه حجرين شاهدين عند رأسه 
وقدمهء أزالهما فيما بعد والي معاوية على المديئة مروان 
ابن الحكمء وقد لقي هذا الفعل استهجان البقيّة الخيرة 
من الصحابة» وفي السنوات التالية توفي ابن رسول 
لله ون (إبراهيم) ودفنه بيديه وبكى عليهء وعلّم 
القبر. . فأصبح البقيع مع الأيام مدفناً لأهل يشرب» 
حيث رغب الناس في أن يدفنوا موتاهم في تلك البقعة 
المباركة التي كان رسول الله ولك قد دفن خيرة أصحابه 
فيهاء والتي كان يزورها في آخر الليل ويستغفر لأهلها 
بقوله «سلام عليكم دار قوم مؤمنين. . وإنّا إن شاء الله 
بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» . 

وهكذا اتسعت مساحة البقيع» التي حوت ما يزيد 
على قبور سبعة الاف صحابي» عدا من دفن فيها من 
أهل البيت والكثير من التابعين. . ففيها دفن الإمام 
الحسن ظيكئي؛ بعد أن منع الامويون دفنه إلى جانب جده 
رسول الله #6عِ ورشقوا جنازته بالنبل» وقبله دُفنت 
الزهراء تهقلة - على أقرب الروايات إلى الصحة -. 
ودفن فيها الإمام زين العابدين علي بن الحسين تكله . 
والامامان محمد الباقر وجعفر الصادق تبك . وضمَّ 
البقيع رفات زوجات النبي وأبنائه الآخرين وعماته 
وأعمامه. . فهناك قبر صفية بنت عبد المطلب» وقبر 
العباس بن عبد المطلب» وقبر فاطمة بنت أسد أم الإمام 
علي #لكنفظ؛ وقبر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . . 
هذا اضافة إلى قبر حليمةالسعدية مرضعة 
الرسول ويك وقبر الخليفة عثمان الذي كان خارج 
البقيع فوّسع ليدخل فيه؛ وقبر الإمام مالك بن أنس 
ونافع شيخ القراء. . وكذلك قبور الآلاف من التابعين. 

وعلى مرّ القرون؛ كان البقيع ‏ كما مقبرة المعلى 
بمكة المكرمة ‏ معظماً لدى المسلمين الذين أشادوا 
القبب على قبور الصحابة والأئمة والأولياء احتراماً 
وتكريماً وتقديساً لمن صنعوا التاريخ ومجد الإسلام. 
ولم يتعرّض البقيع للأذى» ولرفات هؤلاء بالانتقاص 
والامتهان إلا في عهد الوهابيين. 

وبقي البقيع على حاله هذه تقريباً. مع ملاحظة 


فى 


تعميره بين مدة وأخرى . . إلى أن جاءت نكبة الوهابيين 
في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي فدمروا المشاهد 
وأهانوا الموتى والشهداء والصالحين» وتعرضوا لبقية 
المسلمين بالتكفير والحرب والقتال» بما لم يفعله مسلم 
ولا كافر في التاريخ من قبل . 
نكبة البقيع الأولى 

يرى الوهابيون أن تعظيم قبور الأنبياء وأئمة أهل 
البيت والصحابة والأولياء يعني عبادة أصحاب هذه 
القبور وهو شرك بالله. بل هو كفر صريح وزندقة» 
يستحق معظمها القتل وإهدار الدم وسلب أمواله وسبي 
ذراريه» وكانوا ‏ ولا زالوا ‏ يطلقون على المسلمين 
القائلين بتعظيم القبور وأهلها الصالحين لفظة 
«القبوريين التي تعني عبّاد القبورء مقارنين بينها وبين 
فعل الجاهليين تجاه أوثانهم. وقد خالفوا بآرائهم هذه 
جمهور المسلمين» الذين يرون أن من حق «المسلم» 
أن يجتهدء ولكن ليس إلى حد تكفير أخيه وإهدار دمه 
وسبي ذريّته . . ولم يتحفّظ الوهابيون في تبيان آرائهم, 
بل شرعوا في تطبيقها على الجمهور الأعظم من 
المسلمين بقوة الحديد والنار. 

إن مجمل الفكر الوهابي يعتبر تعظيم أصحاب 
القبور من الأنبياء والصالحين ضلالة . 

أما بقية المسلمين الذين خالفوا الوهابيين في آرائهم 
فيعتقدون بتكريم وتبجيل القبر الذي هو في حقيقة الأمر 
تبجيل لصاحبه الساكن به. . 

ولقد انصبٌ الجهد الوهابي في كل مكان سيطروا 
عليه؛ على هدم قبور الصحابة والتابعين وخيرة أمل 
بيت النبى يَف . . وكانت المدينتان المقدستان «مكة 
والمايتة» لكثرة :نا يهم من أثاز دينية» من أكثر المدن 
تعرضاً لهذه المحنة . 

بين عامي 1705ه--17١111ه»ء‏ حاول الوهابيون 
السيطرة على الحجاز في حروب لم تتوقف. زادت 
على الخمسين حرباء ولكنهم فشلوا في مساعيهم وكان 
الصلح بينهم وبين الاشراف ‏ حكام الحجاز ‏ يُعقد ثم 


يفف 


البقيع 





ما يلبث أن ينتقض . وفي أواخر عام 1١7١ه‏ احتل 
الوهابيون الطائف وأقاموا مجزرتهم الدامية المشهورة. . 
وفي عام 7114١ه‏ احتلوا مكة بدون حرب وأعمطرا في 
الأماكن المقدسة هدماً وتدميراً»ء وانصب سخطهم على 
تدمير كل القبب المقامة» حتى تلك التي كانت على بئر 
زمزم فساووها بالأرض. . إلا أن الشريف غالب حاكم 
الحجاز الذي عقد الصلح مع الوهابيين خوفاً على 
الأماكن المقدسة؛ لم يستمر في المهادنة» فانتقض 
الصلح, الأمر الذي دفع الوهابيون لاعادة احتلال مكة 
مرة أخرى سنة ١1177اه.‏ 


وفي عام ١7571١ه‏ احتل الوهابيون مدينة الرسول» 
فلم يبقوا في البقيع ولا خارجه حجراً على حجر حتى 
المساجد هدموهاء وحاولوا مراراً هدم قبة الرسول 9 
إلا أنهم غيّروا رأيهم. . وفي ذات الوقت منعوا جميع 
المسلمين من الحج إلا أتباعهم ‏ وهم قلة قليلة -. . 
ففي عام (570١ه)‏ انقطع الحج العراقي والإيراني» 
وبعد عام واحد (١77١ه)‏ انقطع الحج الشامي؛ وفي 
عام (؟7؟١ه)‏ انقطع الحج المصري. . والسبب في 
هذا كله أن سعود الكبير أراد أن يجبر الحجاج على 
اعتناق مذهبه والالتزام بدعوته؛» ولما رفض المسلمون 
ذلك؛ منعهم من الحج واعتبرهم هراطقة كفرة. 


لقد خرب الوهابيون ودمروا قيور شهداء أحد» 
والمسجد المقام على قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب؛ ودمروا المساجد التي خارج البقيع؛ مثل 
مسجد الزهراء (فاطمة)؛ ومسجد المنارتين؛ ومسجد 
المائدة ‏ وهو الموقع الذي نزلت فيه على رسول 
الله يق سورة المائدة -» وكذلك مسجد الثنايا الذي 
دفنت فيه ثنايا رسول الله وَيقّة التى تكسّرت فى معركة 
أحد . ١‏ ْ 

أما البقيع فأصبح قاعاً صفصفاًء لم يبق به أية قبة» 
وأصبح ذلك المزار المهيب على مرّ القرون للملايين من 
المسلمين مجزّد مزبلة» لا يكاد يعرف الزائر بوجود قبر 
فيه ' فضلاً عن أن يعرف صاحبه . 


أدى استيلاء الوهابيين على الأماكن المقدسة 
ومنعهم المسلمين من أداء فريضة الحج وإجبار 
المسلمين على اقتفاء أفكارهم وآرائهم الدينية» أدى إلى 
هروب عشرات الآلاف من المديئة ومكة فراراً من 
الاضطهادالعقائدي. وتردي الوضع السياسي 
والاقتصادي» وبدأ المسلمون يتذمرون» وراح الرأي 
العام يضغط على دولة الخلافة لتتولى مهمّة تحرير 
الحرمين والسماح للمسلمين بالحج وإعادة إعمار 
العتبات المقدسة» فجهزت حملة محمد علي باشا التي 
ما أن وصلت إلى يابسة الحجازء حتى سارعت القبائل 
رأهالي الميدن إلى دغمهاء فأغندت التيطرة على 
المدينة ثم مكة. ويذكر الجبرتي أن القاهرة احتفلت 
على أثر وصول نبأ فتح مكة إليها خمسة أيام متواليات» 
وأقيمت الأفراح والاحتفالات في كل بلاد العالم 
الإسلامي. 

وخير من يصف البقيع في نكبته الأولى الرحالة 
السويسري لويس بورخارت الذي ادعى الإسلام» 
وسمى نفسه إبراهيم» وقدم على محمد علي في مصر 
ثم رافق حملته لاستئصال الوهابيين سنة 1816م» وكان 
من بين ما قاله الرحالة عن مقبرة البقيع التالي : 

«هي عبارة عن مربع كبير تبلغ سعته مئات من 
الخطوات». محاط بجدار يتصل من الجهة الجنوبية 
بضاحية البلدة؛ وبساتين النخيل الأخرى. وتبدر 
المقبرة حقيرة جداً لا تليق بقدسية الشخصيات المدفونة 
فيها. وقد تكون أقذر وأتعس من أية مقبرة موجودة في 
المدن الشرقية الأخرى التي تضاهي المدينة المنورة في 
حجمها. فهي تخلو من أي قبر مشيّد تشييداً مناسباً» 
وتنتشر القبور فيها وهي أكوام غير منتظمة من التراب. 
يحد كل منها عدد من الاحجار الموضوعة فوقها.. 
ويُعزى تخريب المقبرة إلى الوهابيين». . ثم يأتي 
بورخارت إلى وصف بقايا القبب والمباني الصغيرة التي 
تعرضت للتخريب كقبور أئمة أهل البيت» وقبر 
العباس. وعمات النبي 45 وعئمان. ليصل إلى 
نتيجة : «فالموقع بأجمعه عبارة عن أكوام من التراب 


البقيع 
المبعثر وحفر عريضة. ومزايل. . .» 

ثم يصف بورخارت زيارته لجبل أحد. حيث وجد 
المسجد الذي شيّد على قبر الحمزة وغيره من شهداء 
أحد؛ مثل مصعب بن عمير وجعفر بن شماس وعبد الله 
بن جحش قد هدمه الوهابيون. . إلا أنه أشار إلى أن قبر 
حمزة لم يعبث به كغيره... وعلى مسافة من هذا 
المسجد وجد قبة مهدمة مخربة وصغيرة تشير إلى 
المكان الذي أصيب فيه الرسول كلوه في أحد. . وعلى 
مسافة وجد قبور اثني عشر صحابياً من شهداء أحد اوقد 
خرب الوهابيون قبورهم وعبئوا بها؟. 

وبعد هزيمة الوهابيين؛ بُدىء في عام 1814م»2 
وفي عهد السلطان العثماني عبد المجيد ثم في عهد 
السلطان عبد الحميد. بإعادة الاعمار للحرم المدني 
وللبقيع ولتراث المسلمين الخالد في أحد. . ثم جَدَدت 
الأبنية كما يبدو بين عام 148144 - ٠187م»‏ وصّرفت 
مبالغ هائلة قدّرت بسبعمائة ألف جنيه استرليني بعضها 
من أموال الحجرة النبوية . 

محنة الأماكن المقدسة للمرّة الثانية 


أشاد العثمانيون القبب والمساجد بشكل فني رائع. 
وقد ذكر مؤلف (مراة الحرمين) هذه الأضرحة والقبب» 
وصورها في كتابه قبل أن يدمّرها الوهابيون للمرة 
الثانية . 

في النصف الثاني من عام 1867م» وفي زيارة 
خاصة له للبقيع, أشار الرحالة البريطاني ريتشارد 
بورتون» الذي انتحل الجنسية الأفغانية وسمى نفسه عيد 
الله. . أشار إلى الروايات القائلة» بأن البقيع يضم رفات 
سبعين ألف قديسء أو مائة ألفء بينهم ٠١ - ٠‏ ألف 
صحابي وعدد آخر لا يحصى من «السادة» دفئوا فيه 
واندرست قبورهم. وأضاف بأنه دخل المقبرة وقرأ 
الزيارة العامة التي حظر الوهابيون قراءتهاء وأعقبها 
بقراءة سور من القرآن. . وتابع: #حينما سرنا في ممر 
ضيق يؤدي من جهة البقيع الغربية إلى الجهة الشرقية. 
دخلنا مرقداً متواضعاً أقيم فوق قبر الخليفة عثمان. . 


ارفف 


وبعد هذا سرنا خطوات قليلة إلى الشمال وتوجهنا نحو 
الشرق فزرنا أبا سعيد الخدري ‏ صاحب النبي لق - 
الذي يقع قبره خارج البقيع. . وكان المكان الثالث 
الذي زرناه قبة تضم قبر السيدة حليمة مرضعة 
النبي. . . ومن هناك توجهنا إلى الشمال فوقفنا امام 
مبنى صغير يحوي اشكالا بيضارية من الاحجار» وهي 
قبور شهداء البقيع الذين قتلهم لمسلم» ناننا كل" 
الفاسقين يزيد. أما الوقفة الخامسة فكانت بالقرب من 
وسط المقبرة على قبر إبراهيم ابن النبي به وزرنا بعد 
هذا نافع بن عمر المسمى نافع القارىء؛ والى جنبه 
مالك بن أنس. . وكانت الوقفة الثامنة على قبر عقيل 
بن أبي طالب أخي الإمام علي تثة وزرنا بعد هذه 
البقعة التي دفنت فيها أزواج النبي جميعاً ‏ عدا خديجة 
التي دفنت بمكة ». وبعد أمهات المؤمنين قرأنا الفاتحة 
على قبور بنات النبي . 

وأضاف بورتون «وقبل أن نترك البقيع وقفنا وقفتنا 
الحادية عشرة عند القبة العباسية» أو قبة العباس عم 
النبي» وهي أكبر وأجمل جميع القبب الأخرى. . 
وتوجد في القسم الشرقي قبور الحسن بن علي سبط 
النبي» والإمام زين العابدين بن الحسين» وابنه محمد 
الباقرء ثم ابنه الإمام جعفر الصادق؛ وهؤلاء جميعاً من 
نسل النبي» وقد دفنوا في نفس المرقد الذي دفن فيه 
العباس. . وبعد أن خرجنا وتخلّصنا من أيدي 
الشحاذين الصغار»ء وجهنا وجهنا نحو الجدار الجنوبى 
الذي يوجد بقربه قبر ينسب إلى السيدة فاطمة وقرأنا 
الدعاء المعروف». . وفصّل بورتون مسألة غموض 
موقع قبر الزهراء ولكنه أكدّ أن الاخفاء كان بوصيّة 
منها. . وتابع «أتينا على قبة صغيرة تحوي قبور عمّات 
النبي» ولاسيما صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة» 
وإحدى بطلات الإسلام في أول عهده. 

وحسبما يذكر بورتون أن في المدينة 68 مسجداً 
وبقعة مقدسة؛ عدد أكثرها وأشار إلى القبب المقامة 
عليهاء ومن بينها ؛قبة المصرع» وهو المكان الذي خرّ 
فيه حمزة صريعا. . 


توف 


هذا هو حال المدينة وبقيعها بعد تعميره.. وقبل 
تدميره من جديد على يد الوهابيين. وفي الونت الذي 
وصف فيه المغامر الانجليزي جون كين المدينة اثناء 
حج عام لال81١1‏ 1818م بأنها تشبه استانبرل أو أية 
مدينة أخرى من المدن الجميلة في العالم؛ حيث تبدو 
أسوارها البيضاء»ء ومنائرها العديدة المطلية بالذهب» 
ووصفها حين تشرق الشمس على حقولها الخضراء 
المحيطة بها كجوهرة متلألئة محاطة بفسيفساء من 
اللؤلؤ. . جاء (ايلدون رتر) ليصف قراها المحيطة بها 
بعد المحنة التي عصفت بها على يد غلاة الوهابيين» بأن 
القرى والبيوت الواقعة بين محيط المزارع واشجار 
النخيل مهجورة خربة» وأن الحقول أصبحت جرداء غير 
عامرة بالزرع بسبب الحصار الذي فرضه الوهابيون على 
المدينة قبل سقوطها. . ولاحظ رتر خارج السور عدداً 
غير يسير من المباني والقصور التي كانت منيفة قبل 
تهديدات الوهابيين. 

وأشار رتر إلى حصار الوهابيين للمدينة الذي استمر 
خمسة عشر شهراء حيث الجأ السكان البالغ عددهم بين 
8٠١-‏ ألف نسمة إلى الفرارء فلم يتبق منهم سوى 
ستة آلاف نسمة فقط. وفي حين وصف جون كين 
المدينة بأنها محظوظة لأنها تحتوي على جميع ما يمكن 
أن يريده العقل الشرقي ويرتاح إليه؛ من البيرت 
المنظمة» والحقول النضرة» والمياه الجارية وغيرها. . 
إضافة إلى شوارعها النظيفة المنتظمة جداً والرفاه 
والازدهار وغيره. . يأتي رئر ليقدم الصورة المناقضة» 
ف «الشوارع والأزقّة فارغة والبيوت متهدمة». وملامح 
الإعياء بادية ظاهرة» وكأن الزلزال أصابها. 

أما البقيع فقد وصفه رتر وصفا مروعاً فقال: ١حينما‏ 
دخلت إليه وجدت منظره كأنه منظر بلدة قد خربت عن 
آخرها. فلم يكن في أنحاء المقبرة كلها ما يمكن أن 
يشاهد» سوى احجار مبعثرة وأكوام صغيرة من التراب 
لا حدود لهاء وقطع من الخشب» مع كتل كثيرة من 
الحجر والآجر المنكسر هنا وهناك. وقد كان ذلك أشبه 
بالبقايا المبعثرة لبلدة اصابها الزلزال فخريها كلها" . 


البقيع 

«وألفيت بجانب السور الغربي للمقبرة أكواما كبيرة 
من ألواح الخشب القديمة» والكتل الحجرية وقضبان 
الحديد.. وقد أزيلت الأنقاض من بعض الممرات 
الضيقة. . وفيما عدا ذلك لم يكن هناك ما يدل على 
شيء من الانتظام» فقد كان كل شيء عبارة عن وعورة 
تتخللها مواد الابنية المهدمة وشواهد القبور المبعثرة» 
ولم يحدث هذا بفعل الزمن وعوارض الطبيعة؛ بل 
صنعته يد الإنسان عن عمد وتقصدا. 

ويضيف : «القد هدمت واختفت عن الأنظار القباب 
البيضاء التي كانت تدل على قبور آل البيت النبوي وقبر 
الخليفة الثالث عثمانء وقبر الإمام مالك وغيرهم. . 
واصاب القبور الأخرى نفس المصيرء فسحقت 
وهشمت. حتى الأقفاص المصنوعة من أعواد الجريد 
التي كانت تغطي قبور الفقراء من الناس عُزلت جانباً أو 
أحرقت. . وحينما توغلنا داخل المقبرة لمشاهدة 
الأكوام التي تدل في يومنا هذا على قبور المسلمين 
الأوائل الذين صنعوا التاريخ الحافل» سمعت دليلي 
يكرر بهمس: استغفر الله» أستغفر اللهء لا حول ولا 
قوة إلا بالله . وكان القلّة ممن بقي من سدنة القبور التي 
بقيت معالمها شاخصة للعيان يقفون أو يجلسون بجتبها 
بأوجه غير معبرة» ومن دون أن تبدر منهم أية حركة. . 
فلم يطلبوا الصدقة. ولم يتكلموا بشيء سوى بعض 
الكلمات الخافتة» برغم عدم وجود أحد من الوهابيين 
على مقربة منهمء غير اثنين من عبيد ابن سبهان 
بالباب» . 

ويتابع : «وسرنا في ممر ضيق؛ نظف من بين الزبل 
المبعثر نحو قبر عثمان الواقع في الجهة الشرقية من 
المقبرة. . وفيما كنا نخطو هذه المسافة خطواً متأنياء 
التقينا بجماعة من الهنود راجعين من زيارة هذا القبر. . 
وكان الذي يتقدمهم رجلا مسناً ذا لحية طويلة قد وخط 
الشيب سوادهاء وكان وهو يمشي منتصب الرأس لا 
يحرك عينيه يمنة ولا يسرة» بل كان ينظر إلى الإمام 
على الدوام والدموع تنحدر منهما بتيار مستمر). 

لقد انطلق الوهابيون في صفر 857 1ه ١975‏ 


البقيع 
لاحتلال الحجاز بقيادة سلطان بن بجاد وخالد بن لؤي 
وفاجأوا مدينة الطائف؛, كالسيل الجارف فقتلوا من 
وجدوه في الشوارع والطرقات» واقتحمواالبيوت 
ونهبوهاء كما قتل العديد من رجال الدين والنساء 
والأطفال . 

وسقطت مكة ودمرت كل آثارها الديئية» تماماً مثلما 
فعلوا بالطائف التي دمروا فيها قبر ابن عباس وغيره من 
القبور. 

وكان سقوط المدينة قد تم في أواخر ديسمبر 
65 م . وراح الوهابيون يمارسون ما يبتغونه من العنف 
في تخريب الأضرحة والاثار الاسلامية.. ولم يسلم 
سوى قبر الرسول الذي استطاع ابن سعود بدهائه 
السياسي الحيلولة دون هدمه؛ خوفا من رد فعل العالم 
الإسلامى العنيف» وكان فعله هذا مخالف لقواعد 
المذفث الؤهلى:. وانك جد حت اليو ينا لدى 
الوهابيين بأن القبّة المشادة على القبر الكريم لم تدمر. . 
يقول إبراهيم الجبهان: «نحن لا ننكر أن بقاء البنية التي 
على قبر الرسول مخالف لما أمر به. . وان إدخال قبره 
في المسجد أشد إثما وأعظم مخالفة». 

ولما كان قبر حمزة؛ والمسجد المشاد عليه. 
وكذلك قبور شهداء أحد. خارج المدينة المنورة التي 
كانت تحت الحصار» فقد أصبحت أول الأماكن التي 
دمّرها الوهابيون عن آخرهاء كما تعرضت قبة المسجد 
النبوي الشريف للقصف المدفعي» ويومها أرسل أعضاء 
متمونات تفلي التشريية لي الهطلاجتكرانا لين 
سعود يطلبون فيه معلومات اصلية عن تقارير تدمير 
أضرحة الصحابة. . ومما جاء في التلغراف المرسل 
بتاريخ 1976/8/70 الآتي: «ان مسلمي الهند مهتمون 
للتقارير القائلة بأن قبة المسجد التي فوق ضريح الرسول 
دمرت» وان مسجد حمزة أزيل من الأساس» وذلك 
اثناء قصف المدينة من قبل قواتكم». 

وثارت ثائرة العالم الإسلامي خاصة في الهند ومصر 
وإيران» لسماعهم أخبار تدمير الأماكن المقدسة في 


يفف 


مكة. وثار نقاش طويل في الهند بقيادة جمعية الخلافة» 
وفي إيران ناقش البرلمان مسائل التدمير هذه وأرسل 
وفداً إلى مكة وصلها في اكتوبر ١975‏ لمناقشة ابن 
سعود في افعال قواته. . 

وصادف أن وفداً من جمعية الخلافة وقبيل سقوط 
جدة والمدينة كان يؤدي فريضة الحجء وقيل أنه جاء 
بقصد التأكد من مصير الأماكن المقدسة والاطمئنان 
على مستقبلها. . فكتب أعضاؤه التالي : «أبلغنا من 
مصادر موثوقة, أن الوهابيين بدأوا بالهجوم على 
المدينةالمنورةء وقد ألحقت الأضرار بقبة 
الرسول وَل كما أن مسجد سيدنا حمزة قد أزيل 
نهائياً؛ . أما مكة التي كانوا فيها فقالوا عنها: ادمرت فى 
كه سر لسرن والجكو التي ذلك ف الر سر ل 
وتزعم الحكومة النجدية لنا أنه لن يحدث نفس الأمر 
للمدينة. ويقول فيلبي أن هذا الوفد غادر الديار 
المقدسة في يناير ١477‏ وهو نصف مقتنع بمستقبل 
الحجاز المضمون. 

وفي مايو ١917‏ عاد الوفد ثانية إلى الحجازء 
وكانت المدينة المنورة قد ضربها الزلزال الوهابي للتوّء 
فقضى على كل آثارها. . وجاء في تقرير الوفد: «في 
1 مايو 1977م وصلت إلى جدة السفينة أكبري» 
حيث سمعنا أول أنباء سيئة للغاية عن التدمير المحزن 
لقبب البقيع والأماكن الأخرى . . لقد ترددنا في تصديق 
ذلك. لأن الملك أكد لنا خطيًاً فى لقاء سابق بأن قبب 
الفدرنة راض امن الكاتاز برق رقن عان الها 

«وحال دخولنا مدينة جدة؛ كان أول عمل لنا هو 
مقابلة الشيخ الحكومي عبد العزيز العتيقي والاستفهام 
منه حول الأمرء فأكد الأخبار التي سمعناهاء وقال بأن 
النجديين اعتبروا القبب وغيرها بدعة وكفراًء وأضاف: 
انحن في هذا الأمر لا نهتم بالرأي العام الإسلامي» أو 
أن المسلمين يعجبهم ذلك أم لا!» 

«اننا نشعر بالحزن لإبلاغكم ‏ خطاب موجه 
للمسلمين الهنود ‏ بأن مثل مكة المعظمة ومساجد 


حفن 


اللمديتة المدورة للم تحفظ خرمغهاء .وأن مغل فيب 
المساجد قد أزيلت نهائياً. . وهذه قائمة المساجد 
المدمرة: مسجد فاطمة ألحق بمسجد تباء مسجد 
الثناياء مسجد المنارتين»؛ مسجد المائدة» مسجد 
الإجابة» . 


واعتبر يوم الثامن من شوال 1744١ه‏ يوماً أسود 
بالنسبة للمسلمين» ففي ذلك اليوم بدأ:الوهابيون تدمير 
البقيع بناء على فتاوى الشيخ عبد الله بن بليهد. . 
والوهابيون الذين يحتفظون اليوم بآثار العائلة المالكة 
السعودية ويصرفون الملايين عليها (كما هو حال 
المصمك).؛ لا شك يدركون حجم الكارثة التي سببها 
تدميرهم للآثار الإسلامية . . 

ومصيبة الحجازء لم تكن فقط بهدم القباب 
والقبورء بل كل الآثار الإسلامية الأخرى. كمنازل 
الصحابة وبني هاشمء فإذا كان عذر الوهابيين بأن القبور 
تعبد. فهل المساجد تعبد من دون الله؛ وهل بيت 
الرسولء. ومنزل السيدة خديجة. وفاطمة الزهراء»ء 
ومنزل حمزة. وسقيفة بني ساعدة. ودار الأرقم ين أبي 
الأرقم» ومكان العريش التاريخي في بدر الذي أشرف 
منه الرسول على المعركة» هل مثل هذه الأمكنة يمكن 
تبرير تدميرها بمثل ما برره الوهابيون؟ ! 

ويتألم مؤلف (في ظلال الحرمين) من تدمير الآثار 
الإسلامية» فرغم تأييده للسعوديين» إلا أن نفسه لم 
تطاوعه في مدحهم على ما اقترفوه في البقيع. . فقد حج 
المؤلف سنة 1777/7اهء وقال عن البقيع إنه يضم «قبور 
عشرة آلاف من الصحابة والشهداء والأئمة وأهل بيت 
النبوة؛ أولئك الذين سطروا بدفائهم وأرواحهم آيات 
البطولة والاستشهاد في سبيل الله» وأقاموا بتضحياتهم 
الفذة وإيمانهم العميق دعائم الدين الحنيف. . على أنك 
لا تستطيع أن تتبيّن قبراً واحداً من أولئك الصحابة 
الشهداء والأئمة وأهل البيت» إلا إذا صحبك الدليل. . 
ذلك لأن جميع هذه القبور قد سويت مبانيها ومعالمها 
بالأرض كما سويت قبور المعلّى؛ بمكة» وهو ما عيب 
على الحكومة السعودية. . وكان يجدر أن يظل على كل 


البقيع 
قبر شاهد يحمل اسم صاحبه للذكرى» فليس في نشدان 
الذكرى والترحم على الصحابة والشهداء والأئمة وأهل 
البيت وغيرهم ما يتنافى مع ما أوصى به الرسول 6 
وشرعه في زيارة القبورا. . ثم يتحدث عن فعله 1 
حينما قبر ابنه إيرهيم» ويعود فيركز على جرائم 
(الاخوان) وليس على زمرة المفتين الذين بفتاواهم 
السابقة والحالية» تم تدمير تراث المسلمين المجيد. 
يقول: «فما كان أحرى غلاة الاخوان الذين هدموا 
معالم البقيعء كما هدموا معالم المعلاء أن يقيموا على 
قبورها علامات ‏ على الأقل ‏ كتلك التي اقامها 
محمدويكةِ على قبر إبراهيم» وألا يدعوا هذه القبور 
التي تضم بين صفائحها الكثير من أهل الجنة؛ مجهلة 
لا يهتدي إليها الزائر. 
أما الدكتور محمد حسين هيكل فأشار إلى تسوية 
القبور بالأرض وإلى أن بعض الاحجار تميزها «ولولا 
هذه الاحجار لخلتها ‏ أي المقبرة ‏ فضاءً مسوراً لا 
شيء فيه ألبتة» . 
حمزة الحسن 
بين البقيع وخراسان 
قال هاشم الأمين لمازار مقامالإمام علي 
الرضاغكئة في خراسان: 
هذاأبوالحسنالرضا 
وجلالهملء الربوع 
والمهرجانومجدكه 
دفق الجموع على الجمرع 
السابحات على العطور 
الساطعات على الشموع 
منزمهجة حرى ومن 
دمع ومن خد ضرووع 
أوقفشير ق به لجل 
نضرالتشوف والنزوع 
أو هانىء قسماته 
صفوالوداعة في الوديع 


البلاغة العربية 
وضجيج أفراح وأححزان 
وتلحطدنل دا وروع 
والصوت ترجيع الملائك 
بالصفاءوبالنصوع 
والذكريات تمور بالدامي 
وتجأربالوجيع 
ضربت رواق محامد 
كالشمسسر قدسي السطوع 
يزهوبآلمحمد 
لابالذليل ولاالخنوع 
ايامثاروا للكرامة 
واستطالواعن خضوع 
ومضواعلى سئن الكرامة 
منشريد أو صريع 
فسلالقطيعكان 
فنيئر دل تسران التقتطيهم 
مدن الجوعانهيان 
الحى لاجورالمجيع 
ما ساد رن السجهية لسولا 
عسة تحت اطع 
أمحمدولك لعزا 
بالبيت والشمل الجميع 
ماكان عهدك من (خراسان) 
كبك في السفديم) 
معنا فت يكاشطاق ليست 
سوىالشرفالطبيع 
وتتعقتكم علاناة نيدن الو 
عت وات عت السيتصمم 
دحتم جهيالة ليسنامييت 
هومنهفي الرحب الوسيع 
وعلى بنيك مضيق 
مابينعان ومروع 
لميقصرواعن عاجزين 
ولميعفواعنرضيع 


يفف 
بالسيف بالتشريد 
بالترويعبالسمالتقيم 
البلاغة العربية 


يمكن القول إن أول من ألف في (البلاغة) هم 
الشيعة؛ وإن أول من فعل ذلك منهم ووضعه وألف فيه 
هو المرزباني أو عبد الله محمد بن عمران الكاتب 
الخراسانى البغدادي» يروي عنه السيد المرتضى فى 
أماليه كثيراً . ١‏ 

قال ابن النديم عنه: آخر من رأينا من الاخباريين 
المصنفين واسع المعرفة بالروايات» كثير السماع. وعد 
من مؤلفاته : كتاب المفصل في البيان والفصاحة نحر 
ثلاثمائة ورقة. على أن السيرطي يقول في الأوائل: 
أول من صنف في المعاني والبيان: الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني . 

ونقول: إن المرزباني توفي سنة11/8ه والشيخ عبد 
القاهر الجرجاني توفي سنة ١417ه‏ فيكون المرزباني 
أقدم. ويأتي بعد المرزباني: الشيخ ميثم بن علي بن 
ميثم البحراني المتوفى سنة 57174ه والمعاصر للسكاكي 
صاحب المفتاح وأستاذ السيد الشريف الجرجاني» ينقل 
عنه الشريف في أوائل فن البيان من شرح المفتاح» 
معبراً عنه ببعض مشايخنا. له كتاب (تجريد البلاغة) فى 
المعاني والبيانء ذكره في كشف الظنون. ْ 

ومن المؤلفين في البلاغة من الشيعة: المقداد 
السيوري المتوفى سنة 47/اه والشيخ عماد الدين 
يحيى بن أحمد الكاشي؛ وهو مجهول العصر ومنهم 
أبو جعفر قطب الدين محمد بن محمد الرازي الدمشقى 
المتوفى سنة 57/اه وغيرهم . ْ 

وقد كان لا بد من هذه المقدمة الموجزة قبل أن 
نترك الكلام للأستاذ محمد محمد بن غالي: 

يرمي بعض الدارسين البلاغة العربية بأنها أخذت 
معظم مباحثها من بلاغات أجنبية» وخاصة البلاغة 
اليونانية» فالبلاغة ‏ إذن ‏ دخيلة على العربية» وليس 
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بينهما إلا نسب مدعى كالذي يقوم بين إنسان ومتبنيه . 

هذا اتهام كثيراً ما يواجه به الدارس للبلاغة العربية؛ 
وكثيراً ما أثيرت حوله المناقشات: إثباتاً ونفيء تأييداً 
ومعاراضّة» تأكيذا ودخضاً. 

وها أنذا أحاول أن أتتبع المسألة من جذورهاء عليّ 
أصل إلى نتيجة ترضي ضمير الباحث الذي لا يقبل إلا 
الرأي المسبب. ْ 

لذلك تتبعت البلاغة العربية منذ أن كانت ملاحظات 
تلقى هنا وهناك إلى أن استوت علماً قائماً بذاته على يد 
الإمام عبد القاهر الجرجاني في أواخر القرن الخامس 
الهجري . 


كان العرب في الجاهلية أمة أميّة» لا يعرف القراءة 
والكتابة منهم إلا نفر جد قليل» ومع ذلك ازدهمرت 
عندهم بعض الفنون الكلامية حتى بلغت شأوا بعيدا. 
فقد عرف العرب الخطابة» واستخدموها في أغراض 
متعددة؛ في الحرب والصلح. في التعزية والتهنئة» في 
الزواج والطلاق» في الوعظ والكهانة» في المفاخرة 
والمنافرة. وعرفوا الأمثال التي كانت - ولا تزال- 
تضرب فتصيب المفصل والمحز! وعرفوا الشعر الذي 
هو ديوانهم الجامع لأخبارهم». والمسجل الدقيق 
لأوضاعهم وأحوالهم . 

كل ذلك دونما مدرسة معروفة؛ وإِنّما هى السليقة 
والفطرة» والذهن الثاقب الذي يعين صاحبه على إدراك 
ما لا يدركه الكثيرون بالدراسة والتعب والنصب. 

نعم, لم تكن هناك مدارس بالمعنى الذي نفهمه 
للمدارس والمعاهد العلمية» وإن كان هناك وسائط 
أخرى للثقافة كمجالس الملوك ومشاهير زعماء القبائل 
حيث يَفِد إليها الشعراء» والخطباء والحكماء» فيلقون ما 
عندهم بين يدي الملك أو الزعيم ويتلقف الحاضرون ما 
يلقى» ثم يقومون بإذاعته على الملأء وينشرونه في 
الآفاق. كما أن «الأسواق» ‏ كسوقي عكاظ وذي المجاز 
- لعبت دوراً كبيراً في نشر الثقافة بين القبائل العربية» 


البلاغة العربية 


فقد كانت تضرب القباب للمشاهير من الشعراء 
والخطباء في هذه الأسواق» ويأتي الناس إليهم 
يستمعون ويتلقون ما أحدثه هؤلاء المشاهير خلال السنة 
أو الأشهر التي مضت . ثم يعودون بما أخذوه إلى 
بيوتهم وقبائلهم جنباً إلى جنب مع البضائع التي 
يجتلبونها من هذه الأسواق. 

وهناك عامل آخر لعب دوراً كبيراً فى هذا المجال 
هو «الرواية» فقد كان كل شاعر بارز يلازمه #راو» أو 
أكثر يستمع إلى شعره؛ وأحياناً يشترك معه في تصحيحه 
وتنقيحهء ثم يقوم بإذاعته بين الناس . 

ثم كان هناك تتلمذ الشعراء على الشعراء» كما قيل 
إن امرأ القيس أخذ الشعر عن خاله المهلهل» وكأخذ 
الشاعرين الحطيئة وكعب بن زهير على الشاعر الكبير : 
زهير بن أبي سلمى والد كعب. 

إذنء فقد كانت هناك بيئة ثقافية صالحة» تستعذب 
الفن الأدبي» فإن هؤلاء الشعراء والخطباء والحكماء لم 
يكونوا ليلقوا إنتاجهم بين أناس لا يقدرونه حق قدره؛ 
ولا يفرقون بين جيده ورديئه. وإلا لضاع هذا الانتاج 
وضاع أصحابه! ولما حفل بهم أو به التاريخ الأدبي. 
ولكن الحقيقة الملموسة أن التاريخ حفظ لنا هذا 
الانتاج» وخلد أسماء أصحابه» بالإضافة إلى تسجيل 
وقع هذا الانتاج الأدبي على الناس الذين استقبلوه بما 
يليق به استحساناً أو استهجاناء حفاوة أو نفوراً» قبولا 
أو رفضاًء وهذه بعض الأحكام التي أصدروها حول 
أعمال أدبية : 

١‏ لقب العرب الشعراء بألقاب تدل على مدى 
إحسانهم في نظرهم مثل المهلهل والأفوه والنابغة 
والمنخل والمتدخل والمثقب والمرقش. 

-١‏ حكى أبو الفرج الأصفهاني أن امرأ القيس نازع 
علقمة بن عبدة الشعر فقال علقمة: قد حكمت بيني 
وبينك امرأتك أم جندب» فرضي امرؤ القيس. فقالت 
لهما أم جندب: قولا شعراً على روي واحد وقافية 
واحدةء صفا فيه الخيل نأنشد امرؤ القيس قصيدته : 


البلاغة العربية 
خليليّ مرًا بي على أم جندب 
أقض لبانات الفؤاد المعذب 
وأنشد علقمة : 
ذهبت من الهجران في غير مذهب 
رمك هه كن هذ انيت 
فغلبت علقمة» فقال لها زوجها: بأي شيء غلبته؟ 
فقالت لأنك قلت: 
فللسّوط ألهوب وللسّاق درة 
وللرّجر منه وقع أهوج مِنْعَب 
فجهدت فرسك بسوطكء ومريته بساقك وزجرك» 
وأتعبته بجهدك . وقال علقمة: 
فولى على آثارهن بحاصب 
وغيبة شؤيوب من الشد مُلْهبٍ 
فأدركهن ثانياًمن عنانه 
بع ركمرّ الرافخ المَتَحَلت 
فلم يضرب فرسه بسوطء ولم يمره بساق؛ ولم 
000 
'- ذكر أبو الفرج أيضاً «أن العرب كانت تعرض 
أشعارها على قريشء فما قبلوه منها كان مقبولاء وما 
ردوه كان مردوداً» فقدم عليهم علقمة بن عبدةء 
فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها : 
هل ماعلمت ومااستودعت مكتوم 
فقالوا: هذا سمط الدهر. ثم عاد إليهم العام المقبل 
فانشدهم: 
طحا بك قلب في الحسان طروب 
بد مدان ماناس 
فقالوا: هاتان سمطا الده.”" . 
5- كان النابغة الذبياني حكماً بين الشعراء؛ فقد 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني: (الأغاني) ج 4 ص ١95‏ القاهرة: دار 
الكتب 6ام. 
(؟) أبو الفرج الأصفهاني (الأغاني) تحقيق: عبد الستار أحمد 


الف 


كانت تضرب له قبة بسوق عكاظء ويأتيه الشعراء 
فينشدونه» فمن نوه به دوت شهرته في الآفاق» وقد 
فضل مرة الأعشى على حسان بن ثابت». فثار حسان 
عليه وقال له: أنا والله أشعر منك» فقال له النابغة حيث 
تقول ماذا؟ قال حيث أقول : 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى 

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ولدنا بني العنقاء وابني محرق 
فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابنما 

فقال له النابغة: «إنك لشاعرء لولا أنك قللت عدد 
جفانكء. وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن 
ولدك)»0" , 

وتلاحظ هنا أن تقد التابغة الذبياتئ صمل كلا من 
اللفظ والمعنى» فقد انتقد اختيار حسان بن ابت جمع 
المؤنث السالم : «الجفنات» ‏ وجمع المؤنث السالم 
من جموع القلة كما هو معروف ‏ بدل استعمال جمع 
التكسير «الجفان' الذي يدل على الكثرة» ومن ثم فهر. 
أكثر دلالة على الكرم وذلك لكثرة الضيوف الذين 
يصيبون الطعام من أولئك الجفان التي لا تعد ولا 
تحصى . أما نقد المعنى فحين استهجن النابغة افتخار 
حسان بالفروع بدلا من الأصول؛ ومقاييس العرب في 
الفخر تستلزم العكس . 

كل هذا كان في الجاهلية» وحينما ظهر الإسلام في 
أوائل القرن السابع الميلادي جاء بكتاب أخذ المسلمون 
في تلاوته آناء الليل وأطراف النهارء بل أخذوا يحفظونه 
عن ظهر قلب» ويتدارسونه مما كان له الأثر على 
خطبهم وأحاديثهم وطرق تعبيرهمء بالإضافة إلى 
حديث النبي الكريم و الذي كان يلقيه أمام بعض 
أصحابه فيحفظ وينشر على أوسع نطاق» وقد كان 
الرسول ,َي يعنى أشد العناية بتخير ألفاظهء نقد أثر 
عنه أنه قال: «لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. ولكن 
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34 
ليقل : قلست نفسى6''؟ وذلك كراهة أن يضيف الإنسان 
فأنشئت المدن الجديدة كالكوفة والبصرة والفسطاط 
وبغداد» وجددت مدن قديمة كدمشق والاسكندرية» 
ومع استقرار العرب في هذه المدن؛ وإصابتهم شيئاً من 
الحضارة» كثرت دواعي الكلام: را وخطابة 
ورسائل» واتسعت ميادين الأدب» وتعددت مجالاات 
القول» واشتهر الكثير من الفحول في كل هذه 

المجالات. 


وقد لقي الإنتاج الأدبي من الناس المعاصرين له ما 
يلقاه الانتاج الأدبي في بيئة واعيةء بصيرة بجيده» عارفة 
برديئه . 

وكثرت الملاحظات البيانية» التي تهدي الأدباء 
والشعراء؛ وترسم لهم الطريق الأمثل» وقد جاءت هذه 
الملاحظات من مختلف المستويات كملاحظة عبد 
الملك بن مروان على الشاعر جرير بن عطية الخطفي 
حينما أنشده قصيدته : 

أتتصحوأم فؤادك غير صاح 

عشيةهم صحبك بالرواح 

إذ صرخ فيه عبد الملك بقوله: «بل فؤادك؛ وذلك 
لأن هذا الاستهلال لم يعجب عبد الملك لما يوهمه 
الخطاب من أنه هو المقصود به. 

ومن ملاحظات الشعراء على الشعراء ما ذكر من أن 
عمر ابن لجأ قال لبعض الشعراء : أنا أشعر منك» قال: 
وبم ذاك؟ قال: لأني أقول البيت وأخاه» وأنت تقول 
البيت وابن عمه. ومن ذلك ما روي من أنَ ذا الرمة كان 
يلقي إحدى قصائده بسوق «الكناسة» بالقرب من 
الكوفة» فلما وضل إلى البيت : 


١ الجاحظ (الحيوان) تحقيق : عبد السلام محمد هاررد ج‎ )١( 
ص 6" القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر‎ 
(الطبعة الأولى) 19548م.‎ 


البلاغة العربية 


إذا غير النأي المحبين لم يكد 
رسيس الهوى من حب مية يبرح 
صاح به ابن شبرمة: أراه قد برح» إذ لم يعجبه 
التعبير بقوله: لم يكدء ففكر ذو الرمة هنيهة ثم عاود 
إنشاء البيت على النحو التالي : 
إذا غير النأي المحبين لم أجد 
رسيس الهوى من حب مية يبرح 
ومن تعرض اللغويين للشعراء بالنقد ما فعله عبد 
الله بن أبي إسحاق الحضرمي مع الفرزدق فقد قال 
الفرزدق في مدح يزيد بن عبد الملك : 
مستقبلين شمال الشام تضربهم 
بحاصب كنديف القطن منثور 
على عمائمناتلقى وأرحلنا 
على زواحف تزجى مخّها رير 
«فقال له ابن أبى اسحاق: أسأت» إنما هو «ريرُة 
وكذلك قياس النحو في هذا الموضع». 
وأنشد الفرزدق قصيدته : 
عزفت بأعشاش وماكدت تعزف 
فمر فيها بالبيت: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع 
من المال إلا مسحتاً أو مجلّف 
فقال له الحضرمي : علام رفعت مجلفاً؟ قال على 
مَ] يسوءلة: 
هذا وقد ازدهر الشعر فى العصر العباسىء 
وازدهرت الثقافة عموماً. وخاصة بعد إنشاء «دار 
الحكمة» وانكباب طائفة من التراجمة فيها على الترجمة 
من مختلف اللغات القديمة التي حوت معارف الأمم 
السالفة» حيث نقل إلى العربية في هذا العصر الكثير من 
الكتب عن السريانية والفارسية والهندية واليونانية. 
وفي هذا العصر اشتهر كثير من عمالقة الشعر أمثال 
بشار ابن برد ومسلم بن الوليد والعباس بن الأحنف 
وأبي نواس وأبي العتاهية وابن الرومي وأبي تمام 
والبحتري» وظهرت اتجاهات جديدة في معاني الشعراء 


البلاغة العربية 


فمن ذلك رفض أبي نواس لفكرة القدماء من وجوب بدء 
القصيدة بالوقوف عند الأطلال» والتحدث إليهاء وبثها 
لواعج الشوق والحنين. ومن ذلك ما تعمده مسلم بن 
الوليد ‏ وتبعه في ذلك أبو تمام وأفرط فيه من الإكثار 
من المحسنات البديعية» كالمطابقة ومراعاة النظير 
والازدواج والسجع. 

هذه الملاحظات التي تنائرت حول أساليب ومعاني 
الشعراء» كانت وحي الخاطرء وإلهام السليقة» ولم 
تكن نتيجة دراسة وتمحيص. ولكن هذا لا يعني - 
إطلاقاً ‏ أن تكون هذه الملاحظات فجة أو لا يستقيم لها 
شأن إذا ما أخضعت للدراسة الممحصة., والنظرة 
الدقيقة» بل على العكس كانت نظرات صائبة . ولمحات 
موفقة» حتى أن العلماء فيما بعد حينما أخذوا في تقنين 
البلاغة العربية» وإعطائها سمة العلم الخاضع لحدود 
وقواعد تراعى ظلت تلك الملاحظات منارات يهتدي بها 
العلماء والباحثون. 

بداية التأليف في البلاغة”" . 

واستمرت الملاحظات تنثر هنا وهناك» إلى أن بدأ 
التأليف فيما يتصل بالعلوم البيانية» فقد كتب إمام اللغة 
المشهور أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ١ه‏ 
كتاباً سماه «مجاز القرآن»» والح أن أبا عبيدة لم يقصد 
بكلمة «المجاز» المجاز البلاغي المعروف» وإنما قصد 
بها الدلالة الدقيقة لطرق التعبير القرآني؛ ووجه كل 

وقد قيل إن الأصمعي المتوفى سنة ١١1ه‏ ألف 
كتاباً في التجنيس» أشار إلى ذلك ابن المعتز في كتاب 
«البديع» . 


الجاحظ 


غير أننا نقول هنا مطمئنين إن التأليف الحقيقي في 
البلاغة ابتدأه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الذي 


)00( راجع ما قلناه في أول البحث عمن أول من ألف في البلاغة 
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جمع كثيراً من الملاحظات البياتية؛ وبوبهاء وشرحهاء 
وعلق عليهاء وذلك في كتابه النفيس : «البيان 
والتبيين»؛ ولم يكتف بذلكء بل ساق كثيراً من 
ملاحظاته الشخصية التي دللت على ذوق حسنء. وتأمل 
مدروس في العربية وأساليبهاء وما ينبغي أن تكون عليه 
التراكيب» وطرائق اكلام ابل معى هذه اللفتة 
البارعة : «وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياًء وساقطاً 
سوقياء فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياًء إلا أن 
يكون المتكلم بدوياً أعرابياء فإن الوحشي من الكلام 
يفهمه الوحشي من الناس» كما يفهم السوقي رطانة 
السوقيء وكلام الناس في طبقات» كما أن الناس 
أنفسهم في طبقات» فمن الكلام الجزل والسخيف» 
والمليح والحسن, والقبيح والسمجء والخفيف 
والثقيل؛ وكله عربي» وبكل قد تكلمواء وبكل قد 
تمادحوا وتعايبوا» . 

ولعمري إنها للغة الأدب حقاًء تلك التي يقترحها 
اللحاحظ: سيط في غير ابعدال» وتائق بلا تقعر» 
وسمو باللغة عن مستوى الحديث اليومي دون الوصول 
إلى حد الإغراب والإلغاز والتعمية ولحاي 

ومن ملاحظات الجاحظ القيمة أن لكل مقام مقالاً: 
فبعض المقامات يستدعى الإطالة» كما أن بعضها الآخر 
يستدعي الإيجاز. ٠‏ 

ولماكانت هذه الفكرة موجودة في البلاغة 
اليونانية» فقد قال بها أرسطوء فقد ادعى من يرون أن 
البلاغة العربية منقولة عن اليونان» أن هذا دليل على 
ذلك. ولما كانت الدلائل القوية نؤكد أن ما ترجم من 
كتب أرسطو إنما ترجم بعد وفاة الجاحظ فقد زعموا أن 
الجاحظ علم بكتاب الخطابة؛ «وعلم بأنه وقع في 
حديث الناس» والجاحظ كان يتلقف الفكرة» في أي 
أفق ظهرت فيه؛ وكان يعرف المترجمين ويهزأ بهم. 
كل ذلك ممكن». نعم؛ كل ذلك ممكن, وإنما الذي 
لا يمكن في نظر هؤلاء هو أن يهندي أحد إلى مثل ما 
اهتدى إليه سابقه من غير أن يطلع على ما كتبه السابق» 
ولكن لندع هذا الآنء ونواصل تتبعنا مسيرة البلاغة 


7م" 
العربية مع الجاحظ . 

أنحى الجاحظ باللأئمة على الذين لا يشترطون في 
الكلام البليغ إلا أن يكون مفهوماًء ورد عليهم رداً 
مفحماً حقاً: «قمن زعم أن البلاغة أن يكرن السامع 
يفهم معنى القائل» جعل الفصاحة واللكنةء والخطأ 
والصواب» والإعلان والإبانة» والملحون والمعرب كله 
سواءء وكله بياناً» ولولا طول مخالطة السامع للعجم 
وسماعه للفاسد من الكلام» لما عرفه» ونحن لم نفهم 
عنه إلا للنقص الذي فينا. وأهل هذه اللغة وأرباب هذا 
البيان لا يستدلون على معاني هؤلاء بكلامهم, كما لا 
يعرفون رطانة الرومي والصقليء وإن كان هذا الاسم 
إنما يستحقونه بأنا نفهم عنهم كثيراً من حوائجهمء فنحن 
قد نفهم بحمحمة الفرس كثيراً من حاجاته» ونفهم 
بضغاء السنور كثيراً من إرادته» وكذلك الكلب» 
والحمارء» والصبي الرضيع» . 

كما ذكر الجاحظ حد البلاغة عند العتابي.؛ وعمرو 
بن عبيد وعند صحار العبدي» وتعريفها عند بعض 
الحكماء. وعنئد الهنود. 

هذا ولا نستطيع أن نورد في هذه العجالة كثيراً من 
استنباطات الجاحظ وآرائه» ويكفي ما أشرنا إليه تدليلاً 
على الجهد الضخم الذي أسهم به في مجال الدراسات 
البيانية . 


عبد الله بن المعتز 

بعد الجاحظ يجىء الخليفة الشاعر: عبد الله بن 
المعتز الذي انان يدعي بشار بن برد ومسلم بن 
الوليد وأبو نواس وأبو تمام (أو يدعى لهم) أنهم 
اخترعوا «البديع»» وأنهم بذلك فاقوا من تقدمهم» فذكر 
ابن المعتز أن الأمر ليس كذلكء» وأن البديع موجود في 
القرآن» وموجود في كلام العرب وشعرهم مذ عرف هذا 
الشعر وذلك الكلام» وأن الشعراء المذكورين إنما 
توسعوا فيه؛ توسعاً أفضى ببعضهم - أبي تمام مثلاً ‏ إلى 
الإساءة وإفساد الشعر وانغلاق معانيه فى كثير من 
الأحيان . ْ 


البلاغة العربية 


لذا فقد ألف ابن المعتز كتاباً أطلق عليه اسم 
«البديع» لا لغرض إلا ليثبت أنه ليس جديداً. وقد ذكر 
غرضه هذا في أول جملة من الكتاب . 

على أن هنا شيئاً ينبغي التنويه إليه» وهو أن ابن 
المعتز لا يقصد بكلمة «البديع» ما عرف فيما بعد باسم 
المحسنات البديعية» لفظية كانت أو معنوية» وإنما 
يقصد بها ما يشمل كثيراً من مباحث البلاغة بمعناها 
الأعم الأشمل» فقد ضمن كتابه كثيراً من الاستعارات 
والكنايات والمجازات العقلية بالإضافة إلى المحسنات 
البديعية التي تناولها . 

ولعل أهم ما يذكر لهذا الكتاب أنه أول كتاب 
اقتصر على المباحث البلاغية دون سواها. 

قدامة بن جعفر 

أما قدامة بن جعفر صاحب كتاب «نقد الشعرا 
وكتاب «نقد النئر؛ ‏ على خلاف في نسبة الثاني إليه - 
نقد كا تأئرة: زاعيسا بالمتطي البوناتي + ويظهر هذا 
التأثر في تلك الأقسام العقلية التي يوردهاء والحدود 
المنطقية التي يذكرهاء فهو أول من عرف الشعر بأنه : 
"اقول موزون مقفى يدل على معنى2» ثم طفق يشرح 
هذا التعريف. ومايدخله كل ركن من أركانه وما 
يخرجه. ليخلص في النهاية إلى أن هذا التعريف ينطبق 
تماماً على الموضوع المعرفء ثم انطلق يبين «نعرت» 
اللفظء والوزن» والقوافي» وانعوت» المعاني من 
مدحء وهجاءء ورثاء» وتكلم على ائتلاف اللفظ مع 
المعنى» والتمثيل» والمطابق» والمجانس» والعيوب 
التي تلحق هذه الأشياء . 

وقدامة بن جعفر في «نقد النثر' يستشهد بكلام 
أرسطو في أكثر من موضع مما يدل دلالة قاطعة على 
اطلاع كاتب هذا الكتاب على بعض ما كتبه أرسطو 
سواء في ترجمته العربية أو في لغة أخرى» وهذا ‏ من 
جملة أسباب أخرى ‏ ما جعل بعض الدارسين يظنون 
أن البلاغة العربية احتذت حذو البلاغة اليونانية» 
وتتبعت خطاهاء واقتفت أثرهاء بل إن بعضهم يذهب 


البلاغة العربية 


إلى القول بأن البلاغة العربية ‏ أو كثيراً من مباحثها - 
منقول عن اليونان . 

ونحن لن نناقش هذه القضية الآن. ولكننا نشير هنا 
إلى أن كتاب «نقد النثر» هذا ليس له تأثير ما على البلاغة 
العربية» فلم يكن يتمتع بشهرة أقل كتاب من كتبهاء ولم 
ينقل منه أحد من العلماء؛ بل لم يشيروا إليه إطلاقاً مما 
يجعل نسبته إلى قدامة المشهود له بالتمكن في البلاغة 
أمراً ليس مشكوكاً فيه فحسبء بل يكاد ينفى تماماً. 


البلاغة وإعجاز القرآن 


عندما بدأ محمد بيه في نشر دعوته جاء بكلام لم 
يألفه العرب من قبل» وقال إنه القرآن» كلام الله ثم 
تحدى العرب بأن يأتوا بمثله أو بمثل أي جزء منهء فلم 
يحاولوا مع توفر الدواعي والبواعث. ذلك أنهم بذلوا 
جهوداً ضخمة فى إنكار الدعوة الإسلامية؛ محاولين 
إبقاء ارضاعهم على ينا كابها علية وبا ألفوه وألفه 
آباؤهم من قبل . 

وليست المسألة عدم محاولتهم معارضته فحسب». 
بل إن بعضهم اعترف بأن هذا القرآن ليس من كلام 
الإنس ولا الجن. وروي أن قريشاً أرسلت عتبة بن ربيعة 
- وكان ذا بصر بكلام الشعراء والكهان والسحرة ‏ إلى 
محمد و يسمع منهء ثم يأتيهم ببيان عن أمره 
فمضى إليه؛ وحاوره؛ وعرض عليه أموراً كثيرة» عله 
زجع عن دعر البي لقنت مسناحع فرش وهزت 
العرب هزا عنيفا . 

بعد أن سمع محمد اقتراحاته» تلا عليه آيات من 
القرآن هي الآيات الأولى من سورة «حم. السجدة؛ إلى 
أن وصل إلى قوله تعالى: لبن دروا مَل درك 
كذ كل ميقة تار و1توية فال الدرمبوي: 
«فأمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحم» ورجع إلى 
أهله؛ ولم يخرج إلى قريش. فلما احتبس عنهم., قالوا: 
ما نرى عتبة إلا قد صبأء فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما 
حبسك عنا إلا أنك قد صبأت» فغضبء وأقسم لا 
يكلم محمداً 2 أبداًء ثم قال: والله لقد كلمته 
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فأجابني بشيء» والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر». 
نعم» إن القرآن معجزء ولكن أحداً لم يحاول أن 
يعرف سر هذا الإعجاز إلا بعد أن ازدهرت الثقافة» 
وكثر الجدل بين الفرق المختلفة » عند ذاك بدأ كثير من 
العلماء يولى هذه المسألة عتايته» وكان البعض - 
كالنظام أستاذ الجاحظ ‏ يرى أن الإعجاز إنما كان لأن 
الله صرف العرب عن معارضته . ولكن هذا الرأي لم 
يرض كثيراً من العلماءء لأنه يتضمن أن معارضة القرآن 
والإتيان بمثله أمر ممكن, وأنه إذا كنا لم نر ذلك قد 
وقع. فإن ذلك يعود إلى أمر خارجي» وليس مرده إلى 
القرآن نفسه. فانبرى طائفة من العلماء يردون هذا الرأي 
ويعارضونه» ويبينون أن سبب إعجاز القرآذ ' إنما هي 
بلاغته التي فاق بها كل كلام . ْ 

الخطابي 


كان أول من تناول هذه المسألة بمؤلف مستقل هو 
حمد بن محمد الخطابي المتوفى سنة 748اه» فقد 
كتب رسالة في بيان إعجاز القرآن ذكر فيها أن أساليب 
الكلام الجيد ثلاثة : البليغ الرصين الجزل» والفصيح 
القريب السهلء والجائز الطلق الرسل» ثم قال: إن 
القرآن حوى كل هذه الأساليب بشكل لا يتاح مثله 
للبشر. ثم راح يحلل بعض النصوص القرآنية تحليلاً 
جميلاًء يكشف عن بصر بمواطن الجمال في الكلام . 

الرماني 

أما أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة 
5ه فقد ألف رسالة سماها «النكت فى إعجاز 
القرآن» ذكر فيها أن «وجوه الإعجاز تظهر من سبع 
جهات: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة 
الحاجة. والتحدي للكافة؛ والصرفة»ء والبلاغة» 
والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» 
وقياسه بكل معجزة»» ثم يكاد الرماني ينصرف كلية عن 
هذه الوجوه ما عدا وجهاً واحدآء هو البلاغة التي 
يفيض في الحديث عنهاء ويقسمها إلى عشرة أقسام 


م" 
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هي: الإيجازء والتشبيهء والاستعارة. والتلاؤم» 
والفواصلء» والتجانس» والتصريف. والتضمين» 
والمبالغة» وحسن البيان» ثم تكلم عن كل باب من هذه 
الأبراب بالتفصيل مطبقاً ما يقول على القرآن الكريم . 


الباقلاني 


بعد ذلك يأتي كتاب «إعجاز القرآن' لأبي بكر 
محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى 1/85ه. والكتاب 
مقسم إلى فصول» ذكر في الفصل الأرل أن نبوة 
النبي وَل معجزتها القرآن» ثم ابتدأ في الفصل الثاني - 
بعد أن أثبت أن القرآن الموجود في المصحف هو ما 
جاء به النبي ‏ الكلام على إعجاز القرآن» وأن النبي 
تحدى العرب بالقرآن» وأنهم لم يأتوا بمثلهء وعجزوا 
عن ذلك» ثم ذكر جملة وجوه إعجاز القرآن وأنها 
ثلاثة : 

الأول : تضمن القرآن الإخبار عن الغيب. 

الثانى : إتيان القرآن بأخبار ما حدث» وأخبار الأنبياء 
الأوليي هنيدم الخليقة إلى زمنه» مع أن النبي أمي لا 
يستطيع قراءة كتب السابقين. 

الثالث: حسن نظم القرآن» وعجيب تأليفه. 
وبلاغته المتناهية» إلى حد عجز البشر عن محاكاته؛ ثم 
ذكر أن في هذه الوجوه وجوهاًء وراح يفصل ذلك» 
مبيناً أن نظم القرآن على تصرف وجوهه خارج عن 
المعهرد من نظام العرب في كلامهمء مباين للمألوف 
من ترتيب خطبهم ؛ فليس هو شعر ولا سجع. 

وقال: إن من هذه الوجوه أن أسلوب القرآن لا 
يتفارت ولا يتباين مع اختلاف أغراضه. من ذكر 
قصصء ومواعظ؛ واحتجاج» وحكم أحكام؛ وإعذار 
وإنذارء ووعد ووعيدء وتبشير وتخويف» وأوصاف». 
وتعليم أخلاق» في حين أن الشاعر المفلق والخطيب 
المصقع يختلف أسلوبه باختلاف هذه الأمور. 

ومنها أن الله سهل سبيله» فهو خارج عن الوحشي 
المستكره» والغريب المستنكرء وعن الصنعة المتكلفة . 


ثم أخذ الباقلاني يشرح هذه الوجوه بالتفصيل» 
مطبقاً ما يقوله على أمثلة كثيرة من القرآن» ومدللاً بهذه 
الأمثلة على صحة ما يذهب إليه. 
الواسع الذي يشمل البلاغة كلها كعادة من سبقوه» 


0 


ل ا يا 


فيطلقه على الاستعارة: لوَاخْفِْض لَهِمَا جنَاحَ الذلِ من 
ليَحْمَةِ4 كما يطلقه على الإيجاز : «وَلَكُم في الْقِصَّاصِ 
حَيِه» لأنه أورد هذه كمثل من الكلمات الجامعة 
الحكيمة؛ مع أنها تتضمن طباقاً بين كلمتي «القصاص» 
واحياة» مما يجعلها مثلاً صالحاً من أمثلة البديع بمعناه 
الاصطلاحي المعروف. 

وهنا يخرج الباقلاني عن غرضه الأساسي في بيان 
إعجاز القران إلى تتبع وجوه البديع في الحديث» 
والشعرء وكلام الصحابة» وغيرهم من فرسان الكلام. 
وهنا زعم أن «المساواة» أي مساواة اللفظ للمعنى بدون 
زيادة ولا نقصان إنما هي من البديع» ومثل لها بقول 
زهير: 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة 

وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وكذلك الالتفات كما في قول جرير: 
أتنسى إذ تودعنا سليمى 
بعود بشامة؟ سقي البشام 

وبعد أن ذكر كثيراً من وجوه البديع بين أنه لا يمكن 
استفادة إعجاز القرآن منها لأنها إذا وقع التنبيه عليها 
أمكن التوصل إليها بالتدريبء, ولأنها ليس فيها ما 
يخرق العادة» ويخرج عن المألوف . 

ثم يورد الباقلاني العشرات من الخطب والعهود 
والوصاياء ثم يطلب إلى القارىء أن ينظر «ابسكون 
طائرء وخفض جناح» وتفريغ لب» وجمع عقل في 
ذلك. فسيقع لك الفصل بين كلام الناس» وبين كلام 
رب العالمين» وتعلم أن نظم القرآن يخالف نظم كلام 
الادميين؟. 

ثم يدرس الباقلاني جملة من شعر الشعراء» الذين 
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اشتهروا وتقدموا غيرهم» في عصور مختلفة» كل ذلك 
ليبين أن كل كلام مهما قيل في شأن بلاغته لا يمكن أن 
يقارن بالقران. 

ثم عاد فقرر في شأن «البديع» قراراً مختلفاً وهو أن 
كل مالا يضبط حده. ولا يقدر قدرهء كالاستعارة 
والبيان» يتعلق الإعجاز به وأن كل ما يمكن تعلمه. 
ويتهيأ تلقنه» ويمكن تحصيله» كالتجنيس » والتطبيق» 
لا يصح أن يطلب وقوع الإعجاز به. 

وقبل أن ينهى الباقلانى كتابه ذكر أن «الجملة» 
تشتمل على بلاغة منفردة» وأن «الأسلوب» يختص 
بمعنى آخر من الشرف. ثم الفواتح والخواتم» 
والمبادىء والمثاني» والطوالع والمقاطع. والوسائط 
والمفاصل . ثم الخروج من فصل إلى فصل» ووصل 
إلى وصلء» ومعنى إلى معنى؛ ومعنى في معنى. 
والجمع بين المؤتلف والمختلف. والمتفق والمتسق . 

والحق أن كتاب الباقلاني كتاب جيدء ونظراته 
صائبة» واستنتاجاته بارعة» ولكن يؤخذ عليه أنه أحياناً - 
فى محاولته تبيان أن النقص مستول على كافة البشر- 
يقع في نقد ما لا ينتقد» ويعيب ما لا يعاب» وهذا بلا 
ريب ثمرة التطرف» ونتيجة المغالاة. 


عبد القاهر والبلاغة العربية 


ولد عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني بإقليم 
«اجرجان»؛ لأبوين فارسيين وتاريخ ميلاده غير معررف» 
ولكن تاريخ وفاته سئة 151/١‏ هء والذي يكاد يبلغ العلم 
به درجة اليقين» يساعدنا على الظن أن ميلاده كان في 
أخريات القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الهجريين. 

عاش عبد القاهر في فترة قلق من الناحية السياسية. 
نيك ازور الاناخدي قيوالى ينه فول 
تتخاصم وتتحارب» ولكن هذه الفترة نفسها تعتبر فترة 
ازدهار علمي وأدبي» فقد كان من مظاهر «الحرب» بين 
الدول الإسلامية التي قامت في هذا العصرء التنافس في 
الإغداق على العلماء» وتقريبهم؛ وتشجيعهمء 
ومعاونتهم على متابعة جهودهم العلمية» فكان العلماء 


يتنقلون هنا وهناك طلباً للعلم أو تشراً له. 

ولكن عبد القاهر الجرجاني لم يرتحل كثيراً سواء 
في طلب العلم» فلا يعرف أنه أخذ عن أحد من مشاهير 
عصره سوى أبي الحسين محمد ين الحسن الفارسي ابن 
أخت العالم النحوي الشهير أبي علي الفارسي. ويقال 
إنه أخذ عن العالم الناقد علي ابن عبد العزيز 
الجرجانيء أو في محاولة التقرب إلى الأمراء 
والسلاطين» وإن عرف عنه أنه كان معجباً بوزير آل 
سلجوق: نظام الملك» وقد مدحه ببعض الشعر. 

وللتعويض عن قلة المشايخ الذين أخذ عنهم انطلق 
يقرأ كثيراً من الكتب المعروفة لمعاصريه وسابقيهم. 
فقد نقل في مؤلفاته عن : سيبويه . وأبي علي الفارسي. 
والجاحظ؛ وابن قتيبة» وقدامة » والآمدي؛ والقاضي 
علي بن عبد العزيز الجرجاني» وأبي هلال العسكري. 

ولعبد القاهر تآليف عديدة؛ وفي مجالات مختلفة» 
ولكن من بين كل كتبه يبرز كتابان هما: «دلائل 
الإعجاز» و«أسرار البلاغة» فقد أعطياه شهرة مدوية» 
وجعلاه ‏ بحق ‏ إمام البلاغة العربية بغير منازع . 

شرح عبد القاهر في هذين الكتابين نظريته في 
إعجاز القرآنء وتتلخص هذه النظرية فى أن الإعجاز 
القرآني لا يرجع أبداً إلى ألفاظه ولا إلى جا ان وإنما 
يرجع إلى طريقة القرآن في «نظم) الكلام وتركيبه 
وترتيبه» وقد فسر هذا النظم بأنه ليس سوى «تعليق 
الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض»؟» 
أما الكلمة المفردة فلا توصف بالبلاغة؛ فضلاً عن 
الإعجازء وذلك «أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في 
موضع»ء ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في 
موضع آخرء كلفظ «الأخدع؟» في بيت الحماسة : 

تلفت نحو الحي حتى وجدتني 

وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا 
وبيت البحتري: 
وإني وإن بلّغتني شرف الغنى 


وأعتقت من رق المطامع أخدعي 


مدا 


فإن لها فى هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن . 
ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام : 

يادهر قوّم من أخدعيك فقد 

أضججت هذا الأنام من خرقك 

فتجد لها من الثقل على النفس. ومن التنغيص 
والتكديرء أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفةء 
والإيناس والبهجة». هذا بالإضافة إلى أن الألفاظ «لا 
تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف. ويعمد بها 
إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب». 

وإذا كانت اللفظة الواحدة؛ أو الألفاظ المتعددة 
ولكن دون نظم وتركيبء كلها مستيعد من أن يرجع 
إليها شيء من المزية» فإن المعاني أيضاً مستبعدة: «قد 
فذحف رطاف العلباة خلق اتعقليع شآ لفل كي 
قدرهء والتنويه بذكره» وإجماعهم أن لافضل مع 
عدمه. ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم له؛ ولو بلغ في 
غرابة معناه ما بلغ». 

نعم» إن عبد القاهر يجعل المزية كل المزية للنظم 
والتركيب والترتيب» ولا شيء منها يعود إلى اللفظ أو 
إلى المعنى» ولكن ترداد 7 القاهر لكلمة «معاني» 
جعل بعض الباحثين مثل الدكتور بدوي طبانة يظن أن 
عبد القاهر يرجع سر البلاغة وإعجاز الكلام إلى 
المعنى؛ انظر إلى قول الدكتور: «وفكرة النظم التي 
بسطها عبد القاهر في (دلائل الإعجاز) هي الفكرة نفسها 
التى يذكرها في كل مناسبة في (أسرار البلاغة)» وكذلك 
نر ان المعف رمو كاز جم سا5 جنال 
في العمل الأدبي هي السائدة في هذا الكتاب1؛. ثم 
قوله: «وإلحاح عبد القاهر على الفكرة على هذا النحو 
كان في أغلب الظن رد فعل للرأي الذي نادى به 
الجاحظ. وهو أن المعاني مطروحة في الطريق» يعرفها 
العجمي والعربي» والبدوي والقرويء» وإنما الشأن في 
إقامة الوزن؛ وتمييز اللفظ وسهولته» وسهولة المخرج. 
وفي صحة الطبعء وجودة السبكء» فإنما الشعر صناعة 
وضرب من الصبغ؛ وجنس من التصوير. . . وكما كان 
الجاحظ مغالياً في تقدير اللفظ. كان عبد القاهر مغالياً 


البلاغة العربية 


في تقدير المعنى» ومن هو الأديب الذي يبدد كلماته؛ 
وينثر ألفاظه كيف تجيء وكيف تتفق» من غير محاولة 
للترتيب ورعاية التركيب كما يزعم عبد القاهر)؟ . 
ونحن نعلم أن عبد القاهر ليس صاحب هذا الرأي» 
ولم يقل به وإنما هو وهم محضء من أستاذنا الدكتور 
أوقعه فيه كما قلنا: كثرة ترداد عبد القاهر لكلمة 
«معاني» التي يقصد بها «المعاني النحوية» التي لها تعلق 
بتركيب الكلام ونظمهء والتي يتَويكاها ضاحت الككلام 
بكلامه؛ والشاعر بشعره؛ وذلك من تقديم وتأخير» 
وتعريف وتنكيرء وحذف وذكرء وإظهار وإضمارء 
وفصل ووصل» وخبر وإنشاء إلى غير ذلك . 
وقد عرفنا أن عبد القاهر يرى أن سر الإعجاز إنما 
يقع في النظم؛ ثم فسر النظم في كثير من المواضع 
فبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاء قال عبد القاهر فى 
تفسيرة: «واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم النحو؛ وتعمل على قوانينه 
وأصولهء وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنهاء 
وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها؛. 
وقال: «اعلم أنا إذا أضفنا الشعر أو غير الشعر من 
ضروب الكلام إلى قائله؛ لم تكن إضافتنا له من حيث 
هو كلم وأوضاع لغةء ولكن من حيث توخى فيها 
النظم» الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاني النحو في 
معاني الكلام؛ وذاك أن من شأن الإضافة الاختصاص» 
فهي تتناول الشيء من الجهة التي تختص منها بالمضاف 
إليهء فإذا قلت: غلام زيد؛ تناولت الإضافة الغلام من 
الجهة التي يختص منها بزيدء وهي كونه مملوكاً لهء 
وإذا كان الأمر كذلك» فينبغى لنا أن ننظر فى الجهة 
التي يختص منها الشعر يقائله؛ وإذا را ما 
يختص به من جهة توخيه في معاني الكلم التي ألفه منها 
ما توخاه من معاني النحو'»؛ وشبيه بهذا ما قاله في 
الأسرار البلاغة» تعليقاً على قول القائل : ١‏ 
وكل امرىء يولي الجميل محبب 
فقد قال: «صريح معنى ليس للشعر في جوهره 
وذاته نصيب» وإنما له ما يلبسه من اللفظ ويكسوه من 
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/امم؟ 





العبارة» وكيفية التأدية من الاختصار وخلافه» والكشف 
وضده». وقال عبد القاهر أيضاً: «وإذ قد عرفت أن مدار 
أمر النظم على معاني النحوء وعلى الوجوه والفروق 
التي من شأنها أن تكون فيه» فاعلم أن الفروق والوجوه 
كثيرة» ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها 
ازدياداً بعدها. . . وإِنّما سبيل هذه المعاني سبيل 
الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش» فكما أنك 
ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها 
الصورة؛ والنقش في ثوبه الذي نسج» إلى ضرب من 
التخير والتدبر» في أنفس الأصباغ»؛ وفي مواقعها 
ومقاديرهاء وكيفية مزجه لها وترتيبه إياهاء إلى ما لم 
يتهدّ إليه صاحبه» فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب» 
وصورته أغرب؛ كذلك حال الشاعر والشعرء في 
توخيهما معاني النحو؛ ووجوهه التي علمت أنها 
محصول النظم» . 


وإذا كان عبد القاهر ينصر جانب المعنى ويبخس 
جانب اللفظ في تقديره القيمة الفنية للعمل الأدبي؛ 
وكان ذلك رد فعل لمذهب الجاحظ في انحيازه إلى 
جانب اللفظ كما يقول الدكتور طبانة؛ فهل نجد في 
أقوال الجرجانى ما يثبت هذا الرأي؟ الحقيقة أننا نجد 
السقنن كان :قي الماهر سعسنا دترفدن انكر اذ 
ترجع المزية البلاغية إلى الألفاظ؛ ولكن إذا كانت 
مبعثرة» وغير مركبة التركيب الذي بعول عليه ويؤخذ 
بهء أما إذا كانت مركبة التركيب المطلوب» ومنظومة 
النظم الموصوفء. فإن عبد القاهر يحلها في المحل 
الأرفع» وليس أدل عل نفيه أن يكون منحازاً إلى جانب 
اللفظ دون المعنى من قوله هذا: «واعلم أن الداء 
الدوي»ء والذي أعيى أمره في هذا الباب. غلط من قدم 
الشعر بمعناه» وأقل الاحتفال باللفظء وجعل لا يعطيه 
من المزية أنه هو أعطىء إلا ما فضل عن المعنى» 
يقول: مافي اللفظ لولا المعنى؟ وهل الكلام إلا 
بمعناه؟ فأنت تراه لا يقدم شعراًء حتى يكون قد أودع 
حكمة وأدباً. . . ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير 
والصياغة. وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء 


الذي يقع التصوير والصوغ فيه. كالفضة والذهب». 
يصاغ منهما خاتم أو سوارء فكما أن محالاً» إذا أنت 
أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل 
ورداءته» أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة» أو 
الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة؛ كذلك 
محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في 
الكلام أن ننظر في مجرد معناه؛ وكما أنا لو فضلنا 
خاتماً على خاتم بأن تكون فضة هذا أجودء أو فصّه 
أنفس» لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتمء 
كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتاً على بيت من أجل معناه أن 
لا يكون تفضيلاً له من حيث هو شعر وكلام؛ وهذا 
قاطع فاعرفه) . ش 

أهذا كلام من ينصر جانب المعنى؟ 

ثم إن عبد القاهر ينقل رأي الجاحظ السابق وهو أن 
المعاني مطروحة في الطريق» يعرفها العربي والعجمي 
والقروي والبدوي. . . الخ ولا ينقله عبد القاهر 
مستهجناً له. مزرياً به. منكراً عليه؛ بل ينقله مستشهداً 
به على صحة دعواهء ومبرهناً به على الرأي الذي 
ارتآه. 

فكيف يكون رأي عبد القاهر رد فعل لرأي الجاحظ 
هذا؟ بل كيف يكونان متخالفين؟ 

ولقد توسعنا في هذه المناقشة بعض الشيء» وليس 
غزفا اسان معها ارد على الدكتون طبانة .وإثها 
كان غرضنا إثبات أن عبد القاهر لا يرى المزية 
البلاغية؛ وروعة الفن الأدبي» وتفاوته في هذه الروعة 
كنك الجر رض ويج ولا راعيرا إلى بطع كلاه 
إلى لفظه ولا إلى معناه. 

إن الذي ينصر جانب المعنى لا يكون بلاغياً أبداً» 
قد يكون فيلسوفاً أو منطقياً أو متكلماً أو أي شيء آخرء 
أمَا أن يكون بلاغياً فلاء ألا ترى أن الكلام الأذبي ربما 
ترجم من لغة فيحتفظ بنفس المعنى» ولكن هل يحتفظ 
بمستواه من الناحية الفنية؟ تأمل معي هذا البيت 


الجميل : 
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ناظراه فيما جنى ناظراه 
أو دعاني أمت بما أودعاني 

فقد ترجمه 181]165 116111011 محقق كتاب «أسرار 
البلاغة» على النحو التالي : 105 ]#نامء30 0غ لصنة] للدت 
ع2 أعآ 01 ,6ههك عتتقط ذعلاء 00 ولط عودمع1١ا‏ عغطا 
اأموعط 119 1210 ألام لإعطا طاعتط؟ 1ه عتل 

لا شك أن الترجمة دقيقة» والمعتى باق كما هو 
ولككن الرونق» والنضارة الموجودين في البيت العربي قد 
ذهبتا تماماً مع أن المترجم أدى المعنى كاملاً غير 
منقوص . 

ونعود إلى عبد القاهر وانظمه)» فقد مضى عبد 
القاهر يشرح هذا النظم مستشهداً بالمئات من 
النصوص. قرآناً وحديثاً» حكمة وأمثالاء شعراً ونثراء 
محللاً لهاء مبيناً سر الجمال فيهاء تحليلاً وتببياً لا تكاد 
تجد لهما نظيراً. 

وفى شرحه لمعانى النحو تناول فى «دلائل الإعجاز) 
انع التعدن والتاحين) التعريق والتنكير» 
الحذف والإثيات» فروق في الخبرء فروق في الإنشاء 
فروق في الحال؛. الفصل والوصلء القصر والإطلاق 
وما إلى ذلك من المواضيع التي خصها علماء البلاغة 
فيما بعد باسم «علم المعاني». 

هذاء وإن كان يؤخذ على عبد القاهر شىء» فهو 
اعتيازة هذه السغائن «معائي 'لحوية» فإنها إذا رجمنا إلى 
حقيقة النحو تبين لنا أنه لا ببحث في تراكيب الكلام إلا 
بالقدر الذي يؤثر به التركيب في حركات أواخر 
الكلمات . إذن فإن هذه الأبواب بعيدة عن النحو لأن 
المفعول به أو الحال أو الخبر تظل حركات إعرابها كما 
هي قدمرا أم أخروا كما أن الحذف والذكرء والإظهار 
والإضمارء والفصل والوصلء ليس لها من تأثير في 
حركات الإعراب. 

وقد يجاب على هذا المأخذ بأن العلوم العربية لم 
تنفصل عن بعضها البعض هذا الانفصالء ولم تتحدد 
هذا التحديد الذي نعرفه الآن. 


أما في كتابه «أسرار البلاغة» فقد تناول عبد القاهر 
بالبحث والدرس موضوعات الجناس» السجعء. 
الطباق» التشبيه» الاستعارة» التمثيل (وبحثه فيه من 
أمتع البحوث).؛ التخييل؛ المجاز العقلي. كل ذلك 
كعادته من الإكثار من النتصوص» وتحليلها تحليلاً يبرز 
مواطن الجمال فيهاء ويدلل على ما يقصده من إيراده 
لها. 

هذاء والقسم الأكبر من «أسرار البلاغة» يتناول ما 
عرف فيما بعد باسم «علم البيان». 

وب «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة؛ عرف عبد 
القاهر الجرجاني بأنه واضع ومخترع علمي المعاني 
والبيان. 


البلاغة العربية.. أصيلة أم وافدة 


بجهود عبد القاهر ودراسته وأبحاثه فى كتابيه 
«دلائل الإعجاز؛ و«أسرار البلاغة» استوت البلاغة 
العربية على سوقهاء وبلغت أشدها. نعم» إنها ولدت 
قبله بقرون مع أول ملاحظة على أساليب الشعراء 
والخطباء» ولكن الطفرة الرائعة» والقفزة العملاقة التي 
تمت بصنيع عبد القاهر في القرن الخامس الهجري 
غطت على ما قبلها وما بعدها أو كادت. 

إن العلماء الذين جاؤوا بعد عبد القاهر لم يستطيعوا 
أن يضيفوا شيئأ إلى ما صنعه عبد القاهرء وكل ما فعلوه 
أشياء شكلية» لم تضف إلى جوهر الموضوع شيئاً. فقد 
أخذوا ينظمون المباحثء. ويفصلون الأبواب 
والموضوعاتء وتارة يلخصونء وأخرى يشرحون ما 
لخصوه. ليعيدوا تلخيصه مرة أخرى؛ ثم شرحه 


مرات. 

وجهد كجهد عبد القادر دفع ببعض الباحثين في 
العصر الحديث إلى القول بأن عبد القاهر أخذ ما أتى به 
عن فكر أجنبي هو الفكر اليوناني» انظر إلى الدكتور طه 
حسين يجزم بهذا حينما يقول: «لم يكن عبد القاهر 
الجرجاني عندما وضع في القرن الخامس كتاب (أسرار 
البلاغة) المعتبر غرة كتب البيان العربى إلا فيلسوفاً 


البلاغة العربية 


الم 





يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه». ثم يعود إلى نفس 
الرأي» ولكن هذه المرة حول «دلائل الإعجاز؛: «ولا 
يسع من يقرأ دلائل الإعجاز إلا أن يعترف بما أنفق عبد 
القاهر من جهد صادق» خصب في التأليف بين قواعد 
النحو العربي» وبين آراء أرسطو في الجملة» 
والأسلوب» والفصولء» وقد وفق عبد القاهر فيما حاول 
توفيقاً يدعو إلى الإعجاب». وقال في موضع آخر: 
«وبعد فنحن نعرف مجاز أرسطو الذي يجيز إطلاق اسم 
الجنس على النوع. واسم النوع على الجنس» واسم 
النوع على نوع آخرء فمجاز أرسطو هذا هو ما يسميه 
عبد القاهر (مجازاً مرسلاً»» وأما المجاز الذي يقوم على 
التشبيه» والذي يسميه أرسطو (صورة) فيسميه عبد 
القاهر (استعارة)» وهو لفظ كان القدماء يطلقونه على 
المجاز بكافة أنواعه. ولكي يقرر عبد القاهر مذهبه 
هذاء يتعمق في دراسة المجاز والتشبيه تعمقاً لم يسبق 
إليه؛ ولكن من غير أن يخرج بحال عن الحدود التي 
رسمها أرسطو». 

ونحن نسلم بوجود التشابه في بعض المباحث بين 
ما قاله أرسطو وما يقوله عبد القاهرء ولكن هذا التشابه - 
وحده ‏ لا ينهض دليلاً على الأخذ والاحتذاء والسرقة» 
ودليلنا ما يلي : 

١‏ التقاء الأفكار حول معنى من المعاني أو حول 
قاعدة من القواعد. وخاصة في مجال الدراسات 
الإنسانية ليس مستحيلاًء بل وجد قديماًء وقد عبروا عنه 
بوقوع «الحافر على الحافر»» فكما أن الفرس في عدوه 
وركضه يقع حافره على أمكنة حوافر الأفراس التي 
ركضت قبله في نفس الطريق» دون قصد منه لذلك» 
كذلك العلماء والشعراء والفنانون يقع منهم نفس 
الشيء» وما لم يقم دليل قوي على الأخذ والسرقة» 
فالأحرى بالإنسان وخاصة الباحث العلمي أن يتوقف». 
ولا يلقي الكلام على عواهنه. ولا يوزع الاتهامات 
جزرافا. 

هذاء وقد التقى الفكر العربي الجاهلي ‏ وقبل أن 
تبدأ ترجمة الفكر اليوناني إلى العربية بقرون ‏ بالفكر 


اليوناني فقد ادعى أفلاطون أن مصدز الشعر إنما هو 
الإلهام» وأن أحداً من الشعراء لا يستطيع أن يقول إلا 
ما تلهمه إياه ربئة الشعر» وقد وجدت هذه الفكرة بعينها 


إني وكل شاعر من البشر 


زاعماً أنه ما دام الذكر أقوى من الأنثى من الناحية 
الجسمية؛ فلا بد أن يكون الأمر كذلك في الشعرء 
وزعم آخر أن ملهمه هو من قبيلة مشهورة من قبائل 
الجن هم «بنو الشيصبان»» وأنه وقرينه يتناوبان 
القريض : 

ولي صاحب من بني الشيصبان 

فطوراًأقولوطوراًهوه 

وَرَعَمُوا أيضا آن أحسن الشعر - والفكر عموها د 
هو ما اجتلب من «وادي عبقر» وهو واد مزعوم ادعوا 
أن الجن تسكنه . 

فأنت ترى أن الفكرة واحدة. ولكن أحداً لا 
يستطيع أن يدعي أن هناك سرقة أو انتهاباً لسبب بسيط 
وهو استحالة ذلك . 

"إذا كان أرسطو وعبد القاهر قد بحثا أموراً 
متشابهة. تتصل بفن القول وطريقة التعبيرء فليس 
مستبعداً أن ينتهيا إلى نتائج متشابهة . 

قال الدكتور طه حسين نفسه: إن العرب لم 
يفهموا كتابي (الخطابة) و(الشعر) لأرسطوء فالجاحظ 
اسمع شيئاً يروى عن آداب الأعاجم وبلاغتهم» ولكن 
من المرجح جداً أنه لم يخرج منها إلا بصورة غامضة» 
وأنه إنما عرف إرشادات لا قواعد؛ وشذرات لا كتباء 
ومن المؤكد أنه لم يعرف شيئاً عن كتاب (الخطابة) 
لأرسطو». وابن سينا «يصرح في عدة مواضع بأنه لم 
يفهم جملا بعينها واردة في كتاب (الخطابة)». وابن 
رشد يكتب عن كتابي (الخطابة) و(الشعر) ما ١لا‏ يتفق 
بوجه من الوجوه ومعاني أرسطو. ذلك لأن ابن رشد 
لم يفهم هذه المعاني فحرفها جهد استطاعته؟ . 


لك 


إذن كيف يتهم الدكتور البيانيين العرب بالأخذ عن 
أرسطر إذا كان فلاسفة العرب وكبار مفكريهم لم 
يفهموه؟ 

4- يقول الدكتور طه حسين : إن الفوارق التي 
كانت بين لغة القرآن» وبين اللغات الأعجمية ذوات 
الثقافة لذلك العهد. كانت من الجسامة بحيث يستحيل 
معها مجرد التوفيق بين اللغة العربية» وبين أي بيان 
أعجمي واحداً كان أو أكثر) . 

إذن فإن عبد القاهر لم يكن مجرد شارح لأرسطوء 
لأنه لم يوفق بين البيان الذي أتى به وبين اللغة العربية 
فحسب, بل طبقه على أبرز نصوص هذه اللغة تطبيقا لا 
نبوٌ فيه ولا تكلف» وإذن ‏ مرة أخرى - فإن البلاغة التي 
ندرسها ونتذوقها عربية الجذورء عربية الأفرع 
والسيقان؛ عربية الأوراق والأزهار والثمار. 
محمد محمد بن غالي 
بلتستان 
التبت الصغرى 
منطقة بلتستان المعروفة باسم «التبت الصغرى» هي 
جنة عشاق الطبيعة الجبلية» إذ تحتشد فيها أعلى الجبال 
والقمم الشاهقات بما فيها القمة المشهورة المدعوة اك - 
؟» التي يبلغ ارتفاعها 7875٠‏ قدماًء وهي ثاني أعلى 
القمم في العالم بعد قمة افرست . وتتوسط بلتستان كلا 
من: اقليم لداخ من جهة الشرقء وولاية كشمير 
الملحقة بالهند من جهة الجنوبء» واقليم غلغيت من 
الغرب ومقاطعة سنكيانغ الصينية من جهة الشمال. 
ولا يجتمع في أي مكان آخر في العالم مثل هذا 
الحشد الكبير من القمم الشاهقة والكتل الجليدية 
الفمخمة مثلما تجتمع في هذه البقعة التي تبلغ مساحتها 
6 ميلا مربعاًء وهي تتكون من خمسة أودية هي : 
شيغرء وسكردو”", وروندوء وخبلوء وخرمنغ. 


)١(‏ ويزاد أحياناً على هذا الاسم ألف في أوله فيقال: اسكردو 
(راجع بحث اسكردو في حرف الألف) . 


بلتستان 

ومنذ القرن الماضي» كان هذا الجزء من الباكستان 
مسرح نشاطات العديد من عشاق تسلق الجبال الذين 
كانوا يتوافدون إليه من جميع أنحاء العالم بغرض 
استكشاف معالم هذه المنطقة أو لقياس مقدار ارتفاع 
هذه القمم السامقة لسلسلة جبال قره قورم الضخمة التي 
تمتد عبر أرجاء بلتستان بكاملها . 

إن منظر هذه المنطقة من الجو يملا نفس الإنسان 
بشعور من الروعة لا يوصف كما تشتمل هذه المنطقة 
الجبلية أيضاً على وديان ساحرة الجمال تجذب لزيارتها 
كل سنة عدداً كبيراً من السواح من ديار نائية . 

لمحة تاريخية 

لقد تمتعت ديار الأودية الخمسة هذه المسورة من 
جميع نواحيها بقمم عالية بمكانة فريدة في التاريخ . . . 
وقد ظلت حتى أواسط القرن التاسع عشر متحررة من 
كل غزو أجنبي» وكان يحكمها زعماؤها المحليون. . . 
ومن أبرز هؤلاء الزعماء علي شيرخان انشان (ومعناها 
العظيم) وشيرشاه وعلي شاه الذي امتد سلطانه حتى 
شترال غرباً وبورانغ في التيبت شرقاً. . . 

وقد زوج علي شيرخان انشان ابنته للأمير سالم 
(الامبراطور جيهانكير) كما تزوج هو نفسه أميرة مغولية 
وذلك خلال عهد الامبراطور أكبر. وقد وضعت 
علاقات وروابط القربى والنسب مع أباطرة المغول هذه 
حكام بلتستان تحت حماية أباطرة المغرل من جهة كما 
أنهاء من جهة أخرى» مهدت السبيل أمام ازدهار 
الفنون والثقافة المغولية في هذه المنطقة . 

وقد أدى انحلال امبراطورية المغول إلى زيادة 
المصاعب التي يواجهها زعماء بلتستان. وكان أحمد 
شاه آخر زعماء بلتستان المستقلين يسيطر على جميع 
أنحاء بلتستان بالإضافة إلى منطقة «تلال» في وادي 
كشمير ومنطقة استور (في اقليم غلغيت). وبسقوط 
امبراطورية المغول ظهر السيخ كقوة حقيقية في هذه 
المنطقة. وقد أقدم حاكم كشمير بن المهراجا رانجيت 
سنغ ويدعى شيرسنغ على غزو منطقة استور التي كانت 


بلتستان 
حينئذ تحت سيطرة أحمد شاه وبعد قتال عنيف لحقت 
الهزيمة بالسيخ وردوا على أعقابهم. . غير أن الشقاق 
والخلاف ما ليث أن استعر بين زعماء بلتستان كما اشتد 
النزاع بين أحمد شاه وابنه الأكبر مما أضعف مركز 
بلتستان بدرجة كبيرة. وفي 1854 أفلح الراجا غلاب 
سنغ زعيم جمو في بسط سيطرته على الوادي إثر قيامه 
بحملة حربية مظفرة لغزو لداخ والتيبت. 

وفي عام ١84٠‏ هاجم الوزير زوراوار سنغ وهو 
أحد قادة جيش دوغرة بلتستان عن طريق كرغل . وفي 
ذلك الوقت كان يحكم مناطق بلتستان عدد من الراجات 
المستقلين في كل من: اسكردو» وشينغر. وخبلو. 
وخرمنغ وروندو وتولتي»؛ وكيرس . وقد استسلم راجا 
خرمنغ لجيش دوغرة دون مقاومة بل ساعدهم في 
إخضاع راجات تولتي وخبلو واسكردو. أما راجات 
شيغرء وروندو؛ وكيرس فلم يكونوا في وضع يمكنهم 
من التصدي لجيش دوغره فأذعنوا لوصاية مهراجا دوغرة 
عليهمء ومقابل إذعانهم هذا منحهم بعض الهبات 
النقدية والأملاك. 

أما أحمد شاه آخر زعماء بلتستان» فبعد هزيمته أمام 
جيش دوغرة جرى نفيه وأفراد أسرته إلى جمو. ولكن 
ما لبث أن دار التاريخ دورته؛ فبعد وفاة الوزير وزراوار 
سينغ الذي قتل خلال نزاع مع أهالي التيبت؛ وحد 
زعماء بلتستان صفوفهم تحت إمرة الراجا حيدر خان 
زعيم شيغر ضد الدوغرة ولكنهم عجزوا عن تحرير 

ولم يتسن لشعب بلتستان أن يحمل السلاح ثانية 
ضد الدوغرة إلا بعد انقضاء /ا١٠١‏ سنوات من خضوع 
شعب تلك المنطقة لسيطرتهم» فأفلحوا أخيراً في عام 
1 في تحرير منطقتهم عندما انتزعت شبه القارة 
الهندية بأكملها استقلالها من البريطانيين. ورغم أن 
أهالي بلتستان كانت تنقصهم المعدات والذخائر إلا أنهم 
أفلحوا فى إلحاق الهزيمة بالهنود الذين خفوا لنجدة 
الدوغرة على كل الجبهات. وقد كان ثوار بلتستان 
المقاتلون من أجل الحرية على بعد بضعة أميال فقط من 


ملسا 


مدينة «ليه» عاصمة لداخ عندما جرى تنفيذ وقف إطلاق 
النار بإشراف منظمة الأمم المتحدة. وبعد استقلال 
الباكستان أصبيحت منطقة بلتستان مقاطعة كاملة تضم 
ضمن حدودها الأودية الخمسة. 


قمم شاهفقات 


تشتمل بلتستان على عدة مجموعات من قمم جبال 
قره قورم. ومن أهم هذه القمم مجموعة ١اغل)‏ التي 
تضم قمة «ك- 215 ومشربررم» وغشربروم» وبيجو. 
وتشوغوليسا وسلتورو. ويقدر أن هنالك زهاء ١6١‏ 
قمة شاهقة في بلتستان. وتوجد في سلسلة «بلتورو 
مزتغ» في جبال قره قورم العظمى أعلى القمم وهي «ك 
"2 وعدد اخر من القمم مثل قمم غشربروم الست 
التي يزيد ارتفاع كل منها على 7٠٠٠١‏ قدم. أما أعلى 
قمم سلسلة مشربروم وهي «ك- 4١‏ فيبلغ ارتفاعها 
6 قلماء ولا يقل ارتفاع أي من القمم التسع في 
هذه السلسلة عن ” قدم. ويتراوح ارتفاع قمم 
سلسلة سلتورو الواقعة في جبال قره قورم الشرقية ما 
بين 7547٠‏ قدماًو70400 قدمء وأعلاها هي قمة 
سلتورو كنغري. وأعلى قمة في سلسلة بدمه مزتغ هي 
قمة «اوغر' وارتفاعها ١154٠0١‏ قدم. ولا يقل ارتفاع أي 
من قمم هذه السلسلة الخمس عن ١١6٠١‏ قدماً. 

أما أعلى قمم سلسلة سياخن مزتغ فهي قمة تيرام 
كنغري التي يبلغ ارتفاعها 54586 قدماً وتليها كل من 
قمة جبل روز وأبسرس . 

تقع سكردو عاصمة مقاطعة بلتستان على ارتفاع 
جميع نواحيها. وبسبب وعورة المنطقة هناك لا سبيل 
للاتصال بين سكردو وبقية أنحاء البلاد سوى بواسطة 
الجو. . . والرحلة بالطائرة إلى هذه المدينة هى أكثر 
إثارة من الرحلة إلى غلغيت. وتسلك الطائرة فى 
ر حلتها من راوليندي إلى سكردو الخط ذاته الذي 


يحض 


تسلكه في رحلتها إلى غلغيت ثم تنعطف إلى اليمين 
وتطير فوق اخدود نهر السند بين قمم صخرية هائلة حتى 
يخيل للمرء بأن جناحي الطائرة سيصطدمان بهذه 
الصخور في أية لحظة. . . 

كما أن الطرق البرية إلى سكردو بالغة الصعوبة. 
وقد شقت مؤخراً طريق تصلح لسير سيارات الجيب بين 
سكردو وغلغيت عبر هضبة دوساي وأخرى على امتداد 
مجرى نهر السند» بيد أنه لا توجد هنالك طريق برية 
تصل سكردو مباشرة بسهول الباكستان الواقعة إلى 
الجنوب منهاء ولكن توجد طرق صالحة لسير سيارات 
الجيب فقط بين سكردو وكل من داوء وداسوء 
وستكشوء وخرمنغ» وشغرتنغ » ودبا وتقع جميعها في 
بلتستان. ولم يكن هناكء خلال عهد دوغرة أي طريق 
يصلح لسير سيارات الجيب في مقاطعة بلتستان؛ فكان 
الناس يضطرون للتنقل على ظهور الخيل أو مشياً على 
الأقدام طيلة أيام حتى يصلوا إلى بغيتهم؛ ولكن قبل 
نهاية عام 1976م بلغ طول ما تم شقه من الطرق 
الصالحة لسير سيارات الجيب "١5‏ ميلاً علاوة على 4/ 
ميلاً من المسالك الصالحة لسير الحيوانات»؛ وهي تربط 
سكردو بكل من خبلوء. وشيغرء وروندو» وخرمنغ 
وعدد آخر من المواقع السياسية الهامة . 


البحيرات المجاورة لمدينة اسكردو 


يوجد فى اسكردو وجوارها عدد من الأماكن التى 
بلتستان فى اسكردو والمطار قلعة اسكردو التاريخية التى 
تقبع على مرتفع جبلي. وقد اعتصمت فوات دوغرة في 
هذه القلعة لتحمي نفسها من هجوم ثوار بلتستان» 
ولكنها اضطرت للاستسلام في النهاية . وتدعى هذه 
القلعة «مندق خر» أي حصن الملكة مندق. وقد شيدت 
في وقت مابين عام 6 ١‏ وعام 1١00‏ ميلادية. 
بحيرة كتشورا التي تقع على مسافة ٠١‏ ميلاً من سكردر 
وتعتبر منتجعاً سياحياً مثالياً إذ تحيط بها الجبال العالية 


بلتستان 


من جميع الجهات» وهي تشتهر بتفاحها الشهي . أما 
البحيرة الأخرى فتدعى سطبرة وتقع على بعد نحو ٠١‏ 
أميال إلى الجنوب من اسكردو. ويمتد أمام العين من 
هنا السور القديم العظيم وأبراج المراقبة فيه والذي يمتد 
بين شغورتنغ وثرغر. وقد أقيمت على ضفة البحيرة دار 
استراحة جميلة كما يوجد هناك أيضاً «كوخ سياحة» 
وزوارق. أما بحيرة شيغر فهي من أجمل البقاع في 
وادي شيغر. ويكثر في جميع بحيرات بلتستان سمك 
السلمون المرقط. وتقع على بعد نحو ٠٠١‏ متر فقط 
من طريق صالحة لسير سيارات الجيب بحيرة جميلة 
تدعى كتشورا العليا وهي تشتهر أيضاً بوفرة سمك 
السلمون فيها. وتوجد هنالك أيضاً بحيرات أخرى 
جميلة منها بحيرة سرفرانغا الواقعة قرب شيغر. وهناك 
بحيرة اصطناعية تدعى كتبانا يكثر فيها البط في فصل 
الشتاء. وتقع بحيرة «بارابين» الصغيرة على الطريق 
المؤدية لوادي خبلو. ويوجد عند موقع «هرغيسانولله» 
على الطريق إلى سكردوء وليس بعيداً عن سطبرة» 


أودية .خلابة 


وادي شيغر هو أجمل الأودية الخمسة التي توجد 
في مقاطعة سكردو وأبهاهاء وقد حبته الطبيعة جمالاً 
أخاذاً وخصوبة شديدة. ويبلغ طوله ١6‏ ميلاً وعرضه 
في عدة أماكن نحو ثلاثة أميال» وهو يرتفع عن سطح 
البحر نحو 6٠٠١‏ قدم. وتوجد حول وادي شيغر 
العديد من الجبال الجليدية؛ ويسقي الوادي نهر شيغر 
الذي يتغذى بالماء من الجليد الذائب. وهو يلتقي مع 
نهر السند عند مدينة سكردو وبعد هذا الملتقى يتلوى 
نهر السند ويتمعج عبر أرجاء بلتستان. أما الأنهر 
الأربعة الأخرى وهي شيوك وسلتورو وقندس وهستري 
فتتدفق مياهها الباردة الصافية الرقراقة أو تتجمد حسب 
الأحوال الجوية ودرجات الحرارة . 

ووادي شيغر هو أول محطة أمام الجوالة وعشاق 
تسلق الجبال الذين ينطلقون من سكردو قاصدين الكتل 


بلتستان 


لض 





الجليدية في بلتورو ومنها إلى القمم العظمى . وتبدأ 
مرتفعات بلتورو التي تعد أعظم وأضخم الجبال 
الجليدية في جبال قره قورم من طرف الوادي الشمالي 
الغربي . وهناك واد آخر هو وادي خبلو ويحاذي إقليم 
(لداخ)؛ ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر زهاء ثمانية إلى 
تسعة آلاف قدم. وتعتبر بساتين وادي خبلو وجنائنه متعة 
للعين والفم معاً. ومن هذا الوادي يستطيع المرء أن 
يتمتع بمناظر الكثير من القمم الشاهقات لا سيما قمم 
مشربروم. ويتوجب على عشاق تسلق الجبال الذين 


يرغبون في نسلق سلسلتي جبال مشربروم أو سلتورو أن: 


الجبال الجليدية المنزلقة 


إن ما تدعى الجبال الجليدية وهي الكتل الجليدية 
الضخمة سواء منها المنزلقة أو الثابتة هي مصدر متعة 
وعجب دائمين لعشاق الطبيعة. وعندما تبدأ هذه الكتل 
الجليدية» أو بالأحرى الجبال الجليدية» نزحف زحفها 
البطيء. ولكن بصورة منتظمة ومتواصلة تجرف معها 
كل ما تصادفه في طريقها ولحسن الحظ أن مثل هذا 
الزحف ليس كثير الوقوع. والجبال الجليدية في بلتستان 
لا تقل فى أحجامها عن الجبال الجليدية في المنطقة 
القطبية . فكل من بلتورو وبيافو؛ وهسبارء وسياخن» 
ورينوء وغودوين أوستن هي جبال جليدية تجعل من 
بلتستان حوضاً جليدياً هائلاً. ويبلغ طول جبال بلتورو 
الجليدية 5 ميلا وعرضه ميلين ونصف الميل. أما جبل 
بيافو الجليدي الذي يعرف باسم «بحيرة الثلج» بسبب 
منظره البديع من ممر هسبار فيمتد على خط مستقيم 
مسافة 4ه ميلا . 

أما جبل بيافو ‏ هسبار الجليدي الهائل فيشمخ على 
امتداد 7/ ميلاً مكوناً منظراً ساحراً خلاباً لا يوجد له 
نظير سوى في المنطقة القطبية . وأيضاً هنالك منظر آخر 
لا ينسى يوجد في سلسلة جبال قره قورم الشرفية حيث 
ينساب جبل سياخن الجليدي الذي يبلغ طوله 43 ميلا 
ليلتقي بنهر «نوبرا؛ أحد روافد نهر شيوك . ويدخل نهر 


شيوك منطقة بلتستان عند شولنخه ثم يواصل تدفقه إلى 
أن يصب في نهر السند العظيم. وينسحب منحدراً نحو 
نهر شيوك أيضاً جبل ريمو الجليدي الكائن في جبال 
قره قورم الشرقية. ومن أجمل الجبال الجليدية 
غوردوين أوستن الذي يخلب بجماله ألباب عشاق 
تسلق الجبال. وتكمن أهميته بصورة خاصة فى اتصاله 
مع القمة الشهيرة اك 17. ْ 


الحيوانات البرية 


تكثر في أرجاء بلتستان حيوانات الصيد سواء 
الكبيرة منها أو الصغيرة. فكثيراً ما يشاهد فى بلتستان 
النمر الجليديء ويصادفه المرء أثناء تجواله ف التلال» 
ويكون بوسعه حينئذ أن يتأمله عن كثب. ولا يحتاج 
المرء إلى مهارة فائقة في الصيد حتى يستطيع اصطياد 
النمر الجليديء إذ إن المرء قد يصادفه في أي واد أو 
وهد. ومن حيوانات الصيد البري التي تكثر في بلتستان 
المرخورء وهو من أنواع الماعز الجبلي» ويمتاز بقرنيه 
الحلزونيين الكبيرين. ويكثر وجوده في أودية سكردو 
الثلاثة» لا سيما في أنحاء كواردو وسترانغد ونغموء 
كما يوجد في مناطق نولله» وستكتشوء وتشمتشوء 
وسكويوء وبيتشه» وتشري» وتنغوس» وأيضاً يوجد 
فيما بين سلاسل جبال باشو ويمندي في منطقة روندو. 
وفي منطقة نيالي في شيغر ويكثر في بلتستان أيضاً 
حيوان الوعل أو ما يدعى تيس الجبل» وهو يتوفر في 
شتى أودية المنطقة» وإن كان يكثر بصورة خاصة في: 
شغرتنغء ونار. وغورو في سكردو وهشوبيء 
والتشوري في شيغر وفي تللي». وهيشي» وكندي» 
وباراء وكندس» وستلوروء وقرانو في خبلوء. وفي 
كاتيشوء ونانتو في خرمنغ » وفي باشوء وتورميك» 
وبغخا في روندو. 

أما حيوان الشابو فلا يوجد سوى في مناطق غول 
ونار في سكردوء وسرفرنغاء وشورهاء والتشوريء» 
وهشوبي في شيغرء وفي تللي وبارا» وكندس في 
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ويبدأ فصل الصيد في مناطق بلتستان في تاريخ ١1‏ 
تشرين الثاني - نوفمبر ويستمر حتى ١5‏ آذار ‏ مارس . 
ويستطيع الإنسان أن يستمتع برياضة الصيد المثيرة في 
تلك المناطق المدهشة مقابل رسم تصريح يبلغ "٠١‏ 
روبية مقابل صيد الرأس الواحد من الماعز الجبلي 
المرخور و١٠15‏ روبية للرأس الواحد من الوعول. أما 
حيوان الشابو فرسم صيده أدنى من ذلك بكثير فهو 
يعادل 0١‏ روبية لكل رأسين من الشابو في فصل الصيد 
الواحد علما بأن هذه الرسوم تشمل أيضاً رسوم صيد 
حيوانات وطيور الصيد الصغيرة . 


إن رسوم صيد حيوانات وطيور الصيد الصغيرة مثل 
الحجل والبط والتشيكور هي رسوم اسمية تعادل 6٠‏ 
روبية لفصل واحد كامل من فصول الصيد. 

أما هواة صيد الأسماك فيجدون ضالتهم في بحيرات 
كتشورا السفلى وكتشورا العلياء وأيضاً في بحيرات 
كتشورا نولله فيما وراء جسر بهرام؛ وبكوره نولله 
وسطبره. وسرفرانغه. ولا يزيد رسم صيد الأسماك 
بالصئارة المفردة ليوم واحد من الصيد في أي من 
البحيرات المذكورة على أربع روبيات فقط . بيد أن صيد 
الأسماك ممنوع خلال المدة الواقعة بين ١‏ تشرين الأول 
- اكتوبر و١"‏ آذار ‏ مارس . 


وادي غلغيت 


يبدو أن الطبيعة قد ادخرت كل جمالها الأصيل 
وخلعته على هذه البقعة من الأرض التي تبلغ مساحتها 
٠‏ ميل مربع وتدعى وادي غلغيت. فالقمم 
الشامخة» والبحيرات العذبة الرائقة» والجداول الرقراقة 
المشعة؛ والمروج المزهرة» وبساتين الفاكهة الغناء؛ 
وفوق هذه جميعاً متعة الحياة وانشراحها في الخلاء 
الرحب الفسيح في التلال والوديان» هذه جميعها تجعل 
من غلغيت أمتع منتجع للنزهة والاستجمام تتوق إليه 
جوارح الإنسان. ولا غروء إذن أن يقصد هذا الوادي 


بلتستان 


للاستجمام كل سنة عدد كبير من السواح ليس من 
باكستان فحسب بل من شتى أنحاء العالم . 

تحاذي علعيت نح الجية الشدالية كلا من اللضين 
والاتحاد السوفياتي وأفغانستان. ورغم أن الأراضي 
السوفياتية لا تجاور حدود غلغيت مباشرة فإن المسافة 
الفاصلة بينهما وهي شريط ضيق من الأراضي 
الأفغانستانية» ضئيلة بحيث يستطيع المرء أن يرى 
أطراف الأراضي السوفياتية بالعين المجردة إذا نظر إليها 
من أعلى قمة تريفور. 

أما طريق الحرير التاريخية التي كان لها الفضل في 
تنمية التجارة والروابط الثقافية بين هذه المنطقة والصين 
فقد كانت تمر بهذه الأراضي مخترقة جبال قره قورم 
عبر ممر منتيكا. وحتى زمن غير بعيد كانت القوافل 
التجارية تأتي إلى غلغيت من مناطق أواسط آسياء لا 
سيما من الصين؛ أو بالعكس . وعبر القرون كان يعبر 
هذا الوادي العديد من العلماء والرحالة قادمين من 
أواسط آسيا والصين في طريقهم إلى شبه القارة الهندية . 
وقد انقطعت طريق الحرير في عام 1949١م2‏ غير أنه تم 
الاتفاق بين باكستان والصين على إعادة فتحها ابتداءَة من 
عام 1979م. 

تبلغ مساحة ولاية غلغيت ١7٠٠١‏ ميل مربع ويزيد 
عدد سكانها عن مائتي ألف نسمة» وهي تضم محافظتي 
غلغيت واستور وإقليم تشيلاس والمقاطعات الأربع 
بونيال وياسين وايشكو من وكوهي ‏ غيزر وولايتي 
هونزا ونغر الملحقتين بها. وتضم ولاية غلغيت أيضاً 
منطقتين قبليتين صغيرتين هما داريل وتنغر. 

وتتكون أراضي غلغيت بأكملها من جبال ووديان 
تفعيل علن غدد من أعلى قمع الفاكم اهمها ننفاء 
وبربات» وركبوشي»ء وبتوراء ومستغ؛ وكمبير ديور. 
وحرموش. وكنجوتسارء ودستغل سارء وتريفور» 
وملوبيتنغ وغيرها. وتشتمل سلسلة جبال ننغا بربيات 
الواقعة في محافظة استور على عدد من القمم 
المتجاورة منها قمم رخيوت» وتشونغره العظمى» 


يلتستان 
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وتشونغره الجنوبية» وبولدرء وكنالو» ومنزينو وغيرهاء 
ولهذا السبب بالذات تعتبر غلغيت بمثابة مركز انطلاق 
تسلق الجبال للذين يفدون إلى هذه المنطقة» من شتى 
أرجاء العالم ليتسلقوا قممها. وتمتاز هذه المنطقة؛ 
بالإضافة إلى قممها الشاهقةء بوفرة الكتل الجليدية 
فيها. وبعض هذه الكتل الجليدية هي من أضخم ما 
يوجد منها في العالم خارج المناطق شبه القطبية. 

لقد وجد الرحالة الصينيون الذين قادتهم السبل إلى 
غلغيت ومنها إلى السهول الكائنة وراءها أن الديانة 
البوذية مزدهرة في هذه المناطق حتى بعد وفاة الملك 
اشوكا. ويدل العدد الكبير من النصب والمنحوتات 
البوذية الموجودة فى وادي غلغيت لا سيما على صخور 
العلال لمجاو عل عظمة فتن القبانة البوذية في تلك 
الأيام . . . 

لقد جاء الإسلام إلى هذه الديار» أول ما جاء؛ في 
حوالي العام 177م. ومنذ ذلك الحين ظل الإسلام؛ 
ومازال حتى الآن» وهو الديانة السائدة في هذه 
المنطقة. وخلال الحكم المغولي نعمت المنطقة 
الشمالية بأكملها بالازدهار وطيب العيش . وبعد زوال 
الامبراطورية الإسلامية العظيمة في شبه القارة الهندية 
تشكلت في هذه المنطقة دويلات عديدة يحكمها زعماء 
العشائر وشيوخها. وبعد المغرل حكم السيخ أيضاً هذا 
الوادي بعض الوقت . 

وعندما انتهت مقاليد الأمور في شبه القارة الهندية 
إلى البريطانيين مضى وقت طويل قبل أن يوطدوا 
أقدامهم في هذه المنطقة نظراً للمقاومة التي أبداها 
السكان لحكمهم . وقد عين أول معتمد سياسي بريطاني 
ليحكم هذه المنطقة نيابة عن حكومة الهند البريطانية في 
العام 181/48 م. 

وفي عام 191417١م,‏ عندما استعادت شبه القارة 
الهندية استقلالها سلم البريطانيون مقاليد أمور منطقة 
غلغيت إلى مهراجا كشمير الذي بعث في شهر اب 
(اغسطس) من تلك السنة الزعيم غنسرة سنغ ليحكم هذا 


الإقليم نيابة عنه . بيد أن هذا الحكم الكشميري لم يدم 
طويلاً إذ ثار عليه شعب هذه المنطقة الشجاع بعد أربعة 
شهور من قيامه. وقد قاد هذه الثورة عدد من العناصر 
الوطنية يتزعمهم نفر من ضباط قوات كشمير المسلحة. 
وبعد قتال قصير استسلم الحاكم الكشميري ووقع أسيراً 
في أيدي المجاهدين. وبعد أن سيطر الثوار على مقر 
الإقليم يمموا وجوههم شطر بنجي التي كانت مركزاً 
مهما في ذلك الوقت» فاستولوا عليها بعد قتال شديد. 
ومضى الثوار قدماً في سعيهم لتحرير المنطقة بأكملها 
من نير حكم مهراجا كشمير فتوجهوا شطر استور 
بصفتها أحد مراكز المقاطعات. وبعد أن استولوا عليها 
عبروا سهول هضبة ديوساي لاحتلال سكردو عاصمة 
إقليم بلتستان. وعندئذ وصل الجيش الهندي لنجدة 
مهراجا كشمير» فاحتدم القتال بينه وبين الثوار في هذه 
المنطقة الجبلية . وبينما كانت إحدى مجموعات الثوار 
تقترب من حملتها المظفرة من ليه عاصمة لداخ تدخلت 
منظمة الأمم المتحدة في النزاع الناشب وقبلت تأكيدات 
من الحكومة الهندية بأن تجري هذه استفتاء شعبياً في 
الولاية لتقرير مصيرها. وبناء على هذه التأكيدات أمرت 
بوقف إطلاق النار فى الأول من كانون الثانى (يناير) 
عام 1959م. ١‏ ْ 

هذا هو بإيجاز التاريخ السياسي لهذه المنطقة. 

حتى نهاية القرن الماضي كان الوصول إلى غلغيت 
صعباً للغاية . وكان يضطر سكان هذه المنطقة وكذلك 
سكان أواسط آسيا الذين يودون السفر إلى شبه القارة . 
الهندية أن يقطعوا رحلة صعبة محفوفة بالمخاطر 
يتسلقون خلالها الجبال ويعبرون الأنهر ويخترقون 
الغابات طيلة أيام كثيرة. أما الآن فبفضل تقدم الطيران 
أصبح بوسع المرء أن يطير إلى غلغيت من أية بقعة في 
العالم» إذ تقوم شركة الخطوط الجوية الباكستانية 
الدولية بتسيير رحلات منتظمة بواسطة طائرات «فوكر» 
من راولبندي إلى غلغيت وكذلك إلى سكردو. وهذه 
هي أكثر رحلة طيران مثيرة في العالم حتى أنها لا 
تنمحي من ذاكرة من يقوم بها أبداًء فليس هنالك أية 


لمكن 
رحلات طيران منتظمة أخرى في العالم فوق جبال بمثل 
هذا العلو. 


وتخضع مواعيد القيام بهذه الرحلات الجوية إلى 
أحوال الطقس. ويستسق طيارو الخطوط الجوية 
الباكستانية الدولية وطيارو سلاح الطيران الباكستاني الثناء 
لقيامهم بنجاح بتسيير هذه الرحلات المثيرة التي تستحق 
الوصف: 

بعد أن تقلع الطائرة من مطار تشكلالا في راولبندي 
تتجه نحو التلال الشمالية وتأخذ في الارتفاع. وبعد 
مرور دقائق معدودة يصبح بوسع المرء أن يرى أسطحة 
منازل مري الصغيرة. ثم بعد مضي دقائق قليلة تحلق 
الطائرة فوق أبوت آباد. وخلال هذا الطيران ترتفع 
الطائرة باستمرار إلى أن تصبح على ارتفاع يتراوح بين 
1 إلى ١4‏ ألف قدم. وبعد انقضاء بعض الوقت تأخذ 
الطائرة تحلق فوق مناظر خلابة قمم مكللة بالثلوج 
وبحيرات وجبال جليدية . وعندما تحلق الطائرة فوق 
كغان يقع بصر المرء على بحيرة سيف الملوك التي تبدو 
من الأعالى كبقعة غامقة الزرقة من الأضواء الملونة أو 
الرجاج المشم تخي بها الجيان الغالية :+ كما تلق 
الطائرة فوق بحيرة لالازارء وبعد ذلك فوق ممر بابوسار 
الذي يبلغ ارتفاعه ٠٠٠٠١‏ قدمء ومن ثم تسلك خط 
مجرى نهر السند العظيم الذي يبدو من الأعالي يتلوى 
كشريط رفيع. وبعد دقائق معدودة تبدو للناظر قمة 
ننغابربات المذهلة التي تأسر بمنظرها الخلاب لب المرء 
وتجعل قلبه يخفق رهبة ووحشة. وفوق هذه المرتفعات 
تصبح الطائرة على ارتفاع يتراوح بين ١1٠٠١‏ و١٠٠8١‏ 
قدم. وبعد ذلك تأخذ الطائرة في الانخفاض رويداً 
رويداً مقتربة من غلغيت. وعندئذٍ يبدو من الطائرة 
منظران جميلان هما قمة حرموش من جهة الشرق 
«وركها بوشي» في الوسط. وقبل أن تهبط الطائرة في 
مطار غلغيت تمر فوق نهر هنزا ثم نهر ياسين. وواقع 
الأمر أن الطائرة تتخذ من مجرى هذين النهرين مسلكاً 
لهبوطها . 

أما أولئك الذين عرفوا مطار غلغيت قبل عقدين من 


بلتستان 


الزمان فسيجدونه اليوم مختلفاً كثيراً عما كان عليه. فقد 
استبدل المدرج الطيني القديم الذي كان الهبوط عليه 
محفوفاً بالمخاطر عند هطول الأمطار بمدرج واسع من 
الاسمنت المسلحء كما أن برج المراقبة القديم 
المتداعي قد استبدل أيضا ببناية جميلة من الحجر تتوفر 
فيها جميع المرافق العصرية. 

ويمكن الوصول إلى غلغيت؛ علاوة على السفر 
بالطائرة» بواسطة طريق بري يجتاز وادي كغان ويعبر 
ممر بوبسار مخترقاً مقاطعة تشيلاس. ولكن لا يصلح 
من هذا الطريق للسير طوال أيام السنة سوى الجزء 
الممتد من راولبندي إلى بلاكوت وطوله ١6‏ ميلاً؛ 
بينما بقية الطريق الممتدة من بلاكوت إلى غلغيت 
وطولها ١١١‏ أميال هي خطرة جداً. . . فهذا الجزء من 
الطريق هو عبارة عن مسلك جبلي ضيق تكثر فيه 
المنحدرات الشديدة المنعرجات الحادة ويسير ملتوياً 
على أطراف مرتفعات صخرية معلقة فوقٌ وديان 
سحيقة . ولا تفتح هذه الطريق لحركة السير سوى مدة 
ثلاثة شهور من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) بسبب 
الثلوج التي تغطي ممر بابوسار. والطريق من بلاكوت 
إلى نران حالها أفضل من الأجزاء الأخرى مما يتيح 
للسائق التمتع بمناظر الوادي الخلابة. أما الأجزاء 
الباقية من الطريق الواقعة بين نران وبوري فهي شديدة 
الانحدار كثيرة المنعرجات . ْ 

وتتيح هذه الرحلة البرية للمسافر التمتع بمناظر 
جبال الهملايا والقره قورم الخلابة. وبعد بوروي 
هنالك انحدار شديد في الطريق مقداره 10٠٠١‏ قدم في 
مسافة أربعة أميال فقط. وبعد ذلك تأتى تشيلاس مقر 
مساعد المعتمد السياسي» دفي لوعن برو مسافة 
واحد وعشرين ميلا فقط. والرحلة من تشيلاس إلى 
غلغيت تستغرق حوالي خمس إلى ست ساعات بسيارة 
الجيب حيث تسير إزاء مجرى نهر السند. وواقع الأمر 
أن هذا الجزء من الطريق الممتد من تشيلاس إلى 
غلغيت وطوله 4١‏ ميلا هو جزء من طريق وادي السند 
التي يبلغ طولها ٠٠١‏ ميل والتي تربط غلغيت ببقية 


بلتستان 


أنحاء البلاد بطريق صالحة للسير طوال السنة وذلك عن 
طريق سوات. وسيكون لطريق وادي السند هذه التي 
أكملت مؤخراً دور كبير في تحسين حالة سكان المنطقة 
الشمالية الاقتصادية والاجتماعية كما يتوقع أنها ستفتح 
أمامهم عهداً جديداً من الازدهار والرخاء . 

تقع مدينة غلغيت بين سلسلتين جبليتين وعرتين» 
وهي ترتفع عن سطح البحر 177١‏ قدماء ولا تبعد عن 
المطار أكثر من ثلاثة إلى أربعة أميال. . . وقد تطورت 
مدينة غلغيت كثيراً بالمقارنة بما كانت عليه قبل 
الاستقلال. فقد أصبحت فيها الآن منطقة تجارية منتعشة 
فيها عدد كبير من الحوانيت والمصارف ومكاتب البريد 
والفقائت الأقاريةة وق عشكيا الحكرية موه أ مقرأ 
إدارياً لعموم المنطقة الشمالية . ويعيش في غلغيت أعلى 
مسؤول إداري في المنطقة ويسمى المعتمد السياسي . 
وبالمقارنة مع الماضي؛ أصبحت تتوفر لسكان هذه 
المنطقة الآن مرافق وخدمات اجتماعية أفضل . فقد 
أنشىء فيها منذ الاستقلال عدد كبير من المدارس 
والمستشفيات» كماتمٌ تزويد المدينة بحاجتها من 
المياه» فقد أنشىء عدد كبير من القنوات الصغيرة التي 
تنقل الماء إلى المدينة من وادي كوغه نولله على بعد 
بضعة أميال إلى الشمال فتزود السكان بالمياه اللازمة 
للري علاوة على حاجتهم من مياه الشرب . . 

وقد أنشئت مؤخراً بجوار غلغيت دار استراحة 
جديدة للسواح على مقربة من مجرى نهر ياسين. وتنظم 
دائرة للسياحة رحلات إلى هذه المنطقة لتتيح لهواة 
الطبيعة التمتع بكنوز جمالها الطبيعي الخلاب» كما 
درجت دائرة السياحة» مؤخرا على تنظيم مباريات في 
البولو هناء إذ تعد البولو اللعبة القومية في هذه المنطقة. 
والبولو التي يلعبونها في هذه المنطقة تختلف عن البولو 
التي تلعب في المناطق السهلية. فهي هنا أشد وأصعب» 
كما لا يجري استبدال الخيول أثناء اللعب» بل يستمر 
استخدام الحصان ذاته طوال المباراة. وكانت مباريات 
البولو تجري هنا في السابق في ميدان طيني يحيط به 
جدار حجري يصل ارتفاعه إلى الخصر . أما الآن فقد تم 
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إنشاء ميادين للبولو مكسوة بالعشب. وقد ازداد إقبال 
الناس من شتى أرجاء البلاد على السفر إلى غلغيت 
للتمتع بمشاهدة مباريات البولو فيها. وهم ينتقلون إليها 
بواسطة رحلات طيران تنظم خصيصاً لهذا الغرض. 

توجد على ضفة نهر ياسين خلف بناية المطار 
حديقة تشينار الشهيرة التي أقيم فيها نصب للشهداء 
لتخليد التضحيات التى قدمها شعب هذه المنطقة خلال 
حرب التحرير عام 14517م. 

لقد أقيم على نهر ياسين واحد من أطول الجسور 
المعلقة في العالم» وهو يربط غلغيت بكل من ولايتي 
هنزه ونغرد وهذه هي الطريق التي تصل هذه المنطقة 
بالصين. وخلال حرب التحرير كان هذا الجسر هدفا 
دائماً لقاذفات سلاح الجو الهندي. ولكن جميع غاراتها 
باءت بالفشل وظل هذا الجسر قائماً وقوياً دون أن 
يعتريه خلل . 

يشتهر إقليم غلغيت بمناطقه السياحية الخلابة» 
فوادي نلتر الذي يقع على بعد نحو ١‏ ميلا من مدينة 
غلغيت يعد بمناظره الساحرة من أروع الوديان في 
المنطقة. وتقع بلدة نلتر على ارتفاع نحو عشرة اللاف 
قدم فوق سطح البحرء وهي تنصل بمدينة غلغيت 
بطريق تصلح لسير سيارات الجيب . وتمتاز بلدة نلتر 
علاوة على ما حباها الله به من جمال جبالها وجداولها 
ومروجها بمناخ صحي منعش . وتزين سفوح الجبال 
المحيطة بها شلالات ساحرة الجمال» فحيثما تلفت 
المرء يقع بصره على منظر يأسر الفؤاد بروعته وجماله. 

وقد أنشأت الخطوط الجوية الباكستانية في نلتر 
مركزاً للتزلج يستخدم لتدريب الضباط على أصول 
التزلج على الجليد. وتكثر في منطقة نلتر الحيوانات 
والطيور البرية مما يجعلها منتجعاً مثالياً لهواة الصيد. 

ويجري على بعد نحو أربعة أميال من غلغيت وادي 
كوغه نولله الشهير الذي تم تطويره فأصبح بقعة سياحية 
خلابة. ويتبع هذا الوادي كتلة جليدية فوق الجبال 
المجاورة وتمتد حتى حدود شيترال. ويكثر في وادي 
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كوغه نولله هذا سمك السملون.ء ويقال إنه في عام 
5م قام المعتمد البريطاني في هذه المنطقة حينئذ 
العقيد ئي. ه. كوب بزرع أسماك السلمون في هذا 
الوادي الذي أصبح الآن من أروع الأمكنة لصيد السمك 
بالصئارة. ويوجد في المرتفعات المطلة على هذا 
الوادي كثير من الوحوش والحيوانات البرية الكبيرة 
الحجه مثل الزغل :قيس التجبل) الت البق رَقَهدٍ 
الثلوج . وهذا الفهد اتخذته الكشافة الشمالية رهي فرق 
شبه عسكرية شعاراً رسمياً لها. وحتى اليوم يجد المرء 
على صخرة شديدة الانحدار تطل على الوادي منحوتة 
ضخمة للوله بوذاء وربما يعود زمن نحت هذه المنحوتة 
إلى عهد الملك اشوكا. 

ويوجد في منطقة غلغيت بعضاً من أضخم الكتل 
الجليدية في العالم ومن بينها بتوره» ومينابن ١‏ وديمير» 
وشندور. وتوجد معظم هذه الكتل الجليدية على قمم 
المرتفعات المطلة على أودية أو أخاديد سحيقة. وبعض 
هذه الكتل الجليدية تشكل منذ زمن يزيد على القرنين. 
كما يوجد في تلك المنطقة؛ علاوة على هذه الكتل 
الجليدية الضخمة» عدد من الكتل الجليدية الاصطناعية 
الصغيرة التي أقامها السكان على رؤوس التلال لأغراض 
الري . 

وتوجد في وادي غلغيت خمسة ينابيع مياه معدنية 
على الأقل هي بدالوس» ومرتضى اباد» ومسكين» 
ودركوت» وشوروت. كما توجد في جوار غلغيت ما 
يزيد على اثنتي عشرة بحيرة أهمها بحيرة شاهدرء 
وفندرء وبلوغه». وتقع بحيرة بلوغه هذه على ارتفاع 
يزيد عن عشرة آلاف قدم على ظهر وادي كوغه نولله 
على بعد عشرة أميال من غلغيت. 

وتقع على بعد سبعين ميلا إلى الجنوب من غلغيت 
بلدة استور المقر الإداري لمقاطعة استور. ومن يزورون 
استور لا ينسون مطلقاً الرحلة المدهشة التي يقطعونها 
بسيارة الجيب على الطريق الملتوي على امتداد مجرى 
نهر استور. وبلدة استور أشد برودة من مدينة غلغيت. 
وتوجد في منطقة استور أكثف غابة من أشجار المسك . 


بلتستان 
وتعتبر منطقة أستور هذه جنة لهواة الصيد والرياضة إذ 
يكثر فيها الماعز الجبلي (المرخور)ء وفهود الجليد. 
والدببة وتشكيلة كبيرة من الطيور. 
وتقع على بعد بضعة أميال إلى الشمال من استور 
نلذة تزاف والر سل بسجازة الحيب إن هله التلدة ممع 
حقاً لأنها تسبح في بحر من الخضرة. وقد بنت دائرة 
السياحة في سطح أحد تلال رامه كوخا سياحياً يطل 
على مناظر رائعة للجبال المجاورة. وتوجد على بعد 
أميال قليلة من رامه بحيرة سنغوسار الشهيرة التى تتغذى 
بالمياة من إحدى الكفل الجليدية “وعيدما يذوب النلم 
في فصل الصيف يستمتع المرء بمناظر انعكاسات القمم 
المكللة بالجليد على البحيرة الزجاجية الشفافة» وهي 
مناظر ساحرة حقا . ٌ 


وتشتهر منطقة استور بإنتاج حب الصنوبر وبذور 
الكمون. ويزرع الكمون في سهول رتو والتلال 
المجاورة لها. وتتصل بلدة استور بمدينة غلغيت بخط 
هاتفي مباشرء كما يوجد فيها مستشفى ومكتب برق. 

وإذا اتجهنا جنوباً من استور سائرين مع نهر استور 
نصل إلى غوريكوت وهي من البلدان المهمة في 
مقاطعة استور. وبعد غوريكوت تتألق المنطقة 
بجمالهاء فما أن يجتاز المرء ممر كمري ١73/4(‏ 
قدمأ) حنى تصبح الطريق حتى تشيلات تشوكي أسطورة 
من الجمال. ويبدو أن الطبيعة أغدقت جمالها كله على 
هذا الوادي الذي يبلغ طول الطريق فيه حتى ممر برزل 
(117175 قدماً) حوالى أربعين ميلاً. ويوجد على هذا 
الطريق غدد من بيو الاسنتراحة الضغيزة التي أقيمت 
في مواقع غاية في الجمال. ويكثر السمك في جداول 
هذه المنطقة وأنهارها الصغيرة. 


وبعد أن يجتاز المرء ممر برزل يعبر إلى هضبة 
ديوساي التي ترتفع عن سطح البحر أكثر من ١1٠٠١‏ 
قدم وتمتد على مساحة مقدارها نحو خمسين ميلا 
مربعاً. وتقع في هذه الهضبة بحيرة ديوساي. وهذه 
الهضبة قفر لا يسكنها أحد بسبب قسوة طقسها وتراكم 


بلتستان 
الثلوج عليهاء وهي موحشة حقاً. وهنالك اسطورة 
طريفة تستمد عناصرها من وحشة هذه الهضبة وإقفارها 
المرعب . فكلمة ديو معناها عملاق» وكلمة ساي معناها 
جنية . وتقول الأسطورة إن ديو كان دائم التجوال في 
أرجاء هذه الهضبة باحثاً عن إحدى الجنيات» وقد قتل 
خلال تجواله عدداً من الناس الذين صادف مرورهم في 
تلك الهضبة بالقرب منه. وبسيب شدة الأحوال الجوية 
السائدة في هضبة ديوساي وقسوتها لم يجرؤ إلا القليل 
من الناس على اجتيازها. بيد أن الحكومة قامت مؤخراً 
بإنشاء طريق تصلح لسير سيارات الجيب عبر سهول 
هضبة ديوساي وتصل غلغيت ببلدة سكردو. 

أما وادي كغان الذي يمتد أمام ناظري الزائر فيقبع 
بين سلسلتي جبال تتراوح ارتفاعاتهما بين ٠٠٠٠١‏ قدم 
و١٠7١‏ قدم. وبحيرة سيف الملوك هي الدرة التي 
تتوج مجد وادي كغان هذاء وهي تشتهر بوفرة أسماك 
السلمون فيها. أما قصة سيف الملوك فهي قصة ذائعة 
الصيت ويعرفها الناس من مكران إلى لاس بيلا. وتقورل 
القصة إن الأمير سيف الملوك قد قام برحلة جريئة 
محفوفة بالمخاطر إلى هذه المنطقة بحثاً عن فتاة أحلامه 
بدر الجمال. وترمز اسطورة سيف الملك إلى روح 
الإنسان المغامر وإرادته التي لا تغلب لقهر جميع 
العوائق والمصاعب التي تعترض سبيله في الوصول إلى 
أهدافه. وتخلد بحيرة سيف الملوك اسم بطل هذه 
الأسطورة حتى يومنا هذا. 

وكأن محبي الأسفار الذين يصلون في تجوالهم إلى 
بحيرة سيف الملوك هذه درة وادي كغان إنما يعبررن 
بزيارتهم هذه عن إجلالهم لبطولة سيف الملوك بطل 
هذه الأسطورة. 

غلفيت وبلتستان 

ليس هنالك ما هو أمتع ولا ما هو حافل بالمغامرة 

أكثر من رحلة إلى منطقة غلغيت ‏ بلتستان. ويمر 


الطريق البري إلى هذه ا : لمنطقة عبر وادي كغان. فنصز 
أولا إلى بلاكوت. والمسافة بين بلاكوت وغلغيت هي 
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٠‏ أميال. وخلال الأميال الستين الأولى تمتد الطريق 
على ارتفاع يتراوح بين 1٠٠١‏ و4600 قدم فوق سطح 
البحر مارة عبر تلال من وادي كغان ممر بابوسار الذي 
يوجد على بعد نحو ٠١٠١‏ ميل من بلاكوت عند الطرف 
الشمالي من وادي كغان ممر بابوسار الذي يقع على 
ارتفاع ١44٠٠‏ قدم فوق سطح البحر. وبعد هذا الممر 
تنحدر طريق سيارات الجيب إلى بلدة غونر التي تقع 
على ارتفاع 750٠١‏ قدم فقط فوق سطح البحر. أما 
الأميال الثلائثون الأخيرة من هذه الطريق فتسير بمحاذاة 
ضفة نهر السند اليسرى حتى تبلغ غلغيت. وتحيط 
بمنطقة غلغيت - بلتستان سلسلتا جبال القره قورم 
والهملايا الشاهقتان؛ واللتان يتراوح ارتفاعهما بين 
قدم و10090 قلماً. 


غلة .- 


يشتمل وادي غلغيت على عدد من أحلى المواقع 
الطبيعية وأغناها بالجمال. ويوجد فى شمالى الوادي 
عدد من أضخم الكتل الجليدية في العالئم؛ كما يوجد 
في جوار غلغيت نحو ١6‏ بحيرة جميلة رقراقة المياه 
وخمسة ينابيع مياه معدنية تتمتع مياهها بالخصائص 
الشافية للأمراض الجلدية. أما بلدة استور التي تبعد عن 
غلغيت زهاء 7٠١‏ ميلاً فيشتمل جوارها على لوحات 
خلابة من الجمال الطبيعي تأسر الفؤاد بروعتها. 

تقع مدينة غلغيت على الضفة اليمنى لنهر غلغيت 
على ارتفاع نحو 44٠١‏ قدم فوق سطح البحر. وهنالك 
رحلات جوية منتظمة بين راولبندي وغلغيت» كما 
تتصل أيضاً مدينة غلغيت ببلدة بلاكرت بطريق بري يمر 
عبر ممر بابوسار ولكن هذا الطريق لا يفتح لحركة 
السير سوى خلال شهور الصيف فقط بسبب الثلوج 
وقسوة الجو خلال الفصول الأخرى. ومدينة غلغيت 
هي المقر السياسي للمناطق الشمالية. ويبلغ عدد 
سكانها ١١٠١٠١١‏ نسمة. وقد تم مؤخرا إعادة فتح طريق 
القوافل القديمة التي تصل بين الصين وغلغيت عبر هنزه 
وليس بالأمر المستهجن في هذه المنطقة أن يقطع 
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السكان المحليون في رحلاتهم مسافة تزيد على مائة ميل 
سيرا على الأقدام . 

ويحضر السكان إلى أسواق المدن الفواكه المجففة 
والحطب والمنسوجات الصوفية التي ينسجونها بأنواعها 
اليدوية وجلود الحيوانات وما إلى ذلك من المواد الخام 
ويبدلونها بأواني الطعام والملح والكيروسين والسكر 
والأدوات وغير ذلك من اللوازم والحاجيات اليومية. 
وتمثل الوجوه التي يراها المرء في سوق غلغيت عينات 
من جميع الأجناس الآسيوية تقريباً. 

أما بلدة نلتر التي ترتفع عن سطح البحر ١٠١٠٠١‏ 
قدم فتقع على نهر نلتر على بعد نحو "” ميلا شمال 
غرب مدينة غلغيت» وعلى بعد نحو ١١‏ ميلا شمال 
بلدة نومل . وتتصل نلتر بمدينة غلغيت بطريق صالحة 
لسيارات الجيب. ومنطقة نلتر هي من المناطق القليلة 
التي تغطيها الغابات في إقليم غلغيت . وتغطي أشجار 
الصنوبر مساحات كبيرة من هذه المنطقة. ويقطع سكان 
نلتر أخشاب الصنوبر ويحملونها على الدواب إلى مدينة 
غلغيت حيث يبيعونها. ويقدر عدد سكان منطقة نلتر 
بحوالي ٠٠٠١١‏ نسمة يعيش غالبيتهم في بلدة نلتر 
وجوارهاء أما بقية سكان هذه المنطقة فشبه رحل 
يتنقلون بمواشيهم خلال الصيف من مرعى إلى آخر. 
وفي الشتاء يسيرون بقطعانهم مع نهر نلتر إلى جوار بلدة 
نومل . 

وهناك بلدة بلتيت التي ترتفع على سطح البحر 
قدموتقم على بعد 15 ميلا شمال شرق 
غلغيت. وهي توصف بأنها جنة باكستان الغربية نظراً 
لروعة مناظرها الطبيعية ولأن سكانها يعمرون طويلاً. 
وتشتمل منطقة بلتيت التي يقدر عدد سكانها بحوالي 
نسمة على خمس قرى تقع على مسافة أربعة 
أميال من نهر هونزه. ووسيلة الوصول إلى بلدة بلتيت 
هي سيارة الجيب حيث لا يوجد هناك طريق بالمعنى 
الصحيح بل مسلك ضيق محفوف بالمخاطر. وبلدة 
بلتيت هي عاصمة ولاية هونزه التى حكمها أمير. 
ويعرف سكان هذه المنطقة بوداعة خلقهم وحبهم 


بلتستان 
للمسالمة أكثر من أي مجتمع قبلي آخر في العالم. 
سكردو(١)‏ 

بلدة سكردو هي المقر السياسي لمنطقة بلتستان» 
وتقع في واد واسع على نهر السند على بعد نحو ٠٠١‏ 
المتيسرة على مدذار السنة بين بلدة سكردو وباكستان 
الغربية هي الطائرة» وإن كان هنالك درب تسلكه 
الحيوانات يصل بين غلغيت وسكردو. 

وسكان منطقة سكردو قصار القامة بوجه عام» 
وملامح وجوه كثيرة منهم منغولية. 

وكما يمكن أن يتوقع المرء؛ أن وسائل المواصلات 
ومرافق الحياة المتوفرة هنا متواضعة ومتخلفة. 
والسكان في هذه المنطقة عددهم قليل وموارد رزقهم 
محدودة بسبب قسوة الطقس معظم أيام السنة وقلة 
الأراضي الصالحة للزراعة؛ وهم يعيشون من رعي 
الماشية . 

أما بالنسبة للسواح والزوار» فلهذه المنطقة سحرها 
وجمالها الخاص بهاء إذ تتيح لهم تغيير نمط حياتهم 
العصرية المتوترة وقضاء وقت طيب في هذه الزاوية 
الهادئة من العالم . 

أتوك 

عبدل» مخترقاً كملبور من جهة الجنوب الغربي فسيؤدي 
بك الدرب إلى بلدة أتوك حيث ينتابك الشعور بأنك. 
دخلت إلى عالم غريب» فحيئما تلفت تهب عليك 
نسمات رقيقة منعشة عبر نهر السند. وينساب عبر 
الأجواء صوت خرير النهر الرتيب المتولد من تدفق 
مياهه تحت جسر أتوك . 

وعندما يتوقف القطار في مدينة أتوك تتعالى 


)١(‏ راجع في حرف الألف بحث (اسكردو) والاسم يكتب 


(سكردو) بدون ألف في أوله وأحياناً (اسكردو) . 


بلتستان 


صيحات الباعة المتجولين الذين يبيعون السمك المقلي . 
ترقد مدينة أتوك على حافة النهرء وهي تيدو بأبنيتها 
المتآكلة وصخورها المتجهمة كبوابة القدر. ولا يستطيع 
المرء عندما تطأ قدماه أرض أتوك لأول مرة سوى أن 
يتوقف ويتأمل أتوك وجوارها فقد حدثت هنا بعض أهم 
الأحداث في التاريخ» وتاريخ هذه المنطقة وجوارها 
مرتبط بذكريات بعض من أهم الشخصيات وبطولاتهم 
وانتصاراتهم وهزائمهم. 

وقد سجل كل من ببور والفنستون ورافرتي وصفاً 
دقيقاً وشيقاً لهذه المنطقة وسكانها. وذات يوم قطع ببور 
نهر السند بقارب في موقع التقائه برافده كابول. وعندما 
وقف قرب الضفة الأخرى سحره منظر الطبيعة الخلابة» 
لا سيما مروج الزهور الزاهية على الطريق إلى بيشاور؛ 
فوصفها قائلاً: 

«اتخذت لي مقعداً على مرتفع من الأرض قرب 
المخيم لأستمتع بمنظر أحواض الزهور جميعها وكانت 
الزهور إلى جانبي صفراء» وفي الجانب الآخر أرجوانية 
مغروسة فى أحواض سداسية . وعلى امتداد النظر كانت 
مروج من الزهور من النوع ذاته. إن الزهور في منطقة 
بيشاور في فصل الربيع خارقة الجمال. 

ومن أتوك نعبر نهر السند إلى الضفة الأخرى حيث 
نتوجه إلى خير آباد ومنها إلى أكرر اختك مسقط رأس 
خوشل خان ختك أعظم شعراء قبائل الباتان. وقد تغنى 
هذا الشاعر الخالد قبل ثلاثمائة سنة بجمال هذا الجزء 
من باكستان بأسلوبه الساحر الذي لا يبارى» فقال: 

«طوبى للجليل اكوري الذي اتخذ سوراي موطناً 
له؟. 

«صدقونيء وأنا على يقين مما أقول. إنها خير 
الأماكن طرًاة. . . 

«وهناك معبر اتوك الذي يرتجف خلال عبوره النهر 
الأمير والشحاذ على حد سواء» . 

«وكل ما تغله الأرض من محاصيل يرد إليها». 

وعندما يهطل المطر ما أحلى الربيع هناك وأبهاه؛! 


دين 

«وحيثما تلفت تجد الطرائد للصيد بالباز الصقر أو 
الكلاب»! 

«بوركت يا كلاباني ما أروع مطاردة الصيد في 
رحابك» ! 

الأشداء وأقوياء شبابك» فطناء ورشيقون فى شتى 
الأشياء»! 

ميري بلع دوا السرووه ويشرتي خقر اشر 
بالحمرة» وينتصبون طوالآ أمام الناظر». 

وفي الأبيات التالية يصف هذا الشاعر الخالد جمال 
وادي سوات فيقول: 

«مناخه رائع؛ أرق من مناخ كابول» . 

«وهواؤه وطفح الخضرة فيه مثل هواء كشمير 
وخضرتها». 

وفي كل بيت فيه هنالك شلالات ونوافيرا. 

ايا لها من ديار حباها الله بمثل هذا المناخ » وبمثئل 


هذه الجداول». 
«حيث كل بقعة فيها هي بطبيعتها حديقة من 
الأزهار». 
شترال 


لا تقل منطقة شترال جمالاً وروعة عن غلغيت أو 
وادي كغان. ورغم أن سوات لها سحرها الخاص بهاء 
فإنها لم يعد فيها سحر الأرض البرية التي ينشدها 
الإنسان بحثا عن تجربة جديدة وروح جديدة. فقد 
امسعع هرات أعبدن] بكرن مع سد قرت 
المنال مثل موري وابوت حيث تتوفر فيها كل أسباب 
الراحة مما يفقدها جو المغامرة والمخاطرة . 

تبلغ مساحة ولاية شترال 10٠0٠‏ ميل مربع» ولها 
حدود تحاذي ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي والصين 
وأفغانستان. ترك نبوا سلس شن الرنيان بفقيات 
بين عدة سلاسل جبلية أبرزها جبال هندو كوش وقره 
قورم. 

وتقع مدينة شترال على ضفة نهر شترال على ارتفاع 


حا 


بلتستان 





قدم فوق سطح البحر تحيط بها الجداول الطبيعية 
وبساتين الفاكهة . 

ويستطيع المرء أن يصل إلى مدينة شترال بالطائرة أو 
بطريق البرء وفي الحالة الثانية بوسعه أن ينتقل إليها إما 
عن طريق أبوت أباد ووادي كغان أو عن طريق ولاية دير 
وممر لوراي الذي يفتح لحركة السير مدة ثلاثة شهور 
فقط خلال فصل الصيف. وسوف ينشأ نفق لتسهيل 
الاتتقال إلى شتعرال," إن الطريق إلى شعزال الى تمن 
بوادي كغان هي أشد إثارة وروعة ولكنها حافلة 
بالمخاطرء ولذلك يسع الأشخامن الذين يتقون 
ركوب المخاطر الشديدة أن يسلكوا طريق نوشيرا- 
مردان ‏ ملكندر تشكدارا ‏ دير وممر لواري. 

وكما لا بد وأن يلاحظ الزوار والسواح؛ تختلف 
شترال عن المناطق الجبلية المجاورة في نواح معينة» 
ولكنها تشابهها من وجوه عديدة لا سيما من حيث 
جمالها الطبيعي» ومناخها الصحي» وسكانها المضيافين 
ووفرة محاصيل أرضها الطيبة. 

وهنالك في ربوع شترال ثروة من الجمال الطبيعي 
يتألق على امتداد البصر: قمم مكللة بالثلوج نطل على 
وديان يانعة خصبة تتخللها غدران صغيرة» وجداول 
تندفع بغزارة كالشلال في أرض زاخرة بشتى أنواع 
الحيوانات والنباتات. وولاية شترال غنية بشتى أنواع 
الفواكه لا سيما العنب والخوخ والتفاح والمشمش 
والجوز واللوز. 

وسكان شترال أشداء أقوياء يشتهرون بشجاعتهم 
وفروسيتهم. واللغة الرسمية في ولاية شترال هي 
الفارسية» ولكن السكان يتكلمون بلهجات محلية منها: 
الشترالية؛ والنصرانية والدرشكية وغيرها. 

وهنالك بلدة أخرى هامة في ولاية شترال وهي بلدة 
داروش التي هي بوابة سلسلة جبال كالاش» وتقع على 
بعد 77 ميلا إلى الجنوب من مدينة شترال. وكانت بلدة 
داروش في الماضي عاصمة ولاية شترال. وهي تمتاز 
بمناخها اللطيف . 


ويلقب حاكم ولاية شترال باسم «مهتارا ومعناها 
بالفارسية «الأسمى» ويساعده فى إدارة شؤون الولاية 
مجلس من الشيوخ(الأعيان) . 

ومعظم السكان الذين يقطنون سلسلة جبال كالاش 
هم من عبدة الطبيعة. ولهم تقاليدهم وثقافتهم القديمة 
التي يتمسكون بها حتى يومنا هذا. وهم مغرمون 
بالموسيقى والرقص وحسن ضيافتهم . وعندما يحل 
بالعربدة إلى آخر مدى . 


جنة السواح 


هنالك ثلاث طرقء» بما فيها الطريق الجوي» 
للوصول إلى «جنة السواح» هذه (جبال كالاش)» بيد 
أن أكثر هذه الطرق الثلاث شيوعاً هي طريق نوشيرا- 
فردان ‏ ملكند ‏ ولاية دير ممر لواري ‏ داروش. 

تقع بلدة داروش على بعد 17 ميلا إلى الجنوب من 
مدينة شترال؛ وهي ثاني مدن هذه الولاية من حيث 
أهميتها. . . وهي تعتبر بمثابة بوابة وادي بومبرت الذي 
يدعى أيضاً وادي كالاش» والاسم الشائع لهذه المنطقة 
هو كافرستان ومعناها «بلاد الكفرة» ولكن قرابة ثلثي 
سكانها المبعثرين الذين يبلغ عددهم نحو ٠٠١‏ نسمة 
هم مسلمون. والوثنيون يؤمنون بتعدد الالهة» ويعبدون 
عشرات الآلهة. ويدعى كبير آلهتهم «كالاش». ولكن 
الإله «كالاش» هذا يأتي في مرتبة ثانية بعد الإله 
الأعظم. وهم وإن كانوا يعبدون العديد من الجن 
والآلهة والآلهات فإنهم يعتقدون أن الإله كالاش هو 
الذي يرعى أمورهم ويرفع مطالبهم إلى المقام الأعلى» 
ولعل هذا هو مرد تسميتهم أيضاً قبائل كالاش. وهم 
يضحون لآلهتهم أضاح حيوانية ليسترضوها بها ويتقوا 
غضبها كما يؤدون لالهتهم رقصات دينية للفوز برعايتها 
ومحبتها. وهم في ديانتهم هذه يشبهون أولئك الذين 
يدينون بعبادة الخصوبة» ولذلك فهم يعتبرون الأرض 
والفصول مقدسة إلى أبعد حدء ويحتفلون بمهرجانات 
الربيع ورأس السنة بحماس ديني فائق الشدة. 


بلتستان 


+ 





يعتمد سكان هذه المنطقة في معيشتهم. بصورهة 
رئيسية؛ على الزراعة» فيزرعون الذرة بأنواعها ني 
حقولهم المعلقة على سفوح الجبال» وهم يروون هذه 
الحقول بمياه الينابيع والغدران بواسطة قنوات صغيرة 
يشقونها بمهارة فائقة. وهم يربون الأغنام والماعز 
بأعداد كبيرة فيعيشون على حليبها ولحمهاء 
والأكياس. والماعز حيوان مقدس عندهم يضحون به 
لآلهتهم ليفوزوا برضاها. وهم يغرسون أشجار الفواكه 
مثل : التفاح والعنب والجوزء وهم ماهرون في أساليب 
حفظ هذه الفواكه وتضتيعهاء كما يتجون أيضاهدرا 
وفيراً من النبيذ والعسل . 
والحجر والخشب مؤلفة عادة من طابقين يستخدم الطابق 
الأعلى منها سكن للعائلة بينما يستخدم الطابق الأرضي 
كمخزن أو كحظيرة للحيوانات. وطقس هذه المنطقة 
منعش ومنشط كما توجد فيها الفواكه بوفرة ولذلك يتمتع 
سكانها بالعافية وبنيتهم متينة . 

ورجال هذه المنطقة متوسطو القامة وعيونهم زرقاء 
أو خضراء اللونء أما نساء هذه المنطقة فبشرتهن 
شقراء مشربة بحمرة» وعيونهن زرقاء أو عسلية اللون. 
وتكون ضيقة أو فضفاضة حسب مقتضيات الطقس 
والفصول. وهم يعتمرون بقلنسوة من الطراز ذاته 
الشائع في منطقة شترال ويحتذون بأحذية من الجلد 
الخام؛ وإن كانوا يسيرون حفاة في معظم الأحيان. أما 
النساء فيلبسن أردية سوداء اللون مصنوعة من قماش 
صوفي » مفتوحة عند الصدرء» ريضعن على رؤوسهن 
قبعات مميزة أشبه بقلنسوة فضفاضة تغطي الرأس 
والجبهة وتتدلى على مؤخرة الرأس وتزين بعدد وافر 
من الخرز الملون والودع(أصداف صفراء). ويجدلن 
شعرهن جدائل أنيقة يرخينها على الجانبين» كما تتزين 
هؤلاء النساء بحلي من النحاس والبرونز والفضة وقلائد 
من الخرز الزاهي الألوان. وهذه الحلي والزينات 


الأنيقة تضفي على وجوه هؤلاء النساعء» المتألقة عافية 
وحيوية مزيداً من الجمال والجاذبية مما يزيدهن فتنة 


ورواء ٠.‏ 
الاحتفالات والمهرجانات 


تتسم حياة أهل «كافرستان» بحب المرح والسرور 
فيقيمون الاحتفالاات في شتى المناسبات وعند تغير 
المواسم ونضوج المحاصيل. وتوجد لديهم احتفالات 
دينية عديدة ينغمسون خلالها في ضروب المرح 
الصاخب والعربدة ويستمتعون بالتهام اللحوم والفواكه 
والنبيذ حتى التخمة. ويستمتع بهذه الاحتفالات 
رجالهم ونساؤهم معاً فيغنون ويرقصون سوياً على أنغام 
الموسيقى الإيقاعية العذبة في إطار شاعري من 
الأمسيات القمراء والقمم الجبلية المكللة بالثلوج وأريج 
الزهور الفواح ونضرة الأشجار المزدهرة. 

وأهم احتفالاتهم هو مهرجان الربيع الذي يشبه إلى 
حد بعيد احتفالات شهر أيار (مايو) التي تقام في بعض 
الأقطار الأوروبية» ويقيم الكافرستانيون احتفالهم هذا 
في منتصف شهر أيار (مايو) . فيزدهي كل واحد منهم. 
في هذا اليوم» بحلة جديدة قشيبة». ويصدحون فيه 
بالأغاني الشعبية التي تتغنى بمآثر الرعاة» ويزينون 
خلاله الأغنام والماعز بالحلي ويطلقون العنان لأنفسهم 
مرحاً وفرحاً وصخباً. 

ومن احتفالات أهالي «كافرستان» الهامة أيضاً 
مهرجان العنب الذي يحتفلون به في الأسبوع الأخير 
من شهر أيلول (سبتمبر) عندما ينضج العنب» فيحتسون 
خلاله عصير العنب الطازج بكميات كبيرة في جو من 
البهجة والمرح. وهم يحتفلون بالسنة الجديدة في 
الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر). وفي 
هذا الاحتفال يقيم الشبان والشابات حلقات الرقص 
والغناء والشراب في جو بهيج من المرح والصخب» 
كما يقرؤون الحظ لكل فرد في السنة الجديدة» 
ويتنبؤون بأحداث العام القادم؛ وهل سيكون عام حرب 
ودماء أم عام سلام وطمأنينة وبركة!! 


بلتستان 





التشيع في بلتستان 

تعتبر بلتستان من المواطن الشيعية العريقة» وقد 
وصلها التشيع مع غيرها من البلاد النائية على أيدي 
النازحين فراراً من المذابح» الذين كانوا لا يقفرن في 
نزوحهم حتى يطمئنوا إلى أنهم حلوا أرضاً لا خطر 
عليهم فيها وقد كان انتشار الإسلام فيها بجهود الدعاة 
الإيرانيين الشيعة ولذلك لا يزال الأثر الإيراني بارزا في 
بلتستان سواء فى الأدب أو الشعر أو الموسيقى وبصورة 
عامة في الثقافة والحياة كلها . 

وبجهود مير سيد محمد نور بخش وبعده بجهرد مير 
شمس الدين العراقي انتشر الإسلام هناك؛ ولا تزال 
حتى الآن فرقة (نور بخشيد) في مقاطعات جوربت 
وخبلو وكريس وشكر. 

وجاء السيد علي الطوسي والسيد ناصر الطوسي إلى 
بلتستان عن طريق تركستان الصينية وبدأ التبشير 
بالإسلام . ثم جاء السيد مير مختار ثم يحيى عن الطريق 
نفسه. وجل السلالة النبوية في بلتستان الآن هم من ذرية 
انيد هر عتما 

بهؤلاء المتقدمين بدأت الاحتفالات الحسينية فى 
القرن الرابع عشر الميلادي. وأقيمت الحسينيات في كل 
بقعة من بقاع بلتستان» وتسمى هناك (مأتم سرائي). 
ويسمى القارىء (سوز خوان). وأكثر ما تبدأ المجالس 
بعد ذكر النبي وآله بقراءة شيء من شعر الشاعر الإيراني 
الشهير (وصال). ويعتبر الشاعر البلتستاني راجا حسين 
علي خان المعروف بالمحب عند البلتستانيين بمنزلة 
ارده الكبير (انيس) في مراثيه الحسينية ولا 
يرون أفضل من مرائيه عبارة وأسلوباً وجزالة. وشعراء 
المراثي الحسينية في اللغة البلتية يختمون مراثيهم 
بتضمين معنى أية من الايات القرانية المرتبطة بحياة ال 
البيت. وبعد تلاوة المرثية يتلى ما يسمى (نوحة)» ثم 
تتلى زيارات الأئمة . 

ويقول السيد مختار حسين الموسوي في مقاله: 
(الرئاء الحسيني في اللغة البلتية) الذي نشره في مجلة 


كشمير الصادرة في مدينة راولبندي في 5؟ حزيران 
0١‏ ممايلي: ْ 

إن للغة البلتية ميزة خاصة في ميدان الرثاء الحسيني 
بعد اللغات العربية والفارسية والأردوية . ْ 

وعندما ندقق في مراثي تلك اللغة المنتشرة في 
بلتستان ولاداخ نجد أنها تقف إلى جنب اللغات الكبرى 
في هذا المجال. وإذا لم يكن إنشاد الشعر ضرورياً 
دائماً فى مجالس شبه القارة الهندية الباكستانية» فإن هذا 
الإتعاء .لا بدضةانن عجالتى اللغة الملضة : تعفن 
المرائي صبر الحسين وأصحابه وثباتهم وتبيان مبادئهم 
وأثر المأساة في النفوس الإنسانية السليمة. كما أن 
المرئية على العموم تبدأ أول ما تبدأ بأبيات تمهيدية في 
وصف الدنيا وغدرهاء ثم في عرض موقف من مواقف 
كربلا الرائعة . 

إننا لا نعلم أسماء الشعراء الرواد الذين بدؤوا قبل 
غيرهم في نظم المراثي في اللغة البلتية» والذين لا تزال 
مراثيهم العظيمة محفوظة. لأنه لم تكن غايتهم الشهرة» 
بل كانوا يفعلون ذلك بإخلاص المؤمن ويقينه لذلك 
ضاعت أسماؤهم وبقيت أشعارهم . 

وبعد راجا حسين على خان (المحب) يأتى بين 
الشعراء اللحروقية رايا معدن طلى خان الملقت 
بالذاكرء وآخوند محمد علي وغيرهما. 

وفي مقال آخر للسيد مختار حسين الموسوي في 
مجلة كشمير الأسبوعية يتحدث عن احتفالات العشرة 
الأولى من المحرم قائلاً: 

لا يختلف الاحتفال بذكرى الحسين في المحرم في 
بلتستان عن الاحتفالات الشبيهة فى إيران والعراق. 
وبدأت الاحتفالات والذكريات اليد منذ الزمن 
الذين وصل فيه الإسلام إلى بلتستان على أيدي 
السادات الذين قدموا من إيران وطوران وتركستان جيل 
بعد جيل فنجد أثر إيران على الثقافة وكل ما يتصل 
بالذكرى الحسينية. ويمكن أن نعد من ذلك كتاب 
(روضة الشهداء) لملا حسين الكاشفي الذي أخذت 


بلخ 





المجالس الإيرانية اسمها منه» وصارت تسمى (روضة 
خواني). وتبدل هذا الاسم في البلتية من روضة إلى 
ربضة . فيقولون: اليوم ربضة في بيت فلان. 
بلخ 
1ت 

في التاريخ القديم لدولة (آريانا) أو أفغانستان 
القديمة؛ وفي حضارة الشرق القديمة: يتكرر اسم بلخ 
(بأشكال الضبط المختلفة) وتعدّ ضمن قائمة البلاد 
الآرية والشرقية القديمة جداً. 

وبالرغم من أن تاريخ بلخ ‏ اليوم ‏ غامض جداًء بل 
إن تحديد موقع هذه المدينة وتحولاتها التاريخية أمر 
عسيرء إلا أن شهرة هذه المدينة التاريخية [وبأشكال 
الضبط المختلفة التي وردت مكتوبة بها] وفي جميع 
المراحل الأدبية والتاريخية للبلاد» تدلل على أنْ ذكرها 
كان يتكرر كثيراًء وأنها كانت تحظى بمكانة خاصة منذ 
بدء التاريخ» أو بعبارة أخرى: منذ بداية نمو الحضارة 
الهندو إيرانية ‏ حيث كان الآباء الآريون لا زالوا يعيشون 
معأ على ضفاف نهر أكسوس الكبير ‏ فما بعد وفي 
جميع المراحل التاريخية اللاحقة. ْ 

ويرى هيرن (1166568) أن موقع بلخ هو في منطقة 
يُحتمل أن النوع البشري حسب اعتقاده قد خطا فيها 
أولى خطواته نحو الحياة المدنية. 

وردت «بلخ' باسم (بلهيكة) لي اول الأدبيات 
الآرية القديمة» فى اللغة السنسكريتية القديمة للعصر 
الفيدي””2, والتي يطلق عليها السنسكريتية الكلاسيكية» 
في (أترويد) وهو أحد الكتب الأربعة لنشيد (فيدا) وفي 
نهار ته) أو المجموعة الملحمية التى تعد امتداداً 
لأدبيات (فيدا). سميت القبائل الآرية المختلفة التي 
هاجرت من (بلهيكة) إلى ما وراء (السندهو) ‏ كذلك - 
بنفس هذا الاسم. أصل هذه الكلمة وجذرها هو 


)١(‏ نسبة إلى فيدا: اسم الكتب السنسكريتية المقدسة عند الهنود. 


(بهلي) أو (باهلي) نلطة8 . 

(بخدي) هو الشكل الأوستائي”' لاسم بلخ. 
والذي ظهر هذه المرة في لغة ال (زند) إحدى اللهجات 
القديمة للغة الهندو إيرانية . وفي تسلسل قائمة الأراضي 
الأوستائية الست عشرة» يحتل (بخدي) المرتبة 
الرابعة ؛ وذكر فيها باسم (بخديم سريرام أردرو درفشام) 
أي (لبلخ الجميلة رايات عالية). وهذا الموضوع جدير 
بالتأمل» فإن اسم بلخ يتردد دائماً (في جميع الأدوار 
والمراحل التاريخية وبلغات البلاد المختلفة» بل وحتى 
في الأدبيات الأجنبية) بصفة الجميلة والوضيئة ‏ فى 
الأرمه سعراع رمدي تتريواء ) اع كلم الضميك ؛ 
في الأدب البهلوي دعيت (بخل باميك) ومعناها الأول 
(بلخ الجميلة) ومعناها الثاني (بلخ الوضيئة أو 
المتلألئة). فرخي السيستانيء الدري [نسبة إلى إحدى 
اللعات الفارسية القديمة] + جعل من (تخل اميك : 
(بلخ بامي) . و(دقيقي): سمى مدينته: (بلخ كزين)”"' . 
أما المسعودي : فأطلق عليها (بلخ الحسناء) . فيظهر من 
ذلك جلياً أن هذه المدينة نفسها تذكر دوماً في الأدب 
الزندي والبهلوي والدري والعربي ‏ [وكل من هذه 
اللغات يمثل أحد الأدوار الأدبية للبلاد الآرية] - تذكر 
بصفة محددة ومعينة غدت ‏ أي هذه الصفة ‏ جزءاً تاماً 
منها تقريباً. وأضافت المصادر العربية إليها صفتي (قبة 
الإسلام) و(أم البلاد) . ْ 

بما أن موضوع تحولات (بلخ) وَضيظ أشمائها أمن 
مهمء فإننا ‏ بعد دراستنا للشكل السنسكريتي لها: 
(بلهيكة)؛ والزندي : (بخدي) ‏ سندرس بقية الأدوار. 

في الأدب البهلوي جاء اسم بلخ بصورة (بخل» 
بهل»؛ بخلي)» والصورة الموجودة لكلمة بلخ [والتي 
تستخدم لأكثر من ألف سنة تقريباً في الأدب الدري] 
وردت بتغيير موضع الخاء واللام؛ وكما لاحظنا فإن 
(بخل باميك) وردت - بتغيير الاسم والصفة ‏ بلفظة: 


)١(‏ نسبة إلى الآوسا: الكتاب المقدس لدى المجوس. 


)1١(‏ لعل معناها المنتخبة. 


لح 


(بلخ بامي). وقد استعمل هذا اللفظ ليس في النثر 
الدري فحسب» بل وفي الشعر أيضاً. أما في المصادر 
اليونانية. فإن مدينة بلخ والولاية التابعة لها قد ذكرت 
هكذا: (بكترء بكتراء بكتريان)» ولا شك أن جذر هذه 
الكلمات جميعاً هو (باختريش) الفارسية الهخمنشية. 
وهناك احتمال كبير أن تكون للحكمة المحلية الأخرى 
(أياكترا 4-236158) دخل في ذلك؛ لأن.معناها: 
الشمالي: وهو ما يتوافق بصورة كاملة مع موفع مدينة 
بلخ في شمال آريانا . 

إن مدينة «بلخ) المذكورة في اللغات والأدوار 
الأدبية المختلفة للبلاد» كان لها بالتأكيد وجود 
خارجى فى الأدوار التاريخية المقابلة. ولكن هل 
بالإمكان تحديد موقع بلخ القديمة منذ البدء وحتى 
الانتهاء؟ هذا العمل يبدو في العجالة ‏ أمرأ في غاية 
الصعوبة. إلا أنه يحتمل أن تنجح الحفريات المستقبلية 
يوماً ما في إلقاء الضوء الكاشف عليه . 

في السهول المنبسطة شمال هندوكش [التي يقال 
عنها انها اكات تقب الت معديلة فين يرم من الأرام» أما 
اليوم فتضم آثاراً وبقايا عمران القرون المتمادية؛ من 
نهايات (بدخشان) القديمة حتى سواحل مرغاب] ثمة 
هضاب وتلال باقية بارتفاعات ومساحات مختلقة . 

إن تحديد موقع المدينة القديم أمر في غاية 
الصعوبة؛ لأنّ ما نسميه ‏ اليوم ‏ (بلخ»» ويشكل رواق 
مسجد الخواجه محمد بارسا مركزها تقريباً» فإن أكثر 
القرائن والعلامات المبنية والمهدمة فيها منذ بداية العهد 
السامانى فما بعد زائلة؛ وإن الشواهد الموجودة إلى 
الأسفل مدها إنما تتعلق بالأدوار اكرات الأخيرة. 
وبناءة على ذلك فإن بلخ العصر اليوناني وما قبله ينبغي 
أن يبحث عنها في مواضع أخرى . 

وأغلب الظن أن ما يرشدنا إلى تحديد موقع «بلخ» 
القديمة ‏ أو على الأقل: «بلخ؟ ما قبل الإسلام ‏ الأمور 
التالية : 


-١‏ مجرى نهر (بلخ آب) أو نهر بكتروس 


_ 
(5ناما830) القديم وخاصة: الأقسام السفلية منه قرب 
أكسوس (آمودريا) . 

"١‏ تحديد موقع المعبد القديم ل (أناهيتا) أو 
(ناهيد) آلهة آمودريا. وكان ‏ أي المعبد ‏ معموراً آهلاً 
بنذ المضرالأوسخائن وحص العصر الكوشاتي الأخيرء 
وكان له أتباع ومريدون. وكان ‏ حسب أكثر الروايات - 
يشكل النواة المركزية لبلخ القديمة. 

*- تعيين محل (معبد النار) ل (وهران)»: والذي 
كان (اسيندات) أو اسفنديار ابن (ويستاسيه) قد بناه فى 
(بخل باميك) أو (بلخ بامي) . 1 

4 المعبد البوذي لنوبهار (ناواويهارا) الذي كان 
مبنياً - على حدٌ تعبير الزائر الصيني ل (هيوان): تسنغ - 
في (راجاكريه) أو «بلخ» الصغيرة . 

وكلما كان تحديدنا لموقع هذه الأشياء الأربعة أكثر 
دقة» كان اقترابنا إلى موقع بلخ الأولى والقديمة - أو 
بلخ ما قبل الإسلام بشكل عام أكثر. وهنا من دون 
ادعاء الحل لهذه الموضوعات الغامضة,. أو حتى 
الادعاء في الوصول إلى نتيجة أساسية - نسجل شروحاً 
للموضوعات أعلاه. 

إن نهر بكتروس الذي هو عبارة عن نفس (بلخ آب) 
اليوم؛ ويشتمل على مياه «بندامير؛ التي تنتهي أخيراً إلى 
السلسلة الجبلية جنوب بلخ الفعلية؛ حيث تنبع من 
مضيق جشمه شفا (عين الشفاء). وكما نعلم فإنه ‏ 
ولغرض إرواء مزارع السهول في أطراف بلخ ‏ فإنه (أي 
النهر) يتفرع إلى 18 نهرا. 

ومن المعروف أن أنهر مناطق شمال هندوكش لم 
تكن هكذا دائماً. وبغض النظر عن الفترة التي كان فيها 
(اكسوس) ينتهي ببحيرة الخزرء فإنه ‏ في تلك الأزمنة 
التي كان اكسوس يصبٌ في أورال ‏ كان نهر بكتروس 
أو (بلخ آب) يصل نهر آمودريا. 

ويذكر (استرابون) الجغرافي الكلاسيكي المعروف 
هذا الموضوع بصورة صريحة؛ وثمة شواهد أخرى 
يمكن الوصول من خلالها إلى تعيين موقع مصبٌ 


بلخ 
(بكتروس) في (اكسوس)؛ وهي عبارة عن النقطة 
المقابلة لمدينة (ترمذ) الحالية . 

مدينة (ترمذ) ‏ في الأصل - بناها الملك اليوناني 
الخرين دمتريو 4 حي بنن في السواحل الشمالية ل 
(اكسوس) مدينة سماها باسمه» أي (دمتريا). وكانت 
تلفظ بالسنسكريتية: (دهر مه ميتا) 1052612180118 - 
ومن تلك المصادر التبتية صنعوا (ترميتا) 12150168" 
وأخيراً فإن (ترمده) 165260 و(ترمز) 71611165 هي 
الباقية إلى هذا اليوم. وكانت موجودة على معبر (بلخ - 
لجز قنك) الشعروفته . 

ولما كان نهر بكتروس - في بعض الأزمنة - طريقاً 
للبضائع التجارية الهندية والآرية إلى سواحل آمودريا 
اليسرى في مقابل «ترمذ»»؛ أو كان ثمة إمكان لوصولها 
هناك» فإنه يتضح من ذلك: أن مصب (بكتروس) أو 
(بلخ آب) إلى آمودريا كان في النقطة المقابلة لترمذ 
الحالية. والطريق البري اليوم ‏ الذي يذهب من مزار 
شريف وبلخ إلى آمودريا كان ينتهي إلى نهر كبير في 
مقابل اترمذ). 

وقد تناول موضوع حركة التجارة على نهر بكتررس 
إلى آمودريا (باتروكل) 29]5061105 في تقريره إلى (أنتير 
كوش) الأول» في باب تجارة الهند النهرية؛ وهو التقرير 
الذي يقول إن البضائع الهندية ينبغي أن تمر عبر 
«بلخاب) أي بكتروس إلى آمودريا (أكسوس)؟ ومنه- 
ثانية ‏ عبر الماء والنهرء ثم عن طريق البر» إلى بحيرة 
الخزر. ومن ثم إلى البحر الأسود عبر نهر سيروس 
015 وفازس 259515 . 

ولم يتحدث التقرير المذكور ولم يوضح لنا هذا 
الموضوع, وهو وجود مثل هذا الطريق أو عدم وجوده 
آنذاك بصورة عملية أو هل كان ثمة احتمال لأن يكون 
كذلك؟ على أية حال؛ فلا حاجة لنا بهذه المسألة بشكل 
عام وإن غرضنا متحقق؛ وهو التحام واتحاد بلخاب 
بامودريا. 

ومع أن بيلني ينقل عن لغة ال(فارو) 17/3:10 أن 


وب 


البضائع الهندية كانت تصل إلى أكسوس عبر بكتروس 
خلال سبعة أيام؛ إلا أن هذا الموضوع مبالغ فيه؛ لأن 
وجود مثل هذا الطريق المائي في العصر اليوناني الغربي 
(قبل الميلاد) أمر غير ثابت إنتا نكتفي ‏ في هذه العجالة 
بهذا القدر وهو أن بلخاب أو بكتروس كان يصل - 
خلافاً لما هو عليه اليوم - إلى أكسوس أو آمودريا وأن 
مصبّه ‏ أيضا ‏ كان في نقطة مقابلة لمدينة «ترمذ»). 

الآن وقد اتضح لنا- إلى حد ما - أن مياه بلخ 
تصب في آمودرياء نحاول الإجابة على السؤال التالى» 
وهو: ألم تكن بل القديمة د أن عن الأقل اح د عرائم 
بلخ ما قبل الإسلام ‏ واقعة على نقطة ما من ضفاف 
ذلك النهر بين بلخ الحالية وآمودريا؟ 

ولا حاجة للتذكير بأن ضفاف الأنهار كانت ولا 
تزال - منذ بداية حياة السهول وحتى اليوم - أفضل موقع 
للانطلاق وأنسب مكان للعمران وإقامة المدن. وإن 
العقل يحكم من دون الحاجة إلى إقامة الدليل والبرهان 
أن بلخ القديمة والأولى - وسواها طبعاً - كانت قرب 
مجاري المياه وعلى ضفاف الأنهار. ولكن أين كانت 
بالتحديد؟ وعلى أية مسافة من نهر آمودريا الكبير؟ 

إن «بلخ؛ اليوم؛ والتي مركزها مسجد خواجه 
محمد بارسا تقع في موقع ييعد حوالي (5) كلم عن 
آخر سلسلة من جبال الجنوب» و(00) كلم عن مجرى 
نهر «امودريا». 

واستناداً إلى بعض الملاحظات والمعلومات 
المقدمة من قبل الجغرافيين والمؤرخين الكلاسيكيين 
حول معبد (أناهيتا) [أقدم وأعظم أعجوبة للبلخيين] 
يظهر أن بلخ كانت أكثر ما تقع إلى الشمال من موقعها 
الحالي» ولم تكن بعيدة جدا عن مجرى ا(اكسوس؟». 

والأمر الآخر الذي لا تنكر مدخليته في تحديد 
موقع بلخ القديمة؛ هو موضوع معبد (أناهيتا) أو 
(ناهيد) التي كانت في السابق آلهة «آمو' ثم أصبحت 
فيما يعد آلهة الخصب والنماء. 


إن اسم أتاهيتا يتكرر مئات المرات في النصوص 






الأوستائية هكذا: (أردوي سورا أناهيتا)؛ حتى لقد 
عرفت كأقدم آلهة يونانية . 


ويعتقد كايككر المستشرق الألماني المعروف أن 
«أردوي سورا؛» كان بالأصل اسم نهر «اكسوس» وأن 
«أناهيتا» كانت تعدّ في الآوستا(يزتا) أي «جنية» هذا النهر 


الكبير. 
وتتلخص نظرية أكثر الباحثين أمثال «راولنسن» 


الإنكليزي» و«مدام تريقر؛ من روسيا أن «أناهيتا» كان 
لها في الأزمنة القديمة - معبد عظيم في الغرب 
قرب بحر «آمو». بل إن (روالنسن) يذهب إلى أكثر 
من ذلك فيجعل معبد أناهيتا ‏ في كتابه «بكتريا» - 
واقماً في مدينة #يكتراة تيك يقول + الزن أقشم معي 
لأناهيد أو (أناهيتس) التي كان الفرس يسمونها 
«تاتانا»» وذكرها الأوستا باسم أناهيتاء كان يقع في 
مدينة «بكترا) . 


مدخل مزار أبو نصر بارسا في بلخ 

ولا يخفى أن التعريف بشكل أناهيتا وصورتها 
وثيابها وتاجها الذهبى ذي الأشعة الثمانية» ونهودها 
البارزة» قددعناء فخ النشرات 1811/43 ) من جف 
الأرسمًا يشكل منص وذفيق: حتى أن أكثر العلماء 
اعتبر ذلك شرحاً دقيقاً لتمئال ناهيد في معبد بلخ . 

وإذا ما ثبت هذا الأمرء فإنه يتضح أن معبد أناهيتا 
كان واقعاً- حين ظهور صحف الأوستا ‏ فى مدينة 
بكتراء وكان هيكل ناهيد الجميل وتوا كنات 
المبد غناك : ْ 

توجد ثمة أمور أخرى تؤيد وجود معبد ناهيد 
وهيكلها الجميل في ذلك العصر اليوناني الغربي 
والكوشاني [من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن 
الغالث الميلادق] ف مديلة تلخ القدئمة: لقد ضرب 
ديمتريوس الملك اليوناني الغربي في مسكوكاته صورة 
هيكلها مع تاجها ذي الأشعة الثمانية . 

آخر من شهد على وجود معبد أناهيتا في مدينة 
بلخ؛ ورأى تمثالها في داخل المعبد هو الراهب والعالم 
«كليمانت» من أهالي الإسكندرية المتوفى حوالي السنة 


3 
(8١5؟)‏ الميلادية . فالثابت قطعاً بالاستناد إلى مشاهداته 
- أن تمثال ومعبد ناهيد كانا لا يزالان موجودين في بلخ 
حتى الثلث الأول من القرن الثالث الميلادي. وكان 
لهما اتباع؛ وأن (كنيشكار) امبراطور كوشان القوي - 
أيضاً ‏ قد سك النقود وفيها صورة الهيكل كما أن بعض 
الملوك الإسكائيين (غير ديمتروس وكنيشكا) قد فعل 

ذلك أيضاً . 

كانت ناهيد قد صارت رمزاً لنهر اكسوس العظيم» 
وآلهة الخصب والنماء فى الغرب» واحتل معبدها النواة 
المركزية لمدينة اايكترا»» .ححيث كان الغرب آنذاله خبارة 
عن نهر آمودرياء كما كانت مصر عبارة عن نهر النيل» 
وفقاً لتعبير «تارن». وهكذا كانت «ناهيد» آلهة النهر آلهة 
الغرب كله وحامية مدينة بكترا. وكما كان معبد 
«أساجيلا؛ 8-5318 قائماً في بابل» ومعبد (نانايا) 
8 في مدينة سوزء فإن معبد ناهيد ‏ أيضاً ‏ كان 
يحتل مركز الصدارة لمدينة بكترا( . 

وهكذاء لا يبقى أي مجال للشك في أن معبد 
أناهيدا كان موجوداً فى مدينة بكترا. وبما أن البعض قال 
ررد كر لعج على شقاف ادرف فإنه يمكن القول 
إن مدينة بكترا كانت أقرب إلى سواحل آمور؛ من 
الخرائب الموجودة في بلخ جهة الشمال. 

وإلى الشمال من خرائب بلخ الحالية» ولمسافة 
() كيلومتر تقريباً عن ضفاف (امر) توجد قباب عجيبة 
على ارتفاع عشرة أمتار تقريباً» هي التي يسمونها اليوم ب 
«أورته كنبد أي «قبّة أورته». وكلما اقتربنا من هنا 
باتجاه الشمال الشرقي] من ضفاف إكسوس أكثرء 
تواجهنا آثار وخرائب كبيرة جداً متنائرة على هيئة تلال. 
(قبة أورته) أو «أورته كنبد» لا علاقة ظاهرية لها بمعبد 
النارء ولا هى من بقايا المعابد البوذية . فهل ثمة علاقة 
جوهدة العة وبي سكيد أناهيد؟ الا يمك الركباد 
الخرائب القريبة المتنائرة حولها (والتي سبقت الإشارة 


)١(‏ صفحة ١5‏ من كتاب «اليرنانيون في الغرب» تأليف: تارن. 
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إليها). . ألا يمكن اعتبارها بلخ القديمة «أي بكترا»؟ 
هذه أسئلة قد تقلب إجاباتها جميع التوقعات تماماً. 


الأمر الثالث الذي يساعدنا في العثور على موقع 
بلخ القديمة أو واحدة من مواقع بلخ ما قبل الإسلام» 
هو معرفة موقع معبد نار وهران. في إحدى النسخ 
الأوستائية التي عثر عليها في سمرقند ورد أن سبندات 
ابن ويستاسيه بنى في (بخل باميك) مدينة باسم نقازاك 
علة7213932 وأقيمت هناك نيران بعظمة وهران 
28 . يقول (جاكسون) إن هذا الموضوع جاء في 
تاريخ (سبوس) 5658635 أيضاً . وفي بعض تحقيقاته 
اعتبر مدينة نمازك هي (نين بيك)» وترجمها اككنبد) 
[كنبد بالعربية تعني قبة] البعض الآخر يرى أن مدينة 
نفازك إنما كانت مديئة (نويده) 813710280) التى كانت 
تفع على نسا :فيلا مال بلك بالعرب من ته 
اكسوس. وكانت مدينة حدودية على طريق بلخ 
وسمرقند. استرابون أيضاً يشير إلى معبد النار في بلخ 
ويسميها (هزار اسب) م8285-4355 » ويقول: إن معبداً 
للنار كان يوجد على جانبي نهر بكتروس . 

وهناك احتمال قوي بوجود معابد للنار في بلخ 
[التي كانت عاصمة البلاد زمن (ويشتاسيه) وابئنه 
(سبندات»] فإذا اعتبرنا بلخ ذلك الزمان هي (نفازاك) أو 
(نويده)؛ ونقلنا موقعها إلى 7١‏ ميلاً شمال خرائب بلخ 
الحالية» فسنصل - كذلك - إلى الموقع الذي أشرنا إليه 
سابقاًء أي أقرب إلى نهر آمو في أطراف (أورته كنبد) 
أو قبة أورتهء وتلالها الشمال شرقية . 

الأمر الرابع الذي تعيننا دراسته على التعرف على 
موقع بلخ القديمة أو أحد مواقعها قبل الإسلامء هو 
[ناواويهارا] أو (نوبهار) بلخ : أو يكشف لنا على 
الأقل عن موقع ومحل مدينة (شاهي بلخ) الصغيرة 
التي سماها الرحالة الصيني ل «هيوان» أي: تسنغء 
باسم : (راجاكريه) . 

لقدكتبت الصحف عن معبد نويهار بعض 
المقالات» كما جرت تحقيقات عملية حول الموضوع 
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من قبل موسيو فوشيه. لاشك أن (توب رستم) إنما هو 
ال (استويه) الكبرى لمعبد نوبهار؛ ولا يبتعد عن السور 
الجنوبي لبلخ الموجودة بأكثر من كيلومتر واحد. وبناءً 
على هذاء يمكن اعتبار بلخ البوذية التي يُني إلى جوارها 
معبد واستويه نويهار» بل وعدة مئات من الاأستويهات 
الصغيرة والكبيرة الأخرى أيضاً. . . يمكن اعتبار بلخ 
البوذية هذه واقعة في أطراف ونواحي خرائب توب 
رستم . 

لو دققنا جيداً في ما مرّء للاحظنا أن الاختلاق 
الموجود بين النتائج الحاصلة من دراسة الموارد الثلاثة 
المتقدمة وهذا الموردء هو أنه: وفق الشواهد الثلاثة 
الأولى فإن خرائب بلخ القديمة كانت تقع إلى الشمال 
من بلخ الحالية وأقرب إلى مجرى نهر اكسوسء وإن 
بلخ البوذية كانت تقع إلى الجنوب من سور بلخ 
الحالي. وحتى لو كانت المدينة أبعد من متحجرات 
نوبهار وأقرب إلى العمران» فإن النظرية لا تختلف 
كثيراً. ولكن على أية حالة ليس بتلك الدرجة التي تقربنا 
(في تحرينا عن بلخ البوذية) من مجرى نهر اكسوس . 

من خلال الشرح المتقدم. يمكننا ‏ إلى حد ما أن 
نعين موقع بكترا في جانبين: 

١‏ ثمة احتمال قوي أن أية بلخ كان فيها معبد 
ناهيد ومعبد نار وهران» كانت معمورة آهلة أي أن بلخ 
قبل العصر البوذي إلى شمال الخرائب الموجودة كانت 
أقرب إلى مجرى نهر آمودريا وفي هذه الحالة يحتمل أن 
تلك الخرائب كانت عبارة عن تلال شمال شرق «أورته 
كنبد» أو (قبة أورته) . 

١‏ بلخ العصر البوذي المتصلة بسور بلخ الجنوبي 
الحالية كانت تقع في أطراف (توب رستم) الحالية» أو 
أن تكون مدينة بلخ الإسلامية» والتي هي الخرائب 
الموجودة حاليا مبنية في قسم وجانب من المدينة 
البوذية . 

إن ما يظهر من «أشكال العالم» للجيهاني هو أن بلخ 
العصر الساماني كانت في نفس المكان الذي يوجد فيه 


بلخ 
الآن سورها الضخم. وإليك ما ورد في تقرير الجيهاني 
عن مدينة «بلخ»2. 
«بلخ مدينة على أرض هامون. بينها وبين الجبل 
الجامع في المدينة حيث يحيطها السوق. المدينة فرسخ 
في فرسخ . بناؤها من الطوب لها بوابات كثيرة؛ أحدها 
توبهار والآخر رخنه» ونو (أي الجديد)؛ وباب الهنود» 
وباب اليهود. . 
... تحيط أبواب المدينة البساتين والأعناب. 
ليس لمربضها خندق. أما الإصطبل فمبني من 
الطوب». 
وهذا التعريف ينسجم تماماً مع الخرائب المتبقية 
لبلخ الموجودة ‏ اليوم ‏ من حيث الموقع والمواد 
والسور والمربض والاصطبل والخندق و... 3 
لقد قامت هيئة الحفريات الفرنسية عام ٠96١م‏ 
بتحقيقات علمية واسعة استغرقت خمسة أشهر كاملة فى 
هذا المجال» وحفرت في أكثر من ”١‏ نقطة مختلفة من 
ساحة بلخ العالية. وأكثر الشواهد التي حصلت عليها 
كان يتعلق بالعصور الإسلامية. 
إن الدراسات والتحقيقات العلمية أثبتت وعلى وجه 
اليقين أن خرائب بلخ الموجودة حالياً بدأت منذ الأدوار 
الكوشانية الأخيرة واستمرت خلال العصور الإسلامية: 
صفات الله جمالي 
بلخ 


داهف 


نبدأ الحديث عنها أولآ؛ ثم عن المزار الشريف 
الواقع في ضاحيتهاء لارتباطه بها. ومقال (المزار 
الشريف) مكتوب بقلم : الشيخ عبد الحسين الصالحي : 
بلخ : سمي بها رابع أرباع خراسان وما كان من هذا 
الربع خارج حد قصبته. انقسم إلى قسمين: الغربي 
منهما في الجوزجانء والشرقي في طخارستان» ناحيتيه 


بلخ 

وفي المئة الثالثة (التاسعة) تكلم اليعقوبي على بلخ» 
رقان' إنها! عقيلة بترا سان المي وكات عليها ف تتم 
الأيام ثلائة أسوار وثلاثة عشر باب" . وزاد المقدسي 
عليه : «يقال إن اسمها في كتب الأعاجم بلخ البهية». 
وفي ظاهر المدينة ربض النوبهار. وكانت مساحة المديئة 
ثلاثة أميال في مثلها. ولبلخ» على ما ذكر اليعقوبي نيف 
وأربعون منبر”"2. وأشار الإصطخري إلى أن مديئة بلخ 
«في مستو وبينها وبين أقرب الجبال إليها نحو أربعة 
فراسخ؛ ويسمى جبل كو. وقال إن بناءها من الطين 
وكذلك سور المدينة. ويحف بالسور خندق عميق. 
وكان المسجد الجامع في المدينة في وسطهاء وأسواقها 
حوالي المسجد الجامع» ولها نهر يسمى دهاس ومعناه 
(بالفارسية) على قول ابن حوقل عشر أرحية». وهو بعد 
أن يديرها يمر على باب النوبهار ويسقي رساتيقها إلى 
سياه جرد في طريق ترمذ. ويحف ببلخ البساتين وفيها 
النارنج والنيلوفر وقصب السكر والأعناب» وتحمل منها 
إلى سائر الجهات. وأسواقها عامرة كثيرة التجار. 


وللمديئة سبعة أبواب هي : باب النوبهارء وباب 
رحبة؛ وباب الحديدء وباب الهندوان (أي باب 
الهندوس) وباب اليهودء وباب شست بند (أي باب 
الستين سدًاً) وباب يحيى. ووصف المقدسي حسن 
موقعها وبهاءها ويسارها وكثرة أنهارها ورخص أسعارها 
ووفرة غلاتها وسعة طرقها. وذكر سورها ومسجد 
جامعها وإشراق قصورها. وبقيت بلخ على ما كانت 
عليه من بهائها هذا وحسنهاء حتى منتصف المئة 
السادسة (الثانية عشرة) حين استحوذ عليها الخراب أول 
مرة باستيلاء الغرّ الأتراك عليها في سنة ٠6565ه‏ 
(55١1م).‏ إلا أنهم بعد أن تخلّوا عنها عاد إليها أهلها 
وجدّدوا بناء مدينتهم في موضع آخر مجاور لموضعها 
الأول؛ وما عتمت بلخ أن استعادت بعض سابق عزّهاء 


)١(‏ ما في اليعقوبي «البلدان ص587): إثنا عشر باباً (م). 
() ذكر اليعقربي (البلدان 588): أن لبلخ سبعة وأربعين 
منبر(م). 


ملكنا 


فوصفها ياقوت في أوائل المئة السابعة (الثالثة عشرة)» 
وهي في حالها هذاء قبيل خرابها الثاني على يد 
العكرل. 

أما ربض بلخ الكبير. المسمى النوبهارء وقد كان 
فيه أيام الساسانيين على ما ذكر المسعودي» بيت نار من 
أكبر بيوت المجوسء فقد جاءنا عن ياقوت وصف 
طويل لهء نقله عن عمر بن الأزرق الكرمانني.. 
وللقزوينى وصف مشايه له. كان السادن الأكبر لبيت 
الخار هنا يسنن ور جك قن عن النر اكه رركا دن 
هذه الأسرة في أيام الساسانيين تتوارث رئاسة الدين 
الزردشتي في هذه المديئة. وجاء عن النوبهار أنهم 
اتخذوا بيت النار فيها «#مضاهاة لبيت الله الحرام» في 
مكة. فزينوا جدرانه بالجواهر النفيسة وعلقوا عليها 
ستائر الديباج والحرير وكانوا يكللونه بالريحان لا سيما 
في وقت الربيع. فمعنى نوبهار أول الربيع وبواكيره. 
وفيه يكون الحج إلى هذا البيت. وكان على البناء قبة 
عظيمة يسمونها الأستن» «وارتفاعها فوق مائة ذراع 
بأروقة مستديرة حولهاء وكان حول البيت ثلاثمائة 
وستون مقصورة يسكنها خذامه وقوامه وسدنته. وكان 
على كل واحد من سكان تلك المقاصير خدمة يوم لا 
يعود إلى الخدمة حولاً كاملاً». وكانت الأعلام تنصب 
على أعلى قبته . ويقال إن الريح ربما حملت الحرير من 
العلم الذي فوق القبة مسافة لا تصدق وكان في هذا 
البيت كثير من الأصنام؛ بينها الصنم الأكبرء يحج 
الناس إليه من كابل ومن الهند والصين؛ فيسجدون له 
ثم يقبلون يد برمك السادن الأكبر. وكان ما حول 
النوبهار من الأرضين سبعة فراسخ في مثلها وقفاً على 
هذا البيت تغل مالآ عظيماً. ولما افتتح الأحنف بن 
قيس بلاد خراسان في أيام عثمان بن عفان» نقض بيت 
النوبهار العظيم وأدخل أهلها في الإسلام . 

وفي سنة 7117ه (1770م) دمّر المغول مدينة 
بلخ. وذكر ابن بطوطة أن جنكيزخان «هدم من 
مسجدها نحو الثلث يسبب كنز ذكر له أنه تحت سارية 
من سواريه». ولمازار ابن بطرطة هذه الناحية في 
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بلخ 





النصف الأول من المائة الثامنة (الرابعة عشرة» كانت بلخ 
«خاوية على عروشها غير عامرة؛ ومساجدها ومدارسها 
باقية الرسوم». يزورها أهل التقى والورع. وكثيراً ما 
تردد ذكر بلخ في أخبار حروب تيمورء في -ختام المائة 
الغامنة (الرابعة عشرة) وهذا يدل على أنها استعادت 
حينذاك شيا من سالف مجدها. وكان تيمور قد جدد 
القلعة التى فى ظاهر أسوارها المعروفة بقلعة الهندوان 
الي قلقة البتد وني بر اكد كان لقال اعليها 0٠‏ اله 
جدد بناء قسم كبير من المدينة القديمة . 

أما اليوم» فإن بلخ تعد من أجمل مدن أفغانستان 
الحديثة. وفي مقاطعتها يقع المزار العظيم المشهور 
المعروف ب «مزار شريف» ‏ ويسمى شاه مردان «أي 
ملك الرجال؛. ‏ وعلى قول خواندامير» إن هذا القبر 
الوهمي لعلي الشهيد قد اكتشف في سنة 8/6/ه 
(158م) يوم كان ميرزا بيقرا حفيد تيمور والياً على 
بلخ . ففي السنة المذكورة اطلع ميرزا بيقرا على كتاب 
تاريخ كتب في أيام السلطان سنجر السلجوقي» جاء فيه 
أن علياً مدفون في قرية خواجا خيران وهي تبعد ثلاثة 
فراسخ عن بلخ . وبناء على ذلك ذهب الوالي إلى تلك 
القرية» ليتحرى الأمر فاكتشف لوحافيهمانصه 
بالعربية : «هذا قبر أسد الله ووليّه علي أخي (عوضاً عن 
ابن عم) رسول الله» . فأقيم على هذا القبر مزار عظيم . 

وقول خواندامير هذاء وأقوال غيره التى هي من هذا 
القبيل مستندة إلى أوهام محضة. والحقيقة هي ما سيراه 
القارىء فيما يلي من القول وهو ما حققه الأستاذ الشيخ 
عبد الحسين الصالحي: 

المزار الشريف 

مدينة المزار الشريف هي إحدى المراكز الشيعية في 
أفغانستان ولها أسماء عديدة أشهرها ١‏ المزار الشريف 
؟ ‏ بلخ ”- خيرو ويقال خواجه خيران وهو اسم قديم 
كان يطلق عليها في القرون الوسطىء وقرية خواجه 
خيران هي موقع مدينة المزار الشريف حالياً وكانت تبعد 
عن مركز مدينة بلخ ١4‏ ميلا نحو الشرق . 


موقع المزار الشريف وتاريخه 

كانت مدينة بلخ من أهم مدن خراسان وتقع حالياً 
ضمن أفغانستان وجاء ذكرها فى التشكيلات الإدارية 
الأفغانية باسم مدينة بلخ» تفع شمال أفغانستان 
وشمال غرب العاصمة كابل وتحدها من الشرق ولاية 
(قندز) ومن الغرب (شبرغان) ومن الشمال نهر آمو 
وموقعها تقريبا بين خطوط ١1١‏ درجة و56 دقيقة و74 
درجة و0١41‏ دقيقة طولاً وه درجة و١٠‏ دقائق و/ا" 
درجة و١7‏ دقيقة عرضاً وهي من أشهر وأقدم مدن 
آسيا ولها ماض تاريخي وحضارة قديمة وتراث عظيم 
وفتحت مدينة بلخ بين أعوام 77 و١"‏ هجرية في 
خلافة عثمان على يد الأحنف بن قيس الذي أرسله 
بهذه المهمة عبد الله بن عامر على رأس جيش من 
أهل الكوفة وقال الطبري فبلخ من فتوح أهل الكوفة. 
ونبغ منها علماء أعلام في مختلف العلوم والفنون 
الإسلامية قال السمعاني في كتابه الأنساب (. . . بلدة 
من بلاد خراسان)» (خرج منها عالم لا يحصئ من 
العلماء والأئمة والمحدثين والصلحاء قديماً 
وحديثاً. ..) وذكر المؤرخون مظاهر التمدن فيها من 
كثرة المساجد والعمارات العامة حيث ذكروا أن فى 
مدع له 39 مد 1 اتسام ر4 ١5‏ 
مدرسة وهذا مما يرشدنا إلى عظمة هذه المدينة وما 
وصلت إليه من الرقي والحضارة الإسلامية وعلى أثر 
الحملة المغولية في سنة 51١17‏ هجرية دمرت هذه 
المدينة عن بكرة أبيها ووصف لنا ابن بطوطة المتوفى 
سنة /الالا هجرية مدينة بلخ التي دخلها بعد خرابها 
على يد المغول حيث قال: (. . . إلى مدينة بلخ وهي 
خاوية على عروشها غير عامرة ومن رآها ظنها عامرة 
لإتقان بنائها وكانت ضخمة فسيحة ومساجدها 
ومدارسها باقية الرسوم حتى الآن ونقوش مبانيها 
مدخلة بأصبغة اللازورد والناس ينسبون اللازورد إلى 
خراسان. . . وخرب هذه المدينة تنكيز اللعين وهدم 
من مسجدها نحو الثلث بسبب كنز ذكر له أنه تحت 
سارية من سواريه وهو من أحسن مساجد الدنيا 


بخ 
وأفسحها ومسجد رباط الفتح بالمغرب يشبهه في عظم 


أسطورة القبر المنسوب 
إلى الإمام علي عليه السلام 
في بلخ حسب الروايات الافغانية. 


القبر المنسوب إلى علي تلك في قرية خيران في 
ضواحي مدينة بلخ وبعد أن توسعت مدينة بلخ اتصلت 
القرية المذكورة بها وفي حوالي القرن التاسع والعاشر 
للهجرة تحول اسم مدينة بلخ إلى اسم المزار الشريف 
تكريماً وتخليداً لصاحب القبر المنسوب لعلي ته 
ولقد انفرد المؤرخون في أفغانستان وخرقوا اجماع الأمة 
والالتباسات التي حصلت مما سنتحدث عنه بعد قليل 
وتقول الروايات الأفغانية في هذا الصدد إن أبا مسلم 
الخراساني الذي كان أحد دعاة الخلافة العلويين كتب 
كتاباً إلى الإمام جعفر الصادق غَليئة وأراد أن يبايعه 
على الخلافة فلم يقبل الإمام غتثة وطلب منه إذا كان 
يريد أن يقدم خدمة إلى هذا البيت فلينقل رفات جده 
علي ظئة من النجف الأشرف إلى مدينة بلخ حتى 
تنتهي فتنة بني أمية والخوارج ثم ينقل جثمانه الطاهر إلى 
المدينة المنوّرة ويدفن هناك وعندما بلغ أمر الإمام ضيه 
إلى أبي مسلم الخراساني قام بالمهمة المودعة إليه فنقل 
رفات الإمام علي تله من النجف الأشرف إلى بلخ 
في صندوق محفوظ ودفن في قرية خيران الواقعة في 
الطرف الشرقي من مدينة بلخ”'". 

يقول الأستاذ محمد عمر فرزاد في روايته المزعومة 
في كتاب موجز تاريخ الروضة شاه ولايت مآب في بلخ 
ماهو تعريبه(... وفي أيام خلافة هارون الرشيد 
(19-17 هجرية) قام الخليفة العباسي هارون 


)١(‏ محمد عمر فرزاد: اجمالى أز تاريخ آرامياه حضرت شاه 
ولايت ماب درولايت بلخ ص ا م منشورات رياست 
الروضة الشريفة مطبعة الحكومة بلخ سنة ١17/4‏ هجرية. 


اتالدن 


الرشيد شخصياً بالتفحص الواسع والتنقيب في النجف 
الأشرف والتحقيق من معمري رجال الكوفة باحثاً عن 
موضع قبر علي فك حتى تمكن من العثور على 
الحفرة التي نقل منها رفات الإمام علي فقث بواسطة 
أبي مسلم الخراساني إلى بلخ فنصب على تلك الحفرة 
عمارة لا تزال معروفة في النجف الأشرف حتى 
اليوم. .)”2 وهذه الرواية هي أسطورة من الأساطير 
التي لا تمت إلى الحقيقة بسبب ‏ 


ظهور القبر والعمارة الأولى 
من المزار الشريف 

ذهب الأفاغنة في مزاعمهم على كيفية عثورهم على 
القبر بنقل روايات كثيرة ويذكرون معاجز عديدة ظهرت 
من المرقد في عصر معز الدين أبي الحارث السلطان 
سنجر بن ملكشاه السلجوقي في سنة (511 007 
هجرية) ويقولون إنه بعدما تأكد السلطان سنجر من 
محل وجود قبر الإمام علي تَتية في المحل الذي ظهر 
منه معاجز أمر ببناء عمارة على القبر المذكور وكانت 
العمارة الأولى باقية حتى حملة المغول في سنة 511 
هجرية على بلخ الني دمروا فيها في طريقهم كل شيء 
وتأئرت هذه العمارة بالخراب . 


كشف حقيقة القبر المنسوب 
في المزار الشريف 
إلى الإمام علي عليه السلام 


يقول السيد جمال الدين أحمد بن على المعروف 
اين غعة (المولود حدؤة ينه 4لا والمتوقى سنة عم 
هجرية) في كتابه (أنساب آل أبي طالب) بالفارسية 
المتخطوط الدى ألقة بعل كناك ب(عمدة الظالتا) علدنا 
منه نسخة» قال فيه: إنه دخل المزار المعروف ببلخ 
بعنوان مزار الإمام علي بن أبي طالب تله وقرأ 
المكتوب على الصخرة فوق القبر تحت الصندوق في 


1 


الروضة الشريفة وفيه: (هذا قبر أمير المؤمنين أبي 
الحسن علي ابن أبي طالب بن عبيد الله بن علي بن 
الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين 
الأصغر بن علي بن الحسين السبط ظة فعلم أنه من 
بني الحسين الذين ملكوا تلك البقاع وكانوا أمراء في 
بلخ . والاشتراك في اللقب والكنية والاسم واسم الأب 
هو الذي أوجب هذا الالتباس والاشتباه على عوام الناس 
ونقل عن كتاب (أنساب آل أبي طالب) كلام ابن عنبة 
السيد حسن الصدر عن نسخة العلامة النوري وشيخنا 
الأستاذ آقابزرك الطهراني في الذريعة”'2 وكما صرح ابن 
عنبة في كتابه (الفصول الفخرية) الفارسي أيضاً أن جملة 
من بني الحسين الذين كانوا أمراء ونقباء وملوك في بلخ 
ومنهم المدفون في قرية خيران من ضواحي بلخ 
والمعروف حالياً بالمزار الشريف والذي نسب قبره إلى 
الإمام علي بن أبي طالب :ئ كان عالماً فاضلاً نقيب 
العلويين في بلخ وهو أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن 
أبي طالب بن عبيد الله . إلا أن ابن عنبة لم يذكر هنا ما 
ضرع يدافى مكداهدك كن المزار: الشريف: والذي ذكرة فين 
كتابه (أنساب آل أبي طالب)»: بل قال في (الفصول 
الفخرية) ما هذا تعريبه (وذرية جعفر الحجة ابن عبيد الله 
الأعرج هم أمراء في مدينة رسول الله يِل وأيضاً منهم 
ملوك ونقباء في مدينة بلخ ومن ذريته ولدان الحسن 
والحسين وأما الحسين فهو الذي هاجر من الحجاز إلى 
مدينة بلخ وسكن هناك ومن ذريته في بلخ السيد الفاضل 
أبو الحسن علي بن أبي طالب البلخي نقيب العلويين في 
بلخ...)”"' أقول ويستفاد من بعض القرائن أن قربة 
خيران الواقعة في ضواحي مدينة بلخ من أملاك هذا 
السيد الجليل العظيم الشأن العالم الفاضل نقيب النقياء 


)000( انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ١‏ ص 5978 777 وج 
74 ص 154. 

(0) جمال الدين أحمد بن علي المعروف بابن عنبة في كتاب 
الفصول الفخرية تحقيق السيد جلال الدين الأرموي المحدث 
ص 18١-1١8١‏ طهران الطبعة الأولى سنة ١1817‏ هجرية 
مطبعة جامعة طهران. 


بخ 
في بلخ وبعد وفاته دفن بها وكتب لقبه وكنيته واسمه 
ونسبه المشابهة كلها لما هو معروف عن علي بن أبي 
طالب عئهه على الصخرة التي وضعت على قبره 
الزمان اشتبه الأمر على الأجيال. والسبب في هذا 
الأب مع الإمام عليه وربما لم يتمكنوا من قراءة باقي 
وأخذوا ينسجون تلك الأساطيرمثل نقل رفات الإمام 
من النجف الأشرف إلى بلخ . 


العمارة الثانية فى المزار الشريف 
العمارة الثانية فى المزار الشريف المقامة فى سنة 


6 هجرية هي من أضخم وأجل العمارات ومن 
أحسن ما وصلت إليه يد الإنسان في ذلك العصر. 


وهي عبارة عن الضريح وما أحاطه من حرم ثم 
الأروقة المستطيلة الشكل البديعة الصنع التي تحيط 
بالرواق الكبير من جميع الجهات والقبة الكبيرة التي 
فوق القبر المزينة بالقاشاني وللمقام صحن كبير أقيم في 
أطرافه أربع حدائق كبيرة والمقام الشريف في وسط 
تلك الحدائق وقد حفر نهر وجلب الماء من نهر بلخ» 
وعرف هذا النهر بنهر شاهي وذلك لإرواء الحدائق 
ولشرب سكان مدينة المزار الشريف وصرفت على ذلك 
الأموال الكثيرة وفي سنة ٠٠١4‏ هجرية قام عبد المؤمن 
خان ابن عبد الله خان أزبيك شاه بتعميرات واسعة فى 
الروضة وأضاف بجانب القبة الأولئ قي ثاننة عاقية 
والحاقات إلى الحرم والأروقة وفي سنة ١1/6‏ هجرية 
شرع بتزيين جميع جدران الروضة بالقاشاني البديع 
الصنع . وتقام هناك مجالس العزاء في كل عام من 
عشرة المحرم وتعرف هذه الروضة في المزار الشريف 
باسم (روضة حضرت شاه ولايت مآب) وهي من 
الأسماء الشيعية ويزور هذه الروضة في كل عام عشرات 
الألوف من الشيعة في أفغانستان ومن الهند والباكستان 


بلخ 
والصين وتبت وكشمير وأما الشيعة في إيران فإنهم لا 
يزورونها. 

عبد الحسين الصالحي 


بلخ 


0 


هي من المدن الكبيرة المعروفة جداً ولها تاريخ 
غنىّ. وقلما نجد مدينة في سهل إيران لها ماضيها 
الثقافى والحضاري والصيت مثل مدينة بلخ . كانت هذه 
المدينة تسمى فى الماضى «أم البيلاد» و'قبة البلاد» و«قبة 
الإسلام! . 

بعد أن دخلت مدينة بلخ احضان الإسلام؛ توافد 
عليها المهاجرون العرب المسلمون ومن هذه الناحية 
تحتل المرتبة الأولى بين مدن خراسان القديمة. وبين 
بلدان سهل ايران استوعبت العدد الكبير من السادات 
العلويين وتأتي في المرتبة الثانية بعد «طبرستان». 

بدأت هجرة السادات إلى بلخ في القرن الثاني 
الهجري وان هؤلاء السادات كانوا من ذرية «الحسين 
الأصغر» ابن الإمام «زين العابدين» لئاه . وفي بعض 
عصور التاريخ تقلدوا مناصب الإمارة والنقابة في بلخ . 
ونقرأ في كتاب «الفصول الفخرية» أن ملوك بلخ ونقباءها 
كانوا من ذرية الحسن والحسين اينى «جعفر الحجة» بن 
ااعبيد الله الأعرج' بن «الحسين الأصغر بن زين 
العابدين»» والحسين أول العلويين الذين وصلوا إلى 
مدينة بلخ . أن عدداً من السادات في «بلخ» هم من ذرية 
ااحمزة) بن «موسى بن جعفر الكاظم) 01 وهم 

و«١المجدي‏ فى الانساب» يذكر أن عدداً من السادات 
في بلخ هم من الزيدية وانه يحسب أن عدداً كبيراً منهم 
من ذرية «عمر الأطرف» ابن الإمام علي تكله . رلكن 
«الفصول الفخرية» ينقل عن «ابو نصر البخارى» عدم 
صحة هذا الادعاء. ويقول: «في بلخ جماعة ينسبون 
إلى «اسماعيل» بن «(عمر» بن «محمد) وان نُسيهم غير 


ن لذ 


وعلى أي حال فإن السادات في بلخ كانوا يشكلون 
جماعة ملحوظة وكانوا يحظون بثقة وعزة واحترام لدى 
أهالي بلخ . وكان عدد منهم يلقبون ب«السيد». خلافاً 
لمدن العراق والشام خاصة في العصر الأموي وبداية 
العصر العباسي حيث كان العلويون مضطرين للتخفي 
ويتحملون الشدائد والمحن وان من اسباب هجرتهم 
هي هذه المشاكل المضنية . 

وفي نظرة واحدة يمكن تسمية بلخ بعهد «العرفان» 
فابراهيم بن الأدهم البلخى وشقيق البلخي وحاتم 
(الأصم) بن عنوان البلخي وجلال الدين محمد البلخي 
(صاحب المثنوي) وولده وكثير من الأكابر مثل «ابن 
سينا» وتلميذه «الجوزجاني» المعروفان في الفلسفة 
والعرفان؛ اصلهم جميعهم من أرض بلخ العريقة 
بالحضارة . 

ونظراً لتاريخ بلخ في قبول المهاجرين من السادات 
وتربية العرفان والعرفاء الاسلاميين المعروفين والصلة 
القريبة بين السيادة والعرفان مع التشيع» وبغض النظر 
عن أية وثيقة يجب أن نعترف بالتشيع في هذه المدينة 
الهامة وكان دعاة الإسماعيلية تغلغلوا فى شمال 
أفغانستان في القرن الرابع . وفي الاعوام التالية قام أحد 
كبار الدعاة الاسماعيليين في الشرقء الشاعر المعروف 
والحكيم الفذ «ناصر خسرو البلخي» من هذه المدينة 
وبذل مساع كبيرة حتى آخر ايام حياته في سبيل تنمية 
مذهبه. وان هجرة جموع غفيرة من «السادات» خلال 
القرون المتتالية تشير إلى موقع التشيع في هذه المدينة» 
وإلى تعزيز وازدياد ابناء الشيعة فيها. حيث ان: 
احضور السادات في المدن المختلفة دليل على وجود 
التشيع في هذه المدن. فالسادات بصورة عامة هم من 
الشيعة» . 

على هذا الأساس فإن ايفانوف يعتبر مدينة «بلخ» 
المركز الرئيسي للتشيع في القرن الرابع. وفي القرن 
الخامس (عصر السلطان محمود؛ مسعود الغزنويين» 
وبالرغم من أن التشيع كان يعاني ضغوطاً شديدة وان 
ناصر خسرو اضطر لمغادرة بلخ والذهاب إلى «ميكان» 


املين 


في بدخشان ليكون في مأمن من ضغوط عمال الغزنوية 
وأخطارهم ولكن رغم كل ذلك فإن مصباح التشيع لم 
يطفأ لا في بلخ ولا خراسان بل أنه ازدهر في بعض 
المناطق الأخرى وفي بلخ والجوزجان وأطرافهما اضافة 
إلى كثرة عدد السادات فيهماء فإن من اسباب حفظ 
التشيع وانتشاره هو وجود مزار #يحيى بن زيد؛ أن هذه 
البقعة المباركة هي مزار ابناء الشيعة وقد حافظت على 
جاذبيتها وشعبيتها. وأعيد بناء هذا المزار عدة مرات 
وحجر القبر الموجود حالياً هو من عصر السلاجقة. 
ويظهر من الكتابات الموجودة على هذا الحجر أن 
صانعه وكاتبه كانا من الشيعة الاثني عشرية ويؤكد ذلك 
قوة الشيعة الاثني عشرية وقدرتهم في القرنين الخامس 
والسادس الهجريين. والحجر هو كما يلي : «بسم الله 
الرحمن الرحيم: هذا قبر السيد يحيى بن زيد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قتل 
بارغوي في يوم الجمعة في شهر شعيان المعظم سنة 
خمس وعشرين ومئة قتله مسلم بن احوز في ولاية نصر 
بن سيار في ايام الوليد بن يزيد لعنهم الله.ء مما جرى 
على يدأبى حمزة أحمد بن محمد غفر اللهله 
ولوالديه. . مما أمر ببناء هذه القبة الشيخ الجليل أبو عبد 
الله محمد بن شاذان الفارسي (القادسي؟) حشره الله مع 
محمد وأهل بيته. . . مما عمل الترمذي غفر الله له 
ولوالديه برحمتك يا ارحم الراحمين. . الأمير أبي بكر 
والأمير محمد بن أحمد وأحشرهم مع محمد المصطفى 
رضي الله عنه وعلي المرتضى وليه المجتبى . . الحسينية 
محمد بن شاذان الفارسي ابتغاء ثواب الله وتقرباً إلى 
رسول الله ورحبته لأهل بيته الطيبين». لم يكن لد 
الخوارزمشاهية . العصبية التي كانت في السلاجقة حتى 
أن آخر سلطان خوارزمي السلطان محمد يزحفه على 
بغداد ومعارضته للخليفة العباسي حاول من الناحية 
السياسية تقوية التشيع . إذاً ففي عصرهم لم يواجه التشيع 
في بلخ واطرافها موانع اكيدة وجدية وكانت بلخ من 
المدن التي اجتاحتها جحافل جنكيز خان فدمرتها كما 
تحملت خسائر جسيمة في هجوم تيمور عليها ودمرت 


بلخ 
قلعة «هندوان». في ذلك الزمان وان شاهرخ ميرزا 
عمرها واعاد بناءها. ومن أهم الاحداث المذهبية في 
بلخ في عهد التيموريين» هو الكشف عن مرقد ومزار 
عرف باسم مزار علي بن ابي طالب تقكيه . هذا 
الحادث حصل في عهد «السلطان حسين بايقرا. ويشير 
إلى موقف الشيعة في تلك المدينة . يقول مؤرخ البلاط 
التيموري «خواندمير» مايلي: «في شهور سنة 456 
حين رفع معين السلطنة والخلافة الميرزا بايقرا لواء 
الايالة والرعية في قبة الإسلام بلخ فقد حدث أمر في 
غاية الغرابة. الحادث على سبيل الاجمال هو أن رجلا 
جليلاً اسمه شمس الدين محمد ويعود نسبه إلى حضرة 
زبدة الأولياء الكرام وعمدة الأصفياء العظام السلطان أبو 
يزيد البسطامي قدس سره. في السنة المذكورة ذهب 
من كابل وغزنين إلى قبة الإسلام بلخ وتشرف بمقابلة 
الميرزا بايقرا وعرض عليه تاريخاً كان قد صنف في 
عهد السلطان سنجر ملكشاه السلجوقي وجاء في 
الكتاب أن مرقد ملك الأولياء وعمدة الأصفياء محط 
انوار العواطف والمواهبء أسد الله الغالب امير 
المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو في قرية 
«خواجه خيران» في الموضع الفلاني. ولذلك استدعل 
بايقرا ميرزا السادات والقضاة والاعيان والاشراف في 
بلخ واستشارهم وذهب إلى القرية المذكورة التي تبعد 
عن بلخ ثلاثة فراسخ ورأى في ذلك الموقع» قبة تحتها 
قبر وأمر بحفر ذلك القبر ولما بدؤوا بحفر القبر ظهر 
حجر من الرخام الأبيض كتب عليه : هذا قبر اسد الله 
أخ رسول الله علي ولي الله؛وفجأة بدأ الحاضرون 
بالصراخ والعويل والبكاء وأخذ الجميع بوضع وجوهم 
على تلك التربة الطاهرة وقدموا النذورات إلى 
المستحقين وفتحوا أبواب الحاجة والاخلاص. . .» 


ان هذا الحادث أثار ضجة كبرى وردود فعل كثيرة . 
وبناءً على الوثائق الموجودة فإنه حتى سنة واحدة بعد 
هذا الحادث كان البلاط وكانت الحكومة أسيرة كيفية 


مواجهة هذه الحالة وكان الحديث حول انتقاله إلى 
هرات وبعد عام واحد عقد السلطان حسين اجتماعاً 


بلخ 
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بحضور العلماء والفقهاء في العاصمة ومنهم «جامي» 
واستشارهم لنقل «الجثمان الجليل شرعاً وعقلاً من خطة 
بلخ إلى هرات وبعد الاستشارة والبحث أجمع العلماء 
على ابقائه على حاله؟ . 

وبهذا فإن القضية باتت محلولة من جانب الحكومة 
حسب الظاهر ولا شك أن الشيعة لعبوا دوراً هاماً في 
اقناع السلطان ورجال البلاط ويمكن ادراك هذا الأمر من 
رد فعل واهتمام السلطان وجامي بذلك. حيث أن 
السلطان وضمن ترحيبه بهذا عيّن لهذه البقعة خيرات 
واوقافاً ومشرفاً وغير ذلك ولكنه لم يجعلها مساوية 
لمشهد الرضا تيكل وبسبب اهتمام السلطان حسين 
بأهل البيت كه وقدرة الشيعة والسادات فإن هذا 
الكشف لاقى قبولهم. وكان بداية حركة الشيعة في 
رواج عقائدهم. 

إن التقارير التي جاءت في التاريخ عن ردود فعل 
الناس دليل على زيادة عدد الشيعة وكثرتهم في بلخ 
واطرافها ويقول نظامي الباخرزي عن ذلك : «في عهد 
حكومة السلطان كشف قبر حضرة أمير المؤمنين علي - 
كرم الله وجهه ‏ حسب الروايات المتعددة في حوالى 
مدينة بلخ وان طبقات الجمهور من خراسان وما وراء 
النهر هرعوا لزيارة هذا القبر'. 

لا شك أن الزوار لم يكونوا كلهم من الشيعة ولكن 
أكثرهم وتعدادهم الرئيسي كان من الشيعة وهذا يشير 
إلى اهتمام اهالي هرات وبلخ والمدن المجاورة بالتشيع 
في هذا العصر. أن الشيعة كانوا في كل مكان يتحدثون 
عن كرامات هذا المزار وشرافته وأهميته وبذلك كانت 
رغبة الناس تثار تدريجياً نحو التشيع إلى درجة أن بعض 
علماء السئة شعروا بالخطر وما كان امامهم حيلة إلا 
إنكار هذا الأمر. يقول أحد الكنئَّاب بمرارة: «حتى 
شهور 884 أن شرذمة الروافض كانوا يبالغون في ذلك 
وكان يظهر من كل جانب مفسد يقول بأنه اجتمع مع 
الأمير المقدس في ذلك المكان وان أئمة الزمان كانوا 
يحكمون بتكفير هؤلاء». والجدير بالذكر أن زعيم 
جماعة التكفير كان «الجامي» ورغم أنه كان يؤيد 


الكرامات التي يدعيها الشيعة وحتى كرامات العرفاء 
والزهاد ولكنه كان يؤيد التكفير ويبرره. أن هذا الأمر 
يشير إلى أن التكفير كان حكماً في صالحهم - لا حكماً 
شرعيا - يستخدمونه للحيلولة دون تنمية التشيع . 

وبعد هذا الحادث وبالرغم من أن ولاية بلخ مشت 
خطوات نحو الازدهار وجلب اهتمام الزوار والمشتاقين 
خاصة ابناء الشيعة نحوها إلا أن مدينة بلخ التاريخية 
والأسطورية اعطت مكانها إلى «مزار شريف» أن هذه 
المدينة التي تفع في اطراف المرقد وسميت باسم الإمام 
علي أصبحت مركز ولاية بلخ. 

الحقيقة هي أن «مزار شريف» مرقد أحد السادات 
الذي كان اسمه علي بن أبي طالب بن عبيد الله وقد 
حكم ولاية بلخ فترة من الزمن وهو من ذرية الإمام 
الحسن المجتبئ ظقكئة وتصل ذريته إلى الإمام الحسن 
بعد تسعة اعقاب : «أبي الحسن علي بن أبي طالب بن 
عبيد الله بن علي بن الحسن بن الحسين ابن جعفر بن 
عبيد الله بن حسين الاصغر بن علي بن الحسن 
السبط تك ؟١.‏ 

سبق أن اشرنا إلى أن الشيعة اتخذوا من مسألة مزار 
شريف ذريعة لبيان افكارهم وعقائدهم والدعاية لها. 
رغم أن السلطان حسين بايقرا ععجز عن نقله إلى هرات 
إلا أنه خصص الأراضي الكثيرة والبساتين ومياه النهر 
الشاهي وقفاً لتلك الروضة المباركة وجعل لها مسؤولاً 
وبنى حولها بعض المدارس وعيّن لهذه المدارس» 
مدرسين . يقول السيد غبار عن ذلك : «رغم أن التاريخ 
لم يصدق مثل هذا الأمر إلا أن السلطان حسين أمر ببناء 
عمارة فوق ذلك القبرء وسوقاً وحماماً. وأوتف 
السلطان مياه النهر الشاهى لهذا المزار الجديد البناء 
وعين السيد تاج الدين الاندخوئي مسؤولاً وعيّن شمس 
الدين محمد (الشيخ السبطامى) شيخاً على هذا المزار 
كما عيّن عاملين لتلك الموقوفات. ومنذ ذلك الحين 
فإن قرية خواجه خيران تبدل اسمها إلى «مدينة مزار 
شريف». واصبحت معمورة تدريجياً واصبحت مركز 
الولاية بدلا من بلخ القديمة. 


لض 


كانت الجماهير تأتي بصورة موسعة للزيارة وتقدم 
النذورات والمساعدات الكثيرة واصبح هذا المزار 
المبارك قاعدة وبؤرة لنشر العقائد الشيعية ومركزاً 
للاهتمام بمعارف اهل البيت تك وجذب قلوب 
الشعب نحوهم. يقول السلطان حسين في الأمر الذي 
اصدره إلى قوام الدين ابي القاسم وعينه ناظرأ ومشرفا 
على العمارة والزراعة هناك : «على جميع المسؤولين في 
الدوائر الحكومية والمشرفين على اعمال الأمة 


المحروسة وتوابعهاء أن يعلموا أنه بما أن بعد التوفيقات 
الإلهية ظهور المرقد المقدس سلطان الأولياء والأصفياء 
امام الاتقياء والعرفاء والخلفاء أمير المؤمنين وامام أئمة 
الهادين المستهدين مظهر العجائب ومظهر الغرائب 
مولانا ومولى الثقلين أبو الحسن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه في تلك البقعة الرضوانية من خصائص 
زمان العدل والدين فإن تخليد واحياء مراسم العمارة 
واعلاء المبادىء تؤدي إلى مزيد معرفة قبلة اقبال الأمم 
وكعبة آمال العرب والعجم وهذه الأمور تكون من 
مقتضيات خلوص العقيدة ومقتضيات احراز الدنيا 
والآخرة. . .» 

وفي مرسوم آخر عين بموجبه الخواجه ناصر الدين 
ضياء الملك الجامي الترمذي بصفته مدرساً لمزار شريف 
يقول : «فوضنا قنيخ الإسلاه زاده بقية اعاظم المشايخ 
والسادة الخواجه ناصر الدين ضياء الملك الجامي 
منصب التدريس في مزار حضرة أمير المؤمنين وامام 
المتقين سلطان الأولياء وبرهان الاتقياء مطلرب كل 
طالب وغالب مولانا ومولى الثقلين اسد الله الغالب 
علي بن أبي طالب تقئة . ليمارس تدريس العلوم 
الشرعية ليستفيد ويتمتع بها اصحاب الطبع السليم 
واصحاب العقل المستقيم . . .» 

ويستفاد من نصوص المراسيم المذكورة اضافة إلى 
عقيدة السلطان حسين الشيعية ما يشير إلى قوة ابناء 
الشيعة وقدرتهم في بلخ وتوابعهاء حيث أن كل انسان 
أو كل قارىء يطالع ولو مرة واحدة رسائله التي كتبها في 


بلد أو بلد السيد محمد 


عهد حكومته ومنها كتاب «منشأ الانشاء' يفهم أنه لم 
يستعمل مثل هذه الألفاظ والجمل والعبارات للحكام 
والمدرسين من السنة أو يخاطب بها المسؤولين 
والجماهير من السنة»؛ رغم أنه لم يشر في رسائله إلى 
الخلفاء والأئمة (عدا الإمام علي وأولاده تضككل) . 

تأليف «من لا يحضره الفقيه» كان في بلخ 

قال آصف فكرت القرن الرابع الهجري وضع 
مشروع تأليف واحد من الكتب الأربعة الذي يدور حول 
استنباط الاحكام الشرعية في المذهب الشيعي يقول 
الشيخ الصدوق مؤلف كتاب «من لا يحضره الفقيه» في 
مقدمة هذا الكتاب. لما ذهبت إلى ايلاق بلخ لزيارة 
السيد أبو عبد الله محمد بن الحسن العلوي المعروف 
بالنعمة.» تحدث السيد عن «من لا يحضره الطبيب» 
لمحمد بن زكريا الرازي وطلب من الشيخ الصدوق أن 
يؤلف كتابا شاملا في احكام الدين وان يسميه «من لا 
يحفره الفقيه» بدأ الشيخ الصدوق تأليف «من لا 
يحضره» في بلخ وانتهى من تأليفه في بلخ أيضا. 

ان وجود كثير من المصادر والماآخذ والوثائق 
والمستندات في الحديث وفي فقه الشيعة في مدينة بلخ 
في القرن الرابع وفرت للشيخ الصدوق امكانية تأليف 
هذا الكتاب الثمين. وفي احدى مخطوطات «من لا 
يحضره الفقيه» ما يدل على مكوث الشيخ في بلخ 
حوالى أربع سنوات أو أكثر. 

بلد أو بلد السيد محمد 


هي البلدة المدفون في جوارها السيد محمد ابن 
الإمام علي الهادي وهي تابعة إلى قضاء سامراء مشهورة 
ببساتينها من الكروم والنخيل والحمضيات وتبعد عن 
بغداد نحو 8١‏ كيلومتراً» وبالقرب منها (مرقد السيد 
محمذد) يشاهده المسافر من مسافة بعيدة وهو محاط 
بصحن مربع الشكل يبلغ طول كل ضلع ١90١‏ مترأ وني 
وسط الصحن القبة التي يبلغ محيطها نحو 50 متراً 
وارتفاعها نحو 55 ويجانبها منارة يبلغ ارتفاعها 4١‏ متراً 
أنشئت سنة ١195م‏ وقد امتدت يد التعمير إلى قبة 


بلوجستان الإيرانية 

السيد محمد عدة مرات وكان أول تعمير ما ذكره الميرزا 
عبد اللطيف التستري في كتابه (تحفة العالم) فقال (إن 
المولى محمد رفيع بن محمد شفيع الخراساني الأصل 
والتبريزي المسكن كان من جملة من كان له يد في 
عمارة مشهد السيد محمد تقئة لأنه كان وكيلاً من قبل 
أحمد خان الدنبلي) سنة 94١١ه.‏ 


أما العمارة الثانية فقد ذكرها الشيخ ذبيح الله 
المحلاتى فى كتابه (مآثر الكبراء) فقال (بذل العلامة 
اليةات البارع الشيع وين العابدين البلماسى يده 
لعمارته فينى عليه قبة من الجص والآجر وأحدث خاناً 
في شرقيها للزائرين وكان ذلك في حدود سنة 
4ه .. وبعض الروايات تشير إلى أن هذه العمارة 
كانت سنة ٠76١هه.‏ (1875م) وأن الذي أنفق عليها 
الأمير حسين خان السردار. 


وأما العمارة الثالئة فقد كانت سنة ١٠١اها‏ 
(1847م) كما هو مكتوب على واجهة القبة وذلك من 


أما العمارة الرابعة وهى الأخيرة التى بدئت سنة 
٠ه‏ إلى سنة 7885١ه‏ فكانت نفقاتها عبارة عن 
تبرعات من أهل الخير والإحسان. 


وتوجد مجموعة من التلول الواسعة قرب مرقد 
السيد محمد تمتد إلى دجلة تعرف بتل الذهب وهي إلى 
الشمال بقلل من الثقاء نهر العنظيم بدجلة وقد اعتقد 
بعض الباحثين بأن هذه البقايا هي مدينة أوبس الشهيرة 
التي ذكرها هيرودوس وزينفون إلا أنه لا توجد أدلة 
قاطعة على ذلك . 

وكانت ولادة السيد محمد في حدود سنة 1514ه 
وفي أحد الأسفار كان مسافراً بين سامراء وبغداد فوافته 
المنية ودفن في المكان الذي توفي فيه وذلك في حدود 
سنة 707ه وذلك قبل وفاة أبيه بسنة أو بسنتين»؛ حيث 
كانت وفاة أبيه الإمام علي الهادي في سنة 515؟ه وقد 
ذكر أبو الحسن العمري النسابة في كتابه المجدي (أن أبا 


516 


جعفر السيد محمد أراد النهضة إلى الحنجاز فسافر فى 
حياة أبيه حتى بلغ بلداً وهي قرية فوق الموصل بسبعة 
فراسخ فمات بالسواد فقبره هناك وعليه مشهد وقد 
زرته). 


وهذا غلط لأن المشهد الذي في بلد الموصل هو 
مشهد عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
كما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان في ذكر بلد 
فقال: (بلد مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل بينهما 
سبعة فراسخ وبينها وبين نصيبين ثلاثئة وعشرين 
فرسخاً» وربما قيل بلط بالطاء وبها مشهد عمر بن علي 
بن حسين بن علي بن أبي طالب تهكي) . 


بلوجستان الإيرانية 
موقعها وحدودها 


تقع الأرض التي تسمى اليوم ب (بلوجستان) بغخض 
النظر عن تقسيمها وحدودها السياسية الحالية» بين 7 
درجة و>7” درجة عرض شمالاً 08 و١7‏ درجة طول 
شرقاً بالنسبة إلى مرصد (كرينج)» وتحدها من الشمال 
أجزاء من كرمان باسم (نرماشير) وسبشان وأفغانستان 
ومن الشرق باكستان» ومن الجنوب بحر عمان ومن 
الغرب كرمان (رودبار بشاكرد) وتيلغ مساحتها 
كلم مربعاً. 

تشكل هذه الولاية قسمأ من صحراء إيران ووردت 
في كتاب بيستون باسم (ماكا) كجزء من الساتراب 
الرابع عشر لداريوش الكبير. وذكرها بعض المؤرخين 
اليونانيين باسم (كدروزيا)؛ وتحد كدروزيا من الشمال 
زرنكنا (سيستان اليوم) و(هرخواتيشن) التي تقع في 
محل قندهار اليوم والتي كان يسميها اليونانيون ب 
(أراخزيا) ويسميها العرب ب (الرخج) ومن الشرق 
ميندوس (نهر السند) وتنتهي في الجنوب ببحر عمان 
وفي الغرب بكرمانا (ولاية كرمان) . 


وتسمق كل وحسفان على راي فى رحن 


خض 


الساسانيين ب(كوسون)"'' ولكن أقدم أسمائها هو (ماكا) 
وأممافا شيوودوتءت (مكي)!'" أو (متكاة”” وظين 
واضحاً أن هذه الأسماء كانت مستعملة بين الأهالي إلى 
ما قبل الإسلام لأنها حينما سيطر عليها العرب في القرن 
الأول الهجري”؟ كان اسمها (مكران) وأثبته الجغرافيون 
المسلمون” بهذا الاسم أيضاً. وحسب الظاهر أن 
الإملاء الصحيح لها هو مكران (بفتح الميم وضم 
الكاف) كما هو مستعمل إلى الآن بين البلوج أنفسهم . 

ويذكر المستشرق الروسي بارتولد في وجه تسمية 
كدروزيا ومكران... 

امن المعروف أن الآريين قد استولوا على المنطقة 
الساحلية بعد كرمان والظاهر أن الاسم اليوناني لهذه 
الولاية هو كدروسيا (كدروزيا) قد اشتق من اسم هذه 
الشعبة من الشعب الإيراني التي أسماها هيرودوت ب 
(دروسيابوي) وليس الاسم الحالي للولاية - مكران ‏ هو 
اسم لقوم من الأقوام الآرية الذين عاشوا في هذه 
المناطق. ويذهب بعض العلماء إلى الاعتقاد إلى أن 
اسم مكران مشتق من اسم إحدى الأقوام الدراويدية التي 
يسميها اليونانيون ب (ماكاي) أو (موكاي) ويطلق عليها 
في الكتابات المسمارية اسم (ماكاوماسيا). 


ويطالعنا استفان البيزنطي ‏ الجغرافي اليوناني - 
باسم ماكاره نه في كتابه كاسم لهذه الولاية"'' . 


. ناةكنا؟آ . ثمان سنوات فى إيران تأليف السير برس سايكس‎ )١( 
ترجمة السيد حسين سعادت نوري.‎ 

(9) وناعل/1. 

(9) صهكاو8 . 

(4) تم فتح بلوجستان بيد المسلمين في سئة ٠ه.‏ ق. 

(5) وتكرر اسم (مكران) عدة مرات في حدود العالم الذي ألف ني 
"ااه وتاريخ بلوجستان المصنف في حوالي 14405ه. رفي 
معجم البلدان لياقوت الحموي (5لاه ‏ 577ه) ورد ذكر 
مكران «بالضم ثم السكون وراء وآخره نون». 

(6) نقل الكاتب نص العبارات أعلاه من الكتاب المسمى ب (تذكرة 
جغرافياي تاريخي إيران) من تأليف بارتولد وترجمة حمزة 
سردادور (طالب زاده) ومن ثم فليس لديه اطلاع حول صحة 
أو خطأ املاء اسماء الاعلام. 


بلوجستان الإيرانية 


وكذلك ذكر بعض المسافرين وموظفي السياسة 
الانكليزية في ما يخص تسمية (مكران) بعض البحوث» 
ومنهم السير توماس هولديج”'' والسير برس سايكس» 
وسنذكر هنا بعض هذه البحوث: 

يعتقد هولديج. أن اسم مكران مكون من مقطعين 
فارسيين هما (ماهي) أي سمك و(خواران) أي آكلون 
فتتركب من الاثنين كلمة (ماهى خواران) أي آكلو 
الجمفة أن يحورت علء الكلية بعد عت «الامكتيال 
إلى مكران. 

ويقول سايكس «كانت تسمى مكران في أيام 
الاسكندر ب (ايكتيوفاجي)”"' أو (آكلو السمك) لقربها 
من البحر وتسمى المنطقة المشرفة على داخل البلاد ب 
(كدروسيا). 

ولا يعرف الباحثون على وجه الدقة»؛ ومن خلال 
دراستهم لتاريخ الآشوريين» هل المقصود ب (مكا) هو 
شبه جزيرة سيناء أم الأراضي التي تشتمل على عمان 
وتقع في ما وراء البحرين» ولكن في كل الأحوال تبقى 
كلمة (مكيان) أو (ميكيان) التي ذكرت في كتاب 
هيرودوت هى نفسها كلمة (مكان)””" التى ذكرت فى 
الكتب القديمة . 1 ١‏ 

وكانت مكران منذ القدم تعرف بكثرة مستنقعاتهاء 
وهي من حيث الأوضاع الطبيعية لها تشبه ناحية (ران 
كيج)”*' المحاذية لها: وهذه الكلمة باللغة السانسكريتية 


- طءنلاه1] 0 كان هذا الشخص في عام (1895م‎ )١( 
ق) رئيسا لهيئة ممثلى الحكومة البريطانية وبدرجة‎ ءه٠‎ 
عقو ركان سايكين عضرا قن .هده الفكة المرهدة [أ عدوي‎ 
محلات. وكذلك أرسلت الحكرنة الإيرانية هيئة إلى هذه‎ 
الحدود برئاسة الميرزا علي اشرفخان احتشام الوزارة»‎ 
وسيأتي شرح ذلك فيما بعد.‎ 

(؟) لإمقطمملإطاطن1 . 

(*) ممعة11. 

(4) طعد؟ 4ه ههظ وكيج أو كيثر التي يقرأها الانكليز (كج) 
بالكسر هي واحدة من مدن بلوجستان القديمةء وكما يكتب 
صاحب حدود العالم «ويستقر ملك مكران في مدينة كيج؛» 


بلوجستان الإيرانية 


هي (آرانيا) أو (ايرينا) أي المستنقع» ومن ثم فمن 
المحتمل أن يكون (مكايرينا)"'' بمعنى المستنقع . 

ويلفظ الأهالي المحيطون بمكران هذه الكلمة بفتح 
الكاف. وفي هذه الحال» لا يصبح لدينا أدنى شك أن 
أصلها من كلمتي ران (المستنقع) ومكا. وأما ما يخص 
لغة وأصل الأهالي البلوج» وفي أي الأزمان سميت 
١‏ لمنطقة ببلوجستان فذلك ما سيأتي بحئه في محله. 


جبال بلوجستان 


ترجع جبال بلوجستان إلى العصرين الجيولوجيين 
الثاني والثالث» وصخورها هي صخور جصية؛ ويعتقد 
بعض علماء الجيولوجيا أن بعض هذه الجبال ومنها 
بركان (تفتان) ترجع إلى أواخر العصر الثالث وأوائل 
العصر الجديد (دورة بليستوسن). 

وتعتبر أراضي بلوجستان الشرقية منها والغربية 
والناحية المركزية من جبالها وأجزائها الشمال غربية إلى 
حدود (كودزرة)”) أراضي صحراوية ورملية وتتكون 
أجزاؤها الجنوبية أي المحاذية لسواحل البحر من 


وأما (كسكوران) فهو مركب من كلمتي كيج ومكران ولا يزال 
متداولا إلى اليوم (ثمان سنوات في إيران) . 

. ممفلقعلة]1‎ )١( 

(؟) كودرزه هي بحيرة مالحة وقليئة العمق. ويبلغ طولها تقريباً 
٠‏ كلم وعرضها من 15 الى 1١‏ كلمء وتقع جنوب نهر 
هيرمند إلى الجنوب الشرقي لنهر هامون (هامون سابوري أو 
شابوري وهامون الكبير). ورغم أن (ره أو زريه تعني باللغة 
الفارسية القديمة بمعناها العام هذه البحار السائدة هذه الأيام) 
ولكن كما يرى في الكتب الجغرافية القديمة فإن لبحبرة هامون 
اسم خاص بهاء ويمكن الاحتمال بأن كودرزه هو كلمة (زره) 
القديمة» والتى تنسب لها المدينة المعروفة «زرنك؟ ويعنى هذا 
أن بحيرة عادر كانت تمتد إلى حدود كودرزه الحاضرةء 
ولكنها انفصلت منها بمرور الأيام وأصبحت بحيرتين وكما هو 
موجود الان فإن بحيرة (شلاق رود) الموجودة بين البحيرتين 
على شكل ترعة» تكون حلقة وصل بينهما حينما تمتلىء 
بالماءء ومما يؤيد هذه النظرية هو وجود نهر (هيرمند) الذي 
يعتقد أنه كان يصب في كودرزهء ولكنه غير مجراه فيما بعد 
وأصبح يصب في بحيرة هامون. 


لضن 


مرتفعات يدخل في تكوينها الرمل والحصى الصغير. 

ومن مرتفعاتها الشرقية المهمة هي جبال سليمان 
التي تعتبر امتداداً لجبال افغانستان ل من الشمال إلى 
الجنوب بين ١185‏ درجة و7" درجة عرض شمال 
وتسمى قمتها ب (تخت سليمان) أي عرش سليمان» 
ويبلغ ارتفاعها 114147م. وتشكل سلسلة خيرتار 
المشرفة على ؤادي السند»: الحدود الشرقية الطبيعية 
لبلوجستان. 


وتعتبر جبال بلوجستان الجنوبية ‏ أي سواحل 
مكران ‏ امتداداً لنفس الجبال الغربية والمركزية لإيران 
التي تمتد بارتفاعات مختلفة من الشمال الغربى إلى 
الجتوتالشر قن » توكدلاف التاسيلة الغربية ليلو سان 
امتداداً للجبال المركزية لإيران» وأشهرها (بزمان) الذي 
يبلغ ارتفاعه 4141م وتفتان الذي تبلغ أعلى قمة فيه 
(79107م) عن سطح البحر» ويعد إلى اليوم من 
البراكين النشطة . 

وتمتد عدة سلاسل جبلية أخرى من الشمال إلى 
الجنوب وأهمها (موريج وبيرك وبيرشوران) التي يبلغ 
ارتفاعها على التوالي 58577 و7750 و1777م ومنها 
أيضا سلسلة جبال (بم بشت) المعروفة التي تمتد من 
الشرق إلى الغرب بارتفاع (١٠117م)‏ وجبال (سياهان 
كوه) التي تمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي 
وتبلغ أعلى قمة فيها (١٠٠٠م).‏ 

وفي الناحية الشمال شرقية لبلوجستان المجاورة 
ل(كويته) الباكستانية هناك سلاسل جبلية تمتد من 
الجنوب ومن الغرب حتى تلتقيا عند شمال معبر 
(بولان) ويشكلان قمم مرتفعة مثل (جهارتن) بارتفاع 
65 و(مردار) و(نكتو) و(زرغون) التي يبلغ ارتفاعها 
بصورة عامة أكثر من ثلاثة آلاف مترء في حين يبلغ 
ارتفاع صحراء كويته ٠١م‏ وكلات 11كآام. 

وتنخفض الأراضي في أطرافها الغربية» ويقع عند 
نهايتها (هامون لوره)» وأما المرتفعات الرئيسة التي تقع 
إلى الشمال مجاورة لحدود أفغانستان وبلوجستان فهي 


يفون 


(كوه جاغئي بارتفاع 1777م) و(رأس كوه بارتفاع 
5 الذي يشرف على صحراء خاران وجبل 
سلطاني بارتفاع 1776م وآخر سلسلة جبلية لا بد من 
ذكرها هي (كجه كوه) بارتفاع ١7١5م‏ وجبل (ملك سياه 
بارتفاع 547١م)‏ ويمثل الأخير الحدوهد المشتركة 
لأفغانستان وإيران وبلوجستان؛ وتقع السلسلتان 
الأخيرتان في الجهة الشمال غربية لبلوجستان . 


المناجم 


توجد في جبال بلوجستان مناجم عديدة للكبريت 
والرصاص والحديد والنحاس والفحم الحجري 
والنفط . 

وفي جالوان”' هناك مناجم للذهب والفضة وفي 
نوشكر هناك مناجم للمرمر الأبيض""' . 

وبالإضافة إلى هذه المناجم التي اكتفي بمعرفتها 
ولم يباشر بالانتفاع منها كغيرها من المناجم العديدة ني 
البلادء فهناك معادن أخرى في بلوجستان اكتشفها 
الآخرون منذ فترات طويلة واستغلوها وانتفعوا منها 
بدون حق ونحن الإيرانيون المالكون الحقيقيون لهذه 
الثروات لا نزال بعيدين عن هذه الأمور بل ونغط في نوم 


إن أغلب جبال بلوجستان هى جبال جافة وجرداء 
وقاركة مس اودعانات أو انان ولكن تبه ودناة 
خضراء وجميلة في النواحي الغربية ومنها جبال (بم 
بشت) و(كوة تفتان)” . وكذلك في الأجزاء الشمالية 


)١(‏ جالوانء تطلق في اصطلاح البلوج على الأراضي المنخفضة 
و(سروان) على الأراضي المرتفعة» وهما اسمان لمنطفتين من 
بلوجستانء» وسنعرض للحديث عنهما في بحثنا للجغرافا 
السياسية . 

(؟) يراجع مرآة البلدان ج .١‏ 

(') توجد الغابات بكثرة في أطراف وسفوح هذا الجبل» وتعتمد 
في بقائها على مياه ثلوج الجبال. 


بلوجستان الإيرانية 

الشرقية لبلوجستان أي في المناطق الخاضعة لبريطانيا 
ثمة غابات صغيرة؛ ومنها جبال (سليمان) حيث يوجد 
فيها الصنوبر والبلوط وفي جبال (شنغار) هناك الزيتون» 
وتوجد في بعض الغابات تمور الغابات التي تؤكل 
ثمارها ويصنع من أوراقها الحصران (وفي مكران 
وخصوصاً في ينجككور وماشكيد توجد التمور العادية 
بكثرة) . 

وثمة نباتات أخرى في بلوجستان توجد بصورة 
زقيرة» مها العبانآت الطبية كنيات التعلب » ويوجة 
أيضاً نبات الصمغ الأصفر (المعروف بالصمغ العربي) 
في بعض المناطق وكذلك السنبل الهندي المشهور في 
بلوجستان منذ القدم . 

وأما حيوانات بلوجستان فهي من نوع حيوانات 
ساحل الخليج الفارسي وأهمها النمر والذئب وابن آوى 
والفعلب والأرنب ومعز الجبال. وليس ثمة أسود ولا 
نمور في داخل بلوجستان إلا بأعداد ضئيلة» وموجودة 
في بلوجستان الغربية . وهناك أيضاً الدب الأسود الذي 
يتواجد في بعض الجبال . 

وتوجد أعداد كبيرة من الإبل ذات السنام الواحد 
في بلوجستان وتستعمل للحمل والتنقل. وأكثر الخيل 
فيها هي من النوع الأصيل ومن الأنواع العربية . ولكن 
خيول كنداوه (الواقعة إلى الجنوب الشرقي لكلات) 


وهناك نوع واحد من العلف ينمو في هذا الجبل» 
ويستعمله أهالي سرحد في طعامهم (ويجب الالتفات إلى 
أن مراد الكاتب بكلمة سرحد هو اسم المنطقة الواقعة في 
بلوجستان والتي يقع جبل تفتان فيها وليس المراد منها هو 
المعنى المتعارف عليه لهذه الكلمة وهو الحدود)» وينثرون 
عليه التراب الناعم؛ حتى يكتسب هذا التراب طعماً حامضاً 
من عصارة وندى هذا العشب. ثم يجمعون هذا التراب 
بعد أيام ويحتفظون بهء ويضعونه في الماء عند حاجتهم 
فيصبح الماء عذباً وصافياًء ويستعملونه حين الأكل. وثمة 
بصل أحمر ينمو بصورة طبيعية في هذا الجبل» ويقول 
الأهالي هناك بأنه لذيذ الطعمء وثمة أيضاً تراب أحمر 
اللون وآخر أسود اللون يستعمله الأهالى فى صباغة 
ثيابهم. «مرأة البلدان ج .24١‏ 0 


بلوجستان الإيرانية 
أقوى من خيول كلات ولكنها أيضاً أصغر حجماً من 
خيول مكران وأضعف بنية منها. وثمة أبقار وأغنام 
كثيرة» ويشتغل أكثر الأهالي هناك بتربية المواشي. 
وتتواجد أيضاً أنواع من الجاموس بالقرب من الأنهار 
والمياه الوفيرة. 

وهناك الكثير من الحيوانات المؤذية من قبيل 
الأفاعي والعقارب» ويشاهد الخنزير البحري في 
سواحل مكران والتمساح في بلوجستان الشرقية ومنها 
نهر (هب) والأنهار التي تنبع من جبال (مرى وبكتى) 
وسلسلة جبال سليمان. 

وتندر الأسماك في الأنهار الداخلية لبلوجستان» 
ولكنها توجد بأعداد كبيرة في سواحل بحر عمان» 
وبالإضافة إلى أن الغذاء الرئيسي للأهالي هو الأسماك» 
فإنهم يطعمونه أبقارهم وأغنامهم ودجاجهم أيضاًء ومن 
ثم فقد عرف الأهالي هناك ومنذ القدم ‏ باسم آكلي 
الأسماك. 

ورغم أنه لم يجر لحد الآن أي تحقيق علمي على 
نوعية الطيور الموجودة في المناطق المختلفة لبلوجستان 
وكما هو الحال ري أنحاء إيران» إلا أنه يمكن 
القول بصورة اجمالية إنها من نوع طيور الخليج الفارسي 
وأهم هذه الطيور هي : 

الكركس والصقر والباز والغراب واللقلق؛ وتوجد 
أعداد كبيرة من هذا الأخير في سواحل البحر. وثمة 
أنواع ثلاثة من الدرّاج الذي يهاجر في فصل الصيف إلى 
الجبال ويعود إلى المناطق الساحلية المنخفضة في فصل 
الشتاء وتتواجد أيضاً أنواع من الطيور المائية في فصل 
الشتاء . 

المتاخ 

يعتبر المناخ في جنوب بلوجستان حاراً ورطباً وغير 
صحى لقربه من البحرء وخصوصا مدينة منطقة مكران 
التي عرفت منذ القدم بأجوائها السيئة بين السواح 
والجغرافيين. وأما الأجزاء الشمالية الغربية منها فإنها 
حارة في الصيف وذات ريح حارقة لكونها عرضة للرياح 


يفون 


الشمالية الحارة (رياح المائة وعشرين يوماً لسيستان)» 
وتحت تأثير صحراء (سياه رك وتالاب وخاران) 
الجافة . ولكن نواحي كويته وكلات أفضل نسبياًء 
وأفضل منها المناطق الشرقية والشمال شرقية؛ كونها 
مناطق جبلية مرتفعة» وهي أفضل أيضاً من جميع 
المناطق الأخرى من حيث الأمطار؛ حتى يمكننا القول 
بأن بعض أجزاء بلوجستان بحرية وأخرى برية . 

يبلغ معدل الأمطار في (شاهرغ)7/١ 7١1‏ مليمتر 
وفي (كجي) ٠١7‏ ميليمتر» وفي (كلات) /ا ١‏ 
ميليمتر» وعلى العموم فإن أمطار بلوجستان هي قليلة 
وفصول هذه الأمطار غير منتظمة. ومن ثم فإن سكان 
تلك المناطق وخصوصاً أهالي مكران لا يمكنهم تأمين 
احتياجاتهم الغذائية من نفس أرضهم. وليس لديهم 
محصولات زراعية يُعتد بهاء لذلك فهم يضطرون في 
أكثر الأحيان لتوفير ما يحتاجونه من خارج أرضهه”" . 


الانهار 


تعتبر أنهار بلوجستان بصورة عامة صغيرة وذات 
مياه قليلة» عدا بعض الأنهار المهمة والمعروفة والدائمة 
المياه. 


وتقسم الأنهار الدائمة هذه إلى قسمين» القسم 
الأول: هو الأنهار التي تجري فوق سطح الأرض 
والنوع الثاني هو الأنهار التي تجري تحت سطح 
الأرض بحيث تظهر حيناً وتختبىء تحت المناطق 
الرملية حينا اخر. 

ومن الأنهار الرئيسية في شرق بلوجستان هو نهر 
(كومل) الذي يشكل قسم منه الحد الفاصل بين 
بلوجستان وأفغانستان» ويصب هذا النهر في نهر السند 
بعد اتحاده مع (كند) و «(كروب)؛ وكذلك ثمة أنهر 
أخرى (ناري) و (بولان) و (مولا) التي يستفاد من 


)١(‏ قصد كاتب المقالة عموم جغرافية بلوجستان» ومن ثم فقد 


أرجىء البحث حول الأوضاع الاقتصادية لتلك المناطق الى 


يت ل 


تيون 


مياهها قبل أن تصب في نهر السند. 

والأنهر الجنوبية التي تصب في المحيط الهندي 
وبحر عمان وهي من الشرق إلى الغرب كالآتي: 

نهر (هب) الذي يصب بالقرب من مصب نهر 
السندء و (بورائي) الذي يعتبر من الأنهار التاريخية 
المهمة التي كان اليونانيون يطلقون عليه اسم (آرابيوس) 
ويصب في البحر في خليج سونمياني بعد أن ينضم إليه 
فرع آخر هو (اوراج). وثمة نهر آخر هو (هنككول) الذي 
يجري في واد عريض وخصب. ويصب في البحر في 
خليج يحمل نفس الاسم . 

ويتكون نهر (دشت) من فرعين أصليين» أحدهما 
من جهة الشرق» والآخر من جهة الغرب باسم (نهضك) 
الذي ينبع من جبال بم بشت ولهذا النهر فرع باسم 
(شهري). 

ويصب نهر دشت في خليج كواتر بعد اجتيازه من 
ناحية الشرق للتلال الواقعة في (ابل) في الشمال الغربي 
لرأس الخليج الجنوبي . والنهر الآخر هو نهر (دشتياري) 
الذي ينبع من جبال بمبور الجنوبية ويصب شمال كواتر 
في الخليج المذكور. 

وبعد اتحاده مع أنهر (سوران) و (لاشا) و (كاجو) 
وبعد أن يجتاز أرض (كلات) و (دشتياري). 

والأنهار الأخرى المشهورة في جنوب بلوجستان 
هى نهر (سريان وكّه) (بكسر الكاف الفارسية والذي 
أضيخ اسمه الجديد هو نيكشهر) ويدخل إلى خليج يزم 
باسم كهير. ونهر (ربيج) الذي يعبر (فنوج) و (بنت) 
ويصب في الشمال في خور (ربيج). وينبع نهر 
(سيديج) من جبال (رمشك الجنوبية ويصب في البحر 
بعد أن يجتاز مناطق المستنقعات. وآخر الأنهار المهمة 
في الجنوب هما نهرا (جككين) و (كابريك) اللذين 
ينبعان من جبال (شاكرد) ويعتبران من الأنهار الكثيرة 
المياه والقابلة على استيعاب حركة الزوارق . 

وثئمة أنهار في بلوجستان تدخل إلى المستنقعات 
ومصالح هامون لوره وماشكيد وجازموريان وأهمها : 


بلوجستان الإيرانية 

نهر ماشكيد الذي ينبع من جبال بلوجستان الغربية 
ويتجه إلى الشرق في جنوب كوهك بعد أن تنضم إليه 
حا وكيان سلسلة عبال (سيافان كزه) ودير 
(كزبيستان)» ثم يتصل بنهر (بخشان) ويتجه بعدها إلى 
الشمال» ثم يصب في هامون ماشكيد (ويبلغ ارتفاع 
هامون عن سطح البحر 187م) والنهر الآخر هو 
(تالاب) أو (تلخ آب) (الذي يتلفظه البلوج ته لاب)] 
الذي ينبع من جبال دزد اب الواقعة من جنوب شرق 
زاهدان» ويلتحق بنهر لادز الذي ينبع من جبل تفتان» 
وكذلك ينضم إليه نهران آخران هما جوزك وكزو من 
طرفيه» ثم يدخل (هامون ماشكيد) من جهة الشرق . 

وتقع (هامون لوره) في الجهة الشمالية لبلوجستان 
بالقرب من الحدود الحالية لبلوجستان وأفغانستان 
ويصب فيها عدة أنهار» منها نهر (لوره) الذي ينبع من 
جبال (بيثين)؛ وثمة في بلوجستان الغربية مستنقع 
(جازموريان) الذي يصب فيه نهر هليرود (هليل أو 
خليل رود) ونهر بميورء وهذا الأخير هو من الأنواع 
التي تجري تحت الأرض والتي مر الحديث عنهاء 
ويجري من جبال (كارواندر) الشرقية» الواقعة على بعد 
٠‏ كلم جنوب (خواش) ويتجه إلى الجنوب ثم 
ينحرف إلى الغرب؛ شرق نهرج (ايرانشهر الحالية 
وبهره”'' سابقاً) ويصب في (جازموريان) بعد أن تنضم 
إليه عدة فروع . 

والقليل من مياه بلوجستان هي العذبة والقابلة 
للاستعمالء وأكثر أنهارها مالحةء وغير قابلة 
للاستعمال . 


سكان بلوجستان القدماء 
كما ذكرنا سابقاً أن بلوجستان الحالية كانت تسمى 
)١(‏ كما سنرى بالتفصيل في الجغرافية التاريخية ليلوجستان. فإن 
بعض الباحثين يعتقدون أن بورا (502) هي نفسها فهرج 


الحالية؛ بينما يذهب البعض الآخر إلى أنها هي بمبورا 
الحالية . 
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في عصر الخامنشيين ب (ماكا) أو (مكيا) وأسموها 
اليونانيون ب (كدروزيا) والمسلمون ب (مكران)» ولكن 
ليس بين أيدينا معلومات صحيحة عن أوضاع سكانها 
القدماء. هل البلوج اليوم هم بقايا السكان الأصليين 
لتلك المناطق» أم كما هو مشهور بين أكثر المحققين أن 
هؤلاء هاجروا في البداية من بحر الخزر إلى كرمان 
وسيستان ثم إلى مكران والأراضي المجاورة لها إلى 
حدود السند؛ء ومع مرور الوقت ذاب السكان الأصليون 
بهؤلاء حتى عرفت المنطقة باسم بلوجستان . 

ويبدو أنه لم يحقق في الحضارة القديمة ليلوجستان 
عدا بعض السائحين والسياسيين الممثلين للحكومة 
البريطانية مئل راولين سن”'' وموكلر”"» وفي الفترة 
الألشيرة أورق اعتعيق !"6 ولكن لكو جود إلى الآن 
تحقيقات مكتملة بحيث يمكن الاستناد إليها في معرفة 
الآثار الماضية لحضارة السكان الأصليين في المنطقة» 
على الرغم من أهمية هذا الجزء من إيران من حيث علم 
الآثارء ولو توفرت عليها بعض جهود الحفريات لأمكن 
اكتشاف الكثير من المسائل التي لا زالت إلى الآن مبهمة 


وغامضة . 


ويذهب بعض المحققين إلى الاعتقاد بأن سواحل 
الخليج الفارسي كانت في العصور القديمة وحتى حدود 
مكران تسكنها الأقوام الحبشية؛ ثم سيطر السومريون 
عليها. ويسمي الآريون إحدى المناطق هناك باسم أوره 
(0:2) التي يسميها أهلها باسم أو ريتاي (0:©1:1) وتقع 
قرب ارابيوس (8286105)الذي هو نهر بورال الحالي. 
ويذكر هيرودوتس أن ثمة محاربين أشداء مثل باكتيان 
(ههناطة©)بين الأهالي من الميكيين (801120)ويوتيين 
(ه2غ0ا)والباركانيان (مدنهمهاءد0) . 


)١(‏ .مموستاسمظ بصمعق عزة 

)١(‏ «عاءاءه3 .5 +243(0 أجرى تحقيقات حول الآثار التاريخية 
لبلوجستان وكتب كذلك رسالة يخصوص لغة البلوج . 

(؟) صنعاة اعمتدك :أ5( 1 ) . 


نضا 


ويشبه اسم أوره اسم مديتة أور”'' الواقعة في أرض 
كلدة إلى حد بعيد» وهذا ما يؤيد كون جميع منطقة 
بلوجستان أو بعضها كان خاضعاً للسومريين ويعتقد 
أيضاً هولديج ‏ الذي مرّ ذكره ‏ أن اسم كدروسيا يعود 
إلى طائفة كدرو الحالية التي تسكن في ناحية (لس 
بيلا) . 

وتقتصر البحوث التي يتعرض فيها اليونانيين ضمن 
شرحهم للحوادث التاريخية لإيران القديمة لبعض 
الأمور التي تتعلق بقوم الايكتيو فاجي (آكلو السمك) 
وكذلك تواريخ الذين أرخوا لصدر الإسلام في معرض 
حديئهم باختصار عن أهالي مكران أقول لكون هذه 
البحوث تقتصر في أكثرها على تسجيل الحوادث 
التاريخية» ولا تعير أهمية لقضية الأصول واللغات 
وهما من الأركان المهمة للقومية؛ فإنها لا تفيدنا إلا 
بالقليل عن الخصوصيات العرقية للناس» ولا تعرفنا 
بسكان بلوجستان قبل أن يقطنها البلوج. ولكنا أمكننا 
العثور على بعض الأحاديث عن الأوضاع الجغرافية 
والسكانية لبلوجستان في تلك العصور فمن طيات 
بعض الأخبار والحوادث التاريخية المشهورة. ولا 
نرى خيراً في الاطلاع عليها: حيث ينقل أن احتلال 
البنجاب والسند بواسطة داريوش الكبير قد تم عن 
طريق بلوجستان. وحين كان هذا الملك في الهند. 
صنع سفناً وعين القائد اليوناني(اسكولاكس”" عليهاء 
وأمره بالخروج للسياحة والتحقيق في سواحل بحر 
عمان والخليج الفارسي (7١5ق.م)»‏ وألف هذا كتاباً 
كان موجوداً في العصور الماضية””“. ويذكر أيضاً أن 
الاسكندر كان قد عسكر في مديئنة باتلا الواقعة في 
تفرع نهر السند» أثناء عودته من احتلال الهند. ور 
أحد قادته وهو كراتوس - بالمسير إلى إيران بفيلته 


)١(‏ توجد هناك ثلاث خرائب لمدينة أور فى أرض العراق» 
بالقرب من نهر الفرات؛ وتمر بالقرب منهما سكك الحديد 
بين البصرة وبغداد. 

(5) عنواننة . 

() تاريخ إيران القديم. تأليف مشير الدولة. 


لضن 


وجيوشه عن طريق آداخزيا وزرنكاء وسير نكارخوس 
أمير البحر في عدة سفن إلى سواحل بحر عمان 
والخليج الفارسي. وتحرك هو بجيوشه من مصب نهر 
السند إلى نهر آرابيوس (بورالي) وعبر الأراضي البور 
الخالية من الزرع المجاورة لبحر عمان» لوجود الجبال 
الصعبة العبور في مالان ومرٌ فوق نهر همكول 
(امع115)رحوالي برنه (88+22) (ميناء يسنى الحالي)؛ 
وميناء كوادر؛ وذهب أخيراً إلى بوره (فهرج السحالية)200 
بعد أن تكبدت جيوشه -خسائر جسيمة في الأرواح إثر 
شدة الحرارة وقلة الماء ‏ ولا يزال طريقه الذي سلكه 
إلى بوره هو طريق القوافل إلى اليوم. وعبر من هناك 
إلى ياساركاد التي هي مشهد مرغاب أو مشهد (مادر 
سليمان) الحالية» سالكاً طريق بمبور وهليرود؛ وعبر 
نهر بار وسيرجان في كرمان وبلوك بونات في فارس» 
حتى وصل عام (6””اق . م) 


وسجل نئارخوس معلومات مفيدة حول سواحل 
الخليج الفارسي؛ خلال رحلته التي بدأت من مصب 
نهر السند وانتهت في بوابة الخليج الفارسي . ومن ضمن 
ما كتبه كان بخصوص أهالى مكران حيث قال : 


كانت أشكالهم غريبة حيث غطى أبدانهم الشعر 


)١(‏ فهرج بلوجستان هي الواقعة إلى الشرق من يمبور بأربعة 
وعشرين كيلومتراًء وهي مركز كدروزياء وأسموها اليرنانيون 
ب (بوره) وهو اسم هندي يعني (المدينة) وورد ذكرها في 
الكتب القديمة باسم (فهرج > فهره - بهره) رهو معرب بهرهء 
ولا يزال البلوج إلى الآن يلفظونها بهذا اللفظء وسميت أحيرا 
باسم ايرانشهر. وتوجد هناك مناطق أخرى في إيران تحمل 
نفس الاسم : 
الأولى: فهرج يزد وهي قرية تقع على بعد 7١‏ كلم إلى 
الجنوب الشرقي من يزدء وكانت موجودة حين هجوم 
العربء وحرب العرب مع الإيرانيين في فهرج معروفة 
(تاريخ يزد ‏ للسيد آيتي) والثانية : فهرج كرمان الواقعة على 
بعد 6014 كلم إلى الجنوب الشرقي من مدينة (بم) وهي اخر 
أرض ريكان ونرما شير كرمان وأول أرض بلوجستان ويذكر 
عنها صاحب حدود العالم (بهره: هي آخر كرمان وأول 
أرض بلوجستان» وتقع على حافة الصحراء ص 078. 
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الكثيف الذي يشبه شعر رؤوسهم.» واختفت جميع 
أعضائهم بالصوف. وأما أظافرهم فهي غاية في الطول 
والقوة وتشبه أظافر السباع.؛ وتصل في ذلك حداً أن 
صاحبها يمكنه أن يشطر سمكة إلى نصفين بضغطة 
بسيطة. والبعض الذي يرتدي لباسه فإن لباسه هذا 
يقتصر على جلود الحيوانات والحيتان. وبعد توقف دام 
ستة أيام» تح ركنا في اليوم السابع ووصلنا إلى نتوء 
مالانا''' بعد أن قطعنا ثلاثماثة استاد”” » ويُشبه أهالى 
هذه السواحل الهنود بلباسهم وأسلحتهم. إلا أنهم 
يختلفون عنهم في لغتهم. وهم من أقوام التيونال”© 
(آكلو الأسماك) الذين يعيشون في سواحل مكران» 


اسم وعنوان البلوج 


هناك عدة آراء حول وجه تسمية هؤلاء القوم 
بالبلوج» وأكثر هذه الآراء تقترب من الأساطيرء وهي 
بذلك لا يمكن الاعتماد عليها في البحوث العلمية. 
ويقول البلوج أنفسهم إن هذه الكلمة تتركب من جزأين 
الأول هو بل ويعني (أخ) والثاني لوج ويعني (العاري). 
ولأن هؤلاء الأقوام كانوا مشهورين منذ القدم بقطع 
الطريق وكثرة الغزو. فلربما يفهم من هذا أن معنى 
الاسم هو أن البلوجي يعري حتى أخاه من لباسه. أو 
كما ذكر صاحب مرأة البلدان من أن البلوج بالأصل هي 
(بلخت) أي (العاري)» إذ إنهم يزعمون عدم قدرتهم 
على ارتداء الثياب كونهم ولدوا عراة. وتحولت هذه 
الكلمة لكثرة استعمالها إلى بلوج . وثمة أيضاً بعض 


)١(‏ 7421888 وكتب عنها صاحب مرآة البلدان (ويُعرف الآن 


هذا النتوء ء باسم مران)» ولكن يفهم من الأدلة المتوفرة أن 
مالان الحالية تقع على سواحل مكران بين مصب نهر 
هنكول وميناء أورماره. 

(؟) يبلغ الأستاد الواحد /ال9١‏ ذراعاً أو 184م. 


(9) المقصود هو (ايكتيوفاجي) . 


بلوجستان الإيرانية 


المحققين الأجانب الذين بحثوا في أصل تسمية البلوج 
والكوج. حيث ينقل سايكس (عن راولين سن): أن 
كلمة البلوج هي التحوير الفارسي لبلوغ ملك بابل 
وتنطبق على نمرود بن كوش» حيث تبدلت (بلوص 
وكوش) بمرور الأيام إلى كوج وبلوج» واسم كج أيضاً 
مستقى من نفس هذه الكلمات. وكانت بلوجستان 
تنسمى في عصر السساسائيين باسم كوسوت التي يحتمل 
أنها مشتقة أيضاً من (كوش): (ثمان سنوات في إيران 
ص 44). 


وخلافاً لهذا الرأي فإن (بلوج وكوج وكوفج) هي 
ألفاظ فارسية دون شكء. وقد عربها الإصطخري 
والمسعودي والآخرون إلى (بلوص وقفص) وقد ورد 
ذكرهم في ملحمة فردوسي (الشاهنامه) وغيرها من 
مؤلفات القرن الرابع الهجري الفارسية بنفس هذين 
الاسمين وبنفس الإملاء. وقد اشتهرت (كونج) في 
تاريخ كرمان حتى ذكرت في أكثر الكتب التاريخية 
والجغرافية بعد الإسلام؛ وتسكن هذه القبيلة في جبال 
كرمان» وكثيراً ما نسمع باسم كفجان في زمن هجوم 
العرب . 


وقد ورد ذكر الأقوام الكاسية أو الكوشية والتي 
يسميها اليونانيون بالكيسيين والكوسيين في تاريخ بابل 
بكثرة. وينقل في كتاب (مجمل التواريخ والقصص 
وطبع السيد بهرا ص 19) بعد ذكره للملك بهرام: أنه 
أتى باثني عشر ألف مطرب ومطربة من الهند وهؤلاء 
اللوريون الموجودون اليوم هم من أصل أولئك 
المطربين . 

ويذكر الفردوسي في ملحمته أشعاراً بهذا الخصرص 
تقترب من هذا المعنى» ويستنتج من مجموع هذه 
القصص وأقوال المؤرخين أن اللوريين أو اللولبيين 
الذين يسكنون الآن في نقاط مختلفة في إيران تحت 
أسماء (كولي أو كاولي - أو كابلي) وغربتي هم من 
أصل الجط (وفي العربي الزط) ويسكنون الآن في 
نواحي السند ومكران». ويتكلمون بلغةاسمها 


وفدنا 


(جطكالى)”'» ويقال إن مكران قبل هجرة البلوج إليها 


ويعتقد أن أقدم كتاب يذكر أقوام البلوج والكوج 
فيما بعد الإسلام (في اللغة الفارسية) هو كتاب ملحمة 
الفردوسي في معرض ذكره لجيوش كيخسروء ويذكر 
في محل آخر من ملحمته أن أنو شيروان هاجم (الآن) 
وأقوام كيل وبلوج (دون ذكر اسم كوج) ودمرهم. 

والآن هذه هي الناحية الجنربية لداغستان في 
القفقاز الحالية» وتجاور بحر الخزره وتقرأ أيضاً باسم 
(اران)» وتجاور أيضاً أراضي كبلان وموغان. ورغم أن 
الفردوسي لم يذكر في ملحمته محل سكن البلوج 
بصراحة» لكنه ذكر (الآنيين) مع الآلانيين والككيلانيين 
في موضع واحدء ومن ثم يمككن أن يحتمل أن البلوج 
كانوا إلى ذلك الوقت لا يزالون يعيشون في سواحل 
بحر الخزر. ويعتقد أن هجرة البلوج إلى كرمان 
ونواحي سيستان ترجع إلى زمن حروب الهياطلة 
والهون البيض في زمن أنو شيروان» ولكن ذلك ليس 
أمراً مؤكداً. وليس ثمة دليل يدعم هذا القول. ولكن 
من المسلم به تقريباً أن الكوج والبلوج كانوا يجاورون 
بعضهم في جبال كرمان» ولا يمكننا أن نعرض - بهذه 
العجالة ‏ لكيفية انتقال هؤلاء الذين عرفوا بقطع الطريق 
والغزو. وبطبيعتهم الجبلية إلى جنوب وشرق مكران. 
حيث من المعروف أنهم أدبوا بواسطة الأمير عضد 
الدولة الديلمي» والسلطان مسعود بن محمود وفي 
عصر السلاجقة. ونسمع لأول مرة باسمهم في نواحي 
السند في عام ٠16ه.‏ ويظهر أن جبال كلات التي هي 
الآن بيد القبائل البراهوئية كانت في ذلك الوقت تحت 
سيطرتهم. حيث يذكر سايكس وغيره أن جماعة كثيرة 
من البلوج (بلوج مير جاكر رند ومير سهراب دوداني)» 


)١(‏ كتبت هذه الكلمة في بعض الكتب الفارسية بهذه الصورة 
(جدكال) وفي الأنجليزية له3208: وهذه الطاء من الحروف 
الخاصة بالهندية وليس لها مقابل فى اللغة الفارسية لأنها 
تلفظ لفظاً خاصاً. ١‏ 


لض 


و (رند) و (دودائي) هما قبيلتان من قبائل البلوج» 
اضطرت فى أحداث المغول إلى الهجرة إلى ولاية السند 
الاك وتنسب أسماء مناطق غازي خان وإسماعيل 
وفتح خان وهي أسماء المناطى والمدن الواقعة في 
أطراف نهر السند إلى أولاد مير سهراب . 


أصل البلوج ولغتهم 


ليس هناك أدنى شك لدى عموم علماء العروق 
والباحثين المخلصين في أن بلوج إيران هم من الأصول 
الإيرانية مثلهم في ذلك مثل الطاجيك والأكراد 
وغيرهمء وهم فرع من الأصول الآرية» وقد استطاعوا 
أن يحافظوا على خصائصهم العرقية واللغوية بصورة 
جيدة » رغم اختلاطهم في صدر الإسلام بالعرب وبعد 
ذلك بالغزاة المغول والتتر وأخيرا بحكم جوارهم 
بالهنود. 

والبلوج بصورة عامة من ذوي القامات الطويلة؛ 
والمتوسطة الطول عندهم خمسة أقوام وثلاثة انجات إلى 
سبعة انجات (تقريباً ١,5‏ إلى 1,1١‏ م) وأكثرهم من 
ذوي (الرؤوس العريضة)"''' حسب اصطلاح علماء 
العروق» وتبلغ أحجام جماجمهم من .4١-48٠‏ 
وأنوفهم طويلة»؛ وشعرهم كثيف في رؤوسهم ولحيتهم؛ 
ولون عيونهم وشعرهم غالباً هو الأسودء ويوجد بينهم 
ذوو العيون النرجسية» وألوان أبدانهم هي الحنطية 
الفاتحة””' . 

وتبتنى اللغة البلوجية على اللغة الفارسية القديمة 
وكعادكر ودر فين شعنة تن اللعةالفارسية اللهارية: 
وهي مأخوذة من أصل واحد مع تفاوت واختلاف بسيط 
بين اللهجات المختلفة للأهالي . 


وإضافة إلى البلوج والتاجيك وبعض الهنود فإن ثمة 


. لقطمععتطعة:8‎ )١( 
من عشاق بلدهم. فكل ما نسمعه ونقرؤه هو من الأجانب‎ 
الذين هم في أكثرهم ذوي مقاصد سياسية وآراء خاصة.‎ 


بلوجستان الإيرانية 


قبائل مختلفة من البراهوائيين من السكان الرئيسيين 
لبلوجستان» ومعهم أيضاً بعض الهنود والعرب وغيرهم 
من الأصول الغير آرية التي نسبها بعض الأجانب عن 
قصد أو غير قصد إلى البراهوائيين. 


ويتواجد البراهوائيون بكثرة في شمال غرب 
خواش . لكنهم في أكثرهم يسكنون في أطراف كلات 
والجبال والصحارى التي تمتد من كويته إلى لس بيلا» 
حيث تفصل أراضي البراهوائيين في سراوان وجالوان 
وادي العتد وجنوب البنجاب والبلوج الذين يسكنون 
مكران وإلى الحدود الشرقية لكرمان. 


ويعتقد البعض أن اسم براهوئي هو تحريف لاسم 
(إبراهيم) كما يسمي الأكراد في غرب إيران اسم 
(إبراهيم) ب (برو) ويذكرون تفسيراً آخر لهذا الاسم 
ربما كان حظه من الصحة أكبر وهو (به روهى) أي 
(أعلى الجبل) . 


ويذكر بارتولد (في ص ١18‏ من الجغرافيا 
التاريخية) نقلاً عن الإصطخري أن «البدو الرحل 
والوئنيين من البرهة يتجارون مع قندابيل» ويفهم أن 
المقصود هو قوم البراهوائيين الذي يجب أن يسمى 
ب (البرهة) وقد ورد ذكر قندابيل في (حدود العالم) 
ويعتقد أنه نفس كنداوة الحالية الواقعة على بعد ٠٠١‏ 
كلم إلى الجنوب الشرقي لكلات . 


وقد اعتبر بعض الأجانب ومن ضمنهم سايكس 
- خطأ - أن البراهوائيين من الهنود لكونهم يختلفون 
عن البلوج من حيث الأبدان واللغة»؛ بينما من المسلم 
به أنهم من الأكراد»ء وخصوصاً فقد ذكر موكلر ني 
مقدمة رسالته التي أشرنا لها سابقاً «أن البراهوائيين 
يتكلمون بلغة خاصة» تسمى بالكردية أو الكردكالية» . 

ولا تزال قبائل البراهوائيين الساكنة في نواحي لسن 
بيلا تسمى باسم كردكالى . 


بلوجستان الإيرانية 
الأوضاع الاجتماعية والعقائد الدينية 


تعتبر القبائل البلوجية من البدو الرحل عدا البعض 
القليل من سكنة القرى والقصبات» الذين يعملون في 
الزراعة» ويعتبر العمل الرئيسي للبلوج هو تربية المواشي 
(وأكثرها الإبل والمعز) . 

ويعتمدون في بنائهم على الطين وعلى النمط القديم 
في البناء» وأكثر بيوتهم من جذوع وسعف وخوص 
النخيل» ويسمونها البلوج ب (كوتوك). وتتميز ألبستهم 
بالبساطة» وهي عبارة عن عمامة وقميص طويل يصل 
حتى الركبتين»؛ وسروال طويل يضيق عند كعبي 
الرجلين. وهكذا لباس النساء أيضاً فهو عبارة عن 
قميص طويل» ويربطن حلقة مرصعة أو من المعدن 
البسيط في أنوفهن كما تفعل أكثر نساء خلخال. 

ويعتمدون في أكلهم على خبز الشعير والذرة والتمر 
والجبن والحليب والرز وبعض الحبوب عدا سكان 
مكران الذين يعتمدون السمك كغذاء رئيسي لهم . 

وتحل الحكومة الاختلافات الداخلية لقبيلة ماء من 
خلال عقد اجتماع خاص باسم (جركه) مع رئيس هذه 
العشيرة. ومن خلاله تتوصل إلى حل جميع القضايا 
المرفوعة بين الأطراف سواء كانت حقوقية أو جزائية . 
وإذا ما نشب خلاف بين رؤساء القبائل أو احتيج إلى 
مشورة بخصوص أمرهم فإنه حينئذ يُعقد المجلس 
السامي للمشاورة المسمى (جركه شاهي) ويتخذ هذا من 
(سيبى) مقراً له على بعد ٠١١‏ كلم عن كويته. 

وكما هو شأن كل القبائل والعشائر الرحل؛ فإن 
البلوج يخضعون لرؤساء قبائلهم خضوعاً مطلقاً؛ 
وينفذون أوامرهم تنفيذاً مطلقاً وأعمى. والأمر الملفت 
للنظر هو الصراع المستمر والخلاف الذي ينشأ في 
أغلب الأحيان بين البلوج والبراهوائيين» والذي يكون 
منشؤه التعصب الأعمى» والأخلاق البدوية للطرفين» 
ومن البديهى أن هناك أيادٍ أجنبية وراء إطلاق هذه 
الخلافات وتجديدها للوصول إلى الأهداف المغرضة. 


ويمكن القول بصورة إجمالية أن قبائل البلوج 


حون 


محرومة من العلم والثقافة» بل يمكن اعتبارهم أسوأ 
بكثير من القبائل الرخّل في إيران في هذا المجال. 
ولكنهم في نفس الوقت من ذوي الذكاء والاستعداد 
الفكري بحيث لو تهيأت الظروف المساعدة لتعلمهم: 
وتبنى ذلك أولياء الأمور لأمكن الاستفادة منهم في 
البلاد؛ وكما يقول سايكس فإن أصعب عقوبة لهم هي 
النفي من بلادهم. وهذا أكبر دليل على وطنيتهم 
وتعلقهم بتربتهم. وارتباط هؤلاء الإيرانيين والآريين 
بوطنهم. ومن الصفات التي يشهد لهم بها العدو 
والصديق هي الكرم وحب الضيف والغريب. والصدق 
وحفظ الأمانة . 

ويذكر علي خان الكرماني في معرض الحديث عن 
شجاعة البلوج «كان تقليد البلوج ولا يزال» هو أنهم 
حينما يتقابلون مع العدو. سواء منهم الفارس أو 
الراجل يستلون سيوفهم؛ ويطلّقون نساءهم ثم يحملون 
على العدو حملة رجل واحدء وفي اعتقادهم أن 
نساءهم تحرم عليهم إذا «فروا في قتالهم مع الأعداء». 

والدين الشائع بينهم هو الإسلام»؛ ويوجد بعض 
الهنود السيخ والمهرات الذين هاجروا أخيراً إلى 
بلوجستان لأغراض التجارة وغيرها من الهند. وعموم 
قبائل البلوج والراهوائيين واليهواريين (التاجكيين) 
وكذلك الجدكاليين هم أتباع الإسلام ويعتنقون المذهب 
الحنفي» وبينهم بعض الشيعة المعدودين» ورغم كون 
مذهبهم هو المذهب السني إلا أن ثمة بعض الشعائر 
الشيعية توجد عندهم ومنها التعلق الخاص بالإمام 
الحسين عَقْلد . واحترام أيام عاشوراء . 

ويشيع بينهم احترام الأماكن المباركة وقبور أولياء 
الله وأهم هذه المزارات هي مقبرة (هنكلدج) الواقعة 
في مكران الشرقية قرب بحر عمان؛» والتي ترجع في 
تاريخها إلى ما قبل الإسلام؛ ويكن لها الهندوس 
الاحترام أيضاً. وكذلك ثمة قبر آخر هو قبر (سخى 
سرور) الذي يقع في سفوح جبال سليمان قرب ديرة 
غازي خان و (لال شهباز) أو (جيوه لال) في حدود 
السند والذي يكن له البلوج غاية الاحترام والإجلال. 


رض 

ومن المزارات القديمة في شمال بلوجستان (بير 
سهرى) من ناحية بكتى و (زندة بير) في لند» والجبل 
المعروف ب (جهل تن) إلى أربعين شخصاً بالقرب من 
كويته» والذين يعتقدون أن أربعين رجلاً قد اختفوا فيه 
ومثل هذه العقيدة توجد أيضاً في جبل تفتان حيث يشتهر 
المكان باسم (جهل تن) . 

ومن ضمن المزارات الموجودة في بلوجستان 
الغربية» مزار السلطان الواقع في تلال (بكك) قرب محطة 
القطار فى بلوجستان» وكذلك (مزار ملك سياه) الذي 
بف على 1 كلم شمال زاهدان بين بلوجستان 
وخراسان: حيث ينسب جبل (ملك سياه) الذي مر ذكره 
إلى هذا المزار. ويالقرب منه ثمة صخرة في واد يعتقد 
البلوج بأنها كانت رجلاً حل به سخط الملك الأسود 
(ملك سياه) فاستحال صخرة هامدة» ومن ثم فإنهم 
يلقون عندها بنذورهم وأضحياتهم وحاجاتهم . 


وتقع بالقرب من (بيرعمر) على بعد حوالي 4١‏ كلم 
جنوب شرقي (قصدار)”'' عين يغتسل بها المذنبون. 


)١(‏ قصدار التي يخطىء بعض الباحثين والمؤلفين المتأخرين في 
ذكر املائها وكذلك موقعها الجغرافي هي مدينة من مدن 
بلوجستان القديمة والمشهورة؛ التي تقع الآن على بعد ١76‏ 
كلم جنوب كلات بعرض 77 درجة و56 دقيقة وطول 55 
درجة و0" دقيقة (شرق كرينج). وقد ورد في تاربخ سيستان 
(وكانت انتفاضة الملك شمس الدين على بن مسعود بجيوش 
سيستان إلى الشمال و (مستونك) و (ستون) وحصار قصدار 
(كذا في الأصل) ومشكى واطرافها في سنة 507... ص 
4 وإضافة إلى قصدار فإن هناك أماكن أخرى باسم 
مستونك ومشكى التي يمكن اعتبارها حسب أقرب 
الاحتمالات على أنها نشكى أو نوشكى الحالية وكل هذه 
الأماكن هي في بلوجستان» ونذكر من أجل إشباع البحث 
جزءا من بحث (بارتولد) فى باب قصدار «... وكانوا يسمون 
الجزء الشمالي الشرقي من أفغانستان في ذلك الزمان 
ب (توران) أو (طوران) ومن مدنها المهمة هي قصدار والتي 
لا نزال إلى اليوم باقية بنفس الاسم». 
«وفى ذلك الزمان كان قصدار فى بلوجستان مركزاً لخان 
ضفر تان لكلات المدينة الريسة في بلوجيقان . ويظهر 
أن للأولى الأهمية نفسها التي تتميز بها اليوم كلات قبل 


بلوجستان الإيرانية 
زاهدان 


واسمها في الأصل هو «دزدآب»» وتعتبر من المدن 
الرئيسية من حيث اتصال السكك الحديد في بلوجستان 
ووجود الجمارك فيها. وتقع على عرض 4" درجة 
و19 دقيقة و١١‏ ثانية وعلى طول ٠١‏ درجة و١5‏ دقيقة 
و٠4‏ ثانية» وعلى ارتفاع 1774م عن سطح البحر. 
وزاهدان ذات مناخ حار ورياح محرقة في فصل الصيف 
وخلال النهار منه بينما في الليالي تتحول إلى هواء 
عذنت ومياء ماف ْ 


وأكثر سكان زاهدان هم من التجار اليزديين 
(المجوس) والهنود السيخ. وثمة طريقان تمتدان من 
زاهدان؛ إحداهما إلى مشهد عن طريق همرمك 
وبيرجندء والأخرى إلى كرمان عبر نصرت آباد ونهرج 


'كرمان وبمء وثمة طريقان آخران يربطان زاهدان 


بخواش إحداهما عبر مير جاوه والأخرى عبر كوهر 
كوه . 
سراوان!") 
وتشتمل على عدة أماكن سكنية ومركزها درك 
التي اشتهرت في الفترة الأخيرة باسم (داوربناه)» ونضم 
قلعة قديمة وهى تبعد عن مدينة خواش حوالى ١6١‏ 


كلم إلى الجنوب الشرقي منهاء وتتميز سراوان بكونها 


عشرة قرون». 
«ولا يعرف حاكم قصدار قدرة غير قدرة الخليفة» وقد 
اضطر السلطان محمود الغزنوي فى القرن الحادي عشر 
إلى الحرب الشديدة مع قصدار. ‏ 

)١(‏ يجب الانتباه إلى أن هذه الناحيةء هي غير الناحية التي تقع 
بالقرب من كلات» وتسكنها القبائل البراهوئية» إن هذا الاسم 
يعني عند البلوج؛ الأراضي الجبلية أو الأراضي المرتفعة . 
وقد ورد ذكرها في تاريخ سيستان (ص :)7١‏ سروان هي 
جزء من كورة بسست (كذا ورد فى الأصل بألف واحدة)» 
وكذلك ذكرها مؤلف حدود العالم ضمن مدن خراسان 
حيث قال (سروان: مدينة صغيرة وتسمى ب (الين) 
وكذلك كرمسير وهي منبت خصب للتمور ص ”65. 


بم (كورة ومدينة) 

منطقة جبلية » ويجوها المعتدل والرطب» ويسكنها عدة 
قبائل من البلوج. ومن مدنها المشهورة؛ جالق”" التي 
تقع على بعد 10 كلم إلى الشمال الشرقي من دزك. 


ومناخ جالق حارء ومحصولاتها الزراعية هي الشعير 
والقمنح وأنواع الحبوب» وثمة أشجار التين والعنب 
والرمان بالإضافة إلى النخيل وهناك منطقة أخرى هي 
كوهك التي تقع على بعد 4١‏ كلم إلى الجنوب الشرقي 


ل ا 6 
من دزك» وفيها قلعة قديمة ومقبرة شمس الدين © . 
بزمان 


تقع على بعد ٠١١‏ كلم إلى الشمال الغربي من 
فهرج (ايرانشهر) وفي السفوح الجنوبية للبركان 


)١(‏ وقد وردت في بعض الكتب التاريخية بصورة جالقء» وربما 
تكون هذه هي الأصلء» وجالق تعريبهاء أو صالق وزالق. . 
وقد كتب عنها سايكس «توجد في واحة جالق بعض 
البنايات التي بنيت قببها من الآجرء ويدعى بأنها مقبرة 
للملوك الكيانيين» ولكن لا يمكن الجزم بذلك». 

(؟) ضمت ولاية بلوجستان مدة من الزمن إلى اقرمان بعد هجوم 
العرب». والاثنان يتبعان حاكماً واحدآء وكما يذكر مؤلف 
كتاب (سالاريه) أن بلوجستان لم تتبع كرمان مدة 40 سنة منذ 
حكومة طغرل شاه السلجوقي» ثم ألحقت بها بأمر الملك 
زوزن» ثم أصبحت ثانية ضمن المدن الخاضعة لحكم عائلة 
الصفاريين»ء حتى كان السلطان عباس الكبير فاستطاع 
كنجعليخان حاكم الحادثة ‏ نفس المؤلف - قائلا ١توجه‏ 
كنجعليخان بجيش كرمان إلى بلوجستان بقصد احتلالها عن 
طريق جيرفت في سنة 017١”‏ وسمع بالخبر الملك شمس 
الدين الذي ينحدر من أصل الصفارية في سيستان ويعتقد بعض 
المؤرخين أنه من أصل عربي» وكان هذا الملك يتخذ من قلعة 
أبن مهل هقرا لحكمهء والتي كانت في ذلك الوقت تسمى 
ب (بمبور)ء فهيأ جيشاً من أهالي مكران الخاضعة لحكمهء 
واصطدم بجيش كرمان في كوج كردون على بعد 5 فراسخ من 
بمبورء فهزم وتحصن بقلعة بمبور. 
وخلاصة الأمر أن هذا الملك وقع في قبضة الغزاة بعد 
شهرين من محاصرة فلعته . 
وعهد بالحكم في هذه المناطق إلى الملك ميرزا الذي كان 
من سلالة الصفارية أيضاً. وأخذ يرسل هذا خراج البلاد إلى 
كرمان سنويا. 


فرص 


المعروف ب (بزمان) وتشتهر هذه المنطقة بخيراتها. 
وتضم عذة مدن هي : بزمان وبجساره وعلى اباد 
وكيمان وكركان ومكسان. 


بميور 


بعرض 77 درجة و7١‏ دقيقة وطول ٠١‏ درجة ولا" 
دقيقة وعلى بعد ١5‏ كلم غرب فهرج. وتعد من أقدم 
مدن بلوجستانء» وكانت على خط عبور الاسكندره: 
وتوجد فيها الآن قلعة أقيمت على تل صناعي وتشبه 
هله القلحة دز جيك البتاة قلع بم فى كزهان . وتضم 
ايرانشهر عدة قرى» وتسكنها عدة قبائل بلوجيه . 
ومن المناطق الجديرة بالذكر في بلوجستان إيران 
هي. مككس (المعروفة بقلعة الزابلي) وسرياذ اللذين 
يقعان على التوالي على بعد 14 كلم إلى الشرق من 
فهرج و60 كلم إلى الجنوب الشرقي منها. ركه 
(بالكاف الفارسية المكسورة) والتى تعرف الآن 
ب (ينكشهر) وهي واقعة على عرض درجة و١‏ 
دقيقة و7١‏ ثانية وطول ٠١‏ درجة و7١‏ دقيقة و١4‏ ثانية. 
وكذلك قصرقند التي كانت تعرف سابقاً ب (كوشك 
قند) وتقع على بعد 55 كلم إلى الشرق من كه. وثمة 
منطقة أخرى باسم (باهو كلات) على بعد 77 كلم عن 
ميناء كواتر. 
المهندس محمد علي مخبر 


بم (كورة ومدينة) 


كورة بم (ويكتبها البلدانيون العرب بتشديد الميم)» 
هي حول المدينة التي بهذا الاسم في الجنوب الشرقي 
من ماهان. على شفير المفازة العظمىء» وعند الحد 
الشرقي لكرمان. وصف ابن حوقل مدينة بم في المائة 
الرابعة (العاشرة). بأنها أكبر وأصح هواء من جيرفت» 
بها نخيل» ولها قلعة منيعة مشهورة. «وبمدينة بم ثلاثة 
مساجد يجمعون فيها الجمعات. فمنها مسجد 
للخوارج» ومسجد جامع في البزازين» ومسجد جامع 
في القلعة». «ويعمل ببمء. ثياب من قطنهم فاخرة 


ررض 


بَمْ(قلعة) 





حسنة» تحمل إلى أباعد الديار» ويحمل من بم أيضاً 
العمائم والمناديل والطيالسة». وذكر المقدسي: «عليها 
حصن بأربعة أبواب: باب نرماسير»ء باب كوسكانء 
باب أسبيكان» باب كورجين . فيها بعض الأسواق وبقية 
الأسواق خارج. وفي وسط البلد نهر يجري على حافة 
البلد ويدخل القلعة. ومن أسواقها سوق جسر جرجان . 
ومن حماماتهم المذكورة؛ حمام زقاق البيذ. وجبل كود 
منها على فرسخء بقربها قرية عظيمة» أكثر ما يعمل من 
الثياب بها» وأشار المستوفي في الماثة الثامنة (الرابعة 
عشرة) إلى قلعة بم المنيعة وتكلم على هوائها وقال إنه 
حار. 
بَمْ (قلعة) 

تقع هذه القلعة على بعد ستة كيلومترات إلى الشمال 
الشرقي من مدينة بم»؛ وتبلغ مساحتها حوالي ستة 
كيلومترات مربعة . 

تتكون في الأصل من سبعة أقسام؛ لا تزال خمسة 
منها قائمة إلى الآنء وتعتبر أكبر قلاع إيران. وإذا 
لاحظنا اسطورة «هغتواد» والسكك النقدية القديمة التي 
وصلت إليناء فإنها تشير إلى أن أقدم تاريخ للسكن في 
هذا المحل يرجع إلى عهد الاشكانيين. 

وقد ورد الحديث عن (بَمْ) في كتاب حدود العالم» 
حيث يقول: «. .. بم مدينة ذات هواء عذب. وفيها 
سور محكمء وثلاثة مساجد جامعة» وهي أهم من 
جيرفت» وتنتج الكرابيس (جمع كرباس) وأنواع الثياب 
والمناديل» ويكثر فيها التمرا. 

وينسب بعضهم بناء قلعة بمإلى بهمن بن 
اسفنديار. ويحيط بالقلعة خندق لا تزال بعض آثاره 
موجودة إلى الآن. وتوجد في جدران السور بعض آثار 
الطوب المعروف في العصر الساساني يتراوح عرض 
الخندق بين ثمانية وعشرة أمتار ويبلغ عمقه ستة أمتار 
وفي بعض الأماكن أربعة أمتار. وتؤمن مياه القلعة 
بواسطة قناة تجري عبر طريق (شتركلو) وتدخل القلعة 
بعد ذلك . 


يبلغ ارتفاع السور ١7م‏ وهو في أسفله بالغ المتانة» 
ولكن متانته تقل في أعلاه فتبلغ مترين . ويتميز الطوب 
المستعمل في بناء القلعة بقوته وإحكام صناعته . وتنتتشر 
على مسافات محددة من السور أبراج مستديرة ونصف 
اسطوانية. وللدخول إلى القلعة» ينبغى اجتياز الممر 
الود العركي اليد طلها زويقف على متافية ران 
بارتفاع /١!١م2‏ وبعد تجاوز ثماني عشرة درجة من سلم 
الدخول يبدأ الممر المقابل لبوابة الدخول ليفضي إلى 
منطقة السوق التي يبلغ طولها ستين متراً. 

ينقسم السوق إلى أربعة أقسام» وكان الشغل فيه 
مستمرا حتى حدثت ثورة اقاخان المحلاتي في عام 
(5؟١ه).‏ وفي نهاية السوق ثمة ميدان كبير كان 
موضعاً لإقامة مراسيم العزاء بالإضافة إلى الحركة 
التجارية فيه. وبعد تجاوز هذا الميدان فصل إلى 
مواضع الاصطبلات ومحل الطاحونة الهوائية . وبالقرب 
من مواضع الاصطبلات يُوجد حصن ثانٍ يحتوي على 
خجرات للحراس. 

وتتعلق الزخارف وأنواع التزيينات الجدارية 
الموجودة في الاصطبلات وأماكن العلف بالعصر 
الإيلخاني وربما بالعصر التيموري. ثم نصل بعد 
تجاوزنا لهذه الأماكن إلى ميدان المدفعية الذي يرجع 
تاريخ احداثه إلى زمن فتح علي شاه وحكومة إبراهيم 
خان ظهير الدولة» وأمًا بناء ترسانة الأسلحة فيتألف من 
طابقين. وأغلب الظن أن هذه الترسانة تتعلق بالعصر 
الصفوي أو التيموري. ويوجد خلف السور الثاني» 
جدار آخر مشيد على صخور تل موجود هناك . ومن 
الأبنية الأخرى الملفتة للنظر والتي ترجع إلى العصر 
الصفوي أو التيموري؛ الدهاليز والممرات الملتوية التي 
ذُكر بأنها كانت تستخدم كسجون. 

والقسم الخامس من القلعة وهو أعلى الأقسام 
جميعاً؛ كان يتخذ منه مركز لاستقرار حاكم القلعة وقد 
شيد في العهد الصفوي على الآثار المتبقية من العهد 
الساساني. ومن بين هذه المجموعة» ثمة بناء يعرف 
باسم (جهار فصل) يتكون من أربعة إيوانات تتوسطها 


بناء المقالة الفاطمية ‏ بنت جبيل 
قبة» وهو مشيد على الآثار الساسانية القديمة بالطوب 
الكبيرء ومن أبرز الآثار الموجودة في هذا البناء. برج 
المراقبة الذي يبلغ ارتفاعه 6١م‏ وهو مقام إلى جانب مقر 
الحاكم» ويتكون سلّمُه من عدة.درجات» توجد فاصلة 
بين كل ثلاثة منهاء ويبدو أن التعمير والترميم الأساسي 
الذي طرأ على هذا البرج يرجع إلى العهد الصفوي. 
ومقر الحاكم عبارة عن بناء منظم يحيط بصحن 


والأبنية الأخرى الموجودة في قلعة بم؛ عبارة عن 
المحلات السكنية العامة التي تشتمل على أزقة ملتوية 
متداخلة. وتتفاوت بيوت هذه المحلات بمساحتها 
فبعضها كبير والبعض الآخر صغير ويرجع بناء بععض 
هذه البيوت إلى العهد السلجوقي . 


ومن الأبنية الرئيسية الأخرى في قلعة بم؛ يمكن أن 
نذكر مسجدهاء الذي يعتقد البروفسور (يو رنان) بأن 
بناءه يرجع إلى عهد الصفاريين ثم تعرض لبعض 
التغييرات . وتوجد نقوش على محراب المسجد ترجع 
إلى عام ١٠48ه.‏ وقد تحدث بوب عن هذا المكان 
قائلاً: يبدو من خلال ملاحظة مسجد قلعة بم وأسفل 
جدرانه المهدمة» أن غرفة عظيمة كانت قائمة هناك» ولا 
تزال بعض التزيينات الموجودة في أسفل الطاق القديم 
والطيقان النصف دائرية قابلة للرؤية إلى الآن. وفي نهاية 
الإيوان ثمة محراب قديم وهو أجمل من الطاق الموجود 
في الإيوان» ويعتبر آية من آيات العظمة الآيلة لعهد 
الصفاريين ومن الأبنية الأخرى الموجودة في هذه 
القلعة؛ وينسب بناؤها إلى العهد التيموري؛ بناء الخانقاه 
أو المدرسة» وهو عبارة عن ساحة في الوسط» تنتصب 
إلى جانبيها الشرقي والغربي حجرات الطلاب» وللبناء 
بوابتان» داهجا فى الشماك والأخرى في الجنوب 
وتوجد في القلعة بناية «الزورخانه»”", وحمام خلف 


)١(‏ تشبه الزورخانه النادي الرياضي إلا أنها تقنصر على لعبة إبرانية 


مشهو رة. 


ينون 


البرج الغربي الكبير» ولا يزال اثنان من خزاناته موجودة 
آثارهما . 


بناء المقالة الفاطمية 
في نقض الرسالة العثمانية 


تأليف : السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن 


موسى بن طاووس الحسني الحلي» المتوفى سنة 
“1ه . رد على الجاحظ فى رسالته «العثمانية». 


من أمهات بلدات جبل عامل تقع على سفح جبل 
مارون الراس الشمالي الذي يفصلها عن الحدود 
الفلسطينية على ارتفاع يتراوح بين ١5لام.‏ و٠86م.‏ 
عن سطح البحر . عند التقاء خط عرض ”7” ولا شمالا 
وخط طول 5” و7" شرقي خط غرينتش . 

وقد أهل لها موقعها حقبات تباعدت في قدمهاء 
احتلال مكانة مرموقة مكتتها من أن تلعب دوراً مهماً فى 
الأحداث المتتابعة في عهد الحكم الاقطاعي» 559000 
بعد زوال الحكومات الاقطاعية المحلية» حافظت بنت 
جبيل على مكانتها على الرغم من انتقال الحاضرة 
السياسية؛ إلى سواها. 

ومتانة مكانة بنت جبيل وديمومة دورها تجد 
تفسيرها في الدور الاقتصادي الذي كانت تلعبه البلدة 
سواء في التعامل الداخلي (جبل عامل) أو في التعامل 
الخارجي (لبنان ‏ فلسطين ‏ سوريا). 

فعلى صعيد التعامل الداخلي لم يحدث أن 
أستطاعت أية بلدة في منطقة بنت جبيل أن تنتزع منها 
امتياز الصدارة في التسويق الداخلي. 

وعلى صعيد التعامل الخارجيء كانت بلدة بنت 
جبيل نظراً لتوسط موقعها بين لبنان وفلسطين وسوريا 
قبلة التعامل التجاري . 

وكانت بنت جبيل حتى مطلع القرن العشرين قرية 
متواضعة, لا يتجاوز عدد سكانها الألفين وفي سنة 


تونق 


البند في الأدب العراقي 





ام أصيح عدد سكانهاثلاثة آلاف نسمةثم 
تضاعف هذا العدد خلال عشرين عاما فبلغ في التقدير 
الإحصائي عام ”1946م (0875 نسمة). وهذا العدد لا 
يعطي الرقم الصحيح لعدد السكانء نظراً لأن البلدة 
كانت تابعة لقضاء صور حتى سنة ١9451١م.‏ وهذا يجعل 
كثيراً من الأهالي يتعاونون في تسجيل أبنائهم في دائرة 
النفوس التي كانت موجودة آنذاك في صور والتي تبعد 
زهاء أربعين كيلومتراً عن بنت جبيل. وفي عام ١195م‏ 
جرت الدولة تقديرا احصائيا يحدد عدد سكان بنت جبيل 
ب (9507 نسمة) كما حدد عدد سكان قضاء بنت جبيل 
ب 75١771(‏ نسمة). أمّا إحصاء عام 1970م فقد حدد 
عدد سكان بنت جبيل ب ١٠١1١8(‏ نسمة) مقسمين بين 
١‏ ذكوراً وا200 إناثاً). وعدد سكان القضاء 
(54460 نسمة). وهي تشكل مع مجموعة القرى التي 
تدور في فلكها والمرتبطة بها اقتصادياء مجموعة سكنية 
كنرف إذا ماافرريت نيقي قري "القعلا [ذ نراقم 
ست عشرة قرية من أصل 55 قرية ويبلغ عدد سكانها 
حوالي 544١1(‏ نسمة). 


سوق الخميس 


يقوم في بنت جبيل سوق عام كل يوم خميس في 
كل أسبوع ولهذا سمي «بسوق الخميس' وهو من أعظم 


المحلات التجارية في المنطقة؛ ولولا هذا السوق 
لكانت بنت جبيل قرية بسيطة ككل القرى اللبنانية التي 
تشبهها في الموقع وعدد السكان. ولكن سوق الخميس 
أكسب بنت جبيل الصفات التجارية وأسبغ عليها وضعاً 
خاصاً جعل يوم الخميس فيها معرضاً عاماً عجيباً تلتقي 
فيه مختلف الوجوه من مختلف البلدان. وتباع فيه كل 
السلع من الإبرة إلى الجمل. ويجتمع فيه من الخمسة 
إلى الستة الاف شار وبائع؛ كانوا يفدون إليه من 
مختلف أنحاء فلسطين حتى قطاع غزة ومن منطقة 
حوران السورية» بالإضافة إلى القرى اللبنانية المجاورة 
التي تصل بامتدادها أحياناً إلى صور وصيدا. وبانقطاع 
الصلة مع فلسطين للاحتلال الصهيوني ضعف أمر 
السوق. 
البند في الأدب العراقي 

إن الكثرة الغالبة من القراء» بل الكثير من أبناء الأمة 
العربية في مختلف أقطارها لا يعرفون شيئاً عن (البند) 
الذي شاع استعماله في الأدب العراقي خلال القرون 
الثلائة الماضية» واختفى أثره أو يكاد يكون دون أن 
ينال ما يستحقه من عناية واهتمام . 


إن كلمة البند فارسية الأصل ذات معان متعددة» 


البند في الأدب العراقي 


عرّب بعضها وورد في معاجم اللغة العربية منها ما يعنى 
(العلم الكبير) أو (علم الفرسان) أو (اللواء الضخم) 
ومنها ما يشير إلى أن من معاني (البند) : البحيرة؛ 
الفصل والفقرة من الكتاب» القيد» والرباط»ء الحيلة. . 
الخ وجمعه (بنود) غير أن هذه المعاني وغيرها كثير» 
ليست هي المقصود فيما نحن بصدد البحث عنه . 

ولعل خير تفسير لمعنى (البند) الذي نريد توضيحه 
هو ما نشرته مجلة (اليقين) البغدادية في عددها الأول 
الصادر في ١7‏ نيسان عام ١577‏ والذي سجله لها الأب 
انستاس ماري الكرملي حيث قال : 

اومن معانيه (البند) أيضاً: البيت ينظم عدة أبيات 
ويعادء وله قافية تختلف عن قوافي سائر البيوت». 


ومن تتبع دراسات مؤرخي الأدب العربي الذين عنوا 
بتسجيل تاريخ الأدب في القرون المتأخرة يظهر لنا 
بعضها أن (البند) من الصناعات اللفظية التي شاع 
ابتداعها (منذ القرن السادس للهجرة) في الأندلس حتى 
ورثها (الخلف العاق) كما يقول مصطفى صادق الرافعي 
في كتابه (تاريخ آداب العرب) «نتجاوزوا إليها حقائق 
المعاني وتعبدوا الألفاظ وساعدتهم أحرال الزمان فكان 
الواحد منهم إذا نظم قصيدة أو كتب رسالة فتح بقلمه 
قبراً من قبور اللغة ولم تزل تلك حالتهم حتى انتصف 
القرن الثالث عشر فأخذت تلك الجرائيم تضعف ثم 
تتلاشى إلى النهضة فماتت إلا في بعض زوايا المساجد 
وبقيت في الزوايا خبايا؛ . 


ومن تلك الصناعات التي بحث فيها هؤلاء 
المؤرخون كما هو معروف «لزوم ما لا يلزم» والقوافي 
المشتركة» والقصائد المعراة ومحبوك الطرفين؛ وذات 
القوافي؛ والقوافي الحسية؛ والتاريخ الشعري 
والتخميس والتشطير وما يقرأ نظماً ونثرء والملاحن 
والألغاز والمعمى والأحاجي والبنود وما إلى ذلك». 
والثابت تاريخياً أن (البند) لم يكن معروفاً في العراق 
وخارجه قبل أوائل القرن الحادي عشر للهجرة إلا أن 
أول شاعر عرفه وسلك طريقه كان الشاعر العراقي 


ايض 
المعروف بابن معتوق المتوفى سنة /41١١1ه.‏ 
وقد اعتبر عباس العزاوي (أدب البنود) هذا «بذرة 
التجدد المشهودة في حياة الأدب العربي عندنا في 
العراق خاصة» . 
أمَا محمد الهاشمي صاحب مجلة اليقين البغدادية 
فقد قال (إن البند من مخترعات العراقيين أو هم أول 
من كتب به في اللغة العربية» كما اخترع الأندلسيون 
الموشح المعروف وقد قال السيد محسن الأمين في 
كتابه (معادن الجواهر ونزهة الخواطر) بأن البند من 
(مخترعات أهل الحويزة) ولعل الذي حمله على هذا 
الرأي كون الشاعر ابن معتوق الموسوي من شعرائها . 
على أن الحويزة والبصرة وما جاورهما من مناطق 
الجنوب كانت تحت إمارة حسين باشا آل افراسياب وأن 
الشاعر المذكور قد سكن العراق مدة من الزمن وعلاقته 


واس * 


به رسفة: 


ولقد ذهب عبد الكريم الدجيلي في كتابه (البند في 
الأدب العربي) إلى القول «بأن البند قد اقتبسه ابن 
معتوق أو غيره من الأدب الفارسي إذ أن ذكره ورد في 
كتاب «المعجم في معايير أشعار العجم الذي رن 
البند ب «موقوف المعاني» غير أن المستشرق (ادوارد 
جرانفيل براون) أشهر من أرّخ الأدب الإيراني» لم يورد 
أي ذكر (للبند) على الصورة التي بدا بها في الشعر 
العراقي؛ حين سجل بحور الشعر الإيراني» إنما الذي 
ذكره منها (الترجيع بند) و (التركيب بند) وقد شرح لنا 
هذين النوعين قائلا : 

«وهذان النوعان من القصائد الموشحة يشتمل كل 
واحد منهما على عدد من الوحدات تكون في العادة 
متساوية في عدد أبياتها وتكون كل واحدة منها قافية 
واحدة ويفصل بين الوحدة والأخرى بيت مستقل من 
الشعر ليبين لنا نهاية الوحدة التي سبقته وبداية الوحدة 
الى كليه:فإذا تكرو بيك بعينه نقد تقاية 7[ وعد اوم 
ماحكتى بالبية) تإن البطوفة ام ب( لدرصمم )2 

أمَا إذا تكررت أبيات مختلفة بعد نهاية الوحدات 


اللرضنا 
وكانت هذه الأبيات متفقة القافية مع بعضها ومختلفة عن 
سائر الوحدات فإن المنظومة تسمى فى هذه الحالة 
ب (التركيب بند) ويجب أن تجري المنظومة من هذين 
النوعين على وزن واحد في جميع أبياتها» . 

ويجدر بنا قبل أن ندخل في بيان مميزات البند 
وموقفه من الشعر أو النثرء أن نقرأ معاً بنداً من بنود (ابن 
معتوق) باعتباره أول شاعر نظم فيه قبل حوالي ثلاثماثة 
عام ليسهل أمام القارىء متابعة البحث . 


قال ابن معتوق (ني وصف الآيات السماوية) : 


«أيها الراقد فى الظلمة» نبه طرف الفكرة» من رقدة 
ذي الغفلة» وانظر أثر القدرة» واجل غسق الحيرة؛ في 
فجر سنا الخبرة» وارن الفلك الأطلس والعرشء» وما 
فيه من النقش» وهذا الأفق الأدكن» في ذا الصنع 
المتقن. والسبع السماوات» ففي ذلك آيات»ء هدى 
تكشف عن صحة ائثبات. إله كشفت قدرته عن غرر 
الصبح؛ وارخت طرر النجح على نحر ضياء فغدا يغسل 
من مبسمه الأشنب في مضمضتي نور سناه لعس الغيهب 
واستبدلت الظلمة من عنبرها الأسود بالأشهب 
واعتاضت من مفرقها الحالك بالأشيب وانصاعت من 
خوف كميت الشفق المعلم» دهم الغسق المظلم إذ سار 
من المشرق في سابقة الأشقرء ملك فلك الأعظم. 
وانيت من النور وأجرى لجج الليل بثوب السبج الأسحم 
كالسيل فاسودء وابدى زبد النجم من خالص بلور 
وعسجد فكسته حلة النيل وحلته بإكليل وجلته بمصباح 
من البدر لاح ومن كوكب زهراء بقنديل؛ ومن شهب 
ثرياه بمشكاة فسواه منيراً. فهو الأول والآخر والباطن 
والظاهرء والقابضضي والباسط والباعث والوارث» 
والعادل والظالم في خائنة الأعين سراً وجهراً». 

ومن انشاد هذا البند انشاداً صحيحاً لا بد لنا أن 
نتساءل مع القارىء (الذي لم تقع عيناه على هذا الضرب 
من الأدب قبلاً» هل هذا الذي اثبتناه هو من الشعر أم 
النثر أم شيء آخر؟! ولكي تسهل علينا الإجابة لا بد لنا 
من الرجوع إلى من درسه من مؤرخي الأدب عسانا 


البند في الأدب العراقي 

نستطيع بعد الوقوف على آرائهم فيه أن نكون لنا رأياً 
خاصاً في هذا الأمر. 

فالرافعي يرى البند «نوعاً من السجع الذي بنيت 
جمله على التوقيع وقسمت إلى أجزاء قصيرة من 
العروض تنتظم أوزاناً مختلفة فتلبسها شبهاً من الشعر 
وهي ليست منه» . 

أنا محمد الهاشمي فقد اعتبره «ضرباً من الكلام 
المسجع الموزون أشبه ما نسميه في هذه الأيام (بالشعر 
المنثور) وبعض أساجيعه آنية على وزن (بحر الهزج) 
وهو: 

مفاعيلنمفاعيلن 

في حين يراه عباس العزاوي «أشبه ما يكون بالنظم 
إلأأنه أقرب إلى النثر أو هو حلقة وسطى بينهما إذ لا 
كلفة فيه من جراء أنه لا يلتزم بقافية وربما صح أن نقول 
إنه (شعر حر) كما يسمى هذه الأيام». 

أمَا عبد الكريم الدجيلي فيقول: 

«فهو ليس بالموزون المقفى فيعد من باب الشعر 
العربي المعروف ولا هو بالذي انتزعت عنه هاتان 
الصفتان (الوزن والقافية) فيكون من قبيل النثر وبابه فهو 
إذن الحلقة الوسطى بين النظم والنثر اقتضته شرعة 
التطور وأوجده عامل الزمن كما أوجد الموشح 
والرباعيات وأخيراً الشعر الحر وما شاكله) . 

ثم يضيف إلى ما تقدم قوله : 

«وإذا أردنا التعبير القويم عنه فهو أشبه يما نسميه 
اليوم (بالشعر المنثور) إلا أنه يختلف عنه للموسيقى 
التي تكتنفه والإيقاع الجميل الذي يأخذ بالألباب والفكر 
خاصة منه هذا المسجع وكثيره يعنى بالبديع وجمال 
اللفظ من ترصيع وازدواج وغيرهما'. 

وهكذا ومن حصيلة هذه الآراء وما فصله البعض 
في دراسته يبدو أن (البند) في نظرهم يجري على بحر 
(الهرّج) بِينّما يذكر لنا الشاعر السبيد علي باليل المتوقئى 
عام 187١ه‏ بأنه نظم بنوده على وزن بحر (الرمل) . 


البند في الأدب العراقي 

وتعترف الشاعرة العراقية نازك الملائكة بأنها لم تكن 
قد سمعت بالبند قبل عام ١907‏ على قوة اهتمامها 
بالشعر العربي»؛ لأن كتب العروض (كما تقول) وكتب 
الأدب المتداولة لم تشر له كما أن مدرسي الأدب لم 
يذكروه في صفوفهم رحتى كبار الشعراء في عصور 
الأدب الزاهرة لم يمارسوا نظمه وإنما اقتصر على 
استعماله شعراء العراق المتأخرون. ولقد توفرت على 
دراسة البند دراسة عميقة وأحاطت به وبفنه إحاطة تامة 
وأفردت له في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) فصلاً 
خاصاً بعنوان (البند ومكانه من العروض العربي) وقالت 
في مفتتح ذلك الفصل (ولقد ألف الشعراء الذين ينظمون 
البند أن يكتبوه كما يكتبون النثر بحيث يبدو لنا حين 
ننظر إليه وكأنه نثر اعتيادي) والبند في رأيها أقرب 
أشكال الشعر العربي إلى (الشعر الحر). 

ولقد مرّ بنا أن بعض الكتّاب قد قالوا بأن شعر البند 
يستند إلى بحر (الهزج) فلا يتفيد بأسلوب الشطرين 
اللذين تقيد بهما الشعراء العرب منذ أقدم العصور. 
ولكن (نازك) قد اكتشفت بعد دراستها المركزة له «أن 
القاعدة العروضية للبند. هي أنه شعر حر تتنوع أطوال 
أشطره ويرتكز إلى دائرة (المجتلب) مستعملاً منها الرمل 
والهزج معا؛ وقد وضعت خطة عامة للتفعيلات في البند 
رغبة منها في مساعدة الراغبين في نظم البند من القراء. 

وتعتبر محاولتها هذه أول محاولة لاستقراء مقياس 
عروضي للبند لا سيما بعد أن أهملته كتب العروض 
إعمالاً ملشوطا لأنها (ازك) بعد أن دوست وهات تقر 
الذين مارسوا نظمه واعتبروه من بحر الهزج لا يتخطاه 
ويكتب على أسطر متتالية كما يكتب النثر رأت أن غير 
قليل من الشعراء قد حزر أن الهزج يتحول إلى الرمل 
أحياناً غير أنهم لم ينتبهوا إلى ضرورة التمهيد للانتقال 
وحسبوا أن ذلك يمكن أن يتم بقفزة من الهزج إلى الرمل 
وبالعكس دون أن يفطنوا إلى أن هناك خطة محكمة 
للوزن يتبعها (البند) وبها يصل إلى تلك الموسيقية العذبة 
التي يمتلكها. كما رأت أن من هؤلاء الشعراء طائفة لم 
تلاحظ على الإطلاق أن البند يقوم على أساس 


يضقن 


(التفعيلة) وأن ذلك فيه هو الذي يبرر تنوع أطوال 
الأشطر وهي الميزة التي اختص. بها دون الشعر العربي 
السابق كله . 

١‏ -إنه شعر ذو أشطر غير متساوية الطول. وكلما 
كان تنوع الأطوال أوضح كان البند أكثر موسيقية 
وأصالة . 

؟ - إنه شعر ذو وزنين هما (الرمل والهزرج) 
يبداخلان تناخلا فيا متعندا إلى قواعد الغروض'العرين 
فلا تختتم أشطر الرمل إلا بالضرب (فاعلاتان) الذي 
يمهد لبحر الهزج فيصح أن يليه. وعندما يبدأ الهزج 
الضرب (فعولن) الذي يمهد لبحر الرمل فيصح أن يعود 
ثانية وهكذا. وإذا اختل أي من هذين الشطرين كانت 
النتيجة نظماً آخر لا صلة له بالبند. 

ومن البنود الهامة التي ذاعت شهرتها في الأوساط 
الأدبية العراقية (بند ابن الخلفة). وابن الخلفة هذا هو 
محمد بن إسماعيل كان أديباً شاعراً يعرب الكلام على 
السليقة وكان يتحرف بالبناء. توفي عام 141 5١اه.‏ 
و(بئده) هذاء هوالذي نظمه في مدح الإمامين 
الكاظمين #كهك وها نحن نثبت قسماً منه فيما يلى : 
«ألايا أيها اللائم في الحبء دع اللوم عن الصب»ء 
فلو كنت ترى الحاجبي الزج فويق الاعين الدعج» 
أو الخد الشفيقى» أو الريق الرحيقىء أو القد الرشيقى» 
الذي قد شابه الغصن اعتدالاً وانعطاقاء 
الصدغ. وثغر اشنب قد نظمت فيه لآل لثناياهن في 
سلك دمقس أحمر جل عن الصبغ؛ وعرئين حكى عفد جمان يقن 
قدره القادر حقا ببنان الخود ما زاد عن العقد. وجيد 


رذني 
من شوقك ذاك العضد المبرمء والساعد والمعصم؛ والكف 
الذي قد شاكلت انمله أقلام ياقرت فكم أصبح ذو اللب 
من الحب بها حيران مبهوت؛ ولو شاهدت في لبته يا سعد؛ 
مرآة الأعاجيب؛ عليها ركبا حقان من عاج ؛ هما فد حشيا 
من رائق الطيب؛ أو الكشح الذي أصبح مهضوماً نحيلأء مذ غدا 
بحمل رضوىء كفلا بات من الرص؛ كموار من الدعص؛ ومرنج بردفين 
عليها راكبا من ناصع البلور ساقين» وكعبين اديمين» صيغ فيهن 
من الفضة اقدام» لما لمت محبا في ربا البيد» من الوجد بها هام! 
أهل تعلم أم لا أن للحب لذاذات؛ وقد يعذر لا بعذل من نيه غراما 
وجوى مات» فذا مذهب أرباب الكمالات فدع عنك من اللوم 
زخاريف الحكايات» فكم قد هذب الحب بليداء فغدا في مسلك 
الآداب والفضل رشيداء صه نما بالك أصبحت غلبظ الطبع لا نعرف شوقا 
لاولا تظهر نوقاء لا ولا شمت بلحظيك؛ سنا البرق اللموعي؛ إذا أومض 
من جانب اطلال خليط منك قد بان؛ وقد عرس في سفح ربا البان 
ولا استنشقت من صوب حماه نفحة الربح؛ ولا هاجك يوبا للقاء من جرى 
وجد وتبريح؛ لك العذر على أنك لم تحظ من الخل بلثم وعناق 
وضم والتصاق» وغرام واشتياق» لم تكن مثلي قضيت ليال 
سمح الدهر بها مذ بات سكرى قرقف الريق بتحقيق» نما قهرة 
ابريق» ومشمومي ورد لاح في وجنة خد فاح لي عرف شذاه 
وإذا ما جن ليل الشعر من طرته أوضح من غرته صبح سناه 
لو نرانا كلنا يبدي لدى صاحبه العنب ويبدي فرط وجد مؤلم اضمره 
القلب سحيراء والتقى قمصنا ثوب عفاف قط ما دنس بالإثئم سوى 
اللئم لأصبحت في الحيرة حتى جتني من خجل تبدي اعتذارأ ولأعلنت 
بذكر الشادن الأهيف سراً وجهاراً» . 

وقد تناول شعراء البند فى القرون الثلاثة الماضية 
بخبلت الأعراقى القدرية تن مرح وسجاو دادر مزل 
ونسيب وتشيب وتصوف وما إلى ذلك ولئن بانت على 
الكثرة الغالبة من تلك البنود ملامح التأثر بالأفكار 
السائدة والآراء التي لا تتفق وآراء اليوم فلا لوم على 
الشاعر في منحاه لأنه ابن بيئته وربيب مجتمعه؛ فليس 
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العيب (ان وجد) في البند. ولكنه أثر المجتمع وثقافة 
معالجة مختلف قضايا الحياة وأنه قابل للتطور ويا حبذا 
لو درس دراسة موسعة (كما درسته نازك) في مختلف 
الأوساط الأدبية في البلاد العربية وعني به الشعراء 
المحدثونء إذن لعرفوه ولأعجبوا بما فيه من جمل 
الموسيقى وعذوبة الإيقاع وعزفوا عن ممارسة نظم 
الشعر الحر أو الشعر المنثور أو قصيدة النثر على 
الأقل!!. 

وكمفال حميل علن مسايزة الندد لعضرنا الخاضر 
وقدرته على الاستجابة للأغراض والأهداف الوطنية» 
هذا (البند) الذي نظمه ضياء شكارة في نهاية عام 
617 بعنوان (يقظة العرب) نثبت منه مقدمته حيث 
يقول: 

«ألايا ساهر الليل» تناجى الليل يقظان» وتقضى 
الليل حيران» وقد ضاق بك الصبره وضاع الخبر 

فقد طال بك الليل». وما اسعفك النجم». فمن عزم 
إلى عزم. فما أرهبك الحكم. ولاروعك السقمء ولا 
دنت إلى الظلم» وإن مال بثهلان!! 

ولا نسأل عن البرق» وأنى هو قد لاح» ففي مصر 
وفي الشام بدا للعين وضاح» يضيء الدرب للركب 
ويحيي الأمل العذب» وينجاب به المعب. ازدهاراً 
بعد أزمان!! 

ولاتأس على الماضي., فإن الأمر قد جدّء 
ولاحت سحب الذر من الآفاق تمتد. ولاعتبى ولا 
عتب إذا ما افتضح الصبء أو اشتد به الكرب» يريد 
الوحدة الكبرى من (الفاو) ل (تطوان)!! 

ولا تسأل عن العرب». فما مثلى ينبيك ويث يشكيك 
ويبكيك» ولا بد من الشرح» إذا ما أشكل الأمر. 

وهكذا وعلى نفس الأسلوب يأخذ في وصف كفاح 
الشعب العربي في أقطاره المختلفة من الخليج إلى 
المحيط . ويختم بنده هذا (بالعراق) إذ يقول: 
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«وإن عدت إلى الفيحاء واستشرفت بغدادء فلا 
تسأل عن العهد وقد طال بك الجهد. واضواك السرى 
في البر والبحرء فلا بد إلى الأحرار يوماً تبلغ القصدء 
فتبدو لحظة الفجرء تضيء الكون بالنصرء وتحيي الأمل 
القفرء فلا مستعمر قذر ولا سارق للبذرء ولا ظل لذي 
قصرء ولا كيد ولا مكرء ولا خطة للغدرء وإذذاك 
يطيب القول في السر وفي الجهرء ويحلو النظم والنثرء 
فأشدو وطنى الغال ومن ضاقت به الدنيا لأجيال 
وأجيال» بالعاء لها في القلب أشجان وبند مثل نور 
الشمس فتان!!2. 

وبعد فهذا هو البند وهذا هو موقفه في الأدب 
العراقي؛ كان لوناً من ألوان الأدب العربي وضرباً من 
ضروبه» شاع استعماله كما رأينا منذ أوائل القرن الحادي 
عشر للهجرة فنظم فيه كثير من أدباء العراق والخليج 
خلال الفترة التي انتهت في بداية النهضة الحديثة فلا 
عجب أن بقي مطموراً في المجاميع المخطوطة أو على 
ألسنة العامة. وقد شاء له الحظ أن يكون موضع عناية 
ودراسة عدد من أفاضل أساتذة الأدب العربي ومؤرخيه 
ولولا جهودهم المشكورة لظلت (البنود) في زوايا 
النسيان ولما استطعنا أن نقدم للقراء ما قدمناه لهم في 
هذه الصفحات عن البند وموقفه في الأدب العراقي ومن 
ثم في الأدب العربي . 

عبد الرزاق الهلالي 


البند والشعر الحر 


قرأت بحثين يتصلان بالبند والشعر الحرء أولهما 
عن (التفعيلة في الشعر العربي) للدكتور حسين نصارء 
وثانيهما عن (البند في الأدب العراقي) لعبد الرزاق 
الهلالى؛ وقد اعتمد كل من الباحثين على كتاب نازك 
الملائكة (قضايا الشعر المعاصر) في مقدار الصلة بين 
البند والشعر الحرء وان كان هدف كل منهما يختلف 
عن هدف صاحبه. 

فقد كانت مهمة الدكتور نصار هي تنبيه القائلين بأن 
الشعر الحر يقوم على أسس شبيهة بتلك التي يقوم عليها 


الحوون 


البند من الشعر العراقي (كذا) باعتباره الفن الوحيد الذي 
يشترك مع الشعر الحر في قيامه على أساس التفعيلة؛ 
في حين يرى الدكتور نصار: إن هناك فنوناً شعرية 
لخرى نافية عن الألسى تسيا ولك الطقان 
تجاهلوها» ثم يضرب لذلك أمثلة من (الكان وكان) 
و (القوما)"'' من الفنون الشعبية البغدادية التى تختلف 
أطوال أشطرها في عدد التفعيلات . 1 

والحقيقة أن كلاً من (الكان وكان) و(القوما) لا 
يشبهان الشعر الحر أو البند» لأنهما ‏ وان تغير عدد 
التفعيلات فيهما بين شطر وآخر إلا أنهما التزما بنظام 
مطردء سواء في الوزن أو القافية؛ فإذا كان الشطر 
الأول من أربع تفعيلات والثاني من ثلاثة ‏ مثلاً - فإن 
كل شطر أول وثانٍ كذلك. وهذا شيء وجد في بعض 
الموشحات الأندلسية أيضاًء ولكن الأمر ليس كذلك 
في الشعر الحر والبند لأنهما لم يلتزما بمثل هذا 
النظام؛ فقد كان من أبرز ملامحهما الحرية في عدد 
التفعيلات والقوافي؛ دون الالترام بنظام تجري عليه 
القصيدة بين شطر وآخر غير الالتزام بالتفعيلة التي قد 
تتكرر مرتين أو ثلاثا أو أكثر دون تنظيم . 

أمَا عبد الرزاق الهلالي فقد كان بحثه دراسة 
مختصرة عن البند؛ وعرضاً موجزاً لبعض نماذجه» 
ولكن الذي يعنيني منه. هو اعتماده في دراسته على 
رأي نازك الملائكة من التفريق بين عروض البند 
وعروض الشعر الحرء حيث جعلت البند يتألف من 
بحرين متداخلين هما (الرمل) و (الهزج).؛ أمَا الشعر 
الحر فهو من وزن واحدء وقد أخذ الهلالي هذا الرأي 
دون أن يكلف نفسه مناقشته . 

كما كنت اطلعت ‏ على كتاب (فن التقطيع 
الشعري) للدكتور صفاء خلوصي فوجدته قد عرض 
وجهة نظر الملائكة في وزن البند إلى جانب الرأي 
المشهور القائل بأنه جار على وزن الهزج وحدهء دون 


)١(‏ راجع بحث (القوما) وبحث (الكان وكان) في مكانه من (دائرة 
المعارف) . 


مثا 


أن يناقش أحد الرأيين! ! 

وحيث أن لي محاولات سابقة في بحث هذا 
الموضوع كانت أولاها عن (الشعر الحر: تاريخه 
وتطوره) سنة ١4057‏ فقد أوضحت فيها الصلة بين الشعر 
الحر والبندء وكانت الثانية حين صدر كتاب قضايا 
الشعر المعاصرء فكانت لي مع المؤلفة وقفات طويلة 
حول عروض الشعر الحر وعروض البند. لذلك فقد 
رأيت أن أعقب على هذا الموضوع, لا لأصحح خطأ 
وقع فيه الإخوان الذين كتبوا عنه» وإنما لأضع بين 
أيديهم معلومات توفرت عليها في دراسة طويلة لعروض 
هذين الفنين. 

ترتأي نازك أن عروض البند يجب أن يتألف من 
وزنين متداخلين - الهزج والرمل - فيبدأ الشاعر بأشطر 
رملية (فاعلاتان فاعلاتن) غير متساوية الطول». على أن 
لا يختمها إلا بالضمرب (فاعلاتن) لأن الجزء الأكبر منها 
(علاتان) مساوية في وزنها لتفعيلة الهزج (مفاعيل) وبهذا 
الضرب يمهد للانتقال للبحر الثاني (الهزج) فيستمر في 
تفعيلاته (مفاعيلن مفاعيلن) على أن لا يختمها إلا 
بالغمرب (فعولن) الذي يمهد له العودة إلى الرمل . 
وهكذا من الرمل إلى الهزج؛ ومن الهزج إلى الرمل 
حتى ينتهي البند. أمّا إذا استمر الشاعر في قصيدته على 
وزن واحد ‏ كأن يكون الرمل مثلاً - فهو شعر حر 
وليس بنداً. وهذا هو الفارق الوحيد بين الفنين الشعريين 
القائمين على أساس التفعيلة . 

وترى المؤلفة أن الشعر الحر أسهل من البند في 
خطته لأنه يقوم على بحر واحدء مقتصراً على تشكيلة 
واحدة منه لا يتخطاهاء شأنه شأن الشعر العربي في 
أسلوب الشطرين» فلا يستطيع الشاعر الحر أن يجمع 
بين التشكيلتين التاليتين: 

مفاعيلن مفاعيلن 

مفاعيلن فعولن 

أمَا فى البند فإن هاتين التشكيلتين تجتمعان للتمهيد 
للانتقال إلى البحر الآخرء وليس ذلك مستساغاً فحسب 
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بل هو مطلوب في البند. 
وقد طبقت الشاعرة هذه الخطة التى اكتشفتها 
لعروض البند على بند ابن الخلفة الحلى المشهور: 
(أيها اللائم في الحب» دع اللوم عن الصب) . 
وإذا كان لكل اكتشاف سببء. فإن السبب الذي 
دعاها لاكتشاف هذه المجاهل العروضية في البند هو 
أنها وجدت جماعة ممن تعرضوا للبند زعموا أنه لا 
يتألف إلا من بحر الهزج وحده») بزيادة سبب خفيف 


في أوله: 
أي يهااللائ مفيالحب 
دعاللوم عنالصب 


فقالت : (لسنا نعرف في الشعر حرفا إل وهو داخل 
في وزن الشطر أو البيت» فبأي حق نفرد سبباً خفيفاً فلا 
نزنه) - ١7١‏ لذلك فإنها قطعت البند المذكور؛ على 
أساس عدم الزيادة فيه فكانت النتيجة أنه من الرمل» لما 
بينهما من تشابه - فإننا لو ازدنا أي بيت من الهزج سبباً 
خفيفاً لانقلب إلى رمل ولو انقصنا بيت الرمل سبباً 
خفيفاً لانقلب إلى هزج - ولا بد أنها استمرت» وإن لم 
توضح ذلك - مع تدفق التفعيلة (فاعلاتن) فلم تقف 
على نهاية للشطر الأول إلا بعد ثماني عشرة تفعيلة» 
للالك تت خاسية الأراى يمن لالأاء اهرون 
أشطر غير متساوية الطول وكلما كان تنوع الأطوال 
أوضح كان البند أكثر موسيقية وأصالة)؛ حتى إذا 
وصلت إلى شطر ينتهي بالفرب (فاعلاتان) رأت البند 
ينقلب إلى هزجء فاكتشفت السر وأصدرت حكمها 
على أن كل بند يجب أن يجمع بين البحرين 
المتشابهين . 

ولا بد أن تكون الناقدة قد استنتجت هذه الخطة 
العروضية الطريفة من استقرائها لكل أو أغلب النماذج 
البندية الموجودة بين أيديناء كما فعل الخليل بن أحمد 
حين استفرغ وسعه في قراءة الشعر العربي حتى استقام 
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له أن يضع هذه القواعد الثابتة لعلم العروض . 

ولكن الذي آسف له أن مؤلفة قضايا الشعر المعاصر 
- مع احترامي لموضوعية أكثر ما قرأته من نقدها - إِمَا 
أن تكون غير جادة في دراستها لعروض البند»ء وإِمَا أنها 
لم تستطع الوقوف على مجموعة كافية من البنود» وإلآأ 
فلو أنها أخذت بالصبر والإناة على تتبع تجارب البند 
الدقيقة لغيرت هذا الرأي جملة وتفصيلاً وذلك 
للملاحظات التالية : 


١‏ _البند لم يقتصر على الهزج: 

فليس صحيحاً ما اعتمدته المؤلفة من الرأي 
المشهور بأن البند يتألف من الهزج وحده» لأنه ما دام 
يعتمد على (التفعيلة) المتكررة أساساً لهء فيمكن أن 
يجري من البحور ذات التفعيلة المتكررة» وهو في ذلك 
كالشعر الحر إلا أن الموجود. بين أيدينا منه وذلك 
راجع إلى ما بين عصري البند والشعر الحر من فروق - 
ثلاثة أنواع فقط : 

أ- نوع من الرمل الصافيء الذي لم تخالطه 
علي باليل) في الجزء الثالث من (أنيس الخاطر) للشيخ 
(معادن الجواهر ج”") للسيد محسن الأمين» وقسم منها 
في مجموعة (البنود) للأستاذ عبد الكريم الدجيلي» 

يا مناخ السعد والعز جمالا 

ومحيط المجد والفخر رحالا 

سرت كالشسسن: وما العمسن لمولاها مثالا 

انها سوف تلاقي دون علياك زوالا 

جمعت فيك صفات أعجزت» قبل» منالا 

بتعها حر غانه سل الحيك الببالا 


وجمال بهر العالم بهرا 


"5 

وقد أشار السيد علي باليل إلى البحر الذي اختاره 
لبنوده فقال: 

فيه كالشهب وزينت بها في كل (بند) 

(فاعلاتن) ست مرات فما فوق حوالي 

برزت من حجل الفكر تجلى 

كشموس بزغت في (رمل) الأبحر من نظم ابن 
باليل على 

فاخطب الأفكار ‏ أن كنت لها كفوا ‏ وأهد السمع 
مهرا 


والسيد علي باليل هذا أقدم بكثير من ابن الخلفة» 
فقد توفي الأخير سنة 17841١هء‏ أمّا باليل فلم استطع 
العثور ‏ رغم التتبع - على سنة وفاته» إلا أن بنوده 
هذه» قد ذكرها مؤلف (أنيس الخاطر) المتوفى سنة 
7 وطبيعي أن يكون شاعر هذه البنود أقدم من هذا 
التاريخ . 

ب - وهناك نوع من الهزج الصافي الذي لم تخالطه 
تفعيلات الرمل» وقد نظم فيه الكثيرون أمثال السيد 
نصر الله الحائري )١١57(‏ وهو أقدم من ابن الخلفة . 
والشيخ عبد الحسين صادق والسيد محمد القزويني 
وغيرهم ممن توجد بنودهم في مجموعة الأستاذ 
الدجيلي؛ أو في دواوين بعضهم المطبوعة كالسيد 
الحائري» وهذا أنموذج من بنده الموجود في الديوان: 

سلاما ما شذى الزهر وقد باكره القطر 

ولا العود على الجمر 

ولا نغمته المطربة النفس 

ولا العف من :الدز 

ولا جيد مها اللانس 

ولا زهر نجوم الأفق قد فارقها البدر 

ولا وشي الطواويس ولا الخمر. . إلى آخر البند 

ج ‏ وهناك نوع ثالث يتذبذب بين الرمل والهزج - 
وهذا هو الذي وقفت عليه السيدة الملائكة وحسبته هو 


غ5" 


البند درن سواه والحقيقة أن تذبذب هذا النرع بين 
الوزنين واضطرابه العروضي ناشىء من : 

١‏ التشابه بين تفعيلتي الهزج والرمل بحيث يمكن» 
نتيجة لتدفق التفعيلة الواحدة؛ أن يسرح الشاعر- وهو 
لا يدري من مفاعيلن إلى فاعلاتن» لما بينهما من 
تقارب سبقت الإشارة إليه . 

١‏ إن أكثر هؤلاء الذين تذبذبت بنودهم بين 
الوزنين» هم قليلو الممارسة لفئون الشعرء ويعوزهم 
الإحساس المرهف بموسيقاه؛ بل لعل بعضهم ‏ كابن 
الخلفة ‏ مثلاً» كان من شعراء الشعر الشعبيء ثم نظم 
الفصيح على السليقة» ولهذا وقع في جملة أخطاء نحوية 
وعروضية كقوله (فلو كنت ترى الحاجبي الزج) . 

* - يضاف إلى ذلك أن الفترة التي نشأ فيها البند؛ 
فترة خمود الحركة الأدبية» وأغلب النصوص التي 
وصلت إلينا منه» نقلت على ألسنة جماعة من الرواة 
الأميين أو القليلي الخبرة بفنون الأدب» فهم قد يزيدون 
وقد ينقصون وهم لا يشعرون بأنهم يتحرفون فيما رووه 
من نصوص . 

وهذه الأسباب ‏ مجتمعة أو متفرقة ‏ هي التي أدت 
إلى هذا الخلط بين بعض نماذج البند» كما يوجد اليوم 
ما تنعاه المؤلفة نفسها على الشعراء المعاصرين من خلط 
التشكيلات المختلفة للبحر الواحدء في قصيدة واحدة. 

من ذلك يظهر أن اعتماد المؤلفة على قول 
العروضيين الذين تعرضوا للبند: أنه لا يكون إلا من 
الهزج وحدهء يعوزه الكثير من الدقة» في مثل هذا 
البحث التأسيسي لعروض جديد. 


" - زيادة السيب الخفيف: 


قلت إن السيدة الملائكة اعتمدت على رأي من 
يقول بزيادة سبب خفيف في أول البندء ووجدت بعض 
النماذج ومنها بند ابن الخلفة المذكور وفيه هذه الزيادةء 
فأنكرتها مدعية بأن الشعر العربي لم يعرف هذه الزيادة. 
ومن أجل ذلك اكتشفت خطتها لعروض البند»ء وسوف 


البند في الأدب العراقي 
يكون نقاشنا معها من عدة جهات : 

١‏ -إن هذه الزيادة الموجودة فى بعض البنود ليست 
شرطاً ‏ كما ذكرت - وإن أصبحت (تقليداً) شائعاً ذلك 
لأن كثيراً من النماذج البندية ليست فيها زيادة» فهناك 
البنود الرملية لعلي باليل التي سبقت الإشارة إليها. . 
وبين يدي الآن من بنود (الهزج) سبعون بنداً في 
مجموعة الأستاذ الدجيليء» منها أربعة وثلاثون بزيادة 
سبب» وستة وثلاثون بلا زيادة. ومن جملة بنود الهزج 
هذه بند لابن الخلفة نفسه يفتتحه من دون زيادة سبب 
خفيف : 

أيا مرتقيا سرج جواد من جياد الخيل طماح 

رباعيا من الضمير في غرته النجم إذا لاح 

على أن هناك من يروي بنده المشهور ‏ كاليعقوبي 
في البابليات ”/ ؟ 5‏ على الصورة التي أثبتها الأستاذ 
الهلالي بلا زيادة سبب: ْ 

ألايا أيها اللائم في الحب 

دع اللوم عن الصب 

” - القول بأن الشعر العربي لم يعرف هذه الزيادة 
في وزن الشطر أو البيت» قول يعوزه القصدء فقد نص 
العروضيون على (علة) من علل الزيادة تسمى (الخزم) 
- وهي زيادة ما دون خمسة أحرف في صدر البيت - 
ولكنها جارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم» قال في 
(ميزان الشاعر 78): وقد وقع الخزم في شعر العرب 
ندوراً وقيل كثيراً»ء ويجوز استعماله للمولدين وقيل لا 
يجوزء ثم يضرب له أمثلة . 

ومن أمثلته في زيادة السبب قول الشاعر من 
الكامل : 

(يا) مطر بن ناجية بن سامة انني 

أجفى وتغلق دوني الأبواب 
ومن أشهر أمثلته ما ينسب للإمام علي 2ك من 
الهزج : 

(اشدد) حيازيمك للموت 

فننإنالتبتوت لاأقسقيا 


البند في الأدب العراقي 
ولاتجزعمنالموت 
١|‏ الكل كك الل د 

وقد علق عليه المبرد في (الكامل)  ١78/7‏ - 
بقوله: (والشعر إنما يصح بأن تحذف اشدد ولكن 
الفصحاء من العرب يزيدون ما عليه المعنى ولا يعتدون 
به في الوزن» ويحذفون من الوزن علماً بأن المخاطب 
يعلمها يزيدونه فهو إذا قال حيازيمك للموت فقد أضمر 
اشددء فأظهره ولم يعتد به». 

” - وإذا كان العروضيون قد نصوا على جواز 
الخزم» وعلى وجوده في شعر العرب - قليلاً كان أم 
كثيراً - فقد سهل علينا مناقشة الخطة المفترضة لعروض 
البند وذلك : 

أ- لأننا إذا تمشينا مع فكرة المؤلفة وأردنا تقطبع أي 
بند» تعذر علينا الوقوف فيه على شطر متعارف الطول» 
وهذا المثال من بند ابن الخلفة على فرض أنه يبدأ 
بالرمل (فاعلاتن فاعلاتن) : 


أيها اللا ثمفي الحب دعاللو معن الصب 
ب فلو كن ت ترى الحا جبي الزج ج فويق ال 


أعين الدع جم أو الخدد د الشقيقى يِ أو الري 
د الرشيقى ي الذي قد 
وانعطافا 


سق الرحيقي ي أو القد 
شابه الغخص 

وقد بلغ طول هذا الشطر نسع عشرة تفعيلة حتى 
وصل إلى كلمة تصلح للوقرف هي (انعطافاً) وأكثر منه 
طولاً (الشطر!!) الذي يليه. ولكننا لو استثنينا الخزم» 
وهو هنا سبب خفيفه ومشينا على تفاعيل الهزج 
(مفاعيلن مفاعيلن) لاستطعنا الوقوف على أكثر من 


سْ اعتدالا 


شطر : 
(أي) يهااللائا مفيالحب 
دع اللوم عنالصب 

فلركنت 20 ترىالحاج بي الزج 
فويقالأع2 ينالدعج 


أو الخدال ١‏ شقيقي 
أو الريق ال 


ونان 


أو القدال:. . عرشيقي 

الذي قدشا به الغصناع تدالا وان عطافا 

ومن الطبيعي أن يكون هذا التقطيع أقرب إلى روح 
الشعر وموسيقاه. 

(ب)- هذا من جهة؛. ومن جهة أخرى فإنه إذا جاز 
أن يتجاوز الشطر الواحد هذا المقدار من التفعيلات 
دون توقف فإن الخطة المذكورة تتهدم تلقائياً» وتصبح 
القطعة التي ادعي أن الشاعر تنقل فيها بين البحرين على 
خطة مرسومة, إنما هي من بحر واحد فقط هو الهزج . 

فالسيدة الملاتكة اختارت القطعة التالية من بند ابن 
الخلفة» وقسمتها إلى أشطر مع الإشارة إلى عدد 
تفعيلاتها : 

فكم قد هذب الحب بليدا ‏ 

فغدا فى مسلك الآداب والفضل رشيدا 4 

صه فما بالك أصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقاه 

لا ولا تظهر توقا ” 

لا ولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعي الذي 
أومض من جانب اطلال خليط عنك قد بان 9 ١‏ 

وقد عرس في سفح ربى البان ” 

فوجدت ‏ وهي على حق - أن الشاعر بدأ بالهزج 
ولكنه ختم الشطر الأول بالضرب (فعولن) لينتقل إلى 
الرمل في الأشطر التي تليه حتى وصل إلى الشطر 
الخامس فختمه بالضرب (فاعلاتان) ليرجع إلى الهزج 
مرة أخرى . 

ولكن ‏ مع افتراض أن يطول الشطر الواحد هذا 
الطول النابي كما تقدم ‏ فإن هاتين التفعيلتين الناشزتين 
(فعولن» وفاعلاتن) تندكان في طول الشطر وتتحولان 
إلى تفعيلتين عاديتين من تفعيلات الهزج (مفاعيلن 
مفاعيلن) ولا يكون حينئذ موضوع للخطة المذكورة» 
لأن الأبيات جرت حسب التقطيع الجديد على وزن 
الهزج وحده هكذا: 
فكم قد هذ 


ذب الحب بليدا ف غدا فى مسب 
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البند في الأدب العراقي 





لك الادا ب والفضل رشيداصه فما بال 
ك أصبحت غليظ الطب ع لاتعر ف شوقالا 
ولا نظه ولاشمت بلحظيك 
سنا البرق ال -لموعي ال لذي أوم ضي من جان 
ب أطلال خليط عد لك قد بان وقدعر 


سر توقا لا 


سن في سف .ربى البان 

"٠"‏ - مناقشة الخطة المفترضة لعروض اليند: 

هذا على أننا لو تجاوزنا كل الملاحظات السابقة» 
وافترضنا سلامة ما توصلت إليه الناقدة من عروض 
البند» فإن هذه الخطة المفترضة ‏ في نفسها ‏ لا تسلم 
لها حتى في القسم الثالث من البنود التي قلنا بأنها 
تتذبذب بين بحري الرمل والهزج» وهذا أكبر دليل على 
أنها ليست (خطة عروضية) وإنما هي اضطراب نشأ عن 
عدم وعي لمسؤولية العروض. 

تقول المؤلفة إنه يجب على شاعر البند أن يبدأ 
بالزمل ف عدة أشطره ولا يعفل إلى المزج خى يميا 
للانتقال بالضرب (فاعلاتان)؛ وبعد أن يستمر في الهزج 
في عدة أشطرء لا يعود إلى الرمل إلا بتهيئة العودة إليه 
بالضرب (فعولن) وهكذا. 

ومن الطبيعى أن تكون هذه القاعدة التى وضعتها 
السيدة الملائكة للبند مطردة في البنود كلهاء أو البنود 
المضطربة التي وقفت عليها ‏ على الأقل - ولكن حتى 
هذا القليل لم يخضع للقاعدة العتيدة. فإن شاعر البند 
قد ينتقل من الرمل إلى الهزج بدون (فاعلاتان) ومن 
الهزج إلى الرمل بدون (فعولن)». وقد توجد هاتان 
التفعيلتان ولا يتحول الشاعر إلى الوزن الآخرء فأين 
قانونية ما ذكرته الشاعرة؟؟ 

 )9‏ فمن النوع الأول - الانتقال إلى الوزن الآخر 
بدون تهيئة - قول ابن الخلفة نفسه في نفس البند الذي 
أجرت عليه التجربة» وهو مستمر في الهرج : 

ومرتح بردفين 
عليها ركبا من ناصع البلور ساقين 


وكعبين أديمين 
صيغ فيهن من الفضة أقدام 
وقد انتقل في الشطر الرابع إلى الرمل دون توطئة 
(بفعولن) كما هو المفروض . ومثله قوله في بنده الآخر 
(الرحلة إلى بغداد) وقد انتقل في الشطر الثالث إلى 
الرمل دون تهيئة : 
وقف وقفة مبهوت 
على دجلة وانظر قبة خضراء قد حل بها 
النعمان ذو القدر 
فتحاماها وسلم 
ومنه قول عبد الغفار الأخرسء وقد انتقل من 
الرمل إلى الهزج دون توطئة ب (فاعلاتان) : 
ولقد طالت عليه حسراتي بعدما كانت قصارا 
فهل يرجع ما فات وهيهات وهيهات 
وكذلك قوله: 
أشبهت من وضح الصبح ضياء وبهاءً 
وصفت حتى حكت ودي لسلمان صفاءً 
كريم الأب والجد 
(ب) ‏ ومن أمثلة النوع الثاني - عدم الانتقال إلى 
الوزن الآخر مع وجود الضرب المفروض - قول ابن 
الخلفة؛ وهو يستمر في الهزج» مع وجود (فعولن) في 
آخر البيت الثالث : 


فإن جئت إلى سوق الكمالات 

بأهليه المكنى هو في (سوق الجديد) الشاهق 
المرشد من دون دلالاات 

حقيق ذاك أن يوصف في سوق (عكاظ) 

بما قد حاز من كل فتى أمضى من السيف 

وكذلك استمراره في الهزج مع وجود (فعولن) في 

آخر البيت الأول: 

فإن قال فلم يترك لذي قول (مقالا) 

وإن قلت فلن تترك من الخوف انتقالا 


البند في الأدب العراقي 
واستمر في الرمل مع وجود (فاعلاتان) في آخر 
الشطر الأول: 
ما ابن عباد ‏ وإن جاد ‏ وما في الشعر حسان 
ما أبو الطيب» والطائي». والصابي»؛ وفيس » وابن 
هاني . 
كذلك فإن عبد الغفار الأخرسء لم ينتقل من 
الهزج مع وجود (فعولن) في قوله : 
وقد أورثني حبك من طرفك سقماً وانكسارا 
وقد أجج من وجدي سنا نور محياك ‏ وايم 
الله نارا 
وفي قوله : 
وهل لي غيرك اليوم ملاذ حين لا ألقى ملاذا 
إذا ما ضامني الضيم عياذا 
وبعد فأظن أن في هذه الشواهد ‏ وأمثالها كثير - ما 
يكفي لإقناع السيدة الملائكة بأن الخطة المذكورة ليست 
خطة بمقدار ما هي تشويش واضطراب. 
يؤيد ذلك أن هذا الضرب (فعولن) ورد بين ضروب 
كثير من بنود الهزج الصافي حتى عند الشعراء المرهفين 
أمثال الشيخ عبد الحسين صادق, والسيد القزويني» 
وليس إلا من باب الجمع بين تشكيلات البحر المختلفة 
في قصيدة واحدة. وهو شائع حتى في الشعر الحر» 
وحتى عند السيدة الملائكة نفسها وبكثرة. 
: - الخلط بين الأوزان في الشعر الحر: 
ثم إن هذا الخلط بين وزنين ليس من خصائص 
البنود المضطربة فحسبء بل قد وقع في الشعر الحر 
أيضاً كالذي فعلته الشاعرة فدوى طوقان في قصيدتها 
(الكون المسحور) حين مزجت بين المتدارك والرمل» 
وكالذي صنعه كاظم جواد في قصيدته (الشمس تشرق 
من المغرب) إذ تنقل الشاعر فيها أكثر من أربع مرات» 
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بين بحرين من نفس دائرة المجتلب هما الهزج والرجزء 


ألم تلمح لواء الجبهة الحمراء خفاقاً يحييك 
ألم تسمع أجل أنشودة التاريخ في المعبر 
والغاب 


وفي الآفاق صوب الهيكل المصدوع حرى 
تطرق الياب 
أتسمعين ضجة الرفاق من بعيد 
دفاقة الأصداء كالينابيع الغزار 
والريح في الأبعاد تقفو خطوة الصدى 
والنسر يرخي الجنح في ظهيرة الذرى 
فهو في الأشطر الأربعة الأولى من هذه القطعة جار 
على الهزج (مفاعيلن مفاعيل) ولكنه خرج عنها في 
الأربعة التالية إلى تفاعيل من الرجز المضطرب في 
تشكيلاته (مستفعلن مستفعلن) . 
وهناك أمثلة أخرى وقفت عند بعضها السيدة 
الملائكة نفسهاء كقصيدة نذير عظمة من الهزج 
المخلوط بالرمل» وقالت عنه ‏ بناء على سلامة القاعدة 
التي وضعتها للبند ‏ (من المؤسف أن ناظم هذا الشعر 
لا يدري أنه يكتب بنداً لا شعراً حراً ص .)١794‏ 
والواقع أنها غالت كثيراً في إعطاء الأهمية لهذه 
الخطة المفترضة للبند» فهي لم تكتف بعرضها كنظرية 
قابلة للنقد. بل اعتبرتها قانوناً ترجع إليه كل شعر حر 
اضطربت تفعيلاته» والحقيقة أن قلة إرهاف الحس 
الموسيقي عند بعض الشعراء يجعلهم يخلطون بين 
بعض الأوزان المتشابهة. أو بعض التشكيلات المختلفة 
للبحر الواحدء لا فرق في ذلك بين شعراء البند 
وشعراء الشعر الحر. 


البند والشعر الحر 
على أساس التفعيلة الواحدة التى قد تتكرر فى أشطره 


عدي 


مرة أو مرتين أو أكثر حسب حاجة الشاعرء وإنهما في 
الواقع مصطلحين لفن واحد هو فن الالتزام يأساس 
التفعيلة» في مقابل الشطر المتحد الطول في الأرجوزة. 
أو الشطرين في البيت» أو الدور في الموشحات. وقد 
سعن هذا القن الواس مره ت(بالبدد ).وا خرف اشر 
اللعتطلق» وكالقة بالشعر الح . 

وإن هذه المحاولة من السيدة الملائكة للتفريق 
بينهماء من ناحية القالب العروضىء اعتماداً على بعض 
الاتعرانات الف وية فى يعض انساوت البنق: لا تستند 
على أساس منطقي سليم» لأن الواقع لا يخلو من أحد 
أمرين : إما أن تكون هذه الاضطرابات ليست هي الخطة 
الأساسية لعروض البند» فيكون البند هو الشعر الحر 
بنفسهء وإما أن تكون هي البند ولا بند سواهاء فتكون 
بنود اليل الحديق والشيد الخائري وامثالهما من البنوة 
الصافية - هزجية أو رملية ‏ شعراً حراً خالصاء وإذن 
فكل ما حدث من ضجة حول حركة الشعر وإنها حركة 
جديدة نشأت على يد السيدة الملائكة» أو بدو السياب» 
أو خليل شيبوب» مع زوبعة لا واقع لها. 

نعم هناك فرق واحد بين الشعر الحر والبند 
- بالإضافة إلى فروق المضامين بينهما ‏ هو أن البند 
اقتصر في تجاربه على بحري الرمل والهزج وترك لوليده 
الشعر الحر أن يكتب فيهما وفى البحور الستة الأخرى 
ذات التفعيلات الواحدة. , 

مصطفى جمال الدين 
بندر (قلعة) 


ثمة قلعة على بعد أقل من نصف فرسخ عن شيراز» 
يُسميها الأهالي هناك بقلعة بندرء ولأنه لم يعرض لها 
أحد بالتفصيل كما فعل فرصت الشيرازي”'' في كتابه 


)١(‏ الميرزا محمد نصير الحسيني الشيرازي: الملقب بميرزا آقا 
والمشهور بفرصت هو صاحب المؤلف المشهور (آثار عجم) 
الذي يعتبر لعدة أسباب مكملاً لكتاب الحاج الميزرا حسن 
الفسائى الحسينى «نفارسنامه ناصري) ويعتبر الكتابان 


القيم آثار العجم والحاج ميرزا حسن فسائي”'' في كتابه 
«فارسنامه ناصري»؛, لذلك ننقل خلاصة كتابتهم ثم 
نضيف بعض الملاحظات عليها. وعين عبارة (آثار 
العجم) في فصل قلاع شيراز صفحة 41١5‏ -418 بمنتها 
وحاشيتها وإلى حيث يهم موضوعنا هو الآتي : 


«اقلعة بندر: تقع بالقرب من شيراز على بعد أقل 
القلعة أيضاً باسم قهندز بضم القاف وكسر الدال وهو 
معرب (كهن ذر) إلى القلعة القديمة. وفي شيراز ثمة 
قلاع تحمل الاسم نفسه. وهو اسم علم يشمل كل قلعة 
قديمة وفي سائر البلاد حيث يُوجد هذا الاسم قهندز في 
الكقي ومن المدن حتت بطلق على قلاعها القديمة : 
وتسمى القلعة المذكورة أيضاً ب (قهندز) بفتح الفاء 
المؤلفات أن اسم الشخص هو فهندز ولكن الأول 


المذكوران من النفائس العديمة النظير فى عصرنا الحاضر. 
وقد وَلِد فرصت الشيرازي في شيراز عام ١/ا١١هء‏ ودرس 
في نفس المدينة العلوم المتداولة آنذاك من النحو والصرف 
والمعاني والبيان والمنطق والحكمةء واشتهر في الشعر 
والشاعرية» وبرع في فن الرسمء وكل ما هو مصور في (آثار 
عجم) هو من نتاج ريشته. وله عدا هذا الكتاب وديوان الشعر 
مؤلفات خالدة ذكرها في آخر كتابه (آثار عجم). وتوفي 
فرصت في شهر صفر من عام 6ها.ق في شيراز ودفن 
فى الحافظية . 

ذرية الفاضل المعروف السيد علي خان مؤلف أنوار الربيع 
وسلافة العصر وشرح الصمدية . وسلوة الغريب وطراز اللغة 
وغيرها. ولد الفسائي في شيراز عام 79١١ه‏ وتوفي في 
شيراز أيضأ في سن التاسعة والسبعين من العمر في شهر 
رجب من عام 5١51اه.اق.‏ وقد تعرض فى المجلد الثانى 
من قفارسنامه بالتفصيل لذكر أحواله وجميع آبائه وأجداده 
وأفراد عائلته ويعتبر كتاب (فارسنامه ناصري) من الكتب التى 
هي في غاية الأهمية ويمكن القول إنها من قمم الأعمال 
والنتاجات التي أنتجت في القرن الأخير في إيران. 


بندر (قلعة) 


أصح. وليس ذلك مانعاً للجمع بين المعنيين» فالاسم 
العام هو قهندز والاسم الخاص هوفهندز. وهي 
مشهورة الآن باسم قلعة بندر؛ وكلمة البندر (الميناء) 
هي محل تصدير واستيراد البضائع وأكثر ما تكون على 
سواحل البحر. وكما هو معروف فإن قلعة بندر كانت 
في وقت ما محاطة بالماء من كل جوانبها بحيث ينتقل 
منها وإليها بواسطة السفن». ولكن لم أقف على حقيقة 
الأمر. وتقع قلعة البندر على جبل قليل الارتفاع 
ويُحاذيها سفح يمتد إلى الصحراء» بينما تتصل أطرافها 
الأخرى بجبل آخر. وقد بنيت جدران القلعة من 
الصخور والجص لتكون في مأمن من هجمات الأعداء 
ولم يبقّ من هذه الجدران إلا الآثار. ويوجد على قمة 
الجبل الذي يمئّل وسط القلعة بئر في غاية العمق ويبلغ 
محيط ثغرها ١5‏ ذراعاً ويبلغ عمقها حوالي ٠٠١‏ ذراع 
وليس فيها ماء. وقد قيست عمق البئر بواسطة حبل شد 
إلى أطرافه شاقول. ولا يخفى أن الأطمال هناك اعتادوا 
على أن يلقوا في البثر الحجر كلما مروا بجوارهاء وهو 
على هذا العمق رغم كل الأحجار التي ألقيت فيها. ومع 
أن البئر قد نضبت ماؤها إلا أنه يمكن الاهتداء إلى 
وجود الماء فيها سابقاً من خلال الحوض والمنبع اللذين 
أقيما مع الآجر إلى جانبها. ويُلقون النساء اللواتي يجب 
قتلهن في هذه البثر. 

وثمة بئران أخريان في القلعة» الآن أقطارهما أقل 
من أقطار الأولى. وفي الحقيقة أن سبب تسميتها (بيهن 
ذر) يرجع إلى أن يهن هذا الذي هو أخو شابور ذو 
الكتاف قد فر من أخيه ولجأ إلى شيراز بجيش من 
أتباعه. وأذعن لطاعته جماعة من البدو فأقام القلعة 
وبعض البنايات الأخرى وتحصن فيها وأسمى المحل 
باسمه) انتهى . . 

وقد ورد ذكر هذه القلعة التي يسميها (بهن دز) في 
كتاب فارسنامه ناصري حيث يذكر في المجلد الثاني ص 
”7 اتقع قلعة بهن دز على حافة جبل على مسافة 
نصف فرسخ إلى الشرق من مدينة شيرازء وإلى جانبها 
بستان جميل . وارتفعت جدرانها المقامة من الجص 


>” 


والآجر إلى ثلاثمائة ذراع» وثمة بئر فيها بقطر 4 أذرع 
وقد شقت من خلال الجبل حتى وصلوا إلى الماء . ولم 


ويذكر السير برس سايكس”'" في كتابه الموسوم 
ب (ده هزار ميل در إيران)”"' (في المجلد الثاني من 
الترجمة الفارسية؛ طبع طهران عام ١117‏ شمسي ص 
5©. بخصوص هله القلعة قاتلاً (ويشاهد أيضاً في 
شيراز آثار قلعة كبيرة»؛ تحتوي على بئرين عميقتين من 
الحجرء وإلى الفترة الأخيرة كانوا يلقون كل امرأة تتهم 
بالزنا في إحدى هاتين البئرين. وعلى أوجه اليقين فإن 
هذه القلعة قد أقيمت قبل الإسلام لأن الرسوم التي 
أقيمت عليها تشبه الرسوم الموجودة في مرودشت'" 
أنتهى . 


وقول سات هذه الشطون زن عن السلعة لفن 
نشعي فى لخاناصاية الأقالى تالت زكلقة دوكر 
وردت في أغلب الكتب باسم قلعة فهندر أو بهندر (بفاء 
وهاء ونون ودال مهملة وراء مهملة) ومن جملة هذه 
الكتب كتاب (شد الإزار در مزارات شيراز) للمؤلف 
معين الدين جنيد الشيرازي الذي صنفه في عام ١9لاه‏ 
حيث ورد في هذا الكتاب اسم قلعة فهندر ضمن شرحه 


)١(‏ الجنرال السير برسى سايكس 5عءعالا5 260 +51 وهو من 
أصحاب المناصب العسكرية في بريطانيا ومن الممثنين 
السياسيين لهذه الدولة» وقد أمضى في إيران حدود ١5‏ 
سنة سائحاً ومحققاً فى المناطق الشرقية والجنوبية من اليلاه 
وقد أجرى تحقيقات تاريخية وجغرافية وألف في هذا 
التشمان عدة نؤلقات ات جلها ف مقدن ترحئية المدلد 
الأول: (تاريخ إيران) لنفس المؤلف والذي قام بترجمته 
السيد محمد تقي فخر داعي كيلاني وطبع في طهران عام 
77١ه.ش.‏ ومن ضمن تأليفاته التي كانت غاية في 
الإمتاع كتابه (ده هزار ميل در إيران). الذي ترجم إلى 
الفارسية فى مجلدين بواسطة السيد حسين سعادت نوري. 
وطبع في سنوات 6 شمسي في طهران. وقد 
توفي السير برس سايكس في سنة 74 سنة في موت مفاجئ 
في لتدن عام 1948م. 


. أي (عشرة آلاف ميل في إيران)‎ )١( 


لاق 


لسيرة شيخ الدولة ابن إبراهيم بن مالك الأشتر (رقم 


والكتاب الآخر هو (تاريخ ملوك آل مظفر فارس) 
تأليف محمود كيتي أو كتبي والذي صنفه عام 117/ه. 
وثمة نسلخة واحدة وقديمة لها وقد كتبت عام لامها 
وطبعت عام 778١ه.‏ ق. في مطبعة الأوقاف الخيرية 
ل (كيب) حيث ورد فى صفحات 2557 0512/5 20345 
44”, 596 (ثلاث مراك فى السية الأخيرة) سبع 
مرّات لاسم هذه القلعة بنفس الإملاء الذي ذكرناه قبل 
سطورء وفي أغلب هذه الموارد قد ذكراسمها 
بالحروف التالية (بفتح الفاء وفتح الهاء وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وفي آخرها حرف راء مهملة وعلى 
وزن قلندر). 


والكتاب الآخر الذي ذكرت فيه هذه القلعة هو 
تاريخ ابن الأثير طبع مصر سنة 07١ه‏ المجلد 4 ص 
١54‏ في حوادث سنة 6147 ها تحت عنوان (ذكر ملك 
الملك الرحيم اصطخر وشيراز) حيث ذكر اسم القلعة 
ثلاث مرات بنفس الإملاء المذكور وهو بهندر بفرق باء 
بدل الفاءء ويظهر من إملاء ابن الأثير أن الاسم 
المعروف لها في الفارسية هو (بهندر) بباء فارسية»؛ حيث 
تحورت بفعل تأثير اللغة العربية إلى كلمة فهندر. ومثل 
ذلك ورد في كتاب تاريخ آل المظفر لمحمود كيتي» 
حيث ذكرها تارة بنفس إملاء ابن الأثير وأخرى بالفاء 
ومرة ثالثة بنفس اللفظ الدارج هذه الأيام وهو (بندر)”© 
أي المدينة التي تقع على ساحل البحر وتكرن محلا 
لاستيراد وتصدير البضائع ورسو السفن واللفظ الدارج 
هذه الأيام هو أقرب صورة للحقيقة حيث تحور اسم 


)00( وقد دفع هذا التشابه التصادفي ب بين اسم القلعة وكلمة بندر 
الأهالي هناك إلى وضع وجه خرافي للتسمية التي مر ذكرها ني 
قول فرصت» حيث يعتقدون أنها كانت تتصل بماء البحر 
ويعبر منها وإليها بالسفن. بينما الحقيقة هي ما مرّ ذكره من أن 
الاسم الحقيقي لها هو بهندر ثم تحولت بعد كثرة الاستعمال 


إلى بندر حيث حذفت الهاء. 


بندر (قلعة) 


(بهندر) بتدرج طبيعي في اللغة الفارسية من جهة أي 
بهندر - بندر > وفي جهة أخرى في اللغة العربية من 
بهندر - فهندر وبهندر - مهندر بالميم. وقد وردت 
بصورتها الأخيرة أي بالميم في كتاب أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم تأليف أبي عبد الله حفن بن أحمد 
المقدسي البشاري وهو من جغرافيي العرب 
المشهورين؛ الذين عاشوا في النصف الثاني من القرن 
الرابع» وقد أمضى بنفسه فترة في شيراز. حيث يذكر 
هذا المؤلف في معرض حديثه عن البوابات الثمان 
لشيراز التي كانت قائمة آنذاك» في صفحة 17١‏ من 
الكتاب المذكور طبع ليدن (هولندا) اسم بوابة مهندر 
بعد ذكر البوابات الأخرى مثل بوابة اصطخر»ء وبوابة 
سليم» وبوابة كوار الخ ويظهر أن هذه البوابة سميت 
بهذا الاسم لكونها تقع في محاذاة الشرق إلى جهة قلهة 
(بهندر) ويقول (دخويه)”'' في حاشية هذا الموضوع 
«وهذه الكلمة (يعني مهندر) هي اسم القلعة نفسها التي 

تسمى اليوم ب (فهندر) وقد وصفها ك5 
المجلد الثاني من كتاب رحلته في ص 2594. 


وغير خاف أن هذا التشابه الخطي الكامل بين لفظي 
فهندر التي نحن بصددها وكلمة قهندز (بالقاف في أولها 
وفي آخرها الزاي) التي هي معربة ل (كهن ذر) أقول 
إن هذا التشابه» أوقع بعض المؤلفين في الخطأ مما ورد 
في كتاب (شيراز نامه ص 758-575) حيث ذكر الكلمة 
الأولى محرفة إلى الكلمة الثانية. خصوصاً وأن ثمة 


)١(‏ ميخائيل يان دخويه ©0066 16 .24.1 هو المستشرق 
الهولندي المشهور جداًء الذي طبع تاريخ الطبري وكتاب 
أحسن التقاسيم وسلسلة من الكتب الجغرافية للعرب 
وغيرها من الكتب العربية المهمة الأخرى. وقد توفي عن 
عمر الثالثة والسبعين في مدينة ليدن (هولندا) في السابع 
عشر من مارس عام 909١م‏ الموافق للسادس والعشرين 
من ربيع الثاني سنة 15717ه.ق 

(0) السير وليم أوزلي هو المستشرق الإنكليزي المعروف 
وصاحب المؤلفات العديدة ومن ضمنها كتاب رحلته في 
ثلاث مجلدات والذي عنوانه «السفر في النواحي المختلفة 
للشرق وخصوصاً إيران؛ وقد مات عام 1م 


بندر عباس 


568 





تشابه بين مفهومي اللفظين حيث إن فهندر التي نحن 
بصدد الحديث عنها هي اسم لقلعة قديمة وكذلك فإن 
قهندز وكما ذكرنا هي بمعنى القلعة القديمة بصورة عامة 
- ومن ثم يجب الانتباه التام لهذا وعدم تكرار الخطأ. 

وغير خاف أيضاً أن لفظ قهندز لا يطلق على كل 
قلعة وإنما استعمل في القرون الوسطى وعلى وجه 
خاص للقلاع المحكمة التي كانث موجودة آنذاك في 
المدن الإيرانية الكبيرة» مثل قلعة (قهندز مرو) و (قهندز 
نيشابور) وقهندز بلخ وبخارى وسمرقئد وغيرها والتي 
كانت تستعمل في الكتب القديمة بصورة متكررة لمثل 
هده القلاء وحست: :]د لوانكن هذه الكت لسن 
القلاع المنفردة التي لا تقع في مديئة كبيرة بهذا الاسم 
(يراجع في ذلك معجم البلدان تحت عنوان قهندز) . 

ويذكر مؤلف فارسنامه ناصري في مؤلفه هذه كلمة 
(قلعة فهندر) الواقعة إلى الشرق من شيراز والتي نحن 
بصدد الحديث عنها بهذه الصورة (بهن دز) بباء فارسية 
في أولها وزاي معجمة في آخرها. ويظهر أنه وقع نحت 
تأثير الفكرة القائلة بأن هذه الكلمة تتكون من شطرين 
هما (بهن ودز) ولذلك أثبتها بهذه الصورة في كل كتابته 
عنها بالرغم من أن كل المؤلفين يذكرونها بلفظها الذي 
ينتهي بالراء المهملة وبالرغم من أن الأهالي هناك 
يلفظونها بالراء أيضاً . 

محمد القزويني 
بندر عباس 
غات 

بتدز: كلمة قارسية معتاها + فرضة على البحرد 
وبندر عباس مرفأ بحري في أقصى الشمال من مضيق 
هرمز على بعد ١5‏ كيلومتراً شمال غربي جزيرة هرمز 
عند مدخل الخليج الفارسي؛ منسوب إلى الشاه عباس 
الصفوي . 

وكان البرتغاليون قد استولوا عام ١47ه‏ (1514م) 
على جزيرة هرمزء وظلت في حكمهم زهاء قرن» ثم 
استعادها منهم الشاه عباس» ثم عمرت بلدة كمرون التي 


كانت تواجه جزيرة هرمز. فأطلق الشاه عباس عليهم 
اسم بندر عباس وأصبحت المرفأ الأكبر لإيران» 
ينافسها في ذلك بندر بوشهر الذي أقامه نادر شاه بعد 
ذلك وأصبح هو الأشهر. 

وفي العام 1797م استأجر إمام عُمان المدينة وما 
يجاورها على طول الساحل من لنكه إلى يشك» بمسافة 
طولها ١6١كمء‏ وظلت بيده إلى أن استردتها إيران سنة 
م وجو بندر عباس شديد الحرارة صيفا لذلك 
يلجأ أهله إلى الجبال المجاورة . 


بندر عباس 


5000 


كان تاريخ بندر عباس كجزء من تاريخ الخليج 
الذي دونه (ج.ج . لوريمر) في مؤلفه الضخم «دليل 
الخليج» واحدأً من التواريخ التي يكتبها الغربيون عن 
الجنوب والشرق . 

يرى الوريمر»؛ أول ما يرىء أن أول الخطى في 
تاريخ الخليج تؤخذ من بدء ظهور البرتغاليين فيه سنة 
7 حتى تأسيس الشركة الإنجليزية للهند الشرقية 
سنة ..1١599‏ فيقول إن الدول الأوروبية عرفت الخليج 
للمرة الأولى خلال المحاولات التي بذلها البرتغاليون 
في القرن السادس عشر للخلاص من احتكار العرب 
(نرشتطفة البدجر الشتوسط والشرق الا رشط) الوشافل 
في التجارة بين آسيا وأوروبا. فقد كانت التجارة بين 
الشرق والغرب تسلك طريقين رئيسيين هما: طريق 
البحر الأحمر ومصرء وطريق الخليج والشام؛ وكلاهما 
كانا تحت سيطرة العرب؛ وكانت المشكلات 
والخلافات السياسة أحياناً تغلق أحدهما أو كليهماء 
وحين كان الطريقان يغلقان في وفقت واحد فإن مدد 
البضاعة الشرقية كان ينقطع عن أوروبا إلا بالقدر الذي 
كان يمكن فيه سلوك طريق وعر غير مأمون عبر آسيا 
الوسطى . 

وكانت الدول الأوروبية التي لها أعظم نصيب من 
تجارة الشرق في مطلع القرن الخامس عشر هي جنوا 
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والبندقية» لكن جنوا فقدت مكانتها في عالم التجارة 
الشرقية نتيجة سقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك سنة 
467١؛‏ ولم يمض إلا قليل وقت قبل أن تؤدي الشحناء 
بين مماليك مصر والبندقية إلى تجريد الأخيرة مما كان 
بقي لها من مزاياء وكان واضحاً أن اكتشاف طريق غير 
مطروق يصل إلى الهند أمر سيعود بثروة ومكانة 
عظيمتين على الدول التي تستطيع الإفادة منه» وكان 
البلد الذي كرّس نفسه تكريساً مخلصاً في البحث عن 
مثل ذلك الطريق هو البرتغال. 

اندفع البرتغاليون بنجاح ناحيتي الشرق والغرب»ء 
خاصة فى عهد دونجوا الثانى ١146 ١441١‏ الذي كان 
ففرا لقره سحي وظامعاً في راد ,طريق عنديك قن 
الهند واكتشاف الأرض التي يجلبون منها القرفة والفلفل 
وشتى التوابل. فاكتشف بارثليميو دياز طريق رأس 
الرجاء الصالح سنة ١498‏ وخرج «جوا بترس دي 
كوافيلوا وألفونسو دي بيف» للبحث عن بلاد 
التوابل. . . فانطلق من عدن إلى كلكتا وجوا وهرمز 
على الخليج واتجه غرباً حتى بلغ القاهرة والتقى مع 
«لاميجر' الذي كان قد أعد تقريرا عن جزيرة هرمز. 
ومن ثم احتلت البرتغال عدن وهرمز وملقا لتمسك 
بعصب التجارة بين الشرق والغرب. كما كان للبرتغال 
أيضاً سلطان على الهند في ذلك الوقت. ولم تكب 
ثورات الأهالي» ففي عام ١917‏ أدى تعيين موظفين 
جمركيين في هرمز إلى سخط الأهالي مما دفع شيخ 
هرمز إلى شن هجوم بري وبحري على البرتغاليين لخلع 
نيرهم وعاد بعد الظفر إلى قشم لكنه قتل وأرسلت 
البرتغال وأسطولها في الهند فقمع الثوار وفرض الحماية 
على هرمز وأخضعها للإشراف الدقيق. وفي ذلك 
التاريخ صار للبرتغاليين الذين كانت أعلامهم تسود 
البحار قلاع على البر حيثما حلوا وسيطروا وما زالت 
إلى اليوم آثار قلاعهم في هرمز وقشم. 

وتوالت لعبة الكراسي الموسيقية الجهنمية بين 
إمبراطوريات أوروبا ليحترق بها العالم . سيطرت إسبانيا 
على البرتغال وبرز الهولنديون في سنة ١٠٠١‏ فأسسوا 


بندر عباس 


الشركة الهولندية للهند الشرقية لكن في آخر يوم من أيام 
سنة ١٠٠١‏ تأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية. 
وبين الصعود والهبوط واللمعان والأفول طرد الإيرانيون 
البرتغاليين من بندر عباس سنة ١١1١6‏ وكانت بندر 
عباس درعاً ضد محاصرة هرمز من البر. 


ثم راحت بندر عباس تتطور من مجرد درع بري 
لجزيرة هرمز الصغيرة في فوهة الخليج إلى قلعة تجارية 
مشتهاة على طريق التوابل والبهار. ويعود اسم بندر 
عباس إلى الشاه عباس الأول الذي أنشأها لمنافسة 
هرمزء أما الأوروبيون في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر فقد كانوا يعرفونها باسم جمبرون أو كومارون» 
وقد أطلق عليها البرتغاليون هذه التسمية على سبيل 
السخرية فهي تعني في لغتهم: «برغوث البحر» أو 
«الجمبري». لكن هناك من يربط هذه التسمية بالكلمة 
الفارسية «جميوك» التي تعني ضرائب جمركية؛ وفي 
هذا إشارة إلى وظيفة هذا المكان في وعي الناس. 


وسواء كانت جمبرون أو جميوك» فإن بندر عباس 
تعد مثالا ساطعاً على الشرق الذي اكتوى - دون ذنب - 
بنيران المطامع لدول أوروبا الاستعمارية الآفلة. وهي 
مطامع تقاطعت خطوطهاء واختلطت أوراقها حتى إن 
المتابع لصراع هذه المطامع يعجز عن التمييز بين 
السياسي والاقتصادي والديني في تسيجها. 

لقد تتابع تناطح الأساطيل والشركات الأوروبية 
بشكل يبدو مثيرا للمتتبع» ففي ديسمبر ١979‏ كسر 
الأسطول الإنجليزي أسطول البرتغال عند هرمز ثم 
هيمنت إنجلترا على هرمز عام .١157‏ ثم شهد 
المضيق ملامح لحرب الإنجليز والهولنديين عا ٠15687‏ 
وكان من انعكاسات ذلك تأجج الصراع السياسي 
والتجاري الذي صب نيران المدافع الهولندية عام 
6 عندما هاجم الهولنديون جزيرة قشم . 


بدا أن إنجلترا البروتستانتية تضرب البرتغال 
الكاثوليكية ثم تستدير إلى هولندا التي تمائلها. لكن 
الحقيقة أن الصراع كان صراع تجار واستعماريين على 


بندر عباس 
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مفصل مهم في طريق التوابل والبهارء فلم تلبث ساحة 
الصراع أن دخلتها فرنسا التي تحالفت مع الإنجليز ضد 
الهولنديين حتى عام 2155717 ثم تحالفت مع الهولنديين 
ضد الإنجليز عام ١7174‏ ثم تحول الصراع بينها وبين 
الإنجليز إلى حرب سافرة بلا حلفاء من ١7١5‏ إلى 
1الا. 

وبين كل هذه التقاطعات كانت بندر عباس وما 
حولها تشهد تسللات للروس وللألمان أيضاً . 

إنها صراعات السعار الأوروبي على مفرق أسواق 
الشرق التي شهدها الخليج وعاينها مضيق هرمز وبواباته 
في بندر عباس وقشم وبندر لنجة وغيرها من جزر فوهة 
الخليج المفضية إلى المحيط الهندي. 

إن هذه المدينة هي مقصد طرق عديدة» ومصب 
لالتقاء البشر على اختلاف جذورهم. فنظرة ممعنة إلى 
الملابس تكشف عن تعدد الجذور للبشر المقيمين في 
بندر عباس أو العابرين بها. فمن عُمان نلمح العمائم 
التي تكونها البشاكير الملونة» ومن البنجاب نلمح 
السراويل الملونة المطرزة المحكمة حول الأرساغ» 
والعباءات الإيرانية ترتديها البنات وإن كانت في بندر 
عباس ملونة وبها زهور. والنقاب على وجوه الشابات 
والسيدات على السواء وإن كان يأخذ شكل قناع يرتكز 
على الأنف بقصبة تسمى (البتورة). خليط من الأزياء 
الهابطة من الشمال (الإيراني) والآتية من الجنوب 
(العربي) ومن الشرق البعيد (في الهند). وهذه هي 
المنابع العرقية لسكان بندر عباس والتي امتزجت عبر 
التاريخ منذ النشأة» وحتى الصعود كمركز تجاري 
يسيطر على أسواقه الهنودء ثم أخيراً كمرفأ إيراني مهم 
على الخليج تختلط به كل هذه الأعراق وتمتزج 
وتتعايش . 

وبندر عباس هي أكبر مدن محافظة هرمزغان» 
ولعله يكون مناسباً التطرّق إلى المحافظة ككل قبل 
التوقف عند المدينة التي تمثل مركز ثقلها وميناءها على 
الخليج وعاصمتها أيضاً. ومحافظة هرمزغان تبلغ 


مساحتها 184177 كيلومتراً مربعاً وتحدها من الشمال 
والشمال الشرقي محافظة كرمان» ومن ومن الغرب 
والشمال الغربي محافظة فارس ومحافظة بوشهر. ومن 
الشرق سيستان وبلوشستان ومن الجنوب - بالطبع - 
مياه الخليج وبحر عمان. وهذه المحافظة تعتبر من 
أكثر محافظات إيران حرارة وجفافاً لأنها تستعير مناخ 
الصحراء وشبه الصحراء. والمحافظة تنتج التمر 
أساسا - والموزء والموالح»؛ إضافة للحنة والتبغ 
والمانجو والحبوب والبطاطس .» وهذه كلها نجدها 
بكثرة في أسواق بندر عباس . أما الصناعة فهي في 
هرمزغان مكرسة لتغطية احتياجات السكان من 
منسوجات البروكاد الملونة والأصواف والسيراميك 
والبلاستيك وغير ذلك مما يحتاجه سكان المحافظة 
البالغ عددهم أكثر من سبعمائة ألف إنسان أكثرهم في 
المناطق الريفية ويتحدثون بالفارسية ذات اللكنة المميْزة 
وينقسمون بين طائفتي الشيعة والسنة ويتوزعون بين 49 
قرية و18 مركزاً و١‏ مدن كبيرة على رأسها بندر 
عباس . 

وجزيرة قشم هي أكبر جزيرة على الساحل الإيراني 
في مضيق هرمزهء يقع رأسها ومدينة قشم نفسها مقابل 
بندر عباس ويمتد جسمها المستطيل إلى الغرب ني 
موازاة الشاطئ الإيراني. في الشمال الشرقي منها جزيرة 
هرمز الشهيرة؛ وفي الجنرب الشرقي جزيرة لاراك 
وجنوبها جزيرة هنكام؛ وهي جميعاً جزر صغيرة حتى 
أن قشم تبدو مثل الحرت؛ وهذه الجزر من حولها تبدو 
كأسماك صغيرة تسبح من حول ذلك الحوت الكبير. 

إنها قطعة من بندر عباس وسط مياه المضيق 
«هرمزق فالسكان الذين يبلغ عددهم من 5٠١‏ إلى 07 
ألف نسمة يكررون الملامح ذاتها ويرتدون خليط الثياب 
التي ترى في بندر عباس ومعظمهم من المسلمين السنة 
يعيشون على صيد الأسماك . 

وفي الجزيرة قلعة برتغالية تذكر بزمن الغزاة 
البرتغاليين والمغامرين الباحئين عن طريق التوابل 
والنهكات: وفهه حندى عدرة لاه :قرو وعادرالخيا 
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مذكراً بزمن سيطرة الهنود الممثلين لشركة الهند الشرقية 
الإنجليزية على واسطة التجارة في هذه الجزيرة كما في 
بندر عباس . 


ينكناياله 


مقاطعة شيعية في جنوبي الهند كان حاكمها يلقب 
ب (النواب) ثم ضمت سنة 448١م‏ إلى ولاية مدراس» 
وكان عدد نفوسها يومذاك 44,771١‏ ويعود حكامها إلى 
أصل فارسي هاجر جدهم مير طاهر علي في عهد الشاه 
عباس الثاني الصفوي إلى بيجابور ولم يستقم له الأمر 
في إقامته بل قتل في منازعات عائلية فلجأ أبناؤه إلى 
فوجار المغل في أركوت وتزوج أحدهم حفيدة جاكير 
دار بنكناباله فاستقرت الأسرة فيها . 

بنو الأعرج 

بنو الأعرج أو الأعرجيون سادة حسينيون؛» ينتهي 
نسبهم إلى عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر ابن 
الإمام زين العابدين تقكئله وسمي أعرجاً لأنه كان في 
إحدى رجليه نقص» وعرفت ذريته ببني الأعرج» منهم 
بيت في الحلة وقد ظهر من هذا البيت في المائة السابعة 
والثامنة للهجرة جماعة عرفوا بالعلم والفضل والأدب. 
متهم ٠‏ 

: مجد الدين بن الأعرج‎ ١ 

هو مجد الدين أبو الفوارس محمد بن علي بن 
الأعرج. قال فيه صاحب أمل الآمل : «كان عالماً فاضلا 
محققا يروي عنه ابن معية» . 

كان مجد الدين متزوجاً بنت الشيخ سديد الدين 
يوسف ابن المطهر» وكان له منها خمسة بنين منهم 
النقيب الجليل جلال الدين علىء وعميد الدين 
غيب السطلتوساء انين غضلة الله . 

ولصفي الدين الحلي قصيدة في رثاء مجد الدين 
منها : 

سألت حمى الفيحاء ما بال ربعها 


جديبا وقد كانت نضارته تبدو 


بتكناباله ‏ بنو الأعرج 


وما بالها لم يرو من مائها الصدى 
لظام ولايورى لقاصدهازند 
فقالت قضى من كان بالسعد لي قضى 
وصوح نبت العز وانهدم المجد 
فتى علمتهغايةالزهد نفسه 
فأصبح حتى في الحياة له زهد 
١‏ عميد الدين عبد المطلب: 
هو عميد الدين عبد المطلب بن مجد الدين أبي 
الفوارس محمد بن علي بن الأعرج الحسيني الحلي 
المشتهر بالعميدي . 
كان من أجلة العلماء والثقات ومشايخ الروايات فاضلاً 
محققاً أصولياً ماهراً مجتهداً حسن التصرف والتصنيف . 
قال ابن معية عند ذكر روايته عنه: «درة الفخر 
وفريد الدهر مولانا الإمام الرباني. ..2. 
يروي عن خاله العلامة الحلي ويروي عنه الشيخ 
عبد الحميد النيلي؛ وولده السيد جمال الدين أبو 
طالب والسيد حسن بن أيوب الشهير بابن نجم الدين 
الأطراوي العاملي . 
له مؤلفات هي شروح منها: كنز الفوائد في شرح 
القواعد لخاله العلامة؛ قد ذكر فيه جملة من محاوراته 
مع خاله العلامة وأورد نبذة من مذكراته معه في مجلس 
الدرس. شرح أنوار الملكوت للعلامة في شرح كتاب 
الياقوت في أصول الكلام لابن نوبخت. شرح تبصرة 
الطالبين في شرح نهج المسترشدين. شرح على مبادئ 
الأصول لخاله العلامة. رسالة فى مناسخات الميراث 
وكتب الشيخ أحمد بن الشدك علجينا قصيدة تقر يقن 
لها. شرح كتاب التهذيب لخاله العلامة. 
كان ولد عمد الذين ليله النضف من شعيان ضيية 
0ه بالحلة وتوفى ليلة الاثنين عاشر شعبان سنة 
4ه ببغداد» نكن النجف . 
#حاضياء الدذيق عبد اللهة 
هو ضياء الدين عبد اللّه بن مجد الدين أبي 
الفؤارسن نجاء ني 'رؤفات اجات نفلا عن المنيد 


بنو الجزار - بنو الحسن 
أحمد بن علي بن الحسين النسابة الحسيني تلميذ ابن 
معية : «الفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله والد شيخنا 
السيد العالم المحقق فخر الدين عبد الوهاب» وقد أثنى 
عليه صاحب لؤلؤة البحرين» فقال: 

«وأما السيدان عميد الدين عبد المطلب وأخوه 
ضياء الدين عبد اللّه فهما فاضلان فقيهان قد أثسى 
عليهما مشايخنا فى إجازتنا» . 


يروي عنه ابن معية» وقد ذكره في إجازته وأثنى. 


عليه وذكر فضله وأنه كان جامعاً لفنون العلوم» وأنه كان 
عظيماً في عيون الخلق» وأنه كان طويل العمر. 
يوسف كر كوش 
بنو الجزار 
في أواخر الدولة الأغلبية اشتهر بالقيروان من الشيعة 
أفراد بيت واحد برعوا في علم الطب واحترفوا به في 
حذق وأمانة» وقد توارثوه خلفاً عن سلف وتناقلوه ما 
يزيد عن الماثة عام» وهم: (بنو الجزار). ومن دواعي 
الأسف أن أغفل أصحاب الطبقات تراجمهم 
- لتشيعهم - ولم يذكروا منهم سوى واحد وهو أحمد 
الذي غمرت شهرته بقية الأسرة. 
أما محمد بن أبي خالد بن الجزار عم أحمد؛ فقد 
تلقى علم الطب في صغره عن إسحاق بن عمران» وعن 
تلميذه إسحاق الإسرائيلي؛ كما أخذ عن زياد بن 
خلفون وعن غيرهم من أطباء بني الأغلب. وقد وصفه 
ابن أخيه وتلميذه أحمد في تأليفه «نصائح الأبرار» فقال: 
«كان عمنا عالماً بالطب حسن النظر فيه». وذكر في كتابه 
هذا عدة أدوية وأشربة ومعاجين وترياقات ركبها عمه 
محمدء وقال: «عالج بها سادة من ذوي الأقدار العالية 
وأهل الترف والنعمة». ثم قال: «وقد جربتها 
فحمدتها». ويقصد بأهل الأقدار الخلفاء والأمراء من 
الفاطميين برقادة والمهدية. ونقل ابن حماد في كتابه 
(أخبار بني عبيد وسيرتهم) أن ابن الجزار (محمد) عالج 
المهدي عبيد الله في مرضه الذي مات فيه وسقاه دواء 
«(حب السورلجان) لنقرس كان يشكو منه سنة 7”الاهم 


دن 


(977م) ونعلم من ناحية أخرى أن من كبار حرفاء 
محمد بن الجزارء الحاجب جعفر بن علي البغدادي 
حاجب المهدي. ويظهر من كلام ابن أخيه أحمد أن 
لمحمد هذا مؤلفات في الطب والنبات ولم نقف على 
أعيانها ولا على أسمائها لفقدانها . 

وكانت وفاة محمد في النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة. وقد جاوز السبعين من العمر. 

١‏ إبراهيم بن أبي خالد بن الجزارء هو أخو 
محمد السالف ووالد الطبيب أحمد كان ممن تعلم 
الصناعة الطبية وزاول فنونها مع أخيهء وكان باشر مهنة 
الكحالة في القيروان في آنِ واحد مع أخيه. ولا ندري 
من أخباره إلا ما ساقه ابن جلجل في ترجمة ولده أحمد 
حيث يقول: وهو طبيب ابن طبيب وعمّه محمد 


طبيب. وفي يقيننا أن شهرة ابنه أحمد حولت أنظار 
الباحثين عن أخبار سلفه. وذلك لنبوغه النادر وبعد 
صيته وكثرة تصانيفه. وهو بلا ريب مفخرة الأسرة. 

ويقول المؤرخ التونسي حسن حسين 
عبد الوهاب: وربما كان ميله لآراء الشيعة هو السبب 
الذي حمل أصحاب الطبقات من الأفارقة المالكيين 
على التغافل عن إيراد ترجمته في مصنفاتهم . 

بنو الحسن 

يعنينا من ذكر الطالبيين والعلويين حسنيين 
وحسينيين» أنهم ممن سئوا للعرب وللناس كافة» سُنة 
الأنفة والآباء» وعلموهم معنى الصبر والنجدة واختيار 
الموت على الحياة الدنياء وتقبل مذاهب الأجداد فى 
اباء الضيم والعزوف عن الذل» فمنهم القائل: ذل امن 
أحب الحياة» ومنهم من قال: ١لا‏ أعطيكم اعطاء 
الذليل» كرهوا الدنيا وفضلوا عليها المنية؛ إلى غير ذلك 
من محاسن الشيم والأخلاق. 


يعرف كثير من العلويين''' - في الكتب المؤلفة في 
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أنسابهم خاصة - بألقاب لا تعرف في كتب التاريخ 
العامةء ومن ذلك عبد الله بن الحسن أبو الأخرين 
محمد النفس الزكية وإبراهيم قتيل باخمرى» فهو في 
كتب الأنساب «عبد اللَّه المحض» وفي كتب التاريخ 
عبد الله بن الحسن» ويعرف أبوه الحسن ابالحسن 
المئنى»”2 في كتب الأنساب لمطابقة اسمه لاسم أبيه؛ 
ويعرف أخره الحسن ين الحسن «بالحسن المثلث» في 
ألقابهم ١موتم‏ الأشبال» و «ذو الدمعة» و «الأطروش» 
و«الغمراو«الجون»)و «الديباج» و «الأعرج"' 
و «الأفطح) وهي ألقاب لا تعرف في كتب التاريخ 
الكبرى حيث تجد أسماءهم مجردة من هذه الألقاب. 
أمَا في كتب الأنساب فإنها ألقاب معروفة مقرونة بذكر 
أسيابها . 

أعيان بني الحسن وأشهر مشاهيرهم في صدر الدولة 
العباسية ‏ عبد الله المحض وأبناؤه وإخوته وأبناؤهم - 
كانوا على جانب كبير من الوجاهة والرياسة ونفاذ 

امتاز هذا الفرع من العلويين بمناوءة العباسيين 
العباسية طلباً للخلافة . 

كابد بنو الحسن ما كابدوا فى سبيم تضامنهم إزاء 
العباسيين وبقاء رابطة العشيرة قائمة وثيقة فيهم مهما 
تحملوا في سبيلهاء فقد كانوا مثلاً في التضامن إذا 
استثنينا بعض من شذ منهم”" ومالا المنصوز على بن 


- ١15/5( له ترجمة مفصلة في ناريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
)577/5( وترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ )5 
شهد مع عمه كربلاء ولم يقتل لأسباب ذكرها المؤرخونء» وله‎ 
ذكر في مقاتل الطالبيين وعمدة الطالب وغاية الاختصار وكتب‎ 
. أخرى‎ 

(؟) هو الحسن بن زيد بن الحسنء الكامل (0/ 7147) وتهذيب 
التهذيب لابن حجر (؟/117/4) وغاية الاختصار )1١  ”9(‏ 
وعمدة الطالب (06) ومهذب تاريخ دمشق  5104/60(‏ 
54]). 


عمهء ومن أجل ذلك حاول رجال المنضور في المدينة 
التفريق بين العلويين من حسنيين وحسينيين» وميزوا 
بعضهم على بعض في المعاملات”'', ومن أجل ذلك 
نكل المنصور بهم ذلك التنكيل الشديد حتى مات كثير 
بالمدينة”" . 


كان ولاة المدينة من قبل العباسيين يتهيبون بنى 
الحسن في الحجاز ويخشون بأسهم ويلاحظون منزلتهم 
وفي مقدمتهم عميدهم عبد الله بن الحسن فيعجزون 
عن ملاحقة أولادف وهم يعدونالعدةللخلاف 
وأخوه إبراهيم يترددان على المدينة بدون حرج وعلى 
مرأى ومسمع من الولاة المذكورين إذ كان لوجاهة 
أبيهم ونفاذ كلمته شأن يذكر في دفع غوائل السلطان 
عنهم في المدينة وقد أحفظ ذلك المنصور وراح يحرق 
الأرم عليه ومما زاد في الطين بلة وأزعج المنصور 
جداً تحزب جمهور كبير من أهل المدينة لبني حسن 
عليه وكثرة المؤامرات فيها ومحاولة الفتك به في بعض 
سنة ١55‏ وهو الموسم الذي كان التنكيل ببني الحسن 
إحدى الغايات من شهوده» ومما يؤكد كون المدينة 
موالية لمحمد بن عبد الله الحسن معادية للمنصور 
واجتماعه بأصحابه وأنصاره وذويه فيها مع شدة الطلب 
والملاحقة ل 9 , 


نشأت من بني الحسن دويلات في الشرق 
والغرب» ولهم في إفريقية ومصر وبعض بلاد الروم 


)١(‏ تاريخ الطبري (94/ )١9”‏ والآداب السلطانية )١١19(‏ والكامل 
لابن الأثير (6/ 1417 35) . 

(؟) تاريخ الطبري .)١919/9(‏ 

(*) تاريخ الطبري (9/ 227١7‏ وانظر عن مجاملة ولاة المدينة 
لمحمد بن عبد الله وعن أسباب عزل المنصور لولاته عليها. 
الكامل لابن الأثير (8/ ”847؟ ‏ 588). 


بنو الحسن 
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والفرنج فتوح يحتاج شرحها إلى تاريخ منفرد'""» نشأ 
منهم أئمة الزيدية في بعض الأقطار العربية والإسلامية 
كالأدارسة مؤسسي الدولة المشهورة في مراكش 
والمغرب الأقصى وأئنة الزيدية في اليمن وبلاد الديلم 
والأقطار الفارسية . 

هذا ويحسن بنا إيراد فذلكة عن أشهر مشاهير بني 
الحسن على الصورة الآتية : 

عبد اللّه بن الحسن 

اق تق كتين الأفتاب عد" ائله )الم د كنا 
براق أل عر اتيت له زلا طبرو ذا 
لقب «المحض»» وكان المقدم بين بني الحسن علما 
وسخاء ومن المنعوتين بأوصاف حسنة منها العلم والبيان 
والخطابة» ومما يشهد بذلك أنه أحد الثلاثة الذين حاول 
أبو سلمة عقد الأمر لهم من العلويين» وقد استجاب 
عبد الله بن الحسن لدعوة أبي سلمة ولم يلتفت إلى 
تحذير جعفر بن محمد إذ أعلمه أن أهل خراسان ليسوا 
من أنصاره وأن أبا سلمة مخدوع مقتول» والقصة 
تكوزرو 3 افيد اللمانين الخضن يفن الالطاف 
والكتب التي كتبها إليه بعض جواسيس المنصور على 
لجان شاف كات يج لسر مهارن سيف 
وخلاصة القول وقع في فخ نصبه له المنصور وقامت 
عليه حجة حسب روايات بعض المؤرخين”". وقد 
روى عنه فريق من الاعلام منهم أبناؤه» ويقول أبو 
الفرج الأصمهاني أن مالك بن أنس احتج برأي 
عبد الله بن الحسن في بعض المسائل الفقهية””*'» 


)١(‏ راجع عن ذلك رسالة أوردها ابن أبي الحديد في شرح النهج 
(0/ ؟5:]). 

() يرجع إليها في كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري (85)» 
وعمدة الطالب لابن عتبة (88) ط النجف. 

() انظر عن جواسيس المنصور علي عبد الله بن الحسن وأبنائه . 
تاريخ الطبري .)18١/(‏ والكامل (114/60؟  .)56١‏ 

(:) هي مسألة «السدل؛ في الصلاة يرجع في ذلك إلى المقاتل لأبي 
الفرج (171)» ويكثر ورود السدل في كتب الحديث راجع هذه 
المادة في النهاية لابن الأثير وفي مجمع البحرين للطريحي. 


ويعده الجاحظ من خطباء بني هاشم وقد روى له كلمة 
بليغة”"2 وسيرته وأخباره في عصور الأمويين والعباسيين 
معروفة في كتب التاريخ والأنتنات"'* زوتن اشنهرها 
وفوده على عمر بن عبد العزيز وهشام بن الحكم في 
الدولة الأموية» ثم وفادته على أبي العباس السفاح في 
الهاشمية بعد بيعته؛ وقد صحبه في وفوده على السفاح 
أخوه الحسن المثلث وهو ممن مات في سجن المنصور 
بعد ذلك وكانت حفاوة السفاح بهما بالغة وإن لم تخل 
من العتاب والسؤال والجواب بسبب تغيب محمد 
وإبراهيم» وقد اعتذر الحسن المثلث عن ولدي أخيه 
بما يدل على علو منزلته» قال صاحب غاية الااختصار: 
«كان الحسن المثلث جليلاً نبيلاً ولو لم يستدل على 
قصة محمد وإبراهيم ابني أخيه لكفى»”” . 


كان لهذا الزَغيم الحستى - اعني عبد الله :بن 
الحسن - رأيه الخاص في الخطة التي رسمها العياسيون 
لإبادة بني أمية واستئصالهم أينما وجدوا في عصر أبي 
العباس السفاح» وهو أي عبد الله القائل لداود بن 
علي عم السفاح ‏ وقد أمعن في قتل الأمويين في 
الحجاز -_: «يا ابن عمي إذا فرطت في قتل أكفائك فمن 
تباهى بسلطانك؟» أو ما يكفيك منهم أن يروك غادياً 
رائحاً فيما يسرك ويسؤوهم”*'» وهو في هذا القول 


.)157//1( البيان والتبيين‎ )١( 


2)5094 7١ /18( قف على بعض أخباره في الأغاني‎ )١ 
والمعارف (97): وطبقات ابن سعد‎ ,)١7 /0( والاصابة‎ 
2)477/9( وله ترجمة في تاريخ الخطيب‎ 00170 /6( 
وتاريخ دمشق لابن عساكر (5/07هم ل ومقاتل‎ 
الطالبيين لأبي الفرج» وعمدة الطالب لابن عنبة» والكامل‎ 
وشرح النهج لابن أبي الحديد‎ ,)561١ 2 517/5( لابن الأثير‎ 
.) (صمل/ طلاخ - مد‎ 
ه") والحديث منقول في كثير من كتب الأخبار والتاريخ.‎ 

(:) شرح النهج (517/5)» وانظر هذا الموضع من الكتاب عن 
داود وسليمان وعبد الله أبناء علي بن عبد اللّه بن عباس » 


8 
يرى رأى سياسي بعيد الغور. 
قلماعانى أحد من وجوه بنى الحسن ما عاناه 
عبد اللَّه هذا من الخليفة أبى جعفر المنصور فإنه حبسه 
حبساً شديداً في المدينة ثم حمله وأفراد أسرته إلى 
العراق على حالة يرثى لها وحبسهم في الهاشمية حتى 
الموت. وقد أذاقهم من الأذى في حبوسهم ما تقشعر له 
الأبدان مما نعلم منه مبلغ حقد أبي جعفر: المنصور على 
عيد الله بن الحسن وأبنائه”" . 


م قعل المتصوو باععلة ين هذا الول نرلم ركنم 
ما ارتكبه إلا بعد أن لمس في عبد الله بن الحسن لدداً 
في الخصومة وصلابة في العقيدة وتصميماً على 
المعارضة؛ فقد أخفق المنصور في حمله على تسليم 
أبنائه أو الإيماء إلى الجهات التى يقيمون فيهاء وطالما 
طلت إليه إضتار ابه بالتهديد والوعي وظالها جر 
بينهما كلام غليظ فما أجدى ذلك كله وحاول أن يقتله 
قبل حبسه ثم عدل عن ذلك”" . 


كان تخلف: محمد وإبراهيم:ولدي عبد الله بن 
مبايعته بالخلافة في الكوفة وتشجيع عبد اللّه لابنيه 
المذكورين على الخلاف والثورة حتى قال لهما فيما 
قال: «إن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريمين فلا 
يمنعكما أن تموتا كريمين»”" - في أولى البوادر التي 
أثارت شك المنصور وريبته في نيات بني الحسن» ثم 
توالت عليه أخبار وأنباء بعث بها إليه عيونه وأرصاده 


وهم أعمام السفاح» وراجع الآداب السلطانية لابن الطقطقي 
(م١9-3١03).‏ 

)١(‏ للاطلاع على سوء معاملة هؤلاء المساجين من العلويين 
والتنكيل بهم داخل السجون يرجع إلى مروج الذهب 
للمسعودي (؟/١7١‏ - »)١97‏ وانظر المقاتل لأبي الفرج 
)١160-144(‏ ط. النجف. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
».)/5١(‏ والاداب السلطانية .)١١9-11١8(‏ 

(1) عقد أبو الفرج في مقاتله فصلا عنوانه: «ذكر السبب في أخذ 
عبد الله بن الحسن» .)١169-1545(‏ 

(*) مقاتل الطالبيين .)١66(‏ 


بنو الحسن 
أكدت له خلاف بني الحسن وأن محمد بن عبد الله 
عازم على الشورة”"2» وكان بعض بني الحسن 
أنفسهم ‏ وهو الحسن بن زيد بن الحسن ‏ يؤكد 
لأبي جعفر المنصور أن بني الحسن ثائرون عليه لا 
يقول موسى بن عبد الله فى التو كثالك الأخوين 
محمد وإبراهيم : «اللهم أطلب حسن بن زيد 
بدمائنا»0؟" . 


ولا شك أنه كان عيناً للمنصور يرفع إليه أخبار بني 
الحسن”"*. وللحسن هذا ابن مشهور اسمه القاسم 
ورث عنه هذه الخصومة لأبناء عمه وهو الذي حمل 
البشبازة مقف الثفنين: الركنة إل الولنصور 7 ., 


والواقع أن للحسن بن زيد أولاداً آخرين لم 
يتبعوا طريقة والدهم في مجافاة بني الحسن بل أنهم 
التحقوا بثوار المدينة وكانت لهم صلة وثيقة بالنمس 
الزكية”*'. والحق أن المنصور كان بالغ القسوة 
شديد العقوبة والمؤاخذة لا يستطيع ضبط نفسه إذا 
رأى زعيماً من زعماء بني الحسن وخصوصاً أبا 
محمد هذاء بل كان لا يتردد من ضربهم وإهانتهم 
وتعذيبهم وزجهم في السجون المطبقة في الحجاز 
والعراق. وقد عبر عما يكن من حنق وحقد غالب 
عليه بقوله ‏ والسياط تنهال بأمره على أحد بني 
الحسن في الربذة -: «هذا فيض فاض مني فأفرغت 


منه سجلة لم أستطع 6 


.)١587-1١855( المصدر نفسه‎ )١( 

(5) الكامل (60/ 747 53531). 

(9) تاريخ الطبري .)١414/9(‏ 

(5) الكامل (5/ 2)5٠١‏ وراجع عن القاسم هذا كتب الأنساب» 
ومن ذلك عمدة الطالب (06) ط النجف وانظر عن جهود 
القاسم بن زيد بن الحسن هذا في جانب العباسيين وذلك في 
واقعة المدينة تاريخ الطبري (9/ 5177 -559). 

(5) تاريخ الطبري (22777/9 وانظر عن شدة أبيهم الحسن على 
أبناء عمه المصدر نفسه (5: 57 73798 586), 

(5) تاريخ الطبري (517/9). 


بنى الحسن 


/اه؟ 





النفس الزكية: 

أنجب عبد الله بن الحسن هذه السلالة التي فادت 
الجيوش وكانت شجى في حلق الطبقة الأولى من بني 
العباس» ولا شك أن المنصور قمع ثورة غير واحد من 
بني الحسن - وفي مقدمتهم النفس الزكية «قتيل أحجار 
الزيت»» وأخوه إبراهيم قتيل «باخمرى» - إلا أنه قد 
استطاع غير واحد منهم أن ينشأ ملكاً عريضاً في غير 
ناحية من نواحي العالم الإسلامي شرقاً وغرباء فكانت 
لبعضهم دولة في المشرق وكانت لآخرين منهم دولة 
أخرى تعرف بدولة الادارسة في المغربء وكان 
لبعضهم ملك كبير في جهات أخرى . 

لا شك أن أبعد بني عبداللّه شهرة وأبقاهم ذكراً هو 
محمك المعروفة بالنفس الركية الذئ امحل تفال 
الأبطال - حتى مات - في طلب الإمامة . 

ولدت مع مولد محمد بن عبداللّه هذا فكرة الدعوة 
بالإمامة وقدر أهله ‏ وفي مقدمتهم أبوه عبد الله الذي 
كان يطوف به على الأحياء ‏ أنه المهدي الموعود. 
وتقبل كثير من الحجازيين وأهل المدينة خاصة هذه 
الدعوة ووقعت من نفوسهم موقعاً حسناً وصادفت هرى 
من قلوب المدنيين. 

لقن محمد هذا وهو ناشىء أنه المهدي وألقى في 
روعه وهو حدث إلى أن شب وترعرع أنه الذي تحدثت 
بظهوره الروايات فلا سبيل إلى مناقشته في هذا الأمرء 
بل كان من السهل وصم من يشك في إمامته بالمروق 
عند كثير من أهل الحجاز والمديئة» ومن شأن كل 
ناشىء على هذا النمط من التربية والتلقين أن يكون 
راسخ العقيدة شديد الإيمان بحقه. وهكذا كان 
مخمد بن ذا اللّه "يز التحستن نهنا وه واقق أنه حطليلة 
زمانه لم يتطرق إليه شك في ذلك وفي أن له حقاً 
مغصوباً وأن غاصبه هو المنصورء فلا مناص له من 
الخروج في سبيل الحق» أضف إلى ذلك أنه كان في 
الواقع على قسط لا يستهان به من العلم والنسك 
والدين» ومن ذلك لقبه النفس الزكية» وحسبك أن 


تتصفح الرسائل القيمة المتبادلة بينه وبين أبي جعفر 
المنصور قبل خروجه لتجزم بأنه غزير العلم قوي 
الحوعة مغمر بالأحننان والأتساى7 3 تذلك مال 
الهاشميون المؤتمرون في الحجاز في ذيل الدولة 
الأموية إلى ترشيحه للخلافة وبايعه من بايعه منهم» 
وفي مقدمتهم أبو جعفر المنصور نفسه. 

كآن مخمد: ين عبدالله موقا بأن نيغة المتطور ل له 
يمكن نقضها شأنه فى ذلك شأن ذوي العقائد أو 
المبادىء الراسخة والمثل العالية وأنها عقد لا يصح. 
إبطاله وأن الخلافة أصبحت حقاً له لا ينازع فيهء 
والحق فوق القوة؛ وكان المنصور على نقيض ذلك من 
الزعماء أو الساسة الواقعيين الذين يرون أن الحق للقوة 
وأن العهود والموائيق لا تعدو قصاصة ورق من السهل 
تمزيقهاء وهكذا كان, فما أبعد الفرق بين المزاجين 
والخلقين! 

من ذلك عني أبو جعفر بملاحقة عبد الله بن 
الحسن وأبنائه أشد العناية ‏ على ما رأيت -» وكان بينه 
وبين سلفه أبي العباس السفاح بون بعيد في هذا الشأن. 

بنى الحسن في خلافة السفاح: 

كان أبو العباس لين العريكة إذا قورن بأبي جعفر 
المنضور لم يسرف كأحيه في سفك الدماء - إذا استثنينا 
وقايعهم مع الأموبين -» والحق أن المنصور يختلف 
عن سلفه اختلافا ظاهرا من هذه الناحية ونحن نرى 
السفاح لا يعمل بكثير من آراء أخيه المنصور ولا يوافقه 
على صرامته وشدته»ء أراده المنصور على قتل أبى 
مسلم الخراساني فنهاه عن ذلك قائلا: #يمنعني عن قتله 
سابقته في الدعوة وجهاده في قيام الدولة»؛ ولم ينزل 
أبو العباس السفاح كذلك على رأى أخيه في قتل وزيره 
أبي سلمة الخلال ‏ وهو الذي حاول نقل البيعة إلى 
العلويين ‏ على أن السفاح لم يكن مصراً على ذلك 


)١(‏ تجد هذه الرسائل في تاريخ الطبري وراجع عنها ذيل الصفحة 
(55) من هذا الكتاب . 


مه" 


ولهذا تولى قتله بعض العباسيين غيلة - بعد استشارة أبي 
مسلم الخراساني - في الكوفة”'"2» ولا شك أن المنصور 
حاول الفتك بمن لقيه من بني الحسن في ولاية عهده 


لما استخلف أبو العباس السفاح وفدت عليه وهو 
في الانبار قاعدة ملكه الجديدة ‏ وفود العرب من كل 
فج وكان في طليعتها وفد كبير من الطالبيين والعلويين» 
وكلهم من أهل المدينة يتقدمهم عميد بني الحسن 
فئة «الله ب لحيس واتكوة السي» وادحط اك الوقد 
اقتصر على فريق من مشيخة الطالبيين وآل الحسن - أن 
معظم الشبان وفي مقدمتهم أبناء عبد اللَّه وأبناء أخيه 
فإنهم تخلفوا عن المجيء إلى العراق - وأن السفاح 
احتفى بالوفد المذكور حفاوة بالغة وكان يتفضل أمام 
عبد اللّه بن الحسن ويستقبله بمباذله محاولا إزالة 
الجفاء والوحشة بين البيتين ومن ذلك أنه احتمل أثناء 
هذه الحفازة بيؤفه فى الاتبار أقوالا لمحتن لصدورها 
منهم إلا التعريض بالدولة العباسية» وقد اسمعه الضيفان 
الكبيران ما يوهم نزول العباسيين عن ملكهم إلى غيرهم 
في مستقبل الأيام””"؛ ويلاحظ أيضاً أن الحديث على 
تشعبه بين هؤلاء الهاشميين في مدينة الانبار لم يتناول 
موضوع «البيعة» وأن المؤرخين الذين عنوا برواية أخبار 
عبد اللّه بن الحسن وأخبار من معه من الطالبيين في 
وفادتهم هذه لم يشيروا إلى البيعة ولا شيء أهم من 
الدخول فيها إذ ذاك؛ ومن رأينا أن هؤلاء العلويين 
والطالبيبن اشترطوا في هذه الوفادة عدم التعرض للبيعة 
كما أن السفاح لم يكن ملحا عليهم في ذلك». ولذلك 
اعتبرت هذه الزيارة «أخوية بحتة» أو (اشخصية» ولو كان 


المنصور مكان السفاح في ذلك الحين لأصر على 


)١(‏ انظر عن مشاركة أبي مسلم في مقتل أبي سلمة كتاب الإمامة 
والسياسة )١51١7/7(‏ والكامل )5١8/8(‏ وراجع هامش 
الصفحة )5١(‏ من هذا الكتاب. 

(5) من المراجع في هذا الباب تاريخ بغداد للخطيب (7/ 597) 
ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج وغاية الاختصار في أخبار 
البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار (/67. 


بنو الحسن 


الدخول في البيعة ولضرب أعناق القوم - لو امتنعوا - 
فوراً أو ألقاهم في السجون المطبقة والمطامير ليموتوا 
فيها أبشع ميتة كما قام بعد استخلافه بذلك . 

كان زعماء العرب لا يرون في وفادتهم على 
أقرانهم وأندادهم وقبول الرفد والهدايا منهم شيئاً من 
الغضاضة لذلك نرى أبا العباس السفاح رضخ للوفد 
بمبالغ طائلة من المال”''. ومن أهم العوامل في هذا 
السخاء أن المال كان ينفق في الحجاز وهو بلد قاحل 
جل سكانه من ذوي الفقر والخصاصة ولكنه مهبط 
الوحي ومبعث الرسالة. 

هذا ولا بد لنا من القول: إن السفاح أظهر قلقاً 
ووجلاً عظيمين من تخلف المتخلفين من شباب بني 
الحسن وفي مقدمتهم الأخوان محمد وإبراهيم ابنا 
عبد الله فألحف في الاستفسار عنهما وعن أسباب 
تخلفهماء ومن حق السفاح أن يساوره التي فإنهما 
تخلفا لأمر عظيم إذ كان محمد بن عبد الله مشغولا 
ببث الدعوة لنفسه في الحجاز والعراق وفي الأهواز 
وفارس وفي أقطار أخرى - وكان له ولأنصاره نشاط 
ملحوظ في هذه الأقطار يجري أكثره في الخفاء وإن لم 
يخف على عيون بني العباس”"2 - كما كان معنياً بإعداد 
عدته للخروج؛ ولم يكن الغرض من ذلك الإلحاف 
تفقداً أو حباً وإنما هو الاطمئنان والوقوف على مذهب 
الأخوين أو نيتهما في طلب الخلافة» وفي وسعك أن 
تحكم على سياسة الناع ومبلغ مجتابلقة لين الحسن 
من تظاهره بقبول المعاذير عن الأخوين الغائبين على 
مضض فإن الحسن المثلث أفهم السفاح بأن محاولاته 
في الوقوف على أمرهما من العبث””*: ولذلك أراح 
السفاح نفسه باليأس من الظفر بالأخوين بعد الحديث 


.)59- 74( غاية الاختصار‎ )١( 


(؟) الكامل (5/ 7145) وراجع الصفحة (44) من هذ! الكتاب. 

(؟) انظر في ذلك تاريخ الطبري (9/ ,1١84‏ ”477) وتاريخ بغداد 
للخطيب (/9/ 797 554) والمقاتل لأبي الفرج (17#» 
١ع‏ قال أبو الفرج: «خافه الأخوان وتواريا عنه وكانت 
بينهما - أي بين السفاح وعبد الله بن الحسن ‏ مخاطبات» . 


بنو الحمسن 
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المذكور مع أضيافه فأعرض عن طلبهم إلى أن فرق 
بينهم الموت» وتعزى مجاملته لبني الحسن إلى خبرته 
بدخائل بني عمه الهاشميين وإلمامه بما يخالج نفوسهم 
من اتشعور بالأتفة::ولذلك نرق كثيراً من هؤلاء 
الطالبيين والهاشميين يخاطبون خلفاء بني العباس 
مخاطبة النظراء الأكفاء أو مخاطبة الأندادء وقد يرون في 
آل عباس أتباعاً لا متبوعين ومرؤوسين لا رؤساء فيما 
مضى من خلافة الإمام علي وبعض الأئمة من أبنائه. 
فمن أشق الأمور على وجود العلويين أو الطالبيين أن 
يروا أنفسهم تابعين مرؤوسين للعباسيين بعد ذلك؛ وقد 
تعزى المجاملة المذكورة فيما تعزى إليه إلى تأثير 
عيك الله بن العسسن اتقمة ققد تخي كنامةيك أن 
لحدينه تأثيراً كتأثير السحر في النفوس حتى كان 
الأمويون والعباسيون يحسبون لبلاغته وعارضته وملاحة 
أحاديثه ا 
بنى الحسن في عصر المنصور: 

كان استخلاف المنصور بعد أخيه السفاح إيذاناً 
بالانتقال إلى عصر جديد يمتاز بشدته المتناهية واجتناب 
سياسة اللين والتهدئة وتفضيل الحلول الحاسمة على 
أنصاف الحلول» والواقع أن المنصور واجه في مستهل 
خلافته أخطاراً شتى منها القريب ومنها البعيد عنيّ 
بدفعها عن الدولة؛ فهذا عمه الأمير الظافر عميد 
العباسيين بعد السفاح وقائد جيشهم وقاتل مروان 
الجعدي يمتنع من بيعة المنصور ويزحف على العراق 
مدعياً أن السفاح عهد بولاية العهد لمن يظفر بالأمويين 


)197 21484 /9( من المراجع في هذا الباب تاريخ الطبري‎ )١( 
وشرح النهج لابن أبي الحديد (7/ 474 - 478) قال شارح‎ 
النهج شكا إلى عمر بن عبد العزيز رجل من رهطه ديناً فاعتل‎ 
عليه فقال الرجل فهلا اعتللت على عبد الله بن الحسن قال‎ 
عمر: ومتى شاورتك في أمري» وهل أعطيته إلا بعض حقه؟‎ 
قال الرجل: ولم تأخرت عن كلهء نأمر بإخراجه وما زال‎ 
محروماً منه حتى ماتء قالوا: وأعطى هشام بن عبد الملك‎ 
عبد الله هذا أربعة آلاف دينار وإنما اشترى بها ملكه وحصن‎ 
. بها عن نفسه إلى غير ذلك‎ 


وهو الظافر بهم غير مدافع ولذلك فهو أولى العباسيين 
بهذه الولاية» وهؤلاء بنو الحسن وأنصارهم في كل 
مكان لا يرون في بني العباس أهلاً للبيعة بل يرون فيهم 
غاصبين ناكثين بالعهود والموائيق ولا بد لهم من وثبة 
على هؤلاء الناكثين الغاصبين؛ ثم هذه الفتن الناجمة 
والخوارج الخارجون في شتى الأقاليم . 

لا شك أن المنصور واجه هذه الأحداث والفتوق 
في مستهل خلافته بجأش رابط وعزيمة ماضية فتغلب 
على عمه بأبي مسلم الخراساني ثم ثني بأبي مسلم 
ففتك به وبأنصاره ثم قمع فتنآً شتى في الشرق والغرب 
تفرغ بعدها لمناجزة بني الحسن وقد كونت حركتهم 
خطراً من أعظم الأخطار على الدولة» وكان هذا 
الخليفة فى كل هذه الأحداث ثابت الجنان يعتمد على 
القزة ول معمل طتد لمكو سيق . 

من رأي أبي جعفر المنصور أن الأساس الذي 
قامت عليه دولة بني العباس وأخذت بموجبه البيعة 
لخلفائهم لم يزل مهدداً بالانهيار إذا أصر بنو الحسن 
على المطالبة بحقهم في البيعة - وأنهم لمصرون فعلاً - 
طبقاً لذلك الميثاق الذي اتخذه الهاشميون في أيام بني 
أمية وإلى هذا الميئاق يستند بئو الحسن ومحمد بن 
عبد الله في طلب البيعة وإنها لبيعة يعرفها العرب 
والهاشميون بأسرهم في ذلك الحين» وأول من عقدها 
للنفس الزكية هو السفاحء ويقال إن المنصور بايعه 
مرتين إحداهما بمكة في المسجد الحرام فلما خرج 
أمسك له بالركاب ثم قال: (إمَا أنه إن أفضى إليك أمر 


)000 قف على ما رواه في تأريخه (9/ هه 5) من وصف بليغ 


لأخلاق المنصورء وراجع ما نقله الوطواط في غرره (789) 
وهذا نصه : كان المنصور قلما يظفر بأحد إلا قتلهء وهذا ما 
كان في أول خلافته وهو القائل لعبد الصمد بن علي - وقد 
لامه على إسرافه في القتل والعقوبة حتى كأنه لم يسمع 
بالعفو ‏ 9إن بني أمية لم تبل رممهم وأن آل أبي طالب لم 
تغمد سيوفهم ونحن قوم رأونا بالأمس سوقة واليوم خلفاء ولا 
تتمهد الهيبة في صدورهم إلا باطراح العفو واستعمال 
العقوية. 


ا 


بنو الحسن 





تونيت لى هذا الموقف)”"2» ومن هذا نعلم أن مناط 
السياسة ومحورها الذي تدور عليه في مذهب المنصور 
هو المصلحة لا غير» فهو يساوم ويماكس ولا يقيم وزناً 
لغير هذا النوع من السياسة سياسة المنفعة لا سياسة 
العاطفة . 


كان خبر هذه البيعة .. بيعة المنصور للنفس الزكية - 
من جملة الأخبار المشهورة المتعالمة في ذلك العصر» 
ومن الأدلة على ذلك حديث عثمان بن محمد بن الزبير 
مع أبي جعفر المنصورء وهو حديث يدل على ثبات 
نادر وجرأة بالغة» كان عثمان هذا من وجوه أصحاب 
محمد ولي الشرطة له وله ذكر في بعض كتب 
الأخبار””"؛ وقد هرب إلى البصرة بعد مقتل صاحبه 
فحمل منها إلى المنصور فقال له «هيه يا عثمان» أنت 
الخارج علي مع محمد؟» قال: «بايعته أنا وأنت بمكة 
فوفيت بيعتي وغدرت بيعتك» قال: يا ابن اللخناء» 
قال: ذلك من قامت عنه الأماء ‏ يعني المنصور - فأمر 
به فقتل» وهذا الحديث يدل على أثر العقيدة في هذا 
الضرب من أصحاب محمد بن عبد اللّه وعلى تفانيهم 
في ولائه والإخلاص له" . 


أضف إلى ما تقدم ما تناهى إلى علم المنصور من 
أن للعلويين أو لبني الحسن في كثير من الأقطار أنصاراً 
يدينون لهم بالولاء ويبعثون لهم بزكاة الأموال وبمختلف 
الألطاف ويعنون كثيراً بأخبارهم ويتحدثون بأحاديثهم» 
ومن هؤلاء من يرى رأي الزيدية في الخروج» ومنهم 
من يرى موالاة هؤلاء العلويين على كل حال» وكانت 
للقوم هيبة ومكانة في صدور الناس”*'؛ وإلى تلك 


.)5١9( مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)١96(‏ 

(9) قف على هذا الحديث في تاريخ الطبري (9/ 774 - 178) 
والكامل »)551١/5(‏ والمقاتل (2)91» ولاحظ الاختلاف في 
سرد النصوصء» وفي رواية صاحب المقاتل تفصيل لا يوجد 
في غيره من كتب التاريخ . 

(5) مقاتل الطالبيين (5509). 


المكانة الرفيعة والبيعة القائمة لبني الحسن في أعناق 
الأول من بني العباس مردُ هذا الحرص من المنصور 
على الظفر بمحمد وبأخيه إبراهيم ليطمئن على ملكه 
الجديد ويقيمه على الأساس الذي يريد» وقد تذرع إلى 
تحقيق بغيته بشتى الوسائل ونصب مختلف الحبائل”"' . 


يدهش المتأمل في سيرة المنصور لعنائه البالغ بعد 
استخلافه ‏ وقبل ذلك أيضا ‏ بالتضييق على وجوه بنى 
الحسن» كان ذلك قهله الكتاغل أيدما حل نلا 
الجزيرة بالعيون والأرصاد وبذل الأموال الطائلة وفرق 
الأعراب يفتشون عنهم في البوادي؛ وكان أولئنك 
العيون والأرصاد يتلقون تعاليم دقيقة من المنصور”" . 


والحقيقة أن بني الحسن من ناحيتهم - وقد عقدوا 
النية وصمموا على الخروج - أذكوا لهم عيوناً 
وجواسيس يوافونهم بأخبار المنصور بل كان 
إبراهيم بن عبد الله نفسه يتغلغل في مملكة المنصور 
وفي قواعده العسكرية في الشام والعراق» ويروى أنه 
تناول الطعام على مائدة المنصور مرة وحضر مجلسه 
متنكراً» وقد بلغ المنصور بذلك إلا أنه عجز عن الظفر 
به» ويلاحظ أن عامة الناس فى العراق كانوا يساعدون 
إدواعيو علق الاقاذات والشجاء"" :وان المتصوز 
يقول: «غمض على أمر إبراهيم لما اشتملت عليه 
طفوت الع 


عزل المنصور ولاة المدينة واحداً بعد آخر لفتورهم 
في طلب القوم ونسب هؤلاء الولاة إلى الغش 
والمداهنة» والواقع أنهم دهشوا وأخذتهم الحيرة من 
هذا الولاء البالغ الذي ينعم به هؤلاء العلويون في 
الحجاز وتفضيل القوم لهم على العباسيين فلم يجد 


.)١91١/9( تاريخ الطبري‎ )١( 

() انظر عن جواسيس المنصور على بني الحسن تاريخ الطبري 
١41 /9(‏ والكامل (0/ "14 - 754 ,)56١‏ 

() من المراجع المفيدة في هذا الباب تاريخ الطبري (9/ 7144 - 
ههة؟). 

(4) تاريخ الطبري (747/9). 


بنو الحسن 

الحكام مساغاً لإراقة الدماء نزولا على هوى المنصورء 
والكالب ثعبل اتسين اللحدن ؤالهالأسوية 
المتواريين دخلا قوياً فى ضعف هؤلاء الولاة عن 
الاهتداء إلى مكان أبنائه 5 المنصور عن الظفر 
بهماء ومرد ذلك إلى منزلة عبد الله هذا وحرمته الكبيرة 
في الدنيا ولدهاء وعقل فيهء فكان الولاة المذكورون 


سوق عله ول 


المنصور يلح: 


مازال المنصور يلح وعبد الله يدافع» وقد نجح 
المنصور أو كاد في إشاعة الاضطراب والارتباك في 
نفوس بعض بني الحسنء وكانت بين عبد الله بن 
الحسن وسليمان بن على عم المنصور وعامله على 
البصرة - قرابة قريبة ومصاهرة فاستشاره في إظهار ابنيه 
على شرط أن يعفى عنهما فقال سليمان: لو كان 
المنصور من أهل العفو لعفى عن عمه عبد الله بن 
علي”" - وهو أخو سليمان هذا فلم يسع عبد الله بن 
الحسن إلآ قبول هذا الرأي الذي ارتأه صهره وقريبه 
سليمان» ومن ثم أمعن في تشجيع أولاده على الثبات 
والمضي في الخلاف وهان عليه السجن في هذا السبيل 
وطال لبثه فيه على وجه أثار إشفاق أولاده ورثاءهم 
لحالته» وكان محمد ابنه يزوره في سجنه بالمدينة وخطر 
له أن يسلم نفسه للمنصور ليخلص والده ولكن الوالد 
الجلد الصابر ظل وهو رهين السجن بحث أولاده على 
الثبات والمقاومة حتى الموت وقد اشتهر له في هذا 
الشأن كلمته التي خاطب بها ابنيه قائلاً إن منعكما أبو 
جعفر أن تعيشا كريمين فلا يمنعكماأن تموتا 
كريمين6”©. وكان عبد الله أول من بث الدعوة لابنه 
وبايعه» ولذلك كان المنصور يكنيه «أبا قحافة» تشبيها له 


)١(‏ الكامل (15577/6؟ - 118) وتاريخ الطبري )١141//9(‏ وراجع 
الصفحتين (97. 9) من هذا الكتاب. 

(6) يراجع في هذا الباب المقاتل لأبي الفرج )١57(‏ والكامل (5/ 
011 

.)١860( المقاتل‎ )*( 


ونا 


بعثمان بن عامر التميمي لأن أبا بكر ابنه بويع وهو حي 
كما بويع النفس الزكية وأبوه على قيد الحياة”" . 
طلائع الثورة: 

أجمع المؤرخون على أن طلائع الثورة الحسنية 
على الدولة العباسية بدأت بتضييق أبي جعفر المنصور 
على عبد الله بن الحسن وأهله وزجهم في سجنهم 
الأول بالمدينة - بعد استخلافه بنحو سبع سنين يما 
إياهم بتهم مختلفة ناسباً إليهم أنهم يكيدون للدولة 
العباسية ويبغونها الغوائل» ولم يأمر المنصور بسجن 
عد الله بعد أن اول تله" إلا بعد أن أزادة عل 
احضار إبنيه وهدده وطالما تكاشفا وتغالظافى 
الكلام””؛ وقد أراد المنصور الي اك ل يد 
المدينة أن يضطره إلى تسليم ابنيه ولما امتنع أشد امتناع 
أمر بأشخاص بني الحسن إلى العراق وأشرف بنفسه 
على وضع الأغلال في أعناقهم والقيود في أيديهم 
وسامهم في الطريق من الحجاز إلى العراق ألواناً من 
العذاب والتنكيل والقتل إلى أن أودع من بقي على قيد 
الحياة منهم سجنه في قصر ابن هبيرة أو الهاشمية”). 
وكان ذلك سنة 55 ١ه.‏ 

بقي عبد الله بن الحسن في سجن المنصور ثلاث 
سنين» وكان ينتحل لغياب ابنيه شتى الأعذار؛ مرة 
يقول: إنهما منهومان بالصيد وطلبه وإنهما هجرا لذلك 
الأهل والديار؛ وتارة يقول: إنه لا يعلم من أمرهما 
شيئاًء وطوراً يدعي أن خوف المنصور أكرههما على 
الغياب وعلى الخروج إلى اليمن وإلى السند وإلى 
العراق وإلى أقطار أخرى. 

كان محمد خبيراً بالتنكر والاختفاء جوابة للبوادي 


.)520-560( غاية الاختصار‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري (187/9). 

زفة تاريخ الطبري (1477/9؟ ‏ 554) والمقاتل )١6١  1١44(‏ 
والغرر للوطواط (1504) والكامل (71141/6) وغاية الاختصار 
(59). 

(4) الكامل (4/ 558 - 515). 


يحون 


بنو الحسن 





وراداً على المياه الأواجن وقد تزيا بشتى الأزيء0ك, تزيا 
يزئ الأغرات والعمال وغيرعم ولم,يزل يتنقل :من 
موضع إلى موضع إلى حين خروجه بالمدينة . 


ظهور محمد بالمدينة: 

ألح أمير المدينة في طلب محمد وضيق عليه وأرهقه 
الطلب طبقاً للأوامر التي تلقاها من أبي جعفر المنصور 
بعد قفوله إلى العراق بمن حملهم من بني الحسن فلم 
يسع محمداً إلا الخروج والثورة بعد أن بعث بأخيه 
إبراهيم يجوس خلال مملكة المنصور في العراق» وهي 
الثورة التي قمعت على يد الأمير عيسى بن موسى ‏ بعد 
ثلاثة أشهر ‏ طبقاً لما توقعه الإمام جعفر بن محمد 
وقد مرّ شرح ذلك -. 

تتضارب أقوال المؤرخين في أسباب نجاح المنصور 
في قمع ثورة بني الحسن بمثل هذه السرعة فيقال: إن 
محمداً خرج قبل وقته الذي واعد أخاه إبراهيم على 
الخروج فيه وقيل خرج بميعاده وكان التأخير من 
احيه”"' يبدو لنا أن أمن السديية برهو سن القلق 
والاقتطرات:وسعيوامن الافظار على وج اضظر مه 
محمد إلى الخروج”” » ويقال أيضاً إن أهل المدينة لم 
يكونوا أهل حرب كأهل العراق وكانت ذخائرهم 
ومؤنهم قليلة» وقد اتصل ذلك ببني العباس من 
جواسيسهم في الحجاز”''؛ ومن أجل ذلك هان على 
المنصور إخماد الثورة فيهاء وفي كتب التاريخ روايات 
تدل على أن المنصور كان بارعا في نصب المكايد 
والخدع للثائرين فكانوا يتلقون رسائل مذيلة بتوقيع قواد 
الجيش العباسي وأمرائه يحثون فيها بني الحسن على 
الظهور ويخبرونهم أنهم من أنصارهم» إلى ذلك ونحوه 


)١(‏ انظر عن تتكر محمد بن عبد الله في مختلف الأزياء وعن 
مختلف الجبال والأودية التي يتنقل بينها تاريخ الطبري (9/ 
لامك 191١‏ لفك كقلك )2 

(؟) الكامل (760). 

زفة راجع المصدر نفسه (51414). 

(؟) المصدر نفسه (587؟),. 


نما دل ضحي بن غيد ١‏ الله يقد باتخباز كاده الجن 
العباسي إلى جانبه إذا ثار”''» وما كتبت تلك الكتب 
والرسائل إليه إلا بأمر أبي جعفر المنصور. 

عنيّ المنصور باستشارة أصحابه في كيفية التغلب 
على محمد بو عمد اله دكاتت لهم رازم فى هذا 
الشأن. وكثير منهم هون على المنصور أمر الثورة قائلين 
إن أهل المديئة ليس معهم آلة الحرب ولا قدرة لهم 
على الزحف» وقد يستطيعون الدفاع مدة قليلة""2 
وممايدل على ذلك أن عالماً كثيراً من سكان المدينة 
تركوها إلى البادية والجبال لما دنا منها جيش المنصور 
يقوده ابن أخيه الأمير عيسى بن موسىء ولم يبق مع 
محمد بن عبد الله عدد يؤبه له وتفرق عنه جل أصحابه 
في أحرج لحظة”" . 

أضف إلى ذلك أن أصحاب محمد اختلفوا فى 
كيفية إدارة رحى الحرب داخل أسوار المدينة”'' بيد أن 
محمداً مع ذلك كله ثبت ثبات المؤمن بحقه وقاتل قتال 
الأبطال حتى قتل وقتل معه من أهل المدينة قوم لم يسع 
المنصور إلا الاعتراف ببسالتهم ونجدتهم البالغة”* . 


امتازت ثورة النفس الزكية ببعض المميزات 
الخطيرة وفي مقدمتها مشاركة عدد غير قليل من وجوه 
الدولة العباسية بالدعوة والبيعة له فى الشرق والعراق 
والحجاز ومنهم عدد من أحفاد الصحابة والتابعين وعدد 
من النساك والقراء والفقهاء ونقلة الحديث والأثرء وكان 
أعيان معتزلة البصرة من واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبيد من دعاته وأنصاره» ويقول بعض المؤرخين : بايعه 


.)5861/0( والكامل‎ )7١5 /4( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) قف على آراء رجال الدولة الذين عنى المنصور باستشارتهم 
في قمع الثورة في الكامل (5/ 75957). 

(9) الكامل (ه/مه؟ ‏ 65 ). 

(:) المصدر المذكور (560 - 59084). 

(05) المصدر ذاته (555),. 


بنى الحسن 


نكون 





الأئمة من أهل عصره كمالك وأبي حنيفة ومن ني 
طبقتهما”'' . 

خرج مع محمد جماعة من آل أبي طالب من أبناء 
الإمام علي تَكهة ومن أولاده جعفر الطيار وخرج معه 
اثنان من أولاد زيد بن علي عيسى وحسين وخرج معه 
جماعة آخرون اعتقدوا إمامته وقتلوا على ذلك. ومنهم 
بعض من آل الزبير كعثمان بن محمد بن خالد بن الزبير 
المتقدم ذكره؛ وقد خرج أكثر من خرج معه على أنه 
المهدي الموعود. 


ومن السهل تعليل هذا التأييد الذي لقيه محمد بن 
عبد الله من العلويين والطالبيين وغيرهم وكذلك 
الانحراف الذي مني به المنصور والعباسيون فإن مردهما 
إلى الاعتقاد أو إلى القول بالإمامة فإننا نعرف عن أولئك 
الفقهاء ونقلة الأثر والحديث في ذلك العصر وأمثال 
هؤلاء ‏ ممن اعتزل الحكم وتجرد للتفقه والنسك 
والعبادة - أنهم يرون أن مناصب السياسة أهون من أن 
تراق في سبيلها ملء محجمة من الدم» ولما كان 
الأمويون ومن بعدهم العباسيون على النقيض من ذلك 
في عدم التحرج من سفك الدماء في سبيل الملك 
والسلطان لم يسع أولئك إلا المجاهرة بالخلاف 
والخصومة العنيفة. وعقد غير واحد من المؤرخين 
فصولاً خاصة سموا فيها من أجاب دعوة محمد بن 
عبد الله أو خرج معه من أعيان ذلك العصر وأئمته في 
عدة من الأفطار””“؛ وهي فصول تصلح للاحتجاج على 


)١(‏ خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام لابن دحلان ط . القاهرة 
سنة ,١"56‏ 

)١(‏ يرجع في ذلك إلى تاربخ الطبري  7577/9(‏ 201170 وقد 
سمى ابن سعد في طبقاته من خرج مع محمد من أهل المدينة 
(/17) ط. ليدنء وفي مقاتل الطالبيين )5١1-1955(‏ 
ط. النجف فصل عنوانه «ذكر من عرف ممن خرج مع 
محمد بن عبد الله بن الحسن من أهل العلم ونقلة الآثار ومن 
رأى الخروج معه وأفتى الناس»» وعقد ابن الأثير في الكامل 
(5017/5 -3537) فصلا عنوانه «ذكر بعض المشهورين من 
كان معهاء وانظر الصفحات التالية من تاريخ الطبري (9/ 


متانة مركز بنى الحسن من الناحية المعنوية فى العصر 
المذكور وإن اضطربت آراء فريق من وجوه الطالبيين في 
خروجه وامتنع من امتنع منهم عن تأييده'" . 

عمال محمد ين عبد اللّه: 


أرسل محمد قبل ثورته ويعدها عماله ودعاته إلى 
مكة وإلى الشام واليمن والعراق» ومن أشهر هؤلاء 
العمال والدعاة أخواه إبراهيم بن عبد الله وجه به إلى 
العراق قبيل ثورته وموسى ويعرف «بموسى الجون» في 
كتب الأنساب؛» وقد استعمله على الشام؛ ومنهم 
طالب استعمله على مكة» ويظهر من قوائم المؤرخين 
التى وردت فيها أسماء عماله أنه اختارهم من ذري 
قرباه”"' ولم يكتب لأكثر هؤلاء العمال نجاح يذكر في 
الأقطار المذكورة» فهذا عامله على مكة لم يقم إلا 
يسيراً فيها حتى استدعاه محمد لما خرج إليه عيسى بن 
موسى ولكن محمدا قتل وعامله هذا في طريقه إلى 
المدينة فهرب إلى العراق ولحق بإبراهيم بن عبد اللَّه 
وأقام عنده حتى قتل"", وقد منيّ موسى أخو محمد 
وعامله على الشام بالفشل أكثر من غيره؛ تجهمه أهل 
الشام واستقبلوه استقبالاً ردياً وكان أثر الرعب والوجوم 
بادياً على القوم منذ زوال الدولة الأموية واستئصال 
أمرائها وإبادتهم. تدلنا على ذلك رسالته التي بعث بها 
إلى أخيه من دمشق وقد جاء فيها: «أخبرك أني لقيت 
الشام وأهله فكان أحسنهم قولا الذي قال: والله لقد 
مللنا البلاء وضعفنا حتى ما فينا لهذا الأمر موضع ولا 
وأمسيتنا من غد ليرفعن أمرناء فكتبت إليك وقد غيبت 


05 2503-5668 5759)ء وانظر ميزان الاعتدال للذهبي 
١'؟/لاهة).‏ 

.)58١/6( انظر عن أسماء هؤلاء المعارضين تاريخ الكامل‎ )١( 

(؟) الكامل (157/60 - 5908) وشفاء الغرام في أخبار البيت 
الحرام للفاسى ط. لاييسك (185-180). 

5) الكامل (5557/6). 


ون 


وجهي وخفت على نفسي»72'' وقد ترك موسى الشام بعد 
رسالته هذه إلى المدينة وقيل إلى البصرة . وهو الأصح 
فيما نرى . والمرجح أنه ترك الشام بعد أن حوصر أخوه 
في المدينة وذهب رأساً إلى البصرة ملتجئاً إلى قريبه 
محمد بن سليمان العباسى فى البصرة ولكن هذا وبخه 
توبيخاً شديدا وجبهه يكلمات نابية تدل على اضطراب 
ورعب من المنصورء وقد أشار المؤرخون إلى مصير 
موسى بعد وصوله إلى العراق وسجنه في أيام المنصور 
والافرنج عنه في عصر ابنه المهدي وذكروا أنه عاش إلى 
أيام هارون الرشيد وله معه أحاديث لطيفة”" هذا ولم 
يغفل المؤرخون أسماء ولاة محمد بن عبد الله وقضاته 
على المديتة ووزرائه فى إدارة الشؤون الحربية والمالية 
والقضائية© . ١‏ 


إبراهيم يثأر لأخيه في العراق: 


هرب عدد من أقرب المقربين إلى محمد بن عبد الله 
. بعد مقتله سنة ١45‏ . وعدد من ولاته وعماله إلى 
البصرة؛ وقد اشتملت باديتها على كثير من أنصار بني 
الحسن عقدوا البيعة لأخيه إبراهيم بن عبد الله ونادوا 
بامامته وأعلنوا الخلاف على الدولة العباسية . 


يعد إبراهيم بن عبد الله . أخو النفس الزكية . من 
أشهر رجال بني الحسن علماً وفقهاً لم يملأ عين 
المنصور يعد أبيه وأخيه غيرة من :بتي التحسين 1*7 وله 
ضلع في الأدب ويروى له شعرء ومن رأى بعض 
المؤلفين في الأدب والتأريخ أن «المفضليات» من جمع 
إبراهيم بن عبد الله جمعها من دواوين العرب لما كانت 


.)565( الكامل‎ )١( 

(؟) أنظر عن موسى الجون هذا تأريخ الطبري (9/ 57 - 595) 
وعمدة الطالب (48- 44) ط النجفء وغاية الاختصار (؟7 - 
6 

(؟) الكامل )56١/6(‏ وانظر عن ولادة بئي الحسن على المدينة 
خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام لابن دحلان ط . القاهرة 
سنة .15١0‏ 


(5) المقاتل لأبي الفرج (771). 


بنو الحسن 


مختفيا في منزل «المفضل الضبي» فلما قتل إبراهيم 
نسبت المفضليات إلى المفضل المذكورء وكان 
المفضل زيدياً ومن رواة حديثه وشعره كما كان إبراهيم 
يكثر من الإقامة و 


كثر المادحون من الشعراء لإبراهيم؛ ومن مداحه 
بشار بن برد» وحسبنا من شعره في إبراهيم قصيدته 
السائرة التي تعد من عيون الشعر العربي وفيها يقول: 
أقول لبسامعليهجلالة 
غدا أريحياعاشقا للمكارم 
من الفاطميين الدعاة إلى الهدى 
سراج لعين أو سرور لعادم”") 
أتى إبراهيم نعي أخيه فخرج وأخبر الناس في 
البصرة» وكانت البصرة موالية له جداً كما كان البصريون 
من أكثر أنصاره وأشدهم انقياداً وطاعة لهء ولإبراهيم 
كلمة بليغة في الثناء على البصريين لإيوائهم إياه مع 
أصحابه وقد اتخذ أصحابه من هذه الكلمة شعاراً لهم 
وأنشودة ينشدونهاء وقد جاء في ختام الكلمة قوله: إن 
أملك فلكم الجزاء وإن أهلك فعلى الله الوفاء» . 


)١(‏ المصدر نفسه (779. 767 )١96‏ وراجع عن أدب إبراهيم 
عمدة الطالب (8). 
)2( وأبدع ما في قصيدة بشار هذه قوله: 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن 
برأي صديق أو إشارة حازم 
وخل الهوينا للضعيف ولاتكن 
نؤومافإنالحزمليس بنائم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 
فإنالخوافي قوةللقرادم 
شبا الحرب خير من ركوب المظالم 
انظر الملاحم والفتن لرضي الدين بن طاووس 5610 
1 ورويت هذه المقطوعة ليشار في شرح (درة 
«المشورة». 
() المقاتل لأبي الفرج (1717) وتجد بعض خطبه في غاية 
الاختصار .)١18(‏ 


بنى الحسن 


5716 





توالت على المنصور الفتوق ‏ بعد خروج إبراهيم - 
من البصرة والأهواز وفارس وواسط والمدائن والسواد 
إلى جانب كثير من أهل الكوفة”''»: ويبدو لنا أن كثيراً 
من زعماء العراق في الكوفة وفي الموصل وغيرهما 
مالوا إلى إبراهيم وبايعوه””'. وقد أجمع المؤرخون على 
أن إبراهيم وجم واغتم بخروج أخيه وأمره اياه بالخروج 
فلعله كان يرى خروجه مبتسراً أي قبل أوانه» ويفهم أن 
المنصور أكثر من استشاره رجال دولته في أمر إبراهيم 
وخروجهء وقد أخذ برأي من ارتأى منهم بأن يقاتله 
بجند من أهل الشام لأنهم لا يميلون إلى آل أبي طالب 
لاف العرافت 09 

استولى إبراهيم على واسط والقسم الجنوبي من 
العراق وأرسل إلى تلك الجهات عماله» بايعه أهل واسط 
بعد البصريين وبايعه الزعماء والفقهاء ولم يبق أحد إلآ 
والمحدثين ونقلة الآثار(؟» وكانت وجهته الكوفة وفيها 
بفنون الحرب ولكنهم شجعان”*' وقد وقعوا في هفوات 
حربية إليها مرد ظفر الجيش العباسي”'' وبعض هذه 
الغلطات الحربية فى واقعة «باخمرى) أدت إلى مقتله 
الهزيمة”"'» وعلى كل حال كانت ثورة إبراهيم في العراق 
أخطر من ثورة أخيه في المدينة» وبين الثورتين والأرواح 
وهى أضعاف ما ألحقته ثورة أحخيه المذكورة وكانت وقعة 
باخمرى قريبة من الكوفة وفيها سرير المنصور. 


.)5986 /9( وتاريخ الطبري‎ )١118/6( الكامل‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري (58/9؟  .)56١0‏ 

() المصدر نفسه (558). 

(4:) المقاتل لأبي الفرج (79؟ ‏ 511”ء 145) وعمدة الطالب 
(946) ط. النجف. 

(5) المقائل (77؟). 

(5) عمدة الطالب (85). 

0 انظر عن معركة باخمرى وعن الهفرات الحربية فيها شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد (5549/4). 


نقلة الآثار يؤيدون الثوار: 


خرج مع إبراهيم عدد غير قليل من أهل العلم 
والفقه ونقلة الآثار سماهم وترجم لهم أبو الفرج 
الأصفهاني”"'. كما أفتى بالخروج معه فقهاء آخرون 
سماهم غير واحد من المؤرخين كابن سعد والطبري» 
وقد عللنا فيما مر تأييد أهل الفقه والنسك فى صدر 
الدولة العباسية للثائرين عليها من العلويين» ومرد ذلك 
إلى هوان السياسة وطلب الملك والدولة على هذا 
الفريق من الفقهاء والنساك وأن ذلك فيما يرون أقل شأناً 
من أن ثُراق في سبيله الدماء وأحرى أن يركن بسببه إلى 
العزلة والانزواء فقد صح أن أبا حنيفة كان يجهر بآرائه 
في نقد سياسة المنصور وأصحابه نقداً لاذعاً يعلن عن 
مناوأته للخليفة ولعماله في شدة وطأتهم على العلويين 
على رؤوس الأشهاد. حتى قال له بعض أصحابه: 
«واللّه ما أنت بمنته حتى توضع الحبال في أعناقنا»”"2, 
والواقع أن أبا حنيفة عارض سياسة الأمويين المجافية 
للدين والمبينة على اضطهاد العلويين قبل معارضته 
لسياسة العباسيين فرفض ولاية القضاء في أيام 
مروان بن محمد. وضرب وحُحبس في هذا السبيل”". 
وفي هذا الامتناع الشديد عن ولاية القضاء في العصرين 
الأموي والعباسي بعد ذلك ما فيه من الدلالة على تبرمه 
بالسياسة وعلى مجافاته للحكام من أمويين وعباسيين» 
ويعده المؤرخون كافة من الموالين لآل علي. وكان 
لخروج زيد. بن علي وقتله على الصورة التي قتل فيها - 
في أيام هشام بن عبد الملك - أثر عميق في نفسه 
ومشت بين زيد الشهيد وأبي حنيفة رسل وبعث إليه 


.)581١- 779( المقاتل‎ )١( 

(') قف على هذا القول واسم قائله في تاريخ الخطيب /١5(‏ 
رف ” 

(*) عقد الخطيب فصلا عنوانه «إرادة ابن هبيرة أبا حنيفة على 
القضاء وامتناعه على ذلك» تجده في تاريخ بغداد (77517/17 
-579). وانظر مناقب المكي (7/ 5١‏ - 714) عن هذه القصة 
ومنها يظهر أنها وقعت في استة ١7٠‏ أي قبل قيام الخلافة 
العباسية بسنتين . 


ون 


بمال وأطلعه على بعض الموانع التي منعته من 
الخروج”" . 

ومما لا شك فيه أن اغتباط أبي حنيفة كان عظيماً 
بزوال دولة بني أمية وانتقال الأمر إلى العباسيين؛ وتروى 
له خط هن الكوفة حت يئمة لقاع استقيل فيها الدولة 
الناجمة استقبال الولي الناصر””'؛ ولم تعرف عنه 
خصومة لهذه الدولة في أيام السفاح وفي شطر غير قليل 
من أيام المنصور» ولما خرج محمد بن عبد الله النفس 
الزكية بعد مضي عشر سئوات على بيعة المنصور - 
وكانت تربط أبا حنيفة بالنفس الزكية رابطة قديمة إذ كان 
ادووعيد اللنيه الحن من أجل أفتناكداى ظيئرت 
الخصومة بينه وبين أمراء الدولة العباسية ولم يسعه إلا 
المجاهرة بآرائه في مناصرة العلويين» ذلك نرى كتب 
التارفة حاقل بأغار تتكط على ني الشاين بعد علد 
الثورة وبعد مقتل العلويين الثائرين . 


آراؤهم في الخروج على السلطان: 


وقد عقد الخطيب فصلا عنوانه «ذكر ما حكى عن 
أبي حنيفة من رأيه في الخروج على السلطان»”"؛ وهذا 
الفصل عبارة عن أحاديث يستنتج منها أن أبا حنيفة يرى 
الخروج بالسيف على سلطان زمانه الجائر. وقد ناقش 
هذه الروايات فريق من المؤلفين والمحدثين زاعمين أنها 
روايات واهية الإسنادء وقال آخرون: إنها كذب وافتراء 
على أبي حنيفة ودليلهم على ذلك أن فقهاء الحنفية 
مجمعون على القول يعدم جواز الخروج على السلطان 
وأن طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية» ويفهم مما قالوه 


)١(‏ انظر في هذا الباب مناقب أبي حنيفة للمكي )195١1/1(‏ ط. 
حيدر آباد. 

(0) رويت هذه الخطبة في مناقب المكي (1/اه١)‏ ومناقب ابن 
البزازه (؟/ 23٠١‏ ويذهب بعضهم إلى أن أبا حنيفة كان في 
مكة عند بيعة السفاح بعد فراره من ابن هبيرة » وقد يقال: إنه 
دعى دعوة خاصة إلى حضور الاحتفال بالبيعة في مدينة الكوفة 
ثم عاد إلى مكة. 

(*) تاريخ بغداد (17/ 5980 وما يليها). 


بنو الحسن 
أن ما نقله الخطيب فى هذا الشأن لا أصل له فى مذهب 
1 60 1 1 
أبى حنيفة”'' . 


حمسقة 


وممن ناقش الخطيب البغدادي فيما حكاه عن أبي 
حنيفة وأسند إليه وإلى أصحابه أقوالاً تنافي الأقوال 
الواردة في تاريخه وأنكر تلك الأقوال المنسوبة إليه في 
جواز الخروج على ولاة الأمور الملك عيسى بن 
العادل الأيوبي في كتابه: «السهم المصيب» وقد نقل 
وأولياء أمورنا وإن جاروا علينا وندعو لهم» ثم قال: 
(وإجماع أصحاب أبى حنيفة على ذلك)”" . 


ومن رأي بعض المؤرّخين أن هذا القول مرجوح 
وأن في إجماعهم على محنته ما يكفي لترجيح قول 
القائلين يخلاف ذلكء» فالمنصور أعقل من أن يؤذي أبا 
جخة المحدد اسنامه عن القضاء واتينا اند من هذا 
الإضراب ومن مواقف أخرى عارض بها أبو حنيفة 
رغبات المنصور'” ذريعة يتذرع بها لإيقاع هذه 
المحنة» وقد ثبت أن في أعوان المنصور ووزرائه من 
يحرض على أبي حنيفة ويثير الخصومة بينه وبين 
الخليفة ومنهم الربيع بن يونس وأبو العباس الطوسي 
والأمير عيسى بن موسى أمير الكوفة الآنف ذكره وغير 
هؤلاء. 

كان أبو حنيفة وهو في الكوفة يحث الناس على 
الخروج مع إبراهيم 530 اللّه ويأمرهم باتباعه 
ويشجع إبراهيم على الطلب بدم أخيه ويدعوه إلى نزول 
الكوفة مهوناً عليه أمر عيسى وعمه المنصورء وقد 
أفتاه ‏ على ما يقول هذا الفريق ‏ أن يسير معهم سيرة 
جده مع أهل الشام”'': وكان بقاؤه في الكوفة - وهي 


846 /15( انظر هذه الروايات وكيف نوقشت في تاريخ بغداد‎ )١( 


.)29494 

.)58 -59( السهم المصيب‎ )١( 

(*) قف على معارضة أبي حنيفة للمنصور في انفاذ جيشه إلى 
الموصل للفتك بأهلها في الكامل (05/ /اا7). 

(4) قف على تفصيل ذلك في مقاتل الطالبيين لأبي الفرج 
الأصفهاني 540 14ت 005), 


بنو الحسن 


ينون 





علوية في دعوتها ‏ خطراً على القوم؛ ولذلك همّ واليها 
الأمير عيسى بهدر دمه ثم اكتفى بأن أشخصه من الكوفة 
إلى بغداد بأمر من المنصورء وتوفي أبو حنيفة سنة 
)15١(‏ على أصح القولين أي بعد مقتل إبراهيم بن 
عند الله شح استوات» ويجب أن تكون إقامته هذه 
المدة ببغداد أو أنه كان يتنقل بينها وبين الكوفة؛ وني 
كيفية وفاته ببغداد أقوال بيد أن المؤرخين مجمعون على 
وفاته وهو في المحة. 

هذا ويلاحظ أن مذهب أبي حنيفة في الفقه أصبح 
مذهب الدولة العباسية في عصر الهادي والرشيد بعد أن 
نوهض صاحب المذهب في عصر المنصورء وقد اختير 
جل القضاة من بين المنتمين إلى المذهب المذكور, 
وكان الأب يوسن”'؟ ضاحب أبي خئيفة شآن يذكرافي 
ذللك حت قبل مدهيان اننشرا فى بيده رهما بالرهاسة 
والسلطان الحنفي في الشرق والمالكي في الغرب”"', 
وكان مرد رغبة كثير من الطلاب بعد ذلك بدرس الفقه 
الحنفي إلى تولي المناصب القضائية”" أو مناصب 
اقوس 


محنة أخرى: 


إبراهيم أو أفتى بجواز الخروج معهماء وقد أجمعت 
كلمة المؤرخين على محنة امتحن بها مالك بن أنس 
المدنى صاحب الموطأ فضرب بالسياط ومدت يداه حتى 


انخلعت كتفاه وقيل: ضرب سبعين سوطاً في المدينة'*) 


.)١5837/١5( له ترجمة في تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) يراجم في ذلك بحث للمقريزي في خططه ١44/84(‏ - 
7))., 

(6) يراجم للوقوف على الأقاليم التي غلب فيها مذهب أبي حنيفة 
كتاب (أحسن التقاسيم) للمقدسي. ويراجع عن يعض البلدان 
التي شاع فيها المذهب المذكور معجم البلدان لياقوت (5؟/ 
)١57*‏ ومقدمة ابن خلدون )7١4-701717(‏ ط. المطبعة البهية. 
ومقدمة الفوائد للكنوي. 

(5) روى ذلك الطبري في تاريخه )5١7/9(‏ ونقله ابن الأثير في 
الكامل )550١/5(‏ والسمعاني في كتاب الأنساب في مادة 


هذا ما أجمع عليه المؤرخون وأصحاب السير»ء وفي 
أسياب هذه المحنة المتفق عليها أقوال أشهرها فتوى 
مالك المعروفة في «يمين المكره؟ وفي «طلاق المكره» 
إذ استفاض في كثير من كتب المؤرخين أن مالكاً أفتى 
بجواز الخروج مع محمد بن عبد الله وبصحة البيعة 
له: فقيل له: إن في أعناقنا بيعة للمنصور فقال إنما 
بايعتم مكرهين”'' أو قال: ليس على مكره يمين”". 
وقد احتج من احتج بهذا الحكم على بطلان بيعة أبي 
جعفر المنصور وبايع أهل المدينة النفس الزكية””', 
وعلى هذا فإن التحلل من بيعة أبي جعفر المنصور هو 
المقصود من هذه الفتوى ونفى آخرون عن مالك 
الخوض في السياسة والتحريض على السلطان ذاهبين 
إلى أن هذه الفتوى عامة لم تقصد بها إزالة أو حادثة 
بعينهاء وهذا الفريق من المحدثين والمؤلفين يذهبون 
إلى أن مالكاً التزم الحيدة في حرب المدينة بين الأمير 
عيسى بن موسى مقدم جيش المنصور والعلويين 
ومقدّمتهم النفس الزكية» بيد أن بعض حساد مالك 
ومثيري الخصومة بينه وبين المنصور استندوا إلى هذه 


(الاصبحى) من الورقة )14١(‏ وقد نسب الضرب إلى والى 
المدينة وسمى في كتاب الأنساب هذا «سليمان بن علي» 
والمشهور أنه «جعفر بن سليمان بن علي». انظر تاريخ 
الطبري (774/9. 778) وانظر كتاب الإمامة والسياسةء 
وقد ولاه المنصور المديئة وعزل به واليها عبد الله بن الربيع 
وبقيى جعفر على ولاية المدينة إلى سنة )١5١(‏ وفيها عزله 
المتميوون 

.)814/١١( أنظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

)١(‏ هذا النص في تاريخ الخلفاء للسيوطي (؟١١)‏ وقال السمعاني 
لفتياه في يمين المكرهء وقال ابن النديم سعى به إلى 
جعفر بن سليمان فقيل لهء إنه لا يرى إيمان بيعتكم انظر 
الفهرست .)١948(‏ 

(؟) الانتقاء لابن عبد البر والبداية والنهاية لابن كثير »)84/١١(‏ 
ومن أوفى المراجع في قصة مالك مع والي المدينة جعفر بن 
سليمان ومع المنصور بعد ذلك كتاب الإمامة والسياسة 
للدينوري )١55  ١6١(‏ وانظر عن حكم يمين المكره في 
البيعة وفتوى مالك يشأنها وعن محتته بسبب فتواه المذكورة 
مقدمة ابن خلدون )١51/(‏ ط. المطبعة اليهية. 
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دولة لبني الحسن في المغرب: 


لم يكن بنو عبد الله بن الحسن الذين خرجوا على 
بني العباس في صدر دولتهم أو في خلافة خلفائهم 
الأول دولة تذكر في المشرق ولا أمهلتهم الأيام أن 
يقوموا بذلك وإن قامت لأعقابهم وأحفادهم إمارات 
ودويلات بعد ذلك في بعض ديار العجم كيلاد الديلم 
وفي بعض بلاد العرب كاليمن» وإنما قلنا دولة في 
المشرق لأن بني الحسن كوّنوا لهم - والحق يقال أكثر 
من دولة واحدة في المغرب الأقصى وفي بلاد 
الأندلس» عرفت الدولة الأولى في كتب التاريخ بدولة 
الأدارسة وعرفت الثانية بدولة بني حمود من أعقابهم» 
وقد استندت هاتان الدولتان في قيامهما على حزب لا 
يستهان بقوّته وشدة مراسه قوامه اليربر والمغاربة 
المراكشيون» وقد نسبت دولة الأدارسة إلى إدريس بن 
عبد الله بن الحسن وإلى ابنه الذي خلفه في المغرب 
وسمي باسمه» ويقال لإدريس بن عبد اللَّه "إدريس 
الأكبر»''' تمييزاً له عن ابنه الذي يقال له اإدريس 
الأصغر؛ كما يقال لكل منهما (صاحب البربر؛ لأن جل 
من استجاب لدعوتهما وشد ازرهما من قبائل البربر - 
وكان ذلك في عصر هارون الرشيد ‏ وإدريس الأكبر أو 
الأول ثاني اثنين من أولاد عبد الله بن الحسن المثنىء 


00 راجع عن سيرة إدريس هذا تاريخ الطبري )9*1١  1١4/5(‏ 
ومروج الذهب (؟/85١‏ - 184) ومقاتل الطالبيين ط. 
النجف (5515 -33737) والكامل (7577/5 - 38) والعبر (5/ ١7‏ 
)١5 -‏ والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن 
عذاري المراكشي ط. ليدن (87 - 84. 2)5١9-1١١‏ رفي 
هذا الفصل أخبار الأدارسة من بعد دخولهم إلى المغرب»ء 
وراجع أيضاً نفح الطيب للمقري )7١7- 1١74/1(‏ وكتاب 
الاستقصا لدول المغرب الأقصى للسلاوى ط. مصر )317/١(‏ 
وما يليهاء ومنهج المقال للاسترآبادي ط. طهران وقد عه في 
أصحاب جعفر بن محمدء ولاحظ اختلاف الروايات في 
تاريخ خروج الأدارسة . 


بنو الحسن 


من وقعة «فخ» المشهورة”" . أما أخوه وهو يحيى بن 
عبد اللّه الذي أفلت معه من هذه الواقعة فيقال له 
«صاحب الديلم» خروجه على الرشيد في بلاد 
الديالمة'"' وإن خاب يحيى في حركته بخلاف أخيه 
إدريس وأبنائه الذين حالفهم التوفيق في تكوين الدولة 


الأدريسية 3 
خيبة صاحب الديلم: 


تيسر للرشيد إحباط حركة يحيى لوقوعها في إقلْم 
غير بعيد عن العراق. وشتان بين البلاد التي ظهر فيها 
إدريس - وهي المغرب - وبين بلاد الديلم من هذه 
الناحيةء لذلك لم يستطع أن ينشىء ملكا أو دولة كالتي 
أنشأها الأدارسة . 


)١(‏ واقعة افخ»6 من أشهر الوقائع في صدر الدولة العباسية بين 
العباسيين وبني الحسن وأنصارهم وقعت سنة 2١19‏ ورد 
ذكرها في كثير من كتب الأخبار والتاريخ والأنساب» نجد 
تفصيلها في الكامل لابن الأثير (8-77/5”) أمَا صاحب فخ 
فهو الحسين بن علي بن الحسن المثنى خرج في أيام الهادي 
العياسي وتغلب عليه عسكر العباسيين في «فخ» فقتل وقتل 
معه جمهرة من أهله وأبناء عمه العلويين» ويروي له ابن الأثير 
(الكامل. 8/7”) نادرة من نوادره في الكرم والسخاءء ومما 
هو جدير بالذكر أن صاحب فخ أراد الإمام موسى بن جعفر 
على البيعة فرده ونهاه وأخبره بمقتله كما فعل أبوه جعفر بن 
محمد مع غيره من بني الحسن فكان كما قالاه وأخبرا ب 
انظر في هذا الشأن «باب تفضيل المحق من المبطل في 
الإمامة؛ من كتاب الكافي 2.)١86(‏ أثارت وقعة فخ ات 
الهادي بن المهدي - وكان شاعراً - فأنشأ فيها أبياتاً يراجع 
عنها معجم الشعراء للمرزباني (579). 

(؟) ومما هو جدير بالذكر أن ملوك طبرستان والديلم وجرجان 
ومازندرار والطالقان ملكوا تلك الأقطار أكثر من مائة وثلاثين 
سنة بعد ذلك وخطب لهم على المنابر وضربت بأسمائهم 
النتقود وحاربوا الدول وقادوا الجيوش وأحدثوا ما أحدثوه من 
الآثار يتتمون على الأكثر إلى زيد بن علي وبعضهم إلى غيره 
من أولاد الإمام الحسين. وجلهم على مذهب الزيديةء انظر 
عن ذلك شرح نهج البلاغة (147/7 - 2487 وكتاب غاية 
الاختصار (57 - 317 978) وراجع عنهم مقاتل الطالبيين. 


بنو الحسن 


امون 





الناجمة في المشرق وزيره الفضل بن يحيى» وهو وزير 
عرف بحنكته وكياسته واجتنابه سفك الدماء وميله إلى 
حل المعفلات سلما قلنا قث الرشيه:وديزة 
المذكور إلى قتال هذا العلوي الثائر استماله وأقنعه 
بالتسليم بشروطء منها أخذ الأمان له بخط الرشيد في 
حادثة متشهورة'" وفى :رواية ابن الأثير أن الرشيواحيننه 
تناك نن الحسن ود آذ أفتاه بعض فقهائه بأن أمانه 
منقوض 0 هذا وليحيى بعد ذلك ضلع في التاريخ 
والعلم بالأنساب والأيام» ومناظراته مع بعض خصومه 
في مجلس الرشيد تدل على ذلك”" . 


ورثة الحضارة الاندلسية: 


بدأت دعوة الأدارسة في المغرب سنة 217١‏ وفي 
قول بعد ذلك بقليل. وجل أنصارها من البربر الذين 
استجابوا لدعوة إدريس الأكبر”'' ثم بايع البربر ابنه 
إدريس الأصغرء وهو أول من بويع بالخلافة من بني 
إدريس بيعة عامة في البلاد المذكورة”2؛ وقد خلفه من 


)١(‏ قف على أخبار يحبى هذا في كتاب الوزراء للجهشياري 
(185) وتاريخ الطبري 84/٠١١(‏ - 84) والمقاتل 5١4(‏ - 
2214 وشرح ابن أبي الحديد (7/ 14848) والكامل (650/5). 
ووفيات الأعيان )١658/١(‏ ط. باريس. 

(7) انظر عن جمع الفقهاء بأمر الرشيد واستفتائهم في صك الأمان 
واختلافهم في الحكم كتاب المقاتل لأبي الفرج ط. النجف 
(19 403756 والكامل (50/1). 

(؟) يرجع في هذا الباب إلى المقاتل )77١ - ١7(‏ وإلى شرح 
النهج لابن أبي الحديد (0507/4). 

(5) توفي إدريس بسم دسّه إليه الرشيد على يد أحد الزيدية من 
الفرقة البترية ودفن في جبل «زرهون؛ المطل على مكناسة» 
وفي تاريخ وفاته بعض الاضطراب» انظر عن كيفية سمه كتاب 
الفرق بين الفرق (1؟). 

(5) في تاريخ وفاته أقوال مضطربة قد يعزى بعضها إلى تحريف 
النساخ ء وقد أورد ابن الأثير وفاته في حوادث سنة 5١5‏ 
قائلاً: «وفيها توفي افيس ين :إقرون يق “عند الله ين 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
بالمغرب وقام بعده ابنه محمد بأمر مدينة فاس فولى أخاه 
القاسم البصرة - بصرة المغرب - وطنجة وما يليها واستعمل 
باقي إخوته على مدن البرايرة. 


خلفه من أبناء إدريس الأكبر وأحفاده» والخلاصة: عبثاً 
حاول الرشيد وأدُ هذه الحركة الأدريسية بدس السم 
لإدريس الأكبر فإن أولاده خلفوا أباهم في تلك البلاد 
فعاشت هذه الدولة رغم إرادة بني العباس» ويقول ابن 
بسام (-  )041‏ في معرض ذكره لبني الحسن وأسباب 
خروجهم إلى المغرب ما هذا نصه ‏ «بلغني أن عقبهم 
إلى اليوم هنالك»”'" . 


مقارنة بين الدولتين الفاطمية والأدريسية: 


عاشت دولة الأدارسة مدة تناهز مائة وثمانين سنة» 
وكان الفاطميون أنبه ذكراً وأبعد مغاراً حتى أن دولة إلا 
دارسة التى استولت على المغرب كانت خاملة الذكر 
بالعفية ريني ومرد ذلك إلى انزواء الأدارسة في 
المغرب الأقصى واقتصارهم على الدفاع عن أنفسهم 
ومملكتهم وخوفهم من بني العباس بخلاف دولة 
الفاطميين التي غزت المشرق وهددت بني العباس في 
عقر دارهم وأزالت دولتهم من مصر والشام» إلى غير 
ذلك مما لم يحلم به الأدارسة. ومع ذلك لا ينكر فضل 
هؤلاء الأدارسة على المغرب» ففي عهدهم قطعت هذه 
البلاد شوطاً بعيداً فى مراحل الحضارة» ومن مظاهرها 
تأسيس المدن الكبيرة . 


لا شك أن المدن الكبرى فى المغرب ‏ وفى 
مقدمتها«فاس» وهى مدينة الأدارسة؛ «ومكناس») 
وااسلا» و«تطوان» وغيرها من آثارهم أو ملحقات 
مملكتهم ‏ تعد وارثة الحضارة الإسلامية في الأندلس» 
وأهلها_أعنى أهل هذه المدن المغربية ‏ يمثلون 
مسلمي الأندلس في عاداتهم وأطوارهم وثقانتهم» 
وتعد مدينة فاس”2 معقل الثقافة الإسلامية فى المغرب 


.) الذخيرة (ق م‎ )١( 

(1) يفهم مما يكتب عن «فاس» في أسفار البلدانيين أنها تنقسم إلى 
عدوتين ‏ أي جانبين - الأولى ؛ عدوة الأدارسة» وهي أقدم 
العدوتين. والثانية «عدوة الأندلسيين» أسسها أهل ربضص 
قرطبة إذ فرّوا من الحكم الربضي سنة 2197 أنظر معجم 
البلدانء وكان الحكم المذكور سفاكا للدماءء جاهر 


يان 


وبها جامع القرويين المشهور يؤمه طلاب العلم من سائر 
أنحاء البلاد. 
إلى هؤلاء الأدارسة يعود قسط كبير من الفضل في 
نشر دعوة الإسلام بين قبائل البربر حتى أصبحت من 
أشد قبائل المغرب شكيمة وأحسنها بلاء في الدفاع عن 
بيضة الإسلام» وكان أكثرهم على غير ملة الإسلام'' 
لأن المسلمين الفاتحين ‏ قبل ذلك - كانوا يلمون بقبائل 
البربر الماما في طريقهم إلى الأندلس؛ ولما فر إدريس 
الأكبر في خلافة الرشيد أقام في بلادهم وتزوج إليهم 
وولد له أولاد كثر من أم بربرية اندمجوا هم وأحفادهم 
من بعدهم في القبائل البربرية» ويقول غير واحد من 
المؤلفين والمؤرخين في هذا الصدد ‏ أي في صدد 
اندماج أعقاب إدريس الأول في قبائل البربر المذكورة 
(تبربر ه90 وهم 3 أعنتي هؤلاء الأدارسة 
المندمجين في البربر ‏ الذين قاموا بلشر الدعوة إلى 
الدين الحنيف في تلك الأقطار الشاسعة . وقد توارثت 
القبائل البربرية ‏ إلى اليوم ‏ ولاء أهل البيت 
والإخلاص لهم»ء وما أكثر بيوت العلويين على اختلاف 
بطونهم في المغربء وما زالوا يتمتعون بحرمة 
3 مو 
وافرة 5 


محمد رضا الشبيبي 
بنو رشرة 
قدم التشيع في حلب7") 


بنو زُهرة من سلالة البيت النبوي الكريم ومن عظماء 


الأندلسيون بعداوته وعداوة بني أمية» وثاروا عليه غير مرةء 
الكامل (5/ هلا )8١‏ 

. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوي . ؛ القاهرة‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة» تذكرة المتقين؛ خطباء همذان بالفارسية . 

(9) راجع: الأدارسة . 

(8) ينقل المولوي في كتاب المثنوي قصة شاعر ورد حلب في 
عاشوراء» ورأى المدينة مجللة بالسواد ومعطلة الأسواقء 
فظن أن أمير فيها قد مات. وحين سأل الناس قالوا له: يظهر 
أنك غريب. 


بنو زُهرة 

أشراف حلب القدماء الذين جمعوا إلى رئاسة الدين فيها 
نقابة اشرافها وتوارئوها كابراً عن كابر وهم من أعلام 
الشيعة ومنهم غير واحد انتهت إليه رئاسة المذهب. 

كان القرن الرابع الهجري مبدأ بوب ريح الشيعة 
بعد سكونها المستطيل حيث قامت لهم في هذا العهد 
بآجال متقاربة دول وإمارات نبه شأنهاء وضخم 
سلطانهاء وسما مكانهاء فالدولة البويهية. وعلويو 
طبرستان. وإمارة بني حمدان. وبني صدقة وغيرها في 
المشرق . والدولة الفاطمية في المغرب ومصر وبعض 
ديار الشام وقبل ذلك الأدارسة في المغرب. فكانت 
حلب إحدى عواصم الإمارة الحمدانية الشيعية. 

تنفس الشيعة الصعداء في عهد تلك الدول 
والإمارات بعد أن ضربها الدهر ضرباته الأليمة» 
وشردها في الآفاق» وفرقها في بلدان الله الواسعة 
الشاسعة شذر مذر. محتجبة عن امتداد أيدي الظلمة 
إليها يبحجب التقية . 

أصبحت حلب من بدء ذلك العهد وهي عاصمة 
الحمدانيين بعد أن غلبوا عليها الأخشيديين ملوك مصر 
والشام مثابة الشيعيين ومختلف رجالاتهم ومستناخ 
رواحل الطارئين عليها من أمهات البلدان القريبة 
والسحيقة ينسلون إليها من كل حدب» حيث يستمرتون 
المرعى الخصيبء وينتجعون نجعة الراحة» ويعتبقرن 
عبق الحرية المذهبية؛ فعمرت بهم بيوت العلم» 
وراجت فيهم سوقه؛ ونفدت سلعه. ولم تكن الرحلة 
إلى حلب وإن كانت قد أصبحت عاصمة الشيعة وقفا 
على الشيعيين فقط بل كانت مشرعاً عذباً عاماً ومورداً 
مشاع المنهل بين الواردين إليه منهم ومن إخوانهم 
السنيين بفضل ترفيه الأمير سيف الدولة الحمداني على 
العلماء كافة من أي مذهب كانوا ولأية ملة انتسبوا 
وانبساط كفه إليهم بالأعطيات» واتساع صدره الرحيب 
إلى كل من يوءم حضرته ويتوسط فناءه لكسب مغنم أو 
فك مغرم. فكانت أيامه على الشيعة وعلى الخاصة منها 
ومن غيرها وعلى المملكة الحلبية غرراً محجلةء وعلى 
بلاد الإسلام معقلاً منيعاً. وعلى العلم والآداب العربية 


بنو زُهرة 
بيضاء نقية مباركة . 

ومن يطلب الاستزادة من معرفة أيادي ذلك الأمير 
العربي الجليل البيضاء على حلب وعلى العلم والعلماء 
فما عليه إلآ أن يتصفح ما دونه منها الإمام النعالبي في 
يتيمته» وناهيك بها معرفا بفضله» ومنوها بقدره. 

وبعد فقد تمتع الشيعة في هذا العهد بحريتهم 
المذهبية» وأصحروا بمعتقدهم غير موجسين خيفة من 
سلطان قاهرهء ولا متهيبين فتكة من ذي ابهة قادر. 
وحسبك أن يسيّر الأمير أبو فراس ابن عم سيف الدولة 
الحمداني قصيدته الميمية التي مستهلها: 

الدين مخترم والحق مهتضم 

رقيوء الاوسول الل فعسم 

يسيرها في البلاد رداً على ابن سكرة الهاشمي 
العباسي وفيها من النعي على بني العباس مثالب أوائلهم 
وهو لا يتهيب سلطان أواخرهم ولهم الخلافة والإمامة 
في بغدادء والبقية الباقية من السلطان والصولجان» 
وفيها من بيان مناقب العلويين والفاطميين مما لا يدانيهم 
فيه مدان من العباسيين» ما تبهر حجته» ويسطع برهانه؛ 
ويذر آخرهم متعثراً بأذيال الخجل مما جناه أولهم. 
ويدع ابن سكرة المنحرف عن الفاطميين والمتهجم 
بخطل قوله. وباطل شعره على ثلبهم قيد الإحجام 
الدع معي عا عار دلو اقر ييف لامي الله 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

وإذا لم تكن الإمارة الحمدانية السبب التام في ظهور 
أمر الشيعة في حلب وما إليها فهي ولا مراء من أقوى 
الأسباب التي أيدت الشيعة ونشرت التشيع . 

وقال بعض أفاضل كتاب العصر: «وكانت حلب في 
المذاهب الإسلامية تختلف باختلاف الدول عليها شأنها 
في ذلك شأن دمشق فتارةً توالي علياً وأصحابه وأخرى 
توالي غيره. 

وكان أهل حلب كلهم سنية حنفية حتى قدم شخص 
إلى حلب فصار فيهم شيعية وشافعية وهو الشريف أبو 
إبراهيم الممدوح . 


يض 


وكان بنو حمدان وهم شيعة من جملة الأسباب 
التي نشرت التشيع في حلب وجوارها. 

هذا ملخص كلامه وفيه ما لا يخفى من التهافت . 
هل كان الشريف أبو إبراهيم وهو الذي ينتهي إليه نسب 
بني زهرة وهو شيعي من دعاة مذهبي الشيعة والشافعية 
فإن أراد هذا فذلك قول طريف وإن أراد أن فى دعوته 
إلى التشيع هيدا للدعوة الشتاقعية وطهورها فكانة 
بذلك كان داعية المذهبين فهو حسن أن ساعد عليه 
كلامه . 

وماذا يريد من اختلاف حلب في موالاة علي وغيره 
باختلاف الدول عليهاء فهل يريد بذلك اتحاد الموالاة 
واندغام أحد المذهبين بالآخر واضمحلاله البتة 
وانقلاب عقيدته إلى عقيدة صاحب مذهب المتغلب 
فهذا مما نربأ بالكاتب عنه. وإن أراد أن الكلمة النافذة 
والحرية الكاملة والصراحة التامة بإظهار تلك الموالاة 
كانت تكون في جانب أصحاب مذهب الغالب فذلك 
حق وإلأفإن حلب لم تتمحض في عهد المتسلطين 
عليها لموالاة مذهب أحدهم وسترى أن تلك الصراحة 
بالموالاة كانت لهم حتى اليوم الذي لم تكن لهم فيه 
الإمارة الحلبية . 

وأمّا قوله أن أهل حلب كانوا كلهم سنية حنفية قبل 
قدوم الشريف أبي إبراهيم حلب فذلك ما لا نوافقه عليه 
لأن الشريف لم يقدم حلب إلا في ععهد الإمارة 
الحمدانية الشيعية وفيه ظهر أمر الشيعة وتقدم قدومه 
إليها كما هو الظاهر والمعقول. 

وإليك ما كتبه بعض علماء الشيعة عن قدم التشي 
في حلب قال صاحب رياض العلماء بعد كلام عن 
حلب ووصفها: 

وكانت من القديم محطاً لرجال علماء الشيعة 
الإمامية. وأهلها أيضاً من أسلم أهالي الشامات قلباً» 
وأجودهم ذكاءً وفضلاً وفهماً. 

وقال المولى محمد طاهر القمى الفاضل الثقة فيما 
نقل عن كتابه الموسوم بالفوائد الدينية : 


تفن 


«إن من البلاد القديمة التشيع مدينة حلب» وقال 
العلامة المجلسي في أحد مجلدات بحاره في ترجمة 
الإمام رشيد الدين بن شهر اشوب السروي من أعيان 
أعلام الشيعة في القرن السادس الهجري ومن الطارئين 
على حلب: 
الزمان محط رحال علمائنا الأعيان بل كون الغالب على 
عامتها المماشاة مع الإمامية الحقة في طريقتهم 
وسلوكهم لكون مملكتهم إذ ذاك بأيدي آل حمدان. 

وفي كلام المجلسي نظر فإنه إن أراد أن المملكة 
الحلبية كانت حتى عهدٍ ابن شهر اشوب بأيديهم ففيه 
مخالفة صريحة لنص التاريخ ولإجماع المؤرخين فأنه لم 
يقل مؤرخ بامتداد ملكهم إلى هذا العهد بل المحقق أن 
وإن أراد غير ذلك فكلامه لا يفيده ولا يحتمله . 

أمَا استفحال أمر الشيعة في حلب وما إليها فقد دام 
مؤيداً بقوة الاستمرار الطبيعية لا بتأييد دولة منهم حتى 
سنة تسع وسبعين وخمسمائة للهجرة وهي السنة التي 
صاحبها عماد الدين زنكى بن مودود بن عماد الدين 
3 ا () ١‏ 

بل كانت للشيعة الكلمة النافذة في حلب وأمرتها 
مقاومته صلاح الدين يوم جاء حلب فاتحاً إلى إجابة ما 
شرطه عليه الشيعة . 

قال ابن كثير الشامي لما جاء صلاح الدين إلى حلب 
ونزل بظاهرها اضطرب واليها وطلب أهل حلب إلى 
ميدان العراق وأظهر لهم المودة والملاءمة وبكى بكاءً 
شديداً ورغبهم في حرب صلاح فعاهده جميعهم في 
ذلك وشرط عليه الروافض أموراً منها إعادة حي على 
خير العمل ومنها أن يفوض عقودهم وأنكحتهم إلى 


)١(‏ عن أبي الفدا. 


بنى زُهرة 


الشريف الطاهر أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني 
الذي كان مقتدى شيعة حلب فقبل منهم الوالي جميع 
تلك الشروط . 

ولما أراد بدر الدولة أبو الربيع سليمان بن عبد 
الجبار بن ارتق صاحب حلب بناء أول مدرسة للشافعية 
في هذه المدينة لم يمكنه الحلبيون إذ كان الغالب عليهم 
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قال محمد كرد علي في الجزء العاشر من المجلد 
اللنافمل سه هله ايدو 

وقد أتى صلاح الدين يوسف بن أيوب وخلفاؤه 
على التشيع في حلب وكان المؤذنون في جوامعها 
يؤذنون بحي على خير العمل. وحاول السلجوقيون 
الأتراك مرات القضاء على التشيع في هذه الديار 
(الحلبية) فلم يوفقوا لذلك إلا الملك الناصر صلاح 
الدين كما ضرب على التشيع في مصر وكان على أشده 
فيها على عهد الفاطميين بحيث لا يكاد عالم مصري 
يصرح بمذهبه إذ ذاك . 

إِمَا قوله وكان على أشده فيها على عهد الفاطميين 
الخ. . . فإنا لا نوافقه عليه وحسبك برهاناً على تمكين 
الفاطميين مخالفيهم من إظهار شعائرهم على اختلاف 
مذاهبهم ما جاء في الجزء الغالث من صبح الأعشى 

مة القلقشندي : 

«وأمًا سيرتهم (الفاطميين) في رعيتهم واستمالة 
قلوب مخالفيهم. فكان لهم الإقبال على من يفد عليهم 
من أهل الأقاليم جل أو دق ويقابلون كل أحد بما يليق 
به من الإكرام؛ ويعوضون أرباب الهدايا بإضعافها 
وكانوا يتألفون أهل السنة والجماعة ويمكنونهم من 
إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم». ولا يمنعون من 
إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد على 


)١(‏ وكان أبتداء إمرة سليمان بن عبد الجبار على حلب سنة هاه 
وانتهاؤها سنة 511 وذلك بطريق الاستناية من عمه ايلغازي 
بن ارتق واستردها منه لعجزه عن حفظ بلاده وذلك بتسليمه 
حصن الأتارب إلى الفرنج . 


بنو زُهرة 


رفضنا 





مخالفة معتقدهم في ذلك (بياض بالأصل) بذكر 
الصحابة رضوان الله عليهم» ومذهب مالك والشافعي 
وأحمد ظاهرة الشعار في مملكتهم بخلاف مذهب أبي 
حنيفة» ويراعون مذهب مالكء ومن سألهم الحكم به 
أجابوه . 

وأمَا قوله (بحيث لا يكاد عالم مصري يصرح 
بمذهبه إذ ذاك) فيكفي في رده قول عمارة اليمني وهو 
الذي قتل في حبهم وفي سبيل الوفاء لهم بعد انقراض 
دولتهم : 

أفاعيلهم في الجود أفعال سنة 

وإن خالفوني في اعتقاد التشيع 

وهل يطلب برهاناً على منح الفاطميين مخالفيهم 
حرية التصريح بمذاهبهم انصع من هذين البرهانين 
اللذين أوردهما القلقشندي في صبحه. 

وأمًا السبب في استمرار قوة التشيع في حلب مع 
زوال دولتهم منها فالذي يظهر لي أنه مستند إلى أمور: 

الأول: إن الأمرة الحلبية لم تتمحض إلى متغلبة 
مذهب دون مذهب بل كانت بعد انقراض دولة بني 
حمدان مرة تقع في أيدي خلفاء مصر الشيعيين وأخرى 
في أيدي مخالفيهم متداولة بينهم بأزمنة متقاربة بحيث لا 
يتسع المجال لواحد منهما مناهضة أبناء المذهب الآخر. 

الثاني : أن الحرب كانت عليها سجالاً بين المتغلبين 
السنيين فلم يخل جوها لمتغلب ليصرف إلى مناهضة 
أهل مذهب هو أحوج إلى تألفهم وضم قوتهم إلى قوته 
لرد عادية الطامعين في الاستيلاء عليها. 

الثالثك: تخوف المتغلب من قوات الدول الشيعية 
المحيطة بالمملكة الحلبية من المشرق والمغرب إذا 
امتدت يده بسوء إلى أهل مذهبهم . 

وبعد فإنا تكتب ما نكتب لمحض العبرة وفلسفة 
التاريخ لا لغرض آخر وإنه ليؤلمنا وأيم الحق تذكر تلك 
المنازعات المذهبية التي لم يسلم منها بلد في تلك 
القرون الخالية» ولا كانت حربها الضروس محصورة 
بين الشيعة والسئة . وحسبنا ما يؤلم حديثه ما كان يقع 


من المشاحنة فإهراق الدماء بين أبناء السنة أنفسهم من 
الشافعية والحنابلة في بغداد وغيرها من بلاد الإسلام 
وبين المالكية وغيرهم في الديار المغربية إن تلك 
العصبية على المخالف هي التي خلفت لنا إلى اليوم آثار 
الانحطاط وذهبت للمسلمين بكل ريح وقوة. 
آل أبي شعبة الحلبيون 

أعلم أن آل أبي شعبة الحلبي من علماء الشيعة 
القدماء لهم فضل الصحبة بأئمة أهل البيت الذين 
عاصروهم من القرن الأول إلى القرن الثالث منسوبون 
إلى حلب وأبو شعبة مولى بني تميم اللّه بن ثعلبة أو 
مولى بني عجل في رواية أخرى وسبب نسبتهم إلى 
حلب ذكره غير واحد من علماء الرجال الشيعة. قال 
أبو العباس أحمد بن علي النجاشي”'' في ترجمة عبيد 
الله بن علي ا الى 

«أبو علي كوفي كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى 
حلب فغلبت عليهم النسبة إلى حلب. وآل أبي شعبة 
بالكوفة بيت مذكور في أصحابنا. روى جدهم أبو شعبة 
عن الحسن والحسين #كا . وكانوا جميعهم ثقات 
مرجوعا إليهم في ما يقولون». 

وأورد ذلك بالحرف الواحد الميرزا محمد 
الاسترابادي”" في الجزء الثاني من كتابه منهج المقال 
في تحقيق أحوال الرجال”*' وإليك من التعريف بأسماء 
رجالهم المعروفين ما تكمل به الفائدة ولا يشذ عن 
الموضوع: 

)١(‏ أبو شعبة الحلبي هو الجد الأعلى الذي تحدر 
دذة [واكف الراك وعنه بنلستو وليه اتنا وقد مر 
بك آنفاً أنه روى عن الحسن والحسين يلك . 


دلق تخرج بالشيخ المفيد (ره») عاصر شيخ الطائفة الطوسي (ره» 


والشريف المرتضى (رض) ولد سنة 717 وتوفي اسنة .48٠‏ 
(؟) في كتابة اسماء مصنفي علماء الشيعة ص 159. 
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ع 


(5) ولده الأول علي قال الاسترابادي في منهج 
المقال علي بن أبي شعبة ثقة صه (الخلاصة) وفي حبش 
(النجاشي) وكش (الكشي) ما تقدم في ابن ابنه أحمد بن 

زفق 

(") ولده الثاني عمر قال الاسترابادي عمر بن أبي 
شعبة الحلبي ق (أي من أصحاب الإمام أبي جعفر 
الباقر عله ) . 

(5) أحمد بن عمر الحلبي قال النجاشي (أحمد بن 
عمر بن أبي شعبة الحلبي ثقة روى عن أبي الحسن 
الرضا تكله وعن أبيه من قبل وهو ابن عم عبيد اللّه 
وعبد الأعلى وعمران ومحمد الحلبيين. روى أبوهم 
عن أبى عبد الله غتيئقة . وكانوا ثقات. لأحمد كتاب 
بريه عن جناي أنه . 


وذكره الكشي في رجاله وأورد خبراً له عن 
الرضا عقكئلة ونقل العلامة الاسترابادي في منهج المقال 
ما جاء في كتابي الكشي والنجاشي برمته واستظهر من 
الرواية التي ذكرها الكشي أنه روى عن الرضا وأبي 
جعفر الجواد يلكي . 

(4) عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي. قال 
النجاشي عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي مولى 
بني تيم اللات ابن ثعلبة إلى أن قال (وكان عبيد الله 
كبيرهم ووجههمء وصنف الكتاب المنسوب إليه. 
وعرضه على أبى عبد الله عكئة وصححه. قال عند 
قراءته أثرى لهؤلاء مقن هبذا. والنسخ مختلفة الأوائل» 
والتفاوت فيها قريب. وقد روى هذا الكتاب خلق من 
أصحابنا عن عبيد الله والطرق إليه كثيرة الخ). 

وذكره الاسترابادي في منهجه ونقل أقوال علماء 
الرجال فيه ومنهم العلامة الحلي في خلاصته وعقب 
روايته عرض كتابه على أبي جعفر عكثية بقوله. وهو 
أول كتتاب صنفه الشيعة ومنهم البرقي قال في حقه 
(كوفي وكان متجره إلى حلب فغلب عليه هذا اللقب 


)١(‏ لا يخفى أن أحمد بن عمر هو ابن أخي علي لا ابن ابنه. 


بنو زُهرة 


(1) أخوه محمد بن علي بن أبي شعبة. قال 
النجاشي تكدفه في رجاله (محمد بن علي بن أبى شعبة 
الخلى ابويجعتر ويه أصحاكا زفتيقت رالننه الذق لا 
يطعن عليه هو وإخوته عبيد الله وعمران وعبد الأعلى 
له كتاب التفسيرء قال وله كتاب مبوب في الحلال 
والحرام وجاء نحو هذا في الفهرست والخلاصة وهو 
من أصحاب الإمام الباقر ظكة . 

(0) أخوه عبد الأعلى بن على بن أبى شعبة. قال 
الاسترابادي (عبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة أخو 
عم مر على الصلنى نع [اسطعن خلي ةا 
(الخلاصة) وفى جش (النجاشي) فى أخيه محمد) . 
وقد مرما أرردة النجاشي ةر قر في أخيه 
عحبية كام ننه توي ْ ْ 

(4) عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي تقدم ذكر 
النجاشي له مع إخوته في أخيه محمد وأمًا الاسترابادي 
فقد قال في حقه (ثقة لا يطعن عليه. وكنيته أبو الفضل 
صه (الخلاصة) وفي ق (أصحاب الإمام 
الصادق تكئة) عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي 
الكوفي . 

(9) ولده أحمد قال العلامة الاسترابادي في منهج 
المقال (أحمد بن عمران الحلبي (قر) ذكره في رجال 
الباقر غثهة ويحتمل أن يكون نشأ من الكنية بأبي 
جعفر ظلئلهه فإن المعروف من عمران الحلبي أنه من 
رجال الصادق ته . 

)٠١(‏ يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة قال 
النجاشي تله «يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة 
الحلبي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن #إكتفظ. ثقة 
صحيح الحديث له كتاب يرويه جماعة». 


)١(‏ جاء في فهرست النجاشي ما يستفاد منه أن في رجال الشيعة 


من سبق المترجم بالتصنيف وجاء في كتاب الشيعة وفنون 
الإسلام في هذا الموضوع ما فيه زيادة للمستزيد. 


بنو زُهرة 

وذكر في أصحاب الصادق. والشيخ والاسترابادي 
ذكراه في كتابيهما الفهرست ومنهج المقال. 

وبعد فإنا لم نستطرد الكلام إلى ذكر هؤلاء الاعلام 
إلا لمناسبة نسبتهم إلى حلب وإن لم يكونوا حلبيين 
مغرساً ومنبتاً. والنسبة كالإضافة تصدق بأقل مناسبة . 
مضافاً إلى إزالة ما لعله يعلق في بعض الأوهام من أنهم 
التشيع الحلبي القديم على أنا إن كنا لا نثبت ذلك لعدم 
وجود الدليل عليه فإنا لا ننفيه لجواز أن يكون قد دخل 
حلب فى ذلك العهد أو قبله ولكن بطريقة الكتمان. فإن 
الشيعة لم يكن لديهم من حرية المجاهرة بمذهبهم ما 
يمكنهم من الإصحار به بل كانوا يكونون في كل بلاد 
المؤرخ تحقيق بدء دخول التشيع حلب أو غيرها من 

استدراك 

أعلم أن الحلبي في مصطلح أهل الرجال هو الشيخ 
الفقيه الثقة الصدوق عبيد اللَّه بن علي بن شعبة الحلبي 
وهو الخامس من رجال آل أبي شعبة الذي ترجمناه في 
هذا الفصل . وإذا أطلق في كلام الشهيد الأول فالمراد 
منه أبو الصلاح لا غير وهو الذي ستعرفه قريباً. 

وما بعده من غير بني زهرة 

إن فريقاً من علماء الشيعة الحلبيين الذين خدموا 
العلم والآداب والمذهب لم تحفل بهم معاجم إخوانهم 
السنيين على كثرتها وفيها العامة التي لم توضع لرجالهم 
خاصة وهي لم تبخس كثيرا من غير الحلبيين الشيعة 
حقهم وقد حفلت بهم كتب رجال الشيعة فقد رأينا 
خدمة للتاريخ والآداب وسداً لهذا النقص أن نلم 
بذكرهم بما يتسع له المجال ولا نرى مع توخي هذه 
الفائدة خروجاً عن موضوع المقال فنقول: 
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الحلبي قرأ على الشيخ الطوسي والمرتضى وقد ذكره 
الأول في كتاب رجاله المسمى بالفهرست فقال: 

(تقي الدين بن نجم الدين الحلبي ثقة له كتب قرأ 
علينا وعلى المرتضى يكنى بأبي الصلاح) وفي رياض 
العلماء أن ذكر الشبخ له هكذا في كتابه مع كونه تلميذاً 
له دليل على غاية جلالة الرجل وعلو منزلته في العلم 
والدين. 

وذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته وابن شهر 
اشوب في معالمه وابن داود في رجاله. وقال 
الاسترابادي فيه في الجزء الأول من سبي :الفقاك: 

تقي بن نجم الحلبي أبو الصلاح» ثقة عين له 
تصانيف حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير. قرأ على 
الشيخ الطوسي وعلى المرتضى قدّس الله روحهما صه 
(الخلاصة) وفي لم (معالم العلماء) تقي بن نجم 
الحلبي ثقة له كتب قرأ علينا وعلى المرتضى يكنى أبا 
الصلاح . 

وفي أمل الآمل : (تقي الدين بن نجم الحلبي أبو 
الصلاح يروي عنه ابن البراج معاصر للشيخ الطوسي. 
كان ثقة عالماً فاضلاً فقيهاً محدثاً له كتب رأيت منها 
كتاب تقريب المعارف حسن جيد وذكره الشيخ ني 
رجاله (وأورد ما نقلناه عنه آنفأ) ونقله ابن داود وغيره . 
ووثقه العلامة في الخلاصة وأثنى عليه . وقال ابن داود 
تقي بن نجم الدين الحلبي أبو الصلاح عظيم الشأن من 
عظماء مشايخ الشيعة (انتهى). وقال منتجب الدين 
الشيخ التقي بن النجم الحلبي نقيه عين ثقة قرأ على 
الأجل المرتضى علم الهدى وعلى الشيخ أبي جعفر وله 
تصانيف منها الكافي أخبرنا به غير واحد من الثقات عن 
الشبخ المغي د عبد الرحمن بن أحلحة التيسائوري 
(انتهى) . 

وقال ابن شهر اشوب في معالم العلماء تقي بن 
نجم الحلبي من تلامذة المرتضى له البداية في الفقه. 
الكافي في الفقه. شرح الذخيرة للمرتضى (انتهى) . 

وفي روضات الجنات: الشيخ الفقيه النبيه الوجيه 


شحنا 


الشامي أبو الصلاح تقي الدين بن نجم ين عبيد الله 
الحلبي الثقة العين الفاضل الإمامي كان من مشاهير 
فقهاء حلب ومنعوتاً بخليفة المرتضى في علومه لكونه 
منصوباً فى البلاد الحليية من قبل أستاذه السيد المرتضى 
رضي الله ضيه كما أن ابن البراج المتقدم ذكره في باب 
الأحمدين كان خليفة الشيخ الطوسي في البلاد الشامية. 
ولنيابته عنه في التدريس حيث أن كليهما منصوص 
عليه . 


وفي رياض العلماء (وإذا أطلق الحلبي في كلام 
الشهيد يراد منه أبو الصلاح لا غير كما أن الحلبيين 
بصيغة التثنية يراد منهما أبو الصلاح والسيد ابن زهرة 
صاحب الغنية . وفي صيغة الجمع هما وأبو الصلاح 
الحلبي إلى أن قال (والشاميين جمعا عن الحلبيين مع 
الشيخ محمود الحمصي وابن زهرة وابن البراج كالقاضي 
للأخير) . 


وفيه أيضاً (إن الشاميين مقيداً بالثلاثة عبارة عن 
الحلبي . وابن البراج وابن زهرة. ومطلما عن الثلاثئة مع 
الحمصى . 


أمَا تاريخ وفاة المترجم فلم نجد تصريحاً به في 
كلمات العلماء الذين نرجع إلى كتبهم في ترجمته 
وترجمة غيره في هذا المقال ولا غرو فإنهم جروا في 
ذلك على عادتهم من إغفال تاريخ الولادة والوفاة في 
أكثر كتب الرجال اللهم إلا القليل ولعل عذرهم أنهم في 
صدد الجرح والتعديل ومقام ربط سلسلة الرواة 
والمحافظة على عنعناتها وأسانيدها. وليسوا في صدد 
التاريخ والبحث عن السير . وفي بيان محل الرجال من 
الوثاقة والعدالة والقوة والضعف غنية عن الإفاضة في 
الترجمة والتعرض لتاريخ ولادة المترجمين ووفاتهم 
والبحث في أحوالهم دقيقها وجليلها اللهم إلآما له 
علاقة في الجرح والتعديل. 

إن عذرهم في ذلك من هو في موقف المحافظ على 
ربط سلسلة الرواة فلا يعذرهم من هو في موقف المؤرخ 
المنقب الذي يعنى بأمر الرجال عناية لا يغادر بها من 


بنو زُهرة 

أمورهم صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها. وحسبك أن ابن 
خلكان قد جعل ضبط تاريخ الولادة والوفاة ركناً من 
أركان معجمه (الوفيات) . 

وكيف كان فإن المترجم هو من رجال القرن 
الخامس الهجري ومن علية علمائه. وقد ذكره الشيخ' 
يوسف البحراني من أعيان العلماء في القرن الثاني عشر 
الهجري في لؤلؤة البحرين ولم يزد على ما ذكرناه. 

() الحسن بن حمزة الحلبي. قال صاحب أمل 
الآمل في حقه: (كان عالماً فاضلاً فقيهاً جليل القدر). 
وقال صاحب روضات الجنئات نقلاً عن رياض العلماء : 

(ومنهم (فقهاء حلب) الشيخ العالم الفاضل الفقيه 
الجليل القدر الشيخ حسن بن حمزة الحلبي) . 

ولعله المذكور في بعض إجازات المحقق الشيخ 
علي بن عبد العالي وقد ذكره صاحب الروضات بما 
هذا نصه: 

(فمن فقهاء حلب الشيخ الأجل الفقيه هبة اللّه بن 
حمزة صاحب الوسيلة وقد رويت جميع مصنفاته 
ومروياته بالأسانيد الكثيرة والطرق المتعددة. 
الحلبي. في أمل الآمل: (محمد بن علي بن الحسن 
الفقيه صالح . ادرك الشيخ أبا جعفر الطوسي كن 
وروى عنه وعن ابن البراج. وقرأ عليه السيد الإمام أبو 
الرضا والشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسين 
نقله عنه صاحب الروضات ما هذا نصه: 

(ومنهم (فقهاء حلب) الشيخ أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسن الفقيه الصالح الراوي عن الشيخ وابن 
البراج كما نص على ذلك كله الشيخ منتجب الدين في 
فهرسته وهو أحد رجال سلسلة الرواية للعلامة رشيد 
الدين ابن شهر اشوب المتصلة بشيخ الطائفة أبي جعفر 
كتابه المناقب. 


بنو زُهرة 
الحلبي. كان محققاً مدققاً فاضلاً صالحاً عابداً يروي 
عن الشيخ الطوسي وعن ابن البراج هكذا جاء في أمل 
الآمل . 

(5) الشيخ وثئاب بن سعد بن علي الحلبي (فقيه 
دين أديب . قاله منتجب الدين) أورد ذلك صاحب أمل 
الآمل . 

(1)الشيخ أبو علي الحسن بن الحسين بن الحاجب 
الحلبي. في أمل الآمل (الحسن بن الحسين بن 
الحاجب فاضل جليل . روي عنه أبو المكارم حمزة بن 
زهرة). 

وفي الروضات نقلاً عن رياض العلماء: ومنهم 
(فقهاء حلب) الشيخ العفيف الزاهد القاري أبو علي 
حسن بن حسين بن الحاجب الحلبي وهو الفاضل الذي 
يروي عنه ابن زهرة) . 

(0) الشيخ ثابت بن أحمد بن عبد الوهاب الحلبي 
(فقيه صالح» قرأ على الشيخ التقي» قاله منتجب الدين) 
هكذا جاء في أمل الآمل . 

(4) عبد الملك بن الفذة الحلبي (فقيه ثقة» قاله 
منتجب الدين) عن أمل الآمل . 

(9) المظفر بن طاهر بن محمد الحلبي. قال في 
أمل الآمل : (فقيه صالح» قاله منتجب الدين) . 

)19١(‏ الشيخ أبو الحسن علي بن منصور بن أبي 
الصلاح الحلبي قال في الروضات: ثم إن من جملة 
علماء سلسلة صاحب الترجمة (أبي الصلاح المصدر 
باسمه اسماء العلماء الحلبيين) هو سبطه ونافلته الفاضل 
الفقيه الجليل الخ. ولم يذكره صاحب أمل الآمل. 

)١١(‏ كتائب بن فضل الله بن كتائب الحلبي. قال 
في أمل الآمل فقيه دين ورع» قاله منتجب الدين. 

(؟1) يحيى بن أبي طي الحلبي. قال السيد حسن 
الصدر في كتاب (الشيعة وقنون الإسلام). ومنهم 
(النحاة) يحيى بن أبي طي أحمد بن ظاهر الطائي 
الكلبي الحلبي أبو الفضل النحوي . قال ياقوت: أحد 


من يتأدب ويتفقه علو مذهب الإمامية وصاحب 


فض 


التصانيف في أقسام العلوم وكان فى حدود ستمائة . 
قلت قال في كشف الظنون (أخبار الشعراء السبعة) لابن 
أبي طي يحيى ابن حميدة الحلبي المتوفى سنة 770 
خمس وثلاثين وثلاثمائة رتب على الحروف (انتهى) . 
وأظنه وهم والصحيح أن تولده في شوال سنة خمس 
وسبعين وخمسمائة . 

قلت الذي رأيته فى هذا المحل من كشف 
الظنون”'' هو ما يلي: (أخبار الشعراء السبعة) لابن أبي 
طي يحيى بن حميدة الحلبي المتوفى سنة 57١0‏ ثلاثين 
وستمائة وهكذا أورد تاريخ وفاته تحت اسم كل كتاب 
أورده له اللهم إل في مورد ذكره كتابه (معادن الذهب 
في الطب”". فإنه قال بعد ذكره (لابن أبي 
طي يحييبن حميدة الحلبي المتوفى سنة 77١‏ ثلاثين 
ومائتين وهو تاريخ كبير وذيله له أيضاً) . 


وفي هذا الكلام من الخلط والتهافت ما لا يخفى 
الأول - أن هذا التعريف بالكتاب لا ينطبق على 
المعرف الذي هو كتاب طبي ». والتعريف بكتاب 
تاريخي والتعريف يصدق على كتاب (معادن الذهب) 
في تاريخ حلب وهو الذي أورده له في علم التاريخ 
حيث قال هناك0": «ومن تواريخه معادن الذهب لابن 
أبي طي يحيى بن حميدة الحلبي المتوفى سنة 57 
ثلاثين وستمائة وهو تاريخ كبير وذيله له أيضاً ‏ الثاني - 
الاختلاف العظيم بين تاريخ وفاته هنا وفي الموارد التي 
عرف فيها بكتبه الأخرى . 

أمَا نسبة صاحب الشيعة وفنون الإسلام الوهم إليه 
بتاريخ وفاته عند التعريف بكتاب المترجم (أخبار 
الشعراء السبعة) فناشئة على ما أرى من ذكره بعد هذا 
الكتاب (كتاب أخبار الشعراء) لأبي بكر محمد بن 
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وثلاثماثئة وهو الكلام الذي سبق إلى قلم صاحب كتاب 
الشيعة أنه يحيى بن حميدة . 

وإليك اسماء كتب في مختلف العلوم للمترجم غير 
كتابه أخبار الشعراء السبعة. ومعادن الذهب أخرجتها 
من كشف الظنون. 

)١(‏ جاء فيه تحت (استيعاب في معرفة الأصحاب 
لابن عبد اللّه القرطبي وهذبه ابن أبي طي يحيى بن 
عيذ الي 

(1) (تاريخ ابن أبي طي) يحيى بن حميدة الحلبي 
لون ال 

(*) (حوادث الزمان) لابن أبي طي يحيى بن 
حميدة الحلبي المتوفى سنة 71١‏ وهو في خمسة 
مكلدات حل فش الحروف . 

(4) «طبقات العلماء لابن أبي طي يحيى بن حميدة 
الحلبي المتوفى سنة 4757 . 

(5) مناقب الأئمة الاثني عشر لابن أبي يحيى بن 
حميدة الحلبي المتوفى سنة 77١‏ وفيها زجر البشر في 
مناقب الأثمة الاثنى عشر وكتاب الآل والعذب الزلال. 
والذخائر العقبى . ويكاث المعاله”* . 

(أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل . قال القاضي 
ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان: أبو المحاسن 
يوسف بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن الحسين بن 
إبراهيم المعروف بالشواء الملقب شهاب الدين الكورني 
الأصل الحلبي المولد والمنشأ والوفاة. كان أديباً فاضلاً 
متقناً لعلم العروض والقوافي؛ شاعراً يقع له في النظم 
معانٍ بديعة فى البيتين والثلاثة. وله ديوان شعر كبير 
يكن فى أرسة سجلدات: ونعد اناسرهاله احتاراء 


وأورد له شعراً مختاراً وذكر شيوخه فى الأدب ومبّه 
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بنو زُهرة 
بأسباب صداقته منذ أواخر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 
إلى حين وفاته. قال وكان من المغالين في التشيع إلى 
أن قال: وكان مولده تقريباً فى سنة اثنتين وستين 
خمس وثلاثين وستمائة بحلب ودفن ظاهرها بمقبرة 
باب انطاكية غربي البلد ولم أحضر الصلاة عليه لعذر 
عرض لي في ذلك 5ق فلقد كان نعم الصاحب. 
ا الظد 2000 عق ان تع ينا 
على الشواء الحلبى المتوفى سنة (كذا) أولها (قل” إن 
نسيت عزوته وعزيته) الخ والظاهر أنه والد المترجم 
وأدب كما يظهر . 


علماء الشيعة وأدباؤها الطارثون على حلب 


كانت حلب في عهد الأمير سيف الدولة الحمداني 
الرحلة يؤمها المسترشدون والمسترفدون من مختلف 
البلدان القاصية والدانية فأفنية الكرم فيها آهلة؛ وأندية 
الشعر حافلة» ومجالس العلم والتعليم معمورة وحضرة 
سيف الدولة كما قال الثعالبي في يتيمته: مقصد 
الوفودء ومطلع الجودء وقبلة الآمالء ومخط الرحال» 
وموسم الأدباء؛ وحلبة الشعراء؛ ويقال إنه لم يجتمع 
بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع به من 
شيوخ الشعرء ونجوم الدهرء وإنما السلطان سوق 
يجلب إليهاء ما ينفق لديهاء وكان أديباً شاعراً محباً 
لجيد الشعر» شديد الاهتزاز لما يمتدح به. وكان كل 
من أبي محمد عبد الله بن محمد القاضي الكاتب وأبي 
الحسين بن علي بن محمد الشمشاطي قد اختار من 
مدائح الكتعراء الست الولة عكوة الا ب 


وأخبار سيف الدولة كثيرة مع الشعراء خصوصاً مع 
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() في الأصل مل. 
(؟) اليتيمة الجزء الأولء» ص 4. 


بنو زُهرة 
المتنبى والسري الرفاء والنامي والببغاء والوأواء وتلك 
الطبقة وفي تعدادهم طول. 

ولقد كان له مجلسر 5 يحضره العلماء كل ليلة 
كمون بر 1 
والأدباء والنقدة الجهابذة باعتراف خرّيت الآداب العربية 
الثعالبى وهو الأديب الذي يشهد له ابن خالويه باعتلاقه 
بأهداب الأدب. واطلاعه على أسرار كلام الع 
تراجع شعره في آخر أيامه لما عوتب على ذلك إلى 
مفارقة فنائه”" ومن يعز على ابن جني فيعاتب أستاذه 
المتنبي وقد قرأ عليه ديوانه وقوله في كافور القصيدة التي 
أوله: 

اغالب فيك الشوق والشوق أغلب 

وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 

أن يكون هذا الشعر في مدح غيره”؟ . 

إن ذلك الأمير وهو على ما وصفناه يبعد أن يلتف 
حواليه. وينتظم في سلك حاشيته؛ إلآ أمثئال المتنبي 
والخالديين والوأواء الدمشقي والصنوبري والتنوخي 
والببغا والجرجاني والخليع الشامي إلى كثيرين من 
طبقتهم من الشعراء. 

وأمثال أبي بكر الخوارزمي وأبي الحسن الشمشاطي 
إلى كثير من رجال طبقتهم من رجال العلم والأدب. 

ذلك الأمير هو الذي اتاه زائراً فيلسوف الإسلام أبو 
نصر الفارابي وقفضى في كنف دولته وبما فرض له من 
النفقة بقية -حياته . 


000 الوفيات ما ص افق 05. 
( اليتيمة الجزء الأول ص ؟5. 
() الوفيات ص 65 


ليون 


وهو الذي قصده إمام الأدب أبو الفرج الأصبهاني 
بإهدائه إليه كتابه الأغاني فتقبله قبولاً حسناً ونفحه بألف 
دينار جزاء هديته إلى كثير غيرهما ممن يطول بتعدادهم 
الكلام وبالجملة فإنك لا تكاد تذكر من خدم لغة القرآن 
الكريم وآدابها إلأمع ذكر سيف الدولة في رأس 
الجريدة ولا تستحضر اسماء من أحسنوا إلى العلم 
والعلماء إلا بضم اسمه إليهم. ولا تعجب بالشعر 
والشعراء إلا ولا ترى سيف الدولة أحق بالاعجاب وهو 
الذي بإغداقه عليهم هباته فت أذهانهم فجاؤوا 
بالمعجب المطرب؛. ولو لم يكن من حسناته إلا أبو 
الطيب المتنبي الذي ولج من أبواب الإبداع والاختراع 
ما لم يلجه غيره؛ وحفلت برواية شعره محافل الأدب» 
وعمرت بحل معانيه محافل العلم لكفى . دع مآثره 
الأخرى التي وصفها الثعالبي بقوه”": 

«وكان رضي الله عنه وأرضاءء وجعل الجنة مأوا 
غرة الزمانء وعماد الإسلام؛ ومن به سداد الثغور. 
وسداد الأمورء وكانت وقائعه في عصاة العرب يكف 
بأسهاء وتفل انيابهاء وتذل صعابهاء وتكفي الرعية 
سوء آدابهاء وغزواته تدرك من طاغية روه الشأرء 
وتحسم شرهم المثار وتحسن في الإسلام الآثار» . 

وإلى القارىء الكريم اسماء طائفة من مشاهير 
الشيعة الوافدين على أمير حلب الحمداني والطارئين 
عليها في عهده وغير عهده مما تكمل به الفائدة . 


)١(‏ أبو بكر الخوارزمي. هو محمد بن العباس 
الخوارزمي الشاعر المشهور وهوابن أخت أبي 
جعفر بن محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ . 

أحد الشعراء المجيدين الكبار المشاهير . كان إماماً 
في اللغة والأنساب أقام بالشام مدة. وسكن بنوا حي 
حلب وكان يشار إليه في عصره ". 


وكان في ريعان عمره. وعنقوان امره. قد دوخ بلاد 


)١(‏ اليتيمة ج١.‏ ص 8 و9. 


زفق الوفيات م1 ٠‏ ص لا لا. 
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الشام؛ وحصل من حضرة سيف الدولة يحلب فى 
مجتمع الرواة والشعراء. ومطرج الغرياء الفضلاء. فأقام 
الشمشاطي وغيرهما من أئمة الأدباء وأبي الطيب 
المتنبي» وأبي العباس النامي وغيرهما من فحول 
الشعراء بين علم يدرّسه. وأدب يقتبسه »> ومعحاسن ألفاظ 
يستفيدهاء وشوارد أشعار يصيدهاء وانقلب عنها وهو 
أحد أفراد الدهرء وأمراء النظم والنثرء وكان يقول ما 
فتق قلبي؛ وشحذ فهمي» وصقل ذهني وأرهف حد 
لساني» وبلغ هذا المبلغ بي إلآ تلك الطرائف الشامية» 
بأجزاء نفسى وغصن الشباب رطيب» ورداء الحداثة 


00 
فسسننا 0 


أصله من طبرستان . ومولده ومنشأه خوارزم. وكان 
يتسم بالطبري ويعرف بالخوارزمي. ويلقب 
بالطب خزمي . 


فارق وطنه فى ريعان عمره» وحداثة سنه وهو قوي 
المعرفة» قويم الأدتا نافد القريحة» حسن الشعرء ولم 
يزل يتقلب في البلاد» ويدخل كور العراق والشام»ء 
ويأخذ عن العلماءء ويقتبس من الشعراء ويستفيد من 
الفضلاء حتى تخرج وخرج فرد الدهر في الأدب 
والشعر. ولقى سيف الدولة. وخدمه واستفاد من يمن 
حضرته. ومضى على غلوائه في الاضطراب 
والاقدرانه شرو نيد أن عزف . 

وأطال الشعالبي الكلام في ذكر تنقلاته ورحلاته 
وختمه بحديث ابتلائه بأبي الفضل بديع الزمان الهمذاني 
وما مني به من مساجلته التي ركدت بها ريح شهرته. 
وكان في تلك السنة انقضاء أجله. وقال إن وفاته كانت في 
شوال سنة ثلاث وثمانين وثلاثماثئة . ومولده سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة وقال القاضي ابن خلكان في الوفيات : 


.8 اليتيمة ج١1 ص‎ )١( 


(1) اليتيمة ج14: ص 0157 1797. 


بنو زُهرة 

ولما رجع من الشام سكن نيسابور ومات بها في 
منتصف شهر رمضان. قال وذكر شيخنا ابن الأثير في 
تاريخه أنه توفي سنة ثلاث وتسعين . 

قلت الذي رأيته في الكامل هو أنه ذكر وفاته مرة 
في حوادث ثلاث وتسعين وأخرى في حوادث ثلاث 
وثمانين. 

وحسبك دليلاً على تشيعه كتابه الذي كتب به إلى 
جماعة الشيعة بنيسابور لما قصدهم محمد بن إبراهيم 
واليها وترى ذلك الكتاب في رسائله”" . 

(0) أبو علي الفارسي . هو الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن الفارسي النحوي. 

قال ابن خلكان فى الوفيات”"” «ولد بمدينة نسا 
واتفل ييعداد ريخل إلبها سن شع وكلمماتة. وكان 
إمام وقته في علم النحو ودار البلاد. وأقام بحلب عند 
سيف الدولة بن حمدان مدة وكان قدومه عليه فى سنة 
إحدى وأربعين وثلاثماثة. وجرت بينه وبين أبي الطيب 
مجالس ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد 
الدولة بن بويه وتقدم عنده وعلت منزلته حتى قال 
عضد الدولة : «أنا غلام أبي علي في النحو؛ وصنف له 
كتاب الإيضاح والتكملة في النحو. 

وله التصانيف الممتعة في علوم العربية وآدابها وبه 
تخرج ابن أخته أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسي 
النحوي. ومنه أخذ وعليه درس حتى استغرق علمه. 
واستحق مكانه؛ وكان أبو علي أوفده على الصاحب 
ارا قرم عر رف لبي 

وذكره صاحب (كتاب الشيعة وفنون الإسلام) في 
طبقة نحاة الشيعة وقال وهو من الشيعة الإمامية كما في 
رياض العلماء وغيره وقدوهم من نسبه إلى الاعتزال 
وكان مولده في سنة ثمان وثمانين ومائتين وتوفي سنة 


لق ص 6"لا. 
زف م ص 'ما. 
إ[فوف عن اليتيمة الجزء الرابع ص خا 


بنو زُهرة 
سبع وسبعين وثلاثماثة ببغداد”" . 

)اس خالويف أبنو عجد الله التعمين تن 
أحمد بن خالويه النحوي اللغوي أصله من همذان 
ولكنه دخل بغداد وأدرك جلّة العلماء بها وانتقل إلى 
الشام واستوطن حلب. وصار بها أحد أفراد الدهر في 
كل قسم من أقسام الأدب. وكانت إليه الرحلة من 
الآفاق وآل حمدان يكرمونه ويدرسون عليه. ويقتبسون 
منه. وهو القائل: «دخلت يوم على منيف الدولة فلما 
مثئلت بين يديه قال لي أقعد ولم يقل أجلس فتبينت 
بذلك اعتلاقه بأهداب الأدبء. واطلاعه على أسرار 
كلام العرب»). 

ولابن خالويه مصنفات ممتعة منها كتاب (ليس في 
الأدب) وكتاب (الآل) وذكر فيه الأئمة الاثني عشر 
وتاريخ مواليدهم ووفياتهم وأمهاتهم وكتاب (الاشتقاق) 
وكتاب (المقصور والممدود) وقد استوفى عدها صاحب 
كشف الظنون وذكر أكثرها صاحب الوفيات. 

وذكره النجاشي في رجاله فقال: سكن حلب ومات 
بها. وأورد له بعض كتبه. وذكر مثل ذلك الاسترابادي 
في كتابه منهج المقال والشيخ والعلامة ذكراه في 
الفهرست والخلاصة والسيد حسن الصدر في كتابه 
(الشيعة وفنون الإسلام) . 

ومما يستدرك أن ما صدر به ترجمته القاضي ابن 
خلكان هو يعينه ما صدر به الثعالبي في اليتيمة ترجمة 
أبي عبد الله الحسن بن خالويه وهذا شافعي المذهب 
يروي عن الشافعي بواسطتين وهو صاحب كتاب الطارقة 
والأوصاف العى تعره العالبي في ترجمة هذا أشد 
انطباقاً على المترجم . 

ولابن خالويه مع أبي الطيب المتنبي مجالس 
ومباحث عند سيف الدولة وكانت وفاته بحلب في سنة 
سبعين وثلاثمائة . 


)١(‏ هكذا ارخ وفاته ابن خلكان وأما ابن الأثير فقد ارخ وفاته في 


كا 
(:) أبو الحسن علي بن محمد الشمشاطي”'' . 


لم يترجمه الثعالبي في البتيمة بل ذكره مرة في 
مجمع الرواة والشعراء الغرباء الفضلاء من حضرة 
سيف الدولة بحلب بهذه الكنية المصدرة بها ترجمته 
ولم يسمه. ومرة بكنية أبي الحسين مع التسمية. وأمًا 
أبو العباس النجاشي فقد ذكره في رجاله فقال على بن 
محمد بن العدوي الشمشاطي أبو الحسن بن عدي بن 
تغلب عدي بن عمرو بن عثمان بن تغلب. كان 
شيخنا بالجزيرة» وفاضل أهل زمانه وأديبهم له كتب 
كثيرة. وذكر زهاء الأربعين كتاباً في فنون من العلم 
ومنها كتاب له مختصر تاريخ الطبري حذف منه 
الأسانيد والتكرار وزاد عليه من سنة ثلاث وثلائمائة 
إلى وقته. تمم كتاب الموصل لأبي زكريا زيد بن 
محمد وكان فيه إلى إحدى وعشرين وثلاثمائة فزاد 
عليه من هذا التاريخ إلى وقته. ومنها رسائل عدة إلى 
سيف الدولة . 


وقال النجاشي: ورأيت في فهرست كتبه بخط أبي 
نصر بن ريان تقلفه كتباً زائدة على هذه الكتب . 


وترجمه الاسترابادي في منهجه ولم يزد على ما 
ذكره النجاشي وذكره صاحب كتاب الشيعة وفنون 
الإسلام مرتين: مرة في طبقة جغرافيي الشيعة ومرة في 
طيقات نحاتهم. وتسامح بعده فى علماء المائة الثالثة 
مع أنه عاصر سيف الدولة الحمدانى فهو من رجال 
المائة الرابعة أما تاريخ ولادته ووفاته فلم نقف عليه . 
ولم أجد له ذكراً في كشف الظنون مع كثرة تصانيفه 
الممتعة . 

(5) أبو الحسن علي بن عبد الله بن وصيفف 
المعروف بالناشى الأصغر. قال القاضى ابن خلكان فى 
وافنات 9 وهو من الشعراء المحسين وله في أهل 


)١1(‏ نسبة إلى شمشاط وهي من الجزيرة الفراتية نقل القلقشندي في 


صيحه عن العزيزي ضبطها هكذا. 


0( منقول هذا الكلام عن الوفيات ما ص .0:6 و6٠١٠68,‏ 


م4 
البيت قصائد كثيرة. وكان متكلماً بارعاً أخذ علم الكلام 
عن أبي سهل إسماعيل بن علي بن نوبخت المتكلم 
وكان من كبار الشيعة وله تصانيف كثيرة وكان جده 
وصيف مملوكاً وأبوه عبد الله عطاراً. رمضى إلى 
الكوفة في سنة خمس وعشرين وثلاثماثة وأملى شعره 
بجامعها وكان المتنبي وهو صبي يحضر مجلسه بها 
وكتب من املاثه من قصيدة : 
كأن سنانذابله ضميم 
فليس عن القلوب لهذهاب 
وصارمه كبي كبييعشه نخم 
معاد فا من التغدق الرقاتب 
وكان قد قصد حضرة سيف الدولة بن حمدان 
بحلب ولما عزم على مفارقته وقد غمره بإحسانه كتب 
إليه يودعه : 
اودع لا آني اودع طائعا 
وأعطي بكرهي الدهر ما كنت مانعا 
وأرجع لا ألفي سوى الوجد صاحبا 
لنفسيّ إن ألفيت بالنفس راجعا 
تحملت عنا بالصنائع والعلا 
فنستودع الله العلا والصنائعا 
رعاك الذي يرعى بسيفك دينه 
ولقّاك روض العيش أخضريانعا 
وذكره النجاشي في رجاله إلا أنه كناه أبا الحسين لا 
أبا الحسن وكذلك وردت كنيته في اليتيمة وذكره الشيخ 
الطوسي وابن النديم وصاحب (الشيعة وفنون الإسلام) 
في طبقة متكلمي الشيعة وشعرائها والسمعاني وابن كثير 
الشامى .:وقال السمعاتى كما نقله عنه صاحب كتات 
الشيعة ناشي بفتح النون وآخره شين معجمة يقال لمن 
نشأ في فن من فنون الشعر واشتهر به قال المشهور بهذه 
اسفن بن عبد الله الشاعر المشهور وقال وهو 
داقع الأمتل سيكو عم 
وقال ابن الأثير في الكامل في حوادث ست وستين 
وثلاثمائة «وفي صفر منها توفي أبو الحسن علي بن 


بنو زُهرة 

وصيف الناشي المعروف بالخلال”'" صاحب المرائي 

الكثيرة في أهل البيت». ْ 

وقيل إنه توفي سنة خمس وستين بيغداد. ومولده 
في سنة إحدى وتسعين ومائتين”" . 

)١(‏ أبو القاسم الزاهي. هو علي بن إسحاق بن 
خلف البغدادي المعروف بالزاهى الشاعر المشهور. 
قال الشعالبي”" : رصان جعي اماس تارف 
وقال ابن خلكان””'': وكان وصافاً كثير الملح ذكره 
الخطيب في تاريخ بغداد فقال إنه حسن الشعر في 
التشبيهات وغيرهاء وشعره في أربعة أجزاء وأكثر شعره 
في أهل البيت ومدح سيف الدولة والوزير المهلبي 
وغيرهما من رؤساء وقته. وقال في جميع الفنون. 

وذكره صاحب كتاب الشيعة وفنون الإسلام مبيناً 
سي السبقه إلى الزاهي التي شكك:فيها السمعائي 90 
فقال: وأول من زها في جميع فنون الشعر حتى لقب 
بالزاهي علي بن إسحاق بن خلف الشاعر البغدادي. 
ولد سنة ثماني عشرة وثلائمائة. وتوفي سنة إحدى 
وسبعين وثلاثماثة . 

هذا ما رأينا إثباته في هذا القسم من تراجم الطارئثين 
على حلب والوافدين على أميرها الحمداني من 
معاصريه وبقي كثيرون غيرهم من رجال طبقتهم ومن 
يفوقهم وينحط عنهم في الشهرة اضربنا عن ذكرهم 
مخافة التطويل الممل. ونختم هذا القسم بذكر بعض 
أعلام الشيعة الذين طرأوا على حلب في الأزمنة 


)١(‏ الذي في الوفيات الحلاء لا الخلال بفتح الحاء المهملة 


وتشديد اللام ألف وإنما قيل له ذلك لأنه كان يعمل حلية من 
النحاس . 

(؟) عن الوفيات ما ص .68١8‏ 

(7) جكء ص 17/7. 

.6668 ما ص‎ (١ 

(5) نقل عنه صاحب الوفيات ما يلي قال السمعاني هذه النسبة إلى 
قرية من قرى نيسابور نسب إليها جماعة. ثم قال وأما أبو 
الحسن علي بن إسحاق بن خلف البغدادي المعروف 
بالزاهي فلا أدري ينسب إلى هذه القرية أم لا غير أنه بغدادي. 


بنو زُهرة 
المتأخرة عن زمان امراء حلب الحمدانيين تتمة للبحث. 

. الشيخ كردي بن عكبري بن كردي الفارسي‎ )١( 
قال صاحب كتاب روضات الجنات نقلا عن كتاب‎ 
رياض العلماء: «ومن جملة فقهائهم (فقهاء حلب)‎ 
المعروفين المنسوب إليهم القول بعينية وجوب الاجتهاد‎ 
وعدم جواز التقليد لأحد من الناس في فروع الشريعة‎ 
مثل أصولها هو الشيخ كردي بن عكبري الفارسي الفقيه‎ 
الثقة الصالح الذي قرأ على شيخنا الطوسي وبينهما‎ 
مكاتبات وسؤالات وجوابيات».‎ 

)١(‏ أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر 
اشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروري 
المازندرانى . وهو كما يظهر من رجال المائة الخامسة. 
فتك بيات انيه متا روفات السنات وقال فاق 
غالما قاعلا ثقة وحدثا محققا غارفا بالرجال والأخباز 
أديباً شاعراً جامعاً للمحاسن له كتب ثم أورد اسماءها 
وترجمه غير واحد من رجال المعاجم السنة والشيعة 
وكلهم أجمعوا على مدحه بالعلم والتحقيق وممن ترجمه 
من الشيعة السيد مصطفى التفرشي والمجلسي 
والاسترابادي والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي 
في أمل الآمل والسيد الداماد في الرواشح وابن أبي طي 
في تاريخه. ومن علماء رجال السنة ذكره شمس الدين 
محمد بن علي بن أحمد الداوودي تلميذ السيوطي في 
كتابه طبقات المفسرين وقال بعد التعريف به ووصف 
علمه وفضله: وكان إمام عصره؛ وواحد دهره في 
التأليف غلب عليه علم القرآن والحديث وهو عند الشيعة 
كالخطيب البغدادي لأهل السنة. وابن حجر العسقلاني 
في كتابه لسان الميزان ومجد الدين محمد بن يعقرب 
الفيروزابادي في كتاب البلغة. وجلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي في كتاب بغية الوعاة. والصفدي في 
تاريخه (الوافي بالوفيات) وكلهم وصفه بالعلم والزهد 
والتحقيق وجميع المحاسن. 

وجاء في كشف الظئون عند ذكر كتابه (أسباب 
النزول) للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن شعيب 
المازندراني فأنت ترى أنه ذكر بدل شهر اشوب شعيباً 


كن 


وهو ما تفرد به. 

توفي تفدنه ليلة الثاني والعشرين من شعبان المعظم 
سنة ثمان وثمانين وخمسمائة 084 ودفن بظاهر حلب 
في سفح جبل هناك يقال له جوشن. قال المجلسي 
وكان انتقاله إلى حلب من جهة كونها فى ذلك الزمان 
محط رحال علمائنا الأعيان. ْ 

(©) الشريف جمال الدين النيسابوري عبد الله بن 
محمد بن أحمد الحسين نزيل حلب. قال صاحب 
(كتاب الشيعة وفئون الإسلام) وقد عده في طبقة 
متكلمي الشيعة . كان الإمام في علم الكلام. ذكره ابن 
حجر في (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) قال كان 
بازع دوها الأول الكزرية و (شي جا لالد عند رفاك 
أخاائية الشول حس العية رتقي نات سنة بدت 
وسبعين وسبعمائة . 

هذا ما رأيت اثباته بمقدمة موضوع مقالي (بنو زهرة 
الحلبيون) ولا أبرَّىء نفسي من استعمال الفضول الأدبي 
فنا كيك لعل نا عمقت تن القؤائد يشر إلى اله هذا 
الفضول فضولياً في غير ذلك . 

بنى زُهرة 

أمَا شهرة هذا القبيل الفاطمي ببني زُهرة فهي من 
عمود نسبهم الثالث زُهرة أبي الحسن بن أبي المواهب 
علي بن أبي سالم. وأمًا العمودان قبله فالثاني منهما 
الشريف محمد أبو إبراهيم ممدوح أبي العلاء والأول 
إسحاق المؤتمن وهم بحلب سادة نقباء علماء فقهاء 
متقدمون كثرهم الله تعالى”" . 

وفي القاموس للفيروزابادي : (وبنو زُهرة شيعة 
بحلب) ومنه يعلم أنهم كانوا معروفين إلى زمان مؤلفه 
لقباً وموطناً ومذهباً. وفي روضات الجنات بعد أن ذكر 
فريقاً منهم بالعلم والفضل والجلالة والشرف: 
«وبالجملة فهم بيت جليل من أجلآء بيوتات الأصحاب 
قل ما يوجد له نظيرا . 


)١(‏ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. 


6 
عمود نسيهم الأول إسحاق 


هو إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق ابن 
الإمام محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تكله . 

وهو الخامس من ولد جعفر الصادق المعقبين 
ويكنى أبا محمد ويلقب المؤتمن وولد بالعريض"”2 
وكان من أشبه الناس برسول اللّه و وأمه أم أخيه 
موسى الكاظم. وكان محدثاً جليلاً. وادعت طائفة من 
الشيعة فيه الإمامة. وكان سفيان بن عيينة إذا روى عنه 
يقول حدثني الثقة الرضى إسحاق بن جعفر بن 
محمد لك بن الحسين هكذا جاء في عمدة 
الطالب. 

وقال الشيخ المفيد في إرشاده: وإسحاق ومحمد 
لأم ولد. وكان إسحاق بن جعفر من أهل الفضل 
والصلاح والورع والاجتهاد وروى عنه الناس الحديث 
والآثار. وكان ابن كاسب إذا حدث عنه يقول: حدثنى 
الثقة الرضى إسحاق بن جعفر وكان إسحاق رلك ناه 
أخيه موسى بن جعفر كفن . 

وقال المقريزي في خططه'"'وتزوج بنفيسة رضي الله 
عنها اسحاق بن جعفر الصادق بن محمد البافر بن زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب نوكه . وكان 
يقال له إسحاق المؤتمن وكان من أهل الصلاح والخير 
والفضل والدين روي عنه الحديث . وكان ابن كاسب إذا 
حدث عنه يقول حدثني الثقة الرضى إسحاق بن جعفر. 
وكان له عقب بمصر منهم بنو الرقي وبحلب بنو زُهرة. 
وولدت نفيسة من إسحاق ولدين هما القاسم وأم كلثوم 
ليع 

دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر 
الصادق ككف وقيل دخلت مع أبيها الحسن وأنّ قبره 
بمصر لكنه غير مشهور وأنه كان واليا على المدينة من 


. العريض قرية على أربعة أميال من المدينة‎ )١( 
.5١4 (؟) الجزء الرابعء ص‎ 


بنو زُهرة 


قبل أبي جعفر المنصور وأقام بالولاية مدة خمس سنين 
ثم غضب عليه فعزله واستصفى كل شيء له وحبسه 
ببغداد فلم يزل محبوساً حتى مات المنصور وولي 
المهدي فأخرجه من محبسه ورد عليه كل شيء ذهب 
0 

أمَا خبر تزويج إسحاق بالسيدة نفيسة فقد رواه ابن 
خلكان في الوفيات والصلاح الكتبي في الفوات 
والمقريزي في الخطط وأرسلوه إرسال المسلمات حيث 
لم يشيروا إلى وجود المخالف فيه ولكن صاحب عمدة 
الطالب روى هذا الخبر بغير ما رووه ورجح خلاف 
روايتهم . 

الشريف أبو إبراهيم عمود نسبتهم الثاني. 

هو محمد الحراني بن أحمد الحجازي بن 
محمد بن الحسين مدا ف اكز تق نفكلا أو ية 
صاحب عمدة الطالب وصاحب أمل الآمل فى ترجمة 
بعض أحفاده السيد علاء الدين أبي اللعسين علي بن 
إبراهيم وأمَا صاحب لؤلؤة البحرين فقد أورد ما جاء في 
إجازة العلامة الحسن بن المطهر تقلله من نسبة السيد 
المشار إليه وهو مطابق لما في عمدة الطالب وأمل 
الآمل وزاد عليهما كنى آبائه وكنى عمود النسب الأول 
إسحاق المؤتمن بأبي إبراهيم وقد عرفت مما سبق أنه 
كان يكنى أبا محمد ولا يبعد أن تكون كنيته بأبي 
إبراهيم مقارنة لاسمه وكنيته بأبي محمد حادثة من اسم 
ولده محمد الذي هو أكبر ولده ووقفت على سلسلة 
نسب لبعض أعقابه من بني زهرة الفوعيين في هذه 
الأيام سقط منها اسم محمد بن الحسين”" . 


)١(‏ الوفيات. 

)١(‏ في شجرة نسب الشريف الفوعي ما يلي (محمد الأول أمير 
المديئة المنورة ابن أحمد المدنى المتنقل إلى مدينة حران ابن 
الحسين المدني أمير المدينة المنورة ابن إسحاق المؤتمن) . 
وفي هذا النسب ما لا يتفق مع النصوص التاريخية فإنا لم نجد 
فيها من ولي إمارة المدينة من بني إسحاق المؤتمن 
والقلقشندي ذكر طبقات أمرائها من صدر الإسلام إلى 
عهده ولم يذكر بين ولاتها أحداً من بني إسحاق. 


بنو زُهرة 


نينا 





قال في عمدة الطالب قال الشيخ أبو الحسن العمري 
كان أبو إبراهيم لبيباً عاقلا ولم تكن حاله واسعة فزوجه 
الحسين الحراني بن عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله بن علي الطيب العلوي العمري”' بنته خديجة 
المعزوقة بأمرساسة: وكان أبو عبد الله الحسين العمري 
متقدماً بحران مستولياً عليها وقوي أمر أولاده حتى 
استولوا على حران وملكوها على آل وثاب قال فأمد أبو 
عبد الله الحسين العمري أبا إبراهيم بماله وجاهه وتبعه 
أبو إبراهيم وتقدم وخلف أولاداً سادة فضلاء هذا 
كلامه . 

أمَا زمن انتقاله من حران إلى حلب فغير معلوم 
تاريخه لأنا لم نرَ في المصادر التاريخية التي نعتمدها في 
كتابة هذا المقال تعرضاً له ولم نجد في معاجم السنة 
والشيعة من أفرد للمترجم ترجمة مع شهرته بالعلم 
والشعر والجاه والدعوة إلى التشيع في حلب كما زعمه 
البعض . وجل ما جاء في التعريف به هو ممدوح أبي 
العلاء المعرّي كما في عمدة الطالب وذيل المختصر في 
أخبار البشر لابن الوردي والممدوح كما في المجلد 
السادس من مجلة المقتبس والظاهر أن انتقاله إلى حلب 
لم يتقدم عهد أبي المعالي سعد الدولة شريف بن سيف 
الدولة الحمداني بدليل أنه لم يرد له ذكر بين مذكوري 
شعراء عهد سيف الدولة ورجال عصره العلماء الاعلام 
وهو كما عرفت من رجال العلم والشعر أولاً وثانياً أنه 
اشتهر بممدوح أبي العلاء وأبو العلاء ولد بعد وفاة 
سيف الدولة بسبع سنين لأن سيف الدولة مات سنة 
87 وأبو العلاء ولد سنة 7 وثالثاً أن أبا العلاء رجع 
إلى المعرة ولزم منزله وشرع في التصنيف وأخذ عنه 
الناس وسار إليه الطلبة من الآفاق وكاتبه العلماء 
والوزراء وأهل الأقدار وكان ذلك كله في أوائل المائة 
الخامسة والشريف. 


)١(‏ في عمدة الطالب ابن الطيب بن عبد اللّه. وعبد الله بن 
محمد بن عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب. وللحسين 
الحراني عدة أولاد ومن عقبه الحرانيون الذين ملكوا حران 
على آل وثاب كما عرفت في المتن. 


أبو إبراهيم وأبو العلاء 
قال العلامة البهائي العاملي في كشكوله : مما كتبه 
الشريك بجمال النساء أبو إبراهيم محمد ين خلق 413 بين 
أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق ابن الإمام 
جعفر الصادق ظئلة وهو أبو الرضا والمرتضى”" لله 
إلى أبي العلاء المعري : 
غير مستحسن وصال الغواني 
بعد ستين حجةوثمان 
فصن النفس عن طلاب التصابي 
وازجر القلب عن سؤال المغاني 
إن شرخ الشباب بدّله شي 1 
باوضعفامقلبالأعيان 
فانفض الكف من حياء المحيا 
وامعن الفكر في اطراح المعاني 
وتيمن بساعة البين واجعل 
فالأديب الأريب يعرف ما 
ضمن طي الكتاب بالعنوان 
اترجي مالا رحيباواسعا 
د سعاد وقد مضى الاطيبان 
غلف القلب عارضيك بشيب 
انكرت عرفه انوف الغوانى 
وتحامت حماك نافرة الغيد9” : 
نفارالمهامنالسرحان 
ورد الغائب”*' البغيض إليهن 
وولى حبيبهن المداني 


)١(‏ نسبته هنا مطابقة لما ورد في عمدة الطالب وأمل الآمل إلا 
زيادة اسم علي فإنه ابن أحمد كما عرفت لا ابن علي . 
)١(‏ لم يعرف بهذه الكنية وانا لنربأ بالعلامة البهائي على تحقبقه 
ومعرفته بالرجال أن يظن المترجم أبا المرتضى والرضي 
الموسويين. 

(*) في الأصل عند. 

(؛) لعله العازب فإنه الأنسب معنى وسيكا. 


كينا 


وأخو الحزم مغرم بحميدالذ 
كريومالندى ويومالطعان 
همه المجد واكتساب المتعالي 
ونوال العاني وفك المعاني 
لايعير الزمان طرفاولايح 
مل ضيرا بطارق الحدثان 
قال البهائي بعد إيراد هذه الأبيات: وهذه قصيدة 
اول هذا ارده جمسيسها دي كله اد يسفن 
مجموعاته''' وفي تذييل تاريخ ابن الوردي على مختصر 
أبي الفدا جاء بعد المستهل هذا البيت : 
كل علم مفرق في البرايا 
جمعته معرةالتعمان 
وه سافن عنوانها الى الساد التمتمري متلق 
القضيدة. :قال فى :كير انه سقط“ الزثيا*5: (وفال يجيت 
الشتريفة أبا إبراهيع موسى”" بن إستحاق عن قصيدة 


أرسلها إليه) : 

عللاني فإن بيض الأماني 

فنيت والزمان ليس بفان 
أنتناسيتماووةاداناس 

فاجعلاني من بعض ماتذكران 
رب ليل كأنه الصبح في الحس 

لن وإن كاناسودالطيلسان 
قد ركضنافيه إلى اللهولما 

وقف النجم وقفةالحيران 
كم اردنا ذاك الزمان بمدح 

فشغلنابذمهذاالزمان 
فكأني ما قلت والبدر طفل 


.47 الكشكول ص‎ )١( 

(5) ص 558. 

(؟) كيف تتفق تسميته بموسى هنا مع تسميته في مديح القصيدة 
بمحمد فى قوله وافق اسم ابن محمد. وفي البيت الذي يليه 


بنو زُهرة 


ليلتي هذهعروس منالز 

نج عليهاقلائد من جمان 
هرب النوم عن جفوني فيها 

هرب الأمن عن فؤاد الجبان 
ومنها: 
وبلادوردتهاذنبالسر 

شان معن النتوكاة سهان 
وعيونالركاب ترمق عينا 


حولها م حجر بلا اجفان 
وعلى الدهر من دماء الشهيدين 

علي ونجله شاهنان 
فهمافي أواخر الليل فجرا 

نوفي اولياتهشسفقان 
ومنها من المديح : 
يا ابن مستعرض الصفوف يبدر 

ومبيد الجموع من غطفان 
احد الخمسة الذين هم الاغراض 

في كل منطق والمعاني 
والشخوص التي خلقن ضياءً 

قبل خلق المريخ والميزان 
قبل أن تخلق السماوات أو تؤ 


مرافلاكهن بالدوران 
ومنها: 
أنت كالشمس في الضياء وإن جا 

وزت كيوان في علو المكان 
وافق اسم ابن احمد اسم رسول 

اللهلماتوافقالغرضان 
وسجايا محمداً عجزت في ال 

وصف لطف الافكار والاذهان 


وجرت في الأنام أولاده السبعة جري الأرواح في 
الأبدان فهم السبعة الطوالع والأصغر منهم في رتبة 
الزبرقان ومنها : 
وإذا الأرض وهي غبراء صارت 
من دم الطعن وردة كالدهان 


بنو زُهرة 

اقبلوا حاملى الجداول فى 

الأعماد مدل 500 بالغداران 
قد أجبنا قولالشريف بقول 

واثبنا الحصى عن المرجان 
اطربتنا ألفاظه طرب العشاق 

للمسمعات بالإلحاق 
فاغتبقنا بيضاء كالفضة المح 

لضن وعفنا حمراء كالأرجوان 
إلى أن قال بعد إبداع في الوصف: 
فاقتنع بالروي والوزن مني 

فهمومي ثئقيلةالاوزان 
آنا إتراعى فصر فنك الشعر 

ا ل 
اشرب العالمون حبك طبعا 

فهر فرض في سائر الأديان 
بان للمسلمين منهاعتقاد 

ظفررا منه بالهدى والبيان 
وحدود الإيمان يقبسهامنك 

ويم تاح ها _ولوالإيمان 
ومحياك للذي يعبدالدهر 

واعياء ملشرفك ليان 
وآله المجوس سيفك إن لم 

يرغبواعن عبادة النيران 
حلباحجت المطى ولوائت 

جمت عنها مالت إلى حران 
وقال يجيبه عن قصيدة”" مستهلها : 
الاح وقدرأى برقامليحا 

سرى فأتى الحمى نضوا طليحا 


لق الاهباء اثارة الهياء وهو الغبار والفتيان الليل والنهار. 

(؟) سقط الزند ص١١‏ وعنون اسمه فيه كما عنونه بالقصيدة السابقة 
وهنا صرح فيها باسمه موسى ولم نجد في نسب بني إسحاق 
الذين ينتمي إليه المترجم من معاصريه من سمي بهذا الاسم 
نليتأمل (العرفان ج8) (المجلد 07. 


ومنها بعد تفنئن عجيب ووصف غريب: 
وأرباب الجيادبنوعلي 

مزيروها الذوابل والصفيحا 
وخير الخيل ماركبوا فجنب 

غراباوالنعامة والجموحا 
واحمى العالمين ذمار مجد 

بنو إسحاقإن مجدابيحا 
ومعرفةابنأحمدامنتنى 

فلا اخشى الحقيب ولا النطيحا(؟) 
ومنها: 
تبوح بفضلك الدنيا لتحظى 

بذاك وأنت تكره أن تبوحا 
وماللمسك في أن لاح حظ 

ولكن حظنافي أن يفوحا 
وقد بلغ الضراح وساكنيه 

ثناك وزار من سكن الضريحا 
وقد شورّفتني ورفعت إسمي 

بهوانلتني الحظ الربيحا 
اجل ولو أن علم الغيب عندي 

لقلتافدتني أجلا فسيحا 
وكون جوابه في الوزن ذنئب 

ولكن لم تزل مولى صفوحا 
وذلك أن شعرك طال شعري 

كما كلخ اليب ول ليها 
ومن لم يستطع اعلام رضوى 

لينزل بعضها نزل السفوحا 
شققت البحر من ادب رفهم 

وغرّق فكرك الفكر الطموحا 
لعبت بسحرنا والشعر سحر 

فتبنامنهتوبتناالنصوحا 
فلو صح التناسخ كنت موسى 

وكان ابوك إسحاق الذبيحا 


/ا4 7 
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وفى سقط الزند قصائد أخرى لا أستبعد أنها في 
مذي فرعت الاجار به لأنيا ل تعتون باجمةارله 
يلقب المترجم بممدوح أبي العلاء إلا لمدحه له بأكثر 
من القصيدتين اللتين اخترنا منهما ما اخترناه. وبعد فإنا 
نختم هذا الفصل بإيراد ما يتسع له المجال من نصيدته 
التي رثاه بها قال: 


بنو رُهرة 


منفذة الأقدار في العرب والعجم 
فإن كنت ماسميتهم فنباهة 

كفتني فيهم أن أعرفهم باسمي 
فهذا وقد كان الشريف أبوهم 

امير المعاني فارس النثر والنظم 
اذا قيل نسك فالخليل ابن آزر 


بني الحسب الوضاح والشرف الجم 
لساني إن لم ارثِ والدكم خصمي 
شكوت من الأيام تبديل غادر 
بوافٍ ونقلا من سرور إلى هم 
وحالا كريش الصربينا رأيعة 
جناحا لشهم آض ريشا على سهم 
فيادافنيه في الثرى إن لحده 
مقرالثريافادفنوه على علم 
ويا حاملي اعواده إن فوقها 
سماوي سر فاتقوا كوكب الرجم 
ومانعشه إلا كنعش وجدته 
أبأ لبنات لا يخفن من اليتم 
ومنها: 
سنواةلبيعى تكله يي نالوسم 
فإني رأيت الحزن للحزن ماحيا 
كما خط في القرطاس رسم على رسم 
كريم حليم الجفن والنفس لا يرى 
إذا هو أغفى ما يرى الناس في الحلم 
فتى عشقتهالبابلية حقبة 
فلم يشفهامنهبرشف ولا لثم 
كأن حباب الكاس وهي حبيبة 
الى الشرب ما ينفي الحباب من السم 
تسور إليهالراح ثقمتهابه 
كأن الحميا لوعة في ابنة الكرم 
دعا حلبا اخت الغربيين مصرع 
بسيف قويى للمكارم والحزم 
أبي السبعة الشهب التي قيل أنها 


وإن قيل فهم فالخليل أخو الفهم 
أقامت بيوت الشعر تحكم بعده 
بناء المرائي وهي صور إلى الهدم 
فيا مزمع التوديع إن تمس نائيا 
فإنك دان في التخيل والوهم 
تقرب جبريل بروحك صاعدا 
إلى العرش يهديها لجدك والأم 
فلا تنسني في الحشر والحوض حوله 
عصائب شتى بين غر الى بهم 
لعلك في يومالقيامةذائري 
فتسأل ربي أن يخفف من اثمي 
أعقابه : 
قال في عمدة الطالب: وعقب أبي إبراهيم المذكور 
المعروف الآن من رجلين أبي عبد الله جعفر نقيب 
حلب وأبي سالم محمد ابني إبراهيم ولأعقابها توجه 
وعلم وسيادة فمن بني أبي سالم محمد. بنو زهرة. 
ومن أبي عبد الله جعفر بن إبراهيم بنو حاجب الباب 
وهو شرف الدين أبو القاسم الفضل بن يحيى بن أبي 
علي بن عبد الله نقيب حلب بن جعفر بن أبي تراب 
يد بن جتحت اكور بق اليد العالم حاف كناب الله 
كان حاجباً لباب الفتوى”'' بدار الخلافة ببغداد. 
والذي يظهر من قول أبي العلاء المعري في 
القصيدة الأولى (وجرت في الأنام أولاده السبعة جري 
الأرواح في الأبدان) ومن قوله في مرئيته . 
أبي السبعة الشهب التي قيل أنها 
١‏ منفذة الأقدار ف يّاتحرب والعجم 


)١(‏ في الأصل الفنوني. 


بنو زُهرة 


كينا 





إنه تخلف بسبعة ولكن المعقبين منهم اثنان كما ورد 
في عمدة الطالب. 

عمود نسبهم الثالث زهرة 

هو أبو المحاسن زهرة بن أبي المواهب علي بن 
أبي سالم محمد بن أبي إبراهيم محمد النقيب بن أبي 
على أحمد بن أبي جعفر محمد بن أبي عبد اللّه 
الحسين بن أبي إبراهيم إسحاق المؤتمن بن الإمام أبي 
عبد الله جعفر الصادق ظكئلة . 

هكذا أورد نسبه صاحب لؤلؤتي البحرين عن 
العلامة جمال الملة والدين الحسن بن المطهر الحلي في 
المنقول من إجازته لبني زهرة. 

وفيها بعض الاختلاف عن رواية عمدة الطالب فقد 
جاءت كنيته فيه (بأبي الحسن) لا بأبي المحاسن. وفي 
عمدة الطالب ابن أبي سالم محمد بن (إبراهيم) بإسقاط 
(أبي) والصواب ما جاء عن العلامة لأنه لا يوجد في 
سلسلة آبائه اسم إبراهيم . 

وقد رآينا فِيمَاً سبق من هنذا المقآل”'2 أن شهرة:هذا 
القبيل الفاطمي ببني زهرة هي منه أما ترجمة أحواله فلم 
نقف على شيء منها في المعاجم وكتب الرجال التي 
نعول عليها في كتابة هذا المقال فوقفنا عند ما نعلم. 

وبعد فلما كان من المستصعب بل المتعذر علينا 
ربط رجال العلم وذوي الأقدار من أعقابه بسلسلته؛ 
وضم كل فرع منهم إلى أصله المتحدر منه مثل تعذر 
تنسيق اسمائهم وتراجمهم مرتبة على السنين رأينا 
الاقتصار على سردها خلوا من الترتيب» ولئن فاتنا في 
ذلك رواة العقد منظوماً؛ فلن يفوتنا رواة دره منثوراً. 

)١(‏ الشريف زهرة 

هو الشريف زهرة بن علي بن إبراهيم الإسحاقي 
الحسيني لم يذكره صاحب أمل الآمل ولا صاحب 
روضات الجنات واعتمد في ترجمته على ما كتبه العالم 
الأديب الشيخ محمد راتب طباخ الحلبي المعروف في 
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جريدة الحقيقة”'' تحت عنوان (حول افتتاح المدرسة 
الخسراونية) قال : 

وأول مدرسة بنيت فى مدينة حلب هى المدرسة 
الزجاجية انشأها بدر الدولة أبو الربيع شليمان أبن عيذ 
الجبار أرتق صاحب حلب ابتدأ في عمارتها سنة عشر 
وخدنماة وان احاظها لمكتو ا اسدة امع ع1 

ولما أراد بناءها لم يمكنه الحلبيون إذ كان الغالب 
عليهم التشيع. فكان كلما بني فيها شيء نهاراً أخربوه 
ليلا إلى أن أعياه ذلك. فأحضر الشريف زهرة بن 
علي بن إبراهيم الإسحاقي الحسيني والتمس منه أن 
يباشر بناءها فيكف العامة عن هدم ما يبنى فباشر 
الشريف البناء ملازماً له حتى فرغ منها . 

أمَا خبر معارضة الشيعة بناء هذه المدرسة فقد 
رويناه في القسم الأول من هذا المقال عن مجلة 
المقتبس بغير هذا التفصيل . 

)١(‏ علي بن الحارث بن زهرة 

أورد صاحب الروضات اسمه نقلاً عن ابن شهر 
اشوب ونسب له كتاب قبس الأنوار. وقد عد هذا 
الكتاب في مصنفات السيد أبي المكارم حمزة بن زهرة 
كما سترى ذلك قريبا. 

(*) السيد أبو المكارم حمزة بن زهرة الحلبي 

هوعز الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن أبي 
المحاسن زهرة بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي. 

قال في الروضات ينتهي نسبه إلى الإمام جعفر بن 
محمد الصادق ظتية بائنتي عشرة واسطة سادات 
أجلاء. وهو من كبار فقهائنا الأصفياء النبلاء . . وكذا 
أبوه الفاضل الكامل الذي يروي هو عنه. وجده السيد 


.١6غ6ه العدد‎ )١( 
إذا كان باني المدرسة بدر الدولة وهو لم يستتب من عمه‎ )( 
وسنة 017 انتزعها منه ابن‎ 0١6 ايلغازي على حلب إلا سنة‎ 
عمه يلك بن بهرام بن ارتق كما ترى خبر ذلك مبسوطاً في‎ 
كامل ابن الأثير ومختصر أبي الفدا فكيف يصح القول بعد هذا‎ 

بأنه ابتدأ في عمارتها سنة .5٠١‏ 


لكل 


أبو المحاسن وأخوه الفقيه الكامل الآديب السيد أبو 
القاسم عبد اللّه وكذا ابن أخيه السيد محبي الدين 
حدق بح عبلة الله فل وسائز أولاده واحقاده وبر 
عمومته الذين من جملتهم السيد الفاضل الفقبه الكامل 
علاء الدين إلى أن قال : 

فالسيد أبو المكارم المعظم من أجلاء علمائنا المشار 
إلى خلافاته في كلمات الأصحاب وأكثر أهل ذلك 
البيت المكرم فقهاً وعلماً وشهرة بين الطائقة وغيرها 
بالسيد ابن زهرة بحيث لا ينصرف الإطلاق منه إلا 
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روى عنه ابن أخيه محمد بن عبد اللَّه بن زهرة 
ومحمد بن إدريس . 

وهوالذي أجاب صاحب حلب مقترح الشيعة 
بتفويض عقودهم وأنكحتهم إليه . وإعادة حي على خير 
العمل في الأذان حيث اشترطوا ذلك عليه يوم استنفرهم 
لمقاومة صلاح الدين حين جاء حلب فاتحاً وقد ذكرنا 
ذلك في تضاعيف هذا المقال. 

وقال صاحب أمل الآمل في حقه فاضل عالم ثقة 
جليل القدر عظيم المنزلة. له مصنفات كثيرة. وبعد 
إيراده اسماءها قال ويروي عنه شاذان بن جبريل. 
وتحمد ين إدريسن وغيرهها. 

وذكره ابن شهر اشوب وقال له قبس الأنوار في نصر 
العترة الأطهار وغنية النزوع حسن . 

وقد عرفت آنفاً نسبة كتاب قبس الأنوار إلى علي بن 
الحارث بن زهرة. 

ولد أبو المكارم سنة 0١1١‏ وتوفي سئة 086. 

(5) الشريف زهرة 

لم أجد له ذكراً في غير الخطط للمقريزي”" وهذا 
نص ما جاء فيه : 


)١(‏ في آخر أمل الآمل أن ابن زهرة يطلق على حمزة المترجم 
ويأتي لمحمد بن عبد اللّه. وأحمد بن إبراهيم. وغيرهما. 
(0) ج”ء ص 75096. 


بنوازُهرة 
أنشد الشريف زهرة بن علي بن زهرة بن الحسن 
الحسيني وقد اجتاز به (المعشوق)”'' يريد الحج . 
قد رأيت المعشوق وهو من اله 
سجر بحال تنبو النواظر عنه 
قدأدالت يدالحوادث منه 
والظاهر أنه أخو الشريف أبي المكارم حمزة الآنف 
الذكة 
(5) الشريف عبد الله 
هو أبو القاسم عبد الله بن علي بن زهرة أخو أبي 
المكارم الشريف حمزة قال في حقه صاحب أمل 
الآمل: فاضل عالم فقيه محقق ثقة يروي عنه ولده 
السيد محيي الدين وجماعة جميع تصانيفه ثم عد 
اسماءها وقد تقدم ذكره في ترجمة أخيه أبي المكارم 
نقلناه عن الروضات . 
(5) ابن أخيه السيد محمد 
هو محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحلبي 
قال في أمل الآمل؛ فاضل عالم جليل يروي عنه 
المحقق ويروي هو عن أبيه عن ابن شهر اشوب أيضاًء 
وقد تقدم أنه روى هو وابن إدريس عن عمه الشريف 
أبي المكارم . 
(0) السيد محمد بن زهرة 
هو محيي الدين محمد بن زهرة أبو حامد الحسيني 
الحلبي الإسحاقي هكذا نسبه صاحب أمل الآمل وقال 
في وصفه: فاضل فقيه علامة يروي الشهيد عن 
(48) السيد جمال الدين أبو الحسن على بن زهرة 
الحلبى 
هو كمافي أمل الآمل علي بن إبراهيم بن 
محمد بن الحسن بن زهرة بن علي بن محمد بن 


)١(‏ اسم لمكان فيه أشجار بظاهر مصر. 


بنى زُهرة 
أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق المؤتمن بن 
جعفر الصادق نكل . 

كان عالماً ثقة جليل القدر استجاز العلآمة فأجازه 
وأجاز ولده وأخاه وولديه إجازة طويلة مفصلة مثيرة 
الفوائد واثنى عليهم ثناءً بليغاً وهذا ما جاء منها في 
لؤلؤتي البحرين مع كلمة للمؤلف. 

وأمَا السيد ابن زهرة فهو السيد الأخل الأنبل علاء 
الملّة والحق والدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
محمد بن الحسن بن زهرة الحلبي قال العلامة كله 
تعالى في إجازته له: «وبلغنا في هذه الأعصار ورود 
الأمر الصادر عن المولى الكريم» والسيد الجليل 
الحسيب النسيب نسل العترة الطاهرة» وسلالة الأنجم 
الذاشرةة: المخصوسضن والناقى القدسية : والرائاسة 
الأنسية؛ الجامع بين مكارم الأخلاق؛ وطيب الأعراق» 
أفضل أهل العصر على الإطلاق» علاء الملة والحق 
والدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن محمد”" بن 
أبي الحسن زهرة بن أبي المواهب علي بن أبي سالم 
محمد بن أبي إبراهيم محمد النقيب بن أبي علي 
أحمد بن أبى جعفر محمد بن أبي عبد اللّه الحسين بن 
إسحاق المؤتمن”" بن أبي عبد اللّه جعفر الصادق بن 
أبي جعفر محمد الباقر. عل ابن أبي الحسن علي زين 
العابدين نلئله بن أبي عبد اللّه الحسين عقة السبط 
الشهيد بن علي غقكته . 

نسب تضاءلت المناسب دونه 

فضياؤه كصباحه في فجر 

أبده الله بالعتابات الألهنية» وأمده بالسعادات 
الربانية» وأفاض على المستفيدين جزيل كمال كما أنبع 
عليهم من فواضل نواله» تتضمن طلب إجازة صادرة من 
العبد له ولأقاربه السادات الأماجدء المؤيدين من الله 
تعالى فى المصادر والموارد وأجوبة عن مسائل دقيقة 
رقيقة لطيفة وماس عبيقة شريقة: تابعقلت أمرهة 


)١(‏ في الأصل إبراهيم محمد بحذف «ابن). 
)١(‏ في الأصل ابن (إبراهيم) إسحاق . 
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رفع الله قدره» وبادرت إلى طاعته» وإن التزمت سوء 
الأدب الغتفر في جنب الاحتراز عن مخالفته» وإلا فهر 
معدن الفضل والتحصيل» وذلك عن حجة ودليل» وقد 
أجزت له ادام الله أيامه ولولده المعظمء والسيد 
المكرمء شرف الملة والدين أبي عبد الله الحسين. 
ولأخيه الكبير الأمجدء والسيد المعظم محمد بدر 
الدين أبي عبد الله محمد؛ ولولديه الكبيرين المعظمين 
أبي طالب أحمد شهاب الدين وأبي محمد عز الدين 
حسن عضدهم الله تعالى بدوام مولانا أن يروي هو 
وهم عني جميع ما صنفته في العلوم العقلية والنقلية» أو 
انشأته وأفتيت به. أو أجيز لى روايته. أو سمعت من 
كتب أصحابنا الجافيق رسع ما اخاقة ل المفات 
الذين عاصرتهم؛ واستفدت من أنفاسهم إلى آخره ثم 
ساق طريقه إليهم. 

(9) ولده أيوعبق الله الحسين 

قد عرفت أنه من رجال اجازة العلامة. كان عالماً 
فاضلاً فقيهاً جليل القدر روى عن العلامة واستجازه 
فأجازه كذا جاء في أمل الآمل . 

)١*(‏ أحوه السيد يتن الديق ابوعيد الله بن 
إبراهيم بن زهرة 

)١١(‏ ابن أخيه أبو طالب شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن إبرأهيم بن زهرة . 

هو من رجال إجازة العلامة قال فى أمل الآمل كان 
من علماء السادات وسادات العلماء من تلامذة العلامة . 

هو من رجال إجازة العلامة لعمه وأبيه. قال في 
آمل الآمن فاضل جليل يروي تن العللالنة :وله هته الشجازة 
مع أبيه وعمه وأخيه وابن عمه وقد بالغ فيها في الثناء 
عليهم . 

)١6(‏ ابن أخيه أبو محمد عز الدين حسن بن 
محمد بن إبراهيم بن زهرة 

هو من رجال تلك الإجازة قال في أمل الآمل كان 
عالماً فاضلاً فقيهاً جليل القدر روى عن العلامة 
واستجازه فأجازه. 
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(17) أبو طالب أحمد بن القاسم بن زهرة الحسيني 

عالم فاضل جليل يروي عن الشهيد . كذا في أمل 
الآمل. 

)١5(‏ علي بن محمد بن زهرة الحسيني الحلبي 

تال في أمل الآمل ونقله عنه صاحب لؤلؤتي 
البحرين فاضل فقيه جليل القدر روى عن الشيخ 

(15) النقيب بدر الدين محمد بن زهرة 

ذكره ابن الوردي في ذيل مختصر أبي الفداء في 
أخبار الأمير بدر الدين لولو القندشي حين دخل إلى 
مدني ناوا" على المجلكة وعلين يده تذاكر: وضافز 
المباشرين وغيرهم . قال ومنهم النقيب بدر الدين جرى 
ذلك في حوادث سنة 77 وقال في حوادث سنة 771 
فيها في المحرم . باشر السيد النقيب الشريف بدر الدين 
محمد بن السيد شمس الدين بن زهرة الحسيني وكالة 
بيت المال بحلب مكان شيخنا القاضي فخر الدين أبي 
عمر وعثمان بن الخطيب زين الدين علي الجويني. 

وقال في حوادث سنة 794 وفيها في العشر الأوسط 
من ربيع الآخر توفي السيد الشريف بدر الدين محمد بن 
زهرة الحسيني نقيب الأشراف وكيل بيت المال بحلب. 
الأمراء علاء الدين الطنبغا عن نيابة حلب وكان بينهما 

قد كات كح كين وجمنا 

ف سصسلارر كلل واحد 

َه فتشتتفاه , كشتائية 

وكان السيد تقل حسن الشكل» وافر النعمة معظماً 

عند الناس شهماً ذكياً. وجده الشريف أبو إبراهيم هو 


)١(‏ الشاد العامل على المكوس. 


بنو زُهرة 

(55) الأمير شم الدية حسن ين المنيد يندز 
الدين محمد بن زهرة 

كذا جاءت نسبته في ذيل المختصر لابن الوردي 
ذكره مع ابن عمه السيد علاء الدين في حوادث سنة 
4 قال وفيها ورد البريد بتولية السيد علاء الدين 
علي بن زهرة الحسيني نقابة الأشراف بحلب مكان ابن 
عمه الأمير شمس الدين وأعطى هذا إمارة الطبلخانات 

أمَا السيد علاء الدين فأظنه صاحب إجازة العلامة 
والذي سبقت ترجمته . 

هذا جل ما استطعنا تجريده في هذا المقال من 
اسماء مشهوري (بني زهرة) ونعلم أننا لم نبلغ حاجة 
فى نفوس قراء العرفان الأدباء. ولا فى نفسنا وعذرنا 
الطماتى اتاره: وعجيب أن لأسي لكا مجالاً 
لذكرهم وأن لا يكون لهم حظ منها وهي قد تعرضت 
لترجمة كثيرين ممن ينحطون عنهم في مراتب العلم 
والشرف ولا يوازونهم في موازين الفضل والجاه ولا 
نرتاب بأن هناك رجالاً من تلك الأسرة الكريمة غير من 
سردنا أسماءهم في هذا القسم درست آثارهمء. 
وطمست أخبارهم» وعميت علينا أنباؤهم . 

وبعد فأنى لنا بإيفاء الموضوع حقه من التمحيص 
وأن نحيط بما لها تلك الأسرة الاعلام من الآثار وكل 
ما نستمد به مادتنا في الكتابة المعاجم لا يعدو طريقة 
الفهارس . على أن في انقطاع العلم منهم بضعة وبعد 
شقة الاتصال بيئنا وبين اعقابهم» ما يحول دوننا ودون 
ما نتوخاه من التحقيق . 

وكيف كان فقد جرينا فيما كتبناه مع قول الشاعر: 

إذالم تستطعامراًفدعه 

وجاوزهإلى ماتستطيع 

أعقاب بني زهرة اليوم 

لبني زهرة أعقاب متفرقون في البلاد وجمهرتهم في 
الفوعة ونرى أن سياسة الغالب من غير أبناء مذهبهم 
أخرجتهم من حلب وهم لا يعرفون في هذه الأيام ببني 


بني حيان 


زهرة ومنهم على ما روى لنا بعض الأعلام أسرة 
المرحوم نايف آغا الزعيم الشيعي في تلك التاحية 
والمظنون أن أسرة بدر الدين في النبطية تتصل نسبتها 
بسلسلة نسبهم الكريم وفي قرية شحور أسرة تحمل نسباً 
كما أخبرني بعض العلماء الأجلاء متصلا ببني زهرة. 
وظن بعضهم أن نسبة الزهراوي أسرة العلامة المرحوم 
الشهيد السيد عبد الحميد الزهراوي إلى بني زهرة ولكن 
الذي يرويه ذلك العلامة أن النسبة إلى الزهراء تك 
ذلك الأعنوب لأنه اعرف نيليه ]ولا ولآن الشسة إلى 
زهرة الزهري لا الزهراوي ثانيا . 
ولقد وقفت على صورة نسب لشريف فوعي ينصل 
ببنى زهرة ألمعت إليه فى تضاعيف المقال . 
1 1 سليمان ظاهر 
بني حيّان 
قرية صغيرة من قرى جبل عامل غير بعيدة عن 
حدوده مع فلسطين» خلدها وأذاع ذكرها أنها أخرجت 
عالماً شاعراً هو الشيخ محمد الحياني الذي هاجر عنها 
إلى النجف الأشرف في العراق وإلى طوس في إيران» 
فنسب إليها فقيل : (الحياني) وظلت ملء خاطره يحن 
إليها بشعره ويذكرها فيه وينسب شعره إليها. 
والشيخ محمد هذا مجهول تاريخ الولادة وتاريخ 
الوفاة» ولكن الظاهر أنه من رجال القرن العاشر 
الهجري» هاجر إلى النجف لطلب العلمء ثم مضى من 
هناك إلى مشهد الرضا في إيران. والشعر الذي يحن فيه 
إلى بني حيّان» لا ندري هل نظمه وهو في العراق أم هو 
في إيران» ففي شعره ما يحتمل الأمرين. فهو يقول 
مثلا : 
ولولا ضريح أنت فيهموسد 
لما اخترت غير الشام أرضي من بدل 
ولا كنت عن ارض (التحارير) نائياً 
ولاعن (بني حيان) ما ساعد الأجل 
فصاحب الضريح الذي يخاطبه هنا يمكن أن يكون 
أمير المؤمنين ضقكئة ويمكن أن يكون الرضا نئل . 


دنا 


أما (أرض النحارير) الواردة فى أحد البيتين فقد 
شرا جيه العايليين الذين كتيوا.عنه» فقد اختلقوا 
أولاً: هل هي (التحاريز) بالتاء أم (النحارير) بالنون ثم 
تساءلوا: اين هي هذه التحارير أو النحارير؟ فليس اليوم 
في بني حيان ولافي جوارها ما يسمى بهذا الاسمء 
ولم ترو إلا هنا وإلا في نسبة الشهيد الثاني» على أن 
بعجة اديب العا هن إلى (التخازيد الي 
(التحارير). 
وقد كرر الحياني ذكرها فقال: 
حييت يا شام من شام ومن سكن 
ولا تعداك جون المزن يا وطني 
وإن كان قاطناً أرض العراق ففي 
أرض (التحارير) لي قلب بلا بدن 
وقال جامعاً بينها وبين بني حيان: 
إذا مابدا من جانب الشام معرق 
عساه لقلبي بالوصال يبشر 
وإن هب من أرض التحارير نسمة 
تنسمت روح الوصل فيها فأذكر 
رعى الله أياماً تقضت وأعصراً 
مضت في بني حيان والغصن أخضر 
وهذه الأبيات الثلائة هي من قصيدة طويلة ختمها 
أنغناً باكر التجاريري 5 07 
محمد الحيان ناظمدرها 
لها الشام ورد والتحارير مصدر 
على أن من أطرف ما قال تعبيراً عن اعتزازه ببنى 
فعا الدرية العاماية الييطة السفيرةه هويا اله 
ختام إحدى قصائده وهو يصف تلك القصيدة : ْ 
عربيةالألفاظ حيانية 
يعنولمعنى حسنها حسان 
على أنه لن يفوتنا أن نذكر أن بعضهم تال إن 
(التحارير) هي الأرض الكائنة في تلك الجهات 
والمعروفة باسم (وادي الشحارير) وإن الاسم تحرف 
مع الزمن وأنها منسوبة إلى النحارير جمع نحرير لأن 


يان 
جعاعة من العلهاء الستارير كانوا يمتفلونيا فمييعه 


بهار 


مدينة تبعد عن همذان حوالي خمسة عشر كيلو 
مترأً؛ جوها بارد شتاءً صيفاً» تحوطها الأشجار الباسقة 
الكتيرة ولع تعر فى ان اريخ كدت كنا عدو اذ 
لم يَرِدْ عنها شيءٌ سوى ما أشار إليه من ذكرها حمد الله 
المستوفي المؤرخ في القرن الثامن في كتاب (نزهة 
القلوب)؛ وبناءً على ما أشار إليه المستوفي فإن بهار 
كانت قلعة في القرن الثامن وكانت في زمان الملك 
جلسان ذال فلك 

ويستنتج من مقولة المستوفي آنفة الذكر بعد إنعام 
النظر والفحص الدقيق ‏ أن الملك سليمان أحد ملوك 
المغول كان قد اتخذ بهار مقرّه ودار ملكه حيث كان 
مسيطراً على كردستان وهمذان ولرستان» ثم تحولت 
هذه القلعة بمرور الزمن وتقادم المذة إلى هذه المدينة 
المعروفة (ببهار): ولا يوجد اليوم أي أثر من آثار تلك 
القلعة وما يؤيد مقولة المستوفي هو الدليلان التاليان: 

١‏ توجد في بهار اليوم محلة واسعة ما تزال تدعى 
باسم القلعة» وهي مقسمة إلى قسمين باللهجة المحلية 
هناك» القلعة» ودولر قلعة”"' . 

ومع الالتفات إلى معنى (دولر قلعة) ينقدح هذا 
الحدس وهو أن ساكني قسم من القلعة كانوا جنود 
المغول وحرس قصر سليمان» وبملاحظة أن أهل تلك 
المنطقة المعروفة بهار كانوا متسائين من ظلم المغول وما 
حملوه ني صدورهم أبا عن جد من الفجائع المؤلمة 
منهم فقد أطلقوا هذه التسمية على تلك المنطقة. 

والرأي الآخر الذي يبدو بعيداً هو أن هذه المنطقة 
هي محل ديوان حُسبة المغول» لكن يُرد على هذا الرأي 
بأن دولر هو جمع دو ومعناه الجن بينما جمع ديوان 


. دولر قلعة معناها: الديوان: أو دار الملك‎ )١( 


تجار 
الحسبة أو المحاسبات هو (ديواتلر) . 

١‏ توجد في بهار محلة أخرى تدعى ب "آق 
دروازة) و(آق دروازة) معناها: البوابة البيضاء والتأمل 
في وجه هذه التسمية يقوي هذا الاحتمال وهو أنه كانت 
القلعة بهار. بوابات متعددة» وكل بوابة لها اسمء 
وواحدة منها البوابة البيضاء؛. وكانت تشرف على 
الطريق المؤدي إلى كردستان . 

فما بيئاه يؤيد مقولة المستوفي بأن بهار كانت قلعة 
إذ لازم القلعة أن تكو لها بوابات . 

لكن لم نقف على تاريخ قديم قبل القرن الثامن 
لهذه المدينة ولم يُعلم متى بُنْيَتَء وما اسمها القديم» 
ولماذًا شميت.هذه المدينة سهار0؟ . 

ترى سميت بذلك لما لها من جو معتدل في فصلي 
الربيع والصيف» فاختير هذا الاسم لها أم أن اسمها 
مشتق من المعيد المعروف بنوبهار الذي كان معبد 
الشمس للمغولء أم أنه مشتق من القبائل والرعاة (إيل 
بهارلو) التي كانت تسكن هذه المنطقة؟! . . 

وبوسعنا أن نذكر من رجال بهار المعاصرين : 
الحاج سيف الله بهمني؛ والعقيد عبد الله بهاري 
والمهندس فتح الله البهاري» والعقيد الدكتور تهريار 
بهاري» ويوسف القضائي المؤلف المعاصرء وغلام 
رضا بهمني وبالأخصٌ الشيخ محمد البهاري والشيخ 
محمد باقر البهاري . . 

ومما يذكره الخاطر وورد في البيلوغرافيات””) 
الحديثة أسماؤهم رجلان من مشاهير بهار منسوبان إلى 
همدان هما: 


١‏ الشيخ محمد البهاري نجل الميرزا محمد 
البهاري النجفي كان يعرف في بهار بالشيخ أسد محمد 
البهاري وكان يُعد من علماء عصره وفضلائهم وأهل 
(العرفان) . 


)١(‏ لا يخفى أن بهار باللغة الفارسية معناه الربيع. 
(؟) أعيان الشيعةء تذكرة المتقين» لخطباء همذان بالفارسية. 


من نامه 


ةع 





سكن النجف الأشرف فترة ابتغاء الدرس والتدريس 
ثم عاد إلى مسقط رأسه بهار حتى ودع دار الفناء في 
التاسع من شهر رمضان 1176ه», وقبره معروف بين 
مقابر بهار العامة. 


من آثار الشيخ محمد كتاب (تذكرة المتقين) في 
شرح الزيارات وآداب التوحيد وسائر الأمور المذهبية 
وقد طبع عدة مرات ولم يكن بقي للشيخ محمد عقب 
من الذكورء ولذا فقد كتب في مقدمة كتابه مشيرا إلى 
ذلك قائلاً: لما لم يكن للمؤلف أولاد ذكور فقد طبع 
هذا الكتاب ليكون بدلا عن أبنائه! 

وللشيخ محمد مبرّات وعمارات ما تزال باقية وورد 
ذكرها في نهاية الكتاب المشار إليه وقد كتب عليها 
عبارات 00 


"١‏ الشيخ محمد باقر البهاري: نجل محمد 
جعفرء وكان أحد كبار همذان ومحدثئيهم وفضلائهم» 
وكان قد أنهى دراسته في النجف الأشرف». وحضر 
دروس الشيخ حبيب الله الرشتي و(الميرزا) حسين 
الخيلي والملا محمد كاظم الخراساني (الآخوند) وأفاد 
من دروس الملا حسين قلي الهمذاني الأخلاقية» وأجيز 
من قبله ومن علماء آخرين بالرواية وعاد إلى همذان سنة 
5الااه. وقام بدوره الشرعي هناك . 

كان الشيخ محمد باقر رجلاً شديداً قاسياً لا يعرف 
قلبه الرحمة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد رُوي عنه أنه حكم مرة بضرب عنق فاسق فاجر في 
محلة تدعى اليوم بمقبرة الميرزا محمد تقي» ولما كان 
لا بد لعنق هذا الرجل الفاسق أن تضرب ضربة واحدة 
يحز رأسه بها فقد اضطرب أصحاب الشيخ من هذا 
الحكم ولم يجرأ أحد على تنفيذ هذا القرار فحسر الشيخ 
من ذراعيه وألقى عباءته على الأرض ورفع السيف 
وأهوى به كالمحارب على رقبة ذلك الفاسق فقطعها 
بتلك الضربة. كان الشيخ محمد باقر أحد رجال 
المشروطة في إيران» وقد ترك حوالي ستين كتابا في 
فنون ممختلفة» منها: 


١‏ الدعوة الحسينية»  ”‏ حاشية على شرح ألفية 
ابن مالك» شرح قطر الندى»؛ * - عقد الدرر فى 
الإمام المنتظرء 5 البيان في حقيقة الإيمان؛ 5 - 
حاشية على فوائد الشيخ الأنضاري. 17 روح 
الجوامع. سلاح الحازم في دفع العطالم 68_نثار 
الياب فى تقبيل التراب» ٠‏ النور» وكتبا ورسائل 

وكان ارتحاله عن دار الفناء سنة ”17ه. فى 
همذان. 

أردشير بهمني 
بهمن نامه 
ملحمة شعرية للشيخ فخر الدين حمزة بن علي 
الطوسي الاسفراييني البيهقي المتخلص ب(الآزري) 


وهو أحد مشاهير مشايخ وشعراء القرن التاسع 
للهجرة؛ أمضى شطراً من حياته في الهند والشطر الأكبر 
منها في إيران. وقد ذكر دولتشاه اسمه بالصورة التي 
اكرقاها أننا كمع انر الدرن) فور مسقت نضا د 
دولتشاه حيث ذكر أن لقبه هو (مفخر الملة والدين) 
وهو نفس ما ذكره الحاج خليفة (ني كشف الظنون) 
واسماعيل باشا (في ايضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون ج؟ بند 87) وعده آخر من أصحاب 
التراجم والفهارس . 

كان أبوه علي ملك واحداً من أعيان ناحية اسفراين 
ومن رجال السربداريين في بيهق؛ اشتهر بالطرسي 
لاقامته بعض الوقت فى مدينة طوسء. واما شهرته 
بالاسفرايني فلولادته عا 5ه في ناحية اسفراين» 
وذكر هو سبب تسميته بالاذري في جوابه لالغ بيك 
ميرزا وهو ولادته في شهر آذار'"©! 

بدأ الشيخ فخر الدين الآذري نظم الشعر في عنفوان 
شبابه» ونال شهرته في هذا المجال؛ ومدح الميرزا 


)١(‏ وهو الشهر التاسع من أشهر السنة الإيرانية. 


الللذن 


شاهرخ بقصيدة «بلغ فيها من قوة الشعر شأراً بعيداء 
فنهض الخواجه عبد القادر العودي (من رجال عهد 
شاهرخ التيموري) لمعارضته وامتحنه بعدد من قصائد 
الخواجة سليمان» فاجاب الشيخ بجواب كان له وقع 
حسن على اكابر الحاضرين » فبادر شاه الإسلام لمدحه 
وتعظيمه ووعده بأن يجعله ملك الشعارء. ولكن في 
ذلك الوقت كان نسيم الفقر وعالم التحقيق قد لامس 
رياض قلبه وسطعت شمس الزهد على كوخ احزانه. . 
فخطا في عرصة التصوف وهجر زخارق الدنياء ولازم 
شيخ الشيوخ وقدوة العارفين الشيخ محبي الدين 
الطوسي الغزالي”'' قدس سره العزيز وبعد وناة الشيخ 
محيي الدين في حلب» توجه الشيخ الآذري إلى السيد 
نعمة الله (قدس سره) ولازمه فترة من الزمن وحظي منه 
على اجازة وخرقة التبرك؛ وبعد الرياضة والمجاهدة 
والسلوك اشتغل في السياحة واتصل باولياء الله وحج 
بيت الله الحرام راجلاً مرتين ‏ ومكث بجوار البيت 
الحرام سنة كاملة كتب خلالها (سعي الصفا) وهو كتاب 
مشتمل على شرح مناسك الحج وتاريخ الكعبة المعظمة 
شرفها الله تعالى. ثم عاد بعد ذلك إلى بلاد الهند وبقي 
فيها مدة من الزمن”'». 

نقل البعض أن تغير حال الآذري والتحاقه بحلقة 
الصوفيين كان في سن الكهولة. ومن ثم فهو يشبه في 
ذلك الشيخ علاء الدولة شريف زاده السماني؛ وقد كان 
حتى ذلك الوقت ملازما لبلاط الميرزا شاهرخ والرجال 
والأمراء التيموريين ولا بد أن يكون لقاؤه بألغ بيك ميرزا 
في مشهد والحديث معه حول شهرته بالاذري في تلك 
الفترة بالذات . 

وكما رأينا في نهاية حديث دولتشاه فإن الآذري 
عاد إلى بلاد الهند وبعد حجه الثاني وبقائه فترة في 
مكة. وفي الهند لازم الشيخ بلاط السلطان أحمد شاه 
البهمني (الذي حكم ما بين 875 و8758/ه) وهو من 


.ه/87٠ من أكابر مشايخ القرنين الثامن والتاسع  توفي عام‎ )١ 
.415- زهق تذكرة الشعراء (دولتشاه) ص4:86‎ 


بهمن نامه 


السلاطين البهمنيين في دكن وكلبركه وكان معروفاً 
بحبه للمشايخ وسالكي طريق الحق. فحظي الشيخ 
الآذري منه بلقب ملك الشعراء «وانشد عدة قصائد فى 
مدحه ومدح مدينته وعماراته» ونال جوائز لائقة. ثم 
بدأ بنظم (بهمن نامه) استجابة لأمر السلطان. ثم سافر 
إلى خراسان» وتعاهد مع أحمد شاه أن يواصل في 
خراسان نظم (بهمن نامه) وبالفعل واصل النظم وكان 
يبعك سئوياً ما يتظلمه إلى دك وعد وقاة أحمد شاه 
خلفه ابنه علاء الدين في الحكم (878 - 877ه) ولم 
تنقطع الصلة بين الاثنين بل تواصلت المكاتبات 

توفي عام 877ه في اسفراين» وكان عمره اثنين 
وثمانين عاماء ولا يزال ضريحه مزارا للناس . 

ترك الآذري عدة آثار في النظم والنشر. وديوان 
اشعاره لا يزال موجوداً وهو يشتمل على قصائد وغزل 
وترجيع وتركيب وقطع ورباعيات ومجموع ابياته لا 
تتجاوز الخمس الالاف بيت. 

أما (بهمن نامه) فهي في شرح سلطنة السلاطين 
البهمنيين في دكن. وكانت سلسلة هؤلاء السلاطين قد 
بدأت في الهند منذ عام 84" حين ثار علاء الدين حسن 
كَانكو الملقب بظفر خان على السلاطين التغلقيين فى 
الهندء واستمرت حتى عام 8977ه. وكان الآذري 
معاصراً لأحد سلاطين هذه السلسلة وهو السلطان 
أحمد شاه الأول الذي حكم من عام 878 إلى عام 
8ه ولازمه مدة ثم ترك بلاطه عام 5 أي قبل 
وفاته بثلاثين سنة وتوجه إلى خراسان وكان نظم الآذري 
ل (بهمن نامه) استجابة لطلب هذا السلطان ‏ كما تقدم 
-»؛ حيث نظم تاريخ السلاطين البهمنيين منذ بداية 
عهدهم حتى عهد أحمد شاه وكان يرسل ما ينظمه 
سنويا إلى دكن : وكان جميع ما ورد في (بهمن نامه) 
من بدايتها حتى قصة السلطان المعظم البهمني''' من 


)١(‏ المقصود هو علاء الدين شاه الذي حكم من عام 457 إلى 
6ه 


بورما 


ا" 





نظم الشيخ الآذري» ثم تلاه الملا النظيري”'' والملا 
السامعي وغيرهما من الشعراء فواصلوا النظم حتى 
انقراض الدولة البهمنية؛ كل حسب عصره وقدرته 
والحقوا نظمهم به بمنظومة الشيخ الآذري. ونظم (بهمن 
نامه الآذري) كان بالبحر المتقارب وهي من المنظومات 
الحماسية التاريخية. وهذه المنظومة هي غير منظومة 
(بهمن نامه) الأخرى التى تتحدث عن قصة بهمن بن 
اسفنديار الى نمه الحكيع ايران شاه بن أبي الخير 
وتعد من المنظومات الوطنية الحماسية» وقد نسبت 
بعض المصادر نظمها للجمالي المهريكردي . 

راجع : السر بداريون 


بورما 


جمهورية في جنوب شرقي آسيا تقع على خليج 
البنغال جنوبي الصين بين تايلاند والصين وآسامء 
مساحتها 778٠٠١‏ كيلومتر مربع» عاصمتها رانغون. 
من مدنها ماندلاي ومولين. وحصولاتها: الأرز والسكر 
والقطن والشاي والحرير والبترول. 

استقلت سنة 1947م بعد أن كانت جزءاً من 
امبراطورية الهند أيام الانجليز. ويعاني المسلمون فيها 
متاعب جمة من ذلك أنه في شهر نيسان (ابريل) 1951م 
أجلت حكومة بورما بقوة الجيش ألفين من المسلمين من 
أماكنهم من سكان مقاطعة أراكان وأبعدتهم من مدينة 
«بوتيدونغ» وصاروا لا يملكون شيئاً ولا مأوى . 

وفي شهر حزيران (مايو) 1971م أجلت حكومة 
بورما ألفا وستمائة مسلم من سكان «أكياب» الأصلاء 
وأبعدتهم من أماكنهم فالتجؤوا إلى حدود الباكستان. 

وقد نشرت جريدة الشعب البورمية اليومية ني 
عددها الصادر يوم 77 حزيران (مايو) 1971م خبراً عن 


)١(‏ الملا النظيري هو غير النظيري النيسابوري. وهو من المتربين 
على يد الخواجة عماد الدين محمود كاران (م 8485ه)؛ وقد 
حصل في بلاط السلاطين البهمنيين على لقب ملك الشعراءء 
بدعم من الوزير الفاضل محمود كاوان. 


حيئيات الإجلاء وقالت بأن هؤلاء المبعدين كانوا 
باكستانيين. . . مع أن الحقيقة الواقعة أنهم من سكان 
بورما الأصليين ولديهم وثائق ثابتة وهويات وطنية 


ر سحية . 


وفي شهر حزيران (يونيو) 1171 أجلت بورما أيضاً 
سكان كياوك تاوي ومينبيا وميهونغ وغيرها من ولاية 
أكياب ومجموعهم ثلاثة عشر ألف مسلم وأبعدتهم من 
أماكنهم وأصبحورا بلا مأوى ولا غذاء. 

وأصدرت حكومة بورما أمراً بأنه لا يمكن 
للمسلمين من سكان مدينة مونغداي وبوتيدونغ من 
مقاطعة أر اكان الشمالية مغادرة أماكنهم ومحلاتهم إلى 
أي مكان آخر في بورما إلا بإذن وترخيص خاص 
والمسلمون من خارج هذه المنطقة من سكان بورما 
مسموح لهم الوصول إلى هذه المناطق الآهلة 
بالمسلمين: 

ويعاني المسلمون من لاجئي مدن كيوتار.. 
وغيرها من المدن بجنوب أراكان أساليب الاضطهاد 
المستمرة . 

وقد استولت حكومة بورما على جميع ما يملكه 
المسلمون وما عندهم من وثائق تثبت إثباتاً قاطعاً أنهم 
من شعب بورما المواطنين الاصلاء وقد أجبرتهم 
الحكومة على أن يوقعوا بتوقيعاتهم وببصمات أباهمهم 
على أوراق بيضاء فارغة. 

وتحت الأمطار المنهمرة الغزيرة وتحت لفحات 
الشمس المحرقة لم يجد المسلمون لهم مأوى يقيهم 
من برد المطر أو حرارة الشمس . وقد التجأ هؤلاء 
الضحايا المسلمون إلى مبنى مدرسة عالية في مدينة 
شيكدار وإلى المدارس الإسلامية ومدارس أخرى في 
مدينة مونغدو وقد قام المسلمون من سكان تلك المدن 
بمساعدة هؤلاء المنكوبين اللاجئين. ولكن اللاجئين 
المسلمين أبوا أن ينصاعوا لأوامر الحكومة وصاموا 
احتجاجاً على هذه التعسفات اللاإنسانية حتى تعرض 
بعض المسلمين اللاجئين إلى وهن وضعف ومرض 


5584 


بورما 





واضطرت الاسعافات أن تسعفهم أو تنقلهم إلى 
المستشفيات في بوم ١‏ كانون الثاني 551١م‏ وعندما 
كانت الساعة تشير إلى الثالثة بعد الظهر بالتوقيت 
المحلي قامت فصيلة من الجيش البورمي بإجلاء 
اللاجئين المسلمين بالقوة من المدرسة العالية وقام 
الجيش باستفزازات ومعاملات فظة خصوصا نحو النسوة 
وأبوا أن يتسامحوا مع الشيوخ والعجزة. وقد دافع 
المسلمون عن أنفسهم بالعصي والهراوات ومقاعد 
المدرسة ووقعت اشتباكات عنيفة بين المسلمين والجيش 
وفتح الجيش طلقات البنادق على المسلمين وسقط 
بعض المسلمين إثر ذلك بإصابات وجروح.. وقد 
أصيب ضابط من الجيش البري البورمي بإصابة شديدة 
نقل بعدها في الحال إلى المستشفى لإسعافه . 

وعندما سمع المسلمون هذه الطلقات المتواترة من 
القوات المسلحة وحصار الجيش للمدرسة خرج 
المسلمون لمعرفة الحادث فإذا بهم يرون بعد انتهاء 
المعركة أن ستة من المسلمين اعتقلوا في مدينة 
مونغدو. . ثم اصدرت القيادة أمراً بمنع السكان في البلد 
من الوصول إلى المدرسة والاتصال بالمسلمين أو تقديم 
أية مساعدة للاجئين البالغ عددهم ألفين . 

وقد نقلوا جميعاً من المدرسة بالقوة على سيارات 
الناقلات الكبيرة بحجة أن الحكرمة ستعيدهم إلى 
أماكنهم . ولكنهم في حقيقة الأمر نقلوا إلى محل آخر 
يبعد 1١59‏ ميلا عن مدينة مانغدي . ثم فرضت القيادة 
قانون عدم التجول بعد الغروب في مدينة مانغدي 
وخططت الحكومة لإجلاء المسلمين من أماكن أخرى 
في أراكان ونقلهم إلى مانغدي وجمعهم لترحيلهم إلى 
باكستان. . . ولكن المسلمين عادوا إلى أماكنهم في 
أراكان حت صارت البلاد مزدحمة باللاجئين من أماكن 
كثيرة . 

وبعد حادثة 5 تموز 1971م بدأت حكومة بورما 
تجلي المسلمين فئة بعد فئة بدلا من الإجلاء جماعيا. . 
من ماتكدئ إلى الباكيكان بالتوارب عن النهر ليلذ 
وينزلون المسلمين في الحدود الباكستانية. وكل قارب 


تحرسه قوة من الجند. . وبعد إنزال المسلمين يعود 
الجنود بنفس القوارب إلى بورما. وقد أنزل فى دفعة 
2ن المسلين ف دوه كيان نكن 
حكومة باكستان بعد أن علمت رفضتهم وأرجعتهم إلى 
بورما. ولكن حكومة بورما أبت أيضاً قبولهم. . وهكذا 
أصبح المسلمون ضحايا. 

ومنذ عهد قريب أصدرت حكومة بورما أمرها بإلقاء 
القبض على كل من يساعد اللاجئين بالأكل والأغذية 
والأطعمة والمكك في أي محل كان في المدارس 
والسخيات سيت سك الع 7 

وقد ألقت حكومة بورما القبض على )١7/(‏ مسلماً 
جلهم من المثقفين لمحاولتهم تقديم المساعدة للاجئين 
بالغذاء والأطعمة . 

والآن ونحن نعيد كتابة هذا البحث في طبعته 
الجديدة قن شهر أيلول ننة افع تقر ني لصحف 
مأساة جديدة من المآسي المتتابعة على المسلمين 
هناك» وهي أن آلافاً من اللاجئين منهم من لجأ إلى 
بنغلادش وتحاول بنغلادش ردهم عن بلادها 
فيصطدمون بالجنود البنغاليين فيقع منهم قتلى 
وج رحى . 

الشيعة في بورما 


وأكثر ما يتجمع الشيعة في بورما في عاصمتها 
رانغون حيث يبلغ عددهم هناك خمسة آلاف نسمةء 
شبه القارة الهندية وإيران نزحوا في أوقات متفرقة 
واستوطنوها وتزوجوا بنساء بورميات أسلمن على 
أيديهم فنشأ من هذا أجيال بورمية خالصة. 

ولهم في رانغون مسجد كبير يعتبر من أكبر مساجد 
العاصمة وهو مقسم إلى أقسام ثلاثة: مسجد للنساء 
الحسينية وأكثرهم يسكنون حول المسجد وللمسجد 
مخازن موقوفة عليه متصلة به. وعدا عن المسجد 


بوروندي 


وفيهم اليوم رجال يعتبرون من أبرز رجال مجتمع 
رانغون ولهم مكانتهم الكبرى فيه. ولهم جمعيتان: 
الهيئة العباسية؛ وجمعية الخوجا الأثني عشرية. 
وللإيرانيي الأصل هيئة تشرف على المسجد وإدارة 
الوقف . 

ومن أبرز الاحتفالات التي يقيمونها الاحتفال 
السنوي بذكرى استشهاد الحسين حيث يبدؤون فيه من 
أول المحرم؛ ثم تخرج مواكبهم في اليوم العاشر منه؛ 
وتستمر الاحتفالات حتى شهر صفر» وقد تسربت إليهم 
بعض التقاليد الهندية فيقوم فيهم خلال المواكب من 
يمشي على الجمر . وعدا العاصمة فإنهم موجودون في 
55 (ماندلا) ويناهز عددهم فيها ٠‏ نسمة وهم 
كسكان العاصمة مهاجرو الأصل من الهند وإيران ولهم 
في (ماندلا) مسجد وحسينية وللمسجد بيوت موقوفة 
عليه كما أنهم موجودون في عدة قرى متفرقة . 

وقد جرى شيعة شبه القارة الهندية في القديم على 
إقامة رمز لمقام الحسين في كل بلدة هو عبارة عن صورة 
مصغرة للمقام في كربلاء ويطلقون عليه اسم كربلا. 
والسبب في إقامة هذا الرمز هو بعد الشقة بين الهند 
وكربلا وصعوبة المواصلات في الماضي مما كان يتعذر 
معه على المؤمن الوصول إلى مقام الحسين» فأقاموا 
هذه المصغرات لمقام وسموها كربلا ليزورها من يتعذر 
عليه زيارة كربلا نفسها. 

وجرى شيعة بورما على نفس الطريقة ففي خارج 
رانغون (كربلا) وفي خارج ماندلا كذلك (كربلا) . 


بوروندي 

تقع جمهورية بوروندي في الجزء الشرقي في وسط 
إفريقيا وتحدها رواندا (شمالا) وتنزانيا (شرقا وجنوبا») 
وبحيرة تنكانيكا (جنوباً بغرب) وزائير (غرباً»» لغتاها 
الرسميتان: الكيروندية والفرنسية» واللغة السواحلية 
شائعة جداً لكنها ليست رسمية. 

ثرواتها الحيوانية : الماشية . والزراعية : البن والقطن 
وهما يشكلان أهم صادراتها. وحدتها النقدية الفرانك 


لكل 


البوروندي وعدد سكانها ١٠٠٠.705و0‏ نسمة حسب 
إحصائية ٠114م‏ وتعتبر البلاد ذات كثافة سكانية عالية 
لأن مساحتها 8”4و77 كلم” فيصل معدل متوسط 
السكان في الكيلومتر المربع إلى 157 نسمة وعاصمتها 
بوجمبورا. 

وفدت إلى بوروندي في حوالي القرن الرابع عشر 
بعض القبائل الأثيوبية وبسطت سلطانها عليهاء وخلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر احتل أحد ملوك 
بوروندي أجزاء من رواندا الجنويية الحالية وأجزاء من 
تنزانيا الغربية الحالية. وفي عام ٠89١م‏ أعلن الألمان 
أنهم يعتبرون بوروندي جزءاً من «افريقيا الشرقية 
الألمانية» . 

وبعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة المانيا جعلت 
عصبة الأمم بوروندي تحت الوصاية البلجيكية . وفي 
سنة 1447م أقرت الأمم المتحدة وصاية بلجيكا عليهاء 
وفي سنة 1977م أعلن استقلال مملكة بوروندي. 
وبعد 4 سنوات أطيح بالملكية وأعلنت الجمهورية سنة 
5م من قبل «ميشيل ميكومبرو) الذي كان حينها 
رئيساً للوزراء. وبعد الجمهورية صار الرئيس الأول 
لجمهورية بوروندي» وبعد ١١‏ سنة وبانقلاب آخر 
استلم الحكم العقيد «باكازا» واستمر إلى سنة ١941/‏ 
حيث أطاح به «الميجر بويويا» واستمر بالحكم إلى سنة 
149١م‏ حيث أجريت الانتخابات في حزيران من نفس 
السنة وفاز بالانتخابات الرئاسية «اندكييا» وهو من قبيلة 
«الهوتو' وتولى الرئاسة في شهر تموز ثم حدث انقلاب 
عسكري فاشل قتل على أثره الرئيس المنتخب . 

ينقسم سكان البلاد من حيث الانتماء القبلي إلى 
قبيلتين رئيسيتين هما «الهوتو» و«التوسي». 

وتشكل الأولى 86/ من السكان في حين تشكل 
الأخرى /١‏ والبقية من قبائل مختلفة يعيش أكثرها في 
الغابات . 

والتوسى قبيلة نازحة من الحبشة (أثيوبيا) تشبه 
سحناتهم السحنة الأثيوبية والصومالية. 


00 


بوروندي 





وتشهد البلاد صراعاً دموياً بين القبيلتين بحيث أدى 
إلى أكثر من ٠٠٠و١٠٠‏ قتيل سنة 191/75-1917م 
وتكرر هذا سنة 1197م وكانت الحال في (رواندا) 
حيث تعيش القبيلتان أيضا. 

وفيها من الأديان: ١‏ المسيحية يمذاهبها. 7 - 
الإسلام بمذاهبه. ”- الوثنية. 4 الهندوسية 5 - 
البهائية . 

والوئنية موجودة في أعماق الغابات والقرى البعيدة 
في شمال البلاد» والهندوس كلهم من الهنود وهم أقل 
من 50 أسرة ولهم معبد في العاصمة (هندوماندل) وأما 
البهائية فأقل من 6٠١‏ شخص أكثرهم من البورونديين. 

وكان دخول أول قافلة للمبشرين المسيحيين البييض 
سنة 1174م وفي سنة 1891م تأسست أول بعثة تبشيرية 
في موياغا 08 وتلتها البعثة الثانية سنة 844١م‏ في 
موغيرا 24118613؛ وقد أسسوا بعض المدارس التي 
تدرس الكتاب المقدس باللغة المحلية وقبل ذلك لم 
تكن مدرسة في البلاد إطلاقاً» والناس يعبدون ما يسمى 
بإله بوروندي ورغم تنصر بعض الناس إلا أنهم لم 
يتركوا أديانهم الموروثة تماما. 

كان التنسيق على أتمه بين الاستعمار البلجيكي 
والكنيسة بحيث كانت الكنيسة لها يد في كل شؤون 
الدولة . 

وكان نشاط الكنيسة واسعاً في مجال التعليم والثقافة 
بحيث أن رؤساء البلاد كلها تخرجوا من مدارس تبشيرية 
كما أن النشاط التنصيري واسع جداً فالكنائس منتشرة في 
أنحاء البلاد ففى كل قرية سكانها 7٠١‏ نسمة لا بد من 
وضتوة كمنة ومدرمة امهيزية/ 

والأناجيل توزع بكثرة وباللغة المحلية وعندهم 
نشاطات اجتماعية واسعة فيقدمون المساعدات للناس . 

والبروتستانت لهم وجود أقل من الكاثوليك ولكن 
لهم عدد من الأتباع . 

وكان انتشار الإسلام يتم على أيدي التجار العرب» 
ونظراً لأن القارة كانت مجهولة فقد اقتصر انتشار 


الإسلام على الساحل الشرقي ولم يتوغل إلى الداخل 
إلا في القرون المتأخرة. 

ودخل الإسلام إلى بوروندي في القرن التاسم عشر 
عن طريق تنزانيا من خلال التجار العمانيين واليمنيين. 
والذين اعتنقوا الإسلام في البداية لم يكونوا من أهل 
البلاد بل من زائير وتنزانيا المقيمين في بوروندي . 

والبعض يشير إلى أن الإسلام دخل عن طريق 
العبيد الفارين من أسواق العبيد حينما كان الرق منتشراً 
في الكونغو (زائير حالي) ولعل كلا السببين صحيح . 

وكانت الأجواء مناسبة للعمل التبليغى ولكن التجار 
العرب تركوا التبليغ بعد فترة وَانْشِقَلوا بالتجارة وهذا 
أدى إلى تخلف الوجود الإسلامى خصوصاً إذا ضممنا 
إن ذلك عندع توخد المتلفين والدغاة الإبنلاميين إلن 
تلك الأجزاء من العالم. 

والمذهب السائد هناك إلى أواخر الستينات هو 
المذهب الشافعي ونسبة المسلمين إلى مجموع السكان 
لعلها بحدود 4 5/ فعدد المسلمين قد يصل إلى 
0٠‏ نسمة وهم يتوزعون على أنحاء البلاد وإن 
كان وجودهم يتركز في العاصمة بوجمبورا. 

يهتم المسلمون في بوروندي كغيرهم بالمساجد 
فعددها فى البلاد يصل إلى 85 مسجداً منها ثلاثون 
مسجداً تقريياً في العاضمة. 


والتعايش بين المسلمين وبقية الأديان قديم وكانوا 
كغيرهم يعانون الفقر والحرمان أيام الاستعمار ولكنه 
ازداد بعد الاستقلال» فالفقر والحرمان والأمية متفشية 

ولذلك لا تجد من المسلمين من يَتَسَنْمِ المناصب 
العالية فى الدولة. وفى أواخر الستينات بدأت الوهابية 
تمد يدها إلى صررؤدى توزاسظلة مسكميي اظيا 
فلسطيني والآخر سوداني والمذهب منتشر الآن بين 
المسلمين إلا أنهم لا يعرفون الكثير عنه فهم يعتنقونه 
بالاسم حيث ركزت الحكومة السعودية جهودها 
لإشاعة الوهابية وذلك عن طريق تقديم المساعدات 


البويييون 
المالية إلى ما يسمى الجمعية الإسلامية البوروندية وإلى 
إدارات المدارس الإسلامية التي يديرها خريجو الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة؛ كما يتم تقديم بعض 
المساعدات عن طريق بعض التجار المسلمين من غرب 
افريقيا (خصوصاً مالي) والمقيمين في بوروندي منذ 
فترة زمنية طويلة ويتم إيصال هذه المساعدات بواسطة 
مكتب رابطة العالم الإسلامي أو مكتب الإفتاء أو 
غيرهما. 

وكان هناك نشاط فعال للحكومة الليبية عن طريق 
جمعية الدعوة الإسلامية حيث بئوا أكبر مركز في 
بوروندي وهو مجمع كبير يحتوي على مسجد ومدرسة 
ومستوصف وقاعة محاضرات كلّف الكثير ولكن بعد 
الانقلاب الذي حدث سنة 1941م قلصت الحكومة من 
نشاطهم خصوصاً أن العلاقة بين الرئيس ياكازا والقذافي 
كانت جيدة جدا. 

كما أن الأزهر يبعث بعض الأساتذة للتدريس في 
بوروندي» وهناك بعض المساعدات من قطر والإمارات 
العربية لكنها محدودة جداً. 

وتاريخ الشيعة في بوروندي يرجع إلى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى حيث استقر التجار الهنود 
والباكستانيون (الخوجة) في بوروندي ولكنهم لم 
يحاولوا نشر المذهب حتى إن الناس كانوا يظئون أن 
المذهب الشيعي إنما هو مذهب خاص بالهنود. 

وبعد فترة من الزمن اعتنق بعض البورونديين التشيع 
حيث كانوا يعملون عند أحد الشيعة الهنود واستمر الأمر 
إلى أن تأسست مؤسسة «بلال مسلم مشن» التي سعت 
إلى نشر التشيع في البلاد وبُّني مسجد للشيعة في محلة 
كناما وفيها ما يقارب 1٠١‏ شيعي. 

وللشيعة ثمانية مساجد منها ثلاثة في مركز 
العاصمة. ومسجد الشيعة السوعة يعن من أطمل 
المساجد في بوروندي حيث جدد أخيراً؛ والشيعة هنا 
ريشو كيرا بالناميات الدكة ريتجر نه كلها نتسوضا 
في شهر محرم وشهر رمضان المبارك . 


البويهيون 

منذ عام (١٠7ه)‏ كانت إيران خاضعة لسلالات 
من الحكام الإيرانيين» لكن تحت إشراف معنوي 
لخلفاء بغداد. من تلك الحكومات: الطاهريون» ثم 
الصفاريون ثم السامانيون . وكانت هذه السلالات 
تمتلك سلطة مستقلة عن حكومة بغداد. وكاتوا يجبرون 
حكومة بغداد على أن تفوض إليهم حكم الولايات التي 
يسيطرون عليها. ولما كان الخليفة يبحث عن راحته» 
ويصعب عليه مواجهتهم ؛ لذلك كان يكتفي بقبول 
الهدايا والخراج السنوي» ويفوض إليهم الحكم في 
بلدانهم . 

وكان الخليفة نفسه يسعى في الوقت المناسب إلى 
إضعائهم من خلال الأيقاع بنهم. 

ومع بداية القرن الرابع ضعفت حكومة الخلفاء 
العباسيين كثيراًء بحيث لم تبقَ عام (770ه) أية منطقة 
بيد الخليفة سوى بغداد» وحتى بغداد فقد سقطت على 
يد آل بويه. وابن خلدون يعتبر أن قدرة الخلفاء 
العباسيين ضعفت منذ المتوكل ومن تلاه؛ في حين يرى 
غيره أن سلطة الخلفاء ضعفت بعد العام (08٠ه).‏ آل 
بويه لم يكتفوا بمركز حكومتهم المحلية في الري 
وأصفهان وشيراز كسابق السلالات» بل دخلوا إلى 
بغداد عنوة» واستولوا على الخلافة وعلى الخليفة 
نفسه. وكان أوج سلطتهم منذ النصف الأول للقرن 
الرابع حتى آخر النصف الأول من القرن الخامس» 
واستمرت لأكثر من قرن. وكان سلاطين آل بويه من 
أقوى حكام الدول الإسلامية . فقد نقل ابن خلدون أن 
ال بويه كانوا اصحاب سلطة عظيمة يتباهى الإسلام بها 
على سائر الأمم . 

كان هناك ثلاثة إخوة من أبناء (أبو شجاع صائد 
السمك) اسماؤهم هي: أبو الحسن علي أو عماد 
الدولة» وأبو علي حسن أو ركن الدولة؛ وأبو الحسن 
أحمد أو معز الدولة. وكانوا ينسبون أنفسهم إلى ملوك 
إيران الغابرين» شأنهم في ذلك شأن الصفاريين 


ع٠"‎ 


البويبيون 





والسامانيين. يقال إنهم كانوا عند (ناصر الحق العلري) 
ثم عملوا في قوات (مرداويج) ولما أبدوه من لياقة 
عينهم (مرداويج) على نواحي أطراف الري . بعد مدة 
استطاع عماد الدولة أن يجتذب الناس نحوهء وترجه إلى 
أصفهان؛ وكانت حركته تلك بداية نشاطهم المستقل . 

وفي عام (؟71اه) دخلوا إلى شيرازء وجعلوا منها 
مقرأ محكماً لحكومتهم المستقبلية وكان تعاملهم مع 
الناس جيداً. نقل ابن الأثير أن معز الدولة عندما وصل 
إلى شيراز نادى في الناس بالأمان وبث العدل. وكان 
لذلك تأثير كبير على الناس . 

طوال المدة التي كانوا يتهيؤون فيها لاحتلال بغداد. 
خاضوا عدة مواجهات مع (مرداويج) وأخيه (وشمكير)؛ 
وبعد تثبيت أوضاعهم في بلاد فارس وخوزستان توجهوا 
نحو بغداد. وفي عام (75ه) دخل معز الدولة إلى 
بغداد؛ واستولى على خلافة بغداد» وبلغت قدرته في 
بغداد حداً مكنه من عزل الخليفة (المستكفي بالله) 
ونصب مكانه (المطيع لله). 

لا نريد هنا بحث تفاصيل الحروب التي خاضها آل 
بويه مع الحمدانيين ومع السامانيين في شرق إيران» 
وجهودهم المتواصلة لاحتلال أراضيهم الأساسية أي 
الديلم ومازندران» ولا التصدي لشرح المواجهات 
الداخلية بين آل بويه أنفسهم والتي جرت بعد عضد 
الدولة المتوفى عام (1/ااه) بين أبنائه وأخيه؛ بل إن 
هدفنا هو استعراض الدور الذي لعبه آل بويه - كحكام 
لإيران والعراق ‏ في نشر التشيع . 

إن القرن الرابع كان قرن انتشار التشيع» هذا 
الانتشار يعود إلى عدة عوامل» منها: قيام أربع دول 
شيعية» في مصر على يد الفاطميين؛ وفي العراق وإيران 
على يد آل بويه» وفي سورية على يد الحمدانيين وفي 
النمن على يذ الويلكين: ْ 

من الواضح أن مثل هذه الحكومات تحتاج إلى 
تمهيد. وهذا التمهيد لم يكن موجودا في القرون السابقة 
رغم وجود نهضات شيعية» لكن القرن الرابع شهد 


ضعف الخلفاء العباسيين من جهة؛ واعتلى المناصب 
السياسية الهامة اشخاص أثروا تدريجياً على الوضع 
العقائدي المذهبي» إضافة إلى التطرف الذي مارسه 
بعض أهل السئة وخاصة الحنابلة منهم» مما دفع بعض 
السنيين إلى الميل نحو التشيع . بحيث أن الطبري رغم 
كونه من السنيين واجه بعض أهل السئة من الحنابلة . 
إلى الحد الذي اتهموه بالرفض. مما دفعه إلى كتابة 
كتاب حول طرق حديث الغدير. ذلك الكتاب الذي 
خشيه الذهبي وغيره. أن حركات الحنابلة جعلت 
المواجهات الداخلية تصب في صالح نشر التشيع. ففي 
تلك الأيام فسرواآية عي أن يبْمَنَكَ رَيّكَ مَقَامَا 
عَحْمُودا»# بمعنى الجلوس في العرش عند الله فرفض 
باقي السنيين هذا التفسيرء مما أدى إلى وقوع المواجهة 
(عام 11اه) وقد تصاعدت الخلافات إلى درجة أن 
(الراضي بالله) وجه خطاباً عام (757ه) يتهم فيه 
الحنابلة بالتشبيه؛ وقال: إنكم تطعنون في الأئمة» 
وتتهمون شيعة آل محمد بالكفر والضلالة . وهو ما يدل 
على وجود ونمو التشيع بين مواجهات أهل السئّة فيما 
إن انتشار الفكر الشيعي» والجهود التي بذلت في 
هذا القرن من قبل أفراد مثل الشيخ المفيد» كل ذلك أثر 
في تحسين الظروف الاجتماعية للشيعة. ولم يكن 
التشيع هذا متعلقا بإيران» بل على العكس من ذلك» 
حيث كانت إيران حينها من المراكز الأساسية لأهل 
السئة؛ فأصفهان كانت تظهر محبة شديدة لمعاوية» 
ورغم الخوف من آل بويه كانت مستعدة لمصادمة تجار 
قم لأنهم كانوا يعتقدون بولاية علي وأهل البيت تقكيه 
وشرق إيران بجنوبه وشماله كان على فكر أهل السنّة 
ونيشابور كانت من المراكز العلمية للسنيين» السامانيون 
كانوا يضيقون الخناق على التشيع. ولم تكن حربهم مع 
علوي" الشتمال إلا لهذا السيب» 


كان آل بويه أحد عوامل انتشار التشيع» رغم أنهم 


)١(‏ العلويو النسب. 


البويبيون 
لم يكونوا يؤكدن على هذه المسألةء ولم يظهروا 
تضادهم مع السنيين» لأنهم لو فعلوا ذلك لفشلوا 
سريعاً. لكن تسامحهم في الاختلافات المذهبية أدى 
إلى حفظ التوازن السياسيء ورغم ذلك كانوا هم 
أنفسهم من الشيعة» وكانت القضايا السياسية عندهم أهم 
من أي أمر آخر. ولم يكونوا يفكرون حقيقة بتسليم 
الحكم للعلويين» ولم يكونوا في نفس الوقت يتحملون 
وجود العباسيين. إن اعتبار وجود آل بويه كأحد عوامل 
انتشار التشيع لا يعني بتاتاً أنهم قاموا بتهيئة الظروف 
لذلك» بل إن الظروف كانت مهيئة قبل مجيئهم كما 
ينقل ابن الجوزي حيث يقول: في عام (1١175ه)‏ وقبل 
دخول آل بويه إلى بغداد ازداد الروافض . 

وذكر أيضاً أن أحد الحنابلة المتعصبين قد خرج من 
مدينة بغداد احتجاجاً على ظهور إهانة من خاصم أهل 
البيت في مدينة بغداد». وهو ما يعد دلاته عل انتشار 
التشبّع فيها . 

كان المرجع الفقهي لمعز الدولة فاتح بغداد هو (ابن 
جنيد) وكان أحد فقهاء الإمامية. 

ونقل (اشيولز) أن آل بويه كانوا منذ البداية من 
الشيعة الاثنى عشرية؛ وبقوا أوفياء لعقيدتهم تلك . كما 
إن ولادتهم في الديلم» وأسماءهم تدل على أن والدهم 
الذي أطلق عليهم تلك الأسماء كان من الشيعة أيضاًء 
ووجود التشيع في الشمال يعاضد هذا الاعتقاد. 

وتوجد شواهد أخرى منها: أن تعبير «غالياً في 
التشيع» يستعمل عادة للشيعة الاثنى عشرية . 

ونرى أنه قيل في عضد الدولة ‏ أقوى حاكم بويهي 
- إنه «كان أديباء مشاركا في فنون العلمء حازماء لبيباء 
إلا أنه كان غاليا على التشيع». 

إن تعبير الرفض الذي نعت به ابن كثير معز الدولة 
هو شاهد آخر على هذا الادعاء. و(ابن عماد الحنبلي) 
أيضاً كتب أن معز الدولة كان من الروافض . 

وقد شهدت بغداد ‏ مركز خلافة بني العباس - 
شيوع التشيع. فقي عام (867ه) أقيمت مراسم 


7غ 


معز الدولة بأن تغلق الأسواق. ونقل أن أهل السئة لم 
يتمكنوا من منع إقامة تلك المراسم «لكثرة الشيعة 
وظهورهم وكون السلطان معهم) ولما كانت تقام هذه 
المراسم في بغداد فمن الطبيعي جداً أن تقام في باقي 
المدن التابعة لها. كما أن آل ويه كانوا يختارون ولاتهم 
من بني الشيعة أو ممن لهم ميول شيعية» لكنهم كانوا 
أحياناً يعينون وزراء غير مسلمين أيضاًء إضافة إلى 
وجود بعض الوزراء المتعصبين لأهل السئة بين وزراء 
التحدث على المثابر. هذا الأمر نشأ من روحية التسامح 
جميع أفراد آل بويه قد احتفظوا بميولهم الشيعية. 

من جهود البويهيين كان السعي إلى تقوية العلوم 
الشيعية» مثل : تقوية مدينة قم وتجهيزها لدراسة علم 
الكلام الشيعي » وقام (أبو نصر) أحد وزراء آل بويه عام 
(78ه) بتأسيس أول دار للعلم في بغداد في محلة 
الكرخ الشيعية» ورق هذه الدار بالكتب الكثيرة . ونقل 
ابن كثير أن هذه الدار كانت أول مدرسة وقفت للفقهاءء 
وقد أسّست قبل المدارس النظامية بمدة طويلة . 


رسول جعفريان 
الحكم البويهي 


حكم آل بويه رقعة من العالم الإسلامي وأقاموا 
دولة كبيرة عرفت بالدولة البويهية ابتدأت من عام إحدى 
وعشرين وثلاثمائة للهجرة وشملت بلاد إيران 
والعراق» وبدأ حكم البويهيين للعراق سنة 84الاه 
وانتهى حكمهم بسيطرة السلاجقة على ممتلكاتهم 
ودخولهم بغداد سنة /4451ه. 

واشتهر منهم أبوهم بويه ويذكر المؤرخون أنه كان 
صياداً فقيراً على بحر قزوينء» وله ثلاثة أولاد وقد 
اشتغل أولئنك في خدمة مرداويج بن زيار الذي أسس 
الدولة الزيارية وقد أظهر (علي بن بويه) كفاية ومقدرة 


يق 


البومبيون 





وتبوأ مناصب رفيعة في تلك الدولة» وتولى ولاية الكرج 
وصار أهل الولاية يظهرون له الحب عل أنه أثار شكوك 
مرداويج ومخاوفه. فبدأت المنافسة بين بويه ومرداويجء 
وتنفس البويهيون الصعداء بمقتل مرداويج سنة *577"ه 
فاغتنم الإخوة الفرصة فاستولى الحسن عل أصفهان 
والري وهمذان وشيراز وسيطر أحمد بن بويه على 
كرمان ونجح البويهيون في تأسيس دولتهم في إيران» 
وبعد فترة قصيرة هاجموا العراق عن طريق حلوان؛ وفي 
الحادي عشر من جمادى الآخرة نزل أحمد بن بويه في 
معسكره بباب الشماسية» وأخذت عليه البيعة للمستكفي 
العباسي واستحلف له بأغلظ الأيمان» وخلع عليه 
الخليفة الخلع ولقبه معز الدولة ولقب أخاه عليا بعماد 
الدولة كما لقب أخاه الحسن بركن الدولة» وأمر الخليفة 
بأن تضرب ألقابهم وكناهم على الدنانير والدراهم . 


قال آدم متز في الجزء الأول من (الحضارة 
الإسلامية): كان سبب ارتفاع علي بن بويه سماحته 
وشجاعته وسعة صدره وحسن سياسته. وكان ذا فضل 
يتسامع به الناس فيّميلون إليه. وكان بنو بويه إلى جانب 
هذا يحسنون معاملة الأسرى» يعفون عنهم ويؤمنونهم 
من جميع ما يكرهونه على حين كان أعداؤهم يعدون 
للأسرى قيوداً وبرانس ليشهروهم بهاء ولقد ظفر علي 
بن بويه بأعداء له معهم هذه الآلات» فعدل عن العقاب 
إلى العفو وابتعد عن الطغيان. 


وقال ابن الأثير فى حوادث سنة 777ه: حين 
استولى علي على شيراز نادى في الناس بالأمان وبث 
العدل . 


وفي هامش ابن الأثير: توفي بشيراز عن سبع 
وخمسين سنة» وكان من خيار الملوك في زمانه وفي 
معز الدولة يقول ابن الأئير وهو يتحدث عن سنة 
7ه : في هذه السنة ابتدأ معز الدولة في بناء 
المارستان (المستشفى) وأرصد له أوقافاً جزيلة وتصدق 
بأكثر أمواله وأعتق مماليكه ورد شيئاً كثيراً على أصحابه . 
وكان حليماً كريماً عاقلا . 


وقال ابن الأثير: كان ركن الدولة حليماً كثير اليذل 
بعيد الهمة متحرجاً من الظلم عفيفاً من الدماء يرى 
حقنها واجباً إلا فيما لا بد منه. وكان يجري الأرزاق 
على أهل البيوتات ويصونهم عن التبذل ويتصدق 
بالأموال الجليلة ويلين جانبه للخاص والعام؛ رضي الله 
عنه وأرضاهء وكان له حسن عهد ومودة وإقبال. وني 
جلال الدولة يقول صاحب النجوم الزاهرة: كان جلال 
الدوكة يلكا مكف الرة عيبي السيرف ركان يسن 
الضضالحيوور: 


ولكي ندرك مدى ما جبلوا عليه من احترام حرية 
الرأي ننقل هذه الحادثة التي رواها عنه ابن الأثير في 
أحداث سنة 479ه وخلاصتها أن الفقيه أبا 06 
الماوردي رأى أنه لا يجوز أن يلقب جلال الدولة بلقب 
ملك الملوك بينما أفتى بقية الفقهاء بجواز ذلك؛ وكان 
الماوردي أخص الناس بجلال الدولة وأقربهم منزلة 
منه؛ فلما أفتى بهذه الفتوى انقطع عن جلال الدولة 
ولزم بيته خائفا. وفي ذات يوم استدعاه جلال الدولة 
فلبس وهو موقن بالهلاك ولكن جلال الدولة أكرمه 
وعظمه وقال له فيما قال: إني أعلم بأنك ما قلت وما 
فعلت إلا مرضة لله والحقء وأنك أعز لدي من 
الجميع . 

وقال السيد أمير علي في (مختصر تاريخ العرب) : 
لقد شجع البويهيون الروح الأدبية وعضدوا مدرسة 
بغداد التي كان قد اضمحل شأنها في أثناء تدهور 
الخلافة» وحفروا الجداول وهيؤوها للملاحة حتى 
مدينة شيراز فأزالوا بذلك خطر الفيضانات الدورية التى 
كانت تقس المناطن عماشية صن الدولة متيفيفن قضما 
وفتح عدة كليات في بغداد. 

وقال الغناوي في كتاب (الأدب في ظل بني بويه) : 

امتاز عهد آل بويه بالخصب العلمي والأدبي 
بتأثيرهم الخاص أو بتأثير وزرائهم. ذلك أنهم استوزروا 


أبرع الكتاب وأبرزهم» واعتمدوا عليهم في تدبير 
شؤون الحرب وأمور السياسة والإدارة والمال جميعاً 


البومبيون 
فلمعت أسماؤهم وعظمت هيبتهم وطار صيتهم في 
الآفاق فقصدهم أهل العلم والأدب فأفادوا منهم كثيراً 
وأنتجوا كثيراً في ميدان الأدب والفلسفة والعلم؛ فكان 
أثرهم في الحياة الفكرية قويا جدا. 

ويقول الدكتور حسين أمين : 

قد لا أكون مغالياً إن قلت إن العصر البويهي هو 
العصر الذي بلغت فيه الحياة الثقافية العربية الإسلامية 
ذروتهاء حيث سمت الآداب نثراً وشعراً وتطورت 
الدراسات اللغوية وازدهرت الحياة العقلية وتكاملت 
دراسات الفقه المختلفة» وظهرت البحوث الموضوعية 
العلمية في التاريخ والجغرافيا كما برزت الحركة الصوفية 
والدراسات الدينية على اختلاف مواضيعها من تفسير 
للقرآن الكريم ودراسات للحديث النبوي الشريف. كما 
تميزت تلك الفترة بأن الدراسات أصبحت تعتمد على 
منهج علمي وأسلوب موضوعي . «انتهى». 

وأشهر رجال الدولة البويهية هو عضد الدولة وقد 
جاء عنه في كتاب (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
لآدم متزء تعريب محمد عبد الهادىء أبي ريده ما يلي : 

كان عضد الدولة يمثل الحاكم تمثيلاً حقيقياًء وقد 
عني بمعرفة الأخبار وسرعة وصولها شأن كل من يريد 
أن يحكم دولة كبيرة حكماً صحيحاً» وكانت الأخبار 
تنتقل بين شيراز وبغداد في سبعة أيام» أي أنها كانت 
تقطع في كل يوم ما يزيد على مائة وخمسين كيلومتراً. 

وقد طهر السبل من اللصوص ومحا أثر قطاع 
الطرقء وأعاد النظام إلى صحراء جزيرة العرب 
وصحراء كرمان وكانت مخيفة وكان سكانها يضعون 
الغمرائب على قوافل الحج» فارتفعت وتحقق الأمن» 
وأقام للحجاج السواقي في الطرق واحتفر لهم الآبار 
وفجر الينابيع» وأدار السور على مدينة الرسول. وأمر 
بعمارة منازل بغداد وأسواقهاء وابتدأ بالمساجد الجامعة 
وكانت في نهاية الخراب وهدم ما كان متهدماً بئيانها 
وأعادها جديدة قوية» وألزم أرباب العقارات بالعمارة 
فمن قصرت يده أقرضه من بيت المال. وفي عهده 


0 ذا 


امتلأت الخرابات بالزهر والخضر والعمارة بعد أن 
كانت مأوى الكلاب ومطارح الجيف والأقذارء وجلبت 
إليها الغروس من فارس وسائر البلاد. 

وكانت الأنهار ببغداد قد دفنت مجاريها وعفيت 
رسومهاء فأمر بحفرها من جديد وأقام القناطر والجسور 
وعملت عملاً محكماً وحضر كثير من أهل البادية 
فزرعوا وعمروا البرية. ومع هذا لم تكن العراق مركز 
الدولة؛ بل كان مركزها في فارسء وبنى سوقاً للبزازين 
(تجار الأقمشة) وكان نقل إلى بلاده ما لا يوجد فيها من 
الأصناف وشيد مارستاناً (مستشفى) كبيراً في بغداد وأمر 
بإدرار الأرزاق على قوام المساجد والمؤذنين وأئمة 
الصلاة والقرّاء وإقامة الجرايات لمن يأوي إليها من 
الغرباء والضعفاء.» وتجاوزت صدقاته أهل الإسلام إلى 
غير المسلمين . وأذن للوزير في عمارة المعابد لليهود 
والأديرة للنصارى وإعطاء الأموال لكل محتاج وإن لم 

وكان ينفق كل جمعة عشرة آلاف درهم على 
الضعفاء والأرامل ويصرف كل سنة ثلاثة آلاف دينار 
ثمن أحذية للحفاة من الحجاج وعشرين ألف درهم كل 
شهر لتكفين موتى الفقراء واستحدث ثلاثة آلااف مسجد 
وخان للغرباء» ولم يمر بماء جار إلا بنى عنده قرية» 
وكان ينفق على أهل مكة والمدينة وطرقهما 
ومصالحهما مائة ألف دينار كل سنة. وكان يبذل مالاً 
كثيراً على عمارة المصانع وتنقية الآبار وبعطي سكان 
المنازل التي في الطرقات ليقدموا العلف لدواب 
المسافرين . 

وكان يحب العلم والعلماء.ء ويجري الأرزاق على 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة 
والشعراء والنسابين والأطباء والحساب والمهندسين. 
وأفرد لأهل الاختصاص من العلماء والحكماء موضعاً 
يقرب من مجلسه؛ وأنشأ مكتبة تحتوي على كل كتاب 
صنف إلى وقته من جميع أنواع العلوم . 

وفي كتاب (الكنى والألقاب) ما يلي: 
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كان عضد الدولة يعظم الشيخ المفيد» وقد ألف له 
العلماء العديد من الكتب وقصده فتحول الشعراء 
ومدحوه بأحسن المدائح» منهم أبو الطيب المتنبي الذي 
قال فيه: 

وقدرأيت ملوك الأرض قاطبة 

وسرت حتى رأيت مولاها 

ومن آثاره تجديد عمارة مشهذ علي أمير 
المؤمنين تكله » وكان قد أوصى بدفنه فيه فدفن 
بجواره؛ وكتب على لوح قبره: هذا قبر عضد الدولة 
وتاج الملة أبي شجاع بن ركن الدولة أحب مجاررة هذا 
الإمام المعصوم لطمعه في الخلاص يوم تأتي كل نفس 
تجادل عن نفسهاء وصلاته على محمد وعترته 
الطاهرين . 

هذه الأعمال العظيمة التي مر ذكرها فيما تقدم 
جرت كلها خلال فترة قصيرة إذ إنه مات ولم يبلغ 
الحوسين : 

ويقول الأستاذ حسن أحمد محمود الشريف في 
كتابه (العالم الإسلامي في العصر العباسي): إن الخلفاء 
العباسيين تعرضوا (في عهد البويهيين) أقل للتغيير 
والتبديل أو لمهزلة الانتخاب الشكلي» فلم يستبدل 
الخلفاء بسرعة كما كان في العصر السابق» فقد حكم 
المطيع ١9‏ سنة (157-55ه) والطائع 18 سنة 
(41ه) والقادر 4١‏ سنة (؟475ه). 

ثم يشير الأستاذ الشريف إلى أن البويهيين أظهروا 
احتراماً للخليفة فى المواقف والمحافل الرسمية»ء وكانوا 
اغثر اناف للاضول:والمجانلات ين القاد السكرنين 
الذين سبقوهم . ويستند على قول ابن كثير في البداية 
والنهاية : «أظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان 
دارسا وجدد دار الخلافة حتى صار كل محل منها انسا» 
ويرى الأستاذ الشريف أن العصر البويهي عصر ١حرية‏ 
المذاهب» ويستند على أقوال الصاحب ابن عباد في 
رسائله حيث يقول: «وقد كتبت في ذلك كتاباً أرجوه أن 
يجمع على الألفة ويبحرس من الفرقة وينظم على تلك 


البويبيون 


المنازعة والجنوح إلى الموادعة» فإن المهادنة تجمل 
بين الملتين فكيف بين النحلتين» والله نسأل توفيقنا 
لأنفسنا وأنفسهم» . 

ويعلق على ذلك الدكتور فاروق عمر وهو ينقل هذا 
الكلام في كتابه (الخلافة العباسية فى عصر الفوضى 
العسكرية) قائلاً: «على أن لهذه السياسة جانبها 
الإيجابي حيث لجأت المذاهب المتنازعة إلى المنطق 
والفلسفة وعلم الكلام لتأييد آرائها. فحدثت نهضة 
علمية وكثرت التصانيف في المناظرات وأسست دور 
العلم» . 

بغداد في عهد بني بويه 

قال الأستاذ طه الراوي فى رسالته عن بغداد: فى 
عهد بني بويه وصل العلم زالأدب في ابغداة إلى القمة 
العليا فنشأ أكابر المفسرين والمحدثين والفقهاء 
والمتكلمين والمؤرخين والكتاب والشعراء وأساطين 
علوم العربية والحذاق في المعارف الكونية. وكان 
لبعض ملوكهم آثار في العمران وحسنات على أهل 
الفضل وأقمار الأدب» ففي عهدهم تولى الوزارة في 
إيران أبو الفضل بن العميد وابنه أبو الفتح والصاحب بن 
عباد» وفي بغداد أبو محمد المهلبي الذي أفاض على 
رجالات العلم والأدب شيئاً من حسناته وفيضاً من 
بعمة. 

تسلسل البويهيين 

في أوائل القرن (84ه/ ١٠م)‏ بدأ الديلم حركات 
استقلالية في شمال إيران. فقام كل من : ما كان بن 
كاكي, وأسفار بن شيرويه» ومرداويج الزياري بتعبئة 
جيش وخرجوا من الديلم. فالتحق علي والحسن ابنا 
أبي شجاع بويه بما كان قائد السامانيين”''. وكان علي 
يعمل سابقاً في خدمة (نصر بن أحمد الساماني) . 


وعندما هاجم مرداويج جرجان وطبرستان التحقا 


البويبيون 
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بمرداويج بموافقة ما كانء وذلك عام (١37اه/‏ 11417م) 
فأكرمهم مرداويج وعين علي على حكومة كرج؛ لكنه 
سرعان ما ندم. لكن علي اطلع من حسين بن محمد 
الملقب بالعميد على مضمون الرسالة التي بعث يها 
مرداويج» والتي يطلب فيها منع علي من الذهاب إلى 
كرج» وان يعود أدراجه. فتوجه بسرعة إلى كرج ؛ وقام 
بسلسلة أعمال» واحتل القلاع المتاخمة» وشكل قوة 
أثارت مخاوف مرداويج . خاصة وان الرجل الذي بعثه 
مرداويج إلى كرج لاعتقال عليء قد التحقّ به 
وازدادت بذلك قوته. فنوى احتلال أصفهان؛ فتغلب 
في البداية على قوات محمد بن ياقوت وهاجم 
أصفهان» لكن وسمغير أخو مرداويج شن عليه هجوماًء 
فتراجع علي . وبعد مدة احتل أرجان ونويندجان» 
وأرسل أخاه حسن لاحتلال كازرون. ففتح حسن 
كازرون» وجمع مالا كثيراً» لكن جيش محمد بن 
ياقوت تمكن من استرجاع إمارة أصفهان, وتوجه 
لمقابلة أبناء بويه؛ فانهزم حسن.ء وعاد إلى أخيه علي. 
وفي العام الثاني هاجم حسن وإخوته حسن وأحمد 
شيرازء وأقاموا فيها دولتهم المستقلة» لكن المؤرخين 
اعتبروا أن بداية الدولة البويهية كان بفتح ارجان عام 
(١11ه/‏ 7وم) وخلال ؟١‏ عاماً ثلئها هاجم حسن 
الري وهاجم أحمد كرمان والعراق؛ وأصبحت دولة آل 
بويه قائمة على ثلاثة شعب كبيرة وشعبة صغيرة في 
كرمان وعمان. 


البويهيون في بلاد قارس 


:)مم١٠١5١-ة1'‎ م/مهغ:7-355١(‎ 


١‏ عماد الدولة أبو الحسن علي بن أبي شجاع بويه 
اهم 48)) بعد ملة وجيزة من هجومه على 
أرجان ونوبندجان؛» وخوفاً من اتحاد الأعداءء» التحق 
أحمد بعماد الدولة وعزم الثلاثة إلى اصطخر ثم إلى 
البيضاءء ومن هناك نحو كرمان. فواجههم في الطريق 
جيش محمد بن ياقوت» فهزموه. واستبدلوا وجهتهم 
من كرمان إلى شيراز فاحلتوها (9571ه/ 777م) ثم 


بشر الخليفة العباسي الراضي ووزيره ابن مقلة بإرسال 
ثمانية ملايين درهم في العامء لكنه خدع مندوب 
الخليفة. وأبقاه حتى مات في شيراز» ولم يرسل 
المال. ثم عقد صلحا مع مرداويج الذي كان قد احتل 
الأهواز. وألقى خطبة باسمه في بلده. وبعد مقتل 
مرداويج عام (77ه/ يوم) قام كل من: أبو 
الحسن علي من جهة؛. وياقوت وأبو عبد الله البريدي 
من جهة أخرى بشن هجوم على (الأهواز). فتغلب 
(علي) على جيش ياقوت في أطراف (أرجان) وعقدت 
مصالحة بينهم بطلب من أبو عبد الله البريدي وتأييد من 
الخليفة؛ وتقرر أن يحكم علي بن بويه بلاد فارس» 
والبريدي وياقوت على الأهواز. وفي نفس العام أغرى 
البريدي ياقوتاً بمهاجمة بلاد فارس» فهزم» وعلى الأثر 
قام (علي) بشن هجوم على (رامهرمز). وأرسل عام 
(374ه/ 915م) كهترين أخا أحمد لاحتلال (كرمان) 
وقيل هاجمها بنفسه . ففرٌ (أبو عبد الله البريدي) من 
وجه (ابن رائق)؛ ولجأ إلى (علي بن بويه) وأغراه 
باحتلال خوزستان والعراق. فأرسل أبو عبد الله مع 
جيش بقيادة أخيه أحمد» ليسلم الأهواز والبصرة إلى 
البريدي شرط أن يرسل لعلي كل عام ثمانية ملايين 
درهم. ثم أرسل جيشاً آخر لدعمهء فتمكن أحمد من 
احتلال الأهواز. 

وفي عام (774ه/ ١54م)‏ شن (وشمكير 
الزياري) عليه هجوماء فرد (حسن بن بويه) عليه بإشارة 
من أخيه. واحتل الري. في عام (5 اه 4465م) شن 
أحمد هجوماً على بغداد» فقام الخليفة المستكفي على 
الأثر بمنح (أبو الحسن علي) لقب عماد الدولة؛ وبقي 
عماد الدولة في عرشه بشيراز حتى توفي عام (58ه/ 
49 ودفن في (اصطخر) ولم يترك من بعده أولاداً 
ذكوراًء فانتخب ابن أخيه ركن الدولة حسن خسروا أو 
يناه خسرو. 

. عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة‎ "١ 

اسمه «فناخسرو» وعضد الدولة لقبه ابن أبى على 
الحسن الملقب ركن الدولة. ولدمنة 94 فى أمفهان 
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(915م) تولى ملك فارس والعراق وغيرها وكان عالماً 
بالعربية ينظم الشعر بهاء نعته الذهبي بالنحوي. وهو 
أبرز ملوك الدولة البويهية وهو ممدوح المتنبي بقصائده 
الشهيرة . 

قال آدم متز في كتاب الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع » الذي عربه محمد عبد الهادي ريده ما يلي : 

كان عضد الدولة يمثل الحاكم تمثيلاً حقيقياً» وقد 
عني بمعرفة الأخبار وسرعة وصولها شأن كل من يريد 
أن يحكم دولة كبيرة حكما صحيحاء وكانت الاخبار 
تنتقل بين شيراز وبغداد في سبعة أيام» أي أنها كانت 
تقطع كل يوم ما يزيد على مائة وخمسين كيلومتراً. وقد 
طهر السبل من اللصوص ومحا أثر قطاع الطرق وأعاد 
النظام إلى الصحراء وكانت مخيفة وكان سكانها يضعون 
الضرائب على قوافل الحج فارتفعت وتحقق الأمن. 
وكان يحب العلم والعلماء؛ فأفرد لأهل الاختصاص من 
العلماء والحكماء مرضعاً يقرب من مجلسه.؛ وأنشأ 
مكتبة تحتوي على كل كتاب صنف إلى وقته من جميع 
أنواع العلوم. إلى آخر ما قال متز. 

وقال ابن الأثير : 

في هذه السنة (7579ه) شرع عضد الدولة بعمارة 
بغداد. وكانت قد خربت بتوالي الفتن فيها وعمر 
مساجدها وأسواقها وأدار الأموال على الأئمة 
والمؤذنين والعلماء والقراء والغرباء والضعفاء الذين 
يأوون إلى المساجد» وألزم اصحاب الاملاك الخراب» 
بعمارتهاء وجدد ما دثر من الأنهار وأعاد حفرها 
وتسويتهاء وأطلق مكوس الحجاج وأصلح الطريق من 
العراق إلى مكة شرفها الله تعالى» وأطلق الصلات 
لأهل البيوتات والشرف والضعفاء المجاورين بمكة 
والمدينة؛ وفعل مثل ذلك بمشهد علي والحسين 
وسكن الناس من الفتن وأجرى الجرايات على الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة والشعراء 
والنسابين والأطباء والحساب والمهندسين. وأذن 
لوزيره نصر بن هرون - وكان نصرانياً ‏ في عمارة البيع 


البويبيون 

والديرة وإطلاق الأموال لفقرائهم. 

وقال ابن الأثير أيضاً: 

كان عضد الدولة ‏ يخرج في ابتداء كل سنة شيئاً 
كثيراً من الأموال للصدقة والبر في بلاده ويأمر بتسليم 
ذلك إلى القضاة ووجوه الناس ليصرفوه إلى مستحقيه . 
وكان يوصل إلى العمال المتعطلين مايقوم بهم 
ويحاسبهم إذا عملواء وكان محباً للعلوم وأهلهاء مقرباً 
لهم محسناً ليهم؛ وكان يجلس معهم ويعارضهم في 
المسائل» فقصده العلماء من كل بلد وصنفواله 
الكتب» ومنها: الايضاح في النحوء والحجة في 
القراءات» والمكي في الطب. والتاريخ . . . إلى غير 
ذلك. وعمل المصالح في سائر البلاد كالبيمارستانات 
(المستشفيات) والقناطر (الجسور) وغير ذلك من 
المصالح العامة. . . إلى آخر ما قال. توفي في بغداد 
سنة 177 (487م). وسيأتي تفصيل عن عضد الدولة. 

شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل (د 
8ه/ 184م) وقيل اسمه شيردل أي صاحب قلب 
الأسد بالفارسية : 

عام (لاهلاه/ 9758م) سلمه أبوه عضد الدولة 
إمارة كرمات وبعد موت والده توجه من كرمان إلى 
شيرازء وهاجم فارسء وأسقط اسم أخيه صمصام 
الدولة من الخطبة وكان قد عين فى بغداد كخليفة لعضد 
الدولة: كم أطلن سرك أو أحمه المسوسترق ولد 
الشريف الرضي والشريف أبو الحسين محمد بن عمر 
العلوي اللذين كانا معتقلين في شيراز بأمر من والده. 
فلقباه بتاج الدولة. وبعد استقرار شرف الدولة في 
شيراز هاجم البصرة» واستولى عليها وسلمها لأخيه أبو 
الحسين . وقام صمصام الدولة بإرسال قواته من بغداد 
لمواجهته» لكنه هزم وتراجع» وبقيت دولته محدودة 
بالعراق . 

عام (دلالاه/ 986م) التحق (اسفار بن كردويه) 
بشرف الدولة؛ وسعى لأن يتولى بهاء الدولة حكومة 
العراق نيابة عنه. لكنه لم يفلح في ذلك» فتوجه إلى 


البويبيون 
أبي الحسين بن عضد الدولة في الأهواز وفي نفس العام 
استعاد شرف الدولة الأهواز من أخيه. ثم هاجم 
البصرة. فعرض صمصا الدولة عليه الصلح» واقترح 
عليه أن يخطب باسمه في العراق. فلم يقبل شرف 
الدولة بذلك» واستمر بهجومه على العراق. والتحق 
صمصام الدولة بمعسكر شرف الدولة؛ فاعتقله؛ وهاجم 
شرف الدولة بغداد واستولى عليها. لكن لم يدم به 
المقام حتى وقعت فتنة عظيمة بين الديلم المؤيدين 
لصمصام الدولة والترك المؤيدين لشرف الدولة؛ مما 
أجبر شرف الدولة أن يرسل صمصام الدولة إلى فارس. 
وفي العام التالي أرسل شرف الدولة جيشاً بقيادة 
(قراتكين جهشياري) لقتال (بدر بن حسنويه) الذي بدأ 
يميل إلى عمه فخر الدولة»؛ فلم يفلح. وبعد مدة أرسل 
من يعمي صمصام الدولة الذي كان مسجوناً في شيراز» 
لكنه مرض ومات بعد مدة» ونقل جسده إلى جوار حرم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظئل ٠‏ ودفن عنده. 
5 صمصام الدولة أبو كاليجار المرزبان (ح 7807 
-788ه/ 198-9574م): بعد موت عضد الدولة 
أعلن أمراء دولته في بغداد وفاءهم لأبو كاليجار» 
وأطلقوا عليه لقب صمصام الدولة. فأعطى فارس 
لأخويه أبو الحسين أحمد وأبو طاهر فيروز شاه. لكن 
شرف الدولة سارعه بالاستيلاء على فارس» وهزم 
الجيش الذي أرسله صمصام الدولة لمواجهته. وقام أبو 
الحسين أحمد باحتلال الأهوازء وطمع بالملك 
ه/ 97م). في نفس العام وبعد وفاة عضد 
الدولة قام أبو عبد الله حسين بن دوستك ‏ المعروف ب 
(باد). من أكر اد الحميدية ‏ قام ياحتلال (ميافارقين) 
واستولى على نصيبين» وهزم جيش صمصام الدولة. 
ولم يفلح الجيش الجديد الذي أرسله صمصام الدولة 
لمواجهتهء فتمكن (باد) من الوصول إلى الموصل» 
وعزم على مهاجمة بغداد. وفي تلك الأثناء وججه 
القرامطة جيشهم لاحتلال بغداد أيضأء لكنهم انسحبوا 
بعد أن أخذوا الذهب والفضة. عندها أرسل صمصام 
الدولة (زيار بن شهراكويه) فهزم (باد) واستولى على 
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الموصل . وفي العام التالي أعلن (اسفار بن كردويه) من 
قادة الديلم الكبار عصيانه لصمصام الدولة؛ وسعى لأن 
يتولى حكم بغداد بهاء الدولة نيابة عن شرف الدولة» 
لكنه لم يفلح في ذلك» فهرب إلى الأهواز. 

عام (١لالاه/‏ 7م) واجهه شرف الدولة. ولم 
يوافق على اقتراح صمصام الدولة الذي كان قد وافق 
على أن يخطب باسمه في العراق» واعتقل صمصام 
الدولة بعد أن دخل معسكره؛ وأجبر فيما بعد إرساله 
إلى فارس. وبقي صمصام الدولة هناك حتى عام 
(ولالاه/ 94894م) حيث فقئت عيناه بأمر من شرف 
الدولة. وبعد انتشار خبر موت شرف الدولة». أطلق 
سراح صمصام الدولة» والتحق به الديلم» وجلس على 
كرسي الحكم في شيراز . 

عام (7280ه/ 0٠44م)‏ أرسل جيشاً لمواجهة بهاء 
الدولة الذي قدم من العراق مهاجماً خوزستان» انهزم 
جيش صمصام الدولة في البداية؛ ثم انتصر على بهاء 
الدولة» وتقرر أن يبسط صمصام الدولة حكمه على 
فارس وأرجانء» وأن يكون العراق وخوزستان بيد بهاء 
الدولة . 

وفي العام التالي احتل (عمرو بن خلف الصفاري) 
كرمان». وهزم جيش صمصا الدولة. لكن عاد وهزم 
عام (47لاه/ 447م) في مواجهة أخرى» وانسحب 
ورغم ذلك لم يبق الصفاريون مكتوفي الأيدي. ففي 
عام (15/'ه/ 004 توجه (طاهر بن خلف) بجيش 
إلى (برد سير) لكنه هزم عند تعرضه لهجوم مضاد من 
قبل (استاذ هرمز) أحد قادة جيش صمصا الدولة. 
واستولى استاذ هرمز على كرمان. 

رفي عام (865ه/ 1465م) قام صمصام الدولة 
بالقضاء على الأتراك في فارس» واحتل الأهوازء وعين 
احد قادته (أبو القاسم علاء بن حسن) عليهاء ثم من 
بعده عين استاذ هرمز عليها . 

عام (8'ه/ 4 فر ابني عز الدولة بمتيار 
(أبو النصر وأبو القاسم) من السجنء والتحقا مع 


غ٠‎ 


الديلميين المعارضين بالأكراد. فخاف صمصام الدولة 
على نفسهء ولجأ إلى قلعة في بوابة شيراز. وني وسط 
الطريق انقلب عليه حراسه؛ ففر صمصام الدرلة ولجأ 
إلى دودمان قرب شيرازء لكن رئيس قلعة دودمان 
(طاهر) اعتقله. وأرسله إلى أبو نصر بن يختيار؛ فقتله . 

_بهاء الدولة أبو نصر فيروز (14077511ه/ 
ال لم 

عام (لاه اهم مم) انتفض (اسفار بن كردويه) 
على صمصام الدولة؛ محاولا تسليم الحكم لبهاء الدولة 
نيابة عن شرف الدولة. فسجنه صمصام الدولة؛ فشن 
شرف الدولة هجوماًء فأطلق سراحه وأرسله إلى شرف 
الدولة. 

في عام (9لااه/ 84م) مرض شرف الدولة. 
فطلب منه أمراء الدولة أن يعين بهاء الدولة نائيا عنه. 
ليتولى إدارة الشؤون خلال نقاهته. لكن شرف الدولة 
مات في مرضه ذاك؛ وتولى بهاء الدولة زمام السلطة 
بموافقة وتعيين من قبل الخليفة الطائع بالله» وسعى إلى 
توسيع رقعة حكمه. 

وفي عام (0٠/9ه/‏ ١7"1م)‏ توجه إلى البصرة بهدف 
احتلال فارس» فاحتل (أرجان) وجمع مالا وعدة 
كثيرة»؛ لكنه هزم على يد جيش صمصا الدولة؛ 
وانسحب إلى الأهواز. 

وفي العام التالي قام بتوقيف الخليفة الطائع طمعا ني 
الذهب والفضةء فصادر أموالهء وعين (القادر بالله) 
خليفة مكانه. 

وفي أواخر العام نفسه استعاد الموصل بعد أن كان 
قد استولى عليها (أبو طاهر ابراهيم» وأبو عبد الله 
حسين الحمداني) . 

وفي عام (817اه/ *19م) وجه قواته لمواجهة 
صمصام الدولة الذي كان قد احتل الأهوازء وجعل على 
قواته (طغان ترك) فهزم قوات صمصام الدولة . 

وفي عام (785ه/ 597م) فقدالأهوازء ثم 
البصرة» وأسقط اسمه من الخطب في تلك المدن. 


البويبيون 

وعندما كان بعيداً عن بغداد منشغلاً بالقتال مع 
صمصام الدولة» استولى (مقلد بن مسيب العقيلي أمير 
الموصل) على بغداد. فاضطر بهاء الدولة لإرسال أبو 
جعفر الحجاج إلى بغداد ليعقد صلحاً مع المقلدء 
فاشترط المقلد أن يرسل إلى بهاء الدولة عشرة آلاف 
دينارء وان يخطب باسمه وباسم أبو جعفر الحجاج في 
مناطق حكمه؛ في المقابل يحمل المقلد لقب حسام 
الدولة» وتكون الموصل وكوته والقصر والجامعين من 
خصته . 

في عام (84ه/ 144م) قام بهاء الدولة بقتل 
صمصام الدولة» واستولى على فارس وخوزستان» 
وطرد ابني بختيار منهماء وأقام في فارس . 

في العام التالي أرسل بهاء الدولة جيشاً لقتال (أبو 
نصر بن بختيار) الذي كان قد احتل كرمان» فاستعادها 
منه» وأمر بقتله . 

في عام (97لاه/ ١٠١٠1م)‏ أججج العيارون فتنة 
عظيمة في بغدادء فأرسل أبو علي ابن أبي جعفر استاذ 
هرمز ‏ ولقبه بعميد الجيوش - ليكون مكان أبو جعفر 
الحجاج في بغداد. مما دفع بأبي جعفر الحجاج أن 
يلتحق بالأكراد. وأن يهاجم بغداد عام (410اه/ 
7٠م‏ برفقة قوات (بدر بن حسنويه) . لكنه خاف من 
قوات بهاء الدولة وعميد الجيوش» وعرض الصلح . 

في عام (١.٠14ه/‏ ١٠١1م)‏ قام (قراوش بن مقلد 
العقيلي) بذكر اسم الحاكم بأمر الله الفاطمي في 
الخطب ومبايعته في الموصل والأنبار والمدائن 
والكوفة» فطلب القادر بالله العباسي من بهاء الدولة 
إرسال قواته بقيادة عميد الجيوش لمواجهة (فقرواش» . 
لكن الأمر تم سلماء فأسقط قرواش اسم الحاكم من 
الخطب. 

وفي عام (507ه/ ؟١1١1م)‏ مات بهاء الدولة ني 
أرجان عن عمر 7 عاما و5١‏ عام من الحكم؛ ودفن 
في جوار حرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نكهه 
جنب أبيه عضد الدولة. 


البومبيون 
1 سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة (797 
16غه/ ١55-36١10م)‏ 


كان في (أرجان) عند وفاة والده. فتوجه إلى 
شيراز» وتسلم مقاليد الحكم. 

في عام (5404ه/ 5١١1م)‏ بعث (هلال بن بدر) 
على رأس جيش لقتال شمس الدولة الذي كان يحاول 


قوام الدولة أمير كرمان, لكنه انهزم والتحق بيمين الدولة 
محمود الغزنوي في خراسان» وجهز جيشا آخر وعاد 
لمهاجمة شيراز» ودخل المدينة» وكان سلطان الدولة 
فى بغدادء فعاد إلى شيراز فوراً» ورغم أنه أرسل جيشاً 
واحتل كرمانء. لكنه عقد في النهاية صلحاً مع أبو 

بعد عدة سنوات قام سلطان الدولة بتنظيم أوضاع 
العراق بعد أن مرت عليه عدة أعوام من الحروب 
المتوالية والمواجهات الشديدة بين الأتراك والديلم. 
ورغم ذلك وقع اختلاف بينه وبين عسكر بغداد, مما 
اضطره للذهاب إلى الأهواز» والرضوخ لضغوط 
مخالفيه بتعيين أخيه مشرف الدولة نيابة عنه في بغداد. 
لكن سارع (ابن سهلان) بالتوجه من (شوشتر) إلى بغداد 
لطرد مشرف الدولة» وفشل في ذلك» راستحكم وضع 


مشرف الدولة فى بغداد. 


وفى الأهواز انتفض الأتراك ضد سلطان الدولة. 
متلالجن بكرن تكتر ف اللرلة .ا وأغاة ميقيو الدولة 
الديلم الذين كانوا يريدون العودة إلى بيوتهم في 
خوزستان, أعادتهم إلى الأهواز. لكن الديلم التحقوا 
بسلطان الدولة (7١81ه/‏ ١م).‏ ثمعقد صلح 
بينهما بوساطة وزيرهما (مؤيد الملك الرخجي) و(أبو 
محمد بن مكرم) على أن يتولى مشرف الدولة حكم 
العراق» وتبقى فارس وكرمان تحت حكم سلطان الدولة 
(417ه/ 75١1م)‏ وبقي سلطان الدولة على كرسي 


6١١ 


الحكم في شيراز حتى وفاته عام (14١154ه/‏ 74١٠1م)‏ أو 
(:ه/ 75١1م).‏ 
الدولة (ح 8-1٠ /ه440٠ 5٠٠‏ :4١1م):‏ 


تولى إمارة الأهواز في عام (1١14ه/‏ ١7١٠م)‏ 
وبعد وفاة والده. دعاه (الأوحد أبو محمد بن مكرم) 
إلى شيراز ليتسلم زمام الحكم. لكن عمه (أبو 
الفوارس) أمير كرمان عاجله بالإستيلاء على شيراز» 
فتغلب عليه أبو كاليجارء ودخل المدينة. وبعد مدة 
انتفض الجند ضده طلباً للذهب والفضة» ففر إلى 
نوبندجان ثم إلى شعب بوان. فدعا الديلم أبو الفوارس 
إلى شيراز» فقدم إلى شيرازء ثم هاجم شعب بوان 
للقضاء على أبو كاليجار. لكن وقع بينهما صلح على 
أن تكون فارس وكرمان تحت سلطة أبو الفوارس» وأن 
يحكم أبو كاليجار خوزستان. لكن هذا الصلح لم يدم 
حيث قام أبو كاليجار بمهاجمة فارس» وهزم أبو 
الفوارس في معركة أخرى دارت بينهما بين البيضاء 
واصطخر. 

عام (1417ه/ 1١6‏ م) بعد موت مشرف الدولة» 
بويع في بغداد باسم أبو كاليجارء لكن في عام 
(418ه/ 77١1م)‏ أسقط الأتراك اسمه من خطبهم؛ 
وأعلنوا جلال الدولة حاكما عليهم. 

في عام (1419ه/ 28١1م)‏ قام أبو كاليجار 
باحتلال البصرة دفاعاً عن الديلم الذين هاجمهم 
الأتراك. وفي نفس العام استولى على كرمان بعد موت 
أبو الفوارس. وفي العام التالي مد يده إلى جلال الدولة 
ليتحد معه خوفاً من محمود الغزنوي. لكن جلال 
الدولة أجابه بالهجوم على الأهوازء ونهبهاء وهزم 
قوات أبو كاليجار. ورغم ذلك عاد جلال الدولة إلى 


بغداد. 
في عام(١45ه/‏ 0٠م‏ استولى السلطان 
مسعود على كرمان» وفي العام التالي انتفض أتراك 


١ 


كاليجار. لكن أبو كاليجار امتنع عن الذهاب إلى بغداد» 
فأسقطوا اسمه من خطبهم . 

في عام (474ه/ 7"١1م)‏ وقع أبو كاليجار صلحاً 
مع جلال الدولة» وأرسل الخليفة القائم بأمر الله خلعة 
هدية لأبي كاليجار. 

في عام (477ه/ 47١1م)‏ احتل أبو كاليجار 
عمان. 

في عام (470ه/ 44١1م)‏ مات جلال الدولة» 
فبايع أمراء وقادة بغداد أبو كاليجارء فدخل بغداد عام 
(47ه/ 1١55‏ م) وكانت تقرع له الطبول في أوقات 
الصلاة الخمسة . 

في عام (/85171ه/ 40١1م)‏ خضع (أبو منصور بن 
علاء الدولة كاكويه) لطاعة أبو كاليجار.ء وخطب في 
أصفهان باسمه . 

في عام (419ه/ 47 ١1م)‏ عقد أبو كاليجار صلحاً 
مع السلطان طغرل بيك الذي كان طامعاً في أراضيه . 
وفي نفس العام استولى أبو كاليجار على (البطبحة) 
ومنها توجه إلى كرمان؛ وبعد مدة وجيزة مات في مدينة 
جناب كرمان عام (44ه/ 48 ١٠1م).‏ 

الملك الرحيم أبو نصر خسرو فيروز بن أبي 
كاليجار (د ٠465ه/ :)١١68‏ 

عند موت أبي كاليجار كان في بغداد» فبايعوه في 
خطبهم. فغادر في العام التالي إلى فارس» فواجه خلافاً 
شديداً بين أتراك بغداد وأتراك شيرازء فتوجه إلى 
الأهوازء واستولى أخوه (فولادستون) على فارس» 
وهم باحتلال الأهوازء فواجهه أبو نصرء لكنه هزمء 
وفقد الأهوازأيضاً. لكن وقع خلاف بين قوات 
(فولادستون) في الأهواز» فالتحق قسم منهم بأبو نصرء 
وترك الباقون المديئة» فعاد أبو نصر إلى الأهرازء وذلك 
عام (1451ه/ ١5١1م)‏ وأقام في عسكر مكرم. ركان 
الأمير (أبو منصور فولادستون) وباقي الأمراء المهزومين 
ينوون الاستعانة بطغرل السلجوقي. وأراد أبو نصر 
خداعهم فأرسل أخيه الأمير أبو سعد إلى فارس» 


البويهيون 


فاستولى عام (447ه/ ١5١1م)‏ على اصطخروشيراز 
دون مقاومة ومن ناحية ثانية كان قادة جيش أبو نصر 
(مثل البساسيري ونور الدولة دبيس بن مزيد) قد تخلوا 
عنهء فتوجه إلى الأهوازء فنوى (فولادستون) أن 
يهاجمهء فهزمه بصعوبة» واحتل الأهوازء فتراجع أبو 
نصر إلى (واسط) . 


عام (5446ه/ 57١1م)‏ أخذ جيشاً من طغرل» 
واحتل شيرازء وخلال العامين التاليين استولى الملك 
الرحيم على البصرة وأرجان. لكن دقت ساعة نهايته» 
فإن دولة السلجوقيين الجديدة بدأت تنمو يبسرعة» 
وأجنحتها بدأت تنشر ظلالها على معظم البلدان 
الإسلامية. ومنذ مدة بدأ طغرل السلجوقي يستفيد من 
ضعف آل بويه وخطط للاستيلاء على بغدادء وكان 
البساسيري قد أوجد الهلع في بغدادء فقام عام 
(441ه/ 66١1م)‏ بشن هجوم على بغداد» وبعث 
برسوله إلى الخليفة مظهراً له الطاعة» ووعد أتراك بغداد 
بالمال والإحسان إليهم» فرفض الأتراك ذلك . لكن 
الخليفة كان يخشى أن يحتل البساسيري قصرهء فدعى 
طغرل إلى بغداد. وخطب باسمه يوم الجمعة (؟5 
رمضان 49 4ه/ ١٠5‏ كانون أول 56١1م).‏ ودخل 
بغداد يوم (4؟ رمضان/ 18 كانون أول). وفي اليوم 
التالي وقع نزاع بين بعض الناس وأحد جنود طغرل» 
فظن الناس أن الملك الرحيم البويهي بدأ حربه على 
طغرل: فانتفض جميع أهالي بغداد لمقاومة طغرل» ما 
عدا شيعة الكرخ . فهزمهم طغرل شر هزيمة» واعتقل 
الملك الرحيم؛ وأرسله إلى قلعة سيروان» وانتهت 
بذلك دولة ال بويه في بغداد. 


وفي نفس العام استولى (فولادستون) على شيراز» 
وبقي فيها لعام واحدء وفي عام (14144ه/ 57١٠م)‏ 
غافله (الفضل بن حسن فضلويه) ليلآء فسجنه» وانتهت 
بذلك سلالة آل بويه في فارس أيضاً. ثم نقل الملك 
الرحيم إلى الري» وسجن هناك داخل قلعة حتى مات 
عام (0٠45ه/‏ 4ه6١١).‏ 


البويبيون 
اليويهيون في العراق 

ونترك الكلام هنا للشيخ محمد حسن آل ياسين: 

كانت بلاد الديلم مسقط رأس بني بويه ومربع 
صباهم» ومنها بدأ زحفهم للسيطرة على طبرستان ويلاد 
فارس» وبسواعد الديالمة قام سلطانهم واستقام أمرهم. 

فهل كان هؤلاء البويهيون من أصل ديلمي كما 
يرجح مؤرخون معاصرونء أم كانوا فرساً قطنوا الديلم 
فنسبوا إليها كما جاء في عدد من أصول التاريخ؟ 

وانسياقاً مع ظاهر روايات المؤرخين القدامى ترى 
أن أصل هذه الأسرة يعود إلى فارس لا إلى الديلم» 
وأنهم إنما نسبوا إلى الديلم وقيل لهم الديالمة «لأنهم 
سكنوا بلاد الديلم» و«كانوا بين أظهرهم مدة» و«طال 
مقامهم ببلادهم». ولكونهم من الفرس سمي حكمهم 
بالحكم الفارسي؛ وحاول بعض متأخري المؤرخين 
الربط بينه وبين ما سبقه من التغلغل الفارسي في حكرمة 
بغداد منذ قيام الدولة العباسية . 

وعلى هذا يكون تعبير بعض الكتاب من أن 
البويهيين «أهم سلالة ديلمية» تعبيراً قائماً على شيء من 
عدم الدقة» كما يكون ما ذهب إليه البعض الآخر من 
انتساب بني بويه إلى الأمة الفارسية ومن أن أسرة آل بويه 
ديلمية منطوياً على شيء من الاضطراب وعدم 
الانسجام . 

وحسبنا من إمارات فارسية هذه الأسرة ما روى 
المؤرخون لها من سلسلة نسب طويل؛ متصل بملوك 
الفرس القدامى قبل الإسلام؛ حيث ذكروا أن «بويه بن 
فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شيرين الأصغر بن 
شيركوه بن شيرين الأكبر بن ميرشاه بن شير سر بن 
شاهنشاه بن سش بن فروين بن شيرد ابن غيلاد بن بهرام 
جور الحكيم بن يزدجرد بن بهرام بن لوما شاه بن سابور 
ذي الأكتاف الساساتي». 

وروى ابن الأثير عن مسكوريه : أن البويهيين كانوا 
يدعون «أنهم من ولد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك 


المرس» . 


"اع 


ولكن كاتب مادة «بويه» في دائرة المعارف 
الإسلامية ينفي صحة هذا النسب بكل صورةء ويرى أن 
شجرة نسب الأسرة البويهية «في مجموعها ليست سوى 
محاولة لتمجيد هذه الأسرة». 

وإذا أجاز هذا المستشرق لنفسه أن يرسل الأحكام 
بلا دليل» فلن يسعنا ‏ نحن أن نهمل ما رواه الصابي 
وابن الجوزي وابن الأثير وابن الطقطقي وابن خلكان 
وابن كثير والمقريزي؛ بل ليس لنا ما نقوله بعد الاطلاع 
على روايات هؤلاء سوى الانسياق معهم في القول 
بانتساب هذه الأسرة إلى أصل فارسي عريق: 

ولما كانت هذه الأسرة من بيت الحكم والملك»ء 
وكان الفتح الإسلامي الذي اجتاح إيران في العصر 
الإسلامي الأول مطارداً هؤلاء دون هوادة» فقد فر أفراد 
هذه الأسرة إلى الديلم ليحتموا بجبالها وكهوفها من 
الزحف القادم» وهذا هو الذي دلتنا عليه النتصرص 
التاريخية التي صرحت بأنهم ليسوا من الديلم - وقد مر 
بعضها آنفاً . 

ولعلهم لما فروا إلى الديلم دخلوها متنكرين فلم 
يظهروا حقيقتهم» لأنهم لم يدخلورها بالأبهة المناسبة 
لمقامهم الدنيوي» ومن هنا جهل الديلم نسبهم. فلم 
يعرف عنهم سوى كونهم لاجئين يطلبون الحماية 
والأمان. 

ولمجموع هذه الأسباب المارة الذكر ‏ ومنها ما 
يتلاءم مع طبيعة الموقف والظروف يومذاك ‏ نرجح 
صحة النسب وقربه إلى التصديق, ولا غرابة في 
اختلاف المؤرخين ‏ بعد ذلك في التفصيلات» فقد 
اختلفوا وتضاربت أقوالهم في كثير من الأنساب» بل 
في أنساب أبرز من نسب بني بويه وأظهر وأشهر . 

ولهذا كله لا نستطيع الانسياق مع التصور فنعتقد - 
مع كاتب مادة بويه في دائرة المعارف الإسلامية ‏ أن 
النسب موضوع ملفق لا يمت إلى الواقع بصلة. وحسبنا 
في ذلك أن الكاتب لم يشر إلى الدليل الذي اعتمد عليه 
في نفيه أو المصدر الذي استند إليه في الحكم بتلفيق 


١غ‏ 
النسب وتزويره. 

ولهذا كله - أيضاً - لا نستطيع الانسياق مع الدكتور 
عبد العزيز الدوري» حينما يتخذ من فتوى دائرة 
المعارف دليلاً لا يحوم حوله الشك» فيقول في هذا 
الصدد: «وبعد نجاحهم وضع لهم نسب يتصل بالملك 
الساساني بهرام جور أو بوزيره مهر نرسي"'' 2 ثم يشير 
في ذيل الصفحة إلى مصدر رأيه وهو دائرة المعارف 
المذكورة آنفاً ومصدر آخرء هو كتاب ابن حسول في 
تفضيل الأتراك على سائر الأجناد» في حين أن كتاب 
ابن حسول ‏ كما يدل عليه اسمه ‏ لم يؤلف بموضوعية 
وحياد وإنما لغرض تفضيل أمة على أمة. ولذلك لا 
يصح الاعتماد عليه مطلقا . 


للنسب» وفي ذلك يقول: «ولكنهم على ما يظهر لم 
يكتفوا بما تهيأ لهم من مجد حديث؛ بل حاولوا أن 
يصلوه بمجد قديم؛ فأوحوا إلى بعض الكتاب بأن 
يخترعوا لهم نسبا مشرفا يصلهم بملوك الفرس مآثر 
قديمة وأن يختلقوا لهم القدماء ليجمعوا المجد من 
أطرافه ‏ إلى أن يقول ‏ غير أن الثقات من المؤرخين 
القدامى يؤكدون لنا أن آل بويه أول أمرهم لم يكونوا 
ذوي مآثرء كما لم يكونوا ذوي نسب في الملك عريق»؛ 
وإنما كانوا من دهماء الناس» فقد كان أبو شجاع بويه 
وأبوه وجده كا حاد الرعية الفقراء ببلاد النيل7, 

وإننا إذ نؤكد كون أبي شجاع وأبيه وجده من احاد 
الرعية الفقراء ببلاد الديلم ولا نرى في ذلك تعارضاً مع 
صحة النسب» يؤسفنا ‏ كل الأسف - أن يغفل الكاتب 
ذكر أسماء أولئك الثقات من المؤرخين القدامى الذين 
ذهبوا ‏ بل أكدوا ‏ نفي النسبء ليكون في ذلك قطع 
التزاع . 


والظاهر أن ما نسبه الزهيري إلى «الثقات من 


.758 دراسات فى العصور العباسية المتأخرة:‎ )١( 
.15 الأدب في ظل بني بويه:‎ )١( 


البويبيون 


المؤرخين القدامى» من رأي وتأكيد لم يكن سوى 
استنتاج شخصي من كلام ثقة واحد من: أولئك الثقات 
هو مسكويه حيث يقول: «وكان [يقصد عماد الدولة] 
يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما لا يمكن 
أحداً تلافيه وردهم عنه» وكان مضطراً إلى فعل ذلك 
الديلم حشمة من يمتثل جميع أمره»7"' . 

وخلاصة ما نفهمه من هذا النص أن جيش عماد 
الدولة ‏ وأكثره من الديلم ‏ لم يكن يحتشم قائده 
ويحترمه كما يجب. لأن هذا القائد لم يكن من أهل 
بيت الملك في الديلم ليهابوه. وليس في ذلك أي دليل 
على نفي انتسابهم إلى أسرة الملك الفارسي قبل 
رحيلهم إلى الديلم وقبل أن يحكموا الديلم بما يقرب 
من قرنين ونصف قرن من الزمن كما بينا فيما سبق . 

ومهما يكن من أمرء فلسنا نستطيع أن نقول في هذا 
الموضوع ما قاله الدكتور غناوي من «أن مسألة انتساب 
البويهيين إلى ملوك الفرس هي من نسج الخيال ومن 
وحي الغرور الذي يصيب الأسر حين ترتفع من الضعة 
والخمول إلى ذروة المجد والعظمة» وما قاله بعد ذلك : 
«فإذا قدر لأسرة وضيعة في مثل هذه المجتمعات أن 
تنهض وترتقي فتصل إلى المجد والسلطان حاولت أن 
تنتحل لنفسها سبباً عريقاً لتبرر سيادتها على الناس نظرياً 
كما بررته عملياً بالقوة أو الدهاء أو المكر أو غيرهاء 
وذلك ما حصل بالضبط بالقياس إلى الأسرة البويهية 
والأسرة الفاطمية. . الخ6”". 

إنني لا أستطيع أن أقول مثل ذلك لعدم العثور على 
مايدل عليه» بل لعل الدليل ‏ وهو غير واحد ‏ قائم 
على عكسه. أما الجمل الأخيرة من كلام الدكتور! 
فليست من البحث العلمي في شيء» وإنما هي إلى 
الشتم والسب أقرب . 

وإذا صح لي أن أقول بجزم: إن لنسب البويهيين 


- 5 تجارب الأمم:‎ )١( 
. زف الأدب في ظل بني بويه‎ 


البويبيون 


ماع 





ظلاً من واقعء فإنه الظل الذي لا أستطيع تحديده بدقة» 
ولعل فيما تكشفه السنون والدراسات المقبلة ما يوضح 
الرؤية ويجلو الغموض . 

وأما أبو الملوك أبو شجاع «بويه» فقد كان صياداً 
للسمك”2؛ من ذوي الحال المتوسط”"'؛ وكان أولاده 
- في طفولتهم ‏ يعينونه على العمل والكسب. حتى نقل 
عن معز الدولة قوله: اكنت أحتطب الحطب على 
رأسي"”". وانفرد المستشرق نكلسن بالتصريح بأنه كان 
«أحد الجنود المحظوظين الذين كثيرا ما نجابههم في 
تاريخ هذه الفترة» وقد ركب أبناؤه الثلائة علي وأحمد 
وحش وق لفن التبيرة اومان 

ومن طريف ما يروى عن مبدأ دولتهم ما حدث به 
شهريار بن رستم الديلمي فقال: «كان أبو شجاع بويه في 
مبدأ أمره صديقاً لي» فدخلت عليه يوما وقد ماتت 
زوجته أم أولاده الثلائة الذي تملكوا البلاد وهم عماد 
الدولة أبو الحسن علي وركن الدولة أبو علي الحسن 
ومعز الدولة أبو الحسين أحمدء وقد اشتد حزن أبي 
شجاع بويه على زوجته» فعزيته وسكنت قلقه ونقلته إلى 
منزلي وأحضرت له طعاماً وجمعت إليه أولاده الثلاثة» 
فبينا هم عندي إذ مر بالباب شخص يقول: المنجم 
المعزم مفسر المنامات كاتب الرقى والطلسمات» 
فاستدعاه أبو شجاع بويه وقال له: قد رأيت البارحة رؤيا 
ففسرها لي. ثم قص عليه الرؤياء فقال المنجم : هذا 
منام عظيم ولا أفسره إلا بخلعة وفرس» فقال له بويه: 
والله ما أملك إلا الثياب التي على جسدي وإن أعطيتك 
إياها بقيت عرياناً؛ قال المنجم : فعشرة دنانيرء فقال له 
بويه: والله ما أملك دينارين فكيف عشرة؟ ثم إنه أعطاه 
يسيراأًء فقال المنجم: اعلم أنه يكرن لك ثلاثة أولاد 
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يملكون الأرض ومن عليها ويعلو ذكرهم في الآفاق 
ويولد لهم جماعة ملوك؛ فقال له بويه: أما تستحي 
تسخر بنا؟ أنا رجل فقير مضطر وأولادي هؤلاء فقراء 
مساكين فمن أين هم والملك» فقال له المنجم: 
فأخبرني عن وقت ولادة واحد واحد من أولادك. 
فأخبره بويه بذلك فجعل ينظر إلى اصطر لابه وتقاويمه 
ثم نهض المنجم وقبل يد عماد الدولة أبي الحسن علي 
وقال: هذا والله الذي يملك البيلاد» ثم يملك هذا من 
بعده وقبض على يد أخيه أبي علي الحسن» فاغتاظ منه 
أبو شجاع بويه وقال لأولاده: اصفعوه فقد أفرط في 
السخرية بنا فصفعوه ونحن نضحك منه: فقال المنجم : 
لا بأس بهذا إذا ذكرتم لي هذا الحال عند ولايتكمء 
فأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم وانصرف»”" . 

وسواء كانت هذه الرؤيا وتفسيرها أمراً واقعاً أو 
بخيالاً مجنحاً فقد دخل هؤلاء الإخوة الثلائة سلك 
الجندية مع العلويين» ثم انحازوا بعد ذلك إلى ماكان 
بن كالي الديلمي فكانوا من جملة قواده. ولما فشل "ما 
كان» في حركته وأخذ يتراجع أمام عدوه مرداويج حتى 
انتهى إلى تيسابور متهزماً صارجة ماد الدولة وأحوة 
ركن الدولة بنية افتراقهما عنه لعدم قدرته على القيام 
بواجبهماء فأذن لهما وسارا إلى مرداويج . 

ولما انتهوا إلى مرداويج هم وبعض القادة 
الآخرين من أصحاب ماكان ‏ وليّ كل قائد منهم ناحية 
من نواحي الجبل» واختار علي بن بويه ‏ عماد الدولة - 
لولاية الكرج؛ وكتب له العهد الرسمي بذلك» فسار 
هو وأصحابه كل لعمله؛ فمروا بالري «وبها وشمكير 
وأبو عبد الله الحسين بن محمد الملقب بالعميد. . . 
وكان نظاراً في الأمور بالري» فعرضت عليه بغلة حسنة 
كانت لعلي بن بويه أراد بيعها والاستعانة بثمنها وكان 
ثمنها ثلاثة آلاف درهم قيمتها مائتي دينار فاشتراها 
وحمل المال إليه» فظهر لعلي بن بويه أنها تشترى لأبي 
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املد 


عبد الله العميد فقادها إليه وحلف ألا يأخذ ثمنهاء ثم 
تابع ذلك بملاطفات كثيرة إلى أن غمره بالبر؛ ثم أوجب 
الرأي عند مرداويج أن يتعقب ما أمر به من تولية أولئنك 
القواد. وكتب إلى أخيه وشمكير وإلى أبي عبيد الله 
العميد بمنعهم من الخروج من الري وإن كان بعضهم 
خرج منع من بقيء وكاتت الككسية تصدز أولا إلى 
العميد فيقف عليها ثم تعرض على وشمكير جملتها. 
فحين وقف على الكتاب تقدم إلى علي ابن بويه سر أن 
يبادر إلى عملهء فسار من وقته وساعته وطوى المنازل» 
وأصبح العميد من الغد فأظهر الكتب» فلما عرضها على 
وشمكير كان قد صار علي بن بويه على مسافة بعيدة» 
فمنع من لم يكن خرج من أولئك القواد وفاز على بن 
بويه بالولاية التي كانت سبب ملكه"”'". «وأراد وشمكير 
الس سات جيرا الذولة من رده تقال لمكن الله 
يرجع طوعاً وربما قاتل من يقصده ويخرج عن طاعتنا 
0 

وانتهى المطاف به إلى الكرج فساس أهلها سياسة 
رشيدة حكيمة؛ وأحسن إليهم كل الإحسان. ولطف 
بعمال البلادء فكانوا يكتبون إلى مرداويج شكرهم على 
حسن اختياره ويصفون سياسته وضبطه وحسن سيرته» 
وصادف في أثناء ذلك أنه افتتح قلاع تعود للخرمية 
وظفر منها بذخائر كثيرة صرفها جميعا في استمالة 
الرجال وصلاتهم وهباتهم. فشاع ذكره وقويّ أمره 
وعظم شأنه «وكان مرداويج ذلك الوقت بطبرستان» فلما 
عاد إلى الري أطلق مالا لجماعة من قواده على الكرجء 
فاستمالهم عماد الدولة ووصلهم وأحسن إليهم حتى 
مالوا إليه وأحبوا طاعته» وبلغ ذلك مرداويج فاستوحش 
وندم على إنفاذ أولئك القواد إلى الكرج؛ فكتب إلى 
عماد الدولة أولئك يستدعيهم إليه وتلطف بهمء فدافعه 
عماد الدولة واشتغل بأخذ العهود عليهم وخوفهم من 


517١/5 تجارب الأمم: 7078/5 وقريب منه في الكامل:‎ )١( 
شنة‎ 


(؟) الكامل: 3757/5 


البويبيون 


سطوة مرداويج فأجابوه جميعهم» فجيى مال كرج 
واستأمن إليه شيرزاد وهو من أعيان قواد الديلم فقويّت 
نفسه بذلك)7" , 


وعندما تم لعلي بن بويه في عام(١7”"ه)‏ 
الاستيلاء على الكرج؛ حدثته نفسه بالهجوم على 
أصبهان فهجم عليهاء وصادفته ظروف خاصة أعانته 
على نجاح الهجوم؛ فاحتل أصبهان «وعظم في عيون 
الناس لأنه كان في تسعمائة رجل هزم بهم ما يقارب 
عشرة آلاف رجلء وبلغ ذلك الخليفة فاستعظمه» وبلغ 
خبر هذه الوقعة مرداويج فأقلقه وخاف على ما بيده من 
البلاد واغتم بذلك غماً شديداً»”" . 


وقدمت جيوش مرداويج لقتال عماد الدولة» وقدم 
لها مرداويج مكيدة كان فيها النصر والفوز لهء ولكنها 
لم تنجح.ء إذ سرعان ما انسحب عماد الدولة من 
أصبهان وتوجه إلى أرجان فاحتلها واستخرج منها 
أموالاً شحمة قدا بها أزر ملكه ولفيكه: 

وفي أثناء هذه السنة حبب له أبو طالب النوبندجاني 
المسير إلى شيراز لضعف عاملها وسوء سيرته وشدة 
وطأته على الناس فى الجباية ونهب الأموال» فسار 
نحوها فاحتل النوبندجان بطريقه وأقام فيها مدة.» وبعث 
عماد الدولة أخاه ركن الدولة إلى كازرون وغيرها من 
بلدان فارس فدخلها وجبى منها أموالاً جليلة» فأنفذ 
عامل تلك المنطقة جيشاً لحرب ركن الدولة فواقعهم 
وهزمهم وهو في عدة قليلة؛ وعاد غائما إلى قواعد 
أخيه . 

ثم توجه علي بن بويه نحو شيراز فالتحم العسكران 
عسكره وعسكر خصمه ياقوت ‏ بحرب طاحنة» 
ووعد عماد الدولة أصحابه بالنزول معهم في ميدان 
الحرب ومناهم الأماني المعسولة؛ وصادف في أثناء 
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فارس». 


البويبيون 

ذلك أن جماعة من أصحابه استأمنوا إلى ياقوت فأمر 
ياقوت بضرب أعناقهم فأيقن أصحاب عماد الدولة أنهم 
لا يأمنون على حياتهم عند ياقوت فقاتلوا قتال 


وقدم ياقوت أمام جيشه جمعاً غفيراً يقاتل بقوارير 
النفط والنار فانقلبت الريح في وجوههم واشتدت؛ فلما 
ألقوا النار على خصمهم أعادتها الريح إليهم فعلقت 
بوجوههم وثيابهم وانهزموا شر هزيمة؛ فتبعهم أصحاب 
عماد الدولة وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . 

وصعد ياقوت على نشز مرتفع من الأرض ونادى 
فى أصحابه الفارين أن يرجعواء فاجتمعوا عليه وهم ما 
عار أربعة آلاف فارس ‏ فطلب منهم الكرة على 
أصحاب ابن بويه لانشغالهم بالنهب والسلب فثبت 
هؤلاء مع ياقوت. 

والتفت ابن بويه إلى هذا الالتفاف الخطير عليه 
فنهى أصحابه عن النهب وقال لهم: «إن عدوكم 
يرصدكم لتشتغلوا بالنهب فيعطف عليكم ويكون 
هلاككم. فاتركوا هذا وافرغوا من المنهزمين ثم عودوا 
إليه»”'"» فامتثلوا أمره وقصدوا فلول عدوهم؛ فلما 
رأى ياقوت ذلك خاب ظنه وانفتل منهزما لا يلوي 
على شيء» وتبعه وجيشه أصحاب عماد الدولة قتلاً 
وأسراً ونهباً وسلباً. 

وعثر أصحاب ابن بويه في جملة الغنائم على برانس 
لبود عليها أذناب الشعالب وعلى قيود وأغلال» فسألوا 
عنها من لديهم من الأسرى من جيش ياقوت فأخبروهم 
أنها أعدت لهم لكي تجعل عليهم بعد أسرهم ويطاف 
بهم في البلاد على هذا الشكل؛ فلما سمع بذلك 
أصحاب ابن بويه طلبوا منه أن يجعل هذه الأغلال 
والبرانس على الأسرى - مقابلة بالمثل -» فامتنع عماد 
الدولة وأبى وقال: «إنه بغي ولؤم ظفر ولقد لقي ياقورت 
بغيه»؛ ثم أحسن إلى أسراه وأطلقهم وقال: «هذه نعمة 


.176/5 :لماكلا)١(‎ 


والشكر عليها واجب يقتضي المزيد»'" . 

وكانت هذه الحرب أول متناسبة نتعرف فيها بمعز 
الدولة أحمد بن بويه» حيث نجده قد أبلى فيها بلاء 
حسناء وهو شاب في مقتبل الصبا وعنفوان الشباب. 

يقول ابن الأثير: 

«وكان معز الدولة أبو الحسن أحمد بن بويه في 
ذلك اليوم من أحسن الناس أثراً. وكان صبياً لم تنبت 
لحيته؛ وكان عمره تسع عشرة سنة»”" . 

وهكذا تم لعلي بن بويه الاستيلاء على شيراز» 
وإضافتها إلى رقعة ملكه؛ وصادفت فى خلال ذلك عدة 
معدق عسية نامويه نان تيز انول فيضن 
وخزائن جليلة ملأت خزائنه وثبتت ملكه؛ وكان كل 
ذلك في سنة اثنتين وعشرين وثلائماثة”” . 

وما أن تمت له السيطرة الكاملة على شيراز وفارس 
حتى أرسل رسالة إلى الخليفة الراضي بالله ووزيره أبي 
علي بن مقلة» يظهر لهما فيها الطاعةء ويطلب منهما أن 
يقطعاه تلك البلاد التي تحت يده مقابل مليون درهم 
فأجيب إلى ذلك «وأنفذوا له الخلع وشرطوا على 
الرسول أن لا يسلم إليه الخلع إلا بعد قبض المال» 
فلما وصل الرسول خرج عماد الدولة إلى لقائه وطلب 
منه الخلع واللواء فذكر له الشرط فأخذهما منه قهراً. 
ولبس الخلع. ونشر اللواء بين يديه» ودخل البلدء 
وغالط الرسول بالمال؛ فمات الرسول عنده سئنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة؛ وعظم شأنه؛ وقصده الرجال من 
الأطراف»)”؟' . 

وبلغت سمع مرداويج أخبار علي بن بويه وعلاقته 
ببغداد فقرر أن يعاجل الأهواز فيحتلها ليقطع الطريق 
على عسكر الخليفة إذا ما رام أنجاد ابن بويه؛ ثم 
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ما 


يزحف بعد ذلك بكل جموعه على عماد الدولة؛ يأمل 
تحطيمه؛ أو تقليص ظله على أقل تقدير. 

وبدأ مرداويج بتنفيذ الخطة فسار إلى الأهواز 
واحتلها بعد حرب ضروس -» ولما بلغ عماد الدولة 
ذلك كتب كتاباً إلى كاتب مرداويج يستميله فيه ويتملقه 
ويقترح فيه عليه أن يكون وسيطاً بينه وبين مرداويج» 
فوافق الكاتب على الوساطة» وقبل مرداويج بالأمر 
بشرط أن يطيعه عماد الدولة ويخطب له. وبهذا استقر 
الوضع وحسنت العلاقات بين مرداويج وعماد الدولة؛ 
وأنفذ الأخير أخاه ركن الدولة ليكون رهيئة عند 
مرداويج. 

وتسير الأمور بضعة أشهر سيراً هادئاً لم تعكر صفوه 
المنازعات والحروب» ثم تدور الدائرة على مرداويج - 
في تفصيل لا يتسع له المجال -» وتنتهي الأزمة بقتل 
مرداويج وفرار ركن الدولة الذي كان رهينة عنده وارتفاع 
أمر عماد الدولة بعد موت خصمه القوي العنيد. 

وتحاول جيوش الخليفة العودة إلى الأهواز بقيادة 
ياقوت وكاتبه أبي عبد الله البريدي» فتلتقي بجيوش ابن 
بويه في نواحي أرجان» وتبدأ الحرب ويشتد الضرب 
فينهزم ياقوت ومن معهء ويقترح أبو عبد الله البريدي 
على ابن بويه الصلح فيجيبه إلى ذلك» فيكتب البريدي 
إلى خليفته طالبا إقرار ابن بويه» فيقره الخليفة على بلاد 
فارس . 

وفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة جهز عماد الدولة 
احاذوكن الدولة وسبيرة إلى يلاد الجبل فى جيقن جرارة 
فسار إلى أصبهان واستولى عليهاء وأزال عنها نواب 
وشمكير ‏ خليفة مرداويج وأخيه ‏ كما أزالهم عن عدة 
مناطق أخرى . 

وفي عام 7754ه كانت فارس كلها في يد عماد 
الدولة» وكانت الري وأصبهان والجبل في يد أخيه 
الحسن ركن الدولة» وبقي أخوهما الثالث معز الدولة 
أحمد دونما ملك أو رئاسة. فرأى أخواه أن يسيراه إلى 
كرمان لاحتلالها والاستقلال يسلطانها. 


البويبيون 

وسار معز الدولة إليها بجيش كثيف وجند مجندة» 
ووقعت له فى أثناء سيره عدة أخطاء عسكرية» نتيجة 
أخذه بمشورة بعض أصحابه ‏ ومعز الدولة في ذلك 
الحين من أبناء الحادية والعشرين -. وكان من نتائج 
تلك الأخطاء أن قتل أكثر أصحابه, وأسر بعضهم» 
وأصابت معز الدولة نفسه عدة طعنات وضربات» أدت 
إلى قطع يده اليسرى من نصف الذراع» وبتر بععض 
أصابع اليد اليمنى"" . 

وسمع عماد الدولة بالأمر فأسرع إلى بجدة أخيه» 
وأقره بالمحل الذي هو فيه؛ فسمع محمد بن الياس - 
قائد جيش خراسان ‏ بفشل معز الدولة فطمع فيه 
وسار إليه؛ فوقعت الحرب بينهما وكان الفوز والظفر 
من نصيب ابن بويه هذه المرة. 

وعاد معز الدولة بعد ذلك إلى عدوه الأول الذي 
سبب له قطع يده فأغار على بلادى وقتل ونهب ما 
شاءت له دوافع الأخذ بالثأر وبدأ عدوه بالتراجع أمام 
ضربات معز الدولة» ثم كتب إلى أخيه يعلمه واقع 
الأمرء فأرسل إليه أخوه أحد قواده يبلغه أمر عماد 
لاحتلال الأهواز فاحتلها بأسرع وقت» وكان لهجومه 
البريدي لعماد الدولة وإظهاره سهولة الأمر ويسره. 

ويرجع أمر البريدي هذا إلى عام (71اه) حينما 
قلد الراضى بالله ياقوتاً أعمال الأهواز فاختار ياقوت أبا 
عبد الله كاتباً لف وصادف في هذه السنة هجوم 
الانسحاب إلى واسط وبها محمد ابن رائق» فأخلى 
حتى بلغه قتل مرداويج فعاد إلى الأهواز مرة أخرى. 
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البوبيون 


ال 





وفى خلال هذه المدة كان أبو عبد الله البريدي يكتب 
له ماخلا مدة قصيرة من أول دخول ياقوت إلى 
واسط . 


وفي سنة (1357اه) قويّ أمر البريدي وعظم شأنهء 
وصادف في أثناء ذلك أن حبب البريدي لياقوت الهجوم 
على فارس فسار ياقوت إلى فارس وبقي البريدي بمكانه 
يجبي الأموال ويشتري حب الناس وإعظامهم له. 
وتطور الأمر بالبريدي وصادف أن ياقوتاً كان من 
البساطة وضعف الرأي على جانب عظيم جداًء فطلب 
البريدي منه أن لا يرجع إلى الأهواز» فامتثل ياقوت أمره 
فبقي في عسكر مكرم» ثم طلب البريدي منه أن يرسل 
أصحابه إلى الأهواز ليختزل منهم العناصر الفاسدة 
ويستصفي منهم من يطمئن به» ففعل ياقوت ذلك 
وأرسل أصحابه إلى البريدي فاستصفى البريدي منهم من 
كان ذا قوة وأيد وأرجع إلى ياقوت من لا خير فيه . 
وباختصار في المقام نقول إن الوضع بقي على هذا 
النحو عدة أشهر حتى بلغ الحال بالبريدي أخيراً أن يأمر 
بقتل ياقوت وأن يرسل لقتله جيشاً عظيماً؛ والتقى 
الطرفان عند نهر جارود وفيها دارت الدائرة على ياقوت 
والشرذمة الذين كانوا معه. وانجلت المعركة عن مقتل 
ياقوت ولفيف من أصحابه ‏ في تفصيل لا يسعه المقام-. 
وصفا الجو للبريدي بعد مقتل ياقوت فطغى» 
وبلغت أخباره مسامع الحكومة ببغداد» فأشار الوزير 
محمد بن رائق على الخليفة الراضي بالله أن يسير إلى 
واسط فيكون قريباً من الأهواز؛ ويراسل البريدي 
ويطلب منه تنفيذ شروط الولاية» فإن قبل فهو المطلوب 
وإن رفض سهل حرباً لقرب الخليفة وجيوشه منه . 
ووافق الخليفة على الفكرة» فسار إلى واسطء وهيأ 
جيشه للهجوم على الأهواز إذا ما اضطر لذلك؛ وراسل 
البريدي «في معنى تأخير الأموال وما قد ارتكبه من 
الاستبداد بها وإفساد الجيوش وتزيين العصيان لهم» إلى 
غير ذلك من معايبه» ثم يقول بعد ذلك : وإنه إن حمل 
الواجب عليه وسلم الجند أقرّ على عمله وإن أبى قوبل 


بما استحقهء فلما سمع الرسالة جدد ضمان الأهواز كل 
سنة بثلاثمائة وستين ألف دينار يحمل كل شهر قسطه. 
وأجاب إلى تسليم الجيش إلى من يؤمن بتسليمه إليه من 
يسير بهم إلى قتال أبن بويهء إذ كانوا كارهين للعود إلى 
بغداد لضيق الأموال بها واختلاف الكلمة»20 , 

وهكذا تم التفاهم بين الطرفين» ورجع الخليفة 
وأصحابه إلى بغداد. ثم تطورت الأمور بالبريدي فإذا به 
من أصحاب النفوذ والمركز الكبير ببغداد» وممن يتصل 
أوثق اتصال بالوزير ابن رائق. 

وسرعان ما بدأت صلة البريدي بابن رائق تضعف 
وتنكمش حتى انتهت إلى عداء شديد لا مزيد عليه 
فأدت الحال بابن رائق إلى أن يرسل له جيشاً بقيادة بدر 
الخرشني وبجكم» فسار الجيش إلى الأهواز والتحم 
بجيش البريدي وطالت الحرب وامتدت» حتى انجلى 
الغبار - أخيراً ‏ عن فرار أبي عبد الله إلى جزيرة أوال 
ومنها إلى عماد الدولة بن بويه مستجيراً به من عدوه 
وكان ذلك عام (75اه). 

واستطاع أبو عبد الله بما أوتي من ذكاء وفطنة أن 
يقنع عماد الدولة ويطمعه في احتلال العراق» ويهون 
عليه أمر الخليفة ووزيره وجيشه» ويظهر استعداده بأن 
يجعل ولديه محمداً والفياض رهينة عنده. 

وبالنظر لتركز عماد الدولة وتمركزه وقوة جيشه فقد 
وافق بعد لأي على الفكرة» وندب أخاه أحمد معز 
الدولة للقيام بهذه المهمة. 

وسمع ابن رائق في أثناء ذلك بحركة معز الدولة 
واتجاهه نحو الأهواز لاحتلالها ‏ وكان ابن رائق بواسط 
- فطلب من بجكم التركي أن يسير بالجيش إلى الأهواز 
لصد الجيش الغازي وعدم تمكينه من احتلال هذه 
المنطقة» فأبى بجكم تحمل هذه المسؤولية إلا إذا ولي 
الأهوازء فأجابه ابن رائق إلى طلبه وولاه تلك النواحى 
وسيره إليها. ١‏ 
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والتحم العسكران ‏ عسكر بجكم وابن بويه - 
بأرجان» وانجلت الحرب عن هزيمة بجكم ونراجعه 
«وكان سبب الهزيمة أن المطر اتصل أياماً كثيرة نعطلت 
أوتار قسي الأتراك فلم يقدروا على رمي النشاب. فعاد 
بجكم وأقام بالأهوازء وجعل بعض عسكره يعسكر 
مكرمء فقاتلوا معز الدولة بها ثلائة عشر يوماء ثم 
انهزموا إلى تسترء فاستولى معز الدولة على عسكر 
مكرم» وسار بجكم إلى تستر من الأهواز وأخذ معه 
جماعة من أعيان الأهوازء وسار هو وعسكره إلى 
واسطء وأرسل من الطريق إلى ابن رائق يعلمه الخبر 
ويقول له: إن العسكر محتاج إلى المال فإن كان معك 
مائتا ألف دينار فتقيم بواسط حتى نصل إليك وننفق فيهم 
المال» وإن كان المال قليلاً فالرأي أنك تعود إلى بغداد 
لئلا يجري من العسكر شغب, فلما بلغ الخبر إلى ابن 
رائق عاد من واسط إلى بغداد؛ ووصل بجكم إلى واسط 
فأقام يي , 

وبانسحاب بجكم تم لمعز الدولة احتلال الأهواز 
فنمكث في عسكر مكرم مدة» ثم سار إلى الأهواز 
وبصحبته البريدي فأقام بها شهراً وخمسة أيام» وصادف 
في أثناء هذه المدة أن هرب البريدي منه فكاتبه معز 
الدولة يعاتبه ويشير إلى غدره في هربه هذا. 

وكان سبب هرب البريدي ‏ حسبما يفهم من كلام 
بعض المؤرخين ‏ أن معز الدولة قد طلب منه أن 
يستدعي جيشه المقيم بالبصرة ليسيروا لمعونة أخيه ركن 
الدولة في حروبه مع وشمكير» فامتثل البريدي هذا الأمر 
وأحضر من جيشه أربعة آلاف أرسلوا لدعم موقف ركن 
الدولة» ثم طلب معز الدولة منه أن يسحب جيشه المقيم 
بحصن مهدي ليرسلهم إلى واسط لقتال بجكم» فخاف 
البريدي عاقبة هذا الصنيع وخشي أن يكون كل ذلك 
حيلة يقصد بها إضعافه وأفراده ليسهل حينذاك التخلص 
منه؛ فهرب» وأمر جيشه التصاعد إلى أصبهان بالرجوع 
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لوف 


البويهبيون 


إلى البصرة فأطاع ورجع. . 

وكتب أبو عبد الله لمعز الدولة كتاباً يطلب فيه من 
المعز أن ينسحب من الأهواز ويتركها له؛ مشيراً ني 
ذلك إلى التفاهم السابق بينه وبين عماد الدولة من 
ضمان الأهواز والبصرة من قبله وتعهده بأن يرسل إلى 
عماد الدولة كل عام مبلغ ثمانية عشر ألف ألف درهم 
مقابل ذلك . 


ولما وصل الكتاب إلى معز الدولة واطلع عليه 
أسرع في الانسحاب من الأهواز إلى عسكر مكرم خوفاً 
من أخيه عماد الدولة أن يقول له: «كسرت المال»206 
فأرسل البريدي نائباً عنه إلى الأهواز لاستلامهاء ثم عاد 
البريدي فطلب من معز الدولة أن ينسحب أيضاً من 
عسكر مكرم إلى السوس» ليبتعد عن الأهواز» مبرراً 
طلبه هذا بخوفه منه وخشيته على نفسه . 

وانتهى الكتاب إلى معز الدولة فجمع أصحابه 
واستشارهم في الموضوع فمنعوه من تنفيذ هذا الطلب 
وأفهموه أن هذه الأساليب من البريدي ليست إلا 
محاولة للاستيلاء الكامل على حكم الأهواز وإغراء 
جيوش معز الدولة بالتفرق عنه ثم إنزال الضربة القاضية 
بعد ذلك بمعز الدولة نفسه وسوقه أسيراً إلى بجكم 
ليتقرب بذلك إليه. 

واقتنع معز الدولة برأي أصحابه فامتئع من 
الانسحاب؛ واستغل بجكم هذا الوضع المقلق 
المضطرب فأرسل جماعة من جنده فاستولوا على 
السوس وجنديسابور» ولم يبق بيد معز الدولة من 
منطقة الأهواز سوى عسكر مكرم الذي أقام به» وبقيت 
سائر بلاد الأهواز الأخرى بيد البريدي . 

وما إن أصبح معز الدولة بهذا الشكل من المضايقة 
والشدة حتى فر منه بعض جيشه. وأراد الآخرون 
الرجوع إلى مواطنهم في فارس فمنعهم أكابر القواد من 
ذلك وضمنوا لهم أرزاقهم فهدؤوا وسكنوا. 
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البويييون 

واستنجد معز الدولة بأخيه العماد وكتب له كتاباً 
يشرح فيه تفصيل الموقف ودقته وحراجته» فأنجده أخوه 
بجيش كبير قوي بهم أمره. فهجم على الأهوازء 
فأخلاها له البريدي وفر إلى البصرة فأقام معز الدولة 
بهاء وكان ذلك عام 177اه. 


وبقي معز الدولة في الأهواز ثابتاً مستقراًء وتطورت 
الأحوال بخصمه البريدي صعوداً ونزولاً- على تفصيل 
لا مناسبة لذكره ‏ حتى دخل العام الثامن والعشرون بعد 
الثلائمائة» فحدئت البريدي نفسه بالهجوم على الأهواز 
مرة أخرى» فأنفذ جيشاً إلى السوس لاحتلالهاء وقتل 
أحد قواد الديلم في هذه الواقعة» ولكن عامل تلك 
البلدة ‏ أبا جعفر الصيمري ‏ تحصن بالقلعة الموجودة 
هناك فلم يستطع جيش البريدي اقتحامها . 


وراحت الرسل إلى معز الدولة تشرح له الأمر 
فخشي أن يسير له البريدي من البصرة بجيش آخر 
ويتقدم هذا الجيش الأول نحوه فيقع بين الجيشين فلا 
يستطيع النجاة من هذا المأزق» فلم يجد بدا من مراسلة 
أخيه ركن الدولة والاستعانة به» فراسله وشرح له حقيقة 
الوضع القائم وطلب منه المعونة والنصرة» فسار أخوه 
نحوه مجداً مسرعاً حتى انتهى إلى السوس فطرد الجيش 
الغازي»؛ ثم سار نحو واسط لاحتلالها «فنزل بالجانب 
الشرفي منها وكان البريديون بالجانب الغربي» فاضطرب 
رجال ابن بويه فاستأمن منهم ماثة رجل إلى البريدي» ثم 
سار الراضي وبجكم من بغداد نحو واسط لحريهء 
فخاف أن يكثر الجمع عليه ويستأمن رجاله فيهلك» لأنه 
كان له سنة لم ينفق فيهم مالاء فعاد من واسط إلى 


المرر ذا إلى رامهر 0 


وفي سئة إحدى وثلاثين وثلاثمائة زحف معز 
الدولة نحو البصرة لقتال البريدي وإجلائه عنهاء 
فوصلها في المحرم - أول السنة » وحارب البريديون 
حرباً طويلة الأمدء وكانت الظروف كلها في صالح 
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حيدق 


خصمهء مما دعا جماعة من القواد إلى الاستسلام 
للبريدي فاستوحش معز الدولة من ذلك وخشي من 
امستحانه الباتين :أن يقساوا فل سا هيوم » فترابجم :إل 
فرك الأرل لل 00 
عقرة الا ول الا هوار 7 0 . 


وفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة أنشىء شيء من 
التفاهم بين معز الدولة والبربديين» ولكنه لم يكن 
تفاهماً مبنياً على أساس من التواد والعلاقة» بل كان - 
كما اعتقد ‏ مكيدة من أبي عبد الله البريدي أراد 
بواسطتها أن يلقح الحرب بين معز الدولة وأمير الأمراء 
ببغداد ويظل هو بمكانه متفرجا ينتظر النتيجة ويرى 
الضعيف فينقض عليه » وانطلت هذه المكيدة على معز 
الدولة فاعتقد بسلامة دوافع هذا التفاهم المزعوم . 


وبلغ معز الدولة ‏ أثناء ذلك - سفر توزون أمير 
الأمراء إلى الموصل لحرب بني حمدانء فأراد أن 
يستغل الفرصة فتحرك بجيشه نحو واسط. وكان 
البريديون قد وعدوه النصرة والمدد العسكري في 
حركته فأخلفوه. 1 

وسرعان ما رجع توزون من الموصل إلى بغدادء 
ومنها إلى لقاء معز الدولة فالتقيا بجيشهما ودامت 
الحرب بينهما بضعة عشر يوماً كان ابن بويه فيها هو 
المتقدم وتوزون وأصحابه في تقهقر مستمر»ء حتى 
انتهوا إلى نهر ديالى فعبره أصحاب توزون ووقفوا على 
جانبه الآخر ليمنعوا أصحاب ابن بويه من العبورء فرأى 
ابن بويه أن يصعد على ديالى ليبعد عن دجلة وقتال من 
بها ويتمكن من الماء فعلم توزون بذلك فسير بعض 
أصحابه وعبروا ديالى وكمئواء فلما سار معز الدولة 
مصعداً وسار سواده في أثره خرج الكمين عليه فحالوا 
بينهما ووقعوا في العسكر وهو على غير تعبية»؛ وسمع 
توزون الصياح فتعجل وعبر أكثر أصحابه سباحة فوقعوا 
في عسكر ابن بويه يقتلون ويأسرون حتى ملواء وانهزم 
ابن بويه ووزيره الصيمري إلى السوس . . . ولحق به 
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البوبيون 





من سلم من عسكره. . . واستأمن كثير من الديلم إلى 
و 

ولم بهدأ معز الدولة بعد هزيمته هذه؛ إذ سرعان ما 
أعد العدة وكر على واسط فاستولى عليهاء وفر سائر 
أصحاب البريدي الذين كانوا فيها إلى البصرة للالتحاق 
بأصحابهم. ولكنه بالرغم من هذا النجاح تراجع عن 
واسط إلى مقره الأول نظراً لضغط الجيوش البغدادية 
عليه . 

وفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة عاد الأهبة وأعاد 
الكرة على واسط فاحتلها وأقام بهاء فلما سمع توزون 
بالأمر سار هو والخليفة المستكفي بالله من بغداد إليها 
فبلغ ذلك معز الدولة ففارقها راجع”" . 
حتى قضى فيه من المحرم توزون أمير الأمراءء فأجمع 
الجيش على انتخاب كاتبه أبي جعفر بن شيرزاد لهذا 
المنصب» فعين فيه» وأصبح أمير للأمراء ببغداد. 
فوضع في رواتب أفراد الجيش وزادهم زيادة كبيرة وعين 
من قيله والياً على واسط يدعى : «ينال كوشه)» وآخر 
على تكريت يدعى الفتح اليشكري . 

وسار (ينال كوشه) إلى واسط فأسرع في استدعاء 
فسان إلنه معد الشولة يجيوشة الجرارة” '. 
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(؟) ويحدئنا مسكويه عن سبب هذا التراجع فيعزوه الى عدم 
استطاعة معز الدولة ضبط جنده وتنظيم أمررهم: والى شحة 
المؤن وقلتهاء مما أدى الى ذبح عدد من الجمال التي كانوا 
بحاجة اليهاء الأمر الذي انتهى بأسر جماعة من أصحاب معز 
الدولة ونهب كثير من متاعه وعتاده فلم يجد بدا من التراجع . 
تجارب الأمم : كإلالا ‏ ملاء 

(5) يقول مسكويه: ”ورد الخبر بدخول - ينال كوشه - في طاعة 
الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه وأن الأمير قد تحرك من 
الأهواز يريد الحضرة؛ فاضطرب الأتراك والديلم بيغداد؛ 
تجارب الأمم: 85/7. ويقول ابن الأثير: «كاتب - ينال كوشه 
- معز الدولة بن بويه وهو بالأهواز ودخل في طاعته». 
الكامل: .5١14/5‏ 


وبلغ الخبر بغداد. فاضطرب الناس وماجواء 
واختفى الخليفة المستكفي بالله وابن شيرزاد» وخاف 
الأئراك على أنفسهم ففروا إلى الموصل للأمن على 
حياتهم» ولما غادروا بغداد أظهر المستكفي نفسه وعاد 
إلى دار الخلافة . 


وأرسل معز الدولة ‏ لما قرب من بغداد ‏ وزيره أيا 
محمد الحسن المهلبي فاجتمع بابن شيرزاد في محل 
اختفائه» ثم اجتمع بالمستكفي بعد ذلك» فأظهر ترحيبه 
وسروره بمقدم معز الدولة» واعتذر عن اختفاثه بأنه كان 
يهدف من ورائه إلى إخافة الأتراك وإشاعة الرعب في 
نفوسهم ليفروا من بغداد ويدخلها معز الدولة سلماً وبلا 
إراقة دم . 


والشيء الذي أستطيع استخلاصه من نصوص 
التاريخ أن «ينال كوشه» لم يقم باستدعاء معز الدولة 
لاحتلال العراق بدافع ذاتي منه» بل اعتقد أن أميره ابن 
شيرزاد كان مشتركاً معه فى المؤامرة» ولكنه كان سراً 
لم يطلع عليه أحدء كنا اعد أن ابن شبوز ادوم الذن 
دبر أمر اختفاء الخليفة ثم اختفى هو أيضاً ليخاف 
الأتراك على أنفسهم ويفروا خارج بغداد فيدخل جيش 
صاحبه بشكل سلمي وبلا حرب؛» ولعله دس إلى 
الأتراك من أشاع الرعب في قلوبهم وهول الأمر عليهم 
وزين أهم الفرار إلى الموصل . 

ومما يدلنا على ذلك أن معز الدولة لما دخل بغداد 
طلب من الخليفة أن يأذن لابن شيرزاد بالظهور من 
مخبئه فأذن له بذلك. ظهر وولاه معز الدولة أمر 
الخراج وجباية الأموال» وهذا مما يشعرنا بالتفاهم 
السابق بينهماء ولولا ذلك لم يكن من المنطق أو 
السداد أن يولي معز الدولة أمراً مجهول الحال لم يكن 
في الظاهر من أعدائه السابقين مثل هذا المنصب 
الحساس في تلك الظروف الدقيقة . 

ويزيدنا اعتقاداً بالأمر قول مسكويه : «فلما فرغ من 


اليمين سأل الأمير أبو الحسين المستكفى بالله فى أمر 


ابن شيرزاد واستأذنه فى أن يستكتبه» فأمنه وأذن له فى 


البويبيون 


رفي 





ذلك»”2 حيث يظهر من ذلك أن الخليفة كان غاضباً 
على ابن شير زاد» ولم يكن هناك ما يبرر الغضب سوى 
تفاهم ابن شيرزاد مع البويهيين . 

ومهما يكن من أمرء فقد انتهى معز الدولة إلى بغداد 
في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الأولى”"' سنة 
(75*ه) «فنزل بباب الشماسية» ودخل من الغد إلى 
الخليفة المستكفي وبايعه» وحلف له المستكفي وسأله 
معز الدولة أن يأذن لابن شيرزاد بالظهورء وأن يأذن أن 
يستكتبه» فأجابه إلى ذلك» فظهر ابن شيرزاد ولقي معز 
الدولة فولاه الخراج وجباية الأموال. وخلع الخليفة 
على معز الدولة ولقبه ذلك اليوم معز الدولة؛ ولقب 
أخاه علياً عماد الدولة» ولقب أخاه الحسن ركن الدولة» 
وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم على الدنانير والدراهم . 
ونزل معز الدولة بدار مؤنس» ونزل أصحابه في دور 
الناس6””" . 

وهكذا تم لمعز الدولة الاستيلاء على بغداد. 

محمد حسن آل ياسين 


اليويهيون في بغداد 


بويه رح 57077هاه/ 590-6ُم): 


أول ذكر ل (كهترين ابن أبو شجاع بويه) يبدو أنه 
كان خلال وقائع عام (؟71ه/ 9175م) عندما توجه 
عماد الدولة إلى شيراز لاحتلالها. وبعد عامين من ذلك 
أرسل عماد الدولة أخيه ركن الدولة أبو الحسين أحمد 
لاحتلال كرمان بحثاً عن مركز لحكمه. فدارت مركة 
بين أحمد و(علي بن زنكي) المعروف ب (علي كلويه) 
زعيم قبائل كوفيش وبلوش. فقطعت إحدى يدي أحمد 


.46 /5 تجارب الأمم:‎ )١( 

زفق وفي تجارب الأمم: 61/1 «الإحدى عشرة ليلة خلت من 
جمادى الآخرة . 

(*) الكامل: :7١4/1‏ ومثله في تجارب الأمم: 5/ 860 والبداية 
والنهاية: .51١7/11١‏ 


وبعض أصابعه» فصار يعرف بالأقطع» ورغم القتال قام 
(علي كلويه) بمعالجة أحمد حنى شفي . وعندما توجه 
(محمد بن الياس) من سيستان لاحتلال كرمان» هزم. 
فقام أحمد بقتل رجال (كلويه) رغم إحسانه إليه عند 
جرحه. وعاد بعد مرة إلى شيراز بأمر من عماد الدولة . 

وفي عام (77اه/ 0958) أغرنى (أبو عبد الله 
البريدي) عماد الدولة باحتلال العراق» فبعث بأخيه 
أحمد على رأس جيشه إلى خوزستان» فاستولى أحمد 
بن بويه على الأهواز أولًء ثم وقع خلاف بينه وبين 
البريدي» فتوجه أحمد إلى عسكر مكرم» وبقي البريدي 
في الأهواز وخلال ذلك أرسل عماد الدولة جيشاً آخر 
إلى أبو الحسين أحمد» فاستطاع بمساعدة ذلك الجيش 
أن يحتل الأهواز. وبقي الخلاف بينه وبين البريدي 
على حاله . 

وفي عام (778 و١اه/‏ 4 و145م) هاجم 
البصرة مرتين وفشل فيهماوتراجع. وفي عام 
(7ه/ 345م) احتل واسطء وأخذ منها الضرائب 
والخراج» فعاد (توزون) أمير واسط من بغداد»ء وهزمه 
بصعوبة . وفي العام التالي شن هجوماً آخر على واسط 
وفشل فيه . 

ورغم هزائمه تلك إلا أنه استطاع خلال خمس 
حملات على العراق خلال الأعرام (771- 4 8لاه/ 
45 -45م) أن ينفذ إلى منطقة حكم الخليفة أكثر 
فأكثر. وعندما اضطربت أوضاع بغداد بين أمير الأمراء 
ومدعى حكومة بغداد» واستغلال جماعة الخليفة؛ 
اقل اتح ذلك وهاجم بغداد. فهرب من بغداد كل 
من: المستكفي بالله؛ وابن شيرزاد. وأمير الأمراء» 
وتراجع الأتراك إلى الموصل . . وكان الخليفة يريد 
الخلاص من الأتراك» فعاد إلى بغداد. وبعد مدة دخل 
أحمد بن بويه إلى بغداد في ١١(‏ جمادى الأول 
5*ه/ 19 كانون الأول 444م) ونال من الخليفة 
لقب معز الدولة ونال أخواه علي وحسن لقبي عماد 
الدولة وركن الدولة» وار لكان ررك اسواتيج 
على المسكوكات. واستولى معز الدولة على الخليفة 
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البويهيون 





العباسي. وبعد اثني عشر يوماً قبض على الخليفة 
المحكد وإرقغة الشهن» روعي الفعيل بن المققدن 
خليفة محله وسمّاه (المطيع لله) وحدد له معاشاً يومياآً 
قدره ماثة دينار. 

فاكتفى الخليقة بالقناعة» ولم يبقّ للخلقاء سوى 
إصدار البيانات وتقديم الخلغ والإجابة على رسائل 
ملوك الأطراف . 

بعد ذلك بدأ معز الدولة مسيرة القضاء على أمراء 
الأطراف». فهاجم في البدء (ناصر الدولة الحمداني) 
فغادر بغداد متجهاً نحو (عكبرا) فاستغل ناصر الدولة 
ذلك واحتل بغدادء وحذفاسم آل بويهمن 
المسكوكات. لكنه لم يستمر» فاحتال عليه معز الدولة 
واستولى على بغداد مجدداً عام (54*ه/ 141م) 
وفرض على ناصر الدولة الصلح. 

وفي عام (/الالاه/ 158م) هاجم الموصل. 
وخلال ذلك استنجد به ركن الدولة ليعيئه على 
الخراسانيين»؛ فقفل عائداً؛ وسلم الموصل والجزيرة 
والشام إلى ناصر الدولة مقابل أن يدفع له سنويا ثمانية 
ملايين درهم. وأن يذكر آل بويه في خطبه . 

وفي نفس العام لجأ إليه (أبو القاسم البريدي) فمنحه 
معز الدولة بعض الأملاك. وكان معز الدولة حتى ذلك 
الحين يحكم العراق نيابة عن أخيه الأكبر عماد الدولة 
الذي كان أمير أمراء بغداد رسمياً. وبعد موت عماد 
الدولة خضع الطاعة ركن الدولة» واستمر في حكم 
العراق نياية عنه . وعندما استعان به ركن الدولة لمواجهة 
(نوح الساماني) الذي كان قد هاجمه عام (59'ه/ 
5 أرسل معز الدولة جيشا بقيادة (سبكتكين) إلى 
أخيه. فاستطاع أن يهزم الخراسانيين في قرميسين 
وهمدان؛ وجاء ركن الدولة إلى همدان. 

في عام (41 7ه/ 104م) هاجم مؤيدو معز الدولة 
مؤيدي (ابن طغج) في مكة» وخطبوا في مكة باسم ركن 
الدولة ومعز الدولة وابنه عز الدولة بختيار. 


وفي عام (7465ه/ 107م) انتفض عليه (روزيهان 


بن ونداد خورشيد الديلمي) وتوجه إلى الأهوازء 
فقضى على تحركه وأمر بقتله. 

ويروي الذهبي أن روزبهان هاجم بغداد. وقضى 
معز الدولة السنوات التالية في مهاجمة الحمدانيين 
واحتلال عمان. وفي عام (744ه/ 109م) صد ناصر 
الدولة أيضاً ودحره حتى حلب» ولم يتراجع عنه حتى 
ضمن له أخوه سيف الدولة الخراج الذي كان في عنق 
ناصر الدولة . 

وفي عام (05اه/ 350م) أرسل قواته لاحتلال 
عمانء لكن القرامطة قاموا بعد عودة قواته باحتلال 
عمان» عند ذلك قاد معز الدولة جيشه بنفسه لاستعادة 
عمان» فبقي هو في (الأبله) وأرسل قواته معزرة بقوات 
عضد الدولة إلى عمان. وتوجه بنفسه إلى (واسط) 
ليواجه (عمران بن شاهين) الذي كان قد احتل 
(البطيحة) لكنه مرض هناكء» وذهب إلى بغداد في 
(67ه/ 9717) وبعد أيام مات عن سن (01) عاماً . 


"- عز الدولة أبو منصور بختيار بن معز الدولة (ح 
/557-١‏ 9447 -9918م): تولى الحكم بعد معز 
الدولة» وكان والده قد أوصاه بطاعة ركن الدولة وعضد 
الدولة» والمحافظة على امراء الدولة وخاصة سبكتكين 
الحاجب» لكنه لم يعمل بوصيته تلك وسار مسيرة 
سيئة» وصادر أملاك الأمراء الديلم» مما جعلهم 
ينفضون من حوله؛ ومال عنه سبكتكين» وانتفض عليه 
الحبشي أخو عز الدولة في البصرة. 

وفي عام (54*ه/ ٠90م)‏ ذهب إلى (واسط) 
وأرسل وزيره (أبو الفضل عباس بن حسين الشيرازي) 
لمواجهة (عمران بن شاهين) في (جامدة) فلم يوفق» 
فصالحه على أخذ الذهب والفضة. 

وفي عام (775ه/ ١91م)‏ ساعد القرامطة في 
هجومهم على دمشق. وفي العام التالى طلب منه 
البغداديون أن يواجه الروم لأنهم هاجموا الجزيرة. فأمر 
(سبكتكين) أن يجهز جيشاًء وأخذ هو ميزانية الحرب 
من الخليفة المطيع لله. لكن مواجهة مذهبية شديدة 


البويبيون 


نفودة 





اندلعت في بغداد؛ وأحرق غير الشيعة محلة الكرخ 
الشيعية» وحرف (بختيار) ميزانية الحرب على أحواله» 
وتعطل الغزو بذلك. 

عام (57ه/ 914م) حمل على (أبو تغلب 
الحمداني) في الموصل» فانسحب (أبو تغلب) إلى 
سنجار» ونوى احتلال بغداد» فأرسل (بختيار) وزيره 
(ابن بقية) مع (سبكتكين) إلى بغداد مجدداً. وعندما لم 
يطق أبو تغلب المقاومة عرض الصلح عليهماء ودفع 
لبختيار الغرامة» وعاد كل منهم إلى منطقته . 

وني تلك الأثناء كان (بختيار) يعاني من قلة ذات 
اليد؛ ليه إلى الأهوازء فأعطاه (بختكين آزاد رويه) 
مالا كثيراً. لكن خلافاً وقع بين الأتراك والديلم» فهاجم 
بختيار الأتراك بنفسه. وصادر املاك (سبكتكين) واحتال 
على أمه وأخيه ليعتقل سبكتكين» ولم يوفق. فقام 
(سبكتكين) بإحراق بيت بختيار في بغدادء وأرسل أمه 
وإخوته إلى واسط . والتحق أهل السئة في بغداد 
بسبكتكين» وهاجموا الشيعة. وأريقت بذلك دماء 
كثيرة . فتوجه (بختيار) إلى واسط؛ وطلب العون من: 
ركن الدولة» وعضد الدولة وعمران بن شاهين» وأبو 
تغلب الحمداني. فأرسل (أبو تغلب) جيشاً إلى 
(تكريت) وبقي ينتظر حتى إذا ظفر الأتراك هاجم بغداد. 
و(عمران بن شاهين) لم يهتم بطلب (بختيار). أرسل 
ركن الدولة جيشاً بقيادة وزيره (أبو الفتح بن العميد). 
وبقي عضد الدولة يتأمل ما سيحصل لبختيار. 

أراد الأتراك أن ينهورا أمر بختيارء فتوجهوا إلى 
(واسط) برفقة الخليفة الطائع والخليفة المخلوع 
المطيع . ودخل (أبو تغلب) إلى بغداد. فمات سبكتكين 
والمطيع في (دير العاقول) وتولى قيادة الأتراك (الفتكين) 
وأكمل طريقه إلى (واسط). فوقع القتال بينهما لمدة 
(00) يوماً. وكرر بختيار طلب العون من عضد الدولة» 
وتوجه هو مع جيشه إلى العراق. وتخلى الأتراك أيضاً 
عن محاصرته وعادوا إلى بغداد. والتحق بختيار يعضد 
الدولة» وتوجه الاثنان إلى بغدادء فخرج الأتراك من 
الجهة الأخرىء وتراجع (أبو تغلب الحمداني)»؛ إلى 


الموصل . وكان عضد الدولة يتحين الفرصة ليستولي 
على العراق»؛ فاستعمل الحيلة ليوقع بين بختيار 
وأعوانه» فانتفضوا عليه» فدفعه بذلك للاستقالة من 
الحكمء ثم اعتقله؛. واستولى على الحكم. وادى 
تصرف عضد الدولة هذا إلى إيجاد اضطرابات فى 
منطقته؛ وأغضب أباه ركن الدولة» وثار عليه (ابن بقية) 
في واسط . مما اضطر عضد الدولة أن يعيد بختيار إلى 
الحكم شرط أن يحكم العراق نيابة عنه. لكن طمع 
عضد الدولة بالعراق لم يخمدء فبعد أن مات أبوه ركن 
الدولة عام (1757ه/ 447م) ادعى أن بختيار يميل إلى 
أعدائه أي: حسنويه وفخر الدولة وأبو تغلب 
الحمداني. فقام بمهاجمته. فأشار (ابن بقية) على 
بختيار أن يواجهه, لكنه هزم في الأهواز. فتوجه إلى 
واسطء ثم عاد إلى بغداد. عند ذلك احتل عضد الدولة 
البصرة؛ ثم توجه إلى بغداد. وطلب من بختيار أن 
يأخذ مالا وسلاحاً ويغادر بغداد. فوافق بختيار على 
ذلك. وتوجه إلى الشام . ودخل عضد الدولة بغداد عام 
(7اه/ وبايعوه في خطبهم في بغداد. 

وخلال توجه بختيار إلى الشام؛ دفعه أبو تغلب 
الحمداني لأن يعود ليحمل على بغداد؛ وساعده على 
ذلك . فوقعت المواجهة قرب تكريت» وانتهت بهزيمة 
بختيار وأسره. وأمر عضد الدولة بقتله. ورغم ذلك 
بكى عند جسده كثيرا . 

'- عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة (85؟57- 
الالاه/ 987 - 187م): قبل عام من وفاة (عماد 
الدولة علي) انتخب عضد الدولة كولي عهد لعمه رغم 
معارضة عدد من زعماء الديلم . 


شيراز» وتمكن من معارضيه بمساعدة والده (ركن 
الولة) وعفة لع الدرة )د 


وفى عام (ه:*#ه/ 6مم) ثار عليه (بلكا بن ونداد 


خورشيد الديلمي) فقضى عليه بواسطة (أبو الفضل بن 
العميد) . 


احيت 


وني عام (1057ه/ 977م) حصل على لقب (عضد 
الدولة) من قبل الخليفة (المطيع). ويبدو أنه حين ذاك 
طلب من الخليفة منحه لقب (تاج الدولة) فعارض ذلك 
(معز الدولة) لظنه أن منحه ذلك اللقب» سيصدم منصبه 
كأمير للأمراء بعد (ركن الدولة)» واقترح أن يمنحه 
الخليفة لقب عضد الدولة» وهذا ما حصل. ولعل هذا 
الأمر كان وراء ضغط عضد الدولة فيما بعد للقضاء على 
فرع السلالة في العراق. 

وفي عام(:٠77ه/‏ ١90م)‏ خطب أمير سيستان 
باسمه. وفي نفس العام وجه جيشه بقيادة (عابدين علي) 
إلى (سيرجان) لقمع انتفاضة البلوش عليه في كرمان» 
فظفر بهم عام (7571ه/ 7ا9م). 


وفي العام التالي وقع الصلح بين (عضد الدولة 
وركن الدولة) من جهة والأمير (منصور بن نوح 
السامانى) من جهة أخرى بعد أن كان هناك تنافس فيما 
بينهم» وتقرر أن يدفعا لمنصور كل عام )06١.٠6٠0(‏ 
دينار . 


وفي عام (51اه/ 915م) توجه إلى العراق 
لمساعدة ابن عمه (بختيار) في مواجهة الأتراك» وهزم 
«الفتكين التركي) ودخل بغدادء وكان يضمر احتلال 
العراق» فقبل دعوة بختيار» وبعد مدة احتال على بختيار 
واعتقله بموافقة الخليفة» وتولى الحكم في بغداد. ولم 
يدم الأمر حتى تحرك عليه العديد»ء وغضب عليه والده 
(ركن الدولة) لاعتقاله بختيار» ولم يرض بوساطة (أبو 
الفتح العميد)؛ وهدده أبوه بقدومه إلى العراق . فاضطر 
عضد الدولة أن يعيد بختيار إلى الحكم شرط أن يحكم 
العراق نيابة عنهء وعاد هو إلى فارس. 

ولما كانت العلاقات بينه وأبيه متوترة» خشيّ أن 
يخسر الحكم ومنصب أمير الأمراء؛ فوسط (أبو الفتح 
بن العميد) ووزير ركن الدولة ليرتب لقَاءً بينه وبين 
والده. خلال هذا اللقاء استطاع تثبيت حكومته المستقلة 
على شيراز» ومنصبه كأمير للأمراء» ورئاسته العليا على 
إخوته» لكنه لم يدر شيئاً عن (عز الدولة بختيار) 


البويبيون 
ومنطقته. ويبدو أن ركن الدولة بعدم طرحه للمسألة 
أراد أن يعطي مسألة حكومة فرع العراق بقيادة بختيار 
اعترافاً رسمياًء وأن يمنع عضد الدولة ضمناً من 
التلاعب بتلك المنطقة . 
ورغم ذلك ما إن مات والده. حتى تحرك عضد 
الدولة لتحقيق أمنياته» فاستولى على العراق. وعندما 
هاجمه بختيار وجيش (أبو تغلب الحمدانى) لاستعادة 


بغداد منه» هزمه وقتله. 


وفي عام (/51اه/ /911م) أخذ الموصل من 
الحمدانيين» ثم استولى على (ميافارقين) و(آمد) 
وبعض مناطق (ديار بكر) و(ديار مضر) . 

وفي عام (759ه/ 914م) وبعد كدورة حصلت 
بينه وبين أخيه (فخر الدولة) هاجم (بلاد الجبل) وطرده 
إلى منطقة (قابوس بن وشمكير) ثم طارد أخاه فاحتل 
همدان» وسلمها لأخيه الآخر (مؤيد الدولة) . 

وفي العام التالي انتفض إخوة (بدر بن حسنويه) 
على (بدر) فقتلهم؛ ثم طلب أخاه (فخر الدولة) من 
(قابوس بن وشمكير) فلم يستجب له فأرسل مؤيد 
الدولة مع جيشه إلى (جرجان) واحتلها. ومنذ ذلك 
الحين حتى عام (1لالاه/ 987م)., أي بعد عام من 
افتتاح المستشفى العضدي في بغداد. مات عضد 
الدولة؛ ولم يذكر أي توسع في أملاكه. فدفن في 
بغداد» ثم نقل إلى مقبرة الإمام علي بن أبي 
طالب غعكيه . 

كان عضد الدولة أكبر حاكم في القرن الرابع 
الهجريء وكان عهده يمثل العهد الذهبي في ذلك 
القرن؛. ورغم الجدال الشديد الذي جرى بينه وبين ابن 
عمه وإخوته» لكنه استطاع أن يبلغ بحكومة آل بويه 
القمة. فالقرائن التاريخية ‏ مثل المسكوكات التي 
حملت رسوماً على مشاكلة رسوم المسكوكات 
الساسانية ‏ تشير بوضوح إلى أنه كان يسعى بعد ركن 
الدولة لإقامة حكومة واسعة. 


واستطاع عضد الدولة أن يبني منظمة تجسس 


البومبيون 


اداع 





منظمة جداًء بحيث كانت تصله اخبار أبعد نقاط دولته 
بسرعة. وكان قد أسس ديوان البريد» الذي كان منظماً 
لدرجة أنه كان ينقل الرسائل بين شيراز وبغداد خلال 
ثمانية أيام وكان له اشراف شخصي على جزئيات شؤون 
الحكومة؛ وكان يستعمل أحياناً العنف الشديد من أجل 
ضبط سيطرته . فنقل أنه رفس ابن بقية» وأنه قطع رأس 
عز الدولة بختيار بيده. رغم أنه اظهر اهتماماً خاصا 
ببغداد بعد استيلائه عليهاء لكن مقر دولته بقي في 
شيرازء وكان ينوب عنه في شيراز أحد وزرائه وقاضي 
القضاةء وكان نوابه يديرون شؤون القضاء في جهات 
بغداد الأربعة. وإن كان في البداية قد حكم فارس نيابة 
عن أبيهء مما يفهم من مسكوكات ذلك العهد. 

وكان عضد الدولة أول من ذكر اسمه في الخطب 
إلى جانب اسم الخليفة» وكانت تقرع له الطبول في 
أوقات الصلاة عند باب (دار المملكة) أي مقرهء ولم 
يحصل ذلك قبله إلا لمعز الدولة. 

4- شرف الدولة (انظر آل بويه في فارس في نفس 
هذه المقالة) . 

صمصام الدولة (انظر آل بويه في فارس في 
نفس هذه المقالة) . 

1 بهاء الدولة (انظر آل بويه في فارس في نفس 
هذه المقالة). 

سلطان الدولة (انظر آل بويه في فارس في نفس 
هذه المقالة) 

4 مشرف الدولة أبو على حسن بن بهاء الدولة 
(59ة*_١5١1ئهم/‏ 1 ١ام):‏ 

خلال حكم أخيه سلطان الدولة في بغداد ارتفع 
شأنهء فبلغ عام (١١4ه/‏ ١٠١1م)‏ منصب أمير 
الأمراءء عندما ابتلى سلطان الدولة بانتفاضة جنده عليه» 
اضطر أن ينزل عند رغبتهم فعين مشرف الدولة مكانهء 
وتوجه إلى الأهواز» لكنه عندما وصل إلى (شوشتر) 
بعث بوزيره (ابن سهلان) إلى العراق ليطرد مشرف 
الدولة منهاء وقرر مشرف الدولة أن يحتفظ بالعرش» 


فجمع حوله أتراك واسط وهب للمواجهة؛, فهزم (ابن 
سهلان) وحاصره في واسط. ولما اشتد الأمر على ابن 
سهلان » طلب الصلح وسلم واسط. في عام (5١4ه/‏ 
١0م‏ وفي بغداد أيضاً أسقطوا اسم سلطان الدولة 
من خطبهم. وحل محله اسم مشرف الدولة واستقرت 
حكومة مشرف الدولة فيها. 

وفي عام (417ه/ ١7١1م)‏ أراد الديلم أن يعودوا 
إلى بيوتهم في (خوزستان) فأجاز لهم الخروج»ء 
فالتحقوا بسلطان الدولة» فعاد الأمل لسلطان الدولة 
باستعادة السلطة. فأرسل ابنه (أبو كاليجار) إلى 
الأهوازء فاستولى عليها . 

لكن في عام (7١14ه/ 0٠١5‏ وبمروءة من (أبو 
محمد بن مكرم» ومؤيد الملك الرخجي) عقدت 
معاهدة صلح. تقرر فيها أن يحكم مشرف الدولة 
العراق» وأن يتولى حكم فارس وكرمان سلطان الدولة . 

وعام (15١4ه/‏ 54١1م)‏ وقع خلاف بين (أبو 
القاسم المغربي وأثير عنبر الخادم) مع الأتراك» وتوجها 
برفقة مشرف الدولة وجمع من الأمراء الديلم إلى 
(آوانا)ء فخاف الأتراك» وأرسلوا مندوباً عنهم إلى 
مشرف الدولة» وأظهروا له الطاعة. فعاد مشرف الدولة 
إلى بغداد. ولكن حكمه لم يطلء» فمات عام 
(417ه/ 6١1م)‏ عن (57؟) عاماً. 

4 جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة 787 
0عه/ 45-997 ١1م):‏ 


بعد موت والده بهاء الدولة؛ تولى حكم البصرة 
عام (5 ١٠ه/ (١5‏ بأمر من سلطان الدولة» وفي 
عام (١141ه/‏ ١٠١1م)‏ عقد اتحاداً مع مشرف الدولة 
على سلطان الدولةء ولعل ذلك كان السبب فى ذكر 
ابم قوع التكظلت بيكه] تيعد وقاة شرف الوو لش لويد 
إلى واسط بغية الذهاب إلى بغداد؛ لكنه عاد إلى البصرة 
لسبب مجهولء ولعله الخوف من الأتراك الذين 
تعاظمت قوتهم في بغداد. عندها خطبوا باسم (أبو 
كاليجار) ابن سلطان الدولة. وكان حينها يقاتل عمه 
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(أبو الفوارس) أمير كرمانء» وذلك عام(5١4ه/‏ 
١6‏ ١م).‏ 


عاد جلال الدولة» وتوجه إلى بغداد» لكن جيش 
يغداد توجه لمقابلته. فالتقوا في (سيب) من توابع 
النهروان؛ فهزم جلال الدولة؛ وعاد إلى البصرة. ورغم 
ذلك فعندما وقعت فتنة في بغداد في العام التالي» 
واستولى الأتراك» ولم يبق فيها من آل بويه أحدء دعا 
أمراء بغداد جلال الدولة للقدوم. فدخل بغداد عام 
(51ه/ 77١1م)‏ وخطبوا باسمه. 


في عام (14194ه/78١1م)‏ وقع ما كان يخشاه 
جلال الدولة. حيث ثار الأتراك عليه من أجل أجورهمء 
فحاصروه في بيته. فأراد جلال الدولة أن يخرج من 
بغدادء فمنعه الناس من ذلك . ثم عقد الصلح بوساطة 
من الخليفة القادر. ورغم ذلك ثار عليه الأتراك بعد 
أيام , حتى اضطر جلال الدولة أن يبيع سجاداته وملابسه 
وخيمه ليدفع ثمنها إلى الأتراك ليهدأوا. 

في نفس العام احتل (أبو كاليجار ابن سلطان الدولة) 
البصرة» واحتل في العام التالي (واسط) ونوى احتلال 
بغدادء فعاجله جلال الدولة وتوجه بجيشه إلى واسط . 
لكن لقلة ذات يده توجه إلى الأهواز طمعاً في كسب 
المال. ولما عرف أبو كاليجار أن (محمود الغزنوي) 
ينوي مهاجمة العراق». طلب من جلال الدولة أن يتحدا 
لمواجهة العدو المشترك. لكن جلال الدولة لم يوافق 
على ذلك. وهاجم الأهواز ونهبهاء وأخذ من دار 
الإمارة )٠5١٠١٠٠٠١(‏ دينار. وتوجه (أبو كاليجار) 
للمواجهة عام (١1457ه/‏ م لكنه هزم . واستولى 
جلال الدولة على واسط أيضاء ثم عاد إلى بغداد. 
وحاول في نفس العام الاستيلاء على البصرة ثانية» لكنه 
فشل في ذلك . 

في عام (1477ه/ 77١1م)‏ ثار الأتراك ضد جلال 
الدولة مرة أخرى . فتوجه إلى (عكبرا) وخطبوا في يغداد 
باسم (أبو كاليجار)» لكنه لم يأت إلى بغداد» فعادوا إلى 
اسم جلال الدولة؛ وطلبوا منه العودة؛ فعاد جلال 


البويبيون 
الدولة إلى بغداد بعد (5) يوماً. ورغم ذلك فإن 
الجنود والأتراك ثاروا عليه عدة مرات» وفي عام 
(470ه/ 77١1م)‏ أغاروا على بيته ونهبوه. 
وفي عام (1474ه/ 717١1م)‏ حصل خلاف بين 
جلال الدولة وأحد أمرائه الكبار (بارسطغان» الملقب 
بحاجب الحجبة . فدعا (بارسطفان) أبو كاليجار ليأتي 
إلى بغداد» وذهب جلال الدولة مع (البساسيري) إلى 
(آواثا). فقدم أبو كاليجار إلى واسط» ثم توجه إلى 
فارس عوضا عن بغداد» وهرب (بارسطغان) إلى 
واسطء وعاد جلال الدولة إلى بغداد. 


وفي نفس العام توسط قاضي القضاة أبو الحسن 
المارردي» وأبو عبد الله المردوستي وآخرون؛ توسطوا 
للمصالحة بين جلال الدولة وأبو كاليجار. لكن في عام 
(419ه/ 8١1م)‏ طلب جلال الدولة من الخليفة أن 
يمنحه الخليفة لقب ملك الملوك (شاهنشاه) وأفتى 
الفقهاء بجواز ذلك . لكن أبو الحسن الماوردي أفتى 
خلاف ذلك . ورغم ذلك خطبوا بلقبه ذاك. والسنوات 
اللاحقة لم يقضها جلال الدولة في هدوء وراحة» بل 
قضاها في دفع فتن الأتراك وأعدائه. حتى مات عام 
(0ؤهم/ 414 ١٠1م).‏ 

كان جلال الدولة رجلاً حسن الخلق؛ لكنه ضعيف 
النفس» يهمل أمر الرعية. وكان يظهر القداسة» ويحب 
لقاء الصالحين ومجالستهم» ويزور مراقد الإمام علي 
والإمام الحسين علهلا صافياً . 

٠‏ عماد الدين أبو كاليجار (راجع آل بويه في 
فارس» نفس المقالة) . 

١‏ الملك الرحيم أبو نصر خسرو فيروز (راجع 
آل بويه في فارس» نفس المقالة). 


البويهيون في الري وهمدان وأصفهان (0؟" ‏ 
5ؤه/ج /ا م5 59". ام) 


١‏ ركن الدولة أبو علي الحسن بن أبي شجاع 
بويه (د55أه/ /1م): عام (75ه/ 4) عقد 


البويبيون 


صلح بين (مرداويج) و(عماد الدولة علي بويه) فاعتقل 
أخاه حسن وأرسله اليه وبعد عام قتل مرداويج ففرّ حسن 
وعاد إلى فارس . 

وفي نفس العام أرسل عماد الدولة جيشه إلى بلاد 
الجبل واستولى على أصفهان . 

في عام (171ه/ 914م) هزم أمام جيش (وشمكير 
بن زيار) وفرّ إلى فارس . لكنه عاد في العام التالي 
واحتل أصفهان. 

وفي عام (1ه/ 147م) أخذ الري أيضاً من 
(وشمكير) وبعد عامين من ذلك قدمت قوات (نوح 
الساماني) بقيادة (أبو علي بن محتاج) لاحتلال الري» 
فهزمهم لكنه هزم في مواجهة أخرى» وذهب إلى 
فارس . 

وفي العام التالي استولى معز الدولة على العراق» 
وحصل (حسن) على لقب ركن الدولة . وفي نفس 
التاريخ كان عماد الدولة يجري مفاوضات مع (نوح) 
عند باب الري» وتقرر أن يتسلم (نوح) )1١١٠٠0(‏ 
دينار من خراج (أبو علي بن محتاج) مقابل أن لا 
يتعرض لحسن . ومن ناحية أخرى كان (أبو علي) 
يخشى حيل (نوح) فتوجه أبو علي نحو خراسان» 
وحمل ركن الدولة على الري» وذلك عام (55ه/ 
5م). 

وفي عام (لالالاه/ 158م) هاجم أمير آذربايجان 
(مرزبان محمد بن مسافر) الري. فطلب ركن الدولة من 
إخوته المعونة» وأخذ يداور حتى وصلت قوات عماد 
الدولةء» فتمكن من (مرزبان) وأسره. وحتى ذلك الوقت 
كان ركن الدولة يعمل تحت إشراف ورئاسة أخيه عماد 
الدولة . وعندما مات عماد الدولة نصب أمير للأمراءء 
وكان أخوه الأصغر معز الدولة يحكم العراق نيابة عنه . 
لذلك فإن قولهم (إن عماد الدولة وركن الدولة كانا- 
حسب الترتيب - رئيس وأمير أمراء أسرة بويه) لا يخلو 
من التسامح . خاصة وأن (أبو علي مسكويه) قد صرح 
أن الخليفة هو الذي منح ركن الدولة لقب أمير الأمراء. 


ةا 

وعندما توجه ركن الدولة إلى شيراز لتثبيت ابنه 
(عضد الدولة) في الحكمء قام (منصور بن قراتكين) 
بالتوجه بجيشه من نيسابور إلى الري» فاحتل بلاد 
الجبل . إلى قرميسين» واستولى على همدان. فأرسل 
معز الدولة (سبكتكين الحاجب) من العراق لينصر ركن 
الدولة» فهزم الخراسانيين» وذهب إلى همدان؛ فالتحق 
به هناك ركن الدولة. وكان على ركن الدولة أن يواجه 
أعداءه السامانيين والزياريين خلال تلك الأعوام ليحافظ 
على حدود حكمه. وكان أقوى أعدائه وأشد منافس 
للبويهيين هم السامانيون في خراسان الكبرى الذين 
دخلوا في عدة معارك مباشرة مع البويهيين وثوروا 
الآخرين بوجههم أحياناً. ففي عام (141ه/ 107م) 
قام وشمكير برفقة جيش نوح الساماني وبقيادة أبو علي 
بن محتاج بالتوجه إلى الري» لكنه لم يوفق. فرد ركن 
الدولة على ذلك بشن هجوم على جرجان في العام 
التالي» وطرد وشمكير إلى خراسان. لكنه اضطر أن 
يطلب النجدة من معز الدولة ليواجه قوات خراسان 
المتوجهة نحو الري. وقبل أن تصل قوات معز الدولة 
عقد صلحاً مع (بكر بن مالك) قائد قوات خراسان. 
ولكن هذا الصلح لم ينه المنافسة والخلاف بين 
السامانيين وركن الدولة . 

ففي عام (605ه/ 911م) توجه جيش خراسان 
ليجاهد الروم؛ فدخل الري؛ ورغم أن ركن الدولة 
استقبل جنود ذلك الجيش» لكن الخراسانيين هاجموا 
الديلم» ونهبوا بيت ابن العميد فطردهم ركن الدولة. 

وفي العام التالي جهز الأمير (نوح بن منصور) 
جيشا كبيراً بقيادة (محمد بن إبراهيم السيمجور 
الدواتي) ‏ قائد قوات خراسان ‏ وأرسله إلى الري»ء 
وطلب منه أن يطيع (وشمكير) الذي كان يتجهز لقتال 
ركن الدولة» وخلال ذلك مات (وشمكير) وامتنع 
(السيمجور الدواتي) عن القتال. 

وفي عام (5571ه/ 7 م) بمروءة من (سيمجور) 
نفسه عقدت معاهدة صلح بين (الأمير نوح بن منصور) 
وركن الدولةء وتقرر أن يرسل ركن الدولة وعضد 


وق 


الدولة كل عام مبلغ )١19١٠٠٠١(‏ دينار إلى السامانيين» 
على أن لا يتعرض السامانيون للري وكرمان. 

وفي عام (155ه/ 915م) استولى عضد الدولة 
على العراق» وأودع (بختيار) السجن» فغضب ركن 
الدولة من ذلك غضباً شديداً بحيث طلب أن يتوجه 
الجيش إلى العراق لاسقاط ابنه. هذا التهديد دفع بعضد 
الدولة إلى إعادة (بختيار) إلى الحكم» وأن يعرد هو إلى 
شيراز. لكن ركن الدولة لم يعش بعد ذلك طويلاء 
فمات في (المحرم 757ه/ أيلول 915م). 

وحسب الوثائق والقرائن التاريخية كان ركن الدولة 
أطيب حكام آلم بويه نفساًء وكان يلتزم بالعقود 
والعهود. وكان يعتقد أن قوته في حكمه مرتبطة بسيرته» 
ولهذا كان يتغاضى عن صغائر الأمورء ويقول إن الناس 
بحاجة للقوت وتأمين معيشتهم. وعندما طلب منه (ابن 
العميد) أن يجيزه في القضاء على أخي زوجته (إبراهيم 
بن مرزبان) أمير أذربايجان» وأن يتسلم الحكم مكانه» 
رفض مجاراته في الغدر. 

"- مؤيد الدولة أبو منصور بن ركن الدولة (77- 
الالاهم/ 947 -187م). 

كان خلال حياة ابيه في أصفهان. وعندما هاجم 
(محمد ابن ماكان) ‏ قائد قوات خراسان ‏ أصفهان». 
تراجع مؤيد الدولة مع الحرم والخزائن إلى (لنجان) 
والتحق به وزير ركن الدولة (أبو الفضل بن العميد) 
وقاتل حتى هزم (ابن ماكان) وعاد مؤيد الدولة إلى 
أصفهان. 

وفي عام (55ه/ /917م) قسم ركن الدولة منطقة 
حكمه بين أبناته» فتولى مؤيد الدولة حكومة أصفهان 
والري وتوابعهما نيابة عن عضد الدولة. وكان يطيع 
عضد الدولة دوماء وفي عام (179ه/ 91/4م) عندما 
سحب عضد الدولة همدان والري من يد أخيه فخر 
الدولة» سلمهما إلى مؤيد الدولة. 

وفي عام (١/ااه/‏ ١481م)‏ سلمه حكومة جرجان 
أيضاًء فقام (حسام الدولة أبو العباس تاش) بأمر من (أبو 


البويبيون 


القاسم نوح بن منصور) وبرفقة (فخر الدولة الديلمي) 
و(قابوس بن وشمكير) بمواجهته؛ فحاصر جرجان. 
فاستمال مؤيد الدولة أحد أمراء خراسان (فائق 
الخاصة)»؛ ثم انقلب عليه . فهرب (فائق الخاصة) وهزم 
بذلك الخراسانيون» وبقي مؤيد الدولة في جرجان حتى 
مات عام (*لالاه/ 47ثم). 


"- فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة 
(١1:*_/الماه/‏ 65 -4910م): ننه رك الدولة قبل 
موته حاكماً على (همدان والدينور وتوابع الجبل) نيابة 
عن عضد الدولة» لكن فخر الدولة خرج عن طاعة 
أخيه. ومال إلى عز الدولة بختيار حاكم العراق. 

وفي عام (69'ه/ )2 هاجمه عضد الدولة. 
فانضم كثير من أعوان فخر الدولة الى معسكر عضد 
الدولة» وكان منهم وزيره (أبو الحسن عبيد الله بن 
محمد بن حمدويه). ففشل فشر الدولة وفر من 
همدان؛ ولجأ إلى جرجان عند (شمس المعالي قابوس 
بن وشمكير: فاستولى عضد الدولة على منطقة حكم 
فخر الدولة» وسلمها إلى مؤيد الدولة. عندها طلب 
عضد الدولة ومؤيد الدولة من (قابوس) تسليمهم 
أخيهم» وأعطوه المواثيق والعهود. لكن (شمس 
المعالي) لم يرضٌ بذلك. معتبراً أن ذلك مخالف 
لشريعة المروءة»؛ وأن نقض العهد حرام. عند ذلك 
هاجم عضد الدولة جرجان» فاضطر قابوس أن يلجأ 
إلى حسام الدولة ومعه فخر الدولة. 


وفي عام (١51ه/ ١‏ عاد قابوس وفخر 
الدولة مع جيش خراسان بقيادة حسام الدولة ليهاجموا 
جرجان؛ لكنهم هزموا وتراجعوا. 

وفي عام (*/ااه/ *98م) مات مؤيد الدولة» 
وقام وزيره (الصاحب بن عباد) بمبايعة فخر الدولة؛ 
وطلب من أمراء الدولة أن يدعوا فخر الدولة إلى 
جرجان وأن يطيعوه. وكان فخر الدولة حينها كبير آل 
بويه؛ فاستجاب لدعوة الصاحب وأمراء الدولة ويموافقة 
صمصام الدولة في بغداد. وقدم من نيشابور»ء وتربع 


البويبيون 


على العرش» وعين الصاحب وزيراً له. ولعله في هذه 
البرهة نال من الخليقة الطائع لقب (ملك الأمة) . 

وفى العام التالى قام أولاد عضد الدولة (أبو الحسين 
وأبو الطاهر) بذكر فخر الدولة في خطبهما في الأهواز 
والبصرة. لكن لم يدم ذلك فقد قام (شرف الدولة أبو 
الفوارس) باحتلال الأهواز والبصرة. 

بعد خمسة أعوام قام فخر الدولة بإشارة من 
وتوجه هو بنفسه إلى خوزستان. ولما كان رجلاً ممسكاً 
بهاء الدولة» وفشلا في احتلال العراق. 

وفي عام (/41ه/ 1417م) مات فخر الدولة في 
طبرك. واعتبر أن بداية حكومة فخر الدولة كان باستيلائه 
على جرجان بعد موت مؤيد الدولة» وباقتراح من 
(9 /الاه/ 9م0م). 


بعد موت والدهء أجلسه أمراء الديلم على العرش» 
وكان اسم أمه (شيرين) ومعروفة بالسيدة خاتون أو أم 
الملوك؛ وقد تولت بعض الأعمال الحكومية نيابة عن 
ابنهاء وذلك لمدة ثماني سنوات» وعينت ابن خالها (أبو 
جعفر محمد بن دشمنزيار) الملقب بعلاء الدولة على 
حكومة أصفهان. وكان والد (دشمنزيار) أي خال السيدة 
خاتون يسمى (كاكويه) أي الخال؛ ولهذا سمي أبناؤه 
بآل كاكويه . 

عام (744ه/ 8١٠٠1م)‏ قام (الخطير أبو علي بن 
علي قاسم) وزير مجد الدولة بتنبيه؛ مجد الدولة لخطر 
أمه عليه؛ وكسب ميل أمراء الدولة نحوهء وألبهم عل 
السيدة خاتون. فذهبت أم مجد الدولة إلى (بدر بن 
حسنويه) وانضم إليها ابنها الآخر (شمس الدولة) مع 
جيش همدان» وهاجم الجميع الري فاحتلوهاء وأسر 
مجد الدولة؛ وأمرت به أمه إلى السجن» وانتقلت منطقة 
حكمه إلى شمس الدولة. وبعد عام وقع خلاف بين 


”عع 


السيدة خاتون وابنها شمس الدولة. فقامت بعزل شمس 
وسلمته الحكم . لهذا قام شمس الدولة بعد عدة سنوات 
بمهاجمة الري. فهرب مجد الدولة وأمه إلى (دماوند) 
واحتل شمس الدولة الري. وذلك عام (65٠:ه/‏ 
4م لكنه تراجع وانسحب إلى همدان بعد تململ 
جيشه عليه وعاد مجد الدولة وأمه السيدة خاتون. 
وألف كتاب المعاد هناك . 

وفي عام (/اغؤه/ 75٠طم)قام‏ (ابن فولاد) ‏ من 
أمراء الديلم - على رأس جيش جهزه له (منوجهر بن 
قابوس) بمهاجمة الري. وأجبر مجد الدولة والسيدة 
خاتون أن يسلماه أصفهان. 

وفي عام (1419ه/ 8١١1م)‏ مات تأم مجد 
الدولة» وفقد مجد الدولة عام(١٠14ه/‏ 84لم) 
سيطرته على جيشه» فطلب المعونة من محمود 
الغزنري». فأرسل له محمود جيشاً بقيادة (على 
الحاجب) وأمره أن يعتقل مجد الدولة. فخرج مجد 
الدولة وابنه (أبو دُلف) لاستقبال الجيشء لكنهما 
اعتقلا. ثم جاء محمود بنفسه إلى الري. وأرسل مجد 
الدولة إلى (غزنين) فانقرضت بذلك سلالة آل بويه في 
وموت مجد الدولة. بل إن اقوال المؤرخين في هذا 
المجال متناقضة؛» فقال البعض إنه مات عام (54١85ه/‏ 
وقال غيرهم إنه مات بعد احتلال الغزنويين للري» وإن 
رت 

وقد تولى إبان حكمه الوزارة كل من: بو سعد 
الآبي العالم والأديب المشهورء وأبو العلاء محمود بن 
علي بن حسول الشاعر والأديب. 


بعل موت والده تولى حكومة همدان وقرميسين . 


؟"اع 


وفى عام (لاة؟اه)/ /ا ١ه‏ ١م‏ عندما لجأت مه السيدة 


الدولة بجيشه إلى أمهء وهاجما الري عا واحتلاها. , 


فتولى شمس الدولة الحكم مكان أخيه مجد الدولة 
لفترة؛ ثم وقع اختلاف بينه وبين أمهء فعاد إلى 
همدان. 

وفي عام (05٠14ه/‏ 5١١1١م)‏ بعد مقتل والده. 
احتل جزء من منطقته. وهزم جيش (هلال بن بدر) 
وأسره ثم قتله. وهاجم الري في نفس العامء فهربت 
السيدة خاتون وهرب معها مجد الدولة؛ء وتوجها إلى 
دماوند. فاستولى شمس الدولة على الري؛ ولم يدم 
الأمر حتى انتفض عليه جيش الري» واضطر شمس 
الدولة للعودة إلى همدان ويبدو أن ابن سينا قدم 
آنذاك إلى همدان وعالج شمس الدولة» ثم عين 
وزيراً. 

وفي عام (١141ه/ 1١٠١‏ م) ثارالأتراك في 
همدان؛ ونهبوا بيت الوزير» وطالبوا بقتله» فأقاله شمس 
الدولة من الوزارة. وبعد مرة مرض شمس الدولة ثانية » 
فعالجه ابن سينا أيضاء ثم عينه وزيراء وبقي ابن سينا 
في منصبه ذاك حتى نهاية حكم شمس الدولة . 

إن تاريخ وفاة شمس الدولة غير معروف بشكل 
دقيق؛ لكنه حسب القرائن التاريخية ربما كان في أواخر 
عام (١411ه/‏ ١٠١٠م)أو(5١41ه/‏ ١5١٠م).‏ 

1 سماء الدولة أبو الحسن بن شمس الدولة: 

في عام (1415ه/ 77١1م)‏ تولى حكومة همدان» 
وفي العام نفسه أرسل جيشا لقتال (فرهاد بن مرداويج 
الديلمي) الذي كان متملكاً لبروجرد. فلجأ (فرهاد) إلى 
(علاء الدولة كاكويه) وهاجما معاً ممدان وهزم علاء 
الدولة في المعركة الأولى» وفي الثانية تغلب على 
(سماء الدولة) واعتقله» واعتقل أمراء الديلم» وصادر 
أموالهم وأملاكهم وسجنهم داخل قلعة في أصفهان. 
وباعتقال سماء الدولة انتهت سلالة آل بويه كليا من الري 


وهمدان وأصمهان. 


البومبيون 


آل بويه في كرمان 
(5514 5-5 ه/ ك5 ١1٠١٠ام)‏ 


لقد شكل أولئك فرعا صغيراً من سلالة آل بويه» 
وكانوا في الغالب تابعين لدولة آل بويه فى فارس 
والعراق. لذنك :درن أكمر بسكا كرمان كانوا من :ذنيك 
الفرعين . 

١‏ معز الدولة (راجع آل بويه في العراق» نفس 
المقالة) . 

؟- عضد الدولة (راجع آل بويه في فارس» نفس 
المقالة) . 

؟- شرف الدولة (راجع آل بويه في فارس» نفس 
المقالة) . 

4- بهاء الدولة (راجع آل بويه في فارس» نفس 
المقالة) . 

5 قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة (د 
868:ه/ لم 

بعد موت بهاء الدولة عينه سلطان الدولة على إمارة 
كرمان»؛ وذلك عام (7١4ه/‏ 7١١1م).‏ 

عام (/401ه/ 5١١1م:‏ ألبه الديلم على أخيه 
سلطان الدولة» فجهز جيشا لمهاجمة فارسء. لكنه 
هزمء فطارده سلطان الدولة؛ فهرب إلى خراسان عند 
(يمين الدولة محمود: فجهزه محمود بجيش» ووجهه 
إلى كرمان» فاستولى عليهاء وهاجم فارس» ودخل 
إلى شيراز» وكان سلطان الدولة في بغداد. فعاد سلطان 
الدولة مسرعاً وهزم أبو الفوارس» وتوجه بجيشه إلى 
كرمان واحتلها. فالتحق أبو الفوارس بشمس الدولة في 
همدان. وتوجه من هناك إلى (مهذب الدولة) فى 
البطحة ثم عفد صلحا مع سلطان الدرلة بوعاد إلى 
كرمان . 

وفي عام (15١14ه/‏ 74١1م)‏ مات سلطان الدولة. 
وبايع أتراك فارس (أبو الفرارس) فأسرع إلى شيرازء 
فتوجه (أبو كاليجار ابن سلطان الدولة) من الأهواز إلى 


البويبيون 


شيراز لمواجهتهء فهزمه وانسحب أبو الفوارس إلى 
كرمان. ووقع خلاف في شيراز بين الديلم وأبو 
كاليجارء فغادر أبو كاليجار شيراز» وعاد أبو الفوارس 
إليها بدعوة من الديلم؛ ثم عقد صلحاً مع أبو كاليجارء 
على أن يتولى أبو الفوارس حكومة فارس وكرمان» 
ويتولى أبو كاليجار حكومة خوزستان. 

ورغم هذا الاتفاق. فإن سوء سيرة (أبو منصور 
حسن بن علي الفسوي) وزير أبو الفوارس» وتململ 
الناس من الحكم؛ بسبب قام أبو كاليجار بمهاجمة 
فارس» وتراجع أبو الفوارس عنها. 

وفي عام (14١154ه/‏ 77١1م)‏ هاجم كرمان ولم 
يفلح. فطلب الصلح. وتقرر أن يرسل كل عام 
)5١.٠٠0(‏ دينار إلى أبو الفوارس. لكن أبو الفوارس 
قام في العام التالي بتجهيز جيش ليحتل فارس» ولكنه 
مات خلال ذلك. 

5 عماد الدولة أبو كاليجار مرزبان (راجع آل بويه 
في فارس» نفس المقالة) . 

عز الملوك أبو منصور فولادستون بن أبي 
كاليجار . 

بعد موت عمد الدولة أبو كاليجارء احتل 
فولادستون شيراز»ء ثم استعادها منه الملك الرحيم» 
وسجن فولادستون في قلعة (اصطخر). وفي عام 
(5441ه/ 45١1م)‏ فرَ (فولادستون) وشن هجوم على 
شيراز بدعم من بعض الديلم؛ ففشل ثانية؛ فطلب دعم 
(طغرل السلجوقي) فأرسل له جيشاً ليسانده؛ فتمكن 
ذلك قزلا_سعرنة من الخلنة على حفن الندلك اريم 
ودخل إلى شيراز عام (41545ه/ 61١1م)‏ وخطب باسم 
(طغرل). 

وفي عام (/14851ه/ 56١٠م)‏ قام (فولاد) أحد قادة 
الديلم بالاستيلاء على شيراز» فطرده (فولادستون) 
وحكم شيراز باسم الملك الرحيم» وبعد عام من ذلك 
استولى (طغرل) على بغدادء وأسر الملك الرحيم»ء 
غافل (الفضل بن حسن فضلويه) (فولادستون) واعتقله 


[ضريد 


وسجنه عام (1غ4ه/ ٠١065‏ ١م)‏ وانتهت بذلك سلالة 
آل بويه كلياً. 


المناظرة العقائدية الحرة في العهد البويهي 

إن إحدى الخصائص المدهشة والمميزة للثقافة فى 
ظل البويهيين هي أن أياً من الاتجاهات العقائدية التي 
نشأت وتطورت منذ ظهور الإسلام في جو من المنافسة 
الحادة لم يتغلب على الاتجاهات الأخرى بطريقة 
حاسمة. على العكسء كلهاراحت تشهد ازدهاراً 
وترعرعاً بفضل تضافر أو تداخل عاملين أساسيين التوتر 
(أو الصراع) الاجتماعي ‏ السياسي من جهة» ثم تلك 
الحرية المدهشة للتفكير من جهة أخرى. فقد راح كل 
واحد من هذه الاتجاهات العقائدية يحظى بالأدبيات 
النضالية الغزيرة التي تدعمه. وبالكتب المدرسية التي 
تكرس نضجه واختلافه في آن معاً. كلا راح تبط 
السني يترسّخ من خلال المذهب الحنبلي الذي حاول 
الأشعري ترسيخه عن طريق اللجوء المحدود إلى علم 
الكلام أو عن طريق تحجيم علم الكلام. وراح الكليني 
يعارضه ويرسخ المذهب الشيعي عن طريق تقديم أول 
بلورة «أرئوذكسية» منتظمة لهذا المذهب”''2. وكان ذلك 
في «كتاب الكافي». هكذا راحت الأرئوذكسية الشيعية 
ترطخ ذانها عفائديا فى تواجهة الارثوةكسيية السنية 


)١(‏ حول كتب الحديث التي ألفها الكليني انظر ما كتبه هنري 
كزرباة: ف .شؤناته الندرسة النطييية للدراياف: الفلا 
19317 ولكن بقى الكثير لكى نفعله قبل أن نتعرف 
على أعمال الكلينى فى كل العادها:. وانآ فيما يخص لجوء 
الأشعري الى القياس والمعارضة الني لقيها بسبب ذلك فانظر 
بحث السيد ألأر في مجلة الدراسات الإسلامية: #الاعتراض 
على الأشعري». وانظر أيضاً بحث جورج مقدسي «الأشعري 
والأشاعرة في تاريخ الدين الإسلامي». بحث منشور في 
ستوديا اسلاميكاء المجلد (9/111آ00/11-7) . 
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(الكليني مات عام 8 . وأما المذهب الزيدي فقد 
لقي في أبي الفرج الاصفهاني مدافعا ذكيا فطنا يعرف 
كيف يستخدم كل كنوز الكتابة الأدبية من أجل استمالة 
القلوب إلى حزبه (أو مذهبه). لقد عرف كيف يستخدم 
الأسلوب الرائج في ذلك الزمان» وبخاصة أسلوب 
القص الأدبي الذي يترعرع فيه الخيال (انظر كتابه 
الشهير: الأغاني). وقد مات الاصفهاني عام (765). 
وفي موازاة ذلك راحت الأعمال الفلسفية للفارابي 
والأعمال الموسوعية الغزيرة للمسعودي والأعمال 
الواسعة لجابر بن حيان تفتتح للجيل التالي الحقول 
الأساسية للصراع السياسي والبحث الفكري"'؟. (يمكن 
القول بأن أعمال جابر كانت قد أنجزت حوالي عام 
"”. وأما الفارابي فقد مات عام 774» والمسعودي 
عام 767-106). ولنضف إلى ذلك» لكي تكتمل 
الصورةء ذلك التيار الدنيوي اللاهي الذي انتصر في 
المدن الكبرى وأشاع جو المرح والفرح والمتع 
والملذات فى مواجهة التيار الزاهد المتقشف الذي لا 
كناك بشعر إلى الأخلاق ومقاومة الشهوات. (تيار 
الظرف والظرفاء) . 

وفي أثناء النصف الثاني من القرن الرابع»ء حظيت 
كل هذه التيارات بمتابعين يسيرون على ذات الخط» 
وكانوا أصحاب مواهب ويشتغلون في ظل الهيمنة 
المتزايدة للعقل وضرورة التهذيب والتثقيف. فمثلاً فيما 
يخص الخط السني نلاحظ أن الوعاظ والفقهاء الحنبليين 
راحوا يستعيدون دون كلل أو ملل مقولاتهم الفظة 
والجافة من أجل إدانة كل البدع» أي كل التجديدات 
والاكتشافات» ثم لكي يحولوا «الشباب» واغير العرب") 
إلى الإسلام الحقيقي'" (أو ما يعتقدونه كذلك). وقد 


)١(‏ فيما يخص أعمال جابر بن حيان انظر الموسوعة الإسلامية» 
مادة جابر بن حيان. 

(0) انظر هنري لاوستء. عقيدة ابن بطة. :]5نا60ه1 .11 
11 ,2 ,أهط عل مماعووعمءع2 . 
فيما يتعلق بكل هؤلاء المؤلفين المذكورين في هذه الفقرة 
انظر أيضاً هنري لاوست: «المذهب الحنبلي في ظل خلافة 


البويبيون 
ساعدهم على هذا النضال العقائدي أنصار الحركات 
لقريبة منهم قليلاً أو كثيراً كأبي طالب المكي (مات عام 
(م 07817 وهم أناس واقعون تحت تأثير الصوفية. كما 
وساعدهم ذلك المحدثون التقليديون من أمثال قاسم 
الطبراني (م. ضر 5 والدارقطني (م. 1 
الخ. . . 


ومن المعلوم أن هذه العائلة الروحية (أي الحنابلة) 
كانت متعلقة قبل كل شيء آخر بحرفية النصوص 
المقدسة. وقد انفصل عنه بشكل واضح مفكر أشعري 
كالباقلاني (م. ٠7‏ 5). فقد ابتعد عن منهجية «الإمام ‏ 
المؤسس» أحمد بن حنبل عندما أخذ يولى عناية خاصة 
للمحاجة العقلانية أو للقياس المنطقى . بل أكثر من 
ذلك فت القاعني المالكي الشهير قد الخد يستيخدم 
قواعد النقد الأدبي التي راحت تتسع لكي تشمل كلتي 
«الصناعتين»». أي صناعة الشعر وصناعة النثر» أقول 
أخذ يستخدمها لمعالجة موضوع خطير هو: إعجاز 
القرآن. إن تأسيس المعجزة القرآنية أو تبرير هذه 
المعجزة من خلال المعايير النقدية والأسلوبية المتشكلة 
تحت تأثير عوامل مختلفة من دنيوية محضة وأجنبية 
يبدو بالنسبة لنا ثورة أو جرأة ما بعدها جرأة لو أن 
الباقلانى كان واعياً بالأبعاد الحقيقية لما يفعله (فالقرآن 
لعو تساي إلى تأييد المعايير البلاغية والنقد الأدبى من 
أجل العرهنة على إعضازه > إلهمعسن بطييفتة اركفى. 
وكلام الله ليس بحاجة إلى كلام البشر لتدعيم موقفه. 
هذا ما تقوله المحاجة اللاهوتية التي لا تناقش . . . 
وبالتالي فلماذا لجأ الباقلاني إلى محاجات بلاغية 
للبرهنة على ما هو مبرهن سلفاً من قبل الحكم 
اللاهوتي أو ليس بحاجة إلى أي برهان؟ وهل كان 


٠ ١! 4‏ ص ا وما تلاها. 
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البويبيون 
واعياً أنه ينقض بذلك ولو ضمنياً المحاجة اللاهوتية 
القائلة سلفاً بإعجاز القرآن؟ بالطبع لا. فهذا الشيء كان 
يمثل آنذاك ما ندعوه الآن باللامفكر فيه أو بالمستحيل 
التفكير فيه). لنضف إلى ذلك بأن الباقلانيى؛ بصفته 
شخصية رسمية ومؤلفاً» كان يجسّد جميع التناقضات 
المفروضة على وضع الكثير من المثقفين في عصر 
البويهيين. 

فعلى الرغم من أنه كان منخرطاً في الدفاع عن 
الخلافة العباسية والنضال ضد أعداء السنّة (بمن فيهم 
اليهرد والمسيحيون) فإنه كان يتمتع بدعم عضد الدولة. 

(الشيعى المذهب»! بل ويقال بأن عضد الدولة قد 
ذكل ادك قل انعد ابا ور و30 

وأما المذهب الشيعي الاثني عشري فقد لقي في 
شخص ابن بابويه الملقب بالشيخ الصدوق (م. )*8١‏ 
فقيهاً من حجم كبير. وكان يعمل في الري تحت حماية 
ركن الدولة. فقد راح يتابع أعمال الكليني ويطورهاء 
وكان مؤلفاً غزيراً جداًء إذ خلّف وراءه رسائل في الفقه 
والكلام والأخلاق. وقد ابتدأنا بالكاد نتعرف عليها 
زتكتتشتت أهميعهاء وسوف يكون من المفيد جدا أن 
نقارن بين مواقعه العقائدية التي عبّر عنها في عقيدته؛ 
وبين مواقع الباقلاني أو مسكويه”"2. فذلك سوف يضيء 


)١(‏ حول الباقلانى انظر الموسوعة الإسلامية. لا توجد حتى الآن 
إلا دراسات جزئية حول هذا المؤلف المهم . 

(؟) هكذا يمكننا ان نبرهن على انه لا توجد خلافات جذرية بينهم 
فيها يتعلق بالإشكالية المطروحة أو بالحلول المعتمدة. فمثلاً 
نلاحظ ان ابن بابويه يدين «الغلاة» اي الشيعة المتطرفين» كما 
ويدين «المفوضة» أي الذين يعتقدون بأن الله قد توقف عن كل 
فعل في العالم أو عن التدخل في العالم بعد خلق محمد 
وعلي. ان ابن بابويه يعتبرهم جميعاً كفَاراًء وهو بذلك يلتقي 
بالموقف الستى تماماً. انظر كتاب العقيدة الشيعية المذكور 
سابقاً همع مافوه ص .1١١- ٠١١‏ نلاحظ ايضاً ان الفقيه 
الشيعى يبدو اقرب الى الفلاسفة منه الى المتكلمين وذلك فيما 
خض يعض التقاط (كسالة الضفات: والافعال النشرية» 
والروحء وعدالة الله). 


1 
لنا أشياء كثيرة لو تم بشكل منهمجي وتاريخي دقيق . 


ولكن ينبغي أن نطرح بعض التساؤلات حول 
طبيعة العلاقات الكائنة بين «شيعية» ابن بابويه من 
جهة. وبين «معتزلية» القاضي عبد الجبار من جهة 
أخرى (م115). ومن المعلوم أنه قد مئّل الاتجاه 
المعتزلي بشكل رائع في المدينة نفسها والفترة ذاتها. 
في الواقع إن المقارنة بين كلا الاتجاهين» الشيعي 
والمعتزلي» تفرض نفسها عليناء وبخاصة أن الصاحب 
ابن عباد كان شيعياً ومعتزليا”'' في آن معاً (م. 
7 أن الشخصية المعقدة لهذا الوزير القوي تكفى 
لوحدها في التدليل على مدى أهمية التداخل 2 
هذين التيارين الفكريين الذين نميل إلى الفصل بينهما 
بطريقة تبسيطية أكثر من اللازم. والواقع أن هذا 
الفصل يعتمد على مصادر أو مؤلفات متأخرة 
ومنخرطة في الصراع ضد «الزندقات». وهكذا يمكننا 
أن نجد علامات تدل على أن الصاحب كان إمامياًء 
ومعتزلياً» وزيدياًء وشافعياًء وحنفياًء وحشوياً'”'. فى 
الواقع أنه إذا تخلينا عن المنظور التشويهي للأدبيات 
البدعوية الكلاسيكية (أي كتب الملل والنحل) وتأملنا 
طويلاً في حالة الصاحب بصفته شخصية سياسية وأدبية 
في آن معاء لوجدنا أنه من السهل أن نبين أنه كانت 
هناك طريقة لاستخدام كل هذه المذاهبء, أن لم يكن 
لمصالحتها وإقامة التوافق بينها. أن الأدب بالمعنى 
الكلاسيكي للكلمة؛ أي الأخذ من كل علم بطرف». 


كان يقدم لكل انسان مثقف نسبياً إطاراً مرناً وواسعاً 


)١(‏ يقول حسن الأمين: من الخطأ القول بأن الصاحب بن عباد 
كان شيعياً ومعتزلياًء فهو شيعيء والشيعة يوافقون المعتزلة 
في كثير من الأمور التي هي من صميم العقيدة الشيعية» 
وموافقتهم هذه لا تجعلنا نقول عن واحد منهم انه شيعي 
ومعتزلي. وكذلك القول في الصفات التي أطلقها المؤلف 
بعد ذلك على الصاحب. فالصاحب شيعى امامىء وليس له 
غير هذه الصفة: با 

() انظر «الرسائل» تحقيق عبد الوهاب عزام وشوقي ضيف» 
القاهرة» 1755. 


الع 


بما فيه الكفاية لكي يعبر بشكل انتقائي عن مختلف 
هذه المذاهب والتيارات. نقصد بذلك أن كل عمل 
فكري كان ينجح في التوصل إلى اسلوب رائق جمالياً 
وإلى استخدام تقنيات التأليف السائدة في ذلك الزمان 
وإلى تحقيق الهدف الأساسي في تثقيف النفوس 
وتهذيبهاء أقول إن كل عمل من هذا النوع كان قادراً 
على أن يخترق الجدران الطائفية والمذهبية ويصل إلى 
جميع الناس. وهكذا تشكلت أدبيات كثيرة نستمد 
قيمتها ووحدتها من مقدرتها على هضم مختلف تيارات 
الرأي العام وتمثُّلها"" . 

ولكن على الرغم من كل ما قلناه سابقاً فإن الأدب 
يغطى على التناقضات بدلاً من أن يتجاوزها. أقصد 
الأدب كنوع كتابي وكما كان سائداً في المرحلة 
الكلاسيكية من عمر الحضارة العربية ‏ الإسلامية. أنه 
يجعل التحليلات النقدية والمراجعات الذاتية للذات» 
اللهمٌ عندما يمارس من قبل مفكر كبير كالتوحيدي. فهر 
عندئذ ينفتح على قيم الماضي والتعاليم المستمدة بشكل 
حي من الحياة اليومية في آن معاً. ونلاحظ أن الفلسفة 
قد لعبت دوراً خصباً جداً ومفيداً في مثل هذه الحالة 
الأخيرة (حالة التوحيدي وأمثاله). فالفلسفة هي وحدها 
القادرة في نهاية المطاف على تقديم الوسيلة الأكثر 
فعالية لتجاوز الانقسامات السياسية ‏ الدينية (أو الطائفية 
والمذهبية). إنها وحدها القادرة على تقديم حل معقرل 
لتلك البشرية الواقعة فريسة الشك والارتياب والتعصب 
المذهبي الشديد . (فالفلسفة لا مذهب لهاء الفلسفة فوق 
الطوائف والحزازات المذهبية. الفلسفة للجميع لأن 
مذهبها العقل). 


)١(‏ انظر مثلاً الرسالة التي كتبها الصاحب لتعيين القاضي عبد 
الجبار (في «الرسائل»؛» ص 4" وما تلاها). وبشكل أعم 
نلاحظ ان استيعاب مختلف التيارات يتجلى عن طريق 
استخدام معجم ديني لدى الفلاسفةء» ومعجم فلسفي لدى 
الاخلاقيين الدينيين أو الوعظيين ولدى المتكلمين (وبخاصة 
المعتزلة). انظر الكتب التالية: «تهذيب الاخلاقف 
«المغني؟: 'نهج البلاغة»» «الإمتاع والمؤانسة؟. 


البويبيون 
نشر الفلسفة أو انتشارها 


إن هذا الدور الذي لعبته الفلسفة يبدو لنا بمثابة 
الخصيصة الثالثة والأساسية للثقافة في ظل البويهيين. 
وينبغي أن نلح على هذه النقطة هنا لكي نصحح مرة 
خرى ذلك المنظور التاريخي الخاص بالفكر العربي. 
(المقصود المنظور الاستشراقي ‏ الغربي القديم الذي لا 
يعتبر العرب جديرين بالفلسفة. . .) فالفلسفة لم تكن 
فعالية هامشية محصورة ببعض الشخصيات الفكرية 
الكبرى والمعزولة كما يوهمنا الاستشراق الكلاسيكى. 
على العكس كاثت هناك أجيال بأسرها تهعم بالفلسفة 
وتنخرط فيها. فالجيل الذي كونه يحيى بن عدي (م. 
654 وسيمنت غلية لاعفا سشخصية أن شليداة 
الحتطقي زم طوالل 649 مواجيةة ومؤلقات #إخوان 
الصفاء» من جهة خرىء أقول إن هذا الجيل كان قد 
أعطى انطلاقة جديدة للفكر الإغريقي كما فُهم وتجلىئٌ 
من خلال الترجمات. ويبدو أن الفكر الإغريقي قد 
شهد عندئذٍ موجة واسعة من الانتشارء بل وأوسع من 
انطلاقته الأولى على يد المأمون. في الواقع إن 
التوحيدي لم يكن هو وحده الذي كرّر تجربة الجاحظ 
عن طريق وضع أسلوبه الرائع وثقافته العربية الواسعة 
في خدمة العلم الأجنبي (او العلوم الدخيلة كما كان 
يقال آنذاك). بل كان هناك آخرون كثيرون . فالواقع أن 
هذا العلم الأجنبي قد ألهم بشكل مباشر أو غير مباشر 
القسم الأعظم من الإنتاج الفكري آنذاك. فالنحوء 
والنقد الأدبي. واللغة» وعلم التاريخ» والجغرافياء 
وكتب المختارات» والمقالة. بل وحتى الشعرء كلها 
شهدت تأثراً بالعلوم الدخيلة» وبدرجات متفاوتة. 
فتأثير «العلوم الدخيلة» على الثقافة العربية الإسلامية 
كان واضحاً وشاملاً. لقد أثرت على مصطلحات علم 
الفلك والتنجيمء والعلوم الفيزيائية والطبيعيةء وعلم 
مساحة الأرضء وعلم الأخلاق» وعلم السياسة. 
وبالإضافة إلى ذلك أثرت على نوعية المسار «العلمي» 
أو المنهجي نفسه.ء أي على تقنيات الكتابة والقاليف 
والمحاجة العقلية وطريقة استخدام المصطلح 


البومهيون 


ع 





والفكرة”'2. ولكن الفلاسفة من جهتهم راحوا لملاقاة 
الثقافة العربية ‏ الإسلامية المحضة لكي يطلعوا عليها 
ويستفيدوا منها. فقد اطلعوا على كتب الأدب بالمعنى 
الواسع للكلمة (ككتاب «عيون الأخبار» مثلاً» أو كتاب 
«الأغاني. . ./)؛ كما واطلعوا على العلوم الدينية. 
واستمدوا منها أمثلتهم وأخذوا على عاتقهم همومها 
واهتماماتهاء وأخضعوا معطياتها لمنهجية العقل 
وتمخيصه وهذا يعني أنهم لم يذوبوا في الأجنبي ولم 
يستلبوا ثقافياًء وإنما استخدموا الأجنبي لإغناء الثقافة 
العربية ‏ الإسلامية. وهكذا ظهرت كتب من نوع 
«تهذيب الاخلاق»» و«الهوامل والشوامل»» و«كتاب 
السعادة والإسعادة. و«المقابسات»., و«صيوان 
الحكمةك الخ... وكانت ميزتها هي أنها أشاعت 
المصطلحات الفلسفية الصعبة بل وحتى المواقف 
الفكرية المعمقة التي كانت محصورة حتى ذلك الوقت 
بنخبة من المثقفين الاختصاصيين. لقد أشاعتها في 


)١(‏ أكتب هذه الفقرة وانا اشعر بحجم الجرأة التي ارتكبتها فيها. 
في الواقع ان كل جملة» بل وكل كلمة بحاجة الى أطروحة 
اكاديمية كاملة من أجل فهمها والتحقق منها. بانتظار ان 
يحصل ذلك يمكن للقارىء أن يطلع على كتاب اندريه ميكل 
«الجغرافيا البشرية للعالم الإسلامي؟. منشورات مرتون» 
7 . ففيه يجد ملحوظات عديدة وذكية تفيده في تحديد 
الموضوع العام للأدب (بالمعنى الكلاسيكي للكلمة). وفي 
حين ان اندريه ميكل يكتشف الأدب من خلال علم الجغرافيا 
الكلاسيكي» فإننا نحن نكتشفه من خلال الفلسفة. ونلاحظ 
ان الدور المحوري والهام الذي لعبته الفلسفة قد خنفي على 
المؤلف. سوف نسجل هنا الملاحظة التالية التي تدل على 
ريح الوقت في ذلك الزمان أو على متغيرات الساعة: 
فالمعارف التي كانت تستخدم في القرن الثالث لمحاربة 
الفلسفة اصبحت الآن تستخدم كقاعدة أو نقطة انطلاق لإغناء 
ممارستها! هذا ما نعلمه من كتاب «البصائر والذخائر؛ 
للتوحيدي. ومن المعلوم انه يشكل النظير المضاد لكتاب 
«عيون الأخبار» أو كتاب «المعارف» لابن قتيبة. انظر كتاب 
«البصائر والذخائر». طبعة الكيلاني» مقدمة الجزأين الأول 
والثانى. (ومن المعروف ان ابن قتيبة كان عدواً لدوداً للفلسفة 
ولكل ما يدعوه بالعلوم الدخيلة). 


أوساط جمهور واسع وعريض يتجاوز حدود الحلقة 
الضيقة . وهذا ما يفسر لنا سبب قبول هذه الأدبيات في 
الوسط العربي بل وحصولها على ترخيص اسلامي أو 
جواز سفر حتى من قبل المفكرين الأكثر «أرثوذكسية» 
وتشدداً كالماوردي»: والغزالي , بل وحتى ار 1 
بمعنى آخر فإن هذه الحركة المزدوجة التي كانت تجعل 
الفلسفة أدياً) والأدب فلسفة؛. راحت تؤدي إلى تشكيل 
ذوق معين» وفضول معرفيء وأخلاق محددة تماماً. 
وراحت هذه الأشياء الثلاثئة تترسخ» قليلاً أو كثيراً؛ في 
الثقافة العربية التالية0" . 


إذا كنا قد توففنا طويلاً عند دراسة المتغيرات التى 
طرات علي الدولة البوريية قن دلق كان من جل 
تفسير سبب هذه الخطوة التي لقيتها الفلسفة.؛ وسبب 
هذا التوجه الذي اتخذته. ونستطيع الآن أن نلاحظ أن 
هذه المعرفة الفلسفية كانت مناسبة لحاجيات وإمكانيات 
الأوساط الحضرية العراقية ‏ الإيرانية في القرن الرابع 
الهجري . لقد كانت الفلسفة من حيث بنيتها ومقاصدها 
ملائمة لتلك البيئة حقاً وتتجاوب مع تطلعاتها. ولهذا 
السيب انتشرت وانتصرت لفترة من الزمن. وهكذا 
نلتقي مرة أخرى بنظريات المفكر الفرنسي الكبير جان 
بيير يرنان عندما تحدث عن الحضارة الإغريقية 
والمدينة الإغريقية. فكل الخصائص المميزة التي 
استخلصها لوصف «المناخ الروحي» للمدينة الإغريقية 
نجدهافي المدن الكبرى البويهية. ماهي هذه 
الخصائص المميزة بحسب تحديد جان بيير قيرنان؟ إنها 


انظر ابن تيمية في «كتاب الرد على المنطقين»» منشورات 
بومبي بالهند 1946 

(؟) حتى لو كانت هذه الحكاية مزورة (أي حكاية المشاجرة بين 
مسكويه وابن سينا) الا انها تعبر عن هذا الخط في تقييم 
الفلسفة. فمع ابن سينا نلاحظ أن الجانب التأملي الصرف من 
التفلسف يتغلب على الجانب العملى (من هنا سر هجومه 
على البشدادين :«الغريين) :. وهذا الجانب من -القليقة هو 
الذي سوف يتمثل بشكل دائم من قبل التراث الثقافي 
الإسلامي . 


6 


تتمثل في الأشياء التالية: «أولوية الكلام على كل شيء 
آخر». يحصل ذلك إلى درجة أن «فن السياسة هو أساسا 
فن استخدام اللغة أو المهارة في السيطرة عليها». 
ويتشكل عندئذٍ «منطق للصح خاص بالمعرفة النظرية 
وحدها. إنه يتشكل ضد منطق المحتمل أو الممكن'». 
«طابع الدعاية الواسعة التي تحظى بها تظاهرات الحياة 
الاجتماعية الأكثر أهمية». وهذا يؤدي إلى أن تصبح 
(المناقشة والمحاجة العقلية والمجادلة القواعد الأساسية 
للحياة الفكرية كما للحياة السياسية (يمكن القول أيضاً 
اللعبة الفكرية واللعبة السياسية). وأما الحكايات السرية 
والعبارات الباطنية فتكشف عن سرها رمجهولها 
وجبروتها الديني لكي تصبح «الحقائق" التي سيتناقكش 
حولها الحكماء». يضاف إلى ذلك أن وحدة المدينة - 
الدولة مؤسسة على التشابه الكائن بين أعضائها 
الموحدين عن طريق «الصداقة والمحبة بالمعنى 
الكلاسيكي الواسع للكلمة؛ وليس بالمعنى الحديث 
الضيق (أي بالمعنى الذي حدده أرسطو وأخذه عنه 
التوحيدي ومسكويه في كتابي «الصداقة والصديق» 
واتهذيب الاخلاق» ‏ المترجم). إنهم موحدون عن 
طريق الصداقة والمحبة فى أمة واحدة متضامنة على فعل 
الخير والمصلحة العامة :ثم يكنا أن نتحدث اخيراً عن 
أزمة هذه الحضارة باعتبارها تمثل خصوصيتها الأخيرة. 
وقد شرطت هذه الأزمة بشكل خاص كبراء فلاسفة 
المستلم 0 

لا ريب في أن تغلب التعاليم الدينية التوحيدية على 
تعاليم العقل المحض قد أوجد مناخاً فكرياً مختلفاً عن 
ذلك المناخ الذي فكر فيه حكماء الإغريق الأوائل (أو 
فلاسفة الإغريق من امثال افلاطون وأرسطو). فحرية 
الفكر لدى الإغريق كانت أكبر. ولاريب أيضاً أن 
تعددية الترائات الفكرية والعقائد السائدة في الشرق 
الأوسط القديم قد أدت إلى تعقيد مهمة الفلسفة أكثر. 
ولكن هذه العوامل ليست كلها سلبية. نهي تؤدي إلى 


)١(‏ انظر كتاب جان بيير فيرنان» ص 5٠‏ وما تلاها. 


البويييون 
تحريك الرغبة أو تحريضها من أجل التوصل إلى حقيقة 
صالحة للجميع ولكل الأزمان. إن الحاجة إلى تجاوز 
الخصومات والاختلافات والتعصب الديني والمذهبي 
تصبح في مثل هذه الظروف حاجة ماسة. وهي تتغلب 
عندئذٍ لدى النخبة المثقفة الكثيرة العدد والمدعومة من 
قبل قادة مستنيرين» عل التعلق السلبى أو الانتماء 
العاطفي المتعصب إلى الحلول الدوعمائة (أي الحلول 
المغلقة الضيقة التى تقدمها المذاهب والطوائف). وكنا 
قد لاحظنا سابقاً أن هدف كتب المختارات هو التوصل 
إلى هذه النتيجة» وكذلك كان هدف كل اولئك الذين 
دخلت إلى عقولهم اليقينيات الفلسفية”'2. لقد فشلت 
الأمة كمشروع موحد كان النبي قد حدد قواعده ورسالته 
في البداية. والدليل على ذلك انقسامها إلى مذاهب 
وفرق متصارعة . وأمام هذا الفشل لم يبق للمفكرين إلا 
أن يقوموا برد فعل متضامن من أجل إنقاذ مدينة مهددة 
(أو أمة مهددة بالانقسامات). ولهذا السبب عادوا إلى 
تجربة الحكماء القدماءء أي إلى فلسفة افلاطون 
وأرسطو وغيرهماء لكي يستمدوا منها خبرة جديدة 
ومعرفة توحد الأمة المهددة والمنقسمة على نفسها. 
ولم يعودوا اليها لأسباب تجريدية نظرية» أو لتكرار 
نصوص عفا عليها الزمن, وانما عادوا اليها لتلبية 
حاجيات عملية مطروحة عليهم في مجتمعهم وعصرهم 
ومن أجل التضامن مع عصرهم. بهذا المعنى يمكن 
القول بأن الفلسفة العربية ‏ الإسلامية ليست تقليداً 
حرفياً لفلسفة الإغريق (أي دون أصالة ودون ابتكار كما 
يقول الاستشراق الكلاسيكي). وإنما هي إعادة تحيين 
وتجسيد لهذه الفلسفة في سياق آخر وظرف آخر (هو 
سياق القرن الرابع الهجري وظروف المجتمع 
البويهي). وبالتالي فمن المشروع القول بأن المصادر 


)١(‏ هذا المصطلح ينبغي ان نحتفظ به في الأذهان: نمعظم 
الفلاسفة العرب ‏ المسلمين يفرضون أنفسهم علينا بواسطة 
صلابة قناعتهم أكثر مما يفرضونها بواسطة ما ندعوه بشكل 
تعسفي غالباً بالأصالة أو بالابتكارية او بالعبقرية الشخصيةء 


الخ. . 


البويبيون 


العربية المكتوبة مباشرة حتى لو كانت تستعيد النصوص 
الإغريقية حرفاً حرفاًء هي افضل وسيلة للتعبير عن 
المصادر الحية للقلق الفلسفي . (بمعنى أنها مرتبطة 
بعصرها وظروفه وحاجياته وقلقة أكثر مما هي مرتبطة 
بالإغريق حتى ولو قلدتهم حرفيا)”"". 


البويهيون يطلقون الحريات العامة 


أعاد العهد البويهي (1457-7715ه) لبغداد انفتاح 
البرامكة والمأمون على المذاهب والأديان الأخرى» 
ففي عهدهم نشطت مجالس المناظرات الفكرية والفقهية 
بين أئمة المذاهب المختلفة. لذا نشط الشيعة 
والشافعيون والحنفيون والمعتزلة على السواء فكان 
قاضي القضاة الشافعي الأشعريء أبو الحسن الماوردي 
اف ةف وسيطاً بين دار الخلافة العباسية ودار 
المملكة البويهية”“. وكان أبو بكر الباقلاني (ت 
٠7‏ 4ه)ء إمام الأشاعرة في عصره» سفيراً لعضد الدولة 
البويهي (ت ١/الاه)‏ إلى ملك الروم البيزنطينيين”” . 
كما أن الشيخ المفيد وتلامذته خلفوا آثار علمية جليلة 


في بغداد. 


ومن الفقهاء الشافعيين الذين احتلوا مراكز قضائية» 
أثناء الحكم البويهي» القاضي أبو بكر الجرجاني 
(414ه)؛ وقاضي القضاة المعتزلي عبد الجبار 
الأسدابادي (ت 6١4ه).,‏ كذلك قاضي بغداد عمر بن 
أكثم الأسدي (ت 517 7ه)» وقاضي القضاة في العراق 
أبو السائب عتبة بن عبيد الله الهمدانيى (ت ٠805ه)ء‏ 
وقيل هو أول من تولى مهام القضاء من الشافعية!“. 
وقاضي القضاة الحسين بن علي بن جعفرء المعروف 
بابن ماكولا (ت 15141ه)» صاحب كتاب «الإكمال»» 


)١(‏ نزعة الأنسنة في الفكر العربي لمحمد اركون. 

(1) ابو الفداءء المختصر في اخبار البشرء ؟57107/7. 

(©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ السنة ١لالاهء‏ ابن عساكرء 
تبيين كذب المفتري» .5١9‏ 

(4) الأسنويء طبقات الشافعية؛ ”/ 50. 


لوق 

وتولى قضاء بغداد في السنة ١47ه.‏ والقاضي أبو 
علي الحسن بن عبيد الله البندنيجى (ت 6:ه). 
الذي تولى قضاء بغداد: الرصافة ومدينة المنصورء 
وكان يدرس في قطيعة الربيع» وله حلقة الفتوى في 
جامع المنصور”'" . 

ومع كثرة القضاة الشافعيين هناك من رفض هذا 
البغدادي (ت ١5”"ه).‏ 

ويشار إلى أبي علي الحسن بن محمد الزعفراني 
(ت 149ه) بالنشاط الشافعي المبكر في بغدادء وأبو 
القاسم عثمان بن سعيد الأنماطي الشافعي (ت 
بالأخذ بمذهب الشافعي في تلك البلاد (بغداد)»”" . ثم 
رت 1"ه)ء الذي عمل على نشر الفقه الشافعي في 
أكثر الآفاق 9 والفقيه أحمد بن محمد بن العلى 
قصر ابن هبيرة. ومن أشهر الفقهاء والمؤلفين 
الشافعيين» في العهد البويهي. أبو بكر بن أبي داود 
السجستاني (ت 9١ا'"؟اهص)‏ صاحب كتاب 
«المصاحف»؛ ونجل الحافظ السجستانى صاحب 
د29 ١‏ 

ويتضح نفوذ المذهب الشاقعي في ظل البويهيي: 
من تصرفات فقهائه وتد خلهم في شؤونا!ا لمملكة 
والخلافة. وأفتى أبو الحسن الماوردي فتوى ضد 
تلقيب السلطان البويهي بملك الملوك «وشدد في ذلك» 
افتى بالمنع انقطع عنه. فطلبه جلال الدولة, فمضى إليه 
على وجل شديد. فلما دخل قال له: إن تحقق إنك لو 


.517/١6 ابن الجوزي» المنتظمء‎ )١( 
.56/١ الأسنوي طيقات الشافعية.»‎ (0 
.7١/7” المصدر نفسهف‎ )9( 
المصدر نفسىف ”7/ه6ل.‎ )4( 


اها 


حابيت أحد لحابيتني» لما بيني وبينك » وما حملك إلا 
الذين» فزاد بدنات مجك موي11 وا حتفي 
المارردي بمركزه وقربه من الملك. وأثناء ذلك» كان 
يحمل سراً رسائل الخليفة العباسي إلى السلاجقة؛ في 
التق قنة البو بهنية 0 

لكن شافعياً آخر هو القاضي أبو الطيب الطبري (ت 
ه) أفتى بجراز إطلاق لقب ملك الملوك» بمعنى 
ملك الأرضء مبرراً ذلك بوجود لقب قاضي القضاةء 
ووافقه فى تلك الفتوى أحد فقهاء الحاو و 
هذا اللقبء أن أمر الخليفة العباسي القائم بأمر الله ات 
/1" 4ه)ء في السنة 479ه» «أن يزاد في ألقاب جلال 
الدولة بن بويه الشاهنشاء الأعظم ملك الملوك» وخطب 
له بذلك» فأفتى بعض الفقهاء بالمنع وأنه لا يقال ملك 
الملوك إلا لله؛ وتبعهم العوام؛ ورموا الخطباء بالاجرء 
وكتب إلى الفقهاء في ذلك» فكتب الصيمري الحنفي: 
أن هذه الأسشاء يعتير فيها القضد والنيةة90: 


ما تقدم أشار بوضوح إلى رعاية البويهيين للعلم 
والفقه بمذاهبه المختلفة» وأن تشيعهم لم يمنعهم من 
تقريب المذاهب السنية : الحنفي والشافعي والحنبلي» 
لكن هجوم المؤرخين القدماء والمعاصرين؛ غير 
المنصف. عليهم كان بسبب رعايتهم المذهب الشيعي 
أسوة ببقية المذاهب الأخرى» في أن تكون له مدارس» 
وأن يحتفل بحزن عاشوراء الذي احتفل فيه ببغداد لأول 
مرة بشكل رسمي برعاية آل بويه في السنة 4 5اه. وأن 
يدفن عضد الدولة بن ركن الدولة (السنة 117/7ه) في 
مشهد الإمام علي بن أبي طالب”*2. ومن التعسف 
بمكان أن يوصف البويهيون رغم انفتاحهم الفكري 
والفقهي كانوا شيعة متطرفين» عملوا على إضعاف 


)١(‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 5/ ال. 

(؟) ابن الجوزي, المنتظم. .485/١5‏ 

() السبكي . طبقات الشافعية الكبرىء .77/١/85‏ 

(4) المصدر نقسه. 

(6) ابو الفداءء مختصر اخبار البشرء السنة المذكورة. 


البويهيون 


الخلافة السنية» وأضاعوا هيبتهاء وشجعوا على نشر 
كثير من معتقداتهم”'' الشيعية»”" . 


البويهيون والعلم والأدب 


كان الملوك البويهيون الذين وصلوا إلى الحكم بعد 
الإخوة الثلاثة (عماد الدولة ومعز الدولة وركن الدولة) 
يتميزون بمعارف منوعة ويهتمون بالعلوم والعلماء» 
وكان عضد الدولة معدوداً في عداد علماء عصره وكان 
متبحراً في العلوم الأدبية والرياضيات» وكان ينشد 
الأشعار العربية وله بعض القصائد. وكان خبيراً فى 
ذلك زلا يرو حدم اشم ام بان ين عل اتاد 
الشعر أمامه. ومن مظاهر فهمه للشعر: القصيدة 
المعروفة التي نظمت برثاء ابن بقية والتي مطلعها : 

ملو في الحياة وفي الممات 

لعنؤ ات عدي المشهرات 

فقد قال عضد الدولة لما بلغته: كنت أتمنى أن 
أكون القتيل ابن بقية وتكون هذه القصيدة في رثائي. أما 
عز الدولة فبالرغم من أنه كان يفضي معظم أوقاته في 
اللهو واللعب . إلا أنه كان يعقد المجالس العلمية وكان 
ينظم الشعر أيضاً. يقول الثعالبي: لم أسمع شعراً عن 
عز الدولة إلى أن دخل هارون بن أحمد الصيمري إلى 
نيشابور وعرض علي كتابه المسمى بحديقة الحدق 
وكان قد نقل في ذلك الكتاب أشعاراً عن عز الدولة . 
ونقل الثعالبي ثلاث قطع من أشعار عز الدولة. ونقل 
الباخرزي قطعة من شعره. وقد وصف أبو حيان 
التوحيدي أحد المجالس العلمية التي انعقدت في شهر 
ومغناة من بينة ©د#اهدافي القاعة الكثيرة من قصر مر 
الدولة وكان أبو حيان نفسه حاضرا فذكر مشاركة عز 
الدولة في المباحئات ويقول إن نقيب المجلس كان أبا 
الوفاء المهندس البوزجاني من كبار الرياضيين في 
عهده. 


.5؟١ حسين أمين تاريخ العراق في العصر السلجوقي»‎ )١( 
رشيد الخيون‎ )5( 


البومبيون 

وكان شرف الدولة ابن عضد الدولة من ملوك 
البويهيين» شديد الرغبة بعلم الفلك والنجوم وقد بنى 
مرصدا معروفا في بيغداد بالتعاون مع عدد من علماء 
الرياضيات والفلك والنجوم في ذلك العصر. ومن الذين 
كانت لهم مشاركة فعَالة في إقامة ذلك المرصدء أبو 
الوفاء البوزجاني المتقدم ذكره. وهو الفلكي والرياضي 
المعروف في عصر البويهيين والآخر هو بيجن بن رستم 
الكوهي الذي كان فريدا في علم الفلك وكان يتمتع 
بشهرة كبيرة وصيت واسع في صناعة أدوات المرصد 
وفي بنائه وكان بأمر من شرف الدولة يجلس في المرصد 
المذكور ليرصد حركة الكواكب السبعة وانتقالها من فلك 
إلى آخر”"" . 


بن محمد الساماني”"» الذي اشتهر في صناعة آلة 
الاسطرلاب”". وقد تم بناء المرصد المذكور في سنة 
في نهاية البستان الذي كان فيه القصر الملكي 
ووضعت فيه الأدوات الفلكية اللازمة. وقد تم تسجيل 
هذا الأمر الذي أصدره شرف الدولة في وثيقتي استشهاد 
ووقع في ذيلها عدد من علماء الفلك والرياضيين وجمع 
من القضاة الذين كانوا فى المرصد آنذاك”* . 


ويقول الثعالبي: إِنْ تاج الدولة أبو الحسين أحمد 
أحد أبناء عضد الدولة كان أكثر سلاطين البويهيين إلماماً 
بالأدب والشعر . وكان في البداية حاكماً على الأهواز 
ولما اشتغل فى الأدب انصرف من الأعمال الحكومية 
فأدخله 5-6 الفوارس السجن ونقل الثعالبي 


00 0 )2( 000 20 
والباخرزي كثيرا من أشعاره”*. وكذلك خسرو فيروز 


.56١و الصفحة 4لا‎  ىطفقلا‎ )١( 

(9) ارحب قزل ابن العيري ايد ين محم المتطفي الصاباتن 
المتوفى سنة 4لا7ه (تاربخ ابن العبري الصفحة 017. - 

(©) القفطي ‏ الصفحة 9. 

(؛) جاء ذكر وثيقة الاستشهاد والتواقع التي عليها في تاريخ 
الحكماء للقفطى. الصفحة 560١‏ وما بعدها. 

(0) يتيمة الدهر ‏ ج ؟ ‏ الصفحة © ودمية القصر ‏ ج ١‏ الصفحة 
335. 


لمق 


الملقب بالملك العزيز بن جلال الدولة الذي نقل 
الباخرزي عدداً من أكنع اب ِ وكذلك فناخسرو بن 
أبي طاهر بن بهاء الدولة وتوجد بعض أشعاره في دمية 


الم 60 
الكتب والمكتبات 


كان عصر البويهيين يمتازء عن العصور الأخرى 
بالعناية بالكتب والمكتبات. وقد تم تأليف أحسن 
الكتب وأنفسها في جميع فروع العلم والأدب في ذلك 
العهد كما تم تأسيس أضخم وأكبر وأهم المكتبات التي 
لا مثيل لها في أي عصر آخر. وقد كان لها بعد ذلك 
مصير محزن وسنذكر بعضها. 

مكتبة عضد الدولة الكبرى في شيراز 

كان المقدسي من علماء المسالك والممالك في 
القرن الرابع من الذين شاهدوا مكتبة عضد الدولة في 
شيراز واستفاد من الكتب الموجودة فيها والصور 
(الخرائط) والأشياء الأخرى. ويقول في وصف المكتبة 
المذكورة: خصص مكان فى قصر عضد الدولة الكبير 
فى انديقة عراز السب :ركان بسي هناك عله من 
العدول والذين يوثق بهم في شيراز بصفة وكلاء وخزنة 
في هذه المكتبة . وتوجد في هذه المكتبة جميع الكتب 
التي تم تأليفها حتى عصر عضد الدولة في مختلف 
العلوم والآداب. والمكتبة تتألف من مبنى طويل 
وتوجد في كل جانب مخازن للكتب. وقد تم وضع 
الكتب المختصة بكل علم وفن في حجرة خاصة. وتم 
إعداد فهارس سجلت فيها أسماء الكتب. ويوجد أمام 
باب المكتبة حراس لا يسمحون لكل أحد بدخول 
الع 

ويقول المقدسي أيضاً: توجد في مكتبة عضد 
)١(‏ دمية القصر ‏ ج ١‏ الصفحة .1١١‏ 


0ج ١‏ الصفحة 558؟. 
(*) أحسن التقاسيم الصفحة 459. 


"*'غغ 


الدولة ومكتبة الصاحب بن عباد الخرائط والصور 
والنقوشء» عن البر والبحر وكيفية اتصال البحار بالبر 
رُسمت على (القماش). ويقول المقدسي كذلك: إني 
شاهدت خرائط وصور نقشت على الورق» عند أمير 
خراسان (الأمير الساماني) وشاهدت أيضاً في مدينة 
نيشابور صورة نقشت على القماش عند أبي القاسم بن 
الأنماطي. وكانت هذه الخرائط والصور تختلف بعضها 
عن البعض الآخرء وبعضها على شكل الطيلسان» تضم 
بلاد الصين والحبشة» وجانباً منها بحر القلزم (البحر 
الأحمر) والجانب الآخر مدينة عبادان (آبادان)» وقد 
رسم هذه الصورة أبو زيد على شكل طائر منقاره نحو 
القلزم ورقبته نحو العراق وذيله بين الحبشة والصين”"". 
وعدا الصور والخرائط الجغرافية» توجد في هذه المكتبة 
كتب عن أحوال سكان كل مدينة وناحية وأخلاقهم 
وصفاتهم والمواصفات لكل محل أو إقليم من ناحية 
المحاصيل والمناخ وأماكن السياحة والمصنوعات وما 
شابه ذلك2”7 , 

ولست أدري ماذا كان مصير هذه المكتبة؛ وربما 
درت في الحروب والفتن والخلافات التي برزت بعد 
وفاة عضد الدولة في إقليم فارس ومدينة شيراز. 


المكتيات الأخرى 


ومن المكتبات المعروفة الأخرى في ذلك العصرء 
مكتبة الصاحب بن عباد في مدينة الري» ويقال إنه لما 
دعاه نوح بن منصور الساماني سرأ للذهاب إلى 
خراسانء. كان من المعاذير التي ذكرها أنه يجب إعداد 
أربعمائة بعير لحمل الكتب العلمية فقط. وكان فهرس 
المكتبة المذكورة في عشر مجلدات» ولكن لما دخل 


)١(‏ أحسن التقاسيم ‏ مقتبس من الصفحة ٠١‏ - وتوجد نماذج لهذه 
الخرائط والصور في كتاب المسالك والممالك للاصطخري 
وكتاب صورة الأرض لابن حوقل ونزهة المشتاق للشريف 
الإدريسي . 


)١(‏ أحسن التقاسيم ‏ الصفحة 504 و448. 


البويبيون 


السلطان محمود الغزنوي مديئة الري» قالوا له إن 
الكتب الموجودة فى هذه المكتبة هى كتب الرافضة 
وأصحاب البدع. فأفرز الكتب اللخاضة يفلم الكلام من 
المكتبة وأمر بإحراقها”" . 

ويقول الصاحب بن عباد إن عدد الكتب الموجودة 
في مكتبته كان مائتين وستة آلاف كتاب”" . 

ومن المكتبات المهمة في ذلك العصرء مكتبة أبو 
الفضل ابن العميد في الري. ويقول مسكويه خازن تلك 
المكتبة إنه توجد فيها كتب في جميع العلوم وجميع 
أنواع الحكمة والأدب ولما نهب أبناء خراسان دار ابن 
العميد» وبلغه خبر ذلك» كان أول سؤال لهء ماذا فعلوا 
بالمكتبة؟ ولما بلغه الخبر بأن المكتبة لا تزال قائمة على 
حالها لم يهتم بما فقده من أموال وقال كل شيء 
يعوّض» عدا الكتاب27 . 

وكان لابن معز الدولة مكتبة تحتوي على خمسة 
عشر ألف كتاب مجلد عدا الكتب غير المجلدة2' . 

وكان لرجال ووزراء البويهيين مكتبات خاصة بهمء 
حيث كان لأبي منصور بن فنه وزير أبي كاليجار (حفيد 
عَعنل الذولة) مكية تستوى ملك كم عكر تدا 
وكان في هذه المكتبة التي وقفها على طلاب العلمء 
أربعة آلاف ورقة مخطوطة بخط ابن مقلة (الكاتب 
المعروف)77: 

وأسس شايو بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد 
الدولة؛ مكتبة سنة ١181ه‏ كانت تحتوي على كتب 
مختلفة في كل علم وفن وأسماها دار العلم بلغ عدد 
كتبها أكثر من عشرة آلاف مجلد وكانت للمكتبة 


)١(‏ معجم الأدباء ج ؟ الصفحة 5١5‏ يقول السلطان إن محمود 
بعد هجومه على الري وضع هذه الكتب تحت المشائق 
وأحرقها. 

)١(‏ معجم الأدباء - في شرح حياة أبي الفرج الأصفهاني. 

() تجارب الأمم ‏ ج 5 الصفحة 1784. 

(؛) تجارب الأمم ‏ ج 5 الصفحة 117. 

)2 ابن الجوزي ‏ ج 8 الصفحة 35 


البويبيون 
موقوقات ة". 

وربما أطلقوا عليها دار العلم لأنها جمعت كتباً في 
الرياضيات والهندسة والطب وكان علماء تلك العلوم 
يرسلون نسخة كل مؤلف من مؤلفاتهم إلى تلك 
المكتبة. ويقول ابن أبي أصيبعة إن جبرائيل (ين 
بختيشوع) لما صنّف كتابه المعروف بالكناش الكبير 
للصاحب بن عباد وأسماه بالكافي بسبب لقب الصاحب 


(كافى الكفاة) أرسل نسخة من ذلك الكتاب إلى دار: 


ل وقد احترقت المكتبة المذكورة في سنة 
0ه عند دخول طغرل السلجوقي إلى بغداد”". 
وقيل إن الوزراء ورجال ذلك العصرء كانت لهم مخازن 
للكتبء ولما كانوا يُفصلون من أعمالهم ووظائفهم. 
كانوا يلجؤون إلى مكتباتهم”''؛ كان أحسن شيء يمكن 
إهداؤه إلى أحد الوزراء» هو الكتاب. 

وكان يحفظ في المكتبات إضافة إلى الكتب 
المختلفة» الأشياء الثمينة والنادرة كالخرائط والصور 
والنقوش ومخطوطات الخطاطين الكبار وكتباً مكتوبة 
بخط مؤلفيها ومختلف أنواع الورق والأقلام وأشياء 
أخرى . ويقول ياقوت الحموي كان يوجد في مكتبة بهاء 
الدولة بن عضد الدولة مختلف أنواع الورق السمرقندي 
والصيني والأوراق القديمة والنفيسة”*. 

وكان في المكتبة المذكورة تسعة وعشرون جزءاً من 
القرآن المجيد بخط ابن مقلة وأن الجزء الثلاثين 
المتبقي» كتبه أبو الحسن علي بن هلال المعروف بابن 
البواب» الخطاط المعروف في عصره وخازن المكتبة 
المذكورة بمهارة خاصة لا يمكن لأحد أن يميز هذا 
الجزء عن الأجزاء التسعة والعشرين الأخرى”"' . 


)١(‏ ابن الجوزي ‏ ج 8 - الصفحة ؟5. 
(؟) عيون الأنباء ‏ الصفحة ؟١5.‏ 

(5) ابن الأثير - ج ؛ ‏ الصفحة 5؟17. 
(4) الفخري ‏ الصفحة ". 

(5) معجم الأدباء - ج ١‏ الصفحة /ا55. 
(7) معجم الأدباء ‏ ج © الصفحة 5447. 


كان لكل مكتبة خازن تسلم إليه الكتب والأشياء 
الثمينة التي تحفظ في المكتبة. وكانت العادة أن ينتخب 
الخزنة من ذوي الخبرة والعلم ومن كبار الفضلاء 
والعلماء. فمثلاً كان خازن مكتبة ابن العميد. أبو علي 
مكسويه», المؤرخ والفيلسوف المعروف. وكانوا يعينون 
مساعدا للخازن في المكتبات الكبرى؛ ليساعده فى 
أعياله ‏ فمقلا + مكعبة شيابؤر ابن اردشير» يفك أن 8 
انون قوفت أمووه إلى الشريك العرتقني ران هنا 
عين أبا عبد الله بن حمد ليساعد أبا منصور خازن 
المكتبة في أعماله'''. وعدا الخازن كما ذكرنا في 
حديث المكتبة القضدية ان شير ]ل نان عدا م الفلزول 
- أي كما نسميهم اليوم عمدة المدينة ‏ كانوا يعملون فى 
المكتبة بصفتهم نواب أو مشرفون . ْ 

وكان يعمل في المكتبات الكبرى»؛ بعض من 
يسمونهم بالوراقين”. وكانوا يستنسخون الكتب التي 
لم تكن موجودة في تلك المكتبة بعد أن يستعيروا تلك 
الكتب من المكتبات الأخرى؛ كما كان يعمل للمكتبات 
عدد من (المجلدين) (لتجليد) الكتب وتذهيبها. وكان 
ابن البواب؛ رغم كونه خطاطاً وخازناً لمكتبة بهاء 
الدولة ذا خبرة في تجليد وتذهيب الكتب””" . 

وكانت بعض المكتبات تدفع أجوراً للذين يراجعون 
المكتبة للمطالعة أو لاستنساخ الكتب. فمثلا في مدينة 
رامهرمز(في القرن الرابع) كان يتسلم كل من يراجع 
المكتبة بانتظام للمطالعة أو لاستنساخ الكتب» مبلغاً من 
امال : 


ترتيب الكتب فى المكتبة 


يقول ابو سينا وافنتفا امير خراسان” لماتمخلك 


.١47 الصفحة‎  تاوفهلا‎ )١( 

(؟) سيأتي ذكر الوراقين في فصل خاص. 
(*) مععجم الأدباء ‏ ج 5 الصفحة /اغ4. 
(:) أحسن التقاسيم - الصفحة .4١‏ 


غغء 


شاهدت بهواً فيه غرفاً كبيرة» وفي كل غرفة صناديق 
الكتب وضعت بصورة منظمة؛ ففي إحدى الغرف 
الكتب العربية ودواوين الشعرء وفي الأخرى كتب الفقه 
وعلى هذا الشكل في كل غرفة الكتب الخاصة بالعلوم 
والمواضيع المختلفة”''. وكان هذا النظام جارياً في 
المكتبة العضدية في شيراز كما أشرنا قبل هذا . 
وفى بعض الأحيان كانوا يخصصون ألواناً مختلفة 
لتعددات الكنا نكن اععر فبا علق للك المجدوعة 
من ألوان مجلداتها. فمثلاً الكتب الخاصة بالعلم الفلاني 
مجلداتها حمراء اللون والكتب الخاصة بالعلم الفلاني 
بجلكانيا: باللررة الصف :وها إل ذلك . 
فهرست الكتب 
كانت العادة متبعة آنذاك في إعداد فهارس للكتب 
الموجودة في المكتبات. وربما كانوا ينظمون الفهارس 
حسب ترتيب مواضيع الكتب. يقول ابن سينا طالعت 
في مكتبة الأمير الساماني فهرس كتب الأقدمين (حكماء 
يونان القدامى) وطلبت من مسؤول الكتبء تلك الكتب 
التي كنت بحاجة إليها. وقد ذكرنا سابقاً عن فهرس 
المكتبة العضدية في شيراز ومكتبة الصاحب بن عباد. 
بعض الكتب التي 
ألفت لعضد الدولة 
لما كان عضد الدولة نفسه من ذوي الفضل والعلم 
وكان يُعد من علماء عصره.؛ كان يعاشره جمع من 
العلماء البارزين في مختلف العلوم ويتباحثون معه في 
المواضيع العلمية وإن هؤلاء العلماء صنفوا وألفوا له 
(وربما بطلب منه) كتبا كثيرة» كل واحد منها يعتبر فريدا 
في حد ذاته. نذكر فيما يلي عدداً منها: 
١‏ (كتاب الإيضاح والتكملة): ألف هذا الكتاب 
أبو علي الفارسي الفسوي (نسبة إلى مدينة فسا في 


.579 عيون الأنباء الصفحة‎ )١( 


(؟) ابن الأنباري ‏ الصفحة .5١6‏ 


البويييون 
مقاطعة فارس) عندما كان عضد الدولة يتعلم عنده علم 
النحوء أي أنه ألف في البداية كتاب الإيضاح الذي 
يشتمل على ١97‏ باباً ١17(‏ باباً فى النحوء والباقى فى 
القيدف) نو لما طالقه تفيل الدولة». فال رن ه13 الكتاين 
مناسب للأطفال. وبعد مدة من الزمن ألف أبو علي 


إن الشيخ غضب وألف كتاباً لا نفهمه نحن ولا يفهمه 
0220 


إن كتاب الإيضاح والتكملة حسب ما أعلم غير 
مطبوع حتى الآن ولكن توجد نسخ خطية كثيرة منه» 
فمثلاً هناك عدة نسخ في مكتبات اسطنبول وتاريخ كتابة 
واحدة منها يعود إلى سنة 505 هجرية ونسختان في 
الخزانة المصرية واحدة منها كتبت فى سنة 00 
والأخرى في سنة 1ه ونسلخحة أخرى فى 
الأبتكوريال (إحنانيا) #ازيظها شنة لد رهد شين 


5 زفق 
حرق ٠.‏ 


"- كتاب التاجي : كتاب التاجي الذي أسماه ابن 
النديم بكتاب دولة البويهيين وأخبار الديلم المعروف 
بالتاجي” والذي أسماه السخاوي بكتاب أخبار الدولة 
البويهية”''» هو من تأليف إبراهيم الصابي الحراني بأمر 
من عضد الدولة. وكلمة التاجي مأخوذة من أحد ألقاب 
عضد الدولة (تاج الملة). ويقول أبو شجاع الوزير إن 
الصابي كلما انتهى من فصل من الكتاب» أخذه إلى 
عضد الدولة وكان عضد الدولة يجري التعديلات عليه 
ويزيد فيه أو ينقص منه””' . 
وكما يقول أبو شجاع إن كتاب التاجي يشبه كتاب 
تجارب الأمم لمسكويه وإن مواضيعه تنتهي في المكان 


.5١؟و‎ 5١١ الصفحة‎ ١ كشف الظنون ج‎ )١( 

(1) مراجعة كتاب تذكرة النوادر طبع حيدر آباد الصفحة ١75‏ 
و/ا١.‏ 

(*) الفهرست - الصفحة 194. 

(4) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ‏ الصفحة .١87‏ 

(5) ذيل تجارب الأمم ‏ الصفحة ”5. 


البويبيون 


الذي تنتهي مواضيع تجارب الأمم'" . 

وكان كتاب التاجي منذ تأليفه يعتبر من أهم مصادر 
تاريخ النونيهين زكان موجروا حي القرن الوجوئ: 
حيث إن السيد تاج الدين النقيب من العلماء النسابين في 
ذاك القرن» نقل عنه””2. وإني لا أعلم ما إذا كانت نسخ 
منه موجودة بعد هذا القرن أم لا. ولم يحصل مؤلف 
كتاب حبيب السير على كتاب التاجي وقد قال إنه يروى 
عن التاجي في الكتب المهمة أن نسب البويهيين يرجم 
إلى بهرام جور. وبالرغم من حصول مؤلف كتاب 
كشف الظنون على الكتب الموجودة في عصره (القرن 
الحادي عشر) إلا أنه يبدو بأنه لم يحصل على كتاب 
التاجي وأنه نقل وصف هذا الكتاب عن ابن خلكان. 

واليوم وبالرغم من جميع المحاولات التي تبذل 
للعثور على الكتب المفقودة حيث تم العثور على الكثير 
منهاء فلم يتوصلوا حتى الآن للعثور على كتاب التاجي 
ولكن لما كانت نسخ كثيرة من هذا الكتاب موجودة 
حتى القرن الثامن فمن المؤمل أن تكون نسخة أو نسخ 
منه موجودة هنا أو هناك . 

بعد سنين أو قرون من وفاة الصابي تمكن أحد 
الكتاب من تلشخيص كتاب التاجي وأن النسخة 
المخطوطة من هذه الخلاصة موجودة في المكتبة 
المتوكلية في الجامع الكبير في مديئة صنعاء في اليمن 
وعنوانها: الكتاب المنتزع من الجزء الأول من الكتاب 
المعروف بالتاجي في أخبار الدولة الديلمية”". وذكرت 
مجلة رسالة الإسلام؛ الصادرة عن كلية أصول الدين 
بيغداد”'' أن فيلمين من الكتاب المذكور محفوظان 
أحدهما في مكتبة الجامعة العربية في القاهرة تحت رقم 


.57 ذيل تجارب الأمم  الصفحة‎ )١( 

(؟) كتاب غاية الاختصار ‏ الصفحة 6. 

(1) للاطلاع مراجعة مقال س - م - خان ترجمة السيد أحمد آرام 
من مجلة راهنماي كتاب السنة الحادية عشرة الأعداد ١‏ و7 
و 

(:) العددين © و5 - السنة الثانية الصفحة 94 رمضان 1١7817‏ 
هجرية . 


ع 


والآخر ضمن مخطوطات دار الكتب المصرية 
تحت رقم , 

*- (صورة الكواكب): موضوع الكتاب عن 48 
صورة فلكية كتبها الفلكي الرياضي الكبير في القرن 
الرابع - أبو الحسين عبد الرحمن بن محمد الرازي 
المعروف بالصوفي, أحد أساتذة عضد الدولة» وقد تم 
طبع كتاب صور الكواكب في سنة ١904‏ ميلادية في 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية فى حيدر آباد 
الدكن عن نسخة الأمير ألغ ملك لزوكان 1 ملح يننا 
أرجوزة حول مسائل الكواكب . 

يقول الصوفي في مقدمة كتابه التي أهداها إلى 
عضد الدولة: ونستعين بالله على التوفيق والعون على 
مايرضى الأمير الجليل عضد الدولة أطال الله بقاءه 
وتقرب إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل”" . 

4 (كامل : الصناعة» أو الطب الملكى): كتاب 
كامل الضبناعة الطبية وضبعه على غنلي بن عباس 
الأهوازي المعروف بالمجوسي أو ابن المجوسي لعضد 
الدولة ولهذا السبب عرف بالطب الملكي»؛ ويسمى 
أيضاً الكناش العضدي. ويشتمل الككتاب على الطب 
النظري والعملي» وكان موضع اهتمام الراغبين بالطب 
وقد عمّت دراسته إلى أن حل محله قانون ابن سينا. 
وإن لهذا الكتاب أهمية من الناحية العملية كما وأن 
كتاب القانون له أهمية من الناحية النظرية”" . وقداتم 
طبع كامل الصناعة مرارا في ليدن ولاهور (الهند) . 

6 (رسائل السجري): مجموعة من تمس عشرة 
رسالة في علم الفلك والكواكب ونحوها. توجد نسخة 
ممتازة منها في المتحف البريطاني بلندن» والكتاب من 


)١(‏ الغ بيك من ملوك السلالة التيمورية الأفاضل كانت له رغبة 


شديدة في العلوم والفلك والهندسة وكانت مديئة سمرقند في 
عصره مجمعا لكبار علماء الرياضيات والفلك منهم غياث 
الدين جمشيد الكاشاني. 

(؟) صور الكواكب ‏ الصفحة 57١‏ طبع حيدر آباد. 

(*) القفطي في أخبار الحكماء ‏ الصفحة 777 


غ١‎ 


البويبيون 





تأليف أحمد بن عبد الجليل السجزي (نسبة إلى 
سيستان) من كبار الرياضيين والفلكيين في القرن الرابع 
الهجري وله مؤلفات كثيرة في النجوم والحساب 
والهندسة والفلك» ويبدو أنه كان يعيش معظم أوقاته في 
شيراز في ظل عضد الدولة الديلمي وقد وشح كثيراً من 
مؤلماته باسمه . 


اهتمام عضد الدولة 
بالعلماء وطلاب العلم 


كان عضد الدولة؛ قد خصص درا إلى جنب 
مجلسه الخاصء؛ للحكماء والفلاسفة» ليجلسوا 
ويناقشوا ويحققوا بعيداً عن ضوضاء عامة الناس» 
ونتيجة لذلك برزت مرة أخرى علوم الفلسفة والطبيعيات 
بعد أن أوشكت على الموت» وقد اجتمع أساتذة هذه 
العلوم بعد أن انتشروا هنا وهناك» وقد اهتم الشيان 
ورغبوا بالعلوم ومارس الأساتذة مهمة التدريس». 
تحركت الأذواق وازدهرت العلوم بعد أن كانت على 
شلك لوال 


أعطى عضد الدولة أموالاً كثيرة إلى الشبان 
١ 5‏ 20 

لتشجيعهم على الدراسة وليهتموا بالعلوم والآداب”" . 
وكان كلما وجد شابا فيه الكفاءة لتحصيل العلوم يسعى 
في تربيته ويضع بين يديه كل ما يحتاجه. وصادف أن 
التقى فى إحدى زياراته لمدينة أصفهان شاباً ذا كفاءة 
كبيرة؛ وكان اسمه طاهر وكان يدعي أنه من أحفاد أبي 
مسلم الخراساني» ورغم أنه لم يتجاوز الرابعة عشرة من 
العمر إلا أنه كان يمتاز بكفاءة عالية وأخلاقية كبيرة» 
فأخذه عضد الدولة معه إلى بغداد» فتعلم الفقه عند أبي 
عبد الله البصري في عام واحد وبعد مدة قصيرة كان 
يتكلم بست لغات وهي العربية والفارسية والتركية 
والهندية والزنكية والرومية حيث كان المتكلمون بهذه 
اللغات كثيرون فى بغداد آنذاك . 


.108 ج 3 الصفحة‎  هيوكسم‎ )١( 
.19 ابن الكازورني  الصفحة‎ )١( 


وكان هذا الشاب يحاور الصاحب اين عباد بحضور 
عتضد الدولة» ركان الضصاحت يخجلل من هذا 
التجوار”": وكان عفد الندولة قد حفيصض رواتت 
المعدلية نات العلماة والمشميرة: والمتحدتيد 
واللوصيي) والغبابية والعني اه وما ماء لقي 
والعروض والأطباء والفلكيين والمهندسين”"' . 
علي أصغر فقيهي 
ووجادت العلقة كانهف السودالف عق التورهيف 
فرتعن سد الكعي دير الأشانة إلى ممبدرهاء 
ذلك أني عند تصويرها سهوت عن ذكر ذلك المصدر: 
ولما دان شرقي إيران والعراق والجزيرة لسلطنة بني 
بويه ودخلت الخلافة العباسية في حمايتهم الخدت 
العلوم تزدهر ازدهاراً سريعاً حتى صارت أيامها من 
أزهر العصور العلمية الإسلامية وذلك لتوفر الحرية 
الدينية والحرية القلمية وكانت هذه الحريات قبلهم 
مذمومة مكتومة وقد عوقب عليها قبلهم بالموت؛ كما 
جرى على الحسين بن منصور الحلاج وصاحبه شاكر. 
فظهرت الأقلام الحرة وصرحت النفوس الكاتمة» 
وتنفست الصدور المحرجة واعترف بسلطان العقل فنفذ 
حكم المعقول في المنقول» وكان المنقول قبل ذلك 
مقوما كائدة بذ كانت حجن ةكوت حي ة اليد 
والاختلاف والإمكان والاستحالة. 
التنظيم العسكري عند البويهيين 
في العراق وإيران 
هذا البحث بقلم: سي . اي. بوزورث7© 
ترجم! وعلق عليه الدكتور عبد الجبار ناجي 
على الرغم من أن البروفسور في مينورسكي قد قام 


,.515- 3106 محاسن اصفهان  الصفحة‎ )١( 


(؟) مسكويه ج 5 الصفحة 508. 

(*) أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مانجسترء له مؤلفات 
عديدة منها كتابه الموسوم ب «امبراطورية الغزنويين في 
افغانستان وشرقى إيران» طبع سنة 155ام. وكتاب 


البوبيون 


لاع 





بمحاولات ضخمة من أجل إيجاد الرغبة في دراسة 
الفترة الديلمية من التاريخ الإيراني» فإنه لا يمكن القول 
بأن المستشرقين قد استجابوا بحماسة. ومما يبدو أن 
البعض منهم ما زال متأثراً بموقف المؤرخين المسلمين 
تجاه مختلف الإمارات الديلمية التي حكمت في المناطق 
الوسطى من العالم الإسلامي خلال القرن العاشر وبداية 
القرن الحادي عشر (انظر مثلا انتقال مينورسكي لاتجاه 
شبولر المعادي للديلم والمتعاطف مع الأتراك في عرضه 
لكتاب سبولر «إيران في العصور الإسلامية الأولى". 


عطعونع ص ناه صل «العت رع طاكتصرةاذتتطنط! سل صهمءل1» 


(193-99) ,(1953) 0)0/11/3-4 ,معوتععمة عأعطعاء0 . 


فالكثير من هؤلاء المؤرخين المسلمين كتبوا في 
الوقت الذي كانت فيه محاولة الشيعة السياسية للحصول 
على الممائل في الأهمية المتمثل بالفدائيين 
الاسماعيليين”'. وموقفهم نحو البويهيين ‏ وهم أكثر 
الإمارات الديلمية شهرة ‏ بناء على ذلك غير متحمس 
في أحسن الأحوال» حقيقة أن الجيل الأول للزعماء 
العسكريين الديالمة ذرءناأ00200 وهم رجال أمثال 
ليلى بن نعمانء وماكان من كاكي. وأسفار بن 
شيرويه» ومرداويج”"© بن زيار والإخوان البويهيين 


«الدويلات الإسلامية» طبع سنة 1977م ونشرت له مقالاات 
عديدة في مجلات علمية مختلفة من خلالها تتضح معرفة 
المؤلف الواسعة واهتماماته الكبيرة بالدراسات الإسلامية. 
وبصورة خاصة بالأمور المتعلقة بجيوش عدد من الإمارات 
الإسلامية الشرقية مثلاً مقال «التنظيم العسكري عند 
الغزنويين». كذلك جيش الصفاريين وله مقالات وأعمال 
مترجمة أخرى لا يسع المجال هنا ذكرها. «المترجم». 

)١(‏ يقصد المؤلف من هذا الاستعمال الفعاليات السياسية الجريئة 
التي قام بها الدعاة الاسماعيليون ضد السلطة المركزية وضد 
من ناوأوا مبادئهم. إذ ذهب ضحية خناجرهم المشهورة عدد 
من الشخصيات البارزة من خلفاء وأمراء ووزراء. انظر كتاب 
البروفسور برنارد لويس الموسوم «855355125 156 » لندن 
1517م وكتاب هرجسن 1059دنوكقة 1ه 7ع010 4156 
6ام. «المترجم؟. 


(؟) وهم زعماء الديالمة الأول ف (ليلى بن نعمان) ظهر سنة 


الثلائة علي والحسن وأحمد «الذين تلقبوا فيما بعد 
بعماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة) كانوا عنيفين 
في غرب إيران والعراق بلاد الحضارة والثقافة 
القديمةء وحقيقة أيضاً أن البيت البويهي - في 
النصف الأول من القرن الحادي د 6 
إلى جماعة متحاربة غير متميزة؛ غير أنه في النصف 
الثاني من القرن العاشر عندما بلغت سلطة البويهيين 
أوجهاً وعندما اتسعت بلادهم فامتدت من العراق 
وعمان إلى حدود خراسان ويلوجستان كانت هناك 
فترات طويلة من السلام والرخاء في أفياء عصر 
الثقافة المشرقة في الفكر والأدب العربيين» وتكفى 
الملاحظة أن كتاب الأغاني وعضديات المتنبي 
كتبا تحت رعاية البويهيين؛ وأن علماء 1 من 
أمئال أبي الفضل بن العميد والصاحب بن عباد قد 
خدموهم كوزراء. وفوق هذا فإن عاهلاً كعضد 
الدولة فناخسرو”'' لم يقيم حق تقييم حتى الوقت 
الحاضر. علماً ‏ وهذا يثير الدهشة ‏ أن الاعجاب 
بهذا الأمير الشيعي جاء من قبل نظام الملك. الذي 
كان مصمم رد الفعل السني في الفترة السلجوقية. 


ففي كتابه «سياسة نامه» روايات تمتدح حكم عضد 


4ه واستولى على نيسابور. غير أن السامانيين قضوا 
عليه . أما (ماكان ابن كاكي) فكان قائداً فى خدمة العلويين, 
وأخذ الري من العانائت: ركان (لمناون دروي خضي 
له. وأسفار شخصية عسكرية خشنة سيطر على آمل ثم طرد 
(ماكان) من الري. إلا أن مرداويج بن زيارء أحد قواده ثار 
عليه وقتله. 

)١(‏ هو أبو شجاع فناخسروء ابن ركن الدولة الأكبر. كان في 
بداية حياته صاحب بلاد فارس بعد خاله عماد الدولة سنة 
4ه . وحصل على لقب عضد الدولة من الخليفة المطيع 
سنة ١8ه.‏ ويعد من أشهر الأمراء البويهيين سواء من 
الناحية السياسية إذ بسط سلطته على مناطق واسعة أو من 
الناحية الإدارية إذ انتظمت الإدارة وعم السلام والهدوء 
وقضى على الفوضى أو من الناحية الاقتصادية والعمرانية إذ 
عم الخير وازدهرت الحياة الاقتصادية أو حتى من الناحية 
الفكرية بتشجيعه الفكر والعلم والأدب. امتدت امارته على 


العراق خلال 55737 - 7ل7"9ه. «المترجم». 


مغ 


البويبيون 





الدولة ونظامه الإداري والعسكري. واعتبره نظام 
الملة الشخصية العاتية لتحفوه العزتوئ تموذج] 
وقدوة. 

ارتقى البويهيون السلطة كجنود هدفهم الإثراء» 
وكان الدور الذي لعبه قومهم الديالمة في التاريخ 
الإسلامي عسكرياً إلى حد ما. وفي الواقع لم يظهر من 
هذه المنطقة الجبلية الواسعة» والمتأخرة ثقافياء من 
إيران علماء أو أدباء. ولكن الأمراء البويهيين اعتمدوا 
على موظفين ومساعدين من البلدان العربية أو من بقية 
إيران لغرض إدارة دفة حكومتهم بصورة سهلة : لذلك 
يعد الجانب العسكري من الحكم البويهي مهما دائماء 
إذ ظهرت ‏ بفعل الحاجات والمقتضيات العسكرية - 
عدة تغيرات إدارية وإقليمية أثرت باستمرار على منطقتي 
غربي إيران والعراق اللتين سيطر عليهما ورسعهما 
فكل أبعه دخوق الس 

كانت الإمارة البويهية في فترة انتعاشها ‏ أي في عهد 
كل من ركن الدولة (55-758ه/ 95 لالام)ء 
عضد الدولة (8*" الا/ 449 - 87) وفخر الدولة 
(55 لامها 
فاصطدمت بالسامانيين”'' والزياريين”" في المشرق 
وبالحمدانيين وإمارات عربية أخرى في أطراف الصحراء 
السورية في الغرب . فيذكر الثعالبي في كتابه «لطائف 
عازف ان عضد الدولة؛ الذي حصل على عدد من 


قار 0448 لوست 


)١(‏ يرجع أصلهم الى عائلة زرادشتية» أسلم جدهم سامان على يد 
أسد ابن عبد الله القسري الوالى الأموي. وقد بلغت هذه 
العائله أرجها وش الخلينة "النامرن دعي أولاد اسفنية 
سامان الأربعة في عدد من المناطق في ما وراء النهر كسمرقند 
وفرغالة اوهراة.. امنذا حكمهع عن ستنة هد إلى 4ه فى 
ما وراء النهر وإيران. وشجع السامانيون الشعراء الفرس كما 
أنهم شجعوا على بعث النهضة الفارسية فكانت اللغة الفارسية 
هي اللغة الرسمية . 

)١(‏ يرجع أصل الزياريين الى مرداويج بن زيار الذي أعلن استقلاله 
في طبرستان وجرجانء واتسع نفوذه بعد ذلك الى أصفهان 
وهمذان. امتد حكم الإمارة الزيارية من سنة 1ه الى 
5ه "(المترجم». 


المناطق». كان أميراً وحيداً بين معاصريه «تحقيق دي 
يونج. ليدن 1851م) ص 55 - !5,. كذلك تحقيق 
الابياري والصيرفي «القاهرة ٠95١م)‏ ص 87 -85. 
وترجمه بوزورث تحت عنوان”'؟: عاموط و'تطتله'قط+ 
مطعناطط 1ل] 12102222102 31011186اءغاصة 320 كتامكلتك 1ه 
.[1966 

الفصل المعنون «ملك ملك فى عصرنا هذا ممالك 
سفن الجلوة لكان زا خلسةه رز ما ونش ولا 
يعرف في الإسلام مثله على ما حكى أبو منصور 
لوو 

بالإضافة إلى هذا الجانب التوسعي الذي امتازت به 
الدولة البويهية فإن هناك كي ف مخ التنظيم 
العمتكم. معد الموميكي تحن درافة مقصلة رسو 
الطبيعة التكوينية الخليطة للجيوش البويهية ومكانتها 
بالنسبة إلى تطور الجيوش الخليطة للجيوش البويهية 
ومكانتها بالنسبة إلى تطور الجيوش ذات القوميات 
المتعددة. إذ إن الجيوش التي ترتكز على المماليك 
كانت صفة متميزة للفترة الوسيطة من تاريخ العباسيين 
وما بعدها. ففي خلال القرن التاسع الميلادي تحول 
جيش الخلفاء القديم المتكون من المقاتلة العرب 
والحرس الخراسانيين إلى قوة صار فيها الغلمان 
والمماليك هم المتنفذون. ولما كان هؤلاء جنوداً 
محترفين» ولما كانوا يرتبطون بالحاكم بروايط من 
الولاء الشخصي فإن هؤلاء الأتراك الرقيق منهم 
والأحرار كان ينتظر منهم أن يقدموا إخلاصاً مطلقا 
لأسيادهم غير مقيدين بمصالح مكتسبة؛ مع العلم بأن 
هذه التوقعات» كما يظهرء لم تتحقق في تاريخ الخلافة 


)١(‏ لقد أضاف البروفسور بوزورث على ترجمته لكتاب لطائف 
المعارف هوامش عديدة مفيدة. «المترجم». 

() يذكر الثعالبى هؤلاء الملوك التسعة والمناطق اللخاضعة 
امو بو المل رهم و مسد ون الباق لوست نالو حي 
أبو الحسين ابن بويه» ناصر الدولة الحمدانى وشمكير بن 
زيارء أبو علي بن بويه» علي بن بويه» صاحب الأحساء 
والقراقطة » صَاحْب :لبعز (صضن +8 -.85) #المترجخمة: 


البويييون 


ةاعءع 





لااسيما يعد مكل المتركل فى سنه (410اه/ 
توم . ومع كل هذا فقد قلدت الإمارات الإقليمية 
الخلافة العباسية في تكوين هذه الجيوش المحترفة حتى 
أصبحت فيما بعد قاعدة في العالم الإسلامي. ومن 
الممكن الملاحظة بأن هذا التطور بلغ أوجه في جيوش 
إفتازاك اتسنا انين والشاظ مي وا 0 
والسلاجقة . 


يعتبر الجيش البويهي مهما لأنه يشير إلى مرحلة 
انتقالية من التطور باعتباره يستندء جزئياً: إلى الاتباع 
الأهليين (أي جنود الأمراء الديالمة) كما كانت الحال في 
الجيوش العربية القديمة» كما يستند بعض الشيء إلى 
جماعات العبيد المرتزقة المألوفة آنئذ بنمط جديد (أي 
الأتراك). وأينما كانت ازدواجية كهذه في الجيوش 
الإسلامية فإنه غالباً ما تنشأ متاعب بين الجماعتين. 
ويمكن ملاحظة هذا بوضوح في الفترة السلجوقية» 
وذلك لأن السلاجقة نادراً ما أفلحوا فى التوفيق بين 


)١(‏ لعب الزعماء العسكريون الأتراك دوراً رئيسياً في اختيار 
المتوكل خليفة بعد وفاة الوائق سنة ؟7 ه الذي رفض أن 
يسمي الخليفة من بعده. وعلى هذا الأساس فإن العسكريين 
الاتراك وجدوا مجالاً فسيحاً لأن يتنفذوا ويقبضوا على زمام 
الأمور. وأهم ما اتصفت به فترة الخليفة المتوكل : تزايد نفوذ 
الأتراك وتدخلهم في أمور البلادء تصارع الخليفة مع الزعماء 
العسكريين الاتراك ونجاحه في بعض المحاولات إلا أنه في 
النهاية ذهب ضحية. إذ قتل سنة 7417ه-. ولمقتله أهمية 
خاصة فهو يعد أول نجاح حصل عليه الاتراك في تسلطهم 
فكان بذلك بداية مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العباسية . 
«المترجم؟. 

(؟) تمركزت الإمارة الغزنوية في افغانستان والبنجاب وفي عهد 
مؤسسها سبكتكين امتدت الى خراسان أيضاً. امتد حكم 
الإمارة الغزئوية من سنة 56١‏ الى ١828ه.‏ 
والسلاجقة إمارة تركية مشهورة» امتد نفوذ دولتهم من 
أقصى حدود غرب افغانستان الى ساحل البحر المتوسط. 
وانقسمت الى عدد من الدويلات مثل سلاجقة إيران 
وسلاجقة الشام وسلاجقة العراق... الخ. أما سلاجقة 
العراق فيمكننا القرل بأن حكمهم امتد من سنة 4ه 
عندما دخل طغرلبك بغداد ‏ الى سنة ٠59هه.‏ «المترجم»" 


العنصر التركماني القبلي وفكرة الجيش المحترف 
المرتبط برواتب أو أرزاق» غير أنه من الممكن توضيح 
التوتر بين العنصرين المختلفين في الفترة البويهية 
بسهولة. إن هذا التوتر لم يكن يحدث دون أن يؤثر 
بعض التأثير على مصير الإمارة وبصورة خاصة في 
الفترة المتأخرة التي انعدم فيها وجود قيادة قوية("'. 

إن التمعن في دراسة العنصر الديلمي في الجيوش 
الوزيوية ينيقي أقيداً من نيطف الديلم سيان رو إن 
هناك عدداً من المشاكل التي تفرض نفسها. لماذا كان 
سكان هذه المنطقة. منطقة قزوين؛ الغامضة ‏ التي في 
الحقيقة لم يلتفت إليها المؤلفون المسلمون ‏ قد قفزوا 
إلى مثل هذه الشهرة والنفوذ خلال القرن العاشر؟ 
ركيت انتطايت هذه الصسطفة أن تسيو كرة نيزي 
لعمليات عسكرية واسعة كتلك التى أخذ مختلف 
الزعناء المسكريين القيالية على عاتميت: القيام بها؟ 


)١(‏ على الرغم من فقدان الكثير من الكتب التاريخية الفنية نسبياً 


عن الفترة البويهية؛ لدينا ما هو بالحقيقة مصدر معاصر لتاريخ 
الحياة الإدارية والعسكرية البويهية في تجارب الأمم 
لمسكويه. ويتضمن مادة من المؤرخين ثابت بن سنان بن 
قرة وهلال بن المحسن الصابيء وكذلك من موظفين ورواة 
في السلطة البويهية. ويعطي ابن الأثير صورة مترابطة عن 
تاريخ البويهيين» ويمكن القول إنه قد استفاد من تاريخ هلال 
ومن ناحية اخرى فإنه يبدو أن تكملة غرس النعمة أبي الحسن 
محمد وهو ابن هلال الصابي معروفة فقط في كتاب سبط ابن 
الجوزي «مرآة الزمان؛ . 

أما مؤلفات هلال الأخرى ككتاب «الوزراء» «ورسوم دار 
الخلافة؛ فإنها تلقي ضوءاً قليلاً على الأمور العسكرية» 
على الرغم من أن الأول منهما يتعامل بصورة رئيسة مع 
الفترة التي سبقت مباشرة سيطرة البويهيين على السلطة. 
وفيما يتعلق بالمؤلفات الثانوية عن تاريخ البويهيين 
والحملات التي قامت بها جيوشهم فإنهم يمكن الاعتماد 
على كتاب شبولر 124871 (بالالمانية) صحيفة 4١‏ وما 
بعدها. وهناك مقالة عن السنوات الأخيرة للحكم البويهي 
كتبها هارولد بوين عنوانها «البويهيرن المتأخرون» (باللغة 
الانجليزية). غير أنه بالاستطاعة ان نجد في كتاب آدم متز 
«الحضارة الإسلامية» (باللغة الالمانية) صحيفة ١8 1١9‏ 
معلومات عن سمات الإمارة البويهية. «المترجم». 


بن 0 


فمن الواضع أن الحياة في منطقة الديلم كانت صعبة. 
عندما أرسل مرداويج بن زيار إلى أخيه وشمكير في 
جيلان رسولا غير ديلميء فإن هذا الرسول وجد 
وشمكير مع جماعة يزرعون الأرزء حفاة ونصف عراةء 
عليهم سراويل مرقعة» وقمصان قديمة بالية. وكان رد 
فعل وشمكير في بداية الأمر لعروض أحيه أنه «ضرط 
'". وقد فزع الرسول لخشونة 
وشمكير وقال إنه خجل من التفكير بها بعد ذلك (ابن 
الأثير ج 4 ص 2187-1١87‏ انظر أيضاً مجمل التواريخ 
ص 7589). بمثل هذه الفرص المحدودة في ديار 
الديالمة فإنه ليس هناك ما يثير العجب في أن يتدفق 
هؤلاء إلى الخارج لاحقين بقوادهم الموفقين أمثال 
مرداويج (انظر ابن الأثير ج 4 ص 15717: 119): رمن 
المحتمل أن هذا التدفق قد خفف من ضغط السكان في 
موطنهم. وفي غضون القرنين العاشر والحادي عشر 
صرنا نجد الجنود الديالمة المرتزقة في جيوش الفاطميين 
والغزنويين (انظر فى أدناه صحيفة 765 -/01). ولقد 
أوضح مينورسكي أمويين الات نت الشيائمة 
السياسي تنشتت قواهم البشرية غير الكثيرة جدا على 


فمناحة :واسعة: 


37 فى | به أخيه0” 


أما المشكلة الأخرى فهي إلى أي مدى يمكن 
حسبان أي عوامل دينية تكمن وراء هذا الانفجارء سواء 


)١(‏ ذكر ابن الأثير اسم الرسول على أنه ابن الجعد وقد أرسله 
مرداويج لإقناع وشمكير للالتحاق بأخيه فيقول ابن الأثير ما 
نصه «فلما وصلت - الرسول ‏ سألت عنه فدللت عليه فإذا هو 
مع جماعة يزرعون الأرز فلما رأوني قصدوني وهم حفاة عراة 
عليهم سراويلات ملونة الخرق» وأكسية ممزقة فسلمت عليه 
وأبلغته رسالة أخيه وأعلمته بما ملك من البلاد والأموال 
وغيرهاء فضرط بفمه في لحية أخيه. وقال إنه لبس السواد 
وخدم المسودة يعني الخلفاء من بني العباس. فلم أزل أمنيه 
وأطعمه حتى خرج معي فلما بلغنا قزوين اجتهدت به ليلبس 
السواد» فامتنع ثم لبس بعد الجهد. قال فرأيت من جهله أشياء 
أستحي من ذكرها. . .؛ ابن الأثير ج 4 ص 185 147. 


. »مجرتملا١‎ 


البويبيون 
كانت إيرانية قديمة أو شيعية. صحيح أن بعض الزعماء 
الديالمة الأوائل قد احتفظوا بالعقائد الإيرانية القديمة 
التي حسبما يظهر بقيت حية في مكان صعب المنال 
كالديلم سين القرة القاري زيما عل وهذا هو الشائع 
في حالة مرداويج الذي أطلق عليه مينورسكي 
(ع2ةطعقط اع عناوكقامة2) (أي البربري وغريب 
الأطوار) . 
وفي القرن الثامن دخلت طبرستان والديلم أفكار 
شيعية فعالة من قبل دعاة حسينيين. والذي يبدو أن هذه 
العقائد كان لها تأثير فعال فى إطلاق وتحرير قوة 
الزيالحة إلى خارع متطفة عبان اليرر 11 ازا موا 
ومن المؤكد أن المذهب الشيعي صار صفة متميزة 
للديالمة. والزياريون (وكانوا من أصل جيلاني 
وليس ديلمياً) في طبرستان وجرجان هم الوحيدون 
الذين جعلوا من أنفسهم ممثلين للمناخ الديني 
السني القوي في خراسان والشرق. 
للإجابة على هذه المشاكل لا بد من البحث أولاً 
في بلاد الديلم ذاتهاء ومعلوماتنا عن التركيب 
الاجتماعي والاقتصادي لهذه المنطقة وأحوالها الثقافية 
والدينية مقتضبة؛ وليس من المحتمل أنها ستتسع 
كثيراً. إن أكثر المعلومات نفعاً تلك التي قدمها أحمد 
كسروي في كتابه «شهرياران كمنام». 
13-8لا8 2330-1 512 «أي ملوك غير 
مشهورين - المترجم' (طهران ١١١1‏ - 04١١ه/‏ 
04---19:6م) ج ” ص ”5 وما بعدها. 
يشير أقدم ما ذكر عن الديالمة إلى حبهم للحرب 
ونزعتهم الحربية. فقد حصل هؤلاء الجبليون على 
سمعة مشهورة بكونهم جنوداً مرتزقة» وفوق كل هذا 
من المشاة الرجالة 0 ودورهم يشبه دور 
السويسريين في أواخر العصور الوسطى وعصر 
النهضة في أوروبا. وسجل كسروي الروايات التي 


)١(‏ وهي الجبال الممتدة على الساحل الجنوبي لبحر قزوين 


«المترجم». 


البرهيون 

تتعلق بالجنود الديالمة خلال الفترات القديمة 
الساسانية والبيزنطية. وتعد المعلومات التي كتبها 
بروسوبيوس 5اأم18000 في كتابه217 هلاء6 6([» 
«م16ومء2 طريفة بصورة خاصةء فالديالمة المستقلون 
خدموا الساسانيين كجنود مرتزقة. وكانت الصفة 
المميزة لتجهيزاتهم القتالية هي السيف والدرع 
والرمح صناء129 (أي الجوبين الإسلامية). وأن هذه 
الصورة تتطابق تماما مع صفاتهم الإسلامية 
المتأخرة””'. بقيت الديلم غير مفتوحة من قبل العرب 
فى القرون الإسلامية الأولى» وقد عانت الاتصالات 
علي رك الحاقة االجدرمه نبال ازمر كله 1 بين 
حملات المغيرين الديالمة وقطاع الطرق»ء ولذلك بات 
من الضروري أن تحصن مدن أمثال شالوس في 
طبرستان وقزوين وقم تحصيئاً قوياً بوجه الغزاة. 


لقد ازداد الطلب على الجنود المرتزقة في الخلافة 
العباسية خلال القرن التاسع لغرض استخدامهم حراساً 
في القصر وبدرجة واسعة في الجيش» ولذلك ابتدأ 
تدفق الديالمة باتجاه الجنوب» علماً بأن هذا التدفق لم 
يكن من الناحية العديدة كبيراً إلى درجة كافية حتى يمكن 
اعتباره تجمعاً جنسياً كبيراً كالأتراك والخراسانيين 
والفراعنة والمغاربة المصريين العرب. ففي الجرد الذي 
قدمه هلال الصابى المتعلق بالمصروفات الإدارية 
للخلافة خلال فترة المعتضد”” 71/9 145ه/ 14 


)١(‏ أي الحرب الفارسية «المترجم؟. 

(0) انظر كر ستنسن : (إيران فى عهد الساسائيين» 5ع! 50105 1530آ 
65 ه252 (كوكياجن 1414) صفحات 15١94 2.5١4‏ 
.٠‏ اوالكتاب مترجم الى اللغة العربية ترجمة د. يحيى 
الخشاب. /ا96١م.‏ «المترجم؛. 


أبو العياس بن الموفق الملقب بالمعتضد بالله . .خلف المعتمد 
على الله سنة 119ه. وتعد فترته امتداداً لفترة أبيه الموفق 
القوية. إذ كمل عمل أبيه في إنعاش مركز الخلافة والتقليل من 
نفوذ الجنود الأتراك» كنا أنه ساعد على استقرار الأرضاع 
الاقتصادية والإدارية . وألغى المواريث وأسقط المكوس ونشر 
العدل ورفع الظلم عن الرعية «المترجم». 


5١ 


407م) تعداد لجماعات الحرس ويتضمن أصحاب0”7) 
المصاف الذين يصطفون في قاعة استقبال القصر ‏ أي 
صحن القصر ‏ المترجم ‏ (ومما لا شك فيهء كما أشار 
سورديل في مقالته «غلام» المنشورة في دائرة المعارف 
الإسلامية طبعة جديدة» القسم الأول «الخلافة» (أن 
هؤلاء كانوا يشكلون نواة الرجالة المصافية الذين يرد 
ذكرهم في المصادر المتأخرة». وكان من بين هؤلاء 
الجنود الديالمة والطبرية أي الذين قدموا من الديلم 
واظفو سا7 
سنة 015ه/ 417-94175م كان علي بن وهسوذان - 
وهو جندي ديلمي ‏ متقلداً أعمال المعاون بأصبهان 
للخليفة المقتدر'". واستمرت العادة في أن يحتوي 
حرس الخليفة الخاص على الديالمة والأتراك أيضاً لعدة 
عقود تأتى. فحينما كافأ الخليفة!» الطائع عضد الدولة 


ومنذ سنة 66“له/ 91532-57م وحتى 


)١(‏ الصابى: الوزراء ص ١5‏ (قال الصابى «وأصحاب المصاف 
بياب العامة» «المترجم». ١‏ 

.١6 المصدر ذاته ص‎ )١( 

(©) مسكويه: تجارب ج ١‏ ص ”5.: 58 9”. الترجمة 
الانجليزية ج غ ص 259 "5. إن المقصود بالمعاون هنا 
(وظيفة الشرطة؛ وليست «جمع الضرائب»؛ ويتثبت هذا التفسير 
بالإشارة الواردة في نفس المصدر ج ١‏ ص 179. الترجمة 
الانجليزية ج ١‏ ص ١5١‏ المتعلقة بجندي تركي (إن نص 
الرواية هو «وفيها ‏ سنة 5١7‏ هم خلع على نجح الطولوني 
ورد الى أصبهان لولاية أعمال المعاون بها». ومما تجدر 
الإشارة اليه تعقيباً على قول البروفسور بوزورث إن هناك عدداً 
من الإشارات التي يفهم منها أن عامل المعاون المقصود به 
صاحب الشرطة فقط بل وأغا الامير أيضاًء انظر مثلاً «متقلد 
الحرب والمعاون" أو «متقلد الحرب» أو «عامل الحرب» في 
مسكويه ج ١‏ ص 070١‏ 854. واعتماداً على المقريزي 
(خطط ج ؟ ص ”777) أن صاحب الشرطة كان يسمى أيضاً 
بالأمير. ومن المناسب القول بأن هناك بحثاً جيداً عن 
مورضوع الشرطة والمعاون كتبه 868728100615 7/2116 بعنوان 
«وهة1! جعطء ععنامم عل 005 تالأتاكدا و1 كناد ع7أمصرعءكل8 
55لا 5ع1 أء 7داودعء42» ,/7غ02) عنالو نأواقث [قنتتاه[ مز 


(عئ2ءول/ا ,1860 «المترجمة 1 


(5) أبو عبد الكريم الملقب بالطائع جاء إلى الخلافة سنة 77اهم 


"مع 


بلقب تاج الملة وخلع عليه الخلع ومرسوم التأييد كان 
الديالمة مصطفين في الجانب الأيسر من قاعة 
الحضور”'' ‏ الصحن - والأتراك من الجانب الأيمن في 
حفل استقبال الأمير البويهي” . ولقد وجد المغامرون 
الديالمة طريقهم إلى قوات القوى الاقليمية المجاورة في 
العقود الأولى من القرن العاشر عندما صار جمبع شمالي 
وأواسط إيران بعيداً عن سيطرة الخليفة . فقد دخل علي 
بن بويه خدمة نصر ابن أحمد الساماني -10١(‏ 
١هم/‏ 14-5174م) لمدة من الوقت؛ كما استعمل 
ناصر الدولة أبو محمد صاحب الموصل -١7(‏ 
1ه/ 474 -9717م) ومؤسس الإمارة الحمدانية في 
فترة مبكرة الديالمة والغلمان الأتراك» وبذلك تجنب 
الاعتماد المطلق على الأعراب البدو الذين كانوا عرضة 
لأن يرفضوا القتال في الشتاء”” . 


غير أن الأمر المهم في هذا المجال هو أن الديالمة 
والجيلانيين شكلوا الخلفية القومية لإسناد الإخوان 
البويهيين الثلائة» وكان كثيراً ما يشار إليهم بالأولياء” . 


على أثر عزل بختيار البويهي للخليفة المطيع. وعاصر إمارة 
كل من بختيار وعضد الدولة وشرف الدولة وبهاء الدولة حتى 
أجبر على خلع نفسه في سنة 5ه «المترجم». 

8١ يقصد المؤلف صحخن السلام. انظر رسوم دار الخلافة ص‎ )١( 
«المترجم».‎ 

(؟) هلال: رسوم دار الخلافة ص 8١‏ - 41. 

() مسكويه ج ١‏ ص .4١‏ 2155 الترجمة الانجليزية ج ه ص 
4 155ء انظر ابن الأثير ج 4 ص .5١٠١‏ 

(؛) أورده البروفسور بوزورث على هذا الشكل 158 01 52975325 
ععمعألاعميت عهم برأمهمصرل أي موالو الدولة الأول. 
«المترجم». 
كمثل على هذا انظر هلال في تجارب الأمم ج اص ١7‏ 
٠6١ »١‏ 2545 كلا”اء الترجمة الانجليزية ج 5 ص 
4. وث". لاهاء 2.505 .4١05‏ اومن الجدير ذكره هنا أن 
المؤلف في الإشارات السابقة وغيرها كما سنبينه في أدناه 
يشير إلى هلال الصابي أو بعبارة أدق إلى قطعة من تاريخ 
هلال الموجودة في ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع 
الروذراوري. والواقع أن تلك الإشارات لم تكن لهلال 
الصابي بل لأبي شجاع الروذراوري الذي ذيل تجارب 


البويبيون 


استمر الديالمة يلعبون دورهم التاريخي خلال 
الفترة البويهية كرجالة محاربين أشداء بسيوفهم 
ودروعهم البراقة؛ وفؤوسهم الحربية؛ وسهامهم 
وأقراسهم. وفوق كل هذا بمزاريقهم 5هنمنا2 (يشبهها 
مؤلف المقال ب فهذاء"نالالتي تستعمل إما للطعن أو 
لرمي الأعداء. والجوبين (أو ما يقاربه باللغة العربية 
مزراق انظر عريب القرطبي: صلة تاريخ الطبري 
القاهرة» الحسينية ج ١7‏ ص 37) يميز في المصادر 
باستمرار عن الرمح العادي الذي كان يستعمل من قبل 
المحاربين العرب في القوات البويهية”'". وعودة إلى 


الأمم لمسكويه. وأن القطعة من تاريخ هلال التي تحتوي 


على حوادث خمس سنين من سنة 789ه وحتى سلة 
9ه تبدأ من صحيفة 774 الى 57١‏ من ذيل التجارب» 
«المترجم؛ انظر أيضاً التنوخي: نشوار المحاضرة ص 
4 الترجمة الانجليزية ص .١58‏ لقد أوصى معز 
الدولة فى وصيته (8657”/ 477) لابنه وخليفته فى بغداد» 
عز الدولة بختيارء أن يرضي الديالمة ويرعاهم؛ ويلاحظ 
باستمرار انتظام دفع أرزاقهم. تجارب ج ؟ ص 174 وما 
بعدهاء الترجمة الانجليزية ج 5 ص 518 وما بعدها 
(والنص هو «وصاه بمداراة الديلم وإزاحة عللهم عند 
أوقات استحقاقاتهم» المترجم). 
غالباً ما يفرق مسكويه بين الديلم والجيل انظر مثلاً تجارب 
ج ١ص 301١‏ 307 ج ١‏ ص 2480 الترجمة الانجليزية 
ج 4 ص 71١0‏ 475لاء ج 0 ص 44. ويبدو ان هناك 
بعض المنافسة. إذا لم يكن عداء حقيقياء بين 
المجموعتين. يذكر المسعودي أنه عندما حرض الخلبفة 
المقتدر نصر بن أحمد الساماني سنة 511ه/ 979ه ضد 
الداعي العلوي الحسن بن علي الأطروش وحليفه (ماكان 
بن كاكي). أوصى نصر قائده أن يستفيد من الضغائن 
والتنافر الموجود بين العناصر الديلمية والجيلانية في 
صفوف جيوش (ماكان). انظر مروج ج 4 ص .8١5‏ 
ويمككن القول إن لهذه العداوة بعض الجذور الدينية. إذ 
يقدم المقدسي ص 7 ملاحظة تفيد بأن الديلم كانوا 
شيعة» بينما كان الجيلانيون سنّة. غير أن السبب الأساس 
للانقسام كان بدون شك اجتماعياً وجغرافياً وتضارب 
المصالح بين الجيليين في الداخل والساحليين على سواحل 
بحر قزوين. 

.١١7 الترجمة الانجليزية ج ه ص‎ . ١3١١ مسكويه ج ؟ ص‎ )١( 


البويبيون 





منطقة الديلم فإن الديالمة كانوا دائماً يحملون هذه 
الجوبينات في اجتماعاتهم العائلية والقزوية27 كا 
ويعتبر الجوبين والدرع من الصفات المميزة للحرس 
الديالمة يحملونها في المناسبات في القصور البويهية» 
كما هو الحال بالنسبة للصولجان 206 لغلمان البلاط 
عند الغزنويين”“. وفي القصة الرومانسية التي ترجع 
للقرن الحادي عشرء ويس ل متصسمده ل وا 
التي كتبها فخر الدين سعد جرجاني وصف واضح 
للرجالة الديالمة في المعركة . ويرى كسروي في كتابه 
شهرياراني كمنام (ص ؛ - 6) أن ذلك الفصل يرجع 
بشكل مباشر إلى أصل فرثي غير أن مينورسكي في 
مقالته #ديس ورامين كقصة عشق فرثية»”؟' نا كذلا 
22 مقنتطاءدظ2 لذ ,منصة8 يشير إلى أنه من 
المحتمل جداً أن المعلومات استندت إلى ملاحظات 
جرجاني الشخصية في شمال إيران. إن الأمر الذي 
يستحق الملاحظة في تلك المعلومات إشارتها إلى 
المعدات الحربية المتميزة للديالمة وهي الجوبين 
والدرع والنادكه 2*0 31 (وهو عبارة عن قوس 


)١(‏ أحسن التقاسيم ص 514 (إذ جاء أن الديالمة كان لهم مجالس 
في السكك والأسواق مرتفعة يجتمعون بها بأيديهم الزوبيات» 
عليه الأفسية: الطرية ٠‏ مرج 

(؟) هلال: رسوم دار الخلافة ص 2١5‏ تجارب الأمم ج ٠‏ ص 
الترجمة الانجليزية ج 7 ص .1١7-1١7‏ 

(7') تشبه القصة العربية المشهورة قيس وليلى «المترجم؟. 

(:) القسم الأول نشر في مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 8505 
مجلد ١984“( ١١‏ -1945م) ص 7ثلا. 


(5) ناوك (مصغر ناو) جاء في المعجم الذهبي : #فارسي عربي» إنه 
سهم أو نبل صغير أو انبوبة ترمى منها النبال الصغيرة. 
«#المترجم؟. 
تلطف الدكتور دي. ان. مكنري في مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية في لندن بأن أرسل لي ملاحظة لغوية 
تخص كلمة جوبين. والقسم الرئيسي منها هو الأتي «إن 
أصل الكلمة غير واضحء وهناك شكل آخر لها مثل «تثانا5 
متهء5 أو صللادة ويظهر أنها امنية. وأن هوبخمان 

مقصط 181155 فى كتابة «قواعد اللغة الأرمنية» 
#تاقسصة0 عطءتمعصة (القسم الأول) «باللغة 


الالمانية» لييزج 6 ص 595 5465 قارن هذه الكلمة 
بكل من كلمة جوبين والأخرى اغريقية» ولكن السبب يتعلق 
باللفظ فإن الصيغة أو الشكل الأرمنى لا يحتمل أن يكون 
مستعاراً من الفارسية» ولا يظهر أن كلمة جوبين قد أثبتت في 
الفرئية أو ال 7 اغير أنه ليس هناك من سبب يدعو بأنها لم 
تكن موجودة في مصدر «ويس ورامين» وهو مصدر الفترة 
التي سبقت الاسلام. ويستمر الدكتور مكنزي فيذكر .8 
عأذزهعلامء8 فى مقالته الموسومة 022265 كسرولة 
ممع مك تاحاو وووة «أي أسماء الأسلحة الشرقية فى اللغة 
الاغريقية (المترجم' ونشرها في: عانصمء 1/1 
أء عنعه101نط2 عل عأناناكم1”آ عل عتتفمتتاصعمة ,وعدكلم8 
(1937 رقاءع5كنص8) 7 ,و5ع1207ذ اع 5ع21اصع0121 م1زه)1115 ”0 
.52.456 
وفى هذه المقالة يتحدث (بنفنست) عن اتصالات الشعوب 
التي سبقت اليونانيين مع الشعوب المحاربة التراقية 
والسكثية 1252065 أء كعطالوء5 ,25ع21معتاع 5عامدعم دعل) 
.(165اغم 
وهناك مثال ذو مغزى عن اختلافات الأسماء والصيغ 
لكلمة رمح أأققء17ل 13 عدم ناه تصدعند عامدرعيت ددر عل 
(عامء'.آ عل ههمم عل اأوء 5عممم10 وع56. ويذكر المؤلف 
أشكال الكلمة فى كل من اللغات الآتية» الإغريقية» اللاتينية 
ص5 و طاطزة والفارسية 206(5 ,صلطه: ,صتمه2والأر هنية 
لالاناة ,صالاء5 ,وثلاووالسريانية صلاإطبة والآرامية «لامبناد 
رانلاع ع5 11 ,رصعلءلاز1ا1 عنامم دصلطلازة عمومل ,453 2 ذ5نماوءآ 
038 ب لقطط عمتعاره' ]إ,5أة134 .عغهلل ب 5ع0ه2ا 
أ5ء*5 أنال عطالا151:26050 )120 2لا عماء ألمل عه ,صعار11 ]1 
8 206215120111123 ب اء أقع0ا1.0 ب 18 عل أز8نآ 
.801 ععاةا 
والمقصود بهذه الجملة الفرنسية أن (فستوس) يقترح بأن 
أصل كلمة 56152 يرجع الى اللغة الاليرية وعن طريق هذه 
اللغة أصبحت تراقية وسكثية وأخذت تنتشر فى الوقت ذاته 
على السواحل الغربية والشرقية للبحر الأسود. «المترجم : 
أما فيما يخص الناوك فإن الإشارة السابقة تؤكد الفكرة بأن 
القوس القديم الذي يرمى منه السهام والحجارة. . . الخ 
وما شابه ذلك من الأقواس كانت معروفة في العالم 
الإيراني قبل 2٠١٠١‏ وهذا ما يزعمه 8118 .1 في كتابه: 
معطءتاعة) لماع 1 تم 05 عخطع تطءوء 0 21 
«مصعلاعن0) «عطء؟ة[ة )د01 205 كرعدع تجا لتطءوع 0 
7 01 118 .2 ,(1941 اعاسزواء11) 


لق 


أو أي وسيلة مشابهة لذلك تستعمل لإطلاق السهام 
من أنبرية) . 

أشارت المصادر أكثر من مرة إلى مقدرة الجندي 
الراجل الديلمي العالية على تحمل المصاعب وإلى 
شجاعته بالمقارنة بالجنود الأتراك. ففي سنة 14٠‏ ه/ 
١101م‏ قام القائد الساماني منصور بن فراتكين 
أسفيجابي”'" بالاشتراك مع الجنود الأتراك بحملة ضد 
ديالمة ركن الدولة في منطقة الجبال» وقد تكبد كلا 
الطرفين خسائر فادحة بسبب حرارة الصيف ونقص 
المؤن. غير أن الديالمة ظلوا محتفظين بتماسكهم 
ووحدتهم ومعنويتهم في الوقت الذي أصبح فيه أتراك 
منصور فى حالة تمردء فالديالمة كانوا أكثر اقتصادا 
واعتدالاً في حياتهم من الأتراك؛ وأنهم كانوا عندما 
يذبحون جملا أو فرساً يقسمونه بين عدد كبير منهم . 
كذلك كان جنود ركن الدولة الديالمة مفضلين بالمقارنة 
بالجنود الأتراك الذين كانوا مع القائد الساماني أبي علي 
أحمد بن محمد بن محتاج أثناء حملته الشتائية حول 
الري . وقد حصل الجنود الديالمة على الأفضلية في 


وقد كرره شبولر في كتابه (إيران في العصور الإسلامية 
الأولن سن 41 ْ 
وهناك إشارة الى ناوكيان (ههلال1ة03) ني تاريخ بيهق لابن 
فندق يشير فيها الى حوادث وقعت في نهاية القرن العاشرء 
وقد دونت مسبقا من قبل كاهين فى عرضه لكتاب 11058 في 
المجلة الآسيوية 14 مجلد 0007© لسنة 1444م ص 
4. ويحتمل أن هناك إشارة أخرى وردت عن سجستان ني 
القرن التاسع ذكرت في "تاريخ سيستان» لمؤلف مجهرل. 
تحقيق ام. اس. بهار (طهران 4١11اه/‏ 1976م) ص 
4ه والتى يمكن قراءتها على شكل سري ناوك 56-1 
علهسقم كما استنتجه المحقق نفسه فى هامش (5) من 
الستصينة اكور ْ 

)١(‏ ذكر البروفسور الاسم على شكل قرتكين والأصح عند 
مسكويه وابن الأثير قراتكين. أما بالنسبة الى لقب الاسفيجابي 
فيرجع الى بلدة اسفيجاب. وهي بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما 
وراء النهر في حدود تركستان (معجم البلدان ج ١‏ ص 215). 
وقد وردت عن ابن الأثير (حوادث سنة ١4"ه)‏ على شكل 
اسبيجاب . «المترجما. 


البويبيون 
مناسبة أخرى عندما كان معز الدولة يحاول السيطرة 
على الأهواز في سنة 77ه/ 978م::إذ عجز رماة 
السهام الأتراك الموجودون في جيش بجكم - قائد 
محمد بن رائق”'' أمير الأمراء في بغداد ‏ عن الصمود 
أمام الجيش البويهي بفعل الأمطار المستمرّة التي عطلت 
أوتار قسيهه”"'. وعندما اتجه الروس 805 نحو 
برذعة”" في آران سنة الالاه/ "94 44م 
هرب الأكراد والجنود الآخرون وجميع المطوعة 
الذين كانوا مع الأمير ابن مسافر”*؟ أمام الغزاة ما 
عدا ثلاثمائة من الديالمة صمدوا بقوة حتى قتلوا 
جميعاً إلا أرلئك الذين كان لديهم خيول إذ 
استطاعوا الهرب”* . 


)١(‏ كان محمد بن رائق متولياً أعمال البصرة وواسط قبل أن يصبح 


أمير الأمراء سنة 584 7ه. وفى تلك السنة بلغت أمور الدولة 
العباسية المالية والإدارية ارا حالتها. فلم تأت التغيرات 
الوزارية التي قام بها الخليفة الراضي بنتائج إيجابية لإنقاذ 
الارتباك المالي . لذلك طلب من ابن رائق أن يتقلد الأمور في 
بغدادء ويلقبه بلقب أمير الأمراء «المترجم». 

(؟) مسكويه: تجارب ج 7 ص 2141-١4١٠‏ 140» الترجمة 
الانجليزية ج ه ص 47. .١156‏ ابن الأثير ج 4 ص 704 - 
6 7" (لم يرد ذكر الحادثة التي أشار إليها البروفسور 
في صحيفة ١4٠‏ من التجارب» وقد وجدناها في ج ١‏ ص 
في حوادث 757ه إذ يبين مسكويه أسباب انهزام 
بجكم فيقول إن المطر اتصل أيامأ كثيرة فعطلت القسي ومنع 
ذلك الأتراك أن يرموهم بالنشاب» «المترجم». 

(؟) وهي مدينة في إيران وتعتبر آخر حدود آذربيجان. وهي مدينة 
كبيرة نزهة خصبة كثيرة الزرع والثمار وليس ما بين العراق 
وخراسان بعد الري وأصبهان مدينة أكبر ولا أخصب ولا 
أحسن موضعاً منها. معجم البلدان ج ١‏ ص 008 
المترجم». 

(4) ذكره مؤلف المقالة «الأمير المسافري» وبناء على محقق 
تجارب الأمم أن المقصود به محمد بن مسافر الذي كان 
خليفة المرزبان ابن محمد على برذعة. انظر حاشية التجارب 
ج ”ا ص 55. (المترجم'. 

(5) مسكويه ج 7 ص 2.55 الترجمة الانجليزية ج 5 ص 58 
(والنص «الا الديلم فإنهم ثبتوا ساعة فقتلوا كلهم إلا من كان 
بينهم فارسا واتبعوا الفل الى البلد فهرب كل من كان له 


البويبيون 
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لقد ورد ذكر عدد من الأساليب الحربية الشائعة 
بالنسبة للرجالة الديالمة . اعتيادياً كان المشاة يتقدمون 
نحو العدو بشكل صفوف متراصة (مصاف). فإذا 
استطاع الجانب المعادي اختراق صفوفهم وتمكن 
فرسانه من النفاذ إلى مؤخرة المشاة فإن تشكيل الديالمة 
فى الشركة يوول ]لق العسقت الذي لا يمكز 
بعالجي 10 . وهناك أسلوب حربي آخر خاص يتقدم فيه 
جماعة من الديالمة نحو العدو خلف جدار متين وقوي 
من الدروع» ومن هنا يقومون باستخدام فؤوسهم 
الحربية ومزاريقهم'" (جوبينات) . 


اعتادت الديالمة أيضاً تشييد خيمة أثناء المعركة 
(أغلب الظن أنها كانت تمثل نقطة تجمع) غير أنهم 
كانوا يهدمونها في حالة اندحارهم. وعلى أية حال 


مركوب . .» المترجم انظر مرغليرث في مقالته «سيطرة الروس 
على برذعة» (بالانجليزية) نشرت في مجلة 8505 مجلد ١‏ 
19110 19م) ص 488 


)١(‏ هلال الصابي في مسكويه ج " ص ”177, الترجمة الانجليزية 
ج 5 ص 156 17 «الرواية المشار إليها التي حدئت 
وقائعها سنة ١لااه‏ ليست لهلال الصابي بل لأبي شجاع 
الروذراوري. "المترجم». 

)١(‏ الطبري م ”/1797 «حوادث سنة 507 ه وتقع في طبعة دار 
المعارف في مصر على جزء 4 صحيفة 5848. المترجم 
«مسكويه ج ١‏ ص 597 2548 الترجمة الانكليزية ج 4 ص 
77-65 اذ تتعلق الرواية بمعركة لعلي بن بويه مع يانوت 
والي بلاد فارس ووقعت سنة 77اها/ 417م. 
ومن الممكن مقارنة هذه العملية بأخرى مشابهة لها تخص 
الجنود الرجالة عند الغوريين الذين يرد ذكرهم بعد قرنين» 
وكانوا أيضاً شعباً جبلياً شجاعاً كالديلم. فالجوزجاني 
يتحدث عن استعمال الغوريين للكاروا 1723238 وهو عبارة 
عن ستار للحماية معمول من جلد البقر ومبطن بالقطن 
ويوضع فوق الأكتاف كي يستعمل للدفاع عند التقدم (انظر 
طبقات ناصري . تحقيق عبد الحي حبيبي» ط . ثانية؛ كابل 
1 193/45 14ج 000 
ج. ج.جي. رافرتي (لندن 144١‏ -1445) ج ١اص‏ 
١ه“‏ _ لاه". اعتماداً على (رافرتى) ان الكاروا كانت 
تستعمل في افغانستان حتى فترة حول الأسلحة الثارية. 


فإنهم كانوا دائماً ينصبون موضعاً لحفظ آخر احتياطي 
من القوة لديهم كي يقدموا جهوداً إضافية شديدة في 
القتال قبل تسليمهمء مخافة أن يظن بأنهم إنما 
استسلموا بسبب ضعفهم أو عجزهه'”''. وبطبيعة 
الحال فإن استراتيجية تباعد صفوف الجنود الرجالة 
كان مضراً لأنه يقلص من قابليتهم على الحركة 
بالمقارنة بالفرسان» غير أن هذه يمكن تذليلها عن 
طريق حمل الرجالة إلى ساحة المعركة على البغال 
والجمال”. فالغزنويون كانوا أيضاً يحملون قرتهم 
الممتازة المتكونة من جنود البلاط”" -تممعة0هترنم 
نطعهمة2 إلى مكان المعركة على جمال سريعة© . 
ومع ذلك فإن الجنود المشاة كان يصعب عليهم 
الفرار من ساحة المعركة واستعادة تجمعهم 
وتنظيمهم مرة أخرى إذا ما سارت الأمور بشكل 
سيىء. ففي معركة قباب حميد على نهر دجلة 
مسد طوط01 الني وقعت سئة "'الاه/ 45م 
لم يتمكن رجاله أحمد بن بويه الديالمة من الهرب 
من توزون القائد التركي فاضطر أكثر من ألف منهم 
أن يستسلموا لذلك القائد. غير أن للجند المشاة 


28١ مسكويه ج ” ص /الاء الترجمة الانجليزية ج ه ص‎ )١( 
الترجمة‎ 075١ هلال الصابي في التجارب ج  ص‎ 
ص 44” «الرواية التي أشار اليها الاستاذ‎ ١ الانجليزية ج‎ 
بوزورث ليست لهلال الصابي بل لأبي شجاع الروذراوري.‎ 
ْ . المترجم'‎ 

(؟) مسكويه ج ١‏ ص 791 - 7948, الترجمة الانجليزية ج 4 ص 
اوضر وو هلال في التجارب ج ٠‏ ص ١175”‏ الترجمة 
الانجليزية ج 1 ص 1449 «ومن الجدير ذكره اننا لم نعثر على 
إشارة واضحة للنقطة التي اثارها البروفسور عند مسكويه ج ١‏ 
ص 9 _ق8؟ة 5 «وان ما جاء في النص هو (نحدثنى من 
شهد الوفعة ‏ 7الاه ‏ من الديلم أنه ترجل ستة نفر من 
الديلم وضعوا تراسهم وتقدموا زحفاً واستأخر من واجههم 
من أصحاب ياقوت . . . الخ) «المترجم؟. 

(5) انظر بوزورث: التنظيم العسكري عند الغزنويين (مقالة 


1ع 

أفضلية واضحة على الفرسان في الأرض الصعبة 
والمضطربة. ففي أثناء العمليات الحربية التي قام بها 
عز الدولة في العراق والأهواز ضد المتمردين الأتراك 
حوصر في منطقة واسط ولم يستطع أن يتدبر أمره 
بالثبات والصمود لولا أنه كان قد أقام مركز قيادة 
جيشه وسط غابة من النخيل إذ كان لجنوده الديالمة 
قدرة على الحركة على عكس الفرسان الأتراك الذين 
لو "بسكتو :من ذلك : 


في الحقيقة ليس لدينا معلومات تتناول التنظيم 
القبلي والعائلي عند الديالمة أكثر مما قدمه الجغرافيون 
المسلمون في القرن العاشر (أمثال الاصطخريء تحقيق 
دي غويه ص 7١5‏ -95١5»ء‏ ابن حوقل » تحقيق كريمرز 
ص 175 /الالا, حدود العالم ص ١١7”‏ لاا 
المقدسي ص 778 7706). فلقد ورد ذكر أسماء 
قبيلتين ديلميتين من قبل حمزة الأصفهاني ني كتابه 
«اتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء»”"2 هما ورداد 
أويندان 35لمءة 2030 (التى انحدر منها أسفار 
بن شيرويه) وشيرزيل أو يندان © مملمعندم اتمعتطة 
(العى :اتحدن .فنها البويهيون) : .وما يبدى أن >منناك 
اهمايا بنقاوة الدم وسلسلة النسب وهو أمر يمكن 
توقعه في شعب جبلي فخور ومنعزل. ولهذا فإن 
المقدسى (ص 58" - 5594) يؤكد بأن الديالمة كاتوا 
000 الزواج داخل القبيلة» وكان الموت عقوبة 
للذي يتزوج من خارج قبيلته. وقد شاهد المقدسي 
نفسه عندما كان في الديلم عملية قتل شخص اتهم 


)١(‏ مسكويه ج ”" صن الا 25157 الترجمة الانجليزية ج ة ص 
الى ”56٠‏ انظر هلال في التجارب ج 7 ص 5هثلل الاك 
الترجمة الانجليزية ج ١‏ ص "الا 184-744 «الإشارة 
ينبغي ان تكون للروذراوري وليس لهلال الصابي. 
«المترجم». 

(60) ورد الاسم في كتاب حمزة الاصفهاني على شكل وارداد 
اوندان وشيرذيل اوندان. انظر كتاب تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء بيروت ١195١م.‏ ص ١176‏ «المترجم». 

(*) المصدر نفسه ص .١75‏ 


البويبيون 
بهذه الجريمة الاجتماعية7" . 


ويتحدث مؤلف كتاب حدود العالم (ص )١77‏ 
عن عصبية أهالي منطقتي جيلان والديلم» تلك العصبية 
التي كثيراً ما أدت إلى قتال دموي بين القرى 
المتجاورة» ولم يهدأ هذا العداء إلا عندما ترك هؤلاء 
الأهالي مناطقهم ودخلوا الجندية سعياً في الحصول 
على أرزاقهم . وبناء على قول البيروني في كتابه «الآثار 
الباقية» (ص 555). إن الديالمة الوثنيين كانوا ينتظمون 
تحت رئاسة زعماء العوائل وإن كل زعيم كان يمارس 
سلطات رئيس العائلة 85نانصة؟ :22:6 ويلقب بلقب 
الكذخذا 8طلن«ط1230 وعلى أي حال فقد ألغى 
هذا النظام القبلي الأبوي من قبل الداعي الحسن ب 
علي الأطروش”" . 

ظلت مشاعر التضامن الجنسي باقية بين الديالمة 
حتى بعد أن تركوا بلادهم وأدرجوا في قوات الأمراء 
البويهيين. ومما يبدو أن مطالبة الديالمة بأرزاقهم 
وامتيازاتهم غالبا ما أدت إلى أن يدسٌ الخارجون 
أنفسهم بين صفوفهم., ولذلك بات من الضروري 
عرض الجنود بين فترة وأخرى. وكانت مهمات 
العرض هذا من مسؤولية عارض الجيش «(انظر في أدناه 
صحيفة 34-77). ففي سنة 1055ه/ 9717م أسقط 
عز الدين جميع أولئك الذين لم يكونوا أصلاً ديالمة أو 
جيلانيين ولكنهم اختلطوا بهم «من اختلط بهم ممن 
دن وو وفي سنة 188ه/ 4148م نصح 


)١(‏ يذكر المقدسي ان «للديلم رسوم عجيبة لا يزوجون الى 
غيرهم؛ اما الحادثة التي شهدها المقدسي فهي «وكنت في 
بعض الخانات فإذا بصبية تعدو ورجل شاهر سيفه يعدو 
خلفها يروم قتلها فقلت: ما فعلت حتى استوجبت القتل. 
قال: إنها زوجت الى غيرنا» «المترجم». 

(؟) دخل الإسلام الديلم عن طريق عدد من الأئمة الشيعة وعلى 
رأسهم الحسن بن زيد الأطروش الملقب بالناصر الذي ذهب 
الى منطقة جرجان وطبرستان فى حدود سنة ٠6١ه‏ فنشر 
الإسلام. «المترجم؛». ١‏ 

(*) مسكويه ج 1 ص 7760 -275737 الترجمة الانجليزية ج 4 ص 


البويبيون 


لاأمغع 





صمصام الدولة صاحب فارس وكرمان من قبل نصحائه 
أن يعمل سجلاً لجميع الديالمة في مناطق نفوذه على أن 
يستبقي صحيحي النسب «صريح النسب والأصل"» 
ويسقط أولئك المشتبه بنسبهم وأصلهم والدخلاء. وكان 
القصد من وراء ذلك أن الأمير يكون باستطاعته تجريد 
الأصناف الأخيرة ‏ أي المشتبه في أصولهم والدخلاء - 
من إقطاعاتهم. أما المشرف على عملية العرض أو 
الفحص هذه فإنه كان أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن 
الخبير بأنساب الديالمة وقد استدعي من كر مان وابتدأ 
عمله في (فسا) 85858 حيث تركزت بقوة مقاطعات 
الديالمة بصورة خاصة. وبعد انتهائه من تسجيل 
الجنود واستجوابه إياهم أسقط 500 رجلاء كما 
وأسقط وكيله أبو الفتح أحمد بن محمد بن المؤمل 
٠‏ رجل في كرمان. ثم أبعد هؤلاء الرجال من 
أملاكهم ومقاطعاتهم وتركوا ليبحثوا عن عمل جديد. 
وقد انتقد الروذراوري؛ مختصر كتاب هلال الصابي» 
هذه الحادثة كلية لما كان لها من عواقب وخيمة 
على صمصاء”" الدولة» كما دونت في أدناه صحيفة 
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ويبدو محتملاً أن بعض الضباط العسكريين من 
أصحاب الرتب العالية الذين يتكرر ذكرهم مرات عديدة 
من قبل هلال الصابي بلقب «نقيب نقباء الديلم" كانوا 
يقومون بواجب الاحتفاظ بسجلات أنساب وتواريخ 


٠‏ (والنص هو «وائبت كل من الديلم الساقطين كل من كان 
صريحاً في الديلم أو صريحاً في الجيل دون من اختلط بهم 
ممن ليس منهم». «المترجم». 

- 5777 تجارب ج 7 ص ؟١7» الترجمة الانجليزية ج 7 ص‎ )١( 
. «الرواية لأبي شجاع الروذراوري وليست لهلال الصابي‎ "4 
انظر أيضاً عدم‎ .1١١ - ٠٠١ «المترجم» ابن الأثير ج 4 ص‎ 
لأن رجالا‎ 011/١ - ١7١ ترجمة 28:16 ص‎ 4١5 "فصل‎ 
كهؤلاء ليس لهم تجارة أو حرفة عدا حرفة حمل السلاح‎ 
وقع فعلاً زمن ملكشاه السلجوقي. انظر المجلة الآسيوية‎ 


عوائل الجنودء كما هو الحال إلى حد كبير بالنسبة 
لنقباء العلويين والهاشميين فقد كانت لهم مسؤوليات 
مشابهة بالنسبة لجماعاتهم وطوائفهم الخاصة. ومما 
يسند هذا الرأي حادثة تتعلق ينقيب النقباء فى زمن 
نوا الدرلة فين فتن هذا سر عبن متقافسيية: آنه كان 
يعرف كديرا عن تنوون:التزبالمة وأصوليب 
وأتسابهم”" . 

إن حقيقة كون الديالمة جنوداً رجالة أصلاً أوجدت 
مشكلة عسكرية لزعمائهم ذلك لأنهم؛ كما يتضحء 
كانوا بحاجة إلى فرسان خلال توغلهم عبر الهضبة 
الإيرانية (فيذكر الاصطخري ص ٠١5‏ أن عدد الخيول 
في منطقة ديلم لم تكن كافية لحاجات المنطقة). لذا 
فقد كان الحل لهذه المشكلة اتباع الاتجاه العسكري 
السائد آنذاك المتمثل بتجنيد الفرسان الأتراك»؛ إذ كانت 
هناك أعداد ضخمة منهم متهيئين للعمل في غربي إيران 
خلال السنوات الأولى من القرن العاشر الوقت الذي 
كانت فيه سلطة الخليفة متهافتة والفوضى متزايدة. وما 
لبث أن اعترف بققنية الجنود الديالمة العاديين بهؤلاء 
الفرسان الأتراك الذين لا يمكن الاستغناء عنهم . ففي 
زمن مبكر كان لدى مرداويج بن زيار قوة من الغلمان 
الأتراك» وكان لمعاملته القاسية لهم المتصفة بالازدراء 
سببا في مقتله سنة 77اه/ 975م. ومما يستحق 
الملاحظة أن هناك توترا قائم بين العناصر الديلمية 
والتركية في صفوف جيش مرداويج» فإنه استخدم 
الديالمة لإنزال ضروب التحقير والإذلال بالأتراك”” . 
وقد انضم قسم من غلمان مرداويج الأتراك بعد موته 
إلى علي بن بويهء بينما دخل الباقي في خدمة 


257014 ص‎ ١ مسكويه ج ا ص 0251 الترجمة الانجليزية ج‎ )١( 
انظر أيضاً ج * ص 1940. #1 68" _ 750 الترجمة‎ 
,5506 الانجليزية ج 3 ص ١١5ل لاد 509 ب‎ 


0( المسعودي: مروج ج يقن مسكويه ج ١١‏ اص 
اكاك ”٠١‏ ها الترجمة الانجليزية ج 4 ص 2 
36٠ 18‏ 7307 مجمل التواريخ ص "5١‏ ابن الأثير ج 
م سس 157 731107 


4م25 


1 ''. علماً بأنه كان في جيش علي الخاص جنود 

أتراك قبل هذا الوقت لورود ذكر حاجب تركي أسمه 

تل( 008 فى سنة 715 اه/ 4م وبعد 
نتين من ذلك التاريخ صار في مقدور علي أن 

يضع تحت تصرّف أخيه الصغير أحمد قرة مكوّة من 

6ثوا ديلمي وده تركي وآخرين من أجل غزو 
.0 

.2  نامع‎ 


ولم تمض فترة طويلة حتى بدأ الأمراء البويهيون 
يضعوا ثقة كبيرة بغلمانهم الأتراك بدلا من رعاياهم 
الديالمة» فالغلمان الأتراك العبيد منهم والأحرار كانوا 
خدم الأمراء البويهيين الخاصين ويرتبطون بهم من خلال 
روابط الولاء الفردية. ومن المحتمل - على الرغم من 
عدم وضوح المصادر ‏ أن البويهيين بعد مجيئهم إلى 
السلطة ولبعض الوقت بدؤوا يفقدون اتصالهم برعاياهم 
إلى حد ما. ويحتمل أيضاً أن الديالمة أنفسهم وجدوا 
من الصعوبة أن يتكيفوا للمنزلة السامية الجديدة ولأبهة 
الملوك التي حصل عليها أمراؤهم. إن نمو مثل هذا 
الشعور سيشابه التباعد والتنافر التدريجي للسلاطين 
السلاجقة العظام عن مناصريهم الأتراك. ومن المؤكد 
القول بأن الأمراء البويهيين الأوائل لم يتمكنوا من أن 
يرتفعوا أكثر من اعتبار كل واحد منهم مقدم الأسوياء 
وعم 6عنهز تصط بالنسبة لقوادهم الديالمة. فلقد 
ذكر أن عماد الدولة لم يكن يشعر أبداً بأنه في حالة 
أمان بين قوادهء ذلك لأنهم جميعاً رجال طموحون 
ويفكرون بأنهم أفضل نسباً وعائلة”*©. وعلى أغلب 


)١(‏ أحد قواد محمد بن رائق» أمير الأمراءء غير أنه خرج عليه عند 
أميراً للأمراء بدلا من ابن رائق سنتين من ل/اا” ب 59”. 
«المترجم)؛ . 

زفق ورد الاسم عند مسكويه على شكل خطلخ وكان له الحجبة 
ورئاسة الجيش . تجارب ج ١‏ ص 53> المترجم؟. 

(9) مسكويه ج ١‏ ص 253١5‏ و الترجمة الانجليزية ج ١‏ ص 
4ك /اةء ابن الأثير ج 4 ص 775. 


(5) ابن الأثير ج 4 ص 2755 انظر أيضاً مسكويه ج ١‏ ص 9١1ء‏ 


البويبيون 


الظن أن إرجاع شجرة أنساب العائلة البويهية إلى 
بهرام جور الساسائني قد عملت لهم لغرض رفع 
العائلة وجعلها أسمى مرتبة من بقية الديالمة 
ووضعهم على نفس المستوى الذي تميزت به 
الإمارات الإيرانية الأخرى كالباونديي.0) 


2131115 اا وا : 


ففى سنة 784اه/ 145-9310م حدث تمرد بين 
صفوف جنود معز الدولة الديالمة الأمر الذي أجبر 
الأمير لأن يبني سياسة إصلاحية تجاه المتمردين عن 
طريق توزيع ضياع عليهم وعلى الأتراك في سواد 
العراق. وكانت تلك الضياع تخص الخلفاء العباسيين 
أو التى هرب منها مالكوها. ولكنه بعد ذلك أخذ يفضل 
الأنرالة صلتة وعتذها اميدك لخر ينه عاج : وفارمة 
فإن أرزاق الديالمة هي التي توقفت في الوقت الذي 
استمر فيه بمراضاة الأتراك . وقد كار سسكويه إن هده 
الحالة بقوله «وقادت الضرورة ‏ معز الدولة إلى 


الترجمة ج ه ص .١١7‏ وفي هذه الرواية يظهر أن معز الدولة 
قد عانى الكثير من عدم احترام واحتقار أحد أقاربه له. (إن 
الشخص المشار إليه من نسل البروفسور بوزورثك هو 
اصفهدوست أو اسفدوست وكان خال معز الدولة. أما الرواية 
فلقد جاءت على صحيفة ١١4‏ بدلاً من .١1١0‏ وكذلك وردت 
عند ابن الأثير ج 4 ص ؟55". ونص الرواية كالآتي: كان 
يكثر الدالة عليه ويقل الهيبة له. وكان يزري عليه في كثير 
أفعاله) «المترجم». ١‏ 

)١(‏ إمارة الباونديين الاسبهباذية لها جذور قديمة يمكن إرجاعها 
الى زمن الساسائيين. دامت فترة وجودها من 40 الى 
٠6لاه/‏ 5560 --17544م. وكانت تسيطر على طبرستان. 
انظر مقالة البروفسور بوزورث. 

123 عط 01 11151011 تآ 320 1و6 6زامم عط" 
1115017 ع2108ط0320) عغط1 مز "1217 -1000 .<1.ه 101هثلا 
27-9 .701.52 رقع[ 1ه «المترجم» . 


(؟) انظر البيروني: الآثار الباقية ص 588 الذي يستشهد بكتاب 
التاج لأبي إسحاق الصابي» كذلك مقالة. 353ناق7436 
كلاج ع728اكء8 مز "معلأازن8 ععل مقط سسواك ععد1" 
111 )212140 .موعظ مم7 ععدة لقن عاغطء1طاعوء 0 
660-661 .2 ,(1895) 


البويبيون 


9 





ارتباط الأتراك وزيادة تقريبهم والاستظهار بهم على 
الديلم. وبيحسب انصراف العناية إلى هؤلاء» ووقوع 
التقصير فى أمور أولئك فسدت النيات» وفسد الفريقان» 
أما الأتراك فبالطمع والضراوة وأما الديلم فبالضر 
والمسكنة. . .)20 


وفي سنة 465 /ه/ 1001م حدث تمرد 
ديلمي واسع في شيراز والأهواز وأسفل العراق قاده 
روزبهان بن ونداد خورشيد وأخواه. وشكل هذا 
العصيان أزمة مزعجة بالنسبة لمعز الدولة؛ ذلك لأن 
ولاء من تبقى من جنوده الديالمة أصبح أمراً مشكوكاً 
فيه. إذ انتقل رجال من جيش الوزير عبد الله بن يزيد 
المهلبي”"' إلى جانب المتمردين» كما فعل الكثيرون 
الذي كانوا من قزائه الخاصة. وكان باستطاعة معز 
الدولة أن يحافظ على ولاء الحرس الديالمة في بغداد 
ويطمئنهم عندما هددها الحمدانيرن من الموصل» 
كذلك فإنه عين حرساً على الطريق وعلى الجسر تلك 
النقطة الاستراتيجية من أجل أن يمنع الديالمة الذين قد 
شوقف دفع أرزاقهم توا من أن يتركوه وينضموا 
لروزبهان. وقد تركز اعتماد معز الدولة على جنوده 
الأثراك في حربه ضد روزبهان؛ كذلك على جماعة من 
الغلمان الصغار وقليل من الديالمة المخلصين. وما إن 
انتهى من دحر روزبهان حتى قام بطرد جميع أولئنك 
الديالمة الذين سبق أن التحقوا بالمتمردين من جيشه» 


)١(‏ مسكويه ج ؟' ص 945 »٠١٠١‏ الترجمة الانجليزية ج ه ص 
٠‏ - 5 ١٠ء‏ ابن الأثير ج 4 ص 47-547 7. انظر امدروز 
2 2 : الإدارة الشعبية في دور تدذهورها من كتاب 
تجارب الأمم (الانجليزية) ص 47 - 878. «ان الإشارة 
المقتبسة من مسكويه نقع في صحيفة .٠١٠١‏ «المترجم». 


(؟) أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي وزير معز الدولة وأحد 
قواده. عينه بعد وفاة الصيمري سنة 774ه. وقد شارك في 
عدد من الحملات العسكرية منها الحملة التي أرسلها معز 
الدولة ضد عمران بن شاهين فى البطيحة» كما أنه سار من 
الأهواز الى البصرة لصدٌ روم القرامطة على المدينة سنة 
+٠‏ *ه «المترجم». 


وعهد إلى المهلبي مسؤولية مرافقة الجماعات المطرودة 
من الجيش إلى الحدود تحت حراسة مشددة. ثم رقى 
جميع الأنراك رتبة أو درجة دفعها من الأموال التي 
تمكن من ادخارها نتيجة للإجراء السابق» وشجعهم بأن 
يعيبوا على الديالمة عدم إخلاصهم في الولاء وشقهم 
عصا الطاعة وأنهم أدنى منزلة من الأتراك في القتال9" . 

حقيقة أن معز الدولة أوصى ابنه عز الدولة بختيار 
بمداراة الديالمة؟ ولكنه أوصاه أيضاً باعتبار الأتراك 
النواة الحيوية في جيشه «جمرة عسكره» إذ يستطيع أن 
يستعملهم إذا ما اقتضت الضرورة أن يعالجوا شغب 
الديالمة. وفي الواقع ‏ كما لاحظ مسكويه ‏ أن عز 
الدولة خالف جميع وصايا والده عندما تبوأ السلطة سنة 
55ه/ 977م. فقد نفى كبار الديالمة طمعاً بأموالهم 
وإقطاعاتهم فكانت النتيجة أن أصبحوا متمردين 
ومطالبين بدفع أرزاق إضافية لأربعة شهرر بمناسبة 
البيعة وتسلم السلطة» وبإعادة الجنود الديالمة الذين 
طردوا من قبل معز الدولة إلى الخدمة. أما عز الدولة 
فإنه تحصن في قصره مع حرسه الأتراك» ولكن الوضع 
تغير أثناء ذلك بتمرد الأتراك . وأظهر الديالمة والأتراك 
جبهة موحدة واتفقوا على عدم معارضة بعضهم مطالب 
البعض الآخرء وبذلك ازدادت مشاكل عز الدولة بشكل 
أكبر. وأخيراً اضطر إلى أن يستسلم للأمر الواقع ويصل 
إلى اتفاق مع الديالمة يتضمن إعطاءهم ثلث الرزقة التي 
سبق أن وعدهم بها. إن هذه الحادثة تعد وسيلة مناسبة 
عندما تفشل محاولات الأمراء في تحقيق أهدافها في 


)١(‏ مسكويه ج 15 ص 2١5501١7”‏ #/ا١ 1‏ 2117/4 الترجمة 


الانجليزية ج ه ص ١9”‏ 10/8 185 - 148كء ابن الأثير 
ج 4 ص 86" - 87". (قال مسكريه «فابتدأ ‏ معز الدولة - 
يجازي الأتراك بالإحسان فقود منهم جماعة واستحجب 
جماعة ونقب جماعة ورفع كل طبقة الى ما هو أعلى منها" . 
أما فيما يتعلق بتوكيل المهلبي قال مسكويه ما نصه «وكتب إلى 
وزيره المهلبي يجمعهم - الديلم ‏ من جميع النواحي 
والأعمال» والتوكيل بهم والمسير معهم الى آخر الحدود 
ليتفرقوا حيث شاؤوا. . .» «المترجم». 


لكين 


تحريض بعضهم - أي الديالمة والأتراك ‏ ضد البعض 
الك 


وبناء عليه فإن عز الدولة غير من سياسته في سن 
ه/ ١901م‏ يجلب العنصرين المتضادين عنصرياً 
سوية» وربطهم ببيته وعائلته الخاصة عن طريق روابط 
المصاهرات. فتزوج أحد أبنائه» مرزبان» ابنة القائد 
التركي بختكين ازذارويه» وتزوج الابن الآخرء سالارء 
ابنة قائد آخر يسمى بكتمور””'؛ ثم حدثت مصاهرات 
أخرى. وأقسم على الولاء المتبادل بين الأمير عز الدولة 
وقائده سبكتكين العجمى”" والزعماء الكبار الآخرين . 
رويك فاك متسراك من ذلك العاريخ القلني ع الدولة 
بشدة ضد الأتراك مما أدى إلى اشتعال المنافسة بين 
الديلم والأتراك في الأهواز وتطورت إلى قتال انتشر بعد 
ذلك إلى العراق وهنا التزم سبكتكين قضية الأتراك 
وصار إلى جانبهم ضد الأمير عز الدولة» أما هذا فإنه 
قام بعمل حاسم ضد الأتراك فقبض على رؤسائهم . 
وفى المقابل أحرق قصره في بغداد. تبنى عز الدولة هذه 
الاجؤاداك التقابسة فد مشورة القواذ الدبالمة اليد 
أشاروا عليه بأنهم بحاجة إلى النشابين الأتراك والفرسان 
الأتراك فى الحرب . إلا أن عز الدولة أصر على 
منابةع مها شد الصالة ترد اد سوا فى العزاق سكب 
الأتراك» واضطره هذا الموقف إلى البحث عن مساعدة 
من ابن عمه عضد الدولة صاحب فارس7؟ , 

وبعد تسلم بهاء الدولة السلطة في بغداد سنة 
8ه/ 1844م على أثر موت أخيه شرف الدولة ثارت 


)١(‏ تجارب ج ١‏ ص 554 - 777 الترجمة الانجليزية ج ه ص 
4 ١هك,‏ ابن الأثير ج 4 ص 457. 

(؟) جاء الاسم عند مسكويه على شكل يكتجور انظر ج ١‏ ص 
5 «المترجم». 

() يذكر عند مسكويه على شكل سبكتكين الحاجبء وجاء لقب 
العجمي في ج ؟ ص ١517‏ «المترجم». 

(4) مسكويه ج 7 ص ؟58 - 2787 577 وما بعدهاء الترجمة 
الانجليزية ج ه ص 07 707: 5494 وما بعدهاء ابن الأثير 
جم ص 455 - 43548 405. 


البويبيون 
الضغائن بين الديالمة والأتراك بعنف. وتورط فيها 
عنصر مهم في سياسة الدولة» فالديالمة فضلوا عودة 
صمصام الدولة ‏ الأعمى جزثياً والمعزول عن الإمارة - 
إلى السلطة» وهو الأخ الآخر لبهاء الدولة؛ فما كان 
أمام بهاء الدولة إلا أن يميل إلى جانب الأتراك» 
باعتبارهم الجانب العسكري الأقوى والأكثر إخلاصاً 
في ولائه. لهذا فإنه ليس من الغرابة أن يصدر صمصام 
الدولة في سنة 80اه/ 4460م بعد أن استعاد سلطته 
في بلاد فارس - أوامره بقتل الأتراك هناك . وقتل الكثير 
منهم في شيراز بينما هرب من تبقى منهم إلى كرمان ثم 
إلى بلاد السند”'' . غير أن نتائج سياسة عدم الموازنة 
في تركيب تأييد صمصام الدولة العسكري ما فتئت أن 
أثبتت فسادها. فالديالمة؛ أصحاب النفوذء صاروا 
جشعين ومتعاظمين أكثر فأكثر في الوقت الذي أخذت 
فيه مصادر صمصام الدولة في توزيع الإقطاعات 
تتناقض شيئا فشيئا. لذلك فإن الجنود الديالمة الذين 
طردوا في العرض الذي جرى في سنة 87 1ه/ مم 
التحقوا بابني عز الدولة اللذين نجحا في الإفلات من 
الأسر وأعلنا العصيان على صمصام الدولة ثم عزلاه 
وقتلاء'”'. وفي الأخير أذعن الديالمة من قبل أبي علي 
الحسن بن أستاذ' '' هرمز في التوصل إلى سلام مع بهاء 
الدولة» وكان آنئذ صاحب الولايات المتحدة المتكونة 


550 554 23168 ص‎ ١ هلال الصابي في التجارب ج‎ )١( 
(الرواية لأبي شجاع الروذراوري وليست لهلال المترجم) ابن‎ 
.78 :45 4” الأثير ج ه ص‎ 

(؟) هلال في التجارب ج * ص 27١6  ”١١‏ الترجمة 
الانجليزية ج 5 ص 758 - 37*» الإشارة لأبي شجاع 
الروذراوري إذ ذكر عدد الذين أسقطوا ب 16١٠‏ رجلا أما 
أسماء ابني بختيار فهما: أبو القاسم اسيام وأبو نصر 
شهفيروز. «المترجم». 

(؟) كان في بداية الأمر قائد صمصام الدولة القديرء بعدها استسلم 
الى بهاء الدولة ودخل خدمته. وعينه أولاً والياً عل الأهواز 
ومنحه لقب عميد الجيوش ثم جعله حاكماً على العراق سنة 
5ه . «المترجم؟. 


البويبيون 


دقف 





من العراق والأهواز وفارس وكرمان, بأن يعاد دخولهم 
إلى خدمته مرة أخرى» وأن تحسم نزاعاتهم مع 
الأتراك» وأن توزع عليهم الاقطاعات؛ وأن تؤخذ منهم 
عهود الأمان والمسالمة. ثم استطاع أبو علي اسماعيل 
الموفق» وزير بهاء الدولة» وأبو علي الحسين الرخجي؛ 
الذي أصبح وزيراً فيما بعد. التوصل إلى اعادة توزيع 
الاقطاعات فى الأهواز بصورة صحيحة. وحينما ورصل 
جيش الأمير إلى بلاد فارس أعاد الوزير تنظيم إقطاعات 
الديالمة هناك أيضا0" . 


من المحتمل أن للاتجاهات الدينية دوراً في 
المنافسة بين العنصرين التركي والديلمي اللذين احتوتهما 
الجيوش البويهية فالديالمة كانوا شيعة بينما كان الأتراك 
بصورة عامة سنة» مع أنه اعتماداً على مسكويه في 
التجارب ( ج؟ ص 2747 الترجمة الانجليزية ج ه ص 
77 - 574؛ وابن الأثير ج 4 ص )11١‏ فإن القائد 
سبكتكين كان ذا ميول شيعية وأنه في إحدى المناسبات 
مال لأتباع دجال مشهور ادعى من بين الأمور ععاما 
أنه علوي والمهدي”" المنتظر. فقد مال الشيعة إلى 
الديالمة» بينما اتجه السئّة إلى الأتراك. 


لم صار الأمراء البويهيون يعتمدون كقبرا عل 
جنودهم الأتراك؟ لقد سبق أن اقترح كاهين في مقالة 
«البويهيون» المنشورة فى دائرة المعارف الإسلامية - 





2314-5357 ال1١‎ 915 هلال في التجارب ج ” ص‎ )١( 
- ”407 25*47 -748؛ الترجمة الانجليزية ج 5 ص‎ 07 
5ه“ «ترجع تلك الإشارات لأبي شجاع‎ "01 04 
.7١ 7-1١١5 الروذراوري . «المترجم»» ابن الأثير ج 9 ص‎ 

(؟) «مما يجدر بالإشارة أن البرفسور أوضح أن هناك دجالاً قد 
اتبعه سبكتكين بيئما تذهب رواية كل من مسكويه وابن الأثير 
الى أنه فى سن 7617ه ظهرت دعوة في يغداد بين الخاص 
والعام الى متمد ابن غك الله نين آهل البيت وهو الذي وعد 
به الرسول ينك وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
وكان سبكتكين من جملة من بايعه إذ كان يتشيع. انظر 
تجارب ج 7 ص 2.547 الكامل ج 8 ص .45١‏ 


«المترجم!. 


طبعة جديدة ‏ أن من بين أسباب ذلك هو أن إمداد 
الجنود المرتزقة الديالمة أخذ ينفب بصورة مستمرة. 
ويحتمل أن هناك تحولاً واضحاً بالنسبة لوجهة النظر 
السابقة» إذ لم تكن أعداد الديالمة المستخدمين في 
الجيوش البويهية تبدو دائماً كبيرة" . 


ومع ذلك فإنه من الواضح أن إمداد الجنود الديالمة 
استمر حتى القرن الحادي عشر على مستوى هام. إذ 
يدل وصف هلال الصابى لعرض الجنود الديالمة فى 
كرمان الذي جرق شن «ناه/ 95م عيلى: انين نما 
زالوا يتزايدون باستمرار. فالصابى يتحدث عن 
المرتبات والعلاوات التي كانت تدقع اللعجم الذين 
يردون من بلاد الديلم»”"" . وقد ظل استخدام الديالمة 
وامنجاً للعيان في جيوش البويميين العتاحرين» زآن 
ماح اككانة بد الادرلة في الممطرة على الأعتداة 
الضخمة من الجنود الديالمة فى عاصمته الري هي التى 
دقفل 8 جد تقر شور مدني لمعا لي 
صاحب غزنة. زيادة على هذا فإن تغلغل الديالمة 


)١(‏ يقدم مسكويه وهلال في عدد من الحالات أعداد الجيوش 


المشتركة فى الغزوات والحروب. نذكر بعضها كأمثلة. فقد 
احتوت القوات المتحدة للقائد الساماني ابن علي بن محتاج 
والأخوين البويهيين» علي والحسنء التي حاربت وشمكير 
بن زيار سئة 59ه/ ١4م‏ على )7٠٠١(‏ ديلمي وجيلاني 
بالإضافة الى الأعراب والأتراك. وكان ضمن قرات بجكم 
)١16٠١(‏ ديلمي. وعندما قدم شرف الدولة بيغداد سنة 
5اه/ 1487م جمع قوة مؤلفة من )١1٠020(‏ ديلمي وكان 
هؤلاء في جيشه الخاصء» يضاف إليهم أولئك الذين كانوا في 
بغداد. و(3000) من الأتراك (لا يبدو أن رقم )1906٠0(‏ 
المرتفع يشير الى نقص في اعداد الجنود الديالمة في نهاية 
القرن العاشر. والجيش الذي أرسل الى الأهواز فى السنة 
ذاتها (١لاه)‏ من قبل قخر الدولة لصد هجوم قام به بهاء 
الدولة كان يضم )3٠٠١(‏ من ديالمة الخاصين ويضاف إليهم 
)802٠0(‏ من أكراد حليفه بدر بن حسنويه وجماعة من 
الأعراب. انظر مسكويه ج ؟ ص 66 .١" 215-1١‏ ج * 
ص 17ء 2114 الترجمة الانجليزية ج 5 ص 844 1١١‏ 
؟*اء ج١1‏ ص 37ل /ا/ا١‏ _اخل7ا١.‏ 


.589 ص‎ ١ تجارب ج ؟ ص 577؛, الترجمة الانجليزية ج‎ )١( 


اع 


البويبيون 





المرتزقة ظل سائداً في جيوش الأمراء الآخرين حتى فترة 
طويلة . فإمارة العقيليين العربية في الموصل وأواسط 
العراق أضافت الديالمة إلى أعرابه”'؟ . وكان لدى كل 
من محمود الغزنوي ومسعود قوة من الديالمة خلال فترة 
حكمهما (التي امتدت من سنة 788 إلى 4177ه/ 1918 
4١٠١1م)‏ وكان لقوادهم حظوة كبيرة. وكان من بين 
هؤلاء الجنود جماعة تقدر من خمسين إلى ستين جنديا 
هم الصفوة والنخبة الممتازة» يحملون أتراساً مذهبة أو 
مرصعة بالجواهر ويستعملونها في المناسبات”". كما 
أن هناك فصيلة من الرجالة الديالمة في خدمة 
الفاطميين. فالرحالة ناصر خسرو كان في القاهرة في 
بذاية حكم المسعنصر"" (/2151 لقا لاب 
14م )إذ رأى 7٠١‏ ديلمي بمزاريقهم (جوبينات) 
وفؤوسهم الحربية يرافقون الخليفة بمناسبة مسيرته إلى 
النيل. وهناك محلة خاصة للديلم في القاهرة”*“. وكان 


5 الترجمة الانجليزية ج‎ 23٠١ ص‎ ١ هلال في التجارب ج‎ )١( 
«الإشارة لأبي شجاع الروذرارري. المترجم' وني‎ 7٠١ ص‎ 
الرواية يشير الى الجنود الديالمة والأكراد الذين كانوا في خدمة‎ 
حسام الدولة أبي حسان المقلد بن المسيب سنة 41اه/‎ 
7وم. انظر امدروز «ثلاث سنوات من حكم البويهيين ني‎ 
بغداد من سنة 589 797ه) (بالانجليزية) ص ٠١5ل وما‎ 
بعدها.‎ 

(0) البيهقي: تاريخ مسعودي. تحقيق غني وفياض. طهران 
11؟اهم/ 65ام ص 588. انظر بوزورث: التنظيم 
العسكري عند الغزنويين (بالانجليزية) ص 01-050. 

(7) تعد فترة خلافة أبي تميم محمد بن الظاهر المستنصر من أطول 
فترات الخلافة الفاطمية في مصر إذ بلغت عشرين سنة. وتعتبر 
من الفترات المهمة في شتى النواحيء فامتدت سلطة 
الفاطميين فيها على بلاد الشام والحجاز وشمالي افريقيا 
والموصل وبغداد. وانتعشت الحياة الاقتصادية وعم الرخاء 
في مصر خاصة خلال القسم الأول من خلافته «المترجم». 

(54) سفرنامهء تحقيق. أم. دي. سياقي (طهران 88١ه/‏ 
71م) ص 211١‏ 57 (يعتقد أن المؤلف يشير إلى أشهر عيد 
في مصر وهو عيد ركوب فتح الخليج. يقول ناصر خسرو 
«وامامه ‏ الخليفة ‏ ثلاثمائة راجل عليهم ثياب رومية مذهيبة. 


للديالمة مكان في جيوش السلاجقة المتعددة 
الجنسياتء» وقد امتدحهم نظام الملك. فأوصى 
بضرورة تواجد قوة منتقاة من الديالمة (مفردان 
038 لغرض الخدمة فى البلاطاء كذلك ينبغى 
أن يتفسيدن الجيكن موجه عا اضر نات 0 
المهم. كما نجد جنوداً ديالمة في فترة متأخرة 
كالعقد الثامن من القرن الثاني عشر في جيوش 
أرسلان شاه بن طغرل شاه وأخيه ومنافسه بهرام 
شاهء وهم أمراء سلاجقة كرمان. وكان للديالمة في 
كرمان خلال هذه الفترة إقطاعات واسعة ووظائف 
ادازية عالية قولاة على مدن أر هراكر مهي . 


أنشأ البويهيون نظاماً لدفع أرزاق جنودهم يرتكز 
على منح الإقطاعات. وفيه يخصص للمقطع مقدار من 
حاصل خراج الضيعة أو المنطقة. ولم يقطن المقطع 
في الموضع» وعادة كان المقطع جندياً أو موظفاً يقوم 
بواجباته وعلى هذا فإنه لا يستطيع الاستقرار في ذلك 
المكان بل يرسل وكيلا عنه لجمع هذا الحاصل. كما 


النظرية» مع العلم بأن نمو التلجئة”" ‏ التي تطابق ال 
16 سمه في العصور الوسطى الأوروبية - 
أعطته حقرقاً مهمة تتمثل بالحماية ولم يقتصر 
استعمال الإقطاعات لدفع أرزاق الجنود فقط بل 
أيضاً لمساعدة الموظفين المدنيين. لهذا أبقى عز 


والسهام وقد عصبوا سيقانهم» انظر سفرنامه: ترجمة د. 
يحيى الخشاب» بيروت ١907١م.‏ صفات 97). 245 14. 
المترجم؟. 

)56 ,.51 2.1١9 سياسة نامهء ترجمة 103:16 (فصول‎ )١( 
,.1١84 صفحات كق "ادك‎ 


)١(‏ محمد بن ابراهيم: تاريخي سلجوقيان كرمان» تحقيق 
هوتسماء ليدن 14485ام., صفحات 157) 49. الاء .4١‏ 
(") هناك وصف جيد عن تطور التلجئة فى رواية لمسكويه» 
وتتعلق هذه الرواية بجنود معز الدولة الأتراك فى أعمال 
البصرة وواسط والأهواز خلال سنة 1 7ه/ 4058م 

انظر ج 7 ص ١0”‏ - 374. 


البويبيون 


اع 





الدولة على وزير والده الكبير أبي الفضل عباس بن 
الحتسين الشيرازي في منصبه. وأقطعه في سئنة 
/اهاه/ 4348م إقطاعاً تبلغ قيمته 006٠٠6٠‏ ديئار. 
وكان هذا هو الأجر الاعتيادي الذي كان يخصص 
لمنصب الوزير”" . 

أما فيما يتعلق بحجم الإقطاع وقيمته فإن المرء 
باستطاعته فقط أن يبدي الملاحظة المعروفة وهي أن 
الإقطاعات الكائنة في الأراضي الخصبة التي تروى في 
العراق والأهواز تكون أغنى إنتاجاً من تلك الموجودة 
على الهضبة الإيرانية. فمما يذكر أنه عندما غزا فخر 
الدولة صاحب الري ابن أخيه بهاء الدولة صاحب 
الأهواز سنة 4لااه/ 84م أخذ قواده الديالمة 
يحسدون ويحقدون على القواد الديالمة في الأهوازء 
إذ قارنوا بين إقطاعات هؤلاء وبين إقطاعاتهم البسيطة 
في الجبال والري التي تبلغ قيمتها عشر قيمة تلك 
الاقطاعات. ومع ذلك فالديالمة الذين سبق أن أقاموا 
في كرمان لمدة من الوقت قد جمعوا في حدود سنة 
عه/ ٠م‏ إقطاعات قيمتها أكثر من نصف 
مليون درهم على الرغم من أن منطقة كرمان لم تكن 
كثيرة الخصوبة. ومما يجدر التنويه به أن تلك 
الزيادات الكثيرة في الضياع قد قللت في مناسبة إعادة 
تقسيم الإقطاعات التي أقيمت في كرمان في تلك 
0 

أخذ نظام الإقطاع عند البربهيين من تجربة قديمة 
كانت فى بلدان الخلافة الوسطى؛ غير أنه وهذا مما 
أعطى أهمية للفترة ‏ شاع خلال الفترة البويهية في تلك 
المناطق. وقد ورد في (تاريخ قم) للحسن بن محمد 
القمي ما يشير إلى تصرفات غير عادلة في شؤون 


)١(‏ تجارب ج ١‏ ص 58١‏ - 2517 الترجمة الانجليزية ج ه ص 
75 (قال مسكويه «وأقطعه اقطاعاً بخمسين ألف دينار على 
رسم الوزراء؛ «المترجم». 

(؟) هلال في التجارب ج " ص 0117-1١56‏ 577, الترجمة 
الانجليزية ج ١‏ ص ١9”‏ - 037/4 599. انظر صحيفة 54 - 
5 من المقالة «الرواية لأبي الروذراوري المترجم». 


الإقطاع. «ومع ذلك فإنه في المصدر ذاته أبديت 
ملاحظة في صالح الحكم البويهي في الجبال (انظر ص 
5) فقد قام كل من مؤيد الدولة ووزيره الصاحب 
اسماعيل بن عباد في سنة ١/ااه 48٠‏ 9487م بأعمال 
كثيرة تهدف إلى إصلاح القنوات في قم عن طريق 
جلب عمال مهرة في حفر القنوات» كما أنهما أنفقا 
أموالاً طائلة». 

ويصف البروفسور كاهين في مقاله «تطور الإقطاع 
ص 2737-77 النظام الإداري عند البويهيين على أنه 
نظام يدور في مدار حاجات الجيش . 

وعندما واجه معز الدولة ثورات عسكرية نتيجة 
لتأخر أرزاق الجند اضطر إلى مصادرة الضياع العائدة 
للخلفاء وتلك التي تعود ملكيتها للأفراد ثم منحها على 
شكل إقطاعات. 

ثم إن معز الدولة لم يتمكن من أن يدخر أموالاً 
نقدية احتياطية تفيده وقت الحاجة ‏ كالاحتياطي الذي 
دافع عن ضرورة وجوده نظام الملك في سياسة نامه 
فصل ١9‏ ص 7517 - لذلك ما كان عليه إلا أن يعيش 
ليومه دون حساب للمستقبل ©) لسقط موه ءازا 6غ 
انام متجنباً لحاجات جنوده عن طريق القيام 
بمصادرات جديدة للضياع وإقطاعها لههم”'. ومع 
كل هذا فإن معز الدولة استطاع إلى حد ما أن 
يخلف بعد موته ميلغا معتدلا يقدر ب 5٠٠.6٠٠‏ 
درهماً. ذلك المبلغ الذي بدده ابنه عز الدولة 

-20 
بسرعة 0 . 

وبين البروفسور كاهين بأنه نتيجة لهذه الاتجاهات 
والإجراءات تطور ديوان الجيش بحيث جعل الدواوين 
الأخرى تظهر أقل أهمية. فلم يقتصر علمه على 
الشؤون العسكرية كتنظيم العساكر وتجهيزاتهم 
وأرزاقهم بل أيضاً على الأمور المالية البحتة. فكان 


؛ء٠١5-51٠٠١١ تجارب ج ” ص 45 -49. الترجمة ج ه ص‎ )١( 


ابن الأثير ج 4 ص 747 - 715. 


() تجارب ج 5 ص 578 الترجمة الانجليزية ج هدص 357. 
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من تلك الإقطاعات. 


أخذ البويهيون ديوان الجيش من الإدارة العباسية» 
ولدينا دراسة ممتازة عن الديوان العباسي كتبها 
هونرباخ طعوطرعمه2 .7/7 الموسومة ب 22 
:ع1 عتلننؤذ .معلزمدططة ,عل ع2 21 رع روعرعء11 


وتهعاة 1110 :0110323 12238لناطث . 


يصف هونرباخ ديوان الجيش على أنه كان في فترة 
حكم المقتدر (796١7”ه/‏ 408 -187م) وذلك 
باعتماده على مادة من كتاب الخراج لقدامة بن جعفرء 
يلحقها بمادة أخرى من كتاب الوزراء لهلال الصابي 
ومصادر أخرى. وبعد أن يقدم هونرياخ مسحاً عاماً 
لتاريخ الديوان خلال الفترات الإسلامية الأولى يلخص 
المعلومات الواردة في كتاب قدامة تحت ثلاثة عناوين 
بارزة هي : ١‏ إجراءات التسجيل والتجنيد. "١‏ تنظيم 
الوحدات العسكرية المركبة للجيش. "- ترنيبات دفع 
الأرزاق. ولقد آلت معظم الإجراءات التي فصلت في 
أعلاه إلى البويهيين بعد عدة عقود. ومع أن المجال هنا 
لا يتسع لدراسة مفصلة لسياسة البويهيين المالية المتعلقة 
بالضرائب» فإننا سوف نتفحص عدداً من الوجهات 
العسكرية الدقيقة لديوان الجيش عند البويهيين. 

يترأس الديوان عارض الجيش» ركان مهما بتجنيد 
الجنود وتسجيلهم في السجلات (الجرائد). كذلك 
بمعداتهم وتجهيزاتهم واستعداداتهم العسكرية وتوزيع 
أرزاقهم. وكان في فترة حكم كل من عضد الدولة وبهاء 
الدولة ‏ وهي الفترة التي بلغ فيها رفي الدولة البويهية 
أوجه ‏ عارضان منفصلان عن بعضهماء واحد منهم 
للديالمة والآخر للأتراك والأكراد والأعراب (غالباً ما 
كان للبويهيين فرق كردية وبدوية؛ وفي بعض الأحيان 
جندواالرط من بلادفارس والقفص 85نا0© من 


)١(‏ وتعني إدارة الجيش عند العباسيين: دراسة حول ديوان الجيش 


لأبي الفرج قدامة «المترجم'. 


بلوجستان”''. ونتيجة لهذه الازدواجية فإن المرء 
يواجه في المصادر استعمال ديوان الجيشين”"2. لقد 
ورد ذكر أسماء عارضي عضد الدولة على أنهما أبو 
الحسن علي بن عمارة وأبو عبد الله الحسين بن 
سعدان (الذي أصبح أول وزير لصمصام الدولة فيما 
بعد). وكان الأمير يستقبلهما كل صباح بعد رؤيته 
الوزير مباشرة». مما يشير إلى الأهمية التي علقت 
بهم”". أما أسماء عارضي بقاة 'الشولة ققد ذكرهما 
سكزيه”© أيضا كان العارفن غانا ها يزاقق الآمير 
البويهي. ويترأس العروض الدورية للجيوش 
(عروض مفردها عرض). 


وفي كتاب الوزراء لهلال الصابي ”© وصف مفصل 
للعرض بصورته الإسلامية القديمة ترأسه الخليفة 
العباسي المعتضد شخصياً. وقد أشير في هذا الوصف 
إلى جميع السمات الجوهرية للعرض البويهي. يجري 
في هذه العروض تفتيش الكفاية العسكرية»؛ والأسلحة 
والمعدات والدواب» وفيه يفرز الرجال الذين دون 
المستوى. 


تسلم الأرزاق وامتيازات أخرى؛ فإن الأهالي قاموا 


)١(‏ انظر تجارب ج ” ص 58”. ج ” ص 2*8 5601 (ورد 
لفظ الرجالة الكوج) صحيفة /707, ابن الأثير ج 4 ص .١١6‏ 

(؟) انظر مسكويه ج ؟ ص 147 - 4417 » الترجمة الانجليزية ج ١‏ 
ص 57١‏ «الرواية ليست لمسكويه وإنما لهلال الصابي في 
قطعة من تاريخه الموجودة في ذيل تجارب الأمم. 
«المترجم؛ . 

(*) هلال في التجارب ج ”7 ص 24١٠‏ الترجمة الانجليزية جج 5 
ص ١98‏ «الرواية لأبي شجاع الروذراوري وليست لهلال 
الصابي. المترجم». 

(4) مسكويه ج ا ص 187» الترجمة الانجليزية ج 1 ص ١58‏ 
«الإشارة ينبغي ان تكون لأبي شجاع الروذراوري وليست 
لمسكويه اما الأسماء فهما: ابو الفضل محمد بن أحمد 
عارض الديلمء وعلي ابن أحمد عارض الأتراكء 
«المترجم». 


ره( الوزراء ص /ا١‏ لكا 
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بمساع متكررة من أجل ضمان مكان لهم في تلك القيود 
أو السجلات. إن إخراج هؤلاء الدخلاء كان من 
اختصاصات المعارض المهمة؛» إذ يؤكد قدامة على 
الحاجة إلى كشف دقيق فيه صفات السيماء والصفات 
المتميزة للجنود؛ ويسميها (حلي الرجال)»؛ وتفيد هذه 
لأغراض متعلقة بإثبات الهوية”''. ويسقط من السجلات 
خلال التفتيش اسم المحتال» وقد اصطلح على هذا 
العمل اصطلاحاً فنياً هو وضع أو إسقاط في مقابل 
إثبات”"2. ومما يبدو أن الأهالي يواصلون سعيهم لفترة 
طويلة كي يحصلوا على مكان في السجلات. ففي سنة 
ا هلم قام محمد ابن رائق؛ أمير الأمراءء 
بتفتيش الجنود الحجرية التابعين للخليفة في واسطء 
فكانت نتيجة هذا التفتيش أن أسقط الكثير من العناصر 
الدخيلة: وأنقص عدد خلفاء حجاب القصر من 6٠٠‏ 
إلى »5١‏ وأفرز «الدخلاء والبدلاء والنساء والتجار ومن 
لجأ إليهم؛ مما أدى إلى حدوث شغب"". ويذكر 
التنوخي في نشوار المحاضرة قصبة ممتعة تتعلق 
بشخص من الأهواز تعلم اللغة الديلمية وصير نفسه 
مطلعاً على طوبوغرافية منطقة الديلم» وكان يأكل بشكل 
خاص كمية كبيرة من الثوم» ثم اتخذ اسماً جيلانياً؛ 
واشترى معدات عسكرية مناسبة . ولما تعرض لظروف 
قاسية دخل في قوات أبي القاسم البريدي على أنه ديلمي 
في الأصل . وظل عدة سنوات قبل أن يكتشف أمره”" . 


0 مهن له ع باوععء116 علللت ,طعوطاععمءه1آ1 
16 269 .2 ,رمعل 1ضوططم 
(0) انظر الخوارزمي: مفاتيح العلرم ص 54" 10. (يعرف 
الخواززس الرصع اقول [نه «انايعلق عل يمه توفع عن 
الجريدة» «والتساقط الذي يموت أو يستغنى عنه فيوضع عن 
الجريدة؟ انظر مفاتيح: المطبعة المنيرية ص ”1 ”45 
المترجم) . 
(؟) مسكويه ج ١‏ ص 07 - 08ء الترجمة الانجليزية ج ؛ ص 
50١‏ - 40#» ابن الأثير ج 4 ص 155. 
(:) نشوار المحاضرة (اسم الرجل ابن جان بخشء» وانه قد وردث 
مالا جليلاً. . . وبعد أن دخل الديلم الأهواز عاشرهم هذا 
وأنفق أكثر ماله عليهم» فتعلم الكلام بالديلمية. ... . وعرف 


)١2‏ انظر 


لقد ارتبطت هذه البواعث المالية من وراء البحث عن 
الدخلاء بالرغبة على المحافظة على نقاوة النسب بين 
الدبالقة والجيلانيق : 


يظهر أن سلسلة القيادة في الجيش البويهي. خلال 
فترة معز الدولة وعز الدولة على الأقل» كانت من نقيب 
إلى قائد ثم إلى ا ويلقب القائد العام بلقب 
اسبهسلار 53[18:]15طهم15 


لدينا ورصف جيد لعرض بريهي جرى في كرمان 
سنة ٠79ه/‏ ١٠٠٠م‏ بإشراف عمدة الدولة أبي على 
بن إسماعيل الموفق وزير بهاء الدولة . وكان الهدف من 
ورائه تهيئة سجل جديدء وتسلم الإقطاعات التي بحوزة 
اليوضح المؤلف التسبيبات على أنها تعويضات تستند 
على مصادر خاصة من الضرائب؟. ومنذ هذه الفترة 
فصاعداً صارت هذه هي الطريقة المتبعة في دفع أرزاق 
المجندين الديالمة الجدد. في العرض الحقيقي» 
يصطف الجيش للعرض ويقف القواد الديالمة على 
الجانب الأيمن بينما يقف القواد الأتراك على الجانب 
الأيسر. وكان لأبي علي المشار اليه في أعلاه - 


أسماء قراهم وعلامات بلدانهم. . . فلما خف ماله اشترى 
بغلين» ودابتين» وزوبينات وسلاحاً وآلة الجند وجعل لرأسه 
شعراً مثل شعر الجيل والديلم؛ وسمى نفسه حلوز بن 
باعلي... وهذا الاسم من أسماء الجيل. قال: كنت 
أداخلهم. أي الديلم» وأدعوهم ولا يشكرن. وأعطيهم 
علامات بلدانهم فإذا ما وقع من يفطن بي أعطيته شطر 
الرزق. وكنت آكل الثوم ولا أتعالج للصنان» وأصير جيفة 
على مذاهب الديلم. . . الخ المترجم). . 

505١ ص 273736 الترجمة الانكليزية ج ه ص‎ ١ مسكويه ج‎ )١( 
(يقول مسكويه «ان يسلك  عز الدولة  فيهم سبيل أبيه في‎ 
الاستحجاب والتقويد والتنقيب والزيادة فى المنازل‎ 
1 . والمراتب» المترجم)‎ 

(؟) مفاتيح العلوم ص 57> (يعرف الخرارزمي التسبيب بأن يسبب 
رزق رجل على مال متعذر ليعيد المسبب له العامل على 
استخراجه فيجعل ورداً للعامل وإخراجاً الى المرتزق 
بالقلم. . . المترجم) . 
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عارضاه الخاصان ومساعداه» وتوضع أمامه السجلات. 
فكانوا يقرؤون فى هذه السجلات» فيبطلون استحقاقات 
الذيالية الدين جمس تاناهر الانطاعاتك وطق 
الحد ويعطونهم بدلاً منها علاوات متواضعة. فتمكن 
عن هذا الطريق اكتشاف الدخلاء وإخراجهم.؛ ثم طرد 
الجنود غير النافعين عسكريا. وقد دخل بعض هؤلاء 
الجنود المطرودين في خدمة الأمير الصفاري طاهر بن 
خلف الذي كان يسعى للاستيلاء على السلطة في 
كرمان”''2. وكثيراً ما لجأ الأمراء الذين كانوا ني حيرة 
من أمرهم في كيفية دفع أرزاق جنودهمء أو الذين كانوا 
يرغبون بتقليل نفوذ قوادم بتجريدهم من إقطاعاتهم إلى 
عرض كهذا للسجلات والأرزاق. ومع هذافإنه من 
الضروري أن يكون الأمير في مركز قويء فالمحاولة 
اللي قام بها عز الدولة سنة 155ه/ 3717م التي أراد من 
ورائها تقليل عدد الجنود المسجلين في السجلات لم 
يكن لها أي فائدة من الناحية العملية. 


لم يكن نظام دفع أرزاق الجنود عن طريق الإقطاع 
فقط نظاماً شاملاً وجامعاً لجميع الفترة البويهية؛ مع 
العلم بأنه أخذ يصبح أكثر شيوعاً في الوقت الذي كان 
فيه الأمراء غير المتمولين مرغمين عل اعطاء ضباع كثيرة 
كإقطاعات. بينما ظل قسم لا بأس به من الجنود 
مستمرين في استلام رواتبهم نقداً على شكل دنعات في 
أوقات معينة من السنة. وقد دعا الخوارزمي هذا النظام 
بنظام المرتزقة”" (أي الجنود الذين يدفع إليهم بانتظام). 
فيقول إن هذه الدفعات تدعى في ديوان العراق (أي 
خلال الفترة البويهية) بالرزقات ومفردها رزقة. ثم 
يستمر الخوارزمي فيضيف أن السامانيين ‏ إذ كان 
الخوارزمي يكتب في مناطق نفوذهم ‏ كانوا يوزعون 


)١(‏ هلال في التجارب ج ‏ ص 57*, 781 384, الترجمة 
الانجليزية ج 7 ص 0390-8894 0405 41١‏ -١١4:ابن‏ 
الأثير ج 4 ص 1١١8‏ -15١1ء‏ امدروز مقالة «ثلاث سنوات من 
حكم البويهيين في بغداد من سنة 589 - 197ه» (بالانجليزية 
ص 077 

زفة مفاتيح العلوم ص 58. 


هذه الدفعات ثلاث مرات في السنة. أي كل ١١٠١‏ 
يوماً. أما الفترة المبكرة من الخلافة العباسية فكان هناك 
تفاوت واسع في فترة الدفع. فبناء على قول هلال 
الصابي في كتابه الوزراء”'' إن غلمان الموفق”'2 الأحرار 
الذين كانوا يسمون بالناصرية (التسمية مأخوذة من لقب 
الموفق الناصر لدين الله)؛ كان يدفع لهم في الأصل كل 
4٠‏ يومآء غير أن هذه الفترة زيدت في أول الأمر عشرة 
أيام (أي أصبحت كل ١‏ يوماً) ثم عشرة أيام أخرى 
(أي أصبحت كل ٠١‏ يوماً) في أيام المعتضد. وكان 
يدفع للجنود الحجرية زمن القاهر (الذي امتدت خلافته 
من سنة 70 7لالاه/ 977 954م) كل 0١‏ يومآء 
بينما كان يدفع للجنود الساجية (وهم جنود أبي الساج 
ديوداذ”") على نفس الأسس التي كان يدفع بها للغلمان 
وهي مرة واحدة كل ٠١‏ يوماً فقط”'“. وعلى أية حال 
فإن كلاً من هلال وقدامة يقولان بأنه من المحتمل أن 
الفرسان الأحرار الموجودين في الجيش كان يدفع إليهم 
مرتين أو ثلاث مرات فقط في السنة, لأنهم كانوا 
يضمون جنوداً ماهرين وآخرين أدنى في خبراتهم 
التدريبية'”2. ولم يكن إجراء البويهيين فيما يتعلق الأمر 
بهذا الصدد واضحاًء غير أن الصعويات المالية المزمنة 
التي صاحب عدداً من الأمراء البويهيين واضطرابات 
جنودهم وتمرداتهم المتكررة تظهر أن دفع الأرزاق كان 


.١5 الوزراء ص‎ )١( 
أبو أحمد طلحة الملقب بالموفق والناصر كان أقوى من أخيه‎ )1( 
الخليفة المعتمد على الله وأكثر كفاية إذ استطاع بفضل حزمه‎ 
وحنكته في السياسة أن يجمع الأمور جميعها بيده فلم يبق‎ 
لأخيه المعتمد إلا اسم الخلافة. وهو الذي ضرب على أيدي‎ 
القواد الأتراك وكبح من تسلطهم ونفوذهم؛ كما أنه أفلح في‎ 
القضاء على بعض الحركات والثورات التى هددت كيان‎ 
الدولة العباسية. توفى سنة 81/8ه وتولى ابنه المعتضد بالله‎ 
الخلافة من بعده «المترجم؟.‎ 
يوسف بن ديوداذ «المترجم؟.‎ )20( 
.195 الترجمة الانجليزية ج 4 ص‎ »57١ ص‎ ١ مسكويه ج‎ )4( 
انظر: ع0 ع صنل بسوبوعرعء11 عدت ,طعوطععمعه1]1‎ )5( 
رصعل51قططهم‎ 279-22 
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غير منتظم في الغالب وكان يدفع متأخراً عن ميعاده'"' . 


يؤكد امتداح هلال الصابي لعضد الدولة بسبب 
انتظام دفعه أرزاق جنده ومحافظته على المواعيد 
الانطباع بأن هذا الإجراء لم يكن قاعدة. وقد اشتغل 
عدد متزايد من الموظفين كالكتاب والمساعدين في 
ديوان العارض لغرض التعجيل في عمل دفع 
الأرزاق”"2. فاستسلم غلمان قصره ‏ وهم نواة قواته - 
منحاً شهرية (مشاهرات). وكان الاجراء المتبع في دفع 
الأرزاق أن يستلم الجنود تحويلات مالية من ديوان 
الجيش”' (صكك ومفردها صك). إذ يكون الدفع على 
هذه السفاتج المالية في فصوله المقررة. كان الأمير 
اعتيادياً يصدر تحويلات مالية عامة إلى الخازن لصرف 
الأموال إلى العارض من أجل دفع الصكوك قبل ثلاثة 
أيام من نهاية كل شهر. وفي إحدى المناسبات نسي 
الموظف أن يسلم المشاهرات إلا بعد مضي أربعة أيام 
أخرى » لذلك لم يتسلم الغلمان أرزاتهم إلا بعد يوم من 
بداية الشهر. وقد نظر عضد الدولة إلى هذا الإهمال 
بشكل جدي فوبخ الموظف بالعبارات التالية : 


«المصيبة بما لا تعلم ما في فعلك من الغلط أكثر 
منها فيما استعملته من التفريط . ألا تعلم أنا إذا أطلقنا 
لهؤلاء الغلمان مالهم وقد بقي في الشهر يوم كان الفضل 
لنا عليهم. وإذا انقضى الشهر واستهل الآخر حضروا 
عند عارضهم فأذكرره؛ فيعدهم ثم يحضرونه في اليوم 
الثاني فيعتذر إليهم» ثم في الثالث فتبسط في اقتضائه 
ومطالبته ألسنتهم» فتضيع المنة؛ وتحصل الجرأة» 
ونكون في الخسارة أقرب منا إلى الربح”*' . . .». 


)١(‏ انظر امدروزء مقالة «ثلاث سئوات» ص لالا ‏ هلالا 

(؟) مسكويه ج ٠7‏ ص 47» الترجمة الانجليزية ج 5١‏ ص 4. 

(5) انظر مفاتيح العلوم ص 55 (اذ يعرف الخوارزمي الصك بأنه 
«عمل يعمل لما يجمع فيه أسامي المستحقين وعدتهم ومبلغ 
مالهم ويوقع السلطان في آخره بإطلاق الرزق لهم؛ المترجم) 
كذلك انظر: ‏ 28 .2 ,رمش ن[2 يع اوعععه21 رطعو طععمءه21 

(4) تجارب ج ” ص 46. الترجمة الانجليزية ص 45 - 47 


حقاً إن جميع المؤسسات الحكومية خلال حكم 
عضد الدولة ارتقت من حيث كفايتها إلى أوجها. 
فقد كان لعضد الدولة شبكة كفوءة من عمال البريد 
والجواسيس (النوبيين)”'' وينتظم هؤلاء من خلال 
ديؤان الكررن"”* :كينا اتسعوي قجر نا سكي 
جديدة؛ فأعاد إدخال استعمال الفيلة الحربية إلى 
إيران التي لم تكن معروفة منذ الفتوحات العربية» مع 
العلم بأنه لم يرد ذكر على أن الفيلة لعبت دوراً قيماً 
في القتال”" . 

وهناك مرفقات أخرى تتعلق بأرزاق الجند تنضمن 
مبالغ إضافية تؤخذ كرهاً من قبل الجنود في حالة مجيء 
أمير جديد للعرش؛ يسمى مال الضيعة”''. ويقابل مال 
البيعة هذا ال مهاه وتان© (اكثني جلوس) التي 
دفعها السلاطين العثمانيون إلى جنودهم الانكشارية . 
ومن الملاحظ أنه كلما كان هناك تنازع على السلطة 
فإن ولاء الجيش يكون إلى الجانب الذي يعرض 
ثمناً عالياً. ففي سنة 1470ه/ 44١٠م‏ على أثر 
موت جلال الدولة ببغداد فإن ابنه الملك العزيز أبا 
منصور لم يكن باستطاعته دفع مال البيعة الضروري 
بسرعة». مما أدى إلى تدخل ابن عمه عماد الدين 


)١(‏ الكلمة عند مسكويه «الدوب» والنوبة؛ والمقصود بها الذين 
يحملون البريد. «المترجم». 

)2( هلال في التجارب ج و ص ٠غ‏ اثى .2 2.04 الترجمة 
الانجليزية ج 5 ص 2734-3507 4 الترجمة الانجليزية ج 1 
ص لااء 8 04 «هذه الإشارات ينبغي أن تكون لأبي 
شجاع الروذراوري. المترجم» انظر ادم متز: الحضارة 

إفرف مسكويه اج ؟ ص 86اك5ء الترجمة ج ه ص 1٠١"‏ حيث 
استخدمت فيول مقاتلة ضد عز الدولة. ولقد أشار التنوخي 
إلى توخجرد القيلة. عا «البوزهيع قبل ولك التاريخ: بصم 
سنوات» إذ قال إنه رأى في سنة 779ه/ 49٠‏ ١451م‏ فيلا 
صغيراً في البصرة قد أرسل من قبل محمد بن يوسف بن 
وحيه) حاكم عمان» الى معز الدولة. 

(5) ويسمى أحياناً ب «حق البيعة» انظر ابن الأثير حوادث سنة 
6ه «المترجم؛ . 
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أب كاليجار صاحب فارس والأهواز واستحواذه على 
ولاء جنود بويهيي العراق''2. ولم يشفع للأمراء في 
تجنبهم دفع مثل هذه الدفعات الإضافية إلا حالة 
كونهم أقوياء؛ ويمتلكون ضمانا ماليا قوياء فلقد ورد 
أن عضد الدولة امتنع عن إعطاء أية أرزاق إضافية 
زيادة على الرواتب الأساسية (زيادات في الأصول) 
إلا فى المناسبات المعذورة كمناسبة الانتصارات في 
التعر رمت أو عندما تقتضيه سياسة المراضاة والمداراة 
بضورة خاصة. 

وأخيراً فإن البويهيين كانوا يدفعون مكانات عينية 
إضافة إلى ريع الاقطاعات والرزقات النظامية. ولما 
كانت الأسعار عموماً آخذة بالارتفاع فإن القيمة النقدية 
لهذه المكافآت أصبحت متزايدة بالنسبة للخزينة. لذلك 
أجرى أبو علي الموفق» وزير بهاء الدولة»؛ سنة 
47اه/ كام غير لنظام اعطاء جرايات يومية إلى 
الجنود الأتراك في بغداد. إذ كان الجنود يحصلون على 
منح نقدية يشترون بواسطتها جراياتهم من الأطعمة. 
وكانت هذه المنح تدفع إليهم أسبوعيا (صارت فيما بعد 
شهرياً) وتعتبر جزءاً من أرزاقهم . وقد شمل هذا الإجراء 
الديالمة بعدئذٍء فنتج بسبب ذلك توفير غير قليل الأهمية 
بالنسبة للخزينة” " . 


النهضات الحضارية 
في عهد بني بويه 


ألمحنا فيما تقدم بشيء من هذا ولم نتوسع بهء 
ويرى القارىء هنا شيئاً من التفاصيل. وعندما يقال إن 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) هو قرن انبثاق 


."67“ ابن الأثير ج 9 ص‎ )١( 

(") هلال الصابي في التجارب «(الرواية لأبي شجاع الروذرارري 
يقول الروذراوري «والزيادات في الأصول محظورة على 
العموم إلا عند الفتوح وما تدعو السياسة إليه من استمالة 
القلورب». المترجم). 

(9) هلال في التجارب «الرواية لأبي شجاع الروذراوري. 
المترجم». 


الحضارة الإسلامية بكل فروعهاء وقرن توهج هذه 
الحضارة توهجا متماديا. عندما يقال ذلك لا يذكر 
القائلون أن الشيعة في ذلك القرن كانوا هم الحاكمين؛ 
وإن عواصم حكمهم الثلاث : القاهرة وحلب وبغداد 
كانت هي التي انطلقت منها النهضة الحضارية 
الإسلامية . 

استناداً إلى الآثار والوثائق الكثيرة المتبقية»؛ فإن 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) كان أبرز قرن 
للتحولات الاجتماعية والثقافية الشاملة. من هنا فإن 
هذه المرحلة من التاريخ الإسلامي كان لها منزلتها 
الخاصة وأهميتها بين الدراسات التاريخية. هذه الأهمية 
تنبع من انهيار وحدة السلطة السياسية للخلافة في بداية 
هذا القرن الذي حصل بعد تصاعد حركات الاستقلال. 
ومن ناحية أخرى بسبب التأثر بالتحولات التي جرت 
مع بروز النظرة الواقعية لقيادات تلك الحركات» 
والظروف الإفليمية وروح السيطرة لدى الحكام الجدد 
أو واضعي التقاليد الجديدة في أراضي الخلافة 
الشرقية» حيث كان لهذه التوجهات أثرها الفعال فى 
إيجاد أمور مستحدثة في مجال الثقافة و العسوف 
الإسلاميين. 

فى ذلك العصر كانت حدود حكومة الخلافة قد 
انه مويعية ازان ااال سم مده موك قرفت 
وخراسان القديمة إلى طنجة. وكانت هذه المساحة 
مقسمة بين حكام غير متجانسين من الناحية الثقافية» 
والتطلعات والنظرة الاجتماعية. ولعل وجه الإشتراك 
الوحيد بينهم هو السعي للتخلص من سلطة الخلافة . 
فالسامانيون في خراسان, والديلم في فارس والري 
وأصفهان. ثم في العراق والجزيرة» البريديون في 
خوزستان وقسم من العراق» الحمدانيون في الموصل 
وديار بكر والجزيرة والشام. الاخشيديون في مصر 
والشام»؛ الفاطميون في شمال افريقياء ثم فى مصرء 
القرامطة في البحرين واليمامة . كلهم منشغل بضرب 
السيف والاستيلاء. ولم يبق للخليفة سوى بغداد. وقد 
اكتفى الخليفة باسم الخلافة والعيش بعافية . 


البومبيون 


اع 





ومن بين أولئك الحكام كان لآل بويه أهمية خاصة 
بسبب التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة التي 
حدثت في مناطق نفوذهم» خاصة عند اعتبارهم حلقة 
انتقال السلطة في الشرق الإسلامي إلى حكام مستقلين 
أتراك . وكان للأتراك قبل ذلك منزلة مميزة لدى أجهزة 
الخليفة والأمراء» وكان الأتراك يشكلون النواة الأساس 
للجيش . وقد تفوقوا فيما بعد على الديلم. لكنهم لم 
يشكلوا دولة مستقلة» متسلطة على جهاز الخلافة بعد 
الديلم مباشرة. إن الاتحاد القري بين الحكام الثلاثة 
الأوائل لهذه السلالة لأبناء أبو شجاع بويه كان أهم 
عامل لتقدمهم. ولم يمض عقدان على استيلاء عماد 
الدولة على فارس حتى ضربت المسكوكات باسمهم 
في بغداد.» وخضع الخليفة السني المذهب لطاعة أمير 
شيعي من الديلم. وكان ذلك بداية لبدء نشاط حرٌ 
للشيعة بعد ثلاثة قرون من الصمت في الشرق 
الإسلامي . 

التحولات المذهبية : 

لا يمكن الحديث بجزم عن مذهب آل بويه» لكن 
لما كان معظم أهالي كيلان وطبرستان كانوا قد أسلموا 
على يد (الحسن بن علي الأطروش) المعروف بالناصر 
الكبير» لذلك يبدو واضحاً أن حكام آل بويه الأوائل 
كانوا من الشيعة؛ ورغم أن آل بويه كانوا غالباً يقفون 
على الحياد من النزاعات الدامية التي كانت تدور بين 
الشيعة وغير الشيعة أحياناًء بل إن معز الدولة أوقف 
الهاشميين مرة» ليئد الفتئنة. لكن لا شك أن شيعة تلك 
الديار يعتبرون أن انتظامهم مقابل غيرهم مدين لغلبة آل 
بويه» وخاصة معز الدولة الذي أمر بإقامة مراسم عزاء 
الإمام الحسين تئي في يوم عاشوراءء والاحتفال 
والفرح يوم عيد الغدير. 

وكان الذي أسس له معز الدولة هو إقرار عرف 
استمر من بعده. وكان عضد الدولة من أهل التسامح 
المذهبي بشكل علني؛ إلى درجة أنه كان عنده وزير 
نصراني اسمه (نصر بن هارون) وأجاز له ترميم الكنائس 
والأديرة» وقرر صدقات للنصارى. ووقعت فتنة في 


عهده بين المسلمين والمجوس في شيراز»ء ونهب 
المسلمون بيوت المجوسء وقتل بعضهم. فقام عضد 
الدولة بمعاقبة مفتعلي الفتنة . وعندما دخل بغداد اعتبر 
أن الخراب والفوضى التي تركتها النزاعات المتوالية بين 
الشيعة والسنيين ناشئة عن سموم الوعاظ والقصاصين» 
فأمر بمنع الحديث عن الفتن في المساجد والأزقة. 
وقصته مع أبو الحسن ابن سمعون الواعظ معروفة. 
على أنه اعتقل رئيس العلويين”'' دام في العراق (محمد 
بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني) وصادر من أمواله 
مليون دينار» واعتقل أيضاً (أبو أحمد الحسينى 
الموسوي) - والد الشريف الرفق ضاف نل اح 
(أبي عبد الله) وأرسلهما إلى شيراز. ولكن لا يمكن 
التغافل عن الدور العظيم الذي لعبه الشيعة في دولة آل 
بويهء وخاصة الذين كانوا يشتهرون بالعلم. ومن 
أهمهم آنذاك الشيخ المفيد والشريف المرتضى 
والشريف الرضي؛ حتى لقد كان عضد الدولة يزور 
الشيخ المفيد في بيته أحياناً. وفي العهد البويهي قامت 
لأول مرة مدرسة الشيعة التي تولى أمرها الشيخ المفيد» 
ثم خلفه السيد المرتضى» ثم خلف المرتضى أبو جعفر 
الطوسي. وبدخول سلاجقة بغدادء وبدء اضطهاد 
الشيعة وتعطيل الدراسة فيهاء نقلها الطوسي إلى النجف 
واستمرت على مدى العصور. 

ويبدو واضحاً أن البويهيين كانوا أهل إصلاحات 
وعمران. ويظهر ذلك بوضوح شديد عندما تقايسهم 
بالأمراء الآخرين في العراق . نعندما دخل معز الدولة 
إلى العراق وجد أراضيها خربة بسبب الصراعات الدامية 
المتوالية بين الحكام والقادة العسكريين على السيطرة 
على مركز الخلافة» الذي يعد مركز السلطة والموارد. 
فبدأ إصلاحاته وأعماله العمرانية في العراق» وكان منها 
بناء سد (بادوريا) على مجرى نهر الرفيل» الذي أدى 
إلى زيادة الانتاج الزراعي» ودفع الناس إلى الإقبال 
على بغداد. من هنا يمكن فهم النقل الذي يقول أن 


)١(‏ العلويو النسب. 


اع 


بغداد في عهده كانت تحوي )17٠٠١(‏ حمام عام. وفي 
أواخر عمره أمر ببناء مستشفى في بغدادء وأن توقف 
بعض الأملاك لصالح المستشفى» وذلك عام (56065ه/ 
57 لكن عمره لم يمهله فمات قبل تنفيذه. وكانت 
أكثر الإصلاحات والعمران في عهد عضد الدولة وقد 
ذكر المؤرخ أبو علي مسكويه لائحة طويلة لمنشآت 
عضد الدولة وقد يستفاد من دراسة بعضها في تحليل 
الخصال الشخصية لعضد الدولة. يقول مسكويه: لقد 
أمر عضد الدولة بإعادة بناء وترميم البيوت والأسواق 
والمساجد التي أحرقت أو تضررت خلال فتن بغداد» 
وطلب من أصحابها بناءها بأجمل شكل» ركان يقدم 
القروض لمن لم يكن يمتلك ما يكفي لذلك. وإذا كان 
أصحابها غائبين كان يعين وكلاء عنهم ليقوموا بالأمر. 
وأسس مستشفى في شيراز ومستشفى آخر معروف في 
بغداد» ودعا إليهما أطباء مشهورين» وزودهما بأجهزة 
ومعدات جيدة. وكانت شيراز في عهده عامرة جداً 
بحيث لم يبقّ فيها مكان للجيشء فأنشأ محلة قرب 
شيراز باسم (فناخسرو كرد) وأسكن الجند فيهاء وبلغ 
مدخول شيراز )35١٠٠٠١(‏ دينار يومياء وكان قصره 
عامرأء ووصفه (المقدسي) بالمدهشء» فكان يضم 
(50") غرفة» وكانت جدران القصر مزينة بالكاشي 
الصيني. وبنى مدينة (فيروز آباد) مكان مدينة (أردشير 
خوره أو القبر القديم. وبنى في (كازرون) سوقاً 
للسماسرة. وبنى سداً عظيماً على قوائم مقاومة للماء 
على نهر (الكر) وقد عرف بسد الأمير أو السد 
العضديء ووضع عند طرفي السد عشرة دواليب. 
وتحت كل دولاب مطحنة. وقنوات شيراز كانت توصل 
المياه إلى ثلاثماثة قرية وفي كرمان أيضاً بنى قصراً 
ومنارة» وأوجد بين نهر أروند ونهر كارون لعبور السفن 
من نهري دجلة والفرات إلى كارون. وأحد أيرز أعماله 
العمرانية إظهار مرقد أمير المؤمنين علي تلككله » وبناء 


مرفقذدهة. 


ووالده (ركن الدولة) ترك من بعده بعض الآثار 
العمرانية التي تدل على رغبته في تأمين رفاه رعيته. 


البويبيون 


فأوجد نهر (ركن آباد) في شيرازء ورمم جسر (إيذه) 


العلم والثقافة 


إن أهم مرحلة من مراحل التمدن الإسلامي في 
القرنين الرابع والخامس الهجري (العاشر والحادي 
عشر الميلادي)» تلك المرحلة التى تعد مرحلة تطور 
العلوم والغنون في التمدن والثقافة الإسلامية» بعد 
مرحلة النقل والترجمة والتفسير لعلوم الأوائل. فقد 
شهدت منطقة حكم ال بويه اثارا بارزة للعلماء في 
المجالات العلمية المختلفة» كانت استمراراً وتكاملاً 
لمسيرة العلم والتحقيق في البلاد الإسلامية» لكن 
جزءاً كبيراً منها كان نتاجاً لوجود حكام يحترمون العلم 
من آل بويهء حيث كان كثير من أولئك العلماء وزراء 
وندماء وقضاة ومقربين من آل بويه. فكتاب الشفاء 
لابن سينا مثلاً قد ألفه خلال تلك العهودء وبدأه في 
بلاط آخر أمراء آل بويه في الري. وأحد الآثار الطبية 
الهامة (كامل الصناعة) للمجوسي الذي كان يعد آنذاك 
حجة عند الجميع قد ألف أيضاً في كنف حماية ودعم 
آل بويه. والأغاني تلك الموسوعة القيمة في الأدب 
العربي لأبي فرج الأصفهاني. والفهرست لابن النديم 
ذلك المصدر المعبر عن كل ما كتب خلال القرون 
الأربعة الأولى من تاريخ الإسلام» كلها حررت خلال 
عهد آل بويه. 

وأحد العزامل المهمة للتطور العلمي في ذلك 
العصر كان رواج الكتب» واتساع سوق الورّاقين أو باعة 
الكتب. منها سوق الورّاقين في بغداد. قرب بوابة 
البصرة» كانت تلك السوق مركزاً لنشر الكتب» وكانت 
منتدى يجتمع فيه علماء جميع الفنون. فيتبادلون الآراء 
ويتحاورون. وكان حكام آل بويه لاسيما بعد الجيل 
الأول من المثقفين غالباً ومحبي العلم والمعرفة. فعضد 
الدولة كان قد تربى على يد (أبو فضل بن العميد) ذلك 
الأديب والعالم والوزير المعروف في عهد والده. وكان 
قد درس على يد أساتذة كبارء كان يذكرهم بفخر 


البويبيون 


واعتزاز. ولعل هذا ما دفعه إلى تعيين أجر شهري لكل 
عالم في أي فن» من الفقهاء حتى الرياضيين. وخصص 
في بيته قاعة لاجتماعات العلماء؛ وبنى في شيراز مكتبة 
كبيرة» والحديث عن مبنى المكتية ومديرها ومؤرشفها 
والمشرف عليها بل حتى عن فهرس كتبها والخرائط التي 
ضمتهاء ممايثير العجب. وأسس في شيراز وبغداد 
مستشفيات كبيرة فيها الخزنة والحرس والوكلاء والنظار 
والأدوية والسجاد والتجهيزات حتى أنها عرفت باسمه» 
فكانت تسمى (العضدية) لاسيما مستشفى بغداد الذي 
ضم أطباء وجراحين وصناع أدوية ذوي خبرة» انتقاهم 
من خيرة مراكز التحقيق الطبي آنذاك. ونسب (الثعالبي) 
بعض الأشعار لعضد الدولة؛ ويبدو من خلال الرسالة 
التي بعث بها إلى (افتكين) مولى معز الدولة وفاتح 
دمشق أنه كان متبحّراً بالأدب العربي. وقيل إنه كان 
يفضل الجلوس مع الشعراء على الجلوس مع الأمراء. 
وكان يعتبر نفسه غلاماً لأبي علي الفارسي . 

وبشكل عام كان عهده عهد سوق أهل العلم 
والفضل والبلاغة» وكأن العالم كان غافلا عن العلوم 
حتى جاء عهده ليطلقهاء لكنه لم يدع استعمال العنف 
أحياناً» كما جرى مع العلماء» لأبي إسحاق الصابي» 
والقاضي (أبي علي التنوخي) . 

وشرف الدولة أيضاً كان محباً للعلم؛ وجمع العلماء 
حوله؛ وبنى بمساعدة (أبي إسحاق الصابي) و(بيجن بن 
رستم الكوهي) الذي كان من ذوي الخبرة الفائقة في 
صنع آلات الرصد وعلم النجوم - مرصدا في بغداد. 

ونقل الثعالبى أشعاراً عن (عز الدولة بختيار) أيضاًء 
واعقير ادتزابن المجمين احم رن عق الدولة غات 
أديب آل بويه . 

ومجد الدولة آخر أمراء آل بويه في الري قضى 
معظم عمره في المكتبة. وكان المقربون من آل بويه 
ووزراؤهم من العلماء والأدباء المشهورين. 

وكانت مكتباتهم ومجالسهم العلمية والأدبية 
ومؤلفاتهم العلمية نادرة المثال. 


العا 


ففي مجلس (أبو الفضل بن العميد) الملقب 
بالجاحظ الثاني كان يجتمع عدد كبير من الشعراء؛ 
وتدور فيه المناظرات الأدبية» ولم يأس على بيته الذي 
نهبء كأساه على نهب مكتبته العظيمة التي جمعها 
خلال عدة أعوام. وقد ذكر الثعالبي أكثر من (7؟) 
شاغرا عَربياً كانوا يحشرؤن نجلين «الصاحب بن 
عباد)» وكانت لديه مكتبة عظيمة مشهورة» قيل إنها 
كانت تعادل حمل )1٠٠(‏ جمل من الكتب» وفهرس 
فكتتيته كان يعالي من عضن مجلدات- وأشهر ننه 
التحق به خلال شبابه هو (بديع الزمان الهمداني) 
صاحب المقامات المشهورة. ويحتمل أن المكتبة التي 
استولى عليها (محمود الغزنوي) عند احتلاله الري» ثم 
أحرق كتب الكلام التي كانت فيها هي مكتبة الصاحب 
بن عباد. 

وفي منزل (ابن سعدان) وزير صمصام الدولة كان 
يجتمع علماء كبار مثل: ابن زرعة وأبي علي مسكويه 
وأبي الوفاء البوزحاني وأبي حيان التوحيدي. وتدور 
بينهم البحوث العلمية. و(أبو نصر شابور بن أردشير) 
وزير بهاء الدولة كان قد بنى دارا للعلم في محلة الشيعة 
في الكرخ ببغداد؛ واشترى كتبأ كثيرة وأودعها المكتبة» 
وهي المكتبة التي احرقها السلاجقة لما دخلوا بغداد. 

و(مؤيد الملك الرخجي) وزير مشرف الدولة بنى 
مستشفى في (واسط) ووقف له أملاكا كثيرة. 

و(أبو علي ابن سينا) الذي تولى عدة وزارات في 
عهد شمس الدولة؛ وكان سبباً في شهرة شمس الدولة 
كان أحد أبرز العلماء» وصاحب مؤلفات خالدة فى 
الطب والفلسفة . 

و(أبو علي سوّار) كان أحد كتّاب عضد الدولة؛ 
بنى مكتبتين في (البصرة) و(رامهرمز) ووقف عليها 
مجموعة مباني . وكان هناك أستاذ في مكتبة رامهرمز 
يدرس كلام المعتزلة» ويقبض أجوراً شهرية. 

و(الشريف الرضي) ذلك الأديب الشيعي الكبيرء 
ونقيب العلويين في العراق» كان قد أعد منزلاً خاصاً 


؟لاع 


البويبيون 





لتلامذته الذين لازموهء وأطلق عليه اسم (دار العلم) . 

ومن البديهي أن هذه المكتبات ودور العلم والمراكز 
العلمية ‏ عدا المساجد والجوامع ‏ كانت نشكل في 
انحاء العالم الإسلامي مراكز لتعليم العلوم الإسلامية 
والآداب. وعدا الشيخ المفيد والشريف المرتضى 
والشريف الرضي فقد كان في تلك العهود الكثير من 
علماء الشيعة وقد تركوا مؤلفات قيمة جداً . وليس جزافاً 
القول أنهم وجدوا في تلك العهود فرصة للنشاطء 
فدونوا خلال تلك الفترة الجزء الأكبر من المعارف 
الشيعية» وخاصة علوم الكلام. 

هناك تفاوت كبير مشهود بين سلطة آل بويه الشيعة 
وسلطة السامانيين السنيين فى خراسان الكبرى. وسبب 
ذلك يعود إلى اهتمام الأمر اء السامانيين بالأدب 
الفارسي» وانتشاره في مناطق نفوذهم. في حين أن آل 
بويه لم يظهروا اهتماماً بنشر الأدب الفارسي ني مناطق 
حكمهم رغم أن معظم علمائهم ووزرائهم كانوا من 
الإيرانيين. حتى أن بعض حكام آل بويه ووزرائهم 
كانوا يكتبون باللغة العربية» وينظمون الشعر بها. ولا 
يعني ذلك انعدام وجود الأدباء والشعراء الفرس في 
بلاطهم. ففي الري كان (أبو محمد منصور بن علي 
المنطقي الرازي) أستاذا في الشعر الدريء؛ وكان 
معاصراً للصاحب بن عباد» وكان الصاحب (الوزير) 
يحب شعرهء وكان يختبر (بديع الزمان الهمداني) 


٠. 


سعرف: 

ومن جملة الشعراء الناظمين بالفارسية آنذاك في 
مناطق حكم آل بويه: خسروي السرخسي الملقب 
بالحكيم» الذي مدح الصاحب بن عباد. وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الجنيدي» وأبو زيد محمد بن علي 
الغضائري الرازي. وكانوا جميعاً من مداحي 226 
بويه في الري . 

أما عظماء العلم والأدب في عهود آل بويه منهم : 

في الأدب: (الشعرء اللغة» التحوء الصناعة 
الأدبية) : 


أبو الحسن محمد بن أحمد المافروخى (د 
هم 48 )). 

- أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني (د 
كةأاه/ /1قم). 

أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن مرزبان السيرافى - 
صاحب: طيقات النجاة» وشرح كتاب سيبويه - (د 
"اهم لاوم). 

أبو سهل الصعلوكي النيشابوري (د 179ه/ 
4/الم). 

أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي )د /الالاه/ 
/4م) صاحب الإيضاح والتكملة في النحوى الذين 

- أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (د ١1ه/‏ 
سيبوية. 

أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي» صاحب 
المجمل (د 960'هم/ ٠600‏ ١ام).‏ 

- أبو الفضل أحمد بن حسن الهمداني؛ المعروف 
ببديع الزمان (د 794ه/ 8١٠٠1م)‏ صاحب المقامات 
والرسائل المشهورة. 

في القرآن والحديث : 

أبو احزميك محمد بن أحمد العسّال الأصفهانى رد 
؟ه/ 5وم). 
الجرجاني (د 5لالاه/ 987م). 

- أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (د 87ه/ 
7م) صاحب كتب: السئن؛ علل الحديث» 
القراءات . 

تأنو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (د 


البويبيون 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيشابوري 
(د 0٠545ه/‏ 4١١٠م)‏ صاحب: المستدرك والصحيح 
وتاريخ نيشابور. 

في الفقه والأصول والتفسير: 

- أبو الحسن عبد الله بن حسين بن لال الكرخي 
الفقيه (د 4٠‏ 9ه/ 461م). ْ 

- أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني 
(د الالاه/ ١8م).‏ 

أحمد بن حسين بن علي أبو حامد المروزي» 
المعروف بابن الطبري (د 16/ااه/ 185م). 

أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرايني (د 
05:ه/ 6١1ل‏ م). 

في التاريخ والجغرافيا: 

علي بن حسين بن علي المسعودي (د 465 1ه/ 
5م) صاحب مروج الذهب. 

- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي 
الاصطخري (د17143ه/ 807م) صاحب مسالك 
الممالك . 

الحسن بن محمد بن حسن القمي» صاحب تاريخ 
قم. 

- أبو سعيد المنصور بن حسين الأبي (د ١147ه/‏ 
٠م‏ ) وزير مجد الدولة وصاحب كتب: تاريخ الري 
ونثر الدرر. 

في الكلام والفلسفة والمنطق: 

القاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلي (د 
6ه/ 0000 صاحب كتاب تنزيه ارات عند 
المطاعن . 

أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام المنطقي 
السجستاني (د. بعد 19١7ه/‏ ١١٠٠م)‏ صاحب الكلام 
في المنطق وتعاليق حكمية. 

أبو عبد الله محمد بن عمران البغدادي المرزيانى 
(د 784ه/ 954م) صاحب أخبار المعتزلة . ْ 


لاع 


- أبو على محمد بن يعقوب مسكويه (د :هم 
م) صاحب تجارب الأمم ونهذيب الأخلاق. 


صاحب كتب: الشفاء والقانون؛ والإشارات وأكثر من 
مئتى كتاب ورسالة أخرى . 
الشريف المرتضىء والملقب يعلم الهدى (د 174 ه/ 
4م صاحب كتب: الآمالي والشافي وديوان 
الشعر . 

فى التصوف : 

- أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي (د 
١الالاه/‏ ١هام).‏ 

- أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسيني (د 
/الااها/ 0044 ). 

في الطب والرياضيات والنجوم: 

- أبو الحسن سنان بن ثابت (د577ه/ 905م) 
صاحب كتاب المعالجات البقراطية 4 

- علي بن عباس المجوسي الأهوازي (د 814ه/ 
1م) صاحب دائرة المعارف الطبية الكبرى المعروفة 
بكامل الصناعة أو الكتاب الملكى. 
بن عباس البوزجاني (د مم ؟ه/ 0م) ضاحب عدة 
رسائل في الهندسة والحساب والنجوم» وقد فقد 
أكثرها . 

- أبو الخير الجرايحي» رئيس جراحي المستشفى 
العضدي فى بغداد. 

- أبو إسحاق إبراهيم بن بكوس الأعشاريء 
صاحب الكتاش الكبير» والقراباذين . 

- أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر المنجم . 

- بيجن بن رستم الكوهي . 








شحرة نسب آل بويه 
أبو شجاع بريه 
عماد الدولة (؟) معز الدولة(١)‏ ركن الدولة(4) 
عر الدولة2١)‏ 
عفد الدولة(؟) فخر الدولة(4) مؤيد الدولة(8) 
مجد الدولة(4) شمس الدولة(4) 
السيدة خاتون 
سماء الدولة(4) 
شرف الدولة(5) صمصام الدولة(؟) بهاء الدولة(*) 
سلطان الدولة2)50 مشرف الدولة(١)‏ قوام الدولة ظ 
العراي1!؟ عماد الْدِين(*) جلال الدولة(١1)‏ 
: العراق(؟ . 
ل را ١‏ خسرو فيروز(”5) فولاد ستون أبو علي خسرو 
الري واصفهان 
عن البويهدي: الأطروش (510 - )”1١‏ وأن (الأرجح) أن هذه الأسرة 


كتب كاتب بحوثاً عن البويهيين فكان مما علقت 
على بحوثه ما يلي : 

وقت يقرن الكاتب حديثه عن عقيدة البويهيين مرة 
بكلمة (احتمال) ومرة بكلمة (فالأرجح) فيدل على 
التشكيك وعدم الجزم» يعود في النهاية فيجزم فيما لا 
يصح فيه الجزم. وعندما قلنا أن ليس الملوك البويهيون 
هم الذين اخذوا بالمذهب الشيعي الجعفري ليصح 
القول بأنهم كانوا على المذهب الزيدي» ثم انتقلوا إلى 
المذهب الجعفري تحقيقاً لمآرب سياسية . بل أن الذين 
كانوا على هذا المذهب هم أباؤهم الأولون؛ وساروا 
هم على ما كان عليه آباؤهم . 

عندما قلنا ذلك حكم الكاتب بأن آباءهم لم يكونوا 
على الإسلام ليقال أنهم كانوا على مذهب من مذاهبهء 
ودليله على ذلك أن الإسلام لم يعم الديلم إلا على يد 


دخلت الإسلام على يد الأطروش. 

ونقول: لماذا يكون هذا هو (الأرجح)., ولا يكون 
(الأرجح) أن آباء هذه الأسرة دخلوا الإسلام قبل السنة 
الثانية والعشرين للهجرة؛ وهو الزمن الذي ثبت إن 
الإسلام قد وصل فيه إلى تلك البلاد» وإذا كان تعميم 
الإسلام فيها قد تم على يد الأطروشء فلماذا لا يكون 
هؤلاء فيمن أسلم قبل عهد الأطروش؟ وحتى قبل السنة 
الثانية والعشرين؟ 

وأن كون مذهب دولة طبرستان زيديا لا يمنع أن 
يكون بين رعاياها من هو غير زيدي» بل نحن نعرف 
أسماء لعلماء غير زيديين نشأوا في ظلال تلك الدولة 
مثل : ابن هندو المكنى بأبي الفرج وأبي العباس بن 
سعد بن أحمد الطبري . وأبي هشام العلوي الطبري 
وغيرهم . هذا في العلماء وأما في جمهور الشعب فمن 
ذا يمكنه إحصاؤهم» ومنهم آباء الملوك البويهيين. 


البويبيون 
المذهبي؛ ويعيب عليهم تلك التقلبات كأنهم وحدهم 
المتقلبون في السياسة» المنتقلون فيها من ولاء إلى 


ويقول الكاتب عن الحكام الشيعة في ذلك العصر 
كالحمدانيين والبويهيين : «ولم يحمل التشيع هؤلاء 
المتشيعين على استخلاف أحد أهل البيت». ثم يعلل 
ذلك بالتعليل المنسوب إلى أحد الذين استشارهم أحد 
الحكام في هذا الشأن. 

والذي يعرف حقيقة العقيدة الشيعية في أمر الخلافة 
يدرك أن تلك القصة منحولة وأن تبني الكاتب لها ني 
غير محله. فالشيعة لم يعد لهم بعد السنة "1١‏ هجرية 
مرشح للخلافة» وأصبحوا لا يهتمون بمن يتولاهاء 
وسيان عندهم أن تولاها أحد ممن يتصلون بالنسب بآل 
البيت أو لا. فإذا كان الحكام الذين ذكرهم لم يولوا 
الخلافة أحداً ممن يتحدرون من آل البيت فليس ذلك 
للسبب الذي ذكره ونقله عن غيره» بل لأنه ليس في 
مذهبهم ما يحملهم على ذلك . 

على أنه هو نفسه يذكر ذلك بعد قليل ويؤكده درن 
أن ينتبه للتناقض بين القولين. 

ويستهين الكاتب بعقيدة البويهيين ويرى أن 
اختيارهم لما اختاروه كان لمنافع دنيوية بحتة فيقول: 
«واختاروا الإمامية من فرق الشيعة لأن الزيدية تلزم 
اصحابها بتأمير واحد من أهل البيت ولا تقبل بغير 
ذلك)». 

بهذا القول يؤيد ما قلناه أنه ليس في مذهب 
البويهيين ما يوجب عليهم تأمير واحد من سلالة أهل 
البيت للخلافة. أما أنهم اختاروا ما اختاروه للسبب 
الذي ذكره فهو مخطىء في ذلك . 

ليس عماد الدولة أبو الحسن علي» وركن الدولة أبو 
علي الحسنء» ومعز الدولة أبو الحسين أحمد هم الذين 
اختاروا مذهب الإمامية» بل إن الذين كانوا على هذا 
المذهب هم آباؤهم الأولون الذين كانوا فقراء بسطاء لا 


ه لاع 


يفكرون في ملك ولا سلطة. وهؤلاء الملوك الثلاثة 
نشأوا في بيتهم الفقير على هذه العقيدة وشبوا عليها ثم 
سادوا وهي في قلوبهم وعقولهم . 

ومن أوهام الدكتور منيمنة وأوهام غيره أيضاً قوله: 
#وصبغ البويهيون التشيع الشعبي بصبغة لم تم فسنوا 
سنة الاحتفال بعاشوراء على مئال بكائهم أمواتهم 
وانتحابهم عليهم في منتصف القرن الرابع؛ وجعلوا عيد 
غدير خم عيدا شعبيا كعيد الربيع». 

ليس البويهبون هه الدين نوا ستة الاأحعفال 
بعاشوراء؛ بل إن الاحتفال بها كان متصلاً قبلهم بأبعد 
الأزمان» ولم يكن يجري بشكل جماهيريء لأن 
السلطات كانت تمنع ذلك» وكان يجري ضمن البيوت 
الرحبة الواسعة ويضم من الناس من يتسع له كل بيت» 
وكانت تنشد في هذه الاحتفالات الأشعار الرقيقة التي 
نكي النانى وتسشدو د كلما مله سين الدولة دو أنه 
أباح الاحتفالات الجماهيرية» ومنح أصحابها حريتهم 
فأخرجوها من دائرتها الضيقة إلى الدائرة الأوسع . 

وليس البويهيون وحدهم هم الذين يبكرن على 
أمواتهم وينتحبون عليهم؛ ليكرنوا مثالا للباكين 
المنتحبين» فكل الناس تبكي على أمواتها وتنتحب 
عليهم . 

وأما عن عيد غدير خم وأن البويهيين اخترعوه 
وجعلوه عيداً شعبياً شبيهاً بعيد الربيع» فهو أيضاً داخل 
في باب الأوهام. فعيد غدير خم الذي يطلق عليه اسم 
(عيد الغدير) كان يحتفل به قبل البويهيين. وما فعله 
البويهيون هنا هو عين ما فعلوه فى احتفالات عاشوراء 
وهو أنهم أطلقوا الحرية للناس فخرجوا به من النطاق 
الضيق إلى النطاق الواسع . 

ولم تقتصر هذه الاحتفالات الواسعة على مناطق 
نفوذ البويهيين» ففي مصر الفاطمية كان يوم الغدير من 
الأيام المشهودة في تاريخهاء ولا يزال عيد الغدير في 
اليمن العيد الشعبي الأول. 

وأبو العلاء المعري نفسه كان يحتفل بعيد الغدير 


اكلاع 


لعمركماأسربيومقفطر 
ولاأضحى ولاب يغديرخم 


الشام. 


البويهيّون والسلاجقة 


أما قول الكاتب بأن البويهيين «حكموا العراق حين 
الناس فرق واهواء وشيع فسلطوا عليها الخلاف». 

فنقول له: ما دام الناس فرقاً وأهواء وشيعاً ‏ كما 
يقول الكاتب - فليسوا في حاجة لمن يسلط عليهم 
الخلاف» ونسبة ذلك إلى البويهيين تتنافى كل التنافي مع 
ما مسجل من سيرتهم . 

نعم إن البويهيين حين حكموا وجدوا أن فريقاً من 
الشعب محروم من أبسط حرياته؛ ومضطهد مطاردء 
فمنحوه حريته ورفعوا عنه الاضطهاد والمطاردة.» حتى 
إذا حاول أحد من هذا الفريق أن يستغل ما منحوه ذرة 
من الاستغلال» أو يتجاوز شعرة من الحدود المرسومة 
للجميع أوقفوه حتى إنهم لم يتوانوا في أن ينفوا عن 
بغداد لفترة رجلا كالشيخ المفيد هو الرجل الشيعي 
الأول والعالم الأكبر. وهكذا فهم لم يتحيزوا لأحد. 
ولاء حسبما تقتضيه المصلحة . 

وإذا كان الإنجليز يقولون في هذا العصر: بأن لا 
صداقة دائمة ولا عداوة دائمة فى السياسة» فقد كان هذا 
هو التئيق الكماى اللباين ميا معتل وعدت الساسة 
حتى اليوم. ولماذا يريد الكاتب'أن ينفرد البويهيون من 
بين سياسيي العالم بفضيلة الثبات على الصداقة مهما 
تعارض هذا الثبات مع المصلحة؟ فإذا لم ينفردوا بها 
كان ذلك عنده دليلاً على التشكيك في ولائهم الديني. 


ثم يتساءل عن مقدار تدينهم» كأنما المطلوب أن 
يكونوا أئمة جمعة وجماعة. ويذكر أن ابن الجوزي نقل 
مايدل على جهل معز الدولة بأمور الدين» كأننا نقول 
أن معز الدولة فقيه الأمة ومرجعها في الفتيا. 


البويبيون 


ويقول أن ابن الجوزي نقل أيضاً ما يدل على جهل 
معز الدولة نفسه حتى بسيرة حياة الإمام علي. كأننا 
نقول أن معز الدولة كان أستاذاً للتاريخ في الجامعة على 
أننا لا نبرىء ابن الجوزي في الافتراء على البويهيين. 
ومن الأكيد أن أي شيعي ولو أميّاً ‏ يعرف من سيرة 
علي تليئقة ما لا يعرف مثله ابن الجوزي عن أي رجل 
من رجال التاريخ . 

ونحن نسأل الكاتب هل بين الملوك السلاجقة من 
كان أعلى درجة من البويهيين سواء في مقدار التدين أو 
في الفقه وفي التاريخ. وهل يقدح ذلك عنده في 
إيمانهم؟ 

ثم يقول: إن مسكويه قال إن لعلي بن بويه مجلس 
شراب» فإن هذا كان حال أخيه معز الدولة. . . 

ونقول: إذا كان لمن كانوا يحملون لقب (أمير 
المؤمنين) مجالس شراب» فهل نستغرب أن يكون لمن 
دونهم مثل هذه المجالس؟! هذا على فرض صحة قول 
مسكويه . 

ولا يرى الكاتب إيصاء الرجل بأن يدفن في بعض 
الضرائح ما يدل على التدين. ونقول له: إن هذا أكبر 
دليل على التدين» فغير المتدين لا يهمه أين يدفن. 

وعن ركن الدولة البويهي يقول ابن الأثير: كان 
حليما كريما واسع الكرم كثير البذل. حسن السياسة 
لرعاياه وجنده. رؤوفاً بهم عادلاً في الحكم بينهم. 
متحرجاً من الظلمء مانعاً لأصحابه منه؛ عفيفاً عن 
الدماء يرى حقنها واجباً وكان يحامي على أهل البيوتات 
وكان يجري عليهم الأرزاق ويصونهم عن التبذل» 
وكان يقصد المساجد الجامعة في أشهر الصيام للصلاة 
وينتصب للمظالم» ويتعهد العلويين بالأموال الكثيرة؛ 
ويتصدق بالأموال الجليلة على ذوي الحاجات ويلين 
جانبه للخاص والعام . 

ثم يختم ابن الأثير وصفه له بقوله: رضي الله عنه 
ا 


هذه صورة وضاءة عن الحكم البويهي جلاها لنا 


بيان الحق بضمان الصدق 
ابن الأثيرء وإذا لم تكن هذه صفات المؤمن المتدين 
الثابت على العقيدة» فكيف تكون صفاته؟ وحين يدعو 
ابن الأثير لركن الدولة البويهي بقوله: رضي الله عنه» 
فهو يقرنه بكبار الصحابة الذين يدعى لهم وحدهم بهذا 
الدعاء . 

وإذا كان هذا رأي المؤرخين القدماء في واحد من 
حكام البويهيين فلنستمع إلى رأي مؤرخين حديثين في 
حكم البويهيين 

يرى الأستاذ حسن أحمد محمود الشريف في كتابه 
(العالم الإسلامي في العصر العباسي) أن العصر البويهي 
هو عصر «حرية المذاهب» ويستند إلى أقوال الصاحب 
بن عباد في رسائله حيث يقول: «وقد كتبت في ذلك 
كتاباً ارجوه أن يجمع على الألفة ويحرس من الفرقة 
وينظم على ترك المنازعة» والجنوح إلى الموادعة» فإن 
المهادنة تجمل بين الملتين فكيف بين النحلتين». 

ويعلق على ذلك الدكتور فاروق عمر وهو ينقل هذا 
الكلام في كتابه (الخلافة العباسية في عصر الفوضى 
العسكرية) قائلاً: «على أن لهذه السياسة جانبها الإيجابي 
حيث لجأت المذاهب المتنازعة إلى المنطق والفلسفة 
وعلم الكلام لتأييد آرائهاء فحدثت نهضة علمية وكثرت 
التصانيف في المناظرات وأسست دور العلم». 

بيان الحق بضمان الصدق 


كتاب للفضل بن محمد اللوكري» الفيلسوف 
الرياضي الأديب من رجال القرنين الخامس والسادس 
الهجريين ١١(‏ و17م). ولد في قرية لوكر في اطراف 
مرو وتعلم فيها مقدمات العلوم ثم قصد الفيلسرف 
(بهمئيار) أحد تلامذة ابن سينا فأخذ عنه الفلسفة 
والعلوم . وكانت وفاته سنة /1١1ده‏ (117م). 

أما كتابه الذي ما يزال مجهولاً من عامة المثقفين 
فهو واحد من أعظم كتب تراثنا الفلسفي الإسلامي» فهو 
كالشفاء ‏ موسوعة كبيرة لا نظير لهاء لأنه 
اكتشفنا ‏ يحتوي على تلخيص كتب أرسطو والفارابي 
وابن سينا وبهمنيار وغيرهم . 


يقد 


وأما عنوان الكتاب فهو كما ذكر فى «اتتمة صوان 
الحكمة»"'' و«إتمام التتمة» هو ابيان الحق بضمان 
الصدق» فالذي ذكر في نسخة من هذا الكتاب 
الموجودة في المكتبة الأهلية بباريس بعنوان «بيان الحق 
وعتكاة العيوق»'" ونمله الأبشاذ شير معي 
الخضري بعنوان آخر وهو ابيان الحى بميزان 
الصدق"”" كلها خطأ. والأصح ما ذكرناه آنفاً لأن 
المصنف قال في وجه تسميته في مقدمة الكتاب ما 
نصه: (وهذا اسم «بيان الحق بضمان الصدق) يوافق 
تبيين الحق بأصدق الرأي والقول 
امير سجرن رسو ]اس سي ارو 
حياتي . . .6" . وصرح المؤلف في مقدمته بأنه راغب 
في أن يجمع كتاباً على سبيل الشرح والتلخيص معاء 
مستخرجاً مما بين يديه من جميع كتب الحكمة 
المنسوية إلى ابن سينا والفارابي وسائر المحدثين 
والمتقدمين. وقد وجدنا في تضاعيف الكتاب أنه أراد 
بالمتقدمين أرسطو وأتباعه وبالمحدثين بهمنيار» لأنه 
اعتمد في القسم الطبيعي من «بيان الحقّ. . .» على 
كتاب «السماع الطبيعي» لأرسطو فلخصه وفي القسم 
الإلهي على كتابي «الشفاء» لابن سينا و«التحصيل» 
لبهمنيار فلخصهما. ايم من مرب أيضاً أنه أهدى 
هذا الكتاب إلى شخص كان يتقرب منه لأنه ينعت 
المهدى إليه بهذه العبارة. «ورأيت أن أخدم بهذا 
الكتاب مجلس مولانا. . . ليكون أسير في الآفاق 
بذكره السائر المنيف ومشرفاً على ما سواه بتضمن اسمه 
الشريف. ولأنه الصدر المعظم المعتني بإحياء معالم 
الحكمة بعد انمحائهاء وتلافيها في آخر زماثهاء فلا 
غنى لأصحاب الحكمة وطلابها عن لزوم حضرته 


مسمأة ه إذ غرضي فيه تب 


.١؟7١ البيهقى. ص‎ )١( 


.4- 8 راجع: التعليقات تحقيق البدوي» ص‎ )١( 

(*) راجع : الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى إبن سيناء 
ص 66. 

(14) راجعم: مقدمة الكتاب المخطوطةء مكتبة جامعة طهران» 
رقم .1٠١8:‏ 


ملاع 
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والإقبال على خدمته»”'' ففى النسخة الوحيدة الموجودة 
بين اندها البوة قل المخطوط توق الانب التمدع إن 
بياضا ويبقيه الكاتب خاليا. 

والكاتب مشتمل على أقسام المنطق والطبيعي 
والإلهي من الفلسفة فقط أي: إنه لم يتعرض فيه للقسم 
الرياضي منها قائلاً بوضوح: «وأما العلم الرياضي فقد 
عني به أقوام فكفى الأمر فيه وشفوا منه وإن أخر الله 
الأجل فسألحق منه بهذا الكتاب ما يجب أن يلحق 
بأمثاله)”" , 

وكل قسمء أو لنقل كل كتاب ‏ كما هو الواقع ‏ من 
كتبه الثلائة يحتوي بدوره على كتب وقد ضمن كل 
واحد من الكتب الثلاثة في صدره فهرسة لمطالبه وهي 
ما يلي فهارس مواضيع كتبه الثلاثة : 

كتانب العقطق 

يصدر اللوكري هذا الكتاب بثلاثة فصول : أولها في 
تعريف العلم وأقسامه؛ وثانيها في تعريف علم المنطق 
وموضوعه. وثالثها في بيان الغرض من علم المنطق 
ومنفعته. أما الكتب التي يشتمل عليها كتاب المنطق كما 
يظهر من الفهرست فهي التالية : 

١‏ كتاب إيساغوجي في الألفاظ المفردة في 
٠‏ فصلا 

١‏ كتاب المقولات في 7١‏ فصلا. 

كتاب العبارة في 57 فصلا . 

:- كتاب القياس في 54 فصلا. 

كتاب البرهان في 77 فصلا 

١‏ كتاب الجدل في ١5‏ فصلا. 

كتاب المغالطات في فصل واحد 

كتاب الخطابة في ١١‏ فصلاً 

4- كتاب الأقاويل الشعرية في فصل واحد. 


(9) المصدر السابق. 


اعتمد فيها على كتب أرسطو التي شرحها وبسط 
الكلام فيها ابن سيناء فلخصها واختصرها ووضعها في 
كتابه على الترتيب نفسه؛ الذي اتبعه أرسطو في كتبه 
فضمداً كل كتاب علق عادتة ‏ فهرشته فى أؤلة 
وتشتمل الطبيعيات في موسوعة اللوكري ابيان الحق 
بضمان الصدق» على ثمانية كتب يجعل فهرستها كما 
يلي : 

-١‏ كتاب السماع الطبيعي في 7١‏ فصلا 

"- كتاب السماء والعالم في ١0‏ فصلا. 

'- كتاب الكون والفساد في ١7‏ فصلا 

4 كتاب المعادن في 5ه فصول 

5 كتاب الآثار العلوية في 7 فصول 

1١‏ كتاب النفس- في 7 فصلا 

- كتاب النبات في / فصول 

ل كتاب الحيوان في ١7‏ فصلا 


"' الإلهيات 

هذا القسم هو كما أسلفنا ‏ ما ندرسه ونحققه من 
كتاب «بيان الحق . . .2 لذا سنؤجل الحديث عنه إلى ما 
بعد هذه المقدمة التعريفية العامة لنتناوله هناك بما 
يتناسب مع الدراسة» في تفصيل وتحقيق مكتفين 
بالإشارة هنا إلى أنه يتضمن ثلاثة موضوعات: 

١‏ العلم الكلي في 4١‏ فصلاً وسنذكر فهرستها 
في نهاية الكتاب . 

١‏ العلم الربوبي في ١8‏ فصلاً وسنورد أيضاً 
فهرستها. 

الملحقات وهي على قسمين أيضاً: 

أ- نكت ومسائل منتخبة عن علم «ما بعد الطبيعة» 
وفيها أربعة ابواب. 

ب - فصول منتخبة من علم الأخلاق وفيها خمسة 
أبواب . 


بيان الحق بضمان الصدق 


إن دراستنا هذه تختص بالإلهيات من كتاب «بيان 
الحق. .» فيجدر أولاً أن نعرف المقصود ب «العلم 
الكلي» و«العلم الأعلى» الذي يتكلمون عنه في بداية 
الإلهيات وأن نحدد أيضاً شمولها عند الإلهيين من 
الفلاسفة المشائين: 

أ قال الأستاذ إبراهيم مدكور في مقدمته على 
إلهيات «الشفاء» وأثناء حديثه عن الإلهيات في العالم 
العربي؛ مانصه: «سبق لنا أن عرضنا لأثر كتاب 
«الشفاء» في العالم العربي» وبينا أنه كان دعامة قوية من 
دعائم الفكر الإسلامي العلمي والفلسفي منذ القرن 
الخامس إلى القرن الرابع عشر للهجرة. وإذا وقفنا عند 
«الإلهيات» خاصةء وجدنا أنه كان من أشد أقسامه 
تأثيراً» لأنه يدور حول مشاكل شغلت الأذهان وكانت 
أساس البحث فيما سمي بعلوم المعقول»”'' وتابع 
تعريفه بهذا النمط من الأوصافء والنعوت العامة 
الخطابية دون أن يشرح تحديداً وبصورة عملية كيفية 
تأثير الإلهيات وصور تطورها عبر القرون المذكورة 
ودون أن يتطرق إلى حدوده وشموله وأقسامه والسبب 
فى حصره بأقسامه الأربعة أو الخمسة أو غير ذلك من 
الأمور التي يجدر ذكرها في هذا المقام» لذا رأينا أن 
نتناول نحن هنا ما أهمله الأستاذ مدكور تكملة للعمل 
ومزيد توضيح للبحث: 

فنرى أن الفلاسفة في بداية كتبهم جعلوا الأشياء أو 
الموجودات مقسماً حينما أرادوا تقسيم العلوم الحكمية 
إلى أنواعها لأن غرضهم من كل منهما قد يحصل فبناء 
عليه؛ نقول: إن الأشياء التي تدور حولها أبحاث في 
الحكمة النظرية لا تعدو حالتين : إما أن تكون أموراً 
يجب أن لا يفتقر وجودها وحدودها إلى المواد 
الجسمانية والحركة أصلاًء أو أنها تفتقر إلى تلك المواد 
والحركة؛, فإذا كانت من النوع الأول فالعلم الذي 


1 راجع: الشفاء» المقدمة» ص‎ )١( 


عا 


يتناولها هو «العلم الإلهي» و«العلم الأعلى» كذات 
الباري والعقول والعلة والمعلول والوجوب والإمكان 
والامتناع وغير ذلك». فإن خالط شيء منها المواد 
الجسمانية فلا يكون ذلك على سبيل الافتقار. 


وقد ينقسم العلم الأعلى إلى علمين: علم 
المفارقات وعلم الكليات وموضوع هذين العلمين أعم 
الأشياء وهو الوجود المطلق من حيث هو هو. 


وأما الذي يفتقر وجوده وحدوهه إلى المادة, فلا 
يعدو أيضاً حالتين: إما أن يمكن تجريد الخيال عنها فلا 
يفتقر في كونه موجوداً إلى خصوص مادة واستعداد» أو 
لا يكون كذلك. فإذا كان الأول أي : إذا أمكن تجريد 
الخيال عن مادته وجسمانيته فهو «الحكمة الوسطى» 
و«العلم الرياضي» و«التعليمي» كالتربيع والتثليث 
والتدوير والكروية والمخروطية والعدد وخواصه. فهذه 

تفتقر إلى المادة في وجودها لا في حدودها. وإذا 
كان الثاني» أي : إذا تعذر تجريد الخيال عن مادته 


وجسمانيته فهو «العلم الطبيعي» و«العلم الأسفل». 


وأما التعليمي فقسموه إلى أربعة أقسام؛ لأن 
موضوعه «الكم» وهو إما متصل أو منفصل . والمتصل 
منه إما متحرك وإما ساكن., فإذا كان متحركا هو الهيئة» 
وإذا كان ساكناً هو الهندسة» والمنفصل منه إما أن 
تكون له نسبة تأليفية أو لا تكون مثل هذه النسبة؛ أي : 
ما كان له نسبة تأليفية؛ هو «الموسيقى» والثاني هو 
«الحساب». 


ب - العلم الإلهي» قلنا: إن العلم الإلهي هو 
العلم بأمور لا تفتقر في وجودها وحدودها إلى المادة . 
فهذا الحد شامل لجميع مباحث هذا العلم فإن وقع 
لشيء من موضوعات مسائله اقتران بمادة لم يلزم من 
ذلك أن يكون له افتقار ذاتي إليهاء لأنه إن كان الافتقار 
إليها ذاتياً له لما تحقق فرد منه مفارقاً عنها والأمر ليس 
كذلك فإن العلة والمعلول والواحد والكثير والمتقدم 
والمتأخر وغير ذلك توجد وهي مفارقات عن المادة» 
هذا وإن الأجدر بهذا الاسم» أي: «العلم الإلهي» هو 


مع 
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قسم الربوبيات والمفارقات المحضة:؛ لأنه علم بأمور 
هى مفارقة عن المادة من كل وجه معنى وذاتا ووجودا 
لكن الأموز العامة التي ليست بحفارقات مبحضة: لما 
كان بينها وبين الربوبيات والمفارقات المحضة من النسبة 
والارتباط ما ليست بينها وبين غيرها من الأشياء جعلوا 
يبحئون عنها في هذا العلم من حيث إنها ترجد وهي 
مفارقات عن المادة أيضأ ‏ كما ذكرنا . 
ج - وجه تسمية الفلسفة الأولى: 


١‏ من المعلوم أن واجب الوجود والوجود نفسه 
كانا يحسبان ويدرسان في الفلسفة الأولى لأنهما من 
الأمور التي لها الأولية على كل شيء : 

أما واجب الوجودء فإن وجوده أول الوجودات 
وعلتهاء كما سنذكر في محله. 

وأما الوجود فإن معناه أول المعاني المفهومة من 
الأشياء وليس شيء من المعاني أقدم خطوراً بالبال من 
معنى الوجودء بل معناه أسبق من كل معنى ولهذا لا 
يمكن تعريفه بشيء من الأشياء فالعلم المشتمل عليهما 
يوصف بالأولى . 

-١‏ ويمكن أن يقال في التسمية: أن لهذا العلم 
تقدماً بالطبع على سائر العلوم الفلسفية» لأن مبادىء 
تلك العلوم إنما ثبتت في هذا العلم» وهذا الوجه أوفق» 
لأنه يشبت تقدمه من حيث كونه علما لا من حيث 
المعلوم به فقط. كما في الوجه الأول. 

أمَا مؤلف الكتاب فهو الفيلسوف الرياضي الأديب 
من رجال القرنين الخامس والسادس الهجريين ١١(‏ 
و17م). ولد في فرية الوكر»”'' في أطراف مرو وتعلّم 
فيها مقدمات العلوم ثم قصد الفيلسوف بهمنيار أحد 
تلامذة ابن سينا فأخذ عنه الفلسفة والعلوم واستفاد منه 
كثيراً وكانت وفاته سنة7١6ه/5١1م'".‏ 


هذا 


)١(‏ الدكتور السيد إبراهيم الديياجي في مقدمة كتاب (بيان الحق 
(؟) الشيخ محمد رضا الأنصاري. 


خلاصة ما وصلنا من أخباره'''. ولم تسعفنا المصادر 
بأخبار شافية عن هذا الرجل الذي انتهت إليه فى القرن 
النتادس (ا0ع) زغامة الفلسنة في خرانات وتواخيهاة 
والذي كان قبلة الأنظار بين إتباع ابن سينا ومدرسته. 
ولقد كان خليقا بهذا الفيلسوف الفذ أن يكون له تاريخ 
حافل بالأخبار يحكي تفاصيل حياته ويروي دقائق 
طفولته وشبابه وكهولته ولعل القصور في ذلك يرجع 
إلى أنه عاش حياة علمية خالصة» فلم يختلط بالناس 
وعلى ذلك لم تظهر له أخبار مثيرة وإن ذكر أنه كان من 
أيقاهالسمراة تكورة شرو" ".وقد اعبار السيهقن إلى امون 
تدل على ما ذكرناه آنفاء علا كنا لطن ومتعيبت ليزن 
أثق به أنه قال: يئست من زيادة في علمي ومعرفتي فلا 
زيادة لى على ما حصلت وصرت عاجزا بسبب الضعف 
وعدم البصر واشتقت إلى العقبى» وكان يقول ذلك غير 
مرة حتى ظهرت لتلامذته ومن حولهء شدة شوقه إلى 
الدار الآخرة واتفق أنه تناول يوماً الراس المشوي ودعاه 
واحد من تلامذته إلى الحمام فكان ذلك سبب مرض 
موته وكان بعض تلامذته يعالجه وهو يقول: خلني 
وربي فإن شفاني فله الأمر وإن أماتني فله الحكم فأنا لا 
أختار إلا ما اختاره الله”” , 


ومهما يكن من أمر فقد كان اللوكري فيلسوفاً متمنناً 
وكان عالماً بدقائق العلوم الحكمية حتى انتشرت عنه 
علوم الحكمة بخراسان. وكان كثير القراءة حتى إنه فقد 
بصره في شب 0 

وقد اختلفت كتب الرجال اختلافاً كثيراً في تاريخ 
وفاته» والأقرب إلى الظن أنه توفى بعد سنة 7٠6ه.‏ 
لأن الوكري وضع فهارس لكتاب «التعليقات» لابن 
سينا وبقيت نسخ كثيرة منها محفوظة حتى الان وفي 


)١(‏ رآها ياقوت في سنة 717ه كما ذكر في «معجم البلدان» طبعة 
فستنفلدء ج37 ص ١ا3.‏ 

(؟) راجع: التعليقات؛ تحقيق عبد الرحمن البدري.» ص 8. 

(*) راجع: البيهقي؛ ص ١٠١‏ - 1575. الشهرزوري؛. ص 8/. 

(5) راجع: البيهقي» ص .١15١‏ 


بيان الحق بضمان الصدق 


آخرها العبارة التالية : «تولى عمل هذا الفهرست الشيخ 
الإمامء الرئيس الحكيم الأديب وحيد الزمان برهان 
الحق أبو العاس القضل جن محمد اللوكري- 
رحمه الله ورضي عنه - في شهور سنة ثلاث وخمس 
مائة»237 , 

وقد نقل آغا بزرك الطهراني عن «تذكرة شاهد 
'"". وذكر عبد الرحمن 


8. 


البدوي عن بروكلمان أنه توفي ا81ه/ 17١1م2‏ ثم 


صادق» أنه توفى سنة ١51١‏ 


قال: «ولسنا ندري من أين استقى بروكلمان هذا 
التاريخ0”“. إلا أن ما ذكره بروكلمان أقرب إلى الواقع 
حسب ما ذكرنا من عبارة اللوكري في ختام فهارسه 
للتعليقات» أمَا المدرس التبريزي فيقول: إنه مات عام 
4ه*”'. وهكذا نرى أن الاختلاف في سنة وفاته 


يتأرجح بين 4058ه حتى ١211هء‏ وهي فترة تسع 
وخمسين سنة إلآ أننا إذا أخذنا بما ذكر في نهاية بعض 
نسخ التعليقات المذكورة فإن القول بأن وفاته كانت في 
4 أو 154 هو قول بعيد عن الظن. ولقد كان ظهير 
الدين البيهقي أقدم من تكلم عنه. فقال: «إنه كان 
تلميذ بهمنيار وهو من تلاميذ أبي عليّ ابن اين 
بابن سينا. ويتحدث كتاب «إتمام التتمة؛ عن بعض 
معاصري اللوكري فيذكر منهم عمر الخيام (نوفي 
معوه أو 7هأو هم وابن كوشك والواسطي 
إلأأنه يضع الذوكري في طليعة هؤلاء”"". ويذكر 
البدوي في مقدمته للتعليقات عن إحدى نسخ كتاب 
«#بيان الحق بضمان الصدق» الموجودة في المكتبة 
الأهلية بباريس تعود إلى القرن العاشر الهجري: «أن 
الذوكري يعتمد فيه على كتاب «السماع الطبيعي» 


.١ 7١ ص‎ ٠» الب لبيهق‎ )0( 

(؟) نفس المصدرء ص .١175‏ 

2 راجع : التعليقات . تحقيق البدوي . ص 8 

دق راجع : الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج24 ص 54 . 
لق راجع : التعليقات» ص 8. 

زف راجع : ريحانة الأدبء ج06 ص ولت 


)00( راجع: تتمة صوان الحكمة. ص 
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لأرسطو كما لخصه وعرضه ابن سينا)”'“ إلا أن 
النسخة الموجود: في حوزتنا وهي نسخة مكتبة جامعة 
طهران المركزية التي تعود إلى سنة ١0٠7ه”"‏ لا تذكر 
فيها أي شيء عن صلته بابن سينا وعرضه عليه ما 
لخصهء بل فيها أنه دعا لابن سيناء بالمغفرة» وكتب 
في بداية قسم الطبيعيات من هذه النسخة ما نصه: 
وهذا الكتاب يحتوي على كتب صغر من جملة كتب 
الحكيم أرسطو طاليس التي شرحها وبسط الكلام فيها 
رمسيهة وقدس نفسه فاختصرتاها ولخصناها مرتبة على 
ترتيب كتب الحكيم مذكوراً فهرست كل كتاب في 
صدره». هذا ما جاء في نسختنا التي هي أقدم من 
النسخة التى ذكرها البدوي. 


وأمّا ما نقل المدرس التبريزي عن كتاب «تعديل 
الميزان» للأمير غياث الدين منصور الحسيني الدشتكي 
الشيرازي من أن بهمنيار كان من تلاميذ اللوكري”". 
فلا يعتد به لأن الشواهد الموجودة كانت بعكس ذلك 
كما أشرنا إلى بعضهاء يذكر الأستاذ النفيسي 5 
اللوكري كان من العلماء البارزين في أواخر القرن 
الخامس وأوائل القرن السادس. وأنه كان من العلماء 
الأفذاذ المعدودين» وقد أنيطت به مهمة الرصد سنة 
47 مع عمر الخيام وأبي المظفر الأسفزاري 
وميون و تكب الرانيطى” رينقل أيضاً في ترجمة 
الخيام بأنه بدأ بإصلاح التقويم بأمر من ملكشاه في سنة 
4 مع عدد من معاونيه ومنهم اللوكري” . 

عندما نحاول أن نقارن بين التاريخين المذكورين 
(أي: 477 و438) تواجهنا بعض الصعوبات» 
فالتفاوت بينهما 5١‏ سنة. وتزداد المسألة صعوبة عندما 


.١3775-1 

(1) راجع: إتمام التتمة» المصورة في مكتبة جامعة طهران» رقم : 
49 

(*) راجع: التعليقات؛ ص 5. 

(4) راجع: فهرست مكتبة جامعة طهرانء ج١/‏ 7 ص 175. 


رات 


بير جئد 





نقارن التاريخين المذكررين بما قبل من أن اللوكري كان 
من العلماء البارزين في أواخر القرن الخامس . إذ أن 
تاريخ 471ه) يشير إلى أن اللوكري كان ينمتع بشهرة 
واسعة أواخر الربع الأولى أو أوائل الربع الثاني من 
القرن الخامس الهجري مما يجعله أهلا لمساعدة الخيام 
في الرصد وإصلاح التقويم. ولكننا من جهة أخرى إذا 
أخذنا بعين الاعتبار معاصرة اللوكري لأراسط عمر 
بهمنيار أو أواخر عمره لا استبعد أن يكون من رجال 
أواخر القرن الخامس بما أن القرائن التي نستقيها من 
أخبار تلامذته تشير إلى أنه كان يتمتع بمكانة مرموقة في 
النصف الأول من القرن الخامس . ولعل هذا يؤكد ما 
يقوله الخضيري من أنه كان ذا عمر طويل» وأنه توفي 
فى أواخر القرن الخامس”('2. وعندما نستعيد ما ذكرناه 
قبلاً من أنه كان ما يزال على قيد الحياة في 307 وأنه 
مات في !1١65هه؛‏ وقعنا في إشكالات كثيرة تتعلق 
بتاريخ نشأته وحياته ووفاته. 


ثناء المؤلفين عليه 


تحدث أصحاب التراجم التي تناولت اللوكري عن 
صاحب ابيان الحق» بعبارت فيها من المديح والتقريظ. 
الشيء الكثير» نورد فيما يلي مقتطفات من هذه 
التقريظات . وأولها ما ذكره البيهقي في «نتمة صوان 
الحكمة؛ حيث قال: «ومن الأديب أبو العباس انتشرت 
علوم الحكمة بخراسان وكان عالماً بأجزاء علوم 
الحكمةء دقيقها وجليلها»” . 

ومنها ما جاء في «إتمام التتمة» وهو: «أبو العباس 
الفضل بن محمد اللوكري أسبق أقرانه الخيامي وابن 
كوشك والواسطي في ميدان الحكمة وإن قوماً هو 
صدرهم لكبار وأربعة هو أولهم لخيار» وله المصنف 


.179 راجع: ريحانة الأدب» ج6؛ ص‎ )١( 
وراجع : أيضا‎ ">»١ انتهاء القرن العاشرء جك ص 6ه‎ 
.155 فهرست مكتبة جامعة طهران المركزية» ج١/ لاء ص‎ 


المترجم ببيان الحق بضمان الصدق في تلخيص كتب 
أبي علي وأبي نصر وما ظنك بمتصرف في كلامهما 
بحمد سعيه فيه ومصنف مثل ذلك الكتاب الذي لم 
يسمع أو لم يسع لأحد أن يزيد ولو حرفا عليه أو ينقص 
ولو كمه ممه : 

ومنها أيضاً ما جاء في نهاية بعض نسخ الفهرست 
الذي وضعه اللوكري للتعليقات وهو مايلى: تولى 
عفل هذا التهرست الشي الإنام الرنيس السك 
الأديب وحيد الزمان برهان الحق أبو العباس الفضل بن 


محمد اللوكري ‏ رحمه الله ورضي عنه”" . 


وأمًا اللوكري الشاعر الذي ذكره العروضي 
امعد دق يي كناب جار يقال 1101 الغر لي فى 
كتابه «لباب الألباب»”؟؟: فليس هو فيلسوفنا النذى 
ندرسه أبا العباس الفضل بن محمد اللوكري بل هو 
لوكري آخر يدعى أبا الحسن علي بن محمد الغزالي 
اللوكري وكان شاعراً للوزير أبي الحسن عبيد الله 
العتبي وزير السامانية بخراسان وهو من شعراء أكراد 
خراسان كما صرح هو في شعره. فما بينه وبين أبي 
العباس اللوكري الفيلسوف إلآ اشتراك في النسبة 
فقط . 


الدكتور إبراهيم الديباجي 
والقصبات والقرى من المواضع الجغرافية الإنسانية 
الممتعة. ويظهر من خلال هذه البحوث أن العوامل 
الرئيسية في إيجاد مثل هذه المراكز هي مجموعة 


)١(‏ راجع: الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى ابن سينا 


القاهرة. ون ص 606. 

(1) الب لبيهقي » ص 107١‏ 

(؟) راجع: إتمام التتمةء» المصورة مكتبة جامعة طهران رقم 
48 ج1. 

دق راجع : التعليقات» تحقيق البدورى,» ص 6 


بير جند 


؟'مء 





عوامل جغرافية من قبيل الأجواء المساعدة والقابلية 
على الزراعة أو بعض العوامل الصناعية والتجارية 
والطرق ومصادر الثروة أو سهولة التسويق» وبظهر 
أيضاً أن وجود مثل هذه المراكز بدون اجتماع هذه 
العوامل أمر مستبعد إن لم يكن محال. ومن هذه 
الناحية فإن وجود المدن والقصبات والأرياف يعتبر 
أيضاً في حكم الكائنات الحية التي تنمو وتترعرع تحت 
الظروف المساعدة وبغيرها فإنها تزول من صفحة 
الوجود. 

إن العوامل الجغرافية وخصوصاً تلك التي تساعد 
وترتبط بالحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمعات البشرية 
مثل العوامل الطبيعية إن هذه العوامل إما أن تكون غير 
ثابتة أو تكون في أكثرها خاضعة للتغيرات والتحولات» 
ومن ثم فإن المدن والقصبات التي تأثرت في وجودها 
بالعوامل الاقتصادية والسياسية» فإنها تكون عرضة 
للتغير والتحول بنفس النسبة التي ارتبطت بها مع هذه 
العوامل فى وجودهاء ويرتبط وجودها إلى حد بعيد 
ا 

ومن ثم فإنا لو طالعنا تاريخ تحول وتغير المدن 
للاحظنا أن كل مدينة منها قد ارتبطت في وجودها 
بمجموعة من العوامل الجغرافية المحددة؛ وظلت هذه 
المدينة قائمة ما دامت تلك الظروف التي أوجدتها قائمة 
أيضاء ولكنها بمجرد زوال هذه الظروف فإنها تلحق 
بها وتزول معها شيئاً فشيئاً حتى يأفل نجمها. والأمثلة 
على هذه المدن في البلدان التاريخية كثيرة جداء على 
الرغم من كون بعض الحوادث التاريخية دخيل في أمر 
زوال هذه المدن» ولكن يبقى الدور الأكبر للعوامل 
الجغرافية» إذ نرى الكثير من هذه المدن تستعيد 
وجودها وحيويتها رغم الحرادث التدميرية التي تحل 
بهاء بمجرد وجود العوامل الجغرافية المساعدة على 
هذا الوجود. 

ومدينة بيرجند التي هي مرضوع بحثناء أفضل 
نموذج على المراكز الإنسانية التي تطوي خطرات 
حياتها الأخيرة لزوال العوامل التي ساهمت في 


إيجادهاء ويمكن القول بأنها تحتضر. ولكن يبقى أن 
المدن كما تتحول في نموها ببطء وبصورة تدريجية 
فإنها أيضاً في زوالها واندثارها تسير ببطء وعلى مهل . 
ولكن مع قليل من التفحص و«النظر إلى البيئة الجغرافية 
نصل إلى نتيجة هي أن مديئة بيرجند لم تعد قادرة 
على الاستمرار في حياتهاء ومحكوم عليها في مثل 
هذه الظروف اللامساعدة بالزوال وستؤول قريباً إلى 
قصبة أو قرية. 

يوجد وادٍ جاف وغير ذي زرع بين سلسلتين من 
الجبال الشرقية والغربية جنوب خراسان» ويبلغ طول 
هذا الوادي ١٠٠كلمء‏ وينفتح بطرفيه على الصحراء 
المركزية والشرقية الجافتين من إيران» وبعبارة أخرى 
فإنه يكوونين عيث لبعد الجدر الي ترقا لأنار 
الصحراء المركزية في الغرب وتحت تأثير صحراء 
خوسف من الشرق. ويقتصر الماء في هذا الوادي على 
العيون الواقعة في سفوح الجبال التي يرتبط مقدار مائها 
بمقادير الأمطار السنوية والئلوج الشتوية. وتتحدد 
القرى والقصبة حول هذه العيون ويوجد إلى جانبها 
بعض المراكز الصغيرة والكبيرة يالقرب من القنوات 
تكون في أغلب الأحيان محرومة من المياه العذبة التي 
يقتصر وجودها على العيون» ومن ثم فإن أهلها إما أن 
يستخدموا هذه المياه المالحة التى تجري فى القنوات. 
وإما أن يجلبوا المياه العذبة قن أفاكن رف وتعتبر 
أراضي هذا الوادي من أخصب الأراضي وأكثرها 
استعداداً للزراعة» ولكنها مع الأسف. عبر في لفن 
الوقت من أفقر الأراضي لعدم وجود المياه الكافية 
لزراعتهاء وينبغي على أهلها أن يظلوا في كدح مستمر 
لتوفير لقمة العيش . 

وتشكل الزراعة وتربية المواشي العملين الرئيسين 
للأهالي؛ ولكن يرتبط نجاحهم في عمليهم هذين 
بالأمطار الشتوية والربيعية ارتباطاً كاملا إذ لا بد منها 
لتوفير مياه الشرب والزرع ولتوفير العلف الحيواني 
الكافي لمواشهيم وبغير هذه الأمطار فإن أهلها 
سيضطرون لتحمل المشقة والصعوبات لتمضية عامهم . 
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في مثل هذه البيئة الجافة والظروف اللامساعدة وفي 
جزء من الوادي المذكور الذي يفصل الجيلين عن 
بعضهما بعشرين كيلومتراً» بُنيت مدينة بيرجند على 
بعض التلال التي لا ترتفع عن الأراضي المحيطة بها 
أكثر من ١٠١٠م‏ وللمدينة قناة واحدة بطول /١كلم‏ يجري 
فيها الماء المالح . 

ويستنبط من الآثار الجغرافية للقرون الإسلامية 
الأولى أن بيرجند أو بيركند من القرى الموغلة ني 
القدم» وتشير الأسماء الفارسية الخاصة لبعض القرى 
المجاورة وطريقة البناء فيها أن هذه المنطقة تعود إلى 
العصور التي سبقت الإسلام ولكن سكانها من تلك 
العصور ربما لا يتجاوزون ٠٠١(‏ نسمة) ويمارسون 
الأعمال الزراعية البسيطة؛ ومن ثم فقد استطاعوا أن 
يمارسوا حياتهم في مثل هذه الظروف الجغراقية 
اللامساعدة وعلى مسافة لا تزيد عن 6١٠‏ كلم عن 
الصحراء المركزية لإيران. 


أصبحت هذه المنطقة مقراً لحاكم ولاية (قائنات) 
وكان لحكامها دور كبير في فتنة الأفغان رحملات 
نادرشاه واكتسبوا أهمية خاصة من تلك الأحداث 
وأضفوا على مدينتهم رونقاً خاصاً.» وأصبحت بيرجند 
مدينة بعد أن كانت قصبة وأخذ سكانها يتزايدون يوما 
بعد آخر وهكذا أصبحت العوامل السياسة ذات دور كبير 
في إيجادها رغم العوامل الجغرافية اللامساعدة. 


وكانت نفوس مدينة بيرجند قبل أن تبتدىء بتوسعها 
غير الطبيعي لا تتجاوز 1٠٠١‏ نسمةء ولكنها ازدادت 
بالتدريج حتى بلغ عددهم في سني الحرب العالمية 
الأولى ١86٠٠١‏ نسمة وهكذا اتسعت البيئة الجغرافية 
لأربعة أضعاف ما كانت تسعه في بادىء الأمر. وما 
دامت الزراعة وتربية المواشي المسببين الرئيسيين 
لمعيشة الأهالي في بيرجند فإن صعوبات الحياة أخذت 
كرابف نافطر اد كلم راد ده سات حتى يمكئنا أن 
نقول إن أحداً لم يتوفر لديه الغذاء الكافي من أهل 
المدينة طوال المائة سنة الأخيرة. 


بير جند 


وفي غضون ما قبل 5١‏ سنة» وحين انفتحت أبواب 
التجارة بين إيران والهند وأوروباء بدأت العوامل 
الاقتصادية المساعدة تسهم إلى حد بعيد في توسيع 
المدينة لكونها تقع في ملتقى الطرق الواقعة في شرق 
إيران وأقرب مدينة إيرانية إلى الهند» ومن ثم فإنها 
أحرزت أهمية اقتصادية وتجارية خاصة». وحدث تغير 
هام في حياة أهلها الاقتصادية . 

وكانت تصل الصناعات الأوروبية وخصوصاً 
منسوجات مانجستر وليفربول إلى إيران عن طريق 
موانىء الخليج الفارسي. قبل أن يكتمل خط السكك 
الحديد في شمال غربي الهند. وتنتقل المنتوجات التي 
تصل عن طريق ميناء (بندر عباس) إلى كرمان وخبيص 
ثم إلى بيرجند ومنها إلى جميع أنحاء خراسان لكونها 
تقع على الطريق الرئيسي المؤدي إليهاء ولكن هذه 
المدينة أصبحت مركزاً لتوزيع المنتوجات والصناعات 
الهندية وشرق أوروبا مثل الشاي والسكر والأدوية 
والكبريت وغيرها ومن ناحية أخرى مركزاً لتصدير 
منتجات القاينات وخراسان مثل الصوف والزعفران 
والجلود والحبوب بعد أن اقتربت خطوط السكك 
الحديد بين كراجي وبلوجستان من حدود إيران ومن 
ثم ارتباطه بزاهدان داخل الحدود الإيرانية. وكانت 
تصل الواردات عن طريق بيرجند إلى جميع أنحاء 
إيران وحتى القفقاز وتركستان الروسيةء ومن ثم 
أحدث هذا التحول الاقتصادي انقلاباً في النشاطات 
التجارية للمدينة» حتى أقيم فيها فرع للمصرف 
الشاهنشاهي الإيراني وتجمع فيها التجار المعروفون» 
وكانت بدورها مركزاً لتوزيع المنتجات إلى جميع 
أنحاء القاينات بواسطة الإبل أولا ثم بواسطة العربات 
بعد ذلك . 

وأثر الارتباط المتزايد بين المدينة والقرى وحاجة 
الناس إلى الوسائل الحديثة لحياتهم مثل النحاس 
والسماور والمصابيح والصناعات القصديرية وغيرهاء 
فقد حصلت حركة صناعية (طبعا بمعناها المحدود) 
في بيرجند ونشطت الأعمال اليدوية بالتدريج 


بيرجند 
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واستحدث فيها مصنع لمثل هذه الأعمال: وفي غضون 
بضع سنين أقيمت عدة أسواق للحدادة والسمكرة 
والخياطة والدباغة والنجارة وغيرهاء ولكن هذه 
الأسواق لم يبقَ منها اليوم إلا اسمها ولربما لا تنجاوز 
الدكاكين القائمة في المدينة هذه الأيام عدد الأسواق 
التي كانت قائمة آنذاك. 


وطوال تلك الفترة كانت المحصولات الزراعية 
تستبدل بالصناعات اليدوية فكان أهالي المدينة والقرى 
يعيشون باطمثنان. 


وحافظت مدينة بير جئد على موقعها التجاري بعض 
الوقت بعد الحرب العالمية الأخيرة واستحداث طريق 
مشهد ‏ زاهدانء» مع الفارق بأن الشاحنات قد احتلت 
مواقع قوافل الإبل» وتحولت محلات استراحة القوافل 
في بير جند إلى (كراجات)» ولكن كان من المعروف أن 
الوسائل الآلية للحمل والنقل ستكلف بيرجند غالياً» 
لأنها من جانب لا تمكث في المدينة إلا قليلاً ومن 
جانب آخر فإن زوال قوافل الإبل وجه صدمة عنيفة إلى 
المنتتوجات الصوفية والجلدية لناحية قاينات وإضافة إلى 
ذلك فقد تضرر الكثير من المزارعين الذين كانوا 
يشتغلون في تهيئة العلف لتلك القوافل» ومن هنا فقد 
بدأت الأزمة الاقتصادية . 

وكسائر المدن الأخرى» فإن بيرجند فقدت مركزها 
التجاري» مع التغيرات الاقتصادية التي حصلت في 
إيران بين الحربين العالميتين. ولكنها ولكون العوامل 
الاقتصادية والسياسية هما السبب الرئيسي في أحداث 
هذه المدينة وتوسيعها فإنها قد تضررت أكثر من غيرها 
من سائر المدن الإيرانية الأخرى. وقد غير خط 
السكك الحديد العام في إيران خطوط المستوردات 
الإيرانية من أوروبا والهند شيئاً فشيئاً وتركزت هذه 
الخطوط فى الحدود الغربية للبلاد بسبب المهاترات 
أل تحصيلت: في نبت اها قبل :التجوب+ الخائمية الحائية نهنع 
ألمانيا . 


ومن ناحية أخرى فإن تأسيس الشركات المركزية في 


طهران وتمركز رؤوس الأموال فيها الذي كان من 
السياسات المغلوطة خلال السسنين الأخيرة لإيران وبقدر 
ما أئرت إيجاباً على توسيع عاصمة إيران وإظهارها 
بمظهر جميل فإنها أثرت سلبا على بقية المدن الإيرانية 
ومن بينها بيرجند التي تأثرت أكثر من غيرها لعدم 
قابليتها الزراعية ولفقرها الطبيعي. 

وخلاصة الأمر بأن العوامل التي أوجدت المدينة 
بدأت بالزوال وتسيبت بالنزول التدريجي للمدينة؛ 
ولم تمض مدة طويلة حتى زالت الأسواق المزدهرة 
فيهاء واضطر الكسبة والحرفيون إما إلى ترك المدينة 
أو إلى ترك مهنهم وأعمالهم وفي هذه الأثناء فإن 
معدل حياة الأهالي في القاينات وقوتهم الشرائية بدأ 
بالنزول الفاحش وعم الفقر وضيق ذات اليد لدى 
جميع الطبقات هناك. ومن ثم فإن أهالي بيرجند 
أنفقوا ما لديهم» وراحت إمكانياتهم المادية اتضعف 
باستمرار. 

ولا بد أن نذكر هنا عاملاً جغرافياً آخر كان له 
دوراً في إضعاف هذه المدينة» وهو الوضع الإقليمي 
الخاص بهاء ولأن البحث حول طبيعة الأجواء 
والمناخ لا يمكن أن يقتصر على مدينة معينة» لذلك 
نتوسع بعض الشيء في هذا البحث» وتأخذ بنظر 
الاعتبار الوضع اللامساعد لجميع أنحاء ولاية قاينات 
من حيث البعد الجغرافي. 


يبلغ الجفاف وندرة الماء أخصاه في عموم صحراء 
إيران وصحرائها المركزيةء ولهذا فإن قاينات التي 
تحيطها الصحراء من ثلاث جهاتها تكون نموذجاً بارزاً 
لجفاف هذه المناطق. إذ لا نرى في جميع أنحاء 
قاينات نهراً دائماً وأحداً بل حتى لا نرى قناة مهمة 
ودائمة يمكن مقارنتها مع ما هو موجود في النواحي 
الشمالية لخراسان. تتوقف حياة أكثر القرى فى قاينات 
التي تقع بين سلسلة الجبال» وحياة الكاهنات النباتية 
والحيوانية الأخرى على مياه العيون» وهذه تدورها 
تتوقف على مقدار الأمطار السئوية» التي بمجرد 
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انخفاضها عن المعدل الطبيعي الذي لا يتجارز ١9‏ سم 
سنوياً فإن آثار الجفاف تبدو ظاهرة في كل مكان» ومن 
ثم فإن هذه المناطق لجفافها تعبر من أشد المناطق فقراً 
وأقلها ثروة؛ ولا يكاد أهلها يوفرون لقمة عيشهم إلا 
بشق الأنفس . 


ومضى على ولاية قاينات ثلاث سئوات متوالية» 
لم ترحمها الطبيعة فيهاء وخيم الجفاف الذي طالما 
عذب الإيرانيين بحكمه عليهاء واستطاع الأهالي أن 
يتجاوزوا جفاف عامى ١77‏ و7777 لوجود العوامل 
المساعدة الأخرى التي أعانتهم على تحمل هذا 
الجفاف. ومن هذه العوامل وجود الطرق التي كانت 
يُحدئها الحلفاء؛ ولكن في السنة التالية انتهت هذه 
الطرقء. وكان الناس يتوقعون أمطاراً وفيرة فيهاء 
وهيؤوا بذورهم؛ لكن السماء لم تجد عليهم بقطرة 
واحدة؛ وعلى حد قول المعمرين الذين هم في 
التسعين من أعمارهمء لم تمر سنة جفاف على قاينات 
كعامهم هذا. فاضطر الأهالي إلى ترك أرضهم وتوجه 
العديد منهم إلى خراسان» فغادرها ما يقارب 60,٠٠٠‏ 
من أصل 750,0٠١‏ وتناثروا في أطراف خراسان. 
حيث جفت العيون ونضب ماؤها كلياً أو أوشك على 
ذلك ولا ترى في كثير من القرى إلا عدداً قليلاً من 
الناس الذين لا طاقة لهم على الفرار من كابوس القحط 
والجفاف . 


إن ما ذكرناه بخصوص قاينات» يشمل بيرجند من 
باب أولى إذ هي مركز هذه المناطق ولأن أغلب أهلها 
بفعل العوامل التي ذكرناها قد تركوا أرضهم ووطنهم إلى 
مدن أخرى» وهؤلاء يضعون حياتهم بمنتهى الصعوبة 
فى أجواء لا تساعد على الحياة. وكانت بيرجند أول 
ديه إيرانية تزود بمياه الأسالة» ولكن هذه الاسالة 
لكونها تعتمد على العيون» فإن ماءها لا يكاد يكفي 
الأهالي لتوفير مياه الشرب لهمء بل راحوا ينفقون 
المبالغ الكبيرة لتوفير هذه المياه. 


ما خسن كد 
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الأسطورة. أو التاريخ الفينيقي يقولء إن الإله 
اليون أحد الملوك الأوائل على جبيل اتخذ من امرأة 
تدعى بيروت زوجة:؛ فبنى إلى جنوب جبيل مدينة 
سمتها زوجته باسمها وأهدتها إلى نبتون» إله البحار 
وإلى جميع الآلهة الذين ركبوا ظهر البحر إلى الحياة» 
فركبه الفينيقيون من بعدهم إلى العالم . 


وبرغم أن معظم المؤرخين يختلفون حول المكان 
الأساسي للمدينة؛ إذ يقول بعضهم إنها كانت في رأس 
بيروت والبعض الآخر إنها كانت فى «الصيفى» 
فالواضح أنها كانت تبنى دائماً سواء يدها أحرقها الإله 
تريفون عام ١4٠‏ ق.مء أو عندما دمرهاالزلزال 
الشهيرء على البحر. 

من هنا يتفق المؤرخون على القول إن كل شيء 
تغير إلا موقع الميناء! . 

ويقول جورج يزبك إن بيروت شهدت أتعس 
أيامها بين ١777‏ و1840م وأنه عندما تسلم الشهابيون 
أعناقها «كانت أقرب إلى قرية صغيرة منها إلى مدينة 
كبرى؟2. 

يقول المؤرخ هارفي بورتر إنه من «الواضح أن 
بيروت تراجعت خلال القرن الثامن عشر أو أخفقت 
على الأقل في أن تحقق أي تقدم. وأننا نلاحظ أن 
المؤرخين أشاروا إليها يومهاء وحتى في أوائل القرن 
التاسع عشرء على أنها صغيرة» منازلها فقيرة» مبنية من 
الطين والأحجار الرملية وشوارعها ضيقة وقذرة 
وميناؤها مليء بالرمال. 

العام ٠184م‏ كان بداية التنظيم المدني (بضم 
الميم) وبداية حقبة الازدهار التجاري الذي تشهده 
المدينة اليوم. ولم يكن حجم بيروت آنذاك سوى نواة 
لما هي عليه الآنء سواء من حيث المساحة أو الأهمية 
التجارية والسياسية . 


بيروت 
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لقد كبرت المدينة بسرعة؛ يقول بورترء بعدما شق 
الفرنسيون الطريق إلى دمشق عام 1877م وأصبح 
الانتقال انتظامياً بين المدينتين. وعام 1787م قدر عدد 
سكانها بزهاء ستة آلاف فقط» وحتى 1818م لم يكن 
عدد السكان يزيد عن ١5‏ ألفاً». لكن ابتداء من ١87٠9‏ 
راحت تكبر بسرعة.» خصوصاً بعد إنشاء الخط الحديدي 
مع دمشق وحلب» وبناء الميناء . 

بيروت في العصور القديمة 

إنه من الصعوبة بمكان كتابة تاريخ حقيقي كامل 
لبيروت القديمة نظراً لضآلة ما يعرف عنها قبل العهد 
اليوناني- الروماني . 

وما بين الألف الثالث والقرن السادس ق.م. كان 
عشر والثالث عشر ق.م. خضعت لمصر ثم تحررت 
منها بين القرن الثاني عشر والتاسع. في هذه الأثناء 
تعاقب على لبئان عدد من الفاتحين الشرقيين» أولهم 
الأشوريون ثم البابليون ثم الفرس . وفي القرن الرابع بدأ 
العهد اليوناني- الروماني بدخول الاسكندر المكدوني 
فاتحاً . 

إن اسم بيروت اليوم لم يتغير كما كان عليه في 
واللفظة سامية تعني الآبار لذلك يرجح أن سكانها كانوا 
يستعملون لغة سامية وأن الساحل اللبناني ابتداء من 
الألف الرابع ق.م. كان يقطنه شعوب سامية بدليل أن 
اثنين من حكام جبيل المجاورة لبيروت يحملان كلاهما 
اسم سامياً. 

إن هناك دليلاً على أن بيروت في القرن الثامن 
ق.م. كانت دولة مدنية ذات أهمية تجارية في المنطقة 
وهذا الدليل هو تمثال أبي الهول الذي عثر عليه منذ 
خمس وأربعين سنة في بقعة جنوبي ساحة البرج والذي 
ثبت أنه واحد من الأنصاب الني كان المصريون يقيمونها 
في مدن الساحل الكبرى رغبة في تعزيز مصالحهم 
التجارية . 


وهناك دليل آخر على أهمية بيروت الاقتصادية فى 
هذه المدة» هو القبور التي اكتشفت ا 
ريفولي وسينما بيبلوس وهي تعود إلى العصر البرونزي 
الأوسط أو المتأخر أي إلى القرن السادس عشر ق.م. 
فقد وجدت فيها أثار فخارية ومعدنية ومصنوعات 
مصرية الأصل تدل على حركة تجارية ناشطة ومبادلات 
مع المدن والبلدان المجاورة. 


إن في رسائل تل العمارنة أخباراً عن استنجاد 
الأمراء المحليين بملوك مصر لكي يسعفونهم على 
العزاة الحعيين وبنتها رسالة من اموتيزا هلك تروت 
الذي لجأ إلى الهرب حين فشل في الحصول على 
النجدة التي كان ينتظرها. 


وقد استطاع امونيرا ملك بيروت الذي كان يحمل 
لقب شاروم (أي ملك) ويحكم مدينة لا تقل أهمية عن 
جبيل» أن يراسل الامبراطور المصري ويتلقى منه وعداً 
بالنجدة التي لم تأت . على أن فشل الملك وهربه من 
الميدان لم يقضيا على مركز مدينته فقد دخلت مرة 
أخرى في حوزة المصريين في القرن الثالث عشر ق.م. 
زمن سيتي الأول الذي خضع له «امراء لبنان» كما تقول 
المصادر وبينهم حاكم بيروت على الأرجح . وبعده جاء 
رمسيس الثاني -1١750(‏ 1114 ق.م.) الذي هاجم 
الحثيين على طريق فلسطين ووادي الليطاني ودخل 
لبنان وترك نقوشاً على صخور نهر الكلب» وفي وثائق 
أخرى سجلت فيها فتوحاته ورد ذكر مدن وقرى لبنانية 
لا تزال حتى اليوم تحمل الأسماء التي أطلقت عليها 
منذ ثلاثة آلاف سنة: قلحات» اردة» قلمونء» بترون» 
حتشيت» مجدلون. افقاء تريل. أمَا أسماء مدن 
الساحل الكبرى ومنها بيروت فغير واردة في تلك 
الوثائق . 

ولكن عثر في أوغاريت على وثائق تعود إلى هذا 
القرن بعينه وتذكر علاقة هذه المدينة ببيروت. من ذلك 
كتاب توصية برسول وجهه ملك بيروت إلى أوغاريت» 
إشارة إلى سبعة رجال من سكان أوغاريت كانوا 
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عداء أبداها تحرهم البيروتيون. 


ومن الدلائل الأخرى على أهمية بيروت التجارية أن 
القبر الذي اكتشف قرب البرج والذي يعود إلى العصر 
البرونئزي المتأخر يحمل أدوات خزفية مستوردة من 
مدينة ميسيني اليونانية؛ وفي ذلك دليل على اتساع تجارة 
بيروت وشمولها سواحل المتوسط . 


ولا نسمع بذكر بيروت منذ بداية القرن الثاني عشر 
ق.م. زمن سقوط الامبراطورية المصرية. حتى قيام 
الامبراطورية الفارسية في القرن السادس ق.م. ولا نجد 
لهذا الإهمال تفسيراً إلا أن تكون المدينة قد أصابها 
الدمار أثناء الغزو الفلسطيني أو انضمت إلى مدينة أكبر 


وليس لها ذكر في كتب العهد القديم ولا في 
تاريخ هرودوتس الذي زار الشرق في القرن الخامس 
ق.م. مع أنها كانت قائمة حينذاك وقد أشار إليها 
المؤرخ أوسابيوس في اقتباسات مأخوذة من تاريخ 
فينيقية الذي وضعه فيلون الجبيلي واعتمد فيه على 
مصدر فينيقي لسنكونياتون الذي عاش في بيروت في 
منتصف القرن السادس ق.م. وقد تثبت المؤرخون 
من صحة الأخبار الواردة في المصادر المشار إليها. 
مما يؤكد أن سنكونياتون عاش في بيروت في القرن 
السادس وأن بيروت كانت بالتالي موجودة في ذاك 
القرنء وقد جاءت الآثار المكتشفة حديثاً تؤكد صحة 
هذا الرأي . 


بانهيار الامبراطورية الفارسية ينتهي تاريخ بيروت في 
العصور القديمة ويحدث التفاعل الحضاري الذي أنتجته 
فتوحات الاسكندر وتدخل مدن الشرق في العصر 
الهايتي الذي تلاه الفتح الروماني وانتشار حضارة 
الرومان في هذه البلاد. وقد ترك الرومان في بيروت 

آثاراً تفوق هذا العهد باستقلال داخلي . 
الدكتور وليم وورد 


بيروت في العهد العثماني 


إن العثمانيين حكموا في سوريا ولبنان مدة 1٠٠‏ 
سنة وسنتين تنقسم إلى دورين متميزين: الأول يشمل 
القرون الثلاثة الأولى 1١5١7‏ 8١18م‏ وفيه انحلت 
منزلة بيروت عما كانت عليه خلال القرن الرابع عشر 
وبداية الخامس عشر. ومع أنها كانت في هذا الحين 
إحدى موانىء الشرق التجارية قد جاءت من حيث 
الأهمية التجارية في المرتبة الثانية بعد صيدا التي 
كانت هي بدورها تقل أهمية عن الموانىء الكبرى 
نظير الاسكندرية. أزميرهء الاسكندرون (مرفأ 
نيان 


أمَا الدور الثاني الذي يبدأ حوالي 1416م فهو دور 
نمو مستمر بطيء في أوله سريع فيما بعد. وأضحت فيه 
بيروت أعظم مركز تجاري في الشرق السوري وكان 
للاضطرابات السياسية التي قامت في هذه المنطقة بين 
١4م‏ 1840م ثم في 1840م و1400ميدفي 
دفعها إلى الأمام عوضاً عن تأخيرهاء حتى كانت 
الحرب العالمية الأولى. 

وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت 
بيروت في هذه المدة مرفأ صغيراً تابعاً لولاية دمشق 
وواحداً من سناجقها العشرة. ويقيم فيها مندوب 
عثمانى من قبل باشا دمشق وتتاخمها أراضى الأمراء 
اللبنانيين الذين تمتعوا في هذا العهد باستقلال داخلي» 
وكان منهم فخر الدين الثاني أمير الشوف الذي اتخذ 
دير القمر عاصمة له وما لبث حتى استولى على بيروت 
سنة 1507م. 

وبعد رجوعه من إيطاليا (015148-1717) اتخذ 
بيروت مستودعاً لأمواله ومستقراً يجد فيه راحة ولهواً 
وأحاطه ببساتين واسعة غرست فيها أشجار الليمون 
ونصبت التمائيل الرخامية وانسابت المياه في القنوات 
وبرك الرخام . وهناك من يزعمون أن فخر الدين هو 
الذي غرس حرش الصنوبره لكن الوثائق التاريخية 


بيروت 


تثشبت وجوده منذالعهد يج 
الصليبي. 7 
إن وضع بيروت لم ينل 
من اهتمام الأمير ماناله 
تعميرها. فقد رمم الجسر ١‏ 
الروماني القديم على النهر 
لكن مركز المدينة التجاري 
ظل قليل الأهمية وانتهى 
عهده بكارثة أصابت المدينة. 
فقد أمر بطمر المرافىء 
وتغطيتها بالأتربة ليمنع دخول 
الأسطول العثماني. وهدم 
بحجارتهما المصب والقناة وجرف البحر فوقها من 
الرمال ما يكلف نقله مبالغ طائلة من المال. 

ولم يحدث شيء ذو أهمية في بيروت حتى نهاية 
القرن السابع عشر سوى ربط المدينة بولاية صيدا التي 
أنشئت سنة 1779م لمراقبة أحوال الجبل عن كثب لكن 
تعيين الشيخ أبي نوفل الخازن الكسرواني سنة 706١م‏ 
نائب قنصل لملك فرنسا في بيروت كان فاتحة عهد نمو 
في العلاقات الاقتصادية بين تجار بيروت وتجار فرنساء 
في أوائل القرن الثامن عشر كان نفوذ الدولة العثمانية 
آخذاً في التقهقر وأمراء الجبل أخذوا يستعيدون نصيبهم 
من الاستقلال الذي تمتع به فخر الدين. ونجح 
الشهابيون خلفاء المعنيين في الاستيلاء التدريجي على 
بيروت ليجعلوا منها مرفأ الجبل . 

وكان الأمير الشهابي أول من حكمها سنة 
4مم. 

وفي سنة ١7/ا1م‏ حين كانت روسيا في حرب مع 
تركيا طلب منها ظاهر العمر حاكم عكا والجليل أن 
تسعفه على قتال العثمانيين أعدائه الألداء. ولما انتمى 
الأمير يوسف الشهابي إلى الباشوات الأتراك رغم 
تحذير عمه منصور والشيخ علي جنبلاط قام الأسطول 
الروسي بضرب بيروت سنة 1177م وإحراق ثلاثمائة 


ع 








شارع المعرض في بيروت 


من منازلها ثم احتلها الجؤار بإيعاز من والي دمشق 
الشهابي لطرد الجزار لكن هذا نجح في السيطرة على 
ولاية صيدا فقتل الأمير يوسف الشهابي وخرب 
بيروت وهكذا كان أن خرجت بيروت سنة 1747م 
من حكم أمراء الجبل وعادت إلى حكم العثمانيين 
العناكتر: 

وأعاد بشير الثاني الشهابي إلى الجبل اللبناني بعض 
انذى كان له فى هدنس السو الناقي تير 
المواصلات فازدهرت التجارة ببنه وبين الغرب بطريق 
بيروت لكن عهده كان كثير الاضطراب. فقد انحاز إلى 
محمد علي الذي استولى على مدن الساحل ومنها 
بيروت وعين ابنه إبراهيم باشا حاكماً في سوريا. وقبيل 
أن يثور عليه اللبنانيون ويطردوه أدخل على البلاد عدداً 
من الاصلاحات منها بناء الكرنتينا في بيروت. وحين 
برز الأسطول الأوروبي حليف تركيا لمساعدة السكان 
على طرد إبراهيم باشا كان نصيب بيروت الضرب 
بالمدافع للمرة الثالئة مدة أربعة أيام من ١5-0١‏ أيلول 
سنة ١181م.‏ 

وبعد الأمير الشهابي ظلت بيروت مركز ولاية 
ضيذا -ولكن المديئة أحورزت تقدما ميريها بحن اكد 
مرفأها يستقبل السفن البخارية فازدهرت ازدهاراً كبيراً 


1 
وزاد عدد السكان من ١5‏ ألفاً سنة 847١م‏ إلى 45 ألفاً 
سنة 1859م. وساهم الانتعاش في خلق النهضة 
الأدبية. ثم تدفق عليها المرسلون الغربيون فأنشؤوا 
المدارس والمطابع كما هو معروف وفي أثناء حوادثها 
سنة الستين وما تلاها من فتن أصبحت ملجأ للهاريين من 

الجبل فتضاعف عدد سكانها . 

وبين 187٠‏ و1914م تطورت المدينة تطوراً 
عظيماً.ء ففتحت فيها طريق دمشق (1877م) وجرت 
إليها مياه نهر الكلب (148170م) وأنيرت بالغاز (٠188م)‏ 
وجرى توسيع المرفأ وبناء الحوض الأول برساميل 
شركة فرنسية» ثم أنشئت» السكة الحديدية بينها وبين 
دمشق واخترقت شوارعها حافلات الترام . 

وبتكائر المدارس الأجنبية والوطئية وتأسيس 
الجامعتين الأميركية والفرنسية أصبحت بيروت في القرن 
التاسع عشر مركزاً علمياً يقصده الطلاب من كافة أنحاء 
الشرق الأوسط . 

وفي سنة 1605م وجد في بيروت ١5‏ مطبعة و7١‏ 
صحيفة عربية وازداد عدد المثقفين ازدياداً اضطر 
الكثيرين إلى الهجرة انتجاعاً للرزق . 

وفي سنة 1917م ضربت مدافع الطليان مدينة 
بيروت أثناء حربهم مع تركيا وكانت هذه المرة الرابعة 
التي تعرضت فيها بيروت للضرب من البحر. ثم 
كانت الحرب العالمية الأولى التي أصبحت فيها 
المدينة مركزاً لحركة المطالبة بالانفصال عن الدولة 
العثمانية. وبعد أن حصدت المجاعة السكان وغصت 
شوارع بيروت بالشحاذين وجثث الأموات وأغلقت 
أكثر المدارس وسدت طريق البحره أعلن انتهاء 
الحرب وانهيار الدولة العثمانية سنة 914١م‏ عقب 
احتضار طويل الأمد. وتلا ذلك عهد الانتداب 
الفرنسى الذي أصبحت فيه بيروت مركز المندوب 
الاين وريه ولبنان» وعاصمة لبنان ونمت نمواً 
هائلاً في ظرف قصير. 

الأب هنري جالابير 


بيروت 
الجاليات الأجنبية في بيروت 


نقصد بهم الغربيين منهم أي الأميركان والأوروبيين 
وقد دلت الإحصاءات على أن عددهم يبلغ أربعين ألفاً 
أي نحو عشر سكان بيروت إذا اعتبرنا عدده 400,6٠٠‏ 
أمَا أعمالهم فمتنوعة يمكن تفصيلها على النحو التالي : 
أولاً السلك الدبلوماسي. ونلاحظ أن أقدم قنصلية في 
لبنان هي قنصلية فرنسا'" . 

فقد أنشئت لها قنصلية في طرابلس أو في حلب 
سنة 1544م وفي صيدا سنة 1717م أمّا بيروت فلم 
ينشأ لها قنصلية قبل ١181م.‏ 

أمَا باقى الدول: روسياء بريطانياء أميركاء 
ألمانياء الوا” فقد أنشئت قنصلياتها بين 7١14م‏ 
و1909م. 

وعدا القنصليات التي وجدت لحماية الجاليات 
الأجنبية وتنظيم العلاقات القائمة بين الدول حصل 
الأجانب المقيمون في البلدان العثمانية على 
امتيازات تخولهم حق إقامة محاكم أجنبية خاصة 
بدعاويهم وحقوقاً كإعفائهم من بعض الرسوم 
الجمركية. لكن هذه الامتيازات ألغيت أثناء الحرب 
العالمية الأولى. 

إن أهم منجزات الأجانب في هذه البلاد تفع في 
حقل الثقافة والتعليم فالإرساليات الأجنبية الكاثوليكية 
بدأت تنشىء مدارسها هنا منذ ١١٠1م‏ وقد أسس 
اليسوعيون في غزير سنة 1855م مدرسة انتقلت إلى 
بيروت وأصبحت بين 14178 و18481م جامعة القديس 
توس 

وجاء المرسلون البروتستان إلى بيروت سنة 
1877م فأخذوا في إنشاء المدارس في انحاء لبنان وفي 
4م أسسوا في بيروت أول مدرسة ثانوية للبنات في 
الامبراطورية العثمانية دعيت فيما بعد المدرسة الأميركية 


)١(‏ لاحظ ما سيأتى عن عهد المماليك. 


بيروتك 
للبنات ومنها تفرعت سنة 1971م كلية البنات ببيروت 
الحالية . 

وتعددت فى بيروت المدارس الأجنبية بين فرنسية 
وأميركية وانكليزية وألمانية وإيطالية. وهناك قرب 
بيروت معهدان أحدهما انكليزي والآخر دانمركي لتعليم 
الصم وسواهم من أصحاب العاهات . 

وكان للبعئات الأجنبية الفضل في التنقيب عن الآثار 
المشهورة في بعلبك وجبيل وصور وبيروت وعنجر 


وللأجانب عدا المعاهد مراكز ثقافية تابعة 
للسفارات. ومؤسسات علمية نظير مؤسسة فورد 
والمؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وجميعها 


اتخذت بيروت مركزاً لها. 


ويعود إلى الشركات الأجنبية فضل إنشاء أول طريق 
للعربات بين بيروت ودمشق وكان ذلك سنة 0م ثم 
أنشئت السكة الحديدية من قبل شركة فرنسية سنة 
606ام. 


وفى سنة 141/6م قامت شركة انكليزية بجر مياه نهر 
الكلب إلى بيروت وقد تحولت الشركة إلى الفرنسيين 
في عهد الانتداب وأصبحت اليوم وطنية . 


وقد أدخل الأجانب إلى بيروت الطباعة 
والصحافة واتخذوها مركزاً لمراسلي الصحف 
الأجنبية والوكالات الصحفية التي يبلغ عددها اثنتي 
عشرة في حين أن عدد الصحف الأجنبية التي 
يراسلونها تزيد على الثلائين. 


وفي بيروت ودائع مصرفقية تزيد على ثلاثة بلايين 
ليرة لبنانية أودع القسم الأكبر منها في بنوك أجنبية. 
وفيها مكاتب الشركات الأجنبية التي تعمل في الخليج 
وسواه. وهي مقر كثيرين من الخبراء الأجانب العاملين 

في شتى حقول الصناعة والتجارة. 
الدكتور ارتشي كروفورد 


التركيب الاجتماعي 


تقسم مدينة بيروت إلى ثلاث مناطق رئيسية من 
حيث التوزيع الاجتماعي والاقتصادي . 


تمتد المنطقة الأولى من النهر حتى طريق الشام 
ومعظم سكانها من أبناء الطوائف المسيحية المختلفة . 
الطوائف الإسلامية المختلفة . 


وأمًا المنطقة الثالثة الواقعة بين شارع مار الياس 
وكورنيش البحر فيسكنها أبناء الطوائف المختلفة . 


ساحة البرج 


اسم «البرج» أطلق على المنطقة منذ أن بنى الأمير 
فخر الدين المعني البرج الشهير لمراقبة السفن الآتية من 
البحرء والذي كان قائمأ حيث هي سينما متروبول 
اليوم . لكن المنطقة تجد لنفسها مكانة في التاريخ منذ 
أيام الرومان» ثم تشتهر في ما بعدء بين أمور أخرى» 
على أنها الساحة التي صرع فيها القديس جرجس 
التنين. 

ولاشك أن منطقة البرج عرفت أجمل أيامهاء 
هندسياً على الأقل» في أيام نخر الدين أيضاًء ويقول 
هنري موندريل الذي مر بالمدينة عام /ا119م: إنه 
كانت في الساحة «حديقة ليمون مربعة مجزأة ١7‏ مربعا 
صغيراً أربعة منها في كل صف» تفصل بينها ممرات» 
وعلى طرفي هذه الممرات أشجار ليمون ضخمة 
الحجم؛ محملة بالثمار». لكن هذه الحديقة الجميلة 
رأى فيها موندريل ماعزاً وخرافاً ترعى؛ ومارة يغرقون 
في القذارة إلى ركبهم . ويعزو موندريل هذه الروعة في 
تصميم الحديقة والمنازل التي كانت تحيط بها في كل 
الأطراف. إلى أن فخر الدين نقل الفكرة معه من 
إيطالياء لأن مثل هذه الهندسة لم تكن قائمة في مناطق 
الامبراطورية التركية . 


وح 


خلال القرن الثشامن عشر بدأت حدائق فخر الدين 
تتحول إلى كثبان من الرمال ومراع خضراءء وكانت 
هناك منازل خارج السور الشرقي للمدينة» يتركها 
أصحابها في الليل ليحتموا داخل السور. 

في 1875م كتب هنري غيز القنصل الفرنسي في 
لبنان مذكرات يصف فيها المكان. وهو يقول: إن أول 
شيء يراه المرء عندما يخرج من باب السراي هو 
المقابر» ويشير إلى أن المقابر كانت تحتل الجزء 
الشمالي من المنطقة . 

وكانت أولى المنازل التي بنيت خارج المنطقة نحو 
العام ١٠16م‏ عبارة عن أكواخ صغيرة استخدمت لإيواء 
دود القز. لكن عندما بدأ السكان يشعرون بالأمان 
خارج أسوار المدينة. شرعوا يبنون منازل يعيشون 
فيها. ومع العام 1814م أصبحت هذه المنازل أجمل 
مباني الضواحي . ويتبين من كتابات البريطاني جون 
كار كيد ١8م‏ و1875م أن معظم المنازل التي 
بنيت خارج الأسوار آنذاك كانت ملكا للمبشرين 
الأميركيين . 

ويمضي كارف في وصف ميناء بيروت الذي كان 
يحتل آنذاك الجزء الشمالي من المدينة مباشرة فيقول: 
إن «رصيف مرفأ بيروت مصنوع من أعمدة الغرانيت 
القديمة. وإلى اليمين ترتفع المنازل الجملية التي يسكنها 
القناصل الأجانب1. 

أمَا بالنسبة إلى الجزء الواقع ضمن أسوار المدينة فإن 
جورج يزبك يصف منطقة البرج في كتابه «بيروت في 
التاريخ» كالاتي : 

«كانت بيروت القديمة المحصنة تمتد ضمن 
أسوارها في منطقة صغيرة كانت مساحتها في نهاية 
القرن الثامن عشر "8١‏ من الشرق إلى الغرب و0:+ 
متراً من الشمال: إلى الجبورب» ويقيت كذلك حتى 
القرن التاسع عشر. 

«وكانت أسوار المدينة تمتد من القلعة الكبرى» 


بيروت 

شرقي الميناء» عبر باب الدباغة» سوق سرسق وقليلاً 
نحو الجزء الشرقي من الكاتدرائية المارونية . 

«وكانت البوابات المؤدية إلى المدينة كثيرة» لكن 
أهمها كان باب يعقوب وباب الدركي وباب العربين 
وباب السراياء غرب البورصة حيث كانت تقوم سرايا 
فخر الدين القديمة» وباب الدباغة وباب ادريس عند 
بوابة سوق الجميل. وكانت هذه البوابات تغلق في 
الليل وتعطى مفاتيحها إلى حاكم البلدة الذي يحفظها 
معه حتى الصباح . 

«أمَا داخل المدينة فإنه كان يضم عدداً من المباني 
فإن هذه المباني لم تكن تحتل كل مساحة المديئة» بل 
إن الأراضى الخالية كانت عبارة عن حدائق وكثبان من 
الرمل تنمو فيها النباتات البرية» . 


سقوط الأسوار: الحدائة 

عام ٠181م‏ تعرضت بيروت لقصف شديد من 
الأسطول البريطاني دمر أسوارها الدفاعية وعدداً كبيراً 
من المنازل القائمة على أطرافها. ومع سقوط الأسوار 
بدأت حقبة جديدة لا نزال نعيش مراحلها: إنها بداية 

لقد سقطت أسوار المدينة القديمة ولن يكتب لها أن 
ترتفع مرة أخرى» لأن جيشهاء لا أسوارهاء سيتولى 
الدفاع عنها بعد الآن. وبدأت المنازل تبنى خارج 
محيط الأسوار» هى أشكال هندسية جديدة» تغطي 
سطوحها العرائش وتحيط بها حدائق مزروعة بالأشجار 
المكمرة ..واجتذت المدينة تمعد آولا تسو التيدر إلئ 
الشرق ثم غرباً وجنوبا. 

وفي هذه المرحلة أيضاً تم تشييد أول مبنى ضخم»ء 
هو دير الآباء اليسوعيين الذي أصبح في ما بعد نموذجاً 
للمبانى الكبيرة و «رائداً؛ لها. 


بيروت 
و1880م إن بيروت «تختلف كثيراً اليوم عما كانت عليه 
قبل سنين . إن حياً رائعاً يرتفع وسط الحدائق المطلة 
الحى الجديد طابعاً مثيراً» . 

والواقع أن الجزء الأوسط من البرج لا يزال؛ كما 
يقول المهندس رجائي خوري: «يحافظ على طابع 
الحديقة مع أن السيارات البشعة تقوم الآن مكان 
الأشجار والأزهار». 


بعد ٠184م‏ والكلام أيضاً للمهندس رجائي 
خوريء لا يعود هناك أي ذكر للبيرج» مما يحمل المرء 
على التساؤل إن كان لا يزال فائماً في ذلك الوقت أو 
كان قد هدم. ويعطي لورتيت وصفاً دقيقاً للمنطقة 
الحديئة حول ساحة البرج : 

«إن المنازل الجديدة مبنية كلها تقريباً على نمط 
واحد. طبقة أرضية تضم اسطبلاً وأقبية وغير ذلك» ثم 
درج رخامي أبيض يؤدي إلى الرواق المركزي الذي يمر 
عبر المنزل كله من جانب إلى آخر. وتطل النوافذ 
الكبيرة الضكبة كمالاً على البخر :وجتوياً غلى لبنات) 
وعلى طرفي المنزل يقوم عمودان لدعم السقف 
المختلف الارتفاع . وفي الواجهة الأمامية شرفة جميلة 
تفتح الطريق أمام الهواء النقي والشمس. . . وتغطى 
الأرض المصنوعة عادة من الرخام الإيطالي ببساط فاقع 
اللرن. وفي كل هذه المنازل حركة كبرى للهواء تحمي 
السكان من حرارة الصيف المتعبة. 

ااوهذه المنازل مطلية من الخارج باللون الأصفر 
الفاقع الذي يجعلها بارزة جدا ضمن إطار من الحدائق 
الرائعة الغنية بالمزروعات. وتتدلى فوق جدران هذه 
الحدائق» طوال الشتاء» أغصان الورد والأكاسيا. 
ويجري توزيع المياه النقية والطازجة في قناة آتية من نهر 
الكلب بنتها شركة انكليزية عام 141/8م. 

«والأمر مختلف في الأحياء القديمة التي لا تختلف 
عن مدن الشرق حيث تلعب الصدفة دور المهندس 
وتشرف على ترتيب البيوت ووسائل الاتصال. في هذا 


ايحت 


الجزء من المدينة الطرقات ضيقة جدأًء رطبة ومظلمة 
وتقوم على جانبيها أرصفة للمارة. وكانت الحمير 
والجمال والبغال وسائط النقل آنذاك. وفى الحى 
الحخديث فغقط يمتطيع المره آنا يشاهد يعس العريات 
التي تستطيع التنقل في مناطق محددة بسبب رداءة 
الطرقات» . 

«والذي يعبر الأسواق يستطيع أن يشاهد الباعة 
جالسين يحتسون القهوة وينفخون النارجيلة والسجائر. 
ويستطيع المرء أن يشتري في حوانيتهم الصغيرة وغير 
الجذابة الأشياء الساحرة المصنوعة في بيروت: حرير 
مزوق كثيراً ومواد مطرزة وغلايات قهوة, وجواهر 
فضية مصنوعة بمهارة فائقة وذوق؟. 

«أمَا المقاهي المتعددة؛ المفتوحة كلها على الطريق 
مثل تلك التي في القسطنطينية» فإن لها دواوين حول 
جدرانها حيث يجلس الزبائن ويدخنون نراجيلهم 
وسجائرهم المصنوعة من تبغ ذي رائحة يزرعونه قرب 
جبيل» . 

«ويستطيع المسافرون الأوروبيون أن يجدوا الراحة 
بسهولة في فنادق ممتازة بنيت قبل نحو عامين على 
الشاطى :ني الجاتت الغرى عن المديةة : 

نهاية القرن التاسع عشر 

نحو العام ٠186م‏ كان البرج عبارة عن بداية 
مشروع لمد طريق رئيسية من الميناء إلى سباق الخيل» 
وإلى كازينو كان قائما مكان منزل السفير الفرنسي 
اليوم. ويقال إن الفرنسيين شيدوا المبانيى حول هذه 
المنطقة لكى يحصروها فى ساحة بدلاً من أن تبقى 
محزة طررق بج وقانات اهبالة طرقان فيرظ الساحة» 
تشقان الحدائق. غير أنهما لم تكونا ممهدتين. وإلى 
الجانب الغربي منها كانت ثمة منازل صغيرة ذات طابع 
قديم كما كانت هناك بعض أجزاء من السور متداخلة 
مع هذه المنازل» التي يقع عند طبقاتها الأرضية مدخل 
ما يسمى الآن سوق الصاغة . أمَا الجهة الشرقية فإنها 
كانت مؤلفة من مبان حديثة شيدتها الطبقة البورجوازية 
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بيروكت 





فى المدينة. الجهة الشمالية كانت لا تزال مخصصة 
لقان ؛ والجنوبية كانت حياً جديداً فيه بعض الخانات . 

عام 1894م كلفت إحدى الشركات البلجيكية أن 
تمد خطوطاً للقطار الكهربائي إلى كل أنحاء المدينة . 
وهكذا تضاءلت» كمايقول الأب لويس شيخو 
المسافات داخل المدينة. وكان الترامواي يمر من نهر 
بيروت إلى المنارة في رأس بيروت ومن فرن الشباك 
والبسطة إلى البحر. 

مع مرور الزمن أخذت المخازن تتجمع حول هذه 
الطرقات. وعام 1646م كلفت الحكومة التركية مهندسا 
يدعى بشارة» الشروع في بناء السرايا الكبيرة في وسط 
الساحة؛ التي هدمت وأصبح مكانها الآن موقف 
لسيارات التاكسي في مواجهة سينما ريفولي . 

ليس معروفاً تماماً لماذا اختار الأتراك تلك النقطة 
مقرأ للسراياء لكن أياً كانت الدوافع فإن بناءها زاد إلى 
حد بعيد من أهمية المكان. ومع العام م أي بعد 
نهاية القرن العشرين»؛ أصبح عدد من المباني الحكومية 
يحتل جزءاً كبيراً من الساحة . فكانت دائرة الشرطة تحتل 
المبنى الذي فيه الآن محلات البحصلي للحلريات» في 
الجنوب الغربى من الساحة» كما كانت إدارة الداخلية 
تسل دن فى الجره الشمالى من الساحة» وكان البنك 
التكداني يشكل مبتى قيادة الشبرطة التحالئ ٠»‏ واحكلت إذارة 
الأشغال العامة مكاناً في الجانب الغربي من المنطقة. 

وهكذا فإن بناء السرايا الكبيرة» التي كانت تضم 
آنذاك المحاكم ومباني حكومية وسجناً» كان تأكيداً على 
أهمية المنطقة اجتماعياً بعدما كانت هذه الأهمية 
محصورة في الناحية التجارية . 

أمَا السرايا الأخرى التي بناها فخر الدين فقد بدأت 
في هذه المرحلة تستخدم لأغراض عسكرية . ويقول 
الأب شيخو إن «شركة فرنسية بدأت تبني الطرقات في 
نهاية القرن التاسع عشر. ويجب أن نمتدح الفرنسيين 
أيضاً لأنهم بدؤوا المساعدة في توسيع الميناء». وفي 
49م كما تشهد رسوم وضعها كاريتاء كان ميناء 


بيروت أصبح ضخماً نسبياً وبدأت السفن. الكبرى ترسو 
فيه» بحيث تحول إلى أهم ميناء في المنطقة . 


بين 19405 و١141١م‏ حققت ساحة البرج المزيد من 
الأهمية التي هي عليها حالياً. فقد تم رصف طرقات 
الساحة وإقامة أرصفة ضيقة» وكانت عربات الخيل 
تتنقل على هذه الطرقات التي لم يكن يشقها بعد سوى 
خطين للحافلات الكهربائية. وكانت الساحة» كما 
نعرفها الآن؛ مؤلفة من طريقين ومساحة مركزية تسمى 
«المنشية»» حولها حديقة يتسامر فيها الناس ومقهى 
تملكه البلدية يلعب فيه الرواد طاولة الزهر ويدخنون 
التارجيلة: وكانت: هناك نافوزتا مياة فى الوسظ: 
إحداهما داخل المجمع الذي :بقع افيه العفهى والثانية 
قرب السرايا. وكانت الساحة المكشوفة فى الوسط 
تستخدم لأعراس الكنالتة جيه كات اللحتض يعرف 
الموسيقى في المهرجانات . 
مراحل تاريخية 

إن بيروت كانت في الواقع مملكة مستقلة لها 
أنظمتها وحكومتها وعملتها وغير ذلك من مقومات 
الدولة ولو بشكل محدود. إلا أن استقلال بيروت شأنه 
شأن استقلال المدن الأخرى لم يدم طويلاً لأن البلاد 
السورية كلها كانت تخضع بين الحين والآخر للغزاة 
القادمين من بلاد ما بين النهرين في الشرق تارة ومن 
الغزاة القادمين من وادي النيل في الجنوب الغربي تارة 
ثانية . على أن بيروت خضعت,. كسائر المدن الفينيقية 
القديمة» مدة طويلة للحكم المصري وتأثرت به. ولا 
تزال اثار الغزاة الذين احتلوا بيروت في التاريخ القديم 
ظاهرة عند مصب نهر الكلبء, ففي هذا المكان يلاحظ 
المسافرون كثيراً من النصضت التذكارية التي ترمر إلى 
الدول التى كان لها نصيب احتلال بيروت وغيرها من 
العدق الفينيقة: 


مكانة خاصة 


وبعد الاحتلال المصري كان الاحتلال الروماني 


بيررت 


هت 





الذي استمر مدة طويلة وحظيت أثناءه بيروت بمكانة 
خاصة. هذا العهد بالذات أطلق عليها اسم (المستعمرة 
الرومانية) وقد ازدهرت خلاله ازدهاراً مطرداً وأصبحت 
مقصداً لطلاب العلم والمعرفة وكذلك لطلاب اللهو 
والسلوى. فلقد أنشأ الرومان فيها مدرسة كبرى للحقوق 
كما أنشؤوا فيها الحمامات والمسارح الفنية؛ لكن 
الأقدار كانت لهذه العاصمة الجميلة بالمرصادء فدهمتها 
بزلازل مدمرة كان أهمها الزلزال الذي حدث في أواسط 
القرن السادس للميلاد وهو الذي أتى على المديئة بما 
فيها من مؤسسات ومنشآت وأحرقها عن بكرة أبيها. 
ولم يجد من بقي حياً من أهاليها مكاناً يأويهم فأنشؤوا 
لأنفسهم مدينة جديدة في المكان الذي تقوم عليه خلدة 
اليوم . وكثيراً ما يكشف الأثريون في هذه المنطقة حتى 
الآن بقايا القصور التي استحدثها الهاربون من زلزال 
بيروت العظيم. 


العهد العربي 


وبعد العهد الروماني خضعت بيروت لسلطان 
اليونان «الروم» الذي استمر بضعة قرون وانتهى بدخول 
العرب الفاتحين إلى المدينة سنة ١“‏ هجرية ومنذ تاريخ 
الفتح العربي أصبحت بيروت وسائر المدن الفينيقية جزءا 
لا يتجزأ من الوطن العربي واستمرت كذلك في العهود 
السياسية التي مرت على العرب حتى الزمن الذي ساد 
فيه الفاطميون في مصرء وانتشروا منها في بلاد الشام 
والجزيرة العربية. وفي أيام الفاطميين ساد في بيروت 
التشيع . ولما دهم الصليبيون البلاد سقطت بيروت فيما 
سقط في أيديهم . 


عهد الصليبيين 


دخلت بيروت سنة ”7٠6ه‏ فى حوزة السيادة 
القجليبية لعديضن شت وطاز الاتعلال الأورويي زا 
قرنين من الزمن تخللتهما فترة قصيرة من الحرية. ولقد 
حاول الصليبيون تغيير معالم بيروت الاجتماعية 
والعمرانية فهدموا مساجدها وبنوا مكانها الكنائس حتى 


اسم المدينة أرادوا إزالته فأطلقرا عليها إمارة (باروت) 
ومن آثار هؤلاء الباقية الجامع العمري الكبير الذي كان 
الصليبيون قد بنوه في الأساس كنيسة على أنقاض معبد 
روماني قديم وفي عهد السلطان الأشرف خليل ابن 
السلطان الناصر قلاوون سنة 7ه تقدم أحد قواده 
المعروف (سنجر الشجاعي) واقتحم معاقل الصليبيين 
في ساحل بلاد الشام وبيروت في جملة هذه المعاقل. 
وفي أثناء الحصار استخدم الصليبيون كنيستهم الكبرى 
حصنا كانوا ينضحون منه النبال والسهام على صدور 
الجيش القادم لتحرير المدينة . فلما تم تحريرها اعتبر 
المسلمون الكنيسة قلعة عسكرية فوثبوا عليها وعاملوها 
معاملة القلعة المهزومة؛ فاحتلوها احتلالاً عسكرياً ثم 
لما استقر لهم الأمر نهائياً جعلوها مسجداً ولا يزال 
الجامع العمري الكبير على ما جعله سنجر الشجاعي 
إلى اليوم وكان دخول (سنجر) الشجاعي نهاية عهد 
وبداية عهد آخرء ففي العهد المملوكي عاشت (بيروت) 
تحت حرز من القلاع والحصون والأسوار لم يبق منها 
اليوم إلأ ذكريات تاريخية؛ منها بل أشهرها (البرج) 
الذي اكتسبت ساحة الشهداء منه اسمها القديم. وهذا 
البرج كان يقوم مكان سينما (متروبول) حالياً. وقد مر 
منذ تلك الأيام في مراحل مختلفة وتناولته أيدي كثير 
من الحكام بالتحوير والتبديل» إلى أن هدم حوالي سنة 
مم وتحول مكانه إلى مراب لعربات السفر وخان 
لنزول المسافرين ثم إلى ما هو عليه الآن. 

وفي أيام المماليك ازدهرت مكانة بيروت التجارية؛ 
واقتصرت علاقاتها بالتجار الغربيين الذي أنشؤوا لهم 
أول قنصلية برعاية مواطنيهم الذين يقصدونها بين الفترة 
والفترة. وكانت أولى القنصليات تخص أهل البندقية» 
وهي عبارة عن خان كبير للأقامة والطعام والنوم إلى 
جانبه كنيسة للعبادة. ومن الطريف أن حكام بيروت من 
المماليك كانوا هم يتولون دفع مرتبات القنصل 
البندقي» أمَا مكان هذه المؤسسة القنصلية فكان بيقع في 
نفس المكان الذي يقع فيه اليوم جامع الأمير منصور 
عساف الذي يعرف (بجامع السرايا) . 


للح 

وقد اهتم المماليك بعمران المدينة فضلاً عن 
المنشآت العسكرية. فهم الذين رصفوا شوارعها 
الداخلية وعبدوها لتكون صالحة لمرور المشاة إذ 
خصصوا أطرافها لهؤلاء كما خصصوا رسطها لعبور 
الدواب. ولم تكن بيروت في عهد المماليك مدينة 
كبيرة ) إذ لم يكن طولها يتجاوز ألفا وخمسمائة عترافي 
عرض لا يتجاوز السبعمائة متر. وكانت بيوتها قابعة 
ضمن سور تتخلله أبراج تستخدم للدفاع عنها. ولم يكن 
عدد سكانها يتجاوز الخمسة آلاف نسمة. ونظرا لعدم 
أهميتها العسكرية والسياسية آثر حكامها من المماليك أن 
يوجهوا عنايتهم إلى طرابلس التي كانت أكثر أهمية منها 
في ذلك الحين . وهي ما تزال تحتفظ حتى اليوم بالكثير 
بن انار سيج لدو 


وعند بداية القرن العاشر من الهجرة شهدت بيروت 
حكاماً من لون جديد. ففي سنة 417 للهجرة دخلت 
جحافل السلطان سليم إلى بلاد الشام يعد أن رضعت 
حداً لحياة السلطان قانصوه الغوري وحكمه في معركة 
(مرج دابق) الشهيرة» وابتدأت مرحلة جديدة من مراحل 
تاريخ بيروت في ظل لواء آل عثمان استمرت حوالي 
٠‏ سنة ولم تنته إلا بنهاية الحرب العالمية الأولى سنة 
م. 


كانت بيروت عندما دخلها العثمانيون تحت حكم 
واحد من أبناء البقاع» وهو المقدم محمدبن الحنش 
الذي حاول التمرد على السلطان سليم والاستقلال 
محتطقعة لعن عون المعباتسسن عالت دون رقف 
فذهب بعد أن ترك في بيروت نصباً شامخاً يذكره أبناء 
هذه المدينة كلما دخلوا للصلاة في الجامع العمري 
الكبير وقرؤوا اسم ناصر الدين بن الحنش فوق مئذنة 
باب هذا الجامع والكلمات المنقوشة على باب المثئذنة 
هي كل ما تبقى من ابن الحنش في بيروت . 

وأخذ حكام محليون يدبرون شؤون بيروت باسم 
السلطان العثماني» ومن أشهرهم فخر الدين بن 
قرقماش بن فخر الدين بن معن وعرف في التاريخ باسم 


الأمير فخر الدين المعني الثاني . 

كان هذا الحاكم رجلاً طموحاًء فحاول أن يجعل 
من البلاد التي يديرها باسم السلطان إمارة مستقلة 
خاضعة له. وكانت هذه البلاد تمتد من طرابلس حتى 
صفد شاملة الساحل المعروف اليوم بالجمهورية 
اللبنانية » وكذلك الجبال المطلة عليه وسهل البقاع الذي 
يقع وراءه. وأصاب فخر الدين شيئاً من النجاح في 
محاولته. وبعد أن كان يتخذ من الشوف مركزاً لجنده» 
ومن صيدا قاعدة لحكمه. عول على الانتقال إلى مدينة 
بيروت ليجعل منها عاصمة له. وهو في هذا السبيل 
بذل جهده ليجعل منها مدينة تشتمل على كافة 
المؤسسات التي يحتاجها لسكناه وإدارة إمارته؛ 
فاستقدم من أجل هذه الغاية العديد من المهندسيين 
الأجانب لتخطيط المدينة وبناء قصر لائق بهء وكذلك 
ترميم حصونها الدفاعية» لا سيما البرج الذي أشرنا إليه 
من قبل 


٠.‏ بر 


وبالفعل شهدت بيروت أيام فخر الدين نهضة 
تميزت بها من بين سائر المدن في ساحل بلاد الشام» 
وغدا مرفؤها صالحا لاستقبال المراكب التجارية التي 
كانت ترسو في مياه البحر محملة بالبضائع الثمينة التي 
يتبادلها الشرق مع الغرب وبالعكس . وكثيراً ما كانت 
أرصفة المرفأ البيروتي في عهده تشهد حلقات الصيارفة 
وهم يتبادلون أنواع العملات المختلفة في أغراض 
التجارة والأعمال المصرفية . 


اختار فخر الدين الساحة التي كان يطل عليها برجه 
لتكون منطقة لقصوره وحدائقه التى بناها ونسقها 
مهندسون إيطاليون استقدمهم تذاسيلة أصدقائه في 
إيطاليا من آل توسكانا. وفي بيروت بنى فخر الدين 
الكثير من الحمامات والمنتزهات ولعل أشهر شىء 
أوجده حديقة الحيوانات التي عرفها أباؤنا الأتريون 
باسم خان الوحوش مكان «سوق سرسق» اليوم . 

على أن بيروت أفلتت من يد فخر الدين كما أفلتت 
سائر المناطق التي كانت تابعة له» وذلك بسبب تورطه 


بيروت 


/اوةع 





مع الدول الأوروبية. 


وبعد الأمير فخر الدين الثاني تسلم حكم مدينة 
بيروت ابنه الأمير علي الذي اشتهر بحبه للعمران وساد 
المدينة في أيامه نوع من الاستقرار والأمن والازدهارء 
ثم خلفه من بعده الأمير أحمد الذي كان خاتمة حكم آل 
معن في هذه البلاد. 


وبموت هذا الأخير انقرضت سلالة المعتيين من 
جهة الرجال» وبقي أقرباؤهم من جهة النساء آل شهاب 
الذين اتفقت الكلمة على أن يكون الحكم لهم باعتبارهم 
ورثة شرعيين لأخوالهم آل معن. وهكذا انتقلت بيروت 
من عهدة المعنيين إلى عهدة الشهابيين . 

ومن أشهر أمراء هذه العائلة الذين حكموا بيروت 
الأمير حيدرء ثم الأميران ملحم ومنصور. وهذان 
الأخيران دفنا في جامع الأمير منذر التنوخي المشهور 
ب"النوفرة» في بيروت . ثم جاء الأمير يوسف الذي لعب 
دوراً كبيراً في تاريخ بيروت في القرن الثامن عشر. 

ولقد تحملت المدينة الكثير من المصاعب من جراء 
الخلاف الذي نشب بين الأمير يوسف الشهابي وحاكم 
مديئة عكا أحمد باشا الجزار اللذين كانا يتنازعان الحكم 
فى بيروت وينتزعانه الواحد من يد الآخر إلى أن استقر 
بعدئذ في يد الأخير الذي استمر حكمه زهاء ثلاثين عاماً 
«انتهى كلام الشيخ طه الولي»". واستمرت بيروت بعد 
ذلك خاضعة للحكم العثماني ينالها ما ينال غيرها من 
سائر الولايات العثمانية وحين زحف إبراهيم بياشا 
بجيوشه كانت بيروت مما سقط في يده. ثم انسحب 
منها مع غيرها من البلاد التي كانت قد خضعت له 
واستمرت في حكم الأتراك العثمانيين حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى فاحتلتها الجيوش الفرنسية وأصبحت 
مقرأ للمفوض الفرنسي العام الذي كان يحكم منها جميع 
البلاد التي يحتلها الفرنسيون. 

ولما أعلن الجنرال (غورور) الكيان اللبناني الجديد 
الذي ضم إلى جبل لبنان كلاً من بيروت وجبل عامل 
وطرابلس والبقاع وحاصبيا وراشيا وبعلبك وسماه (لبنان 


الكبير) جعل بيروت عاصمة للدولة الجديدة الخاضعة 
للانتداب الفرنسي . ثم تحول اسم (لبنان الكبير) سنة 
5 إلى اسم الجمهورية اللبنانية وظلت بيروت 
عاصمة الجمهورية الجديدة. 


الشيعة في بيروت 


لما غلب التشيع في القرن الرابع الهجري على 
الساحل من طرابلس إلى صور كان حكم بيروت حكم 
غيرها من البلدان. ولكن بينما إشار ناصر خسرو في 
رحلته التي كانت في أوائل القرن الخامس إلى الأكثرية 
الشيعية في كل من طرابلس وصيدا وصور لم يكن 
بأيدينا شيء عن بيروت . ولكن يمكننا أن نستنتج أن 
العوامل التي أثرت في انتشار التشيع في بقية مدن 
الساحل قد أئرت في انتشاره في بيروت وأن العوامل 
التي أثرت بعد ذلك في تقلصه في غيرها أثرت كذلك 

وجاء وقت فقد فيه التشيع في بيروت فلم يعرف 
بيروتي شيعي إلى أن بدأ الغرباء من الشيعة يصلون إليها 
ويقيمون فيها قبل الحرب العالمية الأولى. ثم كثر 
عددهم وملكوا المتاجر والحوانيت» ثم أصبحوا بعد 
الحرب العالمية الثانية يؤلفون جمهوراً كبيراً فيها. 
ولكنه جمهور لا يضمه حي واحدء بل يسكن أفراده في 
أماكن متباعدة بحسب أعمالهم. وإنما يجتمعون في 
المناسبات والاحتفالات وأهمها الاحتفال بذكرى 
استشهاد الحسين بن علي ,لَه . ومنذ الحرب العالمية 
الثانية كثر النازحون إليها من شيعة جبل عامل وبلاد 
بعلبك والهرمل ودمشق وبانتهاء الحرب كان قد استقر 
فيها العديد الوافر منهم وفيهم كبار التجار كما أن فيهم 
صغار العمال» ثم أقبل إليها الوافدون من المهاجر 
الإفريقية بثرواتهم فشادوا فيها الأبنية الفخمة وأصبح 
الشيعة يؤلفون في بيروت عدداً له شأن كبير في كيان 
المدينة وحياتها . 


هذا في المدينة نفسها. أمّا الضواحي المتصلة 
بالمدينة وهي الغبيرة وبرج البراجنة والشياح فالشيعة 
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فيها قديمو العهد ولا يبعد أن يكونوا من بقايا الشيعة في 
القرن الرابع وما يعده. وهم يشكلون أكثرية عددية لها 
مساجدها ونواديها الحسينية وجمعياتها وعلمازها. وهذه 
الضواحي المذكورة لم تكن تتبع بيروت بل كانت تتبع 
بعبدا إدارياً. ولا تزال تتبعها وبتوالي العمران في عصرنا 
هذا صارت متصلة ببيروت وأصبحت جزءاً منها وكثرت 
هجرة العامليين والبعلبكيين إليها مما زاد في عدد الشيعة 
فيها. 

وبعد الحرب العالمية الثانية نشأت ضاحية جديدة 
عرفت باسم برج حمود لم تكن موجودة من قبل وإنما 
عمرها مهاجرو الأرمن ونازحو الشيعة وتكاثر عدد 
الشيعة فيها وصارت لهم مساجدهم ومؤسساتهم كما 
نتشروا في بقية الضواحي مثل سن الفيل والدكوانة 
والمريجة وجسر الباشا والأوزاعي وحي السلم 
وغيرها. . واستقروا في جميع هذه النواحي وبنوا الدور 
وأقاموا المتاجر وأسسوا الجمعيات والنوادي 
والمساجد. 


عدد السكان 


في العام 1844م كان عدد سكان بيروت قد بلغ 
حسب ما يقوله أمين الخوري في كتابه عن 
بيروت الذي صدر ذلك العام . وتدل احصاءات سكان 
بيروت على الآني : 

مدينة بيروت كانت تضم في العام ١187١م:‏ 8 آلاف 
ساكنء وفي العام ٠186١م: ١5‏ ألفاء وفي “/181ام: 
4 ألفاًء وفي 1886م: ٠٠١‏ ألفه. وفي ١٠19١م:‏ 
ألفاً. وفي 1977١م: ١٠١‏ ألفأء وفي ٠197١م:‏ 
٠‏ ألف. وفي ٠1968م:‏ 650" ألفا. وفي 908١م:‏ 
0 ألفاء وفي ١191م:‏ نصف مليون ساكن و١٠‏ 
ألف في الضواحي عدا الطارئين أو اللاجئين أو الوافدين 
بظريق السياحة والآتين من خارجها للتجارة أو عمالاً. 


بيروت اليوم 
تكاد بيروت تكون نصف لبنان سكانياً» ولبنان اليوم 


بيروت 

قدر سكانه حول الثلاثة ملايين؛ ثم عما قريب تصبح 
فلائنة نروك عتدة هر الكامور حدويا إلز! ولت مال 
في شكل قوس يشمل بيت مري وعاليه . 

وهذا النمو يخلق مشاكل لأنه سريع وغير متكامل 
ولا يفسح في المجال لتوفير فرص التكافؤ. وما نتج 
منذ ١‏ عاماً على نمو بيروت من إقامة مراكز تجمع 
تكن نظم السكن قد تبدلت. 

والواقع أن نمو مدينة بيروت الصارخ؛. وتضخم 
ضواحيها بهذا الشكل إنما هو نمو «متطفل» بمعنى أنه 
يعرقل تنمية المدن الأخرى. والمناطق الريفية ولا 
يساهم إل مساهمة ضئيلة ونسبية في تنمية المناطق 
الداخلية . 

ذلك أن المدينة مثلت دور الجاذب للثقل السكاني 
نتيجة عوامل متعددة» في طليعتها أنها مجال لتقديم 
الخدمات في مقابل الجدب الاقتصادي الذي أصاب 
الريف بعد انهيار زراعة التبغ وصناعته عام مه 
5م ثم انهيار مواسم الحرير بعد الحرب العالمية 
الثانية» وما تبعها من تطلبات اقتصادية واجتماعية؛. أدت 
كلها إلى موجة النزوح التي حدثت في اتجاه بيروت 
وضواحيها منذ نحو ”١‏ عاماً. 

هذه الظاهرة تبرز أهم مؤشر ديموقراطي يجب 
أخذه في الاعتبار عند تصميم أو تنفيذ أي خطة انمائية» 
وهو مؤشر النمو السكاني» فإذا كان معدل النمو هو 
.١‏ فى المئة لكل لبنان» فإنه فى ضواحى بيروت أكبر 
مما في بقية المناطق, لأنه يرتبط بنسبة الولادات من 
جهة وبالتحركات السكانية من جهة أخرى. ومن 
صورة واضحة عن حركة النزوح إلى ضواحي بيروت» 
لكن المؤكد هو أن هذه الحركة مستمرة فى اتجاهين 
خارجي من الدول العربية المجاورة » وداخلي من جبل 
عامل والبقاع والشمال وقليلاً من جبل لبنان. 


وتبرز من جهة أخرى ظاهرة ارتفاع عدد الولادات 


بيروت 
أكثر ما يكون في ضواحي بيروت بينما هو أدنى ما يكون 
في بيروت . 


وقد نج عن هذا الوضع : 

. تكثيف مدينة بيروت سكانياً وخنقها بالأبنية‎ - ١ 

١‏ - خلق مدينة ثانية» هي مدينة الضواحي المؤلفة 
حالياً؛ وفي الدرجة الأولى؛ من الغبيري والأوزاعي 
وحارة حريك والشياح وفرن الشباك وعين الرمانة وسن 
الفيل وبرج حمودء تضاف إليها في الدرجة الثانية» برج 
البراجنة والحدث والحازمية وبعبدا والدكوانة والبوشرية 
والجديدة والزلقا وعمارة شلهوب . 

بالأرقام قدر عدد المساكن في مدينة بيروت (عام 
3٠‏ م) ب960150 مسكناء. كما قدر في ضرواحيها 
ب 81756 مسكناً. تضاف إليها 017٠٠١‏ كوخ من الخشب 
والتنك معظمها في مخيمات الفلسطينيين) . 

إلى ذلك نشأت داخل حدود المدينة إلى الشمال 
الشرقي والجنوب الغربي تجمعات سكانية بائسة 
كالكرنتينا ومخيمات الفلسطينيين. 

هذه الكتلة الحضرية التي اسمها بيروت» يشدها 
حزام متخلف ذو مظهر متحضر. وهذا الحزام نظراً إلى 
حاجاته الانمائية الملحة يضيق الخناق الاقتصادي على 
بيروت ويقضي بالتالي على عجلة الانماء المتكامل 
فيها. 

وهذه الحاجات لا يمكن تقويمها إلأفي ضوء 
المشاكل الناتجة عن عملية التحضر السريع في بيروت 
وضواحيها وهي مشاكل اقتصادية ومادية واجتماعية. 

إن النمو الاقتصادي في لبنان» والمتمركز في شكل 
خاص في مدينة بيروت وضواحيهاء لم ينشأ نتيجة النمر 
الاقتصادي القومي» إنما شأنه في كل البلدان المتخلفة 
والسقكي انكا حيعة النسية الاتتصادية الموجهة في 
شكل رئيسي نحو البلد المستعمر. ونتيجة ذلك بقيت 
معظم النشاطات الاقتصادية والخدمات موجهة إلى 
الخارج أكثر مما هي إلى الداخل؛ وهذا التوجيه هو 
حلقة اتصال بين النخبة من الاقتصاديين في المدينة, 
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وبين العالم الخارجي . 

ويفسح قطاع الخدمات هذا في مجالات عمل 
مؤاتية للنازحين الذين لا تتوافر عندهم مهارات 
الاختصاص . وينتج عن ذلك: 

١‏ عدم تكافؤ في الانتاجية. 

” - فروقات بينة في الأجور. 

8 الأخذ بمظاهر الحضارة . 

- خفض معدل العلاقة بين السكان واللأرض. 
إلى ذلك تعاني الضواحي مشكلة «زيادة التحضرا 
فسكانها يعتبرون مقيمين في أماكن حضرية في الوقت 
الذي لا تبرز درجة تطورها الاقتصادي هذا «التحضرا. 
ثم إن هذه المناطق لا تتوافر فيها قاعدة اقتصادية ملائمة 
لإمداد السكان فيها بمستويات متجانسة من الحضارة . 
ومن الملاحظ أن استمرار تطور معدلات التحضر 
السريع سيزيد في فقر هذه المناطق وبؤسها بدلاً من أن 
يعمل على تخفيفها. وهذامايفرض وضع سياسة 
خاصة لفرص العمل . 

نصل هنا إلى المشاكل المادية وفي مقدمتها الحاجة 
إلى تخطيط دقيق لإقامة المدن. ولكن تواجه 
المخططين صعوبات قاسية ناجمة إلى حد كبير عن 
تدني مستوى الدخل وسرعة النمو السكاني بما في ذلك 
تجمعات النانخين من المناظق الجيلية: .ومن نهنا سئلة 
ما يواجه إنشاء المساكن الشعبية وعملية تمركزها. 


المشكلات الاجتماعية 


وهي مشكلات معقدة ومتداخلة» وتعتبر في رأس 
هرم المشكلات؛ فالنازحون إلى المدينة يأتون غالباً من 
مجتمع متجانس فيصطدمون بما يصطدمون بهء فتبدأ 
عملية التكيف مع حياة المدينة والانتقال من نظام 
اقتصادي إلى نظام آخر والتعرف على أساليب جديدة 
للترفيه والتسلية . 

وتعتبر مناطق السك الأولى للنازحين» الأحياء 
المتهدمة والمتخلفة في المدينة» وتنشأ عنها مشاكل 


20 
صحية وغذائية حادة فضلاً عن مشاكل الفقر المدقع 
وقسوة ظروف المعيشة» فتنكشف درجة من الانحلال 
الشخصي كمظهر ذاتي للانحلال الاجتماعي . 

هذه المشاكل وما إليها تؤدي إلى اختلال في النظام 
الداخلي لوجود نئة ذات مظهر حضري لا تنعم 
بمنجزات التحضرء فهي محرومة من بيئة حضرية. مما 
يؤدي إلى زيادة الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار 
الحكومي . 

الوضع في الضواحي 

تجذب بيوت وضواحيها 15 في المئة من سكان 
لبنان» وتعتبر هذه البقعة أهم مركز ثقل سكاني فتشتد 
الكثافة السكانية لتصل إلى 51 ألف شخص في 
الكيلومتر الواحد (برج حمود) . 

إلى ذلك فإن الأوضاع السكنية هي غير متوافقة» إذ 
تتوزع المساكن في بيروت وضواحيها حسب مساحتها 
كالاتي : 

١‏ في بيروت: /7١,7‏ مساحتها أقل من ”١‏ متراً 
مريعا. 

4,7 5/ مساحتها تتراوح بين ١‏ و١8‏ متراً مربعا. 

٠‏ مساحتها تتراوح بين 8١‏ و١١1١‏ مترأ مربعاً. 

0 مساحتها تتراوح بين ١١١‏ و١٠١7‏ متر 
مربع . 

,0 مساحتها أكثر من ٠٠١‏ متر مربع. 

ين شي 

؟ -في الضواحي تتوزع نسب المساكن حسب 
المساحات المبينة على التالى: 57,5/ و0,7 25 
ولا« 7/7 وكرة/ ركرا/ وار ./١‏ ْ 

وهكذا نجد أن 06,8 في المئة من المساكن في 
بيروت مساحتها أقل من ٠١‏ مترأ مربعا و77,8. في المئة 
من المساكن في الضواحي» وتعيش في هذه المساكن 
النسب ذاتها من السكان تقريباً. 

وتبلغ نسبة المساكن ذات الكثافة العادية والازدحام 


بيروت 
المعتدل والشديد 57,6 فى المئة فى بيروت و87 فى 
المئة في ضواحيها. وهناك 47,8 في المئة من المساكن 
في الضواحي ذات ازدحام شديد» وترتفع هذه النسبة 
إلى 55 في المئة وأكثر في بعض الضواحي . 
مميزات التجمع السكاني 

عموماً يمكن تمييز تجمعات سكانية عدة هي : 

١-بيروت‏ العاصمة: تبلغ كثافة السكان فيها 
(19170م) 58٠١‏ شخصا في الهكتار» وهي مختلفة بين 
حي وآخرء ١6١‏ شخصاً في الهكتار في رأس بيروت 
و5600 في الطريق الجديدة. ثم من ناحية أخرى لا 
يمكن التحدث عن الكثافة السكانية في المناطق 
التجارية . 

إن العاصمة بيروت تمتد فوق مرتفع هضبتين: 
شرقية وغربية تتقاسمان أكبر مجموعتين سكانيتين 
متجانستين إلى حد ماء بينما الأحياء أو المناطق 
الأخرى يقيم فيها مزيج من النازحين . 

المناطق الشعبية تزنر العاصمة: كرم الزيتون وصبرا 
والكرنتينا ووطي المصيطبة . 

إن حالة معظم السكان في هذه المناطق زرية 
وبائسة. إنهم يعانون سوء السكن والثقافة والغذاء 
والمستوى الصحي. 

؟ ‏ الضواحي المباشرة: وتمتد في اتجاهين حول 
نمررووت ٠‏ 

- الجهة الشمالية الشرقية . 

الجهة الجنوبية . 

الأولى تتألف بصورة رئيسية من برج حمود ومن 
جزء من منطقة سن الفيل وتتميز بمجموعة سكانية 
تتألف في معظمها من العمال. حيث توفر لها المنطقة 
فرضن عمل ميجلية : 

والكثافة السكانية في هذا القطاع هي من أعلى 
الكثافات في لبنان: شخصا في الهكتار. 


إن تجمع برج حمود الذي يعتبر قلب هذا التمركز. 


بيروت 


نشأ تاريخياً من مخيم استقبال المهاجرين الأرمن ومن 
موجة سكانية ريفية أتت من جبل عامل . بمعنى أن هذا 
التجمع ليس ثمرة انفجار سكان المدينة. 


أمَا الجهة الجنوبية فتتألف من جزء كبير من فرن 
الشباك والغبيرة وهي عموماً أكثر حداثة من الأولى لكنها 
ليست محور جذب للفلاحين خصوصاً من جبل عامل 
الذين يهتمون ببعض الأعمال داخل المجموعة الكبرى. 
إن كثافة السكان في هذا القطاع تتراوح بين 5٠‏ و0٠5١‏ 
شخصاً في الهكتار. 

يتضح إذاً أن الضواحي المباشرة هي ثمرة النزوح 
الكثيف والسريع نحو المدينة» وأن سكانهاء تماماً 
كسكان حزام بيروت لم يتألفوا مع نظم المدينة 

ونقيض هاتين المجموعتين؛ فإن الضراحي غير 
المباشرة هي ثمرة انفجار السكان في مدينة بيروت» 
فنجد البنايات الفخمة والفيلات في سفوح جبل لبنان 
انطلاقاً من سن الفيل وحتى المنصورية وبعبدا والزلقا 
وانطلياس والرابية والنقاش وأدونيس. . . 

التمركز الصناعي 

صناعية بحيث تتركز المصانع بنسبة 5" في المئة داخل 
مدينة بيروت و10,150 في المئة في ضواحيها 
(احصاءات 197/7م) أي نحو ١55‏ مصنعاً من أصل 
5١‏ فى لبنان . وهذه الصناعات هي كبيرة وصغيرة؛ 
وتستقطب بيروت 5١‏ بالمئة من الصناعات الكبيرة وسن 
الفيل /١4‏ وبرج حمود /٠١‏ والغبيرة 8/ وبعبدا 0/ 
وساحل المتن الجنوبي 5 والشويفات ”7/ وانطلياس 
“"/ وجونيه 7/ وفرن الشباك 1/7 

أمَا الصناعات الصغيرة فتستقطب بيروت ,لاع 


منها وسن الفيل /ا/ وبرج حمود /١7,7‏ والغبيرة / 
وفرن الشباك 7 وبعبدا ,"1/3 وانطلياس هارا /. 


مم 


وإذا ما أخذنا فى الاعتبار النشاطات الاقتصادية 
الأخرى فإننا نجد أن المشاكل الناتجة عنها تنحصر فى 
الام 

١‏ إن تجمع المؤسسات الصناعية في بيروت 
وضواحيها )/1٠١(‏ يتسبب من جهة في فقدان التوازن 
بين العاصمة وبقية أنحاء البلاد» لسن عوية ار 
يتسبب في الضجة والتلوث نتيجة إنشاء المصانع داخل 
القطاعات السكنية أو بالقرب منها . 

؟ - نظراً إلى قرب هذه المؤسسات من المدينة» 
فإن التوسع الصناعي بات صعباً نظراً إلى ارتفاع أسعار 
الأراضي . 

“إن تشتت بقية النشاطات التجارية والإدارات 
المركزية يعوق عمليات الانتقال ويؤخر في إنجاز 
المعاملات الإدارية ويزيد من التنقلاات التي لا فائدة 
منها. 

5 - لا يمكن تأمين بعض النشاطات الترفيهية العامة 
(الحدائق العامة؛ ألعاب) لأن المساحات الخضراء 
باتت منعدمةء واحتلت الصناعات والأبنية السكنية 
الشواطىء . 

5 إن بيروت هي إحدى المدن النادرة في العالم 
التى تختلط فيها الأبنية السكنية بالنشاطات التجارية 
والصتاعة, 

وهذا الوضع لا يلائم النمو الطبيعي للمدينة لأن 
مشاكل السير والإزعاج تطرح في شكل حادء في قلب 
المدينة كما في شارع الحمراءء وبرج حمود وبقية 
الضواحي . 

إن بيروت وضواحيها تستقطب نصف سكان 
لبنان» وسنة 7٠٠١١‏ يبلغ العدد ” ملايين نسمة» هذا 
التضخم يضاف إليه النزوح من الريف يتسبب في عدم 
توازن بين معدل النمو في المناطق ومعدل النمو في 
المدن. وقد وضعت حلول على أساس تنظيم مدينة 
بيروت الكبرى. وبعضها عالج التنمية المدينية في 
شكل عام. 





توزيع السكان في بيروت وضواحيها 


اسك لضي 
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ب الضواحي الترية. 
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تؤكد بالملموس قراءة متأنية لفهرس الدوريات 
اللبنانية وفقاً لتسلسلها الزمني ما بين أعوام 964١م‏ 
و“1917م» والذي أصدره عالم المكنيات اللبناني يوسف 
أسعد داغر تحت عنوان «قاموس الصحافة اللبنانية 
4- 197/4م؟ ونشرته الجامعة اللبنانية في 19417م» 
إن الغالبية الساحقة من الدوريات التي صدرت خلال 
٠م‏ تمركزت في بيروت بالدرجة 
الأولى. لكن المرحلة الممتدة من 41/١‏ حتى 1908م 
شهدت ولادة عدد كبير من الدوريات التي أصدرها 
اللبنانيون في القاهرة والاسكندرية» بالإضافة إلى بيروت 


5 ١880/8 سنوات‎ 


وبلاد الاغتراب الأميركي خاصة البرازيل وعرفت 
مرحلة 1414-1408م ولادة عشرات الدوريات 
مجددا في بيروت وطرابلس وعلى امتداد مناطق جبل 
لبنان ‏ المتصرفية؛ مع استمرار اللبنانيين في أصدار 
بعض الدوريات في مصر والبرازيل وأرجاء أخرى من 
العالم. لكن مرحلة الحرب العالمية الأولى 1915 
م تميزت بإصدار اللبنانيين لعدد وافر من 
الدوريات في أميركا اللاتينية بشكل خاص» واستمرت 
وتيرة الإصدار هذه في السنوات القليلة التى أعقبت 
نهاية الحرب وحتى عام ١197م.‏ 1 


ومع إعلان الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان» 
شهدت بيروت وجوارها وصولاً إلى مختلف المناطق 
اللبنانية موجة واسعة من إصدار الصحف والمجلات أو 
نقلها من الخارج إلى دولة لبنان الكبير. 

وبدأت تتقلص حركة اللبنانيين في أصدار الصحف 
والمجلات في مصر وبلاد الاغتراب الأميركي لصالح 
الإصدار في لبنان» وذلك بشكل واضح منذ اعلان 
استقلال لبنان عام 914١م‏ وحتى بداية الحرب الأهلية 
عام 191١م‏ حيث شهدت الصحافة اللبنانية مرحلة 
أخرى من الازدهار خارج لبنان خصوصاً في أوروباء 
وعلى الأخص في باريس . 

ليست لدينا الاحصائيات الكافية للمقارنة الكانية 
بين حركة الإصدار في بيروت من جهة وباقي المدن 
الغربية التشرقية :مق جهة ثانية» إبان القعزات المشاز 
إليها أعلاه؛ لكن العدد الوافر من المصادر والمراجع 
التي اطلعنا عليها يسمح بالقول إن بيروت كانت فعلاً 
مطبعة الشرق كله. وإن اللبنانيين مارسوا بكفاءة عالية 
عملية إصدار الصحف والمجلات داخل لبنان وفى 
بلدان الاغتراب» حتى بات هذا القطاع عله أساسياً 
من معالم نهضة لبنان الثقافية منذ أواسط القرن الماضي 
حتى الآنء وتربى فيه عدد كبير من أبرز الوجوه الثقافية 
في لبنان وباقي الأقطار العربية . 


لا يتسع المجال هنا لإبراز العوامل الكثيرة التي 


بيروت 


ان 





ساهمت في حركة إصدار الدوريات في بيروت ومصر 
والبرازيل وأوروباء لكن من الواضح أن مناخ الحرية 
شكل العمود الفقري الثابت لتلك الحركة. وسنقتصر 
هنا على المدلول الثقافي لعودة الصحافة بشكل مكثئف 
إلى بيروت وجوارها منذ إعلان الدستور العثماني عام 
4ام. 

فعلى رغم ارتباك حركة إصدار الصحف والمجلات 
في بيروت طوال سئوات -1١915‏ ١195م‏ بسبب 
ظروف الحرب فإن التأثير البالغ الذي تركته الصحافة 
على الحياة السياسية في لبنان الكبير» ومن ثم في لبنان 
المستقبل؛ كان وما زال من أهم الركائز التي بنيت عليها 
نهضة بيروت كمطبعة للمشرق العربي. 

الدور الذي انتظرته 
بيروت طويلاً 

لقد ساهمت مرحلة ١9408‏ - 515١م‏ إلى حد بعيد 
في دفع بيروت إلى مركز الصدارة في قطاع النشر على 
اختلاف أنواعه حتى وصل أثر اللبنانيين إبان تلك 
المرحلة إلى عاصمة السلطنة العثمانية نفسهاء اسطنبول. 
ومن نافلة القول أن الصحافة جزء من قطاع النشر الواسع 
الذي يرتبط وثيقاً بالمطابع ودور نشر الكتب والثقافة 
وتحرير المرأة والتعليم وحركة الترجمة والمسرح 
وغيرها. وقد ركزنا على انطلاقة ١904‏ - 915١م‏ لأنها 
شكلت قاعدة صلبة لإنتاج الثقافة في بيروت التي 
ستتحول عام ١197م‏ إلى عاصمة لدولة لبنان الكبير. 
لكنهاء في الواقع العملي؛ تحولت إلى عاصمة مميزة 
للثقافة والفن في جميع أرجاء المشرق العربي؛ بالإضافة 
إلى دورها المميز كعاصمة كوسموبوليتية للتجارة 
والخدمات ومختلف أشكال التبادل الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي. 

حققت بيروت قفزة نوعية إبان القرن التاسع عشر 
وذلك على مختلف الصعد. فقد ارتفع عدد سكانها من 
ستة آلاف نسمة في بداية القرن التاسع عشر إلى ثمانين 
ألفاً في ١18م»‏ ليصل إلى 15 ألفاً عام 1904م. 


ودلالة هذه الأرقام أن مدينة بيروت في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين كانت 
تتحول إلى مدينة كوسموبوليتية ذات نشاط تجاري 
وثقافي ومالي واجتماعي بارز؛ فارتبط مرفؤها وأسواقها 
المحلية بالحركة العالمية للتجارة ونشط دور الوساطة 
فيها مما ساعد على استقرار جاليات أجنبية كثيرة على 
أراضيها مع بروز شرائح واسعة من البورجوازية 
الكومبرادورية (الوسطية) البيروتية أو الوافدة حديثاً إليها 
من سكان متصرفية جبل لبنان المجاورة لها. فازدهمرت 
بذلك أعمال الوساطة التجارية للشركات الأجنبية 
والمحلية العاملة في بيروت واتسعت آفاق الاستخدام 
والوظائف. ونشطت حركة التعليم والارساليات 
والمعاهد العليا التي تحولت إلى جامعات كانت الأولى 
في المشرق العربي لا بل في الوطن العربي كله. وإلى 
جانب حركة المرفأ والتعليم والأسواق المحلية ارتبطت 
بيروت بالداخل العربي عبر سكة حديد بيروت- دمشق 
التي تأسست في أواخر القرن التاسع عشر» فسيطرت 
بيروت عيرها على حركة التصدير والاستيراد وإعادة 
التصدير والترانزيت ومارست تأثيراً كبيراً على أسواق 
دمشى حلي وتكدزه راواسط"الجويرة الغرف بوصورلا 
إلى طهران» لذلك وصفها أحد الباحثين الفرنسيين 
بقوله : #بيروت تحجب لبنان ولبئان يحجب سورية). 
مع ذلك» لم تكن الحياة السياسية في بيروت قادرة 
على إظهار ما يختمر داخل المدينة من اتجاهات 
اصلاحية وليبيرالية بسبب الرقابة العثمانية الصارمة . 
واضطر عدد من المفكرين البيروتيين أو من الذين وفدوا 
إليها من المناطق السورية المجاورة؛ إلى مغادرتها إلى 
مصر للعمل في صحافتها يأعداد كبيرة» حيث كانت 
إمكانية التعبير عن الرأي متوافرة إلى حد بعيد شرط ألا 
تزعج الانكليز وسيادتهم في الوطن العربي. وكانت 
بيروت صلة الوصل الأهم بين المشرق والمغرب» 
خصوصاً في بلاد الشام؛ وبين أرض الكنانة» أو 
بالأحرى وادي النيل وصولا إلى المدن الكبرى فى 
السودان. 1 


.هم 


لعب (الشوام) دوراً مهماً في الصحاقة المصرية 
والسودانية وفى مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية 
والتجارية والمالية والسئكائية والسياضية والنقابة 
وغيرها. وكان أعداد المهاجرين (الشوام) إلى مصر 
تتزايد باستمرار طوال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر واستمرت وتيرتها بالتصاعد حتى الحرب العالمية 
الثانية. وكانت بيروت مركز انطلاقة تلك الهجرة أو 
بالأصح مركز التجمع الأساسي لانطلاقتهاء» قاستقطبت 
أيضاً عدداً كبيراً من الطلاب اللبئانيين الذين ولدوا في 
مصر وأرسلهم ذووهم لإكمال علومهم في مدارسها 
وجامعاتها ومعاهدهاء والاستفادة من الخدمات الكثيرة 

في إطار هذا البحث ليس بالإمكان تقديم صررة 
شمولية» مهما كانت موجزة» عن نشاط بيررت خلال 
تلك المرحلة»ء لذلك سنكتفي» في الجانب الثقافي 
الفكري». وبشكل حصري بسنوات 95:8١-1915ام‏ 
استناداً إلى الوثائق والمصادر الأصلية لتلك الفترة المهمة 
في تاريخ بيروت. 

لم يكن صدور الدستور العثماني عام 1404م حدثاً 
عادياً بالنسبة لبيروت التي استقبلته بفرحة عارمة» 
وبالرغاريد وهتافات الترحيب, ونزل البيروتيون إلى 
الشوارع يرقصون ويغنونء وانبرى الخطياء يدبجون 
الخطب والقصائد ترحيبا بالحدث السعيد وبالحرية التي 
طال انتظارها. ومن نافلة القول أنه كان لفرح البيروتيين 
أسباب عميقة لا يمكن فهمها إلا من خلال إبراز حركية 
التطور الاقتصادي والاجتماعى والثقافي والمالي لهذه 
المدينة الكوسموبوليتية الناشطة دان مطالع هذا 
القرن. وكان رجال السياسة والمفكرون والأدباء 
والشعراء يتحينون الفرص لإطلاق نهضة ثقافية وسياسية 
مقموعة بفعل الاستبداد الحميدي» فجاء دستور 954١م‏ 
يعلن كسر القيد عن النهضة المكبوتة التى حققت خلال 
سنوات قليلة يقظة ثقافية وفكرية عارمة لم تشهذها 
بيروت من قبل . لقد فهم الناس أن عهد الاستبداد كما 
خبره البيروتيون وباقي سكان السلطنة العثمانية» شكل 


بيروت 
عقبة أساسية أمام التقدم والتطور بكل أبعادها. 
إن إعادة إعمار بيروت وفْرت فرصة نادرة لاكتشاف 
الكنوز المطمورة في عمق الأرض منذ آلاف السنين» 
والتي تعطي أبرز شهادة على أهمية بيروت ودورها فى 
العصووالحابزة ٠‏ قكارية يررك ينؤه الا السهين إلى 
الوراء أي إلى العصر الحجري. والصعوبة فى تحديده 
هوه اناعد الققرة على إجراء التعقزيا الضوورية : 
فبيروت الحديئة مشيّدة تماماً فوق الطبقات الأثرية 
المتعاقبة. وقد سمحت لنا بعض الاكتشافات العرضية 
لبعض الأدوات الصوانية على شاطىء البحرء وأثناء 
إجراء حفريات الأساس للبنايات الحديثة» بتحديد جزء 
من تاريخ بيروت الذي يعود إلى ستمئة ألف سنة حين 
كان الإنسان يتجول كجماعات متفرقة على شاطىء 
البحر بحثاً عن الغذاء. وفي العصر اللاحق (العصر 
الحجري القديم منذ 40,0٠00 -1١١١,0٠١‏ عام) انتقل 
الإنسان ليؤم الكهوف الكبيرة التي ما زالت موجودة إلى 
اليوم. ومن أقدم هذه الكهوف في الشاطىء الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط تلك الموجودة فى شاطىء 
راس انيوزت ومتلة مزه 3ه ,0« عام أمريوييا 
نرى تطوراً في صناعة الأدوات الحجرية. وفي أهم 
كهوف هذه الحقبة (على بعد ستة كيلو مترات شمال 
بيروت)؛ ومنها كسار عقيل» وجد ما يفوق مليوني أداة 
مصنوعة من الصوان أو العظم؛ كما وجد هيكلان 
عظيمان يعذان من أقدم ما وجد إلى يومنا هذا. وخلال 
العصر الحجري المتوسط 0,26٠  8,60٠00(‏ عام قبل 
المسيح) ابتدأ عصر تدجين الحيوانات والزراعة. وقد 
وجدت رؤوس أسهم وأدوات هندسية مصقولة على 
الشواطىء الجنوبية لمدينة بيروت وفي منطقة برج 
البراجنة . 
ومن أوائل قرى العصر الحجري الجديد 50٠5(‏ - 
٠‏ عام قبل الميلاد) في منطقة بيروت كان تل 
أرسلان الذي تم اكتشافه عام ٠197م.‏ ولكنه دمّر كلياً 
عندما تم بناء مطار بيروت الدولي عام ١144‏ وما تبقى 
لا يزال قابعاً تحت مدرج المطار. وهناك قرى أخرى 


بيروت 
كانت في ما هو الآن وسط العاصمة في منطقة بنايتي 
الريفولي والبيبلوس حيث تجري حفريات عدة اليوم. 

ويكون الشاطىء الجنوبي الغربي لمدينة بيروت على 
مسافة ٠١‏ كيلو مترات بين الرملة البيضاء وجنوب منطقة 
خلدة أهم منطقة أثرية للعصر الحجري. ولكنها الآن 
مغطاة بالأبنية الحديثة والطرقات المعبدة ومدرجي 
المطار ما يعوق إجراء الحقريات العلمية الضرورية 
لجلاء تاريخ بيروت خصوصاً خلال العصور الحجرية. 

وقد تم اكتشاف أدوات عدة راجعة إلى العصر 
النحاسي 10٠0(‏ 600" عام ق.م) على شاطىء 
الروشة جنوب صخرة الروشة على رغم الدمار الذي 
لحى بالمنطقة من جراء احتلالها من جانب فرقة مدفعية 
بريطانية في الحرب العالمية الثانية . 

وكذلك تم اكتشاف مواقع وآثارات عدة صدفة في 
وسط العاصمة: كشارع روماني مرصوف مع أعمدة 
جانبية وقنطرة (806]نطه4)تحت ساعة العبد في ساحة 
البرلمان الحالي» وحمام روماني في المنطقة بين مركز 
البريد الرئيسي والسراياء وآثار أخرى في منطقة سوق 
البازركان المجاورة لشارع ويغان في باب إدريس. ومن 
الآثار الصليبية الوحيدة المتيقية كنيسة يوحنا المعمدان 
التي بناها فرسان مستشفى يوحنا المقدسي والتي تشكل 
اليوم الجامع العمري المعروف. 

وفي القرن الثامن عشر ب.م. شحن الجرار كميات 
كبيرة من الأعمدة والحجارة الرومانية من بيروت وصيدا 
وصور ليبني جامعة عكا. وفي القرن التاسع عشر نقل 
الكثير من الآثار والكنوز التي اكتشفت في بيروت إلى 
متاحف الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا. 


ونجد أول ما دوّن عن تاريخ بيروت في لوحات 
عمارنة الحجرية من مصر في القرن الرابع عشر ق.م. 
وقد بقى اسمها ذاته منذ ذلك الحين إلا لفترات وجيزة 
سان علق ذكره) لاسقا: وقد سماها الكنعانيون بيروتا 
(12-نم-ذ8)أي مدينة الآبارء وذلك لكثرة الآبار الارتوازية 
التي كانت تغذيها بالمياه. تماماً كما هي الحال الآن. 


ه٠‎ 


واكتشفت لوحات عمارنة عام ١841/‏ ب.م. صدفة 
عندما كانت فلاحة مصرية تحفر فى منطقة أخيطاتن (تل 
العمارنة)؛ عاصمة اخناطرق ميلاً جنوب 
القاهرة. وقد عثر على 711 لوحة وهي من أرشيف 
آمنحوتب الثالث والرابع (اخناطون) وتحتوي على 
المراسلات بين الفرعون وبلدان الشرق الأدنى القديم. 
ومن خلالها نرى أن بيروت كانت مدينة مستقلة ذات 
أسطول قوي» تماماً مثل جبيل وصيدا وصور ويحكمها 
ملك يدعى عمونيرا. وكانت بيروت» كسائر المدن 
الفينيقية والمنطقة الداخلية» تعتمد على الفرعون 
للحماية من الغزاة. ولكن الفرعون لم يتدخل عندما 
هاجمتها قبائل الآموريين والخابيرو (وهي قد تكون 
قبائل عبرية) ونجحت باحتلالها . 

والكتابات الفرعونية من السلالة التاسعة عشرة 
والاوغاريتية الني اكتشفت في رأس شمرا تدل أن 
بيروت كانت مدينة فينيقية مهمة إلى ما بعد القرن الثالث 
عشر ق.م. حين تنقطع أخبارها كلياً لمدة ستة قرون» 
أي إلى القرن السادس ق.م. ولكن هذا الغموض 
يمكن أن ينجلي في ضوء الحفريات الحالية. 

وتدل بعض التماثيل الفخارية من العصر الفارسى 
(3””05-5650 ق.م) وبعض النقوش التي اكتعدت 
خارج لبنان وتعود إلى القرن الثاني ق.م. أن بيروت 
لعبت دوراً مهماً في تاريخ الشرق الأدنى . وكذلك فإن 
بعض النقوش من جزيرة ديلوس واليونان تشير إلى أن 
سكان بيروت كانوا يبدعون في التجارة أيضاًء كما هي 
امه لسرن ونه كاقت او متامسمر اك تنما يا 
في الخارج تدعى بوسيدونياستس بريتوس 
(كناغلامء8 06 3535نم 605600)وبروسايدون إله البحر» 
كان شفيع مدينة بيروت. 

ويعتقد أن الملك السلوقي انطيويخوس الرابع 
١74-116(‏ ق.م) غيّر اسم بيروت إلى اللاذقية. كما 
يظهر في النقود التي أصدرت فيها وتأتي على ذكر 
الاسم الجديد لبيروت كالآتي : «اللاذقية في كنعان أو 


فينيقية». ويظهر هذا الاسم الجديد أيضاً في بعض 


6 


نقوش جزيرة ديلوس . 

وقد دمرت بيروت نحو العام ١57‏ ق.م. من جاتب 
ترايفرن («هطمرم7)أثناء صراعه مع الملك السلوقي 
انطيوخوس السابع . ولكنها تعافت بسرعة وعادت إلى 
سابق عهدها في أعمالها التجارية . 

وني عام 47 ق.م. سيطر ماركوس أنطونيوس على 
الشرق كله بعد معركة فيليباي؛ ووهب جميع المدن 
الفينيقية بما فيها بيروت (ما عدا صور وصيدا) مع أراض 
أخرى لكليوباطرة ملكة مصر. وقد قامت هذه بصك 
نقود في بيروت تحمل صورتها مع ماركوس أنطونيوس . 
ولكن ذلك لم يدم طويلاء ففي عام 59 ق.م. تولى 
أوكتافيوس الحكم بعد هزيمة ماركوس أنطونيوس 
وانتحار كليوباطرة. وما بين عام 7١1‏ و9١اق.م.‏ قام 
أوكتافيوس أمبراطور الرومان الذي أصبح اسمه 
أغوسطس بزيارة لبلدان الشرق الواقع تحت سيطرته؛ 
وعيّن فيسبانيانوس أغريبا زوج ابنته جوليا حاكما 
لبيروت . وقد بقيت فيها فرقتان عسكريتان رومانيتان» 
وامتدت منطقة بيروت حينئذ إلى وادي البقاع حتى ينابيع 
نهر العاصي. وقد وهب أغوسطس بيروت امتيازات 
وحقوقاً خاصة كاعفائها من الضرائب» وأطلق عليها اسم 
ابنته جوليا إكراماً» وأصبحت تعرف باسم «جوليا 
أغو سطا بيريتوس السعيلة) <ناءع1 568ناعناة 112ال) 
(ونالاءء8وقد أعطيت بعض القرى الأخرى أسماء 
مشابهة كاغوسطا (غوسطا الحديثة) وبلونة . ولسنين عدة 
أصبحت بيريتوس أكثر مدن الشرق رومانية؛ ولكن 
القليل من آثار هذه الحقبة ما زال موجوداًء ولا نستطيع 
التعرف إليها إلا من خلال صورها على النقود المسكوكة 
فيها. ومن أهم الآثار المتبقية منها قناطر زبيدة شمال 
بيروت التي كانت تنقل المياه من نهر بيروت إلى 
المدينة . 

وهذه الحقبة الرومانية تبقى أزهى فترة في تاريخ 
بيروت القديم وأسطعها. وقد وصفت بيروت في 
المصادر الكلاسيكية «بالمدينة الأكثر جمالا بيريتوس» 
جوهرة فينيقياا. وقد اشتهرت بمعايدها ومبانيها الفسخمة 


بيروت 


ومدرجاتها ومسارحها وأسواقها التجارية وميدان سباق 
الخيل . 

وعلى رغم الينابيع الكثيرة لم تكن كمية المياه كافية 
للمدينة» وقد قام الرومان بجر المياه عبر أقنية خاصة 
إنشاء شبكة لتصريف المياه الآسنة . 

وقد قامت الضواحي المهمة لمدينة بيروت في ذلك 
الوقت. ومنها على امتداد الشاطىء الرملي الجنوبي 
وخصوصاً في منطقة الجناح والأوزاعي حيث تم 
اكتشاف آثار وفسيفساء مهمة. 

وبحكم موقعها الجغرافي على تقاطع الطرق 
التجارية التي اتجهت نحو مرفئهاء أصبحت مركزاً 
رومانياً مهماً للشرق وموقعاً تجارياً غنياً رقاعدة 
للأسطول البحري الروماني في الحوض الشرقي للبحر 
الأبييض المتوسط . 

واشتهرت بيروت أيضاً بتجارة الحرير الذي كان 
يصدر إلى مختلف أنحاء العالم» بعد أن تستورد المواد 
الأولية من الصين للتصنيع بواسطة الفرس حتى العام 
4٠‏ ب.م. عندما أقنع الأمبراطور جوستينيانوس 
راهبين فارسيين مقيمين في الصين بتهريب أسرار صناعة 
بويضات دودة القز بواسطة قصبة مجوفة. وانتشرت بعد 
ذلك مزارع التوت لصناعة الحرير. وكذلك تميزت 
بيروت بصناعة الزجاج الذي تم تصديره إلى بقية العالم 
المعروف أيضاً. 

ولكن بيروت» بكل جمالها وثرائها وأهميتهاء 
ميلادية هزة أرضية شديدة دمرت معظمهاء تلاها حريق 
هائل أتى على ما تبقى» ومن ثم موجة بحرية عارمة 
محت معالمها المتبقية. ونتجح عن هذه الكوارث 
الكاتب البيزنطي اغاثئياس الذي عاصر تلك الحقبة: 
«بيريتوس الجميلة جوهرة فينيقيا محيت من الوجود 


بيروت 
بأبنيتها التي لم يبق منها سوى بعض الأساسات» . 

وفي زمن الفتح الإسلامي في أوائل القرن السابع 
ب.م. كانت بيروت مدينة عادية لم تتعاف بعد من آثار 
الدمار الشامل الذي لحق بهاء وأصبحت مرفأ لدمشق. 


وفي ١١١١/0/17‏ احتل الملك الصليبي بالدوين 
الأول بيروت بعد حصار دام شهرين» وفي العهد 
الصليبي وصف بيروت مسافر يدعى جوانس فوكاس 
الذي تنقل عام ١١85‏ على الساحل في طريقه جنوبا إلى 
القدس : «ووصلت إلى بيريتوس» وكانت مدينة كبيرة 
مكتظة بالسكان محاطة ببساتين خضراء»؛ وتحتوي على 
مرفأ كبير صنع بدقة وجمال وتحوط به المدينة في شكل 
هلال2. 

وفي عام ١١4177‏ استعادها المسلمون يعد حصار دام 
ثمانية أيام. ثم استردها الصليبيون سلما بخيانة خائن. 
واستمرت بيروت تحت الحكم الصليبي حتى العام 
.,0١‏ وبعد ذلك صار مرفأ المدينة إلى الخراب 
وفقدت زهوها وأهميتها. واستمرت بيروت بالانحدار 
طوال العهد العثماني» إلا لفترة قصيرة أثناء حكم فخر 
الدين الثاني (1598 - 1770) ولكن قراره أغلاق 
المرافىء البحرية للحؤول دون وصول الذخائر والمؤن 
العثمانية؛ أدى إلى تدهور هائل في حركة بيروت 
التجارية . وكان فخر الدين قد استورد مهندسين إيطاليين 
لتشييد قصر عظيم محاط بجنائن فسيحة في الجزء 
الشمالي الشرقي من بيروت- منطقة البرج ساحة الشهداء 
الحالية. ومع أن القصر دمّر كلياء فقد وصفه الكاتب 
هنري موندريل بدقة في كتابه #رحلة من حلب إلى 
القدس في عيد الفصح عام ١191‏ ب.م.21. 

وفي إوائل القرن التاسع عشر ب.م. بدأت بيروت 
تستعيد حيويتها وأهميتهاء وصارت من أهم المدن 
العربية» خصوصاً في ميادين الثقافة والتجارة والشؤون 
المالية. وكما تنبأ بذلك الكاتب ويليام تومسون في العام 
8٠‏ في كتابه «الأرض والكتاب» وقال: «عندما 
استولى محمد علي على سوريا من السلطان العثماني في 


لا ١ه‏ 


1861 عععل شن ابيزونة عقر أمناسيا للحجر 
البحري» وأكره جميع السفن بالتوقف في مرفئها. وكان 
التجار الأوروبيون قد أجمعوا عليها بصفتها المركز 
الأساسي للتجارة مع بلدان الشرق. ونتيجة تجمع 
قناصل الدول الأجنبية فيهاء قررت الحكومة جعلها 
عاصمة للبلاد. وكان عدد سكانها قبل ثلاثين عاماً 
خمسة آلاف فقط وكانت متاجرها تعتمد للتموين على 
بضائع من صيدا. والآن تحتوي بيروت على 1٠‏ ألف 
من السكان. وصيدا الآن تعتمد كلياً على بيروت. قبل 
ثلاثين عاماً لم يكن هنالك منازل خارج نطاق أسوار 
بيروت» ولكن الآن ثلثا السكان يقيمون في البساتين 
والضواحي المحيطة بالمدينة . ولم تضاهيها بالتوسع 
السريع أي مدينة في الأمبراطورية العثمانية؛ وستستمر 
في النمو والنهوض والثراء. وإذا تمكنت بيروت من 
اجتذاب طرق التجارة العالمية؛ ستنهض حتماً إلى 
مصاف المدن العظمى في العالم . ولكن إذا لم تنجح. 
أو إذا لم يُسمح لها بذلك. فستضمحل وتأخذ مكانها 
مدينة شرقية أخرى» . 
بيروت في الشعر 

قضى السيد محسن الأمين السنتين الأخيرتين من 
حياته في بيروت بعد أن نهاه الأطباء عن سكنى دمشق 
لبردها الشديد؛ فسكن في منزل قريب من حرج 
الصنوبرء فنظم في ذلك هذه القصيدة: 


عن (الربوة) الغناء غاب الصنوبر 
يطالعني منه مساء وغدوة 

إذاما بعثت الطرف أجمل منظر 
به الشجرات الباسقات تكللت 

بتاج له لون الزبرجد أخضر 
إذا مشها مر التسِيع تمايلت 


وعن بردى نهرا إلى الكلب ينتمي 
وعن وقع برد في دمشق مساور 

يخالطه مهمابداريح صرصر 
بجو حكى فصل الربيع شتاؤه 

وأرجاؤه بالشلج لمتتأزر 
أمامي طريق مستمر عبوره 

نهاراوليلا في ورود ومصدر 
فمن ذاهيات جائيات بسيرها 

تفوت هبوب الريح أو لمح مبصر 
زوافر يعلوالفضاء زفيرها 

عا داتعياقن بلي المعوم 
ومن طائرات في الفضاء تصاعدت 

إلى أن علت هام السحاب المسخر 
ولم اتبدل عن صحاب أكارم 

بجلق من شهم ومن سيد سري 
وما كان في بيروت لي من لبانة 

ولاسكن فيهاولاريح متجر 
نديماي فيهاان اردت منادما 

كتابي على مر الليالي ومحبري 
علي أن تيهنا عضي كن تعاكدرا 

على الخير والحسنى بسر ومجهر 
سقى ربنا الرحمن اكناف (عامل) 

بغاد من الغر السحائب ممطر 
وما أنس مهما أنس طيب هوائها 

وعيشابهاقدمرغير مكدر 
(ديار بها نيطت علي تمائمي) 

وأرض بها قد كان منبت عنصري 
لمربعهاالفياح طال تذكري 

وعن روضها النفاح قل تصبري 
نبت بي وكم من منزل بك قد نبا 

وأي صفافي الدهر لم يتكدر 
وكم طوحت بي مرة غربة النوى 


وفارقت أهلي الأقربين ومعشري 


بيرون 


وقد دقك دمن خلق الرعان وعرة 
وعيش أخي عسر وعيشة موسر 
فما كنت عند العسر يوماً بضارع 
ولا قادت الأطماع نفسي لذلة 
ثم انتقل إلى محلة الطيونة في الشياح من ضواحي 
بيروت وكان اطباؤه قد نهوه عن القراءة والكتابة فَال: 
اشاحت إلى الشياح بي غربة النوى 
فهاأنافيهايااميمغريب 
واصبح في الطيونة اليوم منزلي 
يعاودني هم بهاوخطوب 
تعاورني فيها اغتراب وعلة 
بها ذاب جسمى واعتراه شحوب 
على أن جسمي أن تعاوره الضنا 
فهاهوعزمييااميم صليب 
نهاني عن لحظ الكتاب ونظرة 
بمايحتويه عائد وطبيب 


بيرون 


هي البلدة التي ولد فيها أبو الريحان البيروني سنة 
1ه (17م) وتقع بيرون قرب مدينة كاث"') 
(25؟) التي اصبحت فيما بعد عاصمة خوارزم. 


أمضى أبو الريحان ١6‏ سنة من عمره في موطنه 
الأصلي» ودرس على بعض الأساتذة مثل منصور بن 
أيراك الجيراني وهو عالم في الرياضيات. وفي موطنه 
هذا بدأ أعماله الكتابية الأولية؛ وبدأ بمراسلة ابن سينا 


الشاب البخاري الأعجوبة الذي يصغره يسيع ع 


صلا - 8لا. 


() يور سينا سعيد نفيسي ص١”17١.‏ 


بيرون 

يعتقد بعض المؤلفين المعاصرين وبعض المؤلفين 
الذين تلوا البيروني بأن «بيرون» مسقط رأس البيروني 
ومدينة كاث» تقعان في وادي السندء وليس لدينا ما 
يئبت أو يبطل هذا الاعتقاد؛ ولكن على أي حال فإن 
مدينة كاث أو كات كانت مهمة وعامرة لقرون طوال» 
سواء قبل البيروني أو بعده. 

ويكتب الأصطخري (المتوفى عام 7457ه - /ا - 


«ومدن خوارزم الأخرى هي: درغان» هزاراسب» 
خيوه؛ خشميشء» أردخشميش» سافردزء وكركانج» 
وتدعى قصبة هذه النواحى «كاث». وفيها قلعة قديمة. 
وقد أتى القع السك فانتقل أهلها إلى مكان 
أعلى منها بعد أن بلغ السيل القلعة. وخشي على مسجد 
(آدينه) الواقع في القلعة وقصر خوارزمشاه المحاذي 
للمسجدء وعلى السجن المتآخم للقلعة. وثمة نهر 
صغير يجري وسط المدينة» ويقع على ضفتي هذا النهر 
سوق طويل ذو سماطين. . .)2©0. 

وكما يظهر من كتاب المسالك والممالك» فإن مدن 
خوارزم الأخرى هي درغان؛ هزاراسب» حّيوهء 
خشميش. سافردز» وكركانج وتعرف مدينة كاث 
عاصمة لهذه المنطقة. وكانت هذه المدينة طوال تاريخها 
مركزاً للحكومات المتعاقبة. وللمدينة سور وبرج أتى 
عليهما السيل بمرور الوقتء ولا تزال أطلالهما باقية 
إلى الآن. وقد استبدل الناس بهذه المدينة ‏ بعد انهدام 
قلعتها وسورها وبرجها موضعاً آخر أعلى منهاء بعد أن 
بلغت السيول القلعة»؛ وخيف عليها وعلى مسجد ادينه 
ومقر خوارزمشاه وسجن المدينة المجاور للمسجد. 
وثئمة نهر يجري وسط المديئة ترامت الدكاكين على 
ضفتيه . وتعرضت بعض بوابات المدينة للخراب وأعيد 
بناء بعضها. 


)١(‏ المسالك والممالك ص 16 في الترجمة الفارسية» مصدر 


4 فى الترجمة العربية. 


وفي معجم البلدان2©00 50 اكهم) يكتب ياقوت : 


المعنى الكاث بلغة أهل خوارزم الحائط في الصحراء 
من غير أن يحيط به شيء» وهي بلدة كبيرة من نواحي 
خوارزم إلا أنها من شرقي جيحون دون جميع نواحي 
خوارزم» وإنما هي من ناحية جيحون الغربية ‏ وبين كاث 
وكركانج؛ مدينة خوارزم عشرون فرسخاً. 

ويكتب حمد الله المستوفي القزويني في كتابه (نزهة 
القلوب)”"2؛ المصنف عام ا ٠م‏ ما يلي: 

«فرغانة؛ هي ولاية من الإقليم الخامس ‏ وقد بناها 
أنوشيروان العادل» ونقل إليها بعض الأهالى من بيوت 
بع رومأ تفدسميت ركان" (ومعس 
فراحانه: كل بيت) 0 كز اتغير أسفها لكخرة الاستحمال 
إلى فرغانة» وقد أعيد بناؤها على يد قيدو بن قاشي بن 
أوكتاي قا آن ودوا بن براق بن يسون بن ماتكان بن 
جغتاي خان» وكان المشهور فى العصور الغابرة: كاث 
وكاشان واخسيكت»» ففرغانة إذن هي إحدى ولايات 
الإقليم الخامسء وقد بناها أنوشيروان العادل.ء وقد 
سميت «هرخانها لأن أهلها جمعوا من بيوت ونواح 
شتى » وبعد استعمال طويل تحول اسمها إلى (فرغانة) 
(323ظع53:8): واسمها الحالى هو أنديكان 
(سقطعخ1لهة). وكانت المدن الكبيرة فى العصور 
الغابرة: فرغانة» كاث». كاشان» احسيكتت: 

وظلت كاث فى معزل عن الأحداث حتى أواسط 
القرق الزائم عقن ومن شجملة المرك لى عا 000 ونم 

وخلال سفره من أوركنج إلى بخارى» لم يشر 
السائح العربي» ابن بطوطة إلى وجود مدينة في طريقه 
إلى كاث. حيث يقول ما مضمونه : 

الوعندما عزمت على ترك خوارزم» استأجرت عدداً 
من الإبل. واشتريت هودجا لبرودة الجوء وكان الخدم 


)١(‏ معجم البلدان لياقوت الحموي المجلد الثاني ص/571. 
3( نزهة القلوب. لحمد الله المستونى ص58 ”. 
(") تعني كلمة (هرخانه كل بيت) . 


6ه 


بيرون 





على ظهور خيولهم ؛ بينما رزمنا الفراش والسجاد على 
ظهر الإبل. وفي سفرنا هذا ما بين خوارزم وبخارى؛ 
مررنا بصحراء»ء قطعناها في ثمانية عشر يوماء ولم نجد 
طوال الطريق محلا لاستقرارنا إلى مدينة كاث الصغيرة 
التي دخلناها بعد أربعة أيام من حركتنا. وقد نزلنا 
بالقرب من بركة ماء متجمّدة يلعب عليها الأطفال؛ تقع 
بالقرب من هذه المدينة. وقد حضر قاضي المدينة 
لاستقبالناء ثم تبعه حاكمها وحاشيته» ودعرنا لضيافتهم 
والإقامة عندهم»”''. 

ويشير ابن بطوطه إلى الوقت اللازم لقطع المسافة 
الفاصلة بين كاث وبخارى» في معرض حديثه عن شرح 
الأوضاع الطبيعية لهذه المنطقة؛ وكذلك يبدي رأيه 
بخصوص أهمية هذه المدينة» التي ولد فيها «البيروني» 
والذى ا مط لمجائر تياف ارات انه ْ 


ويبدو أن تيمور ضرب هذه المدينة في حوالي 
القرن الرابع عشر الميلادي» ولكنها استعادت وجودها 
وأسوارها مرة أخرى؛ وكما يظهر من حديث علي 
اليزدي”" في (ظفر نامه المجلد الأول ص/77. 797, 
49 لشرف الدين علي اليزدي) أنها كانت في وقته لا 
تزال مدينة مهمة. 


وينبغي التذكير بأن خوارزم وعاصمتها كاث كانتا في 
ذلك الوقت جزءا من ترانسويانا (2)1+32501888) وحينما 
بلغ البيروني سن الشباب» كانت هذه المنطقة 
خاضعة لسلطة السامانيين» إذ كان يحكم انذاك نوح 
الثاني بن منصور 757 - 410ها - 5لاة - 9910م 
ومنصور الثاني بن نوح الثاني /781 - 184ه - 
17 - 944مء ويبدو أن البيروني امتدح الملك 
خلال سنتي حكم السلطان منصور الثاني بن نوح 


01. 0ض هاكث صذ 5اعء1537 8310012 م16 .خ1 رخ ,11 ,نط1‎ )١( 

عطا ده 500165 عنسمط .7 ١‏ رل[مطاعة8 0م 171 ونام 

711.25 43519 أدناصء 0 01 رمغ 1115 

(7) «ظفر نامهد شرف الدين علي يزدي المجلد الأول من ”ا 
ل 454. 


الثاني الساماني. وفي عام (8"ه -< 4م) هرم 
الغزنويون السامانيين في الجزء الجنوبي ته 
جيحون, واستولوا على الأراضي التابعة لهم. وفي 
شمال نهر جيحون أوقف إيلك خان تركستان - 
زعيم قبائل الترك ما بين فرغانة وحدود الصين - 
جيوش السامانيين وقضى عليهم وأنهى بذلك سلسلة 
السامانيين بعد أن نهب ترانسويانا واحتل بخارى عام 
(580 ه - 0١ووم)0.‏ 


وبعد سنة من انقراض السلالة السامانية» رحل 
البيروني إلى جرجان (من الأجزاء الجنوبية لبحر الخزر) 
لغرض الإقامة الطويلة فيها. ويبدو أن ذلك كان في عام 
(78 ه - 98م) أي في الوقت الذي عاد فيه 
السلطان أبو الحسن قابوس بن وشمكير شمس المعالي 
(الزياري) من منفاه. 


لم يذكر البيروني جزئيات سفره من كاث إلى 
جرجان» ولذلك لم يستطع الباحئون اكتشاف الطريق 
التي سلكها في سفره بعد مضي ألف سنة عليه . ومن ثم 
فنحن مضطرون إلى مراجعة الحوادث التاريخية لابن 
حوقل (بين #868٠‏ وا7” ه - 95١‏ - ل/الاوم) أي 
مُعاصرة له أو متأخرة عنه قليلاء لأنها أقرب الحوادث 
إلى حياة البيروني وربما أكثرها استدلالا”" . حيث كان 
البيروني قد سلك نفس الطريق التي سلكها ابن حوقل 
فيما بعد. 


ويظهر من الخريطة أن كاث؛. عاصمة خوارزم 
الشرقية» تقع على الضفة الثانية من نهر جيحون» في 
أعالي النهر الذي يسمى ب(جاردو)؛ ويفصل ابن حوقل 
الحديث عن الطريق التي سلكها في رحلته””. 


)١(‏ .132 .115 فصلل صقل 2 ممسسقطه54 عط عاموط عمصد1 

(؟) ريحانة الأدب». المدرس التبريزي ج14 ص١٠7.‏ 

(5) من كاث إلى جرجانية ثلاث مراحل؛: فمن كاث إلى 
ارد خشميشن مرحلة ومنها إلى نوز قار مرحلة ومن نوزقار إلى 
جرجانية مرحلة؛ ويجري نهر جيحون خلال هذه المسافة 
(ابن حوقل ص”577) . 


بيرون 


ذلك 





قام أبو الريحان في أواسط عمره ‏ بما يقارب اليقين 
- بعبور جيحون بزورق ثم وصل أردخشمين التي تقع 
على الطريق الرئيسية شمال خيوه.؛ ووصل جرجان بعد 
اجتيازه لعدد من المدن الكبيرة التي لم يبق لها أي أثر 
في الوقت الحاضر. 

ومجموع المسافات التي قطعها البيروني في الذهاب 
والإياب وفقاً لما ذكره البيروني بنفسه 518 ليك . وكما 
نعلم فإِنالليك الواحديعادل ثلاثةأميال 
انجليزية”' 'فعلى هذا يكون ما قطعه البيروني في سفره 
من كاث إلى الري يعادل 45١‏ ميلا (للذهاب نقط) 
ومجموع المسافة ذهاباً وإياباً 167٠‏ ميلاً. ولم يذكر 
البيرونى الوقت الذي استغرقته رحلته تلك». ولكن يمكن 
تقدير هذا الوقت من خلال الحساب الزمني لقطع ليك 
واحدء حيث يبدو أن المسافة التي يمكن قطعها كحد 
متورسط هي ستة ليك؛ وعلى هذا الأساس يكون 
البيروني قد أمضى مدة ثلاثة وأربعين يوماً في الذهاب 
فقط9" , 


وليس لدينا اطلاع دقيق وصحيح عن وسائل الحمل 
والنقل في زمن البيروني» ولكن يغلب على الظن أنهم 
كانوا يستعملون الحيوانات التي لها القابلية على تحمل 
المشاق؛ حيث يكتب ابن بطوطة ‏ الذي سافر إلى نفس 
المناطق بعد البيروني؛ فيما بين عام ١1705‏ و014١1م-‏ 
عن ذلك بقوله: 

«استأجرت بعيراً بدلا عن الحصان» لأغراض النقل 
والحملء» إذ لا يمكن انجاز هذه الأعمال في المناطق 
الصحراوية إلا بواسطة الإبل بسبب صعوبة الحصول 
على علف . ويحاول المسافرين قطع هذه الطريق بأقصى 
ما يمكنهم من سرعة؛ بسبب قلة الماء والعلف. إذ كثيرا 
ما تموت بعض الإبل أثناء السفر لنفس هذه الأسباب. 


)١(‏ .434 11 12لض1] وامتصاطاذ :03خ .10 بحدمء53 

(1) إذ اعتبرنا أن المسافة المقطوعة في كل يوم هي © ليك ١8(‏ 
ميل). فحينئذٍ تكون المدة اللازمة لقطعم 55١‏ ميل هي 7ه 
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والحصول على الماء في المناطق الصحراوية يستلزم 
الكثير من الجهد والصعوبات» ولذلك ينبغي الاحتياط . 
والاستعداد لذلك بحفظ الماء بمختلف الطرق» 
ويستعين المسافرون بالآبار القليلة العميق» المعروفة 
الأماكن أو بالأحواض الصغيرة التي تتجمع فيها مياه 
الأمطار في الحصول على الماء»”" . 


بدأ البيروني بأكبر وأول الأعمال في مواضيع : مبدأ 
التواريخ ‏ بحث التقاويم» الرياضياتم: التجومء الهيئة 
وغيرها من المواضيع الأخرى؛ وأسماها «الآثار الباقية 
عن القرون الخالية ويحتمل أن يكون قد قدم عمله هذا 
إلى السلطان شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن 
وشمكير الزياري في عام ٠19ه.‏ 

وقد مكث البيروني في جرجان في بلاط السلطان 
قابوس بن وشمكير فى السئين التالية: 1ه 
(5/اوم) والالاه (481م) و189ه (998م) 1ه 
(1١1م).‏ 


وبعد عودته من جرجان, التي يحتمل أن تكون بين 
عامي ”١١٠١م‏ و؛4١٠٠م‏ استقبل بحرارة فى مسقط 
بن مأمون خوارزمشاه»”"' وانيطت به عدة مهام سياسية 
وإدارية . 

وقوع البيروني في الأسر: 
4ه (1١١1م)‏ بفتح خوارزم. ثم نصب أحد 
أمرائه حاكما للولاية وعاد إلى غزنة بغنائم كثيرة 
وجيش جرار» وأخذ معه عدداً من أمراء عائلة 
المأمون المخلوعة» وعدداً من الشخصيات كأسرئ 


0) .توعلكة لصة هادة ص1 15اء1529 821012 و٠طث‏ .يوط ططزن 
1167م 
)١(‏ .3.م إطممنعماط عكتاماءد ]0 21ممتاءء10 .ك8 زلعصدعة1 
وكذلك لغتنامه دهخدا تحت عنوان (أبو العباس) . 


اه 


: : 220 
حربفء وكان البيروني من بين هؤلاء الأسرى”١‏ 5 


ولا نعرف إلى الآن كيفية وصوله إلى غزنة» وكذلك 
ليس هناك أي دليل على كون البيروني قد اشتغل في 
خدمة ملوك غزنة أو أنه كان أحد وزراء هذه الولاية. 

ونحن لا نعرف أيضاً الطريق التي سلكها السلطان 
محمود بغنائمه الحربية إلى غزنة» ولكنا نستنبط ذلك من 
الأحداث المعاصرة لذلك الوقت. ويكون خط المسير 
الاحتمالي لوسرى والغنائم التي حملها السلطان محمود 
الغزنوي كالآتي : 

من أوركنج إلى مرو: 

من أو ر كنج إلى نزوار  -‏ ليك ومنها إلى أندرآبيان 
؟ ليك ومنها إلى آردا خوش ميشان ‏ 0 ليك ومنها إلى 
ده أزرق 7 ليك ومنها إلى هزاراسب 4 ليك ومنها إلى 
سادور ٠١‏ ليك ومنها إلى دهان شير 5 ليك ومنها إلى 
دارقان 5 ليك ومنها إلى جاكا ربند /ا ليك ومنها إلى 
رباط بوزنيه 4 ليك ومنها إلى رباط طهري (طهيرية) 5 
ليك ومنها إلى زاغ آباد 5 ليك . ومنها إلى نوشاكرو ؛ 
ليك ومنها إلى جاه هراوان لا ليك ومنها إلى جاه 
صاحبي 7 ليك ومنها إلى جاه خاك 7 ليك ومنها إلى 
زناط سوران:' ليك اومتها إلى أقزية يدان كتج ليلكا 
ومنها إلى قرية سقري " ليك ومنها إلى قرية مرو 0 

ويصبح مجموع المسافة بين أوركنج ومرو ١75‏ 
ليك . 

وأما الفاصلة بين مرو وهرات فهي كالآتي : 

من مرو إلى فاز ‏ ليك ومن فاز إلى مهدي آباد ١‏ 
ليك؛ ومن مهدي آباد إلى يحيى أباد /! ليك ومن يحيى 
آباد إلى كريميان 5 ليك ومن كريميان إلى أسد آباد ٠‏ 
ليك ومن أسد آباد إلى خوارات © ليك ومن خوارات 
إلى قصر الأحنف بن قيس 4 ليك ومن قصر الأحنف بن 
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بيرون 


قيس إلى مرو ارود 5 ليك ومن مرو الرود إلى لوس 
رود 4 ليك ومن لوس الرود إلى باغ شور © ليك ومن 
باغ شور إلى غزار دره 4 ليك ومن غزار دره إلى تون ه 
ليك ومن تون إلى بادقيز إلى سك آباد ه ليك ومن سك 
آباد إلى هرات 6 ليك . 
ك20 

من هرات إلى غزنين : 

ليس لدينا إطلاع دقيق عن فواصل المنازل الواقعة 
في هذه المنطقة إذ لم يتعرض أحد لذكرها سواء من 
السابقين للبيروني أو المعاصرين له . 

ويبدو أن البيروني قد قطع في مسيرة أسره ٠م‏ 
منزلة (ما يقارب ١178‏ ميلا) من أوركنج إلى هرات 
كل يوم 18 ميلاً. 

وكانت جميع المناطق التي سلكها البيروني في 
رحلته تلك خاضعة للسلطان محمود. ومن المناطق 
الهامة التي تقع على طريقهم هي : خيوه؛ هزار أسب» 
داقان» طاهرية» آمل» مروء مزورودء هرات» فرح 
جوواين» زرنج» وكانت بعض هذه المناطق آنذاك 
مراكز للحكم ومناطق ذات أهمية كبيرة. 

ويجدر بنا أن نذكر بعض الأحداث المعاصرة 
للبيروني؛ فعلى سبيل المثال يذكر البيروني أنه سمع 
أصواتاف تحدثها بعض التلال الرملية» أثناء عبوره من 
تلك المناطق» فبالقرب من (كهان) يوجد تل رملي كبير 
نسبياً في وسط الطريق بين (بل فرح) و(جوواين). 
ويعكس هذا التل الأصوات بشكل عجيب بحيث 
استرعى انتباه البيروني» فهذا التل يحدث صوتاً كصوت 
جلجلة الحروب المرعبة فى حال سقوط ماء أو شىء 
أخر عليه . 


)١(‏ تركنا كلمة (ليك) كما هيء دون أن نطبق عليها القاعدة 
النحوية . 
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البيضة ‏ بيهق - تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبي وآل«اص) 7 
نكث على نه منى الله عنكم. . .)230. 
السضة ينكث على نفسه وسيغنى الله عنكم . . .) 
5 عبد الحسين الصالحي 


بكسر الياء ماء بين واقصة إلى العُذيبٍ متصلة 
بالحزن لبني يربوع وبفتح الياء: أرض واسعة لبني دارم 
وروي بالفتح في قول الفرزدق : 


خَبَيبِ ذغا والرمل بيدئ :زبينته 
فا بعتن مبة سقها لذلك داعيا 


الغجنذكها تال الدى أتعيجا ل 
ألم تسمعا بالبيضتين المناديا 


من أهم حوادث البيضة التقاء الحسين نكي فيها 
بالحر بن يزيد مع ألف فارس . قال الطبري في تاريخه: 
(. . . إن الحسين تقكئة خطب أصحابه وأصحاب الحر 
بالبيضة فحمد الله واثنى عليه فكان مما قاله): أيها الناس 
أن رسول اللّه يي قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً 
لحُرم اللَّهِ ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول اللّهِ يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان 
حقا على الله أن يدخله مُدخله إلآ وأن عؤلاء قد لرموا 
طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد 
وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام اللَّه 
وحرموا حلاله وأنا أحقى من غيّر إلى أن يقول: فأنا 
الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله يَيقةٌ نفسي 
مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم بي اسوة؛ فإن لم 
تفعلوا فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فإنما 


بيهى 

منطقة في خراسان من أعمال نيسابور كانت قاعدتها 
خسرو جرد على أربعة أميال من سيزوار. ثم صارت 
سبزوار هي القاعدة. 

من قراها قرية (باشتين) التي خرج منها عبد الرزاق 
مؤسس (السربدارية). وإلى بيهق ينسب الشيخ أبو 
الحسن على ين ابن قاسم زيدبن محمدبن الحسين» 
المعروف بفريد خراسان وبأبي الحسن البيهقي 
التيسابورئ المولوة شنة 464ه والمتوفى سنة '836ه 
الذي كان لغوياً نحوياً صرفياً منطقياً متأدباً شاعراً ناظراً 
في الطب عالما بعلم الحديث فقيهاً واعظأ. والذي ألف 
ما يزيد عن 8/ مؤلفا جلها باللغة العربية لم يصل إلينا 
منها سوى (تاريخ بيهق) و(صوان الحكمة). وهو أول 
الشارحين لنهج البلاغة بعد عصر الرضي. إذ كان قد 
شرحه في عصر الرضي علي بن ناصر . 


تأويل ما نزل من القرآن الكريم 
في النبيّ وآله 
تأليف: محمد بن العبّاس بن علي الماهيار البزّار: 


)١(‏ أبو جعفر محمد الطبري تاريخ الطبري ج0. ص 1٠7”‏ القاهرة 
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المعروف بابن الججحامء من أعلام القرن الرابع 
الهجري . 

سفر قديمء يشتمل على روايات المعصومين طل - 
60 رواية الواردة في تفسير وتأويل الآيات القرآنية 
النازلة فى الرسول الأكرم يبه وآله بيته الكرام نكل 
بالأسانيد العالية المتصلّة من طريق الشيعة» ومن طريق 
غيرهم. 

تم استقصاؤها وجمعها من المصادر التي نقلت عن 
هذا الكتاب؛ إذ لم يعثر له على نسخة مخطوطة كاملة 
وخاصّة به كما إِنْ حجمه الحقيقي أكبر بكثير ‏ نحو 
عشرة أجزاء ‏ من هذا المجموع وممًا نقل عنه؛ حسب 
ما جاء في وصف من وصفه . 


التأودل العقلى 
عند القاربى وابن سينا 
معنى التأويل 
والفرق بينه وبين التفسير 
«التأويل» فى الأصلء معناه بوجه عام التفسير 
والشرح». ويقول صاحب اللسان: «وأمًا التأويل فهو 
تفعيل من أول يؤول تأويلاء وثلاثيه آل يؤول أي رجع 
وعاد» وسئل أبو العباس أحمد ابن يحيى عن التأويل 
فقال: «التأويل والمعنى والتفسير واحد». ويظهر من 
هذا النص أن التفسير والتأويل هو محاولة معرفة ما يراد 
من ظاهر العبارة» وبسط ما أشكل فهمه أمام النظرة 
العابرة . 
ولا يرد التهانوي ذكر «التأويل» كمادة مستقلة» بل 
يذكره في ثنايا #التفسيرا» ويروى أن أحد العلماء قال: 
«التفسير بيان لفظ متوجه إلى معان مختلفة أو إلى 
واحد منها بما ظهر من الأدلة». وروي كذلك أن 
الماتريدي قال: «التفسير القطع على أن المراد من 
اللفظ هذاء أو الشهادة على اللّه أنه عنى باللفظ هذاء 
فإن قام دليل مقطوع به فصيح., وإلا فتفسير بالرأي 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 
بدون القطع والشهادة على اللَّها . 
وفى كليات أبى البقاء. أيضاًء لا يرد ذكر لمادة 
«التأويل» مستقلة عن «التفسير'»ء بل يذكرها فى ثناياهاء 
وهو يقول: «التفسير والتأويل واحدء وهو كشف المراد 
عن المشكل». ويقول أيضاً: «التأويل بيان أحد 
محتملاات اللفظء. والتفسير بيان مراد المتكلم» ولذلك 
قيل: التأويل ما يتعلق بالدراية» والتفسير ما يتعلق 
بالرواية» . 


ويقول الجرجاني: إن التأويل «في الأصل (هو) 
الترجيعء وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
معنى يحتمله. إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً 
للكتاب والسنة مشل قوله تعالى: ليحِْجٌ أل مِنّ 
َلْمِيَتِ4 . إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان 
تفسيراًء وإن أراد إخراج المؤمن من الكافرء أو العالم 
من الجاهل» كان تأويلا». 


ويقول الراغب الأصفهاني : «أن التفسير أعم من 
التأويل» وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ. 
والتأويل في المعاني كتأويل الرؤياء والتأويل يستعمل 
أكثره في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وني 
غيرهاء والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ » 
والتأويل يستعمل في الجمل». ويقول الراغب أيضا: 
«إن التأويل من الأولء أي الرجوع إلى الأصل . ومنها 
الموئل للموضع الذي يرجع إليه . وذلك هو رد الشيء 
إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً. ففي العلم نحو 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. . . وقوله 
تعالى: ظمَلْ يَظُرُونَ إلا و4 أي بيانه الذي هو 
غايته المقصودة منه. وقوله تعالى: ##ذَلِكَ حَيرُ وَأَحْسَنٌ 
ويلا قيل أحسن معنى وترجمة» وقيل أحسن ثواباً ني 
الآخرة»» ويظهر من هذا أن المراد بالتأويل هو معرفة 
المعنى الخفى للفظ. أو على حد تعبير الراغب معرفة 
يان اللفظ الذى هو بغاتته المصردة لخن 

ويتفق القرطبي مع الراغب في فهم التأويل» فقد 


- 


فسر قوله تعالى: #وَمًا يَمْكمُ تَأوِيكه: إِلَّا لَه بأن المراد 


التأويل العقل عند الفارابي وابن سينا 


بالتأويل وهو المقصود منهء وقال في ذلك : إن جماعة 
من اليهود منهم حيِّي بن أخطب دخلوا على 
رسول اللَّهِ يق وقالوا: بلغنا أنه أنزل عليك «الم» فإن 
كنت صادقاً فى مقالتك فإن مُلك أمتك يكون إحدى 
و م لأن الألف في حساب الجمل واحدء 
واللام ثلاثون؛ والميم أربعون فنزل : #وَمَا يَمْكمْ تَْويَهُ: 
لا آَهُ4 أمَا بالنسبة للآية الكريمة التي تقول: 9مَل 
بون إلا تَأوِيكة». فقد ذكر القرطبي في تفسيرها: أن 
المقصود بالتأويل إِمّا ما وعد به الله فى كتابه من العقاب 
راتعدات رج لكيه الكام وها لانن 
الكتاب» أو العاقبة التي تنتظر الناس في اليوم الآخر'. 

من كل هذاء يتبين أن التأويل معناه في الأصل 
التفسير والشرحء ولكن كلمة: «التأويل» تطورت مع 
الزمن» وفرق بعض العلماء بينها وبين التفسيرء 
فانصرف التأويل إلى المعاني المحتملة التي يحتاج في 
قصد واحد منها إلى ترجيح بأمارات ودلائل أكثر من 
معنى الألفاظ اللغوية» وانصرف التفسير إلى شرح 
المفردات والألفاظ شرحاً لغوياً إلى المعنى الظاهر من 
النص . 

وجد إذن مفكرو الإسلام بغيتهم في التأويل» 
يؤيدون به ما انتهى إليه تفكيرهم من نتائج وآراء. 
فاستخدمه بعض الفقهاء ورجال الحديث» كما استخدمه 
المتكلمون والفلاسفة والصوفيون. ومن أولئك وهؤلاء 
من ركب متن الشطط. ومنهم من سار في طريق يقبله 
العقل ويرضى عنه الشرع . 

نماذج للتأويل قبل ابن سينا 
التأويل العقلي عند المعتزلة 

١‏ كثر الخلاف في منشأ اسم المعتزلة. فال 
البغدادي: إن أهل السنة هم الذين دعوهم معتزلة» 
لاعتزالهم قول الأمة بأسرها في مرتكب الكبيرة من 
المسلمين» وأنه لا مؤمن ولا كافرء بل هو في منزلة بين 
منزلتي الإيمان والكفر. أمَا الشهرستاني فيقول: إنهم 
ندرا ديك لاعتزال واصل بن عطاء مؤسس الفرقة 
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وبعض من وافقه مجلس الحسن البصري» حين 
اختلف معه في مسألة مرتكب الكبائر» وأدلى برأيه 
فيهاء فال الحسن البصري : «اعتزل عنا واصل» . أمَا 
ابن خلكان» فقد ذكر: أن الذي سماهم بهذا الاسم هو 
قتادة بن دعامة السدوسي. ذلك أن قتادة هذا كان من 
علماء البصرة وأعلام التابعين ومن أصحاب الحسن 
البصري المختلفين إلى مجلسه؛ وكان ضريراً. وفي 
ذان يوم دخل مسجد البصرة» فإذا بعمروبن عبيد ونفر 
معه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصري وكونوا لهم حلقة 
خاصة وارتفعت أصواتهم»ء فأمهم وهو يظن. أنهم 
حلقة الحسن» فلما صار معهم عرف حقيقتهم»ء فقال: 
إنما هم المعتزلة» وقام عنهم؛ «فمذ يومئذ سموا 
المعتزلة» . 

هذا هوما أطلقه خصوم المعتزلة على اسم 
«المعتزلة»» «ويخيل إليَ أنهم لا يرتاحون إليه) لكنهم- 
وقد رأوا أنه لص بهم اضطروا للدفاع عنه. فقال ابن 
المرتضى الزيدي اليمني» في معرض احتجاجه على 
البغدادي» إن المعتزلة هم الذين أطلقوا على أنفسهم 
هذا الاسمء لا غيرهم» فهم لم يخالفوا الإجماع». بل 
عملوا بالمجمع عليه في الصدر الأول من الإسلام . 
وإذا كانوا قد خالفوا شيئاً؛ فإنما الأقوال المحدثة 
والمبتدعة. 

ولقد كان الاسم المحبب لدى فرقة المعتزلة» 
والذي كانوا يطلقونه على أنفسهم هو العدلية أو 
الموحدة؛ أو أنهم أهل العدل والتوحيد. ولقد سماهم 
بهذا الاسم أيضاً بعض أهل السنة مثل الشهرستاني . 
وقال ابن قيم الجوزية إنهم سموا أنفسهم أهل العدل 
والعدلية فقط. 

؟ ‏ واجه المتكلمون؛ على العمومء أقواماً من 
الملل الأخرىء لا يكفيهم في الإقناع أن يقال لهم: 
قال الله تعالى كذاء أو قال الرسول ييه كيت. بل كانوا 
يريدون التحاج بالأدلة العقلية والبراهين المنطقية. فدعا 
ذلك المتكلمين إلى السين على تفن المقيناع الذي 
يريده الخصوم . فلئن كان المتكلمون قد «امنوا بالله وما 
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جاء به رسوله»؛ فإنهم «أرادوا أن يبرهنوا على ذلك 
بالأدلة العقلية المنطقية» للسبب الذي ذكرناه الآنء 
ولطبيعتهم الحرة من ناحية أخرى . 

ولقد كان للمتكلمين آراء خاصة في حدوث العالم 
وفى وحدانية الله وفى عدله؛ وما إلى ذلك من قضايا 
تف كار وا ها داهن فويقة انوناق وأرادوا أن 
يبرهنوا عليها ويقيموا الدليل على صحتهاء ثم يؤيدوا 
آراءهم بنص ديني. ولما كانت آيات الكتاب الكريم فيها 
متشابهات. وفيها ما قد ينبىء عن وجود خلاف في 
المعنى» فإن المتكلمين «جرؤوا على ما لم يجرؤ عليه 
غيرهم»؛ وبحثوا المسائل بحثاً عقلياًء وتوصلوا فيها إلى 
آراء»ء ثم عمدوا إلى تأويل الآيات التي تخالف ما انتهوا 
إليهء فكان التأويل من أهم مظاهر المتكلمين. 

ولا يتسع المقام لذكر نماذج كثيرة من تأويلات 
المتكميي بل "قا سكتفي هنا بتر قن كتين هق 
أهم المشاكل العقلية» وهما: القول بالتوحيدء ومشكلة 
الجبر والاختيار. وسوف لا نعرضها إلا عند أهم فرقة 
من فرق المتكلمين وهي فرقة المعتزلة. ففرقة المعتزلة 
«فتحت باب التأويل على مصراعيه». وتناولت هذه 
المشاكل بالدرس والاستقصاءء وزادت عن رأيها في 
حزم وقوة. 

إن اللسكرلة افولا حمينة من قال يها حميها كان 
معتزلياًء ومن أنكر واحداً منها لا يستحق أن يوصف 
بهذه الصفة» وهذه الأصول هي : التوحيدء والعدل. 
والوعدء والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمشكلتان اللتان سنعرض لهما بالبحث تتعلقان 
بالأصلين الأولين وهما: التوحيد والعدل. 

أ التوحيد: 

بالرغم من أن المسلمين جميعاً من أهل التوحيد. 
فإن المعتزلة فسروا مبدأ التوحيد «تفسيراً خاصاء وبلغوا 
في تحليله وفلسفته أقصى حدء فمن ثم نسب إليهم' 
ولقد تحدث الأشعري في «مقالات الإسلاميين» عن 
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ذلك فقال وأجيت المتعرلة على أن الله واحف» لندن 
كمثله شيء » ليس يجسمء ولا صورة. ولا جوهرء ولا 
عرضء لا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض» وليس بذي 
جهات. وليس بمحدود ولا والد ولا مولودء لا تحيط 
به الأقدارء ولا تحجبه الأستارء ولا تدركه الحواس» 
ولا يقاس بالناس» ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه. 
لم يزل أولاً سابقاً متقدماً للمحدئات» موجوداً قبل 
المخلوقات ولم يزل عالماً حياً ولا يزال كذلك . وأنه 
القديم وحده ولا قديم غيره. ولا إله سواه ولا شريك 
لداقى ملكه. لم يخلق على مثال سبق.. وليين خلن 
شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب عليه 
ننه لل بلقو اغابة اناهن .ول بجوو غلب تاولا 
يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة النساءء وعن 
اتخاذ الصاحبة والأبناء» . 


من هذا النص يظهر رأي المعتزلة في مسألة 
التوحيدء وهو الرأي الذي اهتدوا إليه على ضوء 
دراساتهم وتفكيرهم. ومن الطبيعي ما دام شأنهم هذا 
أن يتمسكوا بآيات الكتاب الكريم التي تدل على الوحدة 
والتنزيه وأن يشرحوها ويحللوها ويوضحوها أما الآيات 
التي يدل ظاهرها على التجسيم أو على الجهة فقد 
أولوها. فقد فسروا قوله تعالى: ##لَيّسَ ماو 
توك #انآن #قالو شلك اريك » عفرا الكل عن 
مثلهء وهم إذ يريدون نفيه عن ذاته قصدوا المبالغة في 
ذلك. فسلكوا به طريق الكناية» لأنهم إذا نفوه عمن 
يسد مسده وعمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه, 
ونظيره قولك للعربي : العرب لا تخفر الذمم» كان أبلغ 
من قولك: أنت لا تخفر. ومنه قولهم: قد أينعت لداته 
وبلغت أترابه» يريدون إيقاعه وبلوغه. وفي حديث 
رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب ألا وفيهم 
الطيب الطاهر لداته» والقصد إلى طهارته وطيبه . فإذا 
علم أنه من باب الكناية» لم يقع فرق بين قوله: ليس 
كالله شيء» وبين قوله: ليس كمثله شيءء إلا ما تعطيه 
الكناية من فاتدتهاء وكأنهما عبارتان معقبتان على معنى 
واحد وهو نفي الممائلة عن ذاته» وأولوا من ناحية 
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أخرى الآيات التي يدل ظاهرها على التجسيم» فقالوا 
فىالآيةالكريمة: #أوَْضَ رَبْهُ رَيَِكَ ذو الل 
كار 46 : أن «وجه ربك ذاته» والوجه يعبر به عن 
الجملة والذات. ومساكين مكة يقولون: أي وجه عربي 
كريم ينقذني من الهوان» وكذلك يفسرون القول الكريم: 
«إنًا يتك ِوَبْدِ آنّهِّ4. بقولهم: «إن وجه اللّه هو الله 
وقد فسد أن يكون لله هو بعضه أو وجه هو صفة له 
قديم معه جل الله وتعالى عن ذلك فلم يبق إلا أن 
يكون وجهه هو كما يقال: هذا وجه الأمرء 00 
الرأي". ويفسرون أيضاً قوله تعالى: لاوَسِعَ 5ُسِيهُ 
لسوت وَالْارْضٌ». بقولهم: «أي علم 0 على 
ذلك بشاهد لا يعرف وهو قول الشاعر «ولا يكرسىء 
علم الله مخلوق» كأنه عندهم ولا يعلم علم الله 
مخلوق. والكرسي غير مهموزء ويكرسىء مهموز 
ستو خشوؤن :أن يجعلوا الله :تعالن كريتيا أو تعريرا 
ويجعلون العرش شيئاً آخر . 

وإذا كان المعتزلة قد فعلوا هذا بالتنسبة لآيات القرآن 
الكريم» فقد فعلوه بالنسبة لأحاديث المصطفى 6 . 
فهم قد استمسكوا بما يؤيد اراءهم التي توصلوا إليها 
نتيجة أبحائهم العقلية» وأولوا ما لا يتفق ظاهره مع هذه 
الآراء . 

ب- العدل: 

ونحن حين نتعرض للأصل الثاني من أصول 
المعتزلة» سوف نلتزم الطريقة عينها التي التزمناها عند 
البحث فى التوحيد» فنبحث الناحية العامة التى سار 
عبن الله جتيديع بالنيية لهذا الأصل ا( ترف لا 
نعرض كل الموضوعات التي تدور حول هذا الأصل» 
والتي يمكن تلخيصها في موضوعات ثلاثة هي : 

- إن اللّه يسير بالخلق إلى غاية وإن اللّه يريد 
الخير لخلقه . 

خذات الله لأتيؤية الغ لخلت. 

إن الله لم يخلق أفعال العبادء وأن إرادة الإنسان 
حرة وهو خالق أفعاله . 


١١ 


بل ستكتفى بعرض المسألة الأخيرة» لنتبين منها 
كيفية التأويل عند المعتزلة وهذه المشكلة هى التى 
تسمى : 

ج - مشكلة الجبر والاختيار: 


بالرغم من أن المعتزلة لم ينكروا العلم الأزلي» 
ورأوا أن الله تعالى لم يزل عالماً بكل ما يكون من 
أفعال خلقه. لا تخفى عليه خافية» ولم يزل عالماً 
بكل من يؤمن وبكل من يكفر أو يعصي . فاللّه تعالى- 
كما يقول الخياط_: "لم يزل عالماً بكل ما يكون من 
أفعاله وأفعال خلقه. لا تخفى عليه خافية فى اللأرض 
ولأاق امس ادلم تعن احا ل ع سو لف م اقإثوب 
يجمعون فيما عدا معمر والجاحظ- على أن العباد 
يخلقون أفعالهم ويخترعونهاء وأن المولى عر وجل لا 
يصنع أفعال العباد المكتسبة ولا يقدرها». أمَا معمر 
والجاحظ فيريان أن أفعال العباد من فعل الطبيعة. أي 
اضطرارية كفعل النار للإحراق» وأن العباد ليس لهم 
إلا الإرادة. 

يجمع المعتزلة؛ إذن» على أن الإنسان خالق 
لأفعالهء مختار لهاء فإذا كان اللّه خالقاً لأفعال الانسان 
«فهو إذاً لا يرضى عما فعل؛ ويغضب مما خلقء 
ويكره ما دبرا . 

وقد استمسك المعتزلة بهذا الرأي الذي توصلوا إليه 
نتيجة لأبحاثهم. وكان من الطبيعي أن يستمسكرا 
بالآيات والأحاديث التى تدل- أو يدل ظاهرها على 
الأقل دعاق فت ذلف نقد اسعبكرا تعد يفول 
الله تعالى في كتابه المبين لوَثُلٍ الْحن من رَيَكْْ هم َه 
وين ومن شه لَيَُكفر4, و«كلٌ تَنِى ينا كب 
ينه 04 و «إنًا هَدَيْنَهُ أَلتيِلَ إِمَا سَاكِرا وَِنَا 0 
وطثل يَأَيًا ألنّاس هد جَلدَكُم الحق .ين يمعي 
آفتدَئ فَإِنّمَا بْتَدِى لفسوء ل 
وما إلى ذلك من آيات تنفى القدر وتقول بحرية الإنسان 
في أفعاله الدنيوية . ْ 


أمّا الآيات القرآنية التى تقول بالجبر: فقد أولوها 
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حسب مذهبهم في حرية الإنسان وقولهم. بالاختيار. 
فقالوا مثلاً في القول الكريم: طقل لَنَ يبك إِلَّاما 
لْمؤْمِيُوتَ 4» إن «ابن مسعود- قرأ: قل هل يصيبناء وقرأ 
طلحة: هل يصيّبناء بتشديد الياء» ووجهه أن يكون 
بفعيل لا بفعلء لأنه من بنات الواوء كقولهم: 
الصواب»؛ وصاب السهم يصوب ومصاوب في جميع 
مصيبة» فحق يفعل منه يصوب. ألا ترى إلى قولهم : 
صوب رأيه إلا أن يكون من لغة من يقول صاب السهم 
يصيب. ومن قوله أسهمي الصائبات والصيب. واللام 
ف قزل الى 2 إلزن كي أنه 4ه تفيدة معنن 
الاستصيان كآقة فيل الويمييكا لها تيهنا الله 
بإثباته وإيجابه من النصرة عليكم أو الشهادة. إلى قوله: 
هُوَ مَْلَناً4» أي يتولانا ونتولاه» ذلك بأن اللّه مولى 
لين اشوا -وآن الكامرين الااشرلي لنهني لازن ام 
َكل لمؤْمُِونَ4. وحث المؤمنين أن لا يتوكلوا على 
غير اللَّهء فيفعلوا ما هو حقهم» وقالوا أيضاً في الآية 
الكريمة: وَلَرْ سْتْنَا لَأَينَا كن تقين هُدَّسهَا وَلكنَ حي 
القول عق الأثلان: “جه مرية. الجن والثاين 
أجَِيت 4. «الْآَيْسَا كل شين هُدّسهًا» على طريق 
الإلجاء والقسرء ولكننا بنينا الأمر على الاختيار دون 
الاضطرار. فاستحبوا العمى على الهدى فحقت كلمة 
العذاب على أهل العمى دون البصراء؛ ألا ترى إلى ما 
عقبه من قوله: طانَدُوقُواْ يما يشر 4. فجعل ذوق 
العذاب نتيجة فعلهم من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيها 
ورك الاستعداد لها». 

هذا بالنسبة للآيات القرآنية : أمَا بالنسبة للأحاديث 
النبوية الشريفة مثل قول الرسول وني : "لن يؤمن عبد 
حتى يؤمن بأربع : يقن باللة] وأن اللّه بعئني بالحق» 
ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره»» 
وما إلى ذلك من أحاديث تدل على الجبرء فقد رفضها 
الحقولة وكذروا وواتها» فكديوا قول عبد اللهين مسعوة 
في روايته للحديث الشريف الذي جاء فيه «الشي من 
تمن من يطل أمةواللبكه مق وعط يقر جز 
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اع نه عوك بعلي الومطقي دراك الله 
عليه وسلامه»). 

وهذا هو مظهر التأويل عند المعتزلة وتلك 
خاصيته» يؤولون الدليل النقلي إذا لم يتفق مع ما 
انتهوا إليه من بحثهم العقلي» ويستشهدون به إذا كان 
يتفق مع النتيجة العقلية التي خلصوا إليهاء بل ينكرون 
الدليل النقلي «في مجال الأحاديث النبوية» إذا لم 
يجدوا وسيلة إلا ذلك. «فهم أمام النقل يسلمون ما 
يوافق منها البرهان العقلي» ويؤولون ما يخالفه. 
فالعقل هو الحكم بين الآيات المتشابهات» وهو 
الحكم على الحديث ليقرر عدم صحته إن لم يوافق 
العقل ويحتمل التأويل». 

وكما سيتضح فيما بعد يختلف منهج التأويل عند 
المعتزلة عن منهجهم عند الأشعرية» فقد أباح 
الأخيرون لأنفسهم تأويل ما ورد في النقل متعلقا 
بصفات الله تعالى» وتركوا ما يتعلق بالآخرة على 
ظواهره. ويؤيد هذا ما ذكره الغزالى فى كتابه قواعد 
العقائد.» حين قال: «وذهبت طائفة إلى الاقتصاد. 
وفتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات اللّه 
سبحانه» وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرهاء 


ومنعوا التأويل فيه » وهم الأشعرية». 
التأويل عند الأشعرية 


ولقد عارض أبو الحسن الأشعري أقوال المعتزلة» 
ويمكن تلخيص معارضته فيما يلي : 

١‏ -يقول الأشعري إن لله صفات أزلية مثل: العلم 
والبصر والكلام؛ وإنه عالم بعلم» بصير ببصر» متكلم 
بكلام؛ وينكر المعتزلة أن لله صفات» ويقولون: إنه 
عالم بذاته. بصير بذاته» متكلم بذاته. 

؟ ‏ قال المعتزلة إن ما جاء في القرآن الكريم مثل 
«يد الله» و«وجههاء يجب أن يفسر على أنه الطفه» 
و«ذاته». . . الخ . أمَا الأشعري فمع تسليمه يأنه ليس 
في ذلك شيء من المفهوم التجسيدي» فإنه يرى أن هذه 
الصفات حقيقية لا نعلم طبيعتها بالدقة. وهو يرى مثل 
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هذا الرأي في استواء الله على العرش . 

-٠‏ ويعارض الأشعري المعتزلة في مسألة خلق 
القرآنء ويقرر أنه كلام الله والكلام صفة أزلية» 
ولذلك فإن القران غير مخلوق. 

4 ويعارض الأشعر المعترلة أيضا فى أن الله :أ 
يمكن أن يُرى بالأبصارء لأن في ذلك تشبيهاً يقتضي أن 
يكون جسم وتحيزهء وقال إن رؤية الله في دار القرار 
حق. وإن كنا لا نعلم كيف يكون ذلك . 

ه ‏ ويخالف الأشعري المعتزلة في توكيدهم حقيقة 
اجكبا رلا سان في افغاله» :ذلك التويضي على الفرك بأ 
الله قادر على كل شيء؛ فكل خير أو شر معلق 
ققم ردراكان أنه عاد ان متلق تهج الفزرة 
على فعل أي فعل . 

7 - خالف الأشعري المعتزلة في قولهم بالمنزلة بين 
المنزلتين . وهو أن المسلم مرتكب الكبيرة لاد ا 
ولا كافراًء وجزم بأنه يظل مؤمناًء وإن كان معرضاً 
للعذاب في النار. 

٠‏ - وقد أكد الأشعري حقيقة ظواهر شتى من علم 
الآخرة؛ مثل الحوضء والبرزخ» والميزان» وشفاعة 


النبى. أمَا المعتزلة فقد أنكروها أو أوّلوها تأويلاً 


هذاء ولم يكن الأشعري أول من استعان بالكلام 
في الدفاع عن مذهب أهل السنة» فإن الحارث بن أسد 
المحاسبي من بين أولئك الذين سبقوا إلى بذل مثل هذه 
المحاولات . على أن الأشعري كان فيما يظهر أول من 
استعان بالكلام استعانة تقبلها فريق كبير من أهل السنةء 
ثم إنه كانت له ميزة أخرى هي أنه كان على علم وثيق 
مفصل باراء المعتزلة . 

ولكن الأشعرية لم يلتزموا بطريقة واحدة في 
آرائهم؛ بل اختلف مذهب الأوائل منهم عن مذهب 
المتأخرين 

وبعض تلاميذ الأشعري اختلفوا بعض الاختلاف 
عن أستاذهمء فقد نفى أبو المعالي الجويني (تثىلاةه) 
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وقد حدث نفس الأمر عند متأخري الأشعرية» فقد 
اتجهوا إلى الاعتزال والفلسفة» وقالوا بنفى الصفات 
السمعية» وتأولوا النصوص الواردة فى ذلك على وجوه 
تليق بذات الله تعالى» وبما ينبغي له من التنزه عن 
مشابهة الحوادث. فقد خالف فخر الدين الرازي 
القوائاء ف إقنانك صفة الوح لله بعال ورا ا 
الدين الرازي أن الورجه في قوله تعالى: لوَيبضَ وَعَهُ 
َيّكَ» هو كناية عن ذات الله سبحانه. وقد ذكر ذلك فى 
الحسن الآمدي في كتابه (غاية المرام ص .)١4٠‏ وقد 
اشترك الاثنان مع البغدادي والغزالي في تأويل صفة 
«اليد» بالقدرة التي خلق اللّه تعالى بها كل شيء كما 
حملت على هذا المعنى أيضاً صفة (الأصبع) الواردة 
في قول النبي مَلِقّة؛ «قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» كماذكر ذلك فى كتاب «قواعد 
العقائد» للغزالى . 

وقد أولت صفة «العين» عند فخر الدين الرازي 
على أن المراد بها شدة العناية والحراسة. 

ويؤول الغزالي «النزول» في حديث : «ينزل ربنا كل 
ليله إلى السمااء .> على أن الكراد'بةحزول لطف الله 
ورحمته فى هذا الوقت من الليل» وهو الثلث الأخير. 
والغرض من ذلك الترغيب في قيام الليل ابتغاء ثواب 
الله وفوضاتة: 

أمَا الصفات النفسية فقد نفاها الأشاعرة عن اللَّه 
الحق سبحانه . فقد ذكر الباقلانى فى كتابه «التمهيد ص 
أن فرح الله بتوية عبده معناه الرضا عنهء وضحكه 
لعباده؛ معناه أن يظهر لهم من بره ما كان مستوراً عن 
غيرهم؛ ورضاه هو إرادته المثوبة؛ وغضبه هو إرادته 
العقوبة . 

وبعذ) فهذه د بعض مظاهر التأويل ا لعقلي عند أبي 
الحسر: الأشعري وتلاميذه. 


التأويل عند الفارابي 


نهج الفارابي منهج التأويل في سبيل التوفيق بين 
الدين والفلسفة» وهو يرى «أن التأويل لفهم الدين ينبغي 
ألا يباح للناس جميعا؛ بل هو فرض على الخاصة من 
أهل العلم". وأبرز ما نجده من تأويلات عند المعلم 
الغاني؛ هو تأويله للأمور التي تدخل في باب 
«المستحيات 1 والسمعيات كما هو معروف_تقابل 
«العقليات»؛ أي التي تعرف عن طريق العقل. ولا يخلو 
كتاب من الكتب القديمة التي تتعرض للعلوم الإلهية 
الإسلامية من جزء يتناول الكلام عن المعارف التي تتم 
عن طريق السمعيات. كان المصدران الوحيدان 
اللسمعيات» هما القرآن والحديث النبوي» فلم يستطع 
الفارابى أن ينكرهاء بل حاول أن يبرهن عليها يبراهين 
تتفق مع العقل» ولذا طرق باب التأويل. وسنعرض فيما 
يلي بعض نماذج من تأويلات الفارابي. 

- سئل المعلم الثاني عن ماهية الجن فقال: «إن 
الجن حى.ء غير ناطق» غير مائتت» وذلك على ما توجيه 
القدممة الح شع امنيا هد الاتسان المعؤوف عفد التارري 
أعنى الحى الناطق المائت ٠:‏ وذلك أن:النحى مثه ناطق 
مانت يعر انهاه ومنه ناطق غير مائت 5 الملك» 
ومنه غير ناطق مائت وهو البهائم؛ ومنه غير ناطق غير 
مائت وهو الجن». 

فال السائل : «الذي في القرآن مناقض لهذاء وهو 
قوله : #أسْتَممَ نَقرُ يِنَّ أن هَمَالوأ إِنَا معنا فَدَانًا عَحبا 4 . 

فقال الفارابي: «ليس ذلك بمناقض.ء وذلك أن 
السمع والقول يمكن أو يوجدا للحي من حيث هو حي. 
لأن القول والتلفظ غير التمييز الذي هو النطق. ونرى 
كثيراً من البهائم لا قول لها وهي حية؛ وصوت الإنسان 
مع هذه المقاطع هو له طبيعي من حيث هو حي بهذا 
النوع؛ كما أن صوت كل نوع من أنواع الحي لا يشبه 
صوت غيره من الأنواع» وكذلك هذا الصوب بهذه 
المقاطم الذي للإنسان مخالف لأصوات غيره من أنواع 
الحيوان؟. 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 

«فأما قولنا» غير مائت . فالقرآن يدلك عليه بقوله: 
طقَالَ رَبَ كَأَنظِرَنَ ِل يوم بمَثُرنَ 0.69 قَالَ هَإِنّكَ ين 
لسرن 49 . 

فالفارابي يؤول الآية الكريمة بما يتفق ورأيه في 
تعريف اده أنه "حي غير مائت غير ناطق» . : 

١‏ ولم ينكر الفارابي وجود الملائكة» لأن القرآن 
تكلم عنها في عدة مواضع . وبالرغم من ذلك فإنه لم 
يقر التعريف الذي عرفها المتكلمون به فالملائكة عنده 
موجودات عقلية ليست لها صلة بالمادة أمّا عند 
المتكلمين فهي «أجسام لطيفة قادرة على التشكل 
بأشكال مختلفة» وهذا الرأي يتفق إلى حد كبير مع 
الآراء التي توجد في كتب السيرء فهي «تنزع غالباً إلى 
تصوير الملك بصورة مادية. فأحاديث بدء الوحي تمثل 
جبريل جسماًء حتى أنه ليهمز الأرض بعقبه فتنبع عين 
ماء يتوضأ منه جبريل ويتوضاأً منه النبى . وتمثله رجلا 
فى شا سكين جد الكدبين ةشوه 
ما وك ا كرد 
ستمائة جناح ينتشر منها اللؤلؤ والياقوت». ويعرف 
الول ا لوك قت افر ا 
جواهرها علوم إبداعية» ليست كألواح فيها نقوش أو 
صور فيها علوم بل هي علوم إبداعية قائمة بذواتها, 
تلحظ الأمر الأعلى القدسية تخاطبهاء والروح البشرية 
لنظامه الخاص بالكون -في مرتبة أعلى من مرتبة 
الأنبياءء فهي العقول الثواني التي تفيض عن واجب 
الوجود . 

- ومن هذا نستطيع أن نلمس لنظرية النبوة عند 
الفارابي» وهي النظرية التي يوجد للتأويل فيها مجال 
كبير . فالعقل الفعال عنده هو أحد العقول العشرة 
المتصرفة في هذا الكون» وهو مصدر العلم الإنساني 
ويسميه الروح الأمين أو روح القدس . 

وإذا كان الفيلسوف يتصل بالعقل الفعال بالتأمل 
والنظر عن طريق القوة الناطقة؛ فإن النبي يتصل به عن 
طريق القوة المتخيلة. ولقد بين الفارابي عمل القوة 


التأويل العقلي عند الفارابي وابن سينا 

المتخيلة في تكوين الأحلام والرؤى الصادقة في كتابه 
«آراء أهل المدينة الفاضلة» فى فصلين هما: «فى سبب 
المنامات» و«في الوحي ورؤية الملك» فذكر أن 
المخيلة في حالة النوم- لا تشغلها قوى النفس الأخرى 
كما تشغلها أثناء اليقظة» ولهذا تخلو لنفسها فتتمثل لها 
صور جديدة إو تجتمع عندها صور قديمة على أشكال 
مختلفة» فصاحب المزاج الرطب مثلاً يحلم بما يشابه 
ذلك كالماء والسباحة فيهء وهكذا. 


والمهم هنا أن نقول كما قال الفارابي: «إن القوة 
المتخيلة إذا كانت في إنسان ما قوية جداء وكانت 
المحسوسات الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها 
استيلاء يستغرقها بأسرهاء ولا يستخدمها للقوة الناطقة» 
بل كان فيها مع اشتغالها بهذين فضل كثير تفعل به أيضاً 
أفعالها التي تخصهاء وكانت حالها عند اشتغالها بهذين 
في وقت اليقظة مثل حالها عند تحللها منها وقفت 
النوم.. . ولا يمتنع أن يكون الإنسان إذا بلغت قوته 
المتخيلة نهاية الكمال فيقبل في يقظته عن العمل الفعال 
الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو محاكياتها من 
المحسوسات ويقيل محاكيات المعقولات المفارقة 
وسائر الموجودات الشريفة ويراها. فيكون له بما قبله 
من المستولات نو والأحياء الالينة: 


ومن هذا النص نرى أن المعلم الثاني طرح جانباً 
فكرّة التجسيم العقوروث: فى الكتب:الدينية للملك؛ 
حيث جعلت له جسماً يرى؛ وأوّل هذا القول فجعل 
مشاهذة الجلك لأ تعد اتفغالاً تفسا فجره نه القرة 
المتخيلة على الإنسان فيرى الملك رؤية المحسوسات 
دون أن يكون محسوساً بالفعل. وغني عن البيان أنه لا 
أحد يصل إلى هذا الانفعال إلآ النبي وحده. 


هذه هى بعض مظاهر التأويل عند الفارابى» يتبين 
ها ان لدعلل الناتن شلك مكلك العأرزل “كن ييقطيع 
أن يوفق بين الفلسفة التي قال بهاء والدين الذي آمن به؛ 
فحاول جاهداً أن يضع تفسيرات عقلية لبعض مسائل 
الدين التي وردت في القرآن والحديث . 


التأويل العقلي عتد ابن سينا 


تبين مما سبق أن عملية التوفيق بين الدين والفلسفة 
سمة بارزة عند فلاسفة الإسلام» فقد نزعوا إلى التوفيق 
بين الوحي والعقل أو بين العقيدة والحكمة وحاولوا أن 
يبينوا أن الوحي لا يناقض العقل وأن العقيدة إذا 
استنارت بضوء الحكمة تمكنت من النفس وثبتت أمام 
الخصومء وأن الدين إذا تآخى مع الفلسفة أصبح 
فلسفياء كما تصبح الفلسفة دينية. 

ولقد بدت عملية التوفيق أوضح وأجلى ما يكون 
عند الشيخ الرئيس . فقد رأى ابن سينا أن خير مصلحة 
للدين وللناس هي في الجمع بين الدين وبين الفلسفة لا 
في الانحياز إلى جانب أحدهماء فإن الفلسفة -عنده 
خير معين للدين على تحقيق المهمة التي سعاء من 
أجلها. فهو يذكر في معرض حديثه عن أقسام الحكمة 
النظرية أن مبادىء أقسام الفلسفة النظرية «مستفادة من 
أرباب الملة الألهية على سبيل التنبيه؛ ومنصرف على 
تحصيلها بالكمال وبالقوة العقلية على سبيل الحجة ومن 
أوتي استكمال نفسه بهاتين الحكمتين والعمل مع ذلك 
بإحداهما فقد أوتي خيرا كثيرا" . 

ابن سينا إذن» يرى الأخذ بالفلسفة والدين معأ 
لكن حقائق الدين تتعارض أحيانا ولو ظاهريا مع 
حقائق الفلسفة» فيوفق المعلم الثالث بينهما بسلورك 
طرق مختلفة منها التفسير والتأويل العقلي . 

اعتمد ابن سينا في مذهبه الفلسفي المتكامل 
الأجزاء والمتناسق الجوانب» كبا تي الأنسة جواشون 
على التأويل العقلي كيف يوفق بين الفلسفة والدين. 
ولم يفعل المعلم الثالث ذلك خوفا من السلطات القائمة 
وقتئذ بل تمشيا مع نظرياته الفلسفية» فإن له فلسفة 
خاصة ومشرقية لا مجرد ترجمة من اليونانية إلى 
العربية :ولق د متاعدته :قن ذللك لغة" العريت الى كفي .ها 
حل #انسلج 4 فرط كلها اللغة لكوي ١‏ أو هقير ادق 
لبعض كلماتها معنيين معنى ظاهراً وآخر مجازياًء وهذا 
مما ساعد الشيخ الرئيس في سلوك مسلك التأويل 
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والوصول به إلى التوفيق بين ما جاء به النقل وبين ما 
اهتدى إليه العقل . 

والتأويل العقلىي عند ابن سيناء كما كان عند 
الفارابى له وجهان هما: 

١‏ تأويل الحقائق الدينية بما يتفق مع الآراء 
الفلسفية . 

. إخضاع الحقائق الدينية للآراء الفلسفية‎ ١ 

ومن الجلى أننا إذا أردنا ذكر التأويلات العقلية 
لبعض الأصول الدينية عند الشيخ الرئيس» فلا بد لنا أن 
نعرض لفلسفته لنتبين منها مدى ما لجأ إليه من تأويل 
لبعض نصوص الشريعة من قرآن كريم وحديث نبري 
شريفف. 

وطبيعي أننا لن نعرض لكل فلسفته في جملتها 
ولكننا سنقتصر على عرض الجانب الميتافيزيقي منها 
النواحي بل سنلمس فقط ما يتصل بالتأويل العقلي . 


النفس 


موضوع النفس من الموضوعات التي شغلت 
الفلاسفة «وكانت لهم فيها اراء ونظريات مختلفة . فمنهم 
الماديون الذين اعتبروا النفس مجرد جسم لا ميزة له ولا 
اختصاص. والروحيون الذين ألهوها وأبعدوها عن عالم 
المادة ورأوا فيها قوة إلهية روحية تهبط إلى البدن من 
العالم العلوري. ومنهم من وقف موقفاً وسطأًء نجعلها 
مزاجاً بين الجسم والروحء أو بخاراً كما قال الرواقيرن» 
أو صورة للجسم كما ارتأى ذلك أرسطو وأتباعه». 

وكماهو معروفه. فقدانتقلت إراء الفلاسفة 
اليونانيين في النفس إلى العالم الإسلامي عن طريق 
الترجمة . وأمام هذاء وأمام ما ورد في الكتاب والسنة 
من أفكار خاصة بالنفسء فقد «أخذ المسلمون يتوسعون 
في حيث موضوع النفس . وعلى الرغم من أن بعض 
الفقهاء وعلى رأسهم مالك والشافعي حرّموه فإنا نجد 
تلاخظاتت فى تدور جولة لق الكتيعة والمئة ومتتلت 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 


المدارس الكلامية والصوفية. ففرقة تتكلم عن هبوط 
النفس» وأخرى عن روحيتهاء وثالئة تفضل العقل 
عليها . 

والمهم هنا أن نذكر أن فلاسفة المسلمين- وخاصة 
ابن سينا عالجوا موضوع النفس . فإن للمعلم الثالث 
كتباً ورسائل مستقلة فوق ما هو متفرق من مقالات في 
كتبه الفلسفية وكلها تدور حول النفس ومعرفة قواها 
ودراسة أحوالها المختلفة وخصائصها المتشعية . 

قوى النفس 

وابن سيناء قبل أن يتناول موضوع قوى النفس». 
ووظائفهاء حاول إثبات وجودها ومغايرتها للبدن. فإن 
«من رام وصف شيء من الأشياء قبل أن يتقدم ويئيت 
إنيته فهو معدود عند الحكماء ممن زاغ عن محجة 
الإيضاح. فواجب علينا إذن أن نتجرد لإثبات وجود 
القوى النفسانية قبل الشروع في تحديد كل واحدة 
وإيضاح القول فيها». ومن ناحية أخرى فإنه وضع 
براهين عدة أثبت بها حقيقة النفس وأنها جوهر روحاني 
مغاير للبدن ولا يفنى بفنائه ووقف «موقفا صريحا من 
الذيخ أدكروا وعرج القن أو الذين عيذوها عرفا من 
أعراض الجسد» وأهم هذه البراهين هي البرهان 
الطبيعي» والبرهان السيكولوجي, وبرهان الاستمرار» 
وبرهان وحدة النفس» وبرهان «الأنا وبرهان الإنسان 
المعلق في الهواء . 

والنفس عند ابن سيناء كما هو عند أرسطوء عبارة 
عن النفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس الإنسانية» 
والأخيرة هي العاقلة أو الناطقة وهي قسمان: 

عاملة أو عمقل عملىء؛ وعالمة أو عقل نظري. 
العف التطري اربع كرات أدناها العقل الهيولاني » 
ثم العقل بالملكة؛ ثم العقل بالفعل؛ ثم العقل 
المشتفنادت. 

فالعقل الهيولاني عبارة عن استعداد موجود في كل 
عض كيد كان ام بالا وهو استعناة لعفل 
المعقولات الأولى. 


التأويل العقلى عند الفارابي وابن سينا 


فإذا ما حصلت له هذه المعقولات الأولى أو العلوم 


العلوم | 1 لمكتسبة بالتة لتفكير أو بالحدث أصبح عقلاً 


بالجلكة 


يأتى بعد ذلك العقل بالفعل» وهو حال تحصل فيها 
الضورة المحقولة الأولية للعقل #الأ أن - كما يقول ابن 
سينا ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعل» بل كأنها عنده 
ررد قد وال الى العور ارد انيار 
وعقل أنه يعقلها سمي عقلا بالفعل. لأنه عقل ويعقل 
متى شاء بلا تكلف واكتساب»2. 


فإذا كانت الصورة المعقولة حاضرة بالفعل وكان 


العقل يعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقلها سمي عقلاً 


مستفاداً . 

وجدير بالذكر أن كل عقل هو بالقوة إذا قيس بما 
فوقه من مرتية» وبالفعل إذا قيس إلى ما دونه» وعملية 
الانتقال من القوة إلى الفعل لا تكون إلا بسبب عقل هو 
دائماً بالفعل» هو العقل الفعال. 

هذه باختصار آراء الشيخ الرئيس في العقل 
ودرجاته. وله في هذا المجال تأويل لآية قرآنية كريمة . 

هي العي تقول: : لَه وز 0 الات عل فيد 


وه ود ورمع 00 ع ص 2-7 
درِىٌ بود من سجر مركو و يدع لازي لا عي 4 
وه دير مع 09 


ا 3 ولد لد انسسة مار ور فل ور جرف الله لور 


من وككِّ وََضْرِيك سه الأمثال لِلنَّاسء وَأنسَّهُ بِكل 01 
عَلِيم » 


أمَا ابن سينا فقد رأى أن «النور» اسم مشترك 
لمعنيين : معنى ذاتي ومعنى مستعار» أما الذاتي فهو 
كمال المشف من حيث هو مشف كما ذكر أرسطوء وأما 
المستعار فيفهم على وجهين: إما الخير» أو السبب 
الموصل إلى الخير . ومعنى «النور» في هذه الاية هو 
الوحةالميتعان بتسمية» أي أن الله تعالى حير بداتة 
وهو أيضا سس لكل تخين.. وقول الله تغالى فالسماوات 
والأرض» يقصد به الكل. وقوله «مشكاة؛ تعبير عن 


١ا/‎ 


العقل الهيولاني والنفس الناطقة» ذلك لأن المشكاة 
متقاربة الجدران جيدة التهييء للاستضاءة» فكل ما 
يقارب الجدران يكون انعكاس النور فيه أشد والضوء 
أكثر» وبما أن العقل بالفعل مشبه بالنورء كذلك قابله 
مشبه بقابله وهو المشفف. والمشفات أفضلها الهواء 
وأفضل الأهوية هو المشكاة. 


فالمشكاة رمز للعقل الهيولاني» ونسبة العقل 
الهيولاني إلى العقل المستفاد كنسبة المشكاة إلى النور. 
والمصباح عبارة عن العقل المستفاد بالفعل. ذلك أن 
النور هو كمال المشف ومخرج له من حالة القوة إلى 
حالة الفعل» ونسبة العقل المستفاد إلى العقل الهيولانى 
كشية المضياح إلى المشكاة رهد النبية هي معدن 
قوله تعالى: «في زجاجة». وهذه الزجاجة «كأنها 
كوكب دري» أي صافية مشفة . 


ويفسر المعلم الثالث الشجرة الزيتونة بالقوة الفكرية 
التي هي بمثابة المادة للأفعال العقلية» مثلما أن الدهن 
مادة للسراج . ووصف الشجرة الزيتونة بأنها ٠لا‏ شرقية 
ولاتتري؟ اخرمن إنالكره المكري اسيك نز انرق 
المحضة النطقية أي ليست من القوء التي يشرق بها 
النور على الإطلاق»؛ ومن جهة أخرى ليست من القوى 
البهيمية الحيوانية التي يفقد فيها النور على الإطلاق» 
فإن الشرق يوجد فيه النور إلى جانب مشرقه فيه 
والغرب يوجد فيه النور أيضاً إلى جانب مغريه منه. أمّا 
أكوله تفال 268 رن عي ولو كن كتشقة 413 
فهو مدح للقوة الفكرية» فقد يصدر منها رأي أو فكرة 
لاعن طريق الاتصال أو الإفاضة. 


وأخيراً يفسر ابن سينا «النار» بالعقل الكلي . والعقل 
الككلى ليس هو الإندعما فيه الاتكيدر الأدر رسيس 
ونسب ذلك الظن إلى أرسطوء فإنه إن كان ادا من 
جهة فهو كثير من جهة أخرى من حيث هو صور كليات 
كثيرة» فهو واحد بالعرض وليس واحدا بالذات. فهو 
يستفيذ الوحدة مق له هذه الخاسية بالدذات وهو الله 
الواحد جل جلاله . 


هذا هو تأويل الشيخ الرئيس للآية الكريمة. وهو 
تأويل يتفق مع ما رسمه من مذهب فلسفي متكامل 
الأطراف فقد ورد فى كتابه «الإشارات والتنبيهات» ما 
يشير إلى ذلك و ا «إشارة: وأا نظير التفصيل 
فى قوى النفس الإنسانية على سبيل التصنيف» نهو أن 
النفس الإنسانية» التي لها أن تعقل» جوهر له قوى 
وكمالات»؛ فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبير 
البدن؛ وهي القوة التي تختص باسم العقل العملي وهي 
التى تستنبط الواجب- فيما يجب أن يفعل من الأمور 
الإنسانية الجزئية للتوصل به إلى أغراض اختيارية- من 
مقدمات أولية وذائعة وتجريبية. وباستعانة بالعقل 
النظري في الرأي الكليء إلى أن ينتقل به إلى الجزئي . 
ومن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تكميل جرهرها 
عقلاً بالفعل: فأولهاء قوةاستعدادية لهانحو 
المعقولات؛ وقد يسميها قوم عقلاً هيولانياً. وهي 
المشكاة. ويتلوها قوة أخرى تحصل لها عند حصول 
المعقولات الأولى» فتتهيأ بها لاكتساب الشواني: 
إمَابالفكرة» وهي الشجرة الزيتونة إن كانت ضعفي. أو 
بالحدمنة. فهى زيت أيضا إن كانت أقوئ :من :ذلك 
فتسمى عقلا ال وهي الزجاجة والشريفة البالغة 
منها قوة قدسيةء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. 
ثم يحصل لها بعد ذلك قوة وكمال: أمَا الكمال؛ فأن 
تحصل لها المعقولات بالفعل مشاهدة متمثلة في الذهن 
وهي نور على نور. وأمّا قوة فأن يكون لها أن يحصل 
المعقول المكتدسب المفروغ منه كالمشاهد متى شاءت 
من غير افتقار إلى اكتساب» وهو المصباح . وهذا 
الكمال يسمى عقلا مستفادا. وهذه القوة تسمى عقلا 
بالفعل. والذي يخرج من الملكة إلى الفعل التام؛ ومن 
الهيولاني أيضا إلى الملكة؛ فهو العقل الفعال وهو 
النار. 


وجود الله 


كت الى سكاؤجوةو اللمة معن الرسوة وعد 
فهو يقول: “تنبيه : تأمل كيف لم يحتج بيانئا لثبوت 


التأويل العقلي عند الفارابي وإين سينا 


الأول ووحدانيته وبراءته عن السمات إلى تأمل لغير 
نفس الوجود» ولم يحتج إلى اعتبار من خلفه وفعله, 
وإن كان ذلك دليلاً عليه. لكن هذا الباب أوثئق 
وأشرفء أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود 
من حيث هو وجودهء وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما 
بعده في الوجود» ثم يعقب ابن سينا على ذلك بقوله: 
«وإلى هذا أشير في الكتاب الإلهي» «سَيُرِيِهِمْ مَايتنَا فى 
لْذَفَاقِ وف أَنفسيم حَيّ يتين لَهُمَ أَنَهُ من » . أقول هذا 
حكم لقوم أي حكم للقوم الذين يستدلون بالعالم وما 
فيه من حقائق على وجود خالق له وهم جماعة 
المتكلمين كما يرى بعض الباحثين ثم يختم المعلم 
الثالث كلامه بقوله: ثم يقول- أي الله «أرَلَم يَكْفِ 
ِرَيِكَ أنَمُ عل هُلٍ سَىْءِ سَهِيدٌُ4 أقولهذاحكم 
الصديقون هم الفلاسفة الذين ساروا على نهج ابن سينا 
في إثبات وجود اللَّه. 


صفاته 


ضفات الله عند انن“سبنا تدور كلها خول الوحدة 
والبساطة؛ فواجب الوجود عنده واحدء لا يدخل فيه 
الإمكان. خير محصن, بسيط بكل وجوه البساطة» 
ثابت غير متغير» وجوده عين ماهيته؛ ليس بجسم» ولا 
حد لهء ولا ند له ولا ضد عقل وعاقل ومعقول. عشق 
وعاشق ومعشوقء أجل سعيد وأعظم مبتهج حق 
ميحض > واحلامق: قل وهاه 

وهذه الصفات كلها بالعرض عند ابن سينا هي في 
جوهرها لا تخرج عن الصفات التي أثبتها أرسطو 
للمحرك الأول. 

وإذاكان ابخ نيا قد جارق آرسطو في إثباته تعن 
الصفات لواجب الوجود. قإنه لع يقفل الضقات الني 
أتى بها الشرع وذكرها القرآن الكريم فعلى ضوء فهمه 
لحقيقة الواجب وضع تفسيرا لسورة «الإخلاص» وعلى 
هدى ما رآه من صفات لواجب الوجودء وهي التي 
تدور حول الوحدة والبساطة أول صفات العلمء 


الأويل العقلي عند الفارابي وابن سينا 


الحياة» والقدرة» والإرادة» والسمع والبصرء وما إلى 
ذلك من صفات . 


تأويله لسورة الإخللاص 


تقول السورة: ا سس 
كلد وَتَمَ ذه وَل يك َم كُنوًا لم4 : 

«قل هو اللَّه أحدا ل 
الآبة إلى فلسفته المتيافيزقية» فيقول: «الهو المطلق هو 
الذي لا تكون هويته موقوفة على غيره» أو بمعنى آخر 
هو ما وجوده متوقف على ماهيته وذاته بخلاف الممكن 
الذي يتوقف وجوده على غيره. وإذا كان وجود «الهوا 
المطلق متوقفاً على ذاته كان واجب الوجودء لأن 
وجوده عين ماهيته. ثم إن اقتران «الهو» بالله يكشف 
عن أن المقصود «بالهو' هو الهوية الإلهية ثم تعقيبه بأنه 
«أحد» لازم من لوازم تعريف الألوهية بالوحدانية» 
لكمال بساطتها وغاية وحدتها. 

ويعلق ابن سينا على ذكر اللوازم القريبة «للهو هو؛ 
بأن ذلك تعريف حقيقي. لأن التعريف الحقيقي هو 
الذي يذكر فيه اللازم المَريب للشيء الذي يقتضيه الشيء 
لذاته» لا لغيره لأنه إذا ذكر فيه اللازم البعيد لا نستطيع 
أن نقرر أن هذا اللازم معلول للشيء حقيقة. بل كل ما 
نستطيع أن نقرره أنه قد يكون معلولا لمعلوله . 


لم يطوق الوا سيناائق التسيره إن ايف لت نوالا 


قد يمكن أن يوجه إليه وهو أن ماهيته تعالى إذا كان لا 
يمكن لغيره معرفتها إلأ بوساطة صفات السلوب 
والإضافات» فلم لم يذكر ذلك واقتصر على ذكر 
اللوازم؟ . 


وبعحي على :هذا السوال بآن الله باعتانه عافية 


ومعقولاً واحداً ليس له مقومات» بل إنه وحدة مجردة» 
وبساطة محضة لا كثرة فيه» ولا اثنينية هناك أصلا . 
وعقله لذاتهء ولا يعمل من ذاته إلا الهوية المحضة 
المجردة عن الكثرة؛. ولذا عرفها يلوازمهاالقريبة. 
وتأكيده بأنه واحد مبالغة في الوحدة لعدم وجود 
التشكك في أنه واحد من جميع الوجوهء سواء أكانت 
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معنوية كالأجناس والفصول؛ أم كثرة مقومات كالمادة 
والصور والأعراض 

ثم إن ابن سينا في تفسيره «الصمد» يقرر أن لهذه 
الكلمة تفسيرين . 

أولهما: الذي لا جوف له . 

وثانيهما: السيد 

ثم يؤول التفسير الأول بأن الصمد صفة سلوب 
تنفي الماهية؛ لأن كل ما له ماهية له جوف وباطنء وما 
لا بطن له:وهو موجود لا اعتبار لذاته إل بالوجودء 
والذي لا اعتبار له إلا بالوجود يكون بالضرورة غير 
قابل للعدم . فالشيء من حيث هو موجود يكون غير 
قابل للعدم . فالصمد يكون بهذا المعنى واجب الوجود 
من جميع الوجوه. 

وعلى حسب التفسير الثاني لكلمة «الصمد» باعتباره 
سيداً يؤولها ابن سينا بأن المقصود أنه سيد للكل» أي 
مبدأ للكل؛ أي مبدأ الوجود وعلته الأولى. 

ويؤول ابن سينا قول الله تعالى : «كم تيجيذ وَلَم 
يُولد49 بأنه هر وحده وأنه وإن كان مصدراً للوجود 
فإنه لا يفيض بوجود مثله. حتى يكون له ولد. ولما 
كان وجوده من ذانه بهويته؛ لم يكن صادراً هو عن غير 
ذاته. وإذا كان الأمر كذلك أي إذا كان واجب الوجود 
ماهيته هويته لا يتولد عن غيره ولا يتولد عنه شبيه له 
لميكن هناك في الوجود ما يكافئةبويساويه في قرة 
الوجود. ولذلك قال تعالى : 9وَكَمْ يكن لَمُ كيرا 
أحد 42 . 

ثم يستخلص من هذه السورة أن اللّه بعدم ذكره 
المقومات في تعريفه «الله». وذكره اللوازم؛ قد دل 
على أنه في ذاته بسيط ليس له ما يقومهء واحد ليس له 
ما يشاركه في هذه الوحدانية . ثم إنه بإرداف الوحدانية 
بالألوهية قد رتب الأحدية على الإلهية ولم يرتب 
الإلهية على الأحدية» لأن الألوهية هى افتقار الكل إليه 
واستغناؤه عن الكل . وم #انكا ماو مشاتة ايراس 1 
مطلقاً وإلا لاحتاج إلى أجزائه. فالإلهية تقتضي 


ُ* 
الوحدة» وليس الأمر على العكس . 


- 


في صفات المعاني الأخرى 
العلم 

فصر أرسطو على الله على ذال ولكن ائن يناد 
بالرغم من حرصه الشديد على وصف واجب الوجود 
بالوحدة والبساطة التامة حتى يكون واجب الوجود من 
كل وجه_ حرص أشد الحرص أيضاً على القول بأن من 
يتصف بالوحدة واليساطة يجب أن يكون عالمياً بذاته 
وبغيره. 

أمام هذاء وأمام الرغبة في التوفيق بين الفلسفة 
والدين حاول الشيخ الرئيس إخضاع رأي الدين الذي 
اعتنقه وآمن به للمنهج الفلسفي الذي عرض به كل 
أفكاره الفلسفية . وهذا العمل وجه من وجوه التأويل كما 
ذكرتا شابقا:“قماذا قال :أب سينا ؟ : 

يقول فى الإشارات والتنبيهات : «إشارة: واجب 
لوجر يحب أن يحقل اانه بذاك علن اما الشرقة.. ويعقل 
ما بعده من حيث هو علة لما بعده ومنه وجوده. ويعقل 
سائر الأشياء من حيث وجوبها في سلسلة الترتيب النازل 
من عنده طولاً وعرضاً. 

فواجب الوجود- في نظر الشيخ الرئيس- يعقل ذاته؛ 
ويعقل ما بعده. أي يعقل المعلول الأول الذي يفيض 
منه بتعقله لذاته. وتعقله للمعلول الأول يكون من حيث 
إنه «أي المعلول الأول» علة لما بعده وبذا يوجد 
المعلول الثانيى؛ وهكذا يكون تعقل سائر الأشياء التى 
تعد ليله لمعاو إاعلالة سنابيلة المدلزلات 
التي تسير فوق ترتيب ينتهي إلى واجب الوجودء أو 
عرضا كسلسلة الحوادث التي تسير وفق ترتيب صاعد» 
بل تنتهي إلى واجب الوجود من جهة كون جميع 
الممكنات محتاجاً إليه احتياجاً عرضياً يتساوى فيه كل 
ممكن بالآخر في مقدار الحاجة. 


ويخشى ابن سينا من أن يعترض عليه معترض "أو 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 


يسأله سائل» فيقول: ما الدليل على أن يكون واجب 
الوجود المجرد المعقول القائم بنفسه له بالإمكان أن 
يعقل ذاته وغيره؟ ويجيب على ذلك بقوله: «كل ما 
يعقل فمن شأن ماهيته أن تقارن معقولاً آخر. ..2. 

ويخشى الشيخ الرئيس من أشكال آخر قد يعترضهء 
وهو دخول الكثرة في ذات واجب الوجودء فإن العلم 
بالغير قد يثلم الوحدانية والبساطة اللذين أكدهما 
لواجب الوجود. ولذا فإنه يجابه هذا الإشكال بكل 
قوته. فيقول: «وهم وتنبيه ولعلك تقول: إن كانت 
المعقولات لا تتحد بالعقل ولا بعضها مع بعض . لما 
ذكرت. ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعقل كل 
شيء. فليس واحداً حقاء بل هناك كثرة. فنقول: إنه 
لما كان تعقل ذاته» بذاته» ثم يلزم قيومته عقلاً بذاته» 
لذاته» أن يعقل الكثرة لازمة متأخرة» لا داخلة في 
الذات مقومة بها. وجاءت أيضاً على ترتيب. وكثرة 
اللوازم من الذات مباينة أو غير مباينة لا تثلم الوحدة. 
والأول تعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية» 
وكثرة سلوب» ويسبب ذلكء كثرة أسماء لكن لا تأثير 
لذلك في وحدانية ذاته؛ . 

ويفهم من كلام نصير الدين الطوسي على هذا 
التنبيه أن تعقل الأول للكثرة لزم من تعقله ذاته بذاته 
وذاته علة للكثرة. فتعقله لكثرة جاء لازما معلولا له. 
فصور الكثرة متأخرة عن حقيقية ذاته تأخر المعلول عن 
العلة؛ وذات الأول لا تتقوم بها ولا بغيرهاء بل هي 
واحدة. ولا تتأثر الوحدة بكثرة الصور المعقولة 
المتقررة في ذات واجب الوجودء فإن واجب الوجود 
واحد بكل معاني الوحدانية. 

العلم بالجزئيات 

ولكن الله تعالى- من وجهة نظر الدين- عالم بكل 
شيء في العالم» وعلمه محيط بكل ما في السماوات 
والأرض في الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم يقرر ذلك 
في وضوح وجلاء في آيات كثيرة» منها الآية التي 
ذكرناها سابقاً والتي تقول: وما تَمْقُط ين وَرَكَةٍ إِلَا 


التأويل العقلي عند الفارابي وابن سينا 
يَمَلَمْهَا ولا حَبَّةْ في ظَلمتٍ الْأَرضٍ ولا رطب ولا بابس إِلّا فى 
كنب مُينِ» فكيف يتفق ذلك مع كمال الوحدانية 
والبساطة اللتين أضفاهما الشيخ الرئيس على واجب 
الوجود؟ . 

يؤول ابن سينا هذا المعنى فيقول إن الأول يدرك 
الجزئيات ويعلم بها علماً ناشئاً عن ذاته الواجبة» لا 
ينفعل بها ولا يتأثر بها كالمخلوقات» فهو منزه عن أن 
يكون مستعداً لحصولها من حيث هي معلومة له بالفعل 
بعد أن لم تكن» بل هو يدركها على شكل كل ينطبق في 
الخارج على جزئيات» إدراكا عقليا محضا لا يحتاج إلى 
آله جسمية . ولا يقترن بالزمان» فالزمان متغيرهء فإذا 
اقترن به الإدراك أدى ذلك إلى تغير الإدراك المقترن به 
وبالتالي يقع التغير في الذات المدركة. فعلم واجب 
الوجود بالجزئيات وإدراكه لها مجرد عن الزمان وعلى 
وجه كلي . 

ويقول الشيخ الرئيس في ذلك : «تذنيب: فالواجب 
الوجود يجب أن لا يكون عمله بالجزئيات علما زمانيا 
حتى يدخل فيه : الآنء والماضي» والمستقبل. فيعرض 
لصفة ذاته أن تتغيرء بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات 
على الوجه المقدس العالي .عن الزمان والدهر. ويجب 
أن يكون عالماً بكل شيء؛ لأن كل شيء لازم لهء 
بوسطء أو بغير وسطء يتأذى إليه بعينه قدره الذي هو 
تفصيل قضائه الأول تأدياً واجباً. إذا كان ما لا يجب لا 
يكون كما علمت» ويقول في موضع آخر «وليس يجوز 
أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء» وإلا 
فذاته إما متقومة بما يعقل فيكون تقومها بالأشياءء وإما 
عارض لها أن تعقل.ء فلا تكون واجبة الوجود من كل 
جهة» وهذا محال. . . ونحن قد بينا في كتب أخرى أن 
كل صورة محسوسة وكل صورة خيالية فإنما ندركها من 
حيث هي محسوسة ونتخيلها بآلة متجزئة. وكما أن 
إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له. 
كذلك إثبات كثير من التعقلات؛ بل واجب الوجود إنما 
يعقل كل شيء على نحو كلي» ومع ذلك فلا يعزب عنه 
شيء شخصي ١‏ فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات 


ل 


ولافي الأرض . وهذا من العجائب التي يحوج 
تصورها إلى لطف قريحة». 

وهكذا يستشهد ابن سيناء بقول اللّه تعالى: «لا 
يَعَرْبُ عَنْهُسْقَالُ دَرَوَ في السّمنوتِ ولا فى الْأَرّضٍِ» الذي 
ورد ضمن الآية الكريمة التي تقول: لوَدَالَ ادن كُمَُوأ 
عه تفال درو ىق العسوت ولا ين الأرقل وله اس من 
ذلك ول آحَبَدُ إلا فى حكتب بي نِ )4 . 

ولقد فسر النسفي ما يعنينا من هذه الآية الكريمة فى 
هذا المجال ينه الله لأ قيب ولا يعد عه حقدار اميد 
من نملة ولا أصغر من مثقال ذرة ولا أكبر منها فكل 
ذلك في اللوح المحفوظ . 

ولكن الشيخ الرئيس يؤول هذا المعنى بأن الأول 
إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ لكل موجود. عقل بالتالى 
أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنهاء ولذا فإنه لا 
يوجد شيء من الأشياء إلا وبصير واجباً بسببه من أي 
رجه ادو ال حورن رمه الأضياتم يان بمعادفاتها إن 
أن توجد عنها الأمور الجزئية . وواجب الوجود يعلم 
الأسباب ومطابقاتها فيعلم بالضرورة ما يتأدى إليهاء 
ويعلم أيضاً ما بينها من الأزمنة وما لها من العودات» 
فمن يعلم الأسباب لا بد وأن يعلم.ما تتأدى إليه من 
تلك الأسباب» «فيكون مدركاً للأمور الجزئية من حيث 
هي كلية". 


نظرية الفيض 


وثمة فكرة أخرى تتصل بصفة العلم عند واجب 
الوجود. وهي فكرة الفيض أو الصدور التي وجدت في 
فلسفة ابن سيناء ومن قبله عند الفارابى» ومن قيلهما 
فى فلسفة الأفلاطونية الحديثة» وعند أفلاطون نفسه. 


وإذا حصرنا البحث في هذا الموضوع في دائرة 
فلسفة ابن سيناء وجدنا أن فكرة الفيض أو الصدور هي 
فكرة الخلق في الدين الإسلامي» وحاول ابن سينا أن 


تف 

إن" فقرة التخلق النيدة بسيطة غاية الساطة قائله 
حر في أفعالهء يخلق أو لا بخلق» ولا يتوقف فعله إل 
على مجرد كلمة منه هي «كن فيكون»ة في القرآن 


الوم 
وقد وردت فكرة الخلق في القرآن الكريم ضمن 
هذه الآيات: 
مكو لدف 1 َكَل السَموت سَ بالحق 


ل سر مر بي 7 70 درو م+ 
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كنا كنا فرعن 1 أردنه أن فول له كن 
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ينه 
- هو الذف كيه وَبيِثٌ ماما صن أَمَرا فَإِنَّمَا يفول 
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وهذا ويوجد غير هذه الآيات البينات آيات أخرى 
كثيرة تتضمن كلمة (الخلق) ولكن هذه الآيات الخمس 
التي ذكرناها هي التي تبين طريقة الخلق والإيجاد من 
العدم وبروقة إحداك الكل ربك درن علج للب 
فلا يمتنع مراد ما عن الله. لأن وجود أي شيء رهن 
إرادته» لا يصعب عليه شيء؛ لأن كل مقدور سهل عليه 

غاية السهولة . 
وفكرة الخلق هذه وضعها ابن سينا في ثوب 
فلسفي. إن واجب الوجود عنده كما ذكرنا واحد 
بسيط وهو فى الوقت نفسه عقل» يعقل ذاته فيصدر عن 
مطذله لكان محلول أزله هذا المعلول الأر ل قل أيضاء 
وهو واحد كذلك إذ لا يصدر عن الواخد إلا واحد. 
وفي هذا يقول الشيخ الرئيس: «فبين أن أول 
الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد وذاته وماهيته 
موجودة لا في مادة فليس شيء من الأجسام ولا من 
الصور التي هي كمالات الأجسام معلولآً قريباً له. بل 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 
المعلول الأول عقل محضء لأنه صورة لا فى مادة» 
قو آول التتفؤك المفارقة التي عدوناهاء ويشية ان 
يكون هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى على سبيل 
التشويق» «ثم إن هذا العقل الأول واجب بالإله ممكن 
بذاته» وهو أيضاً يعقل الإله ويعقل ذاته. فإذا عقل الإله 
لزم عنه بما يعقله وجود عقل ثان تحتهء وإذا عقل ذاته 
صدر عن تعقله لها وجود صورة الفلك الأقصى 
وكمالها وهي النفس» ووجود جرمية الفلك الأقصى. 
فالنفس تصدر عن تعقله لذاته واجبة بالإله» والجسم 
يصدر عن طبيعة إمكان الوجود المندرجة في تعقله 
لذاته. فهناك إذن ثلاثة أشياء تفيض عن العقل الأول: 
العقل الثاني» وجرم الفلك الأقصى»؛ وصورته التي هي 
النفس . فتحت كل عقل ثلاثة أشياء في الوجودء 
ووجود هذه الثلائة عن العقل الأول في الإبداع إنما هر 
لأجل التثليث المذكور فيه؛ والأفضل يتبع الأفضل. 
والعقول المفارقة كثيرة العددء إلا أنها ليست موجودة 
معاً عن الإله؛ بل يجب أن يكون أعلاها العقل الأول» 
ثم يتلوه عقل ثان وثالث. ولا يزال هذا التعقل ينتج 
عقولا وتفوساء وأفلاكاء حتى ينتهي الإبداع إلى 
العقل العاشرء وهو العقل الفعال؛ أي العمل المدبر 
لعالم الكون والفساد. 
والفيض في جملته فعل ضروري ينشأ عن طبيعة 
المبدأ الأول للكائناتء. إذ إن الوجود يصدر عنه كما 
يصدر النور عن الشمس» وكما تصدر الحرارة عن 
النور. وهذا الفيض لا يكون على سبيل القصدء فلو 
كان كذلك لكان أسمى كمالاً من المقاصدء ولأدى إلى 
وجود الكثرة في ذات واجب الوجود وهو الذي يمتاز 
بالوحدانية والبساطة . والفيض وإن كان فعلاً ضرورياً 
ناشئاً عن المبدأ الأول» وهو ليس على سبيل الطبع أي 
ليس ناشئاً عن ضرورة عمياء» إذ كيف يعقل أن يكون 
العالم صادراً عن الإله من غير أن يكون له به معرفة 
ورضاءء وكيف يصبح هذا والإله عقل محضء يعقل 
ذاته» فيجب أن يعقل أيضاً أنه يلزمه عن عقله لذاته 
وجود الكل عنهء وأن هذا الفيض من لوازم جلالته 


التأويل العقلى عند الفاربي وابن سينا 


المعشوقة له لذاتها. ولكن فيض الوجود عن الأول 
فيض عن رضا فالأول راض بفيضان الكل عنه. 

والمهم هنا أن نذكر أن الشيخ الرئيس مبالغة منه في 
إضفاء صفة الوحدانية والبساطة على اللّه؛ وفهمه لعلم 
واضية الوصوة على أن لمْسَ وائذا على الذاكة عونا 
من امتداد الكثرة إلى صفات الأول»؛ جعل عملية التعقل 
أساساً للفيض والصدور «. . . فتعقله علة للوجود على 
نحو ما يعقله, ووجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم 
لوجوده وتبع لوجوده؛ لا أن وجوده لأجل شيء آخر 
غيره؛. وهو فاعل الكل بمعنى أن الموجود الذي يفيض 
عنه كل وجود فيضاً تاماً. مبايناً لذاته». 

فالخلق الذي قال به الدين» فهمه ابن سينا وعبر عنه 
بنظريته في الفيض والصدور. والتأويل العقلي في هذا 
تطبر راسج ني الستمارقة يعض ألقاط القرآن الكريم 
للتعبير تمما ورد فى فلسفته من مصطلحات . فلقد عبر 
عن «العقول» مرة بالملائكة؛ وأخرى ب«عالم الأمر) 
وعبر عن ما تحت فلك القمر تارة ب«عالم العناصرا 
وتارة ب«الأرض» وثالثة ب«عالم الخلق» وهو في هذا 
يقول: «.. . ثم معرفة الجواهر الثانية المفارقة عن 
المواد وهى الملائكة المقربون المسمون عند الحكماء 
الحقزك لف 14 


الحياة 


صرح القرآن الكريم بأوصاف اللّه في مواضع 
متمرقة. وهذه الأوصاف تنحصر في سبع : العلم. 
والحياتةء والمدرةء والإرادة. والسمعء. والبصرء 
والكلام . 

وقد تكلمنا عن العلم» ورأينا كيف حافظ ابن سينا 
فى كلامه عن هذه الصفة على التمسك بما رآه من 
وحدانية وبساطة لواجب الوجود؛ وكيف فسر بها مع 
تمسكه بالوحدة والبساطة علم اللّه بالجزئيات ونظرية 
7 
الله تعالى: #أنَّهُ لا 507 


ا 


من عِلمده م 
2 يننا وه هو أَلْمَنُ م 

ا ل ا 
عليه للفناء أي أنه دائم الحياة دائم الفعل والإدراك 

ويتفق ابن سينا مع وجهة النظر الدينية هذه. ولكنه 
يؤول (الحياة) عند واجب الوجود بمعنى غير الحياة 
التي توجد عندنا «فأن الحياة عندنا تكمل» بإدراك وفعل 

هو التحريك. ينبعثان عن قوتين مختلفتين» أي أن 
الحياة عندنا لها فوتان واحدة تدرك والأخرى تفعل . 
وهذا تعدد كما يرى ابن سينا لا يليق بذات الباري 
التي تتسم بالوحدة والبساطة» وقد صح 
وهو ما يعقله عن الكل هو سبب الكل وهو بعينه مبدأ 
فعله. وذلك إيجاد الكل» فمعنى واحد منه هو الإدراك 
وسبيل إلى الإيجاد» فالحياة منه ليس مما تفتقر إلى 
قوتين حتى نتم بقوتين» ولا الحياة منه غير العلم وكل 
ذلك له بذاته» فالحياة واجب الوجود في نظر الشيخ 
الرئيس هي العلم والإدراك. وقد سبق أن قلنا إن علم 
الباري هو سبب ومبدأ الإيجاد والخلق . إذن العلم 
وحده يحقق بالفعل والإرادة اللذان يتم بهما معنى 
الحياة . 


أن نفس مدركه_ 


الإرادة 


ربط ابن سينا صفة الإرادة بصفة العلم أيضاً. فإن 
الله مريد لأنه يعلم ذاته التي هي مبدأ النظام والخير في 
الوجود وهذا يجعله عالماً بفيضان الخير والنظام عنه. 
وكماله فى هذا الفيضان». «وجهة الكون عن مُبدئه عند 
كه بوشن غير مناف» وهو تابع لخيرية ذات المبدأ 
وكمالها المعشوقين لذاتيهما فذلك الشىء مراداء 
«ويكون فاعله مريداًء وهذا ما يثبته الشرع» تاريل 
ابن سينا بالنسبة لهذه الصفة يظهر عندما يستدرك قائلا : 
«لكن ليس مراد الأول هو على نحو مرادنا حتى يكون 
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له فيما يكون عنه غرض» فإن ابن سينا يخشى أن يؤدي 
الغرض إلى معتى التركيي فى ذاث الله وَاللةافصك 
بالوكذائية والبيناطة ويععالى :عن ركه التركيب فن 
ذاته.. .. بل هو لذاته مريد هذا النحو من الإرادة 
العقلية المحضة». 

وهكذا يرجع ابن سينا صفة (الإرادة) إلى صفة العلم 
الذي يعد من مقتضيات الواجب ومن أخص خصائصه. 

القدرة 

ويؤول ابن سينا صفة (القدرة) ويردها إلى صفة 
العلم أيضاً. إن معنى (القدرة) في الدين أن أفعال اللَّه 
الصادرة عنه تكون بالطبع على وفق ما يعلمه ويرضاه. 
وهذاامة باضاء انق سهنا ولق يقبترة يقوله فإ القدرة 
التي له (أي التي لواجب الوجود) هي كون ذاته عاقلة 
للكل عقلا» أي هي عبارة عن العلم بأن ذاته مبدأ 
لفيضان الوجود عنه على نحو ماهو موجودفي 
الخارج . 


االمفعاح البكمك 

ذكر القرآن الكريم أن الله سميع وبصير. ويؤول ابن 
سينا صفتي السمع والبصر بأنه تعالى عالم بالمسمرعات 
وعالم بالمبصرات» فمن هذه الناحية فقط يقال إن 
واجب الوجود سميع وبصير. إذ إن سمع اللّه وبصره أو 
بعبارة أخرى إدراكه للمبصرات والمسموعات لا يتعلق 
بآلة وزمان» بل هو عبارة عن علمه بها «فالعلم واحدء 
وإنما تختلف أسماؤه لاختلاف متعلقاته» 

الكلام 

ذكر القرآن الكريم أن الله متكلم. ويفهم ابن سينا 
هكم الصكلة أنه كلدم «الاتيرهم إل تتردية العباراشر ولا 
إلى ادي التقن والتكرة المسديلةالبتخملمة التي 
العبارات دلائل عليهاء بل فيضان العلوم منه على لوح 
قلب النبي وَل بواسطة القلم النقاش الذي يعبر بالعقل 
الفعال والملك المقرب» فكلام الله تعالى عبارة عن 
علمهء والعلم لا تعذد فيه ولا كثرة» كمايقول ابن 


التأويل العقلي عند القارابي وإبن سينا 
قنيغاء 


وهكذا ير جع الشيخ الرئيس صفات اللَّه التي ذكرها 
القرآن الكريم وجاءت بها السنة الشريفة إلى صفة 
العلم» كيلا يتعارض ذلك مع الخاصية الرئيسية التي 
أضفاها على واجب الوجودء ودافع عنها دفاعاً حاراً 
وهي الوحدانية والبساطة . 

ولا ينسى ابن سينا أن يوفي الموضوع حقه فهو 
فوق إرجاعه جميع صفات الله إلى صفة العلم» يرى أن 
الاختلاف في أسماء العلم يعود إلى الاختلاف في 
الإضافات» ويقول في ذلك: «فالعلم واحد وإنما 
تختلف أسماؤه. لاختلاف متعلقاته؛ فإذا تعلق ببواطن 
الأشياء يسمى (أي واجب الوجود) خبيراً» وإذا تعلق 
بظواهر الأشياء سمي شهيداً» وإذا تعلق بالمعدودات 
سمي محصياً» وإذا تعلق بالمسموعات سمي سميعاً. 
وإذا تعلق بالمبصرات سمي بصيراً» وإذا تعلق بدقائق 
الأشياء مع حفظ تلك ورعايتها سمي لطيفاء وإذا جمع 
فيقال عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء؟. 

ومن المفيد أن نختم هذا الموضوع بنص من كتاب 
الشفاء يلخص رأيه في الصفات. قال ابن سينا: الصفة 
الأولى لواجب الوجود أنه إِنّْ وموجودء ثم الصفات 
الأخرى بعضها يكون المعنى فيها هذا الوجود مع إضافة 
وبعضها مع سلب» وليس ولا واحد منها موجباً في ذاته 
كثرة ألبتة ولا مغايرة. فاللواتي تخالط السلب أنه لو قال 
قائل للأول ولم يتحاش» إنه جوهرء لم يعن إلأ هذا 
الوجود؛ وهو مسلوب عنه الكون في الموضوع. وإذا 
قال له: واحدء لم يعن إلا هذا الوجود نفسه مسلوباً 
عنه القسمة بالكم أو القول» أو مسلوبا عنه الشريك . 
وإذا قال: عقل وعاقل ومعقولء لم يعن بالحقيقة إلا 
أن هذا المجرد مسلوب عنه جواز مخالطة المادة 
وعلائقها مع اعتبار إضافة ما. وإذا قال له: أول» لم 
يعن إلا إضافة هذا الوجود إلى الكل. وإذا قال له: 
قادرء لم يعن به إلا أنه واجب الوجود مضافاً إلى أن 
وجود غيره إنما يصح عنه على النحو الذي ذكر. وإذا 


التأويل العقلى عند الفارابي واين سينا 


قال له: حي لم يعن إلا هذا الوجود العقلي مأخوذاً مع 
الإضافة إلى الكل المعقول أيضا بالقصد الثاني» إذ الحي 
هو المدرك الفعال. وإذ قال له: مريدء لم يعن إلا كورن 
واجب الوجود مع عقليته أي سلب المادة عنه مبدأ 
لنظام الخير كله وهو يعقل ذلك فيكون هذا مؤلفا من 
إضافة وسلب . وإذا قال له: جواد» عناه من حيث هذه 
الإضافة مع السلب بزيادة سلب آخرء وهو أنه لا ينحو 
غير غرض لذاته. وإذا قال له: خيرء لم يعن إلا كرن 
هذا الوجود مبرأ عنه مخالطة ما بالقوة والنقص وهذا 
سلب.ء أو كونه مبدأ لكل كمال ونظام وهذا إضافة. فإذا 
عقلت صفات الأول الحق على الجهةء لم يوجد فيها 
شيء يوجب لذاته أجزاء أو كثرة بوجه من الوجوه». 
نفي الجهة بالنسبة 
لواجب الوجود 


وثمة مسألة أخرى تتصل بموضوع التوحيد والتنزيه 
الذي أضفاه ابن سينا على واجب الوجودء وهي تأويل 
ما يدل على الجهة؛ إذ إن إثباتها يوجب إثبات المكان» 
وبالتالي يوجب إثبات الجسمية. ومن الطبيعي أن 
درن بال الع موتينى تاي القرل بويا عدا 
الوجود وبساطتهء لا بد له أن يؤول الآيات التي يدل 
ظاهرها على وجود الجهة لراجب الوجود خوفاً من 
توهم المكان أو توهم الجسمية . 

وللشيخ الرئيس تأويل للآية الكريمة التي تقول: 

ويفسر النسفي هذه الآية بأن (المَلَّك) وردت 
للجنس بمعنى الجمع وهو أعم من الملائكة, (ويحمل 
عرش ربك) فوق المَلّك الذين على جوانبها (أي جوانب 
السماء التي تنشق يوم القيامة)» وهو ما يدل عليه معنى 
الآية الكى تسيق هذه الآية والتي تقول: #9وَأشَقّتِ لاه 
فيض يَوبِذٍ وَاهبَةُ 409 يومئذ ثمانية منهم. واليوم تحمله 
أربعة وزيدت أربعة أخرى. ويروي الضحاك أن 
المقصود ثمانية صفوف . وقيل ثمانية أصناف . 

ويقول ابن سيناإنالعرش هو عبارة عن 


هو" 


الموجودات الجسمانية المبدعة وينكر قول المشبهة 
الذيق يقوالون في (الانتواء على العرش) إن الله تعالق 
على العرش لا على سبيل الحلول» ويرى أن الفلك 
التاسع الذي هو فلك الأفلاك هو نهاية الموجودات 
الجسمانية» والله تعالى هناكء وعليه؛ لا على حلول» 
كما أوضح أرسطو في آخر كتّاب سماع الكيان. 
والمقصود بالعرش في نظر ابن سينا هو هذا الجرم أي 
فلك الأفلاك. ولما كان الفلك يتحرك بالنفس حركة 
شوقيةء ونفوس الأفلاك ناطقة وكاملة وفعالة» والأفلاك 
لااتفق ولا فين لد الدهراه ومن جهة أخرى عفرل 
الشريعة إن الملائكة أحياء أبدا لا يلحقهم الموت 
كالإنسان» وهى إلى جانب ذلك ناطقة والحى الناطق 
عر لمجم يس افا فإن الأفلاك تسمى ملائكة . 

فإذا عرف هذاء وذكر في القرآن الكريم أن العرش 
محمول بثمانية؛. كان المقصود بذلك ثمانية أفلاك» 
حسبما جاء في نصوص ابن سينا . 

والحمل إما أن يفهم على أنه حمل بشري وهو 
الأولى باسم الحمل» ومثله الحجر المحمول على ظهر 
الإنسان» وإما أن يفهم على أنه حمل طبيعي مثل الماء 
المحمول على الأرض ومثل النار المحمولة على 
الهواء. والمقصود فى الآية الكريمة الحمل بالمعنى 
الثاني أي العمل الطس: 

يتضح مما سبق أن الشيخ الرئيس يفسر الملائكة 
بالأفلاك» ويرى أن العرض هو الفلك التاسع أي فلك 
الأفلاك وأن واجب الوجود «هناك وعليه لا على 
حلول». 


قدم العالم 


١‏ لا يوافق ابن سينا على رأي من يقولون إن 
الأجسام المفردة مكونة من أجزاء لا تتجزأ مع تناهي 
قسمة الأجزاءء ولا على رأي من يقولون إنها مكونة من 
أجزاء إلى غير نهاية. فليس وجود الجسم المفرد على 
حد قوله «هو من أجزاء فيه متناهية بالفعل غير 
متجزئة» ولا من أجزاء فيه غير متناهية. فإذن ليس 
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للجسم المفرد بالفعل إلا ويحتمل التجزيءء فإذن إما 
أن ينتهي في التجزي في الآخرة فيكون مركباً من أجزاء 
يتناهى فى التجزي البتهّء وذلك هو المطلوب. 


ويذهب الشيخ الرئيس إلى القول بقدم المادة 
والصورة والحركة. 

أمَا بالنسبة لقدم المادة» فإن كل حادث فهو قبل 
وجوده إما ممتنع عن الوجود وإما ممكن الرجودء 
والأول محال. والثانى حقء وإلا لما وجد. ويقول 
المعلم الثالث في ذلك : الإشارة: كل حادث فقد كان 
قبل وجوده ممكن الوجودء فكان إمكان وجوده 
حاصلاً. وليس هو قدرة القادر عليه» وإلا لكان إذا قيل 
فى المحال: إنه غير مقدور عليه لأنه غير ممكن في 
نفسه» فقد قيل إنه غير مقدور عليه؛ لأنه مقدور عليه» 
أو أنه غير ممكن في نفسه. لأنه غير ممكن في نفسه. 
فبين إذن أن هذا الإمكان غير كون القادر عليه قادراً 
عليه. وليس شيئاً معقولاً بنفسه يكون وجوهه لا في 
موضوعء بل هو إضافي» فيفتقر إلى موضوع . فالحادث 
يتقدمه فوة وجودء وموضوع. 

ويفهم من النص أن الإمكان شيء مخالف لقدرة 
الفاعل؛ لأن ابن سينا قد علل القدرة بالإمكان؛ فيقال 
مثلاً هذا الشيء غير مقدور عليه لأنه غير ممكن في 
نفسهء» أن لالش مقدور عليه لأنه غير ممكن ني 
نفسهء أو هذا الشيء مقدور عليه لأنه ممكن في نفسه. 
والشيء لا يكون سبباً لنفيه. ومن جهة أخرى لا يجوز 
أن يكون الإمكان معنى عدمياء فالممكن (إن يوجد قد 
سبقه إمكان وجوده» فلا يخلو إمكان وجوده من أن 
يكون معنى معدوماً أو معنى موجوداًء ومحال أن يكون 
معنى معدوماً ولا فلم يسبقه إمكان وجوده؛ فهو إذن 
معنى: موجود: 

فالمادة إذن قديمةء ومادامت الصورة ملازمة لها 
كانت- أي الصورة قديمة أيضاًء فالمادة «الجسمانية 
يستحيل أن توجد بالفعل متعرية عن الصورة». 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 

ويقول ابن سينا كذلك : «وأيضاً فإن الصورة المادية 
ليست توجد مفارقة للمادة. فلا يخلو إما أن تكون 
بينهما علاقة المضاف, فلا تعقل ماهية كل واحد منهما 
إل مقولة بالقياس إلى الآخر؛ ويذهب الشيخ الرئيس 
إلى أبعد من ذلك بالنسبة للصورة فيقول: «وليس كذلك 
فإنا نعقل كثيراً من الصور الجسمانية» ونحتاج إلى 
تكلف شديد حتى نثبت أن لها مادة) . 

هذا بالنسبة للمادة والصورة. أما الحركة فهى قديمة 
أيضاً - في رأي ابن سينا فإنه يقول: 9 فقد 
كان كلما فرضنا للحركة مبدأ بهذه الصفة كان قبلها 
حركة» فلا يكون للحركة المطلقة مبدأء إلآ الإبداع, 
ولا قبلهاشيء إلا ذات المبدعء. قبليةبالذات لا" 
بالزمان. وكيف يكون قبلها شيء إلا ذات المبدع» وقد 
منعنا أن يكون للزمان في نفسه أن أول متقدم عليه بشيء 
أول إلا ذات الباري المبدع. ولذلك لا يكون للحركة 
ابتداء زماني إلا على جهة الإبداع ولا شيء متقدم عليها 
إلا ذات المبدع . 

ويخشى ابن سينا من أن يظن ظان بأنه جعل الحركة 
-لقدمها واجبة الوجود بدرجة تساوي واجب الوجود 
ذاته. فيقول: «إن واجب الوجود على نحوين» أحدهما 
واجب الوجود مطلقاً لذاته والآخر واجب الوجود 
بشرط وبغيره مثل كون الزوايا مساوية لقائمتين» فإن 
ذلك ليس واجباً مطلقاً. بل إذا كان الشكل مثلثاً» . 

وللشيخ الرئيس كلام آخر يدل على قدم الحركة 
فهز يقول: «فإنه قد بان لنا في الطبيعيات أن الزمان تابع 
للحركة. ولكن الاشتغال بهذا النحو من البيان يعرفنا إن 
كان الحركة قبل حركة» ولا يعرفنا أن تلك الحركة 
كانت علة لحدوث هذه الحركة. فقد ظهر ظهوراً 
واضحاً أن الحركة لا تحدث بعد ما لم تكن إلا 
بحادث» وذلك الحادث لا يحدث إلا بحركة ماسة 
لهذه الحركة. ولا تبالى أي حادث كان ذلك الحادث» 
كان ندا عن لقال ار إوادق أ علي واد اكد لذ 
طبعاً. أو حصول وقت أوفق للعمل دون وقت أو 
حصول تهيؤ واستعداد من القابل لم يكن» أو وصول 


. فقد بان أنه 


التأويل العقلي عند الفارابي وابن سينا 
من المؤثر لم يكنء» فإنه كيف كان». فحدوثه متعلق 
بالحركة» لا يمكن غير هذا؛. 

١‏ - هذا هو رأي ابن سينا في قدم العالم» رأي لا 
يقبل شكاً ولا مداراة» بل هو رأي صريح في القول 
بالقدم؛ قدم العناصر التي تتكون منها الأجسام السماوية 
واللأرضيةء وإن كان قد فرق «بين عالم السماء 
والأرض» من ناحية أن الأول قديم بمادته وصورته 
الجسمية المشخصة. والثاني قديم بمادته ومطلقى صورة 
جسمية) . 

فكيف وقق ابن سينا بين هذا القول وبين رأي الدين 
في أن اللَّه خلق السماوات والأرض» وأنه هو الصانع 
الماع .والتعان لكل قافن العاند؟ + 

إن للشيخ الرئيس في هذا الصدد تأويلات عقلية 
وفق بها بين رأي الفلسفة ورأي الدين؛ نحاول عرضها 

1 الكائنات.عتن ابه سينا إعاامفكنة الوجوة جميعا 
وإما واجبة الوجود جميعاً والفرض الأول محالء إذ إن 
الممكن في حاجة إلى علة تخرجه من حيز الإمكان إلى 
عد الي والفرض الثاني محال أيضاًء لأن بعض 
الكائنات متحرك يحتاج إلى علة تحركه؛. بعضها مركب 
يحتاج إلى علة تركبه؛ وأجزاء المركب تسبقه ني 
الوجود. 

فالحاصل إذن أن بعض الكائنات ممكن الوجود 
وبعضها واجب الوجود. وواجب الوجود لا يمكن 
تصور عدمه», فهذا التصور يوقعنا في المحال ولا يمكن 
أن يسبقه شيء في الوجود.ء فإن هذا الشيء يكون أولى 
منه بالوجوب . وبالتالي يجب أن يكون واجب الوجود 
تحتطاء لأنه لولم يكن كذلك لاحتاج إلى فاعل 
للتركيب والإيجاد. إذن لا بد أن يكون واجب الوجود 
أولا 'ويسيطا ومندها عن التركيي: 

وممكن الوجود ممكن بداته واجب بغيره. 

والعالم ممكن بذاته ولكنه واجب بغيره» إذ إنه كان 
في علم اللّهء وما كان في علم اللّه لا بد أن يكون. 
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فليس العالم حادثاً في الزمان» لأن الزمان قديم قدم 
العالم» فقد تحرك العالم فوجد الزمان مع هذه الحركة 
«فالعالم كما كان في إرادة الله قديم» وكما كان بالحركة 
مسبوق بذات الله وهو سبق سرمدي لا يحده زمان». 

ولابن سينا كلام في معنى البعدية في مكتابه 
«الإشارات والتنبيهات» هو: تنبيه: قد يكون بعد الشىء 
من وجوه كثيرة: مثل البعدية الدبائية والمكاتة رتنا 
نحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون باستحقاق الوجودء 
وإن لم يمتنع أن يكونا في الزمان معاء وذلك إذا كان 
وجود هذاعن اخرء ووجود الاخر ليس عنه؛ فما 
استحق هذا الوجود إلا والآخر حصل له الوجودء 
ووصل إليه الحصول. وأما الآخر فليس يتوسط هذا 
بينه» وبين ذلك الآخر في الوجودء بل يصل إليه 
الوجود لا عنه؛: وليس يصل إلى ذلك إلا مارًأً على 
الآخر. وهذا مثل ماتقول: حركت يدي فتحرك 
المفتاحء أو ثم تحرك المفتاحء ولا تقول تحرك 
المفتاح فتحركت يديء أو ثم تحركت يدي . وإن كانا 
معاً في الزمان. فهذه بعدية بالذات. ثم أن تعلم أن 
حال الشىء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته» متخليا عن 
توه قل بجالة مرو عترم مزة لالد اسان اوكا موتهوة 
عن غيرهء يستحق العدم لو انفرد» أو لا يكون له وجود 
لو انفردء بل إنما يكون له الوجود عن غيره. فإذاً لا 
يكون له وجودء قبل أن يكون له وجود. وهو الحدوث 
الذاتي . 

ومعنى ذلك كما يقول نصير الدين الطوسى- إن 
المتقدم يقال بخمسة معان: أحدها بالزمان» والثاني 
بالمرتبة أو الوضع الذي يكون التأخر المكاني صنفا 
منهء والثالث بالشرف» والرابع بالطبع» والخامس 
بالمعلولية. والأخيران يشتركان في معنى واحد وهو 
التأخير بالذات» والمعنى المشترك أن يكون الشيء 
محتاجاً إلى آخر في تحققه ولا يكون ذلك الآخر 
محتاجاً إلى ذلك الشيء . فالمحتاج هو المتأخر بالذات 
عن المحتاج إليه؟ . 


فبعدية العالم بعد اللّه بعدية بالذات» وتقدم الله 
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ويظهر تأويل ابن سينا أكثر وأكثر في تفسيره لمعنى 
الفاعل والمفعول» وللصنع والإبداع ولألفاظ «أوجد 
وصنع وفعل» وفي تفسيره لمعنى الاختيار. 

وهذا الرأي نجده واضحاً جلياً في كتابه «الإرشارات 
والتنبيهات»). يقول الشيخ الرئيس : وهم وتنبيه : إنه قد 
سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشيء الذي يسمونه 
مفعولا بالشيء الذي يسمونه فاعلا هو من جهة المعنى 
الذى تمي بها العامة المفعول مفعولاً والفاعل فاعلا. 
ويلك الجبة أذ ذلك أوجَدَ وصَنَمٌ وفَعَلُء وعداارعة 
وفُعِلَ وصَنِمَ» وكل ذلك يرجع إلى أنه قد حصل للشيء 
من شيء آخرء ووجودٌ بعد ما لم يكن. وقد يقولون: 
إنه إذا وجدء فقد زالت الحاجة إلى الفاعل» حتى أنه لو 
فُقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجوداًء كما 
يشاهدونه من فقدان البنَّاءء وقِوام البناء» حتى أن كثيراً 
منهم لا يتحاشى أن يقول: لو جاز على الباري تعالى 
العدم لماضر عدمّه وجودّ العالم» لأن العالم عنده؛ إنما 
احتاج إلى الباري تعالى في أن أوجده. أي أخرجه من 
العدم إلى الوجودء حتى كان بذلك فاعلاء فإذا قد فل 
وحصل له الوجود عن العدم؛ فكيف يخرج بعد ذلك 
إلى الوجود عن العدمء حتى يحتاج إلى الفاعل؟ 
وقالوا: لو كان يفتقر إلى الباري تعالى من حيث هو 
موجودء لكان كل موجودء مفتقراً إلى موجود آخرء 
والباري أيضاء وكذلك إلى غير النهاية» ونحن نوضح 
الحال في كيفية ذلك» وفيما يجب أن يعتقد في هذا» . 

«تنبيها يجب علينا أن نحلل معنى قولنا: صنعء 
وفعل. وأخذء إلى الأجزاء البسيطة من مفهومه ونحذف 
منه ما دخوله في الفرض دخول عرضي . 

فنقول: إذا كان الشيء من الأشياء معدوماًء ثم إذا 
هو موجود بعد العدم بسبب شيء ماء فإنا نقول له: 
امفعول» ولا نبالي الآن. أكان أحدهما محمولا عليه 
الآخر: مساوياً أو أخص حتى يحتاج مثلاً إلى أن يزاد 
فيقال: موجود بعد العدم بسبب ذلك الشيء؛ يتحرك 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 


من الشيء ومباشرة وبآلة» وبقصد اختياري» أو غيرهء 
أو بطبع» أو تولد» أو غير ذلك» أو بشيء من مقابلات 
هذهء فلسنا نلتفت الآن إلى ذلك. على أن الحق أن 
هذه الأمور له زائدة على كون الشيء مفعولاًء والذي 
يقابله» ويكون بسببهء فإنا نقول له : فاعل. والدليل 
على هذه المساواة أنه لو قال قائل: فعل بآلةء أو 
بحركة, أو بقصد أو بطبع» لم يكن أورد شيئاً ينقتص 
كون الفعل فعلاء أو يتضمن تكريراً في المفهوم. أما 
النقص : فمثلاً لو كان مفهوم الفعل يمنع عن أن يكون 
بالطبع» فإذا قال: فعل بالطبع كان كأنه قال: فعل ما 
فعل. وأما التكرير: فمثلاً لو كان مفهوم الفعل يدخل 
فيه الاختيار» فإذا قال فعل بالاختيارء كان كأنه قال: 
إنسان حيوان. فإذا كان مفهوم الفعل ذلك؛ أو كان 
بعض مفهوم الفعل» فليس يضرنا ذلك في غرضنا. 
ففي مفهوم الفعل وجود وعدم وجودء وكون ذلك 
الوجود بعد العدم؛ كأنه صفة لذلك الوجود محمولة 
عليه. فأما العدم فلن يتعلق بفاعل وجود المفعرل. 
وأما كونٌ هذا الوجود موصوفاً بأنه بعد العدم» فليس 
بفعل فاعل» ولا جعل جاعل» إذ هذا الوجود لمثل هذا 
الجائز العدم لا يمكن أن يكون إلا بعد العدم. فبقي أن 
يكون تعلقه من حيث هو هذا الوجود: إما وجود ما 
ليس بواجب الوجود. وإما وجود ما يجب أن يسبق 
وجوده العدم». 

«تكملة وإشارة: فالآن لنعتبر أنه لأي الأمرين 
يتعلق: فنقول: إن مفهوم كونه غير واجب الوجود 
بذاته» بل يغيره» لا يمتنع أن يكون على قسمين: 
أحدهما: واجب الوجود بغيره دائما» والثاني: واجب 
الوجود بغيره وقتاً ما . 

فإن هذين يُحمل عليهما واجب الوجود بغيره؛ 
ويسلب عنهما واجب الوجود بذاته من حيث المفهرم؛ 
مالم يمنع شيء من خارج. وأما مسبوق العدم فليس له 
إلأوجه واحدء وهو في مفهومه أخص من مفهوم 
الأول. والمفهومان جميعاً يحمل عليهما التعلق بالغير. 
وإذا كان معنيان أحدهما أعم من الآخرء ويحمل على 


التأويل العقلي عند الفارابي وابن سينا 
مفهوميهما معنىء فإن ذلك المعنى: للأعمء بذاته 
أولاء وللاحفن بعده ثانيا 'لآن ذلك المع لا يلحق 
الأخصء إلآ وقد لحق الأعم. من غير عكس . حتى لو 
جاز ههنا أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجود لغيره؛ 
ويمكن له فى حد نفسه, لم يكن هذا التعلق. فقد بان 
أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر. ولأن هذه الصفة 
دائمة الحمل على المعلولات» ليس في حال الحدوث 
فقط فهذا التعلق كان دائماً. وكذلك لو كان لكونه 
مسبوق العدم» فليس هذا الوجود إنما يتعلق حال ما 
يكون بعدم العدم فقط؛. حتى يستغني بعد ذلك عن 
الفاعل» . 

من هذا النص نرى أن الشيخ الرئيس يريد بالصنع 
إيجاد الشيء مسبوقا بالعدم» والإبداع إيجاد شيء غير 
مسبوق بالعدم». ولقد ظن الجمهور أن احتياج المفعرل 
إلى الفاعل آت من المعنى المشترك بين معاني الفعل 
والصنع والإيجاد. وهو حصول وجود المفعول. بعد 
عدمهء عن الفاعلء أي إحداث الفاعل إياه فقطء فإذا 
حدث المفعول استغنى عن الفاعل» وبقي حتى لو 
استغنى عن الفاعل . 

وهذا الظن- في رأي ابن سينا راجع إلى بقاء بعض 
الأفعال بعد فناء الفاعل مثل ما يشاهد بالنسبة للبناء 
والبتاء. وراجع أيضاً إلى أن الفاعل إذا أوجد الفعل وهو 
موجود فعلا فإن ذلك يكون من قبيل تحصيل الحاصل» 
وهذا خلف . وأن الفعل- لو كان بعد حدوثه محتاجاً إلى 
الفاعل- لكان محتاجاً إليه في وجوده. 

ويحلل ابن سينا ألفاظ «مفعول» أو مصنوعء أو 
موجود» ويشرح المعنى المشترك بينهما. فيتساءل هل 
الموجود بعد العدم بسبب شيء؛ هل جميع أجزائه 
معتبرة في الاحتياج؟ أم بعضها معتبرة فيه فقطء وما بقي 
يعد مقارناً لذلك البعض بالعرضء ليتعين المعنى 
المتعلق بالفاعل؟ إن المفعول يكون أخص من المحدث 
إذا كان المعنى المحدث يصير بزيادة معنى ممخصص 
مساوياً لمعنى المفعول. ولكن الشيخ الرئيس استعمله 
على أنه مساو للمحدث واستعمل المحدِث على أنه 
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مساو للفاعلء فقصده هنا هو المعنى المشترك (لإيجاد 
الفعل والصنع) فأهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شيء 
ما فقطء وهذا يؤيد ما ذهب إليه. 

إذن معنى الفعل هو حصول وجود بعد العدم. عن 
فب ما 

وهذا المعنى يتضمن ثلاثة أشياء : وجودء وعدمء 
وكون الوجود بعد العدم. والعدم ليس متعلقاً بالفاعل» 
لأنه لا شيء. 

وكون الوجود بعد العدمء لا يتعلق به أيضاًء لأنه 
صفة واجبة لمثل هذا الوجودء فإن كثيراً من الممكنات 
يلحقها أوصاف تجب بماهياتها لذواتهاء لا لشيء آخر. 

بقي أن يكون المتعلق بالفعل هو الوجودء وليس 
هو الوجود العام. لأن وجود الواجب لا يتعلق 
بالفاعل؛ بل هو إما وجود شيء ليس بواجب أو وجود 
شيء مسبوق بالعدم. 

والوجود الأول أعمء إذ إن الواجب بغيره إما أن 
يَكُوْن غير سوق بالعدم وهو الزاجب بغيره دائماء أو 
مسبوقاً بالعدم؛ وهو الواجب لغيره وقتاً مّا. والواجب 
بالغير أعم من المسبوق بالعدم؛ من حيث المفهوم. 
وقد يحمل عليهما معاً؛ التعلق بالغير. فكل معنيين 
أحدهما أعم من الآخر يحمل عليهما معنى ثالث. فإن 
ذلك المعنى يكون للأعم أولاً وبالذات؛ وللأخص 
بعده وبسببه» فهذا المعنى لا يلحق الأخص إلا وقد 
لحق الأعم» ويمكن أن يلحق الأعم من غير أن يلحق 
الأخص.ء إذ لو كان لحوقه للأخص بذاته» لما كان 
لاحقاً لغير الأخص. 

والخلاصة أن التعلق بالغير ليس للمسبوق بالعدم 
بسبب كونه مسبوقا بالعدم؛ بل بسبب كونه واجبا 
بالغير. وإذا ثبت هذا ثبت أن التعلق بالغير يكرن 
للمسبوق بالغير دائماً. لا في حال حدوثه فقطء بل فى 
جميع أرقت وجوده بويقًا بكوة التعلق لتبغفول كان 
دائماً» بخلاف ما ظنه الجمهور. وعلة التعلق لو كان 
أيضاً «كون المفعول مسبوقاً بالعدم» على ظن 


١ 
الجمهور. تكون أيضاً دائمة» لأن هذه الصمة حاصلة‎ 
للمفعول المسبوق بالعدم في جميع أوقات وجوده.‎ 
وليست خاصة بحال حدوثه فقط حتى يكون بعد ذلك‎ 


أمَا معنى الاختيار فإن الشيخ الرئيس يرى أن 
القول بالقدم يجعل كمال الله وتنزهه عن النقص 
واختياره في أبهى الصورء على عكس القول بالحدوث 
الذي يتضمن التعطيل على واجب الوجود حيث لم 
يفعل منذ الأزل. 

فماذا قال الشيخ الرئيس في هذا الموضوع؟ برى ابن 
سينا أن الباري- جل وعلا ‏ ليس مستكملا بغيره» ولذا 
فإنه ليس فاعلاً بالقصد والإرادة؛ فهو موجبء وهذا 
يؤكد القول بقدم العالم. ويرى أيضاً أن القائلين 
بالحدوث عذرهم أنهم عولوا على قولهم: إن الباري 
تعالى أراد في الأزل خلق العالم في وقت معين. وهذا 
العذر يبطل بإبطال ابن سينا للقول بأن الله يفعل 
بالإرادة. 


بعضها فيما يلى : «تنبيه : أتعرف ما الغني؟ الغني التام 
هو الذي يكون غير متعلق بشيء خارج عنه في أمور 
ثلاثة فى ذاته. وفى هيئات متمكنة من ذاته» وفى هيئات 
كمالية إضافية لذاته. فمن احتاج إلى شيء آخر خارج 
عنه حتى يتم له: ذاته أو حال متمكنة من ذاته؛ مثل 
شكل أو حسن أو غير ذلك. أو حال لها إضافة ما 
كعلمء أو عالمية» أو قدرة, أو قادرية. فهو محتاج إلى 
كسب) . 


تنبيه: اعلم أن الشيء الذي إنما يحسن به أن يكون 
عنه شىء آخر ويكون ذلك أولى وأليق من أن لا يكون. 
فإنه إذا لم يكن عنه ذلك : لم يكن ما هو أولى وأحسن 
به مطلقاً. وأيضاً لم يكن ما هو أولى وأحسن به مضافا . 
فهو مسلوب كمال ماء يفتقر إلى كسب . "تنبيه : فما 
أقبح ما يقال: من؟ أن الأمور العالية تحاول أن تفعل 
شيئاً لما تحتهاء لأن ذلك أحسن بها ولتكون فعالة 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 
للجميلء فإن ذلك من المحاسن, والأمور اللائقة 
بالأشياء الشريفة وأن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل 
شيء» وأن لفعله لمكة #تدتيتي» امنيا السلك؟ 
الملك الحق هو الغني الحق مطلقاً ولا يستغنى عنه شيئاً 
في شيء؛ وله ذات كل شيء؛ لأن كل شيء منه أو مما 
منه ذاته . فكل شيء غيره فهو له مملوك» وليس له إلى 
شيء فقر». «تنبيه : أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما 
ينبغي لا لعورضء فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي 
له؛ ليس بجواد. ولعل من يهب ليستعيض معامل» 
وليس بجواد. وليس العوض كله عيناًء بل وغيرُه. 
حتى الثناء» والمدح والتخلص من الذمة» والتوصل 
إلى أن يكون على الأحسن., أو على ما ينبغى. فمن 
جاد كرف أ اتكمد أو لكين ب نبا رفع 6 فهر 
مستعيض غير جواد . فالجواد الحق هو الذي تفيض منه 
الفوائد لا لشوق منه.ء وطلب قصديء لشيء يعود إليه . 
واعلم أن الذي يفعل شيئاًء لو لم يفعله» قبح بهء أو لم 
يحسن منهء فهو بما يفيده من فعله متخلص» . «إشارة : 
والعالي لا يكون طالباً أمراً لأجل السافل» حتى يكون 
ذلك جارياً منه مجرى الغرضء فإن ما هو غرض قد 
يتميز عند الاختيار من نقيضهء ويكون عند المختار أنه 
أولى وأوجبء حتى أنه لو صح أن يقال فيه: إنه أولى 
في نفسه وأحسن, ثم لم يكن عند الفاعل أن طلبه 
وإرادته أولى به وأحسن, لم يكن غرضاً. فإذن الجواد 
والملك الحق لا خفن له . والعالى لأ غرفن لفن 
السافل». ١ ١‏ 


وهذا يعني أن الفعل إذا كان يفعل بالقصد فإنه 
يكون مستكملا بغيره واللّه تعالى إذا كان يفعل بالقصد 
«سواء كان يقصد مصلحته. أو مصلحة غيره». فيكون 
مستكملاً بالغير. ولكن الله لا يصح أن يكون مستكملاً 
بالغير» لأنه غني وملك وجواد. وهذه الصفات ذاتية 
له. «والقول بالاختيار يقتضي سلب الكمال عن اللَّه 
ولا يحقق الكمال له كما يدعى المتكلمون. وإذا كان 
لقا كراقع الخهيان للشروهر ويد الشدي المتتارك 
عليه يستلزم النقص » فيجب أن يحمل على معنى آخر 


التأويل العقلى عند الفارابي وابن سينا 


يليق بكماله . ونستطيع أن نقول إن معنى أنه مختار أنه 
ليس بمكره من الغيرء وواض عن صدون الغالم عن 
وعلى ذلك فاللّه فاعل: واللّه مختار بهذا المعنى» ولا 
يستلزم فعله واختياره القول بحدوث العالم» بل إن 
القول بالحدوث يتنافى مع ما وجب لله من صفات 
الكمال؛ وهي الغنى والملك والجود الذي لا يقابل 
بعوض مهما كان». 

وهكذا يؤول ابن سينا معنى الاختيار ويجعل الخلق 
الذي قال به الدين لا يتنافى مع القدم الذي قالت به 
الفلسفةء بل إن كمال الله يستلزم القول بالقدم . 

تأويل ابن سينا للشر 

إن آيات الكون العجبية وحكمه الباهرة لا يمكن أن 
تصدر اتفاقاً» وإنما هي وليدة تدبير محكم ونظام دقيق» 
وهذه هي العناية. والعناية عند ابن سينا عبارة عن علم 
اللّهِ الأزلي بنظام الخير والكمال» وصدور العالم عنه 
وفق ذلك وعلى أكمل وجه ممكن. وبالرغم من هذا 
يسلم الشيخ الرئيس بوجود الشر ولكن الشر عنده يقال 
على وجوه فيقال مثلاً للنقص والضعف والتشويه في 
الخلقة فينتج الألم والغمء. ويقال على الذنوب 
والمعاصي» ويقال على القحط والجدب. «وكم يذكرنا 
هذا بتلك القسمة الثلاثية التي قال بها لينتز بعده بنحو 
سبعة قرون» وتقوم على تقسيم الشرور إلى ثلاثة أقسام : 
طبيعية وأخلاقية وميتافيزيقية». 

وهذه الشرور لا تقع إلأفي عالم ما تحت فلك 
القمرء إذ إن عالم السماوات خير كلهء يقول ابن سينا : 
افكل شيء وجوده على كماله الأقصى. وليس فيه ما 
بالقرةء'قلا يلحقه شير وإثما الشر يلح ما في اطباعة .ينا 
بالقوة» وذلك لأجل المادة رجميع جيه نشد نا 
يوجد فيماتحت فلك القمرء وجملة ماتحت فلك 
القمر طفيف بالقياس إلى سائر الوجودا. 

ذلك أن الشر إنما يلحى ما في طباعه ما بالقوة 
وذلك لأجل المادة. ولحوق الشر للمادة إما أن يكون 
لأمر عرض لها في نفسها كأن يعرض لها في أول 


لذن 


وجودها بعض أسباب الشر الخارجة» «مثال المادة التى 
يكوك متها إنسان" أوافرس إذاعرض لها من الأسباب 
الطارئة ما جعلها أردأ مزاجاً وأعصى جوهراً؛ فلم تقبل 
التخطيط والتشكيل والتقويم» فتشوهت الخلقة» ولم 
يوجد المحتاج إليه من كمال المزاج والبنية» لا لأن 
الفاعل حرم بل لأن المنفعل لم يقبل. وإما لأمر طارىء 
من خارج مثل مانع أو حائل ومعبد للمكمل» أو مضاد 
واصل ممحق للكمال. 

فالوجود_عند ابن سينا خيرية وكمال الوجود 
خيرية الوجودء والمبدأ الأول وهو مفيض الوجود خير 
محض وكمال محض . 

إنما يأني الشر من العدم «فالشر بالذات هو العدم 
ولا كل عدمء بل عدم مقتضى طباع الشيء من 
الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته؛ والشر بالعرض هرو 
المعدوم أو الحابس للكمال عن مستحقه؛ ولا خير من 
عدم مطلق إلا عن لفظه؛ فليس هو بشر حاصلء ولو 
كان له حصول ما لكان الشر العام. فكل شيء وجوده 
على كماله الأقصىء. وليس فيه ما بالقوة فلا يلحقه 


) 
ا 


فالعناية الإلهية عند الشيخ الرئيس ترتبط بنظرية في 
الوجودء فواجب الوجود خير محض تفيض خيريته 
على العقول المفارقة» ويفيض الخير من العقول 
المفارقة على عالم الكون والفساد. فالخير متجه من 
الأعلى إلى الأدنى» على عكس العشق الذي يتجه من 
الأدنى إلى الأعلى . وكلما سار الخير من المبدأ الأول 
إلى كافة المخلوقات تناقص حسب ترتيبها من الملا 
الأعلى إلى الأرضء لكن العشق يتزايد بصعوده من 
الأرض إلى السماء. يقول ابن سينا: «وكلما زادت 
الخيرية زاد استحقاق المعشوقية» وزادت العاشقية 
للخير . فالإله أكثر استحقاقاً للمعشوقية من العقل الأول 
لأنه خير أعلى. وكمال مطلق, والعقل الأول أكثر 
استحقاقاً للمعشرقية من العقل الثانىء وهكذا 
دواليك». فالعشق عام في الوجود. 5 دام الأمر 
كذلك فالخير غالب على الشرء لأن الشر بذاته -كما 


زان 


قلنا سابقاً هو العدم. والشر المطلق هو العدم المطلق. 
ولو كان الشر أكثر من الخير لانعدم الوجود كله. إن 
الشر يفيض بالعرض»ء أما الخير فمقتضى بالذات» 
ومعنى ذلك أن الإله لا يريد إلا الخيرء وهو ينفح العالم 
بع الموجودات. 

القيز إذن ته وحد<لآن:طنيغة الساذة فيها إمكان 
وقوة» فالنتقص الذي يوجد في الموجودات إنما مرجعه 
إلى درجة الإمكان فيهاء لا إلى وجوب وجودها 
االمكيد يز الله اكالوجوت والشيرية عشبا 
والإمكان والشر متساوقان» والمادة إذا تحقق وجودها 
من حالة القوة إلى حالة الفعل بالصورة التي تفيض عليها 
من العقل الفعال يفيض عليها الخيرء ولولا ذلك لظلت 
في عدم وشر. 

بقيت مسألة هامة» هيء لماذا خلق الله الشر. أما 
كان من الممكن أن يكون العالم خيراً محضاً؟ 

اللّه قادر على كل شىء» قادر أن يخلق خيراً محضاً 
بوشن نكن ذلك اله سافن الأدى اتوامية 
المطلق . أما الوجود المشتمل على الرجوب والإمكان 
فليس من الجائز -كما يقول ابن سينا أن يكون خيراً 
فنا بز عزن لش( إن فيه الإميكان: التن جانب 
الوجود وفيه المادة إلى جانب الصورةء وفيه القوة إلى 
جانب الفعل» إذن لا بد وأن يكون فيه شر. 

ولكن يجب ألا يبعث ذلك على التشاؤم» لأن الشر 
في حقيقته عرض جزئي سلبي قليل الذيوع؛ بعكس 
الخير الذي هو إيجابي بالطبع . «وإذا كان الشر إيجابيا 
أحياناً فهو يتقهقهر دائماً أمام الجود الإلهي'. 

«فالشر -كما يقول الشيخ الرئيس- في أشخاص 
الموجودات قليلء. ومع ذلك فإن وجود الشر في 
الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير». ويضرب ابن 
سينا فى هذا مثلاً فيقول: «إن النار إذا كان وجودها أن 
عون عزن وكان وجود المحرق هو أنه إذا مس 
ثوب الفقير أحرقه» وكان وجود ثوب الفقير أنه قابل 
للاحتراق» وكان وجود كل واحد منهما أن يعرض له 


بنسماته» ويريد أن تعم صورته جميع 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 


حركات شتى» وكان وجود الحركات الشتى في 
الأشياء على هذه الصفة وجوداً ما يعرض له الالتقاء» 
وكان وجود الالتقاء بين الفاعل والمنفعل بالطبع 
وجودا يلزمه الفعل والانفعال» فإن لم تكن الثواني لم 
تكن الأوائل» فالكل إنما رتبت فيه القوى الفعالة 
والمنفعلة السماوية والأرضية الطبيعية والنفسانية» 
بحيث تؤدي إلى النظام الكلي مع استحالة أن تكون 
هي على ما هي عليه ولا تؤدي إلى شرور. فيلزم من 
أحوال العالم بعضها بالقياس إلى بعض أن يحدث في 
نفس ما صورة اعتقاد رديّ أو كفر أو * شر آخر في نفس 
أو بدن بحيث لو لم يكن كذلك لم يكن النظام 
الكلي يثبت» فلم يعبأ ولم يلتفت إلى اللوازم الفاسدة 
التي تعرض بالضرورة. وقيل: خلقت هؤلاء للنار ولا 
أبالي» وخلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي. وقيل: كل 
ميسر لما خلق له. 


نظرية النبوة 


نظرية النبوة من النظريات التي تعتمد عليها الأديان 
السماوية» فالنبي هو الشخص الذي يتلقى الوحي 
والإلهام عن الله ويعبر عن إرادته. والإسلام ككل دين 
سماوي يستمد قوته من السماء» ومحمد وَيّكْ لا ينطق 

عن الهوى. فإن العقائد والقوانين التي دعا إليها عبارة 
عن وحي مباشر أو غير مباشر جاءت في صورة قرآن أو 
سيلة . 

وأمام هذا كان لفلاسفة الإسلام أن يجعلوا للنبوة 
مكانا بارزأً في فلسفاتهم؛ ويفسروا ما جاء به الدين من 
نصوص ثابتة تفسيرا عقليا يتفق ومذاهبهم. 

وقد أبلى الفارابي في هذا الميدان أحسن البلاء . 
وتلاه ابن سيناء فشرح نظرية النبوة»؛ ووضعها على 
أسس ودعائم عقلية» مستخدماً التأويل العقلي لبعض 
النصوص الثابتة استخداماً كاد أن يخرج عن معالم 
الدين» ل ا 

من الو 0 اا 


ضرورة وجود النبي 


يرى ابن سينا أن النبوة من ضرورات المجتمع» وأن 
وجود النبي من ألزم اللوازم لهداية الناس» ويقول في 
هذا: «فالحاجة إلى هذا الإنسان (أي النبي) في أن يبقى 
نوع الناس ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات 
الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقعير الأخمص 
من القدمين وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة 
إليها في البقاء» بل أكثر ما لها أنها تنفع في البقاء. 
ووجود الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل ممكنء كما 
سلف ذكره. فلا يجوز أن تكون العناية الأولى تقتضي 
تنك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي أسسهاء ولا أن 
يكون المبدأ الأول والملائكة تعلم ذلك ولا تعلم هذاء 
ولا أن يكون ما يعلمه في نظام الأمر الممكن وجوده 
الضروري حصوله لتمهيد نظام الخير لا يوجدء بل كيف 
يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجوده ومبني على 
وجوده موجود؟ فواجب إذن أن يوجد نبى» وواجب أن 
يكون إنساناً. وواجب أن كوم نه خم وهية ليمنت 
لسائر الناس» حتى يستشعر الناس فيه أمراً لا يوجد 
لهم؛ فيتميز به عنهم . فتكون له المعجزات التي أخبرنا 
بها. فهذا الإنسانء إذا وجدء وجب أن يسن للناس في 
أمورهم سنناً بأمر اللّه تعالى وإذنه ووحيه» وإنزاله الروح 
القدس عليه . 

طبيعة التبوة 

إذا أدرك الفكر الحد الأوسط من القياس» فإنه 
يكتسب الأمور العقلية من المجهول. وإدراك الفكر 
للحد الأوسط يكون عن أحد طريقين» أولهما طريق 
الحدسء وثانيهما طريق القياس والتعليم. والطريق 
الثانى لا بد وأن تكون فيه مبادىء تعليمية حصلت 
بالسيس عبد ارنانياء ثم اقلت يد "ذلك إلى 
التلامذة والمريدين. والمهم هو أن الحدس أعلى من 
البرهان. وفيه تظهر قوة الذكاء الحقيقية. ويختلف 
الحدس من شخص إلى آخرء فمن الناس من 
حدسهم قوي لا يحتاج إلى زمان» فينعقد القياس في 


رن 


أذهانهم بلا معلم؛ ومنهم من لا حدس له البتة. 
ومح الفريق الأول من #يكون مويه النفس” نشدة 
الصفاءء وشدة الاتصال بالمبادىء العقلية إلى أن 
يشتعل حدساًء أعني قبولاً لإلهام العقل الفعال في 
كل شىء إما دفعه وإما قريباً من دفعة ارتساماً لا 
تقليدياً. بل بترتيب يشمل على الحدود الوسطى . 
فإن التقليدات في الأمور التي إنما تعرف بأسبابها 
أعلى قوى النبوة» والأولى أن تسمى هذه القوة 
قدسيةء وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية». 

والتفاوت في الحدس يرجع إلى قوة المخيلة 
وضعفهاء فقد يتفق لدى بعض الناس أن تخلق فيه القوة 
المتخيلة شديدة جداً بحيث لا تستولي عليها الحواس 
ولا العقل فهؤلاء تكون لهم في اليقظة ما يكون لغيرهم 
في المنام من إدراك المغيبات . 

فإدراك الأمور الغيبية حالة يراها ابن سينا ممكنة, 
ويقول في ذلك: "تنبيه : وإذا بلغك أن عارفاً حدّث عن 
غيب» فأصاب متقدماً ببشرى. أو نذير» فصدق. ولا 
يتعسرن عليك الإيمان به» فإن لذلك فى مذاهب 
الطبيعة أسباباً معلومة». ثم يقول: «إشارة: التجربة 
والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية أن تنال من 
الغيب نيلاً ماء في حالة المنام. فلا مانع من أن يقع 
مثل ذلك النيل في حال اليقظة:. إلا ما كان إلى زواله 
سبيل» ولارتفاعه إمكان. أما التجربة: فالتسامع 
والتعارف يشهدان به. وليس أحد من الئاس إلآ وقد 
جرب ذلك في نفسه تجارب ألهمته التصديق . اللهم إلا 
أن يكون أحدهم فاسد المزاج» نائم قُوَى التخيل 
والتذكر. وأما القياس فاستبصر به من تنبيهات» . ثنبيه : 
قد علمت فيما سلف أن الجزئيات منقوشة في العالم 
العقلي. نقشأ على وجه كلي. ثم قد نبهت لأن الأجرام 
جزئية تصدر عن رأي جزئي . ولا مانع لها من تصور 
اللوازم الجزئية؛ من الكائنات عنها في العالم 
العنصري». «إشارة: ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك 


اق 


العالم: بحسب الاستعداد. وزوال الحائل ‏ وقد علمت 
هذاء فلا تستنكرن أن يكون بعض الغيب» ينتقش فيها 
من عالمه فالشيخ الرئيس يرى أن إدراك الغيبيات حالة 
تتفق مع الأمور الطبيعية» وليس فيها شذوذ ولا خروج 
عن قوانين الطبيعة. 


النبي والمعجزة 


وهو إذيفسر الأمور الغيبية بهذا التفسيرء يرى أن 
المعجزات أو خوارق العادات التي تظهر عند النبي وإن 
كانت تخالف المألوف وتتميز عن الأمور المشاهدة إلا 
أنها لا تخالف النظام الطبيعي الذي تسير عليهء ويرى أن 
لها أسبابا تؤدي إليها . 

ويقول فى ذلك: «تنبيه: ولعلك قد تبلغك عن 
العارفين ان تكاد تأتي بقلب العادة» فتبادر إلى 
التكذيب . وذلك مثل ما يقال: إن عارقاً استسقى 
للناس فسقواء أو استسقى لهم فشفواء أو دعا عليهم 
فخسف بهم وزلزلوا أو هلكوا بوجه آخر. ودعا لهم 
فصرف عنهم الوباء والموتان والسيل والطوفان أو 
خشع لبعضهم سَبّْع أو لم ينفر عنه طائرء أو مثل 
ذلك» مما لا تؤخذ في طريق الممتنع الصريح. فتوقتف 
ولا تعجل؛ فإن لأمثال هذه أسباباً في أسرار الطبيعة؛ 
وربما يتأتى لي أن أقص بعضها عليك». ثم يذكر 
الشيخ الرئيس بعد ذلك أن النفس الناطقة تؤثر في 
البدن» بالرغم من اختلافهما في الجوهر. فالماشي 
على جذع معروض فوق فضاء يقع من الوهم. بعكس 
الماشي على جذع فوق الأرض. فلا غرابة إذن من أن 
يكون لبعض النفوس ملكة يتعدى تأثيرها بَدَنهاء 
وتكون لقوتها كأنها نفس ما للعالم» وبذا تستطيع أن 
تفعل من أجرام آخر أو في نفوس أخرى. وهذه القوة 
التي للتفس تكون قطرية وقد تكون يمزاج طارقء! 
وقد تكون بالكسب. فإذا وقعت في جبلة النفس وكان 
صاخب التفس حيرا رشيدا كان ذا معجوة إذا اكان نبياً؛ 
أو صاحب كرامة إذا كان ولياء أما إذا كان صاحب 
التق ريرك كان شاحرا ينا : 


التأويل العقلي عند الفارابي وإبن سينا 
خاصية النبي 


يمتاز النبي بمخيلة قوية جداً لا تستولئ عليها 
الحواس» ولا تعصيها القوة المصورة. وتمتاز أيضاً 
نفس النبي بالقوة فلا يستولي عليها العقل. وبذا يكون 
له في اليقظة ما يكون لغيره في المنام من إدراك 
المغيبات. ويحدث أحياناً أن يغيب النبي آخر الأمر عن 
المتحسونات ويصيبه الاقماءة: ولكن هذه الحال يسيك 
دائماً. وكثيراً ما يرى النبي الشيء بحاله وأحياناً يتخيل 
له مثاله. وكثيراً ما يتمثل للنبي شبح ويتخيل أن ما 
يدركه خطاب من ذلك الشبح بألفاظ مسموعة تحفظ 
وتتلى . «وهذه هي النبوة الخاصة بالقوة المتخيلة» . 


يقول ابن سينا: «والذين يرون هذه الأمور في 
اليقظة؛ منهم من يرى ذلك لشرف نفسه وقوتها وقوة 
متخيلته ومتذكرته» فلا تشغلها المحسوسات عن أفعالها 
الخاصة» ومنهم من يرى ذلك لزوال تميزهء ولأن 
النفس التي له منصرفة عن التميزء لذلك فإن قوي 
تخيله فهر قادر على تلقي تلك الأمور الغيبية في حال 
اليقظة. فإن النفس محتاجة في تلقي فيض الغيب إلى 
القوة الباطئة من وجهين: أحدهما ليتصور فيها المعنى 
الجزئي تصوراً محفوظاً. والثاني لتكون معينة لها 
متصرفة في جهة إرادتهاء لا شاغلة إياها جاذبة لها إلى 
جهتها). 

ولقد أفرد المعلم الثالث رسالة خاصة لإثبات 
النبوات على العموم» والتأويل العقلي للملك والورحي 
سماها «إثبات النبوات وتأويل رموزهم». مهد فيها 
لنظريته بالكلام عما هو موجود بالقوة وما هو موجود 
بالفعل» وقدر أن ما وجد في شيء بالذات يصح فيه 
بالفعل أبداء وما وجد في شيء بالعرض قد يكون فيه 
مرة وبالفعل أخرى؛ وأن ما هو موجود بالفعل مسبّب 
لما هو موجود بالقوة» والسبب مفضل على المسبّب» 
أي أن الوجود بالفعل مفضل على الوجود بالقوة. 
وعلى ضوء هذا يطبق نظريته على قوى النفس 
الإنسانية» فهذه النفس التي أجمع الفلاسفة على 


التأويل العقلى عند الفارابي وابن سينا 


تسميتها بالقوة الناطقة أو المفكرة برغم أنها حظ مشترك 
بين الناس جميعاًء لم يوهب الناس من قواها حظوظا 
متساوية. ولذا وجد التفاوت بين أفراد البشر بتفاوت 
درجات أنصبتهم من قوى النفس وملكاتها. وهذه القرى 
الثلاث : 

١-العقل‏ الهيولانى. وتسمى كذلك, لأنها وإن 
كانت لها المقدرة على انتزاع الصور الكلية من مواردهاء 
إلا أنه ليس لها القدرة على تحديد صورهاء مثلها كمثل 
الهيولى. . 

- أمَا القوة الثانية فلها ملكة التصور بالصور 
الكلية» وهي التي تحوي الآراء المسلمة العامة . 

* - وكلتا القوتين السالفتى الذكر عقلان تامان 
بالقوة. ْ 

 :‏ أمَا القوة الثالئة فهي التي تتصور بصور الكليات 
المعقولة بالفعل» وهي ليست شيئاً آخر غير خروج 
القوتين السابقتين من القوة إلى الفعل . ولذا أطلق عليها 
ابن سينا (العقل الفعال) . 

وسبيل خروج هاتين القوتين من القوة إلى الفعل» 
إنما يتأتى عن طريق العقل الكلي أو النفس الكلية؛ وهي 
نفس العالم في نظر ابن سينا 

والذي تحققت فيه القوة الثالثة هو النبى الذي يتقبل 
الإفاضة أو الوحي عن طريق القوة المفيضة التي تدعى 
المنك: قالنبى هو الشخص الذي انتهى إليه التفاضل فى 
امون لاد رق 5 كاك كل قامل سرة المففيزل 
ويرأسه. فإن النبي يسود ويرأس جميع الأجناس التي 

يظهر مما تقدم مدى التأويل العقلي عند ابن سينا في 
حديئه عن ضرورة النبوة» وتفسيره للمعجزات النبوية 
تفسير ارتباط علة بمعلول» وما يمتاز به النبي خصائص 
مميزة له عن سائر البشر من قوة جيارة في المخيلة 
وصفاء نفسي رائع . 

وتأويل الشيخ الرئيس يظهر في شكل أوضح عندما 


وأقسامهما» أن الأفعال والانفعالات تتفارت بحسب 
تفاوت الأمور العقلية» النفسانية منها والجسمانية . 
فالموجودات يتفاعل بعضها مع بعض» ويتوقف هذا 
التفاعل على قوة المؤثر. واستعداد المتأثرء فكلما كان 
الشيء أتم استعداداً أو أشد تهيؤاً كان قبوله للأثر 
الصادر عن غيره فيه أبلغ وأظهر . 

ولما كان كل فعل وانفعال عبارة عن تأثير من شيء 
في آخر أو تأثر في شيء عن آخرء ولما كان الموجود- 
من جهة أخرى- ينقسم إلى قسمين نفساني وجسماني» 
كانت أقسام الفعل والانفعال أربعة : 

- أن يكون الفاعل والمنفعل نفسانيين. 

- أن يكونا جسمانيين. 

أن يكون الفاعل نفسانياً والمنفعل جسمانياً . 

و ل 

ومثال القسم الأول كما يقول ابن سينا ١اكتأثير‏ 
العقول المفارقة بعضها في بعضء وتأثر بعظلنها غن 
بعض. على ما ذكر في علم الإلهيات» وكتأثير هذه 
العقول في النفوس البشرية في النوم مرة وفي اليقظة 
أخرى ثم يزيد وضوحاً فيقول: «أمَاالرحي 
والكرامات» فإنها داخلة فى تأثير النفسانى فى 
النفساني» إذ حقيقة الوحي هو الإلقاء الخفي من الأمر 
0 بإذن الله 2 في النفوس 0 المستعدة 
لاحي انا كير سان التو ليسي الحقك فل ار ” 
دراي لحار تكن بعد ل رركي !لقي 
فى الطلبى. وقال: «إن الرؤيا الصادقة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». وهذا 
الإلقاء عقلي واطلاع وإظهار. ا 
أل / ليدأ * عل ك4 وقال جل شأنه: لعي ألٍَِ 
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مَل يظهرٌ عل عَبَيِدء أََدَا * إِلَّا من أت من رَسُولٍ» 
والحال فى الكرامات يقرب من ذلك والفرق بينهما أن 
الرحى مكس تكوطي القرة والريالة وإندان الكل 
والكرامات لا تقترن بذلك» . 

فابن سينا يسمي العقل الفعال تارة بالروح القدس 
وأخرى بالروح الأمين أو جبريل» ويقتصر أحياناً كثيرة 
على تسميته بالملك» ويقول فيه إنه «هو هذه القوة 
المقبولة المفيضة كأنها عليه إفاضة متصلة بإفاضة العقل 
الكليىء مجراة عنه لا لذاته؛ بل بالعرض» وهو المرئي 
المقابل. وسميت الملائكة بأسامي مختلفة لأجل معاني 
مختلفة؛ والجملة واحدة غير متجزئة بذاتها إلا بالعرض 
من أجل تجزي القابل». وهذه الإفاضة تتصل بإضافة 
العقل الكلي . 

ورسالة الرسول- عنده هي ما قيل من الإفاضة التي 
تسمى وحياً في عبارة يقصد بها صلاح عالمي البقاء 
والفساد في العلم والسياسة . 

فالوحي ليس تزويداً من الله للنبي و بعض 
عبارات» وليس هو من جهة أخرى أحاديث نفسية» «بل 
هو فيضان العلوم على لوح قلب النبي وُيقُةْ بواسطة القلم 
النقاش الذي يعبر عنه بالعقل الفعال. . . فالنبي ولق 
يتلقى علم الغيب من الحق بواسطة الملك . وقوة التخيل 
تتلقى تلك وتتصورها بصورة الحروف والأشكال 
المختلفة. وتجد لوح النفس فارغاً فتنتقش تلك 
العبارات والصور فيه. فيسمع منها كلاماً منظوماً ويرى 
شخصاً بشرياً. فذلك هو الوحيء لأنه إلقاء الشيء إلى 
النبي بلا زمان» فيتصور في نفسه الصافية صورة الملقي 
والملقى؛ كما يتصور في المرآة المجلوة صورة 
المقابل. فتارة يعبر عن ذلك المتنقش بعبارة العبرية 
وتارة بعبارة العرب . فالمصدر واحد. والمصدر متعدد. 
فذلك هو سماع كلام الملائكة ورؤيتها. وكلما عبر عنه 
بعبارة قد اقترثت بنفسن التصور فذلك هو آيات الكتاب» 
وكلما عبر عنه بعبارة نفسية فذلك هو إخبار النبوة. فلا 
يرجع هذا إلى خيال بذهن محسوس الظاهرة؛ وتارة 
يتلقاها من المشاعر الباطنة . فنحن نرى الأشياء بواسطة 


تائية دعبل 

القوى الطاهرة والنبي يَلِقّكُ يرى الأشياء بواسطة القوى 
الباطنة ونحن نرى ثم نعمل» والنبي و يعلم ثم 
يرى2. 

وفي هذا النص يبين لنا ابن سينا كيف يتصل النبى 
بالفقل القكال» ركيت يبعدى المرضى به إلى قران ار 
إنجيل وإلى حديث . وعبارة «إلقاء الشيء إلى النبي بلا 
زمان. إشارة من المعلم الثالث إلى أن العقل لظم 
أن يدرك الأشياء مجردة عن الزمان وأن الملك عبارة 
عن عقل مجردء وأن النبي يتصل به لأنه أوتي قوة 
قدسية يستطيع بها أن يتصل بالملك. فنفس النبي بما 
وهبت من شدة الصفاء أهل لتلقى الفيض من الله 
بالأسالت لعن السطال روي فش بضيورة الكل 
والحروف المختلفة وتسمع كلاماً منظوماً وترى شخصاً 
بشريا. 

وهكذا يؤول ابن سينا ما تقول به الشريعة من سماع 
النبي للملائكة ورؤيته لهم؛ ويراه أنه مجرد إحساس 
باطني يتلقاه النبي» فهو وَل يعلم ثم يرى» بعكس سائر 
البشر الذين يرون ثم يعلمون. 

«وبهذه الرؤية الداخلية حل ابن سينا مشكلة 
الأحاديث التي وردت برؤية جبريل رجلاء والتي 
تحدث بأن النبي أحيانا كان يسمع الوحي كصلصلة 
الجرس» ومع ذلك أبعدت الملائكة المجردة أو عقول 
الأفلاك عن الاختلاط والتشكل بالمادة» . 


سعيد زايد 
نائية دعبل 


بلغت هذه القصيدة في الشهرة إلى حد أنه لم يبل 
مؤرخ ولا رجالي إلآ وذكرها أو أشار إليها أو ذكر أبياتا 
منها وأشار إليها الشعراء في أشعارهم قال الشيخ عبد 
الحسين الأعسم من قصيدة مخاطباً علياً أمير 
فهب لي يا بحر الندى هبة الرضا 
7 "لسعيلفن امعتحاء لسدارس 
وفي لسان الميزان: له القصيدة المشهورة المطولة 


تائية دعبل 
في أهل البيت التي أولها : 
مدارس آيات خلت عن تلاوة 
ومنزل وحي مقفر العرصات 
وفي الأغاني: قصيدته (مدارس آيات خلت من 
تلاوة) من أحسن الشعر وفاخر المدائح المقولة في أهل 
البيت تكله وكتبها فيما يقال على ثوب وأحرم فيه وأمر 
بأن يكون في أكفانه . وفي معجم الأدباء: قصيدته التائية 
في أهل البيت من أحسن الشعر وأسنى المدائح اه وبلغ 
من شهرتها أن يحفظها لصوص الأكراد وينشدوها 
ويتمثلوا بها وتكون سبباً في نجاة دعبل وأصحابه منهم 
ورد مسلوباتهم إليهم كما يأتي . 
وقد طلب المأمون من دعبل أن ينشده القصيدة 
فجزع فأمنه وقال: قد رويتها ولكني أحب سماعها من 
فيك فأنشده إياها كلها والمأمون يبكي حتى اخضلت 
لحيته بدمعه . 
وفي تاريخ دمشق: أن المأمون لما ثبت قدمه في 
الخلافة وضرب الدنائير باسمه أقبل يجمع الأثار في 
فضائل آل الرسول فتناهى إليه فيما تناهى من فضائلهم 
قول دعبل : 
مدارس آيات خلت من تلاوة 
ومنزل وحي مقفرالعرصات 
لآل رسول اللّه بالخيف من منى 
وبالركن والتعريف والجمرات 
فمازالت تردد في صدر المأمون حتى قدم عليه 
دعبل فقال له: أنشدني قصيدتك التائية ولا بأس عليك 
ولك الأمان من كل شيء فيها فأنا أعرفها وقد رويتها إلا 
إني أحب أن أسمعها من فيك فأنشده حتى صار إلى هذا 
الموضع : 
أروح وأغدو دائم الحسرات 


أرى فيئهم في غيرهم متقسما 
وأيديهم من فيئهم صفرات 


فلوست اه الل تمك توما 
وآل زياد غلظالقصرات 


ا 


بنات زياد في الخدور مصونة 
وكخت ريعول الله فى القطوات 
إذا وتروامدواإلى واتريهم ١‏ 
أكفاعن الأوتار منقيضات 
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد 
تقطع قلبي إلرهم حسرات 
فبكى المأمون حتى اخضلت لحيته وجرت دموعه 
على نحرهء وكان دعبل أول داخل وآخر خارج من 
عنده ولم يشعر بأسى منه 
ذكر جماعة أنه أنشدها الرضا ظكئاة بمرو. وفى 
النبذة المختارة للمرزبانى : قال دعبل : لجا ملك عد ارس 
آيات نذرت أن لا أسمعها أحداً قبل الرضا نيئنة فسرت 
إليه وكان ولي ععهد المأمون بخراسان فلما وصلت إليه 
أنشدته أناها فابتعلدفيا وقال: لا تنشدها أحداً حتى 
آمرك واتصل خبري بالمأمون فأحضرني وأمرني 
بإنشادها فقلت: لا أعرفها فقال: يا غلام سل ابن عمي 
الرضا أن يحضر فلما حضر قال له: يا أبا الحسن قلت 
لدعبل ينشدني مدارس آيات فذكر أنه لا يعرفها فالتفت 
إلي الرضاغتكئية وقال: أنشدها فاندفعت أنشد ولم ينكر 
علي المأمون إلى أن بلغت إلى قولي : 
وآل رسول الله نحف جسومهم 
وال زياد غلظالقصرات 


فقال: واللّه لأنحلنهاء ثم تممتهاء وأمر لي 
بخمسين ألف درهم وأمر لي الرضا عقكئ: بمثلها فقلت : 
ياسيدي أريذ أن تهب لي ثوباأ يلي بدنك أتبرك به 
وأجعله كفناً فوهب لي قميصاً ومنشفة وقيل ومبطنة 
ووصلني الفضل بن سهل وحملني على برذون أصفرء 
وكنت أسايره في يوم مطير وعليه ممطر خزسوسي 
وبرنس منه فأمر لي به ودعا بغيره وقال: إنما آثرتك 
بذاك لأنه خير الممطرين فأعطيت به ثمانين ديناراً فلم 
تطب نفسي ببيعه وفضيت حوائجي وكررت إلى العراق 
فلما صرت ببعض الطريق خرج علينا أكراد يعرفون 
بالشاذنجان فسلبوني وسلبوا القافلة وكان ذلك في يوم 
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مطير فاعترلت في قميص خلق قد بقي علي وكبر أسفي 
على الثوب والمنشفة التي وهبها لي الرضا غك 
وجعلت أحدث نفسي إنني أسألهم إياها فبينا أنا في 
غمرة الفكر إذ مر بى أحد الأكراد وتحته البرذون الأصفر 
الذي حم عله اب سيق وغل لقنا ترقت الفرف 
مني فلما رأى نهاب القافلة أنشد : 

أرى فيأهم في غيرهم متقسما 

وأيديهم من فيئهم صفرات 

ثم بكى توجعاً لأهل البيت تيكل واستمر في إنشاء 
القصيدة وهو يبكي فلما رأيت ذلك عجبت من لص 
كردي يتشيع وطمعت في القميص والمنشفة فدنوت منه 
فقلت: يا سيدي لمن هذا الشعر فقال: ماأنت وذاك 
ويلك قلت: لي فيه سبب أخبرك به قال: هذه القصبدة 
صاحبها أشهر من أن يجهل . قلت فمن هو؟ قال: دعبل 
شاعر آل محمد صلوات الله عليهم وجزاه خيراً قلت: 
فأنا دعبل وهذه قصيدتي فقال: أتدري ما تقول قلت: 
الأمر أشهر من ذلك سل من أحببت من أهل القافلة 
يخبرك بصحة قولي قال: إذأ واللّه لا يذهب لأحد من 
القافلة خلال فما فوقه. والحمد للَّه الذي أقدرني على 
قضاء حقك يا شاعر آل محمد ثم نادى في الناس من 
أخذ شيئاً فليرده على صاحبه فرد علي وعلى الناس 
جميع أموالهم حتى لم يضع لأحد منا عقال فلما وصلت 
قم أعطيت بالمبطنة ألف دينار فقلت: لا والله ولا خرقة 
منها فلما خرجت منها وقف لي بعض أحداث قم 
فقطعوا علي الطريق وأخذوا المبطنة فعدت إلى قم 
وناشدتهم بصاحب المبطنة فاعترفوا لي بها وقالوا: لم 
نفعل هذا إلا رغبة في التبرك بها وما كنا نطوي عنك 
علم ما فعلنا فخذ الألف دينار وأعطنا أي الفشرين شعت 
فاخترت البطانة لقربها من جسمه ويه وأعطوني ألف 
دينار ثمن الظهارة . 

وفي الأغاني قصد دعبل بهذه القصيدة أبا الحسن 
علي بن موسى الرضا ظلئةة بخراسان فأعطاه عشرة آلاف 
درهم من الدراهم المضروبة باسمه وخلع عليه خلعة من 


تائية دعبل 
ثيابه فأعطاه بها أهل قم ثلاثين ألف درهم فلم يبعها 
فقطعوا عليه الطريق فأخذوها فقال لهم : إنها إنما لله 
عر وجل وهي محرمة عليكم فدفعوا له ثلاثين ألف 
درهم فحلف أن لا يبيعها أو يعطوه بعضها ليكون في 
كفنه فأعطوه فرد كم فكان في أكفانه. وفي رجال 
الكشي . قال أبو عمرو (الكشي): بلغني أن دعبل بن 
علي وفد على أبي الحسن الرضا ظلكئه: بخراسان فلما 
دخل عليه قال: إني قد قلت قصيدة وجعلت في نفسي 
أن لا أنشدها أحداً أولى منك فقال: هاتها فأنشد 
قصيدته التي يقول فيها: 
أروح وأغدو دائم الحسرات 
أرى فيأهم في غيرهم متقسما 
وأيديهم من فيئهم صفرات 

فلما فرغ من إنشادها قام أبو الحسن تقكية ودخل 
منزله وبعث إليه بخرقة فيها ستمائة دينار وقال 
للجارية : قولي له يقول لك مولاي: استعن بهذه على 
سفرك واعذرنا فقال دعبل: لا واللّه ما هذا أردت ولا 
له خرجت ولكن قولي له: هب لي ثوباً من ثيابك. 
فردها عليه أبو الحسن تقكئة وقال له: خذها وبعث 
إليه بجبة من ثيابه فخرج دعبل حتى ورد قما فنظروا 
إلى الجبة فأعطوه بها ألف دينار فأبى عليهم وقال: لا 
واللّه ولا خرقة منها بألف دينار ثم خرج من قم 
فاتبعوه وقد ججمعوا عليه وأخذوا الجبة فرجع إلى قم 
وكلمهم فيها فقالوا: ليس إليها سبيل ولكن إن شئت 
فهذه ألف دينار وخرقة منها. وروى الصدوق في 
العيون في هذا الخبر بوجه أبسط فروى بسنده عن عبد 
السلامبن صالح الهروي قال: دخل دعبل بن علي 
الخزاعي على أبي الحسن غلي ين موسي لزيا غك 
بمرو فقال: يا ابن رسول الله إنى قد قلت فيكم قصيدة 
وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحدا قبلك فقال: 
(مدارس آيات) البيت فلما بلغ إلى قوله: (أرى فيأهم) 
البيت بكى أبو الحسن وقال: صدقت يا خزاعي فلما 
بلغ إلى قوله : 
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إذا وتروامدواإلى واتريهم 

أكفاعن الأوتار منقبضات 

جعل أبو الحسن يقلب كفيه ويقول: أجل واللّه 
منقبضات . فلما بلغ إلى قوله : 

لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها 

وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي 

قال الرضا عقكئيه : آمنك الله يوم الفزع الأكبر. 

ثم نهض الرضاظكِة بعد فراغ دعبل من إنشاد 
القصيدة وأمره أن لا يبرح من موضعه فدخل الدار ثم 
خرج الخادم إليه بمائة دينار زضوية فقال له: يقول لك 
مولاي اجعلها في نفقتك فقال دعبل : واللّه ما لهذا 
جئت ولا قلت هذه القصيدة طمعاً في شيء يصل إليّ 
ورد الصرة وسأل ثوباً من ثياب الرضا تقكهة ليتبرك 
ويتشرف به فأنفذ إليه الرضا جبة خز مع الصرة وقال له 
الخادم: خذ هذه الصرة فأنت ستحتاج إليها ولا 
تراجعني فيها فأخذ الصرة والجبة وسار من مرو في قافلة 
فلما بلغ ميات قوهان وقع عليهم اللصوص فأخذوا 
القافلة بأسرها وكتفوا أهلها ومعهم دعبل وجعلوا 
يقتسمون السلب فتمثل أحدهم بقول دعبل: (أرى 
فيأهم) البيت فقال له دعبل : لمن هذا البيت قال لرجل 
من خزاعة اسمه دعبل فقال: أنا قائل هذه القصيدة التي 
منها هذا البيت فوثب الرجل إلى رئيسهم وكان يصلي 
على رأس تل وكان من الشيعة فأخبره فجاء وأطلق دعبلا 
ومن معه واستنشده القصيدة فأنشدها ورد عليهم ما أخذ 
منهم كرامة لدعبل وسار دعبل حتى أتى قم فسألوه أن 
ينشدهم القصيدة فأمرهم أن يجتمعوا في المسجد 
الجامع فاجتمعوا وصعد المنبر فأنشدهم القصيدة 
فوصلوه من المال والخلع بشيء كثير واتصل بهم خبر 
الجبة فجرى له معهم ما مر عن الكشي . وانصرف دعبل 
إلى وطنه فوجد اللصوص قد أخذوا جميع ما كان في 
منزله فباع المائة دينار التي كان وصله بها الرضا من 
الشيعة كل دينار بمائة درهم (وإنما قيمته عشرة دراهم) 
فذكر قول الرضا تقكئة إنك ستحتاج إليها . 


وفي الأغاني بسنده عن موسى بن عيسى المرزوي 
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وكان منزله بالكوفة: سمعت دعبل بن علي وأنا صبي 
يتحدث في مسجد المروزية قال: دخلت على علي بن 
موسى الرضا وَيكثقة فقال لي : أنشدني شيئاً مما أحدثت 
فأنشلته: ْ ١‏ 

مدارس آيات خلت من تلاوة 

ومنزل وحي مقفرالعرصات 
حتى انتهيت إلى قولي : 
إذاوتروامدواإلى واتريهم 
أكفاعن الأوتار منقبضات 

فبكى وأومأ إليّ خادم كان على رأسه أن اسكت 
فسكت ساعة ثم قال لي : أعد فأعدت حتى انتهيت إلى 
هذا البيت أيضاً فأصابه مثل ما أصابه في المرة الأولى 
وأومأ الخادم إلى أن اسكت فسكت فمكثت ساعة 
أخرى ثم قال لي: أعد فأعدت حتى انتهيت إلى آخرها 
فقال لي: أحسنت ثلاث مرات ثم أمر لي بعشرة آلاف 
درهم مما ضرب باسمه ولم تكن وقعت إلى أحد وأمر 
لي من في منزله بحلي كثير أخرجه إلي الخادم فقدمت 
العراق فبعت كل درهم منها بعشرة دراهم اشتراها مني 
الشيعة فحصل لي مائة ألف درهم فكان أول مال 
استفدته. قال أبو الفرج : وحدثني حذيفة بن محمد أن 
دعبلا قال له: إنه استوهب من الرضا تقكئية ثوباً قد لبسه 
ليجعله في أكفانه فخلع جبة كانت عليه فأعطاه إياها 
وبلغ أهل قم خبرها فسألوه أن يبيعهم إياها بثلائين ألف 
درهم فلم يفعل فخرجوا عليه في طريقه فأخذوها منه 
غصباً وقالوا له: إن شئت أن تأخذ المال فافعل وإلآا 
فأنت أعلم فقال لهم : إني واللّه لا أعطيكم إياها طوعاً 
ولا تنفعكم غصباً وأشكوكم إلى الرضا تكله فصالحوه 
على أن أعطوه الثلائين الألف الدرهم وفرد كم من 
بطانتها فرضي بذلك . 

وقد وقع بعض الاختلاف بين هذه الروايات ففي 
رواية المرزباني إن جائزة الرضا كانت خمسين ألف 
درهم وفي رواية الأغاني إنها كانت عشرة آلاف درهم 
مما ضرب باسمه وفي وراية الكشي إنها ستمائة دينار 
ولم يقيد بالرضوية وفي رواية العيون إنها ماثة دينار 
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رضوية ويمكن الجمع بتفاوت الدراهم في ذلك العصر 
وأن الرضوية كانت تزيد عن أعلى الدراهم المتعارفة 
وأمَا الاختلاف في التعبير بين الدراهم والدنائير فبأن 
أحدهما يؤول إلى الآخر وأن الستمائة دينار لم تكن 
رضوية والماثة دينار كانت رضوية كل واحد منها مقابل 
ستة والمبطنة والجبة لعل معناها واحد. وفي خبر 
المرزباني والكشي إنهم أعطوه بالمبطنة ألف دينار وفي 
رواية الأغاني أنهم أعطوه بالخلعة ثلاثين ألف درهم 
ويمكن الجمع بأن الدنانير الرضوية يعادل الواحد منها 
ثلاثة من غيرها والدينار المتعارف يعادل عشرة دراهم 
وفي بعضها إنهم أعطوه البطانة وأخذوا الظهارة وفي 
بعضها إنهم أعطوه كما منها وفي بعضها خرقة ويمكن 
الجمع بأنه صارت المقاولة أولا على شيء من ذلك ثم 
اتفقوا على غيره أمَا التعبير بأن أهل قم قطعوا عليه 
الطريق فالمراد به بعضهم وهم الأحداث كما صرح به 
في الخبر الآخر وإلأ فأهل قم معدن التقوى في كل 
عصر وفيهم العلماء ورواة الأخبار فلم يكونوا ليستحلوا 
أخذ الجبة من دعبل قهراً ليتبركوا بها وأهل قم بحبهم 
لأهل البيت تكله وتهالكهم في محبة الإمام الرضا نتكيه 
والتبرك بآثاره دفعوا في جبة لعلها لا تساوي مائة درهم 
ثلاثين ألف درهم. ولما إبى دعبل أن يبيعها أخذها منه 
الأحداث قهراً شاء أو أبى إذ كيف تفوتهم بركة هذه 
الجبة وقد مرت ببلدهم ويذهب بها دعبل ولا يرضى 
ببيعها وقد دفعوا له أضعاف قيمتهاء إذا فدعبل مستحق 
لأن تؤخذ منه قهراً ويتركها مرغماً. وأراد دعبل أن 
يقنعهم بأنهم إنما يريدونها للبركة والبركة لا تحصل مع 
أخذها قهراً لأنه مرغم فلم ينفع فيهم ذلك وأصروا على 
أنه إما أن يرضى بثلاثين ألف درهم أو لا سبيل إلى 
إرجاعها إليه فلما رأى دعبل ذلك ذكر وجها جامعا 
للصلح وهو أخذه الدراهم وقطعة منها فهي إنما تراد 
للبركة لا للبس فقبلوا وانتهى الأمر. فللّه دركم يا أهل 
قميا أهل الإيمان وأهل الحب الخالص لأهل 
البيت نيؤل . واللّه أنتم يا شبان قم وأهل الفتوة فيها بما 
فعلتم وإن كان أوله غصباً محرماً ولا بد أن يكون الباري 


تائية دعبل 
تعالى غفر لكم ما فرض بخلوص نيتكم . هذا ما كان 
من أهل قم في شأن الجبة. 

أمَا رئيس هؤلاء اللصوص التقي الورع الذي كان 
يصلي على رأس التل وأصحابه يقتسمون المسلوبات 
فبماذا كان يناجي ربه في صلاته ويتضرع إليه أكان يقول 
له: يا رب استرنا بسترك ولا تطلع أحداً علينا لنفوز بما 
سلبناه أم كان يقول: يا رب اغفر لنا ذنبنا الذي اقترفناه 
فيجيبه الله تعالى لا مغفرة لكم إلا برد المسلوبات 
لأهلها وهل قرأ في صلاته مع الفاتحة وما جزاء الذين 
يسعون في الأرض فساداً إلا أن يقتلوا أو يصلبوا 
(الآية). لا شك أنه كان يقرأ غيرها ولو قرأهالرد 
المسلوب إلى أهله. وتذكرنا هذه القصة بما حكاه لي 
بعض الإيرانيين حين تشرفي بزيارة الإمام الرضا تقكية 
عام ١57‏ قال: خرج اللصوص على قافلة فسلبوها 
وفي جملة المسلوبات قرآن شريف فلحق الذي أخذه 
صاحب القرآن وطلب منه أن يجعله فى حل منه لأنه 
درك أذ يل يجرلةو القوانه ويه تسسياه ديعل الخونة 
مله . 

وفي معجم الأدباء نسخ هذه القصيدة مختلفة في 
بعضها زيادات يظن إنها مصنوعة ألحقها بها أناس من 
الشيعة. (وأقول) لعل اختلاف نسخها لأن بعضهم 
لطولها أورد بعضها وترك البعض ونفسها واحد لا 
تفاوت فيه فالظن بأن الزيادات مصنوعة لا شاهد له 
ولعل ظنه بأن الزيادة مصنوعة لأن فيها ما لم تألفه نفسه 
وأورد منها خمسة وأربعين بيتاً أولها: قوله: مدارس 
آيات. وقالوا: إن ذلك ما صح منها وهذه هي القصيدة 
التائية المنوه عنها بتمامها”" : 

تجاوبن بالأرنان والزفرات 


أسارى هوى ماض وآخرآت 


. أعيان الشيعة‎ )١( 
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فاسعدن أو اسعفن حتى تقوضت 
صفوف الدجى بالفجر منهزمات 

على العرضنات النكاليات :ف المي 
سلام شج صب على العرصات 

فعهدي بها خضر المعاهد مألفا 
من العطرات البيض والخفرات 

لاني يعلدين الؤصال على القلى 
١‏ ويعدى تدانينا على الغربات 

وأذهمن يلحظن العيون سوافرا 
ويسترن بالأيدي على الوجنات 

وإذ كل يوم لي بلحظي نشوة 
نكف لها قلزي علق اخيرات 

فكم حسرات هاجها بمحسر 
وقوفي يوم الجمع من عرفات 

ألم تر للأيام ما جر جررها 
على الناس من نقص وطول شتات 

ومن دول المستهزئين ومن غدا 
نهنم طالباً اللسووافن التظلتنات 

فكيف ومن أنى يطالب زلفة 
إلى الله بعد الصوم والصلوات 

سوى حب أبناء النبي ورهطه 
وبغض بني الزرقاء والعبللات 

وهند وماأدت سميةوابنها 
أولو الكفر في الإسلام والفجرات 

هم نقضوا عهد الكتاب وفرضه 
ومحكمهبالزور والشبهات 

ولتم تك الافجدة تسفعيم 
بدعوى ضلال من هن وهنات 

تراث بلا قربى وملك بلا هدى 
وحكم بلا شورى بغير هذاة 

رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة 
وردت أجاجا طعم كل فرات 

وما سهلت تلك المذاهب فيهم 
على الناس إلا بيعة الفلتات 


وما قيل أصحاب الفعيلة جهرة 

بدعوى تراث في الضلال بتات 
ولو قلد الموصى إليه زمامها (أمورها) 

لزمت بمأمون على العثرات 
أخي خاتم الرسل المصفى من القذى 

ومفترس الأبطال في الغمرات 
فإن جحدوا كان الغدير شهيده 

وبدر واحد شامخ الهضبات 
وأي من القرآن تتلى بفضله 

وإيثاره بالقوت في اللزبات 
وغر خلال أدركته بسبقها 

مناقب كانت فيهموتنفات 
ماني ل يدرك بغين (كية) ولع قل 

بشيء سوى حد القنا الذربات 
نجي لجبريل الأمين وأنتم 

عكوف على العزى معاً ومناة 
بكيت لرسم الدار من عرفات 

وأذريت دمع العين بالعبرات 
وفك عرى صبري وهاجت صبابتي 

رسوم ديار قفدعفت وعرات 
مدارس ايات خلت من تلاوة 

ومنزل وحي مقفر العرصات 
لآل رسول اللّه بالخيف من منى 

وبالبيت والتعريف والجمرات 
ديار لعبد الله بالخيف من منى 

وللسيد الداعي إلى الصلوات 
ديار علي والحسين وجعفر 

وحمزة والسجاد ذي الثفنات 
از لعيد الله والفضل صضكرة 

نجي رسول الله في الخلوات 
وسبطي رسول اللّه وابني وصيه 

ووازك عل الله واللبسيفات 
منازلوحي اللّه ينزلبينها 

على أحمد المذكور في السورات 


لمق 
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منازل قوم يهتدى بهداهم 

فتؤمنمنهمزلةالعشرات 
منازل كانت للضلاة وللعقى 

وللصوم والتطهير والحسنات 
منازل لا فعل يحل بربعها 

ولاابن فعالهاتك الحرمات 
ديار عفماها جور كل منابذ 

ولمتعف للايام والسنوات 
فياوارثي علمالنبي وآله 

عليكم سلام دائم النفحات 
لقد أمنت نفسي بكم في حياتها 

وإنى لأرجو الأمن بعد مماتي 
قفا نسأل الدار التي خف أهلها 

متى عهدها بالصوم والصلوات 
وأين الأولى شطت بهم غربة النوى 

أفانين في الآفاق (الأقطار) مفترقات 
هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا 

وهم خير سادات وخير حماة 
إذالم نناج الله في صلواتنا 

بأسمائهم لم يقبل الصلوات 
مطاعيم في الأعسار في كل مشهد 

لقد شرفوا بالفضل والبركات 
وما الناس إلأغاصب ومكذب 

ومضطغن ذو أحنة وترات 
إذا ذكروا فتلى ببدر وخيبر 

ويوم حنين أسبلوا العبرات 
فكيف يحبون النيبي ورهطه 

وهم تركوا أحشاءهم وغرات 
لقد لاينوه فى المقال وأضمروا 

قلوباً على الأحقاد منطويات 
فإن لم تكن إلا بقربى محمد 

فهاشم أولى من هن وهنات 
سقى الله قبرا بالمدينة غيثه 

فقد حل فيهالأمن بالبركات 


تائية دعبل 
وبلغ عناروحهالتحفات 
وعكلن صلحه الل عاذ خارق 
ولاحت نجوم الليل مبتدرات 
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قات ين 


أفاطم لو خلت الحسين مجدلا 
وقد مات عطشاناً بشط فرات 
إذاللطمت الخد فاطم عنده 
وأجريت دمع العين في الوجنات 
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي 
نجوم سماوات بأرض فلاة 
لقد أمنت نفسي بكم في حياتها 
وإني لأرجو الأمن بعد مماتي 
قبور بكوفان وأخرى بطيبة 
وأخرى بفخ نالها صلواتي 
وأخرى بأرض الجوزجان محلها 
وقبر بباخمرى لدى الغربات 
وقبرببغدادلنفس زكية 
تضمنها الرحمن في الغرفات 
فقال الرضاطئك : أفلا ألحقت لك بيتين بهذا 
الموضع بهما تمام قصيدتك فقال: بلى ياابن 
رسو ل الله فقال الرضا نكا : 
وقبر بطوس يا لها من مصيبة 
الحت على الأحشاء بالزفرات 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائما 
يفرجعناالغموالكربات 
فقال دعبل : هذا القبر الذي بطوس قبر من؟ قال 
الرضا تك : هو قبري والحق مجهول بهما هذا البيت: 
علي بن موسى أرشد اللّه أمره 
وصلى عليه أفضل الصلوات 
فنا ننه ين 
فأما الممضات التي لست بالغاً 
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قبور بجنب النهر من أرض كربلا 

معرسهمفيهابشط فرات 
توفوا عطاشى بالفرات فليتني 

توفيت فيهم قبل حين وفاتي 
إلى الله فكو لوعة عقه ذكرهم 

سقتني بكأس الثكل والفظعات 
أخاف بأن ازدارهمم فتشوقني 

مصارعهم بالجزع فالنخلات 
تقسمهم (تغشاهم) ريب المنون نما ترى 

لهم عقوةمفشيةالحجرات 
خلا إن منهم بالمدينة عصبة 

مدينين إنضاء من اللزبات 
قليلةزوار سوى إنْزورا 

من الضبع والعقبان والرخمات 
لهمكليومتربة بمضاجع 

ثوت في نواحي الأرض مفترقات 
تنكب لأواء السنين جوارهم 

ولا تصطليهم جمرة الجمرات 
وقد كان منهم في الحجاز وأرضها 

مغاوير نحارون في الأزمات 
حمى لم تزره المدنيات”'' وأوجه 

تضيء لدى الأستار في الظلمات 
إذا وردوا خيلا بسمر من القنا 

مساعير حرب أقحموا الغمرات 
وإن فخروايومأًأتوابمحمد 

وجبريل والفرقان ذي السورات 
وعدوا علياً ذا المناقب والعلى 

وفاطمةالزهراء خيربنات 
وحمزة والعباس ذا الهدي والتقى 

وجعفراً الطيار في الحجبات 
أولائك لا منتوج (ملتوج) هند وحزبها 

سمية من نوكى ومن قذرات 


)١(‏ في نسخة حمى لم ترده المذنبات. 


ستسأل فعل عنهم وفعيلها 

وبيعتهم من أفجر الفجرات 
هم منعوا الآباء عن أخذ حقهم 

وهم تركوا الأبناء رهن شتات 
وهم عدلوها عن وصي محمد 

فبيعتهم جاءت على الغدرات 
وليهم صن:والنبي محمد 

أبو الحسن الفراج للغمرات 
ملامك في الالنبي فإنهم 

أحباي ما دامو”'' وأهل ثقاتي 
تخيرتيم ركبدا نفس أنهلم 

على كل حال خيرة الخيرات 
نبذت إليهم بالمودة صادقاً 

وسلمت نفسي طائعاً لولاتي 
فيارب زدني في هواي بصيرة 

وزد حبهم يارب في حسناتي 
سأبكيهم ماحج لله راكب 

وماناح قمري على الشجرات 
وإني لمولاهم وقالعدوهم 

وإني لمحزون بطول حياتي 
بنفسي أنتم من كهول وفتية 

لفك عناةأو لحمل ديات 
وللخيل لما قيد الموت خطوها 

فأطلقتهم منهن بالذربات 
أحب قصي الرحم من أجل حبكم 

وأهجر فيكم أسرتي (زوجتي) وبناتي 
وأكتم حبيكم مخافة كاشح 

عنيد لأهل الحى غير مواتي 
فياعين بكيهم وجودي بعبرة 

فقدان للتسكاب والهملالات 
لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها 


وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي 


(١)فى‏ نسخة أوادي ما عاشوا. 


و 


أروح وأغدو دائم الحسرات 
أرى فيأهم في غيرهم مَتَقسماً 

وأيديهم من فيئهم صفرات 
فكيف أداوي من جوى لي والجوى 

أمية اقل الفسق والنبعات 
وآل زياد في الحرير (القصور) مصونة 

وآل:زسول الله في الفدوات 
سأبكيكم ماذر في الأرض شارق 


ونادى منادي الخير بالصلوات 
وما طلعت شمس وحان غرويها 

وبالليل أبكيهم وبالغدوات 
قوارع سول الك حكن ليا 
وآل رسول الله تسبى حريمهم 

وآل زيادرية الحسجلات 
وآل رسول الله نحف جسومهب'” ١‏ 

وآل زياد حفل (غلظ) القصرات 
إذاوتروامدواإلى واتريهم 

أكفأعن الأوتار منقبضات 
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد 


خروج إمام لامحالة خارج 

يقوم على اسم الله والبركات 
يميّزفيناكل حقوباطل 

ويجزي على النعماء والنقمات 
فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري 
ولا تجزعي من مدة الجور إنني 

أرى قوتي قدآذنت بثبات 
فإن قرب الرحمن من تلك مدتي 

وآخر من عمري ووقت وفاتي 


)١(‏ في نسخة هلب رقابهم. 


تائية دعبل 





شفيت لونولم أثرلة انفي غضة 

ورويت منهم منصلي وقئناتي 
فإن من الرحمن أرجو بحبهم 

حياة لدى الفردوس غير ثبات 
عسى اللّه أن يرتاح للخلق إنه 

إلى كل قوم دائم اللحظات 
فإن قلت غرفاً أنكروه بمنكر 

وغطوا على التحقيق بالشبهات 
تقاصر نفسي دائماً عن جدالهم 

كفاني ماألقى من العبرات 
أحاول نقل الصم عن مستقرها 

وأسماع أحجار من الصلدات 
فحسبي منهم أن أبوء بغصة 

تردد في صدري وفي لهواتي 
فمن عارف لم ينتفع ومعاند 

تميل بهالأهواء للشهوات 
وقال الشاعر الدمشقي أحمد صندوق مذيلاً لقصيدة 

دعب : 

وقبر غدافرداً بظاهر جلق 

«لزينب» بين النهر والهضبات 
أصابته من أم المصائب نفحة 

فعمتهبالألطاف والبركات 
عقم على طون الطريق عدت له 

معالم دين الله منطمسات 
سليلة بيت الوحي أمست فريدة 

سبي ب كي تن 
لكدضائيف عون الزمان وغدازه 

بصبر على أرزائه وثبات 
وقد فوجئت طول الحياة وبعدها 

ببين وثكل موجعوشتات 
كما بيضت تاريخ مجد ابن أمها 

بما كتبت من ناصع الصفحات 
فكم وقفت بين الطغاة مواقما 

سقتهم كؤوس السم بالكلمات 


1 
١ 


تائية دعبل 
ثوت حيث وافاها الحمام غريبة 
تحاط بأخصام لهاوطغاة 
سوى عصبة قلت وقل غناؤها 
ترى ودها من أعظم القربات 
توترق بساني وكيرنيا 
وتسقى ثراه واكفاالعبرات 
دعبل الخزاعي 
صاحب التائية 
هذا شاعر يصح أن نعده في شعراء العقيدة من 
في شعره وبين عقيدته ومذهبه السياسي هذا. 


فقد ولد دعبل بن علي الخزاعي عام ١1‏ هجرية. 
في خلافة المنصور العباسي»؛ في قرية تدعى الطيب- 
كما في تاريخ بغداد؛ وهي قرية بين واسط والأهوازء 
ونشأ في الكوفة» وقيل أنه خزاعي بالولاء وإن جده 
«رزين» كان مولى عبد الله بن خلف الخزاعي والد طلحة 
الطلحات». ولكن هذا قول ينقضه كثير من الشواهد في 
شعره وفي سيرته» وقد شهد أبو دلف أمام الخليفة 
المأمون بأن دعبلاً من خزاعة بالنسبء لا بالولاء كما 
يزعم هذا القول. 

«دعبل» لقبهء لا اسمهء وقيل أن اسمه الحقيقي 
«الحسن'» ونقل عن ابن أخيه إسماعيل بن علي أن 
اسمه «عبد الرحمن»» وقيل أن اسمه «محمدا' وفي 
تاريخ بغداد أنه لقب ب«دعبل» لدعابة فيه؛ ويكنى «أبا 
على! . 

وقد ولد الشاعر ونشأ على عقيدة العلويين»؛ وكان 
أهل هذه العقيدة» في العهد العباسي» كما كانوا في 
العهد الأموي. من ذوي المذاهب السياسية الحاملة 
غيف العارقة الجساكميوة وكانوا د لذلكف- يحملون 
النصيب الأوفر من ألوان الاضطهاد السياسي . 


وكان من طبيعة هذا الوضع الذي كان عليه العلويون 


م 


أن أتاح لكثير من رجال الفكر والأدب والعلم منهم. أن 
يكونوا على صلة باحساس الشعبء وأن يكونوا على 
معرفة بمواطن الظلم الاجتماعي في الأوساط الشعبية 
المحرومة؛ بل لققد كان من طبيعة وضعهم السياسي 
هذاء أن يكون بعضهم من أشد الناس احتمالاً لصنوف 
الظلم والاضطهاد والحرمان. 


وقد كان هذا نصيب شاعرنا دعبل في أوائل أمره. 
فإنه عاش سنيه الأولى في الكوفة على ضنك شديد 
مريعء ويبدو كما في رواية «الأغاني»- أن العوز قد 
الح عليه في الكوفة؛ وهو في مطالع الشباب؛. حتى كاد 
يفسد سيرتهء فإذا هو متهم بجناية», ولا يصرح 
«الأغاني» بحقيقة هذه الجناية» وإذا برئيس شرطة 
الكوفة العلاء بن منظور الأسدي؛ يحبس «دعبلاً» الفتى 
بتهمته هذه؛ ويشفع له عمه سلمان بن رزين لدى رئيس 
الشرطة؛ ويرجو أن يضربه العله يتأدب»؛ فيضربه 
ثلائمئة سوط!. 


وتدل رواية «الأغاني» أن هذه الحادثة. قد 
خرجت بدعبل من الكوفة؛ «فلم يدخلها بعد ذلك إلآ 
عا 

وفي النبذة المختارة من كتاب تلخيص أخبار شعراء 
الشيعة للمرزباني؛ أن «دعبل بن علي الخزاعي؛ كان 
شاعراً مجيداًء كان على غاية من الفمر» . 

ويظهر أنه حين خرج من الكوفة. قصد إلى 
بغدادء ولعل موهبته الشعرية يومئذ كانت تتفتح على 
مهلء فتبعث في نفسه ميلا إلى المعرفة» ورغبة في 
تحصيل الغاك > وموم إلى مكانة الأدباء الشوايخ 
في بداءة عصر النهضة العباسية» ولكن الفقر كان معه 
في بغداد كذلك. فلم تتهيأ له الفرص؛ أول الأمرء 
لنيل حاجته من العيش؛ وتحصيل العلم؛. حتى اهتدى 
إلى الشاعر مسلم بن الوليد «صريع الغواني» فأخذ هذا 
يعلمه الأدب والشعرء ولكن «مسلماً» نفسه كان فقيراً 
مثلهء وفي رواية «تاريخ دمشق» أن دعبلا «كان في 
مبدأ أمره غلاماً خاملا لا يؤبه به» وكان بينه وبين 


ا 


مسلمبن الوليد ازارلا”'' يملكان غيره» فإذا أراد دعبل 
الخروج جلس مسلم في البيت عارياء وإذا خرج مسلم 
جلس دعبل كذلك. وكانا إذا اجتمعا لدعوة يتلاصقان 
فيطرح هذا شيئاً منه عليه؛ والآخر الباقي» وكانا يعبئان 
بالشعرا. 
وليست تخلو هذه الرواية من المبالغة في وصف 
الما كر اكدينا اكرة الالال على ميلم نا كان يعائنة 
أديب مثل مسلم بن الوليد كان قد اشتهر يومئذ في 
حلقات الأدب ببغداد بدليل أنه تصدى لتعليم دعبل 
وترويضه على ممارسة الشعر. 
ويبقى دعبل هكذاء في عاصمة الخلافة» يتعلم 
ويتأدب» على هذا الحال؛ حتى يكون قد تزود من ثقافة 
بغداد» يومئدء بزاد حسن وحتى حذق صناعة الشعر» 
واكتملت عدته اللغوية والعلمية لإظهار مواهبه . 
وقد رأيت أنه لم يستطع الوصول إلى هذه الغاية» 
إلا باحتمال قسوة العيش ولوعة الحرمان» مع خمول 
الذكر إلأأفي أوساط المجهولين المحرومين» في حين 
كانت بغداد تضج باسماء الشعراء الذين شقوا طريقهم 
إلى بلاط الخلافة» وكان العهد يومذاك؛ عهد الرشيد. 
ويظل دعبل في محنة الفقر وخمول الاسم. على 
رغم ما وصل إليه من نضج الشاعرية» حتى يكون ذات 
يوم» فإذا الرشيد يطلب إلى بعض المغنين أن يغنيه شعرا 
وإذا المغنى هذا يختار أبياتا لدعبل كان قد سمعها عنه 
حديثاء إذ كان بعض أوساط الأدب يتناقلها ويتحدث 
عنها بالرضا والاعجاب» وهي هذه: 
أين الشباب واية سلكا 
لاء أين يطلب؟ ضل» بل هلكا 
لاتعجبي»ياسلم. من رجل 
ضحك المشيب برأسه؛ فيكى 
ياسلم. مابالشيب منقصة 
لاسوقةيُبقي. ولاملكا 


)١(‏ الأزار: ما يتستر به» أو ملحفة. 


تائية دعبل 
قصرالغواية عن هوى قمر 
أجد السبيل إليه مشتركا 
وعدا بأخرى عز مطلبها 
حباً يطامن دونها الحسكا 
ياليت شعري! كيف نومكما 
ياصاحبيء إذدمي سشفكا 
لاتأخذابظلامتيأحداً 
طرفي؛ وقلبي في دمي اشتركا 
وما كاد يسمع الرشيد هذا الشعر في لحن المغني» 
حتى يعجب به ويطرب لهء فيسأل المغني عن قائله. 
ولكن من أين لاسم دعبل أن يلفت النظر حتى يذكره 
للرشيد. ولذلك يقول: 
هذا الشعر لبعض أحداث خزاعة ممن لا يؤبه له 
يدعى دعبلا! . 
وتقول الرواية هناء وهي رواية أكثر المؤرخين؛ أن 
الرشيد أرسل إلى دعبل عشرة آلاف درهم. وحلة من 
حلله. ومركباً من مراكبه. وأجاز المغنيء وقال 
للرسول: أعطه هذاء ومره بالحضور إليّء وأن أبى فلا 
تجبره رفقاً به» وإكراماً واحتراماً له. ْ 
ويمضى الرسول يبحث عن «دعبل» هذا. . . فإذا 
اندي للبم :وأيلكةرية الر ميد انتجاب الذغزته فون 
ترددء لكي يشق أول طريقه إلى بلاط الخلافة»؛ فإذا هو 
أمام الرشيد في مجلسه يستنشده الشعرء فينشده» وإذا 
الرشيد يزداد به إعجايا . 
من هنا بدأ اسم دعبل يظهر بين الشوامخ» ولولا 
هذه الحادثة؛ لطال لبثئه في غمار الموهوبين المجاهيل» 
ثم مضى اسم دعبل يلمع ويسطع. ومضت أبياته تشتهر 
وتسير على ألسنة الأدباء والشعراء والملوك والأمراءء 
حتى قيل أن دعبل انشدها أبا نواس» فقال له: أحسنت 
ملء فيك وأسماعنا». وقيل أن مسلم بن الوليد؛ أستاذ 
دعبلء لم يأذن له بإظهار شعره حتى سمع هذه 
الأبيات». فقال له: «إذهب الآنء فأظهر شعرك كيف 
شئت». ثم غنى بها المغنون والجواري . 


تائية دعبل 

وليست هذه الأبيات من أفضل شعر دعبل» ولكن 
الترف العقلى والمادي فى أوساط الملوك والأمراء ومن 
يلزة به من الشعر 2 بوية الكت قدا أقام ليذه الات 
مجدها الذي ترى. 

ولكن المهم الآن في سيرة دعبل» أن هذه الحادثة 
قد فتحت له باباً جديداً في التاريخ , فإنه منذ بدأت صلته 
بيلاط الخلافة على هذا النحوء تعرّف سبيله إلى الحياة 
السياسيةء وأخذ يجد لعقيدته ومذهبه السياسى مدخلا 
اوقل :رهما عت الى نعواتتي هذه التعياد العامة يرك فيه 
المظالم والمساوىء؛ ويكشف منها ما يستطيع كشفه 
انتصاراً لعقيدته ورأيه» ثم انتصاراً للناس فيما ينالهم من 
عنت هذه المظالم والمساوىء. 

ولكن المؤرخين لم يتعمقوا هذا الأمر من سيرة 
دعبل» وأخذوا بالظواهر وحدهاء فإذا هم يرون إلى 
دعبل يمدح الرشيد» ثم إذا به يذمه ويهجوه. ثم يرون 
إلى أمره كذلك مع المأمون والمعتصم وعبد الله بن طاهر 
وغيرهم من الملوك والأمراء والوزراء الذين كانت 
السياسية العامة ودفة نظام الحكم السياسي بأيديهم. 
فيسمي المؤرخون هذه الظاهرة من دعبل خيانة «لاولياء 
نعمته»؛ وينسبون إليه عدم الوفاء . 

وهذا صاحب «الأغاني» مثلاً يقول في دعبل أنه 
«اشاعر مطبوع خبيث اللسان لم يسلم عليه أحد من 
الخلفاء ولا من وزرائهم ولا أولادهم ولا ذو نباهة» 
أحسن إليه أو لم يحسن؛ ولا افلت منه كثير أحد. وكان 
من الشيعة المشهورين بالميل إلى علي تيه ٠‏ ولم يزل 
مرهوب اللسان وخائف من هجائه للخلفاء» فهو _دهره 
كله هارب متوارا. 

وهذا صاحب "تاريخ بغداد؛ يقول فيه أن «أصله من 
الكوفة؛ ويقال من قريقسيا وكان يتنقل في البلادء وأقام 
ببغداد مدة ثم خرج منها هاربا من المعتصم لما هجاه. 
وعاد إليها بعد ذلكء. وكان خبيث اللسان» قبيح 
الهجاءا . 

ولعلك لا تقرأ فصلاً في تاريخ الأدب العباسي يُذكر 


ع 


فيه دغبل : إلآ.ويقترن اسم فيه بآنه #كبيت اللساق» وأنه 
يسيء إلى من أحسن إليهء ويضربون لك الأمثال بموقفه 
من الرشيد والمأمون والمعتصم وغيرهم . 
والواقع أن دعبل نفسه قد ألقى ضوءاً على هذه 
الظاهرة فى سلوكه؛ حين قال هذه الأبيات يتوعد بها 
المأمون. ْ 
ايسومني المأمون خطة عاجز 
أونا راق الامس رات ع 
يوفي على هام الخلائق مثلما 
توفي الجبال على رؤوس القردد 
لا تحسبن جهلي كحلم أبي» فما 
حلم المشايخ مثل جهل الأمرد 
إني من القوم''' الذين سيوفهم 
قتلتأخاك وشرفتك بمقعد 
شادوا بذكرك بعد طول خموله 
قدو الستتيضي اراد 
فإن دعبلاً حين قال له إبراهيم بن المدبر: ١أنت‏ 
أجرأ الناس وأقدمهم حيث تقول هذا الشعر في 
المأمون»؛ أجاب: 
أنا أحمل خشبتي منذ أربعين سنة فلا أجد من 
وما كان لرجلء مثل دعبل» أن يقول هذا القول» 
لمجرد كونه شاعراً «خبيث اللسان» كما يصفه 
المؤرخونء فإن من يحمل خشبته أربعين سنة يتعرض 
لصالبيه» إنما هو في الواقع يحمل غرضاً كبيراً تخف 
المسألة الشخصية المحض فى ميزانه» وتفسير هذا أن 
دعبلا كان على مذهب المعارعة السياسية تأبى عليه أن 
يهادن سلطان الحاكمين العباسيين» لأنه كان يعتقد. فى 
مذهبه السياسي هذاء أنهم يغتصبون السلطان اعتضاناة 


)١(‏ يعني رأس محمد الأمين بن الرشيد. 


(؟) يقصد خزاعة؛ لأن عبد الله بن طاهر قائد المأمون من خزاعة 
وهو قائد الحملة على الأمين في سبيل خلافة المأمون. 


2:24 


فليس «خبث اللسان" وليس «عدم الوفاء» -إذن- 
سبب موقفه المعروف من الرشيد. إذ مدحه؛ ثم هجاه 
وذمه في مثل قوله حين مات الرشيد : 

قبران في طوس”"": خير الخلق كلهم 

وقبر شرهم'"» هذا من العبر 
وليس «خبث اللسان» ولا «عدم الوفاء» كذلك سبب 
موقفه من الأمين يوم مات والده واستخلف هو بعده؛ إذ 
قال : 
الفحيية للم لأسي لاسن 
ولا رقاد إذا أهل الهوى رقدوا 
خليفة مات لم يحزنلهأحد 
وآخر قاملميفرحبهأحد 
فمرهذاومرالشوميتبعه 
وقام هذا وقام الشوم والنكد 
وقيل أن دعبل قال البيتين الأولين حين مات 
المعتصم وقام الوائق . 

وفي هذا الضوء نفسه» نفسر موقفه من إبراهيم بن 
المهدي المغني حين بايعه بنو العباس بالخلافة؛ مذ بايع 
المأمون أمام العلويين عليابن موسى الرضا بولاية 
العهد. وقد قل المال عند إبراهيم بن المهدي. فخرج 
رسوله إلى الناس» وهم محتشدون ينتظرون أقواتهم. 
فصرح لهم أنه لا مال عنده»ء فقال بعض الجماهير 
المحتشدة ساخرا: 

أخرجوا إلينا خليفتنا المغني يعطي أهل هذا 
الجانب ثلاثة أصوات» وأهل هذا الجانب ثلاثة 
أصوات؛ فيكون ذلك عطاؤه لهم! . 

وبعد أيام. من هذا الحادث» أنشد دعبل : 

يامعشرالأجنادلا تقطنوا 

وأرضوابما كان. ولاتسخطوا 


)١(‏ طوس : مدينة هى حاضرة خراسان حيث دفن الرشيد والإمام 
علي بن موسى الرضا كه . 
)١(‏ يعني بالأول قبر الإمام الرضا عَلكْلِدُ ٠‏ وبالثاني قبر الرشيد. 


تائية دعبل 
فسوف تعطون احنينية)!") 
يلدهالأمرد. والأشمط 
وَالمعِينياك©© لقوداكم 
لاتويكن الكيضى ولا تروط 
وهكذايرزق قواده 
خليفة مصحفه «البربط”"» 
قدختمالصك بأرزاقكم 
وصحح العزمء قلا تُغمطوا 
بيعةإبراهميممشؤومة 
يُقتل فيها الخلقء, أو يقحطوا 
وفي ضوء سياسته المعارضة هذهء وتنكره لأهل 
الحكم العباسي» ومن يتصل بجهاز هذا الحكم من 
وزراء وقادة وولاة.» كان يرى إلى نقائص الدولة 
ونقائص رجالهاء ويرى إلى علاقاتها بالشعب الذي 
تحكمه. فيدرك الخلل في ميزان العدل وميزان الحكم 
كله . 
وفي هذا الضوء ذاته؛ قال ما قاله في أبي عباد وزير 
المأمون الذي كان معروفاً بشراسته تع النايق والكتاب 
وصغار الموظفين: 
أدنى الأمور لضيعة وفساد 
أمريديرهأبوعباد 
حرق على جلساية» نكانهم 
حضروالملحمة. ويوم جلاد 
يسطو علن كتابه بدواته'”) 
فمضمخ يدم ونتضح مناد 
وكأنه من «دير هرقل"» مفلت 
حردء يجر سلاسل الأقياد 


)١(‏ ألحان منسوبة إلى حنين المغنيى. 

(؟) يقصد ألحان معبد المغنى. ش 

(؟) البربط : الآلة الويف ال لس الي اليوم . 

2 خرق: ابفتح الخاء وكسر الراء؛: احمق. 

(6) كان أبو عباد يقذف كتابه بالدواة كلما غضب. وكان سريع 
الغضب. 

(5) مستشفى للمجانين. 


تائية دعبل 


فأصح مئة بقية الندو98» 


ويؤيد الرأي بأن دعبلاً كان يهجو مثل هذا الهجوء 
لاعن محض هوى ذاتي» بل انتصارا لعقيدة يعتقدهاء 
موقف المأمون نفسه من شاعرنا بالرغم من هجائه إياه 
تقدم؛ وذلك أن المأمون كان ذا ميل معروف للعلويين» 
وقد ولى الإمام الرضا ولاية عهده؛ وكان يعلم من حال 
دعبل أنه يهجو العباسيين ورجال دولتهم عن رأي 
وعقيدة؛ لاا عن «خبث لسان» و«عدم وفاء» ولذلك عما 
عنه؛ وتناسى قوله فيه وفي أبيه وأخيه وعمه. 
وقد قيل للمأمون يوماً أن دعبل قد هجاك. فقال: 
من أقدم على هجو أبي عباد مع جنونه» كيف لا يقدم 
على هجوي مع حلمي. 
والأمر عند المعتصم» في موقفه من دعبل» يختلف 
عن أمر المأمون» فقد كان المعتصم يغضب لكل ما 
يقوله دعبل في أحد من بني العباس أو من رجال 
دولتهم؛ حتى لقد هم بقتله حين بلغه ما قاله في أبيه 
الرشيد بعد موته» فهرب دعبل واختفى زمنا في الجبل» 
وهجا المعتصم هجاء لاذعاً؛ في مثل قوله : 
بكى لشتات الدين مكتئب صب 
وفاض بفرط الدمع من عينه غرب 
وقامإماملميكنذاهداية 
فليس له دين» وليس لهلب 
ومن هذه القصيدة في المعتصم يصف اضطراب 
حال الشعبء. وانتشار الفقر والظلم : 
فقد ضاع أمر الناس حين تسوسهم 
وحل بهم عسرء وقد عظم الخطب 
وقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم 
وصيفء واشناص» قد عظم الكرب”") 


)١(‏ إشارة إلى شخص معروف بالحمق. 
(؟) وصيف واشناص تركيان جعلهما المعتصم قائدين في الجيش 
العناسن: 


.1 
هكذا وقف دعبل» طوال عهده بممارسة الشعر» 
من الدولة العباسية» وقد احتمل بذلك عناء التشريد» 
وطوف في الآفاق هارباً وسائحاً.ء فرحل إلى خراسان 
وإلى بلاد الشام ومصر والمغرب» وقد طالت الفته» 
أثناء أسفاره وتشرده» بالشراة الثائرين والصعاليك 
المشردين. 
وما اقتصر شعره في تأييد عقيدته ومذهبه السياسي 
على هجاء الحكام العباسيين» بل لقد مدح أهل البيت 
من أبناء علي بن أبي طالب» ورئى شهداء كربلاء» 
وسائر من قتل منهم في مختلف العهود السياسية . 
واشهر شعرهء في أهل البيت قصيدته التائية التي يقول 
فيها تعريضاً بظلم الحاكمين : 
ألم تر للأيام ما جر جورها 
على الناس من نقص» وطول شتات 
ومن دولا د لمستهترين ومن غدا 
بهم طالباً للنور في الظلمات 
فكيف. ومن أنّى يطالب زلفة 
إلى اللّه بعد الصوم والصلوات 
ويقول فيها: 
تراث بلا قربى؛ وملك بلا هدى 
وحكم بلا شورىء بغير هداة 
رزايا ارتنا خضرة الأفق حمرة 
وردت أجاجاً طعم كل فرات 
ثم يرئي الحسين بن على في هذه القصيدة : 
فأما الممضّات التى لست بالغا 
قبور بجنب النهر من أرض كربلا 
معرسهمفيهابشطفرات 
توفوا عطاشى بالفرات» فليتني 
توفيت فيهم قبل حين وفاتي 


ويشير إلى اضطهاد العلويين وتكائر ضحاياهم : 





0 تاج محل 
لهم كل يوم تربة بمضاجع جدث على الأهواز يبعد دونه 
ثوت في نواحي الأرض مفترقات مسرى النعي» ورمسة بالموصل”"" 
تكب لأواء السنين جوارهم د. حسين مروة 


ولا تصطليهم جمرة الجمرات 
وقد كان منهم في الحجاز وأرضها 
مغاويرء نحارون في الأزمات 
وبالإجمال. نقول أن شعر دعبل يكاد يكون معظمه 
شعراً عقائدياًء سواء ما كان منه مدحاً وما كان منه 
هجاء. فقد كان يمدح لعقيدته» ويهجو لعقيدته؛ وكان 
في كلا الحالين جريئاً وشجاعاً صريحاًء ولكنه كما 
قلت في أول هذا الفصل- لم يستطع أن يلائم كل 
الملاءمة بين سلوكه الأدبي وبين مذهبه السياسي» فقد 
اضطر أن يمدح ناسأ من رجال الدولة السياسية لمحض 
الحاجة إلى العطاء والجائزة؛ وإلا لظل يعاني مكاره 
العوز والحرمان التي كان يعانيها أول عهده ببغداد. 
وقبل أن يشق له الرشيد طريقه إلى بلاطه وعطائه. . 
وما يدريناء فلعله كان يظل مغموراً مجهولاًء في 
ذلك العصرء لولا أن يغني مغني الرشيد تلك الأبيات 
عاق تسح ويكييهها ريطلبا إله تاتلهابهةالذى 
قال عنه المغنى يومذاك أنه «بعض أحداث خزاعة ممن 
000 
ولكنه على كل حال قد مات آخر الأمر قتيلا 
بهجوه السياسيء وصلب على خشيبته التي حملها 
أربعين سنةء وذلك عام 7457 هجرية؛ بعد أن عاش نحو 
4 عاماً؛ وقد جاء في تاريخ دمشق أن المعتصم قتله 
وقيل أن ابن طوق التغلبى هو الذي قتله لهجائه إياى 
وإنه أرسل إليه من اغتاله في إحدى العشيات بقرية في 
نواحي السوس بالأهوازء وكان أبو تمام قد مات قبله. 
فرثاهما البحتري بقولها: 
قد زادفي كلفيء وأوقد لوعتي 
مئوى حبيب يوم مات. ودعبل 
أخويء لا تزل السماء مخيلة 
تفش ااكها يسماء هعزن سيل 


تاج محل 

استمرت الدول الإسلامية تتعاقب في القارة 
الهندية» حتى كان ظهور تيمورلنك» فى أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادي؛ وتدفق فتوحه جنوباً حتى الهند» 
التي قام بافتتاحهاء واستولى على عاصمتها دلهي في 
سنة 1794م وأعلن نفسه امبراطوراً عليها. ولكنه 
غادرها ليمضي في فتوحه شرقاً حتى الشام . 

وفي أوائل القرن السادس عشر نهض حفيد لتيمور 
هو «بابار" وسار من كابول إلى الهند؛ وافتتحها عام 
57م وأعلن نفسه امبراطوراً عليهاء باعتباره وارث 
هذا الحق عن جده السادس تيمورء وجعل دلهي 
حاضرته . 

ولما توفي بابار سنة ٠167١م»‏ خلفه «همايون)9'', 
ولكنه لم يستطع الاحتفاظ بسلطانه» إذ غلب عليه زعيم 
أفغاني يدعى «سيرشاه سور»ء ففرٌ إلى فارس والتجأ 
إلى حماية ملكهاء وبقي في المنفى خمسة عشر عاماً. 
تزوج خلالها فتاة حسناء. تدعى حميدة بانوء ورزق 
منها بغلام يدعى جلال الدين محمد أكبرء ولم يكن 
هذا الغلام فيما بعد سوى الامبراطور «أكبر العظيم' . 

وقيض لهمايون أن يسترد ملكه بعد هذه الفترة» 
ولكنه لم يعش بعد استرداد عرشه سوى أشهر قلائل» 
ثم توفي في سنة 15557١م؛‏ ومازال ضريحه بهاء وهو 
الذي أقامه له ولده أكبرء من الصروح الأثرية المرموقة . 

وخلفه ولده أكبرء وكان عند وفاته صبياً فى الرايعة 
عفد ود ان كان متدرا أن يقدوفية الس أفظلم 
أباطرة الدولة المغولية في الهندء وأن يسبغ عليه التاريخ 
لقب «الأعظم». وتحول أكبر من دلهي إلى مدينة أكراء 


. يقصد قبر دعبل بالأهواز وقبر أبي تمام بالموصل‎ )١( 
. (؟) كان همايون شيعياً‎ 


ه١‎ 





الواقعة في جنوبهاء على ضفة نهر «جومنا»» أحد أفرع 
الكنج1. فجعل منها عاصمة لامبراطوريته. ولقد كانت 
مدينة اكرا في الواقع» من أقدم مدن الهندء وكان الملوك 
المغرل. يتخذون منها متنزهاً ومصيفاً. لموقعها الطبيعي 
الرائعء وحدائقها اليانعة» فجاء «أكبرة ليسبغ عليها صفة 
الحاضرة لملكه؛ ولينشئ فيها قلعته الشهيرة. وكان 
عصر أكبر من أعظم عصور الهند المسلمة» وقد اشتهر 
هذا الملك العظيم بإدارته وسياسته المستنيرة في الترفيق 
بين رعاياه من المسلمين والهنود. ومراعاة منتهى 
التسامح الديني . 


وتوفي الامبراطور العظيم أكبر في قلعة اكرا في 
سئة 1108م» بعد حكم استطال خمسين عاماء ودفن 


في مقبرته الشهيرة» التى تمثل إلى جوار قلعته العظيمة 
في اكراء صرحاً من أفخم صر وح العصر الإسلامي 
المغولي. فخلفه ولده وولي عهده الأمير سليم ؛ وتوج 
في قلعة اكرا باسم الأمبراطور جهان كير أعني «فاتح 
العالم» ثم تزوج الأميرة الشهيرة «نورجهان». وكانت 
هذه الأميرة الموهوبة» من أجمل نسماء عصرهاء 
وكانت ابنة شريف فارسي نزح إلى الهندء يدعى غياث 
الدين محمدء وخدم في بلاط الامبراطور «أكبر؛» 
وغدا من خيرة وزرائه. وتسمى «باعتماد الدولة»). 
وكان جهان كير قد رآها غير مرة» وهام بها حباً ء 
فخشي والده الامبراطور عاقبة هذا الحب» رذوج 
الحسناء من شريف يدعى شير افسان وأرسله إلى بلدة 





ردن 


ثانية. ولكن جهان كير ما كاد يعتلي العرش» حتى 
دبر قتل شيرافسان» واستقدم أرملته إلى البلاط » لتعيش 
في كنف والدتها ٠‏ ولبثشت نورجهان بضعة أعرام ترد 
عرؤفن :اليك الفتى؛ ولكنها غلبت أخيراً على أمرهاء 
وغدت زوجه الوفية. ولم تكن في الأصل تسمى 
باسمها الملكي «نورجهان». بل كانت تسمى امهر 
النساء» أي «شمس النساء» فغيره زوجها الملك إلى 
انور محل" (أعني نور القصر)؛ ثم غيره بعد ذلك إلى 
اسمها التاريخي الذي عرفت به وهو «نورجهان» أعني 
(نورالعالم). وكان جهان كير ملكاً خليعاً مدمناً 
للشرابء» وكان حريمه يضم الآلاف من النساء 
والجواري» من سائر أنحاء العالم. وقد رزق من 
إحداهن بولده الأمير «خرام» الذي غدا فيما بعد 
الامبراطور «شاه جهان» وكان مولده في سنة 597١م.‏ 

وما كاد الأمير خرام يبلغ التاسعة عشرة من عمره؛ 
حتى خفق قلبه بحب فتاة رائعة الحسن تدعى 
«ارجمندبانو) وكانت في مثل سنه» إذ كان مولدها في 
العام نفسه, الذي وَلِدَ 9 أعني سنة 1697م. وكانت 
هذه الفتاة ابنة وزير من وزراء أبيه يدعى يمين الدولة 
أصاف خان. ولم يكن يمين الدولة هذاء سوى ابن 
اعتماد الدولة أو بعبارة أخرى لم يكن سوى شقيق 
للامبراطورة نورجهان. 

وتم زواج الأمير خرام بحيبة قلبه «راجمندبانو' في 
سنة 17117م. وهكذا توثقت وشائح المصاهرة مرة اخى 
بين ملك المستقبل» وبين أسرة الوزيرء على نحو ما 
توثئقت من قبل بينها وبين والده الملك القائم. وأضفى 
الأمبراطور جهان كير على زوجة ولده الحسناء اسما 
جديداً هو ممتاز محل»؛ أعني «زينة القصر' وهو الاسم 
الذي خلدته صحف التاريخ . وكان زواجأ موقفا من 
الجانبين. وكان الأمير الفتى يضطرم شغفاً بزوجته 
الحسناء. ولم يمض سوى قليل حتى ثار الأمير بأبيه 
الامبراطور جهان كير؛ واعتقله حتى توفي في سنه 
7 م. وفي العام التالي توج الأمير خرام باسم 
الامبراطور شاه جهان» . 


تاج حل 

وكانت «ممتاز محل6''' فضلاً عن جمالها الرائع » 
أميرة رفيعة الخلال» رقيقة المشاعر» فياضة العطف 
على الفقراء والمساكين» وكانت كالملاك» تنثر من 
حولها أعمال البر والرحمة» هنا وهناك» ويحيطها 
الشعب المعجب بجمالها وخلالهاء بفيض من حبه 
وإكباره وكانت فوق ذلك أميرة راجحة العقل والتدبير 
تشارك في شؤون الدولة؛ وتستشار في كل جليل من 
الأمورء وكان زوجها الأمبراطور يعهد إليها بحفظ 
الختم الملكي . وكانت تخرج معه في غزواته وحملاته 
العسكرية. وبالجملة كانت «ممتاز محل» ملكة من 
أعظم ملكات عصرها. 

ولكن القدر كان قاسياًء ذلك أنه لم يمض عامان 
على ارتقاء شاه جهان العرش. حتى توفيت «ممتاز 
محل" في ظروف مؤلمة, ذلك أن الامبراطور خرج 
في جيشه من اكرا إلى ولاية الدكن» سنة 779١م2‏ 
ليقمع ثورة حاكمها خان جهان لوديء وكانت ترافقه 
«ممتاز محل» كعادتها وكانت حاملاً في أواخر أيامها. 
وما كاد الأمبراطور يصل إلى «برهان بور» في أواسط 
الهند؛ حتى جاءها المخاض؛ ووضعت طفلها الرابع 
عشرء ولكنها توفيت على الأثرء وذلك في شهر 
ديسمير من هذا العام. وكان المولد ابنة سميت 
«جوهرارا». 

وإنه لمما يلفت النظر حقاً.ء حين تجوز باب 
«التاج محل» أن ترى إلى يسارك لوحة كتب فيهاء إن 
«ممتاز محل» صاحبة هذا القبرء قد توفيت فى سنة 
8 في السابعة والثلاثين من عمرهاء بين أن 
أنجبت طفلها الرابع عشر. 


أجل لقد كان «ممتاز محل» إلى جانب صفاتها 
الخلابة» أماً مثلى» فهى قد أنجبت فى الثمانية عشر 
عااء ع عدا حاتي رويك 10د وسح قو لذ 
5م أربعة عشر طفلاء منهم ثمانية أبناء ا 


)١(‏ كانت ممتاز محل شيعية ولم يكن زوجها شيعياً. 


تاج محل 
بنات» كان منهم على قيد الحياة عند وفاتها سبعة 
أولاد. 


ولما توفيت «ممتاز محل" دفنت في قبر مؤفت في 
حديقة زنباد فى مديئة برهانبور» حيث كان يعسكر 
الامبراطور يومئذ» ثم نقلت رفاتها إلى اكراء ودفنت في 
حديثة «راجامان سنغ» التي اختيرت لتكون مقرها 
الأبدي. وعوض عنها صاحبها بضيعة من ضياع الملك . 
ولبث تابوت «ممتاز محل؟ في تلك البقعة المكشوفة» 
تسعة أعوام أخرى. حتى تم إنشاء الصرح العظيم» تاج 
محل» الذي تثوي به إلى اليوم . 

ونستطيع أن نقول إن فكرة إنشاء «التاج محل» قد 
نشأت على أثر وفاة «ممتاز محل». وكانت وفاتها ضربة 
أليمة للأمبراطورء فكاد يجن»؛ حزناً وألمأء ولبث عدة 
أسابيع محتجباً يرفض أن يرى أحداً من وزرائه 
وخاصته؛ أو أن يزاول أي عمل من أعماله. وقد ارتدى 
النافن :وسائر خاصعه عثوانا للحن العشيقء وطتعت 
الحفلات والموسيقى» ومنع تقلد الحلي» واستعمال 
الطيب» ومنعت سائر مظاهر الترف» بل لقد فكر شاه 
جهان في اعتزال الحكم» وتقسيم المملكة بين أولاده. 
وكان في كل يوم جمعة يزور قبر الامبراطورة الراحلة؛ 
ويتلو القراء حوله ختمات القرآن. 


وعاد شاه جهان من حملته العسكرية؛ ظافراً» إلى 
عاصمته اكرا في سنة ١177م‏ وقد أبيض شعره» وغيّرت 
الأحزان رواءه » وقد استقر في ذهنه ذلك المشروع 
الضخمء الذي خلد ذكرى زوجته الحبيبة» وذكراه إلى 
الأبدء مشروع إنشاء «التاج محل؟. 

اعتزم شاه جهان أن ينشئ لزوجته الراحلة 
«ممتاز محل»» أعظم وأفخم ضريح. أنشئ لملك من 
الملوك. ولملكة من الملكات» في أي عصر أو في أي 
قطر. وقِيل إن الامبراطورة الراحلة هي التي أوصت 
برغبتها إلى زوجها الامبراطور بأن ينشئ فوق قبرها 
صرحاًء لايضارعه أي صرح آخر في الفخامة والبهاء. 
وعلى أي حال فقد دعا شاه جهان أقطاب المهندسين 


ان 


والمعماريين من الهندء ومن سائر البلادء ولاسيما 
فارسء وتركياء وبلاد العربء لوضع خطط هذا 
الضريح وتصميماته. وقد وضع تصميم «تاج محل» 
على أرجح الروايات مهندس فارسي يدعى «الأستاذ 
عيسى الشيرازي» وبدئ بإنشائه في أواخر سنة 
١م‏ وحشد للعمل فيه أبرع العرفاء والبنائين من 
سائر الأتحاء . 


واختير لإقامة الضريح الملكي حديثة «راجامان 
سنغ» التي سبقت الإشارة إليهاء وهي تقع على الضفة 
اليمنى لنهر جمنا أحد أفرع نهر جانجا «الكنج»؛ على 
قيد نحو ميل من قلعة اكراء التي بناها الأمبراطور أكبر . 
وجلبت لبنائه كميات هائلة من الرخام الأبيض 
والأحمر»ء والأحجار الكريمة» والجواهر المنوعة» من 
الهند وفارس وغيرهما من مختلف الأنحاء . 


واستمر العمل في بناء الضريح نحو سبعة عشر 
عاماً. وتم بناؤه في سنة 7144١مء‏ ويُقال إنه كان يشتغل 
في بنائه كل يوم» طوال هذه المدة. عشرون ألف 
عريف وبناء وعامل» أنشئت لإقامتهم في بقعة قريبة 
مدينة خاصة سميت باسم الامبراطورة الراحلة 
(ممتاز أباد). ويُقال أيضاً إن جملة ما أنفق على بناء هذا 
الصرح العظيم» بلغت وفق تقديرات عصرناء مبلغ 


خمسة ملايين من الجنيهات . 


إن المجاز إلى حديقة تاج محل»؛ عبارة عن مدخل 
هائل ذي ثلاثة عقودء تقوم فوق قاعدة مربعة ضخمة 
من الحجر الأحمرء وتبلغ هذه العقود في الطول نحو 
خمسين مترأً وفي العرض نحو خمسة وثلاثين وفي 
الارتفاع نحو ثلاثين. وقد زينت البوابة الوسطى من 
الأمام والخلف بأفاريز من الرخام» نقشت فيها بعض 
آيات قرآنية بخط ثلث جميل . 

ومن هذا المدخل الضخمء تهبط إلى الحديقة 
الشاسعة التي يقع في نهايتها الضريح قبالة المدخل» 
وهي حديقة منسقة ساحرة» تقوم بها أشجار الزينة في 
أوضاع متماثلة» وتتخللها الحظائر والممرات الرخامية» 


ذبن 


والنوافير الجميلة . ومن المسلم به أنها تقوم فوق موقع 
الحديقة القديمة؛ التي كانت قائمة منذ إنشاء الضريح. 
وقد بقيت بها منذ عصرها القديم شجرة ضخمة (شجرة 
المال) في الحظيرة الشرقية الشمالية» يبلغ عمرها نحو 
أربعة قرون ونصفء ومعنى ذلك أنها أقدم من الضريح 
ذاته بنحو قرن ونصفا. 

وفي نهاية الحديقة تقع القاعدة الكبرى التي يقوم 
عليها الضريح» وهي عبارة عن مستطيل ضخم تبلغ 
واجهته نحو ثلاثمائة مترء وعرضه مائة وعشرون. يقع 
في طرفها الأيمن مسجد صغير. وفي طرفها الأيسر بناء 
آخر كان يستعمل بهوأ للاجتماع حين قيام الامبراطور 
بزيارة الضريح . 

أما الضريح نفسه فإنه يقع في وسط هذه القاعدة 
العظيمة فوق مصطبة شاسعة مربعة من الرخام الأبييض 
يبلغ ضلعها نحو مائة مترء وترتفع فوق القاعدة بنحو 
ستة أمتارء وتقوم في أركانها الأربعة أربع منائر من 
الرخام الأبيض متناهية في الدقة والرشاقة. وقبالة كل 
منها من الزوايا الأربع قبة صغيرة. وقد بني الضريح 
كذلك كله من الرخام الأبيض» وهو عبارة عن مربع يبلغ 
ضلعه ستين مترأء وقد استقطعت من كل زاوية نحو 
سبعة أمتار» وهو ما يجعله مثمن الشكل . ويدخل إليه 
من باب ركب في عقد كبيرء قسمت واجهته إلى 
مربعات اميت راعفاامن التجانية وم أعلى رأقادن 
نقشت فيها الآيات القرآنية» برخام من نفس اللون وهي 
مكتوبة كذلك بالخط الثلث الجميل . 


وتقوم القبة العظمى فوق القبرين. قبر ممتاز محل؛ 
وقبر زوجها الامبراطورء الذي دفن إلى جانبها بعد وفاته 
في سنة 111 1ام. وهي كباقي الصرح مشيدة من الرخام 
الأبييض ء ويبلغ قطرها ستة عشرة مترأء وارتفاعها الكلي 
مع حربتها النحاسية؛ التى كانت من قبل مغطاة بالذهب 

أما الضريح ذاته؛ فهو عبارة عن حظيرة أو قاعة 
يحيط بها حاجز مثمن من الرخام» وقد وضع في وسطها 


تاج ل 


تابوت ممتاز محل» وإلى يساره تابوت شاه جهانء 
وكلاهما مدرج رائع الزخرف. وقد نقشت على تابوت 
ممتاز محل عبارات بالفارسية» وأسماء الله الحسنىء 
حول جوانبه الأربعة» منتهية بتاريخ وفاتها بالهجرية 
وهو سنة ٠4١٠ه‏ (1579م). ونقشت على تابوت 
الامبراطور نفس النقوش» وذيلت بتاريخ وفاته في سئة 
كلاه (1133م). 


قلق أن هديو التابوتص الفحمين امسا لا زمري 


نفسهء في قبو يفتح للزائرين بصفة خاصة» وقد وضع 
والامبراطورة. 


ومماهو جدير بالذكرهء إننا شهدنا بقصر اكرا 
المجاور لقلعة اكراء غرفة مثلثة في الدور الأعلى» 
تشرف على الوادي الذي يقع فيه «تاج محل»؛ وقد 
طعمت أفاريز بابهاء ونوافذها بقطع صغيرة من البلورء 
إذا نظرت فيها ألفيت أمامك صورة "تاج محل) معكوسة 
فيها. وقد قِيل لنا: إن هذه الغرفة كانت غرفة نوم 
الامبراطور شاه جهان» وإنه كان يسحره أن يرى صورة 
ضريح زوجته الحبيبة دائماً منعكسة في هذه المرايا 
الصغيرة . 


وبعد. فإن الكلام حري أن يطول عن أوصاف 
«تاج محل» وخصائصه وزخارفه الرائعة» وما زين به في 
الزواياء والمنعطفات, والأجزاء البارزة من الأحجار 
الكريمة المختلفة» ولكنا نعتقد أن القلم ليعجز عن إبراز 
الأوصاف الحقيقية لهذا الصرح الرائع . والواقع أني 
على كثرة ما شاهدت من الآثار الإسلامية وغيرهاء وفى 
مختلف البلدان الأوروبية» لم تقع عيناي» مدى ثلاثين 
عاماً. على منظر أثري أجمل من منظر «تاج محل». 
وأن هذا المنظر بما ينطوي عليه من الرشاقة المتناهية 
والسحر الفياض.ء ليبدو كالحلم أكثر مما يبدو كالحقيقة 
الواقعة . ويعتبر البعض «تاج محل») من عجائب الدنياء 
ويعتبره البعض الآخر أجمل بناء في العالم . 


تاريخ أبان الأحمر - تاريخ تبريز 

ويرى بعض العلماء الأثريين أن هندسة «تاج محل» 
قد تأثرت بالفن الهندي الديني» في بعض النواحي» 
ولاسيما أشكال القباب الصغيرة » ولكن البعض الآخر 
من العلماء الأثريين يدحض هذا الرأي بشدة» ويرى أن 
(تاج محل)» إنما هو إنتاج إسلام خالص . أما أثر الفن 
الهنديء فإنه يبدو واضحا في طراز قلعة اكراء وفي 
قصرها. 

ومن جهة أخرى فإن «تاج محل» يعتبر عنوانا لأزهى 
مراحل العصر الإسلامي المغولي. وقد كان عهد 
الامبراطور شاهجهاه في الواقع» بعد جده الأمبراطور 
أكبرء ذروة الاندفاع الحضاري والمعماري لهذا العصر. 
وقد أنشأ شاه جهان إلى جانب تاج محل عدة صروح 
عظيمة أخرى» مثل جامع اللؤلؤ في اكرا. والمسجد 
الجامع في دلي؛ وغيرهما. بيد أن «تاج محل» يبقى 
أعظم ما خلد ذكرهء وخلد العصر المغولي بأسره. 

تاريخ أبان الأحمر 

بان الأخمر هو أبو عبد الله أبانذبن ععمان» راو 
للحديث والأخبار التاريخية والأدبية في القرن 8/7 ومن 
خواص أصحاب الإمام جعفر نك . ولا يتيسّر الكثير 
عن حياة أبان» وكل ما نعرفه أن أصله من الكوفة» كما 
عاش فترة في البصرة» وأنه من موالي قبيلة بجيلة . 

ويرى بعضهم أنه من أصحاب الإمام موسى 
الكاظم نكي أيضا . 

سمع أبان عن عدد من أصحاب الإمام الصادق تك 
وشيوخ الكوفة والبصرة وحتى الحجاز وزو عنهيم + 
وتبلغ روايات أبان عن عبد الرحمانبن أبي عبد الله 
البصري التي وردت في الكتب الأربعة حوالي ١١١‏ 
حديثاً. 

ولمًا كان أبان قد أدرك الإمام الصادق نم وكثير 
من أصحاب الأتمة ورواة أحاديثهمء فقد أقبل عليه 
طلاب أحاديث أهل البيت تكله وروى عنه جماعة 
كبيرة» أمثال ابن أبي عميرء وأحمدبن الحسن الميثمي 
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سماعة والحسن بن علي بن فضال والحسن بن محبوب 
والحسين بن سعيد وحمّاد بن عيسى ودرست بن أبي 
عبد الرحمن . 

كما روى الكثير من تاريخ القدماء والأنساب 
والأخبار الأدبية ونقل منها مشاهير أهل هذه الفنون 
الكثيرة في كتبهم كأبي عبيدة ومعمر بن المثنى وأبي 

ويعتبر أبان أحد الفقهاء الستة من أصحاب الإمام 
الصادق تك الموثوق بهمء الذين يطلق عليهم 
اصطلاح «أصحاب الإجماع) والرواية التي يصح 
إسنادها إليهم في صحيحة وصادقة. 

من أهم ما يذكر به أبان كتابه الذي يشمل أخبار 
الأنبياء والقدماء وبعثة الرسول وه وسيرته ومغازيه 
ووقائع السقيفة. وقد روي هذا التاريخ من طرق مختلفة 
شرحها الطوسي والنجاشي . وذكر الطوسي أن بعض 
نسخ هذا الكتاب ناقصة إلى حدٍ ما وقيل في أهمية هذا 
الكتاب إن اليعقوبى انَحْذْ منه أحد المصادر الأساس فى 
تاريخه. وقد ظلّ هذا التاريخ متداولاً حتى القرن 

تاريخ تبرير 
لنادر ميررا 

الأمير ادر ميرزا أديب » عالم, من سلالة القاجار. 
ولادته» كما يذكر في مقدمة كتاب تاريخ تبريز» كانت 
يوم الجمعة الأول من رمضان عام 17547١ه.‏ 

امتاز الأمير نادر ميرزا بنبوغه وولعه بالأداب 
يعترض الدارس آنذاك من مصاعب وعقبات . 

وكتاب "تاريخ تبريز» عبارة عن مجموعة دراسات 
ومشاهدات ومسموعات نادر ميرزا عن تاريخ تبريز 


اه 


مصادر عدة منها الأسر القديمة والمعروفة فى المنطقة 
والمطلعين على هذه الأمورء وكذلك الوثائق الحكومية 
التي كانت في متناول يد المؤلف وقد ح جمع المؤلف كل 
هذه المعلومات ومصادرها خلال أربعين عاماً من إقامته 
في تبريز. وفي عام ١70١‏ (حينما ترك خدمة الديوان)» 
قام بتبويب هذه المعلومات وترتيبها وتدوينها. وفي عام 
١‏ و1505 قام بإعادة قراءتها وإضافة معلومات 
جديدة إليها. 

ومن الأشخاص الذين ساعدوا في تأليف تاريخ 
تبريز مرتضى ميرزاء ابن عم نادر ميرزا- وأمين مكتبة 
ولي العهد الذي ساهم في الشرح التفصيلي للابنية 
التاريخية فى تبريز والمواد المستخدمة فى تشييدها. 
ومن الذي ساعدوا نادر ميرزا مادياً في هذا العمل الحاج 
ميرزا كاظم وكيل الرعايا الذي لم يقتصر دوره على 
وضع مكتبته الخاصة بتصرف نادر ميرزا بل أعطاه كمية 
كبيرة ومهمة من الوثائق الحكومية الخاصة بآذربايجان 
والعائدة إلى عهد نادر شاه والمراحل اللاحقةق وفيها 
تفاصيل إقالة وتعيين حاكمء. وترفيع آخرين» وتكريم 
قسم آخر من المسؤولين. وقد أضافت هذه الوثائق 
النادرة قيمة تاريخية كبيرة لكتاب نادر ميرزا. 

كتب كتاب تاريخ تبريز بأسلوب سهل ممتنع وبلغة 
خصوصاً البيهقي”' . 
التاريخ الفارسى وكتب الأدباء الراحلين ومذكرات 
الأرروبيين الذين زاروا إيران وكتبوا حول تاريخ 
آذربايجان وتبريز وجغرافيتهماء وكذلك النسخ المترجمة 
لكتب المؤرخين القدماء من الروم والأرمن. وبذلك قدم 
أسلوباً جديداً في كتابة التاريخ شمل كل فصول الكتاب» 


وقد اعتمد فى السردء أحداث 


)١(‏ يختلف بعض الكُتَاب الإيرانيين» مع كاتب هذه الدراسة. 
حول موضوع وضوح أسلوب نادر ميرزا في هذا الكتاب 
ويرون أنه كتب بأسلوب معقد. وبعبارات ضعيفة وغير مقهومة 
أحياناً . 


تاريخ تبريز 

ومما يلفت انتباه القارئ في الكتاب» أسلوب السرد 
القتصصي للحوادث التاريخية والنوادرء بأسلوب سلس 
مشوق. 

كان نادر ميرزا مطلعاً على الأسلوب الجديد في 
البحوث العلمية في التاريخ» وعندما كان يورد وجهات 
نظر الآخرين» كان يتعامل معها بأسلوب نقدي مستعيناً 
بالأساليب العلمية لإثبات صحة أو بطلان هذه الآراء. 
كما كان يرفض أغلب أقوال المؤرخين الفاقدة للقيمة أو 
البعد الثقافي. فمثلاً عندما يأتي إلى بناء تبريز وسبب 
دكا نب الاشيزررة انان لمر حجن لسلس الزن 
ينسبون هذا البناء إلى زبيدة» ويذكرون أسماء مختلفة 
لمدينة تبريرهء ثميقارن ذلك بآراء المؤرخين 
والجغرافيين قبل الإسلام من الأرمن والروم ثم 
ل 
معمورة قبل ظهور الإسلام» وتاريخها يعود إلى عدة 
قرون قبل الميلاد. 

أما التاريخ المعاصرء وسلالة القاجار ‏ فيدونه 
ويسرده نادر ميرزا بدقة كبيرة ويقول: «كل ما أذكره هنا 
عن الأولين» يعلم اللَّه أنه الحقيقة ولم أقل غيرها» كما 
أنه يعتمد الحيادية الكاملة في نقل الوقائع» فمثلاً عندما 
يتحدث عن كريم خان زند يشيد بعطائه ووخدمته للشعب 
دون أن يخاف من سخط ملوك القاجار. وعندما يسرد 
قصة لجوء بهمن ميرزا إلى دولة أجنبية» ينتقد «سبهر» 
و«هدايت» بقوله إن هذين المؤرخين «عرضا أعمال هذا 
الرجل بشكل أظهره عاصياًء وهذا افتراء ذلك أننا لا 
نثق بمدوني التاريخ » لأنهم كتبوا ذلك ليرضوا الملك» . 

خصص نادر ميرزا مقدمة الكتاب للحديث عن 
أوضاعه وأحواله؛ ووصف لمراحل شبابه . أما الفصل 
الأول فيدور حول «بناء تبريز والبناة واختلاف 
المؤرخين» ويتضمن هذا الفصل أيضاً قصيدة شعرية 
حول الزلزال الذي ضرب تبريز والدمار الذي خلفة . 
فضلاً عن شرح مفصل حول حروب تابك مع القادة 
الإسلاميين وما أصابه على يد الأفشين. بعد الفصل 
الأول تأتي عناوين مواضيع الكتاب حسب الآتي: في 


تاريخ تبريز 
أماكن الأبنية» في كيفية الهوائيات؛ في مياههاء في عدد 
سكانها في أسماء محلاتهاء في طول تبريز وعرضهاء 
فى الآبعة المديعة والجديدة فيهاء بن يقابر تررق التديمة 
والجديدة. شعراء تبريز وحكماؤهاء فصل في عنصر 
طائفة الأيل وعظماء هذه الطائفة»؛ فصل في بيان 
مذكرات الحُكام والقادة الذين حكموا في تبريز منذ عهد 
ملوك القاجارء وحتى عام ١10١ه,‏ فصل في بيان 
فواكه تبريز وأنواعهاء فصل في عادات وآداب الحياة 
لدى أهل تبريز» في تبريز وأنواعهاء فصل في عادات 
وآداب الحياة لدى أهل تبريزء في الأسر الكبيرة التي 
عاشت فى تبريزء حديث حول الملوك والقادة الذين 
جكفرا فى تبرير في القروة الخال تع 1 ٠86‏ وتجديت 
في الحقوق الديوانية في تبريز ونواحيها التي وضعت في 
عهد الملك خاقان الكبير» وأخيراً ملحق حول تاريخ 
الأكراد. 

لكن الخلل الكبير في هذا الكتاب» هو التصنيف 
غير المنظم لموضوعاته وفصوله إذ تداخلت فيه 
المواضيع الجغرافية والتاريخية. وعندما يأتي المؤلف 
إلى ذكر اسم شخص ماء أو مكان ماء يخرج عن 
الموضوع الأساسي ويستغرق في الحديث عن ذلك 
الشخس أو المكان _وكثيرا ما ينسى المؤلف موضوعه- 
الأساسي ويبقى الفصل ناقصا. 

فمثلاً عندما يتحدث عن مسجد كبودء نرأه يستغرق 
في الحديث عن الرسالة التي بعثها جهانشاهبن قرايرسف 
إلى شريف مكة بشأن الحجاج الإيرانيين. وفي الفصل 
الخاص بحكماء وعلماء تبريز يستغرق في الحديث عن 
«صفة الريع الرشيدي"؛ رغم عمطي قا سن 
للحديث عن الأبنية التاريخية . هذا الخلل» يحرم القارئ 
من الإفادة من مواضيع الكتاب بالشكل الكامل . 

فضلاً عن الخلل الذي تحدثنا عنه. فإن فى الكتاب 
نواقص وإضافات عديدة فعندما يأتي المؤلفة فين 
الحديث عن أهداف تاريخية مهمة عديدة» نراه يمر 
عليها مروراً سريعاً -بينما نراه يستغرق في تفصيل وشرح 
مواضيع هي خارج موضوع الكتاب أو البحث. 


/اهم 
ولتوضيح ذلك نورد الفقرات التالية : 

١‏ في الفصل الخاص بملوك آذربايجان وقادتهاء 
يكتفي بذكر أسماء ملوك عصور ما قبل الميلاد وقبل 
الإسلام» رغم ما تحتله هذه المعلومات من أهمية, 
لأنها لم ترد في أي من الكتب التاريخية؛» العربية 
والفارسية المعروفة» وقد استطاع نادر ميرزا الوصول 
إليها بعد بحث وتمحيص مضنيين. وكان ضرورياً جداً 
أن يفصل في شرح أحوال وأوضاع أولئك الملوك . 

؟ - عندما يتحدث عن أداب وتقاليد وأنماط معيشة 
أهالي تبريز يكتفي بالحديث عن عادات وتقاليد عصره 
ويغفل ما يخص منها العصور الماضية . 

- في حديثه عن الحاج ميرزا كاظم وكيل الرعايا 
يده أجدادة_تع يبدا بسيره تاريخ أنساب الرسول 
الأكرم يلق , وهو مالا علاقة له بالبحث لا من قريب 
ولا من بعيد. 

4 في الفصل الخاص بالأبنية التاريخية في تبريز 
يقدم نادر ميرزا شرحا تفصيليا لعين «رودينل» 
وفيضانها نقلاً عن مذكرات ناصر خسرو ويبرر ذلك 
بقوله «لأن ذلك لم يرد بالتفصيل في أي كتاب 
فارسي». 

وبغض النظر عن الخلل والنواقص السالفة الذكرء 
فإن فى هذا الكتاب مزايا عديدة. فعلاوة على البعد 
الأدبي الراقي» امتاز الكتاب باحتوائه على أكثر من مائة 
قرار وحكم تاريخي صادر عن ملوك وقادة مثل نادر 
شاهء وشاهرخ ميرزاء وكريم خان زند. وآقا محمد 
خان القاجاري» وفتح علي شاه وعباس ميرزاء موجهة 
إلى القادة والحُكام والعلماء في آذربايجان. هذه الأوامر 
والتعليمات تحظى بأهمية بالغة في دراسة الأوضاع 
السياسية والاجتماعية لاذربايجان وإيران خلال مائة 
وخمسين عاماً. 

من مزايا الكتاب الأخرى» المعلومات التاريخية 
القيمة التي يقدمها خلال حديئه عن أحوال أمراء القاجار 
وأربعة من ملوكهم (من آقا محمد وحتى ناصر الدين 
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شاه)؛ فضلاً عن شرح تفصيلي لأحوال الحكام على 
الضفة الأخرى لنهر آرس منذ عهد الزندية حتى حروب 
إيران وروسياء الذين ارتبطوا بعلاقات عائلية مع ملوك 
القاجار . 
ويأتي تفصيل الحديث عن الأبنية التاريخية لتبريز 
(مسجد 530 أرك على شاه» سنب غازان» رشيدية)» 
يفيت مزه أخرى إل مايا كنات 
كما لا يمكن تجاهل الميزة المهمة للكتاب وهي 
تفصيلية لتاريخ وأحوال أفراد معروفين ومن أسر كبيرة 
وعريقة فى آذربايجان مثل (دنبلي, وكيل الرعاياء 
راذا واه ري وقد كتبت الجانب الأكبر منهاء 
شخصيات معاصرة من هذه الأسر بطلب من نادر ميرزا 
بهدف تكميل تاريخ تبريز . 
ويضم الكتب ملحقاً خاصاً حول انتقاضة الأكراد 
بقيادة الشيخ عبيد اللّه. وهجومهم على أرومية. 
والأحداث المهمة التي شهدت هذه المنطقة والتي 
شكلت مصدر قلق دام طويلاً» لناصر الدين شاه وكام 
آذربايجان. وأدت إلى وقوع أحداث تاريخية كبرى . 
وتعد انتفاضة الأكراد من الأحداث المهمة التي شهدتها 
إيران في العهد القاجاري . 
محمد علي قوسي . 
كارف كم 
إن قم اليوم من مدن إيران المعروفة الكبيرة» لها 
مكانة مقدسة فى نفوس الإيرانيين خاصة وفي نفوس 
الشيعة عامة» لأنها مثوى السيدة فاطمة بنت الإمام 
موسى بن جعفر وأخت الإمام علي الرضا تَليئلة: وعاصمة 
التدريس الديني في بلاد إيران» ومركز المراجع الدينية» 
كما غدت أخيراً مركزاً هاماً من مراكز الشرق الأوسط 
الاقتصادية؛ منذ اكتشف بجوارها بثر للنفط عام 
27م. 
وكتاب تاريخ قُم هو كتاب بالفارسية ترجمه 
الحسن بن علي بن الحسن بن عبد الملك القمي في مطلع 
القرن التاسع الهجري عن نسخة عربية موضوعة سنة 


تاربخ قم 
هجرية.ء أي منذ أكثر من ألف سنة. ومن 
المؤسف أن النسخة العربية مفقودة» وأن الموجود من 
النسخة الفارسية قسم لعله الرّيْمُ فقط من الكتاب. وقد 
أشرف على طبعه وتصحيحه وأردفه بحواش وتعليقات 
السيد جلال الدين الطهراني أواخر سنة 1977م في 
طهران. ذاكراً أن النسخة التي طبع الكتاب منها 
مخطوطة سنة ١١١١‏ هجرية . 

والمؤلف والمترجم كلاهما من قُم . 


وقد وضع الحسنبن محمدبن الحسن كتابه 
(تاريخ قم) باسم الصاحب ابن عباد الوزير البويهي 
والأديب المعروف. ويستفاد من مقدمته التي تقع في 
اثنتى عشرة صفحة تقريباً من الكتاب أنه كان ممن 
لبددم قبحة الستاتعك ان طياداة تراح رشحي المراضة 
ليعبّر عن امتنانه وعرفانه لجميل الصاحبء. فما رأى 
أفضل من أن يضع كتاباً باسمه -أي يقدمه له لأن 
«كل هدية -كما يقول- مؤذنة بالزوال والفساد في وقت 
قريبء إلا المصنفات والكتب فإنها لا تبلى بمرور 
الأيام وكرور الأعوام»» بل تبقى ويبقى معها ذكر من 
وضعت باسمه وتخلد بها فضائله وحسناته. ولم يجد 
الحسن كتاباً يهديه للصاحب أفضل من كتاب في 
تاريخ قم . 

وقد ساعده عبلى إنجاز هذا العمل الهام»؛ أن أخاه 
أبا القاسم عليّ بن محمدبن الحسن الكاتب كان كما 
يفهم من مقدمته حاكما لمم» إذ يقول: «وقد جمعت 
معظم هذه الأخبار خلال فترة حكومة أخي لمَّما. 
ويظهر من ذلك أن الأخوين كانا من المقربين للوزير 
العاحب :تاعلط انفش الدولة» كنا يتور مه لقت 
أخيه أنه كان من كتاب عصره . 

وقد أشاد المؤلف بأيادي الصاحب ابن عباد. بدأ 
كتابه بمدحه وأطال» فعدد أعماله في قم خاصة والبلاد 
عامة. وذكر ما كان عليه الصاحب من أدب وتقوى 
وخلق. ويكشف لنا الحسن بن محمد عن معلومات 


تاريخ قم 

هامة وفوائد عديدة وهو يعرفنا بالصاحب ويصف أخلاقه 
وما استقبل به الطالبيين من بر وعطف بعد تشتتهم» وما 
شق في قم من طرق وأقنية؛ وجلب إليها من مياه بعد أن 
كاف حجافة عطقي قزلة «ومابو قف هام الكعب على طلية 
العلم؛ على النقيض من معظم الوزراء والملوك الذين 
كانوا يحجبون كتبهم عن سواهم ويمنعونها عن عامة 
الطلبة. وبعد ذلك يمدح أباه (الشيخ الأمين أبا 
الحسن بن العباس) الذين وزر لركن الدولة البويهي» كما 
ووو ابه فاخت القيض القولة اين السلطات زكن الدولة 
-وقد كان العَبّاد عالماً زاهداً ناصحا لسلطانه ثم يمدح 
السلطانين» ولكن مدحاً أين هو من مدح الصاحب الذي 
غطت شخصيته في هذا الكتاب على سواه. 


أسباب تأليف الكتاب 


ويعدد الحسن بعد ذلك أسباب تأليف الكتاب» 
فيعد في رأسها شديد رغبته في أن يجمع أخبار بلدته 
قديمها ومعاصرهاء ومن الأسباب أن ابن العميد -أبا 
البعروق كان خباءل:مجكرا كيت أن امل قبلا 
يحفظون أشعار شعرائهم الذين كان بعضهم في نظر ابن 
العميد يفوق نظراءه من معاصريه من شعراء الفارسية . 
ومن أسباب تأليفه الكتاب أيضاً تساؤل أخيه كتساؤل 
وأخبارهاء فرغب هو في تصنيف هذا الكتاب» خاصة 
وأن حمزة بن الحسن الأصفهاني لم يتعرض في (كتاب 
أصفهان) لأخبار قم. 

ويقول الحسسر: إنه سمع ب بعضاً من هذه الأخبار من 
أفؤاة الباتن )"وعاين هن يعفنا». ولقى قن ينه ضدك] 
وعذاباً. يذكر أنه فتش عن مجموعة لهذه الأخبار في 
الكتاب القديمة فلم يجدء وقِيل له إن كتاباً يحوي 
مجموعة من أخبار قُم قد كان عند رجل من العرب 
الذين استوطنوا قم يدعى علي بن الحسين بن محمد بن 
عامرء وقد وصلها سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» وأن 
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الكتاب في الردم» وكان يحوي أخبار العرب الذين 
نزلوا قم وازدهار أحوالهم بإقبال الدهر عليهم وعدد 
حر وبهم . 


وضع المؤلف كتاية في عكترينتباياً. . ولكن الكنات 
الذي بين أيدينا يضم خمسة أبواب فقط. أما الباقي فلا 
ندري هل أن المترجم لم ينقله لأنه لم يكمل ترجمة 
الكتاب لسبب من الأسباب» أم أن الأبواب الخمسة 
عشرة الأخرى مترجمة ولكنها مفقودة» أطاحت بها 
حوادث الدهر وبُعد الزمان. أما تساؤل المصحح 
المشرف على الطبع السيد جلال الدين الطهراني في 
التمهيد الوجيز الذي قدم به الكتاب؛ عن إمكانية تأليف 
هذه الأبواب الخمسة الموجودة فقط دون سواهاء وأن 
يكون الكتاب في أصله العربي لم يكن يحوي غيرهاء 
فأمر نستبعده» لأن الفهرست يفصل الأبواب المفقودة 
وأجزاءها تفصيلاً كاملاً يوحي أن الكتاب كان قد أعد 
بتمامه وبتفاصيله. ولأن المترجم صرح أن الكتاب في 
عشرين باباً وخمسين فصلاً. 

إن قراءة فهرست الأبواب المفقودة ومطالعة 
الموضوعات التي لا نجد منها إل عناوينها لمدعاة 
لأحف بالعة .ذلك لأنة المعلودات العى يشير إليها 
واسعة وهامة ووافية؛ تساعد كثيرا على فهم مرحلة بل 
مراحل هامة من التاريخ الإسلامي القديم» لأن الكتاب 
جامع بين الجغرافيا والأدب والتاريخ؛ ولأن الكاتب 
يستطرد من الموضوع الواحد إلى ما حول الموضوع, 
فيذكر وقائع وينقل ادابا ويتحدث عن تواريخ لا ترتبط 
قم وحدهاء ومن هنا كان الكتاب أشمل من موضوع 
قم وحدهء ومن هنا كذلك كانت قيمته العظيمة التي 
تزيد أسفنا على فقدان معظم أبوابه» خاصة وأن المؤلف 
يتعرض أثناء عرضه لموضوعاته إلى جوانب من الحياة 
العامة والاجتماعية قلما يتعرض لمثلها مؤرخ آخر. 

ولقد أغنانا المؤلف عن تلخيص مضامين الكتاب 
للقارئ. لأنه أورد في مطلع الكتاب فهرساً لأبوابه؛ 
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تاريخ قم 





كلها ولفصولهاء وقد رأينا أن أفضل ما نفعله للتعريف 
بالكتاب تعريفاً شاملاً وصحيحاً أن ننقل للقارئ ترجمة 
الفهرست كاملة؛ ذلك لأن الفهرست يذكر مرضوعات 
كل باب بتفصيل وافٍ وشرح واضحء هذا فوق أملنا بأن 
يكون هذا الفهرست ذا جدوى إذا تحققت ذات يوم منية 
حلوة بأن تظهر في زاوية من الزوايا المهملة» أو في 
مخبأة من معخابى التاريخ الكتوم بقية هذاالكتاب و 
أقسامه؛ وأن لا يفوت متتبعي الأدب ودارسي التاريخ 


جليل الفوائاد التي تضمئها دفتاه . 
الفهرست 


الات الأول - فى ذكر قع:وسيت: تسد يدها بهذا 
من أمرهاء وكيفية فتح ناحيتها وانتهاء حدودها ومسافة 
أقطارهاء وذكر طولها وعرضها وبرج طالعهاء. وعدد 
طرقاتها ومداخلها وساحاتها ومساجدها وحماماتهاء 
وسبب فصلها عن أصفهان» ووقت اعتبارها مدينة 
مستقلة. وما يدخل في ناحية قم ويعد منهاء وما يتعلق 
قلاعهاء وذكر أول مسجد بنوه بقم ونصبوا المنبر فيه 
إلى أن بنى المسجد الجامع ونقل المنبر إليه. وذكر دور 
الخراج ودار الضرب وسرايات الحكام والولاة 
والسجونء. وذكر قنواتها وسواقيها وانهارها ومطاحنها 
وما بها من مقاسم للمياه ومساتيق» وعدد ضياعها 
وقراها من عربية وفارسية» وعدد الضياع والدساكر التي 
ألحقت بقم من المدن الأخرى» وذكر بعض الطلسمات 
وبعض ما كان مشهوراً بها من بيوت النارء وذكر فضائل 

الباب الثاني في عدد المرات التي مسحت فيها قم 
والمرات التي فرض فيها الخراج عليهاء ومبلغ خراجها 
وأسماء ضياع الخراج وذكر أنواعه إلى أن ثبته الشيخ 
الأمين أبو الحسن عبادبن عباس كه سنة ثلاثين 
وثلاثمائة. وذكر نجومها وتقاليدها ومؤنها وإخراجاتها. 


وذكر رسوم الصدقات بقم وما كان من أمر الخراج في 
أيام العجم وفي الإسلام» وذكر وجوه الأموال وأحكام 
الأراضي . . . ويشتمل هذا الباب على خمسة فصول . 

الباب الثالث - في ذكر من نزل بقم واستوطنها من 
الطالبيين» وذكر بعض الفضائل المرويّة في حقهمء بعد 
الابتداء بذكر أولاد أمير المؤمنين على وفاطمة والأئمة 
المعصومين نكي وعدد أولادهم ومدة أعمارهم 

الباب الرابع ‏ في ذكر مجيء العرب من آل ملك بن 
عامر الأشعري إلى قم واوج واستيطانهم لهما وسبب 
محمدبن السائب بن مالك الأشعري. . . ويشتمل هذا 
الباب على فصلين . 

الباب الخامس - في أخبار العرب الأشعريين الذين 
أسلموا وسبب إسلامهم وهجرتهم مع الرسول» 
والفضائل المروية فيهم وحكومتهم ومفاخرهم 
المشهورة» مع أخبارهم في الجاهلية وذكر قبائلهم 
وعشائرهم وبعض وقائعهم وأيامهم وأشعارهم.. 
ويشتمل هذا الباب على فصلين. 

الياب السادس - فى ذكر أنساب الأبناء من العرب 
بقم عموماًء وفضل اليمنيين خاصة.» وذكر نسب 
قحطان» وما نقل في ذلك من روايات. . ويشتمل هذا 

الباب السابع ‏ في ذكر من توطن بقم من العرب. 
ومن بلغ منهم مراتب الرئاسة والسيادة» مع بعض آخر 
من أخبارهم بصورة عامة. . ويشتمل هذا الباب على 
خمسة فصول. 

الباب الثامن ‏ في ذكر الحوادث والوقائع المشهورة 
التي حدثت بين هذه الجماعة من العرب . . وهذا الياب 
موضوع في فصل واحد. 

الباب التاسع ‏ في ذكر من حكم قم من ولاة 
الخلماء وسائر السلاطين من عرب وعجم» وذكر بععض 


تاريخ قم 
كتاب الديوان الذين كانت أسماؤهم محفوظة.. 
ويشتمل هذا الباب على فصل واحد. 

الباب العاشر ‏ في وقت ظهور الإسلام في قم وذكر 
الفضائل المروية في شأن الفرس» ومن كان من الفرس 
بقم في الأيام القديمة والحديثة» إن الذين كانوا منها أو 
الذين أتوا إليها واستوطنوها. . ويشتمل هذا الباب على 
لائة فضوك» 

الباب الحادي عشر ‏ في تواريخ سني ولاة قم 
وحكامهاء والجريبات وخراجها ومسافتهاء من سنة 
صارت مدينة وكورة وذلك سنة تسع وثمانين هجرية إلى 
آخر سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة» وذكر أسمائهم وبعض 
أخبارهم وعددهم وهو مائتا شخص وشخص . . يشتمل 
هذا الباب على فصل واحد. 

الباب الثاني عشر ‏ في أسماء قضاة قم وبعض 
أخبارهم. «اسجواتني ع لدم بيك الكقاء 
قضاة إلى قم حتى خلافة المكتفي» وذكر الرجال الذين 
اختارهم العرب منهم برضاهم للقضاء فيما بينهم؛ إلى 
أن جدد المكتفي سنة توليه القضاء في قم وأرسل لها 
القضاة. . ويشتمل هذا الباب على فصل واحد. 

الباب الثالث عشر ‏ في سني الخلفاء والوزراء 
وحوادث قم وباقي مدن الإسلام» بعد الابتداء بذكر 
مولد رسول الله يله . وجميع أخباره من يوم مبعثه إلى 
يوم هجرتهء وسائر التواريخ المختارة من الهجرة حتى 
آخر سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة. . ويشتمل هذا الباب 
على فصل واحد. 

الباب الرابع عشر ‏ في ذكر ضياع السلطان والأملاك 
الأميرية في قم وآوج وأنواعها من قديمة خاصة معروفة 
بالعباسية وعامة. والفراتية السهلانية واليعقوبية» وحديثة 
مقبوضة في سنتي ست وسبع وثلاثماثة» ومبلغ خراجها 
وعدد أسهمهاء مع ذكر سائر شؤون بلدة آوج التي لم 
تذكر فى الدفتر السلطانى . . ويشتمل هذا الباب على 

الباب الخامس عشر ‏ في الضياع والحخصص 
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الموقوفة ومبلغ خراجها وعدد أسهمها والبائر والخرب 
منها وذكر من تولاها من أهالي قم من العرب والعجم 
وهم أربعون شخصاًء وفي تفحص أحوال هذه 
الحصص الموقوفة وأحوال المتولين أمورها من قبل 
الخلفاء والولاة على قم؛ إلى أن صارت كلها من 
الأقطاع . . ويشتمل هذا الباب على فصل واحد. 

الباب السادس عشر ‏ في ذكر أسماء بعض علماء 
قم. وعدد الخاصة منهم وهو مائتان وستة وستون 
شخصاء وعدد العامة منهم ممن كانوا مشهورين فيها 
وهم أربعة عشر شخصاًء وذكر مصنفاتهم ورواياتهم 
وبعض أخبارهم . . ويشتمل هذا الباب على فصلين. 

الباب السابع عشر ‏ في أسماء بعض الأدباء 
والكتاب وأمثالهم ممن كانوا بقم؛ كالفيلسوف 
والمهندس والمنجم والنشّاخ والورّاق؛ مع ذكر بعض 
شاوه ورمبائلهع ومصتفاتك + ريكتمل هذا النات 
على فصل واحد. 

الات العامن عضر دفي ذكز عضن الشعراء«الذين 
نظموا في مدح أهل قمء ومن كانوا معروفين وشعرهم 
محفوظ ومشهور وعددهم أربعون شاعراًء وذكر 
الشعراء الذيم ظهروا بقم وآوج مع بعض أشعارهم 
بالعربية والفارسية وعددهم مائة وثلاثون شاعراً. . 
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول. 

الباب التاسع عشر ‏ في ذكر اليهود والمجوس 
الذين بقم ونواحيهاء وما كان مفروضاً عليهم من أموال 
ورسوم وما ورد في هذا الكتاب من روايات» وسبب 
هجرة النصارى ونزولهم بقم واستيطانهم لها في 
مختلف الروايات. . ويشتمل هذا الباب على فصل 
واحد. 

الباب العشرون ‏ في بعض خصائص قم وبعض 
عجائب الدنياء وأعمار الأنبياء تيج وعددهم وكامل 
تواريخ الأيام والسنين والقرون» وملوك العرب والعجم 
وملخص أخبارهم؛ وبعض أخبار الأمم من آدم نقككيذ 
حتى زمان هجرة رسولنا ويه ؛ وذكر بعض سئن العرب 
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وعاداتهم وأحكامهم ومناقبهم وأصنامهم في الجاهلية» 
مع ذكر بعض الروايات الواردة في التوحيد» وذكر 
خصائص قريش وبني هاشم ومكة والمدينة والأخبار 
النادرة من روايات الشيعة وسواهم. . ويشمل هذا الباب 
مده تفيل 

د. أحمد لواماني 


تازة 


ومعناها بالبربرية : الصخرة. تقع في شرق مدينة 
فاس بنحو ١١7‏ كلم في منتصف الطريق المؤدي إلى 
وجدة. وتمتاز هذه المدينة بموقعها الاستراتيجي الهام 
الذي جعلها منذ أقدم العصور مركزاً حربياً له خطورته. 
وذلك لأنها تقع فوق هضبة مرتفعة بين الأطلس 
شرق المغرب وغربه»ء ولمكانتها الحربية اتخذها 
الحسن بن إدريس الثاني مقراً حربياًء وعني بها عبد 
مرين اتخذها أبو يعقوب المرينى قاعدة لغزو تلمسان 
والمغرب الأوسط . وفى أوائل هذا القرن كانت عاصمة 
للثائر بوحمارة. ولا تزال إلى اليوم مركزاً حربياً له 
أهميته . 
وينسب إليها علماء كثيرون. 
تاملائن(') 
300 


يحدها جنوباً ماليزيا وغرباً بورما وشرقاً كمبوديا 
وشمالاً من جهة الشرق لاوس وبورماء وتطل على 
الخليج الذي اشتهر باسم (خليج سيام)» وأكثر الدول 
ارتباطا بها ماليزيا ويكونان معا على الخريطة الجغرافية 
شكل (الزهرة) فتمثل ماليزيا (ساق الزهرة) وتمثل 
تايلاند (رأس الزهرة). . . وهي بلد زراعي» وللصناعة 
في هذا البلد مستقبل زاهرء نظراً لكثرة المواد الأولية 


. كانت تعرف باسم سيام‎ )١( 


تازة ‏ تايلاند 


والمحاصيل الزراعية» والتي من أهمها الارز 
(السيامي). وتقوم تايلاند بتصدير الأرز والقصدير 
والأخشاب والمطاط والحرير الطبيعي والتمر هندي 
والقراكه "الخو المكرظلة ,وتشك الساحة لبد 
كبيرة في دخل البلاد. 

والعاصمة (بانكوك) مركز هام للمواصلات 
الجوية». وهى مديئة حديثةء تشتهر بكثرة جمال 
فنادقهاء رمة رط نا روي 

ورغم وفرة الدراسات التي تتعمق في تاريخ 
الإسلام بالشرق الأقصى» وكيف وصل إليه. ومن هم 
حملته» وكيف استطاع أن يقضي- بدون قوة عسكرية أو 
جيش محارب- على ممالك بوذية وهندوكية في تلك 
المنطقة ويقيم محلها دولا وإمارات إسلامية في 
أندونيسيا وماليزيا. . إلا أن هذه الدراسات لا تتنعرض 
بكثير لتاريخ الإسلام في تايلاند. 

بينما نجد العكس عند الحديث عن الفلبين 
وأندونيسيا وماليزياء أو ما كان يعرف في القديم 
بالأرخبيل الماليزي» فقد تحدث عن تاريخ الإسلام في 
تلك الجهات عدد كبير من المؤرخين من عرب وفرنجة 
وصينيين ٠‏ 

ومن المعلوم في بعض المصادر التاريخية أن 
الإسلام وصل إلى الصين في القرن الأول الهجري». 
وأن العرب كانوا يسلكون في السفر إلى الصين طريق 
كمبودياء وهي متاخمة لتايلاند ولكن المراجع العربية 
عن تاريخ الإسلام في (تايلاند) تكاد تكون منعدمة» 
بينما يحظى الحديث عن تاريخ الإسلام في تايلاند 
باهتمام المؤرخين الغربيين من برتغاليين وهولنديين 
وفرنسيين وانجليز. وهم رواد الاستعمار الغربي لتلك 
المنطقة. أو بمعنى أصح الرواد الأوائل للتبشير 
المسيحي بها. . . 

وفي الآونة الأخيرة بدأت تظهر بعض الدراسات 
التايلاندية وغالبها مترجم عن مصادر غربية» تتحدث 
عن تاريخ الإسلام في تايلاند. . . ومن أشهر المؤرخين 


تايلائد 


للوجود الإسلامي في (سيام) أو (تايلاند) هو المفكر 
التايلاندي المعاصر (كيكريت براموش) المشرف على 
جريدة (سيام رات)» أشهر الصحف اليومية السياسية في 
تايلاند حاليا . 


فقد ألقى (كيكريت) محاضرة بقاعة مؤتمر المعلمين 
ببانكوك في أوائل الستينات عن تاريخ الوجود الإسلامي 
فى تايلاند. تعتبر من أفضل المصادر التاريخية عن 
لا يقبل الجدل أو الشك أن الإسلام وصل إلى سيام في 
عصر (سكوتاي) أي في القرن الثالث عشر الميلادي» 
وأن الذي حمل رسالة الإسلام هم المهاجرون من 
الفرس والهنود والعرب» حيث نزحوا من أوطانهم 
بقصد التجارة. . كما أن سيام كانت في ذلك الوقت 
ترتبط بحدود جغرافية مع الأرخبيل الماليزي؛ الذي كان 
يشمل سومطرة ومالاكا (ملقا)؛ فضلاً عن أن نفوذ سيام 
نمرات) وهما ولابتان تقعان في الطرف الجنوبي لمملكة 
سيام ونتيجة للاحتكاك مع إمارات ودول الأرخبيل 
الماليزي دخل كثير من سكان الولايات الجنوبية في 
الإسلام. . 

ولقد تحدثئت المصادر التاريخية السيامية القيمة أن 
حاكم (سونغ كلا) منذ أكثر من خمسة قرون كان مسلماً 
وأنه وجد على قبره شاهد مكتوب باللغة العربية (هذا قبر 
المرحوم السلطان سليمان). . . 


ومن الشواهد التي أشرت إليهاء تكاد تجمع 
المصادر التاريخية في سيام على أن الإسلام وصل إليها 
في الفترة (71781-١47١م6''‏ بوذية أي من القرن 
الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي؛ وهي 
الفترة التي بدأت سيام تقيم فيها علاقات تجارية 
وسياسية مع بعض الدول والإمارات الإسلامية بآسيا. . 
ولكن المد الإسلامي لم يبلغ ذروته إل في عصر 


.7017 حالياً التاريخ البوذي‎ )١( 


لذ 


(ايوتيا) فقد نزحت إلى سيام الجموع الكثيرة من 
المهاجرين من الهند والفرس وجنوب الجزيرة العربية» 
بالأخص الحضارمة”''' ودخل عدد كبير من أهل البلاد 
في الإسلام. ولم يقتصر عمل المسلمين المهاجرين 
على التجارة» بل أسند إلى الكثيرين منهم الوظائف 
العامة والمراكز المختلفة في حكومة سيام وإدارة 
البلاد» وبعضهم منحوا إقطاعيات واسعة للزراعة 
وإنشاء البساتين» وأنعم على بعضهم بأسمى المراتب 
وأرفع الألقاب فكان المسلمون يشرفون على إدارات 
متعددة خاصة فيما يتعلق بشؤون التجارة والعلاقات 
الخارجية؛. وعمل كثير منهم في الجيش والأسطول 
البحري» وعين البعض منهم سفراء» وكان أول سفير 
لتايلاند بإيران مسلم اسمه على سالم» وهو من أصل 
عربي. . وكان معظم المقربين من الملك أو الحاكم 
في سيام من المسلمين. . ولقد وصل الأمر إلى حد أن 
عين أحد هؤلاء المهاجرين في منصب كبير يوازي 
منصب رئيس الوزراء في العصر الحالي واسمه (الشيخ 
أحمد) وهو أول من أطلن عليه لقب (شولاراج 
مونتري) فكان يشرف على ما يعرف في عصرنا هذا 
بوزارتي الخارجية والتجارة» وعلاوة على ذلك كان 
يقوم بمهمة المستشار الخاص للملك فيما يتعلق 
بالشؤون الإسلامية . 

ولا يعرف بالضبط جنسية الشيخ أحمد هذا. . هل 
هو عربي أم فارسي أم هندي. . لأن بعض المصادر 
التايلاندية تذكر أنه من أصل إيراني وبعضها تذكر أنه من 
أفعل عزن 

والذي يراه كاتب هذه السطور أنه ليس بعربي» 
والمرجح أنه من الفرس الذين استوطنوا الهند ومن 
الهند نزح إلى سيام . . 

ولقد قام المسلمون بقيادة الشيخ أحمد بدور هام 
في بناء مملكة سيام وخاصة في عصر (ايوتيا)؛ كما 


)١‏ هؤلاء الحضارمة هم في أكثرهم من الشيعة (ح). 
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استبسلوا في الدفاع عنها عندما أغارت عليها يورما للمرة 
الأولى . 

وظهر تأثير المسلمين في المجتمع السيامي واضحاً 
في الفنون والآداب والزي» وتوجد في اللغة التايلاندية 
كلمات من أصل عربي وفارسي . 

ويعزو البعض ضياع كثير من المصادر التاريخية عن 
الوجود الإسلامي بسيام إلى حرق بورما للعاصمة 
القديمة (ايوتيا) عندما أغارت عليها للمرة الثانية باعتيار 
أن العاصمة أيوتيا كانت تمثل مركز (التجمع الإسلامي) 
في ذاك الحين . 

وبسقوط ايوتيا في عام 145717١م‏ انتقلت العاصمة إلى 
(تنبوري) وهي القسم الغربي للعاصمة الحالية» ويفصلها 
عن القسم الشرقي للعاصمة بانكوك نهر (شاو برايا)؛ 
وقد أدى سقوط أيوتيا إلى تفرق المسلمين» فنزحوا إلى 
جنوب أيوتيا لمسافة تبعد حوالي سبعين كيلومتراً» 
وأقاموا على ضفاف الشاطىء الغربي لنهر (شاو برايا). . 
والجدير بالذكر أن المسلمين المقيمين حالياً على 
الشاطىء الغربي لهذا النهر هم من أحفاد المهاجرين 
المسلمين الذين اتجهوا إلى الجنوب من ايوتيا في منطقة 
تشكل حالياً القسم الغربي لعاصمة تايلاند . 

وبعضهم يرجع إلى أصل سيامي أو إيراني؛ 
والبعض الآخر يرجع إلى أصل هندي أو عربي؛ ولكنهم 
جميعاً من أهل السنة. ومن أشهر أسرهم وعائلاتهم: 
فيتونكم ومنأجت- وكريمي ومسعودي ويوتاسموت- 
وشالايون ديشأ وسي شرون ودمرونغ فل وستي 
واننس. . إلى غيرها من الأسر التي لااتمت إلى الأصل 
الملايوي. . ولكنها تؤكد أن الإسلام دخل تايلاند عن 
طريق الجنوب» نتيجة الصلات بين سيام والأرخبيل 
الماليزي؛ وبواسطة هجرات إسلامية مباشرة من جنوب 
الجزيرة العربية والهند وإيران. . 

وهذه الهجرات تشكل مسار المد الإسلامي الأول 
نحو سيام؛ وتقيم الدليل على قدم الوجود الإسلامي 
بتايلاند» مما يؤكد حسب المصادر التاريخية 


تايلاند 


التايلاندية أن الإسلام شن طريقه إلى تايلاند في القرن 
الثاني عشر الميلادي» وهذا يستوجب عناية المؤرخين 
المسلمين المعاصرين بتاريخ الإسلام في تايلاند» 
باعتبار أنها من بين المناطق النائية في جنوب شرق آسيا 
التي شهدت ازدهاراً للمد الإسلامى لا زال يترك أثره 
في المجتمع التايلاندي المعاصر. ْ 

ولقد ذكرنا أسماء عائلات تدين بالمذهب السني 
ترجع في أصولها إلى المهاجرين من (ايوتيا) وهناك 
عائلات تدين بالمذهب الشيعي تقيم بالقرب منها 
ولكنها أقل عداً وما زال أفرادها يذكرون أنهم أيضاً من 
بقايا الأسر الأولى التي هاجرت من العاصمة القديمة. 

وبانتقال العاصمة إلى مدينة (تونبوري) لم تضعف 
سلطة المسلمين بل ظل بعضهم يشغل مراكز حساسة 
فى الدولة وكذلك عندما انتقلت السلطة إلى الأسرة 
الحاكمة حالياً في تايلاند أي حتى منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي» كان النفوذ الإسلامي لا يزال قوياً. 

وأحب أن أشير إلى شيء جدير بالاهتمام وهو أن 
الشيخ أحمد الذي أسلفنا الإشارة إليه كان من الشيعة 
وهذا ما يؤكد أنه ليس من أصل عربي لأن عرب جنوب 
الجزيرة الذين هاجروا إلى الشرق الأقصىء وكان لهم 
الدور الأكبر في نشر الإسلام في تلك المنطقة كانوا من 
الشوافع. . وهذا هو السر في أن أندونيسيا والفلبين 
وماليزيا على المذهب الشافعي إلى الآن. 

وفي كتاب "تاريخ الشيخ أحمد) وقد كتبه أحد 
المنتسبين إليه من إحدى الأسر البوذية المشهورة فى 
كانؤند ب موك الكانت أنذ لا يوسن اذلعكافنة لوجرة 
بقايا لذرية الشيخ أحمد ما زالت تحتفظ بالإسلام للآن. 

ولكن أحد أفراد الشيعة المعاصرين واسمه «أحمد 
جولا؛ كتب مقالاً منذ عامين فى الكتاب التذكاري 
لخريية الاجعال باتك لد البرى ف باتكرك اكد انه 
أحد أحفاد الشيخ أحمد. ْ 

وعثوري على كتاب «تاريخ الشيخ أحمد» باللغة 
التايلاندية له قصة. . فقد ساءني جهل الأكثرية من 


تايلاتد 


المسلمين بتاريخ دخول الإسلام سيام والمراحل التي مر 
بها فعزمت على إصدار عدد خاص من مجلة «الرابطة» 
التى تصدرها دار الدعوة الإسلامية شهرياً باللغة 
التايلاندية ليرجع إليه المسلم في معرفة تاريخ الإسلام 
والمسلمين في سيام. وبدأت أتردد على المكتبات 
القديمة ودار الكتب العامة لأجمع ما تنشر من 
المعلومات حول هذا الموضوع. ولما كانت شخصية 
«الشيخ أحمد» تمثل الواجهة الكبرى في تاريخ المسلمين 
القديم بهذه البلاد فكان جل همي أن أعثر على كتاب 
يؤرخ لحياة الرجل وكدت أفقد الأمل في العثور عليه. . 
لولا أن أحد الأصدقاء من أساتذة الجامعات دلني على 
المكان الذي يمكن أن أعثر فيه على هذا الكتاب. . ولم 
يكن هذا المكان سوى «رصيف» الميذان الكبير 
والمسمى باللغة التايلاندية «سنام لوانغ» ففيه تعرض 
الكتب القديمة وخاصة الكتب التذكارية التي تطبع 
لمناسبة حرق جئة أحد الموتى من البوذيين! . 

وقد جرت عادة الأسر البوذية في تايلاند إذا فقد 
أحد أفرادها وفي يوم حرق جثته أن يصدروا كتاباً يحوي 
موضوعاً تاريخياً هاما أو بحثاً علمياً نادراً ليكون بمثابة 

وفعلاً وجدت كتاباً يحوي تاريخ الشيخ أحمد 
أصدرته إحدى الأسر البوذية التي ترجع في أصولها إلى 
الشيخ أحمد لمناسبة وفاة إحدى سيدات هذه الأسرة. . 
وهي امرأة في ملامحها ما يؤكد أنها ليست سيامية 
ال ” 


وعن حياة الشيخ أحمدء يحوي الكتاب صوراً لهذه 
السيدة مع أفراد الأسرة المالكة حاليا في تايلاند؛ ولا 
غرابة فى ذلك فكثير من أمراء وأميرات الأسرة المالكة 
0000 جهة الأجداد أو الجدات إلى الشيخ أحمد. 

وفي العام الماضي ألقى مندوب ملك تايلاند في 
مناسبة الاحتفال الجامع بالمولد النبوي التي تقام في 
صالة «لومبني» وهي أكبر قاعة عامة في بانكوك» ألقى 
هذا المندوب؛ وهو أحد الأمراء؛ كلمة في هذه المناسبة 
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قال فيها إنه يشعر بالغبطة والسعادة والفخر والعزة لأنه 
شارك في ذكرى مولد النبي محمد يَيِقّةِ الذي طالما 
ذكرت له والدته أن جدها الكيير الشيخ أحمد كان من 
المؤمنين به وبرسالته. 

ومن الطريف أن المفكر التايلاندي المعاصر 
(كيكريت) ينتسب للشيخ أحمد من جهة إحدى جداته. 
وهو يصرح بذلك وكذلك شقيقه الأكبر وهو رئيس 
الحزب الديمقراطي أكبر الأحزاب في تايلاند بأنهما من 
أصل إسلامي. . وبجانب ذلك تود عدة أسر لها 
مكانة مرموقة في المجتمع التايلاندي تتصل بوشائح 
القربى والمصاهرة مع الأسرة المالكة الحاكمة حالياً- 
تنتمي إلى الشيخ أحمد. 

ومن أشهر هذه الأسر أسرة «بوناك» أو «بوناخ» 
ويشغل أفرادها كثيرا من وظائف السلك الدبلوماسي 
والمراكز الرفيعة في الوزارات والجامعات والقصر 
الملكي وشؤون الدولة والمجتمع . والنقيب الحالي 
للمحامين التايلانديين من هذه الأسرة . 

وما يقال عن أسرة «بوناك» يقال عن أسر أخرى . 

إن الهجرات الإسلامية الأولى التي وفدت على 
سيام» وخاصة من الهند وإيران رغم أنها قد تتقدم من 
ناحية الزمن الهجرات الإسلامية التى وفدت على 
الأرخبيل الماليزي أو جزر الهند الشرقية. إلا أنها لم 
تترك نفس الأثر الذي تركته هذه الهجرات» فالهجرات 
إلى الأرخبيل الماليرق "كانتت هجرات للدغزة إلى الله 
وإلى دينه القويم » وقد يكون بين هؤلاء المهاجرين من 
هاجر بقصد التجارة ولكنهم كانوا يعملون للدين والدنيا 
معاء وإن كان بعضهم قصد هذه البلاد بقصد الدعوة 
فقط. . ولذلك كانت النتيجة أن تحولت دول الأرخبيل 
الماليزي وجزر الهند الشرقية إلى الإسلام ولولا رحلة 
باخلذن عدت القلية فخ رين الدول الاستلادية بالشوق 
الأقصى بجانب أندونيسيا وماليزيا. 


والهجرات الأولى لسيام كانت الأكثرية منها من 
الشيعة كما هو مذكور في تاريخ الشيخ أحمد. 
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علي عيسى علي 

وقد روى السيد محمد علي الشهرستاني الذي زار 
بانكوك عاصمة تايلاند في العشرة الأولى من محرم سنة 
4ه قائلا : 

«إن العزاء الحسيني يقام على أتم مظاهره في يانكوك 
وبعض أنحاء تايلاند. فإنه شاهد بأم عينه إقامة مجالس 
العزاء والمآتم واجتماعات النياحات وقراءة المرائي على 
الإمام الشهيد الحسين بن علي يَليْقِةِ في هذه العشرة» 
وإنه اشترك بنفسه في بعضهاء وخاصة في المواكب 
الحزيئة ومجالس النياحة التي أقيمت في المساجد 
والحسينيات الأربع التي أنشئت في بانكوك على مرور 
الزمن ومنذ أن نزلها أحد علماء الشيعة قادهأ إليها من 
إيران على عهد الأسرة الملكية الصفوية منذ أكثر من 
8٠‏ سنة. 

ويشترك الشيعة كلهم في هذه المراسيم العزائية التي 
تقرأ فيها فاجعة الطف بتفاصيلهاء كما ويلبس في هذه 
العشرة الحزينة وخاصة يومي التاسوعاء والعاشوراء 
المشتركون فى هذه المناحات اللباس الأسود. كما أن 
ليد تزويع الخيرات وإطعام الشتاكين في هنه العضرة 
الحزينة» ولا سيما يومي تاسوعاء وعاشوراء قائم بأتم 
وجه بين مختلف الطبقات هناك . 


فى تايلاند 


وننشر هنا دراسة عن تايلاند مكتوبة بقلم أحد من 
زاروها: 

الشعب التايلاندي يسمى عاصمته بانكوك . . «مدينة 
الملائكة؛ . والملائكة فيما يتصور التائيون الحديثون هم 
الرهبان البوذيون الذين ينطلقون من المعابد في أثوابهم 
الزعفرانية ورؤوسهم المحلوقة؛ حاملين صحافا فارغة 
ليملأها لهم الناس» إنهم يطرقون الأبواب صامتين» 
ينتظرون أن تملا تلك الأوانى بقليل من الأرز أو بعض 
الكاميلة جرحي على ب الصيات فى ارقي 
المناسب» فإن الرهبان الكبار يتوقفون في ورع وتأمل 
بانتظار من يحضر من المتبرعين بالطعام والهدايا. ويأتي 


تايلاند 


المتبرعون بصحبة أطفالهم أحياناً ويقدمون الأرز 
الساخن والمأكولات الأخرى لتقديمها للرهبان 
المنتظرين. وبعد بزوغ الشمس بساعة يعود الجميع إلى 
معابدهم لتناول وجبة طعامهم الأولى» ويتركون ما 
يتبقى لوجبة ما قبل الظهر ثم لا يأكلون بعد ذلك بقية 
النهار. 

هؤلاء الرهبان هم «الملائكة المحدثون». أما 
الملائكة الذين انتسب إليهم اسم المدينة وهو 
(كرانكئب)»؛ فهم خدم الآلهة. والاسم مستمد من اللغة 
السنسكريتية لغة البلاط الملكى. وكلمة «ثب) معناها 
الملائكة التي تخدم الآلهة ني الطقوس البراهيمة 
القديمة. وقد استبقيت هذه الآلهة والملائكة لتتبع 
العقيدة البوذية ولكنها ليست ضرورية لهاء وقد قبل بوذا 
نفسه وجود هذا التقليد ولم يغيره. ولكنه لم يعترف 


نشب ! 


بانكوك أو «كرانكئب» كانت قبل مئات السنين 
مكراد تقفلة وين عل عسي التهر لححهانة الفاضعة 
السابقة «أيوثايا». وتعني كلمة بانكوك نفسها المكان 
الذي ينمو فيه الزيتون البري. 

وقد استمدت «أيوثايا» اسمها من «أيودايا» المدينة 
الخرافية في شمالي الهند التي شن منها الإله راما حملته 
لغزو سيلان التى كانت تسمى عند الرحالة العرب 
ااسرنديب» وهي الآن سريلانكا. وقد ظلت بانكوك 
على حالها وعرفت هكذا لدى التجار الأوروبيين. 
ولكن أيوثايا سقطت في أيدي البورميين بعد حصار 
طويل في منتصف القرن الثاني عشرء وقد دمرت تدميراً 
تام وندن السيكان الأشوض إلى نوها تكبا مه اققالية 
تلك الأيام» ولكن جزءا من جيش «تاي» بقيادة الجنرال 
نصف الصيني «تاك سين" هرب قبل سقوط المدينة . 
ولجأ تاك سين إلى الشرق بالقرب من كمبودياء وحشد 
جيشاً هزم به البورميين وطردهم من البلاد فلم يعودوا 
إليها ثانية . 


وأصبح قاك سير" ملك واتخذ من اتونبيوري) 


تايلاند 


عاصمة له عبر نهر تشاونابا أمام بانكوك. وبعد السنوات 
الأولى من حكمه استطاع أن يوقف البورميين من ناحية 
والكمبوديين من الناحية الأخرى. إلا أنه أصيب في 
أخريات أيامه بالخبل وبدأ يتخيل نفسه إلهاً. وحينئذ 
خلفه قائده جنرال شاكري وتولى الحكم» فنقل العاصمة 
إلى بانكوك عام 1787م ونصب نفسه ملكاء وأقام 
قصره الكبير الذي أصبح مركزا للعاصمة الجديدة. إذ 
جاء الأهالي فأقاموا حوله بيونهم التي ظلت تتزايد حتى 
أصبحت مدينئة كبيرة رائعة. أمَا الملك تاك سين فقد قتله 
الملك الجديد على الطريقة الملكية التائية : حوكم وهو 
موضوع داخل «جوال»» وضرب يهراوات من خشب 
الصندل حتى لا يسكب دمه الملكي على الأرض إذا 
ذبح أو جرح . وفيما بعد أطلق على «شاكري» أول ملوك 
الأسرة الملكية الحالية لقب «راما» وتبعه خلفاؤه في 
حمل نفس اللقب حتى الملك الحالي "بهومبيول 
اديوليديج" الذي اتخذ اسم «راما التاسع" وذلك تبركاً 
باسم الإله «راما» الذي نشهد تفاصيل قصته المأخوذة 
عن «رامايانا» على لوحات متتابعة مرسومة على جدران 
المدخل الشرقي لمجموعة القصر الملكي الكبير ومعبده 
الرئيسى. وهى القصة التى انتهت بانتصار راما على ملك 
الشياطين «رافانا» بمساعدة القرد «هانومان» . 


أرض الأحرار 

إذا كان للعاصمة قصة فإن لتايلاند نفسها قصة 
أخرى. فهذا الاسم لم يطلق عليها إلا في عام 979١م»‏ 
حين قرر المسؤولون تحويل اسمها الأصلي من «سيام»' 
إلى «موانج تاي» التي تعني باللغة السيامية «أرض 
الأحرار؛ ومن ثم أصبح الاسم الرسمي للمملكة يتكون 
من شقين هما”تاي' و١لاند؛.‏ وسيام (أو تايلاند) 
إحدى الدول التي تشكل شبه جزيرة الهند الصينية في 
جنوب شرقي آسيا والتي تضم فيتنام وكمبوديا ولاوس 
وبورما وماليزياء وهي كلها تشترك في الحدود مع 
تايلاند ما عدا فيتنام . 


بدأ اتصال سيام بأوروبا عن طريق البرتغاليين في 
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أوائل القرن السادس عشرء وعن طريق التجار 
الهولنديين والإنجليز والفرنسيين بعد ذلك بقرن» وقد 
سعى الفرنسيون إلى مزيد من التوسع في سيام ولكن 
مجازفتهم في سيام انتهت بكارثة . 

المهم هنا أنه مع توالي أحداث التاريخ استطاع 
ملوك أسرة شاكري وأولهم راما الأول عام 187١م‏ 
وتاسعهم الملك بهو ميبول راما التاسع الحالي أن 
يقيموا حضارة جديدة للبلاد» وكان أبرز عصورها فى 
فترة حكم راما الخامس ١878(‏ -١141م)‏ وهي تعتبر 
فترة تغيير جذري واتجاهاً نحو أعلى مستويات التقدم . 
أمَا الفترة المهمة الثانية فهي فترة تغبير نظام الحكم من 
نظام ملكي مطلق إلى نظام ديمقراطي في عام 1977م 
في عهد الملك السابع حين قام بتغيير النظام جماعة 
أرادوا الحصول على نظام ديمقراطي أيده الملك نفسه 
وقبل ذلك الفغييربالضليم» ووقع على الدشكرر 
المؤقت في يونيو 1977م وهو تاريخ بداية نظام 
الحكم الديمقراطي في مملكة تايلاند» حيث أصبح 
الملك يملك ولا يحكمء وإن ظل يتمتع بقدسية 
واحترام كبيرين باعتباره ما زال تجسيدا لبوذا المستقبل 
فى أنظار الشعبء الذي تدين أغلبيته بالبوذية بنسبة 
97 من عدد السكان البالغ 0١‏ مليون نسمة بينما يمثل 
المسلمون نسبة 5/ والمسيحيون نسب 75,5 والباقي 
من الهندوكيين . 

القصر الكبير 

زيارة بانكوك تبدأ دائماً من قلب المدينة حيث 
ساحة القضر الملكي الكبير والمعايد البوذية المحيطة به 
التي تعرف باسم «وات». 

القصر آية في الفن التقليدي التايلاندي» إقامه 
الجنرال فايا شاكري (راما الأول) عام 1071م على 
الضفة الشرقية لنهر «تشاونابا؛ على مساحة 5١8‏ ألف 
متر مربع» وأحاطه بجدران أربعة ضخمة طولها ١4٠١‏ 
مترء تضم بداخلها مقر إقامة الملك وجناح الحريم 
والمكاتب الرسمية للحكم ورجال البلاط» بالإضافة 
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إلى المعابد الملكية وأهمها معيد بوذا الزمردي (زمردة 
بوذا) . 


زمردهة يوذا 


وننتقل إلى المعبد الملكي الرسمي- معبد وات 
براكيو- أو معبد بوذا الزمردي حيث يؤدي الملك طقرس 
عباداته . المعبد يشكل قصراً منيفاً تحيط به جدران عالية 
مثل أديرة التبت البوذية» يستقر فيه تمثال بوذا الزمردي 
أو «زمردة بوذا». المشهد داخل المعبد مثير غريب. 

تمثال زمردة بوذا أحضر إلى بانكوك بعد سلسلة من 
المغامرات الإعجازية؛ وهو أشهر تمثال من نوعه فى 
الوقت الحالي والقسم به معناه أقدس قسم. والتمثال 
نفسه صغير مصنوع من قطعة واحدة من حجر الزمرد 
(اليشبي) وهو مستقر في مؤخرة المعبد. 

على إطارات نوافذ المعبد الداخلية نتابع قصة حياة 
بوذا عدذ مولدة حتى طبعودة إلى (الثيرفانا) وهو السمو 
الأعظم. وهو الذي يرمز إليه تمثال بوذا في وضع 
اللوتس» على حين تشير يده الأخرى إلى الأرض» 
وزهرة اللوتس هي أجمل الزهور تفتح بتلاتها فوق الماء 
وتعني النقاء النابع من العالم المادي. ويجلس بوذا على 
عرش من اللوتس وعلى وجهه تعبير الرصانة والرحمة 
والسلام . 


المعابد والرهبان 


ليس معبد بوذا الزمردي إلا واحداً من حوالي 
ثلائمائة معبد موجودة فى بانكوك . ففى أحد الجوانب 
نشهد تمثال «الجارودا) الذهبي الذي . 7 إلى أسطورة 
فشنو وهو نصف رجل ونصف طائر. وفي الجانب 
الآخر نرى تماثيل عمالقة ارتفاعها لا يقل عن ثمانية 
أمتار مطلية بألوان زاهية لها وجوه عابسة متوحشة 
وأنيابها بارزة . ويرتفع برج ذهبي رئيسي في الهواء على 
أبراج موشاة بالذهب مدرجة تضيق كلما ازداد الارتفاع» 
في حين تقرع نواقيس المعبد مع حركة الهواء. . 

ف «وات أرون» أي معبد الفجر نلاحظ أنه ذو طابع 
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معماري تقليدي بأبراجه المدرجة المرتفعة؛ وارتفاع 
أعلى أبراجه لا يقل عن ثمانين متراً. أما «وات بوا وهو 
معبد بوذا المضطجع فنجد تمثاله ضخماً من الطوب 
والاسمنت المسلح ومغطى بطبقة من الذهب ويبلغ 
طوله ١5١‏ متراً وارتفاعه نحو 4١‏ قدماً. 

وفي «وات بنكناما بوتت» وهو معبد الملك شولا 
لانجكورن نعرف أنه بني في السنوات الأولى من هذا 
القرن. وهو مهيب المنظر مشيد من المرمر الأبيض 
وأسقفه مصنوعة من البلاط المزجج . 

ولا نستطيع أن نتجاوز معبد «وات سوتات» الذي 
كان يستخدم ملاذاً للناس عند ضرب المدافع لبانكوك 
خلال الحرب الأخيرة. . فالمثير هنا أن وراء جدران 
المعبد تقام مهرجانات للألعاب السحرية والبهلوانية في 
موسم أعياد الحصاد التقليدية؛ وتجري الألعاب من 
حول تمائيل بوذا الرائعة المتنائرة بمختلف الأحجام 
والمواد» بينما الرهبان الدارسون يروحون ويجيئون 
وهم يتذاكرون القواعد والتلعيمات التي يبلغ مجموعها 
أكثر من مائتين» وأهمها «الفقر والعزوبة وعدم استخدام 
العنف). . وكل رجل يلقى تشجيعا ليصبح راهبا لمدة 
ثلاثة أشهر عادة ولمرة واحدة على الأقل فى أثناء 
كانه ريكوة ذلك عاذة فى كباب قبل أنردزوس: 
وتمنح الحكومة والقوات المسلحة رجالها إجازة بمرتب 
ليدخلوا «الدير» حيث يحظى الرهبان الدارسون باحترام 
كبير ويعرفون باسم «بهارا» وهو تعبير يدل على الانتماء 
للملكية أو التقديس. 

وهناك رهبان أشرار وآخرون أخيار بالطبع. بين 
ذلك العدد الكبير الذي يتجاوز ربع مليون» يقيمون في 
حوالي "١‏ ألف دير قائمة في تايلاند وبعض الرهبان 
كسالى وبعضهم الآخر يشترك في التآمر وإن كانوا ليسوا 
رهباناً سياسيين كالحال في بورما وسيرلانكا. وهناك 
فريق منهم جهلاء يؤمئون بالخرافات ويملؤون عقول 
الناس بالمخاوف غير العادية حول الأرواح والأشباح. 
وهم يستغلون المعتقدات الشعبية بأن البلاد مملوءة 
بأشباح القتلى أو الذين افترستهم الحيوانات الضارية أو 
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النساء اللاتي أسلمن الروح وهنَّ يلدن» أو الرجال الذين 
ماتوا بعيداً عن الوطن. . وكذلك ضحايا الكوليرا 
والأمراض المميتة. . وهذه الأشباح الشريرة يصعب 
إرضاؤها. وهم يتصورون أن بعض الأرواح أو ما تحدثه 
من خدوش يمكن أن تسبب المرض الذي يكون مميتاً 
ع بعض الأحيان (ويجري الآن إبادة هذه الأرواح 
باستخدام مادة الد.د.ت) وتقود بعض الأرواح 
المسافرين إلى طريق الحيوانات الضارية» أو تستدرجهم 
إلى المهاويء وبعضها تسحر الرجال الشديدي 
الحساسية بجمالها الأخاذ ثم تفتك بهم فيما بعد, 
والبعض الثاني يقتل ويصيب بالمرض كل من يسرق 
نفائس الكهوف أو المعابد. كما أن هناك فريقا ثالثا 
يخيف الأطفال في الظلام . 


المسلمون بين مد وجزر 


ونبدأ اللقاء مع الإمام المسؤول عن الشؤون الدينية 
شافعي عبد القادر في مقر المركز الإسلامي الذي يحدثنا 
عن مسيرة الإسلام في تايلاند ونشاط المركز في بانكوك 
في نشر الثقافة الإسلامية وتعليم الطلاب والطالبات 
وخاصة أنهم في الأيام الأخيرة بدؤوا يتعلمون لغة القرآن 
والتفسير السليم. بدأ الدين الإسلامي انتشاره أولا في 
شبه جزيرة الملايو ثم جاء إلى بلاد سيام عن طريق 
التجار العرب الذين جاؤوا للتجارة ونشر الإسلام معا. 
وفي عهد دولة «ايوتيا» حوالي عام ٠69١م‏ جاء تاجر 
مسلم اسمه الشيخ أحمد واستوطن البلاد وأقام مركزا 
للتجارة في مدينة أيوديا حيث تمتع بتكريم الملك له 
بمنصب المسؤول العالي (وهو منصب رئيس الوزراء) 
ويعتبر الشيخ أحمد الجد الأول لبعض عائلات تايلاندية 
الآان. 


أمَا المسلمرن في جنوب تايلاند فهم مواطنون 
أصليون ولم يتصل نسبهم إلى التجار أو الأجانب الذين 
هاجروا إليها. ويشبت التاريخ أنهم مواطنون محليون 
مقيمون فى هذه البقعة قبل الميلاد وبعدة سنوات» 
وأقاموا دولتهم باسم «مملكة لانكاشوكا؛» وفي سنة 
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6م أقاموا دولتهم الجديدة باسم «مملكة سرى 
ويشاي»؛ واستمرت الدولة صاحبة نفوذ إسلامى قوي 
حتى أوائل القرن التاسع حيث غرست الديانة الإسلامية 
جذورها داخل مملكة فطاني التي أسسها «برياتوانكوا 
الى شالج ملكي عد لم انيمة لش يتعتد قن مرفن 
مميت أصيب به وكان شرطه لمواصلة العلاج هو أن 
يعتنق الملك الإسلام بعد شفائه . 

ونكث الملك ثلاث مرات عن وعده بعد الشفاء» 
فكان المرض يعاوده ثانية حتى شفى تماماً فى المرة 
الثالثة» فأسلم هو وزوجته وأولاده وبناته لع فبعة 
في اعتناق الإسلام» وأصبحت مملكة فطاني مملكة 
إسلامية منذ ذلك الوقت» وتوسعت حتى شملت 
الولايات الجنوبية كلها ورهي «جالاء وفطاني» 
وناريتواسي» وستول؟. 

يؤكد الشيخ شافعي أن عدد المسلمين في تايلاند 
يبلغ حوالي مليوني نسمة ثلاثة أرباعهم في مناطق 
الجنوب . ويقول إنهم يتمتعون بمساواة كاملة وبحرية 
مكفولة في ممارسة شؤونهم الدينية والسياسية والتعليمية 
ويمارس عدد كبير منهم المناصب الهامة في مختلف 
المحافظات. إن في بانككوك وحدها حوالي ٠٠١‏ 
مسجد من بين حوالي ٠٠٠١‏ مسجد في تايلاند كلها 
تدعم إقامتها الحكومة وبعض الدول الإسلامية التي 
تقدم منحاً دراسية كثيرة لأبناء المسلمين ولكن هناك 
حاجة إلى المزيد من المعونات . 

ولكننا نقرأ ونسمع أشياء أخرى؛ من المسلمين 
أنفسهم » سواء في مناطق الجنوب أو ممن زاروهم 
وتحدثوا عنهم» فعدد المسلمين يتجاوز خمسة ملايين 
نسمة منهم أربعة ملايين في الجنوب وحده ولكنهم 
يلقون أسوأ المعاملات وبخاصة بعد أن أعلنت تايلاند 
5م _ بعد حروب وغزوات ضد فطاني استمرت 55 
سنة ضم فطاني وافغارها جردا فين للك وألغيت 
جميع حقوق سيادة السلاطين الفطانيين المسلمين 
وآخرهم تنكو عبد القادر. ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
فطاني منطقة لمملكة تايلاند الكبرى. وحكمت 
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الولايات الفطانية بشكل مباشر وعينت الحكومة حكاماً 
بوذيين يحكمون الجنوب المسلم. وبعد أحداث 
77م ازداد الموقف سوءاً وفرضت عليها يد من حديد 
وأهملت مصالح الشعب» ولجأت الدولة إلى استخدام 
سياسة الدمج» وعوقت مشاريع التنمية ويرامج نطوير 
الثقافة الإسلامية. وأدى كل ذلك إلى قيام حركة الكفاح 
الشعبي من أجل الاستقلال بقيادة أحد علماء فطاني 
«احاج سولونج تؤمينا» وحدثت اشتباكات خلال عامي 
1 و1948م وقبض على الزعيم المجاهد وزملائه؛ 
وهاجمت القوات التايلاندية قرية «دوسون بور» وقتلت 
أربعمائة من الرجال والنساءء وأحرقت مساكنهم. 
وشردت 75 عائلة في قرية بلوكرء وأغلقت المدارس 
الإسلامية وقبض على بعض المسؤولين فيها. وخلال 
السنوات التالية ازداد التعسف ضد المسلمين؛ ومنع 
الشعب الفطاني من استخدام اللغة الملاوية مع وجوب 
التعامل باللغة التايلاندية» وجرى تهجير عدد كبير من 
البوذيين من الشمال وتوطينهم في الجنوب . وكان أغلب 
هؤلاء من الجنود الذين خاضوا حرب فيتنام . 

قال لنا أحد شباب المسلمين: في عام 1916م 
قامت فرقة من المشاة البحرية. بالقبض على خمسة 
أفراد من طلبة المدارس الإسلامية وأجبروهم على 
الركوع أمام تمثال بوذاء ولما أبوا قتلوهم ورموهم في 
النهرء وقام أهالي فطاني بمظاهرات شعبية ضخمة 
استمرت 45 يوماً احتجاجاً على تلك الجريمة» وطلبا 
للعدالة والحرية . واضطرت الحكومة لبذل الوعود ولكن 
أخلفتها فيما بعد. ولكن الاضطهاد استمر حتى بلغ عدد 
الضحايا من المسلمين الأبرياء الذين قتلتهم القوات 
التايلاندية 75 ألف ضحية» وبلغ عدد المهاجرين 
الفطانيين الذين لجؤوا إلى ماليزيا وحدها حوالي 5٠‏ 
ألف شخص. 

يقول محدثنا: برغم كل ما يقولون في النشرات 
الإعلامية عن المعاملة الطيبة والمساواة التي يتمتع بها 
المسلمون. إلآ أن الاضطهاد ما زال يحيط بالشعب 
الفطاني؛ ولا يمكن لهذا الشعب المسلم أن يقبل 


تايلاند 


مواصلة العيش بلا معنى في وطن أجدادهم. وهم 
يفتقرون إلى الاستقلال والحرية» في بلاد تستعمرهم 
وتسمي نفسها «أرض الأحرار». 

ويبلغ عدد سكان تايلاند طبقا للإحصاء الرسمي 
عام 1984م حوالي 47,701,09٠‏ مليون نسمة» وهم 
من جنس العرق الأصفرء ولغتهم الرسمية التائية» 
بالإضافة إلى عدد من الملل الأخرى والأقليات التى 
عروتي الدرك مقس باشات عن اسك : 
والخمرية . وأغلب سكان المحافظات الجنوبية للدولة 
مسلمون يتكلمون باللغة المالاوية؛ وفئة منهم باللغة 
العربية . وخط الدولة الرسمي هو الخط التايلاندي. 


ويدين حوالي 88/ من سكان البلاد بالديانة 
البوذية» وحوالي ١‏ مسلمون و”/ نصارى. ولقد 
دخل الإسلام إلى هذه البلاد عن طريق التجار الهندو 
والعرب والماليزيين منذ أواخر القرن الثاني عشر وأوائل 
القرن الثالث عشره واستوطنوا في جنوبي البلاد 
السهاوزتن لللاليرياة وها التسزار عمجل على )ا ركياء 
عددٍ المسلمين فيها. 

ويبلغ عدد المسلمين في تايلاند حالياً حوالي سبعة 
ملايين نسمة» مليون منهم يقطنئون في بانكوك؛ وأغلب 
المسلمين شافعيون؛ وفيهم مسلمون من مذاهب 
إسلامية أخرى كالأحناف والشيعة. ويزداد عدد 


ويوجد في تايلاند ثلاث وعشرون جامعة؛ ليس 
قدو جانعة ‏ بااة وح الى اسن ارامكان 
هنكّك ‏ «ودمطمقمة 1مس 2» حيث 5 منبراً للفقه 
الإسلامي على الفقه الشافعي يدرس فيه المسلمون. 
على أن في تايلاند عند تن المد ونين الدينية موزعة فى 
البلاد. وأكثرها في الجنوب. ويدرّس في هذه 
المدارس القرآنء واللغة العربيةء وفقّه البيكةة 
والحديث النبوي. وأغلب أساتذتهم مختصون من 
الجامعات الإسلامية والعربية كجامعة الأزهر بمصرء 
وجامعة المدينة المنورة». والجامعات الماليزية 
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الإسلامية. كما أن بعض الأساتذة يشاركون بالتدريس 
من مصر والعربية السعودية وماليزيا. 

ومرشد المسلمين اليوم في تايلاند شخص يدعى 
الحاج براسرت (8]45611) محمذده ورتبته شيخ الإسلامء 
وقد عينته الدولة التايلاندية للإشراف على أمور 
المسلمين. وقد أتمَ علومه في ماليزية ومصرء ويجيد 
اللغتين العربية والإنكليزية. وهو بالإضافة إلى المرتب 
الذي يقبضه من دولته يحظى بإعاتة مالية من العربية 
السعودية ومن ليبيا. 

وبحكم الجوار بين جنوب تايلاند وماليزية» فإن 
المسلمين على صلة وثيقة وروابط تاريخية وثقافية 
وقومية بين الشعبين» ولهذا كثرت بينهم اللغتان العربية 
والماليزية» وازداد تأثرهم باتجاهاتهم الثقافية والمذهبية. 
ونجم عن هذا التلاحم الوثيق ارتفاع المعنويات 
الإسلامية فى الجنوب . مما دعا الحكومة التايلاندية إلى 
إعلان زه الأديان ولاسيما للمسلمين. وأولث ذلك 
لمسلمي الجنوب بخاصة . ولاشك أن ما تقوم به الدولة 
ذو جانب إعلامي ومظاهر سياسية. فعلى الرغم من أن 
لكنوز الطبيعية تقع في الجنوب. إلا أن شعوب هذه 
لمنطقة تحيا حياة الفقر المدقع. ولهذا نرى المسلمين 
أحياناً يئنورون ويعلنون سخطهم ويهاجمون بعض 
المراكز العسكرية والإدارية. 

وأربع محافظات جنوبية إسلامية تجاور الدولة 
الماليزية. بالإضافة إلى أن هؤلاء المسلمين في 
المحافظات الجنوبية الأربع» من أصل مالائي» ولغتهم 
الشائعة حتى اليوم هي المالائية؛ وهم أكثر ميلا إلى 
الدولة المالائية منهم إلى تايلاند. 

لهذا تسعى الدولة التايلاندية جاهدة إلى إيجاد السبل 
لتطبيق الأمر على المسلمين. وتحاول تحقيق مأربها 
بأنواع من السبل هي : 

١‏ نقل أعداد كثيرة من البوذيين إلى الجنوب حيث 
مناطق المسلمين . 


؟ - إيجاد مؤسسات خيرية إسلامية بإشراف الجيش 





الا 


والدولة تحذ من حركة الجمعيات الإسلامية. ولقد 
تأسست مؤسسة باسم 802008ناه8 #نادن8 بأمر الدولة 
مهمتها ربط المسلمين بالدولة ويرأس هذه المؤسسة 
قائد القوات السسلحة التداق البكر ال موز فو 0 
الشيعة في تايلاند 

يبلغ عدد الشيعة في تايلاند حواليى ٠٠٠٠١‏ نسمة 
يعيش أغلبهم في بانكوك. ويرجع أصل الشيعة جميعاً 
إلى نسل تاجر إيراني يدعى الشيخ أحمد القُمّيء الذي 
ترك إيران عام ١10١م‏ بقصد التجارة واتجه نحو 
تايلاند. وبعد أن ترسخت علاقته مع المقامات العليا 
في دولة تايلاند استقر فيها وتزوج منهاء وخلف عددا 
من الأولاد. وقد تزوج ملك تايلاند بإحدى حفيداته في 
ذلك الزمان» فازداد نفوذ الشيخ أحمد في تلك البلاد. 
وما زال شيعة تايلاند ينتمون إليه. وقبره معروف هناك 
يبعد عن بانكوك مسافة 5 كلم» في مكان كلية تربية 
المعلمين لمدينة (آيوتايا». وقبره مزار للمسلمين 
لاسيما الشيعة وللبوذيين. ويُقام في كل عام احتفال عام 
يقشع فيه المسلموق والبوديون حول قبره: 

والشيعة يعيشون حياة ضئك اقتصادي وثقافة 
محدودة. وقد توافد بعض شبابهم إلى (كُم) لنهل 
العلوم الإسلامية في حوزاتها العلمية . 

ولايد سن الأشازة إلى أن المسليييى متاك 
محرومون من جميع الحقوق الممنوحة للأقليات» حتى 
إن نساءهم لا يستطعن وضع الحجاب في المدارس 
والجامعات» ويمنعون دخول أية طالبة إلى المدرسة أو 
الجامعة بحجابها . 

المستحية 


يبلغ عدد المسيحيبن في هذه الدولة قرابة المليون 
سيمة . وهم يلقون حماية كبيرة من الدولة ومن جميع 
السفارات الغربية بما فى ذلك السفارة البابوية» ويحيودت 
في وضع اقتصادي وثقافي رفيع. ولهم مستشفيات 
خاصة وكنائس حديثة ومدارس مجهزة» يدرس فيهاء 
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بالإضافة إلى أبنائهم» كثير من الشياب اليوذيين 
والمسلمين لها تتتحلن به هذه المدارس من إمكانات» 
ولأن الدروس التي تقدمها تدرّس باللغة بالإنكليزية. 
وهذا ما جعل كثيراً من المسلمين يطرقون أبوابها في 
سبيل العلم. ويجدر بالذكر أن البابا بولس السادس حين 
المسيحية واطلع على نشاطاتها . 


الأوضاع الاجتماعية فى تايلاتد 


يعتبر الوضع الاجتماعي في تايلاند متردياً وسيئاً 
بسيب الفقر المتفشي والفساد بشكل يفوق التصور. 
ولهذا تكثر في البلاد المشكلات الاجتماعية» التي يرجع 
أصلها جميعاً إلى عدم العدل الاجتماعي والتفاوت 
الطبقى . 

من أبرز التجارات المربحة في تايلاند بيع الأطفال» 
ويقوم به نُحاسون مُحترفون» يستندون إلى رضا 
السوسميات شك مفو شرق والمحاسون عنادة 
يطوفوت البلاة ويزورون الفلاحين والعمال والضعفاء 
والسكارى. فيعمدون إلى شراء أبنائهم الفقراء 
والمحرومين بثمن بخس»ء ويبيعونهم إلى أصحاب 
المعامل الكبيرة» والمطاعم» والكازينوهات بأسعار 
باهظة. ليقوموا بأعمال قاسية وثقيلة في تلك المحلات. 
وما زال منهم حوالي ٠0١‏ ألف طفل وفتى يشتغلون 
بأقسى الأعمال. ويقع كثير من هؤلاء فريسة الأمراض 
والأوبئة مما يعانونه من أعمال مرهقة . 

وقد صرّح أحد النخاسين أن الدلالين يشترون شهرياً 
حوالي خمسمائة طفل بشكل وسطي وأعلنت الجمعية 
العالمية لمحاربة بيع العبيد في لندن في خبر لها حول 
بيع الأطفال والفتيان التايلانديين وشرائهم لأصحاب 
المصانع فقالت: «يعمل أغلب الأطفال والفتيان 
التايلانديين مدة أربع وعشرين ساعة في مقر أعمالهم في 
معاملهم؛ حتى أنهم لا يرون نور الشمس غالبا» فعلى 
هؤلاء الصبيان حمل أكياس الرمل المرمية في المعامل 
ليلا نهاراً. ثم ينامون على أرض المعمل الباردة. إن 


تايلاند 
هذا أسوأ مما كان يجري فى القرون الوسطى"». 
وبعض النخاسين والدلالين المجرمين يشترون من 
الفلاحين والأسر الفقيرة والمحرومة بناتهم من الأعمار 
الرجال. 
فى جنوب تايلاند مراكز ومدارس إسلامية عديدة 
قامت كلها بهمّة المسلمين. ومع أن الدولة تقدم بعض 
المساعدات المحدودة لبناء هذه المدارس فإنها تفرض 
في المقابل معلمين بوذيين. كما أن الدولة تفرض 
نصبّ تمثال بوذا فى كل مدرسة إسلامية . 
معهد النهضة العربية 
هو مركز مستقل عن الدولة» وهو من المدارس 
المختلطة التى تدرّس ليلا ونهاراً » وتدرّس فيه اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية. وفيه ساحة فسيحة وغابة» 
وقد بُني فيها غرف خشبية يقيم فيها طلبة العلوم الدينية . 
وأغلب أساتذة هذه المدرسة خريجو جامعات الدول 
العربية ويُحسنون التحدث باللغة العربية. والطاليات فيه 
المدرسة المحمدية الدينية 
تأسست قبل حمسن عشرة سئة+ وتضيم خاليا 
ثلاثمائة طالب يدفعون نفقات التعليم. ومدير هذه 
المدرسة من خريجي الجامعة الماليزية ويتكلم العربية. 
ولما كان موقع هذه المدرسة في جوار ماليزيا فإن 
التلاميذ يتزيّون بزي الماليزيين ويتأثرون بثقافتهم . 
معهد العلوم الشريفة الدلاوية 
يعتبر هذا المعهد مؤسسة إسلامية كبرى» ومن أقدم 
الحوزات العلمية في تايلاند» يقع في منطقة ريفية 
اسمها «دالا» تبعد عن فتاني مسافة ٠١‏ كلم. أستاذها 


العرية فى اذى الدولة الغربة + وعاد إل «تايالا تعفد 


بت 


بخ دراك وكان أبوه وجدّه من مؤسسي هذا المعهد 
والمشرفين عليه. وقد تخْرّج من هذا المعهد حتى الآن 
ألفا طالب؛ ١1١‏ منهم يدرسون العلوم الدينية في 
المذارمن: 

وقد كان لهذه المدرسة مقام عريق» يفد عليه 
الطلاب من سنغافورة وماليزية وأندونيسيا ينشّدون العلم 
والتحصيل فيها. وهذه المدرسة من حيث برامجها 
الدراسية ووضع طلابها وغرفها كثيرة الشبه بمدارس 
الحوزات العلمية بِقُم. إذ يفد عليها الطلاب من مختلف 
البلدان» وينزلون في حجر مخصصة لهم. ويدرسون 
الفقى والستر له ركسي والحديث,. والأدب 
العربي. وأولياء الطلاب مسؤولون عن نفقاتهم». 
والأأننتاة فييك معي مره كملة بالزراض: 

المؤسسة الثقافية الإيرانية 

تأسست هذه المؤسسة عام ١1990١م»‏ لتدريس 
العلوم الإسلامية. وتضم حاليا ثلاث مدارس كبيرة 
يؤمها الطلاب والطالبات. كما أنهم يدرسون إلى جانب 
العلوم الإسلامية العلوم الطبيعية والرياضيات. 
والطالبات فيها محجبات . 

وأهداف هذه المؤسسة نشر الثقافة والعلوم 
الإسلامية. وتعليم الأيتام وتربيتهم» وتعليم الحرف. 
وتقدم الإدارة منحا دراسية للممتازين من الطلاب. 

ومما هو جدير بالذكر أن هناك مراكز ومؤسسات 
إسلامية ومعاهد غير ما ذكرنا موزعة في بانكوك ومدن 
الجنوب تعمل على تقديم النشاطات الإسلامية وتعليم 
العلوم القرانية. وفي تايلاند عشر جامعات» وإحدى 
عشرة مدرسة عالية؛ ومؤسستان تعليميتان. ويزيد عدد 
المدارس الابتدائية والثانوية على خمسة وعشرين ألف 


مدر سمه ٠.‏ 
توجنة القران 


ما زالت الترجمات القرآنية المطبوعة حتى الآن 
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إبراهيم قريشي التي طبعت عام 9715١م»2‏ وترجمة ١تون‏ 
سوانات» المطبوعة في عامي 1114م و19074م 
وترجمة مروان سماعون المطبوعة عام ١56ام.‏ 
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ويُقال تيبت. هناك خلط كبير بشأن حدود التبت» 
وذلك لأسباب عدة في مقدمتها بعد البلاد من حيث 
الموقع الجغرافي, وعدم اهتمام حكومتها بالشؤون 
الخارجية : وفيل الحكومات الصيئية المتحاقية إلى مد 
حدودها بعيداً نحو الغرب . فبين الحدود الغربية للصين 
الأصلية والمناطق التي لحكومة التبت الولاية عليهاء 
يقع إقليما خان وآمدو ويشكلان ثلثي مساحة التبت كلها 
ويضمان حوالي /8٠١‏ من السكان؛ وهما أعلى أجزاء 
البلاد إذ يبلغ متوسط الارتفاع ١5,0٠٠‏ قدمء وهناك 
4 قبيلة كبيرة في خام. 15 في آمدو. 


وحسب أقوال الكَّابِ الصينيين يرجع أول اتصال 
بين أهل كل من الصين والتبت إلى عام 557١‏ قبل 
الميلاد حين طرد الامبراطور شون رجال قبائل سانمو 
إلى إقليم اسمه سان واي الذي كتب عنه الصينيون فيما 
بعد أنه يشكل ثلاثة أجزاء من التبت. وفي سنة ٠517م‏ 
هاجم الصينيون لاسا واستولوا عليهاء ولكن في القرن 
الثامن أصبحت التبت دولة عسكرية كبرى في عهد 
حاكمها تي- تسونج ديتسن» تمتد من العاصمة الصينية 
شانجان إلى نهر الكنج في الهندء ومن حدود تركستان 
إلى بورماء ولكنها في القرن الثالث عشر أصبحت دولة 
تابعة للمغول في عهد ملكهم جنكيز خان. وفي عام 
م أقيم عمود عند بوم جنوب غربي باتانج ليبيّن 
الحدود بين التبت والصين» فسلمت جميع الأراضي 
الواقعة غربي هذا الخط إلى الدالاي لاما تحت سيادة 
امبراطور الصينء بينما اعتبر زعماء إقليمي خام وآمدو 
أمراء إقطاعيين وشبه مستقلين وتابعين للصين. وظل 
هذا التنظيم قائماً ومرعياً إلى أن غزا الصينيون التبت في 
عام 19065١-905١ام‏ تحت قيادة الجنرال شاواره 
فنج . ولكن النفوذ الصيني تضاءل بالتدريج . وفي عام 
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41م عقد مؤتمر في سملا يمثّل بريطانيا والصين 
والتبت» فقسّم الأخيرة إلى منطقتين وهما التبت 
الخارجية «القريبة من الهند» والتبت الداخلية «القريبة من 
الصين»؛ واعترف بسيادة الصين على التبت كلهاء ولكن 
تعهدت الصين بعدم العمل على تحويل التبت إلى 
مقاطعة صينية . وتم الاتفاق في أبريل 4١19م‏ ولكن 
الحكومة الصينية رفضت التوقيع عليه . 

وفي يوليو من ٠156م‏ أعلنت الهند أن التبت لم 
تكن أبداً خاضعة للسيادة الصينية . وفي ١‏ سبتمبر وهو 
تاريخ الذكرى الأولى لقيام النظام الصيني الجديد أعلن 
شواين لاي عزم حكومته على «تحرير شعب التبت 
وحراسة الحدود الصينية»» ثم أعلن الصينيون في ١0‏ 
أكتوبر أن عملية التحرير بدأت. فماذا فعلت الهند؟ 
قبلت الأمر الواقع» إذ يحدثنا «سردار بانيكار» أن 
الاحتجاج الذي قدمته حكومته إلى بكين وإن كان قوي 
اللهجة فإنه «اعترف بسيادة الصين على التبت ونفي كل 
رغبة في التدخل في شؤونها) . 


الدالاي لاما يهرب 


بدأن الصين تنفذ في عام 475١م‏ نظاماً للإصلاح 
الزراعي ولكنها قصرته على التبت الشرقية . وفي عام 
14م وقع حادثان على جانب كبير من الأهمية. 
أولهما توقيع الاتفاق التجاري بين الهند والصين» 
وإعلان المبادئ الخمسة التى وردت فيها لأول مرة 
عبارة «إقليم التبت التابع اعد مما أثار شكوك أهل 
التبت إذ شعروا أن البلدين يتصرفان في شؤون بلادهم 
كما يشاءان. والحادث الثاني هو زيارة الدالاي لاما 
كه كته الوزارة أمسعه زان الطنين الى العرحة عن أى 
عمل يحول بلاده إلى مقاطعة تصطبغ بالصبغة الصينية 
تماماً. وفي أثناء زيارة قام بها بين عام 907١م‏ ومارس 
01م إلى الهند بقصد الحج طلب من حكومة الهند 
السماح له بالالتجاء إليها ولكنها أقنعته بالعودة إلى 


عاصمته . 


لكن التؤرة في التبت الشتزقية اعنيدت ثم اتتقلت 


تايلاتد 


روح المقاومة إلى لاسا نفسها في عام 959١م.‏ وفجأة 
أعلن أن الدالاي لاما وحاشيته وصلوا إلى الهند. 

وفي نوفمبر 554١م‏ نوجه وفد من أبناء التبت إلى 
الأمم المتحدة طالبا منهم إدراج الموضوع في جدول 
أعمالهاء ولكن الدول الكبرى أبت أن تثير الموضوع . 


خط ماكماهون 


إن الإقليم الجبلي الذي يحد الهند من ناحية جبال 
هيمالاياء يمتد أكثر من ٠٠٠١‏ ميل»2 ويبلغ عرضه في 
المتوسط حوالى ٠٠١‏ ميل. وتقول الهند إن المناطق 
الواقعة على امتداد هذه المسافة الطويلة من جبال كوان 
لون في أقصى الشمال إلى اتصالها ببورما في الجنوب 
ارق كانت دائماً داخلة فى الاختصاص الهنلي وإن 
كاك فنا السنان إنازات سلف وفي سنة 1917م 
عقد مؤتمر في سملا -كما تقدم- برئاسة سير هنري 
ماكماهون. وصل إلى اتفاق وقعه ممثلو أعضائه 
الثلائة» بريطانيا والطين والتبت» بالأحرف الأولىء 
ولكن الحكومة الصينية رفضت التصديق عليه؛ بينما 
صدقت عليه بريطانيا والتبت. وكان خط ماكماهون 
الذي أقرّه المؤتمر يكون الحد الشمالي والحد الشمال 
الشرقي لولاية أسام؛: وأطلق على منطقة تتعمق مسافة 
٠‏ ميل داخل هذا الحدء أسم «وكالة الحدود 
الشمالية الشرقية» وعرف اختصارا باسم نيفا. هذه 
المندلقة الأخيرة الواقعة بين بوتان وبورما تُطالب بها 
الصين أيضاًء واحتلت جزءاً منها في عام 1959م ثم 
غزتها كلها بعد ذلك . 

التشيع في التبت 

وهكذا فإن التبت موزعة بين الدول الثلاث: الصين 
التي يتبعها القسم الأكبر. والهند والباكستان. 

أما الذي يتبع الهند فهو: لاداخ وكرغل وبيوق 
دنلغ . 

ويوجد الشيعة في الثلاث ويشكلون في لاداخ 
نصف السكان أما بقية السكان فهم إما سنيون أو من 


لتك 


أتباع اللاما . أما كرغل فكل أهلها من الشيعة. ويشكل 
الشيعة نصف سكان بيوق دنغ ويؤلف السنيون 
والهندوس النصف الباقي . 

وأما ما يتبع الباكستان فهو: اسكردو وكهرمنغ 
وخبلو وجوربت وروندو وشفر. أما اسكردو فكل أهلها 
'. وأما روندو فكل أهلها 
من الشيعة وأما شفر فكل أهلها من الشيعة . وأما كهرمنغ 
فكل أهلها أهلها شيعة وأما خبلو فنصف أهلها شيعة 
والنصف الآخر سنة . وجوربت كل أهلها شيعة. 

وتظلق علق القيب الباكهانى اننم الشيفان”"" أما 
القسم الهندي فيطلق عليه كله اسم لاداخ . ومع أن اللغة 
البلتية هي لغة القسمين فإنه يوجد فروق بسيطة بين لغة 
لاداخ ولغة بلتستان. وأتباع اللاما يوجدون في القسم 
الهندي ولا يوجدون في القسم الباكستاني . 


عن الشيفة والمافو جتديون 


المدارس الشيعية في تبت 


توجد مدرسة في اسكردو اسمها منزل حيدرية» 
ال مشا ولاه عر ل القارفة لاسر ورا بويا لساري 
امش وعنري كن نهد قر باليسفا اهاري 
الجعفرية ومدرسة في 517 اسمها المدرسة الأصغرية 
ومدرسة في بر الدو من توابع شغر اسمها المدرسة 
الجعفرية ومدرسة في فرانو من توابع جوربت اسمها 
المدرسة الاثنا عشرية . 

وللشيعة كذلك في الشطر الهندي مدرسة دينية في 
بلدة (كركل) . كما أن في معاهد النجف اليوم الكثير من 
الطلاب من الشطر الباكستاني والشطر الهندي . 

وفي مجالس المؤمنين: تبت اسم لولايتين قرب 
كشميرء إحداهما تبت الكبيرة أهلها غير مسلمينء 
والثانية تبت الصغيرة. وفي سنة ألف فتح الأمير علي 
الذي هو الآن حاكم تبت بالتوفيق الإلهي تبت الكبيرة 
وقتل رؤساءها وغنم منها أموالاً كثيرة. وأهلها من زمن 


)١(‏ راجع بحث اسكردو في موضعه. 
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مجيء مير شمس المذكور في بحث كشمير إلى هناك 
اماه وكلهم من الات اليناف والرعية شيعة 
إمامية مخلصون في التشيع ومع أنهم واقعون في جوار 
منك الهند العظيم الشأن يخطبون با سم السلطان 
الصفوي . 
التبت الصينية 

وعن التبت الصينية يقول حسن منيمنة : 

قد لا يفوق موضوع «التيبت» أي موضوع آخر في 
إبراز مدى التداخل والتفاعل بين السياسة والفكر والفن 
والثقافة في الولايات المتحدة. فالتييت» وهي المنطقة 
الجبلية النائية التي تم استيعابها ضمن جمهورية الصين 
الشعبية مطروحة بإلحاح في الخطاب الفكري الأ«يركي 
السائد. 

وهذا البروز الحديث العهد نسبياً لقضية التيست ليس 
عائداً إلى استفحال وأوضاعها الأمنية أو السياسية: بقدر 
ما هو نتيجة حملة إعلامية فنية متماسكة يقودها جمع 
من الممثلين والفنانين من هوليوود. عاصمة الإنتاج 
السينمائي في الولايات المتحدة والعالم. 

فالبوذية» وفق المذهب التيبتي» تشهد قدراً من 
الأقبال في أوساط بعض الفكائين الأمير كي وسواء 
كان الأمر للبعض بداعي الخروج عن المألوف أو طلبا 
لروحانية ماء فإن اعتناق البعض الآخر للبوذية يأتي في 
سياق الشغف الدوري لأهل الفن الأميركيين بالموؤعات 
الفكرية والدينية «التقدمية». فهوليوود اليوم؛ على سبيل 
المثال» تشد كذلك اهتماماً بالغأ بالتصوف اليهردي 
(القبالة) . 

وغالباً ما يكون اعتناق هذه المذاهي انتقائياً 
وأهوائياً. ينطوي وبنقضي مع بروز الموجة التالية. إلا 
أن للبوذية التيبتية في هوليوود عددا من المؤيدين 
الثابتين الذين يوه البهم دون شك قدر من الفضل في 
إنجاح الحملة الإعلامية الفنية التي حددت سياق طرح 
المسألة التيبتية في الولايات المتحدة اليوم. وقد تجسّد 
هذا النجاح في الإقبال الضخم على فيلمين سينمائيين 
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يجري عرضهما في الولايات المتحدة اليوم؛ الأول 
بعنوان «سبعة أعوام من التيبت» يصوّر حال التيبت قبيل 
دخول الجيش الصيني إليها خضمه. والثاتى بعنوان 
«الزاوية الحمراء» رس نماذج من الفساد والاستبداد في 
النظام الصيني . وقد ترافق عرض هذين الفيلمين مع 
جهود لأنصار استقلال التبيبت لتوزيع المنشورات 
والمواد الإعلامية ضمن حملة واسعة تمكنت من تأطير 
خطابي وإعلامي لزيارة الرئيس الصيني جيانغ زيمين 
للولايات المتحدةء وإلى تثبيت قدر من الترابط بين 
العلاقات الصينية- الأميركية والقضية التيبتية. 

يذكر هنا أن التيبت» تاريخياً هي إحدى المناطق 
المتاخمة للصلب الصينى. فعلاقتها بهذا الصلب كانت 
دؤماً ححكوية بقدرة السلطة الشركزية الصينية على شنط 
نفوذها خارجه . فلا يختلف الهامش التيبتي للصين بذلك 
عن الهامشين المغولي والتركستاني . فالعلاقة بين 
الصلب الصيني وهوامشه لم تكن يوما علاقة متكافئة» 
بحكم التفاوت الهائل في الموارد البشرية والطبيعية. 
فاليوم» على سبيل المثال» وقد تجاوز عدد سكان 
الصين المليار ومئتي مليون نسمة» لا يزيد عدد التيبتيين 
عن ستة ملايين نسمة. ولكن السلطة المركزي الصينية 
تاريخياً غالباً ما انهارت تحت وطأة الضغوط الداخلية 
والخارجية» مما أدى في بعض الأحيان إلى استيلاء 
قوى الهامش عليها «المغول مثلاً في القرن الثاني 
عشر)ء أو إلى إشهار الهوامش استقلالها التام عنهاء كما 
حدث في خضم الفوضى السياسية التي شهدتها الصين 
قبيل استتباب السلطة للحزب الشيوعي فيها. فاستقلال 
التيبت» أو الأحرى حكم الأمر الواقع الذاتي للتيبت في 
أواسط هذا القرن» هو انعكاس لتلاشى السلطة المركزية 
الصينية وانتفاء حاجة القيادة الشيقة إلى إعلان الولاء 
الأسمق لها: 

وبطبيعة الحال» فإن قراءة هذا الاستعراض التاريخي 
تختلف باختلاف المصالح . فلدعاة استقلال التيبت» 
تغدو فترات الاستقلال هي القاعدة وفترات الخضوع 
للسلطة المركزية الصينية الاستئناء » أما لدعاة الوحدة 


الصينية» فالقاعدة هي الولاء للوطن «الأم» والاستثناء 
هي فترات حكم ذاتي اقتضته الظروف. 

وقد شكل هذا التضارب جوهر الخلاف بين القيادة 
الصينية والزعامة التيبتية في المنفى» وعلى رأسها 
#النالاى للسيشين .وفنا نفةت السلطات الصيقة 
برنامج استيطان مكثف أدى إلى تبديل التركيبة 
الاجتماعية اللغوية للتيبت لصالح الناطقين بالصينية؛ 
صنفت الأوساط السياسية الصينية المؤسسات التيبتية 
الدينية والثقافية بأنها إقطاعية دينية بائدة وعمدت إلى 
اخترقها أو تصفيتها واستبدالها بفروع للمؤسسات 
الرسمية الخاضعة للسلطة المركزية . 

أما الدالاي لاما فقد اعتمد من منفاه إلى الهند نهج 
مقاومة سلمية قائمة على الإعلام وتعزيز العلاقات مع 
مختلف الجهات والمنظمات الدولية. وقد نال الدالاي 
لاما جائزة نوبل للسلام عام ١984‏ تقديراً لنهجه 
السلمى» فى خطوة اعتبرتها السلطات الصينية دليلا 
مانن تحير لجن الجائزة لأغراض السياسة 
المعادية لها. وشخصية الدالاي لاما عنصر محوري في 
تحفيز التأييد للتييت فى الولايات المتحدة. إذ يعتمد 
الأعلام كمتوي] موسدا سور د طييته السسالمة ومطالخه 
بالإخاء والسلم والعدل. ويتبيّن مقدار شعبية الدالاي 
لامافى أن شركة «وولت ديزنى». إحدى كبرى 
شركات الإنتاج السينماك في الولآيات المتحدة» 
توشك على عرض فيلم لقصة حياته» على الرغم من 
التهديدات الصينية بمقاطعة منتوجاتها إذا لم تنثن عن 
هذا العرض. 

وقد تكررت زيارات الدالاي لاماللولايات 
المتحدة. كما توطدت علاقته بعدد من الفنانين» 
ولاسيما منهم ريتشارد غير الناشط ضمن «لجنة التييبت 
الدولية» التى أعدت برنامجا من الاحتجاجات خلال 
زيارة الرفين الفيقل للولايات المتحدة. 

والواقع أن الحكم في الولايات المتحدة؛ في شقيه 
التنفيذي والاشتراعي» في إطار حرصه على العلاقات 


تبريز 
مع الصين» وقد تلكأ في الماضي عن اتخاذ المواقف 
المؤيدة للقضية التيبتية»ء ولاسيما بالمقارنة مع 
المجموعة الأوروبية والعديد من الدول الأوروبية التي 
أصدرت القرارات التشريعية الداعية إلى قدر من 
الاستقلال أو الحكم الذاتي الفعلي للتيبت. والموقف 
الرسمي الأميركي؛ على الرغم من بعض التلميح 
بخلاف ذلك» يبقى أن الولايات المتحدة لا تنكر حق 
الصين بضم التيبت» رغم مطالبتها السلطات الصينية 
باحترام حق التيبتيين بالمحافظة على ثقافتهم ودعوتها 
العامة لها بتعزيز حقوق الإنسان. 

غير أن حكومة الرئيس كلينتون» ذات التأييد الواسع 
فى أوساط أهل الفنء وإزاء تصاعد التأييد الشعبي 
انفد افيس استحدثت مؤخراً منصب امستشار 
الولايات المتحدة لشؤون التيبت». وعيّنت غريغوري 
كريغ لتوليه مطلع هذا الشهرء على رغم الاعتراض 
الصيني الذي اعتبر الأمر تدخلا في الشؤون الداخلية 

وقد باشر كريغ نشاطه خلال شهادة أمام لجنة 
العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب في الكونغرس 
بتأييد ضمى لمواقف الدالاي لاماء وذلك بالدعوة إلى 
خوار مانت كسوسن الزعامة لمك معو إلى 
خطورة تجاهل الموضوع الذي يمكن أن يتفاقم فيؤدي 
إلى أعمال عنف . فتعيين كريغ مستشارا للشؤون التيبنية 
هو انتصار واضح لأصدقاء الدالاي لاما الأميركيين» 
ومن شأنه أن يضاعف نتائج حملتهم لوضع القضية 
التيبتية في مقدم القضايا العالقة بين الولايات المتحدة 
والصين . 

يذكر هنا مثلاً أن مقاومة الاستيطان الصيني والإلغاء 
الثقافي الذي تمارسه السلطات الصينية في الهامش 
التراكيهان ال محفت الفدل عن أعبال حفه ننه 
موجة امعالاتت وإعدامات؛ دون أن تقدم الحكومة 
الأميركية على خطوات ممائلة للتي تتبعها اليوم حول 
الشأن التببتي. لا شك على الإطلاق بأن مقدار الرعم 
لأية 52 وشعبياًء في الولايات المتحدة» 


/ا/ا 


مرتبط بمقدار الجهود المبذولة لاستنهاضه. وقد أثبت 
أصدقاء الدالاي لاما في هوليوود أن الإنتاج السينمائي 
قد يكون من أمضى الوسائل المتوافرة في هذا 
الخصوص. 


مدينة تبريز هي مركز محافظة آذربيجان الشرقية 
وتقع إلى جانب جبل سهند الشمالي وترتفع عن سطح 
البحر ١1517‏ مترا وتعتبر من المناطق الباردة وتتراوح 
درجات الحرارة فيها بين ٠١‏ درجة تحت الصفر شتاء 
و78 درجة فوق الصفر صيفاً . وفيها نهر (أجي جاي) 
والمعروف باسم تلخة رود الذي يجري في شمال 
المدينة ويصب في بحيرة رضائية . 

وتختلف الآراء حول تسميتها حتى دخلت فى 
القصص والأساطير وأشهرها (تكدرزيو) ديف تقد 
البعض أن من أصيب بالحمى وزار هذه البقعة من 
الأرض زالت عنه» وتشير كلمتا تب وريز إلى (زوال 
الحمى) . 

ولكن تشير التحقيقات المستمرة عن الآثار 
التاريخية إلى أنها تعود إلى زمن السلالة الساسانية . 

وكتب عدد من المؤرخين المسلمين أن مدينة تبريز 
أحدئت بعد الفتح الإسلامي لإيران ويعود تأسيسها إلى 
(زبيدة) زوجة هارون الرشيدالخليفة العباسي في نهاية 
القرن الثاني للهجرة. ولكن هذا لايتطلبق والواقم - 

وقد أشار (كزنفون) المؤرخ اليوناني في العديد من 
صفحات كتبه إلى موطن (الماديين) وشرح ذلك شرحاً 
كافياً هشير إلى أن (الشاعاهية) الإززائية: تتألف من 
قوميتين رئيسيتين هما (بارت) و(ماد) وتسكن الأولى 
شرق إيران» والثانية فى الشمال الغربى منها. كما أشار 
عفان الفووحين الرو عدو ادرييجان باس لقال القريية) 
التي سكنها الماديون. 
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إلى المعابد الملكية وأهمها معبد بوذا الزمردي (زمردة 
بوذا). 


زمردة بوذا 


وننتقل إلى المعبد الملكي الرسمي- معبد وات 
براكيو أو معبد بوذا الزمردي حيث يؤدي الملك طقوس 
عباداته . المعبد يشكل قصرا منيفا تحيط به جدران عالية 
مثل أديرة التبت البوذية؛ يستقر فيه تمثال بوذا الزمردي 
أو «زمردة بوذا». المشهد داخل المعبد مثير غريب . 

تمثال زمردة بوذا أحضر إلى بانكوك بعد سلسلة من 
المغامرات الإعجازية» وهو أشهر تمثال من نوعه في 
الوقت الحالي والقسم به معناه أقدس قسم. والتمقال 
نفسه صغير مصنوع من قطعة واحدة من حجر الزمرد 
(اليشبي) وهو مستقر في مؤخرة المعبد. 

على إطارات نوافذ المعبد الداخلية نتابع قصة حياة 
بوذا منذ مولده حتى صعوهه إلى (النيرفانا) وهو السمو 
الأعظم. وهو الذي يرمز إليه تمثال بوذا في وضع 
اللونس» على حين تشير يده الأخرى إلى الأرض» 
وزهرة اللونس هي أجمل الزهور تفتح بتلاتها فوق الماء 
وتعني النقاء النابع من العالم المادي. ويجلس بوذا على 
عرش من اللوتس وعلى وجهه تعبير الرصانة والرحمة 
اناكم 


المعابد والرهبان 


ليس معبد بوذا الزمردي إلا واحداً من حوالي 
للاثمالة معيد موجودة في باتكوك "فقي أسند العوانت 
نشهد تمثال «الجارودا» الذهبي الذي . يرهز إلى أسطورة 
فشنو وهو نصف رجل ونصف طائر. وفي الجانب 
الآخر نرى تماثيل عمالقة ارتفاعها لا يقل عن ثمانية 
أمتار مطلية بألوان زاهية لها وجوه عابسة متوحشة 
وأنيابها بارزة. ويرتفع برج ذهبي رئيسي في الهواء على 
أبراج موشاة بالذهب مدرجة تضيق كلما ازداد الارتفاع, 
في حين تقرع نواقيس المعبد مع حركة الهواء. . 

في «وات أرون» أي معبد الفجر نلاحظ أنه ذو طابع 


تايلاند 


معماري تقليدي بأبراجه المدرجة المرتفعة» وارتفاع 


أعلى أبراجه لا يقل عن ثمانين متراً. أما «وات بوا وهو 
معبد بوذا المضطجع فنجد تمثاله ضخماً من الطوب 
والاسمنت المسلح ومغطى بطبقة من الذهب ويبلغ 
طوله ١6١‏ متراً وارتفاعه نحو 4٠‏ قدماً. 

وفي «وات بنكاما بوتت» وهو معبد الملك شولا 
لانجكورن نعرف أنه بني في السنوات الأولى من هذا 
القرن. وهو مهيب المنظر مشيد من المرمر الأبيض 
وأسقفه مصنوعة من البلاط المزجج . 

ولا نستطيع أن نتجاوز معبد «وات سوتات» الذي 
كان يستخدم ملاذاً للناس عند ضرب المدافع لبانكوك 
خلال الحرب الأخيرة. . فالمثير هنا أن وراء جدران 
المعبد تقام مهرجانات للألعاب السحرية والبهلوانية في 
موسم أعياد الحصاد التقليدية» وتجري الألعاب من 
حول تماثيل بوذا الرائعة المتناثئرة بمختلف الأحجام 
والمواد» بينما الرهبان الدارسون يروحون ويجيئون 
وهم يتذاكرون القواعد والتلعيمات التي يبلغ مجموعها 
أكثر من مائتين» وأهمها «الفقر والعزوبة وعدم استخدام 
العنف». . وكل رجل يلقى تشجيعا ليصبح راهبا لمدة 
ثلاثة أشهر عادة ولمرة واحدة على الأقل في أثناء 
عياته» ويكوة ذلك عادةاقي غنبايه قبل أن 'يعروج: 
وتمنح الحكومة والقوات المسلحة رجالها إجازة بمرتب 
ليدخلوا «الدير؛ حيث يحظى الرهبان الدارسون باحترام 
كبير ويعرفون باسم «بهارا»" وهو تعبير يدل على الانتماء 
للملكية أو التقديس. 

وهناك رهبان أشرار وآخرون أخيار بالطبع» بين 
ذلك العدد الكبير الذي يتجاوز ربع مليون» يقيمون في 
حوالي 7١‏ ألف دير قائمة في تايلاند وبعض الرهبان 
كسالى وبعضهم الآخر يشترك في التآمر وإن كانوا ليسوا 
رهباناً سياسيين كالحال في بورما وسيرلانكا. وهناك 
فريق منهم جهلاء يؤمنون بالخرافات ويملؤون عقول 
الناس بالمخاوف غير العادية حول الأرواح والأشباح . 
وهم يستغلون المعتقدات الشعبية بأن البلاد مملوءة 
بأشباح القتلى أو الذين افترستهم الحيوانات الضارية أو 


تايلائد 


النساء اللاتي أسلمن الروح وهنّ يلدن» أو الرجال الذين 
ماتوا بعيداً عن الوطن. . وكذلك ضحايا الكوليرا 
والأمراض المميتة. . وهذه الأشباح الشريرة يصعب 
إرضاؤها. وهم يتصورون أن بعض الأرواح أو ما تحدثه 
من خدوش يمكن أن تسبب المرض الذي يكون مميتا 
في بعض الأحيان (ويجري الآن إبادة هذه الأرواح 
باستخدام مادة الد.د.ت) وتقود بعض الأرواح 
المسافرين إلى طريق الحيوانات الضارية» أو تستدرجهم 
إلى المهاوي» وبعضها تسحر الرجال الشديدي 
الحساسية بجمالها الأخاذ ثم تفتك بهم فيما بعد, 
والبعض الثاني يقتل ويصيب بالمرض كل من يسرق 
نفائس الكهوف أو المعابد. كما أن هناك فريقاً ثالثاً 
يخيف الأطفال في الظلام . 


المسلمون بين مد وجزر 


ونبدأ اللقاء مع الإمام المسؤول عن الشؤون الدينية 
شافعي عبد القادر في مقر المركز الإسلامي الذي يحدثنا 
عن مسيرة الإسلام في تايلاند ونشاط المركز في بانكوك 
في نشر الثقافة الإسلامية وتعليم الطلاب والطالبات 
وخاصة أنهم في الأيام الأخيرة بدؤوا يتعلمون لغة القرآن 
والتفسير السليم. بدأ الدين الإسلامي انتشاره أولاً في 
شبه جزيرة الملايو ثم جاء إلى بلاد سيام عن طريق 
التجار العرب الذين جاؤوا للتجارة ونشر الإسلام معاء 
وفي ععهد دولة «ايوتيا» حوالي عام ١69١م‏ جاء تاجر 
مسلم اسمه الشيخ أحمد واستوطن البلاد وأقام مركراً 
للتجارة في مدينة أيوديا حيث تمتع بتكريم الملك له 
بمنصب المسؤول العالى (وهو منصب رئيس الوزراء) 
ويعتبر الشيخ أحمد الجد الأو ل لبعض عائلات تايلاندية 
الان. 


أمَا المسلمرن في جنوب تايلاند فهم مواطنون 
أصليون ولم يتصل نسبهم إلى التجار أو الأجانب الذين 
هاجروا إليها. ويثبت التاريخ أنهم مواطنون محليون 
مقيمون فى هذه البقعة قبل الميلاد وبعدة سنوات»؛ 
وأقاموا دولته باسم «مملكة لانكاشوكا»». وفي سنة 
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0م أقاموا دولتهم الجديدة باسم «مملكة سرى 
ويشاي»؛ واستمرت الدولة صاحبة نفوذ إسلامي قوي 
حتى أوائل القرن التاسع حيث غرست الديانة الإسلامية 
جذورها داخل مملكة فطاني التي أسسها «برياتوانكوا 
الذي عالجه طبيب مسلم اسمه الشيخ سعيد من مرض 
مميت أصيب به وكان شرطه لمواصلة العلاج هو أن 
يعتنق الملك الإسلام بعد شفائه. 

ونكث الملك ثلاث مرات عن وعده بعد الشفاء. 
فكان المرض يعاوده ثانية حتى شفي تماماً في المرة 
الثالئة» فأسلم هو وزوجته وأولاده وبناته رشع شعبه 
في اعتناق الإسلام» وأصبحت مملكة فطاني مملكة 
إسلامية منذ ذلك الوقت. وتوسعت حتى ش.ملت 
الولايات الجنوبية كلهاوهي «جالاء وفطاني» 
وناريتواسي . وستول». 

يؤكد الشيخ شافعي أن عدد المسلمين في تايلاند 
يبلغ حوالي مليوني نسمة ثلاثة أرباعهم في مناطق 
الجنوب . ويقول إنهم يتمتعون بمساواة كاملة وبحرية 
مكفولة في ممارسة شؤونهم الدينية والسياسية والتعليمية 
ويمارس عدد كبير منهم المناصب الهامة في مختلف 
المحافظات . إن في بانككوك وحدها حوالي ٠٠١‏ 
مسجد من بين حوالي ٠٠٠١‏ مسجد في تايلاند كلها 
تدعم إقامتها الحكومة وبعض الدول الإسلامية التي 
تقدم منحاً دراسية كثيرة لأبناء المسلمين ولكن هناك 
حاجة إلى المزيد من المعونات. 

ولكننا نقرأ ونسمع أشياء أخرى؛ من المسلمين 
أنفسهم». سواء في مناطق الجنرب أو ممن زاروهم 
وتحدثئوا عنهم». فعدد المسلمين ينجاوز خمسة ملايين 
نسمة منهم أربعة ملايين في الجنوب وحده ولكنهم 
يلقون أسوأ المعاملات وبخاصة بعد أن أعلنت تايلاند 
م _ بعد حروب وغزوات ضد فطاني استمرت 55 
سنة- ضم فطاني واعتبارها جزءاً من المملكة» وألغيت 
جميع حقوق سيادة السلاطين الفطانيين المسلمين 
وآخرهم تنكو عبد القادر. ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
فطاني منطقة لمملكة تايلاند الكبرى. وحكمت 


م٠‎ 

حجرية طبعت كثيراً من كتب الشيعة في فنون شتى . 
وإليها ينسب أبو زكريا المعروف بالخطيب التبريزي 

شارح الهمغلفات السبعء وديوان الحتماسة وديوان 


الأوضاع الطبيعية 


الموقع والمساحة: أصبحت مدينة تبريز مركزاً 
لمحافظة آذربيجان الشرقية في إيران» لأهميتها 
الاقتصادية وموقعها الجغرافي وماضيها التاريخي 
الخاص . 

وتقع هذه المدينة في ٠8‏ درجة و9١‏ دقيقة طول 
شرقي و48 درجة و17 دقيقة عرض شمالي. ووفقا 
لآخر مسح لأراضيها فإن مساحتها تبلغ ما يقارب 0178٠‏ 
هكتارا. 

وتحد تبريز من الشمال مدينة مرند ومدينة أهر ومن 
الجنوب مراغة وهشترود ومن الشرق سراب وميانه 
ومشكين شهر ومن الغرب بحيرة أرومية. 

الارتفاع والانخفاض: تقع مدينة تبريز في واد 
رسوبي مرتفع» والحد المتوسط لارتفاعها عن مستوى 
سطح البحر وفقاً لأحدث قياس هر 14105١م:‏ ويمكن 
اعتبار تبريز -بصورة عامة على أنها مدينة جبلية» حيث 
تحيطها من أطرافها جبال عديدة ذات قمم عالية نسبياً 
وأشهرها مرتفعات سهند. وتقع هذه المرتفعات في 
جنوب المدينة وتتجه إلى الشرق محاذية بحيرة أرومية 
حتى تنتهي بوادء وأعلى أجزائها هو جبل "قاسم داغ» 
بارتفاع ١٠5302م.‏ وإلى الشرق من بستان اباد يقع جبل 
ميشاب (ميسوداغ) ويشكل امتداده الحد الفاصل بين 
مدينة مرند وتبريز وأعلى قمة فيه هي قمة علمدار بارتفاع 
٠م‏ وجبل (أوزون يل) بارتفاع ٠٠58م.‏ 

وبالإضافة إلى ذلك» ثمة جبال عديدة منفردة 
وصغيرة وكبيرة تقع في أطراف تبريزء وأهمها جبل 


تبريز 


«عونبن علي» أو «عينلي»”' في شمال شرق المدينة 
بارتفاع ١٠18م‏ وجبل 'يكه جين0””) بارتفاع ١٠56م‏ 
وجيل مرو في الشمال الغربي لمدينة تبريز بارتفاع 
6كم. 


ويكتت ميتووسكي في كتانه ها ولق اتقع اتبريل تن 
الزاوية الشرقية لسهل رسوبي منبسط» تبلغ مساحته 
حوالي 05 ٠١‏ كلم. ' وينحدر هذا السهل برفق نحو 
الشمال الشرقي إلى بحيرة أرومية»”' ويكتب أيضاً 
كلافيخو ما يلي : «تقع تبريز في سهل يتوسط جبلين 
أجردين» وليست المدينة محصورة» وتتصل بها سلسلة 
الجبال التي تقع إلى اليسار منها»”*' . 


ويكتب الأمير نادر ميرزا: «... إني أتحدث عما 
أشاهده لا عما قاله القدماء» فإذا حققنا النظر فى تبريز 
وجدناها تقع على سفح جبل كبير يدعى سهند» وتصل 
تلذل هذا اليل إلى تكبا رف المنديكة وسيكن ماهد 
هذا الجبل بكل شموخه وعظمته وقممه. وتكسوه 
الثلوج في جميع الثلوج في جميع فصول السنة في 
أغلب بيوت المدينة مما يشكل منظراً خلاباً. ويتصل 
نهر ارس وجبال قراداغ» بينما يتصل شرق المدينة 
ببعضشس سلاسل جبل سرخاب وينتهي بالجبال المشهورة 
ب «شبلي»» ويمتد غرب المدينة حتى بحر خجنت الذي 
يكتب حالياً اشنهاة وبسكي زشاكي) على اسم قري 
صغيرة تقع قريبا منه. وتشاركها في الغرب سلسلة من 
الجبال الكبيرة التي تضفي على المدينة مع سلسلة 
أخرى في الشمال الغربي جمالا رائعاً. وهذان الجبلان 


)١(‏ مقبرة الأمير عون بن علي (من أولاد علي كك ) وقد بنيت 
في أعلى هذا الجبل؛ وهي موضع يقصده الزائرون. 
(؟) يجري نهر (تلخه رود) في وسط جبل (يكه جين) وجبل 

عون بن علي ويتجه نحو الغرب. 
(*) تاريخ تبريز ص ” تأليف مينورسكي. وذكرت مساحة تبريز 
في الترجمة العربية للكتاب بحدود "١ <١‏ ميل مربع. 
(4) كتاب «سفرنامه كلافيخو؛ ص .١909‏ 


تبريز 
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ذوا نفع كبير وهما يظللان قرى أرونق وانزاب ونفس 
البحيرة» ولا يمكن رؤية البحيرة من المدينة لأن بعض 
أجزاء الجبل المحاذي للبحيرة يحول دون رؤيتها. وتقع 
القرى على سفح هذا الجبل». 

المناخ : تعتبر تبريز من أبرد مدن إيران» فهي ذات 
شتاء قارس وطويلء وتتزامن فصول الشتاء فيها مع 
نزول الثلوج الثقيلة فتكؤن الصقيع؛ ويصبح الجو في 
غاية العذوبة في بقية فصول السنة . والنهار في صيف 
ن حان نشب ولنائها نار وعد ورا نع نا تله 
درجة الحرارة في النهار هي 5” درجة سانتكراد . 

وبصورة عامة يمكن القول بأن المناطق الشمالية 
لتبريز أبرد من النواحي الجنوبية اوهي سفوح سهنداء 
ويمكن القول بأن القمم الشمالية العالية المكسوة 
بالثلوج هي التي تؤمن مياه الشرب التي تحتاجها مدينة 
تبريزء لأن المياه التي تجري في الأنهار النابعة من 
قمم سهند تحتوي على الأملاح ومن ثم فهي غير 
صالحة للشرب والمواصفات الدقيقة لمناخ تبريز هي 
كالاتي: 

معدل أقصى حد لدرجات الحرارة السنوية ١17,94‏ 
درجة سانتيكراد. 

معدل أدنى حد لدرجات الحرارة السنوية 5,١‏ درجة 
سانتيكراد . 

متوسط مقدار الأمطار السنوية 780,5 ميليمتر. 

متوسط مقدار رطوبة الجو فى الساعة 7,7٠‏ صباحاً 
1/0 ْ 

متوسط مقدار رطوبة الجو فى الساعة ١7,7١‏ ظهراً 
2/0 

عدد الأيام التي يحدث فيها الصقيع في السنة هي 
٠‏ يوماً. 

ويكتب «كلافيخو) عن مناخ تبريز ما يلي : 

«... وثمة جبل مرتفع جداً يقع إزاء سلسلة الجبال 
الواقعة في شمال المدينة والتي تبعد عنها بحدود 
الفرسخ.؛ وينبع من هذا الجبل نهر يتجه صوب 





مع السيد أبو القاسم ياسين من أعلام تبريز 


الجنوب؛ وتستعمل كل مياهه للري وتجري عدة أنهار 
فرعية عنه في سوح وشوارع المدينة». 

وكذلك يكتب شارون حول مناخ تبريز ما يلي : 

«... يتصف جو تبريز يبرودته وجفافه. ويستمر 
البرة فترة طريلة» ولكون المدية هه تسو الشيان قات 
الثلوج تشاهد فوق قمم جبال (سهند) المتاخمة للمدينة 
لمدة تسعة أشهر متوالية. وتهب الرياح كل يوم تقريباً 
في الصباح والمساءء وتهطل الأمطار في أغلب أوقات 
السنة عدا فصل الصيف» وتتلبد السماء بالغيوم في 
جميع الفصول. . . وتتوفر جميع مستلزمات الحياة 
بكثرة ووفرة» وتقترن حياة الناس باللذة التامة وتكاليف 
المعيشة في غاية الرخص". 

ويوجد في تبريز العديد من الأنهار والعيون الغزيرة 
المياه؛ لقربها من سلسلة جبال زاكروس والجبال 
المنفردة مثل سهند. وأكثر قمم هذه الجبال مغطاة 
بالثلوج طوال السنة» وأغلب هذه الأنهار والعيون تصب 
في سهل تبريز وتجعل منها مدينة غنية بالمياه. 

ويختلف نظام الري في المدينة عن سائر مدن 
إيران وخصوصا في المناطق الشرقية والغربية من البلاد 
التي يضطر فيها إلى استخدام المياه الجوفية وإنفاق 
الكثير من الجهد والمال والوقت لغرض تقسيم المياه 
وأعمال الري بسبب الجفاف الذي تتميّز به تلك 
المناطق لأنه يتم استخدام المياه السطحية في المدينة 





5م 


بكل سهولة وهذا ما جعل الزراعة وتربية المواشي 
تزدهر هناك بحيث كانت تبريز منذ القدم إحدى أهم 
المراكز المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية 
والحيوانية» وتعد تبريز إلى الآن أحد أهم مخازن 
الحبوب في إيران» ولهذا فإن هذه المدينة لم تتعرض 
للقحط رالحنافت خلافاً لأكثر مناطق إيران؛ وحتى في 
حال وقوع هذه الحوادث _ونادراً ما يحصل ذلك 
فلأسباب طبيعية وسياسية (الزلازل والأمراض المعدية 
والحروب والغارات وغيرها) أكثر منها لأسباب 
الجفاف . 

وتؤمن أغلب مياه تبريز من نهر (مهرانرود) الذي 
ينبع من جبل سهند «ويجري كالبحر في المدينة طوال 
السنة». وإضافة إلى الأنهار فهناك أكثشر من 5٠‏ قناة 
وعيناً» تجري من الجبال المتاخمة لتبريز وتسد النقص 
المحتمل في مياه نهر (مهرانرود) وتجعل من تبريز 
إحدى المدن الغنية بالمياه في إيران» وكذلك فبالإضافة 
إلى هذه المياه فإن الغيوم المفعمة بالأمطار الناشئة من 
البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وبحر الخزر 
وبحيرة أرومية ومعها الجبال المتاخمة لتبريز تعتبران 
عاملين مهمين لازدياد الثلوج والأمطار في هذه المنطقة 
وتعد منذ القدم عاملاً مساعداً لازدهار الزراعة التي 
تعتمد طريقة الديم في المناطق الجبلية التي لا تصلها 
مياه الأنهار والقنوات. 

وظلت تبريز -إلى حدما في مأمن من الغارات 
والمجازر التاريخية الكبرى في إيران مثل هجوم المغول 
والتيموريين» بسبب حسن تدبير حكامها وشجاعة 
وحمية أهلها. وعدا الحملات العثمانية المتكررة التي 
تعرضت لها تبريز والتي تسيبت في المجازر الدموية» 
فإنها لم تتعرض للدمار المرعب الذي تعرضت له 
خراسان وجنوب غرب إيران وسيستان. ومن جانب 
آخر كان لوفرة الخيرات واعتدال المناخ وخصوبة 
الأرض الدور الكبير في ترقي وتطور وتمركز السكان 
فيها. ولكنها تعرضت للزلازل الشديدة بسبب وقوعها 
على أحد الأحزمة المعروفة للزلازل في الكرة 


تبريز 
الأرضية”'". وأفظع هذه الزلازل هي التي حدثت في 
سنة 544ه (808م) وفي سنة 45”4ه (547١٠م)ء‏ 
وكذلك زلازل سني (15141م)ع0 4151م ) 
(496 .2 :188112 و57 -757/ سبتمبر 1885م و0" 
أكتوبر 18657م»2 وفي كل واحدة من هذه الحوادث 
تتعرض المدينة للخراب الشامل ويهلك الجزء الأعظم 
من سكانها ولكنها تستعيد ازدهارها مرة ثانية بالسعيى 
المتواصل لأهاليها. ْ 
وأكثر الزلازل التي حدثت في تبريز دموية وفظاعة 
هي دون ريب الزلزلة التي حصلت عام 14754هء حيث 
قتلت أكثر من أربعين ألفأ وخربت المدينة كلها تقريباًء 
وهي نفسها الزلزلة التي يتحدث عنها ناصر خسرو في 
كتاب رحلته. وتأثر الشاعر الكبير قطران التبريزي بعظم 
ما تركته الزلزلة من خراب وفواجع فظيعة فنظم في ذلك 
قصيدة رائعة مؤثرة. 


سبب تسمية تبريز 


قلما يمكن أن نجد اختلافاً بين أقوال المؤرخين 
والكتاب بخصوص تسمية مدينة من بين سائر مدن 
العالم وتاريخها وكيفية بنائها كما هو الحال بخصرص 
تبريز. بحيث يمكن العثور على أضعف الآراء وأكثرها 
أسطورية إلى جانب تحقيقات آراء العلماء اللغويين 
وعلماء التاريخ والجغرافياء وقد بلغ الاختلاف حول 
المحل الأول لبنائها حداً تردد معه بين الشوش وأرمينيا 
ومن آشور إلى الري . 


)١(‏ راجع كتاب (سركذشت زين) تأليف جورج كاموف». ترجمة 
الدكتور بهزاد»ء حيث تذكر أحدث التحقيقات التى أجراها 
علماء الجيولوجيا أن هناك مناطق في الكرة ارسي تكون 
عرضة لوقوع الزلازل والبراكين وسائر التغيرات المفاجئة 
التحت أرضية أكثر من سائر النقاط في الكرة الأرضية؛ بسبب 
عدم اكتمال تغيّرات الأرض. وأشهر هذه الأحزمة هو الحزام 
الممتد من المحيط الأطلسي, اليابان وبعض أجزاء الصين» 
خراسان؛ سلسلة جبال البرز حتى يجتاز تركياء ونظهر أحدث 
نظريات الدكتور وديعي أستاذ الجغرافيا في كلية الآداب في 
تبريز أن هذه المدينة تقع على حزام الزلازل هذا. ١‏ 


تبريز 


47م 





وقد جعل هذا التضارب في الآراء أي تحقيق في 
هذا المجال أمراً فى غاية الصعوبة حتى ليصاب الباحث 
فى كل خطوة بالشك والتردد. 


ويعتقد شاردن أن: ...١‏ أكثر هذه الآراء منطقية 
واستدلالاً في هذا المجال هي آراء موله (©1ناه4!) مترجم 
ومفسر بطليموس.ء آنانيء أورتليوس. كول 
نتس تي كراء لاواله» آتلاس وجميع المؤلفين 
الجغرافيين المحدثين تقريباً» القائلة بأن تبريز هي نفس 
مدينة أكباتان الأثرية المشهورة التي ذكرت في التوراة 
وماق الكعيا الثاريكية العديمة الآسياة' + لكل من 
الواضح عدم ارتكاز هذا الرأي على أسس قوية. حيث 
يكتب في ذلك مينورسكي الذي يعتبر من أفضل 
المحققين بخصوص تسمية تبريزء مايليل: " 

اسم هذه المدينة كما ورد في معجم البلدان لياقوت 
الحموي (المجلد الأول ص 375) طبع ليدن» هو تبريز 
بكسر التاء (76682) ويستند ياقوت في ذلك إلى أبي 
زكري الشريري (تلميد أبي الغلا المغعري 717 
49ه) الذي كان يتحدث بإحدى اللهجات المحلية في 
إيران. . . وتختص اللهجة المنسوبة إلى الخزريين 
(55ةأم35©) بلفظ تبريز (بكسر التاء)» واللفظ الوحيد 
الموجود حالياً هو تبريز (بفتح التاء) وفي تبريز نفسها 
تلفظ حسب اللهجة التركية الأذرية بصورة مقلوبة أي 
تربيز (19,612) . 


وتؤيد المصادر الأرمنية هذا اللفظ بفتح الأول. 
وكتبها فاوس بيزانس (8/23266) فى القرن الرابع تفرز 
2 وتفرش 153107725 2 ره اسوك (اتاموم) 
في القرن الحادي عشر تفرز وذكرها فاردان م2ل:2/١ا‏ فى 
القرن الرابع عشر تفرز ودفرز 01047762 ويحتمل أن 
التسمية الأخيرة مشتقة من اللهجة الأرمنية العامية وأصل 
هذه الكلمة «د_آي_فرز 22-1-1562 وتعني «هذا من أجل 
الانتقام' 0 


)١(‏ راجع كتاب «سياحتنامه شاردن» طبع مؤسسة أمير كبير. 


وإذن فالمصادر الأرمنية تؤيد بأن اسم المدينة في 
القرن الخامس (بل الرابع) الميلادي هو تفرز وكذلك 
تلفظوه ه في الفارسية تفرز 131162 ويعني ذلك في 
الفارضية المتداولة (تبتريز)"" رذعت بان 
وحسب قول الأولياء الجلبيين ا 
ويحتمل أن المراد بهذه التسمية هو معنى امخفي 
الحرارة» ولها علاقة ببركانية جبل سهند (وكذلك بتبريز 
12 التي ه هي اسم لمعبر بين بايزيد ووان) ويظهر 
الخط الأرمني خصوصيات اللهجة البهلوية الشمالية 
اف 01 وخصوصاً رز-2ع5 بدلاً عن الريج-1166) . 


ويبدو أن هذه التسمية غاية في القدم أي ترجع إلى 
ما قبل عهد الساسانيين وربما قبل الأشكانيين. . 


وكما ذكرنا فإن هناك آراء مختلفة حول تسمية هذه 
المدينة» وأكثر المؤرخين الإيرانيين ينسبون بناء مديئة 
تبريز إلى زبيدة خاتون زوج هارون الرشيد؛ وأجمعوا 
على أن سنة تشييدها هي 76١ه»,‏ ولكنهم يختلفون 
في سبب بنائهما وأكثر ما ينقلونه هو مجرد أساطير 
وأوهام . 


تاريخ مدينة تبريز 


كما مرٌ فإن هناك أقوال عديدة بشأن تاريخ وجود 
تبريزء وثمة آراء عديدة تتضارب في كون المدينة تحمل 
اسم إحدى المدن القديمة أم لا» ويدار واردان المؤرخ 
الأرمني الذي عاش فى القرن الرابع عشر الميلادي بأن 
الذاى بحن ري او رو أرشاكي (أسكاني 7١7‏ - 
1م) الحاكم الأرمني» وقد بناها لأخذ الثأر عن 
أردشير (14؟5 -١151م)‏ أول الملوك الساسانيين الذي 
قتل أردون الخامس (ارتبانوس) آخر الملوك البارتيين» 
ولم ترد هذه القصة في أي مصدر آخر. 


)١(‏ تعني تب ريز التل الصغير. 
)١(‏ تب بنهان كن أي التل المخفي. 
(؟) سيتمهه صيتمه كلمة تركية؛ تعني التل ودو كوجو المنهار. 


4 


تبريز في عهد العرب 

كانت غاية العرب الأصلية في فتحهم لأذربيجان 
سنة 77 هجرية هي أردبيل وسائر المدن العامرة آنذاك» 
ولم تذكر تبريز في فهرست المدنالتي تحشدت منها 
القوات الإيرانية ولذلك نكاد نجزم أن تبريز كانت آنذاك 
قرية لا أكثرء ويحتمل أن هذه القرية هي بقايا مدينة تفرز 
التى دمرت إثر زلزلة أو حادثة أخرى. وجاء في نزهة 
القلوب : 

اتبريز من الإقليم الرابع . . . وقد بنتها زبيدة خاتون 
زوجة الخليفة هارون الرشيد رحمه الله فى سنة خمسين 
وسبعين ومائة. ودمرتها زلزلة فيما بعد في زمن الخليفة 
العباسي عام أربع وأربعين ومائتين» وبعد ١1١‏ عاما أي 
في الرابع عشر من صفر عام أربع وثلاثين وأربعمائة 
عضفت بها زلزلة أنت عليها كلياء :36 

وربما كان قول المستوفي هذا في نسبة يناء تبريز 
لزبيدة خاتون ناشئاً عن كون حدود ساحل أرس في 
آذربيجان قد أوكلت إلى زبيدة خاتون بعد مصادرة أملاك 
الأمويين. 

ويكتب مينورسكي ما يلي : 

«... ذكر فى كتاب البلاذري (ص )١١5١‏ وابن 
الفقيه (ص 50 (المجلد الأول ص ؟85) 
بأن بناء تبريز وإعمارها كان من أعمال عائلة «روادازي» 
وخصوصاً أبناء «أوالوجنا» وغيرهم. . .70" . 
وحين يتعرض الطبري” " وابن الأثير'*' لذكر ثؤرة 
بابك فإنهما يذكران تبريز كاسم لقلعة دون أي تفصيل 
عنهاء وقد كانت مع قلعة (شاهي) خاضعة لسيطرة 
شخص يدعى محمد بن بعيث. ويذكر ابن خرداذبه تبريز 
على أنها تابعة لمحمدبن الروّاد ويتحدث عن الزلزلة 


.85 نزهة القلوب - حمد اللَّه المستوفي ص‎ )١( 
.٠١ تاريخ تبريز - تأليف مينورسكي ص‎ )١( 
.١١97 زفوة تاريخ الطبري المجلد الثالث ص‎ 
.5١6 ابن الأثير - المجلد السادس ص‎ )5( 


تبريز 


التي حدثت فيها عام 544 هجري”"' . 


وفي سنة ١٠4ه‏ قام وهسودانبن مهلان (أو 
مملان) الذي كان آنذاك حاكماً لتبريز بقعل عدد كبير من 
زعماء الأتواك الع فى هذه المدوةة ؛ 


بينما يذكر جميع مؤرخي السنين الأولى لدخول 
الإسلام تبريز على أنها إحدى المدن الصغيرة القليلة 
الأهمية في اذرنيتحان ”7 ولأول مرة يمتدحها المقدسي 
وكذلك ابن حوقل من حيث عمرانها وتفوقها على 
أغلب المدن الصغيرة في آذربيجان في عام /15ه. 

ويكتب مينورسكي نقلاآ عن مسكويه (المتوفى عام 
١ه)مايلي:‏ (... وتبريز مدينة مهمة» وتحيط بها 
البساتين الكثيفة الأشجارء وأهلها شجعان. 
وأقوياء»807. 


وتعتبر سنة 4514 ه سنة خراب تبريز إثر الزلزلة 
المعروفة. ولكن يبدو أن حاكمها الذي يحتمل أن 
يكون هو نفس وهسودانبن مهلان قد لجأ إلى إحدى 
القلاع المحكمة خوفاً من الأتراك الغز ونجا من 
الزلزلة . ويبدو أيضاً أن الحاكم المذكور باشر سريعاً 
بإعادة إعمار ما دمرته الزلزلة. حيث يذكر ناصر 
خسرو الذي زار تبريز عام 478ه بأن في المدينة 
أميراً يدعى سيف الدولة وشرف الملة أبو منصور 
وهسودانبن محمد مولى أمير المؤمنين؛ ووصف 
تبريز بأنها مدينة عامرة تبلغ مساحتها ١54٠ ١4٠٠‏ 


ا 


فزين في الفصن الملجوقي 
لم تذكر مديئة تبريز في العهد السلجوقي إلا نادراً 


.١١9 ابن خرداذيه - ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير المجلد التاسع ص .507١‏ 

() ابن خرداذبه ص ١١9‏ والبلاذري ص 75١‏ والطبري المجلد 
7" ص ١١17‏ وابن الفقيه ص 7850 والاصطخري ص .١18١‏ 

(8) تاريخ تبريز - مينورسكي ص 115 15. 

(0) أي ما يعادل تقريباً كيلومتر مربع . 


تبريز 

فمثلاً ورد في كتاب راحة الصدر”'' بأن طغرل تزوج من 
له التخايفة بالقريت من هذه المدينة . وفي زمن سلاجقة 
العراق الذين كانوا يتخذون من همذان عاصمة لهم 
أخذت آذربيجان بالترقي ونالت معها تبريز أهمية كبيرة» 
بحيث توقف المطان محر ال 0 ابن السلطان 
محمد في هذه المدينة لفترة في عام 4١5ه»ء‏ ويبدو أن 
الرو من هذا السفر هو إزالة الخوف من نفوس أهالي 
تبريز الذي أحدثته غارات الكرجيين. وكان حيتذ أتابك 
أذربيجان برفقة شخص يدعى كون طوغدي» وبعد وفاته 
سعى آق سنقر أحمد يلي جاهداً للسيطرة على تبريز التي 
كانت آنذاك بيد طغرك أخي السلطان» ولكنه لم يفلح في 
ا 


وبعد وفاة السلطان محمود السلجوقي عام 05570ه. 
اعكلى عرشه أجوة السلظان مسعزد لاتلاجقة وت 
إيران»)» ولكن داود ابن السلطان محمود دخل في حرت 
مع عمه وحاصر المدينة فاضطر مسعود إلى تركها 
وأصبحت بذلك تبريز مقرأ لحكم داود. 

وظلت آذربيجان وتبريز تنتقل بين أيادي الأتابكيين 
والأحمديليين لعدة سنين حتى انتزع أخيراً الأتابك 
(بهلوانبن أيلدكز) تبريز من ملك الدين حفيد آق 
سنقربن أحمديل سنة 8/اهه وعيّن أخاه قزل أرسلان 
حاكماً فى المدينة» ومنذ ذلك الحين (0585ه) أضحت 
تبريز من أكثر مدن آذربيجان بل وحتى إيران عمراناً 
وازدهاراًء وأصبحت على الدوام عاصمة لآذربيجان. 


تبريز في العهد المغولي 


تعد تبريز من المدن النادرة التى نجت من الغارات 
الأولية للمغول. لأن أزبك بن بهلوان حاكم آذربيجان 


.١١١ راحة الصدور ص‎ )١( 

(؟) تاريخ (دوهزار وبانصد ساله إيران) تأليف عباس برويز - طبع 
مؤسسة علمي المجلد الثاني ص .١67‏ 

(") تاريخ تبريز - مينورسكي و(لغت نامه دهخدا) تحت عنوان 


برير . 


عم 





مع الشيخ محمود وحدت من أعلام تبريز 


استطاع إقناع المغول بالرجوع عن قلعة تبريز 
(511ه) بإعطائهم غرامة كبيرة. ولكن المغول عادوا 
في السنة التالية»؛ فخاف الحاكم أزبك ولاذ بالفرار 
إلى نخجوان بينما ظل شمس الدين طغرائي صامداً 
بكل بطولة بوجه المغول حتى أرجعهم ببذل مبلغ 
كبير آخر لهم وعاد أزبك ثانية إلى تبريز» وحين 
وصلت تبريز طائفة أخرى من المغول للمرة الثالثة 
لبى أزبك جميع طلباتهم ومن ضمنها تسليم جميع 
الخوارزميين الذين لجؤوا إلى هناك» وبقيت تبريز في 
مأمن من الهجوم أيضاً. ْ 

شكل قدوم جلال الدين خوارزمشاه من مراغة إلى 
تبريز في /11 رجب عام 577ه حادثة كبرى بالنسبة 
للمدينة؛ لأن أهالي المدينة الغيورين كانوا متنفرين من 
جبن واستسلام الأزبك الذين هربوا في هذه المرة 
أيضاً -خوفاً من خلال الدين قرحيو أشن الترحيت 
بقدوم الأمير الشجاع جلال الدين الذي عمت جميع 
أنحاء إيران شهرته وشجاعته في حروبه المتواصلة مع 
المغول وانتصاراته عليهم؛. وأضحى الأمل الوحيد 
لأهالي البلاد المذعورين. خصوصاً وقد رأوا سرعة 
فتحه لتفليس وقتله لقطاع الطرق والتركمان من القبيلة 
الإيوائية (104ه15ة2)41» مما دعاهم للشعور بالمرح 
الغامر. 

«... حكم جلال الدين ست سئوات في تبريز 
وتزوج من (ملكة) الزوجة السابقة لأزبك (روضة 


1م 


الصفاء المجلد الرابع ص )١0/7- ١7١‏ وتزعزع مركز 
حكومته في آخر المطاف لسوء سيرته وقبح سيرته (ابن 
الأثير المجلد الثانى عشر ص 77”) وما إن حل عام 
1ه حتى بسط رئيس قبيلة التركمان كوثيالوا -اون>ا) 
(8«اقلا وحاكم رويين دز (قرب مراغة) نفوذه على 
أطراف تبريزء وفي عام 7148ه غادر جلال الدين 
آذربيجان فاستولى المغول على جميع تلك المحافظة 
ومركزها مدينة تبريز التي كانت محطأً لأنظار الجميع 
(ابن الأثير المجلذ الثاني غش رضن 0010 +2336 


ومنذ ذلك الحين وحتى عام 7ه فقدت تبريز 
رونقها السابق» لأن هولاكو خان اتخذ من مراغة 
عاصمة له بعد عودته من فتح بغداد» مما كان له الأثر 
الكبير فى إنهاء أهمية تبريز. ولكن أباقا اتخذها عاصمة 
امن القن شن العام 0017 وظلت كذلك حتى 
نهاية حكم أولجايتو حيث كانت تزداد أهميتها ويعظم 
دورها يوماً بعد آخر. وبلغت تبريز في هذا العهد حدا 
من العظمة والأهمية بحيث ظلت تعتبر إلى فترة طويلة 
من أهم المدن. 

ويكتب محمد بن خاوند شاه الملقب بمير خواند في 
كتابه «روضة الصفا" ما يلي : 


ع 5 1 520 5 .00) 
«بلغ خراج تبريز في عهد كيخاتو 8١‏ تومانا' 


ويمكن اعتبار عهد سيطرة زعماء المغول في زمن حكم 
غازان خان أوج ما بلغته تبريز من عظمة وهيبة. وقد 
جلس هذا الملك على العرش في تبريز عام 5194ه 
(1795م)؛ وكان محيط قلعة تبريز حينئذ حوالي 5 
آلاف قدم وفيها عشر بوابات تحمل الأسماء التالية: 
بوابة ري» سنجاران؛ طاق» دروب جوسرد (وذكروا 


)١(‏ تاريخ تبريز - تأليف فلاديمير مينورسكي ترجمة عبد العلي 
كارنك ص .١7‏ 

(؟) ويعطي لفظ «تومان» في اللغة معنى عشرة آلاف (فيقال مثلاً 
أمير تومان أي قائد عشرة آلاف شخص) ويُعادل في العمللات 
سابقاً - عشرة آلاف دينار وهي عبارة عن عشرة آلاف مثقال 
ذهب مصكوك (نقلاً عن فرهنك وصاف). 


تبريز 


صيغاً مختلفة لهذا الاسم مثل درجوسردء دروب 
جوسر).ء دستي شاه. نارميان» نوبر وموكله 
(أوهو كله)”"' . 

وشيد غازان خان قلعة جديدة بمحيط ١5‏ ألف قدم 
(أربعة فراسخ ونصف)؛ بحيث أصبحت جميع بساتين 
ومحلات وليانكوه (الذي يدعى حالياً جبل سرخاب أو 
عيني علي زينعلي) وسنجران جزءاً من المدينة . 

«... يبلغ الحصن الغازاني 60 ألف قدم وفيه 
ست بوابات: أوجانء اهروجان». سردرود؛ شام 
وسراورود...2. 

وقد شيّدت في هذا العهد أبنية كبيرة في مدينة تبريز 
بواسطة الزعماء المغول. وأشهرها شا (شب- 
كنبد) الغازانية؛ التي شيدها غازان خان عام 57196ه 
00 بعد عودته من حربه في سوريا لتكون مقبرة 
لهء ويعد هذا البناء من أعظم الآثار المعمارية في 
العصر الإسلامي؛ حتى أن هذه القبة تفوق بارتفاعها قبة 
السلطان سنجر السلجوقي التي كان قد بناها في مرو. 
وتوجد في هذا الأثر المعماري بالإضافة إلى القبة 
العظيفة الحتبرفة عذة عازات من اهمها صتريخ كزيل 
ذو القبة»؛ ومسجد ومستشفى مجهزء ومرصد كبير 
يضاهى المرصد المعروف فى مراغة» وقاعة للديوان 
وشكره نيم كلاه وندريفان احدايينا نادت 
الشافعيين والأخرى للطلاب الحنفيين ومحل كبير 
للضيافة ومكتبة كبيرة وعدة حمامات جميلة وبناية 
واسعة للموظفين الإداريين فى هذه المؤسسة وقد 
خصص غازان خان أوقافاً 50 لإدارة مثل هذه 
المؤسسة الضخمة. وقد ورد أنه «.. . تبلغ عائداتها 
٠‏ تومان من الذهب...»2. 


وحافظت تبريز في هذا العصر على سابق مساحتها 
وجمالهاء وأصبحت تقاطعاً مهما للتجارة» بحيث يقدم 
إليها مختلف التجاز من كل مكان» وهكذا وجدت فى 


.40 نزهة القلوب - حمد الله المستونى ص‎ )١( 


تبريز 


/عم 





المدينة أسواق تجارية كبيرة لعرض مختلف البضائع التي 
> تجلب من أقصى نقاط العالم؛ بحيث يمك للراغبين 
تأمين كل ما يحتاجون إليه هناك . 


ويكتب ابن بطوطة الرحالة المغربي المعروف في 
كتاب رحلته عن جمال وعظمة أسواق تبريز وكذلك ذار 
صيافة شنب الغازاني» ما يلي: «وبعد عشرة أيام من 
سفرنا وصلنا تبريز وأقمنا خارجها في محل يسمى 
(شام). ويوجد في هذه الموضع قبر غازان ملك 
العراق» وقد بني عند قبره مدرسة وزاوية؛ ويبذل الطعام 
في هذه الزاوية كارع والداخل». 

«ونزل أميرنا في هذه الزاوية وسط ماء عذب 
وأشجار خضراء. وفي اليوم التالي دخلنا تبريز من بوابة 
بغداد ووصلنا سوقاً كبيرة نُسمى سوق غازان وهي من 
أفضل ما رأيت من أسواق الدنيا. ولكل صنف محل 
مخصوص فيها وعندما ذهبت إلى سوق المجوهرات 
دهشت لما رأيته فيهاء فقد رأيت غلماناً جميلين يرتدون 
الملابس الفاخرة ويتمنطقون بمناديل من حرير » يقفون 
إزاء سادتهم ويعرضون المجوهرات للنساء التركيات » 
وهؤلاء يتسابقن فى الشراء ويشترين الكثير منها. وقد 
رأيت أثناء ذلك الحفان الفتان عايلجا إلى اللة:منه: 


ثم ذهبنا إلى سوق العنبر» ورأينا فيها مثل هذه 
الأمور بل أكثر ثم وصلنا المسجد الجامع الذي بناه 
الوزير على شاه والمعروف بككيلان (وقد بنى الوزير 
الآخر لغازات خان الخواجه تاج الدين علي شاه مسجداً 
جامعا كبيرا ثم تحول إلى قلعة معروفة» ولايزال قسم 
من برجه العظيم باقيا إلى الآن)؛ وإلى الخارج منه على 
جهة اليمين توجد مدرسة وعلى جهة اليسار توجد زاوية 
قد فرش صحنها بحجر المرمر وغطت جدرانها 
بالفسيفساءء ويجري في وسطها جدول صغير» وزرعت 
في أنحائها أنواع الأشجار وأزهار الياسمين. ..». 

وقد ورد كذلك شرح مفصل عن أوضاع مدينة تبريز 
في عهد غازان خان وكذلك وصف (شنب الغازانية) في 
الكعن الكالية ؟ ضاف المجلن العاليك من 817 


58 و(تاريخ مبارك غازاني») ص ١١7‏ وا١57‏ و5١51‏ 
و(تاريخ وجغرافي دار السلطنة تبريز) تأليف نادر ميزرا. 

ومن الآبنية المشهورة الأخرى التي بنيت في هذا 
العهد في تبريز هو مبنى الربع الرشيدي الذي يعد من 
أجمل وأهم الأثار في إيران بل في العالم؛ وليس له 
نظير في نوعهء والربع الرشيدي هو سلسلة من الأبنية 
الجميلة التي شيدها الخواجة رشيد الدين الوزير العالم 
المشهور لغازان خان. ويوسف الخواجه رشيد الدين 
فضل اللَّهِ بنفسه هذا البناء العظيم في رسالة كتبها إلى 
ابنه حيث يقول : 

لقد أعددنا خطة بناء الربع الرشيدي وهيأنا أسباب 
تشييده أثناء الفراق الطويل للولد العزيز» وقد تمّ الآن 
بناؤه بِيُمن قدوم العلماء وهمة الفضلاء. 
وعشرون موضعاً لاستقبال القوافل حتى أصبح كقصر 
الخورنق» وبغض النظر عر. قبته التي بنيت من الميناء 
فهناك ألف وخمسمائة دكان تفوق فى متانتها قبة هرمان 
وبنينا فيه ثلاثين ألف دار رائعة» وشيدنا ف العيها ناف 
المريحة والبساتين الغناء والحوانيت والطاحونات 
ومعامل نسج الشعر وصناعة الورق وغيرهاء وقد أسكنا 
في هذا الربع جماعات من كل مديئة ومن كل 
غرء... وأسكنا أربعمائة شخص من العلماء والفقهاء 
والمحدثين في زقاق يسمى بزقاق العلماء؛ وخصصنا 
للجميع رواتب وإكراميات وقررنا لهم لباساً سنوياً 
وصابوناً وحلوى وأجلسنا ألف طالب علم فحل في 
أماكن تسمى محلة الطلبة وكل من هؤلاء فطحل في 
العلم ونجم في سماء الفضيلة؛ وعينا لجميع هؤلاء مثل 
ما قعلنا مع العلماء» وأسكنا ستة آلاف طالب علم آخر 
كانوا قد قدموا إلى تبريز لطلب العلم وقد أطلقنا 
رواتبهم وإكرامياتهم من حاصل جزية الروم 
والقسطنطينية الكبرى وجزيرة الهند ليتمكنوا برفاههم 
من التفرغ للدرس وتحصيل العلمء وحددنا كل 
مجموعة طلاب للدراسة على يد أحد المدرسين» ثم 
نظرنا في أي علم يصلح له ذهن كل طالب وأمرنا 
بتدريسه الأصول والفروع العقلية والنقلية لهذا العلم 


.. وفيه أربعة 


44 


وقلنا بضرورة تردد الطلاب الساكنين في الربع الرشيدي 
وبلدة تبريز على مدارس الأولاد كل يومء واستقدمنا 
خمسين طبيباً حاذقاً من أقصى بلاد الهند ومصر والصين 
والشام وسائر البلدان وشملناهم بأصناف الرعاية 
والعناية. . . وخصصنا لكل طبيب عشرة من طلاب 
العلم المستعدين. 

... ونقلنا الكحالين والجراحين والمجبرين 
العاملين فى دار سفائنا إلى القرب من بستان رشيد آباد 
لمعالجة من يحتاجون إلى العلاج؛ ثم أسكنا أهل 
الصنعة والحرف الذين جلبناهم من البلدان في أحد 
الأزقة. . .202 

وكقب فى برسالة أخرى إلىنابقه ها يلى 5( +: 
وأنشأنا في جوار الربع الرشيدي بستاناً . . . ولوسع 
مساحته فقد أحدثنا فيه خمس قرىء. ليقوموا بغرس 
الأشجار وحفر القنوات والأنهار وجرف السواقي وقطف 
الثمار وقد تمّ الآن بناء أربع من هذه القرى» وأريد أن 
تكون القرية الأخرى الخالية من الرعية والعارية من 
الأعمار قلعة الروم...» (ص ١54 .١47‏ من كتاب 
«دار السلطنة تبريز») . 

وبعد وفاة غازان خان تحول حال دولة الإيلخانيين 
وشهدت تبريز سلسلة من حوادث الهرج والمرج 
والاضطرابات ومن هذه الحوادث قتل رشيد الدين فضل 
اللّه وحرب تغتو (أوبغتو)”" التي انتهت بهزيمة آرباخان 
كله ابر دو جز جلي يدك انيرك (012) 
وكذلك مُصادرة ونهب النفائس والمكتبات القيمة 


جغرافياي دار السلطنة تبريز» تأليف نادر ميرزا ص ١45‏ - 
14 وكتاب «سياحتنامه شاردن» ولأجل التوسع في معرفة 
خصوصيات الربع الرشيدي يراجع كتاب «سياحتنامه شاردن» 
وكتاب «سفرنامه ماركوبولوا وتاريخ تبريز تاليف مينورسكي . 

(؟) ذكرت بالتفصيل هذه الحادثة وقتل آرباخان ووزيره غياث 
الدين محمد في المجلد الغالكث 51 من كتاب 
«حبيب السير» وذكر «حدود جغتو وتغتو» محلا لوقوع 
الحرب . . 


تبريز 
الخواعه وشيد ال 


وبعد هذه الحوادث وانتهاء الاضطرابات استولى 
الجلائريون على الحكمء وكان هؤلاء يتمتعون بحب 
كبير في أوساط أهالي تبريز واحترام بالغ بين رؤساء 
القبائل والعشائر مثل قرة قويونلو وقبائل شيروان. 

وفي عام ””/اه أجلس الأمير الشيخ حسن الكبير 
الجلائري؛ السلطان محمد خان على عرض الحكم في 
تبريز وهكذا أصبحت تبريز عاصمة مرة أخرى» ومنذ 
هذا العام وحتى حملة التيموريين كانت آذربيجان وتبريز 
مركزاً لسلسلة من الاختلافات القبائلية والنزاعات 
الداخلية». ويعتبر الجلايريون محوراً في هذه 
الاضطرابات. 

وبرغم كل هذه الحوادث فإن تبريز كانت تستعيد 
هدوءها أحياناً؛ وكما نعلم فإن أهم أمر يساعد على 
العمران وازدهار التجارة هو الأمن والهدوء؛ وكانت 
ثمرة هذه الفترات من الهدوء المؤقت في ذلك العصر 
هي بعض الأبنية التاريخية التي شيدها الجلايريون في 
تبريزدومن أهسها:“المقيزة الدمشفية والشدن العظيم 
الآخر للديوان الحكومي الذي بني بأمر من السلطان 
0 

ويصف كلافيخو السائح والرحالة المعروف الذي 
زار تبريز في أواخر العهد التيموري- هذا البناء العظيم 
الذي ان آنذاك لايزال عامراً ولكن لم يبقّ منه الآن أي 
أثرء وصفه بمايلي: ..١‏ 
رأيت قصراً فخماً يحيط به سور. وخريطة هذا القصر 
غاية في الجمال» ويوجد فيه عشرون ألف غرفة 
مستقلة . ومعروف أن ملكاً قد بنى هذا القصر الكبيرء 


5 ومن نمط هذه الأبنيةء 


)١(‏ وقد ورد في حبيب السير في نفس هذه الصفحات ما يلي: 


«وبعد هذه الحوادث المزيفة تعرض الربع الرشيدي ومنازل 
الخواجه غياث الدين محمد وأتباعه ورجاله للسلب والنهب 
وصودرت أعداد كبيرة من الكتب القيمة والأوانى المرصعة 
والنقود التي لا تعد والأمتعة والأقمشة. لي الصواب 
ذكرها وكتابتها». 


تبريز 
(وقد ذكرنا هذا الملك وهو السلطان أويس جلاير) وقد 
أنفق هذا الملك كل ما في خزينته من مبالغ -كان سلطان 
مصر قد أداها في أول سنة من حكمه بعنوان خراج- في 
بناء هذا القصر الفخم. ويعرف الآن هذا الموضع باسم 
«ولتخانه»؛ ولايزال القسم الأعظم من هذا القصر باقياء 
ونأمل أن تبقى كل أبنية تبريز على الحال التي شيدت 
فيها. ولكن مع الأسف فإن الكثير منها قد دمر بأمر من 
الأمتر "(فيوان كاه الأب الأكر تهون 7 

وبادر الجلايريون إلى ضرب النقد في تبريز في 
السنين الاتي ذكرها: 

يغام 8١‏ اياسم سن الكبير» وفي سني 
لكلل خادلال 55لاى هكلاء 5ثلاء 5ةكلاء ٠لالاهه‏ 
نانم أويسق؟ وفي سني /الالا و4لا/ا و4لا/ا و76 
و١4لاه‏ باسم حسين وفي سنتي 780 و١٠١8‏ باسم 
احمد) . 

وتظهر الأحكام والأوامر التي بقيت عن الجلايريين 
بجلاء وضع الحكومة والأحداث المهمة في عهد 
ملوكهم. وخصوصاً الحكم المنسوب إلى السلطان 
أحمد جلاير «وقد كتب على قطعة من الجلد بطول 
0 19,لام ويوجد أصله في المكتبة الوطنية في 
باريس. . . وينسب إلى السلطان أحمد جلاير وقد كتب 
بخط التعليق بخصوص إعفاء أوقاف مقبرة الشيخ صفي 
جد الملوك الصفويين من الضرائب. 

تبريز في العهد التيموري 

كان السلطان أحمد الجلايري آخر أمراء هذه 
العائلة» وقد تزامن هجوم تيمور على آسيا وإيران مع 
فترة حكمه. وقد بلغ تيمور مدينة «السلطانية» في أول 
هجومه على إيران عام 45لاه ثم رجع إلى سمرقند» 
وفي الفترة التي فصلت بين هجومي تيمور تعرضت 
تبريز لهجوم تقتمش خان رئيس القبيلة الذهبية؛ حيث 


)١(‏ كتاب اسفرتامه كلافيخو» ترجمة مسعود رجب نيا - طهران 


اش . 
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اقتحم المهاجمون المدينة وباشروا فيها بأعمال القتل 
والسلب وأسروا أعداداً كبيرة من أهالي المدينة» وبعد 
رجوع الذهبيين» تحرك تيمور الذي قصد إيران ثانية- 
صوب تبريز وهزم السلطان أحمد الجلايري الذي كان 
قد قدم من بغداد إلى تبريز شر هزيمة» وشتت قواته 
وأقطع تيمور عام (48لاه) ابنه الأكبر ميراهشاه. 
آذربيجان والري كيلان وشيروان ودربند وأراضي آسيا 
الصغرى وعزم هو على فتح النقاط البعيدة من فارس 
والهند والصين. ولكن ميرانشاه الذي يظهر أنه كان شه 
مجنون”'' عمد إلى قتل الكثير من رجال تبريزء ويبدو 
أنه كان يعتقد أن ليس بمقدوره إنجاز عمل يليق بابن 
كجوز ويخلده في التاريخ مثل (آريسترات) فقد عمد 
إلى تدمير البلاد ولم يكتفٍ بتخريب بعض الأبنية 
العظيمة والتاريخية في تبريز بل كان يعمل على تدمير 
كل البيوت والبنايات. ولكن تيمور أسرع بالعودة إلى 
آذربيجان بعد أن علم بالأعمال الجنونية لابنه وعاقبه 
بشدة» وعزله عن الحكم وقتل جميع الذين شاركوا 
في هذه الأعمال ونضَّب مكانه ابنه الميرزا عمر. 
وتوفي بعد ذلك تيمور في طريقه إلى الهجوم على 
الصين بسن "١‏ عاماء فوقعت الاضطرابات والنزاعات 
العظيمة حول الأراضي الواسعة التي فتحهاء ولم 
معطم ادن كاتهانة الجتيناظا على ولد هده 
الأراضي. ولم تنج آذربيجان وخصوصاً تبريز من هذه 
الحوادث إذ بدأ صراع طويل بين عمر وأخيه أبي بكر 
الذي كان يحكم فيما بين النهرين تحت إشراف عمر 
بأمر من تيمورء ولأن التركمان التابعين لعمر كانوا قد 
أذاقوا أهل تبريز الأمرين» فقد استطاع أبو بكر فتح 
تبريزء ولكنه لاذ بالفرار عندما علم بقدوم الشيخ 
إبراهيم الشيرواني من شيروان لفتح تبريز» وأخيراً 
دخل السلطان أحمد الجلايري الملك الحقيقى لتبريز 
هذه المدينة عام 5 4ه بمساعدة الشيخ اعم دون 


)١(‏ الرجل الوناني شبه المجنون الذي أحرق معبد بانتوان 


ه٠‎ 


تبريز 





حرب وإراقة دماء» واعتلى العرش فيهاء. ورحب 
بقدومه أهالى المدينة الذين وجدوا فيه السلطان 
الحقيقي لهم عي ذاقوه من آلام أشد الترحيب وأقاموا 
الاحتفالات بهذه المناسبة. وحاول أبو بكر الهجوم 
على اتبريز في القن انلك السينة إلا أنه علاك عن رآيه 
بعد انتشار الطاغعون . 

وفي هذه الفترة استعادت تبريز رونقها وازدهارها 
بون الحرى بجيال كانت لعثرةطويلة ساحة للمعازر 
وحملات جيوش تيمور القاسية وللاضطرابات وقتال 
الإخوان فيما بينهم. وانبعثت روح جديدة في نفوس 
أهالى تبريز بعدما ذاقوه من ويلات الدمار والقتل وإراقة 
الثماء ويعة :أن أظليوا لفجرةتطلويلة يعيسيوة الرعب 
والخوف. وازدهرت الأسواق ثانية» واخضرت المزارع 
بعد طول جفاف وبورهء واستعادت التجارة والصناعة 
ازدهارهما السابق» ولهذا السبب يصف كلافيخو سفير 
هنري الثالث ملك الكاستيل الذي كان في تبريز بين 
أواخر عام 607 وأوائل 6١08‏ وهذه العديجة بأنها ني 
عداد المدن الكبيرة العامرة ويتحدث عن بناياتها 
وعمرانهاء فيقول: «.. . وفي جميع أنحاء المدينة ثمة 
شوارع عريضة وسوح واسعة؛. وتشاهد حولها أبنية 
كبيرة» تنفتح أبواب الدخول فيها على الساحات» 
وكذلك الفنادق» وفيها محلات ودكاكين ومكاتب 
يستفاد منها في أمور عديدة» وتعرض في الأسواق 
مختلف البضائع من الأقمشة الحريرية والقطنية والحرير 
الخام والمجوهرات وجميع أنواع الآنية.. . وتشاهد 
في جميع أنحاء تبريز البنايات الجميلة والمساجد 
العديدة. وخصوصاً المساجد المزينة بالفسيفساء الزرقاء 
والذهبية؛ وفي هذه المساجد ثمة أواني بلورية 
للمصابيح وقد رأيت مثلها في تركيا. ويُقال إن هذه 
البنايات قد شيّدت في العصور الغابرة بأيدي رجال 
أثرياء من تبريز كانوا ينفقون أموالهم بكل رغبة في هذا 
المجال..2).0). 

ويبدو أن تبريز كانت آنذاك مدينة كبيرة وكثيفة 
السكان ومحتلاً لاهتمام الآخرين: «وأما الآن فعدد 


سكان المدينة فى حدود ٠٠١‏ ألف عائلة أو 
يدون 

وكانت الأوضاع الاجتماعية والسياسية لآذربيجان 
عشائر المنطقة إلى الحكم. واستفاد التركمان 
القراقويونلو من ذلك أكثر من غيرهم لقرب رئيسهم 
قرايوسف من السلطان أحمد الجلايري وصداقته له 
أحمد الجلايري في العراق استطاع أخيراً قره يوسف 
السيطرة على جميع أنحاء آذربيجان وما بين النهرين 
قتل ميرانشاه (الابن المجنون لتيمور) وهزيمة أبي بكر 
في حدود نهر (سرودرود) (على بعد 8 كلم جنوب 
تبريز)ء ولكن الميرزا شاهرخ حفيد تيمور الذي قلق 
لبسط قرايوسف نفوذه في هذه المناطق عزم على سن 
حرب على هذا الأخير ولكن قرايوسف توفي في السابع 
من ذي القعدة عام 875/ه. واستغل الميرزا بايسنقر 
الأوضاع المضطربة للقراقويونلو والخلافات التي نشبت 
بين أفرادهم واحتل تبريز. وقام شاهرخ باحتلال تبريز 
بعد الهزيمة الكاملة التى منى بها أبناء قرايوسف فى 
أرمينيا في صيف عام 481714ه», وبعد أن أظهر له أبو 
للحكم في ولاية آذربيجان. وبعد سنة قتل أبا سعيد 
أخوه الإسكندرء فاضطر شاهرخ لدخول تبريز للمرة 
الغالثة من أجل إعادة السيطرة فى هذه المناطق. وبعد 
أن أظهر جهان شاه الأخ الآخر لإسكندر فروض الطاعة 
له. فإنه أوكل الحكم في آذربيجان له (879ه) . 
لجهانشاه عام 7ه عاد إلى خُراسان عام 14/هء 
وأعاد جهانشاه الذي كان أقوى ملوك هذه الفترة الهدوء 
إلى تبريز بعد أن فقدته لحين من الزمن. وأسرع 
الإسكندر أخو جهانشاه إلى تبريز للقضاء على أخيه 


.157 كتاب «اسفرنامه كلافيخو» ص‎ )١( 


تبريز 
ونشبت بينهما حرب ضروس كانت نهايتها لصالح 
جهانشاه. وهرب الإسكندر إلى قلعة أنجق. وقتل هتاك 


بيد ابنه قباد . 


وبالتدريجح سطع نجم جهانشاه قراقويونلو. واتخذ 
من تبريز مقرأ له وباشر بأعمال العمران فيها. وسيّطر 
على كّرجستان عام 5 84ه, ثم احتل عراق العجم عام 
7ه وأحدث مجزرة في أصفهان في نفس هذا العام 
ثم فتح فارس وكرمان حتى استطاع أخيراً الجلوس على 
العرش في هراة عام 4857ه. وكان عازما على القضاء 
على أبي سعيد الكوركاني» ولكنه عندما سمع بأن ابنه 
المجنون السجين قد فرٌ من السجن؛ صالح أبا سعيد 
وأوكل له الحكم في ُخراسان ثم قذم إلى آذربيجان على 
وجه السرعةء وألقى القبض على ابنه وبعد فترة نفاه إلى 
خارج مناطق حكمه ونصب ابت الآشر اذى كان واليا 
على فارس حاكماً لبغداد. وبعد فترة من الزمن بدأ 
بيربداق في تمردهء فتوجه جهانشاه على رأس جيش إلى 
بفناة الفا عله وبعد سنة من حصار المدينة استطاع 
جهانشاه فتحها وألقى القبض على بيربداق وأودعه 
السجنء ثم نصب ابنه الآخر محمد ميرزا خليفة له في 
بغداد وعاد إلى تبريز بكل هيبة وعظمة . 

وجاف جد تنا يعن فودقه عن جراساة و القضناة 
على المتمردين في أعمال العمران؛ فبنيت في عهده عدة 
ثايات ومن أشهرها جد عبوه ا(أر كرك مستعد) الذي 
ينسب بناؤه إلى بيككم خاتون زوج جهانشاه. 


التحروفية7؟ : حصثكث أحدثوا فتئة وفوضىء فقتم جمع 


)١(‏ جماعة الحروفية هم أتباع الملك فضل الله نعيمي التبريزي 
المولود عام ٠5لاهء‏ وكانوا يعتقدون أن جميع الحروف 
مقدسة وفي كل حرف ثمة سرء وجمال الإنسان هو مظهر 
الحروف» ويتتطيع الإتسان 'الرصول إلى دزجة الالرهية عن 
طريق التكامل. وقد وضع أساس هذه الطريقة على غرار ما هو 
موجود في سائر الفرق الصوفية. حيث تعتمد الإسلام 
والقرآنء ولكنها تعتقد بوجود أسرار وبواطن للقرآن ومن ثم 


55١ 


كبيرة منهم وأحرقت أجسادهمء ولكن هذه الجماعة 
أخذت تنمو بعد مدة من السكوت والعمل السري وفي 
هذه المرة انتفضوا لمساعدة ابنة فضل الله «مرشد فرقة 
الحروفية» وشخص باسم يوسف . وأعلنوا دعوتهم إلى 
طريقتهم ؛ فانضم إليهم جمع كبير؛ واندلعت فتنة كبيرة 
مرة أخرى» وقتل وأحرق مايقارب الخمسمائة 

ويكتب منجم باشي في الفصل المتعلق بجهانشاه 
"انب وجل قاستق وظالم ويخيل :إلى الالحاد والركقة 
ولا يعتني بأحكام الشرع»”"' . 

وأصبح جهانشاه في أواخر عهده متكبراً ومغرور 
ولاهياً بسبب قوته المتنامية يوماً بعد آخرء ولذلك 
عندما طلب منه خصمه القوي حسن بايندري المعروف 
بحسن أوزون الصلح والهدنة فإنه اعتبر ذلك دليلا على 
ضعف. ولم يعبأ به بل اشتغل باللهو. وأرسل جيشه 
إلى تبريز بسبب قدوم فصل البرد وظل هو وأولاده 
وخواصه والمقربون إليه يلهون ويشربون قرب ديار 
بكر. وعندما علم حسن أوزون برحيل جيش خصمه 
بادّر إلى الهجوم على هؤلاء المتخلفين بألفين من جيشه 
وقتل جهانشاهء وهكذا قتل في يوم ١١‏ ربيع الثاني عام 
"اه الموافق للعاشر من نوفمبر عام 451١م‏ الملك 


5 
١ 
0 


الذي خضعت له مقدرات وأراضي البلاد الواسعة من 

آسيا الصغرى إلى الخليج الفارسي وهراة» على يد 

حسن أوزون بايندري رئيس التركمان الآق قويونلو. 
وبعد مقتل جهانشاه يادرت اثنتان من بنات 


فهي لا تهتم بالمعنى الظاهري لهء ويقولون بأن هناك عدة 
آيات من القرآن الكريم تتحدث عن شخصية فضل الله وعن 
ألوهيته» ويعتقدون بأن الله قد أضفى العرش وسدرة المنتهى 
في خطوط صورة الإنسان» وأن معراج الرسول كان لأجل 
العثور على خطوط صورته وفهمها ولمشاهدة فضل الله . 
وللوطلاع أكثر يراجع كتاب (منجم باشى) تحت عنوان 
الحروفية . 

- 7076 كتاب «تاريخ مختصر آذربيجان» المجلد الثالث ص‎ )١( 
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الإسكندر للاستفادة من موقعهما وتنصيب أخيهما حسين 
علي المعروف بدرويش ملكا في تبريزء ولكن بيكم 
خاتون أرملة جهانشاه عارضتهما وبددت آمالهما. وفي 
هذه الأثناء استولى حسن علي بن جهانشاه المجنون على 
زمام الأمور في تبريز وقتل بيككم -خاتون (إذ كان ابنا 
للملك من زوجة أخرى) وقتل معها جميع أقاربه» ولكنه 


منى بهزيمة نكراء فى المعركة التى دارت بينه وبين | 


أوزون حسن ١‏ قرب مرند» بالرغم من مساعدة السلطان 


وتحرك السلطان أبو سعيد التيموري في جيش 
كبير”'' لقتال أوزون حسن ولكنه قتل . ودخل أوزون 
حسن فيئة تبريزا وأعلتها بصورة رشمية غاصعة 1 . 
وأصبحت هذه المدينة مركزا للعدالة في عهد هذا الملك 
الشجاع العادل . 


وبعد أن بلغت شهرة أوزون حسن الآفاق وطرقت 
أبواب (البندقية) وغيرها من البلدان الأوروبية» حاول 
هؤلاء الملوك إقامة علاقات ودية معه وأرسلوا الوفود 
والسفراء تترى إلى بلاطه. فانتهز أوزون حسن الفرصة 


)١(‏ توجه السلطان أبو سعيد إلى آذربيجان على رأس جيش مكون 
من ."00,6٠٠‏ مقاتل يعد فرار حسن علي» فطلب إليه أوزون 
حسن الصلحء ولكنه أبى» فهزم في المعركة ولاذ بالفرار؛ إلا 
أن ابني أوزون حسن خليل ميرزا وزينل ميرزا تمكنا من أسره 
وأولاده. فقام أوزون حسن بتسليمه إلى حفيد شاهرخ ميرزا 
الذي قتله قصاصاً لقتل جدته كوهرشاد. ووقعت بيد أوزون 
حسن في هذه المعركة غنائم لا تحصى ء فقسمها بين جنوده. 

(؟) استولى أوزون حسن على بغداد وفارس وكرمان بعد مقتل 
السلطان أبى سعيد وأسس حكومة عظيمةء واتخذ من تبريز 
عاصمة لملكه وسعى جاهداً في إعمارها. واحتل كرجستان 
وطالت شهرته الشرق والغرب. وتوالت عليه في هذه الأثناء 
رسل وسفراء الدول العثمانية والروم ومصرء ونظم عام 
7ه قافلة للحج وعين أخاه أوين بيك أميرا على 
الحجاج؛ وفي عام 4174ه دخل في حرب مع الملك العثماني 
السلطان محمد الثاني وانتصر عليه؛ ولكنه هُرْمِ في العام التالي 
واستغل أهالي كرجستان الفرصة وباشروا في أعمال الشغب 
والتمرد» واستطاع بصعوبة فرضص سيطرته عليهم مرة ثانية 
وغنم منهم غنائم كبيرة . 


تبريز 





مع السيد إبراهيم العلوي من أعلام تبريز 
وحاول الحصول على الأسلحة النارية» وبدأ تبادل 


والودية . 


ويمكن القول بأنه كان للعلاقات التجارية والسياسية 
دور مهم في عمران وحفظ الموقع الاقتصادي لتبريز» 
ولا بد أن تكون تبريز آنذاك قد بلغت حداً من الرقى 
والتطور بحيث جعلت الأجانب يمتدحونها وكان تزكر 
دمولينو وهزاهلل! عل مع:13(أول قنصل في تبريز عام 
ا لاة 

وكذلك شاهد جيوزافا بارابرو م0+ط82 6105218 
ممثل جمهورية البندقية تبريز في رمضان عام /الا/ه 
(141م) ووصف حركة الحياة النشطة فيها ووصف 
كذلك أبنيتها: «وقد استقبل في غرف قصر أبتيستي 
(نادنامة)العظيم»”") وكذلك يتحدث أحد تجار البندقية 
في عام ١5١4‏ عن تبريز ويصفها كالاتي: «إن عظمة 
وجلال أوزون حسن ليس لها نظير في إيران 
00010 

توفي أوزون حسن عام 4847هء ودفن في المدرسة 
النصرية الذي بناها بنفسه لتكون مقبرة لعائلته . وتلته 
فترة أثنتا عشرة سنة من حكومة ابنه يعقوب بين 7//- 


.15 كتاب مينورسكي ص‎ )١( 
.18 نفس المصدر ص‎ )9( 


تبريز 


7ه التي كانت فترة ازدهار وصلح وهدوء. كان 
يعقوب محباً للأدب والفن فجمع عنده الشعراء 
والمؤلفين وذوي الحرف» واستعادت تبريز آنذاك 
حيويتها وازدهارها وعاشت فترة من الأمن والسلام . 

وفي عام 884ه أمر يعقوب ببناء قصر في بستان 
صاحب آباد أسماه الجنان الثمانية (هشت بهشت)»ء 
ويعتبر هذا القصر عديم النظير من كل ناحية وهو نفس 
القصر الذي أكثر سائحو وسفراء البندقية من وصفه 
والإشادة به. وقد رسمت على جدارنه صور الحروب 
المهمة في إيران وصور السفراء وغيرهم» وإضافة إلى 
رفعة بنائه فقد كان يحتوي على دار كبيرة للحريم وساحة 
كبيرة ومسجد كبير ومستشفى له القدرة على استقبال 
00 

واعتلى العرش بعد السلطان يعقرب ابنه السلطان 
بايسنقر وظل هذا في الحكم لمدة سنتين وتوالى على 
الحكم بعد بايسنقر رستم بيك الذي قتل عام 951ه. 
ثم أحمد بادشاهء ثم الميرزا محمد الذي قتل عام 
هه ثم الوند ميرزاء وأثناء حكم الأخير بدأ الملك 
إسماعيل الصفوي بتحركاته وسار بجيشه نحو تبريز 
لاحتلال آذربيجان» واشتبك الاثنان في حرب ضروس» 
وتكبد آخر ملوك الآق قويونلو ٠١‏ ألف قتيل» وبعد أن 
رأى الوند ميرزا ألا طاقة له بالمقاومة. لاذ بالفرار إلى 
أسيا الصغرى؛ وتوفي فيها وبذلك انتهت فترة حكم 
الآق قويونلو. 

ولا يمكن اعتبار عهد الآق قويونلو عدا بعض 
الفترات القصيرة مثل فترة أوزون حسن» صفحة مشرقة 
في تاريخ إيران ولا حتى في آذربيجان» ولكن أهم شيء 
في عهدهم هو إقامة العلاقات مع الدول الأوربية. 

وكان لهؤلاء السلاطين الدور الفاعل في إخراج 
إيران من عزلتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ 
ووضعوا دون شك الأسس القوية للعلاقات الواسعة 
والشاملة التي أقامها الملوك الذين خلفوهمء وخصوصاً 
الملوك الصفويين الكبار. وساهموا إلى حد بعيد في 
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التعريف بإيران بصورة عامة» وبالاأخص بآذربيجان لدى 
الأوروبيين» وكان لهم بذلك الدور الكبير في إخراج 


تبريز في العهد الصفوي 


كان الشيخ صفي الدين الأردبيلي جد العائلة 
الصفوية يتمتع بنفوذ كبير بسبب زهده وتقواه الخاصين . 
وكان أتباعه الذيم يكثر تواجدهم آنذاك في آذربيجان 
وخصوصاً في أردبيل يحظون باهتمام واحترام خاصين 
في أوساط الفرق المختلفة للدراويش خصوصاً وأن 
الشيخ كان مندمجاً في أهل بيت النبوة ومن ثم فقد 
أصبح معبده مركزاً لدعوة التشيع بعد وفاته. 

وسعى خلفاء الشيخ صفي من خلال إدارة المعبد 
وبالتدريج في إحداث تغير كبير في التصوف وحتى في 
الأوضاع الاجتماعية في إيران» لأنهم حصروا الزعامة 
في أشخاص بعينهم وحولوا الأمر إلى وراثة بالتدريج 
من خلال الارتباط بعلي تتكثة ٠‏ ووصل الأمر بخلفاء 
الشيخ صفي الدين الذين كانوا يتزعمون تلك الفرقة إلى 
إعلان معارضتهم للسلطة الحاكمة آنذاك (في القرن 
التاسع الهجري وباشروا بإعلام مضاد واسع النطاق في 
إيران وفي اسيا الصغرى) . 

وتوارث زعامة هذه الفرقة كل من الشيخ صدر 
الدين ابن الشيخ صفي الدين وبعده الشيخ علي وبعده 
الشيخ شاه. 

وكان للشيخ شاه ستة أولاد بأسماء: السلطان 
جنيد» أبو سعيد» سيد أحمدء سيد بايزيد» الخواجه 
جهان ميرزا وإبراهيم خواجكي. ومن بين هؤلاء أخذ 
السلطان جنيد على عاتقه أمر الزعامة بعد موت أبيه. 
وتوسعت الفرقة في عهده توسعاً كبيراً»ء بحيث أخذ 
يعلن مطالبته بتاج إيران وعرشهاء خصوصاً وأنه استطاع 
تكوين جيش من أتباعه؛ تمكن بواسطتهم من شن 
هجماته السياسية والعسكرية. وقد ازدادت قوته وبلغت 
شهرته الآفاق حين استولى على أردبيل خلال الفوضى 
التي سادت إيران بعد شاهرخ ميرزا ابن الأمير تيمور. 


غ5 


وأخذ نفوذ أولاد الشيخ هؤلاء يتهدد حكومة القره 
قويونلو تهديداً كبيرء ومن ثم بدأ الصراع بين العائلتين 
بداية جدية وأخذ يتصاعد شيئا فشيئا. 

وبعد مقتل الشيخ جنيد على يد الملك شروان قره 
قويونلوء خلفه ابنه الشيخ حيدر؛ وطالب بدم أبيه 
ولكن هزم أيضا وقتل . وآلت الزعامة إلى إسماعيل 
المعروف يبهادر خان الذي كان أليق أيناء الشيخ حيدر 
بهاء وعزم هذا على تحقيق حلم أجداده القديم وبالتالي 
باشر رسمياً في طلب الحكم. واحتل «بادكوبه» بعد أن 
هزم الميرزا الوند آق قويونلو في «شرور"'' ؛ ثم اتجه 
صوب تبريزء ود خلها فاتحا عام 6١5ه‏ (٠٠16م)‏ 
وتوج فيها ملكاء وأول عمل له بعد تتويجه هو تعميم 
التشيع في تبريز. ومن جانب آخر لا بد من اعتبار العهد 
الصفوي وخصوصاً سنيه الأولى فترة شاقة في تاريخ 
آذربيجان وتبريز» فقد أصبحت هذه المنطقة لا سيما 
مدينة تبريز لسنين طوال عرضة لهجمات الأتراك 
العثمانيين» وبدأت بذلك فترة جديدة من تاريخها. 

وكما نعلم فإن السلطان العثماني كان آنذاك قطباً 
سياسيا ودينيا كبيرا في العالم الإسلاميء إضافة إلى قوته 
السياسية والعسكرية الكبيرة. وحين آل زمام الأمور إلى 
السلطان سليم العثماني القوي والمغرورء فإنه لم يتردد 
في تسيير جيش كبير نحو إيران للقضاء على «البدعة 
الحديدة التى وصلت السلطة حديثاً؛ وكتب إلى الملك 
العنتوى «النواف وله مخدقة قانحنة ب مناه فنهة: لزن 
الحرب. وبالرغم من أن الشاه إسماعيل بذل كل ما 
بوسعه من أجل تجنب الحرب إلا أنه اضطر فيما بعد 
للدخول فيهاء فدارت رحاها في جالدران. وأبدى 
الملك إسماعيل وجيشه القزلباش من الشهامة والتضحية 
الأعاجيب ولكنهم اضطروا إلى الانسحاب بعد أن كبدوا 
الجيش العثماني خسائر فادحة» لافتقادهم للأسلحة 
النارية والمدافع بينما كان الجيش العثماني مزوداً بها . 
ودخل السلطان سليم مدينة تبريز في السادس من سبتمبر 


)١‏ اسم ناحية قريبة من نخجوان. 


تبريز 


عام 1575م(59 رجب ١920ه).,‏ فنهب خزائن 
الملك؛ واحتجز العديد من الحرفيين والفنانين من تبريز 
لنقلهم إلى القسطنطينية . ولكنه ما لبث أن غادر تبريز. 
وعن ذلك يكتب الأمير نادر ميرزا في كتابه تاريخ 
وجغرافياي دار السلطنة تبريز» ما يلي : 

«. . . وبعد هذا الانتصار قدم السلطان (سليم) إلى 
تبريزء ودمر فيها الكثير. ولكنه غادرها إلى القسطنطينية 
لعل بجدئ هنا رشحاصة الملك الاير انين والخر كم 
لهجومه القريب عليه. ركنا حلت ليان دز 
الغذوه”. 


وحخلك املكف اسفاعيل'بعة وفائه انه طيساست 
ميرزاء وبعد أن أخمد فتنة الأوزبك وهدأ الأوضاع في 
خراسان قدم إلى تبريز» ثم أوكل الحكم فيها إلى ديو 
سلطان وأرسل كبك سلطان وجميع قبيلته إلى كرجستان 
ثم توجه هو إلى السلطانية . 

وبعد فترة دخل إبراهيم باشا على رأس جيش 
عثماني تبريز في عام ١94ه‏ (؟1١‏ كانون الثاني عام 
4م . وبعد حين التحق بهم الملك العثماني 
السلطان سليمان (خليفة السلطان سليم) بنفسه. ولأجل 
تقوية موقع جيشه عسكر إبراهيم باشا بالقرب من (شام 
غازان) وباشر ببناء قلعة محكمة؛» وفي أثناء ذلك كان 
الملك طهماسب منشغلاً بالحرب مع الأوزبك في 
هرات. ولكن ما إن بلغه الخبر حتى هرع إلى الري؛ 
وبعد حشده لقواته أسرع إلى تبريزء ولكن لم يدم 
توقف السلطان سليمان في تبريز أكثر من أربعة عشر 
يومء بسبب نزول الثلوج الثقيلة وحلول البرد القاسي» 
فاضطر إلى الانسحاب إلى بغداد عن طريق الموصل 


بعد أن تكبد حسائر كبيرة . 


)١(‏ على أنه لا بد من القول بأن افتقار السلطان سليم لقوات جيشه 
وعلف دوابه بسبب إحراق الشاه إسماعيل لكل شىء» وإعاقة 
حاكم مصر قانصوه الغوري للقوافل حاملة وات والعلف 
التي كان السلطان ينتظر وصولها ‏ قد أرغم السلطان سليم 
على الرحيل عن تبريز وعدم تعقب الشاه إسماعيل. 


تبريز 


أن 





وفي عام 9454ه توجه السلطان سليمان إلى تبريز 
مرة أخرى بتحريض من القاص ميرزا (ابن الملك 
إسماعيل وأخي الملك طهماسب) وعلى الرغم من 
المقاومة الشديدة التي أبداها أهل تبريز استطاع الجيش 
التركي دخول المدينة بقيادة عثمان باشاء بسبب لا مبالاة 
حمزة ميرزا. ويصف نادر ميرزا هذا الهجوم فيقول: 
«... لجأأهالي تبريز إلى سد الطرقات ولكن أنى 
للعامة مقاومة جيش امبراطورية. فهزموا وغلبوا وتجمع 
أعيان تبريز لدى عثمان باشا وأعطى هذا الأمان لأهل 
المدينة لأنه كان يعرف مدى صلابتهم وشجاعتهم. 
وأخذ التبريزيون يتخفون عن أنظار الجيش العثماني» 
وهاجر بعضهم بماله وأهله. وبنى القائد قلعة محكمة 
في جرنداب إحدى المحلات المعروفة والقديمة في 
تبريز. وكان الجيش الإيراني على قمم جبل سرخاب 
ولم يصدر عنهم شيء. وعندما فرغ عثمان باشا من بناء 
القلعة أصدر أمراً بقتل أهل تبريز قتلاً عاماء فأعمل 
جيشه الكبير السيف في أهالي المدينة يوماً كاملاء 
وغطى الدخان المدينة» ولم يتورع هؤلاء في أخذ كل ما 
يجدونه وقتل كل من يرونه. وخرب العثمانيون المدينة 
عاذي ا لعمووها ظوها رو فت ري د ال 
وما لبث جيش القزلباش حتى هاجم تبريز بقيادة حمزة 
فوووا ووفك بين الوق :مفاكة غنارية »كان النضر 
في البداية حليفاً للإيرانيين» بحيث «أطلق فرسان 
الدرلكائن العنان للاتونيي» امير عل فلت السستن 
العثماني فشتتوه؛ ولم يستطع قادة الجيش العثماني نظم 
أمورهم فهزموا هزيمة واضحة. واستمر الإيرانيون في 
هجومهم حتى قلعة جرنداب ومعسكر الجيش ولم يكن 
عدد المهاجمين إلا قليلا»”'"' . 


ولكن كان المقتل المفاجىء لحمزة ميرزا بعث روحاً 
حديدة فى الجيش العثمانى وغير نتيجة الحرب وألقى 


)١١‏ "تاريخ وجغرافياى دار السلطنة تبريز» تأليف الأمير نادر ميرزا 
ا 
(") نفس المصدر ص 5514. 


لك 25 ولماقعل حمزة ميرزا وتشتت الجيش 
(الإيراني)» بقيت تبريز في قيضة العثمانيين وكتبوا 
بحكم الحضرة العالية» أن تخرج الأجساد من محلات 
ريز إلى خارخها وتدفن هناك ولم يق :فى المدينة بيك 
نلف 
عامرا” ". 


وهكذ! اسعمر العهد الطويل لاخقلال الععماتبين 
لتبريز . ومن الطبيعي أن هذا الاحتلال لم يكن خالياً من 
المتاعب, إنما كان في الحقيقة سلسلة من المعارك 
المستمرة بين البلدين وبالتالي فهي تنتقل من يد 
لأخرى. ومن البديهي أن الضرر الأصلي كان يطال 
المدينة وأهلها أكثر من غيرهم ولم تكن تسفر هذه 
الحروب غير المجدية إلا عن الخراب والدمار الشامل 
والمجازر الدموية . 


وفي عام 497ه تحرك أوزدمير أوغلي عثمان باشا 
الوزير الأعظم للسلطان مراد الثالث على رأس جيش 
مؤلف من أربعين ألف مقاتل متجهاً إلى تبريز. وكان 
جيشه يُدعم باستمرار من قبل المعسكرات العثمانية 
طوال طريقه؛ ومن ضمت هؤلاء جغاله أولغلي حاكم 
وأن الذي التحق بهم مع جميع جيشه المكون من ستة 
آلاف مقاتل؛ وهكذا فقد اجتاز الجيش العثماني 
جالدران وصوفيان ووصل (شام غازان). وعلى الرغم 
من الدفاع الرجولي لعلي قليخان حاكم المدينة» فقد 
اضطر الجيش الإيرانى للانسحاب بعد أن قتل أكثر من 
عق الاقمو اللنؤات الفعمانة فى شعركة ري 
وبالتالي فقد دخل الجيش العثماني ري فاتحاء وأصدر 
كيان افيا أمره بنهب المدينة وقتل أهلها لثلاثة أيام 
متوالية ثأراً لدماء قتلاه. 

ولكن القوات الإيرانية ظلت تحاصر المدينة» 
وتشن حملاتها المفاجئة حيئاً بعد آخرء ولم تدع 
العثمانيين يخلدون للراحة ولو لبعض الوقت. وبهذا 
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كانت القوات العثمانية تتكبد خسارة كبيرة بالأرواح 
واللأموال» مما اضطر القائد عثمان باشا لبناء قلعة 
محكمة للدفاع عن المدينة» بلغ طول سورها ١717٠١‏ 
ذراع 


)١(‏ ذكر أكثر المؤرخين تفصيل هذه المعركة؛ ومنهم أولياي 
جلبي» ٠‏ شاردن» مينور سكي ١‏ ؛ منجم باشى وغيرهم» وكتب 
اسكندر ب بيك تركمان التفصيل الدقيق لهذه الأحداث في كتابه 
«عالم آراى عباس» حيث قال: 
«. .. دخل عتثمان باشا المدينة بكل اطمئنان» ورأى فيها 
في جانب جرنداب وخطط لبناء هذه القلعة ثم باشرت قواته 
ببنائها واشتغلت فيها لمدة أربعين يوما. وعلى الرغم من 
اتخاذ القزلباشس من جبل سرخاب معفملا لهم وشنهم 
للحملات المتواصلة , بين آونة وأخرى إلا أن عمل البناء ظل 
متواصلا لكثرة الجيش حتى فرغوا منه «حسب ما يقال». 
ونصب جعفر باشا مسؤولا عن حراسة القلعة وإدارة تبريز. 
المعسكرات والمخيمات وسلبهم لما فيها ليلاء» ونتلهم 
من القلعة في النهار. وقد صار حكم القتل العام لأهل 
المدينة موقعاً من قبل عثمان باشا. وبمجرد أن سمع 
الروميون العثمانيون هذا الحكم حتى سلوا سيوفهم 
وأعملوها بكل من تقع عيونهم عليه» فلم يجد أهل 
المدينة بدأ من الاعتصام في بيوتهم» وأحذ الروم العثمانيون 
يقتلون كل من يخرج من داره ثم اقتحموا البيوت على أهلها 
وراحوا يقتلون الرجال وينهبون الأثاث والأموال ويسبون 
النساء والصبيان. وبلغ عويل النساء والأطفال عنان السماءء 
حتى بادر بعض الخيرين من تلك الطائفة إلى التوسط لدى 
عثمان باشا لالتماسه فى الكفف عن هذه المجازر وعن 
الأعمال الشنيعة الأخرى» فمنع هذا القتل والنهب في آخر 
النهار. وعندئذ ترك ما بقي من أهل تبريز أموالهم خوفا 
الظلام بعيداً عن المدينة وتنائروا في أماكن غريبة شتى. 
وهكذا آلت هذه المدينة بكل عمرانها إلى يد الأعداء 
ووقعت أموال لا تعد ولا تحصى مما ترك في البيوت في 
قبضتهم . وظل هؤلاء ينبيشون الأرض ويفتشون البيورت 
حتى الآبار بحثاً عما تركه الأهالى . 


ولم يمض وقت طويل حتى لقي عثمان باشا جزاءه بمقتضى 


تبريز 

وبينما كان عثمان باشا على فراش الموت انتخب 
جغال أوغلي الحاكم السابق ل(وان». وانتهز القزلباش 
هذه الفرصة وحاصروا المدينة» وعقدوا الأمور على 
جغال أوغلي وأصبحوا يهددون الأتراك بالخطر 
الماحق» ولولا وصول الأمداد لهؤّلاء فى الوقت 
العيانيك لكان انتصان القولنائن آمرا حجميا «. . '. أرسل 
السلطان العثماني فرهاد باشا لنصرة جغال أوغلي وفتح 


آذربيجان» . 


وأخيراً اضطر الشاه عباس الذي وصل حديثاً إلى 
السلطة وكان حينها يواجه الكثير من المصاعب 
والمتاعب في أنحاء مختلفة من إيران إلى عقد معاهدة 
صلح مشينة بين الطرفين في عام 99/8ه تخلى 
بموجبها عن جميع المدن التي تسيطر عليها القوات 
العثمانية في غرب إيران وما وراء القفقازء بعد أن دار 
بين الطرفين ما يقارب الخمسين معركة متفرقة. وهكذا 
أصبح وجود العثمانيين راسخاً في تبريز بصورة 
عملية» ولكن الإيرانيين لم يقطعوا الأمل عن تبريز 
طلقا .:وظل الشاة عباس يعربضن بالعذو لاستعادة 
ولايته المفقودة ومدينة تبريز»ء حتى سنحت له الفرصة 
في عام 15١١٠١ه(5١1١م).‏ فخلال الفترة التي 
امتدت ما بين سنة 9484ه و5١١٠ه‏ التي كانت فترة 
هدوء لتبريزء نشط الجيش الإيراني بتهيئة السلاح 
وتعليم وتدريب أفراده على الأسلحة النارية وبذلت في 
ذلك جهود متواصلة. واستطاع الجيش الإيراني خلال 
ذلك التجهز بالأسلحة النارية ومعرفة استعمالها بعد 
التدريب المكثف الذي تلقاه أفراده ومن جانب آخر 
كان الشاه عباس دقيق النظر يتابع تحركات العدوء مما 


لا يرحم الله من لا يرحم الناس» فبعد كل ما سببه من 
مآسى للمظلومين وشيعة أهل البيت» أصابه الله بداء 
الخناق حتى أهلكته المنية. وفي غضون الأربعين أو 
الخمسين يوماً التي بقي فيها الجيش العثماني في تبريزء 
جرت ثلاث معارك كبرى بين القزلباش والروم بالإضافة 
إلى المعارك الصغيرة التي كانت تحدث في أنحاء متفرقة 
وكان النصر في المعارك الثلاث حليف الجيش الظافر» . 


تبريز 


جعله يطلع في الوقت المناسب على الفوضى السائدة 
في الجيش العثماني والاضطرابات التي حصلت بين 
أفرادف وكذلك ضعف وعجز السلطان العثماني محمد 
أصفهان متذرعاً بالصيد في مازندران» واستطاع 
الوضول :إلى 'قبريو مترعة عتجيبة تعدافي ذلك الواقت 
غير ممكنة» إذ قطع المسافة في ١١‏ يوماً. ولم يكن 
القائد التركي علي باشا يتوقع لقاء الجيش الإيراني أبداً 
ومن ثم فقد هزم الأخير بالقرب من حاجي حرامي 
(على بعد فرسخين من تبريز) هزيمة نكراء. ودخل 
الشاه عباس تبريز. وعلى الرغم من قساوته خصوصا 
في معاملته مع أعدائه» لكنه رفق بالعثمانيين في هذه 
المرة وسمح لهم بكل لطف في الرجوع إلى بلادهم. 
ولكن أهالى تبريز قتلوا جماعة كبيرة من الأتراك انتقاما 
للعشرين سنة التي قضوها في أسر الجيش العثماني 
وذاقوا خلالها الأمرين. وخربوا كذلك جميع ما بناه 
العثمانيون ومن ضمن ذلك قلعتهم . 

وفي عام 14١٠1ه(١٠11م)‏ تحرك الأتراك 
العقياتيونة اللذين ل يقخلوا هن الشكير فى الثار 
والانتقام في جيش كبير بقيادة الوزير الأعظم مراد باشا 
متجهين صوب تبريز» غافلين عن انتظار الشاه عباس 
لهم في هذه المرة بكامل القوة والاستعداد. وقد أوكل 
أمر الدفاع عن المدينة إلى حاكمها بيربداغ خان واتخذ 
هو من مرتفعات سرخاب مقراً له وبرفقته مجموعة من 
خيرة فرسان القزلباش . 

ولكن قبل أن تقع الحرب بين الطرفين انسحب 
العثمانيون بسيب نقص المؤن واقتراب حلول فصل 
الشتاء. وقد لفت هجوم الأتراك هذا نظر الشاه عباس 
إلى أهمية تبريز وموقعها الستراتيجي أكثر فأكثر. ولما 
المحتملة لنهر مهرائرودء ولم يكن مناسباً كثيراً ليناء 
الاستحكامات» فإن الشاه عباس أمر ببناء قلعة محكمة 
في محلة الربع الرشيدي بالقرب من سرخاب» 


/ا3 


وخصوصاً (شام غازان). واستغل الشاه عباس- الذي 
يمكن اعتباره واحداً من أذكى وأفطن ملوك إيران 
استغلالاً تام فأرغم الدولة العثمانية على توقيع 
معاهدة 5؟١٠ه‏ (5١51١م)‏ القاضية بإعادة الحدود 
المشتركة لإيران والدولة العثمانية إلى ما كانت عليه 
في زمن الملك طهماسب والسلطان العثماني 
تمان ولكن هذه المعاهدة لم تدم أكثر .من حمسن 
ألف مقاتل على تبريز بقيادة خليل باشا في عام 
17ه.. وأمر الشاه عباس القائد المعروف 
والفدائي الشجاع قرجقاي خان الذي كان آنذاك قائداً 
عاماً لجيوش إيران بالدفاع عن تبريز. ولكن قرجقاي 
خان لم يدافع عنها بل انسحب بقواته لعدم امتلاكه 
للجيش الكافى وأمر - بعد موافقة الشاه_- بإخلاء 
المدينة وإحراق كل غذاء ومؤونة إضافية . وقام بقطع 
مياه نهر (آجى جاي) عن القرى المتاخمة للمدينة» 
ثم انسحب بعد إتلافه لكل الغلال والمؤن الموجودة 
في طريق الجيش التركي . 


وبعد احتلاله العقيم لمدينة تبريز شبه الخربة توجه 
خليل باشا إلى أردبيل؛ وأقسم على أسر «المرشد 
الكامل»"''. وهدم مقبرة الشيخ صفي الدين في 
أردبيل. ولم يطق قرجقاي خان صبراً حين سماعه لهذا 
الخبر فبادر بالهجوم على معسكر الجيش العثماني في 
مدينة سراب مستفيداً فى ذلك من المساعدة القيمة 
لرجل إيراني الأصل يدعى علي بيك كان قد أسره 
الأتراك ويشتغل الآن في جيش خليل باشا. وعلى 
الرغم من كل التفوق العسكري الذي كان خليل باشا 
يتمتع بهء فقد أبدى الأعاجيب من التضحية والقداء 


«المرشد الكامل» وهكذا فقد كان الملوك الصفوين يتمتعون 
بنوع عجيب من الجاذبية والنفوذ الديني بالإضافة إلى القوة 
الملكية . 
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وبعد هذه الهزيمة النكراء اضطر الأتراك للتوقيع 
على معاهدة أخرى يحترمون بموجبها بنود اتقاقية عام 
7 ها 

ومع وفاة الشاه عباس»؛ أخذت مركزية وقوة الدولة 
الصفوية بالانحدار بصورة عملية» واستغل العثمانيون 
هذه المسألة استغلالاً تاماًء حتى أنهم بادروا إلى الهجوم 
مرة أخرى على تبريزء حيث دخلها السلطان مراد الرابع 
في عام 45١٠ه‏ (1767م) أي في زمن سلطة الملك 
صفى خليفة الملك عباس» وكانت غاية قصده تخريب 
الحدية ل أل نوات سخرييا: 

«... ويقول الحاج خليفة الذي شاهد الحادثة عام 
6همايلي: _بعد أعمال التخريب التي أمر بها 
السلطان ناه الا عمدوا إلى تخريب الأسوار 


)١(‏ لقد سر الشاه عباس حين سماعه بالخبر غاية السرور. 
ويتحدث نصر اللَّه الفلسفي عن هذه الحادثة في الصفحات 880 
و45 من المجلد الثاني لكتابه «زند كاني شاه عباس أول» الذي 
يحيل الكدر من المنمة ودفة التضقيق» فقول :ذكان انبذك 
عباس آنذاك في مدينة أردبيل وأمر بإحراق جميع المدن 
والقرى الواقعة بين تبريز وأردبيل بسبب اقتراب الجيش 
العثمانى من الأخيرة يوماً بعد آخرء وكذلك إحراق أردبيل 
عندما يقترب هذا الجبش من مشارفهاء حنى لا يقع ني قبضة 
العدو إلا الرمادء ولا يدخلون مقبرة أجدادهء وفي أثناء ذلك 
بلغه انتصار قرجقاي خان على العدو. وقدم هذا القائد إلى 
أردبيل بعد تحقيقه للانتصار الساحق» فأسرع الشاه عباس مع 
جمع من شخصيات إيران وقادتها لاستقباله» وعندما التقى به 
ترجل وقال لقرجقاي خان الذي ترجل بدوره احترماً للملك: 
«أيها السيد العزيز لقد حققت لي نصراً لم أتمنّ على الله أكبر 
منهء فهلم أركب حصاني لأمشي في ركابك كالغلام. ..؛ 
فدهش قرجاي واستحيى هن كلام الملك وألقى بنفسه على 
أقدامه» واعتبر نفسه غلاما للملك وفدائيا في سبيله» وتوسل 
إليه أن يعفيه من لطفه هذا الذي لا يوصف . ولكن الشاه عباس 
أصر على طلبه ولم يعفه منه حتى أجلسه على حصانه. ونفذ 
ما قال لهء إذ مشى وراء هذا القائد سبعة أقدام ومعه جميع 
قواده ورجال دولته. 


القديمة للمدينة ولم يبقوا منها ومن سائر الأبنية القديمة 
إلا الأطلال» وكذلك لم يسلم مبنى شام غازان من 
التخريب؛ ولم يسلم من أيديهم إلا مسجد أوزون 
حسن؛ ووصل بهم الأمر إلى اقتلاع الأشجار إلا أنهم 
كفوا عن ذلك لعدم توفر الوسائل الكافية بعد أن اقتلعوا 
عشراً منها»0 , 

ولم يبق السلطان مراد الرابع في تبريز أكثر من ثلاثة 
أيام لقدوم الشتاء ورحل مسرعاً إلى (وان)» واستعاد 
الإيرانيون تبريز مرة أخرى في ربيع السنة التالية (في 
زمن الملك عباس الثاني) وواصلوا زحفهم حتى بلغوا 
أيروان» وانتهى الأمر بإلحاق جميع أنحاء آذربيجان 
بإيران بموجب اتفاقية عقدت بين الطرفين عام 149 ١١ه‏ 
(159م). 

لقد قاومت تبريز جميع الهجمات والغارات كالسد 
المحكم. وظلت جميلة» عامرة» غنية بالرغم من كل 
الخراب والدمار الذي حل بهاء بحيث أجمع تقريباً كل 
السائحين والمسافرين الذين زاروا المدينة بعد هذه 
الأحداث على وصفها بالعظمة والأبهة. فمثلاً يذكر 
أولياي جلبي إحصاءً جميلاً لبنايات تبريز بعد زيارته لها 
أثناء حكم الملك عباس الثاني» حيث يكتب ما يلي : 
«يوجد في المدينة 47 مدرسة» وأربعمائة مكتب ومائتا 
فندق وألف وسبعون منزلاً للاعيان ومئة وستون تككية 
للدراويش و47 ألف بستان ومنتزه عمومي وغير 
ذلك)9' . 

وتبلغ تبريز في أواخر العهد الصفوي أوج عظمتها 
وهيبتها مرة أخرى» بحيث كادت تضاهي كبريات مدن 
العالم بمركزيتها وإقبال التجار والسائحين عليهاء 
وتحولت تبريز إلى إحدى أكثر المدن الإيرانية سكاناً . 

وكانت في طريقها إلى الازدهار والرقي أكثر لتصبح 
مدينة عظيمة في المقياس العالمي. لولا الهجوم 


)١(‏ راجع كتاب تاريخ تبريز»؛ لمينورسكي.» ص 00-58 نقلاً 
عن "تاريخ جهان نماه؛ ص ١581؟.‏ 
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المفاجىء للأفغان الذي كان بمثابة السهم القاتل لسعادة 
إيران» فحينما هجم هؤلاء على جنوب ووسط إيران في 
أواخر العهد الصفوي أي في زمن الملك سلطان 
حسين» خرب طهماسب (ابن الملك حسين) من 
أصفهان ولجأ إلى تيريز وأعلن نفسه ملكا فيها باسم 
طهماسب الثاني» ولكن الأتراك كانوا بالمرصادء 
يتحينون الفرص للانقضاض على الإيرانيين» فانتهزوا 
هذه الفرصة وهجموا على تبريز عام (755١م)‏ بقيادة 
عبد اللّه باشا كوبريلي»؛ فدارت رحى معركة طاحنة بين 
الطرفين» وقد اتخذ الأتراك من محلتي دوجي وسرخاب 
موضعاً لهمء بينما اتخذ الإيرانيون من شام غازان 
موضعاًء وعلى الرغم من تفوق العثمانيين في بادىء 
الأمرء إلا أن قدوم فصل الشتاء كان مساعداً لأهل تبريز 
في طرد الأتراك وإرغامهم على العودة. ولكن كوبريلي 
عاد في ربيع العام التالي في سبعين ألف مقاتل ووقعت 
حرب طاحنة راح ضحيتها ثلاثون ألفاً من أهالي تبريز 
وعشرون ألفاً من العثمانيين؛ واضطرت بقية جيش إيران 
الالئذة تخميئة الاق مقال' إلى الاتسيحاق سبع إل 
مدينة أردبيل. ثم اعترف أشرف الأفغاني في معاهدة 
6ه (19777م) رسمياً بسيطرة العثمانيين على 
آذربيجان حتى حدود السلطانية وأبهرء ولكن فترة 
سيطرة العثمانيين على ولاية آذربيجان ومدينة تبريز لم 
تدم طويلاً خلافاً لتوقعات العثمانيين أنفسهم الذين كانوا 
يرون في هذه المناطق جزءاً أراضيهم بسبب الظروف 
التي كانت سائدة آنذاك في إيران» حيث لم يمض أكثر 
من سنتين على احتلال العثمانيين لتبريز حتى هجمت 
القوات الويرانية بقيادة نادر سردار رشيد على اذربيجان» 
واستطاع أن يمني مصطفى باشا بهزيمة نكراء في سهيلا 
بالقرب من تبريزء ودخلها نادر فاتحا في الثامن من 
محرم 47١١1ه(1159م)؛‏ وكان الميرزا طهماسب 
يتحين الفرص لإظهار نفسه بعد فتوحات نادر المتتالية» 
فعزم على مهاجمة الأتراك وتحرك صوب آذربيجان 
ولكن الجيش العثماني هزمه بالقرب من همذان». واحتل 
العثمانيون تبريز مرة أخرى. حيث دخلها قائد الجيش 


علي باشا عام 44١١ه.‏ وأكمل فيها بناء مدرسة 
ومسجدء ولكن لم يمض وقت طويل حتى وقعت 
اتفاقية بين الطرفين» تخلت إيران بموجبها إلى الدولة 
العثمانية عن جميع الأراضي الواقعة شمال نهر (أرس)» 
وتخلى العثمانيون عن تبريز وانسحبوا منها. ولكن 
فتوحات نادر التي حصلت فيما بعد زادت من ارتباط 
تبريز بإيران. وحصلت في أواخر عهد نادر حادثة 
جديرة بالذكر» إذ ظهر رجل مجهول في تبريز يطلق 
على نفسه الميرزا سام ويدعي بأنه من أحفاد الملك 
عباس وقد أحدث فتنة في المدينة» والتف حوله بعض 
أهالي تبريز ثم ما لبئت هذه الفتئة أن خمدت» وعين 
بعدها الأمير أرسلان ابن عم نادر حاكماً على تبريز» 
واعتلى إبراهيم خان العرش في تبريز في السابع من ذي 
القعدة عام ١77١م‏ بصورة رسمية وأعلن نفسه ملكا . 

وليس لدينا الكثير من المعلومات عن أوضاع تبريز 
في السني الأولى لحكومة الزندية؛ وكل ما نعلمه أن 
آزادخان الأفغاني هو أول أمراء هذه البلاد في ذلك 
العهاك وميم بقح عدي مي كان القادا رز فيل 
آدزابادكان في السنة الأولى بعد الألف ومائة وسبعين 
للهجرة وأخضع أمراء هذه البلاد لطاعته؛ وعندما عزم 
على الرجوع عين ابنه الأكبر محمد خان نائبا في تبريز. 
وبعد هذه الحادثة استولى على تبريز فتح علي خان 
افشار حاكم أرومية؛ إلى أن هجم كريم خان الوكيل 
على آذربيجان عام 1177١ه.‏ ولم يجن من هجومه هذا 
نفعاً ثم عاد في عامه الثاني وتغلب على عدوه بصورة 
عجيبة ثم أخضع أمراء آذربيجان لحكمه وتوجه إلى 
شيرازء وظلت تبريز محلا للفتن والمحن حتى قدم 
إليها محمد خان قاجار في عام 5 ١١1ه.‏ 

وفي هذه الفترة؛ حدثت في تبريز زلزلة شديدة عام 
١ه‏ (1780م) أحدثت فيها خسائر فادحة. 


تبريز في العهد القاجاري 


بدأت تبريز تحظى بأهمية متزايدة يوماً بعد آخر» 
بعدما افتتحت على يد محمد خان أي فى العهد 


١ 


القاجاري» وأخذ دورها ينمو باضطراب خصوصاً بعد 
أن أصبحت ولاية آذربيجان مقراً لنائب السلطنة وولاية 
العهد منذ زمن عباس ميرزاء وفي الحقيقة فإن تبريز 
أضحت حينئذ مركزا ثانيا للحكم في إيران» إذ كان 
ملوك القاجار معتادين على إبقاء ولاة عهدهم في تبريز 
ليتمرنوا على الحكم وأساليبه نظراً لأهمية هذه المدينة 
ومساحتها وموقعها الخاض على حدود روسيا والدولة 
العثمانية» وبالإضافة إلى ذلك فإن أكثر الهيئات 
الأوروبية وخصوصاً الإنجليزية منها التي كانت تتوالى 
على إيران آنذاك كانت تتخذ من مديئة تبريز مقرأ لها. 
ويمكن أن يقال بأن دخول ولي العهد عباس ميرزا إلى 
هذه المدينة كان واحداً من أهم الحوادث التي حصلت 
فى المدينة على طول تاريخها وكثرة ما حدث فيهاء لأن 
هذا الأمير القاجاري ينبغي أن يعد بحق أحد أجدر 
السياسيين العظماء في تاريخ إيران» وقد باشر في 
إصلاح الأوضاع في إيران بذكائه وبعد نظره وانطلق 
بإصلاحاته من تبريز. وكانت تبريز حين دخلها ترزح 
كسابق عهدها تحت أثقل أيامها وأصعبهاء ولكنها 
استعادت حيويتها مرة أخرى بهمة هذا الأمير. 

وبغض النظر عن الاصلاحات السياسية والاجتماعية 
العديدة التي أحدثها عباس ميرزا في تبريز» فقد باشر 
بنوع من التحديث الواسع والشامل في هذه المدينة» 
ومن ضمن أعماله الحديثة كان أول مطبعة فى إيران التى 
يمكن اعتبارها إحدى أهم انجازاته» حيث 57 أن هذه 
المطبعة كان لها الدور الفاعل فى إيجاد تحول فكري فى 
آذربيجان وفي عموم إيران» وو أضه انعشاذ. 2 
والمؤلفات وعياً في أوساط الشعب وربما كان الدور 
الأكبر في ثورة المشروطة راجعاً إلى هذه المطبوعات. 

وإضافة إلى ذلك فقد قام الأمير عباس ميرزا ولي 
عهد فتح علي شاه بإيجاد عدة تأسيسات عسكرية مهمة 
في تبريزء إذ أدرك برؤيته السياسية الثاقية مدى أهمية 
الموقع الجغرافي والعسكري لآذربيجان وتبريز» وأدرك 
حتمية وقوع الحرب بين إيران والروس؛ خصوصاً بعد 
أن شاهد النزعة التوسعية لهؤلاء؛ ولذلك ققد باشر في 


تبريز 


إيجاد الاستحكامات العسكرية في تبريزه إضافة إلى كل 
ما كان يبذله من جهود في فون الجيش الإيراني 
وتجهيزه بما يلزم . 

ومن أهم أعماله في هذا المجال؛ بناء معمل 
لصناعة المدافع ومخازن للذخيرة وقلاع عسكرية 
وأسواق تجارية حديئة . 


وفي عهد القاجاريين؛ لم تمض فترة صعبة على 
رين الأأمدة عكر ترات التتمركبوالفقر للضي 
عن حرب عباس ميرزا مع روسيا التي استغرقت هذه 
المدة. ووصل الأمر بالمدينة أثناء هذه الحرب أن 
وقعت في إحدى المرات في قبضة الروس بحيث لم 
يذكر السائحون الذين مروا بهذه المدينة» في تلك الفترة 
الأوضاع فيها بصورة مرضية . فمثلاً عندما شاهد شاردن 
هذه المدينة فإنه لم يؤخذ بمظاهرها رغم كثرة ما كان 
يقال حولها من إعجاب وانبهار. 


ويكتب كيئر 2عهصلك]): «... يوجد في تبريز 
حوالي ثلاثين ألف نسمة» وهي من المدن المنكوبة». 

وبالرغم من كل هذه الأمورء فإن فترة الضعف 
القصيرة هذه لم تستطع منع تبريز من السير في نموها 
التكاملي, أو تثنيها عن دورها الأساسي . 

وبينما لم تكن إيران قد بلغت مرحلة متقدمة في 
التجارة» فقد كانت تبريز في الحقيقة مركزا مهما 
لصادرات البلاد ووارداتهاء وهي أهم منفذ للتجارة 
الخارجية للبلاد» ومن جانب آخر كان استقرار ولي 
العهد فيها حافزاً قوياً لاستتباب الأمن الذي يعتبر من 
مقومات توسع التجارة وازدهارها. ويكتب أوجن 
فلاندن السائح الفرنسي المعروف- الذي قدم إلى بلاط 
الملك محمد عام ١814٠‏ - ١184م‏ برفقة هيئة سياسية- 
عن تبريز ما يلي: ". . . وبغض النظر عن أهمية تبريز 
الناشئة عن استقرار الحكومة فيهاء فهي من أكبر مدن 
إيران وأهمها من حيث اللحاظ التجاري فهي أفضل 
بتجارتها من جميع نقاط إيران الأخرى» حيث تمتلىء 
بالقوافل التجارية» وتجلب إليها المنتوجات الاسيوية 


تبريز 
رو . 4 
والآأوروبية ثم يصدر بعضها منها.  2..‏ . 


ومن البديهي؛ أن تسعى جميع البلدان الأوروبية 
لاحتواء السوق التجارية في إيران» ولكن ظلت في ذلك 
الوقت روسيا وبريطانيا مسيطرتين على الأسواق الرئيسية 
لاستيرادات إيران» ومن الطبيعي أن تبقى النشاطات 
والمحاولات على أوجها من قبل الدول الأخرى ..١‏ . 
يوجد في هذه المدينة عدة غرف تجارية لبيع البضائع 
الإنجليزية» ونتمتع بمنتهى الرواج لأنها تباع بأسعار 
أرخص من أسعار البضائع الإيرانية المشابهة. وكذلك 
تباع بعض الأمتعة الروسية كالآنية» والمواد الأولية مثل 
النحاس والجلود. . . ويفضل الإيرانيون بعض البضائع 
الفرنسية على ما سواهاء ولكن من المؤسف أن ليس 
ثنة مكل لهذ اليلاة في إبرانة .78" :وعلئ هذا 
الأساس فإن تبريز آنذاك كانت في طريقها إلى الازدهار 
بحيث أصبحت من أهم المراكز التجارية في آسيا في 
أوائل عهد المشروطة . 


وربما كان بإمكاننا القول إن فترة حكومة الميرزا تقي 
خان أمير كبير (أمير نظام)”" هي من أفضل الفترات في 
تاريخ تبريز» إذ كان هذا الرجل بحق من أكبر النوابغ 
السياسيين في تلك الفترة من تاريخ البلاد» وكان يشغل 
في تبريز منصب الحاكم الفعلي في آذربيجان في زمن 
ولاية عهد ناصر الدين ميرزا وحكومته في تبريز. 
وبالإضافة إلى قدرته السياسية وحسن تدبيره التي وفرت 


)١(‏ كتاب «سفرنامه أوجن فلاندن» ترجمة حسين نور صادنيء 
طبع : مطبعة نقش جهان 017377 صن 74. 

)١(‏ كتاب «سفرنامه أوجن فلاندن؛ ص 74 وها وفي نفس 
الصفحات يذكر نفس هذا الكاتب بكل صراحةء أمله في 
السيطرة على أسواق إيران حيث يقول؛ «. . . وبالتسة لناء 
فإنه مدعاة للأسف أن تسيطر بريطائيا على أسواق إيران» 
وتستفيد هذه الدولة منها فائدة تامة. ولو كان لفرنسا نفس قدرة 
بريطانيا لاستطاعت التفوق عليها بترويج بضائعها في أسواق 
إيران؟ . 

(5) للاطلاع أكثر عن حياة (امير كبير)؛ راجع المجلد الرابع من 
(مستدركات أعيان الشيعة). 


١٠١١ 


لآذربيجان واحدة من أفضل الفترات فى تاريخهاء فقد 
باشر بأعمال البناء العامة» ومنها جسر وسد نهر آجي 
جاي وتعمير المساجد والأبنية القديمة» وتعبيد الطرق 
القسم الأكبر من ازدهار تبريز وتطورها عائد إلى همة 
آنذاك مدينة كبيرة وعامرة بشوارعها الواسعة وتجارتها 
المزدهرة. وشعبها المرفه. ومحلاتها الواسعة وبيوتها 
الكبيرة الجميلة . 

ومن الأحداث المهمة فى تبريز» خلال أواسط فترة 
القاجاريين وزمن صدارة أمير كبير» هو إعدام الميرزا 
عام 577١ه‏ (4/١1/٠180م)‏ بالقرب من قلعة تبريز 
رمياً بالرصاص بعد موافقة ناصر الدين شاه وتحبيذ أمير 
اكنيزنخ وقد أعدم وله من العمر ثلاثون سنة . 


بيد وهرام 
- 3 ها 0 ب 0 
تبريز وثورة المشروطة(') 


فيما يلي ترجمة لتقرير النقيب آنجي نيور الفرنسي. 
الذي أرسل من قبل اللجنة الآسيوية فى فرنسا لمراقبة 
الثورة في إيران عن كثب» وشاهد هذا الضابط الفرنسي 
بنفسه أحداث آذربيجان وسجلها يوماً بعد آخر ولمدة 
عشرين يوماً أي من ١5‏ سيتمبر إلى 1 أكتوبر عام 
., وأعد تقريره فى ١94‏ اكتوبرء وأضاف إليه ما 
القنصلية الفرنسية في تبريز. وأظهر آراءه بخصوص ما 
شاهده من خلال ملاحظته لطبيعة أنصار المشروطة 
ووضع أنصار الاستبداد وكذلك دراسته لآراء الدول 

وقد حاولنا رعاية النص والدقة في الترجمة لكون 
التقرير قد كتب بعد مشاهدة عينية ومتابعة قريبة . 


)١(‏ اصطلح على كلمة (المشروطة» في إيران على ما يقابل: 
اللسياة الدمكوزية الكابية: 


ويحتفظ بهذا التقرير الذي أرسله سفير فرنسا في 
إيران إلى وزارة الخارجية الفرنسية فى أرشيف هذه 
الوزارة» وتوجد صورة له في مستودع المستندات في 
لجنة التاريخ العسكري التابعة لأركان الحربء من 
النقيب المدفعى انجى نيور 7لا7116[ع0ل الرقم ؟ ١‏ "دزت 
إلى السيد ريموند لوكنت الوزير المفوض لدولة فرنسا 
فى إيران طهران/ ١5‏ اكتوبر ١908‏ (55 رمضان 
5الااه). 
الذي يتعلق بأحداث تبريزء والتى شاهدت بعضها 

تعتبر تبريز ومنذ فترة من الزمن المركز الأصلي 
لتمركز أفكار التحرريين في إيران. ولغة أغلب أهلها هي 
التركية » ومذهبهم التشيع وهم في غاية الصلابة والتشدد 
فيما يخص اعتقاداتهم ودينهم» ويمتاز سكان هذه 
الأرض بقوة أبدانهم وهم في ذلك أقوى من أهالي سائر 
الولايات الملكية الإيرانية الأخرى. وينبغي التركيز على 
بعض الأمور التي كان لها الدور الكبير في إيجاد هذه 
الانتفاضة السياسية : 

١‏ - وجود النفرة تجاه الملك (مظفر الدين شاه) 
لدى جميع أهالي آذربيجان» والتي خلقتها كثرة 
الضرائب والمطالبة بالخراج وكذلك الرشوة» وبدأت في 
نفوسهم منذ كان الملك وليا للعهد في هذه المنطقة. 

١‏ - مجاورة القفقاز التي تعيش وضعاً غير طبيعي في 
الوقت الراهن. وكان الناس يراقبون حوادث طهران في 
8 20 
شهر حزيران ‏ . 
وسو قاف النة الولئية “ف +الجويزلنة 


)١(‏ لقد استقيت أغلب الأخبار التي وقعت قبل وصولي في 4 ١‏ سبتمبر 
من م - ت نائب القنصل الفرنسي في تبريز (كاتب التقرير) . 
(؟) تتشكل في مركز كل ولاية لجنة تابعة لهذه الولاية تسمى 
(انجمن ولخد ومن الطبيعى أن تتشكل اللجان العادية أو 
النتفافل البابية فى التخلات دون ترس سيق زيل كاك 

التقرير) . 1 


تبريز 


(16ج1ة 5ذه) بالاأخطاز ال تونده ملسن 
الشورى الوطني» باشرت بتسجيل أسماء الجنود 
المتطوعين» وكان هؤلاء الجنود هم النواة الأصلية 
للقوات المطالبة بالمشروطة:؛ ومن بين هؤلاء 
المتطوعين كان ثمة شخصان هما ستار خان وباقر خان 
اللذين امتازا على رفاقهما بلياقتهم وجدارتهم وحسن 
تدبيرهمء. وكان هذان الشخصان يشتغلان ضمن 
المجموعة العسكرية التي شكلتها لجنة الولاية» وهما 
أول شخصين يبادران إلى الثورة ضد الاستبدادء ومن 
ثم فقد جمعا مائة وثلائين رجلاً تحت إمرتهما واتجها 
صوب طهران» ولكن لم يمض على تحركهما أكثر من 
يومين حتى أدركا أن لا جدوى من عملهما هذا فعادا 
برجالهما من حيث أتيا. 

وينبغي ذكر أمر مهم حول هذين الشخصين. إذ 
سيقومان -عاجلا- بدور مهم في ثورة التحرر هذه. 

يبلغ ستار خان من العمر 5" عاماًء وهو من أهالي 
قرجة داغ!"', ويتصف بالذكاء والقوة» وقلة معلوماته 
واطلاعه؛ ويتمتع بقوة بدنية لا تكل» وهذه الأمور 
جميعاً جعلته يتميز على سائر أبناء مدينته» وعمله هو 
شراء الخيل وبيعهاء وكان يساعد حاكم تبريز في تعقب 
قطاع الطرق الذين لم يستطع القبض عليهم» ونجح في 
عمله هذاء ثم أخذ على عاتقه مهمة تعقب تطاع 
الطرق. ويعرف نفسه على أنه يمتاز بصحة أعماله 
وطهارة جانبه وليس له مثيل في إيران. وحينما كان 
يجمع جنوده لأجل الدفاع عن الحرية» يخطب بهم 
بعبارة غير مألوفة في إيران حيث يقول: 

«إذا كان هدفكم من التطوع هو الغارة والنهب»؛ 
فعودوا الآن من حيث أتيتم؛ إذ لا حاجة لي إلا لمن 
يدافع عن الحرية» ولأجل أن يطمئن أكثرء طلب إليهم 
أن يقسموا بالقرآن ألا يغيروا على أحد أو ينهبوا أحداً 
وفي الحقيقة فإن ستار خان قد بلغ مأربه» إذ لم يشتغل 


)١(‏ قرجه داغ هي ناحية جبلية في جنوب نهر آرس (كاتب 


التقرير) . 


تبريز 

جنوده بأعمال السلب أو النهب؛ وليس ثمة خلاف 
بينهم» وأثبت ستار خان باتخاذه هذا السبيل منهاجاً في 
عمله بأنه يمتلك جميع خصائص القائد. 

وأما باقر خان فهو رجل ذكىء. هادىءء بارد 
الأعمعات رجانه #وحقد الجاعسان له وار اميا 
وعمله الأصلي هو البناء وليس له حظ من التعلم. 

وفي أواسط حزيران» كان الحديث عن الفدائيين 
(أنصار المشروطة) يتردد فى أغلب أنحاء تبريز» عدا 
بك دوع القن لاسر الاق وظلت بعض المحللات 
وهى رخاب وشيشعلاة مغردهة لبعض الوقت فى 
العا و ووفك يعروف :نقيت إلى اصترف القدافين: 
وهكذا هو الحال بالنسبة إلى محلة قره ملك . 

وأمًا أنصار الملك فهم عبارة عن: 

4 التيد مير اشم :الذي كان :سابقا من الاتضار 
المتصلبين للمشروطة: ولكته غير رأية بعد عودتة عن 
طهران» ومن الطبيعي أن يكون تغيّر رأيه هذا ناتج عن 
التطميع . 

؟ ‏ مجتهد المدينة الكبير الميرزا حسن آقا. 

وعلى الرغم من معارضة مجتهدي كربلاء والنجف 
لإقدامات الملك وإعلانهم الجهاد عليه» فإن الحاج 
الميرزا حسن آقا المجتهد ومعه بعض رجال الدين في 
تبريز لا يزالون معارضين لأنصار المشروطة . ويقف إلى 
جانب أنصار المشروطة عدد من رجال الدين في تبريز 
وقد شاهدت بنفسي اثنين منهم ضمن مجموعة مكونة 
من عشرين فدائيا. 

وفي ١9‏ حزيران ١4(‏ ج١1877-1ه)‏ حاول زعماء 
الفدائيين قتل مير هاشم وفي 7١‏ حزيران ألقوا قنبلة على 
منزل الععاج ميرزا حسن آقا المجتهد. وردا على ذلك 
أرسل مير هاشم أنصاره إلى إدارة البرق (التلكراف) 
حيث كان أنصار المشروطة يعقدون اجتماعهم» فأطلقوا 
النار على أحدهم وهو يلقي خطاباً فجرحوه. 

وفي ١١‏ حزيران 7١(‏ ج1777-1ه) أصدر مخبر 
السلطنة حاكم تبريز- وهو من أنصار الغدائيين- أمراً بحل 


1١١ * 


الجمعية الإسلامية التي أنشأها الميرزا حسن آقاء 
وهددت جمعية الولاية أنصار الجمعية الإسلامية 
بالاغتيال» وأثناء الليل نفخت الأبواق» وأعلنت الحرب 
من جديد . 

وفى ؟ حزيران عطلت الأسواق» وانطلقت 
الا ات النارية» فحاول مخبر السلطنة حاكم تبريز أن 
يوفق بين الطرفين؛ فطلب إلى الفدائيين أن يحلرا 
الجمعيات الصغيرة التابعة لهم وطالب بحل الجمعية 
الإسلامية؛ فاستجاب الفدائيون وحلوا الجمعيات 
الصغيرة ولكن أنصار الملك أبوا أن يحلوا الجمعية 
الإسلامية . 

وفي غضون ذلك وصل نبأ مفاده أن المجلس في 
يوان عد توفي [لتشف: فأثار الفدائيين هذا الع 
وهاجموا الروس . 

وأرسل الملك بعض الوحدات العسكرية المستقرة 
في مرند وقرجه داغ إلى تبريز بقيادة شجاع نظام 
وضرغام وفرامرز خان» واستقرت هذه القوات في 
محلة دوجي. 

طلب الحاج ميرزا حسن آنا المجتهد من حاكم 
المدينة. عزل اجلال الملك رئيس الشرطة واقترح 
تعيين شجاع السلطنة بدلا عنه فأبى حاكم المدينة ذلك» 
حتى حلت الشرطة إثر بعض الحوادث . ثم أبرق مير 
هاشم إلى طهران للمطالبة بعزل مخبر السلطنة الذي 
كان موضعاً لسوء ظن أنصار الشاه؛ وأصدر الملك أمراً 
بإرسال بصير السلطنة» رئيس الجمعية وكذلك عدد من 
زعماء أنصار المشروطة إلى طهران؛ فلجأ هؤلاء إلى 
القنصلية الروسية» وقبلت هذه لجوءهم. 

وكان الفدائيون بقيادة ستار خان» يستعدون., أثناء 
ذلك بكل جد ويتهيؤون ويتجهزون» وكذلك كان جنود 
الدولة في ازدياد مستمرء وباشر هؤلاء بوضع الحواجز 
على جميع الطرقات المؤدية إلى المدينة وفي أطراف 
محلة دوجيء وأقاموا المواضع القتالية» بينما ظلت 
القلعة (البرج والحصن) على حالهاء وحينما احتل 


1١١غ‎ 


المقاتلون القلعة المذكورة. وقعت في أيديهم مقادير 
كبيرة من بنادق بردان هولعء8 ومارتيني نيتنا 
وورندل 41ممهللاومعها مقادير كبيرة أيضاً من الذخيرة 
والناروة .و7١‏ هدقع" . 

وأصبح ستار خان قائداً دون منازع» وجعل أركان 
حربه فى محلة (أمير خيزي) مجاورة للاستحكامات 
لبقام مرجت خطوط النارء ومن هناك أمن اتصاله مع 
جميع المراكز الخاضعة لقيادته» بواسطة التلفون. 

واستقر باقر خان في محلة خيابان» وحصلت في 
مهما تمد تنادة: التليلة م اشرق كوه 

وفي 548 حزيران (/1؟ ج١5357-1١ه)‏ دخل بيوك 
خان تبريز قبل أبيه رحيم خان» ثم دخل فرسانه محلة 
(باغ ميشه) ونهبوهاء وكان هذا العمل مدعاة لذهول 
وحيرة أنصار المشروطة؛ ومن ثم حاول القنصل 
الروسي أن ينتهز الفرصة ويباشر بنشاطاته » للتوفيق بين 
لكيه تظا ادي انام قلت لحي بشرط أن 
يضمن لهم الأمان من جانب الحكومة الإيرانية. ولكن 
ستار خان رفض هذه الفكرة بينما وافق عليها باقر خان» 
ورفع العلمين الروسيين اللذين أعطتهما إياه القنصلية 
الروسية كعلامة على الطاعة وسلمت القنصلية مدفعا 
لبيولة ان 

وفي ١‏ حزيران (794 ج1777-1١ه)‏ دخل أنصار 
الملك سوق المدينة ونهبوا ما فيه؛ فاستولى الخوف 
على أنصار المشروطة». واستدعى مخبر السلطنة 
للحضور إلى طهران» فاعتصم بالقنصلية الفرنسية؛ 
فأخذت له (©0أ84.76) من القنصل الروسي عهدا 
بحمايته فخرج مخبر السلطنة من القنصلية» وبعد أن 
أحكم أنصار الملك قبضتهم على جميع أنحاء المدينة , 
لم يجرؤ الفدائيون على الاستمرار بالمقاومة. 

وبدا الوضع سيئاًء فبادر الأجانب إلى رفع أعلام 


)١(‏ استحدث الفدائيون معملاً لصناعة الذخيرة بعد هذه الحادئة 
وكانوا يحتفظون بالذخيرة فى محفظات خاصة (كاتب 
التقرير) . 


تبريز 

بلدانهم لئلا ينالهم الأذى من أنصار الملك» وحينما 
شاهد الإيرانيون الأعلام الأجنبية ترفرف في جنبات 
المدينة» أصيبوا بالذعرء فرفعوا الرايات البيضاء على 
عتبات منازلهم . 

وبسرعة أخذت الرايات البيضاء ترفرف في جميع 
أنحاء المدينة وأخذ الفرسان المناصرين للملك 
يهاجمون كل ناحية» ويبدو أن استسلام مدينة تبريز 
قد بات حقيقة واقعة. ولم يتخلف عن هذا الوضع 
إل محلة أمير خيزيء التي لاتزال تقاوم» ولايزال 
أيضا ستار خان مستمرا في مقاومته» وقد قتل فدائيوه 
عن آخرهم سوى ١4‏ منهم. ورغم خطورة الوضع 
تقد ترج على كرسه يوقة أصتمانه الأريقة عشر 
وأخذوا يطوفون أرجاء المدينة» ويهتف ستارخان: 
«ما هذه الأعلام البيضاء؟ هل تريدون الإستسلام؟ 
أنزلوها»! . 

وكانت الرايات البيض تتوارى عن ناظره واحدة. بعد 
أخرى. وأضفى روحاً جديدة على المقاتلين» فأخذوا 
الأسلحة» ثم أمر ستار خان أحد الضباط باحتلال قسم 
من القلعة التي لم تكن خاضعة لأنصار الملك . 

حصلت هذه الحوادث في أوائل تموز ثم تبعها 
هدوء مؤقت. وفي ١7‏ تموز دخل رحيم خان”'" تبريز 
في طريقه إلى قرجه داغ فاستقر في بادئ الأمر في محلة 
صاحب ديوان ثم في باغشي مال وأرسل مدفعاً لقصف 
أمير خيزي . 


وبدأت الحرب بضراوة في ١4‏ تموز/ ١4‏ ج5- 


)١(‏ رحيم خان هو أحد قُطاع الطرق» وكان قد حكم عليه بالموت 
قبل عشر سنين ووضعوه إزاء مدفعء فاشترى روحه من 
المدفعي بمبلغ من المال.» بحيث يطلق القذيفة دون أن 
تصيبه» وفي السنة الماضية اعتقل في طهران بسبب مخالفة 
قام بهاء ثم أطلق الملك سراحه بوساطة الحكومة الروسية» 
ليلقي القبضى على بعض الأشخاص من قرجه داغي الذين 
تسببوا بقتل ضابط وجنديين من الروس» فدخل تبريز في 
بادئ الأمر وأرسل إلى الجمعية الإسلامية عدداً من الفرسان 
المقاتلين ومعهم مدفعين. (كاتب التقرير). 


تبريز 

5ه واستمرت أربعة أيام متوالية؛ وكان رحيم خان 
يُهزم في كل هجماته. فيشجع الفدائيين بهزائمه هذه 
يعحب بحيث عاد باقرخان واستولى على محلة خيابان مرة 
أخرى وازداد عدد المحاربين التابعين له. 


وفي ١‏ تموز(7١‏ ج155-7١١اه)‏ أعلن أحد 
رجال الدين الجهاد فى مسجد (بيكلربيكي) الذي اعتاد 
أنصار المشروطة الاجتماع فيه . وإ للق تحرك مائة 
شخص صوب محلة باغشي مال» وهزموا رحيم خان 
بهتافات (اللّه أكبر)» واستولوا على غنائم كبيرة» و4١‏ 
مدفعاً. وهرب رحيم خان نحو الشرق ثم لجأ إلى محلة 
دوجي. 

ونشبت في ما بين يوم ٠١‏ و74 تموز عدة معارك 
أخرى» بالقرب من محلة دوجيء وكانت كلها تنتهي 
بهزيمة أنصار الملك» ثم عاد الهدوء إلى المدينة في 
الأيام التالية . 

وفي غضون ذلك بلغ الفدائيين خبر تحول الحكومة 
العثمانية إلى نظام المشروطة؛ فأثر فيهم ذلك تأثيراً 
بالغاً. ورّفع من معنوياتهم كثيرأء بحيث أخذ هؤلاء 
يزيدون من طلباتهم وشروطهم ولم يكتفوا بمنحهم 
الأمان أو إقرار المشروطة؛» بل طالبوا أيضا بتشكيل 
مجلس الشورى الوطني قبل أن يضعوا أسلحتهم 
جانب0" . 

وفى 8 و4 آب (9 و١٠‏ رجب-755١ه)‏ دارت 
بين الطرفين معركة ضارية» وكان التفوق فيها إلى جانب 
أنصار الملك في بادئ الأمرء بحيث حاصروا مقر 
ستارخان» ولم يبِقَّ إلا لحظات حتى ينهوا أمره. 


وفى ١8‏ آب(9١‏ رجب-755١ه)‏ دخل تبريز 
الأمير عين الدولة حاكماً على ولاية آذربيجان واستقر في 


)١(‏ ومنذ ذلك الوقت وما بعده بدأت القنصلية العثمانية تدافع عن 
أنصار المشروطة دفاعاً واضحاًء ووعدتهم بالإسناد من قبل 
الدولة العثمانية . (كاتب التقرير) . 


١ 0 


الأنم رخ" (ف و السترن والعكازيين ) وصلق رأف 
هذه القوات ناصر السلطنة . وبعد أن استقروا فى محلة 
فاتيب الديوان» باشبرالآمير عين الدولة بسباعية من 
أجل التوفيق بين الطرفين آخذاً بنظر الاعتبار آراءهما. 
ولم تدخل قواته في أي هجوم حتى ١9‏ سبتمبر (58 
شعبان 57١ه).,‏ وحاول ستار خان من خلال 
الاحتفاظ بموقعه ومعسكره إظهار شخصه بمظهر لائق» 
لا كرجل غوغائي؛ ولذلك فإنه لم يبادر بالهجوم بل 
اكتفى بالاحتفاظ بقواته في حالة دفاع . 

وحينما شاهدت معسكر قوات الملك بنفسى 
أدركت أن مائة رجل قادرون على إحداث هلع 56 
وبلبلة فى صفوف هذه القوات . 

وعمد الملك فيما بعد إلى إرسال جيش جديد من 
الأكراد والفرسان المقاتلين في نواحي ماكوء وكان 
هؤلاء في قروان» ثم ظهروا بالقرب من تبريز في * 
سبتمبر (5 شعبان 1717) ولكن الفدائيين أرغموهم 
على الانسحاب. 

وفي 4 سبتمبر اقترح القنصل الإنكليزي (اشيفنس 
جراند) إقامة محادثات السلام مع الفدائيين» وتطوع 
أحد أنصار المشروطة بتمثيل» أصحابه في المحادثات 
مع عين الدولة من أجل إنهاء الحرب» ووافق القنصل 
الروسي بدوره على الاشتراك في المحادثات ولكن 
كالعادة كان هذا القنصل يحاول حل الأمور لوحده؛ 
بحيث كاز يتصرف وكأنه ممثل لجميع الدول 
الأوروبية؛ وكان يناصر الملك في جميع الأحوال» 
ويغلب طابع الاستبداد في الرأي عليهء وبالتالي لم 
تجن روسيا من ذلك إلآ النفرة التي أحدثتها في نفوس 
أنصار المشروطة . ْ 


وفي سبتمبر 1١70)‏ شعيان 5اه) هاجم تبريز 


)١(‏ لقد بولغ كثيراً في عدد الجنودء ولكني شاهدت الخيم في 


مخلة صاحب الديوان وعددتها فلم تتجاوز ل لا خيمةء» 
ويمكن الاعتبار بأن كل خيمة تستوعب ٠١‏ أشخاص . (كاتب 
التقرير). 


اله 


جندي من ماكو مزودين بخمسة مدافع وعلى 
رأسهم القائد الماكوئي»؛ ولكنهم اضطروا إلى الانسحاب 
في ٠١‏ سبتمبر بعد أن خلفوا وراءهم مائة قتيل» وعدا 
عع المسترو لام و السجعر بدا حا جو سلف فإنا قله 
القوات جميعها أوغلت في التراجع حتى بلغت مرند أي 
مايقارب 7١‏ كلم عن تبريز دون أن يتعقبهم احد من 
الفدائيين». ولست أدري إلى أين كانوا سيصلون لو 
تعقبهم قوات الفدائيين! 

وقد شاهدت بنفسي الوضع البائس لهؤلاء الجنود 
طول مدة إقامتي في مرند التي استغرقت ثلاثة عشر 
روماه وك شرك بالرقه والعطق تعافينه كان 
هؤلاء الجنود بقدومهم إلى تبريز يطمحون لنيل الغنائم 
الحربية بعد أن وعدوا بهاء ولكنهم أحبطوا وشعروا 
باليأس بعد أن فشلوا فيما عزموا عليه؛ ولذل فهم الآن 
في حالة تمرد مستمر»ء وليسوا مستعدين أن يخطوا 
خطوة خلافاً لرغبتهم» وبالرغم من قطع آذان أربعة من 
أصحابهم إلا أنهم لم يرمووا ولم يكفوا عن الوضع 
الذي هم فيهء وأخيراً أخذ الكثير منهم بالتشرذمء 
ويعيش هؤلاء في حوالي سلماس وخوى ويشتغلون 
بالسلب والنهب. ورجع مايقارب 5٠٠‏ إلى 6٠١٠‏ 
شخص منهم إلى قره ملك . 

وفى ١5‏ سبتمبر ١1/(‏ شعبان 1775١ه)‏ دخلت تبريز 
وونت على الآثار الى خلها الأعراد وراهم» تقد 
خربت قرى سبلان وتعرضت للنهب والسلب وقتل فيها 
ستون رجلا أعزل وأسر تسعون آخرونء لا يعرف أحد 
مصيرهم» وجرح عشرة أشخاص بجروح بليغة وليس 
ثمة طبيب أو ممرض يعتني بهم»ء وقد أعطيتهم ما 
بحوزتي من أدوية» وتعرضت خمس قُرى أخرى لنفس 
هذا المصير. 

وفي الليالي يستمر إطلاق النار في أطراف محلة 
دوجي. ويتقطع في النهار. وأحياناً يسمع صوت إطلاق 
مدفع إذ كان الفدائيون يطلقون النار على محلة دوجي 
من أعلى القلعة» ويستهدفون الجمعية الإسلامية على 
وجه الخصوص . 


تبريز 


وفي 7١‏ سبتمبر (7114 شعبان 1777١ه)‏ عزم الأمير 
عين الدولة على إنهاء الأمر بنفسه؛ وأعلن آخر شروطه 
وهي كما يلي : 

. على المشاغبين أن يتخلوا عن أسلحتهم‎ ١ 

؟ ‏ وعد الملك باستئناف جلسات المجلسء. وإذا 
استمرت المقاومة فلن يجد ممثلو آذربيجان إلى 
المجلس سبيلا . 

وقد أصدر الأمير إعلانه هذا متزامناً مع إعطاء هدنة 
لمدة 44 ساعة» ولكن جمعية الولاية رفضت اقتراح 
الأميرء وأصرّ الفدائيون على انعقاد جلسات المجلس 
أولاً ثم التخلى عن اسلختهم فيما بعد وكذلك كانك 
نشاطات الجنرال (القنصل الروسي)» إذ لم تثمر جهرده 
في الوصول إلى حل للأزمة. 

وفي 5" سبتمبر (71 شعبان 17551١ه)‏ اندلعت 
الحرب مرة أخرى» ودخلت مجموعات صاحب 
الديوان هذه المعركة لأول مرة» وقد القسمت إلى 
تمن الأول تحرك باتجاه محلة مارالان والثاني 
باتجاه دوجي » واستمر تبادل إطلاق النار ليومين دون 
الخروج بنتيجة» ثم خف إطلاق النار في "١‏ سبتمبر 
(19 شعبان )١7757‏ ولكنه عاد على شدته ليلا . 
واستولى جنود الملك على جسر نهر آجر جاي» 
ولكنهم لم يوفقوا فيما أرادوا لأن النهر يسمح بعبور 
المشاة من كل ناحية . 

واستمر تبادل النيران في الأيام التالية بصورة متقطعة 
ويشتد أثناء الليل» وأصدر المنتفضون بياناً باللغتين 
الفارسية والفرنسية إلى شعوب العالم المتحضرة؛ وإلى 
الإنسانية» وكذلك إلى المقاتلين من أجل الحرية 
والحقيقة . 

وفي 78 سبتمبر ١(‏ رمضان 177١ه)‏ بادر 
القنصل الروسي إلى طرح مقترحات جديدة”"2: من 


)١(‏ استأنف القنصل الروسي المحادثات مرة أخرى من أجل حل 


الأزمة؛ وأبلغ جمعية الولاية بأن الملك قد وعد بتشكيل 


تبريز 
أجل إنهاء الفدائيين للأزمة» ولكن ستارخان رفض 
هذه المقترحات» وطلب إلى القنصل أن يبلغ الأمير 
بعدم رغبة الفدائيين في طلب الصلح» وعدم مبادرتهم 
بالحرب ما لم يعتد عليهم ولن يقوموا بعمل إلأ 
الدفاع عن أنفسهم, فإذا لم يطلق جنود الملك النار 
فلن يطلق النار هوء ولكنهم إذا فعلوا فسيجيبهم 
بالمثل . 

وفي الثاني من أكتوبر تعرض مخفر للروس بالقرب 
من عونه إلى الاعفداة واتترع السلاح ين اتسين من 
القوزاق الروس. 

كن القائك هن اتويت أعدن بأن القائد العسكري 
3 نان دن معي لبن ابي جا اجن كيه رين 
عين الدولة. 

وفي هذه الأيام أعلن الأمير بأنه سيسيطر على تبريز 
بالقوة» وأنه عازم على إرغام الفدائيين على الاستسلام 
من خلال إيجاد أزمة غذائية في مدينتهم. ومنذ ذلك 
الحين أخذت الأسعار ترتفع باستمرار حتى بلغ أكثر من 
الضعف. وأصبح الخبز أقل توفرأً من سائر الحاجيات 
الأخرى» وليس بمقدور الأمير فرض حصار شامل على 
المدينة؛ لذلك أقام معسكرات للجيش في القُرى 
المجاورة لها وأمرهم بمنم وصول المؤن إلى 
المحاصرين . 

وفي 5 أكتوبر عُلم باستدعاء الأميرء ونظراً لقرب 
إنهاء الأمة فقد عزمت على مغادرة تبريز» وتحركت 
باتجاه جلفا في يوم " أكتوبر لأصل طهران عن طريق 
باكو رشت؛ وقد اطلعت على بقية الأخبار في طهران» 
إذ بلغنى تحرك الأمير عين الدولة» وك تي 
رتفت سيره الدين لت يكوترا يرون أ امس 
لأنفسهمء وكذلك هروب رحيم خان وشجاع نظام» 


المجلس خلال برقية أرسلها إلى تبريز. ولكن هذه الجمعية 
رفضت هذا الوعدء وطالبت باتصال الملك شخصياً بها إذا 
كان ثمة اقتراح يمكن أن تقبله» وليس هناك أي حاجة لتوسط 
الأجانب . (كاتب التقرير). 


1 


وإخلاء محلة دوجي وقره ملك؛ ويتحدث الجميع عن 
الانتصار الكامل لستارخان» رأذكنفيما يلى بعضص 
المواضيع لأختم بها التفرير: 

من يحكم تبريز؟ جمعية الولاية أم ستارخان؟ 

ليس هذا الموضوع واضحاً كثيراً. ولكن من 
الواضح أن الجمعية وستا نان يعملان بتوافق تام» 
وواضح أيضاً أن الأوامر تصدر عن لجنة سرية 
وستارخان أحد أعضائها . 

وليس ئمة وجود لدوائر الدولة» إذتشتت 
مؤسساتء» .ولم يبقٌ منها إلا دائرة البريد التي حافظت 
على موقعها ولا تزال تؤدي خدماتها بصورة جيدة»؛ 
ويتألم الناس كثيراً من هذه الأوضاع وخصوصاً التجار 
الذين يعانون من شلل الأسواق منذ ثلاثة أشهر. 
والعديد من الناس مصممون على الاستمرار بالصمود 
ما أمكنهم ذلك» ويتمتع ستارخان بسمعة طيبة في 
أوساط الناس» وقد زادت من حسن سمعته وشعبيته 
أحداث الأيام الأخيرة. . 

ومما يجدر ذكره أن قوات ستارخان تبلغ 6٠٠١‏ 
مسلح وقد أخبرني ستارخان بأنه يستطيع جمع ٠١‏ 
آلاف مقاتل إذا لزم ذلك. واستطاعت جمعية الولاية 
تأمين النفقات من خلال فرض ضرائب معيّنة على 
التجار» وأرغم الجميع على دفع ما حدد لهم . وبعث 
الإيرانيون المقيمون في القسطنطينية المرتبطين بلجنة 
الشباب الأراك جرالة نامع تاج ارروض قدرفا 
فرنك. وبالتالي فإن الجنود يستلمون رواتبهم 
في الأوقات المحددة؛ وكل منهم يستلم قرانين (فرنك 
واحد) عن كل يوم. 

وليس للجنودء مواقع خاصة كمعسكرات» بل 
يسكنون في بيوتهم ومن النواقص الأخرى لهؤلاء 
الجنود. عدم وجود الضباط والمراتب في أوساطهم»ء 
وقد شاهدت عن كثب بعض المعسكرات التي تفتقد 
إلى القائد» ويخدم في قوات ستارخان بعض القفقازيين 
والكرجيين تحت عنوان الضباط (إذا أمكن تسميتهم 
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بهذا الاسم) وقد رأيت أحدهم مشغولاً في الخدمة في 
أركان حرب ستارخان. 

وفي بداية شهر سبتمبر (شهر شعبان) شاهدت 
بنفسي دخول 7١‏ شخصاً من القره باغيين'' ١"‏ ويُقال بأن 
٠‏ شخص آخرين في طريقهم إلى المدينة » ويصعب 
إطلاق كلمة العسكريين عليهم ولكنهم لا يقلون شأناً 
عن أولئك الذين يسمون بالجيش فى النقاط الأخرى من 
إيران 2 خصوصاً أنه ليس هناك قائد كستارخان في 
جميع إيران جدير بقيادتهم . 

ويمكن أن أتوقع بمايقارب اليقين؛ وصول 
الفدائيين إلى أهدافهم ولكني لم أكن أتوقع أن يهزم 
حك الملاكا عله الوط رذ كنا نشطور بأن قدوم 
الشتاء كفيل بإخراج الأفراد المستقرين في (صاحب 
ديوان) -الذين أشرفوا على التلاشي- من ملاجئهم » 
الطبيعي أن تكون هزيمتهم سببأ في تفرقة واندحار 
المدافعين في (دوجي) و(قراملك) وعلى أي حال فإن 
تبريز في الوقت الراهن تعيش وضعاً يمكن لألف مقاتل 
فيه أن يحتلوها بهجوم مفاجى. ويساهم فصل الشتاء في 
زيادة صعوبة الاستيلاء على تبريز» وإذن فكيف يمكن 
حل مشكلة هذه المدينة؟ 

وفى اعتقادي فإن هناك ثلاثة طرق لحل هذه 
الأزمة:. 

حلها عن طريق خطوة سياسية كبيرة بواسطة 
روسية»؛ ولكن هذه الوساطة تسيب في زيادة سوء الظن 
لدى أنصار المشروطة لكون روسيا تناصر الملك». 
وبالتالى فلربما كان ذلك حافزاً لإثارة الفدائيين» ولا 
ترغب روسيا بإقازة مشاكل جديدة افق إيران لآنها متشغلة 
في الوقت الراهن بالنزاع المسلح في القفقاز. 

١‏ - تخلي الملك عن تبريز وبعض أجزاء آذربيجان» 


)١(‏ قره باغ هي سلسلة جبال» تقع في شمال نهر أرس» وتخضع 
لسيطرة الروس . (كاتب التقرير) . 

(؟) لا يمكن إرسال عدد كبير من المحاربين عدا القوزاق الإيرانيين 
الذين يبلغ عددهم ٠٠٠١‏ شخص. (كاتب التقرير) . 


تبريز 





“_اقتداء الملك الإيراني بالسلطان العثماني في 
غض النظر عن الفدائيين» وفي اعتقادي أن الأزمة إذا 
حلت بهذا النمط فستكون عملية أكثر» ويحتفظ الملك 


ولكن الجمعية لا تثق -يقيناً بكل وعود الملك» 
لأن الفدائيين يتصورون أن الملك لن يلتزم بعهوده 
حينما يتخلون عن أسلحتهم» وسينتقم منهم شر انتقام» 
وإضافة إلى ذلك فقد أخبرني ستارخان بلهجة تبدي 
مدى تصميمه وعزته قائلا: 

«ما نريده هو نهاية نظام الظلم والاستبداد. أي 
إيجاد قوانين الحرية والمشروطية؛ التي هي الطريق 
اللونمية الأثقاة الوطوع وتعن صازنيون على الاقيدل 
أرواحنا في سبيل ذلك . وأنا أملك 1٠٠١‏ مقاتل مسلح 
وإذا شئت جعلتهم عشرة الاف مقاتل فباستطاعتي 
المقاومة ٠١‏ سئنوات. فاللّه معنا. إنهم يقولون بأنا 
غوغائيون! كلاء لسنا بغوغائيين ولا ننوي الإساءة 
للملكء. فإذا وافق رغباتنا وإلأ فسنعلن النظام 
الجمهرري»2 . 

وقد جرت هذه المحادثات فى مقر قيادة ستارخان» 
وكنت أسمع صوت عيارات نارية أثناءها - 


وحين ذهبت إلى مكان الجمعية» قالوا لي على 





سراي در عباس في تبريز 


هامش إحدى الجلسات: إن السبب الرئيسي في ظهور 
هذه الثورة هو الضغط الذي مورس بحقناء قلشينا 
معارضين للملك» ولكنه يجب أن يهتم برغباتنا ويتعامل 
معها بإيجابية؛. ومن جانب آخر فإن هذه الأعمال لا 
تصدر عن فكر الملك». فو رجل مغفل» ففكرة إيجاد 
التذهيان ايت ناد عن "أ هاإنينا اسن تلقيقات 
الأوروبيين» وأنت تعلم قدرة الأوربيين ولا نرغعب نحن 
بتدخل الأجانب في أمورنا الداخلية؛ ولذلك فنحن 
نرفض وساطة القنصل الروسي في محادثاتنا مع 
الملك2. 


والحد الأدنى لرغبات الفدائيين هو تشكيل مجلس 
شبيه بالمجلس المنحل . ولكن هل يوجد بين الفدائيين» 
وار تحملون أفكارا تخريبية؟. 


واحد بين القذائيين» ودليلنا فى ذلك هو ما شاهدته 


)١(‏ ولكن هؤلاء الأشخاص مخطنونء لأن المشروطة التي أعطاها 
الملك مظفر الدين شاه تحتوي على مجلسين. ولم يذكر اسم 


في تبريزهء إذ شاهدت تشييع جنازة لشخص من 
أهالي كرجستان قتل صدفة. وكان ثمة علم أحمر 
يتبع هذه الجنازة وقد كتب عليه باللغتين الأرمنية 
والفرنسية «نعيش الديموقرطية الاشتراكية العالمية»» 
وهذا العلم هو من صنع الأرمن أو الكرجستانيين 
المتطرفين التابعين للجنة الثورية في القفقاز ولا 
يعرف التبريزيون شيئاً عن هذه الأمورء. لأن أكثر 
الإيرانيين لا يفقهون المعاني التي تستتر وراء هذه 
الكلمات؛ ولكن ذلك يدعو للقلق» لأنه ربما تؤثر 
هذه الأفكار أو هؤلاء الأشخاص (الأرمن 
والككرجيون) على الإيرانيين» وتجذبهم نحو الأفكار 
المخربة» والنقطة الرئيسية التي يعتمد عليها في ذلك 
هي نفرة الإيرانيين من روسيا. 


وقد تسيب دور الجنرال لياخوف فى قصفف 
المجلس في إحداث هذه النفرة» وركنها ازور 
القتصل الروسى :فى تبريز. وكانة 'روسيا قيل ذلك 
موضعاً لنفرة وبغض الأتراك العثمانيين؛ وستصبح الآن 
عرضة لاشمئزاز الإيرانيين من خلال دورها في هذه 
البلاد»ء وهكذا فهؤلاء يجنون حصيلة أعمالهم ولكن 
اميق المهم هو كون روسيا تضع الدول الأوروبية 
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الأخرى في موضع الإتهام والنفرة معهاء حيث تمتنع 
فرنسا وبريطانيل”'' عن التدخل في الشؤون الداخلية 
لإيران بموجب الاتفاقيات والعلاقات التي تفضي 
بذلك. ولذلك فإن روسيا تؤدي دورها وكأنها ممثلة 
للدول الأوروبية» ويعتقد الإيرانيون أن الدول الأوروبية 
تتفق مع دولة روسيا يخطواتها ومخططاتهاء وهكذا أخذ 
هذا الاعتقاد يحول ثورتهم التي كانت في الأصل ثورة 
سياسية واجتماعية إلى نفور وابتعاد عن الأجانب» وهذا 
ما لم نكن نتوقعه في الأشهر القليلة الماضية» ولم يكن 
أحد يتصور ذلك . 

ويعتقد الفدائيون بأنهم يحضون برضا عموم 
الإيرانيين ودعمهم المعنوي» ويزعمون بأن الشعب 
الإيراني يتمنى لهم النصر والظفرء ويعتبر هذا الادعاء 
صادقاً بالنسبة إلى تبريز وأرومية» ولم أرَ في هاتين 
المنطقتين أناساً لا يرغبون في انتصار الفدائيين 
وتحقيقهم لأهدافهم» وحتى في أرومية التي لم تبدر 
عنها أي مقاومة للحكومة يمكننا أن نشاهد بكل وضوح 
الرغبة بانتصار الفدائيين. وكثيراً ما أسأل نفسيء لماذا لا 
يدخل أكثر أهل تبريز في النضال رغم أن هذه الأكثرية لا 
تؤيد الحكومة؟ 

وقد شاهدنا الرفض القاطع للفدائيين -في السابق- 
لأي تدخل أجنبي في المحادثات الثنائية مع الحكومة 
المركزية. ولكن لا أعتقد أنهم في غنى عن هذه 
الوساطاتء لأنه بدون ذلك لا يمكن أن تصل هذه 
المحادثات إلى نتيجة» بل ستختتم بالحرب حتماً. 

ويشك الثوار بروسياء وكذلك فهم لا يعتمدون على 
بريطانيا ولا يثقون بها لوجود سيطرتها ونفوذها في 
جنوب إيران؛ والدولة الوحيدة التي لم تفقد الثقة بها في 
نفوس الثوار هي فرنساء وهي تتمتع بإحاطة الناس بها 
ومعرفتهم عنها أكثر من سائر الدولة الأخرى؛ وذلك 


)١(‏ ومع ذلك فإنا نلفت الانتباه إلى أن نائب القنصل الإنكليزي في 
تبريزء يقوم بتأبيد الثوار في الخفاء ويسميهم ب (أنصار 


تبريز 

بسبب اللغة الفرنسية. ويعتقد هؤلاء أن لفرنسا موقعاً 
خاصاً. ودوراً مهماً يمكن أن تؤديهء لكونها الدولة 
الوحيدة التي ليس لها أطماع في إيران» ولا تخلو هذه 
النقطة من أهمية . 

وأضيف هنا بأن خسائر الطرفين طوال هذه الفترة 
كانت انحيدوةة جد ا» بحيك كانت سات القداتيين عد 
١‏ حزيران لا تتجاوز ٠١‏ قتيلاً ومثلهم جرحى. وم 
يكن ثمة مستشفى للعلاج» لذلك كان الجرحى 
يعالجون في بيوتهم» وذهب بعضهم إلى المستوصفات 
الأمريكية أو للنساء الفرنسيات وعولجوا هناك مجان . 

وقد تكبدت القوات المناصرة للملك خسائر أكبر 
من خسائر الفدائيين وليس لدي اطلاع دقيق عن حجم 
هذه الخسائرء ولكن مما يمكن الجزم به هو أن أكثر 
الخسائر قد تكبدتها القوات الماكوئية» إذ فقدت أعداداً 
كبيرة في يومي 4 و١٠‏ سبتمبر ويُقال إن خسائرهم 
بلغت ٠٠١‏ شخص» ومع ذلك يبقى عدد الضحايا قليلا 
جداً إذا ما قورن بالذخيرة التي صرفت آنذاك”" . 


تبريز 
مدينة الشعر أو مقبرة الشعراء 

عندما أصبحت مدينة تبريز فى القرن السادس 
الهجري مركزاً لحكومة الأتابكيين اسان كانت 
محط أنظار الشعراء باعتبارها كا ينا لصفاء البال 
والحياة الهانئة تحت ظل حماية الأتابك . 

فقصدها أبو العلا والفلكي من شروان وكنجة. 
وظهير الفاريابي وشاهفور النيسابوري وأنوري 
الأبيوردي -على رواية من خراسان» وحطوا رحالهم 
في تبريز. وعندما ودعوا الدنيا دفنوا في مكان خاص 
يعرف بمقبرة الشعراء -طبقاً لما يذكره التاريخ-. 

شعراء آخرون من العهد الإيلخاني والعهد 


)١(‏ مترجم عن الفرنسية الى الفارسية بقلم المقدم يحيى شهيدي» 


ثم نُرجم لنا عن الفارسية الى العربية . 


تبريز 
الإيلكاني وفترة دولة آق قويونلو كانوا في تبريز» أو 
قصدوها من مناطق إيران الأخرى» وتوفوا فيهاء وغالبا 
ما كانوا يدفنون في مقبرة الشعراء هذه إلى جوار 
الخاقاني وغيره من الشعراء المدفونين في هذه المقبرة . 

وقد كانت مقبرة الشعراءء حتى أواخر القرن العاشر 
الهجري معروفة وعامرة في مدينة تبريز. 

وفي الآثار التاريخية المرتبطة بالقرن الحادي عشر 
الهجريء مثل؛ مزارات تبريز» وتذكرة الملا حشري 
هناك تصريح بأن مقبرة الشعراء إلى ما قبل هجوم 
العثمانيين وتسلطهمء كانت تعرف ب(رومي)» وكانت 
إلى أواخر القرن العاشر الهجري ما تزال قائمة وعامرة 
ومعروفة» وفي سنوات الاحتلال التركي كانت خربة 
وبلط رغي لوالا يعلد لاقيف ره عنم كاد 
أحد على تعميرها وتجديدهاء مما يؤدي بالنتيجة إلى أن 
تذهب حتى هذه الآثار الخربة من الوجودء وتنسى من 
ذاكرة التاريخ . 

إن هناك أماكن تاريخية أخرى مماثلة لهذه المقبرة 
من حيث إهمال التعمير وعدم الاهتمام بهاء ففي 
أصفهان التي كانت مركزا للحكم (دار السلطنة) 
لسلالتين كبيرتين: السلجوقية والصهوية توجد مقابر 
لعشرات الشعراء والعلماء والحكماء والفنانين والوزراء 
والأمراء والوجهاء فلا يعرف اليوم غير مرقد صائب» 
ومقبرة المجلسيين» ومزار ميرء وتكية والة. 

أما قبور ومراقد جمال الدين عبدالرزاق» ورفيع 
الدين لنبانى» وشفروكان» وكمال الدين إسماعيل» فإن 
0000 

وكذلك مقابر ملوك الهخامنشيينء فقد كانت 
معروفة في أيام السلطان فتح علي شاه. 

ولولا أن حافظ وسعدي كانا شاعرين» ومن 
العارفين والحكماء والأولياء وأصحاب الكشف والكرامة 
لما بقي قبراهما. فالناس في شيراز يقصدونهما في أيام 
مخصوصة من كل أسبوع للزيارة. إن الشيرازيين يهتمون 
أكثر من غيرهم في المحافظة على تراث مدينتهم وآثارها 
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وتقاليدهاء فقد ضربت الزلازل مدينة شيراز عدة 
مرات». مثلما ضربت المدن الإيرانية اللأخرى. مثل : 
الري» وتبريزء ولكن اهتمام وعناية أهالي فكتراة 
بالحفاظ على تراث شيراز استطاع أن يمنع انقراض هذه 
الاثار التاريخية المهمة. 

في مسجد عمروبن ليث في شيراز توجد بقعة في 
وسطه تعرف ببيت الله (خداخانه) هي إلى اليوم 
محافظة على صورتهاء وقد جرى تعميرها مؤخراً» إلى 
الحذ الذي كانوا فيه دقيقين حتى فى إكمال الحروف 
المكتوبة عليهاء, ت كاد اجن ادافين البحررت 
القديمة والجديدة من شدة الاعتناء ودقة الفن. 

ربما يكون هنالك إعتناء بقبور الأولياء والعارفين 
الذين عاشوا وتوفوا في إيران» كقبور شاه نعمة الله ولى 
في ماهان بكرمان» والعطار في نيسايورء وبابا 5 
أصفهان. وبابا كوهي والشيخ الكبير في شيراز» وبابا 
أفضل في فين بكاشان. وبير مرتضى على وبير جمالي 
في كردستانء ويير عيد الوهاب في نائين» وطاووس 
العرفاة ن شاحية الغا عبة العم الحسني (الري) 
إحدى ضواحي طهران؛. ومجذوب علي في تبريز» 
(زادية هيم حراس بورع الى ترك عند العانة 
ببرج طغرل)؛ والملا سلطان علي في بيدخت . ولكنه 
للأسف لم يحظ الشعراء بهذه العناية والتعمير رغم 
الحوادث الكثيرة التي أصابت آثارهم . 

إن ما ذكرناه من الأمئلة وددنا أن نشير من خلاله 
إلى أهمية الاعتناء بمقبرة الشعراء في تبريز» فإن كانت 
قد بقيت إلى اليوم معروفة» فمن يدري أنها لن تكون 
كنظائرها اللاتي محيت آثارها. 

محيط الطباطبائي 
الحروفية في تبريز 

مر شيء عن الحروفية وفتنهم في تبريز. ونضيف 
هنا معلومات أخرى عن هذه الفرقة مكتوبة بقلم: ناصر 
الدين شاه حسيني - 

مؤسسة هذه الفرقة في بلاد فارس وتركيا هو فضل 
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النّه الأسترابادي وكان والده من أعيان وأفاضل تبريز. 
درس فضل الله أكثر المذاهب الإسلامية وغيرها. درس 
سير الأنبياء ومذاهبهم وطالع لسنوات طوال آراء الصوفية 
والفلاسفة والإسماعيلية والإمامية ونظريات حاج بكتاش 
(مؤسس فرقة البكتاشية) فكوّن لنفسه عقيدة مأخوذة من 
مجموع هذه المذاهب والنحل ويما أنه كان يعتقد أن 
لقم وفع قات الأنميوان قد ضير ديه 
بالحروفية» وبما أنه كان مشهوراً عند الناس بأنه من 
رجال الدين الأفاضل فإنه حينما أعلن دعوته سكت 
الناس عند فترة احتراماً لسابقته وفضله ولكنهم حينما 
رأوا إصراره على مبادئه ومذهبه نبذوه واتهموه بالجنون 
والخبل تارة وبالكفر والزندقة أخرى واشتد الأمر بحيث 
اضطر أن يترك وطنه ويهاجر إلى بيت اللَّه الحرام ثم إلى 
مدينة أستراباد وسكن فيها وكان عمره حينذاك 18 عاما 
فعقد للناس مجالس للوعظ والإرشاد فاجتمع حوله 
جماعة من الناس واعتقدوا فيه؛ وخوفاً من الغوغاء اتخذ 
لنفسه قلعة من القلاع ولجأ إليها وذلك تأسياً 
بالإسماعيلية النزارية في قلاعهم. وكان حاكم إيران في 
تللة الفعرة سيرانشاء ابد الأمير تيور وكان ظالما جباراء 
وبسبب ظلمه وطغيانه توجه الناس إلى فضل الله ودانوا 
بمذهبه فأثار توجه الناس إلى فضل الله غيظ تيمور 
واشتد غضبه حينما بعث فضل الله بكتاب إلى حاكم 
سمرقند يدعوه إلى مذهبه» فكتب تيمور إلى ولده 
ميرانشاه يأمره بقتل فضل الله ولكن الولد كان عاجزاً عن 
عقنت أ اليه لكوت التاشن الفشبل الله تاذ من 
الرسائل والنصوص الباقية من فضل الله أنه كان يطلب 
من أعوانه أن يراعوا شرائط الزمان والمكان وكان يريد 
أن يسيطر على العالم بأي ثمن وقد استوجبت فكرته هذه 
جرائم بشعة ارتكبها في حق الناس . وكان ميرانشاه يعلم 
مدى جرائم هذه الفرقة وزعيمها وما يرتكبونه في سبيل 
أهدافهم وكان يحاول بطريقة ما أن يقضي عليهم فصادق 
فضل الله وأبدى إعجابه بأفكاره وآرائه وفيما اشتدت 
أواصر الصداقة بينهما قتله في غفلة من أعوانه وذلك عام 
7ه وكان عمر فضل الله آنذاك 07 سنة» ووقع 
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الاغتيال في مدينة شيروان» وحينما أحس بما دبر له 
كتب رسالة إلى أحد أعوانه وأخبره بمقتله وشبّه نفسه 
بالحسين كك وشبّه شيروان بكربلاء وبعد أن قطع 
ميرانشاه رأسه أمر بأن تسحب جثته في شوارع المدينة» 
ثم أمر تيمور بحرق رأسه وجثته . وبعد مقتل فضل اللَّه 
قام أنصاره وأتباعه بنشر آرائه ومذهبه وقد ارتكبوا 
المجازر وقتلوا الأبرياء في سبيل نشر الدعوة. وخلف 
فضل الله في قيادة الفرقة ا المذهب (على الأعلى) 
جكد افص ريك كاه في الالاطترل هركا وترهي 
وترك الحياة وصار فى الدراويش وألّف كتابه هناك 
وأسمه (جاويدان و باللغتين العربية والفارسية 
واللهجة الأسترابادية والكتاب عبارة عن مجموعة من 
المنامات التى كان فضل الله يقول بأنه رآها فى حياته 
وأقدم 5007 مارآها عام 56لاه. رونك قام 
الحروفية بنشر مذهبهم في بلاد فارس والعراق 
والأناضول وانتشرت آراؤهم بين الصوفية والدراويش 
خاصة وكانوا يودعون أسرارهم عند اتباعهم ويطلبون 
منهم الكتمان فمن أفشى أسرارهم كان يقتل. وأكثر 
أبحاث كتاب (جاويدان كبير) عن الحروف وأسرارها 
ومنافيها ومعانيها. 

وقد قامت الحروفية بمثل ما قامت بها الإسماعيلية 
النزارية بسلسلة من الاغتيالات السياسية ومن أشهر من 
حاولوا اغتياله وفشلواء شاهرخ بن تيمور حيث حاول 
ذلك أحد فدائييهم المسمّى (أحمدلرً) يوم 17 رجب 
عام 4 5ه وذلك حينما كان شاه رخ يهم بالخروج من 
المسجد الجامع بهرات» لكنه فشل فقتله الحراس» 
وبعد هذه الحادثة قام الملك التيموري بملاحقة 
الحروفية واستئصالهم ونتيجة للملاحقات والمضايقات 
التي تعرضوا لها هرب أكثرهم إلى الأناضول واحتموا 
في تكايا البكتاشية . 

كان فضل اللَّه يرى نفسه في بداية الأمر نائباً للإمام 
المنتظر لكن بعد ذلك ادّعى النبوة والرسالة وكان يقوم 
بتطبيق بعض الآيات القرآنية على نفسه . وكان لا يعتقد 
بالجنة والنار أو الثواب والعقاب وأمر أتباعه بالابتعاد 
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عن المسلمين وعدم الزواج منهم أو مؤاكلتهم . 

وكان يرى جواز قتل المسلمين أطفالاً ونساء لأنهم 
جميعهم مشركون حسب زعمه. ويُعتقد أن مذهب 
الحروفية فيه من آراء الصوفية والنفطوية وأتباع 
(حسين بن منصور) الذي كان فضل الله يكنّ له احتراماً 
خاصاً ويردد آراءه. 

وكان يرى أن العبد لو اتصل بالرب فإنه لا حاجة 
بعد ذلك للصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادات» 
وكان يحلل جميع المحرمات ويرى أن ما يفعله العبد 
حسن . 

وكان فضل الله يكتم أسرار مذهبه ويطلب من 
أعوانه كتمان ذلك ونقل ميرزا صفا قنبر علي شاه 
المازندراني (المتوفى عام ١74١ه)‏ والذي كان مصاحباً 
لهم مدة طويلة أن الحروفية ينكرون جميع أحكام 
الشريعة الإسلامية والمذهب الشيعي. 

وبعد أن هرب الحروفية من إيران استقروا في 
الأناضول (تركيا) ونشروا مذهبهم لكن اشتد عليهم 
الأمر هناك أيضاً حيث كفرهم المسلمون وقتلوا 
أنصارهم وأعدموا قادتهم وأحرقوا تكاياهم واستمر ذلك 
حتى عام ٠51١ه‏ أيام السلطان محمود العثماني- ولم 
تبقّ لهم بقية اليوم إلا شرذمة قليلة. 

وعن الحر وفيه كتب الدكتور صادق كيا ما تعريبه: 

فى مقدمة كتاب «اللغة الكركانية أو الجرجانية» الذي 
طبع سنة 1581 في ستلسلة متضررات جابعة ظهران 
تطرقتٌ إلى تعريف فضل الأسترابادي (المتخلص 
بالنعيمي ومؤسس الحروفية) ومؤلفاته. كان الكتاب 
تحت الطبع وكان قد تم طبع نصفه حين لاحظت في 
بعض المؤلفات وخاصة مؤلفات الحروفية بعض 
المعلرمات الجديدة عن الحروفية وكشفت بعض 
المجهولات التي لم أكن قد كشفتها في مقدمة الكتاب. 
فأضفت هذه المعلومات في ملحن الكتاب . 

وكنت قد تحدثت في المقدمة والملحق مضطراً عن 
بعض الحروفيين وبعض المؤلفات الحروفية. وبعد أن 


انتهى طبع كتاب (اللغة الجرجانية) حصلت على ديوان 
أشعار النعيمي والنسيمي وعلى بعض الكتب التي كانت 
ها إشاوات ومعلومات عن فصل :الله بواتباعه .” طالفننا 
وسججلت بعض المعلومات منها وفيما يلي تلك 
المعلومات: 


يوجد مخطوط من هذا الكتاب فى مجموعة تحت 
رقم ١7917‏ في مكتبة كلية التاريخ واللغات بجامعة أنقرة 
وهذه المجموعة هي من كتب إسماعيل صايب سنجر. 
توجد صورة من هذا المخطوط في المكتبة الوطنية 
بطهران تحت رقم .١7١‏ مخطوطة «مزارات تبريز»' هى 
في 77 صفحة وفي كل صفحة يوجد 77 مط اوكا 
المخطوطة بهذه العبارة «مزارات الأولياء المدفونين 
داخل مدينة تبريز رحمهم الله تعالى» وتنتهي بهذه 
العبارة «انتهت مزارات أولياء كجيل قدس الله تعالى 
أسرارهم». ولا يوجد في هذه المخطوطة اسم الكتاب 
واسم مؤلفه وتاريخ تأليفه. و«مزارات تبريز» اسم 
وضعئّه على هذه المخطوطة . والظنّ أن الكتاب قد تم 
تأليفه في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري. 
يقول حشري التبريزي في «روضة الأطهار» في الصفحة 
الثانية» كذا: كتبوا تذكرة منفصلة للأولياء التي دُفنوا 
في شيراز اسمها هزار مزار (الألف مزار). وكان 
المدعو الدرويش حسين قد كتب تذكرة قبل هذا عن 
الأولياء المقبورين في تبريز أسماها مزارات القبور 
وتاريخ تأليفه حسب جدول حساب الجمل هو نفس 
«مزارات قبور - 4017) وقبل الانتهاء من تأليفه سُرق في 
غارةٍ ولم يبادر بعد ذلك أحذد إلى الكتابة في هذا 
الموضوع . 

رغم أن «مزارات تبريز» كان ناقصاً و«مزارات 
القبور» الذي كتبه الحشري ناقص أيضاً وإن مزارات 
القبور تمّ تأليفه سنة 461 والمعلومات الموجودة في 
«مزارات تبريز» تتحدث عما بعد سنة ل2961 ولا أعتقد 
أن هذه المخطوطة التي أسميناها «مزارات تبريز» هي 


١١غ‎ 
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نفسها «مزارات القبور» إلا إذا كان هناك سهرٌ في كتابه 
الحشري أو أن سنة 901 هي سنة بدء كتابة «مزارات 
القبور». قال لي السيد سلطان القرائي (وهو من تجار 
مدينة تبريز العلماء) شاهدت نسخة مخطوطة من 
«مزارات القبور؛» في تبريز وهو كتاب كبيرء يختلف عن 
كتاب «مزارات تبريزه وفيما يلي ننقل ما جاء ذكره في 
الصفحة ” من مزارات تبريز تحت عنوان «مزار 
بيرترابي1 وهي قطعة صغيرة ومكثفة ولكن فيها 
فضل واسمها (كلمة الله هي العليا؟) مع خمسمائة من 
الحرونية في عهد الملك جهانشاه قراقوينلو في مدينة 
تبريز. جاء ذكر ذلك أيضاً فى كتاب «علماء 
ترج انهاه وما اق تتصمل هذه السدبسة زهلة عر 

«مزار بيرترابي رحمه الله في محلة نوبر بمدينة 
تبريز التي تقع في سوق نوبر نحو الميدان. في الجانب 
الأيمن مقبرة أو مزار لمن يُقال إنه كان قصاباً (لحاماً) 
وذات يوم طرأت عليه حالة نفسية فأخذ بالبكاء بشدة 
من خشية إلاهية. مات على أثرها. إن ابئة مولانا 
فضل اللَّه النعيمي الحروفي التي تلت في عهد الملك 
جهانشاه مع عدد كبير من الحروفية مدفونة في هذا 
المزار. 

هذه الحكاية انتشرت فى عهد جهانشاه رهى أن 
الأسترابادي وكان شيخ السيد النسيمي الشاعر 
البيضاوي الذي قتله الميرزا ميرانشاهبن تيمور لنك في 
يوم الخميس السادس من شهرذي القعدة سنة ست 
وتسعين وسبعمائة وقبره في الكاي النجق في نخجوان 
في قرية خانقاه حيث قبر حضرة الشيخ أبو النصر 
النجفي (النجقي؟) قلس سره وكبير هذا القوم مولانا 
يوسف وكانت ابنة فضل الله رئيسة هذه الجماعة 
وكانت هذه الطبقة معروفة بالإباحة والتزندق تجتمع 
كثيراً بالملك وأن الكثير من الأهالى كانوا قد التحقوا 
بهذه الجماعة وأخيراً ثار علماء الدين وأفتوا قائلين 


يجب شرعاً سفك دماء هؤلاء القوم وإذا خالف الملك 
ذلك فإن قعل الملك فرض وواجب. غير أن مولانا 
نجم الدين الأسكوئي وهو من خيرة علماء الدين 
رفض الافتاء بقتل أفراد هذه الجماعة وكان الملك 
يعتقد بفتوئ هذا العالم. ويُقال إن رجلاً عاكفاً يعيش 
آنذاك في جبل سرخاب لم تطأ قدماه المدينة وفي هذه 
الأحوال توجّه العاكف إلى المدينة متحمساً وذهب إلى 
بيت مولانا نجم الدين وقال له معاتباً إياه: أنني رأيت 
ليلة أمس في المنام رسول الله وك وقال لي : اذهب 
إلى نجم الدين وقل له: أن يفتي بقتل هذه الجماعة 
لأن هؤلاء مخرّبون للدين. لما سمع مولانا هذا 
الكلام بكئ كثيراً وأمر بالقتل. يُقال إنهم قتلوا 
وأحرقوا ما يقارب الخمسمائة رجل ويعتقد أهل 
الحقيقة أن فضل الله النعيمي لم يكن مخطتاً ولا مذنياً 
وكان شديد التنسك والزهد ولا يأكل رغيف أحد 
وكان يقضي أوقاته في خياطة (الطاقيات) وأن الكثيرين 
من أتباعه لم يعرفوا غايته وانساقوا نحو الزندقة 
والإلحاد. نعوذ بالله تعالى». 


روضة الأطهار تأليف حشري التبريزي: 


روضة الأطهار كتاب مثل «مزارات تبريز؛ عن قبر 
الرجال الذين دفئوا في تبريز وضواحيها. تم تأليف هذا 
الكتاب سنة ٠١١١‏ هجرية وتمّ طبعة في تبريز سنة 
1 هجرية : فيما يلي مقتبسات من الصفحة ١/ا‏ من 
هذا الكتاب: «يقع مزار بيراترابي في نوبر جنب الشارع 
ولما يصل الناس إلى مكان هذا المزار يطلبون العون 
من روح هذا الجليل وكان قصاباً (لحاماً) وذات مرة 
طرأ عليه حالة نفسية من الحالات الإلهية وبكئ كثيرا 
من سفشنية الله شفع مات تقول البحضن إثدائئة المين 
فضل الله النعيمي كانت زوجته وكانت ولبّة زمانها 
وكانت تنظم الشعر جيداً أجود من أبيها ولها أشعار 
كثيرة. وهي مدفونة أيضاً إلى جانب زوجها الجليل 
وببركة همته أصبحت هي أيضاً صاحبة كرامة واللّه 


أعلم» : 
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مجمع التهاني ومحضر الأماني كرّاس صغير عن 
واقعة طعن شاهرخ ابن تيمورلنكك سنة 87١‏ هجرية 
بواسطة المدعو (أحمد لر) ومذبحة جماعة من الحروفية 
بعد هذا الحادث. وقد كتبه الشاعر «محمد الطوسي' 
لبايسنقر. وتوجد مخطوطة من هذا الكرّاس في 
مجموعة تحت رقم /الا؟ وقياس ١8,7 < ٠١,"‏ 
سنتيمتر في مكتبة ملك الوطنية في طهران. وهذه 
الميستوعة موي على تلات كتراسانة وأن مجمع 
التهاني هو الكرّاس الثالث من هذه المجموعة ويبدو أن 
خطها وورقها أقدم من الكراسين الآخرين وهذا الكراس 
يحتوي على "١‏ ورقة وفي كل صفحة ١١‏ سطر ويبدأ 
هكذا: الحمد لله الذي أعرّ عباده المخلصين بصنوف 
سيوف الظفر والنصرة الناصرة . 

إن محمد الطوسي أطنب في الكلام وحسب اعتقاده 
أنه تفنن في ذلك ضمن تنقيحه للأشعار والأمثال 
والعبارات والججمل . إن كتابته أضعاف كتابات الآخرين 
حول هذا الموضوع وهذا الحادث ولكنه لا يعطي 
معلومات قيمة عن الحروفية كما لا يعطي معلومات عن 
حقد بايسئنقر وعدائه لمولانا معروف الخطاط وجرّ 
مولانا نحو المشنقة ثلاث مرات وأخيراً سجنه في بثر 
قلعة اختيار الدين ويكتفي بالقول إنه بعد مقتل أحمد لر 
قدّم بعض رجال البلاط تقارير تقول: إن أحمد لر كان 
يجتمع ويلتقي بمولانا معروف ولهذا السبب فقد اعتقلوه 
وبعد إجراء التحقيقات معه ورغم أن ذنبه كان معلوما 
سافراً إلا أن الملك عفا عنه. كما لا يوجد في هذا 
الكرّاس كلام أو حديث عن طرد قاسم الأنوار من 
العاصمة (هراة) وكيفية التعرّف على بيت أحمد لر. ولا 
شك أن هذا الصمت وتغيير وتبديل فحوئى التحقيق لم 
يكن إلا من أجل تطييب خاطر بايسنقر والتملق له وفيما 
يلي جانب من هذا الكراس . 

«لما كان اهتمام صاحب العزة والجلالة هو من 
أجل هداية الأمة وإرشادها والقضاء على قافلة مذهب 


ن الحلا 
الإلحاد والكفر فإن جماعة من الكفرة الطغاة الذين 
تشير إليهم الآية الكريمة : مإإِنَّ الدِينَ ُلْحِدُونَ > َايَينَا4 
وتؤكد على أحوالهم الرذيلة وأعمالهم الذميمة.. وإن 
قوماً من الفجرة الباغية الذين تنطبق على أحوال 
ضمائرهم المنبودة ومخترعات خواطرهم الملومة: 
يقدم يوم القيامة فاوردهم النار وأن مدلول الآية : 8 إن 
جَمَلَا أَلشَيلِينَ وَل لِلَنَ لا يُؤْمِوْن» صفحة حقيقية من 
أعمالهم وإنهم أكابر جنود الفتنة الذين جعلوا من تفسير 
الآيات القرآنية ليحَرَفوَنَ ألْككلِمَ عَن مَوَاضِعِهء 4 مهنة 
محرمة لأعمالهم ويحسبون انهم على شيء في مكان 
يفخر به طإِنَّ يأ وَمأجْيَ مُفْيِدُودَ في الْاَرّضٍ» وفي مكان 
وزاوية #وَإدًا حَلَوَا إل سَيْطِينِقْ َالو ِنَا مَمَكيْم»# يضحك 
علديم :ويخسر متهم ققد اتفقوا واتقوا أنه ولما يعزم 
صاحب الجلالة خلد الله قوايم سرير خلافته التوجّه 
نحو الجامع ليتمتع من ثواب الجمعة حج المساكين 
وعيد المؤمنين... يقدمون برذيلتهم الشيطانية. 
وخلاصة الكلام أنه لما نزل الموكب الملكي إلى دار 
العبادة في الجامع وبعد آداء العبادات الواجبة واتمام 
مستحبات الطاعة عزم جلالته على العودة إلى طريق 


و 


السعادة... فإن مرفوضاً موصوفاً بصفة 9يَارِبُونَ الله 


وَرَسُولَمُ4 ومطروداً كان معروفاً ك «أوُلَبِكَك لا خَلَقَ 
لَهُمْ4. . أراد أن يوقع جرحاً على ذات جلالته التي 
هي أنور من أزهار الحدائق وأزهر من أنوار 
الشقائق. . فأوقع جرحاً طفيفاً على جسم جلالته التي 
هي ألطف من درة العدن ولكن نقباء حرس بلاط 
جلالته جرعوا روحه اللعينة التي كان عطاؤها زقوم 
الجحيم وقطعوا رأسه بخنجر مسموم وعلقوه على 
سطح أيوان بوابة دار السلطنة عبرة للنظار ودفنوا 
جثمانه الحسود في أرض الذلة والهوان» وبمقتضى 
«وَسرِمُوت في الْسَيرَتِ4 أوصلوا ذلك الملعرون 
المطعون من درجة الحياة إلى درك الممات. . هذا 
وبمقتضى القول «من طلب شيئاً وجدّ وجد» فإن بعض 
من كانت نواياهم صادقة وبواطنهم صافية كالزلال 
عرضوا على جلالته قولهم إنه واللّه على ما نقول 
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وكيل أن معروف الخطاط كان يجتمع ذ فى السراء 
والضراء مع ذلك اللعين الحقيقي. فبدؤا قلسن 
والتدقيق والتفحص والتحقيق لمعرفة حقيقة أمر معروف 
الخطاط؛ فأحضروه ولكن معروف المطرود اكتفى 
بالقول سبحانك هذا بهتان عظيم وكان يؤكد كلامه هذا 
بالقسم واليمين الكذب . ولما شاهد معروف الكافر أن 
أبواب الرحمة مسدودة وأساس السياسة والعقوبة 
ل بسوء فعلته وعمله قائلاً: #هُذًا 

عمل القَّبِطَن ِنَم عَدُوٌ مضل تنو هذا من عمل 
ا 
الدين بمضمون فاقتلوهم حيث وجدتموهم . ولما رأى 
صاحب الجلالة ذلك. . استبعد غلق أبواب التوبة 
بوجه العصاة والبغاة فصدر الأمر الملكي المطاع بالعفو 
على عظائم جرائم معروف الكافر. . . ولكن لما كان 
معروف قد قال خلال اعترافاته أن مصدر هذه الحكاية 
هو المدعو. . عضد. . حيث أن ذلك الفاسق الفاجر 
كان ملعوناً ومطعوناً من قبل الحاضرين والغائبين وأن 
هذا الكافر وجماعة أخرى كانوا على مذهب ورغبة 
واخلاص مولانا فضل الله الاسترآبادي وتقول بحقهم 
الآبة الكريمة: لاثم إِنَحْ أي السَالنَ لدو * لَآيُونَ ين 
عَجّرِ من زور 4 وأيضاً يكتمون ما آتاهم الله من فضله 
تدل على أقوالهم وحكاياتهم غير المحمودة. . وكانوا 
يقضون أيامهم ولياليهم على التواتر والتوالي في عزلة 
في سو وَحِيو 3# وظِل م ين يحْْر#4 في مناقشة الكفر 
والإلحاد ومجبولين في زاوية لحَتَمَّ ألَّهُ عَلَ لوبهم وَعَلٌ 
سَنِْهمٌ وَعَلَ أبِصّرهْ غِسَوَةُ04. في حديث الزندقة 
والجهل وأحضروا أولئك الشياطين الملاعين وانكفرة 
الفجرة في طرفة العين في مجلس التحقيق والتدقيق 
حيث سألوهم عن هذا الموضوع غير أن جواب أولئك 
الفسقة الزنادقة كان #ومًا كُتُ مَتَجِدَ اَلْمَضِيِنَ عضرا . 
وكان الأمر قد قضى على أولئك الكفار الأشرار 
بمصدوق الأية: : «تَبيد كُلّ يدر ينا مأئَدَ لدو . : 
وكانت الصرخة سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
محيص قد خرجت من ضمائرهم المنحوسة.. 


تبريز 


وبمصدوق اللهم أشغل الظالمين بالظالمين فإن شجرة 
اتفاق ووحدة أولعك الملاعين قد 58 ثمار النفاق 
وكان نتيجة ذلك أن وقع الشقاق بينهم وخلاصة 
الكلام أنهم عادوا من السلب إلى الإيجاب ومن النفي 
إلى الاثبات. . واعترف أن ذلك الشقى الحقيقى الذي 
بدرت منه تلك الجسارة الفمنة كان مو الفدعى احيد 
لر الذي كان قد بلغ في الإلحاد إلى ما كان قد بلغه 
الكفار بعد أن سمعوا تلك البشرى» لوَببيَنا سول يق 
وى ا 4321 وكان في الغالب يرافق الأمير 
منوجهربن الأمير شيخ ولما توفي الأمير منوجهرء 
حَصَر خاطره الفاتر على طمس أساس الإسلام. 

فغادر ولاية شروان إلى دار الملك فى خراسان ظئاً منه 
افيه 5 نميف رتشبايفة أز را بن الستلفلة رمش 
شمس الخلافة. . فلا جَرَّم فإن شجرة ضلاله أثمرت 
وكانت السيب في وبال ونكال عدد كبير وجمع 
غفير.. ولما كان جلالته أنار الله يرهانه يلقى فى 
السجن أولئك الذين يتعدون النهج المستقيم للشريعة 
الغراء ويرتدون لباس الإضلال والإغواء.. وبما أن 
مولانا فضل اللَّه الاستراباني كان تداك يشكسي 
وتسخير الحروف يشجع الصغير والكبير والوضيع 
والرفيع في كل مكان الي ل قر و ا * 
طريق الأمة النبوية الزهراء؛ على واضعها السلام وصمّ 


الواجبات وأفرض المفروضات القضاء على القواعد 
الباذلة وإزالة المكائد المبطلة من أجل كسب فضيلة 
الغواب. . فأصدر جلالته أمراً بمصدوق 8وَفَدئُِوكَُ 

لا تكرت نه رَبَكودَ ليبن حِكُلْمٌ يلّهِ» 
بقتلهم ولكن أولئك الفسقة الفجرة أرادوا بمصدوق 
«#رَالحطِبينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عن ألنّاينَ» أن ينقذوا 
طائرهم بالمكر والحيلة ويخلصوا أنفسهم من العقوبة 
والجزاء أياما معدودات قائلين #وَاعَفٌ عَنَا وأغفرٌ لا 
وأيْضناً 4 ولكن معلم الرئاسة السلطانية ومشير الإلهام 
الزبانية ويصدوق "أن يقتلا أو يصلبيوا» #ندووا 
المذاب يق كم تكترن بن #افإت اتلد تهون 


تبريز 
َلك حُدُودُ أَّهِ4 ألقى الأرواح الملوثة لأولنك 
الفسقة الزنادقة في أطراف دار الخلافة وفي وسط سوق 
دار السلطنة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 
وسل سيفاً ##يكَاد سنا برقي يذهب ِلص » على أشباح 
أولئك الكفرة والفجرة... وأن أهالي قبة الإسلام 
هرات أشعلوا النار في أجساد أولئك الطغاة البغاة 
المليئة بالحسد والعناد.. ولما منّ الوهاب المنان هذه 
الموهبة العظمى على جلالة الخاقان الأعلى. . 
جلالته وضع وجهه على أرض الخشوع شاهدا لله 
بمصدوق الصدقة ترد البلاء وتزيد في العمر بلغت 
المواهب السلطانية إلى درجة أن زالت الحاجة والفقر 
بين الناس .»2 . 

مقتيسات من رسالة الدرويش نور علي شاه أمجد 
العرفاء النيشابوري : 

كان الدرويش نور علي شاه النيشابوري من 
الدراويش المتواضعين» تو سنة ١97١‏ ميلادية 
وأن و .ايفانوف كان قد التقى به سنة ١91١4‏ وأخذ 
منه نسخة كاملة من رسالته المخطوطة ونقل مقتيسات 
منها في كتابه «مجموعة رسائل وأشعار أهل الحق» 
ارسي © والأسطر أدناه مقتبسة من ذلك 
الكتاب : 

«في شرح الأركان الأربعة والتكبيرات الأربعة [ترك 
الدنيا والاستغناء عن لذائذ الدنيا]. إن الدرويش صاحب 
الشريعة والهداية يجب أن يعلم. ولكل ركن سلطانء 
ولكل سلطان إربعة أتباع . الركن الأول هي المعرفة وهو 
السلطان قايى شاه خوشين وكان له أربعة مخلصين: 
الأول جنيد (هندوله). الثاني الشيخ» الثالث خدا دادء 
الرابع أحمد الركن. الثاني هي الشريعة وهي في أيدي 
المولى علي وله أربعة مخلصين الأول زين العابدين» 
الظاني الإماء عفشي المناذق الناان الإمام اسوسي» 
الرابع الإمام الرضا. الركن الثالث هي الطريقة 
(الأسلوب»). وسلطانه الشاه فضل ويسمى قلندر وله 
أربعة مخلصين الأول تسمىء الثاني براك (ترك) الثالث 
منصورء الرابع زكريا. واسم المولى في الطريقة 


١١ا/‎ 


(الأسلوب) هو يحيى القلندر . الركن الرابع هي الحقيقة 
وسلطانها هو السلطان الحق وله إربعة مخلصين: الأول 
الشيخ بني أمين» والثاني داود؛ الشالث رزبار الرابع 
الشيخ موسى قلمزنء والأول والآخر هو مولى 
المتقين؟» . 

أمَا الشاه فضل الذي سُّمي سلطان ركن الطريقة فهو 
نفسه فضل الله نعيمى الاسترابادي مؤسس مذهب 
الحروفية . أمّا الباقون فقد سمّوه «الشاه» أمّا نسيمى وهو 
أول اتباع الشاه فضل فهو السيد عماد الدين النسيمي 
الشاعر الحروفي المعاصر لفضل . 


ديوان النعيمي: 


أرسل لي الدكتور هلموت ريتر أستاذ جامعة 
فرانكفورت (في ألمانيا) صورة لمخطوطة من هذا 
الديوان وأن المخطوطة نفسها هي ضمن مجموعة 
الكتب الفارسية الموجودة في مكتبة علي اميرى (في 
اسطنبول) تحت رقم 089 وتشمل على محرت ازا 
أشعار الفضل. ولكن مثنوية عرش نامه لا توجد في 
هذا الديوان: ع3 المخطوطة قالف من أريعين عق 
وفي كل صفحة خمسة عشر بيت من الشعر وحُررت سنة 
8.. 

وفي نهاية هذه المخطوطة يوجد اسم الذي كتبها 
في هذه العبارة «الحقير الفقير المؤذن درويش عيسى 
ابن كمال الدين خواجه عن مدينة اركرى كسرى)». 
أشعار الديوان جميعها باللغة الفارسية عدا الشعر الغنائى 
شرل نوو ائلنة الحوية ف حمينة قد ينا داه 
بهذا البيت: ْ 

قد رأت عيناى في الدار السلام 

قاصرات الطرف في جوف الخيام 


ديوان تعيمى وديوان نسيمى: 
طبع في اسطنبول سنة ١185‏ مقتطفات من أشعار 


نسيمى باللغتين الفارسية والتركية تحت عنوان «نسيمى 
ديوانى» فى ١857‏ صفحة . 


١18 


يتضح مما سبق ذكره أن الشعراء الحروفيين لم 
يكتفوا في متابعة دين الم ضل وأفكاره بل أنهم كانوا 
عوك أشعارة أيضنا. 


مخطوصطتان بالفارسية للحروفية: 


في ختام الحديث تجدر الإشارة أن مكتبة ملك 
(في طهران) تحتوي على مخطوصطتين باللغة الفارسية 
للحووقة لم يمكن عانق الحفال أ بصغير مهاست 
عدم وجود فهرست للمخطوطات في مكتبة ملك 
وهاتان المخطوطتان أحداهما «محبت نامة» للفضل 
تحت رقم 4097 والأخرى مخطوطة تحت رقم 
48 سقط بعض الأوراق من بدايتها ونهايتها ولذلك 
تعذرت معرفة اسم هذه المخطوطة ولكن في الصفحة 
من هذه المخطوطة جاءت هذه العبارة: «في 
نهاية شهر رمضان وفي حريم ح ف (حضرة الفضل) 
تكرّم السبحان جه (جل عزه) في سنة سبع عشر 
وثمانمائة على هذا الفقير الحقير هو أن ح(حضرة) 
الواحد الأحد وفى هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه 
في ليلة القدر القرآن الكريم. وهذه هي نفس العبارة 
التي نقلها أو05 10:6] من مخطوطة تحت اسم 
«محشر نامه»". ولهذا يُعتقد أن هذه المخطوطة الموجودة 
في مكتبة ملك» هي نسخة خطية من «محشر نامه". 
فحن دة العبازة:والعيازة العالية الجدكورة فى الشفيية 
/81 من هذه المخطوطة «في السادس من محرم الحرام 
سنة ثمان عشر وثمانمائة من كلمات جى ج ه (جاودان 
نامه الالهية جل عزه) من كتابات الأخ الديني الدرويش 
حسين كيا المرحوم المغفور يتضح ويتبين. ١‏ ويبدو أن 
هذا الكتاب تم تحريره في النصف الأول من القرن 
التاسع (بعد سنة 814). إن كاتب ومؤلف الكتاب يشير 
في عدة أماكن إلى عبارة «حضرة المخدوم والمخدوم 
زاده» ويقول إنه عاش معه أعواماً كثيرة. . ويبدو أن هذا 
الحضرة المخدوم والمخدوم زاده [ابن المخدوم] هو 
أحد أبناء الفضل ولما كان يُشار إليه في بعض الأماكن 
ويُذكر بصفته «المرحوم المغفور المبرور السعيد الشهيد» 


0 


إذاً فإن كتاب محشر نامه قد تم تحريره وكتابته بعد 
مقتله . 


على بقعة خلابة الرواء ارتفعت دعائم قلعة حصينة 
تهيمن على مدن الساحل الجنوبي غرباً وفلسطين جنوباً 
وبضعة قرى منثورة على جوانبها شرقاً. 

ويبدو أن أول من وضع حجرها الأساسي هم 
الأراميون في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد عندما 
بلغت مملكتهم أقصى اتساعها إذ أصبحت تمتد من 
اليرموك حتى الفرات شاملة سوريا الداخلية والشمالية 
والتى اتخذت لنفسها عاصمتين دمشق وحوية (عنجر) 
فنمت بسرعة وتوسعت تجارتها وبدأت قوافلها تأخذ 
جميع الاتجاهات منطلقة من العاصمتين معاً. 
فاحتكرت التجارة الداخلية بينما احتكر منا فسوها 
الكنعانيون التجارة البحرية. وكانت تجارتهم قبل كل 
شىء تشمل الأرجوان والمطرزات واللؤلؤ وجميعها 
أصناف اشتهرت بها صور الفينقية . 

وكانت القوافل التجارية بحاجة إلى حماية منظمة 
فارتأى ذوو الشأن بناء قلعة تؤمن لهم تجارتهم على أن 
تزود بحرس خاص منعاً للسلب والنهب في الأماكن 
الوعرة عند اتجاهها نحو وادي البقاع. وأغلب الظن أن 

حزائيز لل بن بنحدد هو الذي أمر بيناء هذا الصرح في 
مطلع عام 865٠١‏ ق.م عندما وصل بفتوحاته الى فلسطين 
بهدف الاستيلاء على طرق التجارة التي كانت تربط 
مصر بالجزيرة العربية وقد أطلق عليها اسم تبنين وتعني 
بالآرامية البناء المشيد. وقد عرفت أيضاً باسم طورون 
وطور. 

وكان بناؤها ضرورياً لا سيما عندما توسعت حدود 
مملكة آرام توسعاً كبيراً وأصبحت طرق القوافل بحاجة 
الى حماية سريعة؛» لأنه من المعروف أن الآراميين 
اشتهروا بأنهم من أبرع لتجار وأحذقهم ات 
الاكتشافات الأثرية الحديثة وجود موازين ومكاييل 


ورسوم تبرز بعض التجار يدونون الفواتير باللغة الآرامية 
اللغة التجارية المعتمدة يومذاك في البلاد السورية 
والهلال الخصيب. 

تعرضت قلعة تبنين عام 14١‏ ق.م في عهد 
سنحريب الآشوري الى الدمار بعد أن اعتصم بداخلها 
مجموعة من الفلسطينيين والفينقيين والمرتزقة الذين عهد 
إليهم الدفاع عن المدن الداخلية فدخلها هذا القائد وهدم 
أجزاء منها وانتقل الى صور حيث هدم قلعتها أيضاً. 

وفى مطلع عام 585 ق.م حاصرها نبوخذ نصر 
الكنداني وملكها عندما كان يقترب من صور تمهيدا 
للاستيلاء عليهاء وقد قاومته قلعة تبنين بضراوة ثم 
سقطت فانتقل بعدئذ هذا الفاتح على صور وحاصرها 
فترة طويلة من الزمن. 

أعيد ترميم القلعة في العصر اليوناني الروماني 
ووضعت فيها حامية عسكرية لحماية القوافل المتجهة 
نحو المدن التجارية الرئيسية في تلك الحقبة من 
التاريخ . أهملت في العصر البيزنطي ولم يعد يسمع يها 
خلال فترة طويلة من الزمن ولم تستفق من سباتها 
العميق إلا على وقع حوافر خيول الصليبيين الذين غزوا 
هذه البلاد في مستهل عام 99١١م.‏ 

استغل نصارى الغرب تفكك الدولة الإسلامية في 
الشرق فأرسلوا حملات عسكرية متتابعة لاحتلال 
الأماكن المقدسة. وقد استمرت حركة الغزو هذه مدة 
قرنين من الزمن. وسميت بالحروب الصليبية لأن 
جنودها كانوا يضعون شارة الصليب على صدورهم. 
وقد استطاع هؤلاء في مطلع عام 94١٠م‏ احتلال انطاكية 
والقدس عام 44١٠م‏ وطرابلس 9١١١م‏ وبيروت 
٠١م‏ وصور 54١١م.‏ 

ولكي يحافظوا على فتوحاتهم عمدوا الى تشييد 
قلاع جديدة أو ترميم القديم منها. لذلك عمد حاكم 
طبريا ‏ أحد كبار قادتهم ‏ هوغ دي سانت أومير الى 
ترميم قلعة تبنين التي كانت تشكل مع قلعتي الشقيف 
وصفد الثالوث العسكري المهيمن على صور وذلك في 


احلدل 


مطلع عام 7١١1م‏ وزودها بالعتاد وجر المياه إليها وأقام 
في أسفلها تحصينات ضخمة مدعومة بقوة عسكرية 
هائلة. ونجد وصفاً لهذه التحصينات في رحلة بن 
جبير. وقد اضطر المسلمون لمهاجمتها أكثر من مرة 
نظراً لموقعها الاستراتيجي فشن عليها في السنة نفسها 
الأتابك ظهير الدين هجوماً واقتحمها على رأس قوة من 
التركمان وقتل حاميتها وعبث فيها مما أجبر حاكمها 
هوغ على الهرب مع كبار أتباعه من باب سري ملتجتاً 
الى طبريا طالبا النجدة. وقد جاء في تاريخ دمشق لابن 
القلانسي ما يلي: «في سنة ٠٠‏ 6هل/ ١١1١م‏ تزايد فساد 
الافرنج في اعمال السواد وحوران وجبل عوف وانتهت 
الأخبار بذلك وشكا أهلها إلى ظهير الدين الأتابك 
فجمع العسكر ونهض الى حصن تبنين من عمل 
الافرنج فهاجم ربضه وقتل من كان فيه ونهب . ..2. 

بعد مدة وجيزة عاد الصليبيون الى تبنين من جديد 
وأعادوا ترميم القلعة وتدعيمها وتزويدها بمختلف 
الآلات الحربية. فأرسل صلاح الدين ابن أخيه تفي 
الدين لإعادة احتلالها غير أنه عجز فاستنجد بعمه الذي 
ساعده على احتلالها بعد حصار عنيف دام سبعة أيام . 
وقد جاء عند ابن الأثير ما يلي : 

قال العماد: أرسل صلاح الدين إلى تبنين ابن أخيه 
تقي الدين فضايقها وكتب الى السلطان أن يأتيه بنفسه 
فوصل اليها في ثلاث مراحل ونزل عليها يوم الأحد 
الحادي عشر من جمادى الأولى فراسلوا (الافرنج) 
السلطان وسألوا الأمان واستمهلرا خمسة أيام ولما 
دخلوا القلعة وأخلوا البقعة سير معهم العسكر وأوصلهم 
وتسلمها يوم الأحد الثالث من جمادى الأولى. .2١.‏ 

غير أن موت صلاح الدين المفاجىء شدد من 
عزيمة الافرنج فعادوا الى محاصرة القلعة بقيادة الدوق 
دي برابانت وبالرغم من العذام الثقة بينهم استمر 
الحصار شديدا وازداد الخطر على المحاصرين بعد 
تدخل الفرق الألمانية التي وصلت من مدينة «غوسلر' . 
فأصيب المسلمون بالذعر غير أنهم لم يستسلموا إذ 
وصلت إلى مسامعهم أنباء الخلافات الحادة التي كانت 


١ 


تدور داخل القيادة الصليبية من جهةء ومن جهة ثانية فقد 
أبلغوا أن الملك العادل في طريقه الى القلعة لفك 
الحصار عنها وإطلاق سراح المحاصرين في داخلها. 
وقد أفاد ابن الأثير فى الكامل عن هذه الأحداث بقوله: 
توأذق للعساكر الشرقية بالعود ظناً منه أن الافرنج يقيمون 
ببلادهم. وأراد أن يعطي العساكر المصرية دستورا 
بالعودة فأتاه الخبر منتصف المحرم أن الفرنج يريدون أن 
يحصروا حصن تبنين فسير العادل إليه عسكرا يحمونه 
ويمنعون عنه ورحل الفرنج من صور ونزلوا تبنين أول 
صفر سنة أربع وتسعين وخمسمائة وقاتلوا من به وجدوا 
في القتال ونقبوه من جهاته. فلما علم العادل بذلك 
أرسل الى العزيز بمصر يطلب منه أن يحضر بنفسه 
ويقول له: إن حضرت وإلآا فلا يمكن حفظ هذا الثغر. 
فسار العزيز مجداً فيمن بقي معه من العساكر. وأما من 
بحصن تبنين من المسلمين فإنهم لما رأوا النقوب قد 
خرجت تلك القلعة ولم يبق إلا أن يملكوها بالسيف نزل 
بعض مقدميها الى الافرنج بطلب الأمان على أنفسهم 
وأحوالهم ليسلموا القلعة. وكان المرجع الى القسيس 
الخنصلير من أصحاب ملك الألمان فقال لهؤلاء 
المسلمين بعض الفرنج الذين من ساحل الشام: إن 
سلمتم الحصن استأسركم هذا وقتلكم فاحفظوا نفرسكم 
فعادوا كأنهم يراجعون من في القلعة ليسلموا. فلما 
صعدوا إليها أصروا على الامتناع وقاتلوا قتال من يحمي 
نفسه فحموها إلى أن وصل الملك العزيز الى عسمّلان 
في ربيع الأول فلما سمع الفرنج بوصوله واجتماع 
المسلمين وأن الفرنج ليس لهم ملك يجمعهم وأن 
أمرهم إلى امرأة هي الملكة. . .2١‏ 

وهكذا انسحب الافرنج من أمام القلعة الحصينة 
منهزمين ولم يبق منهم على قيد الحياة سوى طويل 
العمر إذ عمد الملك العزيز الى قطع الطريق عليهم من 
جهة. بينما فاجأهم الملك العادل من جهة ثانية بهجوم 
مباغت فقتل منهم جمع غفير. 

في مطلع عام 94١١م‏ وصلت من أوروبا حملة 
صليبية جديدة مدعومة بأسطول ضخم واتجهت في 


تبنين 


السابع والعشرين من أيار الى دمياط وقد فوجىء الملك 
العادل بدخولها الى النيل على حين غرة فأصيب بانهيار 
مفاجىء توفي على أثره وذلك في 3١‏ آب من السنة 
نفسها. غير أن خلافاً مفاجتاً بين الصليبيين أخر تقدمهم 
فاستغل الفرصة الملك المعظم واتجه بقواته نحو 
قيسارية فاحتلها ثم اتجه الى حصن بانياس فاحتله أيضاً 
ثم استدار نحو قلعة تبنين فوضع يده عليها وأمر بهدمها 
وإقفال الممرات السرية لمنع الصليبيين من العودة اليها 
واتخاذها مصيدة للفتك بالمسلمين وقد أشار الى هذه 
الوقائع أبو شامة في كتابه الروضتين بقوله: وسار 
المعظم الى بانياس وأرسل للصارم التبنيني وهو بتبنين 
في تسليم الحصون فأجابه فأخرب بانياس وسار الى 
تبنين فأخربها وهدمها وكانت قفلاً للبلاد وملجأ 
للعباد. . . وأظهر أنه ما أخرب بانياس وتبنين إلا خوفاً 
من استيلاء الفرنج عليها. وفي ١9‏ آذار عام 9١1١م‏ 
ليعزز موقف أخيه البكر الملك الكامل. 

بعدمورتا| لمعظم في الأول من تشرين الثاني 
© تدفقت النجدات الصليبية الآتية من صقلية الى 
الساحل اللبناني فاستولى الصليبيون على قلعة تبنين 
ومعظم مدن الساحل بما فيها مدينة صور. فأصيب 
المسلمون بخيبة أمل مريرة. وقد عبر ابن الأثير عن 
ذلك بقوله : «كان الملك المعظم شهماً شجاعاً مقداماً. 
فلما توفي وولي بعده ابنه ملك دمشق طمع الافرنج 
وظفروا بعكا وصور وبيروت وتبنين وهونين فعظمت 
شوكة الافرنج وقوي طمعهم وساروا الى عكا فارتاع 
المسلمون...2. 

وفى ١8‏ شباط من عام 514١م‏ جرى اتفاق حبي 
بين الكامل والامبراطور فردريك تم بموجبه إعطاء 
الافرنج بيت لحم والناصرة ومملكة أورشليم(!!) 
وحصون تبنين وصفد. وبعد شهر واحد من توقيع هذه 
المعاهدة المنفردة تسلم الامبراطور المدن والقلاع 
المشار اليها في الاتفاق غير ان خلافاً وقع بين الصليبيين 
دفعه للاعتصام بحصن تبنين مدة من الزمن ثم انتقل الى 
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صور ومنها الى فرنسا تاركاً الحكم بيد القائد بليان 

بعد انسحاب الامبراطور فريدريك من هذه الديار 
الى بلاده يأساً من حالة الصليبيين المزرية طرح الصوت 
عالياً فى أوروبا طالباً تجنيد حملات صليبية جديدة 
تساعدهم على الثبات امام المسلمين. اهتمت أوروبا 
بالأمر وأرسلت الكونت ريشارد دي كورنواي شقيق 
ملك الانكليز الذي حاول اصلاح ذات البين أولا 
واحتلال بعض المواقع الاستراتيجية ثم تفاهم مع 
سلطان مصر ووقع معه معاهدة عدم اعتداء في 5١‏ 
نيسان من عام ١74١م‏ أصبحت بموجبها بضعة حصون 
من بينها تبنين بيد الصليبيين ففضلوها على سواها 
وأعادوا بناءها وزودوها بالسلاح والعتاد وسلموها الى 
الملك فيليب دي منفور الذي حاول إعادة جمع شمل 
الصليبيين. 

وبعد أن أصبحت تبنين بيد القائد الجديد اتخذ منها 
مقراً لحكمه مستغلاً الخلافات العنيفة بين أبناء صلاح 
الدين . 


وفي مطلع عام 717١م‏ تنازل القائد الصليبي هنري 
تحطم جيشه في المنصورة وقيد بالسلاسل ورمي به في 
دهاليز مظلمة . غير أن محاولته لم تنجح بادىء الأمر إثر 
الانتصار العظيم الذي حققه المماليك على أعدائهم. 
غير أنه لم ييأس فعاد يتصل بالمماليك الذين أفضى 
إليهم حكم مصر فنزلوا عند إرادته وأطلقوا سراح الملك 
السجين وذلك فى ١‏ أيار سنة ملقاء فدية محترمة 

وقد أثار التفاهم الحاصل بين المماليك والصليبيين 
حفيظة أيوبيي دمشق فهاجموا على حين غرة المدن 
سالت فيها دماء الافرنج. 


لحيل 
السير على رأس قواتة ومهاجمة باتياس اتعقانا لقعلى 
صيدا. غير أن هذا الهجوم لم ينجح فعاد الى مركزه 
يجر أذيال الخيبة بعد أن خسر معظم رجاله. 
دب اليأس فى صدر الملك لويس وازدادت كابته 
عندما علم بوفاة والدته بلانش دي كاستيل فاتجه الى 
صور حيث ركب البحر قافلاً الى بلاده. 


بعد سفر الملك لويس اتجه الكونت دي منفور الى 
مدينة صور واستولى عليها كلياً ووضع يده على خزينتها 
ونهبها وقد جاء في كتاب «ايكلس»' تاريخ الغرب ما 
يلي : فيليب دي منفور بن غي دي منفور أمير فرتي 
(كرنيبا) كان حاكم) لحممق نين الحائد أضيلا الن 
زوجته ماري دي تورون. وعندما هيمن على قسم من 
صور واستبد بالقسم الثاني الذي كان بيد البنادقة بعد أن 
شن عليها حرباً شعواء انتهت في مطلع عام ا/71ام 
بمعاهدة تم خلالها تسليمه كل المقاطعات التى كانت 
تحت سلطة لويس التاسع بصفته رفيق جهاده وزميله في 
سجون المنصورة. وعندما حوصر صليبيو جنوى في 
عكا استطاع دي منفور أن يمدهم بالرجال والعتاد 
والأموال والغذاء من اهراءات قلعة تبنين التى أصبحت 
آنئذ مركز تموين رئيسي لصليبي المنطقة . 


بد سئوات قليلة هاجم بيبرس تبنين وتملكها وبعد 
غياب الظاهر بيبرس عن المسرح السياسي لم نعد نسمع 
كثيراً عن قلعة تكين ةا دخلكة:فى طور التسيال قترة 
طويلة حتى لمع نجم فخر الدين المعني وسيطر على 
لبنان وسوريا وفلسطين فأعاد لها اعتبارها وزودها 
بالعتاد والسلاح والرجال. وذكرها الرحالة الأسباني 
تولادو ببضعة أسطر . كما أشار اليها السائح الانكليزي 
«نو» الذي زارها وأشار اليها بأنها قلعة حصينة شبه 
مهدمة . 

وعادت قلعة تبنين لتلعب دوراً مركزياً في الحياة 
السياسية لجبل عامل في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر مع ظهور شيخ مشايخ جبل عامل الشهيد ناصيف 


١ 


النصار 1196ه/ ١178م‏ الذي اتخذها مقراً لقيادته 
ومن ساحاتها كانت تنطلق جحافل العامليين ردأ لعدوان 
ودفاعاً عن عقيدة. ويبدو أن القلعة استمرت عامرة على 
الأمين في كتابه «عصر حمد المحمود والحياة الشعرية 
الجبل «وهو رجل من أنبغ من أنجبت أسرته كان فارساً 
مقداماً وكان أديباً شاعراً. . . وكانت تبنين قاعدة حكمه 
وفيها ملتقى وفاده وكان قد جدد بناء قلعتها هذه القلعة 
التي شهدت أزهى أمجادها أيام سلفه الشيخ ناصيف 
النصار. . . فاجتمع للشعراء أمير تشوقه المدائح وشاعر 
يفهم ما يقولون وأمجاد مغرية بالمديح فالتقى في قصر 
الملوك السالفين. . . ويخيل إليك وأنت تراجع شعر 
تلك الفترة أن حياة مصغرة لسيف الدولة قد انبعئت فى 
الجبل؟ . 

والواقع أن واحداً من أبرز أبراج القلعة المهجورة 
الآن لا يزال يعرف بين أبناء بلدتنا حتى أيامنا هذه باسم 
برج «أبو حمد» هو بالتأكيد والد حمد المحمود . 

وقد بقيت القلعة مأهولة حتى مطلع القرن العشرين 
البلدة . 


والملفت للنظر أنه على الرغم من تطور وسائل 
الحرب وغلبة التكنولوجيا فقد أثبتت تبنين أنها لا تزال 
مفتاح أمان الساحل الجنوبي. فعندما أقدمت قوات 
العدو الإسرائيلي على اجتياح الجنوب اللبناني عام 
م ووصلت تلة بيت ياحون المشرفة على تبنين 
حيث توقفت القلعة ومحيطها حيث جوبهت بالصواريخ 
المضادة للطائرات مما تسبب بهدم ما يزيد على أربعين 
مله قن مغتط القلعة الى أن تمكدت من دخو ل تبفيق 
00 
تقدمت بسهولة في اليوم ذاته الى مشارف صور. 


كما حافظت تبنين على موقعها السياسي المميز في 


ظل دولة لبنان ما بعد الاستقلال. وكسائر قرى جبل 
عامل لم تبخل بالشهداء الذين سقطوا في مواجهة العدو 
الإسرائيئي الغاصب. وقد اختارتها قوات الطواىء 
الدولية العاملة في الجنوب اللبناني إثر الاجتياح 
الإسرائيلي عام 1917م لتكون مركزاً أساسياً لها لا 
سيما القوات الإيرلندية والقوات النروجية . 
واستمر أهالي تبنين في الحفاظ على وجه بلدتهم 
وخرج فيها من الشعراء إبراهيم بري ويوسف بري 
الشاعرات زينب حمود. 
ولكن أوضاع جبل عامل غير المستقرة إضافة الى 
الحرب اللبنانية التي تفجرت منذ العام 191/05 م دفعت 
بالكثيرين من أبنائها إلى الهجرة ولا سيما الى ديترويت 
في الولايات المتحدة الأميركية وإلى كندا. والطريف 
أن هؤلاء المهاجرين يرسلون الأموال من أجل بناء 
منازل لهم في تبنين مما جعلها تشهد هذه الأيام حركة 
عمرانية نشطة لا تتناسب مع الهجرة الكثيفة لأبنائها إذ 
إن عدد المهاجرين يفوق عدد المقيمين! . 
الدكتور محمد حمود 
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من أمهات بلدان جبل عامل في لبنان ومن أشهرها 
في تاريخ الحروب الصليبية فقد رافقت تلك الحروب» 
وشهدت كثيراً من المعارك التى تكاد تكون مصيرية» 
نرانك فكرنة يده اراز داري نلك الخرربة: 
وعرفها المؤرخون الأوروبيون وذكروها في مدوناتهم . 

والذي جعل لها هذه الأهمية هو ما كان لها من 
موقع طبيعي منيع أمكن معه أن تكون حصناً للدفاع أو 
مركزاً للهجوم . 

والمصادر العربية قبل الحروب الصليبية لا تشير 
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شئة الى مدن رهذاطبيعي: إذ إن تينين اكشييت 
#قيرنها أل نا السيعها مج القلهة الى سبيت رفيا 
وليس في أيدينا ما يشير الى وجود القلعة قبل سنة 
0 سرئ يقش الترجيندات والاستتعاجانت» كهذا 
الذي قاله الدكتور ادوارد رو بنسون وهو يسجل رحلته 
التي وصل فيها الى تبنين سنة 18774م» إذ قال وهو يشير 
الى بناء القلعة: والمرجح كثيراً أن هذا الحصن الجديد 
بني على أسس قديمة . 

وأول تدوين لتاريخ قلعة تبنين هو ما ذكره المؤرخ 
الأوروبي (وليم الصوري) الذي عاصر الحروب الصليبية 
وشهدها بنفسه وسجل وقائعهاء فقد نص هذا المؤرخ 
على أن القلعة شيدها سنة / ١١1١م‏ (هوغ دي سان اومير) 
الذي كان مقر حكمه في طبريا. ففي ذلك الوقت كانت 
صيدا وبيروت وغيرها محتلة من الافرنج» وبقيت صور 
وحدها صامدة وكان (هوغ سان اومير) مصمما على 
التزاع صور فبنى القلعة في تبنين لتكون معقلا يرتكز 
عليه في شن هجماته على صور وناحيتهاء واختار هذا 
المكان بالذات لبروزه وعلوه وإشرافه على ما حوله من 
سهول وأباطح وآكام. ويزيد على ذلك بعضص 
المؤرخين: ولأن في وسطه بقعة زراعية تكثر فيها 
الكروم والأثمار والغابات. 


وكان لا بد من إطلاق اسم على هذا الحصن 
الجديد فسماه بانيه باسم (طورون) وبهذا الاسم عرف 
في المؤلفات الأوروبية وعلى ألسنة الأوروبيين» ثم علا 
شأنه وصر مركزاً من أعظم المراكز الإدارية والعسكرية 
حتى أطلق اسمه على الأسرة التي حكمته؛ ومنها هو 
نفروي دي طورون الذي أصبح رئيسَاً لديؤان المِديِك 
بلدوين الثالث سنة ١91١١م.‏ 


أما المؤرخون العرب فلم يعرفوا المكان إلا باسم 
تبثين» ولم يدر الاسم الجديد على ألسنتهم. لا في ذاك 
العصر ولا فيما بعده من العصور. فالذين عاصروا 
الحروب الصليبية منهم والذين تأخروا عنها لم يذكروا 
إلا تبنين» سواء ذلك في الشعر أو التثر. 
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على أنه ليس لدينا الآن ما يمكن أن نستدل به على 
من ذكر هذا الاسم قبل الحروب الصليبية في الكتب 
العربية» ولكن سريانه على أقلام الكتاب والمؤرخين 
والرحالين يدل على قدمه وعراقته. وأقدم ما لدينا من 
ذلك هو ما سجله المؤرخون الذين عاصروا تلك 
الحروب كصاحب (الفتح القدسي)»؛ وما ذكره بعض 
الرحالين كابن جبير وما ردده بعض الشعراء كابن سناء 
الملك. وأبو الحكم الأندلسي وغير هؤلاء. 

أما بعد تلك الحروب فمن أقدم من ذكر تبنين : 
صاحب مسالك الأبصار وصاحب صبح الأعشى 
وصاحب معجم البلدان وصاحب تاج العروس 
وصاحب الأعلاق الخطيرة وصاحب القاموس المحيط 
الذي تميز عن هؤلاء إشاراته الى أحد نوابغ تبنين» 
فقال: تبنين» بلد منه أيوب بن أبي بكر التبنيني. وليته 
زاوعتى ذلك شينا فمرهنا من هو ابوب هذا وخين 
يذكره صاحب القاموس بهذا الإيجاز فمعنى ذلك أنه 
معروف. وأنه أحد نوابغ هذا البلد في تلك العصور. 

ويتوالى بعد ذلك ذكر تبنين في الكتب العربية» 
وتتردد أسماء بعض نوابغهاء ولكن دون تفاصيل . 

ولولا ذلك الأسلوب الجميل الذي جرى عليه 
الأقدمون من نسبة الرجل إلى بلده لضاعت علينا معرفة 
من عرفنا ولما أدركنا أنهم من تبنين بالذات . 

فمن أقدم الأسماء التي وصلتنا اسم الشيخ محمد 
بن على التبنينى الذي ذكر له أنه كان من تلاميذ بهاء. 
الذي العاملى: وبيناكء الدين ولة ا 10 رتو ني 
٠‏ هجرية وهكذا يكون هذا العالم التبنيني قد عاش 
منذ أكثر من 1٠١‏ سنة. 

على أنه قد ورد اسم نابغة تبنيني آخر متحد مع هذا 
الاسم دون أن يذكر اسم أبيه فجهلنا أهما شخص واحد 
أم شخصان؟ إذ إن اسمه قد ورد هكذا: الشيخ محمد 
العاملى التبنينى . والمؤلفان اللذان ذكرا لصاحب هذا 
الانتم يدلآه عدن مكزلنه العلمية الكبرى ققد ذكر له 
المؤلفان الآتيان: جامع الأقوال في علم الرجال؛ جمع 
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فيه ما في أصول كتب الرجال مع إضافة بيانات وتفاصيل 
وجعله مرتباً على حروب المعجم . 

وكتاب سنن الهداية في علم الدراية. 

ومواضيع هذين الكتابين تشير إلى أنه كان عالماً من 
أبرع العلماء وأعمقهمء. فعلم الرجال وعلم الدراية من 
العلوم التي لا يعالجها إلا فحول العلماء. ولكن 
المؤسف أنه ليس لدينا من هذين الكتابين إلا اسمهماء 
فقد ضاعا مع ما ضاع من كنوز هذا الجبل العلمية 
الكثيرة . 

ويبرز أمامنا أيضاً اسم الشيخ حسين العاملي التبنيني 
الذي قال عنه صاحب أعيان الشيعة إنه من مشاهير 
العلماء وإنه في طبقة صاحب المعالم والسيد فيض الله 
التفريشي. والذين يعرفون منزلة هذين العالمين يعرفون 
ماذا يعني هذا القول. 

والشيخ حسين هذا هو أستاذ الشيخ محمد المتقدم 
مما يدلنا على أن العلم في تبنين كان متصل الحلقات 
يتلقاه الخلف عن السلف . ولكن التفاصيل ضاعت» 
والأسماء فقد أكثرهاء وما وصلنا من الأسماء لم يصلنا 
معه إلا القليل مما يعرف بها ويدل عليهاء. فنحن لا 
ندري الكثير عن حياة أولئك العلماء وأماكن دراستهم 
وطراز عيشهم وأسماء أساتذتهم وأسماء تلامذتهم وغير 
ذلك. 

وتتوالى العصور الى أن تخرج من تبنين رائدة 
النهضة النسائية في العالم العربي في القرن التاسع عشر 
زينب فواز التي كانت أول من كتب في القصة العربية لا 
بين النساء فقط بل ربما بين الرجال أيضاء وروايتها 
(حسن العواقب) صورت معالم الحياة العاملية؛ على أن 
أعظم كتبها هو كتاب الدر المنثور في طبقات ربات 
الخدور الذي ضم 505 ترجمة لمشهورات النساء من 
شرقيات وغربيات. وقد طبع لها خمسة كتب وديوان 
شعر. ولها كتاب آخر لم يطبع سمته مدارج الكمال في 
تراجم الرجال» لا ندري أين صار به الزمن. 

ونزوحها الى مصر وإقامتها فيها لم ينسها الحنين الى 


تبنين فقد ظلت تناجيها بالشعر وبالنثر. 

لقد كان بناء القلعة في تبنين شيئاً فاصلاً في تاريخ 
تبنين السياسي والإداري» وإذا كانت الأسماء التي 
عددناها هي نتيجة تبنين البلدة العاملية العريقة. لا فضل 
فيها لأي أثر خارجي؛ بل هي حصيلة جد أبنائها 
واجتهادهم ورغبتهم في العلم وطموحهم الى المعرفة . 
وسواء قامت القلعة أم لم تقم فإن من نبغ فيها كان 

إذا كان الأمر كذلك في هذاء فليس هو كذلك في 
الشؤون السياسية والإدارية؛ الحكم والحرب . فإن قيام 
القلعة في تبنين وموقعها المتوسط في البلاد؛ وقربها من 
المركز العسكرية والمدنية الكبرى وأهمها صورء إن 
ذلك جعل لتبنين شأناً أي شأن فيها لكبار الرجال 
وبعضهم يلقب بالملك» وظل الطرفان العرب والفرنج 
يتنازعانها ويعد كل منهما الفوز بها فوزاً كبيراً. 

وبعد أن كانت مركز الثقل عند الفرنج في هجماتهم 
على صور ومضايقتها والوثوب إليها. عادت كذلك عند 
العرب بعد جلاء الفرنج عنها وتحصنهم في صور. 
فكما تأخر احتلال الفرنج لصور بعد احتلالهم الساحل 
كله فاتخذوا من تبنين معقلا يهددون به صور. كذلك 
تأخر اختلال العرب لها بعد احتلالهم للساحل مئة 
وسبع سنين كان العرب خلالها حين تكون تبنين في 
أيديهم يتخذون منها قاعدة هجوم على صور وأشغال 
لحاميتها كهذا الذي جرى عام 0/5 هجرية حين 
خرجت القوى العربية من تبنين فاصطدمت بالفرنج 
وهم خارجون للاحتطاب والاحتشاش محاولة استدراج 
فرسانهم الى الأودية والجبال. 

وقد استطاع الفرنج مرة أن يتقدموا إلى تبنين عام 
4ه وأن يحاصروها حصاراً شديداً حتى كادت أن 
تستسلم لهم؛ بل أرسلت وفداً لتحديد شروط 
الاستسلامء ولكن الوفد كان حازماً فأدرك أن 
الاستسلام كان في غير محله وأنه يمكن الصمود حتى 
وصول النجدات» فتعلل المندوبون بمراجعة من فى 


القلعة ببعض الشروط ثم لم يعودواء وصمدت تثبئين 
حتى جاءت النجدات من مصر بقيادة العزيز. فارتدت 
الفرنج الى صور. 

وفي ذلك يقول ابن سناء الملك من قصيدة : 

عقيف كسيف :وكا 3 || 

تروطت ةما دي 

وللتدليل على أهمية تبنين في تلك الفترة نذكر أنه 
لما قصدها الفرنج وحاصروها هذا الحصار الذي ذكرناه 
ونقبوا قلعتهاء وأصبحت في خطر التسليم»ء خشي من 
العزيز في مصر. وهكذا فإن ضرورة الاحتفاظ بتبنين 
حملت القيادة الإسلامية على استدعاء الجيوش إليها 

ويقول المؤرخون: إن العادل لم يكتف بطلب 
النجدة» بل أصر على ابن أخيه أن يحضر بنفسه. قائلاً 
له: «إن حضرت وإلا فلا يمكن حفظ هذا الثغرا'. 

وهكذا سار العزيز من مصر لإنجاد تبنين» فوصل 
عسقلان في فلسطين ثم واصل السير إلى جبل عامل 
وقبل وصوله الى تبنين حصرته الأمطار في مكان من 
الجبل لم يسمه المؤرخون» وبقيت الأمطار متواصلة 
ثلاثة عشر يوماً. ثم سار الى الفرنج واشتبكت مشاته 
بالفرنج بالنبال واستعد للهجوم. فرحل الفرنج الى صور 

وبعد أن اطمأن العزيز على تبنين عاد الى مصر وترك 
أكثر جيشه مع عمه العادل. ومن الطريف أن هذا 
الملك. وكما فعل أحد الشعراء المقيمين في تبنين داخل 
الحصار. وذلك أن عز الدين أسامة كان قد تعهد بالدفاع 
نحوه فر ومن معه عنها. 

وفى حال اشتداد الحصار على تبنين» قال أحد من 
فيها هاجياً أسامة ومعرضاً بفراره : 


تقننا 


لايرمالذي يرومالسلامه 
فعطاء الحصون من غير حرب 
سئةسنهاببيروت سامه 

وتوهم بعضهم أن أسامة هذا هو أسامة بن منقذء 
وهذا غير صحيح لأن اسامة بن منقذ يلقب مجد الدين» 
وهذا يلقب عز الدين؛ كما أن ابن منقذ كان قد توفى 
قبل هذه الأحداث عام 0814ه. ْ 

وللتدليل على أهميتها أيضاً نذكر أنه لما تقدم 
المسلمون بعد معركة حطين» أرسل صلاح الدين ابن 
أخيه تقي الدين لفتح تبنين. 

يقول المؤرخون: (فلما وصلها نازلها وأقام عليها 
فرأى حصرها لا يتم إلا بوصول عمه صلاح الدين) . 

فأرسل الى عمه بذلك فاضطر صلاح الدين أن 
يحضر بنفسه لحصارها إلى أن سلمت صلحا . 

ولكن الفرنج عادوا بعد ذلك فاحتلوها لا حرباً بل 
بخيانة الأيوبيين حين سلم الصالح اسماعيل الأيوبي 
صاحب دمشق للفرنج كلا من صيدا وهونين وتبنين 
والشقيف فيما سلمهم من البلاد ليساعدوه على ابن 
أخيه الصالح أيوب صاحب مصر وذلك سنة 778ه. 
ويبدو أنها لم تتحرر نهائياً إلا في عهد الظاهر بيبرس 
حين زحف من مصر وظل يتقدم حتى حرر فيما حرر 
تبنين سنة 15115 هجرية )١75315(‏ ميلادية. 

ومن الزوار التاريخيين لتبنين صلاح الدين الأيوبي 
وقد وصف صاحب (الفتح القدسي) هذه الزيارة لأنه 
كان في ركاب صلاح الدين» فقال: «سار على طريق 
جبل عامل ونزل ضحوة بضيعة يقال لها الجش» وسرنا 
منها وخيمنا على مرج تبنين (المعروف اليوم بسهل 
الخان) وفي الصباح تفقد القلعة ووصى الوالي 
بعمارتهاء ثم رحلنا بكرة السبت». 

وكانت تبنين في تلك العهود ملتقى القوافل الكبرى 
القادمة من دمشق الى السواحل» وكانت تنازعها بهذا 
مدينة طبريا الفلسطينية» إذ كانت القوافل تنقسم قسمين 
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فالذين يفضلون سهولة الطريق مع طولها يقصدون الى 
طيرياء والذين يفضلون قصر الطريق مع الوعورة 
يقصدون الى تبنين» وقد أشار الى ذلك الرحالة ابن جبير 
فقال: «وعلى بادية طبرية اختلاف القواقل من دمشق 
لسهولة طريقها. ويقصد بقوافل البغال على تبنين 
لوعورتها وقصر طريقها». 

وقد مر ابن جبير نفسه بتبنين في سفره من دمشق الى 
عكا فأعطانا صورة طريفة عنها حين علمنا أنها كانت 
المركز الرئيسي وفيها يجري تفتيش المسافرين ودفم 
الضريبة» وهذا ما قاله ابن جبير حين مر عليها وهي 
محتلة بن الافرنج : «.. . وانتهينا الى حصن كبير من 
حصون الافرنج يعرف بتبنين» وهو موضع تمكيس 
القوافل» وصاحبته خنزيرة تعرف بالملكة؛ وهي أم 
الملك الخنزير صاحب عكا دمرها الله فكان مبيتنا 
أنجف ذللف الخصي »وكين اناس تسكيسا غير 
مستقصىء والضريبة فيه دينار وقيراط من الدنانير 
الصورية على الرأس». 

ولا أعرف أحداً من الرحالين العرب مر بتبنين بعد 
ابن جبير؛ أما غير العرب فقد ذكرها كل من (بنيامين دي 
توديله) و(برو كاردوس) وبعدهما لم يرد لها ذكر حتى 
سنة 1714م حين مر بها «نوا فذكرها عرضا. واخر من 
نعلم أنه زارها هو الدكتور ادوار روبنسون الأمريكي سنة 
4م فكان مما ذكره عنها أن عدد الذكور فيها يبلغ 
6 شخصا. 

ولما جدد الأمراء العامليون الوافر من قلاعهم 
وأحدثوا بعض الحصون في منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري؛ كانت المقاطعات ثمانية: تبئين وهونين 
وساحل معركة وساحل قانا ومرجعيون والشقيف وإقليم 
الشومر وجباع. 

والمرجع العام للثمانية كانت تبئين. والحاكم فيها 
من آل علي الصغير (الأسعد). 

ومن الشعر الذي ورد فيه ذكر تبنين قول: أبي 
الحكم الأندلسي سنة 47 5ه لما حاصر الفرنج دمشق 


التبيان 


ثم انهزموا عنها: 
بشطينهرداريا 
امسبوو ميا فنواتحيجكسينا 
وأقوامرأواسفكالد 
أتنناتت] متاشفت_ ا التنف 


عديلاً أو يزيدونا 


ولعلي بك الأسعد الذي كان مقره في تبنين: 
كوى الدهر أحشائي من الهجر وانثنى 
علي بسهمأوترته النوازع 
متى نلتقي يوم بتبثين عامل 
ونبصر هاتيك الليالي (رواجع) كذا 
أأننسى ليلات أديرت كؤوسها 
علينا وأقداح السرور فواقع 
نعمت صباحا ربع تبنين واغتدت 
بكالعين والآرام وهي رواتع 
خليليإني كلماذر شارق 
٠‏ 2 قت بماء أسبلته المدامع 


التبيان 


بحث التفسير دراسة عنه. أما هذا البحث فهو عرض 
عام له ويراجع البحث الوارد في (التفسير) استكمالاً 
لهذه الدراسة. 

إن ثقافة الشيخ الطوسي”'' كانت نموذجاً من ثقافة 
نشيطاً فى التأليف والتحقيق؛ وكانت ثقافته وآراؤه 


)١(‏ راجع ترجمته في (أعيان الشيعة). 


التبيان 


موضع احترام القوم في عصره وبعد عصره فقد أثنرا 
عليه؛ وعولوا على تصانيفه؛ وقد أخذ العلم عن جماعة 
عرفوا بالجمع والإحاطة فكان مثلهم في الجمع 
والإحاطة . على أنه لم يكن متعصبا ولا مقلدا وإنما كان 
حر الفكر. مستقل الرأي مع سماحة في النفس» ونبل 
في الخلق . 

أما أسلوبه: فأسلوب العالم المتزن الطويل النفس» 
اليو انابتيا مدان والعال و بكرف اللمسالة تاخز 
ويورد أحسن ما قيل فيها من الآراء والحجج . ثم ينقد 
ويقوم ويضعف وينقض أو يقوي ويستحسن . ويمتاز 
الطوسى بالدقة والأمانة فى النقل والرواية فلا يذكر 
كس لاسو الى قائلة لاك | إل تشع ا ند 
- اللهم إلا ما غرب في حافظته وحسبنا دليلاً على دقته 
وأمانته» تأليفه القيم «التبيان في تفسير القرآن الكريم». 
ففي هذا التفسير نرى الطوسي بكل ثقافته وصوره 
العلمية ففيه صورة الطوسي المحدث والفقيه والأصولي 
والكلامي» والطوسي الأديب النحوي اللغوي المرهف 
الفجسى الذواق لتجمال التخوض القرائبة من حميع 
نواحيها ومن أحب أن يشاهد الصورة الحقيقية التي 
تمثل جميع جوانب حياة الطوسي الثقافية فلينظر الى 
التبيان . 

إن تفسير التبيان للشيخ أبي جعفر بعد نموذجاً ومثلاً 
واضحاً لمقدرة الطوسى العلمية والثقافية. إذ إنه يمثل 
بصورة رفيعة الثقافات التي اكتسبها خلال الأعوام التي 
مرت في حياته . 

ويحدثنا الطوسي عن ظروف تأليف تفسيره بأنه لم 
يجد بين الشيعة قديما وحديثا من عمل كتابا يحتوي 
على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فئون معانيه. 
فأراد الطوسي أن يملا هذا الفراغ بتفسيره لكلام الله عرز 
وجلء لأن الذين كتبوا من قبله لم يزيدوا ولم يأتوا 
بشيء إلا النقل عن كتب الحديث وإثبات الروايات في 
تفاسيرهم دون أن يستوفوا ذلك؛ وأما علماء ال عن 
المفسرين؛ أمثال الطبري فكانوا بين مطيل في جميع 
فنون القرآن وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه؛ 


ا" ١‏ 
ومعاني ألفاظه وسلك الباقون المتوسطون في ذلك 
مسلك ما قويت فيهم همتهم وتركوا ما لا معرفة لهم 
بهء فإن الزجاج والفراء وأمثالهم من النحويين أفرغوا 
وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف. ومفضل بن 
سلمة وغيره استكثروا من علم اللغة واشتقاق الألفاظء 
وإن المتكلمين كأبي علي الجبائي وغيره صرفوا 
همتهم فيما لا يتعلق إلا بالمعاني الكلامية» ومنهم من 
أضاف الى ذلك الكلام في فنون علمه فأدخل فيه ما لا 
يليق به من بسط فروع الفقه واختلاف الفقهاء كالبلخي 
وغيره. فهو أي الطوسي ‏ يشعر بأن الأمة محتاجة 
الى تفسير لكلام الله ولم يكن وحده يحس بهذه 
القجوة بل إث جل العلماء قديما وحديغا أحسوا بهذا 
النقص فانبرى بينهم وشمر عن ساعديه ليأتي بتفسير 
يذكر في مواضع كثيرة منه أدلة الشيعة التي يخص بها 
الاستدلال على صحة مذاهبهم . والتبيان ينطوي على 
نواحي متعددة. ففي كل ناحية يبرز لنا الطوسي 
بشخصية جديدة لم نكن نعرفها حتى الآن أو لم يكن 
معروفا لدينا بتلك الصورة. 


فهناك الطوسي البلاغي والطوسي اللغوي والطوسي 
النحوي والطوسي الأديب فالطوسي يحتاج الى دراسة 
عميقة وصادقة في كل ناحية من هذه النواحي وحسبنا 
أن نلتقط جميع هذه الجوانب من تفسيره التبيان؛ 
والذي يهمنا الآن هنا أن نشير الى نبذة من هذه 
الجوانب وهي الناحية اللغوية للتفسيرء لأن الطوسي قد 
أودع في تفسيره مجمل الأصول اللغوية العربية وأمهات 
المسائل الهامة فيها مع ذكر مصادرها التي فقدت كلها 
أو غالبيتهاء فهذا التفسير مودع تلك المصادر الهامة 
التي تهم الباحثين في الجانب اللغوي» والتي كان 
التبيان من مراجعها الهامة» لا سيما وأن هناك مصادر 
فقدت أو احترقت ولم يكن لدينا نسخ كاملة منهاء مثل 
تفسير الرماني وكثير من كتاب العين للخليل؛ وانني 
أعتقد أننا إذا تصفحنا التبيان» يمكن لنا أن نلتقط مقدارا 
كقبراين تفسير الرماتي».وكفات الحين للديل 
وغيرهما . 


١8 


تحلت ثقافة الطوسي العربية» والدينية؛ في تفسيره 
التبيان» الذي يعد دائرة معارف عربية واسعة الذيوعء 
فلقد عرض الطوسي فيه للغة» والنحو» والتصريفء 
والاشتقاق» والتقراءات» والبلاغة؛ وغيرها من العلوم 
العربية؛ في مناسبة حديثة عن الآيات القرآنية في سعة 
بسطء. وقوة عرض» وعظمة دراية بالمأثور وإلمام 
بالمنقول؛ وأضاف إلى كل ذلك ذوقه وشخصيته في 
التفسيرء والشرح والبيان» ولا ضير أن نستطرد في 
تحليل الاتجاه اللغوي عن الطوسي في تبيانه : 


-١‏ يعرض الطوسي في كل آية وموضع للألفاظ 
اللغوية بالتفسير والشرح مشيراً الى فروع الكلمة 
وأصولها ولما قاربها أو شابههاء من الألفاظ والمشتقات 
يفسر مثلاً الرحمن الرحيم فيقول: «هما اسمان مشتقان 
من الرحمة. . موضوعان للمبالغة وفيى رحمن خاصة 
مبالغة. . فإن أرادوا المبالغة حملوا على فعلان وفعيل 
كما قالوا: غضب فهو غضبان. 


١‏ وهو يتعرض لفقه اللغة؛ وهل الكلمة من أصل 
عربي أم أنها من الكلمات المعربة والدخيلة فيقول وقال 
بعضهم: إن لفظة الرحمن ليست عربية وإنما هي ببعض 
اللغة كقوله تعالى: #قسطاس# فإنها بالرومية» واستدل 
على ذلك بقوله تعالى: #إقالوا ما الرحمن؟ إنكاراً منهم 
لهذا الاسم؛ ولكن الطوسي يرفض هذا الفرض ويقول: 
والصحيح أنه معروف اشتقاقه من الرحمة ويدعم رأيه 
بقول اللغويين وأشعار الجاهليين. ويقول في تفسير قوله 
تتعالى: #الحند» ومعتى التجمه لله الشكر لله 
خالصاً... وقال بعضهم: الحمه لله ثناء عليه 
بأسمائه . . ثم يرجح القول الأول فيقول: «والأول أصح 
في اللغة لأن الحمد والشكر يوضع كل منها موضع 
صاحبه . 


«إنا هدنا إليك؟ قال أعرابي يؤخذ بقوله على ما قال أبو 
عبيدة : فإني من مدحه هائد» أي تائب» أي لتوبتهم عن 
عبادة العجل. وقيل: إنما سموا يهوداً لأنهم نسبوا الى 


التبيان 


يهوذا أكبر أولاد يعقوب فعربت الذال داله0"' . 

4- النصارى: جمع نصران كقولهم سكران 
وسكارى ونشوان ونشاوى وقد سمع في جميعهم 
أنصار بمعنى النصارى وفي الأنثى نصرانة؛ إنما سموا 
بذلك لنصرة بعضهم بعضاً وقيل: لأنهم نزلوا أرضاً 
يقال لها: ناصرة وكان ينزلها عيسى فنسب إليهاء 
فقيل: عيسى الناصري وقيل: لقوله تعالى: #8مَنَ 
أنصصارعة إل نو”" . 

4 في جبريل ست لغات: جبرائيل . جبرئيل . 
جبرال. جبريل. جبريل. وجبرين. . وجبرائيل 
وميكائيل اسمان أعجميان أعرباء وقيل إن ١جبر»‏ عبد 
«وايل» الله مثل عبد الله.ء وضعف ذلك أبو على 
الفارسي من وجهين : أحدهما أن «ايل» 95-85 
أسماء الله في لغة العرب. والثاني : أنه لو كان كذلك 


1- ونراه أيضاً يكثر من الإتيان بالمعاني اللغوية 
حقيقية كانت أو مجازية» ننن بشي قله يات : 
«الْمَْضُوبٍ» يقول: أصل الغنفب الشدة رمه القهية 
الصخرة الصلبة الشديدة المركبة فى الجبال المخالفة 
له؛ ورجل غضوب شديد العفيق: والغضوب الحية 
الخبيئة لشدتهاء والغضوب الناقة العبوس. 

وكذلك نجده يأتي باللغة ويظهر لنا القرابة 
الوثيقة بين جذور الكلمات وما تفرع عنها في تسلسل 
متطور من المعنى الحقيقي للكلمة الى المعنى المجازي 
فيقول في تفسير قوله تعالى: 8االْمُفْلِحُونَ» هم 
المنجحون. . والفلاح النجاح . 

قال الشاعر : 

اعقلي إن كنت لماتعقلي 

ولقدأفلح من كان عقل 


.58١ ص‎ ١ التبيان ج‎ )١( 
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التبيان 


يعني : من ظفر بحاجته وتقول: أفلح يفلح إفلاحاً 
وتقول: فلح يفلح فلاحاً والفلاح البقاء. . وأصل الفلح 
القطع. . . ومنه قيل للأكار فلاحاًء لأنه يشق الأرض» 
والفلاح المكاري لأنه يقطع الأرض . 

4 وهو يؤمن أيضاً بالاتساع اللغوي وذلك إذا 
اقتضى الحال فيقول في تكرار الرحمن الرحيم إن عادة 
القوم تكرير المعنى بلفظين مختلفين» اتساعاً في اللغة. 

لا يستشهد بالألفاظ النادرة واللغات الشاذة فإننا 
نراه يقول: وحتى لو كان التأويل يحتاج ألى شاهد من 
اللغة فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل 
اللغة شائعاً بينهم» وأما طريقة الآحاد من الروايات 
الشاردة والألفاظ النادرة فإنه لا يقطع بذلك ولا يجعل 
شاهداً على كتاب الله . (مقدمة التبيان) . 

٠‏ وهو شديد الاستقصاء للمعاني اللغوية للألفاظ 
وفي تحريه في تحديد المعنى اللغوي تحديداً واضحاً 
فالطوسي عندما يتعرض للقرآن من الوجهة اللغوية 
وغيرها لا ينساق وراء صناعته كسائر اللغويين فينصرف 
ويبعد عن جانب المعنى ويأخذ بالظاهر بل نراه يجعل 
كل همه حيثما كانت هناك آراء مختلفة لغوية ‏ فى 
تبيين مقاصد اللغة من الناحية الع اكنههم تسيو العران 
وتنسق معانيه وهو يميل في تفسيره اللغات الى ترجيح 
الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر 
فيقول في تفسير طلاجَآءَهُمْ رَسُولُ» : المعني بالرسول 
محمد يَلةْ ويجوز أن يعني بها هنا الرسالة» كما قال 
كثير.. . وهذا ضعيفه لأنه خلاف الظاهر قليل 
لاستعمال. 

١‏ والطوسي يكثر من الاستشهاد بأشعار 
الجاهليين والإسلاميين» وبأقوال المولدين» والفلسفة 
اللغوية ظاهرة جلية في التبيان» حيث نراه يحاول رد 
الفروع اللغوية إلى أصل واحدء ويحاول أن يجعل بين 
الأصول المختلفة وجوه صلة وتناسب. 

1" ويذهب الطوسي الى الإبدال اللغوي؛ ويستدل 
له بشواهد كثيرة في اللغة ومن مثل ذلك كلامه عن 
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الصراط : قرأ بالسين وبالصاد؛ وأشم الصاد زاياًء وفي 
بعض الروايات إشمامها الزاي ما كان فيه ألف ولام وأما 
الصاد إذا سكنت وكانت بعدها دال نحو يصدر وفاصدع 
ويصدقون فاشم الصاد الزاي. . . فمن قرأ بإشمام الزاي 
فللمواخاة بين السين والطاء بحرف مجهور من مخرج 
السين وهو الزاي من غير إبطال للأصل ومن قرأ بالصاد 
فللمواخاة بين الصاد والطاء بالاستعلاء والإطباق. 1 
والقراءة بالصاد أحسن. ثم يشرع في تفسير كلمة 
الهداية فيعود مرة أخرى الى كلمة الصراط ويستشهد 
بقول جرير بأنه معناه الطريق : 

أمير المؤمنين على صراط 

وقول الشاعر: «فصد عن نهج السراط الواضحاء 
وفيل: إنه مشتق من مسترط الطعام وهو ممره في 
الحلق. والصاد لغة قريش». وهي اللغة الجيدة وعامة 
العرب يجعلونها سينا والزاي لغة لعذرة.. يقولون: 
«ازدق» فيجعلونها زاء إذا سكنت . 

-١‏ ويقول في تفسير قوله تعالى: ##رَفْريِهًا 
وَعَدَسمَا؟ الخ . . إنه الثوم أبدل الثاء فاءء كما قالوا: 


جدث وجدف وآثافي وأثائي”'' . 


4 كذلك نرى الطوسي يعالج الآيات القرآنية من 
الناحية النحوية» ويستخدم النحو لتفسير كلام الله » 
ومبيناً لمعانيه. وموضحاً لأغراضه» فهو يرجح إعراباً 
على إعرات» ويحمل الأسلوب على وجه دون وجهء 
حتى يستبين من ذلك المعنى المقصود. ويضفي على 
النحو أهمية خاصة في تفهم القرآن» وجوانب بلاغته 
ومن ذلك قوله في قوله تعالى: ليَِيسى أن مج » 
يحتمل عيسى أن يكون منصوباً مثل ما تقول يا ابن عبد 
الله وهو الأكثر في كلام العرب» وإنما يجوز ذلك إذا 
وقع الابن بين علمين. ويحتمل أن يكون عيسى في 
موضع الضمء ويكون نداء أي كأنه قال: يا عيسى يا 


)١(‏ التبيان ج ١‏ ص ه0ا5. 


١ 


ابن مريم. ويقول في تفسير قوله تعالى: #ثَالَ أنّهُ هد يوم 
نَع ألصَّدِقِنَ صِدَمُهُمَ4 الخ. . . فيوم ظرف للقول وهذه 
إشارة الى ما تقدم من قوله تعالى : 

إذ كَلَ أَهُ تبس أن م274 وجاء على لفظ 
الماضى وإن كان المراد به المستقبل. وليس ما بعد قال 
000 هذا الوجه. . . ويجوز أن يكون المعنى على 
الشكاية وتقديره: هذا يوم ينفع اي هذا الذي اقتصتصنا 
به يقع أو يحدث يوم ينفع» فيوم خبر المبتدأ الذي هو 
هذا الأمرء إشارة الى حدثء. وظروف الزمان تكون 
أخباراً عن الأحداث» والجملة في موضع نصب على 
أنها في موضع مفعول. قال الفراء: يوم منصوب. لأنه 
مضاف الى الفعل وهو في موضع رفع بمنزلة يومئذ مبني 
على الفتح في كل حال. . . قال الزجاج هذا خطأ عند 
البصريين. . . ويجوز هذا يوم منوناً ‏ على إضمار هذا 
يوم ينفع فيه الصادقين صدقهم. . وهكذا نرى في تفسير 
كثيراً من آراء علماء النحو مبسوطة ومشروحة قد يميل 
الى رأي الآخرء وقد يكتفي بسرد آراء النحاة» واختلاف 
البصريين والكوفيين في المسألة. وكان الطوسي يؤمن 
بالقياس في النحو سالكاً نهج سيبويهء والفراء 
والفارسي» والرماني وابن جني»ء وأترابهم في هذه 


اليل 


6 كذلك يقول في تفسير قوله تعالى: لَمَلَّكُم 
َْكْرُونَ4 - التوبة -: معناه لكي تشكرواء وهذه لام 
الغرض . فالطوسي يسخر النحو ليستدل به على صحة 
عقيدة كلامية وإبطال رأي المجبرة فيضيف على ذلك : 
وفيه دليل على فساد قول المجبرة إن الله تعالى ما أراد 
من الكفار الشرك لأنه لو أراد كفرهم لقال: لتكفروا 
وذلك خلاف القرآن. 


7" نراه حينا يرد على المفسرين آراءهم النحوية 
فيقول في قوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك 
السموات. . . * إنه التقرير والتنبيه الذي يؤول إلى 


ع2 سورة الأنعام . 


التبيان 


الإيجاب كما قال جرير: ألستم خير من ركب 
المطايا. . . وأنكر الطبري أن يدخل حرف الاستفهام 
على حرف الجحد بمعنى الاثبات» والبيت الذي 
أنشدناه يفسد ما قاله وأيضاً قوله: «أليس ذلك 
بقادر. . ٠.‏ وقوله : يدن أللَهُ يِكَافٍ عَبْدَةٌ . . . » وغير 
ذلك يفسد ما قاله . 
من مصادر التبيان 

إن كتاب التبيان حافل بالعديد من الآراء والمصادر 
التي اعتمد الطوسي عليهاء ورجع في تفسيره إليهاء 
واستدل بآرائها حيناً» ونقدها حيناً آخرء وأضاف إليها 
إضافات حيئاً ثالثاً . 

ومن أجل إعطاء صورة واضحة عن التبيان رأيت أن 
أشير في خاتمة هذا العرض السريع إلى أهم المصادر 
التي لفتت نظري» ولا شك أن في معرفة هذه المصادر 
ما يوضح لنا إيضاحاً جلياً الكثير من ثقافات الشيخ 
الطوسي واتجاهاته الفكرية معاً ومدى تأثره بالمفسرين 
الذين وجه نظرته إليهم . 

قد احتوى تفسير التبيان للطوسي على كثير من 
الآراء اللغوية والنحوية» ويعد موسوعة غنية لمن يريد 
أن يراجع أقوال العلماء واللغويين في تففسير الذكر 
الحكيم» وقد أتى الشيخ الطوسي بكمية كبيرة من أقوال 
علماء مدرستي البصرة والكوفة؛ ومن مثل ذلك آراء 
الخليل بن أحمد في اللغة وتفاسيره اللغوية» وقد استفاد 
الطوسي من كتاب العين للخليل كثيرأًء وتفسيره يزخر 
بآراء الخليل في اللغة والاشتقاق». مع أن كتاب العين 
للخليل قد فقد.ء ولكن يمكن أن نستخلص من التبيان 
الكثير من هذا الكتاب المفقود؛ ولو عني بعض 
الباحثين بهذا الأمر لأدوا خدمة جلى بالنسبة الى اللغة 
العربية . 

)ها١84( من الكتاب لسيبويه المتوفى‎ ١ 
. ويستشهد ببعض آرائه النحوية‎ 

ب- من الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله 
بن منظور الديلمي الباهلي (م ٠1‏ 5ه)ء وهو أول من 


التبيان 


درس تفسير القرآن في مسجد من مساجد بغداد؛ كما 


ج- من الزجاج . أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن 
سهل وكان من أشهر تلامذة المبردء وله معانى القرآن» 
أو إعراب القرآن ومعانيه وغير ذلك . 


و من أبي علي الفارسي : الحسين بن أحمد (أو 
محمد) بن عبد الغفار الغنوي الفارسي الشيرازي وهو 
من تلاميذ ابن السراج والزجاج» وله كتاب إعراب 
القرآن ومصنفات أخرى - توفي عام (لالالاه) . 


وللطوسي رأي خاص بالنسبة الى الاستشهاد بأشعار 
العرب الخامليين فهو لاناني :بيه الشراعها نايا 
لإعجاز القرآن وفصاحتهء بل إنه يأتي بها قسراً وهو 
مسير في الاتيان بهذه الشواهد لا مخير كما يحدثنا هو 
بذلك في مقدمة تفسيره التبيان» فيقول : 

«ولولا عناد الملحدين»؛ وتعجرفهم لما احتيج الى 
الاحتجاج بالشعر وغيره للشيء المشتبه في القرآن؛ لأن 
غاية ذلك أن يستشهد عليه ببيت شعر جاهليء أو لفظ 
منقول عن بعض الأعرابء أو مثل سائر عن بعض أهل 
البادية؛ ولا يكون منزلة النبي يبه (رحاشاه من ذلك) 
أقل من منزلة واحد من هؤلاء» ولا ينقص من رتبة 
النابغة الجعديء وزهير وغيرهم؛ ومن طرائف الأمور 
أن المخالف إذا ورد عليه شعر من ذكرناهء ومن هر 
دونهم سكنت نفسهء واطمأن قلبه؛ وهو لا يرضى بقول 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» ومهما شك الناس 
في نبوته فلا مرية في نسبه وفصاحته. فإنه نشأ بين قومه 
الذين هم الغاية القصوى في الفصاحة؛ ويرجع إليهم في 
معرفة اللغة. . .2 الى أن يقول: «وقد علمنا أنه ليس 
بأدون الجماعة في الفصاحة» وكيف يجوز أن يحتج 
بشعر الشعراء عليه؛ ولا يجوز أن يحتج بقوله عليهم. 
وهل هذا إلا عناد محض» وعصبية صرف. وإنما يحتج 
علماء الموحدين بشعر الشعراء» وكلام البلغاء اتساعاً 
في العلم؛ وقطعاً للشغبء وإزاحة للعلة» وإلا فكان 
يجب ألا يلتفت إلى جميع ما يطعن عليه لأنهم ليسوا 


١ 


بأن يجعلوا عياراً عليه بأولى من أن يجعل هو عليه 
السلام عياراً عليهم». 

ولهذا الرأي من الأهمية والصواب ما لا يخفى على 
من درس الأدب الجاهلي» وما قيل في انتحاله . 


وجدير بالذكر أن أنوه هنا عن بعض مصادر التفسير 
من حيث أهميتهاء ولأجل الاطلاع على المراجع الهامة 
التي استقى الشيخ الطوسي منها تبيانهء ففي ثنايا تفسير 
التبيان نرى الشيخ يذكر أسماء تفاسير مختلفة ومتنوعة» 
كتفسير البلخيء والرماني» ومحمد بن بحرء 
والزجاج» والطبري» ومن كتاب خصائص القرآن 
لحسين بن علي المغربي. الى غير ذلك . 

وقد نقد هذه التفاسير في مقدمة تفسيره» وكثيراً ما 
كان ينقل عن هذه التفاسير شارحاً الآيات القرآنية» أو 
أنه ينقدها بنقد ينبىء عن اطلاع وسعة باع» وقد اختص 
من بين تلكم التفاسير تفسير أبي مسلم محمد بن بحر 
الأصفهاني» وتفسيره هذا «جامع التأويل لمحكم 
التنزيل». 

وقد لعبت أيدي الزمان بهذا التفسير نأبادته؛ وقد 
قام الأستاذ سعيد الأنصاري من الهند بالتقاط نصوص 
هذا التفسير من مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير 
للفخر الرازي»؛ وسماه «ملتقط جامع التأويل لمحكم 
التنزيل» طبع في كلكته عام 1770ه» والشيخ الطوسي 
يكثر من الاستشهاد بقول أبي مسلم في لغوياته وتفسيره 
للآيات القرانية . 


بين الطوسي والرماني 


وننتقل الى ناحية أخرى في هذا العرض السريع» 
وهي نظرة فيما يتعلق بآراء الطوسيء والرماني في 
تفسيريهماء وإن كان تفسير الرماني مفقوداً إلا أن 
الطوسي يشير إليه كثيراًء وقد وصفه الطوسي في 
مقدمته بأنه أصلح من سلك في التفسير مسلكا جميلاء 
وأصلح ما صنف في هذا الباب لولا إطالته. 


فتفسير الطوسي يمكن أن يكون جامعاً لكثير من 


١ 


المجلدات المفقودة من تقسير الرماني (الجامع) ولو قام 
أحد منا بمثل ما صنعه الاستاذ الأنصاري بالنسبة الى أبي 
بحر لأسدى خدمة عظيمة للقرآن وللعلم. 


جد الجزء السا منه فى بارد . أول “1697. 
ودر 2 في باريس 


وقد صور معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 
قسماً من تفسير الرماني عن نسخة عثر عليها في المسجد 
الأقصىء. والنسخة جميلة ومشكولة؛ ويرجع تاريخ 
نسخها الى القرن السادس الهجري» وتقع في 0١95١١‏ 
ورقة من القطع المتوسطء وهي ناقصة من الأول 
والآخرء وتحمل رقم )440-١1(‏ وتبتدىء بتفسير 
قوله تعالى» من سورة إبراهيم: #يَجَرَّعُمٌ وَلَا يَحكَادُ 


مد 


تند رانك البرك ين حكن مان ونا هو بِمَيْتِ 


وين وَرَآيْدِء عَدَابُ غَليظٌ #وتنتهي بتفسير الآية 7 من 
سورة الكهف وهي قوله تعالى: لأوَدَحَلَ جَنَّنَمُ وهو 
ظَاِِمٌُ لََنْسِء فَلَ مآ أَظنُ أن ييدَ منود أبد1(©»* وهذه 
المطوورة صحعدة لشن إلى اراي يمكس تفيير لقره 
عم" وهي محفوظة بدار الكتب المصرية - قسم المكتبة 
ال ل مو 
بالنسبة الى الرماني» وهي صورة طبق الأصل من تفسير 
الكشاف » فإذا سلمنا جدلاً بأن هذا التفسير حقاً للرماني 
يكون معنى ذلك أن الزمخشري انتحل تفسير الرماني؛ 
ونسبه الى نفسهء وأعتقد أن هذا يتنافى مع ما نعرفه من 
الظروف التي كانت تحيط بالزمخشري من ناحية منافسيه 


على أن تفسير هذا الجزء يتسم بسمة معاداة 
الاعتزال» ونحن نعرف أن الرماني كان معتزلياء فهو 
ينتهز فرصة تفسيره لبعض الآيات ليحملها على تأييد آراء 
جماعة المعتزلة وقد وقع بعض الباحئين في خطأ 
الانتساب وأخذ يستنتج استنتاجات لا أصل لها. 

وهكذا نرى الطوسي ينظر الى الرماني» وإلى آرائه 
بعين الاعتبار» فيقول في : لجع قد ذكر فيا تقدم أن 
«حم» اسم للسورة» وإنه أجود الأقوال. قال الرماني : 


وفي تسمية السورة ب «حم» دلالة على هذا القرآن 


تتارستان 


بأوصافه. ومن أوصافه أنه مفصل قد ذ فصلت كل سورة 
اسمه الدال عليه بأوصافه. . 
الدكتور مرتضى الشيرازي 
تتارستان 


تتارستان ما يلى : 


تقع جمهورية تتارستان في جمهورية روسيا 
الاتحادية» الى الشرق من موسكوء فهي مثل الجزيرة 
في بحر كبيرء وتربط مناطق روسيا بسيبيريا وروسيا 
بالجمهوريات الإسلامية في اسيا الوسطى وعاصمتها 
مدينة قازان ومن مدنها الشهيرة مندلي وعباس وبلطة 
جي والمحمد ومحمد شاه وياقرجي والخ . 

واليوم الوطني لتتارستان هو ال ١‏ من اغسطس 
من كل عام وهو يوم الاستقلال. وعلمها يتألف من 
اللونين الاخضر والأحمر وبينهما خط أبيض . 

ويبلغ عدد سكان تتارستان (اليوم سنة 19954) 
00٠‏ لسمة يعيش معظمهم في العاصمة قازان 
ويتوزع الباقون في انحاء البلاد. 

القوميات الأساسية التى تعيش فى تتارستان هى 
التتار واسمهم الآخر اتراك الشمال ري الشواش 
والروس والباشقرد والاذربيجانيين. . . وحسب النسب 
الآتية سكان تتارستان هم 55/ تتار و760/ روس و١٠١7‏ 
من ابناء 0/ قومية ممختلقة . 

849 من التتار يعيشون خارج تتارستان. وهناك 
مناطق تثترية كثيرة ما زالت حتى الآن محتلة من قبل 
روسيا. ذلك الاحتلال الذي استمر من العام 655١م‏ 
بعد حرب الروس الصليبية ضد مملكة قازان. 

واليوم يعيش 580/ من التتار في مختلف المناطق 
الروسية و١٠/‏ في جمهورية اوزبكستان والباقون في 
الولايات المتحدة الاميركية وكندا واستراليا والدنمارك 


تتارستان 





والسويد وفئلندا وجمهورية إيران الإسلامية وتركيا 
والصين الشمالية والشرقية واليابان ومصر وسوريا 
والسعودية وافغانستان والمانيا وفرنسا. و77/ من سكان 
العاصمة الروسية موسكو هم من التتار ويشكلون /.٠١‏ 
من سكان سانت بترسبورغ . 

أول من دخل تتارستان من المسلمين الشيعة هم من 
سواد العراق وإيران. وكان ذلك في زمن العباسيين. 
وفي مدن بلغار (الاسم السابق لتتارستان) الكثيرة كانت 
للشيعة احياؤهم ثم ازداد عددهم حتى وجد سفراء بغداد 
الى بلغارء آلاف الشيعة من العراق وإيران. عند قدومهم 
بطلب من الملك شهر بلغار. وفي عام 4717م وقعت 
الأحداث المعروفة عندما وصلت قافلة الخليفة من بغداد 
وقبول الملك الماس خان الاسلام ديناً رسمياً للدولة . 
والشيء البارز في تتارستان انه لم يسبق ان وقعت أي 
احداث ضد الشيعءة» حيث يعيش التتار سئّة وشيعة معا 
متعاونين. وكانت الحوزات العلمية والحسينيات منتشرة 
في بلغارء وفي كل قرية حسينية . نذكر منها على سبيل 
المثال حسينية إبراهيم وحسينية مصره وغيرها. 

حكم الشيعة بلغار في مراحل مختلفة من التاريخ 
ومن هؤلاء الحكام علي ميرزا وعلي دوست. وعليدار. 

اضافة الى الشيعة التتار عاش في هذه الأرض آلاف 
الإيرانيين والعرب من الشيعة. 

اما اليوم فأبناء الشيعة من التتار نسوا هويتهم 
الشيعية. وأما كيف حدث ذلك؟ ولماذا؟ فبعد الانقلاب 
الشيوعي الدموي لم يعان المسلمون من مشاكل كبيرة 
في تتارستان خلال قيادة لينين» رغم انه حارب حتى 
المتستصيق الروين: وتستطيع أن تضرت منثلا غلى 
ذلك» في بناء المساجد والحسيئيات وطباعة الكتب أيام 
حكمهء اما بعد موته؛ فبدأت المذبحة ضد المسلمين 
جميعاً حين اعلن ستالين حربه على المسلمين وتمّت 
مصادرة جميع اوقاف اتباع المذاهب الإسلامية الخمسة 
واملاكهم وبلغ عدد المدارس والحوزات التي اقفلت في 
تتارستان والمناطق التتارية المجاورة لها "٠٠١‏ مدرسة 





عاصمة تتارستان. . . ثازان 


وحوزة علمية» بما فيها اشهر المعاهد الدينية مثل 


الجدير بالإشارة ان كل المدارس والحوزات 
العلمية كانت في المساجد ويقدر عدد رجال الدين 
الذين قتلوا على أيدي الشيوعيين بأكثر من 80609 
عالم. ولم يبق من الاساتذة والملالي وشيوخ الإسلام 
على قيد الحياة سوى ثلاثة علماءء اما الباقى فإما قتلوا 
أوافقدوا أو طاعرو انها مات للمثاحث الاتناكتة 
الأخرى أيضاً . 

في الستينات. وبعد موت ستالين» اخذ النظام 
الشيوعي في تغيير سياساته إزاء المسلمين وذلك بتعيين 
رجال المخابرات كمشرفين دينيين في المساجد. ومن 
النتائج السيئة لهذه السياسة المسيره لكر الك عرد 
عقائد ابناء المذاهب الخمسة.ء لأن رجل الدين فى 
المسجد هو المشرف العام على كل نشاطات الفيسر 
ففي ظروف عدم وجود رجال دين تقوم السلطة بتعيين 
رجالها للقيام بالتوجيه السياسي والعقائدي لمصلحتها. 
هكذا فقد أهل الشيعة وأبناء المذاهب الإسلامية 
الأخرى الكثير من كتبهم التي أحرقت» والحسينيات 





١ 


التى هدمت وقتلت العلماء ولم يبق منهم احد حياً 
وكاتوا يجيدون التحدث باللغتين العربية والفارسية. 
وتوجد لدينا معلومات دقيقة على انه قبل الانقلاب 
الشيوعي في اكتوبر 911١م»2‏ كان كل واحد من اثنين 
من التتار يفهم اللغة العربية أو الفارسية . 

من المعروف ان سكان تترستان هم /٠٠١١‏ من 
المسلمين. فمنهم 56/ من الاحناف و75/ من الشافعية 
و١/‏ من المالكية و١7/‏ من الشيعة. 

نحن الشباب» ومن نجا من المذبحة الشيوعية 
نحاول محاولة اخيرة لانقاذ اسلامنا في ظروف يقوى 
فيها موقف المناوئين لنا ولا يوجد عندنا جهة تدعمنا 
ولن نستطيع ان نحقق أي نجاح لأنه لا توجد عندنا 
الحسينية أو المركز الإسلامى ولا الكتب ولا دار الطباعة 
ولا حتى امكانيات مادية لا هذه المراكز والحسينيات. 

ونحن لدينا مشروع كبير وهو بناء مركز إسلامي فيه 
حسينية وحوزة علمية ومكتبة ودار للطباعة» تقدر 
تكاليف هذا البناء وتجهيزاته ب ١١66٠٠‏ دولار 
أمريكيء وإذا كنا لا نملك هذا المبلغ والجهات 
الإسلامية الأخرى لا تقدم لنا شيئا ونحن ننتظر اليد التي 
ستمتد إلينا بالعون الأخوي . 


حيدر حيدر علي تتارستان 
تجارب الأمم وتعاقب الهمم 
والكتاية التاريخية عند مسكويه 


«كل من يتقدم من دراسة الطبري إلى دراسة 
مسكويه» يجد أن مؤهلات الأخير لتأليف التاريخ أعظم 
جدا من مؤهلات سلفه. وكانت لديه ميزة كبيرة في 
أخبار عصره من معرفته الشخصية بالرجال المشهورين. 
إذكاتن فادرا غلك الحصول على المخلومات من 
مصادرها الأصلية. أضف الى ذلكء. أنه كان عارفاً 
بمناهج الإدارة والحروب في عصره؛ مما يسّر له وصف 
الأحداث وصف عارف, والحكم على الأعمال حكم 
واقف على دقائقها» . 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم 
(مارغوليوث؛ دراسات. ص )١47”‏ 
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أمرين : 
الأول» التعرف على مسكويه المؤرخ» باعتباره 
واحدا من كبار مؤرخي الحقبة الإسلامية . 
الثاني» تتبع تطور علم التاريخ عند العرب». من 
خلال كتاب تجارب الأمم ودور مؤلفه مسكويه في هذا 
المجال: 
والدافع لهذا البحثء ندرة الدراسات والأبحاث 
عن مسكويه المؤرخ وعن كتابه «تجارب الأمم وتعاقب 
الهمم". 
وقبل المباشرة بموضوعناء أود أن أؤكد على 
موضوعتين : 
الأولى» أنه لا يمكنناء دراسة على عمل تاريخي 
من دون دراسة واسعة وشاملة للمؤرخ الذي كتبه. 
فليس هناك كتابة تاريخية مستقلة عن المؤرخ . إلا أن 
هذاء يجب أن لا يعني على الإطلاقء أن تدخل 
«المؤرخ" بتاريخه على عمل سلبي وابتعاد عن الحقيقة 
والموضوعية. فبقدر ما نتعرف على المؤرخ (حياته؛ 
تفكيره» مصادره. . الخ) سيكون بمقدورنا ليس فقط 
إدراك نوعية الأحداث التى أوردهاء وأسباب انتقائه 
إياها عن غيرهاء ذاقنا وعدا عو اناس سيره 
بمقدورنا أن نسير بالاتجاه الصحيح للاقتراب من 
الحقيقة . 
إن مغرفتنا بأن مسكويه كان فيلسوفاً ورجل أخلاق» 
وتعرفنا على اتجاهاته وأوضاعه السياسية والاجتماعية 
والفكرية وآراء أصحابه وأخصامه؛ سيفسر لنا الكثير من 
تاريخه. ولهذا شدد ابن خلدون على الواجبات والمهام 
التي يجب أن تتوافر في المؤرخ . 
أما الموضوعة الثانية» فهي أنه لكي نقدر ونقيّم 
عملا تاريخياًء علينا أن ندرك بصورة دقيقة المنطلقات 
التي نظر بها المؤرخ الى عمله. هذه المنطلقات ذات 
الخلفية الاجتماعية والتاريخية» تحتم علينا دراسة بيئته 
الاجتماعية والتاريخية» وهذا ليس بالعمل السهل . إذ لا 


تجارب الأمم وتعاقب الأمم 


يكفي الاطلاع على كل ما كتب عن هذه البيئة من كافة 
النواحي والأوجه للخلوص الى نتائج سليمة» بل الأهم 
أن نضع أنفسنا مكان المؤرخ ونتعامل معه انطلاقا من 
مفاهيم عصره ومن قوانين العلاقات والصراعات التي 
حكمت تلك الفترة» والتي انعكست بدورها على كتابته 
بشكل أو بآخر. 

على أنه يجب أن لا يفهم من قولنا هذا بأنه دعوة 
اللتقوقع» في مفاهيم الماضي»ء ونظرة أحادية الجانب 
في تفسير وتأويل التاريخ . فالتمثل بالكاتب المؤرخ هو 
الوجه الأول للتقييم؛ أما الوجه الثاني» فهو إدراك ذاك 
الماضي على ضوء الحاضر» عندها يمكننا الخلوص الى 
تقييم سويّ للمؤرخ وأعماله. 

الأمر متداخل وليس متناقضاً» فالعمليتان مرتبطتان 
بعضهما ببعض ومتداخلتان في آن معأء والانزلاق في 
ترجيح إحداهما على الأخرى أمر كثير الوقوع؛ وما 
علينا إلا أن نظل في محاولتنا للإمساك بكلا الخيطين 
دون أن نسمح لأحدهما بشدنا إليه على حساب الآخر. 
إلا أنه يجب أن لا يعني ذلك الدعوة لتقييمين مستقلين» 
الأول على ضوء الماضي» والثاني على ضوء الحاضرء 
بل الاستفادة من معارف الحاضر لقراءة ذاك الماضي . 
ولا يتسع المجال هنا لتوضيح وإثبات ما أشرت إليه 
فالمقصود هو تحديد بعض عناصر منهجية هذا البحث . 

0 


الكتابة عن مسكويه تعترضها مجموعة من 
الصعاب؛ القسم الأكبر منها لا يواجه أي دارس لأحد 
كبار كتّاب الحقبة الإسلامية» خاصة تلك التي عاش 
خلالها صاحب كتاب تجارب الأمم . أي القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . 

فهذا العصر هو عصر الكبار: الهمذاني» الثعالبي» 
التوحيدي » أبن حزم ياقوت» القفطي. . . الخ. الذين 
لم يخل أي كتاب تراجم وضع في عصرهم أو في 
العصور التالية عن ذكرهم. والذين تحفل المطبوعات 
الحديئة بالدراسات عنهم وعن مؤلفاتهم» الأمر الذي 


١6 


أتاح الوصول الى مجموعة تحديدات أصبحت حقائق 
ثابتة حول مجمل ما يتعلق بهم: أسمائهم» حياتهم. 
علومهمء تقييم تلك العلوم... إلخ. في حين أن 
مسكويه؛ والذي عاش بينهم وفى عصرهم وكان على 
صلة مباشرة ببعضهم. فلقد أهمل من بعض كتّاب 
التراجم في عصره وفي العصور اللاحقة. واختلف 
حوله في كل شيء في اسمه وأصله»ء وسنة ولادته 
ومكان وفاته؛ وفي مسلكه وتقييم علومه ومؤلفاته . 

هذا الإهمال من القدماء والذي استمر بشكل تام 
حتى مطلع هذا القرن» والمستمر لغاية اليوم فيما يتعلق 
بكونه مؤرخاء هو إحدى هذه الصعوبات» كذلك 
الخلاف الحاد حوله مؤلفاته هو المشكلة التالية. خاصة 
وأن الدراسات العربية الحديثة » اقتصرت فى معظمها 
عا كرات مضع «الشلسول وداب على اممنايها 
وجهة الدفاع الكامل عن مسكويه وفلسفته؛ رافضين 
الأخذ بالانتقادات التي وجهت إليه» رادّين كل ما قيل 
بحمّه الى «العداوات الشخصية والحقد. . .2 متبئّين ما 
يحلو لهم من أقوال القدماء بحق مسكويه دون الأخذ 


أما المستشرقون» فبالرغم من أهمية الإشارات 
والملاحظات التي دوّنها مرغرليوث عن مسكويه في 
مقالتين صغيرتين ٠‏ بالإضافة الى مقدمة كيتاني”*©2» فإن 
ما أورده اللاحقون في الموسوعات التي صدرت فيما 
بعدء لم تزد عن الأمر شيئاً بل كانت في الواقع أقل مما 
كتبه وأشار إليه السابقون. فيما انصبّت أعمال البعض 
على تأكيد اكتشافهم لمسكويه الفيلسوف”*". ومع ذلك 
فمازال مسكويه الفيلسوف والطبيب والكيميائي 


والمؤرخ والأديب مدار بحث وتدقيق . 
المصادر والمراجع 
إن الكتب العربية القديمة خاصة تلك التى تعرف 
بكتب التراجم» هي أهم مصادرنا للتعرف على 
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١ك‎ 


مسكويه؛ كذلك كتب ومؤلفات الذين عرفوه وكانوا 
على صلة به من فلاسفة وأدباء. رغم أنه ليس هناك بين 
المؤلفين العرب القدماء من تناول مسكويه بالبحث 
والتحليل لسائر أبواب فكره أو بعضها حتى يمكن أن 
يصدر أحكاماً صحيحة لها قيمتها... ففيما أغفل 
البعض حتى عن ذكره؛ اكتفى الآخرون بإيراد شيء يسير 
عن سيرته ومؤلفاته ونشاطه؛. مختلفين في تقييمه. 
البعض يهاجمه؛ والبعض الاخر يتخذ موقفا مخالفا 
لذلك. بل إن المؤلف الوحيد قد يكون فى كتاب واحد 
ثازة اتخضها له.وتارة نيف 0230 ْ 


من هؤلاء الكتّاب الذين عاشوا في عصر مسكويه 
وعرفوه وعرفهمء هناك: المنطقي» التوحيديء ابن 
التذيو» التعالتى» ابن سينا والهمذانى» 

المنطقي وهو أبو سليمان السجستاني -7١١(‏ 
6ه ) كان تلميذا ليحيى بن عدي تلميذ الفارابي 
الأول»ء وكان عظيم زمانه وله الكتاب المشهور «منتخب 
فعواة الشكينةة ”ب واهيية ما وقولهة يعوة الى أن 
التوحيدي الذي يعتبر من المتحاملين على مسكويه؛ يقرّ 
بدقة نظر المنطقي وحسن تقييمه» الذي يورد مختصراً 
للوظائف التي احتلها مسكويه منذ صحبته للوزير 
المهلبي وحتى صمصام الدولة. معدداً المواضيع التي 
كتب فيهاء مشيرا الى كثرة مؤلفاته وبلاغته مختتما كلامه 
عنه بالقول «وقصة فضائله وأحواله وسيره تستدعي 


طولة 29 , 


)١(‏ عزتء عبد العزيزء ابن مسكويه. فلسفته الأخلاقية 
ومصادرها. القاهرة ):.١945‏ ص .١85‏ (عزت. ابن 
مسكويه). 

(0) المنطقى» أبو سليمان السجستانى. منتخب صوان الحكمة. 
وجل لون كان مطل من اهنا الكدابي يل تيلف القن 
وضعها للجزء الأول من كتات تتجازت الأمم لمكو الذي 
نشر ضمن مجموعة جب التذكارية سنة 1959. 

(9) [م مصعم طن بطتزو تو عزو 841 ص15 ععوأةرطننآ ,عسماعة0 
11 .2 ,1990 ,11,1لا. 


وينقل كيتاني عن المنطقي ما نصه: «أبو علي أحمد بن 
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والواقع أن معظم الذين دافعوا عن مسكويه 
يستندون الى أقوال المنطقى للرد على أبى حيان 
التوحيدي وهو خير من حدثنا من القدماء عن مسكويه 
وكان يتحامل عليه كثيراً”''. وكان التوحيدي (١١؟/‏ 
5 5١41ه)‏ الذي يصفه متز بأنه ربما كان من 
الأعظم كتاب النثر العربي على الإطلاق» والم يكتب 
في النثر العربي بعد أبي حيان ما هو أبسط وأقوى 
وأشد تعبيراً عن مزاج صاحبه مما كتب أبي حيان»”" . 
قد عرف مسكويه عن قرب وعاشره فهو أهم من كتب 
عنه «وأغزرهم؟. إلا أن الصفة الملازمة والتي يجمع 
عليها الكثيرون أنه كان متحاملاً ضد كل من «وفق فى 
حياته من الكتّاب فى اي فلقد كان التوحيدي 
حسب ما يراه «افناناً غريباً بين أهل عصرهء وكان 
عليهم"”. أما صاحب كتاب تاريخ الفلسفة في 


مسكويه قد صحب الوزير أبا محمد المهلبي في أيام شبيبته 
ثم اتصل من بعد ذلك بخدمة الملك عضد الدولة إلى أن 
فارق عضد الدولة الدنيا وأما تحرمه بصحبة الأستاذ الرئيس 
أبي الفضل بن العميد أبي الفتح ذي الكفايتين والملك 
صمصام الدولة ومن بعد ذلك كونه في الحضرة العالية 
بالري وتخصيصه بسائر الأكابر الى وقتنا هذا فمما لا 
يحتاج الى شرح لاشتهاره. وله كتب في جميع الرياضيات 
والطبيعيات والإلهيات والحساب والصنعة والطبائخ. وغير 
ذلك مما تركته ولم أنقله لكثرته. وكان ذلك مع البلاغة 
الجيدة والخط الحسن ولطف الصنعة . وإياه قصد أبو حيان 
التوحيدي بمسائله التى يسميها «الهوامل». فأجابه عنها 
بالأجوبة التى-سماها «الشرامل» وقمة قضائله وأنحواله 
وسيره تستدعي طولاً. ..2. 

.١47 عزت» ابن مسكويهء» ص‎ )١( 

(0) متزء آدم. الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري . ترجمة 
محمد أبو ريدة. مكتبة الخانجي» القاهرة ودار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة لام ج/١-‏ ص 416 
(متزء الحضارة) . 

() عزرتء ابن مسكويهء ص .١87‏ 

(4) متزء الحضارةء ج/١1.‏ ص 577. 


تجارب الأمم وتعاقب الأمم 

واتجاق الكلت ويد" ::ؤعلى كن قال فالتوعيدئ 
000 0 0 
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يعرض التوحيدي لمسكويه في أربعة من كتبه 
لمن نات 111 ون 9 اامدانن الووي 0 حيت 


يعرض له خمس مرات: ص ”3 51 ال ال 
15 455. ثم في «الإمتاع والمؤانسة””' سبع مرات: 
ج/١.‏ ص ”"د ه” ”ل 49-18 ١35‏ جر 


من 5 16خ/*.ص 11737 وأجيبرا في كعحايه 


.١1٠68 دي بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام» ط/مصرء ص‎ )١( 

(؟) يذكر التوحيديء أن أسباب تهججمه على البعضء يعود الى 
عدم اهتمامهم به فيما ينعمون بالأنعام على من هم أقل كفاءة 
وعلما منه. ويحدد سبب وضعه لكتاب «مثالب الوزيرين» في 
عو الفباحته بن عاد والن" العمل .قرلا ولما: تال لهذا 
الحرمان (من الصاحب) الذي قصدني به وأحفظني عليه. . . 
أخذت أتلافى ذلك بصدق القول عنه في سوء الثناء عليه 
والبادىء أظلم» ويتابع «ولئن منعني ماله الذي لم يبق له فما 
حظر على عرضه الذي بقي بعده؛. 
لكنء إذا كان الحق والإنتقام من أسباب تهجمه على 
الآخرين» إلا أنه يؤكد صدق رواياته» وبأنه لم يكذب فيما 
روى بل جمع المثالب الموجودة عند هؤلاء؛ وهذا كان 
انتقامه. ولم يمنعه ذلك من إيراد حسن وفضائل من 
انتقدهم. فلم يقتصر في أحاديثه عن الوزيرين على ما كان 
طالبا لمقتهما وداعيا الى الزراية عليهما وباعثا على سوء 
القول والاعتقاد فيهما؛ بل ذكر «ما شاع من فضائل لم 
يثلئهما فيها أحد في زمانهما ولا كثير من تقدمهما». 
من هنا جاء حديثه عن الكرم والبخل» والنقص والزيادة» 
والرزانة والسخف. والكيس والبله؛ والشجاعة والجبن» 
والوفاء والغدرء والسياسة والإهمال» والخطأ والصواب 
والرحمة والقسوة. .. الخ. «انظر التوحيدي أبي حيان. 
مثالب الوزيرين تحقيق الكيلاني. دمشق 2١95١‏ ص 6 
و١٠‏ و؟"1 ولام و١١).‏ (مثالب الوزيرين). 

(9) التوحيدي». أبو حيان» المقايسات. ط/السندوبي؛ مصر 
64 ط(التوحيدي المقابسات). ْ 

() التوحيدي, مثالب الوزيرين»؛ حققه الكيلاني» دمشق 2195١‏ 
(مثالب الوزيرين). 

(0) التوحيدي» الإمتاعء المؤانسة. حققه أحمد أمين الزين» 
القاهرة 21١967‏ وأعادت طبعه دار مكتبة الحياة» بيروت 
(الإمتاع والمؤانسة). 


١ 
.358- 59/ «الصداقة والصديق»2©0: ص‎ 


ويمكننا تلخيص آراء التوحيدي بمسكويه على 
الوجه التالي : 

١‏ إن مسكويه لم يكن طويل الباع في الفلسفة 
النظرية. ولم يحصل فيها الكثير على الرغم من الفرص 
العظيمة التي أتيحت له من وجود أساتذة ممتازين قيمين 
بالعلوم الحكمية مثل المنطقي وأبي الحسن العامري» 
وهو يعزو ذلك الى قصور فهم مسكويهء ويؤيده في 
هذ الراق :ابن :سيناء» كما اسشترع لاس" , 


"- إن مسكويه كان حريصاً على الدنيا وعلى طلب 
المال؛. وأن هذا هو الذي يفسر اشتغاله بالكيمياء وأنه 
كان بخيلاً كل البخل حريصاً على طلب الدنيا لدى 
أصحاب السلطان؛ غير حر فى نفسه ولا زاهد فى 
شؤون الحياة”" . ْ 


؟- إن مسكويه كان منافقاً يعظ بما لا يتعظ هو به 
ويدعو الى أخلاق لا يقوم هو عليها في سلوكه . 

وإلى هذه النقاط الغثلاث» التى لخّص بها عبد 
الرحمن بدوي”*' آراء أبي حيان لكوي نضيف : 

4 إن مسكويه كان لطيف اللفظ. رطب الأطراف» 
قو التسراكت م اسم سين التعير الى 
اللفظ”” . 

5 إن مسكويه كان من الرجال المهتمين بالعلم 
والموصفين بين الكبارء مثل أبي الوفاء المهندس وأبي 
زرعة المتفلسف9" . 


)١(‏ التوحيديء الصداقة والصديق. دمشق 0١4574‏ (الصداقة 
والصديق). 

(1) الإمتاع والمؤانسة» ج/١2.‏ ص 68 -550. 

(؟) المصدر نفسه. 

(:) من مقدمة عبد الرحمن بدوي لكتاب مسكويه. الحكمة 
الخالدة؛ القاهرة .١987‏ 

(5) الإمتاع والمؤانسة ج/١1ء‏ ص ١55‏ 

.54 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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هذه ملخص آراء التوحيدي بمسكويه كما وردت في 
التوحيدي متناقض في أقواله بحق الرجلء» وهذا ما أشار 
إلية اركوق"؟ وي علدا زيف الراققن لاتهافات 
التوحيدي بحن مسكويه. فإلى أية درجة بلغ تحامل 
التوحيدي على مسكوريه؟ وهل التناقض في أقواله دليل 
على ضعفها ودعوة لعدم الأخذ بها؟ . 

لئر أولاً كيف يتحدث التوحيدي عن صديقه الذي 
أسدى إليه خدمة لا تنسى أي أبو الوفاء المهندس (775 
/ااه) وكان أحد الأئمة المشاهير في علم الهندسة 
ومن كبار المترجمين» وقد لقي التوحيدي في آرجان 
بفارس فوصله بالوزير ابن العارض الملقب بابن 
سعدانء فلقى عنده الرعاية والتكريم. وقد أهدى 
التوحيدي كتابه «الإمتاع والمؤانسة» الى أبي الوفاء 
اعترافاً بفضله وجميل صنعه. كما أن التوحيدي ختم 
كتابه الإمتاع برسالة شكوى من البؤس ورجال المعونة 
موجهة إلى أبى الوفاء المهندس تدلل على مدى اعتماده 
على صداقته ومؤازرته”" . 

هذه الصداقة التي ربطت بين التوحيدي وأبي الوفاء 
لم تمنع أبا حيان من إظهار إحدى نواقص صاحبه فيقول 
«وأما أبو الوفاء فهو والله ما يقعد عن المؤانسة الطيبة 
والمساعدة المطرية والمفاكهة اللذيذة. . . ؛ إلا أن لفظه 
خراساني وإشارته ناقصة» هذا مع استفاده بمقامه الطويل 
ببغداد. والبغدادي إذا تخرسن كان أحلى وأظرف من 
الخراساني إذا تبغدد»”” . 
خصومه. وهو بذلك يؤكد ما قاله من أنه لم يكذب فيما 


)١(‏ .1 .سعسمائتط أء عطمهدم[تمط طلإوسوعاك 81 ,زا رمنامعائم 
,1970 15م ,هاء7 (آركون مسكويه ص ؟ ط- ”57. 


تنظ ل الرنرة 


(") الصداقة والصديق» ص 17 . 
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روى بل جمع المثالب الموجودة عندهم وأبرزهاء ولم 
يمنعه ذلك من ذكر بعض فضائلههو”'' . 

على ضوء كل هذاء كيف ننظر الى اتهامات 
التوحيدي وأقواله المتناقضة فى الظاهرء بحق 
مسكويه؟ . 1 

لا شك أن التوحيدي كان يعاني من عقدة اضطهاد 
وظلم الآخرين والمجتمع له. ومن يقرأ رسالته إلى أبي 
الوفاء المهندس والتي ختم بهها كتابه «الإمتاع 
والمؤانسة» وضمّنها شكواه من حالة البؤس التي يعيش 
فيها وسوى حظهء وظلمه. وعدم قر نيان . 
يفهم نقمته وقسوته في أحكامه على كل من نعم بالتقدير 
المادي والمعنوي من أهل زمانه. وأشد قسوة وعدائية 
مع من ظلمه أو قلل من قدره وقيمته. ولا يجد طريقة 
للانتقام سوى بالبحث عن عيوب الآخرين وسقطاتهم 
وزلاتهم وإبرازهاء منتقصا من مكانتهم الشخصية 
والاجتماعية والعلمية. وطريقته في ذلك» البحث عن 
العيوب الصغيرة والموضوعية عند هؤلاء؛ فيظهرها 
ويشير إليها دون الإشارة الى محدوديتها أو ظروفها أو 
أوانهاء ويعمد الى تعميمها وتضخيم نتائجها وإطلاق 
الأحكام على ضوئها. فإذا ما سأل مسكويه عن الفرق 
بين «تفعال وتفعال فقد اشتبها؟» ولم يجبهء فلأنه على 
حد قول التوحيدي لم يكن 'له فيها مطلع»' يخرج بحكم 
قاس وغير دقيق على مسكويه وأهل العلم في زمانه بأن 
ذلك «دليل على دثور الأدب وبوار العلم والإعراض 
عن الكدح في طلبه»7" . 


( 


وكذلك يأخذ التوحيدي”*' من عمل مسكويه 
بالكيمياء كان في مطلع شبابه؛ كما أن هذا الاهتمام أو 
الهوس بتحويل المعدن الى ذهب قد شد الكثيرين من 
أصحاب العلم والفلسفة. حتى أن شيخ التوحيدي أبا 


() انظر هامش » ص 5١‏ ركم 3 
200 الإمتاع والمؤانسةء ج/3 ص 3 
[8) العضد رشت لاس 
() المصدر نقسيه ) ص 0 


تجارب الأسم وتعاقب الأمم 


سليمان المنطقى أكبر علماء بغداد فى زمامه» قال» 
وحسب؛ زواية التوحيدى نفسنة» بإمكان.حضولة”!؟ . 


ولن ندخل في تفاصيل التهم الأخرى الشخصية منها 
خاي" فقي اوقاها عدعر ازكون كافش ووحي ا 
إنما نخلص الى القولء بأن الأحكام التي أصدرها 
التوحيدي بحىّ مسكويه إنما استندت إلى بعض 
الهفوات» والأخطاء والعيوب التي لا يخلو من بعضها 
إنسان» وجرى تضخيمها وتعميمها لتعطي انطباعاً 
وأحكاماً غير دقيقة ولا تعكس بأي حال حقيقة الرجل 
الشخصية والاجتماعية والعلمية. يكفي أن نستشهد 
بأقوال أبي سليمان المنطقي الذي يعتبره التوحيدي 
لفان اه ديه دوق نعف يانه كان عي عل رجانه 
لأدقهم نظراًء وأقعرهم غوصاً. وأصفاهم فكراء 
وأظفرهم بالدررء وأوقفهم على الغرر»””'. فهو خير من 
يرد على أبي حيان فيما يرويه عن مسكويه . فأبو سليمان 
تصن كوي 0ك 1 فصي يحو من بال 
الأمراء والوزراء» وأنه معروف يجلّه الناس قاطبة لأن 
سمعته الحسنة سبّاقة إليهم. وإنه عالم له القدح المعلى 
فى التأليف فى سائر أبواب المعرفة؛ وأنه كان غريز 
الإنتاح في هنذا لباب وأنه كان يؤدي ذلك في أسلوب 
شيّق على درجة فائتقة من البلاغة» وأن هذه المؤلفات 
كان لها حظ الإقبال والتقدير على سائر الناس . كما 
يذكر أبو سليمان؛ أن مسكويه كان كفؤاً أن ينازل في 
الأدب أهل زمانه من الكتّاب إذا ساجلوه. وعد ا فعلة 
مع التوحيدي نفسه عندما قصده هذا الأخير بمسائل 
معيّنة وضعها في رسالة سمّاها «الهوامل' فأجابه مسكويه 
عنهنا فى :رسالة أخرى سياه «الشوامل». وعلى الصعيد 
الشخصي يؤكد أبو سليمان أن مسكويه كان رجلاً فاضلاً 


.595-758 المصدر نقسهةء جا ص كك جر ص‎ )١( 


إفرة انظر عرتثتء» ابن مسكويه» ص ١4‏ 
مسكويهء ص 59 -58. 
(؛) الإمتاع والمؤانسة» ج/١1.‏ ص 77. 


.١‏ وآركون 


١ 
. سيرته حسنة وأخلاقه طاهرة”2‎ 


إذا كانت شهادتئ التوحيدي وأبى سليمان المنطقى 
بحق مسكويه من أهم شهادات معاصريه والتي 
استحوذت على اهتمام الباحثين . فهناك أيضاً شهادات 
معاصرين آخرين وإن لم تكن بالأهمية نفسها. من 
هؤلاء: التعالبى» أبو منصور (-1479ه) صاحب 
«يتيمة الدهرا واتتمة اليتيمةا» وقد خصص مسكويه» 
0 : 5 -220 1 5 3 
بأربع صفحات في التتمة''“. والخوارزمي. أبو بكر (- 
587 أو 1797ه) وقد ذكر مسكويه فى إحدى 
رسال والهمذاني؛ بديع الزمان (789ه) الذي 
تبادل رسالة اعتذار مع مون وأخيراً هناك من 
معاصريه ابن سينا التى تستحق روايته عن مسكويه. 
التوقف قليلاً أمامها . 


الشيخ الرئيس ابن سينا (1582-7370ه) عرف 
مسكويه لكنه كان على علاقة سيئة به. وليس لدينا من 
أقواله بحق مسكويه سوى روايتين» الأولى نقلها 
القفطي ‏ 747ه) وفيها يتهم ابن سينا مسكويه ب (عسر 
الفهم””". والثانية نقلها البيهقي ( 10ده)ء وهي 
وإن كانت تصب في الاتجاه نفسه أي الطعن بعلوم 
مسكويه الفلسفية» إلا أنها الأهم لأنها.تروي تفاصيل ما 
حصل وتتيح لنا تحليل نتائجه . إذ تذكر تلك الرواية أن 
ابن سيناء "كان مؤذياًء دخل على الحكيم أبي علي بن 
مسكويه صاحب تجارب الأمم. . . والتلامذة حوله 


)١(‏ انظر عزتء» ابن مسكويهء ص .١18 - ١47‏ انظر هامش» 
ص 4 رقم ". 

هم الثعالبي» تتمة اليتيمة. طهران 14 ص كفةب 15٠‏ 

(*) الخوارزمى» الرسائل» القسطنطينية /1781. 

(5) القفطي. جمال الدين. إخبار بأخبار الحكماء. دار الآثار - 
بيروت»: ص 7١7‏ و8١5.‏ ونقل ما نصه (قال أبو علي ابن 
سيناء في بعض كتبه وقد ذكر مسألة فقال فهذه المسألة 
حاضرت بها أبا علي بن مسكويه فاستعادها كراتٍ وكان عسر 
سيناء لأننى كتبت الحكاية من حفظى) . 


1١٠ 


فرمى أبو على (ابن سينا) إليه جوزة وقال بيّن مساحة 
هذه الجوزة بالق ا فرفع ابن مسكويه أجزاء في 
الأخلاق ورماها الى ابن سينا وقال: أما أنت فأصلح 
أخلاقك أولاً حتى استخرج مساحة الجوزة وأنت أحوج 
إلى إصلاح أخلاقك مني إلى مساحة الجوزة. . .0" . 
هذا النصر له أهميتهء كما يقول عزت,ء الأنه يوقفنا 
على أن مسكويه في شيخوخته اهتم بالفلسفة وبندريسها 
ويلقي الضوء واضحاً على طباع مسكويه وخصاله» لأن 
رده على ابن سيناء كان رد عالم فيه كثير من الأدب, 
وهذا بخلاف أخلاق الشيخ الرئيس» وربما كانا له العذر 
في تطاوله على علماء عصرهء فلقد كان في ذلك الحين 


يندفع تحت تأثير حمية الشباب . 1 كك 


أما المتأخرون الذين ذكروا مسكويه في كتبهم 
ومؤلفاتهم؛ فمنهم: الروذاوري» ياقوت» الشهرزوري» 
الخوانساري» ابن أبي أصيبعة, ابن خلكان» 
والصفدي» ومن المتأخرين جد حاجي خليفة في 
5 زهرة 


أما في العصر الحديث» فإن دراسة مسكويه لم تبدأ 
إلا في الأربعينيات من هذا القرن؛ قبل ذلك أي منذ 
14 تاريخ طباعة أول كتبه «تهذيب الأخلاق» في 
الهندء فإن الحديث قد اقتصر عن مسكويه فى المقدمات 
التى وضعت لطباعة كتبه التى نشطت ابتداءً من ١94١0١‏ 
طباعة كتابه «الفوز الأصغر' فى بيروت. وقد أفاض 
تلك الفترة؛ء حيث غلبت على كتابتهم النقل والاختصار 
ولم يضيفوا شيئاً جديداً. لكن منذ سنة 197١‏ تقريباً 
بدأت الدراسات عن مسكويه تأخذ طابعاً جديا ونقدياً. 
ومن الذين تحدثوا عنه.» جورجي زيدان في كتابه «تاربيخ 


)١(‏ البيهقي. ظهير الدين» تاريخ حكماء الإسلام. نقلآً عن 
عزتء» ابن مسكويهء؛ ص ١5860‏ و155. 

(؟) انظر عزتء ابن مسكويه ص .١145‏ 

(") المصدر نفسهء ص ١17”‏ - 108. وقد تحدث عزت بالتفصيل 
عما أورده هؤلاء الكتاب في كتبهم عن مسكوريه . 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم 


آداب اللغة العربية؟» وسركيس في «معجم المطبوعات 
العربية والمصرية» وأحمد أمين في مقدمته لكتابي 
مسكويه والتوحيدي «الهوامل والشوامل»» عه 
الرحمن بدوي في مقدمته لكتاب مسكويه «الحكمة 
الخالدة»» ومن كتَّابٍ التراجم الزركلي في كتابه 
«الأعلام»» وكحالة في «معجم المؤلفين؛ والسيد 
محسن الأمين في «أعيان الشيعة»7'. 

أما بالنسبة للكتّاب الأجانب» فأول من تحدث 
منهم عن مسكويه الطبيب والفيلسوف : ليكرك نبعاءمآ 
في كتابه «تاريخ الطب عند العرب» ثم باست 
8 ,83556 في كتابه عن لغز قابس الذي تنسب 
ترجمته الى مسكويهء ثم دي بور 8067 8 في 
كتابه «تاريخ الفلسفة في الإسلام» وكذلك برو 
كلمانء أمتتدلروك كارًا دوفو ,مسفصاءعاءمع8 


انهلا عل 0322 ,2م2لعجم وغيرهو”” . 


ومن بين هؤلاء الكتاب الحديثين؛ العرب 
والأجانب الذين كتبوا عن مسكويه» سنتوقف عند 
ثلاثة : عبد العزيز عزت» محمد آركون» ومارغوليوث 
طانام تامع 1122 . 

أصدر عبد العزيز عزت كتابه (ابن مسكويه . فلسفته 
الأخلاقية ومصادرها سنة »١455‏ فكان أول دراسة 
موسعة ومتخصصة عن مسكويه» وإن خصصه للجانب 
الفلسفي عنده إلا أنه تطرق لمختلف نشاطه الفكري 
والاجتماعي . 

وأهم ما يمتاز به الكتاب هو ذلك الجهد الكبير 
المبذول في تجميع المصادر والمراجع» حتى يمكننا 
القول إنه اطلع على معظم ما كتب عن مسكويه قديماً 
وحديثاً عند العرب والأجانب» المنشور والمخطوطء 
حتى أيامه. إلأأن عزت يقصر دراسته على مسكويه 
الفيلسوف ولا يبحث في مسكويه المؤرخ. كما أنه 


(١)انظر‏ حول هذا الموضوعء عزتء ابن مسكويه.ء ص ١69‏ - 
١/4‏ 


)2( المصدر نفسه )2 ص 1١15١ _ ١/8‏ 


تجارب الأمم وتعاقب الأمم 


1١١ 





يعمد الى الدفاع المطلق عن مسكويه» ويسوق الحجج 
والبراهين لنفي أية تهمة شائبة لحقت بصاحبه»ء فيجد له 
العذر الذي يبرر به أية شائبة ألصقت به ولا يتردد عن 
تفسير الاستشهاد الواحد حسب ما يلائم توجهه”"' . 
أما محمد آركون الذي يكتب بالفرنسية» فهو أغزر 
من كتب عن مسكويه فقد نشر وحقق ثلاثة كتب 
لمسكويه. ووضع دراسات عن مسكويه الفيلسوف 
والمؤرخ» أهمها فيما خص موضوعنا مباشرة اثنتان: 
عله طندزة1” ع1 165م0'5 عتامول8 أع عتاوتطاطع 1١‏ 
عأطوعة أل ناد أل مووعععم0 111 أعل ناغث 12 ,لنتقدنآ 
عل علبناة"1 2 طماناطلنامه) -2 ,1967 لنعتمرداةآ 
كلهم /الالم 74151 :عاء516 11//26 يرد 21356 221512 لتتاط” | 


ملعا .[ ركلعد2 .211510212810 681 2105021818م 
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لقد استفاد آركون من كل من كتب عن مسكويه» 
ونقده وحلله بصورة ممتازة؛ لكنه يقع بدوره في نفس ما 
وقع به عزت في الدعاء الشديد عن الرجل. ولقد أضاف 
على عزت في أنه وإن أعطى للفلسفة عند مسكويه 
الاهتمام الأول والأكبر في أبحائه إلا أنه أفرد لمسكويه 
المؤرخ جانبا من دراساته من منطلق استكمال بحثه عنه 
كفيلسوف أخلاقي”" . 


)١(‏ يعمد عزت مثلاً؛ إلى تبرير هججاء مسكويه للصاحب بن عباد؛ 
كالهجاء الفاحش الذي دفع بالثعالبي أن ينزه يتيمته عن ذكره» 
خاصة أنه قيل بعد وفاة الصاحب بفترة طويلة. فئراه يبرر عمل 
مسكويه بأنه عائد الى سوء سيرة الصاحب؛ وعليه فمسكويه 
يتعمد فحش القول لأنه في نظره الوسيلة الفعّالة لإصلاح 
النفوس المريضة التي لا تعترف لأهل العلم بالفضل والتي 
تغرم بإيذاء الغير لإشباع شهوات الأنانية فيهاء انظر عزت» ابن 
مسكوين؛ ص 0-1١١‏ 177. 
في حين أنه يفسر عدم إجابة مسكويه على سؤال ابن سينا 
ورميه إياه بأجزاء من الأخلاق كانت بين يديه ودعوته ابن 
سيناء كي يصلح أخلاقه. فسرها عزت بأنها دليل بأنه كان 
رد عالم فيه كثير من الأدب. عزتء ابن مسكويه.ء ص 
71 وانظر الصفحة السابقة. 


(؟) أركون. مسكويهء ص 7594 - 565 


أما طاناه امع :143 فهو أهم المستشرقين الذين كتبوا 
عن مسكويهف. ومهدوا الطريق للتعرف على أهم مؤرخي 
القرن الرابع الهجري كما يصفه معز”'". المرة الأولى 
كانت في المقدمة التي وضعها لنشر القسم الثاني من 
كتاب مسكويه «تجارب الأمم»؛ والتيى احتوت على 
صورة مسكويه الإنسان المؤرخ . كما يعمد الى تحديد 
سنة ولادته ويوصل الى أنها كانت سنة 0ه. كما 
يستقصي عن مصادر مسكويه ومعارفه التاريخية» وكيف 
أنه لا يخضع لما يقرأ بل يجتهد أن يكون حراً في 
تفكيره في فهم التاريخ ويمارس النقد بعقل ثاقب. مما 
جعل كتابه «تجارب الأمم» من أحسن المصادر العربية 

. 2 
لتاريخ العصر العباسي”" . 

أما الدراسة الثاني التي وضعها مارغوليوث عن 
مسكويه» وهي الأهم. فكانت من ضمن سلسلة 
المحاضرات التي ألقاها في جامعة كلكتا ‏ الهند حول 
المؤرخين العرب. وهي أول دراسة عن مسكويه 
1 0220 
لمؤرخ”". 


مسكويه حياته وأعماله 


على ضوء كل تلك المعلومات والأخبار التى أمدتنا 
بها المضادر والمراجم المذكورة + تستطيع الآن أن عدم 
صورة عن حياة وشخصية واتجاهات تفكير مسكويه» 
عنى الوجه الذي خلصنا إليه من قراءتنا لمختلف 
الروايات والأخبار المتناقضة والمختلفة أحياناً» حول 
بعض أوجه حياة ونشاطات الرجل. 

ولد أحمد بن محمد يعقوب الملقب بمسكويه'") 


.478 متزء الحضارة؛ ج/١ء ص‎ )١( 

)١(‏ 4صة ممعلعسة نع ص طمنتله0 لتعقططلةهطة عط زه عومتاءعظ عط" 
810 .10.5 نزط زع 120 20ة ععواة:2 ,رطاره أ[امع :3/13 
:7 010:02 7/11 .01لا (مارغوليوث» مقدمة). 

(*) مارغوليوث؛ دراسات عن المؤرخين العرب. ترجمة حسن 
نصار. دار الثقافة ‏ بيروت (مارغوليوث» دراسات). 

(:) الخلافات حول اسمه ولقيه وكنيته موجود فى كل المراجع 
والمصادر. ولقبه مسكويه وليس ابن كوي انظر بقرت 


١] 


ويطلقى عليه اسم أبي علي الخازن ما بين 7١١‏ 
وها بالرى: من أسرة متوسطة المكانة 
الاجتماعية. وقد توفي والده مبكراً مما اضطره الى أن 
يعيل أمه التي عادت وتزوجت في سن متقدمة مما أساء 
إليهء لأن ذاك الأمر لم يكن مستساغاً اجتماعياً” " . 

ولا نعلم الشيء الكثير عن نشأته الأولى » لكن ما 
يمكننا أن نستنتجه من كتاباته الأخلاقية» خاصة أن والده 
لم يحسن تربيته”". وأنه كان يتلو على مسامعه شعر 
الفحش وغير ذلك . كما لا نعرف كيف تلقى علومه. 
فلا يبدو أن كان له أستاذ درس عليهء إنما بالتأكيد كان 
يتابع حلقات دروس علماء عصره بصورة غير منتظمة» 
وكوّن ثقافته عن طريق الجهد الشخصيء. ثم ساعدته 
وظيفته كخازن للمكتبات على تنميتها”* . 


بدأ مسكويه يشق طريقه منذ أن التحق بخدمة الوزير 
أبي محمد المهلبي وزير معز الدولة البويهي . ورافقه 
مدة اثنى عشرة سنة (07-71450هم)ء وكانت هذه 
السنوات بالشحة تإليه بداية تحعين للموئحة رأنروكون ذا 
شأن عظيم. وقد أتاحت له مهنته في بلاط المهلبي. 
كنديم من ندماء مجلس الوزيرء أن يتأمل ويختار الطريق 
الذي سيسلكه. وقد عاش هذه المرحلة حياة الشباب 
مقبلاً على لذّات الحياة ومباهجها والتي يتيحها له 


معجم الأدباءء ج/ 4» ص 0 .١7-‏ كحالة» معجم المؤلفين» 
ج/”ء ص 158. الأمين» أعيان الشيعة» ج/ 3٠١‏ ص 97 - 
ا 

)١(‏ أنظر مارغوليوث,» المقدمة.» عزت» ابن مسكويهء ص9ا. 
آركون»؛ مسكويهء ص١1.‏ 

(0) انظر عزت؛ ابن مسكويه:» ص 78. ورسالة الخوارزمى. ولا 
نسو اشفاد عدت يآن أمزة فكوية كانع زاك كا غالية 
والاستشهاد الذي يستند إليه لم يحسن فهمه. كذلك لا نوافقه 
بأن الأم قد تصرفت على ذاك الوجه نتيجة وفاة الأب المبكرة» 
بل نتيجة جو البيت وأخلاق الأب وطريقته في التربية والتي 
انتقدها مسكويه لاحقاً. ْ ْ 

(©) انظر آركونء مسكويه؛ ص .5١‏ 

(8) راجع» آركون» مسكويه؛ ص .31١‏ عزت. ابن مسكويه؛ ص 
الام 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم 


وجوده في بلاط الوزير. 

لكن؛ كما كان للمهلبي مجلس للهو واللعب 
والانفلات كما يخبرنا الى لمشي كاك ند يسن 
علمء وهو من أعيان البيان والأدب. وقد أخبرنا 
التوحبدى""" بآن اندناالفيل كانوا'من أعياة الفضل 
واد ذرى لحكل رامل :الادت والية لذلك نعتقد 
أن مسكويه وهو الطموح قد اكتشف أن دوره كنديم في 
مجالس اللهو والتسلية لن يوصله الى ما يسعى إليه من 
الجاه والشهرة» فانكبٍ على تثقيف نفسه مستفيداً من 
الجر الفكرى والتقاف فى متجالس الؤوين العلمية: 
غانااً على التخضيين الذاقو. و يغترنا أنه كن بهم لكر 
لحل رده على معلتن القاضي الى رين الحم بن كادل 
لنوامة تاريخ الطيري 7 ولذلك لااتسفعة أن كرون 
قد انتقل من دور النديم في مجالس اللهوء الى دور 
النديم في مجالس العلم والأدب. 

بوفاة المهلبي (- 7057ه) عاد مسكويه الى الري . 
وكانت:فزمه العظيمة والاتضال يان العميد ' وير 
ركن الذولة البربيى حاكم إفليج الجبال > وتولئ عيدة 
مهام خازن مكتبته الكبيرة؛ ومهمة تعليم ابنه أبو الفتح 
رغم أنه كان يرى نفسه أكبر من أن يكون معلماً 
للصبيانء. إنما فعل ذلك إكراماً لابن العميد وطمعاً 
بالتقرب منه للاستفادة من جاهه ونفوذه”” . 

لعبت شخصية ابن العميد الفكرية والسياسية'") 


)١(‏ الثعالبي. يتيمةء ج/7. ص 5560 و795. 


(؟) الصداقة والصديق. ص #”. 

(؟) تجارب الأمم. ج/7. ص 184. 

(؟) الإمتاع والمؤانسة.» ج/١.‏ ص 5-0 ج/”ء ص 7"9. 

(05) ياقوتء معجم الأدباء ج/6. ص .١17-86‏ 

(5) انظر مسكويهء تجارب الأمم وتعاقب الهممء باعتناء 
مارغوليوث وأمدروز. جزءان. القاهرة .١191١4‏ وأعادت طبعه 
دار المثنى ‏ بغدادء (مسكويهء تجارب)» ج/5. ص 1*7#ء 
1ل دكثكى ماك علل لااء ”م1. ابن حلكان. 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان.: ط/ عباس» 8 أجزاءء بيروت 
4--آل!ا19١.‏ (ابن خلكان. وفيات)» ج/ 6. ص ١٠١"‏ - 
11# 
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والجو الثقافى الذي شهدته الري» العاصمة الثالثة للدولة 
البويهية بعد يكذاه وشيراة» وغتى كه ابن العميل» 
دوراً فى إغناء ثقافته وتنوعها. وكان كبار الكتّاب 
والأدناء والفلاسفة يقصدون الري وبلاط ابن العميد 
للمناظرة والنقاش والتدريسء كالعامري والمنطقي 
وغيرهم. لكن مسكويه أبدى في هذه الفترة اهتماماً 
بالكيمياء”'؟ خاصة وأن صاحبه ابن العميد مهتم بها 
أيضاًء ولأنه وجد فيه الطريق لتجميع المال عبر إمكان 
تحويل المعدن إلى ذهب وفضة. ولا شك أن طموح 
مسكويه هو الذي دفعه الى هذا الطريق» إذ كان يدرك ما 
للمال من دور كبير للترقي؛ خاصة وأنه في هذا العصر 
باتت المناصب الكبرى تشتري بالمال. ويبدو أن 
مسكويه متأثراً بشخصية ابن العميد السياسية» قد رغب 
ضمناً بأن يرتفع بدوره في يوم من الأيام للعب دور 
سياسي ولذلك». سنراه فيما بعد يرفض الخدمة عند 
الصاحب بن عباد لأنه وجد نفسه ندا له. 


توفي ابن العميد» فاستمر مسكويه في خدمة ابنه أبي 
الفتح الذي حل محل أبيه في منصب الوزارة عند ركن 
الدولة» ثم عند خلفه مؤيد الدولة. واستمر مسكويه في 
تأدية العمل نفسه طوال الفترة ما بين 53-755اه. 
ولا شك أنه أخذ بإسقاط فكرة العمل بالكيمياء لجهة 
تحويل المعدن الى ذهب» بعد أن اكتشف أنها مضيعة 
للوقت؛ مستفيداً منها لتطوير معرفته في الطب وفي 
تركيب الباجات والأطعمة. وهذا الرجل يملك مقدرة 
عظيمة للخلاص من كل ما من شأنه أن يكون عقبة في 
طريقه للتقدم. 

أمضى مسكويه سنواته الست التالية مع أبي الفتح 
ابن العميد» في زيادة التعلم ومراقبة الأحوال. فلم يكن 
أبو الفتح كأبيه مهتما بالعلوم والآدابء كما لم تسمح 
الظروف السياسية وانشغال أبي الفتح في الصراع 
المستجد بين عضد الدولة وبختيار» لبلاط الوزير أن 
يشهد ما شهده أيام سلفه. 


١7 


بوفاة أبي الفتح (-777ه)» وتوزير مؤيد الدولة 
الذي حل مكان أبيه ركن الدولة للصاحب بن عبادء 
ترك ميسكوية بلاط الرى» رافصا العمل فى خدمة 
الصاحب. لأنه ريما اعتبر أنه أحق منه بهذا مهوت : 
وليس بالطبع» كما تروي معظم الدراسات لكراهية 
متبادلة بين الأثنين بسبب نكتة أطلقها الصاحب على 
0 


توجه مسكويه بعد ذلك» إلى عضد الدولة أمير 
فارس الذي كان يعرفه من خلال ابن العميد. وقد قبل 
ملك العراق المقبل؛ أن يضمه الى خدمته. ولا نعرف 
بالتحديد نوع العمل الذي كلف به عند عضد الدولة . 
فالخوانساري يقول إنه كان من ندمائه ورسله الى 
نظرائه . ومسكويه يخبرنا أن عضد الدولة أرسله مع أحد 
عماله لاستلام أحد القلاع واعتقال المتغلب عليها”" . 
لكن هذه المهمة لم تكن دائمة» لذلك نفترض أنه عمل 
عنده كخازن لمكتبته الكبيرة التي «لم يبق كتاب صنف 
الى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم إلا وحصله 
فيها»”” . 

اهتم مسكويه خلال هذه المرحلة بالطب وبتركيب 
الأطعمة. وعلى الأرجح. فإنْ كتابيه (كتاب في الأدوية 
المفردة) و(كتاب في الباجات) قد وضعهما في هذه 


)١(‏ مثالب الوزيرين» ص 551. وانظر حول الصاحب بن عباد: 
ياقوت الحموي. إرشاد الأريب الى معرفة الأديب (معجم 
الأدباء). باعتناء مارغوليوث. القاهرة 2.١957‏ (ياقوت» 
أدباء) ج/ ١‏ ص 7/5 - 47 . ابن خلكانء وفيات» ج/١ا١‏ 
ص 57١8‏ -557. ابن الجوزيء» المنتظم في تاريخ الملرك 
والأمم . حيدر أباد (ابن الجوزي» المنتظم). جلو ص 
١75 .٠١*‏ - 1481. والروذراوري» ذيل تجارب الأممء 
باعتناء مارغوليوث وآمدروز. القاهرة 21417 (الروذراوري» 
ذيل)» ص أل حمل تق عق "565١‏ ل لاثكلء الإمتاع 
والمؤانسة» ج/١.‏ ص 5١-954‏ 

زهة مسكويهء تجارب» ج/”3ء ص ؟ظ. 

(5) المقدسي. أحسن التقاسيم الى معرفة الأقاليمء المكتبة 
الجغرافية العربيةء باعتناء دي خويهء ط/؟ ليدن 21905 
(المقدسي» أحسن التقاسيم)ء ص 48 


١غ‎ 


الفككرة حافنة و أن عه الدؤلة كان نيما دين 
الوضوعين. كما وضع مسكويه كتابه «الشوامل؛ في الرد 
على أسئلة أبي حيان؛ في الوقت نفسه . 


كانت نهاية عضد الدولة»؛ نهاية مرحلة عند 
مسكويه. وبوفاته سنة ”/ا'اهء انتهت مرحلة «مشايخ 
اموه على عه تقييو "+ واتعيث على نا يندو كل 
لعرضات السدانية نيت بعد ذلك الى إحدريني 


والتأليف. 


إن المرحلة الممتدة من سنة 717 تاريخ وفاة عضد 
الدولة. الى سنة ١5ه»‏ وفاة مسكويهء والتي تبلغ 
نصف قرن تقريباء ونصف عمر مسكويه. هي الوجه 
الآخر لحياته الأولى الممتدة من 776/87١‏ الالاها 
وخلالها احتفظ مسكويه بصلاته بخلفاء عضد الدولة. 
لكن الأكيد أن هذه الصلات لم تكن شبيهة بالتي كانت 
قبلها. بل كانت من كونه رجل علم ومعرفة. فاتصل 
بصمصام الدولة (117/5-0177ه) وبخليفته شرف الدولة 
(19*- لاله ) وبمن أتى بعدهء بهاء الدولة (7179 - 
٠‏ *+ه). ولا تحدثنا المصادر عن مدى صلته بهؤلاء 
وما إذا استمر بمهنته كخازن للمكتبات» المهم أنه في 
هذه المرحلة انكبّ على الفلسفة درساً وتدريساً 
ومجالسة مشاهير عصره والتأليف. ثم اتصل مسكويه 
بخوارزم شاه وعمل في بلاطه مع جملة من الأطباء. 
منهم ابن سينا وابن الخمار وأبو ريحان. ومارسء الى 
جانب الطب» تدريس الفلسفة فى مجالس الإملاء 
الساية "فى أو اشر أنافه اتسلن بعيكد السيلاك 5 
القادر لقا 1 


ويمكننا تقسيم حياة مسكويه الطويلة والتيى بلغت 


)000 انظر عضا من سيرة عضد الدولة كما رواها مسكويهء 
التجارب» ج/3ء ص 5ظ - 8ل. 

(0) انظر عزت» ابن مسكويهء ص ١.أركونء‏ مسكويهء ص 
كم لام 


(7) انظر الأمين» أعيان الشيعةء ج/١٠ء‏ ص 95 - .15١‏ 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم 

القرن تقريباً» الى ثلاثة مراحل : 

الأولىء فترة الشباب والتى امتدت الى نهاية خدمته 
عند الدهاى وتحي عامج جياه الندي :فى مالي الهو 
والمسرّات مهملا تثقيف نفسه. 

والثانية؛ من بداية علاقته بابن العميد وحتى وفاة 
عضد الدولة؛ وهي مرحلة تكوين الذات حيث أدرك 
سوء عاقبة الطريق الذي كان يسير فيه وبدأ بالانغماس 
في العلم والتعلم ومجالسة الأدباء والعلماء والأخذ 
عنهم. باعتبار ذلك هو الطريق للترقي الاجتماعي»؛ 
ولربما على أمل احتلال موقع سياسي . وكانت علاقته 
بابن العميد عنصراً حاسماً في هذا المجالس. 

والثالثة؛ وهي المرحلة الأخيرة من حياته والتي تبدأ 
بوفاة عضد الدولةء وهي مرحلة سقوط كل أوهامه 
السياسية وانصرافه بشكل كلي الى الدرس والتعليم 
والتأليف» مستفيداً مما شاهده وعرفه وخبره في حياته . 

أما بالنسبة لديانة مسكويه وهو الفارسى؛ فقد كان 

مؤلفات مسكويه 

أحصى عزت استناداً إلى ما ورد في كتب التراجم 
والمعاجم وكتب القدماءء “" كتاباً لمسكويه بين 
مخطوط ومطبوع ومفقود. ووضع أركون لائحة مفصلة 
لهذه الكتب حسب المصادر التي ذكرتها؛ مما يؤكد أن 
مسكويه كان غزير الإنتاج وقد كتب في مختلف 
المواضيعء خاصة الفلسفة والتاريخ والأدب على 
أنواعه ”1 

ولن نتطرق الى هذه المؤلفات» إذ يستطيع المهتم 
أن يعود إليها في المراجع والمصادر التي أشرنا إليها . 
ما يهمنا هناء هو كتابه الوحيد في التاريخ المسمى 
«تجارب الأمم وعواقب الهمم' وهو موضوع هذا 
اجيف 


١٠١١ المصدر نفسه. ص‎ 2345-١590 المصدر نفسه. ص‎ )١( 


.1١37373- 
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١. 





مسكويه المؤرخ 

عندما أشرنا في مقدمة هذا البحث الى الصعوبات 
التي واجهناها وخاصة ندرة المراجعء فكنّا نقصد 
مسكويه بشكل عامء ووجود بعض الدراسات عن 
مسكويه الفيلسوف, إلآ أن معظم الباحثين من عرب 
وأجانب قدماء وجدد اكتفوا فيما يتعلق بمسكويه المؤرخ 
بالإشارة الى أنه صاحب كتاب «تجارب الأمم". أو 
التاريخ أي 0 0 بالإضافة الى مقالتي 
مارغوليوث”" "© وأبحاث آركون”*» 
مواجهة التهمة ذات الوجهين التي أطلق إحداها الوزير 
أبي شجاع الروذراوري في 13م والتي اتهم فيها 


“ومقداة كيتاني” 


)١(‏ انظر مسكويهء تجارب الأمم وتعاقب الهممء باعتناء 
مارغوليوث وآمدروز. جزءان. القاهرة 4١91١ء‏ وأعادت 
طبعه دار المثنى ‏ بغداد. (مسكويه؛ تجارب). 

)1١(‏ 280 2معلعص تعأقطم لهت علأمقططةُ عط ه) عومناءظ ع5 
رخن 12.5آ نإط اعله1 220 عع32/غ:م ,طغداه1امع :1/12 
.1921 ه ,010:0 ,7/11 .01" (مارغرليوث» مقدمة). 

(9) اتوم صعك14 طان طلا 141512 مط] ععوانغء2 نآ ,رعمدواعو0 

.216 22 ,1901 ,1 ,1/11 مارغوليوث. دراسات عن 
المؤرخين العرب. ترجمة حسن نصارء دار الثقافة - بيروت 
(مارغوليوث؛ دراسات). 

(4) طنعورهة1' وعا وغعم0'8 عرامأؤلا اع علاوتطاظ :1/1 ,متام 1م 
عنطوعة األناذ أل ودوعععودهن) 111 اع أأغث 15 ,رلمقسنالة 
,مساوعاعة ,أعامموأرآ1 «(آركرن» مقالة). 1967 :011مم513 
17/7 بد غ235 علموتصقصسط'! عل علبخغة ”1 3 ممغسط لومت 
دل ,288215 ,68 11 )ولط اأء عطمهدهل1تطم ,4911م لكام 8511516 5 
0 :ول (آركونء مسكويه). 

(5) الروذراوري» أبو شجاعء ذيل كتاب تجارب الأممء باعتناء 
آمدروز ومارغوليوث. وقد طبع وجمع مع كتاب مسكويه 
تجارب الأمم كجزء ثالث» القاهرة ١1417‏ وأعادت طبعه دار 
المثنى ‏ بغداد (الروذراوري؛ ذيل)؛ ص 79. 


مسكويه بأنه نقل القسم الأخير من كتابه #اتجارب 
الأمم»» عن كتاب «التاجي» لأبي إسحاق الصابي”'2 
نقلا حرفياً. والثانية» نقلها ياقوت الحموي وتقول بأن 
أبي إسحاق الصابي قد وصف كتابه «التاجي» في أخبار 
الذؤلة الدويييةف يانه مجموعة من الأباطيل 9 . مما 
يعني إذا تبنينا هذين القولين أن القسم الأهم من كتاب 
مسكويه والخاص بتاريخ البويهيين» باطل ومليء 
بالأباطيل . 

والواقع أن قول الروذراوري بأن مسكويه قد نقل 
عن كتاب الصابي ليس هناك ما يؤكده» بل العكس فإننا 
نستطيع نفي هذه التهمة استناداً الى الملاحظات التالية : 

إن مسكويه نفسه لم يشر على الإطلاق بين 
المصادر التي أخذ عنهاإلى الصابي» في حين أنه أشار 
بالاسم الى عدد ممن أخذ عنهمء كي سئان بن 


ثابت» وابنه ثابت بن سنان0” , 


- إن أسلوب الصابي» أكثر صناعة أدبية من أسلوب 
مسكويهء البسيط غاية البساطة في أنحاء الكتاب©؟ . 

- إن الروذراوري الذي ينفرد وحده من بين كل من 
عرف مسكويه وكتابه بإطلاق هذه التهمة لتهمة؛ وبالرغم من 
أننا لا نعرف السيب الذي دفعه إلى إطلاقهاء هو عادة 
غير دقيق في أحكامه؛ فهو في بداية كتابه يفيض مدحاً 
لمسكويه وكتابه» ثم لا يتردد بعد صفحات قليلة من 
إطلاق تهمته تلك. ورغم أن تاريخه لا يصل الى 
المرحلة السلجوقية إلا أنه كثيراً ما يمدحهم باعتبار أنه 
عاش في ظل حكمهم. ومن الواجب أن نقارن بين 


)١(‏ الصابيء أبو إسحاقء التاجي في أخبار الدولة البويهية» 
مفقود. نشر جزءاً منه محمد حسن الزبيدي تحت عنوان: 
المنتزع من كتاب التاجي لأبو إسحاق الصابي» بغداد 
/ا/51., انظر ترجمة أبو إسحاق الصابى عند الثعالبى» 
التيما ربع 1 ١‏ 

.37 ياقرتء معجم الأدياف ج/”ء ص‎ )١( 
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تجارب الآمم وتعاقب الهمم 





الكلام الموجز الحذر لصفات عضد الدولة عند 
مسكويه. وبين المديح المطنب المبالغ الذي يخصه به 
الروذراوري» مما يفسر عدم دقته في أحكامه”" . 

ثم إن ما دوّنه مسكويه عن الأسرة البويهية اتصف 
بالكثير من الحياد فهو لا يخفي عيوبهم؛ بل يقسو في 
أحكامه قسوة شديدة”"' مما ينفي عملية النقل؛ إذ ما كان 
بإمكان الصابي الذي أمره عضد الدولة بوضع كتابه وهو 
في السجن, أن يقسو مثل تلك القسوة على مؤسسي 
الدولة البويهية . 

لو كان أمر هذه التهمة صحيحاً» فهل كان يخفي 
عن التوحيدي»؛ وهو كما رأينا لم يترك سقطة لمسكويه 
إلا وأبرزها وتحدث عنها مع شيء من التضخيم. 
فالتوحيدي لم يشر في أي من كتبه الى مثل هذا الأمرء 
بالرغم من أنه أشار إلى سقطات لمسكويه أقل قيمة من 
هذه التهمة . 

أما القول بأن تاريخ الصابي مجموعة أباطيل 
وأكاذيب» وهو ما نقله ياقوت» فالرواية أساسأ ضعيفة» 
ولا إسناد لها. والأهم أن كل من اطلع على كتاب 
الصابي في وقته» قد أشاد بهء ولو كان حقا يضم 
أكاذيب وأباطيل لكشفرا ذلك. فأبو حيان التوحيدي 
يقول بأن الصابي قد تقدم بهذا الكتاب عن كل ما سبق. 
كما أن الوزير ابن سعدان قرأ كتاب «التاجي» ولم يشر 
إلى تضمنه أية أباطيل". كذلك أشاد الروذراوري 
بالكتاب وبما تضمّنه”؟'. 

لا نعرف بالتحديد متى ألْف مسكويه كتابه «تجارب 
الأمم». لكننا نعتقد أنه دوّنه على مراحل متعاقبة . ويدل 
إهداؤه الى عضد الدولة إلى أنه أنهى القسم الأول منه 
قبل 7579ه خلال وجود عضد الدولة» وإلا أشار إلى 


2460 2.5٠ انظر الروذرارري» ذيل» ص ش20 لاك ل ”كء‎ )١( 
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(0) انظر مارغوليوث» دراسات.؛ ص .١55‏ 

(؟) الإمتاع والمؤانسة» ج/١ء‏ ص 2348-57 ج/ 37 ص 159. 


0( الروذراوري» ذيل» ص 17 


وفاته كما يفعل عندما يكتب أو ينقل عن ابن العميد 
الكتاب أيام وجوده فى خدمة ايبن العميد ”ل 
5ه)ء قبل تلك الفترة يخبرنا مسكويه أنه أبدى 
اهتماماً بالتاريخ وبدارسته» ودرس تاريخ الطبري على 
يدي القاضى أحمد بن كامل"'2. كما أننا لا نوافق على 
ما ذهب إليه أركون من احتمال أن يكون مسكويه قد 
كذلك لأشار مسكويه إليه. مثلما فعل عندما كلفه عضد 
الدولة بإحصاء موجودات إحدى القلاع وأسية 
ا 


أما القسم الأخير من الكتاب والخاص بتاريخ 
البويهيين» فالأرجح أنه كتبه بعد وفاة عضد الدولة. إذ 
إن كل المصادر تشير إلى أن كتاب أبي إسحاق الصابي 
«التاجي» سابق على كتاب مسكويه. ونحن نعلم أن 
عضد الدولة أمر أبي إسحاق' " بكتابه «التاجي» عام 
١لالاه‏ وأنهاه قبل وفاة عضد الدولة سنة 7/ا#. ثم إن 
هذا الحياد العظيم الذي يكتب به مسكويه عن نشوء 
البويهيين وعن زعماء الأسرة» تؤكد أنه ما كان له أن 
يكتب ما كتبه عنهم وبالقسوة تلك. خلال وجود أقوى 
زعمائهم . 

والكتاب”'' يبدأ من بدء الخليقة» من الطوفان 
وينتهى سنة 179اه. وقد طبعت منه أجزاء عدة هى 
الغالية + >منة بيده التخليقة الى رنة لاف (تشدرها كبنانن) : 
ومن ١515‏ الى ١55ه‏ (نشرها دي خويه) ومن 2 
الى 9ه (نشرها كيتاني). والقسم الأهم من الكتاب 
الذي ستتمحور حوله هذه الدراسة هو القسم الذي 


.185 مسكويهء تجارب». ج/7: ص‎ )١( 
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تجارب الأمم وتعاقب الأمم 


وت اله 56 الى 559ه». وهو الجزء 
الذي قام بتحقيقه ونشره المستشرقان آمدروز 
وار علو 

ويخبرنا مسكويه في مقدمة كتابه عن أسباب تسميته 
ب «تجارب الأمم» فيذكر أنه بعد أن اطلع على أخبار 
الأمم وسير الملوك وكتب التاريخ وجد فيا ما تستفاد منه 
تجربة» فقرر تجميعها ليستفيد منها الوزراء وقادة الجند 
وسائر المسؤولين» مهملا الأخبار الخرافية وأخبار 
معجزات الأنبياء. أي أن مسكويه وأراد من وراء كتابه 
هذا الذي يصفه ابن خلكان بقوله «هو التاريخ المشهور 
بأيدي الناس»”" أن يتخذه الناس عبرة وتجربة وخاصة 
الملوك والوزراء والحكام وأمراء السياسة والحرب. 
فعرضه من الكتاب غرض أخلاقي؛ فهو يعتقد أن 
خرادك التاريي :قد تكرده ايان بالوضيع تقس 
العاقل أن يتخذ من هذا التردد درسا وعبرة. فعندما 
يتحدث عن سرء تدبير أبي الفتح ابن العميد؛ فإنما يفعل 
ذلك (ليعتبر بها المعتبرون ويجري مجرى «اتجارب 
الأمم» التي يتكرر مثلها فيحترز منها) ولهذاء فهو يسميه 
تجارب الأمم. وهو أحسن كتاب يرجع اليه في تاريخ 
دولة بني بويه وأخبار الدولة العباسية'". 


مصادره 


لا يحدثنا مسكويه كثيراً عن مصادره. فلم يفعل 
الطبري بإسناد كل رواية الى مصادرها. ولا كما فعل 
المسعودي عندما سرد في مقدمة كتابه لائحة طويلة 
بمراجعهء ولا كما فعل ابن الأثير لاحقاً عندما أوضح 
مصدرهء عند الابتداء أو نهاية روايته؛ وإنما اكتفى بذكر 


)١(‏ انظر مسكويهء تجارب الأمم وتعاقب الهممء باعتناء 
مارغوليوث ورمدروزء جزءان» القاهرة 5١9١ء‏ وأعادت 
طبعه دار المثنى + بغداد (مسكويه. تجارب). 

(؟) 0ق جمعلعصة نعأقطم نلد0 لأمدططة عطا أه عومتاع8 عطل” 
م10 1م8138 25 لإ6 ءزع0م1 لصة ععو 10م بطأاناه11[مع 813 
(مارغوليوث» مقدمة) :81921 .0:00 ,9/11 .701 
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أسماء من نقل عنهم بعض الروايات كثابت بن سنان» 
أما الفترة الأهمء التي عايش مسكويه أحداثها وعرفها 
من قربه من مواقع القرار وما سمعه وشاهده بنفسه. فقد 
ذكر أسماء من أمذه بالمعلومات ومن كان له درو فى 
مطاقة البودت نكيم كارن العمية والجهلين ‏ رسيزهي.* 

كذلك؛ فإن مسكويه لم يسع من بلد الى بلد وراء 
الأخبار والتحقق منهاء كما فعل معظم مؤرخي عصره 
والذين سبقوه بقليل» بل يجمع معظم الدارسين له أن 
مصدره الرئيسي كان الكتاب» الذي توفر أمامه خلال 
عمله كخازن للكتب فى أكبر مكتبات عصره عند ابن 
الفميد وعمين البرك ا ! 

انطلاقاً من هذه المعلومات المتداولة عند الدارسين 
لمسكويه؛ بالإضافة الى قراءتنا لمسكويه وتاريخهء 
سنحاول تحديد مصادره بصورة أكثر دقة وتحديداً. 
وهنا لا بد بداية من القول إن مصادر مسكويه تقسم الى 
قسمين رئيسيين . الأول المتعلق بتاريخه للفترة التى 
سبقت سنة ٠14اه.‏ واللى افده شا تدر نات : 
على كتب ومؤلفات من سبقوه. والثاني للفترة الممتدة 
من ٠4”*الى‏ 759ه, وهي التي عايقن جاذلينا 
مسكويه الأحداث وعرفها مباشرة وكتب عنها كشاهد 
عيان. 

اعتمد مسكويه لكتابة القسم الأول من تاريخه الذي 
ينتهي سنة ٠714هء‏ على المصادر التالية : 

١‏ من المؤكدان المصدر الرئيسى لمسكويه هو 
الكتاب»؛ أي كتب ومؤلفات سابقيه . لتر اونا 
الاختيارء لما توافر أمامه في المكتبات التي عمل فيها 
من كتب ربما لم تخل من أي كتاب وضع حتى ذلك 
الوقت كما ذكر المتكتنسي بالنشبة لمكتية عضد 
الدؤلة””*:”ولما وجدهة كدر ة على اخعبار والثقاء 
رواياته بتفكير حر ومنهج سليم. وهو وإن لم يسع وراء 


2.20 انظر عزت» ابن مسكويه» ص 5٠‏ كلق مارغوليوث» 
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أخبارف لكنه بقن وزاء مضادرة الكتسة قيحبرنا يتل 
أنه عندما سمع بكتاب «جاويدان خرد؛ حرص على طلبه 
في البلدان التي جال فيهاحتى وجده في فارس عند 
موبذان موبذ''. وأهم من أخذ عنهم مسكويه: 

أد سنئان بن ثابث (81*ف) وكان أديباً ومورخا 
عارفاً بعلم الهيئة ماهراً بصناعة الطب . عمل في خدمة 
المقتدر والقاهر والراضيء وله عدة مؤلفات”“. ويميز 
مسكويه بين ما يأخذه مباشرة عن سنان يقوله «قال 
نان حك مدان زد قايك "كا وبين ار دونلا 
عن ثابت «فهذا ما حكاه ثابت ابن سنان عن والده 
سنان)29؟ , 

ب ثابت بن سئنان (-147اه) صاحب كتاب 
التاريخ . وهو الوحيد الذي يشير إليه مسكويه وإلى كتابه 
صراحة . ويبدو أنه كان المرجع الأساسي له للفترة 
الممتدة من 1596 1٠‏ اه. وينقل مسكويه عن ثابت 
على الشكل التالي : «قال ثابت في كتابه في التاريخ. . . 
حك انائها ادها كاه اينف عن 1 1 

ج الطبري (- ١٠اه)‏ صاحب كتاب تاريخ الأمم 
والملوك. يذكر مسكويه أنه درس كتاب التاريخ لأبي 
جعفر الطبري على يد القاضي أحمد بن كامل”'' . 
وكتاب الطبري كان في ذلك الوقت من أهم كتب 
التاريخ ؛ كما يخبرنا المسعودي في مقدمة كتابه”") 
«مروج الذهب». ونعتقد أن مسكويه قد أخذ عنه لكتابة 
القسم الأول من تاريخهء وإن لم يشر إليه . 


.60 مسكويهء الحكمة الخالدة.» ص‎ )١( 
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تجارب الأمم وتعاقب الهمم 


د الصولي (-777ه) صاحب كتاب «الأوراق فى 
أخجارالكلعاء» + لم جعر إل تسكويه وإذ كنا تعفد 
اعتقاد مارغوليوث”'' بأن صاحب «تجارب الأمم» قد 
رجع إليه. وكان الصولي رفيق ونديم عدة خلفاء. مما 
أتاح له فرصاً كبيرة لفهم أسرار الإدارة» والمؤامرات 
التي كان تحاك دائماً لخلع الوزراء والولاة. وهذا 
الجانب هو ما رجع إليه مسكويه في «الأوراق». ونعتقد 
أن مارواه مسكويه عن مصادرة الوزراء والعمال 
وقتلهم. . . الخ في بعض صفحات كتابه» مستئد الى 
ما ورد في أوراق الصولي من دون الإشارة إليه. 

ه_الازدي»؛ عمر بن يعقوب (-5480”ه) يقول 
تسكرن اعدف أبوا الخسي ود أدن و 1ن 
ويعتقد أنه الأزدي. لمكن الووانات الموجودة فى 
«تجارب الأمم»”"؛ موجودة أيضاً في كتاب الأزدي. ْ 

و- الضبعي شبيل بن عروة (- 9١١ه).‏ راوية 
ونسّابة» له الغريب في اللغة. يأخذ عنه مسكويه مرة 
واحدة”*' قائلاً: «هذا ما حدّث به الضبعي. . .2. 

ر الكندي»؛ محمد بن يوسف ( ٠06لاه):‏ 
«فضائل مصر المحروسة»؛ «الولاة والقضاء». خاصة 
ولاة مصر وأخبار كافور الموجودة عند مسكويه ربما 
أخذت عن الكندي. 

ح أبو إسحاق إبراهيم الطبري (- ”9 "اه ) وله 
كتاب «المناقب». يذكر مسكويه'”' في معرض كلامه 
عه اكداء ام البويييين أن على ين بريه قدابشفلك 
بحضرة وشمكير وهو بالري عند خروجه أحمد حاجبه» 
وهو والد أبي إسحاق الطبري الشاهد. الذي ربما نقل 
مسكويه عنه بعض أخبار أبيه . 
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تجارب الأمم وتعاقب الأمم 


ط الشمشاطي علي بن محمد ( 5"4ه).ء وهو 
معلم أبي تغلب بن ناصر الدولة الحمداني. وله تذييل 
تاريخ الموصلء وأخبار أ تمام. وكتاب «الديارات». 
ومسكويه لا يخبرنا إطلاقا عن مصادره بالنسبة لحروب 
الروم مع الجعداسن. فلربما أخذها من الشمشاطي» 
الذي ينقل عنه أيضا صاحب "تاريخ الإسلام» روايته 
لواقعة حلب التي رواها مسكويه'"' . 

ي- عريب بن سعد الكتاب (-15908ه). وله صلة 
تاريخ الطبري. ما تجدر الإشارة إليه» أن عريب وضع 
تكملته لتاريخ الطبري قبل كتاب مسكويه . وهناك الكثير 
من روايات التي تعود للفترة من 59١‏ - ١ه‏ موجودة 
في كتاب مسكويه وعند عريب وإن لم تكن متشابهة في 
التفاصيل . ولربما أخذها مسكوية عن عريب دون أن 
يشير إليه . 

ك بالإضافة الى هذه المصادر التي أخذ منها 
مسكويه» مشيراً الى بعضها مغفلا الإشارة الى بعضها 
الآخرء فلا شك أنه اطلع على كتابات كبار المؤرخين 
والكتّاب الذين سبقوه كاليعقوبي ( 1484ه). 
والمسعودي (- 7”45ه) والبلاذري (-71/4ه)» وقدامة 
بن جعفر وغيرهم. 

ل- وأخيراًء فمن مصادر مسكويه لهذه الفترة التي 
تنتهي بسنة ٠4ه‏ وخاصة للمرحلة التي سبقت هذا 
التاريخ بعقود قليلة: هناك الشهود العيان الذين عايشوا 
بعض تلك الأحداث وكانوا ما يزالون على قيد الحياة» 
فأخذ عنهم مسكويه بعض رواياته. فعندما يتحدث 
مثلاء عن المعركة التي دارت بين ياقوت قائد جيش 
الخلافة وعلى بن بويه سنة 77571ه, ينقلها قائلا: 
اوخلاين من شتهد الوقعة من 'الديلم : ين 

' أما مصادره للمرحلة الثانية التي عايشها وشهد 
أحدائهاء والممتدة من ”:٠‏ الى 794اه»ء فكانت كما 
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ع١‏ 
حددها بنفسه فى كتابه 7ك وهى : 
مشاهداته ومعايشته المباشرة للأحداث . 


ما أخبره به أبو الفضل بن العميد وأبو محمد 
المهلبي . 

ما حدّئه به من كان في خدمة الوزراء ودار 
الخلافة» وموظفو الدواوين والولايات. . . الخ. 

والحق أن مسكويه خير من يحدثنا عن تاريخ الدولة 
البويهية» فلم يكن قد مضى ست سنوات على قيام هذه 
الدولة بدخول أحمد البويهي بغداد سنة 74اه. حتى 
كان مسكويه في أقرب موقع داخل الجهاز الحاكم مما 
أتاح له معرفة الأحداث والواقع عن كثب. فقد التحق 
سنة ٠74ه‏ بخدمة أبي محمد المهلبي كاتب ثم وزير 
معرّالدولة البويهى. وبعد وفاة هذاالأخير سنة 
؟١دلاهء‏ التحق بدرية ابن العميد 67 5٠‏ اهء 
وزير ركن الدولة من بعده بخدمة ابنه أبو الفتح ابن 
العميد من “7ه ومن ثم بعضد الدولة أعظم 
أمراء بني بويه. من57- الالاه (انظر حياة 
مسكويه) . 

إن قرب مسكويه من أماكن صناعة الحدث» لم يتح 
له فقط التقاط ما يجري بل إدراك وفهم حقائق الأمور 
والدوافع التي أدت الى ذاك الحدث . ومن مشاهداته 
ومعايشته لأحداث هذه الفترة دوّن مسكويه بعض تاريخ 


)١(‏ انظرء المصدر لفسيهة ) ج/ك“ ص ١١56‏ و١1‏ وفيه. تحت 


سنة ٠4*ه:‏ «قال الأستاذ أبو على أحمد بن محمد مسكويه 
عتالي هذا لكان اك ها تكرياد بطل الشنة لهل عزن 
مشاهدة وعيان أو خبر حصل يجري عندي مجرى ما عاينته 
وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين 
بن العميد رضي الله عنه خبرني عن هذه الواقعة وغيرها بما 
دبره وما اتفق له فيها فلم يكن إخباره لي دون مشاهدتي ني 
الثقة به والسكون الى صدقه ومئثل أبي محمد المهلبي رحمه 
الله خبرني بأكثر ما جرى في أيامه وذلك بطول الصحبة وكثرة 
المجالسة. وحدثني كثير من المشايخ في عصرهم بما يستفاد 
منه تجربة وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكره منه وما شاهدته 
وجربته بنفسي فسأحكيه أيضاً بمشيئة الله». 
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دده العرعلة بن كغياة القولة العامة 

فعندما يروي حادثة مصادرة المهلبي لبعض عماله؛ 
ينقل ما شاهده وسمعه مباشرة باعتبار أنه كان حاضراً 
وقائع الجلسة"'". وينقل رواية وفاة المهلبي بالسمْ عن 
طبيبه فيروز بعد سؤال مباشر من مسكويه' ''. ويقول 
وود اكير ناة جسن كذاء أ كان جاضرا عتدها 
و(دعقون هن الخديية أو :ذال" وينقن نباك بركن 
الدولة وتفاصيل الاحتفال بإبراهيم السلار» قائلاً وكنت 
حاضر”*2. . ويروي عدم رضى ابن العميد وابنه لقتال 
حسنويه الكردي*2. ويصف تفاصيل توجه أبي الفتح 
إلى بغداد على رأس جيش لنجدة بختيار باعتباره كان من 
السائرين في الحملة'' . 

أما الأحداث التي رواها نقلاً عن ابن العميد وأبي 
مسنيد اكولس قر روه على المع الال 
شالك لعفف | وك د لامكال ين 
ابو الففم دن السنسية أو.. قالأبو محمد 
الحيلي» 

وأخيراً: :فياك مجسوعة الرجال الذي كانواعلى 
صلة بالوزراء والولاة وتولوا مناصب مختلفة في الدولة 
وعرفوا بعض أخبارها وشهدوا بعض أحدائهاء رهم 
الذين يصفهم مارغوليوث بأنهم «الموظفين الدائمين في 
الدواوين)””" فقد نقل عنهم مسكويه عدداً من الروايات 
ووقائع الأحداث التي شهدوها أو عرفوا بها عن طريق 
مواقعهم. ومن هؤلاء الذين يشير إليهم بالاسم: أبو 
زكريا يحيى بن سعيد السوسي وكان صاحب المهلبي 
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تجارب الأمم وتعاقب الهمم 


من الأخبار”'". وكذلك أبو الفرج ابن أبي هشامء 
المافروخى.ء ابن قديدة» القاسم بن الحسين» القاضى 
محمد بن صالح الهاشمي» الفضل الشيرازي» ايبن 
العلوي. . . الخ”" . 
تاريخه» فما هي الطريق التي اعتمدها في نقل ما اختاره 
من مصادره الى كتابه . 

الواقع أن مسكويه لا يخبرنا الكثير حول هذا 
الموضوع. وهو لا يفعل كما فعل الثعالبي وابن خلكان 
وابن الأثير عندما ذكروا أنهم كانوا يرجعون الى 
جزازاتهم ومسوداتهم التي دونوا عليه المقتبسات عن 
الكتب التى قرأوها والملاحظات التى سمعوهاء مما 
شكل المادة الأولية لمؤلفاتهم» مما يجعلنا نفترض أنه 
لم يفعل هذا الأمر باعتبار أبن بإمكانه العودة بسهولة الى 
الكتب التى يريدها والموجودة تحت يديه فى المكتبات 
الكبرى التى عمل فيها. أما الأخبار والأحداث التى 
عاشها وشهدها بنفسه. فالأرجح أنه اعتمد على ذاكرته 
في استعادتها عند تدوينهاء فالإشارة الوحيدة حول هذا 
الأمر تؤكد ذلك فيقول: «وأنا أذكر جميع ما يحضرني 
ذكرؤوسا كناهدته وري بلفشى فساجكية أيفاًة”” : 
وفي مطلق الأحوال» علينا أن لا نستهين من قيمة 
الذاكرة وقدرتها فى ذلك الزمان. 


محتويات تاريخه 


إذا أردنا أن نضع فهرساً للموضوعات التي تحدث 
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تجارب الأمم وتعاقب الأمم 


عنها مسكويه في كتابه تجارب الأمم وخاصة للقسم 
الأهم منه للفترة الممتدة من 7940--779ه» فستظهر 
لنا اللائحة التالية : 

الخلافة : الخلفاء» طريقة تعيينهم» عزلهمء 
صفاتهمء علاقتهم بالوزراء والأمراءء صراعاتهم 
العائلية » الحاشية, دور النساء.» مركز الخلافة والخليفة» 
مهام الخليفة . 

* الوزارة: الوزراء» تعيينهمء عزلهمء 
صلاحياتهم ١‏ مصادرتهم» صراعاتهم » علاقتهم بالخليفة 
وقادة الجند. إشرافهم على الدواوين وطبقة الكنّاب» 
أعمالهم وإنجازاتهم . 

2 الجيش : عناصره هيكليته» عصيبياته » نزاعات 
مختلف فتئاته» أنظمته؛ حالات التمرد داخله» الرواتب» 
الرتب»ء كبار القادة» أسماء الفرق» وصف المعارك . 

* القضاء: القضاة وطرق اختيارهم وتعييئهم. 
الجسم المضائي». علاقة القضاء بمراكز القوى, دور 
الخليفة وقادة الجند فى تعيين القضاة. 

# القمع والمصادرات: أشكال التعذيب والقتل» 
تطور أساليب القمع» كيفية المصادرات وأسيايها. 

# الوضع الاقتصادي: توزيع الأراضيء الغلاء» 
طرق جباية الخراج ؛ الضرائب والضرائب المستحدثة 
وأسبابهاء النقودء الاقطاع والاقطاع العسكري. 

# الأحوال الثقافية والفكرية: مجالس الوزراءء 
الشخصيات السياسية والفكرية» المكتيات . 

* أحوال السكان: الاضطرابات وأسبابهاء 
الانقسامات الطائفية»ء الحالة الأمنية العيارون؛ أعمال 

الفتن الداخلية: سياسة (حركة ابن المعتز) دينية 
(السئّة والشيعة). صراعات الأمراء وقادة الجند وولاة 
الأقاليم» الحركات الانفصالية. 

* الحروب الخارجية : هجمات البيزنطيين. 

* بنو بويه : بداية ظهورهم» سلوكياتهم وصقاتهم». 
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علاقاتهم فيما بينهم ء مفاهيمهم وعاداتهم. وزراؤهم 
وكتّابهم؛ جيشهم وحروبهم» بداية تأسيس دولتهم. 
علاقتهم بالخلافة والخليفةء دخولهم بغداد. 

# الأوضاع العامة خلال العهد البويهي : الخلافة» 
أمير الأمراء. الجيش» الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي؛ صراعات الأمراء وقادة الجند؛ إصلاحاتهم. 
مواقفهم الدينية » علاقتهم بالقرامطة. الحمدانيون. 

* الأحوال في شرق المملكة: خراسان» فارسء 
الجبالء طبرستان . 


* فكات السكان: العربء الفرس.». الديلم. 
الأتراك» الأكراد. 


لكن هذه الموضوعاتء لا تحتل الأهمية نفسها 
عند مسكويه . ففيما يفرد للحديث عن الوزارة والوزراء 
حيزاً مهماً من كتابه يمر مروراً عابراً أمام الانتفاضات 
الشعبية وأحوال السكان» ولا يتحدث إلا عن أهم 
وأكبر الأحداث المتعلفة بهذه الموضوعات. كذلك 
الحال بالنسبة للحياة الفكرية والثقافية؛ فلا يعرض لها 
سوى عند ارتباطها بأحداث سياسية كمحاكمة الحلاج» 
والصراع بين الحنابلة رخصوصمهم., والصراع بين 
الشيعة وخصومهم. أو عند الحديث عنن حياة كبار 
رجال السلطة ذوي الاهتمامات الفكرية والعلمية. 
كالمهلبي وابن العميد.» وعضد الدولة. 

كذلك الحال بالنسبة لأحوال سائر مناطق الخلافة 
والدويلات والإمارات التي استقلّت عنها. فمسكويه لا 
يخبرنا إلا عن المناطق الواقعة تحت مراقبته ومتابعته . 
لذاء لا يحدّثنا عن مناطق شرق المملكة إلا منذ أن 
التحق بخدمة ابن العميد في الري. ومعظم ما يخبرنا به 
عن أحوال تلك المناطق مرتبط بصورة أو بأخرى 
بأحداث لها صلة بالري وبالبويهيين. كذلك الأمر 
بالنسبة للحمدانيين والبريدييين والقرامطة وغيرهم. أما 
الأقاليم الأخرى فلا نكاد نسمع عنها شيئاء فلا يذكر 
الأخشيديين إل عابراً وفي أمور لها صلة بالخلافة» 
وبمناسبات محددة . أما الفاطميون فلا يعلمنا عنهم إلا 
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أن مؤنس القائد قاتلهم مرة وأنهم أصبحوا حكام مصر. 
أما الأندلس» فلا نسمع بوجودها وهذا بعكس ما كتبه 
ابن الأثير وتوسع فيه . لهذا كله» اعتبر البعض أن تاريخ 
مسكويه هو في الأساس تاريخ البويهيين للفترة التي كتب 
عنها . 

ويصف مسكويه الأحوال الاقتصادية بصورة 
مختصرة وعامة»؛ فهو لا يحدثنا بصورة واضحة عن 
الأحوال الزراعية والتجارية وطرق المواصلات وما إلى 
ذلك. لكن ما يقدمه عن أحوال الأراضي الزراعية 
والإقطاع العسكري الذي اعتمده البويهيون والنتائج التي 
ترتبت على ذلك وإظهار أهمية الإنشاءات الزراعية؛ 
وتعذاف الشترائت الستشتحدكة إلى لخر ذلك يعثير أمراً 
مهماًإذاما قورن مع سابقيهء وهذا ما يشير إليه 
مارغوليوث قائلاً: «وبينما نجد الطبري مقلا فيما يذكره 
عن اقتصاديات الخلافة: مصادر الخراج وطرقه وما 
أشبه» نجد مسكويه يفيض ويدقق ويوضح تلك 
المتتنائز 7 


ولا د يكتفي مسكويه بوصف وقائع المعارك 
العسكرية» بل بتعداد أسباب الهزائم والانتصارات. 
ويخبرنا الكثير عن أحوال الجند ومطامعهم 
وانقساماتهم. وبالإجمال» فإن تعليقاته على الشؤون 
العسكرية تتفوق عما قدمه سابقوه فى هذا المجال. 
وتفوق «أسباب هزيمة المهلبي في القضاء على الثورة في 
الدولة» الوصف المطوّل الذي أورده الطبري عن حرب 
الموفق في المنطقة نفسها تفوقاً كبيراًء ولا نعرف من 
أسباب النجاح أو الفشل)”"' . 
إلا أنه اعتمد في أحيان قليلة على سرد الموضوع كاملا. 


فعند حديثه عن تمرد ابن أبي الساج يروي أحداث 
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تجارب الأمم وتعاقب الهمم 


الموضوع كاملاً تحت سنة 704ه2©7. 


منهجه التاريخي 

ارتبط مسكويه المؤرخ بكونه فيلسوفاً أخلاقياًء وما 
زاد من عملية الربط وتغليب الصفة الثانية على الأولى 
ليس فقط كثرة مؤلّماته الفلسفية والأخلاقية وشهرته فى 
هذا المجال. بلفى أنه جل هدك كتايعه العاريختيية 
أخلاقياً وتعليمياً» كما أعلن هو نفسه فى مقدمته لكتاب 
«تجارب الأمم». ومما زاد الأمر القناناً أن كافة عناوين 
الأخبار التي سردها حملت تصنيفات أخلاقية: 
صواب». خيانة» تدبير سيىء» تدبير حسنء» ترك 
الحزمء حيلة. خديعة. .. إلخ”'“. كما أنه عمد إلى 
سرد بعض الروايات بصورة مطوّلة ودون مبرر أو حاجة 
علمية إلا لإثبات نزعته الأخلاقية» كروايته لدفاع أبي 
الهيجاء عن الخليفة القاهر'”'. بحيث يخرج القارىء 
بعبرة عن الوفاء والإخلااص. أو عندما يتحدث عن 
تبذير المقتدر للأموال ويقول «رأيت أن أثبته مشروحاً 
لئلا يغتر أحد من الملوك ومدبري أمور المملكة بكثرة 
الأبوال» 4 أو إبراز»عتات علن ين بوية» السا 
وضع اللمشردوا سداق كبريه لوعة الما دن 
إليه”*'؛ وكذلك عندما ينقل نصائح سنان بن ثابت 
لبجكم لصلاح نفسه وأخلاقه" . 

لكن هذه المعطيات كلهاء يجب أن لا تدفع بنا إلى 
القول السائد بأن مسكويه الفيلسوف لم يكتب تاريخاً بل 
مجموعة عبر ليستفاد منها. فالواقع أن المؤرخين 
إجمالاً «كتبوا في أغلب الأحيان لتعليم مواطنيهم»”"', 
كما ضمنوا تواريخهم بعض القصص التعليمية 
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تجارب الأمم وتعاقب الأمم 


والأخلاقية. فمسكويه الفيلسوف الأخلاقي هو في 
الوقت نفسه وبدرجة أكبر المؤرخ الكبيرء فما كتبه كان 
خطوة الى الأمام في تقدم الكتابة التاريخية عند العرب. 

إن الفرق بين المؤرخ ورجل الأخلاق» أن الأول 
لايهتم بصفات أبطاله الأخلاقية إلا بمقدار تأثيرها على 
الأحداث التاريخية. فيما الثاني لا تعنيه سوى تلك 
الصفات بغض النظر عن تأثيراتها. ومسكويه في تاريخه 
هو من النوع الأول. فعضد الدولة كان رجلا قاسي 
القلب (اعتقاله لجميلة أخت أبي تغلب الحمداني) سفاكا 
للدماء «قتله لبختيار وتنكيله بخصومه)» لا يمتنع عن 
استعمال أسوأ المكائد والحيل لتحقيق أهدافه. . الخ. 
إلا أن هذه الصفاتء ولأن تأثيرها على الأحداث 
التاريخية لم يكن سلبياً وترافقت مع انتصارات عضد 
الدولة وحسن تسييره لإدارات الدولة . وسوء تصرفاته 
وإداراته. لذلك يخلص مسكويه لإطلاق حكم على 
عضد الدولة قائلاً (إنه لولا خلال كانت في عضد الدولة 
يسيرة لا أستحسن ذكرها مع كثرة فضائله لبلغ من الدنيا 
مناه ورجوت له من الآخرة رضاه والله ينفعه بما قدمه من 
العمل الصالح ويغفر له ما وراء ذلك»'". فيما أفرد 
صفحات للحديث عن خراب الدولة بسيب تصرفات 
وسياسات معز الدولة المخاطئة”"' . 

- ثم إن مسكويه لا يخضع تاريخه لمقياس الأحكام 
الأخلاقية. فعندما يعدد أسباب وقوع الأحداث التي 
يروي وقائعهاء يذكر الأسباب السياسية والاجتماعية أو 
الاقتصادية ولا يلعب السبب الأخلاقي فيها سوى دور 
ثانوي عابرء فعندما يتحدث عن أسباب فتك عضد 
الدولة بأبي الفتح ابن العميد وزير أبيه ركن الدولة» لا 
يكتفي مسكويه بإيراد سوء تصرفات وطيش أبي الفتح. 
بل يتحدث عن الصراع السياسي وتحالف أبي الفتح مع 
بختيار ضد عضد الدولة؛ وهو السبب الأساسي لفتك 
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يتجاهل الأسباب الحقيقية لاضطهاد عضد الدولة لأبي 
إسحاق الصابى» والتى كانت سياسية بسبب كونه 
الكاتب المخلص لسبيده بختيار 5 


إن معظم روايات مسكويه لا تحمل تفسيراً 
أخلاقياء بعكس ما يعتقد البعض. فعشرات الروايات 
التي تتحدث عن عزل الوزراء وتعيينهم يعطيها مسكويه 
مضمونها الحقيقي. أسباب اقتصادية (انخفاض دخل 
الدولة »الغلاء. - . الغ) التداعية (القفانانت العاننة» 
الجند. ..) سياسية(الصراعات الداخلية 
والشارجليف ))والأمقلة عن ذلك لا م 1 
كذلك الحال بالنسبة لأسباب عزل الخلفاء وتعيينهم؛ 
واضطرابات الجند والعامة» والمؤامرات الداخلية 
والصراعات الخارجية . 

ومسكويه لا يكتفي بذكر سبب واحد لتعليل وتفسير 
أحداث تاريخه . بل يورد دائماً عدة أسباب لتفسر ذلك 
الحدث مجتمعة. وربما كان المؤرخ الإسلامي الأول 
الذي أعطى لمفهوم السببية التاريخية دورها وأهميتها 
في الكتابة التاريخية. فهو لا ينفك يسأل (لماذا) أمام 
كل حدث؛ ويعمد الى الإجابة بجملته التى يعنون بها 
سرد تفاصيل الحدث «ذكر السبب في ذلك) التي 
يكررها في مطلع كل رواية لحدث تاريخي. 

إننا نكرر هناء ما يشير إليه فلاسفة التاريخ» من أن 
المؤرخ العظيم هو الذي يسأل باستمرار «لماذاك» 
والذي يجيب عن ذلك بمجموعة أسباب. محددا 
علاقتها ببعضها البعض» مظهراً في الوقت نفسه السبب 
الرئيسي بينها. وقد كتب مسكويه تاريخه على هذه 
القاعدة . 


عندما نتحدث عن مؤرخ موضوعيء. فإننا نعني 
)١(‏ المصدر السابق» جا ص لا١‏ ل كلل اك 5م مقف 
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بالدرجة الأولى ذاك الذي ينجح بنسبة كبيرة في إيعاد 
المؤثرات العاطفية والعقائدية والسلطوية والمادية في أن 
تؤثر على رؤيته للأحداث واختيارهاء وعند كتابتها 
وتحليلها. أي ذاك الذي يملك القدرة على الارتفاع فوق 
وضعه في المجتمع وفي التاريخ . ولا نتحدث هنا عن 
الموضوعية المطلقة المستحيلة بفعل ارتباط الإنسان 
بمجتمعه ومحيطه. وإنما نتحدث عن الموضوعية 
النسبية . فالمؤرخ» إما أن يكون غير موضوعي وبذلك 
يفقد صفته تلك» وإما أن يكون موضوعياً بنسبة تقل أو 
تزيد حين واحد وآخر. وعلينا أن ندع الذين نكتب 


ونحلل لهم أن يحددوا نسبة هذه الموضوعية. 


لقد كتب مارغوليوث عن المؤرخين العرب ومنهم 
نستطيع أن نجد مثالاً لهذاء أحسن من تاريخ مسكويه) 
الذي «ينفرد عن غيره بعدم تحفظه في أحكامه. إلى 
جانب تخلصه من معظم صور التحيّز”" . 

هذا الحياد الذي هو أحد مظاهر الموضوعية. 
يتجلى في قسمي الكتاب. أي للفترة الممتدة من 79465 
٠*هه‏ والتي أرَّخْ اعتماداً على المراجع الكتبية. 
والفترة الممتدة من -715٠‏ 9ه والتى عاش فى ظلها 
وعرف رجالاتها وعاش أحدائها وأرّخ لها من موقع 

في المرحلة الأولى» يتبدذى حياده في اختياره 
للأحداث المكوّنة لتاريخه. فيغربل ما يقرأ ويحاول 
الخروج بصورة كاملة للحدث دون أن يسمح لروايات 
وأحكام من سبقوه أن تؤثر على رؤيته له محاولا 
الاقتراب به من الحقيقة على ضوء التعرف على كل 
الظروف والأحوالى التى أحاطت بالحدثء مظهراً 
الأسباب الحقيقية التى أدّت إليهء مستيعداً ما أملته 
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المصالح السياسية والسلطوية على الخبر من تشويهات 
مظهرا حياده الكبير في تدوينه للحدث على ضوء قراءته 
له. وأفضل مثالين على ذلكء ما دونه عن الحلآج وعن 
القرامطة . 

فالصفحات السبع التي أفردها مسكويه للحديث عن 
الحلاج ومحاكمته وإعدامه. لا تتضمن أية اتهامات من 
قبله. بعكس معظم الروايات التي أوردها المؤرخون 
السابقون عن هذه القضية والتي ضمنوها نعوتاً واتهامات 
للحلاج بالكفر والزندقة والدجل. . . الخ. بل يعمد 
مسكويه وبكثير من التوازن إلى إيراد أقوال الحلاج 
وخصومه.ء وسرد روايات عنه نقلا عن الحلاج 
وأصحابه؛ كذلك عن ألسنة خصومه وكارهيه؛ مظهراً 
في النهاية وبما يشبه الاحتجاج غير المعلن؛ الطرق 
«الاحتيالية») التي اتبعها محاكموه بما ساعدهم لإصدار 
حكم الإعدام 0 

كذلك بالنسبة للقرامطة. فيتكلم عنهم مسكويه 
بحياد كبير معدداً أعمالهم وهجماتهم» مكتفياً بسرد 
الوقائع والأحداث متجنباً إصدار أحكام ذات خلفيات 
دينية عليهم مظهرا شجاعتهم وجرائمهمء انتصاراتهم 
وهزائمهم. علاقاتهم بالأطراف والقوى المتصارعة» 
وبعض معتقداتهه”"'. 

وفي كلا الحالتين يعطي مسكويه للأسباب السياسية 
والاجتماعية دوراً رئيسياً في تفسير وقراءة هذه 
الأحداث» ولا يدخل وهو الفيلسوف ورجل الأخلاق 
في نقاش لمعتقدات الحلاج والقرامطة» (بل لا يتحدث 
عن هذا الموضع إلا في معرض تسجيله للأحداث)؛ 
فالحلاج لم يُعْدَم ولم تشن عليه وعلى أنصاره تلك 
الحملة الضخمة لاستئصالهم إلا بعد أن اخترق مواقع 
السلطة نفسها وبات يشكل تهديداً داخلياً لها بانضمام 
عدد من قادة الجند ورجال الخليفة والوزير الى 
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دعوته”'' . والقرامطة الذين كان هدفهم إسقاط الخلافة 
العباسية وإقامة دولتهم» لم تهتم السلطة لأمرهم إلا بعد 
إقامة تحالفات سياسية وعسكرية في مراحل متعددة . 

في القسم الثاني من تاريخه الممتد من 714٠‏ 
والعيش في ظلهم والاستفادة من حكمهم. يظهر حياده 
بأجلى صوره. فلا نلاحظ أي أثر للتحيّز فيما يكتبه عن 
تاريخ هذه الأسرة. رغم أن الوضع قد يفترض العكس . 
إما امتناناً منه للذين حضنوهء أو خوفا من عاقبة الأمورء 
خاصة وأنه كتب تاريخه والدولة البويهية ما زالت قائمة. 

إن العلاقة بالسلطة الحاكمة وبقواهاء خوفاً من 
اضطهادهاء أن ظمعاً يمكاشيهان كانت باشتمران أحد 
أهم المؤثرات التي انعكست سلباً على المؤرخين وعلى 
كتابة التاريخ » مُحَوُّلَةَ المؤرخ الى مجرد كاتب مُطَلِقَةٌ 
عليه لقبه الذي يستأهله «مؤرخ السلطان». 

إن موضوعية وحياد مسكويه فيما يكتبه عن تاريخ 
هذه الأسرة الحاكمة التي عاش في كنفها ومن نعمهاء 
وعمل لدى حكامها وأمرائها نديماًء وحازناء ومبعوئاً 
وكان واحداً من رجاللات مجالسهم العلمية والأدبية» 
تثير الدهشة والإعجابء. إذ لم يترك لكل تلك 
الاعتبارات أن تؤثر على قراءته لأحداث تلك الفترة» 
ولا على كتابته لتاريخها وتاريخ الدولة البويهية» مما 
يؤكد مكانته المميزة كمؤرخ حفيقي . 

فهو لا يخفي أخطاءهم بل «يقسو في أحكامه عليهم 
أحياناً فسوة شديدة» ويتوسع في الحديث عن معز 
الدولة الذي كان يسترضى الجند والقادة على حساب 
مصالح الشعب والدولة”". ويصفه بأنه كان سريع 
الغضب بذيء اللسان يكثر من سب وزرائه ويفتري 
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عليههم"''. أما ركن الدولة فكان مع فضله على أقرانه 
من الديلم» على طريقة الجند المتغلبين» لا يرى النظر 
فى غوانب: آمره وكان يقسم الدده وضدكرة على طريق 
مداراتهم ما لا يمكن تلافيه'"". لكنه مع كل هذا لا 
ينسى الإشادة بأعمالهم المجيدة فيتحدث عن حسن 
تدبير عجاد لدولة”' وشجاغة ؤتنهامة رك الدول29 
ويخلص في حكمه على عضد الدولة قائلاً «ثولا خلال 
كانت في عضد لدولة يسيرة لا أستحسن ذكرها مع كثرة 
فضائله لبلغ من لدنيا مناه . 

ولا يشذْ مسكويه عن حياده فيما يرويه إلا في حالة 
واحدة» عند الحديث عن أبي الفضل ابن العميد. 
والبعض يضيف أبا محمد المهلبي؛ وهذا غير دقيق. 
نوزايات مسكويه عن المهلبي كانه تجا رد رقف 
كبيرة. صحيح أنه لم يبد استنكاره للوسائل الكريهة 
التي استعملها المهلبي لمصادرة أبي علي الخازن') 
معتبرها دليل ذكاء . إلا أن روايته للحدث على تلك 
الصورة من الدقة والتقصيل هو بحد ذاته إدانة للمهلبى . 
كذلكه فإله لا يسع حن ذكر الرورية الف مدت عن 
تزوير المهلبي والصيمري لخط ابن قرابة”"'» كما لا 
يجد حرجاً في أن ينتقد المهلبي بسبب هزيمته أمام 
عمران بن شاهين لأنه ترك الحزم وركب الخطأ”” . 

أما فى حالة ابن العميد. وهى الحالة الوحيدة التى 
قات اها ان كك فيظهر ذلك في الصفخات 
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التي تحدّث فيها مسكويه عن فضائل ابن العميد وسيرته 
والحي وسعيلها قر هد «وكانت وفاة الأستاذ الرئيس 
بوحدان نقد ابه الغفمل احم وعدريت المحاضن الت 
ما اجتمعت لغيره في الإسلام»”'2. فهو إذن ليس فريد 
زمانه وعصرهء بل أعظم رجال التاريخ الإسلامي !! 

ثم يسرد مسكويه فضائل ابن العميد وسيرته » مانحاً 
إياه كل الصفات العظيمة في الأدب والعلم والأخلاق 
والشجاعة وسياسة الملك. . الخ”"؟. إلا أنه في ختام 
عرضه لسيرة ابن العميد» يشعر بأنه قد يتهم بالمبالغة 
وعدم الموضوعية والتحيّز» فيؤكد صدق وصفه قائلا 
«ولعل من يطلع على هذا الفصل من كتابنا ممن لم 
يشاهده يظن أنّا أعرناه شهادة أو ادعينا له أكثر من قدر 
علمه ومبلغ فضله. لا والذي أنطقنا بالحق وأخذ علينا 
ألا نقول إلا 0 

والواقع» أن ما تحدث به مسكويه عن صفات ابن 
العميدء. كان حديث صدقء, وإن أضفي على تلك 
الصفات بعض التعظيم . فالرجل بحق كان أدبياء شاعراً 
عارفاً ببعض العلوم» يصيراً بسياسة الجيوش. ماهراً 
بمكايد الحروبء أستاذاً بتدبير الممالك وصناعة 
الملك . وهذا ما أدى إلى إعجاب مسكويه به» لا بل 
اتبهاره بشخصه. وهو الذي عرفه وعايشه عن قرب مدة 
سبع سنوات . 

ولا شك أن هذا الإعجاب والانبهار بشخصية ابن 
العميد كان السبب في عدم تدقيق مسكويه يبعض 
الروايات التي نقلها عنهء مما أوقعه بالتحيز وعدم 
الموضوعية. فعندمايروي مسكويه خبر قدوم 
الخراسانيين الى الري في طريقهم لمقاتلة الروم؛ يصدق 
مسكويه ما قاله ابن العميد من أن هدفهم ليس الغزو بل 
إحداث فتنة في الري”*'. بالرغم من أن مسكويه سبق 
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تجارب الأمم وتعاقب الهمم 
وأشار أكثر من مرة إلى مشاركة الخراسانيين فى قتال 
الروم الى جانب سيف الدولة. كما أن ابن الأثير فيما 
بعد عندما يروي الحادثة نفسها يؤكدأن هدف 
الخراسانيين الذين قدموا إلى الري كان الحصول على 
المساعدات لمقاتلة الروم. كذلكء فإنه عندما يروي 
خبر المنام الذي شاهده ركن الدولة وكيف تحقق. فإنه 
يرويه» وهو الذي لا يؤمن بالمعجزات, استناداً الى أن 
مره كان ابن العهيدة" : 


إلا أن هذه «الهفوات» الصغيرة التي ارتكبها 
مسكويهء يجب أن توضع في حجمها ومكانها 
الصحيحين . وبالتالي أن لا تؤثر على حكمنا على 
الرجل لجهة موضوعيته وحياده الكبيرين» كما رأيناء 
واللذين طبعا كتابته التاريخية بصورة رائعة . إذ من النادر 
فعلاً أن نجد مؤرخاً احتل هذه المكانة لدى سلطة 
حاكمة» وعاش تلك الأجواء والظروف» وتمكن من 
تجاوز كل هذه المؤثرات ليكتب تاريخاً بهذه الدرجة 
من الحياد والموضوعية. 


ويظهر أن مسكويه يؤمن بأن للصدفة دوراً فى 
أحداث التاريخ . فيقول عن انتصار أحمد بن كيغلغ 
علي لشكري الديلمي «وكان فتحاً طريفاً واتفاقاً 
عجيباً»”"'. وعندما يبدأ بالحديث عن بروز البويهيين» 
فإنه يعطي للحظ وللصدفة دوراً مهمأ في وصول بني 
بويه الى ما وصلوا إليه. ويضع عنواناً لذلك «ذكر 
ا لسبب فى ما ملكي ويقول: «كانا لسبب في ارئفاع 
علي بن بويه وبلوغه ما بلغ سماحة كثيرة. . . واتصل 


أخيراً» ليس لنا بعد هذه القراءة لمسكويه وتاريخه؛ 
سوى أن نوافق أو نرفض حكم مستشرقين كبيرين؛ 
درسا كتاب «تجاربت الأمم وتعاقفب الهمم». الأول 


.١17ص المصدر نفسهء»‎ )١( 


(1)مسكويهء تجارباء جك ص1١73.‏ 
(5) المصدر نفسهةه. ص ه70 787 لالاك 198. 


تجارب الأمم وتعاقب الأمم 


مارغوليوث”' الذي اعتبر أن التأليف التاريخي العربي 
تلاك ارك كن كاب ممكوية حعن آنه رشعنلة عن 
الطيرى فى مجالاف كقيرة: والفانن :كبداني؟"" اللئن 
يفول عو متكوة ان غنات أحنت أن متهجب 
قريبة جداً من تلك التي أتبعها الغربيون لاحقاً وخاصة 
المؤرخين الحديثين. 
الدكتور حسن منيمنة 
مسكويه 
صاحب تجارب الأمم 
يُعدُ مسكويه من أهم مؤرخي القرن الرابع الهجريء 
استطاع من خلال كتابه «تجارب الأمم» أن يسهم في 
تطور الكتابة التاريخية العربية» التي بلغت في عصره 
نضجاً لم تعهده من قبل . 
إِنَّ لدى مسكويه فكراً تاريخياً متميزاً يستحق الدراسة 
والبحثء» وهو يعد من أبرز المصادر لدارسة الحقبة 
البويهية؛. مع ذلك فإنَّ هذا الفكر لم يأخذ نصيبه الذي 
يستحقه من اهتمام المؤرخين. 


حداته: 


«(أحمد بن محمد بن يعقوبء أبو علي الخازن» 
الرازي» الملقب ب مِسْكوَيها. 

ولداها بين سنة ٠176-75ه‏ بالري في إيران: 
وقد أغفلت المصادر إغفالاً غريباً ذكر نشأته في مقتبل 
حياته» فلا نعرف شيئاً عن أساتذته ومعلميه: أو عن 
ثقافته المعرفية الأولى. لقب بالخازن» لأنه كان قيماً 
على خزانة كتب ابن العميد؛ ثم كتب عضد الدولة 
البويهي. ولقب بالرازي» نسبة الى بلدة الريء حيث 
ألحقوا الزاي في النسبة تخفيفاً . 

بدأ مسكويه حياته العملية بمصاحبة أبي محمد 


165١ .1١13ص‎ » مارغوليوث» دراسات‎ )١( 
من مقدمة كيتاني للجزء الذي حققه من كتاب «تجارب الأمم'‎ )1( 
والممتد من بدء الخليقة إلى سنة /ااه.‎ 


١ها/‎ 


المهلبي ‏ وزير معز الدولة البويهي ‏ في أيام شبابه. 
وكان خصيصاً بهء رفيق مجالسهء ونديم لياليه»؛ ودامت 
الرفقة اثنتى عشرة سنة (575155- 707ه). 


ثم عاد بعد وفاة المهلبي الى الري» حيث اتصل 
بابن العميد ‏ وزير ركن الدولة البويهي ‏ حاكم إقليم 
الجبال. وعمل معه خازنا لمكتبته الضخمة . 

وعندما توفي ابن العميد. ظل مسكويه في خدمة 
ابنه أبي الفتح. حتى سنة 177هء عي نوي ار 
كرك مسكري زتها الى خارسي فلنيعنا. ,ميزه 
«عضد الدولة البويهي'. والظاهر أن مسكويه قد عمل 
خازنا لمكتبة «عضد الدولة البويهى»» إذ كانت تعد 
الأخيرة من كبريات المكتبات في التاريخ الإسلامي» 
بم جمعت بين دفتيها من اثار القدماء وتصانيف 
العلماء . 

ومثلت وفاة عضد الدولة البويهي سنة "/الاهء 
منعطفاً مهما في حياة مسكويه؛ ففى الوقت الذي حافظ 
فوعان رو تتم لما إلا رن دنه لم ف ع 
مجالسة الأمراء ومنادمة الوزراء» الى التأليف والتصنيف 
قرابة خمسين عاماًء أثرى فيها المكتبة العربية بالمفيد 
النافع من علوم الفلسفة. والأخلاق» والطبء 
والأدب, والتاريخ . توفي في 4 صفر سنة ١147ه.‏ 

لقد عاش مسكويه ما يقارب قرناً كاملا هو تقريباً 
عمر الدولة البويهية أيام ازدهارها وعنفوانها. لذلك يعد 
مؤرخ البويهية بلا منازع . 


تتنوع آثار مسكويه بتنوع معارفه وعلومه؛ فقد 
صنف في علوم الأخلاق» والفلسفة؛ والطب» 
والرياضيات. والتاريخ. 

ومؤلفاته بين مفقود لا نكاد نعثر له على أثرء إلا 
عند من ترجم له من القدماءء وهي الأغلب» وبين 
مخطوط محفوظ في خزائن الكتب الخطية» وبين 
مطبوع أبصر النور من كوة جهود المستشرقين ابتداء» 
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وبعض الأكاديميين المتخصصين في الجامعات العربية 
انتهاء . وهى بين هذا وذاك . قاربت نيفاً وثلاثين كتاباً. 

١‏ آداب الدنيا والدين: وهو كتاب أخلاقي يتضمن 
أصول المعرفة مع شيء من مراسيم الشريعة؛ وأحاديث 
العلم. 

,_ أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السلف.» وهو 
في تأريخ الحكماء والأنبياء» حسب مفهوم العنوان. 

كتاب في الأدوية المفردة» وهو في علم الطب. 

4- كتاب الأشربة» وهو كتاب في علم الطب 
ظاهراً. 

5 أنس الفريد: قال ياقورت: «وهو مجموع يتضمن 
اكبارا واشعانا وعيكها رأبعالة غير مبوب» وقال 
وقال آدم متز: «وهو أحسن كتاب صنف في الحكايات 
القصار والفوائد اللطاف. وهذه القصص الجديدة هي 
من نوع يغاير كل المغايرة القصص القديمة التي ألفها ابن 
قتيبة وصاحب العقد الفريد» ففيها نجد لأول مرة تمام 
الأسلوب القصصي الإسلامي أعني طريقة القصص التي 
ليست عربية خالصة». 
مؤلفات مسكويه» بل هو أثره الوحيد في علم التاريخ . 
ألفه ‏ كما يقول ‏ ليستفيد منه «الوزراءء والأمراء. 
وأصحاب الجيوش » وسواس المدذن» ومدبرو أمر العامة 
والخاصة». بعد أن تصفح «أخبار الأمم. وسير الملوك؛ 
وقرأ اخبار البلدان» وكتب التواريخ» ووجد «ما يستفاد 
منه تجربة) . 
8م وقسمه الى ستة أجزاء. ورغم أن مسكويه 
عاش حتى سنة ١47ه.‏ إلا أنه لم يدوّن أحداث الحقبة 
الزمنية الممتدة من سنة 1519"هء حتى وفاته» ولعل 
السنيف) فى ذلك يعود الى ابتعاده النسييئ عن الساحة 
السياسية» وما يدور فيهاء فى تلك الآونة» وانصرافه 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم 


والكتاب على أهميته لم يأخذ حقه من التحقيق 
والنشر بشكل كامل ؛ فقد قام المستشرق «كايتاني» بنشر 
الجزء الأول» والخامس» والسادس منه (ليدن 21١909‏ 
15 ١4م).‏ ثم قام المستشرق «ايمدروزا بنشر 
الجزء الخامس سنة 5١19١م,‏ في )17١(‏ صفحةء 
وصدر عن شركة التمدن الصناعية في القاهرة» ويحتوي 
هذا الجاء على أخداف سنة مناه سحن ةا ة اه 
ثم نشر الأخير الجزء السادس سنة 15١19١م.‏ وصدر عن 
الشركة نفسهاء فى )57١(‏ صفحة؛ء ويحتوي على 
حوادث 9ه الى سكة 8هء وهو نهاية الكتاب» 
وألحق «ايمدروز» بطبعته تلك جزءاً ثالثاً هو كتاب «ذيل 
تجارب الأمم» للوزير أبي شجاع محمد بن الحسين 
الملقب ظهير الدين الروذراوري» الذي أرخ لسنوات 
من 1565ه- حتى 1/5همء وصدر في 75" صفحة , 
مع العلم أن ايمدروز لم يتم عمله في تحقيق نص الذيل 
بسبب وفاته» فتابع عمله المستشرق «مار غليوث) 
فحقق النصف الثاني منه. ثم قام «مار غليوث) بنشر 
ترجمة انكليزية للأجزاء آنفة الذكرء وأصدرها في سبعة 
أجزاء (اكسفورد ١1917-١195م).‏ 


الجزءين الأول والثانى من الكتاب فى طهران» سنة 
15م. 

وتحتفظ مكتبة أيا صوفيا في اسطنبول» بمخطوطة 
ثمينة كاملة» تقع في ستة أجزاء تحت رقم ”5١١5(‏ الى 
طاهر البلخي؛ فرغ من نسخ الجزء الأول في شهر ربيع 
أخرى. لا تضاهي النسخة آنفة الذكرء من حيث القدم 

أما بالنسبة لعنوان الكتاب» فقد ضبطه قسم كبير 
بشكل دقيق» بينما توهم آخرون من أعلام المتقدمين 


تجارب الأمم وتعاقب الأمم 
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والمتأخرين فيه» ابتداءً من الروذراوري صاحب الذيل ؛ 
العروي. حيث أضافوا عبارة «وتعاقب الهمم» بعد اسم 
الكتاب» فأصبح الكتاب عندهم «#تجارب الأمم وتعاقب 
الهمم». وهذا مالا أصل له عند مسكويهء لأنه قد 
صرح في مقدمة كتابه فأزاا . «فلذلك» حي هد 
جاءت على عادة بعض المتقدمين من الاستيناس 
:السجع في عناوين الكتب»ء فأضيفت العبارة الثانية 
اوتعاقب الهمم» لذلك . 

ويتعرض مسكويه؛ في كتابه ١اتجارب‏ الأمما» في 
السنوات المختصة بالحقبة البويهية» ال كل ما يدور في 
فلك الخلفاء والوزراء وأمور الجيوش والسياسة؛ وما 
كان يدبر في كواليس القادة. ومدبري شؤون الناس من 
القضاة والشخصيات الفكرية والسياسية؛ كل ذلك من 
خلال مشاهدة عيان» أو سماع من وزيرء أو حوار مع 
قائدء الأمر الذي جعله مصدراً لا يستغنى عنه في دراسة 
تلك الحقبة . 

“- ترتيب السعادات ومنازل العلوم : في الأخلاق» 
وهو شرح لمراتب السعادة الثلاث» وتحديد دقيق 
لمراتب العلوم؛ حسب مدرسة أرسطو. 

8 كتاب فى تركيب الباجات فى الأطعمة . 

4- تعاليق على الكتب المنطقية . 


. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين‎ ٠ 

١‏ تهذيب الأخلاق: في علم الأخلاق» ويتألف 
من ست مقالات» فى مبادىء الأخلاق» والكمال 
الإنسانى» والخير وأقسامهء والسعادة ومراتبهاء 
والعدالة. والمحبة والصداقة. وصحة النفس وحفظها. 
نقله نصير الدين الطوسى الى الفارسية وسماه «أخلاق 
الإنكليزية والفرنسية . وطبع الكتاب طبعات عديدة . 

. كتاب الجامع : والظاهر أنه في علم الطب‎ ١١ 


1١١‏ جاويدان خرد: وهو أصلاً لأحد ملوك المرس 


القدماء. بالفارسيةء يتحدث عن آداب الفرس 
ومواعظهم. وزاد عليه مسكويه آداب الأمم الأخرى من 
العرب والهند والروم؛ ومعناه بالعربية: «الحكمة 
الخالدة». وقد ورد اسم الكتاب مصحفا عند ياقوت» 
بعنوان «جاوزان فرد» وهو لا معنى له بالفارسية . 

4 حقائق النفوس : وهو في أحوال النفس. 

6 الخواطر: وهو في أحوال النفس» وتبيان أنها 
جوهر بجهة وعرض بجهة. 

7' رسائل فلسفية وهو مجموعة رسائل فلسفية» 
كالآني: أ رسالة في اللذات والألم. ب رسالة في 
الطبيعة ج ‏ رسالة في جوهر النفس والعقل. د رسالة 
في إثبات الصور الروحانية. ه - الفصل بين الدهر 


والزمان. 
1١‏ رسالة في دفع الغم من الموت: وهي في 
الحكمة . 


رسالة فى ماهية العدل: وجهها مسكويه الى 
علي بن محمد أبي حيان الصوفي». وهي في ماهية 
العدل وأقسامه. 


84 الرسالة المسعدة. 

. كتاب السياسة للملك‎ ٠ 

١‏ كتاب السير : قال ياقوت: «أجادهء ذكر فيه ما 
يسير به الرجل نفسه من أمور دنياه؛ مزجه بالأثرء 
والاية. والحكمة. والشعر). 

7" فقر أهل الكتب: وهو كتاب طريف من 
عنوانه. ولعله خلاصة تجربة مسكويهء كونه خازنا 
لمكتبات البويهيين. 

7 الفوز الأصغر: وهو في علم الفلسفة. 

5 الفوز الأكبر . 

6" فوز السعادة. 

فوز النجاة. 

1" المختصر في صناعة العدد: وهو في علم 
الرياضيات والحساب . 
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8 مختصر النبض : كتاب في الطبء كتبه 
مسكويه لعضد الدولة البويهي. 

8 مراسلة بينه وبين بديع الزمان الهمذاني: رسالة 
جوابية من مسكويه الى بديع الزمان الهمذاني ردا على 
اعتذاره. 

المستوفي: في الشعرء وهو أشعار منختارة. 

"١‏ الهوامل والشوامل: وهى هوامل أبي حيان 
التوحيدي» أي أسئلته المبعثرة البالغة (1+5) مسألة 
أجابه عليها مسكويه بالشوامل» لأن الشوامل هي 
الحيوانات التي تضبط الإبل الهوامل فتجمعها. 

يمثل مسكويه وعياً متميزاً في الكتابة التاريخية 
العربية» وذلك من خلال التزامه الشديد بالخطوط 
العريضة لمنهجه التاريخي» التي حددها في مقدمة كتابه 
«تجارب الأمم» ولم يضعف هذا الالتزام عند دخوله في 
تفاصيل الأحداث» وجزئيات التأريخ . 

يستبعد مسكويه الخرافة من تاريخهء فهي ١لا‏ فائدة 
فيها غير استجلاب النوم بهاء والاستمتاع بأنس 
المستطرف منها»» ويعد استحالة حدوثها ووقوعها سببا 
منطقياً لرفضها. يقول مسكويه في كلامه عن خرافات 
الفرس : «فللفرس هاهنا 500 وتزعم أن الشياطين 
كانت مسخرة لكيتابوس» وقوم يزعمون أن سليمان بن 
داود عقئلة أمرهم بذلك في خرافات كثيرة» ظاهرة 
الإحالة من الصعود إلى السماء»؛ وبناء مدين كنكرز 
بأسوار من ذهب وفضة وحديد ونحاسء وأنها بين 
السماء والأرض» وأشباه ذلك» مما لا فائدة فى ذكره؛ا» 
فهويقرر كون الخرافة ظاهرة الإحالة. فلا فائدة فى 
ذكرها. 

وللم يتعرض اسكوية لذكن متجرات الأنبياء 
وأفعالهم المرتبطة بالغيب» واستثنى من ذلك ما كان 
فعلا بشريا غير مقترن بالإعجاز. يقول مسكويه: «ولم 
نتعرض لذكر معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم - 
وماتم لهم من السياسات بهاء لأن أهل زماننا لا 


يستفيدون منها تجربة في ما يستقبلونه من أمورهم» 
اللهم إلا ما كان منها تدبيرا بشريا لا يقترن بالإعجاز» . 

ويلتزم مسكويه بما تقدم» فيقول في حديثه عن بني 
إسرائيل: «وأما القيم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع فكان 
كالب بن توفيل» ثم حزفي ‏ الذي يقال له ابن العجوز 
وكانت لهما أخبار مشهورة» تركنا ذكرها لأنها 
معجزات. لا يستفاد منها تجربة) . 

لقد اهتم مسكويه بالتدبير البشري - أي فعالية 
الإنسان غير المرتبطة بالغيب ‏ اهتماماً كبيراً» لما يمثله 
ذلك من زخم عملي في الحياة العامة» لذلك فقد ترك 
«ذكر أكثر مغازي رسول الله وَثّْهُ ووقعاته» لأنها كلها 
توفيق الله ونصرءء وخذلان أعدائه؛ ولا تجربة في هذا 
ولا تستفاد منه حيلة» ولا تدبير بشري» ويستثني من 
ذلك غزوة الخندق» لما تخللها من مشاركة الصحابة 
في إبداء الرأي حول حفر الخندق», وما يعنيه ذلك من 
المشاركة الإنسانية المتجردة من تأثير (الماوراء)» والتى 
كانت أحد الأسباب الرئيسية لانتصار الع سي 
فيقول: «فما جرى في غزوات رسول الله كييك من 
الكدابير البشوية» والحل الاتسانية ما كان فنه في ووه 
الخندق) . 

ويقول في حديثه عن داود تَقئة : «وملك داود لما 
كان منه من مبارزة جالوت. والخبر مشهور. مقرون 
بمعجزة الأنبياء. ثم ملك سليمان» وأخباره ومعجزاته 
مذكورة». فكون الخبر مقروناً بمعجزة الأنبياء كان 
مسوغاً كافياً لعدم ذكره ‏ حسب منهج مسكويه ‏ ولم 
يشفع لذلك الخبر شهرته؛ كما صرح. 

ويؤمن مسكويه بالمصادفة في فهمه لأحداث 
التاريخ » فيقول في مقدمة كتابه: للد لكر اشباعها 
يجري على الاتفاق والبخت». وينقل في كتابه حوادث 
كثيرة ترتكز على المصادفة ‏ التي عبر عنها بالاتفاق - 
أذكر منها نموذجاً ادا ا 

نقل مسكويه رواية استخدام الرسول لنعيم بن 
مسعود» في غزوة الخندق من أجل أن يخذل عساكر 
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الأحزاب المتمثلة بمشركي قريش وغطفان من جهة. 
وحلفائهم من بني قريظة داخل المديئة من جهة أخرى» 
وذلك في رواية طويلة» ثم يقول: «فكان من الاتفاق 
الجيد أن أرسل بعد ذلك أبو سفيان ورؤوس غطفان الى 
بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش 
وغطفان». ومفاد الرواية أن ذهاب الوفد الى بني قريظة 
بعد تحرك نعيم بن مسعود كان عاملاً مهماً في وقوع 
الشك واهتزاز الثقة بين الأحزاب وحلفائهم اليهود. 
وتأكيداً لما زرعه نعيم بن مسعود من مخاوف عند 
الطرفين بعدم وفاء أحدهما للآخر. 

إن عبارة مسكويه «فكان من الاتفاق الجيد» تعني أنه 
اعتبر ذلك مصادفة جيدة. لقد نقل مسكويه هذه الرواية 

عن الطبري» وعندما نراجع الطبري» نجد النص 
الاي اوكان مما صنع الله عزَّ وجل لرسوله أرسل أبو 
سفيان ورؤوس غطفان الى بني قريظة . . .» وهذا يعني - 
حسب الطبري - تدخل اليد الغيبية في إرسال الوفد. 

إِنَّ الغيب عند الطبري» تقابله المصادفة عند 
مسكويهء وهذا يعني أن الميتافيزيقا لا وجود لها في 
منهج مسكويه في فهمه لتسلسل الحدث التاريخي . 

ويؤكد مسكويه على التجربة المستفادة» التي كانت 
هاجسه في كتابته للتاريخ» إذ يكاد لا ينفك عن رفض 
نقل أي نص تاريخي لخلوه من تجربة مستفادة» وهو 
إنما ينقل النص لوجود تجربة مستفادة» وذلك في 
مواضع عديدة. والتجربة المستفادة عند مسكويه هي 
العبرة المستوحاة من النص ونفعها للمستقبل» فإذا لم 
يلب النص هذه الحاجة» فلا فائدة فى ذكره» ويتجلى 
هذا المكى ماما فية قله الزواية لماه علق مم لير 
في واقعة الجملء وتذكيره بقول رسول الله كنوه لهء بأنه 
سوف يقاتل علياً وهو له ظالم» فتذكر الزبير ذلك» وقال 
لعلي : «والله لا أقاتلك أبداً' ولما رجع الى عائشة 
قالت: ماتريد أن تصنع؟ قال: «أريد أن أدعهم 
وأذهب». قال له ابنه عبد الله : « جمعت هذين الغارين 
امح كر رك ما 1 وتذهب». 
بي طالب وعلمت أنها تحملها فتية 
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أنجاد»؛ فغضب الزبير حتى أرعدء ثم قال: «ويحك 
إني قد حلفت ألا أقاتله». قال: «كفر عن يمينك». 
فدعا غلاماً يقال له: مسحولء» فأعتقه. 

ويعلق مسكويه على هذه الرواية» فيقول: «وإنما 
حكينا هذه الحكاية» لأن فيها تجربة تستفادء وإن ذهب 
ذلك على قومء فإنا ننبه عليه» وذلك نَّ المحنق ربما 
سكن بالكلام الصحيح » والساكن ربما أحنق بالزور من 
الكلام» . 

ولم يجد مسكويه في حروب خالد بن الوليد على 
عظمها وشدتها (موضع حيلة» ولا موقع تدبير؛ تستفاد 
منه تجربة إلا اليسير مما سنذكره؛» وباقيه كله جهاد من 
القرم»؛ ونصر من الله . واجتهاد من المسلمين؛ وخذلان 
للفرس. وانصرام لمدتهم وانقضاء لملكهم. وكان 
شرطنا في أول الكتاب لا نثبت من الأخبار إلا ما فيه 
تدبير نافع للمستقبل» أو حيلة تمت في حرب أو 
غيرهاء ليكون معتبراً وأدباً لمن يستأنف من الأمر مثله 
فلذلك تركنا إثبات هذه الوقائع" . 

وتتجلى السببية التاريخية عند مسكويه واضحة 
المعالم» فهو يعنون لمقتل ابرويز» ما يلي: #ذكر سبب 
هلاك ابرويز ومقتله». ويقول عن قتل النعمان بن 
المنذر: «قتله كسرى لأسباب نذكر جملها إن شاء 
الله. . .». ويعنون أيضاً : اذكر سبب طمع العرب في 
أطراف الفرس». ويعنون فى حديثه عن حمران أحد 
كات عكييان .+ سبي تشرط: الكاتف ف عي عتما 

وتتكرر هذه المعاني بكثرة في تاريخهء الأمر الذي 
حدا ببعض المعاصرين أن يقول: «ومسكويه لا يكتفي 
بذكر سبب واحد لتعليل وتفسير أحداث تاريخه. بل 
يورد دائماً عدة أسباب لتفسير ذلك الحدث مجتمعة» 
وربما كان المؤرخ الإسلامي الأول الذي أعطى لمفهوم 
السببية التاريخية دورها وأهميتها في الكتابة التاريخية». 

ويظهر أن مسكويه كان يعتمد الإجماع بوصفه أحد 
الأسس في قبوله للرواية التاريخية؛ ففي حديثه عن 
حسان بن تبع» يقول: «وفي بعض الروايات ‏ وهو 
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المجمع عليه _ أن شمراً وحساتاً انصرفا في 
الطريق. . .1. ومن عبارة «بعض الروايات» نستفيد أن 
هناك روايات أخرى» لم يذكرها مسكويه لأن بعض 
الذي ذكره. قد حاز على إجماع المؤرخين» وفي ذلك 
حجة وكقاية . 

ويستخدم مسكويه الاختزال ‏ أو إن شئت فقل: 
«الاقتصاد اللغوي ‏ في تعاطيه مع النصوص التاريخية» 
فما يهمه أن يؤدي النص الفائدة المتوخاة لفهمه من دون 
إطالة وإسهاب. ومثال ذلك ما نقله عن الطبري في 
حوادث مقتل عثمان» ومجيء المصريين الى المدينة» 
فقال: «فأما المصريون فإنهم لما أتوا علياً وجدوه في 
عسكر عند أحجار الزيت» فسلم المصريون على علي 
وعرضوا...). وعندما نراجع النص عند الطبري نجده 
كالآتى: «فأتى المصريون عليَّا» وهو فى عسكر عند 
اعجار الزيث “عليه احلة أنواقة مم يشقيفة جمرة 
ننائتة» قنقاة الستفع للب عله مهن :01 لقن 
حذف مسكويه مقاطع من نص الطبري - كما هو الظاهر 
- فهو لا يهمهء ما هو لباس علي؟ وما هو لون عمامته؟ 
حمراء أم خضراءء وهل كان يرتدي قميصاً أم لا؟ وإنما 
كان اهتمامه ينصب على مضمون الحادثة التاريخية, 
ونقلها بما يؤدي الغرض» من دون تفاصيل جانبية . 

وفى كلامه عن استشارة عمر للصحابة حول وقعة 
تجاوند يفول كروي «قاء طالحة معال ديا امير 
المؤمنين قد أحكمتك التجارب» وأنت وشأنك ورأيك» 
في كلام طويل يشبه هذاء ثم جلس» ولم ينقل مسكويه 
الكلام الطويل» لأنه مشابه لما تقدمء لذا اقتضى 
اختزاله . بينما نجد الكلام الطويل عند الطبري كاملا. 

وعن قدوم وفود هوازن على النبي يلق ٠يقول‏ 
مسكويه: «أعتق لهم أبناءهم ونساءهم كلهم» في 
حديث طويل'. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

وتبنى مسكويه الإمتناع العقلي في رفضه للرواية 
التاريخية؛ ففي حديثه عن محاربة أبرويز وبهرام؛ وهما 


من ملوك الفرس» يقول: «والمجوس تحكي حكايات 
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عظيمة لا فائدة في ذكرهاء مع امتناعها». والظاهر أنَّ 
الكلمة الأخيرة تعني امتناع وقوع هذه الحكايات 
العظيمة وحدوثها امتناعاً عقلياً. لذلك فهى لا تستحق 
الذكرء إذ لذ قائدة ترحى بنها مع اسلتالتها . 

ويستنكر مسكويه المبالغات المعهودة في الروايات 
التاريخية» ويواجهها بإعمال العقل للحد منهاء ويقول 
في وصفه لإحدى معارك الفرس : «فتزعم الفرس أنه 
بلغ عدد القتلى أمرأ عظيما لم استحسن ذكره لكثرته» . 

وفي كلامه عن بهرام أحد ملوك الفرسء» قال: 
«وتحكي الفرس عنه حكايات عظيمة جدا"» ولم ينقلها. 

لقد التزم مسكويه بوحدة الموضوع التاريخي» 
وجنب نفسه الاسترسال عند سرده للأحداث» متمسكا 
بموضوعه الأساسيء مكباً عليه حتى إنهائه» فإذا ما 
اعترضه موضوع جانبي» استخدم الإحالة لتجنبه وعدم 
الخوض فيهء الأمر الذي جعل النص التاريخي عنده 
خالا رن التخراتت:«مكباسك الوفائع »يقول مسكويه :كن 
كلامه عن النعمان بن مقرن ومقتله في وقعة نهاوند: 
«فلما التقوا كان أول قتيل . وسنحكي خبره في موضعه» 
فهو لم يرد الاسترسال في الحديث عن النعمان. كي لا 
يخرج عن إطار الموضوع الأساسيء فاستدرك 
بالإحالة, وتابع الموضوع . 

وفي حديثه عن «آرزمي دخت» إبنة كسرى» قال: 
«وهو رستم صاحب القادسية الذي تولى قتال العرب 
من قبل «يزدجرد» في ما بعد وسنحكي خبره هناك» . 

وعند تعرضه للقتال الذي نشب بين عائشة وبين 
والي الإمام عليّ في البصرة» واتفاقهم على إرسال 
رسول الى المدينة يسأل عن بيعة طلحة والزبيرء هل 
كانت اختيارية أو إجبارية» قال مسكويه: «فجرى 
خطب طويل بالمدينة لما ورد الرسول من البصرة؛ ليس 
لذكره وجه في ما نحن بصدده'. 

لقد أظهر مسكويه دقة متناهية في تحكمه بمسار 
النص التاريخيء لأنه كان في صدد حدر عم ون 
من قتال وتوادع في البصرة أما مسألة إرسال الرسول الى 
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المدينة» وما دار هناك فهي مسألة عرضية . 

وتميز مسكويه بالانتقائية ‏ من أحداث التاريخ - 
المبنية على الاستحسان, فعندما روى مواجهة بعضهم 
للضحاك ‏ وهو الطاغية الكبير ‏ ومطالبته بالعدل 
والإنصاف «فقالت له أمه: هلا دمرت عليهم وأمرت 
بهم" فقال لها الضحاك على عتوه: «إنك لم تفكري 
في أمر إلا وقد سبقت إليه؛ إن القوم بدهوني بالحق. 
فلما هممت بالسطوة بهم؛ وقف الحق بيني وبينهم» 
واعترض كالجبل» فحال بيني وبين ما أردت». 

قال مسكويه: «فهذا ما استحسن من فعل الضحاك 
وقوله» ولا يعرف له شيء مستحسن غيره» . 

ِنَّ التاريخ عند مسكويه يقارب أن يكون محققاًء 
فهو لا يقف أمام النص وقفة محايدةء بل يتصدى 
لمناقشته» وإبداء رأيه بكل وضوح.ء معتمدا في تبنيه 
لرأيه التاريخى على تناقضات النصوص ومقارنة بعضها 
عضو لاحر رسو الى لشفي 

يقول مسكويه عند ذكره لمقتل بن الحوية عند فتح 
(بهرمير) بعد معركة القادسية» ما نصه: «هكذا وجدت 
في التاريخ . وهو سهوء لأنّ زهرة بن الحوية عاش بعد 
هذاء وشهد مواقف كثيرة» وسيرد جميعه على الأثر, 
ولعل هذا زهرة بن خالد. فلينظر في ذلك» . 

لقد تعاطى مسكويه مع هذا النص عل ثلاث 
مراحل: 

الأولى: تخطئة ما وجده في التاريخ» وتقريره بأنه 
(شهو): 

الثانية : ذكره لسبب التخطثة . 

الثالثة : ذكره البديل لحل الإشكال التاريخي . 

والظاسر أن ما عناه مسكويه ب «التاريخ» إنما هو 
تاريخ الطبري» لأننا وجدنا الرواية نفسها هناك. وهذا 
يدل على أنَّ مسكويه حتى في أخذه عن الطبري لم يكن 
ناقلا سردياء وإنما كان خبيرا بما ينقل» ناقدا له . 

ولم يعتن مسكويه بالسند اعتناءه» بالمتن» فقد 
تحرر من قيود الأول؛» ولم يلزم نفسه إلا بما تقدم من 
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خلافاً لما يفهم من عبارة بعضهم ‏ وإنما اعتمادها في 
القسم العباسي من كتابه فقط . أما المدة الأولى فقد 
اعتمد فيها على تسلسل الأحداث التاريخية حسب 
تدوينها من دون تقيد بالحولية . 

لقد كان مسكويه موضوعياً في تعاطيه مع الأحداث 
التاريخية؛ فلم يتأثر بعلاقاته مع الأمراء والوزراء 
البويهيين» مع ما له من الحظوة عندهمء بل لم يتوان 
البعد عن أي صورة من صور التحيز» حتى أنَّ المطالع 
وديانته» ولعل التردد الذي أشرنا اليه في بداية البحث 
حول تقرير مذهبه؛ ناشىء من موضوعيته الشديدة في 
كتابته التاريخية . 


آراء العلماء والمفكرين فيه 


قال المستشرق الكبير «مرغليوث»: «وكل من يتقدم 
من دراسة الطبري الى دراسة مسكويه يجد أنَّ مؤهلات 
الأخير لتأليف التاريخ أعظم جداً من مؤهلات سلفه. 
وكانت لديه ميزة كبيرة في أخبار عصره من معرفته 
الشخصية بالرجال المشهورين, إذ كان قادراً على 
الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية. 
أضف الى ذلك. أنه كان عارفاً بمناهج الإدارة 
والحروب في عصره مما يسر له وصف الأحداث 
وصف عارف, والحكم على الأعمال حكم واقف على 
دقائقها بحكم تقلده مركزاً. وإن لم يكن سامياً جداًء 
في بلاط البويهيين. 

ويقول المستشرق فرانتز روزنتال: «إن مسكويه 
يمثل مستوى عالياً في الكتابة التاريخية. . . فهو قلما 
يهتم بالأمور التافهة. بل يدرك كل ما له قيمة تاريخية 
جوهريةء ويعرض الأحداث بشكل معقولء 
متماسك)» . 


وقال الدكتور مصطفى : اومنطلقات مسكويه في 
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تاريخه إنما لخصها العنوان نفسه: (تجارب الأمم)ء 
ولهذا فإنه لم يكلف نفسه لا المنطلق الموسوعي ولا 
الفلسفي. ولكن المنطلق البراغماتي, أو السياسي 
العملي. . . فكأنٌ مسكويه إنما أراد أن يقدم تاريخاً عام 
منظوراً إليه من زاوية التجربة السياسية العملية لا ليكون 
درساً في الأخلاق ‏ وإن حرص عليها ‏ ولا نظرية في 
الكاتياقة جلا معديو فوا كو ردى لطر الف لامكا 
ولكن دراسة في تدبير أمور الحكم والدول وقتصص 
الدهاء والغلية والفشل» . 

ويقول الدكتور السيد عبد العزيز سالم: «ويعبر 
(مسكويه) في كتابته عن خبرة بشؤون السياسة وإدراك 
كامل. وتفهم شامل للتاريخ» وهو لذلك يقتصر على 
السياسات التى يمكن لأهل زمانه أن يفيدوا من 
تجاربها"! . 1 

ويقول الدكتور أبو القاسم إمامي: «إن المؤرخين 
المسلمين - ومعظمهم ممن تأخر عن مسكويه وربما تأثر 
به بالذات ‏ نظروا الى التاريخ من حيث هو درس وعظة 
وعبرة؛ ولكن مسكويه السابق في هذا المضمار؛ هو 
المؤرخ الوحيد الذي نهج منهج الاستدلال الفلسفي مع 
ما كان له من نظرة أخلاقية عملية براغماتية الى حوادث 
التاريخ» . 

ويقول الدكتور حسن منيمنة: «ارتبط مسكويه 
المؤرخ بكونه فيلسوفاً أخلاقياً. وما زاد من عملية الربط 
وتغليب الصفة الثانية على الأولى ليس فقط كثرة مؤلفاته 
الفلسفية والأخلاقية وشهرته في هذا المجال» بل في أنه 
جعل هدف كتابته التاريخية اخلاقياً وتعليمياً. كما أعلن 
هو نفسه في مقدمته لكتاب (تجارب الأمم). . . لكن 
هذه المعطيات كلهاء يجب أن لا تدفع بناإلى القول 
السائد بأنْ مسكويه الفيلسوف لم يكتب تاريخا بل 
مجموعة عبر ليستفاد منها. . . فالواقع أن المؤرخين 
إجمالاً «كتبوا في أغلب الأحيان لتعليم مواطنيهم»: كما 
ضمنوا تواريخهم بعض القصص التعليمية والأخلاقية. 
فمسكويه الفيلسوف الأخلاقي هو في الوقت نفسه 
وبدرجة أكبر المؤرخ الكبير؛ فما كتبه كان خطوة إلى 
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الأمام في تقدم الكتابة التاريخية عند العرب». 


وفي بحثه عن تطور الكتابة التاريخية عند العرب»؛ 
يقول الدكتور إبراهيم بيضون: «بل إِنَّ مسكويهء 
كنموذج من هذا القرن الأخير (أي الرابع الهجري)؛ 
أكثر نضجاً في رؤيته» ورهافة في حسه التاريخي. "١.‏ 

على ضوء ما تقدم. يمكن استنتاج ما يلي : 

إن ميتكونة تخد موقب تساء الحرافة والاسطورة 
فلم تجد لها مكاناً في تاريخه؛ فهو لا يؤمن بهاء ويرى 
استحالة حدوثهاء وعدم فائدة ذكرهاء سبباً منطقياً 
لاستبعادها من نتاجه التاريخىء وتزداد هذه المسألة 
أهمية إذا عرفنا أن مسكويه تطرق لتاريخ الفرس 
القديم؛ المليء بالأساطير والخرافات» فاستطاع 
تحييدها خارج إطار الأحداث التاريخية من دون أي 
تردد. 

ولم يذكر مسكويه معجزات الأنبياء وأفعالهم 
المرتبطة بالغيب؛ مستثنياً من أفعالهم ما كان مرتبطاً 
بالفعل البشري . لقد تعامل مسكويه بسلبية واضحة مع 
كل ماهو «ميتافيزقي». حيث مارس دوره بوصفه 
مؤرخاً يسعى لوضع الحدث التاريخي في إطار الواقع» 
ففي الوقت الذي يدل ذلك على نزعة عملية تعطي دفقاً 
علمياً لمنهج مسكويه؛ فإنه يشير الى ضعف الميل 
الديني عنده في فهمه لأحداث التاريخ ؛ الأمر الذي 
يوهن منهجه من زاوية أخرى. لأن «الماورائية» جزء لا 
يتجزأمن الفكر والتاريخ الإسلاميينء؛ لا يمكن 
التغاضي عنها بسهولة . 

ِنَّ اتجاه مسكويه هذاء يجعلنا نشكك فى نسبة أحد 
الكتب إليه؛. وهو كتاب «أحوال السكماء وصفات 
الأنبياء السلف» السالف الذكر في مصنفاته. ومما يقوي 
مكنا الال ودر الا دن عرع تاونتي وا هرو 
كتاب «ريحانة الأدب»ا. وهو مرجع متأخر. 

لقد استطاع مسكويه أن يتخلص - ببراعة ‏ من تأثير 
المدرسة الدينية التي أسس لها الطبري» رغم أنه أخذ 
طسو كتير امو ندون أكار شحصضه المبة آذاء 


تجارب الأمم وتعاقب الأمم 


ومضموناء فهو لم يكن فقيهاً كالطبري ولا جغرافياً 
كالمسعوديء أو نسابة كالبلاذري» بل كان فيلسوفا 
اخلاقياً: لكن خارج إطار الكتابة التاريخية» التي لم 
يكن لها إلا أن تتأثر ولو قليلاً بالصفتين المتقدمتين» 
ومع ذلك فقد تميز مسكويه بوضوح كامل في رؤيته 
التاريخية ومنهجية الصارمة . 

ويلاحظ أن مسكويه آمن بالمصادفة التاريخية» 
وجعلها مقابل الغيب» عند تحليله للحدث التاريخي» 
محاولاً فهمه خارج دائرة (المعجز) أو (الخارق)» 
مستجيباً لنداء السيبية الواقعية التي ميزته. وفي هذا 
الإطار وقف مسكويه على طرفي نقيض مع الطبري». 
فالأخير لا يتردد في تفسير الأحداث بالاعتماد على 
تدخل الغيب والقدرة الإلهية؛ في حين لا ينفك الأول 
عن تفسير تلك الأحداث نفسها بوصفه مؤرخاً بفعل 
رقوع المصادفة»؛ معبراً عنها ب «الاتفاق». 

واستخدم مسكويه «الاقتصاد اللغوي»» بأجلى 
صورة» فهو يعرض النص بالشكل الذي يؤدي الى فهم 
الحدث من دون إطالة وإسهاب؛ معرضاً عن التفاصيل 
الجانبية التي لا نفع فيهاء ولا يتردد في حذف بعض 
المقاطع الطارئة على النص التاريخيء بالمعنى الذي لا 
يؤثر بقاؤها أو إزالتها على فحوى الحدث ومضمونه 
الأساسي. لقد تدخل التفكير العملي عند مسكويه حتى 
ف ححف النص السهول يو اسان العا وفيا 
وجدوى السرد التاريخي الموسوم عادة بالتطويل غير 
المفيدء على حساب الخبر ومضمونه. 

وركز مسكويه على «التجربة المستفادة» بوصفها 
سبباً رئيسياً لنقل النصوص التاريخية» وهي عنده: العبرة 
المستوحاة من الحدث التاريخي» ونفعها المستقبلي» 
وتأثيرها على الأفراد والجماعات: ولا نغالي إذا قلنا: 
إنه في هذا المجال» استشرافي النظرة؛ يحاول تجيير 
حدث الماضي لحساب حركة الحاضر والمستقبل؛ من 
خلال رصده لمواطن النفع ‏ التجربة المستفادة ‏ في 
الواقعة التاريخية من جهة» ومظان الاستفادة من هذه 
التجربة في حركة الإنسان من جهة أخرى . 
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إنَّ النفعية التاريخية التي تجلّت واضحة في خطاب 
مسكويه ونهجه التاريخي»؛ رسمت الخطوط الأساسية 
لما يمكن أن نسميه ب «المدرسة البراغماتية فى الكتابة 
التاريخية العربية». ْ 


وتبرز (السببية التاريخية. أسلوباً واضحاً في نص 
مسكويهء إذ أنه تجاوز التعاطي مع الحدث 56 
واقعة تاريخية مجردة؛ الى البحث في أسبابه» ونتائجه» 
حتى عد المؤرخ الإسلامي الأول الذي أعطى السببية 
التاريخية دينامية علمية تتحرك في إطار النصوص من 
خلال تحليل منطقي يبتني على أسس متينة من الواقعية 
العملية» التي وظفها مسكويه باتقان ‏ في سبيل 
الوصول الى أسباب دقيقة ونتائج عقلانية . 


واعتمد مسكويه عدة معايير لقبول الرواية التاريخية 
أو رفضهاء فرأى أن «الإجماع؛» أحد الأسس المساعدة 
التي يطمئن المؤرخ من خلالها لصحة النص»؛ هذا إذا 
لم يتعارض النص (المجمع عليه) مع مقتضيات 
الضرورة العقلية في تقبل فحوى النص . لأنّ مسكويه 
ركز على الامتناع العقلي في رفض الرواية؛ فإذا لم 
يتقبل العقل مضمون الرواية؛ فهي مرفوضة عندهء 
وعلى ذلك» فالعقل ‏ عند مسكويه ‏ مرتكز أساسى»ء 
بينما الإجماع عامل مساعد. وعلى هذا الأساس ع 
مسكويه المبالغات الكبيرة فى الروايات التاريخية 
القديمة التي تتحدث عن أعداد القتلى بشكل غير 
معقولء أو الحكايات التي تضفي على الملوك القدماء 
هالة من التعظيم في أحوالهم وتصرفاتهم تفوق حدود 
الواقع . 

إن النخبوبة التي تميز بها خطاب مسكويهء جعلته 
يعتمد «الاستحسان» في غربلة الأحداث التاريخيةء 
والتقاط ما يتناسب مع موضوع الكتاب وهدفه. لقد 
استطاع مسكويه إخراج مفهوم «الاستحسان"» من محيطه 
في علم الأصول. والإفادة منهء وتوظيفه بوصفه أداة 
فاعلة في علم التاريخ. ولعل ذلك يبيح لنا الاعتقاد أنه 
كان رائداً في هذا البعد بحدود اطلاعنا . 
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لقد التزم كر بوحدة الموضوع التاريخي بشكل 
دقيق» محاولاً رصد الحادثة التاريخية وشد متماصلها 
بإحكام, الأمر الذي ساعده عل تمكنه من تقديم نص 
مترابط ومتماسك» ولم يتردد في استخدام «الإحالة» إذا 
ما اعترض النص موضوع دخيل» أو غير أساسي ء مجنبا 
نفسه الاسترسال عند سرده الأحداث . إِنَّ «الإحالة» من 
الأساليب العلمية التي استخدمها مسكويه بمرونة وكفاءة 
حفاظاً على وحدة الموضوعء فسبق بذلك الطبري 
وغيره من كبار المؤرخين الذين وقفوا امام النصوص 
التاريخية التي تتداخل فيها عدة مواضيع من دون 
معالجة. إِنَّ ما قام به مسكويه لا يعد تجاوزاً لمبدأ 
احترام النص. بل كان علاجا علميا لتشتت الموضوع 
التاريخي وتفرقه . 

ولم يكن مسكويه ناقلاً للنصوص التاريخية من 
مصادرها بالمعنى التقليديء وإِنّما كان ناقداً ومحللا 
ومحققاًء يتعامل مع النص بكل مهارة» تساعده على 
ذلك ثقافة تاريخية شمولية» ومعرفة موسوعية» ويعتمد 
في سبيل الوصول الى الحقيقة التاريخية على دراسة 
تناقضات النصوص ومقارنة بعضها ببعضها الآخرء ثم 
يتدخل لتقرير صوابية الحدث التاريخي أو خطئه. لقد 
أخذ مسكويه عن الطبري كثيراء ولكن بحيطة وحذرء 
ينقل ما يراه حدثاً تاريخياً محققاًء وإلا فهو يعترض 
ويخطىء ويصحح » بشكل يعكس قدرته كمؤرخ علمي. 

ولم يهتم مسكويه بأسانيد الروايات التاريخية» ولعله 
كان من أنصار التركيز على متن الرواية «النص»؛ بما 
يوحيه من انعكاسات التطابق مع الواقع والمنطق 
العقلىء فإذا كانت الرواية غير مقبولة عقلاً فما فائدة 
العف ل مشا ع9 وذ لانن الور ايه عقولا وخقطيا 
000 تدعمه روايات أخرى» فلا يضيره ضعف 
السند براو أو أكثر. لقد تجاوز مسكويه تفاصيل علم 
الجرح والتعديل» وقيود علم الدراية بكل بساطة . وركز 
على روح «النص» سلبا وإيجابا. لقد لعب النص عند 
مسكويه دور «السند)» فإذا كانت صحة السند دليلا على 
صحة الرواية» فلماذا لا تكون صحة المتن (النص) 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم 

ومنطقيته وقوته دليلاً على صحة السندء والعكس 
صحيح؟! لقد تعامل مسكويه مع هذه المسألة بانفتاح 
واضحء وكفاءة علمية رائدة. في اونة سادت فيها 
المدرسة الإخبارية (مدرسة الحديث)» وكثر أنصارها 
وأتباعهاء الداعون الى تقديس «السند» ودراسته. 
فنشأت علوم خاصة بهء وألفت عشرات الكتب لدراسة 
طرق نقله. 

ولم يعتمد مسكويه الطريقة الحولية في الكتابة 
التاريخية إلا في القسم العباسي من كتابه #اتجارب 
الأمم؟. ولعل ذلك يرتبط بمعاصرته لجزء مهم من تلك 
الحقبة . 

وتميز مسكويه بالموضوعية الشديدة في تعاطيه مع 
الأحداث التاريخية» فلم تؤثر علاقاته مع أمراء الدولة 
البويهية ووزرائها على مواقفه وآرائه. فكان ينتقد 
سياساتهم» ويعرض آراءه بكل جرأة» متجاوزاً الحيادية 
التاريخية الى النقدية التاريخية ‏ إن صح التعبير - 
المتركزة على دراسة الحدث وتحليله والإفادة منه. لقد 
كان مسكويه بعيداً عن كل صور التحيز والمجاملة 
والمحاباة؛ ولهذا وجدنا من يشكك في مذهبه وديانته , 
تنيضة للحوضوغية الشديدة الت برافقت اتقاجهالنلس: 
والتي لا تعكس ميلا طائفياً أو دينياً أو سياسياًء وي 
تعكس الحقيقة التاريخية بكل ثقة واتزان. لقد سجل 
مسكويه في هذا الجانب بعداً مهماً نادراً لم نجده عند 
مؤرخين كبار لم يستطيعوا الصمود أمام إغراءات 
السلطة أو بطشهاء فتأثرت كتاباتهم بأجواء السلاطين 
والخلفاء. ونشأ فى تراثنا ما يمكن أن نطلق عليه ب 
«تاريخ الحاكماء كت هذا العنوان تندرج أغلب 
المصنفات التاريخية في التراث العربي. 

ويلاحظ أن تركيز مسكويه على مصطلحات 
ومواضيع مثل : (الخديعة؛ الحيلة» المكيدة؛ السياسة) 
وتكرارهاء في كتابه «تجارب الأمم»» قد عدّها بعضهم 
من نتائج شخصيته الأخلاقية والفلسفيةء وليست 
التاريخية» بينما حاولنا أن نفهم ذلك على أساس 
ارتباطه بما عاصره مسكويه عن كثب في كواليس 


تحرير الأحكام الشرعية ‏ تحفة الأزهار ‏ تذكرة الفقهاء 


الحكم البويهي» تلك الحقبة التي وإن كانت من أعظم 
الفكري والثقافى والعلميء إلا أنها كانت متدنية على 
المستوى السياسي» وعلاقات الأمراء في ما بينهم . 

إِنَّ فارسية مسكويه من جهة؛ وعمله خازناً ني 
مكتبات الأمراء البويهيين من جهة أخرى» جعلاه يعثر 
على نصوص إيرانية قديمة ونادرة» ضمنها كتابه 
«تجارب الأمم»ء لم تتوافر عند كبار المؤرخين أمثال 
الطبري والمسعودي؛ مثل «عهد أردشير» الذي يعد أقدم 
نص إيراني مدرَّن. والسيرة الذاتية لأنوشروان وخطبته 
المهمة. 


حامد الخفات 


تحرس الأحكام الشرعية 
على مذهب الإمامية 


تأليف: العلامة الحلي» الشيخ جمال الدين أبي 
نتصبوق التحسن بن يوسف )بن المظير الأسنائ (748ت 
7 ه). 

من المتون الفقهية المهمة للعلامة و صاحب 
الموسوعات الفقهية والمصنفات الأصولية والكلامية» 
وهو دورة كاملة من الطهارة الى الديات . 

يشتمل عل معظم المسائل الفقهية» مع إيراد أكثر 
المطالب التكليفية الشرعية الفرعية» من غير تطويل بذكر 
حجة ودليل» مقتصرأعلى مجرد الفتوى» تاركاً 
الاستدلال» مستوعباً الفروع والجزئيات» مستخرجاً 
لفروع لم يسبق إليها. . مرتباً على ترتيب كتب الفقه في 
أربع قواعد في: العبادات» المعاملات» الإيقاعات» 
والأحكام . 

اشتمل الجزء الأول على القاعدة الأولى: فى 
العبادات» المتضمنة كتب : الطهارة» الصلاة. الزكاق 
الصومء وبعض مقاصد الحج . . فيما اشتمل الجزء 
الثاني على بقية مقاصد كتاب الحج» وكتب : الجهاد؛ 
المتاجرء الدين والضمان. 


/ا1 ١‏ 
تحفة الأزهار وزلال الانهار (كتاب) 


تأليف: ضامن بن شدقم الحسيني المدني؛ تحقيق 
وَتَعليقَ : كامل شلمان الجبورئ. 

تبر كنات (تعنة الأزهات وؤلال الأنهار فى قث 
الأئمة الأطهار عليهم صلوات الملك الغفار) 2 أوسع 
الكتب المتخصصة في انساب العلويين ومن المراجع 
المهمة لكثير من المعنيين بالانساب والتراجم والتاريخ 
والسير إذ حاول مؤلفه ان يؤرخ للعلويين في أنحاء 
العالم ويوصل بين اجذامهم واصولهم التي تحدروا منها 
خلال مراحل تاريخية طويلة تمتد من القرن الأول 
الهجري حتى نهاية القرن الحادي عشر مبيناً المدن 
والمساكن التى حلوا فيها بعيداً عن الجفاف السائد فى 
كتب الانساب . ْ 

ويمتاز مؤلفه بأنه توارث علم الانساب عن جد وقام 
بجولات ميدانية واسعة ذاكرا الأئمة الاشراف من آل 
الرسول يي وذراريهم في أربعة مجلدات. وقام 
المحقق بتشجير جميع مجلداته في كتاب مستقبل بثلاثة 
أجزاء يشمل الأول تشجير السادة الحسنيين والثانى 
لأسادة الفممسية والقالف للساةة الموتتوي . ْ 

تذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى 
العلماء وذكر قواعد الفقهاء 
كتاب للحسن بن يوسف بن المطهر 
المعروف بالعلامة الحلي: 

وموسوعة فقهية استدلالية كبيرة يذكر فيها قوال 
الفقهاء من الشيعة والسنّة؛ ويذكر دليل كل قول 
ويناقشه. وربما يحاول أن يذكر للمخالف دليلاً من 
جانبه ثم يجيب عنه . 

وإليك بعض ميزاته : 

أ- أثبت في تأليفه هذا أنَّ الفقه الشيعي الذي يرفض 
العو بالشساس (الاستهناة افر عن الذكانة على 
المسائل الفقهية عامة مستمداً من الأدلة الأربعة: 
الكتاب» والسئّة» والإجماع» والعقل. 


١14 


تذكرة الفقهاء 





يقول العلأمة في مقدمة الكتاب: وقد عزمنا على 
تلخيص فتاوى العلماء وذكر قواعد الفقهاء على أحق 
الطرائق وأوثقها برهاناً وأصدق الأقاويل وأوضحها بياناًء 
وهي طريقة الإمامية الآخذين دينهم من الوحي والعلم 
الرباني؛ لا بالرأي والقياس» ولا باجتهاد الناس» على 
سبيل الإيجاز والاختصار وترك الإطالة والإكثار . 

ب- أنه يقارن الأقوال بعضها ببعض ويحاكم بينها 
بأسلوب متين» ويشير إلى ذلك في مقدمة الكتاب 
بقوله: أشرنا الى كل مسألة الى الخلاف واعتمدنا في 
المحاكمة بينهم طريق الإنصاف . 

ج- أنه ألف بصورة الفقه المقارن» والمراد منه جمع 
الآراء الفقهية المختلفة وتقييمها والموازنة بينها بالتماس 
أدلتها وترجيح بعضها على بعض» وهذا هو المسمى 
عند القدماء بعلم الخلاف . 

فالمؤلف في هذا الصدد يجعل نفسه مسؤولاً عن 
فحص جميع الأدلة والقضاء بينها واختيار أتقنها وأوثقها 
بالقواعد وهو ليس أمراً سهلاًء وللفقه المقارن فوائد 
جمة يذكرها السيد محمد تقي الحكيم حيث يقول: 

أ. محاولة البلوغ الى واقع الفقه الإسلامي من 
أيسر طرقه وأسلمهاء وهي لا تتضح عادة إلا بعد عرض 
مختلف وجهات النظر فيها وتقييمها على أساس 
مو ضوعي ٠‏ 

ب .العمل على تطوير الدراسات الفقهية 
والأصولية والاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في 
أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف . 

ج .- ثماره في إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين» 
ومحاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية وإبعادها 
عن مجالات البحث العلمي . 

د. تقريب شقة الخلاف بين المسلمين» والحد من 
تأثير العوامل المفرقة التي كان من أهمها وأقواها جهل 
علماء بعض المذاهب بأسس وركائز البعض الآخرء مما 
ترك المجال مفتوحاً أمام تسرب الدعوات المغرضة في 
تشويه مفاهيم بعضهم والتقول عليهم بما لا يؤمنون به. 


والموجود بين أيدينا من الكتاب ينتهى الى أواخر 
كتاب النكاح» إلا نمه شراه د غير إن أن المؤلف 
انتهى في كتابته الى أكثر من ذلك : 

أولاً: ولده فخر المحققين يقول في كتابه «إيضاح 
الفوائد في شرح القواعد» في اخر شرحه لإرث الزوج: 
قد حقق والدي هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في كتاب 
التذكرة 200 

وثانيا: أنه فرغ من كتاب النكاح سنة ١٠لاه‏ 
بالحلة. فقد عاش بعده حوالى ست سنين . ومن البعيد 
صمل :تيا ةذلف الكناب الى ع من كقرات عفر 
الاي 

وفي الختام أود أن أشير الى ما جاء في مجلة رسالة 
الإسلام لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية في 
القاهرة حول هذا الكتاب والإشادة به حيث يقول: 

من ذخائر الفكر الإسلامي كتاب تذكرة الفقهاء 
للشيخ العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
الحلي» هذا كتاب من أنفس كتب الفقه الاستدلالي 
المقارن» وقد جرت عادة المؤلفين في الفقه المقارن 
من علماء السئة أن يعرضوا للمذاهب الأربعة متحدثين 
عن آراء علمائهاء وعن أدلتهم دون أن يخرجوا عن 
نطاقها فيعرضوا للمذاهب الأخرى لا سيما مذهب 
الشيعة . 

وقد أوحى ذلك إلى كثير من طلاب العلم وأساتذة 
الفقه بمعنى فيه ظلم كثير للفقه الإمامي» وهو أن هذا 
الفق ليس كفقه السئّة استيعاباً واستنباطاً ودقة نظرء وأنه 
لا يستند الى أدلة يمكن مناقشتها ومقارنتها . 

ولما اتسع نطاق الفقه المقارن في كلية الشريعة 
وأصبح حتماً على الأساتذة والطلاب أن يعرفوا رأي 
الشيعة في مسائل المقارنة وأن يوازنوا بين أدلتهم وأدلة 
غيرهم من أهل المذاهب الفقهية» كانوا يجدون كثيرا 


.547/4 إيضاح الفوائد:‎ )١( 


(؟) لاحظ الذريعة: 27/5. 


تذكرة ابن حمدون 


من الصعوبات في الرجوع الى مصادر هذا الفقه 
الشيعيء وإذا عثروا على مرجع من هذه المراجع 
وجدوه مطبوعاً طبعاً حجرياً على نحو غير مألوف عندنا 
في مصرء فلم يستطيعوا الإفادة منه على الوجه الذي 
ينبغي . 

إلى أن قال: وكنت أعرف كتاب تذكرة الفقهاء 
للشيخ الحلي وهو المعروف بالشيخ العلامة» وله 
مؤلفات كثيرة غير هذا المؤلف». ولكن تذكرة الققهاء 
بين أيديناء ولكنه رهين محبسين: مح من خم 
معرفة علماء السئة وعدم اطلاعهم عليه إلا قليلا منهم» 
ومحبس من هذه الطبعة الحجرية الضيقة التي تجعله 
بعيداً عن متناول الذين يهتمون بالفقه وكوات رأامرك 
المحررة. 

ولذلك تمنيت لو أنَّ هذا الكتاب طبع طبعة حديثة 
حتى يمكن لعلماء الأزهر وغيرهم أن يقرؤه. إذا 
لوجدوا فيه علماً غزيراً وخيراً كثيراًء ولاستطاعوا أن 
يملأوا جو المقارنة الفقهية بما يذكره من آراء وأدلة 
ولعرفوا أن هناك فقهاً لا يقل في مستواه العلمي 
والفكري عن فقههمء ولما بقي في بعضهم أثر من 
الغربة عن هذا الفقه استهانة به أو تعصبأ عليه . 

ثم إن صاحب المقال أخذ شيئاً من كتاب النكاح 
فطبعه في آخر مقالهء يبلغ عدد صفحاته قرابة "١‏ 
صفحة» وبذلك حاول أن يلفت نظر الفقهاء فى الأزهر 
وكرنة لز هد كنات الفجن وما قن بماد فين لها 
يتفق في غيره. (انتهى) 

ونقول أن الكتاب طبع طبعة أنيقة محققة مع تخريج 
مصادر الروايات والأقوال. 


تذكرة ابن حمدون 
لمحمد بن ابن أبي سعد الحسن الكاتب البغدادي 
المعروف يابن حمدون. 


ولد سنة 145 وتوفي سنة 517 في سجر" العباسيين 
ودفن في مقابر فريش التي تعرف اليوم بالكاظمية . 
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من أكابر العلماء مؤرخ أديب شاعر أخذ العلم على 
جماعة من أفاضل عصره منهم والده وسمع الحديث 
على فحول محدثي زمانه منهم أبو القاسم إسماعيل بن 
الفضل بن إسماعيل التميمي الجرجاني وغيره. 

وآل ابن حمدون من الأسر العلمية الشيعية البغدادية 
برزت في بغداد في اوائل القرن السادس للهجرة وتولوا 
مناصب كبيرة في الدولة العباسية» كما نبغ منهم جماعة 
من العلماء والشعراء والأدباء وأول من اشتهر منهم والد 
صاحب التذكرة أبو سعد الحسن بن محمد البغدادي 
المتوفى سنة 047 عن عمر طويل وأخواه أبو المظفر 
البغدادي والشيخ أبو نصر محمد بن الحسن الملقب 
بغرس الدولة المتوفى سنة 045 ونجل أبو سعد 
وغيرهم ووصف هذه الأسرة ابن خلكان فقال: (من 
بيت مشهور بالرياسة والفضل هو وأبوه وأخواه أبو نصر 
وأبو المظفر . . .». 

تخرج على صاحب التذكرة جماعة كثيرة منهم 
نجله أبو سعد وأحمد بن طارق القرشى الكركى وأبو 
الععالى مويو يعي نو ب الل وابر لياس ادن 
بن الحسن العاقولي وغيرهم. 

وقد اشتهر في أيام المستنجد بالله العباسي فولاه 
(فيواة االعره) رفي غام:588 .زنج (دبيوان الوينام) 
ولقبه الخليفة بلقب (كافي الكفاة) ثم عثر الخليفة على 
بعض كتاباته التي يظهر منها تشيعه ففصله من مقامه 
وقبض عليه وسجنه ومات في السجن . 

قال:الدكتور مصطفى جواد عن ذيل تاريخ يغداد 
النسخة المخطوطة في (دار الكتب الوطنية بباريس) بعد 
ذكر اسمه: (شيخ فاضل له معرفة حسنة بالأدب 
والكتابة من بيت مشهور بالرئاسة والفضل هو وأبوه 
وأخواه أبو نصر وأبو المظفرء وأبو المعالي هذا جمع 
كتابا حسنا سماء (التذكرة) يحتوي على فنون من العلم 
أجاد فيه وأحسن جمعه. 

وذكره اين خلكان بعد ذكر اسمه فقال: (كان 
فاضتلا ذا تعرفة ثامة بالأدك والكتانة مو ربت عمشهور 
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بالرياسة والفضل هو وأبوه وأخواه أبو نصر وأبو المظفر 
وسمع أبو المعالي المذكور من أبي القاسم إسماعيل بن 
الفضل الجرجاني وغيره وصنف كتاب (التذكرة) وهو 
من أحسن المجاميع يشتمل على التاريخ والأدب 
والنوادر والأشعار لم يجمع أحد من المتأخرين مثله 
وهو مشهور بأيدي الناس كثير الوجود وهو من الكتب 
الممتعة. 

وذكره العماد الأصبهاني الكاتب في كتاب 
(الخريدة») فقال: كان عارض العسكر المقتفوي ثم صار 
صاحب ديوان الزمام المستنجدي وهو كلف باقتناء 
الحمد وابتناء المجد وفيه فضل ونبل وله على أهل 
الأدب ظل وألف كتاباً سماه (التذكرة) جمع فيه الغث 
والسمين والمعرفة والنكرة فوقف المستنجد على 
حكايات ذكرها نقلاً من التواريخ توهم في الدولة 
غضاضة ويعتقد للتعرض بالقدم فيها عراضة فأخذ من 
دست منصبه وحبس ولم يزل في نصبه إلى أن رمس . 

وكتاب التذكرة الحمدونية من مصادر لمجلسي في 
كتابه بحار الأنوار ينقل عنه بعض مواعظ الإمام زين 
العابدين علي بن الحسين نك معبراً عنه بالتذكرة 
ومجلدات التذكرة متفرقة في خزائن الكتب الخطية في 
مكتبات الشرق والغرب ولم يظفر أحد بمجموعة كاملة 
في خزانة واحدة ويوجد منها الجزء الثاني عشر وأوله في 
الباب الثامن والأربعون في مزح الأشراف والنوادر. 
وينتهى بذكر السفلة وأصحاب المهن والسوقة وهما 
تخطرطان بلط مد من مخطرطات دار الكتب 
المصرية تحت رقم ١5١5‏ وفي مكتبة الاستاذ عبد 
الحسين الصافي بكر بلاء المجلد الثاني والخامس 
والثامن حتى الثاني عشر بخط واضح مؤرخة سنة ٠١‏ 
وتوجد أجزاء مختلفة من كتاب التذكرة في خزائن راغب 
باشا وعاشر أفندي باسطنبول والخزانة الوطنية في باريس 
ومكتبة الأسكوريال في أسبانيا وخزائن المانيا ولندن 
وعثر الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف على أجزائها 
الثلاثة الأولى بدمشق ووصفها مع ترجمة مؤلفها بالجزء 
العاشر من المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمي 


تربيخا 


العربي بدمشق وذكر آغا بزرك الطهرانى في الذريعة 
المتدلد الأشيو رهن عو متخط رطا الطوريه القاع اي 
في المشهد الرضوي بخراسان ويشتمل هذا المجلد 
على ثلاثة أبواب منه: الباب الثالث والثلاثون فى 
الحجج البالغة والأجوبة الدامغة. والرابع والثلاثون في 
الكبوات والهفوات والسرقات . والخامس والثلاثون فى 
أخبار الجاهلية . وهو من موقوفات فاضل خان في 35 
65 وقد طبع الباب الغا ليرا لمم قاين عه 
التذكرة في مصر عام 55 ١ه‏ 19171م. 


3-3 


تربيخا 


يقول في (خطط جبل عامل) إن اسمها (طيربيخا) 
وإن الناس يلفظونها بالتاء . 

أقول: إن ذلك يجري على ما هو معروف في جبل 
عامل من تخفيف الطاء إلى تاء» ولكن يعترضنا هنا أن 
العامليين يستثنون في لفظهم هذا أسماء القرى» فهم 
يقولون طير دبا وطير حرفا وطير سمحات وطير فلسيهء 
كل ذلك بالطاء . 

قرية هي في الأصل من جبل عامل» ثم ألحقت 
بفلسطين سنة 977١م‏ عندما ألحقت بها الحولة وهونين 
وغيرهما من قرى جبل عامل (راجع : هونين)» وتؤلف 
هي وسروح ومزرعة النبي ما يمكن اعتباره قرية 
واحدة. وجميع سكانها من الشيعة. 

ترتفع تربيخا عن سطح البحر ١٠٠1م‏ وتبلغ مساحتها 
دنماً ومساحة الأراضي التابعة لها ١8.45١‏ 
دنماً. وبالرغم من كل محاولات اليهود فإنهم لم 

وفي سنة 414١م‏ أجبر الصهاينة أهل تربيخا على 
تركها فانتقلوا الى القرى المجاورة. ثم هجروهم الى 
لبنان ودمّروا القرية وأقاموا مكانها مستعمرة (شومراه) . 

وفي تاريخ جبل عامل تعتير تربيخا قرية تاريخية 
ففي أرضها قامت معركة بين أمير جبل عامل ناصيف 


تربيخا 





ناصيف على ظاهر. وكان ذلك سنة 18١١١ه‏ وبعد هذه 
المعركة بعام عقد الصلح بين ظاهر وناصيف في عكا 
وتبتالفا: 
وعدا عن هذه المعركة فقد كانت حدئت معركة بين 
الفريقين عند (الدولاب) جنوبي تربيخا. 
وقبل قيام الصلح والتحالف بين ناصيف وظاهر 
قامت معركة شعرية بين الشيخ عبد الحليم النابلسي شاع 
ظاهر العمر وبين الشيخ إبراهيم الحاريصي شاعر 
ناصيف النصارء تحدى فيها النابلسي العامليين وفخر 
عليهم من قصيد بدأها بالغزل قائلا : 
امام الك توي ولانينا 
كبر أعليَ فليت شعري مالها 
ثم يسترسل في الغزل بتسعة أبيات أخرى الى أن 
يقول: 
مازلت مذ نيطت علي تمائمي 
أهوى الملاح وجدها وجدالها 
جد كجد أبي سعيد ظاهر 
خافي اليكايا بعري فعاننا 
وسرى بجمع لو تشاهد هوله 
أسد الشرى والراسيات لهالها 
فيها النسور والصواعق والقنا 
ترمي على أهل الهوى أهوالها 
وبه السوابق كالنعام شوازيا 
يرقلن عند الملتقى إرقالها 
تنقض من أعلى الصخور كأنها 
عصم تروم من البزاة تعالها 
من كل مشرقةالقفانجدية 
ألفت سباريت الفلا ورثالها 
يحملن كل مدجج لوأنه 
رام المعاقل بالمداه لنالها 
وافى بها عند الصباح أعزة 
كانت عليه سرأةمانالها 


١ا/ا‎ 


جمعوا وما أغنت سوى أن قربت 

تلك الجموع من الردى آجالها 
خمس مئون ومااستراءت غير أن 

ألقت وما حق الردى أثقالها 
ألقّت من الجزع السلاح وسلمت 

للصنع بالبيض الرقاق قذالها 
جوزوا بما سبقت إليه رعاعهم 

حنقاً وكان جزاؤهم أمثالها 
ماكانأحراهم بعروةماجد 

أن لايبثوا بالخيال خيالها 
لوراجعواأحلامهم وتدبروا 

زأواالشروق رشايها اتن 
ورأوه إذا ناووه غير مغلب 

ولكم دعوهلمحنة فأزالها 
وبنى لهم في المجد أعظم رتبة 

يتفيؤون من الهوان ظلالها 
أنسيتم يوماً (بملحم)"'' أولغت 

بكم السيوف وأشبعت أشبالها 
وبيوم (مرجعيون)”" لولا تذكرون 

كماته وضرابهاوقتالها 
ولكم فوادح ذادها عن حيكم 

لنولاها كتمع هناك الها 
ياعصبة جاءت بمالااينبغي 

ولربما جنت النفوس نكالها 
فالرتيةالقعساء حلة سيد 

حامي العشيرة حامل أثقالها 
بدرلهنجم سعيد(ظاهر) 

باهمت بطلعته النجوم هلالها 


)١(‏ هو الأمير ملحم الشهابي» واليوم الذي يشير إليه هو زحفه 
على جبل عامل سنة 77١١ه‏ وإيغاله فيه قتلاً وحرقاً ونهباً 


حتى استنجد العامليون بظاهر العمر. 


فاجتاحهم والله ينفذ أمره 
بظبا أجادتهاالقيون صقالها 


(؟) هو يوم للعامليين ورجال ظاهر العمر على الدروز والأميرين 
الشهابيين نجم وسيدذك أحمدء وهو الذي أحفظ عليهم الأمير 


١ا/‎ 


الو آنه راص سدم" قانيد 
سلسم ين شا اليا 
فادّاركواإنكانئمبقية 
إن الصنيعة ويحكم أولى لها 
واستوثقوا في رأيكم بأولي النهى 
ماعز قوم قلدت جهالها 
لم تأخذوها بالطراد بل احمدوا 
أمااحمدتم أرضكم وجبالها 
كنتم لها يمنى فخانت اختها 
لا خير في يمنى تخون شمالها 
فقال الشيخ إبراهيم الحاريصي شاعر ناصيف يرد 
عليه ويذكر في شعره تربيخا من قصيدة بدأها بثلائة عشر 
بيتاً من الغزل : 
ياللرجاللمحنة لايرتجى 
غيرابن نصاريحل عقالها 
(ناصيف) من يحمي الثغور ومن به 
أبدت سماء المكرمات هلالها 
ندب لهألقىالزمان قياده 
تو طارتت الساتفات لطالين 
ويد مقبلةالبنان كريمة 
مدت على المستضعفين ظلالها 
شكرالإله فعاله في غارة 
شعواأرى خير المآل مآلها 
فسرى الصباح بفتية مشهورة 
علمالعزيز صلاحها فأدالها 
شوس تمد من السيوف قصارها 
يوم الوغى ومن الرماح طوالها 
لا تنشنى عما يحاوله من العليا 
ْ وإندبلغت بهااآجالها 
تجفو لدى كسب الثنا أرواحها 
وتعاف في نيل المنى أموالها 


)١(‏ بنو بغيض بطن من غطفان من قيس عيلان من العدنانية وهم 
بنو بغيض بن ريث بن غطفان. 


تربيخا 


سارت على اسم الله غير مطيعة 

أهواءهاياللعشيرةيالها 
تهوي بها نحو الطراد سوابق 

تخذت غيار الدارعين جلالها 
جرد تقول العصافات إذا عدت 

هذي بناتي من يجول مجالها 
ماأطلقت في غارة ثم انشنت 

إلاوبلغتّالمنى أبطالها 
وافى بها في يوم (تربيخا) وقد 

جاست خيول الدارعين خلالها 
طافوا عليها بالصوارم والقنا 

فكأنهم قطع الغمام حيالها 
فسطافنادى لا فرار فأدبرت 

تلك الجموع ونالهامانالها 
غافت هتاك خيلها وسلاحها 

والرعب عن تلك السروج أمالها 
يا عصبة رأت الجميل وما وفت 

وبنت على نياتهاأفعالها 
وتعمدت سفك الدماء ومارعت 

سنن النبي حرامها وحلالها 
شيفم آباء (سخنيي "التي 

لم ينسكم طول المدى أهوالها 
جافت جفون كماتنا طيب الكرى 

فيهاوعافت عذبهاوزلالها 
ألقت على ابن (العظم) كل عظيمة 

فرأى أشد نكايةمانالها 
و(الصقر)”" لولا الخوف من عقباننا 

ماأزمعت عن أرضكم ترحالها 
أفما أبحنا في العراك غنيمة 

أغنامها وخيولها وجمالها 


)١(‏ قرية من عمل طبريا. 


(1) قبيلة من عرب فلسطين. 


تربيخا 


حتى خلت لكم البلاد وأوترت 
من كان يبغي حربها ونزالها 
يبلي الجديدان الصفا وحقوقنا 
تبقى وإن حارلتمإيطالها 
يافتنة تأبى العقول وقوعها 
ألقت على متن الهدى أثقالها 
قنين و غات مدي اندي وها 
يسطيع غير أبي سعيد''2 زوالها 
واستمرت المساجلة بينهماء فإن الشيخ عبد الحليم 
رد على رد الشيخ إبراهيم» فرد الشيخ إبراهيم مرة ثانية 
على الشيخ عبد الحليم . 
قال الشيخ عبد الحليم : 
سيقت فماشق الغعى غنازها 
وسمت فما بلغ البليغ مدارها 
وسرت مسار النجم وهي مصونة 
عن درك غير ذوي النهى أسرارها 
وحشية ترعى بقيعان الغضى 
قيصومهاوبريرهاويهارها 
ما أوجست في النفس نبأة خاتر 
إلا استزادت بالوجيس نفارها 
عجباً لها كيف البصير وقد نأت 
عن ذي البصيرة حاول استبصارها 
واهاً له من ذي شطاطٍ عاسفٍ 
لم يهد من طرق الرشاد منارها 
كيف السبيل لنقض أهرامية 
نقل الرواة الى الورى أخبارها 
بجعاجع لو جسمت من عثبر 
واستافها الحادي لمج خيارها 
غفل فلا معنى يروق لاظرٍ 
فيهاولا سبك يزين فقارها 
لوكنت معنياً بقول زعانفي 
لأمطت عن تلك العقيم خمارها 


)١(‏ هو الشيخ ظاهر العمر. 


وكشفت عن تلك المريبة جلها 

لترى البرية عرها وعرارها 
لكن رأيت من السفاه مساسها 

عبثاً وإن من المجون سبارها 
وكفى بمطلعهاالركيك وتلوه 

فهماأباناللغبى شنارها 
وال واكك ال ا 

عنفاً يطير من النفوس شرارها 
وكفى بمخلصها المشوب رقاعة 

ومتى جعلتم في الثغور مدارها 
قل لي متى ألقى الزمان قيادة 

لذويك سقيت المنون خمارها 
أو ماشعرت بضد مابرقشته 

حيث الزيادة جاوزت مقدارها 
ما أنت في عليا معد معرقاً 

كلا ولم تك في الفخار نزارها 
لو نافرتك بنو شهاب في العلا 

هل تستطيع هبلت أنت نفارها 
كم طوقوك بمنة وبضدها 

لولاا عوالينا استدمت مرارها 
فهمإذاعدالمفاخرمصقعم 

كانوا من الجل الكرام كبارها 
فاسأل معاشرك الكرام فإنهم 

أدرى بمن فك الأسار صغارها 
من آل زيدان الألى شادوا العلى 

بعوارفٍ لم تستطع إنكارها 
فهم الأولى اتخذوا العوارف سنة 

واستسهلوا من صعبها أوعارها 
وسواهم إن رام ذاك فمقتف 

تلك الجحاجح تابع أثارها 
وهم الألى قد عودوا سمر القنا 

والمرهفات طوالها وقصارها 
ورْدَ العلاصم والأباهر والكلا 

حتى استردوا اللجفون غرارها 


١ا/‎ 


فاعرف ولا يجديك ما لم ترعوي 
إن الحمية حركت أوتارها 

مامحسن إيراد نيب جلة 
من لايراعي محسناً إصدارها 

طرّيت نعم فتى ونعم مجلياً 
حامي الحقيقة دافع أضرارها 

ناصيف نعم أخو المكارم والعلا 
حامي العشيرة حامل أوزارها 

ولرب مظلمة تفاقم خطبها 
بالمرهفات دعى لها فأنارها 

ماوعا موا سين 
حيث المذاكي ألهبت مضمارها 

سخنين ما سخنين ويك وهل بها 
خضتم وقد حمي الوطيس غمارها 

وبيوم قاقون شهدتم حربها 
ردأ وكنتم لليمين سوارها 

لكن شهدتم من صلى نيرانها 
ومن الذي تلك الطحون أدارها 

لم تشهدوا منهاسوى دخانها 
وكما تناقدالهبت أقطارها 

إن دمتم عد السوالف منكم 
لم تبلغواممالنامعشارها 

ومن السفاهة والسفاهة كاسمها 
قول الشويعر أشعرته شعارها 

يا جيرة مالت بهاأهواؤها 
وهوالذي قدأآزرتهإزارها 

قل لى لحاك الله ما جلب القضا 
وس الت حلت الفسناة فاريهن 

ومن التي جاءت بأخسر صفقة 
ومن التي كان المآل دثارها 

ومن التي جاءت بما لا ينبغي 
ومن التي أععفى الإله ديارها 

إن لم نعظم ويحكم سئن النبي 
وآلهأولمنكنأنصارها 


تربيخا 





فمن الذين يحمي حماها عنوة 

إن عضها أهل الهوى أحبارها 
ومن الذي بادا بظلم واعتدى 

ومن الذي تلك الحروب أثارها 
ساورت نعما لست من أكفائها 

كلتك أمك لو عرفت نجارها 
لولا ذكرت صرامها وعرامها 

فصغرت عن ذكراكها ومزارها 
أتقول نعما أعرضت لاعن قلا 

منهاوهذاموضح إنكارها 
أخطأت لم تدر مدارات المها 

ولقد أثرت بذي اللحى أوغارها 
فلئن قلتك فرفض مثلك ما عدا 

عين الصواب وقد خفرت جوارها 


فأجابه الشيخ إبراهيم : 
ما السبق فخراً إن بدا ماضارها 

ولقد بدى فادخل بها أوكارها 
وماترى الأخرى أتت في أثرها 

تعدو ولم يشك الزمان عثارها 
وثبت بغير تكلف ا وتعنت 

فقضت بأيسر خطوها أوطارها 
ليس الوجيه بذي الوجاهة عندها 

كلا ولا الغبراتشتق غبارها 
أنسية الأخلاق لاوحشية 

ترعى البهار وتستزيد نفارها 
وكفاك حاريصية أودى بها 

فرط الحياء فصيرته خمارها 
وبدت لناظر حسنها آدايها 

ومن المكارم أسبلت أستارها 
تعطيك معناها أوائل لفظها 

كملاً ويستحلي الحجا تكرارها 
برعت بأحسن مطلع وبمخلص 


كذب الذي ألفا بذين عوارها 


تربيخا 


ماأنشدت في محفل إلازها 

برقيق معنى مجتل أنوارها 
أبدت محاستها مساوي غيرها 

لذوي العقول وأظهرت إضمارها 
ومشت إليهاوهي فاغرةلها 

تغرًتلقفهاوأبقى عارها 
كعصاة موسى حين جاء بسحره 

فرعونه فاستنكر استظهارها 
فعلام مولانا يصغر شأنها 

ويحط عند أولي النها مقدارها 
ويقول تلك جعاجع مع أنها 

حسناء عينيه الغزال أعارها 
لو كان ناظرهابعين كثير 

لرأى الرقاعة كلها استحقارها 
لكن دعر فضرة من شأنها 

تهزاء بضرتهالتأخذثارها 
وتقو ل أفكاتلك غير عفيفة 

من غير ليلتها تضاجع جارها 
والوجد هيج ما بها من ساكن 

منهاوإن هي زيّنت أطمارها 
ومن السفاهة أنه قدنالمن 

نفر حمت بشبا الحسام ذمارها 
وراشت اجتحة الأباء إلى العلا 

فينت على هام المجرة دارها 
وأتت إليهابكر كل فضيلة 

تسعى وقد حلت لهاأزرارها 
من آل نصار الألى كم أعملت 

في دفع كل ملمةأفكارها 
هي إن تسر فإلى العراك وإن تقم 
ْ بلغ الكفاية من يؤم عقارها 
فمتى ترى الحرب العوان ولم تكن 

تذكي بأطراف الأسنة نارها 
أي كنا صيف ترى وهوالذي 

حاز المفاخر واجتلا أيكارها 


نكصاً على أعقابه جبّارها 
ماقلت فيهوماأقول فإنه 

لم لاتراع قدرهاوفخارها 
فبني الشهاب شهاب كل ممرد 

ولربمابالأمس ذقت شرارها 
وتلوتهبا فرايت كل بلية 
أو عاقل يومي الى من فوقه 

أف لنفس لاترى إكبارها 
وتقول من جهل وعدم تدبر 

إن الحمية حركت أوتارها 

في الدين يرضى ربنا إيثارها 

أجهلت أن لم تركبوا أخطارها 

تلك الجليلة لانرى إنكارها 
كنتم لنا فيها على الأعدايداً 

بيضاء لا ننسى لكم آثارها 
لكن بعثمان اجترأتم يومها 

لولاه ما خضتم هناك غمارها 
فهوالذي ماقاديومكريهة 

خيلا وولت خصمها أدبارها 

حيث المنية أنشبت أظفارها 

والحرب فيها لم تضع أوزارها 

لجب وانزل بالبلاد دثئارها 
لا علم مع حمق فلا تك سالكاً 

طرق الجهالة حاملاً أوزارها 


١و‎ 


١ا/ك‎ 


تربيخا 





فقل الصواب فلا يليق بك الخطا 

والكذب ليس بمرخص أسعارها 
تيك الفوارس خيلها وسيوفها 

ورماحها قد خالفت أخبارها 
شهدت بأن كماتها من فورها 

قدأسلمتهاوانتحت أوعارها 
واسأل بقية من نجا من هولها 

هل غير ناصيف التقى أخيارها 
قلب اليمين على الشمال وساقها 

قسراً وألحق باليمين يسارها 
وتقول نعمالست من أكفائها 

أصلاً وإني قد خفرت جوارها 
ما أنت من أنساب أرباب العلا 

فيما علمت نجارنا ونجارها 
ياشاعر الدنيا وليس شويعراً 

لكن عليه رحى الهجاء أدارها 
قعدت عن العليا بهآدابه 

حنقاً عليه ومزقت أطمارها 
وهوت لمركزها الثرى وتسترت 

لمارأتهمقرهاوقرارها 


لما بوحشته الضجيج أغارها 
وارى ذكاها في دجنة وهمه 

المدخول فاستولى الكسوف نهارها 
طلبتك من شهم ذكي نبذة 

نبذتك فاطعم ما حييت مرارها 
أبلغت من عظم المقام سوى اجتنا 

هائيةألقت عليك شنارها 
لم لا تراعي للأمور عواقياً 

تلكالسفاهةأزرتك إزارها 
أتميل أرباب العلوم الى الهجا 

فلققد خفضت مقامها ومنارها 
ألبست ثوب فضيحة ومذلة 

أبناء جنسك واجتلبت صغارها 





إن الأجاإذا امك يدحتي 

قد أذهباعن مهجتى أوغارها 

حربي فها هي أسعرت مضمارها 
فاقدم إذا شعت العراك أو اتثئب 

عن ورطة مدت عليك غيارها 
وقال الشيخ إبراهيم الحاريصي من قصيدة أخرى 

يذكر فيها وقعة تربيخا: 

له يوم (تربيخا) على الخصم غارة 

تكاد بها شم الجبال تقطر 
أحاط بها الأقوام من كل جانب 

وللحقد أبدوا والضغائن أظهروا 
وداروا بها شرقاً وغرباً وأقبلوا 
فلمادنا أن يأخذوهاولميكن 

لسكانها شيء سوى الله ينصر 
أتاهم (علي)”'' في كماة أعدها 

ليوم الوغى كل على الموت يجسر 
سباع إلى كسب المعالي تسابقوا 
فمذ أبصرالأعدابريق صفاحه 

تولواعلى أعقابهم ثم أدبروا 
وعافوا هناك الخيل والبيض والقنا 

ولم يطلبوا إلا النجاة فقصروا 
وحاق بهم سوء العذاب فأصبحوا 

على الأرض صرعى منهم الدم يقطر 
هم جردوا سيفاً من البغي قاطعاً 

فلمينجهممنهدلاص ومغفر 

قصيدة في علي الفارس: 

اربط الفرسان جأشاً إن سطا 

ماابن قيس عنده ماذو الخمار 


(1) هو علي الفارس من القواد العامليين يوم تربيخا. 


لترقيم 
كبو قحك تنيانن جات 
أنسيتم يوم من (تبنين) غار 
فوق طرف ذي نشاطأمه 
من بنات الريح مأمون العثار 
وبيمناهصقيل مرهف 
فى طلى أقرانه ماضى الغرار 
أبصر (الدولاب) منهوقفة 
يومهفي جنح ليل من غبار 
والمذاكى بالرواسى أقبلت 
شزباًتعدووللاقوامثار 
والقضاألقى مجانيق الردى 
للفريقين ومانادى حذار 
والعلى بالنفس في سوق الوغى 
سلعةليس لشاريها خيار 
الترقيم 
1ك 
عن تاريخ الطباعة في البلاد العربية بمقال لسمير 
غريب» وفيه ما سيتكرر ذكره في مقال جعفر حمودي 
التميمى : 
اخترع جوهانس جوتنبرج في المانيا المطبعة قرب 
منتصف القرن الخامس عشرء أي حوالي عام ٠1414١م.‏ 
وصنع مارتن روث عام 487١م‏ أول حروف طباعة 
عربية في أوربا استخدمها في طباعة ترجمة كتاب برنارد 
برايدنباخ عن رحلته الى الأماكن المقدسة؛ ثم طبع 
بالعربية في إسبانيا عام 6٠6١م‏ كتاب «وسائل تعلم قراءة 
اللغة العربية ومعرفتها». وفي عام 7١5١م‏ نشر كتاب 
«المزامير» باللغة العربية في جنوه بإيطاليا وبعد ذلك 
بخمسة وسبعين عاماً طبع الإنجيل باللغة العربية . 
ثم انتقلت المطبعة العربية الى حواضر أوربية مختلفة 
البندقية وروما وجوتنجن وليدن وباريس ولندن وغيرها 
- قبل أن تصل الى العالم العربي صاحب هذه الحروف!! 
أما عن علاقة المطبعة بالعالم العربي» فيبدو أنها 


١ /ا/عا‎ 


دخلت الى حلب وكسروان قبل أن تدخل الى مصرء 
لأننا نجد أنه طبع في حلب عام 17١05‏ كتاب «الدر 
المنتخب» تأليف يوحنا فم الذهب» وترجمة اثناسيوس 
الأنطاكي عن اليونانية . أي بعد 777 سنة من اختراع 
المطبعة وأكثر من قرنين من ابتكار الحروف العربية في 
أوربا!! هكذا حدث. 

ثم طبع في دير القديس ماري يوحنا الصائغ الملقب 
بالشوير في كسروان عام ١779‏ كتاب اسمه «تأملات 
جهنم المريعة» وحماقة الخطاة الفظيعة» ترجمة يوسف 
الأبودياكن الشهير بابن جرجس الحلبي الماروني . كما 
طبع في الدير نفسه أيضاً سنة ١017©‏ «كتاب النبوات 
الكنائسي» ترجمة الرهبان القانونيين الباسليين» وسنة 
154 الطاغة الثانية من كتاب «مرشد الخاطىء فى سر 
الغونة ولاعت افنهة تاليف بولدى صدر وذ حمة برس 
فرماج. وكلها كتب دينية مسيحية كما هو واضح . 

أما مصر فقد دخلتها المطبعة كما هو معروف مع 
جيش نايليون بونابرت سنة 2١194‏ وسميت ب «مطبعة 
الجمهور الفرنساوي»؛ واستخدمها الفرنسيون لطبع 
المنشورات والأوامر باللغة العربية؛ كما طبعت أوراق 
قضية قتل سليمان الحلبى لقائد الجيش الفرنسى كليبر 
الذئ عدب تاليود فى معي وان انهم اوها 
معهم عند رحيلهم من مصر مهزومين. 

كانت المطبعة الثانية التي دخلت مصر هي مطبعة 
بولاق التي أسسها والي مصر محمد علي باشا على 
اسم الحي القاهري عام ١147م‏ وبدأت بطبع الأوراق 
الرسمية المدنية والعسكرية باللغة التركية» ثم أخذت 
في طبع الكتب المتنوعة باللغة العربية . وكان أول ما 
طبعته قاموس لغوي عربي ‏ إيطالي؛ وجريدة الوقائع 
المصرية . 

وظهرت في القاهرة بعد ذلك؛ مطابع أخرى كثيرة 
كان من ضمنها مطبعة عرفت باسم مطبعة الحجر عام 
م قامت بنشر ترجمة محمود فهمي لكتاب «جامع 
المبادىء والغايات فى فن أخذ المساحات» سنة 
144م. ْ 
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وعلى ذكر اسم هذه المطبعة كانت الطريقة التي طبع 
بها كقير من الكتب فى تلك الفترة في العالم الغربي 
تسمى «الطباعة على الحجر؛ وهي باختصار كتابة النص 
على سطح حجري وتغطية الحروف بالحبر ووضع ورقة 
وضغطها على الحجر فتظهر عليها الكتابة وهي طريقة 
كانت مستعملة في فن الحفر. وهي مختلفة عن الطباعة 
الآلية باستخدام الحروف المعدنية التي اخترعها 
جوتنبرج . 

وعلى الرغم من تعدد المطابع في القاهرة فإن مطبعة 
بولاق استأئرت بالعدد الأكبر من الكتب المطبوعة في 
مصر في القرن التاسع عشر. 

وقد عرفت أول مطبعة حجرية في العراق عام 
» وعرفت الطباعة في فلسطين في العام نفسهء 
وفي اليمن عام ا/141»: وفي الحجاز عام 1841 وفي 
السودان في الفترة ذاتها تقريباً. أما باقي الدول العربية 
فقذ عر معظمها الطباغة في القرن العشرين . 

وشكل دخول المطبعة ثورة وبداية لتاريخ جديد في 
الثقافة العربية. إذ لأول مرة يمكن عمل أعداد كبيرة من 
النسخ من كتاب وإتاحتها العدد كبير من القراء في وقت 
قصير جداًء لا يقاس بطريقة الاستنساخ اليدوية 
للمخطوطات وإتاحتها لعدد محدود من القراء. فمع 
المطبعة بدأت ديمقراطية القراءة. وبالتالي أثرت 
«المطبوعات» في مسيرة الثقافة العربية منذ بداية القرن 
التاسع عشر. 

ولكن ماذا فعل العرب بالمطبعة بعد دخولها إليهم؟ 
من المهم هنا وقد يكون من المثير ‏ ان نتعرف على 
أوائل المطبوعات التي استخدموا لها المطبعة في العالم 
العربى . بماذا اهتموا بطباعته أولا؟ إن الإجابة عن هذا 
السؤال تشرح لنا تلقائياً اهتمامات العرب الثقافية في تلك 
الفترة المهمة في تاريخهم الحديث. ويجب أن يعقب هذا 
تحليل لتلك الاهتمامات» وتحولاتها بعد ذلك». وتثير 
ذلك كله في تكوين الثقافة العربية الحديثة» ومن ثم في 
مسيرة المجتمعات العربية وعلاقتها بالخارج . 


الترقيم 

هناك بضعة مراجع نتعرف من خلالها على أوائل 
المطبوعات العربية في القرن التاسع عشرء منها القديم؛ 
ومعظمه غير متيسر الآن؛ ومنها ماهو موجود حتى 
اليوم؛ مثل «قائمة أوائل المطبوعات العربية المحفوظة 
في دار الكتب المصرية حتى سنة 42١1877‏ والتي جمعها 
وصنفها محمد جمال الدين الشوربجي ونشرت سنة 
47 », وتضم هذه القائمة 80١‏ كتاباً. ولا أعرف ماهو 
السر في توقفه عند سنة 1877م بالذات؟ ولماذا لم 
يستكملها حتى نهاية القرن التاسع عشر؟ 

لكن هذه القائمة لا تقتصر على أوائل المطبوعات 
العربية التي طبعت في العالم العربي؛ بل تضم تلك 
التي طبعت خارجه»؛ فمرجعها الأساسي هو مقتنيات 
وان الح المع 2 تزليي كان اللا" 

والمرجع المهم الآخر هو كتاب إدوار فان ديك 
القيم «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من التآليف العربية 
في المطابع الشرقية والغربية» سنة /18891م. وقد أورد 
فيه بيانا بعدد من الفهارس لمطبوعات باللغة العربية» 
لكن هذه الفهارس ليست مقصورة على الكتب العربية 
التي طبعت في الدول العربية؛ وإن كان أكثر من نصف 
هذه الفهارس مطبوعا في بيروت مثل : 

* برنامج مكتبة مارس منصور دي بول في بيروت 
من سنة 1١/8/41/‏ الى .١1884‏ 

* قائمة الكتب التى احتوت عليها المكتية العثمانية 
بإدارة مصباح اللبابيدي في بيروت «١١١١اها.‏ 

* برنامج الكتب المطبوعة على نفقة المطبعة 
الأدبية لصاحبها خليلك سركيس في بيروت 
١861اها).‏ ْ 

*# جريدة المطبعة الكائثوليكية في بيروت 
(695ها). 

الروضة البهية فى أسماء كتب المكتبة العمومية 
لإبراهيم صادر وارلاف ل روت 09*اها. 

# قائمة الكتب الموجودة فى المكتبة الجامعة 
اجاع وجل رامين الكروى اق روت «ممماما. 


الترقيم 

نجد أيضاً فهارس أخرى في غير بيروت منها: 

* بيان الكتب العربية والفارسية والتركية المطبوعة 
في الشرق الموجودة للبيع في مكتبة تروبنر وشركاه في 
لندن «٠4569اها.‏ 

* بيان خصوصي مطبوع في لايدن فيه ذكر ألف 
مجلد فما فوق» ومن ضمنها كشف يحتوي على أسماء 
8 من المصنفات العربية المطبوعة في الشرق قدمها 
الكونت لاندبرغ لملك اسوج ونروج (السويد والنرويج) 
بمناسبة اجتماع المؤتمر الشرقي الثامن بمدينة استكهولم 
سنة 1845م. 

وكان الفهرس الوحيد الذي اهتم بجمع المؤلفات 
المصرية للمؤلفين المصريين هو «جامع التصانيف 
المصرية الحديكة من سنة ]ل 151 
جمعه عبد الله الأنصاري» طبع في بولاق سنة 1117١ه.‏ 

عندما نتعرف على أوائل المطبوعات العربية في 
بعض هذه الفهارس وفي غيرها نلاحظ ما يلي : 

* كانت الدول العربية رسمياً منضوية فى الدولة 
العقمائ جه زكاتت يتراصم الطباعة العدري تون عله 
الامبراطورية ثلاثا: القاهرة والقسطنطينية أو الاستانة 
وبيروت . فإذا استثنينا القسطنطينية لأنها غير عربية» نجد 
أن أغلبية الكتب طبعت في القاهرة وبيروت. ويرجع 
ذلك لأسباب منها: 

- مشروع التحديث الذي بدأه محمد علي في مصر 
والذي أسفر عن ظهور رواد الفكر العربي الحديث مثل 
رفاعة رافع الطهطاوي وعلي مبارك ثم محمد عبده 
وجيله. ثم طه حسين وجيله. . . الخ . 

-الانفتاح التقليدي لبلاد الشام على الخارج 
والمعروفة به عبر العصورء بالإضافة الى تأثير البعئات أو 
الإرساليات المسيحية الأجنبية التحديثي في هذه المنطقة . 

الانغلاق والتسلط ومحاولة طمس الهوية 
والاستعمار الثقافي الذي مارسته فرنسا على بلاد شمال 
افريقيا (تونس والجزائر والمغرب) . 

* إن اهتمام العرب الأول في الطباعة كان في 
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موضوعين ساسيين: الدين الإسلامي والأدب العربي 
بفروعه المتنوعة . وتلا ذلك كتب الجغرافيا والتاريخ 
والفلسفة. أما أقل الموضوعات التي طبعوا فيها في 
القرن التاسع عشر فهي العلوم والسياسة. ومن تلك 
القلة تميزت مصر بطباعة عدد من الكتب في علم الآثار 
المصرية؛ وكان علماً وليدا في ذلك الوقت. ويبدو هذا 
القزتيت امنطقياً لسببين. 

انهم بدأوا بطبع المخطوطات وليست المؤلفات 
الحديثة . وجل مخطوطات العرب في الدين والأدب» 
وإن كان فيها أيضاً العلوم الرياضية والطبيعية وعلم 
الكلام وغيرهما. 

إن تراث العرب الثقافي يعتمد على ما يزخر به 
من مؤلفات في هذين البابين. 

ومع ذلك يجب أن نذكر أن عدداً كبيراً من 
المخطوطات العربية في هذين البابين وغيرهما طبع أولاً 
باللغة العربية في أوربا عن طريق المستعربين 
والمستشرقين. وهذا من الأدوار الإيجابية المهمة التى 
قا بيهًا هولاء بخدمة للثقافة العربية. : 

# ونجد أن الكتب العربية التي طبعت أول مرة في 
أوربا أكثر عدداً من تلك التي طبعت في العالم العربي . 
وذلك يرجع الى عدة اسباب منها: 

- التقدم العلمي والفكري الذي سبقت إليه أوربا 
وأدى الى اهتمامها بإعادة النظر في العالم وفي الحياة 
وغير ذلك. 

ولقد أدى ذلك الى سبق أوربا في اختراع 
المطبعة في المانياء والتي لم تدخل العالم العربي إلا 
بعد أكثر من قرنين ونصف قرن من اختراعها. ولم 
تبدأ الطباعة بانتظام في العالم العربي إلا مع بداية 
القرن التاسع عشر. وهذا من الأسباب التي تدعوني 
الى القول بأن البداية الحقيقية للثقافة الحديثة في العالم 
العربي مع بداية القرن التاسع عشر وليس قبله. 
فالطباعة من أهم أسباب ظهور الثقافة الحديثئة. وهذا 
الفارق الزمني الكبير أتاح لأوربا طباعة عدد كبير من 
الكتب العربية . 


١م‏ 
- تزامن ذلك مع اهتمام الغرب بالشرق بشكل عام 
وبداية الحملات الاستعمارية؛ واهتمام رحالة أورببين 
باستكشاف العالم المجهول لهم خارج أوربا. 
عوفوتوعي كرووتك ظطهور المستعكسر قسن 
والمستعربين؛ باتجاهاتهم ومدارسهمء ولكن بفضلهم 
الكبير أيضاً على الثقافة العربية الحديثة . 

لقد شغلني أمر أوائل المطبوعات في العالم العربي؛ 
وهو جزء مهم جداً في دراسة بدايات الثقاقة العربية 
الحديثة ومسيرة التحديث في تلك الثقافة. ووجدت أنه 
يمكن تقسيم هذا الموضوع الى قسمين : 

- المطبوعات عن أصول ترجع الى ما قبل القرن 
التاسع عشرء وهي طباعة المخطوطات سواء على 
حالتها الأصلية أو بعد مراجعتها وتصحيحهاء ولا أقول 
تحقيقها فالأسلوب العلمي في التحقيق لم بظهر في 
القرن التاسع عشر. وهذه تتفرع الى فرعين: 

المطبوعات التي طيعت لأول مرة في العالم 
العربي . 

إعادة الطبع لمطبوعات سبقت طباعتها خارج 
العالم العربي وبخاصة في أوربا والهند؛ وهذه ربما 
تكون أعدادها أكبر من الأولى . 

* المطبوعات لأصول حديثة تعود الى القرن التاسع 
عشر نفسه. ولا تقتصر هذه المطبوعات على المؤلفات 
منها بل دخلها الكثير من الترجمات وبخاصة في فروع 
العلم المختلفة مما يدعو الى دراسة خاصة بحركة طباعة 
الكتب المترجمة الى اللغة العربية في القرن التاسع عشر. 

سمير غريب 
الترقيم 
500 


تشكو الكتابة العربية الراهنة» من انحسار الترقيم فيها 
انحساراً خطيراً يتناقض مع ما تتجه إليه الكتابة في اللغات 
الأخرى من الدقة» والموضوعية» والعناية المنطقية 
بعلامات الترقيم . التي يسهل بها الفهم. والإدراك» 
وتتضج بها النبرات الصوتية المعبرة عن المعاني 


لترقيع 
والأساليب التي تقتضيها طبيعة الكتابة» فكانت النتيجة 
عندنا: عجز القارىء أو اضطرابه لدى الأحوال الصوتية 
التي يجب ان يدل عليها الترقيم في المكتوب: الترقيق» 
والتفخيم؛ والوقف. والفصلء والوصلء والتعجب. . 
وهذا الواقع يشعرنا بأطوار الحاجة الى تدارك 
النقص الحاصل في مناهجنا التعليمية» في هذا الجانب 
المهم الذي أولته الأمم المتقدمة ما يستحقه من رعاية 
وعناية واهتمام تتجلى في: إن الكاتب يعبر عن 
موضوعه المكوّن من عدد من الأفكارء وفكرته 
المتكونة من عدد الجمل» بسلسلة من الكلمات التي 
تؤدي معنى كاملاً مستقلاً. واستخدام علامات الترقيم 
يكون بمثابة الوسيلة في الدلالة على العلائق التي تربط 
بون الكالمات هن ساس وبيقها بدن كلاسن 
جانب؛» وبينها وبين الجمل من جانب آخرء مما يضفي 
على الموضوع السلامة والوضوح» ويقود القارىء في 
نبراته الصوتية . فالفصل بين فعل الشرط وجوابه مثلا 
بالفاصلة» يعطي القارىء شبه استراحة تدل على انتهاء 
مقدمة الكلام؛ ووضع النقطة نهاية الجملة يوحي 
للقارىء بانتهاء فكرة جزئية يستريح عندها قليلاً لينتقل 
الى فكرة قادمة» فارتباط المعنى بالوقف يكون ارتباطاً 
مهماء والجملة العربية ينبغي ان تكون من الوضوح 
بحيث ان تغييراً بسيطأاً لو جرى في جزء منها لأثر هذا 
وإذا كانت أهمية الترقيم تشتد بروزاً في التفريق بين 
الجملة إعرابيا وبيانياء فإن الفكرة المتكونة من عدد من 
الجمل» هي التي ينشدها الكاتب أو القارىء معاء مما 
يجعله يميز الجمل بعضها من بعض . 
وتتجلى أهمية علامات الترقيم في تحديد مواضع 
الوقف. والوقف : قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس 
فيه القارىء عادة بغية استئناف القراءة مما يلي الحرف 
الموقوف عليه أو بما قبله» «ولايتم الوقف على 
المضاف دون المضاف إليهء ولا المنعوت دون نعته» 
ولا الرافع دون رفعهء وعكسه. ولا المؤكد دون 
توكيده؛ ولا المعطوف عليه دون المعطوف, ولا المبدل 


انرق 
منه دون البدل» ولا أن أو ظن واخواتها دون اسمهاء ولا 
اسمهادون خيرها». )١(‏ وكذلك تحديد مواقع الفصل 
بين أجزاء الكلامء وفصل الجمل وتمييزها من بعضهاء 
والإشارة الى انفعال الكاتب» وتعجبه) ودهشته. 

وتترتب على علامات الترقيم أهمية كبيرة في تنويع 
النبرات الصوتية اثناء القراءة وطريقة الإلقاء؛ والتي 
الاستفهام. أو التعجب. 


ويترتب على علامات الترقيم ما يختص بالإعراب 
وضبط أواخر الكلمات» والحركات؛ ففي جملة (ما 
أعظم الانجازات العلمية): إذا وضعنا في نهايتها علامة 
التعجبء كان علينا فتح آخر اعظم» لأنها فعل ماض 
للتعجب؛ وآخر كلمة الانجازات لأنها مفعول به. أما إذا 
وضعنا في نهايتها علامة الاستفهامء فنرفع كلمة اعظم 
لأنها للتفضيل خبر ماء ونجر كلمة الانجازات لأنها 
مضاف إليه . 

وتعطي علامات الترقيم جمالاً وظيفياً الى زخرفة 
الجملة العربية وجمالية الخط العربي» وتتجلى بوضوح 
في المقارنة بين كتابة مرقمة وأخرى غير مرقمة. 

ولقد أدرك العاملون في مجال المعلومات أهمية 
استخدام تقنين دولي موحد لعلامات الترقيم في مجال 
الوصف البيلوغرافي للانتاج الفكري» على تعدد 
اشكال بروزه» وتمخض التصور الذي وضعه المؤتمر 
العام للاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات في فرنسا 
عام ١91‏ عن: «التقنين الدولي للكتب» و«التقنين 
الدولي للدوريات»» والتقنين الدولي للمواد غير 
الكتب»؛ مما يمكن المعلرماتي العمل في إنجاز 
الشبكة الدولية للاتصالات وتبادل المعلومات عبر 
الأقمار الاصطناعية» من فهم الوثائق المنتجة في 
مختلفة الثقافات القومية الكثيرة. وكذلك فعل 
العاملون في مجال التصنيع والتقييس والاختراعات» 
فقد وضعت المنظمة الدولية للتقييس (الايزو). 


14١ 
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة‎ 
والعلوم. «كتب مواصفات» الايزو رقم واحد/ء‎ 
ووضعت المنظمة العربية للمواصفات القياسية‎ 
الاتعليمات استخدام الاقواس في اللغات والرياضيات»‎ 
عام 1965م بهدف توحيد كتابة المواصفات القياسية‎ 
للصناعات وبراءات الاختراع. إن هذا الإدراك‎ 
الدولي يؤكد الأهمية القصوى لعلامات الترقيم‎ 
بوصفها رموزاً دالة في التراسل الدولي والبث‎ 
الانتقائى للمعلومات.‎ 


وتسيال سائل عن مصطلح «الترقيم» هذا في 
مصدره. وفيما يمكن أن يعوض عنه بمصطلحات أخر 
نحو : «التنقيط». و«الوقف»ء وما يمكن ان يسببه أي 
من هذه المصطلحات؛ ولا سما الترقيم؛ من اختلاط 
بدلالات سابقة مستقرة في المصطلح العربي. ونجيب 
على ذلك ان لنا أزاء اختيار مصطلح أو الترجمة 
لمصطلح "البانكجويشن» عدة اختيارات: الأول: نتبع 
المنهج الذي اتبعه الانكليز في اختيار مصطلحهم من 
النقطة فنقول: «التنقيط»). لكن هذا يختلط لدينا بالتنقيط 
الذي هو إعجام الحروف العربية أي: وضع نقاط 
الحروف المنقوطة تمييزاً لها من المهملة» وقد جاء في 
مادة نقط في معجم لسان العرب «نقط الحرف ينقطه 
نقطاً اعجمه' (71) ولديئنا من التراث العربى فى ذلك 
كتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي رن «النقط 
والشكل». الشاني: الوقف والوصل أو القطع 
والإتتناف» زد على ذلك انه لا يتكون من كلمة واحدةء 
وهذا يقلل من الدلالة الاصطلاحية. الثالث: الترقيم 
والترقيم في المعجمات العربية بعيد عما نحن فيه نفي 
«لسان العرب»: الرقم والكتاب يرقمه رقماً أعجمه 
وبينه . وكتاب مرقوم بينت حروفه بعلاماتها من التنقيط» 
(”) وعلى هذا نعود في الترقيم الى التنقيط على حين 
ان الترقيم الذي نقصده. هو شيء غير هذا. 

وجد في العربية الأرقام التي هي الأعدادء وصرنا 
نقول الترقيم ونقصد وضع الأرقام؛ ففي «المعجم 
الوسيط». «الرقم هو الرمز المستعمل للتعبير عن أحد 


١م‎ 


الأعداد البسيطة. وهي الأعداد التسعة الأولى والصفر 
وجمع الرقم أرقام. (1) ولم تذكر المعجمات تاريخ 
استعمال هذه المصطلح؛ ولكن الذي لا شك فيه أن 
مصطلح الترقيم الذي اختاره «أحمد زكي ياشا» ترجمة 
لمصطلح «بانكجويشن» يختلط بهذه المعاني للترقيم 
سواء في نقط الكتاب. أو في الرمز عن الأعداد» ربما 
أن الكلام على الترقيم بالمعنى الذي اختاره أحمد زكي 
كور حص أخد الدلالة التخاضةيه :وقدافيهه علته 
آخرون» فقد اخترناه عنواناً لموضوعنا ومعلوم ان الذي 
يدفع اختلاط مصطلح الترقيم بغيره: كالنقط. أو 
الوقف, أو العددء هو سياق الاستعمال. 

الترقيم (أي البانكجريشن 03 2نداءصناط في اللغة 
الانكليزية استعمال الفواصل» والعلامات الاصطلاحية 
والرموز الارشادية الطباعية» لفرض فهم وتصحيح 
القراءة والكتابة»(0) وهو لديهم مشتق من النقطة 
فدااءعصناط' باللغة اللاتينية منذ عام ٠1554مء‏ (51) وهذا 
يعني أن أول علامة للترقيم ظهرت عندهم هي 
النقطة وحدها ذه56 |اناظ ,)مزوط وهي علامة مستديرة 
للوقف التام حين يسكت القارىء عندها سكوتاً تام 
ويتنفس معها. وهي قديمة عند العرب» وكانت ترسم 
دائرة مجوفة يضع قارىء النسخة المخطوطة على الشيخ 
نقطة داخلها ليدلل على مراجعته لها. وتقع بعد كل 
جملة تامة المعنى مستقلة عما بعدها في المعنى 
الإعراب» وبعد نهاية الفقرة» وبعد المختصرات». وهي 
نقطة اصلها علامة مستديرة سوداء دون بياض . 

كوما 0052© (0) منذْ 1589م وترسم عندهم 
واوا صغيرة قلبناها نحن وسميناها الشولة لأنها تشبه 
شولة العقرب. والفارزة» والفصلة» والفرزةء والفاصلة 
التي هي أشيع مصطلحاتنا لها وهي علامة الونف 
الناقص وتكون بسكوت المتكلم سكوتاً قصيرا لا يحسن 
معه التنفس ويقول الكرملي : ان الافرنج لم يبحثوا في 
كتبهم عن أصلها وعمن تلقوهاء ويرجع أصلها الى كتب 
التجويد. القديمة حين كانوا يستغنون عن ذكر اللفظة 
كلها بأول حرف منها أي ف ثم أهملوا تنقيطها وبقي من 


الترقيم 

الكلمة رأس الفاء أي (و) وبقى اسمها فاصلة (4) سمى 
كولن «مامءعتمء5 (4) قد عام كا 1 14) وتزيسيم 
واوا مقلوبة صغيرة تحتها نقطة وهى علامة الوقف 
الكان عن و ا لشاف عكر ا سي مزه 
الع م وسميناها الشولة المنقوطة. أو. الفاصلة 
المنقوطة . 

كوسشن مارك 112:1 ومناوعن0 (؟) وهي علامة 
توضع بعد نهاية الجملة المستفهم عنهاء ويعلل انستاس 
ماري الكرملي اصلها بقوله : «الذي عندنا انها حرف س 
العربي منكوس الوضع. وهو مقطوع من كلمة 
استفهام» كأنهم يشيرون الى ان العبارة هي عبارة سؤال 
لا عبارة إخبار؛ءء )١١(‏ وترسم في العربية عكس رسمها 
في الانكليزية . 

اكسكلامشن مارك 102:1 «6غ)ةصواءءرع (!) وهى 
رت علاقة نومع يف د كل كلام يدل على تسح دار 
تحذيرهء أو حزنء أو فرحء أو استغاثة» أو دعاء؛ء أو 
إنكارء أو استغراب» وقد تضاف علامة التعجب بعد 
علامة الاستفهام عندنا لتدل على الاستفهام 
الاستنكاري؛ وكل استفهام ليس على حقيقته . 

اهلةالاقتباس 74311 01120208© (07) ملك 
ملام وترسم عندهم فارزتين مقلوبتين بداية 
الاقتباس واخريين عكسهما نهايته؛ وهي عندنا ضبتان 
توضعينهما الحمل والعبارات المنهولة بالتحرف: 

النقطتان الرأسيتان 0102© (:)»؛ منذ 1689م 
)١١(‏ وترسمان بعدهما مقام الشرح لما قبلهماء 
حيث توضع هذه العلامة قبل الكلام المقول» أو 
المنقول» أو المقسمء أو المنوع. أو المجمل بعد 
تفصيلء. أو المفصل بعد إجمال؛ وفي بعض 
مواضع الحال والتمييز. 

نقط الحذف والإضمار (...)2 وهي اثنتان فأكثر 
من النقط توضع للدلالة على أن في موضعها كلاماً 
محذوفاً أو مضمراً؛ وهي حديثئة الاستعمال. 

الشارحة 1255 ,معطمناز11 () وهى علامة لربط 
الجمل أو الكلمات المركبة منذ 2 وقلما 


لترقيم 


١م‎ 





تستعمل لهذا الغرض في العربية» وقد استعملت 
كذلك للإشارة عندهم الى التوقف القصير بين 
كلمتين في الجملة» وتسمى عندنا الشرطة. 

الأقو اس المدورة 826166 4هنا80 (): ويوضع 
بينهما الألفاظ التي ليست من أركان الكلام مثل 
الكلمات المفسرة. والفاظ الاحتراسء» والألفاظ 
والعبارات التى يراد لفت النظر إليهاء وألفاظ الدعاء. . 

القوسان امعان أءكلء8:2 13:6و5 [ ] يحصران 
ما يزاد من نصوص وعنوانات جديدة عند التحقيق. 
أو النقل من مصدر لدى التأليف. وتستعمل لحصر 
التعابير المعترضة في الانكليزية. 

الأبوستروف عطامصه:)05م4 يستعمل للدلالة على 
الحرف المحذوف داخل الكلمة وعلى احرف العلةء 
وعند الإضافة ولا نعرف استعمالاً لها في العربية. 

الخطان المائلان 258ا5 04 +281 ويستعملان لحصر 
التلفظ وكيفية النطى بالصوت» ولا يستعملان ني 
العربية . 


ويدخل الاوروبيون الحرف الكبيرف!4)نمه0” 


ويقصدون به الحرف الأول من الكلمة الأولى في 
الجملة أو الفقرة» ومن أسماء الاعلام» أو العصور 
التاريخية؛ أو الرسمية» في دراستهم للترقيم وهو 
عند العرب المعاصرين حرف وليس ترقيماً. 

لقد اهتمت الدول الأوروبية بالتراث العربي بعد 
تطور الطباعة لديها. فظهرت الطباعة بالعربية عندها 
لاغراض متعددة يقف في طليعتها التبشير ودوافعه فضلاً 
عن نشر الفكر العلمي العربي والإفادة منه في تطوير 
الحضارة الأوروبية» فطبعت الكتب الدينية المسيحية 
والإسلامية» وكتب تعليم اللغة العربية نحوها وصرفهاء 
زيادة عالى كتب العلوم الصرفة وعلم التاريخ عند 
المسلمين. وامتدت الطباعة العربية من ايطاليا 596١م‏ 
الى فرنسا 1678١م»‏ وهولندا 656١م‏ والمانيا 594١م2‏ 
ثم انكلترا ٠156م.‏ 

ويبدو أن أول كتاب طبع بأحرف عربية كان «القرآن 
الكريم" في البندقية في مطبعة باغيني عام 5499١م»‏ ولكن 


نسخة واحدة من تلك الطبعة لم تصل الينا. أما أول 
كتاب وصل إلينا بالعربية فهر كتاب «الأورلوجيون» 
المعروف بكتاب السواعية» والذي يحتوي على صلوات 
الساعات في الكنائس المسيحية؛ وقد طبعه غريغورري 
في مدينة قانو بايطاليا في /1١57‏ 9/ 14م في 5١١‏ 
صفحة (11) ومن بداهة القول» استخدام الأوروبيون 
علامات الترقيم التي استقرت في لغتهم منذ سنة 
٠4م‏ في تحقيق المخطوطات العربية التي أشرف 
عليها كبار مستشرقيهم مثل تلك التحقيقات الرصينة 
لكارلوس تورنبرغ لكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير» 
وقد أدرج قسم من المحققين علامات الترقيم العربية في 
هوامشه وزياداته وأبقى عل النص الأصيل كما هو وارد 
عن مؤلفه بهدف الحفاظ على الأمانة العلمية بينما 
استخدم القسم الآخر علامات الترقيم في ضبط 
النصوص وتحقيقهاء كما تعلم استخدامها في الكتابة 
بلغته الأوروبية» وحصر القسم الأخير من المحققين 
علامات الترقيم بين قوسين داخل النص المحقق إشارة 
لزيادته هذه العلامات من عنده ويلاحظ على هذه 
التحقيقات ترك المستشرقين نهاية الفترات دون نقاط 
وتركهم فراغاً صغيراً في بدايتها. وتشكيلهم الحروف» 
وترقيمهم السطور في الهامش الجانبي للصفحات . 

وبذلك نعد التحقيقات الأوروبية لتراثنا العربي 
المخطوط؛ تلك التحقيقات الثي طبعت بالعربية في 
البلا الأوروبية»:أول بخطوة عملية لدخول الترنيم في 
الكتابة العربية المعاصرة . 

أما الخطوة الثانية التي اعقبتها فكانت المطبوعات 
العربية الأولى في المشرق العربي منذ سنة ١١111م»‏ 
حين كانت مطبعة دير مار قزحيا الواقع في وادي قاديشا 
في لبنان» أول مطبعة»؛ وقد طبعت كتاب المزامير سنة 
مع أمافي حلب فقط ظهرت بواكير الطباعة فيها 
منذ 7١17م‏ ثم توالت المطابع العربية في بلاد الشام» 
العى أشرف عليها- تأسيسا ورغاية بالحيشرون 
المسيحيون منذ القرن الثامن عشر . وإذا كانت المطابع 
الحديثة في بلاد الشام قد استوردت الأجهزة والأحرف 


عق 


العربية التى استخدمتها البلاد الأوروبية فقد استوردت 
مطبوعاتها اجتهاداً لما تعتقده يلائم الكتابة العربية كما 
يتجلى في كتاب ١مجمع‏ البحرين'" للشيخ ناصيف 
النقطتين الرأسيتين بين القول ومقوله في طباعة كتاب 
«النوادر فى اللغة» لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت 
سنة 18445م)2 ويبقى هذا الاستخدام لعلامات الترقيم 
اجتهادياً على رغم جهدهم الكبير في تشكيل الحروف 
بشكل يجعلنا ننظر اليه فى زماننا الحاضر بالاحترام . 

ويتجلى نطور استتخدام علامات الترقيم في الطباعة 
العراقية التى تأسست سنة ١187م»‏ في بغداد وهي 
مطبعة الميرزا عباس الحجرية بمقارنة طباعة كتاب 
«اخبار الدول وآثار الأول من التاريخ للقرماني» تصحيح 
ونشر محمد أمين بن أحمد» مع كتاب «الفوائد الألوسية 
عل الرسالة الأندلسية» لعبد الباقي محمد أفندي الألوسي 
المطبوع في مطبعة دار السلام ببغداد سنة 1844م فقد 
استخدمت في الأخير علامات الاقتباس والأقواس 
المدورة ونقطة نهاية الفقرة . 

أما الطباعة في مصر العربية» فقد ظهر أول مطبوع 
صدر عن مطبعة بولاق سنة 1855م. وهو قاموس 
للغتين العربية والايطالية من وضع الراهب روفائيل» ولم 
يستخدم علامات الترقيم في الكتب الأولى التي طبعتها 
وهى ذات موضوعات حربية ومدرسية وثقافة اسلامية 
وأدب عربى. وقد استخدمت علامة الاستفهام في كتاب 
ااثربية المرأة والحجاب» لمؤلفه محمد طلعت حرب 
وصدر عن مطبعة المنار بالقاهرة سنة ١م‏ ويبقى 
استخدام علامات الترقيم اجتهادياً حتى جاء أحمد زكي 
باشا 18519 --19785م) فحاول تدارك النقص الحاصل 
في الكتابة العربية ووضع كتابه (رسالة التقرير في 
عللامات الترقيم» عام 19064مء وكانت هذه الرسالة 
بمثابة تنظير بحاجة الى تطبيق عملي لها في المطابع 


الترقيم 
الأهلية ذلك ان ما صدر من مطبوعات بعد هذا بقى 
استخدام علامات التر فيغ فيها اجتهاديا نكل كعاب 
«الأدب الصغير لابن المقفع» الذي نشره الشيخ طاهر 
الجزائري عام ١114‏ عن مطبعة البابي الحلبي. وقد 
جددت وزارة المعارف المصرية تقنين هذه القواعد التى 
وضع استعمالها بأمر الوزارة عبد القادر عاشور 
وطبعت عام ”197م. ولكن هذه القواعد فشل 
استعمالها في الكتابة العربية الحديثة . 
جعفر حمودي التميعي 
ونضيف عل ما ذكره الكاتب ان الكتب الشيعية 
الكبرى التي هي المصادر في الحديث مثل كتاب 
(البتحار) و(الوستاتل) وغيرهما: 
وفي الفقه مثل (الجواهر) وغيره. 
وفي التفسير مثل (التبيان) و(مجمع البيان) 
وغيرهما. 
طبعت أول ما طبعت طبعات حجرية في إيران وهي 
فؤكدا +اكظزو يق الدرفلهة عنما أعيد طبعها يعد 
ذلك طباعة حديثة ظلت كذلك خالية من الترقيم . 
وصعب علينا تحديد تاريخ طباعة أول كتاب شيعي 
طبعة حجرية»؛ وكذلك تاريخ أول طبعة حديثة. 
على ان من المعلوم أن من اقدم الطبعات الحديثة 
طبعة كتاب الموسوعة الفقهية الكبرى (مفتاح الكرامة) 
لمؤلفه السيد جواد العاملى (515١١5”575-1١1ه)‏ الذي 
كانقن © مخلدا مخطورطا بذأ اليف به 5 الى 
عانزوناته عقة 101005 أشررك عارن لاجد معن 
الأمين الذي كان مقيما في دمشق . طبع قسم منه في 
ثمانية مجلدات ضخام» سبعة منها طبعت في مصرء 
والثامن في دمشقء اذ لم تكن المطبعة الدمشقية مهيأة 
لطبع مثل هذا الكتاب الكبير» لذلك بعث به الى مصر 
وبعد انتهاء طبع المجلد السابع صار من الممكن طبعه في 
دمشق . وبقي مفقوداً منه نحو مجلدين طبعا أخيراً في قم . 
وأول مطبعة شيعية في بلاد الشام هي مطبعة 
(العرفان) التي أسسها الشيخ عارف الزين في صيدا سنة 


تركستان 
8 لطبع مجلته العرفان» وكانت تدار باليد لأن 
الكهرباء لم تكن وصلت الى صيدا. والكتب الشيعية 
الأولى التي طبعت فيها كتاب (مجمع البيان في تفسير 
القرآن) الذي كان مطبوعاً قبل ذلك طبعة حجرية» في 
إيران وكتب السيد محسن الأمين: لواعج الاشجان» 
والدر النضيدء وأصدق الأخبار. وهذه الكتب الأربعة 
ينقصها الترقيم . 

اما أول مطبعة شيعية في العراق فقد كانت في 
النجف الأشرف . وفيها صدرت المجلة الشيعية الأولى 
في العراق مجلة (العلم) التي أصدرها السيد هبة الدين 
الشهرستاتق” 

ونستطيع القول ان الطباعة الشيعية عرفت الترقيم 
لأول مرة في المقالات التي كانت تنشر في المجلتين: 
العرفان والعلم. 

تركستان 

هذا البحث في واقعه مرتبط يبحث (آسيا الوسطى) 
الذي تقندم ذكزه في موضخه» ومن البحثين معاً تتألف 
حقيقة واحدة عن تلك الأرض الشاسعة الواسعة» فلا بد 
للقارىء من أن يربط بينهماء وأن لا يكتفي بمطالعة 
أحدهما عن مطالعة الآخرء بل أن يجمع في المطالعة 
بينهما : 

تقع تركستان بين خطي عرض 70 060 درجة 
شمال خط الاستواء» وهذا ما يجعلها ضمن مناخ البحر 
الأبيض المتوسط في جزئها الجنوبي؛ بينما يقع جزؤها 
الشمالي ضمن مناخ المناطق الأوروبية الداخلية . 

وتهطل الأمطار من بقايا هذين المناخين صيفاً ني 
القسم الشمالي وشتاء في القسم الجنوبي بما لا يزيد عن 
مم سنوياً مما يجعلها تقع ضمن المناطق الجافة 
الصحراوية . وتسبب هذه الأمطار نمو بعض الحشائش 
التي يطلق عليها اسم استبس. وفي المنطقة بعض 
المجاري المائية التي تتغذى من الجبال المرتفعة المحيطة 
بالمنطقة والتي تتلقى مزيداً من الأمطارء ومن ذوبان 
الثلوج المتراكمة على تلك الجبال» هذه المجاري جعلت 


١و‎ 


الحياة تقوم على ضفافها وعلى طول مسراهاء حيث 
يسايرها شريط من الخضرة . وهناك بعض الينابيع 
البسيطة في المنطقة قامت حولها المدن والقرى» فكانت 
واحات منتشرة في قلب تلك المنطقة الجرداء؛ وهذا ما 
جعل سكان المنطقة منذ القديم قسمين : بدو يرعون في 
مناطق الاستبس » وينتقلون وراء عجماواتهم» وحضر 
يسكئون الواحات ويستثمرون الأراضى التى تطالها مياه 
الأنهار والواحات. لد 

وتقوم زراعة الأشجار في الأودية الجبلية كما هو 
الحال فى وادي فرغانه» وفى الواحات وعلى ضفاف 
النعاون المائية» وكام على صن لفكي فهك 
المنطقة الواقعة على درجات العرض القليلة . 2 
زرع المزروعات الجافة كالقطن وغيره. ويساعد على 
ذلك التربة اللحقية الغنية المؤلفة من المجروفات 
المتجمعة والملائمة كثيراً للزراعة . 

وقد أقيمت المشاريع الإروائية ومدت الأقنية» مما 
أسهم في زيادة الانتاج وأصبح القطن وكذا الفواكه من 
الموارد الرئيسية الهامة» ويضاف إليهما زراعة الحبوب 
والشمندر السكري والعنب. 

والمنطقة ذات مواد هائلة بالكروم والرصاص 
والنحاس والتوتياء إضافة للحديد والفحم والذهب 
والفضة وغيرها. 

وقد كان وصول المسلمين الى تركستان على 
المراحل التالية : 

عد معركة ازور" الحاممة بين المسدهين 
والساسانيين سار يزدجرد الى خراسان وأقام بمروء 
فسار المسلمون بقيادة الأحنف بن قيس نحو مدينة 
هرات”'' ففتحوهاء ثم ساروا نحو مرو فدخلوها وفر 
يزدجرد إلى بلخ”” وحاول القتال من جديد ولكنه هزم 


(1) نهاوند بلدة تقع الى الجنوب الغربي من طهران اليوم على بعد 


هق هرات. مدينة تقع اليوم ماك غربي افغانستان. 
2 بلخ. مدينة تقع شمال افغانستان جنوب نهر جيحون. 


اللي 





اقبي الامو بوضوة الممتيين الى قور جهو 
(اموداريا) وخلصت خراسان للمسلمين. 

وحاول المسلمون اجتياز نهر جيحون والوصول الى 
بخارى في غزوات متعددة فلم يتم لهم ذلك إلا في 
4ه 5 ١لام‏ حيث استولوا على مدينة بيكند» ثم على 
مدينة سمرقند”'' عاصمة الصغدء ثم رجعوا الى مرو 
وفي العام التالي غزوا يلاد الشاش (طاشقند) وفرغانة» 
ثم اتجهوا نحو الشرق وفتحوا مدينة كاشغر. 

وقد بني أول مسجد في بخارى عام (195ه 4١/ام)‏ 
وقد جدد هدا المسجد ومنارته عام (6215ه-١5١1م)‏ 
بأمر ارسلان خان. ويعتبر هذا المسجد ومنارته من أهم 
آثار بخارى الإسلامية؛. وقد حول هذا المسجد بعد 
الثورة الشيوعية الى متحف ومكتبة» وسميت المكتبة 
باسم ١مكتية‏ ابن سينا؟ . 


القسم الشرقي من الدولة الإسلامية 


كانت الدولة الإسلامية تقسم الى أقاليم» اقليم 
الشرق وهو ذو جناحين؛ أحدهما في الشرق وهو ما 
كان شرق نهر جيحون أو أموداريا ويسمى ببلاد ما وراء 
النهر؛ والثاني هو ما كان غرب نهر جيحون ويعرف 
باسم خراسان. 

١‏ بلاد ما وراء النهر : قال عنه البشاري : «هذا 
الجاتب خضب بلذد الرتقالق: وأكدرها خيراء ونقهاء 
وعمارة» ورغبة في العلم» واستقامة في الدين» وأشد 
بأساًء وأغلظ رقاباًء وأسلم صدراًء وأرغب في 
الجماعات مع يسار وعفة ومعروف وضيافة وتعظيم لمن 
يفهمء وفي هذا القسم ست كور». 

افر عانة"" 4 وفضيعيا احسكبهة. 


)١(‏ سمرقندء تقع على بعد كلم جنوب نهر زرافشان» حاصرها 
سعيد بن عثمان والي خراسان سنة 00ه. ثم فتحها قتيبة» 
احتلها الروس سنة 1874م وجعلوها عاصمة زرافشان» والآن 
تتبع جمهورية اوزبكستان. 

(؟) فرغانة: ولاية كبيرة في تركستان» كانت عاصمتها مدينة 
خوقند؛ وهي الآن أهم مقاطعة في جمهورية اوزبكستان. 


5 اسبيجاب: ومركزها اسبياب . 

#الفء 237 ترضكها كه (طاقته): 

5- اشروسنة : وقصبتها بنجكث. 

الصغد: وقصبتها سمرقند. 

1 بخارى: وقصبتها بخارى. 

ويمر نهر جيحون من هذا الأقليم» ويتشعب منه 
أنهار كثيرة» وعليه كور عديدة؛ ومن أهمها خوارزم, 
وهي على حافتي النهرء وقصبتها العظمى شرق النهرء 
وهي مدينة كاث. ولها قصبة أخرى غربية» وهي 
الجرجانية؛ وتقع على النهر ترمذ وآمل . 

١‏ خراسان في هذا الجزء تقع مدينة مرو قصبة 
الاقليم المشهورة» كما تقع فيه أيضاً سرخس وبيهق 
وفي هذا الاقليم قامت الدولة الطاهرية في مرو حاضرة 
خراسان؛ وقامت الدولة السامانية فى بلاد ما وراء 
التهر» وكانت عاصدتها مديئة بخارى + ومن اول دولة 
قبر غريية تطلخ الشفلاتها الكامل غرن النحكم العناسي 
وتنفرد بحكم قطر إسلامي كبير. واستطاع السامانيون 
أن يقيموا في بخارى نهضة شاملة حملت الثعالبي على 
أن يقول في كتابه يتيمة الدهر: «كانت بخارى في 
الدولة السامانية مثابة الحجة وكعبة الملك ومجمع أفراد 
الزمان ومطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء 
الدهر» . 

وقد ظلت بخارى طوال عهد بعيد مركزاً من أكبر 
مراكز الاشعاع العلمي في العالم الإسلامي وبقيت 
مقصدا لطلاب المعرفة من كل مكان. ولما زارها 
المستشرق المجري (ويبري) متنكراً قبل أكثر من مئة 
عام أدهشه ما رأى فيها من الحركة العلمية وما شاهده 
من كثرة مساجدها ومدارسها في حين أنها كانت في 
دور الانحدار. ويروي هذا المستشرق أنه رأى فيها 


)١(‏ الشاش: وهو في الأغلب اسم مدينة طاشقند» وتقع على نهر 
عاصمة جمهورية أوزبكستان. 


تركستان 

يؤمها أكثر من خمسة آلاف طالب جاؤوا من الهند 

وكشمير وافغانستان وإيران وروسيا والصين وغيرها. 

بخارى» لقد سميت بخارى الصغرى وظهرت مدارس 
5 11 الى 7 ا لكافة4 03" فق 

كثيرة للحضارة فكانت مرو وعزيهة وبخارى 
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وكانت أكبر الدول في بلاد ما وراء النهر هي 
خوارزم وتمتد على مساحات وأسعة. تشمل ضماف نهر 
جيحون» وتمتد حتى بحر قزوين. 


المغول 


الذي أعلن نفسه امبراطوراً عليهاء واجتاح الصين» ثم 
اتجه غرباًء فدخل أرض الإسلام» وغزا خوارزمء ثم 
دخل بخارى وأحرقهاء وسلبء. ونهب وسبى منها ما 
شاء له طغيانه» ثم استمر في تقدمه نحو الغرب فقاومته 
نيسابور. فكان جزاء أهلها الذبح والقتل» وبقي في 
تقدمه الى أن وصل الى غايته المحتومة؛ فخلفه ابنهء 
فسار على خطة أبيه» فغزا ما بقي من الصين» ثم اتجه 
غرباًء واكتسح روسياء وجعلها ولاية مغولية في عام 
(7ه/ 170م) وكذا استولى على بولندا والمجرء 
ولكن المغول انسحبوا من أوروبا عندما حدث بينهم 
نزاع على العرش» وأخيراً استولى مانكو على مقدرات 
المغول عام 144ه/ ١1195م)4:‏ فولى أخاً له على 
الصين» وسير أخاه الثاني هولاكو ليغزو غرب آسيا 
فدخل بغداد وهدمها (65"ه/ 6م) ووصلت 
جيوشه فلسطين ولكنها هزمت على أيدي المماليك في 
معركةعين جالوت 708ه/ 15م وبعد هذه 


)١(‏ مرو: حاضرة خراسان ومركز الدولة الظاهرية. 

(1) غزنة : مدينة تقع جنوب كابل وقد كانت مركز الدولة الغزنوية . 
(؟) يخارى: مركز الدولة السامانية. 

(4) سمرقند: عاصمة بلاد الصغدء وحاضرة تيمورلنك. 


١ /ام‎ 


الهزيمة توقفت فتوحات المغول؛ وتجزأت دولتهم الى 
أجزاء.ء يحكم كل منها خان مستقل . 

وكام من بتزعم التتار»ء واستطاع تيمور أن 
يعزو خوارزم. وأن يوسع رقعة دولته. حتى غدت 
سمرقند عاصمة التتار تتبعها أقاليم واسعةء وووت 
التتار أمبراطورية المغول الشاسعة بعد حروب طاحنة 
ومناورات عظيمة. واحتفظ تيمور لنفسه بلقب أمير» 
وأقام خاناً من المغول من أحفاد جنكيز خان فى 
سمرقند رمزاً لتحالف قديم بين المغول والتتار ثم فتح 
فارس والعراق والشام وآسيا الصغرى وقسماً من 
الهند. 

روسيا وتركستان 

وبعد موت تيمور عام /٠8/ه/‏ نما ختلف 
الأمراء من بعده على العرشء فتجزأت الدولة الواسعة» 
واستحالت قوتها الى ضعف, وبدأت الولايات تنفصل 
عنهال. والمناطق الخاضعة لها تتمرد عليها. بالانفصال 
تارة وبالاستقلال أخرى» ومنها روسيا التي تحررت من 
التتار عام ولمه/ م على يد أمير موسكو الذي 
بدأ يسعى لتأسيس دولة قوية له» ومنذ تلك الفترة بدأت 
هذه الدولة الجديدة تظهر في العالم؛ وتتضخم 
تدريجياً . 

فى عهد إيفان الثالث عام (510م ١١اوهم/ ١:55‏ 
1904م) أخرج التتار من بلاده عام (776ه/ 
بالرهيب» استطاع أن يضم المدن التتارية الكبرى إلى 
إمارة موسكو الواحدة تلو الأخرى» فقد ضم مدينة 
كازان عام (950ه/ 107١م‏ ثم مدينة استراخان عام 
0 هه/ 56ام). 


وبعدك أن قويت الدولة الروسية الجديدة» بدأت 


)2غ( ولد تيمور سنة “الاه/ 1155م في بلدة كش جنوب 
ويقصد منها تيمور الأعرج . 


١1484 


بالتوسع نحو الشرق والإغارة على البلاد الواقعة شرق 
جبال الأورال وذلك منذ عام 94/4ه/ ١108م‏ وتمكنت 
من الاستيلاء على مدينة سيبر عاصمة التتارء وسميت 
البلاد التي تمع شرق جبال الأورال بأكملها باسم سبيريا 
تذكاراً للاستيلاء على تلك المديئة. ولم تمض عشر 
سنوات حتى غزت نصف سيبيريا وضمتها إليها. 


وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأ 
الوورش تيو الككاظق :المملافية توؤلقهم المنطفة تلز 
الأخرى ففي عام ١9١١اه/‏ /الالاام ضمت منطقة 
القرم؛ وكذا جورجيا 5١؟١١ه/‏ ١١18مء‏ ثم بقية 
مناطق قفقاسيا ١740١ه/‏ 1854م» بعد أن قضت على 
مقاومة الشراكسة بزعامة الشيخ شامل» وكذا آسيا 
الوسطى التي كانت في فوضى تامة» حيث غزا المنطقة 
وأخذها من خلفاء تيمورلنك قبائل الأوزبك والقوزاق 
والقيرغيزء وكانت هذه القبائل وثنية» ولكنها لم تلبث 
أن اعتنقت الإسلام» ثم ضعفت الحكومات التي 
أقامتها هذه القبائل وخاصة منطقة الأوزبك التي دفع 
سكانها بالقوزاق نحو الشمال» وقامت في بلادهم عدة 
خانيات؛ كان أهمها خيوه وبخارى وخوقند. وقد 
استطاع الروس ضم هذه المنطقة إليهم؛ فوصلوا الى 
فرغانة» وكانت حدئ ذلك الوقت تشع االصين: 
واحتلت بخارى وسمرقند (86١1١ه/‏ م 
واستولت على خيوه على حين غرة عام (0٠59١ه/‏ 
4107ام). وعلى خوقند(”195١ه/‏ 4605ام), 
وضمت إليها فرغانة لتشكل منها إمارة واحدة»ء كما غزا 
الروس وادي سيحون (537١ه- 1١847 /١580‏ 
6244 واستولوا على طاشقند عام (185١ه/‏ 
65 وقد دافع التركمان عن مرو دفاعا مستميتا 
ولكنها سقطت أخيراً (*١١١ه/‏ 1884م): وبقي 
الروس في التقدم نحو الجنوب الشرقي حتى وصلوا 
إلى بامير (١11ه/‏ 1897م). 


وسيطر الروس على المنطقة بأكملها . 


وأبقى الروس المجموعات الإسلامية غير موحدة 


تركستان 


سياسياً ولا إدارياً ولا دينياً» فكان القيصر يعين مفتي 
روسيا الداخلية ومفتي القرم (المناطق الغربية) ولم 
يكن لآسيا الوسطى مفتي واحد إنما عدد من 
المفتين. أما على الصعيد السجافين فكان المسلمون 
يشكلون جزءاً من روسيا كسائر شعوب الامبراطورية 
وكانوا خاضعين لأنظمتها إلا في المحميات» (إمارة 
بخارى وخانية خيوه)؛ وكان مسلمو تركستان 
ومركزها طاشقند والسهوب يخضعون للحكام العامين 
أما سكان القفقاس فيخضعون لنائب الملك» والقبائل 
الرحل يخضعون لعاداتهم وتقاليدهم مثل القيرغيز 
والقوزاق. 

وبقيام الثورة الشيوعية وانتصارها قضت على خان 
خيوه عام (778١ه/‏ 1919م) وعلى مير بتخارئ 
(189ه/ ١197م)‏ وسقطت الدولة العثمانية وفر 
زعماء حزب الاتحاد والترقي الذي كان يحكم البلاد 
واستطاع أنور باشا أن يصل الى تركستان فنزل بخارى 
وصار الأمر كله له فيها. ثم مد دعوته الى خيوه وفرغانة 
فعمت الثورة على الروس تركستان ثم انتهت في آب 
سنة 1977م بعد أن دامت أحد عشر شهراء وبعد ما 
قتل أنور. 

وقد بطل استعمال كلمة تركستان تدريجياً في روسيا 
المؤفقية» زيفيت جتقورية تركبسانتوعاضيعها القديمة 
طاشقند بضع سنوات بعد الثورة الروسية. وكانت 
رقعتها أصغر بكثير من رقعة الولاية القديمة» وضمت 
الأجزاء الشمالية القائمة بذاتها الى جمهورية القرغيز. 
ولما أخذ بمبدأ القوميات سنة 1915م استبدل بالاسم 
العام الذي كان يطلق على هذه البلاد أسماء أخرى 
مستعارة من أسماء عدة شعوب مثل أوزبكستان 
وتركمانستان وطاجكستان. وصار اسم آسيا الوسطى 
يطلق على تركستان . 

تركستان: 


وتركستان امتدت حدودها في عهد الاسكندر 
المقدونئ القن الثالك قبل المبلاد ح لبن سيريا 


تركستان 
وشمال الصين شرقاً والتبت والهند جنوباً؛ وبحر القرم 
شمالاً وإيران غرباً. تركستان التاريخية هذه قام الروس 
والصينيون بتقسيمها منذ بداية القرن السادس عشر الى 
تركستان شرقية مازالت تحت السيطرة الصينية» 
وتركستان غربية احتل الروس جزءاً منها في منتصف 
القرن السادس عشر الميلادي ثم احتلوا البقية على 
مراحل طوال قرنين من الزمن» وذلك في إطار خطة 
توسعية تهدف الى بلوغ سواحل المياه الدافئة في جنوب 
غرب القارة الآسيوية؛ وقد أكمل الروس سيطرتهم على 
تركستان تماماً عام ٠188م‏ عندما أوقف البريطانيون 
زحفهم نحو المحيط الهندي على أبواب افغانستان 
وإيران» وبذلك يكون مسلمو تركستان قد قضوا ثلاثة 
كوه تسنث السطة الررضية تعس :اقول الاتساد 
السوفياتي . 

وحسب ما حدده الجغرافيون العرب: هي موطن 
الأتراك ومنبتهم. وتشمل بلاداً تمتد من بحر الخزر 
(قزوين) ونهر أورال غرباً الى حدود التبت» ومنغوليا 
والفنين الأصئلية شرقاء وسنييزيا تتفالا :و اتفاسعاة 
جنوباء وتحتوي على أقاليم بلاد (ختن وكاشغر وما 
وراء النهر وسند وخوارزم وجزء من خراسان وبدخشان 
وبامير) . 

وتشغل تركستان الغربية الثلث الشمالي من قارة 
اسياء وقد ساعد امتدادها الكبير من الشرق الى الغرب 
على تنوع خصائصها الطبيعية والحضارية والبشرية عن 
بقية القارة الاسيوية. فهي تمتد بين دائرتي عرض 2,258 
0 جنوبا عند بلدة كوشكا قرب الحدود السياسية مع 
أفغانستان. و٠66٠ 8١‏ شمالا عند جزيرة رودلوف 
إحدى جزر فرانز جوزيف في المحيط المتجمد 
الشمالى. وخطى طول 50 شرقاً عند مرتفعات أورال» 
و كه عر تسر لداتر كاعد عمس بر 
في الشرق أي تمتد في نحو 5؛ دائرة عرضية؛. ١76‏ 
خطاً من خطوط الطول. وتحوي آسيا الوسطى العديد 
من السهول والمرتفعات والأنهار؛ من أشهرها سهول 
سيبيرياء مرتفعات تشونسكي - فرخوبانسيك - كولما- 


١/64 


التاي تيان شن هندر كوش» وتوجد بها ألف بحيرة 
أشهرها بلكاش وبحر قزوين وبحر آرال» ومن أشهر 
الأنهار أوب -لينا أموداريا (جيحون) - سردريا 
(نيجون): 


وترتبط خمس من الجمهوريات الإسلامية في 
تركستان بنهري جيحون وسيحون إذ تشغل 
«طاجكستان» و«قيرغيزيا» الإقليم الجبلي الذي ينبع منه 
النهران وتشغل أوزبكستان بعض المنابع العليا لنهر 
سيحون وأجزاء من مجرى نهر جيحون إضافة الى دلتا 
على بحر أورال. وتشغل تركماتستان معظم مجرى 
نهر جيحون جنوب دلتاه على بحر أورال ويشغل 
جنوب كازاخستان كل المجرى الأدنى لنهر سيحون. 
هذان النهران قد أعطيا الحياة للإقليم الصحراوي أو 
حوض طورانء ونهر جيحون هي التسمية العربية لما 
يسميه الإغريق نهر أوكسس (005) بينما يسميه 
الإيرانيون أموداريا. أما نهر سيحون فيطلق عليه 
الإغريق اسم جاكسارتا (1287665) ويسميه 
الإيرانيون سيرداريا. 

ما علاقة إقليم تركستان وأبعاده الجغرافية بالنسبة 
إلى إقليم نهري جيحون وسيحون؟ 


الأبعاد الجغرافية التي أوردها الامبراطور المغولي 
بابر 82000) لإقليم تركستان تزيد عن إقليم نهري 
جيحون وسيحون المناطق التالية: منطقة باداخستان 
فى أفغانستان. وخراسان فى شمال إيران ومنطقة 
1 في الصين . 1 

أي إن إقليم تركستان أكثر اتساعاً في أبعاده 
الجغرافية عن إقليم نهري جيحون وسيحون وقد نال 
شهرة عظيمة عبر التاريخ باعتباره همزة الوصل على 
طريى الحرير للتبادل التجاري بين الشرق والغرب 
وكانت مدنه ذات أهمية تاريخية» ولكن تحولت التجارة 
العالمية الى الطريق البحري في بداية القرن السادس 
عشر وذهب عنه الرخاء دسل الستار على أهميته 
العالمية : 
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وهناك تسميات أخرى للإقليم (نهري سيحون 
وجيحون) ولكن أبعاده الجغرافية أقل امتداد عما هو 
معروف الآن ‏ لقد كان العرب يطلقون عليه (ما وراء 
النهر) والغرب يطلىّ عليه ترانس أوكسيانا 
(173050513) وهي ترجمة للتسمية العربية . 


وهذه أقل اتساعاً من إقليم نهري جيحون وسيحون 
بأبعاده الحالية لأنها تشمل فقط الأراضى الواقعة بين 
نهري جيحون وسيحون في النطاق السهلي من مجرى 


النهرين. 


تمتد أنواع التضاريس فيها على هيئة أحزمة أو 
نطاقات تمتد من الغرب الى الشرق ففي الشمال أراضي 
الاستيس وهى سهلة منيسطة تمتد شمال كازاخستان 
يكسوها غطاء نباتى بين بمشالش الامديسن يعر ليا 
في الغرب لوفرة الأمطارء ثم يأخذ في التلاشي 
تدريجيا نحو شرق كازاخستان. والى جنوب هذا 
النطاق الاستبسي تمتد الأراضي المنبسطة القليلة 
الارتفاع وهي سهول الاستبس الصحراوي والغطاء 
النباتي من الحشائش المتناهية القصر تنتشر في منطقة 
تركمانستان. وتمتد شرقاً جنوبى كازاخستان الأرض 
الجريقعة ذات ترما المدوداة ال عتترب قطان 
الاستبس الصحراوي» وهذه المنطقة الصحراوية أكثر 
ارتفاعاً من الحزامين السابقين إذ تأخذ الأرضش فى 
الانخفاض تدريجياً من الجنوب الى العنعانة.«راخيرا 
في أقصى الجنوب تمتد المرتفعات الشاهقة الارتفاع 
وهى مرتفعات ئثيان شان» وتجري فى هذه الأراضى 
الأنهار التي تنبع من إقليم المرتقخات ثم تتجه الى 
الشمال والشمال الشرقي . ينتهي بعض هذه الأنهار الى 
بحر آرال مثل نهري سرداريا وأمودارياء وبعض الأنهار 
ينتهي الى بحر قزوين مثل إمبا 8058 وبعضها ينتهي 
الى بحيرة بلكاش وبعض الأنهار القصيرة تموت يعد 
جريان قصيرة في الصحراء ومن الأنهار الهامة التي 
تجري مسافات طويلة نهر إرتش 85ن.1 الذي يمتد 


تركستان 
من مرتفعات التاي. ويتجه نحو الشمال الغربي 
حيث يغذيه نهر إشم 19818 وتقع عليه بعض 
المدن الهامة مثل أومسك وتبولسك تالواهطه1 
هذه الأنهار جميعاً لا تصلح للنقل البحري. ولكنها 
تستخدم في ري الأراضي المنتئرة على جوانبها؛ 
ولهذا اشتغلت القبائل التركية والمغولية في هذه 
الأصماع بالرعي المتنقل ومعهم خيامهم. ويربون 
الخيل الى جانب الأنواع الأخرى من الحيوان 
والبعض اشتغل بالزراعات في هذه الواحات» حيث 
القرى التي تبنى بالطوب والطين المتوفر محلياً. 
ويشتغلون بزراعة الحبوب والخضر والفاكهة. 
إقليم القوقاز وملامحه الجغرافية: 

إن إقليم القوقاز مجموعة من المرتفعات 
والمنخفضات نشأت أصلا في منخفض ضخم من 
سطح الأرض يعرف بالمنخض الألبي. 

وهذا المنخفض هو الذي تعرض لمحركات 
القشرة الأرضية مكوناً من بعض أجزاء هذا المنخفض 
الالتواءات الضخمة التي كونت مرتفعات القوقاز 
العظمى» والى جنوبها مرتفعات القوقاز الصغرى التي 
تنتهي جنوبا بالحدود السياسية الجنوبية للاتحاد 
السوفيتي مع إيران وتركيا. ثم مجموعة المنخفضات 
الى شمال هذه المرتفعات» والى غربها وشمالها 
الغربي والى شرقها والى جنوب مرتفعات القوقاز 
العظمى أيضا والتي تبلغ مساحتها جميعاً 54٠.٠٠١‏ 
كع 


لدراسة هذا الإقليم جغرافياً نقسمه الى الأقسام 


: مرتفعات القوقاز العظمى في شمال الإقليم‎ -١ 
تمد هذه المرتقعات الالنوائية الضخمة من شيه‎ 


جزيرة تامان 73028 التي تقع بين البحر الأسود 
وامتداده الى الشمال بحر آزوف ثم تكن اتجاهاً 


جنوبياً رقنا الى شبه جزيرة آأسفرون ةم 


تركستان 


١و١‎ 





تتميز السفوح الشمالية لهذه المرتفعات بأنها تنحدر 
في رفق الى المنخفض الضخم في شمالها وهو قسمان: 

(أ) المنخفض الذي يجري فيه نهر كوبان #88نك 
والذي يصب في البحر الأسود ويقع الى الشمال 
الغربي من هذه المرتفعات. 

(ب) المنخفض الذي يشغله نهر كوما في الشمال 
ويصب في بحر قزوين والذي ينتهي شمالاً بالمنخفض 
الذي تتكون منه دلتا نهر الفولكا ويقع الى الشمال 
الشرقي من المرتفعات, والأجزاء الجنوبية من هذا 
المنخفض يجري فيها نهر ترك 76286 الذي يصب 
أيضاً - في بحر قزوين. 

أما السفوح الجنوبية لمرتفعات القوقاز العظمى فهي 
أكثر وعورة وتنتهي غرباً بمنخفض كولخيد 2فنطكاه 
المطل على ا الأسود والذي يجري فيه نهرا 
ريوني نومنعه ونهر إنجوري ذ#لهم1 الذي يصب 
في البحر الأسود؛ وهو مرتبط بمنخفض البحر 
الأسود وتنتهي السفوح الجنوبية - أيضاً ‏ في 
الجنوب الشرقي بالمنخفض الذي يشغله نهر كورا 
ورافده أراكس» وهو مرتبط بمنخفض بحر قزوين. 
إن مرتفعات القوقاز العظمى هذه وخط تقسيم المياه 
بها هما الحد الفاصل بين قارتي أوروبا وآسيا. 

يطلق على هذه المرتفعات العظمى من القوقاز 
والسهول والمنخفضات التي تمتد الى شمالها الغربي 
والى شمالها الشرقي اسم ا قوقازيا» 01 
أي: القوقاز القريب. 

مرتفعات القوقاز الصغرى: 

تمتذ مرتفعات القوقاز الصغرى شرقاً باسم مرتفعات 
«طاليش» «ؤذاة7 بين منخفض «كولخيدا» دلنطعااه»آ 
في الغرب ومنخفض «كورا» في الشرق وهذه 
المرقيات يحددها نهر «كورا» الذي يجري الى 
شمالها ورافده نهر «أراكس» الذي يمتد الى جنوبها 


وكأنها تمتد بين أحضان هذين النهرين ‏ هذا 
الالتواء المحدب الذي يكون مرتفعات القوقاز 
الصغرى نتيجة التواء في سطح المنخفض الألبي 
السابق الإشارة إليه. وفي الأجزاء الشرقية من هذه 
المرتفعات تقع بحيرة «سيفان" 5785 والى شرقها 
توجد أكثر القمم ارتفاعاً 76٠١‏ متر فوق سطح 
لطر 

إن مرتفعات القوقاز الصغرى والمنخفضات الى 
غربها وشرقها يطلق عليها عبر القوقاز 7825031162518 
أو القوقاز البعيد. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن التركيب الجيولوجي 
للطبقات حول مرتفعات القوقاز العظمى خاصة في 
منخفض «كورا أراكس» 15 153 - تحتري 
على النفط والغاز والفحم ‏ وهناك أيضاً الحديد 
الخام في نطاق جمهورية آذربيجان كما يوجد 
النحاس ومعادن أخرى كثيرة غير فلزية مثل المنغنيز 
والرواسب المحتوية على الاسمنت. 


المجاري المائية: 


إقليم القوقاز غني بالأنهار التي تستخدم في الري 
والتي تصلح بعض مجاريها الدنيا للملاحة؛ ومما تجب 
الإشارة إليه أن أنهار مرتفعات القوقاز العظمى تفيض 
أنهارها بالمياه حوالي ستة أشهر في فصل الدفءء أما 
أنهار مرتئعات القوقاز الصغرى فإن مياهها تفيض في 
فصل الربيع» وهناك أيضا محطات توليد الكهرباء على 
مجاري هذه الأنهار . 


الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي: 
تقع الجمهوريات الإسلامية الست في منطقة 
تركستان والقوقاز وتتصل جميعا بحدود بحرية مشتركة 
باستثناء آذربيجان التي يفصل بينها وبين بقية هذه الدول 
بحر قزوين» وهي تتاخم حدود الصين شرقاء وأرمينيا 
وجورجيا غرباً» وروسيا شمالاً وأفغانستان وإيران 
حنونا؟ ومع ذلك فإن هذه البلدان لا ترتبط مع بلدان 


١5 


العالم الأخرى بحدود بحرية مفتوحة على بحارف 
ومحيطاته؛ نظراً لأن بحر أورال الواقع بين كازاخستان 
وأوزبكستان يعتبر بحراً مغلقاًء وكذلك الأمر بالنسبة 
لبحر قزوين الذي تطل عليه كل من آذربيجان» 
وكازاخستان» وتركماتستان. 

أي أن الجمهوريات الإسلامية الست تتمتع بموقع 
جغرافي ذو أهمية استراتيجية؛ حيث تتاخم حدودها 
دولا إسلامية وهي : أفغانستان وباكستان وإيران وتركياء 
وذولاً غير إسلافيّة مكل: الصيق والتهدد وزوسيا 
الاتحادية . 


وهناك بعض الصعوبات التي تواجهها كل جمهورية 
على حدة؛ فعلى سبيل المثال تمتد حدود جمهورية 
كازاحسياة من أوز وبا غويا الى'الصين كترقاء ومع ذلك 
تعاني من افتقارها الى موانىء تصديرية ؛ حيث لا يوجد 
لها سوى ميناء واحد على بحر قزوين. كما أن بعضها 
يعاني من مشاكل حدودية مع الجمهوريات المتاخمة مثل 
مشكلة الحدود بين آذربيجان وأرمينيا. 


المساحة: 


تبلغ المساحة الكلية للجمهوريات الإسلامية في 
تركستان والقوقاز 4.47 مليون كيلو متر مربع » وتعتبر 
كازاخستان أكبر الدول الست من حيث المساحة.» إذ 
تبلغ مساحتها 71177 ألف كيلو متر مربع وبنسبة 
من المساحة الكلية» وعاصمتها «المااتا» تليها في 
الترتيب تركمانستان وتبلغ مساحتها 14880١‏ ألف كيلو 
متر مربع وبنسبة /١9‏ وعاصمتها «عشق ابادا ثم 
أوزبكستان وتبلغ مساحتها 404 ألف كيلو متر مربع 
بنسبة /٠١١‏ وعاصمتها «طشقند» ثم قيرغيزيا وتبلغ 
مساحتها ١919‏ ألف كيلوم متر مربع بنسبة 74.9 
وعاصمتها «قروزني» ثم طاجكستان وتبلغ مساحتها 
١4”‏ ألف كيلو متر مربع وبنسبة 7.265/ وعاصمتها 
ادوشينبه» وأخيراً آذربيجان وهي أصغر البلدان الست 
فق عوك المسسدحة وكتلم بتانعنينا لاا الف اكباو مشر 
مربع فقط أي بنسبة /70١‏ وعاصمتها اباكوا . 


ا اا" 
٠٠غع8خ8غ‏ 


لقع مغ 


١952 م.٠‎ 
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التركيب الإثنولوجي العرقي 


مجموعات عرقية هي : 

١‏ مجموعة الشعوب التركستانية : وتضم سكان 
أوزيكستان وكازاخستان وآذربيجان وتركمانستان» 
وقيرغيزيا. وهؤلاء يتحدثون بلغات قريبة من اللغة 
التركية» وهم أقرب ثقافياً إلى تركيا. 
طاجيكستان أساساً وهؤلاء أقرب حضارياً وثقافياً الى 
إيران وإن لم يكونوا كلهم شيعة. 

مجموعة الشعوب الإيبروقوقازية: وهؤلاء يعرشون 

والجمهوريات الإسلامية يكثر فيها المذهب السنى 
عدا آذربيجان فيكثر فيها المذهب الشيعى ويتحدث 
الطاجيك لغة فارسيةء أما بقية الجمهوريات فتتحدث 
لغة تركية محلية . 

وأتراك تركستان من الناحية الإثنولوجية والتاريخية 
ينقسمون الى مجموعات من القبائل وهي : 

-١‏ مجموعة القبجاق» وهم القازاق والأوزبك 
والأويغوريون والمنغيت وقاراقالياق وأتراك منطقة قازان 
في شمال القوقاز وهم أتراك الباشقرد وداغستان والتتر. 

١‏ مجموعة التركمن الأوغوز (الغز) وهم أتراك 


تركستان 


الوسط (أورتاتور كلر) وهم التركمن والأوغوز (الغز) 
والياقوت وأتراك التاي وهم حضريون أيضا. 

مجموعة ترك جيل ويدخل في هذه المجموعة 
الأتراك الحضريون الذين يعيشون في المدن والقرى 
والتارنجي والكاشغريون والقيرغيز وهم البدو. 

ويقطن تركستان من الأقوام غير التركية الطاجيك من 
أصل فارسي ويتكلمون الفارسية وهم الأغلبية ويسكنون 
منطقة 000 وسمرقند وبخارى وأوراتيه وكانبادام 
وكاسان وجست وأسفره ودرواز وخزار ثم تونكاث 
وفالموق واليهود وعدد غير قليل من الهنود والغجر . 

ويتألف سكان الجمهوريات الإسلامية من عدة 
عناصر تركية وإيرانية ومغولية» فمنهم: 

الأوزبك: وهم مسلمون سنيون الى جانب 
مجموعات من الشيعة يتكلمون اللغة الأوزبكية» وكانت 
تكتب الحروف بالعربية ثم استبدلت بها الحروف 
لوي 

القيرغيز: وهم مسلمون سنيون انقسموا الى ثالاث 
مجموعات العشيرة الكبرى ‏ الوسطى ‏ الصغرى» 
عاشت المجموعة الأولى بين الركن الشمالي الشرني 
لبحر قزوين ونهر أورال وبحر أرال» والمجموعة الثانية 
فى الأورال الأعلى» والثالثة حول بحيرة بلكاش ونهر 
سرذارياء وقذ تخول القرغيز الى الإسلام في القرن 
الثامن عشر وأقاموا في السهول الفسيحة الممتدة جنوبا 
من تبلسك . 

الطاجيك : يتركزون في الركن الجنوبي الشرقي من 
بحر قزوين ونهر أمودارياء واللغة الطاجيكية لغة 
فارسنة 

التركمان: وهم مسلمون سنّة الى جانب مجموعات 
مو القيفة 

الكازاخ : يعيشون في جمهورية كازاخستان» كما 
يعيش عدد منهم في تركستان الشرقية بالصين على 
الحدود السياسية لكازاخستان ولم يطلق على هذا 
الشعب لفظ الكازاخ إلا منذ القرن الحادي عشر حيث 


كانت تعني (راكبي الخيل؟ . 

وفي النصف الأول من القرن العشرين قام الروس 
بتقسيم جمهورية تركستان الغربية الى وحدات إدارية أو 
جمهوريات على أساس قبلي إثنولوجي» وصاحب ذلك 
تهجير عناصر سلافية وغيرها الى مناطق الجماعات 
التركية إثنولوجياء ولم تعد أغلبية في الوحدات الإدارية 
التي أطلق عليها أسماء هذه الجماعات التركية. 
والتقسيم القبلي كان على النحو التالي : 

جماعة الطاجيك. جماعة القيرغيز» جماعة 
الأوزبك» جماعة الكازاخ» جماعة التركمان وجماعة 
الكاراكلبك (أوزبكستان) والجدول التي يوضح الوزن 
النسبي لكل جماعة داخل التقسيم الإداري الذي يحمل 
استونها:: 


العشامون فى اككان الجمووريات السوفيدرة 
الاشتراكية السايق 


دخلت روسياء وما كانت تسيطر عليه من أراضء 
عهداً جديداً في أعقاب نجاح «البلاشفة» (وعلةعطكاه8) 
» بزعامة فلاديمير إيليتش أوليانوف» الشهير باسم 
«لينين) «مصقلزان] طعنا1 منص زلجالا في الاستيلاء على 
الحكم في نوفمبر 19117م» ثم أطلقوا على أنفسهم 
«الحزب الشيوعي الروسي». 

خاضت روسيا غمار حرب أهلية -1١918(‏ 
م) أسفرت عن منح روسيا الحكم الذاتي 
لجمهوريات» وأقاليم بداخلهاء كان أولها بشكيرياء في 
مارس 1919م» وبعد ذلك تتاريا وغيرها... ثم 
جمهوريات وأقاليم إسلامية» وغير إسلامية حصلت 
كلها على الحكم الذاتي . 


)١(‏ انقسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الروسي الى حزبين 


أحدهما سمى «البلاشفة» أي الأكثرية وكانوا بقيادة «لينين» 
والحزب الآخر سمي «المناشفة» أي الأقلية. 














الجمهوريات الروسية الاشتراكية» وهو الجمهورية 
المحورية» والكبرى فى الكيان الدولى الجديد» الذي 
أطلق عليه «اتحاد الجمهوريات السوفيتية». وفى هذا 
الإطار ظهرت جمهوريتي أوزبكستان» وتركمانستان عام 
4ام, وطاجيكستان عام 959١م2‏ وكازاخستان 
وفرغيزيا عام 151م. ومنلل هذا العام متم 
تقسيم القوقاز الى جمهوريات مستقلة هي أرمينياء 
وأذربيجان» وجورجياء وأصبحت أبخازياء والإظهار, 
وأوسيت أقاليم ذات حكم ذاتي. 

بالفعل منذ عام 197١م‏ ومنذ ذلك التاريخ تم ضم أربعة 
أقاليم إلى أرمينياهي: أزوزوم (أرض الروم). 
وترابزون» وفان» وتبليس. وفي آخر عام 57م أقطع 
إقليم «نخشيفان» من أرمينياء وتم ضمه إلى آذربيجان 


انهيار الاتحاد السوفيتى 


عندما تولى الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف 
السلطة في الاتحاد السوفيتي في آذار عام 986١م‏ انتهج 














سياسة مختلفة تماما عن سياسة أسلافهء» وذلك عندما 
رفع شعار «البيروسترويكا» الذي يقوم على سياسة 
«الجلاسنوست» أي: إعادة البناء والمصارحة. 
وأحدثت سياسات غورباتشوف صدى سريعاً في دول 
أوروبا الشرقية التي أسقطت شعوبها الأنظمة الشيوعية 
وسار معظمها في طريق الانفتاح الاقتصادي على 
المعسكر الغربي؛ وتبنت سياسة اقتصاديات السوق» 
وتمت الوحدة الألمانية» وانهار حلف وارسوء؛ فى حين 
نات الاتخاذ السوقيي تعسه فكيرا من 52 
المصارحة والمكاشفة إلا من بعض التغيرات المظهرية 
على حد قول بعض المحللين في الوقت الذي وافق فيه 
الرئيس غورباتشوف على سحب وتدمير الأسلحة 
النووية المتمركزة في دول أوروبا الشرقية» وتقليص 
الترسانة الاستراتيجية السوفيتية الى أدنى معدل لها فى 
خطوات أجبرت الولايات المتحدة على انتهاج 500 
ممائلة تمثلت في المبادرة التي أعلنها الرئيس بوش 
لخفض ترسانة الولايات المتحدة في الأسلحة النووية . 
وعندما بدأت سياسة البيروسترويكا تأتي ثمارها في 
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١5ه‎ 





(ليتوانيا ‏ لاتفيا ‏ أستونيا) للاستقلال جاء الانقلاب 
العسكري الفاشل ضد الرئيس السوفيتي غورباتشوف في 
9 آبٍ (19941م) احتجاجاً على هذه السياسة التي أدت 
من وجهة نظر قادة الانقلاب الى تردي الأوضاع 
الاقتصادية. تلا ذلك اعتراف معظم دول العالم 
تامتقلال الجمهرزيات الثلات ليشدط الرقيين 
غورباتشوف الى إعلان ذلك بعد أن عارض كثيراً عملية 
الانفصال. حاول الرئيس السوفيتي عقب ذلك إنقاذ 
الاتحاد السوفيتى من خطر التفككء فدعا رؤساء 
الخيهو راتت الاقم موقرن السمو تا وم اله 
معاهدة جديدة للاتحاد تراعي الكونفدرالية أو الفيدرالية 
لدول مستقلة ذات سيادة يكون للسلطة المركزية 
بموسكو دور واضح فيها. 


في الوقت الذي كان فيه الرئيس غورباتشوف يستعد 
لهذا اللقاء أعلنت جمهورية أوكرانيا عن إجراء استفتاء 
شعبي أسفر عن موافقة مواطنيها على الانفصال وتكوين 
ذؤلة ممصفلة رمع تذاءات عور باتفرف لهم بالوحلفة 
واستغل الرئيس الروسي بوريس يلتسين هذا الوضع 
كحجة لعدم الموافقة على عقد معاهدة جديدة للاتحاد. 
هكذا جاء الكومنولث الجديد بين روسيا الاتحادية 
وأوكرانيا وروسيا البيضاء لينهي «عملياً) وضح الاتحاد 
السوفيتي كدولة وليقضي على المستقبل السياسي 
المرئيس غورباتشوف. يرجع السبب في ذلك إلى أن 
الاتحاد السوفيتي كان يتكون من خمس عشرة جمهورية 
رئيسية» وبعد الفصال جمهوريات البلطيق الثلاث اقتصر 
الاتحاد السوفيتي على اثنتي عشرة جمهورية فقط هي : 
روسيا الاتحادية ‏ أوكرانيا ‏ روسيا البيضاء - جورجيا - 
أرمينيا ‏ مولدافيا بالإضافة الى ست جمهوريات 
إسلامية : كازاخستان ‏ آذربيجان ‏ أوزبكستان - قيرغيزيا 
. طاجيكستان ‏ تركمانستان. وقبل الأحداث الأخيرة كان 
الاتحاد السوفيتي يملك نحو “٠‏ ألف رأس نووية تعادل 
4 من القدرة التدميرية لكل الرؤوس النووية في 
العالم ورغم ذلك فإن العجز الاقتصادي مقوماً بالسعر 
العالمي وصل الى 1٠‏ مليار دولار والديون 65 مليار 


دولار»ء وأصبحت المجاعة واقعاً عملياً وخطراً يواجه 
شعوب الاتحاد السوفيتي مما دعا العديد من الدول إلى 
إعلان عزمها على إرسال معونات غذائية لموسكو 
لمواجهة فصل الشتاء القارس . 

وفي الثامن من ديسمبر (19941١م)‏ أعلن رؤساء 
ثلاث جمهوريات سوفيتية في خطوة هامة وغير مسبوقة 
إنشاء كومنولث جديد ونهاية الاتحاد السوفيتى كدولة» 
راكتعيار لين ملحا با ةوسن انعنم 
للكومنولث الجديد. 

وجاء إعلان تشكيل الكومنولث الجديد من جانب 
رؤساء جمهوريات: روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء 
وأوكرانيا؛ ليضع حداً للمحاولات التي كان يقوم بها 
الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف لإيجاد تجمع 
جديد وصيغة جديدة للاتحاد السوفيتي في محاولة من 
جانيه للخروج من الأزمات اتي يواجهها الاتحاد 
السوفيتي» خاصة الأزمة الاقتصادية التي لم يشهد لها 
مثيلا من قبل. وعقب إعلان الكومنولث الجديد قدم 
الرئيس السوفيتي غورباتشوف استقالته من منصبه مع 
نهاية عام ١19491١م‏ وبذلك انتهى رسمياً الاتحاد السوفيتي 
كدولة. وفى هذا الإطار أصدر الرئيس جمهورية روسيا 
الأصصادية عد قزارات اتويت الاسياه على بين 
الكرملين والإذاعة والتليفزيون ووكالة المخابرات 
السوفيتية «الكي. جي. بي" وحل وزارة الخارجية 
السوفيتية وإنزال العلم السوفيتي الأحمر من فوق مبنى 
البرلمان السوفيتي السابق. وفي «آلما ‏ آتا؛ عاصمة 
جمهورية كازاحستان اجتمع زعماء إحدى عشرة 
جمهورية؛ ووقعوا على اتفاقية جديدة تعلن قيام 
كومنولث جديد يضم الجمهوريات الإحدى عشر بما 
فيها الجمهوريات الثلاث المؤسسة للكومنولث» كما تم 
الاتفاق على إلغاء منصب رئيس الاتحاد السوفيتي . 


الموارد البشرية 
ينظر إلى الموارد البشرية اقتصادياً من زاويتين : 


تركستان 





زاوية الإنتاج . 


فكل أفراد المجتمع يدخلون في فئة المستهلكين من 
الأطفال الرضع الى الشيوخ؛ وهم يشكلون حجم 
الطلب الكلي من السلع والخدمات في أي مجتمع ؛ 
وكذلك يشكلون هيكل الطلب على السلع والخدمات 
فالأطفال الرضع يحتاجون الى الملابس والرضاعة 
والرعاية الصحية» بينما من هم في سن الشباب 
يحتاجون الى التعليمء والرياضة وغيرها. . . بالإضافة 
الى الطعام والرعاية الصحية» أما الشيوخ فاحتياجاتهم 
الصحية تتزايد وكذلك الرعاية الاجتماعية . 

أما الفئة المنتجة في المجتمع فهي فئة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين ١56‏ سنة و50 سلة؛ وهم 
يشكلون قوة العمل في أي مجتمعء؛ وهذا ما تأخذ به 
منظمة العمل الدولية. 

وللتعرف على حجم الموارد البشرية؛ ومعدل 
نموهاء وهيكل التركيب السكاني». وكذلك مستوى 
الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة في الجمهوريات 
الإسلامية سنقسم هذا البحث إلى ما يلي : 


أولاً: أعداد السكان فيما بين عامى ١987(‏ - 
1م)). 

تانناً: معدل النمو السنوي للسكان. 

ثالنا: سكل التركيت العهزئ للسكان: 

رابعاً: مستوى الخدمات التعليمية والصحية وأهم 
مؤشراتها. 
قاع لوقام 

لا يقتصر وجود المسلمين على البلدان الستة محل 
الدراسة؛ ولكن منهم أعداداً كبيرة تعيش في مناطن 
أخرى داخل أقاليم متعددة سواء فى روسيا أو فى 
الجمهوريات الأخرى» غير أنها لا تشكل أغلبية كبيرة 
في هذه المناطق» ومع ذلك فالأمر يستدعي أن يوجه 
الاهتمام الى المسلمين في مختلف مناطق العالم سواء 
أكانوا أغلبية في بلادهم أو أكثرية . 

ويشير الجدول رقم )٠١(‏ الى أعداد السكان 
للبلدان الستة على النحو التالى : 


جدول رقم )٠١(‏ أعداد السكان فيما بين عامي (1987 -11941م) بالمليون نسمة 


لا ا ال لي 
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ويستدل من الجدول السابق على ما يأتي : 

١‏ بلغ مجموع السكان للدول الست من المسلمين 
وغير المسلمين نحو 05065١‏ مليون نسمة وذلك في عام 
١87*‏ وقد شكل هذا العدد نحو خمس سكان الاتحاد 
السوفيتي السابق ثم أخذت هذه الأعداد في الزيادة عاما 
بعد آخر حيث بلغ المجموع الكلي 0814 مليون نسمة 
في عام ١114م‏ أي بزيادة قدرها 8077 مليون نسمة 
بلع ل ا 0 

"١‏ تعتبر أوزبكستان من أكبر الدول الإسلامية من 
حيث مجموع السكان, إذ بلغ عدد سكانها نحو 7١‏ 
مليون نسمة في عام ١149م‏ وبنسبة 2/7821 تليها في 
الأهمية كازخستان وبلغ عدد سكانها في العام نفسه 
14" مليون نسمة» وبئلسبة 01/7808 بمعنى أن 
الدولتين شكلتا معاً 5 714/. أي ثلثي مجموع السكان» 
تليهما في الترتيب آذربيجان إذ بلغ عدد سكاتنها ٠.7١‏ 
مليون نسمة بنسبة 2/1١77‏ وتعتبر كل من طاجيكستان 
وقرغيزستان وتركمانستان أصغرها من حيث العدد. 
وبلغت نسبتها الى المجموع الكلي للسكان 1:05/؛ 
4 على التوالي. 

تفاوت معدل النمو السكاني لهذه الدول بشكل كبير 
وذلك خلال الفترة 198 -1941م) إذ تراوح معدل 
النمو السنوي بين )/56427/١:7(‏ لكل من: 
كازخستان» وطاجيكستان على التوالي أي إن الفارق بين 
أدنى معدل وأعلى معدل يعتبر.كبيراً؛ لأن النمو في 
طاجيكستان يفوق ما هو سائد فى كاز خستان بأكثر من 
العفية. 1 

أما فى الدول الأخرى فإن معدل النمو السنوي عن 
نفس الفترة» فقد بلغ /١‏ في أوزبكستان» /١١9‏ في 
قرغيزستان. 565/ في تركمانستان 6035”/ في 
أويكستان. 

الكثافة السكاتية: 


تقاس الكثافة السكانية بخارج قسمة عدد السكان الى 
الإزدحام السكاني أو الخفة السكانية وعادة ما تتخذ هذه 





1١ /ا5‎ 


النسبة اتجاهاً متزايداً في غالبية دول العالم نظراً للنمو 
السكاني السنوي الموجب لهذه الدول. وهذا المؤشر لا 


يعتبر دقيقاً في أحيان كثيرة بل يعتبر في بعض الأحيان 
مؤشراً مضللاً؛ لأن هناك دولا ذات كثافة سكانية 


منخفضة غير أن سكانها يتركزون في مساحات ضيقة» 
وبقية أراضيها غير مأهولة كما هو الحال في مصر . 
يستدل من الجدول السابق على ما يلي : 
جدول رقم )١١(‏ 


ةم 
ا 


4غ 





11 


1 


000 


0 


١‏ بلغت الكثافة في المتوسط (مجموع البلدان 
الست) ١4.5‏ نسمة/ كم؟ أي إن الكثافة السكانية تعتبر 
منخفضة إذا ما قورنت بغيرها من مناطق العالم المختلفة 
فعلى مستوى العالم ككل تبلغ الكثافة السكانية ا" 
نسمة/ كلم ؟. كما تبلغ الكثافة 47 نسمة/ كلم١‏ على 
مستوى 5٠‏ بلدا من البلدان ذات الدخل المنخفض» 
5 نسمة/ كلم؟ على مستوى 7١‏ بلدا من بلدان العالم 
ذات الدخل المرتفع . 

" أن الكثافة السكانية تتباين بشكل كبير من بلد 
لآخر وتتراوح بين 567 نسمة/ كلم؟ في كازاخستان» 


1١54 
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4 كم ؟ في آذربيجان ويرجع ذلك الى اتساع 
المساحة في الدولة الأولى اتساعاً كبيراً وضيق المساحة 
في الأخرى . 
يلاحظ وجود علاقة عكسية بين الكثافة السكانية 
ومساحة الدولة من جهة أخرىء إذ جاءت الكثافة 
السكانية مرتفعة في البلاد ذات المساحة الصغيرة 
والعكس صحيح . 
ثالثاً: معدل النمو السنوي: 
يعبر معدل النمو السنوى للسكان عن نسبة الزيادة 
السدونة :فى ردنا كممحميلة لكل من معدلات العواليد 
مشداحت وكات وصاني الهجرة الخارجية . 
ويبين الجدول التالي رقم )١7(‏ تطورات معدل 
النمو السكانى للبلدان الإسلامية الستة محل الدراسة 
نيما ين غاب 460 +40 كالاى: 
جدول رقم )١7(‏ 
تطور معدلات النمو السنوي السكاني فيما بين عامي 
)5٠٠١ - ١986(‏ (المعدل بالمائة) 


الفترة الأولى | الفئرة الثانية 


)اةؤن_لؤ49١(‎ | )١19١  ١ةؤ44(‎ 


طاجيكستان 
قاز فستان 
قرغيزستان 


المتوسط العالعي 


لاتتصادبات عالة انمر في الدخل 


الاقتصاديات منخفضة النمو 


في الدخل 





ويمكق الاستدلال :من الجدول الشابى علق ما 
ا 

»/١١6٠١ يتراوح معدل النمو السنوي بين‎ ١ 
كحدين أدنى وأعلى لكل من كازاخستان‎ /59* 
وطاجيكستان على التوالي مما يستدل منه على أن معدل‎ 
النمو السكاني في طاجيكستان عال جداً ويبلغ نحو‎ 
ثلاثة أضعاف نظيره في كازخستان.‎ 

"- تشير معدلات النمو السكاني السائدة في الفترة 
الأول الى العمياة هله لذو | وحص سيك عيك 
معدل النمو كالاتي: 

المستوى الأول: وهو يقل عن 7/ وتقع في إطاره 
كل من : كازاخستان» وآذربيجان وقرغيزستان بنسبة 
ال 14 على الال 

المستوى الثاني: وهو يزيد عن "/ وتمثله كل 
من: تركمانستان وأوزبكستان؛ وطاجيكستان بالنسب 
التالية”245)"/ ”“5:680/. “769/ للبلدان الثلاثة 
السابق ذكرها على التوالي. 

وعلى ضوء التصنيف المذكور يتضح وجود فروق 
ملموسة في معدلات النمو بين المجموعتين السابقتين 
من الدول» غير أن هذه الفروق قد تقلصت نسبياً فى 
الفترتين الثانية والثالثة . ْ 

رغم وجود اتجاه عام نحو تناقص معدلات 
النمو السكاني في البلدان الستة فيما بين الفترتين الأولى 
والثالئة إلا أن هذا الاتجاه يتباين من بلد لآخر فيما 
يتعلق بالفترتين الثانية والثالثة» ونتيجة لما سبق فهناك 
ثلاث دول سيتزايد لديها معدل النمو السنوي فيما بين 
الفترتين الثانية والثالثة بدلاً من أن يتناقص». وهذه الدول 
هى : آذربيجان» وكازاخستان؛» وقرغيزستان» وتفسير 
الم كلاسريووو اهيمر الخارمية المالية يق 
ساهمت هذه الهجرة في خفض معدل النمو السكاني 
فيما بين الفترتين الأولى والثانية . 


)1( انظر : د. معين يد رجباء مرجع سابق» ص 19 ل 
14١‏ 


أما الدول الأخرى فهي أوز بكستان وتركمانستان» جمهوريات تركستان(١)‏ 
طاجسكستان وقد حدنث تناقص فى معدل النمو 
وكا ار بن اي تقب تركعان الى التمؤرريات اقالية: 
السنوي فيما بين الفترتين الثانية والثالث وذلك كنتيجة 
فبآشرة للتناقص القير قن معدلات المواليد ليذه الدول. 
4- يعتير معدل التمو السنوي منخفضاً جدأً في 
اقتصاديات البلدان ذات الدخل المرتفع حيث يتوقع أن ونان حي تياد الجتالة ره اجيال عثطلاة بالتاريج 
١‏ 9 الدائمة» وهى ذات الصخور الوعرة والفجاج العميقة 
م 20١‏ فقط فى الفترة الغالثة» فى حين أن معدل |ل: 1 سام 
يبلغ في في جين لنمو والانهار الروية. إنها منطقة وعرة رائعة في القفقاس لا 
السنوي في البلدان ذات الدخل المنخفض يبلغ الا /. تبلغها إلا النسور وإلا الجبليون. وليس في داغستان سوى 
١‏ مليون ونصف المليون من الجبليين تقريباًء» ولكنهم 
رابعاً: هيكل التركيب العمري: ا ا ا و1 ا 
3 6 5 يه السكان عدة 7 نيفات : الغرض واجدة الى هذه المنطقة الرائعة . وذهلت بجمال الطبيعة 


8 9 2 5 : كلياً. وتضاهى شهامة وجرأة وضيافة الداغستانير.» جمال 
والأهمية (سياسياً؛ اقتصادياً؛ اجتماعيًء ودينيا) وما تمعن ١‏ زيدة هذه اراد ارائية وض مطقة جب ميرم عل 


)١(‏ تحدث كاتب عن تلك الأرض ققال عن داغستان: 


هيكل التركيب العمري للسكان : على سواحل بحر قزوين. وهناء على مساحة من الأرض 
١ 1‏ 0 0 1 تبلغ 007٠١‏ كيلومتر مربع يعيشء» منذ أقدم العصورء أكثر 
من أكثر التصنيفات العمرية شيوعا حيث يتم بموجبه من ٠١‏ قوماًء لكل منهم لغته الخاصة. 


تقسيم السكان الى قكا- ة قلات : الأطفال : 
تقسيم ن الى فئاتث عمرية ثلاث وهي , وعالياً في الجبال» حيث تتساقط شلالات المياه بهدير 


والبالغون والشيوخ . ديد وني القرى الحلة: الأسية..بامشاسن لسرن 


جدول رد () هيكل التركيب العمرى للسكان فى عا 194١‏ _ه”١؟‏ 












كازاخستان 





قيرغيزستان 





الدول مر تفعة الدخل 











الدول منخفضة الدخل 


١‏ جمهورية كازاخستان. 
؟- جمهورية أوزبكستان. 
"- جمهورية تركمانستان. 
جوري امل با 


5 جمهورية قيرغيزيا. 


يعيش الأفاريون. إنهم حفدة شعب من الرعاة» المقاتلين» 
الشغوفين بالحرية» وهم يشكلون اليوم الأكبر عدداً من 
حيث السكانء في داغستان» إن الكوميين شعب يتكلم 
اللغة التركية» مؤلف من مزارعين وصيادين» يحب العمل» 
وقد قطن أبناؤه سواحل بحر قزوين. أما الموقع الشمالي 
فهو موطن الفوغاني المنغولي المنشأ» وهم مربو أغنام منذ 
القدم. وفي الجنوب. في منطقة مديئة دير بنت المحصنة» 
يعيش الليزغيون» الشهيرون في العالم بأسره ليس فقط 
برقصهم؛ بل أيضاً بمهارتهم في فن حياكة السجاد. وفي 
الجبال والوديان يعيش ويعمل أقوام «اللاك» «والدارغينيون» 
و«التاباراسان؛»ء وكلهم مزارعون. يعملون في البستنة 
والكروم» أباّ عن جد. وتؤلف الأراضي المزروعة فيها 
٠‏ هكتاراً. كما أن تربية المواشي تؤلف 5١٠‏ في المائة 
من مداخيلهاء وتشغل البساتين والكروم أكثر من 8١‏ ألف 
هكتار. وقد قامت فيها صناعات حسنة؛ كما أن فيها صناعة 
نفطية. وعن تتاريا تحدث كاتب آخر بما يلي : من شرق 
السهل الروسي وعند التقاء أعظم نهرين في أوروبا (الفولغا 
وكاما) تقع تتارستان جمهورية تتاريا التي يرجع انضمامها 
الى روسيا الى القرن السادس عشر. 

وكان وصول الإسلام إليها في القرن التاسع الميلادي . 
تمتلك مصادر ضخمة من الغاز النفطي الذي يحتري خلافاً 
للغاز الطبيعي على الكثير من الهيدركربونات الثقيلة - 
الأتين» البروبان» البوتان» الأمر الذي يجعلها خامات ثمينة 
لمؤسسات صناعة النفط. 

أنشتت فيها صناعة الأشرطة السينمائية وجيلاتين التصوير 
والمستحضرات الطبية والكاوتشوك الاصطناعى 
والمستدركاتت- المطاطية والأسمدة" المسدقية "وتشامضن 
الكبريتيك . 

وتنتج الساعات وأجهزة الراديو والطوربينات. وتتاريا بلاد 
سهلية ومناخها قاري معتدل وتزرع في أراضيها جميع 
المزروعات الأساسية للمنطقة المعتدلة: القمح والدخان 
وبنجر السكر وعباد الشمس والبطاطا والخضراوات 
المختلفة . 





كازاخستان 


تبلغ مساحتها ١41840٠٠‏ كيلومتر مربع» وهي 
تمتد من دلتا نهر الفولغا في الغرب الى حدود الصين 
في الشرق» وتقع سيبيريا وروسيا في شمالهاء أما في 
جنوبها فتوجد بقية جمهوريات تركستان هي تركمانستان 
وأوزبكستان وقيرغزيا. 

وتتألف أراضي كازاخستان من مرتفعات في 
ارق قن الاسترع السمالبة اليل عمال الثاني 
أقصى الشرق والتي تمتد نحو الغرب مكونة نجوداً 
واسعة في وسط البلاد تعرف باسم هضاب كازاخستان» 
وبين هاتين السلسلتين توجد مجموعة من البحيرات 
أكبرها بحيرة بلخاش» وتنخفض هذه الأراضي بالاتجاه 
نحو الغرب حتى تصل الى مناطق صحراوية في 
الجنوب أما في الشمال فتوجد بحيرات عديدة أكبرها 
بحر أرال الذي يصب فيه نهرا سيحون وجيحون» وبعد 
بحر آرال تعود الأراضي للارتفاع تدريجياً حيث تكون 
نهاية جبال أورال فتتكون بعض الهضاب. ثم يعود 
الانخفاض باتجاه بحر قزوين» وقبل أن نصل الى البحر 
المذكور نكون قد وصلنا الى منطقة تنخفض عن سطح 
البحر. ويوجد في أقصى الشمال الشرقي سهول خصبة 
يجري فيها نهر ايرتيش أكبر روافد نهر ينيسي . 

وتجري المياه من المرتفعات الجنوبية الشرقية 
فتتجه نحو بحيرة بلخاشء, أو نحو بحر أرال على شكل 
روافد لنهر سيحون» وبعضها لا تستطيع مياهها القليلة 
أن تتابع مجراها لتصل الى نهر سيحون أو بحر آرال» 
فتفيض مياهها في رمال الصحراء . 

أما المياه التى تنحدر من المرتفعات الوسطى 
والقرقيق فنا أن ددر الى السيال الشكل أنهاراً 
بعضها صغير والآخر كبير مثل نهر ارتيش لترفد كلها 
نهر أوب» وإما أن تنحدر نحو الجنوب لتصب في 
بحيرة بلخاش أو في البحيرات الصغيرة التي تقع شرق 
بحيرة بلخاش . 


وهناك أنهار تنحدر من جبال أورال تتجه كلها نحو 


تركستان 
بحر قزوين أهمها نهر أورال ونهر اميا . 

وأهم أنهار كازاخستان نهر سيحون الذي ينبع من 
جمهورية قيرغيزيا ثم يمر بجمهورية أوزيكستان ثم 
يدخل كازاخستان ويجري فيها مسافة طويلة وسط مناطق 
صحراوية فيؤلف شريطاً من الواحات فتكثر المدن على 
طول مجراه؛ ويستقر البشر وتقوم الحياة الحضارية 
وأخيراً يصب في بحر أرال في جزئه الشمالي» وتقوم 
مشاريع الري على هذا النهر. 

وهناك نهر أرتيش الذي ينبع من بلاد الصين بالقرب 
من حدود منغوليا ويدخل كازاخستان مشكل واديا 
منخفضاً بين المرتفعات الشاهقة وتشكل بعض البحيرات 
في ذلك المجرى ثم يدخل منطقة سهلية وأخيراً يدخل 
سيبيريا وتأتيه روافد كثيرة أغلبها ينبع من هضاب 
كازاخستان وأخيراً يرفد نهر أوب الذي يصب في 
المحيط المتجمد الشمالي . 

وهناك نهر أورال الذي ينبع من جبال أورال التي 
يأخذ اسمها ويكون في مجراه الأعلى ضمن الأراضي 
الروسية متجهاً نحو الغرب وتقع عليه مدينة أورينبرغ» 
ثم يدخل كازاخستان ويتجه نحو الجنوب ليصب في 
بحر فزوين. 

تعتبر كازاخستان منطقة غنية في ثروتها الزراعية 
والحيوانية والمعدنية. ففي المناطق المرتفعة تكثر زراعة 
الفاكهة في الأودية حتى لتسمى المناطق التي جنوب 
بحيرة بلخاش بلاد التفاح (آلما اضا). كما تكثر زراعة 
الحبوب في المناطق المنخفضة ومع المشاريع الإروائية 
كثرت زراعة القطن؛ وأصبحت من المناطق التي تدر 
أرباحاً للاتحاد السوفيتي من خلال هذه الزراعة . 

وكانت كازاخستان تقدم للاتحاد السوفياتي ثروة 
حيوانية ضخمة ويكثر الرعي في المناطق الجافة في 
فصل الشتاء؛ أما فى الصيف فتحترق أعشاب المناطق 
المنخفضة بأشعة العمن الكدرةة وينوة انها الات 
فينتقل الرعاة الى الجبال» وهذا الانتجاع يتم في كل 
عام . 


١١ 

وتصطاد الأسماك من بحيرة بلخاش وبحر أرال 
وبحر قزوين. 

وتفوق الثروة المعدنية كل ثروة أخرى. فتعتبر 
مخزن المعادن لكل ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتى 
وتعتبر كازاخستان الأولى في العالم بإنتاج الكرووركي 
انها تقدم : 

4 بالمكئة من النحاس فى الاتحاد السوفييتى 
ال من ال 30 ْ 

كما يرجد فيها ثروات كبيرة من الفحم والبترول 
والفضة. وأغلب هذه الثروات توجد في الهضاب 
الوسطى وأهم مناطق النحاس من بلخاش وكارزاكبي» 
وأهم مناطق الفحم من كاراغنده» ويوجد البترول حول 
نهر امبتا. 

وقد وصلت أكثر مناطق الثروة بخطوط حديدية . 

وعاصة جمهورية كازاخستان هي مدينة آلما اضا أي 
بلد التفاح وتقع في أقصى الجنوب الشرقي قريباً من 
حدود جمهورية قيرغيزيا في منطقة مرتفعة» عند رأس 
واد تتجمع فيه مياه تلك المرتفعات ليرفد نهر اوي الذي 
يصب فى بحيرة بلخاش مشكلاً دلتا واسعة. ومنطقة 
الها افا ذات فاكهة كثيرة وخاصة التفاح وقد انتقل اليها 
مركز حكم المنطقة منذ عام /ا197١م.‏ وتمر منها سكة 
حديدية تصلها مع بقية أجزاء كازاخستان ومع بقية 
جمهوريات تركستان كما تتصل بواسطتها مع روسيا 
وسبيريا. 

ومن المدن المهمة الأخرى كاراغنده في وسط 
كازاخستان العليا وتشتهر منطقتها بغناها بمناجم الفحم 
لذلك وصلت بخط حديدي لنقل منتجاتها كما تتصل 
بخط حديدي خاص بمدينة كارزاكبي حيث مناجم 
النحاس» وكذلك بمدينة بلخاش على بحيرة بلخاش 
الغنية أيضاً بغازات النحاس . ومدينة اوردا قزيل ومعناها 
المدينة الحمراء وكانت تسمى اكمشيت أي المسجد 
الأبيض وبقيت مركزاً لحكم كازاخستان مدة عامين 
1977606م تقع على مجرى نهر سيحون الأدنى 


5*5 
وتقوم زراعة القط:ن في ضواحيها ونتصا مع مدن الوادي 
بسكة حديدية حيث تصلها من طاشقند وبقية أجزاء 
تركستان الجنوبية؛ أمامن الشمال فتصلها مع روسيا 

وبحر قزوين. 


أوزيكستان 


المساحة 5٠‏ كيلومتر مربع 
التركيبة السكانية 








الغالبية مسلمون سنة على المذهب ا لحنفي؛ مع 


مجموعات شيعية في الأرياف وبعض المدن. 


وصل الأوزبك المنطقة في القرن الرابع عشر 
ميلادي + وكانوا وثنيين* ولكتهم لم يلبثوا أن اعتيقوا 
الإسلام» واستطاعوا أن يؤسسوا لهم دولة في سمرقند» 
بسبب ضعف الإمارات التتارية التي قامت في المنطقة 
عقب نهاية تيمورلنك» ثم استطاعوا فتح مدينة بخارى 
عام (96و9ه/ كم) ولكنهم احتفظوا بمدينة 





تركستان 
سمرقند عاصمة لهم. 
تشترك جمهورية أوزبكستان في حدودها مع 
الجمهوريات التركستانية الأربع الأخرى كما تشترك مع 
افغانستان. هذا الموقع وهذا العدد من السكان جعل 
دولا قوية تقوم في هذه المنطقة» وقد فاقت هذه الدول 
مثيلاتها فى المناطق الأخرى وأهمها دولة خوقند التى 
قلات عام 0 رما ري وى رحا حبري لدان 
استمرتا حتى بعد قيام الثورة الشيوعية» كانت سمرقند 
هي عاصمة هذه الجمهورية؛ ثم نقلت العاصمة الى 
طاشقند عام ٠197م.‏ 
تتألف أوزبكستان من منطقة جبلية في الجنوب 
الشرقي وتميل تدريجياً نحو الشمال الغربي حتى تصل 
الى صحراء قزيل قرم ثم إلى سهل طوران الذي تتقاسمه 
مع كازاخستان» ثم منطقة كاراكالباكيا التي تقع جنوب 
وغرب بحر أرال» هذا بالإضافة الى المنطقة الشرقية 
التي تعتبر أهم منطقة في الجمهورية من حيث السكان 
والثروة الزراعية والصناعية حتى أن أعظم المدن توجد 
فيهاء وهي تتغلغل بين أراضي قيرغيزيا كما تدخل بين 
جمهوريتى طاجكستان وكازاخستان» وهى عبارة عن 
اضرق نه فر هجون وتحف به المرتفغات . 
وتشمل المنطقة الشرقية وادي سيحون الأعلى الذي 
ينبع من مرتفعات فرغانة وأواسط قيرغيزياء وتأتيه 
الروافد من نفس مرتفعات فرغانة» فيمر بشمال مدينة 
خوقند. ثم يدخل جمهورية طاجكستان ثم يعود مرة 
أخرى الى أوزبكستان وتأتيه الروافد من مدن انغرن 
وطاشقندء وبعدها يدخل جمهورية كازاخستان. 
أما نهر جيحون فيشكل الحدود بين أوزبكستان 
وافغانستان مسافة ١6١‏ كلم». ويدخل بعدها جمهورية 
تركمانستان» وبعد أن يسير فيها ما يقارب 5٠0‏ كلم 
يعود ليشكل الحدود بين أوزبكستان وتركمانستان». ثم 
يجري في أوزبكستان وسط سهل منبسط يمر في شرق 
مدينة خيوه ثم يصب في بحر ارال مشكلا دلتا واسعة. 
ويجري نهر جيحون في منطقة صحراوية فيشكل واحة 


تركستان 


على طول مجراه. 

وهناك نهر زرافشان الذي ينبع من جمهورية 
طاجكستان ويدخل فيهاء ويتجه نحو الغرب» ثم نحو 
أوزبكستان قبل مدينة سمرقند فيمر فيهاء ويتجه نحو 
الغرب ثم الجنوب الغربي حتى يصل مدينة بخارى 
حيث يأتيه رافد من الجنوب. وعندما يصل الى بخارى 
يكون سيلاً يجري عقب الأمطار» وبعدها ينتجه نحو 
الغرب ليصب في نهر جيحون ولكن لا يصله إلا في 
بعض الأعوام التي تكثر فيها الأمطار . 

كانت منطقة اوزبكستان شهيرة بزراعتها وماشيتها . 
فتكثر الفاكهة في الأودية والمناطق الشرقية بشكل عام» 
وكذلك على ضفاف نهر جيحونء كذلك تعرف زراعة 
الحبوب في سهل طورانء. وسفوح الجبال وأكثر 
المناطق المروية» ولكن بدأت زراعة القطن تأخط 
طريقها فى الانتشارء فارتفعت نسبة هذه الزراعة 
والسميت دق الحبوب. 

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية دخل المنطقة أكثر 
من مليوني لاجىء إثر الغزو الألماني للاتحاد السوفييتي 
فتوسعت أوزبكستان في زراعة الحبوب والشوندر 
السكري لتؤمن حاجة هؤلاء اللاجئين ولتعوض عما 
خسره الاتحاد السوفياتي من هذه المزروعات التي كانت 
تنتجها أوكرانيا التي غزاها الألمان واحتلوا أرضها . 

وكذلك توسعت منطقة أوزبكستان في الصناعة . 

ومن المدن الصناعية الهامة طاشقند وانغرن 
ولينسيك وقد أصبحت هذه المدن ذات طابع غربي 
تماماء وهنا بعض المدن التي لا تزال تحافظ على الطابع 
الشرقي مثل انديخان ومدينة نامانغن . 

وتتصل أكثر المدن التي تقع في المنطقة الشرقية مع 
بعضها بخطوط حديدية كما تتصل أمهات المدن 
الأخرى . 

وتضم أوزبكستان أكثر المدن المعروفة في التاريخ 
وأهمها: 

طاشقند : وهي عاصمة الجمهورية وقد أصيحت 


العاصمة بعد نقلها من سمرقند عام ٠197م.‏ 

وتقع طاشقند على نهر يرفد نهر سيحون كما أنها 
قريبة من حدود كازاخستان؛ وهي مركز إداري وثقافي» 
وتعتبر من أهم المراكز الصناعية . 1 

سمرقنئد : ذات طابع شرقي وماض تاريخي حافل 
وكتانات فثك حبيلاة الصفبي كي كانت عاميفة 
تيمورلنك . وتقع على نهر سيحون. 

خيوه: تقع في منطقة سهلية غربي نهر جيحون» 
وفيها قامت دولة خوارزم الشهيرة كما قامت فيها إمارة 
حديثة استمرت حتى بعد الثورة الشيوعية وانتهت عام 
01 

بخارى: تقع على نهر زرافشان عند التقائه برافده 
المنحدر من الجنوب فهي واحة تحيط بها الصحارى. 
وقد خربت عام (715ه/ م على يد جنكيزخان 
ثم فتحها الأرزبك (905ه/ ١٠10١م)‏ ولكنهم أبقوا 
سمرقند عاصمة لهم . 

وتوثقت العلاقة بين دولة الأوزبك وبين قياصرة 
موسكوء وبهذا عرفت بخارى في روسياء وكان الروس 
يطلقون اسم «بخارى» على كل التجار والمهاجرين من 
سيا الوسطى مدة القرنين السابع عشر والثامن عشر» 
كما كانوا يسمون تركستان الصينية اسم بخارى 
الصغيرة. وحكمت بخارى أسرة أوزبكية تسمى بني 
منغيت واستمر حكمها حتى عام ١197م‏ حيث هاجم 
الروس المدينة واضطر آخر أمرائها الى الهجرة الى 
افغانستان حيث توفي 944١م.‏ 

غازلي: مدينة حديثة ظهرت في الخريطة في 
الأربعينات حيث اكتشفت هناك مكامن هامة من الغاز 
الطبيعي النقي؛ زهاء خمسمائة مليار متر مكعب» لا 
تيح تقديم الوقود الى الجمهوزية فحسب» بل الى 
مناطق البلاد الصناعية الأخرى . ووضعت تصاميم: 

أولاً: تصميم أنبوب غاز من ألفي كيلومتر: 
(بخارى - الأورال) ثم أنبوب من ستة آلاف كيلومترء 
(آنا:الوسيطى ب الوسط): 


وفي العام ٠19١م‏ أنتجت أوزبكستان خمسمائة 
مليون متر مكعب من الغاز. وفي العام ٠191م‏ تجاوز 
انتاجها الاثنين والثلاثين مليارا . 

وعن أوزيكستان كتب (ب . بورين): 

إن أوزيكستان بلاد ذات حضارة عريقة فمنذ قرون 
عديدة» نشأت مدن غنية فى طرق القوافل . فيها هياكل 
وتسور اسك :وها كال ياقية عد التوم دلا على ثقافة 
مهندسيها العالية ومهارتهم. 

ومن أقدم المدن في أوزبكستان» حيث يقوم العديد 
من الاثار الهندسية؛ بخارى وسمرقند. 

فبخارى المدينة: المتحف إذا صح التعبير»ء هي في 
عداد المدن النادرة في العالم التي تملك آثارأ من الفن 
الشعبي تعود تقريباً الى جميع عصور التاريخ . هناك ما 
يزيد عن أربعمائة أثر من آثار الماضي» وضع أثمنها 
تحت حراسة الدولة؛ تلك هى ثروة بخارى وضواحيها. 
هذا وإن مقبرة السامانيين» الع القدت فن ازاشر العرن 
التاسع ومستهل القرن العاشر هي أقدم الآثار هذه . 
وتنسب الأسطورة بناءها الى الأمير إسماعيل من أسرة 
السامانيين المالكة الذين جعلوا بخارى عاصمة لهم. 
والمقبرة هي بناء متجانس كل التجانس» ذو حجم صغير 
نسبياً وتلبيس زخرفي من الآجر مختلف النقرش بحيث 
إنه يبدو كزينة غنية . 

وفي العهد الأخير رممت المقبرة برمتها. وهي 
توجد الآن في روضة جميلة أنشئت حديثا . 

وبعد سقوط السامانيين» استولى الأمراء الأتراك 
على بخارى. هذا وإن مئذنة كاليان التي بنيت عام 
7٠1ه»‏ وهي أكثر مآذن آسيا الوسطى ارتفاعاء والتي 
باتراد تمق النوه على مدن هي أكثر أثار ذاك 
العصر إثارة للاهتمام . 

إنها عبارة عن برج كبير يضيق في قسمه الأعلى 
بشكل مخروطيء, تتوجه فيه اسطوانة لها ١١‏ فتحة 
مقوسة. ويبلغ ارتفاعها أكثر من 47 متراًء ومحيطها في 
نستوى الأشنامسن: 7# مترأ: 


تركستان 
إن مئذنة كاليان هي أبرز بنايات الشرق الإسلامي . 
رفي ككثيرة الساماسعن مني بالاجره “رتبار 
بزخرفتهاء فمن أعلى البناية يطل المرء على مشهد رائع 
لضواحي بخارى. أما قاعدتها فيصل بينها وبين جامع 
كاليان جسر صغير . وقد بني الجامع هذا عام 1١6540‏ 
١0م‏ وهو من أفخم جوامع آسيا الوسطى وباحة 
هذا الجامع محاطة بدهاليز مسقوفة. 
وتكمل المجموعة الهندسية هذه مدرسة (مير 
عرب) 1075 1973م والواقعة مقابل الجامع. وهنا 
توجد حالياً مدرسة تابعة للإدارة الدينية لمسلمي آسيا 
الوسطى وكازاخستان . 


وقد بنيت مدرسة مير عرب وجامع كاليان الكبير في 
عصر الأمراء الأزبكيين الذين استلموا زمام الحكم 
وجعلوا في بخارى عاصمة دولة الشيبانيين. وللحقبة 
هذه عينهاء يعود تاريخ بناء مدرسة كوكيلتاس -1١6578(‏ 
64 أكبر مدارس آسيا الوسطى فهي تضم ١1١0‏ 
غرفة عدا القاعات والمماشى. ولنذكر أثراً هندسياً 
إريقا ف ذه الخدرسة الومدسيةه تعجر به اعانيا 
المزخرفة المصنوعة من الرخام الأبيض . وثمة بركة من 
الماء كبيرة مبنية أمام المبنى تضفي عليه مزيداً من 
الروعة . 

تجد الهندسة البخارية التقليدية آخر تعبير لها في 
مدرسة عبد العزيز خان ١1105-6م.‏ ركان 
البخاري محمد صالح تيمور؛ مهندس البلاط» هو 
الذي: شيد البناية هذه. وقد حاول محمد صالح تيمور 
أن يضع في عمله أفضل تقاليد العصور السالفة» من 
فسيفساء منقوشة؛ ورسوم وأعمدة رخامية. وإن رخام 
السقوف المنقوش يعطي نوعا من القياب المصغرة» 
والطاقات الصغيرة التي لها شكل نجمة. وقد جرت 
العادة على اعتبار هذه المدرسة كأثر غريب من آثار آسيا 
الوسطى . 

ولا تقل سمرقند عن بخارى غنى بآثار الهندسة 
القديمة. ولكن أيآً من أجمل آثارها الهندسية لا يمكن 


تركستان 
أن يقارنء من حيث الدقة والأناقة» وتنوع الأشكال» 
مجموعة القبور المعروفة باسم شاه السند (الملك الحي) 
وهي مجموعة مؤلفة من رواق مكشوف اصطفت القبور 
ل اند وقد بني أقدمها عام 1775م . 

هذا وإن مقبرة غور أمين التي تضم جدث تيمورلنك 
وجدث شاه رخ واولوغ بك وغيرهم من التيموريين» 
هي إحدى روائع الهندسة وهي تتميز بدقة الأشكال . 
ويغطي قبتها المضلعة؛ التي رممت عام 954١م؛‏ رسم 
هندسي صنع بحجارة من الآجر صغيرة مربعة ذات ألوان 
صارخة . 

والقسم الداخلي من المقبرة هو غني بصورة 
خاصة: حجارة مصقولة مختلفة الألوان» فسيفساء من 
الخزف» نقش على الجدران» وطلي بالذهب» وأبواب 
دقيقة النقرش مصنوعة من خشب كراغاتش (أو لموس 
كامبيستريس) وخشب الدلب والجوز منزلة بالعاج 
وبقطع خشبية مختلفة الألوان. وفي منتصف بناء مقبب 
يوجد ضريح تيمور نفسه المبني من حجر النفريت 
الأخضر. 

ولا تفوت زوار سمرقند مشاهدة الريغستان» وهو 
مجموعة هندسية رائعة» أنشئت خلال قرنين» وتتكون 
من ثلاث مدارس كبيرة. 

شيد أقدم هذه المدارس في القرن الرابع عشر 
الفلكي المشهور أولغ بك حفيد تيمور وقد بنيت 
جدرانها من الآجر. وفي زوايا البناية الأربع يوجد مآذن 
مائلة يبلغ انحناؤها خمس درجات . 

هذا وتحتفظ ألوان الفسيفساء المصنوعة من الآجر 
والتي تزين واجهة البناية والمآذن» بكل روعتهاء مع أنه 
مضى 50١٠‏ عام على بنائها. والواجهة مغطاة الآن 
بالصقلات الخشبية : وتقوم أعمال الترميم على قدم 
وساق. 

إن مدرسة شيردور (1777م) الموجودة مقابل 
مدرسة أولوغ بك تقصر عن هذه المدرسة من حيث 
الرسم وألوان التزيين»؛ بيد أن لها فتنتها أيضا. 
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وتوجد بين هاتين المدرستين مدرسة ثالثة» أخيرة 
في المجموعة» هي مدرسة تيلا كاري» التي بدىء بها 
عام 11457١م»‏ والتي لم يكمل بناؤها. ١‏ 

ويوجد في سمرقند أيضاً أثر جليل آخرء بقايا 
مرصد العالم الشهير ورجل الدولة الأوزبكية أولوغ بك 
(القرن الخامس عشر). وقد تم هنا عام 1958م 
اكتشاف ميناء كبير وبقايا أدوات فلكية أخرى. وفي 
توضد االرع بك ألك اخد ادق الحداول الكركية في 
العصر الوسيط . 


لب. بورين 
تركمانستان 


تبلغ مساحة تركمانستان 448٠٠١‏ كيلومتر مربع» 
أكثر أراضيها صحراوية؛ حيث تشمل صحراء قره قرم 
تشعة أعكتازن الجمهورية» والقسم الباقي هو الذي يقع 
لنجتوت المنطقة وتهظل عليه يعض الأمطار المتوضطة 
في فصل الشتاء» وذلك لارتفاعه. ورغم أن المنطقة 
تقع على ساحل بحر قزوين إلا أن ذلك لا يؤثر على 
مناخها إلا قليلاً من الرطوبة التي لا تتعدى الساحل 
وذلك لأن البحر مغلق وصغير» ولانخفاضه عن سطح 
البحر؛ وترتفع غربه الجبال بينما تنخفض أراضي بلاد 
التركمان في شركه . 

والمنطقة الجنوبية المرتفعة هي السفوح الشمالية 
لمرتفعات إيران وأفغانستان وهي المنطقة الآهلة 
بالسكان؛ إضافة الى الواحة التي يؤلفها نهر جيحون 
عند مروره من اليلاد. 

استولى الروس على القسم الأكبر من البلاد إثر 
الحرب التركمانية 141/4 - 1885م ولكن جنوب شرق 
البلاد لم يخضع للروس حتى عام 1884م بما في ذلك 
مرو التي دافع عنها التركمان دفاعا مستميتا . 

وأهم مدن تركمانستان هي عشق أباد وتقع جنوب 
البلادء قريبة من الحدود الإيرانية» وتقع على الخط 
الحديدي الذي يصل ميناء كراز لوفودسك بمدينة مرو 
ومنها إلى بخارى . 


امن 

ومدينة مرو تقع أيضاً في الجنوب في شرق الأولى 
وتتصل أمعها بالشكة الحديدية» وهى ذات مرق عمناز 
عند انفتاح الصحراء» ويرويها نهر مور كاب . 

وأيام الحكم الإسلامي كانت مركز خراسان ومقر 
وإلنها: 

كراز نوفودسك: الميناء المهم في الجمهورية؛ 
وتقع على ساح بحر قزوين وهذه المدينة بداية الخط 
الحديدي الذي يجتاز البلاد» ونهاية قناة تركمانيا 
الرئيسية التي تصل نهر جيحون في مجراه الأدنى في 
جمهورية أوزبكستان مع بحر قزوين. 

قيرغيزيا 

منطقة جبلية بمعظمهاء تبلغ مساحتها ١980٠٠‏ 
كيلومتر مربع . 

تتألف من سلسلتين جبليتين شمالية وجنوبية وبينهما 
منطقة من الهضاب تتجمع فيها المياه فتشكل في الشمال 
الشرقي بحيرات واسعة عديدة» بينما يجري في القسم 
الغربي سيحون. وهو ينبع من شرق البلاد ويستمر في 
جريانه حتى الغرب حيث نهر نارين وهو المجرى 
الأعلى لنهر يدخل جمهورية أوزبكستان» وتأتيه الروافد 


من جانبيه . 
وتقترب السلسلتان من بعضهما في الغرب مكونة 


وتجود الزراعة في قيرغيزيا فهناك القطن والشوندر 
السكري والحبوب إضافة الى الفاكهة التي تكثر في 
الأودية وخاصة فرغانة. كذلك اكتشفت مكامن 
الذهب والقصدير وجرى تنظيم مكثفات الرصاص 
والتوتياء» وتعمل مقالع للفحم الحجري واستثمارات 
بترولية» كما تعتبر قيرغيزيا من أكبر منتجي الزئبق 
والانتيموان. 

ولا تصل الخطوط الحديدية الى قيرغيزيا إلا مسافة 
قليلة تصل الى قروزني العاصمة في الشمالء» وما عداها 
فطرق سيارات» وذلك بسيب طبيعة البلاد الجبلية . 


تر كستان 
ويصف أحد الكتّاب قيرغيزيا بما يلى: 


في هذا القطر الكثير من الجبال. وهي جميعاً عالية 
جدا. عندما يجف العشب في الهضاب في الصيف 
ترق تطعاة التشكان دروت الوعية وقارى العقي 
العجلى البقاء في المؤخرة. وتقطع الأبقار الطريق. 
هناك» على مقربة من السحب, تبدأ المروج الخضراء 
هي أشبه بمغطس كبير. يستحمون فيها طول النهار. 
على شواطئها الكثير من المخيمات للأطفال ودور 
الراحة والمصحات. يأتى الأطفال إليها ليرتاحوا 
والرإقدون العا لور 7 


ويأتي الناس للاعجاب بالبحيرات والجبال» وبمدن 
مك ويه كذلك. قروزني» عاصمة قيرغيزياء 
هي مدينة الحور والطلح . عندما يزهر الحور والطلح 
في الربيع يفوح أريجها في كل مكان. في مصانع العتاد 
الزراعي وفي المصانع التي تنتج كل أنواع الأدوات 


الدقيقة . 


حيث العشب طيب لذيذ وحيث الزهور خارقة 
الجمال ساطعة الألوان. 


منذ قرون تنعكس هذه المروج وهذه الغابات وهذه 
الجبال والسماء في ايسيك ‏ كولء البحيرة الكبرى 
الجبلية العالية إنها بديعة جداً وكبيرة جداً. ماؤها 
صاف . ويقال إن من يشاهد صورته في هذه البحيرة 
ينعم بالصحة والعافية. وهذا صحيح لأن ايسيك ‏ كول 
طبيب جيذ . الجبال باردة والبحيرة دافئة . 


أنت ترى من النافذة المعالم الوردية من معالم 
الجبال التى تغطيها الزهور. فى الماضى كان صعباً جداً 
أن تتسنمها. دروب وعرة كانت توصل الى هناك» نحو 
الزهور والشمس . 

الآن تخترق طرق معبدة سلاسل الجبال العالية 
والشعاب» وهي تمر في أنفاق مثقوبة» على ارتفاعات 
لا يبلغها إلا النسورء كل جبل يكاد يخفي كنزاً من 
الفحم والفلزات والزئبق والإثمد. 


تر كستان 


أصغرم جمهورية في آسيا الوسطى حيث تبلغ 
مساحتها: ٠١٠٠٠‏ كيلومتر مربع. 


التركيبة السكانية 





وقبل قيام الثورة الروسية لم يكن لطاجسكتان كيان 
مستقل إذ كانت المناطق الشمالية من الجمهورية من 
أعمال ولاية تركستان في روسياء والمناطق الأخرى من 
أعمال إمارة بخارى. وقد منح الطاجكيون حن تقرير 
المصير بما في ذلك إقامة دولتهم لأول مرة بموجب 
ابيان حقوق شعوب روسيا» الصادر في 8 تشرين الأول 
العام 1911م على أن التنفيذ تأ عي سنة 1975م 
حيث قامت جمهوريتا أوزبكستان وتركمانيا ومنحت 
طادجسكتان حقوق الحكم الذاتي ضمن جمهورية 
أوزبكستان وفي العام 1174م عادت طاجكستان 
جمهورية ضمن الاتحاد السوفياتي. 

أكثر من نصف مساحة طاجكستان تشغله هضبة 
بامير وتحتل الجزء الجنوبي والشرقي من البلاد» ومنها 
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تتوزع السلاسل الجبلية الشاهقة. أما القسم الشمالي 
فتشغله سلسلة جبال الاي» ويعتير الجزء الجنوبى 
الكرنى ندر الاوديم تيه 1364| تنكل يمان 
أوزبكستان لتحتل جزءاً من وادي نهر سيحون غربي 
مدينة خوقند. ومن هضبة بامير وجبال آلاي تنحدر مئاة 
كثيرة تتجه كلها نحو نهر جيحرن الذي يشكل الحدود 
الجنوبية مع افغانستان ويدور معها. 

ويجتاز السكة الحديدية الوادي الشمالى من 
أووتستان ونيا عزالك تير بحة ديدي تن 
الجنوب الغربي . ْ 

ويصف أحد الكتّاب طاجكستان بما يلي : 

«اسقف العالم» تسمى جبال بامير العالية في 
طاجسكتان» الجمهورية السوفياتية في اسيا الوسطى . 
قلة هم الذين بلغوا قممهاء لأويعة: القن كاله 
المنال أو تكاد. عليك أن تحسن التعلق كالهرة. لذ 
أنت لا تكاد تلقى في أعالي البامير» أحداً أو شيئاً . 

لا شجر ولا زهر. فالشجر والزهر بحاجة الى 
تراب . والتراب غير موجود. هناك بالمقابل ثلج كثير. 
جبال كبرى تعتمر قبعات من الثلج. يسود برد قارس 
في الأعالي وبقدر ما تهبط يلطف الجو. فترى العشب 
5207 

وأدغال البندق. وإلى أسفل الثمار الطقس دافىء 
جداً هناء ويذوب الثلج من الحر. ويتحول سيل من 
الثلج الذائب الى نهر. ويروي النهر الأزاهر والأشجار 
ابرة الراعي والورود. . . والكرمة والمشمش . 

أنهار باردة عارمة تهدر بين المروج والوديان. 

قرر الناس ترويضها. إنهم يبنون سدوداً في 
الجبال. ينسفون الصخور ويعترضون الأنهر بجدران 
من الباطون. وفيها الآن سد عال على السيرداريا . 

يزرع الطاجيكيون القطن وينتجون الصوف في 
الجبالء» والفحم والرصاص ومعادن أخرى في 
المناجم . . وفي دوشنبه؛ عاصمة طاجكستان يصنعون 
أعتدة للصناعة البترولية والمحطات الكهريائية 


5-4 
وينسجون: في هذه المدينة مجمع قطنيات كبيرة. 
أثر اللغة العربية فى اللغة الطاجيكية 


ونترك الكلام هنا للدكتور حسين علي محفوظ: 

سافرت إلى تاجيكستان”! صيف ١143م؛‏ فلبئت 
في ديارها ستة عشر يوماء أمضيت طائفة منها في مدينة 
«ستاليناباد»”" » وأياماً في ايخته آباد؛ و«اب كرما 
و«ورزاب». 

ثم غادرتها الى أزبكستان”" فأقمت بها عشرة أيام» 
زرت في أثنائها اطاشقند»”'' واسمرقند» وابخارى» . 

ولقد أتيح لي هناك تتبع اللغة الطاجيكية؛ وملاحظة 
الآداب والأخلاق والعادات. 


إن اتصال العرب بالمشرق ‏ ولا سيما «بلاد إيران» - 
قديم جداًء وعلاقة العربية بالفارسية أمر ربما أعجزتنا 
معرفة أوليته» وتجاور العرب والفرس شيء معرق لا 
يكاد يبلغ الوهم بدايته. وقد برز تأثيره في اللغةء 
وظهرت آثاره في العادات» ولقد جاوزهما فتوغل في 
الأنساب». فاختلط الناس» وتداخلت الآداب» 
واشتبكت الألسنة . وكان بين العربية والفارسية من التأثير 
والتأثر ما لعلنا لا نطمع أن نجد مثله في أيما لغتين 
أخريين. وما زالت بقية ذلك الاختلاط والتداخل 
والاشتباك واضحة في اللغتين» وهي علامة تلك الصلة 
اتعادن متخب ف دن مها ل جيك ةانق ةرك 


)١(‏ بلاد تاجيكستان وازبكستان هى ما وراء النهر؛ قديماء وهى 
«آسيا الوسطى؟ اليوم. أما أزبكستان فيتكلم أهلها الأزبكية» 
وهى شعبة من اللغات التركية. وأما لسان تاجيكستان فاللغة 
التاجيكية» وهى إحدى الألسنة الإيرانية» وتشابه أختها 
الفارسية مع وق في القواعدء واختلاف في أصول جملة 
الألفاظ ومعانيها واستعمالها ونطقها. 

)١(‏ وهى بلدة #دوشتبه» من قبل» ومن بعد. وقد اتخذت عاصمة 
تاجيكستان بعد اتفصالها من ازبكستان. 

(*) سماها ابن بطوطة في الرحلة ج 5 ص ٠١5‏ «بلاد السلطان 
محمد أوزبك خان». 

(5) عاصمة ازبكستان ‏ اليوم . 


تركستان 


«هزوارش»72'' الموجود في اللغة البهلوية . 

وفي العامية العراقية ‏ مثلاً ‏ كثير من الكلمات التى 
نسيها الإيرانيون ككلمة «وفر» وهي الصورة الافستية 
لكلمة «برف» أي الثلج. 

والوفر مستعمل في الآداب العربية - أيضاً ‏ إذ ورد 
في كتاب الحوادث الجامعة”"“. وفي مرآة الزمان» 
وغيرهما. وأمثاله لا يحصيها عداد. ١‏ 

وفي العربية كلمات لم يستطع علماء اللغة إدراك 
أعجمية أصولها (وهي فارسية) مثل: اشخت» 
واسخت» أي الشديد. الخالص الصلب و«الفيلم» أي 
الرجل العظيم» والعظيم الجئة؛ التي رويت بصورة 
«فيلماني»؛ و«بيلمانى» التى توشك أن تقارب أصلها 
الفارسي . وفارسيتها «فيل مان» أو «فيل مانند» أي شبيه 
الفيل . 

وكذلك ال «فيلكون" أي الغليظة. في صفة 
القوس : 

فكائن كسرت من هتوف مرنة 
من الشبور: كاقف بلك المعائل 

و«بنك» أي «أصل200, وفارسيتها لبن0” . 

ثم أتى الإسلامء ودخل الناس في دين الله أفواجاً» 
وآمنوا به» وتعلموا القرآنء وحفظوه؛ وقرؤوهء وكرروا 
ألفاظه» وتمثلوا حكمه. واستعملوا أمثاله. وترجموا 
آياته وعنوا بالحديث, فتأثئرت بهما محاوراتهم 
ومحاضراتهم . واهتموا بالأدب واللغة والشعرء مقدمة 
لدرس القرآن» وإنعاماً في التدين: وتقرباً الى الدولة . 


)١(‏ هزوارش: الألفاظ السامية والعربية» التى تكتب فى 


#الفهلوية» بالعربية؛ :وتلفظ بما يقابلها من معاليها بالفارسية . 

)3( الحوادث الجامعة ص كل 1م ولاحظء أصول ألفاظ 
اللهجة العراقية ص .٠١١‏ 

9و6 القاموس المحيط ج * ص 50845 مادة «البنك»» وممختار 
الصحاح ص ”"؟ مادة «قبط»: القبط... أهل مصر. وهم 
بنكهاء أي أصلها». 

(4) برهان قاطع ‏ القول الثاني البيان 5١‏ - ص 5١4‏ لابن؟ . 
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"1 





فكان منهم أشياخ العلمء وأعمدة الأدب» وأساطين 
اللغة» وفحولة الشعر. 

وانتشرت مدارس الأدب العربي في إيران» حتى عد 
حفظ معلقة امرىء القيس». وشعر المتنبي من شروط 
التأدب . 

فلا يعجب أحد إذا كان الزوزني من أوائل شراح 
المعلقات؛ وأن يشغل المتنبي إيران كما شغل بلاد 
العرب» فقد لاحظته عناية الإيرانيين» فوصل ديوانه - 
في زمانه ‏ إلى بخارىء» وخوارزم» وبست. حتى قال 
الرشيد الوطواط : «إن جميع شعراء الإسلام من العرب 
والعجم عيال عليه»”'' . 

وليس عجيباً أن نلمح معانيه في شعر الأمير أبي 
الحسن علي بن الياس الأغاجي البخاري»؛ المعاصر 
للشاعر الدقيقيء. وأن نظفر بمآخذه منه وإن مات قبله 
بربع قرن. 

من أجل ذلك أرى أن النقاد الإيرانيين لا يستغنون 
عن الأدب العربي» ولا سيما «القرآن» لتصحيح المتون 
الفارسية؛ وحسن فهم آدابها . 
ولو عرف الأفاضل الطاجيكيون مثلاً ‏ إن الرودكي 
نظم : 

زامده شاد مان نبايدبود 

وزكذشته نكردبايدياد 

معنى الآية 77 من سورة الحدبد: «#لَِكبتلا تأسأ 
عَلَ مَا فاتك ولا تَفْيَحُوأ يمآ َانَنكُمٌ4 ما غلطوا في 
استرجاع ضبط البيت الذي نشر في طبعة ستاليناياد 
هكذا: 

زامده شاد مان بيايد بود 

وقال محقق ديوان الرودكي ‏ أيضاً ‏ في تعليقاته. 
عند قول الشاعر: 

برخ هزار زهره ثامور برشكفت 

ايدون زباغ قطره هبنم نيافتم 


.7 14 تذكرة الشعراء ص‎ )١( 


«إن تصحيح البيت عسير غير ممكن" ولا أدري 
لعله راجع المعجمات فلم يظفر بلفظ «ثامور» ومن لم 
يتصفح المعاجم العربية كلها وهو ما أمضيت فيه طرفاً 
من عمري . فليس هيناً أن يعثر بما يهديه الوجه. 
والصحيح «تامور» من مادة «أم ر». ومعناه: «الوعاء 
والنفس . والقلبء. وحبته وحياته ودمه. والدم. 
والتعفران» والولد» ووعناية) زالماء» والايريق 
والحقة» وإنما أراد «الجنبذ» . 


ثم لا بد من قراءة الث بلا إضافة هزار زهره» 


تأثير العربية في الطاجيكية 


أما تأثير العربية في الطاجيكية. فأمر عجاب 
مدهشء وهو أية اختلاط الأمتين الشديد قديماً 
وحديثاً. ولقد غطى تغير الحروف الطاجيكية ‏ التى 
استعمل أهلها الحروف العرية ا لأسلاية ع جد 
إذا استبدلوا بها الحروف الروسية ‏ فلا أنكر على 
الباحثين الطاجيكيين أن تغم عليهم أصول ذلك التأثير 
والتأئرء عدا عن الأدباء العرب”" . 


)١(‏ العرب في «ما وراء النهر؛ طائفتان: السنانيون. وقد دخلوا 
آسيا الوسطى من مدينة بلخ» والشيبانيون» وقد جاؤوها من 
بلدة اندخوى. وأصلهم جميعاً من أنغانستان. والظاهر أنهم 
جميعاً أقاموا - أولاً ‏ ببخارى ثم انتشروا في سائر بلدان ما 
وراء النهر. ولعل هجرتهم من بلاد الأفغان قبل نحو من 76٠١‏ 
سلة , وفي أزبكستان أمكنة ما زالت تسمى «عرب» وااعرب 
خانه» و«عربان» و«عربلر» و«عرب قشلان» ولاعرب هزار». 
ففي زرافشان ‏ وحدها ‏ 75 اسماً مركباً مع كلمة اعرب». 
عدة العرب في تاجيكستان 410 يسكنون: كولاب؛ وسارى 
جشمهء وقرغان تبه وكباديان. وكانت عدتهم في ازبكستان 
سنة 1974م (445 و40) وهم يسكنون قشقادرياء وفرغانة» 
وسمرقند. واندجان؛. وخجندء وسرخان دربا. وكانوا في 
بخارى ‏ وحدها  .)١57656(‏ وقد بلغ الذين يتكلمون 
العربية من عرب ما وراء النهر سنة 198١م‏ نحو .)١9786٠‏ 
تتبعات في اللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا ‏ نقلاً عن 
مقالات الاستاذ فتكوف. معلم اللغات السامية في الكلية 
الشرقية بجامعة لينيتغراه. 


لخن 


سمعت محاورات الناس - إيان إقامتي بتاجيكستان - 
ثم تصفحت «المعجم الطاجيكي الكبير» وقرأت كل ما 
وصل الى مما صنفه التاجيكون في الأدب واللغة 
والتاريخ» وأنعمت النظر في دواوين الشعر القديمة 
والمحدثة . 

أما المعجم الطاجيكي الجديد» فمجموعة ألفاظه 
نحو من أربعين ألف كلمة لعل 2441/7941 منها من 
الجديدء الذي دخل في المعجم بعد اتصال اللغة 
الطاجيكية الأخير باللغة الروسية - ويحتوي على جملة 
من الكلمات العالمية؛ وطرف من الروسية؛ وألفاف من 
الألفاظ العامية المستعملة في القرى والرساتيق» زد 
عليها حكايات الأصوات - وسائرها ما كان موجوداً في 
اللغة قبل تغيير الحروف. وعدته زهاء «501/57» من 
الألفاظ والتراكيب والاصطلاحات المستعملة في 
المحاورة والكتب . وهو يتألف من شعبتين» : 

.»١76199 الألفاظ الطاجيكية» وعدتها‎ ١ 


" الكلمات العربية» ومجموعها«١؟”7/ا١١اوهى‏ 
نوها سق و لكي الجاتتية مسن العرييةة 
والطاجيكية» وغير الملمعة» فنصيب العربية النصف 
تقريباً . 

وإحصاؤها بحسب الحروف: 

الألف ١١١١‏ كلمة 

الباء ٠٠١5‏ كلمة 

الباء الفارسية ١70‏ كلمة 

التاء 75 كلمة 

الثاء 07 كلمة 

الجيم 68 كلمة 

الجيم "١‏ كلمة 

الحاء .”57 كلمة 

الخاء /551 كلمة 

الدال 77” كلمة 

الذال 76 كلمة 

الراء 7١5‏ كلمة 
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الزاي ٠١7‏ كلمة 

السين 5١7‏ كلمة 

الشين 778 كلمة 

الصاد 4 +٠‏ كلمة 

الضاد 5/ا كلمة 

الطاء ١1/7‏ كلمة 

الظاء 5” كلمة 

العين 774 كملة 

الغين ١/ا”‏ كلمة 

الفاء 7٠١١‏ كلمة 

القاف 77١‏ كلمة 

الكاف 47 ؟ كلمة 

الكاف الفارسية 78 كلمة 

اللام ١7١‏ كلمة 

الميم 1875 كلمة 

النون 71/4 كلمة 

الهاء 7٠١6‏ كلمة 

الواو ٠٠١‏ كلمة 

الياء 175 كلمة 

١١777 المجموع‎ 

وقد أصابب الألفاظ العربية «المعجمة» المستعملة 
في الطاجيكية من التغيير في المعاني والمباني 
والأصوات ما أصاب الكلام المعرب في لغتنا من 
تصرف . 

ومن آثار العربية الباقية في اللغة الطاجيكية : 

داكت 

ربما استطعت تصنيف التراكيب العربية أقساماًء 
هي : 
-١‏ الجمل والمركبات الاسنادية. مثل : 


استغفر الله . 
بارك الله . 


"- الجمل الناقصة» وأشباه الجمل . مثل : 


نركستان 


اذ شاف :ال ؛ 
على حذه. 
بين الملل . 
في الحال. 
تك التراكيك الإضافية > من 
عكس الحركت . 
5- التراكيب المزجية «النعتية؛ مثل : 
ثابت قدم . 
قذييع تسل 
فارغ بال. 
كامل حقوق . 
5 التراكيب النسقية مثل : 
حسن وجمال. 
عدل وإنصاف . 


ومن التراكيب العربية الكثيرة» المركبات المؤلفة 


من: «الباء» بلاء دارء صاحب» عمومء غير لا) 


فقد ركبت: 
(ب) مع ١١‏ كلمة معرفة باللام 
(بلا) مع ١7١‏ كلمة أيضا. 
(دار) مع ١9‏ كلمة. 
(صاحب) مع 5 كلمات. 
(عموم) مع ٠١‏ كلمات. 
(غير) مع 7١‏ كلمة. 
(لا) مع ١0‏ كلمة. 
د 1 
التراكيب الملمعة 


أما التراكيب العربية والطاجيكية «الملمعة» نهي 


ضربان : 


الأول: المركبات الملمعة من كلمتين عربية 


"1 

وطاجيكية» وهي نوعان: 

أ- المركبات التي أول جزأيها عربي» وهي : 

تهمت ‏ مع ٠‏ كلمات طاجيكية. 

جمع ‏ مع ١‏ كلمات. 

حاصل - مع ١١‏ كلمة. 

حق مع 7 كلمات. 

خاطر ‏ مع 4 كلمات. 

خبر ‏ مع 4 كلمات أيضاً. 

فائدة ‏ مع ٠‏ كلمات. 

ب. المركبات التي ثانيها عربي. فقد ركبت : 

كتاب ‏ مع 8 كلمات. 

منفعت - مع 7 كلمات . 

نشئه ‏ مع 8 كلمات. 

نظر ‏ مع 7 كلمات . 

نقش ‏ مع ١١‏ كلمة. 

هوا مع 4 كلمات. 

ب'''-_مع 1494 كلمة. 

بدا"' - مع /ا” كلمة. 

يو" دافع ١4‏ كلمة: 

يزاير؟ "ب مع 5 كلمات. 

بلند””' - مع 6 كلمات. 

بي''' - مع 1917 كلمة. 

بر”" ‏ مع // كلمة. 


)١(‏ أي - معء لو. 

(؟) أي سيىءء رديءء خبيث» كريهء غير طيب؛ غير جيد. 
9 أي - على. 

(8) أي سواءء سيان؛ متساوي. 

(5) أي عالي» رفيع . 

() أي - بلا. 

يكت م مشيعر 
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8 
ونان" ( 


مع ه كلمات. 
سك حم : كلمات. 
ممه كلمات. 
جار”*' ‏ مع ١١‏ كلمة. 
خام”* 2‏ مع ه كلمات. 
خودا'' ‏ مع 18 كلمة . 
5507 ه“ كلمة. 
دراز"* ‏ مع /ا كلمات. 
دل”' ‏ مع ١‏ كلمات . 
دو”''2- مع 1 كلمة. 


سبك77 دمغ ٠١‏ كلمات. 


سر”"'' ‏ مع 7١‏ كلمة . 
سي19 مع 45 كلعة. 
فرخ”* ‏ مع 8 كلمات. 
"ويم 8 1 كلعة: 
")مع 6 كلمة. 
نازك”"' 2‏ مع 8 كلمات. 


)١(‏ أي مشوش. 

0) أي دون. 

(") أي - سابق» مقدم . 

(8) أي أربعة» ورباعي . 
(0) أي فجء وبسيط . 

زق4ف أي - نفس . 

() أي - حلوء طيب» حسن. 
(8) أي - طويل. 

(9) أي قلب. 

)9١(‏ أي - اثنان. 

)١١(‏ أي خفيف. 

)١0(‏ أي -رأس. 

(1) أي - كثيرء غزير» وافر. 
)١5(‏ أي سعيدء مبارك. 
(15) أي - ناقص . 

(13) حرف نفي وسلب. 
)١10‏ أي - لطيف» رقيق. 


تركستان 


يك مع ١١‏ كلمة. 
الثاني : الكلمات العربية المزيد فيها (الكواسع) 
الطاجيكية وهذه الكواسع: نوعان: 
أ- الكواسع الفعلية» والاسمية مثل: 
آميز. آورء أورى» شوندهء كارء كارانه؛ كارمء 
كننده كنى . 
ب- الكواسع الحرفية مثل : 
انه جىء ساء فامء كارء كر كونء. كىء كين» 
مندء ناكء وارء ي. 
كات 
التراكيب المترادفة 
ومن التراكيب العجيبة في اللغة الطاجيكية. 
المركبات الملمعة من اللفظ العربي ومترادفه 
الطاجيكي؛ منسوقاً. أو مضافاً. أو ممزوجاً. ومعناهما 
مفرد . مثل : 
استراحت ودمكيري: 
باد وهوا. 
بيشرفت وترقى . 
تازه وصاف . 


تفاوت وماندنى . 


)١(‏ أي جديد. 

(؟) أي حسن». طيب»؛ جيد. 
(7) أي - نصف . 

)2 أي .كل . 

)2 أي - أيضاً. 


ودلض 





نقش ونكار. 


ومركبات من ألفاظ عربية مترادفة ومعناها مفرد : 


أستادى ومهارت. 
أشراف وأعيان . 
أطراف وجوانب. 
أمن وأمان. 
أهل عايله . 
أهل وعيال. 
جهد وجد. 
حال طرز. 
حساب وكتاب. 


حرب وضرب. 


. أي - النزاع والتخاصم‎ )١( 


التركيب المضادة 
وهي مركبات من ألفاظ عربية متضادة مثل : 
عاضر انه 
عرض وطول. 
مل وجزر. 
أوء من لفظين عربي وآخر طاجيكي؛ متضادين . 


مثل : يار واغيار. 


النسب 


حروف النسب في اللغة الطاجيكية ثلاثة أقسام, 


فارسيةء وأزبكيةء وعربية: 


"3 

فمن معالم الإضافة «النسب» العربية في اللغة 
الطاجكة :85 كرمة عرية يتنه إليها بالواة والياء هن: 

ادارة وى. 

بيضري . 

تجربوي ١»‏ تربيوي» ترجميه وى . 

ثانيوى . 

خاتموى.ء خلاصوى. 

دنياوى . 

زمانوى . 

سالوى. 

شوروى. 

صحنوى . 

عاموى. عائلوى؛ عنعنوى. 

غايوى. 

فاجعوى. 

قبيلوى . 

كسبوى» كنايوى . 

لايحه وى» لهجوى. 

ماليوى؛ مباحثوىء مبادلوى. مبالغوى» 
مدافعوى؛ مستملكوى. معالجوى. معدهوروى.» 
معنوى». مقايسوى» مقدموى.ء مناظروى» مؤسسوي» 
موسيقوى» نتيجوى» نظريوى . 

وقد نسبوا ‏ بنفى الأسلوب ‏ كلمات طاجيكية - 
أيضاً - مثل : 

آأذو قوى. 

قافشوى. 

افاسنوى . 

ثمونه وى. 

داودوى. 


هتكاموى. 


تركستان 
كما نسبوا الى كلمات روسية وأجنبية كذلك» مثل: 
أيديه وى ٠‏ 
دراموى. 
بارتيه وى . 
ريسبو بلكه وى. 
ساويه وى. 
براكراموي . 
ميليئار أتيوى . 
اله 
المصدر الصناعي 
وفي اللغة الطاجيكية من هذا النمط ٠١7‏ كلمة» 
هي ٠:‏ 
أدميت» اجتماعيت» احتماليت» اذيت» ارثئيت» 
ستقلاليت» اسلاميت ‏ أصليتء, اقليت» اكثريت» 
امكانيت» امنيت» انسانيت» اصليت» اهميت. 
بدويت». بديعيت» بشريت . 
سببيت» تأبعيت» تبعيت» تماميت . 
جاهليت» جديت» جمعيت» جمهوريت.». 
حاكميت.». حريت. حساسيت» حيوانيت». 
ضروريت» خاصيت» خيريت عصبيت» عموميت 
عينيت» دائميتء. دوريت. غالبيت». غلاميت» 
سويد رعيت» رفاهيت. 
فرديت». فطريت» فوقيت. 
زوجيت قابليت» قانونيت» قبضيت» قديسيت» 
قيوميت. كراهيت لازميت» لزوميتء» مالكيت» 
مأموريت؛. ماهيتء متوازيت» مجبوريت» 
مجموعيت» مجوسيت» مجهوليت» محبوبيبت» 
محروميت» محزوميت» محسوسيت» محكوميت 
مختاريت» مخدوميت, مدنيت» مديريت» مساويت» 


تركستان 
مطلقيت» مظفريت» مظلوميت» مغروريت» مغلوبيت». 
مقابليت». مكمليت» ملكيت.» مليت» ممنونيت 
موجوديت » موفقيت. 

نفسانيت . واقعيت» وحشانيت» وضعيت. هويت. 
يهوديت . 

وإذا وجدنا فى إيران عشرات من الألفاظ الفارسية 
مسرن دود قياساً على «المصدر الصناعي'» 
العربي» فليس في الطاجيكي إلا: 

راهبريت . 

رهبريت . 

واستعمال المصدر الصناعي وأشباهه قليل جداً في 
الأدب الطاجيكي القديم فالمستعمل في الدواوين 
المعروفة: 

آدميت . انسانيت . 


جمعسا. ححتمسا. 


خاصيت . قابليت. 
قبوليت. كرويت . 
لات 
الجموع 
الجموع العربية في الطاجيكية ثلاثة أقسام : 
-١‏ جمع التكسيرء ولا سيماء وزن «أفعال» وأمثلته 
المستعملة في الطاجيكية نحو من 8١‏ كلمة. 
ووزن «فعول» ولأفعلة» و«أفعل» و«أفعلاء) . 
" جمع السلامة «المذكر» مثل : 
أقليرن» أكثريون. 
؟ل جممع السلامة «المؤنث» وفي الطاجيكية 6/ا١‏ 
كلمة جمعت بالألف والتاء هي : 
العتماعات» الحتياجات ؛ إحساسات» الحوالات» 
اخبارات» اختراعات. اختلافات» ادبيات» ادويات» 
ارتجاعات » استحصالات» استحكامات » استعمالاات» 


ن ل 


اصطلاحات» اصلاحات» اظهارات» اقتصاديات» 
آلات . إلاهيات» انتخابات» اتشاءات» اوقات» ايات» 
ايجاديات. ايضاحات . بديعيات؛ بيانات . تابعات» 
تأثرات. تأمينات» تبدلات.» تبليغات». تجهيزات 
تداركات». تدقيقات. ترتيبات» ترغيبات» ترقيات» 
ترهات. تشريفات. تشكيلات. تشويقات» 
تصحيحات. تصدقات». تصديقاتء». تصورات» 
تضمينات» تعريفات» تعقييات» تعليمات. تغييرات»: 
تفتيشات. تفحصات. تفريحات. تفصيلات» 
تقسيماتء تلفات. تنزلات. ثمرات. جزئيات» 
جواهرات. حاصلات»؛ حروفات.» حسابات» 
حسيات» حفريات» حيوانات» خرابات» خراجات» 
خرافات. خسرات», خطيات» خيالات». خيرات. 
درسيات. ضروريات . ذريات. طامات» طبيعيات», 
طلباتء. رايات؛ رباعيات» رفعات. رياضيات. 
ظروفات. ظلمات؛ ظهورات . سماوات. عجائبات» 
عرصات. عمليات. صادرات » صناعات . غراميات» 
غزوات» غزليات. فتوحات. فحشيات؛» فراسات» 
فلزات. فلكياتء. كاتبات. كائنات». كرامات» 
كشفياتء. كلياتء» كمالات». كيفيات» لزومات» 
لغوياتء, لوازماتء. مأكولات. ماليات» مايعات» 
متروكات. مثلثات؛ محسنات»؛ محسوسات» 
محصولات. مراسلات» مزخرفات» مسكرات» 
مشروبات» مشكلات». مصنفات». مصنوعات» 
مضافاتء. مطبوعاتء. مطلوبات» معدنيات» 
معلومات» مفردات»؛ مفروشات» مقدرات» مقطعات» 
مكاتيات» مكانات» منتخبات» مندرجات» منقولاات» 
موهومات» مهملات. 

نياتات. نشريات» نظرياتء» نقرات». نقليات» 
نكات. هجويات.» هزليات.» واجبات» واردات» 
واقعات». ولايات. 
وفي الجمع العربي في الطاجيكية أشياء عجيبة» 
يا 

: استعماله في جمع كلمات فارسية» هي‎ -١ 


ف 
باغات» دهاتء سيروت » سبارشات» فرمايشات» 
ميودجات» نوشتجات» نيرنكجات. 
ويلحق بها ألفاظ عربية تغيرت أواخرها وف الألفاظ 
الطاجيكية؛ مثل : «قلعجات» جمع قلعة . 


١‏ جمع جموع التكسير بالألف والتاءء مثل: 
احوالات» اخبارات» اديات. جواهرات» حروفات» 
عجائبات» لوازمات . 

استعمال الجموع.. وجموع الجموع بمعنى 
المفردء مثل: أخبار» أسباب» أعضاء أوقات «مقلوب 
- اقوات أي طعام' . 

5 
المصدر 

المصادر الطاجيكية المنقولة من العربية» ثلاثة 
أنواع : 

-١‏ المصادر المصنوعة». وتسمى فى الفارسية 
«مصدر جعلي» وتبنى من المصادر والانناني العربية» 
مكسوعة بعلامة المصدر الفارسية «يدن» والمستعمل 
منها في الفارسية سبعة أو ثمانية . 

أما الطاجيك» فقد أسرفوا فى المصادر المختلفة» 
إذ صاغوا: ْ 

تجهيز اندن» تجهيز انيدن» من (تجهيز) . 

فوتيدن» من (فوت). 

جهازانيدن» من (جهاز). مر كزانيدن؛ من (مركز) . 

رقصيدن. من (رقص). 

مكافاتانيدن» مكافاتيدن» من (مكانأة). 

شميدن» من (شم) . 

ورميدان» من (ورم) 

طلبيدن؛ من (طلب). 

وهماندن. وهمانيدن» وهميدن» من (وهم). 

وغالى الشاعر (سودا) في وضع المصادرء فصنع 
44 مصدراً ‏ في ديوانه الانتقادي الهزلي ‏ هي : 


تركستان 


اتفاقيدن, اثريدن, اختلاطيدنء, اختلافيدن» 
ارزقنيدن» اعتراضيدن, اعترافيدن, التجائيدن» 
التفاتيدن». اينحرافيدن (كذا) ثمريدن. رحميدن» 
جنوناندن» شافيدن» شوقيدن. حلويدن. صافيدن» 
صبحيدن» صبريدن» خرجيدن» خلافيدن». عتابيدن. 
عتبيدن»؛ عسليدن؛ عشقيدن»؛ علاجيدن» علنيدن» 
عمليدن» عندليبيدن . 

طلبيدن» ذقنيدن. غلافيدن. فخريدنء قيديدن. 
كبابيدن» كبيدن» كفافيدن كفنيدن. لطفيدن. نصبيدن. 
مربيدن» معافيدن. 

١‏ المصادر اليائية ‏ ويصوغونها من الكلمات 
والمشتقات العربية بزيادة «الياء المصدرية» فى 
أعجازهاء مثل : ش 

أستاذي ‏ الأستاذية . 


وهي كثيرة في المحاورة» ولكنها قليلة جداً في 


الآداب الطاجيكية . 
فقداستعمل كمال الخجندي: «بيصبري)؛ 
و«#صيلة ») و«طفلى) مرة» وابية اري) مرتين» 


واصبوري) ثلاث مرات . 

واستعمل مشفقى : «بولهوسى» و«بيطالعى». 
و«بيقصورى») واغلامى»). واغمازى», وامخمورى). 
ولمدهوشي)؛, (مسيني' و«فائي)»؛ مرة» و«حيراني» 
واغريبي»ء. مرتين» وارعنائي» خمس مرات» 
و«عاشقى) شيع مرات 5 

واستعمل شاهين: «خلاصى»22 واصبوري». 
و«عاجزرى)». و«اغريبى) مرة واعاشقى» مرتين . 


التنوين 


كلمة» هي : 


تركستان 

أبداء اتفاقاء اجباراء اجمالاء احتياطاء أحياناء 
اخلافاء اخلاقاء أساساء أصلاء اضافتا (كذا)» اعتباراء 
اقلاء أكثراء أولا. 

باطناء بديهتا (كذا)» بعضا تاريخاء تخشميناء 
تدريجاء تركيباء تصادفاء تقريباء تقريراء تكراراء 
تماماء توكلاء ثانيا. 

جبراء جمعاء جميعاء جوابا. 

حتماء حرفاء حقيقتا (كذا). حياتا (كذا) خفيتا 
(كذ)ء خلاصتا (كذا)ء دائماء دفعتا (كذا). ذاتا رسماء 
روحا. 

سابقاء سالما سياستا (كذا). ضمنا شخصاء شرطاء 
شكلاء شمالا. طبيعتا (كذا). 

صنعتا (كذا)» صودتا (كذا) ظاهرا. عادتا (كذا), 
عاريتا (كذا)». عمداء عملاء عموماء عينا. غالبا. 
غصبا. فرداء فرضا. فورا. 

قانوناء قبلاء قسماء قصداء قياسا كاملاء كليتا 
(كذا). لفظا. 

ماهيتا (كذا)». متحداء متصلاء متفقاء متناسباء 
متوازياء متوالياء مثلا. مجازا. مجبورا. مختصاء 
مخصوصاء مرتباء مستقلاء مستقيماء مضموناء 
مطلقاء معنا (كذا)» مفصلاء مقداراء مقرراء منتظماء 
منطقاء موقتاء هيئتا (كذا). واقعاء وجداناء وصايتا 
(كذا) اعتباراء اولاء بناء. 

والمستعمل منها في اللغة الأزبكية : 

أبدياء أساساء اسماء أصلاء اعتياراء أولاء» بناء. 

تاريخاء تخميناء تدريجاء تركيباء تقريباء تقليدا. 
تكراراء تماما. جسماء جرابا. ضمنا. 

حرمتا (كذا). حقيقتا (كذا). طبيعتا (كذا). 
خالفنا» ‏ تسومنا : ظاهرا “خطاياء خالا ييا (كذا) 
فرضاء فكرا. ذاتا. دفعتا (كذا). فرضاء فكرا. ذاتا. 

قانوناء قصداء قطعياء قياسا. رسماء روحا. 
لطفاء لفظا. شخصاء شرعاء شكلا. 


وض 


مثلاء مجازاء مجيوراء مضموناء معنا (كذا). 
مفهوماء منطقا. نسبتا (كذا)؛ نظراء نقلا. واقعاء 
وجدانا. 

والغريب تنوين بعض الكلمات الطاجيكية؛ مثل : 
روياء زوراء غونا ولكن التنوين قليل في الأدب. فقد 
وردااخصرضّاة قر التطيل الرايع .من :ايوان (تحفه 
دوستان) للشاعر شاهين. 


واستعمل مشفقى «قطعا» مرة واحدة كذلك. 

وجاء لفظ «قطعاً» أيضاً في شعر كمال الخجندي . 

وليس هذا كل ما يقال في هذا الموضوع . 

الدكتور حسين محفوظ 
تركستان الشرقية (الصينية) 

يطلق عليها الصينيون اسم (شينجانغ) ومعناه: 
(البلاد الجديدة» . وهي تتمم تركستان الغربية وحدودها 
معها خط توزيع المياه» وتعتبر منطقة قارية تماماًء فهي 
أبعد مكان في العالم عن البحرء كما تحجزها الجبال 
العالية أيضاًء فجبال همالايا الشاهقة تمنع وصول أثر 
المحيط الهندي إليها وتبعد عنه مسافة ١97١‏ كلم 


- 


ولذلك فالحرارة شديدة صيفا والبرودة شديدة شتاءً . 

وبدراسة تاريخ تركستان الشرقية وجد أنها مرت 
بثلاث فترات رئيسية : 

الأولى: عهد الاستقلال التام والسيادة الكاملة 
واستمر حتى عام 'كلاام. 

الثاني : عهد الاستقلال الصيني الجزئي واستمر من 
عام ١٠6١م‏ وحتى عام 944١م.‏ 

الثالثة: عهد الاحتلال الصيني الكامل والذي بدأ 
عام 1454 ولا يزال حتى الوقت الحاضر. 

وفي الفترة الأولى شهد عهد الاستقلال الكامل 
للبلاد قيام عدة دول تركية مستقلة أهمها: 

امبراطورية الهون. 

- وامبراطورية الكوك تورك . 
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الدولتان القراخانية والأويغورية. 

لقد كانت تركستان الشرقية في ذلك العهد أحد 
مراكز الإسلام في آسياء خاصة في حكم القراخانيين 
(1775-840ه) وما بعده انتشر الإسلام في آسيا 
الوسطى بسرعة مذهلة منذ عدة قرون؛ وقدم للعالم 
علماء إسلاميين طبقت شهرتهم الآفاق. 

وتتألف تركستان الشرقية من خمس مناطق: 

: جبال آلتاي‎ ١ 

وهي في الشمال تفصل تركستان عن منغولية» ويقع 
القسم الأعظم منها في منغولية» وكانت موضع نزاع من 
أجل الحدودء يصل ارتفاعها الى ٠5٠١م‏ ويكون 
اتجاهها من الشمال العربي نحو الجنوب الشرقي»؛ ومن 
سفوحها الجنوبية ينبع نهر ارتيش ويجري نحو الغرب 
ويدخل تركستان الغربية ثم الأراضي الروسية لينتهي في 
المحيط المتجمد الشمالي. 

"- يقع بين جبال آلتاي في الشمال وجبال تيان شان 
في الجنوب» وفيه ممرات نحو تركستان الغربية؛ 
ونون المناة ف احزام والكلت واه هله المجارخ 
المائية نهر ماناس وتتجمع مياه من السفوح الشمالية 
لجبل تيان شان» ويصب في بحيرة تيلي نورء بينماالقسم 
الشرقي صحراوي تماماًء والمناخ فى حوض زونغارية 
قاس ومع ذلك يسمح بزراعة الحبوب والفاكهة عدا التين 
والعنب. 

"- جبال تيان شان : 

جبال شامخة يقع معظمها في تركستان الغربية»؛ 
ويصل ارتفاعها الى 758١م‏ ونظراً لهذا الارتفاع فإن 
الجليد الدائم يغطي قممهاء ويشكل الثلاجات الدائمة . 

:- صحراء تاكلاماكان : 

كما يطلق عليها اسم حوض تاريم» وهي صحراء 
واسعة تصل مساحتها الى 747:77 كلم؟2 وهي أكثر 
الصحارى جفافاً في العالم» تنعدم فيها الأمطار تقريباًء 
ويختفى النبات» وتستحيل الحياة عدا بعض الواحات 
عند مخار الارزدية] والسفر عبر هذه الصحراء صعب» 





تركستان 


فمعالم الطرق متغيرة وسلوكها شاق.» وكثيراً ما يهوي 
المرء في مهاويهاء ويجري فيها نهر تاريم الذي يبلغ 
طوله ١6٠٠١‏ كلم وتسمح له غزارته باجتياز هذه 
الصحراءء ويتشكل نهر تاريم من ذوبان الثلوج 
العزاقنمة غلن التيال الخربية والمضاورة ونه داورل 
صغيرة تقوم عليها المدن بارقند وكاشغر واقصو وغيرها 
وأحياناً تتبخر المياه في الجداول قبل أن تصل الى 
النهرء ويصب نهر تاريم أخيراً في بحيرة لوب نور في 
الشرق. 

ويمكن أن نلحق بصحراء تاكلاماكان منخفض 
طرفان الذي تحيط به الجبال» فتمنع عنه الرطوبة» 
وتنعدم الحياة إلا في واحة طرفان» وينخفض عن سطح 
البحر 7178م . 

ه جبال التين تاغ : 

وتعزل التيبت عن تركستان»؛ ويصل ارتفاعها الى 
كام 

والأمطار قليلة في تركستان الشرقية؛ وإذا همطلت 
فهي نتيجة التبخر المحلي» ويهطل في أورومجي 7١5‏ 
مم بينما ينزل في يارقند ١٠6١مم.‏ 

وتبلغ مساحة تركستان الشرقية 45/ا ١١1/1٠١‏ 
كلم! ويبلغ عدد سكانها ١0‏ مليون نسمة» فالكثافة 
قليلة لا تزيد عن خمسة أشخاص في الكيلومتر المربع 
الواحد؛ وليست قلة الكثافة هذه نتيجة ضيق الأرض 
الزراعية فحسب وإنما الأثر الأحداث التى مرت على 
البلاد» والنكبات السياسية التى مايه كان قد 
تفيافت عهد الستكاة ف الع اللخ عيبي اعدو 
التالئ : ْ 


ام م 


ا" 


تدروءق آولا 


توووم 


تركستان 
فقد جعلها موقعها التجاري عرضة لمرور أجناس كثيرة» 
ولدخول أقوام عديدة» تأتي للسيطرة عليها والمحافظة 
على الطرق التجارية أو تعمل في التجارة ثم تستقر فيهاء 
أو فراراً من مناطقهاء وأهم هذه الأجناس : 

الأويغور: ويشكلون 8١‏ بالمئة من السكانء» 

الكازاق : ويشكلون 4 بالمئة من السكان. 

صينيون : ويشكلون ه بالمئة من السكان. 

القيرغيز والأوزبك : وقد قدموا من تركستان الغربية 
"الروسية» عندما بدأ الروس بسيطرون على بلادهم في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ولم تكن تركستان 
الشرقية قد وقعت بعد في قبضة الصين بشكل نهائي . 

المغول: وقد دخلوا البلاد في القرن الثالث عشر 
الميلادي . 

الهوي: وهم من أصل عربي وينتسبون الى العرب 
المسلمين الفاتحين . 

ويدين أكثر من 0“ بالمئة من السكان بالإسلام» 
وهم جل السكان الأصليين» أما السكان الوافدون فقد 
احتفظ كل بديانته التي قدم بها. 
الأودية في سهل زونغارية وحوض تاريم وأهم هذه 
الواحات : 

أورومجي : وهي عاصمة تركستان وتقع في جنوب 
سهل زونغارية وقد أضحى اسمها اليوم تيهوا. 

كاشغر: تقع على رافد صغير لنهر تاريمء وقد 
ويبلغ سكانها 7١‏ ألف نسمة. 
ما يقارب 7٠١‏ ألف نسمة وتسمى اليوم سوجي . 

خوتان: وتقع على رافد كبير لنهر تاريم؛ وسكاتها 
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اليوم ٠‏ ألف نسمة وتسمى اليوم هوتين . 

اقصو: ويبلغ عدد سكانها 4١٠‏ ألف نسمة وتقع في 
الغرب وتسمى اليرم ونسوه. ثم هناك واحة طرفان» 
وواحة حامي في أقصى الشمال الشرقي؛ ويطلق عليها 
البوع اسم كوفول” 

طريق الحرير 

طريق الحرير: يمتد من الصين مخترقاً آسيا 
الوسطى الى طرابزون؛ ويلتف حول سواحل البحر 
الأسود الشمالية الى القرم؛ ثم يواصل سيره الى 
القسطنطينية. وكانت أمم آسيا الوسطى» كالصين 
والمغول والخزر والتركستانيين والفرس تتولى نقل 
المنتجات الصينية عبر هذا الطريق الى القسطنطينية . 

ونترك الكلام هنا للأستاذ محمد روحي اويغور 
الكاشغري: 

ثبت بالتحقيق» أنه وجدت بين بلاد آسيا الوسطى 
وبلاد الشرق الأوسط. علاقات عريقة ثقافية وتجارية» 
وكذلك علاقات سياسية يرجع تاريخها الى عهد غابر 
قبل الميلاد وقد مضى الاسكيتون أو طائفة السقا الى 
الشرق الأوسط والى سواحل البحر الأبيض المتوسط»ء 
وفلسطين العتيقة» متوجهين من الشمال ومن بلاد آسيا 
الوسطى ‏ وهم يسطوا سلطانهم الى بلاد سورية 
ومصرء وآسيا الصغرى» وذلكء بعد أن استولوا على 
البلاد الأشورية في غرب الفرات» وبين النهرين» 
حوالي سنة 51 بل لصاوتا بقيادة زعيمهم الملك 
برطوطة؛ وحكم بعده ابنه مديس نيفاً وثمانية وعشرين 
سنة وقد بنى في أرض فلسطين العتيقة مدينة سماها 
سيتو- بوليس التي توجد الآن؛ وتسمى بيت شان أو 
بئشن ثم بسط الإيرانيون (البارثيون) نفوذهم السياسي 
والثقافي؛ على كل من بلاد آسيا الوسطى في الشرق 
والشرق الأوسط في الغرب؛» ردحاً طويلاً من الزمن ثم 
جاء دور الإغريق وقد تغلغلوا عن طريق تلك البلاد (أي 
سورية ومصر وبين النهرين» الى إيران؛ ومن هنا الى 
بلاد آسيا الوسطىء ثم منها الى الهند حيث أقاموا 


رض 
سلطانهم في هذه البلاد نحو قرنين ونصف القرن. ثم 
أخذ الإيرانيون (الساسانيون) فالأتراك (اليرئجي) ثم 
الهياطلة محلهم . وكانت بلاد تركستان أو آسيا الوسطى 
فى غضون هذه القرون والحوادث كلها همزة وصل بين 
الشرق والقوت كنا كانت بين الكسفال والمدتوب»: 
والحضارة والأديان والمذاهب تمضي عن طريقها من 
بلدة الى أخرىء الى أن أشرقت شمس الإسلام فلم 
تمض برهة من الزمن حتى تغلغل الإسلام الى أقاصي 
تركستان من جانب. وإلى أقصى الهند من جانب آخرء 
فانتشر الإسلام» وانتشر علمه وثقافته» كما انتشرت 
حضارته وتجارته في أرجاء بلاد الشرق» والتركستان 
تلعب دورها في كل هذا كهمزة وصل. قام العرب 
بسلطانهم مباشرة في إيران وتركستانء نحو مائة 
وخمسين سنة. ثم تحول الأمر بعد ذلك للفرس 
والأتراك الذين خدموا كمسلمين وفيين مخلصين 
صادقين» يجدون ويجهدون في سبيل الإسلام وحضارته 
حتى بلغت المملكة الإسلامية التي امتدت ثغورها من 
صحراء غوبي إلى ثغور البلاد البيزنطية في آسيا 
الصغرى» قمة مجدها بنصرتهم . وبلاد تركستان تخدمها 
بطريقها الحريري» كمصدر للطاقة والإنسان. 

وهكذا فإلى جانب العوامل المعنوية» كانت هناك 
جملة من العوامل الطبيعية التي لم يقل دورها في تحكيم 
العلاقات والتبادل الثقافى والحضاريء بين البلاد 
المخعلفة في'الشرق والغرت»وكان لطبيعة البلاة 
وموقعها وجغرافيتها أثر كبير في هذا الحقل. 

ومن أهم هذه العوامل الطبيعية» كان ذلك الطريق 
الذي مضى من قلب آسيا الوسطى» متجها الى الغرب 
والشرق الأوسط حتى وصل الى سواحل البحر الأبيض 
المتوسط» ومنه مضى الى بلاد أوروبا وانتهى الى 
شواطىء بريطانية؛ وعرف في التاريخ «بالطريق 
الحريري» وكان هذا الطريق عبارة عن خط مزعوم طويل 
يبدأ من داخل الصين» ويمضي في صحارى وبراري 
ومفاوزء وفيافي» لا أثر فيها سوى الوحوش والسباع. 
وسلاسل جبال شاهقات لا يستطيع الإنسان تسلقها إلا 


تركستان 


بعرض النفس للمخاطرات والمهالك أمثال صحارى 
غوبي في التركستان الشرقية» وصحارى قزل قوم 
وقراقوم الخاوية في التركستان الغربية» وصحراء 
مازندران في إيران» وجبال تيانشان» وسقف الدنيا بامير 
وهندوكش.ء وغيرها من الجبال الشامخات التي أحيطت 
بها بلاد تركستان بجهاتها الأربع. وكان السفر عن هذا 
الطريق خطرا مدمرا فذهب ضحيته خلال القرون 
الخالية ألوف من القوافل البشرية والرواد» ولكن مع 
ذلك خدم الانسانية وذلك على الرغم من المخاطرات 
التي كمنت في كثبان الرمال وفي غيابات جبابه 
وأوديته» وكهوفه وغاباته وفجواته ومضيقاته. وقطاع 
الطريق» والرياح الصرصرية التي لا تسكن. وكتلات 
الثلوج الجامدة الثابتة على قلل الجبال» ومعابرها التي 
تزل بها الأقدام» وسباع الحيوان والوحوش المغيرة 
وأخيرا بسرابه الذي يخدع الظمآن. 

وحيث إن هذا الطريق» قد مر به للمرة الأولى 
الحرير وأمتعته وظلت تجارة الحرير رونقاً له ردحاً 
طويلاً من الزمن» فلذلك عرف بالطريق الحريري . 

ولهذا الطريق تاريخ عريق لم يعلم تمام العلم» وإنه 
قد وجد منذ القديم خط بري امتد من النهر الأصفر في 
الصين الى البحر الأسود في الغرب» مضى فيه الرواد 
بتجارتهم وثقافتهم؛ تنشعب منه حينما يصل الى ربوع 
التركستان الشرقية (اليوم) عدة خطوط تمر غرباً وشمالا 

وكان ذلك الخطء على حسب التقديرء قد أسس 
بواسطة مهاجرة الإنسان في العصر الجيولوجي» وقد 
استشعر وجوده واضجا بدءاً من العصر الحجري 
الجديد ثم أخذ هذا الخط على مر الزمان»ء شكل 
طريق تجاري منظم» حتى أخذت تجارة الحرير منذ 
قرنين قبل الميلاد؛ تمضي منه إلى إيران» ومنها الى 
البلدان العربية الواقعة على شواطىء البحر الأبيض 
المتوسطء وإن الخيوط الحريرية» على قول بليني 
كانت تنقل عن هذا الطريق من بلاد سرس (الصين) 
الى سورية وبلدان الشرق الأدنى» ومنها تؤخذ الى 


تركستان 


البلاد البيزنطية وامبراطورية الروم الشرقية. وكانت 
امبراطورية الفرس في عهد كل من البارئثيين 
والساسانيين تشكل» منذ افتتاح طريق آسيا الوسطى» 
ممراً وحيداً لنقل أمتعة الحرير والبضائع الواردة من 
الصين بشتى أنواعهاء وكانت تجارة الحرير محصورة 
بالفرس وظلت كذلك حتى النصف الأول من القرن 
السادس بعد الميلاد وكانت صناعة أمتعة الحرير وتربية 
دودة القز قد شاعت في بلاد الإغريق للمرة الأولى في 
هذا العهد أي عهد جوستنيان. وقد ازدهرت صناعة 
الحرير في إيران في عهد الساسانيين» وكان ذلك على 
قول المسعودي: بفضل النساجين الهلينيين الذين نقلهم 
سابور الثاني من بلاد الجزيرة وآمد وسورية وغيرها 
حوالي النصف الأول من القرن الرابع بعد الميلاد؛ 
فمنذ ذلك الوقت صار الديباج التستري وغيره من أنواع 
الحرير يعمل بتستر والخز بالسوس وقد قيل أيضاً: إن 
صناعة نسج الحرير وتربية دودة القز قد شاعت في 
جزيرة كوس الإغريقية في العصر الرابع قبل الميلاد. 
وكانت سيدات الأشراف والارستقراطيين في البلدان 
الواقعة على شواطىء البحر الأبيض المتوسط يرتدين 
أزياء ثمينة صنعت من الديباج الفاخرء منذ القرن 
السادس قبل الميلاد. وقيل بشأن انتشار نسيج الحرير 
وتربية دودة القز في البلاد البيزنطية إن ملك الروم 
جوستنيان قد بعث الى الصين راهبين إيرانيين في سنة 
0 بعد الميلادء فأتيا بها وقد أخفياها في جوف 
قصب بمبوء إلى بلاد قسطنطينية؛ فشاعت فيها صناعة 
الحرير المنظمة منذ ذلك الوقت. 


فمن البديهي أن يكون ازدهار صناعة الحرير ودودة 
القز سواء في بلاد آسيا الوسطى وإيران؛ وسورية والبلاد 
البيزنطية أو شبه القارة الهندية الباكستانية يرجع الفضل 
بها لهذا الطريق الحريري الذي مضى من قلب التركستان 
الشرقية»ء وكان ممراً وحيداً للقوافل التجارية المترددة 
بين الشرق والغرفء..وما زال يلعب دوراً عاماً ختى أخل 
الطريق البحري محله. وقد مضى فيه منذ القديم فضلاً 
عن أمتعة الحرير» البضائع النفيسة كالظروف الصينية 


نحص 


والورق وصناعة الطبع والبارود وغيرها من الابتكارات 
الصينية من الصين» والأحجار النفيسة كاليشم والعقيق 
واللازورد وغيرها من الأحجار الكريمة» والخيول» 
والآلات الفلزية والفنية» والثمار اليابسة» والعبيد 
والجواري الحسان والملحنين والمغنين وغيرهم؛ من 
آسيا الغربية أي بلاد آسيا الوسطى والشرق الأدنى» ولم 
ينحصر الأمر في هذا فحسب, بل لقد شوهد أن نماذج 
الظروف الصينية التي يرجع تاريخها الى زمن ما قبل 
التاريخ» قد وجدت في روسيا الشرقية» وقد مضت 
صناعة سبك البرونز الى الصين من بين النهرين بعد 
ألف سنة منذ انتشارها هناك» مما يدل على أن هذه 
الصناعة قد مضت من آسيا الغربية الى الصين عن طريق 
آسيا الوسطى في إبان الألف الثاني قبل الميلاد. 

وكان الطريق الحريري قد انشعب الى شطرين : 
الجنوبي والشمالي. والشطر الجنوبي بدأ من وسط 
الصين» وذهب عن طريق كانسو جنوباً الى لوب نور 
في تركستان الشرقية بجنوب نهر طارم؛ حتى وصل الى 
ختن الذي كان مركزاً مزدهراً بالنشاط الفني والثقافي 
البوذي» ثم انشعب هناك الى قسمين»؛ جنوبي وغربي . 
فالقسم الجنوبي مر الى كشمير ومنه عن طريق معبر 
قراقرم وطريق معبر خيبرء الى بلاد الهند والباكستان» 
والقسم الغربي قد امتد الى كاشغر أو الى بامير» حتى 
وصل الى فراتكين ووادي زرفشان أو الى بذخشان» 
والقسم الشمالي قد امتد عن طريق طرفان وحامي اللتين 
كانتا أكبر سوق لتجارة الحريرء وكانتا كحكم الباب 
المفتوح لوجه الصين. ثم عبر الطريق الحريري 
الممرات الواقعة في شمال تيانشان» فتغلغل الى 
كاشغرء ومنه عن طريق وادي آلاي وقراتكين مضى الى 
انتوسيو (مرغيانه أو المرو) ثم الى باكترا فيما وراء أمو 
ومنه الى إيران» ثم الى بلاد الشرق الأدنى والأوسط 
الخ. 

وقد اعترف العلماء بالدور الهام الذي لعبه هذا 
الطريق الحريري في نشر الحضارة والثقافة والأديان في 
القرون الخالية بين الشرق والغرب. وقد أجمعوا يأنه 


يفي 


كان كالشريان والجسم البشري» يجري فيهدم 
الحضارة . 

كان للطريق الحريري أثر كبير في تاريخ الحضارة 
البشرية حيث مضت فيه البضائع النفيسة كأمتعة الحرير 
وحجر اليشم والظروف الصينية» فوثق عرى العلاقات 
بين البلدان الشاسعة بوصل بحر الكاهل بشواطىء جزائر 
بريطانية . 


وقال سوف هدين : 


إن الطريق الحريري الذي يبدأ من سيان في الصين 
المركزية ويمر عن طريق أنشى وكاشغر وسمرقند 
وسلوسية الى تيرة كان كأنه همزة وصل بين الشرق 
الأدنى وبلاد الصين؛ وإنه لا مغالاة في أن هذا الشريان 
التجاري كان أطول طريق في العالم القديم؛ ولكن كان 
له أهمية خطيرة من الناحية الثقافية والتاريخية لقد ألف 
بين الشعوب والقارات التي كانت موجودة على وجه 
الأرض في ذلك العهد. والواقع أن هذه الشرايين 
التجارية التي مرت عن طريق البر كما صار الحال بعد 
ذلك بطريق البحر قد ألفت بين قلوب الشعوب الكثيرة» 
حيث كانت القوافل تمضي بأموالهم التجارية وبضائعهم 
والعلماء ومبلغو المذاهب والجغرافيون والرواد 
والمستكشفون والسفراء والجوابون والرحال بعلومهم 
وثقافتهم الى أقاصي البلاد شرقاً وغرباً وهم يجدون على 
الطريق رباطات في كل منزل ينزلونه فيستريحون فيها 
ويتلاقون بجماعات شتى» ويستعملونها كمراكز لتبليغ 
تعليماتهم الدينية ونشر ثقافتهم . 

وقد أعجب هذا الطريق العالم الانجليزي دوغلاس 
روكيثورء أثناء جولته في آسيا الوسطى لدرس حياة 
الحيوان فيهاء حيث قال : إن هذا الطريق الحريري لم 
يكن شيئاً غير متسق بل كان طريقاً منظما متشعباً في عدة 
خطوط متشابكة» ريطت الأسواق العديدة» وكان كأنه 
خط بترولي مزعوم وضعه واضع ممتداً من بلاد كاشغر 
(التركستان الشرقية) الى الأسواق التي تطلب البترول. 
وكانت تلك الأسواق حينئذ بلاد الروم البيزنطية. مضى 


تركستان 


هذا الخط عن طريق بكتريا وبلاد الفرس مباشرة» حتى 
وصل الى بغدادء ومضى منها الى حلب ثم الى 
انتيوش في شواطىء البحر الأبيض المتوسط . 

وكان لهذا الطريق الحريري فضلاً عن الدور الذي 
لعبه في ميدان التجارة والثقافة البشرية» أثره البالغ في 
حقل السياسة أيضاًء حيث إن العلاقات التجارية 
القديمة التي قامت بها الصين مع آسيا الوسطى» بعد أن 
افتتحت ذلك الطريق الحريري فى العصر الثاني قبل 
المشقن كاي عامل سينا أذى الى توسع اوري 
الساسى فئ:تدك السلاده وهنا زالكا الصيق عتذ ذلك 
الوقت في سعي متواصل ونزاع مستمر مع البلاد الغربية 
(التركستان الشرقية)» للتسلط عليها وبسط نفوذها 
السياسي والثقافي» ولضمان الطرق التجارية التي مضت 
منها بضاعتها وأمتعتها الحريرية الى بلاد تركستان» 
ومنها الى بكتريا فيما وراء آمو (جيحون). وقد أمكن 
للصين بفضل استقرار حكمها وسلطتها في أن تسهل 
توغلها واتجاهها العسكري الى البلاد فيما وراء آمو 
وباميرء ومنها الى سواحل بحر الخزر. وكان ذلك هو 
العامل الذي مهد الطرق لتوسيع العلاقات التجارية 
والثقافية والدينية؛ وتبادل الحضارات بين الشرق 
والغرب وقد مضى الورق الصيني عن هذا الطريق الى 
سمرقند» وبعد أن تمكن هناك مضى الى بلاد الشرق 
الأورسط. كما مضت صناعة الطبع والبارود والشاي» 
وغيرها من الأمتعة والاختراعات الصينية العتيقة وكذلك 
أوغلت الأديان القديمة كالزرداشتية والبوذية والنسطورية 
ثم تغلغل منه الإسلام من بلاد الشرق الأدنى الى الشرق 
الأقتصىء وشاعت اللغة الفارسية والعربية والثقافة 
الإسلامية في أكناف الشرق. 

وقد توالى الفاتحون القدماء كالآريين والاسكيت 
(الساكا) وأتراك الهون والهياطلة والسلاجقة. والمغول 
والأتراك. على هذا الطريق في زحفهم لفتح البلاد حتى 
توغل بعضهم الى قلب أوروبا. كما كان الاسكندر 
المقدوني قد سلكه في زحفه للشرق قبل ثلاثة قرون 
قبل الميلاد فانتشرت ثقافة الإغريق وحضارتهم عن هذا 


تركستان 


الطريق في إيران وتركستان والهند وقد عاشت نحو 
مائتين وخمسين سنة فيها. وقد مضى على هذا الطريق 
السفير الصيني الأول في التاريخ» تشانك تشين الى 
بلط البريعن فى يكفرناء وعافت عليه الرجالون 
الصينيون أمثال فاشين وهوئان تسيانك وكونك وسونك 
يون وغيرهم قاصدين بلاد الهند؛ في طلب أسرار بوذا 
الدينية وعلمه وأصوله. وقد جاب هذا الطريق ماركس 
أورليوس انوتنيوس أول سفير لروم الشرق الى الصين» 
في سئة 177١م‏ والرحالة الونسي مار كوبولوء والرحالة 
العرق كميع ابن الجر المطرعي قاضيدا بالاة الإيغور. 
وابن بطوطة وابن فضلان قاصداً بلاد الصقالبة وياقوت 
الحموي وعطاء ملك الجويني المؤرخ الفارسي» وطائفة 
كبيرة من جوابي العرب والإسلام وعلمائه ومبلغيه. 
فانتشرت علوم الإسلام وفنونه وحضارته بواسطتهم . 
وفي إبان الفتح الإسلامي؛ صار هذا الطريق المنهج 
الذي وغل فيه قتيبة سنة 45ه بجنوده حتى قرب من 
الصين . 
فقال فيه سوادة بن عبد الله السلولي: 
لاعيب في الوفد الذين بعثتهم 
للصين إن سلكوا طريق المنهج 
كسروا الجفون على القذى خوف الردى 
حاشى الكريم» هبيرة بن شمرج 
لم يرض غير الختم في أعناقهم 
ورهائن دفعت بجمل سمرج 
أدى رسالتك التي استرعيته 
وآتاك من حنث اليمين بمخرج 
ومنذ ذلك الحين انتشر الإسلام في تلك البلاد» 
ويرجع الفضل فيه لوفود المبلغين من العرب والفرس 
والأتراك وغيرهم الذين تعاقبوا على هذا الطريق 
الحريري . 
وقصارى القول» أن تركستان ظلت تلعب دوراً هاماً 
في تاريخ الحضارة الإنسانية والثقافة البشرية بطريقها 
الحريري ذلك» الذي مضى من قلبها وعمل كالشريان 


ايفى 
النابض فأنعش الحياة النشرية» والذي استغله الإنسان 
لمصالحه الحيوية والنقلية واهتدى به طالبو الحقيقة في 
غضون القرون» وما زال فيها حتى افتتاح الطرق البحرية 
وابتكار السكك الحديدية» واستفحال الطرق الجوية 
التي قلبت نظام الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ونظام 
المناقلات في العالم» كما قلبت نظام الحياة في آسيا 
الحديدية الروسية»ء والصينية . 

محمد روحي اويغور الكاشغري 

تركستان الشرقية ضحية 

التجارب النووية الصينية 


في الخامس من تشرين الأول ١997‏ (اكتوبر) 


تجاهلت الصين احتجاجات الولايات المتحدة وبريطانيا 


وروسيا وعدد كبير من الدول الآسيوية وأجرت تجربة 
نووية تحت الأرض. وسجل الانفجار خمس نقاط 
وثمانية أعشار النقطة على مقياس ريختر للزلازل 
(وأقصاه سبع نقاط) وكشفته مراكز المراقبة الدولية في 
أنحاء العالم. وأفادت الأنباء أن التجربة الذرية حدثت 
في صحراء لوب نور حيث موقع التجارب في إقليم 
سينجيانغ الواقع «في أقصى الغرب والمتناثر السكان' 
داخل أراضي الصين . 

وهذا الاقليم - الذي يعرف أيضاً باسم سينكيانغ - 
يشترك في حدود طولها حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر مع 
أراضي الاتحاد السوفياتي السابق. وعلى رغم أن 
المنطقة يشغل حجمها ١7‏ في المئة من مساحة الصين 
إلا أنها لا تضم أكثر من واحد في المئة من مجموعة 
السكان. وكانت تقطن هذا الإقليم في الأصل قبائل 
ناطقة باللغة التركية منذ القرن السادس الميلادي. وأكثر 
من نصف السكان مسلمون يعيشون في ما يعتبرونه 
شرق تركستان. وهؤلاء هم الذين يعانون أكثر من 
غيرهم بسبب التجارب النووية وغيرها من انتهاكات 
حقوق الإنسان في سينكيانغ . 
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من هذه المنطقة إلا أن القليل يعرف اليوم عن مصير 
أولئك الذين بقوا في ما يعرف هذا العصر بدولة الصين. 
وأحفاد الأسر التركستانية منتشرون في أنحاء الشرق 
الأوسط حيث يعرفون في أغلب الأحيان ب 
«البخاريين؟؛ نسبة الى بخارى التي كانت عاصمة إقليم 
في أواسط آسيا أطلق عليه الاسم ذاته. وهو اليوم الدولة 
المعروفة بأوزبكستان. وكانت مدينتا بخارى وسمرقند 
في آسيا الوسطى تجمعين مزدهرين للحضارة الإسلامية 
خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

وتركستان القديمة بلاد شاسعة حقاً كانت تضم 
أرافنئ من الصمين وجمهوريات الاتحاد السوفياتي 
السابق في آسيا الوسطى وأفغانستان في عصرنا هذا. 
وكان هذا الإقليم المترامي» الذي كان يقطنه الناطقون 
بالتركية قبل خمسة عشر قرناً» يقع على «الطريق 
الذهبي» الذي اتبعه الرحالة الإيطالي ماركر بولو في 
ا 

وكان شعب تركستان من أوائل الشعوب الناطقة 
بالتركية التي عملت في الزراعة . وقد شاد هذا الشعب 
المدن وأقام الذوك وسعى الى المحافظة على نقاء عرقه 
وثقافته. وكان المسلمون التركستان يعرفون عام ١175١‏ 
ب «الايغوريين» الذين فقدوا دولتهم أمام جحافل القوات 
الصينية التي أطلقت على الإقليم بعد استيلائها عليها 
اسم سينكيانغ - أو «البلاد الجديدة» . 

وهرب الكثير من القبائل التركستانية هناك إلى أماكن 
أخرى من آسيا الوسطى التي أصبحت في ما بعد جزءاً 
من الامبراطورية الروسية. وهب الايغوريون في وجه 
الاحتلال الصيني مئات المرات وحققوا في بعضها 
استقلالاً مؤقتاً. وخلال الأربعينات من القرن الحالي 
أصبح سينكيانغ الإقليم الاستعماري للصين وخضع 
لسلطة الجنرال الصغير آنذاك شيانغ كاي شيك. لكن 
الإقليم البعيد عن أواسط الصين ارتبط بعلاقات أوثق 
وأمتن مع الاتحاد السوفياتي منذ أوائل الثلاثينات. رفي 
عام ١144‏ اندلع تمرد جديد في مناطق الإقليم الشمالية 
المحاذية للاتحاد السوفياتي. ويوم الثاني عشر من 


تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام أعلن جمهورية 
تركستان في مدينة كولجي . 

وقدم ستالين المساعدات للحكومة الموقتة التي كان 
يعتبرها عنصر توازن في وجه قوة الصين المتعاظمة. 
وفي الوقت ذاته أرسل ستالين خبراء في علم الأعراق 
البشرية ليقسموا الأجزاء الجنوبية المضطربة من الاتحاد 
السوفياتي الى عدد من الجمهوريات الأصغر ما سمح 
لموسكو بممارسة سلطة أوسع في تلك البلاد. 
وبرزت» نتيجة لذلك. جمهوريات أوزبكستان 
وتركمانستان وكازاخستان وقرغيزيا وطاجسكتان. غير 
أن مساعي السلطات الشيوعية في كل من بكين 
وموسكو لم تنجح في إحلال الولاء الوطني محل 
الهوية القومية لشعوب هذه الجمهوريات في مناطقها . 
فقد حافظ التركستانيون على هويتهم الثقافية واللغوية 
والعرقية» إضافة الى جذورهم الإسلامية. 

وفي خريف عام 149١م‏ تواترت أنباء عن مقتل 
زعيم تركستان الشرقية أخمجير قاسمي ووفد من أبرز 
قادة الجمهورية في حادث تحطم طائرة خلال رحلة الى 
بكين للاشتراك فى الجلسة الأولى ل «المؤتمرات 
الشعبية السياسية الأمتفازيةة للسين: ومنذ ذلك الحين 
تشكك الفئات القومية الايغورية بوصف السلطات 
الصينية ذلك الحادث أنه قضاء وقدر. ويعتقد الكثير من 
المؤرخين في أيامنا هذه أن قاسمي والوفد المرافق له 
قتلوا في مؤامرة تواطأ فيها الشيوعيون الصينيون 
والسوفيات. 

وتعود أهيمة إقليم سينكيانغ بالنسبة الى الصين الى 
موقعه الجغرافي وموارده الطبيعية بما في ذلك النفط 
والذهب والبلاتين والنحاس وفلذات الح ويقع 
أكبر موقع في العالم اليوم لتجارب الصواريخ والقنابل 
الذرية قرب بحيرة لوب نور في صحراء (تاكل ماكر) 
وهناك فجرت الصين أولى قنابلها الذرية في الجو 
خلال تشرين الثاني (نوفمبر) .١19354‏ واستمرت 
الانفجارات منذ ذلك التاريخ وكان آخرها التفجير 
الذي تم في تشرين الأول 1997 كما أسلفنا. وتفيد 


تركستان 
تقارير الخبراء بأن حوالي مليوني شخص على طرفي 
الحدود الصينية ‏ الروسية كانوا ضحايا لهذه التجارب. 
فقد سقط المئات من الأطفال في تركستان الشرقية 
ضحية مرض غريب من أعراضه آلام في الأذنين وآلام 
فى الرأس وإقياء. ويعتقد الأطباء أن هؤلاء الأطفال 
تأثروا بالتجارب النووية. كما عانت هذه المنطقة التي 
يشكل المسلهوق غالبية سكانها أبفنا من ترحيل 
جماعي من سينكيانغ على مدى السنوات الخمس 
والثلاثين الماضية. وقد تعرضت اللغة الايغورية للقمع 
ومنع المسلمون من بناء المساجد. 

لم تنتهك حقوق أفراده العرقية والثقافية والدينية 
فحسبء بل تعرضوا أيضاً لأضرار جسدية وصحية 
بسبب برنامج التجارب النووية الذي تمضي الصين في 
تنفيذه على رغم الاحتجاجات الدولية. 

يقول حسن الأمين: 

في :شهر نيسان من سنة 198 قرأت برا في 
جريدة (النهار) البيروتية عن تركستان الشرقية فعلقت 
عليه بما يلي : 

الخبر المنشور في عدد يوم الأربعاء 1١/4/١١‏ من 
«النهار» عن رويتر» وفيه أن وحدات من جيش التحرير 
الشعبي الصيني انتشرت في ثلاث مدن في إقليم (هسين 
تشيانغ) في شمال شرق الصين عقب اضطرابات في 
مناسبة شهر رمضان . 

وتيف أن نوخد اخدهين السيون تقلت وا إلى 
كاشغر ومدن أخرى (سماها الخبر بأسمائها) غداة أعمال 
عنف مناهضة للصينيين قام بها السكان المسلمون. 

ثم يعرف بالمنطقة تعريفاً محدوداً أهم ما فيه أن 
غالبية سكانها مسلمون. ويشير الى اضطرابات قام بها 
من سماهم (المشاغبين) وأن سببها أنهم كانوا يحتجون 
على صدور كتاب فى شانغهاي عنوانه «العادات 
الجنسية» 500 القرآن والإسلام . 

هذا الخبر لا أحسب أنه أثار اهتمامٌ أو حرك أثراً إلا 
بمقدار ما قد يهم من يتابعون التحركات الاستقلالية في 


نقفا 


الاتحاد السوفياتي» إذ ربما رأى فيه من رأى شبهاً لما 
يجري هناك» ففكر قليلاء ثم طوى الجريدة وغاب 
الخبر وأحداثه وناسه ومكانه عن الذهن كل الغياب . 

ولكنني أعترف للقارىء أن الخبر أسرني في قيوده 
ليلاً طويلاً وهو بعض ما أقصه في السطور التالية : 

إن ما سمته رويتر (هسين تشيانغ) ليس هو الاسم 
الصحيح للمنطقة» بل الذي أطلقه عليها الصينيون يعد 
أن سيطروا عليها سيطرة كاملة» أما الاسم الصحيح فهو 
#تركستان الشرقية)» وصفة الشرقية لحقتها تمييزاً لها 
عبن (الغربية) التي يحكمها الاتحاد السوفياتي» وكل من 
الغربية والشرقية تتمم إحداهما الأخرى. 

وفي خبر رويتر ما سماه طريق الحريرء وطريق 
الحرير هذاء أو الطريق الحريري ‏ كما عرفئنا اسمه من 
قديم ‏ من أثر الأسماء في أذهانناء ومن أعلقها في 
ذكرياتنا التاريخية؛ فهو الطريق العالمي الذي امتد من 
تإكستاة الشرقية وسولا الى إبران قباد الى بعلي" ألى 
إنطاكية الى شواطىء البحر المتوسط. ولم يكن طريقاً 
عشوائياً. كان طريقاً منظماً متشعباً في خطوط متشابكة 
ربطت الأسواق العديدة. ْ 

قال عنه العالم الإنكليزي دوغلاس ركيثور: "كأنه 
خط بترولي ٠زعوم‏ وضعه واضع ممتداً من تركستان الى 
الأسواق التي تطلب البترول». 

وإذا كان المجال لا يتسع الآن للحديث الطويل عن 
هذا الطريق التجاري الرائع » فإن مجرد ذكره في خبر 
رويتر أعادني الى الماضي البعيد إعادة مثيرة عذبة 
فعشت مع الرحالة العربي تميم بن البحر المطوعي 
الذي سار عليه قاصداً بلاد الايغورء وابن فضلان 
قاصداً بلاد الصقالبة» وابن بطوطة قاصداً بلاد العالم 
كلهاء وياقوت الحموي وعطا ملك الجويني في 
رحلاتهما التاريخية الجغرافية . 

وعشت مع الشاعر العربي سوادة بن عبد الله 
السلولي الذي كان هناك مع الجيش العربي سنة 47 
الهجرية؛ فسماه المنهج حين قال: 


لحف 


لا عيب في الوفد الذين بعثتهم 
للصين إن سلكوا طريق المنهج 
كسروا الجفون على القذى خوف الردى 
حاشى الكريم هبيرة بن شمرج 
أدى رسالتك التي استرعيته 
وأتاك من حنث اليمين بمخرج 
أيها الثائرون هناك في تلك الديار القصية» أو أيها 
المغتاعبوق:- كما اسيك زوين آيها القائرون عهبيا 
للقرآن ونصرة للإسلام. يا من هزهم شهر رمضان 
فتماوجوا حنقاً وأنفة . 
من ها هنا من بلاد لغة القرآن» ومن هذه الأرض 
التي انتقل منها إليكم الإسلام» ومن هذه الربوع التي 
عرفتكم برمضان. 
من ها هنا أبعث إليكم بالتحاياء لو كان لها أن تصل 
إليكم . أيها الثائرون هناك في بلاد كاشغر: البلاد التي 
طالما أصغت للغة العربية مكتوبة أو محكية» وطالما 
تعالت فيها أصوات العرب غاضبة أو راضية. 
إليكم هذا الصوت العربي المرتفع صدى 
لأصواتكمء لو كان له أن يبلغ أسماعكم. 
ويقول حسن الأمين : 
سمى العرب قديماً تركستان الشرقية (بلاد كاشغر) 
نسبة الى مدينة كبرى من مدنها لا تزال تحتفظ حتى 
اليوم بالاسم نفسه. 
وفى نيسان من سنة ١497”‏ التقيت أثناء مشاركتي في 
المؤتمر الألفي للشبخ المفيد في مدينة (قم): 
التقيت بأحد علماء تركستان الشرقية الهارب من 
الحكم الصيني الشيوعي فأنشدني بيتين من الشعر العربي 
لأحد أبناء كاشغر يصف بها مدينته كاشغر وهما: 
وكشغر فهي تبدوذات سور 
وإن أنصفت قل هي ذات نور 
تراهابين نهرين استقلت 
بمجرى الماء أو مجرى العبير 
وقال لي إن عاصمة المنطقة اليوم هي: أوروتشي. 


ت ركستان 
الأمويون في تركستان 

يقول الطبري في أحداث سنة عشر وماثة: فيها 
كان والياً على خراسان الأشرس بن عبد الله المسلمي 
في عهد هشام بن عبد الملك فقال: ابغوني رجلا له 
ورع افضل أوجهه الى من وراء النهر فيدعوهم الى 
الإسلام فأشاروا عليه بأبي الصيداء صالح بن طريف 
مولى بني ضبة فقال لست بالماهر بالفارسية فضموا 
معه الربيع بن عمران التميمي. فقال: أبو الصيداء: 
أخرج على شريطة أن من أسلم لم يأخذ منه الجزية . 
قال الأشرس : نعم قال أبو الصيداء لأصحابه: فإني 
أخرج فإن لم يف الولاة أعنتموني عليهم.ء قالوا: 
نعم؛ فشخص الى سمرقند» وعليها ابن أبي العمرطة 
الكندي. على حربها وخرابهاء فدعا أبو الصيداء أهل 
سمرقند ومن حولها الى الإسلام على أن توضع عنهم 
الجزية فسارع الناس» فكتب «غوزك» الى أشرس: أن 
الخراج قد انكسر فكتب أشرس الى ابن أبي العمرطة 
كتاباً جاء فيه: «فانظر من اختتتن منهم وأقام الفرائلص 
وحسن إسلامه وقرأ سورة من القرآن فارفع عنه 
خراجه». ثم عزل أشرس ابن أبي العمرطة عن الخراج 
وصيره الى هاني بن هاني وضم اليه الأشنحيذ فقال ابن 
أبي العمرطة لأبي الصيداء: لست من الخراج الآن في 
شيء فدونك هانثاً والأشحيذ. فقام أبو الصيداء 
يمنعهم من أخذ الجزية ممن أسلمء فكتب هاني: أن 
الناس قد أسلموا وبنوا المساجد. فجاء دهاقين بخارى 
الى أشرس فقالوا: ممن نأخذ الخراج وقد صار الناس 
كلهم عرباً؟ فكتب أشرس الى هاني وإلى الولاة: 
خذوا الخراج ممن كنتم تأخذونه منهم فأعادوا الجزية 
على من أسلم» فامتنعوا واعتزل من أهل الصغد سبعة 
آلاف فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند وخرج 
إليهم أبو الصيداء وربيع بن عمران التميمي والقاسم 
الشيباني وأبو فاطمة الأزدي وبشر بن جرموز الضبي 
وخالد بن عبد الله النحوي وبشر بن زنبور الأزدي 
وعامر بن بشير الخجندي وبيان العنبري وإسماعيل بن 
عقبة لينصروهم. قال: فعزل أشرس ابن أبي العمرطة 


تركستان 


عن الحرب واستعمل مكانه المجشر ابن مزاحم 
السلمي وضم إليه عميرة بن سعد الشيباني. قال: قلما 
قدم المجشر كتب الى أبي الصيداء يسأله أن يقدم عليه 
هو وأصحابهء فقدم أبو الصيداء وثابت قطنة 
فحبسهماء فقال أبو الصيداء: «غدرتم ورجعتم عما 
قلتم». ثم حمل أبا الصيداء الى الأشرس وحبس ثابت 
قطنة عندهء فلما حمل أبو الصيداء اجتمع أصحابه 
وولوا أمرهم أبا فاطمة ليقاتل هانئا فقال لهم: كفوا 
عن امنب الى اطريق لباننا راية فسمل ادر كتين 
الى أشرس» فكتب أشرس: ضعوا عليهم الخراج» 
فرجع أصحاب أبي الصيداء فضعف أمرهم.ء فتتبعوا 
الرؤساء منهم فأخذوا وحملوا الى (مرو») وبقي ثابت 
محبوساً وأشرك أشرس مع هاني»؛ سليمان بن أبي 
السري مولى بني عوانة في الخراج فألح هاني والولاة 
في جباية الخراج» وأخذوا الجزية ممن أسلم من 
الضعفاء فكفرت الصغد وبخارى واستجاشوا الترك. 
«انتهى كلام الطبري». 

هذه النصوص التي تقدمت وردت في تاريخ الطبري 
وإننا نقف الآن عندها لنتحدث عنها ثم ننتقل الى ما 
جرته هذه الخطة الأموية في هذه الحادثة بالذات على 
المسلمين والعرب من فواجع وكوارث وأهوال. 


. د يتيرق خا مؤقتاً 


من المؤسف أنه لم يكن القصد من هذا الذي سموه 
الفتوح والغزوات» الخير للعرب وللإسلام لأن هؤلاء 
الذين قضت الأقدار بأن يقودوا العرب والمسلمين فى 
نذا الظرف.هم أبعت الناس عن مضلخة العرب 
والمسلمين» بل هم الشر الأول الذي نكبت بهم العروية 
والإسلام حين مثلوهما في تلك البلاد البعيدة فساروا 
فيها المسيرة الشوهاء التي نفرت الناس وأثارتهم . 

هذا والي الأمويين على خراسان الأشرس بن عبد 
الله؛ في ساعة من ساعات استيقاظ الضمير يعن له أن 
يتخلى عما سار عليه هو وأسلافه من استرقاق الناس 
ونهب أموالهم؛ ومصادمة مبادىء الإسلام المثلى 


يفف 


وأخلاق العرب الفضلى» وأن يعيد نفسه الى ما كان 
مفروضاً فيه أن يكون: داعية هداية وإرشاد» ورسول 
رحمة وعدل. يحمل الى من يليه من الأمم والشعوب 
المبادىء التحريرية القويمة التي نادى بها محمد بن عبد 
الله وق لقلب أوضاع الناس وخلق المجتمعات المثالية 
فيهم. والتي شاء الله أن يحمل دعوتها العرب حين 
اختار لرسالته محمد وَل منهم. 

هذا الأشرس والي الأمويين فى ساعة من ساعات 
استيقاظ الضمير عن له أن يعود عربياً مؤمناً كالمأمول 
في العربي المؤمن. فقال: ابغوني رجلا له ورع وفضل 
أوجهه الى من وراء النهر فيدعوهم الى الإسلام . 

إذن فلم يكن فيمن يحيط بهذا الوالي من له ورع 
وفضل» وإذن فإن الأمة محكومة بمن لا ورع فيهم ولا 
فضل» فالوالي حين يريد رجلا من هذا الطراز يحتاج 

وإذن فلم يكن من هم الوالي الأموي من قبل أن 
يدعو الناس إلى الإسلام» فهر بعد طول المدة يفكر 
فيمن يرسله الى ما وراء النهر للدعوة الى الإسلام. 

ثم ها هم الناس يدخلون في الدين أفواجاً حين 
يرون الدعاة إليه من أمثال أبي الصيداء . 

ولكن الضمير الذي استيقظ فى ساعة من الساعات 
أفت ان استنفاظه إنطا كان ضبحرة الموات. 

لقد عاد فأغفى ثم نام نومه الأبدي فلم يستيقظ ولم 
يعد للحياة أبدا . 


حقيقة مهمة الحاكم الأموي 


فهذا الأشرس عاد الى حقيقة مهمته فاستلهمها 
تصرفاته» وما هي مهمته في الأصل؟ أهي حمل دعوة 
الهدى إلى التتعوب» وإنتا البشرية مها كانت تعانيه من 
فساد مجتمعاتها؟ إن شيئاً من هذا لم يودع الى الأشرس 
فالجالس على العرش في دمشق الذي يمثله الأشرس 
ويحكم باسمه لم يكن من همه ما يؤول إليه أمر العرب 
والمسلمين ودعوتهم. إن همه وجود السبيل الذي يملأ 


لمن 


به خزائنه لينفق منها على الموبقات وشراء الضمائر» وإن 
همه أن تكثر الجواري ليحيط مجلسه بالمئات منهن». 
وإن همه أن يجرد البلاد العربية من كل مفكر حر ومن 
كل قوة شعبية» وأن يستصفي النخبة فيوردها الموت فإن 
لم يستطع الحجاج وزملاء الحجاج وخلفاء الحجاج 
وأسلاف الحجاج أن يبيدوا أكثر من مئات الألوف التي 
أبادوها فإن سهول سجستان وثنايا بخارى وعقاب 
الصغد وأسوار سمرقند» وما هو أبعد من ذلك وما هو 
أقرب» كفيلة بأن تبيد من لم تستطع سيوف الطغاة أن 
ميري أحر اولان المربية رفك زهاد 

لقد عاد الأشرس الى حقيقة مهمته فاستلهمها 
تصرفاته» فإذا دخل الناس في الإسلام أفواجاً وإذا مضوا 
في الاستعراب؛ فمن أين يملأ خزائن الملوك في 
دمشقء ومن أين يوفد لهم الجواري . 

لذلك عاد الأشرس يتحيل للتخلص مما ورط نفسه 
..... فارتأى أن لا يكتفي بيناء المساجد؛ بل أن 
يشترط فيمن أسلم من أيام شروطاً يعلم هو قبل غيره أن 
تحقيقها مستحيل . إنه يريد من هؤلاء الذين لم يعرفوا 
العربية أن يكونوا قد تعلموا هذه اللغة في الحال وأن 
يدرسوا القرآن في بضعة أيام ويحفظوا سورهء ويريد من 
هؤلاء الذين تجاوزوا كلهم مراحل الشباب الأولى 
وتجاوز أكثرهم الشباب نفسه وصاروا في الكهولة 
والشيخوخة يريد منهم أن يختتنوا في الحال؛ فإن لم 
يفعلوا ذلك كله فيجب أن يعودوا الى الوثنية والكفر. 

ونسى هذا الأشرس أن أسلافه مشركى قريش وعلى 
رامع ايفان الذي كارا محمد لحن الح قسن 
وحاربوا حتى آخر سهمء ثم اضطروا أن يسلموا عند 
فتح مكة. نسي هذا الأشرس أن محمد صاحب الرسالة 
اكتفى منهم بإعلان الإسلام ولم يطلب يوم ذاك من أبي 
سفيان ومن ابنه معاوية شروطا مثل هذه الشروط ليصح 
إشلامهما: 


دائماً الاختتان 


ومن الطريف أن قضية الاختتان كانت دائماً النقطة 


تركستان 


التي يقف عندها عمال الحكم الأموي فإذا رأوا أن 
الناس قد أسلموا وحسن إسلامهم وأن لا سبيل لهم 
عليهم ليسلبوا أموالهم ويردوهم عن الإسلام عادوا 
يطالبونهم بالاختتان. 

فقد حندث الشيء نفسه في عهد عمر بن عبد 
العزيز. وكان مثيره صاحينا الذاعية الإسلامى (الورع 
الفاضل) أبو الصيداء نفسه فإن الجراح بن عبد الله والي 
خراسان في عهد عمر ابن عبد العزيز أرسل وفداً الى 
عمر مؤلفاً من ثلاثة أشخاص فيهم أبو الصيداء صالح 
بن طريف ويصفه الطبري الذي (هو مصدرنا في هذه 
القصة) بأنه كان فاضلاً في دينه. ووصل الوفد من 
خراسان الى الشام فتكلم الاثنان وأبو الصيداء ساكت» 
فقال له عمر: أما أنت من الوفد؟ قال: بلى» قال فما 
يمنعك من الكلام» قال يا أمير المؤمنين» عشرون ألفاً 
من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق» ومثلهم قد 
أسلموا من الذمة يؤخذون بالخراج» وأميرنا عصبي 
جاف يقوم على المنبر ليقول: أتيتكم حفياً وأنا اليوم 
غيرهم؛ وهم بعد سيف من سيوف الحجاج قد عمل 
بالظلم والعدوان. 

فقال عمر بن عبد العزيز: إذن مشثلك فليوفد. 
فضع عنه الجزية. فسارع الناس الى الإسلام. فقيل 
للجراح : إن الناس قد أسرعوا الى الإسلام وإنما ذلك 
نفوراً من الجزية فامتحهنم بالختان. فكتب الجراح 
بذلك الى عمر. فكتب إليه عمر: إن الله بعث محمداً 


الخاتمة الفظيعة 


وكتب هانى الى الأشرس ان الناس قد أسلموا وبنوا 
المساجدء فلم يشأ هاني هذا أن يثقل ضميره فشهد 
وبناء المساجد ليسا مما يرضيان والى الأمويين»؛ وما 


تركستان 
ذلك يحول دون سلب الشعوب واستصفاء اموالها فأصر 
الأشرس على أخذ الجزية ممن كانوا يأخذونها ولو حال 
ذلك دوون انتشار الإسلام واستعراب الناس . 

ومما يلف النظر هنا أن الدهاقين وهم مجوس كانوا 
من رأي الأشرسء وهذا يؤكد أنه قد هالهم انتشار 
الإسلام وسيادة العنصر العربي» وخافوا المستقيل 
وطغيان الدعوة الإسلامية وتوغل العروبة في النفوس . 
فقالوا للوالي الأموي : 
عري؟ !230 

الدهاقين المجوس الذين كان الأمويون يولونهم 
الدهاقين يتفق رأيهم كل الاتفاق مع الرأي الأموي في 
منه انتشار الإسلام وسيطرة العروبة» فيحرضون الأمويين 
فيقولون: ممن نأخذ الخراج وقد أصبح الناس كلهم 
عرباً؟ . 

لقد أحسوا الخطر قبل غيرهم وخافوا على 
مجوسيتهم أن يجرفها الإسلام والعروية فتصايحوا 
ومسلمين؟ نحن نفهم أن يسوء ذلك دهاقين المجوس 
العجيب . 

إنه عجيب على من لم يعلم أحداث هذه الدولة 
وموقفها الصحيح من العروبة والإسلام؛ ولكنه ليس 
بعجيب عند من يعلم ذلك» ليس بعجيب أبداً أن يتفق 
رأي الدهاقين المجوس مع رأي الأمويين من سيادة 
العرب وانتصار الإسلام . 
الصيداء وعصبته الخيرة الذين أخرجهم معه ليعينوه إذا 


)١(‏ المصدر فى ذلك كله هو الطبري. 


لحف 

لم يف الولاة فإنهم تضامنرا جميعاً مع أهل الصغد 
وذهبوا الى السبعة الآلاف الذين اعتزلوا لينصروهم 
ويتفقوا معهم. ولكن الولاة استدرجوا هؤلاء الأبرار 
فكان مصيرهم السجن والنفي والتشريد. 

نعم؛ السجن والنفي والتشريد للذين دعوا الى 
الإسلام. للذين أسلمت على أيديهم الأفواج. 
واستعربت بدعوتهم الألوف . 

ثم كانت النتيجة الحتمية لكل ذلكء النتيجة التي 
أرادها الأمويون وولاتهم؛ كانت النتيجة بنص الطبري: 
فكفرت الصغد وبخارى واستجاشوا الترك. 

وقرت عيون الدولة (العربية الإسلامية فالدعاة الى 
الإسلام والعروبة في سجورنها ومنافيهاء والناس 
يخرجون من الإسلام ويعودون الى مجوسيتهم 
ووثنيتهم. وهل تريد الدولة غير ذلك. 

ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. والبلاء كان 
أقوى مما نتصورهء فإن كفر الصغد وبخارى 
واستجاشتهم الترك لم تمض مضياً سهلاً بل دفع العرب 
الثمن غالياً؛ دفعوه أكثر من سبعين ألف قتيل من فتيان 
العرب المناجيد وشبانهم المغاوير وكهولهم المذاويد. 

دفعوه هناك لسيوف الصغد وبخارى وخاقان الترك 
على السفوح القفراء والسهوب الجرداء والمفاوز 
المهلكة . 

فإن الصغديين والبخاريين قرروا أن يردوا على 
الأشرس رداً جباراً يتناسب وما نالهم من الخيبة؛ فلم 
يروا أفضل من اللجوء الى السيف فحالفوا خاقان الترك 
وهددوا الأشرس بقوى عظيمة. ورأى الأشرس الخطر 
الداهم فزحف يرده. يقول الطبري متحدثا عن تلك 
الوقائع: ومضى الأشرس بالناس حتى نزل (بيكند) 
فقطع العدو عنهم الماء الى أن يقرل: فأصبحوا وقد نفد 
ماؤهم فاحتفروا فلم يخرج الماء وعطشوا. ثم يقول: 
فلقيهم العدو فقاتلوهم فجهدوا من العطش فمات منهم 
سبعمائة وعجز الناس عن القتال. 


سبعمائة عربي يموتون من العطش بين يدين 


وي 


الأشرس فى متاهات (بيكند) لأن الوالى الأموي 
الأخريس راض إنثلاه الونيق ولا وريزلا لمان 

وما أشجى ذاك الصوت العربي الكريم الذي ارتفع 
فى تلك الساعة مناديا» ما أشجى صوت الحارث بن 
بر عي ادن الضاد يلد بترو راح 
وراء الآخر: أيها الناس» القتل بالسيف أكرم في الدنيا 
وأعظم أجرأ عند الله من الموت عطشا. 


وما أشد حزن ذك الشاعر الذي أنشد يومذاك: 


ابت سرية مسعود وماغ: عشضشمتكت 
إلا أفان نيم من شد ود تقريب 
حلوا بأرض قفار لا أنيس لها 


وتتابيعت المعارك معركة بعد معركة» وفي كل منها 
تتساقط ألوف الأبطال صرعى في سبيل لاشيء»؛ 
وحسبك أن معركة واحدة منها بقيادة سورة بن الحر 
التميمي كان فيها اثنا عشر ألف شاب مسلم عربي؛ 
خرج فيهم سورة تنفيذاً للأمر» فقال له الوجف بن خالد 
العبدي: «إنك لمهلك نفسك والعرب بمسيرك». لقد 
كان هذا العبدي كما كان غيره من العقلاء يعرفون مصير 
هذه الحملات» فأراد أن يريح ضميره بهذا التحذير لعله 
يستطيع انقاذ هذه النفوس البريئة . 

ولكن الأوامر كانت هي الأوامر؛ ولا من يجرؤ 
على مخالفتهاء فالتقى سورة وجيشه. بخاقان الترك» 
فلم ينج من الجيش الإسلامي سوى ألف وذهب الباقون 
طعمة للسيوف وللنيران. 

نعم للنيران» فكما ماتوا قبل قليل من العطش ماتوا 
الآن من الحريقء, فإن نيراناً قد أشعلت أمامهم في 
الحشائش والغابات يقول الطبري: «وثار الغبار فلم 
يبصروا ومن وراء الترك اللهب فسقطوا فيها» وقتل 
فيمن قتل سورة قائد الجيش» وقتل كذلك صاحب 
التحذير: الوجف بن خالد العبدي قتلة شنيعة. 
والعم ييه البعارك وكاة ان أقدها مولا معركه 


تركستان 


«الشعب» التي فني فيها الجيش الإسلامي وقتل منه 
خمسون ألف قتيل . 

الشعر في المعركة 
اذكر يتامى بأرض الترك ضائعة 

هزلى كأنهم في الحائط الحجل 
وارحم وإلافهبهاأمةدمرت 

لآاتغس يفيت تيهائولا تفل 
لككو كنافي من بخانات متعلمة 

عنهم يضيق فضاء السهل والجبل 
لما رأوهم قليلا لاا صريخ لهم 

مدوا بأيديهملله وابتهلوا 
ويقول الشرعبي الطائي : 
تذكرت :مهدا فى بلا عريتية 

فيالك شوقاً هل لشملك مجمع 
تذكرتها «والشاش» بيني وبينها 

وشعب عصام والمنايا تطله”© 
بلاد بها خاقان جم زحوفه 

ونيلان في سبعين ألفاً مشرع 
إذادب خاقان وسارت جنوده 

أتتنا المنايا عند ذلك مشرع 
هنالك هند. مالنا النصف منهم 

وما إن لنايا هند في القوم مطمع 
ألارب خود خدلة قدرأيتها 

يسوق بهاجم من الصغد أصمع 
أحامي عليها حين ولى حليلها 

تنادي إليها المسلمين فتسمع 
تنادي بأعلى صوتها صف قومها 

ألارجل منكميغار فيرجع 
الاارجل مشكو كريع يرد 

يرى الموت في بعض المواطن ينفع 


قبل ذلك يعرف باسم (أسفره). 


تركستان 


فما جاوبوها غير أن نصيفها 
بكف الفتى بين البرازيق اشنع 
إلى الله أشكو نيوة في قلوبها 
ورعبأملا أجوافهايتوسع 
فمن مبلغ عني ألوكاً صحيفة 
إلى خالد من قبل ماتتوزع 
أن حفتنايداتا وأن أمتيترتا 
إذاما عددناهء الذليل الموقع 
هم أطمعوا خاقان فينا وجنده 
أالاليعنا كنا هشيها يرعوع 
وقال ابن عرس يخاطب الجنيد وهو الذي أصر على 
سورة ابن الحر التميمي بالخروج في حملته التي 
أبيدت» وحاول سورة أن يقنعه بالعدول عن ذلك فأرسل 
إليه الجنيد يشتمه ويأمره بتنفيذ الأوامر العليا قال ابن 
عرس : 
أين حماة العرب من معشر 
كانوا جمال المنسر المارد 
بادوا بآجال توافوالها 
والعائرالممهل كالبائد 
فالعين تجري دمعهامسبلا 
مالدمرعالعين من زائد 
كناقديمايتقى باسنا 
ونلدرأالصادر بالوارد 
حتى مضينابالذي شامنا 
منبعدعزناصراآبد 
بالجحفيل المتستعشد اللزائد 
ترق تّالأسياف مسلولة 
تزيل بينالعضد والساعد 
تساقط الهامات من وقعها 
بين جناحي ميرقراعد 
أضحت (سمرقند) وأشياعها 


أحدوثة الغائب والشاهد 


إذوى 


وكم ثوى في (الشعب) من حازم 
جلد القوى ذي مرة ماجر”) 
يستنجد الخطب ويغشى الوغى 
لاهايب غس ولاناكد 
ليتك يوم الشعب في حفرة 
مرسومةبالمدرالجامد 
لا تحسبن الحرب يوم الضحى 
كشربك المزاء بالبارد 
أبغضت من عينك تبريحها 
وصورة في جسد فاسد 
خمسون ألفاً قعلواضيعة 
وأنث مهيو دعسوة التقاشد 
والواقع أن الشعر قد استطاع أن يردد على الأجيال 
العربية صدى المحن التي حلت بالعرب على أيدي 
حكامهمء وهذا الشعر الذي نرويه هنا هو بعض ما 
استطاعت تلك الجماهير العربية المعذبة أن تعبر به عما 
في نفوسها من أشجان وما في جسمها من آلام! 
لم تنظم هذه القصائد في معركة واحدةء بل نظمت 
فى أوقات متقاربة فعندما كانت تثور المعركة ويرى 
الشاض يفيفية قواججم إخوانه وفاجعته هو نفسه وما آل 
إليه أمر هذا الشعب البائس المنكود وكيف .أهدر حكامه 
دماءه في أقصى الأرضء» بلا هدف سوى محاولة إملاء 
خزائنهم بالمال وقصورهم بالقيان؛ وسوى التخلص من 
حيوية الأمة ونظرتها المتطلعة الى حياة فضلى! . 
عندما كان الشاعر يرى ذلك؛» كان الشعر يتدفق من 
صدره أنيناً مرا ودموعاً غزيرة» فنرى الشاعر الأول ابن 
السجف. قد حرك عاطفته مشهد اليتامى الضائعين 


يومذاك؛ وهي المعركة التي قادها سورة فأبيد جيشه وقتل هو 
مع الجيش. ويبدو من قصيدة هذا الشاعر أن معركة الشعب 
هذه أسفرت عن قتل خمسين ألف قتيل عربي . ومن نصوص 
الطبري يفهم أن المعارك بقيت مستمرة واحدة بعد الأخرى 
حتى كانت معركة الشعب التي يتحدث عنها هذا الشاعر. 


تضى 


تركستان 





الذين خلفتهم» وراءها تلك الألوف من الشهداء هزلى 
تائهين لا يدرون أين يذهبون!. 

وهذا مشهد إنساني مثيرء مشهد الطفولة اليتيمة 
المشردة الضائعة» مشهد يهز الجماد فكيف لا يهز 
الشاعر! . 

وفى أي شيء تشردت تلك الورود العربية التضيرة» 
وهزلت تلك الجسوم الصغيرة؛ وفي أي غاية مات الآباء 
فتيتم الأبناء؟ ! . 

لأن (الدولة العربية)! رفضت إسلام المجوس 
والوثنيين واستعرابهم ولأن الأشرس والي الأمويين 
بلغت به التقوى الى الحد الذي لا يقبل في إسلام 
الأعاجم واستعرابهم إلا إذا حفظوا القرآن في الحال 
واختتنوا في الحال!!. 

لأن (الدولة العربية!!) ولأن ممثلها الأشرس 
يريدون المال ولا شيء غير المال؛ يريدون الكنوز. 
يريدون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة! في هذا 
السبيل وحده تيتم من تيتم وقتل من قتل» ولهذا قال 
الشاعر: 

اذكر يتامى بأرض الترك ضائعة 

هزلى كأنهم في الحائط الحجل 

ومن هو الذي يريد منه هذا الشاعر أن يذكر؟! أهو 
الوالي الأشرس وغير الأشرس ممن لا يقلون عنه شراسة 
ونظاظةء آم الجالس على العرشن في عق آمآي 
رجل من رجال الحكم الأموي؟! . 

إن كان يريد واحداً من هؤلاء» فهؤلاء لا يمكن أن 
يذكروا اليتامى والأيامى! . 

إن هؤلاء يذكرون شيئاً واحداً هو هل ستعجز 
الحملة القادمة عن أن تنقل إليهم خزائن الترك وسباياهم 
كما عجزت هذه الحملة, أم أنها لن تعجز!. هذا 
هاجسهم الوحيد! أما اليتامى الضائعة والطفولة 
المشردة» فهذا ليس من شأنهم! . 

ويكمل هذا الشاعر شعره» فبعد أن يخاطب 
المجهول ويطلب إليه أن يذكر اليتامى يقول: وارحم! . 


اذكر اليتامى وارحمهم.ء ارحم هزلهم وارحم ضياعهم 
وارحم حيرتهم وارحم مستقبلهم! . 
أيها الشاعر الكريم : إن الرحمة هي الأخرى يتيمة 
في عصرك الأموي! . 
وارحم وإلا فهبهاأمةدمرت 
لا أنفس بقيت فيهاولائقل 
لا أنفس بقيت فيها ولا ثقل بهذا البيت صور 
الشاعر ضياع الأمة نفسهاء لا ضياع يتاماها فحسب!. 
وكأنه عز عليه أن تسجل على أمته تلك الهزائم 
النكراء؛ أو ينسب اليها الجبن والتخاذل» فقال يعتذر 
عما لاقاه أولئك الذين حلت بهم الهزائم وأبيدوا: 
لاقوا كتائب من خاقان معلمة 
عنهم يضيق فضاء السهل والجبل 
ثم يصف محنة قومه وانقطاعهم في تلك البراري 
الموحشة أمام ذلك العدو الرهيب: 
لما رأوهم قليلاً لا صريخ لهم 
مدوا بأيديهملله وابتهلرا 
الحكم الذي عارضه الشيعة 


هذه السياسة التي سار عليها الحكم الأموي. وهذه 
الأحداث التي رأينا مثالا منها هي التي عارضها التشيع 
ودعا الى الرجوع الى الصواب في حكم الشعوب 
ومعاملتها بالعدل وتطبيق رسالة الإسلام عليها التطبيق 
الذي أراده محمد بن عبد الله 85 . 

وكانت نقمة الشعب نقمة عامة ولكنه كان محكوماً 
بالقهرء والسيف مسلط عليه؛ وعندما كانت تحين له 
أول فرصة كان يعبر عن نقمته بشتى ألوان التعبير» 
وعندمًا كان يد اللئوزة المسلحة مجالاً كان لا يتآخر 
عنها كما رأينا في الحركة التي شاءت الظروف أن 
يتزعمها عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث”') 
والعوامل التي سببت تلك الثورة خير صورة عن حالة 


000( راجع بحث دير الجماجم . 


تر كستان 


ضري 





الشعب وحكامه الأمويين وعن حقيقة الروابط التي كانت 
تربط ذلك الشعب بأولئك الحكام . 

كيف كان الحكام الأمويون يمثلون الإسلام 

رأينا فيما تقدم كيف أن الحكام الأمويين كانوا 
يحولون بين الناس وبين الاستعراب والدخول في 
الإسلام؛ وكيف أن همهم كان سلب الأموال» وكيف 
أن تصرفاتهم هذه أدت لا إلى خروج الناس من الإسلام 
فقط. بل إلى قتل عشرات الألوف من المسلمين» 
وكيف كانت نتائجها مذابح رهيبة أريقت فيها دماء 
المسلمين ودماء الشعوب الأخرى كالأنهار وسنرى فيما 
يلي كيف كانت معاملة الحكام الأمويين لأهل البلاد 
المفتوحة» وكيف كانوا يتصرفون حين يقدر لهم أن 
ينتصروا. 

قال الطبري وهو يتحدث عن إحدى الحملات على 
بلاد الأتراك» وكان يقودها أحد أركان العهد الأموي 
يزيد بن المهلب : (دخل يزيد بن المهلب دهستان فأخذ 
ما كان فيها من الأموال والكنوز والسبي شيئاً لا 
يحصىء ثم قبض على أربعة عشر ألف رجل تركي 
وقتلهم؛ وكتب بذلك الى الخليفة الأموي سليمان بن 
عبد الملك) . 

وتحدث الطبري في موضع آخر عن هجوم يزيد هذا 
على جرجان فقال: (قصد جرجان نأعطى الله لئن ظفر 
بأهلها أن لا يتركهم ولا يرفع عنهم السيف حتى يطحن 
بدمائهم ويخبز من ذلك الطحين ويأكل منه) . 

ثم يصف الطبري ما جرى بعد انتصار يزيد: (ونزل 
أهل جرجان على حكم يزيد بن المهلب فسبى نساءهم 
وأولادهم وقتل رجالهم؛ وصلبهم فرسخين عن يمين 
الطريق ويساره؛ وساق منهم اثني عشر ألف رجل الى 
وادي جرجان وقتلهم هناك وأجرى الماء في الوادي 
على الدم؛ وكان فيه مطاحن ليطحن بدمائهم؛ فطحن 
وخبز وأكل). 

يقول الطبري: (قتل يزيد من أهل جرجان أربعين 
ألفا) . 


هذا مافعلة حاكم أموي واحد في بلدتين اثنتين 
فقط. واليك ما فعله حاكم أموي آخر هو قتيبة بن مسلم 
حاكم خراسان. قال الطبري : إنه قتل نيزك بعدما آمنة 
وقتل معه اثني عشر ألفاً. وقال الطبري أيضاً : (إن قتيبة 
لما تغلب على ملك (خام جرد) جيء إليه بأربعة آلاف 
أسير فقتلهم؛ قتل أمامه ألف وعن يمينه ألف وعن 
يساره ألف وخلف ظهره ألف) . 

ويقول الطبري عن حاكم آخر من حكام الأمويين 
هو قحطبة بن شبيب: إنه قتلى من أهل جرجان زهاء 
ثلاثين ألفاً. 

وقال الطبري أيضاً إن الجراح الحكمي غزا أرض 
الترك ففتح (بنلجر) وهزم الترك وغرقهم وعامة ذراريهم 
في الماء وسبوا ما شاؤوا. وقال الطبري أيضاً وهو 
يروي عن الوالي الأموي ابن أبي العمرطة في إحدى 
غزواته لبلاد الترك : (لقد اتيناهم وغلبناهم على أمرهم 
واستعبدناهم) (لاحظ كلمة استعبدناهم) . 

هذا الذي أوردناه في ما تقدم هو حوادث عادية 
كانت تقع دائماًء وكل الحكام الأمويين والقواد كانت 
سيرتهم في البلاد المفتوحة على هذا المنهج من القتل 
والنهب والسبي . فماذا كانت نتيجة هذه الفتوح على 
الإسلام والمسلمين؟ . 

ما لنا وللنظريات ولننظر الى النتائج العملية لتلك 
الفتوح ونأخذ منها الحملات الشرقية ابتداء من محمد 
بن القاسم الى محمود الغزنوي؛ تلك الحملات التي 
استهدفت فتح الهند والسيطرة عليها. 

إنه في طيلة تلك القرون الطويلة» ومع تلك القوى 
الرهيبة لم يستطع الإسلام أن ينفذ إلا إلى عدد ضئيل 
من سكان الهند وظلت الهند بأكثريتها الساحقة غير 
مسلمة؛ ومن أصل يقارب 7٠١‏ مليون من سكان شبه 
القارة الهندية لم يزد عدد المسلمين عن مائة مليون. 

وكيف ينتشر الإسلام في الهند وغير الهند وممثلوا 
الإسلام فيها رجال تخرجوا على يدي الحجاج بن 
يوسف وأشياهه من السفاحين»: وكيف يرغب البوذيون 
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والهندوس والمجوس في الإسلام وأعمال حكامه مثل 
الأعمال التي رأينا صورة عنها فيما تقدم» وكيف ينتشر 
الإسلامء ويدخل فيه الناس وأفعال قواده منبئقة عن 
الوضع الذي قال عنه عمر بن عبد العزيز: (امتلأت والله 
الأرض ظلما) . 

وفى مقابل ذلك فلننظر الى ما فعلته الدعوة الإسلامية 
فى تلد اخرى جين تفديت وشعارها الإسلام» ودعاتها 
رجال من صميم الشعب لا يطمعون إلا بهداية الناس 
وإرشادهم ولا يرجون إلا سيادة العدل والحق. 


لننظر ما فعلته في جزر متفرقة وأرض متباعدة مثل 
اندونيسياء فإن المائة والعشرين المليون المسلم الذين 
يتألف منهم مجموع الجزر الأندونيسية لم يدخلوا 
الإسلام لأن سيفاً مثل سيف محمد بن القاسم سلط 
عليهم؛ أو أن خيلاً مثل خيل محمود الغزنوي هبطت 
إليهمء بل دخلوا الإسلام لأن تجارا بسطاء مؤمنين» 
وعلماء أبرياء مخلصينء هدوا الناس بأعمالهم قبل 
أقوالهم؛ وحملوا الإسلام على قلوبهم رحمة وعدلاً 
وحقاً وإنصافاً ففي الوقت الذي لم يسلم فيه إلا ربع 
الهنودء أسلم كل الأندونيسيين. 

وفي يقيني أن إسلام من أسلم من الهنود إنما كان 
على أيدي المؤمنين البسطاء لا على أيدي السفاحين 
الطلفاة ونه لول عولة + التطغاة الدية راينا مفالا 
لأعمالهم فيما تقدم لكان للإسلام في الهند مثل ما كان 


)١(‏ قال الرحالة ابن بطوطة وهو يتحدث عن رحلته في الهند 
ووصوله الى بعض جبالها: (هي جبال متسعة متصلة بالصين 
وتتصل أيضاً ببلاد التيبت» وكان قصدي بالمسير الى هذه 
الجبال لقاء ولي من أولياء الله بها هو الشيخ جلال التبريزي). 
وبعد أن يصف ابن بطوطة لقاءه لهذا الشيخ يقول : (وعلى 
يديه أسلم أهل تلك الجبال ولذلك أقام بينهم) . 
وجاء في كتاب (الإسلام الصراط المستقيم) من بحث 
لمظهر الدين صديقي أنه قدم إلى الهند في القرن الخامس 
الهجري اثنان من كبار رجال الصوفية هما سالار مسعود 
والشيخ إسماعيل وأدخلا في الإسلام آلاف الناس بالرغم 
من عدم وجود حاكم مسلم في الهند في ذلك الحين. 


تركستان 
3000 2220 
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لقد كان مقدراً للترك أن يسلموا بمجرد وصول 
المسلمين إليهم. ولكن الحكم الغاشمء والحكام 
السفاحين» حالوا بجرائرهم دون ذلك. فعادت أرض 
تركستان ‏ كما عاد غيرها ‏ مجازر تراق فيها الدماء 
العربية» ويذبح فيها شبان العرب وتفنى جموعهم 
إرضاء لشهرات الحكام وإشباعاً لنزواتهم . 

ثم رأينا كيف أن الترك عادوا فأسلموا بعد ذلك 
بحوالي قرنين ونصف القرن حين تقلص ظل أولئك 
الحكامء وتولى الدعوة الى الإسلام خير القواد وخير 
الفاتحين . 


إسلام الأتراك 


كان الاتصال الأول للمسلمين بالشعوب التركية 
على يد حكام الأمويين الذين أبعدوها بسياستهم الجائرة 
عن الإسلام» ولم يكتفوا بأن حالوا بينها وبين الدخول 
فيه مما يجد القارىء تفاصيله فى بحث (تركستان) - 
جعلوها غذوأً شرساً له تقض مضاجعه وتذيح اعشرانت 
الألوف من رجاله» لذلك تأخر إسلام الترك؛ ولم 
يدخلوا في الإسلام إلا بعد أن انقطعت الفتوح وزال 
القواد السفاحونء وعاد يدعو الى الإسلام الداعاة 
الهداة البسطاء. وظل الترك على أديانهم حتى كان العام 
4ه أي بعد أكثر من مائتين وثمان وثلاثين سنة من 
وصول الفاتحين إليهم. وبعد أن اتصل بهم المؤمنون 
الطيبون فإذا بهم ينتقلون إلى الإسلام . 

أسلم ساتوق بغراخان مؤسس الايلكخانية المتوفى 
سنة 744ه (106م) فأسلم معه مائتا ألف أسرة مما 
عمم الإسلام بين الترك . 

أما إسلام الغز فقد كان بعد سنة 9ه لأن ابن 
فضلان زارهم في هذه السنة فأشار الى أنهم غير 

وقال اليافعى فى مرأة الجنان وهو يتحدث عن 
أحداث سنة 6 فيه كان إسلام الترك» قال ابن 


تركستان 


الجوزي : أسلم من الترك مائتا ألف نفس «انتهى» . 

وقال ابن الأثير وهو يتحدث عن أحداث سنة 7849 
ه: وفيها أسلم من الأتراك نحو مائتي ألف خركاه. 

على أن دخول الترك في الإسلام جماعات 
ججاعات» كان أيضا في غين الفعزة الي يشير إلبها 
اليافعي . 

فقد مرت بلاد الأتراك والشرق المذكور بأسره في 
الفترة الواقعة بين أواخر خلافه هارون الرشيد الى أواخر 
خلافة المأمون وأوائل خلافة المعتصم بمرحلة خطيرة 
من مراحل الانتقال» مرحلة امتازت بإقبال الأتراك على 
الدخول في حظيرة الإسلام» وهي ثمرة من ثمرات 
السياسة الانشائية التي انتهجها المأمون في ولايته على 
خراسان بل في خلافنه بأسرها وولاية عهده قبل ذلك . 
وفي هذه الفترة اشتهر الفضل بن سهل وزير المأمون 
الملقب بذي الرياستين. ولهذا الوزير جهود لا تنكر في 
هذا الشأن. 

أقبل أتراك ما وراء النهر أتراك «الصغد» و«الشاش» 
ولأشروسنة» و«الصغانيان». في مقدمتهم ملوكهم 
وأمراؤهم وأشهرهم «كاوس» وابنه حيدر بن كاوس 
المعروف «بالأفشين» وأمثالهم. على الإسلام وازدحمت 
وفودهم على باب المأمون أمير خراسان ثم وفدوا على 
بغداد فرأوا حرمة وافرة وصلات دارة وحياة رافهة لم 
يروا بعضها في بلادهم ووجدوا أنفسهم في بلاد العرب 
أو في كنف حكامهم أحسن حالا من بقية إخوانهم الذين 
يعيشون في كنف ملوكهم وقبائلهم الرحل المتنقلة في 
فيافى الشرق . هذا وعلينا أن نلاحظ أن الفترة المذكورة 
في تأريخ الأتراك والدولة العباسية امتازت بميل الفريقين 
الى التعاون أو ميل دار الخلافة الى التقرب من شعوب 
الأتراك بتخفيف المؤن والضرائب وحرمة الزعماء 
والأكابر ورعاية حقوق المسلمين منهم ومساواتهم 
بغيرهم من سائر المسلمين. 

هكذا أسفرت هذه السياسة الإنشائية عن نتائج باهرة 
في تلك البلاد إذ نعمت بهد منقطع النظير من الطمأنينة 





لايق 


والرخاء في عصر المأمون ثم استخلف المعتصم فحذا 
حذو أخيه؛ ومن ذلك الحين انتظم فى سلك عسكره 
من انتظم من أتراك ما وراء النهر صغد وفراغنة 
وأشروسنة وغيرهم وحضر ملوكهم بابه وغلب الإسلام 
على من هناك من القبائل التركية بالحرب مرة وبالمكاتبة 
والدعوة تارة» وكفى هؤلاء الأتراك جيش بني العباس 
في الفترة المذكورة مؤونة الحرب في الثغور وراح 
الأتراك المسلمون يغزون من وراءهم تركاً ومغولاً 
ووصل طاهر بن عبد الله بن طاهر ‏ من أشهر القواد في 
عصره ‏ الى مواضع لم يصلها أحد من قبله'" . 


فهذا أعني غناء الأتراك وكفايتهم في الفتوح 
والإلحاح في الغارات والحروب على بني قومهم ‏ من 
أهم أسباب ركون المعتصم الى هؤلاء الأتراك وفي 
مقدمتهم كاوس وابنه الافشين بعد إسلامه وهو من 
ملوك القوم حتى غلب الإسلام على أهل تلك البلاد في 
خلافة المأمون ثم المعتصم.؛ ولإسلام الافشين 
وحضوره الى بغداد قصة معروفة في تأريخ الدولة 
العباسية . 

وجد المعتصم - وقبله المأمون ‏ مضاء وكفاية 
أظهرهما هؤلاء الذين دخلوا الإسلام من الترك في 
حرب من وراءهم من القبائل والبوادي التركية والنكاية 
بمن خرج من الخوارج من الخرمية وغيرهم بعد ذلك. 
وقاموا في هذه الناحية بأعمال ومهام لا يتسنى لسواهم 
من الخراسانيين والعرب القيام بها لأن الأتراك أدرى 
ببلادهم فكان ذلك من أهم دواعي تلك الثقة 
والاطمئنان بالأتراك وسد الثغور بقوم من أهلها كما 
عرف ذلك عن المعتصم ولكن المعتصم أفرط في 
الاطمئنان الى القوم حتى أدى الأمر الى طغيانهم 
وغلبتهم على الخلفاء . 


امتازت الفترة الأخيرة من عصر العباسيين الأول - 
أعنى عصر المأمون وأخيه المعتصم بضرب من السياسة 


.)417 - 550( انظر فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 


احرف 


الإنشائية في بلاد الشرق وما وراء النهر ‏ كما قلنا-» 
وقد نحا المأمون نحو سياسة أساسها الكف عن الغزو 
والإثخان في البلاد النائية وقوامها التعاون مع أهل البلاد 
المفتوحة والميل الى الصلح وتسوية ما بين الفريقين من 
الخصومات تسوية سلمية مهما أمكن ذلك» وند توالت 
بعد هذه الفترة أو في المائتين الثالثة والرابعة عصور 
ازدهمرت فيها الثقافة الإسلامية ونهضت آداب اللغة 
العربية نهضة منقطعة النظير وأصبحت لغة الضاد فضلاً 
عن كونها لغة الدين لغة العلم والكتابة والتأليف وتغلبت 
في تلك الاصقاع الواسعة على اللغات كافة ووضع فيها 
عدد لا يستهان به من أمهات الأسفار في العلوم 
والفنون. 

ويلاحظ أن الأتراك الغربيين أسبق من إخوانهم 
الشرقيين الى ذلك . والخلاصة تأخر إسلام الترك في 
الشرق الأقصى وأواسط آسية» ولكنهم أقيلوا على 
الإسلام شيئاً فشيئاً في عصور العباسيين» ثم في عصور 
بعض الدول الإسلامية التي انفصلت عن الدولة العباسية 
فيما وراء النهر أو بعض ديار الأتراك» وما زال هذا شأن 
بعض القبائل التركية حتى بعد زوال دولة بني 
الا 0 

القره خانية 

والقره خانية أو الايكخانية: أسرة تركية حكمت في 
أراضي آسيا الوسطى التي تعبر جبال (تيان شان) أي 
التركستان الغربية (ما وراء النهر)» وفي التركستان 
الشرقية (كاشغرء أو سين كيانغ) من القرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي) حتى مستهل القرن السابع 
الهجري (الثالث عشر الميلادي) . 

وقد أسلم القره خانية خلال القرن الرابع الهجري - 
كما تقدم واهتدى رأس الخانية الغربية (ساتوق بغراخان) 
المتوفى سنة 5 4 7ه (406م) الى الإسلام واتخذ اسم 
عبد الكريم . ولكن الخانية الشرقية لم تهتد الى الإسلام 


)١(‏ ابن الفرطي للشبيبي ج ١‏ ص 18١‏ وما بعدها. 


تركيا 
إلا بعد ذلك بوقت قليل. ثم أسلمت سنة 14765ه 
(45١-45١٠1م) ٠١٠٠٠١‏ خيمة من الأتراك الذين 
كانوا يتجولون بين بلغار وبلاساغون. 
ولم تلبث كاشغر بخاصة أن أصبحت المنطلق 
الرئيسي لانتشار الإسلام والثقافة الإسلامية في حوض 
تارم وصوب حدود بلاد المغول والصين. . . 
واحتفظ القره خانية بتركيتهم القوية» وكان عصرهم 
عصراً له شأنه العظيم في خلق وعي ثثقافي تركي بعامة 
وخلق أول أدب إسلامي. 
تركيا 
تتألك هن سمراين يفصل مهما مقي النوسَفوز 
شرقا ومضيق الدردنيل غرباء ويمتد بين المضيقين بحر 
مرمرة. يقع الجزء الأصغر في أوروبا (تراقيا) ويجاور 
بلغاريا واليونانء والجزء الأكبر فى آسيا الصغرى 
(الأناضول) . يحده البحر الأسود وبحر إيجه والبحر 
المتوسط وسوريا والعراق وإيران وروسيا. 
وأكثر السكان يقيمون في الريف إذ تزيد نسبتهم 
على /٠7١‏ بينما نسية سكان المدن هى ./7٠‏ 
المجموعات البشرية : ينتمي سكان تركيا من حيث 
الجنس الى المجموعات التالية : 
الترك - وينتمون الى العرق الأصفر ويسودون البلاد 
كافة . 
الأكراد وهم في المنطقة الجبلية في شرقي البلاد . 
العرب - في اسكندرون وكيليكيا وشمالي الأرض 
السورية. 
الشركس - في الشمال الشرقي» ومهاجرون الى 
مناطق مختلفة . 
اليونانيون ‏ في الغرب وبخاصة في أزمير. 
الكرج - في الشمال الشرقي. 
الأرمن - في الشرق ومنطقة كيليكيا وجالية في 


تركيا 
لانيو 

البلغار ‏ في الغرب . 

اليهود ‏ في استانبول وازمير. 

والأقليات غير المسلمة لا يزيدون على 48/ من 
مجموع السكان. 

وتقسم تركيا إدارياً الى 17 ولاية يحكم كلاً منها 
وال» يعين من قبل الحكومة» ويعتبر مسؤولاً أمام وزير 
الداخلية . ولكل ولاية مجلس ينتخبه سكانها انتخابا 
مباشرأًء ويختلف عدد أعضائه حسب عدد سكان الولاية 
وتنقسم كل ولاية الى عدد من المراكز يختلف حسب 
مساحتها. 

وتشغل الزراعة ثلث مساحة تركياء وتمتاز بانتشار 
الملكية الصغيرة واعتمادها على المطر إذ إن المساحة 
المروية تزيد قليلاً عن 5/ من مساحة الأرض الصالحة 
للزراعة وما تبقى فإنما يزرع بعلا . 

وأهم الزراعات هي : 

١‏ الحبوب : وتشتهر تركيا بزراعة مختلف أنواع 
الحبوب وبخاصة في الأناضول والمناطق المتوسطية 
إضافة الى بنية المناطق الأخرى إذ تكاد لا تخلو بقعة من 
زراعة الحبوب» وأهم أنواعها: القمح والشعير والذرة 
والرز. 

والقطن ويزرع في غرب الأناضول ومنطقة أضنةء 
وقد أصبح من الصادرات الرئيسية للبلاد. 

والتبغ ويزرع على السفوح الساحلية وبخاصة 
.سواحل البحر. 

والفاكهة وتزرع في أجزاء تركيا كلها وبخاصة على 
سواحل بحر إيجه حيث يزرع العنب والتين والزيتون. 

والبندق: ويزرع على سواحل البحر الأسود حيث 
هناك أكبر بقعة في العالم لزراعة هذا النوع من الثمار. 

والشاي ويزرع على الجانب الشرقي للبحر الأسود. 
والشوندر السكري. 


كما يجود الكتاب وأصئاف أخرى من الزراعات . 


يضف 


وتكثر الحيوانات في تركيا بسبب كثرة الأراضي 
البور التي تبقى دون زراعة بعد حصاد الحبوب وتصدر 
تركيا كثيراً من هذه الحيوانات وأشهرها: 
الأغنام . 
الماعز العادي . 
الأبقار. 
الأتراك الفن 


العّز (ساطع0) همي التسمية العربية لفرع من 
القبائل التركية التي كانت تقطنء؛ قُبيل ظهور 
الإسلام؛ رقعة واسعة من أواسط آسيا تمتد من 
تخوم الصين شرقاً إلى البحر الأسود غرباً. يقول 
ابن خلدون: «وكان الظهور فيهم (الأتراك) لقبيلة 
العُّز من شعوبهم؛ وهو الخوزء إلا أن استعمال 
العرب لها عرب خاءها المعجمة غيئاً. وأدغمت 
واوّها في الزاي الثانية فصارت زاياً واحدة مشددة». 


وكانت هذه القبائل في معظمها تعيش على الرعي 
وتربية الخيول؛ واشتهر أبناؤها فرساناً ورماة بالقوس 
والنشاب. ويذكر إبن خلدون «أن أمم الترك لهذا العهد 
في حدود سنة 14 0ه ١1١1م‏ عن هؤلاء الأغزاز في 
عظيمة كثيرة الأجناس والأنواع» كثيرة القبائل 
والأفخاذ.. . ومن قبائلهم العظيمة العُريّة. .. فأما 
الذين يسكنون البراري والصحارى» وينتقلون شتاء 
وصيفاًء فهم أشد الناس بأساً. وأصبرهم على القتال 
والحروب. . . ونساؤهم يحاربن مثل الرجال» وانهن 
بقطعن أحد الثديين لترجع القوة كلها إلى الذراع » وكي 
يمنعن من قطع الآخر إلا حاجتهن إلى رضاع أولادهن 
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رمي النشاب على ظهور الخيل». 

كان اعتناق العّز للإسلام في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» فأخذ أمراء المسلمين 
في تجنيدهم في جيوشهم للقيام بغزوات الجهاد. وقد 
عرفوا لدى المؤرخين العرب باسم «التركمان»؛ ولدى 
الروم البيزنطيين باسم (2018نا0). ومن أشهر قبائلهم 
السلاجقة الذين انتزعوا الاناضول (آسيا الصغرى) من 
أيدي الروم البيزنطيين بعد انتصارهم الكبير في وقعة 
مانزيكرت سنة ١1١٠م»‏ وسيطروا على معظم بلدان 
الشرق الأدنى فى أواخر القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي والأتراك العثمانيون هم أبناء 

وفى المصئّفات المغربية ترد كلمات «الغز» 
و«الأغزاز» و«العُريون» و«العُرّية" للدلالة على الجنود 
المرتزقة من التركمان الذي وفدوا إلى شمال أفريقيا عن 
طريق مصر منذ منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني 


عشر الميلادي . 
الأغزاز 
في المغرب والأندلس 
أ- قبل قيام دولة الموحدين 


ثمة إشارتان في المصادر المغربية إلى وجود بعض 
عناصر الغز في المغرب في القرن الخامس الهجري / 
الحادي فقن العيلادى ارق أبي زرع الفاسي يذكر أن 
يوسف بن تاشفين » سلطان المرابطين جد الأجناد فى 
سنة#4604ه/ مداع رجتمل في ميشه الأغتزاز 
والرماة». إلا أنه ليس ثمة ما يؤيد هذا القول ويبدو أن 
ابن أبي زرع ‏ الذي ألّف كتابه بعد ذلك التاريخ بقرنين 
ونصف القرن. 

- يحسب أن كلمة «الغز' تعني فقط رامياً أو رامياً 
يستعمل قوساً من نوع خاص . 

ويذكر ابن عذاري أنه ظهر فى أفريقيا (البلاد 
التونسية) في حدود سنة 448ه/ 6م ري شان 


تركيا 
إليه أحياناً بأنه تركي ومعه مئة من أتباعه» فتلقاه الأمير 
الزيري تميم بن المعز وأكرمه» وقال أنه سينتفع بهم 
كما ينتفع بمئة ولد وانه يعرف كيف يستخدمهم . إلا أنه 
سرعان ما دب الخلاف بين هؤلاء الأتراك وبين سيدهم 
الجديد. وبعد مناوشة, اختفوا من التاريخ من دون أن 
يتركوا - كما يبدو - أي أثر. 
ويرد ذكر الغز في احدى رسائل «جنيزة القاهرة» في 
تريلة غين مظن كماما ولاك فى مقطالب فين الليطلن 
إلى المريّة بالاندلس في العشرينات أو الثلاثينات من 
القرن الثاني عشر للميلاد» أي في أواخر أيام المرابطين 
في الاندلس . وكاتب الرسالة هو الشاعر اليهودي يهودا 
بن ليفي (اللاوي) “امآ - هآ 1435 الذي يكنيه 
العرب بأبي الحسن» وكان طبيباً ومن رؤساء الطائفة 
اليهوردية. وقد تناول في الخطاب قضية امرأة يهودية 
كانت سافرت في قافلة من تجار المسلمين؛ وأسرها 
النصارى. وكانت فدية الشخص الراشد 7” ديناراً. 
وتذكر الرسالة ما تم جمعه من ذلك المبلغ ألا في 
أن يدفع الباقي الشخص الموجهة إليه الرسالة في 
مدينة المرية وكان من بين من تبرعوا «الترك الغزا 
بقيمة أربعة دنانير. ولعل من أشار إليهم خطاب 
يهودا بن ليفي كانوا تجاراً سلاجقة مسافرين في 
القافلة نفسها كالمرأة اليهودية. 
كان الموحدون أول دول المغرب استخداماً للغز 
في جيوشهم» لاسيما على عهد الث خلفاء الموحدين 
أبي يوسف يعقوب المنصور (حكم 84١١-94١1١م),‏ 
بد أن قدم من مصر المغامر الأرمني الأصل شرف الدين 
قراقوش ‏ الملقب بِالغْرْي على رأس فرقة من الأغزاز 
العام 04ه/ م, على عهد صلاح الدين 
الأيوبي» وتمكن ‏ بالتحالف مع بني غانية من فلول 
المرابطين في جزيرة ميورقة ‏ من انتزاع معظم البلاد 
التونسية من أيدي الموحدين ولمواجهة هذا الخطرء قاد 
السلطان الموحدي يعقوب المنصور بنفسه حملة كبرى 
من عاصمته مراكش ضد قارقوش وحلفائه. وفي وقعة 
عمرة باحواز قفصة؛ء هْرْم جيش موحدي على أيدي 


تركيا 


الأغزاز والموارقة ١5(‏ ربيع ثاني 54817ه/ ١4‏ حزيران 
7م: ووقع القائد الموحدي أبو الحسن علي بن 
الربرتير فى أسر الأغزاز أصحاب قراقوش . ويبدو أن 
الغز لعبوا دوراً مهماً في إحراز النصر إذ «ناشب الأغزاز 
القتال. . . فدفع القائد أبو الحسن بن الربرتير 
بجملته . . . فغشيته وأصحابه سحائب سهام أكبّت منهم 
جماعة لوجوههم كسقوط الألغام. .. وكانت تغشاهم 
سحائب السهام كسحاب الغمام؛ وهم في مثل حلقة من 
الازدحام. . . يتوقعون المنايامن كل الجهات 
ويتدافعرن على مثل ظهر القنفذ. ..2. 

ولما علم المنصور ‏ وكان بمدينة تونس - بما حل 
بجنده» توجه بنفسه على رأس جيش كبير وأوقع ببني 
غانية والاغزاز هزيمة كبرى عند حامّة مطماطة بالقرب 
من مدينة قابس (4 شعبان 0417ه/ ١4‏ تشري الأول 
017 ولم تلبث أن سقطت قابس وقفصة في أيدي 
الموحدين» واستسلم من بهما من الأغزاز بعد أخذ 
الأمان وألحقوا بجيش الموحدين وبعد استسلام الأغزاز 
بقفصه. سيّرهم المنصور إلى الثغور لمارآه من 
شجاعتهم ونكايتهم . وفي ذلك يقول شاعر المنصور أبو 
بكر بن مجبر : 

ماأفنت قسوالمُرزعنها 

فلم فليست تدفعالقدرالسهام 

وقال أيضاً من قصيدة يمتدح فيها المنصور ويذكر 
هزيمة الأغزاز: 

أنحى الزمان على الأغزاز واجتهدت 

في قطع دابرهم أحداثه السود 

وفي الرسائل الموحدية؛ التي كانت ترسل من 
ساحات القتال إلى أشياخ الموحدين وطلبتهم في 
مراكش» اشارات عدة إلى هؤلاء الغز. ففي رسالة من 
انشاء الكاتب ابن محشرة(7١‏ شعبان 47ه8ه/ “7؟ 
تشرين الأول 417١11١م)‏ من ظاهر قابس إلى الطلبة 
والموحدين والأشياخ بمراكش - بعد اسبوع من وقعة 
حامة مطماطة ‏ قوله : «فقد علمتم ما كان من الأشقياء 
الغزيين» واخوانهم في الضلالة الميورقيين من التسحب 


خض 


على أرجاء هذه الجهة الأفريقية وأكنافها... وكان 
بقابس بنو الشقي قراقوش وأهله. . . ومعهم جماعة من 
أوباشه الذين يعتمد عليهم . . . فنتحصنوا بقصبة منها 
منيعة الجوانب. .. وأجمعوا على الاستماتة بها. . 
وهذه المدينة العتيقة (قابس) روح هذه الجهات 
الافريقية ومعناها.. . وما تمشي للأغزاز ‏ أبادهم الله 
ما تمشي إلا بملكها. ..1. 

وجاء في رسالة مؤرخة في ؟ رمضان 587ه/ 0 
تشرين الثاني 41١1م‏ أي بعد اسبوعين من الرسالة 
السابقة ‏ من انشاء ابن محشرة إلى الطلبة والموحدين 
والأشياخ بتونس » من ظاهر قفصة:؛ أن الموحدين الفوا 
بقفصة «جملة دميمة من أشقياء الأغزاز وأتباعهم. . . 
وفي يوم الحلول بقفصة. وصل خطاب قراقوش 
وارساله راغباً في التوحيد (الالتحاق بالموحدين) 
خاضعاً. . . معلماً أنه إن قبلت توبته وأجيبت رغبته» 
جاء إلى الموحدين. . . مطيعاً سامعاً. ووصلت فى 
غده أرسال أبي زيان ومخاطيته؛ معرفاً بركونه إلى 
هضبة هذا الأمر العظيم وركنه... وهو زعيم من 
زعماء الأغزاز يضاحي قراقوش في قدره» ويقاسمه في 
أعروى وكا كذ افيد فعا | نه من مشا اه وافضد 
بطرابلس ونواحيهاء وأظهر دعوة التوحيد فيها. . .». 

وفي رسالة من قفصة. بعد استيلاء الموحدين عليها 
(ذو القعدة “658ه/ حزيران 88١١م)‏ إلى الطلبة 
وأشياخ الموحدين بمراكش أن التأمين اندرج على 
الأغزاز وأتباعهم وجميع أهل قفصة باستثناء «المرتدين 
المارقين والضالين الميورقيين». وعاد إلى تلك 
الموحدين معقل قفصة الأشب «ولم يبق في هذه 
الجهات كلها من الأغزاز من ينفخ للفتنة في خرم. . 
إذ أذهبت هذه الغزوة المباركة يوم الفتح الأعظم 
انجادهم وأعيانهم» وتملكت بقابس وقفصة أشداء هم 
وشجعانهم»؛ فصار جماهيرهم وأهل البسالة النجدة 
منهم خول الموحدين وعبدانهمء واجمع منهم عندهم 
جملة وافرة» وجماعة ظاهرة؛ وأعداد جمة 
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وفى رسالة تالية من انشاء ابن محشرة ‏ لعله صاحب 
كتاب والاستبضار ا تاريخ ٠‏ ربيع أول 584ه/ 4 
أيار ١١84‏ إلى الطلبة وأشياخ الموحدين بمراكش» من 
منزل أبي سعيدء «وكنا ‏ وفقكم الله قد عرّفناكم بمن 
استولي عليه بقابس. . . من الأغزازء ومن استنزل منهم 
. وقد اجتمعت منهم كتيية جأواء» وفيلق 
شهباء. وجحفل بخباء؛ ترتعص منه الأباطح . . . 
وحصلوا في ملكة هذا الأمر العزيز بكافة أحوالهمء 
وجميع من معهم من بنيهم وأهليهم وأموالهم... وقد 
قدموا بين يدي الموحدين. . . غنماً يروق أهل المغرب 
منظره. . .2. وألحق الأغزاز بعد استسلامهم بجيش 
الموحدين المرابط في افريقية» إذ تشير الرسائل 
الموحدية إلى «عسكر من الموحدين والأغزاز والعرب» 
وإلى «جيش من الموحدين والأغزاز والأعراب». 

ومهما كان الدافع أصلاً لقدوم قراقوش والأغزاز من 
مصر إلى أفريقية؛ فإنه كان لقدومهم وأعمالهم الحربية 
في البلاد التونسية - وتحالفهم مع بني غانية ‏ مضاعفات 
وآثار سيئة في ما بعد علاقات الموحدين بالدولة 


الأيوبية . 

تأثر يعقوب المنصور ببسالة الأغزاز وفاعلية 
رماتهم» فحرص على تجنيدهم في جيوشه؛ وبالغ في 
اكرامهم لكسب ثقتهم وولائهم لهء يذكر ابن الأثير أن 
أبا يوسف يعقوب المنصور سيجر الأتراك «إلى الشغور 
الأغزاز في الغزوة الكبرى التي قادها المنصور بنفسه في 
غرب الاندلس» واسترد فيها مدينة شلب من أيدي 
الصليبيين (65857ه/ 5ام). ولما استعرض المنصور 
عناصر الجند لدى عودته إلى اشبيلية اركب السودان 
على النجب البيض بيأيديهم الدرق» وعالى رؤوسهم 
طراطير الطليقان الشديد الحمرة» وصدور النجب 
والأغزاز بضروب الحللء وظهر مرأى تحار فيه 
الأبصارء» وتذهل الخواطر والاقكار» . 

ويشكو عبد الواحد المراكشى صاحب «المعجب» 


تركيا 
من الحفاوة البالغة التي لقيها الغز من جانب السلطان 
الموحدي يعقوب المنصور لدى وصولهم إلى مدينة 
مراكش ومن الامتيازات التي حظوا بها دون سائر جند 
الموحدين. فقد بالغ المنصور «في تكرمتهم. وجعل 
لهم مزية ظاهرة على الموحدين؛ وذلك أن الموحدين 
يأخذون الجامكية (العطاء) ثلاث مرات في كل 
سنة. . . وجامكية الغز مستمرة في كل شهر لا تختل . 
وقال (المنصور): الفرق بين هؤلاء وبين الموحدين أن 
هؤلاء غرباء» لااشيء لهم في البلاد يرجعون إليه 
سوى هذه الجامكية؛ والموحدون لهم الاقطاع 
والأموال المتأصلة . هذا مع أنه أقطع أعيانهم (الغز) 
إقطاعاً كاقطاع الموحدين أو أوسع. فقد أقطع شعبان 
الغزّي بالاندلس قرى كثيرة تغل في كل سنة نحواً من 
تسعة آلاف دينار هذا خارجاً عن جامكيتهم الكثيرة التي 
ليس لأحد من الأجناد غيرهم مثلها». إن شعبان الذي 
يشير إليه المراكشي كان من أمراء الغزء يقرض الشعرء 
وذا ميول أدبية» وهو ابن كوجيا من غرّ الموصل» وفد 
على يعقوب المنصور «ورفع له أمداحاً جليلة» وقدمه 
على مديئة بسطة (88748) من الأندلس . قال أبو 
عمران بن سعيد: أنشدني لنفسه: 
يقولون أن العدل في الناس ظاهر 
ولم أر شيئاً منه سرأولا جهراً 
ولكن رأيت الناس غالب أمرهم 
إذا ما جنى زيد أقادوا به عمروا 
وإلاافما بال النطاسي كلما 
شكوت له يخنى يدي فصد اليسرى؟ 
وكان المراكشي يعرف شعبان الغزي. وهو يطريه 
إذ يقول: «ولم يرد المغرب من هذه الطائفة ‏ أغني الغز 
ألطف حساًء ولا أزكى نفساً. ولا أحسن محاضرة» 
ولا أطيب عشرة من شعبان هذا المذكورء ما لقيته إلا 
استنشدني أو أنشدني . . . وفي الجملة» كان له شغف 
بالاداب شديد» وكان يقرض شيئا من الشعرء وريما 
ندرت له الأبيات الجيدة». ويترجم صاحب «الذيل 
والتكملة» لعمر بن عثمان بن محمد بن أحمد الغزي 


تركيا 
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فيقول أنه فقيه خراساني» قدم الأندلس سنة ١٠7ه/‏ 
*١٠1مء‏ ودخل مالقة وغرناطة وغيرهماء وروى عنه 
الكثيرون» وكان من خيار الناس وفضلائهم»؛ صحيح 
السماعء ثقةَ فيما يرويه. 

وكما تقدم» فإنه بعد أن استسلم للمنصور عدد وافر 
من الأغزاز في قابس وقفصة. ألحقهم بجيشه؛. ونقلهم 
معه إلى مراكشء واتخذهم رماة في غزواته في 
الأندلس» ولذلك فإن اسم الغز كثيرا ما يتردد في كتب 
التاريخ الأوروبية في القرون الوسطى ضمن جيوش 
الموحدين المحاربة في الأندلس . وكان لرماة الغز في 
جيوش الموحدين شهرة رماة مدينة سبتة وكان الواحد 
منهم يحمل قوساً عُرف بالقوس الغزي» وكانوا يحتلون 
الصفوف الأمامية في الجيش»؛ ودورهم شبيه بدور 
المدفعية في الجيوش الحديثة» إذ برشقهم النبال على 
صفوف الأعداء كانوا يمهدون لتقدم الفرسان والمشاة. 
وقد نوه يعقوب المنصور بالغز في وصية حين قال 
«وهؤلاء الأغزاز أمرنا لهم بهذه البكرة يأخذونهاء 
فاتركوها على ما رتبنا وربطناء لأن الموحدين لهم سهام 
يرجعون إليهاء وليس للأغزاز سهام». 


ج ‏ بعد الموحدين 


يرد ذكر الغز في جيوش الدول التي أعقبت 
الترسويع فى المغرب: بعد منتصف القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» كبني مرين في فاس» 
وبني عبد الواد (بني زيان) في تلمسان. والحفصيين في 
تونس . 

فقد صار إلى الأمير المريني يحيى بن عبد الحق - 
بعد أول انتصار له فلن المؤساتين كه الروم والناشبة 
من الغز». وساهم رماة الغز في الغزوات الأربع التي 
قادها في الأندلس أول سلاطين بني مرين أبو يوسف 
يعقرب وفي أحدى هذه الغزرات عند مهاجمة شريش 
«تقدمت الأغزاز ورماة المسلمين فرشقوهم بالنبال» ثم 
رجعت عليهم خيل بني مرين والعرب. فهزم 
النصارى». وفي غزاة في الاندلس لثاني سلاطين بني 


مرين» أبي يعقوب يوسف. «خرج شيخ الأغزاز قاصداً 
في مئة فارس إلى قلعة الوادي (210 461 410313)فأغار 
عليها وقاتلهاء فقتل على بابها ما يزيد على سبعين 
«علجاً وأسر كذلك». 

ويورد لسان الدين بن الخطيب - الأديب والوزير 
الغرناطى» وكان لاجتاً بمدينة فاس - وصف شاهد عيان 
الجيق السلطاة أ سات العري نئل ناهد 
0 فيقول: «تقدمت الجمع كراديس الغز الرماة 
الناشبة» بين أيديهم قوم من مشاهير الميدان وذوي 
الثقافة». كما يبدو أن بعض فرق الجيش المريني تأثرت 
بالأغزاز زياً وزحفاً للقتال» ففي لقاء مع جيش لأحد 
الثائرين عليه (77لاه/ ١151م).‏ أمر السلطان 
المريني من في جيشه «من القبيل المريني بالمناوشة 
والاختصاص بباكورة اللقاء» ثم أردفوا بالناشية ورماة 
القسيّ العربية» فرجفت راباتهم على شأن غز 
المشارقة؛ من المزمار والطبل. وحمل جمة الشعر في 
أرنية سنان الراية». : 

ولما شيد السلطان المريني أبو يوسف بن عبد الحق 
فاس الجديدة (المدينة البيضاء) سنة 7175ه/ كلالام, 
أمر بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام منفصلة: القسم الأول 
للقصور الملكية؛ والثاني اصطبلات كبيرة للخيول؛ 
«أما القسم الثالث» فقد أعدٌ لسكنى الحرس الخاص 
بالملك؛ وكان يومئذ مؤلفاً من المشارقة (الأغزاز) 
المسلحين بالقسي» لأن استعمال قاذفات البارود لم 
يشع بعد في البلاد؛ وكانوا يتقاضون مرتبا عاليا من 
الملك. . . ويشغل اليهود في أيامنا هذه (أوائل القرن 
السادس عشر) جزء المدينة الذي كان مقاماً قديماً 
لحرس الرماة» . 

ويبدو أنه كان للأغزاز مقابر خاصة بهم إذا أخذنا 
بما يذكره ابن أبي زرع الفاسي من أنه في سنة 9١لاه/‏ 
"م أمر السلطان أبو سعيد «ببناء الجبوب برأس 
قبور الأغزاز» فبنيت». 
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هو موسى بن علي عهد إليه أكثر من مرة بقيادة جيش 
الأمير في حروبه مع المرينيين والحفصيين . وكان ليغمر 
أسن الزياني فرقة من الغز ورئها عن الموحدين وآخرى 
م الأكزاد قدمت بعداستيلاء هولاكر على بغداد 
(157ه/ 1758١م»‏ ويبدو أن الجماعتين اندمجتا آخر 
الأمر. ولعل هذا الاندماج يفسر السبب الذي من أجله 
عرف موسى بن علي بالكردي والغزي في آن واحد. 

أما الحفصيون في تونس». فكان جندهم متعدد 
الأجناس» من بينهم على عهد أول سلاطينهم أبي زكريا 
(حكم 11594-1778م) «جموع من الغز القدماء الذين 
هاجروا إلى المغرب في مدة بني عبد المؤمن 
(الموحدين)»؛ ونحو ألف فارس من المماليك الأتراك» 
ابتيعوا من مصر) . 

هذاء ولم يفقد الأغزاز أهميتهم في جيوش المغرب 
إلا بعد ظهور الأسلحة النارية» وأصبح يشار إل منذ 
القرن السادس عشر باسم الأتراك. يقول المستشرق 
الهولندي دوزي (2ه2) أن الغز فقدوا منذ القرن 
السابع عشر المكانة المرموقة التي كانوا يحظون بها 
في جيوش المغرب» وأصبح يعهد إليهم بعكبيل 
السجناء بالحديدء وضربهم بالسياط ثم بجر 
رؤوسهم. . ويذكر أن اللغة البرتغالية احتفظت بكلمة 
(21802) بمعنى الجلاد . 

أمين الطيبي 
العثمانيون 

كان من القبائل الوثنية التي فرت أمام المغول قبيلة 
صغيرة يتزعمها أميرها سليمان شاه الذي انتقل بجماعته 
نحو الغرب» ولكنه لم يتم الطريق إذ غرق في مياه نهر 
الفرات عندما أراد اجتيازه» ولا يزال قبره قائمأ هناك . 
فتابع ابنه أرطغرل سيره بالقبيلة نحو الشمال حتى وفدوا 
الأناضول في عهد السلطان السلجوقي علاء الدين 
الأول» فاستقروا في المنطقة الشمالية الغربية وتوني 
أرطغرل سنة /741ه. 


وبعد أرطغرل خلفه على زعامة القبيلة ابنه عثمان» 


تركيا 


وكان الرعي هو المهنة التي يزاولونهاء ولما عاشوا في 
بيئة إسلامية» فقد دخلوا في الإسلام ولم يكن تحت 


إمرة عثمان وقتذاك سوى للم فارس ومع ذلك استطاع 


فتح مدينة قره حصار واتخذها قاعدة له. وبعد مداهمة 
المغول للسلاجقة عام 5799ه», أعلن عثمان استقلاله 
بماتحت يده من الأرضء بل جاء امراء البيت 
السلجوقي ليعيشوا في كنفه وبالوقت نفسه أصبح ملاذاً 
للمسلمين جميعاً الذين يعيشون في تلك الديار أو الذين 
يفرون من وجه التتار. 

وإلى عثمان هذا ينتسب العثمانيون ودولتهم 
(العثمانية» . 

توفي عثمان عام لاه فخلفه ابنه أورخان الذي 
تمكن من فتح بروسه وأنقره وإزميرء وأسس الجيش 
البكفارى روني عام 1 ادر وخلفه ابئه مراد 
الأول» فتخطى مضيق البوسفور ومنطقة القسطنطينية 
واتجه نحو أوروبا يفتح في أراضيها. وجاء بعده ابنه 
بايزيد الأول الذي اضطر أن يلتفت الى الشرق ليلاقي 
تيمورلنك الذي يتقدم جحافل التتار» وقد هزم 
العثمانيون أمام تيمور» وذهب سلطانهم بايزيد أسيراء 
وحمله تيمورلنك معه وذلك عام 6١٠8/ه.‏ واختلف 
أبناء بايزيد على الحكم بعد جلاء تيمور وإن تم الأمر 
أخيراً المحمد الأول بن بايزيد» واستمر فيه حتى عام 
6ه حيث استطاع أن يوحد ما افترق من البلاد» 
وجاء بعده ابنه مراد الثاني حتى عام 8055ه ثم تسلم 
الأمر ابنه محمد الثاني الذي عرف بالفاتح حيث تم على 
يديه فتح مدينة القسطنطينية عام /51/ه وأصبح اسمها 
إل رلا( اتعاطرل) تركانت هي وماا جلها امختاقة 
الوحيدة التي بقيت للدولة البيزنطية . وتوسع محمد 
الفاتح في أوروبا إذ دانت له معظم شبه جزيرة البلقان. 
وبعد محمد الفاتح جاء ابنه بايزيد الثاني عام 5ه 
واستمر في الحكم حتى جاء السلطان سليم الأول ابنه 
عام 418ه»ء وبقي نزاعه مع أخيه أحمد مدة عام كامل 
ثم استتب له الأمر. 

وبعد أن استتب الأمر للسلطان سليم غير الخطة 


تركيا 


التي سار عليها العثمانيون قبله إذ كانت وجهتهم أوروباء 
واتجه نحو الشرف» يحارب الصفويين ويقاتل 
المماليك» فانتصر عليهم ونادى نفسه خليفة. 

مات السلطان سليم الأول عام 551هء وخلفه ابنه 
السلطان سليمان الذي عرف باسم القانوني» وقد 
وصلت الدولة العثمانية أيامه الى أزهى مجدها وأكبر 
قوتها وأكثر اتساع لها إذ تم له ضم البلاد العربية كلها 
ودقت جيوشه أبواب فيينا عاصمة النمسا. 

ضعفت الدولة العثمانية بعد السلطان سليمان وإن 
استطاعت في بعض الفترات أن تنهض من كبوتهاء وأن 
تسير الجيوش للفتح» واستطاعت أن تحاصر مدينة فيينا 
عام 606ام. 

بالوقت نفسه كانت أوروبا تنهض من كبوتها وتقف 
على قدميها بقوة واتجهت نحو الدولة العثمانية وأراضيها 
تريد تحقيق مصالحها ومد نفوذهاء ولكن اختلاف 
الدول الأوروبية فيما بينها جعل عمر العثمانيين يطول. 
كانت انكلترا تريد اقتطاع أكبر جزء من أراضي 
العثمانيين» وتريد المحافظة على طريق الهند عن طريق 
سيطرتها على مصر بالدرجة الأولى. وكذا كانت مصالح 
فرنسا التي تنافس انكلترا في كل مكان وبخاصة في 
مصرء هذا اضافة الى النمسا وبروسيا والدويلات 
الايطالية وبخاصة جنوى واليندقية . 

أما روسيا فإنها ترى احتلال القسطنطينية» والسيطرة 
على المضايق (البوسفورهء والدردنيل) وتنادى بهذا 
الرأي صراحة . 

واستطاع سلاطين بني عثمان أن يحتفظوا بمركزهم 
بما اتخذوه من سياسة وما ساروا عليه من مرونة وما 
عرفوه من تضارب مصالح الدول الأوروبية وإن اضطروا 
في بعض الأحيان أن يوقعوا بعض المعاهدات الإفرادية 


)000( معاهدة قينارجة : معاهدة وقعت بين الروس والعثمانيين عام 
4ه تنازلت فيها الدولة العثمانية عن ميناء آزوف فصار 
لروسيا قواعد حربية على هذا البحرء كما اعترفت باستقلال 
تخار القرمء وملشحت أسطول روسيا حق المرور في المضائق» 


رف 


ويتركوا نتيجتها بعض أملاكهم أو يتنازلوا عن بعض 
سيادتهم على أجزاء من دولتهم كمعاهدة قينازجة”© 
ومؤكمر' برليي "اوقد تكون ينض الم اهدابت السرية 
التي تتنازل فيه الدول العثمانية لإحدى الدول الأوروبية 
العالمية الثانية الى جانب المانيا حيثي انتهت بهزيمتها 
وهزيمة حلفائها. واستطاع مصطفى كمال النجاح في 
ثورته على اليونان ثم ألغى السلطنة والخلافة وادت 
تركيا جمهورية علمانية . 


نشوء الدولة وتوسعها 

قامت الدولة العثمانية؛ على ما أثبتت الروايات 
علمياً؛ سنة 1707م على أيدي عثمان. وكان ذلك في 
غرب آسيا الصغرى» وتوسعت في هذه الرقعة شرقا 
بعض الشيء. 

وبعد ذلك بفترة قصيرة عبر العثمانيون البحر الى 
أوروبا واستولوا على رقعة واسعة في البلقان. واثار 
تقدمهم خشية بعض الأمراء الأوروبيين فهيأوا حملة 
اتجهت نحو الحدود العثمانية . 

لكن هذه الحملة انكسرت في نيكوبوليس سنة 
5» فكان ذلك إيذاناً حوون أعراسي اكيز 
أوروبا. لكن حملة تيمورلنك المغولي على الشرق 
وصلت أسيا الصغرى واشتبك مع بايزيد في معركة 
أنقرة )١50١(‏ وكسر الأخير وأسره خصمه. 

لذك فإن الأمر اقتضى من الحكام التوقف بعض 
الشيء عن الفتوح وإعادة ما كان قد ضاع منهم (موقتا) . 


كما بنت الدولة كنيسة فى استانبول» وأصبحت روسيا حامية 

)١(‏ مؤتمر برلين: عقد عام 57١١ه‏ وفيه حققت الدول الأوروبية 
بعض مصالحها في الدولة العثمانية إذ أخذت فرنسا تونس 
وإنكلترا قبرص . 


>32 


وعلى ما يمكن أن يحدث في أسرة ملكية لم يكن 
لولاية العرش» عند وفاة السلطان,. ضابط» قامت 
خصومات ونزاعات. داخل الأسرة. لكن لماسويت 
الأمورء وفي أيام محمد الفاتح وبايزيد ١5510‏ 
5)عادت الدولة الى التوسعء فافتتحت 
القسطنطينية  )١56575(‏ وجعلت العاصمة ‏ واحتلت 
اجزاء فى شرق آسيا الصغرى وفي البلقان في اتجاه 
دوا 

وحري بالذكر أنه خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر انصرف السلاطين العاقلون الى تنظيم 
للامبراطورية كان أساسه الشريعة, إلا أن الأعراف 
المحلية أخذت في الإعتبار في الولايات الأوروبية وكان 
أساس الإدارة الملظة المطلقة للجالس على العرش 
يساعده وزير أكبر. 

وكان ذراع الدولة الحربي اساسه الجيش بفرسانه 
ومدفعييه» وبالإنكشارية (المشاة) الذي قام تنظيمهم في 
هذه الفترة. وكان ثمرة عناية بالبلاد المفتوحة من حيث 
تقسيمها ولايات وسناجق وتعيين حكام أتراك لأكثرها 
بحيث يكون الى جانب هؤلاء الحكام قضاة ينظرون في 
ظلامات الناس . 

والمقولة المهمة هو ان الفتوح العثمانية وضعت حداً 
للفوضى في آسيا الصغرى والبلقان. 

العصر الذهبي للامبراطورية العثمانية 

يمثل القرن السادس عشر العصر الذهبي في تاريخ 
الدولة العثمانية . ففيه تولى العرش سليم الأول ١617(‏ 
1518) وسليمان القانوني )١1057-1670(‏ وسليم 
الغثانى »)١615--1١5557(‏ ومرادالثالث ١6968(‏ 
*10) وفيه تم فتح بلاد الشام (1517) ومصر 
)١15110(‏ وترحيب شريف مكة بالسلطان سليم وقبول 
سيادته» وفتح اليمن والعراق وشمال افريقيا (سوى 
المغرب) وقبرص ورودس وهنغاريا وجوارها. 
وحاصرت الجيوش العثمانية فيينا. 

لكن الأمر لم يقتصر على الفتوحات» فقد عرفت 


تركيا 

هذه الفترة تنظيماً للدولة أساسه ان السلطة كانت بيد 
السلطان الذي كان جيشه قوياً واسطوله ناجحاً فى البحر 
الكوسيظ:وكانك الولانات وبخاضتة العربية متها تغبل 
بلاد الشام ومصر) من حكم المماليك» والتي ضبطت» 
لبعض الوقت على الأقل؛ تصرف رجال الزعامات 
المحلية؛ ولو انها لم تقض عليهم. وكان الإنكشارية 
وهم درع السلطان داخلا وخارجاء بعد منتظمين . 

ومما هو مهم في هذه الفترة تطور التجارة مع 
اوروبا والنشاط الاقتصادي الفلاحي في الولايات. 
ويمكن القول إجمالاً بأن الدولة وكان هذا أسلوب 
العصر. كانت تسيطر على الناحيتين؛ التجارية 
والزراعية . 

وبسبب اهمية الإتجار مع الأجانب في هذه الفترة» 
وهو اصلاً إستمرار الى ما كان قبلاً» يجدر بئا أن نذكر 
ان التجار الأجانب في القرن السادس عشر كانوا البنادقة 
والجنويين والراغوسيين والملدافيين والفلاخيين 
والبولونيين والمسكوبيين (الروس): الجماعات الثلاث 
الأولى بحراًء والباقون براً. لكن فرنسا أخذت تنافس 
في التجارة البحرية . 

وفي سنة ١675‏ عقدت معاهدة بين سليمان 
القانوني وفرنسوا الأول تعطي التجار الفرنسيين بعض 
الإمتيازات واهمها أن يكون لفرنسا قناصل في استانبول 
والاسكندرية وطرابلس (لبنان) والجزائر؛ وقد عين 
هؤلاء سنة ١579‏ فكان هذا تثبيتاً للوجود الفرنسي 
سياسياً بئوب تجاري . وفي أواخر القرن السادس عشر 
كان الك وعد عدلوا عجل الينادقة 4 اقرع اتضا” 
البحر المتوسطء وكانت السفن الانكليزية والهولندية 
تتاجر تحت العلم الفرنسي . 


لكن الإنكليز تدبروا أمرهم بين ١68٠‏ و647١‏ 
فصارت لهم إمتيازات مثل الفرنسيين وفي سنة ١117‏ 
جاء دور الهولنديين ولنذكر أن معاهدة سنة ١65‏ 
توسعت بنودها وامتيازاتها تدريجاً بحيث أصبحت 
أساس «الإمتيازات الأجنبية» في ما بعد. 


تركيا 


والمتاجر التي كانت تنقل الى أوروبا في هذه الفترة 
تشمل الكثير من الصناعات الشامية ‏ الأقمشة والأدوات 
النحاسية والسيوف. والمواد الخام وأهمها الزيت 
والسكر ورماد كان يستعمل في صناعة الزجاج في 
أوروبا. أما التجارة الشرقية» في مصر وبلاد الشام» 
فكان يدخل فيها الأقمشة الثميئنة والتوابل والعطور 
والحلى والأصبغة. 

وفي القرن السادس عشر كان ثمة نقدان فضي 
وذهبي» ويسمى الأول أقجة» وهو الشائع إستعمالاً» 
فالذهب كان ظهوره قليلاً. وكانت عملات الدول 
الأجنبية مقبولة في التجارات الكبيرة . 

وقد رأينا ان ننقل هذا الجدول للنقد الفضي لتبيان 
تدهور قيمة النقد: 

)١‏ بين ١55591484١‏ يسك من مئة درهم فضة 
٠‏ أقجة (في الأقجة الواحدة ١"الاء‏ غرام فضة). 

167717 يسك من مثئة درهم فضة 45٠‏ أقجة (في 
الأقجة الواحدة 5147. غرام قضة). 

؟٠)‏ 4م5١‏ 
أ أقجة (في الأقجة 

1٠٠١ )4‏ (في الأقجة الواحدة 777. غرام فضة). 


6٠١ يسك من مئة درهم فضة‎ ١16087- 
جة الواحدة 85”. غرام فضة).‎ 
غرام فضة).‎ 23٠5 (في الأقجة الواحدة‎ 158 )0 
غرام.‎ 7269١0 قطعة نقد الذهب تساوي‎ 
أنجة.‎ 571١6١5-0١ 
0ه أنجة.‎ ٠١514_١/ 
.ةجقأ”١‎ 055-١60 
أقجة.‎ ١٠١١ ١١9460 لاه‎ 
القرن السادس عشر كان عصر القوة العظمى التي‎ 
بلغتها الدولة العثمانية لكن القرن نفسه كانت فيه عناصر‎ 
العف التي نخرت جسم الإمبراطورية في ما بعد.‎ 
١455 ومما يلفت ان تدنى قيمة النقد بدأت سننة‎ 
. واستمرت قن الهبوط .وهو آولإشناراف التصدع‎ 
وهناك ثقل الضرائب الأمر الذي اقتضته الحملات‎ 


يننا 


العسكرية الكثيرة. صحيح أن هذه وسعت حدود 
الإمبراطورية» لكن هذا التوسع اقتضى نفقات باهظة 
اتعبت السكان. ومع أن الإنكشارية كانوا منضبطين في 
هذا القرن فإنهم بدأواء في مطلع القرن التالي» 
يصبحون عنصراً مزعجاً للدولة فى العاصمة 
والولايات . ْ 


الدولة العثمانية في الميزان 


في معركة ليبنتو البحرية (191/1) كانت خسارة 
الدولة تامة؛ لكن هذه كانت بعد قوية بحيث أن المعركة 
لم تؤثر كثيراً في إضعاف الإمبراطورية. لكن في سنة 
7 قامت ثورة ضد السلطان لم تنته بعزله فحسب 
بل بقلته. وكان هذا يحدث للمرة الأولى. وهنا يبدأ 
قرنان (السابع عشر والثامن عشر) هما فترة كانت الدولة 
فيهما في الميزان. 

صحيح أن الدولة العثمانية استطاعت أن تحتل 
العراق نهائياً وتحتل جزءاً من اذربيجان وجزيرة كريت» 
لكن في مقابل ذلك» كانت الخسارة كبيرة في أوروباء 
ون اذرنيجاة الطوف الن اتاونية ان السغفين ل 
معاهدة قصر شيرين .)١579(‏ : 

وكانت خسارتها في أوروبا كبيرة فقد استعادت 
النمسا (معاهدتي كارلوفتز ١199‏ وبساروفتز )١7918‏ 
اكثر الأملاك العثمانية فى أواسط أوروبا. واستعادت 
روس اناده كرست قار 4 أجزاء كبيرة في 
شمال شرق الإمبراطورية . 

ففي الوقت الذي كانت فيه الدول الأوروبية تبني 
نفسها وتقوي إدارتها ووسائل القتال؛. كان السوس ينخر 
مع ان الفترة عرفت 
محاولات للإصلاح أيام عثمان الثاني -1١514(‏ 
5 رأيام الوزراء كوبرلي -1١5957(‏ 1787) فقد 
انتهت هذه المحاولات بالفشل . 

وثمة نقاط أربع نود أن نشير اليهاء من دون 
تفصيلها وهي : 


في جسم الدولة العثمانية و 


امد 


تركيا 





أولا + أن الستطاف "الى كان :ان بععبر من جل 
شخصاً مقدساً تقريباً. أصبح ينظر إليه أنه أمير عادي 
(ومن ثم يمكن قتله .)١51717‏ 

ثانياً: أن عدد الرحالة والزوار الأجانب إزداد في 
هذه الفترة؛ وأصبح بإمكانهم الإطلاع على نواحي 
الضعف الداخلي . 

ثالناً : أن ما كان أمراً إقتصادياً عادياً يفيد من الفريقان 
الأوروبي والعثماني (ولو أن فائدة الأول أكبر) أصبح في 
هذه الفترة «إمتيازات») سياسية» بحيث اخذت الدول 
الأوروبية تتدخل في شؤون الدولة العشمانية» لا في 
الولايات وبين الأتيات فكفنت: ولكن حتى فى البلاط 

رابعاً: أن الهالة التي كانت تحيط بالدولة العثمانية 
من أنها لا تقهرء زال ألقها. 

«لماعقدت معاهدة كارلوفتز (5989١)بداأن‏ 
الإمبراطورية العثمانية لم تعد لها القوة الكبيرة التي 
عرفتها الأيام السابقة». 

الولايات العثمانية 


كانت الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر 
أوروبية عربية» لكنها خسرت في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر أجزاء كبيرة من املاكها الأوروبية؛ 
فأصبحت شرقية الطابع عربيته» وكان أكثر سكانها من 
المسلمين. ومع أنه ثمة فصل طويل عن الولايات 
البلقانية» فإننا نكتفي هنا بالإشارة الى بضعة أمور مهمة 
تتعلق في أيام السيادة العثمانية الواسعة هناك . فقد كانت 
الشعوب الأوروبية داخل الدولة متعددة الأعراق 
واللغات والتاريخ والثقافة. ورأت الدولة ان تراعي هذا 
الأمر فتركت لكثير من هذه الشعوب نوعا من الحكم 
الذاتي. 

لكن الهجمات الأوروبية وما تتطليه عملية الدفاع 
عن الدولة من نفقات حملت الدولة على الضغط على 
الشعوب مالياً. وازداد تدخل الدول الأوروبية حتى 
انتهى الأمر بخروج الكثير من الولايات عنها. 


وفي القرن التاسع عشر قامت الحركات القومية 
بانتفاضات» بمعونة أوروبا. فخرجت اليونان والمناطق 
المجاورة عن طوق الدولة. 

لكن الأمر اختلف بالنسبة للمناطق العربية» فقد ظل 
أكثرها تحت الحكم العثماني حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى. 

لكن المشكلات التي لقيتها الدولة» في إدارة 
الولايات» كانت كبيرة . منها ما يتعلق ياضطراب الإدارة 
المركزية الذي أدى الى تبديل الولاة بحيث أن القاهرة 
تولى أمرها بين سنتي ١5١1‏ و1,,89١‏ من الولاة ٠١١‏ 
(وكان الوالي يسمى باشا)» وعرفت حلب بين سنتي 
١‏ و700١‏ ثلاثة وأربعين» «باشاك 52000 
سنتي 1١517‏ و1100 تسعة وثلاثين» وفي القرن الثاني 
حكمها 55 باشاء وولي أمر صيدا في النصف الأول من 
القرن الثامن عشر أربعون باشا. 

وظل المماليك حكام مصر الفعليين حتى مجيء 
بونابرت سننة 117/44. وجميع الباشاوات كانوا اتراكاً . 
ومثل ذلك يقال عن الدفتردار (وهو مدير المالية) 
والقاضى وقائد الأوجاق الذين كانوا يرسلون من 
استانيول. 

وشر ما يدل على ضعف الإدارة المركزية سوء 
تصرف الإنكشارية خصوصاً في بلاد الشام. فضلاً عن 
إستمرار عدد من زعماء القبائل والمناطق بالإستبداد 
بالسلطة . 

وقد جربت الإدارة المركزية أن تهتم بالمالية» لكن 
النفقات الكثيرة للإدارة المركزية والمحلية جعلت 
الضرائب عبئاً ثقيلاً على كاهل السكان. وانتهى الأمر 
بانتشار الإلتزام سبيلاً لتحصيل الضرائب. ذلك بأن 
يفرض على كل أرض مبلغ من المال يلتزم أحد 
أصحاب النفوذ دفعه للدولة ويحصل هو أضعاف ذلك 


عندنا أرقام عن الضرائب التي كانت بعض الولايات 
تدفعها للدولة. في أواخر القرن الثامن عشر كان 


تركيا 
يتوجب على مصر ان تدفع خراجاً للدولة مقداره /41 
مليون بارة» يضاف اليه 44 مليوناً للوالي . أما «البراني» 
فكان يبلغ 71/4 مليونا . 

فيكون المجموع 4٠١‏ مليوناً من البارات» وكان 
الفلاح في فلسطين يدفع بين سد نتاجه وريعه (رسمياً) 
فى أواسط القرن الثامن عشر. 

وفي الفترة نفسها دفع الفلاح التونسي بين ٠١‏ و0١‏ 
في المئة من ريعه. لكن شر ما كان يصيب الجميع هو. 
«البلص» الذي يفرضه الباشا لمناسبات مختلفة . 


ولكن مع هذا التفسخ الذي يبدو في إدارة الدولة» 
فقد كانت هناك أمور تربط بين أجزاء الإمبراطورية. 
أولها: التلاحم الديني والخلقي باعتبار الدولة العثمانية 
حامية للإسلام والمسلمين في وجه الهجوم الأوروبي 
العنيف في القرن التاسع عشر خاصة. وثانيها: الروابط 
التجارية بين الولايات. 


ففي آخر القرن الثامن عشر كانت مصر لها تجارة 
ناجحة» فكان منها "١‏ في المئة مع الشرق و50 في 
المئة مع الولايات العثمانية و8١‏ في المئة فقط من 
أوروباء وقد صدرت مصر وخصوصا القاهرة الى افريقيا 
الشمالية نسيجاً بقيمة ١7‏ مليون بارة» وإلى سورية 
بنحو 556 مليون بارة» وكانت القاهرة السوق الرئيسية 
للبن الذي يحمل إليها من اليمن. 

وثالث ما كان يربط هذه الولايات بيعضها: الحج 
الى بيت الله الحرام. فقد كانت دمشق والقاهرة مركزين 
لتجمع الحجاج» وكان على الوالي (أو من يتصدر لذلك 
من الزعماء في بلاد الشام) تأمين سفر الحجاج» وكان 
السلطان شديد العناية بهذا الأمرء حتى أنه كان ينتظر من 
أمير الحج ان يدفع «الصرة (وهي مبلغ من المال) 
للقبائل التي تقيم على طريق الحج دفعاً لأذاها وشرها 
(كان يدفعها باسم السلطان). ولا بد من الإشارة الى 
الثورات المختلفة التي عرفتها بلاد الشام ومصر في 
القرن الثامن عشر مثل أحمد باشا الجزار وظاهر العمر 
وعلي بك الكبير ومحمد أبو الذهمب» وقد استطاعت 


لاع" 


بعض الأسر تمكين نفسها في حكم أجزاء من البلاد 
مثل آل العظم في دمشق والجليلي في الموصل . 

أما الشمال الافريقي فد قامت فيه الدايات في 
الجزائر والبايات في تونس والقرملية في ليبيا غير 
جاء استقلال محمد علي باشا في مصر في القرن التاسع 
عشر. 

إلا أن أوروبا لم تسمح للدولة بأن تجمع انفاسها. 
فالقرن التاسع عشر شهد الضغط الشديد على الدولة 
فأحتلت فرنسا الجزائر )١18750(‏ وتونس )١841١(‏ 
وبريطانيا مصر (1885). 

والواقع هو أنه من الغرابة بمكان أن الدولة العثمانية 
صمدت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . 

نهوض الفن العمرائي العثماني وهبوطه 

لدراسة تاريخ المساجد العثمانية ومراحل تطورها 
وازدهارهاء لا بد أن نسلط الضوء سريعاً على تاريخ 
هذه الدولة» بنشأتها وتوسعها الذي دام ستة قرون حافلة 
بالمعارك والفتوحات في أنحاء العالم . 

وهي الدولة التي كان لبعض سلاطينها سليم 
وسليمان القانوني ومحمد الفاتح وعبد الحميد الدور 
الرئيسي في تغيير مجرى التاريخ عموماًء والإسلامي 
خصوصا. 

يعود تاريخ العثمانيين الى قبيلة صغيرة مؤلفة من 
أربعة آلاف إنسان تدعى قايي»؛ هاجرت من آسيا 
الوسطى هرباً من المغول التي كان يتزعمها جنكيز 
خان» في الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي . 
ترأس هذه القبيلة كوندوز ألب وخلفه ابنه أرطغرل والد 
مؤسس الدولة العثمانية الأمير القبليى عثمان. 

إن الانطلاقة الحقيقية لهذه العشيرة كانت في منح 
سلطان قونية السلجوقي أرضا (تقع في الشمال الشرقي 
من تركيا حالياء. وعلى الحدود بين سلطنته 
والامبراطورية البيزنطية) لهذه القبيلة تعبيراً عن شكره 
لهم لمساندته في محاربة جلال الدين خوارزمشاه خاقان 


"5 


تركيا 





تركستان» ثم عين عثمان أميراً على قبيلته بعد وفاة والده 
أصغر إخوته. اختازوه لذكائه وقوته وتميزهعن 

كانت مساحة الإمارة حينها 18٠١‏ كيلومتر مربع. 
وبوفاة عئمان عام :»١777‏ تسلم ابنه اورخان الحكم 
بينما كان يحاصر مدينة بورصة» وفتح المدينة لتصبح 
عزانجة للدولة الحفعمانية يل 'وضارت مسرحا لأثاز 
عثمانية لا تزال الى يومنا . 

بوفاة أورخان بن عثمان» تولى مراد الإمارة العثمانية 
عام ٠17م.‏ وفي العام نفسه فتح ادرنة» لتكون عاصمة 
اللاولة الكضانية بدلا من تووضة : 

في عام 1784م استشهد الأمير مراد الأول غدراً إثر 
بعد نصره على ملك الصرب وأمراء البانيا في منطقة 
قوصووه. ويقال انه إثر هذه الحادئة تحول العلم التركي 
الى اللون الأحمر وبداخله هلال ونجمة (العلم الحالي 
لتركيا). ثم تولى الحكم بايزيد ابن مراد الأول فتحولت 
الإمارة الى دولة في عهده (عام 5م) وبات أول 
سلطان عثماني» بعد انتصاراته في أوروبا الشرقية. 

فى تلك الفترة أرسل بايزيد الى الخليفة العباسي في 
القاهرة أنباء انتصاره» فاعترف به المتوكل كسلطان على 
إقليم الروم مرسلا له تشريفاً وخلعة وسيفاً؛ تعبيراً عن 
اعترافه له بلسطنته . 

بداية النهضة العمرانية 

الازدهار والنشاط من الناحية العمرانية . 

أهم نموذج عمراني لتلك الفترة هو جامع بورصة 
الكبير الذي أمر السلطان بايزيد بتشييده عام 1795م. 
فالجامع مستطيل الشكل (07 * 08 متراً). مقسم إلى 
عشرين وحدة متساوية بواسطة ؟١‏ دعامة. مما أطلق 
على هذا النوع من العمارة العثمانية اسم الوحدات 


يتم الدخول للجامع عبر ثلاثة أبواب موزعة على 
جوانبه الثلاثة لتقودنا الى الشادروان الواقع في وسط 
الوحدة الموجودة في الصف الثاني بعد المدخل 
الرئيسي مباشرة لتضفي على المكان الروعة والحركة» 
مع تدفق مياهها عبر ثلائة مستويات ينخفض مستواها 
بدرجتين عن الوحدات الأخرى» ويلتف حولها 
المصلون للوضوءء مما جعل أرضيتها رخامية. أما 
قبتها فمغطاة بغطاء زجاجي لتكون أشبه بالفناء 
الداخلي علج أ مل ادر ان فارسية الأصل 
ومعناها حوض الماء الذي يقام في المساجد للوضوء أو 
لتزيينن حدائق القصر. 


للجائع:تعذتعان قوق الركنين :الكتمالي الشرقي 
والشمالي الغربي» وقد زينت جميع جدران الجامع 
بآيات قرآنية مخططة بشكل فنى ومتناظر. 


كما انتشر في تلك الفترة نموذج ناضج للمساجد 
العثمانية في بورصة بتخطيط الحرف (1) المقلوب . 
وهناك الشكل البسيط للمساجد؛, الشكل المربع بجدران 
حجرية ومداميك آجر حيث القبة على البناء مباشرة . 
انتشر هذا الشكل طيلة القرون الستة للحكم العثماني 
لسهولة إنشائه . وسمى بالوحدة الواحدة المقببة. كانت 
هده الموحلة بتقانة البدانات لظهور الشكل الرفيسئن 
للمساجد العثمانية التي تميزت بالبساطة مع التأثر 
الملحوظالعمازة الدااحوقة” 


وفى مدينة أدرنة ظهرت منشآت معمارية اقامها 
السلطان مراد الثاني بعد عام 1474م. أعتمد الشكل 
العام لهذه المساجد على فكرة تخطيط المسجد بالحرف 
9) المقلوب كمبنى المرادية الذي أمر ببنائه 
السلطان مراد عام 1154م. فللمبنى قبتان واحدة 
تلو واحدة وإيوان بقبة في كل جانبء أما القبة 
الرئيسية فتقوم على مثلثات منشورية. 


استعملت البلاطات الملونة باللون الأزرق الداكن 
والفاتح بكثرة في تغطية المحراب والجدران. وتحمل 


تركيا 


امن 





هذه البلاطات اشكالاً تزيينية لوريدات صغيرة وأوراق 
نباتية . 

في عام 1447م تم الانتهاء من انشاء جامع أوج 
شرفلي (معناه الشرفات الثلاث) وسمي بهذا الاسم لأن 
إحدى مآذنه الأربع لها ثلاث شرفات وارتفاعها 71716 
متر وهو أعلى ارتفاع تصل اليه العمارة العثمانية في بناء 
المآذن لتلك الفترة. 

يعتبر جامع أوج شرفلي نموذجاً مهماً وجديداً بشكل 
مخططه العام. إذ ظهرت قبة رئيسية ضخمة قطرها 
٠‏ مترهء مرتكزة على دعامات سداسية الاضلاع 
وبعقود مدببة. وأضيفت قبتان في كل جانب للقبة» قطر 
الواحدة منها ٠١665٠‏ مترهء لتزيد من المساحة. ظهر 
أيضاً صحن الجامع بشكله المستطيلي وحوله البوائك 
وفي وسطه الشادروان. 

تعددت أساليب عمارة مآذنه الأربع المرزعة في 
أركان الصحن» فالأولى ذات قنوات حلزونية والثانية 
عمودية والثالثة لها أشكال معينات أما الرابعة فلها ثلث 
شرفات للمؤذن؛ وبداخل المئذنة سلم مستقل الى كل 
مطاف . 


الطابع البيزنطي في المرحلة الانتقالية 
فنتحت صفحة وضاءة مشرقة في تاريخ الدولة 
العثمانية؛ وفي تاريخ العالم الإسلامي؛ بفتح 
القسطنطينية عام 451١م‏ على يد السلطان محمد 
الفاتح» بعد استعدادات عثمانية دامت أعواماً من 
التخطيط والتحضير» على رغم محاولات سابقة للخلفاء 
العرب العثمانية في محاصرتهاء يعدما بشر الرسول 
محمد يَيّْكِ بهذا الفتح قائلاً: (لتفتحن القسطنطينية فلنعم 
الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش). ونذكر من 
أهم الصحابة الكرام أبا أيرب الأنصاري الذي توفي وهو 
يحاول فتح القسطنطينية وقد دفن هناك. وبدخول 
السلطان محمد الفاتح توجه الى كنيسة أيا صوفيا مصليا 
ومعلناً تحويل هذه الكنيسة الى جامع تقام فيه الصلاة. 
وتم إنشاء أربع مآذن على زوايا الجامع خلال فترات 


وتأئرت عمارة المساجد العثمانية بشكل هذه 
الكنيسة ذات الطابع البيزنطي بقبتها الضخمة وارتفاعها 
الشاهق إذ يبلغ قطر قبتها 4؛ ”١‏ متر وارتفاعها 55.917 
متر من الأرض الى عقدة القبة. 

فاقتبس العثمانيون طريقة التسقيف بالقباب البيزنطية 
للحصول على مساحات واسعة في بيت الصلاة. وبلغ 
عدد المساجد التي بنيت في فترة حكم السلطان محمد 
الفاتح والتي دامت ثلاثين عاماً ٠٠١‏ مسجد بالاضافة 
للمدارس والقصور والحصون والقلاع . 

واستحدثت العمارة العثمانية فناً خاصاً بها مع 
منتصف القرن الرابع عشرء وخصوصاً في عهد بايزيد 
الثاني الذي امتد حكمه من عام ١548١‏ الى عام ؟515١.‏ 
ففي عام ١9١١‏ أمر بإنشاء جامع يحمل اسمه في مدينة 
اسطنبول وقام المعمار خير الدين بتشييد الجامع الذي 
انتهى عام 607١؛‏ مستغنياً عن الأعمدة التي كانت 
موجودة في المساجد العثمانية السابقة» لأنها كانت سبباً 
في إعاقة صفوف المصلين أو في رؤية الخطيب. وحقق 
ذلك بإنشاء قبة مركزية مرتكزة على خناصر متدلية فوق 
أربع دعائم» ويتوسط كل اثنين منها عمودان من حجر 
اليورفير. 

على جانبي القبة من الشمال والجنوب وحدتان 
متساويتان. مساحة كل منهما نصف مساحة الوحدة 
المركزية. ويعلو كل وحدة جانبية نصف قبة. وفي 
جهتي الشرق والغرب جناحان؛ سقف كل واحد منها 
بأربع قباب صغيرة. ولهذا السبب سمي هذا النوع من 
المساجد بالوحدات المتعددة وغير المتماثلة. لفناء 
الجامع أربع وعشرون باكية» ولكل باكية» قبة كروية. 
ويتوسط الفناء أو صحن الجامع الشادروان. 

وبهذا صار الشادروان عنصراً مهماً وثابتاً فى عمارة 
المساجد العثمانية وعنصراً جمَالباً بشكله المتناسيب مع 
حجم الجامع عموماً ومساحة صحن الجامع خصوصاً. 

لجامع بايزيد مئذنتان على طرفيه: وله ثلاثئة 


نكا 
مداخل» اثنان جانبيان يتم الدخول من خلالهما للقبلية 
مباشرة» ومدخل رئيسي منفتح على صحن الجامع . 
وحظيت جميع جدرانه وقببه من الداخل بتزيينات هندسة 
ونباتية وكتابات قرآنية . 

المعمارسنان 


تولى السلطان سليم الأول الحكم عام 2151١7‏ بعد 
أن اعتزل والده العرش وخاض السلطان سليم معارك 
عدة ومهمة؛ ما جعل فترة حكمه التي دامت ثماني 
سنوات مملوءة بالحروب والمعارك وخالية من أي نشاط 
معماري . 

في فترة تولي السلطان سليم كان هناك شاب يدعى 
سنان مرافقاً ومشاركاً في الحروب العثمانية» متنقلا في 
الشرق والغرب» مما أثرى لديه الروح الفنية. حيث 
تعرف على العمارة الصفوية والفن الإيراني . ودخل 
سورية متعرفاً عل العمارة الأموية وعلى العمارة 
المملوكية في مصر . 

تخرج سنان في مدرسة عجمي أو غلانار وصار 
انكشارياً فنياًء في فترة وفاة السلطان سليم عام ١57١‏ 
ليرتقي ابنه سليمان القانوني الحكم في البلاد. 

وتابع سنان تنقلاته ومشاركاته للجيش العثماني في 
فتحه لأوروبا وانتصاراته لأنه أحب السفر والتجوال في 
بقاع العالم. وفي كل زيارة لأية دولة عربية أو أوروبية 
يزداد تعمقاً ونضوجاً دارساً الأشكال المعمارية بنماذجها 
المختلفة التى تحمل الهوية المعمارية للعهد الذي 
أنشئت فيه. الى أن عين عام ١574‏ في منصب كبير 
المعماريين وكان عمره آنذاك 65١‏ سنة. 

وتوزعت اعمال سنان في أرجاء الدولة العثمانية 
ففي عالمنا العربي بنى أول أثر له وهو مجمع الخسروية 
في مدينة حلب عام كلامل وفي مدينة دمشق 
بنى التكية السليمانية عام /ا108» وقام بترميم قباب 
الحرم المكي في مكة المعركة وله آثار عدة في المدينة 
المنورة والقدس وبصرة. 

أما أهم اعمال سنان وأشدها ضخامة في تركيا فثلاثة 


تركيا 


جوامع بكلياتها هي جامع شهزادة -1١5145(‏ 1558م) 
وجامع السليمانية (/15861م) في مدينة اسطنبول» 
وجامع السليمية -١5579(‏ 1675م) في مدينة أدرنة . 

وسندرس جامع السليمية كنموذج لعمارة سئان 
المتميزة والثرية» خصوصاً وانه بنى هذا الجامع عن 
عمر يناهز الثمانين. ولهذا نلاحظ نضوج فنه وابتكاراته 
لتتحول الى رائعة معمارية استغرقت خمس سنوات من 
الانشاء. فعندما أمره السلطان سليم الثاني بإنشاء 
الجامع» قام سنان باختيار المكان المرتفع المناسب 
لهذا الصرح المعماريء؛ وذلك على أعلى ربوة في 
مدين ادرنة بحيث يمكننا رؤيته من جميع أنحاء المدينة 
بقبته الضخمة ذات القطر ”١٠6‏ متر التى فاقت قبة أيا 
صوفياء محققاً بذلك حلماً رافقه لسنوات طويلة واقفض 

فنقلاً عن «كتاب فنون الترك وعمائرهم» الصادر عن 
«مركز الأبحاث للتاريخ والفئون والثقافة» الإسلامية 
باسطنبول» الذي قام بتأليفه أوقطاي صلان آبا وترجمه 
احمد محمد عيسى» انه ورد في (تذكرة البنيان) التي 
يَقَالَ أنها من إملاء اللمعمار متنان* (وإذا كان قشاع 
بين المهندسين المسيحيين القول بتفوقهم على 
المسلمين؛ لأنه لم تقم في العالم الإسلامي كله قبة 
تضارع أو تنافس قبة أيا صوفياء فقد حز في نفسي كثيراً 
أن يقال أن بناء قبة بمثل ضخامة أيا صوفياء ربما يكون 
من الأعمال العسيزة»:ولهذا قزرت د مستعينا باللةت 
إقامة هذا المسجد في عهد السلطان سليم خان جاعلا 
قبته أوسع من أيا صوفيا بمقدار ستة أذرع» وأعمق منها 
بمقدار أربعة أذرع) . 

استغنى المعمار سنان عن انصاف القباب» التى 
اميا من قل ف جاتن سيرد والسليماتية. 
وارتكزت القبة على قاعدة مثمنة» محمولة عل ثمانى 
وعانات نويه وهنا نا لفط ف اناه ع رسا 
المكان وارتفاع في القبة. ١‏ 1 


أما مآذن جامع السليمية الأربع السامقة فتطل على 


تركيا 
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٠٠١4١‏ متر. ولكل مئذنة ثلاث شرفات» يتم الصعود 
اليها عن طريق * ثة سلالم مستقلة. مع هذه الرحابة 
والعظمة في إنشاء القبة والمآذن حظي الجامع من 
الداخل بالعناية في محرابه البالغ عمقه ستة أمتار وبقبة 
بارتفاع منخفض . وبمنبره المنحوت من قطعة حجرية 
واحدة؛ ليكون شاهداً على براعة الصناع في تلك الفترة 
بالاضافة للبلاطات الخزفية المغطية جدران القبلية 
ومحفل السلطان الواقع شمال المحراب ويوجد أسفله 
نافورة صغيرة لشرب الماء وزينت القبة بالكتابات القرانية 
التي قام بها المولوي حسن بن قره حصاري . وتحيط 
بصحن الجامع البوائك المغطاة بالقبب» وفي وسطه 
الشادروان الرخامي. وبهذا يعتبر جامع السليمية عملا 
متكاملاً من جميع النواحي الانشائية والمعمارية والفنية 
والجمالية . 

في عام ١584‏ رحل المعمار الشهير والفذ سنان عن 
عمر يقارب المئة» بعد أن قام بعمل ضريح متواضع 
لنفسه تعلوه قبة صغيرة. وبعد أن عاصر خمسة سلاطين 
هم: بايزيد الثاني» سليم الأول» وسليمان القانوني» 
وسليم الثاني» ومراد الثالث؛ مخلداً اعمالاً منتشرة في 
العالم الإسلامي ولتكون مصدر إلهام لتلامذته الذين 
ساروا على نهجه حتى الربع الأول من القرن الثامن عشر 
الميلادي . 

ومن النماذج المهمة التي انشئت بأسلوب المعمار 
سنان جامع السلطان أحمد الشهير أو الجامع الأزرق في 
مدينة اسطنبول» والواقع أمام جامع أيا صوفيا ليرتفع 
بمآذنه الست وبقبته الضخمة التي يحيط بها نصفا قبة 
أصغر حجماًء اكتمل إنشاء هذا الجامع في عام /17110. 
وأمر بإنشائه السلطان أحمدء ليكون استمرارا للمنهج 
المعماري التركى الذي اتخذه المعمار سنان. 

سمي هذا الجامع بالأزرق لأن جدرانه الداخلية 
مغطاة ببلاطات خزفية ملونة بالأزرق القاتم والفاتح 
وبأشكال هندسية ونباتية رائعة» من أعمال الفنان 
الصداف محمد آغا. وتبلغ مساحدة هذا المسجد 7514 


”/ متراً وقطر قبته 774 مترء إذ ترتكز القبة على أربع 
دعائم اسطوانية قطر كل واحدة منها خمسة امتار. 
وللجامع سور مرتقع يحيط به من جهاته الثلاثة وله 
خمسة مداخل : اثنان منها يؤديان للقبلية مباشرة وثلاثة 
مداخل تؤدي الى صحن الجامع الواسع الذي يتوسطه 
الشادروان»؛ ليكون مركز تجمع المصلين قبل أدائهم 
الصلاة. وتحيط بصحن الجامع البرائك المحمولة على 
5 عموداً من الغرانيت أو المسقوفة بقبب نصف كروية 
يبلغ عددها "١‏ قبة. 


تدهور العمارة العثمانية 


بعد هذا التطور الواسع في عمارة المساجد العثمانية 
ذات الضخامة والارتفاع في قببها وفي تعداد مآذنها 
وتميزها بشكلها المخروطي المديب والسامق» عصفت 
رياح التجديد في الدولة العثمانية؛ مع التحرك 
التدريجي نحو أوروبا وفرنسا خصوصاًء بعدما دخلت 
بلاد المجر تجت سيطرة الدولة العثمانية عام ١748‏ 
(معاهدة كارلوفيتش). 

ففي خلال فترة حكم السلطان احمد الثالث 
(*1177060-170م)؛ ومع توطد العلاقات بين الدولة 
العثمانية وفرنسا بدأت العمارة العثمانية تحمل طابعاً 
أوروبياً مستحدثاً ومتأثراً بفن الباروك والروكوك لتسمى 
هذه المرحلة بزهرة التوليب. ولم ينعكس هذا التطور 
على المساجد فحسبء. بل على القصور العثمانية 
والحدائق المحيطة يها أيضاً. 

أول جامع عثماني بني على هذا الطراز هو مسجد 
نور العثمانية الذي انتهى بناؤه عام ١7/56‏ في فترة حكم 
السلطان عثمان الثالث. وحمل هذا الجامع جميع 
الأساليب الباروكية الجديدة التى دخلت على العمارة 
العقما ةد نتعه ذاك لطر وال #الاودر مشمولةاغان 
أربعة عقود كبيرة مدعمة بأبراج ركنية. وظهر المحراب 
خارج جدار القبلية . وقد تحول صحن الجامع المعهود 
الى شكل بيضاوي مع انعدام الشادروان الذي كان أحد 
أهم العناصر في المساجد العثمانية. وللجامع متذنتان 
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مرتفعتان عند ركني المدخل . 

ثم تطور هذا الأسلوب في أيام السلطان محمود 
الثاني (180--1875م) ليأخذ أسلوباً امبراطوريا كما 
أطلق عليه؛ وهو مختلف بعض الشيء عن الأسلوب 
الأوروبي واستمر هذا الأسلوب في عهد السلطان عيد 
الحو ذم لماه نانم أروطاكرق عام 21884 
وبالأسلوب الجديد نفسه. ما نلاحظه في الجامعين ان 
الجامع أصبح عبارة عن مبنى غني بالزخارف والقبة 
محمولة على أربعة عقود وذات ابراج ركنية مع انقراض 
نظام انصاف القباب. وهكذا اصبح الدخول للجامع أو 
القبلية من الخارج مباشرة لعدم انشاء الصحن والبوائك . 

هذه المرحلة في عمارة المساجد العثمانية شكلت 
تدهوراً وابتعاداً عن العمارة العثمانية . على رغم انه ظهر 
في الفترة الأخيرة بعض المعماريين الذين قاموا بتصاميم 
أقرب للعمارة العثمانية أمثال المهندس كمال الدين 
)١1977-18130(‏ الذي كانت له آثار عدة أهمها مسجد 
بوسطانجي ومسجد ببك . 

وتحافظ تركيا الى يومنا هذا على ترائها المعماري 
عبر تشييد الكثير من المساجد ذات الطابع العثماني؛ مما 
يبقى أسلوب الباروك محصوراً في نماذج عدة فقط» 
ليستمر منهج المعماري سنان صامدأ مثلما بقيت اعماله 
قرونا عدة صامدة في وجه الزلازل. 


محمد زين العابدين 


مؤتمر دولي في استنبول حول العلم والمعرفة في 
العالم العثماني 

في شهر نيسان سنة ١9949‏ نظم مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في استنبول (ارسيكا) 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» مؤتمراً دوليا حول 
«العالم والمعرفة في العالم العثماني»» وذلك بالتعاون 
مع مجمع التاريخ التركي (أنقرة)» والمجمع التركي 
لتاريخ العلوم (استنبول)» وبالتعاون مع وزارة خارجية 
جمهورية تركياء ومنظمة اليونسكوء والاتحاد الدولي 


لتاريخ الفلسفة والعلوم 1011 وذلك ف مدينة 


تركبا 


استنبيول خلال الفترة من ١١‏ الى ١5‏ الشهر 
الحالي. 

وناقش المؤتمر مجموعة المسائل المتعلقة بآافاق 
تطوير الدراسات العلمية والبحث في تاريخ الدولة 
العثمانية» واقتراح السبل والوسائل الكفيلة بإحيائه؛ 
والوصول الى فهم أعمق والحث على تحريك نشاطات 
جديدة . 

كما قدمت خلال المؤتمر دراسات حول نشاطات 
وتقاليد المؤسسات العلمية والثقافية والتربوية العثمانية» 
وكذلك حول الحياة العلمية والفكرية؛ الى جانب عدد 
من الموضوعات ذات الصلة. والهدف هو أن يأني 
المؤتمر بإسهامات في مجال التاريخ العثماني . من 
خلال اتاحة الفرصة للعديد من الدارسين في هذا 
الميدان لعرض نتاج ابحائهم والمداولة بخصوص خطط 
التعمق في هذه الدراسات خلال الفترة المستقبلية . 

وهدف المؤتمر دعوة خبراء هذه الدراسات 
والعلماء المتخصصين في هذا الميدان والمراكز 
والهيئات المعنية بتنمية هذه الدراسات» لدراسة الوضع 
الحالي لحركة البحث في تاريخ الدولة العثمانية» 
ومناقشة افاقها المستقبلية» بحيث يتم وضع الخطوط 
الرئيسية للنهوض بحركة تطوير هذه الدراسات في 
المستقبل . ْ 

ويتطلع المؤتمر لإتاحة الفرصة للباحثين والدارسين 
والهيئات المتخصصة في هذه الدراسات؛ للالتقاء 
والتشاور وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول 
المعوقات وآفاق المستقبل المتعلقة بدفع حركة البحث 
العلمي والدراسات في هذا الميدان» لما يشكله من 
أهمية بالنسبة الى مسيرة الكتابة الصحيحة لتاريخ 
الشعوب الإسلامية . 

وركزت موضوعات المؤتمر حول المحاور الرئيسية 
التالية : 

مؤسسات التعليم العثماني : المؤسسات الشرعية 
والدينية » ومؤسسات مركزية واقليمية . 


تركيا 


رددىف 





المؤسسات التربوية : الفترة التقليدية» فترة الحداثة» 
المعاهد التقنية والمعاهد المدنية» والتعليم العصري في 
المناطق المختلفة . 

الحياة الدينية والتصوف: التعايش الديني في اطار 
الدولة العثمانية» الجماعات الدينية» والتصوف وتأثيره. 

الحياة الثقافية: الفترة التقليدية» التغيير الثقافي 
والتأثيرات الغربية» والموسيقى. 

العلوم والتكنولوجيا: التقاليد العلمية وتاريخ التراث 
ونقل العلوم والتكنولوجيا الغربية؛ والآلات العلمية. 

النشاطات الخاصة بالبيئة والأشغال العامة» العمران 
وتخطيط المدن. 

حركة التأليف والترجمة والنشر» هذا بالإضافة الى 
موضوعات أخرى متفرقة . 

المسألة الشرقية وعصر التنظيمات 
11/5 -4لام1) 


عبارة المسألة الشرقية» على ما هو متعارف عليه بين 
الباحثين» تعنى اشتداد الضغط على الدولة العثمانية إما 
لانتزاع إمتيازات إضافية أو لاسترجاع أجزاء منها والدول 
الأربع التي كانت كل منها تريد أن «تنهش» هذه الدولة 
هي : روسيا التي كانت تدعي حماية الأرئوذكس «دينيا) 
والسلاف (عرقياً) والتي كانت» منذ أيام بطرس الأكبرء 
تسعى الى الوصول الى طريق بحري مفتوح؛. خصوصاً 
عبر المضائق» وبريطانيا التي كان يهمها «حماية» طريق 
الهند وذلك ب «السيطرة» على الممر البري بين البحر 
المتوسط والمحيط الهنديء, وفرنسا التي كانت ترمي 
الى الحفاظ على موقعها (وتوسيعه) التجاري والثقافي 
في المنطقة وحماية المسيحيين الشرقيين الكاثوليك» 
وفرنسا كانت تبدل تحالفها مع روسيا وبريطانيا بحسب 
الخاحة؟ وكانت القمسا معدية بصند الزوسن عن النؤصتة 
وهرتزو غروفينيا واقتطاعهما(وسواهما)من 
الامبراطورية لنفسها؛ اما الألمان الذين كانوا حديثي 


عهد في المسرح العثماني فكانت سياستهم الإندفاع 
نحو الشرق. إلى أين؟ المستقبل يوضح الأمر. 

هذه السياسات والمطامع ازدادت بعد معاهدة 
كوجك كفارجه .)١715(‏ لكن هذه المواقف الأوروبية 
قابلتها محاولات عثمانية لإصلاح الأمور. وكانت أولى 
هذه اهتمام سليم الثالث بالقضاء على الإنكشارية» 
مصدر الوجع الرئيسي . لكن محاولته لم تنجح وانتهت 
بخلعه .)18١(‏ إلا ان محمود الثانى -١8508(‏ 
9 تابع الأمور بعده. وق العمن ا دوا مه 
محاولات الإصلاح جاء بسبب الضغط الأوروبي» مثل 
خط شريف غلخانة (1878): إلا أن أموراً أخرى 
عسكرية (القضاء على الإنكشارية وإقامة جيش نظامى 
جديد» وتنظيم الإدارة المركزية بحيث انه أوجد ا 
وزراء وانشأ إدارات للقيام بوظائف محدودة: فالصدر 
الأعظم هو المدبر المدني للدولة؛ والسرعسكر مسؤول 
عن الشؤون الحربية؛ وشيخ الإسلام يتولى الشؤون 
العلمية والقضائية. وقد ظهرت في ايام محمود أولى 
الصحف : تقويمي وقائعي (بالتركية) سنة ١87١‏ (وقد 
بيع منه ٠‏ نسخة). و 16631م240 (بالفرنسية) ني 
السنة نفسها(٠٠"‏ نسخة). وفى عهد خلفه عبد 
المجيد صدرت الجريدة بالتركية الثانية (جريدئي 
حوادس» .)181١0(‏ 

وقد وضع خط غلخانة في ايام محمود الثاني» لكنه 
أعلن بعد وفاته ببضعة شهور في عهد خلفه والأمر 
الرئيسي في هذا «المنشور» السلطاني هو أنه اعتبر أن 
جميع سكان الإمبراطورية سواء أمام القضاء (بهذه 
المناسبة سنة ١465‏ صدر منشور آخر باسم خط شريف 
همايوني؛ لكنه لم يضف إلى جوهر الأول شيئا: لقد 
عني بالتفاصيل» . 

في أواسط القرن التاسع عشر )١805-1١861(‏ 
وقعت حرب القرم بين روسيا والدولة العثمانية. 
ودخلت فرنسا وبريطانيا الى جانب العثمانيين وانتهت 
الحرب بانكسار روسيا. وكان أن أصرت فرنسا 
وبريطانيا على وضع خط شريف علخانة موضع التنفيذ 
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فكان أن صدر خط همايوني (18557) المذكور. وفي 
سنة 1879 افتتتحت قناة السويس » فركزت بريطانيا 
نظرها على مصر حتى احتلتها سنة 18407 

ومما ادخل فى جدول الإصلاحات» حتى سنة 
كلامك ترحيد العرانين والاتساء تمر الدلياية فى 
التعليم وتحسين العلمانية في التعليم ونحسين إدارة 
الولايات. وكان آخرها إعلان عبد الحميد الثاني 
(1905-113/5)الدستور (وقد سمى بالتركية 
اكت وططي06) كي متقردا ملظا الى ييف 00 014 كما 
أرغم على إحياء الدستور (مشروطية ثانية) ثم خلع سنة 
84. 


العقود الأخيرة من حياة الامبراطورية 


فى سنة ١478-1415‏ وقعت حرب بين روسيا 
والدولة العثمانية انتهت بانتصار الأولى؛ وتدخلت 
الدول الأوروبية» فعقد مؤتمر برلين 141748 وبموجب 
المعاهدة التي فرضت يومها تم استقلال رومانيا 
والصرب والجبل الأسود والبوسنة عن الدولة» وانتزعت 
هرتزوغروفينيا وضمت الى النمسا ومنحت بلغاريا حكماً 
ذاتياً واحتلت روسيا شرق الأناضول . وهكذا فقد كانت 
معاهدة برلين خطوة كبيرة (بعد معاهدة باريس )١8657‏ 


في سبيل تقطيع أوصال الامبراطورية العثمانية؛ فضلاً 


عن ذلك فقد كانت الغرامة التي فرضت على الدولة 
العثمانية وتبلغ ٠٠١‏ مليون فرنك! 

تتفق معاهدة برلين زمنياً مع ابتداء العهد الحميدي 
المطلق. ويمكن التوقف عند بعض الأمور الأساسية 
التي كانت تدور حولها سياسة عبد الحميد وحلفائه 
وحخصومه. 

. اتخذ عبد الحميد من الإسلام أساساً لسياسته‎ ١ 
فاتجه نحو البلاد الإسلامية ليثير فيها الاهتمام بالبلد‎ 
الذي يدافع عن الإسلام ضد الغرب الطامع فيه. فكانت‎ 
بعض الصحف الصادرة في الامبراطورية تنفخ في هذا‎ 
البوق» وكانت بعض الصحف الصادرة في الخارج‎ 
تتلقى هذا النفخ وتعيده صدى محليا. ومن هنا جاءت‎ 


تركيا 

قضية تعظيم دور السلطان العثماني كخليفة للعالم 
الإسلامي والمسلمين. 

ولعل أكبر مظهر لهذا الإرتباط بين الدولة والعالم 
الإسلامي هو سكة حديد الحجاز. فمما هو مقبول أن 
عبد الحميد تبنى ‏ إن لم يكن قد بدأ - فكرة إنشاء خط 
حديد يربط دمشق بالمدينة المنورة ومكة المكرمة 
واليمن. فعبد الحميد كان يدرك ان مثل هذا الخط 
يمكنه من إرسال الجنود الى انحاء الجزيرة تلك 
بسرعة؛ ومن ثم يقوي قبضته على تلك الديار التي 
كانت تميل الى الخروج على السلطة. لكن لما أعلن 
السلطان العثماني عن مشروع هذا الخط الحجازي قال 
أن المقصود منه هو تيسير الحج على أهل الشام وما 
إليها وسكان اليمن وجوارها. وقال أن تمويل المشروع 
إسلامي بحت يتقدم بالتبرع له المسلمون حيث كانواء 
وان الخط عند إتمامه؛ سيكون وقفاً على المسلمين»؛ 
وهكذا كان بدىء بالعمل سنة ١5٠١‏ وانتهى بناء الخط 
الحجازي سنة ١1048‏ (وقد وصل أول قطار من دمشق 
الى المدينة المنورة في ايلول / سبتمبر .)١954‏ 

وجرب عبد الحميد أن يحيط نفسه بعدد من كبار 
المسلمين رغبة منه في استجلاء آرائهم في شؤون 
الخلافة والدولة. وكان ممن وقع في حباله جمال الدين 
الافغاني؛ ولكن الذي لم يقدر عليه كان المهدي 
السنوسي . 

"- تمت إنجازات لا بأس بها في أيام عبد الحميد 
ولو أن بعضها بدىء به قبلا منها: بين سنتى ١84817‏ 
و1404 رصفت من الطرق» في بلاد الشام والحجازء 
6 كلمء وأما الأناضول فقد نالها 186٠‏ كلم فقط . 
ونالت بلاد الشام 41 في المئة من سكك الحديد فيما 
نال الأناضول 717 في المئة فقط . 

إزداد عدد سكان الإمبراطورية من ١7٠45‏ مليون 
نسمة )١18947(‏ ال ٠١.8‏ مليون .)١1905-١908(‏ 
وكان عدد سكان استانبول 791٠٠١‏ (18414) فأصبح 


!١9٠٠ ووصل الى المليون سنة‎ ) 8560.٠٠ 


تركيا 


تج 





4- في السياسة الخارجية قوي الإتجاه نحو المانيا 
التي كانت قد توحدت )1817١(‏ وأصبحث ذات وزن في 
المعترك الأوروبي. والمانيا التي كانت قد اخذت 
بسياسة اندفاع نحو الشرق حتى قبل ذلك لقيت الآن من 
يتقبل صداقتهاء ومن امثلة التطور الحديث هو ان المانيا 
كانت تصدر الى تركيا ؟ في المئة (141/8) فأصبحت 
النسبة ١١‏ فى المئة (915١)؛‏ وصار التصدير الى المانيا 
في المئة.. 


وثمة أمران حريان بالاهتمام الشديد: تدريب 
الجيش التركي على أيدي ضباط المان وتصديق إمتياز 
سكة حديد برلين ‏ بغداد. 


لكن فكرة مقاومة الإستبداد الحميدي أخذت تتغلغل 
في النفوسء. ففي إستانبول وما إليها قامت حركة 
والقيات الأتراك» (1846) وصارت تركياالفتاة 
.)١60(‏ أمافي الولايات العربية فقد بدأت تظهر 
بعض الدلائل على الرغبة في الإنفصال عن الدولة أو 
على الأقل الحصول على حكم ذاتي؛ غلى ما دل على 
ذلك المنشورات التي اخذت تظهر في بيروت ودمشق 
وحلب وبغداد منذ ثمانينات القرن التاسع عشر (أو حتى 
قبل ذلك) . 

خلع عبد الحميد سنة 1908 ذلك ان ويلات الدولة 
العثمانية والضغط الخارجي عليها كانا أشد مما تستطيع 
تحمله بل مقاومته. وجاءت حربا البلقان (؟١91١‏ 
و191١)‏ ثم الحرب العالمية الأولى )١918-19١5(‏ 
وخسرتها الدولة الى جانب المانيا وبقية دول الوسط. 


قسمت تركيا ,أي الأناضول) التي بقيت من 
الامبراطورية بعد ١414‏ بشكل تعسفي . لكن مصطفى 
كمال (أتاتورك فيما بعد) لم يقبل بذلك وجمع الباقين 
من مخلفات اتجيكن المكسور وقاتل البوئان وانتصر 
عليهم وأخرجهم من البلاد وحمل الدول المعنية على 
تبديل بمعاهدة سيفر التقسيمية )١975(‏ معاهدة لوزان 
)١197*(‏ التى اعتبرت تركيا وحدة سياسية (ولن ندخل 
بالتفاصيل) .. 


في معاهدة لوزان أعلنت تركيا الحديئة تخليها عن 
ممتلكات الامبراطورية في العالم العربي. فكان ذلك 
هو الاعلان الرسمي بانتهاء دولة شغلت نفسها والدنيا 
ستمئة سنة ويزيد من 107 الى !١977‏ 


حضارة الامبراطورية العثمانية : الفن والفكر 
تاريخ ستة قرون لا بد أن يكون هذا مختصراً جداً؛ لكنه 
يضع بعض الخطوط الأساسية لهذا الموضوع. ولسنا 
نطمع هنا إلا في الإشارة الى النقاط الرئيسية في هذا 
القسم . 

الفن: الفن الإسلامي؛ بالرغم من بعض 
الاستعارات هنا وهناك» ظل فئاً إسلامياً؛ وممثله الأول 
كان المسجد وما يتصل به. وعندما ننتقل الى الزرخرف 
الجزئي نجد ان القيشاني كان العنصر الرئيسي فيه. 
ولنضف ان نماذج هذا الفن الرئيسية كانت في المدن. 
فالحضارة العثمانية ظلت حضارة مدنية. اما الريف فقد 
خصء. على وجه العموم؛ بمساجد صغيرة وأضرحة 
وجسور وخانات وحصون. 

والجوامع والمدارس والمستشفيات» عل قلة هذين 
النوعين الأخيرين؛ منتشرة في المنطقة التي سيطر عليها 
العثمانيون. وقد تأثر المعماري العثماني بالعمارة 
البيزنطية والآثار الإيرانية والسورية والمصرية على 
درجات متفاوتة كان الغالب فيها تفصيلياً. لأن التخيط 
الأساسي للجامع يبقى على مسيرته. 

ومع أن العثمانيين بنوا جوامع في عاصمتيهما 
الأولى بروسة والثانية أدرنه» فإن إستانبول» لما فتحها 
محمد الثاني (407١2)؛‏ أصبحت العاصمة التي لا يعلى 
عليها. وكان محمد الفاتح مثقفاً واعياً لشؤون الفن» 
لذلك فقد بدأ سلسلة من الجوامع الكبيرة تعظيما 
لعاصمته؛ وذلك ببناء جامع الفاتح (الذي تهدم في 
زلزال سنة ١/ا/7١)‏ فكان مدعاة للفخر والعظمة. ويرى 
الباحثون ان معماريه تأثروا بكنيسة أيا صوفياء فجعلوا 
للجامع قبة واحدة كبيرة قطرها ١5‏ متراأ. (فضلاً عن 
قباب أخرى صغيرة قليلة). وقد أصبح هذا أساس البناء 
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بالنسبة لأكثر الجوامع (وبعضها أضخم وأكبر) الني بنيت 
فيما بعد. 

وقد أتيح لاستانبول ان ينبغ فيها معماري عثماني 
مشهور (لعله الأشهر!) هو سنان )١5198-١489(‏ 
الذي عاصر السلطان سليمان القانوني 2١670(‏ 
١٠655‏ ). 

ولما كان زمن سليمان (وبعض ما قبله وما بعده) 
يمثل العصر الذهبي للامبراطورية» فإن التقليد الذي بدأ 
بأيام الفاتح سار بخطى سريعة في هذه الفترة. وإذا عرفنا 
أن سنان مسؤول عن نحو 770 أثر معماري من جوامع 
وقصور وتكايا ومدارس وحمامات وأضرحة. منتشرة 
من دمشق الى أدرنة» أدركنا أهمية الأثر المعماري في 
الفن العثماني . 

ولنشر الى أهم ما خلفه سنان: منها جامع شيخ زاده 
والسليمانية في إستانبول والسليمية في أدرنة والسليمانية 
(تكية) في دمشق . وقد كان للسلاطين العثمانيين قصور 
تليق بمقامهم. وفي مقدمتها قصر طوب قبي. وقد عني 
العثمانيون بالبناء في البلاد العربية» ولو عن طريق 
الولاة. فقد استطاع الباحثون ان يهتدوا الى نحو 5٠١‏ 
أثر في القاهرة ونحو مئة أثر في حلب؛ ومثلها في دمشق 
ونحو خمسين أثراً في بغداد. 

الحياة الثقافية ‏ فى القرن الثالث عشر اصبحت اللغة 
التركية الغالبة في الأناضول. وقد ترتب عل ذلك تأخر 
الثقافة العربية (التى كان يعبر عنها أحياناً بالفارسية أيضاً) 
فلم تكزك البلاد مدرسة علة (بالعسشى الإخلا) .ول 
فكراً علمياً» وحل مكانها ثقافة تركية شعبية أساسها 
التصوف المحمول الى البلاد من أواسط آسيا. 

لكن هذا القرن نفسه عرف أمرين على غاية 
الأهمية» أولهما ان اللغة التركية كتبت بأحرف عربية» 
وثانيهما أنها أصبحت لغة الإدارة والمعروف ان الأمير 
محمد كرمنوغلو (في قونية) هو الذي اشترع ذلك سنة 
/ا/7١.‏ 


وعرف الفترة الممتدة من أواخر القرن الثالث عشر 


تركيا 


وحتى العقود الأولى من القرن الرابع عشر أدبا كتب 
باللغة التركية. برز فيه من الشعراء: يونس إمري 
(1540-١1720)الذي‏ عاش في شمال غرب 
الأناضول وكتب شعراً صوفياًء وغولشهري الذي نقل 
«لغة الطير» (للعطار) نقلا معدلا الى التركية (/711١)؛‏ 
وعاشق باشا(177-1111) الذي نظم قصيدة 
صوفية من ١06٠٠١١‏ بيت سماها اغريب نامه» (كتاب 
الحاج)؛ وتشياد حمزة الذي استوحى جلال الدين 
الرومي . 

من المتعارف عليه أن أول مدرسة أنشئت في ايام 
العثمانيين تعود الى أيام أورخان )١17”50(‏ وكانت 
تدرس فيها العربية (وبعض الفارسية) والفقه والشريعة 
والمنطق والميتافيزيق والفلك والرياضيات والطب. ثم 
تلا ذلك تأسيس مدرسة في بروسة وكان» من الطبيعي» 
انه بإمكان المسلمين ان يتلقوا العلوم في مناطق عدة من 
العالم الإسلامي . فداود (القيسري)» شيخ مدرسة نيقية 
درس في القاهرة . وعلماء المسلمونء دوماء يرحلون 
في طلب العلم وتوصيله الى الطلاب كما كانوا ينتقلون 
من معهد الى معهد. فالفلكى قاضى زاده (/ا75١ ‏ 
15) يعددان كاد رفن مدرسة بووسه إتتقل الى ديه 
حيث تولى مشيخة المدرسة فيها. وقد وضع (بالعربية) 
رسالة في الهندسة وحاجي باشا (القوني الأصل درس 
الطب في القاهرة وتدرب فماكه فلم عاد الى إشارة 
أيادين حيث انصرف الى التطبيب والتأليف في الطب . 

ومما يجدر ذكره أن الثقافة العربية قد حانظت على 
خصوصيتهاء وحتى القرن الخامس عشر لم يتمكن 
الأتراك من تقبلها كي يفيدوا من إنجازاتها الكبيرة. 
ومثل ذلك يقال عن أوروبا وثقافتهاء على أنه حري 
بالذكر أن الأمر تبدل بعض الشيء في أيام محمد الفاتح 
.)١581١-1١461١(‏ فقد أراد هذاالسلطانان تكون 
عاصمته ذات طابع ثقافي. فقد كان هو يعرف العربية 
والفارسية» ويدرك ما يمكن أن يفاد منه من الإتصال 
بمثل هذه الحياة الفكرية. لذا فإنه عمد الى فتح 
مدرسة. على غرار المدرسة الإسلامية» تدرس فيها 


تركيا 


العربية والفارسية والفقه والشريعة والمنطق والحساب 
والفلك والطب. لكنه لم يكتف بذلك بل أنشأ ما يمكن 
تسميته (جامع)؛ لتدريس الطب بفروعه المختلفة وألحق 
بها مستشفى. ومما ذكر لمحمد الفاتح انه استدعى 
الرسام الإيطالي بليني الى بلاطه؛ وقد رسم له صورة. 


ولما كان الناس على دين ملوكهم فقد أخذ الكثيرون 
يعنون بالثقافة العربية والأدب الفارسي. وكان من 
الطبيعي ان تقوم في إستانبول فئة من شعراء القصرء 
وبعضهم كان يلتحق بكبار الموظفين وأصحاب 
الزعامات . وكان أكثر هؤلاء يعرفون العربية والفارسية . 
وقد شهد القرنان الخامس عشر والسادس عشر شعراء 
كبار مثل فضولي )١1066 -١41454(‏ وهو تركي كان 
قطن يداك :فلم احكلها سليحاة القانوتن 81م 
إنضم الى شعراء السلطان؛ لكنه لم يترك بغداد. وخير 
أعماله الشعرية هو «ليلى ومجنون» وفيه شعر غنائي 
ونزعة صوفية . وهناك باكي (15177 - )١1٠١‏ الذي كان 
شاعر السلطان سليمان وعندنا بني (5151457-؟717١1)‏ 
ونديم من أهل القرن السابع عشر ايضاً. 

الى جانب الشعر البلاطي كان هناك شعر شعبي 
أكثره صوفي النزعة يمثله إبدال في القرن الخامس عشر 
وبير سلطان إبدال من القرن التالي. 

وقد حفلت الحلقات الأدبية والصوفية المتعددة بعدد 
من رواة القصص التاريخية الطابع وكانت تدور حول 
موضوعين رئيسيين هما حياة الرسول وَل عل نحو ما 
أشرنا من قبل» والبطولات التركية القديمة . 

لكن بعد محمد الفاتح وخليفته بايزيد (11585- 
57 بدأ إتجاه لتدوين التاريخ رسمياً» أي تفخيم 
السلاطين وإنجازاتهم. وقد استمر هذا بطبيعة الحال أيام 
ازدهار الامبراطورية في القرن السادس عشر. ويمثل 
العزويكي كوال اها رادة (توقي 39917 وسعف الدين 
افندي (توفي )١15494‏ ومصطفى أفندي (توفي .)١59194‏ 
وكان حاجي خليفة (كاتب تشلبي 109 1797) أول 
من وضع تاريخاً منتظماً. لكن أهم المؤرخين العثمانيين 


الرسميين هو نعيماً (10915-15664). 

وعرفت أنواع أخرى من الكتابة التاريخية 
والجغرافية في القرن السابع عشر. فقد وضع أوليا 
تشلبي (1787-1711)» الذي كان مؤرخاً رحالة» 
كتابه اسياحت - ثامه» الذي كان وصفاً دقيقاً جغرافياً 
تاريخياً لأجزاء كبيرة من الامبراطورية . كما وضع إثنان 
من أمراء البحرء هما بري رس (توفي )١5014‏ وخليفته 
سيد علي (توفي )١577‏ كتابين مهمين مزودين بالخرط 
هما على التوالي: الأول عن اليحر المتوسط ‏ شواطئه 
وجزره؛ والثاني عن المحيط الهندي (وقد سماه 
«المحيط») إذ أنه قاد الأسطول العثماني الذي قارع 
البرتغاليين وانتصر عليهم هناك. 

كان حاجي خليفة مؤلفاً موسوعياً فوضع رسالة 
طويلة بعنوان جهان ‏ نامه وهي جامعة للتاريخ 
والجغرافيا والحياة الاجتماعية والأدبية (ترفي .)١781/‏ 

بين سنتي 117737 109/784 انشئت أول مطبعة في 
إتعانيوله :وكاتك ا بالطع سح ل العروت العربية : 
وكان المشرف عليها إبراهيم متفرقة؛ وهو هنغاري كان 
قد إعتنق الإسلام. وكان قد صدر أمر سلطاني 
(1777) بأن المطبعة لن يسمح لها أن تقوم بطبع كتب 
دينية أو شرعية؛ بل يجب أن يقتصر عملها على طبع 
كتب علمية وفنية وتاريخية وفيلولوجية. وكان أول ما 
طبع فيها (سنة 1777) موسوعة حاجي خليفة وتقريراً 
عن فرنسا وضعه السفير محمد أفندي . 

كانت الإمبراطورية تفيد قليلاً من بعض النظم التي 
عرفتها عن أوروباء لكن ذلك كان قليلاً قبل القرن 
التاسع عشر. وفي القرن التاسع عشر ظهرت اول 
صحيفتين تركيتين في إستانيول ١871(‏ و849١))»‏ 
لكنهما كانتا صحيفتين رسميتين . وقد أصدر شناصي 
(1871-14153) أول صحيفة خاصة. ثم توالى 
صدور الصحف التي كانت تنشر أموراً مهمة تتعلق 
بالحضارة الغربية . 


في أيام عبد العزيز (1875-14871) أنشئت أول 
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مدرسة ثانوية على أسلوب الليسيه الفرنسية 2)١1854(‏ 
وكانت لغة التعليم فيهاء في أكثر الموضوعات» تركية 
لكنها كانت تعنى بالأدب الفرنسي . وفتحت مدارس 
للجاليات الأجنبية التى كان يرودها طلاب أتراك. ونال 
البنات حظ من التعليم للمرة الأول في هذه الفترة. 

فى سنة 16891١‏ فتحت كلية الفنون (والكلمة كان 
يدخل فيها العلم أيضاً)» وهي أول كلية علمية حديثة . 
وبدأ المسرح الحديث في إستانبول سنة ١8719‏ على 
أيدي فرق فرنسية وإيطالية» ثم ترك بعض الشيء . 

يمكن القول اجمالاً بأن العاصمة والمدن الكبرى في 
الولايات العربية (أو السابقة منها) مثل دمشق وحلب 
والقاهرة وبغداد» كانت قد تعرفت» قبل إنقضاء عهد 
الامبراطورية» الى نواحى كثيرة من الحضارة الغربية » 
وكانت آراء ااه قن ودر طريقها الى القراء . 

لكن الريف العثماني ظل تقليدياً في تعليمه وتغلمه. 
باستثناء بعض الولايات العربية التي كثرت فيها ‏ حتى 
في الريف ‏ مدارس أجنبية . 

وهكذا فقد كانت الإمبراطورية فى أواخر عهدهاء 
تمثل وجهين من الثقافة: عصرية وتقليدية . 


مؤتمر أهل البيت الثاني في إستنبول 
للأتراك الشيعة 
بمشاركة )٠١5(‏ ممثلاً عن (17) دولة إسلامية 
وأوروبية عقد في فندق هوليدي أن اسطنبول بتركيا 
مؤتمر أهل البيت نوكه الثانى فى الفترة من 78 717 
ليصان 18406 يدعو دن خم ارقت هار البيع زقد 
شارك وفد من الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق الشيعة 
في المؤتمر المذكور ضم كل من عباس البياتي الأمين 
العام للاتحاد والحاج حيدر فاضل مسؤول مكتب 
العلاقات وانضم الى الوفد لاحقاً يوسف تسنلي مدير 
تحرير «الدليل» . 
الجلسة الافتتاحية: 
في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 790 نيسان 
4 وبعد ان اكتظت القاعة بالحضور واكتمل نصاب 





لمن 


السيد فرمان آلتون رئيس جمعية وقف أهل البيت(ع) 


المشاركين» افتتح السيد فرمان آلتون رئيس جمعية 
وقف أهل البيت المؤتمر بكلمة مفصلة رحب في 
مستهلها بالحضور وخاصة بالضيوف القلاضن من سارح 
تركياء وبعد ذلك تحدث عن انجازات الجمعية خلال 
الفترة المنصرمة والجهود التي بذلت من أجل تنفيذ 
مقررات المؤتمر الأول. 

ثم تحدث عن الأهمية التاريخية لهذا المؤتمر من 
حيث الحضور وتنوع جنسياتهم والحجم النوعي 
للمشاركين» واكد انه يكفى المؤتمر انجازاً انه هيأ هذه 
الفرصة الثمينة لاتباع أهل البيت في التعارف والالتقاء 
فيما بينهم والتحدث في قضاياهم وهمومهم المشتركة. 
ثم عزج على المواضيع والقضايا التي ينبغي ان يناقشها 
المؤتمرون» وفي الختام دعا عدداً من الشخصيات الى 
المنصة الرئاسية للمؤتمر لإدارة الجلسة الصباحية 
الأولى» وقد كان الأخ عباس البياتي من بين المدعويين 
الى جانب ١١‏ شخصية يمثلون عدداً من الأقطار 
الإسلامية الأوروبية. . وبعد الكلمة الافتتاحية لرئيس 
الجمعية السيد آلتون» توالت الكلمات تبعا وكانت 
اغلبها من قبل ضيوف الخارج وبعض الشخصيات 
الرسمية من الداخل. 


كلمة البياتي 


وقد القى الأخ عباس البياتي الأمين العام للاتحاد 
الإسلامي لتركمان العراق كلمة في الجلسة الصباحية 


تركيا 


الأولى من المؤتمر جاء فيها بعد 
البسملة والتحميد والصلاة على 
الرسول يِه على هذهالدعوة 1 
الكريمة التي جمعتنا مع اخوتنا من 
كل الاقطارء وان أهم ما ينبغي 
التركيز عليه هنا هي مسألة الوحدة 
والاتحاد بين اتباع أهل البيت تكله 
حيث التفرقة مضرةء وان اللقاء 
والتعارف هي الخطرة الأولى 
والأساسية لبناء الوحدة ومن خلال 
ذلك يتعرف بعضنا على البعض 
الآخر ويتفهم معاناته رمشاكله 
وهكذا نتقرب من البعض ويساعد 
بعضنا الآخرء فطريق الوحدة يمر 
عبر التعارف» وقد وفرلناهذا 
المؤتمر القاعدة والأرضية المناسبة 
لكي يحدث أحدنا أخاه عما يعاني» وان التفرقة 
والابتعاد سيؤدي الى ان ينفرد بنا الاعداء كل في مكانه 
وبالتالي يسهل عليهم القضاء علينا والأضرار بناء اما اذا 
توحدنا فلن تستطيع أي قوة ان تنال منا حيث سيجابه 
بالصرخة والتنديد من كل مكان وصوب بمجرد ان 
يحاول المساس أو التعرض بناء انني هنا أتحدث باسم 
التركمان العراقيين الموالين منهم لأهل البيت نوكه 
وباسم هذه الشريحة التي نهلت الإسلام وامنت به عن 
طريق أهل البيت تيكلا ؛ كما انني من العراق هذا البلد 
الذي كل ذرة من ترابه وكل قطرة من مائه يشم منها 
رائحة علي والحسين كته وهو مهد الأئمة» هذا البلد 
الذي يتعرض فيه شعبه والموالين لأهل البيت تيه الى 
الظلم والطغيان منذ سنين طويلة وبعد حرب الخليج 
الثانية وتحرير الكويت عام ١1414١‏ تم القضاء على 
انتفاضة الشعب العراقي النظام الصدامي بقصف العتبات 
المقدسة والمراقد الشريفة في كربلاء والنجف» وهكذا 
انتهكت تلك القوات حرمة تلك الأماكن الطاهرة 
والمزارات المباركة؛ وقتلت جميع من لاذوا والتجأوا 
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البياتي يلقي كلمته في المؤتمر 
إلى تلك الأماكن حيث انفجرت فيها حمامات الدم 
البريئة» وفي الختام اكرر شكري لكم داعيا لكم 
بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


كلمات أخرى: 


والقيت في جلسات اليوم الأول والثاني من المؤتمر 
عدة كلمات من قبل المشاركين من الخارج والداخل» 
حيث ألقى الدكتور جواد الشهرستاني رئيس الجامعة 
الإنلاية الغالية فى لوذه كلح بيعتصر: حلت لزيا 
عن منزلة أهل البيت في القرآن والإسلام» والقى الأخ 
علي الدباغ من دبي من مؤسسة الإمام الحسين كيه 
العالمية في لندن كلمة بالمناسبة والقيت كلمات من قبل 
ممثلين من اتباع أهل البيت نكل في كل من مقاطعة 
(نخجوان) في روسياء واقليم كوسوفوء وجمهورية 
مقدونياء وبلغارياء ومصرهء والمانياء وهولنداء 
وامريكاء وكنداء وقبرص» والبانياء وجمهوريات آسيا 
الوسطىء وانكلتراء وافريقياء والعراق» واقطار 
إسلامية وأوروبية اخرى بالإضافة الى كلمات من قبل 
ممثلين عن مؤسسات إسلامية من سائر المدن التركية 


ال 





جانب من المؤنمر 


وقد تحدث اصحاب تلك الكلمات عن أهمية هذا 
المؤتمر والتأكيد على بعض المطالب لاتباع أهل 
البيت ظليكلد في تركيا. 

أهمية مشازكة الاتحاد 

تكتسب مشاركة الاتحاد في المؤتمر المذكور أهمية 
كبيرة؛ حيث تم التعريف بالتركمان العراقيين ردورهم 
في التصدي للنظام الدكتاترري والذي كلفهم تضحيات 
غالية؛ وقد عرف الجميع ولأول مرة ان هناك موالين 
لأهل البيت تيه من التركمان في العراق يعيشون في 
وئام مع سائر اخوتهم التركمان وعامة الشعب العراقي 
على اختلاف مذاهيه وقومياته.. وكان وفد الاتحاد 
موضع الحفاوة والتكريم والترحيب من قبل القائمين 
على المؤتمر والمشاركين فيه. 

وعلى هامش المؤتمر اجرى وفد الاتحاد لقاءات 
ثنائية مع جميع المشاركين والمؤتمرين. من الداخل 
والخارجء حيث تحدث معهم عن أوضاع الشعب 
العراقي ومعاناته المستمرة في ظل تسلط العصابة 
الدكتاتورية الحاكمة» وقد أوضح لهم ما التبس عليهم 


تركيا 


نتيجة الاعلام المضاد والدعاية 
المغرضة للنظام واتباعه حيث 
ذكر أحد المؤتمرين وهو من 
مقاطعة (نخجوان) انه قيل لهم ان 
امريكا هي التي قصفت العتبات 
المقدسةاثناء حرب تحرير 
الكويتء وذكر آخر انه زار 
الحراق وشاهة سيور الطافية. 
صدامء في كل مكان وهذا دليل 
عل أن الشعب يحب صدام؟؟!! 
وقد كانت تلك اللقاءات الثنائية 
مثمرة جداً في توضيح حقيقة ما 
يجري في العراق وعلى شعبه من 
ظلم واضطهاد وتجويع وحصارء 
والتعرف بالتركمان وقضيتهم ومظلوميتهم. 


الاهتمام الاعلامي والرسمي: 


حظيت اعمال المؤتمر باهتمام اعلامي كبير حيث 
نقلت جميع القنوات التلفزيونية التركية لقطات من 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وقامت بتغطية جلساته 
المفتوحة» كما تابعت جميع الصحف اليومية اعمال 
المؤتمر ونشرت تقارير خبرية وتحاليل ودراسات عنها 
طيلة ايام انعقاده وكانت للجلسة الافتتاحية والختامية 
نصيبها الأكبر من التغطية التلفزيونية والصحفية» للأنباء 
بت تقريراً خبريا عن المؤتمر. 


وتمثل الاهتمام الرسمي بسيل من البرقيات التي 
انهالت على رئاسة المؤتمر من مكتب رئاسة الجمهورية 
ورئيس الوزراء والبرلمان وقادة الأحزاب السياسية 
التركية ومن عدد من الوزراء واعضاء البرلمان 
والمسؤولين الرسميين في الحكومة والدولة التركية . 
هذا وقد حضر الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء الأسبق 
يلدرم اق بولوط؛ وعدد من الوزراء ونواب البرلمان 
السابقين ومسؤول التفتيش الديني بالإضافة الى عدد من 
العلماء والمثقفين والكتاب . 


البيان الختامي: 


وفي يوم الاثنين 7 نيسان 48 اختتم المؤتمر 
اعماله بمؤتمر صحفي حضرته وسائل الاعلام المرثية 
والمقروءة»؛ حيث تلي البيان الختامي من قبل رئيس 
جمعية وقف أهل البيت تذ السيد فرمان التون واجاب 
بعد ذلك على اسئلة واستفسارات الصحفيين والمراسلين 
على مدى أكثر من ساعتين . 

وقد جاء في البيان الختامي التأكيد على ضرورة 
تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين اتباع أهل 
البيت تيخهد في كل مكان. 

كما طالب بانشاء جامعة لاتباع أهل البيت تيه في 
تركيا لتخريج الكوادر والعلماء للتعريف بخط أهل البيت 
وعلومهمء والمطالبة بإنشاء قناة تلفزيونية خاصة مع 
السماح بإصدار صحيفة محلية دورية تتحدث عن عقيدة 
اهل البيت تيل واخبارهم ونشاطهم . 

كما طالب بتشكيل لجنة علاقات وارتباط بين اتباع 
أهل البيت تك كما تضمن البيان جملة مطالب أخرى 
من بينها اعطاء حرية للطوائف المتعددة في تركيا 
للتعبير عن معتقداتهم الفكرية والدينية. والغاء بعض 
الدروس الدينية من المنهج الدراسي الحالي في تركيا 
والتي تخالف الأسس الديمقراطية» واعتبار يوم 
عاشوراء ويوم عبيد الغدير عطلة رسمية ومناسبة مقدسة 
في تركياء وطالب برفع التميبز المناطقي ووضع خطة 
شاملة لاعمار بعض المناطق والمدن المحرومة في 
الأناضول. هذا وقد تركزت اسئلة المراسلين حول 
كيفية تحويل هذه المشاريع المقررة وبالذات مسألة 
إنشاء الجامعة ومكانها فقد أكد السيد فرمان آلتون في 
اجوبته ان 50 مليون من اتباع أهل البيت تكله وبما 
يملكون من قدرة اقتصادية؛ إذا كان ليس بمقدورهم 
تمويل هكذا مشروع يخصهم فكيف سيحافظون على 
هويتهم واعتزازهم بذلك» ورفض فكرة التمويل 
الخارجي وقال لسنا بحاجة اليه وإذا اعوزنا المال هناك 
بنوك أوربية تعطي قروضاً واستثمارات سنلجأ اليهاء 
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وحول المركز المقرر لإدارة العلاقة بين اتباع أهل 
البيت تيه اكد سيد آلتون ان في أوربا اماكن مناسبه 
لذلك بما فيها من مجال واسع للتحرك» وفي ختام 
حديثه شكر الصحفيين والحضور والمشاركين ني 
المؤتمر وتمنى ان يحالقه واخوته التوفيق في تطبيق 
مقررات المؤتمر والسعي لتحقيق مطالبه. وأدلى الأخ 
عباس البياتي الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان 
العراق بحديث الى قناة .5.5.7 التلفزيونية التركية 
خلال زيارة قام بها الى مركز التلفزيون جاءت تلبية 
لدعوة غداء للوفود المشاركة في مؤتمر أهل 
البيت تله ومما جاء في الحديث؛ كان المؤتمر 
فرصة تاريخية للالتقاء والتعارف بين اتباع أهل 
البيت نك تحدثوا فيها حول اوضاع المسلمين 
بشكل عام واتباع أهل البيت تيه بشكل خاص 
وأكدوا على أهمية الوحدة بين المسلمين خاصة وان 
الجميع ككون سورلا واحدا وكناناواحدا وتومدون 
بآله واحداً واضاف البياتي انه نم في المؤتمر التركيز 
على ضرورة العيش بسلام ومحبة بين المسلمين بلا 
تفريق وان اتباعنا لمنهج أهل البيت تكله جاء بعد 
تأكيد القرآن والرسول وَققّة على منزلتهم السامية 
ومقامهم الرفيع. واوضح ان التعددية في اسماء 
وطرق اتباع اهل البيت نه تنبثق من حقيقة 
جوهرية واحدة وهي انهم جميعاً على اختلاف 
مشاربهم واسمائهم يرجعون الى اهل البيت تلظ 
حيث منهم تعلموا الإسلام وعن طريقهم عرفوا 
الدين المبين. واكد ان الاسلام بحر عميق وواسع 
وان طريقنا الى هذا البحر ووسيلتنا في الوصول اليه 
والاستفادة منه همء أهل البيت تكله كما أن لسائر 
المسلمين طرقهم الخاصة في ذلك. 


الشيعة في تركيا 


تتجمع أكثرية الشيعة في مناطق الحدود بين روسيا 
(قارص). وتسعين بالمائة فى مدينة (أغدر). وماثة 
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بالمائة في بعض الأقضية والقرى الأخرى. ولهم في 
مدينة قارس مسجدان وفي أغدر أكثر من ستة مساجد. 
ومع أن عددهم في مدينة إزمير ليس بالكثير فإن لهم فيها 
مسجدين. ومنهم في مدينة أنقرة عدة ألوف. كما يكثر 
عددهم في استانبول (الآستانة) ولهم فيها مساجدهم 
وكذلك يوجد منهم عدد وافر في مدينة بورصة ولكن 
ليس لهم فيها مسجد مستقل . 

ويبلغ عدد الشيعة في تركيا أكثر من ستة ملايين 
جلّهم في محافظتين في شرق تركيا : 

١‏ محافظة كارس. 

محافظة آغري . 

الأكثرية الكاثرة في المحافظتين المذكوريتين هم من 
الشيعة ولهم تشاطاتهم ومساجدهم وعلماؤهم ويوجد 
عندهم الشيء الكثير من كتب الشيعة المؤلفة باللغة 
التركية» أو المنقولة إليهاء من التفسير وشرح نهج 
البلاغة» وغيرهما فى أصول الدين وعقائد الشيعة 
والرسائل العملية وغيرها . 

وهناك جم غفير من الشيعة المهاجرين من إيران 
والبلاد الإسلامية الأخرى» يبلغ عددهم حوالي مليون 
نسمةء جلهم يسكنون في استانبول وبعضهم في أنقرة 
وإزمير وغيرهما من المدن . 

ولهم نشاطات وجمعيات ومساجد ومقابرء ويوجد 
كتب لعلماء الشيعة في مكتبة «السليمانية"! وغيرها من 
مكتبات تركياء يرجع تاريخ استنساخ بعضها الى القرون 
الأولى. ويوجد بعض المزارات المنسوبة الى أولاد 
الأئمة في استانبول تزار ويتبرك بها. 

وللشيعة مساجد كثيرة في قرى وقصبات ومدن 
تركياء أشير هنا الى بعضهاء - 

استانبول . 

انسجد الإيزائيين» في القسم الأوربني من 
استانبول» يرجع تاريخ بنائه الى أكثر من مائتين سنة» 
أسس الإيرانيون المهاجرون في «جاكمالجيلار» في 


تركيا 

وسط خان كبير يسمى ب «بيوك والده خان»؛, كانوا 

يعقدون اجتماعاتهم فيه. وهناك مسجد آخر فى إحدى 
محلات استنبول لم يتم بعد. 

وفي أنقرة مسجد الإمام جعفر الصادق ومسجد آخر 
جديد فى محلة «كجى أرن)2. 


ومسجد أسن تيه قد تم بناءه أخيراً في محلة اسن 


وفي إزمير - مسجد الإمام جعفر الصادق في «آلب 
على بحر «إيجه) 8 
ومسجد جارشي (مسجد السوق). 


وفى أغدير سبعة مساجد كلها معمورة بإقامة 
الجماعات والنشاطات الإسلامية. وفى «أغدير» قاعدة 
«آغري» الممتازة بكثرة المساجد وتوفر العلماء. 

ومسجد بورسا ‏ لم يتم - 

ومسجد تورقوتلو - تم بناؤه أخيراً. 

ومسجد توزلوجة. 

ومسجد آراليك . 

مسجد داش بورود. 

وللشيعة الأتراك نشاطات كثيرة فى البلاد الأوروبية 
ولا سيما في المانيا وهولندا وبلجيكا: 
الجمعة والجماعة ويعد مركزاً لنشاطات الأتراك الشيعة 
في أوروباء وفي هولندا يوجد شركات شيعية توزع 
اللحوم المذكاة في مستوى البلاد الأوروبية تعرف ب 
«حلال غدا» أي «الطعام الحلال». 


وأعظم مكتبة للشيعة في تركيا: 
مكتبة الدكتور عبد الباقي كلبناري» في قونيةء 


تركيا 


يجنب مقبرة جلال الدين الرومي»؛ وهي مكتبة ضخمة 
تحتوي على مئة ألف كتاب باللغات المعروفة في 
العالم . 

لما كان الأستاذ كلبناري يعد من أكبر محققي 
الأثراة ‏ وكان معروفا فى الأوشاطظ العلمة والفراكر 
العالدية» كان سيل الكتب ينحدر إليه من أنحاء العالم 
بشتى اللغات» فكان ينظر إليها نظرة عابرة» فإن كانت 
مورد حاجته» كان يضرب عليها طابع الوقف ويضعها 
في صالة مطالعاته؛ حتى يقضي منها الوطر ثم يرسلها 
الى المكتبة» وإن لم تكن مورد حاجته كان يضرب عليها 
طابع الوقتف ويضعها في الصناديق المعدة لذلك. لكي 
يرسلها الى المكتبة . 

فاجتمع في مكتبته عشرات الآلاف من الكتب 
المخطوطة ومئات الآلاف من الكتب المطبوعة» وقد 
ألف فهرستاً فنياً لمخطوطات هذه المكتبة» طبع في ربعة 
مجلدات ضخمة بالحجم الكبير. 

ومكتبة أهل البيت؛ في قاعة واسعة في مسجد 
الإيرانيين في استنبول (والده خان) تحتوي على الكتب 
القيمة في شتى المواضع الإسلامية» أسسها «الشيخ عبد 
المجيد الواعظي». وهناك المكتبات البسيطة في مساجد 
الشيعة في استانبول وأنقره وإزمير وكارس وأغدير 
وغيرها. 

والمكتبات الثقافية التابعة للسفارة الإيرانية في 
أنقرة» والقنصليات الإيرانية في استانبول وأرضروم. 

ولا يوجد في تركيا مدرسة قديمة مهمة للشيعة. 
ولكن يوجد مدارس جديدة (الابتدائية والتحضيرية) في 
أنقرة » و(الابتدائية والتحضيرية والثانوية) في استانبول» 
ندرس فيها كل الدراسات الدارجة في مدارس إيران 
وتركيا بالفارسي والتركي . 


ويوجد في أنقرة مقام باسم (الحاج بايرام ولي)» 
وهو أحد المشايخ في القرن الثامن الهجري» توفي سنة 
”لاه يزار ويتبرك به وتدعى له الكرامات». كان 
الاستاذ (كلبناري) يزوره ويقول إنه من علماء الشيعة 


51 
وبعيد عن مسائل الصوفية» وهو دائماً غاص بالزوار. 
الأدب التركي الشيعي 


وللشيعة في تركيا أدب نركي قديم» ففي القرن 
الرابع عشر نظم الشاعر (نقيب اوغلي) قصة الحسن 
والحسين يكف وهو معاصر لشلبي عريف المتوفى سنة 
8ه وهناك في القرن نفسه قصيدة (دستان مقتل 
حسين) نظمها الشاعر (شادي أوشياد) سنة 57لاهم 
بقسطموني» كذلك معاذ أوغلي البك بازاري ما يعرف 
بالمثنوي في غزوات علي ظلكة . وفي سنة 07/ه 
(1800م) كان أول ما صنف في الروملي قصيدة في 
رثاء الزهراء عهكلة ٠‏ نظمها خليل امام مسجد قره بولت 
من أعمال ادرنة . 

وكذلك ظهرت في القرن السابع عشر تآليف شعبية 
تصف غزوات النبي وليك ومعجزاته بصفة عامة 
وبطولات علي ققككة بصفة خاصة» وقد صيغت هذه 
التآليف في قالب المثنويات. 


وأما في النشرء فقد ظهرت كتب السير التي ألفت 
في الزهراء والحسن والحسين بهد وما جرى في 
كربلاء . 

وكل الذي ذكرناه يعد من روائع الأدب التركي . 
والشاعر الشيعي فضولي الذي عاش في القرن السادس 
عشر يعتبر أعظم شعراء اللغة التركية» وليس في العالم 
التركي شاعر نال شهرته إذا استثنينا نسيمي ونوائي : قال 
عن نفسه وهو في جلال السن إنه مدح علي بن أبي 

أما أشهر شعراء المراثي الحسينية في الأناضول فهو 
روحي بغدادي المتوفى عام 06م وملا عزت 
المتوفى عام »١479‏ وشيخ مشتاق مصطفى المتوفى 
عام 218٠١‏ ولبيب محمد المتوفى عام /851 ,.» وقد 
كتب الأخير تسع مجلدات في رثاء الحسين. أما عثمان 
شمس المتوفى عام 1847 فقد طبع كتابه المسمى 
«مرثية سيد الشهداء؛ء ومعلم فيضي المتوفى عام 
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الذي طبع كتابه المسمى «مأتم نامه». 

وإلى اجاتب عولاةالشهرزاء هنا شاعرتان 
مشهورتان في الأناضول في القرن التاسع عشرء هما 
ليلى خانم المتوفاة عام 2١14141‏ وشريفة خانم المتوفاة 
عام 1908. وقد احتوى ديوان شريفه خانم على 
مجموعة من المرائي الشعبية حول مقتل الإمام الحسين 
وأهل بيته فى كربلاء. وكانت قصائدها العاطفية حول 
مأساة كربلاء من أروع ما كتب من الشعر الشعبي 
الحسيني في تركيا. 

ولا يقيم الأتراك الأناضوليون مسارح شعبية لتمثيل 
واقعة الطف بكربلاء؛ غير أن لديهم نصوصاً تاريخية 
وشعرية كثيرة حول مأساة الحسين في كربلاء يمكن 
تصنيفها الى نوعين رئيسيين هما: 

أولاً- كتب المقاتل التي تصف بشكل تراجيدي 
معركة الطف بكربلاء وما جرى للإمام الحسين وأهل 
بيته وكذلك مقتل الإمام علي» ومقتل أبي مسلم 
الخراساني» الذي قاد الثورة ضد الأمويين . 

وثانياً- كتب الأشعارء والمرائي التي تقرأ أو تنشد 
في الاحتفالات في شهر محرم من كل عام . 

ومن المؤكد أن واقعة الطف بكربلاء واستشهاد 
الإمام الحسين تأخذ حيزاً كبيراً وبارزاً في كتب المقاتل . 
ويبدو أن أول كتاب من كتب المقاتل صدر في 
الأناضول كان كتاب «سعدي مداح». وكان كلدي 
مداحاً ممتهناً مشهوراً ويطلقون عليه أيضاً اسم 
«قصخان»؛ وتوجد اليوم نسختان من كتابه؛ الأولى 
معنونة ادستين حسين بن علي» وهي محفوظة اليوم في 
مكتبة جامعة أنقراء والثانية محفوظة في المكتبة الوطنية 
التركية باسطنبول. ويعود تاريخ طباعتها الى عام 
١0ه..‏ ويتضمن كتاب المقاتل لسعدي عشر 
قصصء كل واحدة منها تتحدث عن واقعة من وقائع 
معركة الطف التي حدثت في كريلاء. 

وفي تركيا كذلك الملايين من البكداشية وقد 
تحدث عنهم مراسل جريدة الجمهورية البغدادية بتركيا 


تركيا 


في رسالة نشرتها بتاريخ ١‏ أيلول سنة 1976م هذا 
نصها : 

كان يوم ١5‏ آب عيد البكداشيين في تركياء وقد 
تقاطر على قصبة (حاج بكداش) الواقعة في ولاية 
نوشهر على بعد 16١‏ كيلومتراً الى الجنوب الشرقي من 
أنقره الألوف من مريدي الطريقة البكداشية فغصت بهم 
الرحاب الواسعة والساحات الفسيحة وطافوا بمرقد 
شيخ طريقتهم الحاج بكداش ولي وشاركوا في 
الاحتفالات وهم بملابسهم التقليدية المؤلفة من قلنسوة 
اسطوانية ذات ١١‏ طية تحيط بها عمامة خضراء وجبة 
بنفسجية أو خضراء اللون مزركشة بشرائط ذهبية وحزام 
أخضر . أما النساء فقد كن بالملابس والشفوف الوطنية 
ذات الألوان الجذابة والمؤلفة من سروال طويل أو 
تنورة وحزام وسترة طويلة الأكمام وغطاء شفاف على 
شعورهن: 

وذكرت جريدة حريت (التركية) أن ١7‏ مليوناً من 
سكان تركيا يعتنقون الطريقة البكداشية وأن بضعة آلاف 
منهم يحضرون في قصبة حاج بكداش في ١7‏ آب في 
كل سنة ومن جميع أنحاء تركيا وبينهم أساتذة 
الجامعات والأطباء والمهندسون والعلماء والتجار 
والصناع والفلاحون والقرويون وغيرهم وبينهم من 
الشيوخ من يبلغ طول لحيته الى السرة كما أن بينهم 
أحدث العصريين من شباب الجامعات والموظفين. 
ولهم مراتب حسب درجات المريدين من بعض أسمائها 
الده ده والخليفة وبابا وغير ذلك. وتدوم هذه 
الاحتفالات ثلاثة أيام كل سنة ويجري ذلك منذ ٠٠١‏ 
سيلة . 

وقد انتخب أحد أساتذة الجامعة المساعدين رئيساً 
للمريدين فى هذه السنة واسمه الدكتور بدري نويان 
ولقبه في الطريقة (ده ده بابا) . 


إلغاء الخلافة 


على أثر النصر التركي المبين على اليونانيين بقيادة 
مصطفى كمال وطرد اليونانيين من الأناضول سنة 


تركيا 


7م بعد نضال مرير استمر نيفاً وثلاث سنين. تم 
دخول الأتراك عاصمتهم القديمة اصطنبول وخروج 
الحلفاء المحتلين منها. واضطرار السلطان الخليفة 
محمد وحيد الدين الى الفرار بباخرة انكليزية والنزوح 
عن تركيا بعد ممالأته للمحتلين وتحريضه على الثائرين. 

على أثر ذلك أعلن مصطفى كمال تولية عبد المجيد 
ابن السلطان عبد العزيز مكان وحيد الدين» ولكن بشكل 
جديدة يتولى فيه الخلافة دون السلطنة. وكان ذلك 
مقدمة لإلغاء الخلافة كاملاً سنة 1971م. 

على أن من الجدير بالذكر أن نشير الى الخطاب 
الذي ألقاه مصطفى كمال عند زيارته لمديئة قونية خلال 
الفترة التى مضت بين إلغاء السلطنة وإلغاء الخلافة فربما 
كان فيه ما يلقي بعض الضوء على حقيقة تفكير مصطفى 
كمال. 

قال مصطفى كمال ما تعريبه: 
مسلم ومسلمة؛ كما ناط بكل مسلم ومسلمة أمر إرشاد 
الأمة وتعليمهاء وأريد أيها السادة أن أتبسط في الأمر 
فأقرل إن فى أمتنا علماء حقيقيين يفتخر بهم بحق كما أن 
هناك في مقابل هؤلاء أميين بعيدين عن حقيقة العلم لم 
يتعلمو | التعليم الكافي يليسون اللباس الديني؛ فيجب أن 
لا نخلط بين هؤلاء وهؤلاء. وقد اجتمعت في اسفاري 
بكثير من العلماء المستنيرين ممن تعلموا علماً صحيحاً 
على الطراز الحديث فكأنهم والذين درسوا في أوروبا 
في مستوى علمي واحد. ويقال بالإجمال إن عندنا 
علماء أعلاماً واقفين على روح الإسلام وحقيقته بلغوا 
مرتبة الكمال؛ كما أن بينهم علماء خائنين بلا وجدان. 

أيها السادة ' 

لقد يدأ جهلة العلماء يندسون بين العلماء 
الحقيقيين منذ العصر الأموي وذلك لأن المسلمين في 
العهد النبوي وفي زمن الخلفاء الراشدين ما كانوا 
بحاجة لمن يعظهم ويعلمهم لما كاوا متحلين به من 
الأخلاق العالية والنزاهة والاستقامة» ولكن الخلاف 
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الذي نشب بين علي بن أبي طالب ومعاوية وجعل 
جند معاوية في معركة صفين يرفعون القرآن الكريم 
على أسلات الرماح كان أول مفسدة دينية في الإسلام 
إذ اتخذ الكتاب الكريم واسطة لترويج الباطل. وإنكم 
لتعلمون ما تلا ذلك من حكم الحكمين وكيف أن 
معاوية رقي الى الخلافة بالحيلة. وكان بعد ذلك أن 
اتخذ الملوك المستبدون الدين آلة للوصول الى 
مطامعهم وأغراضهم واتخذوا من العلماء الحقيقيين لم 
ينقادوا في وقت من الأوقات الى الملوك المستبدين 
ولم يخضعوا لأوامرهم ولم يرهبوا تهديدهم وقد 
قضى بعضهم تحت سيوف الجلادين ونفوا من بلادهم 
وقذف بهم في غياهب السجون حيث قضوا السنين 
الطوال لا يرون نور الشمس وصلبوا الى جذوع 
الأشجار. ومع ذلك فلم يكونوا آلة في أيدي أولئك 
الملوك. وهناك طائفة ليست من العلم في شيء تلبس 
اللباس الديني لتعد في مصاف العلماء لا تمتنع حين 
الحاجة عن اختلاق الأحاديث الشريفة استراضاء 
للملوك المستيدين «انتهى». 

وكان لما قامت به الحكومة الكمالية» من إلغاء 
الخلافة دوي عظيم وأثر أليم جداً في العالم الإسلامي. 
إذ كان مفاجأة للمسلمين» ولا سيما لحدوثه انتصار 
الأتراك في حرب الاستقلال عل أعدائهم. ولهذه 
المناسبة الأليمة نظم أحمد شوقي إحدى قصائده 
البليغة» يرثي فيها الخلافة . 


وفيما يلى أبيات من هذه القصيدة : 


عادت أغاني العرس رجع نواح 

ونعيت بين معالمالأفراح 
كفنت في ليل الزفاف بثوبه 

ودفنت عند تبلج الأصباح 
ضجت عليك ماذن ومنابر 

وبكت عليك ممالك ونواح 
الهندوالهةورمصر حزيئة 

جك عوك جد موجاج 


فض 


التسميات 





والشام تسأل والعراق وفارس 
أمحى من الأرض الخلافة ماح 
وأنت لك الجمع الجلائل مأتما 
فقعدن فيه مقاعدالانواح 
ياللرجاللحرةموؤدة 
فتلت بغير جريرةوجناح 
إن الذين أست جراحك حربهم 
قتلتك سلمهموبغير جراح 
نزعواعن الأعناق خير قلادة 
ونضوا عن الأعطاف خير وشاح 
أدوا الى الغازي النصيحة ينتصح 
إن الجواد يشوب بعد جماح 
إن الغرور سقى الرئيس براحه 
كيف احتيالك في صريع الراح 
غرته طاعات الجموع ودولة 
وجد السواد لها هوى المرتاح 
التسميات 
-١‏ متى بدأ عنوان «التسمية» للمؤلفات؟ وإلامّ 
استمر؟ . 
إِنَّ المؤلفات والكتبء تارة تأخذ أسماءها من 
موضوعاتها التي تبحث فيها. 
وأخرى يجعل لها اسم وعنوان خاص . 
فمن الأول: 
مؤلفات فى الحديث الشريف» يسمى الواحد منها 
باتحديف قدا انا الى رراية» اومولقة» ولك 
اتفسير القرآن» وقد يقال «تفسير فلان» مضافاً الى 
مؤلفه. 
وهذا القسم من المؤلفات سماه شيخنا العلامة 
الطهراني بالاسم «النوعي)» ونسميه نحن الاسم 
«الموضوعي» للكتاب» لأنه اسم مأخوذ من موضوعه 
الذي يبحث فيه» كما قلنا. 
وقد جرى رواد التأليف عند المسلمين على هذا 


الطرز» فأكثر ما بأيدينا من كتبهم ومؤلفاتهم تجد في 
عناوينها وأسمائها ذكر موضوعاتها بوضوح. 

وقد يضاف على عنوان الكتاب» كلمة «جزء؛ أو 
«صحيفة» أو «كتاب» فيقال: جزء فلان فى الحديث. 
أو: صحيفة فلان في الحديث؛ أو: كتاب فلان في 
التفسير» وهكذا. 

أو: كتاب الحديث» أو: كتاب التفسيرء أو : جزء 
الطب»ء وهكذا. 

وقد يأخذ العنوان اسم قسم من الموضوع العام» 
كما تسمى بعض الكتب ب «المسند» باعتبار أن 
«المسند» هو واحد من أنواع الحديث وكذلك الكتب 
المسماة ب «الصحيح» أو «الغريب». 


وكذلك: «غريب القرآن» الذي هو نوع القرآنء 
وتأويل مشكل القرآن» أو الناسخ والمنسوخ, أو ما نزل 
من القرآن في كذاء أو أسباب النزول. . . 


فكل هذه الأسماء التي تسمى بها الكتب». هي 
معبرة عن موضوعات تلك الكتب. 

ومن الثاني : 

ما هو المتداول حتى اليوم من وضع عناوين خاصة 
للكتب» وقد سماه شيخنا العلامة الطهراني بالاسم 
«العلمي» للكتاب» نسبة الى «العَلّم؛ الذي هو من أقسام 
المعارف عند اللغويين والنحاة» باعتبار أنْ ذلك الاسم 
قد وضعه مؤلفه عَلْمأ على كتابه» كما يسمى كل 
شخص باسم يعتبر علماً واسماً له. 

ولاريب أن هذا الطرز من أسماء الكتب» متأخر- 
وجوداً ‏ عن الطرز الأول» والدليل على ذلك : أن أكثر 
الكتب والمؤلفات المأثورة عن القدماء لا يحمل عنواناً 
عَلَمِياً خاصاًء بل غالبها يحمل الاسم الموضوعي 
العام وحتى القليل من مؤلفات القدماء؛ الذي يحمل 
اسما عَلْمِياً مثل «الصحيفة الصادقة» المنسوبة الى عبد 
الله بن عمروء فإِنْ هذا العنوان لا يعدو أن يكون صفة 
وصفت بها الصحيفة . 


التسميات 

كما أنا كلما توغلنا في السئين الهجرية نشاهد وجود 
الكتب الحاملة للعناوين العلمية» والأسماء الخاصة» 
بكثرة ملحوظة. 

وعلى هذا: 

فلا بد أن يصاغ السؤال على النحو الآتي: متى بدأ 
العنوان العلمي للكتب؟ 

ونحن لا نبحث عن هذا فعلاًء فإن الإجابة عليه 
تستدعى جهداً خاصاً. له مجاله الخاصء وأهله 
الميخصيون: 

وعنوان «التسمية» هو من الطرز الأول فإن كلمة 
«التسمية» لها إطلاقات : 

فقد تطلق: «التسمية» من الفعل سمى يسمي : 
بمعنى وَضَعَّ الاسم للشخص» أو الشيء؛ مثل: سمى 
فلان ابنه زيداء أو يزيد. 

وبهذا الاطلاق ألف الوحيد البهبهانى كتاب #تسمية 
تنفى الادنة أزلافهم بانماة التجائريخ؛ وكذلك السيروا 
التنكابني كتاب «تسمية الأئمة أولادهم بأسماء الخلفاء 
وذكر عللها». 

وقد تطلق «التسمية» من الفعل سمى يسمى : بمعنى 
ذكر اسم الشخص. مثل: سمى فلان إخوته» أي ذكر 
اسماءهم . 

وقد اعترف اللغويون بهذين المعنيين وهما 
مستعملان عند العرف العام أيضا. 

ولكلمة «التسمية» إطلاق خاص عند بعض الفقهاء؛ 
وبعض علماء القرآن. وهو خصوص تلاوة آية 
ونم ام اقلق اتجرة. 

وقد ورد هذا الاطلاق في أسماء بعض المؤلفات : 

مثل كتاب «التسمية في فقه أهل البيت تكله 
بالأخبار» لابن عقدة الحافظ الكوفي. 

وكتابان بعنوان «رسالة في التسمية» وردا في فهرس 
مكتبة برلية بالمانيا الغربية» برقمي 776١‏ و5755. 


وقد عبر الرشدانى (ت ”59) عن # توم أثَ 
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قالط 4 بكلمة «التسمية» وكذلك من تبعه 
من شراحه والمعلقين عليه مثل: ابن همام في «فتح 
القدير» والخوارزمي في «الكفاية» والبابرتي في «العناية» 
القدير. 

وقال الجزيري في سنن القراءة في الصلاة: ومنها 
«التسمية» في كل ركعة قبل الفاتحة» بأن يقول: 
الحنفية والحنابلة» أما الشافعية فيقولون إنها فرض» 
والمالكية يقولون إنها مكروهة . 

ولكن الأشهر إطلاق كلمة «البسملة» على هذه 
الآية» وتلاوتهاء يقال: بَسْمَلَ يُبَسْمِلُ بَسْمَلَةَ إذا قرأ 
«ونسم ام اق ايج 4. 

وعلى كل حال: فإن هذا الإطلاق ليس إلا من 
المعنى اللغوي الثاني مع التحديد بذكر الآية المذكورة» 

ومن ذلك ما ورد في الحديث؛ من قوله تكله : 
«سمواء وسمتوا» قال ابن منظور: أي كلما أكلتم بين 
لقمتين» فسموا الله عرّ وجل. 

وعنوان «التسمية» في كتب «التسميات» ليس 
بالإطلاق الثالث» كما هو واضح . 

وليس هو بالإطلاق الأول. لأن مؤلفيها لم يريدوا 
أن يضعوا أسماء لمن جاء ذكرهم في تلك الكتب. 

وإنماهو بالإطلاق الثاني؛ أي بمعنى ذكر 
الأسماء. 

إن تلك الكتب تسرد أسماء المذكورين في واقعة 
أو حادئة ونحو ذلك» كما سيأتي مفصلا. 

فعنوان «التسمية) يؤدي بوضوح «موضوع)» هذه 
الكتب ومحتواهاء من دون زيادة أو نقيصة . 

فهذا العنوان ليس إلا «إسماً موضوعياً» لهذا 
الكتب» وقد عرفت أن ذلك هو الطرز الأول الذي 


ل 

أما أقدم كتاب حمل عنوان «التسمية» فسيأتي بيانه 
فى الباب التالى . وأما آخر ما عثرنا عليه فهو «تسمية من 
عرف ممن أبهم في العمدة» لابن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة مه . 

؟' ما هو أول كتاب ألف بهذا الاسم؟ 


يعد الأعلام ‏ من مفهرسي الكتب ‏ كتاب «تسمية» 
من شهد مع علي تَلِكئله حروبه» لعبيد الله بن أبي رافع» 
أول كتاب في موضوعه. 

يقول شيخنا آغا بزرك الطهراني؛ شيخ الفهرسة 
الشيعية فى كتابه «الذريعة الى تصانيف الشيعة»: «كتاب 
تمة شيل 12[ خرلنه] عر ار امو يدك تن 
الإسلام, في أسماء الرجال. . 

ويقول - أيضاً_: هو أول من صنف في المغازي, 
والسير؛ والرجال» في الإسلام؛ لم نعرف من سبقه 
فيه» لأنه كتبه في عصر أمير المؤمنين تقككة الذي 
اسهد هله الأ زفي مق الفجرة: 

ويقول - أيضاً_: هو أول من دوّن أسماء الرجال» 
لأنه كان في عصر أمير المؤمنين تكئلة وكان كاتبه. 

فالشيخ الطهراني يؤكد على أمرين : 

١‏ أن ابن أبي رافع هو أول من صنف» وأن كتابه 
«التسمية» هو أول كتاب في موضوعه. 

"١‏ أن الكتاب قد تم تأليفه في عهد الإمام أمير 
المؤمنين لكي قبل سنة 1١‏ للهجرة. 

والسيد حسن الصدر الكاظمي في كتابه #تأسيس 
الشيعة لعلوم الإسلام» يقول في ابن بي رافع: أول من 
صئّف في علم المغازي والسيرء في الإسلام» لأني لم 
أعثر على من تقدمه في ذلك . 

وبعد أن ذكر تصنيف محمد بن إسحاق (١65١ه)‏ 
وكذلك عروة بن الزبير (ت 45ه) قال: فعبيد الله بن 
أبي رافع تقدمهما في تصنيفه المذكور على كل حال» 
فهو أول من صنف في السير والمغازي . 


التسميات 


والدليل على مدعاه: أن ابن أبي رافع «صنف ذلك 
على عهد أمير المؤمنين غك" . 

فالسيد الصدر يؤكد على نفس ما ذكره الشيخ 
الطهراني » من : 

١‏ أن ابن أبي رافع» هو أول من صنف, وأن كتابه 
«التسمية» هو أول مصئّف في موضوعه. 

. أنه صنفه على عهد الإمام لكل‎ -١ 

نقول: 

أما الأمر الأول مما أكدا عليه فهومانهتم 
للتوصل الى مغرفة الحق فيه» هناء في هذا الباب» 
وسنذكر رأينا في نهايته . 

وأما الأمر الثاني : 


فبالرغم من تأكيد هذين العلمين عليه؛ فإنا نتمكن 
من قبول دليلهما عليه» خاصة بعد وقوفنا على نص 
كتاب ابن ابي رافع؛ حيث لم نجد فيه أدنى إشارة الى 
أن تأليفه قد تم في عهد الإمام نه وقبل استشهاده. 

بل؛ على العكس من ذلك. فإِنَ في الكتاب قرائن 
تشير الى تأخر تأليفه عن ذلك العهد. حيث اشتمل 
الكتاب على حوادث متأخرة زمنياً؛ كقضية شهادة حجر 
بن عدي رضي الله عنه . 

وبالنسبة الى الأمر الأول نقول: 

ظاهر ما بأيدينا من المؤلفات الأولى يؤيد ما قاله 
العَلّمان المذكوران» فإن المؤلفين المعروفين في 
المغازي والسير كلهم متأخرون عن عصر ابن أبي رافع 
وفاة. 

فقد حددت وفاة ابن أبي رافع بحوالي سنة ٠48هء‏ 
بينما نجد أقدم من عرف له تأليف في المغازي. وهو 
عروة بن الزبير» قد توفي سنة ”9ه على أقل تقديرء 
أو سنة 44ه أو سنة 47ه وقد ذكر خليفة : أنه يقال: 
إنه - يعني عروة ‏ أول من ألف في السيرة . 

ونقله الدكتور الأعظمي؛ عن السخاوي في كتابه 
«الإعلان بالتوبيخ؛» ص 18. 


التسميات 

وأكد ذلك مارسدن جونسن» وقال: إنه هو أول من 
دون السيرة بشكلها الذي عرف فيما بعد. 

ووافقه الأعظميء, ثم أضاف: قد أطبق الكتاب 
والمؤلفون ‏ من القرن الثانى» حتى الآن على أن عروة 
بن الزبير كتب شيئاً عن المغازي؛ بل ألف كتاباً في 
المغازي . 

ونقول: 

إن كان المراد بكلمة «المغازي؛ خصوص مغازي 
رسول الله ويك - كما هو ظاهر الكلمةء والمنصرف منها 
عند إطلاقهاء أو بقرينة البحث عن عروة ‏ فذلك أمر 
يعود التحقيق فيه الى أهله . 

وأما إذا كان المراد به مطلق الغزوات» بما يشمل 
الحروب التي وقعت في تاريخ الإسلام» وذكر منهم ابن 
أبي رافع » الذي حدد وفاته نحو سنة ١٠4هء‏ وذكر كتابه 
«تسمية من شَّهِدٌَ مع علي َلك حروبه؟. 

”'- تصنيف التسميات في طبقات العلوم . 

إن تصنيف الكتب يتبع موقعها من العلوم المتنوعة» 
وحسب طبقاتها المختلفة. ففي أي علم تندرج 
التسميات» وفي أية طبقة تصتتف؟ 

وشيخنا الطهراني؛ صنف كتاب «تسمية من شهد مع 
علي حروبه» لابن أبي رافع» في كتب الرجال؛ وعذه 
منها . 

وعل هذا الأساس ذكره في كتابه «مصفى المقال في 
مصنفي علم الرجال» وقال: 

عبيد الله بن أبي رافع» (القرن الأول). 

كاتب أمير المؤمنين نئل . له كتاب «قضايا أمير 
المؤمنين» وكتاب «تسمية من شهد مع أمير المؤمنين 
الجمل وصفين والنهروان من أصحاب رسول الله وَبْكُُ؛ 
ذكره الشيخ في «الفهرست» وذكر إسناده في رواية 
الكتاب عن عبيد الله المذكور. 

أقرل: هو أول من دوّن أسماء الرجال» لأنه كان في 
عصر أمير المؤمنين عَلِيئكة » وكان كاتبه؛ وأبوه أبو رافع 


كحض 


شهد حروب أمير المؤمنين نل كلهاء واقتصر من 
ترجمة الرجال وتسميتهم على خصوص الصحابة» 
واقتصر من بينهم على خصوص من شهد حروب أمير 
المؤمنين تكن . لغرض إتمام الحجة على بعض 
الضعفاء والجاهلين لأحةيّة أمير المؤمنين نقئاة » فلو 
قصروا عن مشاهدة دلائل أحقيته؛ فلينظروا الى ما 
تابعه؛ وشايعة؛ وفدى بنفسه في نصرتهء وحمايته» 
ممن لا ريب فيهم»ء وهذا هو الجدال بالأحسن مع من 
كان في ذلك العصر من المخالفين؛ كما قاله إمام القراء 
والمفسرين أبو سعيد أبان بن تغلبء وأورد حديثه 
النجاشي . 

وكذلك صنع في كتابه الذريعة فقال: هو أول من 
صنف في الإسلام في أسماء الرجال الذين شايعوا أمير 
المؤمنين» وعنون له هنا برجال ابن أبي رافع . 


ولكنه أضاف على علم الرجال علمي المغازي 
والسير» فقال في الذريعة : هو - أي عبيد الله أول من 
صنف في المغازي والسير والرجال؛ وفي الإسلام لم 
نعرف من سبقه فيه . 

فالشيخ الطهراني صنف كتاب التسمية لابن أبي 
رافع» في علم الرجال» سواء كان منحصراً به؛ أو مع 
انضمام علم المغازي والسير. 

لكن السيد الصدرء لم يذكره في علم الرجال» 
وإنما ذكره في علم السير والآثار الإسلامية والمغازي, 
وهو الصحيفة الأولى من الفصل السابع من كتابه 
«تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» قال: أول من وضعه 
وصنف فيه عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله يو ؛ 
صنف كتاب «تسمية من شهد من الصحابة مع أمير 
المؤمنين علي بن بي طالب تيغ" . 

وذكر بعد ذلك أول من أسس علم الرجال وهو عبد 
الله ابن جبلة الكناني . 

والدكتور محمد مصطفى الأعظمي : 

ذكر كتاب «التسمية» لابن أبي رافع؛ ضمن الكتب 


خض 


التي تم تدوينها في التأريخ العام . 

ولكنه أدرج ما ورد عن عروة بن الزبير- خاصة - 
من «التسميات») في كتاب جمعه باسم «مغازي رسول 
الله ون لعروة)ء وهي: 

تسمية من شهد العقبة الأخيرة من الأنصار. ص 
0 

تسمية من شهد بدرأء ص .١47‏ 

تعيةا وت كول بقارت أيضا دمن 19 

تسمية من لم يشهد بدراً وضرب له بسهمه؛ ص 
1 

تسمية من استشهد يوم أحدء ص 177. 

تسمية من استشهد بخيبر» ص .١194‏ 

تسمية من استشهد بمؤتة؛» ص .5١ ١‏ 

تسمية من استشهد يوم حنين:؛ ص ١79‏ . 

ومع أن بعض هذه التسميات؛ قد وردت في 
المصادر القديمة بعنوان «التسمية» إلا أن منها ما عنون 
لها الدكتور من عند نفسه» وسماها بالتسمية» نظراً الى 
انها تحتوي على :عداد الأسماء. من دون توجه الى أن 
مثل هذا العنوان له أهمية تراثية»؛ ومن المحتمل أن يكون 
كل ما عنون به كتاباً مستقلاء وليس من حق أحدنا أن 
يفتعل مثل هذا العنوان من عند نفسه . 

إلا أن عمل الدكتور يدل على أنه اعتبر هذه 
«التسميات» من علم المغازي. 

لكن من الواضع أن «المغازي» يعتبر في تصنيف 
العلوم علماً برأسه له خصوصياته وشؤونه ومؤلفاته 
ومؤلفوهء وإن كان مندرجا في «السيرة النبوية» من جهة 
عامة» حيث إن السيرة تستوعب حياة الرسول 
الأكرم وله في كل فترات السلم والحرب؛ وما يتصل 
بأخلاقه وتصرفاته وشؤونه الخاصة» ومواجهاته ولقاءاته 
ومحادثاته» وحياته العامة الشريفة. مع أن بعض 
«التسميات» إذا كان يدور حول بعض الغزوات» فإن 
منها ما لا يرتبط بشيء منها مثل «تسمية من شهد العقبة» 


فهي تدخل في علم السيرة» ولا يصح إدراجها في 
«المغازي» بأي وجهء فهو على الأقل أخص من علم 
السيرة» . 

نعمء قد نقف أمام عقبة عندما نرى الواقدي قد 
ضمن في كتابه «المغازي» التسميات التالية : 

١‏ تسمية من خرج مع عبد الله بن جحش في 
سريثهة »2 .١ 6/١‏ 

"- تسمية المطعمين في طريق بدر من المشركين» 
1/١‏ 1. 

تسمهية من استشهد منا لمسلمين ببدر؛ /١‏ 
ه6١ .١٠87-‏ 


١67 


4 تسمية من شهد بدرأ من قريش والأنصار» ص 


الاج اا 
1 تسمية من قتل من المشركين (بأحد)؛ 801/١‏ 
-9 1 


١‏ ار 

تسمية سهمان الكتيبة» 597/7. 

4 تسمية من استشهد بخيبر؛ :599/5 0:ل. 

.477 /7 تسمية من استشهد بحنين»‎ "٠١ 

.978 /7” تسمية من استشهد بالطائف»‎ '١ 

ولكن لا نستبعد أن يكون الواقدي قد استفاد من 
المواضيع فأدرجها في كتابه المغازي؛ ولو كان قد 
جمعها هوء فإن تضمينها كتابه الكبير» لا يؤدي الى 
خلل فيما نحن بصدده. لأنه اتبع نفس المنهج الذي 
سنفصله فيما بعدء. للتسميات المستقلة . 

وعلى كل حال فهذه «التسميات» الواقدية» لا 
شك في كونها ضمنية؛ إلا أنه ليس فيها شيء مما 


التسميات 
يخرج عن موضوع المغازي ولذلك أدرجها في كتابه 
الخاص بها. 

والرأي الأقرب الى الصواب» في هذا الياب» 
هو: 

أن تعدد الاتجاه الموضوعي في الكتاب الواحد» لا 
يمنع - مطلقاً ‏ من أن يكون التركيز في وجهة الكتاب 
على بعض الموضوعات وبعض العلوم خاصة؛ وعلى 
ذلك فليس من الصائب تصنيف ذلك الكتاب في جميع 
تلك العلوم» بمجرد اتجاه بسيط فيه اليهاء بل لا بد من 
تصنيفه في العلم الأكثر تركيزأ فيه عليه» وإن كان تعيين 
العلم الذي يلحق الكتاب فيه التصنيف. أمرأ شاقاء 
أحياناً»؛ يستدعي دقة فائقة وجهدا عميقا. 

وكتب «التسميات» لا بد من أن تصنف على أساس 
الجهة الجامعة بين كل «التسميات») وهي السمة المشتركة 
بين جميع ما يحمل هذا العنوان؛ والتي توجد بوضوح 
في جميعها. 

ويمكن تحديد ذلك الجامع من خلال ملاحظة ما 
أوردناه في توضيح عنوان «التسمية» وهو أن كل واحد 
من هذه الكتب إنما يتصدى لذكر الأسماء لمسميات 

وهذا فى حد ذاته يقرب أن تكون كتب «التسميات» 
بن كم علم الركان الشامل لتراجم الأعلام» ورواة 
الحديث المذكورين في أعمدة الأسانيد. 

ولو تجاوزنا عدداً قليلاً من كتب التسميات» مما لا 
يرتبط بالرجال بل تتصدى لتسمية بعض الجمادات. 
وهي أربعة فقط : 

١‏ تسمية الأرضين. 

"- تسمية البيع والديارات . 

تسمية سهمان الكتيبة . 

4- تسمية الكتب التي رواها بعضهم . 

لو تجاوزنا هذه الأربعة» فإِنَّ باقي كتب «التسمية» 
وهي تنوف على التسعين كلها تختص بتعداد أسماء 


و" 

الأشخاص والأعلام والرواة . 

وهذا يؤكد على أن المهمة الأساسية للتسميات» 
إنما هي ما يهدف من علم الرجال وتراجم الأعلام؛ 
فيجب أن تصنف في هذا العلم . 

وهذا هو ما صنعه شيخنا الطهرانى» فعدّ بعض 
التسميات من مؤلفات علم الرجال» وعد مؤلفه من 
مصنفي ذلك العلم. 

ونِعُمَ ما صنع» فإنّ مراده بعنوان «علم الرجال» إنما 
هو علم تراجم الأعلام والشخصيات بما يشمل رواة 
الأحاديث. 

ولذا فإن ما قد يتخيله بعض المتطفلين على علم 
الرجال من الاعتراض على ساحة شيخناء بأن عدّ كتاب 
اتسمية من شهد مع علي حروبه) لابن أبي رافع» من 
كتب الرجال» غير صحيح» لأنه كتاب في التاريخ . 

اعتراض واو لم يصدر ممن يزن الأمور بموازين 
العلم والمعرفة . 

فإنّ علم الرجال؛ وإن أصبح عند المتأخرين خاصاً 
بأحوال رواة الحديث» إلا أن ذلك نشأ من تواضع 
تعيني » من دولك تخصيص ووضع. 

وآلاء فعلم الرجال هو العلم الشامل لمعرفة ما 
يتعلق بأحوال الأعلام كافة» والمعاجم وكتب الرجال 

وقد بقيت آثار ذلك الشمول فى كتب الرجال 
المتأخرة أيضاًء فكثيراً ما يترجمون لمن لا رواية له 
سوى أنه من أعلام العلماء؛ وإذا سئل أحدهم عن 
الأقدمين. 

نعمء لو أريد بعلم الرجال.؛ خصوص ما تعورف 
عند المتأخرين من أنه علم أحوال رواة الحديث؛ فإن 
«التسميات» ‏ وإن كان منها ما حمل عنوان «تسمية من 
روى. 2١.‏ إلا أن ذلك ليس هو الجامع المشترك بين 
كل «التسميات» . 


يفف 


التسميات 





وكذلك تصنيف 1:5 كتب «التسميات» في علوم 
«المغازي» أو «السيرة» أو «التأريخ العام» حيث إن بعض 
المغازي» أو بقضايا من السيرة. أو بأمور وحوادث من 
التأريخ العام فإن ذلك خاض بتلك الكتبء وليس أمرا 
مشتركا بين كل «التسميات» فلا يكون عدها من مقولة 
تلك العلوم جارياً على أساس التصنيف العلمي» الذي 
يقتضى ما ذكرناه. 

4- منهج التسميات»؛ وأهميتها علمياً من خلال 
مزاولتنا لعدة من «التسميات» المتوفرة لديناء ومنها: 

١‏ تسمية من شهد مع علي كلظ حروبه» لاب 
رافع المدني. 
الزبير الرسان الكوفي. 

تسمية عروة بن الزبير» المنقولة في المصادر. 

5 تسميات ابن إسحاقء الواردة في سيرة ابن 
هشام . 

5 تسميات الواقدي.» الواردة في المغازي . 

توصلنا الى اشتراكها في العرض» وتقاربها في 
النسق. مما دعانا الى الاعتقاد بأن ثمة «منهجاً متحداً» 
تسير عليه كل التسميات. 

وقد حاولنا كشف هذا المنهج الموحد المشترك» 
فتوصلنا الى عناصر ثلاثة تشكل قوام ذلك المنهج. 
وهي : 

١‏ تنظيم الأسماء على القبائل والبطون والأفخاذ 
والفروع . 

" ذكر الموالي مع أصول القبائل. 

“ التلفيق فى المتون واختزال الأسانيد. 

الأمر الأول: تنظيم الأسماء على القبائل وفروعها: 

دأب مؤلفو التسميات على سرد الأسماء متتابعة» 
مقتصرين غالباً على الاسم الثنائي» أي ١‏ سم الشخص 
واسم أبيه فقط. من دون وصف غالبا أو مع وصف 


بسيط أحياناً؛ لكن من دون التفصيل في أحواله؛ إلا 
فيما يرتبط بشؤون موضوع التسمية نفسها. 

ولكنهم ينظمون قائمة الأسماء؛ حسب الانتماءات 
القبلية» ثم يقسمونها على البطون المتشعبة من القبيلة » 
ثم يوزعونها على الأفخاذ والفروع من كل بطن. 
وهكذا... فيذكرون تحت كل فرعء مايلزم من 
الأسماء المنتمية إليه . 

وقد تنبه الدكتور الأعظمي الى هذاء فقال في 
خصوص ما يرتبط بكتابات عروة بن الزبير: 

لقد أعطى أهمية خاصة للأنساب فى السيرة» 
فعندما يذكر المشتركين فى الغزوات. أو الفيناء فهك 
لأخيره نجوه اسمارهه فيل تذكر القاني للها 

وقال: لايكتفي بالاسمء بل يذكر القبائل 
والبطون؛ فيعطي أهمية كبيرة للأنساب» وهذا منهجه 
في الكتاب كله وبذلك أصبح مرجعاً لكل من جاء 
بعده وكتب في السيرة النبوية . 

أقول: بل هذا هو منهج كل التسميات» قبل عروة» 
وبعد عروة» فابن أبي رافع (توفي نحو سنة ١4ه)‏ قد 
طبق هذا المنهج بشكل دقيق جدأً في «تسمية من شهد 
مع علي كز حروبه؟ . 

حيث قسم كتابه الى خمسة أقسام : 

١‏ القرشيين. 

"- الأنصار البدريين. 

الأنصار ممن لم يشهدوا بدراً. 

4- المهاجرين . 

5 التابعين . 

وذكر تحت العنوان الخامسء التابعين: عدة 
أسماءء تبلغ ١‏ شخصا. 

وكذلك الفضيل بن الزيير الأسدي الرسان (ت بعد 
65ه) قد رتب تسميته على نفس المنهج ء وذكر فيه: 

"0 الشهداء من آل البيت تَليئل ومواليهم‎ ١ 


التسميات 


روف 





. من بني أسد بن خزيمة‎ "١ 

من بني غفار بن مليل بن ضمرة . 

4- ومن بني تميم ٠‏ 

5- ومن بني سعد بن بكر . 

1- ومن بني تغلب . 

/- ومن قيس بن ثعلبة . 

ل ومن عبد القيس ‏ من أهل البصرة -. 
ومن الأنصار (ستة أشخاص). 

. ومن بني الحارث بن كعب‎ ٠ 

. ومن بني ختئعم‎ ١١ 

ومن تيم الله بن ثعلبة . 

١‏ ومن عبد الله. 

ان طب 

65 ومن مراد. 

7" ومن بين شيبان بن تعلبة . 

. ومن بني حنيفة‎ ١١ 

ومن جوأب. 

8 ومن صيداء . 

. ومن كلب‎ "٠٠ 

١‏ ومن كندة. 

5" ومن بجيلة . 

5" ومن بني راسب . 

غ7 ومن حرقة جهينة . 

6" ومن الأزد. 

5 ومن همدان. 

7" وذكر من ارتب في الحرب . 
فنجد في هاتين التسميتين ذكر اسم القبيلة العام؛ 

وذكر البطون واحداً بعد واحدء ثم تعداد الأسماء 
'متتابعة . 


أيضاً. 

١‏ من بني عبد المطلب ١‏ شخصاً 

"١‏ من بني المطلب شخصان 

من بني عبد شمس شخص واحد. 

4- من بني زهرة- ثلاثة أشخاص 
دمن يم تمان 
1 من بني مخزوم- أربعة أشخاص 

من بني جمح - شحخصان 

4 من بني عامر ثلاثة أشخاص 

وذكر تحت العنوان الثاني » الأنصار البدريين: أحد 
عشر بطنا: 

١‏ من بني مالك بن النجار سبعة أشخاص 

" من بني مازن ثلاثة اشخاص 

'- من بني دينار أربعة اشخاص 

4- من بني الحارث بن الخزرج ثلاثة أشخاص 

من بني ساعدة ثلاثة أشخاص 

1 من بني عوف بن الخزرج أربعة اشخاص 

من بني سلمة ستة أشخاص 

مودي ازرنق” اربع معام 

9- من بني بياضة ثلاثة اشخاص 

٠‏ فن بني عمرو بن عوف خمسة أشخاص 

١‏ من بني عبد الأشهل ستة أشخاص 

وذكر تحت العنوان الثالث» الأنصار غير البدريين: 
عدة أسماءء تبلغ 77 شخصاً. 

وذكر تحت العنوان الرابع؛ المهاجرين: ثلاثة 

-١‏ من خزاعة شخصان 

١‏ من بني أسلم أربعة اشسخاص 

ومن غيرهم تسعة أشخاص 

وكذلك في تسمية عروة» إلا أن المنقول عنه ‏ في 


ع" 
الروايات المتأخرة ‏ يختلف شيئاً ما عن ذلك . 

وأظن ‏ قوياً ‏ أن أصل تسمية عروة» كان كسائر 
التسميات منظماً على هذا المنهج» من دون تكرار» كما 
رأيناه في ما سبقه عند ابن أبي رافع» وما لحقه عند 
الفضيل الرسانء إلا أن الرواة لما نقلوا عن عروة ما في 
كتب تسمياته» غيروها عما كانت عليه . 

وعلى كل حال : فإن ما ذكر لا يؤثر فيما توصلنا إليه 

وهذا واضح لمن راجع واحدأً من التسميات 
الكاملة. الموجودة . 


بيان وجه الاعتماد على هذا المنهج في كتب 
«التسميات» والفوائد العلمية المترتبة على ذلك: 


١‏ وقبل كل شيء)» يبدو أثر هذا المنهج في 
التكرار الممل . 

فإذا أريد ذكر أسماء عديدة من قبيلة واحدة» ومن 
بطن واحد منهاء فإن هذا المنهج يذكر اسم القبيلة ثم 
البطن مرة واحدة» ويذكر تحتهما كل تلك الأسماء في 
مكان واحد متتابعة كما فعل ابن أبي رافع؛ فقال: 

من بني مالك بن دينار. 

ثم ذكر سبعة أسماء متتابعة. 

ولو أراد أن يذكر كل واحد مستقلاء لزمه أن يذكر 

فالاختصارء هو واحد من أهم فوائد ذلك المنهج 
المتبع في التسميات؛ ولعله أيضاً هو المقصود الأول 
لواضعيه مؤلفى التسميات. 

١‏ ثم إن من آثار هذا المنهج الأمن من التصحيف 


التسميات 


في الأنساب وأسماء القبائل والبطون». وكذلك أسماء 
الآباء والأجداد. المتعددة فى عمود النسب. 

فإن كلا منها أعلام خاصة؛ وأسماء لا يدخلها 

فإذا ذكرت مرة واحدة» وأدرج تحتها الأسماء 
المتعددة » للمنتمين اليهاء قل تكررهاء وكان الكتاب 
آمن من التصحيف والغلطء. وأحفظ من السهو. 

بعكس ما لو تكرر ذكرها مرات متعددة مع تعدد 
الأسماء المنتمية اليهاء فإن احتمال تصحيفها أكثرء كما 
لا يخفى على أهل الخبرة» الواقفين على مثل هذه 
التصحيفات . 

ولعل هذه الفائدة ‏ أيضاً ‏ كانت من أهداف أرباب 
«التسميات» في وضع كتبهم على ذلك المنهج . 

ثم إن من آثار ذلك المنهج . أن الأسماء قد 
رتبت فيه على أساس القرب من النبي وك نسبياً» ثم 
السوابق الدينية» ثم الفضل والدرجات المعنوية التي 
جاء بها الإسلام» كالجهاد في سبيل الله » والنصرة 
لدين الله والتفاني في التضحية للدفاع عن الحق 


والعدالة: 
وكذا على أساس ما ورد في حقهم عن النبي وَل 
من التمجيد والمدح. 


وهذا واضخ في تسمية ابن أبي رافع؛ حيث رتب 
كتابه على الترتيب التالي : 

: القرشيين وهم عشيرة النبي وي وقبيلته‎ - ١ 

فذكر (بني عبد المطلب) أولاً. وهم آل النبي 
وشجرته . 

ثم ذكر سائر القرشيين حسب فضلهم ومقاماتهم . 

وذكر (الأنصار) وقدمهم على المهاجرين» لما ورد 
فيهم من الفضائل الكثيرة. 

"- وقدم أولاً (البدريين) لما ورد في حقهم عن 
الرسول الأكرم وَل بخصوص شهودهم بدراًء ولما 
أبدوه من النصرة والإيثار. 


التسميات 


ثم ذكر (الأنصار غير البدريين) لما قدموه من 
المواساة واليذل. 

4 ثم ذكر (المهاجرين) لسبقهم» وتحملهم في 
سبيل الدين العناء والنتصب. 

1 ثم ذكر (التابعين لهم بإحسان) وخص بالذكر 
منهم من شهد لهم النبي ولك بالجنة . 

وليس في ترتيب التسميات على هذا الشكل أية 
حزازة» ولا منقصة للمتاخر في الذكرء إذ إن التفضيل 
المذكور. جاء به القرآن الكريم» قبل كل أحد حيث قال: 
«لَّا ِصَتَرى التهدوت يِنّ الْمؤمنينَ حَْدُ أل الصَرَرِ وَلْيعَهِدُونَ فى 
سَيلٍ للَّهِ وله وَأنشِيمٌْ مضل أنَهُ جهن يأمولِهم ويم 
عل التي َع وملا وعد لَه لقنأ وَل أنه البتهديد عل 
لْقَعِدِنَ أَجرَا عَظِيمًا» سورة النساءء الآية 9460. 

وقال: لوا لك ألا ُو في سبل اله لَه ات لوت 


فق 


م2 


مقي ع ىج عهد + ي>ء +4 وك ب اناده 00 
وَالْرَضٍِ لا يَئَوِى ينك مَنْ أَنعَىَ ين قَبْلٍ الْمَنْح وَمَتَلَ أزلَيك 
.4 2 ”م عور مي م” لح سلسم 24 آعم دع 
عَظُ دَرَسَةٌ ين لذن أَنمعُوا ين بَمدُ وَفدمَوأً وما وَعَدَ أنّهُ الت 
وَألَّهُ يِمَا سَسَمَنُونَ حيتُ4 سورة الحديدء الآية .٠١‏ 


اس 


وقال: طوَالشَبِعُونَ التَبثون 2 رك الْمتَرون © سورة 
الواقعة» الآية: .١١ 6.3٠١‏ 

قال الدكتور الأعظمى : وهذا هو الحق. . . إذ لا بد 
قن إعتطاء كل فق عق نف فالديق ارذوة وهاجرنا 
وجاهدواء لا يمكن أن يوضعوا في مصاف الذين حاربوا 
رسول الله؛ ثم أسلموا في آخر الأمر. 

ولقد خطأ الدكتور الأعظمى من نظر الى ذلك 
المنهج بمنظار القبلية الجاهلية» والعنصرية البشعة» 
وسماها بالنظرة الاجتماعية . 

أقول: وقد يحاول بعض أولئك المغرضين إسناد 
تلك النظرة الى الديوان. 

لكن الواقع أن الديوان لم يرتب إلا على أساس من 
القرابة الى النبي وَلقّكِ ٠‏ والسابقة في الدين» والفضل كما 
ورد في سنن البيهقي. فيما نصه: 

لما دون عمر الدواوينء, قال: ابدؤوابيني 
هاشم . . . وبني المطلب. 


نكيف 


فإذا كان السنّ في الهاشمي قدمه على المطلبي» 
وإذا كان السنْ في المطلبي قدمه على الهاشمي» فوضع 
الديوان على ذلك؛ وأعطاهم القبيلة الواحدة . 
النسب. فقال: عبد شمسس إخرة النبي وق لأبيه وأمه 
دون نوفل» فقدمهم. 

ثم دعا بني نوفل يتلونهم . 

ثم استوت له عبد العزىء وعبد الدار. 

فقال في بني أسد بن عبد العزى : أصهار النبي 86 
وفيهم: أنهم من المطيبين. وقال بعضهم: هم من 
حلف الفضولء» وفيهما كان رسول الله ويه . 

وقيل ذكر سابقة » فقدمهم على بني عبد الدار. 

ثم دعا بني عبد الدار يتلرنهم . 

ثم انفردت له زهرة» فدعاها تلو عبد الدار. 

فقال في بني تيم: إنهم من حلف الفضول 
والمطيبين» وفيهما كان رسول الله وَل . 

وقيل: ذكر سابقه. 

وقيل: ذكر صهراً. فقدمهم على مخزوم. 

وهكذا بقية القبائل. 

إن التسميات يمكن أن تكون نماذج حية لما كانت 
عليه الدواوين من الترتيب المبتنى على ذلك النظام 
الديني . 

أقول: إن التفاضل على هذا الأساس. إنما يكون 
في غير موارد الحقوق وخاصة الواجبة منهاء كقسمة 
الغنائم وعطاء بيت المال» فإن الحق فيهما ما فعله 
رسول الله مَنْكه وعلي تَقئلهة من التسوية بين الناس» 
وعدم التفرقة في ذلك بين الأسود والأبيض» والشريف 
والوضيع» والمولى والعربي؛ كما وردت بذلك 
الأحاديث الكثيرة» التي جمعها صاحب الوسائل في 
كتاب الجهادء باب 58 التسوية بين الناس فى قسمة 
المال والغنيمة» حح5ا 50١١81-56‏ وقد جمع 


حرف 
الإمام الصادق تك تمام القول لما سئل عن قفسم بيت 
المال؟ 

فقال: أهل الإسلام هم أبناء الإسلام؛ أسري بينهم 
في العطاء. وفضائلهم بينهم وبين الله أجعلهم كبني 
رجل واحدء لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في 
الميراث على آخر ضعيف منقوص . 

قال: وهذا هو فعل رسول الله وك في بدو أمرهء 
وقد قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله 
بسوابقهم في الإسلام. . . وكذلك كان عمر يقعله . 

تهذيب الأحكام؛ للطوسي ١477/5‏ ح 7170. 

وأقول: إن الشرع الإسلامي المقدس إذا كان يلزمنا 
بالتسوية بين الأفراد فى مجال الحقوق, فلا يعني إطلاقاً 
إلغاء السوابق» وأثرها في مقام أولنك الذين سبقوا الى 
الخيرات» والمهاجرين الأولين» والذين نصروا أيام 
العسرة. 

إن الآثار الكريمة متضافرة في تكريم أولنك» 
والمفاخرة بتلك السوابق» فلا يستوي من آمن قبل الفتح 
وهاجرء مع من دخل الإسلام على كرهء ومن أجل 
الأطماع. كمسلمة الفتح!. 

4- ومن فوائد ذلك المنهج : 

أنه يكشف عن انتماءات الأسماء المدونة فيهاء وهو 
ما يفيد في بابه عند التباس بعض الأنساب؛ ويمكن 
الأنيضاة الى التسميات نسل بعض المشاكل العالقة 
هناك . 

الأمر الثاني : ذكر الموالي : 

كلمة «المولى» تطلق على عدة معان: 

١‏ فيقال: مولى فلان» أو مولى بنى فلان» ويراد 
به مولى العتق» أي من كان عبداً لهم وهذ "هر لاعت 
في إطلاق الكلمة. 

"- ويقال: مولى فلان» ويراد به ولاء الإسلام» أي 
إنه أسلم على يد فلان. 

ويقال: مولى فلانء» ويرادولاء الحلف. 


التسميات 
والموالاة» والمناصرة» لمن التحق بقبيلة وتحالف 
معهم بغرض التقوي بهم. وهذا يتحقق عادة من 
الضعفاء أو المنقطعين أو المشردين. 

4- ويقال: مولى فلان» لمجرد ملازمة الشخص 
لفلان؛ كما يقال: مقسم مولى ابن عباس»ء لملازمته 
إياه . 

وقد ذكر الفضيل الرسان اسم «زاهر» في قبيلة 
كندة» باعتبار مصاحبته لعمرو بن الحمق الخزاعي 
الكندي . 

وأضاف البلقيني في معاني «المولى». 

5 مولى القبيلة : من استرضع فيهم . 

وقد ذكر الفضيل الرسان «عبد الله بن يقطر؛ رضيع 
الحسين تقكئيه في أهل البيت. 

1- ومولى المولى . ينسب الى القبيلة - أيضاً. 

وقد دأب أرباب التسميات على ذكر الموالي مع 
قبائل من يتتموك لبهم بالولاء» واد ولاء المثق» أو 
الحلف. أو غير ذلك . ولكن: 

-١‏ يذكرون الموالي بعد الانتهاء من أسماء المنتمين 
الى كل قبيلة إلى أصله . 
مع ذكر الموالي» بنوعية الولاء. 

ولا بد من توضيح عباراتهم في هذا المجال» حيث 
إن الرجاليين يتداولون نفس هذه التعبيرات» فنقول : 

إذا أرادوا نسبة الشخص الى قبيلة أو بطن؛ وكان 
صلبها ومن أبنائهاء فلهم تعبيرات. 

فربما قالوا: «فلان قرشي من أنفسهم» أي منتم الى 
قريش بالنسب . 

وريما قالوا: «فلان صليب» أي من صلب القبيلة . 

وربما قالوا: «فلان قرشي» وأطلقواء فظاهره؛ أنه 
من صلب القبيلة؛ كما قال ابن الصلاح : «الظاهر في 
السرب الى النيلة. ٠‏ كما إذا قيل: «فلان القرشي» إنه 

وفي هذه الصورة ‏ كلها ينتفي الولاء عن 


؟- يصرحون 


التسميات 


وإن لم يكن الشخص من أبناء القبيلة» وإنما كان 
منتمياً إليها بشكل من اشكال الولاء الستة المذكورة» فلا 
يقال فيه : «فلان القرشي» بالإطلاق؛ بل لا بد من تقييده 
بشكل الولاء. 

فإن كان ولاء العتق؛ قيل :مولاهم» أو «مولى 

وإن كان ولاء حلف» قيل : «حليفهم» أو «حليف 
بني فلان». 

وإن كان ولاء صحبة قيل :صاحب فلان» لواحد من 
أفراد القبيلة كما مر في #زاهر؛ صاحب عمرو بن الحمق 
الخزاعي» جيث ذكروه في كلدة لأن عمراً كندي, بينما 
هو «أسلمي» النسب. 

وإن كان ولاء ارتضاع»ء قيل: «رضيع فلان' كما 
ذكروا «عبد الله بن يقطر» رضيع الحسين تكله . في أهل 
البسق. 

ولنذكر أمثلة من التسميات التي بأيدينا : 

ففي تسمية ابن أبي رافع : 


م 


. أبو رافع‎ ١7 

وقال: موليا رسول الله َك . 

أقول: والولاء ولاء عتق. 

وفي بني مخزوم : 

7" عمار بن ياسر. 

"١/‏ محمد بن عمار. 

وقال: وياسر كان قدم مكةء وحالف أبا حذيفة 
المخزومي . 

أقول: فعمار وابنه مخزوميان بالحلفء. فلذا 

يقال لعمار: حليف بني مخزومء فذكروا فيهمء وهما 


يفف 

من عنس من مذحج. وفي نسمية عروة: 

من الأنصار من طريف بن الخزرج : 

١‏ بسبس الجهني» حليف لهم. 

ومن الأنصار: 

7 عبد الله بن طارق البلوي» حليف لهم. 

أقول: واختلاف الأنساب بين الجهني أو البلوي 
من جهة؛, والأنصاري أو الخزرجي» ب حي لحر 
يدل على أن عد الرجلين في الأنصار ليس من جهة 
النسب وإنما هو للولاء. 

وفي تسمية من قتل مع الحسين ظكئهة للرسان 
الأسدي: 

ذكر ثلاثة من الموالي مع أهل البيت تكله بالأرقام 
(70 719 و718) مصرحاً مع كل منها بأنه «مولى 
الحسين نلكئلة . 

وذكر في عبد القيس . 

1 سالمء مولى عامر بن مسلم . 

وذكر في مراد: 

4" واضح الرومي» غلام جنادة السلماني. 

وذكر في صيداء : 

0 سعدء مولى عمرو بن خالد الصيداوي. 

وذكر في كلب: 

لال أسلمء مولى لهم . 

وذكر في كندة: 

ل زاهرء صاحب عمرو بن الحمق الخزاعي . 

وهكذا غيرهم. 

أقرل: والأصل في الالتزام بعد الموالي مع أبناء 
القبيلة في مكان واحد وتحت عنوان واحد» هو الوازع 
الديني؛ فالإسلام جعل الموالي بمستوى المنسوبين 
إليهم في كثير من الأمورء نبذاً للطبقية الممقوتة» بل 
أعطى الموالي أحكام السادة في بعض التشريعات . 

فقد ورد في الحديث الشريف بطرق عديدة: أن 


20/1 


الرسول الأكرم وَل منع مولاه أبا رافع عن العمل في 
جباية الصدقة» وقال له: «يا أبا رافع» إن الصدقة حرام 
على محمد وعلى آل محمدء وإن مولى القوم من 
أنفسهم» . 

وفي نص آخر: «اجلسء يا أبا رافع» فإنه لا ينبغي 
لنا أن نأكل الصدقة» . 

وعن عطاء بن السائب عن فاطمة أو أم كلثوم؛ بنت 
على ابن أبى طالب كل . قالت: سمعت مولى لناء 
يقال له«فرية يكن أن كسان نال «سمعت رسول 
الله وك يقول: (إنا أهل البيت لا تحمل لنا الصدقةء 
وإن موالينا من أنفسنا». 

والنبي ويك قال لرشيد الفارسي؛ مولى الأنصار- 
لما سمعه يقول: أنه الغلام الفارسي -. 

قال له النبي «ما منعك أن تقول: (الأنصاري) فإنَّ 
مولى القوم منهم». 

وهكذا اتبع أرباب التسميات أثر الشارع الكريم» 

والصادع بالوحي؛ الرسول الأمين في تطبيق ما فرره في 
نبذ الطبقية المقيتة التي هم من مخلفات الجاهلية» 
واستبدلت به رتباً سامية؛ يتميز أصحابها بالتقوى 
والفضل والعمل الصالح, دون الاعتناء بالقبيلة أو 
العنصرية أو الانتماءات العصبية. 

الأمر الثالث : التلفيق في الحديث : 

التلفيق في الحديث هو: أن يجمع المحدث نصاً 
كاملاً لحديث من متون أحاديث وردت بأسانيد متعددة. 

وبعبارة أوضح: أن يذكر قضية كاملة مأخوذة 
عن عدة أحاديث ومتون بأسانيد مختلفة» فيجمع 
الأسانيد في البداية» ويؤلف من المتونء» متنا واحدا 

وقداستعتمل هذه الطريقة أهل الأخبار 
والمؤرخون. 

فنجد مثل ذلك عند أبي الفرج الأصفهاني (ت 
7 حيث يقول عند الرواية عن عدة شيوخ مانصه: 
دخل حديث بعضهم في حديث الآخرين. 


واستعمل الواقدي أيضاً هذا الأسلوب . 

وأما أهل التسميات فقد التزموا به؛ وهو ملاحظ 
في التسميات المتوقرة منها : 

فعروة يقول: عن مروان والمسور بن مخرمة. يريد 
أحدهما على صاحيه . 

ويقول: يصدق كل واحد منهماحديث 

صاحيه . 

ويقول الفضل بن الزبير: سمعت الإمام أبا الحسين 
زيد بن علي غلا ويحيى ابن أم الطويل» وعبد الله 
بن شريك العامري» يذكرون: ااتسمية من قتل مع 
الحسين بن علي تقكثة من ولده وأخواته وأهله. 


. 


وشيعته؟ . 

وسمعته ‏ أيضاً ‏ من آخرين سواهم . 

ثم يبدأ بذكر الأسخاص من دون ذكر الرواة» مما 
يدل على أنه جمع كلام أولئك» ولفق من كلامهم 
المتعدد هذا النص الواحد. 

والسبب الملحوظ في لجوء أهل التسميات الى هذا 
الأسلوب هو: أن سرد الأسانيد المتعددة» عند كل اسم 
ورد ذكره في الكتاب؛ يؤدي بلا ريب الى تطويل 
الأمرء والى الملل» والى تقطيع القضية الواحدة» 
وانقطاع تسلسلها عند السامع» والقارىء . 

مع أن التسميات كما عرفنا إنما تسرد الأسماء 
عرذأ من دون تفشيل غاليا» ذكر الأسانيد مع انهانها 
الى مجرد اسم شخص واحد فيه من الخلل ما لا 

بينما يكون جمع الأسانيد كلها في البداية؛ وفي 
موضع واحدء مع الوشارة الى «التلفيق في المتن» 
بالمعنى الذي ذكرناه» مبعداً عن ذلك الخلل 
والملل. 

مع أنه واف بالغرض المنشود من ذكر الأسانيدء 
وهو: توثيق المنقولات؛ وإضفاء نوع من الاطمئنان 
بهاء والتأكيد على ثبوتها. 


التسميات 


وقد ذكر الدكتور الأعظمي: أن عروة بن الزبير يبدو 
أن يكون أول من جمع روايات عدة في كتابه «السيرة» 
وبين أسانيدها أولأء ثم مزج متونها ليؤلف منها حادثة 
متكاملة , . 

ولكن الواقع أن مثل هذا العمل إنما هو ديدن أهل 
التسميات ٠»‏ وليس عروة إلا واحداً منهم . 

هذه الأمور الثلاثة؛ التي عرفناها من منهج 
التسميات» وما ترتب عليها من الفوائد. 

والواقع أن١|‏ لمحقق يتمكن من معرفتها بنظرة 
التأليف, حتى لو لم يثق بكون ذلك منهجاً عاماً لجميع 
التسميات . 

إن مجرد جمع الأسماء في مكان واحد له أهميته؛ 
ودلالته على نباهة الجامع» وأهمية ذلك الجمع . 

وقد تنبه الدكتور مارسدن جونسن الى ذلك وهو 
لم يلتفت الى عنوان «التسميات»»؛ بل بمجرد وقوفه على 
بعض ما أورده الواقدي ضمناً في كتاب ‏ فقال: في 
المغازي الهامة يذكر الواقدي أسماء الذين شهدوا 
الغزوة» وأسماء الذين استشهدوا أو قتلوا فيهاء ومن 
اليسير أن نستدل على فطنة الواقدي وإدراكه؛ من المنهج 
الموحد الذي يستعمله . 

إن هذا المنهج المتين ليس خاصاً بالواقدي» وليس 
هو البادىء به» بل هو منهج «التسميات» كلهاء وأول 
عروة. وابن إسحاق والفضيل الرسان» وغيرهم في 
«تسمياتهم؟ . 

وهو الذي بعثنا على أن نعتبر (التسمية» نوعاً متفرداً 
بنفسه من أنواع التأليف. 

5 كيف يستفاد من هذه الكتب؟ 

إن المراجعة الى كتب التسميات ‏ في المصادر 
المتأخرة ‏ لها طريقتان. 

-١‏ طريقة النقل. 


5" 


. طريقة الوصف‎ ١ 

أما طريقة النقل : 

فهو أن يعمد الناقل الى ما جاء فى التسمية حول 
شخص ماء فيذكر أن والح تبني وك اتن يك 
قبيلة كذاء ثم من بطن كذاء ويورد اسمه كما في 
التسمية؛ ثم يتبعه مما ورد في التسمية من أوصاف». 
ويقول: ذكره فيمن فعلوا كذاء ويذكر عنوان التسمية. 

مثلاً: نجد ابن أبي رافع قال في تسميته : 

«من الأنصار البدريين من بني مالك بن النجار أبو 
أيوب بن زيد بدري». 

فعند الاستفادة منه» بطريقة النقل نقول: 

ذكر ابن أبي رافع من الأنصار البدريين» ثم من بني 
مالك ابن النجار : أبا أيوب بن زيد» وقال: بدري. في 
تسمية من شهد مع علي ككهة حروبه . وهكذا نفعل مع 
كل شخص نريد نقله من التسميات. 

والمنقول عن تسميات عروة فى سائر الروايات» 
هو بيدا القتريى ولذا نجلا قبها كر ار اسماء القبافل 
والبطون. 

وأما طريقة الوصف: 

فهو أن يعبر المستفيد من التسمية بتوصيف 
الشخص المسمى بأوصاف مستفادة من التسميات . 

ثم يذكرء خصوصيات العناوين التي أدرج الاسم 
تحتها في التسميات؛» فيقول في المثال المذكور: 

أبو أيوب بن زيدء الأنصاري؛ النجاري» بدري 
ممن شهد مع علي تكله حروبه» ذكره ابن أبي رافع في 
ااتسميته) . 

وقد استعمل المؤلفون هاتين الطريقتين عند النقل 
عن التسميات» وهما معاً من قبيل الكلام المنقول غير 
المباشرء وإن كانت طريقة الوصف أوغل في عدم 
المباشرة» وأبعد عن نص كلام المنقرل عنه. 

وبالإمكان النقل عن التسمية مباشرة» بإثبات ما جاء 
فيهاء بعينه» ففي المثال السابق» نقول: قال ابن ابي 


للك 


التسميات 





رافع» في تسمية من شهد مع علي ظتكة حروبه: من 
الأنصار البدريين» من بني مالك ابن النجار : أبو أيوب 
بن زيد؛ بدري. 

وقلما رأيت هذا الشكل من النقل في المصادر. 

5 تعداد أسماء التسميات: 

لقد عثرنا ضمن مطالعاتنا المتفرقة على أسماء 
مجموعة من المؤلفات المعنون كل متها يعنوان 
«التسمية» مضافة الى المسميات فيها. 

والملاحظ : 

١‏ ورود بعض هذه العناوين في ضمن رويات 
مسندة معنعنة» مما يوهم أن يكون ذلك كله رواية 
واحدة؛ دون أن يكون كتاباً مستقلاً مؤلفاً بالخصوص. 

ومثال ذلك «تسمية من قتل مع الحسين ظاله: » رواية 
الفضل ابن الزبير الأسدي الرسان الكوفي (ت بعد 
16 ). 

لكن : 

أولاً: إن تلك الروايات ‏ مع نقلها بالإسناد والعنعنة 
- تنتهي الى الراوي الأخيرء الذي هو القائم بعملية 
تجميع الأسماء وتنظيمها على المنهج المذكرر كما هو 
واضح في «تسمية من قتل ... .» للفضيل. 

وليس واقع التأليف إلا هذاء خاصة في عصر 
التأليف الأول. 

وثانيا- إن كسرا هما لأازيب قفن كونة كثابا ستملة 
تؤلنا يرن ف «التسفية#فد.ورد نقئلة في الرؤاينات 
الأخر بأسانيد معنعنة كذلك . 

مع أنه لا يتوهم أحد في كون المنقول عنه كتاباً 

مثال ذلك ما وقع في «تسمية من شهد مع علي غلكي 
حروبه؛ لابن أبي رافع » حيث إنه كتاب مستقل». وذكروه 
في الفهارس والمعاجم. ومع ذلك فإن الرواة المتأخرين 
نقلوا عنه بالأسانيد المعنعتة . 

؟ إن «التسميات» كما أثبتنا في الباب الثالث» 


تصنف في كتب الرجالء باعتبار أنها تسرد أسماء 
الأشخاص المرتبطين بموضوع البحث» لكن بعض 
كتب التسمية إنما تذكر أسماء غير الأشخاص.» 
كالأرضين والديارات والبيع» أو الكتب» أو السهام. 
كما أشرنا الى ذلك سابقاً . 

فلا بد أن نعتبر ذلك نشازاً عن الهدف الأساس من 
«التسميات» التي عليها الأكثرية الساحقة منها. 

أو نعتبر ذلك خروجاً عن ذلك المنهج لعدم 
إحرازه؛ أو تساهلاً فيه أدى إليه تطاول المدة والبعد 
الزمني عن عصر تأليفها الأول. 

إن بعض «التسميات» ورد في ضمن مؤلفات 
أخرى وكأنها فصول خاصة منها: 

مثل التسميات المنسوبة الى عروة»؛ المذكورة ضمن 
ما سمي له بكتاب «مغازي رسول الله َب . 

وتسميات الواقدي» المذكورة في المغازي . 

وتسميات خليفة المذكورة في تاريخه؛ أو طبقاته . 

والحق أنا لا يمكننا أن نميز استقلال هذه التسميات 
بالتأليف. إلا أن ما لا ريب فيه اعتماد المؤلفين لها على 
منهج سائر «التسميات» المستقلة وتطبيقها حرفياء بما 
يمكن. بذلك ‏ فصلهاء وأداؤها دور التأليفات 
المستقلة. 

والأجدر أن تسمى مثل هذه بالتسميات الضمنية» 
وقد اقتصرنا منها على ما ذكرناه من المصادر لكثرة ما 
ورد فيها من ذلك . 

4- إن بعض ما سنورده من «التسميات» قد وقع 
تصحيف في عناوينها مثل «تسمية الأرضين» لهشام 
الكلبي» حيث ذكر في بعض المصادر بعنوان «قسمة 
الأرضين». 

وهكذا وقع خفاء في المراد من بعضهاء كما في 
«التسمية» للحسن بن عبد الله» أبي علي» الأصفهاني» 
الذي ذكره في معجم الأدباء 57/4١؛‏ حيث لم يعلم 
المراد من العنوان» فهو غير ظاهر في كونه من 


التسميات 


التسميات التى نحن بصددهاء وأحتمل - قوياً ‏ أن يكون 
التكنية التي هي وضع الكنية للأشخاص أو الأشياء . 

وكذلك : كتاب «كشف التعمية فى حكم التسمية» 
للحر العاملي» الذي ذكره في إيضاح المكنون 1/1" 
والذريعة 71/١8‏ فَإِنّ المراد به ذكر اسم الإمام 
المهدي تكثهه وقد رد الحر العاملي بهذا الكتاب على 
كتاب ألفه السيد الداماد باسم «شرعة التسمية» المذكورة 
فى الذريعة ١178/١5‏ والرد عليه المذكور في الذريعة 
الذريعة ١8/١١‏ و.'ال 

وكذلك كتاب ١‏ كشف الت لتعمية عن وجوه ال لتسميةة 
للشيخ حسين بن الحاج محمد صادق الخراساني (ت 
48 )/ المذكور في الذريعة 77/١4‏ فإنه في بيان وجه 

5 لقد رتبنا الكتب في الدليل القادم على حروف 
«تسمية.. .»2 مع إغفال «الألف واللام» الواقعة في 
بداية بعض الأسماء. 

ثم ذكرنا أسماء المؤلفين لهاء ثم مواضع ذكرها في 
المعاجم أو الفهارس أو محل وجودها في المكتبات؛ 
بما لها من أرقام وخصوصيات. 

١‏ تسمية الأحزاب. 
القيرواني القرطبي (ت. ..). 

ذكره ابن خلكان فى وفيات الأعيان 777/6. وذكره 
الحموي في معجم الأدباء 19/ .17١‏ وكشف الظنون: 
عمود .5٠54‏ 

"- تسمية أحياء العرب. 

لهشام بن محمد أبي المنذر الكلبي (ت .)5١5‏ 

ذكره في الذريعة 18١/4‏ عن ابن النديم . 

تسمية الإخوة الذين روي عنهم الحديث . 


54م١‎ 

لأبي داود السجستاني» سليمان بن الأشعث 
الإزدي (ت 9/6ا"؟). 

نسخة منه في المكتبة الظاهرية» بدمشق» برقم 9 
من المجموعة رقم 0737505 في سبع أوراق» كتب 
حوالي القرن السادس . 

فهرس مجاميع الظاهرية : 5817. 

5- تسمية الإخوة من أهل الشام. لأبي زرعة 
الدمشقي . 

نقل عنه ابن عساكر في تأريخ دمشق 9/ 44 في 
ترجمة عبد الحكيم المخزومي . 

تسمية الأربعة عشر وفد نصارى نجران في 
المباهلة. لابن إسحاق. 

ذكره ابن هشام في السيرة 7/ 7714. 

5 تسمية الأرضين . لهشام بن محمد أبي المنذر 
الكلبي (ت 505). 

ذكره في الذريعة 180(4» عن ابن النديم. لكن 
المنقول في معجم الأدباء 19١/14‏ هواقسمة 
الأرضين» فلاحظ . 

تسمية أزواج النبي وي وأولاده. 

لمعمر بن المثنى. أبي عبيدة» التيمي؛ البصري 
(ت .)5١9‏ 

ذكر في تاريخ بغداد ‏ للخطيب - // 271 وذكر 
في فهرس دار الكتب الظاهرية» بدمشق» قسم التاريخ 
وملحقاته 77/7» تأليف خالد الريان: أن منه نسخة 
برقم عام 440١5‏ في عشر أوراق» بتاريخ نحو سنة 
١66ها.‏ 

4 تسمية الأشياء . 

ذكره في كشف الظنون: عمود 104 من دون ذكر 
المؤلف. 

9- تسمية أصحاب رسول الله َي . 

لأبي بكر بن البرقي. 

ذكره ابن عساكر في تأريخ دمشق 74/ 44. 


وى 

٠‏ تسمية أصحاب العقبة الذين بايعوا رسول 
لله ويه بالعقبة . 

لعروة بن الزبير: 357 97. 

أورده الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ .ة_اف 
وأورده الأعظمي في مغازي رسول الله يي لعروة: 
7-75١7٠غ‏ وذكر من بايع في العقبة الأولى في سيرة 
ابن هشام ؟١/71-1.‏ 

١‏ تسمية أصحاب مكحول_ وأبى زرعة 
الدمشقي . ْ 

ذكره في تأريخ دمشق 59/ 7737. 

"٠١١‏ تسمية أعضاء الإنسان. 

قال فى كشف الظنون: عمود 1٠5‏ : لروفسس 
الكبيرء سيق ذكره في (خجرف الناه) فليراجع ».لعن لم 
نجد له ذكرأ في حرف التاء فليلاحظ . 

. تسمية أمراء دمشق في أيام بني العباس‎ ١ 

لمتحمد بن عبد الله أني الحسين الزازئ: أبيد 
السَّنَةَ (ت 2817 *) . ْ 

نقل عنه في تأريخ دمشق لابن عساكر تراجم حرف 
العين ص ١‏ هامش ”» وذكره المنجد في معجم 
المؤرخين الدمشقيين: .5١7‏ 

4 تسمية الأمراء يوم الجمل . لخليفة بن خياط . 

روى عنه ابن عساكر في تأريخ دمشق ‏ ترجمة 
الإمام الحسين تلكئلة - 1١54‏ -؟١7.‏ 

6 تسمية البشراء الذين كان رسول الله وَل يبعثهم 
الى المدينة بالفتوح والسلامة. 

لمحمد بن حبيب» أبي جعفر البغدادي (ت 510). 

ذكره في كتابه المحبر: 27417 طبعة حيدر آباد. 

7' تسمية البكائين . لمحمد بن كعب. 

ذكره فى الإصابة ”/54"؛ وقد ذكر ابن إسحاق 
اليكائين ني سيرد ابن هشام .١11/4‏ 


. تسمية بنى أمية الذين كانوا بدمشق وغوطتها‎ ١7 


التسميات 

لأحمد بن حميد بن أبي العجائز الأزدي. 

ذكره في تاريخ دمشق .701/5٠‏ 

/ب- تسمية البيع والديارات ونسب العباد. لهشام 
بن محمد بن السائب الكلبي (ت5١5).‏ 

ذكر في الفهرست للنديم: .٠١9‏ ومعجم الأدباء 
6289 والذريعة 5/ .18١‏ 

64 تسمية التابعين من أهل البصرة. لخليفة بن 
خياط . 

نقل عنه في تاريخ دمشق 21١7/4٠‏ وهووافي 
طبقات خليفة /١‏ 586. 

“٠‏ تسمية الحفاظ لابن الدباغ»؛ يوسف بن عبد 
العزيز اللخمي الأندلسي المالكي (ت 057). 

ذكره الذهبي في سير أعلامه /٠١‏ ١؟1.‏ 

١‏ تسمية الخلفاء وكناهم وأعمارهم, للمدائني» 
علي بن محمد بن عبد الله ابي الحسن . 

ذكره في الفهرست للنديم: 21١6‏ ومعجم الأدباء 
للحموي /1١7‏ 17. 

7 تسمية الرجال الذين رووا الحديث عن 
النبي تكله وعن أهل أهل البيت تكله . وهم الأئمة 
الاثنا عشر. للشيخ الطوسي؛ محمد بن الحسن» أبي 
جعفر» شيخ الطائفة الإمامية (1486 .)51١‏ 

كذا جاء اسم الكتاب في مخطوطة له بتأريخ 
(*07) في المتحف البريطاني» بلندن» وهو كتاب 
«رجال الطوسي» المطبوع . 

17 تسمية الرواة عن سعيد بن منصور عالياً. لأبي 
نعيم الأصفهاني؛ أحمد بن عبد الله (ت .)57٠‏ 

يوجد في المكتبة الظاهرية» برقم ١8‏ من المجموع 
817" فهرس مجاميع الظاهرية: 61"6. 

4' تسمية سهمان الكتيبة . للواقدي. محمد بن 
عمر بن واقد (ت /ا١75).‏ 

ذكره في البغدادي ؟/ 197. 


6" تسمية شعراء القبائل - لمحمد بن حبيب» أن 


جعفر (ت 556). 

ذكره إبراهيم الأبياري في مقدمة كتاب «مختلف 
القبائل ومؤتلفها» لابن حبيب: »١5‏ وقال: كذا ورد في 
المؤتلف والمختلف, للآمدي: 1١1١9‏ و١17.‏ 

5" تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبى عامر. 
لابن حزم الأندلسي . ْ 

ذكره الذهبي ضمن مؤلفات ابن حزم فيْ سير أعلامه 
ما/لا؟ة١.‏ 

وذكر في مجلة المجمع العلمي العربي - دمشق ١5‏ 
-4535. 

1" تسمية شيوخ أهل دمشق. لأبي زرعة 
الدمشقي . نقل عنه في تأريخ دمشق 56/14٠‏ و18. 

تسمية شيوخ مالك . لابن حزم الأندلسي . 

ذكره الذهبي ضمن مؤلفاته في سير أعلامه /١4‏ 
.١1/‏ 

وذكر في مجلة المجمع العلمي العربي - دمشق : 
1 . 

8 تسمية الضعفاء . للعقيلي. 

نقل عنه ابن عساكر في تأريخ دمشق .05/5٠‏ 

٠‏ تسمية عمال عمر بن عبد العزيز لخليفة بن 
خياط . 

روى عنه في تهذيب التهذيب ."1١8/1١‏ 

١‏ تسمية عمال محمد بن مروان. لخليفة بن 
خياط . 

نقله ابن عساكر في تأريخ دمشق 248/1١‏ وهو في 
تاريخ خليفة 7/ 5377. 

"ل تسمية الفقهاء والمحدثين. للهيثئم بن عدي . 

ذكره النديم في الفهرست: »١١7‏ وذكره الحموي 
في معجم الأدباء .5٠١ /١19‏ 

١‏ تسمية العور. للهيثم بن عدي؛ أبي عبد 
الرحمن الطائي الثعلي (ت .)7١1‏ 


لقنا 


نقل عنه في تاريخ دمشق 59/ .57١‏ 

تسمية الفقهاء والمحدثين. للهيثم بن عدي. 

ذكره النديم في الفهرست : .١١7‏ وذكره الحموي 
في معجم الأدباء ."1١١ /١69‏ 

”5 تسمية الفقهاء من أهل الكوفة . للنسائى» أبى 
عبد الرحمن. ذكره في تاريخ دمشق 1908/98 ْ 

تسمية كتاب أمراء دمشق. لمحمد بن عبد 
الله؛ أبي الحسين الرازي؛ أسد الشّئة (ت 7417 . 

ذكره المنجد في معجم المؤرخين الدمشقيين: 
7 0» وانظر: تاريخ ابن عساكر ‏ حرف العين ‏ ص ١‏ 
ها7,ل وفى 15/54٠‏ ترجمة عبد الحميد بن يحيى 
الكاتب» وفى /4٠‏ ؛ ترجمة عبد الرحمن أو 
غيه للك بن قرام وفي 571/99. 

5" تسمية الذين خرجوا الى أرض الحبشة . 

لعروة بن الزبير (؟؟ ‏ 97). 

أورده الهاشمي في مجمع الزوائد 3757/5 - 2,75 
نقلا عن الطبراني في الكبير» وانظر: ذكر من هاجر من 
المسلمين الى أرض الحبشة لابن إسحاق فى سيرة ابن 
شام ١ل‏ )ترح وااتو 1 انا ؟ لمرو كرس ساد من 
أرض الحبشة في سيرة ابن هشام ”/ ٠”‏ 8. 

7" تسمية الذين يؤذن النبى يلك . للمدائنى؛: على 
فحن هيد اللده أبن لجس ا 

4 تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم. 
الفضل ابن دكين» الطلحي. لأبي نعيم الأصفهاني (ت 
). 

يوجد في المكتبة الظاهرية» برقم ١1‏ من المجموع 
1 

فهرس مجاميع الظاهرية: .١77‏ 

9 تسمية ما في شعر امرىء القيس من أسماء 
الرجال والنساءء وأنسابهمء وأسماء الأرضين» 
والجبال» والمياه. لهشام بن محمد بن السائب الكلبي 
(ت١١5).‏ 
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ذكر في الفهرست للنديم: 25٠٠‏ ومعجم الأدياء 
للحموي 9١1/١ؤ؟اء‏ والذريعة :/6. 
القيس . 
بن ثابت الخطيب» دمشق» من الكتب. من روايته» من 
الأجزاء المسمرعة» والكبار المصنفة. وماجرى 
مجراها. لمحمد بن أحمد ابن محمد المالكي 
الأندلسى. 

يوجد فى الظاهرية» بدمشق ٠»‏ رقم ٠١‏ من المجموع 
هدلا". فى 5 أوراق. 

١‏ تسمية المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين. 
للمدائنى. على بن محمد بن عبد الله» أبى الحسن . 

ذكر في الفهرست للنديم: 2117 ومعجم الأدباء 

1 تسمية المشايخ ‏ لابن عقدة الحافظ» أحمد 
بن محمد ابن سعيدء أبى العباس الكوفى (ت 2777 . 

نقل ابن طاوس فى «الاستخبارات» عن الجزء 
السادس منهء حديثاًء كما في «فتح الأبواب» للسيد ابن 
طاوس: 2١5١-١609‏ ووسائل الشيعة للحر العاملى 
8 كتاب الصلاة» أيواب الاستخارة» الباب الأول» 
الحديث 94 و١٠.‏ 

#اترسية التطممين ان طر دز من المشركين. 

ذكره فى المغازي ١454/١‏ 50١ء‏ وانظر: أسماء 
المطعمين من قريش في سيرة ابن هشام ؟/ .57١‏ 

4- تسمية من أخرجهم الإمامان؛ البخاري 
ومسلم. ما اتفمًا عليه» وما انفرد به كل واحد منهما. 
للحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم؛ 
النيسابوري» ابن البيع (ت .)4٠05‏ 


يوجد فى الظاهرية» بدمشق» برقم 9/ا١١2‏ فى 58 


ورقة» كتب حوالي سنة 4 ٠لاه.‏ 

ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة: ١949‏ وانظر: 
الأعلام للزركلي .٠١١/7‏ 

0 تسمية من استشهد بحنين . للواقدي» محمد 
بن عمر ابن واقد (ت /ا١5).‏ 

ذكره في المغازي *(4717. 

7 تسمية من استشهد بخيبر مع رسول الله وَل . 
للواقديء محمد بن عمر بن واقد (ت .)7١1/‏ 

41 تسمية من استشهد بخيبر من المسلمين - لابن 
إسحاق .. 

أورده ابن هشام في السيرة */ /اه" 7‏ 804 

تسمية من استشهد بالطائف ‏ للواقدي». 
محمد بن عمر بن واقد (ت /ا١5).‏ 

ذكره في المغازي /978. 

4 تسمية من استشهد من قريش (في بثر معونة) . 
للواقدي» محمد بن عمر بن واقد (ت .)75١1/‏ 

ذكره في المغازي 7717/١‏ - 8601. 

6 تسمية من استشهد من المسلمين ببدر. 
للواقدي؛ محمد بن عمر بن واقد (ت ا١7).‏ 

ذكره في المغازي 1١40/١‏ 140. وانظر ذكرهم 
في سيرة ابن هشام ؟/ 4 550. 

١‏ تسمية من استشهد يوم بئر معونة. لعروة بن 
الزبير. 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .١7١/١‏ 

57 تسمية من استشهد يوم اليمامة من الأنصار. 
لعروة. 

ذكره في أسد الغابة ؟/ 199 و9٠".‏ 

57 تسمية المنافقين ومن نزل فيه القرآن منهء ومن 
غيرهم للمدائني» علي بن محمد, أبي الحسن (ت 
316؟). 


ذكر في الفهرست النديم: ال ومعجم الأدباء 


التسميات 


ه34> 





للحموي »170/١45‏ والذهبي في سير أعلامه /٠١‏ 
107 

وانظر: ذكر منافقي الأنصار في سيرة ابن هشام: 
'اج714-155١.‏ 

4 تسمية من بالحجاز من أحياء العرب . لهشام 
بن محمد بن السائب الكلبي . 

ذكر في معجم الأدباء .191١/1١9‏ 

0 تسمية من حضر صفين. لوهب بن وهب 
القاضىء أبى البختري (ت .)3٠١‏ 

روى عنه الخطيب في تأريخ بغداد 14805(١‏ و ١94‏ 
و98١2‏ وقال في المورد الأول: عن جعفر بن محمد 
وغيره» وروى عئنه في 0*١‏ و7585/5. وانظر 
ترجمة المؤلف في 401/١‏ من تأريخ بغداد. 

17 تسمية من خرج مع عبد الله بن جحش في 
سريته . للواقدي» محمد بن عمر بن واقد (ت /ا١5).‏ 

ذكره في المغازي ١4/١‏ وانظر: ذكر سرية عبد الله 
بن جحش في سيرة ابن هشام ؟/ 07 . 

/51 تسمية من روى الحديث» وغيره من العلوم. 
ومن كانت له صناعة ومذهب ونحلة. للجعابي ‏ محمد 
بن عمر» أبي بكر (أت 6 ؟), 

ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست )١178(‏ ونقله في 
أعيان الشيعة ج ١ق‏ 7 ص 445 وذكره في معالم 
العلماء ‏ لابن شهر أشوب؛ طبعة النجف _: ٠١‏ باسم 

تسمية من روى عن أمير المؤمنين ته من 
أصحابه ليعقوب بن شيبة العالمي . ذكره في : معالم 
العلماء؛ لابن شهر آشوب: ١١9‏ رقم 8537. 

4 تسمية من روى عن رسول الله ويك لمحمد بن 
اسماعيل البخاري . ذكره الخطيب في الأسماء المبهمة : 
الحم 


تسمية من روى عن المزني المختصر الصغير 


من علم الشافعي. للأكفانيء هبة الله بن أحمد 
الأنصاري الدمشقى (ت 074). 

كتيت عن خط السلفى سمنة الا6ه. 

فهرس مجاميع الظاهرية : 416. 

تسمية من روى عن النبي وَل من بني زهرة . 
ذكر في : تاريخ دمشق .١45 /5٠‏ 

777 تسمية من روى عنه أبو إسحاق السبيعي؛ ولم 


يحدث عنه غيره لمحد بن الحسين الأزدي» أبي الفتح. 
الحافظ ذكر في تاريخ بغداد 9/ 541. 


8" تسمية من روى من أولاده العشرة» وغيرهم » 
جعفر السعدي. أبي الحسن البصريء» المعروف بابن 
المدينى (ت 714؟5). 

يوجد في الظاهرية, بدمشق» برقم " من المجموع 
614 » فى ١0‏ ورقة: نحو سلة 16١٠1ه»؛‏ ونسخة 
أخرى برقم 278٠0‏ في 9 أوراق» فيه سماع سنة 
84ها 


6 تسمية من روى الموطأ عن مالك . لابن 
بشكوال؛ أبي القاسم . 

نقل عنه ابن خلكانء» وفيات الأعيان "/ ١‏ 5. 

75 تسمية من شهد بدراً. لابن إسحاق . ذكره ابن 
حجر في الإصابة 7١8/١‏ و١١15‏ وروى عنه مكرراً. 

/1"- تسمية من شهد بدراً. لابن شهاب . 

يروي عنه الطبراني كثيراً في «المعجم الكبيرا . 

تسمية من شهد بدراأ. لعروة بن الزبير: "١‏ - 
*8. ذكره ابن حجر فى الإصابة -07١9/١‏ 2751 
مروف لد كور ردكت بت الأثير فى أسد الغابة ”'/ 
خف 5 ويزوي بحن الطبواتي كثيرا في لمجم 
الكبير»؛ وقال الهيئمي: من سماهم عروة بن الزبير 


كن 


والسئن الكبرى - للبيهقي ‏ 9//اة وأضاف فيه : من لم 
يشهد ثم ضرب له رسول الله وليك - لعروة-: 1١45‏ 
.١‏ 

3 تسبية من شتهد يدراء' للكلبيى. اذكرة في 
الإصابة ١/7١7؟.‏ 

٠‏ تسمية من شهد بدراً من قريش والأنصار من 
شهد الوقعة ومن ضرب له رسول الله يه بسهم وهو 
غائب. للواقدي» محمد بن عمر بن واقد لت 7و .)5١‏ 
ذكره فى المغازي .١77-107 /١‏ 
إسحاق . أورده ابن هشام في السيرة ”/ ”7 575. 

ال تسمية من شهد بدرأء وذكر الاختلاف فيهم. 
لمحمد ابن الحسن الصالحي نت 446ل/ا). 

قال العش : لعله للبرزالي علم الدين» القاسم بن 
محمد (ت 1/75) فى الظاهرية. مجموع 17. 
تأليف: يوسف العش: 55 -/ا8. 

وذكره في فهرس مجاميع الظاهرية: 6ه , وهو 
الكتاب /ا١‏ من المجموع العام ا . 

“الا تسمية من شهد الجمل مع علي . للكلبي». 
محمد بن السائب. ذكره فى أسد الغابة »59١/75‏ 
والاستيعاب ”/ 608. 

تسمية من شهد صفين من الصحابة. للكلبي. 
ذكره فى الإصابة .5١8/1١‏ 

ل تسمية من شهد العقبة وبايع رسول الله َوه بها 
من الأوس والخزرج . لابن إسحاق. أورده ابن هشام 
فى السيرة ”/ لا .1١١‏ 

1 تسمية من شهد غزوة بدر. مجهول المؤلف. 

قال العش : مؤلفه علم الدين» القاسم بن محمد. 
البرزالى الإشبيلى (ت 794) . 

يوجد في الظاهريةء رقم 987”. في 8 أوراق. 


وهو بخط المؤلف (!) ورقمه في فهرس العش 12/15 
وفي المجموع /ع4/ 1 

الا تسمية من شهد مع علي ظيل حروبه . لعبيد 
الله بن أبي رافع (ت نحو سنة .)8١‏ ذكره الطوسي في 
الفهرست 2)١775(‏ وعنه في الذريعة 3281/5 وقد 
حمقناه . يحمد الله . وتحدثنا عن نسخه وخصوصياته 

تسمية من شهد مع أمير المؤمنين تقكئلة حروبه 
من الصحابة والتابعين. لابن عقدة الحافظ . أحمد بن 
محمد بن سعيد» أبي العباس الكوفي (ت 277 . 

رجال النجاشي: 0050 وذكر في معالم العلماء 
لابن شهر آشوب: 14 رقم 5لا, وعن النجاشي في 
الذريعة .١8١/5‏ 

4 تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب تكله 
الكندي. ذكر الخطيب في تاريخ بغداد 1١64/١‏ عن 
الأجلح أنه قال: 

سمعته من: زيد بن علي. وعبد الله بن الحسن 
ذكره عن آبائه» وعمن أدرك من أهله وسمعته أيضاً من 

وانظر: مصفى المقال» للطهرانى: /ا59 0 .6٠0١‏ 

٠‏ تسمية من عرف ممن أبهم في العمدة. 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 266١‏ ). 

منه نسخة بمكتبة الأزهرء بالقاهرة» ضمن 
محمد بن السائب الكلبي؛ أبي المنذر (ت .)5١5‏ 
معجم الأدباء /١8‏ 595. 


7ل تسمية من قتل مع الحسين تكله من أصحابه 


التسميات 


الكوفي . 

حققناه وطبع في نشرة «تراثنا» الفصلية» السنة 
الأولى ,.١15١85‏ العدد ؟. 
إسحاق . ذكر فى أسد الغابة 7/1 5947. 

اا تسشية شه التل هو التسركين [باحد]. 
للواقدي. محمد بن عمر بن واقد (ت٠١75).‏ ذكره في 
المغازي /1١‏ 2094-7017 وانظر: سيرة ابن هشام ”/ 
.١ 36-3”:‏ 

6 تسمية من قتل من المشركين ببدر . للواقدي. 
محمد ابن عمر بن واقد (ت .)3١7‏ ذكره في المغازي 
(/77--167ء وانظر: ذكر الفتية الذين قتلوا ببدر 
من المشركين في سيرة ابن هشام /١‏ 2596-5795 
ولاحظ ؟7/ه56”-75/ا3. 

7 تسمية من قتله بنو أسد. لأبي عبيدة معمر بن 
المثنى . ذكره في إيضاح المكنون ؟/ 81 

/ا# تسمية من قدم دمشق» مع المتوكل» من 

روى عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق 258١/58‏ 
ترجمة عبد الله بن محمد بن يحيى بن حمزة 
البمظ رف ؛ 

8 تسمية من قطع من فريش في الجاهلية في 
السرق. للقاسم بن سلام» أبي عبيدة. 

4 تسمية من كان يبغداد من العلماء. لمحمد 
بن سعد. ذكر في تاريخ بغداد 1/١7‏ 5815. 

ل 0 تسمية من كان بواسط من الفقهاء والمحدثين. 
ذكر فى الطبقات الكبرى /ا/ .”1١١‏ 

١‏ تسمية من كتب عنه في قرى دمشق . لمحمد 
بن عبد اللهء أبى الحسين الرازي؛ أسد السئّة (ت 
41 . تاريخ دمشقء» تراجم حرف العينء ص اه 
؟؛ ومعجم المؤرخين الدمشقيين ‏ للمنجد _-: 601. 


ام 


7 تسمية من كتب عنه بدمشق فى الدفعة الثانية . 
لمحمد ابن عبد الله؛ أبي الحسن الرازي (ت 31437) . 
معجم المؤرخين الدمشقيين : وحدة ونقل عنه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق 17١/58‏ ترجمة عبد الله 
المستملي» وفي 59/14٠‏ و9١١.‏ 

47 تسمية من وبد بأرض الحبشة. لابن إسحاق . 
أورده ابن هشام في السيرة .١5-1١١/4‏ 

4 تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد. 
م 

رواية أبي محمدء الحسر: بن رشيق العسكري» منه 
نسخة في مكتبة أحمد الثالث» طوب فبوسراي» 
إسلاميبول» رقم 7/31 كتب في القرن التامسع . 

6 تسمية من نزل حمص من أصحاب 
البغدادي» تأريخ دمشق .,89٠ /4١‏ 
الصمد بن سعيد الحمصي الكندي القاضى . ذكر فى 
الإصابة 7177/١‏ وذكره ابن عساكر في تأريخ دمشق 
:"لاع و50/ 90". 

51 تسمية من نقل عنه بدمشق . لمحمد بن عبد 
اللهء أبي الحسين الرازي (ت 71417). ذكر في معجم 
المؤرخين الدمشقيين : 1ه 

تسمية من قئل من عاد وثمود والعماليق 
وجرهم وبني إسرائيل من العرب. لهشام بن محمد بن 
السائب الكلبيء أبي المنذر (ت .)3١5‏ ذكر في 
الفهرست للنديم : 2024 ومععجم الأدباء للحموي 4/ 
...» وذكره في الذريعة 4/١18ء‏ باسم اتسمية من 
قتل»» وهو تصحيف بقرينة أن المذكور وقع في سياق 
الكتب التى ألفها الكلبى فى «نواقل العرب»» والمراد 
بهذا التعبير من انتقل من موطنه الى محل آخر واستوطن 
فيه . 


4 تسمية النفر الداريين الذين أوصى لهم رسول 
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الله و من خيبر. لابن إسحاق . أورده ابن هشام في 
السيرة 77294-758//9, 

٠‏ تسمية ولد عبد المطلب. لهشام بن محمد 
بن السائب» أبي المنذر الكلبي (ت .)5١7‏ 

2591/١9 معجمالأدباء‎ ,.٠١4 الفهرست:‎ 
.18١/4 الذريعة‎ 

٠١‏ تسمية من ولي العراق. لابن عياش . نقل 
عنه ابن خلكان في اك عات ا 

محمد رضا الجلالي الحسيني 
التصوف 

قبل أن ندخل فى بحث التصوف لا بد من ان ننقل 
هله الآراء الشيعية في التضنواق : 

قال السيد محسن الأمين وهو يترجم للسيد حيدر 
الآملي في موسوعته (اعيان الشيعة) : 

طريقة التصوف إن خرجت عن مجرد الزهد فني 
الدنيا والتفكر في عجائب قدرة الله تعالى فهي من 
تسويلات الشيطان. وهذا السيد (الآملي) حاول تطبيق 
شطح الصوفية وأقوالهم المعارضة المناقضة للشرع 
على ظاهر الشريعة وما الذي يدعو إلى ذلك وما الفائدة 

وقال صاحب رياض العلماء عن الآملي : 

جمع في كتابه جامع الأسرار بين الأقوال المتعارضة 
المتضادة للصوفية وتوجيه كلماتهم المعرضة المناقضة 
للشريعة الحقة وفيه فوائد نافعة وحشو كثير من مطالب 
الصوفية الشائعة ثم قال: لما كان هذا السيد غاليا في 
التصوف جدا ما كان يليق بنا إيراده في هذا القسم لكن 
أوردته ها هنا تبعاً للقوم . 

وعندما يتحدث صاحب رياض العلماء عن الشيخ 
حسين بن عبد الصمد يقول عنه : كان له رضي الله عنه 
رغبة في مدح مشايخ الصوفية ونقل كلماتهم؛. كماهو 
ديدن ولده الشيخ البهائي أيضاً وكأنه أخذ ذلك من 
أستاذه الشيهد الثاني لكن زاد في الطنبور نغمة ومن ذلك 


التصوف 
ما أورده في رسالته المسماة بالعقد الطهماسي حيث قال 
في أواخرها في أثناء موعظته للشاه ونان الصفوي 
ما لفظه: ولهذا كان بعض الملوك والأكابر من أهل 
الدنيا إذا علت همتهم وكثر علمهم بالله ولحظتهم العناية 
الربانية تركوا الدنيا بالكلية وتعلقوا بالله وحده كإبراهيم 
بن أدهم وبشر الحافي وأهل الكهف وأشباههم فإنهم 
لكمال رشدهم لا يرضون أن يشغلوا قلوبهم بغير الله 
لحظة عين ولكن هذه مقامات آخر ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات . 
ويرد السيد محسن الأمين على ذلك قائلا: 

قد ذكرنافي ترجمة البهائي ان الميل الى 
اميرك السصيح لا منقعية له كما كاك عل جتجاعة 
من علمائنا كالشيخ أحمد بن فهد الحلي وغيره. أما 
التصوف الباطل فينزه عنه أمثال الشيخ حسين بن الصمد 
وابنه وشيخه الشهيد الثاني. وأما مدح مشايخ الصوفية 
ونقل كلماتهم فلا شك أنه كان لهم فيه غرض صحيحء 
ومن مدحوهم كانوا غالباً على طريقة مستقيمة. 
وتصوف إبراهيم بن أدهم وبشر الحافي وأهل الكهف 
كان محض الزهد فى الدنيا فقوله: زاد فى الطنبور نغمة 
ابا سامح أل 0 


ان المستشرقين الذين يدركون جذور الطريقة 
الراسخة في القرآن الكريم هم قلة فقبل سنوات طويلة 
كتب ما سنيون يقول: بأنه يتضح من قراءة القرآن 
الكريم عدة مرات أنه مصدر للطريقة واعترف 
مارغوليوث أيضاً بأنه القرآن مصدر الصوفية. وأيد هذه 
النقطة الأساسية المستشرق قربان» وهو صاحب نظرة 
تختلف عن نظرة غالبية المستشرقين» ويقوم بابحاثه في 
الإسلام بروح من الفهم والرغبة الشخصية والمشاركة 
الروحية لكن الأكثرية الساحقة من المسشرقين الذين قد 
لا يريدون الاعتراف بوجود جانب روحي للإسلام نادوا 
بمختلف أنواع النظريات لتفسير اصل الصوفية لكن نظر 


التصوف 
ياتهم تبحث في الواقع مظاهر الصوفية الثانوية لا 
الصوفية ذاتها. 

هناك عدد من النظريات عن أصل الصوفية جباء 
انتشارها فى الظاهر على شكل دائري: فكل منها أحتلت 
نقام الصدارة ين الباحكين روضا من الزمن ثم اعت 
هدفا للنقد وفقدت اهميتهاء ثم عادت الى الظهور 
والانتشار من جديد. فمااكثر المذاهب في أصل 
الصوفية: هناك من ارجعها الى مؤثرات الافلاطونية 
الحديثة أو الرهبنة المسيحية أو. . رد الفعل الآرى على 
الدين السامى؛ أو المجوسية أو المانوية أو الهندية» أو 
النركية وكبرقامي الذراناك و الكليفاف رايد 
اصحاب كل مذهب من التشابه الظاهري أو ربما 
الاقتباس التاريخي لأسلوب أو تعبير معين برهاناً جديداً 
على أن أل السنوفكة خبد زساا نى: على أن وراء 
حججهم كلها تقريباً افتراض مسبق بأن الإسلام دين غير 
سماوى وعليه فلا يمكن ان يكون له جانب روحي 
اصيل وهناك كذلك الاعتقاد الغربي القديم بأن الإسلام» 
دين سيف» بسيط كون مجتمعاً بالقوة» ولهذا فلا بد وان 
يكون قد اقتبس كل عنصر له طبيعة روحية أو عرفانية من 
خارجه . 

لكن هؤلاء الذين ينادون بأن اصول الطريقة خارجة 
عن الإسلامء يهملون الطبيعة الفعلية للطريقة الروحية. 
فالطريقة الروحية هي التي تمكن الإنسان من ان ينفذ الى 
ما وراء القيود البشرية ويقغرب من الله . وعلى هذا فلا 
يمكن لهذه الطريقة ذاتها ان تكون من صنع الإنسان. 
فان محاولة الإنسان الاستعلاء على الطبيعة البشرية 
بوسائل من صنع البشر تنطوي على خطأ منطقي. 
وينبغي لمن يسلم بحقيقة الحياة الروحية ان يسلم 
بالحقيقة التالية وهي انه لا بد وان تكون الطريقة فضلا 
من الله يؤتيه من يشاء وانها بالتالي طريقة خلقها الله 
ليسلكها عباده الصالحون. 

ويمكننا تطبيق هذه الحقيقة الأساسية على الصوفية 
أيضاً. فاما ان تكون الطريقة في الإسلام طريقاً روحياً 
يؤدي بصاحبها الى الولاية وتشهد ثمارها على أصلها 


اا 


الإلهي بما تبعثه من عبير روحي» واما انها اقتباس من 
خارج الإسلام أي انها من صنع البشر واقتباسهم. 
ويتحتم عندئذ الا تكون طريقة روحية ولا فائدة من 
البحث فيها. لكن إذا كانت تخرج اولياء صالحين ولها 
فاعلية روحية فلا بد ان تكون عندئذ هذه البركة الإلهية» 
التي تجعل التحول الروحي ممكناء من مصدر الهي» 
ولا بد أيضاً ان تكون نابعة من الوحي الإسلامي ذاته. 
وينبغي ان تكون هي البركة المحمدية. إذ من المؤكد 
أ التركة السديوية زا ددرن اد كر ولا هبافنا 
يحمل صورة مصغرة للعبقرية الإسلامية اكثر مما تقدر 
البركة المحمدية على اخراج قديس نصراني» غير ان 
بركة الدين الآخر تستطيع في حالات استثنائية ان تساعد 
على تحقق الغاية الروحية . 


قد لا تكون هذه الحجج صائبة في نظر من ينكرون 
صدق الحياة الروحية ولكن لا يستطيع احد ان يسلم 
بحقيقة الروحية المسيحية مثلاً وينكر روحية الإسلام 
على أساس الحجج التاريخية فلكل دين شجرة روحية: 
لا بد وان تمتد جذورها الى اصوله. فلا يقبل مسيحي 
القول بأن روحية القديس أوغسطين يونانية بسبب 
معرفته بالافلاطونية او الافلاطونية الحديثة وذلك لأن 
المسيحي يدرك ان القديسي صادر قديساً لا بقراءته 
كتب الفلاسفة القدماء وإنما ببركة المسيح . اما حكماء 
اليونان مثل افلاطون أو افلوطين فإنهم امدوه بلغة 
صالحة للتعبير عن حقيقة هي مسيحية . 


لكن البعض لا يدركون انه من الخطأ كل الخطأ 
اعتبار روحية الحلاج أو ابن عربي أو الرومي غير 
إسلامية استناداً الى ان الحب الذي تحدثوا عنه يحمل 
بعض الشبه بتعاليم المسيح أو بناء على استخدامهم 
صيغا معينة في مذهبهم نقلوها عن الافلاطونية الحديثة 
أو الهرمسية . فليست هذه الفكرة أو تلك التى نادى بها 
الحكمي اليوناني أو الحكيم النصراني هي التي جعلت 
من هؤلاء صوفيين وانما هى البركة المحمدية أو 
الحفوو الالو : الحقي اذى حبين انا الفيدر كي 
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الظرق والوسائل للوضول اليه :وما هذه البركة الآ ثمرة 
شجرة الإسلام الروحية» ولا يتأتى لشجرة ان تؤتى ثماراً 
الااذا كانت جذورها في التربة التي تغذيها وفي حالة 
الشجرة الروحية لا بد للتربة» ان تكون الوحي الإلهي 
ولا بد وان تكون الجذور حلقة الوصل المباشرة بين كل 
مظهر روحي في أية ديانة وبين أصلها . 


إذا كنا قد اطلنا في دحض وجهة النظر السائدة بين 
المستشرقين عن اصل التصوف فذلك لأنها تشوه صورة 
الإسلام الكلية وبالتالي يستحيل معها فهم التصوف 
فهما حقيقيا. وبمجرد اعتبار الصوقية عنصرا اجنبيا 
منقولاً يصبح الإسلام ذاته في نظر الأجنبي نظاماً 
سياسياً اجتماعياً لا اكثر ولا يرضى عمق النزعات 
الروحية عند الإنسان» وان سبب الاهمال النسبي 
لدراسة الإسلام اليوم في حقل دراسة الدين المقارن هو 
بالضبط اهمال الجوانب الروحية في الإسلام واعتبارها 
في الغالب غير أصيلة فيه. ولا يمكن ان تدرس 
و1 دراسة جدية» وان تفهم فهماً كاملا الا اذا 
ادركنا أن جذور الطريقة أو الجانب الباطني في الإسلام 
راسخة في القرآن الكريم؛ وان الطريقة كباقي المظاهر 
الأصيلة في الدين الإسلامي قائمة على القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف . 


وقبل ان ننتقل الى بحث اصول الطريقة في القرآن 
الكريم نرى من المهم ان نحدد معنى الأسماء التي 
يعرف بها اتباع الطريقة. ان مدلول كلمة تصوف 
بالعربية هو تلك الحكمة الإلهية التي يحفظها اصحاب 
الطريقة وينشرونها بين اتباعهم. ومهما يكن من أمر 
اشتقاق كلمة تصوف سواء كان من الصوف الذي كان 
يلبسه المتصوفون المتقدمون أو من الصفاء الذي 
يطمحون الى الوصول اليه أو من الكلمات الأخرى 
العديدة التي تناولها الباحثون في المراجع القديمة 
والحديثة ‏ فان مدلولها الديني هو الحكمة الإلهية» 
بالضبط . 


د. حسين نصر 


التصوف 
التصوف 
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نشأ التصوف مع نشأة الإسلام بظهور أهل الصفةء 
وهم جماعة من المؤمنين تفرغوا للصلاة والعبادة 
بالمسجد في عهد الرسول؛ متخلين عن كل نشاط 
دنيوي» وقد حظوا بعطف الرسول والأمة. 

وخلال القرن الثاني (8م) ظهر كثير من أصحاب 
النظريات الصوفية بعد أن مر التصوف من مرحلة الزهد 
والتقشف الى الاستغراق في العبادة» فسعيد بن المسيب 
وخباب بن الأرث والحسن البصري زهاد من أهل 
القرن الأولى الهجري. ومن بين أصحاب التصوف 
النظري سفيان الثوري وإبراهيم بن الأدهم. وابتداءَة من 
القرن 4/7 قام الجنيد بأول محاولة للتوفيق بين 
التصوف وتعاليم السئة (١7)؛‏ وهكذا فأغلب رواد 
التصوف من هذا الصنف فارسيون كالجنيد؛ وأصله من 
نهاوندء والغزالي والطوسي(١2)‏ الخ . . . وفي إقلي 
افريقية ظهر الصلحاء الأولون في عصر الأغالبة» أي 
انطلاقاً من القرن 8/1 وأغلبيتهم من طبقة المثقفين» 
وهذا لا ينفي وجود طبقة من الزهاد محدودة العدد مع 
الفتح الإسلامي بساشر أنحاء الشمال الأفريقي . 

وعلى كل حال فقد كان التصوف فى صورته الأولى 
اقترت الى أضيول الس عه ال الات الجدت 
والاستغراق التي تطور إليها فيما بعد. فلم تكن هناك 
طقوس خارجة عن السنة ولا طرق أو مذاهب متميزة» 
وهذه هي نفس الصورة التي عرفناها عن أوائل التصوف 
بالمغرب» ثم ظلت كذلك لأمد طويل؛. عكس ما وقع 
بالمشرق الذي ظهرت فيه مذاهب بارزة الملامح ابتداء 
من القرن 4/7 كما سبق. وهكذا فبعد تولية محمد بن 
إدريس الثاني )777-37١11(‏ قام أخوه القاسم بثورة 
ضدهء ثم تخلى عن إمارة طنجة» لينشىء على ساحل 
أصيلا رباطا للعبادة ويعيش فيه عابدا متزهداً. وحيث 
تخلى القاسم عن الاشتغال بشؤون الدنيا وملذات الحياة 
متفرغا للذكر والعبادة ومكتفيا من المعاش بما يقيم 
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أوده» فقد أصبح صوفيا على طريقة السنيين. 

وليس من شك في أن الشريعة الإسلامية نفسها 
أحدئت للتصوف بابا يمارس فيه المؤمن باختياره شعائر 
الذكر والعبارة لمدة أدناها عشرة أيام في أحد المساجد 
دون أن يغادره الا لاحضار قوته في أوقات معلومة. 
وهذا ما يسمى بالاعتكاف» ومن أجل ذلك نرى ان 
التصوف نشأ بنشأة الإسلام نفسه دون ان يخضع لتعميق 
فى مدلوله وأهدافه الا بعد فترة طويلة . 


ابراهيم حركات 
ا 


تعددت الآراء في أصل كلمة صوفي ورشحت لهذه 
الكلمة أصول كثيرة منها ما يوافق صورتها من الناحية 
الصرفية ومنها ما يخالفها. 

وقبل التفرغ لمناقشة هذه المسألة ينبغي أن نذكر أن 
أول زاهد لقب بالصوفي في المجتمع الإسلامي كان أبا 
هاشم عثمان بن شريك الكرفي الصوفي [ت ١9٠١ه/‏ 
اكلام ]. 

وهذه الحقيقة تفيدنا في تعيين اللفظ الذي يصلح 
لاشتفاق صوفي وبخاصة أن «الكلمة موضوعة البحث 
تتأخر عن سنة ١٠6١ه‏ سنة وفاة أبي هاشم الكوفي -. 

لقد رشحت ألفاظ عديدة لتكون أصلاً لكلمة صوفني 
منها : 

«الصفاء ‏ الصّفَّة ‏ الصفوة ‏ الصوفانة ‏ سوفيا- 
صوفة القفا ‏ الصوفة المرمية ‏ بنو صوفة ‏ الصوف)7"' . 

أما «الصفاء» فقد أراد الصوفية أنفسهم أن يكون 


)١(‏ من طريف ما قيل في الصوفي قول شاعر: 
تنازع الناس في الصرفي واختلفوا 
قدماًوظنوه مشتماً من الموف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى 
صافى فصوفي حتى لقب الصوفي 
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مشتقٌ منزعهم باعتبار التصوف يتصل في أساسه 
بالتصفية الروحيةء غير أن ذلك أدعاء ليس عليه دليل 
من الناجية العاريظية» ولكته ينين رغبة الصوفية بآن 
يرتبط بالصفاء . 

وهذه الكلمة لا تصلح أصلاً لكلمة صوفي من 
الناحية الصرفية أيضاً» إذ إن النسبة اليها صفائى. 

والصّفَةء التي تعني ساحة مسقوفة بسعف النخل» 
كانت مسكناً لجماعة من الفقراء المهاجرين الى مكة» 
وكانوا من السابقين الأولين الى الإسلام» وقد عرف 
عنهم الزهد الشديد لفقرهم من ناحية. ولاعتبارهم 
الدين الإسلامي مجموعة من المثل العليا الزهدية من 
ناحية ثانية. لقد لمح الصوفية هذه المعاني في الصفة 
التي يتصل بها هذا الفريق من المسلمين الذين أطلق 
عليهم لفظ «أهل الصفة» فأر ادوا من ادعائهم اشتقاق 
كلمة صوفي من هذا اللفظ؛ أن ينسبوا أنفسهم الى أهل 
الصفة. بوصفهم سلفاً وقدوةٌ لهم. وتلك رغبة ندركها 
ولكن لا تسوّغ في الواقع بأن تقترن بالحقائق» علارة 
على أن النسبة الى الصفة (صَفْي) لا (صوفي) ولا نجد 
مسرغا لخويل هذه الكلحة الى الكلمة الثانية بابق ضيورة 
من الصور. 

و«الصفوة»في اللغة تعني الفريق المختار وترتبط هنا 
بالصفوة المختارة من المسلمين الذين يحاول الصوفية 
أن يعنوا بهم أنفسهم باعتبارهم اصحاب توجه روحي 
واندفاع نحو المثل العليا وإعراض عن حطام الدنياء 
وتلك دعوى تحتاج الى دليل نفتقر إليه هنا بالإضافة الى 
أن النسبة الى هذه الكلمة (صفوي) وليست (صوفي). 


أما #الصوفانة» فهى من البقول التى تنبت من تلقاء 
نفسها ويهملها الناس لعدم حاجتهم اليها؛ فزعم 
الصوفية أن مشربهم ينتسب الى هذه الكلمة باعتبارها 
تدل على المعنى الذي يلتزمونه من إهمالهم أنفسهم 
ومن الناس الاهتمام بهمء مَتَلوم في ذلك مثل هذه 
البقلة» وعلى هذا لا يستقيم هذا الفرض مع الحقائق 
العلمية لأنه يتصل بوجه شبه بين هذا النبات والصوفية 
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لا أكثر. 

ومما يزيد هذا الفرض سلبية أن النسبة الى صوفانة 
(صوفاني) وما أبعد هذه الكلمة عن لفظ صوفي. 

تبقى «سوفيا» ‏ النصف الثاني من الأصل اليوناني 
فلسفة [- فيلوسوفيا] ‏ وقد افترضها أبو الريحان 
البيروني (ت سنة 14١‏ 15ه/ 49١1م)‏ وفي ذلك ما فيه 
من تأخر واضح عن بداية ظهور هذه الكلمة. 

ثم إن هذا اللفظ ينسب إليه على صورة (سوفي) 
بالسين لا بالصاد. وقد توصل الباحثون الى أنه بهذا 
المعنى الدال على الحكمة الفلسفية لم يصادف استعمالاً 
واحداً بدلت فيه السين صاداً سواء أكان ذلك في 
الاستعمال السرياني الذي نقل عن اليونانية أو العربي 
الذي استقرت فيه هذه الكلمة. على أن هذا الفرض له 
ما يبرره؛ وذلك أن القرن الخامس الهجري اقترن بظهور 
فريق من المتصوفة مزجوا التصوف بالفلسفة الى حد 
أطلق معه عليهم لفظ «متفلسفة المتصوفة»» وعلى هذا 
فإن نسبة الصوفي الى «سوفيا» يعبر عن ملاحظة مرحلية 
من مزاحل:العقافات الصيوقية.. 

أما «صوفة القفا» ‏ فإنها أول كلمة تصلح لأن تكون 
مشتقة من كلمة صوفي من الناحية الصرفية غير أن 
دلالتها المحدودة على التصوف. باعتبارها تعني إهمال 
حلاقة مؤخر الشعرء لا تصلح أن تستغرق الصوف كله 
ولا ما تعارف عليه أكثرية الصوفية الذين لم يتبعوا هذا 
التقليد. 


كذلك لا تصلح «الصوفة المرمية» التي تقاس 
بالصوفانة ومعناهاء من حيث الإهمال وقلة القيمة» لأن 
تكون أصلاً لهذه النزعة الروحية» وإنما تتناول جانباً 
بسيطا من مظهر الصوفي المهمل باعتباره يتبنى الزهد في 
اللباس وفي سائر القيم المادية والاجتماعية المتعارف 
عليها بين الناس . 

وأول الألفاظ صلاحاً لهذا المعنى بتمامه عبارة ١بنى‏ 
صوفة» التي تعبر عن أعضاء قبيلة يمنية أطلق عليها هذا 
الاصطلاح قبل الإسلام» وقد لقب به أولهم «الغوث بن 
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مر» لما نذرته أمه لبيت الله الحرام» وعلقت على رأسه 
في صغره صوفة وسماه الناس «ربيط البيت» لاتصال 
حياته بالحفظ الإلهي وقيامها على أساس من إهمال 
الداية المادية اند 'باعيارة مقزيا برجوفه الى لاد وقد 
استقر هذا المعنى في أذهان العرب قبل الإسلام»؛ حتى 
لقد ربطوا بعض مناسك الحج بحضور أفراد هذه العائلة 
التي صار لها امتيازها الروحي» فلم يكن الحجاج 
يفيضون من عرفات أو يرمون الجمار إلا بحضور رجل 
من هذه الأسرة الروحية . 
من هنا يصح أن تكون كلمة صوفية مشتقاً لكلمة 
صوفي لا من حيث مدلولها التاريخي وإنما من حيث 
معناها الرمزي. وبما أن هذا الحادث سبق الإسلام وأن 
التصوف ظهر في القرن الثاني الهجري فلا يمكن اعتبار 
كلمة قضوفة» أصلا حقيقياً لكلمة «صوفي» بل يمكن 
اعتبارها دالة دلالة سابقة على روح التصوف بعئت من 
جديد بعد ظهور الإسلام . 


ويسلمنا هذا التسلسل الى «الصوف» الذي يعتبره 
أكثر الباحثين مشتق كلمة صوفي باعتبار أن لباس 
الصوف كان منذ القديم شعاراً للزهاد والنساك سواء من 
العرب أو الساميين أو الآريين من أصحاب الأديان 
الهجريء كان رد فعل لحركة سياسية أرادت أن تبث 
الإرفاه في المجتمع الإسلامي» وتفرض لبس الخرّ 
[وهو نسيج من الحرير والصوف] على كل من يتصل 
بالدولة كما سنرى فيما يعد. 


وقد أدى رد الفعل هذا الى ظهور مجموعة من 
الزهاد يلبسون الصوف» وخصوصا في الكوفة ومصرء 
حيث ظهر أول من لقب بالصوفي من المسلمين كأبي 
هاشم الكوفي, وجابر بن حيان» وعبدك الصوفي» في 
الكوفة وأبي عبد الرحمن الصوفي في الإسكندرية 
بمصر. 


على أننا ينبغي أن نتنبه الى أن نسبة الصوفية الى 


التصوف 
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الصوف يلاحظ فيه كونه رمزاً لإهدار القيم المادية التي 
تعارف عليها الناس بعد إهمال القيم الإسلامية من 
جانب الحكومات التي صار همها لإبقاء على سلطتها 
مهما كان الثمن حتى ولو ارتفع الى اضطهاد الحساسين 
من المسلمين الذين أرادوا الدين أن يستمر كما كان في 
البداية مثابة للقيم الروحية ونواة للمساواة المطلقة بين 
الناس» بحيث ينزل السري والغني والشريف الى 
مستوى أدنى الناس ماديا وشعورا بالفقر والتواضع 
«ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقر فقره»» كما قال علي 
بن أبي طالب برواية الغزالي؛ في إحياء علولم الدين» 
وبذلك تلتقي دلالة الصوف مع دلالة #صوفة» من حيث 
رمزها الى الحيوان الهالك وفناء الوجود المادي الإنساني 
وذلك بإهمال الزاهد للجوانب المادية من الحياة بوصفها 
مؤدية الى التمييز بكافة أشكاله؛ وهي تفرق ولا تجمع 
وتؤدي الى تناقض مع المثل العليا التي تتبناها الأديان 
جميعاً ولا سيما الدين الإسلامي. 

وجمعاً لدلالتي الصوفي والصوف على هذا التوجه؛ 
ينبغي أن نذكر أن كبار الصوفية صرحوا بهذا المعنى في 
عبارات لهم لم يولها الباحثون حقها من الدرس وإنعام 
النظر. ومنها قول سهل بن عبدالله التستري: #الصوفي 
دَمه هَذَة + وافلكة مباح؟ . 

وقول الحلاج : 

للناس حجٌ إلى سَكنى 

تهدى الأضاحي وأهدي مهجني ودمي 

الى كثير من الأقوال الأخرى التي تؤيد هذا الاتجاه 
الذي يربط سلوك طريق التصوف بإلغاء الوجود المادي 
الإنساني والتوجه الى الوجود الروحي الذي يناسب 
المثل الأعلى عند المتصوفة. 

تعريفات التصوف 

يصعب تحديد تعريف جامع مانع للتصوف كما 
يحدث مع الموضوعات الأخرى ومَكَلُهُ في ذلك كمثل 
الفلسفة التي تضاربت الآراء في شأن تعريفها تضارباً 
شديداً لما يستفر حتى الآن. 


ولعل مما يزيد هذه الصعوبة بالنسبة للتصوف 
ارتباطه بالفلسفة من قديم» في قول معروف الكرخي 
(ت سنة ١٠٠ه/‏ 8160م): «التصوف الأخذ بالحقائق 
واليأس مما في أيدي الخلائق؛؛ وهو تعريف شبيه 
بعبارة للكندي في تعريف الفلسفة نصها أنها «علم 
الأشياء بحقائقها بحسب طافة الإنسان؛. 


من هنا يتبين أن ارتباط التصوف بالحقائق وهي 
أساس الضعوبة في تعريف الفلسفة» فقد وضع في هذا 
محدد للتصوف لأنه مرتيط بصعوبة تعريف الفلسفة 
أولأ» وقبل كل شيء. هذه ناحية. 


وأمرٌ آخر يزيد في صعوبة الوصول الى تعريف 
محدد للتصوف هو أن من مارس هذا المشرب إنما فعل 
ذلك وفي عرفه أنه مجموعة من الحالات النفسية» 
وربما النوبات العصبية؛ ومراقف يفقد فيها الإنسان 
توازنه النفسي وربما كثيراً ما غاب عن حسّه. 

فحالاتٌ مثل هذه يصعب تعريفها وتحديدها لأنها 
أولأء وقبل كل شيء» ينبغي أن يحس بها وتدرك ثم 
توصف ليتيسر لمن يتصدى لهذه المهمة أن يقوم بها 
عن بينة؛ ثم إن الصوفية أنفسهم يسمون هذه الظواهر 
النفسية بالأحوال ويعبرون عنها بالتغير الشديد في 
عبارتهم التي تقول: «لو لم تَحُلُ ما سميت حالا». 
وأمور مثل هذه في عدم الثبات تورث أوصافاً متفرقة 
يصعب الجمع بينها وربما أوهمت الباحث السطحي أن 
التصوف نوع من التغير العاطفي الشاذ أو حالة من 
حالات الغيبة عن الوعي وربما ساغ لبعضهم أن يصفوه 
بالجنون المؤقت. 

وشيء ثالث يعقد هذه المسألة هو أن كيان التصوف 
العملي والنظري قد أصابه تطور سريع منذ ظهوره في 
بداية القرن الثالث الهجري الى أن وصل الى أوجه في 
القرن السابع الهجري بحيث بدا لنا في كل قرن وكأنه 
موضوع جديد له تمام الاستقلال عن صورته في القرن 
الذي سبقه؛ فتصور القرن السادس مثلا يبدو في صورة 


5 


فلسفية بحتة تستمد عناصرها من الأفلاطونية الحديثة 
والغنوصية كما في حكمة الإشراق للسهروري ؛ وهو في 
القرن الخامس مزاج من الزهد الشديد وعلم الكلام 
والفلسفة التي أخذت تتسرب إليه في إبانه؛ ويلغت هذه 
أوجها على يد «ابن سينا» الذي كان في مرحلة من حياته 
صوفياً كاملاً بنفسه. وهكذا إذا تقدمنا في الزمان أو 
تأخرنا فيه وجدنا الطابع العام للتصوف في تغير مستمر» 
خصوصاً إذا بلغ بنا الأمر القرون المتأخرة والعصر 
الحاضر حين فقد التصوف أصالته وصار في المشرق 
على الأقل» مجموعة من الأفكار الساذجة مقرونة 
بمظاهر مادية يعدّها الصوفية المحدئثون كرامات 
وخوارق تتصل بصدق توجههم أو ثبات قدمهم ني 
التصوف وصدورهم عن جوهره بوصفه الإنسانية 
الكاملة . 
د د 


بعد هذه المقدمات نعود الى تعريفات التصوف 
فنذكر أنها قد تكئرت تكثراً عظيماً خلال القرون حتى 
لقد تجاوزت الألف عدا بنص الشيخ عمر السهروردي 
(ت 57ه/ 174م) في كتابه عوارف المعارف؛ 
وموضوع له ألف تعريف بين الصعوبة في تناوله وبحثه . 
ومع هذا كله فقد تصدى لهذه المهمة باحثان محدثان 
هما الأستاذ المستشرق رينولد نيكلسون من جامعة 
كمبردج والدكتور قاسم غني من إيران. الأول في بحثه 
المنشور في دائرة معارف الدين والأخلاق والمترجم 
بقلم الدكتور أبو العلاء عفيفي في كتابه في التصوف 
الإسلامي». والثاني في كتابه الفارسي (تاريخ التصوف 
في الإسلام؛ الذي ترجمه من الفارسية د. أحمد ناجي 
القيسي. ود. عبد النعيم حسنين . 

وقد حاول الباحثان المذكوران ترتيب التعريفات 
المأثورة عن الصوفية على أساس تاريخي في محاولة 
لاكتشاف الأسلوب الذي اتبعه التصوف في تطوره» غير 
أن المدة التي اختاراها لا تتجاوز القرنين من الزمن 
وليس ذلك مما يحدد تطوراً واضحاً من تاريخ الأفكار 
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على العموم . 

ومن ناحية أخرى يلاحظ في هذه التعريفات الدلالة 
على جزئيات من المنهج الصوفي وأفكاره ربما شتتت 
المبذول في تتبع تطور هذه الفكرة. وأكثر من ذلك أن 
صوفياً واحداً ربما أطلق جملة تعريفات للتصوف فيها 
من الاختلاف والتنوع ما يزيد الأمر تعقيداً. لهذا كله 
نرى أن أفضل ما يمكن أن يتبع في مثل هذه المحاولة 
تصنيف التعريفات نفسها بحسب الموضوعات» 
وتأجيل البحث التاريخي فيها الى ما بعد تبلور النتائج 
المتصلة بهذه التجميعات المصنفة . وإذا استعرضنا 
تعريفات التصوف. بما فيها المادة التي جمعها 
نيكلسون» والتي أضافها الدكتور قاسم غني ‏ وكذلك 
التي تقصيناها نحن وجدنا التعريفات قابلة لأن تصنف 
الى ثلاث مجموعات : بسيطة ذات جانب واحد ومركبة 
ذات جوانب متعددة وجامعة تتميز بالنضوج والإحاطة 
والعموم . 

أ- التعريفات البسيطة: 


في نظرة الى التعريفات البسيطة؛ التي ترد في كتب 
التصوف وبخاصة القديمة منهاء يتبين أن أبسط ما يرد 
على التصوف من وصف يتناول فكرة الإيثار والكرم 
باعتبارهما أول درجة في سلم تصفية النفس الإنسانية 
من ماديتها وأنانيتها لترتفع عن هذا العالم الدنيوي 
المادي الذي تباعد بينه وبين العالم الروحي هذه المثل 
المادية؛ وعلى هذا الجانب يرد قول أبى الحسين 
النوري (ت 196ه/ «التصوف السكون عند 
العدم والإيثار عند الوجود» وقوله: «التصوف الحرية 
والكرم وترك التكلف والتمسك بالسخاء»» ثم قول 
ممشاد الدينوري: «التصوف أن تظهر الغنى وأن تكون 
مجهولاً حتى لا يعرفك الخلق؛ وأن تعف عن كل ما لا 
خير فيه». 

هذه التعريفات تعكس في الحقيقة روح الفتوة التي 
هي المعنى الذي تنطبق عليه فكرتا المروءة والسخاء» 
وهي أقدم تصور اتصل بالتصوف على الإطلاق» وآية 


التصوف 
ذلك أن الفتوة» التي هي مقصود السخاء والكرم؛ قدر 
مشترك بين سائر الصوفية اشخاصاً وطرقاً وفلاسفة لا 
يستغنون عنها ولا ينكرها منهم أحد. 

وفوق ذلك ينبعث من هذه التعريفات معنى 
الإخلاص وتجنب الرياء وهما من المبادىء التي تتمم 
معنى الفتوة وتصور الإيثار بشكله الحقيقي ونتيجة لهذا 
واختصاراً للوقت نذكر أن أبا حفص النيسابوري لخص 
هذا الجانب من التصوف بقوله: «حسن أدب الظاهر 
عنوان حسن أدب الباطن»؛ وذلك يعني أن بداية التصفية 
الروحية ينبغى أن تقترن بتصرف الإنسان ومعاملته لأبناء 
حضيه وإذاا ع له تظبين فكر» الآبان وجسلها طبيعة اله 
استطاع عندئذ أن يتجه الى باطنه في التصفية والى ذهنه 
بالتركيز فيستريح من المطالب المادية التي تشغل الناس 
عن طلب المعانى الروحية. وبانتقاله من الضدء الذي 
فر الثاني على المادة والتعالب عن المسظرظ الى قن 
نصيبه لزملائه في المجتمع يتم له هذا الأمر. وقد عبر 
عن ذلك الجنيد البغدادي (ت 7948ه/ ١١11م)‏ بقوله: 
التصوف خلُقُّ؛ فمن زاد عليك في الخُلُقَء فقد زاد 
عليك في التصوف». 

هذه فائدة ما كان لنا أن نتصول إليها على الأساس 
التاريخي الذي اتبعه نيكلسون وقاسم غني. وبعد 
استبعاد الجزء الذي يتناول الفتوة والخلق» على 
العموم؛ من مجموعات التعريفات تلوح لنا مجموعة 
أخرى منها تتصل بالتصفية الروحية والاتجاه الداخلي 
الى المثل الأعلى . 

وهكذا يتناهى إلينا قول أبي بكر الشلبي : «الصوفي 
منقطع عن الخلق متصل بالحق». وقول الجنيد: 
«التصوف لحوق السر بالحق» . 

وهو في هذه الحال على العموم يتلخص في قول 
الجنيد : «التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة», وهي 
عبارة جامعة تعكس المبدأ الصوفي الذي يتمثل في 
عبارتهم : «قطع العلائق» أي قطع جميع أنواع الاتصال 
بالدنيا لينفتح المجال أمام الصوفي للاتصال بالعالم 
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الروحي. وفي هذه الحال يسوغ لنا أن نورد التعريفات 
التي تعبر عن ريط التصوف بالفناء الإنساني في الدنيا 
والاتجاء الى عاك الروح :رمعل :ذللك هن حدرت دنه 
الصوفية الى النبي نصه: «موتوا قبل أن تموتوا». وعلى 
هذا المعنى يرد قول ذي النون المصري : «التصوف 
بذل الروح» وقول سهل ابن عبدالله التستري: «الصوفي 
دمه هدر وملكه مباح». وعلى الجملة فالتصوف في هذا 
المجال يعني «أن يكون الصوفي كما كان قبل أن 
يكون»» أي أن يشعر بالوجود المطلق قبل أن يتجزأ من 
عالم الروح ويحصر في هذا البدن الإنساني ليعود من 
جديد الى عالمه الأول بعد تمام مدة الجسد وفقاً 
لمدلول الآية : ليَيِْنهًا النقش المظيئّة © أزجيت إل رَيْكِ 
ابه 695 أن بن نيك ©© وان جك (©4 51 
الفجر /ا7 - .]"٠‏ 

واختصر أبو الحسن الخرقاني الطريق فقال: 
«الصوفي من لا وجود له». ولا يعني هذا اختفاءء من 
الدنيا على صورة الشبح وإنما يعني أن قطع العلائق قد 
تم عنده بحيث صار في إحساسه الداخلي جزءاً من 
العالم الروحي؛ وبذلك أصبح التصوف يعني : الفناء 
عن مفاهيم العالم المادي والاندماج في مفاهيم العالم 
الروحي . 

ب- التعريفات المركبة: 

مع أن هذا الجانب من التصوف يمثل جوهره 
وملاك أمره. التفت الصوفية الى دعمه بالجوانب 
التنظيمية والتقاليد الروحية والمظاهر النفسية فقرنوها 
بفكرة فناء الإنسانية لينتظم لهم تحديد جامع للتصوف 
في صورة المختلفة. 

ومن هذه التعريفات المركبة عبارة صدرت عن 
ممشاد الدينوري ونصها: «التصوف صفاء الأسرار 
وعمل ما يرضى الجبار وسقوط الأختيار مع صحبة 
الخلق» بمعنى أنه يتمثل في التصفية الروحية والطاعة 
الدينية والإيمان بالجبر على صورة التوكل الصوفي . 
كل دلكدون عرلة ولا انزواء. 


50 


التصوف 





ومثل ذلك قول أبي علي الرُوذباري «الصوفي: من 
لبس الصوف على الصفاء وأطعم نفسه طعم الجفاء 
ونبذ الدنيا وراء القفاء وسلك سبيل المصطفى». ومثل 
ذلك أيضاً قول محمد بن خفيف : «التصوف تصفية 
القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتي» ومفارقة أخلاق 
الطبيعة» وإخماد صفات البشرية» ومجانية نزوات 
النفس. ومنازلة الصفات الروحية» والتعلق بعلوم 
الحقيقة» [- التصوف| واتباع النبي في الشريعة». وكل 
هذا قد تلخص في عبارة صغيرة للجنيد البغدادي نصها: 
«التصوف ذكر مع اجتماع. ووجد مع استماع ؛ وعمل 
مع اتباع» . 

وبمرور الزمن حاول المتصوفة والباحثون في 
التصوف إزالة التعدد من مضمون تعريفاته وإصدار هذا 
المشرب الروحي عن جوهره فعبروا عن ذلك في 
عبارات جامعة مركزة؛ ومن ذلك تعريف ابن عربي 
الذي يقول: «التصوف الوقوف مع الآداب الشرعية 
ظاهراً وباطناً وهي الأخلاق الإلهية» وعندنا هي 
الاتصاف بأخلاق العبودية». 


وقد ضمن الشريف الجرجاني تعريفاته هذه العبارة 
مع شرح طفيف لها إذ قال في «الوقوف مع الآداب 
الشرعية ظاهراً»: «فيرى حكمها من الظاهر الى 
الباطن»» وشرح لفظ «باطناً» بقوله: «فيرى حكمها من 
الباطن الى الظاهر»؛ وختم ذلك بالغرض المنشود 
الذي عبر عنه بقوله: «فيحصل للمتأدب في الحكمين 
كمال الأخلاق الإلهيةة. ومعنى هذا متنا وشرحاً أن 
التصوف في حقيقته يعني التوجه الكامل الى الله جملة 
وتفصيلاً وظاهراً وباطناً؛ ففي الظاهر يعتبر التصوف 
الاتباع الكامل والطاعة التامة لما أنزل الله في شريعته 
للناس كافة مضافاً اليه الغوص على المعاني الباطنية 
التي تتصل بظواهر الشريعة والملاءمة بينها وبين الحياة 
الروحية؛ وبذلك يكتمل للإنسان الاندماج بالعالم 
الروحي والصدور عنه قلبا وقالباً. وهكذا ينتهي الأمر 
بتحقق الأخلاق الإلهية أو المئل الأعلى التطبيقي 
للإنسان من حيث كونه منعكساً لله وخليفة له على 


الأرض مثل آدم الذي علمه الله الأسماء الحسنى كلها 
ونفخ فيه من روحه وغرس كل ذلك في جسده المادي 
الفاني . 

ثم يلتفت ابن عربي الى الأخلاق الإلهية المقصودة 
هنا لا يراد بها أن يكون الإنسان شبيهاً بالله أو متميزاً عن 
البشر وإنما يقصد بها أن يكون الصوفى إنساناً كاملا 
وعبداً مثالياً يتجه الى الله وينزع الى الأتدياع في اله 
الروحى؛ وذلك يعنى الأنصاف بأخلاق العبودية 


وبعدء فقد أدى صدور هذا التعريف عن ابن عربي 
وكون قاتله من أصحاب وحدة الوجود الى توجيه شراح 
كتبه لمفهوم التصوف للدلالة على هذه الفلسفة 
الصوفية» ومن هنا ذكر القيصري (من شراح ابن عربي) 
أن التصوف : «هو العلم بالله سبحانه وتعالى من حيث 
أسماؤه وصفاته ومظاهرهاء وأحوال المبدأ والمعاد, 
ويحقائق العالم وكيفية رجوعها الى حقيقة واحدة هي 
الذات الإلهية ومعرفة طريقة السلوك والمجاهدة 
لتخليص النفس من مضايق القيود الجزئية وايصالها الى 
مبدثها واتصافها بنعت الإطلاق والكلية». وهذا 
التعريف. في الواقع تفصيل لما جاء في التعريفات 
المركبة والجامعة؛ ويمكن التعبير عن الجزء الأول يأنه 
الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرها وباطنهاء ويمكن 
التعبير عن الجزء الثاني منه وهوء «وبحقائق العالم. . 
هي الذات الإلهية» بأنه الإيمان بوحدة الوجود التي 
تحقق هذا الغرض ويمكن التعبير عن الجزء الباقي منه 
بقولنا: طبق التقاليد الصوفية» وبذلك نستطيع أن نعبر 
عن تعريف القيصري بالعبارة التالية: «التصوف هو 
التطبيق الصوفي للتدين بظاهره وباطنه والإيمان بأن الله 
هو الموجود الوحيد في العالم الذي تتجه إليه 
الموجودات الجزئية بالوحدة على أساس من التقاليد 
العملية الصوفية . 

وأخيراً يحسن بنا أن نضيف الى كل هذا التعريف 
الذي قدمه البروفسور آرئر جون آزبري» المستشرق 
المعروف» من أن التصوف «هو الظاهرة الثابتة للشوق 


التصوف 


الكلي الذي يبديه الروح الإنساني في سبيل الاتصال 
الشخصي بالله؛ . 
نشأة التصوف 

التصوف بمعناه نزعة إنسانية لا يحدها مكان ولا 
زمان. وهو في حقيقته جوهر التوحيد لانبعائه من 
الإيمان بالعالم الروحيء الذي هو أساس الدين» 
ولتأسسه على التوجه الى هذا العالم ‏ سواء أفي 
اللحظات التي يحس الإنسان أنه قابل للاتجاه إليه أم 
على أساس تنظيمي يهيء النفس الإنسانية للاندماج في 
عالم المثل الأعلى. والتصوف على هذا الأساس 
يحتمل أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة اختير بعضها اصطلاحاً 
يطلق على مجتمعات دينية مختلفة» ويصلح بعضها 
الآخر تعبيراً عن حال النزوع الإنساني الى العالم 
الروحي وحنينه الى التسامي عن العلائق المادية التي 
طالما أثارت في نفوس الناس في شتى العصور 
والمواضع شعوراً بالسخط والنفور من بيئته التي تسودها 
قوانين الغاب المناقضة للمثل الدينية والأخلاقية . 

لقد كان بين مجوس الفرس صوفية أطلقوا على 
أنفسهم ما ترجمته «مشرق القلب» أو «الناظر الى 
الواحد» وتمثلوا عند المسيحيين بالرهبان وعند البوذيين 
بهذا الاسم أيضاً وكذلك عند الهنود. وأطلق عليهم 
العرب لفظ النساك والزهاد قبل تيلور هذا الاسم بعد 
ظهور الإسلام. وفوق ذلك كان في الجاهلية من اتخذ 
سمت التصوف العام تقليداً لرهبان النصارى وأطلق على 
بعضهم هذا اللقب. وكان منهم إلى ذلك طوائف دينية 
ينعكس منها التصوف في معناه العالم انعكاساً واضحاً 
كما سنراه فيما بعد. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ ينبغي أن نفرق بين صورتين 
بين صور التصوف الإسلامي واحدة بسيطة ساذجة 
متصلة بصورة التدين الإنساني العام»؛ دون الالتزام 
بمنهج معين» أو بأفكار على حدتها وسنطلق عليها 
اصطلاح (الزهد)؛ وثانية: لها أصولها وتقاليدها 
وأفكارها ومناقشاتها ومدارسهاء وسنطلق عليها 
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اصطلاح (التصوف). ويحسن أن نذكر أن لفظ الزهد 
يصدق على الفترة التي سيقت الإسلام باعتبارها نبعاً 
استقى منه الزهد الإسلامي بعض ملامحه ولا ينتهي في 
زمن معين لأن كل تطلع ديني صادق يقترن بالزهد 
بوصفه صورة السلوك الإنساني المثالي الذي يقترن 
دائماً بالمساواة المطلقة بين الناس إعلاءً للإنسانية 
وتخلقاً بأخلاق تحقق هذا الغرض» وتتمثل في 
التواضع والرحمة. وتجنب المحارم الإلهية والالتزام 
بالأعراف الأخلاقية» وكلهاء وفي جميع الأحيان» 
تؤكد إعلاء العنصر الإنساني وتأمر بالنظر الى كل الناس 
باعتبارهم كائنات من صنع الله يتجسم فيها الروح 
الإلهى. 

غير أن هذا الزهد تحول جانبه» الذي اختاره فريق 
من اللسلنين نيحا لشياقة الن صررة عيديدة اطلق 
عليها اسم التصوف وذلك ابتداء من مطلع القرن الثالث 
الروحي المنظم صوفياً» وبقي المتدين المثالي - سواء 
أكان غنياً أم فقيراء سرياً أم حقيراً ‏ زاهداً دينياً يتقبل 
غناه وفقره بنفس راضية باعتبارهما من أقدار الله ومن 
أرزاقه, ولا يبطر الغني غناه ولا يحمله على أن يرى في 
نفسه إنساناً أفضل من غيره» وإنما يعد ما له أمانة عنده 
من الله يتصرف فيه على هذا الأساس ويجعله أداة 
للتخفيف عن زملائه في الإنسانية دون أن يميز نفسه 
أمثلة رائعة من رجال الإسلام على الخصوص . 

أما التصوف الذي ظهر فى القرن الثالث الهجري رد 
فعل للمدارس الفكرية المختلفة في الكلام والفلسفة 
سلسلة من التطور بحيث تعددت صوره ومناهجه 
وأفكاره وتحول جانب منه الى جماعات ذات طابع 
عملي اجتماعي ‏ وربما عسكري أيضا كالفتوة ‏ وتطور 
جانب آخر منه الى مدرسة فلسفية بحتة كالقائلين 
بالإشراق وأصحاب وحدة الوجود. 


وبين هؤلاء تفرعت صور أخرى من التصوف 


للحا 


تمثلت في الجمع بين الجانب النظري والعملي وظهرت 
على شكل الطرق الصوفية ابتداء من القرن السادس 
الهجري . 


الزهد الجاهلي 


١‏ الزهد في معناه اللغويء عدم الاهتمام بالشيء 
سواء حصل أم لم يحصلء, وقد ورد هذا اللفظ في 
القرآن في موضع واحد في سورة يوسف في الآية: 

وَسَرَوَهُ ينس ينين وَرهِمَ سَنَدُودَوَ وَكَوأ نه ين 
ألرّحِدِتَ 469 . بمعنى ان القافلة التي اشترت يوسف 
لم تمتلىء به عينها واعتبروا هذه الصفقة أمرا لا يزيد ولا 
ينقص ولا يثير شيئاً من الحرص. من هنا ينبع معنى 
الزهد الاصطلاحي الذي يتصل في الغالب بالأمور 
الدنيوية التي تميز إنساناً عن آخر بالمال على الخصوص 
وبما بعاد الال أو يتصل به من المميزات المادية في 
الحياة الدنيا . وكان توزيع العطاء عند السابقين الأولين 
في الإسلام أبسط صورة للزهد تمثل معناه في سرعة 
إنفاقه؛ فأبو ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ مثلاء كان 
يتحرج أن يبيت عطاؤه معه ليلة واحدة. وكان سلمان 
الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ يتعلق بحديث سمعه من النبي 
- 5ك - مؤاده: التكن بُلْمَةُ أحدكم كزاد الراكب» من 
القلة والخفة . 

"- وينبغي ألا يفهم من هذه المقدمة خلو المجتمع 
العربي قبل الإسلام من روح الزهد. فقد كان في مكة 
والمدينة وغيرهما من حواضر الحجاز وكذا في اليمن 
وغيره زهد وزهاد باعتبار اتصال التدين عموماً بالزهد. 
ومع أن الجاهليين كانوا عموماً من المشركين إلا أن هذا 
لا يمنع من كونهم متدينين بديلهم الوثني وكان منهم من 
يؤمن بهاتماناً عميقا ويعتيره المدل الأعلى في الخيياة 
الروحية . 1 

لقد كان في المجتمع العربي قبل الإسلام كُهَان 
يرعون بيوت الأصنام وكان منهم زهاد يصدرون عن 
ذات الروح التي وجدناها عند المسلمين الأولين وعند 
النصارى واليهود والمجوس وغيرهم. وما سجع الكهان 


التصوف 
المعروف إلا صورة قديمة من عبارات الصوفية التى 
وصلت بالصفاء الروحي والغيبة عن الحس والصدور 
عن الباطن في حالة نفسية تشبه الفناء الصوفى فى حال 
نضجه. يضاف الى هذا أن المتدينين من العرب كانوا 
في وثنيتهم منقسمير" في 3 تطبِيو شعائر دينهم الى 
فريقين : 
الحج ويطلق على طائفته لفظ «الحُمْس) جمع الأحمس 
بمعنى المتحمس والمتشدد في الدين. وفريق: يطلق 
عليه لفظ «الحلة» بمعنى المحلين» عكس المحرمين» 
ممن تقوم مواطنهم خارج حدود الإحرام. 


وكان الزهد العربي شاملا يتمثل في موسم الحج 
حين يمتنع «الحمس» عن أن يسلؤوا السمن ويأتقطوا 
الأقط ويدخلوا البيوت من أبوابها. وكانوا بدل ذلك 
يحيون حياة شظف وزهد ويتناولون من الطعام ما يخلو 
من مواد حيوانية كالسمن والجبن ويتجنبون أن يدخلوا 
البيوت من أبوابها وإنما من شقوق يعدونها في ظهر 
المت تنها ججاء سيراك وخصرطا ها قرت تان 
بيوت الأصنام من تناول الطعام النباتي البري ومن 
الالتجاء الى الكهوف والمغاور. 

وأما «الحلة» فكان أمرهم أشىّ وزهدهم أقسى 
وكان عليهم أن يحجوا عراة رجالاً ونساء: الأولون في 
النهار والأخيرات في الليل وقد ذكر في الأخبار ما يؤيد 
هذه الضووة :وقد أسار القراذة الى هنذا التقليد وزرث عيلية 
في الآبة: «ال#ه يَبَيَ مَادَمَ حُدُوا زِيتتَكر عِنْدَ كل مسجل 
تَكُوًا لوا ولا شترفاً ِنَم لا ِب النترفن © ل من 
حَرْم زيكة أله أل أَحْجَ لياو وَالطَِيبَتٍ ين الررْفٍ قل هىّ 
ِينَ اموا في الحبوة ليا حَلِسَةٌ بم الَِموٌ كدَيكَ متَضِلُ 
لبت لِقَوْرِ يَعْلموْنَ 49 [/ الأعراف : 37١‏ - 37"]. 

غير أن التقاليد الجاهلية تساهلت مع «الحلة؛؛ 
فسمحت لهم بأن يحجوا في ثياب مستعارة أو مشتراة 
من الحُمّس على ألا يعودوا الى ملابسهم التي جاؤوا 
بها . 


التصوف 


وشيء آخر تميزت به الحمس في الجاهلية عن 
الحلة هو وقوف الحلة في عرفات» دون الحُخمس. ثم 
كان ينبغي على الحلة ألا يُفيضوا [- ينزلوا] من عرفات 
إلا بحضور رجل من زهادهم الذين ينتمون الى أسرة 
(صوفة) التي تقدم عنصرا زهديا عربيا يكاد يكون 
صوفيا. 

لقد كان جد هذه الأسرةء وهوالغوث بن مُرّ 
اليماني» قد لقب بصوفة لما نذرته أمه لله وعلقت في 
رمه موفة فشبيها ل4الئنة التي هدم قرئانا. للكعزة بيت 
الله في مكة . 

والبُذن ‏ جمع بَدَنّهَ وهي الماشية التي يضحى بها 
لوجه الله عند تمام الحج أو استجابة دعاء أو وفاء نذر. 
وبهذه المناسبة سمي الغوث بن مر المذكور بربيط 
البيت تأكيداً لهذه الصفة ومن اتصال الغرث بن مر 
بالبيت وإقامته الدائمة فيه اقترن اسمه بالامتياز الروحي 
الذي أسبغته عليه هذه الصفة وصار الحجّاج يتبرّكون 
بإنهاء حجهم بحضوره هو ثم نسله من بعده ليتم لهم 
القبول: 

وينبغى أن نذكر هنا أن الغوث بن مرّ كان من الحلة 
بل يما ل مقيماً هو وأسرته بمكة؛ فكأنّ العرب» 
من غير قريش وجدوا لهم في شخص صوفة نوعاً من 
الامتياز الروحي يتمثل في رجل منهم تجاوز أحجار 
البيت ربط اليمانيين بالكعبة ملاك الدين العربي قبل 
الإسلام مع الحجابة والسقاية وغيرهما من الشؤون 
المتصلة بالكعبة . 

كل ذلك كان ثمرة زهد رجل منهم من ناحية 
وعنصراً من عناصر الزهد العربي بالنسبة لدراستنا من 
ناحية أخرى . 

على أن الإشارات إلى الزهد الجاهلي لا تتم إلا 
بالتطرّق إلى الحج ومناسكه. فنظرة عميقة إليها تبين أنْ 
الحج في جملته ينظر إلى بناء إبراهيم تك هذا البيت 
المقدس وتضحيته بولده إسماعيل ع استجابة لوامر 
الله بعد تمامه ثم استبدال الكبش به كما جاء في الرواية 


لك 


بنص الآية: رَمَدَينَهُ بذِيّج عَظِيرٍ# [/اا الصافات 
.]٠6‏ 


ومن هنا يمثل الحجاج في سعيهم بين الصفا 
والمروة وحتى في إحرامهم الاستعداد للبناء والتنقل بين 
المواضع القريبة من مركز البناء استعداداً لإقامته ثم 
إنجازاً لبنائه» كل ذلك وكل حاجَ منهم يعتبر نفسه 
منذوراً لله كالغوث بن مُرَّء وموجهاً إلى إتمام هذه 
المهمة الدينية المقدسة. وتستمر مناسك الحج - 
والحجاج يعتبرون أنفسهم قرابين كالبّدن ‏ يتصرفون 
بمعزل عن حياتهم الحضرية الإنسانية ويشتبهون 
بالماشية المسالمة التي لا تقتل ولا تأكل طعاماً حيوانياً 
لاحل شعرها زلا ير الملاسن إل لمكي 
الذين يتميّزوا عن العرب بأنهم «أهل الله». ولا يأكلون 
متمناً ولاجيدا ولا لشم ولا يقتلون خيوانا د ولو كان 
حشرة مؤذية ‏ ولا يغتسلون. ولا يقصرون شعرهم ولا 
يتم الحج لهم إلا إذا ضحًَوا بحيوان ليكون بديلاً منهم 
في القربان كفعل إبراهيم مع إسماعيل لما استبدل به 
الكبش . 

بعد هذا يصعد الحجاج إلى جبل عرفات القريب 
من السماء ليعلنوا إنجازهم المهمة ويدعون الله 
الاستجابة. وحرصاً منهم على ذلك يصطحبون معهم 
رجلا مقرباً إلى الله مقيماً في بيته بامتياز (روحي ليسهل 
هذا الأمر ويطمئن الحججاج على بلوغ مقصدهم). 

من هذا كله يتبيّن لنا أن الحج في حد ذاته عمل 
زهدي كامل بل صورة صوفية لا مزيد عليها تعني 
التوجّه الكامل» نحو الله وتتطور إلى الفناء في الله إل 
حد التضحية بالنفس ثم تختم بعودة الحاج إلى الحياة 
بعد تطهر وصفاء ليدعو إلى الله وإل المثل العليا 
الروحية التي مارسها وخبرها. ومن هنا يعتبر الحج نصا 
في الزهد وجوهرا للتصوف العربي لما فيه من دلالة 
رمزية على الاستعداد الروحي في القصد إلى عودة إلى 
الحياة الإنسانية بعد التصفية في ختام هذه المناسك 
العربية التي تبناها الإسلام دون تغيير جذري إلا في 
النصوص التي تتلى في أثنائه . 


وفوق هذا كان في الحياة العربية نوع من الذكر يشيه 
أذكار الصوفية المتأخرين في اقترانه بالتنغيم والموسيقى 
٠» 00‏ وقذ ذكر القرآن العريم ذلك في الآية: وما 
كَانَ صَلَامُم عند الت إل شكة رَضْدِيَة4 11 
الأنفال ل 

وفوق ذلك كان بين الجاهليين من يدين بالحنيفية 
وهي عقيدة التوحيد الساذج الموجّه الى خالق مجرد عن 
المادة والتحديد بشتى أشكاله. وكان منهمء كما ذكر 
محمد بن حبيب في كتابه «المحبر؛ ورقة ابن نوفل 
وزهير بن أبي سلمى وخالد بن سنان العبسيء ثم أبو ذر 
الغفاري. ودين في مثل هذه البساطة لا بد أن يقترن 
بشىء من الاتجاه الروحي الزهدي الذي وجدناه عند 
أتباع الحنيفية . من كل هذا يبدو أن للتصوف الإسلامي 
جذراً عميقاً يمتد حتى د يصل الى المجتمع العربي قبيل 
الإسلام. ونستطيع في ختام هذه الفقرة أن نعتبر هذه 
المظاهر الدينية عناصر اجتماعية تتصل بالتقاليد 
والأعراف التي استوجبتها الحياة العربية في ذلك الوقت 
ولا يدخل فيها عامل التناقض بين الشرك الجاهلي 
والتوحيد الإسلامي لأن تلك التقاليد تنتقل كلياً أو جزئياً 
م الكيرضياة المستمم وتضيح اليا تبعيب فيه البقايد 
الدينية التي تمثل الجانب الروحي من النفس الإنسانية 
والمجتمع البشري. وإذا تغير الدين فإنما تتغير معه 
الأصول النظرية. أما التقاليد العملية والأعراف 
الاجتماعية فيبقى الصالح منها المناسب للحياة الإنسانية 
الصرفة التي تشترك فيها الأديان على عمومها. 


وجاء الإسلام مصلحاً للحياة الدينية والاجتماعية 
مبشراً بالعودة الى الأصول الأولى وذلك بالعودة الى 
دين إبراهيم دين الحنيفية عند العرب . ونص القرآن على 
ذلك في الآية: 9إمَا كَنَ إِرَهِيمُ يهوديًا ولا نصَراينًا ولكن 
نك د ين الْمشَرِكِينَ» [” آل عمران 
/1"]. 


والمسلم هنا بمعنى الخاضع لله المسلم له المتبع 


التصوف 

أوامره ونواهيه وبوصف الإسلام ديناً بسيطاً يختار 
الصالح من العقائد السماوية السابقة ويحارب المادية 
القرشية واليهودية» وجدناه يؤكد على الجانتب الزهدي 
في الحياة ويقلل من شأن التوجه المادي والتهافت على 
الجوائب الدثيوية مع الحفاظ على طبيعته الَمزنة الثى 
يبدو الخيار في كل جانب من جوانبهاء فكما أن في 
الخراة كرا لصبو والأعقيار:ودكرا لمبتاتن الخرع 
تتناولها الآيات المتشابهة» ينعكس منه أيضاً جانباً المادة 
والمعنى أو الحياة الروحية والحياة المادية مع ميل 
واضح الى تفضيل الأولى . ويتمثل هذا الجانب في 
القرآن في المظاهر التالية: 

- لا يذكر القرآن لفظ المترفين قط إلا مقترناً 
بمقاومة الأديان واضطهاد الأنبياء يستوي في ذلك 
السابقون والمتأخرون وقد عمم القرآن هذه الفكرة في 
الآية: 

نا ينا فى قري من كد 
6 07 6 0 ع كر أنولا وركذا 
ع بشني4 [4؟ سبأ #*“- ه"”]. والآية: 
«وَإِدَا أردنا أن ملِكَ هَريَدَ أمَزرنا مترفيا مَفسَفُاْ ييا مَحَقَّ علا 
لْعَرْلُ هَدَمَرَسَهَا تدرا 9* ١7[‏ الإسراء .]1١5‏ 


؟- يتمثل طابع من أهم ما يميز القرآن في 
مخاصمته لليهود وأخذه عليهم الاتجاه المادي فى 
م وحيواتهم ومن هنا نص على أنه 200 
أَشْدّ الئاس عَنَاوَةٌ لَلَِنَ امَنُوا الْيَهُودٌ والذبح ري 
وَلَتَجِدَنَّ أَوْرَبَهُم مَوْدّهٌ لْلَدِينَ َامَنُوَا الَدِيح قَالْوَا إنَا 
فكوف ليان ينهم نشسرت وزعان وأنير له 


0 الا 14 لك معاد ولي 


7 لي صتقك ؛ كا - الأنبيا 6 
*ل من ناحية ري لاحظ القرآن أن الزهد كان 
روحي واحد؛ ومن هنا كان موقفب الأولين موقف مودة 


التصوف 
من أصحاب الدين الجديد فقالت الآبة : 9ج لتجد لتَجَدَنَّ 
شد لاس عَلاوَةٌ ين ميو ألَْهُودٌ وَألدِحَ : ل 


ال 


ولجدن أَؤرَبَهُم مود يَلَذِينَ َامَنُوَ الدرت قَالَوَا إن 


ير 55 041 كِِ 


كدر ٠‏ تللكت 38 منهم فسسيرت وَرُهْبحانا وأتهم 


م 


بَتَكبونَ(©) . . 4 [ه المائدة 47]. وكذلك أكد القرآن 


هذه الظاهرة في الآية لم كَصَنَمَا عل انهم رسا 
وَقَعَعَنَا بعس أبن ريم 1 لْإِضيل وَحَمَلَنَا فى 
قري ارت 501 راقه .رةه ورفاتة ١‏ 
كتَها َلَيْهَِرْ إلا ابتمّاة :رضوّن: أمه :كما َعَرْهَا حَقٌّ 
عَاتهاً َعَائَينَا ألَدنَ اموأ مِنْهِمْ 0 وكير عنم 
تَسِفُرنَ 409 [07 الحديد /71]. 

وبعد ذلك سلط القرآن الأضواء على الرهبانية» 
باعتبارها عملاً شاقاً لا ينهض به إلا القليل فقال: ثم 


كَضََم ع اتترهم رسيا وَقَقَّعََا 2 أبن مريم 


يروو مأو 


وَءَايْسهُ لْإجيل وُجَقلنا فق فلو لدت عو رأفَة 
وَنَحمَهٌ وَرَهَْايَةُ أبسَدَعُوَهًَا ما كه عينق إلا حت 
ِضْوَانٍ أَسَّهِ هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ ِعَاتهاً كََائمًا لذن ءَامَنُوأ ينهم 
0 رَكييُ منُْمَ فَسِفُونَ 47 [/0417 الحديد 717]. ومن 
هذه الآية يتضح أن الرهبانية في حد ذاتها ليست شرا 
وإنما كانت كتابتها ابتغاء مرضاة الله بنص القرآن لكن 
تطبيقها انحرف عن الطريق المرسوم لها وتلك مسؤولية 
المطبق لا التقليد نفسه . 


ومما يؤيد هنا التوافق بين الإسلام والمسيحية في 
الاتجاه الزهدي أنه وإن قال النبي وَلِكّهِ : «لا رهبانية في 
الإسلام» من حيث العزوبة الدائمة والتبتل ‏ إلا ن معناها 
يدل على التقوى والخوف من الله؛ اشتقاقاً من الرهبة. 
مماليس للإسلام اعتراض عليه. ومما يكمل هذا 
المعنى أن الرهبانية قد انفصلت عن البتولة في الفرق غير 
الكاثوليكية من المسيحية وبقيت متمثلة في التقرى 
الشديدة والاتجاه الروحي والدعوة الى الله . يضاف الى 
هذا أنه قد روي عن النبي ولك حديئان نصهما: «الحج 
رهبانية أمتي». و«الجهاد رهبانية أمتي». وإذا عملنا مبلغ 
ما في الحج من عناصر روحية تصلح أن تكون جوهراً 
للتصوف وما في الجهاد من تضحية بالحياة في سبيل الله 


1 


من عناصر روحية فإن ذلك يجلو حقيقة دور الزهد في 
الحياة الإسلامية وعلى وجهها الصحيح . 

يضاف الى هذا أن لفظ السائح الذي يعني الراهب 
الذي لا يستقر في مكان معين قد ورد في القرآن 
باسبان امف سدور الوعاهنين تن ببيل الله 
ولأزواج النبي : أمهات المؤمتين؛ والنساء المثاليات في 
الإسلام . . فنص القرآن على الآية > جه إِنْ نَّ لله أشارئ 


7-١‏ مت الْمُزْمييت الع وَأَمَو 2 نم بارت لي لبجب 
د عير 5 تن : 5-10 وَعَدًا َه عم 


رو 


ف الَوْرسةِ وَالْإنِلٍ وَالْشُرءَانِ وَمَنْ أن عفدو 
أ تدرا مَبْشِرُوأ م 5 لَزِى بيعم به وَدلكت هو 
لْعَورُ اليم 09 الَبونَ الميثرن درت السَتبحرنَ 
لَكِعُونَ الكتجثرة الأمِرُونَ بِالْمَمَرُونِ ومَلتَامُونَ عَنِ 
الشحكر لظن درم أله وَمِثْرِ التؤييرت 409 [4 
التوبة: .]١١7 »1١١‏ والآية : #عمئ رَيّهُه إن طَلَّفَكنَ أن 
َبَا مَك ميمت مُؤْمن هَبَِتٍ ميب عَيدَابٍ 
سَبَحَتِ ليت وَأَبكرَا 49 771 التحريم 5]. 


- من المعروف أن الصيام الإسلامي أشد على 
النفس والبدن منه عند أهل الكتاب الذين ينقطعون عن 
تناول أصناف معينة من الطعام في حين أن المسلمين 
ينقطعون عن الطعام والشراب كلياً سحابة النهار كله من 
صلاة الفجر الى صلاة المغرب. وفوق هذا صار 
الصيام . في الشريعة الإسلامية ضمن الكفارات وهي 
التعويض عن ضرر أو أذى أو ذنب بالمال أو تحرير 
العبيد. وصار الصيام بمعناه الذي يتصل بتعذيب النفس 
ومعاقبتهاء جزءاً من هذا التعويض الإسلامي وذلك 
جانب آخر من جوانب الزهد الذي يشكل مظهراً من 
مظاهر هذا الدين. وإيضاحاً لذلك نذكر أن القرآن 
تطرق الى الكفارة في الصوم وفي الحج والقتل والحنث 
في الإيمان فنص لمناسبة الحج على قوله تعالى : 
«َايئوا نهم والثرة رو إن لحرت ذا انبر بن مدي ولا 
مما ل 1 مَرِيضًا أو بوه 


و 
بد 


يدهم روي > 


هل م أ م ان 


أذ مَن َأضة هَفِذَيَةُ 0 


م 
م2 000 


َمَنَّمَ عبرو إِلَ للج ها أسْتَسَرَ وِنَ الذي فَن ل يِذ مَصَِامْ 


التصوف 





ير في كل وَسَبَمَةٍ ذا يَجَمْتُمُ يَنْكَ عََرَءٌ كهِلءٌ دَلِكَ لِسَ لَمْ يك 
أَهَلُهُ ححاضرك لْمَسْجِدِ راو وَأَتَفُوأ فوأ أنه وَأَعَلمىأ 3 أسَّهَ سَدِيدُ 
لمِئّابٍ # [5 البقرة 195]. 


التسية جاة: في القرآن” «لا يوَاضِدكُم أنه امَو 
وفي 1 9 يا آ ٍ در 
ف يكم ولكن يكم يما عَقَدتمُ الأيمئن فكقدرية, 


إطعام شرو 00 ما تَظَصِمُونَ 0 أو 
وت د أو تحرِيرُ َكَبةٍ هم لد يجَذ يام مَلغَة َلَحَةَ يام َل 
كمه أَيَمنِيَكُمَ د لفقم لفط ستيه كد لك سين 

7 َايتدء للك مَفَكْرُونَ4 [5 المائدة 49]. 

5 يضاف الى هذا أن في القرآن أيات فيها دفاع عن 
اقفر ويس بهم كالآية: «لنقترء اتيت أنيصدوا 
ف كيبل امه لا شتلبوك صَرْء ف الأرضف 
سه الججاهل أعْنياء مرج 5 تَحَرِفُهُم 
تاوت لكات إلصاناً 7 
ل 


ويقصد بالفقراء هنا أهل الصفة رهم نقراء 
المهاجرين الذين لم يكن لهم مال يقيمون لهم به بيوتاً في 
المدينة ولا أصدقاء ولا أقرباء ينزلون عندهم؛ فاضطروا 
الى نزول الساحة المجاورة لمسجد رسول الله - يُيقٌة - 
بعد تسقيفها بالسعف . ومن ناحية أخرى عاتب القرآن 
اح ل ابعيا جد لاا ل 0 
فنص في آية على قوله #عبس طول 0) أن 
أده المى 22 وما دَرِبِكَ َل زط ) أ يدم تممه الزؤئ 
9س التسني 9 عد سناو ينا عد ألا ب95© 
ون من كك يسئ © وَهْوَ يتخ كت عند كقّ4 01م 
عمقت 11 


وفوق هذا ذكرت الآية قوله تعالى: رَيرِيدُ أن تحن 
سَّ ليت أسْمُضيفرأ ل الْارْضِ وَيحَمَلَهُمْ يمه وَيَحمَلَهُمْ 
الورئيت أ [8؟ القصص ] وهو في حد ذاته إعلاء 
للفقر والتزام بأن يكون الفقراء ‏ وكانوا أكثرية الداخلين 
في الدين الإسلامي في البداية على الأخص - الطبقة 
الأولى من المجتمع الإسلامي . 


وإذ كان الأمر كذلك فهو يعني أن مظهر الفقر- وهو 


ار 


ئا تُنفْفٌأ 9 
ما تُنيْفواً ين 


7 


لا 
0 00110 
هت أله + 


3 


موقف واحدء. ف: 


الزهد في الحقيقة ‏ كان الغالب الاجتماعي الذي تبناه 
الإسلام للداخلين فيه ليكونوا جبهة متراصة ضد الملا 
المكي من التجار والسراة والمترفين الذين قاوموا انتشار 
هذا الدين اندفاعاً من طبيعة طبقتهم الاجتماعية 
وتنظيمهم الاقتصادي كما رأينا من ذم القرآن للمترفين 
من أيام آدم نكتل إلى أيام محمد - و -. 

ومن أهم ما يتصل بهذا الموضوع أن الباحثين 
الذين يعارضون فكرة كون الإسلام دينا 00 قد 
احتجوا لرأيهم بآيات من كتاب الله كالآية التي تقو 
لوابْتخْ 7 تللكت أَنَّهُ ألدَارَ الْآيجِرٌَ وَل 2 
قحف نيك الأنا ومين هنا لقن الك كك ريا 
تم لْقَسَادَ في الْأرض َ أنَّهَ لا يِب المنييىٌ > 
3 القصص /"] والآية: #قْلٌ مَنْ حَرَّم زيتة أله أل 
حي لاد وَالطِيَبَتِ مِنَ اَلرِرْقٍ قل هَّ | 
لديا خَالِصَةٌ يوم الْقِيمَوٌ كَدَنِكَ تُتَيَلُ اليا لِقَوْرِ 
بعلن 49 [7 الأعراف 77], 00 «هْرَ الى > 
َك اين 5لا تانثرا فى منكيا كوا ين رَنْقد ته 
تور » [717 الملك 16]. 


ع 


وللرد عل ذلك نذكر أن اصحاب هذا الرأي قد 
اقتطعوا شواهدهم القرآنية اقتطاعاً من مواضعها ولم 
يراعوا المناسبة التي نزلت فيها ولا الآبات التي 
اكتنفتهاء ولو أنهم فعلوا ذلك؛ إذن لعدلوا عن رأيهم 
وسلمو لفكرة الزهد الإسلامي. فبالنسبة للآية الأولى 
توجه القول الى أغنى رجل في التاريخ [- قارون]. 
ونصيحة مثل هذه يقصد بها التزهيد والتقليل في 
الاندفاع الى المادة لا العكس . والآية الثانية تناولت 
الرد على الجاهليين الذين اعتادوا الحج وفق تقاليدهم 
التي ذكرناها. ومدلول الآية الثالئة لا يتناول الحض 
على التوجه الدنيوي وإنما ينصح الناس بعدم التوكل 
ويوجههم الى العمل المنتج وطلب رزق الله الذي قدره 
للناس كما قدره لسائر المخلوقات. ومر آخر يوثئق 
الاتجاه الزهدي في الإسلام هو أن القرآن» قد منع من 
كنز المالء وهو جوهر الغنى والحياة المترفة؛ فنص في 
آباته على قوله تعالى: 8# ييا ألِنَ مامَنْوَأ إن 


هرم 


سكي ترب الخيار. وارهبان باون ول الاين 
بالطل 526 عن سَيِيِلٍ الله ل يكنروت 
َلذَّهَبَ وَالْفْضَةَ كلا يَفِقُوتهًا فى سَبِيلٍ الله هَبيْرَهُم 


بِحَدَابٍ ألير © » [9 التوبة 5*]. وفي مقابل هذه 
اليه و ده الح ى اتش عمافا ونيا كيزا نا بحظائت 
القرآن من المسلمين أن يبذلوا الأموال في سبيل الله 
ليشفع ذلك لهم في آخرتهم» ومن أبرز الآيات الدالة 
خض كت وله ابي اج ِنَّ أنه أَشْكرّا مرت 
التزيس أشَهْر تأتؤكم يلك لَه الكل تيوت 
في سيل َه فَيَمَُلُونَ وت دا علدو عن عَدَُ ف 
لَْرسةَ والإنجيل وَالرانَ وَسَنْ وق بعَهدِوء يت أمَهِ 
سْتَْشِروأ يكم الى ى بَيْمَمُ به. وَدَلِكَتَ هر الْمَورْ 
لْمَطِيِمُ 409 [ التوبة .]١١١‏ والآية : «تن دا | الى 
يُفْرضٌ ألَّهَ هَرْضَّا 22 تزيم ]1 'أنتانا كد :ونه 
َس ينعفد تقد ترك 409 11 البقرة 140]. 

هذا بالإضافة الى التزهيد المكير تي السحاء الدنيوية 
في الآية: ظاالْمَالُ وَالَنْونَ زِيَهُ لحيو ادن وَالْبِيتُ 
لصَلِحَتُ َب عِندَ رَيْكَ نَوَابًا وَعَبْرٌ أمل)* [18 الكهف 
:1 اي شرحت بالآية 6 َنَمآ نولك 
ظ 1 ده أَجْرٌ عَظِيمٌ (2)* 1+ 


فتنة وَأنْكّ أنه علدهر 


الأنفال 354 ؛ التغابن .]١6‏ 


ات يرت بيصا وَالْبِينَ لير 
لْمََطْرَرَ مرت الذهب واليِصَةٍ َالْصَيْرٍ الْمَِوَمَة 


َالْأشْتي وَالْحَرَب ديلت متدحٌ الحيزز لدي وه عِنْدمِ 


َأَرْدْج مُطَوَكرَهٌ وَرِضْورك برت لله وَآنَهُ بَصِير 
بالمِمَادٍ» [” آل عمران .]١6 ١4‏ 


هذا هو موقف القرآن من الزهد: وتبدو منه إيجابيته 
الشديدة تجاه هذا الشكل من أشكال الحياة الإنسانية . 
فإذا جئنا الى السابقين الأولين من المسلمين 


وق 


مجموعة من المثل العليا تتجه نحو القيم الروحية لا 
المادية وسلموا أنه» لكي يحظى الإنسان بالسعادة 
المادية في الآخرة ينبغي أن يتخفف منها في الدنيا. 

وهكذا وجدنا أبا ذر الغماري وحذيفة بن اليمان 
وعمار بن ياسر وأبو الدرداء مجموعة من الزهاد صاروا 
نماذج للصوفية فيما بعد وأسوة وقدوة. وكان هؤلاء 
الزهاد الأولون ثابتين على نزعتهم الزهدية حتى بعد أن 
فتح الله على المسلمين الفتوح وانصب المال انصباب 
السيل عليهم. وهكذا وجدنا هؤلاء ومن في ثباتهم 
وإخلاصهم لا يصبرون عل عطائهم الكثير بعد تسلمهم 
له فينفقونه بين الناس ليومه لثلا يبيت عندهم فيثير في 
نفوسهم القلق عليه والتدبير لحراسته أو الإبقاء عليه 
أطول مدة ممكنة كما يفعل الإنسان العادي. 

وإذا تناولنا الزهد التطبيقي عند المسلمين الأولين 
بدا لنا سلمان الفارسي «رض) الذي كان من أبناء 
الفرسان  [‏ الأساورة] غير أن قلقه الروحي حمله على 
أن يبحث عن دين ترتاح إليه نفسه؛ وهكذا ترك روزبه 
بن خشنود ‏ وهذا اسمه الفارسي القديم ‏ بلاده يبحث 
عن راحة لقلبه واطمئنان لنفسه فوجد فى المسيحية هدفاً 
جرنا فخصيوصال في اللقازات المسحية وترهب: 
وي البااكات المسيحة» غير اولاز الرهياة ددني 
قل طور انهه فتوجه سلمان الى الحجاز على نية 
الإطلاع على الدين الجديد وفى الطريق استعيد. 
وأخيراً وصل الى المدينة» وكانء 50 المؤرخون. 
يعرف علامات فسلجية للنبي فوجدها في محمد وأسلم 
على يده ودفع النبي فدية عتقه وضمه إلى مواليه؛ ومن 
هنا روي فى الحديث «سلمان منا أهل البيت». ودارت 
الأماط حر ل ششحم يليان زلاذ عل سيره ك1 
في الإسلام؛ فكان مما دار حوله أنه عُمُر قروناً وأنه 
اشتمل على المعرفة السرية الباطنية» وأنه كان ذا امتياز 
روحي ملحوظ. 

وبعد. فرجل مثل سلمان في تطلعه الروحي 
وبلوغه هدفه بالإيمان برسالة محمد رسالة الإسلام؛ 
يجسم المثل الزهدية التي جاء بها هذا الدين على 


ع5 





أساس إنساني يؤكد أن الروح هي مثابة التدين وأساسه. 
وقد كان من زهد سلمان أنه عكس تواضعا بين حتى في 
أمارته عل المدائن» وكان مسكنه وملبسه ومأكله صورة 
لما ينبغي أن تكون أمثالها عند الزهاد. وقد كان سلمان 
الى ذلك يروي عن النبي حديثاً كان يخرج عطاءه من 
يومه فيوزعه على الفقراء. وقيل: إنه كان ينفر من 
التفاخر بالعنصر أو النسب وأثر عنه قوله في هذا 
المجال: ١لكنني‏ خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة 
منتنة» ثم يؤتى بي الى الميزان» فإن ثقلت فأنا كريم وإن 
خففت فأنا لئيم». 

ويمكن إجمال الطابع الخاص الذي ينعكس من 
زهد سلمان الفارسي في أمرين هما أولاً: أن صدور 
التدين عن روح زهدية هي من طبيعة الاتجاه الروحي 
الذي ينبعث من الإيمان بالمثل العليا الدينية ؛وثانيا من 
أن عالم الروح هو الأساس في الحياة الدنيا. ومن 
الطابع الخاص لزهد سلمان يتفجر الاطلاع على الأسرار 
الدينية ويتمثل ذلك في بحثه عن النبي الموعود بعلامات 
كان يعرفها فيه. فد اعتبرت هذه المعرفة من لوازم 
الصوفية فيما بعد بوصف الظاهر معرفة مشاعة بين 
الجميع والباطن معرفة خاصة بأصحاب الاتجاه 
الروحي. وقد حفز هذا النوع من العلم إحدى الفرق 
الإسلامية الى الدعوة الى عقائد تتبنى هذا الاتجاه السري 
وتطلق على نفسها لفظ «السينية» نسبة الى الحرف الأول 
من اسم سلمان الفارسي (رض) . 

وكان من مكانة سلمان في المجتمع الإسلامي أنه 
دخل في عالم النقابات الإسلامية فاختاره الحلاقون 
شيخاً فخرياً لهم يزورون قبره في مناسباتهم الدينية 
ويعتبرونه من المواضع المقدسةء وكان أساس ذلك 
توهمهم أنه كان حلاق النبي وُه . ومن الطريف أن 
نذكر هنا أن لفظ سلمان فى اللغة الفارسية مرادف للفظ 
تذفن الله العريية لهذا ذو .هذا لمعن 

وأما أبو ذر الغفاري فقد كان زاهداً. مثل سلمان» 
وكانت ميزة أبى ذر أن زهده ارتبط بالنهى عن كنز المال 
التفاتاً منه الى الطابع الزهدي للدين الذي دخله والآية 


التصوف 
ل م 


اكيز تقول: #ية كما 7 امنا إنَّ كرا ايت 
لْخْبَارٍ وَالرهبَانِ ليون أَمَولَ الكّاس بالبنطل وَسْدُرت 


عن سَييل الله ارب تيت حت الذَّهَب وَالْفِصَدَ وآ 
الى صل ا َبَيَرَهُم بِعَدَابٍ أي 469 [ 
التوبة 4 *] . 


وقد كان النهي عن كنز المال سبباً لصعوبات قاسى 
منها أبو ذر ونفي بسببها عن المدينة الى الربذة القريبة 
منها في خلافة عثمان وأمارة معاوية على الشام أيام هذا 
الخليفة. يضاف الى هذا أن أبا ذرء فيما قيلء كان 
حنيفياً قبل الإسلام يتجه إلى الله في عببادته البسيطة ؛ 
فكان هذا جامعا روحيا مشتركا بينه وبين سلمان 
الفارسي الذي كان, فيما يذكرء أخاه في الدين. 

ونقطة أخرى ينبغي أن تذكر في هذا المجال هي : 
أن أبا ذر عد في نظر الباحثين المحدثين عالماً القن دا 
يدعو الى الاشتراكية الحديثة وله مذهب خاص فيها؛ 
وذلك أمر فيه تعنت وتحميل لأبي ذر ما لا يطيق. 

أما حذيفة بن اليمان؛ النموذج الثالث للزهد 
الإسلامي القديم فقد كان عبداً سابقاً نسب إلى سيدهء 
ثم لما منع الإسلام نسبة الأبناء الى غير آبائهم أعيد إليه 
نسبه؛ لكنه اشتهر باسم حذيفة بن اليمان أي المنسوب 
الى بلاد اليمن. أما أبوه فقد كان حسل بن جَرْوَلء 
وكان يمانياً. ولما برز اسم حذيفة في المجتمع 
الإسلامي تفادى المصنفون ذكر اسم أبيه احتراماً له 
واكتفوا بذكر موطنه ونسبوه إليه على غرار ما فعلوه في 
شأن الحسن البصريء الآتى» من نسبته الى نفسه 
فقالوا: الحسن بن أبي الحسن! 

وكانت ميزة حذيفة في الزهد الأول أنه كان يلقب 
بصاحب سر رسول الله تك وأنه كان مطلعاً على 
أشخاص المنافقين وعلامات النفاق عن طريق النبى 
نفسهء ومن هنا كان الصحالة يشخيرونه عن اتشنهم في 
هذا المجال. وكان حذيفة الى ذلك خبيراً بالفتن عارفاً 
بأوقاتها؛ وهذا هو مجال الامتياز الروحى عند هذا 
الرجل باعتبار أن متكاء نشم تذفديع وار اا #ورحية 


التصوف 


جعلته قادراً على الكشف عن المستقبل والنفوذ الى 
داخل النفس الإنسانية . 

وهكذا احتل حذيفة بن اليمان مركزاً ممتازاً بين من 
اعتبرهم الصوفية مؤسسين لمشربهم واتجهوا إليه في 
فكرة الكشف عنده باعتباره النموذج والسابقة لهذه 
الظاهرة الروحية عند أصحاب التصفية والرياضة 
النفسية . 


ولا تكمل صورة الزهد الإسلامي الأول دون 
التطرق الى ذكر علي ابن أبي طالب تكله الذي كان 
نموذجاً واضحاً للتفاعل الكامل بين الإسلام؛ من حيث 
هو عقيدة روحية» وبين الحياة الزهدية. والسبب في 
ذلك بسيط وعميق في وقت واحد هو نشأة الإمام في 
بيت النبي منذ طفولته حين ألم الفقرء بأبي طالب» 
فصعب عليه الإنفاق على كل أولاده؛ فأبقى لنفسه عقيلا 
الصغير ووكل بالباقين أقرباءه فكان علي بن أبي طالب 
من نصيب محمد قبل الدعوة» اعتبارنا علياً وزهده حجة 
على الاقتران بين الإسلام والروح الزهدية. ومصداقاً 
لذلك وصف علي بأنه أزهد الصحابة واختير نهاية 
لسلاسل الصوفية وطرقهم ومشايخهم؛ فليس بين الطرق 
الصوفية قديمها وحديثها ولا سلسلة خرقة [وهي اللباس 
الذي يلبسه الصوفي بعد تخرجه على يد شيخ معترف 
به] إلا وتنتهي باسم علي بن أبي طالب إما عن طريق 
معروف الكرخي عن الرضا: الإمام الثامن الأثمة الإثني 
عشر[ت ١٠ه/‏ 418م]؛ أو عن طريق الحسن 
البصري [ت ١١١ه/‏ 18لام]. 

وسوغ للصوفية تتويج علي شيخاً لهم ما روي في 
تقسيمه المتعلمين والعلماء الى ثلائة مستويات أو 
أصناف : العالم الرباني والمتعلم على سبيل نجاة 
والرعاع أتباع كل ناعق . 

فالأول من يتلقى المعرفة» في رأي الصوفية. عن 
طريق التصفية والإلهام كالحدس الديكارتي في الفلسفة 


الحديثة» والمتعلم على سبيل النجاة صاحب الثقافة 
المعتادة دون اجتهاد أو أصالة» والرعاع هم المقلدون 


لغيرهم الذين لا يستعملون عفولهم. 

وقد أخذ الصوفية هذا التقسيم عبر القرون وألبسوه 
ما شاءوا من قوالب تختلف فى عصر عن غيره اختلاف 
الثقافات والتطورات في المعرفة. وزادت مكانة علي 
في التصوف لما جعل الصوفية يسبغون على مشايخهم 
النسب العلوي بعد أن دخل في هذا الميدان نسله 
وبرزوا فيه كالسيد أحمد الرفاعي وإبراهيم الدسوقي 
وأحمد البدوي والحاج بكتاش ومحمد نور بخش 
وإسماعيل الصفوي وعبد الوهاب الشعراني وأغلب 
شيوخ الطرق المتأخرين كمحمد علي السنوسي 
والمهدي السوداني وعبد القادر الجزائري وغيرهم . 

ومن الطريف في هذا الأمر أن الجنيد البغدادي [آت 
"هم ١م‏ قد صنع له نسب علوي مع فارسيته 
الواضحة والشبلي مع تركيته التي لا تقبل النقاش. هذا 
بالإضافة الى الانتحالات الكثيرة لهذا النسب بين 
الصوفية في القرن الثامن والتاسع على الخصوص وأيام 
المخول والمواليلت. 

ونختم القول على علي بن أبي طالب تيه في 
زهده بأنه قد صدرت عنه عبارة ذات دلالة عميقة على 
وجوب الزهد في المسلم؛ وخصوصاً صاحب السلطان 
منهم. وذلك قوله بنقل الغزالي في إحياء العلوم: «إن 
الله أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى الناس 
ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره» . 

ولا شك بعد أن علياً كان عنواناً للمثالية في 
الإسلام بعد وفاة النبي ويه بما كان يصدر عنه من زهد 
ومن تشرب بمثل الإسلام العليا ولا يمكن أن يكون هذا 
الاهتمام بمعزل عن أي تقسيم يهدف الى ترجيح نزعة 
المسلمين العملية على المثالية فى حال من الأحوال 
وحفروم] عند الأعياء المشين مهم 

الزهد وخصائصه في الأمصار الإسلامية 


كانت هذه الصورة التي عرضناها فيما مضى ما 
رسمة الإسلام للمسلمين من شكل ومنهاج للحياة 
الإنسانية على النسق الديني» فكان الزهد في الجوانب 


اح 


المادية والنزوع إلى غنى الروح مطمح المتديتين؛ وبهذا 
كان الزهد صورة طبيعية لتصرف المسلمين لا يحملهم 
عليها تكلف ولا حالات نفسية ولا هماسوى هذين 
العاملين مما يخطر في الذهن. وهكذا كان المسلمون 
بأغنيائهم وفقرائهم وبعربهم وعجمهم أشباهاً في المظهر 
الزهدي والمخبر الروحي لا يغير من ذلك إلا ميل 
أحدهم الى الغلو في الجانب المادي أو الجانب 
الروحي»؛ فعندئذ يشذ منهم عن الطابع العام ما يقتنصه 
الباحئون للتدليل مرة على نزعة الإسلام الروحية وأخرى 
على النزعة المادية بحسب هوى الباحث أو اقتناعه . 

فإذاعرفنا هذا تمهد لنا السبيل لدراسة الزهد 
الإسلامي بعد انتشار الإسلام وتفرق المسلمين في 
الأمصار المختلفة وتعرضهم لظروف جديدة غيرها 
الزمن مرة وعملت يد الثقافة فيها أخرى؛ وتدخل فيها 
العامل الاجتماعي والأديان السابقة» والتفاعل بين كل 
هذه مرة بعد مرة. ونلاحظ أن الزهد الإسلامي بعد 
انتشار هذا الدين في الشرق كوّن له صوراً متميزة في 
المراكز الإسلامية التالية : 
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ولهذا سندرس أشكال الزهد فيها وعوامل تطوره 
وطابعه الخاص في كل مركز من هذه المراكز . 


الزهد في الكوفة 


مصرت الكوفة سنة 5١ه/‏ 77م للهجرة بعد أن 
كانت معسكرا للجيش الإسلامي الفاتح» وكانت المكان 
الذي اختير لنزول القبائل التي سكنتها قريباً من موضع 
الحيرة عاصمة المناذرة ملوك الدولة العربية التي سبقت 
الإسلام في جنوبي العراق» وكانت محمية فارسية في 
مقابل دولة الغساسنة في الشام التي كانت محمية 
رومانية. وقد سكن الكوفة من العرب أغلبية يمانية 
وأقلية حجازية يضاف إليهما فريق من الفرس انضموا 
الى الجيش العربي بعد القادسية ونزلوا المدينة الجديدة 
وكانوا يسمون بالحمراء بمعنى البيض والأساورة بمعنى 


التصوف 
الفرسان . 

ويلاحظ في هذا المزيج من سكان الكوفة تغلب 
العنصر اليماني الذي كان يفوق العرب الآخرين حضارة 
ونضجاً وأصالة لأن وطنه الأول كان متميزاً بهذه 
الميزات ومشهوراً بالحضارات القديمة التى تتمثل فى 
الدول المعينية والسبئية والحميرية. 

وكان العنصر اليمانى مشهوراً بالعاطفة والحماسة 
الدينية نزاعاً إلى الصدور عن المثل الروحية مؤمناً إيماناً 
راسخاً بالإسلام باعتباره جامعاً لهذه المثل الروحية. 
من هنا كان الزهد الذي يعكسه الإسلام أمراً مسلماً به 
عند اليمانيين الذين كوّنوا أغلبية سكان الكوفة لأول 
تمصيرها. 


ومما زاد هذا الاتجاه الروحى لهذا المركز 
الإسلامي ظروف صعبة طبعت هذا المجتمع بطابعها 
وحملت الحسّاسين من سكانها على المبالغة في هذه 
النزعة وتطوير القوالب الزهدية الإسلامية المعتادة الى 
أشكال أشد تناسب الظروف الجديدة وتعبر عن القلق 
النفسي والنزوع الروحي اللذين كانا يعتملان في قلوب 
الكوفيين. 

لقد مرت بالكوفة أحداث جسام كان من نتائجها 
ظاهرة اجتماعية طبعت المجتمع الكوفي بطابعها وذلك 
هو ما يمكن أن يسمى بعذاب الضمير الجماعي وبالتالي 
الرعب الجماعي من عذاب الآخرة الذي عار تقليذاً 
رامكاً اهنا المجدمم الملق؛ 

لقد قتل على بن أبي طالب في الكوفة. واعتدى 
على الحسن فيها حتى يئس من تحقيق الأهداف التي 
بويع من أجلهاء فحمله ذلك على التنازل لخصمه 
وخصم أبيه معاوية بن أبي سفيان. وأعقب ذلك دعوة 
الكوقيق للحي بن علي قم قكل والتمتل دانم طهر 
التوابون بقيادة سليمان ابن صرد الخزاعى تكفيراً عن 
هده التعلة الستزيعة» 'مكادق حر كته مصذافاً لعذات 
الضمير الجماعي الذي استشعرته الكوفة بعد قتل 
الحسين على الخصوص . وكان من إخلاص التوابين 


التصوف 
هذا: أنهم رفضوا التحالف مع المختار بين أبي عبيد» 
الذي كان يخطط لحركة تهدف الى الانتقام للحسين 
وقتلهء رفضوا التحالف معه لأنهم خرجوا في حركة 
زهدية تكفيرية شعارها الآية القرآنية : لبوا إل بَارِيِكُمْ 
َلتَيَابُ اليم 4 [البقرة ؟: 58]. 


ومن هذه الآية استمد التوابون لقبهم من عبارة: 
«فاقتلوا أنفسكم» التي تقرأ كذلك على لفظ «فاقبلوا» أو 
«فاقيلوا» أيضاً. لكن هذه الجماعة اختارت فكرة 
التضحية بالنفس تكفيراً عن الذنب دون القراءتين 
الأخريين. 


ولم يقف الاضطراب الاجتماعي والسياسي في 
الكوفة عند هذا الحد وإنما ظهر المختار بعد التوابين 
ليثأر للحسين نئه فتحرى قَتَلنَهِ واحداً واحداً فقتلهم: 
وحاول أن ينشىء ملكاً. غير أن ترك معاوية الثاني الأمر 
شورى أدى الى نشوب الحرب الأهلية في العالم 
الإسلامي كله. وكان من نتائج ذلك احتلال مصعب بن 
الزبير الكوفة وقتله المختار وآلافأ معه في يوم واحد. 
وتلا ذلك أن قتل مصعب وعاد الأمر الى الأمويين 
فقامت موجة جديدة من النكبات والمذابح والمظالم 
التي قاستها الكوفة على يد الحجاج ومن جاء بعده من 
العمال. ولم يكف الكوفة كل هذه الاضطرابات بل ما 
لبت أن ناصرت زيد بن علي بن الحسين ثم قتل» 
وكذلك عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب الذي كاد أن يبلغ غايته بتأسيس الدولة التي طالما 
طمح اليها الكوفيون غير أنه فقد حياته في سجن أبي 
مسلم الخراساني . 

وهكذا تكررت الأحداث وزادت الجراح في قلوب 
الكوفيين وزادت الأثقال على ضمائرهم فأدى الأمر 
بفريق منهم الى ترك العمل السياسي في صورة صارخة 
تنشد النقيض التي كانت تصر عليه وهو الخلود الى 
السكينة الفردية والجماعية المطلقة واعتزال كل ما يؤدي 
الى حركة عسكرية جديدة؛ ومن هنا زحفت عوامل 


لا 


الزهد على الكوفة ووجدت فيه الروح مما كانت تعانيه 
وتنتعدب به. 

لقد كانت مشكلة الكوفة تتمثل فى التداعى الظاهر 
عن الغانة انام وب االديلة العلل اقيق 
فقد كان الكوفيون مثاليين جدأً في أهدافهم عاجزين 
جداً عن تغذية هذه المثالية الشديدة بالجهد والعمل 
والإخلاص. 

كانوا يخططون لأشرف الغايات وتقف بهم قوتهم 
عند أول حجر تتعثر به أقدامهم. فكان رد الفعل لهذا 
العجز الضمير المعذب والقلق النفسي والرعب من مغبة 
هذا الفزر كت «الشوف م عداي الاعرة. 

ونتيجة لتفاعل كل هذه العوامل النفسية 
والاجتماعية والسياسية ظهر في الكوفة نزوع حاد ينحو 
نحو التشاغل الذهني ويميل الى العزلة الشديدة تجنباً 
لمايؤدي اليه اجتماع كلمتهم وضعف قواهم 
وسواعدهم. وهكذا ظهر هذا التشاغل في صورة جهد 
شديد في جمع الحديث وتأسيس المدارس الفقهية 
والأصولية واللغوية والنحوية. وكان الزهد نفسه نوعاً 
من التشاغل عن القلق النفسي ومَلْء للفراغ الذي يقترن 
به في المجتمع الكوفي بصور العذاب واعتلاء القلق 
النفسي . 

ويمكن أن نبوب الزهد الكوفي عل الصور التالية: 

١‏ كانت الكوفة أول مركز إسلامي يجتمع فيه 
الأتقياء على لبس الصوف بوصفه نسيجاً يعكس الزهد 
ويؤكد تطبيقه وكان من الكوفيين أوائل المسلمين الذين 
حملوا لقب صوفيء ومن أولئك جابر بن حيان (ت 
هم /االام). وكان من أولئك أيضاً أبو هاشم 
الكوفي عثمان بن شريك الذي تعلم منه سفيان الثوري 
شيخ الزهاد الكوفيين «دقائق الرياء» بالمعنى الصوفي 
الذي يتعمق عيوب النفس الإنسانية ويصلحها فكان 
زائدا للخارك بن أشد البحامئ في تسليلة التفسى 
الذي ضمنه كتابه الأصيل العا شوق الله) . ١‏ 

وكذلك كان عبدك الصوفي [- عبيد بالفارسية] ات 
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٠ه/‏ 410 م) كوفياً سكن بغداد ودار حول اسمه هذا 
اللقب. وفي محاولة للوصول الى ظروف انتشار لبس 
العدوقا فى لكر والتزام زهادها بلبسه؛ء يبدو أن 
الأصل في ذلك المعارضة الكوفية للدولة الأموية أيضاً. 
وذلك أنه روي عن هشام بن عبد الملك وسليمان بن 
عبد الملك أنهما استحبا لرعيتهما في الأمصار الإسلامية 
أن يلبسو الخز [- قماش نصفه صوف ونصف حرير] 
وبخاصة سليمان الذي ولي الخلافة قبل عمر بن عبد 
العزيز الذي حكم بين سنتي 198 و١١٠ه/ 1١7‏ 
48م وكان سليمان «يلبس الثياب الرقاق وثياب 
الوشي؛ وفي أيامه عمل الوشي باليمن والكوفة 
والإسكندرية؛ ولبس الناس جميعاً الوشي جباباً وأردية 
وسراويل وعمائم وقلانس. وكان لا يدخل عليه رجل 
من أهل بيته إلا بالوشي. وكذلك عماله وأصحابه ومن 
في داره» وكان لباسه في ركوبه وجلوسه وعلى المنير» 
وأمر أن لا يدخل عليه أحد من خدامه إلا في الوشي 
حتى الطباخ فإنه كان يدخل إليه في صدرة وشي» وعلى 
رأسه طويلة وشيء, وأمر أن يكفن بالوشي المثقلة». 
وكان هذا أيضاً فعل هشام [حكم من سنة 1١6‏ 
606هم// 177 47/ام). وكانت النتيجة أن «سلك 
الناس جميعاً في أيامه مذهبه) . 


وإذا عرفنا أن الإسلام حرم الحرير على الرجال وأن 
النبي كان ينفر منه ولم يسمح لأي صحابي أن يلبسه إلا 
لعبد الرحمن بن عوفء الذي كان مصابا بمرض 
جلديء أدركنا لماذا اقتنصت الكوفة هذه الفرصة لتعبر 
عن معارضتها لهذه السياسة في الإرفاه الذي لا يتسق مع 
روح الإسلام الزهدية. 

من هنا اندفع الكوفيون الى الصوف يلبسونه 
ويسرفون في استعماله إرضاء لروح المعارضة فيهم من 
ناحية وإشباعاً لقلقهم النفسي ونزعتهم الزهدية من ناحية 
أخرى . وهكذا دخل الصوف عالم التصوف وصار عَلْما 
عليه بهذه الصورة. ونعرفء, بعد هذاء أن هذا اللباس 
يزيد في الدلالة على مجرد المظهر الخشن الى الرمزية 
التي تنبعث من اتصاله بالحيوان الهالك وبالتالي بنذر 


التصوف 
الإنسان لوجوده المادي لله واستهلاكه فى طاعته تطلعاً 
الى السعادة الروحية في عالم الملكوت. . 

"- برز في الزهد الكوفي مظهر لم نجده عند زهاد 
المسلمين الذين صدروا عن روح هذا الدين الزهدية من 
ذلك أن بعض زهاد الكوفة اعتزلوا الناس وانزووا فى 
بيوتهم لا يخالطون أحداًء وكان قائلهم يقول» إذا ليم 
على ذلك : «ما رأيت أن أحداً يستوحش مع الله». 

وبالغ بعض زهاد الكوفة في العزلة حتى اندفع فريق 
منهم الى التعبد في المقابر هرباً من عالم الأحياء الذيي 
لم يؤد إلا الى زيادة في القلقّ النفسي والخوف من 
عذاب الآخرة. 

وكان النشاط العقلي في الكوفة» وبخاصة ما 
يتصل بالحديث وجمعه.ء والفقه والخوض فيه» عند 
أبرز من عرف بهذين النشاطين مع الزهد ‏ وهو سفيان 
الثوري ‏ يقترن بملء الفراغ الفظيع وقطع الطريق على 
إحساس الزاهد؛ بوجوده الحافل بالعذاب وبغاياته 
الشخصية المستحيلة. وكان قائل هؤلاء يقول: «إني 
لأذكر الشيء من أمر الدنيا ألهي به نفسي عن ذكر 
الآخرة: أخاف على عقلي'. ْ ْ 

وكان سفيان الثوري نفسه يقول: «ليس طلب 
الحديث من عدّة الموت لكنه عدهٌ يتشاغل بها الرجل» 
ومن هنا سمعنا رجلا زاهداً كوفياً يعبر عن هذا القلق 
الشسن بقوله © #لولا أن تكرن بدعة الشحك أرا قفنت 
عاق الججالاة: 

وإذا كان الأمر كذلك بات معروفاً معنى قول بشر 
الحافي الصوفي (ت 7١1ه/‏ 847م): «إن طلب 
العلم إنما يدل على الهرب من الدنيا لا على حبها" . 

4- ويكمل صورة الزهد الكوفي ظاهرة تعذيب 
النفس التي برزت في هذا المركز الإسلامي؛ ومن هنا 
سمعنا من زهادها من يقول في التعبير عن شعوره 
بالإئم: «قتلت قتيلاً هي نفسي». وكان من متممات 
ذلك أن الزهاد في الكوفة كانوا يخشون من النوم لثلا 
تزعجهم الكوابيس المرعبة التي كانت تملأ يقظتهم» 


التصوف 
ولهذا قال واحد منهم: «اللهم اعفني من النوم باليسير» . 
وكان سفيان الثوري»؛ في بيان منهجه في العبادة يقول: 
«لها [- لنفسي] عندي أول الليل نومة : تنام ما شاءت لا 
أمنعهاء فإذا استيقظت فلا أقيلها؛. 

وتجسم هذا الرعب في ظاهرة غريبة بدأت أؤلاً في 
الكوفة ثم صارت تقليداً اجتماعياً للعالم الإسلامي. 
ذلك أن زهاد الكوفة كانوا يتطلعون بأذهانهم الى الآخرة 
ليعلموا من خبرها ما يطامن من روعهم ويخفف من 
خوفهم ومن هنا كانوا يتطلعون الى رؤية الصالحين من 
أمواتهم في منامات يسألونهم فيها عن مصائرهم. 
فوردت في أخبارهم جمل تعبر عن هذا المعنى أصدق 

فقد رأى رجل مرة بن شراحيل الهمداني ‏ من زهاد 
الطبقة الأولى في الكوفة ‏ في المنام؛ بعد موته» فسأله: 
«ما منزلتك فى الآخرة؟ قال: خير منزلة : دارٌ لا ينتقل 
عنها أهلها ولا يموتون». ورئي زاهد آخر في المنام 
فكان جوابه عن هذا السؤال: «وإني وجدت الأمر أيسر 
مما تحسبون». 

5 وظاهرة مميزة أخرى من زهد الكوفة تتمثل في 
استحباب الزهاد هناك طول العذاب أثناء النزع» وقد كان 
من تقاليد الزهد الكوفي أنهم : «كانوا يستحبون للمريض 
أن يجهد عند الموت». ولهذا لم يكن غريباً على سفيان 
الثوري أن يقول في نوع من الفخر والرضا: 

اما من موطن من المراطن أشد علي من سكرة 
الموت: أخاف أن يشدّد علي فأسأل التخفيف فلا أجاب 
فأفتتن» . ومعنى هذه العبارة أن سفيان الثوري كان يعتبر 
تخفيف الله عذاب الإنسان عند سكرات الموت نوعاً من 
عدم الرضا ومن سوء المنزلة عنده تعالى. وإذا قارنا هذا 
الكلام الصادر عن نفس محبة للعذاب . بعبارة لمعتزلي 
يقول فيها: «اللهم إن كنت تعلم أني لم أقصر في نصرة 
توحيدك, اللهم ولم أعتقد مذهباً إلا سنده التوحيد. إن 
كنت تعلم ذلك مني فاغفر ذنوبي وسهل علي سكرة 
الموت. قالوا: فمات من ساعته». فإذا قارنا بين 
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العبارتين والنفسيتين ظهر لنا بوضوح عوامل البيئة التي 
أثرت فى صور الزهد الكرفى وشكلته بهذه الأشكال 
القاتمة المتشائمة . من عل كلله نخرج بالخلاصة التالية : 

إن زهد الكوفة ‏ وإن كان متصلاً فى منابعه بالنزعة 
الإسلامية الزهدية ‏ تأئر بالأحداث التي جرت في هذا 
الجزء من العالم الإسلامي» فانعكست منها أشكال 
جديدة لم يألفها المسلمون الأولون وتتمثل في لبس 
الصوف واستحباب العذاب عند الموت والانقطاع في 
المقابر والرعب الشديد من عذاب الآخرة . 

الزهد قي البصرة 

كانت البصرة توأم الكرفة في التمصير وفي النازلة 
(السكان)؛ وحتى في العناصر الفارسية التي شاركت 
العرب في الإقامة فيها؛ غير أنْ نسبة هؤلاء في البصرة 
كانت أكثر منها في الكوفة. وكما ورثت الكوفة الحيرة 
ورئت البصرة ميناء الأبلة القديم. وكانت البصرة على 
هذا الأساس ميناء تجتمع فيه الأجناس المختلفة 
وتختلط فيها الثقافات المتباينة ويظهر فيها الجديد من 
الأفكار والثقافات والميول قبل المراكز الداخلية من 
العراق. ومن هنا كانت البصرة تسمى أرض الهند 
تحديداً لاتصالهاء على الأشكال المختلفة؛ بهذا البلد. 
فإذا لاحظنا هذا كله أدركنا لماذا ظهرت الزندقة فى 
البصرة وكذلك الفلسفة البحتة متمثلة في الكندي 
البصري وحركة إخوان الصفا وأكثر من هذا هو أنْ 
المعتزلة الأولين وحتى الخوارج كانوا من هذا المكان. 

وقد كثرت المقارنات بين الكوفة والبصرة فأجمعت 
على أن الأولى أصيلة تصدر عن نفسها ويقل تأثير 
التيارات المختلفة فيهاء وأنْ الثانية تقبل التأثر وتصدر 
عنه ولا قبل لها بمقاومته . 

وكذلك كانت البصرة أقل قلقاً من الكوفة وأضعف 
مشاركة فى اللأحداث السياسنية وأكثر استقراراً وأقرب 
إلى التحضر والتأثر بالتقاليد المدنية؛ ومن هنا قال أبو 
عمرو بن العلاء : «لنا دهاء الفرس وأحلامهم». 

وذكر أن بعض المفسرين كانوا يلقون دروسهم 


حلدن 


باللغتين العربية والفارسية لحاجتهم الى إفهام سامعيهم 
المختلفين الناطقين بهاتين اللغتين. زد على هذا أن 
البصرة كانت تتمتع برخاء افتصادي تسبب عن استقرارها 
السياسى؛ وقد وصف رجل من أهل المدينة؛ لما نزل 
هذا المصرة يقولهة: («اللسده عير اليذه اجات والغوييه 


والمفلس». 
وكان البصريون يفخرون بأنهم «أكثر أموالاً وأولاداً 
وأطوع للسلطان». وإذ كانت ظروف البصرة على هذه 


الصورة ينبغي أن نبحث عن مظاهر الزهد التي ظهرت 
فيها والعوامل التي أدت إليها فنقول : 


١‏ كان في البصرة» كغيرها من مراكز الإسلام» 
زهد إسلامي ينبع من طبيعة هذا الدين الذي تنعكس منه 
المثل الزهدية كما مر بنا. غير أن فريقأ من سكان البصرة 
قد زادوا على الحد المعتاد من هذا الزهد لممارستهم 
لمجاهدات وتطبيقهم لتقاليد لم يألفها المجتمع 
الإسلامي» ومن ذلك ظهور طائفة من الزهاد كانوا 
يمتنعون عن الدخول في الحمام وعن تقصير شعورهم 
وهما تقليدان يتنافيان تماماً مع طابع الإسلام في الحرص 
على النظافة التى صارت من الإيمان بنص الحديث. 
وأما اللقضير باعي الحلاقة: فهو من أهم المظاهر التي 
تعلن خروج المسلم من حال الإهمال في غمرة الحج 
والإحرام الى الحياة المدنية المعتادة» وبهذا يعتبر هذا 
المظهر أول صورة يتميز بها زهد البصرة فوق التقاليد 
الزهدية الإسلامية المعروفة. 


وأدى الرخاء الاقتصادي في البصرة الى ميل الناس 
الى التوفيق بين هذه الأمور الاقتصادية وبين حياتهم 
الاجتماعية» ومن هنا ظهر فى البصرة نفر من الشباب 
الداعر: على صورة عصابات وجماعات تنتهك 
الحرمات وتبحث عن المتعة على أية صورة كانت؛ وقد 
أطلق على هذه الجماعات اسم (السفهاء). وقد أدى 
انتشار هذا التفسخ الخلقي والتحلل من المثل العليا إلى 


رد فعل تمثم في زهد فريق من قطان البصرة زهداً 


يتناسب مع نقيض هذا الشكل من التحلل الخلقي . 


التصوف 


وسمعنا عامر بن عبدالله بن عبد قيس يعبر عن 
معارضته لهذه الروح المتحللة بدعوته لله أن ينزع شهوة 
النساء من قلبه. وعبر عامر هذا عن روح الزهاد 
البصريين القلقة» نتيجة هذا الاضطراب في القيم 
الخلقية عندهم؛ وصوّره تصويراً بديعاً بقوله: «اللهم, 
في الدنيا الهموم والأحزان وفي الآخرة العذاب 
والحساب» فأين الروح والفرح؟2. 

وكان الحل الذي ارتضاه زهاد البصرة أن يثقوا 
بقدرة الله ويتوكلوا عليه تعالى» ومن هنا كان الزاهد 
كثيراً ما يردد آيات بعينها في هذا المعنى ومنها: لاما 
تج لَه اين من يَمَوَ لا سنك لهسا وما بنك فلا ميل 
َم مِنْ بدو وهو الْعَرِيدُ عير لدم 01" فاطر 7]. والآية: 
«يَإن يَنتَمْكَ أنَهُ بسر قلا كانت أذ إلا 425 [ ٠6‏ 
يونس .]1١7‏ وكانت النتيجة أن ظهر الحب الإلهي في 
البصرة دون الكوفة وذلك لأن الأولى لم تكن مثقلة 
بذنوب كبيرة تحجبها من التوكل على الله والثقة فيه 
وإسقاط الكلفة بين العبد وبين ربه. 


لقد كانت الكوفة لا تجرؤ على مواجهة ربّهاء بينما 
كان الاستغفار والتوبة كافيين لأي بصري للتوجه نحو 
العالم الروحي وهكذا كثر المحبون في البصرة» وكان 
عامر بن قيس أول زاهد استطاع أن يتخلص من أحزانه 
وهمومه الشخصية في الاتجاه الى الله بالحب وكان 
قائلهم يقول: «أحببت الله حباً سهل علي كل مصيبة 
ورضاني بكل قضية؛ فما أبالي ‏ مع حبي إياه ما 
أصبحت عليه) . 


وظهر المحبون في البصرة واحداً بعد الآخر وكان 
منهم خُلَيْد العصري من بطن من قبيلة عبد قيس» وكان 
هذا يقول: ”يا اخوتاه» هل فيكم من أحد لا يحب أن 
يلقى حبيبه؟! ألا فأحبوا ربكم» وسيروا إليه سيراً 
كريما؟. 

وكان منهم كَهْمّس القيسي الذي كان يقول في 
جوف الليل: «أثراكٌ معذبي - وأنت قُرّة عيني يا 
حبيب قلباه؟!». ثم ظهرء بَعْدُء عتبة الغلام الذي اندفع 


التصوف 
في الحب الإلهي» فكان يقول: (إن تعذّبني فإني لك 
محب وإن ترحمني فإني لك محب». 
ثم رأينا حبيباً العجمي يعبر عن عواطفه تجاه الله 
بقوله : «وعزتك إنك لتعلم أني أحبك» . 
وبسبب كل هذا ليس من العجيب أن تظهر في 
البصرة رابعة العدوية التي كان جنسها حاملاً للمصنفين 
والباحثين على إبراز حبها الإلهي من بين زملائهاء ولم 
تكن وحيدة في في هذا التوجه الروحي كما رأينا. 
وينبغى فى المجال أن لا نهملها فنذكر لها نصوصاً فى 
الحب الإلهي كقولها: «ما عبدته خوفاً من نأره ولااطعماً 
تر جتكه فاكوة كالاجير السرم : عبدته حباً له وشوقاً 
إليه»؛ وهي عبارة تتفق مع روح الزهد في البصرة وإن 
كان المصنفون نسبوها مرة إلى علي بن أبي طالب» 
وأخرى الى حفيده علي زين العابدين. 
ونختم القول على الحب الإلهي في البصرة بالأبيات 
السائرة التي تنسب الى رابعة وهي: 
أحبّك خُبّيِن: حُبّالهرى 
وحباً لأنك أهمل لذاكا 
فأماالذي هو حب الهوى 
فذكرٌشغلتُبهعنسوكا 
وأماالذيأنتأهلله 
فَكُشَمُكَ لي الحجب حتى أراكا 
فماالحمدٌفيذاولاذاكلي 
ولكنْ لك الحمدٌ في ذا وذاكا 
وبهذا يتبين أن الحب الإلهي طابع زهدي خاص 
بالبصرة تسرب منها الى التصوف بعد رسوخ أركانه في 
أواخر القرن الثالث الهجري وكان هذا اللون الزهدي 
نابعاً من ظروف البصرة بالذات ولم يكن للمسلمين به 
عَهْدٌ في بداية الدعوة على نحو واضح . 
وينبغى أن لا تفوتنا هنا فرصة الإشارة الى أن الحب 
والكوي كنا متلازمين في البصرة؛ وأن الحب الذي 
ظهر فيها ‏ وإن كان نتيجة لتطوير الخوف والخلاص من 
ثقله ‏ إلا أن المحبين على العموم كانوا من أشد الناس 
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انكباباً على العبادة وأكثر الناس في مجالي الرضى 
والغضب الإلهيين. 

'- وكان من الطبيعي ني مثل بيئة البصرة التي 
سادها التفسخ الأخلاقي أن يظهر مذكُرون ووعاظ 
ينبهون الناس الى ما هم فيه من بُعْد عن المثل العليا 
الإسلامية ومن تعرض لسخخةط الله. ومن هنا وجدنا 
جانباً من المجتمع الزاهد في البصرة مستغرقاً بوعاظ 
عرفوا بشدة التأثير وقوة التذكير؛ ومن هنا وصف 
سفيان الثوري صالحا المري الواعظ البيصري (ت 
هم 88/ام) بقوله: اليس هذا بقاص» هذا نذير 
قوم». 

وإطلاق لفظ القاص والقصّاص على واحد من 
الوعاظ أو مجموعهم.ء يبين الأسلوب الذي اتبعه 
الوعاظ البصريون في تذكير الناس ووعظهمء ومن 
هنا وصف هذا الواعظ بأنه «كان إذا أخذ في قصصه 
وكأنه رجلٌ مذعور يذعرك أمره من خوفه وكثرة بكائه 
وكأنه ذكلى». وهكذا ذكر فى عبد الواحد بن زيدء 
أشهر الوعاظ في البصرة فت /الاام/ “اولام)ء أنه 
قيل فيه: «لو قسم بَثْ [- حزن] عبد الواحد ابن زيد 
على أهل البصرة لوسعهم». وقيل في حسن قيامه 
لمهمته هذه أنه قد تسبب في موت غير واحد من 
حضار مجلسه خوفاً ورعباً من الصور التي كان 
يعرضها على الناس . 

ومن عبارات عبد الواحد بن زيد في هذا المجال : 

«... يا إخوتاهء ألا تبكون خوفاً من النار؟ ألا إنه 
من بكى خوفاً من النار أعاذه الله منها . 

يا إخوتاه» ألا تبكون خوفاً من شدة العطش يوم 
القيامة؟ 

يا إخوتاه؛ ألا تبكون؟ فابكوا على الماء البارد أيام 
الدنيا لعله يسقيكموه في حظائر العرش مع خير الندماء 
والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك. . . رفيقاً» . 

يضاف الى هذا أن رسالة الوعظ في البصرة قد 


دن 


أحوجت القصاص الى معين من الأخبار والحكايات 
تعينهم على تحقيق غرضهم, ومن هنا التفت بعض 
هؤلاء الى أهل الكتاب فاستعانوا بمواعظ مأثورة عن 
المسيح على الخصوص وقصص مستمدة من التوراة. 
وكان مالك بن دينار الواعظ البصري المشهور أوضح 
من استعان بهذا التراث . 

وفي هذا المجال كان يبدأ قصصه بقوله: «قرأت في 
بعض الكتب» أو ما إلى ذلك من العبارات. مما أثر عن 
مالك بن دينار قوله: «قرأت في بعض الكتب: يجاء 
براعي السوء يوم القيامة فيقال له: ياراعي السوء. 
شربت اللبن» وأكلت اللحم ولم تأو الضال ولم تجبر 
الكسير» لم ترعها حق رعايتها. . . اليوم أنتقم منك». 

ومنها قوله للناس : «اتقوا السحارة [- الدنيا]؛ فإنها 
تسحر قلوب العلماءا. 

وفي ختام البحث في جوهر زهد البصرة ينبغي 
أن نذكر بأن الزهد الإسلامي كان متحققاً فيها أيضاً في 
سير كثير من زهادها ومن أشهرهم الحسن بن يسار 
البصري ت ١١٠١ه/‏ 18لام). 

لقد كان هذا الزاهد الفارسي الذي ولد في المدينة 
(سنة 71ه/ 547م)» من أبرز ممثلي الزهد الطبيعي 
الإسلامي. ومع أنه ولد بعد وفاة النبي وَل إلا أنه نشأ 
في بيته كلك إذ كانت أمه خيرة مولاةً لأم سلمة إحدى 
أمهات المؤمنين. 

ومن أهم ما سوغ زهد الحسن البصري الطبيعي أنه 
ولد في المديئة فلم يتيسر له أن يشوب زهده الإسلامي. 
توازع غير إسلامية وإن كان قيل فيه أيضا: إنه ولد على 
الرق. 

يضاف الى هذا أن السلاسل الصوفية التي تنتهي في 
عامتها بعلي ابن أبي طالب لم تجد بدا من جعل الحسن 
البصري الواسطة بينه وبين الصوفية في حالة سياقة 
سلسلة لبس الخرقة الصوفية عن طريق غير طريق الأئمة 
من أبناء الإمام. أما إذا تضمنت السلسلة أسماء الأئمة 
فإن اسم الحسن البصري يسقط منها . 


كانت حياة قدماء المسيحيين تقترن اقتراناً واضحاً 
بالزهد؛. وكان الاضطهاد الذي يقاسونه من الرومان 
والفرس عاملاً يزيدهم توجهاً الى الزهد تطلعاً الى 
سعادتهم الروحية التي يستمدونها من شعورهم بالقرب 
من السيد المسيح في معاناته وسيرته . وفي ظروف مثل 
هذه كان من الضروري أن تتمثل الأسوة فى رهبان 
التصازئ الدين يعلوة. الزغاقة الديية والقذوة الروجنة 
معاً. ومع أن بداية تنظيم الحياة الروحية والمجاهدة 
الجسدية والإقامة في الأديرة كانت من حظ رهبان مصر 
في شخص رائدهم القديس أنتوني أو المار انطونيوس 
(7605-701م)؛ كانت مساهمة الرهبان السوريين في 
عالم التصوف المسيحي تتمثل في اختراع أشكال 
جديدة من الممارسات الزهدية تنصب على الانقطاع 
عن الناس ليحيوا على قمة الأعمدة التي كانت تعتمد 
عليها المباني الرومانية العظيمة أو أعمدة يبنونها 
بأنفسهم؛ وقد أطلق على هؤلاء الرهبان اسم الرهبان 
العموديين أو الأسطوانيين بالتعبير العربي القديم . 


ويحدثنا التاريخ أن أول هؤلاء الرهبان كان سيمون 
العمودي الملقب بالأكبر (4509-790م) الذي كان 
أبوه راعياً وسام جسده منذ صغره أشد المجاهدات 
البدنية خصوصاً ما يتصل بالانقطاع عن الطعام» ثم 
تنقل في الصوامع والديارات في شمالي سورية طوال 
خمسة وعشرين عاماً وبدأ ملازمة قمة عموده في عام 
17م وذلك في مدينة ثلانيسوس التي عرفت في الفترة 
الإسلامية بدير سمعان. وكان العمود في البداية قصيراً 
ثم زاد ارتفاعه مع السنين الى أن بلغ ستين قدماً. وني 
القمة قامت ساحة صغيرة ذات سياج مساحتها نحو 
عشرين قدماً مربعاً حيث قضى القديس سيمون الأكبر 
بقية سني حياته البالغة ستة وثلاثين عاماً يدعو ويعظ 
ويرشد زائريه الذين كانوا يقصدونه من القرى المجاورة 
ومن الأقطار البعيدة» حتى من بريطانيا وإسبانياء طلباً 
للنصيحة والدعاء والإرشاد الديني وسائر ما كان يقوم به 


التصوف 
القسيس من واجبات دينية . 

وإثر نجاح سيمون الأكبر في كسب ثقة المتدينين 
المسيحيين وقدرته على تنصير كثير من الناس بما فيهم 
البدو من العرب المقيمين في تلك المواضع» سرت في 
بيئات الأديرة الرغبة في الاقتداء بسيرته ومن هنا وجدنا 
القديس دانيال العمودي على عمودين (أو أسطوانتين) 
ملتصقتين يرتفع فوقهما سياج دائري لتوفير المأوى 
المطلوب» وهناك كان يمارس عمل القسيس التقليدي 
ويحتفل بالقربان المقدس ولم ينزل من عموده إلا و 
واحدة خلال ثلائة وثلائين عاماً ليعظ أمبراطوراً ضالا 
أحوجت حالته الى نزوله إليه. وذكر أن القديس دانيال 
كان موضع مشورة الامبراطورين ليو الأول وزينو 
وبطارقة القسطنطينية وجماعات من الناس كانوا 
يقصدونه مع مرضاهم ليشفيهم بزيته المقدس وبدعو 
لهم . 

ولم يقتصر أمر ملازمة الاأسطوان على الراهبين 
السابقين وإنما وجدنا ذكراً للقديس سيمون الأصغر (ت 
245 الذي ذكر أنه كان راهباً عمودياً مارس هذا النوع 
من الرهبنة قرب أنطاكية ورسم راهباً على عمود. وذكر 
أن ساحة قمة عموده كانت تتسع للاحتفال بالأسرار 
المقدسة وأن الناس كانوا «يصعدون إليها على سلالم 
لتلقي البركات من يده». وذكر أن القديس سيمون 
الأصغر كان ذا أثر في معاصريه» وأنهم كانوا يكنون له 
احتراماً عظيما لما كان يشتمل عليه من معرفة وحكمة». 

ومن الطريف ذكره أن التعليل الذي قدم لسكن 
الأسطوان كان يتمثل في أن رائد هذا الطراز من الرهبنة 
إنما فعل ذلك لأن «اليأس من اعتزال العالم أفقياً حمله 
على محاولة اعتزاله عمودياً» والحق أن العمود كان 
بمثابة طلل بال متخلف من بناء قديم فهو بالخرائب 
أشبه؛ فوق أن بعده عن الأرض يتيح للمقيم عليه 
الابتعاد عن الناس بقياس المساقة! 

على أن ملازمة الأسطوان لم تنته بنهاية القرن 
السادس الميلادي وإنما وجدنا راهب اسطوانياً سورياً 


والين 


آخر يمارس هذا التقليد في العراق في أواخر القرن 
الثامن الميلادي اخاكا عل رومن المعو ا 
تدع بيت الزداء وانضن دية غديدة حالياً نوق ذلك 
البرج» الذي يبدو أنه كان على شكل سكن عال على 
تلك الأسطوانة بحيث وصف في مناسبة أنه «أخرج 
رأسه من الكوة وخاطب بني قريته!. 

هذه سطور قدمنا بها للزهد الإسلامي في بلاد الشام 
لتكون تمهيدا وبيانا لسابقة كانت معروفة قبل الفتح 
الإسلامي وتأثير الظروف التي مرت بهذا المصر 
الإسلامى فى مجتمعه أدت الى ظهور أشكال خاصة به 
من الرهد المسالين: 

وكماتميز الزهد في الكوفة والبصرة بحكم 
الظروف الخاصة بكل من هذين المصرين؛ انصب 
الزهد في الشام في قوالب معينة صاغتها الظروف التي 
مر بها هذا المركز الإسلامي . وأول ما ينبغي أن يلاحظ 
في هذا المجال أن الشام ‏ ودمشق على الخصوص - 
كانتا في دولة متحضرة تألف النظام المدني وتطبق 
القوانين الرومانية ويعيش سكانها كعيش الرومانيين. 

وحتى العرب الغساسنة, الذين حلوا فى هذا 
الإقليم الإسلامي؛ كانوا متلبسين بالأنظمة الرومانية 
منفذين لقوانينهم مؤتمرين بأوامر دولتهم. ولما دخل 
الإسلام هذه البلاد عن طريق الفتح واستقر الفاتحون 
فيها ثم هاجر الكثير إليها لم تستطع النازلة الجديدة أن 
تغير من الأمر شيئاً؛ وإنما استطاعت الحضارة الرومانية 
أن تذيبها في بوتقتها. 

وينبغي أن نذكر هنا أن المنافسات التي سجلها 
التاريخ بين القبائل العربية في الشام. كالذي رأيناه من 
النزاع بين القيسية واليمانية» إنما كانت من التناقس 
الحزبي السياسي في التقرب من الخلفاء والسيطرة على 
مقاليد الأمور في العالم الإسلامي أيام حكم الأمويين. 

وظهر في الشام شكل خاص بها من الزهد يتمثل 
في الجوع؛ وكان الزهاد فيها يسمون بالجوعيين صدوراً 
عن النفور من طبيعة هذا البلد الريفية وبروزه بالفواكه 
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وأنواع الطعام . وقد ذكر في زهاد الشام أنهم عدوا الزهد 
في الجوف. أي ضبط النفس عن الشبع والشرهء أول 
مراحل الزهد والتحكم في الإرادة. 

وإدا أنعمنا النظر في هذه الظاهرة» وجدنا أخبار 
تروى عن أبي سليمان الداراني» من زهاد الشام؛ منها 
أنه رأى طائرين يلتقطان الحب؛ فلما شبعا أراد الذكر 
الأننى» فقال أبو سليمان: لما شبعا دَعَنّهُ بطنه الى ما 
ترى». وفى هذا القول إشارة الى أثر المثل المسيحية 
الرهانية فى الرع ف الغامي وذتك بعقد صبلة بين الشتبام 
واللذة الجنسية التي اعتبرها أبو سليمان مخلة بالزهد 
وذلك تقليد مسيحي واضح . لا يضاف الى هذا أن أول 
رباط صوفي في الإسلام تأسس في الرملة على يد عثمان 
بن شريك الذيء تكنّى بأبي هاشم الصوفي (ت 
ه/ 77/م)؛ ولا بد أنه فعل ذلك تأثراً وتأسياً 
بالديارات المسيحية في بلاد الشام التي كانت من 
المراكز المعروفة بهذا الدين. 

الزهد في خراسان 

قبل أن نخوض في الزهد الخراساني؛ يحسن أن 
نقرر أن المنطقة التي نعنيها تستغرق رقعة كبيرة تقع الآن 
بين شمالي إيران وجميع أفغانستان ويدخل فيها جانب 
من الجمهوريات التركية التي استقلت عن الاتحاد 
السوفيتي [السابق]. 

بعد هذا ينبغى أن نثبت ملاحظة مهمة جداً. هى أن 
هذه البلاد الشاسعة لم تعرف الإسلام كما عرفه العرب 
على وجهه المثالي الإصلاحي المهذب للنفوس المنظم 
للعالم على أساس إنساني ليس فيه تمييزء وإنما حمله 
إليهم فاتحون لم يقترن سلوكهم بما كان ينبغي أن يقترن 
به في هذه المثل . 

وآية ذلك أن هذه البلاد كانت ثائرة على المسلمين 
حتى مقتل على ابن أبي طالب. ولما خضعت للفاتحين 
المسلمين كان العالم الإسلامي كله ثائرأ على حكومته 
متهما إياها بالبعد عن الروح الإسلامي مرميا بالظلم 
والتصرف السيء . يضاف الى هذا أن من أرسل اليها من 


التصوف 
العرب لإخضاعها وتنظيمها. لم يكن يهمهم في شيء 
أن يسود العدل والمساواة والشعور بالأخوة الإسلامية 
والطمأنينة والسلام. وقد بلغ الأمر بأهل خراسان» 
والفرس على العموم» أن الحجاج عاملهم معاملة غير 
المسلمين حتى بعد إسلامهم فجبى فلاحيهم الجزية 
بدل العشر المقرر على المسلم» وأعاد من نزل البصرة 
منهمء وكانت مركز إيران الإداري» إلى أرضه بعد حفر 
اسم قريته على يديه بالوشم الثابت كما يعاد العبد الآبق 
الى أرضه التي فر منها. وقد عبر عمر بن عبد العزيز 
عن هذه الحال لما كتب إليه عامله يخبره بأن أهلها «لا 
يصلحهم إلا السيف والعصا» فكان جواب الخليفة أن 
كتب الى عامله: «كذبت. بل يصلحهم العدل والحق 
فابسطه فيهم؟. 

وقبل أن نخوض في بيان صور الزهد الخراساني 
بعد الأسلام يديغي أن نشين الى أن"الترعة الرعدية الم 
تكن غريبة على التدين المجوسي بل لقد كان مصلحو 
المجتمع الفارسي» وشراح الكتب الدينية؛ مجموعة 
من الزهاد. يضاف الى أن جيش الفرس الذي انكسر 
أمام الجيش الإسلامي في القادسية؛ كان يضم كثيراً من 
الزهاد المجوس . وفوق هذا وجدنا في البصرة زهاداً 
من الفرس يلتزمون بتقاليد تتصل بالهيئة واللباس؛ 
وواضح أنها كانت من تقاليد الزهد الفارسي القديم . 

وعوذا إلى عتوى الرهد الحراساتي يدر أن سيرزة 
بوذا كانت المغل الأعلى للزاهد فى بلاد فاس قبل 
الإسلام؛ واستمرت كذلك حتى بعد تقطع الأسباب بين 
الفرس والبوذية. وإزالة للعجب من هذه الملاحظة 
نذكر أنه ما زال في أفغانستان» حتى الآن؛ معبد بوذي 
قديم فيه تمئال شامخ لهذا النبي الآري. ويذكر أنه كان 
في بلخ. عاصمة خراسان., أقلية بوذية اعترف لها 
الإسلام بحقوق أهل الذمة» وهي معاملة فيها معنى 
الاعتراف الضمني بهذا الدين. وقد ظهر في بلخ أشهر 
الزهاد الفرس إبراهيم بن أدهم (ت ١٠7١ه/‏ /الالام) 
وكانت أفكاره وتعاليمه شبيهة شبهاً غريباً بالمئل البوذية 
التي تعتمد الإيثار وخدمة الناس أساسين للنهج الإنساني 
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المثالي في هذا العالم. فوق هذا كانت سيرة إبراهيم بن 
أدهم وزهده صورة شبيهة بما أثر عن بوذا لما نادى 
برسالته الإصلاحية . 

ويحسن أن نذكر هناء وفي هذا المجالء أن أبا 
العتاهية أشار من طرف خفي الى هذه السيرة في قوله: 

إذا أردت شريف الناس كلهم 

فانظر الى ملك في زي مسكين 

وهذا المعنى يلخص سيرتي بوذا وإبراهيم بن أدهم 
الأميرين السابقين اللذين تركا الجاه والسلطان والترف 
واندفعا الى حياة الزهد بناء على نوازع نفسية وإلهامات 
من عالم الروح فيما قيل. 

هذه الصورة من الزهد يمكن إجمالها عندنا في 
عبارة: «الزهد المفاجىء». الذي هو أول خصائص 
الاتجاه الروحي في خراسان. 

لقد كان الإسلام ينعكس من قلوب معتنقيه على 
صور زهدية تعتبر طبيعة ثانية للمسلم دون تكلف أو 
تقصد. لكن مشاهير الزهاد الفرس كانوا ممن انتقلوا من 
عالم المادة الى عالم الروح في لحظات من الصفاء 
الروحي أو الاستجابة الى أحوال نفسية دعتهم الى ترك 
الدنيا. لقد كان إبراهيم بن أدهم كذلك ولم يختلف عن 
حبيب العجمي (ت ٠١٠٠٠ه/‏ 416م) من سكان 
البصرة. بل لقد عرفنا خراسانية الفضيل بن عياض في 
الزهد (141ه/ ”807م) من انتقاله الفجائي إليه ‏ وإن 
كان من تطوير فكرة الفتوة الى شكل جديد مبالغ فيه 
اطلق عليه مصطلح: «الملامتية». وكان الفضل هذا 
خراسانياً سكن الكوفة ومات في مكة سنة (/141ه/ 
ا 


مهما يكن الأمر فقد كان من الطبيعي أن يتشكل رد 
الفعل الزهدي في إيران في أشكال تناسب بيثتها 
وظروفهاء ولهذا برز في إيران أسلوب وطابع يعكس 
طبيعة الزهد فيها ونعني بذلك فكرة الملامة أو إثارة لوم 
الناس ليخلو للزهاد وجه ربهم ويتوجهوا إليه بمعزل عن 
الشهرة والهيبة والتقدير والاتباع) وسمي هؤلاء 


بالملامتية وهي نسبة (معربة) الى الملامة التي تعبر عن 
الأساس الذي تقوم عليه حركتهم ‏ إن جاز التعبير. 
وكان من مؤسسي هذه الحركة حمدون القصار 
النيسابوري الذي طور حركة الفتوة الى ظاهرة صوفية 
تسمى الملامتية التي كانت تصوفاً واعياً يأبى أن يغيب 
عن الحس» ويحرص في كل لحظة على أن يعود الى 
نفسه فيشعر بوجودها ويدفعها دفعا الى درجة مبالغ فيها 
من إنكار الذات الى درجة التفريط بالسمعة الإنسانية. 
ومن أقوال حمدون: «إذا رأيت سكراناً فتمايل لغلا 
تبغي عليه فتبتلى بمثل ذلك» . 
وسواء أكان لفظ التمايل يعني الترنح كالسكران أو 
الانصراف وتنكب السبيل فهو في النهاية يعني غض 
النظر عن مرتكب كبيرة تجنباً لإلحاق الضرر به. وفي 
ذلك ما فيه من مساس بالسمعة وتفريط بالواجبات 
الدينية . فكأن حمدوناًء في هذه الحال» يحمل نفسه 
ذنباً دون أن يعرض مسلماً آخر للفضيحة أو العقاب . 
مهما يكن الأمر فقد كانت عروق الملامة سابقة 
على حمدون؛ وقد روي عن الفضيل بن عياض 
الفارسي أيضاً قوله لشبّان من زهاد الكوفة يلبسون 
الصوف: «... لئن أحلف عشراً أني مراء ومخادع 
أحب إليّ من أن أحلف واحدة أني لست كذلك». 
وختاماً للقول على الزهد الخراسانى نذكر أن 
الاتفال الفاح دمن الساة الحادية اللعليدية الى التحياة 
الزهديه الروحية من أهم مميزاته» وكذلك الفتوة 
والملامة. 


لعل مصر كانت أقرب الأمصار الى القيم الروحية 
الإسلامية. ويلاحظ في مصر أنها كانت ذات تاريخ 
متصل من التزهد منذ أيام الفراعنة» وأن المسيحية لم 
تغير شيئاً من نزعتها الزهدية بل أقرتها وأضافت إليها 
عناصر جديدة حين غدت مصر مهد الرهينة . ولما جاء 
الإسلام كان الجو الديني الروحاني والزهدي مهيئاً 
لاستقباله بروح إيجابية تألفه ولا تنكره. 


لضن 


وفيما يتصل بتاريخ الزهد الفرعرني؛ من المعررف 
أن الديانة المصرية القديمة» كانت تطمح الى السعادة 
الأخروية وتقلل من قيمة الحياة الدنيوية؛ ومن هنا كان 
الموت سعادة وإيذاناً بالخلود والراحة الأبدية» وكان 
المصريون يحتفلون بالموت كما يحتفل المقبل على 
حدث سعيد. ويلاحظ في الآثار المصرية القديمة أنها 
تمثل المعابد والمقابر» ولم نألف قصراً ملكياً مشيداً أو 
سوقاً أو مسرحاً أو أثراً اجتماعياً يمثل حياة الناس العادية 
أو حتى حياة الملوك كما في الآثار الرومانية مثلاً؟ بل 
ملاك ما وصل إلينا من ذلك محفوظ في القبور خاصة . 
وهذا التراث المائل لا يمثل الحياة المادية بل» على 
العكس من ذلك تماماً يبين النزعة الروحية التي غلبت 
على الحياة المصرية القديمة وكانت نتصور الحياة 
الأخرى حياة مادية. حتى الفنون والعلوم والصناعات 
يبدو أنها كانت حكراً على المجتمع الديني ووقفاً عليه 
ولخدمته. ويبدو أن الكهنة أنفسهم كانوا هم الموسيقيين 
والرسامين والمثالين والمهندسينء أو أساتذة لهذه 
الفنون على الأقل» ليكون هدف كل نشاط إنساني ذي 
صفة دينية خدمة الإله والشوق الى لقائه في الحياة 
الأخرى بالصورة التي تليق به. 

ومما يزيد هذا الأمر توثيقاً أن الكهنة المصريين 
القدماء كانوا يمثلون الزهاد والصوفية في مفهومنا 
الإصطلاحى لا مجرد الفقهاء والمتكلمين والأصوليين. 
من غننا كانت طبقاتهم تمكل تفاوتاً في القرب والبعد غن 
الإله من حيث القدرة على التلقي عنه والاستيحاء منه 
والفهم لإشاراته وعباراته وحركاته داخل المعابد على 
الخصورص . 

وكان الكهنة يستمدون ألقابهم من ممارساتهم 
ومراتيهم الدينية . فقد تلقب بعضهم باسم (وعب». 
وتعني الطاهر أو النقي» وهي تذكرنا بالتصفية والصفاء 
اللتين اتصل بهما مدلول التصوف الإسلامي بعدئذ. 
وكان لبعض الكهنة ألقاب تترجم بأبي الإله ومحبوب 
الإله؛ وهذا اللقب الأخير يقابل عندنا أولياء الله 
الصالحين. وخليل الله وحبيب الله والمصطفين الأخيار 


التصوف 


وما إلى ذلك من طبقات تعبر عن القرب والخلة 
والولاية كما هو معروف. 

يضاف الى هذا أن الكهنة المصريين مارسوا نوعاً 
من تقاليد التكريس أو إلباس الخرقة كما فعل الصوفية 
عندنا. 

وكان لهم زي خاص يدل على الزهد ويباعد البدع 
الجامنة باللناي »كورلا يسن الماكير لسري 
لعصرهء ويجتنب أن يرتدي ملابس فضفاضة مثنية 
تغطي الجزء الأعلى من الجسم! مما كان يفرضه الذوق 
العصري على أصحاب الطبقات الرفيعة. ولم يكن 
الكهنة يزينون شعورهم بشعر مستعار مصفف بطريقة 
فنية. . . بل كانوا يحلقون رؤوسهم؛ كما أن حلاق 
المعبد كان موظفاً من أهم موظفيه . 

ولعل الأمر المفاجىء في تقاليد الزهد المصري 
القديم» أن الكهنة ‏ وخاصة صغارهم الثائرين على 
سياسة الدولة ‏ كانوا يرتدون لباساً مادته من الصوف؛ 
ومن هنا روي «أن حاكم مصر بين سنتي ١٠١(‏ و74١)‏ 
الميلادية منع صغار الكهنة من الظهور بين الناس 
بملابس الصوف, وهذه الظاهرة سيكون لها ما بعدها 
في مظاهر الزهد الإسلامي في مصر الإسلامية . وحين 
اتخذت مصر المسيحية ديناً لهاء لم تتغير ظاهرة الزهد 
فيها بل زادت شدة وقوة في العصور المسيحية الأولى 
بحيث غدت مصر مهد الرهبانية وعد القديس أنتوني أو 
المار انطونيوس (١59037-56م)‏ المؤسس الأول للبيع 
المسيحية بما كانت تمارسه من تقاليد ونظم وتتبناه من 
ثقافة تتصل بهذا الطراز من الحياة الدينية الذي دانت به 
جماعة من الرهبان أطلق عليها وصف «آباء الصحراء؟ . 
وفوق هذا عرف الرهبان المصريون معنى الفناء فى 
التصوف:فكانواء عند تكريسه > ورتدون لباسا منادتة 
من الكّان أطلقوا عليه اسم «رداء الخلود» لخلوه من 
العنصر الحيواني الذي هو رمز الموت. ثم كانوا 
يخلعونه بعد إتمام المراسيم ليليسوا لباساً من الصوف 
يضفي عليهم طابع الموت الرمزي أو الفناء في 


المسيح . 


الزهد الإسلامي: 


لقد كانت مصر سباقة الى دخول الإسلام وكان 
فتحها سهلاً على الجيوش الإسلامية» ولم تصدر في 
إسلامها عن روح معارضة أو عقدة نفسية . 

لقد كان أول مظهر اتصف به الزهد الإسلامي في 
مصر هو الإيجابية المطلقة على صورة من الالتزام بفكرة 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». ويحدثنا التاريخ 
أن العمل السياسي في مصر كان واضحاً عند الزهاد 
المؤمنين في ظل الإسلام أكثر منه عند غيرهم. 
ومصداق ذلك يمكن في أن قادة الثورة على عثمان كانوا 
من المصريين» بل كان كنانة بن بشر التجيبي وسودان 
بن حمرانء اللذين اتهما بقتل عثمان» مصريين. 
وكذلك كانت حركة الخوارج العنيفة شديدة في مصر. 

وإذا حاولنا الوصول الى منابع هذا المظهر عند 
المصريين» أخذتنا الحوادث الى ايام الفراعنة وميزة 
ظهور المسيحية في هذا البلد. 

ومما يوثق هذه التجمعيات في قدم الزهد الصوفي 
في مصر أن أواخر القرن الثاني الهجري قد اقترنت 
بظهور جماعة من الزهاد على رأسهم أبو عبد الرحمن 
الصوفي وكان همهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فاستولوا على الإسكندرية مدة ثم نفوا منها الى جزر 
البحر المتوسط . يضاف الى هذا عنصر آخر تميز به 
الزهد المصري وهو ربط التصوف في صوره الأولى 
بفكرة الأسرار واستبطان المظاهر الحضارية والمعاني 
الظاهرية . فقد ذكر عن عثمان بن سويد الإخميني أنه 
كان من تلاميذ جابر بن حيان وأنه كان مقدماً في صناعة 
الكيمياء ورأساً فيها. وإذا عرفنا أن الكيمياء المقصودة 
هنا تتصل في ظاهرها المادي بالوصول الى الإكسير وهو 
المركب العساوضى التو رضرل العناط 'الكسيية الى 
اخرى شريفة وأنه يرمز الى تصفية النفس الإنسانية عن 
طريق الرياضة الروحية؛ بدا لنا مصدر هذا المنهج 
المزدوج في التصفية النفسية . وهذا المظهرء الذي يمثل 
الشكل الثاني من الزهد المصري» تركز في ذي النون 
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المصري (ت 17545ه/ 855م) الذي نسب اليه 
الخوض في الأسرار والإطلاع على خفايا البرابي [- 
المعابد المصرية القديمة] حتى لقد اتهم بالزندقة؛ على 
هذا الأساس» وحوكم في بغداد ثم برئت ساحته . ولقد 
ذكر عن ذي النون المصري أنه كان من «طبقة جابر بن 
حيان في انتحال صناعة الكيمياء وتقلد علم الباطن 
والإشراف على كثير من العلوم». وكل هذا يذكر من 
جديد بزهاد المصريين أيام الفراعنة وطبقة الرهبان» 
على الخصوص. التي كانت تحتكر العلوم احتكاراً 
لتطبقها في صورة قبور وأهرام تنقل الإنسان بعد موته 
من عالم الفناء الى عالم الخلود. ومن المعروف أن 
المصريين كانوا أكثر الشعوب التاريخية حياة فى الموت 
ونفوراً من الحياة المادية وتطلعاً الى العالم لوعن 
وكانت مظاهر الحضارة فيها مرجهة الى الحياة الثانية 
مهملة الأولى. ومن هنا صارت العناية بالموت عملا 
خاصاً بالرهبان والكهنة باعتبارهم الأدلاء الى العالم 
الآخر والعارفين بأسراره. وهكذا تبدو الينابيع التاريخية 
الموغلة في القدم التي أثرت في الزهد المصري إبان 
الإسلام وشكلته بأشكال؛ مهما بدا من مناسبتها لفترتها 
التاريخية؛ فلا يمكن أن تخفى جذورها على من يحاول 
تقصيها. ومجمل ما فات من مظاهر الزهد في مصر 
أنه : 

١‏ صدر عن روح إسلامية بحتة ربطته بفهم 
الإسلام على أنه زهدي المضمونء وأدى ذلك الى 
اقتران الصورة الإنسانية من الزهد المصري بفكرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

؟- صدر عن رواسب قديمة في المجتمع المصري 
تربط الدراسات الدينية والأسرار الروحانية بالزهاد 
وأصحاب النزعة الروحية وراثة لهذا الاتجاه من 
المجتمع الفرعوني القديم»ء الذي بقيت رواسبه 
الاجتماعية الى ما بعد ظهور الإسلام . 

صدر عن روح تطبيقية تنعكس على ظاهر 
الزاهد وفي لباسه على الخصوص تعبيراً عن إهماله 
الحياة المادية الدنيوية واتجاهه الى العالم الروحي التالي 
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للموت؛ ومن هنا لبس الزهاد في مصر الصرف كما فعل 
أسلافهم التاريخيون في هذا المجتمع أيام الفراعنة 
والمسيحيين . 

:- والصورة الأخرى التي نضيفها الآن أن الزهد 
المصري قد تمثل في نزعة إيثارية متوقعة الصدور ممن 
عكس هذه الروح الزهدية التي بيناها. وهكذا ظهر في 
مصر الفتيان كما ظهروا في خراسان والكوفة» وكان من 
أشهرهم الليث بن سعدء الفارسي الأصل ومولى قبيلة 
قيس (ت 5/ا١اه/‏ ١ىلام)‏ الذي كان يجمع الفتوة 
والفقه معاً. وقد ذكر في أخباره أن فتوته كانت تعني 
السخاء والمروءة وهما عنصر الفتوة التقليدية عند الفرس 
وعند ورثتها من العرب. وكان من المعتاد في بيئة مثل 
هذه أن يظهر فيها مثل الزهد الأخرى كالخوف والبكاء 
والرقة الشديدة والانقطاع الى العبادة كالذي وجدناه عند 
الحسن بن خليل المعاصر لليث بن سعد من أنه «كان 
كثير البكاء؛ ناحل الجسم من الانقطاع الى العبادة» 
سريع الإغماء لدى قراءة القرآن خوقاً من أهوال 
القيامة», وكذلك كان عبدالله بن وهب (تا9١اه/‏ 
81م). 
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كان التصوف حركة منظمة بدأت من انتظام الزهد 
وتجميع مثله الجديدة والقديمة في مذهب واحد منهجي 
له صفة التكامل الظاهر والثقافة والتنظيم الاجتماعي 
والمنهج المدرسي. 

وقبل أن نتطرق الى هذه الناحية ينبغي أن نشير الى 
أن حركة التصوف كانت في جوهرها جهداً منظماً ظهر 
في قطاع من المجتمع الإسلامي أكثره من غير العرب. 
دون اشتراط للعنصرية أو تنبه إليهاء وأن هذا القطاع كان 
يضم جماعة من أصحاب الحرف من ذوي المواهمب 
المختلفة والطاقات الكامنة. ونظرة واحدة الى فهارس 
طبقات الصوفية تجذب انتباهنا الى هذه الملاحظة ؛ 
فتقابلنا من ألقاب الصوفية ألفاظ : الحداد والقصار 


التصوف 
والخراز والحلاج والنساج والسقطي والزجاج والآجري 
والقواريري وما إلى ذلك» وتلك ظاهرة برزت أيضاًء 
في أغلب المجالات الفكرية في المجتمع الإسلامي ؛ 
فمن المعتزل نعرف العلاف والنظام. وكان أبو حنيفة 
الفقيه بزازا وهشام بن الحكم المتكلم صاحب حانوت» 
وكان الجاحظ في بداية حياته سماكا؛ وهكذا تطرد هذه 
القاعدة في أغلب المجالات بما في ذلك العصور 
الإسلامية المتأخرة . ْ 

وعوداً الى التيار الأول من هذه الظاهرة يلاحظ في 
التصوف الذي ظهر في أواخر القرن الثاني الهجري أنه 
كان حركة منظمة قامك على أكعاف قزيق عت النانين 
ممن ينشدون الاستقلال الفكري عن الجماعات الثقافية 
المختلفة مع قيام كيانهم على أساس تدريب عملي 
وفكر نظري. وهذه النقطة هي المميز للصوفية عن 
غيرهم من أصحاب الثقافات النظرية الأخرى؛ فلم يكن 
يتطلب من الفيلسوف أن يكون له نظام يومي أو لباس 
أو نصوص يرددها أو حس رقيق يستجيب للعاطفة 
الدينية» ولم يكن ذلك من دأب الشعراء أو الكتّاب أو 
ما إلى ذلك من قطاعات أصحاب الثقافات من مؤرخين 
ومحدثين وقراء إلا الصوفية فقد كان منهجهم النظري 
يلزمهم أن يكون الى جانبه منهج عملي يعد أذهانهم إلى 
هضم ثقافتهم الجديدة . 

لقد ظهر التصوف عملياً ونال استقلاله عن الزهد 
في أواخر القرن الثاني الهجري. وقد جاء ذكر «الصوفية 
النساك» أول ما جاء في آثار الجاحظ هذا الى اشتهار 
أبي هاشم الصوفي (عثمان بن شريك الكوفي) وجابر 
بن حيان وعبدك الصوفي بهذا اللقب. وقد استقر 
التصوف نهائياً على يد معروف بن الفيرزان الكرخي 
(ت ١٠٠هم/‏ 6١8م).‏ ويلاحظ في بداية ظهور 
التصوف أنه كان معاصرا لبواكير الانتاج الفلسفي 
الإسلامي . ولهذا يمكن استخلاص وجوه من الشبه بين 
الفلسفة والتصوف في عبارات الفلاسفة والصوفية 
بحيث يمكن اعتبار التصوف صورة جديدة من الفلسفة 
طورها أصحابها استقلالاً بها عن صور الانتاج الفلسفي 


التصوف 
كما فعل ذلك المعتزلة المتكلمون قبلهم بقليل. وإلمامة 
بسيطة بتعريفات الفلسفة عند الكندي (ت 657 "ه/ 
/1مم) والفارابي (ت 7794ه/ ١10م)‏ وابن سينا (ت 
4ه/ /١1م).,‏ ثم عبارات المتصوفة في الإشارة 
الى جوهر التصوف وجوانبه الأخرى يتبين صدور 
الحركة الصوفية منذ البداية عن الفلسفة في محاولة 
لإسباغ الطابع الملي عليها بعد أن ظهرت في العالم 
الإسلامي واستمرت كذلك قرنين وهي تحمل الطابع 
النظري البحت. لقد عرف الكندي الفلسفة بأنها «علم 
الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان»؛ وهي عبارة لا بد 
أن معروفاً الكرخي نظر إليها في تحديده مفهوم التصوف 
بأنه «الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق». 

يضاف الى هذا أن الكندي قد جعل غاية الفلسفة 
«التشبه بالله بقدر طاقة الإنسان»» وشرح ذلك بقوله: 
«أرادوا أن يكون الإنسان كامل الفضيلة». وواضح جداً 
أن هذه العبارة شبيهة بما صدر عن الصوفية من تعريف 
للتصوف بأنه «"خلق وأن من زاد عليك في الخلق فقد زاد 
عليك في التصوف».؛ وعبارة ابن عربي (ت حثاه/ 
0)) التي تعرف التصوف بأنه «التشبه بالأخلاق 
الإلهية» . 

ومن ناحية أخرى ذكر الكندي أن غاية الفلسفة 
«العناية بالموت» وشرح ذلك بقوله : «والموت عندهم 
موتان: طبيعى ‏ وهو ترك النفس استعمال البدن - 
والقائن# إمانة الشهرات؟ فهذاعو المرت الذى قضيد 
إلهالأن إمائة الشهرة عن السيجل الى الفصيلة: .رلذلك 
قال كثير من أجلّة القدماء: «اللذة شراء وذلك معنى قد 
عبر عئه حاتم الأصم لت /51ه/ ١860م)-‏ وهو 
معاصر للكندي ‏ في قوله: «من دخل في مذهبنا هذا 
فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: فالموت 
الأبيض : الجوعء والموت الأسود: احتمال أذى 
الناس» والموت الأحمر: مخالفة النفس؛ والموت 
الأخضر: طرح الرقاع [- زي المنتمي الى التصوف] 
بعضها فوق بعض». 

ثم إن الكندي قد حذد الفلسفة من حيث صلتها 
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بالنفس بأنها «معرفة الإنسان نفسه». وواضح أنه ينظر 
في ذلك إلى عبارة سقراط السائرة: «إعرف نفسك». 
وكذلك من بين الصوفية الحارث بن أسد (ت 54 ؟7ه/ 
01 الذي لقب بالمحاسبي إصداراً عن هذا المبدأ 
السقراطي الفلسفي . 


والدخول فى تفاصيل هذه النقطة من التصوف يطيل 
هذه المقدمة؛ أن كيه زردهده عبارة 
لابن سيناء الذي ذكر أنه كان في مطلع حياته صوفياً 
مخلصاً. ونصها أن الفلسفة «صناعة نظر يستفيد منها 
الإنسان تحصيل ما عليه الرجود كله فى نفسه وما 
الرايب عليه عتمله من ميكل أن يقسي عله ادرف 
ذلك نفسه وتتشكمل وتسيرعالم] مقرلا عضاه 
للعالم الموجود وتستعد للسعادة القصوى في الآخرة 
وذلك بحسب طاقة الإنسان». ولووضعت هذه 
العبارات بين عبارات الصوفية لما أمكن ملاحظة غربتها 
عنها. بعد هذا نستطيع أن نزعم أن ممارسة الصوفية 
للعمل الصوفي كان معاصراً لدخول المسلمين ميدان 
التفلسف, وأن كلا الفريقين اطلع بطريقته الخاصة على 
النصوص الفلسفية النظرية المترجمة فتناولاهاء كل 
بطبيعته وطريقته وأسلوبه ومنهجه؛ المتفلسفون على 
الأساس المنطقي العقلي» والصوفية على الأساس 
العملي القائم على الفلسفة الروحية؛ وهذا هو السبب 
في أن التصوف كان في بدايته ثقافة سرية لا تباح لكل 
مريد. وقد ذكر الجنيد البغدادي, إمام الصوفية 
الحقيقي, أنه لم يكن يبدأ درسه الصوفي إلا إذا تأكد 
من إحكام إقفال الباب ومن خلو المجلس ممن يخشى 
منهم الأذى . وقد تعرض الحلاج للقتل لا على أساس 
منهجه العملي أو مبالغته في الزهد وإنما على أساس 
أفكاره الفلسفية البحتة» ولقي العنت نفسه ذو النون 
المصري وأبو الحسين النوري وغيرهما. وما إن دخل 
القرن الخامس الهجري حتى وصف فريق من الصوفية 
بأنهم «متفلسفة»» وقد فعل ذلك الغزالي الذي خدم 
التصوف خدمة جلى في كتابه إحياء علوم الدين. ولما 
دخل القرن السادس اقترن التصوف نهائياً بالتفلسف 


بودن 


وذلك على يد يحيى بن حبش السهروردي (المقتول سنة 
/امهه/ ١1541م).‏ ولما جاء ابن عربي (ت ه/ 
2»©١‏ ونادى بفكرة وحدة الوجودء لم يكن صوفيا 
بالمعنى السلوكي العمليء وإنما كان فيلسوفا صوفيا 
يصدر عن عقاف هده المعرفة العقلية» وكذلك كان تاليه 
ابن سبعين وكثير ممن جاء بعدهما حتى اليرم . وأياً ما 
كان الأمر فقد امتزجت النزعات الصوفية» التي ظهرت 
في قرون الإسلام المختلفة» لتهيء للثقافة الإسلامية 
ميداناً جديداً يجمع بين النزعة الروحية على أساس منهج 
تطهيري مرسومء والثقافة العقلية التي تدور حول نقطة 
واحدة هي الإيمان بالتوحيد وفهمه وتطبيقه على أساس 
أنه يتجاوز العقيدة الى أن يصبح عاملاً للتسامي الروحي 
يتمثل في الدنو من العالم الأعلى وضرب المثل للإنسان 
النموذج بعد أداء واجباته الدينية على أكمل وجهء وذلك 
هو التصوف. 

وانجلى الموقف, بعد بداية القرن الثالث بقليل» 
عن مدرستين صوفيتين إحداهما تصدر عن روح نظرية 
تعتمد على آراء جديدة في علم الكلام والفلسفة؛ وهي 
مدرسة بغداد الواعية» والأخرى تصدر عن روح عملية 
تستمد طاقتها من مثل الفتوة والملامتية من ناحيةء» ومن 
الغيبة عن الحس وإفناء الذات الإنسانية. إلى حد إهمال 
الواجب الشرعى المعتاد ظاهرياً من ناحية ثانية» وتلك 
فى ملوسة سا بور الفظلحية أ الخافنة من الحس أو ما 
يسطلح عل بعدريية البكر نون تقال مدربة الصحو 


فى بغداد. 
١‏ مدرسة يغداد الصوفية 


رأيناء فيما مر» كيف نشأ التصوف وكيف تشعب» 
ويحسن هنا أن نبين أن من مؤسسي مدرسة بغداد فريقاً 
من الصوفية مهما بدا من بعدهم عن الفلسفة فإن 
عناصرها لا تلبث أن تتبين للمتفحص المدقق على 
صورة عبارات بسيطة تقتحمها العين ويغفل عنها الذهن. 
أو إشارات عابرة وأخبار يبدو منها طابع الطرافة لكنها 
في الحقيقة تمثل البدايات التي ارتكز عليها كيان 


التصوف 
التصوف في بدايته» ثم استطاع أتباعه ومناصروه التعفية 
عليها بمرور الزمن فصلاً للتصوف عن الفلسفة؛ التي 
أتهم أصحابها قبل غيرهم. بالبعد عن روح الدين 
الإسلامي التي تحرص على اتباع الكتاب والسنة وتنفر 
من المناورات العقلية والأساليب المنطقية والاقتباسات 
الفكرية من الفلسفة اليونانية سواء من الجانب المشائي 
المسرف في العقلانية أو الجانب الرواقي والأفلوطيني 
والغنوضي الصادر عن الفلسفة الروحية. وتمثلت هذه 
النصوص والأخبار بصورة العبارات التى سقناها فى 
بداية هذا الفصل وفي أخبار رويت عن الجقد البغدادي 
المؤسس الحقيقي للتصوف البغدادي على هذا الأساس 
العقلي الفلسفي حتى لقد صحت المقارنة بينه وبين 
أفلوطين على أشمل ما تكون المقارنة . ثم سيتبين لنا 
من دراستنا هذه مقدار ما أثر سقراط في أوائل الصوفية 
حتى لقد لقب بالمحاسبي صوفي بارز لا إنتماء إلى 
قبيلة أو صنعة أو بلد وإنما الى محاسبة النفس التي تعبر 
تعبيراً صوفياً عن المبدأ السقراطي المشهرر اإعرف 
نفسك». ولنأخذ في دراسة نفر من مؤسسي مدرسة 
بغداد الصوفية ولنبدأ بأولهم تاريخياً ونتبعه ا 


أ معروف الكرخي: 


كان معروف الكرخي أول زاهد استحق اسم 
الصوفي لا عن لقب ونسب.» وإنما عن فكر ومنهج 
ورأي؛ فقد كان معروف الكرخي متأثراً بجوهر الفلسفة 
الروحية التي تتعلق بالنزوع إلى المثل الأعلى على 
أساس من منهج تطبيقي يتصل بالوصول الى الحقائق 
بمعزل عن الثقافات والمناهج التقليدية التي بين أيدي 
الناس؛ ومن هنا قال عبارته المشهورة «التصوف الأخذ 
بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق»؛ فكان فى 
ذلك ينظر الى التعريف التقليدي للفلسفة الذي تسلسل 
من اليونانية الى الكندي ومن بعده في عبارتهم: 
«الفلسفة علم الأشياء بحقائقها بحسب طاقة الإنسان». 


)١(‏ سيتكرر ذكر هذه الأسماء في بحوث قادمة رح). 


التصوف 

وليس من السهل البحث فيما يتصل بشخص 
معروف الكرخى وآرائه؛ فلقد اختلط ما كتب عنه 
انط ماحد ص دقان الباحك تسلو أن يعمل 
الى شيء قطعي عنه» ويستغرق هذا الغموض الشديد 
اسم معروف وبلده ودينه الأول وحياته وأسرته وآراءه. 


ب- الحارث بن أسد المحاسبي (ت 57اه/ 861م): 


من أبرز رؤوس الصوفية الأوائل ممن تأخروا عن 
معروف الكرخي وساروا في المنهاج الصوفي البغدادي 
شوطاً آخر. ومن أهم ما يميز الحارث بين أسد أنه كان 
صوفياً عن بينة واختيار؛ وقد ذكر فى كتابه «الوصايا» أنه 
اسن كل مااطرق ات مسر من اتجافاتة إملافة كنذا 
له أن القصوف أقربها إلى المثل الأغلى الناي كان يطح 
إليه وذلك لتجرده من التنافس المادي الذي وجده عند 
عامة طوائف المسلمين من جهة؛ ولإعراضه عن 
المساس بالفرق الإسلامية الأخرى وارتفاعه فوق 
مستوى المماحكات الكلامية والفقهية والفكرية من جهة 
انية؛ ولتعلقه بمنهاج مثالي عملي تطبيقي يتصل بنقاء 
الإنسانية والالتزام بالإيئار والتسامح من ناحية ثالثة. 
ويبدو أن استعراض المحاسبي للمدارس الفكرية 
المعاصرة له أدى به الى ملاحظة ما بين التصوف 
والفلسفة في الهدف الذي يتمثل في تحقيق حياة مثالية 
مجردة من الشوائب للإنسان المفكرء ووجد الالتقاء تاماً 
في الصدور عن المثل العليا التطبيقية لتحقيق هذا 
الوققة: 

ولما كانت مدرسة بغداد الصوفية الواعية تبحث عن 
أفكار متعقلة ومنهاج عملي فقد كان فرح المحاسبي 
بالتعرف على سقراط ومذهبه الضالة التي كان ينشدها 
في وضع منهج عملي للصوفية المعاصرين له ممن كانوا 
يبحثون عن طابع خاص يجعل منهم كتلة متميزة عن كلا 
المتكلمين والمتفلسفين. وهكذا تعلق المحاسبي 
بسقراط واتخذ فكرة المحاسبة شعاراً وواجهة ومنطلقاً 
لأفكاره حتى لقب المحاسبي نسبة الى فكرته الرئيسة لا 
إلى قبيلة ولا الى حرفة ولا الى مديئة» كما درج الناس 


لخريض 


وأهم ما أسهم به الحارث المحاسبي في التراث 
الصوفي أنه كان أول صوفي يرسي قواعد المعرفة 
الصوفية على أساس ثقافي يتمثل في حلقات درس 
سرية تعقد في غرف مقفلة لا يقبل فيها إلا من يوثق به. 
وذكر أن المحاسبي» والجنيد البغدادي الآتي» كثيراً ما 
كانا يتاقشان قبل أن تعقد .هفل هذه الحلقات وأن أكثر 
إنتاج المحاسبي كان يكتب على هذا المنوال. وكان 
مدار هذه الحلقات البحث في التوحيد باعتباره الفكرة 
الأساسية للمدرسة الصوفية. وكان من لصوق هذه 
الفكرة بالصوفية أنهم أطلقوا على أنفسهم عبارة؛ أهل 
التوحيد؛ وقد روي» فيما روي من أخبار المحاسبي أن 
أحمد بن حنبل حضر سراً مجلساً من مجالس هذا 
الصوفي فتأثر غاية التأثر يما سمع لكنه أصر على النهي 
عن سماعه لما فيه من إعمال للعقل في المسائل الدينية 
على نحو روحي مستقل يتنافى مع توجهه السلفي 
الحرفي . 


ج- الجنيد البغدادي (ت /5؟ه/ ١١ذْم):‏ 


ويمثل الجنيد بن محمد البغدادي القواريري الخزاز 
قمة المدرسة البغدادية الواعية في التصوف. وكان تالياً 
للمحاسبي في الزمان والمكانة. ومما زاد تعمقه في 
التصوف العصر الذي عاش فيه ؛ فلفد كان القرن الثالث 
الهجري عصر الاعتزال واستقلال المباحث الفلسفية 
وانتقالها من طور الترجمة الى طور البحث والإفادة. 
وقد اختار الجنيد التصوف اقتناع بعد موازنة بين الأفكار 
والأحداث المختلفة فاندفع إلى أفكاره اندفاعاً إيجابياً لا 

نشأ الجنيد في بيت خاله السري السقطي (ت 
6"ه/ التاعاء وكاناطن شيو العصرف من يارد 
في إيران. وكان أبو الجنيد من أصحاب الحرف يبيع 
الزجاج ولذا لقب بالقواريري . أما الجنيد فكان خَرَّازاً 
وهذا يذكرنا بقيام الأفكار العقلية في الإسلام وغيره 
على أكتاف طبقة أصحاب الحرف . 


فض 
1 مدرسة نيسابور الصوفية 


مقدمة: الفتوة والملامتية في يلاد فارس: 


أثر العامل الثقافي في تكوين الطابع الإيجابي العقلي 
للتصوف في بغداد وأثر علم الكلام من ناحية والفلسفة 
من ناحية أخرى في الفكر الصوفي كما عكسه الحارث 
بن أسد المحاسبي والجنيد البغدادي. أما في فارس فقد 
كانت البيئة الثقافية تختلف عن مثيلاتها في يغداد؛ كان 
تركيز الاختلافات أنه» مع ظهور الفتوة في التصوف 
البغدادي» كان تركيز صوفية إيران على هذه النزعة أقوى 
وأشد وذلك لأن فكرة الفتوة تراث فارسي قديم نشأ 
هناك قبل ظهور الإسلام باعتباره إصلاحيا ومخففا من 
جور الطغيان المطلق في النظام الملكي الفارسي 
وتخصصاً لدفع المظالم ومساعدة الفقراء على يد كتلة 
روحية من صلب المجتمع الفارسي . 

وقد استمرت روح الفتوة في فارس بعد الفتح 
الإسلامى واشتدت لما أحس الحساسون من الفرس ان 
الفاتكين ل يكوتوا شنائج عه للمبادى» .النن يتادون 
بها. ومن هنا جاء رد الفعل فبرزت جماعات الفتوة في 
خراسان وكان رائدها التخفيف عن الناس ومد يد 
المعونة إليهم عن طريق التضحية بالمصالح الشخصية» 
وعن طريق نذر هذه الكتل لأعضائها في سبيل تحقيق 
المثل الأعلى الذي ينشدونه. 

وكان الفتيان الفرس. على هذا الأساس». جبهة من 
الأتقياء المؤثرين الذين يتعلقون بالمثل الأعلى 
ويضحون بمطالبهم المادية ومصالحهم الشخصية 
للتخفيف من الويلات التي يعاني منها قومهم. ومما 
يدل على رسوخ الفتوة في المجتمع الفارسي أنها 
تطورت عندهم الى معنى جديد يزيد على فكرة الإيثار 
التى تصدر عنها فكرة الفتوة وذلك بالتمسك بفكرة 
النصمة إلا أنفي اعلم باحق ورت الى تحري إثارة 
استنكار الناس لما يقومون به من أعمال وما يعكسونه 
من تصرفات هي في باطنها فتوة مبالغ فيها وفي 
ظاهرها استخفاف بالتقاليد والواجبات. وأطلقوا على 


التصوف 
أنفسهم اسم الملامتية نسبة الى الملامة على غير 
قياس [لأن النسبة إليها في العربية تكون على لفظ 
ملامية]. وكانت الملامتية فى حقيقتها تعنى شكلاً من 
الإيثار يتجه اتجاهاً خالصاً الى المثل الأعلي دوق أن 
يهتم بالمتواضعات الاجتماعية والمتعارفات الدينية. 
ومن هنا كان الملامتي يتظاهر بالسكر دون أن يشرب 
ويتظاهر بالفسق دون أن يفسق ويتظاهر بالشر وهو في 
حقيقته على اتصال دائم بالخير والحق. وكان الغرض 
من ذلك أن تخلص عبادة الملامتي وما يقدمه من خير 
وتضحية من شوائب الغرور والرياء والشهرة والمنفعة 
وما الى ذلك من مطالب مادية دنيوية. وقد اشتهرت 
الملامتية في خراسان على الخصوص وكان من رجالها 
أبو حفص الحداد [عمرو بن سلمة النيسابوري» (ت 
ه/ ”47م). وحمدون القصّار [أبو صالح بن 
أحمد بن عمارة النيسابوري. (ت١1لا1ه/‏ 4 87م)] 
وقد صارت الملامتية طابعاً يغلب على التصوف 
الفارسي في أواسط القرن الثالث الهجري وصار العمل 
الخالص غير المشوب من المبادىء التي يدين بها من 
كان يختار المنهج الصوفي إطاراً لحياته الاجتماعية . 
وقد أدى انتشار مذهب الملامتية في فارس الى شيوع 
فكرة الاستخفاف بالرأي العام وبالعرف الاجتماعي 
والديني ونتج عن ذلك تصريح الصوفية بمكنوناتهم 
دون تحرج ودون حساب لما يورثه ذلك من إنكار 
الرأي العام ما داموا في دخيلتهم مخلصين له تعالى 


الدين:: 


وقد أثمر اعتياد المجتمع لهذه الظاهرة الصوفية أن 
صارت هذه التصرفات من طابع التصوف؛ فأطلق 
عليها اصطلاح الشطحات؛ وبعد أن كانت الجرأة على 
خرق التقاليد الاجتماعية والديئية منحصرة فى المسائل 
العملية الاجتماعية تطورت الى تمتريحات وجمل 
متسرعة يعبر بها الصوفية عن أحوالهم النفسية في 
الأوقات التي يستشعرون فيها القرب من المثل 
الأعلى» والفرح بشهوده ببصائرهم . وهكذا جرزؤ أبو 
يزيد البسطامي على القول: «سبحاني سبحاني ما 


التصوف 
أعظم شاني!» وسهل على الحلاج أن يقول: أنا الحق! 


دون أن يقصدا تأليه نفسيهما؛ وإنما كانا يعبران عن. 


فكرة يسميها الصوفية الشطح أو عين الجمع أو التعبير 
بأسلوب الحياة عن الله . 


أ- أبو يزيد البسطامي 


(ت اككاهم/م لامم): 


١‏ أبو يزيد هو طيفور بن عيسى بن سروشان الذي 
عاش في بسطام التي ينسب اليها. كان من أسرة مارس 
أعضاؤها التصوف فكان أبوه زاهداً وأخواه صوفيين. أما 
جده فكان مجوسياً ثم أسلم. 

وكذلك قال: «كنت اثنتي عشرة سنة حذاد نفسي» 
وخمس سنين مرآة نفسي وسنة أنظر فيما بينهما. فإذا في 
وسطي زنار فعملت في قطعه اثنتي عشرة سنة ؛ فإذا في 
بطني زنار فعملت في قطعه خمس سنين . .2. وذكر أن 
أبا يزيد لم يهمل الثقافة الدينية والعقلية فقيل: إنه أخذ 
عن عدد من الشيوخ بلغوا ثلائمائة وثلاثة عشرء وهو 
عدد يقصد به الكثرة من ناحية والمبالغة من ناحية 
أخرى» والتبرك الرمزي من ناحية ثالثة لأنه يمثل عدد 
جيش المسلمين في وقعة بدر وبه استطاعوا الانتصار 
على المشركين بمدد من الله. 


ب- الحسين بن منصور الحلاج 
(ت هم كم): 


يعتبر الحلاج معبّراً عن مدرسة السكر الصوفية وهو 
في أقواله وآرائه قريب الشبه بأبي يزيد البسطامي وخاصة 
فيما يتصل بشطحاته التي تعبر عن السفر الثالث المتمثل 
فى التميرعة اتنس درتال تمن الاتقماج في :الخال 
الروحي لا يتناسب مع متعارفات المجتمع . وقد أدى 
فتل الحلاج إلى إعراض كثير من مؤرخي التصوف 
وشيوخه عن التطرق الى هذه الشخصية الصوفية؛ ومن 
فعل ذلك منهم تناوله في الحد الأدنى مما يمكن 
الخوض فيه . 

لقد كان الحلاج فارسياً من مدينة البيضاء وقصد من 


رفص 


بلده الى (تستر) في الجنوب الغربي من إيران» وأخذ 
عن سهل بن عبدالله التستريء ثم قصد الى بغداد حيث 
حضر مجالس الجنيد» ويعدها اتجه الى مكة واتصل 
بعمرو بن عثمان المكي الذي كان قاضياً في الطائف». 
وقفل راجعا الى بغداد وجعل يدعو هناك الى مذهب 
كوّنه لنفسه ودعا الصوفية الى الأخذ به. وفى تلك 
الأثناء كانت المجاعات والاضطرابات السياسة 
والصراع على السلطة في بغداد تتطلب كبش فداء 
يضحى به وتلقى على عاتقه المسؤولية عن هذه 
المصائب؛ فوجدت الدولة في الحلاج هذه الضحية 
فقبض عليه سنة (١701ه/‏ ١٠5م)‏ وعلق على أحد 
أبواب بغداد في الكرخ ثم الرصافة باعتباره من دعاة 
القرامطة؛ ثم أعيد القبض عليه بعد ذلك بثماني سنين 
وحكم عليه بالإعدام وقطعت يداه ورجلاه ثم ذبح 
وأحرق وذري رماده في دجلة؛ وسبق كل هذا ضربه 
ألف سوط . 


وكان مما قيل في سبب إعدامه أنه وجدت له رسالة 
أرسلها الى أنصاره فى إيران يقول فيها: «وقد آن أذانك 
للدولة الغراء القاطنية الزهراء المحفوفة بأهل اللأرض 
والسماء» وأذن للفئة الظاهرة في الخروج الى خراسان 
ليكشف الحق قناعه ويبسط العدل باعه)ا. 

- وقد ذكر في الحلاج أنه كان سياسياً يريد الزعامة 
لنفسه. وقيل فيه إنه كان ذا علاقة بالتشيع الإثنا 
عشري''' وأنه حاول أن يقنع أحد سفراء المهدي 
المعارض له في توحيد جهودهما في حركته» وقيل : 
إن ذلك لم يسفر عن شيء. 

يضاف الى هذا أن الحلاج كان أديباً ومتكلماً 
وفيلسوفاً وصوفياً وشاعراً» وقد ذكر في محاكمته أن 
سوق الكتب عرفت كثيراً من مصئفاته فى المسائل 
التقليدية؛ غير أنه لم يصلنا من إنتاجه إلا كتاب الطواسين 
[- جمع طاسين بمعنى الفصل الروحاني أو الآية في رأي 


)١(‏ يأتي بحث مفصل عن نزعة الحلاج الشيعية (ح). 


؟ 


خصوم الحلاج]. ولهذا الكتاب شرح بقلم روز بهان 
البقلى من صوفية القرن السادس والسابع . : 

ج- السْهْرَوَرْدي المقتول 
[شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك تصغير أمير 


ولد السهروردي في قرية سهرورد غربي إيران في 
المنطقة الجبلية القريبة من همذان» وظلت هذه القرية 
عامرة الى القرن الرابع الهجري [- العاشر المبلادي] لما 
هوجمت وشرد سكانهاء ولم يبق منهم إلا قلة كانت 
منهم أسرة السهروردي . 

بدأ السهروردي ثقافته بالتلقيى عن أساتذة معروفين 
بالاطلاع على الجوانب الفلسفية والعقلية من 
الموضوعات الإسلامية؛ وكان أولهم مجد الدين 
الجبلى؛ نسبة الى الجبل شمال غربي إيران؟ ومن هناك 
ذهب السهروردي الى مراغة عاصمة آذربيجان التي 
أصبحت مركزاً علمياً عظيماً أيام الدولة الإيلخانية وجعل 
يتنقل بين الأساتذة. ومما يذكر أن مجد الدين هذا كان 
استاذاً لفخر الدين الرازي أيضاً؛ غير أن السهروردي 
والرازي لم يجتمعا في حلقة واحدة لتأخر الثاني في 
الزمان. 

بعد ذلك ذهب السهروري الى أصفهان ودرس 
كتاب البصائر النصيرية للساوي وهو تلخيص لمنطق 
الشفاء لابن سينا وكان أستاذه في ذلك ظهير الدين 
الفارسي . وفي أصفهان ترجم السهروردي رسالة الطير 
لابن سينا الى الفارسية؛ ومن هناك ذهب الى لاد الروم 
[تركيا الحالية] واستقر فى ديار بكر وألف أول رسالة 
ظهر فيها استقلاله الإشراقي عن الفلسفة المشائية 
واقترابه من الفلسفة الأفلاطونية؛ وهذه الرسالة همي 
الألواح العمادية. وبعد ذلك انتقل السهروردي الى 
حلب في سوريا وجعل يناقش أقرانه في الموضوعات 
العقلية والكلامية وظهرت أصالته هناك وبرز في قوة 
الحجة وعمق التفكير. ونتج عن ذلك إعجاب الملك 
الظاهر ابن صلاح الدين الأيوبي به واختصاصه بمودته 


التصوف 
وتقريبه له؛ وكان ذلك سبباً فى حقد الفقهاء عليه 
الأيوبي فأمر ولده بقتله ولم يستطع الظاهر إنقاذ صديقه 
فقعل حدقا أو صبراً [- تجويعا] (سنة 85قه/ 
1156م). 


ل ابن عربي: 


محيي الدين محمد بن علي الطائي الأندلسي 
(تذكاه/م ١غكام).:‏ 


هو شيخ الصوفية الأكبر وفيلسوفهم المبرز الذي 
يشتهر بين المشارقة بالتنكير تمييزا له عن محمد بن 
عبدالله المكنى بابن العربي (بالتعريف) وهو المعاصر 
لمحيي الدين وصاحب كتاب أحكام القرآن والعواصم 
من القواصم الذي يشارك صوفينا في الككنية العربية أيضا 
إذ هي أبو بكر والمغاربة يسوون بين الرجلين؛ ولا 
يميزون بينهما. لقد كان ابن عربي نفسه يشير الى نفسه 
بابن سراقة انتساباً الى أخواله من الأنصار واعتزازاً بنسبه 
فيهم لأن فيهم الزاهد الشامي المشهور أبو مسلم 
الخولاني المعارض لحكم معاوية بن أبي سفيان وقد 
تعارف الصوفية على وصف ابن عربي بالشيخ الأكبر . 

ولد ابن عربي الملقب بمحيي الدين في مرسية 
بالأندلس في ١‏ رمضان سنة 5ه /١8-[‏ 7/ 
6م من أسرة دينية ذات ثقافة ومكانة اجتماعية» 
وكان أبوه وزيراً لسلطان غرب الأندلس فانتقل ابن 
عربي من مرسية الى إشبيلية؛ عاصمة هذا الإقليم» في 
صباه سنة 678ه وأقام فيها الى سنة 0594ه/ ٠م‏ 
وتخللت إقامته فيها رحلات متقطعة الى شمال إفريقيا 
وخصوصاً مدينة فاس التي كانت مركزاً ثقافياً وصوفياً 
معروفاً. وقد بدأ ابن عربي الانضمام الى التصوف منذ 
فجر شبابه ودارت حول هذا الاتجاه منه قصة تشبه الى 
حد بعيد ما نسب الى إبراهيم بن أدهم الأمير الزاهد, 
فذكر أن ابن عربي كان حاضراً مجلس شراب دعي 
والده اليه . فلما دارت الراح وبلغ الدور الى ابن عربي 
سمع هاتفا يهتف به: «ما لهذا خلقت»» وهي ذات 


التصوف 
العبارة التي روي عن ابن ادهم سماعها من جانب 
ربوس سرجه . 

ويقال: إن ابن عربي استجاب لهذا الحافز وترك 
الجلس قلقي في" الباب راغا للسيظان تاعلة ييه ثيابة 
كما فعل إبراهيم ابن أدهم أيضاًء ثم هام على وجهه 
حتى وصل الى مقبرة المدينة . وهناك وجد قبراً قد انهدم 
وخسف فدخلهء وبقي فيه أربعة أيام يذكر. وبعد هذا 
الزهد المفاجىء استمر ابن عربي في طريق التصوف 
حتى بلغ ما بلغ . وقد أشار ابن عربي إلى هذه الحادثة 
في فخر فقال: «فأقمت بتلك الجبانة أربعة أيام فخرجت 
بعدها بهذه العلوم كلها». والملاحظ في هذه الحادثة 
كلها عقد صلة بين الزاهد القديم والشيخ الأكبر في 
الاستقراطية والمجد ليكون شيخ الصوفية الأكبر مثل 
أميرهم الزاهد الأول. 


وبعد الزهد تدرج ابن عربي في مقامات التصوف 
على المنهج التقليدي الذي يتبعه الصوفية في الاستغراق 
فترات محددة من حياتهم في مقام واحد من مقامات 
التصوف يتدرجون بعده في الاستغراق في مقام آخر أشق 
وأشد من الأول طلباً لرياضة النفس وتعويدها على 
الجلد والصبر والتركيز الروحي. 

فذاع صيته في الأندلس والمغرب . وطلب للوظائف 
الحكومية وعرض عليه أن يكون موقعاً على المراسيم» 
ومنشئاً للرسائل ثم مربياً لأبناء السلطان في المغرب. 
غير أنه لم يطل به المقام في هذه الوظيفة التي قبلها إذ 
قامت البغضاء والحسد بينه وبين الحاشية والفقهاء 
كالأمر مع السهروردي في حلب فانسحب الى الأندلس 
حيث استزاد من التصوف والسلوك حتى طلب من جديد 
الى المغرب سنة 091ه فظل هناك تسعة أشهر بدأ 
بعدها رحلته الكبرى الى المشرق . 

ودخل ابن عربي الحجاز حاجاً ومر بمصر وصادفته 
أحداث وصعاب بسيب شهرته وكاد له الفقهاء هناك غير 
أنهم لم يبلغوا منه مأرباً فأسرع الى الحجاز وحج من 
جديد وجعل مكة مركزا له يعود اليه بعد سياحات قصيرة 


52 


الى حواضر المشرق . وند ذكر ابن عربي أنه زار 
الموصل. . في نحو سنة 514ه وبلغ بغداد سنة 
١‏ ه. ثم زار حلب وبقي فيها زمناً قصيراً اتصلت 
أثناءه الصداقة بينه وبين الملك الظاهر سلطانها وبلغ به 
المطاف بلاد الروم واستقر في قونية فترة تزوج خلالها 
بوالدة الصوفي المشهور صدر الدين القونوي 
[ت1/7اه/ *177م)ء واتصلت الأسباب بينه وبين 
سلطانها وكانت بينهما رسائل. واستقر ابن عربى أخيراً 
فى انشق نيزقز ا مميجداه خضي بوقه "فى العاليف 
والبحث الى أن توفي فيها سنة 5774ه/ 50 
فيها الآن قبره والجامع الكبير الذي يحويه وقد أمر ببنائه 
السلطان سليم العثماني ويعد هذا البناء من آثار دمشق 
الكبيرة اليوه”" . 


الطرق الصوفية 
كان التيار الصوفي في الإسلام يتبنى اتجاهاً روحياً 
يحاول أن يجعل منه منهجاً تطبيقياً يتفاعل مع شتى 


)١(‏ قال وليد نويهض في بحث له عن ابن عربي: احتل مكانة 


عالية بين مريديه ولقب بشيخ العارفين وباتت له حلقة من 
التابعين في وفت عاد الصوفي الآخر ابن الفارض من مكة الى 
القاهرة بعد غيبة ١‏ عاماً من التأمل وقعد في قاعة الخطابة في 
الأزهر. واخذ الناس يقصدونه للزيارة والاستماع الى شروحه 
وقصائده الى حين وفاته سنة 575 هجرية (1579م) وهي 
السنة التي اتفق فيها على وفاة ابن عربي في دمشق (هناك من 
يذكر 7574 هجرية كالمؤرخ ابن كثير) ودفن في الصالحية عن 
1 سنة في مقبرة القاضي محي الدين بن الزكي في جبل 
قاسيون. ويرحيله انتهى طور مديد في مراحل الصوفية كان 
ابن عربي خير معبر عنه في سيرته واعماله بدءأ من قرطبة 
وانتهاء بدمشق. فقبله كانت الصوفية ممارسة وحركات 
رياضية تهدف الى تطويع الجسد في إنماط وتعابير لم تتجاوز 
حدود بعض الروايات والكتابات ومنثورات من الأدب والشعر 
وبعده تحولت الصوفية الى نظرية شاملة وحركة ذهنية تهدف 
الى تطويع. العقل في نظام معرفي. 

نجح ابن عربي في حياته وأعماله في نقل التصوف من كلام 
شعري ورياضات تطبيقية (الاجهاد) الى اجتهاد فقهي - 
فلسفي وتحويل الممارسة الى رؤية مختلفة للحياة والكون 
والوجود والإنسان. 


حصن 


نواحي الحياة الإسلامية. وقد حاول التصوف أن تكون 
له فلسفة تربوية تقوم على قطع العلائق في المجتمع 
وإعلاء الجانب المثالي على صورة تتمثل في الزهد 
الشديد المنظم. 

من هنا حاول أوائل الصوفية أن يؤسسوا مدارس 
لهم لتعليم هذه الفلسفة على صورة عملية؛ ومن هنا 
قيل: إن أول رباط صوفي أنشيء في الرملة بالشام في 
منتصف القرن الثاني الهجري . 

وانتقل الصوفية من إطلاق اسم الرباط على 
مدارسهم الى لفظ خانقاه الفارسي . وفي العصور 
الأخيرة أطلقت عليه كلمة الزاوية كما عند أصحاب 
الطريقة السنوسية . وكان البكتاشية يسمون هذه المراكز 
بالتكايا. وما يزال هذا الاسم يطلق على بعض المراكز 
الصوفية في الوقت الحاضر في المثابات الصوفية التركية 
والكردية» وفي ليبيا المعاصرة استعملت كلمة المنارة . 

وينبغي الالتفات إلي أن لفظ رباط كان يطلق في 
النذاية على الممسكرات: والتخاميات: الأسائمنة مخ اليلاد 
المفتوحة؛ وهذا هو السبب في تخلص الصوفية في هذه 
التسمية بعداً بمشربهم عما يوحي به هذا اللفظ من نزعة 
عسكرية . 

هذا هوالأساس التاريخي لمحاولة التصرف 
الاستقلال الفعلي عن أصحاب المدارس الفكرية 
الأخرى في المجتمع الإسلامي كالفقهاء والفلاسفة 
والمتكلمين؛ وعلى هذا الأساس نشأت الطرق الصوفية 
المتأخرة. 

وقبل الانتقال الى هذه النقطة تنبغي ملاحظة أن 
التصوف حاول. ابتداءً من القرن الرابع الهجريء أن 
يخطط له أنماطأاً ومظاهر وتقاليد تشكل طابعاً خاصاً يميز 
جماعة من الصوفية عن أخرى دون الالتفات الى الوجوه 
التربوية والاجتماعية. غير أن هذا الاتجاه غلبت عليه 
المدارس الصوفية التي تمثلت في الطرق فيما بعد. وقد 
حاول الصوفية قبل ظهور الطرق ان يتسموا بالفرق 
الصوفية؛ ونستطيع أن نربط أصحاب الاتحاد والحلول 


التصوف 
ووحدة الوجود من الصوفية بالتقسيمات الصوفية 
المتعلقة بالفرق ونجعل التطبيقات العملية التى نادى بها 
شيخ التصيوق اعبار من الغزرت السلاس المتجرى 
مبادىء تكوّن ملامح الطرق الصوفية. وبمعنى آخر فإن 
مايتصل المبادىء النظرية من التصوف يندرج تحت 
اسم الفرق وما يتفرع عن التطبيقات العملية ينطبق على 
مفهوم الطرق» على أننا ينبغي أن نلاحظ أن الفرق قد 
توقف نموها إلا على صورة فردية تتمثل في آراء 
شخصية تلوح في كل فترة دون أن يكون لها خطر أو 
أهمية» على عكس الطرق التي صاغت القالب الذي 
ينصب منه تجمع الصوفية على صورة من الصور. 


- نشأة الطرق الصوفية: 


لقد وصفت هذه الطرق وأولها الطريقة القادرية 
المنسوبة الى الشيخ عبد القادر الجيلي (ت ١05571ه/‏ 
7ه) بالهيئات الصوفية المنظمة» واختلفت الآراء 
في بداياتها. وقيل في نشأة أوائلها: إن بعضها أسس 
قبل الغزو المغولي في أوائل القرن السابع الهجري [- 
الثالث عشر الميلادي] وإن كانت هذه الطرق قد 
تعددت وتشعبت منذ القرن الثامن الهجري [- الرابع 
عشر الميلادي] في جميع الاتجاهات من السنغال غرباً 
الى الصين شرقا . 


نماذج من الطرق الصوفية القديمة: 


عل أن أول الطرق تاريخياً تنسب الى الشيخ عبد 
القادر الجيلي» وذكر أن لها أتباعاً في جميع أنحاء 
العالم ومنها الجزائر وجاوه وغينيا والهند ويوغوساافيا 
والعالم العربي وغيرها. وتدل الدلائل التاريخية أن 
للدولة العثمانية دوراً بارزأ في نشر هذه الطريقة في 
أنحاء إمبراطوريتها الواسعة . ْ 

وبعد هذه الطريقة ظهرت الطريقة الرفاعية التي 
تنسب الى السيد أحمد الرفاعي (ت ١٠٠1م6ه/‏ 1117م 
وتتميز بقدرة أعضائها على القيام بأعمال غريبة كابتلاع 
الجمر وإمساك الأفاعي الحية وأكل الزجاج وخرق 


التصوف 


وفنا 





أجسادهم بالمسلات والسكاكين. 


تلت هذه الطريقة في الظهور الطريقة المولوية التي 
تنسب الى مولانا جلال الدين الرومي (ت 5177ه/ 
177م) وقد نزح أبوه من فارس هرباً من الزحف 
المغولي واتجه الى بلاد الروم؛ واستقر في قونية. وقد 
لاحظ الباحثون أن جلال الدين قد خرج عن المأثور من 
تقاليد الإسلام بإفراده للموسيقى مكانا بارزا في مراسم 
طريقتهء وبتشجيعه الناس على اتخاذ الحرف» 
وبمخالطته لأمراء البلاط السلجوقي هناك حتى أدى ذلك 
بصوفية آخرين الى الثورة عليه واتهامه بالنزعة 
الارستقراطية والقيام في وجه الدولة التي يحالفها على 
صورة ثورة مسلحة قادها شيخ طريقة جديدة سمت 
نفسها بالطريقة البابائية نسبة الى شيخها: بابا إسحق 
الكفرسودي, وكفر سود قرية قرب حلب نزح منها. 

وقد اشتقت من هذه الطريقة [- الطريقة البابائية] 
طريقة أخرى كان لها ذيوع عظيم في تركيا والبلاد 
الإسلامية الأخرى هي الطريقة البكتاشية المنسوبة الى 
محمد الخراساني الملقب بحاج بكتاش من رجال 
القرنين السابع والثامن الهجريين. وكانت الطريقة 
البكتاشية تختلف عن هذه الطرق جميعا باعتمادها الكلي 
عل التشيّع في تكوين عقائدها. وقد خدمت هذه الطريقة 
الدولة العثمانية بصورة غير مباشرة وذلك بإدخالها أعداداً 
كبيرة من المسيحيين الى الإسلام وكان منهم زبدة 
الجيش العثماني الذي أطلق عليهم اسم الأنكشارية [- 
تعريب اليني جري بمعنى الجيش الجديد]. 

وكان لهذه الطريقة تكايا في كثير من البلاد 
الإسلامية وما زالت كذلك في تركية المعاصرة»؛ جنباً 
الى جنب مع الطريقة المولوية» وكذا في يوغوسلافيا 


والبانيا وغيرهما”''. 


والكلام يطول في الطرق الصوفية التي تنتشر اليوم 
في طول العالم الإسلامي وعرضه؛ ولكن لا بد من ذكر 


(1) راجع بحثاً مفصلاً عن البكتاشية في مادة الموصل (ج). 


الحركة المهدية في السودان التي قادها الصوفي العلوي 
محمد أحمد بن عبدال (150١67-1*اه/ ١4844‏ 
عشر الميلادي]» وقد استطاع هذا الصوفي أن يحرر 
السودان من الاستعمار وأقام دولة سودانية وطنية وقام 
بإصلاحات دينية واجتماعية وألغى الرقٌ. 


ولا يمكن تجاهل الطريقة السنوسية التى أسسها 
ولد فى مستغانم في الجزائر عام (7١١١ه/‏ ١114م‏ 
وتوفي سنة 171/7 - 1805١م)‏ واستطاع أن يؤسس كياناً 
صوفياً سياسياً عسكرياً فقهياً حضارياً بمفرده بعد قيامه 
بسياحة طويلة في العالم الإسلامي كله. 


ومن الطرق الصوفية التي تنتشر في افريقيا على 
الخصوص الطريقة التجانية التي أسسها في المغرب 
الصوفي العلوي الآخر أحمد بن محمد التجاني ١١6٠0(‏ 
اهم لالالا1 ب 1414م) وأقام كياتها على قاعدة 
ثقافية متحررة استطاعت أن تجذب إليها الكثير من 
التجار والبرجوازيين وأتباع المذاهب الفقهية المختلفة؛ 
حتى لقد سميت بالطريقة الإبراهيمية نسبة الى 
إبراهيم تلكيه أبي الأنبياء . 


وبقطع النظر عن كثير من الطرق التقليدية الأخرى» 
كالنقشبندية التي تنتشر في آسيا الوسطى وتمتد غرباً الى 
الشرق العربي وشمالي افريقية» والطريقة الشاذلية التي 
تصل الى مصر من أصقاع شمالي افريقية» والطريقة 
الرفاعية التي تتفرع منها الطرق الأخرى التي تمارس 
الرياضات الخارقة للطبيعة كالطعن بالسلاح وشرب 
السموم والدخول في النار وما الى ذلك كالطريقة 
الكسنزانية في العراق والأسمرية في ليبياء نقول: بقطع 
النظر عن هذه الطرق . 

فإنه لا يقتصر واقع التصوف اليوم على الطرق 
الصوفية وأشباهها وإنما سجل تاريخ التصوف الشكل 
الفردي الفلسفي له المتمثل باستمرار حمل كثير من 
الأفراد لفكرة وحدة الوجود كعبد الغني النابلسي (ت 


كرون 


٠ه/‏ 107م). والبطل الجزائري الكبير عبد 
القادر ابن محيي الدين الحسني (19577- ١٠1ه/‏ 
17--1887م) صاحب كتاب «المواتئف في 
التصوف». ويمكن اعتبار محمد إقبال -١1589(‏ 
/1101م/ *19748-14817م) صوفياً من طراز جديد 
وأصيل يتمثل في فلسفة الذات التي حاول فيها أن يجمع 
بين الفكر التطبيقي المجرد على صورة أقرب الى 
التصوف, وحاول أن ينفذ الى أعماق الذات الإنسانية 
على الأسلوب الصوفي ويخضعها لبرنامج يزيل عنها 
تراكم السنين ويصفيها من أشكال النقص الموروثة . 

د. كامل الشيبي 


هل للحلاج نزعة شيعية؟ 


اختلفت الأقوال في (الحلاج) وقد ورد ذكره فيما 
تقدم. وفي هذا البحث الذي كتبه الأستاذ عبده وازن 
وهو يقدم لديوان الحلاج يرى القارئ ما قِيل عن عقيدة 
الحلاج. 

ومن بين ما قِيل في ذلك: الجزم بتشيع الحلاج. 
ونحن هنا نعرض هذه الأقوال كما أوردها الأستاذ 

لم يُنّهم شاعر ومتصوّف مثلما اثهم الحلأج في 
حياته وبعد مماته. والخلاف الذي قام حوله وحول 
قضيّته ومبادئه لم يُحسم حتّى الآن. وهو لن يُحسمء. 
على ما يبدوء نظراً إلى الالتباس الذي يكتنف شخصيّة 
الحلاج ومواقفه. وما برح الكتّاب والباحثون يختلفون 
عليه حتّى وإن أجمعوا كلهم على ريادته في حقل 
التصوّف» وعلى فرادة تجربته وأصالتها وعلى عمق 
دعوته وجرأتها؛ كما يسعى البعض إلى إن يُسبغ عليه 
مواصفات تجعله ينتمي إلى فئة دون أخرى» وإلى 
مذهب دون آخر. ولطالما قرئ الحلاج قراءة شيعيّة 
صرفة وقراءة سنيّة صرفة. ولطالما قيل إنه زنديق 
ومجوسي وقرمطيّء وباطني وإسماعيليّ» وإنّه من دعاة 
الحلولية والألوهة ووحدة الوجود وسواها. 1 ولم يتوان 
بعضُ المستشرقين عن قراءته قراءة مسيحيّة انطلاقاً من 


التصوف 
بعض نصوصه ومن مأساة صلبه» ولكن من دون أن 
ينكروا إسلامه» وقرأه البعض قراءة توحيديّة» والبعض 
قرأه على ضوء وحدة الأديان نظراً إلى اعتباره «الأديان 
فرعاً لأصل واحد». وكفّر البعض الحلاج وأسقط عنه 
صفات العرفان والحكمة والإيمان» نظراً إلى شهاداته 
التي ذاعت وأبرزها قوله: «أنا الحقّ؛؛ ودعوته إلى 
الكفر حين قال: «كفرت بدين الله . . .». غير أنْ الكفر 
الذي قال به الحلج ليس فيه من الكفر إلا ظاهره؛ أمَا 
باطنه فإيمان شديد. وقد ورد في أخبار الحلاج قوله: 
اسن كال وجة الآدهن كقرنالا ريسي إنوان .د 
ولعل الاختلاف الذي لم يُحسم حول الحلاج هو الذي 
جعل منه شخصية غنيّة ومثيرة للجدل وقابلة للتأويل 
والاجتهاد. 

وقد بدا الحلاج متناقضاً في بعض مواتفه المعلنة» 
ولكن مَنْ يُنعم النظر في تلك المواقف يعلم أنْ تناقضه 
ظاهري لا جزهري : فهر عاش ما فاك ونادى بده :ولم 
يقل ويُّنادٍ إلا بما كان على قناعة تامّة به. وبات 
الحلاج؛ من كثرة ما كيلت له التهم؛ شخصاً غامضاً في 
نظر العامّة. أمَا الذين أجادوا قراءته فعهدوا فيه مثالاً 
راقياً للمتصورّف الذي تخلى عن كل شيء وزهد في 
العالم» ولم يعرف إل أن يحب بارئه حبّاً كلياً. ولكنّ 
الحلاج المتصوّف والمنقطع إلى الله كان صاحب دعوة 
إصلاحية أيضاً. فهو لم يُطتٍ الظلم والفساد اللّذين كانا 
يعيثان خرابا في المجتمع والحياة» فراح يدعو إلى 
إحلال الحقّ والعدل مُسْتوحياً المبادئ التي نشأ عليها . 
ولعل صورته الإصلاحية هي التي جرّت عليه وبال 
التهم؛ وقادته إلى السجنء فإلى المحاكمة فالموت 
صلبا. 

أنُهم الحلاج إذاً بما قُيِض لأعدائه أن يتهموه به 
وأبرز التهم كانت القرمطية التي كانت «تهمة العصرا 
كما يجمع الرواة والمؤرّخون. والتهمة هذه عاقبتها 
وخيمة جذّاً إذ تجمع بين الاتّهام السياسي والاتّهام 
الدينيّ. والقرامطة هم من الفرق التي انشقّت عن 
الشيعة المغالية» وتركزت حركتهم بعد اندلاع ثورة 


التصوف 


حون 





الزنج في جنوب العراق. وتمكن القرامطة من تأسيس 
دولة مستقلّة عن الخلافة العبّاسيّة مركزها بعض مناطق 
الخليج الفارسيّ. وراح القرامطة يناوشون السلطة 
فأغاروا على طرق مكة حتّى تمكنوا من احتلالهاء 
ومنها حملوا الحجر الأسود. ولم ينكفئ القرامطة إلا 
بعد قرابة مئة عام على قيام حركتهمء لكنْ مبادئهم 
السياسيّة والدينيّة استمرّت ضمن توجّهات الدولة 
القاطسبة؟'". ويستؤق"الكائب المصرق غبدالكادر 
محمود فى كتابه الفكر الإسلامى والفلسفات 
الام معلومة عن كنات أرملة الحلاج إلى 
شاكر بن أحمد يقول فيه: 

هدم الكعبة وابئها بالحكمة حتّى تسجد مع 
الساجدين وتركع مع الراكعين) . 

ولا يتوانى الكاتب المصري عن المقارنة بين هذا 
القول المنسوب إلى الحلاج وبين الدعوة القرمطيّة التي 
انتهت بنقل الكعبة متهماً الحلاج بالمضيّ في مخططه 
«المتمرّد والثائر». وقد فاته ما دعا إليه الحلاج نفسه مما 
سمّاه ب «الحجّ المعنويّ» وهو يندرج في إطار نظرته 
الخاصّة إلى الفرائض والشعائر» وكان يعتبرها مجرّد 
وسائط يمكن تجاوزها للوصول إلى الحقيقة الإلهية التي 
تنطوي عليها. وهذا ما سيتوضّح لاحقاً لدى التطرّق إلى 
مفهوم الحلاج للفرائض . 

كان من الطبيعيّ أن يُجمع الكثيرون من الباحثين 
على أنْ الحلأج كان على اتّصال سرّيّ بالقرامطة. ولا 
يعتبر الباحث اللبنانيَ الدكتور سامي مكارم الأمر 
مُستهجناً» إذ ليس من الغريب في نظره أن يقصل الحلاج 
بحركة الزنج» وحركة القرامطة تالياًء بل هو يرجح 


)١(‏ يخطىء الكاتب فى هذا القولء فالدولة الفاطمية قابلت 
التزافطة - وكاتلرها نولا «صلة التادئ السيابتة والدينية بين 
القرامطة والفاطميين» بل بينهما العداء والتباين .(ح). 

(1) د. عبد القادر محمودء الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة 
في القديم والحديث. الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 21١9485‏ 
ص 75 


اتصاله بالحركة القرمطية. ويرى مكارم في كتابه 
الحلآج في ما وراء المعنى والخط واللون”'' أن سلوك 
الحلاج ونهجه الفكريّ وروحه الثوريّة ودعوته 
الإصلاحية السياسية والاجتماعية كانت مشابهة جميعها 
لنهج القرامطة وروحهم الثورية» ودعوتهم إلى تغيير 
النظم الاجتماعية والسياسية. ويرى مكارم أن الصلة 
بين فكر الحلاج والعقيدة الفاطمية الإسماعيلية كانت 
وثيقة'"2. لكنّ التهمة القرمطية لم تتلبّس الحلاج كلا 
حتى وإن قادته فى محاكمته الأولى إلى أن يُعرض 
تعلو نه اباو وا دل الشعن فترة . 

ولكن حتى المستشرق لويس ماسينيون لم يتمكن 
من إثبات «التهمة» عليه أو من نفيها نفياً قاطعا. وكذلك 
لم يستطع ماسينيون أن يجزم بانتماء الحلاج إلى التشيّع 
أو عدم انتمائه إليه؛ على ما ينضح من دراسته الشهيرة 
اابحث مسرى السيرة: حال الحلاج ‏ شهيد التصوّف 
في الإسلام» حيث يستعرض تأثّراته الشيعية وسلوكه 

غير أن قراءة ماسينيون للحلاج لن تنحصر في 
وجهة معيّنة» فهو لن يلبث أن يقرأ مأساته وآلامه على 
ضوء تجربة المسيح من غير أن ينفي عنه سئئته ونزعته 
الشيعيّة» ومن غير أن يسبغ عليه أَيْةَ صفة مسيحية ثابتة ؛ 
بخلافٍ ذلك نراه يتبئئ التفسير الإسلامي للنيت الشهير 
الذي يقول الحلاج فيه : 

«على دين الصليب يكون موتي 

ولا البطحا أريد ولا المدينه» 
وإن سعى ماسينيون إلى التخفيف من تَشَّيّع الحلاج 


)١(‏ سامي مكارمء الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون: 
منشورات رياض الريئيس » همول1 ص 1١‏ 

0( أحمد أمين» ظهر الإسلام . دار الكتاب العربي ١‏ بيروت 
4 جك ص 3 

(؟) إذا صح أن نهج الحلاج مشابه لنهج القرامطة في رأي الكاتب 
فإن ذلك يناقض قوله أن الصلة بين فكر الحلاج والعقيدة 
الفاطمية الاسماعيلية كانت وثيقة لما ذكرناه من التناقض 
والتباين بين القرامطة والفاطميين. 


ريل 


وتَقَرْمُطِهِ فإنَ بخاثة آخرين وسموه بالتشيّعء إِمَا جهاراً 
وإكا مزارنة ‏ تأحيث آمين قالغنه تحرفياً «وكان شيعا 
إماميّاً»”'", أمَا كامل مصطفى الشيبيّ فاعتبر أن الحلاج 
اتجه إلى الشيعة الإئني عشريّة إبَان محنة الغيبة الصغرى 
للمهديّ عندهم, بُغية التحالف معهم وإشراكهم في 
حركته التي تحقّق له أهمَ ما يصبون هم إليه؛ وهو 
إسقاط الدولة العبّاسية'" . وينقل الشيبيّ عن المقدسيٌ 
أن الحلاج ذكر في كتاب له أسماء الأئمّة الإثني عشرء 
بدءاً من عليّ وانتهاءً بالمهديّ. لكنّ الشيعة الإثني 
عقيرية اعتضوااعته كت عضي الملعمادة الكسع 30 
واتهموه بمنازعة رؤسائهم على الزعامة الدينية والقيادة 
المذهبية . وتسأل قمر الكيلانيّ في كتابها في التصوّف 
«ولكن هل كان الحلاج في حقيقته شيعيًاً؟» 
بحياة هذا «الصوفى الكبير»؟“. وكان من السهل حينذاك 
الربط بين التشيّع والتصوّف؛ فالتشيّع أنْر كثيراً في 
المتصوّفة وفي فكرهم وقد أخذ هؤلاء من التشيّ 


وواقع الحال أن الحلاج أنّهم بالعمل مع العلويّين 
على قلب النظام . ورأى البعض أن اتصاله بالعلويّين كان 
من أجل القيام بحركة مشابهة لحركة الزنج ولتأسيس 
ذولة كالدولة الزيديّة ف طبرستان””". 


ويرجّح البعض أن الحلآج حمل اسمَّيْن على غرار 
دعاة الإسماعيلية» الأوّل هو الشائع والمعروفء والثاني 
هو السرّيٌ أو الحركيّ المحصور ضمن الجماعة. وينقل 


.58 كامل مصطفى الشيبيَ»ء شرح ديوان الحلاج؛ ص‎ )١( 

(7) المصدر نفسهء ص 58» وتحديداً الهوامش . 

(9) قمر كيلاني.؛ في التصوّف الإسلامي: مفهومه وتطوّره 
وأعلامه, دار مجلّة شعر والمكتبة العصريةء بيروت 21957 
ص .1١١١‏ 

(5) راجع: الشيبيَ؛ شرح ديوان الحلآج؛ ص 57. 

(5) أدب الزهد في العصر العباسي . . .» مرجع سابق؛ ص 579. 


التصوف 

الشيبيَ عن مسكويه في كتابه تجارب الأمم أن الحلاج 
كان يحقل اهما عزنا خر معدن الحجد القارسية : 
استدلالاً على نزعته الإسماعيلية . ١‏ 

ظلْ الحلاج طوال حياته وبعد مماته ضحيّة سوء 
التأويل» وإن دافع عنه بعض مريديه وبعض الباحثين» 
إن البعض من الذين عرفوه وكتبوا عنه لم يحسنوا فهمه 
ولا استيعاب تجربته؛ فراحوا يطلقوا عليه أحكاماً 
عشواءء فقال عنه الصوليّ إِنّه : 

«جاهل يتعاقل وغبيّ يتبالغ وفاجر يتزهد)""' . 

وكمّره بعض المتكلمين وجزم بعضّهم أنه على 
مذهب الحلولية» ونسبه القاضي أبو بكر محمدبن 
الطب الأشعري إلى «معاظة الخيل والمخاريق»: وراى 
فيه ابن النديم: 

«جاهلاً مقداماً جسوراً على السلاطين مرتكباً 
للعظائم يروم انقلاب الدول»”" . 


وأنُهم بالسحر والشعوذة. وصئّفه البعض تحت 
خانة «الزندقة الصوفية» واعتبره من أشهر المتصوّفين 
)0 
الزنادقة © . 

أمَا أطرف ما وُصف به الحلاج فهو ما أورده أحمد 
أمين قائلاً عنه : 

«كان حاد المزاج؛ غريب الأطوار يشبه الناس 
الّذين عندهم هستيريا»”*'. 

2 

عُرف عن الحلاج أنه حجّ إلى مكة ثلاثة مرّات» 
وأنّه كان يصوم رمضان كاملاء وكان في عيد الفطر 
يكتسي بالأسود ذاك أنه الباس من يُردَ عليه عمله)”*' . 


.7587” ابن النديم» الفهرست. ص‎ )١( 

)١(‏ راجع: الشعوبية والأدب: أبعاد ومضمونات» مرجع سابق» 
ص .١1758‏ 

(*)ظهر الإسلام ‏ مرجع سابق» الجزء الثاني » ص 16. 

)2 راجع أخبار الحلاج ص "؟؛ كذلك : علنن8» ,مصممعزودة114 
.0 .ص نأك .مه ,«...عطعنامء عزنا غناو 


(170.)6 .ص مأك .مه و«... 011656 26لا لاق 0506ق» 8512551201 


التصوف 
ومكث في مكة عاماً للعمرة في حرم البيت صائماً 
وصامتاً. وقد انطلق ماسيئيون من هذه المعطيات ليؤكد 
أنّ الحلاج كان «ذا نزعة سئَيّة دائمة)"'' على الرغم من 
اعترافه بأنّ «الشريعة الإسلامية تصرّ على أن الألوهيّة 
يتعذر بلوغهال””“» وقد أكد عددٌ من الباحثين أيضاً سنيّة 
الحلاجء منطلقين بدورهم من أقوال وعبارات فاه بها 
وهي؛ بحسب محمد جلال شرف «تجعلنا ننسبه إلى 
الطائفة التي تمثل التصرّف الستيّ الحقيقي النابع من 
القران.والستةة”" . .ولا يليت شرق أن يعفزف بان 
الحلاج انحرف عن الطريق السئيّ لكثرة ما خالط الناس 
في الدول التي زارهاء لكنّه عاد في المرحلة الأخيرة من 
حياته» (وهي المرحلة التي حصلت فيها محاكمته)؛ عاد 
إن مد لك زه وى لعي اند 1 سيف 
الشرع». ويتذرّع شرف بما لفظه الحلآج لدى محاكمته 
ونقل عنه في معظم تراجمه» ليؤكد أن الحلاج كان من 
الذين قالوا بتفضيل الخلفاء الأربعة وبقيّة العشرة من 
الصحابة . ويقرن شرف بين موت الحلاج شهيداً وموت 
عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن والمصحف بين يديه. 
فالحلاج لم يمت إلا بعدما صلى ركعتين وتلا آيات من 
القرآن. وذكر ابن خلكان احتجاج الحلاج لدى 
محاكمته : 


«فقال لهم الحلاج: ظهري حمى ودمي حرام وما 
يحل لكم أن تتقوّلوا عليّ ما يبيحه (الدين) وأنا اعتقادي 
الإسلام ومذهبي السئّة وتفضيل الأئمّة الأربعة الخلفاء 
الراشدين وبقيّة العشرة من الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين- ولي كتب في السئّة موجودة في الورّاقين فالله 
الله في دمي» ولم يزل يردّد هذا" . 

ويعتمد بعض المدافعين عن سنَيّة الحلاج بعض ما 
ورد على السنة العلماء والفقهاء والمؤرّخين والرواة فقد 


.١1١ المرجع نفسهء ص‎ )١( 

(0) دراسات في التصوف الإسلامي ء مرجع سايقء ص 07" 
(؟) وفيات الأعيان» القاهرة 1554., الجزء الأوّلء ص 105. 
(4) أخبار الحلاج؛ مرجع سابق» ص .٠١5‏ 


لحوضن 

قال عنه ابن سريح مثلا : 

«إنّي أراه حافظاً للقرآن عالماً به ماهراً في الفقه 
عالماً بالحديث والأخبار والسئن»؛ صائماً الج قائماً 
الليل»”'" . 

وقال عنه النص رأياذي : 

«إن كان بعد النبيّين والصديقين موحد فهو 
الحلاج)”" . 

ويرجع بعض المدافعين عن إسلام الحلاج إلى ما 
تُقل عن لسانه هوء ومنه ما ورد في أخبار الحلاج من 
مثل قوله: 

«إِنْ الله ذات واحد قائم بنفسه» منفرد عن غيره 
بقدمه» متوخد عمن سواه بربوبيته» لا يمازجه شيء 
ولا يخالطه غير ولا يحويه مكان ولا يدركه زمان ولا 
تقذره فكرة ولا تصوّره خطرة ولا تدركه نظرة ولا 
تعتريه فئرة6 20 , 

ولا إخال أحداً قال في البارئ ما قاله الحلأج في 
وصفه هذاء فهو ينم عن إيمان عميق وإلمام نافذ بالشأن 
الرّاني. ويرد في أخبار الحلاج أيضاً ما قاله أحمدبن 
فاتك على لسان الحلاج : 

«من ظنّ أن الإلهيّة تمتزج بالبشريّة أو البشرية 
بالإلهيّة فقد كفر. فإِنّ الله تعالى تفرّد بذاته وصفاته عن 
ذوات الخلق وصفاتهم فلا يشبههم بوجه من الوجوه 
ولا يشبهونه بشيء من الأشياء» وكيف يتصور الشبه بين 
القديم والمحدث»9© . 

ويجب التوقف عند تزكية القشيريّ» (المعروف 
باتجاهه السنيّ)» للحلاج» إذ ذكر عقيدته مع عقائد 
أهل السئة في مستهل رسالته درءاً لأيّة تهمة قد تكال 
م0 


.١5١ تاريخ بغداد. مرجع سابق» الجزء الثامن.» ص‎ )١( 
.14 أخبار الحلاج» مرجع سابق» ص‎ )1( 

(©) المرجع نفسهء ص 17. 

(4) الرسالة القشيرية؛ دار الكتاب العربي» بيروت؛ ص 4. 


درون 


التصوف 





ردن جم وهنا فال لتكلا عن :«السور 
المحمّديٌ» وتفرّد به» يتبيّن أيّة منزلة يتبوّأ الرسول في 
نظر «شهيد الحقٌ». فالنور المحمّدي هو نور قديم منه 
انبعثت جميع أنوار النبوة”" . ويرى الحلاج في نظريّته 
هذه أن للنبيَ محمّد صورتين: صورته نوراً أزليَاً قديماً 
كان قبل أن تكون الأكوان ومنه انبئق كل نور وعرفان» 
فهو إذاً مصدر الخلق جميعاً» ومنهم آدم ولو كان هو 
الأب في الزمان» وصورته نبيَا مرسلا وكائنا محدئا وجد 
فى زمان ومكان محدودين وأدى رسالة النبوّة» ولو لم 
ترج عتيتل:لها اكسلت الفح عزن عدم البكلق: 
ويقول الحلاج في كتاب الطواسين ما حرفيّته : 


«سراج من نور الغيب بدا وعاد وجاور السرج 
وساد. قمر تجلى من بين الأقمار(. . .) سمّاه الح أْمَيَا 
قربته(. . .) أنوار النبوّة من نوره برزت وأنواره من نوره 
ظهرت وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم في 
القدم. سوى نور صاحب الحرم. قمّته سبقت الهمم 
ووجوده سبق العدم واسمه سبق القلم لأنه كان قبل 
الأمم والشيم . 0 

ولا يقول الحلأج بقدم النور المحمّديّ حتّى 
يعترف» بحسب المستشرق نيكولسون.ء أنه يجد في 
عيسى المثال الكامل الذي وصل إلى مقام القربى كما 
سيرد لاحقا. ولا يجاهر الحلاج بإسلامه ويصوم 
ويحجٌ إلى مكة حتّى يقول لاحقاً بالحخ المعنويٌ 
ويدعو إلى تخطي الشعائر والفرائض إلى الحقيقة 


١714 نيكولسونء في التصوّف الإسلامي وتاريخهء» ص‎ )١( 
(؟) كتاب الطواسين» تحقيق بولس نوياء الطبعة الجديدة؛‎ 
«طس السراج».‎ :2١9177 المطبعة الكاثوليكيةء بيروتء‎ 
و5 ول. ويمكن مراجعة النسخة التي حقّقها‎ ١ الفقرات‎ 
ماسينيون وصدرت عن مكتبة بول غوتئر» باريس 01917 ص‎ 
.1١-8 
يقول:‎ )9( 
«وقتوابي خلولاًوَاتحاداً‎ 
وَقَلْبِي مِنْ سوى الْتوْحَيدٍ خال؛‎ 


الإلهية ولا ينادي بالإيمان حتّى ينادي بالكفرء 
(١كفرت‏ بدين الله . . .1)). 

ترى هل كان الحلاج على حالٍ من التناقض 
والانفصام أم أنه كان يعيش صراعاً داخلياً يدفعه حينا 
إلى القول بأمر وحيئاً إلى نفيه؟ أم هي حال السكر 
الصوفيّ تحفزه على قول ما لا يجرؤ على قوله عادة» 
ثم حين يصحو ينسى ما قال وينقضه؟ وهل كان إشهاره 
سنيّته حين محاكمته مجزّد ردّة علنية خوفا من السيف 
المسلّط فوق رأسهء كما قال البعض؟ وهل ينفى قوله 
في إحدى قصائده: «أنا سرّ الحقّ ما الحقّ أنا» خا 
الشهيرة «أنا الحقٌّ» التي هرّت أهل الشرع والتصوّف؟ 
وهل ينفي اعترافه أن قلبه خالٍ من أي أمر سوى 
التوحيد”'' قوله السابق الذي يشي بالحلول وطالما انهم 
به وهو: «أنا من أهوى ومن أهوى أنا»؟ وإذا عدنا إلى 
بعض ما سيق على لسانه في أخبار الحلاج لألفيناه 
يناقض ما قاله في بعض قصائده حنّى ليصحّ حكم 
الغزالى فى كون ما يقوله هو «من فرط المحبّة وشدة 

غير أن الحلاج قد يبدو متناقضاً في نظر من يقرأه 
قراءة أفقيّة أو «(خارجيّة». أمًا من يقرأه قراءة عميقة 
وباطنية فيدرك أنْ تناقضه ظاهريّ وعرضيّ وليس 
جوهرياً. فحالات الوجد والسكر التي حملته إلى 
مراتب الحلول والفناء والتجلي لا تتباين مع حالات 
الوعي والتأمّل التي كان يحياها أيضاًء إلآ تبايناً ظاهرياً. 
فالحلاج واحد حتّى في أقصى انفصامه الذي ليس هو 
بانفصام. ولعلٌ الاختبار الروحيّ العظيم الذي كابده في 
حياته وفي محاكمته وصلبه أضحى هو الجوهر الذي لا 
تضاهيه التفاصيل كي لا أقول الأجزاء. وقد انصهر 
الحلاج في نار تجربته حتّى بات أقوى من أن يشمله أي 
حكم أو تصنيف. وحالته النورانية التي أنعم عليه بها 
ساعدته على تجاوز التناقضات نفسها. وكذلك أعانه 
عذابه الروحيّ على تخطي العذاب العابر ليصل إلى 


٠ أوائل المقالات.‎ )١( 


التصوف 
الخلاص عبر الشهادة مفتدياً حنّى أولئك الذين عذبوه 
وقتلوه . 


عبده وازن 

ونقول: اختلفت أقوال علماء الشيعة الأقدمين في 
الحلاج ؛ فقد عدّ العلامة الحليَ الحسن بن المطهر في 
الخلاصة الحلاج من المذمومين فقال: 

ومنهم الحسين بن منصور الحلاج”" . 

والسيد نور الله التستري في (مجالس المؤمنين)» 
واللاهجاني في (محبوب القلوب) أثنيا على الحلاج 
وأمعنا في إطرائه والناء عليه وال لاه الجتاز ل العالية"" : 

وقد نشر الكاتب الإيراني (منصور جغتائي) ما قال 
إنه رأي الشيخ المفيد في الحلاج؛ متطرقاً إلى رأي غير 
الشيخ المفيد من علماء الشيعة في التصوف . والكاتب 
نفسه لا يجزم بأن الكتاب الذي ورد فيه رأي الشيخ 
المفيد» لا يجزم بأنه للشيخ المفيدء لذلك فإن هذا 
الرأي يظل موضعاً للشك. 

على أنه لابد من الاعتداد برأي السيد نور الله 
التستري. وهو من هو في المقام العلمي الشيعي الرفيع 
وكذلك القول في اللاهجاني. . 

قال منصور جغتائي ما تعريبه: 

رأي في الحلاج منسوب للشيخ المفيد 

محمدبن محمد بن النعمان المفيد» المعروف بابن 
المعلم (417-777ه) هو أحد العلماء الكبار ني 
القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس . وكان ذانك 
القرنان من أهم المراحل في تاريخ التصوّف». وقد شهد 
ذلك العصر شخصيات كبيرة قأموا بنشر عقائدهم 
وأفكارهم وطرقهم . 

إن زهد بعض المتصوفين وسيرتهم الحسنة ونظمهم 
وانضباطهم كان من دواعي تجمع الناس عندهم والالتقاء 


)١(‏ خلاصة الأقوال: 4ا؟. 
(؟) مجالس المؤمنين: 57/7" 58. 


تقردنا 


في مجالسهم. متزكين متعلمين . ومن تلك المجالس ما 
كان يسمى بالخانقاه في خراسان والعراق وفارس» 
الخانقاه الذي كان له نفوذهء بين الناس . ولكن غالباً ما 
كان الخلاف يبرزبين فقهاء المذاهب المختلفة 
والمتصوفة فيؤدي إلى تهديدهم وإيذائهم وقتلهم . 

وقد تحول التصوف خلال أربعة قرون بشكل 
تدريجي من حالة الزهد والتعبد إلى قالب خاص» 
وثبت واستقام عليه. فصوفية القرن الرابع تصذت لمهام 
شرح وتفعيل آداب الطريقة ورسومهاء وكيفية السير 
والسلوك ومراحل ومنازل السالك؛. وقسّموها إلى 
مراحل أطلقوا عليها اسم (المقامات) وأضحئ على كل 
سالك أن يطوي هذه المقامات ليصل إلى الحقيقة» 
وليكون فانياً في الله. 

وفي هذه الفترة شهدت البلدان الإسلامية كثرة في 
مراكز التصوف (الخانقاه) وخاصة في إيران» ففيى 
نيشابور وحدها كانت هناك عدة مراكز للصوّفية في 
أوائل القرن الخامس كالكرامية فى خراسان. ونى 
منطقة ماوراء النهر أيضاً كانت هناك عدة مراكز بأد 
إليها مرتدو الجبة الصوفية . ففي عهد (الهجويري) كان 
في خراسان وحدها ثلاثماثة اتات الصوفية» 
ولكل واحد منهم أسلوبه الخاص في التصوّف. وفي 
أيام (المقدسي) ظهرت جماعة من الصوفية في شيراز. 

ولما كان الصوفيون لا يعتقدون بالعلوم الظاهرية» 
ويجدونها غير كافية للوصول إلئ الله؛ لهذا كانوا دوما 
يعيشون حالة الإنكار والصراع مع الفقهاء والمتكلمين 
والفلاسفة؛ وكانوا لا يعتنون بالكتب خشية أن يشغلهم 
علم القال عن علم الحال. حتى أنهم كانوا يهتمون 
أحياناً بإتلاف الكتب» ويقولون: (بدا من هذا الأمر 
كسرٌ المحابر» وتمزيق الدفاتر؛ ونسيان العلوم) . 


ونقل كتاب (أسرار التوحيد) عن أحوال (أبو سعيد 
أبو الخير) والمؤامرة الكبرى التي حيكت ضده في 
نيسابور من قبل أثئمة الفقه هناك فقال: (عندما أتى 
الشيخ أبو سعيد _قدس الله روحه العزيز- إلى نيسابور. 


تين 


وبدأ بمجالسه. أقبل عليه الناس» واجتمع حوله كثير من 
يذكر شيئاً من التفسير والأخبارء ويستمع ويرقص» 
ويُرقص الشبان. . . ولولا تدارك الأمرء لكانت الفتنة 
ستظهر عن قريب . فنقل الأمر إلى (غزنين) وعهد به إلى 
سلطان (غزنين) فأجاب ذاك بأن يجتمع أثمة الفريقين 
الشافعي والحنفي؛ وأن يتفحصوا وضعه. وأن يجروا 


بحقه ما تقتضيه الشريعة . 


الردود التي كتبت على الصوفية: 
أكثر علماء الشيعة القدماء والمتأخرين ذموا 
الصوفية؛ وكتب بعضهم كتباً في الردّ عليهم. مثل : 
علي بن بابويه وكذلك الشيخ الصدوق. والشيخ 
الطوسي». والعلامة الحليء. والشيخ الشهيد؛ والشيخ 
علي في كتاب (المطاعن المجرمية) وابنه الشيخ حسن 
في كتاب (عمدة المقال) والشيخ جعفر محمد 
الدوريستي في كتاب (الاعتقاد) وأبن حمزة في العديد 
من كتبهء والملا أحمد الأردبيلي في كتاب (حديقة 
الشيعة) والملا محمد باقر المجلسي في كتاب (عين 
الحياة) والملا محمد طاهر القمي في كتاب (تحفة 
الأخبار) إضافة إلى الكثير من علماء الشيعة الآخرين 
الذين كتبوا ردوداً مختلفة على هذه الفرقة. 
فالفقهاء والمتشرعون بمعظمهم اعتبروا أن طريقة 
الصوفية تستحق النقدء أو في الحد الأدنئ حالة المبالغة 
التى يبديها الصوفيون. وقد طعن على هذه الفرقة جار 
لله الزمخشري (م/8هه) الذي كان من أكابر علماء 
السئّة» طعن عليهم في كثير من مواضع (الكشاف) . 
ويقول صاحب السهام المارقة : (حقاً أن علماءنا 
وعلماء السئّة قد كتبوا ردوداً كثيرة على هذه الجماعة» 
وشنعوا على طريقتهم وعقيدتهم في كتبهم المتعددة. . 
فمن علماء السنة الطيبي في شرخ المشكاة؛. وكذلك 
السيمريء والسيوطي» وأبو بكر الفارسي وغيرهم. 
ونقل بعضهم أن مذهب مالك والشافعي وأحمدبن حنبل 
وغيرهم من أثمة السنة يقولون ببطلان طريقة الصوفية). 


التصوف 

وأكد صاحب كتاب الإثنا عشرية على إجماع 
الشيعة على بطلان مذهب التصوف فقال: (إجماع 
الشيعة الإمامية» وإطباق جميع الطائفة الإثني عشرية 
على بطلان التصوف, والرد على الصوفية من زمن 
النبي وَبقّكْ إلى قريب من هذا الزمان» وما زالوا ينكرون 
عليهم تبعاً لأئمتهم في ذلك . 

وهناك كم هائل من الردود الهامة والكثيرة الأخرى 
على الصوفية غصت بها مختلف الكتب. 

كتاب الرد على أصحاب الحلاج: 

التجاشى تسب هذا الكثات إلى الشيخ الحفيد: 
وصاحب (الذريعة) يرى ذلك أيضا فيقول: وجدت في 
فهرس المكتبة الوطنية بطهران ضمن المجموعة (ش 
5 ؛) ملحقات لكتاب (الدر المنثور من المأثور 
وغير المأثور) يقول فيها: نجد في هذه الملحقات 
رسالة (الرد على أصحاب الحلاج) التي لم تُطبع حتى 
الآنء وعند مراجعة النسخة الخطيّة وجدنا أن الشيخ 
علي حفيد الشهيد الثاني قد كتب: لقد وجدت عدداً من 
الأوراق المتفرقة لرسالة الردذ علئ أصحاب الحلاج 
المنسوبة إلى الشيخ المفيد. فنقلت عدة روايات من 
تلك الرسالة . 

وتحدثت باقي الفهارس عن هذه النسخة حيث: 
ذكر سزغين في ج١‏ ص 080١‏ من الأصل الألماني وفي 
جاص 7١‏ من الترجمة العربية في مؤلفات الشيخ 
المفيد رد الصوفيين وقال: يوجد في المكتبة الأصفية 
في حيدرأباد الهند رقم 4 7١‏ كلام كما في فهرستها "/ 
4 وحكئ عن (بروكلمن) أنه ذكر أيضاً برقم 5١‏ 
فلعله هو هذا الكتاب. 

الشيخ حسن ابن المحقق الكركي نقل عن والده أن 
الشيخ المفيد كتب كتاباً مفصلاً يشتمل على الأدلة 
العقلية والنقلية في مذمة الصوفية وبطلانها وكفرها 
وطغيانها . 

وحرر علماء الشيعة كتباً كثيرة في الرد على 
الصوفية» منها: كتاب الشيخ المفيد في الرد على 


التصوف 
اصحاب الحلاج. وقد ذكرت مصادر أخرى هذا الكتاب 
منسوباً إلى الشيخ المفيد. 
الخطية لهذا الكتاس» ولكنى وجدت كدت أخرى تحدئثت 
عن الصوفية» ناقلة أقوال الشيخ المفيد في الرد على 
الصوفية من كتاب (الرد علئ أصحاب الحلاج) أنقل 
فيما يلي مقاطع من هذه الأقوال: 
اقوال الشيخ المفيد في الرد على الحلاج والصوفية('): 

حتى الآن جرى كلام كثير حول أوضاع الحلاج 
وأحواله وكانت الأخبار والآراء التي تناولته تبدو غريبة 
ومتناقضة إلى حد يُتصور معه أحياناً وجود عدة أشخاص 
باسم الحلآج» وإن ما كتب عنه هو خلط بين أحوال 
تلك الشخصيات المتعددة. ففى خضم هذه التناقضات 
المدهشة نجد بعضهم قد سما به نحو العرش الأعلى» 
بينما اعتبره البعض الآخر ملحداً وكافراً. واعتبره غيرهم 
من السحرة والمشعوذين». وجعله آخرون من أولياء 
الله) . 

والسبب الرئيسى لاختلاف أئمة الدين مع 
الحسين بن منصور_الحلج- كان أمراً أساسياً وهو 
إشاعة فكر الوحدة الوجودية التى أنتجت عند بعض 
الصوفيين فكرة ظهور الله وتجليه في كل شيء؛ ومن 
ذلك تجلّيه في أشخاصهم بالذات» وخاضوا في ذلك 
كثيراً. وكان التفوه بهذا الأمر سبباً لتكفيرهم. وكان 
الحلاج من هذه الجماعة» مما أثار عليه غيظ فقهاء 
بغداد والخليفة العباسي» وأدىئ ذلك إلى قتله عام 
8ه) وقتل أبو جعفر محمدبن علي الشلمغاني عام 
(؟77ه) إثر أخذه بنفس المذهب . 


المتصوفة ينقسمون إلى اثئني عشر فرقة» فرقتان 


)١(‏ هذه الأقوال ليست نصاً للأقوال المنسوبة للشيخ المفيد؛ بل 
هي مترجمة عن العربية إلى الفارسية ثم ترجمت عن الفارسية 
إلى العربية. والكاتب ‏ كما قلنا - يعترف بأنه لم يثبت بأن 
الكتاب للشيخ المفيد (ح). 


ياوفن 


منهم مرفوضتان وعشر فرق أخرى مقبولة. أما الفرقتان 
المردودتان؛ فواحدة منهما: الحلولية المنسوبة إلى 
الحلول والامتزاج» وإليهم ينتمي السالمية والمشبهة. 
والأخرئ: الحلاجيون المردردون لتركهم الشريعة 
وإلحادهم . 

وقد كفره معظم مجتهدي الشيعة في توقيع صادر 
عنهمء عدا القاضي نور الله الشوشتري قاضي الشيعة في 
الهند الذي أثنى على الحلاج . 

الشيخ المفيد في كتابه (الرد على أصحاب الحلاج) 
اعتبر أن الصوفية فرقتان (حلولية واتحادية» وكل الشيعة 
على هذا القول فيهم, إل القليل فإنهم جعلوا الحلولية 
والاتحادية فرقة واحدة. وأكثر أهل السنة يجعلونهما 
أيضاً فرقة واحدة. وكل الشيعة على كفرهم والردّ 
عليهم بطريق المبالغة العظيمة إلى حدٌ لم يجورّزوا لغير 
ضرورة التسمية بالصوفية» ورووا بهذا المعنى أحاديث 

نقل الشيخ المفيد حديئاً في كتاب (الرد على 
أصحاب الحلاج) نقله عن أبي القاسم جعفربن 
محمدبن قولويه» الذي نقله بدوره عبر عدة وسائط عن 
أبى الحسن تكله حيث سيْل عن الضوفية فقال: (لا 
فرك بالكصوت اعد الخدم ارشلولة اوتعيافة: 
وريما استجمعها واحد منهم؛ . 

رنقل جماعة من العلماء عن كتاب الرد على 
أصحاب الحلاج أيضاً: أن جابر الجعفي قال 
للباقر يقث : إن قوماً إذا ذكر شيء من القرآن والحديث 
يصير الرجل منهم بغير شعورء بحيث لو قطعت يداه 
ورجلاه لم يشعر بذلك؟ فقال عَقكئية : «سيحان الله هذا 
من جانب الشيطان». 

ونقل علماء آخرون عن نفس الكتاب أن الشيخ 
المفيد بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد 
الهادي نك أنه سيل عن أحوال هؤلاء؛ وسماعهم 
الغناء.ء وصفقهم ورقصهم وصياحهمء وكونهن 
يصيرون بغير شعور؟ فقال تكله : «كلهم من المرائين 


امرض 


والخداعينء ولا يشتغلون بهذه الأعمالإلاً لغرور 
الناس» فإنها من الشيطان» وإنهم يتبعونه» فقيل له: يا 
ابن رسول الله يقولون لاشعور لنا في بعضها . فتلا تكله 
طمحَيعُونَ لله وَالَدِنَ ءَامَُوا وما يَْنَعُوتَ إلد أَنشَْهُمْ وما 
نر ©». 

ونقل جمع من علماء الشيعة من نفس الكتاب : 
(إعلم أيّدك الله أن كثيراً من هذا العالم قائل بالإمامة على 
ظاهر من القول مليح» وباطن من الفعل قبيح. يعلن 
تقى وإيمانا» ويبظن كفرا وعدواناء يآكل الدنا بالديقة» 
ويدخل الشبهة على المستضعفين من المؤمنين؛ إلحاداً 
في دين الله وعناداً لرسول الله وي ولما رأينا منهم 
كالحلاجيّة في إغراء ضعفاء الفرقة الناجية» ترجهنا إلى 
سد إضلالهم» ورد أقوالهم» لئلا يغترًّوا بإيهامهم في 
المقالات» ويعرضوا بإعراضهم عن مسلك النجاة كما 
مر فى مقدمة الخبر الأول من هذا الكتاب المسمّى 
كات اليوغلن اميضابة اللعلاعب اللرين كبوا وتكيرا 
عن المنهاج» والذين ألحوا في حب الله قولاً ومكيدة» 
وبالغوا في عداوته فعلاً وعقيدة) . 

منصور جغتائي 
آراء غير شيعية في بعض الشؤون الصوفية 

جاء فى العدد الثامن من السنة الثانية والأربعين من 
مخلة (السسلم) الت قصدن في القاهرة »:والناطقة باستم 
(العشيرة المحمدية) الصوفية ما يأتي : 

إن التصوف كلمة غير مجهولة لغةء فمثلا: 

١‏ -يُقال: أخذ بصوفة رقبته وبصافها: بجلده أو 
بشعره المتدلى فى قفاه» أو بقفاه جمعاء, أو أخذه 
قهراً. أده. 0 

فالصوفي يمسك بدينه هكذاء يمسك بصوف رقبة 
نفسه ويأخذها قهراً إلى الله وبلزمها ذلك حعى تمرّن 
وتصبح العبادة لها عادة محبوبة مألوفة. 

؟ ‏ صوف: أبو حي من العرب كانوا يخدمون 
الكعبة ويجهزون الحاج وكذلك الصوفي يخدم دينه 
ويجير نفسه وغيره من عذاب الله تعالى . 


التصوف 

“” - قوم من أفناء القبائل تجمعوا وتشابكوا كتشابك 
الصوف. كذلك الصوفية يتشابكون قلباً وقالباً كتشابك 
الصورف. 
وحماه من البرد والحره كذلك الصوفى يحميه دينه من 
المعاصي والذنوب» لأنه تربى على الحمية الدينية 
والعزة الإلهية. 

ه صاف السهم: عدل. وكذلك الصوفى يعدل 

1 أصاف عني وجهه: أمال» وكذلك الصوفي 
يميل عن كل ما يغضب الله ورسوله َي . 

لا أصاف الله عني شره: أماله عنى» وكذلك 
الصوفي يصرف الله عنه كل سيء. ويهيؤه لكل جميل . 
يوجد فيه شيء غير الله» والله تعالى أعلم . 

وقال الصوفي الدكتور أحمد الجزار في العدد نفسه 
من المجلة نفسها عن (الشيخ الحريد) : 

يقول شيخنا الإمام الرائد : 

يقول: هل اتخاذالشيخ 


فقلت: وهل تربى قد 
وهلشيتماليتيمكفا 


وتات ماس عت تزاف 
وهل أبسصرت مكفو 

فاء ولا يحتاج للقائد؟! 
27 هذا 

اي ال ا 
وكيف يسير في الصح 

فر سافنا 
نفجات الل ته عسو 

ولكنمَنْهوالرائد؟ 


التصوف 


تأملماأتىموسى 
وقصتهمع العابد 
تأملبعئثةةالهاد 
ي» ففيهاالشاهدالخالد 


أتفاذ الشيح المزبئ المرشة: 


يقول سيدنا ابن مشيش في صلاته : لولا الواسطة 
لذهب _كما قِيل- الموسوط. . . فالشيخ وسيلة المريد 
لمعرفة الرسول. والرسول وَ#قكِ وسيلة لمعرفة الحق 
سبحانه وتعالى كما قال بذلك مشايخنا: الشعراني 
وعبد العزيز الدباغ وعليَ الخواص وصالح الجعفري 
وأستاذنا محمد زكي إبراهيم رضي الله عنهم أجمعين»؛ 
وأغلب العارفين يرى ذلك . 

ويجب التحري والتدقيق في اختيار الشيخ من باب 
اتخاذ الأسباب» وقول الصوفية : طريقتنا مبنية على النيّة 
والتصديء لا على البحث والتدقيق. . هذا يكون بعد 
العثور على الشيخ المرشد الصادق وابتداء السلوك. . 
أما قبل ذلك فلا بد من البحث والتدقيق في اختيار 
الشيخ لكثرة الأدعياء والكذابين والجهلة في هذا الشأن. 

من هو الشيخ المربى؟: 

هل هو صاحب العلم الشرعي الغزير؟ أو الخطيب 
البليغ صاحب البيان والفصاحة؟ أو صاحب الكرامات 
وخوارق العادات؟ أو الذي يصلح أحوال المريد 
الدنيوية» ويقضي حاجاته الشخصية ورغباته؟ أو. . . 
إلى آخر الصفات التي يبحث عنها من يتعلق بالمظاهر 
وحب الدنيا. 

نقول: يمكن وجود هذه الصفات في الشيخ, لكن 
لا يعول عليهاء فكل ماذكرناه يوجد في العلماء 
المنكبين على حب الدنياء وشيخ التربية إنسان مختلف 
تماماً عما يتصوره أغلب المريدين وعامة الناس. 

وشيوخ التسليك ثلاثة أقسام كما قال بذلك أغلب 
ساداتنا مثل سيدي أحمد زروق وسيدي ابن عباد في 
المفاخر العلية وسيدي محمد النشابي في كتابه أسرار 


برض 

الحقيقة لمن يسلك الطريقة : 

١-شيخد‏ تعليمء ور يكفي عنه ا لكتب للحاذق 
اللبيب. 

"١‏ - شيخ تربية» ويكفي عنه أخ في الله له عقل 
ناصح . 

'"'- شيخ ترفية. وهذا لا د يكفي عنه شىء) ولا 
حتى اللقاء والتبرك» بل لا بد من الأخذ والغوص فى 
علومه. . 

وهذا هو الشيخ المربى الذي نقصده بكلامناء 
صاحب الأحوال والمقامات والمدد الروحى والهمّة 
الفعّالة» الذي تسري أحواله فى باطن المريد الصادق 
القابل للأمداد. 

الشيخ الذي سلك وتداركه الله بفضله وكرمه 
ومدده» وعرف عقبات الطريق وقواطعه. وما يناسب 
كل مريد من أنواع السلوكء وأمراض المريد الباطنة» 
وكيف تداوىء ثم عاد ليأخذ بيد غيره إلى الله تعالى 
ليوصلهم إليه من أقصر الطرق وأسلمهاء حتى وصل 
بهم إلى بر الأمان سالمين من القواطع. . 

إن وجود الشيخ المرشد من أهم أركان السلوك إلى 
الله» وبدونه لا يتمكن المريد من معرفة الله إلا فى النادر 
جداًء ولو عبدالله بكل طاعاته فله ثواب العبادة؛ 
والثواب شيء ومعرفة الله شيء آخر. . 

أحوال الشيخ ومقاماته: 

أحوال الشيخ ومقاماته لا يعرفها إل من هو مثله 
أو من أحاطت به العناية الإلهية فيطوي الله له بشرية 
الشيخ وبعرفه بخصوصيتهء فالنظر إلى بشرية الشيخ 
حجاب عظيم» ولذلك قال ساداتنا: أقل الناس استفادة 
ومعرفة بالشيخ أولاده وزوجته وأقرباؤه لأنهم يرون منه 
صفاته البشرية من أكل وشرب وغير ذلك؛ مما يرفع 
الكلفة بينهم وبين الشيخ ؛ فيغضوا عن كثير مما يأمرهم 
به أو ينهاهم عنه وربما استقلوا عبادة الشيخ» وريما 
ظنوا به الظنون لأمور عارضة؛ فكل ذلك يقلل من 


كرض 
استفادتهم بالشيخ لمن رحم ربي. . 
الشيوخ الأدعياء: 

أما وجود الشيوخ الأدعياء فقد حدث منذ بداية 
التصوف,. وكيف لا وقد ادعى النبوة من قبل أقوام لا 
حصر لهم» بلى والألوهية. . 
المشهورة في القرن الرابع الهجري لتكون ميزانا لأهل 
الحق في معرفة الصادقين من المدعين». وصنئف بعذه 
وقبله كثير من الصوفية مصنفات في هذا الشأن مثل 
كتاب أبي عبد الرحمن السلمي (غلطات الصوفية) وأبي 
نصر السراج في (اللمع). لكن لكل عارق حال» ولكل 
عصر رجال لاختلاف الزمان وظروف السالكين فقراءة 
هذه الكتب تكون من باب الاستثئناس فقط. ولا بد من 
صحبة أهل الله حتى يوفق المريد لمعرفة الشيخ المربى . 


حيرة المريد: 


يقرأ المريد ويسمع غن أحوال الشيوخ رهمتهم 
النافذة» وأن الشيخ هو الذي يربى المريد في ساعته» 
بمجرد النظر ويوصله إلى الله؛ وأنه لا يعتاص عليه حل 
أي مشكلة أو تيسير أي أمرء ثم يقابل الشيخ » فلا يجد 
ماتصوره فى حخياله عنه ويراه بشراً عادياً» تصبه 
الأمراض» عيدو علية كما مجر اننت: النقاضية :ويتالة 
الأذى فلا يقدر على دفعه؛ وقد يجد أقرب الناس إليه 
منشغلين بالدنياء وليس لهم صلة بمعرفة الطريق. 
فيصاب المريد بالإحباط وتفتر حماسته» ودواء المريض 
في هذه الحالة أن ينظر في أحوال الأنبياء تتوتلا رما 
أصابهم من ابتلاء وأذى ورد لدعوتهم واتهامهم بالجنون 
والسحر والشعر» بل وقتل بعضهم أحياناً . 

فالشيوخ كما ورثوا المعرفة الإلهية والعلم اللدني 
من الرسل والأنبياء ورثوا أيضاً ما أصابهم من سطوات 
الجلال والقهر الإلهي مثل: المرض والفقر وتسلّط 
سفهاء أهل الدنيا عليهم وإذاية أهلهم لهم وعصيانهم 
لأوامرهمء كل هذه الأمور تحدث للشيخ, لكنها لا 


التصوف 

تقدح في مرتبته وأهليته للإرشاد ما دام متصفاً بالصفات 
المحمودة من أتباع الشرعء والزهد في الدنياء 
والتواضع وعدم حب الجاه والرئاسة والظهورء وقدرته 
على تقويم المريد الصادق والهادي هو الله والشيوخ 
ما هم إلا أسباب يُيسرها الله لمن أراد تقويمه ويُخفيها 
على من أراد إبعاده . 

وعن الذكر الصوفي قال عبد السلام عجرمة في 
العدد نفسه من المجلة نفسها: 

إن الذكر أصل الأصول وباب الوصول إلى البغية 
والمأمولء. فالذاكرون يدركون أن القدر غالب» 
والأجل طالب» وأن القاهر حاصر والعبد قاصر. . وما 
أدرك الذاكرون هذه المعاني السامية إلا بالذكر والهمم 
العالية؛؟ لأن الروح لما ذكرت تيقظت؛ ولما تيقظت 
جاهدت؛» ولما جاهدت شاهدت؛» ولما شاهدت 
تحققت وتيقنت» ولما تيقنت فنيت. ولما فنيت 
حضرت . . 

ومن المعلوم أنه لا حياة إلا بعد موتء, ولا وجد 
إلا بعد فقدء وفي الحديث الشريف: «الناس نيام» إذا 
ماتوا انتبهوا؛ صدق رسول الل يق . 

وبلا شك فإن الذاكرين لهم في المعاني الرقيقة 
عرائس. وفي الجكم الدقيقة نفائس» يتكلمون كلاماً 
صوفياً عالياً» ويودعون أسرارهم في كلامهم في مباني 
مرموزة» ومعاني ملغوزة» لا يفهم مبانيها إل أهل 
الأنوارء ولا يدرك معانيها إل أهل الأسرار» لأنها جكم 
من الصدور لا تنال من السطور. 

فبالذكر ارتقى الذاكرون من الإسلام إلى الإيمان» 
ومن الإيمان إلى الإيقان» ومن الإيقان إلى الإحسان». 
فكان علمهم من الرحمن؛ ولقد قال تعالى: #وَآتَّقُوأ 
لنَ يمحم أنه وَانّهُ يكل عي ع4 . 

ولقد أخلص الذاكرون التوحيدء فألان لهم ربهم 
الحديد. . . وأرادوا ما أراد الملك الحميد. فأعطاهم 
ربهم فوق المزيد. وأحسنوا الظن بالملك المجيد فكان 
ربهم عند حسن ظنهم بالتأكيد» وتوكلوا بحق التوكيل 


التصوف 


احرص 





على الفعال لما يريد» فكفاهم ووقاهم ربهم كل تهديد 
ووعيد؛ وكيف لا والذكر نداء على المذكورء والمذكور 
مجيب غفورء والذاكر قلبه سليم» وطبعه كريمء 
وسلوكه قويمء وإن شئت قلت: الذاكر دائماً على 
الفطرة» وله في الحياة نظرة؛ وله في الموت عبرة» وله 
في حب الله عبرة . 

ومن المعلوم أنه يحسب على الذاكر قبل البدء في 
الذكر ما يلي : 

أولاً: أن يكون على وضوءء لأن الذكر مناجاة 
للمذكور»ء وهو الرب الغفورء فمن اللائق أن يدخل 
الذاكر حضرة مولاه في أجمل زيئة حتى ينال رضاه. 

ثانياً: أن يستقبل القبلة حتى يفوز بالوصلة. 

ثالثاً: أن يقصد بذكره الأذكار الواردة في القرآن 
الكريمء حتى يجمع في ذكره بين أجر التالين وأجر 


الذاكرين . 
رابعاً: وأن يفرّغ قبل الذكر المحل من الفكر حتى 


خامساً: أن يستحضر بقلبه عظمة ربه . 

سادساً: أن يتدبر في ذكره المعاني الدقيقة والحكم 
الرقيقة» فإن كان يقرأ القرآن فلا يكون همه الوصول إلى 
آخر السورة؛ بل يتأمل في معاني السورة كالآليء 
المنثررة. . . وإذا كان يذكر بالأسماء الحسنى فلا يكون 
همه توريد الكم الأقصىء بل يسبح معها في العالم 
الآسنى . . وإن كان يصلّي على رسول رب البربة 485 
فلا يكون همه الكثرة العددية؛ بل ليكن همه أن تكون 
صلاته معممة بالحب لحبيب الله ومشوبة بالتعظيم 
لأكرم الخلق على مو لاه وق . 

ويجب ألا يفوتني شيء هام مفاده: أن إذا شعر 
الذاكر أن النوم سيغلبه» فعليه أن ينوقف فورا عن الذكر 
خشية أن يخطئ أو يلحن في أذكاره أو ينحرف لسانه في 
نطق أوراده. . 

كما أحب أن أنؤه إلى : أن قيام الذاكر -سيما في 
حالة الابتداء باستيفاء هذه الشرائط سيتطلب منه 


مجاهدة عظيمة؛ ومكابدة جسيمة إلا أنه عبد حين 
سيتقوى في الذاكر اليقين ويشتد به الحنين» ويصبح في 
رياض الذكر مكين؛ ويدخل الحصن الحصين؛ في 
كنف رب العالمين» بعدها تنهدم منه العادة» وتصح له 
الإرادة. 

والذاكرون يدركون أن من كان لله أعرف كان من 
الله أخوف. . وفي الواقع فالذاكرون أجناس وألوان. 
فمنهم من يذكر باللسان» وهذا ذكر المبتدئين؛ ومنهم 
من يذكر بالجنان وهذا ذكر المستشرفين» ومنهم من 
يذكر بالروح وهذا ذكر الواصلين» ومنهم من يذكر 
بالسر وهذا ذكر المتمكنين . 

ومن الملاحظ: أن الذاكر بلسانه كثير الطلب» 
والذاكر بجنانه قليل الأرب. والذاكر بروحه شديد 
الطرب ؛ والذاكر بسره عظيم الأدب. 

وإن شئت قلت: الذاكر بلسانه كثير الأوراد قليل 
الأمداد. والذاكر بجنانه قليل الأوراد كثير الأمداد, 
والذاكر بروحه بديع الإيراد عظيم الأمدادء والذاكر 
بسره كثير الاهات قوي الاستعداد. 

وفي الواقع فالذاكرون أربعة: من ذكر فتذكرء ومن 
ذكر فتفكر» ومن ذكر فتبصرء ومن ذكر فتحير. 

وإن شئت قلت: الذاكرون أربعة: من ذكر فلام» 
ومن ذكر فدام» ومن ذكر فهام» ومن ذكر فرام. 

وإن شئت قلت: الذاكرون أربعة: ذاكر بالذكر 
عاش» وذاكر عن الحكمة فتّاش. وذاكر بالحب طاش». 
وذاكر له في الذكر انتعاش . 

وإن شئت قلت: الذاكرون أربعة: ذاكر فى رياض 
الذكر راتع» وذاكر له في الذكر مواضعء وذاكر له في 
الذكر مدامع» وذاكر رفعت له البراقع . 

ومن المعروف: أن الذاكر بذكره إنما يفاتح مولاه 
بحبه. . وما زال الذاكر يذكر ربه حتى يحبه ربه. 
وبعدها ينقلب الذاكر من محب إلى محبوب» ومن 
طالب إلى مطلوب؛ وليس المحب كالمحبوب» وليس 


لقالا 


الطالب كالمطلوب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 
وليجتهد المجتهدون. 

وعن وحدة الوجود والاتحاد والحلول قال فوزي 
محمود أبو زيد في العدد نفسه من المجلة نفسها: 

وحدة الوجودء وفكرة الاتحاد والحلولء فكرة 
إلحادية قديمة» عريقة في العبادات الهندية والديانات 
البوذية وخلاصتها التي تقربها إلى العقول أن أصحابها 
انقسموا إلى فريقين: 

فريق يرئ الله -سيجانه:وتعالق غما يضفون- روحاء 
ويرى العالم جسماً لذلك الروح» وأن الإنسان إذا سما 
وتطهر ارتفع فالتصق بالروح التي هي الله -ففنى فيهاء 
فذاق السعادة الكبرى» وظفر بالخلود الدائم . 

والفريق الثاني يرى أن جميع الموجودات لا حقيقة 
لوجودها غير وجود الله؛ فكل شيء في زعمهم هو الله 
والله هو كل شيء» يتجلى تجلياً حقيقاً في كل شيء في 
الكون بذاتهء فلا موجود إلا الوجود الواحد؛ ومع ذلك 
يتعدد بتعدد الصور تعدداً حقيقاً واقعياً في نفس الأمرء 
ولكن ذلك التعدد لا يوجب تعدداً في ذات الوجود كما 
أن تعدد أفراد الإنسان لا يوجب تعدداً في حقيقة 
الإنسان» أو تعدد صور الإنسان الواحد في المرايا 
المجاورة لا تحتم تعدده. 

تلك هي فكرتهم في وحدة الوجودء وهي سفسطة 
لا يقبلها منطقء ولا عقل ولا شرع؛ لأنها تذهب 
بالشرائع كافة والأديان جميعها وتنال من الجلال 
والكمال الواجب لله سبحانه وتعالى» وتُبطل الجزاء 
والعقاب» والجنة والنارء والحياة الأخروية؛ كما تُبطل 
الحدود بين الخالق والمخلوق» فتجعل الخلق والخالق 
شيئاً واحداً. 

الحلاج ومحيى الدين وأمثالهم: 


هذا الإفك الأكبر وهذا اللغو الإلحادي الفاجر هو 
الذي قذف به خصوم التصوف المتصوفةء وخاصة 
الأكابر منهم كالحلاج والسهروديء والشيخ محيى 
الدين بن عربي» واين الفارض -وهم من هم إيماناً 


التصوف 
وكمالا وأدباً وخلقاًء ووحدانيةً وتقديساً لفاطر 
السماوات والأرض . . مما جعل الشعراني يقول: إن 
إبليس نفسه. وهو مُلهم الخبائث» لا يجرؤ على تلك 
القولة الملعونة التى ارتكب أربابها أمراً إدأء تكاد 
التسباوات خقط زد مه وتخر الجبال هداً. 


ويقول أيضاً في المنن: وبعضهم رأى أن كل شيء 
في الوجود هو الله؛ وأن غير هذا الوجود الحادث هو 
عين الله. من الجماد والنبات والعقارب والحيّات» 
والجان والإنسان؛ والملّك والشيطان» ويجعلون 
الخالق هو عين المخلوق من خسيس ونفيس» ومرجوم 
وملعون حتى إبليسء وهذا كلام لا يرضاه أهل 
الجنون» ولا من كان في حبه مجنونء والذي أقوله: 
إن إبليس لو ظهر ونُسب إليه هذا المعتقد لتبرأ منه» 
واستحى من الله تعالى» وإن كان هو الذي يُلقي في 
قلوبهم ذلك . 


تحقيق الإمام عبد الحليم محمود: 


وقد أجاب الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه 
(قضية التصوّف) ص ١١١‏ عن هذا الموضوع بما يشفي 
الغليل» فقال: وقد تتسائل: فيم إذن حوكم الحلاج 
وقضي عليه بالقتل؟ إن أمر هذه القضية -قضية الحلاج- 
معروف سرّهاء وما كان سراً في يوم من الأيام . 

لقد كان الحلاج قوة جارفة. . كان مركزاً للجاذبية 
لايضارع. يلتف حوله الناس أينما حل» ويسيرون 
حوله أينما ارتحل . 

وكان ككل صوفي يحب آل البيت, لأنه كان يحب 
الرسول وَلقُكِ وكان كآل البيت إذ ذاك» إذ يطمحون في 
أن تكون الدولة لهم» وما كان بنو العباس يطمئنون إلى 
شخصية كشخصية الحلاج المحبة لآل البيت» نسل 
رسول الله وبلق . 

وما دام الحلاج دعاية قوية تسير في كل مكان؛ 
وتتجه إلى كل بلدء فيجب _حفاظاً على أمن الدولة 
وتحصيناً لاستقرارها أن ينكل بالحلاج . 


التصوف 

وما كان مقتل الحلاج دينياً قطء كلا. . وإنما كان 
بيناسيا بعختا .ومن الشبهل على التلوك المستعديق أن 
يزيفوا القضاياء أن يأتوا بشهود الزور» وأن يعدوا القضاة 
بالمال والترقية» وأن ينقّذُوا أهواءهم . 

فكان ما كان من قضية ومن قتل . . والدين من كل 
ذلك براء» والألفاظ التي ينسبونها للحلاج ليست في 
كتاب من كتبه -وكتبه بعضها موجود- لا تسند خصومه 
ولا تؤيدهم. ثم يضع رضي الله عنه قاعدة عظيمة 
للبحث في هذا الباب فيقول: إن المنطق الصحيح ألا 
يفتي المهندس في أبحاث الأطباء» وألا يحكم الأديب 
باعتباره أديباً في أعمال المهندسين. 

ومن العدالة على هذا الوضع- أن لا يحكم على 
هذه القمم الشامخة_ ابن عربي والحلاج» وابن 
الفارض- من لم يبلغ مداهم أو يقاربه . 

ثم يستشهد بأقوال الأئمة ئمة الأعلام على ذلك فيقول: 
أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه يقول عن خصوم 
سيدنا محيى الدين: إن حكمهم حكم ناموسة نفخت 
على جبل تُريد إزالته من مكانه؛ وتذهب الريح بأمم من 
الناموس» وتبقى الجبال شوامخ راسيات. بها تثبت 
الأرض» وبها يحفظ ميزان الدنيا. 

والرأي الذي لا يتأنى غيره من المنصف. الرأي 
الح هو: ما قاله الإمام الشعراني عن الصوفية عامة» 
وعن سيدنا محيى الدين خاصة: ولعمري إن عباد 
الأوثان لم يجرؤا على أن يجعلوا آلهتهم عين الله. بل 
قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. . فكيف 
يُظن بأولياء الله أن يدعوا الاتحاد بالحق» هذا محال في 
حقهم رضوا الله عليهم. أ.ه (قضية التصورف ص 
017 . 

وما بالنا نذهب بعيداً وهذه كتب سيدي محيى الدين 
موجودة بينناء وليس فيها ما يدعيه هؤلاء»ء بل إن بها 
يكذب دعواهم. وها نحن ننقل منها بعض النصوص 
التي تؤيد ذلك . 

يقول محيى الدين بن عربي في عقيدته الوسطى : 


١اع؟‏ 
اعلم أن الله سبحانه واحد بإجماع» وقيام الواحد يتعالى 
أن يحل فيه شيءء أو يحل هو فى شىءء أو يتحد 
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بسنى ء ٠.‏ 


ويقول في باب الأسرار في الفتوحات: لا يجوز 
للعارف أن يقول: أناالله» ولو بلغ أقصى درجات 
القَرب» وحاشا للعارف من هذا حاشاه. 


ويقول أيضاً في لوائح الأنوار: من كمال العرفان 
شهود عبد ورب» وكل عارف نفى شهود العبودية في 
زقتانا قليش بعازف 0 وإنما هر.فئ ذلك الوقك 
متكي نال وساجب الحا تك ان انيد 


عنده. 


ويقول في الفتوحات: لا حلول ولا اتحادء فإن 
القول بالحلول مرض لا يزول. . وما قال بالاتحاد إلا 
أهل الإلحاد» كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل 
والفضول؛ ومن دينه معلول . 

وقال حسن كامل الملطاوي من كبار رجال الصوفية 
في مصر متحدثاً عن الصوفية: 

لما اتسعت الفتوحاتء واختلط العرب بالعجم. 
وترجمت كتب اليونان وتسربت فلسفتهم إلى 
المسلمين؛ وكثرت الجدليات -تبلبلت أفكار المسلمين 
وجنح كبراؤهم وأغنياؤهم» وتبعهم عامة الناس إلى 
الغفلة والتقصير في الطاعات. بل واجترحوا السيئات» 
وظهرت البدع التي لم تكن معروفة من قبل . ولكن الله 
تعالى وفق فريقا من الزهاد والعباد فحفظوا حدود الله 
وأبقوا على المثل العليا الإسلامية التى ورئوها عن 
أسلافهم الصالحين ودعوا إليهاء كم ظهرت طائفة 
السادة الصوفية وعرفوا بهذا الاسم قبل المئتين من 
الهجرة. وقد قاموا على الحى. وهدفوا إلى تزكية 
النفوس» وتصفية الأخلاق» وتعمير الظاهر والباطن 
بالآداب الإسلامية الصحيحة والمحبة الخالصة لله 
والاشتغال به عما سواه لنيلي السعادة الأبدية ٠‏ وهذا من 
فضل الله على الآمة الممارية التي قال الله تعالى فيها 
«كُتْمْ خَيرَ 7 مه اع ناس تَأميوت لوي 


ودداق 
وَتَنْهَوْ عَن لكر وَنُؤْمِينَ أله 4 . 

وقد أثرت دعوة الصوفية ونفخت في أرواح 
المؤمنين وأحيت لهم نهج السابقين الأولين» غير أن 
نعم الفقهاء أب خطهم أن يروا أناساً يبتحدثون عن 
الضمير ويحتكمون إلى قضائه. في حين أن الشريعة 
تحاسب على الأعمال الظاهرة وتعاقب الناس على 
آثامهم؛ ولا حيلة لها مع النفاق في الدين؛ ولذلك 
حاولوا أن يبينوا: أن حياة الصوفية لا محالة مفضية بهم 


إلى الزيغ . 


وأهل السنة لم يقولوا بمروق المعتدلين من 
المتصوفة. لاء بل دأبوا على الاهتداء في معاملتهم 
وعباداتهم بمؤلفات الصوفية من مثل الرسائل لابن أبي 
الدنيا. وقوت القلوب لأبي طالب المكي » والإحياء 
للغزالي . 


وقد قال شيخ التصوف الأكبر الإمام محيى الدين بن 
عربي . 

(لقد أجمع رجال التصوّف جميعاً على أنه لا تحليل 
ولا تحريم بعد شريعة رسولالله وخاتم النبيين صلوات 
الله عليه وإنما هو فهم يعطى في القرآن لرجال الله). 
كما ثبت من حديث علي بن أبي طالب (وفيض من العلم 
يهبه الله لمن أطاعه فألهمه وجعل له نوراً) . 

وكما حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة» كذلك 
يحفظ علماء التصوّف آدابها وروحها. وكما أبيح 
لعلماء الظاهر الاجتهاد في استنباط الأدلة واستخراج 
الحدود والفروع» والحكم بالتحليل والتحريم على ما 
لم يرد فيه نص وترك أمره للاجتهاد والاستنباط- 
فكذلك للعارفين أن يستنبطوا آداباً وأذواقاً ونهجاً 
المريدين والعابدين. 

وهؤلاء الصوفية المعتصمون بالكتاب والسئة هم 
الذين ندعو إلى سلوك مسلكهم. أماغيرهم ممن 
خرجوا عن جادة الدين فلا شأن لنا بهم مهما ادعوا أنهم 
صوفية . 


التصوف 


والصوفية حين نادوا بالحقيقة لم يخرجوا عن 
الشريعة؛ وإنما هم يقولون: إن الشريعة هي القيام بما 
أمر الله . والحقيقة هي شهود لما قضى وقدّر وأخفى 
وأظهر. ويقولون إن الشريعة هي حقيقة من حيث أنها 
وجبت بأمره تعالى والحقيقة أيضاً شريعة من حيث أن 
المعارف به سبحانه وجبت بأمره. كما يقولون: «إياك 
نعبد) شريعة» «وإياك نستعين» إقرار بالحقيقة . 


وهم حين تكلموا عن المقام والحال والقبض 
والبسط والهيبة والأنس والتواجد والوجد والجمع 
والفرق والفناء والبقاء والغيبة والحضور والصحو 
والسكو .+ ]نس مرا عن منزافاه النشوامن: 
المراعين أنفاسهم مع الله. والسالك مسالكهم يتذوق 
ولاشك ما وصفواء ويتحمقق منه وهو ساع إلى مقام 
الإحسان وهو أعلى المقامات في الدين. 


وقد أوضح السيوطي ذلك بأن قال: الحقيقة سر 
الشريعة ولبها الخالصء كما أن المعانى والبيان سر 
النحو ولطائفه . . . فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشير إليه 
الإحسان _-بعد تصحيح الإسلام والإيمان ‏ ليحرز 
الداخل فيها والمدعو إليها مقامات الدين الثلاثة الضامنة 
لمحرزها والقائم بها السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» 
ومن أخل بمقام الإحسان الذي هو الطريقة فدينه ناقص 
بلا شك لتركه ركنا من أركانه. ولهذا نص المحققون 
على وجوب الدخول في الطريقة وسلوك التصوف 


وجوباً عينيا . 


واستدلوا على الوجوب بما هو ظاهر عقلاً ونقلاً: 
فقد بيّن القرآن الكريم من أحوال التصوّف والطريقة بما 
فيه الكفاية. فتكلم على المراقبة» والمحاسبة والتوبة 
والإنابة والذكر والفكر والمحبة والتوكل والرضا 
والتسليم والزهد والصبر والإيئار والصدق والمجاهدة 
ومخالفة الهوى والنفس. وتكلم عن النفس اللوامة 
والأمارة والمطمئنة على الأولياء والصالحين 
والصديقين» وغير هذا مما يتكلم فيه أهل التصوف 
والطريقة . 


التصوف 
ثم يقول الملطاوي: 
مم اشتق اسم الصوفية؟ 
جاء في الرسالة القشيرية ما خلاصته : يُقال رجل 
صوفي» وللجماعة صوفية ومن يتوصل إلى ذلك يقال له 
متصوف. وللجماعة متصوفة. وليس يشهد لهذا الاسم 
من حيث العربية قياس ولا اشتقاق وإلاً ظهر فيه أنه 
كاللقب. 
أما قول من قال: إنه من الصوف وتصوف إذا لبس 
الصوف كأنه يُقال: تقمص إذا لبس القميص فذلك 
وجهء ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف. ومن 
قال: أنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله ويك . 
فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي. ومن 
قال: إنه من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد 
في مقتضى اللغة. ومن قال: إنه مشتق من الصف 
فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة 
من الله تعالى» المعنى صحيح» ولكن اللغة لا تقتتنضي 
هذه النسبة إلى الصف . 
حسن كامل الملطاوي 
التصوف والعرفان 
من العلوم التي وُلِدت في أحضان المعارف 
الإسلامية» وبلغت الرشد والتكامل؛ علم (العرفان)؛ 
ويمكن البحث في شأن (العرفان) من زاويتين: الأولى 
هي الزاوية اللاجتماعية, والأخرى هي الزاوية 
المتورلية . 
يختلف العرفان عن سائر طبقات المفكرين 
الإسلاميين أو أصحاب المعرفة الإسلامية من قبيل 
المفسرين والفقهاء والمحدثين والمتكلمين والفلاسفة 
والأدباء والشعراء و. . . اختلافاً كبيراً» فالعرفاء علاوةٌ 
على أنهم طبقة معرفية أوجدت علماً سمّي بالعرفان» 
وأنجبت من بين ظهرانيّها علماء كباراً ألّفوا كتباً مهمةء 
فهم أيضاً قد أوجدوا فرقة اجتماعية في العالم الإسلامي 
لها خصوصيات انفردت بهاء وعلى خلاف سائر طبقات 
أهل المعرفة من قبيل الفقهاء والحكماء وغيرهم» فهم 
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طبقة معرفية صرفة؛ بل طيقة بمكن اعتبارها متميّزة عن 
الفرق الأخرى . 

فأهل العرفان إذا ذكروا في معرض المعرفة دُعوا 
بالعرفاء؛ وإذا ذكروا في معرض أمر اجتماعي ذعوا 

لم ينسب للعرفاء والمتصوفة أي إنقسام مذهبي في 
الإسلام؛ وهم أنفسهم لا يدّعون تميّزاً كهذاء بل لهم 
حضور في كل الفرق والمذاهب الإسلامية» لكنهم في 
الوقت نفسه يشكلون فريقا مترابطا ومنظومة اجتماعية 
مترابطة؛ وكانت لديهم سلسلة من الأفكار والتأملات» 
وحتى الاداب المخصوصة في المعاشرة واللباس» 
وأحياناً في تزيين الرأس والوجه. والإقامة في 
الخانقاهات (مساكن الدراويش) وغير ذلك من الأمور 
التي جعلت منهم فرقة دينية واجتماعية خاصة» وذات 
لون خاص. وبالطبع» فمع أنهم كانوا ولايزالون 
دوخاصةبين الشبعةغرفاتيين لايتميزون أي تمير 
ظاهري عن الآخرين؛ فهم -في الوقت نفسه. وبشكل 
عميق- من أهل السير والسلوك العرفاني» وفي الحقيقة 
فهذه الطبقة هم العرفاء الحقيقيون» لا المجموعات 
التي اخترعت من عندها مئات الآداب» والتي أورجدت 
مئات البدع . ْ 


ونحن في هذه البحوث نتعرض لبحث كليات 
العلوم الإسلامية» من جانبها الاجتماعي وجانب 
تشكيل الفِرق» ولا شأن لنا_فى الحقيقة بجانب 
العرفان «التصوّف». بل 5 فقط في الجانب 
المعرفي منه أعني سنبحث في (العرفان) بعنوان أنه علم 
وفرع من فروع المعرفة الإسلامية» وليس بعنوان أنه 
طريقة ومنهج لفرقة اجتماعية تتبعه وتسير عليه . 

وإذا أردنا أن ندخل البحث من الجانب 
الاجتماعىء فلا بذ أن نتناوله من حيث نشوء هذه 
الفرقة واضائة ؛ ومن حيث أفكارها إن كانت سلبية أم 
إيجابية» وهل هي مفيدة أو مضرة بالنسبة للمجتمع 
الإسلامي. ونتناول في بحثنا الأفعال والانفعالات بين 
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هذه الفرقة وسائر الفرق الإسلامية» واللون والطابع 
الذي أعطته للمعارف الإسلامية» وتأثيرها في نشر 
الإسلام في العالم. غير أننا لا شأن لنا بهذه الأمورء 
وينحصر بحثنا فقط في مجال العرفان من حيث هو علم 
وفرع من فروع المعرفة . 

والعرفان بكونه ثورة علمية ومعرفية ينقسم إلى 
فسمين : 

عملي ونظري : 

العرفان العملي 

هو عبارة عن القسم الذي يوضح ويبيّن ارتباط 
الإنسان ووظائفه وعلاقته بنفسه وبالعالم وبالله » والعرفان 
في هذا القسم يشبه الأخلاق» أي هو «علم» عملي 
ولكن بتفاوت سنتحدث عنه فيما بعد. 

هذا القسم من العرفان يعرف ويسمى بعلم «السير 
والسلوك» وفي هذا القسم من العرفان يتضح للسالك 
كيفية الوصول إلى القمة المنيعة للونسانية؛ وهي 
الفوحيدة» ومن أبن بيجب عليه البدء:وما'هي المنازل 
والمراحل التي يجب عليه طيها بالترتيب؛ وما هي 
الظروف التي ستكتنفه في هذه المنازل خلال الطريق» 
وما هي الأمور التي سترد عليه فيها؛ ويجب عليه بالطبع 
أن يترسّم في هذه المنازل والمراحل خطى إنسان كامل» 
ناضج» بصيرء ومستوعب» قد طوى هذه الطريق من 
قبل» وبإشرافه ومراقبته» وإذا لم يرع هذا الطموح وهذا 
الجهد إنسان كامل في هذه الطريق ففي ذلك خطر 
الضلال والانحراف. 

العرفاء يدعون الإنسان الكامل الذي توجب 
الضرورة أن يرافق «المسافرين الجددا ويرشدهمء 
يدعونه حينا ب «طائر القدس» وب «الخضر» حينا آخر. 

كن في رعاية همتي يا 'طائر القدس" 

سفري طويل والنوى لم تَبْلهُ نفسي 
3 د 
عند الشدائد لا تفارق صحبة «الخضرا 
تأمَنْ ضَياعاً في الظلام وقسوة الوعر 


التصوف 
التوحيد الذي يعد في نظر العارف القمة المنيعة 
للإنسانية هو بالطبع الغاية القصوى لسير العارف 
وسلوكه؛ وهذا التوحيد يبعد_عن توحيد العرام» 
وحتى عن توحيد الفلاسفة» الذي يعني أن واجب 
الوجود واحد لا أكثر» بعد ما بين السماء والأرض. 
توحيد العارف يعني أن الموجود الحقيق منحصر بالله 
عر وجلّء فكل ما هو موجود_سوى الله ليس إلا 
«دليلا» | «وجودا». 


توحيد العارف يعني طيّ الطريق والوصول إلى 
مرحلة لا يرى فيها غير الله وهذه المرحلة من التوحيد 
لا يؤيدها المخالفون للعرفاء» وأحياناً يسمونها كفراً 
وإلحاداً؛ ولكن العرفاء يعتقدون أن هذا هو التوحيد 
الحقيقي. وأن سائر مراتب التوحيد لا تخلو من نوع من 
الشرك . 


وفي نظر العرفاء أن الوصول إلى هذه المرحلة» 
ليس من عمل العقل والفكرء بل هو عمل القلب 
والمجاهدة. والسير والسلوك. وتصفية النفس 
وتهذيبها. 


على أي حال فهذا القسم من العرفان هو القسم 
العملي من العرفان» وهو من هذه الرؤية يشب علم 
الأخلاق الذي يبحث في «ما يجب عمله» مع تفاوت 
بينهما في : 

أولا: العرفان يبحث في مجال علاقة الإنسان بنفسه 
وبالعالم وبالله » وعمدة نظره منصبّة في علاقة الإنسان 
باللهء في حين أن الأنظمة الأخلاقية كافة لا ترى 
ضرورة للبحث في مسألة علاقة الإنسان بالله» ووحدها 
فقط الأنظمة الأخلاقية الدينية تجعل من هذا الأمر 
موضع توجهها وعنايتها. 


ثانياً: السير والسلوك العرفاني -كما يبدو من مفهوم 
هاتين الكلمتين- جار ومتحرك؛ على خلاف الأخلاق 
فهي ساكنة» مستقرة» بمعنى أنه في العرفان ينطلق 
الحديث من نقطة ابتداء ومقصد محدد؛ ومن منازل 


التصوف 
ومراحل يجب على السالك طيّها بالترتيب للوصول إلى 
المنزل النهائي . 

للإنسان فى نظر العارف واقعاء وبدون أية شائبة 
للمجاز. اط موجودء وهذا الصراط يجب اجتيازه 
وطيّه مرحلة بعد مرحلة ومنزلاً بعد منزل» والوصول 
إلى منزل تال لا يمكن إلا بعد عبور منزل قبله . 

لهذا فروح الإنسان في نظر العارف- أشبه بالنبتة 
والطفل : كمالها في النمو والرشد يجب أن يتم طبق 
نظام مخصوص . بينما في الأخلاق يكون الحديث 
صرفاً عن فضائل مثل الصدق والاستقامة والعدالة والعفة 
والإحسان والإنصاف والإيثار وغير ذلك مما يجب على 
الروح أن تتزين بها وتتحلّى» فالروح في نظر الأخلاق 
أشبه بالدار التي يجب تزيينها بسلسلة من الزينات 
والرسوم والألوان» فلا حاجة فيها إلى ترتيب خاصء؛ أو 
تحديد من أين يجب البدء وأين يجب الانتهاءء هل نبدأ 
بالسقف مثلاً أو بالجدران» ومن أي جدارء وهل نبدأ 
من أعلاه أم من أسفله؟ العناصر الأخلاقية في العرفان 
-على العكس من علم الأخلاق- لها محل في البحث 
ولكن بصورة ديالكتيكية كما يقال اصطلاحا متحركة 
وجارية مترتب بعضها على حصول البعض الآخر . 

ثالثاً: العناصر الروحية في علم الأخلاق محددة 
بالمعاني والمفاهيم التي توضحها غالباً» أما العناصر 
الروحية العرفانية فهي أوسع بكثير وأشمل . 

في علم السير والسلوك العرفاني» يتجه الحديث إلى 
سلسلة من الحالات والمستجدات القلبية المتعلقة 
ب«سالك طريق»؛ واحدء لتأخذ بيده خلال المجاهدة 
وطيّ الطرق» ولكن الناس الآخرين لا نصيب لهم من 
هذه الحاللات والمستجدات. 

القسم الآخر من العرفان يتعلق بتفسير الوجود. أي 
تفسير وجود الله والعالم والإنسان» والعرفان في هذا 
القسم يشبه الفلسفة ويريد تفسير الوجود. على خلاف 
القسم الأول الذي يشبه الأخلاق» زيريد تغيير الإنسان. 

وكما لاحظنا في القسم الأول وجود تفاوت بينه 


قا 
وبين علم الأخلاق» ففي هذا القسم أيضاً نجد تفاوتاً 


يلي : 


العرفان النظري 


نأتي الآن إلى شرح القسم الثاني من العرفان: أي 
العرفان النظري» العرفان النظري يعنى تفسير الوجودء 
ويعحك فى وجوّد ]هب والعال والإنسانة» العرفان في 
هذا القسم أشبه بالفلسفة الإلهية التي تعنى بتفسير الكون 
وتوضيحه؛ وكما للفلسفة الإلهية موضوع ومبادىء 
ومسائل تقوم بتعريفهاء فللعرفان أيضاً موضوع ومسائل 
ومبادىء يقوم بتعريفها ولكن الفلسفة في استدلالاتها 
تعتمد بالطبع على الميادىء والأصول العقلية فقطء 
بينما يتخذ العرفان من المبادىء والأصول الكشفية 
أساساً في الاستدلال» ثم عند ذاك يوضحها بلسان 
العقل . 

الاستدلالات العقلية الفلسفية تشبه أموراً كتبت 
بلسان ماء ثم تجري قراءتها باللسان الأصلي نفسهء 
ولكن الاستدلالات العرفانية تشبه أمرواً تجري ترجمتها 
بلسان آخر وبلغةٍ أخرى» بمعنى أن العارف بحسب 
ادّعائه يوضح بلسان العقل ما رآه بعين قلبه (بصيرته) 
وشهده بكل وجوده. 

التفسير العرفاني للوجودء وبعبارة أخرى: الرؤية 
العرفانية لعالم الوجود تختلف اختلافاً عميقاً عن تفسير 
الفلسفة للوجود. ففى نظر الفيلسوف الإلهى: كما أن 
لله امبالة, فلكتيء اميالة ذلك إلا أن لاست 
الوجود وقائم بالذات» وغير الله ممكن الوجود وقائم 
بالغير» ومعلول لواجب الوجود. أمّا في نظر العارف 
فالأشياء» أو كل ما هو غير الله أو كل ما تعنون في 
مقابل الله فرغم أنه معلول لله فلا وجود له في 
الحقيقة؛ بل إن وجود الله هو الذي أعطى هذه الأشياء 
تلك الصفةء يعني أن كل الأشياء إنما هي أسماء 
وشؤون وصفات وتجليات للَّه عز وجلّ» وليست أموراً 
مقابلة له. 


لان 


تختلف رؤية الفيلسوف عن رؤية العارف. 
الفيلسوف يريد فهم الكون» يعني يريد أيجاد صورة 
صحيحة جامعة وكاملة نسبياً عن العالم في ذهنه؛ وني 
نظر الفيلسوف أن الحد الأعلى للكمال الإنساني بأن 
يرى العالم كما اكتشفه بعقله. بحيث يرى العالم -في 
وجوده هو وجوداً عقلانياً ويصير هو عالماً عقلانيا 
ولهذا قيل في تعريف الفلسفة : «هي صيرورة الإنسان 
عالماً عقلياً مضاهياً للغالم الغيني؛ يعس أن الفيلسوف 
عبارة عن إنسان عالمي يصير عقليا شبيها للعالم العيني 
الحسي . 

ولكن العارف لا شأن له بالعقل والفهمء العارف 
يريد الوصول إلى كنه وحقيقة الوجود الذي هو الله 
والاتصال بهء والوصول إلى حالة الشهود؛ ففي نظر 
العارف ليس الكمال الإنساني في التصور الصرف 
للوجود في ذهئنه؛ بل هو يريد العودة بقدم السير 
والسلوك إلى الأصل الذي جاء منه وإلغاء المسافات 
البعيدة والفاصلة بينه وبين ذات الحق» وأن يتحول في 
بساط القرب من نفسه الفانية إلى البقاء بالله عزْ وجل . 

أداة الفيلسوف هي العقل والمنطق والاستدلال» 
بينما أداة العارف هي القلب والمجاهدة والتصفية 
والتهذيب والحركة والتفحص الباطني . 

وسنبحث فيما بعد في رؤية العالم العرقاني» 
ونتعرض للاختلاف بينها وبين الرؤية الفلسفية. 

العرفان في الإسلام 

العرفان في قسميه العملي والنظري على تماس 
ونماذج مع الإسلامء ذلك أن الإسلام مثل كل دين 
ومعتقد آخرء بل وأكثر من أي دين آخر قد بيّن علاقة 
الإنسان بالله وبالكون وبنفسه. كما أعطى للوجود تفسيرا 
وتوضيحاً. 

هنا يجب طرح هذه المسألة : ما هي النسبة بين ما 
عرضه العرفان وبين ما بيّنه الإسلام؟ 

العرفاء الإسلاميون بالطبع لا يدّعون أبداً أن لهم 
قولاً يتجاوز الإسلام» ويتبرأ بقوة من هذه التهمة بل 


التصوف 


هم على العكس- يدّعون أنهم كشفوا الحقائق 
الإسلامية بشكل أفضل من الآخرين» وأنهم هم 
المسلمون الواقعيّون. 

العرفاء من الناحية العملية كما فى الناحية النظرية 
ممكدزة إلى الكعاب والمخة «التيهر: التيرنة وس 
الأئمة وأكابر الصحابة» ولكن للآخرين بشأنهم نظريات 
أخرى». وسنورد هذه النظريات على التوالي : 

أ- نظرية فريق من أصحاب الحديث والفقهاء 
المسلمينء وفي اعتقاد هذا الفريق أن العرفاء لا 
يرتبطون عملياً بالإسلام؛ وأن استنادهم إلى الكتاب 
والسنة إنما هو خداع صرف وتضليل للعوام» ولتأليف 
قلوب المسلمين» وليس للعرفان أساساً أي ارتباط 
بالإسلام . 

ب - نظرية فريق من أدعياء التجديد في العصر 
الحاضرء هذا الفريق الذي لا تربطه بالإسلام رابطة» 
والذي يتلقى بلهفة كل ما يشتمٌ منه رائحة «التحلل» 
فيعتبره من مظاهر النهضة التي تبيح ضرب القيم 
والأحكام الإسلامية» وشأنهم شأن الفريق الأول في 
القول بأن العرفاء لا يؤمنون ولا يعتقدون بالإسلام» بل 
إن العرفان والتصوف حركة قامت بها ملل من غير 
العرب على الإسلام والعرب معاًء تحت ستار من 
المعنويات. 

هذا الفريق يتحد في وجهة نظره مع الفريق الأول 
في القول بمخالفة وتعارض العرفان مع الإسلام؛ لكن 
الاختلاف بينهما هو أن الفريق الأول يقدس الإسلام 
ويهدف_ بالاعتماد على المشاعر الإسلامية إلى أن 
يحط من شأن العرفاء ويحقرهمء وبهذه الوسيلة يخرج 
العرفان من دائرة المعارف الإسلامية . 

بينما الفريق الثاني يهدف بالاعتماد على شخصية 
العرفاء؛ وبعضهم يتصفون بالعالميّة إلى ابتداع وسيلة 
تحط من شأن الإسلام بالقول بأن الأفكار العرفانية 
السامية في المعارف الإسلامية إنما هي غريبة عن 
الإسلام وأن هبذه العناصر إنما انعكست على المعارف 


التصوف 
الإسلامية من الخارجء وأن الأفكار الإسلامية متدنيّة عن 
أفكار كهذه . 

هذا الفريق يدّعي أن استناد العرفاء إلى الكتاب 
والسنة إنما هو تقية صرف. توسلوها خوفا من العامة 
وأرادوا بها حفظ أرواحهم. 

اج - نظرية الفريق المستقل وفي نظر هذه المجموعة 
أن في العرفان والتصوف وخصوصا في العرفان 
العملي» وبالأخص حيث تظهر فرقة من الفرق- يمكن 
رصد بدع وانحرافات كثيرة» لا تتفق مع كتاب الله ومع 
السنة المعتبرة. 

ولكن العرفاء شأنهم شأن سائر طبقات المفكرين 
المسلمين» ومثل أغلب الفرق الإسلامية يمتلكون 
خلوصاً في النواياء ولا يريدون أبداً معارضة الإسلام في 
أمر أو قول» ويمكن أن تكون لديهم شبهات وأخطاء 
كبيرة» ولكن لم يكن هناك أي سوء نية بالنسبة إلى 
الإسلام عملياً عندهم . 

مسألة التضاد بين العرفان والإسلام طرحت من قبل 
أفراد كان لهم غرض خاص. إن مع العرفان أو مع 
الإسلام. فلو أن شخصاً محايداً منزهاً عن الغرض» قام 
بمطالعة كتب العرفاء شرط امتلاكه المعرفة بلغتهم 
واصطلاحاتهم» فإنه يقف على أخطاء خطيرة كثيرة لهم 
وعلى غلو بارزء لكن لن يتردد أبدا في أنهم يمتلكون 
الإخلاص القلبي الكامل للإسلام. 

الشريعة والطريقة والحقيقة 


إن أحد موارد الاختلاف المهمة بين العرفاء 
وغيرهم. وخصوصاً الفقهاء؛ النظرية الخاصة للعارفين 
بشأن: «الشريعة والطريقة والحقيقة». 

يتفق العرفاء والفقهاء على القول بأن الشريعة أي 
الأحكام والمقررات الإسلامية مبنية على سلسلة من 
الحقائق والمصالح» ويفسر الفقهاء عادة هذه المصالح 
على أنها أمور تبلغ بالإنسان الحد الأعلى من السعادة» 
بالعمل بها مستفيداً من المواهب المادية والمعنوية» 
ولكن العرفاء يعتقدون أن كل الطرق تنتهي إلى الله؛ وأن 


لاغ 


كل المصالح والحقائق إن هي إلا من نوع الشرائط 
والإمكانات والوسائل والموجبات التى تسوق الإنسان 
باتجاه الله عّ وجلّ. 

الفقهاء يقولون إنه تكمن تحت نقاب الشريعة. 
بأحكامها ومقرراتها سلسلة من المصالح. وهذه 
المصالح تعد بمنزلة العلل والروح للشريعة» والوسيلة 
الوحيدة لنيل هذه المصالح إنما هي العمل بالشريعة؛ 
أما العرفاء فيعتقدون أن المصالح والحقائق الكامنة في 
تشريع الأحكام هي من نوع المنازل والمراحل التي 
تسوق الإنسان إلى مقام القرب الإلهي؛ والوصول إلى 
الحقيقة . 

العرفاء يعتقدون أن باطن الشريعة هو «طريق» 
ويسمونه «الطريقة» وآخر هذا الطريق «الحقيقة» أي 
التوحيد بالمعنى الذي أشير إليه قبلآًء والذي يتلمّسه 
وأنانيته . 

يعتقد العارف إذا بثلائة أشياء: الشريعة» والطريقة» 
والحقيقة» يعتقد أن الشريعة وسيلة أو غشاء للطريقة» 
وأن الطريقة وسيلة أو غشاء للحقيقة. 

أمَا طراز تفكير الفقهاء فهو الذي عرفناه في دروس 
علم الكلام» إنهم يعتقدون أن المقررات والقواعد 

الأول: أصول العقائد الذي يتكفل به علم الكلام ؛ 
ففي المسائل المرتبطة بأصول العقائد يجب على 
الإنسان الإيمان والاعتقاد بها عن طريق العقل» إيماناً 
واعتقاداً راسخين لا يتزلزلان. 

الثاني : الأخلاق» وفي هذا القسم تم تبيان القواعد 
والأوامر التي تحدد وظائف الإنسان بصدد الفضائل 
والرذائل الأخلاقية»؛ وهذا البيان يتكفل به علم 
الأخلاق. 

الثالث: الأحكام المتعلقة بالأعمال والسلوك 
الخارجي للإنسان» ويتكفل بها علم الفقه. 

هذه الأقسام الثلائة منفصل بعضها عن الآخر» قسم 


56 
العقائد يرتبط بالعقل والفكرء وقسم الأخلاق يرتبط 
بالنفس والعادات والملكات النفسانية؛: وقسم الأحكام 

يرتبط بالأعضاء والجوارح . 

ولكن العرفاء في مجال العقائد لا يعتمّدون بكفاية 
الاعتقاد الذهني والعقلي الصرف, ويدّعون بان ما يجب 
الإيمان والاعتقاد به لا بد من الوصول إليه؛ ولا بدّ من 
العمل على إزالة الحجب والأستار بين الإنسان وتلك 
الحقائق» وفي القسم الثاني كما أشرنا قبلا فإن 
الأخلاق بما هي ساكنة ومحدودة لا تكفي , ويقترحون 
أن تحل السيرة والسلوك العرفانيين ذوي التركيب 
الخاص مكان الأخلاق العلمية والفلسفية. 

أمَا القسم الثالث فليس لهم أي اعتراض عليه إل في 
بعض الموارد الخاصة فلهم قول يمكن أن يُتلقى على أنه 
ضد القواعد الفقهية . 

العرفاء يعبرون عن هذه الأقسام الثلاثة بالشريعة 
والطريقة والحقيقة» ويعتقدون كما أنْ الإنسان واقعا 
ليس مجرًاً إلى ثلاثة أقسام» أي إن البدن والنفس والعقل 
ليست منفصلة الواحدة عن الأخرى» بل هي- في نفس 
اختلاف الواحدة منها عن الأخرى- واحدة» ونسبة 
الواحدة إلى الأخرى كنسبة الظاهر إلى الباطن . فالشريعة 
والطريقة والحقيقة هى أيضاً من هذا القبيل؛ بمعنى أن 
الواحدة هي الظاهرء والثانية هي الباطن» والثالثة هي 
باطن الباطن . 

بهذا التفاوت يقول العرفاء إن مراتب وجود الإنسان 
أكثر من ثلاث مراحل بمعنى أنهم يعتقدون بمراحل 
ومراتب فيما وراء العقل» وهذا سنوضحه فيما بعد. 

أسس العرفان الإسلامي 

لمعرفة أي علم لا بد من الاهتمام بتاريخه 
وتحولاته. ومعرفة الشخصيات الحاملة والوارثة أو 
المبتكرة في هذا العلم» وكذلك الاطلاع على كتبه 
الأساسية» ونحن في هذا البحث وفي البحث الرابع 
سنعمل على توضيح هذه المسائل . 

أول مسألة ينبغي طرحها هنا هي : هل العرفان 


التصوف 


الإسلامي علم مثل الفقه والأصول والتفسير والحديث؟ 
أي من العلوم التي أخذ المسلمون أسسها ومواذها 
الأصلية من الإسلام؛ ووضعوا لها قواعد وضوابط 
وأصول كشف؟ أم هو من قبيل الطب مثلاً مما وفد إلى 
العالم الإسلامي من الخارجء وبلغ الرشد والتكامل في 
أحضان التمدن والمعارف الإسلامية» أم أنه شىّ ثالث 
من العلوم؟ 

العرفاء يختارون الشقّ الأول» ولا يرضون غيره 
بأي وجه. بعض المستشرقين كانوا ولا يزالون يصرون 
على أن العرفان والأفكار العرفانية اللطيفة والدقيقة كلها 
إنما جاءت إلى العالم الإسلامي من خارجه. 

يقولون حيناً بأنه من آثار المسيحية ويقولون بأن 
الأفكار العرفانية إنما هي نتيجة لاحتكاك المسلمين 
بالرهبان المسيحيين. أو يقولون بأنه حصيلة الفلسفة 
الأفلاطونية الجديدة التي هي بدورها حصيلة لامتزاج 
أفكار أرسطو وأفلاطون وفيثاغوروسء لون من 
الكتابات الإسكندرية وآراء وعقائد اليهود والمسيحيين. 
أو يقولون إنه نشأ من أفكار بوذية. 

وكذلك فالمعارضون للعرفان في العالم الإسلامي 
كانوا ولا يزالون يسعون للقول بأن العرفان غريب عن 
الإسلام بالمرة» وأن جذوراً غير إسلامية. 

وهناك نظرية ثالئة تقول: إِنَّ العرفان ‏ سواء فى 
مورديه النظري أو العملي- قد استقى أسسه الأولى فين 
الإسلام نفسه» وقد بيّنت لهذه الأسس قواعد وضوابط 
وأصولاًء وإنه وقع أيضاً تحت تأثير المجريات 
الخارجية. وخصوصاً الأفكار الكلامية والفلسفية» 
وعلى الأخص الأفكار الفلسفية الإشرافية. 

إِمَا البحث في مدى ما بلغه العرفاء في تبيان القواعد 
والضوابط الصحيحة للأسس الإسلامية الأولية» وفيما 
إذا كان نجاحهم في هذا الجانب يوازي الفقهاء أم لاء 
وما مدى القيود التي تحول دون انحرافهم عن الأصول 
الواقعية للإسلام؟ وكذلك ما هو مدى تأثير المجريات 
الخارجية في العرفان الإسلامي؟ وهل استطاع العرفان 


التصوف 
الإسلامي أن يجتذب تلك المجريات» ويعطيها لونه 
رمتهو ينها فى مسار م أن العكس هو الذي 
حصلء فاستطاعت أمواج تلك المجريات أن تجرف 
العرفان الإسلامي إلى مسارها؟ 

هذه مسائل لا بذ من بحث كل منها على حدة 
وبدقة؛ والشيء المسلّم به هو أن العرفان الإسلامي 
استقى أسسه الأصلية من الإسلام؛ ومن الإسلام 
وحده. المؤيدون للنظرية الأولى» وعدد من المؤيدين 
لننظرية الثانية- قلّوا أم كثروا ‏ يدّعون أن الإسلام دين 
بسيط لا تكلف فيهء يفهمه العامّة» ويخلو من أي نوع 
من الرموز والأمور الغامضة غير المفهومة؛ أو التي 

الأساس الاعتقادي في الإسلام هو عبارة عن 
التوحيد. التوحيد الإسلامي يعني كما أن للدار- مثلا- 
صانعاً متمايزاً عنهاء فللكون أيضاً صانع منفرد ومنفصل 
عله . 

العلاقة بين الإنسان ومتاع الدنيا في نظر الإسلام- 
هي الزهد والزهد يعني الإعراض عن متاع الدنيا الفانية 
للوصول إلى النعيم المقيم في الآخرة. وللوصول لا بد 
من انّباع سلسلة مقررات عملية بسيطة يتكفل بها علم 
الفقه. 

بنظر هذا الفريق أن للعرفاء الذين يقولون بالتوحيد 
مطلباً أبعد معنى من التوحيد الإسلامي. ذلك أن الوحيد 
العرفاني عبارة عن وحدة الوجودء وأن كل ما عدا الله 
وشؤونه وأسماءه وصفاته وتجلياته شيء لا وجود له. 

الشير:والسلوك العرقاني أيضاً أبعد من الزهد 
الإسلامي ففي السير والسلوك تطرح سلسلة من المفاهيم 
والمعاني من قبيل العشق ومحبة الله؛ والفناء في الله 
وتجلى امن حكن قلت العار في أمورالا يظرعيها الود 
الإسلامي . 

والطريقة العرفانية أيضاً أمر أبعد من الشريعة 
الإسلامية؛ ذلك أن فى آداب الطريقة مسائل يجري 
ديري رمه اف د كي تلط انه القريق قرة 


لحان 


أصحاب الرسول الأكرم- الذين ينتسب إليهم العارفون 
والمتصوفة» ويعتبرونهم طليعة لهم- لم يكونوا أكثر من 
زهادء فروح أولئك كانت بعيدة عن السير والسلوك 
والتوحيد العرفاني» كانوا أناساً قد أعرضوا عن متاع 
الدنيا واتجهوا نحو عالم الآخرة؛ فالأصل الذي يحكم 
أرواحهم إنما هو الخوف والرجاء؛ الخوف من عذاب 
جهنم . والرجاء بثواب الجنةء وهذا كل ما هنالك . 

الحقيقة أن نظرية هذا الفربق ليست قابلة للتأييد بأي 
وجهء فالأسس الأولية للإسلام أغنى بكثير مما يفترضه 
هذا الفريق عن جهل أو عن عمدء فليس التوحيد 
الإسلامي بهذه البساطة وهذا الخلوٌ من المضامين كما 
افترضواء وليست معنوية الإنسان في الإسلام محصورة 
في الزهد الجاف ولم يكن أصحاب رسول الله ونه كما 
وصفوهم.؛ وليست الآداب الإسلامية محدودة بأعمال 
الجوارح والأعضاء. 

في هذا البحث نورد إجمالاً مسائل في حدٌ يتضح 
معه أنَ بمقدور التعاليم الإسلامية الأصلية أن تلهم عطاء 
من سلسلة من المعارف العميقة فى مورد العرفان 
النظري والعملي. أمّا ما هو مدى استفادة العرفاء 
الإسلاميين من هذه التعاليم يشكل صحيح. وما هو 
مدى انحرافهم؛ فمسألة ليس بمقدورنا إيرادها في هذه 
البحوث القصيرة والمختصرة . 

القرآن الكريم في باب التوحيد لا يقوم أبداً بقياس 
الله والخلق بصانع الدار وبالدار» القرآن يعرّفنا بأن الله 
هو خالق الكون وبارئه» ويقول في الوقت عينه إن ذاته 
المقدسة في كل مكان ومع كل شيء. قال تعالى : 
ٍدَيْا ووأ مم وََهُ و4 لو أب إل يك4 جهو 
الأول وَالآحرُ وَالظهِرٌ مَالْبَايِنُ4. وآيات أخرى من هذا 
القبيل» بديهي أن مثل هذه الآيات يوحي بأفكار 
وتأملات فى التوحيد أكمل وأعلى مما يقوله العامة فى 
التوحيد. ١‏ 

وفي مورد السير والسلوك وطيّ مراحل القرب من 
الحقء وحتى آخر المنازل» يكفي أن نتأمل في بعض 


للق 


الآيات المرتبطة ي«لقاء الله و«رضوان الله؛ والآيات 
الخاصة بالوحي والإلهام وحديث الملائكة مع غير 
الأنبياء كمريم تكلا مثلاً وخصوصاً آيات عروج الرسول 
الأكرم. وورد في القرآن حديث عن النفس اللوامة؛ 
والنفس المطمئنة؛ وحديث عن العلم الفيضي واللدنيّ 
والهداية الحاصلة من المجاهدة: لوَألَيِينَ جْهَدُوا فا 

وفي القرآن ذكر لتزكية النفس بكونها وحدها 
الموجبة للفلاح والفوز. 9مَدْ فم من رَلََّا * وَقَدْ حَابَ 
مَ دَسَّلْهَا» وفي القرآن حديث عن الحب الإلهي الذي 
يفوق كل محبة وتعلق إنسانيين» وفي القرآن حديث عن 
تسبيح وتحميد كل ذرات الكون لله وأن الإنسان لو 
تفقه بالكامل لأدرك ذلك الحمد والتسبيح؛ وعلاوة على 
ذلك فقد طرح القرآن مسألة النفخة الإلهية في خلق 
الإنسان. 

هذه كلها وغيرها كافية عطاء معنوي عظيم واسع في 
شأن الله والإنسان والعالم» وبالأخص في مورد الارتباط 
الإنسان بالل . وكما سبقت الإشارة» فالكلام هنا ليبس 
في صحة أو عدم صحة القول بكيفية استفادة العرفاء 
المسلمين من ثروة التعاليم الإسلامية» بل الكلام في 
وجود ثروة عظيمة كهذه بمقدورها الإلهام بقسط جيد 
في العالم الإسلامي. وعلى فرض أن العارفين- 
باصطلاح التسمية- لم يتمكنوا من الاستفادة الصحيحة 
من هذه التعاليم» فإن أفراداً آخرين- لم يشتهروا بهذه 
التسمية قد استفادوا منها. وعلاوةً على ذلك فإن 
الروايات والخطب والأدعية والاحتجاجات وتراجم 
أحوال العظماء الذين تربوا في حجر الإسلام تعطي 
الدليل على أن ما ساد في صدر الإسلام لم يكن زهدا 
قاسياً وتعبداً أملا بالأجر ورجاء للثواب . 

وفى الروايات والخطب والأدعية والاحتجاجات 
معان مقلم وإن تراجم أحوال الشخصيات التي 
عاشت في صدر الإسلام تحكي عن سلسلة من الأمور 
الروحية المثيرة والتجليات القلبية وحالات الحرقة 
والذوبان والعشق المعنوي . 


التصوف 

إِنَّ حياة وأحوال وكلمات ومناجاة الرسول 
الأكرم يتوه ؛ حافلة بالمؤثرات المعنوية والإلهية» مليئة 
بالإشارات العرفانية» وكانت أدعيته الكثيرة موردا 
لاستشهاد العرفاء واستنادهم إليها. 

أمير المؤمنين علي علب ٠‏ والذي يكاد أهل العرفان 
والتصوف يجمعون أن مأثوراته وكلماته التي وصلتهم 
كانت مصدر إلهام معنويّ ومعرفيّ لهم؛ نشير هنا إلى 
قولين له تك . مما سطر في «نهج البلاغة»: في 
الخطبة 777 يقول غئ : 

«إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاءً للقلوب» 
تسمع به بعد الوقرة» وتبصر به بعد الغشوة» وتنقاد به 
بعد المعاندة» وما برح لله عزت الاؤه في البرهة بعد 
البرهة؛ وفي أزمات الفترات؛ عبادٌ ناجاهم في فكرهم, 
وكلمهم في ذات عقولهم). وفي الخطبة 5٠١‏ 
يقول تلئه: في وصف السالك الطريق إلى الله : 

«قد أحيا عقله» وأمات نفسهء. حتى دق جليله» 
ولَطف غليظهء وبرق له لامع كثير البرق» فأبان له 
الطريق» وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب 
السلامة» ودار الإقامة» وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في 
قراو لمن" زالر اجن يما استدهل تابه رار مني را 

الأدعية الإسلامية وخصوصاً أدعية الشيعة» كنوز 
من المعارف: مثل دعاء كميل»؛ ودعاء أبى حمزة 
الشمالى»؛ والمناجاة الشعبانية؛ وأدعية لصيف 
الجا وتمتلك هذه الأدعية أسمى التأملات 
المعنوية . 

فهل نحن- مع وجود مثل هذه الينابيع ‏ بحاجة إلى 
البحث عن ينبوع خارجي؟! وفي هذا السياق ننظر إلى 
الحركة الاجتماعية المنتقدة والمعارضة للسلطة التي قام 
بها أبو ذر الغفاري» عندما اعترض بشدة على الظلم 
والحيف والانحراف والأثرة». فقاسى آلام الإبعاد 
والتعذيب» وانتهى الأمر به إلى الموت وحيداً في دنيا 
الغربة. وقد طرح فريق من المستشرقين هذا السؤال: 


من الذي حرّك أبا ذر؟ 


التصوف 

هذا الفريق يفتش عن عامل خارج دنيا الإسلام يعزو 
إليه تحريك أبا ذرء يقول جورج جرداق في كتابه «الإمام 
علي صوت العدالة الإنسانية» ما مضمونه: 

«أنا أتعجب من أمثال هؤلاء الذين يرون شخصاً 
واقفاً إلى جانب نهر عظيم كنهر الألب مثلاً وبيده كوب 
ماء ثم يسألونه من أية بركة ملأت هذه الكأس» هذا 
البحث عن البركة ناشىء عن التوجه إلى الكأس وعدم 
رؤية النهرء بل البحر! فأي ينبوع يستطيع أبو ذر أن 
يستقي منه الإلهام غير الإسلام؟ بل أي ينبوع يستطيع 
إلهام أمثال أبي ذر بما يمكنهم من الوقوف في وجه 
جبابرة من أمثال معاوية؟ 

والآنء فالسياق نفسه نلاحظه في موضوع العرفان» 
فالمستشرقون في بحثهم عن منابع غير الإسلام تلهم 
قسطاً من المعنويات العرفانية عموا عن رؤية هذا اليحر 
العظيم؛ بحر الإسلام. هل بمقدورنا أن ننكر كل هذه 
الينابيع فضلاً عن القرآن والحديث والخطب 
والاحتجاجات والأدعية والسيرة لمجرد فرضية يرى 
بعض المستشرقين وأذنابهم من الشرقيين صحتها؟ . 

المستشرقون في البداية يصرّون على أن مصدر 
العرفان الإسلامي هو شيء آخر غير التعاليم الأصلية» 
غير أن أفراداً- أمثال نيكلسون الإنكليزي وماسينيون 
الفرنسي من الذين أجروا دراسات واسعة عن العرفان 
الإسلامي ولم يعودوا غرباء عن الإسلام- اعترفوا أخيراً 
أن المصدر الأصلي للعرفان الإسلامي هو القرآن 


والسسنّة. 
ونختتم هذا البحث بالنقل عن نيكلسون. بعد ذكره 
الآيات : 


-١‏ «للة ود اتوت والاين» 
ج 2ع رمءه 


» #هر الأول والآبر‎ - ١ 
«لا ركه لامر‎ -* 

؛ - « كل مَنْ علا دان » 

ه - #وَتْفَحَتُ فِهِ ين روج 4 


0-0 
ك2 0-20 4 رو ممع 


١‏ #وَلْمَدَ حَلَقَنَا لضن وَيَعك ما توسوس بد نسم ونح 


وب إِلهِ مِنَ حبلٍ اليد » 


- تيتا ولوأ عتم مَتَهُ أن 


عر 


وين ل يمل لَه لَه ورا 

«من المؤكد أن جذور وبذور التصوف تكمن في 
هذه الآيات. وبالنسبة إلى المتصوفين الأوائل فالقرآن 
ليس كلام الله رحسبء بل هو وسيلة التقرب إليه. 
وبواسطة العبادة والتعمّق في أقسام القرآن المختلفة 
المتصوفة إلى إيجاد حالة من صوفيّة الرسول فى 
أذ ال 3 

أصول الوحدة في التصوف مذكورة في القرآن أكثر 
من أي مكان أخرء وكما أن رسولالله يقول عن الله في 

«ولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر 
به ولسانه الذي ينطق به» ويده التتى يبطش بها). 

فنحن قلنا تكراراً بأن الكلام لا يدور حول إن كان 
العرفاء والمتصوفة قد استطاعوا تلقي الإلهام بشكل 
للإلهام. وهل هو من مصادر خارجية» أم من المتون 
الإسلامية نفسها؟ 

لمحة تاريخية مختصرة 
منشأ العرفان الإسلامي 

خصص الكلام السابق لموضوع مصدر وجذور 
العرفان الإسلامي, فهل في التعاليم الإسلامية والحياة 
العملية للرسول الأكرم والأئمة الأطهار أشياء يمكنها 
من الناحية النظرية إلهام قسط من سلسلة المعاني 
العرفانية اللطيفة والدقيقة؟» ومن الناحية العملية» هل 
أدت فعلاً إلى إيجاد نشاط روحي وسلسلة من 
المؤثرات والحركات العرفانية والمعنوية أم لا؟ كان 


.41 كتاب ميراث الإسلام لمجموعة من المستشرقين ص‎ )١( 


رحن 


الجواب عن هذا التساؤل بالإيجاب. والآن نتابع هذا 
البحث. 


الحياة والمعارف الإسلامية الأصلية حافلة 
بالمعنويات والتجليات الروحية لعظماء الإسلام؛ والتي 
كانت مصدر إلهام معنوي عميق في العالم الإسلامي لم 
يكن محصوراً نيما عرف اصطلاحاً باسم العرفان 
والتصوف» والبحث في فرع من المعارف الإسلامية لا 
بحثنا يستمر حول هذا الفرع والمعروف اصطلاحاً باسم 
العرفان أو التصرف» وبديهي أن مجال هذه الدروس لا 
يسمح بالنقد والتحقيق بصورة شاملة؛ نحن هنا نسعى 
في أن نعكلس الأحداث التي طرأت على هذه الفروع 
كما وقعت تماماً من الناحية المعرفية. لهذا نرى أنه لا 
بد من أجل التعرف الأولى- من الإشارة أولاً إلى 
وحتى القرن العاشر الهجري على الأقل؛ ثم نطرح 
مسائل العرفان بالحدود المتيسرة لنا هنا وبعد ذلك نتجه 
إلى تحليلها علمياً والكشف عن جذورها. 


من المسلْم به أنه في صدر الإسلام وعلى الأقل 
في القرن الأول للهجرة لم يكن يوجد بين المسلمين 
من عرف باسم عارف أو متصوف. وقد ظهر اسم 
الصوفي في القرن الثاني للهجرة. ويقالإن أول من 
عرف بهذا الاسم هو أبو هاشم الصوفي الكوفي الذي 
عاش في القرن الثاني للهجرة» وهو أول من بنى في 
الرملة (فلسطين) صومعة (خانقاه) خصصها ليتعيد فيها 
جماعة من العبّاد والزهاد المسلمين”'' ولا يعرف التاريخ 
الدقيق لوفاة أبي هاشمء؛ وهو أستاذ سفيان الثوري 


)١(‏ تاريخ التصوف في الإسلام» تأليف الدكتور قاسم غني ص 
4. وفي الكتاب نفسه ص ١4‏ من كتاب «الصوفية وفقراء ابن 
تيمية» ينقل أن أول من بنى ديراً صغيراً للصوفية هم يعض أتباع 
عبد الواحد بن زيدء وعبد الواحد هذا من أصحاب الحسن 
البصري» فإن كان أبو هاشم الصوفي من أتباع عبد الواحدء 
فلا تناقض بين هاتين الروايتين. 


التصوف 
المتوفى سنة ١151١ه.‏ 

أبو القاسم القشيريء؛ الذي يعتبر من مشاهير 
الصوفية والعارفين يقول إن هذا الاسم (الصوفي) ظهر 
قبل سنة ١٠٠ه‏ ويقول نيكلسون أيضاً إن هذا الاسم 
ظهر في أواخر القرن الثاني للهجرة. ويظهر من رواية 
في كتاب «المعيشة» من الكافي, الجزء الخامسء» أنه 
في زمان الإمام الصادق ظكئية » أي في القسم الأول من 
القرن الثاني للهجرة؛ كان جماعة سفيان الثوري 
وآخرون- يدعون بهذا الاسم . 

إذا كان أبو هاشم الكوفي أول من عرف بهذا اللقب 
وكان كذلك أستاذاً لسفيان الثوري المتوفى سنة ١51١‏ 
هجرية» فإن مصطلح (الصوفي) يكون قد عرف في 
النصف الأول من القرن الثاني الهجريء لا في 
أواخره؛ (كما قال نيكلسون وآخرون) وظاهراً أنه لا 
شبهة في كون تسمية الصوفية نسبة إلى لبسهم الصوف» 
فالصوفية اجتنبوا لبس الثياب الناعمة زهداً وإعراضاً عن 
الدنياء وارتدوا الصوف والملبس الخشن. أنا في أي 
وقت سميت هذه الجماعة بالعارفين فليس عندنا اطلاع 
دفيق. والقدر المسلم به هو هذاء ومن نقل بعض 
الكلمات عن سري السقطي المتوفى عام ١1417‏ 
هجرية”'' يعلم أن هذا الاصطلاح كان شائعاً ورائجاً في 
القرن الثالث الهجريء ولكن في كتاب «اللمع» لأبي 
نصر سراج الطوسي والكتاب أحد المتون المعتبرة في 
العرفان نقل عن سفيان الثوري جملة تفيد أن هذا 
الاصطلاح ظهر في حدود القرن الثاني”” . 

على أي حالء فإن القرن الأول الهجري لم يعرف 
وجود جماعة باسم الصوفية» فهذا الاسم ظهر في 
القرن الثاني» ويبدو أنه في هذا القرن ظهرت هذه 
الجماعة بصورة فريق أو فرقة خاصة؛ وليس في القرن 
الثالث كما يعتقده البعض”" . 


)١(‏ تذكرة الأولياء - للشيخ العطار. 
(1) اللمع ص 457. 
() الدكتور غني» تاريخ التصوف في الإسلام. 


التصوف 


دن 





في القرن الأول الهجري مع أنه لم يوجد أي فريق 
خاص بياسم العارف أو الصوفي أو باسم آخرء فهو ليس 
دليلاً على أن خيار الصحابة كانوا مجرّد زهاد وعباد 
وأنهم كانوا يحيون كلهم درجة واحدة من الإيمان 
البسيط. فاقدين لأي حياة معنوية روحية. 

يحتمل أن بعض خيار الصحابة لم يكن لديهم غير 
الزهد والعبادة ولكن حياة فريق آخر كانت مشبعة بالقيم 
المعنويةء وهؤلاء أيضاً لم يكونوا في درجة واحدة من 
الإيمان. 

والآن نبدأ بذكر طبقات أهل العرفان والتصوف من 
القرن الثانى إلى القرن العاشر: 


أ الحسن البصري: تاريخ العرفان في الاصطلاح 
مثل علم الكلام يبدأ من الحسن البصري المتوفى سنة 
٠ه.‏ ولد الحسن البصري سنة 7١7‏ ه. وعمْر ثمان 
وثمانين سنة فمضى الجزء الأكبر من عمره في القرن 
الأول الهجري وبالطبع فالحسن البصري لم يعرف بلقب 
«الصوفي»؛ أمَا الجهة التي يحسب منها على الصوفية 
فهي : 

أولاً: أنه ألف كتاباً بعنوان «رعاية حقوق الله» والذي 
نستطيع أن نعتبره أول كتب التصوف المعروفة» ونسخته 
الوحيدة موجودة في اكسفورد. 

يقول نيكلسون: 

«أول مسلم كتب عن أسلوب الحياة الصوفية 
الحقيقية هو الحسن البصري, والطريقة التي شرحها 
الكتّاب المتأخرون عن التصوف والوصول إلى المقامات 
العالية هي : النوبة آولاً» وبعدها سلسلة اعمال 
أخرى . . . والتي يجب تسلسل العمل بها للإرتقاء إلى 
المقامات الأعلى»”' . 


)0غ( ميراث الإسلام» ص 6م وراجع محاضرات الدكتور عبد 
الرحمن بدوي في كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية للسنة 


ثانياً: إن نفس أهل العرفان يتصل سند بعض 
سلاسل طرقهم بالحسن البصري ومنه بأمير المؤمنين 
علي تَلكئهه مئل سلسلة مشابخ أبي سعيد أبي الخير”'', 
وكذلك فإن ابن النديم في «الفهرست» وفي كلامه على 
الفن الخامس من المقالة الخامسة يصل سلسلة أبي 
محمد جعفر الخلدي بالحسن البصريء ويقول أن 
الحسن البصري أدرك سبعين من أصحاب بدر . 

ثالثاً: بعض الحكايات المنقولة تدل على أن 
الحسن البصري كان عملياً فرداً من المجموعة التي 
عرفت فيما بعد باسم المتصوفة وسنذكر بعض هذه 
الروايات عنه في مواضعها المناسبة . 

ب مالك بن دينار: كان هذا الرجل من المفرطين 
فى مجال الزهد وترك اللذات» وينقل عنه الكثير من 
فسن رجه لجال توفي سنة 0" هجرية. 

ج - إبراهيم الأدهم: وقصته تشبه القصة المعروفة 
لبوذاء ففي بداية أمره كان سلطاناً على بلخ؛ وجرت له 
بعض الحوادث أدت إلى توبته واستقر في سلسلة أهل 
التصوف. ويعيره أهل العرفان أهمية زائدة. وفي 
المثنوي قصة مؤثرة عنه» توفي إبراهيم في حدود سنة 
ها 

ه- أبو هاشم الصوفي الكوفي: تاريخ وفاته 
مجهولء ومقدار ما نعلمه أنه كان أستاذا لسفيان الثوري 
المتوفى سنة ١5١ه.‏ والظاهر أنه أول من عرف 
بالصوفي. يقول سفيان لولا أبا هاشم ما عرفت دقائق 
الرياء . 

و- شقيق البلخي: تلميذ إبراهيم الأدهمء ويناءً 


الدراسية 55 67 ه. شسء والتقطة الملفتة هنا هى وجود 
الكثير من كلمات نهج البلاغة في هذه الرسالة . وهذه النقطة 
تستدعي الاهتمام أكثر إذا لاحظنا أن سلسلة الأسناد عند 
بعض الصوفية تنتهي عن طريق الحسن البصري إلى الإمام 

)١(‏ تاريخ التصوف في الإسلام ص 41١‏ نقلاً عن كتاب «أحوال 
وأقوال أبي سعيد أبي الخير). 


نان 





على نقل «ريحانة الأدب» وغيره عن كتاب ااكشف 
الغمة» لعليبن عيسى الإربلي. وعن «نور الأبصار» 
للشبلنجي أنه التقى بالإمام موسى بن جعفر ظلككهة في 
الطريق إلى مكة» ونقل عنه مقامات وكرامات! توفي في 
إحدى السنوات ١6‏ أو ١74‏ أو 84١اه.‏ 

ز- معروف الكرخي: وهذا الرجل من مشاهير أهل 
العرفان» ويقال إن أبويه كانا مسيحيين» وأنه أسلم على 
يدي الرضا ظئهة واستفاد منه. يتصل الكثير من أسانيد 
الطريق طبقاً لادّعاء العرفاء بمعروف الكرخي؛ وعن 
طريقه بالإمام الرضا غقكئة وعن طريقه ظلككه: بمن سبقه 
من الأئمة حتى نصل إلى الرسول الأكرمء وإلى هذه 
السلسلة يشار ب«سلسلة الذهب»» والذهبيرن عموما 
يدّعون هذا القول. 

ط - الفضيل بن عيّاض: من مرو إيراني من أصل 
عربي . يقال إنه في أول حياته كان متعلقاً بالنساءء وأنه 
في إحدى الليالي ارتقى جدار بيت ليسرقه» فسمع قارثاً 
للقرآن يتلو آية جعلته ينقلب إلى التوبة» وإليه ينسب 
«مصباح الشريعة»» ويقال أيضاً إنه تلقى سلسلة من 
الدروس عن الإمام الصادق تكئية . وأبدى المحدث 
المتبحر في القرن الأخير الميرزا حسين النوري. . . ثقته 
بهذا الكتاب فى خاتمة المستدرك» توفى الفضيل سنة 
/41اه. ْ ١‏ 


عرفاء القرن الثالث 


أ- أبو يزيد البسطامي : طيفور بن عيسى » من أكابر 
أهل العرفان» يروى أنه أول من تحدث بصراحة عن 
«الفناء فى الله» و«البقاء بالله» فى أقوالهء. ولأبى يزيد 
شطحات أوجبت تكفيره؛ ويسميه أهل العرفان واحداً 
من أصحاب «السكر» بمعنى أنه في حال «الانجذاب» 
يتحدث بدون إرادة منه. توفى سنة اها ويدعى 
البعض أنه كان سقاءً لبيت الإمام الصادق تلز وهذا 
الصادق عاكلا . 


ب - بشر الحافي: من مشاهير أهل العرفانء وهو 


التصوف 
أيضاً كذلك ابتدأ حياته معدوداً من أهل الفسق 
والفجورء ثم تاب. روى العلامة الحلي في «منهاج 
الكرامة؛ قصة مفادها أن بشراً تشرف بلقاء الإمام 
موسى بن جعفر تك وأظهر التوبة على يديه وكان 
حافياً فعرف ببشر الحافي . والبعض يروي قصة أخرى 
عن علة تسميته بالحافي» توفي سنة 7١17‏ أو 1717ه. 

ج - سرّي السقطي : من أصحاب ومعاصري بشر 
الحافي» وكان من أهل الإشفاق والإيئار في علاقته 
بالنامن. 


يروي ابن خلكان في «وفيات الأعيان» أن السقطي 
قال: «استع ويك انها كتين بسح تين كلمة جونف قل 
لساني» وهي «الحمد للّه؛» قيل له: وكيف كان ذلك؟ 

قال: شبّت النار في السوق ذات ليلة؛ فخرجت 
أنظر إن كانت النار قد بلغت دكاني أم لاء فقيل لي : لم 
تليكق الثار بدكاتلقة: فقلت ‏ الحمد له وتتبهيت دفعة 
واحدة إلى أن اهتمامي بدكاني أعماني عن الضرر 
الأكبرء أليس الحريّ بي أن أحس بما يصيب 
العسدليين؟! 

كان سري تلميذاً ومريداً لمعروف الكرخى وأستاذاً 
وخالاً لجنيد البغدادي, وله كلام كثير في التوحيد 
والعشق الإلهي». وهو القائل: العارف أشبه بالشمس» 
تغمر العالم كله بشعاعهاء وأشبه بالأرض» تحمل فوق 
منكبيها أحمال الخير والشر؛ وأشبه بالماء» فهو ثروة 
الحياة لكل القلوب» وأشبه بالنار تنشر ضياءها على كل 
شىء. توفى سئة 7416 أو 50٠١٠‏ عن عمر يقارب 48 
007 0( 

د الحارث المحاسبي: من رفاق وأصحاب 
الجنيدء. لقب بالمحاسبي لاهتمامه بالمراقبة 
والمحاسبة» كان معاصراً لأحمدبن حنبل وبسبب بغض 
أحمد لعلم الكلام واهتمام الحارث بهذا العلم فقد 
طرده؛ وهذا سبب إعراض الناس عنهء توفي سنة 
ها. ١‏ 


ه - الجنيد البغدادي: أصله من نهاوند» يسميه 


التصوف 





أهل العرفان والتصوف باسيد الطائفة» . يعد الجنيد من 
أهل العرفان المعتدلين» فلم تسمع عنه الشطحات التي 
سمعت من غيره» حتى أنه لم يلتزم بزي أهل التصوف». 
بل كان يضع زيّ الفقهاء والعلماء؛ وقيل له: لو لبست 
الخرقة (لباس أهل التصوف) إرضاء لمريديك» فأجاب: 
لو كنت أحسن الخياطة لاتخذت ثوبا من الحديد 
المذاب» ولكن نداء الحقيقة هو : «ليس الاعتبار بالخرقة 
إنما الاعتبار بالحرقة»؛ (أي حرقة القلب). وكان الجنيد 
تلميذاً ومريداً لسري السقطي وهو ابن أخته كذلك» كما 
تتلمذ على يد الحارث المحاسبي وقيل إنه مات عن 
تسعين عاماً وذلك سنة /191ه. 

و- ذوالنون المصري: من أهل مصرء تلميذ 
مالك بن أنس- الفقيه المعروف- يدعوه الجامي برئيس 
الصوفية» وهو أول من استعمل الرمزية؛ وكان يبين 
المعاني العرفانية باصطلاحات رمزية» يفهمها من كان له 
إلمام بهاء أمَا غير الملمٌ بها فلا يفهمها. وانتشر هذا 
الأسلوب تدريجاًء فكانت المعاني العرفانية تصوّر 
بتعابير الغزل والإشارات ذات الدلالة. ويرى البعض أن 
كثيراً من تعاليم الافلاطونية الحديئة دخلت العرفان 
والتصوف عن طريق ذي النون”"". توفي بين 51٠‏ 
و69اها. 

ز- سهل بن عبد الله التستري: من أكابر أهل العرفان 
والتصوف. وهناك فرقة من فرق الصوفية ممن يعتقدون 
بأصالة مجاهدة النفس يعرفون ب«السهيلة»؛ التفى سهل 
بذي النون المصري فى مكة المكرمة . توفى سنة 7847 
أو 2502 , ْ 

اح - الحسين بن منصور الحلاج: من أكثر العارفين 
إثارة للجدل بين العرفاء الإسلاميين»؛ مكثر في 
الشطحات,. اتهم بالكفر والارتداد وادعاء الألوهية» 
كفره الفقهاء وصلب في زمان المقتدر العباسي. ويتهمه 
أهل العرفان بإفشاء الأسرارء وعن هذا يقول حافظ : 


.66 تاريخ التصوف الإسلامي ص‎ )١( 
.5١5 طبقات الصوفية  لأبي عبد الرحمن السلمي ص‎ )١( 


ذاك الذي فيض المعارف عنه قد فاحا 
كل ما جناه أنه بالسر قد باحا 
كما اتهمه البعض بالشعودة؛ وقد برّأه أهل العرفان 
وقالوا إن كلامه وكلام أبي يزيد الذي تشتمٌ منه رائحة 
الكفر إنما كان حال السكر وعدم الإرادة» ويذكره أهل 
العرفان باسم «الشهيد». وكان صلبه سنة "٠05‏ أو 
ع 


أ- أبو بكر الشبلي: من تلاميذ ومريدي جنيد 
البغدادي, أدرك الحلاجء وهو من مشاهير العرفاء» 
خراساني الأصل» ينقل عنه أشعار وكلمات عرفانية 
كثيرة في كتاب «روضات الجنات» وسائر كتب 
التراجم. قال الخواجة عبدالله الأنصاري: أول من 
تحدث بالرمز كان ذا النون المصريء» ثم جاء جنيد 
فتوسع في هذا العلم ورتبه وألف العديد من الكتب 
فيه؛ ولما وصل الدور إلى الشبلي ارتفع به فوق المنابر 
توفي الشبلي بين سنتي 775 - 7848 عن 47 سنة . 

ب - أبو علي الرودباري : ساساني الأصل؛ ويعود 
في نسبه إلى أنو شروان» كان من مريدي جنيدء وأخذ 
الفقه عن أبي العباس بن شريح»؛ والأدب عن تعلب» 
يدعى بجامع الشريعة والطريقة والحقيقة. توفي سنة 
لاه 

ج-أبو نصر سراج الطوسي: صاحب كتاب 
«اللمع» المعروفء أحد المتون الأصلية المعتبرة 
والقديمة في العرفان والتصوف. توفي في طوس سنة 
كان كثير من مشايخ الطريقة تلامذته وتابعيه 
بواسطة أو بلا واسطة . 


د أبو الفضل السرخسي: كان من تابعي ومريدي 


)١(‏ في مقدمة الطبعة الثامنة بالفارسية لكتاب «الدوافع المادية» 


الماديين المعاصرين حيث يتسبونه إلى المادية» وقد دفع 
المؤلف هذه الشيهة. 


501 


أبي نصر سراج الطوسي وأستاذاً لأبي سعيد أبي الخير 
العارف المشهور جدا نوفي سنة ١٠14ه.‏ 

ه- أبو عبدالله الرودباري: ابن أخت أبي علي 
الرودباري» ومن أهل العرفان في الشام. توفي عام 
8ه 

و - أبو طالب المكى : أكثر شهرته قائمة على كتاب 
ألفه في العرفان والتصوف باسم «قوت القلوب» وقد تمّ 
طبعه وهو من المتون الأصلية في العرفان والتصوف. 
توفي سنة 7/26 أو 7/اه. ١‏ 

عرفاء القرن الخامس 

أ- الشيخ أبو الحسن الخرقاني : أحد أهل العرفان 
المشهورين؛ وينسب العرفاء إليه قصصا عجيبة» ومن 
جملتها ادّعاؤه بأنه كان يذهب إلى ضريح أبي يزيد 
البسطامي ويقف عند رأسه؛ ويتصل بروحه ويحل بعض 
مشكلاته . 

والمولوي يذكره كثيراً في «المثنوي' معبراً عن 
احترام كبير له وتعلق به. يقال إنه التقى الفيلسرف 
المعروف أبا على بن سينا والعارف أبا سعيد أبو الخير. 
تزاف ملئة 4ه 

جا الوشعية نو تخر اين سامير العارقيق 
وأصحاب الطرقء له رباعيات لطيفة. سُئل: ماهو 
التصوف؟ فقال: ترك الرئاسة» وبذل مافي اليدء 
والتجاوز عما يصيبك. التقى أبا علي بن سينا في مجلس 
وعظء وكان بينهما حوار شعري في معنى خطبة لأبي 
سعيد عن آثار الطاعة والمعصية وضرورة العمل» فأنشد 
ابن سينا هذه الرباعية : 

إن قلت «عفوأ» ردُنا: العفو أجل 

وعن الإطاعة والمعاصي لا تسل 
نَّ الذي لم تعمله يُحسب كالعمل 

فر عليه أبو سعيد من فوره: 

يا من تركت الحسن» والسوء أتيت 

وخلاصٌ نفسك قد وقفتٌ على الأمل 


التصوف 

دع عنك آمال فلست بضامن 

أن الذي لم تعمله يحسب كالعمل”" 
ولأبي سعيد هذه الرباعية أيضاً: 
وغذاً إذا «السّتٌ الجهات» تُبَعئر 

فالقدر منك بقدر علمك يظهر 
فاسمٌ إلى حسن الصفات فإنما 

يوم الجزاء بمثل وصفك تحشر 

توفي أبو سعيد سنة ١1415ه.‏ 

ج - أبو علي الدقاق النيشابوري: يعد من الجامعين 
للشريعة والطريقة» كان واعظاً ومفسراً للقرآن؛ لقّب 
بالشيخ النواحة» بسبب بكائه عند المناجاة. توفي سنة 
ه6٠‏ أو ١١5ه.‏ 

ه- أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري: 
صاحب كتاب «كشف المحجوب» المشهور والذي طبع 
مؤخرا. توفي سنة ا5ه. 

و- الخواجة عبدالله الأنصاري: من أحفاد أبي 
أيوب الأنصاري الصحابي الكبير المعروف» والخواجة 
عبد الله واحد من أكثر العارفين شهرة وعبادة» له كلمات 
قصار ومناجات» وله كذلك رباعيات رقيقة في الأحوال 
وأكثر شهرته تعود إليهاء ومنها: «في الطفولة: قصر 
نظرء وفي الشباب سكرء وفي الكبر ضعف وكسل 
فمتى تعبد الله؟»؛ ومنها أيضا: «العمل القبيح عمل 
أشباه الكلاب» والعمل الحسن كالسير على الشوك» 
وفعل القبيح أحسن ما فعله الخواجة عبدالله 
الأنصاري». 

وله أيضاً هذه الرباعية : 

فوق الخلائق أو يرجح نفسه 
إنسان عينك منه فاعلم وانّعظ 

إذيبصر الدنياء أيبصر نفسه؟ 
ولد الخواجة عبد الله في هراة وتوفي ودفن فيها سنة 


)١(‏ #رسالة الحكماء» ذيل أحوال اين سيئا. 


التصوف 
١0ه.‏ ولذا عُرف بشيخ هراة. وقد ألّف كتباً كثيرة» 
أشهرها الكتب الدراسية في السير والسلوك» ومن أنضج 
كثيرة . 

قضى في بيت المقدس عشر سنوات بعيداً عن أعين 
عارفيه» منصرفاً إلى العرفان والتصوف, ولم يعد إلى 
أي منصب أو مقام حتى آخر عمره» بعد دورة من 
الرياضة وضع كتابه المعروف (إحياء علوم الدين». 
وتوفي في طوس وطنه الأصلي سنة 65504ه. 

عرفاء القرن السادس 

أ- عين القضاة الهمذاني: كان من مريدي أحمد 
الغزالي الأخ الأصغر لأبي حامد الذي كان أيضاً من 
العارفين» له كتب كثيرة» وله أشعار فيضية فصيحة لا 
تخلو عن الشطحات» كُفْر وقتل» وأحرق جسد وبعثر 
رمادة» وكان مقتله بين سنتى 050 وه6570ه. 

ب السنائي الغزنوي: الشاعر المعروف؛, له أشعار 
عرفانية عميقة. أورد المولوي أقواله وشرحها في 
«المثنوي». وتوفي في النصف الأول من القرن 
السادس . 

ج - أحمد الجامي: من مشاهير العارفين 
والمتصوفة» مدفنه معروف في مقبرة جام قرب الحدود 
الإيرانية الأفغانية . توفي سنة 075. 

وقد توفى حوالى سنة 6575ه. 

د عبد القادر الجيلانى: من الشخصيات المثيرة 
القادرية إحدى الطرق الصوفية» قبره فى بغداد معروف 
ومشهورء من الذين نقل عنهم كرامات و(دعاوى). من 
السادات الحسنية . توفى سنة 55٠9‏ أو ١051ه.‏ 

ه-ا لشيخ روزيهان بقلي الشيرازي: المعروف 
بالشيخ شطاح بسبب قوله بالكثير من الشطحات» قام 
بعض المستشرقين مؤحرا بطباعة ونشر عدد من كتبه. 
توفى سنة 595ه. 


عرفاء القرن السابع 


برز في هذا القرن عدد من العارفين ونحن هنا نذكر 
عدداً منهم بحسب تاريخ وفياتهم. 

أ- الشيخ نجم الدين كيرئ: من مشاهير وأكابر 
العارفين» تنتهي إليه كثير من اطرق» كان صهر الشيخ 
روزبهان بقلي ومن تابعيه ومريديه» تتلمذ وتربى على 
يديه كثيرون منهم «بهاء الدين ولداء أبو مولانا 
المغول عليهاء أرسل إليه المغول أن بإمكانك 
وجماعتك الخروج من المدينة والنجاة بنفسك» ولكنه 
أجابهم : لقد عشت أيام الراحة إلى جانب هؤلاء الناس 
ولن أتركهم في هذه الأيام الصعبة؛ فخرج مع الناس 
بالسلاح وقاتل حتى استشهد. وكانت هذه الواقعة سنة 
كأكها. 

ب - الشيخ فريد الدين العطار: من أكابر الدرجة 
الرفيعة من أهل العرفان» ترك العديد من المنثور 
والمنظومء له كتاب اتذكرة الأولياء» في شرح أحوال 
أهل العرفان والمتصوفةء بدأه بالإمام الصادق تيه 
وختمه بالإمام الباقر تَقككلة ويعد من المصادر والأسانيد 
القيمة» أظهر المستشرقون اهتماماً كبيراً به. وكذلك 
فإن كتابه «منطق الطير» يعد من أعظم الأعمال 
العرفانية . 

كان العطار من تلاميذ ومريدي الشيخ مجد الدين 
البغدادي من تابعي الشيخ نجم الدين كبرئ. وقد أدرك 
صحبة قطب الدين حيدر الذي كان من مشايخ ذلك 
العصر» والمدفون في الروضة الحيدرية؛ وإليه تنسب 
هذه المدينة. عاصر العطار فتنة المغول. توفى ويقال 
إنه قتل بيدهم بين سنتي 517 -578ه. 

ج - الشيخ شهاب الدين السهروردي الزنجاني: 
المتون الجيدة في العرفان والتصوفء. قيل إنه كان يزور 
مكة والمدينة سنوياًء لاقى عبد القادر الجيلاني 
وصحبيه» وكان الشيخ سعدي الشيرازي وكمال 
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التصوف 





إسماعيل الأصفهاني الشاعر المعروف من مريديه. 
السهروردي هذا هو غير الشيخ شهاب الدين 
السهروردي الفيلسوف المقتول والمعروف بشيخ 
الإشبزاق» الذي فعن.حوالئ ميدة 558-681 في 
حلب. توفى العارف السهروردي في حدود سنة 7 


ه- ابن الفارض المصري : يعد من الطراز الأول 
بين العارفين» وأشعاره العرفانية في العربية» في منتهى 
العظمة وكمال الظرافة؛ طبع ديوانه مكرراً واشتغل 
الفضلاء بشرحهء وممن اعتنى بشرحه عبد الرحمن 
الجامي؛ العارف المشهور في القرن التاسع”" . 

أشعاره العرفانية في اللغة العربية تقابلها أشعار حافظ 
في اللغة الفارسية؛ طلب منه محيي الدين العربي أن 
بحرا خرن الكدازه سه تاجايه:. كيك 
«الفتوحات المكية» هو شرح لهذه الأشعار. 

كان ابن الفارض من أصحاب الأحوال غير العادية» 
وغالباً ما كان يستغرق في حالة «الجذب» وقد أنشد 
الكثير من أشعاره وهو في هذه الحالة. توفي سنة 
اها 
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هات نحتى الندية الغرى :الظائن الاند لني 27 يفا 


)١(‏ يقع الدور الرابع من تاريخ الأدب الصوفي في القرن الهجري 
السابع (والثالث عشر الميلادي) . وفيه بلغ الشعر الصوفي 
العربي ذروته. ويملا النصف الأول من هذا القرن عمر بن 
الفارض ومحبي الدين بن عربي» وهما صاحبا الآثار الصوفية 
على الحصر. 
أما عمر بن الفارض (ت 7175ه - 1776م) فكان أشعر 
شعراء الصوفية العرب» ويمكن - مع التجاوز ‏ أن نقرنه 
كان أقل من معاصره محيي الدين بن عربي (ت 578ه - 
في هذه الناحية أعظم الصوفيين على الاطلاق. إلا أن ابن 
عربي كان من الناحية الأدبية أقل قيمة من عمر بن 
الفارض . وشعره أيضأ أدنى مستوى من نثره. 

(؟) جاء في جريدة الكفاح العربي في ١١‏ كانون الثاني ١999‏ ما 
يلي: على الرغم من مرور أكثر من سبعمئة وخمسين عاماً 
على رحيل فيلسوف التصوف الإسلامي الشيخ محيي 


أصلاً في الأندلس ولكنه قضى أكثر عمره كما يظهر في 
مكة وسورية. كان من تلاميذ الشيخ أبي مدين المغربي 
الأندلسي. من عرفاء القرن السادس» يتصل في طريقته 
بؤاضيطة واد بالشيخ عبد القادر الجيلاني الذئ مق 
ذكره. والمسلم به أن محيي الدين الذي يدعى أحياناً 
باسم «ابن عربي» هو أعظم العارفين» ولهذا لقب 
بالشيخ الأكبر» . 

تكامل العرفان الإسلامي من بدء ظهروه قرناً فقرناًء 
في كل قرن وكما أشرنا ظهر بعض العارفين الذين 
أسهموا في تكامله وزادوه غنى وثراء. وكان هذا كله 
تكاملاً تدريجياً؛ ولكن في القرن السابع وعلى يد محيي 
الدين العربي قفز قفزة وصل بها إلى نهاية كماله. 


أوصل محيي الدين العرفان إلى مرحلة جديدة لم 
يسبق له بلوغهاء فأنشأ القسم الثاني من العرفان؛ أي 
قسمه العلمي والنظري والفلسفي». والعارفون من بعده 


تناولوا فتات مائدته» وهو علاوة على هذا من أعاجيب 


الدين بن عربي إلآ أن أفكاره المتضمنة سواء في نثره أو 
شعره ما تزال تبحث إلى اليوم عمن يسبر أغوارها بشكل 
متكامل وموضوعي. 

هذا المعنى أكدته ندوة عن محيى الدين بن عربى نظمتها 
لجتة الفلسفة بالمجلن الأعلى للثقافة بمصر شارك فيها 
لفيف من الباحثين والأدباء والشعراء وأدارها الدكتور حامد 
طاهر عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

وقدم الدكتور حامد طاهر إلى الندوة بحثاً بعنوان مذهب 
اوحدة الوجود عند محبي الدين بن عربي» بدأه بعرض 
للمراحل التي مر بها التصوف الإسلامي حتى اليوم وعددها 
خمس: الأولى تعود إلى عهد الرسول تميزت بالإيغال في 
العيادة: "والنانة ظهرت بعد فرة من ,ؤقاة الرسول وتميزت 
بالإيغال فى الزهد واستمرت حوالى ١6١‏ سنة وكان من 
أقطابها الصحابي أبو ذر الغفاريء والمرحلة الخامسة 
بدأت سنة 2٠‏ هجرية ومستمرة حتى اليوم وهي مرحلة 
الطرق الصوفية وقد بدأت بداية جيدة. 

وأبدى الدكتور حامد طاهر أسفه للصورة السلبية لمحيي 
الدين بن عربي في بعض الدول الإسلامية على الرغم من 
أن الباحثين في الغرب يعتبرونه من أكبر الفلاسفة 


المسلمينق , 


التصوف 
الزمان» إنه إنسان عجيبء ولهذا ظهرت يشأنه عقائد 
متضاربة . دعاه البعض بالولي الكامل» وقطب الأقطاب 
بينما أنزله البعض الآخر إلى حد الكفرء فمرة يسمونه 
مميت الدين ومرة ماحي الدين. وقد أجله الفيلسوف 
الكبير صدر المتألهين غاية الإجلال وكان في نظره أعظم 
من الفارابي وابن سينا . 

آلف حيبي الدين اكثر هن متى كعات وأكثر كسيف 
ولعل كل كتبه التي وجدت نسخها قد تم طبعها (في 
حدود ثلاثين كتاباً) ومن أهمها كتاب «الفتوحات المكية» 
وهو في الحقيقة دائرة المعارف في العرفان. وكتاب آخر 
هو كتابه (فصوص الحكم» وهو على صغره يعد أعمق 
وأدق متون العرفان» وقد كتب عليه شروحات عديدة 
وقد لا تجد في أي عصر أكثر من ائثنين أو ثلاثة 
أشخاص يقدرون على فهم هذا المتن العميق. توفي 
محبي الدين سنة 778ه. في دمشق» ودفن هناك وقبره 
معروف ومزار حتى الآن. 

و- صدر الدين محمد القونوي: تلميذ الشيخ 
محيي الدين ومن مريديه» وهو ربيبه؛ عاصر الخواجة 
نصير الدين الطوسي والمولوي الرومي» جرت بينه وبين 
الخواجة الطوسي مكاتبات وردودء وكان محل احترام 
الخرائجة, كما كان يبه وبين المولزي: فى قرت يال 
الصفاء والإخلاصء كان القونوي إماماً للجماعة وكان 
المولوي يصلي خلفه؛ وقيل إن المولوي كان تلميذاً له. 

يروى أنه دخل مرة على مجلس القونوي» فتحرك 
الأخير عن مسنده داعياً إياه ليجلس عليه فلم يفعل 
وقال له بماذا أجيب الله غداً إذا سألني عن الإتكاء على 
مسندك. فأبعد القونوي المسند وقال: هذا المسند إن 
لم يكن لك. فلن يكون لي أنا أيضاً. 

كان القونوي أفضل الشارحين لأفكار ومعارف 
الشيخ محبي الدين؛ ولعله لو لم يوجد القونوي لما 
أمكن فهم الشيخ محبي الدين» وبواسطة القونوي تعرّف 
المولوري على مدرسة الشيخ محيي الدين. 

وما يقال عن تتلمذ المولوي على القونوي يبدو أنه 
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يتعلق بأخذه أفكار ومعارف الشيخ محيي الدين. وقد 
عكسها المولوي في «المثنوي؛ وفي «ديوان الشمس»» 
وقد اعتمدت كتب القونوي ضمن كتب الدراسة فى 
الحوزات الفلسفية والعرفانية في القرون الستة الأخيرة . 

كتب القونوي المعروقة هي: اامفتاح الغيب»؛ 
وانصوص» و«افكوك». توفي القونوي سنة 1/7اه. 
وهي السنة التي توفي فيها المولوي والخواجة نصير 
الدين الطوسي» ويقال إنه توني سنة 71/7اه. 

ز- مولانا جلال الدين محمد البلخي الرومي : 
المعيروف بالسواوي» مناحيب الككات السالسي 
«المثنوي»؛ من أعظم نوابغ العارفين» ديوانه «المثنوي؛ 
محيط من الحكمة والمعرقة والمسائل الدقيقة فى 
المعارف الروحية والاجتماعية والعرفانية» وهو في 
الصف الأول من شعراء إيران. أصل المولوي من 
بلخ؛ وفي صغره سافر مع إبيه إلى خارج بلخ حيث 
ذهبا إلى حج بيت الله الحرام؛ التقى بالشيخ فريد الدين 
العطار في نيشابور. 

وبعد رجوعه من مكة ذهب بصحبة أبيه إلى قونية» 
وحط رحاله فيها. كان المولوي في بداية أمره عالماً 
وكما هو شأن العلماء اشتغل بالتدريس فترة وكان له 
مقام محترم؛ إلى أن التقى بالعارف المشهور شمس 
التبريزي» فانجذب إليه بقوة. وترك كل شيء. توفي 
سنة 7/ااه. 

اح - فخر الدين العراقي الهمداني : الشاعر والعارف 
الغزلي النشهور. تلميذ صدر الدين القونوي درس على 
شهاب الدين السهروردي» وكان من مريديه؛ توفي سنة 
144اه. ْ 


عرفاء القرن الكامن 
أ- علاء الدولة السمناني: مارس بداية أعمال 
الدواوين» ثم تخلى عنها وانتظم في سلك العارفين 
وبذل ثروته كاملة في سبيل الله ألف كتبأ كثيرة» له في 
العرفان النظري معتقدات خاصة»؛ طرحت فى كتب 
العرفان المهمة. توفي سنة 6”الاه. كان د 


ل 


الشاعر المعروف حواجوى كرماني. 

ب - عبد الرزاق الكاشاني: من العارفين المحققين 
في هذا القرن» شرح فصوص الشيخ محبي الدين 
ومنازل السائرين للخواجة عبدالله. وقد طبعاء وهما من 
المراجع عند أهل التحقيق . 

نقل صاحب روضات الجنات في ذيل أحوال الشيخ 
عبد الرزاق اللاهيجي عن الشهيد الثاني» ثناءً بليغا في 
حق عبد الرزاق الكاشاني»؛ وقد جرت بينه وبين علاء 
الدولة السمناني مباحثات ومشاحنات في المسائل 
النظرية للعرفان التي طرحها الشيخ محيي الدين. توفي 
سنة ه“#الاه. 

ج - الخواجة حافظ الشيرازي: على رغم الشهرة 
العالمية لحافظ » فإن تفاصيل حياته غير معروفة والقدر 
المسلم به أنه كان عالماً عارفاً حافظأ للقرآن ومفسراً له. 

ومع إشارته في أشعاره؛ وحديثه عن المرشد وكبير 
الطريقة «شيخ الطريقة» فلا يُعرف من كان مرشده 
ومربيه. أشعاره في أوج الكمال العرفاني» وقلائل هم 
الذين يقدرون على فهم لطائفه العرفانية» اعترف كل 
العارفين الذين أتوا بعده بأنه طوى عملياً مقامات عرفانية 
عالية . 

بعض الفضلاء قاموا بشرح العديد من أشعار حافظ ١‏ 
كالمحقق جلال الدين الدواني الفيلسوف المعروف في 
القرن التاسع . توفي حافظ سنة ١4لاه.‏ 

د الشيخ محمود الشبستري : مبدع المنظومة 
العرفانية الرائعة المسماة «كلشن راز؛ (روضة الأسرار)ء 
وتعد هذه المنظومة من الكتب العرفانية السامية» وقد 
خلّدت اسم منشدها؛ وقد كتبت عنها شروح كثيرة» 
لعل أفضلها شرح الشيخ محمد اللاهيجيء الذي تمّ 
طبعه» وهو في المتناول. كانت وفاة الشبستري حوالي 
سنة ١٠لاه.‏ 

ه السيد حيدر الآملى: واحد من العارفين 
المحققين» كتابه «جامع الأسرار» من أدق كتب العرفان 
النظري الذي جاء به الشيخ محيي الدين» وله كتاب آخر 


التصوف 


لفخرا لمحققين: الحلي المعروف» ولا نعلم سنة وفاته 
عل وبع 6 

و - عبد الكريم الجيلاني: صاحب الكتاب 
المعروف «الإنسان الكامل؟ وبحث الإنسان الكامل قد 
طرحه نظرياً لأول مرة الشيخ محيي الدين العربي» ثم 
بلغ مقاما مهما في العرفان الإسلامي» وقد أفرد له 
فصلاً موسعاً من كتابه «مفتاح الغيب» وحسب اطلاعنا 
فإنه حتى الآن قد ألّف بهذا العنوان كتابان مستقلان» 
أحدهما لعزيز الدين النسفي من عرفاء النصف الثاني من 
القرن السابع. والآخر لعبد الكريم الجيلاني نفسه؛ وقد 
طبعا كلاهما بهذا الاسم . توفي الجيلاني عن 78 عاماًء 


وذلك سنة ممه 


عرفاء القرن التاسع 

أ- الشاه نعمت الله ولي: يعود نسب هذا الرجل 
إلى آل علي ظكثل؛ ؛ وهو من العارفين والمتصوفة 
المشهورين والمعروفين والطريقة النعمت اللهية منسوبة 
إلية""؟. والسدد عقه هن أشهر ستلاسل الإسناة فى 
الطرق الصوفية في العصر الحاضر. قبره في ماهان 
كرمان مزار للصوفية. يقال إنه عمّر 45 سنة وتوفي في 
سنة 8٠١‏ أو 2474 يعود القسم الأكبر من عمره إلى 
القرن الثامن» إلتقى بحافظ الشيرازي» وقد ترك أشعاراً 
كثيرة في العرفان. 

ب صائن الدين علي تركه الأصفهاني: من 
العارفين المحققين» له اليد الطولى في العرفان النظري 
الذي اسه الشيخ مي الدين (كما ذكرا مرارأ):وكتابة 
«تمهيد القواعد؛ المطبوع والمتداول دليل على تبحره 
في العرفان» وهو مورد استفادة ومراجعة المحققين 
بعدذة. 


(1) تأتي تفاصيل عن هذه الطريقة (ح). 
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ج - محمدين حمزة الفناري الرومي: من علماء 
البلاد العثمانية» كان عالماً جامعاً ألف الكتب الكثيرة» 
واشتهر في العرفان بكتابه «مصباح الأنس» الذي هو 
شرح لكتاب صدر الدين القونوي «مفتاح الغيب» وحيث 
لم يكن بمقدور أي كان شرح كتب الشيخ محيي الدين 
والقونوي فقد استطاع الفناري ذلك» وقد أظهر قيمة 
هذه الشروح العارفون الذين جاؤوا بعده. وقد طبع هذا 
الكتاب بالحجر في طهران مع حواشي العارف المحقق 
الآغا ميرزا هاشم الرشتي» ولكن بسبب سوء الطباعة 
فإن مقداراً من حواشي الآغا الرشتي غير مقروء . 

د شمس الدين اللاهيجي النوربخشي : شارح 
«روضة الأسرار» لمحمود الشبستري» وكان معاصرا 
للأمير صدر المتألهين دشتكي والعلامة الدواني؛ وقد 
عاش في شيراز» وطبقاً لما ذكره القاضي نور الله في 
ابجالس المؤمنين» فإن صدر الدين الدشتكي والعلامة 
الدوانى اللذين كانا من حكماء العصر الأجلاء قد بالغا 
فل اخيرات وتعظمة وكاو يردا للسد جعت 
نوربخشيء وهذا كان تلميذاً لابن فهد الحلي. وفي 
شرح «كلشن زار» (روضة الأسرار) ص 598 ذكر 
تسلسل طريقة الفقر التي انّبعها بدءاً بالسيد محمد 
نوربخشي وصولاً إلى معروف الكرخي ثم إلى حضرة 
الرضا ظلئه: والأئمة السابقين فإلى حضرة الرسول يَبْيّةِ 
ويسمي هذه السلسلة بسلسلة الذهب. 

يعود أكثر شهرته من شرحه لككلشن راز (روضة 
الأسرار) الذي يعد من المتون القيمة في العرفان» وإذ 
يذكر اللاهيجي في مقدمة كتابه أنه شرع فيه سنة /410 
فإن تاريخ وفاته غير محدد بدقة ولكن الظاهر أنه قبل 
سنة .4٠9‏ 

ه- نور الدين عبد الرحمن الجامي: يتصل نسبه 
بمحمدبن الحسن الشيباني الفقيه المعروف في القرن 
الثاني الهجريء كان الجامي شاعراً قديراًء ويعرف بأنه 
آخر شغواء الفارسية الكبار في العرفان؟؛ كان في بداية 
أمره يذيّل أشعاره باسم مستعار هو ادشتي»» ولكن لأنه 
ولد في ولاية جام من ضواحي مشهد ولكونه مريداً 


أحضن 


جامى» . 


كان الجامي ملماً إلماماً عالياً بعلوم مختلفة» النحو 
والصرفء. والفقه. والأصول. والمنطقء والفلسفة» 
والعرفان» وقد ألف فيها كتباً كثيرة. من هذه الكتب: 
شرح فصوص الحكم لمحيي الدين» وشرح اللمع 
لفخر الدين العرافي؛ وشرح تائية ابن الفارض». وشرح 
قصيدة البردة في مدح حضرة الرسول ويك ؛ رشرح 
القصيدة الميمية للفرزدق في مدح زين العابدين نقكة , 
واللوائح؛ وبهارستان؛ على منوال «كلستان» لسعدي» 
ونفحات الأنس في شرح أحوال العرفاء. 

كان الجامي مريداً لطريقة بهاء الدين النقشبندي 
مؤسس الطريقة النقشبندية» ولكن كما أن محمد 
اللاهيجي الذي مع كونه من أتباع طريقه السيد محمد 
نور بخشي» قد تقدمت شخصيته المعرفية التاريخية 
بمراتب على شيخه في الطريقة» كذلك فالجامي المريد 
للنقشبندي أيضاً» قد فاقت شخصيته المعرفية التاريخية 
شخصية بهاء الدين النقشيندي ونحن هنا فى هذا 
الموسر الشاركني ححدت هن انان المعرقي 
والعرفاني النظري لا جانب الطرق؛ لذلك خصصنا 
بالذكر محمد اللاهيجي وعبد الرحمن الجامي . توفي 
الجامي عن 8١‏ سنة في 89/4/ه. 

كانت هذه نبذة تاريخية مختصرة للعرفان من البداية 
حتى نهاية القرن التاسع» ومن هذا التاريخ بدأ العرفان 
في نظرنا يأخذ موقعاً وشكلاً آخرين» فحتى هذا التاريخ 
كانت الشخصيات العلمية والفكرية العرفانية كلها قسماً 
من الطرق الرسمية الصوفية. كما أن أقطاب الصوفية 
يعدّون من الشخصيات الكبيرة فى المعارف العرفانية» 
كنا تم الآثار'الفرقانية النظيمة مهم ولكن بعد ذلك 
كما قلنا ظهر شكل جديد ووضع جديد. 

أولاً: لم يعد أقطاب المتصوفة أو جلّهم على 
الغالب يملكون كأسلافهم المقامات العلمية والفكرية 
الراقية» ويمكن القول إن التصوف الرسمي من هذا 


حون 


التاريخ فصاعداً غرق في الاهتمام في الآداب والظواهر 
وأحياناً في إحداث البدع . 

ثانياً: ظهر العديد ممن لا ينتسبون إلى أية طريقة 
صوفية؛ وقد تخصصوا فى العرفان النظري الذي أنشأه 
الشيخ محيي الدين» والذين لم بهو لهسو ميل بين أفراة 
الطرق الصوفية . 

فكلا إن :صدر المتالهيق الشبرازى المترفى سية 
وتلميذه الفيض الكاشانى المتوفى سنة ٠١9١‏ 
وتلميذ تلميذه القاضي سعيد القمي المتوفى سنة ١١١7‏ 
مع أنهم لم يكونوا من أنباع أية طريقة 
صوفية » وهذا الأمر جار إلى يومنا هذا. 


أقطاب زمانهم 3 


فمثلاً. السيد محمد رضا قمشه أي والآغا ميرزا 
يا ء المئة سنة الأخيرة» قد 
تخصّصوا في العرفان النظري دون أن يكونوا عملا من 
أتباع أي طريقة صوفية. وبصورة عامة»ء فمن زمان 
محيي الدين والقونوي حيث قام العرفان النظري على 
قدميهء واتخذ العرفان بنفسه شكلاً فلسفياً» بدأ هذا 
التيار بالانتشار. ويحتمل أن محمدبن حمزة الفناري 
المذكور سابقاً كان من هذا الفريق؛ إنما بعد القرن 
العاشرء فإن هذا الوضع- أي ظهور طبقة من 
الفمخصصين في العركات النظري ممن هم ليسوا من أهل 
العرفان العملي أصلاًء أو أنهم إذا كانوا كذلك فغالباً لم 
يكونوا في عرفانهم العملي أتباع طريقة صوفية محددة 
قد تجسّد بشكل كامل . 

ثالثاً: منذ القرن العاشر فصاعداًء صرنا نلتقي بأفراد 
أو مجموعات هم من أهل السير والسلوك والعرفان 
العملي؛ ممّن طووا المقامات العرفانية على أكمل وجهء 
دون أين يكونوا في العديد الفعلي للطرق الصوفية 
المعروفة» بل بدون أي اهتمام منهم بهذه الطرق» فضلا 
عن تخطئة بعضها كلياً أو جزثياً. 


ومن خصوصيات هذا 0 0 0 


التصوف 


بين آداب السلوك والآداب الفقهية» ولهذا التيار نبذة 
تاريخية قصيرة ليس هذا مجالها. 


المنازل والمقامات 


يقول العارفون بأنه من غير الممكن الوصول إلى 
العرفان الحقيقي بدون عبور منازل ومقامات يجب 

بن العرفان والحكمة الإلهية (الفلسّفة الإلهية) وجنه 
اشتراك ووجوه اختلافء أمّا الوجه المشترك فهو أن 
هدف كليهما «معرفة الله» وأما وجوه الاختلاف فهي : 

أولاً: بنظر الحكمة الإلهية ليس الهدف خصوص 
معرفة الله بل الهدف معرفة نظام الوجود بماهو 
موجودء المعرفة التي هي هدف الحكيمء معرفة 
تشكيل النظام الذي تعتبر معرفة الله ركناً مهماً في هذا 
النظام بالطبع. أما من وجهة نظر العرفان فينحصر 
الهدف بمعرفة الله . 

ثانياً: المعرفة التي يطلبها الحكيم معرفة فكرية 
وذهنية نظير المعرفة التي يبحث عنها العالم الرياضي 
في مسائل الرياضيات ؛ لكن المعرفة التي يطلبها العارف 

هي المعرفة الحضورية والشهودية» مثل المعرفة التي 
تحصل للعاك : فئ المختبر . الحكيم أو الفيلسوف يطلب 
غلم اليقينء والعارقف يظلن عين اليقين.. 

ثالثاً: وسائل الحكيم العقل والاستدلال والبرهان» 
أمَا وسائل العارف فهي القلب والتصفية والتهذيب 
والتكامل النفسي . يريد الحكيم إعمال منظاره الذهني 
للإطلاع على نظام العالم» أما العارف فيريد التحرك 
بكامل وجوده والوصول إلى حقيقة الوجود وكنهه. 
وكيا تحد التطره بالححظ وريد هر الأتسال الع 

الكمال الفطري وما يتطلع إليه الإنسان يكونان بنظر 
الحكيم في الفهم» وبنظر العارف يكونان في الوصول» 
وبنظر الحكيمء الإنسان الناقص يساوي الإنسان 
الجاهل» وبنظر العارف» الإنسان الناقص هو الإنسان 
المهجورء البعيد عن أصله . 


التصوف 


يحون 





والعارف الذي يعتبر أن الكمال يكون بالوصول لا 
بالفهم. يرى لزوم وضرورة العبور لسلسلة المنازل 
والمراحل والمقامات حتى يمكن الوصول إلى الهدف 
الأصلي والعرفان الحقيقي» ويسمي هذا ب«السير 
والسلوك». 

تضم كتب العرفان بخصورص هذه المنازل 
والمقامات بحوئا مفصّلة؛ لا يسعنا شر حها هنا ولو 
بشكل مختصرء د اد 

من النمط التاسع من إشازات ابن سينا. أبو علي ابن 
عن سوه راي عازف رلك لل لصوا جنا : 
خصوصاً أنه في أواخر عمره أظهر ميولاً عرفانية» وأفرد 
فى كتابه «الإشارات» والذي يظهر أنه آخر آثاره الفكرية 
ماد ددن عبات الغا فين ونحن نفضل الاستفادة 
المختصرة من هذا الفصل القيم والبديع بدل الترجمة 
والنقل من كتب العرفاء . 


تعريف 


يقول ابن سينا: : «المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها 
يِخْصٌ باسم والراقداء والمواظب على فعل العبادات 
من القيام والصيام ونحوهما يخْصٌ باسم «العابد؛, 
والمتصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق 
نور الحق في سره يخصٌ باسم «العارف» وقد يتركب 
بعض هذه مع بعض». 

إذا كان أبو على ابن سينا هنا قد عرّف الزاهد» 
العا يعوا لمارف انه فنا شقن ذلك تعريقا دهن 
والعبادة والعرفان» ذلك أن تعريف الزاهد بما هو زاهد. 
والعابد بما هو عابد» والعارف بما هو عارف. يستلزم 
تعريف الزهد والعبادة والعرفان. 

ونتيجة المسألة هي أن الزهد عبارة عن الإعراض 
عن المشتهيات الدنيوية» والعبادة عبارة عن أداء الأعمال 
الخاصة مثل الصلاة الصوم وقراءة القرآن»؛ والعرفان 
اصطلاحاً عبارة عن صرف الذهن عن ما سوى الله 
والتوجه الكامل إلى ذات الحق لينعكس نور الحق على 
القفلب. وفي الجملة الأخيرة من كلامه نكتة لطيفة «وقد 


يتركب بعض هذه مع بعض» فإنه يمكن أن يكون الفرد 
الواحد زاهداً وعابداًء أو أن يكون العابد عارفاً وزاهداً, 
أو يكون العارف عابداً وزاهداً الخ. . 

ومراده طبعاً أنه لو أمكن للفرد أن يكون زاهداً 
وعابداً فلن يكون عارفاً» ولكن لا يمكن أن يكون عارقاً 
دون أن يكون زاهداً وعابداً . 

وتوضيح المسألة أنه بين الزاهد والعابد عموم 
وخصوص من وجهء فيمكن للفرد أن يكون زاهداً ولا 
يكون عابداًء أو يكون عابداً ولا يكون زاهداًء أو أن 
يكون عابداً وزاهداً كما هو واضح؛ ولكن بين العارف 
من جهة والعابد والزاهد من جهة أخرى عموم 
وخصوص مطلقء بمعنى أن كل عارف هو عابد 
وزاهد. وليس كل عابد أو زاهد عارفاً» أي: فلسفة 
زهد الزاهد غير العارف» شيء ١‏ وفلسفة زهد الزاهد 
العارف شيء آخر؛ وكذلك فلسفة عبادة العارف شيء» 
وفلسفة عبادة غير العارف شيء آخر. ْ 

ويتحدث فيما بعد عن أن لزهد العارف فلسفة 
تختلف عن فلسفة زهد غيرهء بل إن روح وماهية زهد 
وعبادة العارف تتفاوت مع روح وماهية زهد وعبادة غير 
العارف . 

يقول ابن سينا : «الزهد عند غير العارف معاملة ما» 
تالز يكتري يسكام الذنيا مناغ الأنره »روعد الحار ف ثثر: 
ما عمًا يشغل سرّه عن الحق» وتكبّر على كل شيء غير 
الحق. والعبادة عند غير العارف معاملة ماء كأنه يعمل 
في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة» هي الأجر 
والغواب؛ وعند العارف رياضة ما لهممه وقوى نفسه 
المتوهمة والمتخيلة» ليجرّها بالتعويد عن جناب الغرور 
إلى جناب الحق . . .' 


هدف العارف 


يقول ابن سينا: «العارف يريد الحق الأولء لا 
لشيء غيره؛ ولا يؤر قينا مل عرفالت وتعبده له فقط 
لأنه مستحق للعبادة؛ ولأنها نسبة شريفة إليه» لا لرغبة 
أو رهبة». المقصود هنا هو أن العارف من جهة الهدف 


تين 


التصوف 





«موححد» فهو يريد الله وحدهء ولا يريده بواسطة نعمه 
الدنيوية أو الأخروية»؛ ذلك أن الأمر لو كان كذلك». 
لكان مطلوبه هو هذه النعم بالذات؟ ولكان الله مقدمة 
ووسيلة» فيكون المعبود والمطلوب الحقيقي هو تلك 
النعم» وفي الحقيقة» المعبود والمطلوب الحقيقي هو 
النفس» ذلك لأن تلك النعم إنما يريدها لإرضاء نفسه . 

كل ما يطلبه العارف فلأجل الله يطلبه؛ فإن طلب 
نعم الله فمن جهة كونها تأتي منه ومن عنايته وكرمه 
ولطفه. فغير العارف إذاً يطلب الله للوصول إلى نعمه؛ 
بينما العارف يريد النعم للوصول إلى الله. وهنا يرد 
السؤال التالى : إذا كان العارف يريد الله لا لشىء من 
نوال أو لطم فلماذا يعبده إذاً؟! أليست كل اد 
لغرض أو منظور؟ 

يجيب الشيخ الرئيس بأن هدف العارف والدافع له 
إلى العبادة أحد أمرين : 


أولهما: استحقاق المعبود الذاتي للعبادة» نظير أن 
يرى الإنسان كمالاً في شخص أو شيء فيمدحه 
ويشكره. فإن سئل ماهو دافعك لهذا المديح؟ وما 
الذي تستفيده من هذا المديح؟ لأجاب: أنا لم أمدحه 
طمعاً بفائدة» سوء أنني قلت فيه ما رأيت أنه يستحقه» 
ومن هذا القبيل تشجيع المبدعين في كل مجال . 

الهدف الآخر للعارف من العبادة أهليتها الذاتية : 
بمعنى شرفها وحسنها الذاتيين؛ هذه العبادة من حيث 
كونها نسبةً وارتباطاً بين الله والعبد» هي عمل لائق 
وأهل للأداء. فلا لزوم بعد هذا القول بأنّْ كل عبادة 
تكون لأجل الطمع أو الخوف. والجملة المشهورة عن 
علي تقك: : «إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا 
في جنتك» بل وجدتك أهلاً للعبادة قعبدتك»» تبين أنْ 
العبادة إنما هي من حيث أهلية المعبود لها. والعرفاء 
يستندون كثيراً إلى هذا الأمرء إذ لو كان هدف الإنسان 
ومطلبه في الحياة أو في خصوص العبادات شيئاً غير 
ذات الحق» فذلك نوع من أنواع الشرك والعرفان ضد 
هذا الشرك مطلقا. 


المنزل الأول 
يقول ابن سينا: «أول درجات حركات العارفين ما 
يسمونه هم الإرادة» وهو ما يعتري المستبصر باليقين 
البرهاني» أو الساكن النفس إلى العقد الإيماني من 
الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى؛ فيتحرك سره إلى 
القدس لينال من روح الاتصال». 
لبيان أول منازل السير والسلوك الذي يعتبره الجميع 
مشتملا على العرفان الكامل بالقوة لا بد من التوضيح 
يبِيّن العرفاء أولاً أصلاً من أصول معتقدهم؛ بهذه 
الجملة : «النهايات هي الرجوع إلى البدايات» وبديهي 
أننا إذا أردنا بالنهاية عين البداية فأمامنا فرضان ممكتان: 
أحدهما: أن تكون الحركة على خط مستقيم: 
فالشيء المتحرك بعد أن يصل إلى نقطة خاصة يغير 
اتجاهه. فيعود تماماً من حيث جاء. وقد ثبت في 
الفلسفة أن تغييراً في الاتجاه كهذا يستلزم تخلل 
السكون ولو غير المحسوس- علاوة على أن هاتين 
الحركتين متضادتان. 
الثاني : أن تكون الحركة على خط منحن» بحيث 
تكون كل فواصل هذا الخط مقابلة لنقطة معينة واحدة» 
وبمعنى آخر: أن تكون الحركة على قوس دائرة. 
وبديهي أن الحركة إذا كانت على صورة الدائرة فستنتهي 
إلى نقطة البداية» فالشيء المتحرك على الدائرة يبتعد 
أولا عن نقطة البداية» حتى يصل إلى نقطة هى الأبعد 
عن تقطة البداية؛ فلو رسما قطراً للدائرة من نقطة 
البداية لوصل إلى تلك النقطة نفسها؛ وهكذا نرى أن 
من يصل إلى هذه النقطة فسيشرع بالرجوع إلى المبدأ 
(المعاد) بدون أي تخلل للسكون. 
العرفاء يسمون مسار الحركة من نقطة المبدأ إلى 
أبعد نقطة «قوس النزول» ومسار الحركة من أبعد نقطة 
إلى نقطة المبدأ «قوس الصعود». ولحركة الأشياء من 
المبدأ إلى أبعد نقطة فلسفة هي بتعبير الفلاسفة «أصل 
العليّة وبتعبير العرفاء «أصل التجلي»» وعلى أي حال 


التصوف 
فالأشياء فى قوس النزول مثل القيادة إلى الخلف». ولكن 
ركه الأ ءاس "ابعل تقظلة وميس نقظة الإذارة لبا قلق 
مختلفة هي عشق كل فرع للعودة إلى أصله ومبدثئه. 
وبعبارة أخرى الأصل هو فرار كل منقطع ووحيد وفريد 
إلى وطنه الأصلي . 

العرفاء يعتقدون أن هذا الميل موجود في كل ذرات 
الوجود. ومن جملتها الإنسان. ولكنه في الإنسان يكون 
أحياناً «كامناً» خفياً والشواغل تمنع فعالية هذا الحس»ء 
وعلى أثئر سلسلة تنبيهات يظهر هذا الميل الباطني. 
والظهور والبروز لهذا الميل هو الذي يعبرون عنه 
ب«الإرادة» . هذه الإرادة في الحقيقة هي نوع من يقظة 
شعور نائم؛ ويعرّف عبد الرزاق الكاشاني الإرادة في 
رسالته «الاصطلاحات» المطبوعة على حاشية اشرح 
منازل السائرين» بقوله: «جمرة من نار المحبة في 
القلب» المقتضية لإجابة دواعي الحقيقة». 

أمَا الخواجة عبدالله الأنصاري فيعرفها في منازل 
السائرين بقوله: «هي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعاً . 

أي : إن إرادة الإجابة هي (إجابة عملية) بحيث إن 
الإنسان يستجيب- طوعاً ومدركا إلى دواعي الحقيقة. 
والنقطة التي يجب أن نذكر بها هي أن الإرادة هنا إنما 
تدعى المنزل الأول؛ والمقصود بعد سلسلة منازل 
أخرى يسمّونها البدايات والأبواب والمعاملات 
والأخلاق» وهذا يعني أن الإرادة هي أول منزل يظهر 
فى نجي بامبلاده العرفاء بالأصول والحالات 
العرفانية الحقيقية . 

يبدأ المولوي حديثه في مقدمة «المثنوي» بالدعوة 
إلى الإلتفات نحو آلام القلوب التي تئنَ وتشكو من 
الفراق والبعاد. وهو في الحقيقة يطرح في الأبيات 
الأولى للمشنوي أول منازل العارف» أي «الإرادة» 
باصطلاح العرفاء» والتي هي عبارة عن الشوق والميل 
بعودتهما إلى الأصل الذي هو توأم للإحساس بالوحدة 
والفراق. يقول: 

استمع للناي يحكي شجوه 

من بعاد وفراقٍ كوه 


ا 
نحنإمَالمناعدمٌالفنا 
وقلوبنايغري بها يقطع 

ألم الفراق والاشتياقٌ المرجع 
حتى نعود لأصلنا يوماللقا 
يوم الوصال ويوم يحلو الملتقى 
مقصود اع علي في العيارة المتقدمة أن «الإرادة» 
ميل وشوق يظهر لدى الإنسان بعد الاحساس بالغربة 
والوحدة؛ وقلة الناصر والمعتمد. فيكافح للاتصال 
بالحقيقة التي ليس معها أي احساس بالغربة والوحدة 
وعدم اناف والجعوف 


التمرين والرياضة 

يقول ابن سينا: «ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة» 
والرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض: 

الأول: تنحية ما دون الحق عن مستنّ الإيثار. 

والثاني: تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة . . . 

والثالث: تلطيف السر للتنبه». 

بعد مرحلة الإرادة والتي هي منطلق السفرء تأتي 
مرحلة التمرين واللاستعناد. ويعبرون عن هذا 
يعتبرون أن لزجر النفس وتهذيبها أصالة» ولذا يقولون 
بزجر النفس وتعذيبها. ونجد نموذجا لهذا عند رياضيي 
الهندء أنا في اصطلاح أبي علي لكلمة الرياضة 
مفهومها الأصلي . الرياضة في أصل اللغة العربية تمرين 
وتعليم المهور التي لم يجر ركوبها بعد.ء حيث تتعلم 
أصول الجري وحسن السير» ثم انتقلت إلى مورد 
الرياضة البدنية الإنسانية» واليوم يعبرون بالعربية عن 
المعرفة . 


امون 


وتهدف إلى ثلاثة أمور: 

الأول منها: يتعلق بالأمور الخارجيةء ويعني إيعاد 
الشواغل وموجبات الغفلة (من أمور مادية) . 

الثاني : تنظيم القوى الباطنية والقضاء على المثيرات 
والآفات الروحية ويعبّر عنه بتطويع النفس الأمارة من 
أجل النفس المطمئنة . 

الثالث : يتعلق بإجراء تغييرات كيفية نوعية في باطن 
الروح؛ ويسمى «تلطيف السرًا'. ثم يقول: 

«والأول: يعين عليه الزهد الحقيقي, والثاني: يعين 
عليه عدة أشياء : العبادة المشفوعة بالفكرة؛ ثم الألحان 
المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن به من الكلام 
موقع القبول من الأوهامء ثم نفس الكلام الواعظ من 
قائل زكي بعبارة بليغة ونغمة رخيمة وسمتٍ رشيد. 

وأمَا الغرض الثالث : فيعين عليه الفكر اللطيف» 
والعشق العفيف الذي يحكم فيه شمائل المعشوق وليس 
سلطان الشهوة) . 

[تفيد أقوال ابن سينا]: أن الزهد يعين على الوصول 
إلى الهدف الأول من أهداف الرياضة (أي هو سبب 
لجلاء الموانع والشواغل وموجبات الغفلة). وأمًا 
الهدف الثاني : (وهو تطويع النفس الأمارة لمصلحة 
النفس المطمئنة» وإيجاد انتظام باطني» وطرحٌ لمثيرات 
الروح) فيعين على الوصول إليه أشياء : 

منها: العبادة؛ شرط أن يتلازم فيها التفكر وحضور 
القلب. 

ومنها: اللحن الموزون المتناسب مع المعاني 
الروحية؛ والذي يوجد تمركزاً في الذهن يوقع الكلام 
موقع القبول (مثلاً: آية قرآنية تتلى» أو دعاء ومناجاة 
يُقرآن» أو شعر عرفاني يُنشد) فينفذ إلى القلب . 

ومنها: حديث الموعظة يصدر عن متحدث طاهر 
النفس» ببيان بليغ» ولحن رخيم نافذ؛ ومظهر هادٍ 
رشيد. 

يقول ابن سينا : «ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والرياضة 
حداً ما عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه: 


التصوف 
لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنهء وهو 
المسمى عندهم أوقاتا؛ ثم إنه ليكثر عليه هذه الغواشي 
إذا أمعن في الإرتياض». 

[يفيد ابن سينا]: أن المرتاض إذ بلغ من إرادته وفي 
رياضته حدا معيّنا غشيته غواش بالغة اللذة» ملأت قلبه 
بنور الحق» ثم خمدتء أشبه بوميض البرق وخموده؛ 
وهذه الحالات تعرف باصطلاح العرفاء ب«الأوقات», 
ثم لا تلبث هذه الغواشي تعادوه إذا أمعن في ارتياضه . 

ويردف ابن سينا فيقول: «وإنه ليتوغل في ذلك 
حت يغداء في غير الارشاض» دكلها لمع شيباً عا 
منه إلى جناب القدس يتذكر من أمره أمرأء فغشيه غاش 
فيكاد يرى الحق في كل شيء؟. 1 

«ولعلّه إلى هذا الحد يستعلى عليه غواشيه ويزول 
هو عن سكيلته فيتلبه جليسه». ١‏ 

«ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ينقلب وقته سكينة» 
فيصير المخطوف مألوفاًء والوميض شهاباً بِيناً» 
ويحصل له مُعارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة» 
ويستمتع فيها ببهجته؛ فإذا انقلب عنها انقلب حيران 
أسفا» . 

«ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه ما به. فإذا تغلغل 
في هذه المعارفة قل ظهوره عليه؛ فكان وهو غائب 
ظاهراء وهو ظاعن مقيما»). 

لنغيةنايق عنيذا]: أن الموتاض تمعن :ف ارشنافله 
بحيث إن الغواشي (المشار إليها) تغشاه حتى خارج 
وقت الإرتياض ؛ ويستسلم لها رويداً رويداً» حتى يرى 
نفسه قريباً من الحق في كل شيء. 

فإذا وصل إلى هذا المنزل؛ وغلبت عليه غواشيه. 
زاولته سكينته» فلفت أنظار من يجالسه إلى حالته. 

فإذا بلغت به الرياضة حداً انقلب معه اوقته» إلى 
اسكينة» فأنست روحه بما كان يغشاه؛ ورأى الغريب 
مألوفاًء ورأى الوميض شعلة ظاهرة» استقر على شكل 
من (المعرفة) كأنه استقاها من صحبته المستمرة للحق» 
فابتهج بها فإذا زايلته هذه الحالة انقلب أسفاً . 


التصوف 

فإذا بلغ هذه الحالة من ظهور (اليهجة والأسف) 
عليه. وتغلغل فى طوايا تلك (المعرفة) قل هذا الظهور 
تدريجاً. كم (إذا بلغ مرسيزلة أكسل؛ وجمع المراتب 
كلها) صار غيابه عن الناس (أي إن روحه في عالم آخر) 
كأنه حضور بينهم» وصار في رحيله عنهم كأنه مقيم 
فيهم . 

هذه الجملة تذكرنا بجملة لعلي عَم في كلامه 
لكميل بن زياد عن «أولياء الحق» الذين يوجدون في كل 
العصورء يقول تي : 

«هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا 
اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون» وصحبوا الناس بأبدان أرواحها 
معلقة بالمحل الأعلى» . 

ويردف ابن سينا فيقول: «ولعله إلى هذا الحد إنما 
يتيسر له هذه المعارفة أحياناً» ثم يتدرج إلى أن يكون له 
متى شاء . 4. 

"ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة» فلا يتوقف أمره إلى 
مشيئته» بل كلما لاحظ شيئا لاحظ غيره؛ وإن لم تكن 
ملاحظة للاعتبار؛ فيسنح له تعريج عن عالم الزور إلى 
عالم الح مستقر به» ويحتف حوله الغافلون». 

«فإذا عبر الرياضة إلى النيل؛ صار سره مرآة مجلوّة 
محاذياً بها شطر الحق» ودرّت عليه اللذات العلى». 
وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق» وكان له نظر إلى 
الحقء ونظر إلى نفسه وكان بعد مترددا" . 

«اثم إنه ليغيب عن نفسه؛ فيلحظ جناب القدس 
فقط؛ وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظهء لا من 
حيث هي بزينتها. وهناك يح الوصول». 

[يفيد ابن سينا]: أن العارف المرتاض لا تكون 
معرفته إذا بلغ هذا الحد اختيارية» ثم يتدرج صعوداً 
كي يبلغ درجة الاختيار. 

وهنا -مع ذلك لا تكون رؤية الحق في اختياره؛ 
ذلك أنه فى كل ما يراه يرى الله خلفه. وكلما نظر إلى 
شي انظى اععبا رن وتتجهه طهر لودب رجه اللي إلى 


ونون 


الحق» والانصراف عمًا سواه؛ ووجد نفسه قريباً منه. 

وحتى الآن فكل شيء مرتبط بمرحلة الارتياض 
والمجاهدة والسير والسلوكء فإذا عبر هذه المرحلة 
غدا ضميره كالمرآة الصافية المصقولة يظهر فيها 
الحق» فيشعر _إذ ذاك بلذة لا توصف. لما يراه في 
نفسه من أثر الحق؛ وهنا يتردد بين نظرتين : نظرته إلى 
الحق». ونظرته إلى نفسه؛ كشخص ينظر في مرآة فيرى 
صورته منعكسة فيها حيناء ويرى المرآة نفسها حيئاً 
آخر. 

وفي مرحلة تالية؛ء يغيب العارف عن نفسهء فلا 
يرى سوى الله» وإن رأى نفسه, رآها من حيث الصانم 
لهاء كالمرآة التي يستلزم التوجه إلى الصورة المنعكسة 
فيهاء التوجه إلى المرآة نفسهاء ولو أن ذلك لا يستلزم 
التوجه إلى كمال المرآة وزينتها ؛ وفي هذه المرحلة يبلغ 
العارف- بحق- مرتبة الوصول. 

كان هذا ملخص لقسم من النمط التاسع في 
(إشارات» ابن سيناء والنقطة التي يجب ذكرها هي أن 
العرفاء يعتقدون بأربعة أنواع من السير: 

سير من الخلق إلى الحق ء 

وسير بالحق في الحق». 

وسير من الحق إلى الخلق بالحق» 

وسير في الخلق بالحق. 

السير الأول من المخلوق إلى الخالق والسير الثانى 
ف لقال تس تنش اند فى عن الع عله عدن 
كليل نما والسطات الال رنينا يعرف عل 
المتصف بها . 

وفي السفر الثالث يرجع ثانية إلى الخلق بدون أن 
يفترق عن الحق. بمعنى أنه في حال كونه مع الله يرجع 
إلى الخلى للإرشاد والعناية والهداية؛ والسير الرابع 
يعني السفر بين الخلق بالحق. وفي هذا السيرء يعمل 
العارف بين الناس ومعهم؛ وينصرف إلى ترتيب 
أمورهم ليسوقهم إلى الحق. وما لخصناه من «إشارات» 
أبي علي يتعلق بالسفر الأول من هذه الأسفار الأربعة 


لاون 


وعن السفر الثاني يتحدث أبو عليء ولكننا لا نرى 
ضرورة لتتبعه . 

كما أن الخواجة نصير الدين الطوسي قال في شرح 
«الإشارات»: إن أيا علي ابن سينا بين السفر العرفاني 
الأول في تسع مراحلء ثلاثة منها متعلق بمبدأ السفرء 
وثلاثة أخرى بالعبور من المبدأ إلى المنتهى» وثلاثة 
أخيرة تتعلق بمرحلة الوصول إلى المقصد وفي التأمل 
في كلام الشيخ (ابن سينا) تتضح هذه النقطة . 

ما يعنيه أبو على من «الرياضة» أن معناها التمرين» 
أي هى التمارين والمجافذات التي يؤديها العارف» هذه 
الجامدات د وعلى العارف أن يطوي خلالها 
المنازل» وأبو علي يُجمل هنا لكن العرفاء يتحدثون عنها 
بالتفصيل في كتبهمء ويجب البحث عن تلك التفاصيل 
في الكتب العرفانية . 


الاصطلاحات 


نشير هنا إلى بعض اصطلاحات العرفاء»؛ فبدون 
التعرف على مصطلحاتهم الكثيرة لا يمكن فهم 
مقاصدهم» بل نصل أحيانا إلى مفاهيم مضادة لما يرمون 
إليه» وهذا من خصوصيات العرفان. 

كل علم له سلسلة من الاصطلاحات؛ وليس وهماً 
أن مفاهيم العرف العام لا تكفي لفهم المقاصد العلمية» 
ولا بد أن في كل علم ألفاظا خاصة مقرّرة لمعانٍ خاصة 
اصطلح عليها أهل ذلك الفن» والعرفان لا يستثنى من 
هذا الأصل . علاوة على ذلك فليس العرفاء وحدهم- 
بناءً على هذا الدليل يملكون اصطلاحات خاصة» 
فإنهم يصرّون على أن الأشخاص ممن لا دراية لهم 
بطريقتهم ليسوا على بصيرة من مقاصدهمء ذلك أن 
المعانى ال.رفانية- لغير العارفين» وعلى الأقل باعتقاد 
ابورا أمور لا يمكن إدراكهاء وهذا سبب تعمّد 
العرفاء حفظ مقاصدهم في الخفاءء على خلاف 
أصحاب الفنون والعلوم الأخرى. ولهذاقإن 
اصطلاحات العرفاء علاوة عن الجانب الاصطلاحي- 
فيها جانب من التعمية ولا يكشف التعمية سوى امتلاك 


التصوف 
سر اللغز. 
وهناك غير المسألتين السابقتين أمر ثالث يأتي في 
سياق العمل مما يزيد في الإشكالات» وهو أن بعض 
العرفاء وعلى الأقل المعروقرن منهم ب«الملامتيّة)”21- 
يرتبطون فى مراحل السير والسلوك بهبتبنيّات» 
تكسي ديدل الشهرة الذم والعار بين الناس» فهم 
يتعمدون في مقالاتهم «الرياء المعكوس». بمعنى أنه 
على العكسن من المرائين الذين هم في الحقيقة 
أشخاص سيئون يريدون الظهور بمظهر حسن. إذ 
يملكون الشعير ويقدمونه على أنه حنطة» فإن هؤلاء 
العرفاء «الملامتية» يريدون أن يكون ما بينهم وبين الله 
حسناً وأن يظن الناس بهم السوء. إنهم يريدون تقديم 
الشعير إلى الناس» بينما هم يمتلكون الحنطة. كي 
يتمكنوا بهذه الوسيلة من اقتلاع كل لون من ألوان 
الغرور وعبادة الذات من أنفسهم . 
يقال إن أكثر العرفاء في خراسان «ملامتية»» ويرى 
البعض أن «حافظاً» كان ملامتياً» فمفهوم: «مهمل"» 
و"لا مبالي» و«درويش» و«فوضوي» ونظائرها تأتي 
عندهم بمعنى عدم الاهتمام بالخلق؛ لا عدم الاهتمام 
بالخالق . 
غير أن حافظاً يحكم في مكان آخر أن التظاهر 
بالفسق (استجلاب الملامة) يمائل التظاهر بالقداسة 
(المراءاة)» وذلك بقوله: 
عود القلب على الخير ودع 
فسقٌ التظاهرء والتزمٌدٌ لا تَبِعْ 
يقول مولوي في الدفاع عن الملامتية : 
هذا التظاهر لا يغرّك قبحه 
فالعقل يدرك سرّه. لاغيره 
أوَ ماترى الذهب الذي سودتة 
كيف القتام يحوطه فيصونه؟ 
ومن جملة المسائل التي قال بها العرفاء وخطأهم 


)١(‏ الملامتيّة : الذين ينحون على أنفسهم بالملامة. 


التصوف 
فيها الفقهاء هذه المسألة بالذات؛ فكما أن الفقه 
الإسلامي يدين الرياء ويعتبره نوعاً من الشركء فإنه يدين 
أيضاً عمل الملامتية ويقول: إن المؤمن لا يملك حق 
تحقير عرضه وشرفه الاجتماعي؛ كما أن الكثيرين من 
العرفاء يدينون الملامتية أيضاً. 

المقصود هنا أن أسلوب الملامتية الذي كان مألوفاً 
بين بعض العرفاء ‏ صار سبباً لتعمّدهم إظهار ما يضادً 
مقاصدهم ونواياهم» مما زاد في صعوبة فهم هذه 
المقاصد . 

أبو القاسم القشيري- وهو من العرفاء أصحاب 
المقامات- يصرّح في «الرسالة القشيرية» بأن العرفاء 
يتعمدون الإبهام في القول كي لا يطلع غير المختص 
على أطوارهم وحالاتهم ومقاصدهم. ذلك أنها غير 
قابلة للإدراك والفهم عنده”" . 

اصطلاحات العرفاء كثيرة» قسم منها يتعلق بالعرفان 
النظري» يعني بالرؤية العرفانية للعالم» وتفسير 
العرفانيين للوجود . 

هذه الاصطلاحات تشبه اصطلاحات الفلاسفة وهي 
مستحدثة ) وفهمها صعب جداء محيي الدين بن العربي 
هو الأب لكل الاصطلاحات أو لمعظمها من قبيل : 

الفيض الأقدس. والفيض المقدس. والوجود 
المنبسط. والحضرات الخمس» ومقام الأحدية, ومقام 
الواحدية؛ ومقام غيب الغيوب وأمثالها. 

وقسم آخر من هذه الاصطلاحات يتعلق بالعرفإن 
العملي؛ يعني بمراحل السير والسلوك العرفانيين؛ وهذه 
الاصطلاحات ترتبط قهرا بالإنسان كما في مفاهيم علم 
النفس أو علم الأخلاق» وهي في الحقيقة نوع خاص 
من علم النفسء فهي أيضاً علم نفس تجريبي» وفي 
اعتقاد العرفاء أن الفلاسفة أو علماء النفس أو علماء 
الأديان أو علماء الاجتماع الذين «لم يعبررا هذه 
الوديان» أي لم يطلعوا عملياً على هذه الأمورء ولم 


(١)‏ الرسالة القصيرية » ص وخ 


لون 


يشاهدوا أطوار النفس من قريبء ولم يطلعوا عليهاء 
ليس لهم حن الحكم في هذه المسائل» فكيف بباقي 
الطبقات!! 

هذه الاصطلاحات على عكس اصطلاحات 
العرفان النظري- قديمة» فهي ترجع على الأقل إلى 
القرن الثالث». أنها سابقة لزمان ذي النون وأبى يزيد 
المبطائق واليطلية: ْ 

ونورد فيما يلي بعض الاصطلاحات كما أوردها 
القشيري وآخرون: 

تقولا-١‎ 

أوردنا في الدرس السابق هذا الاصطلاح عن أبي 
علي (ابن سينا)ء ونورد هنا بيان العرفاء أنفسهم عنه» 
فخلاصة ما قاله القشيري: هي أن مفهوم الوقت مفهوم 
نسبي وإضافي؛. لكل حالة تعرض للعارف تقتضي 
ذوعا حاص فتك البحالة قاف من وجي النظر 
التي توجب سلوكاً خاصاً ‏ يدعوها ذلك العارف 
ب"الوقت»؛ في حين أن عارفاً آخر يمكن أن يكون له 
في تلك الحالة بالذات «وقت» آخرء أو أن ذاك العارف 
نفسه يمكن أن يكون له ضمن شروط أخرى- اوقت») 
آخرء ووقت آخر ليستدعي سلوكاً آخر ووظيفة أخرى. 

ينبغي للعارف أن يمتلك «علم الوقت» أي الحالة 
التي تعرض عليه من الغيب» كما ينبغي أن يدرك 
الوضفة المعرطة على للك المحالة» كينا على الحارك أن 
يعلم كيف يغتلم «الوقت» ولهذا قيل: «العارف ابن 
الوقت». 

ويقول المولوي : 

صوفيُ أنت ابن ل«وقت» يا رفيق 

وغداً. . فلا قول: بذا شرط الطريق 
الوقت هو ذلك المصطلح الذي يعبّرون عنه بالشعر 


العرفاني الفارسي ب“«دم» أو باعيش وا 


)١(‏ دم بالفارسية : تعني الوقت ونفس الأولياء وغيرهما. 
وعيش نقد: تعني الحياة الحاضرة . 


رون 


و«حافظ؛ على الخصوص قال كثيراً بصدد «عيش نقد» 
والدم غنيمت كرفتن» . 
وقد توهم المغرضون أو من لا دراية لهم من 
الذين أرادوا الإيحاء باتهام حافظ بالفسق والفنجوره. 
توهموا أو تظاهروا يأن ما يرمي إليه حافظ هو الدعوة 
لاغتنام اللذات المادية» و نسيان المستقبل والعاقبة والله 
واليوم الآخرء أي نفس ما اصطلح الأوروبيون على 
تسميته ب(الأبيقورية». 
فمسألة «اغتنام الوقت» أو «الحياة الحاضرة» من 
المسائل التي يستند إليها شعر حافظ أحياناء ولعله استند 
إلى هذا المعنى ما يقرب من ثلاثين مرة أو أكثر؛ ومن 
البديهى القول بأن أشعار حافظ قد روعى فيها كثيراً 
الكعتتر عو السكة العرنائئة برمرة اكلام وبالاضطلاحات 
المختلفة؛ الأمر الذي يظهر هذه الأشعار موهمة بمعنى 
فاسدء ونورد هنا أبياتاً له يمكن اعتبارها نماذج وقرائن 
لغيرها يقول حافط : 
غير شرب الراح. . قل لي ما العمل 
مع من يصون السر و«الوقتٌ» يُجل 
ويقول : 
السحر في «السلوك» فوق الدرب 
ْ فقرينهيخفيهعن ذي اللبّ 
فالراح تصفو_لوأردت قرينا 
إن ض م هالدنانأربعينا 
وهو يشير رمزاً إلى الحديث النبوي الشريف: 
"من أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه» . 
وأشعار حافظ ذات الوجهين من هذا القبيل» كثيرة. 
يقول القشيري : إن القول: «الصوفي ابن وفته؛ يعني 
أنه يقوم بما يتفق مع ماله الأولوية في تلك الحال» 
والقول إن «الوقت سيف قاطع» يراد به أن حكم الوقت 
قاطع , وأن التخلف عنه مهلك . 
؟ و” - الحال والمقام 
من اصطلاحات العرفاء الشائعة اصطلاح : الحال 


التصوف 
والمقامء فمايرد على قلب العارف دون اختيار منه هو 
«الحال» وما يقوم بتحصيله اكتساباً هو «المقام؛ والحال 
سريع الزوالء أمَا المقام فباقٍ؛ ويقال إن الأحوال 
كوميض البرق سرعان ما تخبوء 
يقول حافظ : 
برق أضاء ببيت ليلى في السحر 
كم قد أثار وميضه لُمَعَ الفككر 
ويقول سعدي: 
هل سائل يعقوبٌ عن فقد الولد: 
ماذا أزال الكربّ أو أنهى الأود؟ 
من أرض مصرٌ شممتٌ ريح قميصه 
في بئر كنعانٍ عييت بضمه!! 
فيقول: «حالي» ابرقة» يحول 
فالحال تبقى والبروق تزول 
خينا ترانافي السساء تدفن 
حيناً مواطئنا تضيع وتغرق 
لو أنَّ درويشأا على ذي الحال 
أقام دهراًفازبالخبال 
لقد أوردنا في البحوث المتقدمة هذا القول من 
(نهج البلاغة) : 
اقد أحيا عقله وأمات نفس حتى دقٌ جليله. 
ولطفف غليظه؛ وبرق له لامع كثير البرق. .». 
يسمي العرفاء وميض البروق ب«اللوائح» 
و«اللوامع» و«الطوالع». مع تفاوت في الدرجات 
والمراتب» وميزان الشدة» ومدة البقاء . 
؟ وه القبض والبسط 
لهاتين الكلمتين معنى ومفهوم خاص من وجهة نظر 
العرفاء» فالقبض يعني حالة أخذ روح العارف» والبسط 
يعني حالة تفتّح الروح وبهجته؛ وللعرفاء بحوث واسعة 
في صدد القبض والبسط وعللهما. 
5 و1 الجمع والتفرقة 
لهاتين الكلمتين أيضاً نصيب وفير في استعمالات 
العرفاء» يقول القشيري : 


التصوف 

ما كان من جهة العبد وكان العبد قد حصل عليه. 
وكان لائقاً بمقام العبودية يسمى «التفرقة»» وما كان من 
جهة الله من قبيل الإلقاءات يسمى «جمعاً»؛ فمن أوقفه 
الله على طاعته وعبادته فهو في مقام التفرقة؛ ومن أوكل 
الله إليه عنايته فهو في مقام الجمع . 

6 و5 الغيبة والحضور 

الغيبة تعنى حال الجهل والغفلة عن الخلق» التي 
يق للعارق أحياناً إنايمت يهاء فالعارف فى تلك البخالة 
يكون غافلاً عن نفسه وعن من وما حوله؛ والعارف من 
هذه الناحية التى فيها غافلاً عن نفسه؛. إذ حضوره لدى 
الخال والسنات بحالهايقول+ 

متىماتلقّمنتهوى 

دع الدنياوأهملها 

ويمكن في هذه الحال» أي حال الحضور عند 
الخالق والغيبة عن النفس وما حولهاء يمكن أن تقع 
أحداث هامة وهو غافل عنها. 

ويروي العرفاء قصصاً خيالية متشابهة في هذا 
الصددء يقول القشيري : كانت بذاية الأمر الذي دعا أبا 
حفص الحداد النيشابوري إلى هجر حرفة الحدادة هي 
الواقعة التالية : 

كان أبو حفص في دكاته منصرفاً إلى عملهء فإذا 
بشخص يتلو آية من القرآن المجيدء فاستولت على 
قلب أبي حفص حالة سلبته إحساسه بنقسه». وبدون 
رع مده بيد بده إلى الور والخرع مده اقطعة حدمد 
محمّاة بيده» فصاح فيه غلامه قائلاً: ما هذا الذي 
تفعله؟! وهنا عاد أبو حفص إلى نفسهء ومن حينها 
هجر هذه الحرفة. 

ويروي القشيري أيضاً: أنّ (الشبلي) قدم إلى الججنيد 
في وقتٍ كانت زوجته جالسة معه؛ تحركت الزوجة تريد 
الذهاب» لكنّ الجنيد قال: اجلسي لا عليك؛ فالشبلي 
في حالة تجعله غافلاً عنك تماماء فعاودت الجلوس . 

وانصرف الجنيد إلى شبلي يجاذبه أطراف الحديث 
حتى عاد إلى وعيه شيئاً فشيئاً» وراح يبكي . 


فض 


قال الجنيد لزوجته : عدليك الآن بالسترء فالشبلي 
قد عاد إلى نفسه. 


تحصل للعرفاء حال تتفىئّ مع حال أولياء الله في 
الصلاة؛ إذ يغفلون كلياً عن أنفسهم وعن كل ما يحيط 
لهمء وبهذا النحو يفسرون ما أردت قوله فيما بعد من 
أن هناك شيئاً يفوق «الغيبة»؛ وما يتفق لأولياء الله هو 
من هذا القبيل. . 

٠‏ ١و5‏ و"٠١_الذوقء‏ الشربء, الشسّكرء 
الري 

الذوق يعني التذوق والامتحان» ويعتقد العرفاء أنه 
ليس للاطلاع العلمي على شيء أيّ وزن أو جاذب» 
فالشوق والانجذاب فرع من الذوق. 

أبو علي (ابن سينا) يذكّر في أواخر النمط الثامن من 
«الإشارات» بهذا الأمر ويورد «العنّين» مثالا على ذلك . 

يقول إن «العنين» من حيث هو فاقد لغريزة 
الجنسء ولم يسبق له تذوق لذتهاء فإن الشوق لا 
يمكن أن يظهر لديه مهما بلغ رصفك لتلك اللذة. 

إذأء فالذوق هو تذوّق اللذة» والذوق العرفاني 
يعني الإدراك الحضوري للذات» الناتج عن التجليات 
والمكاشفات. فالتذوق الابتدائي هو«الذوق», 
واستمراره هو 7الشرب؟. وحصول السرور هو 
(الشكراء والامتلاء منه هو «الري»). 

ويعتقد العرفاء أن ما يحصل من الذوق إنما هو 
التساكر لا السكرء وأن ما يحصل من الشرب هو 
السكرء أمَا الحالة التي تحصل من الامتلاء فهي عودة 
الوعي (الصحو). 

4 و6١‏ و١١‏ -المحوء المحق. الصحو 

يرد كثيراً في كلام العرفاء حديث عن المحو 
والصحوء ومرادهم بالمحو هو أن العارف يصل إلى 
حد يمحّى فيه فى ذات الحق» ويفنى عن نفسه؛ أي إن 
ال”أنا» تمحى فيه ؛ أو يغدو بنفسه أشبه بالآخرين» فهو 
لا يدرك ال«أناك . 


يننا 


فإذا بلغ المحو حدّاً انمحت معه آثار ال «أنا» فهر 
«المحق»؛ فالمحو والمحق كلاهما أعلى من مقام الغيبة 
الذي سبقت الإشارة إليه؛ إذ المحو والمحق فناء. غير 
أن العارف يمكن أن يعود من حالة القناء إلى حالة 
البقاء؛ إنما ليس بهذا المعنى الذي هو هبوط إلى الحالة 
الأولى» بل بمعنى البقاء بالله؛ وهذه الحالة التي فوق 
حالة «المحو» يسمّونها «الصحوا. 

٠‏ - الخواطر 

العرفاء يسمّون الإلقاءات التي ترد على قلب العارف 
ب«واردات»» وتلك الواردات تكون حيئاً بصورة قبض» 
أو بسطء أو سروره أو حزن؛ وبصورة كلام وخطاب 
حيئاً آخر؛ أي إنه يحسٌ بأن كلام أحدهم يتحدث إليه 
من الباطن؛ فالواردات فى هذه الصورة تسمى 
بال« خواطر». ْ 

وللعرفاء أقوال كثيرة في باب الخواطرء فهم يقولون 
إن الخواطر تكون رحمانية حيئاء وشيطانية حينا اخر. 
ونفسانية حيناً أخيراً؛ وهذه الخواطر تعدّ واحدة من 
أخطار الأحيان» ويمكن أن تكون على أثر انحراف 
يتسلط فيه الشيطان على الإنسان» كما يقول القرآن 
الكريم : 

«رَإنَ ألشَبْطِينَ لوحن إ أزيآيهز 4 . 

يقال: يجب دائماً تشخيص الفرد الأكمل إن كانت 
خواطره رحمانية أم شيطانية والمقياس الأساس هو أن 
نرى بماذا تأمره تلك الخواطر وعم تنهاه» فإذا كان أمرها 
ونهيها خلافاً لأمر الشريعة ونهيهاء فهي شيطانية قطعا. 
يقول تعالى : 

طاهل أيشْكُم عَلَ من تََزَلْ ألَّيِينُ *# تتنزل على كل 
أفاك أثيم#”" . 

و4١‏ و١٠7-القلبء‏ الروح؛ السرّ 

يعبّر العرفاء عن روح الإنسان بال «نفس» حيناً 


.١7١1 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء» الآبتان: 55١‏ 757. 


التصوف 
وبال«قلب» حيناً آخر وب«الروح» حيناً تالثاء وب«السرً' 
حيئا أخراء فحين يكون روح الإنسان أسير الشهوات 
يسمى «النفس». وحين يصل إلى المحل الذي هو 
مستقرٌ المعارف الإلهية يسمى «القلب»» وحين تتجلّى 
فيه المحبة الإلهية يسمى «الروج»؛ وحين يبلغ مرحلة 
الشهود يسمى «السرً»؛ والعرفاء بالطبع يقولون بمرتبة 
أعلى من «السر» أيضاً يسمونها «الخفي» و «الأخفى». 
مرتضى مطهري 


التصوف الشيعى وأصالته 


رغم ما قيل أو يمكن أن يقال عن التصوف بصورة 
عامة والتصوف الشيعي بصورة خاصة فإنه لا مناص من 
الاعتراف بأن التصوف الإسلامي والشيعي منه على 
وجه الخصوص كان على الدوام وسيبقى يمثل وجها 
حيوياً من أوجه خلود الإسلام وبقائه فاعلاً ومؤثراً في 
صياغة الذات الإنسانية واستكناه مجاهيلها وحفاياها 
«(فللشيعة أكبر الفضل فى إغناء المضمون الروحى 
للإسلام واشاعة الحياة 5525 القوية العنيفة التي 
وهبت هذا الدين البقاء قوياً غنياً قادراً على إشباع 
النوازع الروحية للنفوس». حتى أشدها تمرداً أو قلقا. 
ولولا هذا التحجر في قوالب جامدة ليت شعري ماذا 
كان سيؤول إليه أمره فيها. ومن الغريب أن الباحثين لم 
يوجهوا عناية كافية إلى هذه الناحية» ناحية الدور 
الروحي في تشكيل مضمون العقيدة؛ الذي قامت به 
الشيعة» والعلة فى هذا أن الجانب السياسى فى الشيعة 
هو الذي لفت الأنظار أكثر من بقية الجو انبء مع أنه 
ليس إلأ واحداً منهاء وقد يكون من أقلها خطراً من 
حَنْث القئمة الذانة لهذا المدهت7* 4 

ولم يكن اهتمام التشيع بترقية الروح وتخليصها من 
قيودها بالشيء الطارىء على أصالة التشيع والإسلام» 
بل كان من صميم التشيع والإسلام» ولئن زعم العديد 


)2غ( عبد الرحمن بدوي: شخصيات قلقة في الإسلام» التصدير 
العام الكويت وكالة المطبوعات» الطبعة الثالئة» 164ام. 


التصوف 

من دارسي التصوف والباحثين في تاريخه من مستشرقين 
وغيرهم بأن لا تصوف في الإسلام''' كما هو الشأن عند 
المستشرق «جولد تسيهر؛ الذي يقول: (لكي نقدر 
التصوف الإسلامي تقديراً صحيحاً من الوجهة 
التاريخية؛ يجب أن لا نغفل مطلقاً الأثر الهندي الذي 
ساهم في بناء هذا النظام الديني المتولد عن الافلاطوينة 
الحديئة)””. ثم يقرر ذلك قائلاً: (نفذت تعاليم 
الافلاطونية الحديثة إلى نطاق الحياة العقلية في 
الإسلام» ويعدّ هذا الحادث ذا أهمية حاسمة من جهة 
التصوف الإسلامي؛ فهذا التيار الفلسفي الذي سوف 
نعنى مرة أخرى فيما بعد بدراسة آثاره العميقة في نمو 
الفكر الإسلامى وتترقيه» قد أوجد أساساً فلمفيا 
واعتقادياً بنيت عليه تقاليد الزهد وطقوسه التي سبق لنا 
وصفها فالزاهد المتصوف الذي نبذ الدنيا واحتقرهاء 
وأطرّحها واحتواهاء وسما بروحه إلى الكائن الأعلى 
والملاذ الأوحدء يجد ما يثبت يقينه بمنهج حياته الذي 
نهجهء وما يقري نزعته الروحية الإلهية التي اتجه إليها 
في مذهب الفيض عند افلوطين ونظريته في وحدة 


الي 


ويؤكد «جولد تسيهر» اتفاق عدة من الباحثين في 
نشأة التصوف الإسلامي معه في إرجاع نشوء التصوف 
داخل الدائرة الإسلامية إلى مؤثرات خارجية» فيقول: 
(هذاء والبحاثون الإنجليزء ولا سيما الأساتذة هوينفيلد 
4عقصنط/لاوبرون 86ه:8ونيكلسون «موامطء1ل12, 
الذين قاموا أخيراً بدراسة التصوف الإسلامي؛ وجعلوا 
من أصله ونموه موضوعاً لدراسة عميقة مستفيضة» قد 


,98 انظر: هنري كورمان: تاريخ الفلسفة الإسلامية.: ص‎ )١( 
بيروت» منشورات عويدات» ترجمة: نصير مروة وحسن‎ 
. فبيسي‎ 

(؟) جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام» ص 145ء 
بيروت» دار الرائد العربي : طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب 
العصري. بتاريخ فبراير ١م)‏ ترجمة محمد يوسف موسى 
وعبد العزيز عبد الحق وعلي حسن عبد القادر. 

(*) المصدر نفسه؛ ص .١15‏ 


رفي 
أبرزوا بطريقة دقيقة طابع الفلسفة الافلاطونية الحديثة 
في التصوف الإسلامي؛ وإن كانت دراستهم هذه لم 
تستبعد فعل المؤثرات الأخرى التي أوجدت طائفة من 
العناصر لم تكن أقل أهمية في تكوين هذا النظام 
الفلسفي والديني خلال تطوره وترقيه. وعند إلقاء نظرة 
عامة على تاريخ التصوف لا يمكن أن نتجاهل هذه 
المؤثرات بصفتها عوامل ذات أثر نافذء وأقصد بها 
المؤثرات الهتدية التي بدت بصورة محسوسة منذ 
العصر الذي انتشر فيه الإسلام شرقاً حتى حدود 
الصين؛ فتخطت أفقه تدريجاً تلك الآراء الهندية التى 
ظهر بعضها فى الآثار الأدبية والبتعض الآخر فى الفكر 
لدبي الاباك 0 ١‏ 


أمَا المستشرق «نيكلسون» فهو وإن أوعز ظهور 
بذور التصوف الأولى إلى نزعات الزهد القوية التي 
سادت في العالم الإسلامي في القرن الأول 
الهجري”"'»: وحاول أن ينفي مأثر المتصوفة والزهاد 
الأوائل بمؤثرات مسيحية قائلاً: (ولكنا مع اعترافنا بأن 
المسيحية كان لها أثر في تشكيل التصوف في صورته 
الأولى» لا نرى أن في أقوال متصوفة الزهاد» من أمثال 
إبراهيم بن أدهم (المتوفى سنة ١71١ه)‏ وداود الطائي 
(المتوفى سنة 19١ه)‏ والفضيل بن عياض (المتوفى 
سنة /11١ه)‏ وشقيق البلخي (المتوفى سنة 156١ه)‏ ما 
يدل على أنهم تأثروا بالمسيحية أو بأي مصدر أجنبي 
آخر إلا قليلا. بعبارة أخرى يبدو لنا أن هذا النوع من 
التصوف كان- أو على الأقل من المحتمل أنه كان 
وليداً لحركة الإسلام ذاته» وإنه كان نتيجة لازمة لفكرة 
الإسلام عن الله. ..)”, إلا أنه مع ذلك لم يتردد في 
إرجاع نمو وتطور التصوف الإسلامي المتأخر إلى 
عوامل خارجية تأثر بهاء فقال: (أمَا في القرن الثالث 


.١8١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 
وتعليق أبي العلاء عفيفي.‎ 
37 زفوف المصدر نفسه » ص‎ 


وض 


التصوف 





فقد ظهر التصوف في صورة جديدة تختلف تمام 
الاختلاف عن سابقتهاء وهي صورة لا يمكن تفسيرها 
بأنها نتيجة تطور لعوامل روحية من صميم الإسلام 
نفسه. ومما له دلالته» أننا نجد أول تعريف للتصوف 
في أقوال معروف الكرخي (المتوفى سنة ١١٠ه)ء‏ وهو 
من أصل مسيحي أو مندائي (صابىء) فارسي كما يدل 
على ذلك أسم أبيه يروو أو قزرو )7 


أمَا «هاملتون جب» فإنه يقارن بين تأثر علم الكلام 
الإسلامي بمؤثرات خارجية وبين تأثر التصوف 
الإسلامي بمؤثرات خارجية أخرى» فيقول: (فكما أن 
علم الكلام استُثير عن طريق الاحتكاك بالفلسفة 
والعقلانية اليونانية» كذلك التصوف انبعث عن طريق 
الاتصال بالتصوف المسيحي والغنوصية . وبما أن روح 
التقوى القرآنية والتعبير عنها كانا منذ البداية وتبقى الصلة 
بالنزعات التصوفية الزهدية في الكنيسة المسيحية 
الشرقية؛ كانت الحواجز قائمة في طريق اتصالهما 
المتداخل أقل منها في حال علم الكلام. ولكن مثلما أنه 
من الخطأ البين أن نقول: إن علم الكلام الإسلامي 
محض فلسفة يونانية في ثوب إسلامي. كذلك من 
الخطأ أيضاً أن ندعي بأن التصوف الإسلامي محض 
تصوف مسيحي أو غنوصي في ثوب إسلامي. بل 
الصواب أن علم الكلام الإسلامي أفاد من الفلسفة 
والمنطق اليونانيين ليؤثل نظامه العقلي على أساس 
المسلمات والفروض القرآنية» وبمثل ذلك استمد 
التصوف» ‏ وهو يتأسس بقوة على الاستبصارات 
الحدسية في القرآن» ‏ كثيراً من التجربة المسيحية 
والصور الغنوصية وإدراجها فى صوره التعبيرية بقدر ما 
يتلاءم ذلك كله مع مواقفه الدينية الأساسية)”" . 


إبلق المصدر لفسة » ص . 

زفرة هاملترن جب :3 دراسات في حضارة الإسلام؛ ص كلا 
بيروتء دار العلم للملايين»ء الطبعة الثالثة» 904١م‏ 
ترجمة : الدكتور إحسان عباس» الدكتور محمد يوسف نجم. 
الدكتور محمود زايد . 


وممن قالوا بتأثر التصوف الإسلامي بمؤثرات 
وعوامل خارجية المستشرق الهولندي «دوزى» حيث 
يذكر عنه أبو العلا عفيفي أنه يقول: (إن الصوفية 
أنفسهم يحاولون الرجوع بمذهبهم لا إلى علي أو 
محمد فحسب. بل إلى قدماء الأنبياء أمثال إبراهيم . 
والأقرب إلى الحقيقة في رأيه أن التصوف جاء إليهم من 
فارس حيث كان موجوداً قبل البعئة المحمدية» وأنه 
جاء إلى هذه البلاد من الهند. فقد ظهرت فى فارس 
منذأحقاب بعيدة» نكر سور كل خريه عتن الل 
ورجوع كل شيء إلى الله والقول بأن العالم لا وجود 
له في ذاته» وأن الموجود بح هو الله . وكل هذه معان 
يفيض بها التصوف الإسلامي)”" . 


ولقد حاول «جولد تسيهرا في بعض بحوثه 
ودراساته عن التصوف الإسلامي التفرقة (بين تيارين 
مختلفين في التصوف الإسلامي : الأول الزهدء وهذا 
في نظره قريب من روح الإسلام ومذهب أهل السنة. 
وإن كان متأثراً إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية» 
والثاني التصوف بمعناه الدقيق وما يتصل به من كلام في 
المعرفة والأحوال والمواجد والأذواق» وهو متأئر من 
ناحية بالافلاطونية الحديثة؛ ومن ناحية أخرى بالبوذية 
الهندية. وقد أخذ بهذه التفرقة من بعد جولد تسهير كل 
من كتب في التصوف واعتراف له بالفضل فيها)”" . 

نقول: رغم كل هذه المحاولات لقطع التصوف 
الإسلامي عن جذوره الأصلية والرجوع به إلى 
مؤثرات. من خارج البيئة والتراث الإسلاميين إلآ أن 
اتجاهاً جديدأ في البحث عن تاريخ التصوف ومراحل 
نشوئه وتطوره بدأ يؤكد على أصالة التصوف الإسلامي 
و(أن زهد المسلمين كان نتيجة طبيعية لميل العرب 
إلى حياة العزلة» وأن التصوف وكل ما فيه من الأقوال 
المتطرفة يمكن الرجوع به إلى تعاليم الرسول 9ه 


)١(‏ انظر: مقدمة أبي العلا عفيفي لكتاب: نيكلسون: في 
التصوف الإسلامي وتاريخه . 


التصوف 


وسيرته)”''» بل إن (كبار المؤلفين في التصوف من 
المستشرقين قد تحولوا في أخريات حياتهم عن 
الفروض التي كانوا يؤمنون بصحتهاء إلى فروض 
أخرى» وانتهت جمهرتهم إلى أن الكلمة الفاصلة في 
هذه المسألة وفي مسائل أخرى كثيرة من مسائل 
التصوف لم يحن أوان قولها بعد)”"". 

وربما يعزي إصرار البعض من المستشرقين على 
رد التصوف الإسلامي إلى عوامل خارجية إلى ولوعهم 
بفكرة التأثير والتأئر (وهذه الفكرة كما نعلم أساس كل 
بحث علمي دقيق» ولكنها من أخطر المزالق في يد 
الباحث الذي يتصدى لدراسة التيارات الفكرية 
والنظريات الدينية» فإن الفكر الإنساني في محاولته 
الوصول إلى الحقيقة وتصوره للوجود. لا يخضع 
لقانون العلة والمعلول خضوع المادة الجامدة له: فلا 
يكفي ظهور فكرة من الأفكار في فلسفة ماء ثم ظهور 
نفس هذه الفكرة أو ما يمائثلها في فلسفة أخرىء 
للحكم بأن الفلسفة الثانية متأئرة بالأولى إلآ إذا وجدت 
دلائل واضحة مستمدة من الصلة التاريخية بين 
الفلسفتين)”" . 

وفكرة التأثير والتأثر قد نفض يده منها بحاثة كبير في 
التصوف الإسلامي هو الأستاذ الويس ماسينيون» الذي 
كتب رسالة بعنوان: «بحث في نشأة المصطلح الفني في 
التصوف» وفي هذه الرسالة (استعراض نشأة التصوف 
الإسلامي منذ عهد الرسول حتى الحلاج؛ ودرس 
المصطلحات الصوفية الكبرى التي ظهرت في تلك 
الفترة. وأدلى برأيه السديد الأصيل وهو: أن التصوف 
الإسلامى نشأ عن أصول إسلامية خالصة مستمدة من 
القرآن الكرك وسّنة الرسول وحياته وحياة أصحابه ذوي 
النزعات الزاهدة. وبيهذا دفع في صدر تلك الاراء 
المغالية الواهية التي انتشرت في أواخر القرن الماضي 


(6) المصدن تقس 


ا 


وأوائل هذا القرن نتيجة للمنهج الهزيل الذي اتبع» 
منهج الأشباه والنظائر الواهية الظاهرة للتدليل على 
التأثير والتأثر. وقد اندفع فيه نفر من مؤرخي التصوف 
والحياة الروحية في الإسلام من المستشرقين أمثال 
تولك وجولد تسيهر ومكدونالد وهورتن» ولا يزال هذا 
المنهج يجد له معه الأسف بعض الأنصار اليوم لما أن 
حاولوا رد نشأة التصوف الإسلامي إلى تأثيرات أجنبية 
كالاقلاطونة المتحدثة والمذاهت الهتدية )27 


ومع أن موجة القول بتأئر التصوف الإسلامي في 
نشأته بعوامل أجنبية بدأت ننحسر من بعد سنة ١97١‏ 
على حد تعبير الدكتور عبد الرحمن بدوي”", إلا أننا 
ما زلنا نجد غياب الموضوعية والدقة في استيعاب 
الأفكار وتفهم مناشئها يولّد عند البعض من المفكرين 
المعاصرين جنوحاً نحو البحث عن أصول خارجية 
للتصوف والعرفان الإسلاميين» وخير من يمثل هذا 
النكوص إلى الوراء الدكتور محمد عابد الجابري الذي 
لم يأل جهداً في مشروعه "نقد العقل العربي»”" من 
أجل التدليل على العلاقة الوثيقة التي تربط بين العرفان 
الإسلامي ولا سيما الشيعي منه وبين المذاهب 
الغنوصية والباطنية القديمة وبالأخص «الهرمسية)”*) 
حتى أن "«الجابري» يستعيد مقولة «هنري كوربان» في أن 
الشيعة هم أول من تهرمسوا في الإسلام””*. 


)١(‏ شخصيات قلقة في الإسلامء التصدير العام. 

(؟) عبد الرحمن بدوي: تاريخ التصوف الإسلامي» ص 45» 
الكويت» وكالة المطبوعات» الطبعة الثانيق. 8/ا9ام. 

(*) صدر الجزء الأول من المشروع في عام 984١م‏ عن دار 
الطليعة» بيروت بعنوان: «تكوين العقل العربي»2» وصدر 
الجزء الثاني في عام 1587م عن مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ بيروتء. بعنوان: «بنية العقل العربي»» وأما الجزء 
الثالث فقد صدر في عام ٠194م‏ عن المركز نفسه وكان 
بعنوان: «العقل السياسي العربي؟. 

(4) نسبة إلى #هرمس» الذي قيل إنه هو النبي إدريس»» راجع : محمد 
عابد الجابري» نقد العقل العربي» ج١»‏ ص ١714‏ 1178. 
(5) انظر: نقد العقل العربي» ج١2‏ ص :5٠١ ١994‏ وهنري 
كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية؛ ص 1١98‏ - 198. 


ص 

وهذه العلاقة المدعاة بين التصوف أو العرفان 
الشيعيين والموروث الهرمسي القديم نستطيع أن نجد ما 
يفندها أو على أقل تقدير يقلل من أهميتها في مطاري 
كلام الجابري نفسه. وذلك من جهتين : 

الأولى : الجهة التاريخية التي تدلل على أن غير 
الشيعة قد سبقوا الشيعة في التعرف على مضامين الفكر 
الهرمسي والانفتاح عليه؛ فها هو «الجابري» بنفسه يقرر 
ذلك قائلاً: (فعلاً تُجمع المصادر العربية على أن 
خالد بن يزيدبن معاوية (المتوفى سنة 44ه) كان أول 
من اشتغل في الإسلام بالعلوم القديمة وبالخصوص منها 
الكيمياء والتنجيم والطب وأنه قد نقل ذلك من 
الاسكندرية التى قلناعنهاإنهاكانت موطن 
, 


الثانية : الجهة الفلسفية التي تدلل على التمايز 
الواضح بين المقولات الهرمسية والأفكار الشيعية» 
ولنأخذ على سبيل المثال ما يقوله «الجابري» نفسه حينما 
يستعرض أهم ما تتميز به الإلهيات الهرمسية ولنقارن 
ذلك بنظرية التوحيد عند الشيعة والتي تبلورت في 
كلمات أئمتهم نيلا » إنه يقول: (تتميز الإلهيات 
الهرمسية بالقول بإلهين اثنين أحدهما مسخر للآخر: 

الإله المتعالى الذي لا يصدق عليه رصف ولا 
تدركه العقول ولا الأبصار وبالتالي فهو لا يعرف إلا 
بالسلب: إنه منزه تمام التنزيه عن أية مشابهة بينه وبين 
أي شيء آخر في العالم. لايهتم بشؤون الكون؛ ولا 
يدخل في عمله أي شيء منه لأن الكون وما فيه محفوف 
بالنقص» وهذا الإله منزه عن الدخول في أية علاقة مع 
ما هو ناقص» ولذلك كان من غير الممكن التوصل إلى 
معرفته عن طريق تأمل الكون ونظامه؛ أي عن طريق 
العقل والحواس . إن الكون لا يدل عليه ولا يرشد إليه 
لأنه لا علاقة له به. 


- الإله الخالق الصانع؛ هو الذي خلق العالم ولذلك 


.١94 نقد العقل العربي» ج١» ص‎ )١( 


التصوف 


فهو يتجلى فيه» يمكن إدراكه والتعرف عليه بتأمل 
الكون ونظامهء من أجل ذلك يقال إنه فى كل مكان» 
أينما اتجه اانا معره ريده مكل شري شاهد عليه . 
وفي هذا المعنى ورد في نص هرمسي ما يلي: «إذا 
أردت أن ترى الله فانظر إلى الشمس» إلى حركة القمر» 
إلى تناسق النجوم واسأل نفسك: من يحفظ النظام في 
كل ذلك». ويخاطب نص آخر أحد المريدين قائلاً: 
«هل تقول إن الله لا تدركه الأبصار؟ لا تفه بمثل هذا 
الكلام» فمن هو أظهر من الله؟ إنه لم يخلق كل شيء 
إل من أجل أن يريك نفسه في جميع مخلوقاته»)0" . 

ونحن نتساءل أين يمكن أن نجد ما يشابه هذه 
الفكرة الهرمسية التي تقول بإلهين اثنين أحدهما مسخر 
للآخر في الفكر التوحيدي والعقيدي للشيعة؟ 


ولا يسعنا هنا أن ننقل أقل القليل من كلمات أئمة 
أهل البيت تكله في قضية التوحيد والتي تفصح عن ما 
يناقض هذا التفريق الباطل بين الإله المتعالى والإله 
الخالق. إلآ أننا سنكتفي بإيراد قسم يسير من كلام 
الإمام علي بن أبي طالب أول أئمة الشيعة؛ في أول 
خطبة له في «نهج البلاغة» يقول تقكئية : (الحمد لله 
الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماءه 
العادون؛ ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه 
بعد الهمم» ولا يناله غوص الفطن» الذي ليس لصفته 
حد محدودهء ولا نعت موجود.ء ولااوقت معدودء ولا 
أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته» ونشر الرياح 
برحمته» ووتد بالصخور ميدان أرضه . 

أول الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق بهء 
وكمال التصديق به توحيده؛ وكمال توحيده الإخللاص 
لهء وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه» لشهادة كل 
صفة أنها غير الموصوف. وشهادة كل موصوف أنه غير 
الصفة: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه 
فقد ثناهء ومن ثناه فقد جزأه» ومن جزأه فقد جهله. 


.١الال‎  ١الآك المصدر نفشه ص‎ )١( 


التصوف 
ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حدهء ومن 
حده فقد عده» ومن قال «فيم» فقد ضمنه»ء ومن قال 
«علام» فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث؛, موجود لا 
عن عدم. مع كل شيء لا بمقارئة؛ وغير كل شيء لا 
بمزايلة» فاعل لا بمعنى الحركات والآلة. بصير إذ لا 
منظور إليه من خلقه؛ متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا 

انشأ الخلق انشاءً» وابتدأه ابتداءً» بلا روية أجالهاء 
ولاتجربة استفادهاء ولا حركة أحدثهاء ولا همامة 
فظوي لني 

وربما يظن بأن التأثيرات الهرمسية قد انتقلت إلى 
الشيعة عبر أثمتهم المتأخرين كالإمامين الباقر 
والصادق ككل ومن تلاهما من أئمة أهل البيت خلكل » 
إلا أننا نؤكد خطأ ذلك الظن» ويكفي الباحث أن ينظر 
في قضية التوحيد عند الشيعة ما خلفه أئمتهم 
المتأخرون تكله وليواصل تلك النظرة بنظرة أخرى إلى 
التراث العقيدي والكلامي الذي انتجه متكلمو وعلماء 
الشيعة منذ زمن الأئمة ته إلى يومنا هذاء فإن ذلك 
كفيل بأن يثبت له أن لا صلة بين الفكر الشيعي وبين 
الأفكار الهرمسية والغنوصية التي انتشرت في الوسط 
الثقافي العربي والإسلامي عبر عملية الترجمة للكتب 
والتضرصن الاجسيةة 

ونحن نتعجب من إصرار «الجابري» على الربط بين 
الفكر الشيعي والموروث الهرمسي والغنصوي في 
الوقت الذي ينقل عن الإمام الصادق ئلا ما يدلل على 
نفوره من المتصوفة الذين يعتبرهم «الجابري» أفضل من 
هضم الموروث الهرمسي واستوعبه؛ فهو حينما يتحدث 
عن أبي هاشم الكوفي (المتوفى سنة )١5١‏ والذي كان 
أول من سمي ب«الصوفي" يقول: (وتذكر بعض 
المراجع أن الشيعة سمته ب«مخترع الصوفية» وأن جعفراً 


)١(‏ محمد دشتي وكاظم محمدي: المعجم المفهرس لألفاظ نهج 
البلاغة» باب الخطب» الخطية١»‏ إيرات» مؤسسة النشر 
الإسلامى؛. 805١اه.‏ 


ففض 


الصادق الإمام الشيعي قال عنه: «إنه فاسد العقيدة 
جداء وهو ابتدع مذهبا يقال له التصوف وجعله مقرا 
لعقيدته الخبيثة»)7"' , 

ورغم أن القول بتشابه فكرنين في شيء ما يعني تأثر 
إحداهما بالأخرى واقتباسها منها وصدورها عنها فيه 
مجازفة كبيرة» إلا أننا نجد أن الأمر خلاف ذلك عند 
«الجابري» فهر يعتقد أن ائبات الصلة بين المتكلمين 
الشيعة الأوائل وبين الموروث العرفانى الهرمسى مسألة 
لبش من الضبب البت فبها ال يكف أن رصقم المرء 
ما يروى عن الإمام جعفر من أحاديث وما ينسب إليه 
من أقوال حتى يرى الطايع الهرمسي فيها واضحاً 
وضوحه في الأدبيات العقائدية الشيعية اللاحقة» 
والإسماعيلية منها خاصة . أضف إلى ذلك ما حفظته 
كتب الفرق من آراء متنائرة لهشامبن الحكمء المتكلم 
«الفيلسوف» العرفاني الذي قال عنه ابن النديم إنه كان 
«من متكلمي الشيعة ممن فتق الكلام في الإمامة وهذدب 
المذهب والنظر وكان حاذقا بصناعة الكلام». لقد نقل 
عنه مؤرخو الفرق آراء ونظريات ذات أصل هرمسى 
واضحء كما أشار بعضهم لك ارد بالزتسياي لقن 
عنهاء والديصانية فرقة غنوصية معروفة تنسب إلى 
ديصان, أو برديصان, الذي ظهر في القرن الثالث 
الميلادي بمذهب عرفاني كان عبارة عن أمشاج من 
الافلاطونية المحدثئة والفيثاغورية الجديدة والرواقية 
المتأخرة» وبالتالي يلتقي مع الهرمسية في مجمل 
فلسفتها الانتقائية. ولا بد من الإشارة إلى جانب ذلك 
كله إلى ما هو معروف من رواج الموروث الهرمسي في 
حاشية جعفر الصادق نفسه الذي ينسب إليه أنه كان 
على علم بالكيمياء وعلوم الأسرار وأن جابربن حيان 
تتلمذ عليه)”" . 

وفي الحقيقة والواقع أنه إذا كان تمة مجال إلى 
إرجاع الفكر الإسماعيلي إلى أصول ومؤثرات هرمسية 


)١(‏ تقد العمل العربي. جا ص للك 
(؟) نقد العقل العربي» ج ص فرك 


لض 


فأننا لا نرى ذلك ممكناً بالنسبة إلى الفكر الشيعي الاثني 
عشريء وذلك لأن الفكرين بينهما اختلافات كبيرة جداً 
في الرؤية والمنهج ولا يتوقف الاختلاف بينهما كما ظن 
كشير من الباحئين عند حدود الاختلاف في إمامة 
إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق تك وهل أنه هو 
الإمام بعن أبيه» أمَا ان الإمام هو موسى بن جعفر كما 
تذهب إلى ذلك الشيعة الائني عشرية . ومن هنا فليس 
من الصحيح القول بأن (.. . الاختلاف الواضح بين 
الشيعة والإسماعيلية ينحصر في عدد الأئمة؛ فالإمامية 
تتوقف عند الإمام الثاني عشر بينما الإسماعيلية تقف 
عند الإمام السابع)”'"2» إذ أن هذا مجرد اختلاف تاريخي 
وإنما المهم في المسألة المقارنة بين مضامين الفكر 
الإسماعيلي والفكر الشيعي الذي انشقت عنهء وهي 
قضية لم يلتفت إليها كثيرون ممن عنوا بدراسة محتويات 
الفكر الشيعي» وهذا ربما يكون هو المبرر الوحيد لأن 
لا يعتمد «الجابري» أكثر من مصدر واحد للشيعة الاثني 
عشرية في محاولته لااستخلاص رؤيتهم في التوحيد 
والإمامة وهو كتاب «الكافي" لمحمدبن يعقوب الكليني 
(المتوفى سنة 79اه). 


وربما يكون «هنري كوربان» هو من السباقين إلى 
الالتفات إلى المفارقات التي تضع حداً فاصلاً بين 
التشيع الإسماعيلي الموغل في الباطنية بلا حدود وقيود 
وبين التشيع الإمامي الذي يوازن بين الظاهر والباطن 
(فبينما يجهد العرفان الشيعي الاثنا عشري للحفاظ على 
تأمين وتوازن الظاهر والباطن؛ يرى العرفان الإسماعيلي 
في مقابل ذلك» أن كل ظهور خارجي وكل مظهرء له 
معنى داخلي مستور وحقيقة باطنية» وهذه الحقيقة 
الباطنية أسمى من الحقيقة الظاهرة» إذ بفهمها يتقرر 
التقدم الروحي للمستجيب . إذن فالظاهر صدفة لا بد 
من كسرها لهائياء الأمر الذي يقوع نه ويعيه الازيل 


غ2 حسن محمد الشرقاوي : الحكومة الباطنية » ص ككل 
بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة 
الأولى. 1557م. 


التصوف 
الإسماعيلي وذلك بأن يعود بمعطيات الشريعة إلى 
حقيقتها العرفانية التي هي فهم المعنى الحقيقي للتنزيل 
والشبريعة0" ؛ 
ولكن يؤسفنا كل الأسف_ أن «الجابري» ظل 
يزاوج بين الفكرين الإسماعيلي والشيعي مزاوجة تامة 
حتى في مثل المفارقة المتقدمة التي تنبه إليها «كوربان» 
فهاهويقول: «وهكذا اي من «اثنى عشرية» 
وإسماعيلية» يرون أن الأخذ بالظاهر وعد كن تعدئ 
نعط الدشرل ف حكن الإنسلام الذي محص ين 
القتل ويعصم من دفع الجزية؛ أي يعفى صاحبه من أن 
تطبق عليه الأحكام التي يجب تطبيقها شرعاً على غير 
المسلمين» كالقتل بالنسبة للكفار ودفع الجزية بالنسبة 
لليهود والنصارى . أمَا «الإيمان» وهو أعلى مرتبة من 
مجرد «الإسلام» فلا يحصل إلا مع الاعتقاد في الأئمة 
والعمل بتعاليمهم وتعاليم من ينيبونه عنهم)”” . 


وهو وإن كان ينقل هذه الرؤية عن كاتب إسماعيلي 
معروف هو القاضي النعمان في كتابه «أساس التأو يل» 
إلا أنه يقول: (وعلى الرغم من أن القاضي النعمان من 
الشيعة الإسماعيلية فإن ما يقرره في هذه المسألة هو 
نقى ها تقول به الشيطة لافنا )0 


ومما يلزم الإشارة إليه أن الشيعة الإمامية (الاثني 
عشرية) لا ترى في الإيمان ب«الإمام المعصوم» مسألة 
باطنية» بل هي ما زالت تتمسك لإثبات مدعاها في 
لزوم نصب الإمام وعصمته بأدلة عقلية وظهورات لفظية 
استفيدت من النصوص القرآنية والنبوية» أضف إلى 
ذلك أنه إذا كانت هناك مشابهة بين فكرة «الإمام» عند 


.15١ تاريخ الفلسفة الإسلامية» ص‎ )١( 
ويقول حسن الأمين: على أننا يجب أن نميز بين‎ 
الإسماعيلية الفاطمية وبين الإسماعيلية التي انشقت عن‎ 
الإسماعيلية النزارية فأوغلت في الباطن وخلط بينها وبين‎ 
. الإسماعيلية الفاطمية عن عمد أو عن جهل‎ 

.18١ نقد العقل العربي» ج”ء ص‎ )١( 

(9) نفس المصدرء هامش 735. 


التصوف 
الشيعة الاثني عشرية منهم والإسماعيلية وفكرة «الإنسان 
الكامل» التي تجلى القول بها في المذاهب الباطنية 
القديمة كالديانتين الأبستاقية والزرداشتية”''» فإنه تبقى 
فكرة #عصمة الإمام' فكرة شيعية أصيلة لا مجال للقول 
بتلقيها من مصدر خارجي (وأن دونالسون قد انتهى إلى 
أن فكرة العصمة لم تأت عن طريق الأسفار الدينية 
اليهودية» وأن القرآن نفسه لم يذكر عصمة الأنبياء وأن 
المسلمين الأوائل لم يتطرقوا في جدالهم ضد المسيحية 
إلى ذكر هذه العقيدة وأنها لم ترد في الصحاح» ويقطع 
أن الععية كر شي ا" 

وعلى الرغم من أن «الجابري» يستشهد بكلام لابن 
خلدون في الصلة بين المتصوفة المتأخرين 
والإسماعيلية”"؛ وهو صريح في أن المتصوفة إنما 
خالطوا الإسماعيلية وتأثروا بعقائدهم» وليس في كلمات 
ابن خلدون التي ينقلها عنه «الجابري» أية إشارة إلى تأثر 
الصوفية بأفكار الشيعة الإمامية (الاثني عشرية)» إلا أنه 
لا يتردد فى إطلاق القول بأن (الولاية الصوفية مؤسسة 
على الؤلاءة/ الأناسية اعبل العريمة ومسعتسيفة منها ذه 
حقيقة تاريخية لا مجال لإثارة الشكوك حولها)”” . 

ولئن اتفق الشيعة الاثنا عشرية والإسماعيلية في 
أصل القول ب«الإمامة» و«العصمة» إلا أن بينهما من 
الاختلافات فى التفاصيل ما يجعل منهما فرقتين 
متمايزتين أشد التمايزء وأدنى مقارنة بين الشيعة 
والإسماعيلية على مستوى الرؤية العقيدية والرؤية 
العرفانية تظهر هذا التمايز الواضح؛ وسنشير في ثنايا 
البحث إلى هذه الحقيقة المهمة وأن الإسماعيلية تخالف 
الشيعة في نقاط رئيسية لا تبرر القول بأنهما تصدران عن 


)١(‏ انظر: عبد الرحمن بدوي: الإنسان الكامل في الإسلام» 
الكويت» وكالة المطبوعات, الطبعة الثانية» 191/5ام. 

(5) نقلاً عن: كامل مصطفى الشيبى: الصلة بين التصوف 
والتشيعء ج١:‏ ص ٠6#‏ كروت دار الأندلسء الطبعة 
الثالئة» 4كام. 

(؟) نقد العقل العربي» ج25 847. 

(4) نفس المصدرء ص 7845 - 5810. 


لضن 


مرجعية فكرية واحدة. 

وما نريد قوله في ختام هذه المقدمة أن محاولة 
القديم هي محاولة ليست أقل سخفاً من محاولات 
بعض المستشرقين والباحثين للتأكيد على أن بعض 
النظريات الصوفية والعرفانية المتأخرة كنظرية ١وحدة‏ 
الوجود» تجد أصولها الأولى في التصوف الهندي أو 
كريمر نشأة فكرة وحدة الوجود في التصوف 
الإسلامي» وهي الفكرة التي تقول إنها كانت آخذة في 
والمراقبة التي يقول إنها حلت في التصوف محل الزهد 
في العصر القديم . والرأي الذي عليه جمهور الكتاب 
في العصر الحديث هو أن مذهب وحدة الوجود لم 
يظهر في وضوح ويتخذ له مكاناً في التصوف إلآّ في 
عصر متأخر جدا عن الحلاج وهو عصر ابن عربي» 
وأن الحلاج وأمثاله من متصوفة القرن الثالث لم يدينوا 
بمذهب وحدة الوجود في قليل أو كثير)"" . 

وهذه التخبطات وأمثالها التي وقع فيها كثير من 
الباحثين في تاريخ التصوف الإسلامي ونشأة أفكاره؛ لا 
نعتقد إلا أنها نتيجة شغفهم بفكرة التأثير والتأثر (وهذه 
الفكرة كما نعلم أساس كل بحث علمي دقيق» ولكنها 
من أخطر المزالق فى يد الباحث الذي يتصدى لدراسة 
التيارات الفكرية والنظريات الدينية)”" . 

وفوق هذا أننا نشعر أن ثمة قصوراً لدى البعض من 
الإسلاميين في هضم وإدراك هذه النظريات على 
حقيقتها وفهم المراد منهاء ممايقلل من أهمية 
استنتاجاتهم واستخلاصاتهم على المستوى العلمي . 


)١(‏ مقدمة أبي العلا عفيفي لكتاب: في التصوف الإسلامي 


وتاريخه. 


(؟) المصدر نفسه. 
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وعلى كل حال فإننا لن نكون في بحثنا القادم عن 
«التصوف الشيعي» مسكونين بهاجس البحث عن أصوله 
ومشابهاته في هذا المذهب أو ذاك من مذاهب العالم 
القديمة؛ بل إنما سنسعى إليه هو استظهار المكونات 
الأصيلة للتصوف الشيعيء» وأثيات أن التشيع لم يكن 
بحاجة من أجل أن يسمو الإنسان ويرقى بروحه ونفسه 
إلى مستوى الارتباط الوثيق والفعال بخالقه ومبدعه إلى 
استجداء الأفكار والنظريات من هنا وهناك . 


التشيع الروحي بين العرفان والتصوف والباطنية 


إرتأينا أن نكشف عن «الجنبة الروحية» في التشيع أو 
ما قد يعبّر عنه ب«التصوف الشيعي» من خلال البحث 
فى عدة مصطلحات وألفاظ ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بهذه 
الكو نات التشيع وبهذا البعد المهم من أبعاده 
المختلفة» وسيكون «التصوف» هو أحد تلك الألفاظ 
التي سنبحث عن ارتباطها بمضامين الفكر الشيعي» 
وسيتضح لنا من خلال البحث أن القضية في البحث عن 
«التصوف الشيعي» ترقى عن أن تكون مجرد قضية ألفاظ 
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ومسميات» وأنه لا بد للباحث من النظر أولاً وأخيراً في 
المضامين والمداليل فهي التي تكشف أولا وقبل كل 
شيء عن موضوعية الفكرة وواقعيتهاء والبحث في 
«التصوف الشيعى» لد يحرج عن هذه القاعدة» وما 
نرجوه من القارىء لهذا البحث أن ينطلق معنا من هذا 
المنطلق نفسه ليتسنى لنا من خلال ذلك أن نتعرف على 
الحقيقة فى قضية «التصوف الشيعى». 

وأمَا المصطلحات والألفاظ التي ستتم تجلية حقيقة 
التصوف الشيعي من خلالها فهي : 


أولاً: التشيع الروحي: 


هذا التعبير من التعابير التي ظهرت مؤخراً وانتشرت 
بين الباحثين المهتمين بالشأن الروحي في الإسلام 
للدلالة على البعد الروحي في التشيع والذي أولاه هؤلاء 
الباحثون والدارسون الكثير من العناية على حساب غيره 
من الأبعاد التي لا يمكن أن يفهم التشيع كفكرة متناسقة 


التصوف 
ورؤية منتظمة إلأ من خلال النظر إليها مجتمعة. 

ومما لا شك فيه أن النظر إلى التشيع من خلال 
اسهاماته الروحية فقط» ومحاولة قطع هذه الاسهامات 
عن اسهاماته الأخرى في المجال السياسي أو المجال 
الفقهي أو المجال الكلامي والعقيدي. بالإضافة إلى 
كونه لا يعطي للتشيع المدلول الذي يرى التشيع أنه 
مدلوله الحقيقي باعتباره الفهم الواقعي للإسلام» فإنه 
يدخل الباحث في صعوبات يتعسر عليه الخروج منهاء 
ومن هنا فإننا نستطيع القول بأن كل من عنوا بدراسة 
التشيع الروحي مفصولا عن بقية أبعاد وجوانب التشيع 
لم يتمكنوا إلآ أن يقدموا رؤية مبتورة عن التشيع . 

ولنتأخذ على سبيل المثال قضية «الإمامة» في التشيع 
وكيفية معالجة المعنيين بالتصوف الشيعي لهذه القضية . 
فبيئما ينظر إلى الإمامة وشؤونها في التراث الشيعي 
كمسألة عقائدية أولاً وبالذات يستقل العقل بلزرمها قا 
النص على وجوبهاء وهي الرؤية التي ظل الفكر 
الشيعي يدافع عنها منذ زمن الأئمة نيليه إلى يومنا هذا 
فإنها تتحول عند أولئك الباحثين إلى مسألة روحية 
باطنية. وهي بذلك تقتلع عن جذورها العقائدية الأصيلة 
ليضفي عليها صبغة سحرية وسرية تحفز الباحث 
لاستخلاص أصولها من الموروث الباطني القديم» 
وهي المعالجة التي أتعب باحث عربي كبير نفسه من 
أجل إثبات صحتها وتاريخيتها؟. - 

وأنا كوه اتسهرة فهو يفلم ميرو ع #الاداية؛ 
عند الشيعة من خلال مقارنتها بنظرية أهل السُنة في 
«الخلافة» فيقول : «فالخليفة في الإسلام السني» تعقد 
له البيعة لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لكي ترتكز في 
شخصه واجبات الجماعة الإسلامية» وها أناذا أورد 
نصاً عن الإمامة من مصنف فقيه إسلامى يقول: «لا بد 
للمسلمين من إمام كوه كه كاحي وإقامة 
حدودهمء. وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم. وأخذ 


4-4 انظر: الجابري ؛ نقد العقل العربي» جك الفصول‎ )١( 


. - 7” وجاك القسم الثاني الفصلين‎ 1٠ 


التصوف 
صدقاتهم. وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق» 
وإقامة الجمع والأعياد» وتزويج الصغار والصغائر الذين 
لا أولياء لهم» وقسمة الغنائم؛ ونحو ذلك من الواجبات 
الشرعية التى لا يتولاها آحاد الأئمة» ومجمل القول إن 
الخليفة يجتمع في شخصه السلطة القضائية والإدارية 
والعسكرية فى الدولة . ومهما كان يشغل منصب الرئاسة 
فى الدرلةه. ولي له علي ادر موف انوك فين 
تنه وقة علقم وو انل نعي #الافكات انيه 
سلفه له ولم يقلده بفضل ما يتصف به من صفات كامنة 
فى شخصه. فالخليفة عند أهل السُّنة ليست له سلطة 
روحية لها حق الهداية والإرشاد. 

وعلى نقيض ذلك إمام الشيعة؛ فهو بفضل الصفات 
الشخصية التي أودعها الله تعالى فيه» يعتبره الشيعة هادي 
المسلمين وفقيههم ووارث رسالة النبي فيأمر ويعلم 
باسم الله. وكما استطاع موسى أن يسمع ربه عندما آنس 
النار من جانب الطور: 'يا موسى إني أنا الله رب 
العالمين» . فهكذا ينزل الوحي الإلهي على أمام العصر. 
وليس للإمام؛ صفة الرئاسة للسلطة الحاكمة المقبولة 
لدى الله فحسبء وإنما يرفعه فوق المستوى البشري 
العادي صفات هي فوق البشرية» لم يسم إليها فقط 
بفضل مرتبة عالية اكتسبها اكتساباً- لأنها كامنة في 
شخصه وخاصة من خواصه- ولكته نالها أيضاً بفضل 
مادته ذاتها. 

فمنذ أن خلق الله آدم. تسلسلت في أعقابه 
المجتبين» الواحد بعد الاخرء مادة نورانية إلهية؛ انتهت 
بأن وصلت إلى صلب الجد المشترك لمحمد وعلي» 
وحينئذ انقسم هذا النور الإلهي إلى جزءين: جزء أصابه 
عبد الله والد محمدء وجزء لأخيه أبي طالب والد علي» 
ومن أبي طالب انتقل هذا النور الإلهي إلى إمام كل 
عصر جيلاً بعد جيل. وإن في وجود هذا النور الإلهي 
الأزلي في مادة الروح عند إمام العصرء ما يهبه قوى 
روحية فائقة تتجاوز كثيرا المستوى البشري» فمادة 
روحه أنقى من مادة روح الآدميين العاديين لخلوها من 
برعات الشر وتحليها بالصفات القدسية . 
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هذه هي تقريباً الصورة المرتسمة في أذهان الشيعة» 
حتى المعتدلين منهم»؛ عن طبيعة الأئمة وحقيقة 
000 
جوهرهم ''. 


وهذه الصورة التي يرسمها «جولد تسيهر) للومام 
في عقيدة الشيعة تلغي الأبعاد الأساسية التي قام عليها 
القول ب«الإمامة» عند الشيعةء وكيفية تسليط الضوء 
على البعد الغيبي للإمامة» ومن الطبيعي أن تسليط 
الضوء على هذا اليعد وحده يبرز الإمامة عند الشيعة 
وكأنها شأن روحي موغل في السرية والغموض لا 
يمكن أن يستند الاعتقاد به إلى دليل شرعي أو برهان 
عقلي . 

غير أن النظرة الفاحصة في الروايات الشيعية الواردة 
في قضية الإمامة تعطي انطباعاً غير هذاء فهي تنطلق في 
تبرير الاعتقاد بالإمامة من عدة أدلة تعتبرها كافية للزوم 
القول بالإمامة الشيعية» ونقرأ بعض هذه الروايات 
ليتضح لنا المنحى الظاهري الذي لا يعتمد أية باطنية أو 
سرية في إثبات مدعاةء بل يعتمد الحجة والبرهان 
الواضحين وما هو أقرب إلى البداهة العقلية والفطرة 
الإنسانية . 


ففى الحديث الأول الذي يرويه «الكلينى» فى 
«الكافي» في كتاب الحجة؛ باب الاضطرار إلى 
الحجةء عن الإمام الصادق نكئهة : «إنه قال للزنديق 
الذي سأله من أين أثبت الأنبياء والرسل؟ قال: إنا لما 
أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما 
خلقء وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يُجز أن 
يشاهده خلقه. ثُبت أن له سفراء في خلقهء يعبرون 
عنه إلى خلقه وعباده. ويدلونهم على مصالحهم 
ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم؛ فثبت 
الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه 
والمعبرون عنه جلّ وعزّء وهم الأنبياء ليله وصفوته 
من خلقهء حكماء مؤدبين بالحكمة. مبعوثين بهاء 


.147 1١487 العقيدة والشريعة في الإسلام»؛ ص‎ )١( 


دكن 


غير مشاركين للناس- على مشاركتهم لهم في الخلق 
والتركيب- في شيء من أحوالهم مؤيدين من عند 
الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر 
وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل 
والبراهين؛ لكيلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه 
علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته”" . 

ففي هذا الحديث نجد الاستدلال على لزوم الإمام 
بالحاجة البشرية المستمرة التي لا ترتفع في أي زمان إلى 
من يربط بين الإنسان وخالقه الحكيم العليم الذي لا 
يمكن أن يترك الإنسان عبثاً وبلا رعاية» ورعاية الخالق 
سبحانه لعباده تكون بإرشادهم إلى طريق سعادتهم 
بأمرهم ونهيهم» وليس من طريق لإيصال الأمر والنهي 
الإلهيين إلى العباد إلا الحجة المعصوم سواء كان نبياً أم 
إماما. وعلى هذا الأساس فإن الدليل الذي يدل على 
لزوم الحاجة إلى النبي المرسل بنفسه يدل على لزوم 
الحاجة إلى الإمام بعد النبي المرسل . وهذا لا يعني أن 
الشيعة الإمامية يقولون بأن الإمام صاحب شريعة وأنه 
يوحى إليه كما كان يوحى للرسول ,َه بل اعتقادهم 
قائم على أن مهمة الإمام تيه المحافظة على شريعة 
سيد المرسلين وَل تجاه التأويلات الباطلة والتوجيهات 
المنحرفة» وبهذا يكون الإمام تابعاً للرسول وعلى 
شريعته . 

ولا تقتصر مهمة الإمام لكل في نظر الشيعة على 
التوجيه الروحي- وإن كان ذلك من مهامه الرئيسية بل 
تمتد صلاحياته لتشمل كل ما كان يقوم به رسول الله وق 
من المهام الدينية والسياسية والاجتماعية؛ وهذا ما نعيه 
من قول الإمام الرضا ثامن أئمة أهل البيت تيكل حيث 
يقول: «إن الإمامة زمام الدين» ونظام المسلمين» 
وصلاح الدنيا وعز المؤمنين, إن الإمامة أس الإسلام 
النامي» وفرعه السامي, بالإمام تمام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات» 


)0010( الأصول من الكافي : محمد بن يعقرب الكلينيء جا ص 
مكل طهران» الطبعة الثالةق مماهم. 


التصوف 
وإمضاء الحدود والأحكام. ومنم النغور والأطراف)0 . 


واسندت الشيعة استدلالها على لزوم نصب الإمام 
عقلاً بأدلة شرعية نقلية كالاستدلال بالآية الكريمة : «#لّ 
َال عَهْدى الظَلِيِينَ4 (البقرة 22١75‏ ففي حديث يرويه 
«الكليني» عن الإمام الصادق تكله : (إن الله تبارك 
وتعالى اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً وإن الله 
اتخذه نبياً قبل أن يذه رسولا وإن الله اتخذه رسولا 
قبل أن يتخذه خليلاً وإن الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله 
إماماء فلما جمع له الأشياء. قال: «إني جاعلك للناس 
إماما؛ قال: فمن عظمها في عين إبراهيم قال: «ومن 
ذريتى» قال: لا ينال عهدي الظالمين» قال: لا يكون 
السيقة إمام التقي)”"' . 

وفي بيان كيفية الاستدلال بهذه الآية على لزوم 
العصمة في ولي الأمرء يقول صدر المتألهين في شرحه 
للخبر المتقدم : (قال الصادق ظكئة : لا يكون السفيه 
إمام التقي» فإن كل فاسق سفيه؛ إذ من ظلم نفسه 
باتلاف ماله الذي يعيش به في الدنيا يُعدَ سفيهاً. فمن 
ظلم على نفسه في خسرانه لما يعيش به في الآخرة 
أولى بأن يُعدَ سفيهاً فالفاسى لا يصلح للإمامة بهذه 
الآية» ولأن الإمام من وجبت طاعته على الأمة 
والاقتداء به» فلو صدرت عنه معصية لوجب علينا 
الاقتداء به وذلك يؤدي إلى كون الفعل الواحد ممنوعاً 
منه ومندوباً إليه وهو محال. فدلت الآية على وجوب 
العصمة في الإمام وعلى إبطال إمامة غير المعصوم”” . 


وعلى كل حال فإن ما يهمنا إبرازه في قضية الإمامة 
هو أن طريقة معالجتها من قبل بعض الباحثين غير 
الشيعة فيها تبتعد كثيراً عن طريقة معالجتها في 
النصوص الدينية الشيعية. فهم إن لم يكونوا قد قدموا 


.5٠١ نفس المصدرء ص‎ )١( 

(1) نفس المصدرء ص .١926‏ 

(*) صدر الدين الشيرازي: شرح أصول الكافي» ج27 ص 
١‏ ؛. طهران». مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكى الطبعة 
الأولى» 17737ه. ش/ 1584م. 


التصوف 


نتن 





رؤية للإمامة مخالفة للرؤية الشيعية فلا أقل من أنهم قد 
قدموا رؤية مبتورة وناقصة هو إصرار البعض ممن عنوا 
بدراسة فكرة الإمامة عند الشيعة على «أن هذه الفكرة 
التي تجعل من الإمامة حقاً إلهياً. ليست من خصائص 
التفكير البدوي». حتى ولا من خصائص تفكير عرب 
الجزيرة» حيث تسود بينهم روح المساواة. إن هذه 
الفكرة دخلت عليهم خصوصاً من جهة الفرسء, الذين 
كانوا ينظرون إلى ملوكهم بعين الاحترام الزائد, 
ويعتبرونهم اسمى من بافي العو , 

والذي تراه الشيعة أن فكرة الإمامة اسمى من أن 
تكون فكرة بدوية أو عربية أو حتى قارسية بل هي فكرة 
إلهية سماوية . 

وخلاصة الأمر أن محاولة دراسة «التشيع الروحي» 
بصورة منة منفصلة عن بقية أفكار التشيع اله لفلسفية والكلامية 
والسياسية والفقهية لا يمكن أن تتبع فهماً صحيحاً 
للتشيع سواء في قضية الإمامة أم غيرها من القضايا. 


ثانياً: العرفان: 


العرفان كلمة مشتقة من المعرفة» وقد كثر إطلاقها 
على خصوص معرفة الله باعتبارها أمّ المعارف التي من 
عرفها عرف كل شيء ومن جهلها جهل كل شيء. 
وصارت كلمة "العرفان» علماً للدلالة على علم 
مخصوص موضوعه الله سبحانه وتعالى وصفاته 
وأفعاله». وغايته معرفة الباري معرفة شهودية. وهو 
بذلك يتحد مع علم التصوف. إلا أن إطلاق «علم 
العرفان» يكثر في الأوساط العلمية الشيعية للدلالة على 
تمايز مابين التصوف والعرفان أو بين المتصوفة 
والعرفاء؛ وربما كان علماء الشيعة العرفاء يتحرزون من 
كلمتي «التصوف» و«المتصوفة» لبعض الملابسات التي 
رافقت الكلمتين تاريخياً وجعلت منهما كلمتين 


)١(‏ ألبير نصري نادر: مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية 
والكلامية» ص 1 بيروت» دار المشرق» الطبعة الثالثة, 
16ام. 


ممجوجتين في الوسط الشيعي ؛ وسنعرض لذلك حينما 
نتحدث لاحقا عن مصطلح «التصوف». 

الشيخ المطهري يجعل الفرق بين «العرفاء» 
و«المتصوفة» بأن الأول عنوان ثقافى والغانى عنوان 
اجتماعي لجماعة واحدة ذات عسائفر وكيدات 
مفتركة""''+ قيرق أن الغعزفاء والتعصوفة الوا فرقة 
منشقة عن الإسلام ولا يدعون ذلك وإنهم لهم 
حضورهم في جميع المذاهب الإسلامية في الوقت 
الذي يظهرون كجماعة واحدة. ولهم مسلسلة من 
الأفكار والمعارف وحتى الآداب المخصوصة فى 
المعاشرة واللباس» وأحياناً لوق الراك سه 
والسكون في الصومعات وغير ذلك» وهذا الأمر يجعل 
منهم فرقة مذهبية واجتماعية ذات طابع خاص . 

إلا أنه ولا سيما بين الشيعة- يوجد من العرفاء من 
لا يتميز في الظاهر عن الآخرين بشيء في الوقت الذي 
هو من أهل السير والسلوك العرفاني ومن المتعمقين في 
ذلك . وهؤلاء هم العرفاء حقيقة لا الجماعة التي تخترع 
لنفسها مئات الآداب وتوجد البدع”" . 

والقاشاني لا يزيد في تعريف «العارف» على قوله : 
(العارف: 5 أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله. 
فالمعرفة حال تحدت عن شهوة) ”. 

والبعض يرادف بين «العرفان أو العرفانية» 
و١الغنوصية»‏ وهي كلمة يونانية يشار من خلالها إلى 
المعرفة التي تتم للإنسان من خلال التأمل الباطني”؟' 


)000 مرتضى مطهري : آشنانى باعلوم إسلامي » جك ص 286 
طهران. انتشارات صدراء الطبعة السادسة؛» 54١١اه.‏ ش/ 
68ام. 

(؟) نفس المصدر. 

() كمال الدين عبد الرزاق القاشانى : اصطلاحات الصوفية؛ ص 
5١٠ء‏ إيران قمء انتشارات بيدار» الطبعة الثانية» ١/ا7اه.‏ 
ش/١1591م.‏ 

زددع عيد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» اج مادة 
(الغنوصية)» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
الطبعة الأولى» 1984١م.‏ 
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يقول الجابري : (العرفان فى اللغات الأجنبية يسمى 
الغنوص 0856© والكلمة يؤئاية الأصل 515 ومعناها 
المعرفة. وقد استعملت أيضاً بمعنى العلم والحكمة. 
غير أن ما يميز العرفان هو أنه من جهة معرفة بالأمور 
الدينية تخصيصاًء وأنه من جهة أخرى معرفة يعتبرها 
أصحابها أسمى من معرفة المؤمنين البسطاء وأرقى من 
معرفة علماء الدين الذين يعتمدون النظر العقلي (- 
اللاهوتيون» المتكلمون) وهكذا استعملت الكلمة فى 
القرمية العا :سالك لتمياقة التدلالة تلن المعددة 
بأمور الدين 1 أسمى من تلك التى كانت تقررها 
الكنيسة. ومن هنا الغنوصية 0 د وسنطلة 
عليها هنا اسم العرفانية وهي جملة التيارات الدينية التي 
يجمعها كونها تعتبر «أن المعرفة الحقيقية بالله وبأمور 
الدين هي تلك التي تقوم على تعميق الحياة الروحية 
واعتماد الحكمة في السلوك, مما يمنح القدرة على 
استعمال القوى التي هي ميدان الإرادة» . فالعرفان يقوم 
إذن على تجنيد الإرادة وليس على شحذ الفكرء بل 
يمكن القول إنه يقوم على جعل الإرادة بديلاً عن 
العقل)”' . 

ويقسم العرفان إلى قسمين : 

القسم الأول: العرفان العلمي أو النظري وهو (الذي 
يتعهد تفسير الوجود ونظامه وتجليه ومراتبه على أسس 
المكاشفة والشهودء لا على أسس الاستدلال 
العقلي)”" . 

والعرفان النظري تشمل بحوثه الله والعالم 
والإنسان””» وهو في ذلك يشابه الفلسفة الإلهية التي 
تهتم بتفسير وتوضيح حقيقة الوجودء وكما أنه يذكر 


.557 نقد العقل العربي» ج١2 ص‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة علي عابدي الشاهرودي لمفاتيح الغيب: صدر 
الدين الشيرازيء» طهرانء مؤسسة مطالعات وتحقيقات 
فرهنكى - انجمن إسلامي حكمت وفلسفة إيران» الطبعة 
الأولىء 577١ه.‏ ش/19814م. 


(*) آشنائى باعلوم إسلامي» ج؟. ص 44. 


التصوف 
للفلسفة الإلهية موضوع ومبادىء ومسائل''' فكذا 
للعرفان موضوع ومبادىء ومسائل . غير أن الفلسفة لا 
مسد ]لأ على المبادئء والأصول العقلية نيعما العدقان 
يعتمد المبادىء والأصول الكشفية ويجعلها أساس 
استدلاله وإن كان توضيح تلك الأسس يتم عبر البرهان 
العقلي''' . وهذه نقطة اختلاف أساسية بين العرفان 
والتصوف يفصح عنها صدر المتألهين بقوله: (لأن من 
عادة الصوفية الاقتصار على مجرد الذوق والوجدان 
فيما حكموا عليه. وأمّا نحن فلا نعتمد كل الاعتماد 
على ما لا برهان عليه قطعياً ولا نذكره في كتبنا 
الحكيمة)”" . 

ومن هنا ندرك بأن اعتماد العرفان على المكاشفة 
(لا يعني أن العرفان يرفض كل الرفض أسلوب 
الاستدلال العقلي؛ فإن العرفان قد سمع في نظامه 
التفسيري لذلك الأسلوب المنطقي. 

والذي يجوز أن يراد من ابتناء علم العرفان على 
أسس المكاشفة والشهود هو أن العرفان قد شاد 
صرحه العلمي على أصول ناتجة عن الاتصال بالغيب 
والاطلاع على باطن الوجودء وهذا العلم في بنائه هذا 
لا ينافي أصول العقل الضرورية» لكنه يدعي بأن 
أصول العقل ليست بمثابة يمكن بناء صرح علمي 
شامخ عليهاء وذلك لقصورها عن أن ينكشف بها تلك 
الحقائق الوجودية التي تخضع عندها قوة العقل» لا 
لمنافاتها ومخالفتها لتلك الحقائق» إذن يجب أن 
نحصل أصولاً تقوى على كشف الأطوار المستقرة 
فوق الطور العقلي» وليست هذه الأصول إلا أسس 
المكاشفة وقواعد الشهود. أعني الأسس والقواعد 


)١(‏ في معنى هذه الثلاثة أنظر: عبدالله اليزدي الحاشية على 


تهذيب المنطقء ص »1١8- 1١١4‏ إيران ‏ قم مؤسسة النشر 
الإسلامي . 

(1) آشنائى باعلام إسلامي» ج7 ص44. 

() انظر: ترجمة صدر المتألهين بقلم العلامة المظفر في مقدمة 
الحكمة المتعالية والأسفار العقلية الأربعة؛ ج١»‏ بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثالئق. ١198م.‏ 


التصوف 
التى انتجها الاتصال بسر الوجود مباشرة» كما يقوله 
غلم العرفاك: “ثم إذا تتحمللت هلة الأسسن والقواعة 
أمَا بالكشف المباشر والشهود المتصل بالغيبء وأمًا 
بالإيمان بمن يدعي ذلك فللباحث عن العرفان أن 
ستخرج السنائن عل تلك :الابسى اتشغراينا قينا على 
أصول العقل وضوابطهء فأصول العقل بدلاً من أن 
تلعب دور التاسيمن للمسائل وتتلقى بمثابة البنيات 
الأساسية للقضايا بدلاً من ذلك» تلعب هناء أي في 
طور العرفان دور التنظيم والاستخراج كالدور الذي 
تلعبه قواعد المنطق في الفلسفة وسائر العلوم 
الاستدلالية. 

فالعرفان غير ناف للفلسفة ولا متناقض معهاء بل 
يستخدمها كعلم آلي لا ينظر إليه في نفسهء بل بنظر به 
إلى غيره» كالمنطق بالقياس إلى الفلسفة والعلوم؛ 
وكعلم الأصول بالقياس إلى علم الفقه)''' . 

القسم الثاني : العرفان العملي (الذي يتعهد تفسير 
كيفية السلوك إلى الغاية الكمالية القصوىء بانياً بحوثه 
وتبييناته على أسس مسبقة من العرفان العلمي)”" . 

والشهيد المطهري يقدم العرفان العملي على أنه 
ذلك الذي يعني ببيان وظائف الإنسان تجاه نفسه 
وعالمه وخالقه. وبذلك يكون مثل علم الأخلاق علماً 
عملياً مع تفاوت بينهما. وهذا القسم من العرفان يطلق 
عليه «علم السير والسلوك؛ وفيه يبين كيفية وصول 
السالك إلى أعلى درجات الإنسانية وهي «التوحيدا 
ومن أين عليه أن يبدأ؟ وما هي المنازل والمراحل التي 
عليه أن يطويها بالترتيب؟ وما هي الأحوال والواردات 
التي سترد عليه حين قطع المسافة بين كل منزلة 
والمنزلة الأخرى؟ 

ومماينبغى الالتفات إليه أن كل تلك المنازل 
والمراخل ينيقي أةابقط يها الميالك تمك قراف 


(5) نفس المصدر. 


نان 
ومراقبة أنسان كامل وواعي قد قطع تلك المنازل 
والمراحل من قبلء وأدرك الأخطار التى يكن 
مواجهتها في طريق السير إلى الله وإلأ فإن الضياع 
يتهدد السالك الذي يريد السير إلى الله بلا هداية 
المرشية©: 
هذه نبذة موجزة جداً عن العرفان بقسمية النظري 
والعملي. وما كنا نبتغيه من وراء تقديم هذه النبذة 
الموجزة هو القول أن العرفان بمعطياته النظرية والعملية 
ومن خلال اعتماده العقل والوحى كأساسين لا مناص 
عن تطابق مكاكلقة العارف مهنا من أجل التومسل إل 
معرفة دينية واقعية» هو الأقرب إلى روح التشيع بل هو 
المعبر عن هذه الروح التي وإن اقترب التصوف السني 
منها اقتراباً غير يسيرء إلا أنه لم يوفق للانصهار في هذه 
الروح باعتباره يختلف مع التشيع في منطلقاته العقائدية 
التي مما لا شك فيه أنها كان لها أكبر الأثر في الوصول 
بعلم العرفان الشيعي إلى مستوياته الحالية التي تعتبر 
«الحكمة المتعالية» بسماتها وخصائصها أكبر تجسيد 
ا 
ومهما يكن من أمر فأننا لا نريد أن نجعل التصوف 
والعرفان على طرفي نقيض. والقول بأن التصوف 
محمل بدلالات سلبية بصورة مطلقة كما أن العرقان 
محمل بدلالات إيجابية بصورة مطلقة؛ وإنما كنا نهدف 
إلى إظهار عدم إمكانية الموازنة بصورة كلية بين الجنبة 
الروحية في التشيع والتي اهتم علم العرفان بالتنظير لها 
وإبراز مضمونها الفلسفي وبين الجنبه الروحية عند أهل 
السنة والتي نمت وبرزت من خلال المتصوفة» وتم 
التنظير لها عبر علم التصوف» والمتصوفة والتصوف 


.46 آشنائى باعلوم إسلامي. ج'ء ص‎ )١( 

)١(‏ من أجل التعرف بصورة أكثر على طريقة وعناصر وخطوط 
الحكمة المتعالية التي يعود الفضل في تشييد أركانها إلى صدر 
الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي المشهور ب #صدر 
المتألهين» والمتوفى سنة ١6١٠هء‏ انظر ما كتبه على 
عابدي الشاهرودي في مقدمته لكتاب مفاتيح الغيب اندر 
المتألهين . 


امن 


لفظان غلب التعبير بهما تاريخياً عن المسلك الروحي 
السنى وأصحاب هذا المسلك من رجالات السنة كما 
سيتضح لنا في البحث عن مصطلح «التصوف»» ومن 
هنا فأننا نميل على التجربة الروحية الشيعية مع متبيناتها 
النظرية والعلمية» وإن كان قد اشتهر بين الباحثين التعبير 
عن التجربة الروحية في الإسلام بصورة مطلقة بمصطلح 
«التصوف). 

وخلاصة الأمر أننا نعتقد أن «علم العرفان» 
بمضمونه الشيعي هو اللفظ الأنسب للتعبير عن «التشيع 
الروحى» ولا سيما أن النصوص الديئية الشيعية يرد فيها 
لفظ «العارف» و«العارفي»)() ويندران لم يعدم لفظ 
«التصوف» أو «المتصوفة" إلا في سياق الذم والقدح كما 
سيأتي بيانه . 


ومهما يكن من أمر فإن «العرفان» و #العرفانية» ليسا 
مختصين بالشيعة ولا حتى بالإسلام (بل لقد صار من 
المسلم به اليوم أن العرفان والعرفانية ظاهرة عامة عرفتها 
الأديان السماوية الثلاثة» اليهودية والمسيحية والإسلام» 
كما عرفتها الديانات الوثنية . 

بل أن من الديانات ما يقوم أساساً على العرفان 
كالمانوية والمتنائية. 

ورغم أنه يوجد اختلاف بين المذاهب العرفانية في 
اعتقاداتها وتعاليمها إلا أنه يوجد بينها على اختلاف 
مشاربها جامع مشترك وأساس واحد (جهته النظرية عبارة 
عن الاعتقاد بإمكان إدراك الحقيقة عن طريق العلم 
الحضوري واتحاد العاقل بالمعقورل» وجهته العملية 
عبارة عن ترك الرسوم والآداب القشرية والظاهرية 


)١(‏ ففي دعاء كميل المشهور نسبته إلى علي ظَئةْ توجد هذه 
العبارة ايا غاية آمال العارفين»؛ وفي مصباح الشريعة 
المسوب للإمام الصادق تت يقول: ومن كان بالله 
عارفاً كان من الله خائفاً.... وترد هذه الكلمات 
وأمثالها في الصحيفة السجادية المروية للإمام علي بن 
الحسين السجاد 822 . 

() نقد العقل العربي» ج7. ص 707 - 501. 


التصوف 
والتمسك بالزهد والارتياض النفسي”"'. 
ثالكاً التصوف: 


نعتقد أن البحث عن أصل كلمتى «التصوف» 
و«الصوفي» قد استوفاه الباحثون والدا سر إلى الحد 
الذي لا يجعل معنى لإعادة البحث عن أصل الكلمتين 
ها هنا(كل وقد جمع «نيكلسون) ا تعريفاً لل 
ويذكر «جولد تسيهر»: (. . إن أبا منصور عبد القاهر 
البغدادي المتوفى سنة 1574 ه/ سنة ام اوهو أحد 
علماء نيسابور الذي عنى في كتاباته على الأخص 
بتفريعات العقائد وظهور الفرق في الإسلام» قد جمع 
على الترتيب الابجدي من مؤلفات أقطاب الصوفية 
الثقات؛ ما يقرب من ألف تعريف للصوفية وفكرة 
التصوف)9؟' . 

وأمَا لفظ «الصوفي» فإن «ماسينيون» يحدد أول 
ظهور له في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 
حينما أطلق على كل من جابربن حيان» وأبي هاشم 
الكوفي الصوفي الشهير . 

وفي النصوص الدينية الشيعية ورد لفظا 
«الصوفي» و«المتصوفة» وهما غالباً ما يردان في 
مقام ذكر بعض المواجهات بين بعض أئمة الشبيية 
ومن شاع تسميتهم ب«الصوفية» أو «المتصوفة»» 
وكل هذه النصوص تدل على توتر العلاقة بين 
الأئمة تيه وصوفية زمانهم. 

وأفضل من قام بنقل وتتبع هذه النصوص الدينية 


.9 عبد الحسين زرين كوب: ارزش ميراث صوفية. ص‎ )١( 


طهرانء مؤسسة انتشارات امير كبيرء الطبعة السادسة. 
ها ش/19990م. 

(0) للتعرف على أصل الكلمتين انظر: القاشاني: اصطلاحات 
الصوفية. ص .١55‏ عبد الرحمن بدوي: تاريخ التصوف 
الإسلاميء ص 18-5. 

(*) تاريخ التصوف الإسلامي؛ ص 15. 

(4) العقيدة والشريعة في الإسلام» ص 147. 

(0) تاريخ التصوف الإسلامي. ص .١١‏ 


التصوف 
العاملي» (المتوفى سنة 5 ١١١ه)‏ في كتاب خصصه للرد 
على الصوفية وانتقادهم وبيان مخالفتهم لأئمة أهل 
البيت توك . وأطلق على كتابه عئوان: «الاثنا عشرية في 
الرد على الصوفية» وقد اشتمل على اثني عشر بابأً واثني 
عشر فصلاًء بالإضافة إلى أنه كان يلتزم غالباً ني رده 
على أفكار الصوفية باثني عشر وجهاً أو رداء وقد ذكر 
فى مقدمة الكتاب العلل والأسباب التى اقتضت التزامه 
ا الى 1 
بهذا الرقم 1 

ولقد ذكر «الحر العاملى) العديد من الروايات عن 
أهل البيت تله في مذمة الصوفية» منها عن الإمام 
الهادي عاشر أثمة أهل البيت تكله يقول: الصوفية كلهم 
مخالفونا وطريقتهم مغايرة طريقتنا"" . 

والروايات الواردة من قبل الأئمة تكد وغيرها التي 
تذم الصوفية وتبرأ منهم, والتي يصل الأمر في بعضها 
إلى حد النهي عن التسمية ب«الصوفي»» كما في الرواية 
التي تروى عن الإمام الرضا تلكئية حيث يقول: (لا يقول 
بالتصوف أحد إلا لخدعة أو ضلالة أو حماقة» وأمَا من 
سمى نفسه صوفياً للتفية فلا إثم عليه)”''» دفعت 
بصاحب «الاثنا عشرية في الرد على الصوفية» إلى القول 
نفسهء وذكر اثنى عشر دليلاً على حرمة التسمية 
ب«الصوفي"”**» وقال في الرد على من قال: بأن 
(.. هذه النسبة قد ظهر وتقرر أنها ليست بجايزة بالنص 
والإجماع والأدلة السابقة ولو جاز ذلك لجازان يسمى 
الإنسان نفسه كافراً أو يهودياً أو فطحياً وليست هذه 
مجرد تسمية لفظية بل هي تسمية معنوية ونسبة ديلية 


8 الحر العاملى : الاثنا عشرية في الرد على الصوفية» ص‎ )١( 
.ها١1٠8 ة إيران - قمء المطبعة العلمية» الطبعة الثانية.»‎ 

00( المصدر نفسه » ص 7 ,.١3‏ 

(؟) الاثنا عشرية في الرد على الصوفية؛ ص .١7‏ 

(4) نفمر المصدرء. ضص 31١١‏ 15. 


تكن 
يترتب عليها مفاسد كلية)”" . 


غير أن هذاالنفورالذي تعكسهالروايات 
والنصوص الشيعية في موقف أئمة أهل البيت تكن 
تجاه الصوفية» لم يمنح بعض عرفاء الشيعة وهو السيد 
حيدر الآملي (المتوفى بعد سنة ا41لاه) من أن يرى أن 
المسألة في واقعها ليست قضية لفظية» وأن الأجدر 
بالقرب من الأئمة تيه هو من عرف أسرارهم واطلع 
على بواطن كلماتهم وإن كان متسميا بالصوفي» وفي 
حقيقة الأمر أنه لا فرق عند «حيدر الآملي" بين 
الشيعي والصوني لأن (. . مأخذهم واحد ومشربهم 
واحدء. ومرجعهم إلى واحدء لأن مرجع جميع الشيعة 
ليس إلا إلى أمير المؤمنين علي تلد وبعده إلى أولاده 
وأولاد أولاده تيه وهو مأخذهم ومشربهم ومسئد 
علومهم ومرجع أصولهم. وكذلك الصوفية الحقةء 
لأنهم أيضاً لا يسندون علومهمء ولا ينسبون حرقتهم 
إلا إليه. وبعده إلى أولاده وأولاد أولاده تيليه واحداً 
بعد واحدء لأن نسبتهم إما إلى كميل بن زياد 
النخعي (رضي الله عنه) وهو تلميذه الخاص ومريده 
الخالصء. وأمًا إلى الحسن البصري وهو أيضاً من 
أعظم تلامذته وأكبر مريديه.. وأمًا إلى جعفر بن محمد 
الصادق ,َيه الذي هو من أولاد أولاده تيك وهو 
أيضاً خليفته ووصيه والإمام المعصوم المنصوص من 
عند الله)0"' . 


ومن هنا فلا ينبغي للشيعي أن يذم الصوفية» كما لا 
ينبغي للصوفي أن يذم الشيعة (لأنهم ليسوا غيره 
بالحقيقة» لأنهم قائمون بالظواهرء كما هو قائم 
بالبواطن. فكل واحد منهما عند التحقيق محتاج إلى 
الآخرء وإن لم يعرف صاحبه؛, لأن كل ظاهر لم يكن 
مستنداً إلى الباطن» فهو كفرء وكل باطن لم يكن 


)١(‏ نفس المصدر.ء ص ؟5. 


.»4 سيد حيدر الآملي: جامع الأسرار ومنبع الأنوارء ص‎ )١( 
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متمسكاً بالظاهرء فهو زندقة؛ كما هو مقرر عند أهل الله 
اي" 

وهذا التوافق الذي يراه «الآملي» بين الشيعة 
والصوفية باعتبارهما مظهرين لحقيقة واحدة يدفعه لكتابة 
مؤلفه «جامع الأسرار ومنبع الأنوار» (مبيناً على قاعدة 
الموحدين» المحققين من أهل الله؛ المسمين بالصوفية» 
موافقاً لمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» مطابقاً 
لأصول كل واحد منهم وقواعدهم. بحيث يرتفع به 
التنازع من بينهم بالكلية؛ ولا يحتاجون بعده إلى كتاب 
آخر فيه)' "2 . 

ويتوجه «حيدر الآملي» أثناء محاولته التوفيقية هذه 
بين الشيعة والصوفية إلى اشكال أساسي يعترضه وهو 
(ان قيل : إن الصوفية على طريقة «أهل السُنة؛ وأصولهم 
وقواعدهم؛ فكيف جعلتهم «شيعيين» حقيقيين؟ أجيب 
عنه بأن الصوفية وإن كانت فرقاً كثيرة»؛ مثل الشيعة؛ 
لكن الفرقة الحقة منها واحدة» وهي الفرقة الموصوفة 
بهذه الأرصافء أي بحمل أسرارهم على ما ينبغي؛ 
والإيمان بهم ( يعني بالأئمة تيكلا ) ظاهراً وباطن”" . 

وفي نهاية المطاف يلتفت «الآملي» إلى من يدور 
امه للأفكار على أساس التسميات والألفاظ, 
فيرفضون إطلاق اسم «الضوفية» على أهل الله الحاملين 
لأسرار الأئمة 6ك فيقول: (فحينئذ» إن ثقل عليك 
إطلاق اسم الصوفية عليهم» فبأي اسم شئت سمهم»؛ 
لأن المضايقة (يعني الخلاف الحقيقي) ليس في الاسم 
فقطءى بل في المسمى الذي هو المعنى الممعخصوص 
والسر المعلوم أعني : معنى التوحيد وسر الوجود. 

ومع ذلك لو عرفت معنى التصوف وسبب تسميتهم 
بهذا الاسم» لما استنكفت من اسمهم ولا من طريقتهم 
لأن التصوف عبارة عن التخلق بالأخلاق الإلهية قولا 
وفعلاً وعلماً وحالاً. وأي كمال يكون أعظم منه؟ 


.17 نفس المصدر. ص‎ )١( 
,” نفس المصدر. ص‎ )0( 
.4١ نفس المصدرء ص‎ )©( 


التصوف 

وبالحقيقة ما كانت بعثة الأنبياء والرسل» وتعيين 
الأولياء والأوصياء بأجمعهم. إلا للأمر بتحصيل ذلك» 
كما هو معلوم لأرباب الأصول. ويشهد بذلك 
رياضاتهم ومجاهداتهم» وتركهم اللذات الدنيوية 
والأخروية» ورجوعهم إلى الفناء» وتركهم إضافة شيء 
إلى أنفسهمء وغير ذلك من الأوصاف الحميدة 
والأخلاق الجميلة)9' . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن «حيدر الآملي» هذا قد 
اشتهر ب«الصوفي» بين المترجمين له. وفيه يقول 
صاحب «رياض العلماء وحياض الفضلاء»: (السيد 
حيدربن علي بن حيدربن علي العلوي الحسيني الآملي 
المازندراني الصوفي المعروف بالآملي. 

كان من أفاضل علماء الصوفية» وقد كان إمامى 
المذهب)”"' . ْ 

ثم يضيف قائلاً: (وقد ذكره القاضي نور الله في 
مصائب النواصبء وقال فى مدحه: إنه من أصحابنا 
الإمامية المتألهين» و أنه السيد العارف المحقق 
الأوحدي»: وأنه من علماء الشيعة» وله كتاب جامع 
الأسرار ومنبع الأنوار وشرح الفصوص . 

وقال فيه أيضاً: إن مشايخ الصوفية قد كانوا في 
الشيعة كالسيد حيدر الاملي؛ صاحب كتاب جامع 
الأسرار ومنبع الأنوار وشارح الفصوص المسمى شرحه 
بفص الفصوص. الذي هو من أكابر الشيعة؛ بل ادعى 
السيد حيدر المزبور فيه أن الصوفي الحقيقي لا يكون 
الي 

وبعد هذا البيان حول الموقف من مصطلحات 
«التصوف- الصوفى المتصوفة؛» فى الوسط الشيعى» 
تتعطيع القول أن معل هده الألفاظ وإن كانت ممجوجة 
وغير مستساغة في هذا الوسطء. ولا سيما بملاحظة 


.45 نفس المصدر» ص‎ )١( 


(؟) الميرزا عبد الله أفندي: رياض العلماء وحياض الفضلاءء 
جك ص 25١8‏ إيران ‏ قمء مطبعة الخيام . ١١٠٠ها.‏ 
(*) نفس المصدرء ص .5١9‏ 


التصوف 


الاق 





الموقف السلبي الذي تبناه الأئمة تكله بشكل عام تجاه 
ممصو ف نانوي ركجان التي نا السوني ا أن 
«الصوفية»» إلا أننا يمكننا الجزم بأن موقف الأئمة توه 
وموقف علماء الشيعة من بعدهم من التصوف لم يكن 
أسير الألفاظ بقدر ما كان موقفا من الملابسات التي 
يوحي بها إطلاق اللفظء والتي اقترنت باللفظ اقتراناً 
وثيقاء وكانت في الغالب تمثل وجهاً من أوجه 
الانحراف عن تعاليم ومتبينات مدرسة أهل البيت طلكل . 

ومهما يكن من أمر فإن تجليات «التشيع الروحي» 
انعكست بصورة جلية في كلمات وأحوال ومواقف 
المتصوفة, وكان «العمق الروحي» الذي تمتع به 
التشيع يلهم على الدوام متصوفة السّنة وعرفاء الشيعة 
على السواء. ولا اعتقد أن احدا يستطيع المجادلة في 
أن التجربة الروحية في الإسلام بشكل عام مدينة 
للتشيع مهما تكن التسميات التي تسمى بها رجالها 
ومهما تكن الألفاظ التي أطلقوها على أنفسهم أو 
أطلقت عليهم . 


رابعاً: الباطنية: 


الباطنية تسمية أطلقت لتوحي باتجاه يتجاوز الوقوف 
عند ظواهر الأشياء والكلمات» وشاع إطلاقها في تاريخ 
الإسلام على عدة فرق دينية تتسم بالسرية وغموض 
معتقداتها الدينية؛ مع اختلاف في مستويات السرية 
والغموضء وأهم تلك الفرق: الإسماعيلية والقرامطة . 

ومما لا ينبغي إغفاله أن مصطلح «الباطنية» أضحى 
مع مرور الزمن ذا مدلول سياسي واجتماعي تستخدمه 
بعض الأطراف لتشويه سمعة أطراف أخرى تختلف معها 
في اتجاهاتها الدينية والعقيدية. 

والشهرستاني في «الملل والنحل» يقول في تعريف 
الباطنية : (وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل 
ظاهر باطناً. ولكل تنزيل تأويلاء ولهم ألقاب كثيرة 
سوى هذه على لسان قوم وقوم» فبالعراق يسمون 
الباطنية والقرامطة والمزدكية؛ وبخراسان التعليمية 
والملحدة» وهم يقولون نحن إسماعيلية لأنا تميزنا عن 


فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص)”'2. 

والكلمة الجامعة في «الباطنية» إنها (لقب عام 
مشترك تندرج تحته مذاهمب وطوائف عديدة» الصفة 
المشتركة بينها هي تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن 
تأويلا ينغب مذامب كف !ون يضل التباين ينها حد 
التناقض الخالص فهو يعني أن النصوص الدينية 
المقدسة رموز وإشارات إلى حقائق خفية وأسرار 
مكتوبة» وأن الطقوس والشعائر» بل الأحكام العلمية 
هي الأخرى رموز وأسرارء وأن عامة الناس هم الذين 
يقنعون بالظواهر والقشورء ولا ينفذون إلى المعاني 
الخفية المستورة التي هي من شأن أهل العلم الحق» 
علم الا0 . 

وأهم فرقة إسلامية تتميز إلى يومنا هذا بالولوع 
بالتفسيرات الباطنية للحقائق الدينية هي الإسماعيلية؛ 
ود الاتساعيلية مونقا من الشريعة يعقوم غلئن اله 
(يجب على من يريد الاندماج في سلك الإسماعيلية أن 
يزيح عن بصره الحجب المادية التي تغشى الشريعة؛ 
وذلك بأن يرتقي إلى معرفة تتناهى في السمو والدقة 
وأن يسمو إلى عالم الروحانية المحضة؛ لأن الشريعة 
عندهم ما هي إلا واسطة تهذيبية ووسيلة تربيبية» ذات 
قيمة نسبية وأهمية عرضية وقتية. وهي تصلح لقوم لم 
يكتمل نضجهم بعد. وهي رمز يتحتم البحث عن كنهه 
الحقيقي في الخير الروحي الذي تدأب الشريعة له 
وتسعى إليه) . 

ورغم أذ كل أن الت القزى الباطلية اوبالاخص 
الإسماعيلية اتهمت بالتجاوز على الشريعة وإباحة 
المحرمات وتفسير ظواهر الشريعة بتفسيرات باطنية لا 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل» تصحيح 
وتعليق: أحمد فهمي محمدا جاء ص 77# ب اال 
بيروت» دار السرورء الطبعة الأولى. 1514م. يقول -حسن 
الأمين: نكرر ما قلناه من قبل من التمبيز بين الإسماعيلية 
الفاطمية والإسماعيلية المنشقة عن الإسماعيلية النزارية. 

)0( عبد الحميد العلوجي: الباطنية وتياراتها التخريبية » ص 83 
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كن 


شاهد عليها من العقل أو الشرعء إلا أننا نجد أن 
المحققين يعزون هذه الاتهامات إلى دوافع سياسية 
مبرئين بعض هذه الفرق من تلك الاتهامات فهاهو 
«مصطفى غالب» الكاتب الإسماعيلي المعاصر يبرر 
التشويهات التى ألصقت بالإسماعيلية بأنها من طرف 
الخلافة العباسية التي واجهتها الإسماعيلية بالعداء 
ومحاولات الخروج عليها فيقول: «(ولما شعرت الخلافة 
العباسة التى كانت تجوز مرحلة اضطراب وضعف». 
وكحافياى لاما دوهع الغانء الضعاف. أقول 
كمرك رخط ' السرعة الاسياغلة الداهه قوكلت زؤساء 
الدين وأصحاب المقالات الدينية بالطعن بمبادىء هذه 
الحركة والافتراء عليها بالأكاذيب» ولينعتوا مذهبها 
ونظامها بالإباحية والزندقة والإلحاد والخروج عن الدين 
الإسلامي الحنيف». ويطعنوا أيضاً بنسب أئمة هذه 
الحركة ويحرضوا عليهم أصحاب الجهل وأهل 
التعضيف)7 2 

ومن كلمات الكاتب المذكور في بيان أصول العقيدة 
الإسماعيلية التي تخالف ما اشتهر عنها بين مؤرخي 
الفرق» قوله : (فالعقيدة الأساسية الجامعة للإسماعيلية 
ترسح في حقائق ثارنة حي 

١‏ العبادة العملية (أي علم الظاهر): وهو ما يتصل 
بفرائض الدين وأركانه. 

 "‏ العبادة العلمية (أي علم الباطن): من تأويل» 
ومُثل عليا للتنظيمات الاجتماعية» ومُثل عليا للإدارة 
السياسية. وكل هذه النقاط تعتبر من صميم العقائد» 
تتداخل مع بعضها تداخلا كلياء وتعتمد كل واحدة على 
الأخرى, فهم يقولون بالباطن والظاهر معاء وذهبوا إلى 
تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهرء أو بالظاهر دون 
الباطن. وفي ذلك يقول الداعي المؤيد في الدين: 


«من عمل بالباطن والظاهر معاً فهو مناء ومن عمل 


200 مصطفى غالب: تاريخ الدعرة الإسماعيلية. ص 6.» دار 
الأندلسء الطبعة الثالثة» 1917/9م. 


التصوف 
بإحدهما دون الآخر» فالكلب خير منه وليس غ00" , 


ويؤكد «مصطفى غالب» استناد الإسماعيلية في 
قولهم بالتأويل إلى أدلة عقلية مستخلصة من القرآن» 
فيقول: (ولهم أدلة عقلية على وجوب التأويل استقوها 
من القرآن الكريم» فذهبوا إلى أن مثالة الذين تؤخذ من 
خلقة السموات والأرض» وتركيب الأفلاك» وجميع ما 
يتأمل مما خلقه الله.؛ فقد ركزت فى المخلوقات كل 
معاني الدين الذي حمله القرآن كرت فآيات القرآن 
إذآ فى حاجة إلى من يستنبط كنوز هذه المعاني, 
رادا هذه الفطريقة؛: اوعبدرا"تظرية المكل والممقزل» 
والباطن والظاهر؛ وجعلوا الظاهر يدل على الباطن» 
وسموا الباطن ممثولاً» والظاهر مثلا)”"' . 

هذا الغموض الذي يكتنف النظرية الإسماعيلية 
والتشويهات التي ألصقت بها ظلماً تدلنا على مدى 
الغموض والابهام الذي يحيط محاولات التوصل إلى 
حقيقة إحدى أشهر الفرق الباطنية في تاريخ الإسلام 
وإذا كان الأمر بالنسبة إلى الإسماعيلية هكذا فكيف 
يكون حال الباحث حيال الفرق الباطنية المغمورة والتي 
لا تجاهر بنشر ما يمكن أن يفصح عن حقيقة 
معتقداتها؟ . 

وأمام هذه المشكلة لا نجد محيصاً من أجل إبراز 
الصورة الواقعية التي تحكم العلاقة بين المعتقد الشيعي 
والباطنية على وجه العموم والتي تحكم العلاقة بين 
التشيع الروحي والباطنية على وجه الخصوص من بيان 
الحقائق العالية : 


الحقيقة الأولى: إن التشيع كما كان له وجهة نظره 
في التأويل والرمز والباطن» فإن له وجهات نظر في 
علوم ومعارف كالفقه والأصول وعلوم العربية لا يستقيم 
التعامل معها إلا على ضوء المنهج الظاهري- إذا صح 
التعبير- في الفهم والتفسيرء ومن هنا يتضح لنا الخطأ 


.5"68 نفس المصدرء ص‎ )١( 
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التصوف 
المتكرر الذي ارتكبه «الدكتور محمد عابد الجابري» في 
ثنايا مشروعه «نقد العقل العربي» حينما اختزل التشيع 
في العرفان والباطنية ولم تتجاوز نظرته للتشيع هذه 
الزاوية التي لا يمكن أن ينظر للتشيع من خلالهاء ولذا 
(فإن باحثنا يرتكب خطأ منهجياً في تصنيفه للتشيع . إذ 
هو يدرجه إلى جانب التصوف والكيمياء والتنجيم. 
ويجعل منه نظاماً معرفياًء ولكن؛ ليس التشيع مجرد 
ميدان علمي ولا هو مجرد فرع من فروع الثقافية 
الإسلامية. وإنما هو كالتسنن» فرقة ومذهب. وهو 
مقالة ومنطوق» وهو اجتهاد وتأويل : إنه «عقل» كما قال 
الجابري» بل الأحرى القول أنه وجهة نظر تجلت في 
مختلف فروع الثقافة الإسلامية ومجالاتهاء في الفقه 
والحديث وفي التفسير والكلام؛ وفي التصوف والفلسفة 
ولذا فإنه من الخطأ أن ينظر إلى التشيع أو إلى التسنن 
بوصفهما نظامين معرفيين لا غير . ففي التشيع؛ كما في 
التسننء بيان وعرفان وبرهانء إذا كان لنا أن نأخذ 
بمصطلحات الجابري» وليس العرفان حكراً على الشيعة 
من دون أهل السُنة) . 

الحقيقة الثانية: إن الشيعة رغم أنها كانت ترفض 
تعطيل القرآن والجمود على ظواهره؛ إلا أن موقفها هذا 
لم يكن يعني بحال من الأحوال أن لا قيمة لظواهر 
القرآن بشكل خاص ولظواهر النص الديني بشكل عام؛ 
وقد تبنى علماء الشيعة موقف الدفاع عن ظواهر القران 
وإثبات حجيتهاء وذلك (أن النبي وليه لم يخترع لنفسه 
طريقة خاصة لإفهام مقاصده؛ وأنه كلم قومه بما ألفره 
من طرائق التفهيم والتكلم وأنه أتى بالقرآن ليفهموا 
معانيه. وليتدبروا آياته فيأتمروا بأوامره؛ ويزدجروا 
بزواجره وقد تكرر في الآيات الكريمة مايدل على 
ذلك)7 3 

ويستدل «الخوئي؛ المرجع الديني المعاصر للشيعة 
(توفي سنة 41١ه/1547م)‏ على حجية ظواهر 


2,58١ أبو القاسم الخوئي: البيان في تفسير القرآنء ص‎ )١( 
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اللا 


الكتاب الكريم» قائلاً: (وممايدل على حجية ظواهر 
الكتاب وفهم العرب لمعانيه : 


١‏ -_أن القرآن نزل حجة على الرسالة» وأن 
النبي وَليُكْ قد تحدى البشر على أن يأتوا ولو بسورة من 
مثلهء ومعنى هذا أن العرب كانت تفهم معاني القرآن 
من ظواهره» ولو كان القرآن من قبيل الألغاز لم تصح 
مطالبتهم بمعارضته» ولم يثبت لهم إعجازه. لأنهم 
إنزال القرآن ودعوة البشر إلى الإيمان به . 

 ”‏ الروايات المتظافرة الآمرة بالحمسك بالثقلين 
الذين تركهها الب كنئ المدلمين + فإن من البين أن 
معنى التمسك بالكتاب هو الأخذ بهء والعمل بما 
يشتمل عليه » ولا معنى له سوى ذلك. 

“ - الروايات المتواترة التى أمرت بعرض الأخبار 
على الكتاب» وأن ما خالف الكتاب منها يضرب على 
الجدار» أو أنه باطل» أو أنه زخرف» أو أنه منهى عن 
قبوله, أو أن الأئمة لم تقلهء وهذه الروايات صريحة 
فى حجية ظواهر الكتاب» وأنه مما تفهمه عامة أهل 
اللسان العارفين بالفصيح من لغة العرب. ومن هذا 
القبيل الروايات التي أمرت بعروض الشروط على كتاب 
الله ورد ما خالفه منها. 

؛ - استدلالات الأئمة تييئه: على جملة من الأحكام 
الشرعية وغيرها بالآيات القرآنية”''» ثم أورد جملة من 
هذه الاستدلالاات. 

وفي مقام توضيح المراد من تفسير القرآنء يقول 
والاستحسان» ولاعلى شيء لم يثبت أنه حجة من 
طريق العقل» أو من طريق الشرعء للنهي عن اتباع 


الظن + وحرمة اسنتاد شوء إلى الله بغير أذثة . .)29 


.5817 5875 نفس المصدرء ص‎ )١( 
.45١ نفس المصدرء ص‎ )0( 


دنا 


التصوف 





ويقول أيضاً: (ولا بد للمفسر من أن يتبع الظواهر 
التي يفهمها العربي الصحيح «فقد بينا لك حجية 
الظواهر؛ أو يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح فإنه 
حجة من الداخل كما أن النبي حجة من الخارج» أو يتبع 
ما يثبت عن المعصومين نك فإنهم المراجع في الدين» 
والذين أوصى النبي ولو بوجوب التمسك بهمء فقال: 
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيني» ما 
أن تسكع بهما لن تفنلرا يملق أزدا )07 

وبالإضافة إلى تدليل علماء الشيعة على حجية 
ظواهر الكتاب العزيز فإنهم طرحوا مبحث حجية 
الظواهر بشكل عام في كتبهم الأصولية» وكتاباتهم ني 
هذا المجال تشهد على مدى التطور الهائل الذي احرزه 
علم الأصول عند الشيعة» ومن أراد أن يستوضح رأي 
الشيعة في حجية الظواهر فعليه بمراجعة كتبهم 
ومؤلفاتهم الأصولية فإنها صريحة في إثبات ذلك”" . 

الحقيقة الثالثة : إننا لنستطيع أن نجزم بلا أي تردد 
بأن أئمة أهل البيت تك كانوا أول من اعتنى بقضية 
«الباطن» واعتبرها مسألة في غاية الخطورة يهدد التعامل 
الخاطىء معها بتضييع جوهر الإسلام وتحويله إما إلى 
عقيدة ظاهرية جامدة؛ وإمًا إلى رؤية باطنية متحللة؛ 
وهذا ما يمكننا أدراكه من خلال استعراض المواقف 
التالية لأئمة أهل البيت نوكي . 

١‏ موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيه 
من المجادلة بالقرآن حينما بعث ابن عباس لمحاججة 
الخوارج» إذ يقول له: (لا تخاصمهم بالقرآنء فإن 
القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون» ولكن حاججهم 
بالسُنة» فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً)”". 


)١(‏ نفس المصدرء ص 85١‏ 2 ؟477. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال» محمد رضا المظفر: أصول الفقه. 
ج””ء الباب الخامس» حجية الظواهر. النجف, دار النعمان: 
الطبعة الثانيةق» /1851م. 

(5) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغةء الرسائل» رقم /الا. 


أن يبعد القرآن عن مهمة الاستنجاد به فى مواجهة 
الأفكار الضالة ورد الدعاوى الباطلة» وك ني ذلك 
وهو الذي يقول عن القرآن في خطبة له: (وبرهاناً لمن 
تكلم به» وشاهداً لمن خاصم به وفلجاً لمن حاج 
به)”"2» وإنما كان علي غليئهة يعتقد أن الطرف المقابل 
لا يمكنه أن يدخل في حوار منتج من خلال القرآن لأنه 
يعتقد في نفسه القدرة على فهم القرآن وإدراك معانيه 
مع أن واقعه يدل بكل وضوح على مخالفته لهذا القرآن 
علمأوعملاء ولذا يقولظئة في كلام له: (ولن 
تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه؛ ولن 
تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه)”" . 

فالمشكلة كانت تكمن إذن في عدم قدرة كل 
شخص على النطق والتحدث باسم القرآن» وإن كانت 
مهمة التحدث باسم القرآن والنطق عنه مهمة لا بد منها 
كي لا يبقى القرآن معطلا لا ينتفع به الناس» ولذا 
يقول تقككية : (هذا القرآن هو خط مستور بين الدفتين» 
لا ينطق بلسان» ولا بد له من ترجمان» وإنما ينطق عنه 
الرجال) 9 

؟ - موقف أثمة أهل البيت نه من تأويل القرآن 
وتفسيره بلا علم ولا دليل» وقد عرف ذلك بالتفسير 
بالرأي» وفي ذلك يقول الإمام الصادق ظئة : (من 
فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر)”''» وفي حديث 
آخر يقول: (من فسر القرآن برأيه ان أصاب لم يوجدء 
وإن أخطأ فهو أبعد من السماء)'' . 

ومما لا شك فيه أن استخراج الوجوه والتأويلات 
الباطنية ونسبتها إلى القرآن من دون دليل معتمد لا 
يخرج عن التفسير بالرأي . 

”- موقف أئمة أهل البيت ت#قثقه من لزوم وجود 
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التصوف 


تددن 





قيم على القرآن ينطق عنه ويفهم تأويله ويعي حقائقه 
ويدرك بواطنهء ولم يكن هذا القيم في اعتقاد 
الأئمة تي الأهم أنفسهم باعتبارهم عدلاً للقرآن كما 
دل عليه حديث الثقلين المتواتر بين جميع المسلمين. 
وفي بعض خطب أمير المؤمنين تلك نجد انه يبرر حربه 
للآخرين بالرغبة في الدفاع عن حقائق الإسلام التي طرأ 
عليها التأويل المنحرف» فيقول: (ولكنا إنما أصبحنا 
نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج» والشبهة والتأويل)!'' . 

ومن خلال هذه المواقف استطاع أئمة أهل 
البيت تك أن يحفظوا للقرآن موقعه الخاص في فكر 
وثقافة المسلم من دون أن يعطلوا دوره في الحياة من 
خلال الوقوف عند ظواهره فقطء ومن دون أن يجعلوه 
عرضة للتفسيرات الباطلة من خلال فتح باب القول 
بالباطن على مصراعيه لكل أحد. 


الحقيقة الثالثة: قد يبرر البعض نسبة التشيع إلى 
الباطنية من خلال ما يوحيه التأمل في مقولاته العرقانية 
والفلسفية والتي كثيراً ما تتطابق مع التصورات الفلسفية 
التي شيدتها المذاهب الباطنية القديمة كالهرمسية 
والأفلاطونية المحدثة» وهذا ما يؤكده البعض بضرس 
قاطع حينما يكرر القول بأن الشيعة أول من تهرمس في 
اوه , 

وتجذر هذه المقولة من خلال التأكيد على دور 
ااهشام بن الحكم» المتكلم الشيعي المعروف في صياغة 
نظريات التشيع العقائدية والكلامية والفلسفية؛ وهو 
المعروف بتأثره بالفكر الهرمسي الباطني واقتباسه منه» 
وفى ذلك يقول الجابري: (أما المصدر الذي كان يغرف 
مه هنشاء بن الحكم فهو الأدبيات الهرمسية بالذات. 
والحق أن الفكر الشيعي إذا كان قد تهرمس جزئيا مع 
الغلاة الأوائل فإنه بدأ يتهرمس منظومياً مع هشامبن 


117 المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغةء الخطب» رقم‎ )١( 


الحكم)”'' و(لقد نقل عنه مؤرخو الفرق آراء ونظريات 
ذات أصل هرمسي واضحء كما أشار بعضهم إلى تأثره 
بالديصانية وأخذه عنهاء والديصانية فرقة غنوصية 
معروفة تنسب إلى ديصانء أو برديصان. الذي ظهر فى 
القرن الثالث الميلادي بمذهب عرفاني كان عبارة عن 
أمشاج من الأفلاطونية المحدثة والفيئاغورية الجديدة 
والرواقية المتأخرة» وبالتالي يلتقي مع الهرمسية في 
مجمل فلسفتها الانتقائية . ولا بد من الإشارة إلى جانب 
ذلك كله إلى ماهو معرونف من رواج الموروث 
الهرمسي في حاشية جعفر الصادق نفسه الذي ينسب 
إليه أنه كان على علم بالكيمياء وعلوم الأسرار وأن 
خابريق ان لمق علي 


ومن هذه الفكرة انطلق الجابري لا ليوازي بين 
التشيع والهرمسية فحسبء» بل ليوازي -وبكل صلافة- 
بين التشيع والمانوية”"» تلك العقيدة الفاسدة التي يقول 
عنها الجابري نفسه: (بالفعل لقد روجت المانوية. 
داخل المجتمع الإسلامي؛ لعقيدة تتعارض تماماً مع 
الإسلام ديناً ودولة . لقد روجت لعقيدة تقول بأن العالم 
نشأ من امتزاج النور بالظلمة وهما معاً قديمان» وهذا 
يمس مساً جوهرياً بمبدأين أساسيين في العقيدة 
الإسلامية : وحدة الخالق من جهة والخلق من عدم من 
جهة ثانية. ومن ناحية اخرى ركزت المانوية على أن 
الخلا ص (- تخليص النور من الظلمة > انقاذ البشرية من 
الشرور والآلام) إنما يكون ب«التطهير» الذي طريقه 
الزهد في الدنيا وقمع الشهوات؛ وهدفه الاتصال بالله 
مباشرة. وفي هذا إنكار للنبوة» أو على الأقل استغناء 
0 


الباطنية بمختلف تياراتها واتجاهاتها على أساس مبدء 
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كن 


الفيطائلة والسعانة بين الانقيى فى ره ذه لاقيف 
والعرفانية, لا نجد بدا من تسجيل الملاحظات التالية : 


الملاحظة الأولى : اننا حينما نريد تقييم الأفكار 
والمعتقدات علينا أن لا ننغلق على ذواتناء وأن لا 
ننطلق في رفض أو قبول الفكرة على أساس التصنيفات 
العقيمة التي نؤمن بها مسبقاًء والتي تدرج الفكرة بلا 
تأمل فيها ضمن هذه الفئة من الأفكار أو تلك لمجرد 
كونها تلتقي مع الفئة المدرجة في ضمنها في بعض 
ألفاظها أو تعبيراتها أو أفكارها أو لكونها تعالج 
موضوعاً واحداً. ومن هنا هل يحق لنا أن ندرج التشيع 
بكل متبنياته العقائدية والسياسية والفقهية و . 
ضمن هذه المقولة الباطنية أو تلك لأنه يلتقي معها في 
موضوع واحد تمت معالجته وإبداء الرأي فيه من كلا 
الطرفين؟ أو لأنه يتفق مع تلك المقولة الباطنية في قليل 
أو كثير من أفكارها؟ وهل يصح لنا أن ندعي بأن 
التشيع يصدر عن الهرمسية أو الأفلاطونية أو المانوية 
لأنه استخدم بعض الألفاظ والتعبيرات التي استخدمتها 
هذه المذاهب ؟ 


إذا كان يصح للجابري أن يوازي بين الرؤية 
الهرمسية للعالم وبين ما قيل عن بعض من قالوا عن 
رؤية شيعية تتحدث عن بدء خلق الرسول والأئمة تكد 
لمجرد كوف الرؤية 
مبدأها النور” ل هري يسيم الك اكز بصدور الثانية 
عن الأولى» فإن ذلك يبرر لكل باحث عقيم التفكير أن 
يدعي أن كل ترائنا الإسلامي الذي يتحدث عن افكرة 
النور»؛ هو تراث هرمسيء بما في ذلك القرآن الكريم 
الذي يورد لفظ «النور» ومشتقاته في أكثر من خمسين آية 
من آياته البينات» وأهمها آية النور وهي قوله تعالى: 


عي 6 لمم هو 


ع 0 
#أنّهُ نور السَّمنوتِ وَالْارْضٍ مكل نور صَيِنْكَرْوَ فبًا مِصْبَاحُ 
ص 


يتين تتحدثان عن بداية الخليقة وأن 


6 07 55 ود ودعو 


ليِسبَحُ فى يََاجَةٍ الرْبَاجَة كنا كوك در يوقدُ 


00 
8 


شجرؤ 


دلق انظر فيما يخص الرؤية الهرمسية » تقد العقل العربي » جك 
ص ور شاك وانظر فيما يخص الرؤية الشيعية ب تمس 
المصدرء ص 757 - 354,. 


. 3 
سم م 2 -ه 
دل ام عم ِ- جاع 


3 5 معام 2 مه 1 2 ل م و ” 7 - 
مركو ريو لا سيق ولا ريق يَكَاهُ ريا يدق 4 ولق لمر 


2 
3 


لس عبر 3 4ع سه 3 - 
لهمسيسة 


نَادُ نور عَك ثور وى الله ل 
وتطريك أنه دسل اين واه َه يكل مي شَيْءٍ عَلِيِمُ# (النور 


"6 


وأيضاً سيكون من اللازم علينا أن نقول إن ايحاءات 
هذه الآية الكريمة لابن سينا في رسالته «في إثبات 
النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهه)”''. وللغزالي في 
«مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار"”"' هي بفعل التأثر 
بالموروث الهرمسي القديم لأن مدار البحث فيهما عن 
حقيقة النور انطلاقاً من فهم آية النور المتقدمة . 

وينبغي لنا أيضاً- على ضوء هذا المنطق- أن نلغي 
كل أصالة لفلسفة الاشراق السهروردية بإرجاعها إلى 
فكرة الأنوار في الديانة الزرداشتية كما سعى إلى ذلك 
«هنري كوربان' في كتابه «تاريخ الفلسفة 
الإسلامية»”"» مع (أن آية النور ومحاولات تفسيرها 
وتطبيقها على مقولات الفيض والإفاضة والعلية سبقت 
شيخ الاشراق بوقت طويلء ولذا فلا معنى لربط 
«فلسفة الاشراق» عند السهرودي بأفكار الزرادشتية فى 
النور والنار)9©؟ . ١‏ 

الملاحظة الثانية: إذا كانت الرؤية الهرمسية أو 
غيرها من الرؤى الباطنية تفيض في الحديث عن بداية 
الخليقة وكيفية خلق السموات والأرضء ونظام 
الكواكب والنجوم والأفلاك وتأثيراتها المتبادلة» فإننا 
كن أن هذه القضية كانت الشغل الشاغل لكل 


زفق انظر: ابن سينا : تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» 


تحقيق: حسن عاصىء الرسالة السادسة» ص 48 2٠٠١‏ 
يروت از ابسن الطبعة الأول هاي 

(؟) انظر: الإمام الغزالي: مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارء 
تحقيق عبد العزيز السيروان. بيروت» دار الإيمان» الطبعة 
الأولى» ٠199م.‏ 

(”) انظر: تاريخ الفلفة الإسلامية؛ الفصل السابع الذي تحدث 
فيه كوربان ععن السهروردي وفلسفة التور. 

(8) انظر: مجلة كيهان انديشه (فارسية): العدد 47. مقالة 
بعنوان: كفتكوئى درباب حكمت اشراق. 


التصوف 
المتفلسفين والباحثين في حقيقة الوجود» وإن اتسمت 
بعض الفلسفات القديمة والمتأخرة بالإغراق في البحث 
عن هذه الأمور ربما يكون له مبرراته الموضوعية من 
حيث أن الفترة الزمنية التي نشأت فيها تلك الفلسفات 
كان البحث عن هذه الأمور يشغل فيها ركناً أساسياً من 
أركان البحث الفلسفيء فلم يكن بالإمكان تجاوزها أو 
التقليل من شأنهاء مع أننا نجد أن كلمات أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ليله في نهج البلاغة تطفح بالحديث 
عن عالم الخلقة والنظام الذي يحكم هذا العالم» في 
الوقت الذي كانت هذه الكلمات قد أنشئّت في وقت 
متقدم عن ظهور الهرمسية وغيرها من المذاهب الباطنية 
وانتشارها في العالم الإسلامي . 


ففي الخطبة الأولى من «نهج البلاغة» نجد حديثاً 
مستفيضاً عن خلق السماوات والأرض والملائكة وآدم 
حيث يقول: (أنشأ الخلق إنشاءً» وابتدأه ابتداءً» بلا 
روية أجالهاء ولا تجربة استفادهاء ولا حركة أحدثهاء 
ولا همامة نفس اضطرب فيها. أحال الأشياء لأوقاتهاء 
ولاءم بين مختلفاتهاء وغرّز غرائزهاء وألزمها أشباحها. 
عالما بها قبل ابتدائها» محيطا يحدودها وانتهائهاء عارفا 
بقرائنها وأحنائها. ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواءء وشق 
الأرجاء» وسكائك الهواء؛ فأجرى فيها ماءً متلاطماً 
تياره. متراكماً زخاره. حمله على متن الريح العاصفة» 
والزعزع القاصفة» فأمرها برد رسلطها على شده. 
وقرنها إلى حده؛ الهواء من تحتها فتيق» والماء من 
فوقها دفيق. ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبهاء وأدام 
مربهاء وأعصف مجراهاء وأبعد منشأهاء فأمر بتصفيق 
الماء الزخارء وإثارة موج البحارء فمخضته مخض 
السقاءء وعصفت به عصفها بالفضاءء ترد أوله إلى 
آخرهء وساجيه إلى مائرهء حتى عب عبابه؛ ورمى 
بالزبد ركامه؛ فرفعه في هواء منفتق؛ وجو منفهق. 
فسوى منه سبع سموات» جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً» 
وعلياهن سقفا محفوظاء وسمكا مرفوعاء بغير عمد 
يدعمهاء ولا دسار ينظمها. ثم زينها بزينة الكواكب» 
وضياء الشواقب» وأجرى فيها سراجاً مستطيراً» وقمراً 


عقا 


منيراً في فلك دائرء وسقف سائر. ورقيم مائر 
م 0 

فهل يا ترى نستطيع القول أن علياً يتاه كان يصدر 
في خطبته هذه وغيرها من خطبه التي اعتنت بشرح 
حقائق الوجودء من رؤية هرمسية غنوصية؟! 

وفي هذا السياق يمكننا أيضاً أن نضع آراء جابر بن 
حيان تلميذ الإمام الصادق عَلْهِد في الكيمياء وعلوم 
الطبيعة . ولو سلمنا أن جابراً تأثر بباطنية هرمس » فإنه 
أيضاً كان (فيلسوفاً يصطنع جدل الفلاسفة بالإضافة إلى 
كونه عالماً يؤسس علمه على مشاهدات وتجارب)”" . 

ولم يكن «هرمس» الأعلى إذ(هو يصرح بما يفيد أن 
مثله الأعلى من بين الفلاسفة الأقدمين هو سقراط» إذ 
يصفه بأنه: «أبو الفلاسفة وسيدها كلها» كما يقول عنه 
في موضع آخر: إنه مثال الإنسان المعتدل» مع تعريفه 
للشخص المعتدل بأنه هو الذي يستخرج الأشياء 
بطبعه» ويقع له العلم بالبديهة في أول وهلة)”" . 

ولم يقتصر إهتمام جابر على علم الكيمياء الذي 
كان يعد في وقته قريباً من علوم السحر والكهنة» بل 
لقد أبدى جابر آرائه في تسعة وثلاثين علماً كما يشير 
إلى ذلك الدكتور زكي نجيب محمود في دراسته عن 


جابر ين يان : 


بل أن لجابر موقفاً من اللغة وعلاقتها بعالم الأشياء 
( وهو موقف جد شبيه بفرع من فروع المنطق الحديث 
الذي يأخذ به فتجنشتين وبرتراند رسل وغيرهما من 
فلاسفة التحليل في عصرنا الحاضر»ء ومؤداه أن كلمات 
اللغة هى ضرب من التصويرء بل أنها قد كانت تصويراً 
فعلياً في بعض الكتابات القديمة)" . 


.١ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة» الخطب» رقم‎ )١( 

(؟) زكي نجيب محمود: جابر بن حيان» ص 27*77 مكتبة 
مصر . 

(*) نفس المصدر. 

(4) انظر: المصدر السابق ص .1١8 94٠‏ 

(0) نفس المصدرء ص7١١.‏ 


مدنا 


وبالنسبة إلي المانوية التي يقول عنها الجابري أنها 
والتشيع من طبيعة واحدة» وهي التي تقول بأن العالم 
نشأ من امتزاج النور والظلمة وهما قديمان فإن جابر بن 
حيان يبطل هذا القول ولا يرى أن بالإمكان أن يكون 
هذا العالم مزيجاً من كونين قديمين لم يكن في الوجود 
سواهماء أو أنه حدث نتيجة امتزاج العناصر بعضها 

0١ 

ولا أدري كيف يسمح باحث عاقل لنفسه وهو الذي 
يزعم أنه يتبنى «العقلانية» كمنهج ورؤية في كل أفكاره» 
أن يمائل بين عقيدة تصطدم أفكارها بمبدأين أساسيين 
فى العقيدة الإسلامية وهما: وحدة الخالق من جهة 
والخلق من عدم من جهة اخرى”"', وبين التشيع القائم 
المقولتين تماماًء وقد روى في «الكافي» عن محمدبن 
زيد قال: جئت إلى الرضا 2ه أسأله عن التوحيد 
فأملى على : الحمد للّه فاطر الأشياء إنشاء» ومبتدعها 
إبتداعاً بقدرته وحكمتهء لا من شيء فيبطل الاختراع ولا 
لعلة فلا يصح الابتداع» خلق ما شاء كيف شاء؛ متوحداً 
بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته لا تضبطه العقول 
ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به 
مقدار» عجزت دونه العبارة وكلت دونه الأبصار وضل 
فيه تصاريف الصفات». احتجب بغير حجاب محجوب 
واستتر بغير ستر مستور» عرف بغير رؤية ووصه بغير 
صورة ونعت بغير جسم. لا إله إلا الله الكبير 
الجتعال””*. 

وروى في «الكافي' أيضاً عن الإمام الصادق ته 
في حواره مع الزنديق الذي يقول بالاثنين- أي أن المبدأ 
الأول الموجود بذاته اثنان- أنه قال فى رده: لا يخلو 
قولك: إنهما إثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا 


)١(‏ انظر: رأي جابر بن حيان مفصلاً في هذه القضية في المصدر 
السابق ٠‏ ص ”518-559. 

زقفق انظر: تقد العقل العربى: جاء ص 16 

(*) أصول الكافيء ج١2‏ ص .٠١١‏ 


التصوف 
ضعيفين أو يكون أحدهما قوياً والآخر ضعيفاًء فإن كانا 
قويين فلم لا يدفع كل منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير وإن 
زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد 
كما نقول للعجز الظاهر في الثاني» فإن قلت: إنهما 
إثنان؛ لم يخل من أن يكونا متفقين من كل جهة أو 
مفترقين من كل جهة» فلما رأينا الخلق منتظماًء والفلك 
جارياً» والتدبير واحداًء والليل والنهار والشمس والقمر 
دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر 
واحد. ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما حتى 
يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثاً بينهما قديماً معهما 
فيلزمك ثلاثة» فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في 
الاثنين حتى يكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة ثم يتنامى 
فى العدد إلى ما لا نهاية له فى الكثرة. . .0 , 


وأمَا محاولة انكسار النبوة أو الاستغناء عنها التي 
يعتبرها الجابري من النتائج الخطيرة المترتبة على فكرة 
المانوية في التطهير وتخليص النور من الظلمة من 
خلال الزهد في الدنيا وقمع الشهوات”"؛ فلا نعتقد 
أن جاهلاً يمكن أن يرى أنها والتشيع يمكن أن يكونا 
من طبيعة واحدة فضلاً عن أي عالم: وذلك لأن من 
الواضح أن أية فرقة في الإسلام لم تؤكد على ضرورة 
الوحي والنبوة وعدم استغناء الإنسان عنهما كما أكدته 
الرؤية الشيعية التي تفردت بالقول بلزوم نصب الإمام 
عمّلاً وشرعاًء وذلك لأن الإمام يكمل دور النبي لثلا 
تنقطع الحجج بين الله تعالى وعباده» وكما يقول 
الإمام علي نئي : (اللهم بلى لا تخلو الأرض من 
قائم لله بحجة. إمَا ظاهراً مشهوراًء وإِنًا خائفاً 
مغموراًء لثلا تبطل حجج الله وبيناته)”". وإن كانت 
الشيعة لا تقول بأن الإمام صاحب شريعة» ولا تزعم 
إنه يوحي إليه كما يوحي للنبي؛ وإنما هو على شريعة 
النبي وتابع له. 


.4١-48 نفس المصدرء ص‎ )١( 
3 جا ص‎ ١ (؟) نقد العقل العربي‎ 
.١517/ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة» الرسائل» رقم‎ )*( 


التصوف 

الملاحظة الثالثة : وهي تتعلق بهرمسية هشامبن 
الحكم الذي يزعم الجابري أن الفكر الشيعي تهرمس 
منظومياً على يديه”'2» وأن مؤرخي الفرق نقلوا عنه آراء 
ونظريات ذات أصل هرمسي واضحء وأنه تأثر 
بالديصانية وأخذ عنها"”"' . 

وما نريد قوله حول هذه الدعوى: 

ول أن كفيراً هما نسب إلى هشاءبق الحكم 
مشكوك في صحتهء وذلك (لأن خصوم الشيعة قد 
جعلوا منه الثغر الذي حاربوا منه الشيعة؛ كل ما أمكنهم 
من الطعن والذم والتجريح» والتحامل وسوء القول» 
ونسبوا إليه الآراء المتناقضه. . . . 

ثانياً: أن ميل هشام إلى الهرمسية كرؤية فلسفية 
وأخذه عنها لا يتوافق مع ما ذكر من (أن هشام بن الحكم 
لم يكن موالياً للآراء الفلسفية وخاصة اليونانية منها 
التى كانت قد وفدت حديئاً يومذاك إلى الرقعة 
الإسلامية» واستأئرت باهتمام كبير من قبل ذوي الشأن 
والسلطنة؛» خاصة البرامكة وبعدهم المأمون الخليفة 
العباسي . فإن المترجمين لهشام يذكرون: أن حب 
يحيى البرمكي لهشام» وإيواءه إياه وحمايته له لم يدوما 
لهء لأن «يحيى ابن خالد البرمكي كان قد وجد على 
هشام بن الحكم شيئاً» من طعنه على الفلاسفة . .» 

ويقولون أنه أحد الأسباب التي دعت البرمكي إلى 
أن يغري الخليفة هارون الرشيد بهشام . 

ولهشام: «كتاب الرد على ارسطاطاليس في 
التوحيد) . 

ثالثاً: أننا لو سلمنا تأثر هشام بن الحكم بالهرمسية 
وأخذه عنها أو عن أي فكر آخر سواء كان الديصانية أو 
الجهمية كما نسب إليه أم غيرهما من أفكار ومذاهمب 
عصره. فإن ذلك لا يعطي لهشام الدور الأول والأساس 
في صياغة الفكر الشيعي» وذلك لأنه من غير المعلوم أن 


.75238 نقد العقل العربي» جك ص‎ )١( 
,757 نفس المصدر. جك3ت0 ص‎ )( 
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هشاماً قد بقي على آرائه في التجسيم والجبر كما أدعي 
في حقه”'': بل من المقطوع به أنه قد غير آرائه 
المتقدمة وتبرأ منها على فرض صحة نسبتها إليه 
والذي يدل على ذلك ما تنقله المصادر الشيعية من آراء 
هشام في العقيدة؛ وهي بعيدة كل البعد عن القول 
بالتجسيم والجبر ومنافية لهماء وإذا صحت نسبة القول 
بالتجسيم والجبر إلى هشام فلربما كان ذلك في بداية 
شبابه وقبل تعرفه على الإمام الصادق تتكئة واستكمال 
نضجه الفكري والعقيدي على يديه؛ كما يذهب إلى 
ذلك بعض المحققين”" . أضف إلى ذلك أن 
الشهرستاني في «الملل والنحل» يقول عن هشام: 
(وهذا هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول لا 
يجوز أن يغفل عن الزاماته على المعتزلة» فإن الرجل 
وراء ما يلزمه على الخصم. ودون ما يظهره من 
التشبيه» وذلك أنه ألزم العلاف؛ فقال: إنك تقول 
الباري عالم بعلمه وعلمه ذاته؛ فيشارك المحدثات في 
أنه عالم بعلم» ويباينها ني أن علمه ذاته؛ فيكون عالماً 
لا كالعالمين فلم لا تقول هو جسم لا كالأجسام» 
وصورة لا كالصورء وله قدر كالأقدار. إلى غير 
ذلك””'» وهذا يدل على أن هشاماً كان يستخدم بعض 
الألفاظ على سبيل المجادلة وإلزام الخصم لا حقيقة 
واعتقادا. 

ومهمايكن من أمر (فلو كانت هذه الآراء ثابتة 
لهشام لذكرها في كتبه. ولحكاها المترجمون له من 
الشيعة؛ وهم الذين ورثوا علمه وقرأوا كتبه التي لم 
تصل إلينا ولا واحد منها ولجاءت الإشارة إليها في 
رواناتت انيس با دان 2 ليطن اانه فى 
أحاديثهم . . . ْ 

يضاف إلى هذا: أن ما حكاء الخصوم من آراء 


.186 ١85 انظر: نفس المصدر: ص‎ )١( 


)١(‏ انظر: محمد باقر المجلسي: مرآة العقول في شرح أخبار آل 
الرسول» ج25 ص ه26 إيران 5 طهران» دار الكتب 
الإسلامية» الطبعة الثانية» ها 


(9) الملل والنحل.ء ج”"؛ ص .5١١‏ 


لضن 
هشام انما ذكروا أنه قالها عند المناظرة والجدل مع 
خصومه. ولم ينسبوا ولا واحداً منها إلى كتاب من 
كتبه» فلو كان هؤلاء الخصوم قد عثروا على منها في 
احد كتبه لنسبوه إلى الكتاب نفسه)27. 

رابعاً: إنه مما ينبغي أن يتوجه إليه الباحث في أفكار 
الشيعة ومعتقداتهم هو أن الممثل الحقيقي للإسلام في 
نظر التشيع هو الإمام» فتصحيح عقيدة ما أو تخطأتها 
إنما يتم بلحاظ موقف الإمام منهاء وتراث الشيعة يشهد 
بكل وضوح أن الدور الأساس لصياغة الفكر الشيعي في 
مختلف جوانبه _والتى أهمها الجانب العقيدي- قد 
اضطلع به أئمة أهل البيت تلقكله باعتبارهم مصداق العترة 
الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء 
وجعلهم رسول الله يلوه عدلاء القرآان بمقتضى حديث 
الثقلين الذي لا يسع أي مسلم إنكاره أو التشكيك في 
صحته وصدوره عن رسول الله َوُه . 

وإذا تبين هذا. . فإن ادعاء تأثر هشام بن الحكم 
بالديصانية على فرض صحته لا يمكن أن يكون ذا أثر 
في تشكيل المعتقد الشيعي في ظل رفض الأثمة نوكيه 
لأفكار الديصانية» ووقوفهم منها الموقف السلبي» وهذا 
ما ترشدنا إليه الرواية التالية عن الإمام الصادق تكله 
والتي يظهر فيها عدم ترافق هشامبن الحكم مع 
الديصانية في أفكارهم» ففي «الكافي» عن محمد بن 
اسحاق قال: إن عبدالله الديصاني سأل هشام بن 
الحكم» فال له: ألك رب؟ فقال: بلىء قال: أقادر 
هو؟ قال: نعم قادر قاهرء قال: يقدر أن يدخل الدنيا 
كلها البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ قال هشام : 
النظرة -أي المهلة فقال له: قد أنظرتك حولاء ثم 
خرج عنه فركب هشام إلى أبي عبد الله غلكله فاستأذن 
عليه فأذن له: فقال له: يا ابن رسول الله أتاني عبد الله 
الديصانى بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك». 
فقال له أبو عبد الله تكله : عماذا سألك؟ فقال: قال لي : 
كيت وكيتء فقال أبو عبدالله نقكئة : يا هشام كم 


دلق مجلة ترائناء ص 8 . 


التصوف 


حواسك؟ قال: خمسء قال: أيها أصفر؟ قال: 
الناظرء قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو 
أقل منهاء فقال له: فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما 
ترى» فقال: أرى سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً وبوادي 
وجبالاً وأنهاراً. فقال له أبو عبدالله تيه : إن الذي قدر 
أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل 
الانيا كلها البيضنة لا تضطر الذانيا ولا ب الو 
فأكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه؛ وقال: 
حسبي يا ابن رسولالله؛ وانصرف إلى منزله» وغدا 
عليه الديصاني فقال له: يا هشام إني جئتك مسلّماً ولم 
أجئك متقاضياً للجواب» فقال له هشام : إن كنت جئت 
متقاضياً فهاك الجواب؛ فخرج الديصاني عنه حتى أتى 
باب أبى عبد الله عقت فاستأذن عليه فأذن له» فلما قعد 
الله باتجبير اق بيلح على حوري الال لد 
أبو عبد الله تكله : ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره 
باسمهء فقال له أصحابه: كيف لم تخبره باسمك؟ 
قال: لو كنت قلت له: عبدالله كان يقول: من هذا 
الذي أنت له عبد. فقالوا له: عد إليه وقل له: يدلك 
على معبودك ولا يسألك عن اسمك: فرجع إليه فقال 
له: يا جعفر بن محمد دلني على معبودي ولا تسألني 
عن اسمي . فقال له أبو عبد الله تائيه : اجلسء وإذا 
خدم اشيرق قتديفة رلعب بها فقال له ابر 


)١(‏ هذا الجواب من الإمام على سبيل الجدل وإلزام الخصم؛ وقد 
قال صدر المتألهين في شرح هذا الحديث: فالجواب 
بالحقيقة عن مسألة الديصاني. ان يقال: إن الذي سألت من 
إدخال الدنيا مع بقاء عظمها في البيضة مع بقاء صغرها أمر 
محال؛ والمحال غير مقدور عليه إذ لا ذات له ولا شيئية إلا 
أنه علكلة عدل عنه إلى ما ذكرء لقصور الافهام العامية 
عن إدراك ذلك الوجه فالذي أفاده غكئز وجه اقناعى 
مناة "على المقدمة المشتهررة لدي الجميور إن الروية 
بدخول المرئيات في العضو البصري. فاكتفى في 
الجواب بهذا القدر لقبول الخصم وتسليمه إياه. 0 
انظر: صدر الدين الشيرازي: شرح أصول الكافي» ج”. 
ص 2.54 طهران؛ مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكى» 
الطبعة الأولى» ٠1١ه.‏ ش/1991م. 


التصوف 
عبد الله غات : ناولني يا غلام البيضة؛ فناوله إياهاء فقال 
له أبو عبد الله نئل : يا ديصانى هذا حصن مكنون له 
جلد غليظ وتحت الجلد الخللظ عاد رقيق وتحت الجلد 
الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة فلا الذهبة المائعة تختلط 
بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة 
فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن 
صلاحهاء ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادهاء لا 
يدرى للذكر خلقت أم للأنثى» تنغلق عن مثل ألوان 
الطواويس. أترى لها مدبراً؟ قال: فأطرق ملياً ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله وأنك إمام وحجة من الله على خلقه وأنا 
تالت هيما كد 1 


خلاصة مهمة: 


بعد هذا البحث الطويل والمضني في علاقة التشيع 
بوجه عام والتشيع الروحي بوجه خاص بالعرفان 
والتصوف والباطنية على مستوى المصطلح وعلى 
مستوى المضمونء» نستطيع القول أن التشيع وإن كان 
يلتقي ويتقاطع مع هذه الثلائة في بعض أفكارها 
وتصوراتهاء إلا أنه يبقى منظومة فكرية مستقلة لها 
خصوصياتها ومميزاتهاء ومن الخطأ أن تختزل هذه 
المنظومة الفكرية في العرفان أو التصوف أو الباطنية» 
وإن كان كل واحد من هذه الثلاثة قد يمثل وجهاً أو 
بعداً من وجوه وأبعاد هذه المنظومة المتكاملة ولكن 
ضمن مسايرته للأصول الأساسية والمتبينات الرئيسية 
للتشيع . 

واتضح من خلال البحث أننا نرجح استخدام 
مصطلح «العرفان» للدلالة على الجنبة الروحية في 
التشيع بشقيها النظري والعملي؛ مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن للعرفان الشيعي- وهو المصطلح الذي ربما كان أكثر 
استخداما في بحثنا هذا خصوصياته التي تميزه عن أي 
عرفان آخر وترفض دمجه بكل تفاصيله ومنطلقاته ضمن 


.8١ أصول الكافي» ج275 ص 9لا‎ )١( 


حكن 


هذه الرؤية العرفانية أو تلكء وإن التقى معها فى قليل 
من التصوف بين الشيعة(١)‏ 

بوفاة الملك الايلخانى أبو سعيد (/11/!- 7/5 - 
07" .. 10 ) انفرط عقد الدولة الايلخانية التى 
كانت تسيطر على جميه أنحاء إيران. 
المتوفى سنة ١1٠065 - 8١1/(‏ م) الذي توحدت إيران في 
عهذه؛ وكذلك ابنه شاهر خ (/ا ١14005 - 86١0-8٠‏ 
/اغ4١).‏ 


كانت تقوم في إيران دوييللات مستقل بعضها عن 
البعض الآخرء وفي هذه الفترة المضطربة من تاريخ 
إيران التي فقدت فيها وجود دولة مركزية قوية؛. كانت 
كل مقاطعة من البلاد في يد سلالة من الحكام 
المحليين» كالالخانية الصغيرة والتيمورية المتأخرة» 
والجلائرية» وسلالات قرة قويئلو وآق قويئلو التي 
ظهرت على أساس اتحاد أو وحدة بين القبائل 
التركمانية. وإن تقطع إيران سياسياً وانقسامها الى 
مقاطعات مختلفة أوجد جوأ اكثر ملائمة لنشاطات 
النهضات المختلفة . 

ان اغلب هذه النهضات كانت شيعية أو تأثرت 
بالعقائد والأفكار الشيعية. هذا الجو السياسى كان 
المسيئية ل خركةالشتيطة تكن التقلام سريت كارا لد 
استردوا حيويتهم بعد عصر المغول وفي هذا العصر 
الذي كان فيه بعض الحكام المحليين في منافسة دائمة 
بعضهم مع البعض الآخر كانوا لأسباب سياسية يدافعون 
عن المذهب الشيعي وعلى أي تقدير فإن الإسماعيليين 
النزاريين وبعض الحركات المنتسبة للشيعة 
كالسربداريين وبعض المغالين امثال الحروفية والنقطوية 


)١(‏ آراء للدكتور فرهاد دفتري. 


غ٠‎ 


والمشعشعة وبعض الفرق الصوفية وجدت الآن فرصتها 
ومجالها لتجديد تنظيماتها وتكتلها طوال القرنين الثامن 
والتاسع (الرابع عشر والخامس عشر) رغم انها كانت 
بين حين وآخر تلاقي التعذيب والإيذاء من قبل الحكام 
المخليين: 

فى غضون ذلك فان الانحيازات والرغبات الشيعية 
التي كانت في نمو وانتشار منذ القرن السابع (الثالث 
عشر) في إيران» مهدت الطريق وسهلت الأوضاع 
والأحوال الدينية فى البلاد لفعاليات ونشاطات 
الإسماعيليين النزاريين والحركات الشيعية السرية أو 
الحركات المتطرفة . 

وبعد وفاة تيمور كان الناس يدعمون هذه الحركات 
التى كانت ذات نزعات شيعية وصوفية في المجالين 
الفكري والاجتماعي. 


وبفضل اجراءات زعماء الطريقة الصوفية فان التشيع 
اصبح في أوائل القرن العاشر (السادس عشر) عندما 
جلس الحكام الصفويون على عرش الملوكية في إيران - 
أصبح التشيع المذهب الرسمي في ايران. والفرق 
الصوفية التي تأسست في إيران بعد المغول كانت لفترة 
من الزمنء باقية على المذهب السني الشافعي . 


وبحب أهل البيت ت#ييْله ٠‏ وكانوا يعتبرون علياً ظلكله شيخ 
طريقتهم. وبمرور الزمان اعلنت بعض هذه الفرق 
الصوفية أنها شيعية ففى مثل هذا الجو المشحون بالولاء 
والاخلاص لعلى تَقكئْهة الذي كان سارياً فى البداية بين 
بعض الفرق الصوفية وبعض الحركات الأخرى سرعان 
توسع أكثر فأكثرء ونتيجة لذلك بدأ تفوق العناصر 
الشيعية على غيرها. وفي القرن التاسع (الخامس عشر) 
ظهرت في إيران الأغلبية في اتباع المذهب الشيعي». في 
حين كانت هذه الأغلبية من قبل على المذهب السنى. . 
ف مشل هذه الحالة استعدت إيران لقيول المذهب 
الشيعي مذهباً رسمياً في العصر الصفوي. ومن الفرق 
الصوفية التى لعبت دوراً متقدماً فى إزالة الفاصلة بين 


التصوف 
أبناء السئّة وأبناء الشيعة . 


وكانت السبب في اشاغة التشيع في إيرانء نذكر 
الطريقة النوربخشية والطريقة النعمة اللهية. إن هاتين 
الطريقتين وكذلك السلالة الصفوية التى كانت قد لعبت 
قزرا سام افوا واكر فعالية هن انان كولة يعدن 
إيران إن هاتين الطريقتين اصبحنا في النهاية طريقتين 
صوفيتين شيعيتين ومؤسس الطريقة النوربخشية هو 
محمد بن عبد الله الملقب بنور بخش الذي ولد فى سنة 
8 79 في مدينة قائن في عائلة شي إمابية كان 
قد هاجرت من البحرين الى قمتان. كان نوربخش في 
شبابه تابعا للطريقة الكبروية وهي احدى اكبر الفرق 
الصوفية آنذاك )في آضيا المركرية وشمال شترقى إيران 
كاله اديت رانك الني تح النين شري 
(المتورفى سنة )١1١٠١ /١١7‏ وكان علاء الدولة 
العدائي (الشوقي يه 85/ (178) السروفن الست 
المعرؤف وانعك كان شبوع الكيروية كان قد أكلامن 
قبل على مكانة علي بن أبي طالب تُقئلةُ الخاصة لدى 
الفرقه لوقه ركان عد اعر اميل الكلفاء الر اففاين 
وسابقاً لهم غير أن الذي أدخل الاخلاص والوفاء 
لعلي تن كما ادخل الأفكار والعقائد الشيعية الأخرى 
في الفرقة الكبروية هو الشيخ اسحاق الختلاني احد 
مشايخ الكبروية. وكانت له نشاطات سياسية ايضاً وقام 
بانتفاضة فاشلة على التيموريين. وقد قتله مع بعض 
انصاره حوالى سنة 877/ ١477‏ بعض حكام شاهرخ 
التيموري. وكان الختلاني قد عين محمد نوربخش نائبه 
وخليفته. ومنحه لقب المهدي. وقد وافقت اغلبية 
الكبرويين على رئاسة نوربخش واتخذ قطباً وخليفة 
عليهم» فاشتهروا وعرفوا بالنوربخشية على ان عدداً 
قليلا انحاز الى عبد الله برزش آبادي المهدي وسموا 
فيما بعد بالذهبية. اعلن نوربخش انه تابع للمذهب 
الشيعي وحاول في تعاليمه دمج الشيعة والسئّة على 
الأسلوب الصوفي. وكان لفترة من الزمن تنسب اليه 
المهدوية بسبب افكاره وعقائده الشيعية والشعبية كانت 
قد كسبتها طريقة نوربخش الصوفية» وقد اعتقل عدة 


التصوف 


6١ 





مرات من قبل شاهرخ وأبعد وفي احدى هذه المرات 
وكان ذلك في عام 81 5 ارغموه في مدينة 
هرات وبين جموع غفيرة من الاهالي على ان ينكر 
افكاره عقا 17د 


توفي نوربخش في سنة ١475/8575‏ في مدينة الري 
اذى كان بقشبي آحر سدرات يانه فيها. تألقت 
وازدهرت النوربخشية بصفتها طريقة صوفية شيعية كاملة 
بزعامة الشاه قاسم فيض بخش (المتوفي سنة 9110/ 
١1م)‏ ابن نوربخش وخليقة وبقية مشايخ هذه 
الطريقة» في العصر الصفوي. وكان شمس الدين 
اللاهيجي مؤلف اشهر شرح . على كتاب (كلشن راز) 
الذي توفي سنة 917 هجرية ‏ كان يتزعم فرعا من 
النوربخشية في شيراز نيابة عن نوربخش نفسه . والعالم 
الشيعي المعروف نور الله الشوشتري الذي كان قد 
وصل الى الهند وقتل هناك في سنة /١١١9‏ كان 


من الذين اعتنقوا الطريقة النوربخشية”" . 


)١(‏ يفول حسن الأمين: إن هنا غموضاً يلف المواقف الحقيقية 
سواء منها ما يتعلق بمحمد نور بخش وعقيدته» أو ما يتعلق 
بشاهرخ. فكيف تنسب المهدوية لمحمد نور بخش وهو 
شيعي . الا اذا كان مصدر هذه النسبة هم اعداؤه الذين يرمون 
من وراء ذلك الى نشويه سمعته عند الشيعة. وربما كان فى ما 
ورد في الكلام المتقدم من ان هذه النسبة اليه انما كانت 
(بسبب أفكاره وعقائده الشيعية والشعبية) ‏ ربما كان في ذلك 
شيء من الايضاح للامر. وذلك ان الناسبين اليه ذلك إنما 
بريدون تشويه سمعته عند غير الشيعة» لأن الشيعة يقولون 
بالمهدوية فنسب اليه غير الشيعة ادعاء المهدوية. 
وهنا شيء آخرء وهو ما يتعلن بشاهرخ. فهو ذو نزعة 
شيعية» فلماذا يعتقد محمد نور بخشء وما هي الافكار 
والعقائد التي أرغم . محمد نور بخش على إنكارها؟ 
هي ولا شك ما يعترف به الصوفية انفسهم من الغلو الذي 
لا يقره التشيع» كما سنرى فيما كتبه الشيخ سلطان حسين 
قابنده رضا علي شاه الجنابذي وهو يدافع عن عقائد 
الصوفية. وكذلك سنرى فيما قاله الدكتور فرهاد نفسه عن 
امتزاج الصوفية بالنزارية مما الحق بالصوفية الشيعية ما ألحق 
حتى غدت مستنكرة عند الشيعة انفسهم. 


(؟) يقول حسن الأمين: ان نسبة الأخذ بالطريقة النوربخشية الى 


ولم تتمكن النوربخشية ان تستمر في حياتها في 
العصر الصفوي بصفتها طريقة صوفية متحدة في إيران 
الآإن هاليمها تاهما المرنانة امشيرات لقره من 
الزمن. ومن جهة أخرى فان الطريقة الذهبية بصفتها 
احدى الفرق الصوفية الصغيرة في إيران مازالت باقية 
الى يومنا هذا واهم مراكزها هي مدينتي شيراز 
وطهران. 

وقد لعبت النعمة اللهية دوراً حيوياً فعالاً فى اشاعة 
الاخلاص والوفاء لعلي كيه واشاعة الشعور الشيعي 
في إيران قبل العصر الصفويء رغماً عن ان هذه 
الطريقة كانت الى ما بعد مجىء الصفوية باقية على 
المذهب السني . وقد 0 الطريقة الى حياة 
مؤسسها الشاه نعمة الله ولي . وانتمى اليها طوال القرن 
التاسع (الخامس عشر) الكثير من سكان مختلف مناطق 
إيران منها يزد وكرمان وفارس وخرأسان وازدهرت في 
نفس الوقت في القارة الهندية ايضاً. وكانت هناك 
تحظى بدعم الحكام البهمنيين في الدكن. ومنذ القرن 
الثامن (الرابع عشر) اضيفت كلمة شاه الى قبل أو وبعد 
كلمة علي أو ولي بعد اسماء مشايخ الصوفية وزعمائها 
واوليائها. وكان هذا بسبب وفائهم وولائهم لعلي تكيه 
وقبول ولايته» وبصفته شيخاأً ومرشداً لهم. ولهذا 
السبب فان نور الدين نعمة الله بن عبد الله كان يسمى 
عادة الشاه نعمة الله ولي وكان الشاه نعمة الله كاتباً 
بارعاً في المواضيع العرفانية وشاعراً مجيداً والطريقة 
النعمة اللهية مأخوذة من اسمه. كان نسبه العلوي 
الفاطمي يمتد الى محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق. وربما لهذا السبب تعتبره بعض الأوساط 
الإسماعيلية في مذهبهم . وان نزاريي آسيا المركزية 
يحتفظون ببعض مؤلفاته خاصة شرحه على إحدى 


الشهيد نور الله الشوشتري لا يمكن التسليم بها ونحن نرى ما 


احيطت به هذه الطريقة من الأقاويل وما نسب اليها من 
الأفكارء فضلاً عما يعترف به رجالها أنفسهم مما لا يقره 
التشيعء فلا يمكن ان ننسب الشهيد الشوشتري اليهاء فنقاء 
عقيدة الشوشتري وصفاؤها فوق ان تلحق بهما الشبهات. 


وق 


التصوك 





قصائد الشاعر ناصر خسرو. وان هذا الأمر يوضح لنا 
لماذا اختار الأئمة الإسماعيليون النزاريون هذه الطريقة 
الخاصة للاعراب عن تضامنهم مع الصوقية. ولد الشاه 
نعمة الله في سنة //7١‏ 17170 في مديتة حلب. كان 
ابوه عبد الله عربياً وأمه من اهالي مقاطعة فارس. انحاز 
الى الصوفية والعرفان منذ بدايته وقام بالتفحص 
للحصول على مرشد ودليل كامل وسافر من مدينة الى 
أخرى وخدم الكثير من المشايخ ويقال انه أخيراً وجد 
غايته ومرشده المطلوب في نفس عبد الله اليافعي 
(المتوفى سنة 7/574 - /115017) مؤسس الطريقة اليافعية 
ا الطريقة القادرية. وبعد أن امضى الشاه نعمة 
الله عدة سنئوات مع اليافعي في مكة المكرمة بدأ بالسفر 
والسياحة وهو العمل المتعارف عليه بين الصرفية في 
عصر من عصور حياتهم. سافر الى مصر ثم منها الى 
آذربيجان ويحتمل ان يكون قد اجتمع هناك مع قاسم 
الأنوار. ثم توجه نحو ديار ما وراء النهر واقام هناك 
بالقرب من مدينة سمرقند. وبعد مدة طرده تيمور من 
ماوراء النهر . 

وبعد ذلك تزوج في هرات حفيدة حسين أمير 
سادات وهو المشجع والمحرض على انشاء منظومة 
كلشن راز"'' بواسطة الشيخ محمود الشبستري. ومن 


)١(‏ منظومة كلشن راز الشعرية ألفها سعد الدين محمود الشبستري 
احد مشايخ شعراء الصوفية من أهالي آذربيجان. ولد ني 
شبستر بالقرب من مدينة تبريز سنة 545ه (11817م) وتوني 
شاباً سنة ٠٠لاه‏ (170 - ١1571م)‏ والمنظومة تتألف من 
ألف بيت من الشعر على غرار المثنوي. وهي على شكل 
كتيب صغير يحوي المصطلحات والتعابير الرمزية الصوفية . 
وهي من أقدم الكتب من نوعها. وقد كانت موضع اهتمام 
الأوساط الصوفيةء لذلك شرحت شروحاً كثيرة» أهمها 
الطريقة النوربخشية على ان الامماعيليين النزاريين في إيران 
وآسيا المركزية يعتبرون كلشن راز من آثارهم الأدبية وان معلفاً 
نزازرياً شرح قسماً من المنظومة باللغة الفارسية؛ وظل الشارح 
مجهولاًء وربما كان الشاه طاهر اشهر أتمة المحمد شاهية . 
وهذا الشرح شرح تأويلي لبعض ابيات المنظومة . 


زوجته هذه اصبح له ابنه الوحيد خليل الله الذي اصبح 
خلفا لوالده والذي كان قد ولد بالقرب من مدينة 
كرمان. وبعد خراسان سافر الشاه نعمة الله الى كرمان 
وعاش بقية حياته هناك أو في ضواحيها. وقضى خمسة 
وعقرين نه ترات ل امي ماهان على مسافة 
ادنع اكير دري مان قاعدة الطريقة النعمة 
اللهية. وكانت علاقات الشاه نعمة الله مع شاهرخ بن 
تيمور لاسيما بعد فتح كرمان على أيدي التيمورين في 
سنة 819/ ١51١5‏ علاقات ودية. وكان الشاه نعمة الله 
ولي قد أصبح الآن عارفاً مشهوراً ذا صيت بعيد. وكان 
له انصار كثيرون في جميع أنحاء إيران. وتوسعت 
طريقته حتى وصلت الى الهند. وكان احمد شاه الأول 
الملقب ب (ولي) )١155-1١45375-4859-4856(‏ 
حاكم الدكن البهمني الذي كان قد لقب ب (ولي) وهو 
اللقب الذي منحه اياه الشاه نعمت الله قد يكون اعتئق 
المذهب الشيعي. وكان يعتبر نفسه من انصار الشاه 
نعمة الله وأصر أحمد شاه على الشاه نعمة الله على ان 
يسافر الى الهند ويجتمع به الاان الشاه نعمة الله 
رفض الدعوة بسبب الشيخوخة. 


غير أنه ارسل حفيده نور الله الى الهند. وأقام هذا 
الشاه نعمة الله سني المذهب وبقيت طريقته في حياته 
في الظاهر على أسلوب ابناء السئّة بالرغم من انها 
أغلبية الصوفية حتى يومنا هذا ان الهيكل الداخلى 

يقة النعمة اللهية وكثيراً من الطرائق الأخرى بسبب 
كونها صوفية بعيدة عن الخلافات السنية الشيعية. إن 
اكبر هدية قدمها الشاه نعمة الله الى الصوفية هى تأسيس 
طريقته التى تحمل اسمه وقد توفى الشاه نعمة الله فى 
كرمان في سنة 875 )١471(‏ عن عمر يناهز المائة 
لمقبرته مزاراً للصوفيين» وقد انشئت من الهدايا التى 
قدمها أحمد شاه بهمني وخلفه علاء الدين أحمد الثاني 
.)١5584- 1١55 /857-8869(‏ عين الشاه نعمة الله 


التصوف 
ابنه الوحيد برهان الدين خليل الله خلفاً له ورئيساً (قطباً) 
للطريقة النعمة اللهية. ولا يزال الصوفيون يطلقون 
مصطلح قطب على مرشدهم وزعيمهم الروحي . الى 
يومنا هذا . 

قضى الشاه خليل الله بضع سنين في ماهان ثم سافر 
الى هرات حيث حل ضيفاً على شاهرخ ثم هاجر الى 
الدكن . وكان الشاه خليل الله قد واجه مشاكل عديدة 
في عصر التيموريين وكان يتوقع ان يخطى في الدكن 
بدعم الملوك البهمنيين بالنسبة لنفسه وعائلته وطريقته 
وترك الشاه خليل الله أحد ابنائه الأربعة وهو شمس 
الدين فى مديئة ماهان للإشراف على شؤون ابناء الطريقة 
يلات وأخذ معه الى الدكن اثنين من ابنائه وهما 
قحم لذن كيين الله متحي الثررة اسمن الله الاق 
أصبح بعد وفاة والده خليل الله في القطب 
الثالث للطريقة النعمة اللهية وعرفت مقبرة الشاه خليل 
الله بالقرب من مدينة بيدر بالخليلية. ودفن فيما بعد بقية 
اعضاء أسرة الشاه نعمة الله في هذه المقبرة واعتنق الشاه 
حبيب الله الذي تزوج إحدى بنات أحمد شاه الثاني 
البهمني» المذهب الشيعي بصورة علنية. وكان ابناء 
واحفاد الشاه نعمة الله يعاملون معاملة حسنة وكانوا 
موضع احترام وتكريم في الدكن. وأقام اقطاب النعمة 
اللهية في الدكن مدة ثلاثة قرون. 

انشأ اقطاب النعمة اللهية في بيدر زاوية (خانقاه) لهم 
كانت قاعدة الطريقة النعمة اللهية في الهند حتى أواخر 
القرن الثاني عشر/ الثامن عشر)» وفي هذا التاريخ كان 
منصب القطيبة قد خرج من عائلة الشاه نعمة الله. على 
أن الطريقة النعمة اللهية قد استعادت حياتها في إيران 
بواسطة ممثلين كانوا قد اوفدوا من الدكن. وان الفرح 
الإيراني لهذه الطريقة التي اكتسبت بصورة متزايدة صفة 
كونها شيعية ساعد الشاه إسماعيل الصفوي لتسلم 
السلطة في إيران. وبعد فترة قصيرة من استقرار الدولة 
الصفوية» اعلنت النعمة اللهية بانها طريقة شيعية. 
وتزوج احفاد الشاه نعمة الله في إيران من الأسرة 
الصفوية وكسبوا من هذا الأمر أهمية كبيرة» وكانوا في 


لع 


الغالب ينصبون في مراكز حكرمية في مدينة يزد وان 
الفرع الإيراني للطريقة النعمة اللهية» بقاعدتها ومقرها 
الجديد في مدينة (تفت) بالقرب من مدينة يزد كانت 
اكبر طريقة صوفية منتظمة في إيران في القرن العاشر/ 
السادس عشر). ولكن بعد هذا التاريخ فقدت اهميتها 
واعتبارها يسبب سياسات الصوفيين المعارضة. وهو 
نفس المصير الذي واجهته جميع الفرق الصوفية 
الأخرى في إيران . 


اعيد تنظيم الطريقة النعمة اللهية بواسطة شيخها 
وقطبها الرابع والثلاثين رضا علي شاه الدكني (المتوفي 
سنة /1١11١4‏ 17494) الذي كان يقيم كأسلافه ني 
الدكن . ان انصار النعمة اللهية في إيران الذين كانوا قد 
ابتعدوا عن مرشدهم ودليلهم الروحي كانوا يطالبون من 
قطبهم في الهند إرسال مندوب معتمد من جالبه اليهم . 
كان رضا علي شاه. شيخا لهذه الطريقة اكثر من 
خمسين عاماً فقرر اخيراً ارسال أحد أبرز انصاره 
ومريديه وهو معصوم علي شه الى إيران. وصل 
معصوم علي الى شيراز حوالى سنة 10/٠ /١١84‏ 
وسرعان ما التف حوله تلاميذ وانصار أوفياء مخلصون 
فهم نور علي شاه وشاب موسيقار يسمى ميرزا محمد 
التربى اشتهر فيما بعد بمشتاق علي شاه قام نور على 
شاه ومشتاق علي شاه بجولة طويلة في مختلف مدن 
إيران وأفحاضعات ولاقيا اداع الأمطهان من حا 
السلالة الزندية ومن علماء الدين وأخيرا وصلا الى 
مدينة ماهان في عام 1787-١188 /١١١١‏ ليكونا 
الى جوار ضريح الشاه نعمة الله وسرعان ما حصلا على 
انصار كثيرون فقررا الاقامة في مدينة كرمان. ان اقامة 
هذين الصوفيين في كرمان جدد التلاحم والتعاضد بين 
الطريقة النعمة اللهية والأئمة الإسماعيليين النزاريين. 
وكان الإمام ابو الحسن من جملة كبار شخصيات كرمان 
وكان يدعم ويدافع عن نور علي ومشتاق علي وكانت 
علاقات هذا الإمام مع الطريقة النعمة اللهية ودية ووثيقة 
رغم أنه لا توجد أية مستندات أو وثائق تؤكد أو تشير 


إلى انتمائه لهذه الطريقة الا أن ابن عم أبو الحسن أي 
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الميرزا صادق كان من انصار هذه الطريقة ومن تلاميذ 
مظفر على شاه الذي كان طبيباً حاذقاً وأحد كبار الطريقة 
في كرمان. 


ان الانتصارات التي حققها الصوفية النعمة اللهية في 
كرمان أثارت عداء علماء الدين الشيعة المحليين وكانت 
جهودهم لاجتثات الصوفيين الذين كانوا يتلقون الدعم 
من ابو الحسن تفشل كل مرة ورغم هذا فقد كان الملا 
عبد الله أحد علماء الدين البارز في كرمان ينتظر الفرصة 
المناسبة لاتخاذ اجراءات مقاومتهم وخرج الإمام أبو 
الحسن من كرمان متوجهاً الى مديئة بابك لإعادة الهدوء 
والإستقرار الى المدينة حيث كانت العشائر البختيارية 
والعرب يهد دون اهاليهاء وفي نفس الوقت قرر نور 
على شاه السفر الى العتبات المقدسة في العراق» فانتهز 
اللملذتيطة الله الفزرعنة فلي شير مان ليق 14 
مايو ١/4١‏ عندما غاب الإمام أبو الحسن ونور علي شاه 
عن مدينة كرمان وبينما كان الملا عبد الله يلقي كلمة في 
مسجد المدينة الجامع شاهد مشتاق علي شاه وهو يدخل 
المسجد لإقامة الصلاة. ففور مشاهدته له حرض الملا 
عبد الله الحاضرين في المسجد على مشتاق علي شاه 
الذي وصفه بانه كافر وملحد ليقتلوه. فقتل مشتاق علي 
شاه ودفن الى جوار الجامع نفسه ولاتزال مقبرته 
المعروفة بالمشتاقية قائمة يزورها دراويش إيران 
الصوفيون وبعد مدة قصيرة أي في نفس سنة /١١١1‏ 
5 توفي الإمام أبو الحسن ويقال انه دفن في مقبرة 
مشتاق علي شاه وبعد عدة أعوام وبتحريض من علماء 
الدين الشيعة وخاصة محمد على البهبهانى المتوفى سنة 
/ 4124 ل كل عن اعضوم على ناه 
ونور علي شاه ومظفر علي شاه. وبعد وفاة الإمام أبو 
الحسن» خلفه ابن عمه الميرزا صادق لمدة قصيرة فى 
كرمان وفي سنة ١7917 /1١7١1‏ لكا انا سكن كان 
القاجاري على مدينة شيراز وارسل ابن اخيه فتح علي 
خان لفتح كرمان. فعزل فتح علي خان» الميرزا صادق 
من منصبه وعين رجلا آخر لحكومة كرمان وبعد ذلك 
استولى لطف علي خان الزندي على كرمان لفترة قصيرة 


التصوف 
الا انه اضطر الى الانسحاب منها وتسليمها الى 
القاجارية في سنة .١7415 /١١١4‏ وفي نفس العام أقام 
أغا محمد خان مجزرة في مدينة كرمان وقتل عدداً كبيرا 
من الأهالي غير أن الإسماعيليين التزاريين نجوا من هذه 
المذبحة» إن الطريقة النعمة اللهية هي الآن أوسع طريقة 
صوفية في إيران» ولها اتباع في باكستان وغيرها من 
البلاد الاسلامية؛ لا سيما بين الشيعة (انتهى ما لخص 
عن الدكتور دفتري) . 
عن الصوفية والنعمة اللهية بخاصة 

قلنا بأننا لا نسلم بانتماء الشهيد نور الله الشوشتري 
الى النوربخشية بعد أن عرفنا وما سنعرف فيما يأتي من 
القول عن الغلو في التصوف على اختلاف طرقه. وهذا 
ما سبب عداء علماء الدين الشيعة له وتحريضهم على 
رجاله. كما رأى القارىء فيما تقدم من الكلام. 

واننا لنأخذ هنا ما كتبه الشيخ سلطان حسين قابنده 
رضا علي شاه شيخ الطريقة النعمة اللاهية في هذا 
العصر في إيران والمتوفى منذ سنين ‏ ما كتبه عن 
ترجمة جده الشيخ سلطان محمد حيدر مقدمة لتفسير 
جده للقرآن المسمى (بيان السعادة فى مقامات العبادة). 
ووقاغا عا سيول جه شن ان امد كاب لير 
وانه لغيره وقد نسبه لنفسه. وفيما اعتراف بالغلو 
المشتكر, 

ما كتبه سلطان حسين قابنده رضا علي شاه 

الجنابذي عن الصوفية النعمة اللهية: 


كان شيخ السجادة في الطريقة النعمة ‏ اللهية ومن 
أشهر العلماء والعرفاء فى القرن الأخيرء وكانت 
ولاسدضلي مااكقه وال الكرل حر مح ف 
في ظهر القرآن الموجود صورته الفوتوغرافية في كتاب 
«نابغة علم وعرفان» في الثامن والعشرين من شهر 
جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائتين بعد 
الألف. وحين بلغ ثلاث سنين سافر والده الى بعض 
بلاد إيران ثم الى الهند وفيها انقطع خبره؛ وابتلى 


التصوف 
المترجم بفراق والده وصار تحت حضانة أخيه محمد 
علي وعند بلوغه ست سنين شرع بأمر أمه وأخيه في 
تعلم القرآن المجيد والكتب الفارسية وفي مدة خمسة 
شهور صار ناجحا فيه وبعد ذلك لم يساعده التوفيق 
لإدامة التحصيل واشتغل بالأمور الدنيوية بأمر أخيه حتى 
بلغ عمره سبع عشرة سنة؛ واشتغل مرة أخرى بتحصيل 
العلوم الدينية المتداولة ابتداء في موطنه وسافر بعد 
تحصيل العلوم الأدبية الى المشهد المقدس 
الرضوي تك » ولتكميل العلوم الدينية الى النجف 
الأشرف والعلوم العقلية والفلسفية الى سبزوار» واستفاد 
من محضر الحكيم العارف الزاهد المتأله الحاج ملا 
هادي سنين متوالية ومتناوبة» وبعد تكميل العلوم 
الظاهرية والتفوق والتبحر فيها أدركته جذبة من جذبات 
الحق بوسيلة الحاج ملا هادي وهدايته؛ وسافر في طلب 
عبد المقصود الى اصفهان وتشرف بأخذ الأذكار القلبية 
والدخول فى طريقة النعمة اللهية عند المولى العارف 
الجليل الجاع نط كاك سعادة علي شاه تغمده الله 
بغفرانه . 

وفي العود الى جنابذ تزوج صبية الحاج ملا علي 
البيدختي حيث أمره مرشده باطاعة أمر أمه في الزواج 
وبعد مدة قليلة تهيجت اشواقه لتجديد زيارة شيخه 
وسافر الى أصفهان. وفي سنة ١744‏ صار مفتخراً باخذ 
إجازة الإرشاد وتلقين الأذكار القلبية والأوراد المأثورة 
وملقباً في الطريقة بلقب سلطان علي شاه؛ وفي سنة 
١‏ توفي شيخه وتمكن هو في مقامه وصار شيخ 
السجادة فى طريقة النعمة اللهية وتوجه السالكون الى الله 
إليدتوغبار ثقره بيخت فن 'ثرى يكاية!'' سقط وبجان 
الوافدين ولم تكن جنابذ الى هذا الزمان معروفة وبعد 
تمكنه هذا اشتهر اسم جنابذ في بلاد إيران تدريجياً وكان 
ذلك واحداً من بركات وجوده هناك . 

في سنة ١706‏ تشرف بالحج وزيارة البيت وعند 
رجوعه تشرف بزيارة الاعتاب المقدسة في العراق ولاقى 


)١(‏ جنابذ: بلدة فى -خراسان الإيرانية. 


ع 


بعض العلماء والفقهاء من الشيعة في هذه البلاد مثل 
المرحوم الشيخ زين العابيدين المازندراني وابنائه 
والمغفور له الحاج ميرزا حسن الشيرازي وغيرهم 
فبجلوه وعظموه. وبعد عوده الى إيران وتوقفه بطهران 
حضر بخدمته أكثر رجال العلم والفقه والسياسة» وملك 
القاجار ناصر الدين شاه حينئذٍ كان بجاجرودء ولما 
سمع بقدومه الى طهران أرسل رسولاً الى طهران وأبرز 
علاقته الى الملاقاة وأخبر أنه سيعود الى طهران للقاء 
حضرته ولكن بعدما استمع حضرته هذا استعجل في 
الحركة قبل قدوم جلالة الملك الى طهران» وقال: 
تحن المساكين مجالسو المساكين؛ مالنا وللملوك! 

وعند عوده الى جنابذ صار مدة متمكناً هناء وبعد 
سئين سافر مرة أخرى لزيارة المشهد المقدس 
الرضوي تن وصار هنا مسموماً ولكن استعلج ورفع 
عنه الخطر ولكن لم ينل صحته الأولية. 

حضرته كان مشتغلاً بالأمور الزراعية لتحصيل 
وسائل المعاش لأنه كان معتقداً بلزوم الكسب لتحصيل 
المعاش على ما أمر به المولى السيد نعمة الله الولى 
اتباعه ومريديه بالكسب وترك البطالة ووم ذللك الم 
يترك المطالعة والتدريس والتأليف وإرشاد الحق واعانة 
المساكين وقضاء حوائج المحتاجين بل كان يشتغل 
بمعالجة المرضى ايضاً حتى صار مشتهراً بالحذاقة فى 
الطب . كان كثير التنسك والعبادة ولم يفت عنه تهجد 
الأسحار وكان مولعاً بإقامة شعائر الدين والمذهب» 
مثل صلاة الجماعة ومجالس الذكر وقراءة القرآن وإقامة 
عزاء أهل البيت تكله ٠‏ وكان قانعاً من الدنيا فى الأكل 
واللبس باقلهاء وكان يأمر اتباعه اد أيضاً 
بالمحافظة على الآداب الدينية» وإذا رأى أو سمع في 
بعض المريدين خلافاً لم يتمكن في أمر الدين من كظم 
الغيظ والكتمان بل كان يشدد ويغلظ عليه حتى انه طرد 
بعضاً من المريدين على أثر عدم مراقبتهم لآداب الشرع 
بعد تذكيره اياهم للمراقبة وعدم تأثيره فيهم . 

ولا غرو أن نذكر هنا استطراداً خصائص من طريقة 
النعمة اللهية: 


أاءء 


منها أن السيد وخلفاءه الى الآن أمر جميع مريديه 
بمحافظة آداب الشرع المقدس النبوي وقوه من العمل 
بالواجبات والسّئن وترك المحرمات بل المكررهات» 
لأن تخلية القلب عن غير الله تستلزم اطاعة الرسول 
وأولي الأمر واتباع احكامه؛ لأن المحب لا يجوز له بل 
لا يمكنه مخالفة أمر المحبوب» وكل من ادعى محبة الله 
يلزمه إطاعة أوامره وأوامر الرسول» حيث قال: إن كنتم 
تحبون الله فاتبعرني يحببكم الله. وما لم يتزين الظاهر 
والجوارح بحفظ حدود الله لا يتأدب القلب بآداب 
الروحانيين» ولهذا ليس في هذه الطريقة ما يخالف 
الشرع الشريف من الاعتقادات الباطلة والبدع والأعمال 
المنهية حتى السماع» ومجالس الذكر أيضا منزهة عن 
جميع هذه الأمور. 

ومنها أن الإخوان في هذه الطريقة مأمورون بترك 
البطالة والانزواء والرهبانية وبالاشتغال بواحد من 
الأشغال الدنيوية المباحة لتحصيل المعاش حتى يغنيهم 
عن غيرهم في المعاش, لأن الإنسان محتاج في الدنيا 
الى الأكل والشرب واللبس والمسكن وكلها من 
الضروريات للحياة الدنيوية والوصول اليها يكون اما 
بالكسب أو السرقة أو السؤال وإظهار إحتياجه الى 
الغير» وكل ما كان بدون رضا مالكه كالغصب فهو 
داخل في السرقة حقيقة» وكل ما كان مقروناً بالطمع فهو 
من السؤال وكلاهما حرامان عقلا وشرعا وعرفا فيبقى 
الكسب مباحاً سواء كان فلاحة أو تجارة أو صنعة أو 
غيرها من المكاسب المختلفة المحللة» فلازم على 
جميع الفقراء في هذه الطريقة أن يشتغل كل منهم 
بكسب حتى لا يكون كلا على غيره بل لازم أن يكون 
بحيث ينتفع به الغير. 

ولما كان إخوان هذه الطريقة مأمورين بترك الانزواء 
وبالدخول في الجماعات صار البسط فيهم غالبا على 
القبض المصطلحين عند الصوفية» لأن غلبة القبض على 
البسط في السالك الى الله؛ تكون في الأغلب على أثر 
الانزواء والعزلة عن الخلق والدخول في الجماعات 
مستتبع للبسط لأن السالك لازم له ان يشاهد ظهور 


التصوف 


الحق في جميع الظاهر ويحسن المعاشرة والمجالسة مع 
الجميع لكون محبتهم ظلا لمحبة الله . 

ومنها عدم التقيد في هذه الطريقة بكسوة مخصوصة 
وزي معين في الظاهر كالخرقة المخصوصة والتاج 
وأمثال ذلك المعمولة في كثير من طرق التصوف» بل 
قال السيد وخلفاؤه : إن اللازم للصوفي لباس التقوى لا 
غيره؛ ولا غرو إذا لم يتلبس في الظاهر بلباس معين 
وعبادة الله والسلوك إليه ممكن وجائز في كل لباس 
وزي سواء زي أهل العلم أو رجال الحكومة أو 
غيرهم» بخلاف كثير من سلاسل الصوفية حيث يكون 
فيها خرقة مخصوصة والتاج المختص به بحيث يكون 
التقيد به لازما على كل من دخل في هذه الطريقة؛ وني 
بعض الطرق يكون هذا التقيد مختصاً بمجالس الذكر 
ولكن ليس في طريقة النعمة اللهية هذا أصلاً لا في 
مجالس الذكر ولا في غيرها أصلا . ١‏ 

وحضرة المؤلف الجليل أيضاً لما كان بهذه السيرة 
وعلى أنه لم يترك واحداً من الواجبات بل المستحبات 
وكان تاركاً للمحرمات بل المكروهات» وكان مشتغلاً 
بالشغل الدنيوي أمر اتباعه ومريديه أيضاً بهذه الأمور. 
وكان شديد التحفظ عليهاء وفي ليلة السبت السادس 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين 
وثلاثمائة بعد الألف صار مخنوقاً وغريقاً وارتحل من 
الدنيا شهيداًء ودفن في أعلى مقابر بيدخت» وخلف 
ابنه العالم العارف الكامل المولى الحاج ملا علي نور 
علي شاه الثاني المتولد في السابع عشر من شهر ربيع 
الثاني ١785‏ وصار خليفة والده حتى قتل مسموماً 
بالكاشان في الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 
سبع وثلاثين وثلائمئة بعد الألف؛ وصار سليله الجليل 
والدي المعظم المولى الحاج محمد حسن صالح علي 
شاه المتولد في الثامن من شهر ذي الحجة الحرام سنة 
ثمان وثلاثمائة بعد الألف خليفة له» ومسند الطريقة فى 
هي لوطا رو و عر جديا عه قال اا 
الشريف . 

وللمولى الحاج ملا سلطان محمد مؤلفات كثيرة 


التصوف 
أكثرها في الأحكام والآداب الشرعية والأخلاق مع 
التطبيق على أصول العرفان مثل سعادتنامه ومجمع 
السعادة وبيان السعادة وولا يتنامه وبشارة المؤمنين وتنبيه 
النائمين والتوضيح والإيضاح, اثنان منها وهما بيان 
السعادة والإيضاح بالعربية وغيرهما بالفارسية. وله 
تأليفات آخر غير ذلك في المنطق والنحو مثل تهذيب 
التهذيب حاشية وشرح على تهذيب المنطق؛ وحواش 
على الأسفار كلها بالعربية . 

وأهم مؤلفاته تفسير القرآن المجيد المسمى "بيان 
السعادة في مقامات العبادة» وهو من أهم التفاسير 
النؤلفة في القر الأنقير تق قال فيد الفقية الكامل 
المرحوم الحاج آفا محسن المجتهد العراقي والحكيم 
الجليل المغفور له الأخوند ملا محمد الكاشاني «١تفسير‏ 
السلطان سلطان التفاسير» وقد ذكر في هذا التفسير 
نكات دقيقة عرفانية وفلسفية وأدبية في بيان الأيات لم 
يذكرها أحد قبله كما صرح نفسه في مقدمة التفسير 
وجميع ما ذكر في تفسير الآيات مستند الى الأحاديث 
والأخبار المروية من مصادر العصمة تك . 

ولما كان شديد العلاقة والارادة بشيخه ومرشده 
الحاج كاظم سعادة علي شاه سمى ثلاثة من مؤلفاته 
باسمه وهي سعادة نامة وبيان السعادة ومجمع السعادة 
كالمولوي البلخي الخراساني حيث سمى ديوانه باسم 
مرشده شمس الدين التبريزي؛ والمولى محمد نقي 
الكرماني مظفر علي شاه حيث ختم اشعاره في ديوانه 
باسم مرشده مشتاق علي شاه شمس الدين التبريزي» 
والمولى محمد تقي الكرماني مظفر علي شاه حيث ختم 
اشعاره في ديوانه باسم مرشده مشتاق علي شاه رحمهم 
الله . 

وبعد أن يسرد الكاتب خصائص كتاب التفسير مما 
لا علاقة له بموضوعنا هنا يعود الى القول بأن هناك من 
أنكر أن يكون الكتاب للمترجم بل هو لمؤلف آخرء 
فيرد هو على هذا الزعم قائلا: 

وبعد تأليف هذا التفسير وطبعه وانتشاره اشتهر فضل 


لاغ 


المؤلف بين الخواص والعوام وكل من رأى التفسير 
ولاحظه أقر بفضل مؤلفه ونبوغه وعبقريته وصار ذلك 
سبباً لتشديد حسد الحاسدين حتى أنكر بعضهم كون 
هذا التأليف المنيف منه» واصروا في تلقين هذا الافتراء 
في قلوب بعض آخر وذكروا هذا بوجوه مختلفة بحيث 
وقع في قلوب بعض الفضلاء ايضاً وتلقوا بالقبول من 
دون دقة وتحقيق. والحال أن اللازم للفقيه المحقق 
والناقد المدقق التحقيق والتعمق في الأمور وعدم 
الحكم بشيء مشكوك الا بعد التحقيق» لأنه إذا ظهر له 
خلاف ذلك يصير نادما على ما حكم به قبلا كما قال 
الله تعالى: ”يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ 
فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة» ولكن بعضاً من الفضلاء 
والفقهاء ايضاً تلقوا ما سمعوا من بعض المعاندين 
والحساد بالقبول ظناً منه الصدق والصحة وبعد ما ظهر 
لهم خلافه عدلوا عن رأيهم السابق مثل حجة الإسلام 
المغفور له الحاج شيخ محمد باقر الجازار حيث ألف 
كتابا وسماه «اطغاء المكائد وإصلاح المفاسد» بالفارسية 
في رد الصوفية والشيخية والبابية والحال أن ذكر هذه 
الثلاثة مرادفاً بعيد عن مثل هذا المحقق لأن بين عقيدة 
الصوفية والشيخية مع البابية بينونة بعيدة» لأن الأولين 
من المتعصبين في التشيع والبابية منكرون للإسلام 
وقائلون بنسخة وظهور دين جديد. 

والفقيه المغفور له ذم المؤلف وذكره بعبارة موهنة 
بهذا المضمون وهو أنه: «سمع من بعض الثقاة أن هذا 
التفسير ليس منه بل من صوفي مبتدع آخر سابق عليه 
وهو وجد نسخته الخطية القديمة وجعله باسمه والحال 
انه لم يفهم مضامينه» حتى أن مؤلف هذا الكتاب حرف 
اسم التفسير وسماه بيان الشقاوة ولكنه لم يدرك حقيقة 
هذا الاسم ولم يستشعر به فلم يخض في غور معناه لأن 
هذا التفسير ولو فرض أنه لم يكن منه أو كان منه وكان 
باطلاً ولكنه بياناً للقرآن فتسميته بهذا الاسم أن كان مع 
قصد وشعور في الحقيقة شتم للقرآن ويكون كفراً ولكن 
الفقيه المذكور ذكر هذا اللفظ بدون توجه للمعنى. 


ولما طبع هذا الكتاب وانتشر رأى نسخة منه واحد 
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من أعادي مؤلف التفسير من أهالي جنابذ واعترض على 
الفقيه المذكور وقال كنا نحن باعيننا شاهدين لكونه 
بنفسه مؤلفاً لهذا التفسيره ورأينا أنه كان مشتغلاً بكتابة 
جلارات هنذا الففشيىن شخضيا » وقرا بعضه على 
الحاضرين عند الكتابة» ونسبة هذا الفقيه في الحقيقة 
يكون مكذباً لسائر الإيرادات الواردة على مؤلف التفسير 
من المخالفين لأنه يوجد الشك والترديد عند كل من لم 
يعرفه في سائر المنتسبات إليه. 

والفقيه المذكور بعد تأليف هذا الكتاب سافر لزيارة 
المشهد المقدس الرضوي تك وتوقف ببيدخت يومين 
وصار مأنوساً مع خليفة المؤلف الحاج ملا علي نور 
علي شاه الثاني ووجد عقائده وأعماله وأفعاله مخالفة 
للاتهامات الواردة على الصوفية ولم يجد فيه وني أعوانه 
ما يخالف الشرع المقدس النبوي وقال اشنيدن كي بود 
مانند ديدن» أي السماع لا يكون كالرؤية؛ وكتب بعده 
أيضاً كتابأ للمولى الحاج شيخ محمد حسن صالح علي 
شاه واعتذر من السابق وأظهر الندامة على تأليف الرسالة 
الردية» وهذا الكتاب موجود الآن وكل ذلك يكون دليلاً 
على صدق نيته وإنه قد اشتبه الأمر عليه من بعض 
المغرضين والأعادي. 

وقال بعض: أن المؤلف حينما كان في أصفهان 
اطلع على نسخة خطية قديمة من المكتبات وتصرف فيها 
وحذف اولها واخرها وجعلها باسمه؛ وقال بعض 
منهم : أنه كان في الأصل من فاضل نجف آبادي» وقال 
بعض آخر: أنه من فاضل يزدي كان معه في حجرة 
واحدة بمدرسة اصفهان ثم رتب ناشر هذه التهمة آثار 
اليقين على هذا الوهم لأنه مع عدم ذكر دليل على هذه 
الدعوى قطع يعدم كون هذا التفسير منه وهذا عجيب 
ولا سيما ممن ادعى العلم والروحانية . 

ربعن تقول لع يشافي كو الي اضنهان لحعصيل 
العلم أصلاً بل كان تحصيله كما ذكرنا بجنابذ أولاء 
وبعد ذلك بالمشهد وسبزوار والنجف الأشرف: وكانت 
رحلته الى اصفهان لأخذ آداب الطريقة وزيارة الحاج 
محمد كاظم سعادة علي شاه وكان وجهة همته زيارته 


التصوف 
والاستفاضة من محضره فقطء لا العلوم الظاهرية 
الشرعية ولا مشاهدة المكتبات» على أن استكتاب هذا 
التفسير مستلزم لاشتغال مدة مديدة لا أقل من سنة 
لكتابته وهو لم يبق بأصفهان إلا مدة قليلة» وايضاً كان 
هو قبل هذا السفر مشتهراً بالفضل والتبحر في العلوم 
العقلية والنقلية بطهران وغيره كما ذكرته مشروحاً في 
كتاب «نابغة علم وعرفان در قرن جهاردهم». 1 

وثانياً لو كان هذا التفسير من مؤلف آخر قبله لذكر 
في التذاكر وشروح أحوال المتقدمين وكيف يمكن ان 
يوجد تأليف غير مألوف ومعروف عند أحد من الفحول 
وعلماء الرجال ويصير طالب علم غير معروف مطلعاً 
عليه. وهذه النسبة لا تكون إلا محض التهمة والافتراء 
ولايليق بمسلم فكيف لمؤمن أن يحوم حول هذه 
الافتراءات . 

وقال لي بعض الفضلاء بلسان المدح مريداً به الذم 
(من قبيل الذم الشبيه بالمدح) انه تفسير كامل فلسفي 
عرفاني بنكات دقيقة ومطالب أنيقة أخذها كلها من 
رشحات الاستاذ الحاج ملا هادي السبزواري رحمه 
الله؛ لكنه ايضاً خلاف الواقع وليس بصحيحء لأن كثيراً 
من النكات التحقيقية فيها كالتحقيق فى وجود الجن 
وأمثاله ليس موجوداً أصلاً لا ني مؤلفات الحكيم 
السبزواري ولا في غيره بل من مبتكرات المؤلف 
الجليل» على أنه لم يدع الابتكار في جميع ما حقق, 
بل نقول أولاً: إنه يفتخر بأن كل ما أدرك من الحقائق 
بتكو عتسشدسا نه برشحات افاضات الأئمة 
المعصومين تيكل ومن الأخبار والأحاديث وثانيا: أن 
لازم كل تأليف أن يذكر من أقوال المتقدمين 
وتحقيقاتهم ويستشهد بها وهذا لا يكون مخالفاً للتأليف 
ونحن لا نقول: ان جميع ما ذكر من التحقيقات من 
مبتكرات فكره» بل نقول: إن كثيراً من هذه التحقيقات 
مما سنح بفكره الكامل ولا يكون مذكوراً في كتب 
المتقدمين رحمهم الله كما أشار إليه فى مقدمة التفسير 
وقال: «وقد كان يظهر لى بعض الأحيان من إشارات 
الكتاب وتلويحات الأخبار لطائف ما كنت أجدها في 
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1 





كتاب ولا أسمعها من خطاب» (الى آخره) . 

وذكر العلامة الأستاذ الشيخ محمد محسن الطهراني 
المعروف بشيخ آفابزرك في المجلد الثالث من كتاب 
«الذريعة الى تصانيف الشيعة» ما عبارته كذا: 

بيان السعادة في مقامات العبادة أو التفسير المنير 
تفسير للقرآن الشريف طبع بطهران في مجلد كبير سنة 
14 على نفقة اصحاب العارف المعاصر المولى 
سلطان محمد بن حيدر محمد الكنابدي (الجنابذي) 
الخراسانى المتوفى حدود ١177١‏ معتقدين أنه تصنيف 
بدن لكر وسو فت كر افيد انه عر راي 
سنة ١71١‏ ولكن نبهني العالم البارع المعاصر السيد 
حسين القزويني الحائري بانتحال وقع في هذا التفسير 
يكشف عن كونه لغيره ولو في الجملة فان ما أورده في 
أوله من تشقيق وجوه اعراب فواتح السور من الحروف 
المقطعات وإنهاء تلك الشقوق الى ما يبهر منه العقل 
توجد بتمام تفاصيلها وعين عباراتها في رسالة الشيخ 
علي بن أحمد المهائمي الكوكني النوائتي المولود سنة 
7 والمتوفى سنة876 المشهور بمخدوم علي 
المهائمي وقد ذكر الفاظ الرسالة السيد غلام علي آزاد 
البلكرامي في كتابه سبحة المرجان المؤلف سنة ١11/87‏ 
والمطبوع سنة 1707 وذكر ان المهائم بندر في كوكن 
من نواحي دكن» ونوائت كثوايت قوم من قريش نزلوا 
الى بلاد دكن في زمن الحجاج قال: وله التفسير 
الرحماني والزوارف في شرح عوارف المعارف. وشرح 
الفصوص لمحي الدين»؛ وشرح النصوص للقونوي 
وأدلة التوحيد. 

أقول: وتفسيره المرسوم بتبصير الرحمن وتفسير 
المنان طبع في دهلي سنة 11587»؛ وفي بولاق سنة 
06 كما ذكره في معجم المطبوعات, وكتابه مرآة 
الدقائق طبع في بمبي ؛ وبالجملة المقدار المذكور من 
رسالة المهائمي في هذا التفسير ليس هو جملة أو 
جملتين أو سطراً وسطرين حتى يحتمل فيه توارد 
الخاطرين وتوافق النظرين» فهذا الانتحال ثبتنا عن 
الاذعان بصدق النسبة الى من اشتهر بأنه له والله العالم . 


وهذا ايضاً وان كان ظاهره موهماً للتحقيق ولكنه 
عند المنصف المحقق لا يخلر عن شوب الغرض وبعيد 
عن التحقيق» لأن المحقق في كل أمر لا سيما فى 
الأمور المحتملة للتهمة وشوب الافتراء لا يكفي بنقل 
القول من واحد ولو فرض عادلاً بل يجتهد ويفتش ولا 
يتقاعد عن هذا حتى يحصل له القطع بالدليل» وهذا 
العالم الجليل كان لازماً عليه أن يطالع التفسير 
المنسوب الى المهائمي ولا يقتصر على نقل القول 
ويطابق الكلمات والتحقيقات حتى يزول عنه الشك لأن 
الخبر يحتمل الصدق والكذب؛ ونسبة الخلاف الى 
المؤمن بنقل خبر شخص واحد خلاف» ويكون 
مصداقاً للآية الشريفة ان جاءكم فاسق بنبأ . 

وثانياً: كان حرياً بمؤلف الذريعة لتكميل التحقيق 
أن يسأل معاصريه من العلماء والفضلاء المنصفين الذين 
كانوا يعرفونه ورأوه حتى يصير فضله عليه واضحاًء لأن 
كثيراً من فحول العلماء في زمانه مثل آية الله الشيرازي 
والحاج ملا علي السمناني والحاج ميرزا حسين 
السبزواري والآخوند ملا محمد الكاشاني والشيخ زين 
العابدين المازندراني وأولاده؛ رحمهم الله . وغيرهم 
كانوا معترفين بفضله ونبوغه؛ وكل من حضر محضره 
من المؤالفين والمخالفين لم يتمكن من إنكار فضله 
وعلمه وتقواه حتى اعاديه» وسائر تأليفاته أيضاً شاهدة 
على ذلك فإن تأليفه ليس منحصراً بهذا التفسير بل له 
تأليفات كثيرة بالفارسية والعربية وحواش وتحقيقات 
على الأسفار وتحقيقات في علوم الأدب وغيرها وهي 
كلها شاهدة لعبقريته رحمه الله . 

وثالثاً: لو كان هذا الفاضل محتققاً لم يقع في الخطأ 
في تاريخ وفاة المؤلف ولم يذكره بالتقريب بل كان 
لازما عليه تحقيق التاريخ القطعي لوفاته حتى لا يقع في 
الاشتباء. وهو نفسه اقر بهذا الاشتباه في المجلد الرابع 
من الذريعة عند ذكر كتاب تنبيه النائمين أحد مؤلفات 
صاحب التفسير» وهذا دليل على أنه خرج عن حد 
الانصاف وفي كلامه الطويل الذي ذكرناه الذي يكون 
ظاهره متيئاً وباطنه من الغرض والعناد شحيناء وغلب 


غ٠‎ 


عليه حس البغض والحال أن المحقق لا يليق أن يقع 
تحت تأثير احساسات الحب والبغض ولا سيما إذا كان 
شيوع أمثال هذا من شخص واحد أو شخصين معروفين 
بالغرض الشخصي والأهواء النفسانية فإن المغرض وإن 
كان بلباس أهل العلم يكون افتراؤه على المسلمين سبباً 
للفسق وعدم قبول قوله. 

ورابعاً: كان حرياً أن يطالع ويلاحظ طرائق الحقائق 
للحاج ميرزا معصوم نائب الصدر الشيرازي فإته مع كونه 
في زمن تأليف هذا الكتاب مدعيا للطريقة ومعرضا عن 
ترات التتومين ولعلة كان مقوضا فى ووه ولكنه مع ذلك 
لم ينكر فضله عند ذكر حالاته في هذا الكتاب ولا سيما 
عند بيانه في شرح عظمة هذا التفسيرء ونحن نحيل 
الطالبين الى مطالعة هذا الكتاب ومطالعة «نابغة علم 
وعرفان» في شرح حال المؤلف من تأليفاتي و«رهنماى 
سعادت» في ترجمة تفسير بعض السور الصغار مني . 

وقال بعض آخر: لقد اجاد المؤلف في تأليف هذا 
التفسير وبلغ الغاية القصوى في التحقيقات الأدبية 
والفلسفية والعرفانية وبعض المسائل الفقهية؛ ولكنه 
لشدة علاقته بأمر الولاية وتأويل الآيات بها خرج عن 
حد الاعتدال وصار كلامه شبيها بالغلو مثل تفسير كلمة 
الله في قوله تعالى في سورة البقرة «ومنهم من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر» بعلي الذي هو مظهر الالهء وكذا في 
آيات أخرى مثلهاء وفي سورة البراءة «ألم يعلموا أن الله 
هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» وفي موارد 
أخر بمظاهره وخلفائه الفانين ببشريتهم في الله ومثل 
إطلاق الرب على رب الأرباب والرب المضاف وتفسير 
الرب المضاف بالرب في الولاية كتفسير الرب في مثل 
آية ##فن كن يحوأ لقآهَ ري # وفي آخر سورة الكهف 
بالرب في الولاية ملكوته ثم جبروته وتفسير الرب في آية 
«وجاء ربك والملك صفا صفا» في صورة الفجر بالرب 
المضاف الذي هو القائم في وجود السالك وتفسير الكفر 
في موارد متعددة بالكفر بالولاية وكذا الاشراك بالشرك . 
بالولاية. ولكن هذا أيضاً خلاف لواقع مذهبه لأن كل 
هذا يكون مينياً على العقائد العرفانية التي تكون مستندة 


التصوف 
الى الآيات والأخبار المأثورة من الأئمة نض لأن 
الأخبار في تفسير الإيمان بالإيمان بالولاية كثيرة كما في 
الكافيء في باب ما نزل فيهم وفي اعدائهم, 7 52 
كلمة الله بعلي فهو بطريق المجاز وذكر الظاهر وارادة 
المظهر وهو أيضاً مستفاد من الأخبار» لأن الإيمان بالله 
ملازم للإيمان بمظاهره. والكفر بمظاهره يستلزم الود 
ومخالفة أمر الله وهو كفر بهء كما روى عن أبي جعفر 
الباقر نقك: : إن حبنا إيمان وبغضنا كفر؛ وأمثال ذلك 
كثيرة» واستعمل فى القرآن أيضاً كذلك لأن نسبة قبول 
النونة وي المعاددات الو ادال بسكو شيل تن 
ظاهره لآن الله لا يرى ولا يكون له يد فلا بد أن يراد 
من كلمة الله مظاهر الذات المستجمعة لجميع صفات 
الكمال بطريق المجاز كما قال تعالى شأنه «وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى». 


أما تفسير الرب فهو أيضاً صحيح لأن الرب في 
اللغة بمعنى المربي وقد اطلق في القرآن على غير الله 
كما في سورة يوسف نقلاً عن يوسف ققكه «أذكرني 
عند ويك توكلية ونب الأربات أيضنا دلبل على ضضة 
اطلاق الرب على غير الله تعالى بعنوان الرب المضاف 
وكونه تعالى شأنه رب الأرباب . 


بل أهل السئّة والجماعة ومحققوهم أيضاً اعترفوا 
بذلك وفي كتبهم أخبار كثيرة في هذا الباب» كما في 
مودة القربى للمير سيد على الهمداني الشافعي في 
المودة الثالثة أنه قال النبي في جمع من الصحابة: لا 
يجب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر. 


وفي ينابيع المودة للشيخ سليمان البلخي الحنفي 
في الباب التاسع والخمسين نقلاً عن الصواعق 
المحرقة» قال: أخرج الدارقطني في الأفراد عن ابن 
عباس أن النبى و8 قال: على باب حطة من دخل فيه 
كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً». 

ونسبة الغلو الى المؤلف الجليل كتسمية القميين 
المتقدمين رضي الله عنهم؛ كل من لا يعترف بسهو 
النبي وَْقّهُ غالياً لأنهم كانوا قائلين بأنه بشر بصريح الآية 


التصوف 

الشريفة «قل إنما أنا بشر مثلكم» وقالوا أن البشر يعتري 
عليه السهو والنسيان والخطأ فهو أيضاً جائز السهرء 
وكانوا معتقدين أن كل من لم يعترف بذلك يكون غالياً؛ 
ولذا كانوا يحتسبون غيرهم من فقهاء الشيعة غالياً 
بالتقريب والحال أنه ليس كذلك كما ذكر مشروحاً في 
المفصلات» والغالي في الحقيقة من أثبت جميع 
الصفات الثبوتية الموجودة في الإله المستجمع لجميع 
صفات الكمال المتجلي في كل العوالم والذرات الحي 
الباقي الدائم الذي لا يعتريه نقص ولا زوال ولا ممات 
للفرد البشري الذي يكون له أدوار الحياة من الصغر 
والشباب والكهولة ويصير مريضاً وضعيفاً وفقيراً وغير 
ذلك من نواقص المادة» فالاعتقاد بالوهية جسمانية على 
بن أبي طالب تثة المنسوب الى عبد الله بن سبأء أو 
الزهية جكفر بن الحم #قك» كنا نسب الى محمد بن 
مقلاص الأسدي المكنى بأبي الخطاب أو بالوهية علي 
بن محمد الهادي أو الحسن العسكري تيكل كما روى 
نسبته الى فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني المقتول 
على يد جنيد بأمر الإمام أبي محمد العسكري تكئه كلها 
كفر وغلوء لأنه خلاف الشهود ورأي العقل لأن الشيء 
الفانى والهالك كيف يمكن أن يكون الهأ فاطر السموات 
والأرضية ولكن العبد إذا صار فانياً من صفات بشريته 
واستنار بنور الألوهية وصار حياً بالحياة المعنوية يصير 
مظهراً للذات الأحدية ومجلى للجلرات الربوبية فيصدر 
منه أمور خارجة عن حيطه ظاهر البشرية من المعجزات 
والكرامات وخوارق العادات» وكلما كان فناؤه في 
الذات الأحدية اتم كان بقاؤه به أقرى حتى يصل الى 
مقام يصير مظهراً تاماً له» وعند ذلك يكون اقوى مظهر 
واتم مجلى للهء وهذا يكون في الحقيقة متصلاً بل 
متحداً مع مقام المشية التامة وهاه المظهرية كانت 
مخصوصة بمحمد ولك وبعده بعلي ظلكلة وبعده بالأئمة 
المعصومين من ولده حادي عشرهم ثاني عشر الأثئمة 
وقائمهمء فهم الأسماء الحسنى والصفات العليا 
والمظاهر التامة والمجالي الكاملة لذات الله وهم قادرون 
على جميع ما تعلق القدرة الإلهية بارادته وقدرتهء فهم 


للدت 


عالمون بعلمه» وقادرون بقدرته؛ ومريدون بإراداته» 
وليس :شي ء من ذلك كفرا ولا ششركا ولا غلوا» بل 
يكون عين التوحيد لآن المعتقد بذلك لا يرى لأي فرد 
منهم شخصية مخصوصة قبال الذات الأحدية بل يقول» 
أنهم فانون ولا يكون لهم شخصية إلا مظهرية الله تعالى 
والبقاء به فهم كالمراة حيث لا ينظر اليها إلا لمشاهدة 
الصورة المتجلية فيها؛ والأئمة تيكل مرآة ذات الله كما 
ورد ابنا عبد الله وبنا عرف الله» فهذه العقيدة فى الحقيقة 
ين القوحية ولذا كرون عيذ القنيي في العيعة 
افراطاً وغلواً في التمسك بظواهر الآيات والأخبار. 
ونسبه الغلو إلى المؤلف ايضاً كذلك (انتهى) . 

وقد نشرنا ما تقدم على طوله لما فيه من أمر 
الانتحال الطريف. وما فيه مما يقوله الصوفيون عن 
معتقداتهم ردأ على ما يرمون به من العظائم . على ان ما 
في هذا الردهو تأكيد لتلك العظائم . 


رأي الدكتور فرهاد دفتري 

ويقول الدكتور فرهاد دفتري ‏ وهو أفضل من كتبوا 
عن الإسماعيلية ‏ يقول عن امتزاج العقيدة النزارية 
بالتصوف بعد سقوط ألموت بيد المغول سنة 57015ه 
(1565م): 

إن النزارية في إيران بقيت حية واستمرت حياتها 
بعد تدمير قلاعها وانهيار دولتها بأيدي المغول» ورغم 
المذابح التي نالتها بتلك الأيدي الجانية طيلة العامين 
7080-414ه (105١1161-1م)‏ في رودبار) 
و(قهستان)؛ فلقد نجا عدد كبير من رجالها. 

وفى الوقت الذي كان (ركن الدين خورشاه) يقضى 
الكرايام حيائة بين المقرلاه كان القيادة التزازية يميقت 
من إخفاء ابنه شمس الدين محمد المنصوص عليه 
بعده؛ وأصبح أولا الأئمة النزاريين بعد عصر الموت. 
وهكذا فإن الإمامة النزارية استمرت في سيرها. ولم 
تمض مدة طويلة حتى وصلت من جبل الى جبل عن 
طريق سلاليتن مختلفتين من الأئمة . 

ولكن تعذر على النزاريين لمدة لا تقل عن قرنين 


داع 
الاتصال المباشر مع أئمتهم؛ حيث كان الآئمة طيلة هذه 


المدة يسترون انفسهم في إيران ويعيشون في سرية تامة . 


فى هذه الأحوال كان النزاريون من أجل صيانة 
انس بن يقتي الابساتن انررم السادلات 
الأخرى التي حكمت إيران ‏ كان النزاريون الذين فقدوا 
تنظيماتهم وتضعضعت نفسياتهم» وكان عليهم في 
الوقت نفسه ان يتمسكوا بالحياة والبقاء ‏ كان النزاريون 
بقوة العقيدة في قلوبهم قد استطاعوا إخفاء انفسهم 
والاستمرار في الحياة تحت مظلة الزي الصوفي. 


ويقول في مكان آخر: 


ان اندماج المذهب النزاري مع التصوف في إيران 
حصل في أوائل عصر ما بعد ألموت وبسبب عدم وجود 
دراسات وتحقيقات كافية في هذا الموضوع فان اصل 
وبدء هذا التطور والاندماج بات غامضاً وهكذا فان هذا 
الموضوع لفت انتباه الباحثين والمحققين قبل عشرات 
السنوات وبعد فهم التطور الصوفي في إيران والحصول 
على مؤلفات الأدب النزاري بعد عصر الموت . ان هذا 
الأدب القليل في الكمية وكذلك قصص وروايات 
الإسماعيلية في إيران وآسيا المركز خير شاهد ودليل 
على ان المذهب النزاري في إيران بعد سقوط الموت 
اندمج بالتعاليم والمصطلحات الصوفية تدريجياً وان 
اساس هذا الأمر كان قد وضح في عصر الموت. في 
ذلك الوقت بدأ مشايخ الصوفية الذين كانوا يعتقدون مثل 
الإسماعيليين النزاريين بالتأويلات الباطنية . بدؤوا شيئا 
فشيئاً بالاستفادة من الأفكار والنظريات التي كانت تنسب 
الى الإسماعيلية. كما أن الإسماعيلية النزارية التقطت 
حسب الظاهر اسلوب حياة الصوفية. ويروى ان شمس 
الدين محمد واولاده واحفاده من سلالة القاسم شاهية 
كانوا عادة يعيشون في الخفاءء في زي مشايخ الصوفية 
وان انصارهم اتخذوا لأنفسهم كلمة (مريد) وهي من 
العناوين الصوفية البارزة ولا شك ان هذا كان تقية يصان 
بها الأئمة وانصارهم من المواقف العدائية التي يتعرضون 
لها. 


التصوف 


ورغم هذا فانه لم تكن بين هاتين العقيدتين 
واسلوبها الباطني أرضية مشتركة وكان من الصعب على 
النزاريين ان يتحلوا بلباس الصوفية وعلى أي تقدير 
وبسبب العلامات الوثيقة والقريبة بين النزارية والصوفية 
في إيران فمن الصعب معرفة رسالة او تأليف من كاتب 
نزاري بعد عصر الموت انخرط في اللغة والتعاليم 
الصوفية أو من تأليف كاتب صوفي اثرت فيه الأفكار 
والعقائد النزارية متمثلا هناك الكتاب الصوفي المعروف 
«كلشن راز) والشرح الذي كتبه عليه كاتب نزاري . 


ان منظومة (كلشن راز) الشعرية ألفها سعد الدين 
محمود الشبستري احد مشايخ وشعراء الصوفية من 
اهالي آذربيجان. ولد في مدينة شبستر بالقرب من مدينة 
تبريز فى سنة 545/ ١1417‏ وتوفى وهو شاب فى سنة 
ا 0 وعانن هد زنكو فنع افيا 
للنزاري القهستاني . من المحتمل ان يكون النزاري أول 
شاعر إسماعيلي شرح افكاره وعقائده المذهبية في 
صيغة الفاظ ومصطلحات وتعابير صوفية. انشد محمود 
الشبستري منظومته كلشن راز وهي تتألف من الف بيت 
شعر غلن غزان التتكتوئنردا علق امعلة: حنيين ساذات 
أمير (المتوفي بعد سنة 9؟// 1) من كبار صوفية 
مدينة هرات. ان هذا المثنوي وهو على شكل كتيب 
صغير يحوي المصطلحات والتعابير الرمزية الصوفية 
وهو من اقدم الكتب في نوعه وموضع اهتمام الأوساط 
الصوفية. نتيجة لذلك فان شروحا كثيرة جرت على 
هذه المنظومة اهمها واشهرها شرح شمس الدين محمد 
بن يحيى اللاهيجي (المتوفي سنة ؟41/ /١5١5‏ 
1) شيخ طريقة النوربخشية. على اي حال فان 
الإسماعيلية النزارية في إيران واسيا المركزية يعتبروا 
كلشن راز من آثارهم الأدبية وان مؤلفاً نزارياً شرح 
اقساماً منه باللغة الفارسية . ان مؤلف هذا الشرح ليس 
معلوماً وهو يشتمل على الشرح التأويلي لبعض ابيات 
منظومة كلشن راز» ربما يكون الشارح هو الشاه طاهرء 
اشهر أئمة سلالة المحمد شاهية الذي ألف كتاباً تحت 
عنوان شرح كلشن راز ونظراً للتلاحم مع الصوفية؛ فان 


التصوف 


النزاريين يعتبرون بعض كبار شعراء الصوفية الإيرانيين 
من مذههبم وان بعض آثارهم ومؤلفاتهم موجودة بين 
النزاريين في منطقة جيحون العليا ومن بين هؤلاء 
الشعراء نذكر سنائي (المتوفي حوالى ه"اه/ )١١5٠‏ 
وفريد الدين العطار (المتوفى حوالي /7571/ 1770) 
وجلال الدين الرومي (المتوفى 7/7177 117177) وشعراء 
صوفيون اقل درجة بينهم قاسم انوار (المتوفى حوالي 
.)١ 47378 81/‏ ان نزاريي جيحون العليا يعتبرون عزيز 
الدين النسفي من مذهبهم . وكان النسفي من اشهر 
المشايخ والمؤلفين الصوفية في آسيا المركزية . 

سافر بعد ذلك الى إيران وتوفي فيها حوالى سنة 
(1137-7/3) ورسالته الصوفية تحت عنوان 
زبدة الحقائق باقية في بدخشان بصفتها مؤلفاً اسماعيلياً. 

ونذكر ان الشيعة الاثني عشرية الإمامية في عصر ما 
بعد سقوط الموت وحتى محبي الصوفية كانت بينهم 
وبين الصوفية علاقات خاصة. واقدم نموذج للتلاحم 
بين الشيعة والصوفية موجودة في مؤلفات السيد حيدر 
الآملي, المحدث والمتأله والفيلسرف والعارف الأثني 
عشري كان من اهالي مازندران وتوفي بعد سنة 1/10/ 


5. حيدر الآملي الذي كان قد استهوته تعاليم ابن- 


العربي (المتوفى سنة 578/ )١18٠‏ احد كبار الصوفية 
في العالم الإسلامي الذي يعتبره النزاريون في مذهبهم . 
دمج عقائده وافكاره الشيعية مع العقائد الصوفية التي 
كانت قد تبلورت في إيران والعراق وأكد قبل غيره على 
ما قال المبادىء المشتركة بين الشيعة والصوفية ومهد 
الكثير من العقائد التى اعترف بها الصوفيون الإيرانيون . 
وعلى هذا الأساس ركيت نظرية الآملي فان المسلم 
الذي يمزج الشريعة مع الحقيقة والطريقة ‏ السبيل 
المعنوي الذي يسير فيه السالك للوصول الى الله ليس 
مؤمناً فقط بل مؤمناً ممتحناً. ان مثل هذا المسلم 
الصوفي أو العارف الذي يعتبر شيعياً حقيقياً يحافظ على 
العوازن والتعادل بين الظاهر والباطن بدقة أي يتجنب 
العقائد السطحية والظاهرية في الدين وكذلك يتجنب 
الانحيازات الحادة والإباحية للصوفية وللغلاة. ان حيدر 


؟1اغع 


الآملي الذي كان يؤمن بالمذهب الاثني عشري» كان 
يعتبر النزارية والغلاة. ملاحدة لأن هؤلاء قللوا من قيمة 
الظاهر (الشريعة امام الباطن (الحقيقة) . 

هنا يجب ان نذكر ان بعض فرق الصوفية الذين كان 
لهم سهم في ترويج العقائد والأفكار الشيعية في إيران 
قبل مجيء الصفوية؛ كانت قد تأسست في أوائل عصر 
بعد امرك رخاب ريه المي اللي المن قات 
الأئمة النزاريين على صلة قريبة لهم. ْ 

ونرى ان لا بد أن نخص حيدر الآملي بكلمة 


حيدر الآملي 

ولد في آمل من بلاد مازندران» واشتغل من عنفوان 
شبابه الى الثلائين بالعلوم الظاهرية ‏ المنقول منها 
والمعقول ‏ على كبار الأساتذة في مسقط رأسه آمل 
وفي خراسان واستر آباد وأصفهان لمدة عشرين سنةء 
ولما بلغ الثلاثين من سني عمره عاد من أصفهان الى 
بلده آمل فاجتمع بفخر الدولة بن الشاه كيخسروء فقربه 
فخر الدولة حتى أصبح من أقرب أصحابه وأعظم نوابه 
وحجابه» ثم طلبه فخر الدولة شاه غازي واخوته جلال 
الدولة اسكندر وشرف الدولة كستهم وسعد الدولة 
طوس الملك» فحصل له منهم من الجاه والمال الشيء 
الكثير . 

ولما اتجهت إليه الدنيا وحاز شرفاً ظاهرياً عظيماً 
وأموالاً طائلة؛ علم ضلال هذا الطريق فترك المال 
والأهل والوطن ولبس دلقا قيمته أقل من درهم. فخرج 
بقصد الحج من آمل ووصل في مسيره الى اصفهان 
فاتصل هناك بالشيخ نور الدين الأصفهاني الطهراني - 
نسبة الى طهران (ويسميها العامة تيران أو تيرون) قرية 
على باب اصفهان _''2 فاشتدت الصلة بينهما حتى عقدا 
عقد الأخوة بالرغم من أن الصحبة بينهما كانت أقل من 


)١(‏ تعرف الآن باسم (تيران آهنككران). وهي غير قرية (بلوك 


تيران) . 


6ق 


شهر واحدء فلبس من يد هذا الشيخ الخرقة الصوفية 
واجيز منه إجازة لبس الخرقة. 

ثم توجه من أصفهان الى ايدجء فكان هناك في 
صحبة شخص كامل عارف منتظراً تهيئة الوسائل 
للذهاب الى بغداد» ولكن أخفق في مهمته وعاد الى 
اصفهان فتمكن من الذهاب الى بغداد من طريق آخرء 
ووفق بعد عناء لزيارة أئمة العراق تله وجاور المشاهد 
المشرفة سنة كاملة» ثم توجه الى حج بيت الله الحرام 
مجرداً فقيراًء وبعد الحج وزيارة الرسول ويك وزيارة 
أئمة البقيع تكله بالمدينة المنورة عاد الى العراق وسكن 
النجف الأشرف مشتغلا بالعبادة والرياضة والخلوة. 
وفي النجف التقى عبد الرحمن القدسي فقرأ عليه كتاب 
منازل السائرين وشرحه وكتاب فصوص الحكم وشرحه 
ورسائل فلسفية أخرى» وطالع أكثر كتب التصوف من 
المطولات والمختصرات.» وكتب على كثير منها شروحا 
وحواشيء وألف في مدة أربع وعشرين سنة أربعة 
وعشرين كتاباً . 

واتصل في الحلة بفخر المحققين ابن العلامة 
الحلي» فتتلمذ عليه واستفاد منه كثيراًء وأجازه فخر 
المعنه بإجازات متعددة منها الإجازة التي كتبها 


بالحلة فى شهر رمضان المبارك سئة ١51/اه"'؟‏ . 


ويقول السيد أحمد الحسيني: 

كان السيد حيدر الآملي من كبار الصوفية في القرن 
الثامن الهجري» سعى كثيراً في تدوين آرائهم وما يتعلق 
بالتصوف الإسلامي» ولكن لم يكن من المتطرفين الذين 
لم يعرفوا من التصوف إلا القشور الفارغة التي لا تمت 
الى روح الإسلام بصلةء ولم يعرفوا إلا الرقص والرهز 
والعربدة والبعد عن التعاليم الدينية؛ بل حاول في 
مؤلفاته الكثيرة أن يستعرض التصوف في إطار القرآن 
الكريم وما أثر عن النبي العظيم والأئمة من أهل 
البيت تكد كيه . ولذا نراه في كتابه فص الفصوص 


)١(‏ الى هنا تلخيص لما كتبه المؤلف بخطه. 


التصوف 

يندد بجماعة من الصوفية في أقوالهم الباطلة ويبين 
معايبهم وخرافاتهم. كما يذم بعضهم في كتابه 
الكشكول. وهذا يدل على أنه يتعلق بالتصوف كطريق 
إسلامي لتهذيب النفس والرقي بها الى مدارج الكمال. 

ثم يقول السيد الحسيني عن كتابه (المحيط 
الأعظم) وهو في تفسير القرآن أنه يوجد منه نسختان 
احدهما في خزانة الروضة الحيدرية برقم (50؟) والثانية 
في مكتبة السيد المرعشي العامة في مدينة (قم) ثم 
يصف الكتاب بما يلي : 

طريقة المؤلف في كتابه أنه يبدأ بآي من القرآن 
يكتبها بالحمرة» ثم التفسير ويستعرض فيه ما يتعلق 
بالآيات من الجانب الأدبي ووجوه القراءة وبعض 
الأخافيع المفُيرية وانوان المفسرين؛ ثم التأويل 
فيدخل في مباحث عقلية وصوفية عميقة . 

والمؤلف في القسم التفسيري يختصر الكلام ما 
أمكنه مع استيعاب وشمول» وفي القسم التأويلي يطول 
الكلام جداً مع تقسيم وتفريع وتشقيق. ففي آية البسملة 
مثلا نجد القسم الأول لا يستوعب أكثر من صفحتين» 
أما القسم الثاني فيستوعب سبعاً وأربعين صفحة في ستة 
أبحاث : الباء وتحقيقه» النقطة التي تحتهء السين 
والميم. الله وما يتعلق به. الرحمن الرحيمء؛ تطبيق 
حروفها بحروف العالم كلها. 

ومن هنا نعرف أن الكتاب ليس فيه من التفسير - 
على المعنى المصطلح إلا الشيء القليل؛. بل هو 
كتاب حاول المؤلف أن يجمع فيه المباحث العميقة 
المتعلقة بالتصوف من كل جوانبهاء وقد وفق تمام 
التوفيق فيما أراد وقصد تحت عنوان تأويل القرآن 
الكريم. 

والشيء الجديد الذي يلفت النظر في عمل المؤلف 
أنه يختصر كثيرا من الموضوعات والمباحث في جداول 
ودوائر وصورء ولكن في النسخة التي نعرفها هنا بقي 
محل كثير من هذه الصور بشكل بياض لم ينقش فيه 


سبى ؟ . 


التصوف 


ويستند المؤلف في معلوماته التفسيرية الى كتاب 
مجمع البيان للطبرسي والكشاف للزمخشري؛» وفي 
التأويل الى أقوال الشيخ الكامل نجم الدين الرازي 
والمولى كمال الدين» وينقل كثيراً عن شرح نهج البلاغة 
لابن ميثم والفتوحات المكية لابن العربي وكتاب 
الخطيب للجلودي» وربما يقتبس عن بعض الكتب من 
دون إشارة الى المصدر كما فعل مثلاً في فصل تقدم 
الإمام أمير المؤمنين نئل على غيره في العلوم 
والمعارف» حيث اقتبس هذا الفصل من شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي من دون تسمية 
الكتاب . 

يقول المؤلف في مقدمته بصدد بيان خطته في كتابه 
هذا ..١‏ أن اكقت ل كنبا جامعا للداريلبوالتشمير 
بحيث يكون التأويل مطابقاً لأرباب التوحيد وأهل 
الحقيقة غير خارج عن قاعدة أهل البيت نكي » والتفسير 
موافقاً لأرباب النقل وأهل الشريعة غير خارج عن قاعدة 
أهل البيت تكله بحسب الظاهر أعني يكون جامعا 
للشريعة والطريقة والحقيقة لقول النبي وَّهْ «الشريعة 
أقوالي والطريقة افعالي والحقيقة أحوالي». لأن كل 
كناب يكون جامعاً لهذه المراتب الثلاثة التي هي جامعة 
لجميع المراتب المحمدية يكون جامعاً لجميع المراتب 
الإلهية والكونية حاوياً لمجموع الكمالات المنسوبة الى 
الأنبياء والأولياء بأجمعهم لقوله عقكه «أوتيت جوامع 
الكلم وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق2. 


وقد جاء تاريخ الكتاب بخط المؤلف على الورقة 
سلخ شوال بالمشهد المقدس الغروي سلام الله على 
مشرفه من سنة سبع وسبعين وسبعماتة هجرية لبوية. 


إنه لا يلوح لنا أثر مهم في المعقول والعرفان كإنتاج 
لهذه المدرسة بعد شيخ الطائفة الطوسي حتى ال: لنصف 
الثاني من القرن الثامن الهجري؛ عندما حط رحاله في 


لدف 


النجف السيد حيدر بن تاج الدين علي ياد شاه الآملي 
أبرز مؤسسي الحكمة العرفانية عند الشيعة بعد ان طاف 
عدة بلدان فى رحلة علمية تواصلت من بداية حياته «الى 
مدة للاثين سنة أو قريتن:منهاة7؟ كنا حكن نا هو للك 
السلوك الى حين الوصول». وماارتسم من معالم تجربته 
الروحية» وتلقيه للعلوم اللدنية دون الكسبية في نهاية 
المطاف» حيث يقول: 


«وبالجملة حتى بعد مدة وصلت الى بغداد بطريق 
آخرء وزرت المشاهد المقدسة من مشهد أمير المؤمنين 
علي عَك: . ومشهد الحسين» وموسى والجواد»؛ وسر 
من رأى تكله وجاورتهم سنة كاملة» ثم توجهت الى 
الكعبة بقصد الحج مجرداً فقيراً مع عدم التمكن 
الصوريء وزرت الرسول وق والأئمة الأربعة نويد 
بالمدينة؛ ورجعت الى العراق وسكنت المشهد 
المقدس الغروي سلام الله على مشرفه؛ واشتغلت 
بالرياضة والخلوة والطاعة والعبادة» وطلب العلوم 
الحقيقية اللدنية الإرئية دون الكسبية التعليمية» ولم يكن 
هناك أحد يعرف هذا القسمء وكان هناك شخص عارف 
كامل خامل الذكر بين الناس» ولى من أولياء الله؛ اسمه 
عبد الرحمن القدسي. ذف آنع خليةة ار لا كنات ادل 
السائرين مع شرحه؛ء ثم كتاب فصوص الحكم مع 
شرحه؛ ثم رسائل أخرء ومضى على هذا زمان» 
وكشف لي ببركة هذا وببركة المجاورة» والتوجه الى 
حضرة الحق وحضرة الأئمة نتكلاه ؛ اكثر كتب التصوف 
من المطولات والمختصرات» وكتبت عليها شروحاً 
وحواشي كما ذكرت في صدر هذا الكتاب [بعني تفسير 
المحيط الأعظم] مفصلاً. وصنفت بعد ذلك الكتب 
المذكورة في الفهرست وهي قريبة الى عشرين أو أربعة 
وعشرين كتاباًء وذلك في مدة أربع وعشرين سنة وكان 


)١(‏ الآملي. السد حيدر. تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى» ط ث2 5١5١اها.‏ 


للدت 


التصوف 





آخر تلك الكتب هذا التأويل [أي تفسير المحيط 
الأعظم]»”" . 


يؤرخ السيد حيدر الآملي في هذا النص لأخصب 
مرحلة من مراحل الانتاج الغزير في حياته؛ وهي 
المرحلة التي بدأت مع هجرته الى النجف الأشرف 
وتلمذه على القدسي ومجاورته لقبرأمير 
المؤمنين تقئلة » وكان ذلك فى سنة إحدى وخمسين 
وسساكدانة م الوب نقد كلهم مؤلفاته من بركات 
تلمذه على الولي عبد الرحمن القدسي؛ ومجاورة 
المشهد الغروي المقدس في النجف» وقد عبر عن تدفق 
الفيوضات عل قلبه بحيث أضحى «المشهد المقدس 
الغروي, الذي هو مشهد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب قكئلة » موجب الفتح لافتوحات 
الغيبية على قلبي اجمالاء ثم تفصيلاً. . ففاض على 
قلبي من الله تعالى ومن حضراته الغيبية في هذه المدة. 
غير ما قلته من «تأويل القرآن» و«شرح الفصوص؛؛ من 
المعاني والمعارف والحقائق والدقائق التي لا يمكن 
تفصيلها بوجه من الوجوه لأنها من كلمات الله غير 
القابلة للحصر والعد والانتهاء والانقطاع»”"؛ ومكث 
الآملى فى النجف مجاوراً المشهد المقدس مايزيد على 
الاكين ينف كا أشار الى ؤلاك قن شرح لصو 
الحكم قائلاً: «فشرعت في شرحه. . وهذا كان بعد 
مجاورتي بالمشهد المقدس ثلاثين سنة على الوجه 
لكر وكان ابتدائي فيه سنة إحدى وثمانين 
وستعناتةام: اليك 5 والاتتوام متتداسطة النين وثمانية 
وسبعمائة»!) . 


وفي هذا الضوء يمكن القول إن النصف الثاني من 


071١ المصدر السابق:‎ )١( 

(1) الآملي؛ السيد حيدرء المقدمات من كتاب نص النصوص: 
71» تصحيح هنري كربين وعثمان يحيى - طهران - 
انتشارات طوسء. 1١757‏ ش. 

(0) المصدر السابق: 55807”4ة. 

(:) المصدر السابق: /ا"اهة. 


القرن الثامن شهد ازدهاراً مجدداً في مدرسة التحف» 
أتيح لها معه هذه المرة أن تساهم بفعالية مشهودة في 
تأسيس الحكمة العرفانية عند الشيعة على يد السيد 
حيدر الآملي: وربما كان عبد الرحمن القدسيى استاذ 
الآملي صاحب الحظ الأوفر في ذلك» وان كنا لا 
نعرف الكثير عن حياته؛ لكن يمكن معرفة ما بلغه هذا 
الرجل من موقع علمي شامخ في هذا الفن من خلال 
تصديه لتدريس أدق المتون العرفانية» وما شهد به 
تلميذه الآملي بما أفاضه عليه من معارف . 


لقد كان للقدسي دور أساسي في توجيه الآملى. 
وتيسير مباحث العرفاء له وأعلذافه اجيس لتر الا 
سيضطاع فيها لاحقاًء بانجاز طائفة من أهم مؤلفات 
الحكمة العرفانية الأولى في التراث الشيعي وهذا ما 
يتجلى لنا بوضوح في إجازته لتلميذه الآملي التي جاء 
فيها: 

«اما بعدء فقد قرأ علي السيد الإمام الهمام؛ العالم 
الكامل» قطب الموحدينء زبدة المتبحرين» كهف 
الحاج والمعتمرين» المخصوص بعناية رب العالمين» 
السيد ركن الح والملة والدين؛ حيدر بن تاج الدين 
علي بادشاه الحسيني الأملي ادام الله ظله. كتاب 
فصوص الحكم لمحيبي الدين بن العربي قدس الله سره 
مع شرح للقيصري؛ وكتاب منازل السائرين للشيخ أبي 
إسماعيل الهروي رحمه الله عليه مع شرح لعفيف الدين 
التلمساني رحمة الله عليه؛ قراءة مرضية؛ تشهد بفضله 
رسكن وكاة استفادتي منه اكثر من افادتي له. وكان 
ذلك بالمشهد الغروي سلام الله على مشرفه» سلخ 
رجب المرجب من سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة» 
وكتب الفقير الى الله تعالى عبد الرحمن بن أحمد 
القدسي تجاوز الله عن سيئاته)7' . 

استطاع السيد حيدر الآملي أن يكتب ما مجموعة 
ستة وعشرين كتاباً ورسالة» تنتظم بمجموعها في 


.6178 المصدر السابق:‎ )١( 


التصوف 


/ااع 





محاولة لاعادة تدوين الحكمة العرفانية لمن سبقهء ولا 
سيما الشيخ محيي الدين بن العربي» في إطار تأويل 
تراث أهل البيت تيه . وتأويل القرآن الكريم الذي 
تمثل في كتابه الموسوم ب «المحيط الأعظم والطود الأشم 
في تأويل كتاب الله العزيز المحكم»» والذي رتبه كما 
اك (عل شيع مجلدات كيان زإزاء تاريل الشيخ 
الأعظم نجم الدين الرازي المعروف ب "دايه» فانه رتب 
كتابه على ستة مجلدات كبار» بعد تميته ب بحر الحقائق 
ومنبع الدقائق»»؛ ونحن أردنا أن يكون لنا تفسير على قرنه 
من كل الوجوه. وبمقتضى الحديث الوارد فيه أيضا: "ان 
للقرآن ظهراً وبطناً» ولبطنه بطناء الى سبعة أبطن», 
وبمقتضى اشتماله أي القرآن الكريم على السبعات 


المعلومة» وغير ذلك مما أوجب ترتيبه عليها”' . 


وتعتبر محاولة الآملي هذه أول أوسع محاولة لترسيخ 
المنحى التأويلي في التراث الشيعي؛ وقد مهّد هذا 
المنحى لولادة اتجاه متميز بعد أقل من قرنين» ثم تعاظم 
دور هذا الاتجاه لدى الشيعة بمرور الزمان» ولم تجهضه 
الردود المتنوعة التي أطلقها المحدثون والفقهاء 
والمتكلمون من الشيعة» الذين أصر الكثير منهم على 
شجب هذا المنهج في تفسير القرآن الكريم» وفهم المأثور 
عن الرسول وأهل البيت صلوات الله عليهم . ويغض النظر 
عن مدى صحة هذا المنهج وصواب المنحى الذي تدور 
حوله أعمال الآملي» ودقة تعبيره عن هدى الوحي الإلهي 
فانه يمكن اعتبار الانتاج العقلي لشيخ آمل » السيد حيدر 
بن علي بن حيدر العلوي الحيسنيء من قمم التفكير 
الإسلامي في القرن الثامن للهجرة؛ فمؤلفاته التي حفظها 
لنا الزمن وأمكن الاطلاع على بعضهاء تصور نضوج 
الحكمة العرفانية في الإسلام» وانتظامها سائر النشاط 
الفكري والديني على السواء»”" . 


(١)الآملي»‏ السيد حيدر . المقدمات من كتاب نص النصوص: 17. 

6 الآملي . السيد حيدر. جامم الأسرار ومنبع الأنرار: 23١‏ 
تصحيح هنري كربين وعثمان يحى طهران» شركت انتشارات 
علمى وفرهنكى. ١١748‏ ش. من تصدير عثمان يحبى. 


إن الفضاء الذي انتشرت في آفاقه الآثار التي تركها 
الآملي جغرافياً وزمنياً؛ ارتسم فيه الدور التأسيسي لبيئة 
النجف. فى إثراء التجربة الروحية عند الشيعة» ذلك ان 
درب النسب لل بغز ساؤما عدار كمال فاه 
والحديث الى الحلة» وإنما أتمت عملها باستئناف مهمة 
جديدة لم تتعهدها الحلة ولا أية مدرسة لعلوم الدين 
عند الشيعة آنذاك» فأزاحت ما تكدّس من الحجب 
والكدورات في عالم الظاهرء وغطست بعيداً تغور نحو 
الباطن» متدلية من الشريعة الى الطريقة» لتكتشف في 
نهاية المطاف الحقيقة فتصل الى ملاذها المفقودء لأن 
«الشريعة والطريقة والحقيقة» أسماء مترادفة الدلالة على 
حقيقة واحدة. التي هي حقيقة الشرع المحمدي 
باعسارات متتدلفة ؛ وليس نين هذه العراتي مغائرة 
أصلاً في الحقيقة؛ لأن الشرع كاللوزة مثلاً المشتملة 
على القشر واللب؛. ولب اللبّ» فالقشر كالشريعة 
الظاهرة» واللب كالطريقة الباطنة» ولبٌ اللبّ كالحقيقة 
الباطنة للباطن» واللوزة جامعة للكل» كما قيل في 
العيلوات: زمر اتنها المكزقة عليه :الصا حدم 
وقربة» ووصلة؛ فالخدمة هي الشريعة» والقربة هي 
الطريقة» والوصلة هي الحقيقة؛ واسم الصلاة جامع 
للكل. وقيل أيضاً: الشريعة أن تعبده». والطريقة أن 
تقوم بأمره» والحقيقة أن تقوم به»'"' . 

إن تبلور هذا المنحى في مسار الفكر الشيعي» 
تسبب في تداعي تفسيرات واستفهامات مختلفة» كانت 
تنثال عبر عدة قرون حتى عصرنا الراهن. وهي 
بمجموعها وان لم تصدر عن رؤية واحدة» لكنها 
تتوحد في تفكيك عناصر الفكر الشيعي وإحالة بعضها 
الى ثقافات أخرى خارج البيئة الإسلامية . 

وقد راح ضحية هذا المنهج ذي النظرة الاحادية في 
قراءة الموروث الإسلامي عند الشيعة مكونات اساسية 
في هذا الموروث؛» عندما اختزل بعضهم التشيع بنزعة 


)١(‏ الآملي. السيد حيدرء تفسير المحيط الأعظم والبحر 


الخضم : يفضت © يفيه 


8غ 
غنوصية باطنية ظهرت في الإسلام» مثلما هو الحال ني 
بعض الاتجاهات الشاذة والمنحرفة في التأريخ 
الإسلامي» فيما حاول آخرون ان يطابقوا بين التشيع 
والتصوف. أو النظر اليه باعتباره نظاما عرفانيا ليس 
إلا" . وذهب عن هؤلاء أن التشيع تجلى في البرهان 
والبيان والعرفان» فهو «وجهة نظر تجلت في مختلف 
فروع الثقافة الإسلامية ومجالاتهاء في الفقه والحديث» 
وفي التفسير والكلام» وفي التصوف والفلسفة؛ ولذا 
فانه من الخطأ أن ينظر الى التشيع أو الى التسنن 
بوصفهما نظامين عرفانيين لا غير» ففي التشيع - كما في 
التسئن ‏ بيان وعرفان وبرهانء إذا كنا لنا أن نأخذ 
بمصطلحات الجابري» وليس العرفان حكراً على الشيعة 
من دون أهل السئّة6”'" . 

ان القراءة الموضوعية لتراث الشيعة تقضي ان 
نلاحظ مكونات هذا التراث بمجموعها كمنظومة 
متواشجة متسقة؛ يتمم ويغذي بعضها بعضاً, تتعانق 
كلها في تأليف هذا التراث؛ ولا ينفي احدها الأخرء فلا 
يصح أن نضحي بالعقل لصالح المضمون الروحي ولا 
العكس» وبهذه الرؤية سنجد الحكمة العرفانية للتشيع 
ليست إلا تعبيراً عميقاً عن الثراء الروحي في الإسلام» 
وحينئذٍ سنعرف أن «اللشيعة أكبر الفضل في اغناء 
المضمون الروحي للإسلام» وإشاعة الحياة الخصبة 
القوية العنيفة؛ التي وهبت هذا الدين البقاء قويا غنيا 
قادراً على اشباع النوازع الروحية للنفوس». حتى أشدها 
تمرّداً وقلقاً. . . ومن الغريب أن الباحثين لم يوجهرا 
عناية كافية الى هذه الناحية» الدور الروحى فى تشكيل 
يمون العقلة الذض قامهوبة لصم والجلة فى هنذا 
أن الجانب السياسي في الشيعة هوالذي لفت الأنظار 
أكثر من بقية الجوانب؛ مع أنه ليس إلا واحداً منها»”" . 


(1) ذهب الى ذلك بعض المفكرين العرب المعاصرين كالدكتور 
محمد عابد الجابري في ثلاثيته «نقد العقل العربي؟؛ وغيره. 

(0) حربء على. مداخلات : /ااء بيروت» دار الحداثة. 

(؟) بدويء 2 الرحمن؛ شخصيات قلقة في الإسلام: 5 - 
القاهرة ‏ دار النهضة العربية 1954. 


التصوف 
الكوش الضفو كمون ال شر عه كور 
ثم الى قيادة دولة 


انتشرت الطريقة الصوفية الصفوية التى كانت 
قاعدتها في اردبيل» (اكقرات عرق في عالطا 
مقاطعة اذربيجان وشرق الاناضول وسوريا وخراسان. 
والأكثر أهمية انها تغلغلت بين بعض قبائل التركمان في 
آأذربيجان والمناطق المحيطة بها. ولما جلس النائب 
الرابع للشيخ صفي أبى جنيد على كرسي الزعامة 
والإرشاد اصبحت الطريقة الصوفية الصفوية حركة ثورية 
مقاتلة سياستها (افتح البلدان واحكمها) واصبح الأنصار 
هذه الطريقة تنظيمات بين التركمان حيث شكلوا أفواجاً 
من القوات الصوفية المضحية (غزاة الصوفية). وكان 
يستفاد من هؤلاء في البداية لمقاومة القوى غير 
الإسلامية المجاورة. وكان جنيد أول شيخ صفوي أبرز 
مشاعره الشيعية مع عقائده المذهبية المتطرفة على غرار 
عقائد غلاة الشيعة. حارب جئيد؛ المسيحيين في 
القفقاس حول آذربيجان وقتل فى إحدى هذه الحروب 
سنة 854/ 1559. ١‏ 

ورث حيدر من والده الشيخ جنيد اساليبه السياسية 
وقتل حيدر في إحدى معاركه سنة ”897/ .١1188‏ كان 
الشيخ حيدر قد أمر. أنصاره ان يضعوا على رؤوسهم 
قبعات حمراً لها اثنا عشر ضلعاً تمثلاً بأئمة الشيعة 
الاثني عشر ولهذا يسمونهم باللغة التركية القز لباشس 
(أي اصحاب الرؤوس الحمر). قتل السلطان على بن 
حيدر سنة 898/ 14917 في الحرب. ْ 

وكانت الطريقة الصوفية قد أصبحت الآن منظمة 
عسكرية قوية يدعمها الكثير من انصارها الأوفياء 
المخلصون من تبائل التركمان القوية التى كانت تشكل 
العمود الفقري لقوات القز لباش ونتيجة لذلك تمكن 
الشاب إسماعيل شقيق السلطان علي بصفته شيخاً 
للطريقة الصوفية» تمكن بسهولة من احتلال آذربيجان 
واستخلاصها من سلالة (آقى قوينلو). وفي صيف سنة 
١6١١ /4077‏ دخل إسماعيل مدينة تبريز 


التصوف 
عاصمة السلالة المنهارة واعلن نفسه ملكا باسم الشاه 
إسماعيل . 

كان أول ملك في السلالة الصفوية رجلا قوياً استمر 
حتى الربع الخامس من القرن الثاني عشر/ الثامن عشر 
وفي السنوات التالية تمكن من ان يسيطر على جميع 
إيران التي كان يحكمها سلالات مختلفة. وفي عهده 
607 86/ ١-75١١)توحدت‏ إيران بعد 
انقسامها بين تلك السلالات. اعلن إسماعيل فور 
جلوسه على العرشء المذهب الشيعي الاثني عشري» 
مذهباً رسمياً للدولة الصفوية وفتح عصراً جديداً امام 
التشيع والحركات الشيعية وعلماء الشيعة في إيران. 

فى مثل هذه الأحوال التى كانت المشاعر الشيعية 
ب كهة في إبرا ذا إحباء الندهية الإسعاعيلي 
النزاري في مديئة انجدان حوالى منتصف القرن التاسع/ 
الخامس عشر في عهد امامة المستنصر بالله الثاني . 
والعناوين التي استخدمها هذا الإمام الإسماعيلي القاسم 
شاهى وحفيده تدل على الأثمة النزاريين بدؤوا الآن 
يخطون خطوات علنية لتخليد عظمة الإسماعيلية 
القديمة . ولكن وبالرغم من تحسن الظروف فان الأئمة 
وانصارهم كانوا مضطرين للالتزام بالتقية والتستر وراء 
الزي الصوفي لاخفاء حقيقتهم. والمستنصر بالله 
الثاني, الإمام الثاني والثلائون؛ الذي كان عنوانه 
الصوفي (قلندر) ربما يكون أول امام اسماعيلي قاسم 
شاهي أقام علاقات مع الطريقة الصوفية النعمة اللهية» 
رغم عدم وجود وثيقة مشهودة تؤيد هذا الأمر. ولكن 
حتى في بداية عهد (انجدان) كان النزاريون يستخدمون 
الزي الصوفي في إيران ومن أجل ذلك استخدموا 
مصطلحات الصوفية وهي مرشد ومريد. وكان البعيدون 
يتصورون الأئمة النزاريين مرشدين وشيوخ واقطاب في 
الصوفية وكانوا يعتبرونهم سادة حسينيين كما ان انصار 
الأئمة كانوا يعتبرون انفسهم مريدين يقوم بهدايتهم 
وارشادهم» مرشد جليل المنصب في الطريق نحو 
الحقيقة واثر انتشار الأفكار والعقائد الشيعية المخلصة 
والوفية لعلي تكله بين الكثير من الفرق الصوفية 


اليف 


والحركات الدينية. طوال عصر (انجدان) فقد اصبحت 
العادة المتبعة بين الأئمة القّاسم شاهية استعمال اسماء 
صوفية لأنفسهم مثل الشاه قلندر والشاه غريب أو 
المصطلحات الصوفية مثل شاه وعلي واضافتها الى 
اسمائهم . 

ويبدو أن الأئمة النزارية القاسم شاهية» بعد بحث 
طويل اختارو (انجدان) محلا لاقامتهم وقاعدة 
لدعوتهم. وكانت انجدان تمتاز بموقع جيد وفي نمس 
الوقت كانت بعيدة عن مراكز وقواعد ومقرات القوى 
الرئيسية الكبيرة السنية التي كانت آنذاك تستولي على 
شرق وغرب إيران. اضافة الى ذلك فا انكيدان كانت 
قريبة من قم وكاشان اللتين كانت تسمى كل منهما (دار 
المؤمنين) وهما مركزان شعبيان للشيعة في إيران. 


تحول الأحوال 


إن قيام الصوفية واعلان المذهب الشيعي الاثني 
عشري المذهب الرسمي للدولة الصفوية في إيران في 
سنة ١601/4037‏ كانت تبشر بفرص مناسبة لنشاطات 
النزارية والحركات الشيعية في إيران. والحقيقة ان 
النزاريين في السنوات الأولى لحكومة الصفويين قللوا 
من شدة مراعاتهم للتفتية والالتزام بها. وكان زعيم 
المحمد شاهية آنذاك الشاه طاهر الذي هو اشهر 
أئمتهم. وكان زعيم القاسم شاهية نور الدين محمد 
المعروف بأبي ذر علي الذي خلف والده غريب ميزا 
بصفته الإمام الخامس والثلاثون للأئمة القاسم شاهية. 
وكان أبو ذر علي معاصراً للشاه إسماعيل الأول وابنه 
الشاه طهماسب الأول. ومن المعروف انه تزوج اما ابنة 
الشاه طهماسب أو شقيقته غير ان تفاؤل النزاريين لم 
يدم طويلاً حيث ان الصفويين بدأوا بسرعة بإتخاذ 
سياسة مذهبية شاقة هدفها القضاء على انواع التصوف 
وعلى الحركات الشيعية المختلفة التي كانت قد جاوزت 
حدود المذهب الأثني عشري . 


وهذه السياسة نفذت حتى على قوات القزلباش 


٠ 


ومنذ البداية اخذ الصفويون يلاحقون المعجموعات 
الشيعية المتطرفة والفرق الصوفية ويمكن القول ان اكثر 
الفرق الصوفية في عهد حكومة الشاه إسماعيل كانت قد 
تعطلت عدا النعمة اللهية والنوربخشية والذهبية حيث 
قلت اهميتها طوال العصر الصفوي تدريجياً. 

ويبدو ن الصفة الحقيقية للآئمة النزاريين واتباعهم 
قد عرفت الى حدٍ ما بعد استقرار الدولة الصفوية بالرغم 
من تسترهم تحت غطاء الزي الصوفي ولم تخص مدة 
حتى لفتت نشاطات الإسماعيليين النزاريين المتزايدة 
والعلنية انتباه اوائل الملوك الصفويين وانتباه العلماء 
الاثني عشرية وكان رد فعلهم ملاحقتهم واعتقالهم 
واضهاد انصارهم» فالشاه إسماعيل اصدر أمرأ بتأديب 
الشاه طاهر الذي كان قد حقق لنفسه شعبية في مدينة 
كاشان وأرغمه على الهرب الى الهند المكان الذي اقام 
فيه أئمة سلالة المحمد شاهية بعد ذلك . كما أن الشاه 
طهماسب». لاحق واضطهد النزاريين القاسم شاهيين في 
عهد امامهم السادس والثلاثين مراد ميرزا اين ابو ذر 
علي. ويشير كتاب تاريخ ألفي”'' في ذيل سنة 9447/ 
١955 4‏ الى ملاحقة واضطهاد نزاريي (انجدان) 
في عهد المدعو مراد الذي كان يدعي امامتهم. مفصلاً 
هذا الحادث الذي وقع في عصر الشاه طهماسب كما 
جاء ذكر ذلك في كتاب القاضي أحمد القمي احد 
المؤرخين المعاصرين آنذاك عند الكلام عن احداث سنة 
١مة/‏ *“ه/ا١ ‏ 4لاه١.‏ 

يقول المصدران ان مراد كان له انصار كثيرون في 
الهند أيضاً وكانوا يرسلون إليه كميات كبيرة من النقود 
من السند والمناطق الأخرى ولم يكن مراد ميرزا ولا 
الإمام الذي قبله موجودين دائما في انجدان التي كانت 
مقر الدعوة النزارية القاسم شاهية وقاعدتها. وكان مراد 
ميرزا يقوم بنشاطات وفعاليات سياسية خارج انجدان 
وكان قد صار له انصار كثيرون في مدينة كاشان ومناطق 


)١(‏ هو تاريخ للعالم الإسلامي حتى سنة /٠١٠١‏ 1991 أمر 


بتأليفه اكبر شاه . 


التصوف 
أخرى من إيران المركزية . فخاف الشاه طهماسب من 
نشاطات مراد ميرزا وفي بداية سنة ١57/7 /94١‏ اصدر 
أمراً الى اميرخان موصلو حاكم مدين همذان؛ بالذهاب 
الى منطقة انجدان واعتقال مراد ميرزا والقضاء عل 
انصاره. فقتل اميرخان عدداً كبيراً من نزاريي انجدان 
وأطرافها وحصل على غنائم كثيرة منهم . الا ان ميرزا 
الذي كان آنذاك في قلعة في ناحية كمرة بأطراف انجدان 
تمكن من الهروب. ولكن بعد فترة قصيرة اعتقلوه 
والقوه في السجن. وفي جمادي الثاني سنة /94١‏ 
كوي 14 #مكن مراد عرزا اسجاعده تكمن مني 
احد رجال الحكومة البارزين في الدولة الصفوية الذي 
كان تابعاً للإمام النزاري ان يهرب من السجن ومن 
المساعدات التي تلقاها من انصاره في طريقة في فارس 
وكران رالتهد» تكن رد يقدل الى أطراننا مهار 
وبعد اشهر قليلة اعتقله الحراس الصفويون فى 
أفغانستان من جديد وجاءوا به الى الشاه قات 
فأمر الشاه طهماسب بقتله مع محمد مقيم. والجدير 
بالذكر ان خير خواه الهراتى الذي كان معاصراً للشاه 
طهماسب الأول ومراد ميرزا والإمام الذي سبقه. يقول 
في كتابه أن احد أئمة النزارية في عهده غاب عن الانظار 
مدة سبع سنواتء أي كان مستوراً ويعني خير خواه 
بذلك مراد ميرزا. 


التصوف في العصر الصفوي بإيران 


على الرغم من أن العصر الصفوي ابتدأ بحركة 
جماعة من الصوفيين إلا أنه كان عصراً غير مساعد 


الحركة التصوف, ونلاحظ ذلك بصورة أوضح كلما 


اقتربنا من نهاية هذا العصرء بل استمر هذا الوضع حتى 
بعد نهايته وبداية العصر القاجاري وحكم محمد شاه 
القاجاري (574-1760١ه)‏ ولكن ذلك لم يوقف 
الحركة العامة للتصوف والعرفان فى إيران» أو يحد من 
النزعة الفطرية للإيرانيين في هذا المجال. 

ويمكن أن نشخص سببين أصليين لهذا الوضع غير 
المساعد لحركة التصوف في ذلك العصرء وهما: غلبة 


التصوف 
الصوفيين الصفويين وغلبة العلماء القشريين. 

تميزت الجماعة الصوفية الصفوية في زمن نهوض 
وسطوع نجم الشاه إسماعيل الأول وابنه الشاه طهماسب 
يفقدان الجانب التربوي للتصوف, ولم يكونوا جاهلين 
بالأهداف السامية للتصوف وحسبء. بل كانوا يتبعون 
عقائد عامية ويطيعونها طاعة عمياء» ويعتقدون طريقة 
مشايخهم ويرفضون كل طريقة سواهاء بل ويحاولون 
القضاء عليها قضاء مبرماً. وقد خرج هؤلاء الأتراك 
الصوفيون القزلباش عن حقيقة التصوف منذ أن استبدلوا 
خرق الدروشة التي كانوا يرتدونها بدروع الحرب وبزات 
القتال واستبدلوا مسابحهم بالسيوف وذلك في عهد 
السلطان جنيد والسلطان حيدرء ولكن الأمر الذي يدعو 
للاستغراب أنهم يصرون على ادعاء التصوف والتحدث 
عن طريقتهم الصوفية وتسمية زعيمهم باسم المرشد 
الكامل . وقد استمر هذا الأمر حتى حين في عهد الحكم 
الصفوي؛ ولكن لم يكن أصحاب التيجان الحمر 
يشبهون أسلافهم الصوفيين بمجاهدة النفس وتحمل 
الرياضات الشاقة ولا المرشدون الكاملون كانوا يشبهون 
المشايخ السابقين» بل كان الفريقان يعيشون على 
الميراث الذي تركه أصحاب هذه الطريقة الذين نشطوا 
في زمنهم في تعليم أتباعهم وتربيتهم دون أن يحصلوا 
على أسباب الملك والسلطان. 

والجدير بالذكر أن النظام الخانقاهي الخاص الذي 
كان الصوفيون يعتمدونه قد تزعزع حينما أهان الشاه 
إسماعيل الثاني خليفة الخلفاء والمرشد الكامل حسين 
قلي وسمل عينيه بكل إذلال. وكما نعلم فإن المرشد 
الكامل هذا كان قد بالغ في التنكيل بالصوفيين في 
العاصمة وغيرهم من أصحاب التيجان الحمر»ء وكان 
ذلك قد أحدث شرخاً كبيراً في التاج الحيدري ذي 
الاثني عشر خرقاً. ومما زاد في تفرق القزلباش وضعف 
مرشديهم وبالتالي ضعف كيانهم ونظامهم الحروب 
الطويلة بين طوائفهم وضعف شأن المرشد الكامل» وقد 
بلغ هذا الأمر حدا بعيداًء بحيث حين تولى الشاه عباس 


الأول الحكم لم يبق من قوة التصوف والقزلباش إلا 


لون 


الشعارات . فنفس هؤلاء الصوفيين الذين ناصروا الشاه 
إسماعيل الأول في ثورته مستندين في ذلك إلى 
التصوف قبل كل شيء» كانوا قد خرجوا فيما بعد عن 
نمط حياتهم وطريقتهم التي تقوم على أساس الزهد 
والابتعاد عن حطام الدنيا الى طلب الإمارة والسلطان. 
ففقدوا الاثنين معاً. وتعلقت أمور الدين والدنيا 
بغيرهم. فقد آلت القدرة المعنوية الى علماء الدين 
الشيعة ففي بداية العهد الصفوي استقدم هؤلاء العلماء 
من البلاد العربية نتيجة للحاجة الملحة التي كان 
الإيرانيون حديثو العهد بالتشيع يشعرون بهاء وذلك 
لجهلهم بتعاليم المذهب الشيعيء ولكن هؤلاء 
الضيوف سرعان ما تغلبوا على مضيفيهم» وأخذوا 
يحاربون التقاليد والأفكار الإيرانية ومنها التصوف بما 
كانوا يحملونه من ميراث فكري عريق . 

وقد تحدث الآستاذ محمد تقي بهار (ملك الشعراء) 
حول التصوف في العهد الصفري فقال: «يبدر أن 
مصدر جاه وحرمة الصفوية هو تصوف الأجداد وتأييد 
الأتباع الصوفيين لهم» ولكن هذا الأمر تغير كثيراً خلال 
خمسين سنة من جلوس الشاه طهماسب الأول على 
العرش وانتهاء الحروب وتسيير التولائيين والتبرائيين في 
الأسواق والأزقة وانتشار الكتب وفتح المكاتب. وقد 
غلبت الثقافة الجديدة وطبعت البلاد بطابعهاء وأغلق 
باب الإرشاد رغم أن الصفوية ابتنت في بداية عهدها 
على هذا الباب. ولم يبق من التصوف في العهد 
الصفوي سوى بقايا جماعة (الفتيان) الذين كانوا 
يتظاهرون بالتصوف, وكان خليفة السلطان يكسيهمء 
فيدخلون بذلك في جماعة الصوفيين المخلصين رهم 
فدائيون لشخص الشاه. وفي الواقع كان الصوفيون قد 
انهزموا بوجه الفقهاء والإخباريين. وقد اعتبرتهم كتب 
الشيعة ملاحدة إباحيين وهاجمت ملا الروم (المولوي) 
وأفتت بقتل وحرق أتابع هذه الفرقة. 

لقد تخلى الإيراني آنذاك عن خرقة الدراويش 
وحمل السيف والقوس وتوجه لقتال أهل السئّة القادمين 
من الشرق والغرب فاغري أفواههم مكشرين عن أنيابهم 


*'”ع 


لالتهام إيران وتقطيعها إرباًء وكان فاتحاً ومنتصراً حيثما 
توجه. ولو كان الإيرانيون من أهل السئة لما بقي لإيران 
اتحاد وطنى ولا استقلال» ولتقاسمها الأرزيك 
والعثمانيون بل حتى دولة أقغانستان ما كان بالإمكان أن 
تظهر الى الوجود . (انتهى) . 


التأثير المتبادل بين التصوف والتشيع في العهد 
الصفوي 

تحدثنا فيما مضى عن طبيعة ظهور الطريقة الصفوية 
والتحولات التى حصلت نتيجة لمساعي زعماء هذه 
الطريقة . ونحاول فيما يلي أن نبين التأثير المتبادل بين 
التصوف والتشيع في ذلك العهد وما نتج عن التفاعل بين 
هذين المنهجين : 

كانت نهضة الشاه إسماعيل الصفوي مبنية في الواقع 
على أساس بابية الإمام المهدي» وينسب هذا القول الى 
الشيخ الكيلاني الذي قال بشأن أبناء صهره ومريده 
الشيخ صفي: «سيرقى شأنهم يوماً بعد آخر حتى يحين 
الزمن الذي يظهر فيه قائم آل محمد يلق المهدي الهادي 
ويقطع دابر الكفر عن وجه الأرض». 

وقد اقترنت حكومة الشاه إسماعيل الصفوي بإعلان 
مراسيم شيعية ‏ صفوية جديدة في سبيل التأكيد على 
الفعاليات والنشاطات التبليغية للتشيع في إيران. ومن 
ضمن هذه النشاطات إقامة مراسم العزاء في ذكرى 
استشهاد الإمام الحسين تليئه التي لا تزال الى الآن تتبع 
بنفس المنهج . وكذلك التأكيد على عبارة «أشهد أن علياً 
ولي الله» كأمر ملازم للإقرار بالتشيع» وأضافتها الى 
الآذان”''. والجدير بالذكر هنا أن حركة الشاه إسماعيل 
الصفوي ابتنت في حقيقتها على جوهر صوفي في إطار 
شيعي . وكان التشيع في نظر الشاه إسماعيل الذي اعتبر 
نفسه نائباً للأئمة وباباً للإمام صاحب الزمان؛ عبارة عن 
تلك المظاهر السطحية والشعارات الساذجة. وبعد وفاته 
اتجه التشيع نحو التنظيم والاستقرار» حيث استعان 


(1) تاريخ الشاه إسماعيل صفحة .4١‏ 


التصوف 
الشاه طهماسب الذي لم يكن يملك قابليات» أبيه 
وذكائه بالفقهاء الشيعة الذين استقدمهم من جبل عامل . 
وقد سبقه الى ذلك الخواجة علي بن المؤيد آخر حكام 
السربداريين حينما طلب من فقهاء جبل عامل الدعم 
المعنوي. 

استقدم الشاه طهماسب الشيخ علي بن عبد العال 
الكركي ليشرف على تنفيذ هذه المهمة. وبدلاً من أن 
يقوم هذا بتخفيف حدة التشدد والتوترء قام بأعمال أكثر 
تشدداء لكنه لم يستطع جذب نظر الشاه إسماعيل إليه . 
حتى إذا مات الأخير آلت الأمور المعنوية إليه» حيث 
عد نائباً عاماً للمهدي في جميع الشؤون الاقتصادية 
والديئية في الدولة الشيعية الحديثة» وأصبح صاحب 
الاختيار المطلق بحيث أن الشاه طهماسب كان يعد نائبا 
له. وكان الكركي يبعث ممثلين عنه إلى جميع 
الولايات. ويسّر له منصبه الديني الكبير أن يجتهد في 
آزاه تجلايقةه زن اجعهاواتة.جمل الغورة للسصره نول 
يزال ذلك جارياً حتى اليوم. وقد وضع عام 7ه 
رسالة في ذلك . كما وضع رسالة أخرى في أمر متشدد 

والجدير بالذكر أنه بالرغم من ذلك كله بقي 
التصوف يشكل هدفاً أساسياً بالنسبة لأشراف الدولة 
الصفوية؛ ومن ضمنهم علماء الشيعة الذين ساهموا 
بترويج التشيع في إيران من خلال نقل المتون الأصلية 
للتشيع الى اللغة الفارسية . ومن هؤلاء العلماء علي بن 
الحسين الزوارة أي الذين كان أحد تلامذة الشيخ 
الكركي . 

والشيخ الكركي لم يكن العالم الوحيد الذي قدم 
من جبل عامل إلى إيران» بل كان هناك أيضاً أخوان 
الشيخ الكركي والشيخ حسين بن عبد الصمد الحارئي 
(9416- 585ه) وهو والد الشيخ البهائي الذي تولى 
منصب (شيخ الإسلام) بعد الشيخ الكركي» ثم أعقب 
ذلك تقاطر فقهاء الشيعة على إيران بصورة لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ التشيع. والمعروف أن العنصر العربي 
كان قائدا لجميع التحولات الاجتماعية والسياسية 


التصوف 


وت 





والديئنية في مجالس التصوف والتشيع وخصوصاً في 
إيران منذ سقوط بغداد حتى القرن الحادي عشر 
الهجري؛ ومن الطبيعي أن إطلاق العنان للتشيع 
والتشديد من الضغط على التصوف السني النقشبندي 
ترافقاً مع هذه السياسة الجديدة» وأصبحا من غايات 
الحركات الفكرية الحديثة من هنا نلاحظ ظهور انقلاب 
حقيقي في الفلسفة المشائية» مقترن بالتصوف. كان 
أبطاله من الإيرانيين فى أغلب الأحيان ومن هؤلاء 
الفخائين سبون الخنية الكركى مه جاتر علقي 
بميرداماد؛ وصدر الدين الشيرازي صاحب كتاب 
الأسفار الأربعة» وهو تلميذ الميردامادء وأبو القاسم 
المير فندرسكي وقد تعرض هؤلاء العلماء والحكماء 
المتحررون الأتقياء للتكفير من قبل الفقهاء الدنيويين» 
مما اضطرهم الى قرن عقائدهم وآرائهم بالنصوص 
الدينية واستجازة الفقهاء في الرواية تخلصا من العواقب 
الوخيمة. وكان بعض هؤلاء يضطر لمغادرة إيران أو 
الاعتزال في بعض القرى. وقد تعرض الملا صدرا 
الذي كان صاحب آراء جديدة لمضايقات كثيرة» ورغم 
كل ما كان يحرص عليه من حذر نراه يكتب في رسالته 
(الواردات القلبية) هجوماً عنيفاً على الفقهاء الرسميين 
الذين كانوا يعملون في خدمة الدولة ويسميهم عبيد 
الشيطان وآلة أعوان السلطان لأخذهم الأموال من حكام 
زمانهم تحت عنوان (حقوق طلاب العلم) ويضيف 
قائلاً: «إن سبب فساد الزمن هو وجود العديد من أمثال 
هؤلاء الفقهاء الذين يأكلون من الحلال والحرام 
ويفسدون على الناس عقائدهم وهم يتمادون في أعمال 
الفسادء لأن عرام الناس يقلدونهه”" . 

وأما بالنسبة للتصوف فقد كان زعماء الطريقة النور 
بخشية والطريقة النعمة اللهية قد وصلوا أسباب القرابة 
بالعائلة الصفوية ودرس الصوفيون القادريون لدى الفقهاء 
العارفين. وكثرت في تلك الأجواء دعاوى المهدوية 
والنبوة» وليس غريباً أن نسمع عن الكثير من هذه 


)١(‏ التشيع والتصوف للدكتور كامل مصطفى الشيبي. 


الحركات في العهد الصوفي . وأول تلك الحركات هى 
التي أطلقها أحد الدراويش عام 984ه وادعى بأنه 
الميرزا إسماعيل الابن المقتول للشاه طهماسب . وكان 
هِنْدَا الدوويكن رجحل شجاعا ذا إزادة قوية أحهيد 
الصفويين كثيراً حين حاولوا القضاء عليه. . حتى قتل 
عام 1945ه. 

وفي عام 17١٠٠ه‏ خرج صوفي آخر اسمه 
الدرويش خسرو كان يتبع المذهب النقطوي ويحمل 
مسلكاً فلسفياً خاصاً. وقد بلغ تأثيره حتى على داخل 
الهند. ثم تبعه صوفي آخر السيد محمد في عام 
8ه وهو من أتباع القادرية؛ وقد ادعى المهدوية 
وأسمى بعض أصحابه بالخلفاء وأصدر منشوراً بهذا 
الشأن. 

وفي عام ١4١٠ه‏ ظهر الدرويش رضا الذي كان 
يدعي البابية حيناً والمهدوية حيئاً آخر. وقد ذكر 
صاحب (دبستان المذاهب) أنه رأى في مشهد عام 
١ه‏ شخصا اسمه محمد قلي كان يدعو الئاس الى 
أتباع نبوة مسيلمة» ويزعم لهم أن كتب مسيلمة 
محفوظة عنده» ورداً على لقب الكذاب الذي اقترن به 
اسم مسيلمة أسمى فرقته (الصادقية). واستحدث فكراً 
مستقلاً لفرقته . وفي الوقت ذاته ظهر شخص يطلق على 
نفسه اسم الأفغاني ويدعي بأن الآية الكريمة #فُل هو 
أنه أَحدٌ» إنما نزلت بشأنه . 

ومن هؤلاء أيضاً الصوفيون الذين زعموا بأن الشاه 
طهماسب الصوفي الأول هو الإمام المهدي. وأعدموا 
جميعاً في تبريز. وكذلك الشاه طاهر الأنجداني 
الإسماعيلي الذي ادعى الإمامة لقو ا في ا 
إسماعيل الى الهند. والشريف مهدي الهمداني الذي 
قتله المتعصبون عام ١895ه.‏ ضوف اسوك اه النديد 
نعمة الله الجزائري (0٠6١٠5-١7١١ه)‏ إعدامه فى 
شيراز وكتب عن عقائده في كتاب (الأنوار النعمانية)؛ 
وكذلك ثلاثة دراويش آخرون كانوا يدعون بأنهم 
شخص الميرزا إسماعيل القتيل» وغير هؤلاء شمس 
الدين الكلوايي الذي شارك في الخروج على الشاه 
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عباس الأول في كيلان واتهم بعقائد فاسدة». وند ورد 
فى هذا الكتاب الحديث عن العديد من أمثال هذه 
العقائد. ومن هذا يستنتج المحقق التاريخي أن إطلاق 
الحرية للتشيع بمفهومه الواسع جداً بعد كبت طويل 
أحدث تحولاً كبيراً في أذهان الناس» وأن كثيراً من 
الأمور التى كانت تعيش الاختناق طوال قرون طويلة 
طون لمان رنعل أن كان لكين ادك طهر را 


وفيما يتعلق بتأثير التصوف في بداية التشيع خلال 
العهد الصفوي يجدر القول أن الأصل الصوفي للحكومة 
وتسلم مقاليد القوة والزعامة للشيعة جعل التقارب بين 
المنهجين أمرأ ممكناً جداً. بل وصل الأمر يهما أن 
اختلطا مع بعضهما. ومن ثم ليس غريباً أن يكون مترجم 
الكتب الشيعية الى اللغة الفارسية في ذلك الوقت رجل 
صوفي» أو ينقل عن زين الدين العاملي (الشهيد الثاني» 
القاضي نور الدين الشوشتري صوفياً بعد أن قتل ني 
الهند عام 19١١٠ه‏ بجرم التشيع. وأثر اختلاط التشيع 
والتصوف هذا لم ير الشيخ البهائي في منصب شيخ 
الإسلام مانعاً من كتابة رسالة صوفية صريحة باسم 
(الوحدة الوجودية) واستعمال العبارات الصوفية في كتابه 
(الكشكول)» ولم يمنع ال لبعض من اعتباره أحد أتباع 
الطريقة النوربخشية”"' . 


وبعد أن أدت حرية التشيع الى ظهور فرقة جديدة 
متشعبة عن التشيع وقفت جماعة من الفقهاء الصوفيين 
فى مقابل علماء الدين الجددء وبعبارة أخرى أدى 
التفاعل الروحي الإيراني المخالف للفقهاء العرب في 
أوائل العصر الصفوي الى ظهور مجموعة من الفقهاء 


- التعمق في التصوف  إن صح ما قيل عن الشهيد الثاني‎ )١( 
شيءء والأخذ به شيء آخر» وأما عن الشهيد الشوشتري‎ 
وكذلك عن الشيخ البهائي. مضافا الى الشهيد الثاني؛ فيجب‎ 
أن نحدد هذا التصوف الذي ينسبون إليه.‎ 
وليس المجال هنا مجال تفصيل ذلك» ولكن لا بد من عدم‎ 
ترك هذا الكلام على إطلاقه (ح).‎ 


التصوف 


الإيرانيين الذين يختلفون عن الفريق الأول بميولهم. 
ويؤكدون على العرفان والتصوف (سنرى فيما بعد أن 
تفاعلاً آخر مشابه حدث معاكساً لهؤلاء وتعرض على 
أثره التصوف والعرفان لهجمات شديدة). وقد كان 
أفراد الفريق الأخير من الإخباريين» مثل: مؤسس 
الإخبارية محمد أمين الاسترابادي (م عام 7*١٠1ه)‏ 
وأستاذه محمد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي (م عام 
5ه) اللذين نسب إليهما تقليد ابن العربي 
والغزالي؛ والإخباري الكبير محمد بن مرتضى 
المشهور بالملا محسن فيض (م عام 9٠9١٠ه)‏ الذي 
كان من أتباع الطريقة النوربخشية ومتصوف من أتباع 
وحدة الوجودء ألف رسالتين هما: الكلمات المكنونة 
من علوم أهل الحكمة وضياء القلب التي تحوي على 
ميول صوفية واضحة وتهاجم المجتهدين ومصنف آخر 
في عدة مجلدات اسمه المحجة البيضاء في إحياء 
الأحياء؛ وكذلك ذكروا يشأن العالم الإخباري محمد 
تقي المجلسي (م عام ١7١1ه)‏ بأنه صوفي درس على 
الشيخ البهائي» وهو من أبناء حافظ أبو نعيم صاحب 
حلية الأولياء» وأن عدداً من الصوفيين القادريين درسوا 
عن و 


استمر اختلاط التصوف بالتشيع ونشوء علماء شيعة 
وسط مصدر التصوف واستمرت أيضاً الميول الصوفية 
بين الشيعة؛ حتى هزت إيران أحداث جديدة وأصبح 
طغيان أمراء التصوف القزلباش يشكل تهديداً جدياً 
للحكومة؛ وحينئذ بدأ العد العكسي للتصوف فاندلعت 
الحرب بين التصوف والتشيع وانتهت بإقصاء التصوف 
عن مواقعه السياسية والاجتماعية والثقافية. وفى هذه 
الأنناتظهو ققد يدي إبراى أغة بإيراة تحن العشد 
الخالص والابتعاد عن التصوفء وهو شيخ الإسلام 
محمد باقر المجلسي الذي أنكر تصوف أبيه وأعلن 
براءته من هذه النسبة» وشن هجمات قوية على مشياخ 
الزهد والتصوف ورفض ارتداء الصوف. وخلافا لسيرة 


022( روضات الجنات ص ارلا و596. 


التصوف 
الفقهاء رجح الغنى على الفقرء وانتهى أخيراً الى تكفير 
الصوفيين. ومن خطواته العملية في هذا المجال ضغطه 
على الجهاز الحاكم في أصفهان حتى أفلح في إخراج 
جميع الصوفيين عن العاصمة. 

وقد منعت إثر ذلك حلقات الذكر وجميع المراسيم 
الصوفية الأخرى» بل وصل الأمر الى منع كلمة (ياهو) 
لمسح الآثار الصوفية في البلاد. وانتشر تلامذة 
المجلسي في أنحاء أصفهان لتنفيذ هذا الأمرء بل أنهم 
كانوا يطوفون على دكاكين الفخارين فإذا ما رؤوا زيراً 
كسروه بحجة أنه يردد كلمة (ياهو) إذا ما صيح في 
جوفه. وفى الحقيقة أن الأهداف السياسية لهذا التحول 
تدع لرضوع أن سكي قد ساك دفي الرتت 
الذي وافق أهدافه؛. وهي ما كان فقهاء الشيعة يطمحون 
إليه طوال قرون عديدة من الوصول الى القدرة في تنفيذ 
الأحكام الشرعية. والجدير بالذكر هنا أن محمد بن 
الحسن المعروف بالشيخ الحر العاملي  1١١*10(‏ 
07 الذي كان إخبارياً كان قد ألف قبل هذه 
الأحداث رسالة (الاثنا عشرية في رد الصوفية) اشتملت 
على اثني عشر فصلاً على غرار جامع الأسرار للسيد 
حيدر الآملي ولكنها مناقضة تماما. 

لقد انفصل التصوف عن التشيع منذ ظهور الملا 
محمد باقر المجلسي» فسلك كل واحد منهما بعده 
مسلكاً خاصاًء وقلت أهمية النصوف في الأجواء الشيعية 
ولم يعد له نشاط يذكر. 

إلا أن التشيع بقي مبتلياً بالانقسامات الداخلية بين 
الإخباريين والأصوليين. وقد تفرغ عن ذلك فرع جديد 
سمي بالكشفية أو الشيخية . 

طلب الصوفيين الصفويين للسلطة 

في الحقيقة كان التشيع المرتكز الأساس للحكومة 
الصفوية» وعلى الرغم من الاعتماد على هذا المذهمب 
عزل إيران عن المجتمع الإسلامي الممثل بالدول 
الإسلامية المجاورة» إلا أنه لم يلحق الضرر بالجوانب 
المعنوية للمجتمع الإيراني. ولكن الاتحاد الذي كان 
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قائماً في بداية الحكم الصفوي بين التصوف والتشيع لم 
يستمر طويلاء بعد أن كان دعامة لهذا الحكم في عهد 
الشاه إسماعيل بل وقوة للشيخ حيدر وحتى الشيخ 
جنيد. وإذا كان أتباع هؤلاء يزعمون أنهم يتبعون 
حقيقتهم يتبعون عقائد الغلاة. 

لقد كان أتباع الشيخ حيدر وابنه الشاه إسماعيل 
الذين يرون فيهما مرشدين كاملين بالنسبة لهم يخطؤون 
الفقهاء وينفرون منهم ولا يعيرونهم اهتماماًء بل كانوا 
الولاية. ولم يتغير هذا الأمر إلا بعد وفاة الشاه 
إسماعيل أو فى أواخر حياتهء حيث أخذ الفقهاء 
زمن الشاه طهماسب واستطاعوا تصحيح الفكر الشيعي 
فى الدولة الصفوية. وإذا كان الاعتقاد الغالى قد بقى 
عند القزلباش تجاه مرشدهمء فإن الأفكار التي كانت 
تروج خارج حلقات المرشد ومريديه كانت أفكاراً 
شيعية صرفة» خالية من كل شابئة . 

ومع استحكام واستقرار الدولة الصفوية أخذ كبار 
المحاربين الصوفيين من زعماء طوائف القزلباش 
يمسكون المناصب الحكومية المهمة ويتنافسون في 
ذلك تنافساً شديداً مماأدى الى تزلزل بناء (الأخوة) 
بينهم. بحيث كان (الصوفي الأعظم) يضطر بين آونة 
وأخرى لتأديب أتباعه الصوفيينء وكان الفقهاء 
يعترضون على سلوك هؤلاء الصوفيين الذين لا يبالون 
بأحكام الشريعة . ولكن مع ذلك بقيت أغلب المناصب 
محصورة بالصوفيين القزلباش وذرية المريدين القدماء 
لزعماء العائلة الصفوية . وكان الصوفيون اللاهيجانيون 
القدماء الذين قدموا من قراجه داغ للقاء الشاه إسماعيل 
خلال إقامته في كيلان يتميزون بتقدمهم على سائر 
الصوفيين. وكان رؤساء طوائف القزلباش يجمعون الى 
الشيخ). خليفة السلطانء أمير الأمراء» (البيكلربكي). 
الخان» البيك» السلطان وكانوا يملكون الإقطاعات 


اردق 


والأراضي الخاصة التي يهديها الشاه لهم. ومع انتقال 
عنوان المرشد الكامل داخل العائلة الصوفية من جيل الى 
آخرء أخذ ارتباط الصوفيين يتحول بالتدريج من السلالة 
الصفوية الى الارتباط بالعوائل والبيوتاتء وإذا كانت 
هذه الطريقة قد ظهرت بصورة محدودة قبل وصول 
الصفويين للسلطة فإنها أصبحت بعد حكمهم أسوة لسائر 
السلالات الصوفية المعروفة في إيران. 

المصنفات التي كتبت في الرد على الصوفية 

لم يكن علماء الدين يكتفون في محاربتهم للتصوف 
بالأساليب الكلامية بل كانوا يصنفون في ذلك الكتب 
والرسائل؛ وكان الحكماء الذين سلكوا مسلكاً صوفياً أو 
تشبهوا بالصوفيين يشاركون هؤلاء العلماء في هذا 
الأمرء فمثلاً كتب الحكيم الملا صدرا الشيرازي رسالة 
في الرد على الصوفيين اسمها «كسر الأصنام الجاهلية 
في كفر جماعة الصوفية» وكتب تلميذه المعروف الملا 
ع الفيض الكاشاني ذم للصوفيين في المقالات 
القاقة والتكين والعالفة والسفين والزابعة والشين من 
كتاب (الكلمات الطريفة)؛ وكذلك في كتاب بشارة 
الشيعة . 

وقد وصف البعض الحكيم الملا صدرا بأنه ١كان‏ 
حكيما فلسفيا صوفيا بحتأ» وهذا الوصف هو عين ما 
وُصِفَ به تلميذه وصهره الفيض . 

ولكن الحقيقة هي أن الملا صدرا والفيض الكاشاني 
كانا يميلان الى الحقائق العرفانية وبيان المقاصد السامية 
للتصوفء وليس الظواهر الني كان الصوفيون يتمسكون 
بها في الخانقاهات . قيل إن الملا صدرا كان يهدف في 
كتابه (كسر الأصنام الجاهلية) الى الطعن «بالمتدلسين 
والمعتديين المي وذلك لأنه بالغ في مدح «أهل 
الله وأرباب التصوف» الذين وصلوا الى المدارج الواقعية 
للعرفان؛ بقدر ما بالغ في ذم المتظاهرين بالتصوف 
الكاذبين الذين يرتدون الصوف. 


.89/ طرائق الحقائق. المجلد الأول صفحة‎ )١( 


التصوف 

وقد انبرى تلميذ الفيض نعمة الله الجزائري للدفاع 
عن أستاذه الذي اتهم بالتصوفء. وقد قال ضمن ذلك 
فى كتاب (المقامات) إن أستاذ أستاذه (الملاصدرا) كان 
الأصنام الجاهلية. وقد ورد في كتاب روضات الجنات 
يوسف البحراني صاحب لؤلؤة البحرين للحكيم صدرا 
والفيض الكاشاني هو جهله بطريق أرباب المعقول 
البسطاء؛ والحال أن الفرق بينهم كالفرق بين الأعمى 
والبصير. والجنة والنار وطلاب الحقيقة والكذابين. 
وقد كان علماء الشريعة ينظرون الى العارفين والصوفيين 
بعين واحدة» فهم يهاجمون العارفين لاعتقادهم ببعض 
المسائل مثل المكاشفة والشهود ووحدة الوجود. 
وأناشيدهم» وغيرها من الأمور التي يرونهها مخالفة 
للشريعة وأساساً للضلالة . 

وكماذكرنا فإن هؤلاء العلماء صنفوا العديد من 


الرسائل في الرد على الصوفيين واتهامهم بالكفر 
والإلحاد. ومن هؤلاء العلماء الذين يجدر ذكرهم: 


١‏ محمد طاهر بن محمد حسين القمى؛ صاحب 
كتاب (الفوائد الدينية في الرد على الحكماء والصوفية؛ 
وكتاب آخر باسم (ملاذ الأخيار) ورسالة (تحفة 
الأبرار) . 


5 السيد محمد بن محمد السيزواري المعاصر 
لمحمد تقي المجلسي وابنه الملا محمد باقر 
والمعارض لكليهما. وقد كان شديداً على الصوفيين 
وله فى ذلك العديد من المصنفات, وقد أشار فى 
مقلم كتابه اوكقاية اليد فى مكرفة اندعو شرل 
الغيبة والرجعة» وهو من الكتب الأربعينية”'' الى كتبه 
التي صنفها في الرد على التصوف ومنها: تنييه الغافلين 


. هي الكتب التي تحوي أربعين حديثاً حول مرضوع معين‎ )١( 


التصوف 


وأخزاء المجانين» و«اعلام المحبين» وارياض المؤمنين 
وحدائق المتقين». 

"'- الشيخ علي بن محمد بن الحسن العاملي 
(01-”١٠٠١ه)‏ الذي عرف بالشهيدي لانتسابه 
للشهيد الثاني قدم من جبل عامل الى أصفهان في العهد 
الصفوي كما فعل العديد من علماء جبل عامل وبقي 
هناك حتى وفاته. كان من ألد أعداء الصوفيين» وقد 
وصفهم بأقذع الأوصاف. وضع كتاب «السهام المارقة 
من أغراض الزنادقة في الرد على الصوفية» وكتابا آخر 
ف درت الننا هاج )فيه العاللم المغافير الم 
محمد باقر السبزواري بعبارات ركيكة وسخيفة» ووصفه 
بالأمي والمدعي؛ ونقم منه لأنه لم يقل بتكفير القائلين 
ِقَدَم العالم (أي الحكماء) . 

هاجم الشيخ علي الملا محسن الفيض في آخر 
رسالة تحريم الغناء ونعته بنعوت بذيئة وعذة كافرا 
وملحداًء وكان الفيض يعبر عن الشيخ علي بالهضم 
الرابع لاتصاله بالشهيد الثاني بأربع عشرة واسطة . 

4- الشيخ محمد حسن المعروف بالحر العاملي (م 
عام 4 ١١١٠١ه)‏ صاحب الكتاب المشهور (أمل الأمل) 
وهو من العلماء الإخباريين في القرن الحادي عشر 
الهجريء» ترك مؤلفات غديدة منها: «الرد على 
الصوفية» أو «الاثنا عشرية» وهي في اثني عشر بابا. 

5 الملا أحمد التوني البشرويه بي الذي سكن في 
مشهد وعاصر الحر العاملي المذكورء كتب رسالة في 
تحريم الغناء وأخرى في الرد على الصوفية . 

1١‏ الملا محمد باقر المجلسي : «وتحدثنا آنفاً عن 
معارضته للصوفية. 

محمد إسماعيل بن محمد حسين المازندراني 
المعروف بالخواجويي (م عام ١1177‏ ه) كتب رسالة 
باللغة الفارسية في الرد على الصوفية؛ والظاهر أنها نفس 
الرسالة الى ورد اصسديا فى :زرغنات الجنات باسم (الرد 
على الصوفية الملعونة) . 


الملا احمد بن محمد الأردبيلي (م عام *19) 


فيد 

ينسب إليه كتاب باللغة الفارسية باسم (حديقة الشيعة) 
يتحدث في قسم منه في الرد على الصوفية ويتهجم 
عليهم خلال ذلك؛ والكتاب مليء بالأحاديث 
الموضوعة بحقهم. إلا أن نسبة مثل هذا الكتاب 
وخصوصاً القسم الذي يهاجم فيه التصوف والمتصوفين 
للمقدس الأردبيلي رفضت مراراً من قبل علماء الدين 
والمترجمين لحياتهم . 

وقد جاء في الجزء الملحق بهذا الكتاب والذي 
يتعلق بالرد على الصوفية حديث عن بداية التصوف» 
وأن مؤسس هذه الطريقة هو أبو هاشم عثمان الكوفي 
(في القرن الثاني الهجري) الذي كان يلبس الصوف 
أسوة بالرهبان ويقول بالحلول والاتحادأسوة 
بالترسائيين» بفارق أن الترسائيين ينسبون ذلك 
للمسيح نكل بينما ينسبه هو لنفسه. وقد دأب على 
القول بهاتين العقيدتين (الحلول والاتحاد) حتى وفاته . 
وكان في ظاهره جبرياً وفي باطنه دهرياً ملحداًء وقد 
استهدف في إيجاد طريقته هذه القضاء على الإسلام . 

والحقيقة أن الذي أضاف القسم الملحق الى حديقة 
الشيعة للمقدس الأردبيلى الذي عرف بميوله العرفانية 
هو مط القرن: مسما بن طهمن الاين عند ار اسدانين 
المعروف بالملا معز. الذي عاش في القرن الحادي 
عشر للهجرة وسكن حيدر آباد في الهندء ولم يكتف 
بإضافة هذا الملحق الى الكتاب بل وضع فيه الأحاديث 
المختلفة . 

وقد قام الملا معز هذا بسرعة كتاب حديقة الشيعة 
وأجرى عليه تعديلات طفيفة وأسماه كاشف الحق ثم 
قدمه للملك الشيعي في غلكنده السلطان عبد الله عام 
ماه 

وقد قيل بحقه أنه ذهب الى الهند طلباً لزخارف 
الدنياء وسعى في سبيل ذلك للتقرب الى بلاط (القطب 
شاهية) وقام هناك بأعماله المذكورة. 


استمرار حركة التصوف في العصر الصفوي 
على الرغم من شدة الهجمات التي كان علماء 
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الدين يشنونها على التصوف والصوفيين وحتى على 
العرفان في إيران منذ أواسط العصر الصفوي وما تلاهاء 
إلا أن كل ذلك لم يستطع تقويض أساس هذه 
الحركات . 

لقد كانت الحركات الصوفية الشيعية في العهد 
التيموري ضماناً لبقاء التصوف في عهذ الترويج القهري 
للتشيع» وكذلك في عهد غلبة العلماء القشريين. وذلك 
لأن الصوفيين الشيعة استطاعووا خلال تلك الفترة أن 
قرعا اسه شووينا: لمحا ردروا هن حاتف 
الاجتماعية دون الحاجة الى التظاهر والتصنع. وإضافة 
الى ذلك كان بعض العلماء الإخباريين والأصوليين 
ونعفن التكماء يلون بظريقة آذ باخرى لمقالات 
العارفين والصوفيين» أو يغضون النظر عنهم؛ ولذلك 
بقي للصوفيبن متسع للبقاء وترويج أفكارهم . 

وإذا لم تكن إيران في ذلك الوقت أرضاً خصبة 
للعمل الصوفي؛ فإن ما وراء حدودها كان يحظى بالأمن 
بالنسبة لهؤلاء الصوفيين» مثل الأراضي العثمانية التي 
كان البكتاشيون والمولويون يعملون فيها بكامل 
حريتهم»؛ وعلى وجه الخصوص كانت آثار جلال الدين 
محمد المولوي وأتباعه بحظون بحرمة كبيرة في هذه 
البلاد. وفي بلاد الهند كان السهرورديون والجشتيون 
والنعمة اللهيون والمرشديون والقادريون وأمثالهم 
ينعمون بالاحترام والحرية. ولا يزال الصوفيون إلى الآن 
يمارسون طقوسهم في تلك البلاد بكامل حريتهم مع 
احتفاظهم بكل التقاليد الموروثة . 

واستمر الضغط على الصوفيين حتى آلت الرئاسة 
الدينية الى الملا محمد باقر المجلسي الذي حكم على 
الصوفيين بالتكفير» وبلغ التدكيل بهم ذروته؛ ولم يستثئن 
من ذلك حتى الصوفيين أصحاب التيجان الحمر. 

وأثر هذه الضغوط. اضطرت أكثر الطرق الصوفية 
الإيرانية الى مغادرة إيران منذ بداية القرن الثاني عشر 
الهجري» وانضافت بذلك الى الطرق الموجودة آنذاك؛ 
وأهم هذه الطرق التي كانت موجودة خارج إيران ولا 


التصوف 
تزالى الى الآن تحظى بالأتباع هي : السهروردية في 
مولتان» الجشتية؛, القادرية» الخلوتية؛ البكتاشية. 
المولوية» النقشبندية» الرفاعية؛ النعمة اللهية وغيرها. 
وقد عادت الفرقة الأخيرة (النعمة اللهية) الى إيران فى 
الفترة الزندية . رن انر نك انه وتم عا فى اراد 
القرن الغالث عشر استأنفت بقايا الفرق المذكورة 
نشاطها في إيران» ومن ثم فإن أتباع الفرق المذكورة 
ينتشرون في إيران والهند وآسيا الصغرى وآسيا 
الوسطى . 
آثار الصوفيين في العهد الصفوي 

ظهرت في العهد الصفوي بعض الآثار للصوفيين» 
التى كانت تأتى من حيث الأهمية فى المرتبة الثانية 
والثالثة» وقد ا ا الآثار نظماً ونثراً مقتدين في 
ذلك بأسلافهم. ولم يكن أي من كتبهم ورسائلهم 
تحظى بأهمية الآثار التي تركها كبار العارفين في القرون 
الماضيةء فهي خالية من الذوق والفصاحة؛ وبعيدة عن 
العمق والفكر. وقد تركز أكثرها ول بيان الأفكار 
والتقاليد والعبارات والاصطلاحات الصوفية» أو جاءت 
تكراراً لما وضعه أسلافهم مع شرح وتعليق» وقد جاء 
البعض في ترجمة بعض العارفين وبيان آثارهم 
وأحوالهم أو ترجمة للمتأخرين من مشايخهم . 

وقد حظي المثنوي للمولوي في هذا العهد باهتمام 
كبير كما كان في القرن التاسع وبداية القرن العاشر 
للهجرة» بل دعا نفوذ هذا السفر الخالد وانتشاره 
المتزايد الى تلخيصه وتوضيحه وتفسيره أكثر من السابق 
ومن هنا جاءت بعض الكتب باللغتين الفارسية 
والتركية. مثل: جزيرة المثنوي للملا يوسف المولوي 
المعروف ب «سينه جاك» (م عام 7ه) وهو شرح ل 
٠‏ بيتا منتقاة من المثنوي . 

شرح مصطفى بن شعبان السروري (م عام 1956ه) 
وهو مكتوب باللغة الفارسية. شرح باللغة التركية 
للشمعي (م بعد عام ١٠٠٠ه)‏ في ستة مجلدات . شرح 
تركي آخر للسروي (المتوفي عام ١٠٠٠ه)ء‏ شرح 


التصوف 
مفصل للقسم الأول من المثنويء؛ كتبه عبد الله بن 
محمد رئيس الكتّاب العثمانيين (م عام 1/7 2))٠١‏ شرح 
باللغة التركية للدرويش علي» شرح باللغة الفارسيبة 
لحسن الجلبي المعروف بالظريفي تحت عنوان (كاشف 
الأسرار)» الشرح الممزوجي الذي كتبه الشيخ عبد 
المجيد المعروف بالشيخ السيواسي (م عام 54 ١٠١ه)‏ 
بإشارة من السلطان العثماني أحمد خان» وقد وصل فيه 
حتى أواسط القسم الأول» الشرح المعروف ب (أزهار 
المثنوي وأنوار المعنوي) في بيان مشكلات المثنوي 
للعلائي ابن المجي الواعظ الشيرازي» وقد بدأ كتابه هذا 
شرع المقدعة ثم وضع كوضيها لكلقاط الحروية الوارذة 
في المثنوي حسب تسلسل الحروف» ويلي ذلك 
توضيح لكلمات المثنوي على نفس الأسلوب. شرح 
فاتح الأبيات في ستة مجلدات للشيخ إسماعيل 
الأنقروي المولوي المعروف ب (دده) بن أحمد المولوي 
(م عام 47١٠ه)‏ ولهذا المؤلف أيضاً كتاب جامع 
الآيات في شرح آيات القرآن والأحاديث والأشعار 
العربية وبعض كلمات المثنوي الصعبة وجاء ذلك باللغة 
التركية» وقد ذكر أنه حصل على نسخة للمثنوي كان 
تاريخ تحريرها في عام 4١48ه‏ وهي في سبعة أجزاء 
ويقول بأنه اشتراها وطالعها وتيقن أنها للمولري» 
والحال أن المشهور بأن المولوي نظم المثنوي في ستة 
أجزاءء» وكانت مواجهة الصوفيين المولويين لذلك 
شديدة» وأوردوا عليه أربعة إشكالات؛ إلا أن إسماعيل 
دده أصر على رأيه ورفض اعتراضاتهم وشرح الجزء 
السابع . 

وقد قام إسماعيل دده عام 4١‏ ١٠ه‏ بتنظيم منتخب 
من المثنوي أسماه (نصاب المولوي) جعله في ثلاثة 
أقسام: القسم الأول في آداب الطريقة؛ القسم الثاني في 
آداب الشريعة والقسم الثالث في المعرفة والحقيقة . 

وإضافة الى هذه الشروح هناك شرح المثنري 
لمحمد رضا (القرن الحادي عشر الهجري) صاحب 
المكاشفات الرضوية . وشرح محمد القره طوي الرومي 
الملقب بالضعيفي» وشرح (روج البيان) للشيخ 


اخرحق 


/١ه)‏ وكذلك شرح السيد عابد ده اليعقوبي 
الكابلى النقشيندي الحنفى . 

ومن الكتب العرفانية الأخرى التي كتبت في ذلك 
العصرء كتاب (رياحين البساتين) بالفارسية لوحيد الدين 
أبو الحسن محمد مريد الشيخ زين الدين الإسفرغاني» 
وقد كتبه في بخارى عام ١/91ه‏ في ضمنه حكايات عن 
حياة الرسول وأصحابه وزعماء التصوفء ليكون بذلك 
قدوة للسالكين» وقد أورد وحيد الدين بعض الموارد 
التي تؤيد رجوعه الى بعض المصادر المهمة. مثل : 
كشف المحجوب للجلالي الهجويري» وكيمياء السعادة 
للغزالي وتذكرة الأولياء للعطار ونفحات الأنس للجامي 
وشواهد النبوة للجامي أيضاً. والمواضيع الأساسية التي 
الفناءء والذكر والفكر والتقرب والترك والأدب 
والتواضع وحسن الخلق والحلم وكمال النفس والسخاء 
والكرامة وبعض المسائل التي يختلف فيها المعتزلة عن 
سائر أهل السنّة. 

ارسالة في التوحيد؛» باللغة الفارسية أيضاً للشيخ 
نظام الدين عبد المشكور التهانيسري (التانيسري) في 
(نحقيق كلام بعض الصوفيين الذين ارتقوا سبع درجات 
في التوحيد؛ من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين 
وحقيقة الحق وحق الحقيقة. . .» 

«الجواهر الخمس» باللغة الفارسية» تأليف الشيخ 
أبو المؤيد محمد بن خطير الدين» وهي رسالة مختصرة 
في خمس مواضيع» هى : (العبادة» الزهد. الدعوة. 
الأذكار» وعمل محققي الطريقة» كتبها الشيخ أبو 
المؤيد في الكجرات عام 146557ه», وشرح عبد النبي 
العثماني الشطاري الجزء الثالث منها (الدعوة)» وقال 
فى ذلك أنه استفاد فى شرحه من كتاب (كشف الأنوار 
في شرح جواهر الأسرار) لأستاذه الشيخ سراج الدين 


الإرشاد الطالبين» رسالة باللغة الفارسية فى طريقة 


بون 


الصوفيين حول التوحيد والفناء»ء صنفها جلال الدين 
محمود التهانيسري (م ع ام 8ه) وهو أحد مشايخ 
الجشتية في الهند. جاءت هذه الرسالة في عدة أقسام 
يبتدىء كل قسم منها بكلمة (فصل» . 

رسالة «العشرة الكاملة» بالفارسية» تأليف الخواجة 
محمد بن أبي محمد محمود بن محمد الدهدار 
الشيرازي (م عام 7١١١٠١ه)‏ وهو من العلماء والعارفين 
والمتكلمين في القرن العاشر وبداية القرن الحادي 
عشرء وقد كتبها للبحث في عشر مسائل من المسائل 
العرفانية؛ وأورد فيها قصة عن تكفير أبو سعيد بن أبي 
الخير الميهنى الذي كان من كبار العارفين في بداية القرن 
كس لسري 

ا(در يتيم» رسالة فارسية أخرى للخواجة الدهدار. 
وقد طبعت في شيراز عام ١7١19‏ هجري شمسي. ورغم 
تظاهر هذه الرسالة بالعرفان إلا أنها تقرن بعض الطبقات 
مثل الحروفيين والسفسطائيين والنقطويين بالملحدين 
والكفار في الهند وتعتبرهم أحط مخلوقات الله شأنا. 
وهناك رسالة أخرى لهذا المؤلف اسمها (رسالة 
التوحيد) بالفارسية أيضاً في مقدمة وثلاثة فصول 
وخاتمة. وكذلك رسالة «وحدة الوجود» وهي هجوم 
على العقيدة القائلة باقتصار الوجود على ذات واجب 
الوجود وأن جميع المخلوقات إشعاعات عنهء وفيه 
بحث حول أصالة الوجود وأصالة العقل وعلية الوجود 
وعينية علم واجب الوجود. 

«ترجمة رسالة أقرب الطرق الى الله» بالفارسية 
للخواجة الدهدار أيضاًء والمتن العربي لهذه الرسالة 
لنجم الدين الكبرى (م عام 711ه) وهي رسالة في 
السير والسلوك» وتشتمل على عشر قواعد: التوبة؛ 
الزهدء التوكلء» القناعة, العزلة. الملازمة» الذكرء 
التوجه الى الله؛ الصبرء المراقبة والرضا. والطامة 
الكبرى فى هذه الرسالة» أنها تعدد ثلائة طرق للوصول 
الى الله هي : 

-١‏ طريق أهل المعاملة والسئّة. 


التصوف 

-١‏ طريق أهل الرياضة والمجاهدة. 

طريق أهل السلوك والمحبة والجذب» ثم 
تنتخب الطريق الثالث دون الطريقين الأوليين. 

«الرسالة الذوقية» بالفارسية للخواجة الدهدار» 
وهي: «كلمة في رسم نموذج للذوقيات العقلية 
والمعقولات الذوقية بالطريقة التى توافق المشرب 
الصافي للصوفيين والمتكلمين». 

«رسالة الاصطلاحات الصوفية» بالفارسية للخواجة 
الدهدار.» وهي مستقاة ‏ كما ورد في مقدمتها ‏ من 
كلام الشيخ عبد الرزاق الكاشي (المتوفى عام 
كثالاه) . 

«رسالة المشارق» بالفارسية للملا محسن فيض 
الشعراء منهم. غرض الفيض في كتابته لهذه الرسالة هو 
بيان المعنى الحقيقي لهذه الاصطلاحات» وقطع 
الطريق على طعن القشريين بها. 

«الحقائق القدسية والرقائق الإنسية" أو «المبداً 
والمعاد» وهى رسالة باللغة العربية لحفيد أخى الفيض 
الكاشاني نور الدين محمد بن مرتضى»ء وجاء فيها 
بعض البحوث الفلسفية والكلامية بأسلوب العارفين 
ومنهجهم » وقد فرغ من تصنيفها عام 6١١١ه.‏ 

«الكلمات النورية والآيات السرية» بالعربية أيضاً 
وللمؤلف ذاته وهي تحوي سبعين كلمة وخاتمة في 
بحث المسائل العرفانية والفلسفية» بالإضافة الى بعض 
الأشعار الفارسية. 

ااسفيئة الأولياء» لستحيد داراشكوه مم عام 
84 ه)ابن شاه جهان» وهي رسالة تشتمل على 
تراجم لمشايخ الطرق الجندية والقادرية والنقشبندية 
والجشتية والكبراوية والسهرودية» وعدد من النسساء 
العارفات وغيرهم. وكان الفراغ من تأليفها عام 
048ها. 


اارسالة حق نما» (رسالة كشف الحق) فى البحوث 


التصوف 
العرفانية» لدارا شكوه الذي فرغ من تأليفها عام 
1ه 

«حسنات العارفين» كتبها دارا شكوه عام 77١٠3ه‏ 
لبيان شطحات المشايخ المتقدمين على عصره . 

اي البحرين» رسالة في المقارنة بين العرفان 
الإسلامى والهندي واستخلاص وجه الشبه بينهماء 
منفها دار في عام 6ه. 

«السر الأكبر» أو «سر الأسرار' ترجمة فارسية لقسم 
من الرسالة السنسكريتية «أويا نيشادها' قام بها دارا 
بمساعدة أحد رجال الدين الهندوس» وسيأتي الحديث 
بالتفصيل لاحقا عن الآثار الفارسية لدارا شكوه التي 
طبعت وحظيت بشهرة واسعة. 

«الرسالة الصاحبية» تأليف أخت دارا شكوه جهان 
آرا بيكم بنت شاه جهانء» وهي باللغة الفارسية؛ وقد 
كانت جهان آرا في البداية من اتباع الطريقة الجشتية» ثم 
اقتدت بأخيها فتحولت الى الطريقة القادرية وجاء هذا 
الكتاب موافقاً لهذه الطريقة (انتهى) . 

عبد الرفيع حقيقت 
التصوف في عهد الأفشارية والزندية 

تعتبر الفترة التى أعقبت سقوط الدولة الصفوية 
(16اه) وادتشدرت في العيد القاجاري بالنسبة 
للتصوف فترة تجديد العهد مع الماضي الإسلامي 
وإحياء التقاليد القديمة. والحقيقة أن تجديد العهد هذا 
بدأ على يد حكماء العصر الصفوي من خلال نقدهم 
للتصوف العامي وإحياء أقوال وأفكار ابن العربي 
والغزالي وأمثالهما مع محاولتهم لإصلاح هذه الأقوال 
والأفكار. وخلال العهد القصير لحكم الأفغان 
والأفشاريين والزنديين استعاد تصوف دراويش السوق 
المتجولين وجوده بسبب انقراض أنظمة التصرف 
القزلباشي وضعف أشراف ونفوذ فقهاء الشريعة الذي 
افترن يك الجهاز الحاكم الذي ساد في أواخر العهد 
الصفوي. إلا أن الطريقتين الذهبية والنعمة اللهية حظيتا 
بنشاط جديد على غرار نشاط الحركة الأدبية في أصفهان 


5" 
خلال العهد المعروف بالرجعة. 
ومن أبرز الأشخاص الذين أضفوا على التصوف 
حيوية ونشاط: قطب الدين النيريزي ومعصوم علي شاه 
الدكني» إذ أخرج الأول السلسلة الذهبية عن ركودها 
الذي كانت عليه في زمن الصفويين» بينما قام الثاني 
«الذي قتل في كرمانشاه بفتوى من المجتهد الكبير 
وصاحب النفوذ الواسم محمد علي البهبهاني» بالسفر 
إلى إيران» وتأسيس سلسلة النعمة اللهية فى هذه البلاد 
بصورة محكمة وقوية. وقد تفاسيك هاتان لقان 
(الذهبية والنعمة اللهية) النشاط الصوفى فى إيران فى 
جميع المراحل التي أعقبت ذلك 5 تقريباً. اذا 
كانت الطرق الأخرى مثل القادرية والنقشبندية وحتى 
الجلالية المدارية والخاكسارية لم تنقطع عن ممارسة 
فعالياتهاء إلا أن هذه الطرق ارتبطت في الواقع بصورة 
عملية ونظرية بسير وتحول هاتين الطريقتين السابقتين 
ارتباطاً نظرياً وعملياً على الفترات التي أعقبت سقوط 
الذولة الفيتوي : 1 
وقد تأثر موقع الصوفيين سلبياً بارتقاء شأن الفقهاءء 
فالمعروف أن الصوفيين القزلباش أظهروا جرأة كبيرة في 
سبيل إخراج الميرزا طهماسب والميرزا صفي أبناء الشاه 
سلطا عسوو مخ المسعاضرة» ولذللك بان الكناة 
طهماسب الثاني لمكافأتهم بعد دخوله أصفهان ودحر 
الغزاة الأفغان بسعي نادر الأفشاري. حيث أمر بإقامة 
قبة وبناء خاص للصوفيين خلف بناء عالي قايو سمي 
بالتوحيد خانه؛ والظاهر أن طهماسب الثاني كان يتصور 
أنه سيستطيع إعادة الارتباط السابق للعاتن بالعائلة 
الصفوية من خلال تحريكه للصوفيين وكسبه لتأييدهم. 
ولكن الأوضاع كانت قد تغيرت»؛ وكان الصوفيون 
القزلباش قد فقدوا الكثير من موقعهم إثر مخالفة فقهاء 
العهد الصفوي لهمء إضافة الى كون أكثر أصحاب 
الفتن هم من الدراويش الذين كانوا يدعون الحق في 
ميراث السلطة والانتساب الى العائلة الصفوية؛ كما أن 
وصول نادرشاه الى مقاليد السلطة. وهو الذي كان 
يحاول إيجاد الوحدة بين المسلمين وإنهاء الخلافات 


تويك 


والعداذات التيعامانة ند الشيحة والشكة كان فاتها 
للصوفيين التولائيين والتبرائيين من استئناف نشاطاتهم . 

وحين آلت الأمور الى كريم خان زند كانت حكومته 
أبوية نوعاً ما ولكنها قائمة على أساس التقاليد العشائرية 
البعيدة عن الأفاق الواسعة والمعقدة للسياسة؛ ومن 
الطبيعي أنه حينئذٍ لم يكن يلتفت الى مثل هذه المسائل» 
ولم يعبر الصوفيين ومشايخهم اهتماماًء وحتى أنه رفض 
رأي أمناء دولته حينما اقترحوا عليه تعيين رواتب محددة 
لطلاب المدارس» مستشهداً فى ذلك بأسلوب محمد 
البيدابادي (م عام 6ه)أحد خلفاء قطب الدين 
النيريزي في عيشه» حين كان يعيش على جهده ولا 
يرض بمنة أحد. 

ورغم هذه الظروف برز بعض الدراويش الذين كانوا 
يزعمون أنهم أصحاب إجازة وإذن في الإرشادء 
ويدعون الإحاطة بالعلوم الخفية وأسرار اكسير الحياة» 
ولما كان الناس دائبين في البحث عن اكسير الحياة فإنهم 
كانوا ينظرون الى هؤلاء الدراويش باحترام وإجلال 
وخوف وهيبة. وقد نشط هؤلاء في أعمال التفرقة 
والحروب والفتن الداخلية طوال السنين التي امتدت بين 
سقوط الدولة النادرية وغلبة محمد خان القاجاري. وفي 
العهد القاجاري كان إحياء المعارف والعلوم الصوفية 
والشرعية عودة أو تجديدا للثقافة السابقة. 

تعليقات أنالوطيقا لأرسطوطاليس 

أو 
كتاب القياس الصغير للفارابي 

توجد منه نسخة مكتبة الأمة (جار الله) رقم 217849 
الحميدية .١/415١‏ 

ونسخة في مكتبة تويقا بوسراي رقم .177590/1١6‏ 

ونسخة في مكتبة كلية الآداب والتاريخ الجغرافي 
باسطنبول 7/187 .١‏ 


والدكتورة مباهاة توركركويل أعدّت المتن العربي 
مع ترجمة تركية تشملم مدخلا ممتعاً جداً وطبعته في 


تعليقات أنالوطيقا لأرسطوطاليس - التعليق العراقي ‏ نفتان (جبل) 
أنقرة عام 94608١م.‏ 

ونيكو لاس روشر ترجمه إلى الإنكليزية . 

التعليق العراقى 

هو كتاب «المرشد إلى التوحيد والمنقذ من التقليد» 
فى عله الكلام: 

تأليف: الشيخ سديد الدين محمود بن علي بن 
الحسن الحمصي الرازي»؛ من أعلام المتكلمين في 

أملاه في العراق في مدينة الحلّة بطلب من علمائها 


فسمي بالتعليق العراقي» وأنهى إملاءه وانتهى منه في 
التاسع من جمادى الأولى سنة ١85/ه.‏ 


تفتان (جبل) 
في بلوجستان الإيرانية سلسلتان جبليتان شاهقتان» 
إحداهما اسمها بزمان يبلغ أعلى ارتفاع فيها 74417 متراً 
وتقع في الغرب من بلوجستان. 
وتقع الأخرى على بعد مئة كيلومتر باتجاه الشرق 
من الأولى في منطقة معروفة باسم (تفتان). وهي امتداد 
للسلاسل الجبلية الداخلية فى إيران. ويعتقد علماء 
الجولوجيا أن السلسلة الاق هين مم دكين العهد 
الثالث والرابع للمعرفة الأرضية . ْ 
قمة جبل بزمان منطفئة البركان الآن على عكس 
تفتان» فقد ذكرت دائرة البحوث والإعلام الزراعي في 
وقت من الأوقات أن البخار المتصاعد من جبل تفتان 
يقع جبل تفتان في الشمال الغربي من مدينة 
خواش . وتبعد القمة البركانية عن خوراش على خط 
مستقيم بما يقرب من 15 كيلومتر. ويمتد الجبل من 
الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي وله أربع قمم 
أعلاها 7917/17 متراً وتحيط به أودية عديدة تصب فيها 
مياهه الشرقية والشمالية فتشكل نهري لادز» وكز اللذان 
يصبان في نهر مير جاوه الذي يجري بامتداد نهر 


تفتان (جبل) 
تالاب» أو تلخ آب (المياه المرة) . 

وتجري مياه أوديته الجنوبية داخل وادي خواش» 
ونتيجة للارتفاع العالي للجبل والأودية المليئة بالمياه 
تحيط بهء فهو في أيام الصيف محط رحال قبيلة (ديكي) 
وسائر القبائل البلوجية الساكنة حوالي مدينة خواش . 

تلاحظ قمة جبل تفتان من بين جبال هذه المنطقة 
من بلوجستان المعروفة ب (سرحد)ء بشكل واضح 
وبارز حيث ترى قمته المخروطية البيضاء من على بعد 
فراسخ. وعلى هذا الأساس ريما كان وجه تسمية إحدى 
محطات القطار في بلوجستان (المحطة الواقعة بين 
جوجك وبير جاوه) والتي تبعد حوالي ستين كيلومتر عن 
الجبل باسم محطة تفتان. 


ولا بد من القول إنني بعد الفحص والتحقيق في 
الكتب الجغرافية القديمة لم أعثر على ذكر جبل باسم 
(تفتان)؛ لذلك فإنه من غير المعلوم متى اشتهر هذا 
الجبل بهذا الاسم . على أن ياقوت الحموي يقرل في 
معجم البلدان عن (تميتندان): إنها مدينة بمكران عندها 
يعمل فيه النوشادر وهذه المدينة هي اليوم القرية 
المعروفة باسم (تمندان) الواقعة قرب جبل تفتان. 

وفي سنة 1877م (1717/4ه) كتب العميد المهندس 
ميرزا مهدي خان مذكرة بأنه عهد إليه بالجولان في 
منطقة بلوجستان» فجال في معظم مناطق بلوجستان 
الغربية» ومنها منطقة (سرحد) فقدم هذه المذكرة عن 
الأوضاع الجغرافية لتلك المنطقة بشكل كتيب» وقد 
نشرت في الجريدة الرسمية للدولة في العدد 5548 
وميرزا مهدي خان كسائر من سبقوه لم يذكر اسم 
(تفتان) لكنه خلال تحديده للمنطقة الجغرافية ل 
(سرحد) تحت عنوان (المعادن) ذكر مفصلاً عن جبل 
مشهور بمادة الكبريت . والإشارات الواردة عن المنطقة 
المحددة للجبل تنطبق كل الانطباق على جبل (تفتان) . 

فهو يقول عن ذلك الجبل: «جبل عال جداً مليىء 
بالتلال مشهور بجبل الكيريت» توجد فيه مادة كيميائية 
تسمى (النوشادر) وهو مكسو بالثلج دائماًء وتقع بساتين 


ع 


(سرحد) بجواره وفي أطرافه» وتروى تلك البساتين من 
تلوج | لمنطقة. 


أما عن معادن الجبل فيوجد فى وسط قمة الجبل 
بثر يتصاعد منها بخار؛ وفي أطراف البثر تتجمد المادة 
الكبويافة المسيناة بالتوشافى ويكرع السريت من 
الأرض ويستقر في أطراف البئر على الأرض . وعلى 
مسافة حوالي أربعة فراسخ يوجد معدن الرصاص . 
وهناك كتاب رحلة (السبرسى سايكس) الموظف 
السياسي البريطاني الذي كتبه عن اشكاية المتوالية في 
الولايات الشرقية والجنوبية الغربية؛ والجنوبية 
لإيران. . . واسم الكتاب: (ثماني سنين في إيران)» 
وقد ترجمه إلى الفارسية السيد حسن سعادت نوري 
وطبعه في مجلدين. 

وفي الكتاب بحوث تاريخية وجغرافية مفيدة جداً 
عن تلك النواحي . ومن المناطق التي رآها وبحث أمرها 
بإمعان عن قرب : جبل تفتان. وربما كان أول أوروبى 
صعد إلى قمة الجبل البركاني؛ وقد وس مدت 
الجبل ببيان ممتع . 

وهوما ننقل بعضه مترجماً إلى العربية عن 
الفمارسية. قال: 

كان من الصعب اقناع الأدلاء بالصعود إلى الجبل 
قبل طلوع الشمسء لكنني حاولت إقناعهم وإرضاءهم 
بشتى الوسائل» وبدأنا السير فلم نلبث أن وصلنا بعد 
قليل إلى منطقة تسمى (بندكلو)؛ ثم إلى واد مليء 
بالكبريت. ولما وصلنا إلى ارتفاع عشرة آلاف قدم صار 
اماينا روم تتم كناير كيد أن (االسعرة بن نباي 
الجبل أولًء فبلغنا ينبوع ماء يسمى (آب جوش) أي 
الماء المغلى؛ وهو يحتوي على ماء عذب.» فاسترحنا 
لتشم ذتاى عاك ومن نو بنات بوؤد الحو ففهل 
وأصبح اكمال الطريق صعبا. 

والأدلاء كانوا قد أحسوا بالبرد أكثر مني لأن 
المساكين كانوا شبه عراة وقد استطعنا أن نقطع بصعوبة 
قسماً من الطريق الوعر المليء بأحجار كبيرة . 


دويق 


كان مقدار الف قدم من القسم الأعلى للجبل 
مستوراً برماد أبيض ويلاحظ من بُعد كأنه ثلج ولذلك 
يتصور بأنه مستور دائماً بالثلج. 

في الساعة الثانية بعد الظهر بعد أن فضينا ثماني 
ساعات فى التسلق وصلنا لقمة الجبل وتبين بأن جبل 
كان :ل قمان والعية العبالنة وديم رية وبارف كز 
وهي أعلى بقليل من القمة الثانية. والقمة الجنوبية التي 
قضينا كل تلك المسيرة للوصول إليها هي بركان مسماة 
ب ١مادر‏ كوه أي أم الجبل وهي في الجنوب الشرقي من 
جبل صبح كوه وغربها يقع جبل تركوه وليس لدى أي 
جبل منها أهمية إلا جبل مادر كوه لكونه بركانا . 


المناظر من تلك المنطقة هي أجمل المناطق في 
إيران وهكذا عندما تنظر لجهة سيستان ترى قمم الجبال 
في كل مائة ميل بشكل واضح وبرجوعنا إلى أداة القياس 
التي كانت معنا عرفنا بأن ارتفاع الجبل يبلغ ١7407‏ 
قدم''' برودة الجو كانت شديدة جعلتنا نعاني أشد 
المعاناة حتى كدنا نحس أن أيدينا تكاد أن تقع ولأن 
الشمس كانت تميل نحو المغيب رحنا نتزلق بسرعة من 
على الجبل وبعد أن كان قد مضى وقت على الغروب 
وصلنا ل بندكو واسترحنا قليلاً وطعمنا بعض البيض 
والشوكولا ثم أكملنا السير وفي الساعة التاسعة وبعد أن 
أمضينا نزهة عصر يوم ميلاد المسيح على جبل 
بلوجستان» كنا قد وصلنا للخيام. (كان ذلك سنة 
4 ((1515ه) يسمون هذا الجبل البركاني في 
(محل كوه) باسم جهل تن أي أربعون انسان فهنالك 


/١٠١١١٠٠٠١ من الخرائط المتعددة من جملتها خريطة مقياس‎ )١( 
البريطانية يذكر هناك أربع قمم على السلسلة الجبلية لتفتان‎ ١ 
قدماً. وأي واحدة من هذه‎ ١١٠كالو‎ ٠١٠١8هو‎ ٠١”همرو‎ 
الأرقام لا يطابق الرقم المذكور فإما أن يكون الأمر قد اشتبه‎ 
عليه بضبط الإرتفاع لكون أداة قياسه كانت أداة يدوية وهي‎ 
بالنسبة للأدوات الأحدث منها ليست دقيقة أو أن يكونوا قد‎ 
. اشتبهوا بذكر الأرقام على الخريطة‎ 


التفسير 
عقيدة سائدة بأنه في أحد الأيام ظهر أربعون انساناً فى 
الجبل ثم غابوا عن الأنظارء مك الك ب يا 
مشهورة في منطقة كويتا وليس فقط هناك بل في هذه 
المنطقة من قارة آسيا توجد اسطورة كهذه. وقد عرفنا 
في هذه المنطقة بأن ساكنيها كانوا لاحترامهم لأؤلئك 
الأربعين إنسانا يمجدون ويحمدون هذا الجبل ويقدمون 
له قرابين كثيرة. دليلنا الذي كان بالنسبة للأشخاص 
الذين هم في مثل زيّه؛ تظهر عليه الفراسة والفطنة قال: 
إننا نحن مسلمون ظاهرياً لكن لا نعرف من أصول 
الدين الإسلامي شيئاً وفي باطننا نمجد هذا الجبل . 
وسايكس في ضمن تقريره لبيان الأمور التاريخية 
والجغرافية كتب أيضاً عن كوه كنج أي جبل الكنز وذكر 
الأسطورة المعروفة بين أهالي تلك المنطقة . 
محمد علي مخبر 
التفسير 

: التفسير : معناه اللغوي‎ ١ 

التفسير في اللغة: البيان والكشف”'2. وجاءت 
الكلمة في القرآن الكريم بهذا المعنى قال تعالى: #وَلَا 
فتفسير الكلام ‏ أي كلام معناه الكشف عن مدلوله 
وبيان المعنى الذي يشير إليه اللفظ . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نطرح السؤال التالي : 
هل أن بيان المعنى الظاهر من اللفظ الذي يتبادر منه 
يعتبر تفسيراً بحيث يصدق عليه لفظ التفسير بمعناه 
اللغوي أولا؟ فهناك اتجاه يقول: إن الكشف والبيان 
الذي أخذناه في معنى التفسير يستبطن افتراض وجود 
درجة من الخفاء والغموض في المعنى ليكشف ويزال 
الغموض عنه بعملية التفسير فلا يصدق التفسير حينئذ 
الا في حالة الغموض والخفاء. فمن يسمع كلاماً له 
معنى ظاهر يتبادر من ذلك الكلام فيعلن عن ذلك 


)١(‏ لسان العرب: مادة (فسر). 


(؟) سورة الفرقان» آية 7”. 


التفسير 
المعنى لا يكون مفسراً للكلام. لأنه لم يكشف عن 
شيء خفي . وإنما يصدق التفسير على الجهد الذي يبذله 
الشخص في سبيل اكتشاف معنى الكلام المكتنف بشيء 
من الغموض والخفاء. وبتعبير آخر أن من أظهر معنى 
اللفظ يكون قد فسره وأما حيث يكون المعنى ظاهرا 
ومتبادراً بطبيعته فلا إظهار ولا تفسير. 

وسيراً من هذا الاتجاه لا يكون من التفسير إلا إظهار 
أحد محتملات اللفظ وإثبات أنه هو المعنى المراد أو 
إظهار المعنى الخفي غير المتبادر وإثبات أنه هو المعنى 
المراه :يذ له عن المع الظاعر المتادر.:وآنا ذكر المع 
الظاهر المتبادر من اللفظ فلا يكون تفسيراً. 

وهذا الاتجاه يمثل الرأي السائد لدى الأصوليين. 
ولكن الصحيح هو : أن ذكر المعنى الظاهر قد يكون في 
بعض الحالات تفسيراً أيضاً وإظهاراً لأمر خفي كما أنه 
في بعض الحالات الأخرى قد لا يكون تفسيراً لأنه يفقد 
عنصر الخفاء والغموض فلا يكون إظهاراً لأمر خفي أو 
إزالة لغموض . 

ومن أجل التعرف على موارد الظهور التي ينطبق 
عليها (التفسير) والموارد التي ينطبق عليها معنى 
(التفسير) نقسم الظهور إلى قسمين : 

أحدهما ‏ الظهور البسيط : وهو الظهور الواحد 
المستقل المنفصل عن سائر الظواهر الأخرى . 

والآخر ‏ الظهور المعقد: وهو الظهور المتكون 
نتيجة لمجموعة من الظواهر المتفاعلة . 

ولأجل توضيح هذا التفسيم نضرب مثالا لذلك بأن 
يقول شخص لولده: اذهب إلى البحر في كل يوم. أو 
يقول له: اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى 
كلامه. فالنسبة إلى القول الأول نعتبر ظهورا بسيطا إذ لا 
يوجد في الكلام إلا صورة واحدة تتبادر إلى الذهن 
وهى: صورة بحر من الماء يطلب الأب من ولده أن 
57 إليه في كل يوم. وأما بالنسبة إلى القول الثاني 
فالظهرر معقد لأنه مزدوج فهناك نفس الظهور السابق» 
إذ يتبادل إلى الذهن من كلمة البيحر: البحر من الماء 


دويق 


يذهب إليه الولد في كل يوم. ويقابله ظهور آخر وهو 
ظهور الاستماع إلى كلام البحر. إذ يتبادر إلى الذهن 
من ذلك: أن البحر ليس بحرا من ماء بل هو بحر من 
العلم» لأن بحر الماء لا يستمع إلى كلامه لأنه ليس له 
كلام وإنما يستمع إلى صوت أمواجه . 

وهكذا نواجه في هذه الحالة ظهورين بسيطين 
متعارضين: وحين نلاحظ أن ندرس نتيجة التفاعل بين 
ذينك الظهورين وما ينجم عنهمما من ظهور بعد تصفية 
التناقضات الداخلية بينهما . وهذا الظهور الناجم عن 
ذلك نسميه : بالظهور المعقد أو المركب. 

وإذا ميزنا بين الظهور البسيط والظهور المعقد 
أمكننا أن نعرف أن إبراز الظهور المعقد وتحديد معنى 
الكلام على أساسه يعتبر تفسيراً. لأن تعقيده وتركيبه 
يجعل فيه درجة من الخفاء والغموض جديرة بالكشف 
والإبانة فيصدق عليه اسم : (التفسير) وأما الظهور 
البسيط ففي الغالب لا يعتير إبراز معنى الكلام على 
أساسه تفسيراً لأن المعنى ظاهر لطبيعته فلا يحتاج إلى 
إظهار. 

والنتيجة أن في صدر التفسير على بيان المعنى في 
نرارة الظوون اتجاهين : ْ 

أحدهما القائل: بعدم صدقه مطلقاً سواء كان 
الظهور بسيطاً أم معقداً . 

والآخر ‏ وهو الاتجاه الصحيح - القائل: بأن 
التفسير الذي يصدق على بيان المعنى فى موارد الظهور 
العقد رون شف عوزارد اللهود سيط 

"- التفسير معنى إضافي أو مرضوعي؟ 

وعلى ضوء الاتجاه الصحيح نعرف: أن التفسير 
معنى (اضافي) لأن التفسير بيان وإيضاحه في مورد 
لهو اتلس امسق اقوا سح فل عون بي ةن 
البيان والكشف لإضافته إلى شخص دون شخص آخر 
فيكون بيانه بالإضافة إلى من يحتاج البيان تفسيراً درن 
الشخص الاخر. 


وأما إذا أخذنا بالاتجاه الآخر الذي يرى: أن التفسير 


احودف 


لا يشمل موارد حمل اللفظ على معناه الظاهر مهما كان 
الظهور معقداً» وأن التقسيم مختص بحمل اللفظ على ما 
لاايكون ظاهراً من اللفظ فبالامكان أن نتصور للتفسير 
معنى (موضوعياً) لا يختلف باختلاف الأفراد لأثنا نلاحظ 
عندئذ اللغة نفسها فإن كان المعنى الذي يذكر للفظ هو 
ل ع ل ل 
ذلك تفسيراً حتى إذا كان محاطاً بشيء من الخفاء 
والغموض بالنسبة إلى بعض الأشخاص. وإن كان 
المعنى معنى آخر لا يقتضيه الاستعمال اللغوي بطبيعته 
وإنماعيناء بدليل حارجي فهر (التفسير): 

"- تفسير اللفظ وتفسير المعنى : 

والتفسير على قسمين باعتبار الشيء المفسر تفسير 
اللفظ وتفسير المعنى. وتفسير اللفظ عبارة عن «بيان 
معناه لغة». وأما تفسير المعنى فهو تحديد مصداقه 
الخارجي الذي ينطبق عليه ذلك المعنى . 

فحين نسمع شخصاً يقول: إن دولاً تملك أسلحة 
ضخمة. تارة: نتساءل: ما هو معنى الأسلحة؟ ونجيب 
عن هذا السؤال: إن الأسلحة هي الأشياء التي يستعين 
بها صاحبها في قهر عدوه. وأخرى نتساءل: ما هي 
نوعية السلاح الذي تملكه تلك الدول؟ ونجيب: أن 
سلاحها القنابل الذرية. 

ففى المرة الأولى فسرنا اللفظ إذ ذكرنا معناه لغة. 
وفي المرة الثانية فسرنا المعنى إذ حددنا المصداق الذي 
ينطبق عليه معنى الجملة ويشير إليه فنسمي المرحلة 
الأولى بمرحلة (تفسير اللفظ) أو التفسير اللغوي: وهى 
مرحلة تحديد المفاهيم. ورتين اليكل الدادة ري 
(تفسير المعنى) وهي مرحلة تجسيد تلك المفاهيم في 
صور معينة محددة. 

وأمثلة ذلك من القرآن الكريم كثيرة فنحن نلاحظ 
في القرآن أن الله سبحانه يوصف بالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام» ونواجه بالنسبة إلى هذه 
الكلمات بحثين : 

أحدهما: البحث عن مفاهيم هذه الكلمات من 


التفسير 

الناحية اللغوية» والآخر: البحث عن تعيين مصداق 
تلك المفاهيم بالنسبة إلى الله تعالى» فكيف يسمع 
سبحانه؟ وهل يسمع بجارحة أو لا وكيف يعلم؟ وهل 
يعلم بصورة زائدة؟ . 

والأول: يمثل التفسير اللفظي للآية أو تفسير اللفظ 
والثاني يمثل التفسير المعنوي أو تفسير المعنى . 

ومن أمثئلة ذلك أيضاً قوله تعالى : وارلا مَمَمْمْ 
لتب وَأَلَْآنَ لقم لكا بالقتط رار انا فريك ونه 

بأ سَدِيد2"”86 وقوله: لوَارَلنا من السَّماءِ مام بِقَدَرٍ 
تأكئة فى دض م( "“كتجن دهده الآياك سيك 
عن أشياء قد أنزلت من قبيل : الحديد والماء» وتفسير 
اللفظ يعني بصدد هذه الآيات أن نشرح معنى (النزول) 
لغة ونحدد مفهوم كلمة انزلنا الواردة في الآيات الثلاث 
ونعرف أنها تستبطن معنى الهبوط من جهة عالية مرتفعة 
وتفسير المعنى هو أن ندرس حقيقة هذا الانزال ونوع 
تلك (الجهة العالية) التي هبط منها الحديد والماءء 
وهل هي جهة مادية أو معنوية. 


: : اللفظ وتذ د | ٠.‏ 


والتفسير بين تفسير اللفظ على صعيد المفاهيم» 
وتفسير المعنى بتجسده في صورة محددة على صعيد 
المصاديق . . . يعتبر نقطة جوهرية جداً في ته تفسير القرآن 
الكريم. وأداة لحل التناقض الظاهري الذي يبدو بين 
حقيقتين قرآنيتين وهما: 

الحقيقة الأولى: إن القرآن كتاب هداية. وقد 
وصف نفسه بأنه 9هُدّى للتساسن 4 " و 9نُورٌ 
وَحِنَبُ ثث 4 و #اإَنيتًا لحل سن 4 وهذ 


.ا١ا/ سورة الحديده آية:‎ )١( 
.١8 سورة المؤمئونء آية:‎ )؟١(‎ 
.1886 سورة البقرةء آية:‎ )*( 
,١8 سورة المائدة. آية:‎ ):( 
.488 سورة النحل» آية:‎ )5( 


التفسير 


لا”"اع 





الحقيقة تفرض أن يجيء القرآن ميسر الفهم وأن يتاح 
للإنسان استخراج معانيه منه؛ إذ لا يحتاج للقرآن أن 
يحقق أهدافه ويؤدي رسالته لو لم يكن مفهوماً من قبل 
الغاين: 

والحقيقة الأخرى: أن كثيراً من المواضيع التي 
ا و 
التفكير فيها لدقتها وابتعادها عن مجالات الحس والحياة 
الاعتيادية التي يعيشها الإنسان. وذلك نظيرء ما يتعلق 
من القرآن باللوح» والقلم؛ والعرش» والموازين» 
والملك». والشيطان وإنزال الحديد؛ ورجوع البشرية إلى 
الله والخزائن» وملكوت السماء والأرض. 5 وما إلى 
ذلك من مواضيع. 

إذن فحقيقة أهداف القرآن الكريم ورسالته تفرض أن 
يكون ميسر الفهم وواقع بعض مواضيعه يستعصي على 
الفهم ويتيه فيها الذهن البشري . 

وحل التناقض الظاهري بين هانين الحقيقتين إنما 
يكون بالتمييز بين تفسير اللفظ وتفسير المعنى», لأن 
الحقيقة الأولى وحقيقة أهداف القرآن ورسالته إنما 


تفرض أن يكون القرآن ميسر الفهم بوصفه كلاماً دالاً 


على معنى أي بحسب تفسير اللفظ . وهو بهذا الوصف 
ميسر الفهم سهل على الناس استخراج معانيه. وإنما 
الصعوبة في تحديد الصور الوافعية لمعانيه ومفاهيمه. 

فكل الآيات التي استعرضت تلك المواضيع التي 
أشرنا إليها في الحقيقة الثانية تعتبر مفهومة من ناحية 
لغوية» ولا صعوبة في التفسير اللفظي لهاء وإنما 
الصعوبة تكمن في تفسير معنى اللفظ لا تفسير نفسه. 
لأن تلك الموضوعات ترتبط بعوالم أرقى من عالم 
الحس الذي يعيشه الإنسان. فيكون من الطبيعي أن 
يواجه الإنسان صعوبات كبيرة إذا حاول تتحديد المعنى 
في مصداق معين؛ وتجسيد المفهوم في ذهن ضمن 
واقع خاص . 

وقد يتساءل هنا عن الضرورة التي دعت القرآن 


الكريم إلى أن يتعرض لمثل هذه المعاني التي يستعصي 
تفسيرها على الذهن البشري ١‏ فيخلق بذلك صعويات 
ومشاكل هو في غنى عنها . 


ولكن الواقع أن القرآن الكريم لم يكن بإمكانه أن 
يتفادى هذه الصعوبات والمشاكل» لأن القرآن بوصفه 
كتاب دين يستهدف بصورة رئيسية ربط البشرية بعالم 
الغيب» وتنمية غريزة الإيمان بالغيب فيها. ولا يتحقق 
ذلك إلا عن طريق تلك المواضيع يع التي تنبه الإنسان إلى 
صلته بعالم أكبر من العالم المنظورء وإن كان غير قادر 
على الإحاطة بجميع أسراره وخصوصياته . 

التفسير بوصفه علماً: 

وأما التفسير بوصفه علماً فهر علم يبحث فيه عن 
القرآن الكريم بوصفه كلاماً لله تعالى'''. وتوضيح 
ذلك: إن القران الكريم له عدة اعتبارات: فهو تارة 
يلحظ بوصفه حروفاً كتابية ترسم على الورق وأخرى 
يلحظ بوصفه أصواتاً نقرأها ونرددها بلساننا وثالئة يلحظ 
باعتباره كلاماً لله تعالى. 


والقرآن الملحوظ بأي واحد من هذه الاعتبارات 
يقع موضوعاً لعلم يتكون من بحوث خاصة به» فالقرآن 
من حيث إنه حروف تكتب موضوع لعلم الرسم القرآني 
الذي يشرح قواعد كتابة النص القرآني. والقرآن من 
حيث أنه يقرأ موضوع العلم القراءة وعلم التجويد 
والقرآن من حيث أنه كلام الله يقع موضوعاً لعلم 
التفسير. فعلم التفسير يشتمل على جميع البحوث 
المتعلقة بالقرآن بوصفه كلام الله. ولا يدخل في نطاقه 
البحث في طريقة كتابة الحرفء» أو طريقة ة النطق 
بصوته. لأن الكتابة والنطق ليسا من صفات نص القرآن 
بوصفه كلاماً لله . إذ ليس كونه كلاماً لله دخلا فى كيفية 
كتابته أو قراءته . . 


0020( قارن هذا التعريف بما ذكره الزركشي في البرهان وما نقله 
الذهبي عن بعضهم في التفسير والمفسرون وما ذكره الزرقاني 
في مناهل العرفان. 
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وإنما يدخل في علم التفسير على ضوء ما ذكرناه من 
تعرضه للبحوث الاآتية : 

أولاً: البحث عن مدلول كل لفظ أو جملة في 
القرآن الكريم» لأن كون هذا المعنى أو ذاك مدلولا 
للفظ القرآني من صفات القرآن بوصفه كلاما لله وليس 
من صفات الحروف أو أصواتها بماهي حروف أو 
أصوات . 

ثانياً: البحث عن إعجاز القرآن والكشف عن مناحي 
الإعجاز المختلفة فيه فإنه الإعجاز من أوصاف القرآن 
باعتباره كلاماً دالاً على المراد. 

كالقاً: البتحك عن أسنات التزول لأن الآية خيخ 
ندرس سبب نزولها نلاحظها بما هي كلام؛ أي بما هي 
لفظ مفيد دال على معنى لأن ما لا يكون كلاما ولا يدل 
على معنى» لا يرتبط بحادثة معينة لتكون سبباً لنزولها 
الآية. 

رابعاً: البحث عن الناسخ والمنسوخ والخاص 
والعام والمقيد والمطلق. فإن كل ذلك يتناول النص 
القرآني بوصفه كلاما دالا على معنى . 

خامساً: البحث عن أثر القرآن في التاريخ ودوره في 
بناء الإنسانية وهدايتهاء فإن أثر القرآن ودوره مردهما 
إلى فعالية القرآن بوصفه كلاماً لله لا بوصفه مجرد 
حروف تكتب أو صوت أو أصوات تقرأ. إلى غير ذلك 
من البحوث التي ترتبط بالقرآن باعتباره كلاماً لله تعالى . 

ومن خلال تعريف علم التفسير نحدد مورضوعه 
أيضاً وهو (القرآن) من حيث كونه كلاماً لله تعالى. 

وعلى هذا الضوء نعرف أن إطلاق اسم علم 
(الناسخ والمنسوخ) أو علم (اعجاز القرآن): على 
البحوث المتعلقة بهذه المواضيع. يعني عدم إمكان 
اندراجها جميعا في نطاق علم واحد باسم علم: 
(التفسير) فهي في الحقيقة جوانب من هذا العلم لوحظ 
في كل جانب منها تحقيق هدف خاص يتعلق بالبحوث 
في ناحية خاصة من كلام الله ففي علم (اعجاز القرآن) 
كلام الله في القرآن مقارناً بالنتاج البشري أو بالإمكانات 


التفسير 
وهو معنى الإعجاز. وفي علم (أسباب النزول) يدرس 
كلام الله في القرآن من حيث ارتباطه بالأحداث والوقائع 
التي لابست نزوله. وهكذا الأمرفي سائر الجوانب 
الأخرى. 


التأويل 


والتأويل كلمة أخرى ظهرت إلى صف كلمة: 
(التفسير) في بحوث القرآن عند المفسرين . واعتبرت - 
من تليوت دنه بور جرخرية مع عليه ادير لي 
المعنى. فالكلمتان معا تدلان على بيان معنى اللفظ 
والكشف عنه قال صاحب القاموس: (أول الكلام 
تأويلا : دبره وقدره )0 


والمفسرون الذين كادوا أن يتفقوا على التوافق بين 
الكلمتين بشكل عام اختلفوا في تحديد مدى التطابق 

ونحن هنا نذكر بعض الاتجاهات والمذاهب في 
ذلك: 


١‏ الاتجاه العام لدى قدماء المفسرين الذي يميل 
إلى القول بالترادف بينهما. فكل تفسير تأويل. 
والعكس صحيح أيضاً وعلى هذا بالنسبة بينهما هي 
التساوي. ولعل منه قول مجاهد: إن العلماء يعلمون 
تأويله وقول ابن جرير الطبري في تفسيره: (القول في 
تأويل قوله كذا... واختلف أهل التأويل فى 
الآية...). ْ 

١‏ الاتجاه العام لدى من تأخر عنهم من 
المفسرين الذي يميل إلى القول بأن التفسير يخالف 
التأويل في بعض الحدود: أما في طبيعة المجال المفسر 
والمؤول. أو في نوع الحكم الذي يصدره المفسر 
والمؤول وفي طبيعة الدليل الذي يعتمد عليه التفسير 
والتأويل. فهنا مذاهب نذكر منها ثلاثة : 

أ التمييز بين التفسير والتأويل في طبيعة المجال 


)١(‏ القاموس: نادة (أول). 


التفسير 
المفسر ويقوم هذا المذهب على أساس القول بأن 
التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص . فالتأويل 
يصدق بالنسبة الى كل كلام له معنى ظاهر فيحمل على 
غير ذلك المعنى فيكون هذا الحمل تأويلا. والتفسير 
أعم منه لأنه بيان مدلول اللفظ أعم من أن يكون هذا 
المدلول على خلاف المعنى الظاهر أولا. 

ب - التمييز بين التفسير والتأويل في نوع الحكم 
ويقوم هذا المذهب على أساس القول بأن التفسير 
والتأويل متباينان لأن التفسير هو : القطع بأن مراد الله 
كذا. والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون قطع 
وهذا يعنى أن المفسر أحكامه قطعية والمؤول أحكامه 

- التمييز بينهما في طبيعة الدليلة : ويقوم هذا 
المذهب على أساس القول بأن التفسير هو : بيان مدلول 
اللفظ اعتماداً على دليل شرعي . والتأويل هو بيان اللفظ 
اعتماداً على دليل عقلي . 

موقفنا من هذه الاتجاهات : 

والبحث في تعيين مدلول كلمة التأويل والمقارنة 
بينها وبين كلمة التفسير يتسع في الحقيقة بقبول كل هذه 
الوجوه حين يكون بحثا اصطلاحيا يستهدف تحديد 
معنى مصطلحي لكلمة التأويل في علم التفسير. لأن كل 
تلك المعاني داخلة في نطاق حاجة المفسر فيمكنه أن 
يصطلح على التعبير عن أي واحد منها بكلمة التأويل 
لكي يشير إلى مجال خاص أو درجة معينة من الدليل. 
ولا حرج عليه في ذلك. ولكن الخطر يكمن في اتخاذ 
المعنى المصطلحي معنى وحيد اللفظء وفهم كلمة 
(التأويل) على أساسه إذا جاءت في (النص الشرعي) . 

ونحن إذا لاحظنا كلمة التأويل وموارد استعمالاتها 

في القرآن نجد لها معنى آخر لا يتفق مع ذلك المعنى 
الاضطلاحى الذي يجعلها بمعى التغسير ولا يميزها عنه 
إلا في الحدود والتفصيلات فلكي نفهم كلمة التأويل 
يجب أن نتناول إضافة إلى معناها الاصطلاحي معناها 
الذي جاءت به في القرآن الكريم . 


عع 


وقد جاءت كلمة التأويل في سبع سور من القرآن 
الكريم إحداها سورة آل عمران ففيها قوله تعالى: وهر 
ألذىه أل عَيَكَ الكتبٌ هِنْهُ ءات كس هن أ 0000 
5 دَيَعُ ا كي مِنْهُ يما 
لْفِمََةٍ وَأبيَئهَ تأوِلهٍء4 2 والأخرى سورة النساء ففيها 
قوله تعالى : ييا أَلَدبنَ َامَنْوا ينا لَه وَأَطِيهُوَا الول 
ول لد 9 إن نوحمم ف شَْء و 4 إِلَ اله وَالرْسُولٍ إن 
كم كمف ينه دازم ايز كيه 2 ومس 
تويلا ©4”"' والثالثة سورة الأعراف ففيها قوله تعالى: 
كد يكم يكت لَه عل مل هُكى وَيعمَة نور 
َؤْمِنُونَ 69 هل ينظرون إل َأرِيكُ وم ل 7 يَفُولُ 
الب ٠‏ ضََوَهُ من قل هَدَ جَدَتَ رَسُلُ ريا بال لحن 74" 
والرابعة سورة يونس ففيها قوله بل أ يما لو نحبطوأ 
عليه وأ ا أ ي40) والخامسة سورة يوسف جاء 


مه 


0000 20006 


فيهاقوله (رَكدَِكَ يبك ريك وَيُمَنَمْكَ ين أُوِيلٍ 
اماد يت 6 (20 والسادسة والسابعة سورتا الإسراء 
والكهف إذ جاء يها كلمة التأويل على هذا المنوال 
أيضاً. 

وبدراسة هذه الآيات نعرف أن كلمة التأويل لم ترد 
فيها بمعنى التفسير وبيان مدلول اللفظ ولا يبدو إمكانية 
ورودها بهذا المعنى ألا في الآبة الأولى فقط لأن 
التأويل في الآبة الأولى أضيف إلى الآيات المتشابهة 
ولهذا ذهب كثير من مفسري الآية إلى القول بأن تأويل 
الآية المتشابهة هو تفسيرها وبيان مدلولها وتدل الآبة 
عندئذ على عدم جواز تفسير الآية المتشابهة وبالتالي 
على أن قسماً من القرآن يستعصي على الفهم ولا يعلمه 
إلا الله والراسخون في العلم وأما ما يتاح للإنسان 
الاعتيادي فهمه وتفسيره ومعرفة معناه من القرآن فهو 
الآيات المحكمة منه فقط. وهذا الموقف الذي وقفه 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية: 7ا. 
(؟) سورة النساءء آية: 09. 
(؟) سورة الأعراف» آية: 07. 
(4) سورة يونس» آية: 79. 
(0) سورة يوسفء آية: 5. 
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أولئنك المفسرون من هذه الآية وحملهم لكلمة التأويل 
الاصطلااحي لكلمة التأويل ونحن بإزاء موقف من هذا 
القبيل يجب أن نعرف قبل كل شيء أن المعنى 
الاصطلاحي هل كان موجوداً في عصر القرآن؟ وهل 
جاءت كلمة التأويل بهذا المعنى وقتئذ؟ ولا يكفي مجرد 
انسياق المعنى الاصطلاحي مع سياق الآية لنحمل كلمة 
التأويل فيها عليه . 

وملاحظة ما عدا الأولى من الآيات التي جاءت فيها 
كلمة التأويل تدل على أنها كانت تستعمل في القرآن 
الكريم بمعنى آخر غير التفسير ولا نملك دليلاً على أنها 
استعملت بمعنى التفيسر في مورد ما من القرآن. 

والمعنى الذي يناسب تلك الآيات هو أن يكون 
المراد بتأويل الشيء ما يؤول إليه ولهذا أضيف التأويل 
إلى الراد إلى الله والرسول تارة» وإلى الكتاب أخرى» 
وإلى الرؤيا وإلى الوزن بالقسطاس المستقيم؛ وهذا 
نفسه هو المراد في أكبر الظن من كلمة التأويل في الآية 
الأولى التى أضيف فيها التأويل إلى الآيات المتشابهة في 
قوله تعالى: #كَآمَا ألَذَِ في مُلُوبِهم رَيْمّ مَمُونَ ما سَتَبَدَ ونه 
باه الْهِْنَةِ وَأبتمَآة تَأْوِِلِء 4 فتأويل: الآيات المتشابهة ليس 
بمعنى بيان مدلولها وتفسير معانيها اللغوية بل هو ما 
تؤول إليه تلك المعاني لأن كل معنى عام حين يريد 
العقل أن يحدده ويجسده. ويصوره في صورة معينة 
فهذه الصورة المعينة هي تأويل ذلك المعنى العام . 

وعلى هذا الأساس يكون معنى التأويل في الآية 
الكريمة هو ما أطلقنا عليه اسم تفسير المعنى لأن الذين 
في قلوبهم زيغ كانوا يحاولون أن يحددوا صورة معينة 
لمفاهيم الآيات المتشابهة إثارة للفتنة لأن كثيراً من 
الآيات المتشابهة تتعلق معانيها بعوالم الغيب فتكون 
محاولة تحديد تلك المعاني وتجسيدها في صورة ذهنية 
خاصة عرضة للخطر وللفتنة ونستخلص من ذلك أمرين 
أحدهما: أن التأويل جاء في القرآن بمعنى ما يؤول إليه 


فى صورة ذهنية معينة. والآخر: أن اختصاص الله 


التفسير 
سيحانه والراسخين في العلم بالعلم بتأويل الآيات 
المتشابهة لا يعني أن الآيات المتشابهة ليس لها معنى 
مفهوم وأن الله وحده الذي يعلم بمدلول اللفظ وتفسيره 
بل يعني أن الله وحده الذي يعلم بالواقع الذي تشير إليه 
تلك المعاني ويستوعب حذدوده وكئهه. وأما معنى 
اللفظ في الآية المتشابهة فهو مفهوم بدليل أن القرآن 
يتحدث عن اتباع مرضى القلوب للآية المتشابهة فلو لم 
يكن لها معنى مفهوم لما صدق لفظ (الاتباع) هنا فما 
دامت الآية المتشابهة يمكن أن تتبع فمن الطبيعي أن 
يكون لها معنى مفهوم وهي جزء من القرآن الذي أنزل 
لهداية الناس وتبيان كل شيء. 

والواقع أن عدم التمييز بين تفسير اللفظ وتفسير 
معنى اللفظ هو الذي أدى إلى الاعتقاد بأن التأويل 
القول بأن قسماً من الآيات ليس لها معنى مفهوم لأن 
اللفظ وتفسير المعنى نستطيع أن نعرف أن المخصرورص 
بالله هو تأويل الآيات المتشابهة بمعنى تفسير معانيها لا 
تفسير ألفاظها . 

وهكذا يمكننا في هذا الضوء أن نضيف إلى المعانى 
الاصطلاحية التي مرت بكلمة التأويل معنى آخر هو: 
المفهوم العام ويتجسد به من صورة. 


محمد باقر الحكيم 


تطور كتب التفسير 
انتهاء بكتاب التبيان 


ات 


كان لا بد للمسلمين وهو يؤمنون بالقرآن وقدسيته 
وحاجتهم الحياتية والروحية إليه أن يتعلموا معانيه 
ويتفقهوا فيهء ليستطيعوا العمل على ضوئه والسير على 
هداهء كما كان لا بد للنبي يله أن يتولى مسؤولية 
التفسير والشروح ‏ خلال أيام حياته ‏ بحكم قيامه 
الحوكية كوه مانيو إلنه كن اناف دقر فاق 


التفسير 


المسلمين» فيذكر أسباب النزول ويوضح ما يحتاج إلى 
الإيضاح من المجمل والمتشابه والناسخ والمنسوخ 
ويقوم بالشرح العملي لما تضمنته تلك الآيات من أحكام 
عبادية وواجبات شرعية. وبفضل ذلك كله كان القرآن 
في عصر الرسالة قريباً إلى عقول الناس وأفهامهم وإن 
تفاوتت تلك الأفهام في درجة المعرفة والإدراك. 
وعندما فجع المسلمون بوفاة المفسر الأول و 
وسد في وجوههم باب السماع المباشر من صاحب 
الوحي لجؤوا إلى الصحابة الذين عاشروا النبي كه 
ورافقوه وسمعوا منه وتفقهوا على يديه يسألونهم تفسير 
ما يستغلق فهمه عليهم من مفردات القرآن وآياته فيروي 
لهم الصحابة ما سمعوه من النبي وَل في ذلكء ولا 
يتحاشى بعضهم من الاعتراف بجهله بمعاني بعض 
الكلمات تنزيهاً للقرآن من التفسير بالرأي والظن"" . 
وهكذا بدأ تفسير القرآن معتمداً على الرواية والنقل 
عن الرسول وَنيِ مع كل التحرج والتأكد والالتزام بدقة 
النقل وعدم التصرف وليس ذلك غريبا ما دام «التفسير 
هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيزء فلا يجوز 
الاعتماد فيه على الظئون والاستحسانء, ولا على شيء 
يئبت أنه حجة من طريق العقل أو من طريق الشرع» 
للنهي عن اتباع الظن) . 
حيث أن المقصود بتفسير القرآن في المصطلح 
الإسلامي هو «علم معانيه وفنون أغراضه"'" أو أنه 
العلم الباحث «عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة 
البشرية وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية»9؟ أذ له 
من المعنى اللغوي للتفسير وهو البيان و«كشف المراد 
عن اللفظ المشكل”"”'' فإن من الصحابة من لم يكتف 
بالرواية والنقل في تفسير القرآن فأضاف إليهما الشعر 
المأثور عن العرب يستهدي به في معرفة معنى اللفظ 


.778 /١ - البيان للخوئى‎ )١( 
التبيان لوم ”م‎ )( 
كشف الظنون - ا‎ )9( 
.080/86 لسان العرب‎ )5( 


6غ 


القرآني انطلاقاً من كون القرآن عربياً وارداً بهذه اللغة 
ومستعملاً كلماتها ومفرداتها ‏ 

إن أول ما يخطر في أذهاننا ونحن نخزن في 
المخيلة عصر الرسول وييكْ وتلك القوائم الكبيرة من 
أسماء الصحابة أن جل الصحابة ‏ إن لم نقل كلهم - 
كانوا من مفسري القرآن وشارحيه, باعتبارهم قد سمعوا 
ذلك من النبي وَلْقّكِ وأدركوا معنى كل ما سمعوهء 
ولكن الواقع الخارجي كان على خلاف ذلك فما أقل 
من وعي معاني القرآن وأرهف سمعه وقلبه وعقله للنبي 
وهو يشرح تلك المعاني ويوضح أهدافها ومراميها 
ويقول السيوطي في ذلك : 

«اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء 
الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير» . 

«أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي 
طالب . والرواية عن الثلاثة نزرة جداً» وكان السبب فى 
ذلك تفلم وفاتهنم كينا أن ذلك عو الشيي فى قله 
رواية أبي بكر (رض) للحديث ولا أحفظ عن أبي بكر 
(رض) فى التفسير إلا آثاراً قليلة جداً لا تكاد تجاوز 
العشرة .. 

وهكذا يغدو علي تقككة أشهر الصحابة جميعاً ‏ 
من استخلف منهم ومن لم يستخلف - في تفسير القرآن 
وروي عنه الكثير في هذا الباب . 

واتتعينرا عبك اللشايج مشيغوة المتوفى ننقة د 
بالتفسير أيضاً - كما روى السيوطي وغيره - وروى عنه 
الكثير في ذلك و«روى عنه كثيرون لكن تتبعهم العلماء 
بالنقد والتجريح»”"' . 

ثم يأتي بعد ذلك في التسلسل عبد الله بن عباس 
المتوفى سنة 74 ه. الذي ورد عنه فى التفسير ما لا 
يحصى كثرة وفيه روايات وطرق 0 وقد كثر 


.585- مناهل العرفان‎ )١( 
.7؟5١‎ 7/79  ناقتالا (؟)‎ 


حدق 


النقل عنه فى مصادر التفسير إلى حد الإغراق الملفت 
للنظر والمثير للاستفهام أوصبح ‏ بكثرة أقواله المروية» 
ورواته ا لمتعددين وموّلفها للحتسوية بايرز ١‏ لمفسرين 
الأوائل في تاريخ الإسلام . 

وبالنظر إلى هذه الهالة المشعة التي أحاطت بالرجل 
والقدسية التي حفته حتى منح لقب (ترجمان القرآن) 
يلزمنا أن نقف عند جانبين من جوانبه نستوضح أمرهما 
ونستطلع واقعهما هما : منهجه في التفسير والبحث في 
رواته وطرقه . 

أما منهجه فقد روي عنه أنه قسم وجوه التفسير على 

تفسير لا يعذر أحد يجهالته. 

وتفسير تعرفه العرب بكلامها . 

وتفسير يعلمه العلماء. 


وتفسير لا يعرفه إلا الله عز وجل . 

فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة 
من الشرائع التي في القرآن وجمل دلائل التوحيد. وأما 
الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع 
كلامهم. وأما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه 
وفروع الأحكام. وأما الذي لا يعلمه إلا الله نهو ما 
يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة”" . 

ومن هذا المنهج يظهر أنه قد اعتمد الأثر والرواية 
دون غيرهما طريقا لمعرفة معاني القرآن» وليس ذكره 
لحقائق اللغة تطويراً في التفيسر أو إضافة مصدر آخر له 
غير النقل والرواية» لأن القرآن قد نزل بلغة العرب ومن 
البديهي أن نجعل اللغة أساساً لفهم المفردات ومعرفة 
المقصود منها. 

وإذن فمنهجه في التفسير هو التفسير بالمأثور 
والمأثور فقط. 


أما طرقه ورواته فقد حامت حولها الشبهات وكثر 


.17  نايبلا مجمع‎ )١( 


التفسير 
فيها التشكيك حتى أصبح الاطمئنان إلى ما يروى عنه 
غير متحقق لدى الباحئين» بل أصبح أكثر ما يروى عنه 
مقطوعاً بكذبه وتلفيقه؛ ويقول الإمام الشافعي: أنه الم 
يشبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة 
حديث)90' . ولذلك فلا بد لنا من أن نقول مع الشيخ 
الزرقاني بوجوب «الحيطة فيما عزي إلى ابن عباس من 
التفسينة فقد كثر عليه في الدس والوضع"”" ومع 
الدكتور الصالح في كون الناس قد «تزيدوا في الرواية 
عن ابن عباس وتجرأ بعضهم على الوضع عليه والدس 


في كد20 


وتكون خلاصة الرأي في الروايات عن ابن عباس 
فى التفسير أنها «غير مرضية ورواتها مجاهيل)'. 

ولزيادة الاطمئنان بهذه الخلاصة القاسية نستعرض 
في أدناه طرق الرواية عنه وما تناقله العلماء من رأي فيها 
وتمحيص ليتجلى لنا النبأ اليقين. 


فمن طرقه: طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي 
عنه؛ ومع أن السيوطي يعتبره من جيد طرقه فإنه يروي 
عن قوم من الناس قولهم: لم يسمع ابن أبي طلحة من 
ابن عباس التفسيرء وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن 
جبيرء كما يروي عن الحفاظ اجماعهم على أن ابن أبي 
طلحة لم يسمعه من ابن عباس”*' أي أن رواياته عن ابن 
عباس مراسيل لم تؤيد بالسماع منه. 

ومن طرقه: طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس : وهؤلاء ‏ عند السيوطي ‏ من المجاهيل 
ااوجوبير شديد الضعف متروك:20, 


«وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 
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التفسير 
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منقطعة» فإن الضحاك لم يلقه”'' وروى الطبري عن 
مشاش أنه قال: «قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس 
شيعاً؟ فال : لو , 


ومن طرق ابن عباسء ما رواه المفسرون عن ابن 
جريج» وأطول طرق ابن جريج ما يرويه بكر بن سهل 
الدمياطي عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن محمد 
عن ابن جريج» ويقول السيوطي : «وفيه نظر”“؛ كما 
يقول أيضاً عنه أنه "لم يقصد الصحة وإنما روى ما ذكر 
في كل آية من الصحيح والسقيم»”*' . 

ومن تلك الطرق ‏ طريق العوفي عن ابن عباس وقد 
«أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراً والعوفي 
ضعيف ليس بواه70” . 

وأوهى طرق ابن عباس «طريق الكلبي عن ابن 
صالح عن ابن عباس» فإن انضم إلى ذلك رواية محمد 
بن مروان السدس الصغير فهو سلسلة الكذب. وكثيرا ما 
يخرج منها الثعلبي والواحدي»”"' . 

وأبو صالح هذا الذي يروي عن ابن عباس كان يمر 
به الشعبي «فيأخذ بإذنه فيعركها ويقول: تفسر القرآن 
وأنت لا تقرأ القرآن)0" . 

وأما الكلبي الذي يروي عن أبي صالح فهو صاحب 
تفسير لم يكتب أطول منه ولا أشبعء ومع ذلك فقد قال 
فيه الأعلام إنه قد: «أجمعوا على ترك حديثه» وليس 
بثقة» ولا يكتب حديثه؛ واتهمه جماعة بالوضع»”” . 


وأما طريق بشر بن عمارة عن أبي روق «فضعيفة 
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(8) دائرة المعارف الإسلامية الترجمة العربية - 50١٠©‏ تعليق 
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00 اسع. : 2 
لضعف بشر » وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن 


وأما السدي فقد روى عنه الكثيرون «ولكن التفسير 
الذي جمعه رواه أسباط بن نصرء وأسباط لم يتفقوا 
عليه». وعلى الرغم من رواية ابن جرير عنه كثيراً فإن 
ابن أبي حاتم لم يورد منه شيئاً «لأنه التزم أن يخرج 
أضع ا 

«ولقد قيل في السدي إنه «ضعيف وكذاب 
وشتام»”؟) وقال النسائي في أسباط إنه اليس بالقوي:7*) 
وروى الطبري عن الشعبي إنه مر يوماً على السدي وهو 
يفسرافقال» لآن يضر على أسبتك بالطبل نخير للك من 
ملت 1 

ومن طرق ابن عباس أيضاً ‏ طريق مولاه عكرمة» 
وعكرمة غير مقبول لدى العلماء؛ وقد اشتهر عندهم 
بالكذب على مولاه وأنه «كان يرى رأي الخوارج ويميل 
إلى استماع الغناءة”". وروي عن علي بن عبد الله بن 
عباس أنه كان يوثق عكرمة على باب الكنيف لأنه 
يكذب على أبيه”*”' ومثل ذلك كان يصنع به علي بن 
عبد الله بن مسعود لأنه يكذب”''. ويروي ابن سعد 
عن طاووس قوله: "لو أن مولى ابن عباس هذا اتقى الله 
ركف من خدينة لشندت إليه المطاياة””'©. ويظهر هما 
روي في كتب التاريخ أن عكرمة قد أصبح مضرب 
المثل في كذبه على ابن عباس» فقد روى ابن سعد: 
«إن سعيد بن المسيب قال يوماً لمولى له: اتق. لا 
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ءءء 


تكذب علي كما كذب مولى ابن عباس على ابن 
عباس»”'2 ومثل ذلك روى ياقوت عن عبد الله بن عمر 
إنه قال لغلامه نافع : «واتق الله ويحك يا نافع ولا تكذب 
علي كما كذب عكرمة على ابن عباس»”"2. 

أما مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 65٠‏ اه. فقد 
ضعفه العلماء وقالوا: (إنه يروي عن مجاهد ولم يسمع 
من مجاهد شيئاً» ويروي عن الضحاك ولم يسمع منه 
شيئاًء فقد مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع 

ويكذبونه. وبذ يضعمه من د يستحسن ته تفسيره ويقول: ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقةء وينقلون إنه كان يأخذ من 
اليهود علم الكتاب»”" . 

وهكذا يظهر مما سلف أن أكثر الروايات المتعلقة 
بالتفسير مما اعتمدها المفسرون المشهورون لم تسلم 
من الطعن والتضعيف بل الرد والتزييف وقد أجمل ذلك 
الشيخ ابن تيمية عندما قال: «وفي التفسير من هذه 
الموضوعات قطعة كبيرة»9' . 

ويعلل ابن خلدون أسباب الوضع والتلفيق في النقل 
التفسيري فيقول: «والسبب في ذلك أن العرب لم 
يكونوا أهل كتاب ولا علم» وإنما غليت عليهم البداوة 
والأمية؛ وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تشوق إليه 
النفوس البشرية فى أسباب المكونات وبدء الخليقة 
وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم 
ويستفيدون منهمء وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع 
دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 
بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين 
اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا 
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النفسير 
ووهب بن متبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم, فامتلاأات 
التفاسير من المنقولاات عندهى)” . 


لك 


أحيط لمسلمون الأوائل الذين تصدوا للكتابة فى 
تفسير القرآن باهتمام كبير في كتب التاريخ ومع ذلك 
فمازال المؤرخون مختلفين في تعيين الأول 
بالخصوص . 

وقد ذكر ابن النديم إن أول كتاب ألف في تفسير 
القرآن هو «كتاب ابن عباس» الذي رواه مجاهد عنه”' . 

ولدينا الآن بين كتب التفسير المطبوعة كتاب "تنوير 
المقباس من تفسير ابن عباس» الذي استخرجه 
الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط؛ وكتاب 
«سؤالات نافع بن الأزرق في التفسير وجوابات ابن 
عباس عليها» وقد نشره الدكتور إبراهيم السامرائي . 

وأن النظرة الموضوعية الفاحصة في هذين الكتابين 
تثير لدينا من الشكوك ما يسقط اعتبار نسبة هذين 
النصين لابن عباس . 

أما التفسير «تنوير المقباس» فهو من رواية محمد بن 
مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقد مر 
علينا أن السيوطي قد أطلق على هذا السند اسم «سلسلة 
الكذب» كما مر علينا أيضاً أن الرواة عن ابن عباس - 
جلهم إن لم نقل كلهم - لم يسلموا من الطعن أو 
التضعيف, حتى قال الإمام الشافعي كلمته المأثورة 
السالفة الذكر: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا 
شبيه بماثئة حديث؟ . 

وإذن فليس لنا أي طريق من طرق الاعتماد والتوثيق 
نحو هذا الكتاب ولن نستطيع الرضوخ ل «سلسلة 
الكذب؛ في تفسير كتاب الله المجيد. 


.""58 - مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


(؟) الفهرست - 680. 


التفسير 
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وأما سؤلات نافع بن الأزرق فآثار الصناعة عليها 
ظاهرة. وحسبنا أن نعلم أن رواتها يدعون إنها دارت بين 
ابن الأزرق وابن عباس في جلسة واحدة في المسجد 
الحرام ليحصل لنا الشك فيهاء ثم كيف استطاع من 
حضر هذا الحوار أن يحفظ بهذه الدقة وهذا الاستيعاب 
نص الأسئلة والأجوبة وشواهدها الشعرية ليرويها 
للأجيال من بعده؟! ولعل خير ما يقال في حق هذه 
المسائل وأجوبتها أنها كانت «أسطورة مدرسية عظيمة 
الفائنة78" دغل جد يعيبر كولك (لهر -. 

وهكذا يبدو أن ابن عباس لم يكن أول مؤلف في 
التفتير لأنه لم يقيت لهأي كتات في التفسين» بل لم 
يثبت له في تفسير كل القرآن إلا شبيه بمائة حديث فقط 
ويصبح نص ابن النديم رواية من الروايات المرسلة التي 
لم نجد لها ما يصححها من الشواهد المعتمد عليها في 
هذا الباب. 

أما جرجي زيدان فيذهب إلى أن مجاهداً المتوفى 
ل ا 6 02 
المع 1 

والظاهر أنه قد اعتمد على كلام ابن النديم عن 
كتاب ابن عباس». حيث ذكر أنه قد رواه مجاهد. ولعل 
مجاهداً جمع ما صح لديه من روايات ابن عباس وبوبها 
ونظمها وألف بينها في كتاب واحدء وبهذا يكون هو 
المؤلف لا ابن عباس . 

وكان من حق البحث على جرجى زيدان أن يدقق 
النظر أكثر في فهرست ابن النديم ليرى فيه «كتاب تفسير 
سعيد بن جبير»”" وسعيد أقدم تاريخاً من مجاهد لأنه 
توفي عام 44ه. أي قبل مجاهد بعشر سنوات؛. وكان 
من المشهورين بالتفسير. بل روي عن قتادة أن سعيداً 
كان أعلم معاصريه بالتفسير”*' فلا غرو لو ألف كتاباً في 


.89 - مذاهب التفسير الإسلامي‎ )١( 
.54/ - (؟) تاريخ التمدن الإسلامي‎ 
.6١  تسرهفلا‎ )*( 

(غ) الاتقان - 75/ 73719 


التفسير ولم يؤئر عن القدماء أي طعن أو شك أو كلام 
يشأنه . 

وهكذا يصبح سعيد بن جبير أول مؤلف في تفسير 
القرآن . 

وتتابعت السنون بالمسلمين وتتابعت معها دراسة 
القرآن الكريم. وعندما كثرت العلوم وتعددت فروع 
المعرفة وظهرت فكرة الاختصاص بين العلماء سار كل 
فريق من هؤلاء لتفسير القرآن على ضور اختصاصه 
ومعرفته الخاصة أو للبحث في جانب من جوانب القرآن 
يلتقي مع الجانب العلمي الزى ينع يك 

فكان النحوي "ليس له هم إلا الإعراب وتكثير 
الأوجه المحتملة فيه ونقل قواعد النحو ومسائله 
وفروعه كالزجاج والواحدي". 

وكان الإخباري «ليس له شغل إلا القصص 
واستيفاؤها والإخبار عمن سلف سواءاً كانت صحيحة 
أو باطلة» كالثعلبي». 

والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى 
أمهات الأولاد وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع 
الفقهية التي لا تعلق لها بالاية». 

وحتى «صاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال 
الحكماء والفلاسفة وشبهها ويخرج من شيء إلى 
شيء''' بمناسبة وبلا مناسبة في كثير من الأحيان». 

ونتيجة لتعدد الاختصاص والمنحى الفكري لدى 
المؤلفين في القرآن حفلت المكتبة العربية القرانية»؛ 
بمجموعة قيمة من المؤلفات في معاني القرآن ومشكله 
ومجازه». وغريبه وقراءاته» ولاماته ووقفه وابتدائه 
ومتشابهه وأجزائه؛ وفضائله وعدد آيه. وأحكامه 
وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله؛ وإلى ما شابه ذلك 
مما تكلفت ببيانه مصادر التراجم والتاريخ وفهارس 
الكتب والمؤلفين” " . 


)١(‏ الاثقان ‏ 55507 هك" 


(5) يراجع الفهرست  07/6٠‏ والذريعة ‏ 757/5 وما بعدها. 
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وفي غمرة هذه المؤلفات الاختصاصية قام عد من 
علماء المسلمين البارزين بالكتابة في تقسير القرآن على 
الشكل العام المعتمد على النقل والرواية عن الصحابة 
والتابعين من دون الاهتمام بجانب خاص وبعيداً عن 
التفلسف واعتماد الذوق الشخصي في التأويل والشرح . 
- المار الذكر 
جره نه اورخي «العثالن رأبان بن علي زا صرار 
ممن ضاعت آثارهم فلم نطلع عليهاء ثم من سار على 
هذا المنهج من بعدهم. 

ومر القرن الثاني والثالث والمنهج في كتب التفسير 
العام ما زال نفس المنهج: تفسير بالمأثورء ورجوع إلى 
اللغة والشواهد في معاني المفردات وقصص إسرائيلية 
أقحمت في التفسير بواسطة اليهود المتظاهرين بالإسلام 
وليس شيء غير ذلك . 

وبرز إلى عالم التفسير في أواخر القرن الثالث مفسر 
كبير اتسم منهجه بشيء من التطوير هو أبو جعفر محمد 
إن جره الطلبوئ انحر :سل 12 عافن 

وقد تميز هذا الرجل بمنهجه التجديدي الذي لم 
يسبقه إليه سابقوه ولم يعرفه معاصروه بل كانت التفاسير 
المعاصرة له محافظة كل الحفاظ على منهجها السابق 
الميكمد على الرواية فقط كاير دنا إلى :ذلك ماعو 
دوجوو ينها كشيير عاو ين إبراهت بن عاضم القميء 
الذئى كان تحبا إلى شية لاه اهء ويعكمد فنيجه على 
الرواية مع ذكر السند؛ واختص بالروايات التي رويت له 
عن الإمام الصادق جعفر بن محمد يكَقِةِ . وجلها مما 
رواه والده إبراهيم بن هاشم عن مشايخه؛. ويتضمن 
كثيراً من الروايات الضعيفة التي لم ينظر نها العلماء 
بالقبول0؟ . 

وكذلك تفسير فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي 
أحد رجال الحديث في أواخر القرن الثالث الهجري 


وكان من طلائع هؤلاء سعيد بن جبير 


)١(‏ الذريعة ‏ 507.4 - 50. وقد طبع هذا التفسير على الحجر 


بإيران . 


التفسير 
الذي يعتمد منهجه ‏ كسابقه ‏ على الرواية فقط مع ذكر 
السند واقتصر فيه على خصوص الآيات التي لها علاقة 
بالأئمة وأهل البيت» وعلى الرغم من أنه يروي في 
التفسير عن نيف وماثئة من الشيوخ إلا أنه اليس لأكثرهم 
ذكر ولا ترجمة في أصولنا الرجالية»"'2 ولذلك فلا 
يمكن الركون إلى تلك الروايات. 


وإذن فالمنهج الوحيد المتطرر في الشبير إنما هر 
منهج ابن جرير الطبري» وقد جمع تفسير تفسيره المسمى 
«جامع البيان عن تأويل آي القرآن' توجيه الأقوال 
وعرضها. . . مع الاهتمام باللغة والإعراب”'' غير أنه 
على أهميته «قد يسوق أخباراً بالأسانيد غير صحيحة ثم 
لا ينبه على عدم صحتها»©) 
يذكر السند ولا يحتمل - من ثم مسؤولية عدم 
الصحة. ولكن هذا العذر ‏ مع معرفتنا ومعرفته بكثرة 
عدد الوضاعين والكذابين - غير كاف في نفي المسئولية 


عنه . 


وقد تحدث كولدزيهر عن تفسير الطبري كثيراً 
وعده «ذروة التفسير بالمأثور. .. ونقطة البدء وحجر 
الأساس لأدب التفسير القرآني»؛ وذكر أن الطبري مع 
تصويبه المطلق للعلم القائم على الرواية يستخدم حق 
النقد المعمول به في الإسلام تجاه رجال السند. 
ولكنه «١يتوسع‏ في استخدام المصادر اليهودية الأصل - 
كعب الأحبار ووهب بن منبه ‏ فيما يتصل بقصص 
الإسرائيليات . . . بل أن كتابه أغزر الكنوز بالنصوص 
المنتشرة في الأوساط الإسلامية من مواد الإسرائيليات 
كذلك الأساطير النصرانية» يرويها راجعاً إلى وهب بن 
منبه «ورأيي أن الطبري يحارب في تفسيره كل فكرة 
ترمي إلى إضعاف مذهب أهل السئّة المحافظين 
ويسوق الجدل مع المتكلمين؛ ويحارب منهج 


)١(‏ الذريعة - 584/4. وقد طبع في المطبعة الحيدرية في النجف 
الأشرف (بدون تاربخ). 

"3714/5  ناقتالا‎ )١( 

(”) مناهل العرفان ‏ 491 . 


التفسير 
المكزلة في الشستين»” - 

وبالنظر إلى أهمية هذه المرحلة التي يمثلها الطبري 
فلا بد لنا من تلمس منهجه في تفسيره . 

قسّم الطبري القرآن إلى ثلاثة أقسام : 

الأول ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان 
الرسول ويك وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره 
واجبه وندبه وإرشاده ‏ وصنوف تهيه. ووظائف 
حقوقه وحدوده؛ ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم... 
وماأشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا بييان 
رسول الله وَيقِِ بتأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد 
نصبها دالة أمته على تأويله». 

الثاني ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحدء القهار 
وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثئة وأوقات آنية 
كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن 
مريم وما أشيه ذلك4. 

الثالث ‏ «ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي 
نزل به القرآن؛ وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات 
بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات 
بصفاتها الخاصة دون سواهاء فإن ذلك لا يجهله أحد 

او 

وهذا التقسيم هو الأساس الذي أقام الطبري 
تفسيره عليه وهو مقتبس من المنهج المروي عن ابن 
عناسن. 

وأهم هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الأول: «تفسير 
النقل والرواية» وهو يعتمد لدى الطبري على بيان رسول 
الله وك وأصحابه وهذا البيان لن يصل إلى الطبري إلا 
بواسطة الرواة. ولقد سبق منا التعرض لرواة التفسير 
الأوائل وأشرنا إلى الشكوك والطعون الموجهة إلى 
أكثرهم كابن أبي طلحة الهاشمي وجويبر والضحاك وابن 
جريج والعوفي والكلبي وأبي صالح وبشر بن عمار 


.1١1 1١1 - مذاهب التفسير الإسلامي‎ )١( 
.”*/١ - تفسير الطبري‎ )١( 
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وأسباط بن نصر والسدي وعكرمة ومقاتل واضرابهم . 

والنقل لديه مقدم على كل شيء بل يخشى رد كل 
تق يإن ظيتر لدية بطثلاته ويقول فى هذه الشمالة: 
«أخشى أن يكون غلطاً من المحدث206 وفى مقام آخر 
ثم يقول: الكن الواجب على قياس ما جاء به الخبر)””) 
أو يقول: «وهذا مذهب ما يحتمله التنزيل لولا الخبر 
الذي ذكرته عن النبي 'جبي” 'ء ثم يرد أي تفسير لا 
يلائم النقل ‏ سواءاً كان النقل قوي الإسناد أو ضعيفه - 
ويقول مثلاً: «وقد زعم بعض من ضعفت بتأويل أهل 
التأويل وقلت روايته لأقوال السلف من أهل 
الغنيين: .ال 

أما القصص القرآنى فالطبري نقلى فيه أيضاًء 
ويروي القصص الإسرائيلية كما وردت. ويعتمد وهب 
بن منبه مصدراً لبيان هذه القصصء بل 'يترجح قصص 
وهب على قصص غيره في بعض الأحيان»””؟ ولكنه إذا 
تضارب النقل واختلف احختلافاً كبيراً فإنه يقف من ذلك 
ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلمء ولا 
خبر عند أهل الإسلام في ذلك . وإذا كان كذلك فغير 
جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخرا”"'؛ ويعني 
بقوله: «ولا خبر عند أهل الإسلام» إنه لم يجمع 
النبى وَيقه بالذات . 


ثم كان القسم الثاني من أقسام القرآن في تفسير 
الطبري ما هو موكول إلى علم الله تعالى . 


.67/١  ردصملا نفس‎ )١( 


() نفس المصدر  .64/١‏ 
(9) نفس المصدر  .459/5١‏ 
(4) نفن المصدر  .08/١‏ 
(6) نفس المصدر ‏ ؟/ .5١١‏ 
)١(‏ نفس المصدر ‏ 9؟/ 516. 
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أما الثالث فهو العلم المعتمد على اللغة والنحو؛ وقد 
عني بهذا الجانب في كل مناسبة تقتضيه عناية كبيرة » 
وتحدث كثيراً عن القراءات واختلافها وعن المعاني 
اللغوية والاشتقاقية وأقوال النحويين في ذلك ونص في 
النحو على ذكر أقوال الكوفيين”' والبصريين”'' وذهب 
في التفسير اللغوي إلى ضرورة أخذ المعنى الذي كانت 
تعرفه العرب يوم نزول القرآن ويقول: «وإنما يجوز توجيه 
معانى ما فى كتاب الله الذي أنزله على محمد وَليٌةِ من 
الككلام إلى .مااكات :مؤجتوداً مكله في كلام العرب دون مالم 
يكن موجوداً في كلامها»”” . 
ومع ذلك كله فإذا اصطدم التفسير اللغري بالنقل 
كان النقل مقدماً لديه» ويقول في مناسبة من هذا القبيل : 
«وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما 
تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل أهل التأويل من 
علماء سلف الأمة بخلافها. لذلك لم يستنجز صرف 
تأويل الآية إلى معنى منها»”؟ . 
منهج التبيان 


ومن أشهر التفاسير التي ألفها الشيعة: كتاب 
(التبيان) للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطورسي 
المتوفى سنة ١5457ه.‏ 

وإننا لنعود الآن بعد هذه الجولة السريعة في مناهجح 
التفسير لنتعرف بالخطوط الأساسية للمنهج الذي سار 
عليه في كتابه الفمخم الكبير «التبيان في تفسير 
القرآن»””'؛ ولنعرف ‏ ومن ثم مدى تأثره بالمناهج 


.47١/١ - تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ نفس المصدر - ””7/١‏ و3"947. 

(*) نفس المصدر - 7/5 14. 

(4) نفس المصدر - ."56/١‏ 

(5) ألف الشيخ الطوسي تفسير «التبيان» أيام سكناه في بغدادء 
ويظهر من ترجمته في مقدمة كتابه /١(‏ 7) على أستاذه الشريف 
المرتضى على بن الحسين إنه قد ألف التفسير فيما بين عامي 
5 - 458ه. على وجه التحديد. ويأتي بحث مستقل 
بعنوان «التبيان». يراجع في مكانه . 


التفسير 


التجديد والتطوير والإبداع. 


وتفسير «التبيان» تفسير قيم من تفاسير المسلمين» 
وقد تضمن من كنوز العلم والمعرفة ما يجعله إحدى 
القمم الشامخة بين الكتب المعنية بالقرآن. وليس ذلك 
غريباً أو محتاجاً للاستدلال ما دام مؤلفه ‏ كما نعرف - 
علماً من أعلام الدين وشيخاً من شيوخ الإسلام وقيماً 
من قوام الشريعة وحفظتها الأمناء المخلصين . 

ولعلٌ الشيخ أبا علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
المتوفي سنة 05178ه. مؤلف كتاب «مجمع البيان في 
تفسير القرآن؛ خير من عرف حق هذا الرجل» وأول من 
اعترف بفضله وأهمية كتابه» فقال فيه في جملة ما قال: 

«إنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق». ويلوح 
عليه رواء الصدق قد تضمن من المعاني الأسرار 
البديعة» واحتضن من ألفاظ اللغة الوسيعة» ولم يقنع 
بتدوينها دون تبيينهاء ولا تنميقها دون تحقيقها. وهو 
القدوة استضيء بأنواره وأطأ مواقع آثاره»”'2. وقبل 
الدخول في صلب الحديث عن منهج الطوسي يجدر بنا 
أن نستعرض النصوص التالية المقتبسة من مقدمة 
«التبيان» لنستعين بها على وضوح الروية وتحديد 
النتائج . 

يقول الطوسي في بيان الأسباب التي حملته على 
تأليف الكتاب : 0 ْ 

افوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء 
الأمة» بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه 
من فنونه كالطبري وغيره؛ وبين مقصر اقتصر على ذكر 
غريبه ومعاني ألفاظه. وسلك الباقون المتوسطون في 
ذلك شلك ما قويت فيه منتهم وتركواآها ل معرقة لهم 
به» فإن الزجاج والفراء ومن أشبههما من النحويين 
أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف. 
ومفضل بن سلمة وغيره استكثروا من علم اللغة 
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واشتقاق الألفاظ ؛ والمتكلمين كأبى على الجبائى وغيره 
صرفوا همتهم إلى ما يتعلق الاك الكلامية» ومنهم 
من أضاف إلى ذلكء الكلام في فنون علمهء فأدخل فيه 
ما لايليق به من بسط فروع الفقه واختلاف الققهاء 
كالبلخي وغيره. وأصلح من سلك في ذلك مسلكاً 
جميلاً مقتصداً محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني 
وعلي بن عيسى الرماني» فإن كتابيهما أصلح ما صنف 
في هذا المعنى» غير أنهما أطالا الخطب فيه وأوردا فيه 
كثيرأ مما لا يحتاج إليه». 

«وسمعت جماعة من أصحابنا قديما وحديثا 
يرغبون في كتاب مقتصد يجتمع على جميع فنون علم 
القرآن» من القراءة والمعاني والإعراب والكلام على 
التشابه» والجواب عن مطاعن الملحدين فيه وأنواع 
المبطلين كالمجبرة والمشبهة والمجسمة وغيرهم. 
وذكر ما يختص به أصحابنا من الاستدلال بمواضع 
كثيرة منه على صحة مذاهبهم في أصول الديانات 
وفروعها»”"' . 

ويقول بعد ذلك : 

«إن معاني القرآن على أربعة أقسام : 

أحدها ‏ ما اختص الله تعالى بالعلم به» فلا يجوز 
لأحد تكلفة القول فيه ولا تعاطي معرفته وذلك مثل قوله 
نعالى : «يََتئكَ عن التَفَقَ د سه قل نا لها عند 
يَق4. . . الخ. 

وثانيها ‏ ما كان ظاهره مطابقاً معناه» فكل من عرف 
اللغة التي خوطب بها عرف معناها مثل قوله تعالى: 
«ولا تفدوا اتنس الت حي لله لا بألْحقِّ» ومشل قوله 

وثالثها ‏ ما هو مجمل لا ينبىء ظاهره عن المراد به 
مفصلاً. مثل قوله تعالى: #قيموا الصلاة وآنوا الزكاة» 
ومثل قوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيل» وقوله: #وءَاثُوا حَقَهٌ يَوَمَ حَصحادوء 4 وقوله : 


.7 0١ - التبيان‎ )١( 


6 


«وفي أموالهم حق معلوم4 وما أشبه ذلك. فإن تفصيل 
إعداد الصلاة وعد ركعاتها وتفصيل مناسك الحج 
وشروطه ومقادير النصاب في الزكاة؛ لا يمكن 
استخراجه إلا ببيان النبي لق . . . الخ. 

ورابعاً ‏ ماكان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد 
عنهما ويمكن أن يكون كل واحد منهما مراداً. فإنه لا 
ينبغي أن يقدم أحد به فيقول: إن مراد الله بعض ما 
يحتمل؛ إلا بقول نبي أو إمام معصومء بل ينبغي أن 
يقول: إن الظاهر يحتمل الأمورء وكل واحد يجوز أن 
يكون مراداً على التفصيل» والله أعلم بما أراد ومتى كان 
اللفظ مشتركاً بين شيئين أو ما زاد عليهماء ودل الدليل 
على إنه لا يجوز أن يريد إلا وجهاً واحداً جاز أن يقال: 
إله هو المراة77؛ 

ثم يقول في توضيخ فنهجة : 

«ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية ينبىء 
ظاهرها عن المراد تفصيلاً أو يقلدأحداً من 
المفسرين؛ إلا أن يكون التأويل مجمعاً عليه؛ فيجب 
أتباعه لمكان الإجماع لأن من المفسرين من حمدت 
طرائقه ومدحت مذاهبه كابن عباس والحسن وقتادة 
ومجاهد وغيرهم . ومنهم من ذمت مذاهبه كأبي صالح 
والسدي والكلبي وغيرهم. هذا في الطبقة الأولى. 
وأما المتأخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه وتأول 
على ما يطابق أصلهء ولا يجوز لأحد أن يقلد أحداآً 
منهمء بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلة الصحيحة أما 
العقلية أو الشرعية؛ من إجماع عليه أو نقل متواتر به 
عمن يجب اتباع قوله. ولا يقبل في ذلك خبر واحدء 
خاصة إذا كان مما طريقه العلم». 

«ومتى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغة» فلا 
يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل اللغة شائعاً 
بينهم . أما طريقة الآحاد من الروايات الشاردة والألفاظ 
النادرة فإنه لا يقطع بذلك ولا يجعل شاهداً على كتاب 
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الله وينبغي أن يتوقف فيه ويذكر ما يحتمله ولا يقطع 
على المراد منه بعينه» فإنه متى قطع بالمراد كان مخطنا 
وإن أصاب الحق)”'" . 

ويقول عندما يستشهد بالشعر على شرح مفردات 
القرآن وأسلوبه: 

«ولولا عناد الملحدين وتعجرفهم لما احتيج إلى 
الاحتجاج بالشعر وغيره للشيء المشتبه به في القران» 
لأن غاية ذلك أن يستشهد عليه ببيت شعر جاهلي» أو 
لفظ منقول عن بعض الأعراب» أو مثل سائر عن بعض 
أهل البادية. ولا تكون منزلة النبي يم - وحاشاه من 
ذلك أقل من منزلة واحد من هؤلاء ولا ينقص عن رتبة 
النابغة الجعدي وكعب بن زهير وغيره. ومن طرائف 
الأمور أن المخالف إذا أورد عليه من شعر من ذكرناه 
ومن هو دونهم سكنت نفسه واطمأن قلبه. وهو لا 
يرضى بقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ ومهما 
شك الناس في نبوته فلا مرية في نسبه وفصاحتهء فإنه 
شا سة ترعه الذين عن العاية التصوق :تي النضناعة 
ويرجع إليهم في معرفة اللغة. لو كان المشركون من 
قريش وغيرهم وجدوا متعلقاً عليه في اللحن والغلط 
والمناقضة لتعلقوا به وجعلوه حجة وذريعة إلى إطفاء 
نوره وإبطال أمره واستغنوا بذلك عن تكلف ما تكلفره 
من المشاق في بذل النفوس والأموال. . . وكيف يجوز 
أن يحتج بشعر الشعراء عليه ولا يجوز أن يحتج بقوله 
عليهم وهل هذا إلا عناد محض وعصبية صرف؟72" . 

إن استعراض النصوص السالفة يوضح لنا الأسس 
الرئيسية لمنهج الطوسي في التفسير» ويحدد بجلاء 
معالم ذلك المنهج وخطوطه العريضة”" . 

ويأتي في مقدمة تلك المعالم والخطوط قيام هذا 
المنهج على «الأدلة الصحيحة: أما العقلية أو الشرعية» 
دون الاتباع المطلق والتقليد الأعمى للمفسرين 
5/١  نايبتلا )١(‏ -الاء 
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التفسير 
السابقين : وتبرز الأدلة العقلية هنا لأول مرة لتحتل 
مكانها الطبيعي الأصيل» بعد أن كان النقل في مناهج 
المفسرين هو الدليل الأوحدء وليس من دليل غيره. 


وعلى الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه النقل في 
هذا الكتاب فإنه يعني النقل القائم على النقد والمحاكمة 
والترجيح. ولذلك اشترط في قبوله إجماع عليه أو إنه 
«نقل متواتر به عمن يجب اتباع قوله» لا يقبل في ذلك 
خبر واحد» لأن في المفسرين «من ذمت مذاهبه كأبي 
صالح والسدي والكلبي وغيرهما. ولذلك لا بد للنقل 
المعتبر في منهج الطوسي أن يدعمه الإجماع والتواتر 
بشروطهما المقررة . 


وعد تذللف التعقى عن ززواة الكتدى فيتة استيناك 
طرائقه ومدحت مذاهبه كابن عباس والحسن وقتادة 
ومجاهد وغيرهم' لم يتلق الطوسي سائر ما روي عنهم 
بالقبول ولم يجد ما يبرر الانسياق مع سائر مروياتهم 
عل كيسان 


وانطلاقاً من هذه الأسس رفض الطوسي كثيراً من 
روايات الطبقة الأولى من المفسرين» وأبان جوانب 
الخطأ والضعف فيهاء وكان من جملة أولئك الذين أبان 
خطأهم ورفض بعضاً من رواياتهم: مجاهد”'' وابن 
0 ويية والجي 3 و6 انق 
ان 60 ا ا الجن 000 ونث عن تفرك 
ابن عباس موقف التردد في بعض الأحيان”'2 كما رفض 
في أحيان أخرى بعض الآراء على الرغم من ورود 
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التفسير 
روايات «كثيرة من جهة الخاصة والعامة» فيهاء لأن 
اطتريتقه] الأخاد لذتوحيب غلما ولا عملا والاول 
الإعراض عنها»”" . 

وإذا كان موقف الطوسي في أقوال الطبقة الأولى 
على هذا النحو من الدقة والحزم والموضوعية فإن موقفه 
من أقوال المفسرين المتأخرين ممن تلا الطبقة الأولى 
كان كذلك بل أكثر من ذلك. لأن «كل واحد منهم نصر 
مذهيهء وتأول على ما يطابق أصله» ولا يجوز لأحد أن 
يقلد أحداً منهم» ولذلك نجده يرفض من آرائهم ما 
يستأهل الرفض ويناقش في أقوالهم ما اقتضى الأمر 
المناقشةء كما فل مع اللابيي”) دكن 
ل وا 

وهكذا يصبح للنقل لدى الطوسي حدود ثابتة قائمة 
على الإجماع أو التواترء دون ما كان طريقه الاحادء 
ودون الشعور بضرورة السير وراء نقول التفسير في كل 
الفروض . 

وهذا الجانب أحد جوانب التطوير الرئيسية في منهج 
الطوسي . 

أما العقل فكان له هو الآخر دور كبير أيضاً في هذا 
المنهج وقد اعتمد عليه الطوسي ‏ كل الاعتماد ‏ ني 
شرح معاني القرآن وأهدافه وفي الرد على مقالات الفرق 
والمذاهب المخالفة لوجهة نظره» وفي الدفاع عن طائفته 
الشيعية . 

ودحض ما أورد عليهم من شبهات ونقودا" . ولم 
يكن يستطيع ‏ لولا هذا الاستناد الكبير على العقل ‏ أن 
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(0) التبيان  70/١‏ و7775 و١4‏ و1548 ومواضع أخرى من 
الكتاب , 

(5) التبيان  ٠١7/١‏ ومواضع أخرى. 

() التبيان  ١5-1 /١‏ و5066 ومواضع أخرى. 

(5) التبيان  1١18/١‏ و81١1-‏ 197 و59 ومواضع أخرى. 

(5) التبيان  ١5 ١/١‏ وه8؟_؟ و5/5؟9” و1148 وه/8: 


ومواضع اخرى . 


ه١‎ 


يقوم بهذه المهمة على هذا النحو من الشمول والعمق 
والبرهنة السليمة الموفقة. وحسبنا أن نراجع النماذج 
التالية من ردوده ليتجلى لنا دور العقل في هذا المنهج 
على حقيقته الناصعة وواقعه المشرق. 

الرد على أهل الوعيدية(!/1548) الرد على 
التناسخية .)١719/5(‏ الرد على الحشوية (/ا/ 787) . 
الرد على الخوارج (557/19). الرد على الغلاة (5/ 
9). الرد على المجبرة .)”٠١/١(‏ الرد على المرجئة 
(/449/0). الرد على المشبهة .)١١05(‏ الرد على 
المعتزلة (؟5/ 514). الرد على المفوضة .)5١5/57(‏ 

ولعل أبرز ما يثير الإعجاب والتقدير ويوضح ما 
أشرنا من هيمنة العقل على منهج الطوسي أن نقرأ 
تصريح الشيخ ‏ وهو في قرنه الخامس الهجري ‏ بعدم 
رفضه لفكرة كروية اللأرض» وفي ذلك يقول: 

١واستدل‏ أبو علي الجبائي بهذه الآية ١0‏ البقرة - 
على أن الأرض بسيطة ليست كرة كما يقول المنجمون 
والبلخي» بأن قال: جعلها فراشاً» والفراش: البساط 
بسط الله تعالى إياهاء والكرة لا تكون مبسوطة. 

قال أي الجبائي ‏ والعقل يدل أيضاً على 

بطلان قولهم» لأن الأرض لا يجوز أن تكون كروية مع 
كون البحار فيهاء لأن الماء لا يستقر إلا فيما له جنبان 
متساويان. . . فلو كان له ناحية في البحر مستعلية على 
الناحية الأخرى لصار الماء من الناحية المرتفعة إلى 
الناحية المنخفضة» . 

ثم يقول الشيخ معلقاً على ذلك : 

«وهذا لا يدل على ما قاله: لأن قول من قال: 
الأرض كروية؛ معناه أن لجميعها شكل الكرة»”"' . 

ومن الشواهد البارزة على دور العقل في هذا 


)١(‏ لقد تعرض الطوسي للرد على هذه الفرق والمذاهب في كل 
أجزاء الكتاب» واكتفينا هنا بالتنبيه على هذه المواضع لغرض 
التمثيل والإشارة. 
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التفسير 





المنهج عدم استبعاد الطوسي لفكرة كون السحاب ناشئاً 
من بخار الأرضء وفي ذلك يقول: 

«فإن قيل: هل السحاب بخارات تصعد من 
الأرض؟ قلنا: ذلك جائز لا يقطع بهء ولا مانع أيضاً من 
صحته من دليل عقل ولا سمع»”"'. 

ومن تلك الشواهد أيضاً رفضه لفكرة كون 
السماوات غير الأفلاكء وفي هذا الصدد يقول : 

قال الرمانى: السماوات غير الأفلاك, لأن الأفلاك 
تتحرك وتدور وأما السماوات فلا تتحرك ولا تدور لقوله 
تعالى: (إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا 
وهذا ليس بصحيح لأنه لا يمتنع أن تكون السماوات هي 
الأفلاك وإن كانت متحركة, لأن قوله: #يُمَيِكٌ 
لَّمْوتِ وَالأَرض أن تَرْوًْا» معناه لا تزول عن مراكزها 
تدور عليها»!" . 

وهذا السلوك العقلي بهذا العمق والتجرد والانفتاح 
جانب آخر من جوانب التطوير الأساسية في منهج 
الطوسي . 

ثم يأتي بعد ذلك دور الجانب الثالث من جوانب 
المنهج. وهو جانب اللغة والنحو والاشتقاق وما يرتبط 
به من بحث القراءات المختلفة وترجيح بعضها على 
بعض. ولذلك كله ميدان واسع في تفسير الطوسي وقد 
رجع الشيخ إلى آراء الأعلام البارزين في هذه 
الصناعات, واطلع على مؤلفاتهم المعنية بالقرآن؛ وسرد 
أقوالهم بالتفصيل . 

وكان من جملة من رجع إليه في شؤون اللغة 
والاشتقاق والنحو. سيبويه. الخليل صاحب كتاب 
العين ‏ ولم يسمه -. أبو عمرو. الكسائي. قطرب. 
الفراء. الأخفش . أبو زيد. أبو عبيدة. الأصمعي. 
ثعلب. ابن الأعرابي. المبرد. الزجاج. ابن دريد. 
الأزهري. أبو علي الفارسي وأضرابهم . 
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ولكن الطوسي إذ يروي عن هؤلاء آراءهم في 
وتمحيص وقد يرد بعضها لرجحان رأي آخر كما فعل 
مع الكسائي”'' والفراء”"' وأبي عبيدة”” . 

ورجع في القراءات إلى كل القراء المشهورين 
أمثال : 

عاصم. الكسائي. خلف. حمزة. يعقوب. 
الأعمش . نافع . حفص . واضرابهم . 

ولكنه لم يذعن لكل قول قالوه. بل اختار ما رجح 
لديه الأخذ به ورفض ما سواهء كما فعل مع أبي”؟» 
وعبد الله2 وابن إسحاق9' . 


وبعد: 


فهذه لمحات خاطفة عنيت بتسجيل الجوانب 
الأساسية لمنهج الشيخ الطوسي في تفسيره؛ مقارناً 
بالمنهج الذي سار عليه المفسرون القدامى وفي 
مقدمتهم الطبري صاحب المدرسة المعروفة في هذا 
الفن. وقد اتضح من خلالها أن الطوسي قد تأثر بمنهج 
الطبري واستفاد من تفسيره» بدون تقليد أعمى وبلا 
تبعية ببغائية . وبذلك كان هذا التأثر علمياً قائماً على 
الموضوعية والسعي وراء الحقيقة. 

واستطاع الطوسي بعلمه وعمقه ‏ وعلى الرغم من 
هذا التأثر - أن يقوم بعملية تطوير واضحة المعالم في 
المنهج الذي اختطه لكتابه؛ حيث أقام التفسير على 
دعامتي العقل والنقل بعد إن كان قائماً على دعامة النقل 


وحده كما مر. 


وكان استعماله للعقل مثيراً للإعجاب إلى أبعد 


.140/١  نايبتلا‎ )١( 
و559.‎ ٠١5/١  نايبتلا (؟)‎ 
.1755- ١؟8/١‎  نايبتلا‎ )*( 

.14١/١ - التبيان‎ )4( 

(6) التبيان - ١//ا27.‏ 

.2”6/١  نايبتلا‎ )١( 


التفسير 
الحدود حيث استطاع أن يتخلص من كل الرواسب. 
الذهنية التي كان يعالج بها عصره ويتجرد من كل أسباب 
العبودية للأفكار السائدة يومذاك مما كان الخروج عليها 
ضرباً من الزندقة والمروق عن الدين. 
ولا ادعي ‏ وأنا أختم هذا الحديث ‏ إني قد 
يحتاج إلى كتاب ضخم ومجال كبير وحسبي من كل 
التفسير وإن يحالفني بعض التوفيق في هذا المجال. 
محمد حسن آل ياسين 
من كتب التفسير عند الشيعة 
ومن أشهر كتب تفسير القرآن عند الشيعة في القديم 
المتأخرة تفسير السيد عبد الله شبر وآلاء الرحمان للشيخ 
جواد البلاغي الذي لم يتمه وكتاب البيان للسيد أبو 
القاسم الخوئي وكتاب الميزان للسيد محمد حسين 
الطباطبائي وكتاب الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية 
والتفسير المبين له. والجديد فى تفسير القرآن المجيد 
للسبزواري. 
«راجع التبيان؛ 


التفاسير الفارسية 
في القرن العاشر والحادي عشر الهجريين 
أنواع التفاسير 
تفسير القرآن الكريم؛ نستطيع أن نقسمه كلياً إلى 
١‏ التفسير الأثري» أو التفسير ب «المأثور» . 
١‏ التفسير بالرأي . 
(أ) التفسير الأثري» أو التفسير بالمأثور . 
في هذه الأنواع من التفاسيرء ولأجل فهم مضامين 
القرآن الكريم» يلجأ المفسرون إلى الاستناد إلى 
الروايات والأحاديث في تفاسيرهم حتى إن البعض منهم 


اود فا 


يذكر نص الحديث في تفسيره» كتفسير «البرهان» ل 
«ميرزا هاشم البحراني» يينما يكتفي البعض الآخر 
بالتفسير بالاستناد إلى هذه الروايات والأحاديث دون 
التطرق لذكر متون أو تصوص هذه الروايات 
والأحاديث. 

إلا أن جميع تفاسير صحابة رسول الله َي ؛ 
وعمدة تفاسير التابعين» وبعض التفاسير في العصور 
المختلفة كانت بشكل تفاسير أثرية» لكن بفارق أنه فى 
عصور ما بعد التابعين وبسبب كثرة الاختلاف في 
الرواناكالماتورة العا ببضن المفمر ين سو كال نايد 
كثير) و(الطبري) لدراسة هذه الروايات عن طريق 
الجرح والتعديل والترجيح . 

)ب التفسير بالرأي : 

في التفسير بالرأي هناك أنواع الاستنباطات» 
والأذواق والآراء» والخبرة الفردية» والفطرة الشخصية 
زيادة على الروايات والأحاديث؛» إضافة إلى طرق 
أخرى في توضيح وتفسير التعابير القرانية . 

ولعلماء الإسلام في التفسير بالرأي رأيان مختلفان» 
رأي أباحه والآخر حرّمه» وهنا يجب القول بأن كلا 
الرأيين ينظران إلى هدف واحدء ألا وهو أن التفسير 
بالرأي غير المناسب والحرام هو التفسير الذي لا يستند 
فيه المفسر إلى الأحاديث والروايات» والإدراك» 
والمعرفة لقواعد اللغة العربية» وأصول الشرع والدين 
الإسلامي» أو أن يعتمد المفسر على استنباطه الشخصي 
بدوة أن يكوت بيده الدليل الشرعي الذي يكت به أراءه 
ونظرياته . 

وهناك شروط لجواز التفسير بالرأي الذي هو جائز 
لأن القرآن الكريم نفسه يدعو الناس إلى الاجتهاد 
والتدير بالايات . 

بصورة اجمالية يتوجب القول: إذا كان التفسير 
بالرأي يحمل جميع الشروط المسموح بها لكنه معارض 
للأحاديث التي يحتمل أن تكون صحتها ثابتة وقطعية» 
فإنه تفسير ليس له أهمية دينية, لأن الاجتهاد 
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والاستنباط في مقابل النص غير جائز» لكن إذا لم يكن 
هناك أي تعارض بين النص القطعي الثايت وبين اجتهاد 
وانتضاط المتكس ديل كان النضن والامعفاط رتفا 
ويؤكدان بعضهماء كان هذا التفسير خالياً من أي خطأ 
مثل أكثر التفاسير المعتبرة وذات الأهمية لدى الشيعة 
كتفسير «التبيان» ل (الشيخ الطوسي) و«مجمع البيان؛ ل 
(أبى على الطبرسى) (رضوان الله عليهما)» أما تفسير 
امفائيج الغيب» ل (الفخر الرازي)» و«أنوار التنزيل» ل 
(البيضاوي) فهي لدى أهل السئّة تفاسير لها كامل 
الأهمية والاعتبار. 

بصورة مختصرة إذن نستطيع القول بأن هناك نوعين 
من التفاسير بالرأي؛ أحدهما ليس له أي أهمية لفقدانه 
جميع شروط التفسير بالرأي»: والآخر له كامل الأهمية 
والاعتبار لاحتوائه على جميع شروط التفسير بالرأي. 

نماذج من التفاسير الفارسية للمأثور في القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجريين: 

١‏ آثار الأخبار: 

هذا التفسير عن (أبي الحسن علي بن حسن الزواره 
إي الأصفهاني)؛ كان تلميذا (لغياث الدين جمشيد 
الزواره إي)»؛ (والمحقق الكركي)»؛ وكان يعاصر الملك 
(طهماسب) سنة (970 -984ه). 

الكتاب المذكور ترجمة عن تفسير الإمام الحسن 
العسكري تيه (م )36١‏ وأصل التفسير بالنص العربي 
برواية أبي يعقوب محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن 
محمد السياره الذي أملاه الإمام الحسن 
العكسري َيه عليهما ودوناه. 

الزوارة إي قام بترجمة هذا التفسير إلى اللغة 
الفارسية بأمر من الملك إضافة إلى ترجمة كتاب 
«الاحتجاج على أهل اللجاج» ل (أبي منصور الطبري) 
و«المناقب» ل (ابن شهر آشوب السروي) وكتاب 
«ترجمة الخواص». 

" ترجمة الخواص : 


وهوواعن الزواره إي» ويقال له «تفسير الزواره إي» 


التفسير 

وهو تفسير في مجلدين : 

الأول: من أول القرآن الكريم حتى سورة الكهف . 

الثاني : من سورة الكهف حتى آخر القرآن الكريم . 

التفسير مختصر وقصير ويشمل الأخبار والأحاديث 
التي أنزلت بشأن أئمة الشيعة عله ؛ وقد فسر الزواره 
إي فيه سورة الفاتحة بالتفصيل» وأتم الكتاب في سنة 
441 . وكتب في خاتمته شعرا بالفارسية ترجمته : 

بففضلاللهقدآاتئم 

وتاريخه بفضل الله المعين 

تفسير الأئمة لهداية الأمة: 

هذا التفسير من ملا محمد رضا بن عبد الحسين 
النصيري الطوسي (منشىء الممالك) كما نظم كتاب 
اكشف الارتياب) للقرآن الكريم سنة 71 ١١٠ه.‏ التفسير 
الذي نتحدث عنه يتكون من عشرين مجلداً؛ الأول منها 
بعشرين فصلاً. في مقدمات التفسير» وتفسير سورة 
الفاتحة.ء وعدة آيات من سورة البقرة إلى #هُمْ 
وقنُوي 4 . 

طريقة النصيري في هذا التفسير أنه يبدأ بترجمة 
الآية للفارسية ثم يفسرها بالاستناد إلى الأحاديث 
والروايات بنقلها (الروايات والأحاديث) إلى الفارسية 
أولاً. أما المواضيع المتعلقة بالآيات من قبيل الفضائل . 
والخواصء والنزول؛» وما أشبه فتأتي بعد ذلك في 
فصول. 

ويععمد:هذا العفسي رز علئ قعب الحديث مكل 
«الاحتجاج على أهل اللجاج» ل ذاني منصور الطبري) 
«ومكارم الأخلاق» ل (أبي منصور حسن فضل الطبري) 
وغيرهماء وغاليا ما ينقل عن «تفسير العياشي» 
و«البيضاوي» . 

النصيري ذكر في هذا التفسير كل التفاسير المنسوبة 
للإمام الحسن العسكري تكله وجميع تفاسير الأصل 
والنص ومختصر تفسير علي بن إبراهيم القمي . 

5 جلاء الأذهان وجلاء الأحزان: 


التفسير 

الأول: جلاء الأذهان ل (أبي المحاسن حسين بن 
حسن الجرجاني) . 

الثاني : تفسير «غازر؟ «كازر» ل (غياث الدين 
جمشيد الزواره إي) المعروف السيد «غازر' . 

مؤلفا هذين التفسيرين أخذا عن أحاديث أهل 
البيت تك . يبدآن بآيات من القرآن ثم يترجمانها 
ويفسرانهاء وفي بعض الأحيان يذكران أصل الرواية 
ونصها وفي أخاذ أخرى ينقلان الترجمة بالفارسية 
لف روي لاط ذكى | سج سفن سو ذا 
الكتاب ك (ابن عباس) و(قتادة) وغيرهما. 

والتفسير المذكور له مقدمة بسبعة فصولء وأحياناً 
يتناول الحديث في شأن نزول الآيات الكريمة» ناهيك 
عن بحث القراءة»؛ والتجويد» وذكر فضائل السور قبل 

والتفسير المذكور يعد من التفاسيرء والمراجع 
الشيعية المعتبرة وذات الأهمية التي يرجع إليها الكثير من 
المفسرين . 

أنواع التفسير بالرأي 
١‏ التفسير بالكلام : 

عدة من المفسرين بل معظمهم ‏ بعد أن نشأت 
المذاهب المختلفة المرتبطة بأصول العقائد ‏ كان يسعى 
لأن يستخرج العقائد والآراء الخاصة بعقيدته ومذهبه من 
الآيات القرآنية الكريمة؛ ونجد جماعة من المفسرين 
كانوا يحاولون استغلال كل فرصة للاستمداد من الآيات 
القرآنية ‏ حتى النقط والمسائل الأدبية في القرآن الكريم 
- من أجل إثبات أحقية وصوابية عقائدهم» ويمكننا أيضا 
حتى مشاهدة الجانب الكلامي في هذه التفاسير . 

وأهم وأشهر التفاسير التي تظهر أصول العقائد 
المذهبية بالاستناد إلى الآيات القرآنية هو «الكشاف», ل 
(جار الله الزمخشري)؛ وهدفه النهائي تثبيت المذاهمب 
الاعتزالية . 

التفسير الكلامي الآخرء كتاب «مفاتيح الغيب» أو 
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(التتسين الكبير)ء ل (الإمام شعن الدين الرارئ) 
والبارز في هذا التفسيرء الجوانب العقلية. والمسائل 
المرتبطة بأصول العقائد» وهو يدافع بشدة في تفسيره 
عن عقائد أهل السئّة. 

: التفسير الفلسفى‎ "١ 
حكومة العباسيين ترجمت أكثر الكتب الفلسفية اليونانية‎ 
إلى اللغة العربية؛ وكان قسم من المسلمين عندما يطالع‎ 
هذه الكتب يلاحظ بأن مسائلهم ليست موافقة للروح‎ 
الدينية فكانوا يتلفونها لأنها معارضة للقرآن والنصوص‎ 
. المذهبية‎ 

(الغزالي) وكذلك (فخر الدين الرازي) في بعض 
آثارهم يتعرضون لهذه النظريات الفلسفية اليونانية 
ويقولون بأن أكثر هذه الآراء والنظريات مخالفة 
لنصوص القرآن الكريم والدين» وفي حدود إمكانياتهم 
العلمية كانوا يتصدون لهذه الآراء مفندين لها. 

لكن البعض الآخر من المسلمين ‏ مع ملاحظتهم 
الخلاف بين الآراء الفلسفية والدينية ‏ كانوا إلى حد ما 
يقبلون هذه الآراء ويسعون للجمع بين الدين والفلسفة» 
ثم أنهم بينوا أن الوحي والشرع وطرق العقل والفلسفة 
ليس فيها أي تناقض بل إنها مؤيدة ومؤكدة بعضها 
البعض الآخر. 

أصحاب الفلسفة ‏ نظراً لإيجاد المطابقة والتوافق 
بين الدين والفلسفة ‏ كانوا أحياناً يتأولون النصرص 
الآراء الفلسفية؛ وفي بعض الأحيان كانوا يشرحون 
أساس النصوص الدينية حسب الآراء الفلسفية ويضعون 
النظريات العقلية حاكمة على الحقائق الدينية» وواضح 
أن آثار الطريقة الأخيرة أسوأ كثيراً من الطريقة الأولى . 

(الفارابي) وضع بعض الآبات والحقائق الدينية 
جزء من الآيات القرآنية والاصطلاحات الدينية مشروحاً 
بتعبير فلسفي محضء ففى حديث عن «الجنة والنار) 


وك 2 
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الجنة هي عبارة عن عالم الأفلاك». والنار عبارة عن 
العالم الموضوع تحت فلك القمرء يعني هو عالم 
الدنيا. 

ابن سينا في ذكر آية من صورة (الحاقة) ومضمون 
الآبة لوَكجِلُ عرس رَيْكَ هَوتَهُمْ يوذ مك4 يكتب: 
القصد من العرش الفلك التاسع الذي يسمى فلك 
الأفلاك. والملائكة الثمانية ‏ الذين يحملون عرش الإله 
يعني الأفلاك الثمانية التي تقع تحت الفلك التاسع . 

”- التفسير العرفاني : 

بعض العرفاء والمتصوفة يعتبرون التصوف والعرفان 
مُبْتَنيين على المسائل النظرية والمباحث الفلسفية 
ويفسرون القرآن الكريم بمستوى نظرياتهم وتعاليمهم 
وأذواقهم الخاصة» ويجب القول هنا بأن القرآن الكريم 
والمفاهيم القرانية بعيدة ومعارضة لنظريات وآراء وأذواق 
العرفاء والمتصوفة» وأن القرآن الكريم لم ينزل من أجل 
إثبات وتأييد آراء ونظريات مذهب معين. 

إلا أن الصوفي العارف يسعى لوضع نظرياته خلال 
تفسير الآيات القرآنية» ولذلك يحاول أن يأخذ بعض ما 
ورد في القرآن الكريم ليجعله شاهدا ودليلا له يستند 
إليه . 


وأشهر تمسير صوفي هو التفسير الذي ينسبونه إلى 
(محبي الدين بن عربي) (778) وهو يكتب في تفسير آية 
إن لين كَتَروا لتنا سَزق صِي 126 06 يت 
دهم بَدَْتَهُمَ جُلُوًا غيرهَا لِيدُوُأ آلْعَدَابَ إك هه كان 
عبرا حَكيمًا» . #إنَّ الِْنَ كَمَرُوا بتَايَِا4 : يعني الناس 
الذين بقوا محجوبين عن صفات الجلالة والأفعال 
(أفعال الله) . 
سَوْنَ نُصَلِهِمْ ارا : يعني نصليهم في نار بلاء حب 
المال؛ لأن غرائزهم تقتضي هذا الأمر بحسب 
استعدادهم : 
« هذا ست جَلُود هم # : يعني كلما تساقطت عنهم 
الأحجية وجلودهم الجسمانية. بدلناهم جلوداً غيرها. 


التفسير 

ل َِدُونوا ألعَدَابٌ» : يعني ليذوقوا عذاب الحرمان 
منا والفراق عنا. 

(إنك أله كن عَزِبرًا حَكيمًا4: يعني إن الله تعالى 

قوي وقهارء يقهرهم بذلة صفتهم» ويجعلهم أذلاء بنار 

طبقاً للعذاب والمشقة اللذين طلبوهما لأنفسهم ووفقاً 

لحاجة أجسامهم بطريقة أحجبة وجلود بشكل متواتر 


م 0 


وفي تفسير طمَرجَ الحَونٍ يَليِْيَانِ * ينما يريم لا 
يان يقول: البحر هو الغول الجسماني العظيم» وهو 
مُرّ ومالح» والبحر هو الروح الخالية من الجسم الذي 
هو جميل وسائغ . 

#يْلتين4 هذان البحران يلتقيان (يعنى البحر 


ررم ب ف 


الجسماني» وبحر الروح) #يِنْبُمًا بَرَرَعٌ4: بين هذان 
البحران برزح وهو عبارة عن النفس الحيوانية التي 
ليست مثل الروح صافية وخالية» وليست مثل الأجساد 
(الغولية) الوسخة طلا ينَِان» : كل منهما لا يطغى على 
الآخرء لا الروح تستطيع أن تجعل الجسم صافياً 
مثلهاء ولا الجسم قادر على أن يطغى على الروح 
ويجانسها ويجعلها مثله وسخة. (سبحان خالق الخلق 
والقادر على ما يشاء): منزه الله سبحانه وتعالى خالق 
الخلق والقادر على أن يخلق كل شيء . 

وجماعة أخرى من أصحاب التصوف والعرفان - 
بمقتضى الإشارات الخفية التي يستعملونها لسسيرهم 
وسلوكهم ‏ يفسرون القرآن الكريم خلافاً لمفاهيمه 
الظاهرية» وقابلية التطبيق والإبداع في نفس الوقت بين 
الإشارات وظواهر القرآن الكريم ‏ أحياناً تكون كأنها 
واضحة . 

أدلة وحجج العرفاء والمتصوفة في تفسيراتهم : 

آراء وأذواق مثل هؤلاء العرفاء والمتصوفة؛ ليست 
مبتنية على المقدمات العلمية» بل هي مؤسسة على 
المقدمات العملية؛ والرياضيات الروحية والصوفية التي 
تصل بهم كمايزعمون_ إلى درجة الكشف 


التفسير 
والمشاهدة من أي طريق كان» ويصلون إليها بذكائهم 
وإدراكاتهم الخاضة البعيدة عن الاستدلال ‏ في الايات 
القرآنية والنصوص الدينية - من نفس طرق المشاهدات 
والمكاشفات المزعومة هذه. 

إذن العرفاء والمتصوفة يبحثون التفاسير الظاهرية ‏ 
أي التفاسير التي يستخلصونها من ظواهر آيات القرآن 
الكريم - ويكتفون بهاء وأحياناً ينتقدونها ‏ لكن طبقاً 
لعقيدتهم لأنهم لهم أذواق وآراء خاصة.ء ثم إنهم 
يقولون : 

لا يجوز أن نكتفي ونستند على تفسيرء وشرح» 
وتفصيل آيات القرآن الكريم» لأن هذا العمل يوجب 
وضع حد للمعاني والمفاهيم الواسعة للقرآن الكريم . 

ولكن بما أن معاني القرآن الكريم لا توضع تابعة 
للألفاظ والتفاسير الظاهرية» وبما أن المقياس والمعيار 
والأهمية لهذه التعابير وفقاً لعقلنا الجزئي المحدود؛ فلا 
بد من وجود قوة أخرى يعبر عنها ب «القلب والروح». 
هى أعلى من العقل» بل أقوى منه وغير محدودة. هذا 
القلب الذي بلا نهاية وغير محدود هو عرش اله (الإله 
المربي) العظيم» وهذا هو القلب الذي يستطيع أن يكون 
خازن المعاني غير المحدودة» والمفاهيم التي بلا نهاية 
للقرآن الكريم ويسعها في عرضه الواسع . 

ومع أن أكثر العرفاء والمتصوفة لا يدّعون أن مذاتقهم 
ومشربهم يشكل الهدف النهائي لفهم القرآن الكريمء 
لكنهم يدّعون أن إدراكهم وفهمهم وتنبهاتهم هي 
الإشارات الإلهية وبراهين العرش» وتفسيرهم الخاص 
مبني على عقيدتهم بأن «لكل آية ظاهر وباطن». 

هؤلاء لا يفسرون حسب التأمل السطحي بظواهر 
القرآن الكريم» مع أن الفقهاء يستخرجون ويستنبطون 
الأحكام الفقهية والفرعية من نفس هذه التعابيز القرانية» 
والآخرين يستكشفون ويستخرجون أكثر الأمور من نفس 
هذه الظواهرء إلا أن أهل الجوف (الروح) يستخرجون 
الأسرار والرموز والحقائق المخفية من نفس هذه الألفاظ 
والتعابير. 


/امءع 


بين المفسرين الظاهريين من يهتم بموضوع الآيات 
القرآنية من اللغة؛ والصرفء والنحوء والعلم البلاغي» 
(معاني» بيان وبديع)»؛ أسباب النزول» والتشريع 
والقانون. والقصص. والأحاديث» وأمثالهاء أما في 
تفسير العرفاء والصوفيين فنجد أنهم يهتمون بالأسرار 
النهائية والرموز المعقدة في الآآيات الإلهية. 


انتقاد لتفسير العرفاء والمتصوفة 


أمثال هذه الاستدلالات والعلل بدعوى العرفاء 
والمتصوفة؛ التي تتشكل في نوع وطريقة الحصول على 
تفسير القرآن الكريم هي مورد انتقاد على الإسلام 
غالباً» خاصة أنها تطعن بالفقهاء وعلماء علوم القرآن 
الكريم. وفي نظر عدد من المتشرعين بالأخص - وبنظر 
جماعة من الفقهاء : التفاسير الصوفية والعرفانية ليست 
لها أي أهمية دينية؛ ويجب أن لا يستند إليها في أي 
مسألة شرعية أو دينية ‏ أعم مخ أضول العقاية وتروع 
الأحكام -. 


وغير تفسير (محيي الدين بن عربي)؛ أهم وأشهر 
تفاسير العرفانيين حتى القرن الخامس الهجري كتاب 
«"حقائق التفسير» ل (السلمي) (م؟7١5)‏ وكتاب «لطائف 
الإشارات» ل (أبي القاسم القشيري) (م110) وتفسير 
سورة الإخلاص؛ وجواهر القرآن للغزالي (م605). 

السلمي في مقدمة تفسيره يقول ما مضمونه: 

بما أني رأيت علماء علوم الظواهر كلا منهم قد 
حرر تفسيراً واهتدم بشأن القراءة» واللغة. ومشاكل 
الألفاظ, والمجمل والمفصلء والناسخ والمنسوخ 
وغيرها ولم يتوفقوا بفهم الخطاب بلسان الحقيقة إلا في 
القليل مما ورد في آياته لقرآنه الكريم» ولقد حضرت 
كلاماً في تفسير القرآن الكريم وأدعمته بالأسانيد وأقوال 
المشايخ وأهل الحقيقة . 

بعد تأليف «حقائق التفسير» للسلمي» قام جماعة 
من المعاصرين وحتى العلماء بعد السلمي بالاعتراض 
عليه وانتقاده واستيعابه؛ واتهموه بالتحريف وخلق 
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الأحاديث الصوقية والعرفانية والمظاهر الأخرىء وأن 
كل من اعتقد أن كتاب السلمي هو تفسير القرآن الكريم 
بالذات فهو قطعا قد كفر وخرج عن دينه . 

(الذهبى) يعاتب (السلمى) فى شأن «حقائتق التفسيرا 
ويتهمه بأنه يأتي بالمصائب وبالتأويلات الباطنية؛ وابن 
تيمية يتهمه بالكذب ؛ والسيوطي يعذه من المبدعين؛ 
وإنه وضع في تفسيره الآراء السخيفة والسيوطي في آخر 
فصل يكتب عن كلام الصوفية في تفسير الفرآن الكريم 
ويقول: 

ويقول (تاج الدين بن عطاء) في كتابه الطائف 
المنن؟2 : 


تفسير هذه الطائفة (يعني العرفاء والصوفية) في شأن 
كلام الله وحديث النبي الأكرم وَل بظاهر القرآن الكريم 
والمفهوم من ظاهر الآية مطابق للعمل والمدلول العرفي 
لهاء ولكن يوجد في الموقف الإفهامي الباطني والإدراك 
الداخلي الموضوع أو الحديث المفتوح كما أتى في 
الحديث «لكل آية ظهر وبطن». 

واعتفالا حيبت القؤل: إن العتاتب: الفلسفية 
والصوفية والعرفانية غالباً ما لا يكون لها أي أهمية أو 
اعتبار بسبب المخالفة الظاهرية للنصوص والأحاديث 
المأثورة . 

والعرفانية والصوفية في القرنين العاشر والحادي 
عشر الهجريين 

قسم من التفسير الكبير «حدائق الحقائق» في شأن سورة 


يوسها. 


تفسير عرفاني مستخرج من أشعار المؤلفين 
الآخرين» وذكر فيه من كشف الأسرار والكتب الأخرى 


التفسير 

بعد تفسير سورة الحمد (الفاتحة) أردت أن أفسر 
سورة يوسف على سورة آل عمران» ومن هذا الوجه 

وفي النسخة التفسيرية من هذا الكتاب الموجودة 
عند السيد هادي أشكوري واعظ فسرت سوررة الملك 
إلى آخر القرآن الكريم» ومع تفسير آية #وَيظهِمُونَ الطَعام 
عل حْدِ يسكينا وَبتّمَا وير 9©)* بصفتها أنها بشأن أمير 
المؤمنين علي وأهل بيته تيككليه يقول: علي (رضي الله 
عنه) أخذ ملك الدنيا بالسنان وملك الآخرة بثلاثة 
أرغفة» مسكين أنت لا تملك السنان ولا تملك الثلاثة 
أرغفة . 

"- الإنسانية : 

لمحمد بن محمود الدهدار من (القرن »)١١‏ فى 
تفسير سورة #وَألضكى 49 ولأ سَنَيَمَ4؛ والسورتان 
تعتبران مكملتان لبعض في الصلاة. هذا التفسير قولٌ 
المؤلفون بأن السورتين: نزلتا في شأن حضرته وه . 
خلاله أن مذهبه شبيه من مذهب الشيعة الصوفية 
والحروفية» وهذا التفسير هو المقال العاشر من مقالاته 
العشو. 

الأمانة الإلهية : 

لمير داماد (م9١١)‏ في تفسير آية (الأمانة) التي 
كتبها لفورجي الصفوي في جمادى الأولى سنة 2٠١59‏ 

4 تفسير آية الأمانة : 

للمولى محسن فيض الكاشاني (م١91١٠),‏ الذي 
قام بطلبه الشخصي وفي جواب لاستدعائه ‏ طبق قاعدة 
العرفانية ‏ كتبها بذكر مقدمة متناسبة مع الآية . 

5- تفسير آية الكرسى : 

للعالم الأديب والصوفيء يقال في القرن العاشر 


التفسير 
الهجريء إنه كان عارفي حنفي وتفسيره المقدر 
(الحسن) يشتمل على المقدمة ومقالتان والخاتمة : 

المقال الأول: في تفسير وتأويل الآية. 

المقال الثاني: في شرح الآية على سيرة باطن 
الشريعة . 

والخاتمة : في رموز الآية المشتملة عليها. 

ويذكر في هذا التفسير العرفاني عن (الغزالي) 
(م55مه. ق) و(جلال الدين الدواني) (م98قه. 
ق). 

: تفسير آية الكرسي‎ ١ 

لفخر الدين محمد الاسترآبادي الحسيني الذي ألفه 
في (101) باسم الملك طهماسب» وشرح فيه إثبات 
الواجب والتوحيد في خواص ومحاسن (آية الكرسي)» 
ولهذه النظرية يجب أن نعده من التفاسير الكلامية في 
القرن العاشر الهجري . 1 

تفسير آية فلآ َنِم مقع أَلُجُورِ » : 

أيضاً لمحمد بن محمود الدهدار» وهو تفسير 
تأويلي وعرفاني على طريقته في شأن الآية المذكورة. 

تفسير سورة النور: 

أيضاً لمحمد بن محمود الدهدار» وهو يشمل بعض 
الموضوعات العرفانية بالفارسية والعربية. 

4 العروة الوثقى أو تفسير آية الكرسي : 

لصدر الدين محمد الشيرازي المعروف ب (ملا 
صدرا) 223١6١(‏ وهو تفسير فلسفي وعرفاني. 

٠_العروة‏ الوثقى: 

لمحمد إبراهيم بن صدر الدين محمد الشيرازي بن 
ملا صدرا (م70١1)‏ الذي سماه باسم الملك (عباس 
الثاني) وألفه في ثلاثة عروض: 

العرض الأول: الدين الذي لا يقبل الإكراه. 

العرض الثاني : معنى الطاغوت والكفر والإيمان. 

العرض الثالث: المستخلص من العروة الوثقى. 


ةم 


وهو تفسير فلسفي وعرفاني كتبه الوالد وولده. 
كلاهما تحت عنوان «العروة الوثقى» في شأن آية 
الكرسي . 

١‏ سر العالمين في تفسير يوم الدين. 

لعبد الله بن نعمة الله الواعظ الغيلانى (كان حياً فى 
6 وعرجتسير عرقانى: عاد ف ان 
تناك حالكه:وجلك :فى شررة الفافدد وسيل 
فى معرفة دار اللاخرة» خلق الدنيا والاخرة». وحقيقة 
الدنيا وحقيقة الآخرة. 

7" لطائف الغيبة والعواطف. 

لأحمد بن زين العابدين بن العلوي تلميذ 
(ميرداماد) (41١٠ه)‏ الشيخ البهائي في ؟١١٠‏ سمح 
له بالنقل بالرواية . 

عرسم سوبي ات نان كاه المراينا 
عولد لنت مز الكيداء والعفاف كد ا بمو الفا 
وفي بقية السور بدون ترتيب. 

: لوامع التأويل‎ ١ 

لمحفد المعصوم الاسترآبادي الذي كان يعيش في 
زمان الملك عباس الثاني الصفوي . 

هذا التفسير ترجمة تفسير «تأويل الآيات الظاهرة 
في فضائل العترة الطاهرة» للسيد شرف الدين الحسيني 
الاسترآبادي في القرن العاشر المهجري مع مقدمة 
واضافات من المترجم . 

في هذا التفسير كل سورة يمدح فيها فضائل 
الأئمة نكل ويذم أعداءهم» وهو كتب هذه الترجمة 
بأمر من محمد المؤمن وباسم الملك عباس الثاني ونقل 
فيها عن «الكنز» «للكراجكي" وكتاب «ما نزل من القران 
في أهل البيت» نوك 2 وفضائل الأئمة تكله وجاء ني 
بدايته : 

جملة صدر الكتاب صحيفة آمال المفسرين آيات 
الكمال والعلم» وفصل الخطاب» وجريدة المترجمين 
لأحاديث عيون الأخبار وقبولهم النظر في رأي العلم . 


5٠ 


وجاء فى خاتمته ما تعريبه : 

هذه النسخة روضة أزهار مفرحة 

يرغمك على التفكير في تاريخه 

كأنه مرج من الحقائق الطافحة 

8 الواضحة : 

لمعين مسكين الفراهي» وفي هذا التفسير تأتي 
العيارة بالفارسية والعربية» وذكر فيه عن اكشفا 
الأسرار؛ ومضمون قطعة من الشعر يرى فيها إخلاص 
(معين) . 

وهكذا بداية أول عبارة فيه : 

(الحمد والشكر أقدمه لعرش رب الملك. آمال 
المتألمين؛ ورأس ما استراحة المحزونين وبشرى 
لي 1 

التفاسير الفارسية الأخرى فى القرتين العاشر 

والحادي عشر الهجريين 

إضافة للتفاسير الفارسية التي ذكرت هناك تفاسير 
فارسية أخرى ألفت في هذين القرنين بطرق مختلفة. 
ولأجل أن يتعرف الراغبون بمطالعة هذه التفاسير عليها 
نذكر هنا مجموعة منها: 

١‏ ترجمة القرآن: 
اللاهيجي الأشكوري تلميذ ميرداماد. 

كان حياً هذا العالم في 16١٠١هء‏ وكتابه ترجمة 
تفسير «مجمع البيان» بشكل بارز. وفي خاتمة هذا 
التفسير تشاهد هذه العبارة. 

لا تبقى خفية على عقل العارف في الكلام أن اختتام 
هذه الترجمة بلفظ «بس» «يكفي». كناية عن أن هذه 
الترجمة لطالبى الخالص من الحقائق القرآنية» وهذا 
كافٍ للعطاشى لمعين دقائق الأمور. ولا حاجة لمطالعة 


التفسير 

التفاسير التي أكثرها مفسر بالرأي» والتفسير بالرأي 
باتفاق العقل والنقل باطل وعاطل . 

"- تفسير آية الكرسي : 

لعلائي بن محيي شريف الشيرازي من القرن العاشر 
الهجري . 

*'- تفسير سورة الفاتحة: 

للشيخ البهائي (م70١٠ه)‏ الذي ألفه في العشرة 
الثالثة من شهر صفر 060؟5١٠١ه.‏ 

4 تفسير سورة القدر: 

لمحمد محيي القلشني (الكلشني) (م4١١١ه).‏ 

5 تفسير سورة هل أتى : 

للأمير معز الدين محمد بن أمير ظهير الدين محمد 
الحسينى الأردستانى المعروف ب (ميرميران) «أمير 
الأمراءى. الذي ألف ا محمد بن خاتون العاملى فى 
حيدر اباد سنة (45١١ه.‏ 3) وباس (عيد الله تلن 
شاء) (50١١-875١1اها.‏ ق). 

1- تفسير سورة هل أتى : 

لتقي الدين محمد العقيلي الذي ألفه باسم الملك 
عباس وإمام قلي خان. 

/ا- سفينة النجاة : 

لمحمد مقيم بن محمد علي بن قاسم علي تاج 
الدين اليزدي؛ في تفسير الجزء الثلاثين من القرآن 
الكريم؛ يعني من سورة النبأ حتى آخر القرآن. 

/ شافع الحشر ‏ أو شافع المحشر : 

لصدر الدين محمد بن غياث الدين منصور بن 
محمد الحسيني الدشتكي الشيرازي» المعروف ب 
عدو الذي اقانى )فى القرن العاشر المع با برهو :قن 
تفسير سورة الحشر سئة (408 هاق). ْ 

- كنز الدقائق وبحر الغرائب: 

لميرزا محمد رضا المشهديء كاتبه (سلم 
الدرجات)»؛ وهو تلميذ المجلسي الثاني (م١١١1١ه.‏ 
ق)» ألفه في أربع مجلدات؛ المجلد الأول وضعه في 


التفسير 
سنة )٠١1/9(‏ وكتب عليه التقريظ المجلسي الثاني في 
٠١99‏ ها.ق). 

٠‏ الترجمة الفارسية للقرآن الكريم في القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجريين. 

: الترجمة السلطانية‎ ١١ 

لعلى رضا بن كمال الدين حسن الشيرازي كتبه في 
(84١٠ه.ق).‏ 

التفاسير المنظومة بالفارسية في القرن ١٠١ه.‏ 

-١‏ روضة القلوب: 

لابن همام الشيرازي في تفسير سورة ليس 4 يقرأها 
في ٠١‏ بيت (شعر) فارسي سنة 94٠9ه.‏ 

"- فتح الرسالة : 

لهمام بن همامأتمه في ١١0١‏ بيت نسبة 
؟“ةهاق. 

انواع التفاسير الأخرى 

مع تنوع التفاسير القرآنية نلقي نظرة على التفاسير 
الموضوعية أو التي تعتمد تفسير الآيات المتعلقة 
بمواضيع معينة بشكل مسهب. ومن أقدم الموضوعات 
التي تناولها المفسرون في تفاسيرهم هو فقه القرآن 
الكريم . 

وبالرغم من ن بعض المفسرين تناولوا في تفاسيرهم 
مواضع أخرىء مثلاً أبو حيان النحوي الأندلسي في 
كتاب «البحر المحيط» تناول البعد أو الموضوع الأدبي 
للقرآن؛ وبالرغم من أن لتفسير الجلالين بعداً آخر أيضاً 
التفت إليه جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي 
وآخرون من المفسرين وهو محاولة تفسير الآيات بنفس 
الآيات؛ هذا النوع من التفسير سعى أغلبية المفسرين 
لاستعماله في أكثر تفاسيرهم لأنهم يجدون أن له لونا 
خاصاً فى نظرية قاعدة التفسير -» بالرغم من كل ذلك 
لاا الديمة راسو ضرم الدالاحطافى ‏ انات فصي 
الآيات الفقهية بين تفاسير القرآن الكريم لها مكان واسع 
في التفسير المفتوح . 
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التفسير الفقهي 


نظراً إلى القرآن الكريم يحتوي آيات مرتبطة 
بالأحكام الفقهية والمسائل الفرعية ومنسجمة مع 
الأحكام العملية؛ وبرأي كثير من العلماء والفقهاء 
(رضي الله عنهم) يصل عدد هذه الآيات إلى خمسمائة 
آية» أوجب على المفسرين منذ القرون الأولى من 
الإسلام أن يفسروا ويفصلوا هذه الأنواع من الآيات 
ويستنبطوا الأحكام والمسائل الققهية منها. 


وأحياناً نجد بين صحاية الرسول الأكرم وَل 
اختلافات في فهم الآيات المذكورة في وقت لم تكن 
قد تأسست فيه الاختلافات الأساسية بين المذاهب. 

وبعد ظهور «الفرق المختلفة» في الدين الإسلامي 
بل وقبل ظهورها بوقت قصير يعني في حدود القرن 
الثاني الهجري هم المسلمين أن يفسروا الآيات الفقهية 
من القرآن الكريم. وأن يستخرجوا ويستنبطوا الأحكام 
والمسائل الفرعية العملية» لأنه أحد منابع الأحكام 
الشرعية الفرعية هو نفس كتاب الله . 

علماء المذاهب والفرق المختلفة في الإسلام ألفوا 
تفاسير فقهية كثيرة» وأهمها من حيث الصلة 

المذهب الجعفري : كتاب «كنز العرفان فى فمّه 
القرآن» للفاضل المقداد السيوري (م١‏ ها ق) 
وكتاب «زبدة البيان في آيات الأحكام» للمولى أحمد 
الأردبيلي المعروف "بالمحقق» أو «المقدس» الأردبيلي 
(م9497ه.) وهذان الكتابان من الكتب المعروفة في 
فقه القرآن في المذهب الشيعي . 

المذهب الشافعي: كتاب أحكام القرآنء لابي 
الحسن الطبري (م504ه.) وكتاب «الاكليل في 
استنباط التنزيل» لجلال الدين السيوطي ١١١9ه.'.‏ 

المذهب المالكي: كتاب «أحكام القرآن' لأبي بكر 
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التفاسير الفقهية: لا سيما في شرح وتفصيل الآيات 
الفقهية للقرآن الكريم واستنباط المسائل الفرعية» بعض 
الأحيان مؤلفة بترتيب الآيات والسور ثم بترتيب الأبواب 
الفقهية؛ ويذكر أن كل من المفسرين الذين فسروا 
الآيات المذكورة فسروها بشكل يطابق مذهيهم» وبعض 
الأحيان باختلافات فقهية وهذا ناتجٌ عن الاختلافات 
المذهبية . 

التفسير الفة 

: الآيات والأحكام الفهقية‎ ١ 

لمولى الملك علي التونيء؛ ألفه باسم الملك 
الآيات التي يستفاد من كل منها بعناوين فقهية» وظاهراً 
أنه منتخب من التفسير الشاهي للأمير أبي الفتح الذي 
نذكره هنا بالتفصيل : 

؟"- التفسير الشاهي ‏ آيات الأحكام. 

لمير أبو الحسين الشريف الأردبيلي بن مير مخدوم 
+6 ها. ق). 

هذا الكتاب» أشهر تفسير شيعي باللغة الفارسية» 
وذكر فى كتاب الإجازات ابحار الأنوار» للعلامة 
المجلسى بعنوان «ققه القرآن». 

رفع اللشام ‏ أو اماطة اللثام عن وجه آيات 
الصيام . 

المتن بالعربي والترجمة» ظاهراً أنها للشيخ علي بن 
عبد العالى الميسي» والذي أهدى أصله (أصل الكتاب) 
للملك الصفي . والترجمة الفارسية ألفها بطلب من أحد 

فى هذا التفسير ثلاثة أقسام ألف * وجوب الصيام . 


التفسير 
جاء في الأخبار المتعلقة بالصيام والأقوال وفتاوى 
الفقهاء في مسائل الصوم . 
اع - التفسير الجامع . 
التفاسير التي يذكر فيها عدة فنون وعلوم متعلقة 
بالقرآن الكريم يقال لها التفاسير الجامعة أشهر هذه 
التفاسير الجامعة الشيعية هي : التبيان في علوم القرآن 
«للشيخ الطوسي» (م170 ه). وكتاب «مجمع البيان» 
لأبي علي الطبرسيء, وأخيراً «الميزان» للعلامة 
الطباطبائي (رضوان الله عليهم). 
التفاسير الجامعة الفارسية 
في القرن ٠١‏ و١١ه‏ 
١‏ البحر المواج. 
للفاضل الهندي (557١090-1”١١ه)‏ الذي ذكره 
عن ملا خليل القزويني (م89١٠١)‏ بعنوان ابعضص 
المعاصرين» . 
في هذا التفسير ‏ استفيض من كتب حديث أهل 
السئة والشيعة تفاسيرهمء وفاضل الهندي في البداية 
يبدأ في ترجمة الآيات» ثم يفسرها وفقاً للأخبار 
والروايات. وبعض الأحيان يمثلها بالأشعار الفارسية . 
وذكر فيها أقوال فقهاء ومفسرين وحكماء من قبيل ابن 
سينا والإمام فخر الدين الرازي» والشيخ الطوسي» 
وأحياناً كثيرة فصل وبسط في الحديث بالأمور اللازمة 
والمهمة. 
١‏ منهج الصادقين في إلزام المخالفين: 
للمولى فتح الله بن شكر الله بن الشريف الكاشاني 
(م918ه. ) تفسير شيعي جامع في خمس مجلدات. 
في مؤلفه هذا استفاد من أستاذه: فخر الدين الزواره 
إي» وفي أكثر المواضع استفاد من مجمع البيان. وله 
أهمية بين التفاسير الشيعية . 
خلاصة المنهج : 
أو زبدة التفاسير للمولى فتح الله الكاشاني. 
الدكتور محمد باقر حجتي 


التفسير 
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فى شبه القارة الهندية الباكستانية 


لا مانع من أن نعتبر الترجمة تفسيراً أيضاً”'“. ذلك 


)١(‏ إذا اعتبرنا الترجمة تفسيراً فلا بد لنا من أن نذكر هنا ما نشره 
حسن بشير فى جريدة الحياة عن الشاعرة الإيرانية طاهرة صفار 
زاده وترجمتها للقرآن إلى اللغتين الفارسية والانكليزية . 
قال حسن بشير : الدكتورة طاهرة صفار زاده كانت ولا تزال 
الشخصية المتنفذة والقوية فى مجال الشعر والأدب 
والترجمة واصدرت كتابين عن فن الترجمة وكتاباً عن 
نظرية الترجمة كتاباً جامعياً وألفت كتاباً بعنوان «ترجمة 
المفاهيم الأساسية للقرآن الكريم» باللغتين الفارسية 
والانكليزية. وآحخر ما انتجته هذه المرأة الشاعرة والأديبة 
الأكاديمية هو ترجمة القرآن الكريم باللغتين الفارسية 
والانكليزية. في مقدمة ترجمتها للقرآن الكريم باللغة 
الانكليزية» أوضحت صفار زاده الأخطاء التي شاهدتها في 
التراجم الموجودة للقرآن الكريم باللغة الانكليزية رصنفت 
هذه الأخطاء بحسب التراجم إلى قسمين: المترجم من قبل 
غير المسلمين والمترجم من قبل المسلمين . فغير المسلمين 
بحسب رأيها لم يستشرفوا معاني القرآن الكريم لافتقارهم 
الإيمان بالإسلام لذلك فإنهم ‏ كالمترجم أربري - تصدوا 
إلى الصور البلاغية وكيفية الأداء والبيان ولم ينفذوا إلى 
المعاني الدقيقة للآيات الكريمة. 
ولم يسلم المترجمون المسلمون من نقد الدكتورة صفار زاده 
في ترجماتهم للقرآن الكريم. فتقرل صفار زاده: إن هذه 
التراجم تأثرت بكثير من التراجم الموجودة لغير المسلمين إذ 
حاولت اكثرها ان تكرر ما ترجمه المسلمون انفسهم وانها 
وقعت تحت وطأة الصيغ والكلمات والقواعد اللغوية 
القديمة للغة الانكليزية . والإفادة من لغة الحوار اليرمي في 
ترجمة القرآن الكريم والتي لا تعكس المعاني الدقيقة 
والعميقة للقرآن الكريم. وأكدت الدكتورة صفار زاده في 
مقدمتها هذه أنها لم تكرر ماوقع فيه المترجمون المسلمون 
وغيرهم من أخطاء مستفيدة كثيراً من التفاسير والاراء التي 
قيلت في شأن نزول الآيات المختلفة في ترجمتها للقرآن 
الكريم. إن ترجمتها للأسماء الحسنى للقرآن» التي تفتقر 
التراجم الأخرى غالبا إلى ترجمة معاني هذا الكتاب فعلى 
سبيل المثال فإن «واسم عليم» في الايات رقم 116 و١551‏ 
و7448 من سورة البقرة لا يمكن أن تترجم في شكل واحد 
كما حاول المترجمون من أمثال «آربري أو بكتال أو مير 
أحمد علي أو بوسف علي أن يترجموا هذه الأسماء. 


لأن الترجمة أو كتابة الحواشي (التعليق) أو الشرح 
المنفصل للآيات أو الشرح الكامل كلها في الأساس 
أساليب مختلفة في التفسيرء حتى الترجمة اللفظية هى 
تفسير وتوضيح لمعاني العبارات والألفاظ الأصلية 
وزذا كانت العرجوة حر ة | ميل قري الفا تير 


إن أي عمل عندما يترجم من أي لغة إلى أخرى. 
إنما يكون البدء بالتحقيق فيه فهمه» ثم شرحه وتفسيره 
في مجال خاص من مجالاته. لهذا سأشير في هذه 
المقالة المختصرة إلى جميع أنواع التفاسيرء لتحفظ 
جهود أهل العلم والمعرفة» ويظهر حب الشيعة إلى 
القرآن وتعلقهم به. وذلك بشكل موثق بالمصادر. 

إن الذين عملوا في هذا المجال في شبه القارة 
الهندية كانوا يرجون بعملهم رضا الله وخدمة الدين لا 
غير. لهذا نجدهم لم يبرزوا أسماءهم ومواصفاتهم. 
خشية أن يحرموا من الأجر الإلهي. وكانت النتيجة أن 
كثيراً من هذه التراجم والتفاسير لم تطبع؛ وبعضها طبع 
لكن دون ذكر إسم المترجم أو المفسر أو سنة تدوينها. 

التراجم والتفاسير القرآنية إلى اللغة الإنجليزية 

١‏ ترجمة عماد الملك السيد حسن البلغرمى 
(المتوقق غاع 1744 وقد بعت هله الترتحة وون 
المتن العربي عام ٠197م.‏ 

١‏ ترجمة ومقدمة وهوامش عل نصف القرآن 
للأمير حسين بن فدا حسين السيتابوري (المتوفى عام 
71ه) طبع منها مقدمة وترجمة لسورة البقرة؛ في 
مجلدين على يد مؤيد العلوم مدرسة الواعظين؛. لكنو 


عام ها 


قدمت الشاعرة صفار زاده محاولة جديدة لترجمة معانى 
كناب ومثرذاتة. فهى المرأةالايرالنة الأولي” العن. سناولت 
أن سل :هذا الع ١‏ -الكبير . ١‏ 
والقارىء لهذه الترجمة سيقف على سعة معارف هذه 
الشاعرة الأكاديمية فى اغنائها المكتبة الإسلامية بهذه 
الترحدة الدقدة والمفة. 
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بعد الأمير حسين كلف نجم العلماء السيد نجم 
الحسنء, القاضي السيد افتخار حسين باكمال هذه 
الترجمة. وقد توفي السيد افتخار حسين عام (١1117.ه)‏ 
والترجمة الكاملة محفوظة في مكتبة مدرسة الواعظين 
في لكنو. 

باقر علي خان اللكنوي النجفي (المتوفى عام 
57 ه) أكمل دراسته في النجف الأشرف» ثم هاجر 
إلى لندنء وبعد عودته بدأ بترجمة القرآن المجيد وكتابة 
التعليقات عليه؛ وعندما شارف على إكمال ترجمته 
وقعت الحرب بين الهندوس والمسلمين عام (191417م) 
وأتلفت هذه الترجمة في البنجاب الشرقي من الهند. 
توفي المترجم عام (17177١ه)‏ في مدينة (ميان والي) في 
باكستان . 

1 السيد إقبال حسين اللاهوري قام حسب ما 
أذكر ‏ بترجمة القرآن المجيد وكتابة الحواشي عليه حتى 
الجزء الخامس منهء وتوفي عام (19377م) والترجمة 
المذكورة محفوظة في مكتبته . 

5 ترجمة القرآن للبروفسور العسكري (توفي عام 
07 قام السيّد محمد علي حبيب بطباعة هذه 
الترجمة عام (19957١م)‏ باسمه» دون ذكر اسم المترجم 
ولا المتن العربى للقرآن. جاء فى الصفحة الأولى من 
هذه الفرييية داعد الحواض مح قاقر 4 أعيد طم 
هذه الترجمة مع المتن العربي للقرآن في طهران؛ ثم 
طبعت في قم بعد إعادة النظر فيها. 

1١‏ مقدمة وحواشي وترجمة. هذا التفسير المفصل 
على أساس شروح البروفسور مير أحمد علي وفاخاني 
وميرزا مهدي بويا. توفي الأول عام في 1١١(‏ رمضان 
5ه) والثاني في ١7(‏ جمادى الثاني 1597١ه)‏ . 
وقام الخليلي في كراتشي بطبع هذا التفسير عام 
4ام. 

الترجمة الانجليزية لتفسير الميزان تأليف السيد 
محمد حسين الطباطبائي (المتوفى عام 1٠5١ه).‏ يعد 
هذه الترجمة السيد سعيد أختر» ولم يتمها حتى الآنء 


التفسير 
التراجم والتفاسير القرآنية بلغة الأردوى: 


١‏ التوضيح المجيد في تنقيح كلام الله الحميد: 
طبع في مجلدين عام (1879م) في لكنو بالهند. ألفه 
السيد علي بن غفرا مآب السيد دلدار علي» المتوقى 
في كربلاء عام (167١ه).‏ ْ 


وهو تفسير عرفاني صوفي؛ يحتوي على مباحث 
في فضائل محمد وآل محمد تله على أساس حساب 
الجمل؛ مع تفسير للآيات المتعلقة بهم . يلاحظ في 
المطبوعة اخطاء كثيرة من الكاتب والطباعة. 

١‏ ترجمة وتعليقة: مطبوعة في لكنوء دون 
تاريخ» يبدو أن هذه المطتوعة شن أو اسم شتزنية 
مطبوعة. لا تحوي ورقة أولى أو أخيرة تبين اسم 
المترجم والمعلق. لكن نجد عبارة (أم) بعد اتمام كل 
تعليق» يبدو انها اختصار لاسمه»ء ولعل المقصود هو 


(إمداد على) . 
ففي تذكرة وتاريخ علماء الشيعة هناك ثلاثة 
يحملون اسم (إمداد علي) : 


أ راجه إمداد علي خان بن رحمان بخش 
كنتوري. وهو تلميذ الحكيم السيد علي الكنتوري» 
ومولانا أعظم علي (متوفى عام 797١ه)‏ وهو عالم 
ومفسر واستاذ في الأدب العربي. جاء في (تذكرة بي 
بها اذك عدة كيام اليقه مها لمعيه التنداة في 
تفسير القرآن المجيد» تفسير سورة يوسف» العربية 
دون نقط. شرح الخطبة الشقشقية؛. شرح مقامات 
الحريري وغيرها. لكن التفسير المذكور لا يعرف بأي 
لغة كان وهل كان باللغة العربية أم الفارسية أم 
الأردوية . 

ب مير إمداد علي وهو عالم وخطيب محلة 
(كرانة مظفرنكر) توجه من دلهي إلى لكنو؛ فاكتسب 
من علمائها فيضاًء وبسبب تتلمذه على مولانا السيد 
حسين. واتقانه لفن الخطابة فقد وجد طريقه الى 


التفسير 
البلاط . وكان ماهراً في التحرير والتقرير. قد تكون 
الترجمة المذكورة لهء حيث أن كتابه المشهور (بحر 
المصائب) قد حوى على ترجمة وتعليقة على القرآن. 
أول من طبع كتابه هذا مطبعة البلاط (أودا)”'' ثم اعيد 
طبعه عدة مرات من قبل عدة ناشرين . 

ج - الحاج الميرزا إمداد علي . كتب عنه البروفسور 
مسعودحسن الأديب فى ديباجة النسخة الخطية لكتابه 
عاك كاف تروط المرسووة كن نكت إنداد على 
قائلاً: «وأنا المذنب قد قضيت طوال عمري منشغلاً 
بالمطالعة والترجمة والتأليف في مجال التفسير 
والحديث والتاريخ بشوق وتذوق. . . فألفت اكثر كتبي 
بلغة الأردو. . . والملا فتح الله المغفور له ألف تفسير 
(منهج الصادقين) باللغة الفارسية» وقمت بترجمته الى 
اللقة الهتدفية ::.. وترطفت كقيا اشر قل :«تسية 
جهارده نور؛. مسيب ثامه؛ مختار نامه» وغيرها. . . 
وقد طلب مني بعض الأصدقاء أن أترجم كتاب (ثابت 
نامه) ‏ الذي يتناول أحوال الأمير ثابت ابن المختار - من 
اللغة الفارسية إلى الأردو. . . وقد أتممت ترجمته في 
عهد أمجد علي شاه عام (5059١ه).‏ 

الترجمة التي نحن بصددها طبعت بين العامين 
رانو 48ام) وقد تكن اللعورنا إمذاد علني» 
وللإطلاع على التفاصيل راجع كتاب (مطلع الأنوار) 
هامش شرح حال (إمداد علي) و(الطوق العلمي 
والأدبي لملوك أود) الذي طبع في دهلي كملحق للنذر 
الذاكر . 

ترجمة بالأوردو مع متن عربي للقرآن. لم يذكر 
فيها اسم المترجم وكاتبها. النسخة الخطية موجودة في 
مكتبة جامعة البنجاب في لاهور. وهي أثر مترجم 
شيعي . 

5- القرآن المجيد المترجم مع الحواشي. كتب في 
الصفحة الأولى: عام (1791١ه)‏ تولى هذه الترجمة 


)١(‏ راجع: أود. 
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السيد علي حسن خان» وطيعت في عمدة المطابع 
بأمروهة . 

وجاء فى الصفحة الأخخيرة: «لله الحمد والثناء 
اللذق شتلق الأرعي والكماة فى ساغة سحو ذم تقال 
القرآن المجيد والفرقان الحميد المترجم والمحشى على 
مذهب الإمامية.» بخط خاكسار الفريد رحيم بخش . 
تولى ذلك السيد علي خان صاحب مالك مطبع» وطبع 
في عمدة المطابع الواقعة في أمروهة. وطبعته مجلة 
دانشمندان وأهدته الى القراء المؤمنين» وذكر بيتين من 
الشعر يؤرخ فيهما تاريخ الطبع عام (١1505١ه).‏ 

هذه النسخة موجودة عند مولانا مسرور حسن في 
المكتبة المجيدية في مباركيور. والمعلومات هذه 
حصلت عليها منه شخصياً؛ لكن اسم المترجم وكاتب 
الحواشي غير معروف. 

5 تنوير البيان: وهي ترجمة تفسير خلاصة 
المنهج . طبعت هذه الترجمة لأول مرة في لكنو عام 
(1896م) بأمر مولانا محمد حسين عرف علن المتوفى 
عام (1175١ه)ء‏ ثم أعيد طبعها في أكره عام (1905م) 
وأظن أنها ترجمة حاجي ميرزا إمداد علي . 

5 عمدة البيان: من تأليف مولانا الحاج السيد 
عمار علي سوني بتي» وهو الفاضل اللكنوي المتوفى 
عام (5١1١ه)‏ طبع هذا التفسير لأول مرة بين العامين 
(10هاو17017ه) ثم أعيد طبعه عدة مرات. 

ترجمة القرآن : تأليف الحاج محمد قلي خان 
الكانبوري؛ وهي ترجمة أدبية لاقت شهرة كبيرة آنذاك» 
طبعت عام (1884م) في مطبعة الأثني عشرية بلكنو 
دون المتن العربي . 

8 ترجمة وحواشى وفهرسة: للحافظ مولانا 
النشيد قربا علي بتار الأفاقال اللمسوفى عام 
1*ه) وقد لاقت هذه الترجمة إقبالا كبيرا من 
الناس» وقد طبعت مع المتن العربي عدة مرات» ثم 
راجعها مولانا نجم الحسن الكراروي وابن الحسن 
الرضوي وطبعة عام (910١م)‏ في كراتشي. 


ان 


4- ترجمة وحواشي ومقدمة: لمولانا مقبرل أحمد 
الدهلوي المتوفى عام (7490١ه/‏ ١1171م)‏ تعد هذه 
الترجمة من التفاسير الشيعية الأساسية بلغة الأوردو. ثم 
أضيف إليها إضافات ومقدمة؛: وطبعت جزءا جزءا باسم 
(مفتاح الآيات)؛. نشرت حتى الآن عدة مرات في الهند 
وباكستان. 

٠‏ _الأثار الحيدرية: ترجمة للتفسير المنسوب 
ألى الإمام الحسن العسكري تيكل ترجمها سيد 
شريف حسيني . توفي عام (151١ه)‏ اسمه ابن إمام 
علي من أهالي بهريلي من توابع أنباله في البنجاب. 

١‏ ترجمة وحواشي: للشيخ محمد علي المتوفى 
عام (1447١م)‏ تقريباً. طبعت هذه الترجمة مع حواشيها 
في دلهي . 

5 ترجمة وحواشي: للسيد زيرك حسين 
الأمروهوي» وهو فاضل ومناظرء توفي حوالي عام 
(76اهم/ 1946م) ذكر في الحواشي آثار الآيات 
وحساب الجمل والتعويذات. 

١‏ ترجمة وحواشي: للميرزا أحمد علي الأمر 
تسري المتوفى عام (1910م) طبعت في لاهور. 

14' تفسير المتقين: ترجمة وحواشى للسيد إمداد 
حسين الكاظمي» المتوفى عام (191/0م) ترجمته جيدة 
وحواشيه مناسبة» كتبت له مقدمة» وطبع عدة مرات في 
لاهور. 

5 القرآن الكريم مع تفسير توضيح القرآن: 
للسيد مجاور الحسين» وقد بذل جهداً كبيراً في تأليفه» 
وجعل منه تفسيراً متوسطاً نسبيآء طبع في كرانشي عام 
(1977م) وتوفي المؤلف حوالي عام (1985م). 

7' ترجمة وحواشى للقرآن: محمد صادق» 
استاذ الأداب الشبيعية فو ساقي لكت العربية رهد 
تفسير علمي وأدبي؛ طبع في لكنوء وتوفي المؤلف في 
شهر رجب من العام (5 55١م).‏ 

١‏ أنوار النجف هو تفسير علمي لمولانا حسين 
بخش جارا (أهل جارا من توابع ديرة إسماعيل خان 


التفير 
غربي باكستان) وقد طبع هذا التفسير. 

كت يفشي القزان: للسسن ظف رعسم 
الأمروهوي. وهو تفسير فصيح جداً وسلسل؛ طبع منه 
حتى عام (11857م) في كراتشي ثلاثة مجلدات» 
والباقي كان تحت الطبع . 

4 تفسير القرآن: للسيد علي تقي اللكنوي . 

أمد قبل مرة من مقدمة تفسير القرآن باللغتين العربية 
والأردوية وطبعاً معاً ثم بعد ذلك طبع تفسير سورتي 
الحمد والبقرة. وقد اكتمل هذا التفسير حالياء ونشر 
في سرينغار (كشمير) . 

٠‏ تفسير الرضي: وهو مؤلف غير مكتمل 
للسيد محمد الرضي الزنكي بوري؛ المتوفى عام 
(٠ه).‏ بناءا لطلب المرحوم ناب رام بور ورضا 
علي خان شكلت هيئة تأليف من: حافظ كفايت 
حسين» والسيد محمد الدهلوي» والسيد محمد داوود 
الزنكي بوري. وذلك لإعداد تفسير كامل. لكن 
للأسف مع بدء نشاط هذه الهيئة وقعت حوادث تقسيم 
الهند وباكستان» واستقلال هذين البلدين» وتعرضت 
المنطقة لمجازر ونهب. وقضي على حكومة نواب 
المحلية؛ وتفرقت الهيئة. لكن السيد محمد الرضي 
أصر على الاستمرار؛ ثم عرض له المرض» فبقي هذا 
التفسير ناقصاً. ثم قام السيد ظفر الحسن بطبع هذه 
الكتابات في بنارس بالهند . 

"١‏ أنوار القرآن: للسيدراحت حسين؛ من 
أهالي غوبال بور في ولاية بيهار الهندية؛ ألف هذا 
التفسير حتى الجزء الحادي عشرء فأدركه الموت عام 
(1074١ه)‏ فطبع منه المقدمة وتفسير سور الفاتحة 
والبقرة وآل عمران. ثم قام ابنه السيد علي» المترفى 
عام (400١ه)‏ باكمال هذا التفسيرء فبلغ ثلاثة 
وعشرين مجلداً. 

١ااتفسير‏ القرآن: للسيد عسي تكهدت 
اللكنهوي؛ المتوفى عام (7540١ه)‏ وهو تفسير بسيط 
وسلس.؛ كتب بخط المصنف حتى سورة الدخان» 


التفسبر 
في كراتشي. 
عدة مجلدات حتى الآن» لكنه حذف منه الإعراب . 

8 الإنعام العظيم: بدأت شخصياً بإعداد هذا 
التفسير» وقد أتممت ‏ بحمد الله عدة سور منه حتى 
الآن. 

تفاسير القرآن باللغة السندية: 
١‏ ضياء الإيمان فى تفسير القرآن: لمحمد خان 
تفاسير القرآن باللغة الكجدانية: 

١‏ ترجمة وحواشي على القرآن المجيد: للحاج 
غلام علي إسماعيل» المتوفى عام (4557١م)‏ طبع في 
(بهاونغر) وللمؤلف عدة كتب بنفس اللغة . 

التراجم المنظومة للقرآن بلغة الأوردو: 

١‏ ترجمة المكمل المنظومة: للمرحوم آغا شاعر 
قزلباش الدهلوي. 

١‏ ترجمة المكمل المنظومة: لشميم الحسن. 

طبعت الترجمتان في كراسين. 

ترجمة القرآن المنظومة ملغة البشتو: 

للسيد جعفر حسين الاسترزئي» من أهالي (بايان) 
إحدى توابع (كوهات) وقد طبعت هذه الترجمة في 
بيشاور بالباكستان . 

تفاسير القرآن باللفة الفارسية: 

١‏ تفسير علي رضا تجلي بن كمال الدين حسين 
الأردكانى الشيرازي» تلميذ السيد حسين الخونساري»؛ 
كتب أحمد علي السنديلوي في كتابه (مخزن الغرائب) 
عن هذا التفسير المؤلف في عام (18؟١ه)‏ قائلا: 'إنه 


لاع 


تفسير بسيط وفصيح وواضح ومقبول بين العلماء 
ورائح؟. 

علي رضا الشيرازي دخل الهند في عهد (شاه 
جهان)؛ تعاهده نواب إبراهيم خان قد الأمراء 
علي مردان خان» وألف تفسيراً وعدّة كتب في دلهى . 
كآن فقيها وقافنا :ويهه ا سعقهاك الشهيد (ترن اللا 
تولى مرجعية الشيعة في الهند ؛ لكنه عاد في آخر عمره 
إلى مدينته شيرازء وتوفي فيها حوالي عام (46١٠١ه).‏ 

بحر المعاني: لمحمد بن أحمد الخواجكي 
ابن عطاء الله الشيرازي. وصل الهند في عهد نظام شاه 
دكن» وأقام في (بيجابور) وكان تلميذاً ماهراً في 
الفلسفة والكلام لدى الخواجه جلال محمد والاستاذ 
القاضي شهاب الدين دولت أآباري الجونبوري . تفسيره 
هذا مفصل كثيراًء وقد بحث فيه المعقولات. ويعتبر 
البعض هذا التفسير خلاصة لمجمع البيان. 

زيب التفاسير: لصفي بن ولي القزويني» 
المولود في كربلاء عام (75١٠ه).‏ ألف هذا التفسير 
بناءاً لأمر من (زيب النساء) المتوفاة عام (17١١1١ه/‏ 
١0م‏ بدأ بتأليفه في دلهي عام (1/7١٠١ه)‏ وكان 
عمره حينها (58) سنة» واستمر فى تأليفه مدة (4) 
سنوات. وأعده في (9) بجتدات وأتمه عام 
(810١1ه)‏ كما جاء في المجلد الأخير والقسم الأكبر 
في التفسير كتبه في كشميرء وقد اعتمد المصادر 
التالية : تفسير النيشابوري» تفسير فخر الدين الرازي» 
جواهر التفسير الكاشفي. تفسير البيضاوي» تفسير 
البحر المواج» تفسير الكشاف. سماه البعض زبدة 
التفاسير . 

5- نخبة التفاسير: لمحمد كاظم بن عبد الحكيم . 
كتبه عام (54١١594-1١١ه)‏ رأيت نسخته النفيسة 
ممهورة بختم المؤلف في مكتبة دانش بأناركلي في 
لأهوره :كن هذا التفسيز فى الهقدةوليسن هناك 
بعلودات بر لابهال؟ الست 0 


5 تفسير القرآن: للسيد نجف علي النونهري»؛ 
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تلميذ غفران مآب دلدار عليء المتوفى عام 
(51"ااه). 

1 لوامع التنزيل وسواطع التأويل: للسيد أبو 
القاسم الحائري من الجزء الأول حتى الثالث عشرء 

هناك دورة كاملة من هذا التفسير محفوظة في مكتبة 
السيد المرعشي النجفي في قم. هذا التفسير من جملة 
تفاسير شبه القارة الهندية الهامة جداًء وباللغة الفارسيةء 
وعلى شكل جداول. أما أسلوب تأليقه فهو مشابه 
لعبقات الأنوار ولتفسير فخر الدين الرازي . 

السيد أبو القاسم الحائري وابنه السيد علي الحائري 
ألفا مجموعة كتب نفيسة جداً من التفاسير» وقد بذلا 
جهداً مضنياً في هذا التفسير. لوامع التنزيل هذا يحوي 
على معلومات كثيرة جداًء وردود على الإتهامات 
والافتراءات الموجهة الى الشيعة والى القرآن من غير 
المسلمين. 

وقد شجع علماء إيران والعراق على طباعة لوامع 
التنزيل؛ واهتم به العلماء والمحققون» وكتبواله 
تقاريض قيمة . 

طبع ته شمر لوامع التنزيل في لاهور في )5١(‏ 
مجلداً. وتوفي السيد أبو القاسم الحائري عام 
(175١ه)‏ وابنه السيد على الحائري عام (017055). 

تفاسير السور القرآنية: 

١‏ ينابيع الأنوار: وهو تفسير لجزئين من القرآن» 
وقع في مجلدين» ألفه السيد محمد تقي ابن السيد 
حسين اللكنوي المتوفى عام (194١ه)‏ على الطريقة 
والأسلوب الحواري الذي استخدمه فخر الدين الرازي. 
مايزال خطياء وموجود فى مكتبة ممتاز العلماء بلكنو. 
محمد تقي ١‏ المتوفى عام (701١ه)‏ ومحفوظ في نفس 
المكتبة . 


-١‏ تفسير سورة الإخلاص : وهو من تأليف السيد 


التفسير 
أبو المعالي ابن السيد نور الله الشوشتري الشهيد. 
مايزال هذا التفسير خطياً. توفي ابو المعالي عام 
(5١٠ه)‏ 

روائح القرآن في فضائل أمناء الرحمن : تأليف 
وله مخطوطتان أخرييان هما: تفسير سورة ق2 وتفسير 
سورة الرحمن. 

4- مصباح البيان في تفسير سورة الرحمن: تأليف 
(ه؟*اه) وهى نسخة خطية . 

تفسير سورة هل أتى: مخطوطة من تأليف 
السيد على محمد . المتوفى عام (5١1١ه).‏ 

5 تفسير سورة يوسف: مخطوطة من تأليف 
الراجه إمداد علي خان. المتوفى عام (9١1١ه)‏ وهو 
ابن رحمان بخش . 


الفارسية: 


. تفسير سورة الحمد. مخطوطة‎ ١ 

"١‏ تفسير سورة البقرة» مخطوطة. 

"- تفسير سورة الدهر. مخطوطة . 

4- تفسير سورة الإخلاص» مخطوطة من تأليف 
السيد حيسن بن غفران مآب دلدار علي» المتوفى عام 
(ولاااه). 

كشف الغطاء في تفسير سورة هل أتى» 

5 السر الأكبر في تفسير سورة والفجرء تأليف 
أرسطو جاه السيد رجب على شاه من أهالى جكروان 
من توابع لودهيانه. طبع في لودهيانه بالهند. 

/ا- تفسير سورة الحمد: مخطوطة من تأليف 
السيد محمد تقي ابن السيد محمد إبراهيم» المتوفى 
عام (41١١ه)‏ هذه المخطوطة محفوظة في مكتبة 
مدرسة الواعظين في لكنو بالهند. 

الك تفسير ضؤزة الحمد:: تاليف الشيخ عبد العلي 


التفسير 
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الطهراني الهروي اللاهوري؛ المتوفى عام (١174١ه).‏ 

4 أزهار التنزيل في وجوه السور القرآنية: 
مخطوطة من تأليف السيد محمد محسن الزنكي بوريء 
المتوفى عام (55706١ه).‏ 

. راه صور: تفسير فاتحة الكتاب‎ ٠ 

١‏ تفسير سورة الحجرات: وقد طبعت كملحق 
بأنوار الآيات . 

١١‏ تفسير ده سورة كوجك قرآن: أي تفسير 
السور العشرة القصيرة من القرآن» تأليف السيد مرتضى 
حسين صدر الأفاضل» طبع في لاهور. 


تفا سير سورة يوق سف: 


١‏ الفارسية: 


١‏ مخطوطة لصفدر علي بن حيدر علي الرضوي 
(41؟1ه) محفوظة في مكتبة السيد علي أكبر الرضوي 
بكراتشي . ذكر المؤلف في المقدمة أنه كتب مخطوطته . 
هذه في عهد أمجد علي شاه . 

-١‏ أنوار يوسفية: مخطوطة من تأليف المفتى 

الظل الممدود: تفسير سورة هود والكهف 
ويوسف . ممخطوطة موجودة. في مكتبة ممتاز العلماء؛ 
من تأليف محمد إبراهيم فردوس مكان» المتوفى عام 
(10١ه)‏ وهوابن السيد محمد تقي. 


ب - الاوردو: 

١‏ تفسير سورة يوسف : تأليف علي أكبر المتوفى 
عام (1171ه) ابن السيد محمد اللكنوي. مطبوعة في 
لكنو بالهند. 

؟"- تفسير سورة يبوسف: مخطوطة من تأليف 
السيد محمد تقى بن محمد إبراهيم ‏ المذكور سابقاً - 
عدد صفحاتها (667) صفحة» وموجودة في مكتبة 
مدرسة الواعظين بلكنو. 

"- أبواب المصائب: مطبوع» وهو تفسير لسورة 


يوسف. وتطبيق مع وقائع استشهاد الإمام 
الحسين له » من تأليف الميرزا سلامت علي دبير 
اللكنري. المتوفى عام (؟1895١ه). ١‏ 

عبج اله يله حول ذا جنير ار 1 
العدها الخاضن لحجلة (ييام عمل) قن لأهور بمناسة 
ذكرى رحيل المؤلف. 


ج - العربية: 

١‏ أحسن القصص : تأليف السيد على محمدء 
المتوفى عام (57١71١ه).‏ مطبوع في عظيم آباد بيهار. 
أ العرمية: 

١-أنس‏ الوحيد فى آية العدل والتوحيد: 
مخطوطة. 

١‏ تفسير آية لقَمَن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيُمُ يح صدره 
ِلْإِسْلَرٍ 4: مخطوطة. 

'- تفسير آية إِنَّما الْمُمْرووت يحسُ» : مخطوطة . 

4- تفسيرة آية التطهير : مطبوع . 

الكتب المذكورة آنفاً محفوظة في مكتبة ناصر الملة 
في لكنوء. وهي من تأليف الشهيد نورالله الشوشتري». 
المستشهد عام (9١١٠ه)‏ في آغرة بالهند. 

6 تفسيرة آبة لَأنَّهُ رُ لسوت وَالارّس» : 
مطبوع في لاهورء وهو من تأليف عبد العلي 
الطهراني؛ المتوفى عام (751١ه)‏ بلاهور. 

: تفسير آية أنه رُ لسوت وَالذْسن»‎ ١ 
 يدابآرديحلا مخطوطة من تأليف محمد علي الطبسي‎ 
المتوفى حوالي عام (1171ه).‎ 

- تفسير آبة #أينما تولوا نثمٌ وجه الله» : تأليف 
غلام حسين الكنتوري» المتوفى عام (/13709ه). 

8 تفسير آية الصلاة الوسطى: مخطوطة من 


عا 


تأليف السيد محمد تقي بن إبراهيم ؛ المتوفى عام 
(١51١١ه)‏ بلكنو. 


ب - الفار سية: 


١‏ نور الأنوار في تفسيرأآية #يتمسوم أي 
أققّزن اليِضِ<» : مخطوطة من تأليف أحمد بن 
محمد علي بن الوحيد البهبهائي؛ المترفى عام 
(0؟3ام). 

١‏ تقريب الافهام في آيات الأحكام: مخطوطة 
موجودة في مكتبة ناصر الملة بلكنو. من تأليف المفتي 
المي محمد قلي الكعووق 8 المقرو عام( اله 

نفسيرآية «كُق عَرَ مو أَرْجَت إلكاس»: 
مخطوطة من تأليف السيد حسينء المتوفى عام 
(71ام). 


- 


تفسير آبة وَسَيَْئَّيًا الأتق4: تأليف المفتي محمد 

عباس » لكنو. 
جّ الأوردو: 

-١‏ تفسيرأية التطهير: تأليف محمد باقر 
الدهلوي؛ المتوفى عام (1/5١1اه)ء‏ مطبوع . 

١‏ إيجاز التحرير في تفسير آية التطهير : تأليف 
السيد ناصر حسين بن السيد مظفر حسين الجونبوري » 
المتوفى عام (111١ه)ء‏ مطبوع . 

تفسير آية المعراج باسم إتقان البرهان: تأليف 
ففضض ا 56 مطبوع في لكنو. 

:- التكميل في تفسير آية «الوْم أَكَلَتُ لَك 
دِيتَحٌّ» : تأليف الحكيم السيد مرتضى حسين الله 
آبادي» المتوفى حوالي عام (0٠1416م).‏ مطبوع في 

أنوار الآيات» تفسير آية وتفسير مختصر 
لسورة الحجرات : تأليف السيد مرتضى حسين صدر 
الأفاضل . 


الحواشي على تفاسير القرآن: 
أ العربية: 


١‏ حاشية على تفسير البيضاوي : مخطوطة من 
تأليف الطاهر بن السيد رضي الدين الهمداني الدكني» 
المتوفى عام (؟905ه). 


١‏ حاشية على تفسير البيضاوي : مخطوطة في 
مجلدين من تاليف الشهيد تور :الله الشوشدري» 
محفوظة في مكتبة ناصر الملة بلكنو. 

* حاشية على تفسير الكشاف: مخطوطة من 
تأليف أبو الحسن آخر أمراء دكن الهند. المتوفى عام 
(١1١١1ه).‏ محفوظة في الجامعة الإسلامية؛ ضمن 
مجموعة كتب الشرواني. 

4- الأمالي التفسيرية: مخطوطة من تأليف السيد 
محمد تقي آل غفران مآب» محفوظة في مكتبة السيد 
آغا مهدي بكراتشي . 


ب الفارسية: 


١‏ حاشية على تفسير البيضاوي: مخطوطة من 
تأليف الشهيد نور الله الشوشتري؛ محفوظة في مكتبة 
كالج الإسلامية» كتبت عام (1١7١١ه)‏ بعد عامين من 
استشهاد المؤلف. 

وهناك حاشيتان أخريان على تفسير البيضاوي لابني 
الشهيد مذكورة في كتب الرجال وفهارس الكتب» لكن 
بما أنه لم تتم مقارنتهما مع حواشي والدهم الشهيد 
وشريف الدين وعلاء الدولة؛ لذلك قد تكون غير 
متكاقة :رقن كرن الساقية للسييد السرهرى زتها 
ولداه. على أي حال ستتضح الحقيقة عند الورصول إلى 
النسخ الثلائة المذكورة. 

؟- الحواشي التفسيرية: مخطوطة من تأليف 
المفتي محمد عباس . وقد رأيت معظم النسخ الخطية 
للمفتي محمد عباس في مكتبة نجم العلماء . 

الأمالي التفسيرية: مخطوطة عربية من تأليف 


التفسير 
السيد محمد تقي غفران مآب. محفوظة في مكتبة السيد 
اغا مهدي . 

التفسير الموضوعي: 

-١‏ ميزان الإيمان: تفسير مبسوط من تأليف الميرزا 
يوسف حسن» وهو يقسم الآيات حسب مواضيعها مع 
ترجمة وخلاصة المطالب» طبعت عشرة مجلدات من 
هذا التفسير حتى عام (19457م). 

١‏ توحيد القرآن: طبع في دلهي باللغة الأوردوية. 

إمامة القرآن: من تأليف محمد هارون زنكى 
الفوري لمات عا ارش تلا للبم في لفن اله 
الأوردو. وللمؤلف كتابان آخران حول القرآن هما: 
علوم إلقرآن» وأوراد القرآن. 

المعاجم المفهرسة: 

بعد تدوين القرآن المجيد وترتيبه أضحت أول مسألة 
مهمة هي حساب آيات القرآن» لذلك تم تقسيم القرآن 
إلى ثلاثين جزءاً وإلى سور وركوعات. والركوع هر 
مجموعة أو عدد من الآيات التي يجمعها مفهوم 
موضوعي واحد. ومنذ قرنين من الزمن بحث العلماء 
في عدد الركوعات والسور والآيات» فقام المحققون 
بأعمال إبداعية مدهشة فى مجال: أشكال الحررف» 
اختلاف الأشكالاء الإعواك» العلاقاتء. الرقف. 
الفصل والوصل . واهتموا بالفهرسة الموضوعية . 

المعلومات الموجودة تشير إلى أن الدراسات فى 
هذا المجال بدأت فى القرن الميادىششر الوتجري: 
حول تون من لقان الشف جتن صبين رفني 
المحققون. وقد ذكرتٌ ثلاثة من تلك الكتب في كتابي 
(مطلع الأنوار) . 

أساساً يحتاج هذا الموضوع إلى اهتمام خاص» ففي 
معظم مكتبات العالم هناك كتب من هذا القبيل» مثلا: 

-١‏ كشف المطالب والآيات: توجد منه نسخة 
مجهولة وناقصة من القرن العاشر الهجري؛ موجودة في 
يكن عنم يشان الى إشلام آناد وري عتشرة أبرات» 


الا 


في كل باب (58) فصلاء تشتمل على فهرسة للآيات 
والركوعات والسجدات والسور والحكايات 
والكلمات . راجع فهرس النسخ الخطية لمكتبة كنج 
بخش في إسلام اباد ص (0175) . 

وبعد مطالعتي لمقال السيد كاظم مدير شانجي في 
مجلة مشكاةء العدد 5» ربيع 4م رأيت من 
اللازم أن أنقل بعض ما ورد في مقالته تحت عنوان 
«القرائين المطبوعة والمعاجم المفهرسة) : 

١‏ كشف الآيات: من تأليف موسى هزاري» قام 
بترتيب الأسماء والأفعال والحروف. صاحب الذريعة 
رأى النسخة الخطية المؤرخة (55١٠ه)‏ لدى سلطان 
المتكلمين في طهران . 

دليل الحيران في الكشف عن أي القرآن: من 
تأليف الحافظ: مححود الدوذاقي )6 ألقه عام (824]هى) 
وهو معروف بترتيبه الجميل؛ طبع لأول مرة عام 
(84؟1ه) قامت بطبعة إدارة المرقد المطهر للإمام 
الرضا عئة؛ ثم أعيد طبعه من قبل مؤسسة قازان في 
الأعوام 171١(‏ و818١ه).‏ 

4- كشف الآيات: تأليف الميرزا محمد رضا 
نصيري الطوسي منشي الممالك. ألفه عام (51١٠3ه)‏ 
توجد نسخته في مكتبة المرقد الرضوي بمشهد. يدعي 
المؤلف في مقدمة كتايه أنه أول من ابتكر هذا 
الأسلوب. لكن يبدو أنه كان يعيش فى أصفهانء. وكان 
مكيل أنعحاد موامتية إلى «للننفان: المعجم 
مفهرس أعد في عهد قطب شاهي دكن في الهند. 
والحافظ محمود في تركيا. 

5 الرسالة الواضحة : أو هدية قطب شاهى فى 
استخراج آيات الكلام الإلهي: تأليف الملا 1-7 
الكربلائي؛ تلميذ ابن خاتون الآمليء قام بتأليف 
معجمه هذا بأمر من أستاذه» وعنونه باسم السلطان عبد 
الله قطب شاه المتوفى عام (87١١٠ه).‏ هذا الكتاب 
يرجح على الكتابين المذكورين قبله؛ لأنه عيّن الأجزاء 
والأحزاب إضافة إلى الكلمات والمفردات. 


؟/اعءع 

النسخة الخطية موجودة في مكتبة المرقد الرضوي 
مكلبق رمحتي فييك لخر عن كز تكد اليد 
المرعشي في قم مؤرخة بتاريخ (١؟‏ محرم ١84‏ اه). 

5 كشف الآيات : تأليف السيد محمد رضا بن 
محمد مؤمن خاتون آبادي؛. المعاصر للشيخ الحر 
العاملي؛ والمتوفى عام (5١١١ه).‏ 

لا الجداول النورانية : تأليف السيد ناصر بن 
حسين الحسيني» المتوفى عام (8١١١ه)‏ معنون باسم 
(اورنكك زيب عالمكير)» توجد نسخة خطية منه بخط 
(لعلى محمد آبادي) مؤرخة بتاريخ (١7١١ه)‏ موجودة 
في مكتبة جامعة البنجاب. وشكل الجدول هكذا: 


كان الناس أمة واحدة 
ام 


4 نجوم الفرقان التخريج 6 القران: تأليف 
مصطفى بن محمد سعيد الأفغاني» التابع لبلاط الأمير 
محمد أعظم شاه. رتبه عام (7١١١ه)»‏ وطيع لأول 
مرة عام (571١ه)‏ في لكنو. ثم طبع في لاهور. وقد 
استخدم الترتيب الأبجدي في تعيين الركوعات» 
والأرقام في تعيين الأجزاء . 

4- نجوم الفرقان: غوستا وفلوغل المتوفى عام 
(1800م) نشر قرآنا مع نجوم القرآن هذه. ورقم 
الآيات. طبع هذا الفهرس مع القرآن عام (571١ه/‏ 
45 في ليبزيك. ثم طبع معجم فلوغل باللغة 
الفارسية عام (714١ه)‏ على يد الحاج جعفر 
الطهراني. ثم طبع المتن القرآني مع الترجمة الفارسية 
لمعجم فلوغل عام (90؟1١ه)‏ على يد الميرزا عبد 
الوهاب المنجم. ثم أعاد طبعه عثمان أوغلييوف عام 
(1*19ه/ 1970م) في أدينبورغ» ثم قام دبيرسياقي 
بطبع نفس القرآن الذي طبع من قبل في لينزيك؛ مع 
ترجمة معجم فلوغل» وانتحله باسمه» وطبع من قبل 
مكتبة إقبال. 





التفسير 


(151ه) في طهران مرفقاً بالمتن القرآني . 

٠‏ كشف الآيات محمد شاهى : أعده السيد 
محمد بن مهدي الحسيني عام (1700ه) وعنونه باسم 
محمد شاه قاجار. طبع لأول مرة في تبريز» ثم طبع في 
طهران عام (171/5١ه).‏ 

١‏ كشف الآيات: للميرزا على بن محمد بن 
محمد حسين القمي» المعرفى غام (5705) ديت 
نقل صاحب الذريعة. 

مفتاح كنوز القرآن: تأليف أحد علماء 
روسياء طبع في اسطنبول وأوروبا. 

1 فتح الرحمان لطالب آيات القرآن: تأليف 
فيض الله العلمي» طبع في بيروت عام (5577١ه).‏ 

4 إرشاد الراغبين فئ الكشف عن أي القررن 
المينة #اليف تيسن الله أضاء 

6 المرشد: تأليف محمد فارسي بركات» طبع 

7 المعجم المفهرس : تأليف محمد فؤاد عبد 
الباقي» وقد لاقى هذا الكتاب شهرة اكثر من جميع 
أقرانه» وكان مفيداً جدا. 

١7‏ كشف الآيات : تأليف الدكتور راميار» اكثر 
ترتيباً من غيره؛ طبع في طهران مرفقاً بالقرآن المجيد 
بنسخة السلطان عبد الحميد. 

- معدن الأنوار ومشكاة الأسرار: تأليف محمد 
بن صالح الملقب بكاشف الأسرار القزويني. هذا 
الكتاب هو في الأصل مقدمة لتفسيره الذي أكمله في 
شهر محرم عام (110اه). توجد في مكتبتي نسخة 
خطية مؤرخة في ربيع الأول عام (١111١ه).‏ يحوي 
هذا الكتاب معانى الألفاظ والكلمات القرآنية» إضافة 
إلى دليل الآيات: وفهرس جيدء وقد أعد بشكل 
علمي . 

8 مفتاح الآيات: تأليف مقبول أحمد 
الدهلوي, طبع في دلهي . 


التفسير 


؟الاع 





٠١‏ مفتاح القرآن: تأليف الميرزا قليش بيك 
خان؛ المتوفى عام (/71١ه)‏ مطبوع في حيدر آباد 
باكستان . 
فهارس موضوعية مع أرقام الأجزاء والسور والآيات. 

مرتضى حسين صدر الأفاضل 
الاتجاه البيانى فى التفسير 
نشأته تطوره 


الاتجاه «البياني» أو «الأدبي» في التفسير يعنى ببلاغة 
القرآن الكريم» ويهتم بأمور ثلاثة فيه : 

فهو أولاً يبحث في صياغة الألفاظ وترتيب إيرادها 
في الآي والسور 5 اختيارهاء ويهتم ثانياً بالمعاني 
التي يفيدها تركيب هذه الألفاظ في القرآن . 

ويدرس أخيراً العلاقة التي تربط الآي بعضها ببعض 
والسور كذلك» وهو بفظام عله بعلم العناسي”. 

وقد عرف الاتجاه البياني أو التفسير البياني بأنه : 
«هو الذي تدور مباحثه حول بلاغة القرآن في صوره 
البيانية»؛ من تشبيه واستعارة وكناية وتمثيل ووصل 
وفصل» وما يتفرع عن ذلك من استعمال حقيقي أو 
استخدام مجازي أو استدراك لفظيء أو استجلاء 
للصورة أو تقويم للبنيةء أو تحقيق في العلاقات 
اللفظية والمعنوية»('2. وذهب الأستاذ محمد المبارك 
إلى أن هذا التفسير يقوم على «دراسة الآيات من حيث 
تراكيبها وجملها ومفرداتهاء وما لهذه التراكيب 
والألفاظ من خصائص أدبية بارزة» سواء من جهة أداء 
المعنى وحسن التعبير عنهء وقوته ودقته» أم من جهة 


)١(‏ انظر بهذا الخصوص: د. أحمد أبو زيدء «التناسب البياني في 
القرآن»» «دراسة في النظم المعنوي والصوتي»؛ «المقدمة»؛ 
منشورات كلية الآداب بالرباط سنة 19957م. 

ء٠١” د. الصغيرء «المبادىء لتفسير القرآن الكريم؛ ص:‎ )١( 
الطبعة الأولى 7٠4١ههء المؤسسة الجامعية للدراسات‎ 
والنشرء بيروث.‎ 


اللفظ وجرسه وتغمتهء وما لذلك كله من صلة بالفكرة 
المعروضة؛ والفن الأدبى الذي عرضت له الفكرة عن 
او : 


نشأة الاتجاه البياني: 


ظل أسلوب القرآن الكريم يثير اهتمام الناس منذ 
النثر والشعر التي عرفوها. 


وهذه الميزة هي التي اختص بها القرآن وتوقف 
عندها الناس ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ منذ بداية نزول 
الذروة فى الفصاحة والبيان. 


وقد وصل الأمر ببعض أشقياء العرب أن فتنوا 
بأسلوب القرآن حين وجدوا أنه خارج ما عهدوه من 
الأساليب المعروفة في لغتهم التي نزل بها هذا الكتاب . 


وفي قصة الوليد بن المغيرة تشخيص لهذه الفتنة 
حين عجز بيانه عن وصف القرآن. أخرج ابن إسحاق 
(ت: ١6٠١ه)‏ بسنده إلى ابن عباس «أن الوليد بن 
المغيرة اجتمع إليه نفر من قريشء وكان ذا سن فيهم» 
وقد حضر الموسم. فقال: يا معشر قريش. إنه قد 
حضر الموسم؛ وإن وفود العرب ستقدم عليكم؛ وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فاجتمعرا فيه رأياً واحداً ولا 
تختلفوا يكذب بعضكم بعضاً؛ ويرد قول بعضكم 
بعضا. فقالوا: نقرل كاهن. فقال ما هو بكاهن. لقد 
رأيت الكهان فما هو بمزمزة الكاهن وسجعه. فقالوا: 
نقول مجنونء فقال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون 
وعرفئاه... فقالوا: نقول: شاعرهء. فقال: ماهو 
بشاعر.... قالوا: نقول ساحرهء قال: ماهو 
بساحر . . . » قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: 


- 1٠ محمد المبارك. ادراسة أدبية لنصوص من القرآن»؛ ص:‎ )١( 


8ء الطبعة الرابعة 1787١ه‏ دار الفكر. 


ةلاع 


واللة إن لقوله لتحدرة» إن اضله لعذىق:' وإن فوعه 
لجني. فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا أعرف أنه 
باطل . 

نقد نشأ الاهتمام بالبيان القرآني منذ عصر النبوة» 
وتعاظم هذا الاهتمام حين بدأ القرآن في تحدي الأشقياء 
من مشركي العرب» ثم تعجيزهم بأن يأتوا بمثل القرآن 
في فصاحته اللفظية والمعنوية؛ وفي وضوح دلالته وفي 
إفادته للمعنى . 

على أنه تنبغى الإشارة إلى أن نشأة الدراسات البيانية 
للقرآن جاءت مرتبطة بخدمة قضية الإعجازء وإذا نظرنا 
إلى هذه القضية في سياقها القرآني» نجد أنها تطورت - 
على عهد النبوة ‏ من خلال مراحل خمسة : 


طلب البرهان على صدق الوحي (الآية أو 
المعجزة الشاهدة)29© ِ 


١‏ البرهان هو القرآن نفسه (أعظم آية على صدق 
النبوة)! 1 . 


)١(‏ العذق: النخلة بحملها عند أهل الحجازء أنظر ”تاج العروس» 
للزبيدي ج: لاء ص : ه مادة عذق والمراد بقوله (إن أصله 

(؟) محمد بن إسحاق» «كتاب المبتدأ والمبعث والمغازية ص 
.» طبعة معهد التعريب بالرباط 755١ه‏ بتحقيق د. 
محمد حميد الله. 
وانظر النص أيضا عند الطبري ت: ١٠7ه‏ في #جامع 
البيان؛ ج: ١9‏ ص: 148 دار المعرفة بيروت مصورة عن 
طبعة بولاق. وانظر أيضا «التصوير الفني في القرآن» لسيد 
قطباء مبحث (مز: منبع السحر في القرآن» حيث عرض سيد 
لموقف الوليد عن 0 القرآنى» وكيف أداه إلى التولى 
والكفرء وموقف عمر بن الخطاب؛ وكيف نقله هذا البيان 
من الكفر إلى الإيمان. 

(") التي طلبها المكديون ممه تك . دنفي ذلك قال تعال: 
«وبَالوا لول َك عَلَيَهِ ءَاينتٌ من ره 7 إنَّمَا الآَبنتٌ 
عند أنه وَإِنَما 11 ِبر يينُ4 العتكبوت» الآية: 650. 

(8) قال تعالى فى سورة العتكبوت الآية: :5١‏ «أرَلَرَ ينهد أمّآ 


التقسير 
دعوى الإفتراء (استطاعة الإنسان قول 
)2307 


- انتقال القرآن إلى التحدي (طلب ذلك المثل أو 
قف 
4 


- التعجيز والمبالغة في التعجيز (حاضراً 
سي : 
تبعا لذلك كانت :دراسات البيان القرائي أصزلا 
تفرعت عنه دراسة الإعجاز ؛ لكن دراسات البيان لم يتم 
تأصيلها وإفرادها بالتأليف حتى القرن الثالث الهجري 
حم العطات العتسة الميرفة الآن” ك4 وكانت 
فباحث التفسين البيالي من تشميه وكناية وتمكيل 
وغيرها:. :2 قبل:هذا القرن جزءا مين التفاسير اللغوية 


)١(‏ وبعد أن بين القرآن الآية الشاهدة على صدق النبوة وأنها 
القرآن نفسهء طعن فيه المكذبون بأنه «تقول» و«افتراء» 
و"أساطير؟ . 

)3( قص الله تعالى ما إدعوه من الافتراء» وتحداهم فى قوله 

19 بترت الف لل ثانا وت سور بتو 
مين . سورة 0 الآية: ودمة 2 تعالى : ئ 
يَعولوت أقترنه قل هَأنأ ِعَثْرٍ سور هِنْلِو مفرريئتٍ وَأدْعُوأ مَنِ 
سْتَظميُر ين دون الله إن كْشْرٌ مدِيِنَ4 سورة الطور الآية : 
يفك نان 

(1) قال تعالى: «ثل لبن سمت آلوش وَآلْجنَ عَكَ أن يأنوأ يفل هذا 
لت لا بأد يميو. وَل 6ت يَنْعُمُمْ نتن تير سورة 
الإسراء, الآية: 88. 
وانظر في هذا الموضوع: هرماس «قضية الإعجاز 
القرانى: الحقيقة والملهاة» ضمن مجلة المشكاة العدد 
84 ص ١١50‏ وما بعدها. 

(5) أنظر: د. محمد زغلول سلامء «أثر القرآن في تطور النقد 
العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري؟» ص: 97” - 2,378 
الطبعة الثانية »1955١‏ دار المعارف القاهرة. 
رضي الله عنه رائد التفسير البيانى تبعاً لما نقل عنه فى 
«مسائل نافع بن الأزرق». واحتجاجهم بهذه المسائل لا 
يصح. لأن أسئلة نافع - على فرض صحة الرواية ‏ تتعلق 
بمعرفة غريب القرآن» وفى هذا الباب صنفها المتقدمون. 
أنظر على سبيل المثال الإتقان للسيوطي ج: ١ص ١١١‏ 
طبعة دار الفكر بهامشها إعجاز الباقلاني. 


التفسير 
«كمعانى القرآن» لأبى زكريا يحيى الفراء (ت: /ا٠55ه)ء‏ 
وافيقينا” القرآن» لأبى عبيدة معمر بن المثنى (ت: 
“اسع لكن التفسير البياتق عند علماد اللغةء سواه 
خلال هذه الفترة أو في القرون التالية» ظل محدوداً لأن 
التفنن في البيان القرآني لا يتأتى إلا لمن برع في علوم 
البلاغة . 

لذلك تأخر التصنيف فى التفسير البيانى حتى القرن 
القالف الوحوف . راكد ا عبد عدة ضرامل كان لينا أثر 
في توجيه هذا اللون من التفسير. 

* تطور الاتجاه البياني في التفسير: 

تطور التفسير البياني للقرآن مع طائفة من علماء 
البلاغة المنتسبين لمختلف الطوائف والفرق 
«الإسلامية». وإذا رجعنا إلى مجمل ما صنف فى البيان 
الشراق لتمفة يكن به ران المولفاف نهدا 
البوضوع اهتمت بمناحي ثلاثة : 

- فمنها المصنفات التي عرضت لبلاغة القرآن عامة 
من معاني وبيان وبديع. 

- ومنها المؤلفات التى اقتصرت على دراسة الإعجاز 
القرآني فحسب . ْ 

وننها النصددفات في التقسن البناتي :التي تشيعت 
مختلف آي القرآن بررة نامعن لكات بلاغية 
متعلقة بالألفاظ أو المعاني أو بوجه الارتباط . 

المنحى الأول: المؤلفات التي اهتمت ببلاغة القرآن: 

تشمل مختلف المصنفات المجردة للبلاغة القرانية» 
وقد ظهرت هذه المؤلفات على شكل تفاسير موضوعية 
اهتمت بالبيان أو بالمعاني أو بالبديع في القرآن الكريم . 

ومن أهم المصنفين في البلاغة القرآنية : 

أبو عثمان عمرو الجاحظ (:ت: 700ه). 

- أبو محمد عبد الله ابن قتيبة (ت: 11/57ه). 

- أبو الحسن محمد الشريف الرضي (ت: 105ه). 

علي بن الحسين الشريف المرتضي (تل: 


15 هاج 


يه 


ستول الدين محمد بن قيما لجوزية(1ت: 
اولاه). 

ابن أبى الأصبع المصري ١ه‏ 230 , 
أ- دراسات الجاحظ قي البيان القر أني: 


ألف الجاحظ فى ذلك كتابه المفقود والمشهور 
بكتاب «نظم القرآن»» كما عرض جزئياً للبيان القرآني 
ضمن مؤلفه «البيان والتبيين» ورسالته في احجج 
النبوة». وكتاب «الحيوان». 

ولم يلجأ الجاحظ ‏ شأن المعتزلة ‏ إلى طريقة 
اللغويين فى معالجة مسائل البيان فى القرآن» بل قامت 
دراسته على تتبع الأسلوب في الآية. 

فقد كان «نظم القرآن» كتابا #يبحث في أسلرب 
القرآن وعجيب نظمه. ويقف عند آياته مفصلا مبيناً 
وجوه الإعجاز وأسرار الروعة في التعبير بالقياس إلى 

زضفق 

كلام العرب» : 

ويظهر من خلال ما نقله المتقدمون» عن «نظم 
القرآن» أن الجاحظ يولي لعلمي البيان والمعاني أهمية 
خاصة؛ حتى إنه رأى أن علم تفسير القرآن يتوقف على 
الإلمام بهذين العلمين. قال الزمخشري ت: هه 
«... ثم إن أملاً العلوم بمايغمر القرائح... علم 
التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي 
علم ‏ كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن ‏ فالفقيه 
)١(‏ ومن المصادر التي اهتمت بالبيان القرآني كتاب «نقد الشعر» 

المنسوب لقدامة بن جعفر ت: 7ه ونسبه د. محمد عبد 

المنعم خفاجي لإسحاق بن وهب الكاتب». معاصر قدامة. 

- أنظر: نقد الشعر لقدامة تحقيق خفاجي» المقدمة ص : 

1-6 طبعة دار الكتب العلمية» وذكر السيوطي في 

الإتقان ج: 0 ص : 5 إن الإمام عر الدين بن عيد 

السلام ت: 150ه ألف في مجاز القرآن. وإنه هو نفسه 

جمع فيه كتاب «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن». 
(0) د. محمد سلام زغلول» «أثر القرآن في تطور النقد العربي 


إلى آخر القرن الرابع الهجري» ص : /ا - 078 الطبعة الثانية 
١‏ دار المعارف القاهرة. 


الاغع 





وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكامء 
والمتكلم وإن برّ أهل الدنيا في صناعة الكلام؛ وحافظ 
القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظء 
والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ؛ والنحوي 
وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوي وإن علك اللغات 
بقوة لحييه ؛ لا يتصدى منهم أحد السلوك تلك الطرائق» 
ولا يغرص على شيء من تلك الحقائق» إلا رجل قد 
برع في علمين مختصين بالقرآن» وهما علم المعاني 
وعلم البيان. . 

والجاحظ حين عرض للبيان القرآني في كتابه لم 
يتجه إلى استيفاء الكلام عن الصور البيانية؛ بل اقتصر 
على تتبع المجاز والتشبيه في جانب من آيات القرآن بما 
يفي للوصول إلى الغرض الذي لأجله ألف 
الكتاب”" , 


)١(‏ أنظر النص في: الزمخشريء «الكشاف» ج: 2١‏ ص: ه 
7 طبعة دار العالمية بيروت» وأيضاً أبو حيان الأندلسي» 
البحر المحيط ج: .١‏ ص: 21١١‏ طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت ”١51١اه.‏ 

(؟) أنظر: «أثر القرآن فى تطور النقد...» ص: 8"؛ الصغيرء 
(المبادىء العامة للتفسير» ص: .٠١”‏ ومن النكات التى 
تضمنها «البيان والتبيين» للجاحظ ما أورده فى الجزء ١‏ 17 
15 طبعة لجنة التأليف والترجمة ‏ القاهرة في قوله تعالى: 
«هدًا نرْكُمَ يوم ألينِ» سورة الواقعة الآية: 01غ» قال الجاحظ : 
«والعذاب لا يكون نزلاء لكن لما قام العذاب لهم في موضع 
النعيم لغيرهم سمي باسمهء وقال الله عز وجل: «وَلَمْ رِدَقُهُم 
فيا جُكرةٌ وعشبًا# سورة مريمء الآية: 7. وليس في الجنة 
بكرة ولا عشي». ولكن على مقدار البكر والعشيات؛ وعلى 
هذا قول الله عز وجل: لوَكَالَ ألَدِنَ فى ألَارِ 0 
سورة غافرء الآية: 44. والخزنة: الحفظة. وجهنم لا يضيع 
منها شيء فيحفظ.. لكن لما قامت الملائكة مقام الحافظ 
الخازن سميت به؟. 
وقد تضمن كتاب «الحيوانة للجاحظ بعضا من هذه 
انكات. ففي ج: 65. ص 7١‏ طبعة القاهرة 514١ه‏ 
بتحقيق عبد السلام هارون» قال الجاحظ : «الحيوان» باب 
18 المجاز والتشبيه بالأكل» وهو قول الله عرز وجل: 

<إنَّ ألْدِنَ يَأحكُلُونَ أَعْولَ الْبَتَئ للم . . © سورة النساى 
الآية : .٠‏ وقوله تعالى عز اسمه: «أحلرنَ لِلسّحَتَ » سورة 


ب - البيان القرآنى عند اين قتيية: 


من أهم المصنفات التي تناولت البيان القرآني كتاب 
«مشكل القرآن» الذي ألفه ابن قتيبة لإظهار عجيب نظم 
كتاب الله وبديع كلامه» خاصة وقد كان أسلوب القرآن 
موضوعا للمجادلات في عصر المصنف. وحاول 
بعض المنتسبين إلى الاعتزال تأويل الإعجاز القرآني بما 
يتنافى مع الوجه الحقيقي الذي عرف له. ْ 


لقد كان الاشتغال بأسلوب القرآن ‏ فهماً ودراسة - 
دافعاً إلى ظهور مختلف المجادلات الكلامية فى عصر 
ابن قتيبة» وقد أدت حدة الجدل إلى تاليف كناب «نظم 
القرآن» ثم «تأويل مشكل القرآن». فكان الكتاب الأول 
الذي ألفه الجاحظ يتبنى آراء متأخري المعتزلة. وكان 
كتاب ابن قتيبة ينطلق من موقف جمهور أهل السئة . 


وبالرجوع إلى «تأويل مشكل القرآنه نجد المؤلف 
يدرس البيان القرآني دراسة أسلوبية تنينى على اتساع 
دائرة المجاز فى اللغة العربية وفى القرآن الذي نزل بهذا 
١ |‏ 
اللسان '. 


وكان لمسلك ابن قتيبة في دراسة مجاز القرآن أثر 
في تطور التفسير البياني والبلاغة بشكل أعم”" 
«فالمجازات؟؛ عند المصنف «معناها طرق القول 
ومآخذه. ففيها الاستعارة» والتمثيلء, والقلب» 
والتقديم والتأخير. والحذف, والتكرار»ء والإخفاء 
والإظهار والتعريض والإفصاح. والكناية 


المائدة؛ الآية: ؟4. وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك 
الأموال الأنبذة. ولبسوا الحلل وركبوا الدواب ولم ينفقوا 
منها درهماً واحداً في سبيل_الآكل . وقد قال الله عز وجل: 
<إِنَمَا يَأعنَ في بُطلونِهم راك وهذا مجاز آخر. 

)١(‏ انظر: ابن قتيبةء «تأويل مشكل القرآن؛» ص : 7١؛‏ الطبعة 
الثالئة ١٠4١ه.‏ المكتبة العالمية بالمدينة المنورة بتحقيق 
السيد أحمد صقر. 

)١(‏ محمد عبد الغني حسن.» مقدمة تحقيقه لكتاب «تلخيص البيان 
في مجازات القرآن» للشريف الرضي ص: 2١7‏ الطبعة 
الأرلى 17274١ه‏ نشر البابي الحلبي القاهرة. 


التفسير 
والإيضا ليد 
فصولاً لمختلف وجوه المجاز التي ذكر. 


© وقل : ١‏ ب فى كتابه 


ففي باب «القول في المجاز» نجد ابن قتيبة يحتج 
لوقوع المجاز في القرآن» ويورد العديد من الآيات 
يفسرها تفسيراً مجازياً يبعدها عن الاصطدام بالحقيقة» 
موضحاً أن كثيراً من الناس أخطأوا في تأويل القرآن» 
الميهات7 7 

كما خصص ابن قتيبة أبواباً للاستعارة في القرآن”"© 
والقلب”؟؟ والحذف والاختصار””*' وتكرار الكلام 
والزيادة 0 والكناية وال ويورد لكل ذلك 
الأمثلة الشاهدة من آي القرآن. 


وقد جسد منهج ابن قتيبة وفهمه للبيان القرآني 
مرحلة جديدة لتطور الدراسة البلاغية للقرآن الكريم» 
فقد توسع في تأصيله للمجازء وكان لآرائه فيه أثر في 
ظهور الكثير من المصطلحات البلاغية» كما أثرت 
جهوده في خدمة التفسير البياني على تراث الذين 
خلفوا من بعده؛ كالشريف الرضي والجرجاني 
وغيرهما. 


)١(‏ ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن؛ ص: .7١‏ وقارن معنى 
المجاز عند المصنف بمعناه عند أبي عييدة تا: ١١7ه‏ حيث 
يدل المصطلح على معنى اللفظ في اليبان العربي. . . 

(؟) ابن قتيبة؛ #تأويل مشكل القرآن؛ ص : 2٠١*‏ ومما يحتج به 
المصنف على المجاز قوله: «... ولو قلنا للمنكر لقوله: 
«جِدَارًا يُرِيدٌ أن يَنقَضََّكء سورة الكهف» الآبة: لالا. كيف 
كنت أنت قائلاً في جدار رأيته على شفا انهيار: رأيت جداراء 
ماذا؟ لم يجد بدا من أن يقول: جداراً يهم أن ينقضء أو يكاد 
أن يُنقضء أو يقارب أن ينقض . وأيا ما قال فقد جعله فاعلاء 
ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا 
بمثل هذه الألفاظ» #تأوبل مشكل القرآن؛ ص: 177. 

(©) ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآنة ص: .١58‏ 

(:) المصدر السابق ص: ١186‏ 

(65) نفسه ص : .5١١‏ 

(7) نفسه ص: ؟15. 

(0) نفسه ص: 7595. 


/ا/اع 
ج - التفسير البياني للقرآن عند الشريف الرضي: 


من المصتفات:العن اشكهر بها الشريف: الراصي 
كتاباه: «تلخيص البيان في مجازات القرآن) 
و«المجازات النبوية»» . 

وكتاب «تلخيص البيان» هو أول كتاب ألف لغرض 
واحدء هو تتبع المجازات والاستعارات في كلام الله 
تعالى كله سورة سورة وآية آية7") وقد درج الشريف 
الرضي في ذلك على ترتيب المصحف «فيستخرج من 
كل سورة الآيات التي فيها مجاز بياني» ويكشف عما 
فيها من وجوه المجاز والاستعارة والبيان» وقد تكون 
السورة مثلا مائتين أو أكثر من الآبات. فلا يخلص منها 
على المجاز إلا يضع عشرات من الآيات. أما بقية 
الآايات التي ليس فيها مجاز» فلم يتعرض الشريف 
الرضي لهاء ولكنه يسقطها من سمط السورة» وقد 
يحدث أن تكون سورة قرآنية قد خلت من المجاز 
جعلة + فيكير المضف إلى ذلك 76 

ومنهج الشريف الرضي في «مجازات القرآن» أن 
يورد الآية التي تتضمن الصورة البيانية معقباً بقوله : 
«وهذه استعارة» ثم يعمد إلى تفسير الآية بيانياً؛ مبيناً 
المراد بها محتجاً ‏ أحياناً ‏ بالشعر وبما جرت عليه 
عادة العرب في لغتهم . 

على أنه تنبغي الإشارة إلى أن الشريف الرضي لا 
يتعرض في كلامه لبيان أنواع الاستعارة وأنواع المجازء 
وقد يلتمس له العذر لأن تلك المصطلحات البلاغية لم 
تكن وضعت أو عرفت في عصره”" . 

ومن النكات التي عرض لها المصنف في كتابه ما 


معدب 0-3110 1 5-9 


أورده عند قوله تعالى: #8 كنا الَْتَينٍ َانَتْ أ كلها وَل 


.7٠ مقدمة تحقيق «تلخيص البيان في مجازات القرآن»:.ص:‎ )١( 


(؟) نفس المرجع ص: وخرة 

زفروف أنظر «مقدمة محمد عبد الغني لتلخيص البيان ص : باه 
وأيضاً مقدمة محمود مصطفى لكتاب «المجازات النبوية» 
للشريف الرضي صضص... الطبعة الثانية مؤ سسة البابي 


الحلبي؛ القاهرة . 


0 


التفسير 





تير يِنْهُ سَبِنَاً4”'" قال الرضي : «وهذه استعارة. لأن 
الظلم ههنا ليس على أصله في اللغة ولا على عرفه في 
الشريعة», لأنه في اللغة اسم لوضع الشيء في غير 
موضعه؛ وفي الشريعة اسم للضرر المفعولء لا على 
وجه الاستحقاق». ولا فيه استجلاب نفع ولادفع ضرر. 
والمراد بقوله تعالى ههنا #وَلَرْ تظر يْنَهُ سَبًا» أي لم 
تمنع منه شيئاًء وإنما حسن أن يعبر عن هذا المعنى 
باسم الظلم من حيث كان ثمر تلك الجنة التي هي 
الفكاق #السخسق عالكها: 1 
وكتاب «تلخيص البيان» فى مجمله هو تفسير 
لمجازات القرآن» وأكنق فتلت السو اتناك التي 
تضمنتها الآيات» وقل أن يهتم فيه صاحبه بالآثار 
ومسائل الأحكام . 
د - التفسير البياني للقرآن عند الشريف المرتضى: 
درج الشريف المرتضى على منوال أخيه؛ فاهتم 
بالبيان القرآني وبيان الآثار النبوية» لكنه خلافاً للشريف 
لوطي يم الاك كلقي كجانت راسود سما اخترق 
الفوائد ودرر القلائد» والمشهور في كتب الفهارس 
«بأمالي المرتضى؟ . 
وكتاب «غرر الفوائد» كتاب تفسير وحديث . 
ثم إن «غرر الفوائد» مجموعة من الأحاديث أملاها 
الشريف المرتضى في فترات زمنية متباعدة وفي مجال 
مختلفة» المصحفء. وقد استفاد الشريف المرتضى مما 
حفظه من عيون الشعر في تأويل الآيات . 
وقد لخص الشريف المرتضى منهجه في التفسير البياني 
للقرآن ضمن رسائله إلى أحد وزراء البويهيين”' فقال: 


."# سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 

(؟) الشريف الرضى» «تلخيص البيان فى مجازات القرآنء ص: 
114 

زهرة الشريف المرتضى ١»‏ (اغرر الفوائد ودرر القلائد؛ ج: 0 ص 
6٠‏ ضمن «تكملة الأمالى» الطبعة الثانية /41 ١ه‏ دار 
الكتاب العربى» بيروت بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


«... وكل كلام خلا من مجاز وحذف واختصار 
واقتصار بعد عن الفصاحة وخرج عن قانون البلاغة» 
والأدلة لا يجوز فيها مجاز ولا ما يخالف الحقيقة» 
وهي القاضية على الكلام والتي يجب بناؤه عليهاء 
والفروع أبداً تبنى على الأصولء فإذا ورد عن الله 
تعالى كلام ظاهره يخالف ما دلت عليه أدلة العقول. 
وح تدرف عرد كلافروت إن كازاله طاه اوسويله 
غلن ها يوافق الأولة العفلة ومطارقياة: :3 


ومن نماذج التفسير البياني عند الشريف المرتضى 
قوله: «اعلم أن من عادة العرب الإيجاز والاختصار 
والحذف طلباً لتقصير الكلام وإطراح فضولهء 
والاستغناء بقليله عن كثيره؛ ويعدون ذلك فصاحة 
وبلاغة» وفي القرآن من هذه الحذوف والاستغناء 
بالقليل من الكلام عن الكثير مواضع كثيرة نزلت من 
الحسن في أعلى منازله. . . فمن ذلك قوله تعالى: 
«و2 أن هنا سَيرّت يد الججال أن قلعت يه الأزش أو 
كم به الْمَوْقٌ4” ولم يأت ل (لو) جواب في صريح 
الكتاب» وإنما أراد: لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان 


00000 


ه - البيان القرآني عند ابن أبي الأصبع المصري: 


صنف ابن أبي الأصبع المصري (ت: 76014ه) في 


وبخصوص علاقة الشريف المرتضى بالبويهيين» فقد كان 
والد المرتضى أبو أحمد الحسين من ذوي المكانة عند بني 
بويه» وكان هؤلاء أهل تشيعء فلما آل إليهم الأمر في دولة 
الخلافة العباسية؛ واستولوا على بغداد ابتداء من عام 
١ه‏ عملوا على تقريب من كان على نحلتهم؛ وانظر 
بخصوص دولة بني بويه: ابن كثيرء «البداية والنهاية» ج: 
»١‏ صصس: ١”‏ وما بعدهاء طبعة دار الفكر بيروت 
4ه 

)١(‏ الشريف المرتضي ٠»‏ «غرر الفوائد ودرر القلائد» ج: كا ص: 
اللوة 

(؟) سورة الرعد ‏ الآية: ١ا".‏ 

(©) المرتضى. «غرر الفوائده ج: ؟. ص 5١5؛‏ وهو بهذا 
التفسير يؤيد ما قرره المعتزلة . 


التنفسير 


ول/اء 





بلاغة القرآن كتابه الأول الموسوم «ابتحرير التحرير»؛ ثم 
وضع بعذه «بديع القرآن». استدرك فيه مافاتهفى 
الكتاب الأول من ألوان البديع التي تضمنها كتاب 
ه20 ' 

وحين أطلق المصنف «بديع القرآن» على كتابه الثاني 
لم يكن مقصوده أن يقتصر على أحد علوم البلاغة الذي 
هو «علم البديع»؛ فيتوقف عند البحث في محسنات 
الكلام» لفظية ومعنوية» من خلال آي القرآن. 6 بل 
إن المصنف أطلق مصطلح «بديع القرآن» إطلاقاً شاملاً 
يتناول ما في القرآن الكريم من شواهد المعاني والبيان 
والبديع مختلطة. فهو كتاب في بلاغة القرآن وليس في 


: 5 
أيه لعسيت 0 


ومعتمد المصنف في بحئه في «بديع القرآن» اعتبار 
كتاب الله جمع بين بلاغة الألفاظ وبلاغة الأسلوب» 
وبلاغة التركيب؛ فجمع المصنف مختلف ما يعتبر من 
بليغ الكلام في اللغة العربية ورتبه على أبواب» كقوله 
«باب التس 0 و«باب الطباق)7؟) واباب التورية)* 22 


)١(‏ ابن أبي الأصبع المصري» «بديع القرآنه ص: »١5‏ الطبعة 
الأولى 17/7١ه‏ مكتبة نهضة مصر القاهرة» بتحقيق حنفي 
محمد شرف. 

.57 مقدمة تحقيق «بديع القرآن؛ لحنفي شرف ص:‎ )1١( 

(5) ابن أبي الأصبع المصري» بديع القرآن ص : 277 والتجنيس 
أو الجناس» حده في الاصطلاح : تشابه الكلمتين في اللفظ. 
واختلافهما في المعنى» ومنه قوله تعالى في سورة الشورى 
الآية: +١‏ رَعَرُوًا ستو سند يَنْنّهَاً04 وانظر فروعه عند 
المصنف في المصدر السابق. 

(4) ابن أبي الأصبع» بديع القرآن ص: 5١‏ والطباق هو الجمع 
بين معنيين متضادين في الجملة كما في قوله تعالى في الآية 
١‏ من سورة البقرة «أَرْلَيِكَ الَّذِنَ أكْرثًا الصَّكََهَ يالوُدَى4 . 

(5) وهي أن تكون الكلمة تحتمل معنيين» ويستعمل المتكلم أحد 
احتماليها ويهمل الآخرء ومراده ما أهمله لا ما استعمله. 
ومنها قوله تعالى فى سورة يوسف آية: 40 9إقالوأ تاه إِنّكَ لَفَى 
سَلنَك التكَدِير4 فالضلال ني الآية يحتمل الحب وضد 
الهدى واستعمله أولاد يعقوب ضد الهدى فوروا به عن 
الحبء ليعلم أن المراد ما أهملواء لا ما استعملوا. أنظر 
ابديع القران؛ ص: ,.١٠١*”‏ 


واباب الإدماج''» ثم مثل لكل باب بما يناسبه من 
الآيات . مع تخريج الآيات على الوجوه البلاغية والأنواع 
البديعية» مبينا في دراسته لكل باب سلامة نظم القرآن» 
وسلاسة أسلوبهء وبلاغة معانيه» وفصاحة ألفاظ”'', 


وعدد أبواب الكتاب مائة وتسعة . 


هذا وقد بلغ من اهتمام ابن أبي الأصبع بالبلاغة 
القرآنية وتشربه للبيان القرآني أن نظم القصائد في 
وصف أسلوب القرآن ونظمه'"“. ومن النماذج البليغة 
لتفسيره البياني ما أورده ضمن «باب الإبداع» من 
20 
كتانه 0 . 


قال ابن أبي الأصبع: «وما رأيت ولا رويت فى 
الكلام المنثئور والشعر الموزون كأية من كتاب الله 
تعالى استخرجت منها واحداً وعشرين وجهاً من 


)١(‏ الإدماج: أن يدمج المتكلم أما غرضا في غرض أو بديعاً في 
بديع » بحيث لا يظهر في الكلام إلا أحد الغرضين أو أحد 
البديعين» والآخر مدمج في الغرض الذي هو موجود ني 
الكلام؛ ومن ذلك قوله تعالى في سورة القصص الآية: ٠٠١‏ 
دِلَهُ ألحَْدُ في الأول وَالآيْرٌَ» لأن انفراده بالحمد في الآخرة 
مبالغة في وصف ذاته بالانفراد بالحمد. . . بديع القرآنء ص 
7/7و .,١‏ 

(1) أنظر «بديع القرآن؛» مقدمة المحقق ص: 05. 

(*) وأروع ما وصف به المصنف القرآن وبلاغته قوله في «صحاح 
المدائح؟. 

وآيتهالعظمى بلاغ ةمابه 
أنى من كتاب فضله ليس يجحد 
تفرد في عصرالبيان بياله 
بأسلوبهإذنظمهمتفرد 
وفي نظمه بعد الغرابة معجز 
هدى الناس منه للبديع بديعه 
فصاغوا حلي القول منه وقلدوا 

(4) الإبداع: هو أن تكون كل لفظة من لفظ الكلام على انفرادها 
متضمنة بديعا أو بديعين بحسب قوة الكلام وما يعطيه معناهء 
بحيث يأتى فى البيت الواحد والجملة الواحدة عدة ضروب 
من البديعء ولا يخلو لفظة منه من بديع فمازاد عليه» أنظر 
بديع القرآن ص: .51١‏ 


لك 


البديع؛ وعددها سبع عشرة لفظة» وهي قوله تعالى : 
وَقِلَ يَرْسُ الى مأك وَنسَمَة أل وَينِصَ لماه فى 


2 و 


لْأتر وَأسَيَتَ عَلَ للُويٌ وَقِلَ بدا لِلَْوْر 


لطي 0104 فذا 


4 سورة هودء الآية:‎ )١( 

المناسية التامة في ابلعي. وأقلعي» والمطابقة اللفظية في ذكر 
السماء والأرض» الاستعارة في قوله ابلعي ١‏ وأقلعي للأرض 
والسماءء والمجاز في قوله اياسماء». فإن الحقيقة: ويامطر 
السماء أقلعي؛ والإشارة في قوله: ظوَعِيصٌ آلمآه*2 فإنه 
سبحانه وتعالى عبر بهاتين اللفظتين عن معان كثيرة» لأن الماء 
لا يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج من 
عيون الماءء فينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء؛ 
والإرداف في قوله: «وَسْتَوَتَ عَلَ لوي © فإنه عبر عن 
استقرار السفينة على هذا المكان وجلوسها جلوساً متمكناً لا 
زيغ فيه ولا ميلء لطمأنينة أهل السفينة بلفظ قريب من لفظ 
الحقيقة ؟ والتمثيل في قوله: «رَفْقىَ > فإنه عبر بذلك 
عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين بلفظ فيه بعد ما من لفظ 
الحقيقة بالنسبة إلى لفظ الإرداف» والتعليل لأن غيض الماء 
علة الاستواء» وصحة التقسيم حين استوعب سبحانه أقسام 
أحوال الماء حالة نقصهء إذ ليس إلا احتباس ماء السماف 
واحتقان الماء الذي ينبع من الأرض» وغيض الماء الحاصل 
على ظهر الأرض ؛ والاحتراس في قوله: لوقيل بِعدَا لِلْمَرْرِ 
َلظَبليينَ» محترساً من توهم من يتوهم أن الهلاك ربما عم من 
أنهم مستحقو الهلاك. فإن عدله منع أن يدعو على غير 
مستحق للدعاء عليه؛ والانفصال فإن لقائل أن يقول: إن لفظة 
«القرم» مستغنى عنهاء فإنه لو قيل #قيل بعدا للظالمين» لتم 
الكلام؛ والانفصال عن ذلك أن يقال: لما سبق في صدر 
الكلام قبل الآية قوله تعالى: «رَكُنََا مَنَّ عَّهِ مَل ين مَرَمِدء 
سَخجْرُوا ههه هرد الآية: ضبكايرة 

وقال سبحانه قبل ذلك مخاطباً لنوح طلكهه «وَلَا طبن في 
لْذِينَ ظَلْمُوا نيم مُعْرَهُونَ4. فاقتضت البلاغة أن يؤتى بلفظة 
القوم التي آلة التعريف فيها للعهد. ليتبين أنهم .القوم الذين 
ل 0 من فَوْمِدِء 4 
ور صفهم بالظلم وأخبر بسابق علمه أنهم هالكون بقوله: 
اليد ظَلمُوا نهم مُعْرَون4 فحصل الانفصال 
عن الإشكال» وعلم أن لفظة «القوم» ليست فضلة في الكلام؛ 
والمساواة لأن لفظ الآية لا يزيد على معناه ولا ينقص عنه. 
وحسن النسق في عطف القضايا بعضها على بعض يأحسن 


التفسير 
* المنحى الثاني: المصنفات في الإعجاز القرآني: 


إلى جانب المؤلفات المهتمة ببلاغة القرآن ‏ التي 
تقدم الكلام عنها ‏ وجد من علماء البيان من اتجه إلى 
الاقتصار على قضية الإعجاز فحسب». حيث ظهرت 
مختلف المصنفات المجردة لهذا العلم؛ ولعل أهم 
وأشهر كتب الإعجاز القرآني 


- «النكت في إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي بن 


عيسى الرمانى (:: 7”814ه)., وكان معتزليا. 
- «بيان إعجاز القرآن» لأبي سليمان حمد الخطابي 
(ت: 7888ه. وكان من أئمة الحديث 1 


ترتيب حسبما وقعت أولاً فأولاً. فإنه سبحانه أمر الأرض 
بالابتلاع » ثم عطف على ذلك أمر السماء بالإقلاع» ثم عطف 
غيض الماء على ذلك» ثم عطف على ذلك قضاء الأمر بهلاك 
الهالكين ونجاة الناجين» ثم عطف على ذلك استواء السفينة 
على الجودي» ثم عطف على ذلك الدعاء على الهالكين؛ 
فجاء عطف هذه الجمل على ترتيب وقوعها في الوجود. 
وائتلاف اللفظ مع المعنى لكون كل لفظة لا يصلح في 
موضعها غيرها. 
والإيجاز لأنه سبحانه اقتص القصة بلفظها مستوعبةء 
بحيث لم يحل منها بشيء في أخصر عبارة» بألفاظ غير 
مطولة . 
والتسهيم لأن أول الآية إلى قوله تعالى: «أقلعي» يقتضي 
آخرها؛ والتهذيب لأن مفردات الألفاظ مرصوفة بصفات 
الحسن» كل لفظة سهلة مخارج الحروف؛ عليها رونق 
الفصاحة؛ مع الخلو من البشاعة؛ والتركيب سليم من 
التعقيد وأسبابه. 
وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى 
الكلام ولا يشكل عليه شيء مله . 
والتمكين لأن الفاصل مستقرة فى قرارهاء مطمئنة فى 
مكانها غير قلقة ولا مستدعاة. 2 ١‏ 
والانسجام وهو تحدر الكلام بسهولة وعذوبة سبك». مع 
جزالة لفظ... وما في مجموعة الآية من الإبداع وهو 
الذي سمي به هذا الباب. إذ في كل لفظة بديع 
وبديعان.. -» ابن أبي الأصبعء ابديع القرآن»» ص: 
لل ردير 

)١(‏ نشرت هذه الرسالة وسابقتها والشافية للجرجانى من قبل دار 
المعارف بالقاهرة ضمن سلسلة «ذخائر الحرت: 


التفسير 
«إعجاز القرآن'» لأبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلانيى (ت: 7٠1ه).ء‏ وكان إمام أهل السئّة في 
زمنه . 
الجزء السادس عشر من «المغني في أبواب العدل 
والتوحيد» للقاضى عبد الجبار الهمذانى (:: 6١14ه).‏ 
5 كردم 
وكان من رؤؤوس المعتزلة7١‏ : 
- «الرسالة الشافية» لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني 
(ت: ١ا4ه)ء‏ وكان من أهل السئّة”" . 


«نهاية الإيجاز» لأبي عبد الله محمد فخر الدين 
الرازي (ت: 507ه).ء وكان سئياً. . .0 . 


هذا وقد اعتنى المصنفون في الإعجاز القرآني 
بالبحث فى الوجه الذي كان القرآن من جهته معجزاً. 
ونمقض سائر الوجوه الأخرى. ودرج كل واحد من 
هؤلاء المصنفين على الاستدلال لرأيه بما يناسب. 

تبعاً لذلك» فإن غاية مصنفات الإعجاز واحدة؛ 


ومباحثها جميعاً تدور على الاحتجاج لوقوع الإعجاز في 
كتاب الله مع بيان الوجه المطرد للإعجاز. 1 


على أن مختلف المباحث التي تضمنتها هذه 
للقرآن. . . فحين نرجع إلى «النكت في إعجاز القرآن» 
للرمانى نجد المؤلف يقسم رسالته إلى أبواب متعددة ) 
كقوله "باب التشبيةفء”؟؟ قباب الإستعارة»؟؛ #باب 


)000 أنظر ببخصوص القاضي عبد الجبار: د. عبد المتاح لاشين» 
«بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار» . 

(') للجرجاني أيضاً: «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» في ذات 
الموضوع . 

() ومنذ الرازي ابتدأت مرحلة الاختصار والتلخيص لتراث 
المتقدمين إلا ما كان من يحيى بن حمزة العلوي ال ليمني» 
كتاب «الطراز». 

(؛) الرماني: «النتكت في إعجاز القرآن»؛ ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآنء سلسلة ذخائر العرب صص: 74. 
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التلاؤم»”''؛ «باب التجانس»”"©: وفي كل باب يمد إلى 
التمثيل بالآيات وإبراز ممختلف وجود بلاغة المعنى» 
وقد يستشهد لتفسيره البياني يعيون الشعر. 

أما «إعجاز القرآن» للباقلاني فقد جمع فيه مصنفه 
من وجوه البيان القراني ما لم يتيسر لمن سبقه؛ ويمكننا 
أن نعتبر إعجاز الباقلاني مؤلفاً في البيان المقارن». 
حيث دارت أبوابه على مقارنة «البيان القرآنى» الربانى 
ببيان الشعر؛ ويظهر أن الباقلاني» رحمه الله وجد من 
أهل الأهواء والمذاهب فى عصره من سوى بين فصاحة 
القرآن وبديع نظمه وبين الشعر. قال في مقدمته”” . 


وذكر لي عن بعض جهالهم أنه جعل يعدله ببعض 
الأشعارء ويوازن بينه وبين غيره من الكلام» ولا يرضى 
ذلك تحن مله لي : 

فصنف الباقلاني الإعجاز الذي تتبع فيه سائر ما 
اعتبر من بليغ الكلام» وتحت كل نوع من أنواع البلاغة 
يمثل بعدد من آيات القرآن» ويورد بعض أحاديث 
النبي وَلهُةْ وما أثر عن السلف؛ ونصوصاً من الشعر 
والنثرء مبرزاً النكات البلاغية» مقارناً بين بلاغة الترآن 
وبين الشعر والنثرء ليخلص في النهاية إلى بيان سمو 
البلاغة القرآنية . 


.47 المصدر السابق ص:‎ )١( 


.1١ المصدر السابق ص:‎ )١( 

(©) ولعل الباقلاني واجه طائفة من متأخرة القائلين بالصرفة من 
منتحلي الاعتزال. 

(؛) الباقلانى «إعجاز القرآن؛ ص : ٠‏ من مقدمة المصنف الطبعة 
الثالثة فار المعارف القاهرة بتحقيق السيد أحمد صمّر. 

(5) أنظر على سبيل المثال «فصل في ذكر البديع من القرآن ضمن 
إعجاز القران ص: 55 وما بعدها. 
هذا وقد ختم الباقلاني مصنفه بتقرير سمو البلاغة القرآنية» 
مبينا أن منظوم كلام البشر ومنثوره تتداوله النقائص؛ قال 
في #إعجاز القران؛ ص: "٠5‏ _ 701, 
من توهم أن الشعر يلحظ شاوه بان ضلاله؛ ووضح جهله. 
إذ الشعر سمت قد تناولته الألسنء وتداولته القلوب» 
وانئالت عليه الهواجس» وضرب الشيطان فيه بسهمه. 
وأخذ منه يحظه» وما دونه من كلامهم فهر أدنى محلا 
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وفي احتجاج الباقلاني لإعجاز البلاغة الفرانية كان 
يلجأ إلى إبراز مختلف ما تضمنته الآيات من وجوه 
البيان المتصلة باختيار الألفاظ أو ترتيبهاء أو المعاني 
التي تفيدهاء ثم ارتباط الآي بعضها ببعض. .. 

من أمثلة ذلك ما أورده الباقلاني عند قوله تعالى: 
َلك تنب لعز الْعَلِيوٍ 4" . 

قال: «انظر إلى هذه الكلمات الأربع التي ألف 
بينها.ء واحتج بها على ظهور قدرته» ونفاذ أمره» أليس 
كل كلمة منها في نفسها غرة؟ وبمنفردها درة؟ 

وهو مع ذلك يبين أنه يصدر عن علو الأمرء 
ونفاذ القهرء ويتجلى في بهجة القدرة» ويتحلى بخالصة 
العرة» وسحمم السلا بية إلى الرضانة 4 والملاقة إلى 
المتانة» والرونق الصافي. والبهاء الضافي. 

ولست أقول: إنه شمل الإطباق المليح» والإيجاز 
اللطيف, والتعديل والتمثيل» والتقريب والتشكيل - وإن 
كان قد جمع ذلك وأكثر منه ‏ لأن العجيب ما بين انفراد 
كل كلمة بنفسهاء حتى تصلح أن تكون عين رسالة أو 
خطبة؛ أو وجه قصيدة أو فقرة» فإذا ألفت ازدادت به 
صيويا و اجتسانا» وواد هج إذا تابنت معرفة اانا 

وكلام الباقلاني في بيانه لإعجاز بلاغة الآية جاء 
موجزاً مختصراًء ولو أراد بسط أوجه هذا الإعجاز 
لاحتاج إلى كتاب مستقل . 

المنحى الثالث: المصنفات في التفسير البياني: 


كانت التفاسير البيانية' التي تتبعت جميع آي القرآن 


وأقرب مأخذاء وأسهل مطلباً. . . والقرآن كتاب دل على 
صدق متحمله؛ رسالة دلت على صحة قول المرسل بهاء 
وبرهان شهد له برهان الأنبياء المتقدمين» وبينة على طريقة 
من سلف من الأولين. حيرهم فيه؛ إذا كان من جنس القول 
الذي زعموا أنهم أدركوا فيه النهاية وبلغوا فيه الغاية فعرفوا 
عجزهم...21. 

.45 سورة الأنعام  الآية:‎ )١( 

() الباقلانى» «إعجاز القرآنفء ص: .١188‏ 


التفسير 
محذودة العدد» مقارنة بغيرهاء والملاحظ أن 
المصنفات التي خلفها المتقدمون في هذا الاتجاه 
سلكت نهجين اثنين : فبعضها اهتم بالألفاظ والمعاني» 
والسور في القرآن. 

«التفسير الكبير» أو «تفسير القرآن المجيد» لعلى 
ابن عيسى الرمانى (ت: 7854ه). 
الأقويل في وجوه التأويل» لمحمود الزمخشري (ت: 
ادها . 

- «نظم الدرر في تناسب الآي والسورا لبرهان 
الدين إبراهيم البقاعي (ت: 886ه). 

والمعاني وتركيبها: 

الاهتمام بألفاظ القرآن وصياغتها والبحث في معاني 
التراكيب كان هو ديدن المفسرين جميعاً. ذلك أن الغاية 
من التفسير باعتباره علماً متصلا بالقرآن هى البحث فى 
ألفاظ كتاب الله وجمله ودلالاتهاء ولهذه الغاية صنئفت 
التفاسير» سواء كانت أثرية أو لغوية أو بيانية أو فقهية أو 
غير ذلك . 

وقد وجد من المفسرين المتقدمين من وجه عنايته 
للتوسع في مباحث الألفاظ والمعاني» واستفاد لأجل 
ذلك من علوم البلاغة. فأخرج للناس تفسيراً بيانياً . 

ويعتيبر علي بن عيسيٍ الرماني أقدم من صنف 
تفسيراً بيانياً للقرآن كله فيما نعلم”'' وقد أشارت إلى 


)١(‏ وهو من التراث الذي لازال مخطوطاً - فيما يظهر - وتذكر 


التفاسير الفارسية 
هذا الكتاب كتب التراجم والطبقات”'" . 


وقد كان «تفسير القرآن المجيد؛ أهم فضذر اعتمد 
عليه الزمخشري لإخراج «الكشاف». ومما تجدر 
الإشارة إليه أن جل الدراسات المعاصرة لا تشير إلى 
هذا المصدرء وقد قام د. عبد العال سالم مكرم في 
أطروحته عن «القرآن الكريم وأثره في الدراسات 
النحوية» بالتنبيه إلى أثر تفسير الرماني في «الكشاف'». 
فعقد دراسة مقارنة بين التفسيرين استنتج منها تأكيد «أن 
الزمخشري سطا على هذا التفسير؛ ونسب الكثير منه 
إلى نفسه حيث لم يصرح بالمصدر الذي نقل عنه. . 
وأن الزمخشري اطلع على هذا التفسير وأفاد منه؛ بل 
نقل منه نصوصاً بأسرهاء وكان واجب الأمانة العلمية 
بقضي بأن يشير إلى ذلك في كتابه»'"2. وقد كتب 
لكشاف الزمخشري أن يتناقله النساخ» ويشعهر بين 
الناس إلى يومناء في حين ظل «تفسير القرآن المجيد' 
الذي هو الأصل مغموراً. حتى إن د. مكرم حين 
صادف إشارة ابن تغري بردى في «النجوم الزاهرة» إلى 
أثر تفسير الرماني في الكشاف لم يجد وقتئذ للمقارنة إلا 
مخطوطة . 


)١(‏ أنظر: السيوطي» «طبقات المفسرين» ص: 54-78 طبعة 
دار الكتب العلمية ١4٠7‏ هء الداودي. طبقات المفسرين 
ج: ١ء‏ ص: 8755ء دار الكتب العلمية بيروت؟ ابن كثير» 
البداية والنهاية ج: .١١‏ ص: 5١4‏ طبعة دار الفكر بيروت 
م9؟اه.. 

(؟) د. مكرمء «القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية»» ص: 
)2.7767 وقد أورد المؤلف عدة أمثلة ‏ مقارنه تبين ما 
ادعاه على الزمخشري من سطو. 
كما أشار د. مصطفى الصاوي السجويني إلى أمثلة لما نقله 
الزمخشري من تفسير الرماني درن أن يعزو ذلك إلى 
مصدره. انظر: «منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان 
إعجازه»)» ص: 6م 44» الطبعة الثانية» دار المعارف 
القاهرة. . 
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المع ا وأفردته طائقة بالتأليف. أشهرهم : 

أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي في «البرهان 
في ترتيب سور القرآن»”" . 
الآي والسور» . 

عبد الرحمن جلال الدين السيوطي في «تناسق 
الدرر فى تناسب السور». 

على أنه تنبغى الإشارة إلى أن التأليف فى هذا 
الموضوع اقتصر على تتبع المناسبات المعنوية فحسب» 
ولم يعن المؤلفون في هذا الفن بالبحث عن المناسبات 
اللفظية والصوتية بين الآي والسورء لإبراز وحدة البناء 
القرآنية؛ ولا شك أن الاهتمام بهذا الجانب هو أهم ما 
تتطلبه دراسة البلاغة القرآنية؟" . 


ظهرت خلال القرن الرابع عشر الهجري الكثير من 
الكتابات المهتمة بهذا الاتجاه» جلها كان عبارة عن 
محاولات جزثية اهتمت ببعض السورء لكن يبقى أن 
أهم تفسير بياني معاصر هو (في ظلال القرآن»؟ لسيد 
قطب ت: 5785اه. 

هذاء وقد تنوعت إسهامات المعاصرين فى التفسير 
البياني تبعاً للمنطلقات والأسس المنهجية التي نظر منها 
000 ولدوافع التأليف في هذا النون وأخيراً 
اعبار الحفيئلة العاتسية لمجعلت اموي 
المعاضرين: 


."0 ص‎ 2١ أنظر الزركشي» «البرهان في علوم القرآن»؛ ج:‎ )١( 
الطبعة الثالئة ٠٠4١ه دار الفكرء بيروت» تحقيق محمد أبو‎ 
الفضل إبراهيم.‎ 

(؟) تم تحقيقه في رسالة جامعية لكن المخطوط الوحيد المعتمد 
مبتور الآخرء وقد طبعته وزارة الأوقاف بالرياط عام 
ها 

() أنظر مقدمة د. أبو زيد لأطروحته عن «التناسب البياني في 
القرآن» ص: .5١‏ 


+4 
وبالنظر إلى مختلف الإسهامات المتصلة بهذا 
الأنجاء خلال الغضر الراعن» نجديآت العتسرين 
البيانيين درجوا في منحيين اثنين . 
الأول: منحى التصوير الفني في القرآن الكريم . 
الثاني : منحى التفسير البياني المجرد”"' . 
منحى التصوير الفني في القرآن: 


كان منهج القرآن في تقرير طائفة من تعاليم الإسلام 
يعتمد على التصوير الوجداني في ذهن المتلقي . فجاءت 
مختلف الآيات المكية مجسدة لمختلف قضايا العقيدة 
من إيمان وبعث وجزاء في مشاهد تصورية؛ كما 
تضمنت السور المدنية الكثير من الأمثال المصورة لعاقبة 
الطائعين وعاقبة العصاة. . . 

وقد ظل التفسير البياني معتمد المفسرين قديماً 
وحديئاً فى كشف معانى الآيات المتضمنة لمختلف 
المشاهد التصويرية» وراج هذا التفسير خلال العصر 
الراهن؛ مع بعض أعلام المفسرين البيانيين الذين وفقوا 
لشرح معاني القرآن في أسلوب فني يعتمد التصوير 
الحسي المتخيل”" . 

على أن هذا المنحى التفسيري حين يعرض للآيات 
من حيث مفرداتها وجملها وتثركيبهاء ومن حيث 


)١١‏ تنوعت آراء الدارسين المعاصرين بخصوص تشعبات هذا 
الاتجاهء فالدكتور فهد الرومي في أطروحته عن «اتجاهات 
التفسير في القرن الرابع عشر؛ خصص بابا «للاتجاه الأدبي ني 
التفسير؟. ويشمل عنده منحبين» اصطلح على الأول «بالمنهج 
البياني» وعلى الثاني «بمنهج التذوق الأدبي». 
خصص للموضوع مبحثين : الأول عن «التفسير البياني» » 
والثانى عن «التفسير الأدبى». 

(؟) قال سيد قطب في «التصوير الفني في القرآنه ص: 255 
الطبعة الثامنة 5 ٠‏ 14١ه‏ دار الثقافة البيضاء : «التصوير هو الأداة 
المفضلة في اسلوب القرآن» فهو يعبر بالصورة المحسة 
المتخيلة عن المعنى الذهنىء والحالة النفسية؛ وعن الحادث 
المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة 
البشرية. . .4. 


التفاسير الفارسية 


خصائصها البلاغية» يربط البيان القرآني بالإيمان 
والالتزام بالتكاليف . 


والفرق بين الاتجاه البياني الذي يعتمد التصوير 
الفني والاتجاه الذي يقف عند التفسير البياني المجردء 
أن المفسرين الذين درجوا في المنحى الأول يرون 
التفسير البياني وسيلة لتبليغ تعاليم الإسلام؛ ودعوة 
الناس إلى الالتزام» في حين أن المنحى الثاني يذهب 
دعاته إلى اعتبار التفسير البياني غاية ‏ بحد ذاته - وليس 


وأشهر المعاصرين الذين اهتمو «بالتصوير الفني في 
القرآن» : 

سيد قطب - أعدم 11787ه ‏ فأصدر سنة 1774ه 
كتابه «التصوير الفني في القرآن»»'' ثم ألف سنة 
7ه «مشاهد القيامة في القرآن. ثم ابتدأ في تأليف 
تفسيره المشهور «في ظلال القرآن! سنة 111/7اهء 
وأكمله خلال فترة سجنه 1717/4ه 1585اه. 

هذا وقد حظيت مؤلفات سيد قطب برواج لم يظفر 
به غيرهاء ولا يوجد تفسير توالت طبعاته حتى 
استعصت على الحصر سوى الظلال”" . 

وإذا كانت التفاسير المشهورة قد انفرد كل واحد 
منها بجانب إبداعي معين. فإن جانب الإبداع بالنسبة 
«للظلال» تجلى خاصة في تفسير آيات الأمثال 
والمشاهد فى القرآن؛ وإذا كان القرآن يسوق الأمثال 
للناس» ويارقى غلك مكلت سقاهها السناة الداليوية 
والأخروية في تصوير فني يقرب المعنى من المتلقي» 


)١(‏ عرف سيد قطب المراد بالتصوير الفنى بقوله .. . هو جمال 
العرض وتنيسق الأداءء وبراعة الإخراج» (التصوير الفني في 
القران) ص: 5606. 

(؟) قال د. محمد رجب البيومى: «إن تفسير الظلال أرقى تفسير 
أدببي عرف إلى اليوم» و ساعد الحق على على انتشاره 
وذيوعه في جميع الدول الإسلامية عربيها وعجيمها...» 
التفسير القرآني» ص: ٠١15١‏ المؤسسة العربية للنشر القاهرة 


خخةام. 


تفسير البرغاني - تفسير سليماني 
لكن فى جمل مختصرة بليغة؛ فقد كان سيد قطب 
يستفيد من التفسير البياني في بعده التصويري من أجل 
تجسيد المثل أو المشهد وإبراز الغرض الذي لأجله 
تعرضن القرآن لذلك”. 
وقد ساعدت سيد قطب فى هذا الجانب الإبداعى: 
اهتماماته الأدبية والعايفييفك الحا ثم تجربته الإيمانية 
التي خطها في «المعالم»؛ وأخيراً تأليف «الظلال» وسط 
المعاناة. 
خاتمة: 
كانت هذه الدراسة عرضاً تاريخياً للاتجاه البيانى فى 
التفسير منذ نشأته حتى المرحلة المعاصرة . 0 
ومما تنبغي الإشارة إليه أن هذا العرض اهتم بأشهر 
المؤلفات في موضوع البيان القرآني» وبالتالي فهو من 
جهة ‏ لم يعرض لجميع المؤلفات» ومن جهة ثانية 
اقنصر على أشهر ما جرد للتفسير البياني . 
عبد الرزاق هرماس 
تفسير البرغاني 
ويقال التفسير الوسيط ويقال مفتاح الجنان في حل 
رموز القرآن: تأليف الشيخ محمد صالح البرغاني 
القزويني الحائري المتوفى فجأة في الحرم الحسيني 
المطهر عند الرأس الشريف وهو فى حال الدعاء 
والتضرع عصر يوم الجمعة 77 جونا الغانية ان 
١‏ ودفن في الرواق الغربي من الروضة الحسينية 
جنب الشباك المحاذي للرأس الشريف . 
تفسير روائي يقع في ثمانية مجلدات ضخمة بالعربية 
استقصى فيه الأحاديث المروية عن الأئمة الأطهار تكله 
وهو تلخيص لتفسيره الكبير باسم (بحر العرفان ومعدن 
الإيمان) . 
المجلد الأول يشتمل على ثلاث سور: الفاتحة إلى 


)١(‏ أنظر مبحث «نماذج إنسانية؛ ضمن التصوير الفني في القرآن 
ص: اك 
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آل عمران طبع قسم من الجزء الأول بتحقيق وتقديم 
كاتب هذه السطور تحت عنوان تفسير البرغاني وتقديم 
كاتب هذه السطور تحت عنوان تفسير البرغاني سنة 
9ه - 1950م في النجف الأشرف إلى آية ١16‏ 
من سورة البقرة والباقي ممخطوط جاهز للطبع . 
النساء إلى سورة الأعراف . 

المجلد الثالث يشتمل على تفسير تسع سور من 
سورة الأنفال إلى سورة التمل . 

المجلد الرابع يشتمل على تفسير تسع سور ابتدأه 
بتفسير سورة بني إسرائيل إلى سورة الفرقان. 

المجلد الخامس يشتمل على تفسير سورة الشعراء 
وانتهى إلى تفسير سورة فاطر. 

المجلد السادس يشتمل على إحدى عشرة سورة 
ابتدأه بتفسير سورة يس وانتهى إلى تفسير سورة 
الأحقاف. 

المجلد السابع يشتمل على عشرين سورة ابتدأه 
التحريم . 

المجلد الثامن يشتمل على ثمان وأربعين سورة 
ابتدأه بتفسير سورة الملك إلى آخر القرآن . 
تأليفه؛ وشاعت له نسخ خطية» منها نسخة بخط 
المؤلف فى قزوين من مخطوطات مكتبة كاتب هذه 
السطور وهو موجود فى أكثر المكتبات الخاصة والعامة 
منها مكتبة ملك الأهلية بطهران والمكتبة المرعشية في 
قم ومكتبة جامعة طهران وأكثر مكتبات العراق وغيرها. 

عبد الحسين الصا حي 


تفسير سليماني 
ويقال ترجمة سليماني 
للشيخ علي رضا بن المولى الشيخ كمال الدين 


حسين الأردكانى الشيرازي . كان حياً سنة ١١٠١‏ 
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هجرية من أكابر المفسرين وفحول العلماء قي العصر 
الصفوي هو تفسير للقرآن الكريم فارسي أصدره باسم 
الشاه سليمان الصفوي المتوفى سنة ١١١5‏ هجرية 
وأسماه باسم السلطان تفسير سليماني ويقال ترجمة 
سليماني لأنه ترجم القرآن إلى الفارسية أيضأ مع تفسيره 
وصرح فيه تفسير منطبق على ظاهر القرآن واللغة 
ويشتمل على الحقائق المأثورة عن أصحابنا الإمامية 
والأحاديث المروية عن أهل البيت هك وتفاسير 
المتقدمين والمتأخرين من أرباب الفضل والدراية . . .) 
أوله بعد البسملة (الحمد لله والمنة وله الشكر كه أزميامن 
فيوضات. . . صاحب دوران سايه يزدان شاسليمان 
الصفوي الموسوي الحسيني . . . اين ترجمه سليماني كه 
الأستاذ الإمام الطهراني ولم يرد اسمه في الذريعة كما لم 
أجد له ذكراً في الفهارس المطبوعة منه نسخة الأصل 
بخط المؤلف من مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور 
وللمؤلف ترجمة في مستدركات أعيان الشيعة المجلد 
الثالث صفحة ١59‏ وله مؤلفات أخرى منها ديوان شعر. 
عبد الحسين الصالحي 

للشيخ محمد مراد بن درويش علي بيك الآشتياني 
القمي كان حيا في سئة ١١11‏ هجرية. 

من أكابر المفسرين الأعلام في العصر الصفري . 

تفسير القرآن الكريم فارسي نقل عن تفاسير القدماء 
أمثال تفسير القمي ومجمع البيان كما جمع الروايات عن 
الأئمة الأطهار ثم تطرق إلى اللغة والمعنى وفقه القرآن 
والتاريخ وغير ذلك. 

أوله بعد البسملة (درأول هر سورة. . .). 

وآخره (. . . الحمد والمئه كه اين بنده حقير 
ذليل. . . حرره العبد الضعيف ابن درويش علي بيكك 
آشتياني القمي محمد مراد عفي عنهما في عشرين شهر 
محرم الحرام سنة ١١11‏ هجرية). 


تفسير الآشتياني ‏ تفسيير خزائن جواهر القرآن 

والنسخة بخط المؤلف من مخطوطات مكتبة كاتب 

هذه السطور ولم يرد اسمه في الذريعة» كما لم أجد له 
ذكراً في الفهارس المطبوعة . 


عبد الحسين الصاححي . 
تفسير خزائن جواهر القرآن 


كتاب لعلي قلي خان بن الأمير قرجغاي خان 
التركماني المولود سنة ٠١٠١‏ هجرية والذي كان حياً 
سنة *8١٠ه‏ وهو من الفلاسفة الإلهيين والعرفاء 
الربانيين مؤلف مكثر محقق خبير جامع للعلوم والفنون 
الإسلامية. شرع في تأليف كتابه خزائن جواهر القرآن 
في رمضان سنة 87١١ه‏ كما صرح بذلك في مقدمته 
وقد فرغ من تأليف كتابه احياء الحكمة في سنة ٠١17‏ 
وعمره ست وخمسون سنة فيظهر انه ولد سنة .٠١7١‏ 

اخذ العلوم الإسلامية وفئون الأدب على افاضل 
علماء اصفهان وتخرج في الفلسفة والعرفان من مدرسة 
الاغا حسين الخوانساري» وملا شمسا الكيلاني واخذ 
الفقه والحديث من المجلسي الأول الشيخ محمد تقي 
المتوفى سنة ٠١١‏ وكان من المقربين في البلاط 
الصفوي وهو أول من هاجر من هذا البيت الى قم مع 
فرمان من الملوك الصفويين بتعيينه سادناً للروضة »؛ 
ومتولياً لموقوفاتها وحاكماً على قم وضواحيها وكان 
والده قرجغاي خان التركماني من امراء الشاه عباس 
الصفوي (جلوس 445 المتوفى )٠١78‏ وحاكم 
خراسان؛ ومن اعلام هذه الأسرة العريقين في علم 
الفلسفة نجل المترجم له الشيخ مهدي قلي خان 
صاحب مدرسة مهدي قلى خان في قم المشهورة حتى 
اليوم باسمه وقد ترك علي قلي مؤلفات وتحقيقات 
الفلسفة والعرفان والتفسير نذكر اهمها: تفسير خزائن 
جواهر القرآن في أربعة مجلدات جاء في مقدمته له لما 
رأى تفسير آيات الأحكام للمقدس الاردبيلي وقصص 
الأنبياء للقطب الراوندي تضرع إلى الله بأن يوفقه لجمع 
جميع مافي القرآن الكريم من آيات التوحيد وآيات 
الإيمان وآيات الأحكام والقصص وآيات المواعظ 


تفسير غريب القرآن 


والحكم وآيات خلق السموات والأرض وآيات احوال 
البرزخ وآيات الحشر والنشر وآيات الجنة والنار وإيراد 
تفاسيرها المروية وتحقيق كلمات الروايات المفسرة 
جملة جملة فوفقه الله وشرع في التأليف في (رمضان 
سنة 7م١٠١‏ (هجرية) وبدأ في المجلد الأول منه بآيات 
التوحيد وختم المجلد الرابع منه بآيات الجنة والنار 
ويحتوي كل مجلد على خزائن وفي كل خزينة عدة 
فصول. فأنهيت الخزائن في الكتاب إلى ثلاث وعشرين 
خزينة فيها ستون فصلا وسبعة أبواب. ويعبر فيه عن 
السيد المير الداماد بسيد الحكماء المتأخرين» وعن 
صدر المتألهين الشيرازي بالفاضل العارف الشيرازي» 
وعن الفيض الكاشاني بالفقيه القاشاني والنسخة بخط 
المؤلف وقد وقفها ولده الشيخ مهدي قلي خان وقفا 
خاصاً لساكني مدرسته التي بناها في سنة ١١77‏ في قم 
وتعرف حتى اليوم بمدرسة خان. 


"- كتاب فرقان الرأيين وبنيان الحكمتين: في 
الفرق بين حكمة القدماء مثل ارسطاطاليس وافلاطون 
والمتأخرين مثل الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا والمير 
باقر الداماد ذكر فيه اربعاً وعشرين مسألة مما اختلف فيه 
القدماء والمتأخرون وفى أواخره اختار الحدوث الدهري 
الذي اختاره السيد المير محمد باقر الداماد كما صرح به 
ارسطو ثم احال الى كتابه احياء الحكمة. ”7 احياء 
حكمت: (إحياء الحكمة) مشتمل على كل مباحث 
المنطق وجميع فنون الحكمة المتعالية في اكثر من ثلاثين 
ألف بيت 4 كتاب شرح اثولوجيا: في تمهيدات في 
الحكمة خاصة» في خمسة عشر الف بيت 5 كتاب 
المنطق المشهور بمنطق علي قلي خان: فارسي في 
المنطق نسخه مخطوطة منها في مكتبة الروضة الرضوية 
في مشهد برقم ١١٠١‏ مسجلة في المكتبة 5 زبور 
عارفين» فارسي في العرفان رتبه على مقدمة وثلاثة 
أبواب في حقيقة النفس والترغيب في العالم العقلي 
بالتركيد وي الحالم النسى وطليع تراني درك لات 
كتاب مزامير العاشقين في زبدة زبور العارقين: في 
العرفان معرب كتابه زبور العارفين وبراق العاشقين مع 


اام 


بعض الالحاقات والاضافات رنبه على مقدمة في حقيقة 
النفس وثلاثة أبواب: ١‏ في التشويق إلى العالم 
الشريف العقلي الإلهي ؟ ‏ في التزهيد بالعالم الحسي 
الطبيعي ” - في تعليم مراتب السلوك من أولها إلى 
آخرها الذي هو مقام الفناء. وفصول في الأوراد 
والمناجاة ودفع بعض الشبهات ومنه نسخة مخطوطة 
تحت رقم /61 في مكتبة سيهسالار بطهران 4 - 
كتاب التعليقات فى الفلسفمة 4 كتاب التمهيدات فى 
الفلقة انوك كعات المفيحات قفا الأيان 
الكامل فى الحكمة المتعالية ؟١ ‏ كتاب سبعة سماوية» 
فارني فى الحكيية المتمالية: 


تفسير غريب القرآن 
لأبان بن تغلب 


أبان بن تغلب: هو أبو سعيد بن رباح البكري 
الجريري الكندي الربعي الكوفي (ت /١4١‏ مها 
مفسر ومن مشاهير المحدثين. وردت كنيته فى أغلب 
المصادر (أبو سعيد)» وفي بعضها لأبو 55 أو ابن 
سعيد. ولقب ب «الجريري» لأنه كان مولى بني جرير 
بن خياوق كنا فيان كر ني إلى عن وان كن 
هذه الأسرة لا تتوفر معلومات عن مسقط رأسه وتاريخ 
ولادته» ويحتمل أنه لقب بالكوفي لأنه أمضى أكثر 
حياته في الكوفة وربما ولد فيها. 

أدرك الأئمة علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر 
الصادق تيْي ؛ ودرس وبلغ منزلة عظيمة في مدرسة 
الإمام الصادق. وعرف بكثرة روايته عنه وكان من 
وجوه القراء وله قراءة خاصة مشهورة. وكان فضلا عن 
علمه بالقرآن والحديث يعد صاحب رأي في علوم الفقه 
والأدب واللغة والنحو. وذكر الطوسي أن الإمام 
الصادق غكئية اختاره مرة لمناظرة رجل طلب 
المناظرة. وقد برزت في عصر نقاشات فكرية وعقائدية 
كثيرة بشأن القضايا الدينية إثر انفتاح المسلمين على 
ثقافات الشعوب الأخرى وعلومها. وهبت فرق مختلفة 
للدفاع عن آرائها الفقهية والكلامية اعتماداً على أصولها 
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الفكرية؛ وكان أبان من الذين انبروا للذب عن التشيع 
ونشره استلهاماً من تعاليم أهل البيت. لهذا حظي لدى 
الأئمة غليكله بمكانة مرموقة وأقبل عليه معاصروه لسماع 
حديثه والإنتفاع بآرائه الفقهية. وكان الإمام 
الصادق نك قد قال له: إجلس في مسجد المدينة 
وأفت الناس فاني أحب أن يرى في شيعتي مثلك . 

نسبت لأبان بعض الكتب التي لم يعثر عليها منها: 
١‏ معانى القرآن» ١‏ كتاب القراءات»  ”‏ الفضائل» 
06 

أما تفسير غريب القرآن فكان أول مصنف في نوعه 
وموضوعه وتميز بأهمية بالغة في اللغة والتفسير. وقد 
استدل المؤلف في بيان وشرح ألفاظ القرآن الغريبة 
بشواهد من الشعر سمعها من العرب . واستند لغويو 
ومفسرو القرن 8/7 الى هذا الكتاب وجاء عبد الرحمن 
بن محمد الأزدي الكوفي فألف كتاباً مستفيداً منه ومن 
كتب أخرى في هذا الموضوع ويشتمل على مااختلفوا 
فيه وما اتفقوا عليه . 


تفسير الطوسي 
ويقال تفسير النصيري 


تأليف الشيخ محمد تقي بن الشيخ عبد الحسين بن 
الشيخ محمد زمان النصيري الطوسي الذي كان حيا في 
سنة ٠١87‏ هجرية من كبار علماء الحكمة والفلسفة 
ومتكلمي الشيعة في العصر الصفوي بأصفهان. 

يقع هذا التفسير في مجلد ضخم بالعربية ويشتمل 
على ديباجة تليها مقدمة في عشرة فصول نبحث في 
كليات تفسير القرآن الكريم الفصل الأول منها في 
الوجوب والفصل التاسع في ترتيب القرآن وحفظه 
والفصل العاشر في ذكر حياة الأنبياء الذين ورد ذكرهم 
في القرآن ابتداءً من حياة آدم وانتهاءً بحياة خاتم الأنبياء 
محمد بن عبد الله . 


وقد شرع المؤلف بتفسير سورة الفاتحة وانتهم 
بتفسير سورة [قل أعوذ برب الناس] . ونهجه في التفسير 


تفسير الطوسي 


هو أن يذكر الآيات القرآنية ثم يأخذ في التفسيرء 
ويخوض في أبحاث كلامية أدبية لا يخلو تفسيره من 
المسائل العقلية في بعض الآيات التي يسمح له المجال 
ببيان البحث الفلسفي فيها. 

وعندما ينقل عن شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي 
بعض القولء يقول: (قال جدنا. . . أبو جعفر محمد 
بن الحضيق الطوسى :)1 

وعندنا نسخة من هذا التفسير كتب عن نسخة بخط 
المؤلف وقرئت على المؤلف. وصحح بعض ما فيها 
بخطه وهي من مخطوطات كاتب هذه السطور عبد 
الحسين الصالحي وهي مما لم يقف عليه شيخنا الأستاذ 
آغا بزرك الطهراني ولم يذكره في موسوعته الخالدة 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة كما لم أجد له ذكراً في 
فهارس المكتبات العامة والخاصة. 

ومما يجدر ذكره هنا أن المصنف من أحفاد شيخ 
الطائفة أبي جعفر محمد الطوسي المولود سنة 6/* 
هجرية والمتوفى سنة 4١‏ هجرية ومن أسباط الخواجه 
نصير الدين الطوسي المولود سنة 041 هجرية 
والمتوفى سنة 717 هجرية وشقيق الشيخ محمد رضا 
بن عبد الحسين النصيري الطوسى صاحب تفسير الأئمة 
لهداية الأمة الذي ينقل أيضاً عر شق الطائفة أبي جعفر 
محمد الطوسى بعض الأحاديث فى أثناء تفسيره ويعبر 
عنه بقوله: «قال جدّنا الأنجد السالع المتعلم بعلوم 
الصادقين الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي"» 
وكذلك للمؤلف مؤلفات أخرى منها (العقال في مكارم 
الخصال) (المبدأ والمعاد) مما هو محفوظ فى مكتبة 
الرؤقية الرسرية فى سجرايتان رقي نا والوولفت 
من الأسر العلمية العريقة في أصفهان وكان والده الشيخ 
عبد الحسين من أعلام عصره وجده الشيخ محمد زمان 
من أكابر علماء الشيعة في أصفهان ومنهم الشيخ حسن 
بن محمد صالح النصيري الطوسي مؤلف (هداية 


)١(‏ أنظر فهرست الغبائي كتب خطى كتابخانه مركزي آستانة قدس 
رضوي ص ١4؛‏ الطبعة الأولى سنة 1759 هجرية شمسية . 


تفسير كتاب المدخل - تفليس 


المسترشدين) وغيرهم من علمائنا المنسيين ولم أجد 
لهم ذكر في كتب التراجم ومعاجم الرجال ويأتي ذكرهم 
في مستدركات أعيان الشيعة إن شاء الله . 
عبد الحسين الصالحي 
تفسير كتاب المدخل 
في صناعة المنطق 
هذه الرسالة منسوبة للفارابي» في حين تردد بعض 
المحققين في نسبتها له واعتقدوا أنها من إخوان الصفا. 
النسخ الخطية : 
المكتبة السليمانية (آيا صوفيا) رقمها 4879/0. 
المكتبة السليمانية رقم 0/ 4854 
مكتبة تويقابوسراي رقم ؟/ 50577. 
ديتريشي طبع المتن العربي لهذه الرسالة في لاييزيك 
عام 1841م. 
ترجمة القرون الوسطى باللاتينية أعذت وطبعت عام 
17م . 


ته وه ل 
كانت قديماً قاعدة بلاد الكرج» وبعد سنة 077 أقام 
الفرس فيها مرزباناً بعد إخضاعهم لحكام بلاد الكرج 
الشرقية» ثم تداولتها الأيدي حتى وصلها الإسلام سنة 
المدينة بعد فتح أرمينية وبدأ الإسلام ينتشر فيها 
واعتورها ما كان يعتور البلاد الإسلامية من فتن وتغلب 
فريق على فريق حتى قيام الدولة الصفوية في إيران سنة 
7ه (١١10م)‏ فأرسل الشاه إسماعيل الصفوي أول 
حملة على بلاد الكرج . وفي سنة 979ه -1١5917(‏ 
007 استولى الصفويون على قلعة آغجة وسلمت 
لهم قلعة تفليس. وفي سنة /19151ه (1610م) استولى 
الشاه طهماسب على تفليس بعد أن كان قد أنفذ أربع 

حملات كبيرة على بلاد الكرج . 


اوكا 


واستولوا على تفليس ولكن لم تصف لهم الأمور 
وظلت الأحداث تتوالى. واستمر الحكم العثماني بين 
الهدوء والاضطراب بعد ذلك من سنة ١59١‏ إلى 
سنة ١107‏ حيث استعاد الشاه عباس الأول مدينة 

وبعد تضعضع الدولة الصفوية وغزو الأفغان 
لإيران وانتصارهم الحاسم في كون آباد بالقرب من 
أصفهان سنة 757١م‏ وقيام الاضطرابات في إيران 
اغتنم العثمانيون الفرصة وتقدموا سنة 1077م إلى 

وفي ذلك الوقت تم توقيع المعاهدة الروسية 
الفارسية وبمقتضاها ألحقت الأقاليم التي على بحر 
الخزر بروسياء كما أبرمت معاهدة بين الروس والترك 
سنة 1774م وبمقتضاها احتفظت روسيا بداغستان 
والشريط الضيق من الأرض الساحلية» بينما استولت 
تركيا على بلاد ما وراء القوقاز بأسره حتى شماخي 
بمافي ذلك بلاد الكرج. ولكن قيام نادرشاه في 
إيران واستعادته لقوة إيران بدل الأمور فعاود غزو ما 
وراء القوقاز واستطاع الوصول إلى تفليس. ولم 
تستقر الأمور بعد وفاة نادرشاه وحكم الأسرة 
الزندية. وفي العام 745١م‏ وكان القاجاريون قد 
حلوا قبل ذلك محل الزنديين في حكم إيران اتجه 
آغا محمد خان أول ملوكهم إلى تفليس واستولى 
عليها. وفي عهد خليفته فتح علي شاه قامت الحرب 
بين روسيا وإيران فكان النصر حليف روسيا وتنازلت 
إيران بموجب معاهدة ١81‏ عن مطالبها في بلاد 
الكرج . 

وظلت تفليس في قبضة الروس حتى قيام الثورة 
الشيوعية سنة ١4117/‏ وانفصل إقليم ما وراء القوقاز عن 
روسيا وأعلن استقلاله عن روسيا في ١7‏ نيسان ١9318‏ 
وصارت تفليس عاصمة جمهورية من جمهوريات 
الاتحاد الروسي. وفي 75 أيار وافق مجلس النواب 
الروسي (الرابت) على تقسيم ما وراء القوقاز فتأسست 
ثلاث جمهوريات هي : الكرج وأرمينية وآذربيجان 
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وأصبحت تفليس عاصمة الكرج من جديد . وفي ١8‏ 
أيار سنة ١91‏ وقع الاتفاق المؤقت بين الكرج والمانيا 
وظهرت الجنود الألمانية في تفليس» ثم حلت محلهم 
الجنود الانكليزية بعد الهدنة. 

وفي 5١‏ كانون الثاني سنة ١917١‏ اعترف الحلقاء 
بالكدن» إلا أن السلطان فيها انتقل إلى اتباع الاتحاد 
السوفياتي في شباط؛ ولم يخل ذلك من قتال؛ ونظمت 
ماوراء القوقاز فاعتبرت جمهورية من جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي الروسي؛ ومن ثم غدت تفليس مقر 
الحكومة المركزية لما وراء القوقازء كما غدت في 
الوقت نفسه عاصمة جمهورية جورجيا السوفياتية 
الاشتراكية؛ ثم عاصمة جورجيا المستقلة . 

التقلدد 


هه 
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التقليد في اللغة: جعل القلادة في العنق؛ كان فيه 
تعييناً للجهة أو المقصدء للهداية وحتى لا يضل طالب 
الحق والصواب وقد يضل لنقص في مقدماته أو 
ترتيبها . 

وفي بعض التعاريف الأصولية : هو «الالتزام بالعمل 
بقول مجتهد معين» مجتهد أي مرصول بالأصل»ء 
مؤصل للفرع على الأصل ولا بد من مقاربة الأصل 
دواماً لأن التقليد فيه ممنوع ولا عذر فيه . فالاجتهاد إذأ 
داخل فى حد التقليد. أي شرطه وإلا آل إلى جهالة 
أخرى . وبال الحشوية» تماماً كالماضويين» الذين 
يقطعون مع كل مستجد وما يترتب عليه من أسئلة. 
ويذهبون للجاهزء يرون أن الرؤية قد اكتملت» متى؟ 
في الماضي. . . أي ماضء المزاج هو المقياس» ما 
يقرب المسألة من السفسطة يقول الحشوية : ان طريق 
معرفة الح التقليدء وان ذلك هو الواجب وان النظر 
والبحث حرام». بينما ينسب الى القدرية وعلماء حلب 
لزوم النظر في الدليل» أي انهم يقولون بحرمة التقليد 
ووجوب الاجتهاد عيئاً. . . كأنهم أو لعلهم يستندون في 
ذلك إلى ظواهر الآيات الرادعة عن التقليد؛ وهي منصبة 


التقليد 


على الردع عن التقليد من غير حجة. 

«لأولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون». 
فالنهي إذاً عن رجوع الجاهل فضلاً عن العالم» الى 
الجاهل . . . هذا ويرد القول بوجوب الاجتهاد عيناً 
برفع الحرج «ما جعل عليكم في الدين من حرج» . 

وإلى الاجتهاد الذي هو في اللغة القيام بالأعمال 
الثقيلة» فلا يقال لحامل الريشة انه مجتهد في حملهاء 
وهو في الاصطلاح الفقهي «استفراغ الوسع في طلب 
الظن بشيء من الأحكام الشرعية» بحسب الآمدي 
والعلامة الحلي والحاجبي؛. وحسب الخضري «بذل 
الفقيه وشجه ان طني العلج بأحكام الشريعة». وهو 
في مدرسة النجف الحديثة ااملكة تحصيل الحجج 
على الأحكام الشرعية». الى ذلك فللتقليد في المقلد 
أي المقتدى شروط كالأعلمية» أي الملكة الأقرى في 
الاستنباط وصل أم لم يصل الى الواقع. .. والأعلمية 
لتضييق المسافة المحتملة في البعد عن الواقع. . . 
على مبنى التخطئة. أي أن المجتهد يصيب 
ويخطىء. . . وقد ذهب عدد من علماء السئة والشيعة 
إلى التخيير بين المجتهدين إن تساووا أو تفاضلوا. 
وشرطه الحياة عند الأصوليين من الشيعة لأن تبديل أو 
تبدل الرأي؛ الوارد دائماً.ء يقتضي الحياةء 
والإخباريون يرون المجتهد ناقلاً مخبراً بالرواية عن 
المعصوم فلا موجب لكونه حيا. 

وسئياً أجاز البعض تقليد الميت وسوغوا الرجوع 
إلى الحي ومنع البعض من تقليد الأحياء... ولكن 
المقلدين لم يمتنعوا من الرجوع الى المجتهدين الذين 
لم يستطيعوا الوقوف وراء الباب» لأن الوقائع تتغير 
وتتجدد ولا بد لها من تكييف. . . والعدالة شرط بما 
هي استقامة في السلوك تصدر عن بواعث نفسية 
والتزام بالأحكام يأتي من الدربة والإيمان مع بقاء 
احتمال صدور المخالفة (راجع محمد تقي الحكيم» 
الأصول العامة للفقه المقارن). إذآ هناك وصلة بين 
الاجتهاد والتقليد منهجياً ومعرفياً ومسلكياً. حتى 
ليتداخلان. . . أو يتحادان أي يدخل الواحد منهما في 


التقليد 
حد الآخرء أي في ذاتياته لا في عوارضه. . . وإلا 
صار الاجتهاد هوى والتقليد تصنيماً. 


هاني فحص 


التقليد في اللغة: جعل القلادة في العنق؛ ومنه: 
التقليد في حج القران أي جعل القلادة في عنق البعير. 

وقد عرف اصطلاح الأصوليين والفقهاء بتعاريف 
متعددة» وربما التقت جملة منها في بعض الخطوط 
العامة له. 

ففي المستصفى أنه : «قبول قول بلا حجة'' 2 وفي 
أحكام الأحكام: «عبارة عن العمل بقول الغير من غير 
حجة ملزمة»””' وفي العروة الوثقى: «هو الالتزام بالعمل 
3 0 م . 200 
بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد)””" وفي مستمسك 
العروة الوئقى هو : «العمل اعتماداً على رأي الغير“). 

وهذه التعاريف وما يشبهها مختلفة سعة وضيقاً. 
فالغزالي والآمدي أخذا فيه قيد عدم الحجية بينما أطلق 
وبما استفيد من بعض التعاريف تقييدها بقيام الحجة 
عليهاء فتكون مباينة لتعريفي الغزالي والآمدي . 

على أن الاختلاف في هذه التعاريف لم يقتصر على 
هذه الناحية» فقد أخذ في بعضها الالتزام بقول الغير في 
مفهومه. بينما اعتبر البعض الآخر ‏ العمل فيه اعتماداً 
على رأي الغير. 

وقد حاول . بعض الأعلام | لجمع بينها لاعتقاده 
رجوع بعضها إلى الآخر واعتبار المراد منها جميعاً هو 
خصوص العمل . 


.159 المستصفى ج 7 ص‎ )١( 

(1) أحكام الأحكام ج ”ا ص 117. 

() مستمسك العروة الوثقى ج ١‏ ص 8 (متن) . 
(4) مستمسك العروة الوثقى ج ١‏ ص 8. 


امكيف 


ولكن هذا الجمع غير ظاهر ويأباه ما ذكروه 
لاختلاف المفهرمين من ثمرات فقهية . 

ومنها ما لو التزم بقول مجتهد ولو يعمل بعد ثم 
مات المجتهد, فهو على أحد التعريفين مقلد لالتزامه. 
بالعمل على قوله» وعلى الآخر ليس بمقلد لعدم عمله 
بما التزم به. 

فلو كنا ممن يقول بلزوم البقاء على تقليد الميت» 
لكان علينا أن نلزم هذا المكلف بالبقاء على تقليد 
صاحبه ‏ بناء على المفهوم الأول لصدق عنوان التقليد 
على التزامه ونلزمه بتقليد الحي ‏ بناء على المفهوم 
الثاني - لعدم صدق التقليد على التزامه وذلك لعدم 
اقترانه بالعمل على وفق آرائه . 

ولكن النزاع إنما يكون له ثمرة لو كان للفظ التقليد 
موضع من لسان الأدلة ليقال بأن المراد منه أي شيء 
هو. 

ولكن هذا اللفظ لم يرد فيما يقال - إلا في رواية 
ضعيفة لا تصلح لأن تكون مستنداً لحكم شرعي”2. 

والذي يستفاد من الأدلة هو لزوم التماس المنجز أو 
المعذر في كل ما يصدر عنه المكلف من فعل أو ترك» 
فإن حصل المنجز أو المعذر يجهده أجزأه. وإلا لزم 
عليه الرجوع إلى الغير إذا كان عالماء والاعتماد على 
قوله. 

وربما ناسب هذا المعنى تحديد اللغويين له» وكأن 
المنشأ في تسمية عمل العامي تقليداء هو ما ينطوي 
عليه من جعل أعماله قلادة في عنق من يرجع إليه 
وتحميله مسؤوليتهاء وهذا المعنى أجنبي عن الالتزام . 
ومع غض النظر عن هذه الجهة فالمتبادر من لفظ التقليد 
عرفا هو المحاكاة للغير في عمله أو تركه لا العمل 
وحده ولا الالتزام. 


)١(‏ وهي الرواية المأئورة عن تفسسير العسكري (فللعوام أن 


يقلدوه) والتفسير المذكور مرمي لجهالة راوية عن 
الإمام تكله . 
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والأمر هين ما دام لم يرد لفظ التقليد في الأدلة 
المعتبرة . 

والغريب أن تتعاكس فيه الآراء إلى درجة تشبه 
التناقض . 

فالحشوية والتعليمية يذهبون «إلى أن طريق معرفة 
الحق التقليد وأن ذلك هو الواجب, وأن النظر والبحث 
حرام» «وقال قوم من القدرية يلزمهم النظر في الدليل» 
وهو الذي نسب إلى علماء حلب أيضا. 

وأكثرية المسلمين من الشيعة والسئة على وجوبه 
تخييراً على اختلافٍ في اعتبار بعض الشرائط في المفتي 
سنعرض لها بشيء من الحديث . 

وربما وافقهم ابن الصلاح ومن تبعه في عهود 
التقليد من السئّة» وقد سبق الحديث منا في مناقشة ما 
ساقوه من الأدلة على لزوم حظر الاجتهاد والرجوع إلى 
خصوص الأئمة الأربعة. 

أما أصل مبنى الحشوية في حظر الاجتهاد مطلقاً في 
جميع العصور فلم أعثر على توجيه له . 

والذي يبدو من عرض الغزالي له في مسألة التقليد 
الذي عرفه بقبول قول الغير بلا حجة أنهم يحظرون 
الاجتهاد حتى في مسألة وجوب التقليد عيئاً ليكون 
قولهم بلا حجة» وقد أطال في رده في غير طائل ‏ بعد 
افتراضه أنه قول بلا حجة ‏ وكان حسبه في رده أنه يقول 
إنه لا دليل على حجيته. 

ومثل هذا التقليد ‏ بالإضافة إلى عدم قيام الحجة 
عليه قيام الأدلة القاطعة على الردع عنه ‏ وحسبك ما 
صرح به الكتاب العزيز من ذمه للمقلدين الذين اعتمدوا 
أقرال وأعمال آبائهم كمصدر للسلوك وصدروا عن 
محاكاة له وتقليد مع أن آباءهم كانوا لا يملكرن من 
المعرفة شيئاً. «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اآباءنا أو لو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً ‏ فكأن منشأ المفارقة الذي 
اقتضى كل هذا التأنيب هو رجوعهم إلى من لا يعلم. 
أي رجوعهم إلى الجهال والتقليد الذي نذهب إليه. هر 


التقليد 


التقليد الذي يكون عن حجة ملزمة أي الذي يكون وليد 
اجتهاد في أصله وقطع بحجيته. 

١‏ إن فرض الاجتهاد العيني على جميع المكلفين 
لا يمكن أن يصدر من الشارع المقدس لما يلزم منه من 
اختلال النظام وشل الحركة الاجتماعية وما رأيك في 
أمة تنصرف جميعاً إلى التماس الاجتهاد وأعماله في 
جميع مجالات حياتهاء هل يمكن أن تستقيم أمور 
دنياها بحال من الأحوال» ولا أقل من لزوم العسر 
والحرج المتناهيين والدين أيسر وأسمح من أن يكلف 
الأمة بمثل هذه التكاليف: «وما جعل عليكم في الدين 
من حرج». 

'- منافاته لجميع الأدلة القائمة على جواز التقليد 
وهي أقوى منه وأصرح . 

وما أدري ما يصنع الناس ‏ على رأي هؤلاء 
الأعلام قبل بلوغهم مراتب الاجتهاد. أيلزمون بالتقليد 
وهو محظور عليهم ‏ كما هو الفرض - أو يعملون 
بالاحتياط؟! وربما كانوا لا يعرفون موارده أو لا يرون 
جوازه أو لم يكن كما في دوران الأمر بين المحذورين. 

والذي أتصوره أن هذه الدعوى لم يرد بها ظاهرهاء 
وربما أرادوا بها لزوم الاجتهاد عيناً في أصل مسألة 
جواز التقليد حذراً من الدور أو التسلسل. 

وهذا حق لو صح إطلاق كلمة الاجتهاد على 
الأمور البديهية. وقد قلنا في تعريف الاجتهاد: إنه لا 
يطلق إلا على ما كان فيه جهد وبذل وسع . 

والعامي هنا لا يحتاج إلى بذل أي جهد ليدرك لزوم 
رجوع الجاهل إلى العالم» وهو يعيشه بواقعه العملي 
ويصدر عنه في كل يوم. 

وحجية جواز التقليد تكاد تكون بديهية لهاء كما 
أشرنا إليهاء أما لكونها فطرية جبلية» كما يعبر صاجحب 
الكفاية”'' أو لأن بناء العقلاء قائم عليهاء بل لا يمكن 
أن يستقيم نظام بدونها ككل» لأن وجودها ضرورة لامة 
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طبيعية المجتمعات؛ وإلا فما أظن ‏ أن مجتمعاً من 
المجتمعات مهما تكن قيمته الحضارية» يستطيع أن 
ينهض أفراده بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية لكل ما 
يتصل بحيوياتهم دون أن يكون فيهم علماء وجهال- 
ليرجع جهالهم إلى علمائهم ‏ على نحو يكون كل منهم 
- مثلاً ‏ عالماً بالطب والهندسة وأصول الحرف 
والصناعات ومستوعباً لجميع أنواع الثقافات بحيث 
يستغني عن أخذ أي شيء منها . 

وحتى الأمم البدائية لا يمكن أن تتخلى عن هذه 
الظاهرة نسبيا. 

والحقيقة أن تسميتها ظاهرة اجتماعية عامة أولى من 
تسميتها بالبناء العقلائي؛ لأنها قائمة على كل حال . 

والذي نعلمه ونؤمن به أن مجتمع النبي نه ما كان 
بدعاً من المجتمعات لينفرد أفراده بالاستقلال بالمعرفة 
التفصيلية لمختلف ما يحتاجون التعرف إليه من شؤون 
دينهم ودنياهم بحيث كانوا لا يتفاوتون من حيث العلم 
والجهل ليرجم جهالهم إلى علمائهم؛ وفيهم من كان 
يشغله الصفق في الأسواق عن تتبع المعرفة من منابعها. 

وإذا كانت هذه الظاهرة موجودة على عهد رسول 
الله َي - وهي موجودة حتماً ‏ فهي ممضاة من قبله 
بإقرارهم عليهاء ولو كان هناك تشريع على خلافها لأثر 
من طريق التواتر ‏ عادة ‏ وهو ما لم ينقل حتى من طريق 
الاحاد. 

وما يحتمل أن يكون ردعاً من أمثال تلكم الآيات 
الناهية عن التقليد لا يصلح لإثباته ما دامت صريحة» أو 
تكاد في الردع عن رجوع الجاهل إلى الجاهل وهو 
أجنبي عن هذه الظاهرة أو هذا البناء . 

على أن أمثال آيتى (النفر) و(سؤال أهل الذكر) بناء 
ع هررق كن اله والعشرات من الأحاديث التي 
امرك يعدي امات الأئمة بالتصدي للافتاء» أو 
أرجعت إلى بعضهم للاستفتاء صريحة في إمضاء هذا 
البناء ولزوم الأخذ به في الجملة . 

وهذه الأدلة ‏ فيما أعتقد ‏ ليست واردة لجعل حكم 


ةع 


تأسيسي ما دام هذا البناء قائمأ في ذلك العصرء وإنما 
هي من أدلة الإقرار له. فلا حاجة إلى الدخول في 
استعراضها ورد ما أثير حول دلالتها من مناقشات . ْ 

نعمء استدل الغزالي بدليلين لا بأس بعرضهما 
وهما: 

١‏ «إجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم على 
الضرورة والتواتر من علمائهم وعرامهم»”" . 

ويرد عليه أن الإجماع بمفهومه الاصطلاحي أي 
صدور الفتوى عن الجميع., لا دليل على إثباته» 
ودعوى ثبوته بالتواتر والضرورة مصادرة. 

نعمء إذا أراد أن هذه الظاهرة كانت موجودة بينهم 
بالضرورة فهو صحيح.ء ولا إشكال فيه ولكنها ليست 
إجماعا بالمعنى المصطلح . 

١‏ «إن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف 
بالأحكام؛. وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال لأنه 
يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل» وتتعطل الحرف 
والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس 
بجملتهم بطلب العلم» وذلك يرد العلماء إلى طلب 
المعايشء ويؤدي إلى اندراس العلم. بل إلى إهلاك 
العلماء وخراب العالم» وإذا استحال هذا لم يبق إلا 
سؤال العلماء». 

وهذا الدليل ‏ على خطابيته ‏ سليم في إثبات أصل 
جواز التقليد. 

ثم أورد على نفسه. ودفعه بقوله «فإن قيل: فقد 
أبطلتم التقليد وهذا عين التقليد. قلنا: التقليد قبول قول 
بلا حجةء وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل 
الإجماع". 

وبهذا ندرك أن الاختلاف بين الغزالي وغيره في 
هوم التغليك لا تيبيتاوزالشاكلية :: وهو متمد الست :مع 
القائلين بجواز التقليد أقصاه أنه لم يسمه تقليداًء وإنما 
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عبر عنه بقوله: «العامى يجب عليه الاستفتاء واتباع 
العلماء». 

والأخذ برأي الغير من دون حجة موضع حظر 

اعتبار الحياة فى المقلد 

شرائط المقلد (بفتح اللام المشددة) التي ذكروها 
كثيرة؛ والذي يستحق أن يطال فيه الكلام منها ثلاثة 
وهي : 

١‏ الحياة. 

. الأعلمية‎ "١ 

*”*' العدالة. 


أما غيرها من الشرائط كالعقلء والذكورية». 
والحرية» والبلوغ» فاعتباره بعضها يقتضي أن يكون من 
الضروريات» كالعقل مثلاء إذ لا معنى للحديث في 
جواز تقليد المجانين في حال جنونهم وعدمه؛ والباقي 
ذكروا له أدلة وهي غير ناهضة بالدلالة» إلا ما يحكى 
من الاجماع على بعضها . 

ومقتضى بناء العقلاء» هو عدم التفرقة بين الذكر 
والأنثى»؛ والحر والعبدء والبالغ والمميز من غير 
البالغين» مع توفر عنصر الاجتهاد فيهم؛ وهو الحجة ما 
لم يثبت الردع عنه» فالعمدة التحدث في خصوص هذه 
الشرائط الثلاثة . 

واعتبار الحياة في حجية قول المفتي من الشرائط 
التي وقع فيها اختلاف كثيراً» فالأصوليون من الشيعة 
اعتبروا هذا الشرط ومنعوا من تقليد الميت ابتداء» بينما 
أجاز الإخباريون منهم ذلك . 

أما أهل السئّة فقد اختلفت كلمتهم في ذلك» 
فبعضهم أجازوا تقليد الميت ابتداءة؛ كما سوغوا الرجوع 
إلى الحي إذا كان متوفرا على شرائط التقليد» ومنع 
البعض الآخر من تقليد الأحياء لقصرهم التقليد على 


الأئمة الأربعة. 


والظاهر أن خلاف الإخباريين لرأي الأصوليين من 
الفتيا. 

فالإخباريون يرون أن وظيفة المجتهد لا تتجاوز 
نقل مضمون الرواية بفتياه»؛ وليس له أن يستند فى الفتيا 
إلى مقدمات نظرية» فهو مخبر عن المعصومء ولا 
يشترط الحياة في حجية خبر المخبر باتفاق الكلمة . 

بينما يرى الأصوليون وغيرهم أن المجتهد مستنبط 
للحكم من الأدلة وقد يكون بعضها نظرياًء وما دام 
بضرب من التسامح - وأن أخبر عن الحكم أو الوظيفة . 

وعل هذاء فإن دليل الحجية بالنسبة إلى المفتى إنما 
يتقوم برأيه القابل للنظر والتبدل»؛ وهو يمكن أن يكون 
منوطاً بالحياة . 

فاختلاف الإخباريين مع الأصوليين إذن اختلاف في 
أصل وظيفة المجتهد لا فى شرائط الافتاء . 

وخلانهم في هذه المسألة لا يصلح أن يكون خلافاً 

وخلاف ابن الصلاح مع إخوانه من أهل السئّة» 
وإصراره على حظر التقليد لغير الأئمة الأربعة منشؤه 
اجماع المحققين وبعض الأدلة» وقد علمنا فى مبيبحث 
سابق قيمة هذه الأدلة فلا نعيد فيها الكلام . 

فعمدة الخلاف إذن هو ما بين الشيعة وأكثرية أهل 
السئّة فى اعتبار هذا القيد وعدمه. 

والأقوال الأخر أما ليست ذات موضوع لاختلافها 
في أصل وظيفة المجتهد, أو ليست بذات أهمية لعدم 
استنادها إلى أساس . 

وقد استدل القائلون بعدم اعتبار هذا الشرط»؛ أو 
استدل لهم بعدة أدلة نعرض ما عثرنا عليه منها وهي : 

: التمسك بإطلاق الأدلة اللفظية‎ ١ 


أمثال آيتي النفر وسؤال أهل الذكر في الكتاب 


التقليد 


العزيزء وطوائف من الروايات كان بعضها يأمر بعض 
الرواة للتصدي للفتيا الدالة بالملازمة على جواز الأخذ 
منهمء وكان بعضها الآخر يأمر بالرجوع إلى بعض 
أصحاب الأئمة واستفتائهم فيما يحتاجون إليه . 
ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو عدم الفرق بين 
الأحياء منهم وغيرهم . 
أكثر هذه الأدلة لا إطلاق فيه لعدم كون الشارع في مقام 
البيان من هذه الجهة -: 

أ - إن طبيعة السؤال أو الإنذار أو الرجوع إلى 
شخص معين تقتضي اعتبار الحياة؛ إذلا معنى لسؤال 
غير الأحياء أو صدور الإنذار منهم أو الرجوع إليهم. 

ب ولو سلمء فإن هذه الأدلة لا يعقل شمولها 
للمختلفين بالفتوى». إذ لا معنى لأن يعبدني الشارع 
بالمتناقضين؛ ولو على سبيل البدل» لأن معنى جعل 
الحجية لهما تبنيهما معأ من قبله. وكيف يعقل ذلك مع 
الجزم بمخالفة أحدهما للواقع. 

وفرض المسألة لا يتم إلا في صورة اختلاف الحي 
مع الميت في الفتوى إذ مع اتفاقهما لا ثهرة عملية لهذه 
المسألة؛ ومع الاختلاف لا تكون الأدلة شاملة لهما معاً 


ابتداءاً. وهي إنما يمكن الاستدلال بها في صورة عدم . 


العلم بالخلاف فقطء ومسائلها نادرة جداً لو سلمت من 
المناقشات السابقة فيها. 
" الاستدلال بالقياس: 

بتقريب قياسها على عدم اعتبار الحياة في حجية 
قول المخبرء لأن العلة التي أوجبت حجية قول المخبر 
هي حكايته عن الواقع» فكذلك الأمر في المفتي» وبما 
أن المقيس عليه لا يعتبر قيد الحياة فى حجية خبره 
فالمقيس مثله من هذه الجهة . 

والجواب على ذلك» إن هذا النوع من القياس» لم 
تثبت حجيته لوجود الفارق الكبير بينهما. 

فالمخبر إنما يستند في إخباره إلى الحس أو الحدس 


ك لياق 


القريب منهء وبقاء الحياة لا يغير في واقع ما أحسه إذا 
كان صادقاً في إخباره ولذا نرى أن الصادقين في 
أخبارهم قلما يختلفون إذا حدثوا عن واقعة وا 
بينما يستند المفتي أحياناً إلى مقدمات نظرية» وهي 
تختلف باختلاف خبرة المفتين بأصول الايتقشاط 
ومقدار ما يملكون من ذكاء وصبر على البحث». بل 
تختلف باختلاف المراحل العلمية التى يجتازها المفتي 
الواحدء وما أكثر ماعدل المفتون عن فتاوى ال 
لعثورهم على أدلة على خلافها , أو لزيادة تجاربهم ني 
معرفة كيفيات الاستنباط . 

وما يدرينا لو قدر لذوي الاجتهاد من الأموات أن 
تستمر بهم الحياة ما يدخل الزمن على آرائهم وفتاواهم 
من التطور والتغيير. 

ومع هذا فكيف يسلم قياسها على الإخبار. مع 
وجود هذا الفارق الكبيرء ولا أقل من كونه من قبيل 
القياس غير المقطوع؛ وستعرف في «مبحث القياس؛ 
مذى حجيته . 


ك2 بناء العقلاء: 


حيث لا يفرق في رجوع الجاهل إلى العالم بين 
الحي والميت» ويخير بينهما. 

وهذا البناء - لو تم - في صورة التساوي بينهما من 
حيث العلم أو صورة ما إذا كان الميت أعلم مثلا. 

إلا أنه مما يحتاج إلى إمضاء من الشارع المقدس أو 
عدم ردع على الأقل ‏ لما قلناه: من أن البناء وحده لا 
يكفي في تكوين الحجية لما قام عليه لعدم حصول 
القطع بمدلوله . 

الإمضاء وعدم الردع إنما يتحققان إذا فرض وقوع 
مصداق من مصاديق هذه المسألة أمام الشارع فأمضاها 
أو سكت عنهاء كأن نتصور واقعة وقعت أمام 
النبي ويه قلد فيها مكلف عالماً ميتاً ‏ ابتداءً ‏ مع 
وجود عالم حي مساو له أو دونه بالفضيلة؛ وهما 
مختلفان بالفتياء فأقره النبي 85 على ذلك . 
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ولكن من أين لنا تصور ذلك أو إثباته تاريخياً ومثله 
نادر الوقوع عادة إن لم يكن منعدما. 

إذ مع علم المكلف باختلاف» لا تصل النوبة إلى 
تقليد أحد مع وجود المعصوم وإمكان سؤاله والأخذ 
منه . 

فالقول بوجود البناء العقلائي غير المردوع عنه في 
خصوص صورة الاختلاف» لاا يخلو عنافتئات 
ومصادرة. 

مع أن هذا البناء مما يشك في وجوده مع الاختلاف 
حتى بين الأحياء . 

على أنه لو صحت استفادة أو ثبت الاجماع على 
عدم جواز تقليد الميت ابتداء» كان ذلك كافيا في الردع 
عن هذا البناء لو وجد. 


؛: سيرة | لمتشرعة: 


وهي التي يدعى بلوغها إلى عصر المعصومين. 

والجواب عليها: إن حسابها حساب ذلك البناء» بل 
هي أضعف منه بكثير لبداهة عدم قيامها على الرجوع 
الابتدائي إلى الأموات. وبخاصة في صورة الاختلاف. 

وكيف تثبت السيرة المستمرة إلى زمن المعصوم. 
أما على مبنى أهل السنّة فواضع لرجوعهم جميعاً إلى 
أئمة المذاهب الأربعة وهم متأخرون في حياتهم عن 
زمن النبي ويه جميعاًء فكيف يمكن إثبات استمرار 
السيرة في الرجوع إليهم أمواتاً إلى زمنه وَيْهُةٍ وأما على 
مبنى الشيعة فلأن أكثرهم لا يقولون بجواز تقليد الميت 
ابتداءة» فضلاً عن ادعاء قيام سيرتهم على الرجوع إلى 
الأموات. 

5 الاستدلال بالاستصحاب: 


بتقريب أن هذه الحجية كانت ثابتة لقول المجتهد 
حال حياته » ويشك فى ارتفاعها بالموت فتستحصب . 


والجواب عل ذلك: إن هذه الحجية لا يمكن 


التقليد 


وهل يتسع إلى ما بعد موت صاحبها أو هي مختصة 
بحال الحياة؟ فإن كانت مجعولة على النحو الأول فهى 
مقطوعة البقاء. وإن كانت على النحو الثانى فهى 
مقطوعة الارتفاع» وكلما دار الأمر بين مقطوع البقاء 
ومقطوع الارتفاع لا يمكن جريان الاستصحاب فيه 
لفقده ركناً من أركانه. إذ لا يقين سابق بأحدهما على 
الخصوص ومع فرض وجوهه فلا يوجد شك في أن 
المتيقن باق إن كان واسعاً ‏ أو أنه مرتفع ‏ إن كان 
ضيقاً - لفرض دورانه بين مقطوع البقاء أو الارتفاع . 

فالركن المفقود أما اليقين أو الشك. ومع فقد 
أحدهما لا يجري الاستصحاب. وفي رأي بعض 
أساتذتنا أن المورد يقتضي مختصة بمن عاصرهء 
وكان من وظيفته الرجوع إليه» وأما المكلف الموجود 
بعد موته فلا علم بحجية فتواه في حقه من الأول» 
معارض» . 


ما يقتضيه الأصل المعين للوظيفة: والرجوع إلى 
هذا الأصل». إنما يكون مع فقد الدليل الاجتهادي أو 
الأصل الإحرازي وهما مفقودان هناء كما يدل عليه ما 
استعر ضناه من أدلتهم وما ذكرناه في مناقشتهما . 


والأصل يقتضي في هذا الموضع اعتبار الحياة 
لبداهة دوران الأمر فيه بين التعيين والتخيير في مقام 
الحجية وذلك لعدم احتمالنا أية خصوصية للموت - 
بما هو موت توجب تعيين الرجوع إلى الأموات 
ابتداءة ونحتمل أن تكون للحياة خصوصية مهما 
كانت بواعث الاحتمال ومتى دار الأمر بين التعيين 
والتخيير في الحجية تعين الأخذ بما هر محتمل 
التعيين للقطع بحجيته والشك في حجية الطرف 
الآخرء والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها كما 
قلنا ذلك مراراً. 


وعليه فأن تم ما عرضوه من أدلة اجتهادية على 
اعتبار الحياة ‏ وهو مالم نر أية ضرورة لتفصيل 


التقليد 


الحديث فيه كان هو المتعين في مقام الاستنادء وإلا 
فالأصل العملي كاف في إثبات هذه الجهة . 

والشيء الذي أحببت أن أسجله ‏ وإن لم تكن له 
مدخلية في عوالم الاستدلال على اعتبار الحياة ‏ ما 
لاحظته من أن تشريع جواز الرجوع إلى الأموات في 
التقليد ابتداءً ‏ إماتة للحركة الفكرية التشريعية وتجميدا 
للعقول المبدعة عن الانطلاق في آفاقها الرحبة . 

وقد لاحظت هذا الواقع في كثير من علماء الإسلام 
من أهل السئّة يوم سدوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد 
وحصروا التقيد بخصوص أئمتهم؛. حيث ظلت الحركة 
الفكرية واقفة عند حدودها لديهم قبل قرونء» وما ألف 
بعد ذلك كان يفقد في غالبه عنصر الأصالة والإبداع. 

كما لاحظت ذلك عند الإخباريين حين أجازوا 
لأنفسهم تقليد العلماء من الأموات ابتداء . 

بينما نرى نمو الحركة العلمية وتطورها عند العلماء 
الأصوليين من الشيعة بما يتناسب ومستوى عصورهم. 

ولعل السر في ذلك الجمود يعود إلى ما يضيفه 
القدم عادة من الغلو في تقديس البشر لكل ما هو عريق 
فيه وإعطاء أصحابه قيمة لا يحلم بها الأحياء من الناس» 
مما يزهد الأحياء في إعمال أفكارهم في أشياء لا تعطي 
أية ثمرة عملية لمجتمعهم وما قيمة علم لا ينتفع بشمره 
أحد من الناس حتى بتشجع أصحابه على الفناء فيه؟ 

اعتبار الأعلمية في المقلد: 

والمراد بالأعلمية هنا أن يكون صاحيها أقوى ملكة 
من غيره في مجالات الاستنباط الأوصلية إلى الواقع 
لعدم إمكان إحرازها في الغالب؛ وكون الفتاوى التي 
منشؤها الأخذ بالاحتياط تقتضى أن يكون صاحبها 
ارقن 4 كدتوعن عم مناسيها اللني نكو لاط ف 
المرجعية والتقليد. 

وقد اختلفت كلمتهم في هذا الشرط فمنهم من لا 
يتخير بيتهم حسى يأخذ بقول مَن شاء منهمء يل يلزمه 
الاجتهاد في أعيان المفتين عن الأورع والأعلم» والأدين 
وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من 


/اةء 


أصحاب الشافعي وجماعة من الأصوليين”'" وهو مختار 
الغزالي أيضاء يقول: «والأولى عندي اتباع الأفضل» 
فمن اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعلم والصواب على 
مذهبه أغلب» فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه 
بالتشهي)”" , 

وهذا المبنى هو المشهور بين علماء الشيعة» «عن 
المحقق الثاني الإجماع عليه؛ وعن ظاهر السيد في 
الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة»”” . 

اوذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين 
والنتهاء إلى الفكدر والسو اك لدو شاد سن السلمام داه 
تتاو أل تا 59 

وذهب إلى ذلك بعض علماء الشيعة ممن تأخروا 
فق الشهية الا 

وأهم ما استدل به المانعرن عن اعتبار هذا الشرط 
بعد ضم أدلتهم بعضها إلى بعض هو: 

١‏ إطلاق الأدلة اللفظية: 


وهي التي سبق عرض بعضها في هذا القسم حيث 
لم تفرق بين الأعلم وغيره» مع اختلاف العلماء عادة 
في العلم والمعرفة وندرة الاتفاق في الفتوى . 

وحملها على صورة الاتفاق حمل على الأفراد 
النادرة . 

والجواب على هذا الاستدلال لا يتضح مما مر في 
مناقشة هذه الأدلة قبل صفحات؛ وبخاصة ما يتصل 
منها بامتناع أن يصد, التعبد من الشارع بالأمور 
المتناقضة . 


ومع هذا الامتناء لا بد من حملها على صورة 
الاتفاق بالفتوى. وهو ليس بنادر كما يدعى وبخاصة 


دق أحكام الأحكام للآمدي. جَ ؟ ص لاا 
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في مورد الآيتين ونظائرهما من الأحاديث» حيث يقل 
الاختلاف عادة في النافرين وأهل الذكر لقرب عهدهم 
بالمصادر الأساسية للتشريع» وهم أشبه بالمخبرين منهم 
بالمجتهدين؛ فالقول بندرة اتفاقهم لا نعرف له وجهاً. 


على الأخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم مع العلم 
باختلاف مراتبهم بالعلم والفضيلة وعدم ردعهم عن 
ذلك . 

والجواب على ذلك هو عدم وجود مثل هذه السيرة 
مع العلم بالاختلاف ولا أقل من الشك المانع من 


التمسك بها. 
يناء العقلاء: 
على التخيير بينهما غير المردوع عنه من قبل 
المعصوم قطعا . 


وهذا الاستدلال كسابقه لا يتم لبداهة أن بناء العقلاء 
قائم على خلافه؛ فالناس عادة لا يرجعون إلى المفضول 
من أهل الخبرة مع وجود الأفضل وبخاصة في صورة 
اختلافهم بالرأي ويرون أن العامل على وفق رأي 
المفضول مقصر إذا أخطأ الواقع» وقد قرب الغزالي هذا 
المعنى بقوله: «من مرض له طفل وهو ليس بطبيب 
فسقاه دواء برأيه كان متعدياً مقصراً ضامناً ولو راجع 
طبيبا لم يكن مقصرا». 

«فإن كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء. 
فخالف الأفضل 7 01 

بينما لا يراه العقلاء مقصراً لو قدر له استعمال دواء 
الأفضل. ولو انتهى بمريضه إلى الموت . 

وعلام يبذل الناس أموالهم الطائلة في اختيار 
المهندس الأفضلء والمعلم الأفضل» والطبيب الأفضل 
مثلاً؟؟ لو لم يكن هذا البيان قائمأعلى خلاف الاعتبار» 
وعلى الأخص في صور الاختلاف . 


. 15 المسد لمستصفى. ج ؟» ص2‎ )١( 


التقليد 


وسيأتي أن أهم أدلة اعتبار هذا الشرط»ء هو هذا 
البناء الذي لم يثبت الردع عنه بشيء من هذه الأدلة ٠.‏ 


وقد استدل به الآمدي على ذلك بتقريب: «أن 
الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين . 
فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من 
غيرهمء ولهذا قال كه : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» . 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» . 

وكان فيهم العوام» ومن فرضه الاتباع للمجتهدين 
الصحابة والسلف» تكليف العوام الاجتهاد في أعيان 
والاستفتاء له مع وجود الأفضل» ولو كان ذلك غير 
جائز» لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره» 
والمنع منهء وبتأيد ذلك بقوله ظككية : «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ولولا اجماع الصحابة 
على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أولى”2 

أما من حيث الصغرى فلأن أثبات الإجماع 
والتطابق» لايتم بمجرد عدم النقل لما هو معررف 
بالبداهة من أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود, 
بل يحتاج إلى نص على عدم الخلاف من معاصريهم أو 
الاطلاع على واقعه التاريخي تفصيلاً ليصح نسبة 
الاتفاق إليهم» وهو ما لم يدون أكثره ولا يمكن بلوغه 
بحال. 

وأما من حيث الكبرى فلأن هذا الإجماع ‏ لوو تم 
وتمت حجيته ‏ فهو لا يعدو كونه من الأدلة اللبية التى 
لا إطلاق فيها ليشمل صورة المختلفين في الحكم. 
والقدر المتيقن هو صورة الاتفاق فيه أو عدم العلم 


دلق أحكام الأحكامء جَ و3 ص .١715‏ 


التقليد 


بالاختلاف على الأقل . 

على أن نشك أن العوام في صدر الإسلام كانوا لا 
يفرقون بين علي ظكة من جهة؛ وبين أبي سفيان وبسر 
بن أرطاة ومروان بن الحكم من جهة أخرى. فإذا 
اختلف هؤلاء في حكم تخيروا في الرجوع إلى أيهم 
شاءوا. 

على أن الاجماع لو صح وجوده وقلنا بوجود اطلاق 
له يشمل صورة الاختلاف» فهو لا يزيد على الأدلة 
اللفظية» وقد قلنا بامتناع شمولها للمتناقضين لاستحالة 
التعبد بهما عقلا. 

وما يقال من هذا الاجماع في عدم إمكان التعبد به 
في صورة الاختلاف» يقال من الأدلة اللفظية التي ذكرها 
- و صحت سنداً وتمت دلالتها على العموم . 

أدلة العسر والحرج: 

بدعوى أنها رافعة لوجوب الرجوع إلى الأعلم لكون 
تشخيصه حرجيا غالبا. 

والمناقشة فيها أيضاً واقعة صغرى وكبرى . 

أما الصغرى؛ فلعدم وجود العسر والحرج من توفر 
أهل الخبرة في تعيينه؛ وإمكان الرجوع إليهم . 

وأما الكبري "كلها موق يانه من أذ موشيوم آدلة 
نفل التحرج هو الجرج الكتخضي لاالتوعي» والبجم 
يدور مدار وجود ذلك الحرج عند الشخص» فإن وجد 
لدى شخص ارتفع الحكم بقدره؛ لأن الضرورات تقدر 
بقدرها. 


وعليه تكون هذه الأدلة أضيق من المدعى . وإذا 
كانت هذه الأدلة لا تكفي لرفع اليد عن لزوم تقليد 
الأعلم؛ فهل هناك أدلة تعين اعتبار هذا الشرط؟ 
أدلة اعتبار الأعلمية: 
وقد ذكر العلماء لذلك عدة أدلة نذكرها ملخصة: 
ا بناء العقلاء: 


وهو قائم على الأخذ برأي الأعلم من الأحياء في 
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الأمور المهمة ومن راجع واقع مجتمعه الذي يعيش 
فيهء والمجتمعات التي يمكنه التعرف عليهاء لوجد 
هذه الظاهرة قائمة على أتمها في مختلف مجالات 
حياتهم وهي ممضاة حتماء وإنما قيدنا الرجوع إلى 
الأعلم من الاحياء تقيداً بما نعرف من توفر هذه 
الظاهرة؛ وإلا فما علمنا أو حدئنا التاريخ أن أحداً 
حاول الفحص في قضية ما رضعت موضع ابتلائه عن 
الأعلم في الأموات والأحياء على السواء؛ فالظاهرة 
قائمة إذن على التماس الأعلم من الأحياء 


؟ الإجماع: 
وقد إدعى على لزوم الرجوع إلى الأعلم في السنة 


ولكن هذه الدعوى لا تخلو من مناقشة لوجود 
المخالفين من العلماء ممن عرضنا رأي قسم منهم في 
بداية الحديث . 

"' الأدلة اللفظية: 

وقد عرضت بعض الأحاديث في هذا الشأن. 

ولكنها مناقشة أيضاً سنداً ودلالة فالعمدة إذن هو 
البناء العقلاني» فإن تم وإلا رجعنا إلى ما يعينه . 

الأصل المنتج للوظيفة : 

والأصل هنا يقتضي الأخذ برأي الأعلم لدوران 
الأمر بين التعيين والتخيير. 

لبداهة أن رأي الأعلم معلوم الحجية. أما لكونه 
معيناًء أو لأنه طرف الحكم التخييري لوضوح عدم 
احتمال التعيين في جانب غير الأعلم؛ كأن يكون لعدم 
الأعلمية موضوعية في مقام جعل الحجية؛ وغير الأعلم 
مشكوك الحجية والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها 
فالرجوع إلى الأعلم هو المتعين بمقتضى الأصل . 

اعتبار العدالة في المقلد: 


وتريذ بالدالة الامتتفامة ف الستلوةات بالسين غلى 


6٠م‏ 
وفق أحكام الشريعة الإسلامية الملزمة ‏ والتي تنشأ عن 
بواعث نفسية » تكون نتيجة دربة وإيمان وتمثل لواقع 
الإسلام. 

ولعل القائلين بالملكة لا يريدون أكثر من هذه 
البواعث؛ كما أن القائلين بالاستقامة لا يريدون إلا هذا 

وهذا الشرط ‏ فيما يبدو قليل الخلاف في اعتباره 
لذهاب الأكثر إلى ذلك . 

أدلته: 

وقد استدل له في كلماتهم بأدلة لعل أهمها: 

١‏ الإجماع: وقد كا عير اده ال 
والسة0, واعتبره البعض رادعاً عن الأحذ ببناء العقلاء 
بناء على قيامه على التخيير بين العادل وغيره ١‏ وهو غير 
قائم في مثل هذا المقام» كما يأتي إيضاحه. 

"' بناء العقلاء: 


على اعتباره بدعوى أن العقلاء لا يساوون بين 
المستهتر فيما يؤمن به والمتقيد بحرفية ما يقول. 

فهم أقرب وثوقاً واطمئناناً إلى العامل برأيه من غيره 
في صورة تساوي أهل الخبرة حتى مع الوثوق بصدق ما 
يخبر به من رأي . 

وهذا النوع من البناء ‏ لو نوقش في وجوهه ‏ بالنسبة 
إلى مطلق أهل الخبرة في بقية المواضعء فلا أظن أن 
فالناس بطبعها ترى في المقلد ‏ بحكم مهمته التشريعية ‏ 
موضعاً للاقتداء والمحاكاة لا أخذ الرأي عنه فقط . 

ومن الصعب عليهم تفكيكهم بين ما يوحيه انحراف 
شخصيته لو كان الإيمان بقوله. 


فهم في هذا الحال ينساقون إلى الأخذ عمن توفرت 


.”14 مستمسك العروة الوثقى ج ١ء ص‎ )١( 
وغيره.‎ 117١ الخضري في علم أصول الفقه ص‎ )١( 


التقليد 


جوانب الملاءمة بين فعله وقوله. وترك الآخر لو خلوا 
وطبعهم . 


امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق: 


على أن الشارع لا يمكن أن يلزم بالرجوع إلى 
الفاسق. ويجعله موضعاً لاقتداء ومحاكاة لعلمه أن 
العامة أسرع ما يكونون إلى التأثر بواقع المقلد ومحاكاته 
منهم إلى الأخذ بقوله . 
يعاقرها ليل نهارء لكان تأثيره على العوام ‏ بعد تلقيهم 
المسوغ الشرعي في الرجوع إليه ‏ في التسامح بشريها 
أكثر بكثير من ألف قول يصدر عنه بتحريمهاء ومنهنا 
قيل: إن وظيفة المرجع وظيفة إمامة. 

وفساد الإمام لرعيته» والأمم إنما تنهار بانهيار 
حكامها الذين اتخذوا من أنفسهم قادة للناس أو 
اتخذتهم شعوبهم ‏ بدافع من محاكاة الضعيف للقوي - 
مثلاً يقتدي به فى السلوك . 

ويؤيد ما ذكر ما ورد في المستمسك من أن المرتكز 
عند المتشرعة هو «قدح المعصية في هذا المنصب على 
نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم. فالعدالة المعتبرة 
العام للفتوى» كما يتفق ذلك في كل عصر أو جماعة 
إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة؛ فإن 

بقيت أدلة لفظية ذكروها لاعتبار العدالة وهى غير 
ناهضة في سندها ودلالتهاء فلا حاجة إلى عرضها 
ومناقشتها. 

وأهم الأدلة التي ذكرها القائلون بعدم الاعتبار على 
عدم الاعتبار هو التسمك بإطلاقات الأدلة اللفظية 
السابقة» وهي لا تفرق بين العادل والفاسق . 

والجواب عليها هو نفس الجواب الذي مر في 
اعتبار شرط الحياةء فلا نعيد. 


التقويم 


ودعوى الإجماع على عدم التفرقة بينهما ‏ ادعى من 
الاجماعات على اعتبار هذا الشرط عند السنئّة والشيعة. 

ومع الغض عن جميع هذه الأدلة نفياً أو إثباتاً» 
فالأصل العملي يقتضي اعتبار هذا الشرط لنفس ما ذكرناه 
سايق مود ذوزان الأمرابيج التغنين والعقيير لاختمال 
مدخلية العدالة في الحجية» وعدم احتمال مدخلية 
الفسق», وهو يقتضي الأخذ بالحجة التي فيه احتمال 
التعيين للقطع بها والشك في وجودها الطرف الآخر. 

والذي انتهينا إليه ‏ وهو الذي يقتضينا الأخذ به من 
وجهة نفسية أيضاً ‏ هو اعتبار هذا الشرط» فعلماء 
النفس - فيما اعتقد ‏ يشكون كثيراً في سلامة استنباط 
الحكم الشرعي من غير العدول لتحكم عوامل التبرير في 
استنتاجاتهم لأكثر تصرفاتهم الناشزة؛ وهي عوامل 


بعضها لا شعرري. 
محمد نقي الحكيم 
التقويم 
30-6 
قال عالق : سر الشس والقمر كل عرف أجل 
ا( 


مضت عشرات القرون من عمر البشرية؛ وما زال 
العالم يسير على غرار القدماء في التقويم والتأريخ 
إيماناً من الإنسان الحديث بدقة الإنسان القديم وإبداعه . 
ويظل القرآن الكريم السند الأكبر في فهم عوالم الأفلاك 
وتحركها. 

من هذا المنطلق رأيت دراسة التأريخ عند الأمم. 
لأصل في النهاية إلى التقويم الهجري الإسلامي الذي 
اقترحه الإمام علي تقكئل: . ورسخه الخليفة الثاني عمر 
(رض) وسأحاول إبراز عبقرية الإنسان الأول في كشف 
ماكان يحتاج إليه؛ وتذليل ما كان يعترضه في 
تساؤلاته. وسنرى أن الأمم السامية كانت السبّاقة في 
هذا الميدان. 

لعل صفاء سماء الجزيرة العربية سبب كاف لتسهيل 


أده 

عملية الاكتشاف الفلكي. لأن التقويم أصلاً يعتمد على 
الكواكب الثابتة والمتحركة. وقد لا تتم معرفة تحركاتها 
بدقة مالم تكن السماء ء صافية ليلاً ونهاراً. والأمم 
السامية كلها تقريباً عاشت في قلب الجزيرة العربية» أو 
على بعض أطرافها. ومن هنا جاء تعريف ابن منظور 
لكلمة التقويم؛ فقال: قام بمعنى وقف. وقام قائم 
الظهيرة؛ أي قيام الشمس وقت الزوال. والمعنى أن 
الشمس إذا بلغت كبد السماء أبطأت حركة الظل» إلى 
أن تزول. فيحسب الناظر المتأمل أنها وقفت» وهي 
سائرة. لكنه سير لا يظهر له أثر سريعء كما يظهر قبل 
الزوال وبعده. 

وكلمة تقويم هي باللاتينية : «تدمدلمءاة0» ومعناها 
البيانات الهامة.؛ وهي مشتقة من 8158© أي اليوم 
الأول من الشهر الروماني. وهو حدث هام عندهم. 
ويعني البدء بالسوق التجاري وببعض الأعياد. 

فالتقويم وسيلة لضبط أزمنة الحياة العامة» والطقوس 
الدينية. وأمور أخرى كالزراعة والأحداث التاريخية 
والعلمية والبشرية. ولقد جرى التقويم بمراحل على 
مدى العصورء ولكنه جرى بطيء الحركة. والتقويم 
عمل بشري عام؛ ولا يمكن أن يعزى إلى شخص بعينه» 
ولا إلى عصر محدد. فقد أدرك الإنسان أنه بحاجة إلى 
معرفة الزمان» وبحث حوله فلم يجد غير الفلك فوقه 
يتحرك بشكل جزئي» لكنه قدّر الشمس والقمر بحسبان 
أمامهء لأنهما كبيران» ولأن تبدلهما باد للعيان. فأخذ 
يحسب عدد الليالى» أو عدد الأنهر بهما. وحين اضطر 
إلى التحديد والتعداد نقش على إحدى الصخور أو جمع 
عيداناً صغيرة» وخصص عوداً واحداً لزوال كل يوم» أو 
لبدء كل صباح . 

فمعرفة التقويم عامة لدى كل إنسانء إلا أن أمماً 
فاقت غيرهاء أو سبقتها لتقدمها الزراعي والرعري». أو 
لرغبتها في تنظيم طقوسها الدينية . 

اليوم: 
لم يكن الإنسان القديم يقدر الثانية والدقيقة 


مه 


لقو 





والساعة قدرها. ولعل همه كان منصباً على اليوم 
بأكملهء لأنه حَدّث كبير أمامهء ووحدة زمانية بارزة 
بالنسبة إليه. لكن الأمم اختلفت في بدء اليوم؛ فمنهم 
من عد الغروب أول اليوم» وانتهاءه الشروق الثاني» كما 
فعل البابليون وتلاهم الإغريق. ومنهم من عد الغروبَ 
أول اليوم» وانتهاءه الشروق الثاني كما رأى ذلك العرب 
واليهود. 


وفن اللشالةة. “ذال الشستنء عن «الك عن كد 
لباه 'وزال ميد فزي قانف الباعة العافية عقيرة عدذ 
العرب تعني لحظة الغروب. ويفطر المسلمرن على 
الغروب»ء أي إيذاناً بزوال اليوم. غير أن أمما أخرى تعد 
منتصف الليل انتهاء اليوم وابتداء اليوم الجديد 
كالرومان» وما زال هذا العرف سائداً في الغرب. 


فاليوم الذي يعتمد شروق الشمس أو غروبها يدعى 
«اليوم الشمسي». واليوم الذي يعتمد بروز القمر ني 
بعض مراحله يسمى «اليوم القمري». وبعضهم يعتبر 
دورة بعض النجوم ومرورها بخط الزوال فيسمى «اليوم 
النجمي»؛ وهو أقصر الأيام . لكن الإنسان يظل طموحا 
إل المعرفة. فرأى أن يقسم اليوم إلى أجزاء محددة 
ثابتة . وكان السومريون أول من قسم اليوم إلى أربع 
وعشرين ساعة؛ نصفها الليل ونصفها للنهار. إلا أنهم 
قسموا اليوم قبل ذلك إلى ست ساعات؛ نصفها لليل 
ونصفها للنهار. 

ولم تكن الساعة محدودة بستين دقيقة كما نعرنها 
اليوم؛ وكانت الساعة يختلف طولها بين الصيف 
والشتاء؛ فساعات النهار صيفأ كانت أطول» وساعات 
الليل شتاء كانت أطول . وكان البابليون سباقين إلى هذا 
التقسيم» وتبعهم الإغريق . 

أما العربي فلم يكتف بتقسيم اليوم إلى ساعات» 
ولم يرتض بالأرقام تعبيرًء وهو صاحب البلاغة . فنراه 
قسم اليوم إلى أجزاء؛ وأسمى كل جزء بما يناسبه؛ فقال 
على التوالي: الدرورء ثم البزوغ» ثم الغزالة» ثم 
الهاجرة؛ ثم الزوال» ثم الدلوك؛ ثم العصرء ثم 


الأصيل». ثم الصبوب. ثم الحدودء ثم الغروب. وكان 
له أسماء غير هذه. 

وساعات الليل هي على التوالي: الشاهدء. 
فالفسق» فالععمة» فالفحبة» فالموهن: قالقظي 
فالجوسرء فالعبكة. فالتباشيرء فالفجر الأول» 
فالمعترضء. فالإسفار» وكان له أسماء أخرى . 

أما تقسيم الساعة إلى دقائق والدقائق إلى ثوان» فقد 
جاء في مرحلة متأخرة. وما وصل إلينا دل على دراية 
العرب بالأنواء والتوقيت. وسيرهم في الصحراءء 
وخوض الجنوبيين والخليجيين عباب البحار كان 
يتطلب منهم معرفة بالنجوم والأنواء. قال تعالى: #وهو 


م لولم لير ء, 24 


لرِى جَمَلَ لك البو لِبَتدُوأ يبا فى ظُلمت أل والسر». 


كان يوم السبت (508680) مقدّساً عند اليهود. 
لأنهم يعتقدون أنه يوم راحة الله (جلّ وعلا) الذي 
خلى العالم في ستة أيام؛ ثم استراح في اليوم 
الأخير. واليوم الذي يسبق السبت هو (عريب 
شبات) أي ليلة السبت. والسبت عندهم يبدأ 
بغروب الشمس من يوم الجمعة. وعريب بمعنى 
غروب. وجعلوا السبت وحدة أساسية لأسبوعهم. 
ورقموا سائر الأيام أرقاماً عليهء فقالوا: 

اليوم الأول 815508 سودلا اليوم الثاني هملا 
51 اليوم الشالث 8قطوماعط5 بوملا اليوم الرابع 
عاطن8 دده اليوم الخامس 1581م:2]2 مدملآا اليوم 
السادس 511581 7053 يوم السبت 508684 رملا 


وأخذ السريان اسم «السبت» عن اليهودء ورقموا 
الأيام كما فعل اليهود. ثم أخذوا كلمة «عريب شبات» 
ليو مم الجمعةء فقالوا: 

الأحد «طهطوه 2124 الاثنين وطفطو8 صنده1 
الغلاثاء هطهط:8 طاوط1 الأربعاء هطقهطة8 20'ط2م 
الخميس «و85885 1130580 الجمعة منطمجم 
السبت مط1 5268 


التقويم 

واقتبس العرب كلمة «شبات»ء وعربوها إلى 
«السبت» لأن الشين يقابلها السين عندهم. وكذلك 
رقموا الأيام ترقيماً. أمايوم الجمعة فكاناسمه 
«عروبة». وتعزى تسمية عروبة بيوم الجمعة أو الجماعة 
إلى كعب بن لؤي (ت “الالاق.ه)؛ فقد كان يجمع 
العرب ويخطب فيهم؛ فسمي اليوم بيوم الجمعة أو يوم 
الجماعة . 

واقتيس الفرس كذلك كلمة «شيات». ولفظوها 
«شنبه»؛ ثم رقموا الأيام كذلك ترقيماً» فقالوا: شنبه. 
يك شنبه» دو شكبه» سه شئيهة » جهار شنبه» يلج شنبه . 
ويوم الجمعة «آدينها, وحين دخلوا في الإسلام أسموه 


اجمعةا . 


الأسبوع: 
اختلفت الأمم في عدد أيام الأسبوع. فقد لاحظ 
البابليون أن المدة بين القمرين طويلة لإقامة الأسواق 
وبيع المحاصيل» فرأوا تقسيم الشهر إلى أقسام. 
وصادف أن كانت المجموعة الواحدة سبعة أيام» 
فسموها أسبوعاً (شابوع). وكذلك فعل السريان. لكن 
الأسبوع في أواسط أفريقية كان أربعة أيام؛ وفي أواسط 
آسية خمسة» وفي روما تسعة» وعند الآشوريين ستة» 
وعند الفراعنة عشرة» وكذلك فعل الفرنسيون أيام الثورة 
الفرنسية . 
ولم يكن العرب يعرفون الأسبوع» بل قسموا الشهر 
إلى متحة اسيام ,واسكوا كلإثلات لبالدييعا اسنها 
واحدا. رنينها تلئ أسماء هذه ا (على إحدى 
الوواييات؟: : عُرَّره سَمَرء زهَرء دُرَره قُمرء بيض» 
دُرَف ظُلَم ؛ محاق. 
وكانت العرب العاربة تسمي أيامها بأسماء 
المجموعات الحرفية لديهاء مثل : أبجد» هوّزء حُطَِي» 
كلمن؛ سعفصء. قرشت. . . وكانت هذه الأسماء 
وتلك تختلف بين القبيلة والقبيلة» أو بين المنطقة 
والمنطقة. ثم ماتت تلك الأسماء وحل محلها أخرى 
أكثر شيوعاء هي: شيار (السبت)» الأحدء أهون 


.م 


(الاثنين)؛ جبار (الثلاثاء)؛ ديار (الأربعاء موّنس 
(الخميس)» عروبة (الجمعة) . 
الشهر: 

بعد أن قطع الإنسان السامي شوطاً بعيداً في معرفة 
التوقيتء وتحرك الأفلاك؛ وتقلب الظواهر الطبيعية 
أدرك أن اليوم الذي يبدأ ثم ينتهي لا بد أن يضمه في 
مجموعة ثابتة تعينه على تقدير فكرته. ورأى القمر خير 
معين له على ذلك . بل هو المعين الوحيد؛ فهاهوذا 
القمريولد؛ ثم يكبر شيئاً فشيئاًء حتى يغدو أقصاه 
(بدراً)» ثم يعود إلى تناقصه وانعدام رؤيته . فدورة القمر 
من الهلال إلى الهلال» أو من البدر إلى البدر أساسية . 

وسموا هذه الدورة القمرية «شهراً». وهى مرادفة 
قديماً لكلمة «ورخ» عند عرب الجنوب. كما أن هلا 
في العبرية بمعنى قمر وشهر. ومما يثبت اعتمادهم 
على ولادة القمر في التقويم لفظة الهلال في 
العبرية؛ وهي 1100655 أي حديث وبمعنى شهر 
أيضاً. وقد سموا الشهر قمراً لأنهم كانوا يؤقتون 
به» ثم نسوا المعنى وأثبتوا الاسم. وسموا القمر 
شهراً لشهرته وظهوره وبيانه. قال تعالى: نَّمَن 
هد يني لمر مَِسْنَةٌ4. قال الزجاج: «أي القمر 
أو الهلال. والإهلال: رؤية الهلال. وهو دليل على أن 
العرب كانوا يبدؤون تقويمهم الشهري بولادة الهلال» . 

واكتشفوا عملية الدورة القمرية بسهولة ؛ فهى بالنسبة 
إلبهم تشبه المدة الزمنية لمدة الطمث عند المرأة؛ وقريبة 
منها. وكان النظر أسهل ما يتحكم به الإنسان القديم» 
وحركة القمر تتطور أمام عينيه . فلاحظ أن دورته تطول 
48 يوماًء وأحياناً 27 ولاحظوا أن تبدله مرتبط بتبدل 
الطقس. فربطوا ذلك بزراعتهم . ثم فكروا بترتيب محدد 
لهذه الشهور المتوالية : 

-١‏ فمنهم من أسمى الشهور بالأرقام؛ فقالوا: 
الأول» الثاني» الئالث. . . وعلى هذا سار اليهود في 


توراتهمء إلى أن وقعوا أسرى بابل» فاقتبسوا من 


مه 


ومثلهم سار الرومان قديماً قبل المسيح» فقالوا: سبتمبر 
أي السابع» نوفمبر أي التاسع. وهكذا. . واللاحقة 
تعني الشهر 8.8.5 علماً أن الترتيب الرقمي في عهد 
الزوماق تكدلا ريا تنه نذا مزاؤد المسيم مما يذل 
على جموديته؛ ونسيان الناس للرقم الصحيح للشهرء 
ودمج الأرقام مع الأعلام. 

١‏ ومنهم من أسمى الشهور باعلام بارزة في 
تاريخهم مثل : أغسطس» يوليوس. . . 

"'- أو أسماها بأسماء آلهتهم مثل تموز عند 
البابلييين؛ ومارس إله الحرب عند اللاتين. 

4- ومنهم من أسماها على دلالتها الدينية أو 
الطمقسية؛ ففي السبئية «وزخ ذا إلالت» حيث تقدم فيه 
النذورء وشهر «ذو عثترا منسوب إلى الإله اعثتر». . . 

5 ولبعضها علاقة بالجو أو بالزراعة» مثل «ذر ودثا 
في المسند معناه الربيع . و«ذو خرف» له صلة بالخريف» 
وهو شهر موسمي زراعي . وشهر ذو فيضن» من أشهر 
الصيف . و«رمضان» لحره الشديد و«جمادى» لبرده. . 


والشائع أن عدد الأشهر اثنا عشر شهراٌ وأثبته 
هرا فى كحتب أله يوم حَلَنَ المت وَالْأرْسَ نهآ 


0/0 عدر 
أربَة 


ربعته حرم * . 
أسماء الشهور: 

اتفقت الأمم السامية على عدد الشهور في السنة 
القمرية» إلا أنها اختلفت فى تسمياتها. حتى إن المدن 
البابلية كانت تختلف فيما بينها في أسماء شهورها. 
وأشهر هذه الأسماء : 

1 الأشهر البابلية: 

نيسان. أيارو. سيمانو. دووزو. إيلولو. تشريتم. 

تشرينم. آَراحمًا. كيسليمو. تيبيتو. شاباتو. آذارو. 
ب أشهر العرب العارية: 


١‏ المؤتمر: الذي يأتمر بكل شيء مما تأتي به 
السنة. 


التقويم 

" الناجر : من النَّجْرهِ وهو شدة الحر. 

الخوّان: من الخيانة . 

5- الصوّان: من الصيانة . 

5 الزباء: الداهية العظيمة. سمي بذلك لكثرة 
القتال فيه . 

5 البائد: يبيد فيه كثير من الناس» ويستعجلون 
فيه الثأر والغارات قبل دخول رجب . 

الأصم: يكفون فيه عن القتال» فلا يسمع فيه 
صوت للسلاح . 

الواغل : الداخل على شراب ولم يدعوهء 
لقدومه على شهر رمضان. ويكثر فيه شرب الخمرة. 

4 الناطل : مكيال الخمرة. سمي بذلك لإفراطهم 
بالشرب فيه . 


٠_العادل:‏ من العدلء؛ لأنه أقصر الشهور 
(ويلفظ بالذال) . 


١‏ الرُنّة : كانت الأنعام ترنَ فيه لقرب نحرها. 
7 البرك : سمي لبروك الإبل إذا أحضرت . 
ج - أشهر عرب الجنوب: 

١‏ لدى السبئية القديمة: ورخ ذابهي. ورخ ذا 
د . ورخ ذا نسور. ورخ ذا سحر. ورخ ذا فلس. 
0 ُُ ب 
ورخ ذا قيضن. ورخ ذا ألالت. ورخ ذا دثا. ورخ ذا 
أثرت. ذو عثيرة. ذو دثا. ذو حضر. ذو طنفت. ذو 
نور. ذو سمع. ذو شمس . ذو سحر. ذواخرف. 

د أشهر ثمود: 

موجب. موجر. مورد. ملزم. مصدر. وبل. 

موها. ذيمر . دابر . صيقل . مسيل . 


تشابه الأشهر البابلية» والبابلية هي الأصل . وكان 


التقويم 
ترتيبهم لأشهر السنة كما يلي : تشرين أول. تشرين ثان. 
كانون أول. كانون ثان. شباط . آذار. نيسان. أيار. 
حزيران. تموز. آب . أيلول. 

وقد اقتبس الآراميون كثيراً من القضايا التقويمية من 
التقويم الغريغوري؛ منها أنهم جعلوا بعض الشهور 
ثلاثين يوماً وبعضها واحداً وثلاثين. في حين أن الفرس 
جعلوا الأشهر الستة الأولى ثلاثين» والأشهر الستة 
الثانية واحداً وثلاثين» وما زالوا. 


معانى الأشهر السريانية: 


31 تشترين: وكان الأول يسمى اتكدرين قذن» 
والآخر «تشرين حراي». أي البدء والشروع . وتشرين 
الأول بدء السنة عندهم . 

“ و؛ - كانون: ويفيد الغرق والغرز في الأرض» 
ربما لكثرة أو حاله ورخاوة تربته. ولفظة «كانون» في 
العبرية معناها الشتاء والموقد. وهي كذلك في العربية . 
بينما «كانونو» فى السريانية معناها الأساس والقاعدة. 
واتعوه الل و تيو 

شباط : ويلفظ إشباط وسباط. ومعئى جذره 
عندهم الضرب والجلد والسوط . وما زال المعنى سائداً 
في السريانية والعربية. وسمي به لهبوب الرياح فيه. 
وخصصوه للإله «رمان» إله العاصفة والزوبعة والرعد. 

5 آذار: وهو إله النار. وشهر 7آذر» عند الفرس 
معناه النار. وأصل التسمية بابلي؛ وكان مخصصاً للإله 
آشور. وكانوا يتشاءمون من هذا الإله» ويسمونه شهر 
«السبعة» أي الأرواح الشريرة السبعة. وكانوا يقيمون 
الصلوات لطردهاء وسموه «أبا الآلهة؛ على التفاؤل. 
ومعنى اللفظة : المختفى أو الظلمة. عكس كلمة (إله 
النار. وفى العبرية 1 أو +11202. والعامة تسمية 
اليوم ان الهدار أو الغدّار. 

/ا- نيسان: وكذا كان العبريون يسمونه. ويبعد 
السبي أسموه *501ه» والتي من معانيها الربيع والزهر 
والسنابل. ويقابلها في العربية «أبّ؛. وأصل تسمية 
الشهر بابلي. ومعناه: البدء والتحرك والشروع. 


6.66 


الدينية . 


أيار: ويسمونه «نوار4؛ من النور وهر الزهر. 
أو من النور وهو الضياء. أصل التسمية بابلي» ولعله 
من النور بمعنى الأوار والأور. وهو في العبرية ©:0». 
والإزهار. وفي العربية 
إير وإيار بمعنى الهواء الحارء وريح الصبا. وهو 
عند السومريين شهر الثور المجنح المقدسء لأنه 
يقع في برج الثور. وكان يخصص لإله البشر أو 
للإله «إيا». ويحتفل الصائبة في مطلم هذا الشهر؟ 
فيشمون الورودء. ويذبحون الذبائح . وهم يصومون 
فيه» ويقدسون موتاهم في بعضض أيامه. 


وكلمة 811 بمعنى التفد 


4 حزيران: معناه بالسريانية «الحنطة». لأنه أول 
موسم حصاد القمح. واللفظة آرامية لم ترد في غيرها. 
يقول البيروني: «في اليوم الأول عيد السنابل» وهو 
أنهم يجيئون بالسنابل من مزارع الحنطة» فيقرؤون 
عليهاء ويذعون بالبركة فيها. . . في هذا اليوم مقام 
العنصرة لليهود»؛. وهو عند البابليين شهر صنع اللبن» 
لعدم وجود الأحجار عندهم . 

٠‏ تموز: وهو كذلك في العبرية؛ أخذوه من 
السبي. والاسم بابلي الأصل» على اسم الإله 
ااديموزي" السومري. 

١‏ أب: ورد ذكره فى «المشنا» العبرى «0له» 
وأصله البابلي: أانامطم . وأخذها يوه بعد 
السبي فقالوا: «107ل1ه». سمي بالبابلية كذلك لأنه 
عدو الأرضء» ويحرق ما عليها من نبات. وما زلنا 
نقول: آب اللهاب. ويخصونه بإله النار. ولعل 
معناها السامي القديم بمعنى الفاكهة والثمار؛ 
فالأب: النبت والكلاء قال تعالى: #رَكَكهَدٌ وأب» . 
وفي السريانية . الغلال والمواسم . 

"١‏ أيلول: وهو كذلك في العبرية. وأصل 
التسمية بابلي. يقابله في العربية «ول' وا'وَلْوَلَ' بمعنى : 
الويل له. وفي البابلية «وَيْ لانو»» أي: الويل لنا. 


5ه 
وسبب تسميته أنهم كانوا يقيمون فيه المناحات على الإله 
تموز. 

و - أشهر العرب الشماليين: 

ضئّت المراجع بذكر الأسماء الشمالية القديمة؛ فهم 
كانوا يعدّدونها بالأرقام» ثم أخذوا يسمونها بحسب 
المواسم. وتقلبات الجوء أو بحسب مواعيد رحلاتهم» 
أو على معتقداتهم . ثم زالت أسماؤهم بعد أن اقتبسوا 
أسماء البابليين مع تغيير طفيف في نطقها. ثم عادوا 
فعزفوا عنهاء وابتكروا أسماء من اختراعهم» لأنها نبعت 
من عاداتهم ومعتقداتهم. وفيما يلي شرحها وذكر ما 
يقابلها لدى العرب العاربة : 

١‏ المحرّم : ويقابله «المؤتمر؛» تحرّم الحرب فيه 
سنة وتحلل سنة. وكان يسمى «شهر الله» . كما كان 
يسمى «صفر الأول». وقد فرض صومه في أول سنة 
الهجرة»؛ ثم نسخه صوم رمضان. ومعنى اللفظة: 
الحرمان والتقديس. 

١‏ صفر: ويقابله الناجرء لخلو منازلهم منهم 
لحرب أو سفر في هذا الشهر الحار؛ فتصفر مواطنهم 
منهم . قال ذو الرمة : 

صَرى أجِنْ يَرْوي المرءٌ وجهّه 

ولو ذاقّه الظْمَآنُ في شهر ناجر 
وفي أمالي الزجاجي : «مأخوذ من النجر الذي هو 
شدَّة العطش»2. وكان شهر صفر ينعت بالخير والمظفرء 
على التيمُنء لأنه من أشهر النحس. 

"و 4 شهراربيع: ويقابلهما "الخروان» 
و«الوبصان»؛. وهمما شهران يكثر فيهما الزهر والنورء 
وتنزل فيهما الأمطارء وينمو العشب . وكان شهر ربيع 
يسمى «الشهر الشريف» . 

هو" جمادى: ويقابلهما'الحنين“»أو 
«الملحان». ويأتيان شتاءء فتجمد فيهما المياه. وكانوا 
يسمون فصل الشتاء «جمادى» للبرد الذي يقع فيه . 

/ارجب: ويقابله «الأصم». وسموه بذلك 
لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال؛ ولا يستحلرن 


التقويم 
القتال فيه. وكانت مضر أكثر القبائل تعظيماً له لذا 
قالوا له «رجب مضر». 

شعبان: ويقابله «العادل» أو «العاذل». دعي 
بذلك لتشعب القبائل فيه للغارة. وينعت بالمعظم» 
والشريف. وكان يقع صيفا. 

4 رمضان: ويقابله «الناتق». كانت الحجارة 
ترمض فيهء أي تسخن من شدة الحر. وهو الشهر 
الوحيد الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. وينعت 
بالمبارك والأصمء لعدم سماع صوت السلاح فيه. 

٠‏ شوال: ويقابله «الوعل». وهو من شهور 
الصيف. حيث ترتفع فيه الحرارة ثم تدبر. ولهذا دعي 
كذلك تشبيهاً بالإبل» وهي تشيل بأذنابها شهوة 
للضرابء ثم تنزلها. وينعت بالمكرم. وكانوا 
يتشاءمون منه؛ فلا يعقدون فيه زواجاً. غير أن رسول 
الله ول أبطل طيرتهم فيه؛ وفي غيره. 

١_ذو‏ القعدة: ويقابله «الرنة». وكانوا يحجون 
فيه؛ ويقعدون عن الحرب. وهو آخر شهور السنة 
العربية في الجاهلية والإسلام. وكان معنى «حج» 
قَدَيَماً: رقصء ثم تطور مفهومها إلى طاف . ثم أدّت 
معنى العيد. ومنه في العبرية 5128 بمعنى العيد. ثم 
تطور مدلولها فغدا: قصد وزار. 

وقد تغير مفهوم هذه الأشهر مع الزمن دليلاً على 
قدمها عندهم؛ فقد كانوا يسيرون فيها على القمرء 
ولكنهم يعاينون الشمس والطقسء؛ فيطلقون الأسماء . 
وحين تغير موعد حلول الشهر من جديد اختلف مؤدّى 
الأنجو»”قظل اسما على غير دكي هذا الهس 
الحرم؛ فإنها ظلت على مؤدّاماء لأنها اعتمدت 
الأعراف والعادت وليس الشمس والقمر. 


السنّة والتقويم الهجري: 


فهم تبعوا ولادة الهلال» وتتبعوا حركات القمر لتنظيم 
الشهر. وهم في الوقت نفسه راقبوا أثر الشمس في 


التقويم 
المحصول. ولهذا كان لديهم جميعاً سنتان: قمرية 
وشمسية . فالسنة الشمسية مسارها 756 وه ساعات 
و18 دقيقة و15 ثانية. والسنة القمرية 704 يوماً و4 
ساعات و48 دقيقة . فالفرق بينهما: ٠١‏ أيام و١"‏ ساعة 
و48 دقيقة . 

ويلفت نظرنا هذه الكسور في الرقمين» مما يدل على 
دقة القدماء في حساباتهم » كما يدل على وجود كبس في 
السنتين . فالشهر القمري عادة 4” يوماً ونصف اليوم» 
ولهذا عدوا بعضها ثلاثين يوماًء وبعضها 4؟. ويمكن 
تعديل الفارق بين السنتين بإضافة شهر طوله 7" يوماً كل 
ثلاث سنوات. ويسمى العرب واليهود هذا الشهر 
«النّسيء؟ أي التأخير» فتصبح السنة الفمرية 06 يوماً: 

ولا بد لنا هنا من توضيح كلمة «النسيء» عند العرب 
قديماً لتكتمل الصورة التقويمية . فالنسيء في العربية له 
معنيان : 

الأول: وهو الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 
نكامأ زقولة تعالى : «إكا اليه رسا فى السكرر > 
0”/ التوبة: 9). ومعناه هنا التأخير؛ فقد كانوا 
يؤخرون أحد الأشهر الحرام إلى شهر صفر أحياتاً 
لحاجتهم إلى شن الغارات وطلب الثارات . 

الثاني : استخدموه بمعنى «الكبس» أي الزيادة في 
أصل العدد. فقد كانوا يضيفون الفرق الذي يقع بين 
السنة الشمسية والسنة القمرية لتلافي النقص الكائن بين 
النسن . :وهم إنا يكتسون في كل ثلاث ستين شهراء 
ويسمونه النسىء أو التأخيرء وإلى ذلك أشار ابن 
الأجدابى : فكانت العرت :ف الجافلية: . تزيد في كل 
كالفتاعن مَجيها كنيرأه كما كان البوثانيرة والعيزيون 
يفعلون. وبذلك كانت سنة النسيء ثلاثة عشر شهراً 
قمرياًء وهو أيضاً مما حرمه الله بقوله عرَّ وجل : «إنَّ 


> مر ثم 


عِذَهَ أَلشَبُورٍ عِندَ أَسَّه» /١(‏ التوبة: 9). 

وإما أنهم يؤخرون السنة أحد عشر يوماًء حتى يدور 
الدور فيه إلى ثلاث وثلاثين سنةء و هكذا يعود العام 
لوقته . 


كانت السنة شمسية والأشهر قمرية في الحضارات 


ه١ا/‎ 


السامية الأولى . وكانت أمم ما بين النهرين هي التي 
سبقت في التقويم منذ الألف الثالث قبل الميلاد. وتبع 
العَصرَيون البابلين في هذا لتقو الفمسى القمري: 
والبابليون هم الذين أضافوا شهرا للتعديل بين السنتين» 
وسمواهذاالشهر الإضافى غ2 186» وريما كان 
جذرها من «المتدارك, - 

ونظم اكير تمروميم علق تدتىاليذا بليسن» 
فاستخدموا تقويما شمسياً وقمرياً في آن واحد؛ فالسنة 
شمسية؛ والأشهر قمرية. وأضافوا كذلك شهرأ كل 
ثلاث سنوات». وسموا الشهر الثالث عشر «فيا دار؛ أي 
آذار الثاني. وتبدأ السنة العبرية بنضج الحبوب» وهو 
بداية الفصح اليهودي . وهذا يثبت أن السنة شمسية. 

أما عرب الجنوب فقد شابهوا البابليين من ناحية 
وخالفوهم من ناحية؛ فقد كانوا يطلقون كلمة «خريف» 
على السنةء لأن الخريف أبرز المواسم عندهم» ولهذا 
غلبوا التسمية عليه. ودعي عندهم هذا التقويم «التقويم 
الحكومي» وهم كانوا يجمعون فيه الضرائب. ولكنهم 
كانوا يولون السنة القمرية اهتماماً خاصاً» فاضطروا 
كذلك إلى إضافة شهر كل ثلاث سنوات» وأسمه فى 
القتبانية «ذو أبرم أخرن». واسم الشهر الثالث ف عقن 
الشماليين «الشهر الخالي» أي صفر. 


كان لعرب الشمال شهران باسم «المحرم»؛ الأول 
هو محرم الحرامء والآخر هو محرم الحلال. وشيئاً 
فشيا حل اسم «صفر» محل اسم محرم الحلال. وكان 
الشهر المحرم أول شهور عرب الشمال؛ وظل كذلك 
في الإسلام . 

وقد كان على المسلمين» وهم ينظمون الدولة 
الإسلامية الجديدة؛ أن يفكروا بحدث جديد هام 
يعدونه أساس تأريخهم. ولم يجدوا حدثاً أبرز من 
هجرة النبي 0 فاتخذوه أساساً لتأريخهم. لكن 
الهجرة وقعت في شهر ربيع الأول» والسنة القمرية تبدأ 
بالمحرم؛ وبينهما شهران. وكان الخليفة آنئذ عمر بن 


ممه 


الخطاب (رض)» فتشاور مع صحابة رسول الله وَبق؛ 
بهذا الشأنء. وتقررت الهجرة باقتراح من الإمام 
علي كله . على أن يعدوا الهجرة بدءا لتقريمهم»ء 
ويؤجل تأريخها شهرين لمراعاة مطلع السنة القمرية. 

كان الشماليون يهتمون بالسنة القمرية أكثر من 
الشمسية لقلة عنايتهم بالمزروعات. يؤكده قوله تعالى: 
وقوله: مس عَيِدَ يكم ألدَبرَ كليِضْمَةُ4. أي الهلال. 
ثم إن الهجرة النبوية حددت على أساس السنة القمرية» 
وهى التى ثبتت لدى المسلمين كافة . وغدا التقويم 
الفجرق اصرق الأساس بين الأمم المسلامة: 

وكان الفرس أول الأمم المتأثرة بالتقويم الإسلامي 
القمري؛ وأرخوا به. لكنهم ظلوا يحنون إلى التقريم 
القمري. وفي سنة /451ه أمر ملكشاه السلجوقي 
الشاعر الفكلي عمر الخيام بتعديل التقويم؛ على أن 
يجعله شمسياً بدءأً من هجرة الرسول يِل وهكذا 
انفردت الأمم الفارسية منذ ذلك الحين بالتقويم الهجري 
الشمسي» وما زالة عليه إلى اليوم . 

واستخدم الهنود التقويم الهجري القمري إثر دخول 
السند (باكستان) في الإسلام بفضل السلطان محمود 
الغزنوي. وكذلك فعل الصينيون بفضل الأباطرة المغرل 
المسلمين» وما زالوا. 

وقبل الميلاد وقبل الهجرة كانت الأمم تؤرخ بأبرز 
الأحداث؛ فقد كان السومريون وجيرانهم الفرس 
يؤرخون ببدء سنة حكم أعظمء ملوكهم. وكان 
الحميريون يؤرخون من سنة تأسيس حكومتهم» وكانت 
سنة ٠١5‏ ق.م. وكان أهل الشام وحوران يؤرخون 
بسنة احتلال الروم لمدينة بصرى سنة ٠١١‏ ق.م. وكان 
عرب الشمال يؤرخون بالأحداث الجسام؛ وبأيام 
العرب. وبعام الفيل» وبيوم الفجارء وبحلف الفضول» 
وبيوم ذي قار. كما كانوا يؤرخون بالغزوات الكبرى» 
وبالنوازل؛ وبالأوبئة. حتى جاء الإسلام فهداهمء 
ووخحد كلمتهم ووحد تقويمهم. 

د. محمد ألتونجي 


التقويم 
التقويم 


حت 


التقويم في اللغة: مصدر «من قوم الشيء». أي إذا 
أزال ما به من اعوجاجء ويقال: تقويم البلدان» أي بيان 
طولها وعرضهاء وتقويم الأزمان وهو مجموعة قواعد 
للتوفيق بين السنة المدنية ‏ التي تضبط مصالح دول 
ونا ماقا مرو ماله وكرايية ونعين الت كز المدة 
الاستوائية التي تتفاوت وفقاً لها الفصول السنوية من 
شتاء وربيع وصيف وخريف. 

ويطلق اسم التقويم في علم الفلك على الكراسة 
التي تحتوي على جداول الأيام والأسابيع والشهور 
ومواعيد طلوع الشمس والقمر وغروبهماء وأوقات 
الصلوات وتحديد أيام الأعياد. 

ويطلق التقويم على ما يعرف اليوم بالروزنامة» 
وهي لفظة فارسية تعني جدول الأيام ويقابلها بالافرنجية 
لفظة (طع74322 -1ى)» وقد استعمل المسلمون 
الجداول التقويمية في بادىء الأمر بمعنى الازياج 
أي الحسابات القلكية . 

والتقويم هو الطريقة التي يستخدمها الإنسان لضبط 
الوقت. ويتكون عادة من ثلاث وحدات رقمية تمثل 
فترات زمنية هي اليوم والشهر والسنة . 

وهناك انواع عدة للتقاويم منها: 

التقويم النجمي : يرتبط التقويم النجمي بطلوع نجم 
معين مثل التقويم المصري القديم الذي كانت بداية 
السنة فيه طلوع نجم الشعري اليمانية المرتبط بفيضان 
نهر النيل» وكانت مدتها 757076 يوماً أي أطول من 
السنة الشمسية بيوم واحدء مما سبب خللاً واضحاً في 
هذا التقويم» وفي عام 1844م اعتمد المصريون التقويم 
القبطي أو الاسكندراني الذي يعرف بهذا الاسم حتى 
الآن. ويوجد في الكثير من التقاويم الجدارية وطول 
سنته مساو للسنة الشمسية لكن بدايتها في ١١‏ أيلول 


(سبتمبر) . 


التقويم 


0-8 





التقويم الشمسي 


التقويم الشمسي: هذا التقويم مرتبط بدوران 
الأرض حول الشمس وما ينتج منه من تغير الفصول من 
دون أن يكون له أي ارتباط بالقمر أو اطوارهء ويبلغ 
طول السنة الشمسية 5577. 556 يومأء وقد عرف من 
هذا النوع تقاويم عدة منها: 

التقويم الروماني القديم: وقد اختاره الرومان بديلاً 
للتقويم القمري في السنة التي أسسوا فيها مدينة روما 
عام 1/07 ق.م. ولكنه لم يكن شمسياً ولا قمرياً خالصاً 
آنذاك. وكان طول السنة فيه )7”١5(‏ أيام موزعة على 
عشرة اشهر أولها آذار (مارس) وآخرها كانون الأول 
(ديسمبر)» وبعد ذلك بحوالي خمسين عاماً أمر حاكم 
روما الثاني باضافة شهري كانون الثاني (يناير) وشباط 
(فبراير) الى الأشهر العشرة لتصبح شهورها اثني عشر 
شهراًء وعدد ايامها قريباً جداً من ايام السنة القمرية» 
ولكن شهر شباط كان موقعه بين كانون الأول والثاني 
لأكثر من مائتي عام الى أن اعيد ترتيب الشهور مرة 
أخرى» وأصبح شهر كانون الثاني قبل شباط؛. ولكن 
أرل شهور السنة في التقويم الروماني كان شهر آذار. 

التقويم اليولياني وينسب الى يوليوس قيصر الذي 
حكم روما عام 07 ق.م. وفيه ابتدأت السنة بشهر كانون 
الثاني وتحول الى تقويم شمسي خالص» وأعيد التوافق 
بين السنة المدنية والفصول السنوية بزيادة ايام العام 45 
ق.م. من أجل تسوية المتراكم من الأيام الزائدة حتى 
بلغ عدد ايام ذلك العام 515 يوماء وتكريما لذلك 
الامبراطور سمي الشهر السابع كونتيلس باسم تموز 
(يوليو) كما سمي - لاحقاً - الشهر الغامن (سكستيلس) 
آب (اغسطس) تكريماً للقيصر اغسطس . 

التقويم الغريغوري: وهو التقويم العالمي المعتمد 
حاليا (الميلادي)؛ وقد سمي بهذا الاسم نسبة الى البابا 
غريخ روس العالف عمسن وقدحماء معدلا للتقريم 
اليولياني بعد أن لوحظ ان الاعتدال الربيعي الحقيقي يقع 
في الحادي عشر من شهر آذار بدلا من الحادي 


والعشرين منهء وقد بدأ العمل بهذا التقويم عام 
7 م. ويسمى احياناً بالتقويم الغربي تمييزاً له عن 
التقويم اليولياني (الشرقي) الذي ما زال مستعملاً حتى 
الآن من قيل بعض المذاهب المسيحية الشرقية 
«الارثوذكسية»؛ وحالياً يسبق التقويم الغريغوري التقويم 
اليولياني» بثلاثة عشر يوما. 


السرياني - السوري 


التقويم السرياني ‏ السوري القديم (تقويم 
الاسكندر): وتعود بدايته الى عام 7١7‏ ق.م. وتتكون 
سنته من 7565” يوماء وهو مطابق ‏ الى حد بعيد- 
للتقويم الغريغوري. الا أن أول اشهر السنة فيه هو 
تشرين الأول (اكتوبر)» كما تختلف اسماء الشهور فيه 
عن الغريغوري : تشرين الأول (اكتوبر)» تشرين الثاني 
(نوفمبر)» كانون الأول (ديسمبر). كانون الثانى 
(تناير )0 شاط ل(نبرايو)» آذار(مارس )تيان (اتريزاء 
ايار (مايو)» حزيران (يونيو)ء تموز (يوليو)» وقد عدل 
عن استعمال هذا التقويم حالياً في سوريا الى التقويم 
الغريغوري» مع الاحتفاظ باسماء الشهور القديمة حيث 
تبدأ السنة بكانون الثاني الذي يقابل يناير. 

التقويم الفارسي: وتعود بدايته الى سنة 797 
يوليانية؛ وتتكون السنة فيه من ١١‏ شهراً طول كل منها 
٠‏ يوماً يضاف اليها خمسة أيام في نهاية الشهر الثامن 
كطريقة للمحافظة على موافقتها لفصول السنة . 

التقويم الجلالي : وينسب الى السلطان السلجوقي 
جلال الدين شاه سلطان خراسان الذي أمر باعداده سنة 
4ه وهو تقويم شمسي إسلامي وضعه ثمانية من 
الفلكيين المسلمين يرأسهم الفلكي الشاعر عمر الخيامء 
وكان لا يقل عن دقة التقويم الغريغوري مع انه سبقه 
الى الظهور بأكثر من 02٠0١‏ سنة؛ ومازال مستخدماً حتى 
اليوم في افغانستان» وكان يستخدم في إيران حتى عام 
48 حيث استبدل بالتقويم الهجري» وقد حدد 
الأول من برج الميرزان بداية لهذا التقويم . 

التقويم الصيني وظهر قبل الميلاد بحوالي اربعمائة 


6ه 


سنةء وكان الصينيون أول من اعتبر السئة ©8”, 5+8 
يوماً» وقد استمر العمل بهذا التقويم حتى عام ١41/1‏ 
حيث عدل عنه الى التقويم الغريغوري - 

تقويم يبدأ مع الاعتدال الخريفي في 1١‏ ايلول ويتكون 
من اثني عشر شهراً طول كل منها ثلائون يوماً ولكنه 
الغي بعد اثني عشر عاماً فقط من تطبيقه . 

الاقترانية للقمر حول الأرض» وهو ما يسمى بالشهر 
القمري الذي تبلغ مدته 51: 594 يوماً أي انه أقل من 
عدد أيام السنة الشمسية ب ٠١١88‏ ايامء كما ان هذا 
التقويم لا يرتبط اطلاقاً بحركة الأرض حول الشمس وما 
ينشأ عنها من تغيرات فصلية ونحو ذلك . 


ومن ذلك» التقويم الرسمي للمملكة العربية 
السعودية (ام القرى)» وهو تقويم هجري تمري يبدأ 
شير نهعم اذى يفال انه سبي بهذا الاسم الآنه أذ 
الأشهر الحرمء ثم صفر الذي سمي بهذا الاسم لأن 
الديار تصفر فيه وتخلو من اهلها الذين خرجوا للقتال 
بعد انقضاء الأشهر الحرم» ثم ربيع الأول وربيع الآخر 
اللذين صادف وقوعهما في فصل الربيع عند نسمية هذه 
الشهور ثم جمادي الأولى وجمادي الآخرة الذي صادف 
وقوعهما في فصل الشتاء حيث تجمد الماء؛ ثم رجب 
الذي سمي بهذا الاسم تعظيماً له كأحد الأشهر الحرم» 
ثم شعبان الذي سمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بعد 
قعودهم عن ذلك في الشهر السابق؛ ثم رمضان الذي 
اشتق اسمه من الرمضاء حيث صادف وقوعه في وقت 
اشتداد الحرارة عند تسميته؛ ثم شوال الذي صادف 
وقوعه وقت تشويل النياق أي رفع اذيالها طلباً للتلقيح» 
ثم ذو القعدة من القعود عن القتال لأنه احد الأشهر 
الحرم؛ واخيراً ذو الحجة من الحج الى الكعبة 
المشرفة. 


التقاويم التوفيقية: اخذت بعض الأمم بتصميم 
تقاويم خاصة بها تكون مرتبطة بحركة الشمس وحركة 


التقويم 
القمر في آن واحدء فالسئة شمسية والأشهر قمرية» 
وذلك بالتوفيق بين السنين الشمسية والسنين القمرية» 
ومن ذلك: 
التقويم الاغريقي: اعتمد الاغريق في بادىء الأمر 
على التريج اللشرفي و سويعد او اكتشدرا شيراث 
المواعيد عبر السنين بسبب الفارق بين السنتين الشمسية 
والقمرية» لجأوا إلى استخدام نظام كبس خاص بهم. 
وذلك بتطبيق الدورة التي اقترحها الفلكي الاغريقي 
ميتون». والمسماة ©1001 اوالتي ما زالت مستعملة 
في بعض التقاويم الدينية حتى الآن» وتنضمن دورة 
ميتون هذه البالغ طولها ١4‏ سنة شمسية ‏ 78 شهراً 
قمرياء حيث تحقق هذه الدورة تتابعا دوريا لظهور 
الهلال القمري ومراحله الأخرى كل ١9‏ سنة شمسية 
وقد بدأ العمل بهذا التقويم سنة 477 ق.م. 
التقويم البابلي : تعد شعوب ما بين النهرين من 
الشعوب المتقدمة في المعرفة الفلكية» فقد توصلوا الى 
معرفة البروج الاثني عشر وقاسوا ساعات النهار 
بالمزاول وساعات الليل بالساعات المائية؛ وقسموا 
السنة إلى اثني عشر شهراً قمرياً. اخذ بهذا التقويم 
السومريون ثم البابليون من بعدهم؛ ولايجاد علاقة هذه 
السنة القمرية مع التغيرات الفصلية المناخية على مدار 
السنة وما يتعلق بهذه التغيرات من اعمال. عمد 
البابليون ايضاً إلى الكبس» باضافة تسعين يوماً الى كل 
ثماني سنوات قمرية. ثم تحولوا عن ذلك الى النظام 
الاغريقي في الكبس وهو تطبيق دورة ميتون التي سبق 
ذكرها. 
التقويم العبري: اتخذ العبرانيون تقويماً شمسياً 
قمريا في أن واحد. ويبدو انه مقتبس من التقويم البابلي 
الذي عرفوه اثناء فترة السبي (سبي اليهود الى بابل) ؛ 
وقد اتى التقويم العبري لاحقاً للتقويم الاغريقي 
والبابلي؛ وللتوفيق بين الأشهر القمرية وفصول السنة 
لجأوا الى نظام الكبس ايضاًء وذلك باضافة شهر كامل 
الى كل ثلاث سنوات لتصبح السنة الثالئة ذات ثلاثة 
عشر شهراً بدلا من اثني عشر شهراً بتكرار الشهر 


التقويم 


أأه 





السادس (آذار) مرتين» ويسمى الشهران بآذار الأول 
وآذار الثاني» وتعود بداية التقويم العبري إلى سنة 7150١‏ 
ق.م. التي يعتقد العبرانيون ‏ خطأ ‏ انها تاريخ بدء 
الخليقة» وبصورة عامة فان السنة العبرية لا يمكن ان 
تبدأ بأي من الأيام الثلاثئة التالية : الأخدء الأربعاء 
الجمعة» فإذا صادفت بداية السنة أحد هذه الأيام عمدوا 
الى تأجيل بداية السنة الى اليوم التالي . 


ومن أجل اكتمال دور التقويم في حياتنا فإنه يجب 
أن يتوافر مفهومان وبشكل متوافق احدهما مدني» 
الغرض منه تنظيم شؤون حياة الناس ونشاطاتهم» 
والثاني فلكي» يرتبط بظواهر فلكية بحتة؛ وعلى رغم 
التنها وات التازيكية للم قاين المفهوسين 6 ماثالت 
معظم التقاويم تعاني من بعض المشكلات التي ترجع 
بشكل رئيس إلى الوحدات الطبيعية الرئيسة للتقويم» 
وهي - اليوم والشهر والسنة ‏ ليست وحدات يسيطة 
وتامة بل هي أجزاء غير تامة من بعضها؛ فالسئة ليست 
اثني عشر شهراً تام وثابتاً» والشهر ليس ثلاثون يوماً تاماً 
وثابتاًء ولهذا فإضافة الى التقاويم التوفيقية السابقة 
ظهرت بعض المحاولات الإصلاحية لاعداد بعض 
التقاويم التي تتفق أيامها وأسابيعها مع شهورها وسنينها 
توافقا حسابيا إجرائيا وليس فلكيا بالطبع . 


العربي ‏ الإسلامي 


وكان العرب في شمال الجزيرة العربية ‏ 

الإسلام ‏ يستعملون التقويم القمري» أما عرب الجنوب 
من معينيين وسبئيين فكانوا يستعملون التقويم الشمسي 
ال ا اي ا 
ل مثل : : بناء الكعبة 
المشرفة من قبل إبراهيم وابنه إسماعيل ع8 سنة 
6 م.م وانهيار سد مأرب في اليمن سنة ١١٠١‏ 
ق.م. وعام الفيل الذي ولد فيه الرسول الكريم 85 » 
وكان ذلك عام 0١‏ تقريباً» وإعادة بناء الكعبة عام 
6م أي قبل البعثة بخمس سئوات. 


ولم تكن لدى العرب أشهر موحدة» فقد استعملوا 
خمس سلاسل للأشهر القمرية خلال العصور التى 
سيقت ظهور الإنتلاء 6 متها السلسلة التحروقة حالياً 
(محرم؛ صفرء ربيع الأول. ..) التي أرجع البيروني 
ظهورها إلى سنة 7١11م‏ إلى جانب السلسلة الشمسية 
التي كانت أشهرها ائني عشر شهراً متطابقة مع الأبراج 
الفلكية» وليس معروفاً ما إذا كانت هذه السلاسل قد 
استخدمت في فترات زمنية متلاحقة» أم انها استخدمت 
في فترة واحدة من قبل اقوام مختلفة» وقد تعارف 
العرب على جعل أربعة من شهورهم حرماًء أي 
يحرمون القتال فيها تمامء وهي المحرم ورجب وذي 
القعدة وذي الحجة إلا أنهم كانوا يتحايلون على هذه 
الأشهر إذا أرادوا غارة أو نحوها بالنسيء» وهو تأجيل 
بعض الأشهر الحرم عن وقتها وإعلان ذلك التأجيل من 
قبل النساة أو انقلامس ‏ جمع قلمس وهو البحر الزاخر 


أثناء اجتماع الناس للحج ليككونوا على علم به. 


قال تعالى : (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض) وقال 
جل شأنة: (وجعل الليل :شكناً والشكسن والقلمر تشياناً 
ذلك تقدير العزيز العليم)؛ انطلاقاً من هذا التوجيه 
الإلهي استمر المسلمون باستخدام الأشهر القمرية 
الاثني عشرء ولكنهم ظلوا يؤرخون بعام الفيل ببداية 
لتأريخهم إلى أن حدثت الهجرة النبوية الى المدينة 
المنورة» فقد ترك المسلمون ذلك يناسب أهم الأحداث 
التى حدثئت خلالهاء فسموا السنة الأولى بسنة الإذن 
(أي الإذن بالهجرة) والسنة الثانية بسنة الأمر (أي اللأمر 
بالقتال) والثالئة بسنة التمحيصء والرابعة الترفئة» 
والخامسة بسنة الزلزال» وهكذا حتى السنة العاشرة التى 
اسموها بسئة الودا ,ناسين اللقريم الفجري في النه 
السابعة عشرة للهجرة حيث اتفق المسلمون على البدء 
بالسنة التى هاجر فيها الرسول 4ك لأنها تمثل خدثاً 
عهفا ف ناريت الدولة الإسلامية؛ وجعلوا شهراً المحرم 
أول شهورها كما كانت عليه الحال عند العرب قبل 
الإسلام؛ أما هجرة السلام فقد حدثت في يوم الاثنين 


اه 


الثامن من ربيع الأول» فالتقويم الهجري قمري بحت إلا 
ان تحديد أوقات الحر والبرد والأمطار والزرع ونحو 
ذلك» يتم بواسطة معرفة البروج ومنازل القمر التي 
ترتبط بدورها بحركة الشمس . 

وكان تحديد أوائل الشهور القمري قديماً يتم من 
طريق الرؤية البصرية للهلال بعد غروب الشمس» وكان 
هذا الأسلوب أوائل الشهور القمرية» وقد أكد على هذا 
الرسول يل حين قال: «صوموا لرؤيته وانطروا 
لرؤيته» . 

وبعد أن أخذت الأمة الإسلامية بأسباب العلم 
والحضارة؛ وظهر فيها عدد من العلماء الفلكيين على مر 
العصور الإسلامية . واهتموا بالهلال وحساب دورته 
وأوقات رؤيته وألفوا في هذا مؤلفات كثيرة وبعد اطلاع 
سريع على فهارس الكتب:الفلكية في المتاحف 
والمكتبات العالمية وجد ما يقارب الخمسين مصدرا 
مختصاً بالتقويم القمري يختلف نوعها بين كتاب ورسالة 
كتبها علماء عاشوا في ما بين القرنين الثالث والعاشر 
الهجريين» وقل أن يخلو جزء من أجزاء الوطن الإسلامي 
من وجود علم أو علماء اهتموا بهذا الجانب كانت حصيلة 
اعمالهم وجهودهم الرياضية والحسابية ما وصل إلينا من 
طرق وأساليب لتحديد مواعيد الاقترانات والاستقبالات 
لأي شهر من الشهور القمرية» ومعرفة أوائل السنين 
الهجرية من أيام الأسبوع . وتحديد اليوم الأول من جميع 
أشهر السنة القمرية بمعرفة اليوم الأول من شهر المحرمء 
بطرق حسابية وباستعمال ما يعرف بالحساب الأبجدي 
(حساب الجمل) وغيره» وهو أسلوب يتم فيه إعطاء 
الحروف الأبجدية قيما عددية تعالج بطريقة خاصة ثم 
تستنتج منها أوائل الشهورء ونحو ذلك . 

ومن ذلك توصلوا إلى قاعدة لتحديد أوائل الشهور 
من أيام الأسبوع؛ حيث حدد اليوم الذي يدخل فيه 
محرم» فشوال يدخل بذلك اليوم» وجمادى الاخرة وذو 
القعدة باليوم التالي له» وصفر ورجب بثالثة» وربيع 
الأول وذي الحجة برابعه» وشعبان بخامسه» وربيع 
الآخرة؛ ورمضان بسادسه؛ وجمادى الأولى يسابع 


التقويم 

وكانت في وقتها إنجازاً عظيم”'" . 
ومن المؤسف أن الحساب الفلكي لم يكن في أي 
عصر من عصور النهضة الإسلامية أسوأ حالاً مما هو 
عليه الآنء ومع أن هناك الكثير من المحاولات 
للفلكيين المسلمين ‏ ما ؤال الحساب مرفوضاً عن قبل 
كثير من الجهات التشريعية فى بعض البلاد الإسلامية» 
على رغم تدعيم هذا الحنات بالوسائل الحديثة 
والدقيقة من حسابات الية وبرامج حاسوبية ونحو ذلك» 
وأصبح الامتماد بهذا الأمر على ادعاءات باطلة لا 
تستند إلى أي أساس علمي أو معرفي. ونتجت منها 
العلم رامعا درة مض أرائل الهور:الفدرة 
شاكر أبو طالب 


)١(‏ لجأ الفاطميون الى الفلك والحساب فعملوا تقويماً قمرياً 


يحسبون بمقتضاه سير القمر ويقدرون منازله حتى يعرفوا ان 
هلال رمضان قد أهل حقاء فجعلوا الشهور العربية شهراً تاماً 
والتالي له ناقصاً دائماء وبذلك اصبح شعبان ناقصاً دائماً 
ورمضان تامأ دائماً. ومن هذا التقويم الدقيق عرفوا متى يبدأ 
رمضان ومتى ينتهي دون الرجوع إلى رؤية الهلال رؤية نظرء 
بل جعلوا قول النبي الكريم: صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته» 
انها رؤية استبصار لا رؤية إيصار. 

فرصدوا حركات الاجرام السماوية ليعرفوا مبدأ الشهر على 
حساب ان السنة القمرية ثلاث مئة وأربعة وخمسون يوما 
وخمس يوم وسدس يوم. وان ستة أشهر من السنة تامة 
وستة أشهر ناقصة وان كل ناقص منها يتلوه تام. ولشدة 
الدقة في هذا التقويم اضطروا الى استخدام عدد كبير من 
علماء الفلك والتنجيم والحساب والمهندسين وغيرهم من 
الفلاسفة الذين اقاموا المراصد والزيجات . 

وحدث ان غم الهلال في أول رمضان فلم يره الناس رؤية 
بصرء ولكن المصريين صاموا على حسب رؤية الاستبصار 
والعلم بدورة الفلك 
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التقية 


)١(ةدقتلا‎ 


أ التقية من المبادىء التى دان بها الشيعة 
وطبقوها دون حرج أو إنكار» تنك بها الإسماعيليون 
على اختلاف فرقهم وفروعهم وبخاصة في دور الستر. 
وتمسك نهنا الجعفريون«الأفاضبون) وإضافة إلن.ذللف 
يطبقها الزيديون الذين ينكرونها ويأبونها ‏ كما سئرى 


)١(‏ مدلولها اللغوي هو : الوقاية والتحفظ عن المكروه؛ والابتعاد 
عن الخطر والضررء والحذر عما يسيء إلى الشخص أو 
الشخصية» ولو معنوياًء كالإهانة والذلة؛ أو ما يؤثر على 
المجتمع بالترئرء أو التخاصم والنزاعء أو الفرقة والشقاق» 
وقد عرّفها فقهاء المسلمين بتعاريف تتفق على الجوهر 
والأركان الأساسية المطلوب للتعريف حسب علماء المنطق 
والفلسفة» لكونها تعنى بشرح مدلول اللفظ وتحديد المراد 
فقهياًء نقط فعرّفها الشيخ المفيد (المتوفى 541ه) ب اكتمان 
الحق؛ وستر الاعتقادء ومكاتمة المخالفين» وترك مظاهرتهم 
بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا». 
وقال السرخسي الحنفي (المتوفى ٠54ه):‏ «التقية أن يقي 
نقطة من العقرية "بها ظهوة .روزن كان عكر كلاف 
وقال الشهيد الأول (المقتول 85لاه): «التقية مجاملة 
الناس بما يعرفون» وترك ما ينتكرون» حذراً من غوائلهم» . 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي (المتوفى 0657م 
ه): «التقية الحذر من إظهار ما في النفس - من معتقد 
وغيره - للغير' . 
وقال الشيخ الأنصاري (المتوفى ١78١ه):‏ «التحفظ عن 
ضرر الغير بموافقته. في قول أو فعل مخالف للحق». 
وقال رشيد رضا (المتوفى :)١6515‏ «ما يقال أو يفعل 
مخالفاً للحق. لأجل توقي الضرر». 


في أثناء هذا البحث. 

لقد صارت التقية مثلبة الشيعة ومناسبة للطعن في 
شجاعتهم واعتبرها غير الشيعة خير ثغرة ينفذون منها 
إلى الحط من شأنهم وشأن عقيدتهم ورميهم بالذل 
والمسكنة والخمول وإهدار الرجولة. ولم يقتصر الأمر 
على طعن المسلمين من غير الشيعة للشيعة وإنما تعدى 
ذلك إلى المستشرقين من أمثال جولد تسهير الذي اعتبر 
التقية صفة تنطوي على المخاتلة والغدر”"' . 

ب - لم ترد عبارة «تقية» في القرآن وإنما وجدنا 
لفظ «تقاة» في سورة آل عمران”" طلا يِذ الْمرْمُِونَ 


ال ل مد حون الخو كي ل ا 
الكنفينَ أولية ين دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يقل ذلك هَيسسَ يرب 
3000 2 لورمور برو 0 
مهم نقةه 


0 0 31ظ 42 ؟ 2 
أسَو في شىئء إلا أن توا م ويحزؤركم أله َفُسسكر 


ِل أله التيد» . 


وقد ذكر الشريف الرضى” (ت 505 - )١٠١١6‏ 
واليخدري*" (ت هله 1144) أن «تقاة؛ قد قرئت 
«تقية؛. ومن الواضح أن المراد بها هنا التظاهر بموالاة 
الأعداء على أساس (أن تتقوا منهم تقاة) أي تحذروهم 
وتتجنبوا الأذى منهم. ومن هنا يتبين أن الخوف 


)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام ترجمة محمد يوسف وعبد 
العزيز عبد الحق وعلي حسن عبد القادر (القاهرة )1١945‏ 
امل 

(؟) سورة آل عمران ": /ا5. 

(*) حقائق التأويل في متشابه التنزيل الشريف الرضي (النجف 
١955-06‏ ) ص 4لا. 

(:) الكشاف (بولاق )١1718‏ 72001 
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والمحافظة على النفس في مواطن الخطر هما أساس 
التقية وأن القرآن قد أباح للمسلمين ‏ وبخاصة المسلمين 
الأولين الذين عناهم هنا الخائفين على دمهم أن 
يتخذوا الكافرين أولياء (تقاة أو تقية) على أمل زوال 
الظروف التي دعتهم إلى هذه الضرورة والضرورات تبيح 
المحظورات كما هو معروف . 

ويجب أن نلاحظ أن (التقاة) أو «التقية» هنا موصولة 
بالإيمان الباطني؛ وأن الإسلام قد أقرها على هذا 
الأساس» وأوعد أصحاب (التقاة) من المسلمين الأولين 
المضطهدين في مكة بالعقاب إن لم يكن الإيمان متلبساً 
بالقلب - بختام الآية بعبارة: «وإلى الله المصير» وذلك 
وعيد صريح وتذكير بعد التحذير الأول. 

ويحسن بنا أن نلاحظ أن التقوى والتقية - التي تتحد 
معها في الأصل تتصلان بمعنى الإسلام» فكلا اللفظين 
في معناهما الاصطلاحي الإسلامي؛ مرتبط بالانقياد 
للقوة العظمى ‏ قوة الله فالتقوى من الاتقاء بمعنى 
النجاة - والتقية والتقوى متقاربان في الأصل بل لعلهما 
من أصل واحد ‏ أي حماية النفس من قوة معينة» نهي 
متصلة بالخوفء, وكذلك الإسلام يتصل بالتسليم 
والانقياد لهذه القوة وبالسلامة من غضبها وسطوتها. 
ويحسن أن نضيف إلى ذلك أن التأثر بالجمال عند 
العرب ينصرف إلى هذه الرهبة والهيبة لهذه القوة 
المجهولة واصطلحوا عليه بالروعة وقالوا: هذا أمر رائع 
فالهيبة التي تدل على الجلال وهو متصل بالهيبة 
والخوف نحو: أمر جلل - والإسلام والتقوى والتقية 
كلها متصلة بالقوة وبالخوف منها وبالتسليم لها. وذلك 
كله لا يعني أن العرب قد كان يخالط الخوف نفوسهم 
لجبنهم» وإنما ينصرف إلى هذه البيئة الصحراوية 
المخيفة المليئة بالأشباح وإلى الأقدار التي داعبت 
خيالهم حتى لقد وضعوا - برواية ابن خالويه ‏ للداهية 
أربعة آلاف اسم'''. ومن الغريب أن يتصل معنى 
الإيمان بالخوف أيضاً. فالإيمان من آمن والثلاثي منه: 


.١14 الآداب السامية محمد عطية الأبراشي ص‎ )١( 


أمن والأمان هو النجاة من الخطر ومن الخوف. وهكذا 
تنصل المعاني في التقوى ‏ التي منها التقية ‏ والإسلام 
والإيمان بالينبوع البعيد الذي ينعكس من البيئة العربية 
أول عبارة يفوه العربي المسلم بها إذا لقي غيره قوله: 
«السلام عليكم»”'' ليطمئن القادم تمهيداً لاطمئنانه هو . 

ج - بعد هذا كله؛ نعود إلى التقية لنبحث السابقة 
الأولى لهاء لقد كان من الصدف أن التقية قد ارتبطت - 
الذي فتل في صفين (/1975-71) دفاعاً عن حق علي, 
وكان من الشيعة الأوائل الذين اتفق الباحثون على كونه 
ممن أشد أنصار علي إخلاصاً له وتفانياً في الدعوة له 
ونصرته. وذلك أن القرشيين عذبوا أباه وأمه حتى 
قتلوهما وعمار ينظرء فلما حل عليه الدور فى التعذيب 
لم يتركوه حتى سب رسول الله وك وذكر آلهتهم 
بخير» فلما أتى رسول الله فى المدينة ‏ بعد نجاته من 
الموت - قال: ما وراءك يا عمارء قال: شر يا رسول 
الله» ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخيرء 
فقال رسول الله : فكيف تجد قلبك؟ فقال: أجد قلبى 
مطوئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد”"' ثم نزلت فيه 


الآبة: 9م حَكَرٌ بش بن ند إيمبيوء إلا من كر 
وَكَلسُمُ مُظمَين بَلْإِيمنن 74" وفي الآية استفهام وجوابه: 
أما الاستفهام فهو: من كفر بالله بعد إيمانه؟ وأما 
الجواب: فصدره محذوف من السياق ثم تليه النتيجة: 
ويمكن أن تصب الآية فى هذا القالب: من كفر بالله من 
بعد إرماه حي عقرجالل تولئية وارتدعن الاتبادمة إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» وهكذا قرر الإسلام 


وقرر النبي مبدأ التقية بوصفها وسيلة لحماية النفس من 


:١ - عن إسلامية (السلام عليكم) انظر الطبري طبع أوروبا‎ )١( 
. وقد ذكر هذا أن تحية الجاهلية كانت «انعموا صباحاً»‎ ١76* 

(؟) حلية الأولياء ١8٠ ١‏ تفسير الطبري: 4 ١١7‏ غرائب 
القرآن لنظام الدين النيسابوري على هامش الطبري ١47‏ - 
4 تفسير القرطبى 5٠١‏ 1450. 

(*) سورة النحل» ارده كد 


التقية 


خطر يؤدي بها من غير طائل. ويجب أن نلاحظ أن 
عماراً كان عبداً وأن الإسلام قد جاء لحماية الفقراء 
والمستضعفين والعبيد من جشع مستغليهم». وهو لا 
يعني مطلقاً أن يفنيهم أو يقدمهم ضحايا لا لشيء إلا 
لضرب مثل نادرة على الشجاعة» فهذه الصفة تتوقف 
على شخصية الرجل نفسه. ولا دخل لها في إيمانه 
بالحركة الجديدة وقبوله بها. وهي لا تعني إباحة الهرب 
والتجين فى التحوتب فيك عو ماك الشجاعة حقاً- 
لها تع إل ذا تحالفت الظروف السيئة على مسلم» 
فلا داعي للانتحار» بل لا ضير من التظاهر بعكس ما 
يضمر ليحقن دمه حتى تزول هذه الظروف ويلتحق 
بزملائه المسلمين» وعندئذ يستطيع أن يبدي شجاعته 
وقوته وجلده في ميدان تتساوى فيه الفرص للجميع ولا 
تتحالف على شخص وحيد وقع في قبضة أعدائه. 
فالتقية قد أقرت في الإسلام لا لأنه يحض على الجبن» 
وإنما لأنه هدف إلى أن يحمي الضعفاء والفقراء والعبيد 
تحت لوائه. ولم يكن من العدل أن يتطلب منهم أن 
يتغيروا بقدرة قادر من قوم ضعفاء إلى أبطال أسطوريين 
لمجرد نطقهم بالشهادتين. أما الشجاعة والإقدام 
فالإسلام ‏ في بيئته الجديدة ‏ كفيل بإنبات كل المثل 
الإنسانية في نفوسهم ومن الجدير بالالتفات أن الإسلام 
لم يعن الحض على الجبن وإنما ترك المسلم لطبيعته 
وخلقه ونشأته. فمن كان الإباء والإقدام والصبر من 
خلقه وجبلته ومات في سبيل مبادئه صابراً فهو شهيد 
مثاب”'' ومن كان مؤمناً في إخلاص دون أن يسعفه قلبه 
على الجلد لجبلة جبل عليها فليس عليه من حرج”") 
والقرآن يقول : #فضل الله المجاهدين على 


)١(‏ ومن هؤلاء الشهداء حبيب بن عاصم وأمه أم عمارة نسيبة بنت 
كعب المازنية. وقد أخذه مسيلمة. . . فجعل يقول له : أتشهد 
أن محمداً رسول الله فيقول: نعم فيقول: أتشهد أني رسول 
الله؟ فيقرل: لا أسمع. فجعل يقطعه عضوأ عضوا حتى مات 
في يده لا يزيد على ذلك. 

(1) انظر إلى ما يقول ابن حزم في الفصل 21١١-7‏ «وقد أباح الله 
عز وجل كلمة الكفر عند التقية وأباح بها الدم في غير التقية» . 
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القاعدين4 ” ويقول أيضاً: لقَمَنٍ أضطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَل 
عَادٍ ل نم عَي74'' ولم يكن عمار ليبوح بسر يتعرض 
لإفشائه زملازه للموت وإنما طوى إيمانه في قلبه كما 
نصت الآية: «وََلْبُمُ مُظمَينٌ بِالْإِيمّن» فالأيمان هو 
المهم وهو متوفر حاضر. ومن المعلوم أن الإسلام قد 
جعل الإيمان درجة في العقيدة أعمق من الإسلام» 
فالعبرة بالإيمان الذي يتصل بالقلب وهو يعني التصديق 
بالعقيدة الجديدة القائلة بالتوحيد والنبوة والمساواة. 
ولعل من المستحسن أن نضيف إلى هذه الفقرات الآية 
التي تستند ظهور الإسلام لإنقاذ البائسين واهتمامه بهم : 
«وَرِيدُ أن َنَّ عل ال أسْتْضْيئُواأ ف لايس وَتْمَلَهُمْ 
أبمّهٌ وَيحْمَلَهُمُ الوؤرئيت 4”" وإلى الحديث الذي 
يقول: «اتبعوني أجعلكم أنساباً»!*. لنضع يدنا على ما 
كان الإسلام يهدف إليه. فالتقية إذن أمر يتصل بعامل 
إنساني يبيح للرجل أن يحقن دمه في الظروف التي 
يؤدي فيها التظاهر بالإسلام إلى القضاء على حياته 
وربما تعريض حياة غيره من الدائنين نفسها إلى الضرر 
أو القتل كما حدث فعلاً في الإسلام الأول» وأبو عمار 
وأخوه وأمه يشهدون. والتقية ‏ بعد عرف إسلامي 
يتصل بالإنسانية وفهمها أكثر من اتصاله انير 
وحدوده. وفهمها السليم ‏ في رأينا ‏ لا يتأدى؛ إلا من 
هذه الوجهة بل أن الإسلام لم يفكر فيها قبل أن يمتحن 
عمارء فلما فعل تنبه إليها وفلسفها وأسسها على ذلك 
الأساس الذي مر بنا تفصيله. 

يضاف إلى هذا كله أن خصال الإسلام الثلاث في 
تخيير الكفار المقهورين بين الإسلام أو السيف أو 
الجزية ‏ تدخل في باب إقرار التقية فليس خافيا على 
الإسلام وشارعه أن الدخول في الدين الجديد على هذه 
الصورة تحت حد السيف أو ما لا يمكن توفيره من مال 


.١/# سورة البقرة ”2 الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساء 4 الآية: 9 

(*) سورة القصص 238 الآية: 4 

() رسالة البلغاء #تحقيق كرد علىء» مصر 4١59575-51‏ رسالة 
م لقاع عن ل 1 


٠ 


التقية 





يعني دفع كلا الضررين بتحمل أهون الثلاثة وهو 
الدخول فى دين القاهرين”'' فلا يمكن أحداً أن ينصور 
أن معتنق الإسلام على هذه الصورة جاد في إسلامه إلا 
إذا رأى فيه الروح مما كان يعاني» شأن المجتلمية 
الأولين» وذلك أمر يدخل في باب الحدس والتخمين. 
فلم يبق إلا أن يكون الإسلام مؤمناً بمبادته ومثله واثقاً 

من تأثيرها في الناس إذا أنيح لهم أن يزنوا الأمور 
دوا السناء الجدددة ولو نا كوا ارلا فهو من هذه 
الناحية يغري بالتقية ويقدمها إلى الجاهلين به ثقة منه في 
كسبهم متى آمنوا واطمأنوا . فتفادى القتل والجزية 
والدخول في الإسلام إلى المغلوبين لإغرائهم باعتناقه. 
فهذه تقية لا جدال فيها كما يبدو. ثم أن الإسلام لم 
يكتف بإتاحة الولاء ‏ تقية ‏ للمغلوبين على أمرهم من 
ارلمتك ين لد كيه ساد لوي و نو يشرزقر سراد 
بالمنافقين والمؤلفة قلوبهم لأنه كان يشتري ولاءهم 
بالمال وجعلهم إحدى الطوائف الثماني التي لها نصيب 
في أموال الصدقات. وتلك إمارة على إتاحة الإسلام 
التقية حتى للارستقراطيين السابقين» بل أدخل فيها 
وأبعد منها مدى . 


د - لقد تبنه جولد تسيهر إلى أن الخوارج كانوا أول 
من دان بالتقية وتوسل بها والذي دعا الخوارج إلى التقية 


)١(‏ مما ينبغى أن يبين هنا أن الجزية رفعت عن النساء والمقعد 
والاغمى والشيخ القاني والولذان وذلك أن ابن بابوية القمي 
ذكر في تعليل ذلك أن النبي َه نهى عن قتل النساء 
لالولداة فى عاد الستريب إلا أن تقاتل». وإ قاتلات 
فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً فلما نهى عن 
قتلهن في دار الحرب» كان ذلك في دار الإسلام أولى» 
ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلهاء فلما لم 
يمكن قتلها رفعت الجزية عنهاء ولو منع الرجال وأبوا أن 
يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم 
لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد عن 
أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة 
والولدان في دار الحرب» فمن أجل ذلك رفعت عنهم 

الجزية. . . (علل الشرائع تحقيق فضل الله الطباطبائي 


اليزدىء طهران 1/8 بات 5١١5‏ -155). 


هو ما دعا عماراً: الكره والحقد المتبادل بينهم وبين 
جماعة المسلمين حتى كاد اصطياد الخارجي يعني 
القضاء عليهء وقد قاتلهم علي ككل حتى أبادهم 
ولكنهم كانوا لا ينفدون حتى يملأوا الشعاب والجبال 
من جديد. ومن هنا تعلقوا بالتقية حفاظا على حياتهم 
وخلاصاً من الفناء . 

وقد اضطرت الظروف الخوارج»؛ وهم أعتى 
وأشجع أصحاب المثل الإسلامية» إلى الأخذ بالتقية 
ولقد أخبرنا الشهرستاني )١1١70:54/(‏ أن هذه الفكرة 
قد تسببت في انقسام الخوارج وذلك أن نافع بن الأزرق 
(ت 56: 544) وقد كان يكفر القاعدين عن الحرب 
وكان يقول: «التقية لا تحل والقعود عن القتال كفرا 
فانصرف زعماء الخوارج وأتباعهم إلى نجدة الحروري 
الذي قتل أيام عبد الملك بن مروان 79: 198 5 
وكات تجدة يوق اال جاتر واحع ينونه مولي 
م#اإيّة أن عدوأ نهم ُقّدةُ4: فبين لنا التزاوج الواضح 

بين الظروف والتقية وإسناد الإسلام لها والشهرستاني 
إلى ذلك يعدد بدع الأزارقة أصحاب نافع المذكور 
ويرى ”أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل"”'' فكان 
المبدأ أرسخ في بيئة الخوارج حتى أحوج الأمر إلى 
ثورة. وغاصت التقية في أعماق الخوارج حتى دار 
النقاش حولها ‏ بعد نافع حول كونها: هل تطبق في 
القول؟ أم العمل؟ أو كليهما؟ فرأينا الفضمحاك وهو 
رئيس فرقة من الخوارج قتل سنة :١14‏ 15" يرى أنها 


)١‏ سورة التوبة 4» الآية: »7١‏ وعن أسماء المؤلفة قلوبهم انظر 
سيرة ابن هشامء مصر 19737. 4 1584 وما بعدهاء كتاب 
المعارف لابن قتيبة ات 1715 24884 مطبعة دار الكتب 
» ”5 وانظر كذلك القاموس المحيط /١١8 ١١‏ 
حديث نصر الفيروز أبادي «ت 815 0١1415-‏ على أنهم 
كانوا من سادة العرب أمر النبي 6ه بتألفهم وإعطائهم 
ليرغبوا من وراءهم في الإسلام «وانظر أيضاً النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير» مصر 48-١ 01١18‏ وقد 
نص المسعودي في مروج الذهب»؛ 5088-١‏ على أن 
في سنة الفتح كان من النبي 825 «إعطاؤه المؤلفة 
قلوبهم وفيهم أبو سفيان صخر بن حرب وابنه معاوية» . 


التقية 


تجوز. في القول دون العمل”'' وكان أسلافهم النجدات 
يرونها «جائزة في القول والعمل وإن كان في قتل 
النفس06"' , 

وعلاوة إلى ذلك فقد ابتدع الخوارج اصطلاح : «دار 
التقية» «ودار العلانية)”" وكانوا يعنون بدار التقية 
المواطن التي يغلب عليها غيرهم من المسلمين فبينوا لنا 
اضطرارهم إلى التعلق بهذا الدرع الذي حمى كثيرا من 
بالخوارج أنهم ‏ مع اعتبارهم غيرهم من المسلمين كفاراً 
- جوزوا تزويج المسلمات ‏ أي الخارجيات ‏ من كفار 
قومهم - أي المسلمين ذوي المذاهب الأخرى في دار 
التقية ؟ . وذلك يعني أنهم ‏ وهم غلاة المخلصين 
- بقدر ما يتعلق الأمر بعقيدتهم لا في سبيل المحافظة 
على حياتهم وإنما لأن الظرف يقتضي التقية ويقتنضي 
الكتمان. وفوق هذا كان للصدقات عندهم تنظيم خاص 
فى حال التقية وآخر فى حال العلانية أيضاً”*' . 


وقد لا يكون هذا رأي كل الخوارج ولكنه رأي 
المشهور من فرقهم على كل حال والتزم به النجدات 
والإبراهيمية والضحاكية والإباضية والصفرية وغيرهم. 

ه ‏ أما الشيعة فقد وجدناهم بعد قتل علي كيه 
وقد علاهم معاوية فقتل رؤساءهم وأمر عماله ألا يجيزوا 
لأحد من شيعة على وأهل بيته شهادة» وأمر بحرمان كل 
ود اماك نه بير لاه على مرو الخطاء يف قاط فق القيوات 
رالتكيينة وهم دار: 0" ويذا لمن حلي عزلى المخايز 
فصار التشي يعني الموت كما حدث سسنة للك 0 
لكثير من زعماء الكوفة من أمثال حجر بن عدي وعمرو 


.18١ العقيدة والشريعة في الإسلام‎ )١( 
.١19؟‎ 21١ (؟) الملل والنحل‎ 

(*) المصدر نفسه .١96‏ 

(:) المصدر نفسه ١‏ -1845. 

(60) المصدر نفسه .5١1-0١‏ 

.١18ال-‎ 1١ المصدر نفسه‎ )١( 


١١ 


بن الحمق الذين أبوا الديانة بالتقية وصرحوا بالمعارضة 
فكان أن قتلواء بل لقد دفن أحدهم ‏ وهو عبد الرحمان 
بن حسان ‏ حية”'' واستمر القتل والقمع وكانت التقية 
جنة تقي من الموت وسبيلاً إلى الحياة بعد أن صار مبدأ 
الدولة لا صلاة إلا بلعن أبي تراب”" ولم تكن التقية 
من أهل الكوفة شيعية» وإنما كانت عرفاً إنسانياً أقره 
الإسلام في الفرآن وجعل أولياء علي يمدون من 
أعمارهم بالبراءة من إمامهم وقائدهم وكان ميدان 
البطولة مغلقاً فى ظل ذلك الطغيان الذي أعقب تنازل 
امعد عدن تاوف فيه 5١1-0١‏ وخلوالجو 
للخصوم يفعلون فيه ما يشاؤون. 

ويقتضينا الواقع والإنصاف أن نسلم بأن التقية لم 
تكن إلا درعا احتمى به الكوفيون ليكسبوا الوقت 
وينتظروا انكشاف الغمة عنهم. وقد رأيناهم ينهضون 
ويقاتلون ‏ بعد قتل الحسين ‏ سنة 548٠ :5١‏ حين 
استيقظت ضمائرهم وتعاظمهم ما اقترفواء وكان منهم 
التوابون الذين خرجوا لقتال الأمويين لا لشيء إلا 
التكفرسن فعودهم عن اضر الصين+ وكانوا يرددون 
الآية موا إل جَاِيك: كافوا شك دَيكْ:74" ولسان 
حالهم يقول: «أقلنا ربنا تفريطنا فقد تبنا»!؟2. وقد أبدوا 
من ضروب الشجاعة ‏ التي كانت التقية حصرتها في 
أنفسهم _ ما صار مدعاة لإعجاب أعدائهم بهمء 
فسمحوا لهم من بعد هزيمتهم ‏ أن يرتحلوا ويلحقوا 
انسار . 


ثم تكررت الأحداث في الكوفة حتى ثار عبد 
الرحمن بن الأشعث (ت 84/-805) على الحجاج 
ولم يكن عبد الرحمن شيعيا ولم يعرف ذلك عنه ولم 
يكن أبوه وجده إلا من ألد أعداء على وأبنائه ولكن 


.5١١ الفرق. والنحل ١1--5١1915ء الملل والنحل‎ )١( 


(0) الطبري 5 -5147. 

(؟) نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 135. 
(4) مروج الذهب 5 -37. 

(0) ابن أبي الحديد .5050-1١‏ 


١ 


الثقية 





أنصار عبد الرحمن بعد انهزامه. تسلحوا بالتقية حين 
انتصر الحجاج عليهم وسامهم ما سام القرشيون عمارأ 
في الإسلام الأول: البراءة من الإسلام والااعتراف 
بالكفرء وقد كانوا يفعلون ذلك نجاة من الموت كما 
فعل عمار أما القرشيون فكانوا يحمون عقيدة يؤمنون 
بهاء وأما الحجاج فلم يبغ إلا إذلال الرجال والإزراء 
بأعدائه وأنه لمزاج غريب حقأء حمل الناس على الكفر 
شرطاً لإطلاق سراحهمء وإهدار دمهم مع الإيمان» 
وتلك ‏ على كل حال - صورة مما آلت إليه حال العالم 
الإسلامي في أواخر القرن الأول الهجري : ومن أوضح 
الأمئلة على رسوخ التقية في نفوس المسلمين عموماً في 
هذا الوقت أن الشعبي (ت :1١4‏ 69/77 5 ( الذي 
يمثل في الصحاح مكاناً مرموقاً ‏ قد كان يتقي على 
صورة فيها إزراء بالإنسانية وبالخلق النبيل. وبينما كان 
الحسن البصري (ت )4-778:31١١‏ لا يعطي في 
نفسه الدنية في مجلس الحجاج ولا يداجي ولا ينافق 
وإنما كان يتجه في أوقات الحرج إلى السكوت» وجدنا 
الشعبي يلومه على صراحته في حضرة الحجاج ويقول: 

الأغضبت الأمير وأوغرت صدره» فلما قال له 
الحسن: «إليك عني يا عامر» يقول الناس: يا عامر 
الشعبي عالم أهل الكوفة؛ أتيت شيطانا من شياطين 
الأنس تهواه بهواه وتقاربه في رأيه» ويحك يا عامرء هل 
مقف إن لنت مق تاكن أ وق ا اسيك با كان 
جواب الشعبي عجباً «يا أبا سعيد» قد قلتها وأنا أعلم ما 
فيها» ولقد كان الحسن محقاً حين أغلظ له بقوله : «فذاك 
أعظم في الحجة عليك وأشد في التبعة""'' وروى 
الغزالي أيضاً خبراً آخر جمع الشعبي والحسن البصري 
أيضاً في مجلس عمر بن هبيرة؛ فصدر من الحسن ما 
صدر منه في مجلس الحجاج السابق فلامه الشعبي وهو 
يقول له: ”يا أيا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره 
وحرمتنا معروفه وصلته»”"' بل لقد اعتبر فريق من العرب 


.0١ 0 ” سورة البقرة:‎ )١( 


(5) مروج الذهب 5 .1١١‏ 


الحسن البصري صاحب تقية لتحبيذه للسلامة وردوا 
سبب ذلك إلى أصله غير العربي”'' ولم يكن الشعبي 
أعدائهم . وهذه تقية واضحة في وقت تقبل الشيعة فيه 
الموت دون البراءة من على أو الاعتراف بالكفر وقتل 
كميل بن زياد النخعي 8 ١‏ وقنبر وغيرهما من 
الشيعة من الشواهد على ذلك . 


وجرت بعد ذلك أمور وأحداث بلورت اتجاهات 
الناى:وقاعت الدولة الفياسية وط | العبسة مكارضية 
ورجحت كفة العباسيين واستطاعوا أن يكسبوا معظم 
العالم الإسلامي؛ فأحس الشيعة من جديد بالضغط 
يزيدو بالقتل يستمرو بالدولة الجديدة تقوى ويشتد 
ساعدهاء فكان العود إلى التقية أمرأ تتطلبه الظروف . 
وكان ذلك أيام بدأت الحركة العلمية تستغرق العالم 
الإسلامي في منتصف القرن الثاني الهجري؛ وجعلت 
الطوائف والفرق والنحل تتبين وتستقل وتككون لها 
مبادئها وتسندها بالحجج العقلية والمنطقية. وهكذا 
وجد الشيعة أنفسهم مضطرين لا إلى التقية فقط» بل 
إلى تأسيسها على أساس من المنطق والكلام» فبدأت 
الأحاديث تروى والأخبار تترى فروواء عن الصادق - 
جعفر بن محمد المتوفى سنة 148: 710 أقوالاً في 
التقية وتحبيذهاء ورووا عن الباقر ‏ محمد بن علي بن 
الحسين المتوفى :١١9‏ 77 أنه قال: «جعلت التقية 
ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية»”'' وإنه قال: 


«التقية دينى ودين أناكي 60 وسواء أصح هذا الخبر أم له 


)١(‏ مروج الذهب  ”‏ ١٠11كء‏ وابن الأثير 4 4-54ل7. 


(؟) الطبري (ليدن) .97/-1١93-1‏ 
دينار (ت )9/67-1١5٠‏ فى حضرة سليمان بن عبد الملك ناله 
الفقهاء والمحدثين إلى نصرة السلطان دونما وازع أخلاتي 
بقوله: «إن بنى إسرائيل لما كانوا على الصواب كان الأمراء 
تحتاج إلى العلماء وكانت العلماء تفر بدينها من الإغراء . فلما 
رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا إلى 


التقية 


1١ 





فإنه يعكس حال الشيعة عكساً صحيحاً ويبين الظروف 
التي أحاطت بهم» وهو إلى ذلك صحيح من حيث أن 
التقية دين القرآن فهي دين النبي جد الباقر. 

و - وكان فريق آخر من الشيعة يباشر المعارضة 
الإيجابية بالسيف والثورة وهم الزيديون» فنهض زيد بن 
علي بن الحسين في الكوفة سنة :11١‏ 759 وتلت 
حركته ثورات أخرى حتى قام محمد بن عبد الله بن 
الحسن في المدينة سنة 148: #171 ونصره 
أصحاب الحديث والفقهاء والزهاد وكان سفيان الثوري 
المتوفى سنة ١17١‏ : /الا/ا يقول: إن يرد الله خيراً بهذه 
الأمة يجمع أمرها على هذا الرجل2”'' وثار إبراهيم بن 
عبد الله أخو محمد في البصرة وكان أبو حنيفة المتوفى 
سنة :١6١‏ 7 يعضده ويحث الناس على الخروج 
معه ويقول: «إن القتيل مع إبراهيم يعدل قتله لو قتل يوم 
بدرء وشهادته مع إبراهيم خير له من الحياة'". ومهما 


الأمراء فاستغنت به عن العلماء واجتمع القوم على المعصية 
فسقطوا وانتكسوا. ولو أن علماءنا يصدقون علمهم لم تزل 
الأمراء بهم؛ ومنهم «الزهري إنه هو المعني بهذا الكلام. ولم 
ينكر أبو حازم ذلك «انظر صفوة الصفوة لابن الجوزي ”: 
5(45-89١ 94‏ - [) إحياء علوم الدين ”: .5١5‏ أصول 
الكافي ص ٠١5‏ (؟) أصول الكافي .1١8‏ 

.5894 مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني ص‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين 2779 الطبري «أوربا» 7 25٠١‏ وفيما يتصل 
بالتقية روى الحسن الأشعري فيلسوف أهل السئة (ت 74لا 
18 أن أبا حنيفة كان يقول: (إن القرآن مخلوق» وإنه 
تعرض للأذى من زملائه من أصحاب الحديث وخاف على 
نفسه وذكر الأشعري لهذه المناسبة خبراً عن عمر بن عبد 
الرحمن المعروف بابن أبي ليلى أعلن توبته عن قوله بذلك 
وأن المتولى لاسحتابته كان محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بابن أبى ليلى قاضى الكوفة (ت :١58‏ 756) لافتاب عنه 
وطاف به على الخلق» وعلل أبو حنيفة توبته تلك بقوله 
«خفت» والله؛ أن يقوم علي فأعطيته التقية»: الإبانة عن أصول 
الديائة لأبي الحسن الأشعري طبعة المطبعة المنيرية بمصر بلا 
تاريخ ء ص 278 وعن سبق أبي حنيفة إلى القول بخلق القرآن 
انظر الروايات العديدة في ص /الاء. 58 رواية عن سفيان 
الثوري وحماد بن أبي سليمان وغيرهما. وهذا المأزق الذي 
نجا منه أبو حتيفة بالتوبة تقية انقلب أيام المآمون إلى عقيدة 


يكن من أمر فإن المهم ‏ فيما يتعلق بموضوعنا ‏ أن 
الإمام مالك بن أنس استفتي في الخروج مع محمد 
وقيل له : إن فى أعنافنا بيعة لأبى جعفر (المنصور) (ت 
684 : 8) الاإنما رايعب :0ك هين ير ليس علي 
كل مكره يمين» فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك 
بيته”'2 وقد أشار ابن خلدون (ت 4-_)١1086 :8١8‏ 
إلى ذلك وذكر فتوى الإمام مالك بجواز نقض بيعة 
الإكراه”" وواضح أن الإمام مالكاً كان يرى أن الناس 
قد أجابوا المنصور وبايعوه لخونهم من القتل فكانت 
بيعتهم على غير أساس من عقيدة قلبية وهكذا نعود من 
جديد إلى التقية التي خرج بها مالك بيعة الناس على 
الصورة التي ارتد بها عمار عن الإسلام في محنته في 
مكة وهو بذلك قد أقر التقية وأغرى الناس ببيعة محمد 
بن عبد الله بن الحسن. ولعل في هذا الحادث ما يجلو 
ارتباط التقية لا بالإسلام الأول فقط بل بأصحاب 
الحديث من أهل السنّة في أيام الإمام مالك المعاصر 
لكثير من الحوادث التي دعت الشيعة إلى التعلق بالتقية 
زمما يدعل هذا اندض ال الترطى رت كد 
15/1 © قد ذكرفي تفسيزه أنالشاقمي والكوفيين 
على هذا اللراف من كروب سياف عمال الت ريق 
القتلء وذكر كذلك إنه قد اأجمع أهل العلم».» على 
ذلك”" ولا بد أن نلاحظ أن ذكر موافقة «الكوفيين» 
على التقية ومعهم الشافعي (ت )٠١- 8١9-704‏ 
إنما جاءت من أن هذا البلد قد كان مسرحاً لكثير من 


المظالم وعديد من الثورات على الظلم وأهله . 


وقبل أن تتطرق إلى حادث آخر يؤيد رسوخ التقية 
في العالم السنيء يحسن بئا الالتفات إلى أن التقية - 
حتى الآن ‏ لم تكن قد لصقت بالشيعة هذا اللصوق 


رسمية للدولة جعل القائلون بضدها ينجون بأنفسهم منه 
بالتقية» وسنعرض لهذه المسألة بعد أسطر. 

.78” مقاتل الطالبيين‎ 7٠٠١ .” الطبري «أورباة‎ )١( 

(5) العبر 189. 

.184١ :1٠١ تفسير القرطبي‎ )*( 


1١ 


الذي وثقته الحوادث فيما بعد حتى بدا للناس أنها عرف 
خاص بهم. ومن هنا فاجأتنا الأحداث بمثال بديع 
للتواصل بين الظروف والتقية. وذلك أن المأمون (ت 
477-54 ) لما أسقطه أخره من ولاية العهد واستطاع 
الانتصار واستعادة حكمه ‏ التزم أفكار منافسي خصومه 
في العقيدة وطراز التفكير وقرب الشيعة والمعتزلة رنادى 
ملق القراة وسغتيل بعلىييق ان طالب”'' وقد كانت 
محنة خلق القرآن محكاً مبينا للزعم القائل بأن التقية من 
عقائد الشيعة وحدهم. ولقد أورد الطبري (ت :5١٠١‏ 
17 ") وابن الأثير (ت 70: 1777) في حوادث 
سنة 4١5؟:‏ "35 في المحنة قولهما: ١وأجاب‏ القوم 
كلهم حين أعاد عليهم القول: إن القرآن مخلوق إلا 
أربعة نفر منهم أحمد بن حنبل (ت: ١‏ هه-_1) 
وسجادة والقواريري ومحمد بن نوح المصروب؛ فأمر 
بهم أسحق بن إبراهيم «ممتحنهم بالنيابة عن المأمون 
«فشدوا في الحديد» نأعاد عليهم المحنة؛ فأجاب 
سجادة إلى أن القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قيده وخلى 
سبيله» فأصر الآخرون على قولهم فلما كان من بعد 
الغد عاودهم أيضاً فأعاد عليهم القول. 

فأجاب القواريري إن القرآن مخلوق»؛ فأمر بإطلاق 
قيده وخلي سبيله وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح 
على قولهما ولم يرجعا فشدا جميعاً في الحديد ووجها 
إلى طرسوس وكتب معهما كتاباً بأشخاصهما وكتب كتابا 
بتأويل القوم فيما أجابوا إليه . 

وذكر سليمان بن يعقوب ‏ صاحب الخبر ‏ أن بشر 
بن الوليد «القاضي المتوفى سنة 778  :‏ تأول الآية التي 
أنزلها الله تعالى في عمار بن ياسر «من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» وهكذا نعود من جديد إلى عمار بن ياسر 
والآية التي نزلت فيه ونتبين الإنسانية التي تكمن في تلك 
الحادئة والحدرد التي حددها الإسلام ذ فى القرآن للمدى 
الذى سخطيع الإنشاة ننه + إذا أكرة.< أن يسلظ بداؤلنة 
«وقلبه مطمئن بالإيمان». 


.5835-- 5٠١ البداية والنهاية‎ )١( 


التقية 


ويذكر القرآن أصحاب الأخدود ممن عذبوا اليهود 
اليمانيين «بالنار ذات الوقود”'' وهذا هو الذي أراد 
الإسلام أن يتفاداه في أوائله وأعطى المسلمين الأوائل 
من الأرقاء والعبيد والمستضعفين والفقراء الخيرة على 
قدر طاقتهم مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان لتجنيبهم ما لا 
طاقة لهم به. وقد جاء الإسلام لإنقاذهم مما هم فيه لا 
لتعريضهم لما هو أشد منه وتركهم طعمة للسيف والنار 
والسوط. ولم يكن ثبات ابن حنبل ليمنع أصحابه - 
والآية تتردد بين جوانبهم ‏ أن يستجيبوا للمأمون 
والمعتصم والواثق «حكموا من 575-١98‏ في 
المحنة ولقد صدروا عن إنسانيتهم وصدر ابن حنبل عن 
إنسانيته أيضاً. وكل صدر عن طاقته وكل أرانا التقية 
على حقيقتها والإسلام الذي أقرها وبين كلا الفريقين لنا 
تأملها في الدين لا في التشيع وحده”” . 

وإذا تبين ذلك فإننا نستطيع أن نضع شيعياً ‏ لا شك 
في شيعيته ‏ كريم النفس ابيا بازاء هؤلاء الحنابلة 
وغيرهم من فقهاء أهل السنّة الخائفين المضطرين إلى 
الديانة بالتقية ليتضح الأساس الذي قامت عليه هذه 
العقيدة المتصلة بالطروف الاجعناعية ورقرة الأحكدال 


رت كان في من أجاب المأمون إلى خلق 
القرآن» وقد خرج من المحنة خجلاً يصف نفسه بالردة» غير 
أن أصحابه لم يقبلوا له هذا الندم ولا ذلك الخجل وإنما قالوا 
لهء على لسان الحسين بن الفضل البجلى : «معاذ الله ما أنت 
بمرتد. وقد قال الله تبارك وتعالى :من حكفر بِللَّه مِنْ بَمْدٍ 
ميو اكه وَكَلْيُمُ مُظمَين ألإيمّن4. فوضع الله 
عن المكره ما يسمعه في القرآن «تبيين كذب المفتري لابن 
عساكر )١١15- 01/1١(‏ دمشق 417 1ع ص 705 -3. 

)١(‏ ومما يحسن أن يقرن بهذا كله أن أبا الحسن الأشعري أفهم 
المعتزلة» الذين اضطروا الناس إلى التمسك بالتقية»؛ إلى 
الديانة بها أيضاً وأنهم كانوا يزعمون «إن الله عز وجل» لا 
علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر له وأرادوا أن 
يتفوا أن الله عالم قادر حي سميع بصيرء فمنعهم خوف 
السيف عن بارع ع /اك كار اماد : 
أصول الديانة ص 79 48٠‏ وهذا ب 
بالتقية . 


.» الإبانة عن 
يعني أنهم كانوا يدينون 


التقية 


الشخصي فقد كان الشريف الرضي المتوفى سنة 405 
رجلا أبياً كريماً حر الرأي لم تستطع الأحداث التي مرت 
فى أيامه أن تنال من شدة ذهنه وعزة نفسه فضمن كتابه 
«حقائق التأويل في متشابه التنزيل» كلاماً يدور حول 
التقية الأولى يعكس لنا هذه الحقيقة التي تنبع من تواصل 
التقية مع الظروف. لقد بحث الشريف التقية على أنها 
شأن يكونانين المتؤدسين والمشكيق لابين العسلم 
والمسلم فلم يتطرق إلى تقية المسلم مطلقاء ثم إنه قد 
صرح في جلاء ‏ كما فعل ابن حنبل - أن حبيب بن 
عدي حين قتل كان أفضل من عمار بن ياسر حين أعطى 
التقية وذكر أن «اعطاء التقية رخصة وأن الأفضل ترك 
اظهارها”'' وذكر أن «إقامة المرء عليه الإسلام» حتى 
يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة في العدول عنه حتى 
يسلم”" ولم يفت الشريف أن يلحظ أن التقية لا تكون 
بالممالأة بالعمل وإنما تكون «قولاً باللسان»”" ونقل 
غبازة أن العالية أن (الغقية باللنان له بالعد 2 ركان 
الشريف في ذلك كله صدر عن أفقه الواسع ونفسه 
المطمئنة ولم يكن ذهنه متجها إلى الظروف الصعبة التي 
تمر بالشيعة كما مرت بالحنابلة قبل ذلك» فلم يشأ أن 
يحاول الوصل بين ما في القرآن وما تأتي به الظروف 
ولعل هذا الذي ورد في حقائق التأويل يبين صحة مدح 
الشريف للخليفة الفاطمي وتهافت مشاركته في الطعن 
الفداء (ت 7*7/ ١71‏ وصح له قوله: 
ما مقامي على الهوان وعندي 
ألبس الذل في بلادي الأععادي 
تمصي الشريقة العو 


)١( )١(‏ حقائق التأويل. 

(5) المرجع نفسه ص 74. 

(4:) حقائق التأويل ص 7565. 

(5) تاريخ أبي الفداء طبع أوربا 7 - 708. وانظر ديوان الشريف 
الرضى»؛ مصر ١7١05‏ ص 105 لقد كثر الأخذ والرد فى 
نسب الفاطميين في مصر ودخل في تغليب رأي على آخر 


١6ه‎ 


وشين أيضا أنه كان يمعزل :عن نووت الشبيعة وإن 
نقابته للطالبيين كانت تتصل بأرحامه وذوي قرباه دون 
سواد الشيعة وأمتهم في العراق وأن ذلك كان موكولاً 
بالشيخ المفيد (ت 415/ /٠١5١‏ 7) وبالطوسي 
/١٠١ 57 /50(‏ 8) من بعده وغيرهما ممن كان الشيعة 
يتلقون منهم النصح والإرشاد ويأخذون عنهم أمور 
دينهم ودنياهم. 

ز - وقد آن لنا أن نتوقف الآن لنقرر أن التقية قد 
كانت تعني إنقاذ المسلمين من شرك الكفار. فصارت 
الآن سلاحاً يتستر به المسلم من أخيه المسلم وسلاحاً 
يتسلح به الضعيف أمام القوي وذلك أمر يعكس ما آل 
إليه حال العالم الإسلامي من الفرقة والانقسام والتشتت 
بحيث غدا الدين الذي جاء للم الشعث في العالم كله 
ومحو الفوارق الطبقية والعرقية والدينية - مفرقاً للناس 
فرقاً وطوائف ومذاهب ونحلاً يتربص كل فريق منهم 
بالآخر ويتحين الفرص للإيقاع به. لقد كان أصل كل 
ذلك أن قوماً أرادوا لأنفسهم الملك والسلطة وكان 
الطريق أمامهم شاقاًء نأنبتوا في المجتمع الإسلامي نباتاً 
يورث الشقاق والعداوة بين المظلومين أنفسهم من قبائل 
الإسلام وبلدانه وشعوبه» فانشغل المظلوم والفقير بقتال 
الفقيرء والمحروم بلعن المحروم ونهبه وسلبهء 
واستراح أصحاب الدسيسة إلى سلامتهم واطمأنوا على 
جاههم ومجدهم وسلطانهم وكان الأساس الاستعلاء 
الشخصي والطمع الفردي والتسلط الارستقراطي. 
هكذا استغل مروان بن الحكم  07(‏ 188) وأرحامه 
عثمان وأشاعوا الكراهية في الأمة الإسلامية حتى 


الفاطميين نسبهم رأي الحكم المستنصر الخليفة الأندلسي 
المعاصر لدولة الفاطميين (ح 591-569٠‏ 985-9351) 
الذي كان يرى صحة انتسابهم إلى النبي #5 (انظر صحيفة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية فى مدريد مقال 
للأنتاة مهد على مك عن الطيع فى الآندلسن: العلاد 
”-١‏ سنة ١9464‏ ص ١١0‏ نقلا عن البيان المغرب لابن 


عذارى) 7 


الل 


ضحوا بعثمان نفسهء ثم تناول معاوية هذا الخيط بيده 
فاستغل ضحية آل عبد شمس وجعل قتله ستارأ لملكيته» 
فشطر العالم الإسلامي شطرين: شطراً عثمانياً يمثله هو 
وأنصاره من طلاب الدنيا في الشام وغيرها وشطرا علويا 
يلتف حوله المظلومون والمحرومون والمساكين 
وأصحاب العقيدة والمثل العليا. 

ح - لقد كان العداء الذي تمكن فى قلوب الرعية 
مدعاة إلى احتجاب الشيعة وراء عات الثفية فسمعنا 
ابن بابويه القمي (ت )441-781١‏ يقول في صراحة 
وجلاء : اعتقادنا في التقية أنها واجبة؛ من تركها كان 
يفك لمن ترك الصيلةة 1 

وقال الشيخ المفيد (التقية كتمان الحق وستر 
الاعتقاد فيه» ومكالمة المخالفين وترك مخالفتهم بمأ 
يعقب ضرراً في الدين والدنيا””". وهذا الذي يقوله 
فقيها الشيعة الكبيران يبين لنا الصعوبات التي كان يعانيها 
الشيعة حتى في أيام حكم البويهيين. 

ط ‏ ودخل عامل السياسة الميدان فزاد الأمر 
تعقيداً» وكان وجود دولة شيعية رسمية في مصر تنافس 
الدولة العباسية باعئاً على إسراف الشيعة في العراق 
وغيره من توابع العباسيين في اتخاذ التقية. وكان الأمر 
بالنسبة للإسماعيليين أشد وأنكل. فمن المعروف أن 
التقية لازمة من لوازمهم ‏ وكان هذا يعني أن 
للإسماعيلي المصري أو المغربي أو غيرهما ‏ شرعاً أن 
يدكر [سماعيليته ليدقع عن نفسه خطر الموت فرأينا 
لهذه العقيدة علاجا (إسلاميا) عباسيا زينه الفقهاء 
والسائرون في ركاب الدولة بالمنطق البراق حتى وجدنا 
رصا منضزها #الغرالن ل تن 01115 كن لقن 
الرد على الباطنية ا على الأوامر «الشريفة الجقدية 
النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم”' على اعتبار 
«إن الحاجة إلى الكتاب عامة في حق الخاص والعام 


(0) اعتقادات الصدوق ص 45. 


(1) صحيح الاعتقاد ص 559. 
(؟) فضائح الباطنية للغزالي تحقيق كولد تسيهر (ليدن )١9417‏ ص١‏ 


التقية 


شاملة جميع الطبقات”''. وكان الغزالي يعتزم دحض 
عقيدة الباطنية بالمنطق والعقل بدحض مبدئهم في 
«إبطال الرأي وإثبات التعليهم'”" ولكنه لم يكتف 
بالجدل العلمي إنما انزلق إلى مهاوي السياسة فقرر أن 
«قبول التقية من المرتد لا بد منه.. . وأما توبة الباطنية 
وكل زنديق يستتر بالكفر ويرى التقية ديناً. ففي هذا 
خلاف بين العلماء"”". ثم ذكر رأي العباترين فى 
ركاب الدولة وإنه قد «ذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل 
توبته» وزعموا أن هذا الباب - لو فتح ‏ لم يمكن 
حسم مادتهم وقمع غائلتهم فإن من سر عقيدتهم 
الخديةبالشية»' "هذا تالتنية [لجمالسن 0 الكليعة 
الإسماعيليين في زمن السلمء أما في الحرب فإن من 
قبض عليه منهم فإن حكمة القتل وكذلك النساء. «فانا 
نقتلهن مهما صرحن بالاعتقاد الذي هو كفر على 
مقتضى ما قررناه””' وأما الصبيان فمهما بلغ صبيانهم 
«من العمر' عرضنا الإسلام عليهم فإن قبلوا قبل 
إسلامهم وردت السيوف عن رقابهم إلى قربها وأن 
أصروا على كفرهم مقلدين فيه آباءهم مددنا سيوف 
الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم مسلك المرتدين. 
وهكذا بلغت الحال بحماة الدين ولم ينس الغزالي؛ 
بعد أن سلح الدولة بكل هذه الحجج والبراهين» أن 
يذكرااة هذا" الأسر اليس تهائيات أيام التلنوب أن 
«الأمر منوط برأي الإمام"”"' لئلا يسد الطريق عليه إذا 
بدا له أن يسالم أو يهادن أو يساوم . 


ي - وقد أشرنا في مطلع هذا البحث إلى أن الزيدية 
قد أنكروا التقية ولم يعملوا بها واتهموا غيرهم من 
الشيعة بالخور والضعف لتسترهم بهاء ولكنهم مع 


)١(‏ المرجع نفسه ص ؟5. 
(7) المرجع نفسه ص ”. 
() المرجع نفسه ص .6١‏ 
(5) المرجع نفسه ص 19. 
(0) المرجع نفسه ص 5. 
(5) المرجع نفسه ص 57. 
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مرور الزمن واستقرارهم في اليمن وشعورهم بالأمان 
وفتور حماسهم الحربي؛ الذي لازم دعوتهم. جعلوا 
(ايحرمون صلاة الجمعة في بلد السلطان ليس على 
شرطهه'”'' وذلك يدخل في الحذر والمحافظة على 
النفس وهو لب التقية كما مر بنا. 


١‏ ويحسن بنا أن نعرض للعالم الإسلامي في 
القرون المتأخرة ليتم لنا وصل آخر هذا البحث بأوله 
فلقد صار المجتمع الإسلامي ‏ بعد اكتساح التتار له 
مجتمعاً تتوزعه الدويلات والجهل والعصبيات» وصار 
ضيق الأفق الطابع العام له وصارت العزلة التي عاناها 
سبباً في شدة العصبية المذهبية؛ ودخل في الحياة 
الاجتماعية في العالم الإسلامي عامل جديد هو تنفس 
التشيع وتحرره من الضغط الذي كان يعانيه من 
الحكومات المضادة له؛ وبدأ التوازن بين الكفتين يظهر. 
وكان نتيجة ذلك أن رأينا المجتمع السني ‏ الذي كان 
ينعى على الشيعة تمسكهم بالتقية - يلتزم بها. وذلك أمر 
طبيعي يدخل في جبلة الدفاع عن النفس المركبة في كل 
إنسان ولكن غير الشيعة لم يحتاجوا إليه لأنهم كانوا في 
منجاة منهم بالسلبية التي أبدوها لمظالم الحكومات 
المتوالية التي انصب ضغطها وظلمها على معارضيها من 
الشديعة ؟.ويسكذا بدات سلملة مع المتور الع تيفك 
الأسى في مجتمع جاء الإسلام لصهره في بوتقته وإنقاذه 
من الفرقة والظلم والقلق الروحيء فرأينا الملكث محمد 
خدابنده المتوفى سنة 7-1١١5-1١17‏ يميل إلى 
التشيع ويشجعه ويتخذه له مذهباً ويحمل عليه 
الناس”'' . فكان أن تظاهر كثير من غير الشيعة بهذا 
المذهب حفاظاً على أرواحهم وأموالهم فخفي أمر كثير 
من الباحثين والمفكرين على المؤرخين حتى تنازع 
بعضهم مؤرحي الطرفين فأضافهم كل فريق إلى مشربه 
مده قطنت النذين الشيرارق (ت 1101 1) 
المعاصر لخدابنداه المذكور الذي أضافه القاضي نور الله 


000( العلم الشامخ ص ؟507. 
(؟) البداية والنهاية /١4‏ لالا. 


١ا7/‎ 


إلى العقيم © وغيرة إلى اميل الستة: :وت فنك 
الخوانساري في هذه النسبة إلى التشيع وعلله بأنه «قد 
كان ذلك في مبدأ أمر الرجل وزمان كونه في ديار 
العجم وانعكاس أمر التقية هناك وغاية ارتفاع أمر الشيعة 
باعتبار تشيع سلطانهم الشاه محمد خدابنده وأخذه 
بأنفاس جماعة العامة”"“. وظهر في أواخر القرن السابع 
وأوائل الثامن ابن تيمية صورة جديدة من إصرار ابن 
حنبل على عقيدته السلفية وعانى ما عانى في سبيل 
إقامة عقيدته على أساس من الثبات نخسن هذا 
أضيفت إليه التقيةء فقد ذكر ابن أبى الفضائل فى كتابه 
«النهج السديد فيما بعد تاريخ ان العينوةة 00 
«في حوادث سنة594 - "٠١0-1188‏ إنه لما فتح 
التتار الشام وأسروا جماعة وكانت الأحوال مضطربة في 
دمشق فذكر أن ابن تيمية وبدر الدين ابن جماعة ذهبوا 
إلى مقدم التتار في قلعة دمشق لتحقيق الصلح فلم يظفر 
بشيء وأن ابن تيمية أعاد الكرة فتوجه إلى مخيم التتار 
بسبب المأسورين الذين أرجفوا بقدوم المصريين لطرد 
التتار فاعتقلهم هؤلاء. قال المفضل : «وتحدث مولاي 
مع الشيخ في أمر (يزيد) بن معاوية وسأله: هل تجوز 
لعنته أم لا فعلم الشيخ (ابن تيمية) أن فيه موالاة 
فكلمه بما لاق خاطره من الكلام بغير شيء يكره”” . 
وتلك تقية خفيفة يغلب عليها المجاملة. ولكن ابن قيم 
الجوزية تلميذ ابن تيمية أظهر تقية لا شك فيها حين 
اشتد الخلاف بينه وبين المالكية فقبضوا عليه فى سنة 
ففك فين وأخذو إلى يسيم جرع المساكيييه 
وأحضروه في يوم الأربعاء إلى قاضي القضاة شرف 
الدين المالكي وادعى عليه فأجاب: أن القاضي الحنبلي 
حكم بحقن دمي وتوبتي وإسلامي» فأعيد إلى الحبس 
حتى يسأل الحنبلي كيف كان الحكم وسيره القاضي 


)2 روضات الجنات 7 ١1ىم١ا‏ وانظر ترجمة قفطب الدين فى 
البدر الطالع للشوكانى (ت /١٠١6١‏ +#م١1)‏ 58/ 1456. 
زفرف المنهج السديدء تحقيق أوسكار بلوشيه ضمن مجلة باريس 


الجزء ١5‏ القسم الثاني ص 1507. 
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الحنبلى وغيره إلى قاضي القضاة يسعون في المذكور آلا 
يكون الحكم إلا عنده ولا يكون عند المالكي (لأنه لا 
يقبل توبة المرتد ويحكم باعدامه). فأحضروه في سابع 
عشرينا لشهرم وعدم العانة بالمزة ورقت جمارا 
وطيف به البلد وراحوا به إلى الصالحية وآخر النهار 
ردوه إلى الحبس وأعلموا نائب السلطنة بما فعلوه. . . 
وحسة!(التائق) بالقلحة مقيدا وسكدت الفكية*'“ لقد نقلنا 
النص كله لأهميته في هذا المقام ولبيان ظروف هذه 
التقية التي أملاها خطر الموقف ومن هنا اعترف ابن قيم 
الجوزية بأنه ارتد عن الإسلام وأعلن توبته وجدد 
إسلامه. وهذا الخبر كله رواه أحد أنصار ابن قيم 
الجوزية وكبر على ابن كثير أن يرويه إلا مختصراً جداً 
لشدة أثره فى نفسه وكان من أنصار ابن تيمية 
إل نا 

وفي سنة ١785-1864‏ -" فتح تيمورلنك حلب 
وكان قد اتخذ التشيع غير المتعين”" (الذي لا يخرج 
عن موالاة علي) مذهباً له فجمع فقهاءها ‏ على عادته 
كلما فتح بلدا - ليمتحنهم ويرى رأيهم في علي 
ومعاوية ويزيد وفي مسائل أخرى كان تيمور يكررها 
فى كل مكان يفتحه””*' وكان السؤال الأخير: ما 
تقولون في علي ومعاوية ويزيد «وهنا قال القاضي 
شرف الدين وكان إلى جانب الحافظ الخوارزمي - 
راوي هذا الخبر ‏ «اعرف كيف تجاوبه فإنه 0-6 
وهذا إرهاص بالتقية وأمر بها كما لا يخفي. والمهم 
أن الحافظ الخوارزمي قد تخلص من الحرج بقوله: 
«كان الحق مع علي في نوبته""'' فسر تيمور وكان 


)١(‏ الإعلام بتاريخ الإسلام لابن قاضي شهبه مخطوط في مكتبة 
البودليان في أوكسفورد رقم الجزء الثاني ورقة 808. 

(0) الإعلام بتاريخ الإسلام الجزء الثاني ورقة ١6‏ 6'ب. 

() (5) فى غير مسألة تفضيل على كان مذهب تيمورلنك الفقهى 
حتفياً راجع ملفوظات تتموراتك مخطوط: في لجامعة كمبردج . 

(5) (7) روضة المناظر لابن الشحنة.» مخطوط فى مكتية جامعة 
أوكسفوردء ص 2778 وكذا عجائب المقدور في أخبار 


سموق: 


التقية 


الشيعي المتوفى سنة ٠147ه‏ 70١٠م‏ بمناورة 
أخرى”'' يحسن الفقهاء في كثير من الأحيان حبكها 
متى دعت الضرورة إليها. 

ومما زاد فى البلية أن عاملاً مساعداً على الغلو فى 
التعصب قد نبت من قيام دولتين إسلاميتين قويتين تدين 
إحداهما بالتشيع والأخرى بمذهب أهل السئة ونعني 
شيعية. والامبراطورية العثمانية في بلاد الروم. 
فاضطهد العثمانيون الشيعة وأسرفوا في قتلهم وفعلوا 
بهم الأفاعيل. ومن ذلك ما أصاب أربعين الفا من 
الشيعة الترك ممن قتل أو سجن مدى الحياة على يد 
سليم الأول سنة -151١5-918‏ أصاب ذلك حتى 
الصبي الذي في السابعة ولم ينج منه الشيخ الذي بلغ 
الي 1 

ومن ذلك ما فعله مراد الرابع سنة 5 1١7 /٠١‏ 
8. وكان من تمام ما أتاه إحراقه جميع كتب الشيعة”" 
وهكذا اضطر الشيعة إلى النجاة بالتقية وأسرفوا فيها 
اضطراراً حتى لقد جعل بعضهم يشك في شيعية البعض 
الآخر في مواطن التشيع . ومن الطريف أن بعض الشيعة 
قد شكوا فى شيعية بهاء الدين العاملى المتوفى سنة 
؟1578-” لأن الشيخ عمر ‏ وكان من علماء 
أهل البصرة من أهل السنّة ‏ قال: (إن بهاء الدين 


.540 انظر لؤلؤة البحرين ص‎ )١( 

(1) الطريقة البكتاشية لبيرج ص 57 عن فون هامر. 

() يقول علي ظريف الأعظمي في تاريخ الدولة الفارسية في 
العراق» بغداد ١971/‏ ص ٠١١‏ أن إسماعيل الصفوي اضطهد 
أهل الستة 9-١908 /9١4‏ وسنة 413/ ١١-161١‏ وقد 
اعتمدنا هذا الكتاب وموجز تاريخ البلدان العراقية الآتي 
بعرض صور الاضطهاد الدينى الذي نال الشيعة وأهل السنة 
بدلا منمصافوها الأصلية المدررفة : اوؤللت لاب ال" الثثر الذي 
تركه هذا الاضطهاد في نفوس الباحثين من الفريقين اللذين 
مثلهما مؤلفا هذين الكتابين. 
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الرافضة . . .)”2 فأوضح لنا ذلك أن اتباع كلتا الطائفتين 
كانوا يلتزمون التقية في هذه الظروف التي يهدر فيها دم 
الرجل لأمر لا يدخل في التدين ولا في الإيمان 
بالمبادىء وإنما يضحى به على مذبح الطمع والتسلط 
الظالم . ويضاف إلى ذلك أن بهاء الدين العاملي ألف 
في سياحته الطويلة فى سوريا ومصر رسالة في وحدة 
الوجود ظهر فيها بمظهر شافعي كامل'" ومما يذكر أيضاً 
أن الشيعة قد قدموا ثلاثة من أبرز علمائهم المتأخرين 
قرابين على مذبح التعصب المذهبي؛ فقتل الشيخ محمد 
بن مكن القاغل ف تق نففة لذ 27029 وطل 
اشيم رون الذي بن على اف يله الترك سنة 967/ 
4 .. وقتل القاضي نور الله التستري في الهند سنة 
420١-170١ 898‏ وكذلك كان يفعل العثمانيون 
بالشيعة من سكان دولتهه”2. وكان الضغط شديداً على 
الشيعة في كل مكان تسوده دولة سنية حتى كانوا يعيرون 
باتخاذهم التقية ‏ مما رأينا انسحابه على غيرهم أيضاً. 
ومهما يكن من أمر فإن الشيخ محمد الحسين كاشف 
الغطاء قد قال في ذلك : «واللوم والتعيير بالتقية إن كانت 
تستحق اللوم والتعيير - ليس على الشيعة فحسب بل 
على من سلبهم موهبة الحرية والجأهم إلى العمل 
بالتقية»"'2 . 


يب - بقي أمر مهم يكمل هذه الصورة التي تعكس 
التقية في سفرها الطويل» ذلك أنه لما قام محمد بن عبد 
الوهاب المتوفى سنة ١785 /١١١١‏ بدعوته الوهابية 
اندفع فقهاء الإسلام إليه بين معارض وموافق وكتبت في 
مدح مذهبه الموازي لمذهب ابن تيمية ومدحه عديد من 


.)55 موجز تاريخ البلدان العراقية لعبد الرزاق الحسني (ص‎ )١( 

(؟) روضات الجنات 5/ 95. 

() الرسالة مطبوعة مع رسائل أخرى صوفية «مجموعة الرسائل» 
مطبعة الكردي؛ مصر بلا تاريخ» ومخطوطها في دار الكتب 
المصرية رقم ١74177‏ في الفهرست "/85. 

(5) مجالس المؤمنين ص .51١‏ 

.1١737 /١ طرائق الحقائق‎ )6( 

(5) أصل الشيعة وأصولها .١197‏ 


الكتب» ودخلت الحركة أمور وتطورات ليس هذا 
موضعها. وقد أرسل محمد بن عبد الوهاب رسائل إلى 
الأمراء والوزراء يدعوهم إلى مذهبه» وكان من الكتب 
كتاب أرسل إلى بغداد سنة ١1/871١08‏ - 7 حيث 
كان سليمان باشا (المتوفى سنة 4/ا١١/ ١9/548‏ -_) 
وزيرآء فرد عليه عبد الله أفندي الراوي برسالة حاول 
فيها أن يدحض ماأورده محمد بن عبد الوهاب فى 
تله التوحية ومخطرطها فرظ ولي مكتيب جامعة 
كمبردج هو في الواقع كتاب (التوضيح عن توحيد 
الخلاق في جواب أهل العراق) وإن كان عنوان 
المخطوط فيها يقول: «رد الوهابى» دون إشارة إلى 
النولف وقرث جكب الأزفاك الشراتةاتبيفة دم هذا 
المخطوط : ويمل هذا الاستطراد نذكر أن هذا الكتاب 
الوهابي قد ذكر عبارة تحتمل دلالة كبيرة قال: «بل لقد 
حرر وأمر (محمد بن عبد الوهاب) عند شيوخ أفاضل 
أكابر منهم الشاميون: الشيخ علي أكندي الداغسطاني 
الذي قد ذكرنا اسمه ابن عمه الشيخ عبد الكريم 
الداغسطاني والشيخ البرهاني والشيخ عثمان الديار 
بكري نزيل نابلس أرسل إليه نسخة. فأمرها وأقرها 
وحرروه وأجازوه. ولكن عذرهم عدم المساعدة لهم 
في قيام تضمنه من إقامة الدين وإخلاصه لرب 
العالمين» وإلا هو الذي يدينون به في أنفسهم وأهليهم 
وأصحابهم من عشائرهم لأن ذلك يعتاز إلى سيف قائم 
وإمام عادل» وذلك متعذر إلا بتوفيق وإيجاد الله)”"2 
فبينت لنا عبارتهم «"يقدرون على نهي الناس عما 
اعتقدوه وعملوا به وقالوه» إن التقية هي مبدأ إسلامي 
يتصل بالإنسان قبل الإسلام وإن الهسدور عنها صدور 
عن طبيعة البشر وإن كان الرجل حنبلياً أو وهابياً. 
والذي يلفت النظر أن صاحب الرد لم يعقب على هذا 
الذي أورده عن هؤلاء الفقهاء بل هو الذي صاغ هذه 
العبارة ترجمة عن مشاعرهم وضمائرهم فهي موافقة 


714 التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق (ص‎ )١( 
وتلاحظ الركة الظاهرة في الأسلوب).‎ 
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ضمنية على ما أصدروه. وهكذا ترتبط النهايات 
بالبدايات وتنعكس الأوائل على الأواخر وتبدو لنا التقية 
في معزل عن الخصومة بين الشيعة وأهل السئّة فتلقي 
عنها ما أثقلتها بها القرون. 


يد - ولعل من غير الممل أن نضيف إلى هذا كله أن 
التقية ‏ في فهمها الواسع ‏ قد انتجت أدباً يتسم بالتستر 
بالرمز والإشارة فى مسختلف الأقطار والأزمان» ولعلها 
فح أ نتن لاد الرمزي بناءه وغذاه بالمواهمب 
والفرص ولنا في كليلة ودمنة ورسائل اخوان الصفا 
وكتب اكثر الصوفية وكتب النحل من أمثال الحروفية 
وغيرهم أمثلة تضرب. ونستطيع أن نضيف إلى هذه 
الآثار كتباً من الغرب من أمثال يوتوبيا لتوماس مورء 
وقد تسبب ذلك الكتاب فى إعدامه «ورسائل فارسية» 
لمزشبكي' الكتاي الذى تند حي هذا الفيلسرن المتجمع 
الفرنسي على لسان ريكا وأزيك ورضىء ثم أساطير 
لافونتين التي تشبه كليلة ودمنة وخرافات أيسوب» تلك 
الكتب التي تعكس هذه التقية الإنسانية التي لاحت في 
سماء الإسلام يوماً فرعى برعايتها الإنسانية ومزج الروح 
الدينى بالشعور الإنسانى والضعف البشري فجعل الدين 
منظماً لحياة الناس قلباً قان: 

أمابيد .نيذه هى التقية قي'يكنها وتطورها عفيذة 
إسلامية إنسانية طبقتها المذاهب الإسلامية على اختلافها 
حين سامتها الحوادث تطبيقهاء ولم تكن عقيدة شيعية 
ولعل اضطرار الشيعة إلى اتخاذها درعاً يحميهم ‏ في 
الماضي الذي انزاح كابوسه ‏ يدعو إلى التأمل 
والاعتبار. 


الدكتور كامل الشيبي 


وإليك بعض ما جاء في رسالة وجهها أحد فقهاء 
المغرب إلى من بقي من المسلمين في الأندلس بعد 
سقوط غرناطة وانتهاء الحكم الإسلامي في أسبانيا 
كلهاء وهذه الرسالة فتوى باستعمال التقية وأمر بأن 
يتخذوها عقيدة ما داموا على ما هم فيه من الخوف» قال 
صاحب الرسالة بعد المقدمة: 


التقية 


بعد السلام عليكم من كاتبه إليكم من عبيد الله 
أصغر عبيده»؛ وأحوجهم إل عفوه ومزيده عبيد الله 
تعالى أحمد بن بوجمعة المغراوي ثم الوهراني. 

إلى أن يقول: 

مؤكداً عليكم في ملازمة دين الإسلام آمرين به من 
بلغ من أولادكمء إن لم تخافوا دخول شر عليكم من 
إغلام عدردم بطرم 

ويستطرد قائلا: 

وإن أكرهوكم في وقت صلاة على السجود للأصنام 
وحضور صلاتهم فأحرموا بالنية وانووا صلاتكم 
المشروعة وأشيروا لما يشيرون من صنم ومقصودكم 
الله. وإن كان لغير القبلة تسقط في حقكم كصلاة 
الخوف عند الالتحام» وإن أجبروكم على شرب خمر 
فاشربوه لا بنية استعماله» وإن كلفوا عليكم خنزيراً 
فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم ومعتقدين تحريمهء وكذا إن 
أكرهوكم على محرم وإن أكرهوكم على نكاح بناتكم 
منهم فاعتقدوا تحريمه لولا الإكراه ناكرين لذلك 
بقلوبكم . 

ثم يقول: 

وإن أكرهوكم على كلمة الكفر فإن أمكنكم التورية 
والألغاز فافعلوا ولتكونوا مطمئني القلوب بالإيمان إن 
نطقتم بها ناكرين لذلك”"" . 

وما تعرض له الشيعة من جور الجائرين رحكم 
الظالمين كان أعظم مما تعرض له هؤلاء الخائفون» 
وشراً منهء فألجأهم ذلك إلى التقية التي أفتى بها هذا 
الفقيه السني . 

وإليك مثالا عما كان يجري على الشيعة : 

قال صاحب اعلام الورى وهو يسرد حوادث شهر 
شعبان سنة 451١‏ في دمشق . 


)١(‏ نهاية الأندلس لمحمد عبد الله عنان. 


تلاتر 
محمد بن سيف الدمشقي الحنفي نائب ابن الشحنة 
بمصر: ابن يونس بدمشى؛ وحسين البعلبكي 
البقسماطي تحت القلعة بعد أن ربط رقبتيهما ويديهما 
ورجليهما في خوازيق» ثم ألقى عليهما القنب والبواري 
والحطب إلى أن صارا كوم رماد؛ لأنه ثبت عليهما عند 
القاضي أنهما رافضيان. 

والنك فالا آحر جرع قد هذا الحادت بمعات 
السنين. وما جرى من ذلك بين الحادثتين وبعدهما أكثر 
من أن يحصيه عد: 

دعا زياد ابن أبيه صيفى بن فسيل : فلما صار عنده 
قال له زياد: باحدو ا تبر را قال 
صيفي: ما أعرف أبا تراب» ذال كدان هنا عر قله يفا 
قال: ما أعرفه قال: أما تعرف علي بن أبي طالب؟ قال: 
بلى. قال : فذلك أبو تراب. فقال: كلا ذاك أبو الحسن 
والحسين . فقال له صاحب الشرطة : يقول لك الأمير: 
هن نو تراش دوتقول اندلا قال:وإن كذت الأمير 
أتريد أن أكذب وأشهد له على باطل كما شهد قال زياد : 
وهذا أيضاً من ذنبك. على بالعصا. نأتى بها فقال: ما 
قولك في علي؟ قال: أحبن فرك انأ قائله» قال زياد: 
اضربوا عاتقه بالعصى حتى يلصق بالأرض . فضرب 
حتى لزم الأرض قال: اقلعرا عنه؛ ايه ما قولك في علي 
قال: والله لو شرحتني بالمواسي والمدى ما قلت إلا ما 
سمعت منى . قال: زياد : لتلعننه أو لأقتلنك» قال: إذن 
تقتلني قبل ذلك . قال زياد: ادفعوا في رقبته ثم قال: 
أوقروه حديداً وألقوه في السجن. 

ثم أرسله بعد ذلك مع حجر بن عدي إلى معاوية 
فقتله مع من قتل . 

تلائر 

قرية تقع في مقاطعة رودبار شهرستان وكانت سابقاً 
من توابع رودبار الموت وتبعد عن قزوين سبعين 
كيلومتراً وعن (معلم كلاية) 7 كيلومترا وعن الديلم 
ل كيلومتر وتقع تلاتر على الخط الجغرافي 6 درجة 
و١”‏ دقيقة طولا.وه” درجة و١٠‏ دقيقة عرضا وترتفع 
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عن سطح البحر 5١18١‏ مترأحسب احصائية عام 
9817م بلغ عدد نفوسها 1٠*‏ نسمة ويحدها شمالا 
اشكور وتنكابن وشرقاً قربة روح أباد ونهر خارود 
وجنوباً نهر شاهرود وغربا قرية اكوجان وكانت من 
أملاك حفيد السيد المير قوام الدين بن السيد كمال 
الدين صادق المشهور بالمير بزرك الذي هاجر إلى 
قزوين في أواخر القرن الثامن للهجرة من مازندران ثم 
استقر في تلاتر ويعرف قديما وحديئا بسادات قوامى 
وأكثر أهالي هذه القرية هم من السادات الحسنيين 
وكلهم معروفون بآل القوامي وهي آخر قرية من حدود 
الشمال الغربي من دولة الإسماعيليين النزاريين من أهم 
محصولات تلاتر الجوز والكرز والبندق» ويبلغ 
محصول البندق في السنة بين ٠١‏ إلى 4١‏ طن . 
ومصدر مياه هذه القرية عيون هائلة تتساقط مياهها 
على شكل شلال من جبال شاهقة في شمال القرية. 
ويقع على جبل جنوب القرية مزار إما مزاده أفضل 
وله حرم مربع وفي وسط الحرم قبر عليه صندوق وله 
قبة وهذه العمارة من آثار العصر الصفوي وتحيط 
بالمزار أشجار كثيفة ويزوره سكان القرى المجاورة 
جماعات وأفرادا”'. نبغ من تلاتر علماء أعلام منهم 
السيد مير حسين بن السيد مطهر الحسيني التلاتري 
القزويني المولود في ١1١6‏ والمتوفى سنة 0ه من 
أئمة الفترى والذين وله مؤلفات في الفقه والتفسير» 
ومنهم السيد أبو القاسم بن السيد حسين التلاتري 
القزويني المولد في ١١44‏ والمتوفى سنة ١٠١/.ه‏ 
من أعلام العلماء ومنهم السيد عبد الصمد بن السيد 
حسين التلاتري المتوفى حدود سنة /5١١6‏ ه وهو 
حكيم فيلسوف من أكابر علماء طهران في عصر الشاه 
ناصر الدين القاجاري ومنهم السيد هبة الله التلاتري 
القزويني المتوفى سنة 754١/ه‏ من أئمة الفتوى 
والتقليد ومنهم السيد أبو القاسم بن السيد هبة الله 
المتوفى في رمضان سنة /١5048‏ ه من أكابر خطباء 


)١(‏ يقول حسن الأمين: زرت تلاتر صحبة الأستاذ الصالحي. 


؟؟ 


المنبر الحسيني في قزوين ومنهم السيد ناصر القوامي 
الذي أنجز في تلاتر مشاريع خيرية منها بناء مستشفى 
ضخم يرتاده المرضى من جميع القرى المجاورة وحمام 
ومسجل كبير. 

عبد الحسين الصا حي 


تلمسان 


العابر بتلمسان الجزائرية لأول مرة. . قد يظن أنها 
بلدة شامية هاجرت بناسها وبساتينها وينابيعها 
وأغانيها. . . بزهرها. . ونضرة الوجوه فيها.. هاجرت 
من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب . 

والواقف فوق أعلى قمة من هضبة «لالا.. ستي» 
الصخرية البيضاء . . التى تحتضن تلمسان من جنوبها 
بانحناءة هلال ابن و م الات هناك إذا مدّ بصره 
في صباح صيف إلى ما وراء مضيق البحر المتوسط؛ 
يظن أن تلمسان مديئنة أندلسية كبيرة هربت بأسطحتها 
القرميدية وقصورها وموشحاتها من عدوة البحر في 
الشمال. . إلى التلال العالية في الجنوب بعد أن تساقط 
نصف متاعها وأبنائها أثناء الرحلة الخائفة . 

ومن مكانها في الجنوب» كانت تلمسان تستطيع من 
فوق التلال أن تتطلع كل صباح إلى الأندلس أو تتذكر 
على الأقل . 

والمؤرخون القدامى والمحدثون الذين كتبوا عن 
تاريخ تلمسان. . كانوا يؤكدون بشهادة قاطعة أن المدن 
العربية في الأندلس حين خرج منها العرب اتجه أهل كل 
مدينة من مدنها الكبيرة إلى ناحية عبر البحر . . . فأهل 
قرطبة يمموا شطر «تلمسان». . على حين نزل الوافدون 
من اشبيلية في اتونس». . بينما حل أهل غرناطة بمدينة 
نايا بالمهرن العربي. . ولعل ولع الأهلين 
بالموشحات الأندلسية . . وحفاظهم عليهاحتى الآن في 
هذه المدن الثلاث هو خير دليل على صحة مارواه 
المؤرخون. . إن لم يكن هذا الولع مروي بحنين حزين 
إلى الماضي. . . خاصة وإنه الميراث الأخير الذي ما 
راتحي يذ الاندالقتد فلقين اولك وام لقره 


تلمسان 


الحزن التي تشيع بعبقها التاريخي في هذه الموشحات 
إلا تلويحة وداع أبدي لوطن قد فقد إلى الأبد. 

إن هذه الرجعة الصغيرة إلى تاريخ تلمسان قد تغيب 
عن البال. . . إذا كان العابر بما يمر بمدينة الينابيع لأول 
مرة وإذا حدث وأن كان مروره بها في شهر نيسانء فإنه 
قد يظن أن هذه المدينة الصغيرة الضاحكة... لم 
يعرف وجهها البكاء أبداً. . . لم ينغرس بصدرها سهم 
توما ا لم يتهدم فيها بيت. . . ولم يطف بأسوارها 
غاة: لم يجع فيها طفل ولا امرأة. . . تلك لأن كل ما 
في تلمسان الآن يضحك. . . يسير بعطره... يحمل 
بين أضلاعه إرثاً تاريخياً. . . ويقضي نهاره في بستان 
٠‏ ويدع ليله لموشح قد يتموج مع الليل 
على مهل من هذه النافذة الصغيرة العالية . . . أو تلك . 

تمر بتلمسان الآن. فتجد. . . الأطفال بأناشيدهم 
الأبيض في البساتين. . . والعيون المكحولة الخجلى 
فى أسواقها الضيقة . 

أما إذا عدت إلى كتب التاريخ لتسأل عن 
تلمسان... فإنك ستزداد إعجاباً بها.. . بقدر ما 


يغرق المدينة. . 


سيحزنك مامر بها من أمم غازية... ومن حروب 
دامية. إلا أن ما يلفت النظر في تاريخ هذه المدينة أن 
الأمم والقبائل الغازية لها قد كانت في كل مرة تضيف 
إلى تلمسان من المباني والمآثر أكثر مما تهدمه فيها. . 
بل إن بعض هؤلاء الغزاة قد كانوا لا يضيفون شيئاً 
لعمران هذه المدينة قبل أن يرمموا ما تهدم على أيديهم 
منها. . . مهما امتد بهم زمان حكمها أو قصر. 

وفيما عدا فترتين متأخرتين من تاريخ هذه المدينة» 
فإن كل الفترات السابقة. . . وكل الحكام السابقين لها 
على مر التاريخ قد أكدوا لتلمسان شخصيتها المتميزة 
من النواحي التالية : 

أ شخصيتها التاريخية والفكرية. 

ب - شخصيتها الجغرافية والاقتصادية . 

ج - شخصيتها العمرانية والفنية . 


تلمسان 
شخصية تلمسان التاريخية 


تعاقب على حكم مديئة تلمسان بغرب الجزائر. . . 
الأمم والشعوب التالية : 

#* البربر: وبنوا فيها أصل المدينة القديمة وهي 
«أغادير» أي القلعة. وأطلقوا على البلدة كلهااسم 
«تلمسان» أي الينابيع . 

# الرومان:.وقد حكموا المدينة من بداية الربع 
الأخير من القرن الخامس الميلادي إلى عام ١751م‏ عند 
قدوم العرب المسلمين يقيادة عقبة بن نافع . 

* الفاندال: وقد مروا بها خلال فترة الحكم 
الروماني للمدينة ثم طردوا منها من جديد على يد 
الرومان الكاثوليك . 

تلمسان في العهد الإسلامي 

منذ عام ١519م‏ وحتى نهاية الحكم الأموي وبداية 
الحكم العباسي ظلت تابعة للأمويين والعباسيين. 

بنئو زناتة : وقد حكموها منذ بدايات القرن الثامن 
الميلادي حتى نهاياته تقريباً. . . حينما انشقوا عن 
العباسيين مع حركة انشقاق الخوارج في المشرق. . . 
وذلك بقيادة زعيمهم «أبو قرة» من ابني يفرن» وهي فخذ 
من زناتة . 

* الأدارسة: قدموا من فاس بالمغرب. واستولوا 
على تلمسان بالمصالحة مع زعيم قبائل زناتة. . وظلوا 
يحكمون تلمسان طيلة القرن التاسع الميلادي . 

* الصنهاجيون: من أتباع الفاطميين وقد حاصروا 
تلمسان عام 197037م وفتحوها. 

#* المرابطون: وهم قبائل من موريتانيا والسنغال 
حاصروا المدينة عام 14١٠م‏ بزعامة ايوسف بن 
تاشفين» وفتحوها وبنوا فيها ضاحية «تاغرارت»2. 

* الموحدون: وقد كانوا يتركزون في الجبال 
الداخلية في المغرب العربي بزعامة «ابن تومرت». . 
وقد ارس تومرت دي «عبد المؤمن» لفتح 
تلمسان فحاصرها عام 57١١م,‏ ودام حصاره لها سنتين 


نحن 


حتى انهزم المرابطون. . . وفتحت المدينة لهم. 
ودام حكمهم لها 4١‏ سنة. 

* بنو عبد الواد أو الزيانيون: وقد كانوا بدواً رحل 
استخدمهم الموحدون للحفاظ على تلمسان إلا أن 
شوكتهم قد قويت فيها. . وعلا شأنهم حينما استطاعوا 
أن يصدوا قبائل (بني غانية) الطامعة في تلمسان. . . 
فما كان من الخليفة الموحدي بالمغرب إلا أن كافأ 
زعيمهم بتعيينه حاكماً لها. . . واستمر حكم بني عبد 
الواد لتلمسان ثلاثة قرون ابتداء من القرن الغالث عشر 
الميلادي إلى نهايات القرن الخامس عشر. 

واشتهر منهم 'يغمراش» الذي يعود إليه الفضل في 
بناء المساجد والقصور الباقية حتى الآن في تلمسان. 

* المرينيون: وقد حاصروا تلمسان سبع سنوات 
ابتداء من عام 59؟7١ه‏ بقيادة زعيمهم السلطان المريني 
«"أبو يعقوب» ولم يرفع الحصار عن المدينة إلا بموته. . 
إلا أن المرينيين قد بنوا خارج أسوار المدينة القديمة 
مدينة جديدة أطلقوا عليها اسم «المنصورة». وقد عاد 
المرينيون مرة ثانية لحصار تلمسان بقيادة أبي الحسن 
المريني ففتحوها ودام حكمهم لها إحدى عشرة سئة. 

* بنو عبد الواد؛ عادوا الفتح المدينة بقيادة «أبو 
حمد الثاني» فدخلوها. . . وظلوا يحكمونها إلى بداية 
القرن السادس عشر الميلادي . 

* فترة الحكم التركي: وقد خضعت تلمسان 
للأتراك العثمانيين منذ عام 005١م‏ بعد أن كان قد 
فتحها القائد التركي «بابا عروج» الذي استنصر به "'أبو 
زيان» من بني عبد الواد على عمه «أبو حمد الثالث» 


الذي انتزع منه الحكم . 
* الأمير عبد القادر الجزائري: وقد حكم تلمسان 
منذ عام 18517. 
الحكم الفرنسي 


لم يدم حكم الأمير عبد القادر طويلاً لتلمسان إذ إن 
الفرنسيين سرعان ما عادوا فاحتلوا المدينة من جديد 


غ5 


وبنوا بها مركزاً عسكرياً في حي «المشوار» واستمرت 
مطركوم غلها عا 1137 حين استقلت الجزائر. 

إن هذا الاستعراض المبسط للحركة التاريخية العنيفة 
التي لم تدع لهذه المدينة الصغيرة فرصة لالتقاط أنفاسها 
هذا الاستعراض يوقفنا أمام مدينة متميزة عات 

من الحروب والويلات كثيراً وتعاقبت عليها فتورحات 
عاصفة من جهات مختلفة . . . وشعوب متغايرة. 

حاول كل شعب منها أن يطبع هذه المدينة 
بطابعه. . . إلا أن فترة الحكم الإسلامي فيها التي 
امتدت على مدى اثني عشر قرننا قد تميزت بصراعات 
فكرية بين الزئاتيين والأدارسة. . . والصنهاجه جيين أتباع 
لايق اننم تلاق الوم 000 
التابعين للمو حدين ثم المرينيين» ثم بني عبد الواد مرة 
أخرى. . وأخيراً الأتراك العثمانيين. 

وقد حرصت كل من هذه الفئات على نشر مذهيها 
فى #تلمسان» وإضافة المآثر الجديدة إليها. . . وكان بناء 
المساكد وال مركي اع ماكانت حي فلل 
الفرق. . . لذا فإن الطابع الديني قد ظل مسيطراً على 
هده المديية طيلة عضورها: ...وقد انمد سكان 
المدينة من هذا الطابع قوة جعلتهم يقفون بضراوة أمام 
موجة «الفرنسة» ومسخ الشخصية العربية واللغة العربية 
أيام الحكم الفرنسي . 

ومما زاد في تثبيت هذه القوة... قدوم عدد كبير 
من الهاربين من «قرطبة» بالأندلس إلى تلمسان في نهاية 
القرن الثامن الهجري (الثالث عشر الميلادي). . . إذ إن 
هؤلاء قد حملوا معهم إعتزازهم بدينهم الإسلامي الذي 
فروا به من محاكم التفتيش... وحملوا معهم إلى 
جانب ذلك الطابع الفني المتقدم الذي وصل إليه 
الأندلسيون في عز مجدهم . 

الموقع الجغرافي والشخصية الاقتصادية 

إلا أن هذا الازدحام التاريخي على تلمسان قد يعزى 
إلى ناحية أخرى تتعلق بموقعها الجغرافي. . وشخصيتها 
الاقتصادية . 


تلمسان 


فتلمسان بحكم موقعها المتوسط بين شرق إفريقيا 
وغريها... وبحكم وقوعها في نقطة قريبة من البر 
الأوروبي قد لفتت إليها الأنظار لتكون محطة للقوافل 
العابرة بين شرق الشمال الإفريقي وغربه. . . كما أن 
موقعها في أطراف السهل الساحلي المطل على البحر 
المتوسط قد جعلها محطة للقوافل العابرة بين وسط 
افريقيا وشمالها. . . والمؤرخون القدامى كالبكري وابن 
خلدون يؤكدون أن تلمسان قد كانت سوقاً لتجارة 
الذهب الذي كان يحمل من وسط إفريقيا في طريقه إلى 
أوروبا أو الشمال الإفريقي أو المشرق العربي. . 
رساعة العا الف سروح الأن فى لحان 
بشكل متوارث . 

وموقع تلمسان الجغرافي كان قد لفت نظر معظم 
الشعوب المحاربة. . . لتكون منطلقا لجيوشهم الساعية 
إلى السيطرة على شمال افريقيا. . . فالرومان جعلوا 
منها قاعدة لجيوشهم وكذلك كانت المدينة نقطة ارتكاز 
هامة لأكثر الجيوش التي تحمل صفة الدعوة لمذهب 
ديني معين . 

ولعل خصب السهول التي تحيط بتلمسان وتنوع 
مزروعاتها وأشجارها المثمرة... وكثرة مياهها 
وينابيعها قد أسهمت إلى حد كبير في اجتذاب هذا 
العدد الكبير من الأمم والكدري إلنيا: + . إذ إن المياه 
والمزروعات قد كانت» وما زالتء المكان الأكثر 
إغراء للحروب والمنازعات . . . والقبائل المتنقلة . 

ومما يؤكد هذه النظرية أن أكثر القبائل التى مرت 
بتلمسان قد حاولت أن تستقر فيها. . . ون شي لبا 
في كل مرة إضافات عمرانية هامة. . . ما زال بعضها 
قائماً حتى الآن. . . وعلى حين غدا بعضها الآخر آثاراً 
تنطق بما كانت عليه في الماضي . 

الشخصية العمرانية . . . والفنية . 

منذ القدم. . . كان بعض التلمسانيين يعتقدون أن 
مدينتهم أزلية البناء» وأن بعض القصص المذكورة في 
القرآن الكريم قد حدثت في تلمسان. . . وقد ذكر ابن 


تلمسان 
خلدون هذه الناحية. . واستبعدها حين قال: «ويزعم 
بعض العوام من ساكنيها أنها أزلية البناء» وأن الجدار 
الذي ذكر في القرآن في قصة الخضر وموسى بلك هو 
بناحية أغادير - من تلمسان -2. 

ويروي «البكري» أن «أبا المهاجر» أحد صحابة 
رسول الله يلك قد كان أول من نشر الإسلام في تلمسان 
إلا أن الشيء المؤكد أن عقبة بن نافع قد مر بها في 
طريقه إلى المغرب العربي. إلا أن الآثار الباقية في 
تلمسان الأة كفو إلى الاسدية تليسان اليتالية ديت 
على أربع مراحل بأربعة أسماء . 

* أغادير : وقد بناها البربر. 

* بوماريا: وقد بناها الرومان. 

* تافرارت: وقد بناها المرابطون. 

* المنصورة: وقد أنشئت على يد المرينيين خلال 
حصار السبع سنوات للمدينة القديمة. 

وأهم الآثار الباقية إلى اليوم ترجع إلى عهد 
المرابطين» الذين قدموا إلى تلمسان على جمال عليها 
دروع جلدية. . وبوجوه ملثمة لا يبين منهاإلا 
العينان. . . ولكنهم ما لبثوا أن استقروا فيها بزعامة 
اايوسف بن تاشفين؟ الذي يروى أنه قد ساهم بنفسه في 
بناء الجامع الكبير في تلمسان. .. وذلك في سنة 
06م ولا يختلف هذا المسجد في تصميمه وزخرفته 
عن جامع «قرطبة» الشهير. 

ومئذنة الجامع الكبير في تلمسان تشبه إلى حد كبير 
مئذنة جامع قرطبة. . وقد شيدت على قاعدة مربعة. . 
وارتفع بنيانها على هذه القاعدة. . 
الأعلى بمربع أصغر من مربع القاعدة تحيط به شرفة 
يستطيع المؤذن أن يطل منها على المدينة بأكملها. 

وقد كانت الجدران الخارجية للجامع مطلية بالجص 
ومزينة بالفسيفساء»ء أما داخل المسجد فقد زين بأقواس 
تنحني بأقواس صغيرة متعاقبة على شكل أوراق الورد. 

وعن النهضة والعمران في عهد الموحدين قال ابن 
خلدون يصف ما كان عليه الأمر في تلك الأيام : 


. حيث انتهت فى 
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«وصرف ولاة الموحدين بتلمسان نظرهم 
واهتمامهم إلى تحصينها وتشييد أسوارها وحشد الناس 
إلى عمرانها والتفاني في تمصيرها واتخاذ الصروح 
والقصور بها" . 

وتزدهر المدينة مرة أخرى على يد المرينيين الذين 
بنوا في مدينة تلمسان ضاحية المنصورة بأسوارهاء 
وقصورهاء ومساجدها. . . وما تزال حتى الآن أطلال 
مسجد المنصورة ذي السبع يشهد على ما وصل إليه فن 
العمران في تلك الأيام. . . كما أن الفضل يرجع إلى 
المرينيين في بناء المسجدين الباقيين حتى الآن في 
سيدي بومدين عن زخرفة الجامع الكبير الذي بناه 
المرابطون في أن الأخير مزين في داخله بأعمدة مربعة 
قصيرة تعلوها أقواس على شكل نصف دائرة. . . إلا 
أن ما يلفت النظر في تلمسان الآن أطلال سور 
المنصورة الذي كان يحيط بالمدينة من الغرب.. 
ويطل على التلال والبساتين المثمرة الممتدة خلفه . 

وهذه الآثار ليست كل شيء في تلمسان» فهي ما 
المختلفة من تاريخها. 

ويرجع الفضل إلى تلمسان في الحفاظ على كثير 
من أصول الغناء الأندلسي . . . وقلما تجد موشحاً 
أندلسياً الآن إلا وقد ذكر فيه مصدر الغناء التلمسانى . 


وقد عاش في تلمسان كثير من الشعراء المشهورين 
مثل ابن خفاجة» وابن الخميس . 

وما زال أهل تلمسان يعزفون حتى الآن على آلة 
يسمونها«الرباب»» وهي أقرب الآلات إلى عود 
. وهي تشبه سمكة فرش صغيرة مقلوبة» 
ونغم «الحوفي» يرتبط غالباً بتلمسان؛ غير أن أصول 
الموسيقى الأندلسية التي وضع قواعدها «زرياب» علي 
بها إلى الوقت الحاضر . 


زرياب.. 


” 
الذي وضعه زرياب.. . إذ تبدأ النوبة الموسيقية 
«(بالتوشية»؛ وهى لحن جماعى هادىء يغنيه المجتمعون 
تمهيداً لظهور السلطان. . . الذي كان يطل من باب 
جانبي مع نهايات هذا اللحن. . ليأخ مكانه على 
الكرسى . . . ولينتقل معه الغناء إلى حصة الكرسىي» 
وفيها يتوجه المدعون للسلام على السلطان واحداً إثر 
واحد. . . بمصاحبة موسيقى بطيئة تحمل معنى المهابة 
والاحترام... وحين ينتهي المدعوون من السلام... 
تعزف الموسيقى «لحن المصدر». 
وتفتح أثناءه النوافذ المطلة على البساتين. .. بعد ذلك 
يصاحبهم غناء مرح يشبه القفز على الأدراج. .. ومن 
هنا سميت هذه الوصلة بوصلة «الدرج»1... وبعد أن 
ينعم المدعوون بكل ما في الطبيعة من فتنة. . تعزف 
الموسيقى لحن (الانخلاص) ثم يتفرق الجمع على نغمة 
(الانصراف) . 

هذه هي تلمسان موطن التاريخ... و ملعب 

تلمسان المدينة التى تظن أنها لأول وهلة بلدة شامية 
هاجرت بناسها وبساتينها بينابيعها وأغانيها. . . بزهورها 
ونضرة الوجوه فيهاء هاجرت من أقصى المشرق إلى 
أقصى المغرب.. . وحين تقف على قمة من هضبة 
«لالا. . . ستي» التي تحتضن تلمسان من الجنوب» 
وتمد بصرك إلى ما وراء مضيق البحر المتوسط تظن أنها 
مدينة أندلسية كبيرة» هربت بأسطحتها القرميدية» 
وقصورهاء وموشحاتها من عدوة البحر في الشمال. .. 
إلى التلال العالية فى الجنوب بعد أن تساقط نصف 
متاعها أثناء الرحلة . 

فواز عبيد 


تظهر الكتابات المتوفرة في بعض المواضع من 


تلمسان 


مسجد تلمسان؛, ولا سيما في الصحن وقاعدة القبة 
والمحراب بأن الاشغال به تمت في جمادى الثانية عام 
هء ويسجل على باب المقصورة تاريخ رمضان 
075 هء وتشير بعض المصادر التاريخية الى انه فى 
عام 84 ف قام عبد المؤمن ببناء جائران تاقرارت قرب 
تلمسان وكذا سور المدينة» وتذكر مصادر أخرى أن 
يغمراسن بن زيان الذي أسس الحكم الزياني واتخذ 
تلمسان عاصمة له هو الذي بنى منارة الجامع الكبير» 
وهناك طاولة خشبية عثر عليها في جدار المحراب تشير 
الى أن أبا حمو الثاني هو الذي شيد مكتبة الجامع . 
ويذكر دارسون فرنسيون معاصرون ان هذا المسجد قد 
بني على ثلاث مراحل : أولاها تعود إلى عام 7١١١م‏ 
حيث قام يوسف بن تاشفين ببناء مسجد يشبه مسجدي 
الجزائر وندرومة يحتوي على قاعة للصلاة ‏ هي القاعة 
الحالية ‏ وفناء من سبعة أورقةء وفي عام 75١1م‏ 
وهي المرحلة الثانية ‏ يكون علي بن يوسف بن تاشفين 
قد بنى المحراب والرواق الأوسط والقبة الموجودة أمام 
المحراب» أما المرحلة الثالثة فكانت عام 557١م‏ وفيها 
أقام يغمراسن سبعة أروقة جديدة فوق الفناء القديم وهو 
ما أعطى المسجد شكله وأبعاده الحالية وزوده أيضاً 
بمنارة وقبة مركزية تدلى وسطها شمعدان. 


ويبقى هذا مجرد استنتاجات إذ ليس ثمة من وثيقة 
أو أثر يثبت أن يوسف بن تاشفين هو مؤسس هذا 
المسجد مما يرجح احتمال أن يكون ابنه علي هو 
المؤسس الحقيقي للجامع الكبير بتلمسان. وليس ثمة 
من تفسير لسكوت المؤرخين عن تاريخ بناء الجامع 
وإشارتهم؛ بالمقابل» الى أن يوسف بن تاشفين هو 
الذي بنى ما يعرف «بالقصر القديم». وتظهر الدلائل أن 
المسجد كان قد بني في فترة لاحقة وهو ما يدعم 
فرضية أن يكون البانى هو على بن يوسف. ذلك أنه 
وش الققوة ةالح كان بومننن داسفو لبط لفك 
عل يناك كان ثمة مسجد آخر بمنطقة أغادير 
بتلمسان مما يفسر عدم الحاجة إلى بناء آخر بتلمسان 
(ولمسافة بين تلمسان وأغادير ليست بعيدة) بينما كانت 


تلمسان 


/ 





هذه الحاجة كبيرة لبناء مساجد في 
مناطق أخرى كندرومة والجزائر | 
العاصمة اللتين لم تكونا تتوافران على ١‏ 
جامع كبير للصلاة قبل تلك الحقبة. ‏ | 


طول الفناء الى ١1‏ كرا هري جو ا 


التي تناولت هذا المعلم فإنه كنت أ 
كان الفناء محاطأ من الناحية الشمالية 
بأي رواق كماهو شأنالمساجد| 
المرابطية الأخرى فيما تشبه الركائز التي أ 
تحيط بالفناء من ناحية الشرق تلك | 
العوجودة فى انناداك المتاجه الى / 
شيدها المرابطون وأسهم في بنائها بنو 
عي الوا لاعمائرهن ميلع ف 
ار كاف الموهر يمالا ري انفكا 
وتلك التي تحيط بالمنارة. 

ويوجد باب الإمام يسار المحراب» وباب المنبر 
يمينه؛ كلاهما تحت القوسين اللتين تؤطران الرواق 
المركزي؛ وهو ما لا نجده إلا في جامع القرويين بفاس 
دون سائر معالم المرابطين الدينية . وتتخذ كل من أبواب 
الواجهة والثلاثة الأولى من الجدار الشرقي الشكل نفسه 
الذي توجد عليه في مناطق أخرى كتئمال والكتيبة 
وتختلف بعض الشيء عن تلك الموجودة في مسجدي : 
الجزائر وندرومة؛ أو فاس» مما يطرح احتمال أن يكون 
الموحدون قد ادخلوا عليه بعض التعديلات: ولعل ما 
يعزز هذا الاحتمال ما يلاحظ من أشكال بعض الأقواس 
التي تحمل خصوصيات الحقبة الموحدية والتي أفضت 
دراستها العميقة الى أنها ليست من وضع علي بن يوسف 
وإنما من وضع عبد المؤمن بن علي . 

وشيد بنو عبد الواد المنارة والقبة المركزية والرواقين 
اللذين يطوقان الفناء من ناحية الغرب وقبة سيدي 

















محراب مسحد تلمستان 


ويمكن أن نحصى فى مسجد تلمسان ثلاثئة عشر 
زاواقا كسدرعدر محرا ديك مار تمي 
صفوف من الأعمدة. ويلاحظ أن الرواق الأوسط 
أوسع من القبة» كما أن صفين من الأقواس المتجهة 
شرق غرب يقسمان قاعة الصلاة إلى مجموعتين من 
الممرات تضم كل مجموعة ثلاثة . 

ومسجد تلمسان هو المسجد الوحيد من بين 
مساجد المرابطين الذي كان يحتوي على سرايا: سبعة 
منها تنتمي إلى الحقبة المرابطية وهي : العمودان 
المنتصبان على جانبي المحراب والشدة الأندرق يقوم 
عليها الرواق الرئيسى» أما العمود. الثامن فينتمى الى 
طبه عبد الراد. ْ 

وتنتهي الأعمدة بتيجان ربع دائرية تتكون من 
جزأين: علوي يرتبط بمكعب مستطيل» وسفلي 
اسطواني الشكل . ويتراوح عرض الجزء العلوي ما بين 
65 و50 ستتيمترا وارتفاعه ما بين ١‏ الى ١7‏ سنتيمتراء 
والإتقاعه مان 016و ؟ متكيكراء وبين هذا الحو 
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صفان من أوراق الأكاسيا يختلف شكلها وأيعادها من 
تاج لآخرء عدا تاج واحد تتساوى فيه الأوراق ارتفاعاً» 
بينما تبدو أوراق الصف السفلي في بقية الأعمدة أكبر 
من أوراق الصف العلوي. كما أن الورقة المركزية اقصر 
من الأوراق الأخرى المحيطة بهاء وهذه الأوراق 
متساوية في العرض أيضاً عدا الورقة الوسطى في الصف 
العلوي نبي تلان اعرضن موا غبريها: ولا نجد ذلك إلا 
في نموذجين » يتراوح هذا العرض ما بين 05 و١‏ سنتيمتر 
في أربعة تيجان ومن ١5‏ الى ١"‏ ستتيمترا في البقية بينما 
تتراوح سماكة هذه الأوراق ما بين ؟ و مليمترء ولا 
تتخذ أعقابها الشكل نفسه. وباستثناء الصف العلوي في 
عمودين فإنها تتخذ كلها شكل معين. 

أما المناطق الفاصلة بين السواري والتيجان في هذه 
الأعمدة فهي ملساء ومسطحة في ثلاثة أعمدة وملساء 
وتعات اذائرية كن موه والحةاء:ولولية تسفه واترنة لي 
عمودين ويتراوح ارتفاعها ما بين ١‏ ولا سنتيمتر 
وسماكتها ما بين نالنصف وثلاثة سنتيمترات. وبالمسجد 
اقواس مختلفة الشكل منها المنكسرة والمفصصة وهي 
أنواع : ذات تسعة فصوص وذات الخمسة عشر: ثلاثة 
عشر منها كبيرة وفصان صغيران وهما الواقعان على 
جانبي الفص الأوسط في القوس» وهناك أقواس على 
عانى القع الأوسط في القوس حرهاك اتراس رجييدة 
وعشرين فضا 'ثلآثة عش كسزة وإثناعشن ضغيزة» كها 
توجد اشكال أخرى ليست بذات بال. 

ومسجد تلمسان هو المسجد الوحيد. من بين 
مساجد المرابطين» الذي يتوفر على محراب من الحقبة 
المرابطية» يأخذ جوفه شكل متعدد الأضلاع وهو شكل 
شاع في الهندسة المعمارية الإسلامية قبل المرابطين في 
المشرق والمغرب والأندلس يتكىء قوس المحراب 
على عمودين؛ وتعلو الجوف قبة صغيرة وحافتان على 
شكل متعدد الأضلاع ولورحات مستطيلة» أما القبة 
فتتألف من ستة عشر جزءاً وهي تشبه قبة جامع القرويين 
التي تتألف من عشرين جزءاء وإن لم يكن المرابطون 
هم أول من أبتدع هذا الشكل من القباب فإنهم افادوا منه 


تلمسان 


في تتويج جوف المحراب» كما استعملوه في أماكن 
أخرى كبعض الحمامات وقبة الباروديين بمراكش التى 
كوه كانه امه أما اللوخات السفطيلة تحتدها 
خمسة الكبريان بلا إطار أما الأخرى فلها أطر من 
النوافذ التي تزينها زخرفة نباتية» ويبدو أن المرابطين هم 
أول من أبدع هذا في هندسة المحاريب» وأما الحافتان 
فإحداهما بثماني زوايا والأخرى بخمس وهي التي 
كت ايها بخط حرفي اللعحلة راراك قرا 355 

ويتميز الجزء العلوي من إطار المحراب بالقوس 
النصف دائرية والتي قطرها متر ونصف المتر وعلوها 
متر وثلث المتر وطول انفتاحه أكثر من المتر تحيط بها 
قوس كبيرة قطرها ثلاثة أمتار إلا عشرة سنتيمترات 
وارتفاعها متران وثلث وانفتاحها متران وعشرون 
سنتيمترأء وتضمن الإفريز زخرفة متنوعة ما بين 
مستطيلات تمتد من محيط القوس الصغرى الى مسافة 
نحو القوس الكبرى حيث تلتقي بسلسلة تشكيل زخرفي 
آخر على شكل انصاف دوائر متصلة وأوراق صغيرة 
تمتد على محيط القوس الكبيرة كلها. وقد ظهر هذا 
الشكل أول ما ظهر في مسجد قرطبة في القرن التاسع 
الميلادي ومحراب جامع الزهراء في القرن العاشرء 
وإذا كان المرابطون قد تأثروا بهذه الأشكال فإنهم؛ لا 
شكء. قد تركوا على المعالم التي انجزوها بصماتهم 
التي تميزهم عمن سبقوهم في هذا المجال لا سيما فيما 
يتعلق بالزخرفة . 

ولم يتبق من المقصورة سوى الباب الذي يتخذ 
جزؤه العلوي شكل القوس. وهو موضوع في إطار 
عرضه متران وارتفاعه 18١١م‏ زين بخطوط كوفية على 
الوجهين كليهما تحمل البسملة وآيات قرآنية وكتب على 
القوس «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم أمر 
ببنائه. . . أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي بكر بن 
إبراهيم أيده الله ونصره ووفقه. . . في المسجد الجامع 
بتلمسان العليا حرسها الله وكان اتمامه في شهر رمضان 
المعظم عام ثلاث وثلاثين وخمسمائة . 

وإلى جانب هذه الزخرفة الخطية توجد زخرفة نباتية 


التمهيد في علم الأصول ‏ تمهيد القواعد ‏ التنبيه في سبيل السعادة 
وبعضها الآخر مسمر. 
خليفة قرطي 
التمهيد في علم الأصول 
سنة 459. 
(جمل العلم والعمل) لأستاذه الشريف المرتضى ترجمه 
إلى الفارسية الدكتور مشكاة الديني. 
تمهدد القواعد 

تأليفت: الشهيد الثاني» زين الدين علي بن أحمد 
العاملى» المستشهد سنة 9456 ه. 

عمد المؤلف إلى كتاب «القواعد؛ للشهيد الأول 
وهذبه ونقحه وأضاف إليه فوائد كثيرة وأجرى عليه 
تعديلات مهمة ورتبه أحسن ترتيب وسماه اتمهيد 
القواعد». 

التنبية فى سييل السعادة 

وقد حقق الدكتور جعفر آل ياسين هذا الكتاب 
فكتب عنه ما يلي : 

: التعريف العام بالكتاب وغاياته‎ ١ 

ِنَّ المصطلح السائر لدلالة (التئبيه) هو كون الشيء 
الذي لا يحتاج إلى برهانٍ زائدٍ على ما تقدم عليه من 
إيضاحات - والمتقدم هنا هو كتاب (تحصيل السعادة) . 

أمَا في هذا الكتاب فإِنْنا نجد أنَّ الفارابي (ت 
89ه). يقرّر أن الكمال هو الغاية الأصيلة التي 
يتشوقهاالإنسان فى تطلعه نحو حياة أكثر سعادة 
وسلامة؛ لأنَّ السعادة الحقيقية هي آثر الخيرات طرَّاء 
بإعتبار أنْها تُطلب لذاتها لا لشيءٍ آخر يُتوسل به إليها . 

وهذه السعادة ‏ فى ضوء تطبيقاتها العملية - تتصف 
أفعالها بحالين : ما حال مذمّة» أو حال مخمدة؛ وهي 


في الحالين لا تتعدى كونها أحد ثلالة: 

(أ) أفعال يحتاج الإنسان فيها إلى استعمال أعضاء 
بدنه وآلاته ؛ كالقيام والقعود والنظر والسماع . 

(اد أفعال معيورة عوارق الننس) كانلنة 
والغضب والشوق والفرح والخوف. 

(ج) - أفعال تخضع في قيامها لعامل التمييز 
الذهني عند الإنسان . 

وجميع هذه الأفعال- أذا قيستْ من وجهة نظر 
أخلاقية ‏ تخضع لما يسمّيه الفيلسوف الفارابي بِجَوْدَة 
التمييز أو رداءته . ولكن من أين لنا قُئْية هذه الجَؤدّة فى 
الشمعة كب ذلك هو الأصل وهر الغاية فل :محف الطتنيه 
على سبيل السعادة التي قصدها لكوك 

فنحن لا ننال السعادة بالأفعال الجميلة ما لَْمْ تكن 
تلك الأفعال قاصدة هادفة من جهة» ومتحقّقة بصناعة 
معينةٍ من جهةٍ أخرى؛ بحيث يعود الكائن الناطق 
يمتلك قدرة على التمييز فى أفعاله المختارة طيلة حياته 
بأسرهاة ‏ وذلك كته فى فطرته نيترك امتعمداذا لها 
يستطيع ‏ في حال التطبيق الذاتي والعلّم ‏ أن يميْز بين 
الصواب والخطأ. وبين الجميل والقبيح ؛ في تعادلٍ 
تفرضه أحياناً إمكانية أحدهما على الآخرء أو غَلْبَة 
أحدهما على الآخر. 

وعلى الرّغم من هذا؛ فإنَّ القوّة التي يُفطر عليها 
الإنسان غير مكتسبة» بينما حال التمييز تتصف 
بالإكتساب . والأخيرة منهما تنقسم إلى صِئْفِين : أحدهما 
به يكون التمييز ؛ إِمَا جيّدا وما رديئا. . والاخر به تكون 
الأفعال وعوارض النفس إمّا جميلة وإمًا قبيحة. والأخير 
من الصِئْفين يدعوه الفيلسوف بالحُلق ‏ ويحذه «بأنّه الذي 
تصدر به عن الإنسان الأفعال القبيحة والحسنة على أنْ 
تخضع الأفعال ويخضع التمييز للثرابت التي تلزم 
الإنسان بأنْ تكون أفعاله وتمييزه في كل شيءٍ؛ كي يمكن 
عندئذ إدامة فعل الجميل وخا دله عا بع قي انا 
قوّة الذهن مَلّكة لا يمكن زوالها» باعتبار أنَّ «الخّلن 
الجميل وقوّة الذهن هما الفضيلة الإنسانية) . 


وفى سبيل تحقيق هذه الغاية التي قصدها 
العايتى فج ونين أذ تلك رقي لفك مله علق 
مقاصد وق الناك 

الأول : محاولة أنّْ تصير الأخلاق الجميلة ملكة لنا؛ 
بحيث لا يمكن للصواب أنْ يزول إلأ بِعْسْر ومشقة 

الغانى : أنْ تكون لديئا القدرة على إدراك الصواب 
إدراكاً سليماً لا عوج فيه ولا ضلال. 

فما هي الوسيلة التي تُحقّق لنا الوصول إلى المهيع 
الأوّل من هذين الطريقين؟ 

إنهاء وقبل كل شيءء وسيلة الإعتياد؛ والمقصود 
:نكري فز الكو + الو جد عراز كتير رامنا لوي ف 
أرقا مها مجلاى معنت نكن الس كن 
للإنسان بالقوّة قبل حصوله؛ وممكن بالفعل بعد 
حصوله.؛ فهو إذن بالتعوّد يتحققء وبالتطبيق يظهر 
ويلمو. 

ولكن :نا هي الآلة التي ينبني أن تستعين: نهنا كي 
تقودنا إلى الفعل الجميل حمًا؟. . يؤكد الفيلسوف هنا 
إنها آلة «الوسط الأخلاقي» ‏ فالأفعال متى كانت 
متوسطة حصل الحُلق الجميل . . وما يقوله الفارابي عن 
«الوسط الأخلاقى» هو ذاته الذي تبناه من قبل المعلم 
الأول أربتطوط الس لي تابه المعروف (الأخلاق إلى 
نيقوماخوس) . 

فنحن حين نهدف إلى الوكرك علي الوصط في 
الأفعال الخلقية؛ علينا أوّلا التعرّف على زمان الفعل 
ومكانه «ومَنْ منه الفعل. ومَّنْ إليه الفعل» وما منه 
الفعل؛ وما به الفعل. وما من أجله وله الفعل». وجعلنا 
الفعل على مقدار كل واحدٍ من هذه. فحينئذ نكون قد 
أصبنا الفعل المتوسط». ونظر لإختلاف مستويات 
الأفعال الخُلقية؛ لذا نجد أنَّ الوسط الأخلاقى يختلف 
قرّة وضعفاًء سلباً وإيجاباً؛ حسب أفعاله وغاياتها : 

ويحاول الفارابي هاهنا سَّوْق نماذج لأفعال الوسط 
الأخلاقي؛ محتذياً بها إلى حدّ كبير حذو أرسطوطاليس 
في كتابه المشار إليه سابقاً. . . فمثلاً: «إِنَّ الشجاعة 


التنيه في سبيل اللسعادة 


خلق جميل يحصل بتوسطٍ في الإقدام على الأشياء 
المفزعة والإحجام عنها. والزيادة في الإقدام تكسب 
التهوّرء والنقصان في الإقدام يكسب الجَبْن؛ وهو لق 
قبيحم... والسخاء يحدث بتوسطٍ في حفظ التقتير؛ 
وهو قبيح . والزيادة في الإنفاق والنقٌصان في الحفظ 
يكسب التبذير» . ومن ثمّة يشير إلى أوساط أفعالٍ 
أعوق كاليكة: والشرف وزله لبر الكمرة والشردة 
وغيرهاء منتهيا إلى أنَّ «تحديد هذه الأشياء على 
الاتعتما ليد ا 
برقم أخراد بعل القارادى بحس فى هذا الاتشتفياء 
كتابه الذى ألفه شرح على كعات أرسطوطاليس 
(الأحلاق إلى :تيقوماحوسن» الذى أشار إلبه فى مؤلقه: 
#الحمخ براي المكيميق أفاؤطود وار سار طالسين ا 

والميزان الحقّ في الحكم على الفعل الخُلقي هو 
أن «نحصي الأخلاق حُلقاً خلقاً. ونحصي الأفعال 
العاة عن حر خلى » زم بيه ايك ينيقي أن نبال 
وفظر اق شن فد اتتناصلة بحي بكرن اسان 
السوي آلة يسبر بها عَوْر أفعاله ؛ فما وجده منها يتصف 
انه كيل وفلد وعبواموة» اعكره هيما بتيياء 
والعكس بالعكس . فكأنٌَ مراقبة النفس لكل فعلٍ تقوم 
به واختيار الوسط من تلك الأفعال؛ هي عملية يتميّز بها 
الإنسان من اتطبيقاته اللي 4 بموارة دقيقة نين انراد 


يحتمله هذا الكتاس» وقد أستقصى فى 


وتفريط أن نقَصَانٍ وزيادة» وتجتب الوقوع في أحد 
طرفي المعادلة؛ لأنّ الحدين المُسْتقطبين يتَصمان معا 
بالرذيلة. بينا الفضيلة منهما وسط. لا يميل إلى هذه 
ولا إلى تلك بل هو صراطً مستقيمٌ لا عوج فيه ولا 
إلتواء» ينبغي أنْ لا تزل قدم الإنسان عنه؛ فيهوي عندئذٍ 
في ظلال الغيَ والفعل السيء الذي يتصف بالمُبْح 
والسلب والقدامة!. 

وعلى الرّغم مما يراه الفارابي في قضية الوسط 
الأخلاقي وضرورة الأخذ بهء فهو في الوقت ذاته ‏ لا 
يُحْفي عنّا صعوبة عملية الكشف عنه؛ لأنَّ الوقوف على 
الوسط. كما يقول الفيلسوف؛ «عسيرٌ جداً»! ‏ ولكن 
الحكيم يبقى مؤكّداً أنَّ (التعرّد) سبيل لا حب في 


التنبيه فى سبيل السعادة 


اقتناص هذا الوسط حيئما كان؛ سلباً أو إيجاباً. . . 
وتلك شِئْشنة تمسّك بها المعلم الأوّل؛ وحذا حذوه 
جميع الذين ساروا على الطريق ذاته من أنصار الأخلاق 
المعيارية ذات «الحكم» الذي لا يخضع للتغيّر الوضعي 
في كل زمان وفي كل مكان! . . . 

وأيَاً ما كان؛ فإنّنا كلما وجدنا أنفسنا مالث إلى 
جانب عوّدناها أفعال الجانب الآخرء ولا نزال نفعل 
لك إلى أن تبلع الوسط أو تعاربه ينذا - كسا يفول 
الفارابى. ووسيلة الكشف عن ذلك تتحقّق على الشكل 
التالي 1 «بأنُ ننظر إلى سهولة الفعل الكائن عن النقصان؛ 
هل يتأتى أَمْ لاء فإنْ كانا (يقصد التأتي أو عدمه) على 
السواء من السهولة» أو كانا متقاربين؛ علمنا أنّا قد وقفنا 
أنفسنا على الوسط . وامتحان سهولتهما هو أن ننظر إلى 
الفعلين جميعاً؛ فإنْ كنا لا نتأذئ بواحدٍ منهماء أو نلتذ 
بكل واحدٍ منهماء أو نلتذ بأحدهما ولا نتأذى بالآخر؛ 
أو كان الأذى عنه يسيراً جداً؛ علمنا أنّهما في السهولة 
على السواء ومتقاربين ‏ ولمًّا كان الوسط بين طرفين؛ 
وكان قد يمكن أنْ يوجد في الأطراف ما هو شبيه 
بالوسط. وَجََبَ أنْ نتحرز من الوقوع في الطرف الشبيه 
بالوسط'. 

وفاتٌ الفارابي أنَّ الأحكام العقلية هناء سواء على 
الفعل أو وَسَطه الأخلاقي» قد لا تستوي لدى جميع 
الأفراد في إشكالاتهم على الوسط مهما تفاوتثُ درجاته 
وتباينت أوضاعه. ومن هنا فليس للإنسان» من الناحية 
النظرية على أقل تقديرء إلا أنْ يحسم القول بأنّ الوسط 
فعل اختياري» وكلّ فعلٍ اختياري لا يقمٌ ‏ في ظل 
المدرسة المعيارية في علم الأخلاق ‏ إلا بسبيل العقل؛ 
يدا عن اتأثيراك المسي ماك وبقرت يمن 
ضلالات! 

وليس في موقف الفارابي هذا ما يضاد الرأي الذي 
تاق ولكننا تعود لتوكد ثانية أن الإشسنان لا يمك له أن 
يستحيل إلى عقل خالص فحسب!؛ دون أن تحتويه 
كاماته النقسافة فى كخان المعل الذي يريد عبوقلت 
مشكلة قامث في الأخلاق والفلسفة؛ تنازعتها التكاملية 


ال 


من جهة والثنائية من جهة أخرى» وبقيثْ حتى عصرنا 
الحاضر تمثّل «موقفاً؛ من مواقف الفكر الإنسانى بكلّ 
صوره ومفارقاته. . ونحن أميل إلى التكاملية منّا إلى 
الرائ.الآخرا:.: 

وعَوْدٌ علئ بَّذْء؛ فالناس - في رأي الحكيم 
يختلفون فيما بينهم: فهناك من له جَوْدة الرّوية وقوة 
العزيمة؛ ويممّل هذا الجانب الإنسان الحرء أمَّا مَنْ 
افتقر إليهما أو إلى العزيمة بالذات؛ فهو الإنسان العبد 
بطبعه!. . ويتميّز الأحرار هنا أي امت أرادوا أنْ 
يسهلوا على أنفسهم فعل الجميل - وترك القبيح 
بإستعمال اللذة والأذئ؛ فإِنّ الأخفئن منها والأظهر 
عندهم بمنزلةٍ واحدة» بإعتبار أن بعض اللّذات أعرف 
لناء ونحن أشدّ إدراكاً لهاء وبعضها الآخر أخفئ ونحن 
أقلّ إدراكاً لها؛ سواء في الطبع أو العاقبة . 

وججودة التمييز تتفرّع في هذه المرحلة إلى صِنْفين: 
صئفٌ ينبغي أنْ يُعلم وليس شأنه أنْ يفعله إنسان في 
الوجود» و صلفٌ شأنه أنْ يُعلم ويُفعل مع تلازم فيه بين 
العلم والعمل معاً ‏ وهذا الأخير يحصل لنا بصنائع 
تُكسبه علم ما يُعمل والقرّة على عمله. ويتصف بأنَّ له 
قصده الإنساني الذي يتممّل بثلاث شعب هي: اللّذيذ 
والنافع والجميل - والنافع؟ إِمَا ينفع في اللّذة وإما ينفع 
في الجميل. فالصنائع إذن صِلفان أيضاً: ينب 
مقصوده تحصيل الجميل» وصئف مقصوده تحصيل 
النافع . 

ويقرّر الفارابي هنا أنَّ الصناعة التي مقصودها 
تحصيل الجميل فقط هي التي تسمّئ (الفلسفة) أو 
الحكمة على الإطلاق ‏ وأنَّ الجميل هذا يتفرع إلى 
فسمين: 

(أ) ‏ علمٌ فقط؛ وهو الفلسفة النظرية وتشما 
موضوعات التعاليم والطبيعة وما بعد الطبيعة. 

(ب) ‏ علمٌ وعمل؛ وهو الفلسفة العملية والمدنية 
والسياسية . 


ويمسك الفيلسوف». فى ضوء هذا التقسيمء 


دنا 


بالصئف الذي تصدر عنه الأفعال الجميلة والقدرة على 
أسبابها؛ بحيث تعود قُئْية لناء وينعتها الفارابي ب 
#الضتاعة الشلفة» موكدا أن الطريق إلمها عمد غَنة 
الفلسفة» والفلسفة تحصل بِجَوْدَة التمييز» وجَوْدَة التمييز 
تحصل بقوّة الذهن على إدراك الصواب . ولا يتحقق 
الآمنالأخير إلا بوسيلة أحزى تحهذ آله لهذا العرمن ؛ 
وتسمّن صناعة المنطق . 

فعلم المنطق في هذا التنظير؛ صناعة تتقدم على 
غيرها من العلوم بالأؤلوية؛ لأنّها سلاحٌ للتمييز بين ما 
هو صادق وكاذب . والعقل الإنساني التها وسبيلهاء وبها 
ينال كماله المطلوب والمرغوب فيه؛ بإعتبار «أنْها تفيد 
الحكم بصواب ما يُعقل» والقّدرة على اقتناء الصواب 
فيما يُعقل). 

والمنهج السالك هنا يفرض على دارس الفلسفة 
(أعني الباحث عن سعادته الحقّة) أنْ يستلم مقدماتٍ قبل 
البَدْء بصناعة المنطق؛ لأنَّ بين هذه المقدمات وعلم 
المنطق علاقة شبه . ويقصد الفيلسوف بهذه المقدمات 
صناعة النحو من حيث «أنّه يفيد العلم بصوات ما يلفظ 
به. والقوّة علئ الصواب منه بحسب عادة أهل لسانٍ 
ما». لذا يجب أنْ تتحمّق في المنهج الكفاية من التنْبيه 
على أوائل هذه الصناعة» ومن ثمّة الولوج إلى دراسة 
العلم الذي يقوّم الذهن» ويقود في النهاية إلى اقتناء 
الفلسفة الصادقة التى هى الهدف الأصيل للإنسان 
السعيد! . . 5 

يقول الفارابي : ولمًا كانت صناعة المنطق هي أوّل 
شيءٍ يسرع فيه بطريق صناعي؛ لزم أن تكون الأوائل 
التي يُشرع فيها أموراً معلومة سبقتْ معرفتها للإنسان؛ 
فلا يُعرّىئ من معرفتها أحدٌء وهي أشياء كثيرة. وليس 
أي شيء انفق منها يستعمل في أي شيءٍ افق من 
الصنائع ؛ لكنْ صِئْفٌ منها يستعمل في صناعة» وصِئْفٌ 
آخر في صناعة أخرى - فلذلك ينبغي أنْ نحصل من تلك 
الأشياء ما يصلح لصناعة المنطق فقط». والذي يصلح 
لهذه الصناعة» في رأي الفيلسوف. هو «الألفاظ 
المنطقية الدّالة». لذا وَجَسٍ أنْ نأخذ من صناعة النحو 


مقدار الكفاية لغرض الإفادة من تلك الصناعة فحسب . 


وفي مثل هذه المرحلة نكون قد بلغنا السبيل التي 
ستقودنا إلى السعادة المرغوبة التي «من أوّل مراتبها 
تحصيل صناعة المنطق» وآخر غايتها بلوغ القُدرة على 
تأمل الخير المطلق. وتلك هي نهاية شوط العقول في 
اقتناصها المعرفة العرفانية التي تريد! . 

؟ -هوية الكتاب: 


في تحقيق هوية (التئبيه على سبيل السعادة) نحو 
من الإطمئنان» حيث أشار إليه ابن أبي أصيبعة 
2 في كتابه الموسوم عيون الأنياه كن طبقات 
الأطباء؛ تحت عنوان: (رسالة في التئبيه على أسباب 
السعادة). . . ويذكره صلاح الدّين الصفدي (ت 
4ه) في كتابه الوافي بالوفيات تحت عنوان (التنّْبيه 
على أسباب السيئناد” وأقدم إشارة إليه أوردها عبد 
اللطيف البغدادي (ت119ه) في إملاء سيرته 
الموسوم (الإفادة والاعتبار) حيث نعته ب«التئبيه على 
سبيل السعادة)... وأورد القفطى (ت 1145ه) فى 
كتابه إخبار العلماء بأخبار التتكمناء اسم كتاب (في 
السعادة الموجودة) لعل المقصود منه كتاب «التنبيه»؟ - 
ويرد بذات الإسم كذلك في فهرس مكتبة الاسكوريال 
بأسبانيا . 

ونحن» من حيث عنوان الكتاب» أكثر ميلا إلى 
اختيار لفظة (سبيل) بدل (أسباب)» وقد استوحينا ذلك 
من طبيعة النصٌ الداخلي من جهة؛ وما ذكرته بعض 
نسخه المخطوطة التي أشرنا إليها في كتابنا الموسوم 
(مؤلفات الفارابي)» من جيه أعريي أرأئه تلفت الككار 
حقَّاً ما وجدنا عليه أكثر مخطوطاته في التزامها بلفظ 
(سبيل) بدل (أسباب) رغم أنّها غير متأخرة النشخ 
والتدوين! . .. 

أمَا وضعنا لفظة (كتاب) في بدء عنوان (التنبيه)» 
فقد اعتمدنا فى ذلك على تنظير المؤلف بالذات الذي 
قر ل ف ورسيه ار نم اللسدوة نن سنا لاه 
لذا أجزنا لأنفسنا هذه الإضافة» بدل لفظة (رسالة) التي 


التنبيه في سبيل السعادة 


يدن 





اصطنعها بعض الناسخين . 

وأعود ثانية إلى ما سبق لنا تقريره عند تحقيقنا 
لكتاب (تحصيل السعادة) للفارابي حيث قلنا (إن 
(التحصيل) يعتبر مفتاحاً لما يجب أن يسلكه طالب 
الفلسفة كفردٍ أو عضو في مجتمع متكامل ؛ وتكافله 
وتكامله هذا لا يتمّ إلا بشكل مرحلي يتدرج فيه من 
الأعم إلى الأخصء وعندئذٍ يتلو كتاب (تحصيل 
السعادة) كتاب (التئبيه على سبيل السعادة)؛ لأنْ الغرض 
منه - كما بسطنا من قبل هو أن تتقوّم النفوس بسلوك 
جميل نافع ينهض على أساس من الإدراك المعرفي عند 
الإنسان؛ كى تتحقّق لديه قوّةإدراك الوسط 
الأخلاقى» . 0 وفى هذا المجال تساير الفلسفة العملية 
اق الفسل الكعد #تؤزللك تإرقاظها بالتطين ادر 
لهذه الأفعال؛ أو بالأحرى بالسياسة؛ خاصة في 
مَنهو مهنا الأخلاق م وفى ال العناء المربحلة الأولى 
مع المرحلة الثانية والتحامهما معاً؛ تتحقّق لهذا الإنسان 
ولهذا المجتمع سعادته التي يتطلع إليها. 

والذي نريد التأكيد عليه هو أنَّ كتاب تحصيل 
السعادة يعتبر في رأينا الأوّل في البناء السياسي 
والإجتماعي؛ وكتاب التثبيه على سبيل السعادة هو 
الثاني . ْ 

وجدير بالذكر هاهناء أثنا نميل إلى أنَّ مؤلفات 
الفارابي السياسية والإجتماعية تأتي بعد مجموعته 
المنطقية المعروفة (أعني شروحه المطوّلة) ‏ فهي إذن لا 
تبدأ بظهوره الفلسفي؛ بل هي متأخرة» في تصورناء عن 
بواكيره الأولى» وقد يرتفع بعضها إلى مرحلة شموخه 
الفلسفى . . . ورأينا هذا متأتٍ من أنّنا نتبنول أصلا الفكرة 
5 00 أن محاولة الفارابي في الإصلاح السياسي 
والإجتماعي ظهرث عندما لمس الفيلسوف انهيار 
القاعدة الإسلامية ووسائل الحكم فيهاء مما جعله يربط 
بين تأثيراته العامة بالإنجاز الأفلاطوني والأرسطوطالي 
اننا كدر القياك الاتتلاب الى لم سيق 
تطبيقها فعلاء وإِنّما احتواها الحكام من الناحية النظرية 


وأيَا ما كان؛ فحذار أنْ نقع بما وقع فيه بعض 
الباحثين العرب من أمثال د. محسن مهدي حين اعتبر 
كتاب التنْبيه على سبيل السعادة هو الجزء الأوّل من 

١‏ _التنْبيه على سبيل السعادة. 

. الألفاظ المستعملة فى المنطق‎ ١ 

 "“‏ كتاب المقولاات. 


وجميع هذه الكتب تكوّن ما يسمّئ ب(الأوسط 
الكبير) أو (المختصر الكبير)!.. . وكان السبب 
الرئيسي في الإنزلاق إلى هذا الرأي هو أن الفارابي في 
الربع الأخير من كتابه (التثبيه» يتحدث عن الوسيلة التي 
ينبغي أنْ يميّز فيها الإنسان بين الحقّ والباطل؛ والخطأ 
والصواب (كما أوضحنا ذلك في فقرة سابقة)؟ ويعني 
بها صناعة المنطق وألفاظه التي تسبقها صناعة النحو - 
كدليل يسوقه لتحديد طرائق المنهج التي تسبق الشروع 
بدراسة الفلسفة وموضوعاتهاء لذا عد هذا وسيلة 
لتلك. .. بينا نجد الفيلسوف في تنظيره المعرفي 
يؤكدء وبوضوح تامء أنَّ المنطق الحقّ هو (البرهان) 
لأنه السبيل الحقيقي لهذه الصناعة؛ الذي يقود إلى 
التصديق اليقيني من حيث أنّه يؤدي إلى قوانين ثابتة 
يمكن الإستعانة بها في جميع موضوعات الفلسفة . 

في ضوء هذا الذي ذكرنا؛ لا نجد ما يبرّر صحة 
الرأي الذي يذهب إلى أنَّ كتاب التئبيه على سبيل 
السعادة هو الجزء الأول من مجموعة الفارابى 
الختطقة لان انكبات المتعوو كبام 3 لايد 
وسيلة 'لصناعة المنطى بإعتبار أنه يتهنضن' أساسا علئ 
محاولة تحقيق السعادة الإنسانسة المرغوبة فى ظل 
دوائسة اللليلة كمتطرمة قائمة علق :منهج محده: وأنّ 
كثيراً من فقراته ترتبط أصلاً في البحث عن مفاهيم 
وأصول أخلاقية واجتماعية. 

فهل يصمٌ ‏ بعد الذي قلناه ‏ اعتبار التئبيه على 
سبيل السعادة كأنّه (المقدمة) التى قدّمها الفارابى لكتاب 
الأنفاظاالمنتتيلة فى المحطلق 0:5 إله آم لا بسكن 


ع 


الركون إليه» ولا يخسّن الأخذ به منهجياء على أقل 


تقدير! . 


فما المقصود إذن بعبارة الفارابى التى يقول فيها 
«ونجعل مآلنا لهذا الكتاب» التي قرآها د. مهدي 
«ونجعله (تالياً)» حسب ما ورد في بعض نسخ 
(التنبيه) . 


وفات د. محسن مهدي أن مخطوطة المكتبة 
البريطانية المرقمة 7518 .500 طء81 ترد فيها النهاية 
واضحة كما ذكرنا فى أعلاه؛ أي «ونجعل ماآلنا لهذا 
الكمان »حبذلل فنان اليد ومن امنا فاث 
القراءة فاته طون مهدي أوقعتهء من حيث 
يعلم أو لا يعلمء في الحكم المبتسر حول كتاب 


(التنْبيه)! . .. 


إنني لا أتردد في أنَّ أبا نصر الفارابي قصد بعبارته 
تلك الإشارة إلى أن السعادة لا تتم للإنسان إلا بوسائله 
العقلانية المتميّزة؛ ولا بُدَ لنا من دراسة ما يؤدي إلى 
اقتناء هذه الملكة المتميّزة ‏ فإذن ينبغي أنْ «نفتح كتاباً 
من كتب الأوائل» متخذين إياه مدخلاً إلى دراسة ألفاظ 
المنطق وموضوعاته؛ كما يقول الفيلسوف. .. وليس 
فى هذا ما يدعو إلى اعتبار (التنبيه على سبيل السعادة) 
هو التدده الأول الذي يسبق كتاب الألفاظ المستعملة في 
المنطق»؛ كما بسطنا من قبل. . . إِنْ (التثبيه) كتابٌ 
يرتبط» من حيث التنظيم» بدلالة المفهوم الذي يصحر 
به الفارابي دائما وهو (تحصيل السعادة) . 

أمَا الإشارة الواردة في كتاب (الألفاظ المستعملة في 
المنطق) والتي تقول: «وقد قيل في الكتاب الذي نُدّم 
على هذا الكتاب أيّ قوة يفيدها صناعة المنطق وأيّ 
كمالٍ يُكسبه الإنسان بها. . . وبالجملة فإنّها كسب 
القوّة أو الكمال الذي ذكرناه في الكتاب الذي قبل 
هذا». والتي اعتبرها د. محسن مهدي تأكيداً لما ذهب 
إليه بخصوص كتاب التئبيه على سبيل السعادة! . 
أقرل إِنَّ الفيلسوف هنا يعني كتاب إحصاء العلوم الذي 
يورد فيه فقرة مفصلة عن المنطق ووسائله وغايته؛ ويؤيد 


التنبيه في سييل السعادة 


رأينا هذا حديث الفارابي عن السوفسطائية الذي يرد فى 
كتاب الألفاظ لسكب ا لوطم لمعي 1 مان 
للقول بأنَّ المتع وهر كنات التئبيه» لأنَّ الأخير يخلو 
من ذلك تماماً؛ فالمقصود إذن كتاب إحصاء العلوم . 

يضاف إلى هذا أنَّ الفارابي حين أشار إلى فكرة 
تقسيم العلوم وطرائق مناهجها الفلسفية في كتاب التنّبيه 
على سبيل السعادة؛ جاءث إشارته مرسلة بدون 
تفصيلء لذالَمْ نجد لها تطبيقاً عملياً إلا في كتابه 
إحصاء العلوم» فلا مشاحة إذن في القول إِنَّ كتاب 
إحصاء العلوم يأتي في الترتيب الزمني بعد كتاب التنْبيه 
من ناحية التأليف . 

ونعود إلى ما بدأنا به؛ لنقرّر أنَّ كتاب التئبيه على 
سبيل السعادة يتميّز بإستقلالية عن منظومة كتاب المنطق 
الفارابية» ونقترح في هذا المجال ضمه إلى مجموعة 
مؤلفات الفيلسوف الأخلاقية والسياسية والإجتماعية . 

"' - منهج التحقيق : 

أحسبني على حقّ حين أؤكّد هنا السبيل ذاته الذي 
سلكناه ييا لكتاب «تحصيل السعادة» ‏ حيث 
انصبٌ اهتمامنا على أمرين في منهجية التحقيق النقدي : 

أولهما؛ الحرص الشديد على اختيار القرارات التى 
لي لعدورنا سكس نيوا نتن القرانة بع السك الام 
معط هو محاولة التغيير التي يستدعيها النص عند 
الضرورة لبعض كلماته التى قد تكون من هنات 
الناسخين؛ وما أكدرها خامةالن المخطرطاك 
المتأخرة. متجاوزين طريقتهم في النسّخ الخاطيء 
لبعض كلمات اللغة العربية التى ينبغى الأخذ بما هو 
معفق عليه نه لأثنا لسنا من دعا الايد بطرائن 
النشخ القديم؛ كما فعل مثلاً الأب بوييج اليسوعي في 
تحقيقاته لكتاب ابن رشد (ت 655060ه) حيث نجد فى 
الصفحة الواحدة: (حتي» حتى. . إلىء إلي . . عدا 
عبذا. عضا عضصى :: وهكذا) لأنْالخرضن مخ 
التحقيق في رأينا هو إيجاد وسيلةٍ سليمةٍ تقرب إلى روح 
النصٌ بدلالته التي ترتفع أحياناً إلى حدّ المطابقة مع 


التنبيه في سبيل السعادة 


الأصلء دون الإخلال بالأمانة العلمية التي يفرضها 
الجهاز النقدي. وهذا بحد ذاته مما يجعل المحمّق يعمل 
على اعتبار نسخة المؤلف مثلاً خاضعة لهذا الجهاز 
أيضاً؛ لأنَّ المؤلف هنا من الناحية الشكلية ‏ ناسح 
فحسب على أقل تقدير!. . . فإذا دن لفظة (حتى) مع 
نقطتين تحت الألف المقصورة؛ أبحنا لأنفسنا 
إصلاحها؛ بشرط أنْ لا نغيّر من المضمون شيئاً - تلك 
هي الطريقة التي سلكناها؛ وللباحثين حرية الإختيار فيما 
يحققون!... 

وثانيهما ؛ إنَنا لَمْ نعتمد نضا معيناً من المخطوطتين» 
بل تمٌّ تحقيق النصّ على قاعدة (التكامل) بينهما؛ حيث 
يساعد بعضها بعضاً في كشف الشكل الحقيقي الذي 
أراده الفيلسوف - مع بذل البصيرة الإجتهادية؛ قدر 
المستطاع ؛ في تنقية النصٌ من الشوائب الأخرى . 

وقد أجزنا لأنفسناء في ضوء ما ذكرنا في أعلاه» 
أنْ نعيد المختصرات إلى أصولها في الرسم السليم 
للكلمة. فمثلاً (مح - محال؛ ح -حينئذ» فح - 
فحينئذء أيض - أيضاًء مط - مطلوب» ظ - ظاهراًء 
كك - كذلكء. يق - يقالء ثلثه - ثلاثة» مهية - 
ماهية). وكذلك أصلحنا إملاء بعض الكلمات؛ فمثلاً: 
(مبدا > مبدأء حيوته - حياته؛ الجزؤ - الجزء. 
جزوية - جزئية) - وأصلحنا أمر التنقيط؛ حيث يلتزم 
الناسخ (خاصة في نسخة م) بوضع النقطة أو النقطتين 
تحت الحرف» سواء كانت فاء أو تاء أو نوناً ابتدائية أو 
وسطية دون مراعاة لقواعد الإملاءء مع الوقوع في 
أخطاء التأنيث والتذكيرء وذلك حسب أمزجة 


وكذلك فإِن النسختين خالية من حركات الضمّ 
والفتح والكسرء وغير ملتزمة بقواطع انض بإستثناء 
النسخ المطبوعة في حيدر آباد. ومن هنا فإِنّ علامات 
الوقف وتقسيم النص إلى فِقَر هو من عملنا الخاص» 
وفي ضوء فهمنا للنصّ المحمّق . 


وقد اعتبرنا نشرة حيدر آباد لكتاب التثبيه على سبيل 


6 


السعادة رقماً ثالثاً يضاف إلى المخطوطتين اللتين 
استعملتا في التحقيق. على الرغم من أنَّ نشرة الهند 
مفتقرة إلى التحقيق العلمى الدقيق. 
السعادة تُرجم إلى عدة لغاتٍ أجنبية كاللاتينية والألمانية 
والروسية والفارسية والتركية؛ ولا يخلو بعضها من 
التعليق والتحقيق . 

وفي أدناء وصفٌ للمخطوطتين؛ مع اجراء مقارنةٍ 
بينهماء كما أوردناهما في تحقيقنا لكتاب (تحصيل 
السعادة) . 

 :‏ المخطوطتان: 

(أ) نسخة المكتبة البريطانية (المتحف البريطانى 
سابقاً) : 

يقع كتاب (التئبيه على سبيل السعادة) ضمن 
المجموع المرقم 7518 .404 8108 وتسلسله العاشر 
بين الرسائل الفارابية» ويبدأ من ورقة ١١8‏ ظ ‏ 
5 و... وتحتوي المسخطوط على الرسائل 
الفلسفية التالية : 

-ظ١( مقالة فى معانى العقل». تبدأ من ورقة‎ ١ 
معظ).‎ 

؟ ‏ مقالة فى أغراض ما بعد الطبيعة» تبدأ من ورقة 
(5و -١اظ).‏ 

7 - كتاب فى مباديء آراء أهل المدينة الفاضلة» 
يبدأ من ورقة ٠١(‏ و-"#اه 4 

؛ - كتاب فصوص الحكم» يبدأ من ورقة (7هظ - 
كحظ). 
وأرسطوء تبدأ من (57 و-١41‏ و). 

5 رسالة فيمايصح ومالاايصح من أحكام 
النجوم» تبدأ من ورقة 4١(‏ ظ - 41 ظ). 

/ا كتاب تحصيل السعادة» يبدأ من ورقة (8 ظ- 
٠للاظ).‏ 


اانا 


4 في جواب مسائل سُئل عنهاء تبدأ من ورقة 
(١١1و-١3١و).‏ 

4- رسالة في إثبات المفارقات» تبدأ من ورقة 
(١١1و-6؟١و).‏ 

٠‏ كتاب التئبيه على سبيل السعادة» يبدأ من ررقة 
(6؟١اظ-5 ١‏ و). 

١71( كتاب السياسة المدنية» يبدأ من ورقة‎ ١ 
ظ_الااظ).‎ 


ومجموع أوراق المخطوط يبلغ )١7١(‏ ورقةء 
وحجمه ١"<<ا ١١‏ سم ١5(‏ و سم)ء ومسطرته 
)١19(‏ سطراً فى الصفحة الواحدة. 

وفى الرسالة الأخيرة (السياسة المدنية) وردث إشارة 
إلى تاريخ تدوينه على الشكل التالي : 

«ثمّ في يوم الإثنين من أواخر شهر الشوال (كذا) في 
بلدة أصفهان صينثُ عن الحدثان؛ فى السنة الخامسة 
من العشر الأول من المائة الثانية (كتب الناسخ لفظة 
الأولئ؛ ثم أصلحها إلى الثانية) من الألف الثاني من 
الهجرة النبويّة على هاجرها ألف ألف تحية وعلى آله 
خير الورئ تحية» على يدي العبد محمد يوسف بن 
محمد على عُْفْي عنهمام بالنجاة الرضي» . 

فتاريخ نشخ المخطوط إذن هو ١١١5‏ للهجرة. أما 
كتاب التثبيه على سبيل السعادة فى هذه النسخة ففيه 
استدراكات على الهامش» وتصحيحات قليلة على 
السطورء ولا يخلو من أخطاء إملائية . ويستعمل الناسخ 
طريقة الإختصار لبعض الكلمات» كما أشرنا من قبل . 

(ب) - نخسة مكتبة مشكاة: 


ومن الممضوعة الت أهدينة إلى'المضعبة الممركرية 
لجامعة طهران. وكتاب (التثبيه على سبيل السعادة) يقع 
ضمن المجموع المرقم ١140(‏ - كتابخانه مشكوة) ويبدأ 
من الورقة (”لا ظ  8١‏ ظ). والأهمية المخطوط 
يستحسن تقديم وصفبٍ كاملٍ له. 

يضم المجموع ٠٠١(‏ ورقة)يرد في الورقة الأولى 


التنبيه في سبيل السعادة 


منه ١(‏ ظ)برنامج ما في المخطوط من رسائل تحت 
عنوان: (مجموعة الرسائل لأبي نصر الفارابي) - وكتب 
هذا العنوان بخطٍ: مخالفٍ لخط البرنامج؛ ويبدو أنّه 
أحدث منهء وتحت العنوان رقم (5؟) والمقصود به 
عدد الرسائل وفي أدناه ذكر لهذه الرسائل . 

١‏ -أغراض أرسطو في مقالات كتابه الموسوم 
بالحروف: هو تحقيق غرضه في كتاب ما بعد الطبيعة . 

؟ - أسماء العقل حسب ما ذكره أرسطو. 

“ - في إثبات المفارقات . 

؛ - الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون وأرسطو. 

١5١ عيون المسائل على رأي أرسطوء وهي‎ ٠ 
. مسئلة (كذا)‎ 

5 كتاب الفصوص . 

- جوابات لمسائل متفرقة» وهي 4١‏ مسئلة 
(كذا). 

4- نكت فيمايصحٌ ومالا يصح من أحكام 
النجوم . 

4 المباديء التي بها قوام الأجسام والأغراض 
(اصلحتها يد متأخرة إلى : السياسة المدنية) . 

: فضائل الإنسانية (أصلحتها يد متأخرة إلى‎ - ٠ 
. تحصيل السعادة)‎ 

. التنْبيه على أسباب السعادة‎ ١ 


١١‏ -_إحصاء الأبواب التي في مختصر كتاب 
الملانق: 


. مبادىء آراء أهل المدينة الفاضلة‎ ١ 

5 - فصول تشتمل على ما يُضطر إلى معرفته من 
أراد الشروع في صناعة المنطق . 

6 المختصر الصغير في المنطق على طريقة 
المتكلمين . 

7 -مقالة صذر بها كتابه المنطق. 


. مقالة فى الكليات الخمس‎ - ٠ 


التنزيه 


كتاب الأوسط الكبير في المنطق (ستة 
أجزاء) . 

ونجد في الورقة التالية ذكر لهذا الأوسط الكبير على 
الرجه الات + «مقالة الفارابي صدر بها كتابع في المنطق» 
مع مقالةٍ في الكليات الخمس . والمقالتان مع ما يليهما 
هو كتاب الأوسط الكبير في المنطق لأبي نصر. 

تفصيل ما اشتمل عليه هذا الكتاب : 

الأول: إيساغوجى؛ وهو المدخل (- إحصاء 
الأشياء الف عقي نا نين القضايا). والثاني: 
العو اتن دعق المقولات. الثالث: بارمنياس وهو 
العبارة . الرابع أنولوطيقا الأول وهو القياس . الخامس : 
أنولوطيقا الثانية وهو البرهان. السادس : طوبيقا وهو 
الجدل. السابع: سوفسطيقا وهو المغالطة. الثامن: 
ريطوريقا وهو الخطابة. التاسع: بيطوريقى وهو 
الشعر . وكما أشاد مدوّن البرنامج عندما ذكر أن كتاب 
(الأوسط الكبير) ستة أجزاء» فإنّ المجموع يقف عند 
السادس وهو الجدل. 

وعَوْدْ إلى وصف المخطوط؛ ففي الصفحة (" و) 
من الجهة العليا عبارة حديثة الخط تقول : (رسالة جمع 
بين الرأيين» ‏ وفي وسط الصفحة ترد أسماء الأشهر 
الهجرية» وتحت كل شهر ترد عبارة باللغة الفارسية تدل 
على أرقام معينة!. والخط بالنسبة لهذه المدونات 
فارسى دقيق متأخر. وفى أسفل الصفحة نجد عبارة 
اخطابيع حديث تقول: «اشتريت في النسي وأنا 
الراجي (كلمة غير مقروءة) عفو ربه الغني... عبد 
الغفار عبد الوهاب الرضوي عفي عنهما . 

وهناك تعليقات وتصحيحات على هوامش بعض 
الرسائل بخط الناسخ» بعضها يتكون من عبارات» 
وبعضها الآخر كلمات مفردة. ويبدو أن النسخة مقارنة 
مع أخرئ» وتم التصحيح في ضوئها. 

أمَا كتاب التئبيه على سبيل السعادة ؛ فيقع في (7) 
ورقات» وتسلسله الحادي عشرء وحجمه (51,0 لا 
0 سم) ومسطرته )7١(‏ سطراً (15 < 4سم) وخطه 


ون 


نَسَتَعلِيقَ حديك كسائر خط المجموعء وتاريخ نسخه 
الحادي عشر للهجرة (ظاهرا). 

وتتصف نسخة (التئبيه على سبيل السعادة) هنا 
بنفس الصفات تقريباً التي مرّتْ من حيث الإملاء 
والمختصرات والتنقيط وخلوها من التقطيع الجملى. 
وهناك بعض التصحيحات القليلة على الهامش مدونة 
بخط الناسخ» ولعلها قورنث مع نسخةٍ أخرى؛ لأنَّ 
الناسخ يضع علامة (ص) في نهاية الكلمة أو 
الجملة . 

في ضوء هذه الصورة التي وصفنافيها 
المخطوطتين؛ يمكن القول أنْ هناك وشائج قربئ بينهما 
- ولكن ليس من السهل أبداً الإدعاء بأنَّ أحداً منهما قل 
عن الآخرء فدرجة القربئ تظهر أكثر وضوحاً في 
مخطوط دون اخر. 


د. جعفرآل ياسين 


التنزيه 

رسالة للسيد محسن الأمين صدرت سنة ١9717‏ 
كانت دعوة كبرى من دعواته الإصلاحية أحدثت هزة 
في العالم الإسلامي لا سيما في إيران والعراق وشبه 
القارة الهندية الباكستانية وسورية ولبنان. وننشر أولاً 
تلخيصاً للرسالة» ثم نتبعه بذكر بعض ما كان لها من 
صدى. وتجاوب واستنفار في العالم الإسلامي : 

قال في مفتتح الرسالة : 

إن الله سبحانه وتعالى أوجب إنكار المنكر بقدر 
الإمكان بالقلب أو اليد أو اللسان ومن أعظم المنكرات 
اتخاذ البدعة سنة والسئّة بدعة والدعاية إليها وترويجها. 

ف كيو به ذلها إلى عارتقر بن الأخرركن 
دخلت في مجالس ذكرى الحسين فيقول: 

(فمنها الكذب) بذكر الأمور المكذوبة المعلوم 
كذبها وعدم وجودها في خبر ولا نقلها في كتاب وهي 
تتلى على المنابر وفي المحافل بكرة وعشيا ولا من 
منكر ولا رادع وسنذكر طرفاً من ذلك في كلماتنا الآتية 


إن 


كاه الهم وسودسن كناك بالتقاف لا يما إناكان 
كذباً على الله أو رسوله أو أحد الأئمة تكد . 

(ومنها إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها) يغفسرب 
الرؤوس وجرحها بالمدى والسيوف حتى يسيل دمها 
وبضرب الظهور بسلاسل الحديد وغير ذلك. وتحريم 
ذلك ثابت بالعقل والنقل وما هو معلوم من سهولة 
الشريعة وسماحتها الذي تمدح به رسول الله يق 
بقوله: «جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء؟ ومن رفع 
الحرج والمشقة في الدين بقوله تعالى: #وَما جَحَلَ عَبَكْ 


ومنها الصياح والزعيق بالأصوات المنكرة القبيحة). 
تحت الحصر ويختلف الحال فيه بالنسبة إلى الأقطار 
والأصقاع إلى غير ذلك . 

فإدخال هذه الأشياء فى إقامة شعائر الحزن على 
أحياء دين جده وَل ورفع المنكرات فكيف يرضى 
بفعلها لا سيما إذا فعلت بعنوان أنها طاعة وعبادة . 

وقد رأيئا في هذه الأيام أوراقاً مطبوعة ذكر فيها 
صاحبها أنه يرد على ناشئة عصرية من صفتها كذا وكذا 
فطائفة منها ازدلفت إلى مشاهدهم المقدسة ببقيع 
الغرقد فهدمتها وطائفة منهم قد تألبت لإبطال إقامة 
العزاء للنبي وآله وعترته أيام وفياتهم المعلومة لا سيما 
يوم عاشوراء. 

وحسن فيها ما يفعله بعض الناس أيام عاشوراء من 
لبس الأكفان وكشف الرؤوس وجرحها بالمدى 
والسيوف حتى تسيل منها الدماء وتلطخ بها تلك الأكفان 
ودق الطبول وضرب الصنوج والنفخ في البوقات 
و(الدمام) وغير ذلك والسير في الأزقة والأسواق 
والشوارع بتلك الحالة . 

وعرض بنا بسوء القول لنهينا عن قراءة الأحاديث 
المكذوبة وعن هذا الفعل الشائن للمذهب وأهله والمنفر 


التنزيه 


ا ال ل 0 
لي مي 
ل 
النفس وإدخال الضرر عليها حتى أدى الحال إلى أن 
صارت صورهم الفوتغرافية تعرض في المسارح وعلى 
صفحات الجرائد. وقد قال لنا أئمتنا تكله «كونوا زيناً 
لنا ولا تكونوا شيناً علينا» وأمرونا بأن نفعل ما يقال 
لأجله «رحم الله جعفر بن محمد ما أحسن ما أدب به 
أصحابه) . ولم ينقل عنهم أنهم رخصوا أحداً من 
ني عصرهم لاسرأ ولا جهراً حتى في أهام ارتفاع 
الخوف والتقية كأوائل دولة ب: بني العباس وعصر المأمون 
وغير ذلك . 

وقد كتب على ظهرها أنها للمصلح الكبير أفهذا هر 
الإصلاح الذي يوصف صاحبه بالمصلح الكبير بالحث 
العار بالمذهب وأهله وينفر الناس منه ويفتح باب القدح 
فيه أليس من الورع في الدين والاحتياط فيه التحاشي 
عنه أما يقتضي الإصلاح لو كان القصد الإصلاح تركه 
والتجافى عنه صيانة للمذهب وأهله من الصاق العيب 
بهم والتنفير عنهم فلو فرض إباحته فهو ليس من 
واجبات الدين التي يضر تركها. 

وقد أفاض صاحبها في ذكر خرافات العرب قبل 
كثيرة من هذا القبيل بعبارات مطولة ولسنا بصدد 
استقصاء جميع ما فيها مما يوجب الانتقاد لأن ذلك 
يطول به الكلام ولا يتعلق لنا به غرض بل نقتصر على 
شق الرؤوس واستعمال الطبول والزمور ونحوها ونذكر 
نموذجاً من كلامه في غيرها مما وقع نظرنا عليه اتفاقاً 
ليكون مثالا لغيره. 

كقوله: «ومن فواجع الدهور وفظائع الأمور 
وقاصمات الظهور وموغرات الصدور ما نقلته بعضص 


التتح تيماوني أعله و سيتيم 


التنزيه 
المعاصرين الوطنيين”'' من تحبيذ ترك المواكب 
الحسينية والاجتماعات العزائية بصورها المجسمة في 
النبطية وغيرها فما أدري أصدق الناقل أم كذب فإن كان 
صادقاً فالمصيبة على الدين جسيمة عظيمة لا ينوء بها 
ولا ينهض بعبئها عاتق المدينين (إلى آخر ما هنالك). 

وتقول: هذا التهويل وتكثير الأسجاع لا يفيد شيئاً 
ولو أضيف إليه أضعافه من قاطعات النحور ومجففات 
البحور ومفطرات الطيور. بل أن من فجائع الدهور 
وفظائع الأمور وقاصمات الظهور وموغرات الصدور 
اتخاذ الطبول والزمور وشق الرؤوس على الوجه 
المشهور وإبراز شيعة أهل البيت واتباعهم بمظهر 
الوحشية والسخرية امام الجمهور مما لا يرضى به عاقل 
غيور وعد ذلك عبادة ونسبته إلى أهل البيت الطهور. 
والمواكب الحسينية والاجتماعات العزائية لا تستحسن 
ولا تحل إلا بتنزيهها عما حرمه الله تعالى وعما يشين 
ويعيب وينسب فاعله إلى الجهل والهمجية وقد بينا أن 
الطبل والزمر وإيذاء النفس والبروز بالهيئة المستبشعة 
مما حرمه الله ولم يرضه لأوليائه سواء وقع في النبطية أو 
القرشية أو مكة المكرمة. 

وجاء فيها «قالوا إنا نجد قراء التعزية كثيراً ما 
يسردون على مسامع الجالسين أحاديثاً (كذا) مكذوبة 
وأجاب بما لفظه: وكثير من أساطين العلماء يعملون 
بضعاف الأخبار من السنن ومن المعلوم أن روايات 
التعزية من سنخ الرخص لا العزائم والله يحب أن يأخذ 
برخصه كما يحب أن يأخذ بعزائمه؛. 

وإنا نسأله ما ربط عمل العلماء بالخبر الضعيف في 
السنن بأخبار التعزية التي هي أمور تاريخية لا أحكام 
شرعية وما ربط الخبر الضعيف بالمقام والقائل الموهوم 
إنما قال إنهم يوردون أحاديث مكذوبة ولم يقل ضعيفة 
الإسناد وما معنى أن روايات التعزية من سنخ الرخص لا 


)١(‏ المقصود بهذا القول مؤلف التنزيه إذ كانت صحف بيروت قد 
نشرت له حديئاً يحرم فيه ما يجري من البدع يوم عاشوراء كما 
كان قد أعلن ذلك فى مقدمة أحد كتبه. 
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العزائم فالرخصة خاصة بالمباح والمستحب والمكروه 
والعزيمة بالحرام والواجب فما معنى أن روايات التعزية 
من الرخص فهل تلك الروايات نفسها مباحة أو مكروهة 
أو مستحبة فإن كان المراد نفس الرواية فلا تتصف 
بشيء من ذلك وإن كان المراد نقلها فأي معنى لقول 
نقلها رخصة لا عزيمة مع أنها إن كانت كذباً كان نقلها 
محرماً وإن كان المراد مضمونها فهو قصة تاريخية لا 
تتصف برخصة ولا عزيمة ولو فرض أن مضمونها حكم 
شرعي فلا بد أن يكون أحد الأحكام الخمسة التكليفية 
فكيف جعل رخصة فقط (وقوله) أن الله يحب أن يئخذ 
برخصه الخ لا ربط له بالمقام إذ معناه أن الله يحب أن 
يخفف على عبده بترك المستحب مثلاً كما يحب أن 
يلتزم بفعل الواجب وترك المحرم فما ربط ذلك بإيراد 
الرواية المكذوبة في التعزية . 

وجاء فيها «قالوا وجلهم أي قراء التعزية يتلو 
الحديث ملحوناً (وأجاب) بما ملخصه على طوله أن 
المستمعين أمم عديدة ألسنتها شتى منهم عربي وفارسي 
وتركي وهندي و.و. الخ. ومنهم عوام فينقل لهم 
معنى الأحاديث بألفاظهم العامية (إلى أن قال) وأي 
حاجة ماسة للعربية الفصحى في قراءة التعزية على أمة 
أمية كمعدان العراق وقروية الشام وسكان بادية نجد 
والحجاز واليمن المصطلحين فيما بينهم على وضع 
ألفاظ معلومة» . 

وأنت ترى أن الجواب غير منطبق على هذا المقال 
الموهوم فالقائل يقول: الأحسن رفع اللحن من قراءة 
التعزية وهو يقول في جوابه أن المستمعين منهم عربي 
وفارسي وتركي وهندي فما ربط الفارسي والتركي 
والهندي والجاوي بالمقام فلم يقل القائل أنه لا ينبغي 
قراءة التعزية بالتركية للأتراك وبالفارسية للفرس 
وبالهندية للهنود بل يقول ينبغي لقراء التعزية بالعربية 
للعرب عدم اللحن ولم يقل أنه لا ينبغي أن يقرأ 
الحديث بالمعنى حتى يجيبه بأن منهم عواماً فينقل لهم 
الحديث بألفاظهم العامية على أن ذلك أمر غير واقع 
فليس في قراء التعزية من يقرأ بالألفاظ العامية بل كلهم 
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يقرأون الفصحى ولكن مع اللحن من البعض والقائل لم 
يأب عن قراءة التعزية بالألفاظ العامية كالنعي المتعارف 
بل يقول إذا قرىء الشعر لا يحسن أن يكون ملحوناً وإذا 
نقل حديث أو خطبة ينبغي أن لا يكون فيه لحن. 
والقائل يقول لا ينبغي اللحن في قراءة التعزية وهو يقول 
في جوابه لا يلزم قراءتها بالعربية الفصحى ولو فرضنا أنه 
أراد من العربية الفصحى عدم اللحن فيقال له: إذا أي 
حاجة إلى ترك اللحن في جميع الكلام؟ ولماذا وضع 
النحو وكتب العربية؟ وهل قراءة الفاعل مخفوضا 
والمفعول مرفوعاً تزيد في فهم المعاني لمعدان العراق 
وقروية الشام وسكان بادية نجد واليمن والنازلين بأرياف 
مصر والحالين في نواحي حضرموت والمتبوئين صحراء 
أفريقنة ؤنلاد المترب؟ وما الذي يدغره إلى قن هذه 
المدافعة عن اللحن في قراءة التعزية؟ وما القارىء إلا 
خطيب . وما الذي يدعوه إلى كل هذه المدافعة عن 
اللحن في القراءة أهو حب الإصلاح أم أمر آخر؟ وهل 
إذا تلونا الحديث والشعر بدون لحن فاستجلبنا به قلب 
ذي المعرفة ولم ننفره بسماع الغلط وصنا الحديث عن 
اللحن والغلط وعن الخطأ في فهم المعنى يسبب اللحن 
ولم نجعل تفاوتاً على غير العرفة الذي لا يضره رفع 
الفاعل ولا يزيد فى فهمه خفضه يكون عملنا هذا مضرا 
رفكت تاندا (الستعتيوة كبا برجد فق العيداك 
يوجد فيهم أهل العلم والمعرفة. 

قال: «وممن طعن على القراء للتعزية بعض 
المعاصرين زعم أن الكثيرين منهم بين مخلق (كذا)”") 
للأخبار وبين ماسخ لها وعنده هذا الطعن عليه 
انتهى) . 

ومراده كاتب هذه السطور الذي ذكره في مقدمة 
المجالس السنية ما لفظه : هذا ولكن كثيراً من الذاكرين 
لمصابهم تتئة قد اختلقوا أحاديث في المصائب 
وغيرها لم يذكرها مؤرخ ولا مؤلف ومسخوابعض 
الأحاديث الصحيحة وزادوا ونقصوا فيها لما يرونه من 


)000 الصواب مختلق . 


التنزيه 


تأثيرها في نفوس المستمعين الجاهلين بصحة الأخبار 
وسقمها إلى اخر ما ذكرناه. والمجالس السنية إنما 
ألفناها لتهذيب قراءة التعزية وإصلاحها من العيوب 
الشائئنة والمحرمات الموبقة من الكذب وغيره وانتقاء 
الأحاديث الصحيحة الجامعة لكل فائدة فقام هذا الرجل 
يرمينا بأن هذا الطعن علينا بأننا نختلق الأحاديث 
ونمسخها وجاء بعبارته هذه التي جمجم فيها وبترها 
وأبت نفسه إلا أن يذكرها والله تعالى يعلم وعباده 
يعلمون وهو نفسه يعلم أننا لسنا كذلك وأننا نسعى 
جهدنا ونصرف نفيس أوقاتنا وعزيز أموالنا في تأليف 
الكتب وطبعها ونشرها لا نستجدي أحداً ولا نطلب 
معونة مخلوق قصد لتهذيب الأحاديث التي تقرأ في 
إقامة العزاء من كل كذب وعيب وشين ليكون الذاكرون 
من الخطباء الذين تستجلب قراءتهم الأنظار وتستهوي 
إليها الأفئدة والأسماع وتستميل الطباع وليكون أثرها 
في النفوس بقدر ميلها إليها ولتكون مفخراً للشيعة لا 
عاراً عليهم ولتكون قراءتهم عبادة خالصة من شوب 
الكذب الموجب لانقلابها معصية فإن إقامة شعائر 
الحزن بذكر صفات الحسين كك ومناقبه ومآثره 
ووصف شجاعته وإبائه للضيم وفظاعة ما جرى عليه 
وذكر المواعظ والخطب والآداب ومستحسن أخبار 
السلف وغير ذلك والتخلص إلى فاجعة كربلا على 
النهج المألوف مع تهذيبها عن المنافيات والمنكرات من 
أنفع المدارس وأقوى أسباب التبشير بالدين الإسلامي 
وطريقة أهل البيت تكله يعرف ذلك .كل منصف ونحن 
نذكر لك واقعة واحدة تكون نموذجاً لما نقوله وهي أنه 
اتفق وجودنا في مدينة بعلبك في وفاة بعض أجلاء 
السادة من آل مرتضى فقرأ رجل من القراء الذين 
عودناهم على عدم اللحن في القراءة خطبة من النهج 
فى صفة الأموات وكان بعض عرقاء المسيحيين حاضراً 
ا لجلسائه أنني لم أعجب من بلاغة هذا الكلام 
الذي هو غاية في البلاغة ولا من جري القارىء في 
قراءة كالسيل ولا من مضامين هذا الكلام الفائقة وإن 
كان ذلك كله موضع العجب وإنما عجبت من عدم 


التنزيه 
لحن هذا القارىء فيما قرأه على طوله . 

يقول هذا الرجل إننا نزعم أن الكثير منهم بين 
مختلق للأخبار ثم يشتمنا بهذا القول وما ندري ما الذي 
يزعمه هو أيزعم أنهم كلهم ليسوا كذلك كيف وغالبهم 
عوام يخلطون الحابل بالنابل ولا ننكر أن فيهم الفضلاء 
الكاملين الذين يفتخر بأمثالهم ولكن الكثير منهم ليسوا 
كذلك كما هو مشاهد بالعيان ويجهل أو يتجاهل قراءتهم 
حديث أين ضلت راحلتك يا حسان الذي اختلقه بعض 
فضلاء النجف وغيرهم. أم حديث خرجت أتفقد هذه 
التلاع مخافة أن تكون مظناً لهجوم الخيل على مخيمنا 
الحديث وأي رواية جاءت به ضعيفة أو صحيحة. أم 
حديث أن البرد لا يزلزل الجبل الأصم ولفحة الهجير لا 
للحسين تك (بعدك حيا يا ابن الخارجي) أم حديث 
أي جرح تشده لك زينب. أم حديث مخاطبة زيلب 
للعباس حين عرض شمر عليه وعلى إخوته الأمان. أم 
حديث درة الصدف التي حاربت مع الحسين ليد أم 
حديث مجيء الطيور التي تمرغت بدم الحسين تكد 
إلى المدينة ومعرفة فاطمة الصغرى بقتل أبيها من تلك 
الطيور : أم غير هذه الأحاديث الكثيرة التي تقرأ على 
بالإشارة إليها في هذه العجالة. أم يزعم أن قراءة 
الأحاديث المختلفة خير من قراءة الأحاديث الصحيحة 
المروية قصداً للإصلاح. 

وحاصل مقصود هذا المصلح الكبير أن لا ينبه أحد 
من قراءة التعزية على ترك قراءة الأحاديث المكذوبة 
وعلى ترك اللحن ولا على قراءة بعض ما ينفر السامعين 
بل يريد أن تبقى الأحاديث ممزوجاً صحيحها بسقيمها 
وغثها بسمينها وصدقها بكذيها وخطأها بصوابها وقشرها 
بلبابها ولحنها بأعرابها فحبذا هذا الإصلاح . وما ندري 
ما الذي يسوءه من حمل القراء على قراءة الأحاديث 
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الصحيحة وما الذي يعجبه من قراءة الأحاديث 
المكذوبة والملحونة وليس هو بفارىء تعزية ولا إقامه 
القراء محامياً وركيلا عنهم . 

ومما قاله في تحسين لبس الأكفان وكشف الرؤوس 
وشقها بالمدى والسيوف يوم عاشورا: «ما الذي نقموه 
على هذه الفئة وسفهوا لأجله أحلامها وأخرجوها به 
ع زوائر الإنسائبة البسها كسس العو فهذاعما غير 
معيب عقلاً وهو مشروع ديناً في إحرام الحج ومندوب 
في كل آنِ للآخرة وتأهباً للموت وكفى واعظأً ومن 
الغرور بالدنيا محذراً ومنذراً أكشفها عن رؤوسها وهذا 
أيضاً مستحسن طباً مشروع بالإحرام ديئاً أم شقها 
أرؤسها بآلة جارحة وهذا أيضاً مسئون شرعاً إذ هو 
ضرب من الحجامة تلحقها الأحكام الخمسة التكليفية 
مباحة بالأصل والراجح منها مستحب والمرجوح 
مكروه والمضر محرم والحافظ للصحة واجب فقد 
تمس الحاجة إلى عملية جراحية تفضي إلى بتر عضو أو 
أعقاء رنيجة حفط ليقي اجن ومندا اولان الضناء 
الدنيوية والحياة الدنيا بأسرها وشيكة الزوال 
والاضمحلال أتباح هذه الجراحة الخطرة لفائدة ما 
دنيوية ولا تياح جراحة ما في أهاب الرأس لأعظمها 
فائدة وأجلها سعادة أخروية وحياة أبدية وفوز بمرافقة 
الأبرار في جنة الخلد ‏ انتهى» . 

قوله الحجامة مباحة بالأصل بل هي محرمة 
بالأضل لانها ضرن:وإنذاء التقس ولا نحل الاامع 
الضرورة لدفع مرض أو ألم أعظم منها وإلا لكانت 
كفعل حجام ساباط الذي ضرب به المثل فقيل: أفرغ 
من حجام ساباط . وكان إذا لم يجد من يحجمه حجم 
زوجته وأولاده (قوله) والمرجوح مستحب فيه أنه يشمل 
الواجب والمستحب (قوله) والحافظ للصحة واجب فيه 
أنه لا يجب دائماً فمع الخوف على النفس يجب وبدونه 
يستحب. وحيث جعل شق الرؤوس نوعاً من الحجامة 
فهو أما واجب وذلك حينما يخشى الضارب على نفسه 
الهلاك ولو لم يضرب نفسه بأن يخبره الطبيب الحاذق 
أن في رأسه مرضاً مهلكا لا يشفيه إلا جرح رأسه وشقه 


ددا 


أن متفطي بأن يكوة الفازت عونا حي نيذه 
ويخبره الطبيب الحاذق أن دواءه في شق رأسه وإخراج 
الدم منه ويشترط في هذين عدم التعرض للشمس وشدة 
الحركة الذي قد يوجب شدة مرضه أو هلاكه وأما محرم 
وذلك حيث يكون إيذاء صرفا وضررا بحتا. وحيث إن 
الذين يضربون رؤوسهم ليس في رؤوسهم داء ولا في 
أبدانهم حمى فانحصر فعلهم في الحرام وإذا كان محرما 
لم يكن مقرباً إلى الله ولا موجباً لثوابه بل موجباً لعقابه 
ومغضباً لله ولرسوله وك وللحسين ته الذي فقتل 
لإحياء شرع جده وَنيكْ (قوله) قد تمس الحاجة إلى 
عملية جراحية الخ فيه أن العملية الجراحية المفضية إلى 
بتر العضو أو الأعضاء تباح بل تجب لأنها مقدمة لحفظ 
النفس الواجب وتباح لأجل الضرورة فإن الضرورات 
تبيح المحظورات فيقدم الأهم وهو حفظ النفس على 
المهم وهو عدم الإيذاء والإضرار ويرتكب أخف 
الضررين ولكن الحرام لا يباح لإدراك المستحب 
فالاستحباب لا يعارض الحرمة ولا يطاع الله من حيث 
يعصى ولا يتقبل الله إلا من المتقين. ومن ذلك تعلم أن 
قوله أتباح هذه الجراحة الخطرة لفائدة ما دنيوية ولا تباح 
جراحة ما فى إهاب الرأس لأعظمها فائدة وأجلها سعادة 
أخروية كلام شعري فإن الفائدة الأخروية وهي الثواب لا 
تترتب على فعل المحرم فلا يكون في هذا الفعل إلا 


الضرر الدنيوي والأخروي. 


وما أشبه هذا الكلام الشعري بما يحكى أن رجلا 
صوفياً سرق تفاحة وتصدق بها فسأله الإمام 
الصادق تك عن سبب فعله ذلك فقال: إنه لما سرقها 
كتبث عليه:سينة فَلما تصدق. بها كاله عشثر جسنات 
لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة 
فلا يجزى إلا مثلها فإذا أسقطنا سيئة من عشر حسنات 
بقي تسع حسنات فقال له الصادق2ئ: : أن هذا جهل 
أو ما سمعت قوله تعالى #إإِنَمَا بتَعَبّلُ أَلّهُ مِنّ الْمَنَيِيَ 
إنك لما سرقت التفاحة كتبت عليك سيئة فلما تصدقت 
بها كتبت عليك سيئة أخرى لأنك تصدقت بغير مالك أو 
اهل مناه 


التنزيه 
ثم قال: «لا يقال أن السعادة والفوز غداً لا يترتبان 
على عمل ضرري غير مجعول في دين الله لأنا نقول 
أولاً الغير مشروع (كذا) في الإسلام في الأمور الضررية 
هو ما خرج عن وسع المكلف ونطاق طاقته لقبح 
التكليف حينئذ بغير مقدور أما ما كان مقدوراً فلم يقم 
برهان عقلي ولا نقلي على منع جعله وكونه شاقاً 
ومؤذيا لا ينهض دليلا على عدم جعله إذ التكاليف كلها 
مشتقة من الكلفة وهي المشقة وبعضها أشد من بعض 
وأفضلها أحمزها وعلى قدر نشاط المرء يكون تكليفه 
وبزنة رياضة المرء نفسه وقوة صبره وعظمة معرفته 
يكلف بالأشق فالأشق زيادة للأجر وعلواً للرتبة ومزيداً 
للكرامة ومن ها هنا كانت تكاليف الأنبياء أشق من 
غيرها ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل وفي الخبر أن 
عظيم البلاء يكافؤه عظيم الجزاء وفي آخر أن أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمئل من 
المؤمنين وعباد الله الصالحين وهكذا إلى الطبقة السفلى 
وهي طبقة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فهم أخف 
تكليفا من سائر الطبقات ‏ انتهى» . 


قوله: لا يترتبان على عمل ضرري غير مجعول في 
دين الله. (فيه): أن الجعل للأحكام لا للأعمال فيقال 
هذا الحكم مجعول في دين الله أو غير مجعول ولا 
معنى لقولنا هذا العمل مجعول في دين الله أو غير 
مجعول بل يقال جائز أو غير جائز أو نحو ذلك. 
(قوله): لأنا نقول أولاً الغير مشروع (كذا) في الإسلام 
إلخ. فيه: (أولا): أن قوله الغير مشروع لحن غير 
مسموع تكرر وقوعه منه كما نبهنا عليه إذ لا يجوز 
دخول ال على المضاف إلا إذا دخلت على المضاف 
إليه كالجعد الشعر (ثانياً) : أنه ذكر أولاً ولم يذكر ثانياً . 
(قوله): أما ما كان مقدوراً فلم يقم برهان عقلي ولا 
نقلي على منع جعله. فيه: (أولا): أن الكلام ني 
العمل الذي فيه ضرر كما صرح به في قوله: لا يترتبان 
على عمل ضرري والجعل للحكم لا للعمل كما مر 


فكأنه اشتبه عليه ما سمعه من أن الله لم يجعل حكماً 


التنزيه 


ضررياً بمقتضى قوله : لا ضرر ولا ضرار وما يريد 
أن يثبته من أن الله يجوز أن يكلف يما فيه ضرر كشقٌق 
الرؤوس فخلط أحدهما بالآخر (ثانياً): قوله: لم يقم 
برهان عقلي ولا نقلي على منع جعله أن أراد به أنه لم 
يقم برهان على جواز أن يكلف الله بما فيه ضرر فأين 
قول الفقهاء دفع الضرر المظنون واجب؟! وأين 
اكتفاؤهم باحتمال الضرر الموجب لصدق خوف الضرر 
في إسقاط التكليف؟! وأين قولهم بوجوب الإفطار 
لخائف الضرر من الصوم وببطلان غسل من يخاف 
الضرر لحرمة الغسل واقتضاء النهي الفساد في العبادة 
ووجوب التيمم حينئذ؟! وأين قولهم بوجوب الصيام 
وإتمام الصلاة على المسافر الذي يخاف الضرر على 
نفسه بالسفر لكون سفره معصية؟ ! وقولهم بسقوط الحج 
عمن يكون عليه عسر وحرج في الركوب والسفر أو 
يخاف الضرر بسفره؟! إلى غير ذلك من الأحكام 
المنتشرة في أبواب الفقه. (قوله): وكونه شاقا ومؤذيا لا 
ينهض دليلاً على عدم جعله ‏ فيه أنه أعاد لفظ الجعل 
وقد عرفت أنه ليس له هنا محمل وجمع بين الشاق 
والمؤذي وهما غيران حكماً وموضوعاً فالمؤذي وهو 
الضار يحرم فعله ولم يكلف الله به والشاق الذي فيه 
عسر وحرج لم يكلف الله به لقوله تعالى : #ومًا جَعَلَ 
يك في ادن بِنْ حَرَمّ» إلا في موارد مخصوصة لكن 
ربما يجوز فعله إذا لم يكن مضرا. 

ومن الطريف قوله : التكاليف كلها مشتقة من الكلفة 
فإن الكلفة إذا بلغت حد العسر والحرج أسقطت 
التكليف كما عرفت وإذا بلغت إلى حد الضرر أوجبت 
حرمة الفعل. وأفضل الأعمال أحمزها إذا لم تصل إلى 
حد الضرر وإلا حرمت فضلا عن أن تكون افضل أو غير 
أفضل (قوله) على قدر نشاط المرء يكون تكليفه إلخ فيه 
أن تكاليف الله لعباده واحدة لا تتفاوت بالنشاط والكسل 
وقوة الصبر وعظمة المعرفة فالواجبات يكلف بها 
الجميع لا يسقط واجب عن أحد بكسله وضعف صبره 
وحقارة معرفته ولا يباح محرم لأحد بشيء من ذلك ولا 
يجب مباح ولا يحرم على أحد بقوة صبره ونشاطه 


لد 


وعظمة معرفته وكذا المستحبات والمكروهات نعم 
الكتتلان كثيرا ما يتزك المستحب وقليل الصضبر كثيرا ها 
يفعل المكروه والتكليف في الكل واحد وليس في 
العزييلة تليق لشتعفى بغر الشاق ولاح بالشاق 
ولشخص بالشاق ولآخر بالأشق بحسب تفاوت 
درجاتهم ومراتبهم في النشاط والرياضة والصبر 
والمعرفة (ومن هنا) تعلم فساد قوله: ومن ها هنا كانت 
تكاليف الأنبياء أشق من غيرها ثم الأوصياء ثم الأمثل 
فالأمثل. نعم كلف نبينا ويك دون غيره بأشياء خاصة 
دون غيره مثل الزيادة على أربع أزواج وباقي التكاليف 
يتساوى فيها مع غيره وأين هذا مما نحن فيه. 

قوله: وفي الخبر أن عظيم البلاء يكافؤه عظيم 
الجزاء. هذا أجنبي عن المقام إذ المراد بالبلاء هو 
المصائب الدنيوية من موت الأولاد وذهاب الأموال 
والقتل وتسلط الظالم وأمئال ذلك وأي ربط لهذا بما 
نحن فيه من التكليف بالشاق أو ما فيه ضرر. وهكذا 
خبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل 
فالأمثل. : 

ليس معناه أشد الناس تكليفاً بل المراد بذلك 
المصائب والبلايا الدنيوية التي تصدر عليهم كما صدر 
على النبي وَنّهْ وأهل بيته تكله وأوليائهم. وفي أي 
لغة يصح تفسير البلاء بالتكليف. وهل الذين يشقون 
رؤوسهم من أمثل الطبقات حتى كلفوا بذلك والعلماء 
وخيار المؤمنين ليسوا كذلك فلم يكلفوا به ولم يفعلوه. 


(وأما المستضعفون) فهم القاصرون في الإدراك 
الذين رفع الله عنهم بعض التكاليف التي لا يمكنهم 
معرفتها لقصور إدراكهم كما رفع التكاليف عن المجانين 
لحكم العقل بقبح تكليف الجميع فأين هذا مما نحن 
فيه . 

قال: «ولو كان الشاق وإن دخل تحت القذرة 
والطوق غير مشروع ما فعلته الأنبياء والأولياء ألم يقم 
النبي يه للصلاة حتى تورمت قدماء؟ ألم يضع حجره 
المجاعة على بطنه مع اقتداره على الشبع؟ ألم تحج 


ءءء 


الأئمة مشاة حتى تورمت أقدامهم مع تمكنهم من 
الركوب؟ ألم يتخذ علي بن الحسين البكاء على أبيه دأياً 
والامتناع من تناول الطعام والشراب حتى يمزجها بدموع 
عينيه ويغمى عليه في كل يوم مرة أو مرتين؟ أيجوز 
للنبى وآله تك إدخال المشقة على أنفسهم طعماً بمزيد 
الثواب ولا يجوز لغيرهم؟ أيباح لزين العابدين أن ينزل 
بنفسه ما ينزله من الآلام تأثراً وانفعالاً من مصيبة أبيه ولا 
يباح لوليه أن يؤلم نفسه لمصيبة إمامه؟ أينفض العباس 
الماه.من يده وهو علئ ما هو غليه هن تندة الظماأ تاسيا 
بعطش أخيه ولا نقتص أثره؟ أيقرح الرضا جفون عينيه 
من البكاء والعين أعظم جارحة نفيسة ولا نتأسى به 
فنقرح على الأقل صدورنا ونجرح بعض رؤوسنا؟ أتبكي 
السماء والأرض تلك بالحمرة وذي بالدم العبيط ولا 
(كذا) على الحسين ما تشعر بترخيص الإنسان الشاعر 
لتلك المصيبة الراتبة أن ينزف من دمه ما استطاع نزفه 
إجلالاً وإعظاماً وهب أنه لا دليل على الندب فلا دليل 
الضرر ومن كان بهذه المثابة لا يلزم بالمنع من الجرح 
وإن حصل له منه الضرر اتقاقاً ‏ انتهى» . 

وقد عرفت أن المشقة إذا وصلت لحد العسر 
رما جَعَلَ عكر في ألدّنِ مِنْ حَرَج» ولم توجب تحريم 
الفعل وإذا وصلت إلى حد الضرر أوجبت رفع التكليف 
وحرمة الفعل (أما) استشهاده بقيام النبي 2 للصلاة 
حتى تورمت قدماه فإن صح فلا بد أن يكون من باب 
الاتفاق أي ترتب الورم على القيام اتفاقاً ولم يكن 
النبي وَلِقّةُ يعلم بترتبه وإلا لم يجز القيام المعلوم أو 
المظنئون أنه يؤدي الى ذلك لأنه ضرر يدفع التكليف 
ويوجب حرمة الفعل المؤدي إليه وإلا فأين ما اتفق عليه 
الفقهاء من أنه إذا خاف المكلف حصول الخشونة في 
الى التيمم ولم يجز له الوضوء مع أنه أقل ضرراً وإيذاء 


التنزيه 


من شق الرؤوس بالمدى والسيوف إلى غير ذلك». وأما 
وضعه حجر المجاعة على بطته مع اقتداره على الشبع 
فلو صح لحمل على صورة عدم خوف الضرر الموجب 
لحرمة ذلك لكن من أين ثبت أنه كان يتحمل الجوع 
المفرط الموجب لخوف الضرر اختياراً مع القدرة على 
الشبع وكذا استشهاده بحج الأئمة مشاة هو من هذا 
القبيلء؛ أما بكاء علي بن الحسين تك على أبيه 
المؤدي إلي الإغماء وامتناعه عن الطعام والشراب فإن 
صح فهو أجنبي عن المقام فأن هذه أمور قهرية لا يتعلق 
بها تكليف وما كان منها أختياريا فحاله حال ما مرء 
وأما نففن العباسن الماء من يده ثأسياً نظن أيه فلو 
صح لم يكن حجة لعدم العصمة, وأما استشهاده 
بتقريح الرضا شي جفون عينيه من البكاء فإن صح فلا 
بد أن يكون حصل ذلك قهراً واضطراراً لا قصداً 
واختياراً وإلا لحرم ومن يعلم أو يظن أن البكاء يقرح 
عينيه فلا يجوز له البكاء إن قدر على تركه لوجوب دفع 
الضرر بالإجماع وحكم العقل. أما قوله: «أتبكي 
السماء إلخ. . .» فكلام شعري صرف لا يكون دليلاً 
ولا مؤيداً لحكم شرعي وأما قوله: وهب أنه لا دليل 
على الندب فلا دليل على الحرمة فطريف لأن الأصل 
في المؤذي والمضر الحرمة ودفع الضرر واجب عقلاً 
ونقلآء ومثله قوله مع أن الشيعي الجارح لا يعتقد بذلك 
الضررء فإن الجرح نفسه ضرر أولا وذلك لا يتفاوت 
فيه الشيعي وغيره فالكل ذو لحم ودم لا دخل فيه 
ثم نقول عطفاً على قوله «أيقرح الرضا جفوف عينيه 
ولا نتأسى به فنقرح على الأقل صدورنا ونجرح بعض 
رؤوسنا: إننا لم نركم جرحتم مرة بعض رؤوسكم ولا 
كلها ولا قرحتم صدوركم من اللطم ولا فعل ذلك أحد 
من العلماء وإنما يفعله العوام والجهلة . أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم . يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 
ونقول عطفاً على قوله: أتبكي السماء والأرض 
بالحمرة والدم ولا يبكي الشيعي بالدم المهراق من 


التنزيه 

جميع أعضائه»: إننا ما رأيناكم أهرقتم دماً طول عمركم 
هذا المستحب المؤكد تركاً أبدياً وهجرتموه هجراً 
سرمدياً ولم يفعله أحد من العلماء في عمره ولو بجرح 
صغير كبضعة الحجام ولماذا لم يلبسوا الأكفان ويحملوا 
الطبول والأبواق وتركوا هذه المستحبات تفوز بها العوام 
والجهلة دونهم . (انتهى) . 

جريدة الهاتف العراقية فى جريدته المقال التالي : 


السيد محسن الأمين 
يقود معركة الإصلاح بشجاعة وتضحية 

المفروض أن يكون العالم الروحاني رجلا جافاً 
خشئاً تدل على ذلك مآكله وملابسه وأفكاره؛ وسواء 
أكان هذا المفروض حقاً أم باطلاً فقد وجد أن أكثر 
العلماء الروحانيين عاشوا على هذه الوتيرة يتهيبهم الناس 
لجفافهم وعدم فهم أفكارهم وترفعهم عما يحوط الناس 
ويكتنفهمء أما الذي انطبق عليه تعريف المؤمن بأن 
يكون (هشا بشا) فقد كانوا قليلين ومن هذا القليل كان 
السيد محسن الأمين» فقد وعيت أول ما وعيت وأنا 
أسمع باسمه عالماً متجدداً ينزع إلى اللباب ويدعو 
للتبسط فمالت نفسي له وقرآت بعض عظاته وأفكاره 
فدلني المقروء. على روحانية من صنف آخر غير ما ألفت 
أن أرى في النجف على الغالب فهفت نفسي إليه. 
وكلما ازددت قراءة لأفكاره ازداد إيماني به كعالم أفهم 
مايقول وأعرف ماذا يريدء وكم كنت وأنا صبي أمر 
على المسجد الهندي والمسجد الطوسي وأخيرا الصحن 
الشريف في النجف فأسمع العلماء يتدارسون ويتباحثون 
فكان ذلك عندي كالرطينة» وإذا كان ذلك حقا باعتباره 
درساً من الفقه أو الأصول الذي هو فوق مستوى الرجال 
فضلاً عن الأطفال فأين الح في هذا الكلام الذي 
يتداولون به في مجالسهم ويرسلونه تعبيراً عن 
أغراضهم . أنه لا يزال رطينة من الرطائن لا يستطيع أن 
يتفهمها كثير من الكبار وجميع الصغار على الإطلاق» 


مع 


ولكن بين هذه الرطائن التي ينطق بها العلماء قد ينطلق 
من أفواه بعضهم كلام مفهوم لجميع الكبار وكثير من 
الصغار فترتاح إليه النفوس وينفذ إلى القلوب ولم 
نعرف سبب هذا الاختلاف حتى قيل لنا أن هذه اللغة 
المفهومة كلها أو بعضها والروحية التي تدفع بها إنما 
هي روحية المتجددين من العلماء ؛ وكان السيد معحسن 
الأمين في طليعة دعاة التجدد وعنواناً لروحيتهم . 

ومن الحق أيضاً أن نقول أن هذا الذي سمى 
بالتجدد لم يكن جديداً وإنماكان هو القديم بل هو الب 
والأساس من الدين ومن العلوم الاجتماعية ولكن الذي 
أخرج العلماء على قواعد الإيمان التي تتطلب أن يكون 
العالم هشا بشا هو الذي أخرجهم على مغزى التشريع 
وقواعد الدين وانتحى بهم ناحية هي وأصول الدين 
الصحيح على طرفي نقيض فإذا بنا لا نعرف منطوقهم 
ولا محمولهم ولا ما يهدفون إليه. 

وما لنا وهذا الآن وكلما أريد أن أقول بأن أول ما 
جذبني من السيد محسن كان هذا الذي يقوله السيد 
محسن فيفهمه الناس ويتحسسون بخطره وقيمته. 
وازددت معرفة به من أبي فقد كان أبي زميله في الدرس 
مدة طويلة وصديقه مدة إقامة السيد محسن فى النجف 
طاليا الكل م حلييك أن لاسي تحمن انذاذا من 
العلماء هم الآخرون كانوا ينفذون إلى النفوس 
بدعواتهم الإصلاحية وأحاديئهم الشهية والفرق بين 
السيد محسن وغيره هو أن السيد محسن لم يكتف 
بالكتابة والوعظ والإرشاد بل راح يعمل على قدر الطاقة 
لتنزيه الدين من الشوائب والقضاء على كل تعقيد يوسع 
الخرق والعمل على تنشئة جيل صالح منذ أن ذهب إلى 
دمشق هادياً ومرشداً فتوجه إلى تأليف كتب أدبية 
وأخلاقية مدرسية وتأليف كتب خاصة بتأريخ سيرة 
الحسين لكك وعرضها عرضاً مجرداً من الشوائب 
والأكاذيب لاتخاذها مصدراً لخطباء المنابر الحسينية ثم 
عمل لقيام المدرسة المحسنية في دمشق وإإزام الخطباء 
بمراعاة خطته في المآتم الحسينية وأول عمل قام به هر 
تحريم الضرب بالسيوف والسلاسل في يوم عاشوراء 


١ 


ومقاومة الذين يستعملون الطبول والصتوج والأبواق 
وغيرها في تسيير مواكب العزاء بيوم عاشوراء؛ فكان 
هذا أول عمل اتخذ منه مخالفوه ذريعة لمهاجمته وقد 
أيدهم في نشاط الحملة كونهاجاءت متفقة ورغبة العوام 
(والسواد) كل الاتفاق واتسعت الحملة وكان الشيخ عبد 
الحسين صادق فى النبطية والسيد عبد الحسين شرف 
الذين في صور من دالت الستيد متعسن 'الأمين فبعدت 
هذه المخالقة فى تقول النمزة محش روح ديد زااقة 
حماسة وثورة في وجه القائلين بجواز الضرب بالسيف 
على الرؤوس في يوم عاشوراء فأصدر (رسالة التنزيه) . 

واتجه الجميع إلى كبار العلماء يستفتونهم في أمر 
الضرب بالسيف كمظهر من مظاهر الحزن على أبي عبد 
الله الحسين فأفتى المرحوم (السيد أبو الحسن 
الأصفهاني) بحرمة الضرب بالسيف» وقال ما مضمونه : 
إن استعمال السيوف والسلاسل والطبول والأبواق وما 
يجري اليوم أمثاله في مواكب العزاء بيوم عاشوراء إنما 
هو محرم وهو غير شرعي». 

وكان المرحوم السيد أبو الحسن لم ينفرد بعد 
بالزعامة الروحية بل كان في طريق انفراده بها وكان له 
تيون من الحلماة تكاؤت تسمع ختارى سائنسة عدن 
خلافه وتبعهم في ذلك كل الشيعة إلا القليل» ردوت 
هذه الفتاوى المخالفة للسيد (أبو الحسن) الذي أيد 
السيد محسن في جميع الأندية والمجالس» وتبناها 
الخطيب الشهير السيد صالح الحلي وقد كان من مشاهير 
الخطباء الذين قلما تجود الطبيعة بأمثالهم من حيث 
القدرة والخبرة والجرأة فصرخ بالناس وهاجهم ضد 
السيد محسن الأمين» وانقسم الناس إلى طائفتين على ما 
اصطلح عليه العوام: (علويين) و(أمويين) وكان 
الأمويون هم أتباع السيد محسن الأمين وقد كانوا أقلية 
لا يعتد بها وأكثرهم كانوا متسترين خوفاً من الأذى. 

واتخذها البعض حجة لمهاجمة أعدائهم واتهامهم 
بالأموية وكثر الاعتداء على الأشخاص وأهين عدد كبير 
من الناس»؛ وضرب البعض منهم ضرباً مبرحاً وبلغت 
جرأة السيد صالح أن تطاول على السيد أبو الحسن 


التئزيه 

وتناول السيد محسن . 

وبدافع إعجابي بالسيد محسن وانطباعاتي عنه منذ 
الصغر وإيماني بصحة دعوته أصبحت (أموياً) وأموياً 
قحا في عرف الذين قسموا الناس إلى أمويين وعلويين» 
وكنت شاباً فائر الدم كثير الحرارة فصببت حرارتي كلها 
في مقالات هاجمت بها العلماء الذين خالفوا فتوى 
السيد أبو الحسن والذين هاجموا السيد محسن الأمين 
ولماكنت يومذاك موظفاً فقد نشرت مقالاتى فى 
العرالت عر اقيم مسار وس قي عسل هذا دين 
(الأمويين) ثم ما لبثنا أن تعارفنا نحن (الأمويين) وكان 
المرحوم الشيخ محسن شرارة في الطليعة؛ ولست أذكر 
مما مر إلا أنني أحسنت الدفاع عن السيد محسن بقلمي 
ولسانى حتى هددت بالقتل والاعتداء. 

وكنت أجد في كثير من الأحيان رسالتين وأكثر قد 
ألقي بها تحت الباب تتضمن إلى جانب التهديد بالقتل 
شتائم عجيبة غريبة فكنت أسعى لالتقاطها قبل أن يعرف 
أحد عنها شيئاً ذلك لأن لي أماً ملتهبة العاطفة أخشى أن 
يصل إليها خبر التهديد فتجن وتنغص علي حياتي» 
وكان لي من حسن الحظ من يدفع عني الشر رغم كونه 
من العلويين» ومن الحق أن أشير إلى المجتهد الكبير 
الشيخ عبد الكريم الجزائري فقد كان ممن ذب يوم ذاك 
هو والزاهد التقي المرحوم الشيخ علي القمي والعالم 
المعروف الشيخ جعفر البديري عن السيد محسن» 
ولكن التيار كان جارفاً والقوة كلها في جانب (العلويين) 
وكانوا يتفننون في التشهير بالذين سموهم (بالأمويين)! 
ولاتسل عن عدد الذين شتموا وضربوا وأهينوا بسبب 
تلك الضجة؛ وكان السبب الأكبر في كل ذلك هم 
(العامليون) الذين كانوا يسكئون النجف طلباً للعلم 
وكان معظمهم من مخالفي السيد محسن . 

وممن داقع عن السيد محسن خارج النجف كان 
المرحوم السيد مهدي القزويني في البصرة وكان السيد 
هبة الدين الحسيني الشهرستاني في بغداد الذي ساعدنا 
نحن الذين تولينا الكتابة والدفاع عن السيد كثيراًء على 
أن دفاع هؤلاء لم يكن مستغرباً يوم ذاك كما كان دفاع 


التنزيه 
المرحوم الشيخ علي القمي ودفاع المرحوم الشيخ جعفر 
البديري لبعدهما عن روح التجدد» وقد أثار هذان 
الأخيران فى ذبهما عن السيد محسن دهشة الأوساط. 
عملياً فيحول بين أرباب المآنم الحسينية والمواكب وبين 
القيام بأية حركة تتنافى والشريعة الإسلامية حتى الخطباء 
فقد استطاع أن يسيطر عليهم ويحصر خطبهم ضمن 
دوائر معينة من الموعظة والإرشاد وقراءة سيرة الحسين 
وتاريخ شهادته بعد أن كانت الفوضى عملت عملها حتى 
أخباراً وروايات هي أقرب للكفر منها إلى الإسلام عند 
علماء الشيعة . 

أما النجف وسائر المدن الأخرى فقد قابلت دعوة 
السيد محسن برد فعل قوي شديد ظهر أثره في أول شهر 
محرم جاء بعد الفتوى فقد ازداد عدد الضاربين بالسيوف 
والسلاسل وازداد استعمال الطبول والصنوج والأبواق 
وكثرت الأهازيج والأناشيد التي تتضمن النقمة والتحدي 
لتلك الحركة الإصلاحية وخاف (الأمويون) على حد 
تعبير الناس وانسحب الكثير منهم من الميدان. 

وبلغ السيد محسن خبر هذه الضجة كما بلغه خبر 
الذين ذبوا عن رأيه ودافعوا عن حركته وظهر لي من 
شكره لى وثنائه على فى أول التقائى إياه أنه كان يعرف 

وأصدرت جريدة (الفجر الصادق) وكنت فيها جريئاً 
على قدر ما تستدعيه حرارة الشباب واندفاعه وكانت لى 
مع السيد صالح الحلي مواقف مشهودة استطعت أن 
الال ا 0 الو د 
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اليوم والمواكب تقصد النجف في يوم وفاة النبي من كل 


فكان كل هذا سبباً لوقوف جريدة الفجر الصادق 
في وجه السيد صالح الحلي وقوف من لا يخشى شيئاً 
ولا يخاف أمرا ولكي تتم الحملة بالنجاح ويتم الانتقام 
لدعوة السيد محسن الإصلاحية قامت جريدة الفجر 
الصادق بالدعوة للخطيب الأستاذ الشيخ محمد علي 
اليعقوبي وكان يومذاك يسكن في الجعارة (الحيرة) 
لاقت الشعرةالليمقويي إقالا بلعل ليا كان تتم نه 
من مواهب أدبية وملكات ممتازة وكثر على مرور الزمن 
التلذذ بمنبر اليعقوبي وبان أثر الانكسار على السيد 
صالح جلياً وتشجع أنصار الحركة الإصلاحية بالظهرر 
ولم يعد يتردد اسم (الأمويين) كثيراً كما كان يتردد من 
قبل. 

وزرت دمشق مصطافاً لأول مرة وكان أول عمل 
عملته هو زيارة السيد محسن وكان يسكن بيتاً إلى جوار 
المدرسة المحسنية وجاء ذكر الحركة الإصلاحية فأفاض 
كثيراً في وصف العلل والفوضى التي تعم الناس وقال 
إن الأمر يحاجة إلى أيد فعالة تنشل هؤلاء الجهلاء من 
جهالتهم وأذكر فيما أذكر أنه قال لي ما مضمونه : (إن 
السيد صالح الحلي هو أحسن خطيب عرفته المنابر 
الحسينية وأنا أود أن نعد الخطباء على غراره إذا ما ردنا 
أن ننبه الناس ونوجههم توجيهاً صحيحاً أما موقفه ضد 
الحركة الإصلاحية وضدي أناء فله تفاسير أخرى لا 
يجوز أن تصدنا عن قول الحقيقة) . 

إلى أن قال الأستاذ الخليلي : 

وجاءت الأخبار تنبىء أن السيد محسن قادم إلى 
العراق فاختلف أنصاره في أمره فمنهم من رجح 
مجيئه ومنهم من لم يرجح ذلك لأن الفتنة لم تكن 
قد خمدت بعد تماماً وإن الفعل وإن بدا أخف من 
السابق ولكنه كان لا يزال غير مستهان به وكتب 
البعض إلى السيد محسن بتأجيل قدومه ولكن السيد 


محسن كان جريئاً وغير هياب فتحرك من دمشق 
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وتحركت الجماهير لاستقباله ودعا السيد (أبو الحسن) 
إلى تبجيله وتكريمه فتضاعف الغرض وإذا به استقبال 
لم تشهد النجف نظيراً له اشترك فيه العلماء والفضلاء 
والتجار ومختلف الأصناف ودنا منه (الشيخ كلو 
الحبيب) وهو من وجوه الطبقات المسماة (بالمشاهدة) 
وهي الطبقات التي تمثل النجف بقوة السلاح ‏ دنا منه 
الشيخ كلو الحبيب وترامى على قدميه ثم أخذ يقبل 
يديه ويقول: لعن الله من غشنيء, ها هو ذا وجهك 
النوراني يشع بالإيمان فأغفر لي سوء ظني فإنما الذنب 
ذنب أولئك المارقين المغرضين الذين قالوا عنك ما 
قالوا(" . 

وكان وجه السيد محسن يشع بالإيمان حفاً فقد 
كانت له جاذبيته وسحره وكان ينم عن نفس وادعة بعيدة 
عن التعقيد لا غموض فيها ولا إبهام فلا يلبث أن يراه 


أحد حتى يحبه . 


ونزل في النجف ضيفاً على السيد (أبو الحسن) 
المرجع الديني الأكبر في النجف ثم انتقل بعد ذلك إلى 
بيت الشيخ خليل مغنية وقد زرت سماحته هناك وكان 
محله غاصاً بطبقة كبيرة ممن كان قد تألب وألب الناس 
عليه ولكنه ما كاد يراه حتى ذاب أمامه كما يذوب الثلج 
أمام صيف الشمس الحارة»ء وبالغ الحاضرون في 
استقبالي والعناية بي في مجلسه سترا لمواقفهم النابية 
وخوفاً من أن أشير ‏ وأنا العارف بفعلتهم ‏ إلى ما بذلوا 
من جهود ومساعي للنيل من السيد والحط من شأنه 
وكان معظمهم من العامليين. 

وبولغ في إكرام السيد محسن والحفاوة به وكثرت 
الولائم والدعوات التي أقيمت له وفرضت شخصيته 
المحترمة نفسها حتى على خصومه فبالغرا هم الآخرون 
في تكريمه وتبجيله ولم يخرج من النجف حتى سقط 


)١(‏ وكان الشيخ كلو في طليعة الأشخاص الذين نالوا من السيد 
محسن رحمه الله بشتائمهم متأثراً بالدعاية التي شنها يومذاك 
خصوم الحركة الإصلاحية» ولم يكن الشيخ كلو وحده الذي 
ترامى على قدميه تائباً إلى الله وإليه . 


التئزيه 


اسم (العلويين والأمويين) من الأفواه فلم يعد أحد قسم 
الناس إلى قسمين . 
في صميم معركة الإصلاح 

تجاوبت بثورة (التنزيه) أنحاء العالم الإسلامي. 
وعمت دعوتها المسلمين في كل مكان» وترجمت إلى 
أكثر من لغة» ووجد فيها المخلصون فرصة ثمينة 
للتخلص من الشوائب والأباطيل» فأرادوها نقطة 
انطلاق نحو نهضة إصلاحية شاملة» كما وجد فيها 
الآخرون خطراً يهدد بعضهم بما هم فيه من جمود 
ورجعية؛ وبعضهم بما لهم من مصالح ومآرب. 
وأصبحت البلاد الإسلامية تغلي غلياناً بها فكثرت 
الردود عليها وانهالت الهجمات على صاحبهاء 
وصاحبها صامد كالطود مؤمن بانتصاره في النهاية» 
ونذكر أن فريقاً من محبيه المخلصين هالهم أن يتعرض 
شخصه لمثل ما تعرض له فكتبوا إليه يرجونه بسحب 
الرسالة من المكتبات» وإخفائها عن العيون إلى أن تهدأ 
الضجة؛» وتخمد العاصفة فكان جوابه أن ضاعف 
الكميات المطروحة وزود المكتبات بأكثر ما يستطيع 
تزويدها من النسخ» وقال لمن حوله: إذا كان لا بد من 
التضحية فإني لمغتبط أن يكون شخصي هو الضحية . 

وإننا ‏ للتاريخ ‏ لنورد هنا مثالا مما كان يدلي به 
خصوم الدعوة وأنصارها على السواء من حجج وبيانات 
مستشهدين بأقوال من حاولوا أن يناقشوا الموضوع 
ويردوا على الرسالة دون أن يوغلوا في الشتائم 
والسباب» ودون أن يعتمدوا على البذاءة وحدها. . . 

فكان ممن أيد الدعوة بحماسة الكاتب الهندي 
(محمد علي سالمين) صاحب جريدة (ديوائن ميسج) 
التي تصدر في بومباي باللغة الإنكليزية» فكتب مقالا 
نشر باللغة العربية قال فيه : 

... وكتب العلامة المجتهد الأكبر آية الله السيد 
محسن الأمين أيده الله كتاباً رد به على من يضربون 
الصدور. والكتاب بصورة رسالة جمع فيها من الشارد 
والوارد إلى ما شاء الله على أن هذا العمل لم يأتنا من 


التئزيه 


إمام أو وصي بل هو بدعاية الجهلة بدعة ابتدعوها وكما 
قال النبي الكريم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
فبأي حديث بعده يؤمنون؟ 

ظنوا حب آل محمد بهذه الأعمال فهذا لعمري ليس 
حباً لأن من أحب شيئاً أعزه واحترمه وهل اللطم 
والضرب والتشبيهات في الشوارع أمام المجوس 
والوثنيين يدل على حبكم يا محبي آل محمد اليوم؟ 
«انتهى! . 

ولم ينم أعداء الدعوة فتناوله منهم السيد نور الدين 
شرف الدين فرد عليه بمقال قال فيه : 

«لم يكن في الحسبان أن الشعائر الحسينية التي 
اتخذتها الشيعة سنة من عهد ال بويه إلى يومنا هذا تجعل 
مسألة نظرية تتضارب فيها الأفكار وتختلف الأنظار إذ لا 
شك في فوائدها التي تعود بالنفع العميم على هذه 
الطائفة وليت من ناقش في ذلك أدلى بحجة واضحة 
وبرهان قاطع لنتبعه فإن الحق أحق أن يتبع» . 

وبعد أن يمضي الكاتب على هذا المنوال يعدد 
أسماء بعض المخاصمين لدعوة الإصلاح ويعدد أسماء 
كتبهم التي تخالف الدعوة وهم: عمه السيد عبد 
الحسين شرف الدين؛. وصهر عمه الشيخ عبد الله 
سبيتي» وابن عمه السيد محمد علي شرف الدين وقريب 
عمه الشيخ مرتضى آل ياسين . ثم الشيخ عبد الحسين 
الحلي والشيخ محمد حسين المظفر؛ يذكر هؤلاء ليدعم 
قوله بهم ثم يستشهد ببعض الأقوال إلى أن يصل إلى 
الرد الصريح على خصمه فيقول: 

ومما عجبت له جداً ‏ بل أسفت ‏ أن محمد علي 
سالمين اقتفى أثر المهوسين فغدا يضرب على ذلك الوتر 
الذي تغلق المسامع دون ألحانه ونغماته. ثم يقول: 

والأستاذ أنكر على الشيعة تمام الإنكار ما يقرمون به 
من لطعم الصدور والتمثيل والنياحة على الحسين وزعم 
أن ذلك محرم بل بدعة وضلالة» إنها حملات شديدة 
ولهجات غريبة ظهرت بمظهر الإصلاح. ثم يقول مريداً 
أن يبرهن أن لا ضرر جسدياً من الضرب: نحن نلتمس 


ف 
من الأستاذ سالمين أن يلدم صدره لزمن ساعة أو 
ساعتين فإن حصل له شيء»؛ من ذلك (أي الأذى) فأنا 
ضمين له كل ما يقترح(!!). 

ثم يختم كلامه بقوله. لم أقصد بكلمتي هذه إلا 
الذوذ عن الحقيقة . 

كما أن أنصار الدعوة كانوا يقظين فتناول (نور 
الدين) منهم كاتبان وقع أحدهما مقاله بتوقيع (حبيب بن 
مظاهر: ووقعه الثاني بتوقيع (أبو فراس) وقد جاء في 
مقال الأول: 

نكتب هذه الكلمة الموجزة ليعلم أن الطائفة 
الإسلامية الشيعية قد ابتليت كغيرها من الطوائف بفئة 
خاصة من الخلق دأبها قلب الحقائق والمكابرة لدى 
الدليل ‏ حينما يؤب إليها رشدها _إن تلك الأعمال قد 
اتخذها أمراء الشيعة سنة من عهد القرن الرابع إلى يومنا 
هذا فإذا قيل لها أن عمل الأمراء وأتباعهم من الرعاع لا 
يصلح أن يكون حجة شرعية: قامت وأعادت تمثيل 
تلك الرواية وزادت عليها قول: (واسنة نبياه) وإذا 
اعترضت عليها بأن الشيء لا يكون سنة نبوية إلا إذا 
صحت روايته عن النبي وفك كما أن عمل غير واجب 
العصمة لمصلحة اقتضته لا تبرر العمل المضر : 
جابهتك بالسباب والتفسيق والتكفير فيخيل إليك أنها 
من بقايا رؤساء الكنيسة في القرون الوسطى ولا تحسبن 
أن هذه الفئة اكتفت بالقول السىء بل اجتهدت فى 
أضراء نار الفسة ع بين الأ وان راك نكر ابه 
فكانت العائلة وهي في مسكن واحد منقسمة إلى 
فشي قمع يا تل الأعمال الور ب و قلت كرما 

ثم بعد هذا كله إذا جاءها أحد المصلحين الغيورين 
وأثبت لها بالحجة الراهنة الدامغة حرمة الكذب في 
المأتم الحسيني وحرمة إضرار النفس بضرب الزنجير 
وشج الرأس واللطم الدامي وإدخال الإقفال في الأبدان 
وتشبه الرجال بالنساء إلى غير ذلك من الأعمال الهمجية 
قامت عليه وأعادت تمثيل رواية القذف والسب . 


إلى أن يقول: هذا مجمل ما أحدثته هذه الفئة وقد 


6٠ 


طبعت في ذلك وريقات كلها سباب وشتائم شأن صبيان 
الأزقة. وجاء في مقال الثاني : 

كنا نحسب أن كلمة الداعية الإسلامي المفضال 
الأستاذ محمد علي سالمين ستكون الأخيرة من نوعها في 
موضوع المأتم الحسيني وأنها سيكون منها مقنع لجماعة 
التهويش فيفهمون أن الأمة قد اقتفت أثر مصلحيها 
وأصبحت عالمة خيرها من شرهاء وإن هذا الذي 
يستندون إليه من الضوضاء والضجيج لا يحسدون عليه. 


ولكن كلمات جاءت بتوقيع (نور الدين شرف 
الدين) جعلتنا نعلم أنهم لا يزالون يحسبون أن التهويل 
يوصلهم إلى ما يأملون! . 

إنني لا أريد هنا أن آني بادلة جديدة أقدمها بين يدي 
القارىء الكريمء ولكن الذي أريده هو أن أفهم صاحب 
تلك الكلمات ومن لف لفه ونفخ في بوقه ومن حرضه 
ودفعه أننا بعد اليوم لن نعير كل ما يصدر من هذا القبيل 
أقل اهتمام وأننانضن بأوقاتنا وأوقات القراء أن تشغل 
بهذه الأمور التي أصبح مفروغاً منهاء فلينضحوا كل ما 
في نفوسهم ويسودوا ما يشاؤون من الصحف. وسيرون 
أن هذه البذور الإصلاحية التي تعهدها أفاضل الأمة 
وساداتها بالرعاية ستنمو وتأتي أكلها في وقت قريب. 

ولن يضير هؤلاء الكرام أن يقول عنهم (نور الدين) 


: 000 
إنهم مهوسون 0 . 


)١(‏ دخل الشعر أيضاً ميدان المعركة بين مخاصم ومناصر فمما جاء 
في قصيدة الشيخ مهدي الحجار المناصرة: 

ياحررأيك لاتحفل بمنتقد 

إن الحقيقة لا تخفى على أحد 
فهل على الشمس بأس حيث لم ترها 

عين أصيبت بداء الجهل لا الرمد 
ومصلح فاه «بالتنزيه» ليس له 

غير الحقيقة أي والعدل من صدد 
إنَا على «عامل» نأسى لأن بها 

من لا يفرق بين الزبد والزيد 
تأس يا لمحسن» فيما لقيت بما 

لاقاه جدك من بغي ومن حسد 


التنزيه 


وهاجم الدعوة وصاحبها الشيخ عبد المهدي 
المظفر في البصرة فأصدر رسالة سماها إرشاد الأمة 
للتمسك بالأئمة قال فيها: 

وهذا السيد ‏ يعنى مؤلف رسالة التنزيه ‏ قد كنا 
نسمع عنه أنه من آهل العآئر الحسان» وذوي المكانة 
السامية في العلم ولكن لما اطلعنا على هذه الرسالة 
وقعنا في حيرة الشك لما اشتملت عليه من التهجمات 
عل الشيعة والتهويلات الفارغة على مظاهر الشريعة» 
والاستدلال على مقصوهه بما لا يليق أن ينسب إلى 
مثلهء وليته اكتتفى بذلك وكف عن قدس صاحب 
الشريعة وأهل بيته المعصومين 8ه ولم ينسب إليهم 
عدم العصمة عن فعل المحرمات جهلاً بمواقعهاء أو 
سلب الاختيار منهم عند وقوعهاء وهذا مما يخالف 
إجماع الإماميين لأنهم عندنا معصومون عن المعاصي 
عمداً وخطأء إذ لو وقعت منهم جهلاً بها أو لغلبة 
الطباع البشرية عليهم لم تكن أفعالهم حجة بل ولا 
أقوالهم ولم يثيت بهم اللطف الكامل علينا فإن من لا 
يملك نفسه عن فعل المعاصي لا يكون مقرباً في كثير 
من الأحوال إلى الطاعاك يل سعدا فته وانن لا ريد 
الرد عليه فى تقاضيذه وإنات زهان فلك المظلاهر 
الشريفة أو وجوبها الكفائي لكفاية ما كتبه للرد عليه 
جملة من إخواننا الأفاضل ولكن أتعرض لبعض ما كتبه 
استغراباً له وإن كان كل ما فيها غريباً فمن غرائبها: 

نفي العصمة عن حجج الله وهداة دينه كما سلف 
و«منها» نفي العصمة عن شبل أمير المؤمنين 
العباس تكية مريداً به إثيات المعصية له في حال 
الوفود على ربه فالسيد يثبت له المعصية والإلقاء بالنمس 
إلى التهلكة بلا وجه شرعي والإمام غكئية يصفه بصلابة 
الإيمان» والسيد ينقم عليه رمي الماء من يده والإمام 
يمدحه بالمواساة و«منها» استدلاله على حرمة تلك 
الشعائر المحترمة بقوله تعالى: وما جَمَلَ عكر في 
أَلدِنِ مِنْ حَرْج 4 فإني لا أعرف كيف يكون الحكم الغير 
الإلزامي حرجا وتكون الحرمة ليست بحرج «ومنها 
استدلاله على الحرمة بقوله؛ (لا يطاع الله من حيث 


تنزيه الأنبياء 

يعصى) فإنه جعل محل النزاع مفروغاً عن حرمته حتى 
صيره من مصاديق الحديث فيا عجباً أهذه المظاهر التي 
مضت عليها القرون الكثيرة وهي شعار للشيعة حتى أن 
بعضها مضى عليه القرون الكثيرة وهي شعار للشيعة 
حتى أن بعضها مضى عليه ألف سنة تكون بنظر السيد 
محرمات مفروغاً عن حرمتها والشيعة بأجمعهم في 
جميع الأزمنة بين مرتكب للمحرم وبين تارك للنهي عن 
المنكر راض به فيحق لنا أن نستسعد بدعائه ودعاء 
جماعة المصلحين بالغفران لإخواننا المؤمنين ونستشفع 
بهم إلى الله في خلاص رقابهم من النار و«منها' جعله 
التذكار الحسيني بأطواره وشؤونه مجلبة للنقص والعار 
ومحلاً للاستهزاء عند الأغيار» يربك أيها المنصف 
البصير هل تصلح أمثال هذه التلفيقات دليلآ عل حكم 
شرعي» و«منها' إنكاره مجيء زين العابدين ظككلة من 
العب ادقن بيه تلز فإنه ما أنكر إلا أمراً مسلماًء 
وقد بلغني أن جماعة انتصروا للسيد محسن وأيدوه في 
إنكار ان زين العابدين لأبيه بدعوى أنه مخالف 
لمقدورات البشر» ولعمر الحق هذا هو الأمر الموجب 
للخروج عن الإسلام «انتهى» ونتابعت الرسائل في 
الهجوم على رسالة التنزيه وقد عدد بعض أسماء 
أصحابها نور الدين فيما تقدم من كلامه وكل الرسائل لا 
تخرج عن هذا المنطق ومنطق نور الدين المتقدم. وإن 
كان بعض الرسائل تعمد البذاءة والإيغال في الشتائم 
وسيء القول. ومثل ذلك القصائد والمقاطيع وقد اكتفى 
أنصار الدعوة بإخراج رسالة واحدة للرد على الجميع 
هى رسالة (كشف التمويه عن رسالة التنزيه) لمؤلفها 
الشيع محمد الكنجي ولكنهم اتخذوا:من الصتخافة اللخرة 
ميداناً رحيباً لأقلامهم المتوثبة وكان ممن أبدع في ذلك 
الشيخ محسن شرارة والأستاذ سلمان الصفواني 
وغيرهما. 


وقال الدكتور علي الوردي عالم الاجتماع الكيين» 
قال في كتابه (مهزلة العقل البشري) فيما قال : 


5ه 


يعجبني من المصلحين في هذا العصر رجلان هما: 
الشيخ محمد عبده في مصر والسيد محسن الأمين في 
الشامء فالشيخ محمد عبده قد نال في بدء دعوته 
الإصلاحية من الشتيمة قسطأ كبيراً حتى اعتبروه 
«الدجال» الذي يظهر في آخر الزمان. ولكنه الآن خالد 
لا يدانيه في مجده أرباب العمائم مجتمعين . 


وإني لا أزال أذكر تلك الضجة التي أثيرت حول 
الدعرة الإصلاحية التي قام يها اليد مسن قبل وبع 
قرن. ولكنه صمد لها وقاومها باسلاً فلم يلن ولم 
يتردد. وقد مات السيد أخيراً ولكن ذكراه لم تمث ولن 
تموت وستبقى دهرا طويلا حتى هدم هاتيك السخافات 
التي شوهت الدين وجعلت منه أضحوكة الضاحكين! 


ننزيه الأنبياء 
كتاب للسيد المرتضى 


طبع على الحجر في إيران في )١189(‏ صحيفة؛ كل 
صحيفة تسعة عشر سطراء والكتاب في موضوعاته 
يتصل بمسألة تمثل نقطة الخلاف الجوهري بين الإمامية 
والمعتزلة؛ إذ أن الإمامية يذهبون إلى أن الأنبياء والأئمة 
لا يجوز عليهم شيء من المعاصي والذنوب. كبيراً كان 
أو صغيرأء لا قبل النبوة ولا يعدهاء والمعتزلة يحيلون 
على الأنبياء وقوع الكبائر والصغائر المستخفة» قبل 
النبوة وفي حالهاء ويجوزون أن يقع منها ما لا يستخف 
بهم من الصغائر في الحالين. 

فهو دفاع عن الأنبياء» ومحاولة لوصفهم بالعصمة. 
الأمر الذي يلتزمه الإمامية في أئمتهم أيضاً. وجل ما في 
الكتاب منصب على صرف الظواهر القرآنية» 
والأحاديث النبوية التي يظهر منها نسبة الخطأ والصغائر 
إلى الأنبياء؛ ويعنى الكتاب بتبرير سيرة أئمة الإمامية . 
منذ وفاة النبي حتى غيبة الإمام الثاني عشر. 

ومع أن الكتاب يعالج مسألة كلامية. فهو جدير أن 
يعد من كتب الأدب لما احتواء من مسائل النحو 
والبلاغة واللغة. 


ون 


ثم هو من خير الكتب تصويراً للمذهب الإمامي. 
وتحديداً لمكانه من المذاهب الأخرى» وقد أحال فيه 
السيد على كتابه #الشافي» ورسالته «المقنع في الغيبة». 


وللكتاب تتمة ألفها «عبد الوهاب الحسيني» من 
أفاضل القرن التاسع أوائل القرن العاشر. 
التتنعيم 
موضع بمكة خارج الحرم هو أدنى الحل اليها على 
طريق المدينة منه يحرم المكبُون يالعمرة. قيل على 
فرسخين من مكة وقيل أربعة”') وسمى بذلك لأن جيلاً 
عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم 
والوادي نعمان. وعن التنعيه”" قال الطبري (.. . لما 
خرج الحسين ظلكثية من مكة اعترضه رُسلُ عمرو بن 
سعيد بن العاص عليهم يحيى بن سعيد فقالواله: 
انصرف أين تذهب فأبى عليهم ومضى وتدافع الفريقان 
فاضطربوا .... . شمان الحسين واصحابه امتنعوا 
امتناعاً قوياً ومضى الحسين ئلا على وجهه فنادوه يا 
حسين الا تتقى الله تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه 
الأمة فتأول حسين ققكة” '' قول الله عز وجل إل عَمَلٍ 
َلك عَمَدكُم أ ربعو ممَآ عمل ونأ يرتم ينا موت 90) 
فلما بلغ ذلك الى عمرو بن سعيد أرسل رسول بالامتناع 
من الجدال خوف الفتنة فرجعوا. ومن هنا أعلن الإمام 
الحسين تَقينْهة ثورته حين صادر الأموال التي بعثها بحير 
بن ربيان الحميري عامل يزيد من اليمن الى يزيد فيقول 
الطبري (. . . ثم ان الحسين اقبل حتى مر بالتنعيم فلقي 
بها عيراً قد أقبل بها من اليمن بعث بها بحير بن ربيسان 
الحميري الى يزيد بن معاوية وكان عامله على اليمن 


)١(‏ انظر مراصد الاطلاع ج ١‏ ص لاا5؟ دار إحياء ”لا (ه 
1م ). 
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التنعيم ‏ تهامة 
وعل العير الورس والحلل ينطلق بها الى يزيد فأخذها 
الحسين قكئية فانطلق بها ثم قال الأصحاب الإبل: لا 
اكرهكم من أحب ان يمضى معنا الى العراق (وفيئا 
كراءه واحسنا صحبته ومن احب أن يفارقنا من مكاننا 
هذا اعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من الأرض 
قال: فمن فارقه منهم حوسب فأوفى حقه ومن مضى 
منهم معه اعطاه كراءه وكساه. : 000 
فلم تر عينى مثل سرب رأيته 


يلبينللرحمن مؤتجرات 
فأصبح ما بين الإراك فحذوه 

الى الجذع جذع النخل والعمرات 
له أرج بالعنبر الغض فاغم 

تطلع رياه من الكفرات 
تتضوع مسكا بطن نعمان ان مشت 

بهزيئب في نسوة عطرات 

عبد الحسين الصالحي 


تهامة(") 
محاطة من جهة الغرب بالبحر الأحمرء ومن الجنوب 
بخليحج عدن. ومن الشرق بجبال السراة» ومن الشمال 
بتهامة الحجاز. وهي صالحة لغرس النخيل» وزراعة 


)١(‏ ابى جعفر محمد الطبري ح 5ه ص 5868 - 7865 مصر دار 
المعارف . 

(؟) تهامة بالكسر والنسبة إليها تهامي وتهام بالفتح مأخوذة من 
التهم هو شدة الحر وركوده وتهامة اليمن الأراضي الواطئة 
السهلة الممتدة على ضفاف البحر الأحمر مبتدأ من تيه عدن 
وأبين جنوباً إلى حلي بن يعقوب شمالاً وتقدر مسافة ذلك 
بعشرين مرحلة وزيادة وعرضاً من البحر إلى حزاز الجبال 
مسافة يومين فصاعدا وهو إقليم عظيم خصب فيه من أمهات 
المدن عدن وزبيد والحديدة وغيرها ويشتمل على مخاليف 


عديدة . 


هذيب الأحكام 


القطن» والتبغ» والحبوب كما أن فيها عدداً من الوديان 
المشهورة ترويها السيول المنهمرة الاتية من جبال 
السراة» والتي قد تفيض إلى البحر الأحمر. 

ومن وديانهاالشهيرة., وادي موزعء ووادي 
السّحاري» ووادي نخلة»ء ووادي زبيد» ووادي رمع. 
ووادي سهامء ووادي سرددء ووادي مورء ووادي 
عبس » ووادي حرضء ووادي جازانء. ووادي صبياء 
ووادق يتن : 

وتعتبر مدينة الحديدة أكبر مدن تهامة وأعظمها 
شهرة. وهي واقعة في الوسط. وتليها من الجنوب مدينة 
المنصورة» ثم مدينة الدريهمي. وبيت الفقيه ابن 
عجيل» والحسينية» وحيس. وزبيدء ومدينة المخاء 
والشيخ عشمان» ولحج؛ وعدنء وقد ذكر الهمداني في 
«صفة الجزيرة» عن مدينة عدن أنها جنوبية تهامية» وأنها 
أقدم أسواق العرب» وقال أنها ساحل يحيط به جبل لم 
يكن فيه طريق فقطع في الجبل باب بزبر الحديد وصار 
لواارها إلى البعر الخمضة 

ويلي الحديدة من الشرق, مدينة المراوعة واقطيع. 
وباجل. ومن الشمالء مدينة الزيدية؛ والمنيرة» 
واللحية؛ والزهرة؛ وحرض. وميديء وصبياء 
وباعريش » وجازان» وغيرها. 

أما قرى تهامة التي بنيت بيوتها من القش فكثيرة لا 
يحصيها عد. ومن موانيها المشهورة سوى عدنء 
والحديدة. ميناء المخاء والخوخة وميدي»؛ وجازان» 
واللحية» وغليفقة» ومن مدنها القديمة الخربة التي 
كانت لها شهرة كبيرة» مدينة الميجع في راق سرد 
ومديئة الكدرا الواقعة في وادي سهامء وفشال في وادي 
رمع» والمحالب في وادي مور. 

وتتصل بتهامة شبهه جزيرة الصنيف”'' ذات الأملاح 
العظيمة الحجرية. كما أنه توجد على مقربة من تهامة؛ 
بعض الجزر الواقعة في البحر الأحمرء منها جزيرة 


)١(‏ وقد يسميها البعض الصليف باللام. 


عه 


فرسان. وجزيرة دهلك» وجزيرة كمران» وجزيرة 


تهذيب الأحكام (كتاب) 


المتوفى سنة .55٠١‏ 
ترجمه معاصرة النجاشي (ت/ 69 ) بقوله: 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفرء جليل 


من أصحابناء ثقة» عين» من تلامذة شيخنا أبي عبد 
الله. له كتبء منها: كتاب تهذيب الأحكام يقر كات 
كبيرء وكتاب الاستبصار. وكتاب النهاية» وكتاب 
المفصح في الإمامة؛ وكتاب مالا يسع المكلف 
الإخلال به» وكتاب العدّة ني أصول الفقهء وكتاب 
الرجال من روى عن النبي والأئمة عليهم الصلاة 
والسلام. وكتاب فهوست كتب الشيعة وأسماء 
المصنفين» وكتاب المبسوط في الفقه. ومقدمة في 
المدخل إلى علم الكلام» وكتاب المبسوط في الفقهء 
ومقدمة في المدخل إلى علم الكلام» وكتاب الإيجاز 
في الفرائض . ومسألة في العمل بخبر الواحد. وكتاب 
مايعلل ومالا يعللء؛ كتاب الجمل والعقود. كتاب 
تلخيص الشاني في الإمامة» مسألة في الأحوال؛ كتاب 
التبيان في تفسير القرآن. شرح المقدمة وهو رياضة 
العقول» تتاب تمهيد الأصول وهو شرح جمل العلم 
والعمل»”" . 

وقال العلامة الحلي (ت/ 0776): «شيخ الإمامية 
قدس الله روحه رئيس الطائفة. جليل القدر عظيم 
المنزلة؛ ثقة. عين؛ صدوق. عارف بالأخبار والرجال 
والفقه والأصول والكلام والأدب» وجميع الفضائل 
تنسب إليه. صنف في كل فنون الإسلام» وهو المهذب 
للعقائد والأصول والفروع» والجامع لكمالات النفس 
في العلم والعمل. وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن 
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تكن 


محمد بن النعمان ولد فى شهر رمضان سنة 86"اه. 
وقد فل العراق تهون له 01 

هذا وذكرت المصادر أن الخليفة العباسي القائم بأمر 
الله جعل له كرسي الكلام بهاء ثم هاجر إلى النجف 
الأشرف سئة 58 4ه, وأحيى فيها النشاط العلمي 
وأصبحت الحوزة العلمية الكبرى للشيعة حتى اليوم. 
وكان (قدس سره) بها حتى توفي ليلة 17 محرم سنة 
هه وقد بلغ تلامذته من الشيعة ثلاثمائة ومن العامة 
خلق كثير وخلف أكثر من خمسين كتابأء ومن مؤلفاته: 
ادعدائل الخلاف: 7ب النيان فى تعسيي القران :7د 
الميسوط فى الفقه. 5 - والرجال (الأبواب) 5 - 
الفهرست . ْ 

كانت حياته حافلة بالنشاط العلمى منذ نزوله يغداد 
عام 408 وملازمته شيخه المفيد (ت/ ١‏ ]) وهجرته 
إلى كربلاء عام 449» ثم اقامته في النجف الأشرف 


حت وفاته سنة ها 


وذكر ابن الجوزي في المنتظم في حوادث 458 ما 
يكشف عن الحياة السياسية للطوسيء» قال ما نصه: 
«وفي هذه السنة أقيم الأذان في المشهد بمقابر قريش 
ومشهد العتيقة ومساجد الكرخ بالصلاة خير من النوم؛ 
وأزيل ما كانوا يستعملونه في الأذان (حي على خير 
العمل) وقلع جميع ما كان على أبواب الدور والدرورب 
من محمد وعلي خير البشرء ودخل إلى الكرخ منشدو 
أهل السئّة من باب البصرة فأنشدوا الأشعار في مدح 
الصحابة . وتقدم رئيس الرؤساء إلى ابن النسوي بقتل 
أبي عبد الله بن الجلاب شيخ البزازين بباب الطاق؛ لما 
باب دكانه . وهرب أبو جعفر الطوسى وتيب ذاره2, 

وفي كتاب الغيبة للطوسي عند ذكر عثمان بن سعيد 
العمري ما لفظه : «قال أبو نصر هبة الله بن محمد: وقبر 


دق المنظم عر" 


(؟) الخلاصة : للعلامة: .١58‏ 


تهذيب الأحكام 
عثمان بالجانب الغربي من مدينة السلامء في شارع 
الميدان» في أول الموضع المعروف بدرب جبلة في 
مسجد الدرب يمنة الداخل اليه» والقبر في نفس قبلة 
الكتاب: رأيت قبره في الموضع الذي ذكره وكان بني 
في وجهه حائط وبه محراب المسجدء وإلى جنبه ياب 
ندخل إليه ونزوره مشاهرة . وكذلك من وقت دخولي 
إلى بغداد وهى سنة ثمان وأربعمائة ‏ إلى سئة نيف 
وثلاثين وأربعمائة» ثم نقض ذلك الحائط الرئيس أبو 
منصور محمد بن الفرج وأبرز القبر إلى برا وعمل عليه 


صندوق9 , 


يفيد هذا النص أمرين. الأول: إن تاريخ تردد 
الشيخ الطوسي إلى بغداد سنة 048٠14ه»ء‏ وبما أن ولادته 
سنة 165اه» فيكون عمره حين وروده ثلاث وعشرين 
عاماء ولا يفيد أن مولده طوس كما ذهب إليه شيخنا 
العلامة الطهراني دام ظله في المشيخة . 

الثاني : ان تأليف هذا الكتاب في سنة 14141ه 
فيكون عمره حين التأليف اثنين وستين عاماً. وحيث 
ذكر هذا الكتاب في الفهرست فيظهر تأخر تأليف ا 
لفهرست عن هذا الكتاب. 

فالاكيها لفق :زان عرت إلى السحادد ف ون 
الخليفة العباسي». وقال في المشيخة: «انه ولد فى 
تلوس ا ولا ذاكرثه يذلك: فى :معوره مضخ تتيقته 
وشطب على كلمة طوسء فإنه لا تصريح في المصادر 
فكان نرلن: 

وترجمه باستيفاء الاستاذ حسن عيسى الحكيم في 
رسالته الجامعية التي كتبها عنه باسمه االشيخ الطوسي"» 
وطبعت فى مطبعة الاداب بالنجف سنة 596١ه‏ 
10م. ْ 


وقال الشبنك البروجردي 8) فى مقدمة 
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تهذيب الأحكام 


الخلاف للطوسي ما لفظه: «وأنت إذا نظرت إلى كلماته 
في الكتابين [التهذيب والاستبصار] وما جادل به 
المخالفين في المسائل الخلافية كمسألة مسح الرجلين» 
وما أفاده في مقام الجمع بين الأخبار واختياراته في 
المسائل» وما يستند إليه فيهاء وما يورده من الأخبار في 
كل مسألة لا ذعنت أنه من أبناء سبعين»7" . 

قال الجلالي: ولم أفهم لهذا الإذعان سبباً ني 
كلامه ا سوى الملازمة بين طول العمر والتأهل 
لماذكره من البحوث العلمية» وهذا مالا ملازمة 
بينهماء فكثرة الانتاج العلمي قد يكون فيما دون 
السبعين » ولعله . . . . ناظر إلى ما هو الحال في عصره 
وطبقها على العصور المتقدمة» والظاهر هو أن الطوسي 
لغربته عن الوطن لما تيسر له ذلك منذ وروده العراق 
إلى وفاته 46١‏ توفق لكثرة الانتاج» ولو كان من 
أهل البلد وقيد بالارتباطات الاجتماعية لما تيسر له 
ذلك. 

هذاء وللطوسي ترجمة مفصلة بقلم الشيخ آغا بزرك 
الطهراني طبعت في مقدمة تفسير التبيان في النجف سنة 
0١‏ ه. ونشرت مستقلة باسم «احياة الشيخ 
العلونين )77 , 


سنة08 5ه قدم بغداد. 

سنة 54750 ه حتى هذا التاريخ كان يزور عثمان بن 
سعيد العمري . 

سنة 444ه احرقت كتبه وداره في باب الكرخ» 
وعلى إثرها هاجر إلى كربلاء ثم النجف الأشرف . 

سلة 459ه توفى فى النجف الأشرف فى ”5 
محرمء وذلك قواكايه حتب نيعا اروف صقي 
وهو اليوم في الشارع المعروف ياسمه على يسار الخارج 


للق راجع مقدمة السيد البروجردي لكتاب الخلاف . 
(7) له ترجمة مفصلة في ١7١(‏ موسوعة أعيان الشيعة). 


م6 


من الصحن العلوي الشريف متجهاً إلى وادي النجف . 

ولا يعلم مقدمه من أين؟ أو يستخلص من هذه 
التواريخ أن عمره حين ورد بغداد كان 57 عاماً . وانه 
استوطن الكرخ ببغداد 4١‏ عاماء وأنه عاش في النجف 
الأشرف ؟١‏ عاماء ورحل بعد أن أدى رسالته عن 86م 
عاماً . 

أما الكتاب: 

وصفه شيخنا الشيخ آغا بزرك : «أحد الكتب 
الأربعة المجاميع القديمة؛ المعول عليها عند 
الأصحاب من لدن تأليفها حتى اليوم. ألفه شيخ الطائفة 
أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي» المولود 
في 85” والمتوفى في 15٠0‏ استخرجه من الأصول 
المعتمدة للقدماء التي هيأها الله له» وكانت تحت يده 
من لدن وروده إلى بغداد في 108 إلى مهاجرته منها 
إلى النجف الأشرف في 148 إلى أن قال: ‏ وقد 
خرج من قلمه الشريف تمام كتاب الطهارة إلى أوائل 
كتاب الصلاة بعنوان الشرح على مقنعة استاذه الشيخ 
المفيد الذي توفي في ١11١7‏ وذلك في زمن حياة 
المفيد؛ وكان عمره يومئذ خمساً وعشرين أو ستاً 
وعشرين سنة» ثم تممه بعد وفاته. وقد أنهيت أبوابه 
إلى ثلاثمائة وتسعين بابأء وأحصيت أحاديثه في ثلاثة 
عشر ألف وخمسمائة وتسعين حديثاً؛ أوله: العيية لله 
ولي الحمد ومستحقه. ويعده كتب الاستبصار)”" . 

قال الصدر ((ت/17504١)‏ عن التهذيب: «كاف 
للفقيه فيما يتتبعه من روايات الأخكام عما سواء في 
الغالب ولا يغنى عنه غيره في هذا المرام»”'" . 

وتشكة المخطرطة كفيرة» ومتيا ما وف علي 
ووصفه شيخنا العلامة بقوله: «ويوجد في تبريز الجزء 
الأول منه بخظ مؤلفه شيخ الطائفة وعليه خط الشيخ 
البهائي في مكتبة السيد الميرزا محمد حسين بن علي 
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امن 


أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي الذي توفي في 97 ١١ء‏ 
واليوم بيد أحفاده وكان تمام الأجزاء بخط المؤلف إلا 
قليلاً موجوداً إلى أواخر القرن العاشرء فإنه كتب الشيخ 
عز الدين الحسين بن عبد الصمد والد البهائي تمام 
التهذيب بخطه. فرغ من الكتابة في 459 ؛ وكتب في 
آخره شهادة المقابلة هكذا: بلغت المقابلة والتصحيح 
بنسخة الأصل التي هي بخط مؤلف الكتاب الشيخ 
الطوسي إلا النزر القليل. ثم كتب السيد الصدر علاء 
الملك المرعشي نسخة التهذيب بخطه في 974 عن 
نسخة خط الشيخ حسين بن عبد الصمدء وكتب في 
آخره صورة خطه كما نقلناه» إلى آخر كلامه دام ظله"'" . 


وطبع الكتاب كر عدة مرات» منهاسنة ١7١4‏ 
و174 في عشرة مجلدات في النجف الأشرف . 


قال الطوسي في مقدمة التهذيب: «بسم الله الرحمن 
الزعيم اليد ذل ولق الححد وستععفه وسلوانه قن 
خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض 
الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث 
أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهمء وما وقع فيها 
من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد. حتى لا يكاد 
يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده؛ ولا يسلم حديث إلا 
وفي مقابلته ما ينافيه؛ حتى جعل مخالفونا ذلك من 
اص الندمون :على قينا »تر قرا يزنك لين زيطان 
معتقدناء وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف 
يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يديئون الله 
تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع. 
ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم» ولا 
أن يبيح العمل به العليم؛ وقد وجدناكم أشد اختلافا من 
مخالفيكم وأكثر تبايئناً من مبانيكم. ووجود هذا 
الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على 
فساد الأصل. حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة 
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تهذيب الأحكام 


في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ 
شبهة» وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشيته عليه 
الوجه في ذلك». وعجز عن حل الشبهة فيه»؛ سمعت 
شيخنا با عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسن الهاروني 
العلوي كان بحقد الع ريديق بالأنامة درجم عنها لها 
التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب 
ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيهاء وهذا 
يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب 
من جهة التقليد. لأن الاختلاف في الفروع لا يوجب 
ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول. وذكر أنه إذا كان الأمر 
على هذه الجملة فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على 
تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث المتنافية من أعظم 
المهمات في الدين ومن أقرب ال الله تعالى» لما فيه 
من كثرة النفع للمبتدىء والريض في العلم» وسألني أن 
أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعال 
الموسومة بالمقنعة: لأنها شافية فى معناها كافية في 
اكثر ماتيعتاق الوكين لطاع الشريعةه بوانها بخيذة من 
الحشوء وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك 
ما قدمه قبل ذلك مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة 
والإمامة: لأن شرح ذلك يطول» وليس أيضاً المقصد 
بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالأصول وأن اترجم كل باب 
على حسب ما ترجمه.ء وأذكر مسألة مسألة فاستدل 
عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو 
دليله أو معناه. وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار 
المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل 
على صحتهاء وإما من إجماع المسلمين ان كان فيهاء 
أو اجماع الفرقة المحقة» ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من 
أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وأنظر فيما ورد 
بعد ذلك مما ينافيها ويضادهاء وابين الوجه فيها إما 
بتأويل أجمع بينها وبينهاء أو أذكر وجه الفساد فيهاء إما 
من ضعف إسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها . 
فإذا اتفق الخبران عل وجه لا ترجيح لأحدهما على 
الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة 
الأصل وترك العمل بما يخالفه. وكذلك إن كان الحكم 
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مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه 
الأصل؛ ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من 
غير أن أطعن في اسنادها فإني لا أتعداه وأجتهد أن 
أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثاً آخر 
يتفتمن ذلك المحلى إما من صريحه أق فحواه حنتى أكون 
عاملاً على الفتيا والتأويل بالأثرء وإن كان هذا مما لا 
يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالأحاديث . 
وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح 
إيضاحاً لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه 
فنقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم 
المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة» مع ما انضم 
إليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى . 
وأنا أرجو إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ما 
ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت أن يكورن كاملا 
في بابه مشتملاً على أكثر الأحاديث التي تتعلق بأحكام 
الشريعة» ومنبهاً عل ما عداها مما لم يشتمل عليه هذا 
الكتاب ؛ إذ كان مقصوراً على ما تضمنته الرسالة المقنعة 
من الفتاوى. ولم أقصد الزيادة عليها؛ لأني إن شاء الله 
تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتديء بشرح 
كتاب يجتمع عل جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها يبلغ 
إليه جهدي . وأستوفى ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. 
ومن الله تكالى انعمد الففوية. واتالالترفيق 'تمانستب 
ويرضىء إنه المبتدىء بالنعم المفتتح بالكرم»”" . 


وذكر في كتابه ما نصه: «قال محمد بن الحسن بن 
علي الطوسي(قدس سره): كنا شرطنا في أول هذا 
المقنعة» وأن نذكر مسألة مسألةء ونورد فيها الاحتجاج 
من الظواهر والأدلة المفضية إلى العلم» ونذكر مع ذلك 
طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك 
مايتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله؛ ونورد 
المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليهاء ووفينا بهذا 
الشرط فى أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة» ثم إنا 
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رأينا أنه يخرج بهذا البسط عن الغرض ويكون مع هذا 
الكتاب مبتوراً غير مستوفى» فعدلنا عن هذه الطريقة 
إلى إيراد احاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه 
والمتفق» ثم رأينا بعد ذلك أن استيفاء ما يتعلق بهذا 
المنهاج أولى من الاطناب في غيره فرجعنا وأوردنا من 
الزيادات ما كنا أخللنا به» واقتصرنا من إيراد الخير على 
الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخير من كتابه أو 
صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصلهء 
واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق بأحاديث أصحابنا 
رحمهم الله المختلف فيه والمتفق» وبينا عن وجه 
التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه فى أول 
الكعان: واسيدنا التاريل إل خبر يقتي على التديرين 
وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق 
التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات 
ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار؛ لتخرج 
الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بياب 
المسندات. ولعل الله يسهل لنا الفراغ ان نقصد بشرح 
ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه. ونذكره على 
الاستيفاء والاستقصاء بمشيئة الله وعونه»”' . 
تاريخ التاليف: 

قد ألف الطوسي التهذيب في حياة استاذه المفيد 
المتوفى 4١7‏ حيث قال فى المقدمة: «وسألنى أن 
أقصد إلى وسالة افيينا الى غينة الله أيده الله تعالى؛» 
داعياً له بالتأييد وتأريخ تأليفه قبل عام *431. 

وبعد ملاحظة مولد الطوسي عام 2785 وهجرته 
إلى العراق عام 4٠8‏ » ووفاة المفيد عام 41 يستنتج 
أنه ابتدأ بالتأليف ما بين 5١08‏ إلى ١4١‏ وعمره حينئذ 
ما بين 7 إلى ١8‏ عاماً حيث انه لم يتتلمذ على المفيد 
سوى خمس سنوات. 

سبب التأليف: 


صرح الطوسي بأن سبب التأليف بالإضافة إلى 
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مذاكرة: «بعض الأصدقاء» ولم يسمهء ما في الروايات 
من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد 
يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده» فالهدف هو رفع هذا 
النوع من الاختلاف للبعض وسمى أبا الحسن الهاروني 
العلوي أن «التبس عليه الأمر من اختلاف الاحاديث»: 
وترك المذهب» وأسلوبه في تحقيق الهدف هو: "شمرح 
كتاب يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث 
المتنافية» . 

ولم يكن قصده تأليف موسوعة حديث في الأصول 
والفروع» بل حصر مهمته في رفع الاختلاف في الفروع 
خاصة فأسلوب التأليف ليس سوى شرح ما ترجمه 
شيخه المفيد «مسألة مسألة» : 

١‏ الاستدلال عليها إما من «ظاهر القرآن أو من 
صريحه أو فحواه أو دليله أو معناهء وإما من السنة 
المقطوع من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي يقترن إليها 
القرائن التي تدل على حجيتها وإما اجماع المسلمين أن 
كان فيها اجماع الفرقة المحقة». 

؟- ثم ذكر أحاديث الأصحاب المشهورة مع النظر 
فيما ينافيهاء وبيان الوجه فيها إما بتأويل: للجمع بينهما 
أو ذكر وجه الفساد من ضعف الاسناد أو العمل على 
خلافه . 

"- انه اقتصر على ما تضمنته الرسالة المقنعة 
لشيخه المفيد «ولم يقصد الزيادة عليها"» ولا الاستدراك 
للفروع التي فاتته . 

أسلوب التأليف: 

تلك الطومى في ندانة التنديب بشرة المكد كايلة 
وقال: «ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب 
الطهارة» . ثم عدل عن هذا الأسلوب في أواخر الطهارة 
وقال في سبب ذلك : «إنا رأينا أن يخرج بهذا البسط عن 
الخرض ويك وبع هد الكدات فكررا غير اسكواقن 
فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا 
رحمهم الله المختلف فيه والمتفق». ولكن النسخة 
المطبوعة تفيد انه استمر إلى آخر كتاب الصلاة معبراً عن 
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المفيد بقوله: «أيده الله تعالى» ثم بعد ذلك قال: 
ارحمه الله ثم رجع إلى الأسلوب الأول قائلاً: "ثم رأينا 
بعد ذلك استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الأخد 
في غيره فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به؛ . 

وهذا يدل على اضطراب في منهجية التأليف». 
ويبدو انه كان يشعر بنقص في المكتبة الإسلامية لمادة 
التأليف ولما شرع فيه وجده لا ينتهي إلى حد فرأى 
الاختصارء ثم رأى ان الاختصار قد لا يفي بالمقصود 
فأتى بالزيادات . 

الزيادت: 

قد الطوسي باباً ملحقاً لأكثر كتب تهذيب الأحكام . 
وقد يبدو لأول وهلة أنها روايات استدركها على 
الموضوع فكأنها كتب مستقلة يمكن فصلها عن الكتاب 
واعتبارها مستدركاً ملحقاً. وكلام الطوسي في أسلوب 
التأليف ومنهجية الكتابة بالتفصيل ثم العدول بالاختصار 
ثم التفصيل بالزيادات يأبى ذلك». فهي «زيادات» غير 
استداركية بل من صميم الموضوع للرجوع إلى المنهاج 
الأول الذي عدل عنه ثم رجع إليه. 

ومن هنا يمكن ان نستنتج التهذيب كان له نسختان 
صغرى من دون زيادات وكبرى كاملة مع الزيادات» 


وليس للصغرى اليوم وجود. 
أمل لم يتحقق: 
ويبقى الآهل في نين الطوسي ‏ الذي يظهر انه لم 
يتحقق وهوها قاله: «. . . ان شاء الله إذا وفق الله 


الفراغ من هذا الكتاب ابتدذىء بشرح كتاب مجمع على 
جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي 
واستوفي ما يتعلق بها ان شاء الله2'”0. ولم تتحقق هذه 
الأمنية . 


وللمقارنة في عدول الشيخ الطوسي من منهاجه في 
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تأليف التهذيب نذكر مثالين من أول الكتاب» حيث 
صرح بأنه سار على المنهاج الأول في كتاب الطهارة ؛ 
ثم مثال آخر من كتاب الأمر بالمعروف. 

قال في مفتتح الكتاب» وهو أول رواية في الكتاب 
ما لفظه: ما أخبرني به الشيخ 
د لي ا 
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : 
سألت أبا عبد الله تقل : عن الرجل ينام وهو ساجد؟ 
قال: «ينصرف ويتوضاً؛. 


خ أيده الله تعالى عن أخجد 


عموين انمه ا وعردة ين ردازة عن اجدمم مت 
قال + الاي ينقض الوضوء إما ما خرج من طرفيك أو 

)00 
النوم»”''. 

وبعد أن استوفى خمسة أحاديث متوافقة قال: «فأما 
الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس 
عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنه سمع عبداً 
عليه) . 

والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن 
محمد بن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر 
بن أبى بكر الحضرمى قال سألت أبا عبد الله غقكئية هل 
ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول إذا نام 
الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوءء وإذا نام 
مضطجعاً فعليه الوضوء» . 

وكذلك سائر الأخبار التي وردت بما يتضمن نفي 
إعادة الوضوء من النوم لأنها كثيرة» فمعناها أنه إذا لم 
يغلب على العمل ويكون الإنسان معه متماسكاً ضابطاً 

وروى في الأمر بالمعروف بالأحاديث التالية في 
التهذيب: روى اثنين عن البرقي والأخير لعله عن 
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الكليني قال ما لفظه: «أحمد بن أبي عبد الله عن 
يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله تل : 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله 
تعالى. فمن نصرهما أعزه الله تعالى. 

أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى» 
ت أبا الحسن 
الرضا ققكئة يقول: كان رسول الله يتك يقول: إذا 
امتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي 0 
بوقاع من الله تعالى» . 

عنه”'' عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلمء 
صدقةء عن أبي عبد الله عه قال: 
قال النبي تقكئة : كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق 
شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر 
فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم وشر 
من ذلك فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن 
المعروف فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ فقال: 
نعم وشر من ذلك فكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً 
والمنكر معروفا»”" . 

فإن الطوسي نقل عن الشيخ محمد بن يعقوب 
الكليني (ت/ 19") في الكافي الحديث رقم 24 ثم 
روى عنه في الحديث رقم 25 ثم في الحديث رقم 5 
نص ما ذكره الكلينيء وكذلك في الحديث رقم / وفي 
الحديث رقم 8 أعاد النقل عن الكليني. 

ويظهر أن المعلق لم يوضح السبب في هذا التغيير 
في الأسلوب حيث قال: «الضمير راجع إلى محمد بن 
يعقرب. وان توسيط خبران عن البرقي» وكثيراً ما يفعل 
السام .... . ذلك لظهور الأمر». وأحال إلى 
الصفحات /اه” و68" و59" و50". وانظر الكافي ج 
١‏ ص 44" فان الخبرين عن البرقي لم يتوسطا في 
الكافي بل كانتا متلاحقتين متتابعتين في الأصل . وإ 
حصل التوسط بعد نقل الطوسيء ومن هنا ظهرت 


عن محمد بن عرف» قال: 





عن مسعدة بن 


.)١727- 57# التهذيب‎ )١( 


() التهذيب 5: ل/ال١.‏ 


4 
الحاجة إلى إعادة الضمير إلى الكليني في النقل. 
ومن أسلوب التأليف: 

١‏ الابتداء بصاحب الكتاب» قال: «اقتصرنا من 
إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا من 
كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من 
أصله370 . 

"١‏ الاختصار في الاسانيد قال: «نحن نذكر الطرق 
التي بهها نتوصل إلى رواية هذه الأصول والمصنفات 
نحن نذكر على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج 
الأخبار عن حد المراسيل وتلحق بباب المستندات» . 

إحالة التفصيل إلى الفهارس قال: «وأوردت 
جملة من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول» 
ولتفصيل ذلك شرح يطولء. وهو مذكور في الفهارس 
المصنفة في هذا الباب للشيوخ من أراده اخذه من 
هناك) . 

قال الحارئي: «ما يرويه الشيخ الطوسي رحمه الله 
تعالى فى الكتابين وما يرويه غيره مما حذف أول سنده 
ملم اختعدارا, «الأرلى للفارهداق كن التسيخ أن 
يذكر أول المجلس أو الكتاب السند تاما. ثم يقول في 
أول كل حديث وبالسند المتقدم إلى الحسين بن سعيد 
أو بسندي المتقدم. أي أروي لكم أو أرويكم بسندي 
إليه06؟© , 

:- عند تعارض الروايات ينتقد الشيخ في التهذيب 
رجال السند ابتداءاً من صاحب الكتاب وبعده» ولا يتعد 
السند قبل صاحب الكتاب؛ ويصف بالضعف مثلا 
صاحب الكتاب أو من روى صاحب الكتاب عنه؛ كما 
في علي بن حديدء لا من روى الكتاب عن صاحبه. 
وهذا يدل على عدم الحاجة إلى توثيق رجال الإجازة . 

5 مناقشة الكليني والصدوق: ومن أسلوب 
الطوسي مناقشة ما رواه الكليني والصدوق في كتابيهما 
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بحكم تأخره كب عنهما. منها ما رواه الكليني روايات 
دلت على أن شهر رمضان لا ينقص ابداً ورواها 
الصدوق أيضا”''؛ ثم قال: «من خالف هذه الأخبار 
وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة فى ضدها اتقى 
يتقى العامة ولا يكلم إلا بالتقية كائناً من كان إلا أن 
يكون مسترشدا فيرشد ويبين له» فإن البدعة إنما تمات 
بترك ذكرها»””” . 

وهذا الرأي الذي رآه كل من الشيخ الكليني 
والصدوق. وقد رذه الشيخ المفيد في الرسالة العددية 
بقوله: «فهي أحاديث شاذة قد طعن نقلة الآثار من 
الشيعة في سندهاء وهي مثبته في كتب الصيام في 
أبواب النوادرء والنوادر هي التي لا عمل عليهاء وأنا 
أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة وأبين عن 
خللها وفساد التعلق بها في خلاف الكافة ان شاء 
الله'”" وقد أورد كلام الشيخ المفيد بطوله سيدنا 
الاستاذ دام ظله في مقدمات رجاله”*'» وقد فتّد هذا 
الرأي الشيخ الطوسي أيضا: «وهذا الخبر لاا يصح 
العمل به من وجوهء احدها: ان متن هذا الحديث لا 
يوجد في شيء من الأصول المعتبرة وإنما هو موجود 
في الشواذ من الأخبار»”*' . 


51 تقطيع الأحاديث: ونقل الطوسي(قدس سره) 
أحاديث طويلة من مصادره على نحو التقطيع بأن وزعها 
على الأبواب في كتابه ومن هذا السبب قد يظن البعض 
أنه من التعليق» وليس كذلك . وليس ذلك غفلة بل 
لوضوح التقطيع والواسطة عنده وان خفي ذلك على من 
لم ينتبه إلى أسلوبه (قدس سره) . 


م٠‎ :7 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

,5١85 ذلك الحديث‎ 2١9١ :57 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(5) (ضمن مصنفات الشيخ المفيدء المجلد 8) رسالة الرد على 
أهل العدد والرؤية: ١9‏ 

(4) معجم رجال الحديث "١ :١‏ وما بعدها. 

(5) التهذيب: 5: /9ل4. 


تهذيب الأحكام 


«العجب ان الشيخ رحمه الله ربما غفل عن مراعاتها 
[طريقة للكليني] فأورد الاسناد من الكافي بصورته 
ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر لوطه 
المتروكة. فيصر الاسناد في رواية الشيخ له منقطعاً. 
ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله:”" . 

وقد أعتمد الطوسي في تأليف تهذيب الأحكام على 
كتاب الكافى كمصدر رئيسى ولكنه ‏ كما يبدو بسبب 
تقطيع أحاديث الكافي لتوزيعه على أبواب الفقه أصبح 
بعض الأحاديث فاقدة الاسناد مع أنها مسندة. 

مثال ذلك : روى الطوسي في تهذيب الأحكام في 
وجوب الحج (ج 5 ص )١‏ ما نصه: امحمد بن يعقوب 
عن عذة من أصحابنا عن سهل بن زياد؛ عن ابن 
محبوب» عن شهابء. قال سألته عن ابن عشر سنين 
يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم» وكذلك 
الجارية عليها الحج إذا طمثت»”" . 

وهذه الرواية بظاهرهها مضمرة حيث لم يذكر 
صريحاً المسؤول عنه» ولكن المقارنة بينها وبين مصدر 
الطوسي وهو الكافي للكليني. نرى رواية أخرى أكمل 
من هذه في كتاب الكافي. ونصهاء قال الكليني: عذة 
من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب» عن 
شهاب؛ عن أبي عبد الله يكلا في رجل أعتق عشية 
عرفة عبداً له. أيجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال: 
نعم. قلت: فام ولد أحجها مولاها أيجزيء عنها؟ قال: 
لا قلت: أله أجر في حجتها؟ قال: نعم قال وسألته عن 
ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم 
وكذلك الجارية عليها الحج إذا اطمثت»”" . 

فقد استقطع الطوسي من هذه الرواية من هذه الرواية 
ما يخصه وهو القسم الأخير من الرواية من دون تنبيه 
على سقط بين السند والقسم الأخير من قوله: «عن أبي 
عبد الله تقتئه ‏ إلى قوله: قال سألته؛ قأصبحت الرواية 


.5١؟‎ :١ منتقى الجمان:‎ )١( 
.1 1:8 (؟) التهذيب:‎ 
.707/5 :5 الكانى‎ )( 


1١ 
في كتاب التهذيب مضمرة؛ مع أنها ليست كذلك»‎ 
والعصمة لأهلهاء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في‎ 
.17١ :5 روايات الأمر بالمعروف» وراجع التهذيب‎ 
عدة الطوسي:‎ 

روى الطوسي في سلسلة الأسانيد في تهذيب 
الأحكام من عدة من أصحابنا. ولم يعرف من همء 
والظاهر أنهم لكثرتهم واعتماده على وثاقتهم أعرض 
عن ذكره. وذلك في مواردء منها : 

١‏ قال الشيخ باب صلاة الكسرف من زيادات 
التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب» عن عدّة من 
أصحابناء عن محمد بن عبد الحميد؛ عن علي بن 
الفضل الواسطي». 

١‏ ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عدّة 
من أصحابنا . 

7 باب الحيض » في كفارة وطىء الحائض . 

أخبرنى الحسن بن عبيد الله عدّة من أصحاينا 
انفشو صاب الت ران الجراديها ابو غالب 
الزراري»؛ وابن قولويه والتلعكبري والصيمري 
والشيباني» وكلهم معتمد لله بل منصوص على توثيقهم 
عدا الأخير]. 

5 باب الحمام : «محمد بن علي بن محبوب عن 
عدّة من أصحابنا» . 

5 ياب اللباس والمكان: محمد بن أحمد بن 
يحيى عن يعقوب بن يزيد» عن عدّة من أصحابنا' . 

- عدّة من أصحابنا عن عدّة من أصحابنا . 

4 باب صلاة الكسوف, عمر بن أذينة عن رهط. 
وشرح الرهط. وفي ذيل الحديث كالآتي: الفضيل بن 
يسار وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم . 

فإذا كانت العدّة في طبقة مشايخ الطوسي كان 
حكمه حكم سائر مشايخهء وكلما بعد عن عصره 
وقرب إلى عصر المعصوم نكئة فلا محيص سوى 
القول بوثاقة بعضهم. وإنما أعرض عن التصريح 


1 
لكثرتهم كما تقدمت الإشارة إليه في عذة الكليني . 
التعليق: 

قال الحارثي: «#تنبيه: لا تظنن ما رواه الشيخ في 
التهذيب والاستبصار عن الحسين ابن سعيد ونحوه ممن 
لم يلحقهم. وكذا ما رواه عن الفقيه عن أصحاب الأئمة 
وغيرهم معلقاً. بل متصل بهذه الحيثية؛ لأن الرجال 
الذين بينهم وبين رواته عنه معروفة لنا لذكرهم في 
ضوابط بينوها بحيث لم يضرهم فرق بين ذكرهم لهم 
وعدمه؛ وإنما قصدوا الاختصارء نعم ان كان شيء من 
ذلك غير معروف الواسطة بأن يكون غير مذكور في 
ضوابطهم فهو معلق, وقد رأيت منه شيئاً في التهذيب 
لكنه قليل جد”'' انتهى ونقله السيد القييرة" ولقد اجا 
فيما أفاد فاغتنم» ومن هذا القبيل ما نقله عن موسى بن 
القاسم قال صاحب المنتقى: «ومن عجيب ما رأيته في 
هذا الباب أن الشيخ كاثه أورد في كتاب الحج من 
التهذيب [عدّة] أحاديث صورة اسنادها هكذا : (موسى 
بن القاسم عن علي» عنهماء عن ابن مسكان» وليس 
بالقرب منها ما يصلح إرجاع الضمير المثنى إليه؛ وإنما 
أورد في مواضع بعيدة اخباراً طريقها هذا (مرسى بن 
القاسم» عن علي بن الحسن الجرمي: عن محمد بن 
أبى حمزة ودرست» عن عبد الله بن مسكان). ولااشك 
ان ليق اكور عائد إلى ابن أبي حمزة ودرست». 
وأن المراد بعلى هذا الرجل الذي يروى عنهما وهر 
الطاطري؛ فانظر إلى أي مرتبة انتهى الحال في البعد عن 
موضع التفصيل»ء وماأدري كيف وصلت غفلة 
الشيخ كلف إلى هذا المقدار (منه. ...700" . 


نقد التهذيب: 


أول من انتقد الطوسي هو ابن إدريس الحلي (ت/ 
) حيث قال في فصل ميراث المجوس في السرائر 


)١(‏ وصول الأخبار: اود 
)١(‏ نهاية الدراية: 6114. 
(*) منتقى الجمان :١‏ 76 (الهامش). 


تهذيب الأحكام 


ا تهذيب الأحكام أورد فيه من كل غعث 


ودد»” 5 . ولم يذكر ..... ما هوالغث. منه 
والظاهر انه ينتقده بناءً على آرائه الخاصة من عدم حجية 
لكين الواسة 


وانتقد الفيض الكاشانى (ت/ )٠١9١‏ التهذيبين 
يعد أن كترض أسلوس الطوسى يقرله : «واما شيخ الطائفة 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدس سره) فقد 
يجري فى كتابي (التهديب والانعيصار) على وثيرة 
الكليني؛ فيذكر جميع السند حقيقة أو حكماًء وقد 
يقتصر على البعض فيذكر أواخر السند ويترك أوائله . 
وكل موضع سلك هذا المسلك ‏ أعني الاقتصار على 
البعض - فقد ابتدأ فيه يذكر صاحب الأصل الذي أخذ 
الحديث من أصله. أو مؤلف الكتاب الذي نقل 
الحديث من كتابه؛ وذكر في آخر الكتابين بعض طرقه 
إلى أصحاب تلك الأصول ومؤلفي تلك الكتب»ء 
وأحال البواقي على ما أورده في كتاب (فهرست 
الل 

ثم قال الفيض :)٠١91(‏ «وأما التهذيبء. فهو وإن 
كان جامعاً للأحكام. مورداً لها قريباً من التمام» إلا أنه 
كالفقيه في الخلو من الأصولء. مع اشتماله على 
تأويلات بعيدة وتوفيقات غير سديدة. وتفريق لما ينبغي 
أن يجمع. وجمع لما ينبغي أن يفرق؛ ووضع لكثير من 
الأخبار في غير موضعها وإهمال لكثير منها في 
موضعهاء وتكرارات مملة؛ وتطويلات للأبواب مع 
عنوانات قاصرة مخلة»)”" . 

وقال الفيض أيضاً: «وما الاستبصار فهو بضعة من 
التهذيب : أفردها منه مقتصراً على الأخبار المختلفة 
والجمع بينها بالقريب والغريب»”؟ . 

وانتقد الشيخ يوسف البحراني (ت/ )١1١18١‏ كلا 


)١(‏ السرائر *: 584 (فصل ميراث المجوس). 
(؟) الوافى :١‏ ”7. 

() الوافي 01 

.5 :١ الوافي‎ ):4( 


تبذيب الأحكام 


من التهذيب والاستبصار بقوله : «اما الشيخ الطوسي فهو 
إلا إنه كثير الاختلاف في الأقوال. وقد وقع له خبط 
عظيم في كتابي الأخبار فى تمحله للاحتمالات 
البعيد23 .000 1 

وقد خص هذه بقوله :. «وهو ما وقع للشيخ المذكور 
سيما فِئ التهذيب من السهو والفغلة والتحريف 
والنقصان في متون الأخبار وأسانيدها وقلما يخلو خبر 

ل 050 
من علة من ذلك» ١‏ 3 

ثم حاول البحراني الاعتذار للطوسي بقوله: (إنه 
لمزيد الاستعجال في التصنيف. والحرص على كثرة 
التأليف وسعة الدائرة» والاشتغال بالتدريس والفتوى 
والعلم والعمل؛ ونحو ذلك قد وقع في هذه الأحوال 
الظاهرة»”" . 

اختلاف النسخ: 

ودافع الجابلقي عن نقد التهذيب بقوله: «وكثرة 
النقص والتحريف والزيادة فى متون وأسانيد أخبار 
التهذيب في حير المنعء ولو كان لعله من النساخ 
والكتاب نسخة بعد نسخة» فنسبة الكل إلى الشيخ غير 


"رق 
و جيه . 


قال الحارثي في وصول الأخبار: «وقد وقع لنا في 
كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيه بالادراج» ومواضع 
يغلب فيها ذلك على الظن» ومواضع يشك فيهاء وسبب 
ذلك عدم فصل النساخ الحديث عن غيره بدائرة 
ونحوهاء فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث أو 
هم كونه منه»(0) 

وقال صاحب المنتقى : «ثم اعلم انه كما كثر الغلط 


.7591 لؤلؤة البحرين:‎ )١( 
.591 (؟) لؤلؤة البحرين:‎ 
.598 لؤلؤة البحرين:‎ )9( 
.185 (؟) الروضة البهية في الإجازة الشفيعية:‎ 
.1١١6 وصول الأخبار:‎ )5( 


1 


في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي 
قررناهء فقد كثر أيضاً بضد ذلكء, وهو زيادة بعض 
الرجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها. ولم 
أر أيضاء من تفطن له: ومنشأ هذا الغلط أنه يتفق فى 
كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث في بعضص 
الطبقات . فيعطف بعضهم على بعض بالواو.» وحيث 
إن الغالب في الطرق هو الوحدة» ووقوع كلمة (عن) 
في الكتابة بين أسماء الرجال فمع الإعجال يسبق الى 
الذهن ما هو الغالب» فتوضع كلمة (عن) في الكتابة 
موضع واو العطف. وقد رأيت في نسخة التهذيب التي 
عندي بخط الشيخ رحمه الله عدة مواضع سبق فيها 
القلم الى إثبات كلمة «عن" في موضع الواوء ثم وصل 
بين طرفي العين وجعلها على صورتها واوا. والتبس 
ذلك على بعض النساخ فكتبها بالصورة الأصلية في 
بعض مواضع الإصلاح. وفشا ذلك في النسخ 
المتجددة؛ ولما راجعت خط الشيخ رحمه الله فيه تبينت 
الحال» وظاهر أن إيدال الواو ب (عن) يقتضى الزيادة 
التي ذكرناهاء فإذا كان الرجال ضعيفاً ضاع َه الاتسنا 
فلا بدَّ من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذاء وعدم 
القناعة بظواهر الأمور. ومن المواضع التي اتفق فيها 
هذا الغلط مكرراً رواية الشيخ عن سعد بن عبد الله 
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران وعلي بن حديد والحسين بن سعيد. فقد وقع 
بخط الشيخ رحمه الله في عدَّة مواضع منها إبدال أحد 
واوي العطف بكلمة (عن) مع أنَّ ذلك ليس بموضع 
شك أو احتمال لكثرة تكرر هذا الإسناد في كتب 
الحديث والرجال. وسيأتي في بعض هذه الفوائد ما 
بطاح لك يشيع الال 0" 

قال المحقق النراقي في التهذيب: «قلما نجد حديئاً 
فيه من ذلك [- التحريف والتصحيح والزيادة 


وا لنقصان] فى متنئه أو 0 


.521 :١ منتقى الجمان‎ )١( 
.5١9 :14 الحدائق الناضرة‎ )( 


غ53 


وعقبه السيد الخوئى قائلاً: «ما ذكره رحمه الله وإن 
كان لا يخلو عن نوع من المبالغة» اس 
الجملة» والخلل في روايات التهذيب 5؛ كثيرة نتعرض 
لبيانه من جهة السند ضمن التراجم إن شاء الله»”" . 
وأحسن ما كتب في الموضوع حول التهذيب هو 
كتاب انتخاب الجيد من تنبيهات السيد للشيخ حسن بن 
محمد الدمستاني» لخص فيه كتاب "تنبيه الأريب في 
ايضاح رجال التهذيب» للسيد هاشم البحراني (ت/ 
فرغ من تأليفه سنة 111ه. ووصف شيخنا 
العلآمة دام ظله كتابه بقوله: «فريد في بابه من أحسن ما 
كتب فيه» . 
المنتقى بقوله: «نعم يتفق كثيراً في أخبارنا المتكررة 
وقوع الإختلاف في أسانيدها بإثبات واسطة وتركها. 
ويقوى في النظر أنَّ احدهما غلط من الناسخين فيجب 
حينئذ التصفح لمظان وجود مثله ليعثر على ما يوافق 
أحد الأمرين بكثرة فيترجح لا محالة به؛ وما أظن وقوع 
الاختلاف على هذا النحو في طرق أخبارنا إلا ويمكن 
التوصل إلى معرفة الراجح فيه بما أشرنا إليه من 
الطريق. ولكنه يفتقر في الأغلب إلى كثرة التفحص 
والتصفح . وإذا كان احتمال الغلط في النسخ مرجوحاً 
في نظر الممارس المطلع على طبقات الرواة حكم لكل 
من الطريقين المختلفين بما يقتضيه ظاهره من صحة 
وغيرها»”"' . 


مشيخة التهذيب: 
آخرهء وبلغت 07 طريقاً من دون ترتيبها لها على 
المعجمء وربما رتبها حسب أهميتها عنده أو تيسرها 
لديه . 
قال الحر العاملى (ت/ :)٠١١5‏ «فى خاتمة 


6٠١ 5 معجم رجال الحديث‎ )١( 
.١١ :١ مننتقى الجمان‎ )0( 


#هذيب الأحكام 


الوسائل في ذكر طرق الشيخ أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي(قدس سره) وأسانيده التي حذفها في 
الكتابين. وقد حذفتها أنا أيضاً للاختصار والاشعار 
بمأخذ تلك الأخبار. فقد صرح بأنه ابتدأ كل حديث 
باسم المصنف الذي أخذ الحديث عن كتابه أو صاحب 
الأصل الذي نقل الحديث من أصلهء وقد أورد الطرق 
بغير ترتيب أيضاًء وقد أوردتها كما أوردها لقلتهاء 
وارتباط بعضها ببعض» واستلزام ترتبيها للتغير والتكرار 
فأقول: المسندات. 2.١.‏ ثم أوردها الحر من دون أن 
ِ دلق 

يرتبها على المعجو”''. 


وقد قام أحد الأصحاب الأجلاء بترتيب مشيخة 
التهذيب على المعجم, وأتم بها كتاب الوجيزة في 
الرجال للعلامة المجلسي (ت/ .)١١١١‏ وأرجع إلى 
معجم رجال الحديث لسيدنا الاستاذ الخوئي دام ظله 
مع علامات الاختزال التي شرحها اعتماداً على طبعة في 
ذيل الوجيزة في الرجال للعلامة المجلسي (ت/ 
ال تحقيق الاج عبد الله السبزالي”" قال دام 
فضله: لقد أمرني العلامة مد ظله بإلحاق طرق الشيخ 
في المشيخة بهذا التأليف إتماماً للفائدة؛ حيث إن 
العلامة المجلسي ككلثه تكدّثه لم يذكرها في وجيزته. وبما أن 
السيد الخوئي عليه لم يذكر أغلب إن لم يكن جميع - 
طرق الشيخ في المشيخة تفصيلاء بل اكتفى بالإشارة 
الى صحتها أو ضعفهاء رأيت أن ألحقها مفصلة كما 
هي في آخر كتاب التهذيب مع ذكر المصدر من 
المعجم. وبما أنني قد ذكرت هذه الطرق إلى عناوينها 
حسب ترتيب حروف التهجي للعنوان ‏ والشيخ كائه 
ذكرها حسب ارتباطها وترتيبها ببعضها للإختصار - 
فكان لزاما عليّ أن أذكر إرجاعات مرقمة بين معقوفتين 


.1584 "ء ط/ طهران‎ :*١ خاتمة وسائل الشيعة‎ )١( 


(1) (راجع رجال المجلسي الوجيزة في الرجال)». تحقيق الحاج 
عبد الله السيرالي؛ طبعة مؤمسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 


.١1816 سنة‎ 
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70 ]) لمعرفة المراد من عبارة الشيخ دن (هذا 
الإسناد) أو (هذه الاسانيد). فيتم إكمال الطريق وربط 
الأسانيد ببعضها بمراجعة صاحب الرقم 1 ] وطريقه 
إليه؛ ويتميز هذا الطريق ‏ بكونه المراد عن غيره ممن 
للشيخ إليه عدة طرق» قال الشيخ ككآثه : 

١‏ ما ذكرته عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري. 
فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله [محمد بن محمد بن 
النعمان] والحسين بن عبيد الله؛ عن أبي محمد هارون 
بن موسى التلعكبري عن محمد بن هوذة. عن إبراهيم 
بن إسحاق الأحمري . 

؟"- وما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» 
فقد: 

أ أخبرني به الشيخ أبو عبد الله. عن أبي الحسن 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن أبيهء عن 
سعد بن عبد الله؛ عنه. 

ب - وأخبرني أيضاً الشيخ عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه؛ عن أبيه. ومحمد بن الحسن 
و لوده قي بع ود عونةا للق :للحم بهن عمد 
بن أبي عبد الله. 

ج - وأخبرني به أيضاً الحسن بن عبيد اللهء عن 
أحمد بن محمد الزراري عن علي بن الحسين السعد 
أبادي» عن أحمد بن أبي عبد الله . 

'- وما ذكرته عن أحمد بن إدريس» فقد: 

أ رويته بهذا الإسناد [44] عن محمد بن يعقوب 
عن أحمد بن إدريس . 

ب - وأخبرني به أيضاً الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان». والحسين ابن عبيد الله؛ جميعاً عن 
أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري» عن 
أحمد بن إدريس . 

4- وما ذكرته عن أحمد بن داود القمي. فقد 
أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان» 
والحسين بن عبيد الله؛ عن أبي الحسن محمد بن أحمد 
بن داود. عن أبيه . 
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5 ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد, ما 

1 ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد»ء ما 
رويته بهذا الإسناد [758] عن سعد بن عبد الله عن 
خالدء مارويته بهذه الأسانيد [14] عن محمد بن 
يعقوب » عن عذة من أصحايناء عن أحمد بن محمد بن 
خالد. 
العباس (05)]. 

9- وما ذكرته عن أحمد بى محمد بن عيسى» 
الذي أخذته من نوادره فقد: 

أ اخبرني به الشيخ أبو عبيد اللهء والحسين بن 
عبد الله وأحمد بن عبدون» كلهم عن الحسن بن 
حمزة. ومحمد بن الحسين البزرفري. جميعاً عن 
يحيى » عن أبيه محمد بن يحيى العطار» عن أحمد بن 

٠‏ ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن 
عيسى » ما رويته بهذا الإسناد [45] عن محمد بن على 
'١‏ ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن 
عيسى »2 مارويته بهذه الأسانيد [44] عن محمد بن 
عيسسى - 
القاسم (05)]. 


١‏ الحسن بن سعيد» ليأتى فى أخيه الحسين 


11 
(١؟)»‏ وانظر الرقم )3١(‏ أيضا] . 

5 وما ذكرته عن الحسن بن محبوب . ما أخذته 
من كتبه ومصنفاته؛ فقد: 

أ أخبرني بها أحمد بن عبدون؛ عن علي بن 
محمد بن الزبير القرشي عن أحمد بن الحسين بن عبد 
الملك الأزدي» عن الحسن بن محبوب . 

ب - وأخبرني به أيضاً الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان» والحسين بن عبيد الله؛ وأحمد بن 
عبدون؛ عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الإلياة عن اليه محمد ين اللسين بن الوليد. 

جَ - وأخبرني به أيضاً أبو الحسن بن أبي جيدء عن 
محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن 
الصفار. عن أحمد بن محمد» ومعاوية بن حكيم الهيثم 
بن أبي مسروق؛ عن الحسن بن محبوب . 

6 ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب». 
مارويته بهذا الإسناد [9] عن أحمد بن محمدء عن 
الحسن بن محبوب . 

7 ومن جملة ما ذكرته عن الحسن محبوب» ما 
رويته بهذه الأسانيد 571؟] عن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه؛ عن الحسن بن محبوب . 

١١‏ ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب» 
والحسين بن سعيد ما رويته بهذا الإسناد [5] عن أحمد 
بن محمد». عنهمًا جميعا. 

الحسن بن محبوب. والحسين بن سعيد. 
[يأتي في الحسين بن سعيد (١؟)].‏ 

8 وما ذكرته فى هذا الكتاب عن الحسن بن 
محمد بن سماعة فقد: ْ 

أ- أخبرني به أحمد بن عبدون» عن أبي طالب 
الأنباري» عن حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن 
سماعة: 

ب - وأخبرني أيضاً الشيخ أبو عبد الله والحسين 
بن عبيد الله؛ وأحمد بن عبدون؛ كلهم عن أبي عبد الله 
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الحسين بن سفيان البروفري» عن حميد بن زياد» عن 
"' وما ذكرته عن الحسين بن سعيد (عن الحسن 
دخ ل)ء عن زرعة» عن سماعة. وفضالة بن أيوب. 
والنضر بن سويد. وصفوان بن يحيى» فقد رويته بهذه 
الأسانيد [١؟]‏ عن الحسين بن سعيد» عنهم. 
"١‏ وما ذكرته فى هذا الكتاب عن الحسين بن 
سعيد» فقد: 
بن النعمان. والحسين بن عبيد الله. وأحمد بن 
عبدون. كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليد» عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد. 
عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن 
الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد. 
ج - ورواه أيضاً محمد بن الحسن بن الوليد عن 
محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمدء عن 
"١‏ ومن جملة ما ذكرته عن الحسين بن سعيد» 
والحسن بن محبوب معأ مارويته بهذا الإسناد [1]. 
7" ومن جملة ما رويته عن الحسين بن سعيد. 
والحسن بن محبوبء ما رويته بهذا الإسناد [45] عن 


4 الحسين بن سفيان البزوفري [يأتي في أبي 
عبد الله (66)]. 


6 وما ذكرته عن الحسين بن محمد. فد رويته 
بهذه الأسانيد [4:] عن محمد بن يعقوبء عن 
75 وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد: 


أ-رويته بهذهالأسانيد[18]عن محمدبن 
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يعقوب» عن حميد بن زياد. 

ب - وأخبرني به أيضاً بن عبدون؛ عن أبي طالب 
الأنباري. عن حميد بن زياد. 

7" زرعةء [تقدم في الحسين بن سعيد .])5١1(‏ 

4 وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد 
الله. فقد: 

أ أخبرني به الشيخ أبو عبد الله؛ عن أبي القاسم 
جعفر بن محمد قولويه عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. 

ب - وأخبرني به أيضاً الشيخ تكله عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن سعد بن عبد 
الله . 

4 [وما ذكرته عن] سماعة» [تقدم في الحسين 
بن سعيد .])5١(‏ 

٠‏ وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه 
الأسانيد [14] عن محمد بن يعقوب؛. عن عذة من 
أصحابناء منهم علي بن محمد وغيره؛ عن سهل بن 
زياد . 

١‏ صفوان بن يحيى» [تقدم في الحسين بن 
سعيد .])5١(‏ 

؟*- وما ذكرته عن علي بن إبراهيم» فقد: 

أ رويته بهذهالأسانيد[18] عن محمدبن 
يعقرب؛ عن علي بن إبراهيم . 

ب - وأخبرني أيضا برواياته الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله؛ وأحمد بن 
عبدون. كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي 
الطبري. عن علي بن إبراهيم بن هاشم . 

وما ذكرته عن علي بن جعفر» فقد أخبرني به 
التمن ري عبيك اللا عن أحمدا بن ماحماه رن بره 
عن أبيه محمد بن يحيى» عن العمركي النيسابوري 
البوقكي؛ عن علي بن جعفر . 

4" وما ذكرته عن عليّ بن حاتم القزويني. فقد 
أخبرني به الشيخ أبو عبد اللهء وأحمد بن عبدون» عن 


/ا1 


أبي عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني عن 
علي بن حاتم . 

5 وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن 
الحسن بن فضال. فقد أخبرني به أحمد بن عبدون 
المترر كيان الجناقرن ينناف سند لعاف عن علىبن 
محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضال . 

1 وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري» 
فقد أخبرني به أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن 
الزبير عن أبي مالك أحمد بن عمرو بن كيسبة. عن 
علي بن الحسن الطاطري . 

0" وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن 
مهزيار. فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله 00 
بن علي بن الحسين» عن أبيه» ومحمد بن الحسنء 
عن سعد بن عبد الله» والحميري» ومحمد بن يحيى» 
وأحمد بن إدريس ؛ كلهم عن أحمد بن محمدء عن 
العباس بن معروف. عن علي بن مهزيار. 

8 فضالة بن أيوب؛ [تقدم في الحسين بن 
سعيد (١؟].‏ 

4" وما ذكرته عن الفضل بن شاذان» فقد: 

أ- أخبرني في الشيخ أبو عبد الله؛ والحسين بن 
عبيد الله وأحمد بن عبدون. كلهم عن أبي محمد بن 
الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري» عن علي 
بن محمد بن قتيبة النيسابوري» عن الفضل بن شاذان. 

ب - وروى أبو محمد بن الحسن بن حمزة» عن 
علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن الفضل بن شاذان. 

ج - وأخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد 
بن القاسم العلوي المحمدي» عن أبي عبد الله محمد 
بن أحمد الصفواني. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه 
عن الفضل بن شاذان. 

4٠‏ ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان: 
ما رويته بهذه الأسانيد [18] عن محمد بن يعقوب. 
عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ ومحمد بن إسماعيل 


عن الفضل سن شاذان. 
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5١‏ وما ذكرتة فى هذا الكتاب عن محمد بن 
عسي سي الأتدرى ك: 

أ أخبرني به الشيخ أبو عبد اللهء والحسين بن 
عبيد الله وأحمد بن عبدونء كلهم عن أبي جعفر 
محمد بن الحسين بن سفيان» عن أحمد بن إدريس» 
عن محمد بن أحمد بن يحيى . 

ب وأخبرنا أبو الحسين بن أبي جيدء عن محمد 
بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن يحيى» وأحمد بن 
إدريس» جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى . 

ج - وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله؛ عن 
أحمد بن محمد بن يحيى» عن أبيه محمد بن يحيى ٠‏ 
عن محمد بن أحمد بن يحيى . 

د وأخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن 
عبيد الله» وأحمد بن عبدون؛ كلهم عن أبي محمد 
الحسن بن حمزة العلوي؛ وأبي جعفر محمد بن الحسن 
البزوفري» جميعاً عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن 
أحمد بن يحيى . 

47 وما ذكرته عن محمد بن إسماعيل . فقد رويته 
بهذا الإسناد [4] عن محمد بن يعقوب» عن محمد بن 
إسماعيل: 

“47 وما ذكرته عن محمد بن الحسن بن الوليد» 
وعلي بن الحسين بن بابويه» فقد أخبرني به الشيخ أبو 
عبد الله. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» 
عن أبيه علي بن الحسين» ومحمد بن الحسن بن 
الوليقا. 

:4 وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن 
الحسن الصفار. فقد: 

أ أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن النعمان؛ والحسين بن عبيد اللهء وأحمد بن 
عبدون. كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن 


ع 


5 و 


00 كذا في التهذيب‎ )١( 
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ب - وأخبرني به أيضاً أبو الحسين بن أبي جيدء 
عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن 
الضفار 

6 محمد بن علي بن الحسنء [يأنتي في أبي 
جعفر (07]. 

7 وما ذكرته فى هذا الكتاب عن محمد بن على 
بن محبوب» فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله» عن 
الحيد تكسن سس لوطا عن أبيه محمد بن 
يحيى؛ عن محمد بن علي بن محبوب. 

4 وما ذكرته عن محمد بن يحيى العطارء فقد: 

أ رويته بهذاالأسانيد[148]عن محمدبن 
يعقوب» عن محمد بن يحيى العطار. 

ب - وأخبرني به أيضاً الحسن بن عبيد اللهء وأبو 
الحسن بن أبي جيد القمي؛ جميعاً عن أحمد بن محمد 
بن يحيى» عن أبيه محمد بن يحيى العطار . 

8 فما ذكرناء فى هذا الكتاب عن محمد بن 
يعقوب الكليني رحمه اله فقد: 

أ- أخبرنا به أيضاً الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن 
محمد بن قولويه رحمه الله؛ عن محمد بن يعقرب 
رحمه الله . 

ب - أخبرنا به أيضاً الحسين بن عبيد الله؛ عن أبى 
غالب أحمه بن محمد الزراري» راي محمك هاررة بن 
موسى التلعكبري؛ وأبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه. وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري» 
وأبي المفضل الشيباني وغيرهم كلهم عن محمد بن 
يعقوب الكليني . 

ج - وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون المعروف 
بابن الحاشرء عن أحمد بن أبي رافع. وأبي الحسن 
عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس ويغداد. 
عن أبي جعفر محمد بن يعقرب الكليني جميع مصنفاته 
وأحاديئه؛ وأجاز ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة 
سنة سبع وعشرين وثلاثماثة . 


عبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق 
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4 وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن 
وهبء فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله» عن أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه؛ عن محمد 
بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفارء 
وسعد بن عبد الله؛ عن الفضل بن غانم» وأحمد بن 
محمد» عن موسى بن القاسم . 

النضر بن سويد» [تقدم في الحسين بن سعيد 
(50))]. 

١‏ وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد 
الرحمن». فقد: 

أ- أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن النعمان» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» 
عن أبيه؛ ومحمد بن الحسن» عن سعد بن عبد اللهء 
والحميري» وعلي بن إبراهيم بن هاشم» عن إسماعيل 
بن مرارء وصالح بن السندي. عن يونس . 

ب - وأخبرني الشيخ أيضاً والحسين بن عبيد 
الله» وأحمد بن عبدون» كلهم عن الحسن بن حمزة 
العلوي» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى بن 
عبيد») عن يونس . 

ج - وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله؛ء عن 
أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله 
بن المطلب الشيباني» عن أبي العباس محمد بن جعفر 
بن محمد الرزازء عن محمد بن عيسى بن عبيد 
اليقطيني» عن يونس بن عبد الرحمان. 

7 وما ذكرته عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان عنه . 

67 وما ذكرته عن أبي طالب الأنياري؛ فقد 
أخبرني به أحمد بن عبدون, عله 

4 وما ذكرته عن أبى العباس أحمد بن محمد بن 
سعيد. تقد شر في :يدا جم برل سد ون سوط عن 
أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد. 


0 وما ذكرته عن أبى عبد الله الحسين بن سفيان 


البزوفري؛ فقد أخبرني به أحمد بن عبدون. والحسين 
بن عبيد الله» عنه. 

7 وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمد 
بن قولويه. فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله 
والحسين بن عبيد الله جميعا عن جعفر بن محمد بن 
قولويه. 

7 وما ذكرته عن ابن أبى عمير» فقد رويته بهذا 
الإسناد [51] عن أبي الاسم بن تولويةة عن أبي 
القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي؛ عن عبيد 
الله بن أحمد بن نهيك؛ عن ابن أبي عمير. 

محمد حسين الحسيني الجلالي 


تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق 


اسم كتاب لمسكويه كان الشيخ محمد عبده ينصح 
بتدريسه في الأزهرء وقام علي باشا رفاعة بنشره 
وتبويبه»؛ وشرع سعد زغلول في اختصاره والتعليق عليه 
دون أن يتمه. 

ويعتبر هذا الكتاب أهم كتب مسكويه الأخلاقية 
وأطرفها وأكملها('' ونظراً لأن مسكويه كان أديباً شاعراً 
يحذق العربية والفارسية على السواء فإن أسلوبه فيه 
يمتاز بالبلاسة والرنة والعدونة غك :غير غادة القااينة 
الإسلاميين. وقد أعجب نصير الدين الطوسي به كل 
الإعجاب فترجمه إلى الفارسية وقال عنه :©9‏ . 

بنفسي كتاب حاز كل فضيلة 

وصار لتكميل البرية ضامنا 


- له غير هذا الكتاب : كتاب (جاويدان خرد)  أي العقل الأزلي‎ )١( 
جمع فيه آداب العرب والفرس والهند وجعله مصداقاً للقوانين‎ 
الخلقية التي ذكرها في (التهذيب) . وله كذلك رسالة صغيرة في‎ 
السعادة سماها كتبها لصديقه ابن العميد لا تخرف في معناها عما‎ 
في (التهذيب)» وكتاب ثالث يسمى (بالفوز الأصغر) ويعتبر‎ 
. أساساً لفلسفته الخلقية وإيمانه الدينى الفلسفى‎ 

)١(‏ سماه الطوسي في ترجمته: (أخلاق ناصري)؛ كما ترجمه 
إلى الفارسية أيضاً أبو طالب الزنجاني» ونقله زريق إلى 
الإنكليزية؛ وأركون «نامعالة:4 .74 إلى الفرنسية . 


وا ولقدقن اراسي اهنا 
بتأليفه من بعدماكانكامناً 
ووسمه باسم الطهارة قاضياً 
بهدحقمعناهولميكمائنا 
لقدبذلالمجهودللهدره 
فما كان في نصح الخلائق خائنا 
والكتاب بعد هذا ست مقالات. تدور كما قلنا 
حول الأخلاق الإيجابية للإنسان» أي الأخلاق التي تليق 
به من حيث هو حيوان تفريقاً ينبت روحانية الأولى 
وخلودهاء واحتياج قواها المختلفة إلى كمال خاص 
يتفق وما فيها من عمل مسيطر وفكر مقدس . ونراه 
يتناول فى الثانية خلق الإنسان وقابليته للتغير والتهذزيب» 
وندى اث تمسق تن السمز الشلق» وفادى ف ذلك 
إلى المترلة ال فيجة: 'الخديرة الاستاف توعان عدي أن 
يعوقنا عنها. أما المقالة الثالثة فلا تتناول غير موضوع 
السعادة بالبسط والمناقشة والعرض . وأما المقالة 
الخامسة التي يبسط فيها أنواع المحبة بوجه عام؛ ومحبة 
الصديق على الخصوص . وأخيراً تأتي المقالة السادسة 
لتبين لنا طريق حفظ الصحة على النفس ومعالجتها إذا 
مرضت . 
ويطول بنا المقام إذا أردنا أن نبين وجه الطرافة 
والجمال والاتساق فى هذه المقالات البعيدة فى منهجها 
عو ديه الدتنيه (كاليضر: ي في كتاب أب الدنيا 
والدين”'' والمعتمدة في طريقتها على الاستقراء العلمي 
الدقيق والذي يرسل البصر فى الكون كله ويحدد 
للإنسان ماهيته وعمله فيه . ْ 
أما مصادرة فى ذلك الكتاب فهى تلك الثقافة 
الخلقية الواسعة التي استمدها من الأمم الأربعء والتي 
يلوّح فيها القرآن» متفقاً مع أرسطو وأفلاطون وجالينوس 
وغيرهم من حكماء اليونان على الخصوص . 


)١(‏ انظر على الخصوص كلامه في دفع الغم والحزن ووجوب 
عدم الخوف من الموت. أو كلامه في خلود النفس أو رأيه في 
اختيار الصديق والاحتفاظ به. 


التوابون 
وإذا حاولنا أن نعقد مقارنة بين هذا الكتاب وكتاب 
أرسطو (إلى نيكوما خوس) وجدنا مسكويه يبز المعلم 
الأول أحياناً في الوضوح والانسجام» ويتفوق عليه في 
فصول خاصة كفصل الصداقة والصديق» يزيد على 
فصوله فصولاً أخرى جوهرية كفصلي (دفع الأحزان) 
و(حفظ الصحة على النفس السليمة) . 
محمد حسين ظاظا 
التوابون 

تشاء التقادير أن يسبق عبيد الله بن زياد إلى الكوفة 
فيعمل بكل وسيلة على تفريق المجتمعين حول مسلم 
بن عقيل وتخذيلهم عنه بعد أن خلت الساحة من القادة 
الذين كان معظمهم إما في السجن أو خارج الكوفة لم 
يعلموا بتوقيت الثورة التي اضطر مسلم إلى إعلانها في 
غير موعدها بسبب اعتقال هاني بن عروة حتى إذا وصل 
الحسين تيت كان الأمر غير المنتظرء ولا ريب أنه لو 
سبق الحسين إلى الكوفة فوصلها قبل عبيد الله بن زياد 
لكان للقضية غير شكلها الذي انتهت إليه وها هو 

الحسين على أبواب الكوفة قد حط في كربلاء. 
فماذا كان شعور الكوفيين وقد بلغ الحسين إلى 
جوارهم وأقبل نازلاً بلادهم» وها هو رسوله قيس بن 
مسهر الصيداوي يحمل رسالته إليهم معذراً إيما 
إعذار؟! لقد كان ابن زياد في ذلك الحين سائداً في 
الكوفة فكان في الكوفيين ثلاث فئات : ْ 
فئةَ كانت ذات عقيدة راسخة وإيمان ثابت» وكانت 
قد استطاعت الإفلات. هذه الفئة فعلت مايمليه 
الواجب والشرف والحمية في موقف كهذا فقد كانت 
فيمن طلب إلى الحسين القدوم إلى الكوفة ووعدته 
النصر فيمن وعدء وها هو الحسين قد أقبل مجيباً 
الدعوة فهي تفعل ما وعدته به وهي لم تشترط النجاح 
للانضمام إليه فإذا كان قد قل ناصروه وكثر خاذلوه 
فليس في ذلك ما يبرر قعودها عن نجدته مهما كانت 
النتائج المنتظرة وكان في هذه الفئة الأبية الباسلة حبيب 
بن مظاهر الأسدي ونافع بن هلال الجملي ومسلم بن 


التوابون 


اا 





عوسجة الأسدي وسعيد بن عبد الله الحنفي وعبد الله 
بن عمير الكلبي وآخرون غيرهم. فلقد تسلل هؤلاء من 
الكوفة إليه فوافاه أكثرهم في كربلاء وقتلوا جميعا بين 
يديه بعد أن أبلو أحسن البلاء . 


وفئة أخرى كانت تمثل الانتهازية وهي على نقيض 
الفئة الأولى فما تكترث بمبدأ ولا تحفل بعقيدة وهي إذا 
كانت قد كتبت إلى الحسين فيمن كتب» فلأنه خيل إليها 
أن حركته ناجحة» فرأت أن تركب الموجة المتوثبة 
تحقيقاً لمنافعها الذاتية وكسباً لمصالحها الشخصية وإذا 
كانت ترى فى الحسين رجل الساعة المفرد الخليق 
بالتانيد والتصرة فلا ترى بآساً وقد مآلت'الكفة مع ابن 
زياد أن تميل معها وتقاتل القائد الذي دعته لتنضوي 
تحت لوائه ما دام هذا يحقق لها المكاسب! 


ومن المدهش أن كتاب هذه الفئة إلى الحسين كان 
من أبلغ الكتب التي وصلته وأشدها استفزازاً واستكارة 
فقد قالوا فيه: أما بعد فقد أخضر الجناب وأينعت الثمار 
فإذا شئت فاقبل على جندلك مجندة. وإن كان من 
الملفت للنظر أن كتابها كان آخر الكتب التي وصلته» 
أي بعد أن تخيلت أن نجاح الحركة أصبح شبه مؤكد. 

وعندما أقبل الحسين كان هؤلاء الرجال أصحاب 
هذا الكتاب قد خرجوا لقتاله فيمن خرج وتولوا فيادة 
الجند وكانوا من أشد الناس عليه يوم المعركة. فمنهم 
شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحارث 
وعروة بن قيس وبزيد بن رويم وعمرو بن الحجاج! 

وفئة ثالثة كانت بين الفئتين فلا هي استطاعت نصر 
الحسين لظروف فوق طاقتهاء ولا هي نفرت لقتاله حتى 
إذا قتل الحسين كانت تتحرق تحرقاً بما جرى» وترى 
أنها تحمل الكثير الكثير من مسؤولية الأحداث التي 
وقعت. وإن ذلك مهما كانت الأعذار أمر عظيم لا 
يغسله إلا الدم وسلوك نفس الطريق التي سلكها 
الحسين. ومن رجال هذه الفئة سليمان بن صرد 
الخزاعي والمسيب بن نجبة الفزاري وعبد الله بن سعد 
بن تفيل الأزدي ورقاعة بن شقاد البتجلى وعبد الله بن 


وآل التيمي . ومن هذه الفئة انبعثت فكرة الثورة التى 
عرف رجالها ياسم (التوابين) والعي كانت فريدة 
بأهدافها وأطوارها ورجالها . 


فاجتمع هؤلاء الخمسة وتداولوا فيما بينهم لتقرير 
الخطة التي تنجيهم مما هم فيه وتمحو عنهم الوصمة 
التي لحقتهم. فلو كان الحسين لا يزال حياً لكان لهم 
في الإياب إليه منجاة ولكن الحسين قتل وليس من هو 
قائم مقامه فبأي صبغة إذن يجب أن تصطبغ حركتهم 
وعلى أي أساس يجب أن تقوم؛ وأي شيء يجب أن 
تستهدف؟ 

إنه لم يكن أسهل من تعيين الهدف فما دام الحسين 
قد قتل فليكن شعار الحركة الطلب بثأر الحسين» 
وللطلب بالثأر عند العرب قيمة كبرى فالقتيل الذي يراد 
تكريمه هو الذي يجب أن يؤخذ بثأره أولآء وما دام قد 
تعين الهدف فقد وجب تنظيم الحركة وتهيئة وسائلها. 

وفي الاجتماع الأول الذي عقده أولئك الخمسة 
ورهطهم في منزل سليمان بن صرد الخزاعي في نفس 
السنة التي قتل فيها الحسين وضعت أسس الثورة 
وأوضح أحدهم المسيب بن نجبة الفزاري أهدافها 
ومراميها بخطابه الذي ألقاه عليهم ووصف فيه 
استعدادهم للتكفير عما فات فكان من قوله: لا عذر 
دون أن تقتلوا قاتله أو تقتلوا في طلب ذلك . ثم طلب 
إليهم في نهاية الخطاب أن يولوا عليهم رجلا منهم . 

فرد عليه رفاعة بن شداد بخطاب مختصر ختمه 
بطلب تولية زعامة الحركة لسليمان بن صرد الخزاعي 
الذي وصفه بأنه المحمود في بأسه ودينه الموثئوق 
بحزمه. فوافقوا كلهم على ذلك. وعلى الأثر وقف 
سليمان وألقى خطاباً قال فيه : «ألا لا تهابوا الموت فما 
هابه أحد قط إلا ذل» ثم قال: «أحدوا السيوف واركبوا 
الأسنة حتى تدعوا الناس وتستنفروهم». 

ولما كان المال عصب الحرب فقد دعاهم إلى بذل 
المال وقال كل من أراد المعونة بشىء من ماله فليأت به 
إلى عبد الله بن وآل. ١‏ 


ا 


ثم كتب سليمان بعد ذلك إلى من يأنس فيهم تأييد 
حركتهم في المدن الأخرى فكتب إلى سعيد بن حذيفة 
بن اليمان وجماعته فى المذائن يعلمه بما عزموا عليه 
ويدعوهم إلى المساعدة وكتب إلى المثنى بن مخزمة 
العبدي في البصرة بمثل هذا فجاءه الجواب من المدائن 
والبصرة بالتلبية . 

وأصبح سليمان منذ ذلك اليوم زعيم ثورة التوابين 
وقائد جيشها. وسليمان هذا كانت له صحبة مع رسول 
الله يي وهو من المهاجرين وكان اسمه يساراً فسماه 
الرسول سليمان وكان له سن عالية وشرف في قومه فلما 
قبض الرسول تحول فنزل الكوفة وشهد مع علي 2ه 
صفين وكان من جملة من كتب للحسين غير أنه لم يقاتل 
معه للظروف القاهرة التى حالت دون ذلك . 

ثم أخذ زعماء الحركة يبئون الدعوة لها ويتأهبون 
لليوم الرهيب وراحوا يجمعون المال ويشترون السلاح. 

ولم يكن سهلاً يومئذ القيام بثورة فعالة تجمع حولها 
الجماهير مهما كان الناس مخلصين للهدف متأثرين به. 
على الأهلين أنفاسهمء ويحصي عليهم حركاتهم 
وسكناتهمء ويفرض عليهم مرهق الأحكام وقاسي 
الأنظمة؛ وكان الناس لا يبرحون حديثي عهد بمجزرة 
كربلاء وفجائع المدينة التي بلغت من الهول أقصى 
حدوده. 


ففي ظروف كهذه ودماء الناس لا تزال تمور كان من 
العسير إخراج الثورة إلى حيز عملي ونقلها من ثورة 
فكرية نفسية إلى ثورة حربية دموية فكان لا بد من انتظار 
الزمن المناسب واهتبال الفرص السانحة والانصراف إلى 
الدعاية أولاً حتى إذا جد الجد كان الجوملائماً 
والنفوس على استعداد وهكذا ظل الزعماء طيلة ثلاث 
سنين يبئون دعوتهم سراً حتى اجتمع عليها خلق كثير 
دون أن يفتضح للحكام أمرهم.ء وأنه ليدعو إلى 
الإعجاب هذا الحذق في التكتم؛ والإحكام في الحذر 
الذي رافق الحركة تلك السنوات الثلاث التي كان يحكم 


العراق خلالها رجل مخيف كعبيد الله بن زياد لم 
يستطع بفضل مهارة الدعاة أن يستريب بأحد من 
القائمين على الحركة أو يشك بمصر من الأمصار الثلاثة 
الكوفة والبصرة والمدائن التى كانت ميداناً رحيباً لنشاط 
وعانة سلعان المخراعى بو لخواقة 
ولما مات يزيد بن معاوية ووهن أمر الحكام جهروا 
بفكرتهم وبثوا رسلهم في الناس وأخذ شاعرهم عبد الله 
الأحمر ينشد مستفزا. 
صحوت وودعت الصبا والغوانيا 
وقلت لأصحابى أجيبوا المناديا 
ورا[ الميسوار اع 
وقبل الدعا لبيك لبيك داعيا 
ألا وانع خير الناس جداً ووالدا 
حسيناً لأهل الدين إن كنتن ناعيا 
فأضحى حسين للرماح دريئة 
وغودر مسلوبا لدى الطف ثاويا 
فياليتني إذذاك كنت شهدته 
فضاربت عنه الشانئين الأعاديا 
سقى الله قبراً ضمن المجد والتقى 
بغربيةالطفف الغمام الغواديا 
فياأمةتاهت وضلت سفاهة 
أنيبوا فأرضوا الواحد المتعاليا 
ومضت سنة كان أمر الحكومة فيها مضطرباً مشتتاً 
فإن عبيد الله بن زياد وإلى العراق كان قد هرب من 
البصرة إلى الشام وأهل الكوفة طردوا عامل ابن زياد 
عمرو بن حريث وعبد الله بن الزبير قد أعلن خلافته في 
الحجاز ودان له العراق وأوشك مروان بن الحكم زعيم 
البيت الأموي أن يسير إليه فيبايعه لولا أن وصل عبيد 
الله بن زياد إلى دمشق فشجعه على طلب الخلافة 
وقلب رأيه فبايعه الناس وانشطرت البلاد إلى خلافتين 
واحدة في مكة وأخرى في دمشق والأمة بينهما تغمرها 
الفوضى وتجتاحها النزعات المتباينة . 
فرأى سليمان أن الساعة قد دنت وأن الظروف 
مؤاتية فقرر وأصحابه إعلان الثورة وحددوا يوم الخروج 


وأرسلوا إلى جماعتهم في البصرة والمدائن يعينون لهم 
اليوم والمكان الذي يوافونهم إليه . 

وفي أول ليلة من ربيع الأول سنة خمس وستين 
خرج سليمان في جمهرة من أصحابه فعسكر بالنخيلة 
قريب الكوفة وأرسل رجاله إلى الكوفة يعلنون الثورة 
ويستنفرون الناس وأمرهم أن يهتفوا باسم الحسين 
فاندفعوافى سكك الكوفة ينادون: يالثارات 
الي وقصدوا المسجد الأعظم والناس 
يصلوون العشاءء ينادون يا لثارات الحسين! . . . فهز 
هذا النداء الذي يتعالى لأول مرة القلوب وأثار فيها أروع 
الذكريات فكان الناس إذا سمعوا هبوا إلى سلاحهم 

وسمعه عبد الله بن حازم الأزدي وعنده بنوه وامرأته 
سهلة ابنة سبرة وكانت من أجمل النساء وأحيهم إليه. 
ولم يكن دخل مع القوم فوثب إلى ثيابه فلبسهاء وإلى 
سلاحه وفرسه» فقالت له زوجته: ويحك أجننتت؟! 
فقال لا ولكنى سمعت داعي الله فأنا مجيبه وطالب يدم 
هذا الرججل حدى أموتك+ فقالة إلى من تودع بنك 
هذا؟!.. . فقال إلى الله! اللهمٌ إني أستودعك ولدي 
وأهلي . اللهمٌ احفظني فيهم وتب علي مما فرطت في 
نصر ابن بنت نبيك . . . 

وطافت الخيل تلك الليلة في الكوفة ينادون يا 
لثارات الحسين وأصبح الصباح فإذا في المعسكر أربعة 
آلاف ثائر على قدم الاستعداد. 

فأقام سليمان في النخيلة ثلاث أيام يبعث إلى من 
تخلف عنه فخرج إليه نحو من ألف رجل فصار معه 
خمسة آلاف» ويظهر أن سليمان كان ينتظر عدداً أكثر 
من هذا العدد فأراد التريث فقال له المسيب بن نجبة 
الفزاري : إنه لا ينفعك الكاره للخروج ولا يقاتل معك 
إلا من خرج على بصيرة محباً للخروج فلا تنتظر أحدأء 
فقال له سليمان نعم ما رأيت. 

وقد أراد زعيم الثورة سليمان أن يذيع على الثائرين 
برنامج الثورة وأن يوجز لهم خطتها وهدفها فوقف في 
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ذلك الجمع وألقى خطاباً قصيراً يحوي على إيجازه كل 
ما انطوت عليه جوانحه وجوانح أصحابه من شعور 
ويعرب عن موقفهم خير إعراب فقال: 

أيها الناس (من كان خرج يريد بخروجه الله 
والآخرة فذلك منا ونحن منه فرحمة الله عليه حياً وميتاً 
ومن كان إنما يريد الدنيا فوالله ما يأتي فيء نأخذه ولا 
غنيمة نغنمها ما خلا رضوان الله وما معناه من ذهب ولا 
فضة ولا متاع إلا سيوفنا على عواتقنا ورماحنا في أكفنا 
وزاد قدر البلغة فمن كان ينوي هذا فلا يصحبنا». 

ولقد أجاد سليمان في بيان الموقف وتصويره فإنه 
وإخوانه لم يكونوا يطمعون بغنم أو إمارة» بل ربما 
كانوا لا يأملون بنصر وظفرء فإن الأمر الذي يقدمون 
عليه على غاية من الخطورة والهرل والطلب بثأر 
الحسين من قاتليه ليس أمرأً يسيراً» فالذين يطلب منهم 
الثأر يتمتعون بسلطان واسع وقوى شتى ولا تقوى على 
الظفر بها شراذم مستقتلة وجماعات مستميتة وكل ما 
يرجوه زعماء الثورة ودعاتها أن يتأسوا بالحسين فيغسلوا 
عنهم معرة خذلانه ورجاؤهم للفوز ضعيف بل يكاد 
يكون مستحيلاً فأراد سليمان أن يوضح هذا لتابعيه 
ليكونوا على بينة من مستقبلهم؛ ولقد أثرت هذه 
الحقيقة المرة في أعصاب الكثيرين فأضعفت من عزمهم 
فتخلفوا يوم الزحف حتى بقي من الخمسة الآلاف ثائر 
الذين اجتمعوا في النخيلة ثلاثة آلاف ومائة فحسب. ما 
فيهم إلا مستميت مستقتل . 

فلما عزم سليمان على المسير قال له عبد الله بن 
سعد بن نفيل إنا خرجنا نطلب بدم الحسين نك 
والذين قتلوه كلهم بالكوفة منهم عمر بن سعد وأشراف 
القبائل وليس في الشام سوى عبيد الله فقال سليمان إن 
الذي قتله وعبى الجنود إليه عبيد الله بن زياد فسيروا 
إليه على بركة الله فإن ينصركم الله رجونا أن يكون من 
بعده أهون علينا منه ورجونا أن يطيعكم أهل مصر كم 
يعني الكوفة بغير قتال فتنظرون إلى كل من شرك في دم 
الحسين عه فتقتلونه وإن تستشهدوا فما عند الله خير 
للأبرار فاستخيروا الله وسيروا وأرسل عبد الله بن يزيد 
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أمير الكوفة (وكانت في حكم عبد الله بن الزبير) 
وإبراهيم بن محمد بن طلحة أمير خراجها رسولاً إلى 
سليمان إنهما يريدان أن يأتيا إليه فقال سليمان لرفاعة بن 
شداد قم فأحسن تعبية الناس ودعا رؤساء أصحابه 
فجلسوا حوله وجاء عبد الله وإبراهيم ومعهم أشراف 
أهل الكوفة سوى من شرك في قتل الحسين لكك فإن 
عبد الله قال لكل من شرك في قتل الحسين غتكة من 
المعروفين أن لا يخرجوا معهم خوفاً من سليمان 
وأصحابه (وكان) عمر بن سعد في تلك الأيام يبيت في 
قصر الإمارة خوفاً منهم فأشار عبد الله وإبراهيم على 
سليمان وأصحابه أن يقيموا ولا يستعجلوا فإذا علموا أن 
عبيد الله بن زياد سار إليهم تهيأوا وساروا إليه جميعهم 
وجعلا لسليمان وأصحابه خراج جوخي إن أقاموا فلم 
يقلبوا وقالوا إنا ليس للدنيا خرجنا فقال لهم عبد الله 
أقيموا حتى نرسل معكم جيشاً كثيفاً فلم يقم سليمان 
وأصحابه»ء ونظروا فإذا شيعتهم من أهل البصرة 
والمدائن لم يوافوهم لميعادهم فجعل بعضهم 
يلومونهم. فقال سليمان لا تلوموهم فإنهم سيلحقونكم 
قريباً متى بلغهم خبر مسيركم وما أراهم تأخروا إلا لقلة 
النفقة. ثم خطبهم سليمان وحرضهم عشية الجمعة 
لخمس مضين من ربيع الآخر سنة خمس وستين فباتوا 
بمكان يقال له دير الأعور ثم سار فنزل على أقساس بني 
مالك على شاطىء الفرات ثم أصبحوا عند قبر 
الحسين ئة فلما وصلوا ضجوا بالبكاء وترحموا على 
الحسين 288 وتابوا عند قبره وأقاموا عنده يوما وليلة. 

وزادهم النظر إلى القبر حنقاً ثم ودعوا القبر 
وازدحموا عليه عند الوداع كان الرجل يعود إلى ضريحة 
كالمودع له حتى بقي سليمان في نحو ثلاثين من أصحابه 
آخر الناس فأحاطوا بالقبر وقال سليمان الحمد لله الذي 
لو شاء أكرمنا بالشهادة مع الحسين ته اللهمّ إذ 
حرمتناها معه فلا تحرمناها فيه بعد. وتكلم الرؤساء من 
أصحاب سليمان فأحسنوا. 

وكان مع الناس عبد الله بن عوف الأحمر على 
فرس كميت يتأكل تأكلاً وهو يقول: 


التوابون 
خرجن يلمعن بناارسالا 
عوايبسايحملننا بيبطالا 
نريدأننلقى بهالأقيالا 
الكاسطي البو وتوا 
وقدرفض نالأهل والأموالا 
والخفرات البيض والحجالا 
نرجوبهالتحفة والنوالا 
لنرضي المهيمن المفضالا 
ثم ساروا على الأنبار. وكتب إليهم عبد الله بن 
يزيد والي الكوفة كتابا يطلب فيه منهم الرجوع فقال 
سليمان وأصحابه : قد أتانا هذا ونحن فى مصرنا فحين 
رطع الشف علي النجيار رجفا تن زه رقا 
نرجع؟! ما هذا برأي. وكتب إليه سلمان يشكره 
ويقول: إن القوم قد استبشروا ببيعهم أنفسهم من ربهم 
وتوجهوا إلى الله وتوكلوا عليه ورضوا بما قضى الله 
عليهم فقال عبد الله: قد استمات القوم والله ليقتلن 
كراماً مسلمين. ثم ساروا حتى أتوا هيت ثم خرجوا 
حتى انتهوا إلى قرقيسيا وفيها علموا بأن عبيد الله بن 
زياد في الطريق في جموع غفيرة ثم ساروا مجدين حتى 
وردوا عين الوردة فنزلوا غربيها واستراحوا خمسة أيام 
وأراحوا دوابهم وأقبل عبيد الله بن زياد في عساكر 
الشام حتى كانوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليلة . 
فخطبهم سليمان وقال: إن أنا قتلت فأميركم المسيب 
بن نجبة» فإن قتل فالأمير عبد الله بن سعد بن نفيل» 
فإن قتل فالأمير عبد الله بن وال» فإن قتل فالأمير رفاعة 
بن شداد. 
وكان ابن زياد توجه من الشام في عسكر عظيم فلما 
وصل إلى الرقة أرسل أمامه مقدمة اصطدمت بمقدمة 
التوابين بقيادة المسيب ووصل الخبر إلى عبيد الله بن 
زياد فأرسل إليهم الحصين بن نمير مسرعاً في اثني عشر 
ألفاً وقيل في عشرين ألفاًء وعسكر العراق يومئذ ثلاثة 
آلف ومائة لا غير فتهيأت العساكر للقتال وذلك يوم 
الأربعاء لأربع وقيل لثمان بقين من جمادى الأولى سنة 
خمسة وستين . ودنا بعضهم من بعض فدعاهم أهل 


التوابون 
الشام إلى الدخول في طاعة عبد الملك بن مروان وكان 
مروان قد مات في شهر رمضان من هذه السنة وبويع 
بالخلافة ولده عبد الملك. وقيل بل كان مروان حيا. 
ودعاهم أصحاب سليمان إلى تسليم عبيد الله بن زياد 
إليهم والخروج من طاعة عبد الملك وآل الزبير فأبى 
الفريقان وحمل بعضهم على بعض وجعل سليمان بن 
صرد يحرضهم على القتال ويبشرهم بكرامة الله ثم كسر 
جفن سيفه وتقدم نحو أهل الشام وجعل يرتجز ويقول: 

إليك ربي تبت من ذنوبي 

وقد علاني في الورى مشيبي 
فارحم عبيداً غيرماتكذيب 
واغفر ذنوبي سيدي وحوبي 

فحملت ميمنة سليمان على ميسرة الحصين وميسرته 
على ميمنته وحمل سليمان في القلب على جماعتهم 
فانهزم أهل الشام إلى معسكرهم وظفر بهم أصحاب 
سليمان إلى أن حجز بينهم الليل. فلما كان الغد وصل 
إلى الحصين جيش مع ابن ذي الكلاع عدده ثمانية آلااف 
كان أمدهم به عبيد الله بن زياد فصاروا عشرين ألفا. 
وخرج أصحاب سليمان عند الصباح فقاتلوهم قتالاً لم 
يكن أشد منه جميع النهار لم يحجز بينهم إلا الصلاة 
فلما أمسوا تحاجزوا وقد كثرت الجراح في الفريقين. 

فلما أصبح أهل الشام أتاهم أدهم بن محرز الباهلي 
في نحو من عشرة آلاف أمدهم بهم ابن زياد فصاروا 
ثلاثين ألفاً فاقتتلوا اليوم الثالث وهو يوم الجمعة قتالا 
شديداً إلى وقت الضحى . ثم أن أهل الشام تكاثروا 
عليهم وأحاطوا بهم من كل جانب. فلمارأى سليمان 
ذلك نزل ونادى يا عباد الله من أراد البكور إلى ربه 
والتوبة من ذنبه فإلي. وكان كسر جفن سيفه ونزل معه 
ناس كثير وكسروا جفون سيوفهم ومشوا معه فقاتلوا 
حتى قتلوا من عدوهم مقتلة وجرحوا فيهم فأكثروا 
الجراح فلما رأى الحصين صبرهم وبأسهم بعث الرجالة 
ترميهم بالنبل فأتت السهام كالشرر المتطاير واكتنفتهم 
الخيل والرجال فقتل سليمان. 

وكان عمره يوم قتل ثلاثاً وتسعين سنة. فلما قتل 
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سليمان أخذ الراية المسيب بن نجبة وكان من وجوه 
أصحاب علي عَلكِةِ وترحم على سليمان ثم تقدم إلى 
القتال وكر على القوم وجعل يرتجز ويقول: 
قدعلمت ميالةالذوائب 
واضحةالخخدين والترائب 
إني غداة الروع والتغالب 
قصاع أقران مخوف الجانب 
ثم تكاثروا عليه فقتل فلما قتل أخذ الراية عبد الله 
بن سعد بن نفيل وترحم على سليمان والمسيب ثم قرأ 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً 
ثم حمل على القوم وجعل يرتجز ويقول : 
ارحم إلهي عبدك الترايا 
ولاتؤاخذهفقدأنابا 
وفارقالأهلين والأحبابا 
يرجو بذاك الفوزوالثوابا 
وحف به من كان معه من الأزد فبينما هم في القتال 
أتاهم فرسان ثلاثة وهم عبد الله بن الخضل الطائي 
وكثير بن عمرو المزني وسعد بن أبي سعر الحنفي وقد 
أرسلهم سعد بن حذيفة فخبروا بمسير أهل البصرة مع 
المثنى بن مخزمة العبدي في ثلاثمائة فسر الناس 
بذلك. فقال عبد الله بن سعد ذلك لو جاؤنا ونحن 
أحياء . فلما نظر الرسل إلى مصارع إخوانهم ساءهم 
ذلك واسترجعوا وقاتلا معهم فكان أول من استشهد في 
ذلك الوقت من الثلاثة كثير بن عمرو المزني وطعن 
الحنفي فوقع بين القتلى ثم برىء بعد ذلك وكان الطائي 
فارساً شاعراً فجعل يقول : 
قد علمت ذات القوامالرود 
إن لست بالواني ولا الرعديد 
يومأولابالفرقالحيود 
وقاتل قتالاً شديداً وطعن فقطع أنفه. وقاتل عبد 
الله بن سعد بن نفيل حتى قتل . وبقيت الراية ليس 
عندها أحد . فنادوا عبد الله بن وال فإذا هو يحارب فى 
ساني خرن حعضان مع انسمل ركام ين شاه 
فكشف أهل الشام عنه فأتى وأخذ الراية وقاتل ملياً حتى 
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قطعت يده اليسرى ثم استند إلى أصحابه ويده تشخب 
ثم كر عليهم وهو يقول: 

نفسي فداكم اذكروا الميثاقا 

وصابروهم واحذروا النفاقا 
لاكوفةنبغي ولاعراق 
ليق درية لسرت زالعهان 

تفال حت قي 

وكان ابن وال من الفقهاء العباد. فلما قتل أتوا إلى 
رفاعة بن شداد وطلبوا منه أن يأخذ الراية فأشار عليهم 
بالرجوع لما رأى أنه لا طاقة لهم بأهل الشام وقال لعلى 
الله يجمعنا ليوم هو شر لهم . فقال له عبد الله بن عرف بن 
الأحمر : ليس هذا برأي لئن انصرفنا ليتبعوننا فلا نسير 
فرسخاً حتى نقتل عن آخرنا وإن نجا منا أحد أخذته 
العرب يتقربون به إليهم فيقتل صبراً ولكن هذه الشمس قد 
قاربت الغروب فنقاتلهم على خيلنا فإذا غسق الليل ركبنا 
خيولنا أول الليل وسرنا حتى نصبح ونسير على مهل 
ويحمل الرجل صاحبه وجريحه ونعرف الجهة التي نتوجه 
إليها . فقال رفاعة : نعم ما رأيت وأخذ الراية يقاتل . 

ورام أهل الشام استئصالهم قبل الليل فلم يقدروا 
لشدة قتالهم وقوة بأسهم. وتقدم عبد الله بن عزيز 
الكناني فقاتل أهل الشام ومعه ولده محمد وهو صغير 
فنادى بني كنانة من أهل الشام وسلم ولده إليهم 
ليوصلوه إلى الكوفة فعرضوا عليه الأمان فأبى وأخذ ابنه 
يبكي في إثر أبيه وبكى الشاميون رقة له ولابنه. فقال يا 
بني لو كان شيء آثر عندي من طاعة ربي لكنت أنت ثم 
اعتزل ذلك الجانب وقاتل حتى قتل . ولما علم كريب 
بن زيد الحميري ما عزم عليه رفاعة من الرجوع جمع 
إليه رجالا من حمير وهمدان وقال: عباد الله روحوا إلى 
ربكم والله ما في شيء من الدنيا خلف من رضا الله وقد 
بلغني أن طائفة منكم يريدون الرجوع د اولي 
هذا العدو ظهري حتى أرد مورد اخواني. فأجابوه 
وقالوا: رأينا مئل رأيك فتقدم عند المساء في مائة من 
أصحابه فقاتلهم أشد القتال فعرض ابن ذي الكلاع 
الحميري عليه وعلى اصحابه الأمان فقال قد كنا آمنين 


في الدنيا وإنما خرجنا نطلب أمان الآخرة فقاتلوهم 
حتى قتلوا. وتقدم صخر (صحير) ابن حذيفة بن هلال 
المزني في ثلاثين من مزينة فقال لهم: لا تهابوا الموت 
في الله فإنه لاقيكم ولا ترجعوا إلى الدنيا التي خرجتم 
منها إلى الله فإن ما عند الله خير لكم ثم مضوا فقاتلوا 
حتى قتلوا. فلما أمسوا رجع أهل الشام إلى 
وجعل لا يمر بجسر إلا قطعه خوفاً أن يلحقهم الطلب 
وجعل وراءهم أبا الجويرية العبدي في سبعين فارساً 
فإذا مروا برجل قد سقط حمله أعانوه أو وجدوا متاعاً 
قد سقط قبضوه حت يوصلروه إلى صاحبه. وأصبح 
يبعث أحداً في أثرهم فلما ساروا وأصبحوا إذا عبد الله 
بن غزية في نحو من عشرين رجلا قد أرادوا الرجوع 
إلى العدو مستقتلين فجاء رفاعة وأصحابه وناشدوهم 
الله أن يفعلوا فلم يزالوا يناشدونهم حتى ردوهم إلا 
رجلا من مزينة يسمى عبيدة بن سفيان فإنه انسل من بين 
الناس ورجع بدون أن يعلم به أحد حتى لقي أهل الشام 
فشد عليهم بسيفه يضاربهم حتى عقر فرسه فجعل يقاتل 
راجلا وهو يقول: 
انى من الله إلى الله أفر 

الناس عليه من كل جانب فقتلوه. وساروا حتى أتوا 
قرقيسيا ثم ساروا إلى الكوفة ثم أقبل سعد بن حذيفة بن 
اليمان في أهل المدائن حتى بلغ هيت فأتاه الخبر فيها 
فرجع فلقي المثنى بن مخزمة العبدي في أهل البصرة 
بصندوداء فأخبره الخبر فأقاموا حتى أتاهم رفاعة 
فاستقبلوه وبكى بعضهم إلى بعض وأقاموا يوم وليلة ثم 
تفرقوا فسار كل طائفة منهم إلى بلدهم. وقطع أصحاب 
ابن زياد رأس المسيب بن نجبة وسليمان بن صرد فبعث 
بهما ابن زياد إلى مروان بن الحكم أو إلى ولده عبد 


التوضيح الأنور - توضيح المنطق 
الملك في الشام. وقال أعشى همدان يذكر الوقعة ويرثي 
التوابين من قصيدة : 
توجه من دون الثوية سائرا 
إلى ابن زياد في الجموع الكتائب 
بقوم هم أهل النقيبة والنهى 
مصاليت أنجاد سراة مناجب 
مضوا تاركي رأي ابن طلحة حسبة 
ولم يستجيبوا للأمير المخاطب 
فساروا وهم من بين ملتمس التقى 
وآخر مما جر بالأمس تائب 
فلاقوا بعين الوردة الجيش فاصلا 
إليهم فحيوهم ببيض قواضب 
يمانية تذري الأكف وتارة 
بخيل عتاق مقربات سلاهب 
فجاءهم جمع من الشام بعذله 
جموع كموج البحر من كل جانب 
فمابرحواحتى أبيدت سراتهم 
كلع ينج متيع ثم غير عفتانيا 
وغودر أهل الصبر صرعى فأصبحوا 
تعاورهم ريح الصبا والجنائب 
أبو غير ضرب يفلق الهام وقعه 
وطعن بأطراف الأسنة صائب 
فياخير جيش للعراق وأهله 
سقيتم روايا كل أسحم ساكب 
فلا تبعدن فرسانناوحماتنا 
إذا البيض أبدت عن خدام الكواعب 
فإن تقتلوافالقتل أكرم ميتة 
وكل فتى يوماً لإحدى النوائب 
التوضيح الأنور 
ألف يوسف بن مخزوم الأعور الواسطي كتاباً هاجم 
فيه الشيعة» وهو الذي ترجم له السخاوي في الضوء 
اللامع :٠١‏ 758 وقال: «يوسف الجمال أبو المحاسن 
الواسطي الشافعي» تلميذ النجم السكاكيني. . . 


/ا/ا 
رأينا له مؤلّفاً سمّاه: الرسالة المعارضة في الرد 
على الرافضة». 
فرد عليه الشيخ نجم الدين خضر بن محمد 
الحبلرودي”'' فى سنة 4879ه فى الحلة فألف كتاباً 
سماه (الترضيج الأتون:بالتشيهم الواردة لقع كنية 
الأعور»”" . 
وكتب بعد ذلك بسنة ‏ سنة 84٠‏ ه في الحلة أيضاً 
الشيخ عز الدين الحسن بن شمس الدين محمد بن على 
المهلبي الحلي كتابا في الرد عل الأعور بأمر الشيخ 
جمال الدين بن فهد. وسماه «الأنوار البدرية في كشف 


شه القدرية:9؟ , 
توضيح المنطق 
تأليف الشيخ محمد باقر بن محمد جعفر الآشتياني 
القزويني من فحول المتكلمين وأكابر علماء المنطق 
والرياضيات والحكمة توفى حدود سنة 1171/6ه. 
أوله بعد البسملة (نحمدك يا من جعل المنطق مزين 
الأذهان لاكتساب التصور والتصديق وصيرها آلة يحترز 
بها عن الخطأ. . . 


آخره (... قد تم تحريره وتنميقه بيد مؤلفه 


والنسخة الأصل بخط المؤلف وعليها حواش منه 
مؤرخة سئة ١١67‏ هجرية من مخطوطات. كاتب بهذه 
السطور. ولم يذكر هذا الكتاب في (الذريعة) ولا في 


)١(‏ حبلرود: من قرى الري في شرقيها في طريق مازندان 
(طبرستان). 

(؟) منه نسخة كتبت سنة ١١١٠اهء‏ فى مكتبة أمير 
المؤمنين طبه العامة في التجف الأشرف ونسخة في 
مكتبة الإمام الرضا طَلكَة في مشهد. رقم /59. 

(*) منه نسخة في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف». 
رقم /191. 


> 
نهاري المكضات العامة والكامية :كان التولف من 
أعلام قزوين وتخرج على الشيخ محمد صالح البرغاني 
المتوفى سنة ١71/١‏ هجرية وانتهت إليه الركاسة العلمية 
وكان من مدرسي المدرسة الصالحية وهو من علمائنا 

المنسيين. 
عبد الحسين الصالحي 


تونس (الجمهورية) 
اك 


تقع في الشمال الغربي من قارة افريقيا. تقسم إلى 
ثلاثة أقسام طبيعية هي أولا جهة شمالية تتركب من 
مزارع خصبة يمر على جانب عظيم منها وادي مجردة. 
ثانياً - الساحل وهو يمتد من الناحية الشرقية على طول 
البحرء وهذا القسم يتألف من أرض خصبة غزيرة 
العمران وافرة السكان. ثالثاً- قسم جنوبي يشتمل عل 
سهول عظيمة ومراعي شاسعة وواحات نخيل تبتدىء 
منها الصحراء الكبرى . تمثل القسم الشرقي من المغرب 
العربي الواقع في شمال افريقية. تحدها من الغرب 
الجزائر؛ ومن الجنوب الشرقي ليبيا ومن الجنوب 
الغربي الصحراء. وتربطها بالجزائر سلسلة جبال 
الأطلس :ال مقر العمود التغري لأقطاز الجغرت 
الخرين وقد سسلي قفن هده الأقطان ومن فاده 
يد وتمتد هذه الجبال في تونس من الجنوب الغربي 
بجوار تبسة إلى الشمال الشرقي حيث جبل زغوان 
وبوقرنين» ويزيد ارتفاعها بالقرب من حدود الجزائر 
على 16٠١‏ مترء ثم يقل شيئاً فشيئاً صوب الشمال إلى 
أن يبلغ التلال الخصبة المحيطة ببنزرت وماطر ويتخلل 
هذه السلسلة ممرات كثيرة تسهل الاتصال بين الشمال 
والجنوب. وتغطي هذه الجبال أشجار الفلين وصنوبر 
حل وفيها ناجم الرضاض والتقليد والتفات 
وتتخلل هذه الجبال سهول كثيرة مشهورة بإنتاجها 
للحبوب . 

أما الشواطىء في تونس فهي منخفضة على العموم 
ما عدا في الشمال» ولا يتعدى عمق البحر عتر أفى 


تونس 

هذه كتاذ جم ا نك لج ساليعة لحان انافك 
وتأزاء مدينة صفاقس تمتد جزر قرقنة التي اشتهر أهلها 
بصيد الاسفنج. وفي جنوب خليج قابس توجد جزيرة 
جربة التي اشتهرت ببساتينها وواحاتها الجميلة. وتتصل 
سيول منطلفة اناك سول اللكما ل مز انعكلة عاق 
زغوان وقرنبالية» كما أن مضائق قابس تربطها بسهول 
شواطىء الجنوب» وتحتل السهول 87/ تقريباً من 
مجموع مساحة القطر التونسي . 

ولا يوجد في تونس من الأنهار الجديرة بهذا الاسم 
إلا نهر مجردة وفروعهء وهو ينحدر من الغرب إلى 
الشرق صوب خليج تونسء على أن مياهه تقل كثيراً 
زمن الصيف . أما نهر مليان فإنه عبارة عن نهر تنضب 
مياهه في الصيف في كثير من الأحيان. ويوجد كذلك 
منحدرات أشهرها زرود ومرج الليل؛ وهي تفيض من 
غير موسم وتصب في سبخات أو تضيع في الفيافي. 

ومناخ تونس على العموم دافىء معتدل. أما 
الأمطار فهي غير منتظمة إذ يختلف سقوطها من ناحية 
إلى أخرى ومن سنة إلى سنة» وكذلك يختلف باختلاف 
ارتفاع الأرض وقربها من البحر أو من الصحراءء مما 
جعل كل منطقة من المناطق التونسية مختصة بإنتاج 
معين . ويمكن تقسيم المناطق كما يأتي : 

فى شمال سلسلة جبال الأطلس وبخاصة على 
تاف فو ريل أعدين الأراضى التونسية 
الصالحة لإنتاج الحبوب. وقد اشتهرت فيها الكاف 
وباجة وتبرسق وسليانة والفحص وسوق الأربعاء وسوق 
الخميس وطبربة وماطرء وهي من أهم المراكز الفلاحية 
بتونس . 

وفي جنوب جبال الأطلس يمتد «إقليم المنبسطات» 
(5©ممع]5 دعل ممنعوء8 1.3آ) بين مديئة قمصة من 
الغرب وواحات الجريد من الجنوب والساحل 
التونسي من الشرقء ولا تقطعه إلا تلال قليلة. 
وسفن علو ليطا كه البائعة القرية يعات 
شاسعة من الحلفاءء. وبها مزارع كبيرة ومراع 


تونس 
شاسعة؛ وتقل الأمطار في هذا الإقليم حت تنقطع 
تماماً في الجنوب» وليس به من القرى إلا القليل 
باستثناء ف القيروان. 

وتمتاز منطقة الجريد ومنطقة نفزاوة في الجنوب 
التونسي بواحاتها الجميلة الغنية ووفرة مياهها. 

وفي الشمال الشرقي تمتد شبه جزيرة بين خليج 
تونس وخليج الحمامات تسمى «دخلة المعاوين» وهي 
من أخصب الأراضي التونسية بما فيها من غابات الزيتون 
وأشجار البرتقال» وتكثر فيها القرى العامرة. 

أما ما يعبر عنه «بالساحل» فهي منطقة تبدأ من ناحية 
سوسة وتنتهي إلى ناحية صفاقس» ويغطي هذه المنطقة 
غابات الزيتون منذ أقدم العصور. 

وأهم هذه المدن: تونس والقيروان وصفاقس 
وسوسة وبنزرت وقابس والمهدية وتوزر ومساكن 
والمنستير والقلعة الكبرى وماطر وباجة والكاف. 

ومدينة تونس الواقعة على خليج تونس هي العاصمة 
الإدارية والثقافية والاقتصادية. وقد لعبت أدوارا هامة في 
تاريخ البلاد» وكان تاريخها قبل الفتح الإسلامي 
مجهولاء إذ إن العاصمة فى ذلك الحين كانت مدينة 
قرطاجنة؛ وبعد الفتح العربي اتخط العرب من مديئة 
القيروان عاصمة لهمء وبعد أن استولوا على مدينة 
قرطاجنة سنة 48م بدأت مدينة تونس تنافس القيروان 
حتى أصبحت عاصمة من العراصم الإسلامية التي 
ازدهرت فيها الحضارة العربية. ومنذ عهد الدولة 
الحفصية أصبحت قاعدة لتونس» وقد أخذت مدينة 
تونس شكلها الحالي ابتداء من القرن الرابع عشر م. 

ومدينة صفاقس الواقعة فى شمال خليج قابس هي 
عاصمة الجنوب التونسي الإدارية» وتعد أهم مركز 
اقتصادي لتونس» وقد أحاطت بها مزارع الزيتون 
الشاسعة منذ القدم. وينتهي إليها خط حديدي أنشىء 
لنقل الفسفات من قفصة إلى البحر. 

أما المهدية فهي من عواصم الساحل التونسي أسسها 
المهدي عبد الله الفاطمي سنة 17١9م‏ وصارت منذ ذلك 
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العهد قاعدة الخلافة الفاطمية . وقد احتلتها القوات 
المتألفة من أهل جنوة وبيزة وصقلية سنة 41 ١٠1م.‏ ثم 
احتلتها النورمان والأسبان» ولم تخلص من أيدي 
هؤلاء إلا في عهد الأتراك. 

وتعد تونس من أكثر أقطار المغرب العربي استعراباً 
بعد هجرة بني هلال إليها في القرن الحادي عشر م. 
ولم يبق أثر للعنصر البربري الأصلي ولا للقرطاجنيين 
والرومان الذين احتلوا البلاد قروناً متوالية قبل العرب». 
كما انمحى أثر الأتراك من تونس»ء وقد تغلب العنصر 
العربي على كل هذه العناصر وابتلعها. 

أما لغة السكان فهي العربية» وتعتبر اللهجة التونسية 
العامية من أقرب اللهجات للعربية الفصحى» وقد 
اختفت اللهجات البربرية القديمة ولا تجد بقاياها اليرم 
إلا في منطقة قفصة ومطماطة الجبلية والدويرات وشنني 
بأقصى الجنوب التونسي. ويدين جميع السكان العرب 
بالدين الإسلامي ويتبع معظمهم المذهب المالكي . 

وقد اشتهرت تونس منذ عهد قديم بزراعتهاء 
وكانت تسمى في عصر الرومان «مخازن رومة» لما 
كانت تنتجه من الحبوب والزيوت والتمر ومختلف 
الفواكه . وبالرغم من ثروتها المعدنية الكبيرة فهي قبل 
كل شيء بلاد زراعية» ومعظم سكانها يعيشون من 
الزراعة بصورة مباشرة» وتبلغ منتجات أرضها نصف 
تجارتها مع الخارج» وكل الحركة الصناعية والتجارية 
ترتكز على حالة الزراعة وتتأثر بأزماتها. 

ومن أهم محصولات البلاد الزيتون الذي يبلغ عدد 
أشجاره 77 مليون شجرة ولا يزال في ازدياد» وتأتي 
تونس في الدرجة الرابعة بعد أسبانيا وإيطاليا واليونان 
فيما تحتوي عليه من أشجار الزيتون؛ وهي الثالثة فيما 
تصدره إلى الخارج من الزيت. 

وأرض تونس غنية بمعادنها المختلفة» وتعد ثاني 
أقطار العالم المنتجة للفسفات» كما يستخرج منها 
الحديد والرصاص والزنك والمنغنيز والنحاس والبروم 
والبوتاسن.. 


وتعتمد تجارة تونس مع الخارج على تصدير القمح 
والزيت والفسفات. 

عصور تونس التاريخية تونس قبل الفتح الإسلامي 

كان يسكن تونس في القديم العنصر البربري الذي 
لا يعرف عنه التاريخ إلا القليل» ويحدثنا المؤرخون إنه 
كان للبربر نصيب من الحضارة لاتصالهم بمصر 
الفرعونية وبلاد اليونان. 

وفي القرن الثاني عشر ق.م. ابتدأت تنتشر على 
سواحل تونس مراكز تجارية قام بتأسيسها الفنيقيون 
الذين قدموا إليها من الشام؛ وهم الذين أنشأوا مدينة 
قرطاجنة في القرن التاسع ق.م. التي ما لبثت أن 
أصبحت تسيطر على بقية المدن والمراكز التجارية 
الجديدة على طول سواحل بلاد المغرب؛ وتكونت في 
قرطاجنة في ذلك العصر أعظم دولة بحرية امتد نفوذها 
من برقة إلى المغرب الأقصىء وزاحمت الدولة اليونانية 
فى السيادة على البحر الأبيض المتوسط. وبعد أن 
جهاريت 3 ناض عطلى النثر اج رسطت تلط باعل 
المناطق الداخلية واستعمرتها وأجبرت البربر على دفع 
الضرائب والانخراط في الجيش . 

وقد انبعثت من مدينة قرطاجنة حضارة شرقية 
زاهرة. وأخذ البربر بأسباب هذه الحضارة» ونقلوا عن 
الفنيقيين أصول التجارة والصناعة والفلاحة» واعتئقوا 
عقائدهم الدينية وعاداتهم الاجتماعية . 

وفي منتصف القرن الثالث ق.م. اشتد التنافس بين 
رومة وقرطاجنة في السيطرة على حوض البحر الأبييض 
المتوسط وأدى ذلك إلى نشوب «الحروب الفينيقية 
الثلائة» بين الفريقين» وقد دامت أكثر من قرن وانتهت 
بتدمير قرطاجنة الفينيقية سنة ١57‏ ق.م. وإقامة 
قرطاجنة الرومانية على أنقاضها. 

وقد تركت الحضارة الفينيقية التي دامت أكثر من 
عشر قرون آثاراً عميقة في البلاد. 

وبعد العصر الفينيقي دخلت تونس تحت سيطرة 


تونس 

الرومان بادىء الأمر باستعمار البلاد إذ كانوا منهمكين 
في الحروب الداخلية . وقد بسطوا نفوذهم المباشر على 
«إفريكا» (إفريقية) التي كانت تشمل مناطق تونس 
الحاليةة ييكما وكلرا أمر اتوفيديا لأرهي نظف قلطي 
التابعة للجزائر) إلى أمير من أمراء البرير وضعوه تحت 

وشرعت الدولة الرومانية في تنظيم استعمارها 
وتوطيد أقدامها في البلادء بعد أن استقر الحكم 
للقياصرة سنة ١‏ ق.م. فأقطعت الأراضي الشاسعة 
إلى قدماء المحاربين والأغنياء من الرومان وخطت 
الطرقات في طول البلاد وعرضها. فانتشرت المزارع 
والبساتين وعم العمران وتعددت المدن الزاهرة حتى 
أصبحت تونس من أخصب ممتلكات الامبراطورية 
الرومانية وأكثرها عمراناً. وقد جعل الرومان من مناطق 
البلاد القاحلة مناطق خصبة بما أحدثوه من نظام محكم 
للري وما حفروه من آبار. 

وكانت سيطرة الرومان على البلاد عسكرية 
واقتصادية» ومع ذلك فقد ازدهمرت حضارتهم في البلاد 
وبلغت أوجها بين بقية ممتلكاتهم وأخذ البربر بأسباب 
هذه الحضارة وساهموا في ازدهارهاء ووصل بعضهم 
إلى على الرتب والوظائف في الدولة الرومانية. إلا أن 
بعض القبائل البربرية لم تقبل عل هذه الحضارة وبقيت 
محافظة على شعائرها ولغتها. وتحصنت في الجبال 
وصارت تتربص الفرص للانتقاض على السلطة 
الرومانية . 

ولما ظهرت الخلافات الدينية بين المسيحيين ساعد 
البربر على انتشارها في إفريقية وضعف نفوذ الحكام 
وتكررت ثورات البربرء وانتهى هذا العصر الذي دام 
ستة قرون باحتلال الوندال للبلاد فى القرن الخامس 
الميلادي . ْ 

وأسس الوندال بإفريقيا مملكة مستقلة دامت نحو 
المائة سنةء وكانت احتلالهم للبلاد احتلالاً عسكرياًء 
وقد احتفظوا بنظام الإدارة الرومانية» وقضوا على 


تونس 
الاستعمار الروماني للأراضيء فاستمالوا بذلك البربر 
وتعاونوا معهم وأشركوهم في الغزوات التي شنوها على 
سواحل البحر الأبيض المتوسط . 

ولما ضعف سلطان الوندال خرج جزء كبير من بلاد 
البربر عن طاعتهمء ولم يبق بأيديهم سوى شمال بلاد 
إفريقية (تونس)؛ وانتهى بهم الأمر إلى أن طردهم روم 
بيزنطة سنة 0185 م. الذين ألحقوا إفريقية بإمبراطوريتهم 
بعد أن كسروا شوكة البربر . ثم شرعوا في تنظيم البلاد 
وإقامة الحصون بها لرد غارات القبائل البربرية . 

وبعد أن عاد الأمن للبلاد وتمتعت بحياة الرخاء مدة 
قرنين متواليين اضطربت الأحوال بسبب ضعف سلطان 
الروم واستفخال النزعات الدينية» وأفضى ذلك بولاة 
الروم إلى الاستقلال بالحكم في المناطق الإفريقية التي 
كانوا يديرون شؤونهاء وقويت شوكة رؤساء قبائل البربر 
فخرجوا عن طاعة الدولة وصاروا يناهضونها في كل 
المناسبات . 


الفتح الإسلامي 


بعد أن استولى العرب على مصر سنة 1ه في 
حولوا أنظارهم إلى بلاد المغرب؛» وغزوا إفريقيا لأول 
مرة سنة 17اهء ثم رجعوا إليها سنة 465ه. ولكنهم لم 
يستقروا بها ولم يتركوا وراءهم أثرا يذكر. 

فكانت هاتان الحملتان تمهيداً للفتح النهائي الذي 
تم على يد عقبة بن نافع سنة ٠6ه.‏ وقد رأى عقبة أن 
أحوال إفريقية لا يمكن أن تستقر للعرب إلا إذا أنشأوا 
لهم مركزاً قاراً بها ومعسكراً يخرجون منه لفتح بقية 
المغرس. فصرف عنايته لبناء مدينة القيروان . ومنذ اليوم 
الذي أصبح فيه للعرب عاصمة في إفريقية اهتموا بفتح 
بلاد المغرب فتحاً نهائياً» وصاروا يعتبرون إفريقية ولاية 
مستقلة الشخصية بعد أن كانت تابعة لمصر . 

وقد وقف كل من الروم والبرير في وجه استيلاء 
العرب على إفريقية وبقية المغرب وتحالفوا لمقاومة 


4١ 


العرب. ولكن عقبة عرف كيف يقضي على هذه 
المقاومة في بادىء الأمرء واسج لا افتت مناه أن 
تستولي على البلاد إلى أن وصلت حتى المحيط 
الأطلسي. غير أن جيوشه انهزمت في طريق رجوعها 
من المغرب الأقصى أمام جيوش البربر التي كان يقودها 
#كسيلة»» فخرجت إفريقية من يد العرب للمرة الأولى 
بعد أن احتل البربر القيروان . وأقاموا دولة بربرية في 
جنوب إفريقية» بينما كان الرورم محتفظين بشمالهاء 
ومتحصنين في قرطاجنة وبقية المراكز المحصنة» غير 
أن انهزام الجيوش العربية لم يمح أثر العرب في إفريقية 
إذ بقي الكثير منهم مقيما بالقيروان تحت حكم كسيلة. 
وكانت تناصرهم قبائل بربر الجنوب الذين دخلوا 
الإسلام منذ الغزوة الأولى. 


وفي عهد عبد الملك بن مروان توجه العرب إلى 
القضاء على دولة الروم دولة البربر» وكسر شوكة قبائل 
بربر الشمال المعتصمين في الجبال. فاستطاع زهير بن 
قيس البلوي القضاء على المقاومة البربرية سنة 7+4هء 
وجاء بعده حسان بن النعمان إلى إفريقية سنة 5لاهء 
وكانت مهمته القضاء على مقاومة الروم؛ فتمكن من 
الاستيلاء على حصونهم وطردهم من عاصمتهم 
قرطاجنة . 


ولكن إفريقية خرجت من يد العرب مرة ثانية» إذ 
انتظمت مقاومة البربر بزعامة امرأة منهم تلقب 
«بالكاهنة» بينما جاءت النجدات إلى الروم من بيزئطة 

وعاد حسان إلى إفريقية سنة ١48ه»,‏ وبقضائه على 
جيوش الكاهنة قضى على آخر مقاومة قام بها أهل 
البلادء ثم اتجهت عنايته إلى الروم فاستولى على 
قرطاجنة بعد أن حاصرها برأ وبحرا. 


وهكذا تم الفتح العربي في إفريقية وبقي على 
العرب أن ينظموا شؤون ولا يتهم الجديدة وأن يستقروا 
كله 


ذه 


وكانت إدارة البلاد موكلة إلى الوالي الذي يعين من 
قبل الخليقة. واتخذ العرب مدينة القيروان مركزاً إدارياء 
وأنشأوا بها الدواوين المختلفة؛ وعينوا العمال للإشراف 
على شؤون الولاية. 

وبادر حسان بإنشاء ميناء جديد يحل محل 
قرطاجنة» فبنى مدينة تونس التي ما لبثت أن أصبحت 
المنفذ الذي خرج منه العرب لفتح صقلية وإيطالية. 


تونس في القرن الثاني الهجري 


كان للخلافات السياسية التي حدئت في المشرق 
أواخر القرن الأول الهجري والتي أدت إلى ظهور 
«الخوارج» صداها في بلاد المغرب . فانتشرت حركة 
الخوارج بسرعة بن قبائل البربر وحتى في بلاد 
الأندلس التي كانت في ذلك الحين تابعة لإمارة 
القيروان. وصارت إفريقية بدورها ميداناً للفتن 
الداخلية فلم تستقر فيها دولة قوية إذا استثنينا دولة بني 
المهلب» إلى أن ظهرت الدولة الأغلبية في أواخر 
القرن الثانى ه. 

وفى هذا العهد أيضاً وجه الخليفة عمر بن عبد 
العزيز عنايته إلى نشر الإسلام في المغرب. فأرسل 
جماعة من مشاهير التابعين تنظيم هذه المهمة. وبناء 
صرح المغرب الإسلامي؛ فأسسوا المساجد في سائر 
أنحاء البلاد 0 مبادىء الدين الإسلامى» وأنشأوا 
الكتاتيب لتعليم اللغة العربية”''. ويرجع تاريخ بناء 
جامع الزيتونة إلى هذا العهد (سنة 4١ه).‏ 


وبالرغم من الفتن والاضطرابات فقد بدأت تظهر في 
إفريقية بوادر ازدهار الحضارة العربية؛ وشرعت إفريقية 
في ظل الإسلام تأخذ طريقها إلى الحياة السياسية 
والعقلية الخاصة بهاء إلى أن تكونت فيها دول قوية لها 
شخصيتها وحضارتها. وأولى هذه الدول هي الدولة 
الأغلبية. 


)١(‏ ابتدأ تأسيس الكتاتيب منذ أنشئت مدينة القيروان. 


دولة الأغالية 


ولم تستقر الأحوال في إفريقية إلا في عهد الخلافة 
العباسية عندما عين هارون الرشيد سنة 184١ه‏ إبراهيم 
بن الأغلب عليهاء جاعلاً الإمارة ورائية في بيعه. 
رهكة تناك ني فولين أرليدولة خرحة كرية مسفلة 
داخلياً عن الخلافة» وتعاقب أمراؤها على الحكم أكثر 
من قرن بلا انقطاع . 

وقد اتخذ الأغالبة القيروان عاصمة لمملكتهم التي 
كانت تشمل الجمهورية التونية الحالية» كما تشمل 
مقاطعة قسنطينة (بالجزائر) وطرابلس الغرب . 

الدولة الفاطمية 

كان للمذاهب المختلفة الناشئة فى الشرق العربى 
أثرها فق الدولة التي تعبات في /المقرت: كانت 
هذه البلاد حتى أواسط القرن الثالث الهجري يسودها 
المذهب المالكي الذي وطد أركانه بها كل من الفقيهين 
المالكين كاين القرات وسحتون: ولكن هيا للقي 
بدأ البربر يتصلون برجالات المذاهب الأخرى ووجدوا 
في فرقة الخوارج تلاؤماً مع طبيعتهم؛ وسرعان ما 
أقبلوا على اعتناق مذهبهاء وما كاد القرن الثالث يوفى 
على نهايته حتى كان مذهب الأباضية - وهي فرقة من 
فرق الخوارج - قد انتشر انتشاراً كبيراً في القبائل التي 
تسكن جنوب المغرب. 

أما قبائل الشمال كتامة وصنهاجة وما يتبعهما فقد 
اعتنقت المذهب الشيعي الفاطمي الذي قام بالدعوة إليه 
فى المشرق عبد الله المهدي وأوفد فى ذلك الحين 
الداغي أيا غيق الله لينؤلى نشر مذهيه يبلاد المغرب: 

وكانت دولة الأغالبة قد أشرفت على نهايتها. فنظم 
أبو عبد الله الدعوة ضدهاء كون الجماعات لنشر 
المذهب الشيعي الفاطمي وخلع طاعة الأغالبة» والعمل 
على تكوين خلافة شيعية فاطمية بالمغرب . 

وعندما رأى عبد الله المهدي أن الدعوة قد انتشرت 
بالمغرب» وأن جيوش داعيته قد أصبحت قاب قوسين 


تونس 


ددا 





من النصرء انتقل من سلمية إلى سجلماسة وظل مختفياً 
بها إلى أن انتهى الأمر بانهزام جيوش الأغالبة» وفر آخر 
أمير منهم وهو زيادة الله الأغلبي بعد أن يئس من 
وصول نجدة العباسيين إليه. فدخل عبد الله إلى 
القيروان حيث بويع بها سنة 1917 ولقب بأمير المؤمنين. 

وهكذا تكونت بإفريقية خلاف الفاطميين» بينما 
كانت الخلافة العباسية ما تزال قائمة ببغداد. والخلافة 
الأموية بالأندلس. وبعد ذلك أخذ الفاطميون يوطدون 
أركان دولتهم ببلاد المغرب» فأسسوا عاصمتهم الجديدة 
سنة 08" وأسموها المهديةء واستطاعوا أن يخضعوا 
لسلطانهم كافة بلاد المغرب» بعد أن قضوا على الدولة 
الأباضية في تيهرت (الجزائر) والصفرية في سجلماسة 
(المغرب الأقصى) والإدريسية في فاس”" . 


)١(‏ يقول الكاتب التونسي محمد المرزوقي فيما يقول بمقال له: 
وليست للجوائز السنية وحدها التي كان يتلقاها الشعراء من 
الأمراء الفاطميين التأثير الفعال في ازدهار سوق الشعر في 
ذلك العصر بل أن معرفة الأمراء أنفسهم يأساليب الشعر 
وقواعد نقده وقدرتهم على مجاراة الشعراء في نظمه قد 
أعان الشعراء على نظم الجيد منه واقتناص المعاني الشاردة 
وابتكار الجديد. 
فعبيد الله المهدي رأس الدولة الفاطمية كان شاعراً مجيداً 
وإن لم يحتفظ لنا التاريخ إلا بقليل من نظمه من ذلك قوله 
متحمسا : 

1 ص تاد 
منكانيُعْجِبْهوَيُبِهِجه 
تَقُْوَالدَفُوفٍوَرَنَةٌالصَنْج 
فأناالذي لاشَيْءَيِغجيبّني 
إلا اقتحايِي لجةالرَهْج 
ومن شعر ابنه القائم بأمر الله يخاطب العباسيين خلفاء 
بغداد : 
ألا إنَ حد السيفٍ أشْفى لذي الوَصَبْ 
وأحرى بنئيل الحقّ يوماً إذا طَلِبْ 
وألمْ ترّني بعتُ الرَفَاهَةَ بالسرى 
وقمت بأمر الله حمّا كما وجب 
ومنها: 
ونَادِيِتُ أهلّ الغَرْبٍ دَعْوَةَ واثق 
برب كريم من تولاهلميَجِب 


وبعد ذلك اتجه الفاطميون بدعوتهم إلى منبعها 
الأول في الشرق العربي» وأرادوا أن يبسطوا سلطانهم 
عليه؛ فوجهوا جيوشهم بقيادة مولاهم جوهر الصقلي 
الذي ما لبث أن استولى على مصر ودخل عاصمتها 
الفسطاط . وأسس بجوارها مدينة القاهرة سنة 0/8” التى 
أصبحت منذ ذلك الحين 7 الخلافة الفاطمية القن 
امتد نفوذها من الشام إلى أقصى المغرب. ْ 

وبالرغم من بعض الثورات التي انتابت تونس في 
هذا العم فإن الحضارة العربية قد الدهرت بي 
ونشطت النهضة العلمية وانتشرت المعاهد الثقافية ليس 
في تونس فقط بل حتى في مدن صقلية التي كانت 
خاضعة لسلطانهم . وإلى جانب هذا احتفظ الفاطميون 
بالسيادة العربية على البحر الأبيض المتوسط». فكان 
أسطولهم يجوب البحار ويشن الغارات على المدن 
الإفرنجية وعلى جزر اليونان» واستطاعوا أن يضموا 
إلى خلافتهم كلاً من جزيرتي اقريطش (كريت) 
وسردينيا وقسماً من جزيرة كورسيكا. 


الدولة الصنهاجية 


لما انتقلت عاصمة الخلافة إلى القاهرة أصبح 
المغرب ولاية تابعة لمصر يدير شؤونها أمير من أصل 


فج اؤوا سراعاً نحو أصيَّدَ ماجدٍ 

يبادونه بالطوع من جمْلَةِ العَرَثْ 
وسِرْتٌ بخيل الله تلقاء أَرَضِكُمْ 

وقد لاح وجه الموت من خلل الحجبٌ إلخ 
وقد برزت في الشعر الفاطمي ظاهرة الوصف بروزاً 
واضحاً جلياً ولعلها من تأثير ابن هانىء في الوسط الشعري 
وابن هانىء نشأ بالأندلس مهد الوصف الشعري ونبغ من 
الوصافين ابن هانىء وابن الأيادي فكلاهما ترك لنا قصائد 
رائعة في وصف المعارك الحربية البرية والبحرية ووصف 
العتيوقن .والأساظيل والفضوق والأثاك والساين ينا يحتود 
النائر عنه كوصف ابن هانىء لأسطول المعز بالمهدية. 
ولجيشه المرتحل لفتح مصرء وأوصاف ابن الأيادي لقصر 
المنصور بصبرة. أو لفرس الأمير جعفر بن القائم» 
ولأسطول القائم بالمهدية. 


له 


بربري اسمه بلكين بن زيري بن مناذ الصنهاجي. وهكذا 
تأسست الدولة الصنهاجية» وكانت مرتبطة بالخلافة 
ارتباطاً صورياً فحسب . واستطاع ملوكها الاحتفاظ 
بمملكتهم الواسعة التي ورثوها عن الفاطميين . 

ثم خرج عن طاعتهم المغرب الأوسط حيث تكونت 
به دولة بني حماد في فجر القَرن الخامس ه. ومقيت 
مملكة بني زيري محصورة في إفريقية وعاصمتها 
القيروان. 

وتعتبر الدولة الصنهاجية أول دولة بربرية في إفريقية 
بعد الفتح الإسلامي»؛ وقد مهد لهم السبيل الإغالبة 
والفاطميون في نهضتهم بالبلاد من الوجهة الاقتصادية 
والعمرانية والثقافية. فشارك الصنهاجيون في بناء صرح 
الحضارة العربية» فانتشرت الزراعة في أنحاء البلاد 
بفضل انتشار وسائل الري» وارتفع مستوى الصناعة 
الوطنية ونشطت التجارة مع الخارج . 

وامتلأً بلاط ملوكها برجال العلم والأدب» وعنى 
أغلبهم بالفن المعماري فأنشأو القصور الفخمة والمنازه 
الجميلة وتنافسوا في تشييد المعالم كالجسور والطرقات 
وصهاريج المياه والحصون والأسوار. 

غزوة بني هلال 

وحوالى سنة ه”57 ه . أظهر الملك المعز بين 
باديس الصنهاجي انحيازه إلى الخلافة العباسية في بغداد 
جا لخر رةه خلاطة الجا ل اللناتتي ‏ النمته ير عيلة 
8 ها. 

فرأى المستنصر أن ينتقم من المعزء وأرسل إلى 
إفريقية قبائل بني هلال وبني سليم ورياح التي كانت تقيم 
في الصعيد المصري» فوصلوا إفريقية سنة 14145ه. 

وقد أحدث هذا الزحف العربي انقلاباً عميقاً ني 
مختلف نواحي الحياة بإفريقية» إذ تم بفضله استعراب 
البلاد بصورة نهائية» وكان من نتائجه تمزقت أوصال 
الدولة الصنهاجية؛ ونشأت دويلات صغيرة في أنحاء 
البلاد كانت أشبه بملوك الطوائف بالأندلس كما وقع في 
سائر البلاد التي كان يحكمها العرب شرقا وغربا 


توس 


وقتذاك» وبقي بنو زيري محتفظين بالمهدية والمناطق 
المجاورة لها. 


ولم يكن هذا آخر عهد الفاطميين في تونس بل إن 
وعهد ولده تميم حيث تولى يحيى بن تميم بن المعز 
فعاد إل طاعة الفاطميين. وعما فعله المعز بن باديس 
بالشيعة في تونس وغيرها ننقل عبارة ابن الأثير بنصها: 


مذبحة الشيعة الكبرى 


قال ابن الأثير: «في سنة 501 قتلت الشيعة بجميع 
بلاد إفريقية”'"'؛ وذلك أن المعز بن باديس ركب ومشى 
في القيروان فاجتاز بجماعة فسأل عنهم فقيل هؤلاء 
رافضة فترضى عن الشيخين فانصرفت العامة من فورها 
إلى درب المقلى من القيروان وهو مكان يجتمع فيه 
الشيعة فقتلوا منهم. وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم 
طمعا في النهبء وانبسطت يدي العامة في الشيعة 
وأغراهم عامل القيروان وحرضهم. 

وسبب ذلك إنه كان قد أصلح أمور البلد فبلغه أن 
المعز بن باديس يريد عزله مأراد إفساد البلدء فقتل من 
الشيعة خلق كثير وأحرقوا بالنار ونهبت ديارهم وقتلوا 
في جميع إفريقية. واجتمع جماعة منهم إلى قصر 
المنصور قرب القيروان فتحصنوا به فحصرهم العامة 
وضيقوا عليهم فاشتد عليهم الجوع نأقبلوا يخرجون 


)١(‏ أفريقيا: اسم أطلقه العرب الأقدمون في الأصل على القسم 


الشرقي من بلاد البربر ولم يتفق جغرافيوهم على تحديدها. 
يذكر صاحب الاستيصار ‏ وهو ما يقوله البكري الأندلسي - 
إن حد أفريقيا طولاً من برقة شرقاً إلى مدينة طنجة غربء وإن 
عرضها من البحر إلى الرمال التي هي حاجز بين بلاد افريقيا 
وبلاد السودان» ولكن ياقوت في به يحدد افريقيا من 
طرابلس الغرب إلى بجاية. ويؤخذ من ابن صاحب الصلاة ان 
افريقيا تشمل طرابلس ولكنها لا تصل إلى منطقة الزاب. 
والظاهر أن كل تحديد لأفريقيا كان مرتبطاً بزمن معين ودولة 
معينة في سعتها وضيقهاء والمقصود بافريقيا في كلام ابن 
الأثيرء كما في كلام غيره: هو تونس. 


تونس 
منهم في المهدية إلى الجامع فقتلوا كلهم. وأكثر 
الشعراء ذكر هذه الحادثة فمن فرح مسرور ومن باك 
حزين؟. 
النورمان 

وفي تلك الفترة انتزع النورمان من العرب جزيرة 
صقلية بعد أن كانت تابعة لتونس مدة تقرب من ثلاثة 
قرون؛ وصاروا يغزون المهدية بين الحين والآخر حتى 
استولوا عليها سنة 57 45ه», كما استولوا على معظم 
السواحل التونسية» بينما كانت مدن الداخل تخضع 
لحكم القبائل العربية. وهكذا انقرضت الدولة 
الصنهاجية في تونس . 

الدولة الموحدية 


استنجد الملك الحسن بن علي الصنهاجي بعبد 
المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية في المغرب 
الأقصى لإنقاذ تونس من أيدي الإفرنج؛ وكان عبد 
المؤمن في ذلك الحين قد أخضع لسلطانه المغرب 
الأقصى كما ضم إلى مملكته يلاد الأندلس» فاستجاب 
عبد المؤمن لاستنجاد الصنهاجيين» وسار إلى إفريقية 
محتلاً فى طريقه المغرب الأوسطء ثم أخذ يحتل بلاد 
إفريقية » وبعد أن استولى على المناطق الداخلية سار إل 
مدن الساحل وطرد منها النورمان. فتم له أمر البلاد سنة 
ههه وهكذا تأسست دولة مترامية الأطراف تضم 
أقطار المغرب العربى الثلاثة» ودامت أكثر من سبعين 
سنة انخطاع فيها الموحدون أن يخمدوا الثورات العديدة 
التي كانت تقوم ضدهم بين الحين والآخر. 

وتعتبر دولة الموحدين لا سيما في عهدها الأول 
دولة شيعية في جذورها وميولها وأدبها. 


الدولة الحفصية 


منوال الموحدين في تنظيم دواوين الدولة . واستطاع أبو 


هم 


توطيد دعائم الأمن في تونس وإخماد نار الفتن بين 
القبائل والقضاء على الثورات التي نشبت في مختلف 
أنحاء البلاد. 

وقداتسعت المملكة الحفصية حتى شملت 
طرابلس والجزائر ومراكش التي انضم ملوكها بنو مرين 
إلى الحفصيين وقدموا لهم فروض الولاء؛ كما بايعهم 
أمير مكة وأهل الحجاز سنة 5104ه. 

وفي عهد المستنصر أغار لويس التاسع ملك فرنسا 
على تونس في الحملة الصليبية الثامنة» ونزل الطاعون 
بتونس سنة 159ه. (15170م). 

ثم شاهدت الخلافة الحفصية عهداً مضطرباً دام 
حوالى مائة سنة؛ وكان التنافس بين أمراء البيت 
الحفصي وتطلعهم إلى الخلافة من جهة. والخلافات 
القائمة بين القبائل من جهة أخرى باعثاً لكثير من الفتن 
التي أضعفت سلطة الخلافة المركزية» فخرج عن طاعة 
الخليفة أطراف المملكة» واستقل بالحكم بنو يملول 
في توزرء وبنو خلف في نفطة . وبنو مكي في قابس » 
وبنو ثابت في طرابلس . 

وقد شجع التدهور الذي لحق الخلافة الحفصية في 
ذلك العهد ملوك بني مرين في المغرب الأقصى على 
الاستيلاء على إفريقية مرتين دون أن يستقر لهم الحكم 
بها زمناً طويلا. 

وفي أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع الهجري 
عادت البلاد إلى وحدتها القديمة ومجدها السالف» 
وساد فيها الأمن بفضل أعمال الخليفة أبي العباس 
والخليفة أبي فارس» فتدعمت أركان الدولة من جديد 
وامتد نفوذ بني حفص إلى المغرب الأقصى والأندلس. 
السواحل لرد الحملات التي ابتدأ يشنها الصليبيون على 
أن يحافظوا عل مكانة الدولة» فساروا بالبلاد إلى 


1م 


الفوضى » وخرج عن سيادتهم كثير من الأنحاء حتى لم 
يبق تابعاً لهم في أواخر القرن التاسع الهجري غير مدينة 
تونس وما جاورها من المناطق.» واستقلت مدن 
السواحل بحكم نفسهاء وأخذت كل واحدة منها تلعب 
دوراً هاماً في البحر الأبيض المتوسط . 

وفى عهد الدولة الحفصية رأت البلاد عصوراً زاهرة 
بارع ينا انتاب البلاد من اضطرابات وضعف سلطة 
الخلفاء المركزية» وقد عقدت الدولة الحفصية عدة 
معاهدات لتنظيم الملاحة وتمتين العلاقات التجارية 
والسياسية بينها وبين البلاد الأروبية كبرشلونة وجنوى 
وبيزة وصقلية والبندقية ومرسيلياء واشتهرت بين التجار 
الأروبيين أسواق تونس والمهدية وقابس وعناية 
وأصبحت قبلة تجار البحر الأبيض المتوسط . وأينعت 
الحياة الأدبية والعلمية في هذا العصرء وكان نزوح 
العرب من الأندلس وصقلية إلى تونس من العوامل التي 
كان لها أكبر الأثر في انتشار العلوم والفنون» فظهر أثر 
الفن الأندلسي فيما أنشىء من المباني كجامع القصاء 
بعاصمة تونس وصومعته المشهورة وأسواق المدينة 
وأبؤابهنا العى .ما تزال موجودة إلى الآن: كسا عمل 
الملوك لسرن 2[ الشجية العلم والأدب في البلاد» 
فأسسوا المدارس لسكنى الطلبة ونظموا التعليم بجامع 
الزيتونة» ومن مشاهير رجال هذا العصر ابن خلدون 
وابن عرفة والأطباء من آل الصقلي . 


تونس في القرن العاشر الهجري 


شهد القرن العاشر ذلك النزاع الكبير الذي كان قائماً 
بين الأسبان والأتراك للتحكم في البحر المتوسط 
والسيطرة عليه وقد ابتدأ نفوذ الأسبان يمتد إلى سواحل 
المغرب بعد أن طردوا العرب من الأندلسء بينما ظهر 
في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المترسط بعض 
القواد الأتراك مثل بابا عروج وأخيه خير الدين الذين 
كانوا يعملون باسم السلطان العثماني. 

وهكذا أصبح العثمانيون والأسبان يتسابقون 
للاستيلاء على سواحل تونس بعد أن عجز أمراء بني 


تونس 
حفص على رد همجماتهم . واستطاع أمراء الإفرنج 
احتلال أهم مراكز السواحل التونسية» وسقطت مدينة 
تونس 976ه (1659م). في يد خير الدين وخطب 
فيها للسلطان العثماني ثم انتزعها منهم الأمير الحفصي 
الحسن وحكمها تحت الحماية الإسبانية سنة /ال81ه ثم 
عاد إليها الحكم الأسباني الحفصي سنة ١18ه‏ ثم 
استعادها الأتراك سنة ١94ه‏ (1977م) فأصبحت 
ولاية تابعة للسلطنة العثمانية وجزءاً من ممتلكاتها في 
شمال إفريقيا الممتدة من الجزائر حتى مصر. 0 
وكان في جملة الأسارى المقبوض عليهم في فتح 
تونس الأخير الأمير (محمد بن الحسن) الحفصي 
فأرسل إلى الأستانة وبقي فيها معتقلاً إلى أن قضى 
نحبه. وبموته انقطعت السلالة الحفصية بعد أن حكمت 
ما يقرب من ثلاثمائة سنة . 


بقايا التشيع 

وليس في أيدينا الكثير من تشيع الحفصيين ومنه 
ارتباط أصولهم بالموحدين ارتباطاً وثيقأً» ويشير محمد 
بن تاويت من مقال له في مجلة دعوة الحق إلى التشي 
في عهد الحفصيين ثم السعديين» متحدثاً عن 
الموحدين ونهاية دولتهم: «... ولكن النشاط تحول 
إلى تونس مرة أخرى وتجددت الدولة بالحفصيين منها. 
ولا نستبعد أن يكون ابن الابار (الشيعي) كتب لهم (درر 
السمط) ‏ وهو كتاب في رثاء الحسين ‏ وهي آخر 
ومضة للتشيع في هذه الدولة. إلى أن كانت دولة 
السعديين» فعاد المنصور إلى هذه النغمة فى شعار 
بلاطه التي ترددت في مولديات القشتالي وعبد الواحد 
بن أحمد وأبي الحسن الشياظمي . وقد جازى المنصور 
سعيد الماغوس بالآلاف عل شرحةلدرر 
النتمط 0 1): 

ويقول أحمد بن أبي الضياف صاحب كتاب 
(أتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان» 
المولود سنة 719١ه‏ 5١18م‏ والمتوفى سنة ١197م‏ 
في كتابه المذكور: 


تونس 

«وأهل إفريقية يديئون بحب علي وآله يستوي في 
ذلك عالمهم وجاهلهم» جبلة في طباعهم. حتى أن 
نسوانهم عند طلق الولادة ينادون: (يا محمد» يا علي) 
(انتهى) . 

وهذا كل ما بقي من آثار التشيع في تونس . 

عهد الأتراك والفرنسيين 

وال يحمل لقب «الباشا» ويساعده ديوان يتألف من 
ضباط الجيش. وكانت قيادة الجيش بيد «آغا» وقيادة كل 
فرقة عسكرية بيد «الداي»؛ وعين الجباية المال موظف 
يسمى «الباى" . 

وقد أخذ نفوذ الديوان يتسع شيئاً فشيئاً إلى أن أدى 
الأمر بالبلاد إلى قيام الثورة سنة 999ه (1590م) 
كانت نتيجتها إعطاء مقاليد الأمور إلى أحد «الدايات»ا» 
ثم أذ نفوذ الداي يتسع شيئاً فشيئاًء بينما كان يتضاءل 
نفوذ «الباشا» الممثل الرسمى للدولة العثمانية فى 
تونس . 

وقد نظمت شؤون هذه الولاية في عهد عثمان داي 
الذي عمل على تقوية الجيش وإعطاء قيادته إلى «باي» . 
وسار على منواله يوسف داي الذي تولى الحكم سنة 
89ه(١٠11م).‏ فاستتب الأمن في عهدهما 
ونهضت البلاد من جديد. 

ثم ساءت الأحوال في ترنس بعد ذلك. لأن 
الدايات الذين تعاقبوا على الحكم من سئة /ا6١٠اهه‏ 
(171م) إلى سنة /1111ه (0١17م)‏ لم يستطيعوا أن 
يحتفظوا لأنفسهم بالنفوذء وقد تضاءلت سلطتهم أمام 
سلطة «البايات» التي خذت تتسع يوماً بعد يوم طول 
القرن الحادي عشر الهدعري . 

ومن العوامل التى قوت نفوذ البايات ما عمد إليه 
الباب العالى من إعطائهم لقب «باشاا وجعل منصب 
الباي ورائيا . 


وقد امتاز الثلث الأخير من القرن الحادي عشر 


ام 


وأوائل القرن الثاني عشر بما انتاب البلاد من حروب 
واضطرابات ناتجة عن التنافس على العرش . فنشبت 
الفتن الداخلية» وقامت حروب بين إمارة الجزائر وإمارة 
تونس» فعمت بذلك الفوضىء وتمزقت أوصال 
الدولة» وضعفت السلطة المركزية؛ مما شجع أساطيل 
الدول الأوروبية على ضرب سواحل تونس بالقنابل 
مرات عديدة. 

وعل أثر غزوة قام بها والي الجزائر سادت البلاد 
اضطرابات شديدة؛ وتمكن آغا الجيش حسين بن على 
بن لاسا علن النركم بمسافدة اليس العركن 
وموافقة الأهالي سنة !١١1ه(60١170م).‏ وهكذا 
تأسست الدولة الحسينية التي توارثت الحكم في تونس 
حتى قيام الجمهورية. فعاد الأمن للبلاد بعد حالة من 
الاضطرابات دامت أكثر من أربعين سنة . وقضت الدولة 
الحسينية منذ أوائل عهدها على الثورات التي كان يقوم 
بها الجيش من حين لآخر لقلب نظام الحكم؛ وجعلت 
الولاية وراثة في العائلة الحسينية . 

وفي أوائل القرن التاسع عشر بدأت تونس تستيقظ 
متدرجة في طريق النهضة العصرية؛ وكان يربطها 
بالدولة العثمانية مجرد روابط روحية» فبادرت بالتحرر 
من هذه القيود الصورية» واعترفت الدول الأوروبية 
كفرنسا وإنكلترا والنمسا باستقلالها وعقدت معها 
المعاهدات والاتفاقات. ثم اتجهت همة أمرائها إلى 
إدخال الإصلاحات على مرافق البلاد الحيوية» وفي 
مقدمتها إصلاح نظام الحكم بما يتفق والنظام الدستوري 
السائد في الأمم المتمدنة. 

فقبيل فرض الحماية الفرنسية بنحو أربعين سنة نجد 
على عرش تونس الباي المصلح الشهير أحمد باشا 
0م 18600م) الذي كان حريصا على إدخال 
إصلاحات واسعة النطاق في جميع النواحي» وهيأت له 
الزيارة التي قام بها إلى أوروبا سنة 1847م فرصة 
الإطلاع على تقدم المدنية الحديثة والاقتناع بإدخال 
انقلاب جديد في حياة الشعب؛. وبمجرد عودته إلى 
تونس وضع مشروعات هذا الانقلاب الذي كان يرجو 
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من ورائه تدعيم أركان دولته ونظيمها على أساس جديد 
يضمن لها التقدم والرقي ويحفظها من اعتداء الدول 
عليها. وكان أبرز ما قام به من مشروعات تنظيمه 
للجيش عل الأساليب الحديئة» وإنشاؤه لمدرسة حربية 
جلب إليها الأساتذة من أوروباء وإحداث مصانع 
للأسلحة والذخيرة ودار لصناعة السفن وتكوين أسطول 

وقد سار على منواله محمد باشا الذي ارتقى عرش 
تونس عام 1866م وقد اشتهر هذاالملك بإصداره 
دستوراً حديئاً للدولة التونسية سمي «عهد الأمان» ٠١(‏ 
سبتمبر سنة 1808) وهو أول دستور في العالم 
الإسلامي . 


وفي عهد الصادق باي وبفضل جهود المصلح 
الكبير الوزير خير الدين باشا ثم تعديل هذا الدستور عام 
١‏ وفقاً لمبدأ فصل السلطات وإقامة النظام 
البرلماني؛ وتأسيس مجلس تشريعي له سلطة واسعة 
منها حق خلع الأمير إذا خالف يعمج قات أحكام 
الدستور. ونظمت الإدارة المركزية والإدارات المحلية 
تنظيماً عصرياًء كما نظمت البلديات والمحاكم الشرعية 
وشؤون الأوقاف» وسن قانون جديد يضمن للفلاحين 
حقوقهم كما وضع برنامج خاص لتوزيع الأراضي 
الزراعية الأميرية على سكان البادية. وأنشىء مجلس 
للعناية بالشؤون الصحية وإدارة لغابات الزيتونة وإدارة 
الأوقاف. ونظمت مناهج التعليم بجامع الزيتونة» 
وأسست المدرسة الصادقية لدارسة العلوم الحديثة 
واللغات الأجنبية؛: كما أرسلت البعثات العلمية إلى 
إيطاليا وفرنسا. 

وهكذا كانت تونس تسير بخطى واسعة في سبيل 
الرقي والتقدم إلى أن منيت بالاحتلال الفرنسي . 

فأقامت فرنسا العراقيل في سبيل هذه النهضة 
وعطلت سيرهاء وأعادت البعثات العلمية من أوروباء 
وحولت مناهج التعليم بالمدرسة الصادقية إلى أن جعلتها 
مناهج لإخراج الموظفين والمترجمين فحسب . 


ومنذ احتلال بلاد الجزائر سنة ١87٠١‏ بدأت فرنسا 
توجه أنظارها إلى تونس عاقدة العزم على وضع يدها 
عليها وبسط نفوذها فيها. 

وقد بدأ التدخل الأجنبي يتسرب إلى تونس ويتسع 
شيئاً فشيئاً في القرن التاسع عشرء ففتحت أبواب البلاد 
للجاليات الأجنبية؛ وشرع الأمراء في استقدام الفنيين 
الأجانب وإعطائهم بعض الامتيازات؛ مما حمل 
التفاصيل على التدخل لحماية مصالحهم. ثم حملوا 
الدولة التونسية على أخذ قروض من أوروباء وتمكنوا- 
بدعوى حماية هذه الأموال من التدخل الفعلى فى 
شؤون البلاد» وكان التنافس بين هذه الدول الأوروبية 
من العوامل التى ورطت الدولة فى مشروعات لا تعود 
عليها بفائدة تذكر. ْ 

وهكذا ضيقت هذه الدول الخناق على تونس 
ووضعت في عنقها أغلالاً عجزت عن التخلص منها 
فيما بعد. 

وقد أدت هذه الحالة بالدولة التونسية إلى فرض 
ضرائب مرهقة للشعب لإداء الديون التي أثقلت 
كاهلها. ونتج عن هذا التصرف قيام ثورة في البلاد 
بزعامة علي بن غذاهم سنة 1854. 

وأمام الضغط الدولي وتحرج الحالة الداخلية 
سلمت الدولة مصلحة الجمارك للأجانب مقابل ما 
اقترضته من أموال. فزادت الأحوال اضطراباً وانتهى 
الأمر بتكوين لجنة مالية دولية تحت رئاسة الجنرال خير 
الدين سنة 4ه (400ام) وقد عملت هذه اللجنة 
على توحيد الديون» وكان تبلغ ١١‏ مليون فرنك» وما 
لبثت أن أصبحت هذه اللجنة ميدانا جديدا اشتد فيه 
النزاع والتنافس بين الدول» واتخذتها إيطاليا وانجلترا 
وسيلة لمقاومة النفوذ الفرنسي . 

وعملت فرنسا نفسها على إحباط أعمال هذه اللجنة 
حتى تزيد أحوال تونس استياء واضطراباًء وتقتنع الدول 
بوجوب تسليم مقاليد الأمور إلى دولة واحدة هي 
فرنسا. وكان تنافس الدول ظاهراً في تسابقها للحصول 
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على بعض الامتيازات في البلاد. وهكذا حصلت فرنسا 
على امتياز بإنشاء سكة حديد بين تونس والجزائر سنة 
4 وحاول القنصل الإيطالي أخذ امتياز إنشاء 
مصلحة التلغراف» فلم يفلح ولكنه حصل على شراء 
السكة الحديدية الممتدة بين تونس وحلق الوادي من 
شركة انجليزية بفضل ما بذله من أموال طائلة . وأخذ 
القتضل الفريسىي روسطان امتيازاً بإنشاء سكة حديدية 
أخرى بين تونس وبنزرت» وتونس وسوسةء وإنشاء 
ميناء بتونس . 

وفي النهاية صممت فرنسا على أن تسبق. وظلت 
تترقب الفرصة المناسبة وتهي الظروف المساعدة ولو 
أدى الأمر إلى خلق هذه الظروف. 

فاتخذت بعض المناوشات البسيطة التي كانت 
تحدث أحياناً على الحدود بين التونسيين والجزائريين 
سبباً للتدخل المباشر في شؤون تونس. 

وبالرغم مما تعهد به الباي محمد الصادق في ذلك 
الحين من دفع الغرامات وضمان الأمن على الحدود 
زحفت الجيوش الفرنسية من الجزائر يدون سابق إنذار 
على القطر التونسي» بينما نزلت قوات أخرى من البحر 
في ميناء بنزرت ومنطقة طبرقة. وبعد معارك لم تدم 
طويلاً وصلت القوات الفرنسية يوم ١١‏ مايو سنة 
0١‏ إلى بلدة منوبة» وحوصر الباي في قصره 
بباردو؛ وعرض عليه قائد الجيش الفرنسي الجنرال 
اابريار؛ والقنصل «روسطان» معاهدة «باردو؛ التي 
فرضت الحماية على تونس وكانت اعتداءَ صارخاً على 
سيادتها الداخلية والخارجية . ثم زادت فرنسا سيطرتها 
بما اسمته (اتفاقية المرسى) بتاريخ 8 حزيران (يونيو) 
سنة 18417م»2 ولم يتركا له الوقت للنظر فيها ولا 
لاستشارة شعبه» بل أجبراه على إمضائهاء وهكذا تحت 
تثير الوعيد وفي ظل احتلال الجيوش الفرنسية لعدة 
مناطق من البلاد أكره محمد الصادق باي على إمضاء 
المعاهدة يوم ١7‏ مايو ١184م.‏ 


ثم تجاوزت فرنسا حدود المعاهدتين | للتين فرضتا 


على توتدن فرضنا + فحلت محل الدولة المحمية 
وحكمت البلاد حكماً مباشراً» وأصبح ممثلها يتونس 
الحاكم المستبد والرئيس الأعلى للإدارة التونسية . 

ولم تكد الجيوش الفرنسية تحتل مناطق البلاد 
وتفرض حمايتها على تونس حتى ثار الشعب في 
وجههاء وعمت الثورة جميع أنحاء البلاد وزاد الثورة 
اشعحالا يقن الشعث أن:التاي أرغم على ,عقد 
المعاهدة إرغاماء مما دعاه إلى الاحتجاج لدى الدول 
الأجنبية - وبخاصة تركيا ‏ على الاعتداء الفرنسى 
على بلاده. ْ 

فاضطرت فرنسا أمام الثورة المندلعة في أنحاء 
البلاد إلى ارسال النجدات تلو النجدات لإخضاع البلاد 
إلى سلطانها. 

وقد دامت المعارك الطاحنة حتى شهر شياط 
(فبراير) سنة 1887١م»‏ واشتهرت القيروان وسوسة 
وقايس والقلعة الصغيرة وزغوان وتستور بمقاومتها 
العنيفة» أما صفاقس فقد احتلت بعد حصارها بحرا وبر 
وبعد أن دمرت تدميراً. وظلت المنطقة الجنوبية تقاوم 
بزعامة القائد الكبير علي بن خليفة حتى عام ١٠9١م.‏ 

وهكذا أظهر الشعب التونسي إرادته في عدم قبول 
الحماية التي فرضت عليه فرضاً فقاومها بالسلاح. 
ولماتغلبت عليه القوة الغاشمة أبى أن يستسلم ويرضخ 
للمصير الذي أرادته له فرنساء فأخذ يقاوم الحماية 
الفرنسية بالوسائل السياسية وبالثورات العنيفة بين الحين 
والآخرء ولم يدع فرصة تمر دون أن ينتهزها للتخلص 
من نير الاستعمار الفرنسي . 

وقد سجل شعب تونس في كفاحه من أجل 
الاستقلال صفحات رائعة من البطولة والتضحية؛ وكلما 
حاولت فرنسا القضاء على حركته التحريرية بجميع 
وسائل الإرهاب والاضطهاد عادت هذه الحركة أقوى 
نشاطاً وأشد بأساًء إلى أن ظفر هذا الشعب باستقلاله 
الناجز . وانتهى بعد ذلك حكم الدولة الحسينية وقامت 
الجمهورية سنة /9651١م.‏ 


تؤئسن (الجمهورية) 


ات 


تشغل جمهورية نونس جزءاً صغيراً من المغرب 
العربي تيلغ مساحته نحو ٠6٠0٠1552ك‏ مربع (نحو 
٠٠‏ ميل مربع). وتقع بين خطي عرض 7١‏ و7 
شمالاء وبين خطي طول 8 و١١‏ شرقا (بالنسبة إلى 
غرينتش). وتحيط بها ليبيا من الشرق والجنوب 
والجزائر من الغرب. ولها شاطىء عل البحر المتوسط 
يبلغ طوله نحو ١07٠١‏ كمء إذ يحف بها البحر من 
الشمال والشرق. وإذا نحن استثنينا الأجزاء الجبلية فإن 
البلاد مستوية فى سطحهاء وقلما يتجاوز ارتفاع السهول 
فيها 70٠‏ متراً. أما المناطق الجبلية في الغرب فقد يبلغ 
ارتفاعها نحواً من ١١٠١١‏ متر. وأعلى جبال تونس هو 
جبل شامبي البالغ ارتفاعه ١50٠١‏ متراً. البلاد»ء بحكم 
موقعهاء نقطة وقد كانت التقاء بين الشرق والغرب 
والشمال والجنوب,» وبين البحر والبرء وبين الخصب 
والجدب - نقطة التقاء في الطبيعة والثقافة والعنصر 
والحضارة . 


ونحن نجد في هذه الرقعة الصغيرة من الأرض 
تنوعاً في المناخ وفي طبيعة الأرض . فإلى الجنوب من 
خليج قابس وفي منطقة الجريد تقترب الطبيعة والأرض 
هق الضهراء يككبان الرمل'المعتشرة والجفاف 
والسبخات. وفي المناطق الغربية والشمالية الغربية نجد 
جزءاً من جبال الأطلسع هي امتداد للأطلس المغربي 
الجزائري . أما السهول التي تمتد في الشمال والشرق 
وتشمل سهل خليج تونس وخليج قابس ومنطقة 
بئزرت. فهي سهول رسوبية خصبة . وتتمتع منطقة 
بنزرت بكمية معتدلة من المطر تبلغ نحو 7٠‏ ملم» أما 
حول تونس فقلما يسقط من المطر أكثر من 15١0‏ ملم 
سنويا. وقد تلفح الرياح الشرقية الجنوبية (الصيفية) هذه 
المنطقة بحرارتها وجفافها فتصبح وكأنها السهوب. 
ويبلغ سقوط المطر في مرتفعات الخرومير نحواً من 
٠‏ ملم في السنة. وهذه المنطقة أغزر مناطق 


تونس 
الشمال الإفريقي مطراً. ويمكن القول إجمالاً أن 
الشمال التونسي هو متوسطي المناخ . 
والجبال التونسية هي نهاية للسلسلتين الأطلسيتين» 
على التوالي ‏ التلى الشمالي (الخرومير) وهي سلسلة 
قليلة العرض» والتل الجنوبي (أو التل الأطلسي) الذي 
هو امتداد لجبال الأطلس الجزائرية المتحراوة وهذا 
الجزء من المرتفعات أعرض من الشمالي. وبين هاتين 
السلسلتين يمتد وادي مُجِرْدَة» ونهر مجردة هو النهر 
الوحيد في تونس الدائم الجريان. ومساحته تبلغ نحوا 
من ١5.0٠١‏ ك مربعء وتربته خصبة سوداء» وهذا 
الوادي هو أغنى أجزاء البلاد التونسية؛ وأهميته في 
المشاريع الزراعية كبيرة؛ على ما سنرى . 


وإلى الجنوب من سلاسل الجبال» وإلى الغرب من 
خليج قابس تقع السهوب الوسطى الممتدة من الساحل 
شرقا والممتدة تدريجا نحو الغرب. وقد ترتفع نحوا 
من ٠٠١‏ متر. واقتصاد هذه المنطقة هو اقتصاد المناطق 
الشبيهة بالصحراوية» لأنها لا تنال أكثر من 1٠١‏ ملم 
من الأمطار. وساحل سوسه ‏ وهو الامتداد الشرقى 
للسهوب المتاخم للبحر ‏ يقوم اقتصاده؛ مبدئياً على 
زراعة الأشجار المثمرة؛ التى تجود فى هذه المنطقة 
التي تسمى» مع امتداد عبان وجتوين «الصاك»: 

وتلي منطقة السهوب. إلى العجنوب؛ منطقة 
التتشقضات الجتويية أو امنطقة الشتطوط التي توجذ 
فيها البحيرات المالحة (تسمى واحدتها شط في تونس: 
الموسمية؛ والتي تغطيها قشرة من الملح؛ لكن نحت 
هذه يوجد الماء العادي الصالح لري الأشجار. وأكبر 
الشطوط هو شط الجريد» الذي ينخفض ١١‏ متراأً عن 
سطح البحر ويمتد من على مقربة من البحر المتوسط 
إلى حدود الجزائر تقريباً. وإلى الشمال منه يقوم شط 
الرهارسة الذي ينخفض 7١‏ متراً تحت سطح البحر. 
بالإضافة إلى هذين الشطين الكبيرين هناك شطوط نفثة 
والوديان والحمة. 


وثمة منطقة تمتد نحو "5١‏ ك م من الشمال إلى 
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الجنوب» تقع جنوبي منطقة المنخفضات» هي 
صحراوية» وتبلغ مساحتها نحو 80.6٠١‏ ك مربعء 
وقلما يسقط فيها أكثر من 1١‏ ملم (ويغلب أن يكون 
٠‏ ملم) من الأمطار. وفي هذه المنطقة الجنوبية تقع 
جبال القصور الصخرية؛ وهي التي تفصل سهل جفارة 
المصاقب للساحل جنوبي قابس» عن الأرض الرملية 

والجبال التي تنال قسطاً وافراً من مياه الأمطار؛ في 
اتحومال الفرس من التادد. فكموها غايات الفلين 
والبلوط. اناف دشي الناس الغابات» عل مدى 
العصورء فقد تنبت الأنجم والأشجار والقزمة. 
والمنطقة الواقعة جنوبي الجبال مباشرة تصلح للحبوب» 
أما السهوب فتنتج الأسبرتوء الذي يستعمل في صنع 
الورقء والجنوب فيه واحات» هي التي تفيد من مياه 
الشطوط. مثل توزر على شط الجريد. والاختلاف بين 
درجات الحرارة الصيفية والشتوية كبير في الجنوب 
التونسي بأكمله . 

قذر عدد سكان تونس في سنة 191/7 بنحواستة 
ملايين نسمة» بمعدل 107" نسمة للكيلومتر المربع 
الواحد. على تباين بين الشمال والجنوب. ويعيش أكثر 
هؤلاء في المنطقة الشمالية المعتدلة المناخ؛ ذات 
الأمطار. وقد قدر أن /٠١‏ من سكان البلاد يقطنون 
الحاضرة (حول 0606 بلغ عددهم ل ل لاك 
نسمة. وإلى جانب العاصمة تقوم في شمال البلاد: 
بنزرت )7”2060٠(‏ وسوسة .)90606٠00(‏ والمدن 
الأخرى الكبيرة هي : صفاقس )17٠١٠٠٠١(‏ والقيروان 
(0626660) وجربة )0.٠600(‏ وقفصة )8560655٠60(‏ 
وقابس (10.000). 

وقد عرفت هذه الرقعة من الأرض وجود الإنسان 
مستقراً منذ حول سنة ٠١٠٠٠١‏ ق.م. أو قبل ذلك» 
وهذا هو الإنسان المعروف عنصرياً ياسم جنس البحر 
المتوسط. لكن تونس لم تكن بمعزل عن الأقطار 
الأخرىء القريبة منها والبعيدة على حد سواء. لذلك 
فقد دخل في تركيب السكان عناصر مختلفة : جاءت من 


أوروبة في آخر الحقبات الجليدية؛ ثم في العصور 
القديمة والمتوسطة؛ وإن كان أثرها في جهات القطر 
مختلفاً؛ وجاءت من آسية بحرا وبرآ» من لبنان وغير 
لبنان؛ وجاءها العرب في القرن السابع للميلاد. كما 
دخلتها العناصر التركية» ولو أنها محدودة. 

وقد أفادت تونس لا من عناصر هؤلاء السكان 
فحسب. ولكن من المدنيات والثقافات التي التقت فوق 
ترابها ‏ فالفينيقيون واليونان والرومان والمصريون 
القدماء والليبيون والبربر والعرب ‏ وكل له فى الخضارة 
مشاركة وفي الثقافة إسهام - نقلوا ما كان عندهم. 
وكانت تونس بوتقة لهذه كلها التقت واختلطت 
وامتزجت واختبرت وجربت وأخيراً أصبحت جزءاً من 
الشخصية التونسية الفكرية والروحية والأدبية. وكانت 
وسيلة التعبير التي استخدمتها نهائياً هي اللغة العربية» 
وكان المصدر الروحي الذي قبلته هو الإسلام. لكن 
الاختبارات الأخرى لم تذهب هدراًء ولم تسمح تونس 
لنفسها بأن تنساها أو تخنقها. فتونس هي التي أعطت 
العالم القديس اغسطين وهي التي وهبت 0 ابن 
الفرات» وابن سحئون وقدمت للأدب ابن رشيق 
وللعلم ابن الجراح . 

بدأ ظهور تونس على مسرح التاريخ الواسع لما 
أصبحت قرطاجة (أنشئت في القرن التاسع ق.م. علي 
أيدي الفينيقيين) قوية بحيث أنها تمكنت من السيطرة 
التجارية والبحرية على سواحل البحر المتوسط الجنوبية 
الغربية وجزيرة صقلية؛ كما كانت لها مراكز تجارية 
هامة حتى الشواطىء الجنوبية الغربية من ايبريا (في 
أواسط القرن السادس ق.م). وبلغت أوج عظمتها في 
القرن الرابع ق. م. إذ دخلت يومها في منافسة عنيفة مع 
روماء النجم الجديد في البحر المتوسط الغربي. وقد 
انتهت الحروب البونية 7١١-1١4(‏ و549١55-1١‏ 
ق.م). بتدمير قرطاجة التي أصبحت ولاية رومانية. 
وقد ظلت المدينة مهملة قرناً ونصف القرن حتى أعاد 
أغسطوس قيصر (/71/7 ق.م - 5١م)‏ تعميرهاء وعاد 
إليها ازدهارها بحيث أنها أصبحت. في القرنين الأولين 
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للميلاد؛ المدينة الثانية في الامبراطورية بعد رومة. 
ولكنهاعادت إلى مدينة عادية بسبب انحطاط 
الامبراطورية في الغرب» وفي سنة 4794م احتلها الفندال 
واتخذوها عاصمة لهم إلى أن استعادتها بزنطية 
(*0م). وفي القرنين ونصف القرن التي تلت ذلك 
كانت تونس تعاني ما كانت تعانيه مناطق الشمال 
الأفريقي من تمرد الحكام المحليين على السلطة البزنطية 
والخلافات الدينية المسيحية التي قامت في المنطقة . 

وفي أواسط القرن السابع للميلاد احتلت الجيوش 
الإسلامية البلاد التونسيةء فيما احتله من أقطار المغرب 
ولن يتسع المجال هنا لتفصيل ما أصاب البلاد التونسية 
بين الفتح العربي والفتح العثماني» لكننا لا بد لنا من 
عرض موجز لتطور البلاد الحضاري والسياسي . ويمكن 
القول اجمالاً أن تونس في عصر الولاة (51 - 1814١ه/‏ 
17 ١80م)‏ مرت بفترة حروب وثورات» فإن الأمر 
استقر للعرب أخيراًء وأخذت العربية والإسلام 
بالانتشار. وهذه الفترة تذكر دوماً ببناء مدينة القيروان 
(التي أصبحت عاصمة الشمال الإفريقي وحتى اسبانية 
لبعض الزمن بعد فتحها)» وتأسيس أول دار لصناعة 
السفن قرب قرطاجة القديمة» وبناء جامع الزيتونة في 
مدينة تونس. وفي سنة 14814١ه/‏ ١٠80م‏ قامت الدولة 
الأغلبية التي كانت تتبع الخلافة العباسية» إلا أنها كانت 
مستقلة فى إدارتها. وهذا الدور امتد إلى 5794ه/ 
4م وفيه فتح الأغالبة صقلية ومالطة؛ وحظيت تونس 
(وأصبحت تسمى أفريقية عند جغرافي العرب) بعمران 
وافرء فكثر البناءء ووسع جامع الزيتون في تونس» 
وأصبحت القيروان مركزا كبيرا للعلم وبنيت مدينة 
وقادة . 

في سنة 15910ه/ 05م قامت في تونس الدولة 
الفاطمية (عاصمتها المهدية التي بناها المهدي) وظلت 
الدولة هناك حتى انتقالها الى مصر (0٠7*ه/‏ 970م). 
وخلفتها الدولة الصنهاجية. (247-855هم/ “لاو 
م إلا أن تونس زحفت إليها قبائل بني هلال 
وبني سليم (450 - ”44ه/ 58١1-١5١1م)‏ وكانت 


تونس 
نتيجة ذلك الأضرار التي لحقت الكثير من المدن 
وبخاصة القيروان» غير أن هذا الزحف أدى إلى تعريب 
المنطقة . 
وقد أنقذ تونس من الفوضى الحكم الموحدي 
(57520302-5545) الذي جاء على يد عبد المؤمن بن على 
مؤسس دولة الموحدين في المغرب الأقصى”" . وفي 
أيامهم أصبحت مدينة تونس عاصمة البلاد. وقد نظمت 
الإدارة ووضع حد للثورات. وقد عهد الموحدون إلى 
عبد الواحد الحفصي بإدارة البلاد. فكان أنه لما تولى 
أبو زكريا الحفصي الأمر قطع الخطبة للموحدين 
وجعلها لنفسه. وبذلك قامت دولة الحفصيين (775 - 
١5١8 44١‏ _ :/ا١١).‏ 
وكانت الحفصيون إلى جانب اهتمامهم بالإدارة 
والحكم» يعنون بالموارد الاقتصادية في البلاد زراعة 
وتجارة وصناعة؛ كما شجع أكثر ملوكهم العلم 
والأدب. فإلى أيامهم يرجع إنشاء المدارس النظامية 
ودور الكتب (كان لأبي زكرياء مؤسس الدولة؛ مكتبة 
في قصر بالقصبة فيها ستة وثلاثون ألف مجلد). وأقبل 
الناس على زيارة العاصمة التونسية للاستزادة من العلم 
والأدب. وفي العصر الحفصي ظهر ابن خلدون (توفي 
.)١:.066 /‏ ْ : 
كان القرن السادس عشر قرن خصومة ومنافسة 
ونزاع للاستيلاء على تجارة البحر المتوسط والسيطرة 
على شواطئه. وكانت اسبانية قد احتلت غرناطة 
(1545). فأخذت ترنو إلى الشمال الأفريقى. كما 
كانت الدزلة الحتمانية ورعز مجينها وقوتهاد وكات 
المنافسة بين هاتين القوتين كبيرة. وقد استولت اسبانيا 
على بجاية وطرابلس وجربه (مطلع القرن السادس 
عشر) لكن الدولة العثمانية استقرت في الجزائر. 
ودارت بين 517١م‏ و1914١م‏ معارك بحرية كبيرة بين 
العثمانيين والإسبان» في شمال إفريقية ومالطة ومعركة 
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لبنتو (161/1م)» انتهت بأن استولى العثمانيون على 
الساحل الجنوبي للبحر المتوسط (وكانوا قد احتلو 
سورية ومصر سنة 1517 و12117م) من غرب الجزائر 
إلى الحدود المصرية. وهكذا في سنة ١194ه/ )١١74‏ 
دخلت القوات العثمانية البحرية والبرية (من طرابلس 


والجزائر) تونس» وأصبحت البلاد ولاية عثمانية . 


احتلت الدولة العثمانية تونس (515١م)‏ وعندها 
وضع سنان باشاء القائد الفاتح نظاما لإدارة اليلاد قوامه 
وال (برتبة باشا) هو الحاكم العام للبلاد» يعاونه رئيس 
للإنكشارية (وعددهم أربعة آلاف جندي). والباي وهو 
المشرف على الشؤون المالية» ورائس وهو المشرف 
على شؤون الولاية البحرية. وضم هؤلاء جميعاً ديوان 
يفصل في شؤون الجند وتدبير الولاية. وقد يحضر 
الديوان بعض الأعيان بصفة استشارية. ولم يصمد هذا 
التنظيم أمام ثورة الجند» فاتفق الوالي وكبار الضباط 
وقرروا أن يعهد إلى «الداي» بالإشراف على الإنكشارية 
وتأمين سير الأمور في المدينة. حدث هذا سنة 
م.. وقد قام على شؤون البلاد دايات إلى سنة 
16م. ونعمت البلاد في أيامهم. على العموم. 
بقسط وافر من الثراء والأمن والتقدم. فقد هبط تونس 
بين 7١‏ و٠8‏ ألفاً من مهاجرة الأندلس (إذ أخرجهم 
الإسبان قسراً من ديارهم) انتشروا في أكناف البلاد 
يشيدون القرى وينشؤون المزارع والبساتين. وقد 
مصروا أو عمروا من البلدان سليمان وقرنبالية والجديدة 
وزغوان وطبرقة ومجاز الباب وتستور وقلعة الأندلس 
وغيرها. واستوطن عدد منهم العاصمة وانشؤوا أسواتاً 
للصناعات التي حملوها معهم كصناعة الشاشية 
(الطربوش القصير) ونسج الحرير ونقش الرخام والحفر 
عليه وعمل الجبس وصنع الزليج (القاشاني). واهتم 
الدايات بالأسواق والصناعات؛ وإصلاح الحنايا 
(القني) الحفصية الأصل وإحداث الحصون وإقامة 
الجسور. وكانت لتونس تجارة خارجية لا يستهان بهاء 
خاصة في القرن السابع عشرء مع مدن إيطالية وبلاد 
هولندا وانكلترا. وكانت تونس وبنزرت وجربة 


الموانىء الرئيسة للتجارة الخارجية . 

وعلى نحو ما اختفى نفوذ الوالي (الباشا) أمام 
سلطة الداي؛ تقلص نفوذ هذا أمام الرجل الجديد الذي 
تولى السلطة وهو الباي؛ المشرف المالي أصلاء 
والحاكم الفعلي الآنء الذي يحصل على موافقة الباب 
العالي في استانبولء ويمنح رتبة الباشاوية. وعهد 
البايات الأول يسمى العهد المرادي ويمتد من ١55٠‏ 
إلى 6١17م.‏ وقد بدأ العهد بداية طيبة» فأعيد الأمن 
إلى البلاد؛ ونظمت مواقع الجند ومراكزهم؛ وبنيت 
الزوايا والمساجد. وأنشىء مارستان فى الحاضرة» 
وشيدت القنطرة القافعة عدى قير مهد . إلا أن 
الخصام والنزاع دب بين أفراد العائلة ونشبت حروب 
أهلية؛ وغزت الجزائر البلاد» فتعثرت الأمور تعثراً 
كبيراً ومل الناس الظلم والقغل والتشريد والتعسف 
والاستبداد؛ ذنادوا «بطيب نفس واختيار منهم بحسين 
بن علي التركي آغا أوجاق (أي أمر فرقة) باجةء 
وسلموا له أمر الولاية العامة» وأقرت الدولة العثمانية 
ولايته. وكان ذلك سنة 6امم. وهو التاريخ الذي 
بدأت الدولة الحسينية حكم تونس. (البيت الحسيني 
ظل يحكم البلاد التونسية؛ على تباين في مستويات 
النفوذ ودرجات السلطة حتى سنة ١4651/‏ على ما سيمر 
بنا) . 

والدور الأول من العهد الحسيني يوصلنا إلى سنة 
١ /‏ . ْ 

ولسنا ننوي أن نؤرخ للولاة أفراداًء ولكننا لا بد أن 
نلم بما جرى في هذه الفترة ١906(‏ -/ا1817م). أما 
العلاقة مع الجيران فقد كانت سيئة» فكثرت حملات 
الجزائريين والطرابلسيين عل تونس.ء الأمر الذي كان 
سيىء الأثر اقتصادياً وسياسياً. يضاف إلى ذلك أن 
البلاد شهدت ثورات ضد الحكام؛ بعضها كانت بين 
أفراد البيت الحاكم. ومع ذلك فقد تقدمت تونس في 
أيام محمود باي (15١8١-18751م)‏ وحسين باي 
(1875- 185م)»: وكان الثاني عوناً لأبيه منذ أن 
تولى الأول الحكم (لأنه كان متقدماً في السن). فقد 
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عمومية» كثيرة فى داخل الحاضرة ١19‏ جامعاً للخطبة 
وعشرون مدرسة كبرى و50١١‏ مكتباً للمبتدئين» عدا 
الزوايا والسبايل والتكايا والمستشفى») : 
العثمانية فى الايالات المغربية الثلائة (طرابلس وتونس 
والجزائر) كان ضعيقاً. وكان بايات تونس يظهرون 
بمظهر الفخامة, وكانت فرنسا تشجع التصرف المستقل 
للبايات» لأن هذا في مصلحتهاء ومن ثم فالمعاهدات 
التى عقدت بين فرنسا وتونس (وكانت عادة تعقب 
خلافات أو حملات) مثل سنة 1158م و14816م 
وغيرهماء عقدت بعيداً عن الدولة. وكانت فرنسا قد 
أفادت من الامتيازات التي منحها سليمان القانوني 
لفرنسوا الأول (1575١م)‏ فطبقتها يومها في تونس»ء 
وعينت قنصلاً لها فيها منذ سنة لا/ا6١.‏ ولكن / لصمة 
العامة للعلاقات التونسية الفرنسية فى هذه الفترة هى 
نشاط وحسن جوار. وكانت لتونس متاجرات كثيرة مع 
الخارج؛» وبخاصة فرنسا وإيطالياء وكان ذلك يتم عن 
طريق تونس وطبرقة وسوسة وجربة. وفي زمن محمود 
باي (حكم 1815م 1875م) انتفى الرق من الأراضي 
شابل (آخن) الذي انعقد سنة 4١81م‏ وقرر القضاء على 
الرق. 

في عام ١187م‏ أنزلت فرنسا جندها في الجزائر 
وبدأت عملية احتلالها واستعمارها. وهذا الحادث كان 
هاما بالسبة إلى توتسن.. ذلك أن فرنسء كما كان يقال 
عنها فيما بعدء أنها باحتلالها الجزائر خلقت مشكلتين - 
المشكلة التونية والمشكلة المعرية:. وقد اظلت فزنسا 
لحل كل من المشكلتين مدة طويلة حتى حلتهما 
لمصلحتهافاحتلت تونس (١188م)‏ والمغرب 
115م. 
تركية (توفي )١855‏ وخلفاؤه يحاولون إصلاح تركية» 
وكان محمد علي باشا )49-١605(‏ يفتح أبواب 


نونس 
مصر للحضارة الغربية» كانت تونس تسير على طريق 
الحضارة الحديئة بخطى حثيئة. حكامها كانوا 
مأخوذين بذلك؛ وبعض وزرائهم كانوا مؤمنين بمثل 
هذا الخطو. 
ه وكان البايات الذين حكموا تونس فى هذه الفترة 
هم: أحمد باي (148719- 1800م) ل باي 
(18604-18665م) ومحمد الصادق باي ١48409(‏ 
“187م). وقد اهتم الأول بالإدارة بعامة وبالجيش 
وبالأسطول بخاصة وأنشأ المكتب الحربى وأنشأ 
المجس عالق عار ريداق للستي ركد ارما ل 
7م( وأبطل الرقيق وأعتق المماليك الموجودين في 
الايالة؛ لكن أعماله اقتضت نفقات لم يكن للدولة بها 
قبل» فأحدثت ضرائب جديدة واحتكرت تجارة الملح 
والصابون والدخان والجلد. فكان من ذلك ضيم لحق 
بالناس. وفي أيام خلفه محمد باي (1809-1800م) 
احتفل بالجيش لكن الأهم من ذلك صدور عهد الأمان 
والمجلس الشرعي والمجلس البلدي للحاضرة وإدخال 
الطجاغة العربية الحنيدة إلى اللدد: ومع أن محمد 
الصادق باي ١8559(‏ -1885م) كان عاقد النية على 
الاصلاح أصلاء فقد كان فريسة أهواء وزرائه. ومع أن 
خير الدين كان أحتد الوزراء ثم رئيسا للوزارة ١8177‏ - 
417م). فإن أثره الرسمي لم يكن كبيراًء لكن أثره 
الاصلاحي كان أكبر. ومع ذلك فقد حصلت تونس في 
عهد الصادق باي على دستور لتطبيق نصوص عهد 
الأمان وفتحت المدرسة الصادقية وعني بجامع الزيتونة 
وأنشئت الرائد التونسي. 
والمكتب الحربى (أو مكتب المهندسين) أنشىء 
بينة 1141م قصد اعذاه الضباط القسييق الخدم ف 
الجيش (على نحو ما كان يقوم به محمد علي في 
مصر)ء ومع أن المكتب لم يعمر طويلا فقد كان له 
أثر كبيرء إذ أتيح لأستاذ عظيم من علماء الزيتونة هو 
الشيخ محمود قبادو بالامتزاج بأفراد من أساتذة الغرب 
- إيطاليين وفرنسيين وبريطانيين. فكان ذلك مجالا 
لأن يحدث «احتكاك بين العقلية الغربية والعقلية 


تونس 
الإسلامية». وقد نقل قبادو بعض الآراء إلى زملائه في 
الزيتونة بعد أن أقفل المكتب. ولعل أهم ما جاهر به 
قبادو وفيما بعد هو حاجة العالم الإسلامي إلى العلوم 
الحكمية والرياضية. ولعل أبرز المصلحين في تونس 
في تلك الأيام هو خير الدين التونسي -١81١(‏ 
م0 ). وقد أوضح آراءه في كتابه «أقوم المسالك 
فى معرفة أحوال الممالك». وخلاصة ما ذهب إليه أن 
أعل أوروبة بلغوا ما بلغوه بسبب التقدم في «العلوم 
والصناعات وبالتنظيمات المؤسسة على العدل 
السياسى». وهذا ما يحتاجه المسلمون. ويعود الى 
خير الدين الاهتمام بالمدرسة الصادقية (141/5م)) 
وهي مدرسة كان القصد منها أن تعلم العلوم العصرية 
واللغات الأجنبية . 

إلا أن تونس وقعت تحت طائلة ديون كثيرة (على 
نحو ما حدث في مصر في الوقت نفسه) وأنشكت اللجنة 
المالية (القومسيون المالي) سنة 1854م لترتيب دفع 
الفوائد على الأقل (في السنة نفسها ألغي الدستور). 
ركانت فرنسا في الواقع تريد أن تحتل تونس»؛ لكن 
بريطانيا وإيطاليا وقفتا لها في الطريق. فلما التأم مؤتمر 
برلين (148178م) دبرت فيه الأمور. فوافقت فرنسا على 
أن تستأجر بريطانيا قبرص من الدولة العثمانية مقابل أن 
تطلق هذه يد تلك في تونس. وكان بسمارك يريد 
تشجيع فرنسا على مغامرة استعمارية تلهيها عن الحرب 
البروسية الفرنسية. ولذلك فإن فرنسا احتلت تونس 
(1881م) وعقدت معاهدة اعتبرت موقتة مع الياي 
محمد الصادق. فلما توفي الباي (185487م) وخلفه علي 
باي. عقدء مرغماء مع فرنسا (بواسطة الوزير المقيم 
كومبان) معاهدة المرسى التي نصت على حماية فرنسا 
على تونس (184817م). 

كانت الحمانة الفرتية على توسن اهارا نايا 
مقنعاً أول الأمر تكشفت حققته إذ بدت الأساليب 
المستعملة لتحقيق أطماع فرنسا واضحة. ففرنسا لم تكن 
لتكتفي بالسيطرة على شؤون البلاد ومواردهاء بل أرادت 
أن تجعل منها منطقة ينتقل إليها الفرنسيون للإقامة 
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والاستيطان الدائمين. ولذلك فقد اتبعت سياسة 
١‏ جعلت جميع الوظائف ذات الأهمية في 
الإدارة بيد الفرنسيين؛ وشجعت الفرنسنيين على قبول 
ذلك عن طريق منحهم علاوات مختلفة (سكنية 
وتعليمية وصحية وتعويضات سفر وما إلى ذلك) بحيث 
أن الموظف الفرنسي العامل في تونس كان له ثلاثة 
وأربعون صنفاً من العلاوات وكانت مرتبات الموظفين 
تبلغ 00/ من موازنة الدولة التونسية ١196م).‏ 
واستغنى عن اللغة العربية فى الإدارة والتعليم الرسمى» 
ووفه الله النوسية تكانياء 0 
"١‏ مكنت الإدارة الفرنسية للمعمرين الفرنسيين 
(وكان بينهم نحو 5/ من الأوروبيين) من الحصول على 
مساحات شاسعة من الأرض . فأراضى الدولة بيعت 
لبو با ستاز بقية وعلى أقناط ملزيلة الامد والعانات 
عوملت بالأسلوب ذاته. بل أن بعض أراضي الأوقاف 
بدلت بعقارات في المدن كي يمكن بيعها للفرنسيين. 
وكانت شرع الألفذا القرقة قل انقامف قظفة واحدة 
من الأراضي في الشمال التونسي (نحو ٠٠١.٠٠١‏ 
هكتار) قبل الاحتلال. أما بعد فرض الحماية فقد شجع 
شراء الأراضي بالطرق الخاصة وهذا تمركز في سهول 
حاضرة تونس وبنزرت وماطر. أما اذى ترد الس 
البيع الرسمي ففد كان أكثره في الوسط والجنوب. وقد 
استطاع المعمرون» حتى قيام الحرب العالمية الثانية؛ 
من تملك 610.٠6٠٠‏ هكتار (منها نحو ١1.٠6٠٠‏ 
للأوروبيين) بالطريقة الخاصة؛ء بينما الاستعمار الرسمي 
وضع تحت تصرفهم ما يزيد عن ٠٠١ .٠6٠١٠‏ هكتار. 
ومعنى هذا أنه كان للمعمرين» وغالبيتهم الساحقة من 
الفرنسيين» نحو /”٠‏ من الأراضي للاستغلال في 
القطر التونسي. 
” بالإضافة إلى تملك الأرضين الجيدة جعلت 
فرنسا موارد الاقتصاد التونسي بيد الفرنسيين- 
الصناعات الرئيسة وتجارة الصادر والوارد ووسائل 
المواصلات واستغلال الفوسفات ‏ كانت جميعها حكراً 
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على الفرنسيين (كانت التجارة الخارجية» في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية» /75١‏ بيد الفرنسيين شركات 
وأفرادا) . 

4- جعل التعليم فرنسي الصبغة رسمياً. والتعليم 
الخاص ترك حرأء لكن دون عون مالي. في سنة 
م كان ثمة مكان ل ٠6٠6٠.4؟1١‏ طالب (وطالبة) 
فى المدارس الرسمية ووسعت المدارس الخاصة 
د لالت .آنا الغيد الذي كان يجب أن يوسا له 
مكان للتعليم الابتدائي فهو 500.٠٠٠‏ طالب. أي أن 
المدارس جميعها وسعت 755/ من العدد الأصلي. ومن 
مجموع الطلاب في المدارس الرسمية كانت نسبة 
الفرنسيين 77/ (كان عدد السكان الفرنسيين في تونس 
جميعها لا يتجاوز 5/ من مجموع السكان). روزعت 
السدارس الرسهية توزيعا غير عادل على اناه البلاد: 
ففيما كانت المدارس أكثر عدداً في الجنوب. أما التعليم 
الثانئري فكان كله بيد الإدارة الفرنسية . ومثل ذلك يقال 
عن «معاهد الدراسات العليا» (وكانت هذه مقصورة على 
الآداب والقانون) . وحتى جامع الزيتونة أراد الفرنسيون 
التدخل في شأنه ادعاءً منهم أنهم يريدون إصلاحه لتكون 
خدمته للعلم انفع! 

ومع أن التونسيين قاموا بثورات بعيد الاحتلال 
الفرنسي؛ وكذلك قاموا بثورة في مطلع الحرب العالمية 
الأولى» فإنهم فضلوا العمل السياسي المنظم. وبعد 
حركتين أوليتين على يد الشيخ محمد السنوسي والشيخ 
المكي بن عزوز (نفي الأول وأرغم الثاني على الهجرة) 
بدأ العمل السياسي المنظم سنة 1505م على يد جماعة 
«الحاضرة»؛ لكنه اتخذ شكلاً أكثر تنظيماً في 1954م 
لماقام حزب «تونس الفتاةك وكان علي باش حمبه 
المنظم له (حتى سنة ١11١م‏ إذ نفي من البلاد). وفي 
سنة 1919م رغب بعض الساسة من الإفادة من مؤتمر 
الصلح (1519م) فنظموا أمورهم. ونشأ عن ذلك 
الحزب الدستوري برياسة الشيخ عبد العزيز الثعالبي. 

وقد تقدم الحزب إلى الحكومة (إلى الباي الذي كان 
لايزال الرأس الأسمى للحكومة التونسية) مطالبا بإنشاء 


مجلس تشريعي مختلط الأعضاء (تونسيين وفرنسيين) 
وحكومة مسؤولة أمامه والفصل بين السلطات الثلاث 
والسماح للتونسيين أن يوظفوا في حكومتهم (!) وشراء 
الأراضي من إدارة الشؤون الزراعية (أسوة بالمعمرين 
الفرنسيين!) وتقرير حرية الصحافة وجعل التعليم 
إلزامياً. وقدمت مذكرة إلى الرئيس الأميركي ولسن (في 
باريس) طالب الحزب فيها باستقلال تونس . 

وتظاهرت الحكومة بقبول بعض المطالب (فصل 
السلطات وحرية الصحافة) لكن الأمر لم يطل» 
وضغطت الحكومة على أعضاء الحزب فأخذ البعض 
يخرج من البلاد. ومنهم الثعالبي نفسه الذي غاب عن 
بلاده من ١977‏ إلى .١9739‏ وفترت عزيمة الحزب 
وأعضائه فقام شباب جديد بمهمة تنظيم جديدة سنة 
4م فأنشؤوا الحزب الدستوري الجديد بقيادة 
الرئيس الحالي الحبيب بورقيبة . وكان للحزب تقديم 
مذكرات وتنظيم مظاهرات وتحمل أفراده النفي 
والحبس والتشريد (بخاصة بين 975١م‏ و1974م). 
ولكنه عمل سرا واحتفظ بتنظيمة الذي شمل البلاد في 
خلايا عديدة. وبعد أن سمح له بالعودة نظم مؤتمراً 
وطنيا (1945م) حضره الحزبان الدستوريان (القديم 
والجديد) وأساتذة الزيتونة والاتحاد التونسى لموظفى 
الككومة وامحادات العسال (ورولةء المنافية فإن ترصن 
كانت فى مقدمة الأقطار العربية التى قامت فيها 
تنظيقات عمالية نقابية في أعقاب لحرت العالمية 
الأولى). وأصدر المؤتمر الوطنى بياناً حدد فيه أهداف 
العمل الوطني جاء فيه «ويعلن عزم الشعب الثابت على 
استرجاع استقلاله التام والانضمام ‏ كدولة ذات سيادة 
- إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة 
والمشاركة في مؤتمر الصلح». 

وأمام اصرار الشعب على الحصول على 
الاستقلال. قامت فرنسا ببعض اصلاحات وتعديللات» 
فزادت عدد الوزراء في الحكومة بحيث تساوي أهمل 
البلاد مع الأجانب» وصارت رئاسة مجلس الوزراء إلى 
تونسي» وأخذت تعين تونسيين في المناصب الكبرى . 
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وفي سنة 1960م نشرت الحكومة برنامجاً للإصلاح» 
فاشترك الحزب الدستوري الجديد في الوزارة لتطبيق 
البرنامج . 

إلا أن مقاومة المعمرين اشتدت فوقف العمل في 
اتجاه الحكم الذاتي؛ وتوقفت الحكومة. وابتعد 
الوطنيون عنه بطبيعة الحال. وبين ١96١م‏ و964ام 
تعرضت البلاد لسجن زعمائها وفرض الأحكام 
العسكرية فيها (1157١م)‏ وقيام الإرهاب على يد المنظمة 
التي أنشأهاالمعمرون (سموها الكف الأحمر) ورد الفعل 
التونسي بقيام «الفلافة». ولم يطرأ على الوضع تغيير 
حتى تولى رئاسة الوزارة الفرنسية منديس - فرانس 
(1404م- تموز/ يوليو) فعرض على تونس الحكم 
الذاتي» وبدأت المفارضات في الخريف» ومع أنها 
توقفت إذ سقطت الوزارة الفرنسية» فإنها استؤنفت» 
وتم الاتفاق في حزيران (يونيو) 467١م‏ على أن يكون 
لتونس حكم ذاتي» على أن يحافظ على المصالح 
والعلاقات الفرنسية» وعلى أن تحتفظ فرنسا بمسؤوليتها 
عن الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الداخلي. على أن 
هذا كله لقي الرفض من المعمرين والزعماء الوطنيين» 
وعادت أعمال الإرهاب وأخيراًء ورغبة في التوصل إلى 
نتيجة» عادت المفاوضات فى باريس بين بورقيبة 
رالجكوفة الفرنضية (ششاط/ فبراير-16:8م) وانغهات 
في ٠١‏ آذار (مارس) 967١م‏ بإعلان استقلال تونس 
وحقها في ممارسة المسؤولية في الشؤون الخارجية 
والدفاع لاعن على أن تسحب القوات الفرنسنية من 
البلاد. بما في ذلك بنزرت» خلال فترة انتقالية» 
وانتخبت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. (يجب أن 
يذكر هنا أن مما عجل في قضية منح تونس استقلالها هو 
استقلال المغرب في السنة ذاتهاء واحتدام الثورة 
الجزائرية في ذلك الحين» التي بدأت في ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 19805١م).‏ 

وتلكأت فرنسا في سحب قواتها من تونس وتعللت 
بالثورة الجزائرية؛ وأدى الأمر إلى تصادم بين التونسيين 
والجنود الفرنسيين . وبعد أخذ ورد وقطع العلاقات 
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الدبلوماسية بين البلدين وتوسط الدول الغربية في 
الأمرء وتولي ديغول السلطة (حزيران/ يونيو - 1988) 
وقعت اتفاقية انسحبت بموجيها القوات الفرنسية (إلى 
تشرين/ اكتوبر - 1998١م)‏ من تونس باستثناء تلك 
المرابطة في بنزرت. وقد تمت ثلاثة أمور سياسية هامة 
في أواخر الخمسينات. أولها وضع حد للأسرة 
الحسينية. ففي 55 تموز/ يوليو 1400م قرر 
المتعلين التأسيشى الضاء الملكية زإعلان تونسن 
جعيوزية . “(رهكذ| للك لآم الحبديية تضكم تسن 
عملا أو شكلاً ‏ من ل مإلى 19617م). وثانيها 
أن تونس انضمت إلى جامعة الدول العربية (تشرين 
الأول/ اكتوبر - 1908م). 

وطلبت الحكومة التونسية من فرنسا أن تنسحب 
قواتها من بنزرت» لكن فرنسا ترددت» فوقع القتال بين 
الفريقين في صيف ١195م,‏ وقتل فيه عدد من 
التونسيين (نحو )6٠١‏ ومن الجنود الفرنسيين . 

وعاد الفريقان إلى طاولة المفاوضات» ولما توتف 
إطلاق النار في الجزائر (ذار/ مارس - )١9377‏ 
تسارعت المفاوضات التونسية الفرنسية؛ وفى صيف 
نك الما ايحي الفرتسيوة مر تدروت باجنا 
منشآنهم العسكرية إلى الحكومة التونسية. 

وسن المجلس الوطنى التونسى تشريعاً )١945(‏ 
تع عكرت الى أن سمددا دومج الأرافيق 
التي يملكها أجانب في البلاد ومساحتها نحو 
.0ل هكتار. 

نقولا زيادة 
ابن أبي الضياف استثمر قريه من الحكام لتدوين 
الوقاكع 
«إتحاف أهل الزمان» 
مرجع أساسي لفهم تاريخ توتس 


احتفى التونسيون هذه الأيام بمؤرخهم أحمد بن 
أبي ضياف الذي كان ذاكرة البلد في القرن التاسع عشر 
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حتى اطلق عليه بعض الأكاديميين لقب «جبرتي تونس». 
ومناسبة الاحتفاء صدور طبعة أنيقة لمصنفه الكبير 
«إتحاف أهل الزمان» المؤلف من ثمانية أجزاء . 

ولولا هذا المؤرخ لضاع قسم كبير من تاريخ تونس 
في القرن التاسع عشرهء فهذا الموظف _ الذي كان 
الملوك يعهدون اليه بتحرير الأوامر والرسائل والمراسيم 
استطاع أن يستفيد من وجوده في مواقع صنع القرار 
ليسجل ذاكرة تونس منذ بواكير القرن الذي عاش فيهء 
وتحديداً من عهد رائد المحاولة التحديثية الأولى حمودة 
باشا الحسينى »)١8١5 - ١787(‏ الى عهد الملك 
قائد الجيش الفرنسي في ١١‏ أيام (مايو) ١184ء2‏ 
والمعرفة بمعاهدة «باردوا. 

وهناك أوجه شبه كبيرة بين مؤرخ النهضة المصرية 
عبد الرحمن الجبرتي وأحمد بن أبي ضياف في صيغة 
نقل الوقائع والتعليق عليها حتى أنه يجوز القرل 
بانتمائهما الى مدرسة تاريخية واحدة» وإن كان الثاني 
تأثر في آرائه الإصلاحية برفاعة رافع الطهطاوي وبخير 
الدين التونسى . 

وضع ابن أبي الضياف كتاباً رئيسياً هو «اتحاف أهل 
الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» في ثمانية 
أجزاء» خصص كل جزء منها لملك من الملوك الذين 
حكموا البلاد فى تلك الفترة» وصولا إلى صدور اعهد 
الأمان» وهو وثيقة قانونية تضمن حقوق الرعايا الأجانب 
في تونس استصدرها القناصلة الأوروبيون من الملك 
محمد باي على أثر مقتل أحد اليهود في تونس 
العاصمة» وانتهاء بسن دستور ١‏ على يد الصادق 
باي . وهو أول دستور في العالم العربي. 

بدأأحمدابن أبى الضياف حياته الإدارية فى 
سكرتارية «الخزنة دار» أي المؤتمن على أموال الدولة. 
لكنه سرعان ما ارتقى في السلم الإداري لبراعته ني 
التحريرء وبدأ يكلف - وهو ما زال شاباً يافعاً- بمهمات 
سياسية دقيقة . وبعد أن تولى الحكم أحمد باي في العام 
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87 جعله كاتب سره. ومنذ ذلك التاريخ احتفظ 
يهذا المنصبء. وعهد إليه الباي بتحرير الرسائل 
والمراسيم المهمة واصطفاه من ضمن خاصتهء وأرسله 
في سفرات إلى الخارج خصوصا إلى استانبول عاصمة 
هناك مع شيخ الإسلام أحمد عارف باي» واهتم 
يشروحه «للتنظيمات» وهى التدابير الدستورية التى 
أقرتها الدولة العثمانية لإصلاح نظامها السياسي. 
ولذلك شارك بعد عودته الى تونس في تحرير دستور 
«عهد الأمان» وكان من المدافعين البارزين عن سنه. 
وزاد نجمه صعوداً في المجلس الكبير وهو برلمان 
استشاري مستمد من الدستورء. واحتفظ فى الوقت نفسه 
بلقب "كاتب السر». ثم تقلب في مناصب سياسة كبيرة 
الى أن نشبت ثورة ١8715‏ بسبب مضاعفة قيمة الضريبة 
الفردية فقمع الجيش النظامى الانتفاضة بشراسة وعنف 
شديدين» ولذلك انتقد في القسم الثامن من كتابه 
تصرفات محمد الصادق باي وفضل اعتزال المناصب 
السياسية . 
لكن د تكليف صديقه المصلح خير الدين التونسي 
تشكيل الوزارة في العام 1817 أعاد إليه الأمل بالخروج 
من النفق» فانخرط فى المحاولة الأخيرة لإنقاذ البلاد 
وإصلاح أوضاعها تفادياً لتدخل عسكري فرنسي» لكنه 
توفي في العام 18174 قبل استكمال التجربة التي انتهت 
مع عزل خير الدين. 
ويعد ابن أبي ضياف أحد مثقفي عصره اللامعين» 
فقد وضع أشعاراً كثيرة لم تجمع في ديوانء إلا أن 
كتب التراجم والمنتخبات الأدبية حافلة بهاء» كما ألف 
نصوصاً أدبية وفكرية كثيرة من أهمها رسالته التي تحمل 
عنوان «أسئلة من تلقاء أوروبا وأجوبتها» وهي ثلاث 
وعشرون سؤالاً «أوردها بعض أعيان الأمة الفرنساوية» 
عن وضع المرأة في المجتمع الإسلامي وأجوبة المؤلف 
عليهاء ونشرها المؤرخ د. المنصف الشنوفي في العام 
4 تحت عنوان «رسالة أحمد ابن أبى ضياف فى 
المرأة») ونشر المحقق محمد صالح مزالي من ناحيته 


تونس 
رسائل:اين"ابى الضناف إلى خَير:الذين لما كان مقيما في 
٠+ 50‏ و1867 تحت علوان 
لمن رسائل ابن أبي الضياف». 

أما كتابه الأساسى «اتحاف أهل الزمان» فصدرت 
الطبحة الأرل عند عه وزارة الثقافة في العام /19571. 
وحاول المؤرخ أن يستعرض في «الإتحاف» تاريخ تونس 
منذ الفتح الإسلامي» لكن القسم الأهم منه يتمثل في 
المقدمة التى ضمنها آراءه الإصلاحية و«الأبواب» الثمانية 
التي نقل فيها الوقائع السياسية والإجتماعية في ظل حكم 
البايات (الملوك) الذين عاصرهم. ويعتبر تاريخ ابن أبي 
الضياف المرجع الرئيسي للمؤرخين العرب والغربيين 
عن تاريخ تونس في القرن الماضي في جميع 
المجالات» ويرجح الدكتور أحمد عبد السلام أن يكون 
ابن أبى الضياف حرر كتابه فى آخر حياته عندما اعتزل 
المناصب: المنياسية فساعده الاعتكاف في ببته على جنمع 
ذكرياته وتدوينهاء كما يرجح أن يكون تحريره استغرق 
نحو عشرة أعوام اعتماداً على ملاحظات ووثائق احتفظ 
بها منذ اطلالته على دوائر الدولة من الداخل . 

ويوضح د. عبد السلام أن غاية ابن أبي الضياف من 
وضع «الإتحاف» هي التعريف بمزايا الملك الدستوري 
أو «الملك المقيد بقانون» وفقا للتعبير الذي يستخدمه. 
ولذلك فهو يبدأ بمقدمة طويلة تذكرنا بمقدمة ابن 
خلدون؛ وهو معجب به إعجاباً شديداً واستشهد 
بأقواله . 

وخصص ابن أبي الضياف القسم الأخير من كتابه 
لتراجم اعلام الثقافة والسياسة وهي تراجم تختلف عن 
كتب التراجم العادية في أنها لا تقتصر على العلماء وإنما 
تهتم أيضاً برجال الدولة ومشاهير الحرفيين وأصحاب 
الصنائع . لكنه ألزم نفسه بعدم التعريف بتراجم معاصريه 
الذين لم يذكرهم إلا عرضا. 

ويرى د. عبد السلام في كتاب صدر له في الدار 
العربية للكتاب عن ابن أبي الضياف أن قراءته لمقدمة 
ابن خلدون تلاقحت مع الآراء اتي انتشرت في العالم 


419 


الإسلامي بعد اتصاله بالتفكير الأوروبي وبالحضارة 
الغربية» وأدرك أن المؤرخ لا يليق به أن يصرف همه 
الى تمجيد الملوك وتكييف الوقائع بما يوافق هواهم. 
وإنما دوره نقد مواقع النقص والتمييز بين المسيء 
والمحسن من المتكام حنى: يكون التاريخ «عيرا»» لكنها 
ليست اخلاقية وإنما سياسية أيضا. 

فصاحب «الإتحاف» يدعونا إلى «الاعتبارا 
بتدخلات الأجانب ودولهم في سياسة بايات تونس 
تدخلا لم يحصل مثيل له في القرون الماضية» كما 
يستخلص الدروس من ظلم هؤلاء البايات في حكمهم 
«المطلق» لرعاياهم وما قاد إليه من ضعف الدول 
ووهن النظم السياسية. وهو يقول في هذا السياق عند 
تعريفه لمفهوم التاريخ «ان علم التاريخ؛ وان كان من 
الفنون الأدبية؛ فهو من وسائل العلوم الشرعية» يكسب 
الناظر برهان التجريب ويشحذ فكر الأديب الأريب 
ليقيس على ما مضى. مواقع الانتقاد والرضى» ويرى 
الأسباب وما تولد منهاء والحوادث وما نشأ عنها». 
ويشدد ابن أبي الضياف على الرابط بين الانهيار 
ومسبباته من ظلم وعسف في استخلاص الضرائب 
والجبايات المختلفة وتلاعب بقيمة العملة وتدخلاات 
غير شرعية في التجارة ومن نفقات باهظة تثقل كاهل 
الدولة وترهق الموازنة في النسج على منوال ملوك 
أوروبا خصوصاً فرنساء إذ حاول محمد باي (140565- 
8 مثلاً بناء قصر فخم في ضاحية المحمدية تشبهاً 
بقصر فرساي. وتحول القصر ‏ الذي لم يكتمل بناؤه 
في حياته ‏ الى خراب . 

ولم يكتف ابن أبي الضياف بالملاحظات 
والتعليقات التي عقب بها على رواية الحوادث وتحليل 
اسبابها والتي بثها في مختلف بواب «اتحاف أهل 
الزمان» بل 00 «العقد الأول» من «مقدمة» كتابه 
لبسط نظريته في «الملك وأصنافه» وهي نظرية مشابهة 
لما طرحه رفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين التونسي» 
وهو يتساءل في نقده للحكم المطلق «كيف يستقيم حال 
لأمة يعلمون أن نفوسهم وأموالهم بيد واحد فيها كما 
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يريد لا كما يراد منهء لا يسأل عن ذلك إلى في الآخرة 
فهم والحالة هذه في خطر واضطراب لاختلاف حال 
البشرء فمنهم المنصف والجائرء والفطن والغني 
والشديد واللين» والحليم والجاهل؛ الى غير ذلك من 
التباين الواقع في سجايا البشرا. 

ويصنف ابن أبي الضياف الملك السياسي الى ثلاثة 
أصناف : الملك المطلق والملك الجمهوري والملك 
المقيد بقانون أي الدستوري؛ وهو يختار هذا الصنف 
الغالث الدستوري «فهذا بعد الخلافة هو «الملك الذي 
يحاط به العبادء ويماط به الفسادء ويناط به المراد؛ 
وصاحبه ظل الله في الأرض ينتصف به المظلوم وتداري 
بعدله الكلومء لأن أمره دائر بين العقل والشرع. 
وصاحبه يتصرف بقانون معلوم في سائر أمورف لا 
يتجاوزه» ويلتزم العمل به عند البيعة» ويؤكد ذلك 
باليمين فى ذلك المشهدء فإذا تعمد مخالفته انحلت 
دمن العا 

ويستشهد ابن أبي الضياف في هذا المجال بالنظم 
السياسية في الغرب قائلاً «انظر حال الإفرنج الذين بلغ 
العمران في بلدانهم الى غاية يكاد السامع ألا يصدق بها 
إلا بعد المشاهدة. كيف تدرجوا في أسبابه تدريجا 
معقولاً. فإنهم أسسوا قوانين عدل حتى استقر الأمن 
وذاقوا لذته وتفيئوا ظلاله فأقبلوا على شؤونهم واشتغلوا 
بما يوسع دائرة عيشهم وثروتهم فقوي الأمل واستقام 
العمل؟ . 

ويؤكد هذا الجانب من تفكيره انه رجل دولة يحمل 
رؤية متكاملة لنظام الحكم وللمدارس السياسية وانه 
اختار موقعاً خاصاً في تيارات الفكر النهضوي . وفي 
ضوء ذلك يتضح من خلال استعراض شخصية ابن أبي 
الضياف المتعددة الأبعاد أن الرجل لم يكن مؤرخا عاديا 
فهو لا يكتفي بتدوين الوقائع التي عاشها ولا بكتابة سير 
الشخصيات الفكرية والسياسية التي جايلهاء وإنما هو 
صاحب نظرية ساهمت في إثراء الفكر السياسي 
الإصلاحي في القرن الماضي. واستطاع أن يبلور- من 
خلال مؤلفه الرئيسي «الإتحاف» ‏ رؤية متكاملة للنهضة 


التيمية 


رفعته الى مصاف زعماء الإصلاح مثل معاصره وصليقه 


التيمية 
فو جيرة يهم على الزاوية النطوية اشرق القع 


(جبل القارة) في الإحساءء كان فيها حدود 7٠١‏ منزل» 
أما اليوم فالقرية تكاد تكون مهجورة» حيث تركها 
معظم أهلها واستوطنوا مناطق أخرى . 
وكانت (التَّيْميّه) في القرن الثامن والتاسع الهجري 
بلدا عظيماً مهماء وكانت موطناً لعدد من كبار العلماء 
أمثئال العالم الشهير الشيخ محمد بن أبي جمهور 
الأحسائي» بل يقال: أنه اجتمع فيها في عصر ابن أبي 
جمهور وفي وقت واحد أربعون عالماً مجتهداً يقيمون 
الجماعة في أربعين مسجداً مما يدل على أن البلدة 
كانت كبيرة جداً وكانت عاصمة دينية للمنطقة» ومع 
الأسف أن تلك الحقبة من الزمن محاطة بالغموض 
الشديد بحيث لم نطلع على أحوال أولئك الأعلام 
وتاريخهم . 
وعن هذه القرية جاء في (الأزهار الأرجية) للشيخ 
فرج العمران ما ملخصه: «النَثِمِيَّ من قرى (الأحساء)ء 
كانت في القديم تضم طائفة من الفقهاء والمجتهدين 
وثلة من الحكماء الراسخين مما يبلغ عددهم أربعين 
عالما كما قيل -» منهم الفيلسوف الشهير الشيخ 
محمد بن أبي جمهورهء والشيخ محمد البويهي قدس 
اله امتزاره ب ؟) قم اننا لشي فرج آبياناً فى مدع 
هذه البلدة فقال : 
قدسوهامدين١الئَيْمية)‏ 
فهي من خيرة القرى الهجرية 
قدسوا تلكمالربوع اللواتي 
هي بالأمس مشرقات مضية 
هي بالأمس مشرقات زواه 
بالتقى والمعارف الدينية 
مشرقات بالحكمتين تسمى 
تلك علميةوذي عملية 


تينمل ‏ ثبت الأسانيد العوالي 





جمعت أربعين من علماء الد 

ين ممن نالوا المراقي العلية 
منهم الفيلسوف (ابن أبي جمهور) 

رباللطيفةالقدسية 
هوذا كاتب (العوالي اللآلي) 

و(المجَلى) في الحكمة النظرية 
منهم العالم (البويهي) من أدرك 

أسمىالمراتسالعلمية 
هؤلاء الأعلام كانوا مصابيحَ 

بهم قدأضاءت (التَيِمية) 


فعليهممنربنارحماتٌ 
أبدا الدّهر بكر وعشيّة 
تيدمل 


هو 


هي المدينة التي استقرة بها المهدي بن تومرت 
مؤسس الدولة الموحدية في اوائل القرن السادس وبها 
يوجد قبره وقبور بني عبد المؤمن. وبها شيد عبد 
المؤمن بن علي المسجد العظيم الذي ما زالت اطلاله 
بادية للعيان. وبهذا المسجد منارة مستطيلة الشكل بنيت 
فوق المحراب ولا نظير لهذا النوع من البناء في المغرب 


سوى منارة بارمادا بمديئة سلا . 


ومسجد تينمل كثير الشبه بمسجد الكتبيين بمراكش 
ومسجد مدينة تازة. ويبلغ طول كل جانب منه 50 متراً 
ولتاثلاظة نوات ويا وثلاقة أنواك هالا وله متكرات 
ممتاز بزخارفه العجيبة وامام محرابه ثلاث قباب وتسع 
بلاطات . 

تقع القرية على بعد كيلومتر واحد من الكلمتر ١١١‏ 
في الطريق المؤدية من مراكش إلى تاروانت عبر الأطلس 
الكبير . 

وهندسة هذا المسجد غريبة من نوعهاء إذ تجمع 
بين هندسة الحصن. فالأبواب بارزة عن الجدران 
الأصلية» والأسوار عالية وبها ممرات للحراسة وهو 


ثبت الأسانيد العوالي 
الى مرويات السيد محمد رضا الحسيني 
الخلالي (كتاب) 

ازدهرت الحركة العلمية لدى المسلمين منذ بزوغ 
الأمة المسلمة وامتدادها على رقعة جغرافية واسعة 
بلغت في أيام مجدها تخوم أوروبا إلى الصين؛ ولبث 
المسلمون عدة قرون يستأثرون بمعظم العلوم المتداولة 
في هذه القرون» يتدارسونهاء ويعلمونهاء ويتعمقون 
في بحثها وتطويرهاء ويعملون على استيعابها وتدوينها 
في مصنفات متنوعة» ولم يقتصروا على ذلك وإنما كان 
لهم نصيب هام في إبداع جملة علوم جديدة لم يسبقهم 
إليها أحد من الأمم الأخرى؛ مضافاً إلى انتهاج أساليب 
مبتكرة في البحث العلمي» وترسيخ تقاليد علمية دقيقة 
ظلت تفتقر إليها مناهج البحث حتى جاء المسلمون. 
فمثلاً لا نلتقي بما أسماه المسلمون «علم الكلام» في 
تراث الأمم الأخرى» وهكذا الحال في «أصول الفقه' 
وغيرهماء وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في «علوم 
الحديث» بأسرهاء فبينما تعرض تراث النبوات الماضية 
للوهمال والضياع» ولم تتبلور تجربة تدوين التراث 
النبوي إلا بعد مرور قرون على تعاطي ذلك التراث 
شفوياً وتحوله إلى حكايات وقصص متهافتة» تموج بها 
حياة العامة؛ وتمتزج بالفلكلورء في الوجدان الشعبي» 
نجد المسلمين اتخذوا من «الحديث الشريف» موقفاً 
مختلفاً مغايراً لما شاع في تاريخ النبوات السالفة» 
فبدأوا بتدوين الحديث باكراًء وعملوا على تأصيل 
تقاليد أخرى في نقله وحفظه عبر الأجيال. صحيح إن 
عملية التدوين هذه اكتنفتها ظروف وملابسات صعبة في 
الفترة الأولى كادت أن تضحي بالسنة الشريفة؛ رن 
الجهود العظيمة التي بذلها أئمة هل البيت غَلكْلاه وطائفة 
من الصحابة تغلبت على تلك الملابسات وأرست 
أصول منهج متقن في تدوين السنة ونقلها من طبقة إلى 
طبقة أخرى عبر التاريخ» ووضعت ضوابط ومعايير 
واضحة للتعامل مع مروياتهاء واكتشاف الموضوعات 
منهاء وتمييزها عن المرويات الصحيحة. 
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ويمكن القول: إنه لم تستأئر علوم باهتمام 
المسلمين بعد علوم القررن والتفسير كعلوم الحديث»؛ 
فقد انخرط في كل عصر عدد من الرواة وطلاب العلم 
في رواية الحديث وتدوينه ودراسة طرقه ومتونه؛ بل إن 
طلاب الما عافة اما حلةا تهالات بخاضنة محدودة كانوا 
يولون رواية الحديث ودراسته والتصنيف في علومه 
أهيمة فائقة» فحتى الذين نبغوا منهم في علوم اللغة 
العربية وآدابها أو التاريخ والسيرة أو غير ذلك غالبا ما 
تشتمل قوائم مؤلفاتهم على أكثر من أثر في الحديث 
وعلومه. وأضحى التأليف في هذا الحقل علامة على 
تقدم طالب العلم وعلو مقامه وشرفه» فتسابق المصنفون 
في هذا المضمار. وحرصوا على مشافهة الشيوخ 
وسماعهم. وتنقلوا بغية الوصول إلى مواطنهم بين 
البلدان» وأضحت «الرحلة في طلب العلم» من الظواهر 
الشائعة في الحياة العلمية الإسلامية آنذاك» بحيث أطلق 
على البعض لقب الرحال بعد ان صارت الرحلة في 
طلب العلم بمثابة الحرفة له. فمثلاً سمي أحمد ابن 
علويه الأصفهانى (الرحالء. لأنه رحل خمسين 
بعلن وان سم ون اغب تلكرون: الجوساتول قد 
(سافر في طلب الحديث عمره)”" . 


وتجول الكثيرون من بلد إلى بلد بحثاً عن شيوخ 
مائة وعشرين موضعاًء كان من بينهاء فضلاً عن المراكز 
الإسلامية الكبرى» مدن: آمد وبوشنج وتنيس)”". 
وكان أصحاب الأئمة تتيله يفدون إلى المدينة من 
000 5 ع2 : : 
مختلف الأمصار لسماع الحديث منهم”*'. وهكذا كان 


يفعل غيرهم من المسلمين أتباع المذاهب الأخرى؛ فقد 


)١(‏ أحمد بن علي النجاشي» رجال النجاشي» تحقيق: السيد 
موسى الشبيري الزنجاني. قم: جماعة المدرسين في الحوزة 
ااه ص 4384. 

() المصدر السابق» ص 5935, 

(9) د. عبد الله الفياض. الإجازات العلمية عند المسلمين» 
بغداد: مطبعة الإرشاد. 1951١م)‏ ص .1١8‏ 

(؛) الكشي. الرجال. كربلاء: *8١هء‏ ص 1144. 


ثبت الأسانيد العوالي 


ذكر السبكق افئ ترجمته اللربيع ابن سليمان المرادئ 
المتوفى سنة ١117ه‏ (وكانت الرحلة في كتب الشافعي 
إليه من الآفاق نحو مائتي رجل)”" . 
طرق أداء الحديث وئقله: 
تنوعت طرق أداء الحديث ونقله تبعاً لما استأثر به 
من الاهتمام والتصنيف» واشتهر منها ثمان طرق؛ هي : 

١‏ السّماع : وقسموه إلى : إملاء؛ وتحديث من 
دون إملاء» وعدّوه أهم طرق نقل الحديث”" . 

١‏ القراءة على الشيخ : وقد اصطلح عليه معظم 
المحدثين «عرضا» باعتبار (إن القارىء يعرض على 
الشيخ ما يقرؤه؛ كما يُعرَضٌُ القرآن على المقرىء). 

”- الإجازة: وهي إذن الشيخ لتلميذه ومَنْ 
يستجيزه أن يروي عنه حديثاً أو كتاباً من تأليفه أو سائر 
مؤلفاته أو سائر مروياته. من دون أن يسمع هذه 
المرويات بتفاصيلها من الشيخ؛ كما في الطريق الأول 
«السّماع» أو يقرأ ذلك ويعرضه على الشيخ مثلما هو 
الطريق الثاني . 

وقد ذكر الخطيب في «الكفاية» خمسة أنواع 
للإجازة؛ استوعب فيها المكاتبة والمناولة وأتبعها 
بالإجازة على الإجازة. وفى فترة لاحقة ذكر لها 
القاضي عياض ستة أنواع في «الإلماع؛» واقتفى أثره 
ابن الصلاح في «علوم الحديث» مع زيادة نوع سابع» 
فأضحت سبعة أنواع. وهي: أن يجيز لمعيّن في معين» 
وأن يجيز لمعيّن في غير معين. وأن يجيز لغير معين 
بوصف العمومء وأن يجيز للمجهول أو بالمجهول 
ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط»ء وأن يجيز 
للمعدوم» وإجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله 
أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك 


.559 /١ السبكي. طبقات الشافعية. القاهرة»‎ )١( 

زهة ابن الصلاح» علوم الحديث» تحقيق : نور الدين عتر . 
بيروت. دار الفكر المعاصر 405اه-_اكمكام ص ,173١‏ 

زفق المصدر السابق» ص لا 1 


ثبت الأسانيد العوالي 
وآخرها إجازة المجاز”"' . 
4 المتاولة: وقسموها إلى نوعين: 

أ المناولة المقرونة بالإجازة: وهي أن يدفع الشيخ 
إلى المجاز كتاباً ويقول له: (هذا سماعي أو روايتي عن 
فلان فاروه عني» أو أنجريكة لك روايته عتي) ثم يملكه 
إياه» أو يقول: (خذه وانسخه وقابل به ثم رده إليّ) د 
و للك 

ب - المناولة المجردة عن الإجازة: وهى أن يناوله 
الككاب و لف رن (قك امن ديت ارمق شيماعا )1 
ولا يقول: (اروه عني أو أجزت لك روايته عني) ونحو 
ذلك9 , 

5 المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب 
سواء كان حاضراً أو غائباً مروياته بخطه. وتنقسم 
المكاتبة إلى نوعين. 

أ المكاتبة المجردة عن الإجازة. 

ب - المكاتبة المقترنة بالإجازة. أي ان الشيخ 
مضافاً إلى كتابه للطالب يمنحه إجازة» فيقول: (أجزت 
لك ما كتبته لك» أو ما كتبت به إليك) أو نحو ذلك من 
عبارات الإجازة”*' . 

١‏ إعلام الشيخ للطالب أن مروياته أو مؤلفه 
المحدد هو سماعه من فلان أو روايته» من دون أن يأذن 
له صراحة بروايته عنه» فلا يقول له: (اروه عني» أو 
ؤت لك فى روايته) ونتيو دلك 21 ١‏ 

الوصية بالكتب: وهي أن يوصي الشيخ بكتاب 
زوه عتداموته أو سفرة لكتتهن ‏ . 


8 الوجادة: وهي أن د يعثر شخص عل مؤلف 


.1517-1١6١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
.155-1١58 (؟) المصدر السابق» ص‎ 
.158 المصدر السابق» ص‎ )”( 
.3١97” (؛) المصدر السابقء ص‎ 
.١0976 المصدر السابق.» ص‎ )5( 
.١9ال المصدر السابق» ص‎ )( 
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يشتمل على مرويات يرويها أحد» مدونة بخطه غير انه 
لم يلقه» أو لقيه ولم يسمع منه تلك المرويات؛ ولم 
يمنحه صاحيها إجازة ونحوها تأذن له بروايتها. 
فيستطيع ذلك الشخص في هذه الحالة أن يقول: 
(وجدت بخط فلان؛ أو قرأت بخط فلان» أو في كتاب 
فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان) ويذكر شيخه 
وسيو فق اتن الاشساة وال 1ن 


هذه أشهر الطرق لتحمل الحديث وأدائه؛ وقد 
أطنب غير واحد من المؤلفين فى دراية الحديث ببيان 
تفاصيل واسعة مما يتصل بأتواع هذه الطرق ومدى 
الاستناد إليها في تلقي مرويات السنة الشريفة وقبولهاء 
فبينما اتفق كافة المحدثين على أن الطريق الأول 
«السّماع» أوثق هذه الطرق» اختلفوا في أن الطريق 
الثاني «القراءة على الشيخ» هل ترقى إلى مرتبة 
«السّماع' أم تقع دونه؟ وإن اشتهر بينهم عدم الخلاف 
في (أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا 
1 بخلافه)9 . ١‏ 


أما الإجازة فبالرغم من وقوعها في المرتبة الثالئة 
من طرق تحمل الحديث وتلقي طائفة واسعة من 
المحدثين لها بالقبول إلا أن البعض أبطلها ولم يقبلهاء 
وصرح بأنه (لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة)”'. 
وبقطع النظر عن تشدد هؤلاء في قبول الإجازة. فإن 
(المشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين أنه 
يجوز العمل بها. بل ادعى جماعة الإجماع عليه. بل 
السيرة القطعية متحققة بذلك)”*2. ولسنا في مقام تنقيح 
الموقف في هذه المسألة وتقرير الكلمة الفصل في أمر 
استهلك من القدماء جهوداً هائلة في النقض والإبراج؛ 
ولم تعد هناك جدوى لاستئناف النظر فيه» بعد أن ورثنا 


.١78 المصدر السابق.» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابقء ص 23177 

(*) المصدر السابقء ص ؟16. 

(4) السيد حسن الصدرء نهاية الدراية» تحقيق: الشيخ ماجد 
الغرباري.» ص 467. 
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ترائاً غزيراً من الإجازات المدونة التى ظهرت بواكيرها 
في القرن الهجري الثاني ثم تراكمت بمرور الزمان . من 
هنا ينبغى أن نبحث بعداً آخر فى مسألة «الإجازات»» 
وهو: ما هي قيمة هذا التراث الغني المتراكم عبر 
القروق: :وكيك بعس لناتوظيك هذا المتدار من 
المدونات واستثمار البيانات الزاخرة فيها كمادة أساسية 
فى قزاءة مسار الحياة العلمية [السلمين؟ 


قيمة الإجازات: 


شاعت فى الحياة العلمية لدى المسلمين مجمرعة 
تقاليد علمية» ظهرت منذ العصر الإسلامي الأول ثم 
ترسخت بمرور الأيام؛ وكانت الإجازة إحدى أجلى 
هذه التقاليد وأهمهاء بحيث أضحت علامة ترمز للعلوم 
الإسلامية» فمثلما تبلورت في عصور متأخرة في الحياة 
العلمية الأوروبية بعض الشهادات العلمية» واحتلت 
وتأكدت أهميتها بالتدريج حتى صارت جزءاً من البنية 
التنظيمية للأكاديميات والجامعات في داخل أوروبا 
وخارجهاء كذلك كانت الإجازات العلمية (من التقاليد 
عدها كثير من علماء الحديث من بين الوسائل السليمة 
الدينية من جيل إلى جيل”'2. وفي هذا الضوء يمكن 
القول إن الإجازات تعبر عن رمز علمي للهوية الحضارية 
للأمة الإسلامية» رمز ولد فى فضاء الحياة العلمية 
الإسلامية. وترسخ كتقليد يضبط الحركة العلمية» 
ويعمل على تصنيف مراتب طلاب العلم» ويفصح عن 
عروجهم في مدارج العلم» عبر الإشارة إلى مشايخهم 
وأساتذتهم الذين نهلوا منهم. ومع إن الإجازة أسيء 
استخدامها فى حالات عديدة» وأفرغها بعض أهل العلم 
من مضمونها حين تسامح في منحها لكل من يطليها من 
دون أي ضابطة أو قيدء حتى قيل : «إن البعض صار 


(١)د.‏ عبد الله الفياض ١‏ مصدر سابق» ص 55م - ال2. 


ثبت الأسانيد العوالي 


(قبل وفاته يجيز جميع مسلمي عصره في رواية 
الأحاديث التي كان يعرفها"''. وشغف البعض بها 
كعنئوان فقط كما هو دأب بعض الذين يتسابقون على 
الشهادات فى عصرهاء حتى (كان الآباء يجمعون 
الإجازات لأبنائهم دا وجترا إلى دلا سياه" فير 
ان ذلك لا يعني انعدام أهمية الإجازة كتقليد علمي 
تميزت به الدراسات الإسلامية» ولا ينفى إمكانية 
الوفادة من التراث الزاخر الذي وصلنا من المجارات: 
وسنشير فيما يلي إلى شيء من الوظائف التي يمكن أن 
تؤديها الإجازة راهنا . 

١‏ الإجازة العلمية واحدة من رموز الحياة العلمية 
الإسلامية» التي أثمرها النظام التربوي الإسلامي, 
وولدت في فضاء الحلقات العلمية عند المسلمين» 
وتجذرت كتقليد متوارث يساهم في تنظيم تلقي العلم 
وتداوله بين الأجيال» فلماذا لا نعود إلى الإفادة منها فى 
تصنيف الرتب العلمية للدارسين» بعد تقنينها بدقة 
وصرامة ووضع ضوابط واضحة لمنحها بالمواءمة بين 
ما ورثناه من السلف وما بلغته الحركة العلمية وما 
أفضت إليه من مراتب علمية في هذا العصر؟ 

"- تحفل الإجازات لا سيما الكبيرة منها ببيانات 
شتى تلمح إلى الأحوال الاجتماعية والسياسية فضلاً عن 
الثقافية والعلمية السائدة في تلك العصور. وعلى هذا 
يمكن أن يستند إليها الباحث كوثائق هامة يعيد تحديد 
صورة الحياة الفكرية والاجتماعية للمجتمعات 
الإسلامية في ضوئها. 

"- تفريعاً على ما مضى يستطيع الباحث إضاءة 
الأبعاد الغائبة والمطموسة فى الحواضر العلمية 
الإسلامية في جميع الأمصارء بعة العننيب في 
الإجازات المدونة داخلهاء والتقاط ما تحكيه تلك 
الإجازات ولو بالإشارة والتلميح. خاصة إن بعض 


: جولد سيهرء إجازةء فى: دائرة المعارف الإسلامية» ثرجمة‎ )١( 


أحمد الشنتناوي وزميليه . 
(؟) المصدر السابق» /١‏ 47#. 


ثبت الأسانيد العوالي 


استجلاء صورة شاخصة الأبعاد لها في بعض مراحلها 


التاريضة: 


4- تعتبر الإجازات من أهم الوثائق والسجلات 
التى احتفظت لنا بعدد غفير من أسماء طلاب العلم في 
التاريخ الإسلامي الذين لم تستوعبهم مصنفات الرجال 
والتراجمء وربما أدرجتهم هذه المصنفات غير أنها لا 
تمنحنا معلومات وافية تحدد عصرهم وطبقتهم 
ومشايخهم وموقعهم في مسار الحركة العلمية. 

5 الإجازة قناة للتواصل مع السلف. والاطمئنان 
إلى نسبة مؤلفات وآثار الماضين إلى أصحابها. وقطع 
الطريق على انتحال آثار الآخرين ونسبتها إلى غير 
أصحابها. مضافاً إلى تزودنا به الإجازات من معلومات 
هامة عن مؤلفات الإسلاميين في سائر حقول المعرفة. 
فإن بعض الإجازات يضم طائفة من عناوين مصنفات 
شيوخ الإجازة. حتى أن غير واحدة من الإجازات تكاد 
تكون بمثابة قوائم تحصر مؤلفات أولئك الشيوخ 
بتمامها. بنحو قد لا نعثر عليه في الببليوغرافيات 
الخاصة في التراث الإسلامي . 


١‏ الإجازات أداة لتوثيق غُرى الأخوة بين 
المذاهب الإسلامية» لأن طلاب العلم كانوا يحرصون 
على تحصيل الإجازات من شيوخ الفرق الأخرى, 
ويفخرون بالإفادة منهم والتلمذ عليهم. فكانت الإجازة 
أداة للتفاهم والتواصل بين أهل العلم. ونافذة يطل من 
خلالها أتباع كل مذهب على علوم المذهب الآخرء 
مما يعزز الفهم الصحيح لآراء الآخرء وينفي الصورة 
المزورة التي يرسمها الخصومء ويعمل على تفاعل 
الحركة العلمية الإسلامية وتخصيبهاء وبلوغ نتائج 
مشتركة في كافة العلوم الإسلامية. من هنا يمكن 
الإفادة من تراث الإجازات كرصيد لا غنى عنه في 
مشروع التقريب بين المذاهب الإسلامية والوحدة 
القائمة على التفاهم المشترك واحترام الرأي الآخر بين 
المساحين: 


تراث الإجازات: 


ذهب بعض الباحثين إلى أن الإجازات الشفوية 
كذيية العهية لدف التسلفية”' . مد قال شير رز 
نهيك : (كتبت إلى أبي هريرة كتاباً فلما أردت أن أفارقه 
قلت: يا أبا هريرة إني كتبت كتاباء فأرويه عنك؟ قال: 
نعمء إروه عني”"". وكان الإمام جعفر الصادق تكله 
قد منح إجازة شفوية لسليم بن أبي حية يأذن له فيها أن 
يروي ما يرويه عنه غك أبان بن تغلب» يقول سليم 
بن أبي حية: (كنت عند أبي عبد الله كه . فلما 
أردت أن أفارقه ودعته وقلت: أحب أن تزودنى» 
فقال: إئت أبان وو اقلت فالها قد ممع مض خيناينا جيرا 
فماروى لك عني فاروه عني)””. وهكذا قال الإمام 
الصادق ققيئية لأبان بن عثمان: (إن أبان بن تغلب 
روى عني ثلائين ألف حديث فاروها عنه)”؟“. وهذا 
يعني أن الإمام أذن لأبان بن تغلب أن يروي عنه 
للآخرين» كذلك أذن لغيره أن يعتبر ما يرويه عنه أبان 
بمثابة ما يتلقاه عنه مباشرة» أي أنه أجاز لأبان الرواية 
عنه كما أجاز لغيره الرواية عن أبان عنه. 


أما الإجازات التحريرية فقد تأخرت كثيراً عن 
الإجازات الشفوية» ولعل من أقدم ما وصلنا منها يعود 
الحسين الوزان : (ألفيت بخط أبى بكر أحمد بن خيثمة 
بن عبد الأعلى كما سمعاه منى» وأذنت له فى ذلك 
لمن أحب من أصحابه. فان أحب أن تكون الإجازة 


(١1)د.‏ عبد الله الفياض . مصدر سابق ٠‏ ص 0 
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أحمد بن أبي خيئمة بيده في شوّال من سنة ستة وسبعين 
ومائتيه»)77 . 

وذكرت النجاشى أن أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الدوري نك الواواف (دفع إلى شيخ الأدب أبي أحمد 
عبد السلام بن الحسين البصري غك كتابا بخطه. قد 
أجاز له فيه جميع رواياته)”"2. وهناك إشارات متعددة 
في الفهارس وكتب الرجال القديمة تنص على تعاطي 
الإجازات التحريرية بين طلاب العلم وشيوخهم. 

وازداد عدد الإجازات حتى أفرد لها طائقة من 
العلماء مؤلفات مستقلة ترصدها وتضم ما تناثر منهاء 
ولعل السيد رضي الدين علي بن طاوس المتوفى سنة 
4ه من أقدم الذين أفردوا مؤلفا مستقلا في هذا 
المضمار؛ وهو«كتاب الإجازات لكشف طرق المفازات 
فيما يحصى من الإجازات»”". ثم تدفق التأليف في هذا 
الحقل فأنجزت كمية كبيرة من المؤلفات التي تضبط 
الإجازات» والتي تتفاوت في حجمها فمنها ماهو 
مختصر ومنها ما هو مبسوط واسع . كما تصدى بعض 
شيوخ الإجازة لكتابة مؤلف يستوعب كافة طرقه إلى 
مشايخه في بعض إجازاته التي يمنحها للمجازين منه”؟" . 

وتنوعت صيغ الإجازات فمنها ما جاءت نثراًء فيما 
نظمت أخرى شعراً'” 2 واختلفت أساليب نثرها ونظمها 
تبعاً للموهبة الأدبية للشيخ المجيز» وتفاوتت الإجازات 
أيضاً فيما تشتمل عليه من مادة تاريخية بتراجم الشيوخ 


)١(‏ جمال الدين القاسميى: قواعد التحديث. دمشق: 15585امغ2 
ص .19١- 1١9١0‏ 

0( رجال النجاشى » ص 6 

() السد اعجاز حسين الكنتوري: كشف الحجب والأستاره قم: 
مكتبة السيد المرعشي. 094٠1١هء‏ ص 21 الشيخ آقا بزرك 
الطهرانى : الذريعة إلى تصائيف الشيعة. ل بيروت : 
دار الأضواءء 507١اه.‏ 

(5) الكنتوريء المصدر السابيق ص 5 5 5. والطهراني» المصدذر 
السابق ١/1١١ 755 177/١‏ -15. 

(0) ديوان الإجازات المنظومة للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي 
مجلة تراثنا (قم) ص 507٠١‏ -14ا1اع 17008 (41١ه).‏ 


ثبت الأسانيد العوالي 


ومصنفاتهم والإشارات إلى أحوالهم والظروف الزمانية 
والمكانية التي اكتنفت حياتهم . 


الوحدة الثقافية فى ثبت الأسانيد العوالى: 


ألف أحد أبرز مشايخ الإجازة المعاصرين السيد 
محمد رضا الحسيني الجلالي ثبتاً يشتمل عل طرق 
الإجازات الموصلة إلى أهم الأثبات والمشيخات 
الجامعة لطرق الرواية المعتمدة على الإجازة المعتبرة 
لتصحيح نسبة الكتب والمؤلفات إلى علماء الإسلام . 
وأسماه «ثبت الأسانيد العوالي إلى مرويات السيد محمد 
رضا الحسيني الجلالي». 

وشدد في مقدمة هذا الغبت على اشتراك (أعلام 
المسلمين في تبادل الطرق وتناقل الروايات وتعاطي 
الإجازات حتى أصبحت الطرق بينهم متداخلة وأطرافها 
مترابطة وفروعها متشابكة وأصولها متواصلة. وهذا 
وحده يكشف عن كون المشروع رباطاً وثيقاً بين علماء 
الأمة. يعبر عن الوئام التام والوفاق والأخوة والاتفاق 
والاتحاد بين الرفاق عل طريق الإسلام» والوحدة في 
المسير إلى الهدف بين أولئك الأعلام» وفيه إشعار 
واضح بأن الحق في ما قيل من أن اختلاف الرأي لا 
يفسد في الود قضية» بل لا يخفى على ذوي الأذواق 
السوية أن مثل هذا من أسباب التواصل العلمي والتبادل 
الثقافي. وذلك يؤدي إلى المزيد من التقارب بين علماء 
المذاهب. فيقف كل منهم على ما لدى الآخرين من 
مواد معرفية» لعل فيها ما يرشد إلى هدى أو يردُ عن 
ضلالٍ وردى)"؟ . 

وسلك السيد الجلالي في هذا الكتاب مسلكاً التزم 
فيه بذكر المشايخ (الذين ألفوا الأثبات المستقلة أو 
المشيخات. أو الفهارس. أو المعاجم أو البرامج أو 
الإجازات المفصلة المسماة بعناوين خاصة غالباً أو التي 


)١(‏ السيد محمد رضا الحسيني الجلالي: ثبت الأسانيد العرالي 
إلى مرويات السيد محمد رضا الحسيني الجلالي» مؤسسة أم 
القرى للتحقيق والنشر بيروت » اهف ص /ا. 


ثريا الثعلبية 


جيجه نضا كفي أو رمالة عدن 

والتزم فيه بذكر مشايخه المباشرين»؛ مضافاً إلى سائر 
الطبقات» ولم يذكر شيخا بنحو مستقل ليس له إسهام 
في التأليف في هذا المضمار. 

وأماط السيد الجلالي اللثام عن نوع البيانات التي 
استوعبها في هذا المصنف: فذكر أنه جمع فيه الأعلام 
من كافة المذاهب الإسلامية. ممن لهم أثبات 
ومشيخات مشهورة» كيما يجيىء عمله جامعاً لكل ما 
للأمة المحمدية من طرق وروايات ودواوين ومؤلفات. 

ثم تطرق للهوية المذهبية لأولئك الأعلام» وأوضح 
أنه ذكر ثلاثين شيخاً من أعلام الشيعة» وثلاثين شيخا 
آخر من أعلام أتباع المذاهب الأربعة «الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة»» بالإضافة الى خمسة عشر شيخا 
من أعلام الزيدية» فبلغ مجموع ما أورده خمسة وسبعين 
شيخاً من أعلام المسلمين» من ذوي المصنفات 
المشهورة في الحقل المذكور. 

وخلص السيد الجلالي في خاتمة المطاف لبيان 
الهدف الذي يرمي إليه من ذلك قائلاً: (وإنما جمعتهم 
تحقيقاً لهدف أشرت إليه» وهو التركيز في رص بنيان 
الصف الإسلامي» فإني أعتبر هذا العمل خطوةٌ في 
إعلان المداراة في سبيل الله لتحقيق إرادته في وجود 
الأمة الواحدة»؛ ونهيه عن التنازع المؤدي إلى الفشل» 
والضعف. وصداً لدعاة التفرقة من أدعياء الدين من 
المفتين بالزور بالتفسيق والتكفير للمسلمين» والناشرين 
للخلاف الحزبي والفئوي والطائفي والعنصري» وغير 
ذلك». وليكون عملنا ردأ على بعض من أدخل أنفه في 
مثل هذه الصناعة بلا شأن أو باع؛ حيث يتبع تلك 
الأغراض الفاسدة» فيتغافل عن ذكر ما لغير طائفته من 
التراث العلمى المجيد والفكر السديد والرأي الرشيدء 
نهيا مقافي الانززاة بساحة البحثء» وإيعاداً لغير طائفته 
عن الظهور على معرض الفكر!)”" . 


2220 المصدر السابق» ص 00 
(؟) المصدر السابقء ص .١١‏ 


١٠١ /ا‎ 


وألمح إلى أنه إنما اقتصر في هذا الثبت على أشهر 
المشايخ من كل فرقة؛ وذكر طائفة منهم» (باعتبارهم 
محاور للأسانيد ومداخل للطرق» عندهم تجتمع إذا 
تفرقت» ومن لدنهم تتشعب إذا تجمعت)”'. 
بناء على ما سبق تتجلى أهمية تراث الإجازات لدى 
المسلمين كمادة أساسية فى تعميق أواصر الوحدة 
الإسلامية» عبر الكشف عن ل قناة للتواصل الثقافى 
بين المذاهب والفرق الإسلاميةء تلك القناة التى لت 
تغذي الحياة العلمية وترسخ أسس التفاهم المشترك. 
عبر تبلور رؤى موحدة في العلوم الإسلامية؛ فضلاً عن 
التوفر على معرفة الرأي الآخر بموضوعية ونزاهة بعيداً 
عن المواقف المنحازة. 
(راجع : الإجازة) 
عبد الجيار الرفاعي 


ثريا 

اسم جريدة إيرانية صدرت خارج إيران» هاجمت 
الدول الأوربية التي تحاول استثمار البلاد وأئارت 
الشعب عليهم»ء كما طالبت بالضرب على أيدي 
المرتشين في أجهزة الدولة والبلاط ممن كانوا يقفون 
في وجه الحركات التحررية. صدرت بين العامين 
١15‏ و5148اه(18418 و0١‏ :19م). 

التثعلبية 

من منازل الحاج في طريق مكة من الكوفة بعد 
الشقوق وقبل الخزيمية وهي ثلثا الطريق وأسفل منها ما 
يقال له الضويجحة على ميل منها مشرف» ثم تمضي 
فتقع في برك يقال لها برك حمد السبيل ثم تقع في رمل 
متصل بالخزيمية وانما سميت بالثعلبية نسبة الى ثعلبة 
بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء لما تفرقت أزد 
مآرب لحق ثعلبة بهذا الموضع فأقام به فسمي باسمه 
فلما كثر ولده وقوي أمره رجع الى نواحي يثرب فأجلى 


)01( المصدر السابق» ص 16 


٠١4م‎ 


اليهود عنها فولده هم الانصار”'". وفي الثعليية يقرل 
الشاعر 
سأثوى نحو الشعلبية ماثوت 
حليلة منصور يهالاأريمها 
وأرحل عنها ان رحلت وعندنا 
ايادلهامعروفة لا نذيمها 
وقد عرفت بالغيب ان لااودها 
إذا هي لم يكرم علينا كريمها 
إذاما سماء بالدناح تخايلت 
فاني على ماء الزبير اشيمها 
يقربعينياناراهابنعمة 
وان كان لا يجدى على نعيمها 
حل بها الحسين عه يوم الثلاثاء ١١‏ ذي الحجة 
سنة ١‏ هجرية قال السيد ابن طاوس في اللهوف ص 
٠‏ :(.. . ثم سار حتى نزل الثعلبية وقت الظهيرة 
فوضع رأسه فرقد ثم استيقظ فقال: قد رأيت هاتفا 
يقول: انتم تسرعون والمنايا تسرع بكم الى الجنة. فقال 
له ابنه على الأكبر : يا أبا ألسنا على الحق؟ فقال : بلى يا 
ب :وائله التي إلبه:مرئجم الغباد فقال: ريا آي إذن لا 
نبالي بالموت» فقال الحسين ئلا : جزاك الله عني بني 
حر لاخو لد ال ثم بات ظلثله في الموضع 
المذكور. . .) ومن أهم الحوادث في هذا الموقع هو 
وصول خبر نعي مسلم بن عقيل وهاني بن عررة إلى 
الحسين هه قال الطبري بسنده عن عبد الله بن سليم 
والمترى ين المشسبعل الاسديي قالا لت لما قضينا 
حجنا لم يكن لنا همة الا اللحاق بالحسين في الطريق 
لننظر ما يكون من أمره وشأنه فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا 
مسرعين حتى لحقناه بزرودء فلما دنونا منه إذا نحن 
برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى 
الحسين. قالا فوقف الحسين كأنه يريده ثم تركه 


ومضى »ع ومضينا نحوه فمّال احدنا لصاحبه: اذهب بنا 


ه1١5؟4 القاهرة‎ ١ 5 ياقوت الحمري : معجم البلدان ج  ص‎ )١( 
نيك 95م‎ 


التعلبية 


الى هذا فلنسأله فان كان عنده خبر الكوفة علمنافء 
فمضينا حتى انتهينا اليه فقلنا: السلام عليك. قال: 
وعليكم السلام ورحمة الله ثم قلنا: فمن الرجل؟ قال: 
اسدي فقلنا: فنحن اسديان فمن انت؟ قال : انا بكيرين 
المتعبة فانتسبنا له ثم قلنا: أخبرنا عن الناس وراءك . 
قال نعم لم اخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل 
وهاني بن عروة . 

فرأيتهما يجران بأرجلهما في السوق قالا: نأقبلنا 
حتى لحقنا بالحسين فسايرناه حتى نزل الثعليية ممسيا 
فجئناه حين نزل فسلمنا عليه فرد علينا فقلنا له: 
يرحمك الله ان عندنا خبراً فأن شعت حدثنا علانية وان 
شع شرا قال فبطر :الى اصيحانة :وقال ناكوة 
هؤلاء سرء فقلنا له: أرأيت الراكب الذي استقبلك - 
عشاء أمس؟ قال: نعم وقد أردت مسألته فقلنا: 5 
استبرانا لك خبره وكفيناك مسألته وهو امرؤ من اسد منا 
ذو رأي وصدق وفضل وعقل وانه حدثنا انه لم يخرج 
من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة 
وحتى رآهما يجران في السوق بأرجلهما فقال: إنا الله 
وإنا اليه راجعون رحمة الله عليهمافرددذلك 
ا 

يقول عبد الحسين الصالحي : لقد نبغ من الثعلبية 
علماء اعلام ورواة ثقاة جاء ذكرهم في كتب السير 
ومعاجم الرجال منهم عبد الأعلى الثعلبي من روات 
الحديث. 

روى عنه ابان بن تغلب كه قال ياقوت الحموي 
في معجم البلدان وينسب الى الثعلبية عبد الأعلى بن 
عامر الثعلبي عداده في الكوفيين روى عن محمد بن 
الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 


"917 ابي جعفر محمد الطبري: تاريخ الطبري ج 5 ص‎ )١( 
القاهرة دار المعارف.‎ 

(1) علي بن إبراهيم القمي: تفسير القمي ج "١‏ ص 555 النجف 
الأشرف 7817 (ه معجم رجال الحديث ج 9 ص 595 
بيروت 048 ها 49ؤام. 
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عبد الحسين الصالحي 


شكلت المناطق الشمالية لبلاد الشام؛ ومناطق 
الجزيرة» الحدود الشمالية لبلاد الإسلام في مواجهة 
البيزنطيين» لتصبح جبهة المواجهة المستمرة» في مواقع 
ثابتة عرفت «بالثغور»؛ وكان المتطوعون للحرب في 
هذه المواقع المتقدمة يؤدون واجباً دينياً عرف باسم 
«المرابطة» . 

وقد توجهت أنظار المسلمين في شتى أقطار الدنيا 
إلى منطقة الثغورء وبذلوا لها النفس والنفيس من 
الأرواح والأموال مما يدل على أهمية التزام المسلمين 
بتأدية هذا الواجب» ولهذا كانت بلاد الشام محط أنظار 
المسلمين وكانت قلوبهم عند ثغورها. وكان الحمدانيون 
لفترة من الزمن قادة التحرك الإسلامي» مما جعل 
لدولتهم أهمية خاصة في تاريخ بلاد الشام ذ في القرن 
الرابع الهجريء إذ بهذه الحروب تولت هذه البلاد 
المواجهة عن كل العالم الإسلامي؛ ومنطقة حلب عن 
كل بلاد الشام. وسيف الدولة عن كل حكام المسلمين» 
فظهر أدب الجهاد. وأدب الحروب التى قادها سيف 
الدولة الحمدانى بين سنتى 887 -035ه/ 444 - 
/1كام. 1 ١‏ 

فماهي الثغورء وما المرابطة؛ وما الحروب التي 
دارت حولها وبها دفاعاً ومواجهة أو هجوماء وما هي 
الصورة التي رسمها الأدب لهذه الجبهة؟ 

الثغور هي دار الحرب؛ والمواضع التي تكون حداً 
فاصلاً بين بلاد المسلمين وأعدائهم. وهي تشكل 
موضع المخافة من أطراف البلاد”" . 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ” ص ١١‏ القاهرة 774 ه 
_- 1525م. 


(0) لسان العرب. 
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إن موقع بلاد الشام وطبيعة تكوينها جعلا منها 
منطقة للئغورء وقد ميز المؤرخون الئغور الجزرية عن 
النغور الشامية؛ فالأولى وهي برية بكاملهاء ومنها 
شمشاط وكيسوم. وملطية» وزبطرة والحدث ومرعش 
وحصن منصور وقورس ودلوك ورعبان”''. بينما كانت 
النغور الشامية برية وبحرية» والبرية في القرن الرابع 
الهجري كانت أكثر من عشرة ومن أهمها أذنة, 
المصيصة؛ طرسوسء عين زربة؛ الهارونية 
وأنطاكية””؛ أما البحرية فهي تضم مدن السواحل 
كاللاذقية وجبلة؛ وعرقة وطرابلس وبيروت وصيدا 
والصرفند وصور وعكار ويافا وغرزة"© 

لقد بدأ إعداد هذه المواقع وترميم حصونهاء وبناء 
قلاعهاء وإقطاع الأرض فيهاء وبناء المساجدء وإسكان 
الناس بهدف المرابطة وذلك ابتداءً من صدر الإسلام 
إلى سيف الدولة الحمداني»؛ مما جعل هذه التغور مدنا 


آهلة بالسكان» يأتيها المسلمون من كل مكان (يرابطون 


بها إذا وردوهاء وترد عليهم الجرايات والصلات», 
وتدر عليهم الأنزال والحملان العظيمة الجسيمة» إلى 
ما كان السلاطين يتكلفونه» وأرباب النعم يعانونه 
وينفذونه متطوعين ويتحاضون عليه متبرعين)”*'. 

كما أن المناطق الواقعة وراء هذه الشتغور كانت 
مأهولة بالسكان» وكانت تسمى بالعواصم. لأنها تعصم 
الثغور وتمدها في أوقات النفيره والعوا 1 
وليست موضعاً بعينه؛ وكانت انطاكية قصبتهاء ٠أوأم‏ 
مدنها وقراها . 

لقد كانت منطقة الشغور ساحة الحرب الإسلامية - 
البيزنطية المستمرة منذ صدر الإسلام» غير أن انقسام 


صم اسم للناحية 


)١(‏ ابن خرداذبة . وإنما سميت: (جزرية) لأن أهل الجزيرة كانوا 


يرابطون بها ويغزون. لا لأنها من الجزيرة. 
(5) قدامة بن جعفر. 
(6) ابن الأثير. 


١٠١ 


الدول العباسية وتمزتها دويلات وإمارات في القرن 
الرابعء جعل الدولة الحمدانية وحدها في مواجهة 
البيزنطيين» لضعف السلطة العباسية في بغدادء ولبعدها 
عن مناطق الثغور» ولحلول الدويلات في المناطق 
الفاصلة بينها وبين هذه الثغور. 

والواقع أن أبرز أحداث القرن الرابع الهجري 
وخاصة الواقع منها في الثلث الثاني من هذا القرن كانت 
الحروب الحمدانية البيزنطية» والتي جرت في عهد 
سيف الدولة. حيث صادف هذا الأمير العربي المقدام 
عهد نفر من القادة البيزنطيين المتحدرين من الأسرة 
المقدونية التي تولت عرش بيزنطة» والتي عرفت 
منانيها [الاتحفاط انيه ملك الروقاة والقاقاع اموز 
سلطانهم. أي أنه كان على سيف الدولة أن يدافع خلال 
ربع قرن من الزمن عن الحدود الشمالية للدولة 
الإسلامية ضد أعداء أشداء. فقد واجه بين سنة 7" 
4 اه/ 455 - 4014م القائد باراداس» فوكاس؛ وبين 
8494-84 / 404 - 50م القائدين ليون ونقفور 
فوكاس ولدي باراداس» وقد انفرد نقفور بالحكم ابتداء 
من سنة ١45ه/‏ 4757م ليشن حروباً ضد سيف الدولة 
يساعده جان تزيمسكيس الذي خلف نقفور في حكم 
بيزنطة بين سنة 0-7609 55اه/ 995-94389م. 


وهكذا يكون سيف الدولة قد بدأ حكمه بمواجهة 
البيزنطيين» وانتهى حكمه وهو يواجههم. فمنذ أن 
(ملك سيف الدولة حلب» سارت إليه الروم» فخرج 
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إليهم وقاتلهم بالقرب منهم فظفر بهم وقتل منهم) 
وكان ذلك سنة “الالاه/ 14 14م. 

وحتى نهاية حكمه لحلب» وحين واجه ربه سنة 
5ه/ 4377م كان (سيف الدولة قد غزا الروم أربعين 
غزوة له وعليه). 

بين هذين التاريخين كان بلاط سيف الدولة يزدحم 
بالأدباء والشعراء» كما كان صدره يزدحم بأحلام القضاء 


)١(‏ يتيمة الدهر. 


النغور 

على البيزنطيين» فواكب الشعراء هذه الأحلام واقعاً 
مظفراً أحياناً» ومتراجعاً أخرى» فكانت كتابة التاريخ 
من خلال الصورة الأدبية ب#. لذلك فإننا سنة بسنة مع 
صورة وقصيدة أو صور وقصائدء صور معاركء 
وقصائد شعرء وأحياناً خطب جهادء للحث على القتال 
أملاً بالنصرء الصور يرسمها سيف الدولة يبريق 
السيوف» وقتامة غبار المعارك. وحمرة النجيعء 
والقصائد يسطر بها الشعراء لهيب العواصف وانتفاضة 
الاعتزاز بالنصر دفاعا عن الأرض المؤمنة. نعم كان 
بين الأدب والتاريخ سباق . فأيهما كان أكثر جلاءً وأشد 
وضنوحا: وأنصع صفحة في نقل الوقائع والأحداث؟ . 

والواقع أن قراءة الصورة الأدبية لحرب الجهاد 
الحمدانية» دفاعاً عن الثغور الإسلامية تمكئنا في 
الملاحظات التالية : 

إن أدب الحرب الجهادية كان ثبتاً تاريخياً بالوقائع 
وثبتا جغرافيا بالمواقع . 

فقد شارك بأدب الحرب عشرات الشعراء من 
الشاميين أصلا. أو الوافدين على بلاط الحمدانيين؛ 
كالمتنبي» وأبي فراس» والسري الرفاء» والوأواء 
الامشفيء وابن نباتة السعدي». وأبي الفرج الببغاء؛ 
والنامى» والناشىء الصغيرء وأبى طالب الرقى» 
بالإافة إلى خخطب ابوانياتة العزية» يعطيك عدت كل 
قصيدة أو خطبة تحكى حادئة ونصراًء وتدوّن هزيمة 
وأسراء ف ةا ععيلةه وتازيع ابعين عق لكان كن 
أن نرصد في كل سنة وصفاً لمجموعتين أو أكثر من 
الحوادث العسكرية التي تعارف أهل ذلك العصر على 
تسميتها بالشواتي والصوائف. 

ففي سنة 179ه/ 0١46م‏ قصد سيف الدولة 
السنبوس وسمندوء وكان أبو الطيب المتنبي متقدما 
فالتفت فرأى سيف الدولة خارجاً من الصفوف يدير 
رمحاً فعرفه فرد الفرس إليه فسايره وأنشده ممجداً 
انتصاراته على الدمستق البيزنطي . 

لهذا اليوم بعدغدأريجٌ 

ونارٌّفيالعدولهاأجيج 


النغور 


١ك‎ 





رضينا والدمستق غير راض 
بماحكم القواضب والوشيج 
فإنيقدم نقدزرناسمندو 
وإن يحجم فموعدناالخليج 
وفي سنة ٠18”"ه/‏ ١105-0م‏ توقفا سيفا 
الدولة في عربسوس ثم أصبح صافاً يريد سمندو وقد 
اتصل أن العدو جامع معدٌ في أربعين ألفاً فتهيب جيش 
سيف الدولة الإقدام وأحب الأمير المسير إليها فاعترضه 
أبو الطيب المتنبي وأنشده : 
فعة القرى والمن ينا الجوشن لخصة 
تبار إلى ما تشتهي يدك اليمنى 


وفي الموقعة نفسها قال أبو العباس الصفري شاعر 
الأمير العتمداني: 
فحويت قسراً عربسوس ولم تدع 
فيهاجنودك ما خلاأبلادها 
وفي المناسبة ذاتها قال المتنبي مخاطباً سيف 
الدولة : 
سريت إلى جيحان من أرض أآمد 
ثلاثاً لقدأدناك ركض وأبعد 
وفي سنة 47 7ه/ 4017م غزا سيف الدولة نواحي 
ملطية؛ وعبر الفرات إلى دلوك وعدة مواقم حيث أدرك 
العدو على جيحان فهزمه وأسر قسطنطين بن الدمستق» 
وجرح الدمستق في وجهه فقال في ذلك النامي الشاعر: 
وفد سار في الروم الدمستق باغياً 
له ساعة نكراء في لوب نكد 
وفي المناسبة ذاتها قال المتنبي مخاطباً سيف 
الدولة : 
سريت إلى جيحان من أرض آمد 
ثلاثاً لقد أدناك ركض وأبعد 
وفي سنة 47اه/ 1514م أعاد سيف الدولة بناء 
قلعة الحدث» وقد وقعت عندها حرب جمع فيها ابن 
الفقاس الدمستق خمسين ألفاً من جموع الروم فهزمهم 


سيف الدولة بجيش قليل العدد والعدة فقال السري 
الرفاء : 
رفعت بالحدث الحصن الذي خفضت 
منه الحوادث وحتى ذل جانبه 
وقال المتنبي بعد هذه الواقعة : 
هل الحدث الحمراء تعرف لونها 
وتعلم أي الساقيين الغمائم 
وهكذا فقد نظم كل من الحسين بن الكوجك 
والمتنبي وغيرهما من الشعراء القصائد حول موضوع 
معاودة الروم لتخريب قلعة الحدث وهزيمتهم من قبل 
سيف الدولة مجددا إلى غزواته سنة 55 اه/ 7م 
يوم وطىء من أرض الروم موطتاً لم يطأه المسلمون منذ 
ثلاثين سنة فعبر نهر أرسناس وقصد تلة بطريق وعاد 
بغنائم فتناول الشعراء هذه الحوادث وما تلاها لتكون 
قصائدهم الثبت التاريخي والجغرافي للانتصارات 
والمواقع . 
كما أن أدب الحرب اختار من المعارك صوراً 
وصف فيها ساحة الحرب وأدواتها: 
حيث نجد أدوات الحرب ووسائلها غزيرة الذكر؛ 
غنية المثول فى القصائدء فالوأواء الدمشقى يصف 
الزعاعوالميوف: ْ 
مجيب لأطراف الرماح إذا ارتمت 
لها وافدات الطعن من كل جانب 
تظل المنايا تحت ظل سيوفه 
إذا خطر الخطي بين الكتائب 
بينما يصف أبو فراس الحرب والخيل التي امتطاها 
رجال مرو يعبرون بها الفرات لمواجهة الأعداءء وهم 
في قطع الماء كالجزر العائمة حتى أدركوا. 
وتجدر الإشارة إلى أن السري الرفاء قد وصف 
الجيش بأكثر من إحدى وعشرين قصيدة.» وخصص 
لوصف المعارك ثلاث عشرة قصيدة ومقطوعةء بينما 
خص أبو فراس الحرب والأسر في بلاد الروم وهي من 
نتائج الحرب بأكثر من عشرين قصيدة. 


١1١ ؟‎ 


وأخيراً قدمت الصورة الأدبية للحروب الحمدانية 
وصفاً للبطولات والانصارات: 
وذلك في حروب الدفاع عن الثغور الإسلامية؛ 
حيث برز الأفراد والقادة فالنصر نصرهم» وبقدرتهم 
وبرضى الله يكون» وببطولاتهم يتحقق. فالقادة يرتفعون 
إلى مستوى الخوارق 0 
فالمتنبي يصور سيف الدولة وقد تمكن من 
قسطنطين.ء ابن قائد الروم» 0 
المعركة : 
فلمارأوهوحده دون جيشه 
دروا أن كل العالمين فضول 
وإن كان في ساقيه منه كبول 
أغركم طول الجيوش وعرضها 
علي شروب للجيوش أكول 
ويتوجه السري الرفاء لبطل المعركة سيف الدولة 
الذي - جمع الجيوش قاصداً خرشنة» مقتحماً أرباضهاء 
محاصراً 0 
يطير على أرباض خرشنة بها 
لوافح يهتكن المنيف المشيدا 
فبات على البرج المطل كأئما 
يلاحظ منهفرقداًئمفرندا 
أو يصف أبو الفرح الببغاء سيف الدولة ببأسه. 
وجيشه في صورة كالليل أو كالقطر صافح موج بحر 
مزبد: 
فاة انان إلى الحباء ضري 
تعدا ولولا باش ه له تعفد 
في جحفل كالسيل أو كالليل أو 
كادقطر صافح موج بحر مزيد 
ورد أبو فراسء يذكر بطولات العرب عامة 
والتمندائيين عتافنة 4 عنتدها لحفظه 'الدمسكق منهما 
العرب بقلة صميم الروم فأدركوا النصر المنتظر: 
ضربنا بها عرض الفرات كأنما 
تسير ينا تحت السروج الجزائر 


الثغور 

الخبرة بالحرب: (إنما أنتم كتاب ولا تعرفون 
الحرب) رد الحمدانى قائلا : 

نحن نطأ أرضك منذ ستين سنة بالسيوف أم بالأقلام 


ثم أردف بشعره : 


أتزعم يا ضخم اللغاديدأننا 
ونحن أسود الحرب لا نعرف الحربا 
فويلك من للحرب إن لم تكن لها 
ومن ذا الذي يمضي ويضحي لها تربا 
- ولا بد من القول إن صورة الأسر في التاريخ لم 
تكن كصورة الأسر في الأدب» فروميات أبي فراس». 
التي جاءت ملحقاً بأدب الجهاد؛ كانت أروع صور 
الحرب دفاعاً عن الأرض» وعن الكرامة والحقء علماً 
أن الأسر والفداء والمعامدات شغلت حيزاً من 
العلاقات بين العرب والبيزنطيين خلال عدة قرون-” 
وخاصة في القرن الرابع الهجري ومع الحمدانيين 
بالذات. 
وإذا مثل أبو فراس ظاهرة الأسر والفداء كشاعر فإن 
موقفه من خلال شعرهء كان كمواقف العرب 
والمسلمين من الحرب مع الروم» إذ يتساوى لديهم 
الأسر والنصر كنتيجة للحرب, لأن الذود عن الديار 
وعن الشرف هو الهدف من هذه الحرب مهما كانت 
النتيجة التي تقترن بهاء فالأسر ليس هزيمة عند صاحب 
الحق بل هو انتصار كما يفند ذلك أبو فراس 
إنزرت حرشن ةأسيرا 
فلكم أحطت بهامغيرا 
إالاأسليسيراًأوأم ييا 
إلا االصدورأوالةقبورا 
وفي الختام إن دراسة الصورة الأدبية لحروب 
الدفاع الحمدانية توحي لنا بملاحظتين اثنتين: 
الأولى : إن الحالة الجهادية التى غرست بها بلاد 
القافه كدر سيك الدولة ابعال شرت إذان: عربت 


النغور 
الجهاد في فترة معيئة من الزمن» وقدرته على حسن 
إدارته هذه الحرب» كما أحسن إدارة الحياة الأدبية في 
بلاطه هي التي خلقت هذا الأدب وأعطته موقعه وصداه 
في تراث القرن الرابع الهجري . 
- الثانية : إذا كانت النصوص التاريخية وصفاً أميناً 
للأحداث تعرضها بألوانها وظلالها في إطار من الحركة 
والحياة» تغوص على محاسنها ومعايبههاء ولا تخلفها 
ولا تحورهاء ليظل الفرق بين التاريخ والأدب كالفرق 
بين الصورة الفوتوغرافية والصورة المتحركة» مما يسمح 
بالقول إن الصورة الأدبية هي الفيلم الوثائقي عن أحداث 
العصور السابقة لاختراع الصورة المتحركة» كما يسمح 
بالقول إنه لا بد للمؤرخ من العودة للنصوص الأدبية 
كعودته للنصوص التاريخية ليصوغ بحوثه ويخرجها 
بأفضل شكل ومضمون. 
الدكتور محمد كاظم مكي 
التغور 
قلات 


كانت الحدود بين بلاد المسلمين والروم في أيام بني 
أمية وبني العباس بل قبل أن يقضي المغول القضاء 
العبرم على العاسين يها ملف على قرنا وتمتفت فزن 
تتألف من سلسلتين جبال طوروس وطوروس الداخلة 
(انتي طوروس) 205ناة1 5241 وكان يعين هذه الحدود 
ويحميها خط طويل من القلاع (تعرف بالعربية بالثغور) 
يمتد من ملطية على الفرات الأعلى إلى طرسوس 
بالقرب من ساحل البحر المتوسط . وكان الروم يحتلون 
هذه القلاع تارة والمسلمون تارة أخرى. فكان الفريقان 
فيها بين كرّ وفرٌ. وينقسم خط القلاع هذا عادة إلى 
مجموعتين: إحداهما تحمي الجزبرة (وتسمى ثغور 
الجزيرة») وهي الشمالية الشرقية؛ والثانية تحمي الشام 
(وتسمى ثغور الشام) وهي الجنوبية الغربية . وكان من 
تغور الجزيرة: ملطية وزبطرة وحصن منصور ويهسنا 
والحدث» ثم مرعش والهارونية والكنيسة وعين زربى» 
ومن الثغور التي تحمي الشام؛ وكانت بالقرب من 


١١ 


السباعل القمالي الخليح اتكضوية (السكيد رونة) : 
(المصيصة وأذنة وطرطوس. ولا تزال هذه المدن 
الغلاث: المصيصة (65032ناوم3940) وأذنة وطرطوس ٠»‏ 
وكلها من بناء الروم؛ فما زالت قائمة. فالمصيصة على 
نهر جيحان (نهر بيرامس) ومدينة أذنة؛ وهي قرب 
المصيصة. تقع على نهر سيحان (نهر سارس 3نامة5 
وأطلق المسلمون على نهري سارس وبيرامس اسم 
نهر سيحان ونهر جيحان. 


وكانافي مصدر الإسلام حداً مائياً بين بلاد 
المسلمين وبلاد الروم. وقد سمى البلدانيون العرب 
نهري بيرامس وسارس باسم جيحان وسيحان؛ على 
غرار تسميتهم نهري أوكس (5نا«0) وحكسارتس 
(13::3:5) في آسيا الوسطى وهما أكثر شهرة» باسم 
جيحون وسيحون. ومنابع هذين النهرين في المرتفعات 
شمال أرمينية الصغرى. وكان نهر جيحان ‏ وقد ذكر 
أبو الفداء أنه «يقارب نهر الفرات في الكبر»ء وتسميه 
العامة جهان» ‏ بعد مروره بالمصيصة يصب في بحر 
الروم في خليج أياس إلى شمال ميناء المدون (ملس 
ذناالة8 ثم صار ملو (8010) أما نهر سيحان 
فأصغر منهء ولم يكن على ضفافه مدن جليلة غير 
أذنة. وعلى هذا النهر كانت قنطرة الحجر وقد مر 
ا 


ومهمايكن من أمرء فإن أجل الثغور مدينة 


)١(‏ جاء اسما هذين النهرين في بعض الأوقات خطأ بصورة 
سيحون وجيحونء على نحو ما يسمى به نهرا آسيا الوسطى . 
أما فيما يتصل بالفم القديم لنهر سارسء فيحسن بنا أن 
نلاحظ أن سرابيون (المخطوطة : الورقة 44 أ) ذكر أن نهر 
سيحان (سارس) كان في أيامه (أي في بداية المئة الرابعة - 
العاشرة) يصب في جيحان (بيرامس) على خمسة فراسخ فوق 
المصيصة وبهذا يشترك هو وجيحان ني مصب واحد في 
البحر أما اليوم فلنهر سيحان فم في الجهة الغربية قرب 
مرسينة. ومن الممكن تتبع معالم المجرى القديم انظر: 
المجلة الجغرافية 10115 3008) لشهر تشرين الأول ١907‏ 
ص ١٠غ4.‏ 
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طرسوس .» وكان مقاتلتها من الفرسان والمشاة. وهي 
تشرف على المدخل الجنوبي للدرب المشهور عبر 
طوروس المعروف بأبواب قليقية ذكر ابن حوقل أن على 
طرطوس سورين من حجارة وبها مئة ألف فارس. ثم 
قال «وكان طرطوس سورين من حجارة وبها مئة ألف 
فارس . ثم قال #وكان بينها وبين حد الروم جبال منيعة 
متشعبة من اللكام كالحاجز بين العالمين» ويقصد بهما 
عالمي الإسلام والنصرانية. وقال ابن حوقل أن الحامية 
العظيمة التي أدركها وشاهدها فيها سنة /51اه (/917م) 
«كانت من الغزاة الوافدين إليها من البلدان الإسلامية 
لقتال الروم». وسبب ذلك - فيما ذكر ‏ «أن ليس مدينة 
عظيمة من حد بلاد فارس والجزيرة والعراق والحجاز 
واليمن والشامات ومصر والمغرب إلا وبها لأهلها دار 
ورباط في طرسوس ينزله غزاة تلك البلدة ويرابطون بها 
إذا وردوها. وترد عليها الجرايات والصلات وتدرٌ 
عليهم الأنزال والحملان العظيمة الجسيمة إلى ما كان 
السلاطين يتكلفونه وينفذونه متطوعين ويتحظون عليه 
متبرعين» . 

وكانت الندبات السئوية على النصاري تجتاز من 
باب الجهاد المشهور لمقاتلتهم . وفي الجهة اليسرى من 
جامع طرسوس. دفن الخليفة المأمون» فقد أدركته منيته 
وهو في بذندون (بدندس 5243800 القريبة منها. 
وكان يشق المديئة نهر البردان (نهر كودنس 
تآفنامفنهت وفي سوري المدينة ستة أبواب وخندق 
عميق. ولبثت طرسوسء على ما قال ياقوت» ثغراً 
إسلامياً حتى كانت سنة 84ه (455م) فإن نقفور 
ملك الروم 75 منازوطوع2116 استولى على الثغور 
ونزل على طرسوس فسلمها إليه من كان بها على 
الأمان والصلح. فخرج منها من المسلمين من أراد 
بلاد الإسلام وأقام نفر يسير على الجزية. وخربت 
المساجد «وأحرق نقفور المصاحف وأخذ من خزائن 
السلاح ما لم يسمع بمثله» ولم تزل طرسوس بيد 
النصارى إلى هذه الغاية أي سنة 7ه 
(1515م)). 


الثقلين (حديث) 
ا 

يعتمد مذهب الشيعة في الفقه قبل كل شيء على 
كتاب الله 54000 الكريم بالعرائر أل شير 
الثقة أي كان مذهبه. وأيضاً تثبت السنة النبوية عندهم 
بقول أئمة أهل البيت» واحتجوا لذلك بحديث الثقلين 
بعذ تمحرصه و تحقيقه سنداً ومتناً . 

فقد اهتموا بهذا الحديث اهتماماً بالغا» وأثبتوا 
تواتره بطرق السئّة والشيعة؛ وجمع بعضهم في كتاب 
مستقل أقوال السئّة حول هذا الحديث؛ وأشار إلى اسم 
الكتاب الذي نقل عنهء ورقم الجزء والصفحةء ولكنه 
أهمل تاريخ الطبع» فسد هذا الفراغ السيد الفيروز آبادي 
في كتابه «فضائل الخمسة من الصحاح الستة» . 

وهذا نص الحديث كما جاء في صحيحه الترمذي 
ج 7 ص "١8‏ طبعة بولاق سنة 11917ه: 


«إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. 
أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا 
حتى يردا علي الحوضء. فانظروا كيف تخلفونني 
فيهما». 

ورواه مسلم في صحيحة؛ كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل علي بن أبي طالب طبعة بولاق سنة 
هده رواك بلفظ 9أني تارك فيك نقلين, + الخ 
وروى مسلم أن قائلاً قال لابن أرقم: نساء النبي من 
أهل بيته؟ قال: لاء وأيم الله. أن المرأة تكون مع 
الرجل ثم يطلقهاء فترجع إلى أمها وأبيهاء إن أهل بيته 
أصله وعصبته الذين تحرم عليهم الصدقة. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ج 4 ص 757 طبعة 
مصر سنة 1717ه. والبيهقي في سننه ج ١‏ ص ١58‏ 
طبعة حيدر آباد سنة 844 ١ه.‏ والمتقى فى كنز العمال 
ع انس :0 طيعة عار اباس شم وابن 
الأثير في أسد الغابة ج ١‏ ص ١١‏ طبعة مصر سنة 
6ه .. والسيوطي في الدر المنثور عند تفسير آية 


الثقلين(حديث) 
المودة فى سورة الشورى طبعة مصر سنة 5١117اه.‏ 
مستا قو اللشعياسي و + لسري عه 
4ه راع تك كج علي الول ١‏ ص هه" 
طبعة مصر سنة ١0ه.‏ والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد ج 4 ص 447 طبعة مصر سنة 117494ه والهيئمي 
في الزوائد ج 4 ص ١74‏ طبعة 7607١ه‏ الناشر مكتبة 
القدسي. وابن حجر في صواعقه ص 5/ طبعة مصر 
سنة ١717‏ ه. وغير ذلك كثير. 

أما تفسير الحديث فندعه للشيخ محمد عبده. قال 
في تعليقه على نهج البلاغة ص .١689‏ و0886 طبعة 
بيروت سنة 1957م. 

«في الحديث عن النبي وف قال: «تركت فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي». وأهل البيت يستند إليهم 
في أمور الدين كما يستند إلى الوسادة لراحة الظهر 
واطمئنان الأعضاءء لأنهم على الصراط يلحق بهم من 
قصرء ويرجع إليهم من غلا وتجاوز» . 

ومن البداهة أن السبب الموجب للاستناد إليهم في 
أمور الدين هو علمهم به. وحفظهم له وهذاهو 
بالذات تفسير الشيعة لحديث الثقلين. 

ويقول السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة الجزء 
الثالث (القسم الأول) الصفحة ”7 من طبعة ١54٠‏ 
في تحديد أهل البيت : 

«إذا علم ذلك ظهر أنه لا يمكن أن يراد بأهل البيت 
جميع بني هاشم بل هو من العام المخصوص بمن ثبت 
اختصاصهم بالفضل والعلم والزهد والعفة والنزاهة من 
أئمة أهل البيت وهم الأئمة الاثنا عشر وأمهم الزهراء 
البتول» . 

ويقول السيد محمد تقي الحكيم: 

هذا الحديث يكاد يكون متواتراً بل هو متواتر فعلاً» 
إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسئة في مختلف 
الطبقات؛ واختلاف بعض الرواة في زيادة النقل ونقيضه 
تقتضيه طبيعة تعدد الواقعة التي صدر فيهاء ونقل 
بعضهم له بالمعنى وموضع الالتقاء بين الرواة متواتر 


١ى6‎ 


قطلما . :وقد أصيدوت كان العقونية بي السمداهتب 
الإسلامية رسالة أسمتها (حديث الثقلين). وقد استوفى 
فيها مؤلفها ما وقف عليه من أسانيد الحديث في الكتب 
المعتمدة لدى أهل السئة . ْ 


وحسب الحديث لئن يكون موضع اعتماد الباحثين 
أن يكون من رواته كل من صحيح مسلم؛ وسئن 
الدارمي. وخصائص النسائي» وسنن أبي داود» وابن 
ماجة؛ ومسند أحمد. ومستدرك الحاكمء وذخائر 
الطبري» وحلية الأولياء» وكنز العمال» وغيرهم. وأن 
تعني بروايته كتب المفسرين أمثال الرازي» والثعلبي؛ 
والنيسابوري؛ والخازن» وابن كثيرء وغيرهم. 
بالإضافة الى الكثير من كتب التاريخ» واللغة» والسيرء 
والتراجم. وقد استقصت رسالة دار التقريب عشرات 
المؤلفين من هؤلاء وغيرهم”''. وقد كنت أود نقلها 
بنصها لقيمة ما ورد فيها من رأي ونقل لولا انتشارها 
وتداولهاء وما أظن أن حديثاً يملك من الشهرة ما يملكه 
هذا الحديث. وقد أوصله ابن حجر في الصواعق 
المحرقة إلى نيف وعشرين صحابياً يقول في كتابه: «ثم 
اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن 
نيف وعشرين صحابياً»”'". وفي غاية المرام وصلت 
أحاديئه من طرق السئة إلى (79) حديثئاء ومن طرق 
الشيعة إلى (87) حديثاً . 


والظاهر أن سر شهرته تكرار النبي ولق له في أكثر 
من موضع يقول ابن حجر : «ومن له طرق مبسوطة في 
حادي عشر الشبه؛ وفى بعض تلك الطرق أنه قال ذلك 
بحجة الوداع بعرفة» وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في 
مرضهء وقد امتلأت الحجرة بأصحابه» وفى أخرى أنه 
خطيباً بعد انصرافه من الطائف». وقال: «لا تنافى إذ لا 
مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها 


)١(‏ راجع ذلك في هذه الرسالة» صاهة وما بعدهاء مطبعة مخيمر 


مصر 


.١غم4 الصواعق المحرقة» ص‎ (١ 


١11 
» . اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة‎ 

ولسان الحديث كما في رواية زيد بن أرقم: «أني 
تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب 
الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل 
بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا 
كيف تخلفونني فيهما». وفي رواية زيد بن ثابت: «أني 
تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين 
السماء والأرضء» أو ما بين السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض». ورواية أبي سعيد الخدري: «أني أوشك أن 
أدعى فأجيب, وأني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز 
وجل. وعترتي» كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض»ء وعترتي أهل بيت + وآناللطيف اخبرثن أنهنما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف 
تخلفونني فيهما" . 

مناقشة الحديث 

وقد ناقش الأستاذ محمد أبو زهرة هذا الحديث 
بمناقشات مطولة بعد أن استعرض استدلال الشيعة به 
على وجوب الرجوع إليهم ؛ نذكر كل ما يتصل بحديثنا 
منه؛ ثم نعقب عليه بما يتراءى لنا من أوجه المفارقة 
فيه . 

يقول: «ولكنا نقول: إن كتب السنة التي ذكرته بلفظ 
سنتي أوثق من الكتب التي روته بلفظ عترتي» وبعد 
التسليم بصحة اللفظ نقول: بأنه لا يقطع بل لا يعين من 
ذكروهم من الأئمة الستة المتفق عليهم عند الإمامية 
الفاطميين» وهو لا يعين أولاد الحسين دون أولاد 
الحسن» كما لا يعين واحداً من هؤلاء بهذا الترتيب» 
وكما لا يدل على أن الإمامة تكون بالتوارث»ء بل لا يدل 
على إمامة السياسة» وأنه أدل على إمامة الفقه 
ولج 


لق الإمام الصادق» ص 118 


الثقلين (حديث) 
١‏ مناقشته في الحديث من حيث سنده لتقديم ما 
ورد فيه من لفظ سنتي على ما ورد من لفظ عترتي» 
لكون رواته من كتب السنّة بهذا اللفظ أوثق . ْ 
-١‏ كونه لا يعين المراد من الأهل كما لا يعين 
الأئمة المتفق عليهم لدى الشيعة أو غيرهم, وكأنه يريد 
أن يقول: إن القضية لا تثبت موضوعهاء فكيف جاز 
الاستدلال به على إمامة خصوص الأثمة؟! . 
*- دلالته على إمامة الفقه لا السياسة : 
أما المناقشة الأولى فهي غير واضحة لديناء لأن 
رواية وسنتي ‏ لو صحت - فهي لا تعارض رواية 
العترة» واعتبار الصادر شيئاً واحداً أما هذه أو تلك لا 
ملجىء له وأظن أن الشيخ أبا زهرة تخيل التعارض 
بينهماء استناداً إلى مفهوم العددء ولكنه نسي أن هذا 
النوع من مفاهيم المخالفة ليس بحجة ‏ كما هو التحقيق 
لدى متأخري الأصوليين ‏ على أن التعارض لا يلجأ 
إليه إلا مع تحكم المعارضة؛ ومع إمكان الجمع بينهما 
لا معارضة أصلاًء وقد جمع ابن حجر بينهما في 
صراعقهء فقال: «وفي رواية كتاب الله وسنتي وهي 
المراد من الأحاديث المتقصرة على الكتاب لأن السنة 
مبينة لهء فأغنى ذكره عن ذكرهاء والحاصل أن الحث 
وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من 
35 البيت» عر 0 بقاء الأمور 
لثلاثة إلى قيام الساعة» “زرفت أن قزل : (إن ذكر 
ل ا فكل 
ما عندهم مأخوذ بواسطة النبي أي بواسطة السنةء وقد 
طفحت بذلك أحاديثهم» ويؤيده ما ورد في كنز العمال 
من جواب النبي وَةِ لعلي عندما سأله : ما أرث منك 
يا رسول الله؟ قال َيه : ما ورث الأنبياء من قبل: 
كنات ارنهه ‏ وبئئة النبويو ”7 
وإذن يكون ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخرء 
وكلتا الروايتين يمكن أن تكونا صحيحتين ولا حاجة 


000 الصواعق المحرقة؛ ص 1١44‏ 


(1) السقيفة للمظفرء ص 45؛ عن كنز العمال (8: .)4١‏ 


الثقلين( حديث) 


إلى تكذيب إحداهما وتعيين الصادرة منهما بالرجوع إلى 


وأن الصادر منه يِةِ لا يمكن أن يكون إلا واحدة منهما 
فتقديمه لكلمة وسنتي» لا أعرف له وجهاً. 


لأن حديث التمسك بالثقلين متواتر في جميع 
بقاته» والكتب التي حفلت به أكثر من أن تحصى, 
وطرقه إلى الصحابة كثيرة» ورواته منهم ‏ أي الصحابة - 
كثيرون جداًء وفي رواياته عدة روايات كانت في أعلى 
درجات الصحة؛ كما شهد بذلك الحاكم وغيره. 


بينما نرى الحديث الآخر لا يتجاوز في اعتباره عن 
كونه من أحاديث الآحاد. ولقد كنت أحب للسيد أبي 
زهرة أن يتفضل بذكر الكتب السئّية التي روت حديث 
وسنتي» لنرى مدى ادعائه الأوثقية لهاء وأي كتب أوثق 
من الصحاح والسئن والمسانيد ومستدركاتها التي سبق 
ذكرها وذكر روايتها للحديث لتقدم عند المعارضة؟! . 


وفى حدود تتبعي لكتب الحديث واستعانتي ببعض 
الفواري: لم أجد رواية وسنتي إلا في عدد من الكتب 
لا تتجاوز عدد الأصابع لليد الواحدة؛ وهي مشتركة في 
رواية الحديثين معاًء اللهم إلا ما يبدو من مالك حيث 
اقتصر في الموطأ على ذكرها فحسب. ولم يذكر 
الحديث الآخر - إن صدق تتبعي لما في الكتاب ‏ يقول 
راوي الموطأ: «وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رسول 
الله وو قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
بهما: كتاب الله» وسنة نبيه!"'"» ويكفي في توهين 
الرواية أنها مرفوعة ولم يذكر الكتاب رواتهاء مما يدل 
على عدم اطمئنان صاحبها إليها ولسانها «عن مالك أنه 
بلغه أن رسول الله1» ولعل الموطأ هو أقدم مصادرها في 
كتب الحديث كما أن ابن هشام هو أقدم رواتها في كتب 
السير”"' فيما يبدو. 


)١(‏ الموطأء حََ ,2 ص 254 طبعة مصطفى البابي الحلبي. 
زم حديث الثقلين» ص 18ء دار التقريب. 


١1١ا/‎ 


وما عدا هذين الكتابين. فقد ذكرها ابن حجر في 
صواعقه مرسلة وذكرها الطبراني فيما حكى عنه”"' . 

ومثل هذه الرواية - وهي بهذه الدرجة من الضعف 
لأنها لا تزيد على كونها مرفوعة أو مرسلة» ولو قدر 
صحتها فهي لا تزيد على كونها من أخبار الآحاد ‏ هل 
يمكن أن تقف بوجه حديث الثقلين مع وفرة رواته في 
كتب السئّة وتصحيح الكثير من رواياته» كما سبق بيانه؟ 

هذا كله من حيث سند الحديثين. 

أما من حيث المضمونء فأنا شخصياً ‏ لا أكاد 
أفهم كيف يمكن أن تكون السنة مرجعاً إلى المسلمين 
في جميع عصورهم أن يتمسكوا بها إلى جنب الكتاب»ء 
وهي غير مجموعة على عهده وله وفيها الناسخ 
والمنسوخ؛ والعام والخاص؛ والمطلق والمقيد. 

ولقد كان رسول الله كلوه بالمدينة وأصحابه كما 
يقول ابن حزم: «مشاغيل في المعاش» وتعذر القوت 
عليهم لجهد العيش بالحجازء وأنه كان يفتي بالفتيا 
ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط 
وأنه إنما قامت الحجة على سائر من لم يحضره 486 
بنقل من حضرهء وهم واحد أو اثنان»”" . 

وإذا صح هذا وهو صحيح جداً لأن التاريخ لم 
يحدثنا عنه يه أنه كان يجمع الصحابة جميعاًء 
ويبلغهم بكل ما يجد من أحكامء ولو تصورناه في 
أقواله فلا نتصوره فى أفعاله وتقريراته وهما من السنّةء 
قماذا يسك من بريد الفيك بنع من بعد ولنتترية 
من غير الصحابة؟ أيظل يبحث عن جميع الصحابة 
وفيهم الولاة والحكام» وفيهم القواد والجنود في الثغور 
ليسألهم عن طبيعة ما يريد التعرف عليه من أحكام؛ أم 
يكتفي بالرجوع إلى الموجودين وهو لا يجزيه لاحتمال 
صدور الناسخ أو المقيد أو المخصص أمام واحد من 
اثنين من لم يكونوا بالمدينة؟ والحجية ‏ كما يقول ابن 
حرم -: لا تتقوم إلا بهم. 


)١(‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ص ١57‏ نقلاً عنه. 


١1/6 


والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن 
مخصصه أو مقيده ما دمنا نعلم أن من طريقة النبي في 
التبليغ هو الاعتماد على القرائن المنفصلة» فالإرجاع 
إلى شيء مشتت وغير مدون تعجيز للأمة وتضييع للكثير 
من أحكامها الواقعية. 

وإذا كانت هذه المشكلة قائمة بالنسبة إلى من أدرك 
الصحابة وهم القلة نسبياًء فما رأيكم بالمشكلة بعد 
تكاثر الفتوح» وانتشار الإسلام؛ ومحاولة التعرف على 
أحكامه من قبل غير الصحابة من رواتهم» وبخاصة بعد 
انتشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض السياسية 
أو الدينية أو النفسية؟ . 

ومثل هذه المشكلةهل يمكن أن لا تكون 
أمامه ينه وهو المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء 
شريعته ما دامت خاتمة الشرائع» وقد شاهد قسماً من 
التتكر لسنته على عهده 285 . 

إن الشيء الطبيعي أن لا يفرض أي مصدر تشريعي 
على الأمة مالم يكق درا ومجدد,المفاهيم» ارابكون 
هناك مسؤول عنه يكون هو المرجع فيه . 

وما دمنا نعلم أن السنة لم تدون على عهد 
الرسول وني ؛ وأن النبي يه منزه عن التفريط 
برسالته» فلا بد أن نفترض جعل مرجع تحدد لديه السنة 
بكل خصائصهاء وبهذا تتضح أهمية حديث الثقلين 
وقيمة ارجاع الأمة الى أهل البيت فيه لأخذ الأحكام 
عنهمء كما تتضح أسرار تأكيده على الاقتداء بهم. 
وجعلهم سفن النجاة تارة» وأماناً للأمة أخرى» وباب 
حطة ثالثة وهكذا. . . وبخاصة إذا أدركنا مقام النبوة وما 
يقتضيه من تنزيه عن جميع المجالات العاطفية غير 
المنطقية» وإلا فما الذي يفرق أهل بيته عن غيرهم من 
الأمة ليضفي عليهم كل هذا التقديس» ويلزمها بهذه 
الأوامر المؤكدة بالرجوع إليهم.ء والاقتداء بهمء 
والتمسك بحبلهم؟ 

أما ما يتصل بعدم تعيينه المراد من أهل البيت فهذا من 
أوجه ما أورده أبو زهرة من اشكالات على هذا الحديث . 


الثقلين (حديث) 
وكون القضية لا تشخص موضوعها بديهة. لذلك 
نرى أن نتعرف على المراد من أهل البيت من خارج 
نطاق هذا الحديث. 
وأول ما يلفت النظر سكوت الأمة عن استيضاح 
أمرهع من النين بّْهُ وبخاصة وقد سمعوه منه في نوب 
متفرقة وأماكن مختلفة» أما كان فيهم من يقول له: إنك 
قرناء القرآن» فمن هم أهل هذا البيت لنعتصم بهم؟ 
أترى أن عصمتهم من الضلالة من الأمور العادية التى لا 
تهم معرفتها والاستفسار عنهاء أم ترى أنهم كانوا 
والذي يبدو أن الصحابة ما كانوا في حاجة إلى استفسار 
وهم يشاهدون نبيهم ولي في كل يوم يقف على باب 
عَنِحكُمْ ايمس أهْلّ ابت وَطهَرَة تظهيًا 4 ؛ وتسعة 
أشهر وهى المدة التى حدث عنها ابن عباس» كافية لئن 
تعرف الأمن من هم أهل البيت» ثم يشاهدونه وقد 
وحسين» وهويقول: (اللهم هؤلاء أهلي)”'', وهم من 
أعرف الناس بخصائص هذا الكلام» وأكثرهم إدراكاً 
لما ينطوي عليه من قصر واختصاص . 


وأحاديث الكساء. بما فى بعضها من اقصاء حتى 
لزوجته أم سلمة» بلقو عن إاله التعد يك عه ني 
التعرف على المراد من أهل البيت على عهده؛ وأحاديثه 
على اختلافها يفسر بعضها بعضاًء ويعين بعضها المراد 
من البعض . 

وعلى أنا لا نحتاج في بدء النظر إلى أكثر من 


)١(‏ يقول مسلم في صحيحه. ح لا ص :5١‏ «ولما نزلت هذه 
الآية طكَمْل الوا َم أبناءك وَأسسَهكْر ونسهكا ونسءكٌ 4 دعا 
رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسيناء فقال: (اللهم هؤلاء 
أهلي) وقد رواها بالإضافة إلى صحيح مسلم كل من 
الترمذي, والحاكم. والبيهقي. وغيرهمء انظر دلائل 
الصدق. ح ” ص 81. 


الثقلين( حديث) 
تشخيص واحد منهم يكون المرجع للقيام بمهمته من 
بعدى وهو بدورهيعين الخلف الذي يأتي بعده 
وهكذا. . . وليس من الضروري أن يتولى ذلك النبي 
بنفسه إن لم نقل أنه غير طبيعي لولا أن تقتضيه بعض 
الاعتبارات . 


ومنها احتجنا إلى النص على من يقوم بوظيفة 
الإمامة. لأن استيعاب السنة والأحكام الشرعية وطبيعة 
الصيانة لحفظها التى تستدعى العصمة لصاحبها 
والعاصمية كدري لينيف ون المندات البارزة التي 
يدركها جميع الناس ليتركها مسرحاً لاختيارهم 
وتمييزهم» ولو أمكن تركها لهم من مجال التشخيص 
فليس من الضروري أن يتفق الناس على اختيار صاحبها 
بالذات مع تباين عواطفهم وميولهم. 

وطبيعة الصيانة والحفظ ومراعاة استمرارها منهجاً 
وتطبيقاً في الحياة» تستدعي اتخاذ مختلف الاحتياطات 
اللازمة لذلك . 

ولقد أغناها يَلقخِ حين عين علياً في نفس حديث 
الثقلين وسماه من بين أهل بيته لينهض بوظائفه من 
بعده» ومما جاء في خطابه التاريخي في يوم غدير خم. 
وهو ينعى نفسه لعشرات الألوف من المسلمين الذين 
كانوا معه : «كأني قد دعيت فأجبت» أني قد تركت فيكم 
الثقلين» أحدهما أكبر من من الآخر: كتاب الله 
وعترتي» فانظروا كيف تخلفونني فيهماء فإنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض» ثم قال: (إن الله عز 
وجل مولايء وأنا مولى كل مؤمن؛ ثم أخذ بيد علي؛ 
فقال: من كنت مولاه فهذا وليه. اللهم وال من والاه 


وعاد من عاداه)17) : 


ثم قال في مرض موته بعد ذلك مؤكداً: «أيها الناس 
يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بى» وقد قدمت 
إليكم القول معذرة إليكم» ألا أني مخلف فيكم كتاب 





() مستدرك الحاكم وتلشخيصه. حَ لاء ص 2٠١١9‏ وقد صححه 
العاف رصن اع ل السيكين وله ايعرييا يطول 


احلدل 


ربي عز وجل» وعترتي أهل بيتي» ثم أخذ بيد علي 
فرفعهاء فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي. 
لا يفترقان حتى يردا على الحوض قأسألهما ما خلفت 
فيهما»؟ . 1 

على أن الأحاديث الدالة على عصمته كافية فى 
تعبيئه » أمثال قوله : اعلي مع الحق». والحق مع 
على يدور معه حيئما دار'”"' وقوله و لعمار (يا 
عمارء إن رأيث علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً 
غيره» فاسلك مع علي ودع الناس» أنه لن يدلك على 
ردى ولن يخرجك من هدى:”"'. وقوله : اللهم 
أدر الحق مع علي حيث دارة”* إلى غيرها من 
الأحاديث. 

ومن هنا قال أبو القاسم البجلي وتلامذته : «لو نازع 
علي عقيب وفاة رسول الله وَل وسل سيفه لحكمنا 
الخلافة» إذا طلبها وجب علينا القول بعدالة من أغضى 
له عليهاء وحكمه في ذلك حكم رسول الله 986 لأنه 
الحق» والحق مع علي يدور معه حيثما دار؛؛ وقال له 
غير مرة: #حربك حربي» وسلمك سلمي»””'. 


الثقلين (حديث) 
50 
هذا الحديث أخرجه أكابر علماء المذاهب - قديماً 


وحديثاً - في كتبهم من الصحاح» والسنن» والمسانيد: 
والتفاسير» والسير» والتواريخ » واللغة» وغيرها. 


فهذا صحيح مسلم في الجزء السابع : ة وسئن 


)1( ابن حجر في الصواعق» ص 0 


0 ”7 دلائل الصدق» جَ 5» ص .73٠"”‏ وفيه عشرات من 
أمثالها اقرأ مصادرها من كتب أهل السنّة في الجزء نفسه. 
(4) المستصفى؛ ح ؟ ص 1735. 


(6) ابن أبي الحديد في شرحه للنهج» ج ١‏ ص ؟7١7.‏ 


1١ 


الترمذي في الجزء الثاني: 707 وسنن الدارمي في 
العجزء الثانى : 77 . ومسند أحمد ابن حنبل في الجزء 
الغالث” ١4‏ و1١‏ و55 و44» وفي الجزء الرابع: 7357 
والالاء وأيضاً في الجزء الخامس: ١815‏ ر189ء 
وخصائص النسائي : »١‏ ومستدرك الحاكم في الجزء 
الثالث : ٠١9‏ و848١‏ و57 والحافظ الكنجي الشافعي 
في كفاية الطالب في الباب الأول: 2١١‏ في بيان صحة 
خطبته بماء يدعى حُمَّاء ا 0 
بعلم في :صسيحة» ورواه أبو داود وابن 
في كتابهماء ولاخ اناب اليساذي والأسدن» 00 
والطبقات لمحمد بن سعد الزهري البصري في الجزء 
الرابع: 8» والحلية لأبي نعيم الأصبهاني في الجزء 
الأول: 55"؛ وأسد الغابة لابن الأثير الجزري في 
الجزء الثاني : ١١‏ وفي الجزء الثالث: 1417؛ والعقد 
الفريد لابن عبد ربه القرطبي في الجزء الثاني في خطبة 
النبي وليك في حجة الوداع: 747 و158١»‏ وتذكرة 
الخواص فى الباب الثانى عشر: 7" لابن الجوزي» 
انل للد ترقة أخرحه أب اداودالي بف 
والترمذي أيضاًء وذكره رزين في الجمع بين الصحاح» 
ا و كر ب 00 
. وإنسان العيون 
لنور الدين الحلبي د ء الثالث: ١4‏ 
وذخائر العقبى لأحمد بن عبد الله الطبري: ١5‏ 
والسراج المنير للعزيزي''' الشافعي في شرح الجامع 


صحيحه من حديث زيك , بن أرقم ++ 


)١(‏ قال جمال الدين الإفريقي المصري في لسان العرب: وفي 
حديث النبي 485 أرصيكم بكتاب الله وعترتي أحدهما 
أعظم من الآخر وهو حبل ممدود من السماء الى 
الأرض؛ وفي بعضها: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي فجعل العترة أهل البيت. وقال علي 
ابن أحمد العزيزي البولاقي الشافعي : «أهل بيتي» يحتمل 
رقعه ونصيه » أي أعني » أوهم : والمراد العلماء منهم أي 
أحثكم على اتباعهما لا تخالفوهما وإنهماأي الكتاب 
والعترة لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» يحتمل أن 
المراد العلماء منهم يستمرون آمرين بما في الكتاب إلى 
قيام الساعة والله أعلم بمراد نبيه كيه (العبقات). 


الثقلين (حديث) 


الصغير للسيوطي في الجزء الأول: 277١‏ وفي هامشه 
أيضاً للشيخ محمد الحنفي؛ والفصول المهمة لابن 
الصباغ المالكي : 4» ونسيم الرياض لشهاب الدين 
الخقاجي في الجزء الثالث: :»4٠١‏ وفي هامشه أيضاً 
شرح الشفا لعلي القاري ومنتخب كنز العمال لعلي 
المتقي في هامش المسند للإمام أحمد بن حنبل في 
الجزء الأول: 95 و١١٠.‏ وفي الجزء الثاني : 259٠‏ 
وفي الجزء الخامس: ا 
و تمسر ا الاعتطا وفي تفسير آية #.. 

َلَمََاي4”'' وتفسير الإمام فخر الدين ا 
آية الاعتصام في الجزء الغالث: ١8‏ وتفسير النظام 
النيسابوري في تفسير آية الاعتصام في الجزء الأول : 
»> وتفسير الخازن في تفسير آية الاعتصام في الجزء 
الأول: 25510 وفي الجزء الرابع في تفسير آية المودة: 
4 وأيضاً في تفسير آبة طسَتَرمٌ لَك أَهُ لان : 
"١7‏ وابن كثير الدمشقي في تفسير آية المودة في الجزء 
الرابع: 21١7‏ وفي تفسير آية التطهير في الجزء 
الثالث: ١.586‏ وأيضاً في تاريخه في الجزء «الخامين أو 
السادس في ضمن حديث الغدير» والمواهب العلية 
لحسين الكاشفي في تفسير آية «سَتترعٌ لَك أيه 
لتَقَكَانِ 4 » والنهاية لابن الجزري في الجزء ء الأول 
وأيضاً في الدر النثير للسيوطي : 065 ولسان العرب 
لجمال الدين الافريقي المصري في الجزء السادس في 
لغة العترة وفي الجزء الثالث عشر في لغة الثقل 
والحبل» والقاموس لمجد الدين الشيرازي في لغة 
الثقل» وتاج العروس لمرتضى الزبيدي في الجزء 
السابع في لغة الثقل» ومنتهى الأرب لعبد الرحيم 
الصفي بودي في لغة الثقل؛ وشرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد المعتزلى في الجزء السادس في معنى 
العترة: 21١‏ ومدارج النبوة لعبد الحق الدهلوي9؟؟: 


.7"١ الرحمن:‎ )١( 
قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات في شرح‎ )5( 
المشكاة: سمى وك الكتاب والعترة الثقلين» لأنه‎ 


الثقلين( حديث) 
7ق والسكاكب المرتصرية الجيجنة عتالج التريدئ 
الكشفي : 945 و97 و١٠٠‏ و2477 ومفتاح كنوز السنة: 
؟ و444» ومصابيح السنة للإمام البغري الشافعي في 
الجزء الثانى: 7١6‏ و5١5»‏ وابن حجر في الصواعق: 
اواو ررقي 38 رإسحاف الراغبين لن 
هامش نور الأبصار للشبلنجي : »1١١‏ وينابيع المودة 
لسليمان بن إبراهيم البلخي الحنفي: ١8‏ و19 و0” 
و"” و4”م وهة وه١١‏ و١١‏ ر94١‏ و١"7‏ و١‏ 
و0 #ابوالسة من حالر سس الود قد روم 
جماعة تقرب من المائتين ين من أكابر علماء المذاهب» من 
المائة الثانية إلى المائة الثالغة عشرة» وعن الصحابة 
والصحابيات أكثر من ثلاثين رجلاً وامرأة» كلهم رووا 
هذا الحديث الشريف عن النبي . 

وهذا هو الحديث بروياته المتعددة : 


تصن الحدارت 


«أيها النامن إنَمَا آنا بَشَدُ أر شك اويوشّك» أواتي 


يستصلح الدين بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين» 
إلى أن قال: والظاهر أن المراد بأهل البيت ههنا اخص 
من أولاد الجد القريب وهم بنو هاشمء بل أولاده 
وذريتهء والعترة أعم من ذلك فافهم (العبقات). 

وقال شيرويه الديلمي في كتاب فردوس الأخبار: إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله فيكم حبل من اتبعه كان على الهدى 
ومن تركه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم في أهل بيتي 
ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ يعني الأخذ بهما 
ثقيل. وقال مجد الدين بن الأثير الجرزي في جامع 
الأصول سمى النبي وه الفرآن العزيز وأهل بيته ثقلين 
لأن الأخذ بهما والعمل بما يجب لهما ثقيل. وقال 
مسعود بن عمر التفتازاني في شرح المقاصد: ألا ترى 
أنه تيه قد قرنهم بكتاب الله تعالى في كون التمسك 
بهما منقذآ من الضلالة ولا معنى للتمسك بالكتاب إلا 
الأخذ بما فيه من العلم والهداية فكذا في العترة. وقال 
السيوطي في الدر النثير في لغة الثقل: إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي سماهما ثقلين لعظم قدرهما 
ويقال لكل نفيس خطير: ثقل. أو لأن الأخذ بهما 
والعمل ثقيل (العبقات). 


١ 


لطن أن دعن فأجيبَ» أو أن يَأتِينيء أؤ يأتي رَسُولَ 
رَبِي ٠‏ فأجيب» ل أو كأني قَدْ دُعيتٌ ةا 
وإني» أذ أنا ارك أؤْ تركت» أوْ قذ تركتُء أؤ خَلَفتٌ» 

أؤ مُخلفٌ فيكم النْقَلينء أو تَقْلَئْنء أز أمْرَيْنء أز 
النَقَلَيْنِ حَلِيَِتيْنِ أو انْتين» أو ما ِنْ تمسَكَتُمْ بو أو ما 
إِنْ أحَذْتُمْ بو» أو ما إِنْ اغْتَصَمتُمْ بو. لنْ تَضِلوا بَغديء 
أو لنْ تضلوا أبداء أو لن تَضِلواء إن الْبعتّمُومُماء أو 
نكم لنْ تَضِلوا يَعْدَمُماء وهُما كتَابُ الله وأهلٌ بَبِتِي 
عترتي» أحدهُما انْقَلَْ من الآخَرء أو كتابُ الله. حبل 
ممدودء أو كتابٌ الله فيه الهُدَى 5 أو الصَّدقٌء؛ أو 
كتابٌ رَبِي وثرتي أَهْلُ بنتي؛ أو وَعثْرتي وهم أهل 
بَيْتي » أو وَعترتي على وقرَابتي ١‏ أو أهلٌ بَيتي» أو 
نَسَبِي ؛ وإِنْهُما لن يَتََُرقاء وهُم أهلّ بَئتتيء أو وَعترتي 
أهلٌ بيتي وقرّابّتي» أو أهل بينيء أو تَسَبِي؛ وإِنْهُما لنْ 
يتفرقاء أو لن يَمُتَرقاء أو أن لا يَمْتَرقاء أو إِنْهُما لقّرينان 
لنْ يَمُترقاء حَنّى يَرِدَا على الحوضٌّء فانْظرُواء أو فانّقُوا 
اللّه» والاز لكف لتر أو تحْمّظوني فيهمّاء أو 
فَانْظرُوا كيفٌ تُلحقُوا بي فيهمّاء أو بع» أم بماء أو 
مَاذاء أو ما تحخلفوني فيهمّاء أو إِنَ اللطيف الخبيرٌَ 
أخبرنيء أو نَبَانِيء أو أثباني» أنهما لنْ يَفْترّقا حتّى 
يلقياني؛ سَألتٌ ذلك رَنِي فأغطاني» قلا تَسْبِقوهُم 
فتهلكواء وَلا تُعَلموَهُم فإِنهُمْ أغلمُ منكمىء أو 
فِاسْتَمْسِكوا بّهما رَلا تَضِلوا؛ أو إِنْهما لنّ ينقَضِيا حتى 
يَرِدَا على الحوضّء أو سألتُهُما رَبي فَوَعَدَني أنْ 
يُورِدَهُما على الحوضء أو سألئّه ذلك لهُمَا والحوض 
عرضه ما بين بُصرى إلى صنعاء» فيه من الآنية عدد 
الكواكب؛ أو إن اللطيف الخبيرٌ عَهد إلى عَهِد أنّهمًا لنْ 
يَفْترقا حتّى يَردَا علي الحوض كهَّائَينء وأشار 
بالسبابتين» أو إني فرَطكم» وإنكم تبعي» وتوشِكون أنْ 
تَرِدُوا علن الحوضء وأشألكن؛ أو سائِلكمْ. حينّ 
تلقّوْني عن تَّمَلىء أو إني سَائِلكُمْ حينَ تردونَ عليّ عن 
الثقلين: كيف حَلَمْتّموني فيهما؛ أو وإنَّ الله سَائلي 
وسَائلكم فماذًا أَنتمْ م قَائِلونَ أو إني لكم فَرَطء وَإنكم 
وَارِدُونَ عليَ الحوض فانظرُوا كيف تخلفوني في 


١" 


الَمَلينء قيلء أو قلناء أو قالواء وما الئْقَلانٍ؟ 
قال وله : كتَابُ الله طَرَقُهُ بيد اللهء وطَرَفُهُ بأيديكم» أو 
قالء الأكبرء أو الثَمَلَّ الأكبرء أو الأكيرٌ مِنْهُمَاء أو 
أوَلهُماء أو أحَدّهّماء كتابٌُ الله. والأصغرٌء أو الثقل 
الأصغرٌّء أو والآخرٌ عترتي» فمن اسْتقبلٌ فبلتي» 
وأجابَ دَغوتي» فليستّوص بهما خيراًء أو أرضيكي 
بكتّاب الله وعِترّتي» أو حَسْبُكم كتابُ الله وعترتي» 
أحدُهما أعظَمُ منّ الآخرء أو قال إِنَي سَائلكم عن 
اثنين: عن القرآنٍ وعن عترتي؛ أو إِنْ الله سائلكم كيفٌ 
خَلفئُموني في كتابه وأهل بيتي؛ أو إني تارك فيكم ما إِنْ 
تمسكثُم به لنْ تَضِلواء أو ما إِنْ أَحَذتمْ به لنْ تَضِلوا 
بَعْديء أُمرَيْنِ أَحَدُّهُما أكبرُ منَ الآخر؛ سَبِبٌ موصول 
بزو لقا الى الرقنيه ارنانى عارك شكي لين 
كفي اومان وعدرقي أرافدام كك كنا لم 
تَضِلوا بَعدّهء أو إني تركث فيكم الثقلين: الثقل والأكبرَ 
والثقلَ الأصغرء وأما الثقلٌ الأكبرٌ فبيد الله طَرَفهُ والطرف 
الآخرٌ بأيديكم.» وهو كتابُ الله؛ إِنْ تمسكتم به لنْ 
نَضِلوا ولنْ تَذِلوا أبَداء أو فاسْتمسِكوا به فلا تَضِلواء ولا 
تبدلواء أو فَتَمسَكوا به لن ثُرَالوا ولن تَضِلواء وأمًا التقل 
الأصغرٌ فعترتي أهلّ بيتي» أو ألا وعترتي؛ أو أُذْكركم 
الله في أهل بيتيء قالّها مَرَّة أو مَرّتينء أو ثلاث 
مراتء أو إِنَ الله عر رجل أوحى إليّ أني مَمَبوض» 
أُقُولٌ لكم قَوْلاً إنْ عملتُمْ بِهِ نَجَوتُمْ» وإن تركتّموهُ 
هَلكَتُمْ؛ إن أهلّ بيْتي وعترتي هم خاضتي وحانتي» 
وإنّكم مَسْؤولون عن الثقلين: كتاب الله وعترنيء إِنَ 
تَمَسْكْتُمْ بهما لنْ تَضلواء أو إنكم لنْ تَضِلوا إن انِعْثم 
وَاسْتَمسكثُمْ بهماء أو إِنْي تارك فِيكمْ كتابَ الله وعترتي 
الآخرء أو إني تارك فيكم الثقلين: كلام الله وعترتي» 
أل نتَمسكوا بهماء فإنهُمَا حَبْلانٍِ لا يَنْقَطِعان إلى يوم 
القيامّة . وقال200 : 


)١(‏ رواه الدار قطني ومحمد بن جعفر البزار. وابن عقدة والشريف 


السمهودي. وأحمد بن الفضل باكثير المكي ومحمود 


الثقلين (حديث) 

يها لكات : يوسدك اقيض قيضا مويغ بكطلق 
بي وقّد قَدمْتٌ إليكم القولّ مَعْذِرَةَ إليكم؛ ألا إني 
مُخْلف فيكم كتاب رَبِي عر وجل وعترتي أهلّ بيتي» ثم 
أخذ بيد علي فقال هذا عليّ مع القرآن» والقرآن مع 
علي لا يفترقان حتى يردا علىّ الحوضء فأسَألُّهما ما 
خلفتٌ فيهما». 

والطرق المروية لهذا الحديث لعلها تبلغ ستين 
طريقاً أو أكثرء وكلها متفقة على نقل لفظى الكتاب 
والعترة؛ أوأهل بيتي» أو هما معاً. وهو الأكثرء وإن 
اختلفت في نقل سائر الألفاظ صدراً وذيلاكما أومأنا 
إليها قبلاء وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة: 

ثم اعلم ان لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة 
وردت عن نيف وعشرين صحابياً. وفي بعض تلك 
خم وفي آخر أنه قال بالمدينة في مرضهء وقد امتلاأات 
الحجرة بأصحابه» وفي آخر أنه قال لما قام خطيباً بعد 
انصرافه من الطائف» ولا تنافي إذ لا مانع أنه كرر 
عليهم في تلك المواطن وغيرهاء اهتماماً بشأن الكتاب 
العزيز والعترة الطاهرة» . 

وقال أيضاً فى ص 15 : 

«ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين 
صحابياً لا حاجة لنا ببسطها». 

وقال سليمان بن إبراهيم البلخي الحنفي في ينابيع 
المودة نقلا عن الشريف السمهودي المصري فى جواهر 
العقدين., قال بعد إيراد طرق عدة لهذا الحديث : 

«وفى الياب زيادة على عشرين من الصحابة» ورواه 
شمس الدين السخاوي في الاستجلاب عن أبي سعيد 
الخدري وزيد بن أرقم ثم قال: 


«وفي الباب عن جابر وحذيفة بن أسيد. وخزيمة 


الشيخاني و شيخ بن عبد الله العيدروس اليمنى . حكاه 
عنهم صاحب العبقات» ورواه أيضاً ابن حجر فى الصواعق : 
سل وسليمان بن إبراهيم الحنفي في ينابيع المودة: وف 


النقلين(حديث) 


بن ثابت» وسهل بن سعد» وضميرة» وعامر بن ليلى؛ 
وعبد الرحمن بن عوفء. وعبد الله بن عباس» وعبد الله 
ابن عمرء وعدي بن حاتم» وعقبة بن عامرء وعلي بن 
ما مكو فى درا راق اسن رين 
الخزاعي» وأبي قدامة الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي 
الهيثم بن التيهان؛ ورجال من قريشء, وأم سلمهء وأم 
هانية بنت أبي طالب(رض).» انتهى كلام شمس الدين 
السخاوي”' على ما حكاه عنه السيد مير حامد حسين 
الهندي صاحب العبقات» في الجزء الثاني من حديث 

وقال ضانحت العبقات: 

«ورواه علي بن أبي طالب كه » وحسن بن علي 
المجتبى نل ( وسلمان الفارسي» وأبو ذر الغفاري, 
وابن باق وأبو سعيدء وجابر بن عبد الله الأنصاري» 
وأبو الهيثم بن التيهان» وحذيفة بن اليمان» وأبو رافع 
مولى الرسول #5 ء وحذيفة ابن اسيد الغفاري» 
وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين؛ وزيد بن ثابت» وأبو 
هريرة؛ وعبد الله بن حنطب» وجبير ابن مطعمء واليراء 
بن عازب» وأنس بن مالك؛. وطلحة بن عبيد الله 
التيمي؛ وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي 
وقاصء وعمرو ابن العاص» وسهل بن سعد. وعدي 
بن حاتم» وعقبة بن عامر» وأبو أيوب الأنصاريء وأبو 
شريح الخزاعي» وأبو قدامة الأنصاري» وأبو ليلى 
الأنصاري» وضميرة الأسلميء وعامر بن ليلى بن 
ضمرة؛ والمعصومة الكبرى فاطمة الزهراء» وأم سلمة» 
وأم هانىء» ومدرك رواية هؤلاء الصحابة والصحابيات» 
مضافاً إلى ما تقدم: ما رواه صاحب العبقات في الجزء 
الأول من حديث الثقلين عن جماعة كثيرة من أكابر 


)١(‏ وقال السخاوي بعد نقل الحديث عن الترمذي وأحمد 
والطبراني وأبي يعلى الموصلي: أخرجه مسلم أيضا وكذا 
النسائي باللفظ الأول وأحمد والدارمي في مسنديهما وابن 
خزيمة في صحيحة وآخرون كلهم من حدبث أبي حيان التيمي 
يحبى بن سعيد بن حيان بن يزيد بن حيان» وأخرجه الحاكم 
من حديث الأعمش (العبقات). 


١ 


علماء المذاهب في كل عصر ومائة» فالمائة الأولى» 
وهي المائة الثانية من الهجرة» رواه عن جماعة» منهم : 
سعيد بن مسروق سئة »١55‏ سليمان بن مهران 
المعروف بالأعمش سنة ١55‏ لامك ومحمد بن 
الكوفي المسعودي» وعبد الله ين نمير الهمداني سنة 
48 إلى أن عد سبعة عشر عالماً منهم في تلك 
المائة . 


العقدي 25 وأبو بكر عبد الله ابن محمد المعروف 
الشيباني :»74١‏ وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى 006 ومسلم بن الحجاج النيسابوري اك 
وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 71794 
إلى أن عد خمسة وثلاثين من أكابر العلماء فى تلك 
المائة . 


المائة الرابعة منهم: أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري 23٠١‏ وأبو عمر أحمد ابن عبد الله القرطبي 
23 داق قات امقر ين كاه هاعرت 
بابن عقدة 2777 وأبو منصور محمد بن أحمد بن 
طلحة الأزهري اللغوي "؟؛ وأبو الحسن على بن 
عر كن اسكة انار على قر إلى انوع راخدا 
وعشرين هن أكابر تلك المالة : 

المائة الخامسة منهم: أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله الحاكم النيسابوري 405» وأبو إسحق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي 178 » وأبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني: 047٠‏ وأبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي 588» وأبو الحسن علي بن 
محمد بن الطيب الجلالي المعروف بابن المغازلي 
548 » إلى أن عد ثلاثة عشر من أكابرهم في تلك 
المائة . 


الماتة السابعة منهم: مبارك بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم المعروف بابن الأثير الجزري 507» وأبو 


١» 


الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
المعروف باب الأثير الجزري 0577١‏ وضياء الدين 
محمد بن عبد الواحد المقدسي النبلي 117 ؛ وشمس 
الدين أبو المظفر يوسف بن سبط بن الجوزي 15905؛ 
ونظام الدين حسن بن محمد بن الحسين القمي 
النيسابوري المعروف بالنظام الأعرج؛ إلى أن عد ستة 
عشر من أكابرهم في تلك المائة. 

المائة الثامنة منهم : صدر الدين أبو المجامع إبراهيم 
بن محمد بن المؤيد الحموي "5لا. وعلاء الدين على 
بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن 21/4١‏ 
وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى 
4؛ وإسماعيل بن كثير الدمشقي 5/ا/ا؛ وسعد الذب: 
مسعود بن عمر التفتازاني ١74!؛‏ إلى أن عد ستة عشر 
من أكابرهم في تلك المائة. 

المائة التاسعة منهم: مجد الدين محمد يعقرب الفير 
وزآبادي الشيرازي 2411 ومحمد بن محمود الحانظى 
البخاري المعروف بخواجه بارسا 285757 وملك العلماء 
شهاب الدين الدولة آبادي 844» إلى أن عد خمسة من 
أكابرهم في تلك المائة . 


المائة العاشرة منهم: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي »4١١‏ ونور الدين على بن عبد الله 
السمهودي 4١١‏ وشمس الدين محمد العلقمي 29479 
وشهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي 
المكي 9754 » ومحمد الطاهر الفتني الكجراتي 29147 
إلى أن عد سبعة عشر من أكابرهم في تلك الماثة. 

المائة الحادية عشرة منهم: علي بن سلطان محمد 
المعروف بعلي القاري سنة ٠١١4‏ وعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين المناوي ٠٠١7١‏ ونور الدين على بن إبراهيم 
بن أحمد بن علي الحلبي الشافعي 2٠١144‏ وأحمد بن 
الفضل بن محمد باكثير المكي 417 :٠١‏ وشهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي 
* إلى أن عد أحد عشر من أكابرهم ني تلك 
الماثة . 


الثقلين (حديث) 


المائة الثانية عشرة منهم: أحمد افندي الشهير 
بالمنجم باشي 21١١١”‏ ومحمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الأزهري الزرقاني المالكي”'2 21١77‏ وولي 
اله مي ال حمن اللدسلوق 110 سه تن 
إسماعيل الأمير اليماني الصنعاني ١١47‏ ومحمد بن 
علي الصبان؛ إلى أن عد ثلاثة عشر من أكابرهم في 
تلك الماثة . 

المائة الثالئة عشرة منهم: محمد مبين بن محب الله 
اللكهنوي ,.17١7‏ وولي الله بن حبيب الله اللكهنوي, 
ورشيد الدين خان» دهلوي. وسليمان بن إبراهيم 
المعروف بخواجه كلان الحسيني البلخي الحنفي 
الفجا مرحو الموار يق سادق تعن ناف :لجنا يور ان 
أن عد عشرة من أكابرهم في تلك الماثة؛ ورواه في 
الجزء الثاني من حديث الثقلين عن أكثر من مائة من 
علماء المذاهب. من المائة الثانية إلى المائة الثانية 
عشرة عن زيد بن أرقم بطرق متعددة وعبارات شتى 

وأما ما وراه بعض الأعلام في تفسيرآية 
الاعتصام'”' فإن كان المراد منه ما روي عن الإمام 


)١(‏ قال محمد بن عبد الباقي الأزهري الزرقاني المالكي في 
السراج المنير في شرح الجامع الصغير: أذكركم الله في أهل 
بيتي ثلاثاً قال الحكيم الترمذي: حض على التمسك بهم لأن 
الأمر بهم معاينة فهم أبعد عن المحنةء وهذا عام أريد به 
الخاص وهم العلماء العاملون منهم فخرج الجاهل والفاسق 
إلى أن قال: «قال فخر الدين الرازي جعل الله أهل بيته 
مشاركين له ونه في خمسة أشياء: في المحبة وتحريم 
المندفة والطيارة والسلوع والطلاة لم بقع ذلك لعيرهم ؛ 
وقال أيضاً في الكتاب المذكور: زاد ني رواية كهاتين 
وأشار بأصبعيه . وفي ات ا أولاً إني نارلة: يكم 
تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته 
وقد مر نظير هذا الكلام قبل ذلك رويناه عن المناري في 
فيض القدير فراجعم. وقال محمد بن اسماعيل الأمير 
اليماني في الروضة في شرح التحفة: وحديث الثقلين قد 
أخرجه أئمة المسانيد عن أكثر من عشرة أو عشرين من 
الصحابة . 

(؟) السنة الثالثة في عدد الأول من رسالة الإسلام. 


الثقلين(حديث) 


مالك في الموطأ”'' بلاغآء وعن الطبراني في الكبير 
وابن هشام في السيرة» وابن حجر في الصواعق مرسلاً ؛ 
فقد ظهر مما قدمناه أنه غير حديث الثقلين قطعاء وكذا 
يظهر مماذكره ابن حجر وكمال الدين الجهرمي 
وصاحب المرقاة في الصواعق والمنح المكية. 
والبراهين القاطعة والمراقاة. 


قال ابن حجر في مواضع من الصواعق» منها بعد 
قوله : «وفى رواية كتاب الله وسنتية قال: 


وهى المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب» 
لأن السنة مبينة له فأغنى» ذكره عن ذكرها؛ ومنها قوله: 

«إذ لا مانع من أنه َيه كرر عليهم ذلك في تلك 
المواطن اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة» . 


وعتهلا قولة: خنبيه: شمن رنبوق الله 6ق القزان 
وعترته - وهي بالمثناة الفوقية الأهل والنسل والرهط 
الأدنون ‏ ثقلين» لأن الثقل كل نفيس خطير مصون» 
وهذان كذلك إذ كل منهما معدن للعلوم الدينية والأسرار 
والأحكام الشرعية» ولذا حث وَل على الاقتداء بهم 
والتعلم منهم » وقال الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا 
أهل البيت» إلى أن قال: ويؤيده الخبر السابق : «ولا 
وشرفهم بالكرامات الباهرة» والمزايا المتكائرة ‏ وقد مر 
بعضها وسيأتي الخبر الذي في قريش - وتعلموا منهم 
فإنهم أعلم منكم» فإذا ثبت هذا العموم لقريش» فأهل 
البيت أولى منهم لأنهم امتازرا عنهم لخصوصيات لا 
يشاركهم فيها بقية فريش . 

وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة 
إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة؛ 


١917 الموطأ في هامش مصابيح السنة في الجزء الثاني:‎ )١( 
حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله #895 قال: تركت‎ 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسئّة‎ 


نميه - 


١ 
كما أن الكتاب العزيز كذلكء. ولهذا كانوا أماناً لأهل‎ 
الأرض - كما يأتي ويشهد لذلك الخبر السابق «في كل‎ 
خلف من أمتي عدول من أهل بيتي' إلى آخره ثم أحق‎ 
من يتمسك به منهم: إمامهم وعالمهم علي ابن أبي‎ 
طالب كرم الله وجههء لما قدمناه من مزيد علمه ودقائق‎ 
مستنبطاته. ومن ثم قال أبو بكر : علي عترة رسول‎ 
الله ييه أي الذين حث على التمسك بهمء فخصه لما‎ 
. قلنام» كذلك خصه يَليّهُ بما مر يوم غدير خم‎ 


ومنها: بعد قوله ييه لا تقدموهما فتهلكواء ولا 
تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم 
منكم؛ قال: وقوله دليل على أن من تأهل منهم 
للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدماً على غيره. 


ومنها: قوله في المنح المكية في شرح القصيدة 
الهمزية : 
آل بي تالنبيإن فؤادي 
ليس بسالية فكع العا 


)١(‏ وقال بدر الدين الرومي في تاج الدرة في شرح قصيدة «البردة» 
عند قول البوصيري : 
دعا إلى الله فالمستمسكون به 
قال: فالمعتصمون بدينه والمجيبون لدعوته اعتصام حق 
وإجابة صدق» معتصمون بسبب من الله متصل إلى رضوانه 
الأكبر من غير أن يطرأ عليه انفصام أصلاًء وذلك السبب 
ليس إلا كتاب الله تعالى وعترة نبيه #ليه من أهل العفة 
والطهارة الواجب على غيرهم مودتهم بعد معرفتهم 
إيماناً لقوله تعالى: «#...ثُل لآ أَتَمَلكُْ عَلَيْهِ 
عر .4 (الشورى: 77). وتصديقاً لقوله 6ه تركت 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. وفي رواية تركت فيكم 
ماأن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض ؛ وهذا نص في المقصود 
فمن تمسك بكتاب الله تمسك بهم ومن عدل عنهم عدل 
عن كتاب الله من حيث لا يدري وهو يقول آمنت بكل ما 
ثبت مجيء رسول الله يه به من عند الله «قلا وَرَيْكَ لا 
(النساء: 16) وهذا هو الإيمان الكامل. 


١15 
قال وفي الحديث أيضاً: إني تارك فيكم ما إن‎ 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي؛ فليتأمل‎ 
أنه وك قرنهم بالقرآن في أن التمسك بهما يمنع الضلال‎ 

ويوجب الكمال. 

وقال صاحب كتاب المرقاة (علي القاري) في شرح 
المشكاة في مواضع منه» منها بعد ذكر الكتاب : 

ومن جملة كتاب الله العمل بأحاديث رسول 
الله ويك لقوله سبحانه #. . .وآ اند الول فَحُدُوهُ 
ا نك عد انوا . 00 

ومنها قوله : 

وقال الطيبى : وقوله يَكةِ «إني تارك فيكم» إشارة 
إلى أنهما بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول الله 85 
وأنه يوصى الأمة بحسن المعاشرة معهماء وإيثار حقهما 
ع الفين )يوسي الكنها التشدة الأرلامم 
ويعضده الحديث السابق في الفصل الأول «أذكركم الله 
في أهل بيتي؟ كما يقول الأب المشفق «الله الله في حق 
أولادي». ْ 

ثم قال: أقول: الأظهر هو أن أهل البيت غالبا 
يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله» فالمراد بهم 
أهل العلم منهم» المطلعون على سيرته» الواقفون على 
طريقته؛ العارفون بحكمه وحكمتهء وبهذا يصلح أن 
يكونوا مقابلاً لكتاب الله سبحانه كما قال #. . . وَيُعَلَمُهُمٌُ 
الكتب وَللكمة. . . 2704 

ويؤيده ما أخرجه أحمد في المناقب عن حميد بن 
عبد الله بن زيد أن النبى وَيّةِ ذكر عنده قضاء على بن 
أبى طالب تكد تامجه وال «الحمد لله الذي جعل 
فنا الحكية اهل السك 

وقال المناوي في فيض القدير: «إني تارك فيكم 
خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء 
والأرضء وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى 


.7 الحشر:‎ )١( 
.” (؟) الجمعة:‎ 


الثقلين (حديث) 


يردا على الحوض (أي الكوثر) يوم القيامة» وزاد في 
رواية «كهاتين» وأشار بأصبعيهء وفي هذا مع قوله أولا: 
«إني تارك فيكم" تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين 
خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهماء وإيثار حقهما 
على أنفسهم ؛ والاستسماك بهما في الدين؛ أما الكتاب 
فلأنه معدن للعلوم الدينية؛ والحكم الشرعية» وكنوز 
الحقائق» وخفايا الدقائق» وأما العترة فلأن العنصر إذا 
طاب أعان على فهم الدين» فطيب العنصر يؤدي إلى 
حسن الأخلاق» وحسنها يؤدي إلى صفاء القلب 
ونزاهته وطهارته . 

قال الحكيم «والمراد بعترته هنا العلماء العاملون 
منهم إذ هم الذين لا يفارقون القرآن»» ثم قال: تنبيه : 
قال الشريف السمهودي: وهذا الخبر يفهم منه وجود 
من يكون أهلاً للتمسك من أهل البيت والعترة الطاهرة 
في كل زمان إلى قيام الساعة» حتى يتوجه الحث 
المذكور إلى التمسك به؛ كما أن الكتاب كذلك» 
فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض» فإذا ذهبوا ذهب أهمل 
الأرض» انتهى ما حكاه عنهم صاحب العبقات في 
الجزء الأول من حديث الثقلين. 

ورواه صاحب العبقات في الجزء الثاني من حديث 
الثقلين عن جماعة أخرجوه بلفظ الأخذ منهم: محمد 
بن سعد البصري في كتاب الطبقات وابن راهويه 
الحنظلي في المسندء وأحمد بن حنبل الشيباني في 
المسندء وأبو عيسى الترمذي في الصحيح؛ وأبو علي 
التميمي في المسند؛ ومحمد بن جربر الطبري في كتاب 
تهذيب الآثارء وابو عبد الله المحاملي في كتاب 
الأمالي» وسليمان بن أحمد الطبراني في المعجم 
الكبيرء وأبو إسحاق الثعلبي في التفسيرء ومحيي السنة 
البغري في المصابيح؛ والقاضي عياض في كتاب 
الشفاء. ومجد الدين بن الأثير الجزري في جامع 
الأصولء وولي الدين الخطيب التبريزي في مشكاة 
المصابيح» وأبو الحجاج المزي في تحفة الاشراف في 
معرفة الأطراف» وشمس الدين الخلخالي في المفاتيح 
في شرح المصابيح» وجمال الدين الزرندي» في نظم 


الثقلين( حديث) 


قوز لطيو :وان كقين الدحعقن فى اللمسير: وسعذ 
الدين التفتازاني في شرح المقاصدء. والخواجه بارسا في 
فصل الخطابء. وشهاب الدين الدولة آبادي في هداية 
الميعداء#اوشيين القية الاتخارى فى الاعلات: 
وجلال الدين السيوطي في إحياء الميت بفضائل أهل 
البيت»؛ وأيضاً في الأساس في مناقب بني العباس» 
وأيضاً في الدر المنثور» وأيضاً في جمع الجوامع» ونور 
الدين السمهودي في جواهر العقدين» وعبد الوهاب بن 
محمد البخاري في تفسير الأنوري؛ وملا علي المتقي 
في كنز العمال» وملا علي القاري في شرح الشماء 
للقاضي عياضء وفي المرقاة في شرح المشكاق 
وأحمد بن فضل بن محمد باكثير المكي في وسيلة 
المآل والسيد محمد القادري الشيخاني في الصراط 
السوي» وشهاب الدين أحمد العينا ع دي لست 
الرياض» وحسام الدين السهادينوري في المرافض» 
وميرزا حسن على المحدث اللكهنوي في تفريح 
الأحباب» ومولوي رشيد الدين خان الدهلوي في رسالة 
الحق المبين» وسليمان بن إبراهيم البلخي في ينابيع 
المودة؛ والمولوي صديق حسن خان المعاصر في 
السراج الوهاج . 


ورواه فى الجزء الأول من حديث الثقلين بلفظ 
النفلين عن جماعة تمن أعاظم العلفناء في كل عصر ومائة 
منهم: سعيد بن المسروقء. روى عنه مسلم» والركين 
الفزاري روى عنه أحمد في المسندء وأبو حيان التيمي 
الكوفي روى عنه مسلم. وأحمد وعبد الملك: العرزمي 
روى عنه أحمد. ا 
روى عنه ابن منظور الافريقي» وإسرائيل السبيعي رو 
بن علية البصري روى عنه مسلمء» ومحمد 
بن الفضل الضبي روى عنه الترمذي ومسلم. ويحيى بن 
حماد الشيباني روى عنه النسائي والحاكم: وزهير بن 
الحرب؛ روى عنه مسلمء ونصر بن عبد الرحمن 
الناجي روى عنه الترمذي» ونصر بن علي الجهرمي 
روى عنه حكيم الترمذي في نوادر الأصول. ومحمد بن 
العكنى الستري ووى عله الشاقى هن بتمتائضه) :وان 


عنه أحمد» واب 


1١ /ا‎ 


كفاية الطالب» وأبو داود السجستانى روى عنه الكنجى 
وسبط ابن الجوزي في الكفاية وتذكرة الخواص» 
وأسعد بن عامر الشاذان الشامى روى عنه أحمد. 
وشجاع بن مخلا الفلاس روى عنه مسلمء ومحمد بن 
البكار الهاشمي روى عنه مسلم» والدارمي في السنن»؛ 
وحكم الترمذي في نوادر الأصول. والبزار في المسندء 
وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسندء وأبو عوانه فى 
المسند الصحيحء وعبد ابن حميد فى المسند. 
المغنى روى عنه السيوطى فى احياء الميت» وأبو عبد 
الرحمن النسائي في الخصائص» والطبراني في الكبير 
والأوسط والصغيرء ومحمد باكثير فى وسيلة المال» 
والباغندي روى عنه ابن المغازلي وأحمد ابن يحيى 
المعروف بثعلب في تهذيب اللغة» وابن أبي الدنيا في 
فضائل القرآن. ومحمد بن المظفر البغدادي روى عنه 
ابن 0 ابد انجتاد الكدلي فى التفصر وعبد 
الو أبوفيم الأمتتهاتن فى محقة المطلة رين 
والحلية. واب لساري لي ماتيا وابن - ب في 

بن أب م النبيل في كتاب السئة. بالغندجاتي 
اميدق دن كنات الكمع بين الع عم ازا 
بن الحسين بن علي البيهقي روى عنه الخوارزمي في 
المناقب» وأبو سهل النحوي البشران روى عنه بن 
المغازلي» وابن عبد البر القرطبي روى عنه شاه ولي الله 


)١(‏ وقال أبو نصر العتبي في تاريخه المعروف بتاريخ اليمني: 
فاستخلف في امته الثقلين اللذين يحميان الأقدام أن تزل» 
والأحلام أن تضل؛ والقلوب أن تمرضء والشكوك أن 
تعرض فمن تمسك بهما فقد سلك الخيار وأمن العثار وربح 
اليسارء ومن صدف عنهما فقد أساء الاختيار وركب الخسار 
وارتدف الأدبار ر لأُوْليكَ ألَذِنَ أشتروأ أَلصَّكَلَةَ بأَلْهُدَئ هَمَا بحت 


حْرَنْهُمْ وَمَا كانوأ مَهْتّت* (البقرة: 15).. . (العبقات). 


١4 


في إزالة الخفاء؛ ومحمد بن طاهر المقدسي في كتاب 
طرق حديث الثقلين؛ وشيرويه الديلمي في كتاب 
فردوس الأخبار. ومحيي السنة البغوي في المصابيحء 
ورزين العبدري في كتاب الجمع بين الصحاح.ء 
والقاضي عياض في الشفاء ‏ والعاصي في زين الفتى في 
تفسير سورة هل أتى» وأخطب خوارزم في كتاب 
المناقب؛ وابن عساكر روى عنه ابن كثير في تاريخهء 
وأبو موسى المديني في التتمة بمعرفة الصحابة في ذيل 
الحلية لأبي نعيم» وأبو الفتوح العجلي في كتاب فضائل 
الخلفاء؛ ومجد الدين بن الأثير الجزري في جامع 
الأصول, والامام فخر الدين الرازي في التفسير» وضياء 
المقدسي في كتاب المختارة» والصنعاني في مشارق 
الأنوار الويف وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤل» 
ومحمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كفاية الطالب» 
والأبيوردي الشافعي روى عنه السيوطي في إحياء 
الميت». ومحيي الدين النووي في كتاب تهذيب الأسماء 
واللغات. 

ورواه أيضاً محب الطبري في ذخائر العقبى. 
والنظام الأعرج النيسابوري في التفسير» وسعد الدين 
الفرغاني في شرح القصيدة» وجمال الدين الافريقي في 
لسان العرب في لغة الثقل والحبل» وصدر الدين 
الحموي في فرائد السمطين» ونجم الدين القمولي في 
التكملة في تفسير مفاتيح الغيب» وفخر الدين الهانسوي 
في دستور الحقائق؛ وعلاء الدين الخازن في لباب 
التنزيل» وولي الدين الخطيب في مشكاة المصابيح» 
وأبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف» والطيبي في 
الكاشف في شرح المشكاة» والخلخالي في المفاتبح في 
شرح المصابيح» والذهبي روى عنه الشيخاني في 
الصراط السوي'''. والسيد على الهمداني في كتاب 


)١(‏ قال الشيخاني القادري في الصراط السوي: وفي الحديث 
المرفوع الحمد لله الذي جعل قينا الحكمة أهل الييت. أخرجه 
أحمد في المناقب إلى أن قال: ولا خفاء في أن أهل البيت 
النبوي 0-0 الامي الذي ذكر أولاده لعلوهم في الشأن 
مساوياً إياهم بالقرآن حيث قال: إني تارك فيكم الثقلين 


الثقلين (حديث) 
الموذة» والسيد محمد الطالقانى فى رسالة «قيافه نامه», 
والتفتازاني في شرح المقاصدء والحميد بن أحمد 
المحلي في كتاب محاسن الأزهارء ومجد الدين 
الشيرازي في القاموس . 
كما ان الخواجه بارسا قد رواه فى فصل الخطاب» 
وشهاب الدين الدولة آبادي في هداية السعداء؛ وشمس 
الدين السخاوي في الاستجلاب» والسيوطي في احياء 
الميت. وفي الأساس وفي البدور السافرة» وفي الدّر 
الخصائص الكبرى» والسمهودي في جواهر العقدين» 
والروزيهان في الرسالة الاعتقادية» وشهاب الدين 
العلقمي في الكوكب المنيرء وابن حجر المكي في 
الفتني في مجمع البحارء والميرزا مخدوم الشريفي في 
النواقض. وكمال الدين الجهرمى فى البراهين القاطعة» 
وبدر الدين الرومي في تاج الدرة. وجمال الدين 
المحدث في الفضائل الأربعين» وعلى القاري في شرح 
الشفاء. وعبد الرؤوف المناوي فى فيض القدير» 
الحلبى الشافعى فى إنسان العيون» وأحمد ابن الفضل 
القادري فى الصراط السويء. والسيد محمد البخاري 
في كتاب تذكرة الأبرار» وعبد الحق الدهلري في 
مدارج النبوة» وشهاب الدين الخفاجي في نسيم 
الرياض» والعزيزي البولاقي في السراج المنير» 
والمقبلى”'' الصنعانى فى ملحقات الابحاث المسددة» 


كتاب الله وعترتي فان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 
(العبقات) . 

)١(‏ وقال المقبلي الصنعاني إنما أراد أن يجيبوه 885 حين قال 
«إني تارك فيكم الثقلين» ما إن تمسكتم بهما لن تضلورا 
من بعدي أبداً ان اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهماء 
ورواياته مع شواهده متواترة معنىء فأجاب هؤلاء 
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قال بعد نقل الحديث: ورواياته مع شواهده متواترة 
معنى» والزرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية» 
وحسام الدين السهادنبوري في المرافض» وميرزا محمد 
البدخشاني في مفتاح النجاء ورضي الدين الشامي في 
تنضيد العقود. ومحمد صدر عالم في معارج العلاء 
وولي الدين الدهلوي في إزالة الخفاء؛ ومحمد إسماعيل 
الأمير اليماني في الروضة في شرح التحفة؛ ومحمد 
معين السندي في كتاب دراسة اللبيب» ومحمد بن على 
السباة في إسماف الراغبين» ومحمة مرتمى الربيدي 
لاطي في نياخ العروس» وأحمد”'' العجيلي الشافعي 
في ذخيرة المال» ومحمد مبين اللكهنوي في وسيلة 
النجاة؛ وجمال الدين المحدث اللكهنوي في تفريح 
الأحباب» وعبد الرحيم الصفي بوري في منتهى 
الأرب» ولي الله اللكهنوي في مرآة المؤمنين» ورشيد 
الدين خان الدهلوي في رسالة الحق المبين؛ وعدوي 


نخلفك فيهما شر خلافة» من قدر على السيف فيستقيد. 
ومن لم يقدر فبلسانه وقلبه» ومن تأخر زمانه كتاريخنا 
تناول بعداوته الأولين والآخرين فكان اعمهم جناية والله 
المستعان. 

)١(‏ قال أحمد بن عبد القادر العجيلي الشافعي في ذخيرة المال: 
تعلموا منهم وقدموهم» تجاوزوا عنهم وعظموهمء أما التعلم 
منهم فقد صح أنهم معادن الحكمة وصح في حديث الثقلين 
فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فانهما أعلم منكم» وأما 
التقديم فهم أولى بذلك وأحق في مواضع كثيرة منها الامامة 
الكبرى وتقديمهم في الدخول والخروج والمشي والكادم 
وغير ذلك من أمور العادات؛ وقال أيضا وإن حملت مصحفا 
فلا تقم لاحد من الورى إلا لهم؛ ومن الآداب المستحسنة 
الشرعية أن من كان المصحف الكريم بين يديه وفي حجره لا 
يقوم لأحد ولو كان والدا أو عالماً لشرف المصحف. أما 
أولاد النبي عن فانه يقوم لهم والمصحف بين يديهء 
حالة القيام أدباً للثقلين معا لأنهما لا يفترقان إلى ورود 
الحوض؛ فمن فرق بينهما بهواه وغفلته فرق الله شمله 
في الدنيا والآخرة. 
وقال الخمراوي في مشارق الأنوار وفي رواية صححها 
الحاكم على شرط الشيخين : النجوم أمان لأهل الأرض من 
الغرق» وأهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف» فإذا خالفتها 
قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس (العبقات). 


لحيل 


الخمراوي في مشارق الأنوارء وسليمان بن إبراهيم 
البلخي الحنفي المعاصر في ينابيع المودة» ومولوي 
صديق حسن خان المعاصر في السراج الوهّاج في شرح 
الصحيح المسلم. 

الأول: انا لا ننكر ورود النص فى التمسسك بالسنة 
السنية المحمدية» فى مثل : اكتاب الله وسنتى» بل 
المراة أناتلك اللعلوسن غير بجونك الغاين "النبتى عليه 
بين فرق الإسلام . 

الثاني : ما أوردته في طي هذه الأوراق يعلم الله جل 
جلاله أني لم أرد به الجدال والشحناءء بل ذكرته إيقاظأ 
للبصائر والأبصارهء فإن المؤمن مرآة المؤمن 
والمسلمون يد واحدة على من سواهم؛ عصمنا الله من 
الزلل في القول والعمل. 

الثالث: ما أودته فى هذه الرسالة من كلمات 
فطاحل اخواننا أهل السئة نقلته عن كتبهم» وأسانيدي 
إلى أرباب تلك الكتب معنعنة متصلة موصولة» بواسطة 
أحمد مشايخي الاعاظه”'' الراوي عن علماء الإسلام 
بفرقهم المتشعبة من الإمامية والحنفية والشافعية 
والمالكية والحنابلة والزيدية. 

قوام الدين الوشنوي 
الثورة الإسلامية الإيرانية 
خصائصها المتميزة 

ِنَّ استيعاب الثورة الإسلامية الإيرانية والمفهوم 
التطورئ الذئ تستتد غلية يطلب ابشداء ادراك 
الخصائص المتميزة لهذه الثورة . 

ِنَّ هذه الثورة لا تشبه أي ثورة أخرىء فالثورة 
الفرنسية» على سبيل المثال هي ثورة سياسية نقلت 
نلك لوول ات الطلم لاس اطي ا يي رمز 
اجتماعية جديدة ترتكز على مبدأ الثروة. 

كما إِنّ القورة الروسية تتشابه بشكل من الأشكال 


)١(‏ اعني السيد شهاب الدين النجفي المرعشي. 


١ 


فى نقل السلطة الاقتصادية من الطبقة البرجوازبة إلى 
طبقة الكادحين . 

تيد أن الثورة الإسلامية تجمع بين الثورتين 
الإقتصادية والسياسية فى أن واحدهء ولكن ما يميزها 
أيضاً أنها ثورة فكرية معدت شامخة امام مفاهيم الإنسان 
والحضارة السائدة في الغرب منذ قرون» والتي يمكن 
من خلال ذلك ان تكون الثورة الوحيدة التي ينطبق عليها 
اسم الثورة «العصرية» بكل ما في الكلمة من معنى. 

يبدأ التأريخ الغربي بالعصر الحديث الذي سمي بعد 
ذلك بعصر النهضة. وهو العصر الذي تزامنت فيه ولادة 
الرأسمالية صكتلة نم02 مع ولادة الاستعمار 
ظنالة 0101 حيث شرعت منذ بداياتها الأولى بسن 
قانون القطيعة بين الغرب وبين جميع الثقافات 
العالمية الأخرى . 

وعلى ذلك فان لعام 597١م‏ أهمية مستثناة» فقد 
شهد هذا العام بالتحديد سقوط غرناطة» آخر الممالك 
الإسلامية في أورباء وفي الوقت نفسه شهد كذلك 
احتلال وتدمير حضارة الاميركيين الاصليين بعد وصول 
كريستوفر كولمبس ولاطن1ه© ععطمهغ2© إليها. 
وقد تبع ذلك في القرون الخمسة اللاحقة الغزر 
الاستعماري لكل من افريقيا وآسيا بوسائل العدوان 
العسكري نفسهاء والاستغلال الاقتصادي مضافاً إلى 
محاولة إلغاء الثقافات والتقاليد الروحية التى تتميز بها 
هذه المناطق» وتدميرها تدميراً شاملاً. 0 

وقد اعتبرت أوربا نفسها منذ هذه الفترة الزمنية 
بالخصوص صاحبة المشروع الثقافي الأصيل» وباعئة 
لتجديد عصري متفرد . 

١‏ دعوى الإنسان على إدارة الحكم على الأرض 
بقدراته الذاتية دون التدخل الغيبي» أو الإلهي المطلق. 

١‏ - إحلال مفهوم سيطرة الأسواق الاقتصادية بدلا 
من مفهوم النظرية الإلهية باعتبار إِنَّ الأسواق هي المنظم 
الورحيد لجميع العلاقات القائمة بين الأفراد والشعوب. 
وعلى هذا الأساس فانَّ جميع الأفراد يتنافسون فيما- 


الثورة الإسلامية الإيرانية 


بينهم طبقاً لهذه القاعدة ‏ لما يشبه مقولة الصراع التي 
أشار إليها توماس هوبز وء11066 780235 فى قوله: 
«الإنسان ذئب لا يعدم الأفتراس» والعين : 15 71132 
0م11 128لا21 

لا تعدو الطبيعة إلا أن تكون خزاناً من المواد 
الضرورية غير قابل للنفاد» ومستودعاً للانتاج 
والاستهلاك على حد سواء. وقد لخص ذلك ديكارت 
بقوله: «جعلنا أسياداً على الطبيعة» وملاكاً لها» . 

بيد أن الثورة الإسلامية في إيران اعتمدت على 
ركائز أخرى مختلفة تمتد بجذورها إلى أقدم حضارات 
العالم. وقد عبر قائدها الإمام الخميني في حديثئه عن 
هذه الثقافة بأنّها ثقافة تمتدٌ لآلاف السئوات”"' . 

فلقد حثت الأحاديث النبوية على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كما أن ثقافة الإيرانيين وأدبهم 
تستلهم الكثير من هذه المبادىء والقيم الإنسانية العليا 
كما ورد على لسان الشاعر الفردوسي ما كان سائداً في 
زمانه من أنَّ فضيلتي الشجاعة والاستشهاد هما قرينتا 
الخلود. ومن خلال عالمية الإسلام كما عرف ذلك من 
تعاليم القرآن وكذلك الرسل الذين هم مقدَّمون على 
الخلق كمبلغين لرسالة واحدة. هي رسالة اللهء يظهر 
ان الإسلام لم يكن قد دخل إيران كعقيدة غريبة غير 
مألوفة» ولكن بشكل يتقرب من خلفيات ذهنية 
الإيرانيين ويتوافق مع نقاء القرآن الأصيل . 

وقد كان النزاع قائماً بين الخليفة علي» ومعاوية 
(نظراً للمفاسد التي أدخلها في الإسلام)» وقد ظهر 
ذلك من خلال : 

١‏ عدم الإقرار بمبدأ القضاء والقدر. حيث أن 
الاقرار بهذا المبدأ الذي ينص على أنَّ عمل الإنسان 
محتوم من الأزل سوف يلغي مفهومي الثواب 


)١(‏ حيث إن الدين الإلهي هر دين الفطرة التي صاحبت الإنسان 
منذ بدء الخليفة على الأرضء» وانما جاء الإسلام تتميماً 
وتكميلاً لما جاء به الأنبياء السابقون على نبي الإسلام يله 
ولهذا تصبح ثقافة الإسلام ثقافة تمتد لالآف السنين. 


الثورة الإسلامية الإيرانية 
0 ا 0 
ذلك لأنَّ الله في واقع الأمر كان قد أمر خلقهأن 


يتصرفوا طبقاً لإرادة حرة ومسؤولة. 

أما فقهاء السلطة ‏ كما يسميهم الإمام الخميني - 
فأئّهم يختلقون الأحاديث التي من شأنها أن تشيع 
التطاحن بين المسلمين الحقيقيين الذين وقعوا فريسة 
لسلطة معاوية المستبدة. 

فقد إدّعى معاوية ‏ اعتماداً على هؤلاء الرواة ‏ أن 
الرسول قال بما معناه ‏ إذا سلط عليكم من يحكمكم 
فأنّها مشيئة الله. فعليكم طاعته والصلاة خلفه . 

. المبدأ القرآني الرافض لمبدأ المباهاة بالثروة‎ ١ 
كما نض القرآن على ذلك بقوله تعالى : «وَإدًا أردناً أن‎ 
لِك هيه أمزنًا مترفهَا مَفسَنُوا نبا مَحَنَّ عَليبَا الْمَوَل مَدَمَرََهَا‎ 
, "74 يمرا‎ 

فقد ميد علىُ المثل الذي ضربه أبو ذرء المدافع 
الأول عن المفاهيم الثورية للإسلام؛ وسعيه لتقديم 
الأولوية لحماية الثروة» والانتصاف للفقير مذكراً بقول 
الوسول :فيه «نا أظلات الخصراءء ولا أقلت الغيراء» 
أصدق ذي لهجة من أبي م 

ممارسة الاجتهاد: أعاد القرآن إلى الأذهان 
التذكير بمبادىء الشريعة الخالدة التي نقلت منذ عهد 
إبراهيم الخليل إلى النبي محمد كما ذكر القرآن ذلك : 
«# مَرَعَ لكُم ين لذبن مَا وَضّنْ يه. دعا وألدِى أوَعَنِئآ 
ِلَيِكَ وَمَا -- يده إِبرهِمَ ومو وسكا 3 هم لزن 1 
روأ فيه كير ع1 00 ١‏ 
ليه من مآد 5 5-7 جَدِىَ ِلَيَّهِ مَن 1 


كما ترك مسؤولية تطبيق مبادئها الابتة للاتباع 


2 ِو 


(١)نهج‏ البلاغة؛ ص 78 
(5) الاسراء: 15. 

(9) نهج البلاغةء خطبة 159. 
(4:) الشورى: .١7‏ 


١ 

إعتماداً على الظرف التأريخي لكل حقبة زمنية» ولكل 

مجتمع» الأمر الذي سيصدر أحكاما فقهية تتناسب مع 
كلا هذين الفرضين. 

وقد أعطى الرسول نفسه مثالاً من خلال مائتى آبة 

ا ا "١‏ 


آية (تمثل سور القرآن). وقد-كان ذلك عمل الأنبياء 


قبله . «فلكل زمان كتاب»0" , 

وقد طبقت هذه الأمثلة بعد رحيل الرسول وَبْقة 
الذي كان منتاحب الكلمة ومطبق الرسالة محنذين 
بمثاله التكاملي عبر مسارات التأريخ في تطبق الشريعة 
العالمية الخالدة التى صممها الخالق» واعتماداً على 
الظروف التاريخية التي هي دائماً في تجدد مستمر. 

وهذه هي مسؤولية الناس في الاقتداء بالمثال الذي 
ضربه الرسول 86 . 

وعلى ذلك فقد استطاع الإمام الخميني ممارسة 
دوره كقائد موجه دون أن يكون ذلك على حساب 
استبعاد المعرفة لتقنيات العالم الحديث على شرط أن 
تكون مندرجة في طريق الله . والتي تكون منصية على 
إزدهار الإنسان والبشرية جمعاء وليست ساعية على 

وعلى هذا الأساس فانٌ هذه الطريقة تبدد النقولات 
التي تزعم أن الإسلام هو عدوٌ للعلم والتقنية بينما 
الإسلام في حقيقته هو المحرك الرئيس والمحفز لهذين 
الأساسين : العلم والتقنية. 

كما انَّ طريقة الإمام الخميني هذه بددت الاشاعات 
الغربية غير المسؤولة التي تريط الإسلام بالعنف 
والآزهاب: 

لم يكن الإمام الخميني قد دعا للعودة إلى الاهداف 
الصحيحة للثورة الحقيقية فحسبء. وإنما كان قد حدّد 


)١(‏ #واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن 


نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله عليئا وعلى الناس. 
ولكن اكثر الناس لا يشكرون». (سورة يوسف»ء آية 8"). 


١ 


الوسائل أيضاً. وهذه الوسائل تندرج في نبذ العنف من 
جانب» والاعتقاد من جانب آخرء أن الخلود البشري 
تمنحه سلطة (الشهادة) . 

إن المئال النموذجي لهذه الطريقة الجديدة ظهر من 
خلال نظرته إلى الجيش» فقد كان هذا الجيش -خاضعاً 
لسلطة الشاه حيث امتلك قوة ربما كان يعدها أبدية لا 
تقهر . 

أما الإمام الخميني فكان يحمل تصوراً آخر للسلطةء 
فهو لا يراها متمثلة بالمعدات العسكرية الظاهرة» وإنما 
تتمثل بالقوة العرفانية المعتمدة على الوجدان الصموفي 
الذي يتسلح به المقاتلون. 1 

وقد كانت جميع توجيهاته خلال زمن المواجهة 
والحرب مستوحاة من هذه المبادىء فهو يقول: 

«لا توجهوا بنادقكم إلى صدور الجنودء بل خاطبوا 
عقولهم"' (حتى لا يتضاعف عدد الفارين)7' . 

إن مبدأ اللاعنف هذا هو شبيه بمبدأ غاندي فى 
مقاومة أفتك قوة عسكرية واقتصادية, الأمر الذي يدعو 
إلى خلق عالم مزدهرء (وهكذا فليزدهر العالم) . 

«إِنَّ دم الشهيد سيوتض ضمير الآلاف من الأحياء". 

ومن هنا فقد انتضر الشعب الأعزل وساد على مثل 
هذا الجيش المحصن القوي . 

انَّ الاستراتيجيات العسكرية والسياسية في العالم 
كله التي تحسب حسابها للقوة بناءً على المعايير المادية 
قد ارتكبت خطأ فى ذلك حيث انها أهملت حقيقة أن 
السلاح مهما كان ال ذا ينه ونا وا فط لان 
فإذا حدث أمر غير منطقي في عقل أو قلب هؤلاء 
الرجال فانَ الولح كبيط بن لدي ولت 
الاستراتيجيات لا مكان للإيمان في كمبيوتراتهاء أو في 
مداراتها الالكترونية . إِنَّ طريق الغرب يقود إلى طريق 


مسدود 520ع 10620. 


- من بعض خطب الإمام الخميني في فترة الحرب العراقية‎ )١( 


الثورة الإسلامية الإيرانية 


في حين ان طريق الإسلام لا يقتصر على حجب 
النفس على مسلماتها التراثية» أو تكرار صيغ الفقهاء 
الكبار الذين أوجدوا حلولا للمشكلات المتعلقة بالزمان 
الذي كانوا فيه حيث وجدوا أنه لا يمكن لبعض مفرداته 
ان تحلّ المشاكل المتعلقة بالزمن الذي نحن فيه . 

فمن هنا كان حرياً متابعة طرائقهم ذات الحلول 
التشريعية الفقهية عل مرتكزات من مبادىء الشريعة 
العالمية الخالدة التي تمكن الفرد من تطبيقها في جميع 
الفترات التاريخية . 

ويه مرِْشَحم تيا وعد امدق نَمُ يبدا كلق شر 


ص عرم 


, لحرى لَّدِنَ اموا وَعمنوأ لصحت اسل َالَذنَ 
2 له سات تن عي وعداك لبها يت كنا 
كفورح 2374 

يعلمنا القرآن ان الله جعل الخلق في تطور مستمر 
وأنه موجود في جميع الأشياء المستجدة. فأننا- 
والحال هذه لا نستطيع ملازمة الجمود أمام متطلبات 
الخلىٌ الجديد من خلال تكرار ما فرضه العلماء 
المحافظون علينا منذ قرون مدعين ان باب الاجتهاد قد 
أغلق بينما كانوا هم أنفسهم قد استأثروا بهذا العمل 
لمصالحهم الذاتية. 

وسعياً لايجاد حداثة خارجة عن حدائة الغرب 
اقترح الاسدآابادي (جمال الدين الافغاني) العودة إلى 
الإسلام المتجدد الذي يمكن الفرد أن يولد فقهاً متجدداً 
يقوم على مبادىء الشريعة العالمية الخالدة. 

هذا الارتباط التكاملي كان الإمام الخميني قد تبناه» 
حيث ذكر إِنَ الشعائر الإسلامية تحتل نسبة الثمن من 
الشريعة في حين أنَّ ما تبقى من النسبة تندرج في خدمة 
المجتمع طبقاً لقيم الإسلام؛ وهي الفكرة التي لخّصها 
بقوله : «العدالة والحرية». 

من هنا فانَّ أعمال الإمام الخميني تعد الذروة بين 
أعمال مجددي الفكر الإسلامي . 


الثورة الإسلامية الإيرانية 


لقد إستطاع الإمام الخميني أن يضع القاعدة 
الأساسية للإسلام المتحرك موضع التطبيق كبديل وحيد 
عن التقدم الزائف الذي يدين بهالغرب 9168] 
ناأوع/لا عطا 1ه /إانمععلمم 

ِنَّ هذا الدين الذي يدين به الغرب لم يحدد له إسم 
سوى ما يطلق عليه من مصطلحات أمثال «السوق 
الموحدة» أو تلك التى ترتكز عليها الرأسمالية الأميركية 
والتى يسميها لوتواك عله»اسدة «القانون الإلهي 
للسوق» والتي تنحكم بجميع علاقات المجتمع؛ كما 
تتحكم أيضا بجميع العلاقات الدولية. 

وتقود هذه الممارسة إلى تقسيم العالم إلى شمالي» 
وآخر جنوبيء؛ وبين هذين التقسيمين تتنائر الاقطار 
المسماة بالنامية» والتي هي دائماً تخضع لنفوذ الأقوى, 
وتتأرجح بين طبقتي المالكين والمحرومين تحت ذريعة 
(التحرر الاقتصادي)» أي «التحرر» الذي يقوم على 
إفتراس الضعفاء . 

ومثل هذا التقدم إذا ما تم النصر له فانّه سيقود 
البشرية جمعاء إلى الانتحار في لحظة تندلع فيها الثورة 
على يد أولئك المحرومين الذين قادهم أصحاب 
(السوق الموحدة؛ إلى الجوع والموت. 

إنَّ هذه الانفجارات الاقتصادية (التي يقوم بها 
الكبار) ربما لا تقل عن تلك الانفجارات التي أحدثتها 
قنبلة هيروشيماء لكنها تنفجر بانتظام عل مدى كل يومين 
متعاقبين» وكذلك الانتحار البيئى 46 عآنا5 تمقاعمةام 
النائج عن التلوث أو المخلفات 52110 أو 
دمار الطبيعة . 

ومنذ بداية القرن المنصرم حاول بعض المصلحي: 
أمثال (الأسدآبادي جمال الدين الأفغاني أن يشخصوا 
مصادر الشرء ويعينوا الأعمال غير المسؤولة التي يقف 
وراءها دعاة السوء. فقد دعا الاسدآبادي في العدد 
العاشر' من ميجلة (العزوة الوكقى) المِسِلمين الى يذ 
الجمود العلمي الذي خلفته آراء العلماء السابقين على 
مراحل القرون. 
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كما ميز في العدد السابع عشر أيضاً بين المبادىء 
الخالدة للشريعة عن تطبيقاتها في المجال الفقهي والذي 
يظهر من خلالها الاختلاف طبقاً للفترات الزمقف 
ولمجتمع تلك الحقبة بالذات. 

ودعا المسلمين جميعهم إلى إعادة اكتشاف حيوية 
الإسلام الخلاقة في عصره الأول» وفي عصوره 
الأخرى التي بلغ فيها ذروته. 

إن الإسلام الحي الخلاق ‏ كما ذهب الأسدآبادي - 
هو الإسلام النابع من القرآن والذي لا يقبل تقليد 
الغرب؛ كما لا يقبل الرجوع إلى الماضي. وقد برهن 
تأريخ القرن العشرين عل صحة مقولته. 

ومثاله الفاجع ما قام به مصطفى كمال أتاتورك في 
تركيا عندما سعى ليجعل تركيا واحدة من الدول 
الأوربية بما قام به من استيراد للمفاهيم الغربية الخالصة 
من القومية والعقلانية التي هي شبيهة بتلك المفاهيم 
التي شوهتهايدأوغوست كونت 00866 6ا5ناعلام 
العدو اللدود والمستميت للأديان جميعه' . 

وذلك بالرجوع إلى فقهاء السلطة. وقد ظهر ذلك 
واضحاً في طريقة شيخ الأزهر المحيرة عندما أفتى أن 
الحرب ضد اسرائيل مقدسة . ثم عاد ليصدر فتوى ثانية 
للسادات يعتبر فيها الصلح المنفرد مع إسرائيل مهمة 
مقدسة أيضاً. 

إن مثل هذه الانتهازية هي التي جعلت الإمام 
الخميني يصدر ملاحظاته ضد من يسميهم بفقهاء 
السلطة #هننجامم أه 5هةنهمامعط1. وأمثال هؤلاء 
الفقهاء هم الذين حجبوا أنفسهم عن التراث الشامخ 
الذي قدمه الأسدآبادي» والشيخ محمد عبده. 

لقد بدأ الإمام الخميني ‏ معتمداً على مفاهيم 
الإسلام الواقعية الأصيلة ‏ ثورته الإسلامية الواثقة. ففي 
حديث نقل عن أبي ذرء حدد النبي يَلقةِ أشياء ثلاثة 


)١(‏ تقصر فلسفة كونت عنايتها على الظواهر والوقائع اليقينية 
دون الاهتمام بالأفكار التجريدية البحتة. (المترجم). 
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تعود لجميع أفراد المجتمع. وهي: «النار والكال3 
والماء) . 

وهذه المصطلحات بلغة عصرنا تعني القطاع 
الصناعى» وجانب الملكية الأساس. 

من هنا يمكن القول أن التقدم المطلوبء الذي 
طرحه الإمام الخميني» هو تقدم معكوس تماماً عما هو 
المصطلحات الشائعة . 

الأولى: التوحيد 

لا يعنى التوحيد إثيات وحدانية الله المطلقةء أو 
إتحاد العالم الذي أنشأه فحسبء بل إِنَّ كل فرد من 
الأفراد. ومجتمع من المجتمعات ليس عليه إلا واجب 


الخضوع لله بالطريقة التي يؤدي خدمته فيها للمجتمع 
العالمي للإنسان. 


الثانية: معارضة الفردانية «2زؤتلهه710نلمآ 1ه ماوع م1 


خلافاً للفردانية التي تسعى لجعل الفرد مركزاً 
ومقياساً لجميع القضاياء وخلافاً لتحويل نمط (المعيشة) 
إلى غابة تخضع لحسابات الربح والخسارة كمجال 
يتنافس فيه الفرد مع الأخرين . فان ذلك يتطلب الوصول 
إلى حقيقة أنَّ أيّ عضو من أعضاء المجتمع الدولي هو 
عضو مسؤول بشكل لا إرادي عن جميع أعضاء هذا 
لمتحي كنا نك الك ان علو ذلك كن آلنّاس آَم 

ده لسلسم مج 2 سسيرر 


واد بعث أله ليحن مير وَمَنَذِرِينَ وأنزل معهم 
الكِتب بِألْحَنْ لِحَكَْ بَيْنَ اناس ويم أحْتَلنوأ نية74" . 


ثالثاً: الاهتمام بالطبيعة 


لا يمكن اعتبار الطبيغة خزاناء أو مسعووعا غير 


.51 البقرة:‎ )١( 


الثورة السورية الكبرى 


فعال» بل هي مجموعة آيات» ولغة من خلالها تكلم 
الله فأرانا عظمته فيها لغرض أن نتحمل المسؤولية 
للحفاظ عليها. أنَّ احترام الطبيعة يجعلها طبيعة خلافة 
مثمرة . 

ومن هنا يمكن تلخيص المردودات الجوهرية 
لرسالة الإمام الخميني بأنها رسالة يمكن أن يرتكز على 
قراعدها تقدم جديد» لكنه تقدم حقيقي وصحيح . 


روجيه غارودي 


التورة السورية الكبرى سنة ١556‏ 
والمساهمة الشيعية فيها 


سبق هذه الثورة التى قادها سلطان الأطرش ثورة 
تأنا كواتقده سي 555 ردنك أن الثائر العاملى 
الشيعي أدهم خنجر كان قد لجأ إلى شرق الأردن. وفي 
خلدل زقابعه وى عمان خا إلى جيل القرو زوين 1 
تموز سئة ١977‏ وقصد بلدة سلطان الأطرش (القرية) 
وذهب إلى بيته؛ وصدف أن كان سلطان غائباً عن 
البيت» في بلدة أم الرمان وعلم الجند بوجود أدهم في 
البيت فقبضوا عليه وارسلوه مخفوراً إلى سجن 
السويداء؛ فلما عرف سلطان بما جرى اسرع يطالب 
باطلاق سراح أدهم . 

فأرسل سلطان شقيقه علي إلى المستشار الفرنسي 
في السويداء (ترانكا) يطاب بإطلاق أدهم فرفض ترانكا 
ذلك متحدياً سلطان بقوله لعلي: إن أدهم في القلعة» 
ليأت أخوك ويأخذه. لقد صار فى حوزة الجند 
الفرنس ٠‏ .عتدك التحافظة على الضيف»«وعت الجند 
المحافظة على الجاني . 


ولما جوبه سلطان بهذا الجواب أبرق إلى الجنرال 
غورو في بيروت مطالباً بإطلاق المحتمي به؛ فلم 
يستجب له. 

فمضى سلطان إلى (المقرن القبلي) والسويداء 
مستثيراً قومه فلباه الكثيرون. ولكن السلطة الفرنسية 
كانت محكمة أمرها في الجبل . 


الثورة السورية الكبرى 

ولما أدرك سلطان عقم مطالباته بإطلاق أدهم صمم 
على القتال في سبيل استنقاذ ضيفه المحتمي به؛ فقاد 
أنصاره إلى (تل الحديد) ليقطع الطريق على الفرنسيين 
الناقلين أدهم إلى دمشق فينقذه من أيديهم. فاشتبك 
هناك بقوة فرنسية كانت معدة لنقله فتغلب عليها. 

على أن الفرنسيين الذين أدركوا تحركات سلطان لم 
يرسلوا أدهم على الطريق البري» بل أرسلوه في طائرة 
إلى دمشق ثم مضوا به إلى بيروت. 

ومضى سلطان بعد معركة تلك الحديد إلى قرى 
(العقرت القبلي) يمتتدفر التاس ويسعديرهع» :وكاتث 
الطائرات الفرنسية تطارده وتلقي قنابلها على تجمعاته 
وتهدم البيوت. كما كان اعرد في البر يتابعونه 
فيشتبك بهمء ويداهمون قرى أنصاره فيصادرون 
غلالهم ومواشيهم وينسفون منازلهم بما فيها منزل 
سلطان نفسه. 

فلجأ سلطان إلى شرق الأردن» وأخذ من هناك 
يناوش الفرنسيين برجاله الذين يرسلهم إلى الجبل 
فيقاتلونهم. أو يتقدم هو بنفسه على رأس رجاله 
فيصادمهم . 

فرأى الفرنسيون أن يفاوضوه لا مباشرة بل عن 
طريق وفد درزي» يعرض عليه العودة مكرما فأبى ذلك» 
ثم عاودوا الإرسال» فذهب إليه وفد من زعماء الجبل 
فاقتنع بالعودة لعاملين اثنين: هو خشيته من تقارب 
إتكليزي فرنسي يؤدي إلى القبض عليه» ثم لأنه رأى أنه 
يستطيع العمل في الداخل أكثر مما أصبح مستطيعاً أن 
يقوم به في الخارج» فعاد إلى الجبل في © آذار سنة 
47 عودة كريمة. عاد وفي نفسه معاودة الثورة على 
الفرنسيين . 

مقدمات الثورة 


عندما قرر الجنرال غورو جعل جبل الدروز دولة 
منفصلة كان فيما تقرر أن يكون حاكم الجبل من أهله. 
وقد اختير سليم الأطرش حاكماً للجبل» وظل كذلك 
طيلة حياته. ولما مات عمد الفرنسيون إلى تعيين حاكم 


١6ه‎ 

فرنسي مكانه ناقضين بذلك اتفاقهم مع الدروز. 

وكان (كاربييه) حاكم الجيل من أشرس الرجال 
وأفظهمء وأشدهم طغياناً وإرهاقاء فعامل الناس أسوأ 
معاملة . 

وفي ١١‏ آيار (مايو) سنة ١955‏ سافر الكابتن 
كاربييه إلى فرنسا مجازاً. وفي © نيسان نمي إلى زعماء 
الجبل بأن الجنرال ساراي وير ال تاها وفداً 
طلب موعداً من ساراي» فأوعز إليهم بأن يحضروا إلى 
دمشق. وفي دمشق لم ينالوا منالاً بالتتخلص من 
(كاربييه) . ومع أنهم طالبوا بتنفيذ الاتفاق المعقود بينهم 
وبين غوروء الذي ينص على كون حاكم الجبل يجب 
أن يكون من أبناء الجبل» فقد كان يرضيهم أن يكون 
فرنسياً ولكن غير الكابتن كاريييه وقد أعلنوا ذلك بأن 
طلبوا بأن يبقى (برينو)؛ الذي ناب عن كاربيه أثناء غيابه 
- بأن يبقى هو حاكماً أصيلاً للجبل. فلم يلتفت ساراي 
إلى طلبهم» وزاد على ذلك بأن أمرهم بترك دمشق 
خلال ساعتين» ومن يتأخر يعتقل . 

وقبل ذلك وخلال التذمر من كاربييه دارت فى 
بعض الأذهان فكرة الثورة» نحقد في أوائل عتهن أبار 
سنة ١9765‏ في دمشق بمنزل قاسم الهيماني اجتماع ضم 
بعض الشخصيات الدرزية ويعض الشخصيات 
الدمشقية» كان التفكير بالثورة مدار الحديث فيه . 


ثم عقداجتماع أوسع في منزل الدكتور عبد 
الرحمن شهبندر حضره قادة دروز فاعلون أكدوا أن 
الوحدة والاستقلال ستكونان هدفهم» وجرى التداول 
بأمر الثورة . 

ولكن كانت في نفوس الدروز ذكريات أليمة من 
تعصبات مذسبية كانت تنالهم بسوءء فترددوا في التعاون 
مع الدمشقيين فاتجهوا الى سعيد حيدر (الشيعي) الذي 
كان من كبار الزعماء الوطنيين» فالتقوا به سرا عارضين 
عليه مخاوفهم باعتباره شيعيا. وقد حدثني هو بعد ذلك 
بزمن بما جرى بينه وبينهمء فقال إنهم فاتحوه بما 
يخشونه فطمأنهم بأن تلك التعصبات قد مضى زمنهاء 
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وعرض نفسه مثالاً؛ قائلاً لهم إنه يلقى من إخوانه 
الوطنيين كل ما يليق به» وهو واحد منهم لا يعامل الا 
بالتقدير» وحضهم على المضى بالثورة؛ فكان لهذا 
اللقاء اثر كبير في التصميم على الثورة. 

وهكذا كان للشيعيين أدهم خنجر وسعيد حيدر» ما 
كان من اثر في قيام الثورة» ثم كان ما كان من مشاركة 
الشيعة مشاركة فعالة في معارك الثورة. 

ولما أمر الجنرال ساراي زعماء الدروز بمغادرة 
دمشق خلال ساعتين عادوا إلى جبلهم غاضبين أي 

فتألفت لجان لتوحيد الصفوف وجمع الكلمة» 
كانت الرئيسية منها في السويداء ويتفرع عنها خمس 
لجان في المجيدل وشهبا وتعله وقيصما وساله. فنظمت 
نل للحا عر انض مكمه الأملون وها شيو نلا 
يرجع كاربييه إلى الجبل . كما وقع الموظفون عريضة 
يطلبون أن تقبل استقالتهم في حال رفض إقالة كاربييه 
من حاكمية الجبل لأنه يتعذر العمل معه. 

وأرسلت برقية إلى ستارائ” بتهنذا التسن: «الوفد 
الدرزي الممثل بشخص زعماء الشعب وجهته ببيروت 
يلتمس مقابلة فخامتكم؟ . 

فأحنقت هذه البرقية ساراي. وعندما وصل 
الموفدون إلى بيروت رفض مقابلتهم . 

وبعد توسط زعماء دروز لبنان سمح لهم بمقايلة 
سكرتير المفوضية العام» فلم تنتج المقابلة شيئا . 

وبلغ الهياج في الجبل أثر ذلك أقصاهء وتم تشكيل 
جماعة من الشبان باسم الجمعية الوطنية برئاسة سلطان 
الأطرش قررت ما يلي: 

-١‏ بذل كل مرتخص وغال في سبيل الاستقلال. 

؟- مواصلة السعي في عدم قبول كاربييه لحاكمية 
الجيل . 

تذكير أعضاء المجلس التمثيلي بتنفيذ مقررات 
الشعب. 1 
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4- رجم وضرب وإهانة كل نائب لا يعمل بهذه 
سبيل مساعدة أي فرد من أفراد الجمعية والسير على 
الخطوة الأولى نحو الثورة الكبرى 

فى ” تموز سنة ١975‏ دعى المجلس التمثيلى 
الدرزي للاجتماع» فعقد أعضاء الجمعية الوطنية 
اجتماعاً في دار حسين مرشد قرروا فيه الاتصال بأعضاء 
المجلس ودعوتهم إلى إصدار قرار بإقالة كاربييه من 
حاكمية الجبل فوافق النواب على ذلك ما عدا واحداً . 
من الشبان هازجين متحمسين ففاجأهم الضابط الفرنسى 
(موريل) وانهال عليهم ضرباً بالسوطء فققابل حسين 
مرشد ضربه بالضرب وانهال عليه بعصاه؛ وأطلق 
يوسف الأطرش عياراً نارياً نحوه. فولى (موريل) 
الأدبار وأحجار المتظاهرين تلاحقهء. ولجأ إلى دار 
الحكومة . 

فرأى وكيل الحاكم (رينو) أن يتلافى الأمر فدعى 
الوجوه إلى اجتماع طلب فيه أربعة مطالب حسماً لنتائج 
ما وقع: 

١‏ إن يعتذر الوجوه للضابط عن الإهانة التى 
لحقت به. 

"- إن تدفع السويداء ليرة ذهبية غرامة . 

"'- إن ينفى عشرة من آل مرشد إلى صلخد. 

4- أن تهدم دار حسين مرشد (ضارب الضابط 
بالعصا) . 

فوافق الحاضرون على الشروط الثلاثة الأولى 
ولوحوا ‏ في حال الأصرار على تنفيذه ‏ بالعصيان 
المسلح» فتنازل عنه (رينو) . 
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الإصرار على عزل كاربييه. 

ورأى المفوض السامي أن ينحي (رينو) عن الجبل 
وأن يحل محله في النيابة عن كاربييه عسكري غيره هو 
(تومي مارتان) ليمهد السبيل لعودة كاربييه . 

وقال (تومي مارتان) إنه قادم للتحقيق وسأل الناس 
عما يطلبون. فانحصرت مطاليبهم بإقالة كاربييه» وقدموا 
له عريضة بأفعال كاربييه طالبين رفعها إلى المفوض 
السامي . 

وفى ١١‏ تموز ١970‏ عمد المفوض السامى ساراي 
إلى السلوية الغدر فأرسل كتاباً سرياً إلى متدويه في 
دمشق يطلب إليه فيه دعوة الزعماء الدروز إلى دمشق 
لاستماع شكواهم ومطاليبهم؛ حتى إذا حضروا بلغهم 
أنه يعدهم مسؤولين عن كل اضطراب في الجبل وأبقاهم 
محتجزين . 

فدعا المندوب كلا من عبد الغفار ونسيب وحمد آل 
الأطرش فأبلغهم مآل أمر المفرض السامي ثم أبعدهم 
إلى «(تدمر) . 

أما سلطان ‏ كان ممن يطلب حضورهم - فلم يقع 
في الفخء. بل كان قد توجه إلى قرية (رساس)؛ فلما 
بلغه ما جرى على الجماعة صمم على إعلان الثورة . 

وحاول المفوض السامي استدراجه فأوعز (تومي 
مارتان) بطلب مقابلته» فرفض سلطان الطلب فأرسل 
(تومى مارتان) قوة مؤلفة من مئة وتسعين جندياً بقيادة 
الشابط (اللترية)» فمفى:(تووفاة) إلى (الكفو) وناك 
بقوته عند مائهاء فنذرهم شيخ الكفر أسعد مرشد 
بمغادرة المكان؛ فمضى نورمان إلى مكان وعر يطل 
على الطرقات. 

المعركة الأولى واشتعال الثورة 

كان سلطان فى هذه الأثناء ينتقل من قرية إلى قرية 
تدا الهم نير ابماس فنص ام الرماته فأمتن » 
فملح. فعرمان» فصلخد. وواصل تنقله فكان يقابل في 
كل مكان يقصده بالأهازيج الحماسية . 
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وبلغ سلطان خير الكابتن (نورمان: فقصد إليه. 
فشبت معركة انتهت بإبادة نورمان عدا بضعة أفراد 
حملوا النبأ إلى (تومي مارتان) في السويداءء فأسرع 
هذا إلى الاحتماء بقلعتها مع الموظفين الفرنسيين 
ونسائهم . 

وزحف سلطان إلى السويداء وحاصر القلعة. فكان 
ما جرى إيذاناً بقيام الثورة الشاملة وأصبح اشتعالها أمراً 
محتوما. 

نتيجة معركة الكفر والهزيمة التي لحقت الفرنسيين 
فباسيت الهد زان شاراض إلى آل الخد الفهاه مما كان 
يحسب فراح يعد حملة كبرى للثأر لهزيمة الكفرء 
وإنقاذ الفرنسيين المحاصرين في قلعة السويداء وإعادة 
السيطرة على جبل الدروز. 

على أنه كان يؤمل بإنهاء الأمر سلماً فأطلق عبد 
الغفار الأطرش من معتقله وأرسله وسيطاً بينه وبين 
الثوار. 

وكان الثوار عندما علموا بالإعداد للحملة الفرنسية 
أبقوا فريقاً منهم محاصراً للقلعة وانتقلوا بجمهررهم إلى 
نبع (قراصة) وهناك التقوا بعبد الغفار الأطرش فحاول 
إقناعهم بالتفاوض سلمياً فرفضوا وأصروا على القتال. 

فأكمل الجنرال ساراي إعداد الحملة التى فاق عدد 
رجالها على السبعة الآلاف بقيادة الجنرال (ميشو) الذي 
زحف بها من بلدة (ازرع) . 

ومابين١”‏ تموزو” آب ١916‏ جرت معركة 
(المزرعة) بين الحملة الزاحفة وبين الثوار المتربصين 
بهاء وفي المناوشات الأولى في 7١‏ تموز وقتال صباح 
الأول من آب انهزم الثوار. على أنهم عادوا فسحقوا 
مؤخرة الجيش الفرنسي في مساء الأول من آبء 
وأجهزوا عليه في صباح الثاني منه فكانت هزيمته هزيمة 
ماحقة . 

ولو أن الثوار يعد هذا النصر الحاسم اتجهوا حالاً 
إلى دمشى لما وقف في وجههم شيء ولوصلوها 
سالمين غانمين . 
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ولكن يبدو أن النصر الكبير فاجأهم» ولم يككونوا قد 
خططوا لما بعد المعركة. 

ولما حارلوا يعد ذلك الزحف إلى دمشق كان 
الفرنسيون قد أفاقوا من هول الصدمة وأعدوا طائراتهم 
التي هاجمت بنارها من السماء فرسان الثوار الزاحفين 
فصدتهم عن التقدم بعد أن وصلوا إلى جبل المانع في 
7 آب واصطدموا بالقوى الفرنسية. هذا فضلاً عن أن 
الفرنسيين كانوا قد أحاطوا دمشق بالأسلاك الشائكة 
ونصبوا الرشاشات وحصنوا مواقعهم وجمعوا ما أمكنهم 
جمعه من القوى. 

تأجيج الثورة 

إذا كان نصر معركة الكفر قد نبه الجنرال ساراي إلى 
خطورة الحال» فإن النصر المؤزر فى معركة المزرعة قد 
نبهه إلى أن الحال هي أخطر مما فكرء فعمد إلى طلب 
النجدات العسكرية من باريس. وفي الوقت نفسه عمد 
إلى مواجهة الأدر ندب تكلك رنداسن فروز لبنان 
الذهاب إلى الجبل لمفاوضة الثوار على شروط تحفظ 
كرامة الطرفين. 

كما أطلق من المعتقل الزعماء الدروز الذين كان قد 
أعتقلهم في تدمر والحسكة إظهاراً لحسن نيته . 

وإذا كان الجنرال ساراي قد أخذ يحاول إطفاء النار 
التى اشعلهاء فإنه كان هناك من يحاول زيادة تلك النار 
0 

فبينما كان الوفد الذي أرسله ساراي من دروز لبنان 
يفاوض للسلام» كان وفد آخر يفاوض لإدامة الحرب. 

فنصر معركة المزرعة قد شحذ همة حزب الشعب 
في دمشق وحرك مطامحه لتعميم الثورة في سورية. 

وكانت قد عقدت قبل ذلك فى دمشق» عندما بدأ 
تململ الدروز» تحر كه د عكلات "عذة الجشياغات في 
دمشق بين دروز الجبل الناقمين» وبين جماعة حزب 
الشعب لتوحيد الجهود والتحرك الثوري. 

وجاء انتصار المزرعة مثبتاً إمكان النصر الثوري 
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العسكري» فعقد اجتماع سري في دمشق في منزل آل 
الحلبوني حضره الدكتور عبد الرحمان شهبندر رئيس 
حزب الشعب وعدد كبير من أعضاء الحزب وغيرهم 
وتعاهدوا على القيام بالثورة» وأرسلوا وفداً إلى الجبل» 
محرضاً على دوام الثورة. 

وهكذا كان في الجبل وفدان: وفد دروز لبنان الذي 
أرسله الجنرال ساراي للتفاوض على السلم» ووفد 
حزب الشعب الموفد للتفاوض على الحرب والمؤلف 
من أسعد البكري وتوفيق الحلبي وزكي الدروبي» 
وبوصول الوفد الثاني قويت وجهة نظر سلطان والقائلين 
بقوله بدوام الثورة وامتدادها. 

وتم التوافق على أن يزحف الثوار من الجبل صباح 
7 آبء وفي الوقت نفسه ينتقل الثوار المعدون في 
دمشق فيلتقي الجميع في بلدة (الكسوة) غير البعيدة عن 
دمشق ومنها يباشرون جميعا الانقتضاض على دمشق . 

تم هذا التوافق في ١7‏ آب» ولكنه لم يصل خبره 
إلى دمشق إلا في ٠١‏ من هذا الشهر ولم يكن قد بقي 
من الوقت إلا يومان تعذر فيهماالإعداد فى دمشق 
لفجير الزققة. ْ 

فعقد اجتماع في منزل الحاج عثمان الشرباتي 
حضره الشهبندر وبعض جماعة حزب الشعب لمحاولة 
إنفاذ ما اتفق عليه . 

وبعدما تبين حراجة الموقف قرر الشهبندر وفريق 
من صحبه بينهم القائد العسكري المتمرس في العهد 
التركي يحيى حياتي الانطلاق من دمشق لعل تجمعاً 
يكون احتشد خارجهاء فباتوا في (حوش المتبن) فلم 
يجدوا شيئاء فانطلقوا إلى بلودان» ثم عادوا سرا إلى 
دمشق ومنها مضوا إلى الغوطة في طريقهم إلى الجبل 
فالتقوا في ١15‏ آب بسلطان الأطرش في قرية (كفر 
اللحف) . 

وأدرك الفرنسيون دور حزب الشعب في حدوث ما 
حدث. فأصدر المفوض السامي قرارا في 5١‏ آب 
باعتقال الهيئة الإدارية للحزب ومصادرة أوراقه وإغلاق 
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مكتبه؛ فاستطاع بعض الأعضاء النجاة من الاعتقال 


ملتحقين بالثورة» واعتقل آخرون فنفوا إلى أرواد وإلى 
الحسكة . 


النداء 
النداء الذي أذاعه سلطان الأطرش في 77 آب ممنة 
65 بدعوة السوريين إلى الثورة ونشرته أول ما نشرته 
الصحف المصرية. ونحن قرأناه في الصحف البيروتية 
منقولاً عن الصحف المصرية. ومن أجل أن لا تؤاخذ 
الجريدة البيروتية التى نشرته» فإنها نشرته بشكل انتقادي 
قائلة فيما قالت: إن الجماعة تمردوا لغير هذا. وقد كان 
ذلك قبل فرض الرقابة على الصحف : 
إلى السلاح إلى السلاح 


يا أحفاد العرب الأمجاد هذا يوم ينفع المجاهدين 
جهادهم والعاملين في سبيل الحرية والاستقلال عملهم 
هذا يوم انتباه الأمم والشعوب فلننهض من رقادنا ولنبدد 
ظلام التحكم الأجنبي عن سماء بلادنا لقد مضى علينا 
عشرات السئين ونحن نجاهد في سبيل الحرية 
والاستقلال فلنستأنف جهادنا المشروع بالسيف بعد أن 
سكت القلم ولا يضيع حى وراءه مطالب. 

أيها السوريون لقد أثبتت التجارب أن الحق يؤخذ 
ولا يعطى فلنأخذ حقنا بحد السيوف ولنطلب الموت 
توهب لنا الحياة . 

أيها العرب السوريون 

تذكروا أجدادكم وتاريخكم وشهداءكم وشرفكم 
القومي تذكروا أن يد الله مع الجماعة وأن إرادة الشعب 
من إرادة الله وأن الأمم المتحدة الناهضة لن تنالها يد 
البغي لقد نهب المستعمرون أموالنا واستأثروا بمنافع 
بلادنا وأقاموا الحواجز الضارة بين وطننا الواحد 
وفسمونا إلى شعوب وطوائف ودويلاات وحالوا بيننا 
وبين حرية الدين والفكر والضمير وحرية التجارة والسفر 
حتى في بلادنا وأقاليمنا. 

إلى السلاح أيها الوطنيون إلى السلاح تحقيقاً لأماني 


اخرلا 


البلاد المقدسة إلى السلاح تأييداً لسيادة الشعب وحرية 
الأمة إلى السلاح بعد ما سلب الأجنبي حقوقكم 
واستعيد بلادكم ونقض عهودكم ولم يحافظ على شرف 
الوعود الرسمية وتناسى الأمانى القومية . 
لقد وصلنا من الظلم إلى أن نهان في عقر دارنا فنطلب 
استبدال حاكم أجنبي محروم من مزايا الإنسانية بآخر 
إلى السلاح أيها الوطنيون ولنغسل إهانة الأمة بدم 
النجدة والبطولة إن حربنا اليوم هي حرب مقدسة 
ومطالبنا هي : 

١‏ وحلة البلاد السورية ساحلها وداخلها 
والاغترات:ندولة سورية عربية واتحدة مسعقلة مقدلا 
تامأ . 

١‏ قيام حكومة شعبية تجمع المجلس التأسيسي 
لوضع قانون أساسي على مبدأ سيادة الأمة سيادة 
وتأليف جيش ملي لصيانة الأمن. 

4 تأييد مبدأ الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان فى 
الحرية والمساواة والإخاء. 

إلى السلاح ولنكتب مطالينا المشروعة هذه بدمائنا 
الطاهرة كما كتبها أجدادنا من قبلنا . 
حرة مستقلة . 
سلطان الأطرش 
قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام 
حادث الجنرال سوليه 


ظل خطر تقدم الثوار إلى دمشق قائماً فراح 
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كدرعا وازرع وبلدات حوران ويحشدون فيها ما لديهم 
من قوى. وفي يوم ذهب الجنرال (سوليه) لتفقد المواقع 
العسكرية بين دمشى ودرعاء فلم يكد يصل بسيارته إلى 
قرية (المرجانية) حتى اعترضه حاجز من الأحجارء فلما 
توقفت السيارة انهال عليها الرصاص فجرح الجنرال 
(سوليه) ومرافقه الكابتن (دوكوتيل) كما جرح سائق 
السيارة» على أن السائق استطاع الوصول بالسيارة إلى 
أقزت محظة قطار وفئ (الستمية) فامتطى التتزال متها 
القطار عائداً إلى دمشق . وتقدمت قوة فدمرت قرية 
المرجانية وأحرقتها . 
معركة المسيفرة 

هذه المعركة معركة المسيفرة أول معركة يساهم فيها 
الدمشقيون في القتال. 

كان الفرنسيون يعملون على حشد ما لديهم من قوة 
وكان الثوار يراقبون ذلك» فقرروا أن يبادؤوا بالهجوم 
ولا يتركوا للجيش فرصة مهاجمتهم. فجمعوا في ١١7‏ 
أيلول ما يستطيعون جمعه من الرجال ليباغتوا ليلا القوى 
المحتشدة في (المسيفرة) فمشوا تحت الظلام وكان من 
الممكن أن يأخذوا الفرنسيين على غرة ويفتكوا بهم لولا 
أن رصاصة انطلقت من بينهم فنبهت النائمين من الجند 
فأخذوا أهبتهم وراحوا يطلقون الأسهم النارية في الفضاء 
لإنارة الظلام» وقامت معركة كانت من أشد معارك 
الثورة» وكانت ضحاياها من الفريقين كثيرة. ووصل 
الثوار إلى القرية ملتحمين بالجند» ثم تركوها عائدين. 

وقد ادعى كل من الفريقين النصر في هذه المعركة» 
فالفرنسيون باهوا بصد الثوار عن التقدم وبما ألحقوه بهم 
من قتلى قالوا إنهم خمسمئة قتيل والثوار أعلنوا أنهم 
غزوا الجيش في عقر داره وأنهكوه وأعاقوه عن التقدم . 

وقد كان بلاغ الفرنسيين عن المعركة ‏ كما لا أزال 
أتذكره حتى الآن ‏ مفعماً بالتفاخر رنان الكلام ‏ وكأنه 
يشير إلى الثأر لمعركة المزرعة. وكان رد الثوار عليه لا 
يقل تفاخراً. . . 

وكان الفرنسيون بعد أن استقر أمر الثورة وبدا أنها 
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تتقدم يوماً يوماًء قد أرسلوا لقيادة الجيش الفرنسي 
لقمعها الجنرال (غاملان «ناءصسوع”"'' وواصلوا 
إرسال الجنود. 

فكان هم غاملان إنقاذ (تومي مارتان) المحصور هو 
ومن معه في قلعة السويداء. وكان المدد بالغذاء يأتيهم 
طول مدة الحصار بالطائرات التي تلقي إليهم بالطعام, 
وبألواح الماء المجمد. 

واستطاع غاملان أن يشق طريقه إلى السويداء وأن 
يعود بتومي مارتان» دون أن يستطيع المكوث في 
السويداء. 


معركة الؤؤر الأو 57) 


وبعد أن تجمع من تجمع في الجبل من الجبل من 
الدمشقيين كان لا بد من تخفيف الضغط عن الجبل بمد 
الثورة إلى خارجه والحؤول دون زحف الفرنسيين إليه 
بتجمعاتهم الذي أخذوا يعدونها بقيادة غاملان. 

وكان ممن التحقوا بالثورة حارس ليلي ممن 
يحرسون الأزقة والأسواق ليلا في دمشق اسمه حسن 
الخراط . فلما تقرر التغلغل في غوطة دمشق وإشعال 
الثورة فيها كان هو ممن انتقل إليها. وقامت العصابات 
الدمشقية في الغوطة. فإذا بهذا الحارس البسيط 
المغمور يعود في الغوطة بطلاً مغواراً على رأس 
مجموعة مقاتلة يخوض بها المعارك مع الفرنسيين» 
وبالرغم من وجود عدد من الزعماء المدنيين 
والعسكريين في قيادات الثوارء فقد غدا اسم حسن 


)١(‏ هو الذي أصبح بعد ذلك رئيساً لأركان الجيش الفرنسي في 


فرنسا وناد هذا الجيش فى أوائل شهور الحرب العالمية الثانية 
إلى الهزيمة:الغامة العاملة + وثاله: مرن:الذال. والهواق ما ثاله. 
وفيه يقول الشاعر السوري خلال الثورة السورية: 
ألا ليست شعري هل أبيتن ليلة 
وليس يسوريامقر لغملان 
وقد تم إخماد الثورة السورية بيقيادته» وسفكت دماء 
السوريين على يديه» فأذاقه الله شرا مما أذاقه للسوريين. 
(5) الزور: مكان في الغوطة. 
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معركة (الزور) الأولى, التي كانت أولى معارك الغوطة 
وأول معركة يخوضها حسن الخراط وتبرز فيها شجاعته 
وحسن قيادته . 

وبين الجماعات التي التحقت بالثورة في الغوطة 
كان العشرات من شبان الشيعة الدمشقيين وقد استشهد 

معركة الزور الثانية 

إراد الفرنسيون الانتقام لمعركة الزور والقضاء عل 
عصابة حسن الخراط التي بدأت تتعاظم فأعدوا قطعة من 
الجيش أرسلوها في ١7‏ تشرين الثاني ١975‏ لحصار 
حسن الخراط وعصابته (في الزور) والقضاء عليهاء 
مزودة بأقوى الأسلحة وبينها الطائرات» فقامت معركة 
شديدة فشل فيها الفرنسيون في حصار حسن الخراط . 

وكانت نهاية حسن الخراط يعد ذلك الاستشهاد في 
معارك الغوطة . 

ثورة حماه 

كان الفرنسيون قد أنشأوا جيشاً من المتطوعة» كان 
بجنوده وضباطه من السوريين وسموه جيش الشرق. 
كان معهوداً إليه قيادة موقع حماه. فثار بمن في قيادته 
من الجند» ولكنه فشل في السيطرة على حماه بسبب 
تخاذل بعض من كان متفقاً معهم داخل حماه وخارجها. 
فانطلق بثورته صوب الشمال فهاجم المعرة وتعطلت 
بذلك المواصلات الحديدية بين حماه والشمال» 
والطريق البرية بين دير الزور وحلب . 

وكان من نتائج ثورة فوزي القاوقجي أن اضط, 
الجنرال غاملان الذي كان يعد العدة لاكتساح الجبل 
وكان قد بدأ توغله في المقرن الجنوبي»؛ اضطر لأن 
يتخلى عن الجبل ويوجه قسماً كبيرا من قواته إلى 
الشمالء ما فتح الطريق أمام الثوار إلى غوطة دمشق 
والسيطرة عليها وجعلهم على أبواب دمشق . 


١١ 


وقد عانت حماه ما عانت من ضربها بالمدافع 

والطائرات واحتراق البيوت وتساقط القتلى . 
في الغوطة 

أخذ الثوار في السيطرة على الغوطة وقبل أن تتم 
سيطرتهم التامة؛ كان الفرنسيون يبعثون بقطعات من 
الجيش لا يتعدى وصولها مداخل الغوطة» ولإرهاب 
الدمشقيين قبضوا في أوائل طلعاتهم في العاشر من 
تشرين الأول ١9765‏ على من صادفوه من القرويين 
المسالمين العزّل وبعض الدمشقيين الذين اتفق 
وجودهم خارج دمشق وقتلوهم رمياً بالرصاص وشدّوا 
جتئهم على الدواب وادخلوها دمشق وطافوا بها في 
الشؤارع تع رموها في سشاحة الرجة لبضع ساعات. 
ورداً على ذلك استطاع الثوار قتل بعض الأرمن 
والشركس المتطوعين في الجيش الفرنسي وبعض 
الفرنسيين وحملوا جئثهم حتى أيواب دمشق وألقوها 
هناك . 

كما أحرق الفرنسيون ما طالته أيديهم من القرى 
مثل جرماناء والمليحة. وزبدينء وداراي» ودير 
مجدل؛. وجسرينء والبلاط . 

ثم ساد الثوار في الغوطة وحالوا بين الفرنسيين 
والخروج من دمشقى, وكلما كان الفرنسيون يحاولون 
الخروج منها بقطعاتهم العسكرية» كانت هذه القطعات 
ترتد منهزمة أمام كرات الثوار. 

وككر اع كان القرار يتعلداوة بعس وما ستدوزة 
في المدينة فيروعون الفرنسيين ويذعرون عملاءهم 
ويختطفون بعضهم . 

في دمشق 

وأخيراً صمم الثوار على اقتحام دمشق وكانوا قد 
عرفوا أن الجنرال ساراي موجود فيها وأنه يحل في 
قصر العظم الواقع في قلب دمشق في البزورية. وفي 
حين تقدم ما يقرب من 4٠٠‏ ثائر بقيادة نسيب البكري 
لاحتلال المدينة ودخلوها من عدة جوانب وقضوا على 


١. 
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جنود المتاريس الفرنسيين في الشاغور والميدان؛ 
وانسحب بقية الجند الفرنسي المبعثر في المدينة 
وأطرافها ملتجأ إلى القلعة أو معتصماً بأبراجها مع 
الموظفين الفرنسيين ونسائهم» كان (حسن المقبعة) 
يتقدم من جهة الشاغور مستهدفاً قصر العظمء وأدرك 
الفرنسيون ما يرمي إليه الثوارء فتمكن (ساراي) من 
الخروج من القصرء وبقي فيه قطعة من الجند اشتبك 
معها الثوار في معركة عنيفة استشهد فيها حسن المقبعة. 

ولما أيقن الفرنسيون بسيطرة الثوار على معظم أحياء 
المدينة» وأن دمشق صبحت في قبضتهمء وأنهم 
عاجزون على استردادها في ساحة القتال؛ عمدوا إل 
مدافعهم المنصوبة في تلال (المزة) وفي القلعة فصبوا 
حممها على أحياء المدينة؛ وإلى طياراتهم الجوالة في 
السماء فرموا بنيرانها في كل مكان. وقد إستمر ذلك من 
منتصف يوم الأحد ١8‏ تشرين الأول حتى مساء الثلاثاء 
5" مله. 

ولمارأى الثشوار ما رأوا آثروا الانسحاب إلى 
البساتين المجاورة لدمشى والمحيطة بها من جهاتها 
الأربع . 

وانطلق وفد دمشقي من المقربين من الفرنسيين إلى 
الأركان العامة للتوسط في إيقاف النار؛ فوافقت على 
ذلك عل أن يدفع الدمشقيون غرامة حربية مئة ألف ليرة 
ذهبية وأن يسلموا ثلاثة آلاف بندقية مع كل بندقية مئة 
رصاصة:؛ وأن يتم ذلك خلال أربعة أيام . 

وأعلنت الأحكام العرفية بالبلاغ الذي أذيع مساء ١4‏ 
تشرين الثاني ١950‏ بهذا النص : 

١‏ تعلن الإدارة العرفية في دمشق وسنجقي دمشق 
وحوران اعتباراً من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 55 
نوفمبر سنة .١95708‏ 

"- تخول السلطة العسكرية في المناطن التي 
أعلنت فيها الادارة الت ف حيري العافة الأأواين من 
صلاحيات القضاء والضابطة التي تقوم بها السلطة 
الملكية وذلك في الجنايات والجنح التي تقترف ضد 


سلامة الدولة وسلامة المنطقة وجيوش الدولة المنتدبة 
والنظام والأمن العام وفقاً لنصوص القرار رقم (5 س) 
تاريخ ٠١‏ يناير سئة .1١956‏ 

تقوم السلطة العسكرية بتطبيق الصلاحيات 
الملمح إليها بالاتفاق مع حضرة المفوض السامي أو 
مندويه. 

4- الواجبات الناجمة عن أحكام هذا القرار أو 
أحكام القرار رقم (4 س) تتناول جميع الأشخاص 
الموجودين بأية صفة كانت في المناطق المعلنة فيها 
الإدارة العرفية . 

5 تثابر الإدارة الملكية على القيام بالصلاحيات 
التي لم تجرد عنها بموجب هذا القرار. 

5 أمين السر العام والسلطات الملكية والعسكرية 
من فرنسية وسورية مكلفون كل فيما يختص بتنفيذ 
أحكام هذا القرار. 

ثم عينت السلطة الفرنسية الجنرال (أندريا 74علصم 
حاكماً عسكرياً على دمشق وجبل الدروز. 

ومما يذكر أن تسليم البنادق المطلوب تسليمها كان 
متعذراً فكان متطوعون الأرمن والشركس في الجيش 
ويبيعونها للدمشقيين بأثمان باهظة”"'. 


)١(‏ كافأ الأرمن والشركس البلاد التي استضافتهم بأن تطوعوا 


لقتالها في ثورتها على الفرنسيين بأعداد كثيرة. وفي ذلك 
يقول الشاعر القروي إبان الثورة من قصيدة: 
زعموا الشام بحاجةلمجدد 
نعمالمجدد مدقفع ومسدس 
وابن الشام بحاجةلممدن 
نعم الممدن للشعوب الشركس 
ويقول الشاعر الدمشقي أديب التقى: 
جحات الشام وغوطجها 
نهب للارمن والشركس 
وبرصاص الشركس قتل أحمد مُرَيُود حين اعتصم مع ثواره 
بقريته (جُبَائًا الخشب) خلال الثورة؛ فهاجمتهم جماعة 
الشركس بقيادة قائدها الفرنسي . 


إنسان بنفسه عن غيره تنادى الدمشقيون لإعالة المنكوبين 
المشردين» فألف جماعة منهم جميعة منهم باسم 
(جميعة إغاثة منكوبي الثورة). ويقول لطفي الحفار في 
مذكراته : كانت تلك الجمعية تقوم بإطعام وإكساء ثمانية 
آلاف نفس مابين عاجز وامرأة وطفل» وبإيواء 


ويقول: وقد وجدت تجاوباً عظيماً من الميسورين 
)00 
وحتى من متوسطي الحال 5 


وقد وصف مراسل جريدة التيمس اللندنية ما جرى 
قاعلظ : 


«. .. إن الانكسارات التي أصيب بها الفرنسيون 
والمقاومة التى لاقوها في جيل الدروز قد أحدثت 
اضطراباً عاماً فانتشر الثائروة حارج امش وانصرف 
الجيش إلى معالجة القرى التي اشتبهوا بأنها تلجىء 
رجال العصابات ومنذ أسبوعين أحرق الفرنسيون قرى 
عديدة في الجنوب الشرقي من دمشق وجلبوا أربعة 
وعشرين جثة وطافوا بها على ظهور الجمال في شوارع 
دمشق الرئيسية وعرضوها في ساحة المرجة؛ وكانوا 
يدون مر هنا الذى: يكير كران الصدور أن يحذروا 
العناصر المقلقة ولكنه أفضى إلى تأثير يعاكس التأثير 
المقصود منه على خط مستقيم فقد هاج غضب الجمهور 
وسخطه ومما زاد الطين بلة أن كثيرين من القتلى الذين 
عرضت جثثهم هم من أهالي دمشق . وبعد ثلاثة أيام من 
هذا العمل وجدت خارج باب شرقي ١١‏ جثة من جثث 
الشراكسة الذين يستخدم الفرنسيون الكثيرين منهم في 
القتال جنوداً غير نظاميين فهذا الجراب على عمل 
الفرنسيين يدل على الروح السائد بين الذين أراد 
الفرنسيون أن يرهبوهم. وفي ليل ١7‏ أكتوبر هوجم 
جنود من الفرنسيين وقتلوا في أحد الأحياء المتطرفة 


.١5١ لطفي الحفار  مذكراته» حيائه وعصره ص‎ )١( 
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وبعد قليل أطلقت النار على عدد آخر من الجنود وفي 
صباح اليوم التالي ظهر في حي الشاغور ستون ثائراً 
وبعد قليل ظهرت عصابة من دروز جرمانا في حي 
الميدان وذهبت العصابات إلى الأسواق في وسط 
المدينة وشجعها على ذلك أناس من أحياء أخرى 
هاجموا الشرطة وجردوهم من سلاحهم وجعلوا 
يطلقون بنادقهم في الفضاء فبثوا الذعر والرعب ولم 
يكن أحد يعرف في الحقيقة ما كان يجري وكان عدم 
الوقوف على حقيقة الحال سببا في ازدياد القلق ويظهر 
أن الفرنسيين كانوا يعتقدون من قبل أن الجمهور يوشك 
أن يقوم بحركة مهمة وأن القوات التي تعمل ضدهم 
أكبر مما هي في الحقيقة على أن الذين راقبوا الحال 
مراقبة دقيقة يرون أن عدد المغيرين لم يزد على 
وفي ظهر اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر أرسل 
الفرنسيون الدبابات فجعلت تخترق الأسواق بسرعة 
هائلة وتصب نيرانها ذات اليمين وذات اليسار. وفى 
الساعة السادسة مساء بدأ الفرنسيون بضرب القدكة 
العريقة في القدم. إلى آخر ما قال. . . 
تقرير الجنرال غاملان 


إذا كان الجنرال ساراي هو المسؤول الأول عن 
مسار الأمور فإن الجنرال غاملان؛. هو شريكه فى 
المسوولية الكاملة > وقد كاثاعلية أن يقدم تقريرا مكتوباً 
لمراجعه في باريمس فأرسل إلى وزارة الحربية الفرنسية 
في 7٠‏ تشرين الثاني التقرير التالي : 

ثارت الاضطرابات في دمشق يوم الأحد في تشرين 
الأول فأحدثت أزمة شديدة دامت 58 ساعة. وقد دلت 
العمليات على أن هذه الاضرابات قد ثارت بدافع 
خارجي من جهة ويدافع بعض العناصر الدمشقية التي 
تغتنم كل فرصة للمشاغبة على السلطة من جهة أخرى . 

فقد دخلت بعض العصابات المسلحة الأحياء 
والأسواق وخاصة الشاغور والميدان فتبعهم قسم من 
الغرغاء في هذه الأحياء بقصد السلب والسرقة ولولا 
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حزم السلطة لكانت الحالة خطيرة. وقد أطلقت القلاع 
مدافعها على الأحياء الثائرة واشتركت الطائرات في هذه 
العملية فأرغم هذا التدبير طائفة من الوجهاء على 
مراجعة السلطة والموافقة على الشروط المفروضة. 
ومنذ ذلك التاريخ ازداد عدد العصابات في ضواحي 
دمشق وحماه. وكان الثائرون في القرى الدرزية: 
(المليحة وجرمانا وجسرين) يلقون كل مساعدة وقد 
اضطر القائد العامل في هذه الظروف أن يحشد قسماً من 
الجيش في دمشق لملاحقة الثائرين في ضواحيها 
فوصلت إلى دمشق في ١5‏ تشرين الأول الفرقة الثانية 
وكتيبة من الشراكسة وفي ١6‏ منه وصلت فرقة من 
الكتيبة السادسة ثم وصلت في ١5‏ منه فرقة أخرى من 
الكتيبة السادسة من السباهيين وكانت هذه النجدات كلها 
بمثابة فرق محافظة في بادىء الأمر ثم أصبحت بعد أمد 
قريب مكلفة بمقاومة الثائرين وتوطيد الأمن في دمشق 
وضواحيها. 

وفي ١١‏ منه أرسلت قوة من الجيش إلى جسرين 
حيث يقيم بعض الثائرين فتوفقت إلى القبض على ٠١7‏ 
منهم وعادت بأربعة وعشرين جثة. أما خسائرنا فقد 
كانت طفيفة وأعيدت الحملة فى ١5‏ منه فأحرق الجيش 
قرية المليحة بعد أن ثبت ثبوتاً لا يحتمل الشك اشتراكها 
من الثائرين في معظم أعمالهم . 

وقد طلب إلى قرية جرمانا أن تسلم بنادقها فلم تفعل 
فاضطررنا إلى إحراقها في ١5‏ وفي ١7‏ منه أرسلت فرقة 
5١-١‏ إلى دوما باكراً وزارت قرى سقبا وجسرين 
وسواهما بينما كانت كتائب الشركس تحتل جرمانا 
وتقاتل بعض الذين أقدموا على احتلالها وقامت الثورة 
في دمشق في 18 منه بهجوم على قصر العظم وأطرافه 
كان القصد منه كما تبين الوصول إلى المفوض السامي 
وقد استمرت 48 ساعة. وقد وضع تحت تصرف نسيب 
البكري ورمضان شلاش منذ أمد غير قريب عدد لا بأس 
به من العصابات كان من الصعب ملاحقتها والقضاء 
عليها بانرغم من كل التدابير ثم بدأت منذ ذلك الحين 
الاعتداءات على رجال الجيش المنفردين وقد ثبت الآن 
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أن تلك العصابات كانت تدخل دمشق من جهة الشاغور 
والميدان بمساعدة بعض الأهالي الذين يشاركونها في 
أعمالها وكانت تهاجم الجند المتفروانن الأحناء 
والأسواق وفي ١8‏ منه وصل المفوض السامي قادماً من 
بيروت وذهب توا إلى أزرع ودرعاً يزور مراكز الجيش 
وبرفقته الجنرال غاملان فكان الثائرون يحاولون بشتى 
الوسائل الوصول إليه وقد تأكد لنا إذ ذاك أن كمينا هىء 
في القدم لمهاجمة القطار الذي يقل المفوض تاي 
من درعا إلى دمشق وبناء على أوامر المسيو أوبوار في 
اتخاذ كل تدبير يؤدي الى إنهاء الثورة ساد الهدزه فن 
المدينة بأقل من أربع وعشرين ساعة وقد اضطررنا في 
هذه الظروف لاستعمال المدفعية لأن هؤلاء الذين 
يطلقون رصاصهم علينا من النوافذ والأسطحة لا يمكن 
الوصول إليهم بغير هذه الوسيلة فأطلقت مدافع القلعة 
قنابلها على جوار قصر العظم وألقت الطائرات قذائفها 
على الشاغور أما حامية قصر العظم فقد أحاطت بها 
النيران من كل حدب وصوب وانقطعت عنا أخبارها 
وقد أنذرنا العائلات الأوروبية بالالتجاء إلى المراكز 
العسكرية قبل إطلاق القنابل ولم يكف الثائرون رغم 
كل هذه الإنذارات ععن إطلاق رصاصهم في سوق 
الحميدية ومدحت باشا والشاغور والميدان والعمارة 
فاضطررنا لإعطاء الأوامر للقلعة بمتابعة إلقاء القنابل 
على جوار قصر العظم وعلى الشاغور والميدان وأشرنا 
على قائد المدفعية بأن يجعل القنابل شبيهة بقنابل 
التجارب شديدة الصوت قليلة الأذى لإلقاء الرعب ني 
نفوس السكان ويظهر أن متابعة إلقاء القنايل قد هدأت 
الحالة كثيراً وأوصلنا إلى النتائج المطلوبة ففي الساعة 
الثامنة صباحا جاء وفد إلى مركز القيادة العليا وعلى 
رأسه الأمير سعيد حفيد الأمير عبد القادر ثم جاء وفد 
آخر على رأسه حقي العظم وطلبا إيقاف إطلاق القنابل 
فعقد اجتماع برئاسة مندوب المفوض وافق فيه مندوبو 
دمشق على دفع غرامة قدرها مئة ألف ليرة تركية ذهبا 
وتسليم ثلاثة آلاف بندقية وقد اشترطنا عليهم أن يتم 
تسليم هذه الغرامة صباح السبت في 15 منه وإلا عدنا 
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إلى إطلاق القنابل وقد دفعت الغرامة في الوقت المعين 
ولم يتمكن المندوبون من جمع البنادق وفي الوقت 
المحدد فتدخلت دائرة الاستخبارات في الأمر وأخذت 
تبحث عن البنادق وتفتش الدور منذ ذلك الحين ودمشق 
هادئة وقد عاد التجار إلى فتح حوانيتهم بعد تردد طويل 
وقد أصيبت بعض الأحياء بالخسائر وكان القسم الأكبر 
منها من جراء النيران التي أضرمها الثوار والسالبون أما 
الطيارات والمدافع والمصفحات فليست مسؤولة إلا عن 
قسم ضئيل من هذه الخسائر وقد عنيت القيادة العامة بأن 
لا تعمد إليها إلا عند الحاجة الماسة وتمكنت مع هذا 
من أن تصل إلى النتيجة المطلوبة في حصر الحركة بأقل 
النفقات والخسائر والحيلولة دون تحرك الأفاعي 
الدمشقية الحقيقية (انتهى) . 


من تقرير ساراي إلى وزار الخارجية 


«فأنا أعترف بخطأي لقد تركت في المراكز الهامة 
وفي الجيش موظفين وضباطاً يكرهونني كل الكره 
ويحاولون الإيقاع بي ولقد كنت أعرف ذلك ولكني لم 
أتخذ في حقهم أي تدبير ظناً مني أن هؤلاء إذا كانوا 
يكرهونني فإنهم لا يكرهون فرنسا وقد كنت مخطئاً في 
هذا الظن وأنا لا أتهم دون أن أذكر الأسماء فإني مضطر 
في مثل هذه الظروف للتصريح بتلك الأسماء وها أنا 
أذكر هؤلاء واحداً بعد آخر: إن الخطأ الذي ارتكبته في 
سورية هو إبقائي على بعض الموظفين الذين يكرهونني 
ويسعون للإيقاع بي وأول هؤلاء المسيو غوتيه المندوب 
المساعد في دمشق ورئيس الغرفة السياسية في المندوبية 
فقد كان هذا الموظف رئيس جماعة تعمل على مخالقة 
تعليماتي في الجبل وتأييد سياسة الكابتن رينو وهي 
سياسة التعاون مع عائلة الأطرش التي يرغب رجالها في 
الوصل إلى الحكم ذلك الكابتن الذي أثار الشغب في 
دمشق وحاول مفاوضة الدروز الثائرين لتوطيد السلام 
بأي ثمن ولو قضى هذا السلام على مركز فرنسا 
ومكانتها ولقد أشرت إليكم في تقرير سابق أن السبب 
الأساسي في اضطرام نيران الثورة الدرزية كان عبارة عن 
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خلاف بين ضباط الاستخبارات فقد كان أحدهما يريد 
مركز الآخر وهو الكابتن رينو نفسه وكان يرغب في 
الوصول إلى أغراضه بالتقرب من عائلة الأطرش وكان 
كاربييه يبعدها عنه ولقد كان في عمل الضابط بالنسبة 
لنفسه على الأقل شيء من المنطق فهو يريد مركز الآخر 
والوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذا المركز هو أن يبدل 
سياسة هذا الموظف الآخر ومن هنا نشبت الثورة على 
أن من يظن أن الدروز وخاصة عائلة الأطرش سيعمدون 
إلى الهدوء والسكينة إذا عين الكابتن رينو حاكماً في 
الجبل لا يعرف الدروز ولا يعرف أحوالهم فلو عين 
الكابتن رينو حاكماً لوجد الدروز حجة أخرى لاإثارة 


الثورة» . 
عزل ساراي 


وفى 8 تشرين الثانى كان ساراي يركب البحر عائداً 

إلى ترما يتذاآن تبلعريا اجدعاه إليها . 
الثورة إلى لبنان 

بعد أن حققت الثورة ما حققته من الاطمئنان إلى 
وضعها في الجبل وتركزها في الغوطة تقرر التقدم بها 
في خطوات أبعد. وكان أقرب مكان إليها هي الجهة 
المعروفة بإقليم البلان التي يكثر فيها الدروز. تالعتطفة 
الممتدة غربي دمشق الجنوبي المؤلفة يومذاك من قضاء 
وادي العجم وقاعدته قطناء وقضاء القنيطرة وفيه 
الجولان وما يتبع القضاء من سفوح جبل الشيخ 
الشرقية. إن سكان السهل من هذه المنطقة هم من 
المكنين والتضارى والاعرات (السعتروقين سرت 
الفضل) والشركس» وما بقي من ذلك فسكانه جميعاً 
من الدروز. 

إلى هذه المنطقة تقرر مد الثورة» وكان قد وفد إلى 
الجبل بعض دروزها يطالبون بإنجادهم لإشعال الثورة. 
فتألفت بقيادة زيد الأطرش شقيق سلطان حملة انضم 
إليها عدد من الدمشقيين والقائد العسكري فؤاد سليم. 


وفي نهاية تشرين الأول سنة ١476‏ تم إعداد 
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الحملة فتوجهت إلى الغرب واصلة إلى بلدة (مجدل 
شمس) دون أن يعيقها أي عائق. وفي 8 تشرين الثاني 
دخلت بلدة حاصبيا دون أن تلقى أية مقاومة بعد أن 
استسلمت حاميتها ولم تقاتل فأرسلها شيخ حاصبيا 
حسين قيس إلى جديدة مرجعيون بأمان. وبدخول 
الحملة حاصبيا تكون الثورة قد قامت في لبنان. 

وللتدليل على حسن تعامل الثائرين مع الأهلين ننشر 
هنا بعض ما قالته الصحف الصادرة يومذاك؛ فمراسل 
جريدة المقطم القاهرية قال: «لم يتعرض الثائرون 
للأهلين بشيء ماء بل قاموا تجاههم بكل عطف 
وإنصاف». 

وقالت جريدة (ألف باء) الدمشقية بعددها الصادر 
في ؟١‏ تشرين الثاني : «إن عصابة زيد الأطرش احتلت 
حاصبيا وهي تقدر بألف ثائر ولم تمس المسيحيين 
بسوءعا. 

وقالت جريدة (الأحرار) البيروتية في عددها الصادر 
في التاريخ نفسه: «إن الثوار لم يتعرضوا للأهلين بل 
احتلوا دوائر الحكومة وانتشروا في المدينة وقراها» . 

وقالت جريدة الصحافي التائه : «يجب الاعتراف 
للثائرين أنهم يسيرون بطرق منظمة وأنهم بحاصبيا 
أظهروا كل عطف على المسيحيين» وكانوا يسمحون 
للنساء والأطفال بالسفر ولم يتعرضوا لأحد مطلقاً بسوء 
وجل ما فعلوه أنهم أعلنوا حكومة سورية مستقلة وصرح 
زعماؤهم أنه ما مأرب لهم مع الأهالي وأن مأربهم مع 
الفرنسيين». 

على أن السلطة أرادت التشويه فقالت في بيانها: 
«ارتكب عصاة يقيمون في حاصبيا أعمال نهب وسلب 
في تلك المقاطعة دون أن يشرعوا في أقل عمل 
محري 

وعندما تقدم الثوار خارجين من حاصبيا إلى جديدة 
مرجعيون كان طريقهم يمر على بلدة (كوكيا)؛ فوصلت 
طلائعهم إليها في ١١‏ تشرين الثاني بقيادة حمزة 
الدوريش فدعاهم كاهن البلدة وبعض رجالها إلى دخول 
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البلدة لتناول الطعام إظهاراً لحسن النية وتجنباً لكل 
سوء» فاستجابوا له لنفس الغاية. فلم يرق هذا التصافي 
والتواد لبعض عملاء الفرنسيين فقرروا تكديره وقلبه 
على عكس ما أريد له» فرابطوا فى مداخل البلدة 
مطلقين الرصاص على القادمين فقتلوا ثلاثة منهم. 
فصاح حمزة الدرويش : ما جئنا لقتالكم» وسنغضي عن 
دماء القتلى الثلاثة ونعتبرهم فدية للوفاق. 
فلم يستجب له وتوالى إطلاق الرصاصء فعند 
ذلك اضطر الثوار لاقتحام البلدة وسقطت الضحايا 
ارفك التتويعه وكير السكان تاتسل الفرتسيؤوة ونم 
إليهم ذلك ذريعة لتشويه صورة الثورة والثائرين وصوروا 
الأمر اعتداء طائفياً واستغل أسوأ استغلال. 


ثم تابع الثوار سيرهم إلى جديدة مرجعيون» ومع 
أن الفرنسيين جلوا عنها كما فعلوا فى حاصبياء فإن 
ضابطاً في ما كان يسمى بالقناصة اللبنانية» وهم لبنانيون 
مرتزقة يتجندون عند الفرنسيين بقيادة ضباط لبنانيين - 
إن ضابطاً في القناصة اللبنانية أبى إلا أن يقاتل الثوار 
عند مداخل جديدة مرجعيونء ولم يلبث أن هزم بعدما 
تسبب بإحراق عدة بيرت في الجديدة. 


وكان الناس يحسبون أن الثوار سيتقدمون إلى جبل 
عامل لأن النبطية مفتوحة أمامهم. بل إن الطريق إلى 
صيدا كان ممهداً لدخولهم إليهاء فلا قوى تقاتلهم حتى 
بيروت. 

على أن القوى العسكرية التى كان قد طلبها ساراي 
لإعماد النوزة عانت فك بدات بالرصول إلى يروت 
وأخذت تتأهب للزحف إلى مناطق الثورة . 

والثوار عوضاً عن أن يتوغلوا في جبل عامل اتجهوا 
إلى «راشيا)» فتحصنت القوة الفرنسية في قلعتهاء 
فحاول الثوار اقتحام القلعة صاعدين على السلالم التي 
أحضروها فكثر فيهم القتى وأبدوا من ضروب البطولة 
ما لا مثيل له. وبعد محاولات استطاع فريق منهم 
دخول القلعة فدارت معارك في داخلهاء وقد كان 
سقوطها وشيكاً لولا أن الطائرات الفرنسية ألقت إلى 
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داخل القلعة رسائل بتوقيع الجنرال غاملان تحض 
المدافعين عنها على الصمود لأن النجدات في طريقها 
إليهم. وبالفعل بدأت طلائع النجدات بالوصول 
والتمركز»ء وبدأت المدفعية تصب قنابلها على الثوار 
خارج القلعة. وأدرك الثوار أنه سيحاط بهم فانكفؤوا 
منسحبين » عائدين إلى حاصبيا. 

وقد كان هذا الانكفاء بداية الانكفاء التدريجي 
للثورة» فانسحب الثوار من جديدة مرجعيون إلى 
حاصبيا. وتعتبر معركة قلعة راشيا من أعنف معارك 
الثورة وأشدهاء كما أنها من أبعدها أثرأ في مصير 
الثورة. 

ويمكن القول أن حملة زيد الأطرش قد تفككت 
واختفى اسمه نهائياً من الأحداث, ثم تبين أنه قد عاد 
إلى الجبل. أما عن اختيار الثوار الزحف إلى راشيا وترك 
جبل عامل مع أن التوقعات كلها كانت توحي بأن 
خطوتهم الثانية بعد جديدة مرجعيون كانت (النبطية)» 
وبذلك يتقدمون من أرض عاملية هي (جديدة مرجعيون) 
إلى أرض عاملية أخرى هى (النبطية) ‏ أما عن ذلك فإن 
ععويا ودر يهنا السمترف زو العالى” 

إن خطتهم الرئيسية هي قطع طريق بيروت - دمشق». 
وهاجموا قلعة راشيا لتأمين طريق زحفهم ولمنع تعديات 
حاميتها على دروز راشيا. 

ذكر ذلك الدكتور حسن أمين البعيني في كتابه: 
(دروز سوريا ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي) (نص 
001 1 

ثم نسب القول في حاشية الصفحة ١7"‏ إلى زيد 
الأطرش في حديث مسجل له. بعد أن قال المؤلف في 
المع : «أحندذت انتقال"القوزة إلى لبتان تطورا مهسا فن 
تسا رطا ة :ركان له بعاد مسكرية وسياتية ,"وتدلخص 
الأولى في أن قادة الثورة استهدفوا إشغال الفرنسيين في 
الجنوب اللبناني والبقاع كما في سوربة» وقطع طريق 
بيروت ‏ دمشق لمنع وصول النجدات إليهمء فالتغلب 
عليهم في جزء استراتيجي من لبنان يسهل التغلب عليهم 
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في سورية». 

على أنه يعود نفيلحق بقوله هذا قولاً آخر هو: 
ااواستهدف بعض القادة نتيجة لانتصارات الثورة الأأولى 
في الجنوب اللبناني؛ الوصول إلى جبل عامل وجبل 
لبنان تمهيداً لنشوب الثورة فيهما وإمداد الثورة بآلاف 
المقاتلين وتهديد بيروت وصيد!! ويعلق في الحاشية 
على هذا القولء. قائلاً: #من المعولين على الخطة 
المذكورة أعلاه لنجاح الثورة» فؤاد سليم. ١‏ نظر محمد 
سعيد العاص (صفحة من الأيام الحمراء) ص 7١9‏ 
٠‏ (انتهى). 

وعلى هذا فإنه يمكن القول بأن تخطيط فؤاد سليم 
الذي كان القائد العسكري للحملة؛ هو الاستيلاء على 
قلعة راشيا أولاًء ثم التحول إلى جبل عامل» وإلى جبل 
لبنان وإثارة الألوف فيهما ما يؤدي إلى تهديد صيدا 
وبيروت نفسها بعد أن يصبحوا على أطرافها . 
البعيد» وقضى فيما قضى بعد ذلك 2000 

كان صد الثوار عن راشيا عاملاً على تعقبهم إلى 
حاصبيا فتقدم الفرنسيون فقاتلهم الثوار بضعة أيام دفاعاً 
عنهاء. ولكنهم خشوا التطويق فائروا الانسحاب إلى 
مجدل شمس للدفاع عنها. وقد ظلت مجموعات من 
الثوار تعمل في وادي التيم والبقاع الغربي وكانت لها 
وقائع ظافرة لا سيما في البيرة والرفيد» وكانت موقعة 
الفالوج أعظمها. 

بداية النهاية 

توالت الامتدادات من فرنساء وأخذ الفرنسيون 
يقوون مواقعهم؛ فأقاموا فى مدينة حمص حامية قوية 
بإمرة الجنرال (مارتي). كما تكائرت قواهم في دمشق 
بأمرة الجنرال أندرياء حيث أخذوا يعدون حملتين تتجه 
احداهما إلى شمال الغوطة بأمرة الكولونيل (ماسيت) 
وتتجه الثانية إلى شرقها بأمرة الكولونيل (فرن) . 

كما استطاعوا أن يقيموا خلال الشتاء ست مخافر 
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عسكرية قوية في داخل الغرطة: الأولى في دوماء 
والثاني في أوتايا والقاليت افق قديها والر العف صخر الو 
والخامس في بويضان من المرج والسادس في براق على 
حدود جبل الدروز الشمالية للحيلولة دون اتصال ثوار 
الجبل بثوار الغوطة. 

كما أنهم نشروا على طول السكة الحديدية في 
حوران قوات كثيفة» وأقاموا مخفرا عسكريا في بصرى 
أسكي شام وآخر في بصرى الحريرء وكذلك في كل من 
المسمية والمسيفرة. أما في درعا وفي أزرع فقد أقاموا 
فى كل واحدة منهما معسكراً كبيراً. وأعدوا حملة 
لمطاردة الثوار في وادي التيم وإقليم البلان. 

ولم يأت فصل الربيع حتى كانوا قد أحكموا أمرهم 
وأعدوا مخططاتهم الحربية وتدابيرهم العسكرية. 

أما الثوار فقد كانوا خلال الخريف والشتاء قد 
رسخوا أقدامهم في الغوطة وأخذوا يغيرون على دمشق 
ويدخلون أزقتها وأسواقها ويعودون إلى معاقلهم . كما 
أنهم سيطروا على سكة حديد دمشق ‏ بيروت. واتصل 
ثوار الشمال بثوار القلمون وسيطروا على المنطقة 
الممتدة من شمالي حمص حتى جبل الدروز متخذين 
من مدينة النبك قاعدة لهم. أما في منطقة دمشق الغربية 
التي تمتد من أبواب دمشق حتى الزبداني فقد كانوا 
سادتها. 

كما أنهم عادووا فسيطروا على وادي التيم وإقليم 
البلان ووادي العجم. 

وبانقضاء فصل الشتاء بدأ الفرنسيون زحوفهم» 
وكان فى أوائل ما قصدوه منطقة القلمون وقاعدتها بلدة 
(ايك) جس مقت للها شيلة قيز: بقياقة لبان 
(مارتى) المتمرس بالحروب الجبلية» فتلقاها الثوار في 
الرابع عشر من آذار سنة ١855‏ في مضيق عيون العلى 
وصمدوا لها حتى أوشك رصاصهم على النفاذ عند ذلك 
انسحبوا ودخل الفرنسيون النبك . 

وبعد القلمون أعد الفرنسيون حملة لاقتحام إقليم 
البلان ووادي التيم» وكانت هذه الحملة ذات ثلاث 
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شعبء واحدة بقيادة الجنرال مارتى بقوة رافقته من 
عيضن + اانه باد كرتيل :عابت اق الحيت 
إلى سعييم اتتيدل تن والنالعة تقيائة العولوييل 
(ليمانغرانكور) التي تجمعت في صيدا ثم عابرة بعد 
ذلك جسر الغجر متجهة إلى مجدل شمس . 

وفي الثالث عشر من نيسان كانت هذه الحملات 
تحتل مجدل شمس بعد معارك طاحنة . 

ثم حشد الفرنسيون قواهم في أزرع وبصرى الحرير 
وأحكموا تطويق جبل الدروز من الشمال والغرب» 
وتقدموا في ١94‏ نيسان ١977‏ بحملة مؤلفة من عشرة 
آلاف جندي بقيادة الجنرال أندر يا نحو السويداء» فدافع 
الثوار عنها ما استطاعوا الدفاع. ولكن قواهم كان 
ينقصها ما تتزود به القوى الفرنسية من سلاح ثقيل 
وذخيرة لا تنتهي؛ فاستطاع الفرنسيون احتلال 
السويداء» ما كان إيذاناً ببدء الانهيار العام . 

وعاد الثوار جماعات متفرقة تقاتل هنا وهناك. 
وأصبح الفرنسيين قاعدتهم وسط الجبل التي ينطلقون 
منها لإخضاع مقارن الجبل الأربعة. على أن الأمر لم 
يكن سهلا على الفرنسيين فقد استمر القتال استنزافاً من 
نيسان ١477‏ إلى حزيران ١94717‏ وقد تحصن الثوار فى 
التكناء الذى عدت يه تارك تعد كنك فيه خبائر 
الفولسبين كتيوه 

في الغوطة 

بقيت الغوطة منيعة فعزم الفرنسون على التخلص 
منها وأعدوا لذلك عدة حملات تطوقها من كل جهة. 
وبدأوا بالزحف عليهافى ١9‏ تموز سئة 2١955‏ 
تاتلدته بع تناد الود لاني د ات ما 
الدروز وحملة من حوران من جبل قاسيون في دمشق 
هابطة في طريق برزة وحملة سارت من دمشق في طريق 
الغوطة العام وخامسة من النبك والقطيفة. 

وفي صباح التاسع عشر من تموز ١971‏ نشبت 
المعارك على طريق دوماء وعسكرت الحملة الثالثة فى 
أوتايا وراحت تضرب القرى بمدافعها زاحفة على 
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حوش الفارة فامتد بذلك خط القتال من حوش الريحاني 
حتى خرابو وأوتايا. وظلت المعارك محتدمة من ١9‏ 
تموز حتى 730 منه . 

وعدا عن القوى الزاحفة فقد كانت المدافع 
المنصوبة على روابي المزة وفي البرامكة ومعمل الزجاج 
وقصر البلور تنهال بقنابلها على مواقع الثوار. 

وتمت للفرنسيين السيطرة على الغوطة . 

ومن المناطق التى كانت الثورة قد اشتعلت فيها 
المناطق الشيعية في جبال بعلبك بقيادة توفيق حيدر الذي 
خافن مع الفرتسيين معارلة طاحنة؛ واستطاع في ١8‏ 
أيار سنة ١975‏ احتلال مدينة بعلبك لفترة. وفي ١١‏ 
حزيران سنة ١977‏ زحفت عليه حملة فرنسية كبيرة من 
رياق ورأس بعلبك فلم تستطع إخضاعه . وظل يناوش 
حتى شتاء سنة ١91717‏ حيث كان الفرنسيون قد وطدوا 
أمرهم في مناطق الثورة؛ فغادر منطقة بعلبك إلى جبل 
الدروز. 

كما أنه قامت فى المنطقة نفسها تجمعات ثورية 
شيعية أخرى ان من مان دندش» وأولاد جعفر 
وتقاسم المنطقة على الشكل التالي: جماعة توفيق 
حيدرء من رياق إلى بعلبك؛ وجماعة حسن طعان 
دندش من بعلبك حتى رأس اللبوة وجماعة أولاد جعفر 
من اللبوة إلى القصير. 

وهناك ثوار أكروم الشيعة بقيادة زين مرعي جعفر. 
وقد تجردت لهم في أواسط أيار ١97٠5‏ حملة فرنسية 
اتجهت إليهم من ثلاث جهات : من حمص ومن الهرمل 
ومن وادي خالد. وفي الثامن عشر من أيار كان الصدام 
في (فيسان) فانتصر الثوار. ثم كان أمرهم بعد توطد أمر 
الفرنسيين في كل مكان أمر غيرهم . 

وكانت مساهمة شبان الشيعة الدمشقيين في معارك 
الغرطة مساهمة فعالة»ء وقد استشهدا منهم في تلك 
المعارك عدد كان فيه ثلاثة من تلاميذ السيد محسن 
الأمين . 

وفي القصف الذي ضربت به المدافع والطيارات 
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الفرنسية احياء دمشق. قصفت إحدى الطائرات دخلة 
الشرفا التي فيها بيت السيد محسن الأمين فأصابت 
القنابل بيت الحاج زاهد بيضون الملاصق لبيت السيد 
محسن فقتلت ولده يوسف كما اصابت بيت الشيخ علي 
الجمال غير البعيد عنه فقنلت ولده صالح. وقيل 
يومذاك ان المقصود كان بيت السيد محسن . 

والشيخ علي الجمال والحاج زاهد بيضون هما من 
كان ينيب السيد محسن أحدهما عنه في امامة صلاة 
الجماعة فى المسجد عندما يضطر للتغيب عن هذه 
الصلاة . ١‏ 

والشيخ علي الجمال كان من أبرز تلاميذه في 
الدراسات الفقهية؛ وخطيبه المتميز في المنابر 
الحسينية . 
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اه 


الوثيقة التي كانت مقدمة لإعلان الثورة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

نحن عموم أهالي النجف الأشرف؛, علماءها 
وأشرافها وأعيانهاء وممثلي الرأي العام فيهاء وكافة 
(الشامية)''' ‏ سادتها وزعماء قبائلها وممثليها ‏ قد 
انتدبنا بعض علمائنا وأشرافنا ووجهائناء وهم حضرات 
الشيخ عبد الرضا ال الشيخ راضي والسيد نور السيد 
عزيز الياسري؛ والسيد علوان الياسري؛ والحاج عبد 
المحسن شلاش لأن يمثلونا تمثيلاً صحيحاً؛ قانونياًء 
أمام حكومة الإحتلال في العراقء وأمام عدالة الدول 
الديمقراطية التي جعلت من مبادئها تحرير الشعوب وقد 
خولناهم أن يدافعوا عن حقوق الأمة ويجهروا في طلب 
استقلال البلاد العراقية بحدودها الطبيعية العاري عن 
كل تدخل أجنبي؛ في ظل دولة عربية وطنية» يرأسها 
ملك عربي مسلم مقيد بمجلس تشريعي وطني . وهذه 


. الشامية: منطقة عراقية متصلة بالنجف‎ )١( 
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هي رغائبنا لا نرضى بغيرها ولا نفتر عن طلبهاء ومنه 


فى 148 رمضان سنة ١78‏ هجرية 
الموقعون: 


)١(‏ شيخ الشريعة الأصبهاني (7) السيد أبو الحسن 
الأصبهاني (”) الشيخ علي آل الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء (4) السيد صالح كمال الدين (0) الشيخ مشكور 
الحولاوي (1) الشيخ موسى نقي زاير دهام (9) الشيخ 
إسحاق الرشتي (8) الشيخ مهدي الخراساني (4) السيد 
علي نجل الإمام السيد حسن الشيرازي )٠١(‏ الشيخ 
محمد جواد البلاغي )١١(‏ الشيخ جواد الشبيبي (؟١)‏ 
الشيخ علي المانع (17) السيد محمد رضا الصافي 
)١5(‏ الشيح محمد جواد الجزائري )١6(‏ السيد سعيد 
كمال الدين )١1(‏ السيد صالح البغدادي )١97(‏ السيد 
أحمد الحبوبي )١18(‏ السيد عباس الكليدار )١9(‏ السيد 
علي بحر العلوم )75١(‏ السيد محسن القزويني (١؟)‏ 
الشيخ جعفر الجواهري (52) الشيخ علي الأعسم (57) 
محمد جعفر السيد باقي )١51(‏ الشيخ عبد الحسين 
الحياوي )١5(‏ السيد محمد حسين السيد كاظم القزويني 
(0 السيد هادي الخرسان (517؟) السيد هادي النقيب 
الرفيعي (38) السيد محمد الحسيني (59) الشيخ محمد 
حسين الجواهري (7"0) عبد الغنى مسعود (1") الحاج 
محمد سعيد شمسه (77) محمد رضا الصراف (75؟) 
السيد مهدي السيد سليمان (5*) الحاج حسون شربة 
(5) السيد حسن كمونة (57”) محمد الحاج محسن 
النجم (7) غيدان عدوه (78) الحاج حسين الظاهر 
(9؟) محمد رؤوف شلاش (40) السيد علي جريو 
)4١(‏ عبد المهدي الدجيلي (؟1) عيسى الخلف (47) 
هادي الحاج علوان (44) صالح نعمة (55) الحاج سعد 
الدعمي (4) السيد محمد رضا الحلو (50) الحاج 
جواد شعبان )5١1(‏ مجيد الحاج محمد شريف (01) 
محمد سعيد ناجي (017) يوسف عجينة (01) نعمة 
السيد محمد الصافي (50) كاظم الشيخ محمد علي بيج 
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() الحاج هادي فخر الدين (51) سلمان فخر الدين 
(0) ملا عزيز آل سليمان (59) حسين النجم (10) 
سلمان الظاهر رئيس الخزاعل )7١(‏ السيد هادي 
امككوطر (77) حاج جاسم آل جياد (57) مرزوك العواد 
(14) عبد الواحد الحاج سكر (15) علوان الحاج 
سعدون (575) سلمان العبطان (51) السيد عبد زيد 
(58) السيد محسن أبو طبيخ (59) السيد هادي زوين 
() صدام الفنيخ )1١(‏ جرى المريع (؟7) لفته 
الشمخي (77) عبادي آل حسين (75) مهدي آل عسل 
(5/) مجبل آل فرعون )١7(‏ السيد عبد الله العذاري 
(/9) الشيخ عبد اللطيف شعبان (78) الحاج عبد الله 
شعبان . 
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ات 


لقد كان في أذهان الانكليز حين احتلوا العراق أنهم 
سيستطيعون الاعتماد على الشيعة وحدهم في حكم 
البلاد» وأن الشيعة بسبب ما عانوه فى الماضى من 
الحككم العتماني »وما الجعوا إليه من الانعرال» زا 
عوملوا به من الابعاد عن الشؤون العامة؛ وعن الحكم 
بالذات؛. بحيث أن مجلس النواب العثماني (مجلس 
المبعوثان) لم يكن بين أعضائه من شيعة العراق ‏ وهم 
الأكثر عددا فيه إلا نائب واحد اختير من منطقة كربلاء 
لمرة واحدة لم تتكرر. أما بقية المناطق المأهولة 
بالشيعة وحدهم فقد كان الحكم يرشح فيها نوابا غرباء 
عنها ليس بينهم شيعي. وكذلك القول في مجلس 
الأعيان الذي لم يكن فيه عضو شيعي لا عراقي ولا غير 
عراقي . 

وإذا كان قد وجد نائب شيعي عراقي واحد في 
مجلس النوات» ققد كان يزامله فيه نائب شيعي آخر عن 
ولأئة ورت الس كان ددها جيل عافل :ذو امقر 
الشيعية . 1 

وهكذا نرى أن مجلس النواب العثماني لم يكن 
يضم إلا نائبين شيعيين فقط على الكثرة العددية التي 
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كانت للشيعة فى الدولة العثمانية» لا سيما فى العراق. 
أمامجلن الأعيات تتعرم القينة مو برل ْ 

وقد ركزنا على مجلس النواب ومجلس الأعيان 
ليكونا مثلين بارزين على ما كان عليه الشيعة من 
اهتضمام في العهد العثماني . 

أما في الوظائف الكبرى منها والصغرى» فليس في 
تاريخ الدولة العثمانية ما يشعر بأنه كان للشيعة فيها 
نصيب ابتداءً من منصب الوزير وانتهاء بمنصب مدير 
الناحية ومروراً بمنصب الوالي ومنصب المتصرف 
ومنصب القائمقام. ما عدا متصرفاً واحداً من جبل عامل 
عين لفترة قصيرة ثم عزل. 

ومما عاناه الشيعة في الدولة العثمانية عدم الاعتراف 
بمذهبهم فكان المفروض عليهم أن يتحاكموا ويحكم 
عليهم بما يراه قضاة المذهب الحنفي . 

هذا كان وضع الشيعة عندما احتل الانكليز العراق. 
ومن هنا حسب الانكليز أن الشيعة سيكونون هم 
المرحبين بهم العاملين معهم . 

وقد كان على الانكليز أن يعوا الدرس الذي تلقوه 
عند بدء احتلالهم للبصرة ومحاولتهم التقدم نحو بغداد» 
وكيف أن الشيعة قد نسوا كل ما عانوه من حكم الأتراك 
فهبوا وعلى رأسهم مجتهدوهم للدفاع عن الدولة 
العثمانية لأنها كانت بنظرهم الدولة الإسلامية الكبرى 
المهددة أرضها بالاحتلال الأجنبي» واعتقدوا ‏ مصيبين 
أو مخطئين ‏ بأن زوالها زوال للدولة الممثلة للإسلام 
والمتسمة بسمة الخلافة الإسلامية. 

كان على الأنكليز أن يعوا هذا الدرس» ولكنهم - 
على دهائهم وحنكتهم ‏ لم يعوه؛ وحسبوه أمراً طارثاً لا 
يلبث الواقع الذي ينتظر الشيعة أن يجعلهم أصدقاء 
الانكليز الذين يعتمدون عليهم. 

وعندما دعا السير وليم مارشال القائد العام للجيوش 
البريطانية في العراق ‏ عندما دعا في ١١‏ تشرين الثاني 
م من اعتقد أنهم زعماء العراق وألقى عليهم 
خطاباً ثم وزعه عليهم مكترباً: مناهم فيه الأماني» 
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وأشار فيه إلى ما سيبدأ بتنفيذه من إطلاق أسرى الحرب 
العرب وإعلان عفو عن فريق من السجناء وتوزيع طعام 
وألبسة على الفقراء وإطلاق الحرية للتجار وتخفيف 
التضييق عن العمل الشخصي - لم ينس أن يضرب على 
الوتر الشيعي الحساس» وأن بلفت نظر الشيعة إلى 
العناية الخاصة بهم فجعل من جملة وعوده السماح 
من جديد للزيارات المنظمة للأماكن المقدسة. 

لم يفت أحد زعماء الشيعة الحاضرين الشيخ مبدر 
الفرعون رئيس عشيرة آل فتلة ‏ لم يفته ما رمى إليه 
القائد الالكليزي الفاتح؛ وأدرك أن الشيعة هم 
المقصودون أكثر من غيرهم بأقوال السير وليم مارشال» 
لذلك انبرى وحده للرد عليه؛ متجاهلاً كل ما قاله عن 
زعيماً شيعياً كبيرأًء بل بصفته عربياً استقلالياً يرى أن 
تحقيق الاستقلال العربي ‏ لا العراقي وحده هو 
المطلب المنشود» وركز في رده على ما قاله القائد 
التركية ‏ (إلى أن يقول): يمكننا اليوم أن نبين أن 
الوعود التي أعطيت مراراً يجب أن تنجز في أول فرصة 
ممكنة». 

والوعود التي يشير إليهاء هي الوعود التي أغدقها 
سلفه فاتح بغداد الجنرال (مود) إذ أنه بعد احتلاله بغداد 
في ١١‏ آذار سنة1911١م_أذاع‏ في ١4‏ آذار 1١9١م‏ 
منشوراً على العراقبين قال فيه فيما قال: «إن جيوشنا لم 
بمنزلة محررين؟. 

ثم يقول: «أمنية الحكومة البريطانية هي أن تحقق 
ما تطمح إليه نفوس فلاسفتكم وكتابكم مرة أخرى 
ولسوف يسعد أهالي بغداد حالة ويتمتعون بالغنى 
المادي والمالي بفضل نظامات توافق قوانينهم المقدسة 
وأطماحهم القومية الفكرية». 


ثم يقول: «إن التصميم هو أن لا يذهب ما قاساه 
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العرب الشرفاء هباء منثوراً. إن المأمول لهو مأمول 
بريطانيا العظمى والأمنية أمنيتهاء بل هو مأمول وأمنية 
الأمم المتحالفة معها أن تسمو الأمة العربية مرة أخرى 
عظمة وصيتاً وأن تسعى كتلة واحدة وراء هذه الغاية 
بالاتحاد والوئام». 

ثم يختم قوله بهذه الجملة: «.. . أن تنظموا مع 
ذوي قرباكم شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً في تحقيق 
أطماحكم القومية». 

وقف الشيخ مبدر الفرعون يرد عليه قاتلا فيما قال: 
«. . . إنى لا أقدر أن أصف ما نشعر به من السرور 
والتيضنة لما شاهدناه من ألطاف فخامتكم يا حضرة 
القائد العام وتفضلتم بهذه الدعوة لاجتماعنا مع بعضنا 
البعض وما ينتج على أثر ذلك من التحاب وما تفضلتم 
بإبدائه من مضمون خطتكم الجليلة التي احتوت على 
ماتأمله الأمة العربية من حسن نوايا الحكومة البريطانية» . 

ثم يقول: «وحيث أن فخامتكم هو الممثل الأوحد 
لجلالة الملك جورج الخامس أعرض لفخامتكم أن 
الأمة العربية لا تنفك مخلصة للحكومة البريطانية ما 
دامت هذه نواياها». 

ثم يختم خطابه قائلاً: «فنسأل الله أنيديم 
اجتماعاتنا بحفلات شائعات مثل هذه الحفلة التي 
طفحت بالسرور العظيم والإخلاص العميم» وأن يحقق 
آمال العرب وأمانيهم التي ضحوا في سبيلها بكل غال 
ورخيص)2. 

كان خطاب الشيخ مبدر الفرعون جواباً على خطاب 
وليم مارشال رداً عنيفاً على تلويح الجنرال بما لوح به 
للشيعة» وبياناً واضحاً يأن الشيعة عرب استقلاليون 
تحرريونء لا انتهازيون إقليميونء ولا وصوليون 
نفعيون» فاضطهاد الترك لهم لا يحملهم على مصادقة 
الانكليز والسير معهم؛ إنهم طلاب استقلال وحرية لا 
للعراق وحده بل للبلاد العربية جميعهاء فهو قد كرر 
أكثر من مرة كلمة (الأمة العربية). 

فالشيخ مبدر فضلاً عن أنه خيب أمل الانكليز 
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بتجافيه عن أن يلم أدنى إلمام بما هو مذهبي» بل تعالى 
عن ذلك كل التعالي» أنه إلى جانب ذلك قد تجافى عن 
الإلمام أدنى إلمام بما هو إقليمي محلي» فهو الزعيم 
العربي الذي لا يتكلم عن الشيعة وعن العراق» بل 
يتكلم عن العرب وعن الأمة العربية. 

والشيخ مبدر الفرعون ليس خريج الجامعة التي 
يمكن أن يكون لقنته شؤون القوميات» ولا من دارسى 
الرعات الغى الردتها النيصة الاررويية قرييا 
وعربياً. . . 

إنه خريج القاعدة الشيعية الصلبة التي أرسى أسسها 
علي بن أبي طالب» يوم ذادوه عن حقه في الخلافة 
فقال: «... والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين 
ولم يكن فيها جور إلا على خاصة». 

لقد كان علي بن أبي طالب يستطيع يومذاك أن 
يثيرها حرباً شعواء يلتف فيها حوله الأنصار الناقمون 
بقيادة سعد بن عبادة» ويستجيب له فيها مالك بن نويرة 
وقومه الذين وصموهم بالردة. وهم لم يرتدواء بل 
توقفوا متسائلين عن الأسلوب الذي تم فيه الوصول إلى 
الخلافة ! . 

وتلتف حوله الألوف المؤلفة لو أهاب بها. ولكن 
أمور المسلمين هي وحدها التي تهم علي بن أبي 
طالب» وأمور المسلمين قد لا تسلم إذا أعلنا الحرب . 

لقد كان علي بن أبي طالب يلوح لمبدر الفرعون 
من وراء العصورء وكانت كلمته بل كلماته تجلجل في 
سمعه وتملاً نفسه فانطلق يتحدث بمثل ما تحدث به. 

وقبل ذلك عندما صرح المسيوبيشون وزير خارجية 
فرنسا في مجلس النواب في أواخر تشرين الأول سنة 
3 يبا حاتي احدات السوريين واتليس بيه 
والأحرار في الاستقلال اجتمع رجال الدين وزعماء 
العشائر الشيعية في دار المرجع الديني الكبير الشيخ 
مهدي الخالصي وقرروا الاحتجاج على بيان الوزير 
القرفين نكميو ا الحساجا زمره إلى سكرمة افزبنا 
وتسك رفاك الجاماء عار نفد 
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«إن الخطاب الذي ألقاه مؤخراً مسيوبيشون ناظر 
خارجية فرنساء في مجلس النواب الفرنسويء, والذي 
أظهر فيه أن للأمة الفرنسوية حقوقاً في سوريا ولبئان 
وفلسطين نشأت عن التقاليد التاريخية . وأن هذه الحقوق 
قائمة ‏ أيضاً ‏ على آمال. ورغائب السكانء الذين هم 
زبائن فرنسا ‏ منذ زمن طويل - وأن المعاهدات السابقة 
التي وردت بها هذه الحقوق» ومازالت كما كانت عليه 
وأن يكون لمؤتمر السلم القول الفصل . 

فنحن ‏ العراقيين ‏ بصفتنا عرباً» ويهمنا مايهم 
سوريا ولبئان وفلسطينء لا نعتقد بأن لأمة من الأمم - 
في بلادنا العربية ‏ حقوقا قديمة ولا حديثة. ولم تكن 
الصلات التجارية المؤسسة على حرية التجارة بين 
الشعوب وفقاً لقوانين حقوق الدول ‏ سبباً يكسب البلاد 
المتاجرة حق الأرجحية في البلاد على أهلهاء والتصرف 
بحريتهم الوطنية» واستقلالهم الذاتي. ولما كانت كل 
تصريحات رجال الدول العظمى ‏ ونخص منهم بالذكر 
رئيس الولايات المتحدة المشهور ‏ تفيد أن غاية الحرب 
الكبرى هي تحرير الشعوب» ونسخ كل سياسة دولية 
يقصد منها تقييد حرية الأمم» واتخاذ شكل لها يخالف 
إرادتها؛ فنحن ‏ كأمة قامت تطالب باستقلالهاء وتهرق 
دماء أبنائهاء وتضحي زهرة شبابها على مجازر الظلم في 
سبيل استقلالهاء وقامت تنتصر للحلفاء أيام كانت 
الحرب غير باسمة لهم وعلى الخصوص في الساحات 
الشرقية ‏ نأبى كل معاهدة عقدت بشأننا من هذا القبيل 
بين دولة وأخرى ونعتقد أننا محونا بدماء أبناتهاء كل 
معاهدة»ء أو اتفاق؛ أو مفارضة. جرت بدون معرفتنا . 

هذا؛ وليست الأمة العربية» أقل مجداً تاريخياء أو 
حضارة زاهرة؛ أو جدارة بالاستقلال؛ من الأمم 
اليونانية» والسربية» والبلقانية؛ والرومانية» والجبلية» 
وغيرها من الدول؛ التي أجمع الحلفاء ‏ في أشد أزمات 
السياسة الدولية ‏ على إجابة مطاليبها الاستقلالية. ولم 
تبذل تلك الدول أكثر مما بذلنا ولا كانت عند 
استقلالها - أعظم رقياً منا. 

فنحن ‏ بناء على ما أوردناه من الحقائق المعروفة 
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بالبداهة لدى مقامكم المعظم, واستناداً على بيانات» 
ووعود رجال الدول العظمى العلنية» التى اتخذناههاء 
واتخذها العالم بأجمعه سنداً ‏ نحتج على البيانات التي 
أوردها ناظر خارجية فرنسا المحترمء ونطلب باسم 
الحرية والإنسانية؛ اللتين دعتاكم لتحرير اليونان؛ 
اعترافاً بحضارتها القديمة» ومجدها الغابرء أن 
تعضدونا في هذا الأمر الحيوي؛ لأن تاريخنا من 
الحضارة» والعظمة؛ والمجد؛ ما يدعوكم لنجدتنا 
ومعاضدتنا؛ في طلب حقوقنا الطبيعية؛ التي يرمز إليها 
علمنا العربي الذي نستظل بظله الآن فرحين» وبالختام 
اقبلوا فائق احتراماتنا» . 


الاستفتاء 


الواقع أن خطاب مبدر الفرعون كان تحديداً 
لموقف الشيعة من القضية الوطنية؛ وعندما تكلم الشيخ 
مبدر كان يعلم أن ما يتكلم به هو صدى لما يعتمل في 
نفوس الشيعة في كل بقعة عراقية لذلك كان واضحا 
عريصا بإقلوة. باعلع ران بتار له دقار هه عوايلف 
الشيعة بذكر النجف وكربلاء والزيارات هو شيء لا يثير 
اهتمام الشيعة في هذا الموقف اليوم. فلم يقل كلمة 
واحدة في هذا الشأن» بل تجاوزه إلى الحديث عن 
العرب وحقوقهم والأمة العربية وتطلعاتها. ولا شك أن 
الانكليز بوغتوا بهذا الموقف الشيعي الجلي لا سيما 
وأن المء.ر عنه رجل في مقام مبدر الفرعون الذي يرأس 
عشيرة من أكبر عشائر العراق والذي يزن كل كلمة قبل 
أن ينطق بها. 

وقد كان كلامه الكلام العراقي الوحيد في ذلك 
المجتمع بحيث بدا أن الجميع موافقون على ما قال. 

ومع ذلك فقد رأى الانكليز أن يكملوا طريقهم 
فاعتبروا كلام مبدر كلاما شخصيا لا يعبر عن حقيفة 
موقف الشيعة أو أنه نتيجة حماسة وقتية لا تلبث أن 
تزول عند إعمال الفكرة والتبصر بالأمر. فلجؤوا إلى 
الاستفتاء الذي رأوا فيه الطريقة الوحيدة التي تضمن لهم 
إبراز النوايا الشيعية الصحيحة التي كانوا حتى ذلك 
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الوقت يعتبرونها في مصلحتهم. وكان الانكليز قد عينوا 
حكاماً انكليزاً لجميع المناطب العراقية؛ ففي مركز كل 
لواء وكل قضاء (حاكم) انكليزي يدير شئونه» فبعث 
الحاكم العام إلى هؤلاء الحكام طالباً إليهم أن يجري كل 
منهم في منطقته استفتاء على شكل الحكم الذي يريده 
العراقيون مؤملا أن تكون نتيجة الاستفتاء في صالح 
الانكليز» وكان الاستفتاء عبارة عن أسئلة معينة. كان 
السؤال الأول منها عن جنسية الحاكم الذي يريدونه 
والثاني عن شكل الحكم والثالث عن حدود العراق. 
وإننا ننشر نص جواب مدينة الكاظمية نموذجا لغيره من 
الأجوبة. 

في يوم الأربعاء الموافق 55 ربيع الثاني 17717.ه؛ 
اجتمع علماء وأشراف ووجره مدينة الكاظمية» ووقعوا 
على المضبطة التالية : 

بسم الله الرحمن الرحيم: بناء على الحرية التي 
منحتنا إياها الدولتان المفخمتان بريطانيا وفرنساء وحيث 
أننا ممثلو جمهور كبير من الأمة العربية العراقية 
المسلمة؛ فإننا نطلب أن تكون للعراق ‏ الممتدة أراضيه 
من شمالي الموصل إلى الخليج ‏ حكومة عربية 
إسلامية» يرأسها ملك عربي مسلم؛ هو أحد أنجال 
جلالة الملك حسين؛ على أن يكون مقيداً بمجلس 
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علماء الشيعة مجتمعين في الكاظمية عندما احتل الإنكليز البصرة في الحرب العالمية الأولى وفي هذا الاجتماع أعلنوا الجهاد 
للدفاع عن العراق في وجه الإنكليز ومناصرة الجيش التركي 


تشريعي وطني . والله ولي التوفيق». 

وقد وقع العريضة فيمن وقعها كبار العلماء: الشيخ 
مهدي الخالصي والسيد حسن الصدرء والسيد محمد 
مهدي الصدرء والشيخ السلماسي» والسيد مهدي بن 
السيد أحمد آل السيد حيدرء والشيخ عبد الحسين آل 
ياسين . 

على أن الكلمة الفصل في هذا الموضوع هي 
لمدينة النجف وما يتبعها من العشائر الفراتية الشيعية 
الكبرى . وكان الانكليز قد جعلوا النجف مركزاً لما 
سموه (لواء النجف والشامية)» وكانوا يعلمون أن هذا 
اللواء هو الذي يقرر المصير ففي مدينة النجف المراجع 
العلمية الدينية» وفيما يتبعها من مناطق؛ القيادات 
السياسية الفاعلة التي يمكن أن تنقلب بسرعة إلى 
فذاق عشكرة مبفارية . 

لذلك كتب الحاكم العام أرنولد ولسون في 7١‏ 
تشرين الثاني سنة 518١م‏ إلى الميجر (نوربري) الحاكم 
السياسي للواء النجف والشامية أن يدعو رؤوساء عشائر 
النجف ووجوهها ليجتمع ولسون إلى الجيع ويذاكرهم 
في مستقبل الحكم في العراق . 
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في أوائل كانون الأول كلا من: الشيخ عبد الكريم 
الجزائري والشيخ محمد جواد الجواهري والسيد هادي 
النقيب والسيد عباس سادن الحضرة العلوية والحاج 
محسن شلا والشيخ محمد وضا الشبيبي.والشنيخ عبد 
الرضا الشيخ راضي والسيد محمد رضا الصافي والشيخ 
باقن الشسبىء 

ودعا من رؤوساء العشائر كلا : من محسن أبو طبيخ 
والسيد نور الياسري والسيد علوان الياسري والشيخ 
مجبل آل فرعون ومحمد العبطان والحاج عبد الواحد 
سكر والسيد هادي زوين وشعلان الجبر وعلوان الحاج 
سعدون وعبادي الحسين ولفتة آل شمخي ومرزوق آل 
عواد وسرتيب آل مزهر وفريق المزهر. 

ووصل ولسون إلى النجف والتقى بالمدعوين 
مجتمعين وخطب فيهم فرد عليه الشيخ محمد رضا 
التشبيبي مطالباً بحكومة دستورية يرئسها ملك عربي» 
مما أثار امتعاض الحاكم العام فقاطعه ضارباً ‏ أي 
الحاكم ‏ بقبضة يده على المنضدة ولكن بدون جدوى. 

وتكلم الحاج عبد الواحد سكر طالباً إمهال 
المجتمعين ليتشاوروا مع غيرهم ممن لم يحضروا 
الاجتماع ليتفق الجميع على رأي واحد. 

فاستاء الحاكم العام إذ لم يكن متوقعاً مثل هذا 
الموقف فرد على عبد الواحد قائلا: «اجتمعوا الان 
وقرروا قراراً إجماعياً بما تتفقون عليه وسلموه لنا. 

وانفض الاجتماع دون أن ينال الحاكم العام مأرباً 
من المجتمعين . 

وكان السيد كاظم اليزدي هو المرجع الديني الأكبر» 
في ذلك الوقتء. ولكنه كان قد صار إلى شيخوخة 
واهنةء وقد زاره الحاكم العام» وقد تبين بعد ذلك أن 
الزيارة كانت أقرب أن تكون زيارة مجاملة وأن الحاكم 
لم يصارحه بكل شيء. 

فإن المجة لمجتمعين بعد أن خرجوا من اجتماعهم مع 
الحاكم العام تفرقوا إلى المنازل» وسار عبد الواحد 
سكر والسيد علوان الياسري إلى دار السيد محمد رضا 
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الصافي وبعثا إلى الشيخ عبد الكريم الجزائري ليوافيهما 
إليهاء فاتفقوا على أن يقابلوا السيد كاظم اليزدي 
ويطلعوه على نتيجة الاجتماع ويعلموا ما دار بينه وبين 
الحاكم العام ولسونء فلما قابلوه وأخبروه بما جرى 
بينهم وبين ولسون» تعجب السيد اليزدي وقال لهم إنه 
لم يكلمني بهذه الصراحة» وأشار عليهم بأن يعقدوا 
اجتماعاً عام يحضره ممثلون لجميع الطبقات . 

وعمل الجماعة برأي السيد اليزدي فدعوا إلى 
اجتماع أكبر انعقد عصر اليوم التالي في منزل الشيخ 
جواد الجواهري حضره أكبر عدد أمكن وصول الدعوة 
إليه . 


فتكلم الشبخ جواد فعرض على الحاضرين ما جرى 
مع الحاكم العام وطلب إليهم إبداء رأيهم لينتهي 
الاجتماع إلى قرار بات. 

فتناول الكلام كثيرون وطالب بعضهم بحكم 
جمهوري ورشح أحدهم ملكا سماه. 

وكان آخر المتكلمين الحاج عبد الواحد سكر الذي 
قال فيما قال: إننا غير أكفاء للجمهورية ولسنا انكليز 
لنختار حاكماً غير عربي . إننا عرب والواجب القومي 
بعصي لتنا إن مجمار ملكا عريا وحيك أو اسه 
الهاشمي في مكة أنبل بيت في العالم العربي فيجب أن 
نختار أحد أنجال الملك حسين ليكون ملكا على 
العراق . 

فوافق الجميع على هذا الرأي وتفرقوا كل إلى 
نلدة: 


الإعداد للثورة 

كان مفهوماً للجميع أن الانكليز يعدون لاستمرار 
حكمهم المباشر للعراق» وقد كانوا يأملون أن يكتسب 
هذا الحكم غطاء شعبياً ينتج عن الاستفتاء الذي قامو 
به. وكان في ظنهم أن الشيعة بسبب ما نالهم من الحكم 
الماضي سيماشونهم ثم تبين لهم خطؤهم في الرأي وأن 
الشيعة مصممون على طلب الاستقلال والحؤول بين 
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الانكليز وتطبيق الحكم المباشر لذلك عادوا يتنمرون 
وكفوا عن مسايرة الشيعة وطلب مرضاتهم. 

وأدرك الشيعة في الوقت نفسه أن الانكليز لا 
يرضون بحكم عربي دستوري استقلالي يرأسه ملك 
عربي؛ لذلك صمموا على الثورة على الانكليز ثورة 
مسلحة كاسحة يكونون هم وقودها. 

وكان قرارهم الذي اتخذوه في النجف في دار 
الشيخ جواد الجواهري تحديا صريحا للإنكليز وإعلانا 
للتمرد عليهمء فكان لا بد لهم من الإعداد للشورة 
والانصراف إلى ما يقتضيه العمل الثرري المسلح من 
تجميع للقوى وتوحيدء وكان ذلك كله متونفاً على 
الالتفاف حول زعيم له من القدرات الفكرية والنفوذ 
الشعبى ما يجعل كلمته نافذة وأوامره ملزمة» وكان ذلك 
دزا بالمرجعية النجفية التي تستطيع وحدها 
الامساك بزمام الموقف والتي يستجيب لها الشعب 
استجابة طوعية : ويسلم لها الزعماء كلهم دون منازع . 

ولما كان السيد اليزدي قد صارح القوم بأنه ليس من 
السياسة في شيء ولم يمارسها طوال حياته وأنه بذلك 
يخشى مزالقهاء وأنه لا يريد إلا تعاطي ما خلق له من 
تسيير شؤون مرجعيته الدينية» لذلك اتجهت أنظار 
الجميع إلى الرجل الذي يمكن أن يكون مؤهلا لقيادة 
العمل الثرري المسلح فوجدوه في شخص الشيخ محمد 
تقى الشيرازي الذي كان لا يقل شهرة وصلة بالجمهور 
عن السيد اليزدي. وكان الشيرازي يقيم في ذلك الوقت 
في سامراءء فكتب المعذون للثورة إلى نجله الشيخ 
محمد رضا ليعرض الأمر على والده ثم لينتقل الوالد 
إلى النجف» فجاء الجواب بالموافقة وأن الشيخ يتهيأ 
للإنتقال؛ ثم ارتؤوا أن تكون كربلاء هي مقر الشيخ 
لعوامل عديدة» وهكذا انتقل الشيرازي من سامراء إلى 
كربلاء. 

وكانت أول خطوة في قيادته الثورية أن وجه إليه 
الاستفتاء الخطي التالي : 

ما يقول شيخنا وملاذنا حجة الإسلام والمسلمين آية 
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الشيخ محمد تقي الشيرازي 
الله في العالمُين شيخ ميرزا محمد تقي الحائري 
الشيرازي متع الله المسلمين بطول بقائه في تكليفنا 
معاشي المس فيو عه متها مو الذولة المفخية 
البريطانية العظمى انتخاب أمير لنا نستظل بظله ونعيش 
تحت رايته ولوائه؛ فهل يجوز انتخاب غير المسلمين 
للإمارة والسلطنة علينا أم يجب علنيا اختيار المسلم . 


بينوا تؤجروا. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


«ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب ويختار غير 
المسلم للإمارة والسلطنة على المسلمين». 

وكان الغرض من هذه الفتوى قطع الطريق على 
الانكليز لمواصلة الاستفتاء» والمقصود بغير المسلم 
سواء في الاستفتاء» أو الجواب هو (الانكليزي»)» إذ 
كان الحاكم العام الحالي انكليزياًء وكان المطلوب أن 
يستمر إنكليزياً. وأن يحكم العراق حكماً انكليزياً 
مباشراً. 

وقد طبع من هذه الفتوى عشرات ألوف النسخ 


ووزعت في كل مدينة وقرية. وفي مساء 11 رجب 
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اليزدي» فأصبح الشيخ الشيرازي هو المرجع الأول دون 
منافس» إذ كان هو المؤهل لتولي المرجعية بعد اليزدي 
سواء كان هناك ثورة أو لم يكن. وبذلك تقوى موقفه 
وموقف المعدين للثورة. 

ولما كانت الثورة قد أصبحت محتومة . فقد ارئتي 
إعداد مكتبين لها واحد في النجف وآخر في كربلاء وتولى 
مكتب النجف كل من الشيخ محمد رضا الشبيبي والسيد 
سعيد كمال الدين والسيد حسين كمال الدين والسيد سعد 
صالح والسيد محمد عبد الحسين والشيخ محمد باقر 
الشبيبي . وعهد بالرئاسة للشيخ محمد رضا الشبيبي . 

وتألف مكتب كربلاء من كل من السيد هبة الدين 
الشهر ستاني والسيد عبد الوهاب الخراساني والشيخ 
عبد الحسين نجل الشيخ محمد تقي الشيرازي . وعهد 
بالرئاسة للسيد هبة الدين الشهر ستاني . 

ولما كان المجتمعون بالحاكم العام ولسون في 
النجف قد وعدوه بأن يجيبوه على ماعرض عليهم من 
أسئلة لذلك فقد اجتمعوا في دار الشيخ جواد الجواهري 
وكتبوا الجواب التالي : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

بعد أن اجتمع بنا الحاكم العام في النجف الأشرف 
وأخبرنا بلسان الحكومة البريطانية المحتلة بشكل 
الحكومة التى نختارها وننتخب ملكاء وبعد اجتماعنا 
بعلمائنا وعد أن وقفنا على مقررات دولتي بريطانيا 
وفرنسا حول تحرير الشعوب وخلاصة قولها أن غرض 
الحكومة في الشرق تحرير الشعوب تحريراً نهائياً وإنشاء 
حكومات وإدارة وطنية في سورية والعراق تقوم بها 
الشعوب بذاتها من خالص رغيتها ومحض اختيارها 
وبعد ملاحظة الأصول الإسلامية الجعفرية فأننا قررنا 
على أن تكون لنا حكومة عربية إسلامية ملكية دستورية 
مقيدة بقانون أساسى بشرط أن لا يخالف قواعدنا 
وعاذاننا وات نا الذيية عنها والوطقة فحف ظل عل 
عربي وهو أحد أنجال الشريف حسين. هذه رغبات 


الأمة العراقية لا نحيد ولا نتنازل عنها قيد شعرة . 

وقد وقع على هذا الجواب كبار العلماء وزعماء 
العشائر ووجوه مدينة النجف . 

ولما انتهى الأمر إلى هذا الحد وظهر أن اجتماعات 
المجتمعين ستستمر وأنها اجتماعات تمردية بدا أثرها 
في جوابهم على ما استفتاهم به الحاكم العام ولسون - 
أمر حاكم النجف الانكليزي الزعماء والرؤوساء بالتفرق 
وذهاب كل منهم إلى بلده . 

على أنه لم ينقطع الصلات بينهم فظلوا يتكاتبون 
وينظمون اجتماعات محلية ويترددون إفراديا على 
النجف . 

وظل الشيخ الشيرازي في موقعه في كربلاء يوجه 
ويهيء فمن ذلك أنه ألف مجلساً استشارياً يساعده في 
المهمات». مكوناً من كل من الشيخ مهدي الخالصي 
والسيد أبو القاسم الكاشاني والسيد هبة الدين 
الشهرستاني وميرزا أحمد الخراساني والشيخ محمد 
رضا الشيرازي. 

أما في مدينة النجف؛, فقد كان المسجد الهندي 
منتدى شعبياً عاماً تلتقي فيه الجموع يومياً بعنوان 
الاستماع إلى مجالس «التعزية» فيقوم الخطباء بتهيئة 
النفوس للثورة وشحنها بالحماسة. وقد اشتهر بذلك 
خطيب المنبر الحسيني الشيخ محمد علي القسام الذي 
كان في ذلك الوقت من أبرع الخطباء وأكثرهم شعبية» 
كما عرف من غير الخطباء السيد محمد الباقر الحلي 
الذي كان يلقي القصائد الشعرية الحماسية. ْ 

ولما رأى الحاكم الانكليزي العام ما يجري واقتنع 
يقل منياسة الاسعفجاء عسة إلى انجعهال:الشدةه 
فاستبدل ب.حكام المناطق السابقين حكاماً عرفرا 
بالشراسة والعنفوان مما عجل باشتعال الثورة. 

وجرت اتصالات مع بغداد قام بها السيد هادي 


زوين فعقد اجتماع”'' في إحدى الدور البغدادية في * 


)١(‏ المقصود بتعبير (الفراتيين) هو الشيعة. 
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شعبان سنة ١78‏ خطب فيه السيد هادي فرد عليه أحد 
البغداديين مستوضحاً حقيقة ما يجري في كربلاء 
والنجف ومقدار الاستعداد للثورة والموقف العلمي 
للعلماء؛ لكي يحدد البغداديون موقفهم. 

فرد السيد هادي قائلاً: أنا أفصحت لكم بقولي إن 
الفراتيين”'" مع العلماء في النجف وكربلاء وضعوا 
الخطط الصريحة للعمل الجدي» فليحدد البغداديون 
موقفهم . 

وكثرت الأقوال وتكلم كثيرون. وكان بين ما قيل 
كلام (مطاطي) كما عبر عنه أحد الكتّاب . 

ولما كثر الكلام وطالت الجلسة حسم الحاج جعفر 
أبو التمن الأمر بأن قال: «إني أود أن أدرس الحالة 
بنفسي وأقف على حقائق الأمور. فاتفق الجميع على 
ذلك. 

وقرر جعفر أبو التمن السفر إلى كربلاء في ١١‏ 
شعبان ليجتمع بالعلماء والزعماء حيث يصادف يوم ١١‏ 
شعبان موعد الزيارة الشعبية للحسين عله في كربلاء. 

وعاد السيد هادي مصحوباً بجعفر أبي التمن إلى 
كربلاء فالتقى هناك ببعض العلماء النجفيين وبزعماء 
العشائر فقرر الجميع انتخاب وفد منهم مؤلف من أربعة 
أشخاص برفقة جعفر أبي التمن لمقابلة الشيخ الشيرازي 
والمداولة معه فى الموقف والاتفاق على الخطوة 
القادنة» قله عاج الغزار على ايان 

أن يتقدموا بكتاب خطي إلى السلطات البريطانية 
يحتوي على طلب الاستقلال التام. وأن يدعموا طليهم 
بمظاهرات سلمية» فإن استجابت السلطات لهم تحقق 
المطلوب؛ وإن لم تستجب - وهذا ما كانوا وائقين منه - 
أعلنوا الثورة المسلحة الشاملة . 

ثم دعي بقية الزعماء الفراتيين - وكانوا موجودين في 
كربلاء ‏ إلى مؤتمر عام يعقد في منزل الشيخ الشيرازي » 
فقرر المؤتمر بالاجماع الموافقة على القرار المتقدم. ثم 


)١(‏ الحقائق الناصحة. 
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توجهوا إلى مقام الثائر الأكبر الحسين بن علي تكئيه 
فأدوا الزيارة مجتمعين وعاهدوا الله ورسوله أمام ضريع 
الحسين على أن يخلصوا في ثورتهم ويتفانوا في تحقيق 
أهدافهم الاستقلالية وأن لا يتراجعوا. 

وإننا تخليداً لذكرهم نسجل أسماءهم هنا وهم: 

السيد محسن أبو طبيخ»؛ وشعلان أبو الجون» 
والسيد نور الياسري؛ وعبد الواحد سكرء ومجبل 
العوادي. وغثيث الحرجان» ورايح العطية. ومرزوق 
العواد. وشعلان الجبر» وعبادي الحسين» وعبد السادة 
الحسين» وجري المريعء والسيد هادي مقوطرء. 

وعاد جعفر أبو التمن إلى بغداد وأنبأ البغداديين 
بماكان فقرروا أن تعضد بغداد الثورة بمظاهرات سلمية 
تعلن المطالب الوطنية لا أكثر من ذلك . 

الثورة 

أخذ زعماء الفرات يتفرقون فانتقل شعلان أبو 
الجون وغئيث الجرحان إلى الرميثة حيث مضارب 
عشائرهماء وعمل آخرون على أخذ رسائل من الإمام 
الشيرازي إلى مختلف الأنحاء تفصل الأمور. 

ورأوا أن يراجعوا رؤوساء (السماوة) و(الرميئة) وأن 
يوفدوا رسولاً إليهما مسموع الكلمة فاختاروا الشيخ 
رحوم الظالمي وهو يجمع صفتين: كونه في الأصل من 
الفاعلين في عشائر الرميثة لأنه منهم. وكونه متفقهاً 
رحوم يحمل رسالة من الشيرازي موجهة إلى (المؤمنين 
فى كافة العراق) وأدى مهمته أحسن أداء متغلغلاً بين 
العشائر. 

ثم تقرر أن تقدم كل 3 منطقة بمفردها عريضة إلى 
حاكم المنطقة يطلب الاستقلال؛ وزاد النجفيون في 
عريضتهم تعيين موعد لمقابلة حاكم النجف (نوربري) 
فاجتمعوا به وصارحوه بمطلبهم وتمنوا عليه أن يتلقوا 


الثورة العراقية الكبرى 





جواباًء فقال الحاكم بأنه سيتصل بالحاكم العام في بغداد 
ويعلمهم بجوابه. وطال الانتظار ولم يأت الجواب. 

وقرر الإمام الشيرازي إرسال وفد من قبله لمقابلة 
الحاكم العالم في بغداد وتألف الوفد من السيد هبة الدين 
الشهرستانى والميرزا أحمد الخراسانى وحمل معه 
المطالت الاستملولية “لك ن لشاف رقص مقائلة الود 
كما رفض استلام كتاب الشيرازي . 

ولكنه عاد بعد حين فأرسل بواسطة حاكم النجف 
رسالة موجهة إلى (حضرات أصحاب الفضيلة العلماء 
الأعلام وحضرات أشراف النجف الأشرف) ومؤرخة في 
7 يونيو 1479م يمني فيها ويعد بوعود غامضة فحاول 
شيخ الشريعة في النجف التهدئة بناء على هذه الرسالة 
ولكن الأمور كانت تسير سريعاً إلى الثورة. 

وقامت فى كربلاء احتشادات ومظاهرات وألقيت 
اللخطي#الخمابية العديفة» افذهيت قزه:عسكرية إلى 
كربلاء طوقت المدينة ثم اقتحمتها وقبضت على الشيخ 
محمد رضا نجل الإمام الشيرازي وعلى آخرين في ه 
شوال 178 ونفتهم إلى جزيرة هنجام في الهند. 

وحدث في مدينة الحلة مثل ما حدث في مدينة 
كربلاء فنفي بعض رجالها إلى هنجام أيضاً . 

وبعد توالى هذه الأحداث عمد زعماء الفرات 
كفاع قروز فيه عدة قرارات منها إعلان استقلال 
البلاد ووضع صيغة انذار يوجه إلى حاكم النجف 
والشامية يحتجون فيه على الاعتقالات والنفي ويطلبون 
إطلاق المنفيين . 

كما أرسلوا رسائل إلى إخوانهم في بغداد والكاظمية 
والرميئة يخبرونهم بما جرى وينبؤونهم بأن الثورة على 
الآأبواب ويدعونهم إلى الاستعداد لها. 

كما قرروا بأنه إذا لم يستجب المحتلون لمطالبهم 
في مدة خمسة أيام من تقديم المطالب فستعلن الثورة في 
شوال سنة .١778‏ 

وأبلغوا مقرراتهم إلى الإمام الشيرازي وغيره من 
العلماء» وطلبوا من الشيرازي إصدار فتوى بمشروعية 


الثورة. 

وانتهت جلساتهم في ١”‏ شوال ١78‏ على أن 
يجتمعوا اجتماعاً آخر عند انتهاء مدة الانذار للنظر فى 
تنظيم الأمور وتأمين الطرق والشروع بالثورة. ومضى 
كل منهم إلى جهته للإعداد لليوم الموعود. على أنهم 
قسموا مناطق الفرات إلى ثلاث جبهات هى : 

١‏ جبهة أبو صخير والشامية والنجف وكربلاء 
وطويريج وعفك بمافيها الدغارة وأطراف الحلة 
والفلوجة والمسيب والمحمودية. 

" جبهة السماوة والرميثة وتوابعهما عذا 
عشائر بني حجيم الذين يسكنون جنوبي السماوة . 
جبهة الخضر وهم بنو حجيم وما يحيط بهم 
ويقرب منهم إلى حدود لواء المنتفك . 

وشعرت السلطات بما يدبر فقامت بمحاولة خداع 
للزعماء إذ جاء يوم ١4‏ شوال سنة 2178 حاكم 
النجف (نوربري) لزيارة عبد الواحد سكر وقال له إن 
الحكومة قررت (الإفراج عن المعتقلين وستنظر يبقية 
مطالبكم وإني راغب أن تحضر أنت وبقية الزعماء 
والرؤوساء لتطلعوا على ما جاءني من الحاكم العام. 
إلى النجف وقال لا أظن أن بقية الزعماء يوافقون على 
طلبك . وإذا كان عندكم شيء فاعلنوه في الصحف . 

وقد كانت هذه محاولة ساذجة لجمع زعماء الثورة 
في مكان واحد واعتقالهم جميعاً. 

وقدبقي لإعلان الثورة صدور فتوى الإمام 
الشيرازي فأصدر الفتوى التالية : 
في مطالبتهم رعاية السلم والأمن ويجوز لهم التوسل 
بالقوة الدفاعية إذا امتنع الانكليز من قبول مطاليهم» . 

وحين ندقق في نص هذه الفتوى نجدها على أعلى 
درجات الحكمة والحنكة والوعي والنضج السياسي 
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نهي لا تفرض على العراقيين الحرب. بل تفرض 
عليهم المطالبة بحقوقهم وأن لا يتجاوزوا أول الأمر 
المطالبة السلمية وأن لا يخلوا بالأمن. فإذا لم تستحب 
مطالبهم سلمياً فهي أيضاً لا تفرض عليهم الحرب» فقد 
تكون هناك طرق أخرى غير الحرب» وقديكون 
الأنتظار مفيداً لذلك جعلت الحرب جائزة لا مفروضة. 
ثم اشترطت في تلك الحرب أن تكون دفاعية. 

وليس معنى دفاعية أن ننتظر أن تهاجمنا الجيوش 
الانكليزية فندافع عن أنفسناء بل معناها أن لا نتجاوز في 
حربنا حدود المطالبة بالحقوق. 

وقد طبع من هذه الفتوى عشرات الألوف من النسخ 
ووزعت في كل مكان. وبقي انتظار من يقدح عود 
الكبريت لتهب النار. 

الرميثة تشعل النار 

كنا قد أشرنا فيما تقدم إلى ذهاب الشيخ رحوم 
الظالمي موفداً من الإمام الشيرازي إلى موطن عشيرته 
في الرميثئة وبوصوله إلى الرميثة سلم الرسائل المرسلة 
إلى الزعماء وشحن النفوس بالحماسة والاندفاع ثم 
حمل البندقية كغيره ممن حملها. 

وكان يحكم الديوانية التي تتبعها الرميثة (ميجر 
ديلي) وهو إنسان متغطرس متعسف غاشم أرعن؛ 
وكانت قد بلغته تحركات الشيخ رحوم والاتصالات بين 
رؤوساء الرميثة والآخرين. فأرسل إلى حاكم الرميثة 
(اللفتنت هيات) أن يرسل إليه جميع رؤساء الرميثئة بمن 
فيهم شعلان أبو الجون وغثيث الحرجان فأرسل (هيات) 
يستدعيهم . وصدف أن كان بعضهم عند غثيث الحرجان 
فأرتأى شعلان أن لا يذهبوا جميعهم وأن يذهب واحد 
منهم فقط خشية اعتقالهم جميعا وتطوع هو بالذهاب 
بمفرده وقال لرفاقه إنه إذا أحس شرا من الانكليز 
فسيرسل إليهم أنه يحتاج عشر ليرات المانية وأن عليهم 
عند ذاك أن يرسلوا إليه عشرة من خيرة رجالهم لإنقاذه. 

وفي يوم الجمعة ١١‏ شوال 74١ه 7١(‏ حزيران 


(0) سار الشيخ شعلان أبو الجون إلى الرميثة 


الثورة العراقية الكبرى 

فاستقبله (هيات) بالعنف والتوبيخ واسمعه كلاماً قاسياًء 
فرد عليه شعلان بأعنف وأقسى . فأمر هيات بتوقيفه ثم 
إرساله مخفوراً بالقطار الذي سيصل من البصرة» وهنا 
أرسل شعلان مع مشعل الحاجم إلى غثيث الحرجان 
بالرسالة المتفق عليهاء فأرسل إليه غثيث الرجال العشرة 
إلى الميثة فاقتحموا السراي ووصلوا إلى السجن بعد أن 
قتلوا الحارس وشرطياً آخر وجرحوا اثنين وأخرجوا 
شعلان من السجن وعادوا به إلى غئيث الحرجان. 
فكانت هذه الرصاصات أول رصاصات تطلق فى الثورة 
الفراقية فتشملها ْ 

ومما يذكر أنه كان في السراي ١٠١١‏ جندياً مسلحاً 
وفي السجن الذي هو داخل السراي خمسة وعشرون 
شرطياً مسلحاً. وكان في محطة قطار الرميثة التي تبعد 
عن اليزاق أزا نس عارك منة ساي قن كام 
شاعو وما بها الرشاشاك وهم ذلك ستل الرغان 
العشرة عليهم جميعاً فأذهلوهم ببسالتهم وشلوا روحهم 
المعنوية فعجزوا عن مقاومتهم . 

وفي يوم إخراج شعلان من السجن كان قد وصل 
إلى الرميثة رسول من عبد الواحد سكر يطلب فيه من 
الرميثيين قطع سكة الحديد وهدم القناطر والجسور التي 
يمر عليها القطار من الرميثة إلى السماوةء فنفذ 
الرميئيون ما طلب منهم فقطعوا السكة وخربوا القناطر 
والجسورء ثم هاجموا بعض المخافر القريبة منهم 
فاحتلوها وأسروا من فيها. كما هاجموا القطار الذي 
كان يحمل حاكم السماوة فاضطر الحاكم لتركه واللجوء 
إلى الرميثة . 

ثم تجمع الثوار في قرية (أبو عقال) فهاجمتهم قوة 
بريطانية يوم ” تموز ١97١‏ فتغلبوا عليها وأبادوهاء 
وكان هذا ثالث انتصار للثوار. وأصبح بيد الثوار العديد 
من الأسرى الانكليز فأرسلوهم إلى النجف . 

ثم توالت المعارك والانتصارات وأهمها في معركة 
العارضيات التي كان فيها الثوار بقيادة شعلان أبو الجون 
واستمرت ١١‏ ساعة شارك فيها الطيران الانكليزي 


الثورة العراقية الكبرى 
فاسقط الثوار طائرة وكان الانتصار في العارضيات 
انتصاراً باهرا . 

وبنتيجة هذه المعركة اضطر الانكليز للإنسحاب من 
الديوانية ومن الرميثة» واحتشدوا في السماوة والحلة 
جنوبي الفرات الأوسط. وشمالية» وكان لهم في 
السماوة ما لا يقل عن عشرين ألف جندي ضرب عليهم 
الثوار حصاراً محكماً دام ما يزيد على الشهرين» ثم 
حاول الجيش الانكليزي الخروج من السماوة فاصطدم 
بالثوار اصطداماً عنيفاً بحيث أبيدت أكثريته ولم يصل 
إلى غايته منه إلا الأقل. كما استولى الثوار على 
القطارات المسلحة في محطة السماوة وكانت غنائمهم 
منها وافرة . 

وفي القطاعات الأخرى كان نصر الثوار في معركة 
«الرارنجية) نصراً مؤزراً» ووقعت المعركة يوم ل ذي 
القعدة 774١ه.‏ والرارنجية تقع في مقاطعة الرستمية 
التي تبعد عن مدينة الحلة اثني عشر ميلا في جنوبيهاء 
وغن يلدَة الكفل ثمانية أميال شمالا . 

وغنم الثوار فيها مدفعاً واثنين وسبعين رشاشاً وقنابل 
يدوية كثيرة وقنابل مدفعية ومبلغاً كبيراً من المال عدا 
الأقوات والخيام. ولم يأكل الثوار من الأقوات شيئاً بل 
احتفظوا بها للأسرى الذين كان قد بلغ عددهم ١1١‏ 
أسيراً منهم 4/ بريطانياً والباقون من الهنود. 

وقد سحب الثوار المدفع إلى الكوفة ليضربوا به 
الباخرة (فاير فلاي) التي كانت ترسو في الفرات 
وتضرب الثوار بالمدافع فتصدهم عن التقدم إلى الكوفة 
لإحكام الحصار على القوة الانكليزية المحاصرة فيها 
وأوصلوا مع المدفع 6 قذيفة» ولكن الانكليز عند 
هزيمتهم كانوا قد اقتلعوا (مغلاق) المدفع ليعطلره؛ 
ولكن الحداد الكوفي (رضا الصيقل) استطاع صنع 
مغلاق لهء فضرب الثوار الباخرة بالقنبلة الأولى فاصابتها 
إصابة مباشرة» ثم بالقنبلة الثانية فاشتعلت فيها النيران 
وعركفب. 


وكانت هناك انتصارات حررت الشامية والنجف وأبو 
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صخير والكفل وكربلاء ولواء الديوانية والدغارة وعففك 
وطويريج وسدة الهندية والمسيب وبعقوبة وشهربان. 

وفي هذه الأثناء توفي الإمام الشيرازي في ” ذي 
الحجة 1778م ١7(‏ آب ١197١م)‏ فخلفه في المرجعية 
الدينية وفي قيادة الثورة شيخ الشريعة الله الأصفهاني. 

وبعد أن امتدت الثورة من قلب الفرات إلى أعلاه 
ثم إلى أقصى الجنوب ثم شملت فيما شملت بعض 
لواء الدليم وبعقوبة؛ بل أن ثوار اليوسفية وصلوا إلى 
ضواحي بغداد في أم الطبول قرب جسر الخر مما حمل 
الأنكليز على إحاطة بغداد بالإسلاك الشائكة ونصب 
المدافع والرشاشات حولها. 

انتهاء الثورة 

ما كان للثورة أن تمتد أكثر مما امتدت». ولا كان 
لها أن تستمر أكثر مما استمرت» بل أن بلوغها ما بلغت 
كان شيئاً عظيما . 
أما عوامل تراجع الثورة ثم انتهاؤها فتتلخص فيما 
يلي : 

١‏ كان مما يعوزالثورة: المال» فقدتولى 
زعماؤها الإنفاق عليها من أموالهم الخاصة وانفقوا في 
هذا السبيل كل مدخراتهم» ولجأ بعضهم الاستدانة من 
التجار. وتأمين الغذاء اليومى للثوار هو وحده مما 
ينؤون به. ولم تتلق الثورة أية إعانة مالية من الخارج» 
على عكس الثورة السورية التى جاءت بعدها بخمس 
سنين (سنة 19708م62» فقد تلقت أموالاً كثيرة» وتألفت 
لها في الخارج لجان لجمع الإعانات وإرسالها إلى 
الثوار. 

وكاتب سطحي مثل أمين سعيد الذي كتب عن 
الشورة العراقية وهو يعب الكؤوس في فنادق القاهرة 
ومقاصفها دون أن يكون له أية صلة بأحدائها ورجالها 
وأرضهاء يزعم أن الثورة تلقت أموالاً من سورياء وهو 
زعم لا أساس له من الصحة استنكره ونفاه جميع من له 
علم بحقائق الثورة. 
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الثورة العربية 





على أن الوحيد الذي فكر بأمداد الثورة بالمال كان 
الملك فيصل الأول عندما كان لا يزال أميراً في دمشق . 
فقد روى بعد مجيئه للعراق وتتويجه ملكاً عليه؛ روى 
لأحد زعماء الثورة السيد علوان الياسري كما روى من 
قبل للسيد محسن أبو طبيخ أنه وهو في دمشق دفع إلى 
بعض العسكريين العراقيين الموجودين يومذاك في 
دمشق والمتصلين به مبلغ سبعين ألف ليرة ذهبية 
لإرسالها إلى الثوار. ولكنه بعد مجيئه إلى العراق أراد 
أن يتحقق عن مصير تلك الأموال فتأكد له أنها قسمت 
بين الأصحاب في دمشق ولم يصل منها شيء للثوار . 

١‏ عدم حصول الثوار على بديل مما كانوا يفقدونه 
من ذخائر وأسلحة. فلم تكن لهم أية صلة بأية دولة 
لتمدهم بالسلاح» فإذا أطلقوا رصاصة لم يكن لهم ما 
يعوضهم عنهاء وهذا نفس ما كان ينقص الثورة السورية 
التى امتدت إلى مساحات واسعة من سورية؛. رلكن 
عدم مترعيق للها الكجلايت القزيمية كان ا لديو ين 
ذخائر للبنادق لا يقوم بالمعارك الطويلة . 

وهو الذي لم ينقص الثورة الجزائرية التي قامت في 
زمن كانت فيه الدول العربية المستقلة تمدها بالمال 
والسلاح معاً. في حين لم يكن أمام الثورتين السورية 
والعراقية دول عربية مستقلة ولو قيض للثورة العراقية 
وللثورة السورية ما قيض للثورة الجزائرية لانتهتا إلى غير 
ما انتهتا إليه . 

وكلنا نذكر أن الثورة الجزائرية انتهت وفي خزيئتها 
ملابين فائضة عن حاجتها. 

إن الثوار في معظمهم فلاحون اعتمادهم على 
الزراعة» وقد أبعدهم اشتراكهم في الثورة عن حقولهم 
فتعطلت زراعتهم التي هي مورد رزقهم ورزق عيالاتهم 
الوحيد. 

:- النجدات التى توالى ورودها على الجيش 
البوتفلاتي وتدي جنات لا تنضب»ء بينما لا نجدات 
للثوار فمن يقتل منهم لا يحل محله أحد. 

أمازعماء الثورة فقد تفرق أمرهم فقبض الانكليز 


على بعضهم»ء وانتقل آخرون إما إلى الحجاز أو سوريا 
أو إيران. ثم شمل الجميع العفو الذي أعلن في 7” 


رمضان 1579م ٠١(‏ أيار .)١937١‏ 
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الثورة العربية التي انبعثت خلال الحرب العالمية 
الأولى» والتي كانت بحق مفتتح النضال العربي 
الإستقلالي الذي توالى بعد نهاية الحرب وسيطرة 
الإنكليز والفرنسيين عل العراق وبلاد الشام بعد 
سيطرتهم على غيرها قبل الحرب . 

هذه الثورة كان بين كبار قادتها اثنان من الشيعة» 
أحدهما: كان قائداً عسكرياً سجل له التاريخ انه أول 
فاتح عربي بعد مئات السنين ‏ يحرر مدينة عربية بجيش 
عربي ويعلن فيها استقلالاً عربياً في ظل علم عربي ثم 
يمتد في فتوحه وصولاً الى مدينة حلب نهاية المدن 
السوزية الكبرى” !اذاهو الشدريف ناصر من علي 
الحسيق  ١‏ 


)١(‏ الشريف ناصر بن علي هو مر شرفاء المدينة الحسينيين الذين 


تقاسموا حكم الحجاز مع بني عمومتهم الحسنيين فاستقل 
الحسينيون بحكم المديئة واستقل الحسنيون بحكم مكة. 
ولعوامل ليس هنا مجال ذكرها تمسك الحسينيون بتشيعهم 
فلم يدم حكمهم. ودام حكم الحسنيين. 

والشريف ناصر (18940 - 1974) زار دمشق مع فيصل 
سنة ١417‏ أيام الحكم العثماني وتعرف سرأ على رجال 
الحركة العربية التي بدأت تتفاعل في بلاد الشام. ولما 
أعلن الشريف حسين الثورة فى مكة كان الشريف ناصر فى 
أول من استجابوا لهاء ثم التحق بفيضل فكان نائبه في قيادة 
الجيش الزاحف إلى الشمال وخاض جميع معاركه؛ ودخل 
دمشق قبل فيصل وطارد بقايا الجيش العثمانى حتى حلب . 
ثم أقام يديشق خى احكلال الفرتسيين لها وبعد الاحتادل 
غادرها إلى مكة ثم الى بغداد فأقام بها حتى وفاته سنة 
8 عن 54 سنة من العمر بعد وفاة فيصل بسئة. وقد 
قال عنه لورانس في كتابه #الثورة والصحراء» الصفحة 897 
حول الزحف العربي نحو الأزرق وعمان ودرعا ودمشق: 
«أما ناصر الذي ظهرت مواهبه أيام المدينة فكان دائماً في 
المقدمة من الجيشي العربي واختير عدة مرات لقيادة 
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وإذا كان الشريف ناصر أول قائد عربى يحرر مدينة 
عربية» فقد كان كذلك أول ثائر يطلق أول رصاصة في 
أول ثورة عربية استقلالية تحررية . 


ثوار تلك الثورة ‏ يقول في الصفحة 55 من الجزء الثاني 
من كتابه (أوراق الثورة العربية) ما يلي : 


مما حدثني به الشريف ناصر بن علي عن هذه الأيام 
الأولى من الثورة قال: عندماتقرر قطع العلاقات 
بالأتراك وتبليغ القائد التركي بذلك اتخذ هذا القرار في 
(سيدنا حمرة) بين الشريفين علي وفيصل والشريفين 
كديا نامدن وكلفت بترحيل العائلاات الموجودة 
في العوالي وهي بساتين على بعد أربعة كيلومترات 
جنوب المدينة . وبعد أن رحلت قافلة العائلات بحراسة 
بعض المسلحين توجهت ومعي ابن عمي الشريف أحمد 
بن غالب» والعبد خيرالله عائداً إلى جيش الأمير علي 
وسلكت طريق الحرة الوعر الذي يمر من شرفي 
المدينة. وخلال الطريق خرج علينا فجأة ولد الشيخ 
(ابن 00 ومعه اثنا عشر هجانا مسلحين» 
معترضاً طريقنا وسألني بنبرة التهكم والتهديد (وهو 
يعرفني طبعاً) أنت ذاهب إلى ربعك؟ يقصد جيش الأمير 
علىء وبسرعة خاطفة قدرت الموقف بأن الأميرين 
خرجا من سيدنا حمرة بعد أن بِلَّعا القائد التركي بشررتهم 
على الترك» وبأن ولد ابن مبيريك الضالع مع الترك قد 
أرسل إلى هذا الطريق لعرقلة الاتصالات بين المدينة 


الحملات وتنظيم الحركات وكان جديراً أن يكون أول 
الداخلين إلى دمشق ليضيف إكليلاً من أكاليل الغار العديدة 
التي ظفرها لنفسه في المدينة والوجه والعقبة وغيرها». 

)١(‏ الشريف شحاد كبير اشراف المدينة وصاحب النفوذ على 
العشائر التي في اطرافهاء خصوصاً عشائر حرب». وأخره 
الشريف ناصر متزوج من هذه العشيرة . 

(1) ابن مبيريك هو من كبار مشايخ حرب تفع منطقته في أطرف 
رابغ وهو ضالع مع الأتراك ولم يشترك في الثورة إلا بعد أن 
قويت وقطع أمله من الأتراك. 


تكدلا 


وجيش علي وفيصل» وبأن الوقت ولموقف لا يساعدان 
في هذا الظلام الحالك (كانت الساعة التاسعة ليلاً) عل 
الأخذ والردء ونحن ثلاثة وهم ثلاثة عشر لم يتبينوا 
حقيقة عددنا في هذا الظلام بعد. وقررت بسرعة وكان 
جوابي عن سؤاله أن وجهت بن'.قيتي نحوه وأطلقت 
عليه طلقة واحدة خر على أثرها من على ناقته قتيلاً 
والتفت إلى من معه وطلبت إليهم أن يستسلموا 
فاستسلموا بتأثير المفاجأة التي جمدتهم بعد مقتل 
شيخهم فجمعنا سلاحهم وفتشنا متاعهم وعثرنا بخرج 
ابن مبيريك على مقدار كبير من الليرات الذهبية رعل 
رسائل من القائد التركي إلى بعض مشايخ البدو يطلب 
إليهم عدم الانحياز للأشراف ؛ وبعض الرسائل من ابن 
اوسيل 

وكانت طلقة الشريف ناصر هذه؛ أول طلقة تطلق 
في الثورة العربية الكبرى. وولد ابن مبيريك أول قتيل 
من قتلاها. ويلتحق الشريف ناصر مع أسراه الاثني 
عشر بجيش الأمير علي وكانوا أول الأسرى فيها. 

والثاني: قائد سياسي التحق بالثورة العربية فكان 
دماغاً من أكبر ادمغتهاء ثم كان الرجل الثاني في أول 
وفد عربي دولي يحضر مؤتمراً درلياً عالمياً لأول مرة 
في التاريخ . ثم يصبح ممثل العرب الوحيد في ذلك 
المؤتمر الى جانب ويلسن ولويد جورج وكليمانصو 
وغيرهم من زعماء العالم الذين مثلوا بلادهم في مؤتمر 
فرساي المنعقد لتصفية نتائج الحرب العالمية الأولى. 

ان منظمي المؤتمر ابلغو الأمير فيصل الموجود 
يومذاك في باريس - ابلغوه يوم ١١‏ كانون الثاني سنة 
49 بأنه يكون للعرب في المؤتمر مندوبان» فتقرر 
أن يكون هذان المندوبان: كلا من الأمير فيصل ورستم 
حيدر. فألقى فيصل في السادس من شباط سنة ١919‏ 
مصحوباً برستم حيدر كلمة العرب. وفي الواحد 
والعشرين من نيسان غادر الأمير فيصل عائداً إلى دمشق 
فأصبح رستم حيدر وحده ممثل العرب . 

وسنتحدث فيما يلي عن تطور الفكرة العربية حتى 
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انتهى الأمر فيها إلى الثورة على الأتراك : 

بدأت تنمو في الأتراك الروح الطورانية» وبعد أن 
قام في الأتراك مثل عبيد الله من يدعو إلى طمس اسماء 
الخلفاء الراشدين المكتوبة على قباب المساجد التركية 
لأنها أسماء عربية وإيدالها باسماء الأتراك . وبعد أن 
ألفت جمعية (تورك ياوردي) دعاء ليتل في المساجد 
التركية جاء فيه: «وأنت يا مملكة توران الجميلة 
المحبوبة أرشدينا إلى الطريق المؤدية إليك لأن جنا 
أوغوز الكبير ينادينا» . 

أما حين صار الأمر إلى هذا الحال بعد أن كان في 
الأتراك مثل نامق كمال الذي يقول مخاطباً الوطن: 
«اذهب أيها الوطن وتدثر بالسواد في الكعبة ثم ابسط 
إحدى ذراعيك إلى روضة النبي ومد الثانية إلى المشهد 
في كربلاء ثم افتح صدرك واخرج منه شهداءك وانثرهم 
على الملأ وقل: يا رب هؤلاء هم الشهداء الذين ضحوا 
بأرواحهم في سبيلكء بينهم من استشهد ببدر ومن 
استشهد في حنين» . 

حين حل عبيد الله محل نامق كمال؛ وحين أصبح 
الحكم التركي حكماً متسلطاً على العرب يريد تتريكهم , 
وحين صارت اللغة العربية غريبة حتى في بلاد العرب. 
أماا حين حل كل هذا وما هو سر من هذاء فقد بدأ 
التهامس العربي» ثم بدأت الأصوات ترتفع قليلاً قليلاً 
حتى تحولت إلى الجهر لا جهرا باللسان بل جهرا 
بالسنان» جهراً يتلظى بنيراه البنادق ولهيب المدافع . 

ومن الحقائق التي ليست معروفة أن الذين بدأوا بهذا 
التهامس؛ ثم أتبعوه بشيء من ارتفاع الصرت؛ هم 
الفقهاء . فالفقيه الفلسطيني الشيخ يوسف النبهاني زار 
استنبول باعتبارها عاصمة الخلافة الإسلامية» وبإعتباره 
من كبار الفقهاء المسلمين؛ فأحس فيها التحول الجديد 
وشعر بما يبيت للعرب فتركها عائداً إلى بلاده قائلا: 

ويممت دار الملك أحسب أنها 

إلى اليوم لم تبرح إلى المجد سلّما 
فألفيت فيهاأمةعربية 
يرى الترك منها أمة الزنج أكرما 


الثورة العربية 


وما نقموامنابئي العرب خلة 
سوى أن خير الخلق لم يك أعجما 

بني الترك أني تكلمت هاجياً 

على أن التحزك العربى الفشال كان بخدسعة 
.» سنة إعلان الدستور العثمانى» فالذين أسقطوا 
السلطان عبد الحميد وأعلنوا الدستور إعلاناً نهائياً كانوا 
جماعة حزب الاتحاد والترقي. وقد هلل العرب للعهد 
الجديد وأنشأوا للحزب فروعاً في بلادهمء وحسبو أن 
الحرية ستشملهم. وشيئاً فشيئاً بدأت تتكشف نوايا 
(الاتحاديين) وأخذت الدعوة (الطورانية)”2 بالتظاهر 
وأطل التتريك واضحاً . 

وكان وراء حزب الاتحاد والترقى جمعية (تركيا 
القتاة): التي كانت هي الموجة الفعلي للاتحاد 
والترقي؛ وكان الحزب وجهها العلنى» بينما كانت هي 
قاعلته: السوية ”7 , ' 


)١(‏ نسبة الى طوران. وهي البلاد الواقعة شمال شرفي إيران» 


ويقصد بها موطن الترك القدامى» ومنها اخد ما عرف باسم 
(الحركة الطورانية) التي نادى بها في العصر المتأخر غلاة 
الترك داعين إلى الرابطة الطورانية وسيادة العنصر التركى. 
(1) جمعية الاتحاد والترقي حزب سياسي تركي نشأ أول ما نشأ 
الدستوري وبلغ ذروة نشاطه سنة 14037 الى أن استطاع حمل 
السلطان عبد الحميد على اعلان الدستور الجديد في 55 
تموز سنة 19048 ولما قامت الحركة الرجعية في استنبول في 
و نيسان ١1104‏ بتشجيع من السلطان وكان يقصد بها تعطيل 
الدستور. قام «الاتحاد والترقية بحركة عسكرية من سلانيك 
إذ توجهت قطعات من الجيش بقيادة محمود شوكت باشا إلى 
استنبول في 75 نيسان مما أدى إلى قمع الحركة الرجعية 
وخلع عبد الحميد وتنصيب أخيه محمد رشاد باسم محمد 
الخامس فى ”> نيسان واستيلاء الاتحاديين على الحكم 
وتسلطهم على الدولة تسلطاً تاماً. وكان الاتحاد والترقي في 
جوهره وجهاً لجمعية تركيا الفتاة المتبنية للحركة الطورانية 
المتعصبة لتركيتها والعاملة على تتريك العناصر غير التركية لا 
سيما العرب في الدولة العثمانية . ومعارضة للاتحاديين 
المتسلطين تألف حزب الحرية والائتلاف سنة 1917 فانضم 
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وبالمقابل عمل الشبّان العرب على إنشاء جمعية 
(العربية الفتاة)» وكان منشؤوها طلاباً يدرسون في 
باريس بينهم رستم حيدرء وكانوا يدركون نوايا 
الاتحاديين» فقاموا سنة ١41١‏ بتأليف جمعيتهم. وكان 
هدفها كما قالت: «النهضة بالعرب وإيصالهم إلى 
مصاف الأمم الحيّة». ولم تذكر الجمعية كلمة 
الاستقلال» ولكنها في الحقيقة كانت تعمل من أجله بعد 
أن بدا من الاتحاديين ما بدا. . 


وفى صيف سئة 1917 أنهى أكثر أعضاء الهيئة 
الإدارية للجمعية دراستهم في باريس وعادوا إلى 
بلدانهمء ولما كان بعضهم من بيروت فقد أعيد تأليف 
الهيئة فيهاء وبدأت الجمعية نشاطها السري وأنشأت 


إليه جمهور النواب غير الأتراك الى جانب نخبة من الأتراك 
النافرين من تحكم الاتحاديين واستبدادهم . 
ولما اغتيل محمود شوكت باشا الصدر الأعظم الاتحادي 
فى حزيران ١917‏ اغتنمها الاتحاديون فرصة لتصفية 
خصومهم الأشداء من الأتراك فاتهموهم بتدبير اغتياله 
وساقوهم إلى الموت وفيهم صهر السلطان نفسه. 
واستضرى الاتحاديون أعظم الضراوة وساعدهم في ذلك 
ضآلة شخصية السلطان. وفي ذلك يقول الشاعر الشبيبي: 
الصدر في دار الإمارة طلعة 
وممالؤهوالامامرشاد 
واستبد ثالوئهم المخيف: أنور وطلعت وجمال بالدولة 
ورجالها الى أن أدخلوها الحرب العالمية الأولى الى جانب 
المانيا. وسلطوا أحدهم جمال باشا على العرب فأوسعهم 
شنقا ونفيا وتشريداً خلال الحرب لا سيما ما بين السنتين 
6 و1515 كما امروا بالمذابح الأرمنية سنة 1914. 
ولما أوشكت الحرب على الانتهاء وبان سقوط الدولة 
العثمانية عزم الثلاثئة أنرر وطلعت وجمال على الفرار فتركوا 
استنبول ثم تفرقت بهم الدار نقصد طلعت إلى برلين وانتهى 
جمال الى افغانستان عاملاً فى جيشها ومضى أنور إلى 
تركستان حيث أوقد ثورة فيها على الروس بقيادته. ولم 
يطل الأمر فإن الأرمن اغتالواو طلعت في برلين ولاحقوا 
جمال من مكان الى مكان حتى اغتالوه سنة ١457‏ في 
تقليس اما أنور فقد ظل يصارع الروس بين كر وفر حتى 
سقط صريعاً في 4؛ آب سنة 1971 في الموقعة التي دارت 
شرفي بخارى . 
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جريدة (المفيد) مظهراً علنياً لها. كما أنها وضعت 
تصميم العلم العربي بألوانه الثلائة: الأخضر فالأبيض 
فالأسودء الذي أضيف إليه عند إعلان الثورة في 
الحجاز اللون الأحمر. 

ولما اشتركت الدولة العثمانية فى الحرب العامة 
الأولى ١(‏ تشرين الثاني 15) أصبحث دمشق مقر 
قيادة الجيش الرابع ومركز العمل في سورية» فانتقلت 
الهيئة الإدارية لجمعية العربي الفتاة إلى دمشق وواصلت 
عملها السري» ثم اتصلت يجمعية العهد العسكرية 
لتوحيد الجهود العربية. 

وحتى هذا الوقت لم تشأ الجمعيتان معاداة الأتراك 
أو عرقلة مجهودهم الحربي» بل قرروا العمل معهم 
جنباً إلى جنب» ولكنهم كما يقول أحد الباحثين: 
«كانوا في الوقت نفسه يريدون تجميع قواهم (العرب) 
وتوحيد كلمتهم استعدادا للاحتمالات التي قد تتمخض 
عنها الحرب؟. 

على أنه بعد أن بطش جمال باشا بطشته الكبرى 
بزعماء العرب وشنق منهم من شنق تحول الأمر 
ووقعت الواقعة بين الأمتين. ولم يستطع جمال باشا 
كشف سر (العربية الفتاة) بالرغم من كل ما جرى من 
تعذيب. وإن كان قد أعدم فريقاً من أعضائها مع من 
أعدم دون أن تظهر حقيقة الجمعية. 

نشوء العنصرية التركية والتظاهر بكره العرب 

لم تكن العنصرية التركية ذات موضوع قبل عهد 
جمعية الاتحاد والترقى. وكانت الشعوب التي تضمها 
الأثير اطورية العشانية تعام عن "مق دواد ان 
الأتراك أنفسهم» لتمسكهم بالدين الإسلامي؛ كانوا 
يشيدون بذكر الخلفاء الراشتدين وآل الرسول ولق 
ويفتخر سلاطينهم بكونهم خدام الحرمين الشريفين. 
فلما جاءت الجمعية الى الحكم أبتدع بعض زعمائها 
فكرة السيطرة التركية على الشعوب الخاضعة لهاء 
وراحوا يقنعون الترك بأفضليتهم على سواهم من 
الشعوب المحكومة . وقد ساهمت الصحافة الاتحادية 
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بنصيب كبير في هذه الدعوة» فنشرت صحيفة (إقدام) 
التركية مقالا جاء فيه: ان العرب يبيعون كل شيء 
بالمال. . . حتى العرض . . إلى غير ذلك من الطعن 
بشرفهم والدس على شهامتهم وتقاليدهم. فقابلت 
الأوساط العربية في استانبول هذا المقال بالسخط 
والهياج»؛ وتظاهر الطلبة العرب فيها فهاجمرا إدارة 
الجريدة وحطموا نوافذها وأهانوا محرريها. ثم ذهب 
وفد من النواب العرب إلى رئيس الوزارة وزير الداخلية 
وقدموا احتجاجهمء كما أبرقوا إلى جميع الصحف ني 
البلاد العربية بتفاصيل الأمرء فراحت هذه تسلق كاتب 
بالمقال بالسنة حداد واشتد التوتر بين الترك والعرب عل 
اثرها . 

ثم تحورت الدعوة إلى التمهيد لتتريك العرب 
والأقوام الأخرى؛ فنشر أحد زعماء جمعية الاتحاد 
والترقي مقالا في إحدى الصحف جاء فيه : 


«على الأتراك أن يسموا دولتهم (الدولة التركية) 
وينبذوا اسم (الدولة العثمانية) البالي» وعليهم ألا 
يعترفوا بوجود عنصر آخر يستظل بالراية التركية غير 
العنصر التركي» أما العرب والأقوام الأخرى فما عليهم 
إلا أن يكتسبوا العنصرية التركية الرفيعة» . 

وراحوا يضربون على هذه الأوتارء وأسسوا للغاية 
نفسها أندية كثيرة بعناوين تركية خالصة مثل : (ترك أو 
جاغى) أي العائلة التركيةء و(ترك ورنكي) أي ثبات 
الترك؛ و(تورك ياوردي) أي المملكة التركية» و(تورك 
بلكسيشي) أي العلم التركي» و(تورك كوجي) أي القرة 
التركية . . . الخ. 

ولم يكتف الاتحاديون باستخدام الصحافة 
والمنظمات السياسية لتحقيق أغراضهمء بل أتخذورا 
الدين وسيلة لتحقيق تلك الأغراض أيضاً. فقد أوعزوا 
إلى أحد علماء الدين المدعو عبيد الله بالدعوة للمذهب 
الجديد» فراح هذا يخطب في المصلين ايام الجمع في 
مسجد أيا صوفيا وغيره قائلا : 


(أيها الأتراك المسلمون كفاكم وهنا ومسامحة. 
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أنفضوا عنكم هذا الغبار» وأمحوا من مساجدكم أسماء 
وأكتبوا بدلها أسماء الأبطال الاتحاديين أمثال طلعت» 
وجمالء» وأنورء وجاويد. الذين هم أولياء الله 
الصالحين قدس الله سرهم. . أيها الأتراك» علام هذه 
التكايا والمساجد الكثيرة في عاصمتكم. هلا بعتموها 
واقتصرتم على بعض المساجد الكبيرة وقدمتم أثمانها 

وقد جمعت الحكومة أقوال عبيدالله هذا في كتيب 
ووزعتها مجاناً على الشعب التركي . 

ومنذ ذلك ١‏ لحين» حتى حمي الوطيس بين العرب 
والترك؛ وأصبح الشبان الأتراك المتحمسون ينظرون 
إلى الأقوام الخاضعة لهم نظرة ازدراء وأحتقارء 
سرية معادية أهمها: 

المنتدى الأدبي 

أسسه في استانبول عبد الكريم الخليل”'' صبغته 
الظاهرية أدبية محضة؛ ولكنه كان فى السر جمعية 
سياسية يلتقي فيها أبناء العروبة» فيتعارفون ويتآلفون. 
وكثيراً ما كانت تعقد فيه اجتماعات تلقى فيها الخطب 
والمحاضرات 5 وكان يزوره الزعماء الاتحاديون مدأهنة 

جمعية العهد السرية 

لما أشتد التوتر بين الترك والعرب أسس عزيز علي 
في 718 تشرين الأول عام ١91‏ جمعية العهد السرية» 

(غاية الجمعية السعى وراء الاستقلال الداخلى 
للبلاد العربية» على أن تكون متحدة مع حكومة 


)١(‏ راجع ترجمة عبد الكريم الخليل في (اعيان الشيعة). وراجع 
فى (الدائرة): المنتدى الأدبى . 
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استانيول على غرار اتحاد النمسا والمجر. وان الجمعية 
ترى ضرورة بقاء الخلافة الإسلامية وديعة مقدسة بيد آل 
عثمان. وتهتم الجمعية بأمر سلامة استانبول من مطامع 
الدول الأجنبية أهتماماً خاصاً. لاعتقادها أن استانبول 
رأس الشرقء لا يمكنه أن يعيش بدونها. وعلى رجال 
«العهد» أن يبذلوا قصارى جهدهم في إنماء الخصال 
المحمودة وبث الدعوة للتمسك بالاخلاق الفاضلة» لأن 
الأمة لا تستطيع الاحتفاظ بكيانها السياسي والقومي مالم 
تكن مجهزة بالأخلاق الصالحة. ويجب على الأمة 
العربية أن تسعى للحصول على ما يؤهلها لأن تكون 
القوة الاحتياطية الرئيسية لحصن الشرق أمام الاستعمار 
الغربي1. 

انتمى الى هذه الجمعية الضابط العرب ويزوي 
سليمان فيضي في مذكراته أنه أنشأ في مدينة البصرة 
مدرسة أهلية باسم (تذكار الحرية). ويقول: 

فوجئت بطلب جمعية الاتحاد والترقي تبديل اسم 
المدرسة إلى (مدرسة الاتحاد والترقي)؛ وجعل 
التدريس فيها باللغة التركية. فلم أقبل» واشتد النزاع 
بيني وبين الجمعية. وحين رأت الجمعية شدة عنادي 
قررت أن تخبر الوزارة بأمر التدريس باللغة العربية خلافا 
للقوانين». وهذا معناه غلق أبواب المدرسة. وقد شكوت 
الحال إلى الوالي» سليمان نظيف إذ ذاء وطلبت منه أن 
يحكم بيني وبين الجمعية فأجابني. 

انك محق في تمسكك بالاحتفاظ باسم المدرسة 
وبتدريس اللغة العربية فيها ولكن حكميء إذا أردتهى 
سيكون عليك وليس لكء تنفيذاً لرغبات استانبول. 
ننصيحتي أن تتفق واياهم بأي ثمن. 

وهكذا اتفقت على ان اتخلى للجمعية عن المدرسة 
فى نهاية تلك السنة الدراسية . . . واستقيل من مديريتها 
وانفض يدي من المؤسسة التي بذلت في سبيلها اتعاباً 


اجتسممهة . 


ومنذ الساعة التى رأيت فيها اللافتة الجديدة على 
مدرستي وسمعت طلابها يرددون الدروس بالتركية» منذ 
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تلك الساعة أيقنت ان جمعية الاتحاد والترقي لا تضمر 
تلخوب الاالصرء اضر وأنينا شاك الى سركي 
ومحو عروبتهم». ويقول سليمان فيضي فيما يقول عن 
استعمال اللغة التركية وحدها في البلاد العربية : 

«تصوروا محاكمة تجري في إحدى محاكم العراق . 
فالحاكم يجهل العربية» والمتهم يجهل التركية» ويقوم 
الكاتب أو المباشر بمهمة الترجمة» فأي ظلم الذي 
يجري باسم القانون حين يخطىء المترجم. لقد قال لي 
يوماً أحد الحكام الأتراك. أن ضميري معذب لأني لا 
أفهم ما يقوله المتهم نصاً كما أنه لا يفهم اسئلتي . 

واعلنت الحرب العالمية الأولى؛ وكان المسيطر 
على الحكم جماعة (الاتحاد والترقي) العنصريون 
العازمون على تتريك العناصر غير التركية فى الدولة 
العثمانية لاسيما العرب الذين كانوا هخ المستهدفن قل 
غيرهم» وبالخصوص عرب بلاد الشام الذين يكثر فيهم 
المستنيرون المثقفون . 

فاختار الاتحاديون لحكم بلاد الشام واحداً من 
أشرس رجالهم وأكبر طغاتهم واكثرهم استهتاراً بالدماء 
هو جمال باشا الذي كان يشكل واحداً من الثلاثي 
الجبار المسير لشؤون الدولة: طلعت وأنور وجمال. 

لما عزم على الانتقال الى سورية قرر الزعماء 
العرب المقيمون في استنبول الانتقال معه ومعاونته في 
المجهود الحربي الذي عهد اليه به؛ وكان هع تنا فيه 
الاعداد لغزو مصر. 

كما قرروا الكف عن مطالبة الدولة بتحقيق أمانيهم 
الاصلاحية؛ لا سيما التي أقرت في مؤتمر باريس قرروا 
ذلك لعلام أسفال الدولة بس غير المجهود الجريى» 

ولكنهم إذا كانوا قد قرروا ذلك» فإن جمال باشا 
كان قد قرر القضاء عليهم» فلم يلبث ان ساقهم الى 
المشانق قافلة بعد قافلة. ثم عمد إلى تهجير الأسر 
السورية المشهورة مثل أسرة المؤيد والعظم والأمير عبد 
القادر الجزائري والكيلاني والشمعة وعبد الهادي 
والحسيني والمطران وحيدر والعابد وحمادة وأسر كثيرة 
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أخرى لا يمكن احصاؤها وأرسلهم نساءً ورجالاً 
وأطفالاً لأقاصى الأناضول وكان الأمير فيصل بن 
مجموعة من كبار رجال العرب ملقاة في السجن» 
فحاول جهده ان يثنيه عن ذلك» فأبى . 


وفي اليوم الثاني عندما بلغ فيصلا نبأ شنقهم أثارت 
نخوته ونزع كوفيته عن رأسه ورماها على الأرض وصاح 
بالحاضرين : طاب الموت يا عرب. 

وكاتق هذه الشخة عى' اعلان الثورة العرنية .:. 
وذ عع هذه القافلة الت فنقك كاناني جور جبال 
باشا جماعات معدة هي الأخرى لصعود المشائق. 


والوصول الى الحجاز ‏ في تفاصيل ليس هنا مكان 
الحديث عنها ‏ كان أول ما فعله اقناع والده الشريف 
حسين”'2 باعلان الثورة تخليصاً للعرب السوريين من 


)١(‏ ولد سنة ١171ه‏ (1828م) في استنبول وكان أبوه منفياً اليهاء 
ثم انتقل معه الى مكة وكان عمره ثلاث سنوات» وفيها نشأ 
وتثقف. وكان عمه عبد الله باشا أميراً لمكة فعهد اليه 
بالمهمات؛ ثم مات أبوه وعمه فآلت الإمارة إلى عمه الثاني 
(عون الرفيق). سنة 99١١ه‏ (١1881م)‏ وفي عهده نفي 
الحسين الى استنبول سئة 09١ه‏ وجعل فيها من أعضاء 
مجلس «شورى الدولة» وأقام إلى أن توفي عون الرفيق ثم عمه 
الثالث عبد الإله؛ فعين أميرأ لمكة سنة ١75‏ ه فعاد اليها حتى 
إذا قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1:75١ه ١9114(‏ م). 
وبدت نوايا جماعة «تركيا الفتاة» التي كان وجهها العلني 
حزب «الاتحاد والترفي» وكشفوا عما بيتوه من عزمهم على 
تتريك العناصر غير التركية في الدولة العثمانية» واتخذوا 
من اعلان الحرب وسيلة لتحقيق اهدافهم. فكر العرب 
يوجوت: الؤتويه <<اتل. الانترمال “في :تحطيم يلادهم 
ورجالها. واتجهت انظارهم الى زعيم عربي يمكن أن 
يلتفوا حوله فكان أبرز الزعماء الحسين بن علي أمير مكة. 
وشنقت القافلة الأولى من رجال العرب في بيروت ١5(‏ آب 
سنة )١9165‏ وقبض على فريق آخر واعد للموت» فأبرق 
الحسين إلى أنور باشا الرجل الأول في الاتحاديين يطلب 
فيه العفو عن المقبوض عليهم؛ كما أرسل ولده فيصل إلى 
دمشى محاولا التوسط لدى جمال باشاء فتلقى الحسين 


برقية قاسية ملؤها التهديد والوعيد. وكان الحسين يعلم انه 


لا يمكن الانتفاض على الأتراك بدون معونة دولة كبرى 
فجرت بينه وبين الانكليز مفاوضات اشترط فيها اعترافهم 
باستقلال اليلاد العربية فعاهدوه على ذلك. وظل يحاول 
ردع الاتحاديين عن التمادي في اضطهاد العرب وظلوا لا 
يرتدعون» إلى ان شنقوا القافلة الثانية من كبار رجاللات 
العرب فى دمشق وبيروت بوقت واحد فى 5 أيار سنة 
لحل وأعدوا القافلة الثالئة وكانوا قد بدأوا بتهجير 
العائلات العربية الى الأناضول فبلغ الأمر مداهء وأصبح لا 
بد من الثورة. وفي التاسع من شعبان سنة :اام ١٠١‏ 
حزيران - يونيو )١19417‏ أي بعد شنئق شهداء ١‏ أيار بثلاثة 
وثلاثين يوماً اطلق الحسين رصاصته الأولى معلناً بدء 
الانقضاض على الأتراك بدون معونة دولة كبرى فجرت 
بينه وبين الانكليز مفاوضات اشترط فيها اعترافهم باستقلال 
البلاد العربية فعاهدوه على ذلك. وظل يحاول ردع 
الاتحاديين عن التمادي فى اضطهاد العرب وظلوا لا 
يرتدعونء الى ان شتقوا القافلة الثنية من كبار رجالات 
العرب في دمشق وبيروت بوقت واحد في 5 ايار سنة 
5 وأعدوا القافلة الثالثة وكانوا قد بدأوا بتهجير 
العائلات العربية الى الأناضول فبلغ الأمر مداه. وأصبح لا 
بد من الثورة. وفي التاسع من شعبان سنة ااه ١٠١(‏ 
حزيران - يونيو )١917‏ أي بعد شنق شهداء ” أيار بثلاثة 
وثلاثين يوماً اطلق الحسين رصاته الأولى معلناً بدء 
الانقضاض وقامت الثورة وأمكن أسر العديد من كبار 
الضباط الأتراك. وأول ما فعله الحسين ان انذر الاتحاديين 
وجمال باشا على الأخص بأنه فى حالة الاستمرار فى فتل 
رجال العرب سينتقم لهم ممن لديه من أسرى الأتراك» 
فكان ذلك كافياً لايقاف المجازر في البلاد العربية وتقدم 
انجال الحسين المحاصرة المدن الحجازية» وتقدم فيصل 
صوب دمشق حتى دخلها فاتحا. 

وبانتهاء الحرب كثر الاتكليز وحلفاؤهم الفرنسيون عن 
أنيابهم وظهر ما كانوا قد أخفوه من العزم على اقتسام البلاد 
بينهم بنص معاهدة (سيكس - بيكو) وما كان الانكليز قد 
وعدوا به الصهاينة من وطن قومي في فلسطين بنص وعد 
بلفور. وتنكروا لوعودهم العربية وأخذوا يطاولون 
ويجاولون. وعبثاً حاولت بريطانيا الوصول الى تسوية 
مع الحسين تحظى برضاه وتحقق مطامعها في آن واحدء 
وجربت شتى طرق الضغط دون ان يلين وكان أهم ما 
يتشبث به نقض وعد بلفور والإصرار على عروبة فلسطين . 
والحسين كان منذ اعلان الثورة قد أصبح ملكا للحجازء 
وكان ولده فيصل قد غدا بعد ذلك ملكا للعراق» وولده 
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البلاء المحيط بهم» وأعلنت الثورة واستطاع الثوار أسر 
والي الحجاز وفريق من كبار الضباط الاتراك» فأرسل 
نيمل الى متكام أسشيوك يأك اقلت كيغرة بف الآن 
من رأس عربي» فإن لديه الكثير من الرؤوس التركية 
الكبيرة التي سيجتثها مقابل ذلك . 

وكان لهذا التهديد أثره المطلوب فتوقفت المجازر 
في سوريا ثم كان من أمر الثورة ما كان مما هو ليس من 
موضوع بحثنا. ووصل الأمير فيصل الى دمشق منتصراً 
بالتفاصيل الآتية : 


الآخر عبد الله قد أصبح أميراً للأردن. وفي سنة ١974‏ زار 
الملك حسين عمان عاصمة الأردن فالتفت حوله الوفود العربية . 
وفى خلال الزيارة اعلن الأتراك وإلغاء الخلافة» فارتأى العرب 
في الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق مبايعة الحسين 
بامازة المومتين' وتمت: الببعة. في عماق+ قم عاد الحسين الى 
الحجاز. واشتد الضغط عليه من الانكليز ليصفي علاقته معهم 
بمعاهدة يعقدونها بينهم وبينه» فكان يصر على إلغاء وعد بلفور 
والاعتراف بعروبة فلسطين. وفي هذه المرحلة أبلغه مندوبه في 
لندن الدكتور ناجي الأصيل بان الانكليز كانوا يلوحون بالتهديد 
ثم صاروا يصرحون به؛ وأنه ان لم يستجب لهم فان المستقبل 
سيىء» وسينتهي الأمر بشر التتائج؛ فلم يبال بذلك وأبى ان 
يفرط بذرة من تراب فلسطين واعلن استعداده لتلقي النتائج 
السيثة . 
ولم يلبث إلا قليلاً حتى هاجمه النجديون في الحجاز سنة 
148 ه (1954م) واحتلوا الطائف وتقدموا نحو مكة 
فارتأى فريق من الحجازيين أن يتنازل الحسين لولده علي 
لعل في ذلك ما يحمل النجديين على التراجع فمضى 
الحسين الى مديئة العقبة على البحر الأحمر فلاحقه الانكليز 
اليها وانذروه بوجوب الرحيل عنها وارسلوا اليها مدرعة 
حملته منفياً الى جزيرة قبرص فظل فيها ست سنين حتى 
سنة 19751 الى ان اشتد عليه المرض فاذن الانكليز بسفره 
الى ععمان وجاءه ابناه فيصل وعبد الله فصحياه اليهاء فمكث 
معتلاً ستة أشهر وأيامأء ثم قضى نحبه في 4 حزيران من 
تلك السنة ودفن في المسجد الأقصى. ومضى الحسين 


شهيد فلسطين الأكبر. 
ومما قيل في رثائه قول شوقي : 
لميقفهللعرب قبلك خادم 


)١(‏ اعلنت الثورة في شهر شعبان 


شعر شيعي في الثورة من قصيدة للشاعر العراقي 
عبد الحسين الأزري: 
دُمْ ذاكراً فيك يا شعبانُ!'' من وثبوا 
نسوف يَحفْلٌ في تمجيدِك العربُ 
بنودٌه الشَّرفُ المورُوثُ والحسّتُ 
عَهداً لقَوم على ورُدٍ الرّدي عَقدُوا 
راياتهم أو يَنانُوا كلما طَلبُوا 
سَرّوا يجدُونَ في إدراكِ غابتِهمم 
مهما تكائفت الأسْتارُ والحَجَبُ 
إن أنكرٌ العربٌ ما من أله نَّهضُوا 
َلَّنْ يَضيعٌ لهم حقٌ ولا طلبُ 
وإن تلاعبّ في أقصى رغائبهمْ 
فسوف يجنح مُضطرًاً لما رَعْبُوا 
# 6د #* 
يا نهضة جِدَّدَ الشعبٌُ العَرينٌ بها 
رَفِيعَ مجدٍ تهارّث دُونه الشُّهِبُ 
مُذ راحَ يُنْقدُ في أزواجه وَطناً 
مرّث عليه غصورٌ وهو مُعنَصَبُ 
يا أيها الوَطنٌ المَرعُوبُ جانبُه 
قل للمطامع والأيّامٌ صافحة 
عن طولها اليومٌ لا نكرٌ ولا عججبٌ 
لاتَذهبَنّ بك الأخلامٌانٌَ لها 
مُعنى بأسْفارٍ قُومي غير ما كتبّرا 
سيّمنعٌُ الشعبُ عنه كل عادِيةٍ 
ويَرجِعٌ الحقٌ إِنْ صاحُوا وإن صَحْبُوا 
والحقُ أبلجُ لا يَخْفى سَناهُ وإن 
سادَ الظّلامُ وحالَت دُونه السُّحُبُ 
هذي الجزيرَةٌ لم تَخَمَدْ ضغائئها 
كنارٍ فارسٌ لم يَطْفَألهالهَبُ 


)١(‏ كان القائد الفعلي للجيش التركي هو (ليمان فون ساندرس 
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يا مُوقدَ الثّارٍ خمُف من حرارتها 
فمالها من سِوى سُكَانِها حَطَبُ 
لا يَخدَ عئك حِلمُ القُوم إنهم 
كالماء إن خلموا والناز إن عضيو 
انر لول ادع لل 
ضجّث بذكرهُم الأخيال والكنُبٌ 
هُم الذينَ إذا حلّ الصَّرِيحُ بهم 
انبعاث الحكم العربي 
يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول/ اكتوبر من السنة 
4 شهدت الدنيا حدثاً لم تشهد نظيراً له منذ أكثر من 
أربعمائة سنة . 
هذا الحدث هو أن جيشاً عربياً يقوده قائد عربي 
وترفرف فوقه راية عربية قد دخل مدينة عربية باسطأً 
سلطانه فيها باسم العرب. 
كان يقود هذا الجيش قائد حجازي ينوب في قيادته 
هذه عن قائده العام الذي هو أيضاً حجازي . 
كان القائد الداخل هو الشريف ناصر والقائد العام 
هو الشريف فيصل بن الحسين . 
وقد كان ذلك إثر تمزق الجيش التركى بقيادته 
الألمانة التركية المشث ك1 ْ 
لقد استطاع الشريف ناصر أن يسيق يجيشه الصغيرء 
القائد الانكليزي بجيشه الكبير في الدخول الى دمشق» 
فقد كان التسابق بين الجيشين إلى احتلال المدن السورية 
قائماًء فالعرب حريصون على أن يسجلوا أنهم الذين 


)١(‏ كان القائد الفعلى للجيش التركى هو (ليمان فون ساندرس 
(1850 -1954) وهو قائد العاني انتدب للخدمة في الجيش 
العثمانى وكان خلال الحرب قائداً للجيش الأول في (جناق 
قلية)ه دوي أواخر الحرب أصبح قائداً لقوات المساعفة جنا 
للجنرال الالماني (فالكنهاين) وهي القوات التي كانت تدافع 
في جبهة فلسطين. وكان في هذه القيادة مصطفى كمال 
(أتاتورك) الذي تولى القيادة العامة بعد انسحاب ليمان فون 


ساندرس منهزماً . 


الثورة العربية 


حرروا مدنهم» والانكليز حريصون على أن يمنوا على 
العرب بأنهم هم الذين حرروا لهم مدنهم . 

ويوهم (دافيد فرومكين) في كتابه (سلام ما بعده 
سلام) بأنه يعتقد بصدق الانكليز في دعواهم أنهم هم 
الذين سبقوا الى احتلال دمشق» وأنهم في مؤتمر 
الصلح استطاعوا صرف نظر الرئيس الأميركي ويلسون 
عن أهداف بريطانيا في البلاد العربية في الحكم 
العثماني وحولوه إلى أهداف فرنسا وذلك عندما شدوا 
انتباهه إلى التهديد الفرنسي لاستقلال سورياء وهو 
تهديد يتنافى ونقاط ويلسون ومبادثه. 

ويقول فرومكين: لم يصل الوفد البريطاني في 
تماديه إلى حد التظاهر أمام الرئيس الأميركي وغيره من 
ممثلي الدول بأن فيصل حرر دمشق. فقد كان الجنرال 
اللنبي دقيقاً في قوله لأعضاء المؤتمر أنه «بعيد الاستيلاء 
على دمشق سمح لفيصل باحتلال دمشق وبإدارتها» 
(انتهى) . 

ونقول نحن: إن رستم حيدر كان أحد أبرز القادة 
غير العسكريين للجيش العربي الزاحف بقيادة فيصل 
إلى دمشق وقد رأيناه يؤكد دخول الجيش العربى دمشق 
بقيادة الشريف ناصر قبل دخول الجيش الإنكليزي 
إليها . 

وكما أننا نعلم يقيئاً بأن رستم حيدر قد أثبت صدقه 
في كل ما دوّن» كذلك فإننا لان نتهم اللنبي بالكذب» 
فما هي الحقيقة إذن في هذين القولين المتناقضين» 
وهما في الوقت نفسه صادقان؟! 

الحقيقة ‏ في رأينا ‏ هي أن فيصلاً خشي أنه في 
ظروفه التي هو فيهاء وما يترتب على جيشه مما يقوم به 
من إنجازات في طريقه إلى دمشق قبل الوصول إليها 
خب أن يسيقه الأتكلين إلى ونخرله ونفق +« قعة: الى 
إرسال رسول الى سلطان الأطرش ليجمع رجاله ومن 
ينضم إليهم من المتطوعين السوريين غير المرتبطين 
بالجيش وأن يسرع الجميع بقيادة الرجل الثاني في 
الجيش العربي بعد فيصل : الشريف ناصر الذي يكسب 


الثورة العربية 
وجوده على رأس هؤلاء المقاتلين وقيادته لهم شرعية 
عسكرية تجعلهم جزءاً من الجيش العربي وممثلين له. 

وهكذا سبق الشريف ناصر بمتطوعيه إلى الدخول 
إلى دمشق قبل الإنكليز وأعلن فيها الحكم العربي» 
ودخل الإنكليز بعده. وبعيد دخولهم دخل الجيش 
العربي ودخل فيصل . 

واستعمال اللنبي كلمة (سمح) لفيصل باحتلال 
دمشق تدل دلالة واضحة على أن اللنبي كان يعرقل تقدم 
فيصل بجيشه إلى دمشق باعتباره هو القائد العام واعتبار 
فيصل من القادة التابعين لقيادته» فهو الذي يسمح 
بالتقدم والتأخرء فهو لم (يسمح) لفيصل بالتقدم إلا بعيد 
تيقنه من دخول الجيش الانكليزي الى دمشق . 

ولم يكن يعلم أن فيصلا قد دبر ما دبر. ويسمي 
يوسف الحكيم قوة الشريف ناصر طليعة الجيش العربي 
فيقول: فما بزغت شمس أول تشرين الأول حتى ظهرت 
تحت سماء دمشق (طليعة الجيش العربي) بقيادة 
الشريف ناصر فاستقبلت استقبلاً شعبياً رائعًء وأعقبتها 
فرقة أسترالية حلت دمشق وضواحيهاء ويقول صبحي 
العمري في الجزء الثاني من كتابه (أوراق الثورة العربية: 
دخل الشريف ناصر دمشق ومعه جموع كبيرة: معه 
هجانة عقيل ونوري الشعلان وعودة أبو تايه وجموعهما 
وجموع الدروز وفي مقدمتهم سلطان وحسين الأطرش» 
وغيرهم «انتهى". 

ومن هذا يتبين واضحاً أن الداخلين لم يكن فيهم 
أحد من عسكربي الجيش» ويذكر العمري في مكان آخر 
من كتابه أن القوة العسكرية النظامية دخلت بعد ذلك» 
وكان العمري نفسه من ضباطها . 


ويكذب العمري لورنس في دعواه أن الجنرال اللنبي 
دخل دمشق قبل فيصل » فيقول : إن فيصل دخل دمشق 
قبل اللنبي بعدة ساعات» فاللنبي وصل راكباً سيارة» 
وفيصل دخلها خيّالاً من طريق الميدان تحف به الألوف 
من الخيالة والهجانة بموكب لم يشاهد مثله من قبل 
«انتهى» . 


١ا/لا‎ 


وكذلك يقول العمري إن الجيش الإنكلبزي 

وصل إلى المزة من ضواحي دمشق بعد دخول الجيش 
العربي النظامي إليها بعدة ساعات, وأن الجيش 
الإنكليزي لم يدخل أحد منه المدينة. وهنا لا بد من 
القول إن الثورة العربية عندما أعلنت فى الحجاز كان 
مقاتلوها من بدو الحجاز وحدهمء وكانوا مجرد ثوار 
لا تنظيم عسكرياً لهم. وقد تألف منهم ثلاثة جيوش 
بقيادة أبناء الحسين الثلاثة» لم يكن في إمرتهم جهاز 
من الضباط متسلسلي الرتب» أو أي تنظيم قيادي 
عسكري . 

وقد كان لا بد في استمرار الثورة من تشكيل جيش 
نظامي أرتئي أن تكون نواته من الضباط العرب في 
الجيش العثماني الذين وقعوا في أسر الانكليز. 

وفي ؟ آب / اغسطس ١59١١5‏ وصلت إلى ميناء 
جدة أول قافلة من هؤلاء وكان معظمها من العراقيين» 
وتتابع بعد ذلك وصول قوافل الضباط وضباط الصف 
والجنودء فكانوا يوزعون على الجيوش الثلاثة . 

ولما تقرر أن يتجه فيصل بجيشه نحو الشمال 
واحتل (الوجه)» تقرر ضم معظم الضباط والجنود 
النظاميين إلى جيشه؛ وأن يرسل إليه كل من يصل من 
أمثالهم بعد ذلك. وكان ممن وصل جعفر العسكري 
فعين قائداً عسكريا عام لجيش فيصل النظامى. وقد 
جرى تنظيم هذا الجيش وفق الأساليب الحديثة ووزع 
رجاله ألوية وأفواجا وسرايا وفصائل وحظائرء كما 
صنفوا مشاة ومدفعية وخيّالة ومخابرة وهندسة. 

وكان هؤلاء إما ممن قدموا من معتقلات الأسر أو 
فرّوا من الجيش العثماني والتحقوا بجيش الثورة أو 
أسروا خلال المعارك مع الجيش العثماني . 

وعند وصول الجيش العربي النظامي إلى العقبة 
جرى تنظيم فرقتين» كل فرقة من لوائين وكل لواء من 
فوجين أو ثلاثة وكل فوج من ثلاث سرايا مشاة وسرية 
رشاش وفصيل نقلية» كما جرى تشكيل لواء خيالة» 
وتشكلت المدفعية بلواء صحراء من بطاريتين كل 


١و‎ 


منهما من مدفعين أو أربعة» ومن لواء مدافع جبلية 
عيار 7.5 ببطاريتين كل بطارية من مدفعين أو أربعة 
مدافع . ونظمت الإعاشة والمهمات والنقليات برئاسة 
ضباط . 

وتشكل المقر العام من ضباط ركن يترأس كل واحد 
منهم شعبة: العمليات. الإدارة» الاستخبارات» 
اللوازم؛ الصحة» المحاسبة. 


وجميع هؤلاء الضياط ممن نشأوا في مدارس الجيش 
العثماني ومنهم من تخرج من مدرسة الأركان ومنهم من 
أكمل تحصيله العالي في المانياء وكذلك ضباط الصف 
والجنودء جميعهم ممن خدموا وتدربوا في الجيش 
العثماني. وكان الضباط ما بين عراقي وشامي ماعدا 
يمانياً واحداً اسمه (سري) كان ضابطاً في الجيش 
العثماني . ولم يكن فيهم أي ضابط أو جندي حجازي 
لأن الحجازيين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية. 

وكما سبق الجيش العربي الجيش الإنكليزي في 
الدخول إلى دمشق فقد كان سبقه من قبل في الدخول 
الى مدينة درعا ما أثار غيظ الإنكليزء كما يذكر ذلك 
رستم حيدر الذي كان من أبرز القادة غير العسكريين 
في الجيش العربي . 

فهو يقول في مذكراته التي كان يدوّنها يومياء يقول 
عن يوم الأحد :1١18/4/194‏ سباق بين العرب 
والإنكليز على دمشق» ثم يقول عن يوم الاثنين /4/”١‏ 
: صباحاً مع الفجر مشينا إلى درعا... ثم 
يقول: السباق بين جيوشنا والإنكليز. . . ثم يقول: تألم 
الإنكليز من العرب لأنهم دخلوا درعا قبلهم . . . 

وكما كان دخول دمشق بقيادة الشريف ناصرء 
فكذلك كان دخول درعا قبل ذلك بقيادته فيادر فى 
الفعان: إن تاليف احكرطة عرب فنها قبل يمول الميش 
الإنكليزي الذي كان يسير في أثر الجيش التركي 
المنهزم . 

يقول لورنس : 

«ولما سألت عن أخبار الجنرال باور قيل لي بأن 


الثورة العربية 
رجاله ينتشرون الآن للإحاطة بدرعاء فسارعت إلى قمة 
البويب ومنها إلى حيث يتخذ باور استعذداداته لمهاجمة 
درعا كي أبلغه نبأ سقوطها وأوفر عليه عناء المعركة . 
وبعد التحية والسلام أخبرت بارو بواقع الحال 
فدهش للخبر وقال: على كل حال سأذهب إلى درعا 
كما تشير التعليمات المعطاة لي لأشكل قوة حرس 
للمحافظة على الأمن. 


فأجبته بأن العرب قد سبقوه إلى ذلك ونظموا 
حكومة عسكرية في المدينة». 


ونقل الأمير فيصل مقر قيادته إلى درعاء وتولاه 
القلق الشديد خشية أن يسبقه الإنكليز إلى احتلال 
دمشق''". فبادر بإرسال نسيب البكري إلى صديقه 
متلطان بانما الأطرسر”'؟ ليسشتحفه غل الاشعراك 


)١(‏ وكان هذا التسابق لأن كل واحد من الفريقين قادم من جهة 
غير القادم منها الفريق الآخر. فالإنكليز بعد سقوط حيفا 
وصلوا إلى (سمخ) ومنها يريدون التوجه إلى درعا. والعرب 
بعد سقوط (معان) توجههوا إليها. 
وكان الأمير فيصل يزحف على ساحل البحر الأحمر 
متقدماً إلى الشمال حتى احتل الوجه فى 4 كانون الثاني/ 
ينايز “بية. 34317 واتخدها قاعدة للاعمال الستكرية فى 
الشمالة :وقن تمؤزل. برايو 13190 فيضت :قراب الأمير 
فيصل العقبة بقيادة الشريف ناصر. ثم اتجهت إلى معان 
فدخلتها ومضت حتى درعا. 
في حين كان الإنكليز يهاجمون غزة وبثر السبعء ثم 
اخترقوا جبهة الجيش التركي الممتدة من شمالي يافا إلى 
أريحا على البحر المت ثم أخلوا يتقدمون في فلسطين 
وقد دخلوا دمشق عن طريق جسر بئات يعقوب - القنيطرة . 
يقول رستم حيدر عن يوم الخيس "/ :1918/٠١‏ سرنا 
من (المسمية) ولما وصلنا (دير علي) صادفنا نفس الدروز 
فألتهم فبشروني بدخول الجيش العربي (دمشق) قبل 
الإنكليز وتفاخروا بدخول الدروز قبل الكل فذهبت إلى 
سيدنا (الأمير فيصل) وبشرته أمام حلمي بك وغيره فرأى 
من السياسة أن يقول لي: لا فرق بيننا وإنما المهم ان 
ندخل دمشق. حصافة حفظتها له. 

(؟) سلطان الأطرش )١1987-١894١(‏ ولد فى بلدة القرية بجبل 
الدروز وهي تبعد عن السويداء ١8‏ كلمء وتد أعدم الأتراك 


الثورة العربية 


1١/1 





بالمعركة. ولبى سلطان الأطرش نداء الأمير فالتحق 
بالجيش العربي مع عدد من رجاله؛ كما انضم عدد من 
المتطوعين السوريين وزحف الجميع بقيادة الشريف 
ناصر إلى دمشق فقضوا على مقاومة الجيش التركي نهائيا 
واستطاعوا الوصول إلى دمشق قبل الجيش الإنكليزي . 


دخول فيصل إلى دمشق 


في اليوم الثالث من تشرين الأول/ اكتوبر كان الأمير 
فيصل يقف عند أبواب دمشق في (المقدم)"'2. وكان 
ينظر إليه فى تلك الساعة على أنه البطل العربي الأول 
الذي انبعث من بين القرون بعد خمود البطولات العربية 
طيلة أكثر من أريعماثة سنة. . 

فلأول مرة بعد تلك السئين الطويلة تشهد الدنيا 
العربية قائداً عربياً على رأس جيش عربي يقبل على 
عاصمة عربية محرراً لها. . . 


ومضى فيصل وإلى جانبه الشريف ناصر في موكب 
فروسي يحف به ما لا يقل عن خمسمائة وألف فارس 
شاهرين سيوفهم وبنادقهم» يخترق بهم شوارع دمشق 
المزدحمة بالناس المهللين الهازجين المصفقين» وتتنائر 
عليه من الشرفات والأسطحة الورود والزهور والعطور. 


ويقول رستم حيدر عن أحداث الخميس */ /٠١‏ 


والده ذوقان أثناء حملة سامي باشا الفاروقي سنة .191١‏ قام 
بثورته الأولى على الفرنسيين سنة ١9477‏ من أجل الثائر 
العاملي أدهم خنجرء بعد أن انتهك الفرنسيون حرمة داره 
وألقرا القبضص على ضيفه المستجير به فيها. صدر العفو عنه 
سنة 19777ء فقام بثورته الثانية على الفرنسيين سنة ١956‏ وقد 
عمت هذه الثورة معظم أرجاء سوريا. 

)١(‏ يقول رستم حيدر عن يوم الخميس ”*/ :19148/٠١‏ ثم سرنا 
حتى الكسوة ومنها إلى القدم فوقف التره ن (القطار) فأمرني 
سيدنا أن أسير لأخبر الشريف ناصر بمجيئه وكان ذلك. . إلى 
أن يقول: فأخبرته بلزوم ذهابه... إلى أن يقول: وبعدها 
ركبنا طراداً. . . ولما وصلنا كان لم يصل إليه أحد»؛ وبعد 
قليل تواردت الخيل والهجن والعربات... ثم يقول: ثم 
ركب على فرسه وأركب الثانية الشريف ناصر وسارت الخيل 
وراءهما. 


4 واصفاً وصول فيصل إلى دار الحكومة : 

فكان الدوي والهتاف والتصفيق فوق ما يتصوره 
كاتب . الكل يترامون على يده فرحين مبتهجين حتى 
دخل بهو الحكومة الكبير وهناك جمع عظيم من العلماء 
والأعيان فأحاطوا به والناس تداكت من الباب والخفر 
يمنعهم ولكن نصحت عليهم فتركوهم . في أثناء ذلك 
تقدم المفتي وبايعه باسم والده. وكان قبل أعطى فتوى 
بقتله . وبعده قام الأمير فخطب. . ٠.‏ فقام (الشيخ) عبد 
القادر الخطيب وبلغ الأمر بصوت عال ونوه عن 
الإسلام ولزوم اتباع القرآن والسئة ومحافظة حقوق 
العنصر . . . فسبحان الله كيف تدور الألسن من محور 
إلى آخرء وكيف يحول الإنسان لسانه من الذم إلى 
المدح. 

يشير رستم حيدر بهذا القول إلى موقف الشيخ عبد 
القادر الخطيب وكيف أنه يبلغ عن لسان الأمير فيصل 
ويمدحهء في حين أنه عند إعلان الثورة العربية في 
الحجاز تملّق جمال باشا فخطب في الجامع الأمري 
لاعناً الملك حسين وقال إنه خارجي عاصء عصى الله 
وشقى عصا الطاعة وخرج على خليفة المسلمين. 

وعندما جاء فيصل إلى دمشق منتصراً كان أول من 
دعا باسم والده وأول من لقبه بأمير المؤمنين. 


تاليف اول حكومة عربية 


في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر ١914‏ عهد 
الأمير فيصل إلى رضا الركابي بتأليف حكومة تدير 
البلاد ومنحه صلاحيات الحاكم العسكري"''. 


)١(‏ كان العرب يعيشون تلك الأيام التي بدأت عام ١9184‏ ثم 
البعيد ولا يحسبون حساباً للغدر والختل . 
ثم بدأت الحقائق تنجلى قليلاً» فالحاكم العربي الذي 
ذهب إلى بيروت ورفع علمه على صروحها عاد مطرودا 
من الفرنسيين . وأنزل العلم ذليلاً! . 
والحكام الوطنيون الذين عينوا أنفسهم في مناطقهم 
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فتألقت حكومة عربية ستفلة اسيقلولا ناما توزعت 
المناصب فيها على عرب من الأقطار التي وجد منها 
رجال يومذاك في دمشق . فلم يكن هناك مكان للإقليمية» 
بل كان الموضوع موضوع أمة عربية ثائرة لطلب استقلالها 
ووحدتها وحريتها. فتولى قيادة الجيش نوري السعيد 
(عراقي). وتولى إدارة الأمن العام جميل المدنعي 
(عراقي). وتولى إدارة الشرطة محمد علي التميمي 
(فلسطيني . وتولى قيادة موقع دمشق زكي العظمة 
(سوري). فضلاً عن المناصب الكبيرة الأخرى التي كان 
يزامن تولؤها لزنانيون عموحيوة مثا إدارة الدلية التي 


الساحلية معلنين الاستقلال لم يلبثوا أياماً بل ولا ساعات» بل 
دحرجوا عن كراسيهم. 
وتقلص حجم الرقعة المستقلة حتى انحصر فيما عرف باسم 
المنطقة الشرقية») وهي لا تعدو دمشق وحمص وحماه 
وحلب وما يتبعها وينضوي إليها! . 
فور انسحاب الأتراك ودخول الجيش العربى بقيادة فيصل 
الى دمشق تألفت أول حكومة عربية لم 55 أعضاؤها 
بالوزراء بل بالرؤساء. وبعد تتويج فيصل تألفت الحكومة 
الدستورية واطلق على أعضائها اسم الوزراء. . وكان وزير 
العدلية فيها مسيحيا تتبعه المحاكم الشرعية الإسلامية. 
)١(‏ كان الحديث يومذاك عن العرب وعن القضية العربية» والتوق 
كله الى الوحدة الشاملةء ولم يكن للإقليمية مكان!. 
فهذه بقعة صغيرة من بلاد الشام اميرها ثم ملكها حجازي 
ورئيس برلمانها لبناني متمصر وقائد جيشها عراقي ووزير 
داخليتها لبناني ووزير خارجيتها فلسطيني وحكام مناطقها 
وضباط جيشها مزيج من كل أرض عربية» لا يدور بخلد 
أحد أن يسأل أحداً عن بلده أو ان يجد في ذلك موضعاً 
لاستغراب ومكاناً لتساؤل! أليس الجميع عرباً؟ أليسوا كلهم 
رجال قضية واحدة)؛ فهم حمينا في أرضهم وجرء من 
وطنهم. 
ثم هذا الترفع عن الطائفيات وعدم النظر الى دين الشخص 
ومذهبه. فهذه أول حكومة عربية تقوم في البلد الإسلامي 
العريق دمشق وتشمل سيادتها الأرض السورية الداخلية التي 
لا يبلغ فيها المسيحيون )١(‏ من )١5(‏ فتتكون من حاكم 
عسكري مسلم دمشقي هو رضا الركابي ورئيس للشورى 
الحربية مسلم بغدادي هو ياسين الهاشميء ورئيس للعدلية 
مسيحي لبناني من دير القمر هو اسكندر عمون» ورئيس 
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التقدم العربي إلى الشمال 


والجيش العربي الذي كان يتسابق مع الجيش 
الإنكليزي لاحتلال المدن العربية قبلهء واصل هذا 
التسابق في شمال سورياء ففي ١4‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر دخل الشريف ناصر حمص وفي ١1‏ منه دخل 
حماه. وقبل ذلك في يوم ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
سنة ١414‏ كانت تدخل مدينة حلب قوة عربية مؤلفة 
من أقل من مائة رجل ما بين فارس وهبجان بقيادة 
الشريف مطر الذي كان بقوته هذه مقدمة لقوة الشريف 
ناصر الزاحف وراءها إلى حلب . 

وفي هذا الوقت كان الوالي التركي مصطفى عبد 
الخالق والقائد العسكري مصطفى كمال باشا يتواريان 
في بعض زوايا محطة بغداد انتظاراً لوصول قطار يقلهما 
مع غيرهما من الموظفين. وفي الليل كانا يركبان القطار 
مع بقايا الجنود الألمان والأتراك . 


أما الشريف مطر فقد حط رحاله فى دار الحكومة 
وجلس جلسة بدوية على بساط بنسط له على رظن 
البهو الذي يؤدي إليه الدرج الكبيرء ونزل جنوده في 
صحن دار الحكومة وحفروا في الأرض نقراً أشعلوا 
فيها النار لطبخ القهوة يسقون بها الواردين على الشريف 
للسلام عليه . 


للمالية مسيحي لبناني من الشويفات هو سعيد شقيرء 
ورئيس للأمن العام مسيحي من طرابلس هو جبرائيل 
حدادء ورئيس للخارجية مسيحي دمشقي هو توفيق شامية» 
ورئيس للصحة مسيحي لبناني من مواليد عبيه هو موصلي 
باقن 

خمس رئاسات أو بالأحرى خمس وزارات من سبع 
يشغلها مسيحيونء أربعة منهم من لبنان وواحد من دمشق . 
ومحكمة الاستئناف المدنية التي تطبق مجلة الأحكام 
العذلبة 'المستملة. من الشريعة "الإنتلاضة: «تسعمة 
الاستئناف هذه تتألف من ثلاثة قضاة كلهم مسيحيون 
بينهم اثنان من لبنان هم: نجيب الأميوني من حاصبيا رئيساً 
وأسعد أبو شعر من دمشق عضواً وفايز الخوري من الكثير 
(لبنان) عضواً. 
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وكان لا يزال في حلب قليل من الجنود الأتراك 
فتجمع منهم نحو خمسين جندياً وتوجهوا إلى دار 
الحكومة للفتك بالقوة العربية النازلة فيهاء ولكن القوة 
تصدت لهم فولوا منهزمين. 

ويقارن مؤرخ حلب الشيخ كامل الغزي في كتابه 
(نهر الذهب في تاريخ حلب) فيقول : 

«اومن الصدف الغريبة أن استيلاء الدولة العثمانية 
على حلب شبيه باستيلاء الدولة العربية عليها من جهة أن 
كلتا الدولتين أخذتها صفواً عفواً دون حرب ولا ضرب. 
كما أن الناس في جميع هذه البلاد اغتبطوا بهذه الدولة 
وفرحوا بتخلصهم من بغي قادة الجنود العثمانية 
وظلمهم. كذلك اغتبطوا بقدوم السلطان سليم 
لتخلصهم من ظلم قادة جنود الغرري سلطان الدولة 
الجركسية» . 

ويقول الغزي: إن الناس في صباح اليوم المذكور 
هرعوا للسلام على الشريف مطرء وكان الروع ذهب من 
القلوب وظهرت المارة في الشوارع وتلاحقت عساكر 
الشريف ببعضها وانضم إليهم العدد الكبير من عشائر 
البادية المخيمة في صحارى ولاية حلب وكانوا يدخلون 
إليها زمرة بعد زمرة ولا يرون فيها أدنى مقاومة ولا 
حدث بدخولهم أقل خوفء وكان النهب من الدعَار قد 
وقف وسكتت الأمور وانتشر لواء الأمان ورفعت 
الرايات والأعلام العربية على أبواب الأماكن الأميرية» 
ولم يقتل من بقايا الجنود التركية وغيرهم سوى بضعة 
أشخاص اشتبه بهم الأعراب فقتلوهم». 

سجل العرب وصولهم إلى حلب قبل وصول 
الإنكليزء فقد وصل الإنكليز إلى حلب بعد وصول 
العرب إليها بيوم. 

وإذا كان العرب قد وصلوا على الخيل والجمال» 
فإن الإنكليز كذلك وصلوا مشاة وفرساناً وهجانة. هكذا 
يصف الغزي وصولهمء ولكنه يضيف إلى ذلك: بأن 
معهم السيارات والعجلات المشحونة بالمهمات 
الحربية. ثم يقول: وهم إنكليزيون ومصريون وهنودء 
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والمصريون مسلمون, والهنود مسلمون وبراهمة 
وسيخ» وكان عددهم جميعاً لا يزيد على ألف جندي . 

لم يكن الشريف مطر ‏ كما قلنا ‏ سوى مقدمة 
للشريف ناصر فاتح دمشق» فبعد يومين من وصول 
الشريف مطرء وصل الشريف ناصر. فنزل أولاً ضيفاً 
على أحد الوجوه ثم انتقل إلى منزل خاص أعد له في 
محلة العزيزية . 

ويصف الشيخ كامل الغزي صاحب كتاب (نهر 
الذهب في تاريخ حلب) وصول الشريف ناصر إلى 
حلب في كتابه بالآني: وقد تحدث أولا عن بدء 
الاحتلال العربي لحلب يوم الجمعة ١7‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ١914‏ قائلا . 


في ذلك الوقت الوالي مصطفى عبد الخالق والقائد 
العسكري مصطفى كمال باشا إلى جهة محطة بغداد 
واختباآ في بعض جهاتهاء وعلى أثر مسيرهما إلى 
المحطة وقت الغروب أقبل على حلب من جهة قارلق 
عرب الشريف حسين ملك العرب وهم دون مائة عربي 
مابين فارس وهجّان يرأسهم الشريف مطر نائب 
الشريف ناصر وكيل حصرة الأمير الملكي الشريف 
فيصل نجل الشريف حسين . وفي ذلك الوقت تحقق 
الناس أن الشريف قد استولى على حلب . 

إلى أن يقول: ولما وصل الشريف مطر وعربه إلى 
حلب نزل في دار الحكومة فجلس على بساط فتح له 
على أرض البهو الذي يؤدي إليه الدرج الكبير ونزل 
عربه في صحن دار الحكومة وحفروا في الأرض نقراً 
أشعلوا فيها النار لطبخ قهوة البن يسقون منها الواردين 
على الشريف للسلام وعروض الاحترام . 

ثم يصف ما جرى بعد ذلك إلى أن يصل إلى 
أحداث يوم الأحد فيتحدث عنها ثم عن أحداث يرمي 
الاثنين والثلاثاء إلى أن يؤدي به الكلام إلى وصول 
الشريف نناصر فيقول : 

الأمير ناصر من الأشراف الحسينية القاطنين في 
العوالي المجاورة للمدينة المنورة وحين قيام الشريف 
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حسين على الأتراك كان الشريف ناصر وأسرته في 
جانب الشريف حسين فوكله حضرة الأمير الشريف 
فيصل في التأمر مكانه على حلب فوصل إليها يرم الأحد 
ثاني وعشرين من محرم الجاري ونزل ضيفاً كريماً في 
منزل أحد وجهاء حلب في محلة الجميلية وبعد أيام 

ثم يقول: وبعد وصول الأمير ناصر بيومين أصدر 
أمره قبل كل شيء بأن يؤلف مجلس شورى ينتخب 
الدرك والشرطة أولاً ثم ينتخب موظفين لدوائر الحكومة 
فتألف هذا المجلس من اثني عشر عضواً من وجهاء 
حلب في أيام الدولة التركية وقد انتخبوا واحدأً منهم 
رئيساً عليهم وهو حضرة كامل باشا القدسي ثم شرعوا 
بانتخاب الموظفين فأحسنوا بتعيين بعضم وأساءوا في 
آخرين شبوا ونشأوا على ظلم الناس. . . 

ثم يقول وهو يتحدث عن أحداث يوم الجمعة 71 
المحرم : 

حضر الأمير ناصر إلى الجامع الكبير بموكب حافل 
وصلى فيه صلاة الجمعة ودعا الخطيب لملك العرب 
الشريف حسسمير" بالنصر والظفر. وبعد الفراغ من الصلاة 
أمر حضرة الشريف ناصر لخدمة الجامع بأربعين ذهباً 
إنكليزيا. 

ويختفي بعد ذلك اسم الشريف ناصر من صفحات 
الكتاب وتتوالى فيها أسماء من تولوا الأمر في حلب من 
ولاة وحكام عسكريين. كما يبرز اسم الأمير فيصل في 
زيارته لحلب مرتين» إلى أن نصل إلى يوم الأربعاء 58 
شوال فإذا باسم الشريف ناصر يبرز فجأة فيقول الغزي 
عن هذا اليوم: وصل الشريف ناصر إلى حلب قادماً 
عليها من دمشق فاستقبل بحفاوة ونزل في دار الإمارة 
وبعد أيام عاد إلى دمشق . 

وبعد يومين من وصول الشريف ناصر إلى حلب في 
المرة الأولى بدأ بتشكيل حكومة حلبء فارتأى إنشاء 
مجلس شورى من وجهاء حلب يعهد إليه بالتعيينات 
الحكومية التي تبدأ أول ما تبدأ بتعيين قوى الأمن 
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الداخلي من درك وشرطة . فأنشىء المجلس من اثنى 
عشر عضواً انتخبوا رئيساً لهم كامل باشا القدسي . ْ 

وبدأت التعيينات وتبدل الدول لم يبدل الذهنية» 
فلم يجر اختيار الموظفين على أساس اختيار الأصلح. 
فلا بد من الوساطات والتدخلات والأغراض 
الشخصية» فيقول الغزي : «فأحسنوا بتعيين بعضهم 
وأساءوا في آخرين». ومن طريف ما يذكر الغزي: بدأ 
الناس يتذمرون من الموظفين ومن قولهم: رح وتعال 
غداً وبعد غد» نظير ما كانوا يفعلون مع أصحاب الدولة 
الزائلة إذ كانوا يقولون لهم بالتركية بدل هذه الكلمات : 
«كت كل يارن أوبر كون). 

فقال أحد المراجعين : «بذلنا القلبق بالعقال وكيت 
وكال بروح وتعال». والقلبق هو لباس الرأس المعمول 
من فرو الغنم وهو الذي كان يعتمره الأتراك . 

وفي أول جمعة أتت والشريف ناصر في حلب» 
خرج بموكب حافل إلى الجامع الكبير فأدى الصلاة 
فيه» ودعا الخطيب لملك العرب حسين بالنصر 
والظفر. 

فكانت أول جمعة بعد قرون وقرون وقرون يدعى 
فيها على المنبر لسلك عربي. . . 

وبعد ذاك الكبت الطويل انطلقت النفوس بالأمانى. 
العوبية »:قاستولت مجموعة من شبان حلب على نادي 
جمعية الاتحاد والترقي بما فيه من أثاث وكتب. وسموه 
نادي العرب وأسدروا جريدة يومية سموها: العرب. 

وبعد أيام وصل إلى حلب شكري باشا الأيوبي 
حاكماً عسكرياً لحلب. ثم وصل الأمير فيصل» وكانت 
حلب قد أرسلت وفداً لاستقباله في حماه»ء ثم أعدت له 
استقبالا حافلا على مقربة من حلب؛ فنزل في دار 
أعدت له في محلة العزيزية وأقبل الناس للسلام عليه . 

وبعد يومين مضى في موكب مهيب إلى نادي 
العرب الذي كان غاصاً بالناس» فأعدت له فيه غرفة 
خاصة كان يتقبل فيها البيعة نيابة عن أبيه ملك العرب . 

حتى هذا الوقت كان الأمل لا يزال قائماً بإقامة 
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الدولة العربية الواحدة» ولم تكن هناك فكرة ملك 


سوري مستقل» وبالرغم من أن شيوعبي روسيا كانوا قد 
كشفوا معاهدة سايكس - بيكو قبل إنتهاء الحرب؛ فإن 
نشوة النصر كانت تصرف النظر عن التفكير بما أعد 
للعرب من تمزيق لبلادهم واستعمارها. 

فالأمير فيصل هنا يتلقى البيعة لملك كالعربء لأنه 
لم يكن قد واجه بعد الحقائق المرة في مؤتمر فرساي. 
ولم تكن آماله قد تزعزعت فصار لا يطلب إلا استقلال 
سورياء قلا يناله. . . 

وبعد انتهاء المبايعة انتقل الى صدر النادي فأخذ 
الشعراء والخطباء يتتابعون على المنبرء قلما انتهوا بدأ - 
وهو جالس - بارتجال خطاب. فوقف الحاضرون 
إجلالاً وتعظيماً. فطلب إليهم الجلوس لأن كلامه 
سيطول. وتهيأ فريق من الكتّاب لتدوين ما يتكلم به؛ 
فحفظوا لنا بذلك صفحة من صفحات التاريخ العربي 
كان يجب حفظها. 

وقد نشر الشيخ كامل الغزي في كتابه الخطاب 
كاملاء ومن يقرأه ير فيه إعلان تخطيط لمسار الدولة 
العربية العتيدة؛ كان فيه فيصل موفقاً في التخطيط 
والعرض . 

ومن أهم ما فيه هو اليقين بقيام دولة العرب 
الكبرى. فهو يقول فيما يقول في الخطاب : 

«العرب أمم وشعوب مختلفة باختلاف الأقاليم» 
فالحلبي ليس كالحجازي والشامي ليس كاليماني» ولذا 
قرر والدي أن يجعل البلاد مناطق يطبق عليها قوانين 
خاصة بنسبة أطوار وأحوال أهلها». 

ولا أحسب أنه كان بين مستمعى الخطاب من خطر 
له في تلك الساعة أن يردد قول الشاعر: 

منى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى 

وإلأفقد عشنابهازمناًرغدا 

لأنه لم يكن هناك من لا يعتقد أنها منى حقاً! 

ووصلت إلى حلب من دمشق وحمص وحماه وفود 
لتحية الأمير» وتوكيد الروابط بين أهل البلاد» فأقامت 
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بلدية حلب لهذه الوفود مأدبة حاشدة خطب فيها 
الخطباء وأنشد الشعراء . 

وبينما الأمير في هذا السجو المتألق بالآمال الكبار» 
وبينما هو في قمة الاطمئنان إذ تلقى برقية من والده 
يطلب إليه الاسراع في السفر إلى باريس ليمثل العرب 
في مؤتمر المنتصرين في الحرب. . 

ولم يكن يدور في خلد الأمير وهو يقرأ البرقية أنها 
في حقيقتها فاصلة بين ماض مشع بالحبور والأمل 
ومستقبل قاتم بالغم واليأس! ولم يكن يخطر له أنها 
تقتلعه من بين جمهور يندفع به إلى الذروات الطامحة 
في الوصول إلى المجد العربي المتجدد» لترمي به في 
أيدي جمهور يتكالب عليه ليرمي به وبأمته في قيعان 
الهوان! ْ ْ 

لا شك أن فيصلاً ‏ وقد قرأ البرقية - قد استشعر 
منتهى الغبطة» فها هو وقد قاد العرب إلى النصر في 
ميادين القتال» سيقودهم إلى العحول بن أنرا تعال إلى 
أحسن حال؛ من حال التفرقة والإذلال الى حال 
الوحدة والاستقلال! 


هناك على المنبر الأممي سيعلي صوت العرب بين 
الأممء ومن المجلس الدولي سيعود بقرار فتح باب 
المسيرة العربية الاستقلالية الكبرى! وتقدرون فتضحك 
الأقدار! ومن حلب تقدمت قوة عربية إلى إنطاكية 
فاحتلتها . 


الجنرال اللنبي في حلب 


النيسدزال النتين كاذ عو الغانه العام للجيرقن 
الإنكليزية والعربية والفرنسية؛ وكانت هذه الجيوش 
التي دخلت بيروت ودمشق وحلب وما إليها بإمرته» 
وهو صاحب السلطة الإدارية المطلقة في جميع 
الأراضى المحتلة وقد جاء حلب زائراً متفقداً مستطلعاً. 
تكلم في استفتانة: قن :مسيلة القطار الخبر يف نامير قاقل 
جيش الشمال. وشكري باشا الأيوبي الحاكم العسكري 
وبعض الرجال العسكريين. 
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فيصل بن الحسين رجل الثورة العرمية 


لا بد لنا وقد وصلنا الى هناء من أن نتحدث عن 
رجل الثورة العربية فيصل بن الحسين وعما آل إليه 


أمره : 


ولد بالطائف سنة )١1887( ١70١‏ وترعرع في خيام 
بني عتتيبة في بادية الحجازء ورحل مع أبيه حين أبعد 
إلى الآستانة سنة ١7508‏ (11093م) وعاد معه7717١‏ 
(1409م) واختير نائباً عن جدة في مجلس النواب 
العثمانى سنة ١917‏ فأخذ ينتقل بين الحجاز والآستانة . 
ماعل الآثراك اليرت على الحلقاء ودخلتوها الى 
جاتب الماتناة ورا الاتخاديون” "ان الفرفية ساتيسة 
للقضاء على أقطاب العرب وخيرة شبانهم؛ لا سيما 
الذين ساهموا منهم في المؤتثمر العربي في باريس 
واشتركوا بالدعوة الاصلاحية. فقبضوا على القافلة 
الأولى وتم قتلها شنقاً في ١0‏ آب ١41١0‏ ثم قبضوا على 
قافلة ثانية؛ مما اقتضى أن يوفد الشريف حسين نجله 
فيصل الى دمشق لعل من الممكن ايقاف المجازرء ثم 
لدرس الأمور ومدى استطاعة القيام بعمل ثوري عربي 
يحد من تعسف الاتحاديين وطغيانهم» فجاء فيصل الى 
دمشى فى ١5‏ كانون الثانى (يناير) سنة ١91١6‏ وحاول 
الفريظ معد عيبا اننا لاطلاى المتعدلينة قزل 
جمال باشا في مذكراته: «وأصدرت محكمة عالية 
حكمها في القضية الكبرى (قضية 5 أيار ‏ مايو) ونحن 
لا نزال نتبادل الرسائل مع الحسين»: فجاهد فيصل لينال 
عفواً للمحكوم عليهم. وكان يزورني في كل يوم 
ويحول مجرى الكلام الى قضية العفو؛ وسمعت انه كان 
يعنف اعيان دمشق الذين يذهبون لزيارته لعدم سعيهم 
لإنقاذ مواطنيهم. ودعاني يوماً للغداء معه في القابون» 
وكان ذلك في أوائل شهر نيسان (ابريل) فدار الحديث 
حول موضوع العفو ايضاً. . .2 ثم يقول جمال باشا: 


)١(‏ نسبة إلى حزب الاتحاد والترقي الذي كان مسيطراً على الدولة 
باقطابه الثلائة أنور وطلعت وجمال. 


(وتلقيت بعد ايام رد الشريف حسين على برقيتي وهو 
يلح في اصدار العفو لأن صدوره في مصلحة 
الحكومة» . 

ولم يلبث فيصل أن شعر بأنه اصبح رهينة في يد 
جمال باشاء وهنا دار صراع بين ذكائين حادين: ذكاء 
جمال الذي أراد أن يستزيد في الرهائن» وذكاء فيصل 
الذي يريد التخلص من قبضة جمال باشا. 

وكان جمال باشا قد نفذ حكم الموت شتقاً بالقافلة 
الثانية في 7 أيار ١9317‏ الذي بلغ عدد رجالها الواحد 
والعشزين شخضاء حاول جمال باشا أن يقنع فيصل 
باستدعاء أخيه علي الى دمشقء وكان المفروض أن 
علياً يهيبىء جماعات من متطوعة الحجازيين لمشاركة 
جمال في الزحف على القناة» فراسل فيصل اباه. 
وأخاله سراًء واتفقوا على ان يرسل زعماء المتطوعة 
برقيات الى القيادة التركية بانهم في شوق إلى الزحف 
وأنهم يرجون بان يكون الأمير فيصل على رأسهم؛ ثم 
زار الأمير جمال باشا وأبلغه بن أخاه علياً تلقى أمراأ من 
أبيه بأن يتقدم باتجاه القناة» وانه يود ان يذهب إلى 
المدينة فيجيء مع أخيه والمتطوعة الى القدس» فأجاز 
له جمال ذلك وأصحبه بوفد مؤلف من ضابطين كبيرين 
وشخصيتين دمشقيتين» ووصل الوفد إلى المدينة وبقي 
أعضاؤه عدة أيام. واعلن لهم فيصل انه مضطر للبقاء 
أياماً أخرى لأعمال هامة وان بامكانهم العودة إلى 
دمشق واتجه فيصل الى مكة فأطلع والده على ما يجري 
في سورية» وما يعلقه السوريون من آمال عليه في الثورة 
لانقاذهم وانقاذ العرب أجمعين. وكان فيصل قبل ذلك 
خلال تردده على دمشق قد انتسب إلى جمعية «العربية 
الفتاة» وتبرع لها بالمال. 

وتم اعداد كل شيء واعلنت الثورة في التاسع من 
شعبان 17*54 ٠١(‏ حزيران )١1117‏ أي بعد اعدام 
شهداء ١‏ أيار بثلاثة وثلائين يوماً وبعد وصول فيصل 
إلى الحجاز باسبوعين. وتولى فيصل قيادة الجيش 
الزاحف الى بلاد الشام وما زال في معارك متصلة حتى 
دخل جيشه دمشق في أول تشرين الأول (اكتوبر) 
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4, ودخلها هو في الثالث منه فاستقبل فيها استقبالاً 
لم تر المدينة شبيهاً له منذ قرون. وفي الخامس من 
تشرين الأول تألفت أول حكومة عربية في دمشق. 
وكانت نيات الحلفاء قد تكشفت وبدا غدرهم واضحاًء 
وبدأت متاعب فيصل . فكان عليه أولاً أن يذهب الى 
باريس ليمثل والده في مؤتمر الصلح فوصل مرسيليا في 
تشرين الثاني ١418‏ (1717) واتجه الى باريس 
وقدم الى المؤتمر مذكرة مؤرخة في 59 كانون الثاني 
8 تتضمن المطالب العربية . ثم القى في السادس 
من شباط خطابا وسط فيه مطالب العرب. ثم غادر 
باريس عائدا إلى سوريا تاركا رستم حيدر مكانه ممثلا 
للحجاز» شاعراً بالخيبة المريرة. وقد استقبل في بيروت 
التى وصلها فى ١‏ نيسان (ابريل) سنة 1919 استقبالاً 
رائما التدركك فيهروقوه من جميع الندن اللبتانية 
والسورية ولم تنسه حراجة الموقف وماهو فيه من 
مشاغل ان يلتفت الى شؤون المواطنين فقد علم وهو في 
بيروت ان جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية قد 
أوشكت على التلاشي لضعفها المالي» فتبرع بمبلغ ألف 
ليرة ذهبية كانت هي السبب في رد الحياة اليها ثم 
وصولها بعد ذلك الى ما وصلت اليه. ثم انتقل الى 
دمشق» واتجهت نيته الى ايجاد مجلس نيابي تتمثل فيه 
البلاد ساحلاً وداخلاً بما فيها فلسطين ولبنان ولما كان 
من المتعذر اجراء انتخابات» فقد تقرر أن تجري 
الانتخابات من قبل الناخبين الثانويين الذي قاموا 
بانتخاب نواب البلاد في المجلس النيابي العثماني؛ وفي 
حال تعذر ذلك يعتمد النواب بموجب عرائض موقعة 
من الاهلين؛ وهكذا اجتمع المجلس باسم «المؤتمر 
السوري العام» في السابع من حزيران (يونيو) سنة 
8أ(8؟١1)‏ بدمشق. ثم تتالت الأحداث فقررت 
البلاد على لسان المؤتمر اعلان استقلال سورية الطبيعية 
بما فيها فلسطين وان يكون فيصل بن الحسين ملكا 
عليهاء واعلن ذلك في الثامن من آذار سنة ٠197م ١7(‏ 
جمادى الثانية )١1774‏ ودعا رضا الركابي لتأليف الوزارة 
الأولى» فألفها وباشرت أعمالها. ولكن الدول لا سيما 


74و١1‏ 
فرنسا وانكلترا صاحبتا الشأن في الموضوع» تجاهلت 
الأمر كأنه لم يكنء بل ان عصبة الأمم اصدرت قراراً 
بانتداب فرنسا على سوريا ولبنان» وبريطانيا على 
العراق وفلسطين» ورد الملك فيصل على ذلك بتأليف 
وزارة جديدة اعتبرت وكأنها وزارة دفاع وطني . 
وفي اثناء ذلك كان مصطفى كمال قد بدأ نهضة في 
الأناقير ل وها مبواع يبه تربره الف سين قن كيليقنا 
على الحدود السورية» فطلب الجنرال غورو الذي كان 
قد وصل من قبل مفوضاً فرنسياً سامياًء طلب من فيصل 
وحكومته السماح للجنود الفرنسيين بعبور المناطب 
السورية للوصول الى كيليكياء ولكن طلبه قوبل 
بالرفض ونسي فيصل ماكان بينه وبين الأتراك ولم يذكر 
الا انهم شعب يقاتل في سبيل استقلاله. فأسرع 
الفرنسيون للاتفاق مع الأتراك فانسحبوا لهم من كيليكيا 
ليتفرغوا للسوريين. وهكذا فوجيء فيصل وحكومته 
بالجنرال غورو يرسل لهم في ١4‏ تموز (يوليو) ١97١‏ 
انذارا شديد اللهجة يتضمن مطالب معينة» وعزز ذلك 
باعداد الجيش الفرنسي للزحف من لبنان. وعندما 
بحث الأمر جدياً في مجلس الوزراء قال ياسين 
الهاشمي المسؤول العسكري الأول انه لا يستطيع 
النهوض باعباء الدفاع لأن الجيش اضعف من القيام 
بهذه المهمة ولا يستطيع الصمود فنياً سوى بضع 
ساعات . 
وتبين من تقرير أعده خبراء عسكريون ان العتاد 
الحربي لدى الجيش لا يزيد عن مئتين وسبعين رصاصة 
لكل بندقية وثمانين قنبلة لكل مدفع من المدافع 
الشبعين.. وأمام هذه الحقائق قرر مجلس الوزراء قبول 
الانذارء لانقاذ دمشق من الاحتلال. ولكن غور كان 
00 
الجواب ووجه جيوشه صوب دمشق وكان من شروط 
الإنذار تسريح الجيش المرابط في مجدل عنجر فسرح 
تنفيذاً للإنذار. وهنا قرر فيصل وحكومته ان يقاتلوا 
دفاعاً عن شرف دمشق مهما كانت النتائج وان لا 
يسمحو لغورو بدخول دمشق صفوا عفوا بلا دماءء 


١ 


فجمعوا ما أمكن جمعه من الجنود مما لا يتعدى بضع 
مئات تساندهم جماعات من الاهلين وصمد الجميع 
وفي روابي ميسلون بقيادة يوسف العظمة ونقدم الجيش 
الفرنسي فلم يدخل دمشق الا وأرضها مخضوبة بدماء 
بنيها دفاعاً عنها وكان فى طليعة الشهداء القائد البطل 
يوسف العظمة» وخرج فيصل من دمشق واحتلها 
بتدكرهم لوعودهم للعرب الذين حالفوهم في الحرب». 
وكانت الثورة العراقية قد اخمدت» وايقن الانكليز بعدها 
ان العراق لا يدار بالاستعمارء فرضوا بأن يكون فيصل 
ملكا للعراق على ان يجري استفتاء شعبي على ذلك وتم 
الأمر وفاز فيصل بما يقرب الاجماع من أصوات 
العراقيين وغدا ملكا للعراق»؛ واستأنف معاركه لانتزاع 
حتى ادخل العراق عصبة الأمم» واتجه للقضايا العربية 
الأخرى لا سيما في فلسطين وسورياء وبينما هو يكافح 
من أجل ذلكء إذ فاجأه الموت سنة )1١97:9( ١857‏ 
في برن عاصمة سويسرا غير بالغ الخمسين من عمره. 
بعد ان وصل بين العرب الى المنزلة التى اسماها كتاب 
العرب يومذاك حين وصفوه بأنه ملك العراق وزعيم 
العرب؛ ولم يكن بين أوصاف فيصل اصدق من هذا 
الرصف. ولم يبق كاتب ولا شاعر ولا سياسي في 
العرب الا ورئى فيصلا احر الرثاء» وبكاه أمر اليكاء» 
وكان يوم أربعينه في بغداد يوم الأمة العربية كلها. 


جمال باشا 


الذي كان تطبيقه للخطة الاتحادية التورانية الاصل في 
اذكاء الثورة العربية : 

كان جمال باشا هذا من المتأثرين بالفكرة التورانية 
الهادفة الى تتريك العرب كغيره من أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقي» لذلك اختير لقيادة الجيش الرابع 
وفوضت اليه السلطة الكاملة فى حكم قسم كبير من 
البلاد العربية التي تدخل فيها مقاطعات كيليكية وسوريا 
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ولبنان وفلسطين والحجاز. 

وقد كان في قيادة الجيش الرابع عند اعلان الحرب 
زكي باشا الحلبي من كبار الضباط العرب» ولما عزم 
الاتحاديون على اغتنام فرصة الحرب وتطبيق خططهم 
على العرب نقلوه من هذه القيادة وعينوا فيها جمال 
باشاء فقدم من استنبول الى دمشق بجلبة وعظمة 
بالغتين . 

وكان العرب قبيل الحرب عقدوا مؤتمرهم في 
باريس للمطالبة بالاصلاح في بلادهم؛ كما كانوا قد 
انشأوا بعض الجمعيات لتدعيم الحق العربي. ولكن ما 
ان اعلنت الدولة العثمانية الحرب على الحلفاء حتى 
اوقفوا كل نشاط لهم وأعلنوا تضامنهم معها وتوحيد 
الجهود لكسب الحرب ثم النظر بعد ذلك بما يجب 
النظر به . 

ولكن الاتحاديين جماعة (جمعية الاتحاد والترقي) 
كانوا مصممين على اغتنام فرصة الحرب للقضاء على 
رؤوس العرب وتفريق اسرهم في مهامه الأناضول 
والتمهيد لتتريك البلاد بكل وسيلة» فانتدبوا لهذه 
المهمة جمال باشا. وقد استقبل جمال باشا منذ وصوله 
الى حلب حتى حلوله في دمشق بحفاوة بالغة كانت في 
حقيقتها اعراباً عن التضامن من مع الدولة. 

ولكي ندرك حقيقة نوايا العرب» وما كانوا عليه من 
وجوب الخشناص مم رانم الأتراك في الحفاظ على 
كيان الدولة» مع قيام حكم لا مركزي يحفظ لهم 
حقوقهم واستعمال لغتهم» نأخذ هنا ما كتله الدكتور 
عبد الرحمن شهبندر في إحدى المناسبات: «قضيت 
شطراً من حداثتي في عصر السلطان عبد الحميد فكنت 
اشعر انا والخلص من الاخوان الذين اجتمع بهم 
بكابوس ينيخ على البلاد العثمانية من جراء الجاسوسية 
وكم الأفواه والضرب على الأيدي الحرة والتصرف في 
خيرات الأمة حتى إذا بدرت بوادر الحرية في الروملي 
ودقك»ضاعة النستور فى منلائيك شمزنا عن ساعدنا فى 
سوزية لعانيى هذ الانتلاب: والتوقرف :مع لوانتا في 
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الجيش العثماني في وجه أهل الرجعى فألفنا الهيئات 
الإدارية لجمعية الاتحاد والترقي في طول البلاد 
وعرضهاء وكانت دمشق الشام عاصمة لهذه الهيئات 
الإدارية لجمعية الاتحاد والترقي في طول البلاد 
وعرضهاء وكانت دمشق الشام عاصمة لهذه الهيئات 
وكانت مربوطة بالمركز العام في سلانيك . اما القطب 
الذي درنا حوله في السياسة الوطنية التي اتبعناها يومئذ 
فأساسه ما دونته جمعية الاتحاد والترقي في السطر الأول 
من يمينها المقدسة وهو خدمة الأمة العثمانية خدمة 
خالصة من غير تفريق بين عناصرها. وقد شغفنا بهذه 
الأخوة والمساواة شغفاً عجيباً حتى ان قائد الأركان 
حرب سليم الجزائري وهو من اخلص اخواننا وانفذهم 
لما بلغه ان جمعية في الاستانة تألفت باسم الاخاء 
العربي وقف في حفلة حافله في دمشق وامتشق حسامه. 
وصاح بأعلى صوته: «اننا لن نسمح بتأليف جمعية باسم 
الاخاء العربي فكل من تحدثه نفسه بالانضمام اليها ليس 
له إلا هذا السيف». كان هذا شعور احرار العرب عامة 
في تلك الأيام ولكن اخذت الأخبار تتسرب اليئا من 
مختلف الجهات بأن الاتحاديين في الاستانة ينوون الشر 
بالعرب وبقوميتهم. وقد جعل ذلك يقيناً في نفوسنا ان 
قاضياً عربياً كبيراً نقلته الحكومة من مناستر الى دمشق 
فلما مر على الاستانة ليقابل وزير العدلية نجم الدين 
ملابك ويتلقى منه التعليمات الجديدة قال له هذا : «انك 
ذاهب الى رئاسة محكمة الاستثناف في الشام فاجعل 
المحاكمات من الآن فصاعداً بالتركية لأننا قررنا تتريك 
العناصر». هذا مماقصه على سرا رجل نزيه من انزه 
راجالنا فا كيوادة فطعية على عرء الاتحادرين علي 
سلوك مسلك عنصري جديد مع العرب. ان هذه الجملة 
المقتضبة التي نقلها لي القاضي الجليل كانت فاتحة 
عصر جديد في حياتي إذ نقلتني من ذاك الانمحاء في 
القوميات العثمانية الى تأبيد قوميتي العربية في الجامعة 
العثمانية . 


وكان الاتحاديون كلما خطوا فى هذا المضمار باعاً 
خطت العناصر الأخرى ذراعاً الى ان حلت كارثة 


١41١ 


الحرب العالمية فظن العاملون في جمعية الاتحاد 
والترقي ان ساعة الانتقام دنت فارتكبوا تلك الموبقات 
والجرائم التي تقشعر منها الابدان في سورية وسائر 
المناطق العربية . وحسبي ان اقول هنا ان نفس الضابط 
الكبير الذي ندد بجمعية الاخاء العربى سنة ١908‏ 
ذهب على اعواد المشانق اين قصببهنا السقائة أحمد 
جمال باشا لرجالات العرب فى السادس من ايار (مايو) 
سنة 1915 (انتهى). ْ 

وقد كان أول ما فعله جمال باشا ان فرق الضباط 
العرب المجتمعين في سورية وقذف بهم الى ميادين 
القتال البعيدة. وكانت الفرق العسكرية العربية 77 و0” 
و0” تؤلف الفيلق التركي السادس وقاعدته دمشق . 
والفرق العسكرية العربية “ا وه وا” تؤلف الفيلق 
التركي الثالث وقاعدته الموصل» فأرسلت جميعها على 
غاليسيا للاشتراك مع النمسويين والالمان في صد 
الهجوم المندفع من جبال الكاربات . 


وبدرت فلتات من جمال باشا في دمشى في أول 
عهده تدل على ما ينويه من البطش ففي حفلة أقيمت له 
أشار أحد الخطباء العرب الى العائيع و دعا جمال باشا 
إلى العفو والرحمة والرأفة بالناس» وكان من المقرر أن 
يكون جمال باشا آخر الخطباءء ولكن لم يكد ينزل 
الخطيب العربي عن المنبر حتى مشى إليه جمال باشا 
وقال في جملة كلام له: «ان التاريخ حفظ اسم السلطان 
سليم العثماني بين كبار الخلفاء مع أنه فتك باخوته 
وبأهله وبرجال دولته لأنه وجدهم قد تآمروا عليه 
وهددوا المملكة الإسلامية» . 

فيدا وكأن جمال باشا يعلن منهجه في عمله 
الجديد, ولم يلبث أن بدأ التطبيق فشكل ديواناً عرفياً 
في عاليه سيقت إليه القافلة الأولى وكانت مؤلفة من 
احد عشر شخصاً من نخبة شباب العرب نفذ الحكم 
فيهم في ١4‏ آب سنة415١‏ في بيروت. 

وجاء في البيان الذي أذاعته بعد قتلهم: ...٠‏ ان 
التحقيقات جارية بصورة دقيقة بحق أعوانهم الأشرار 


كلما 
الذين لم يكن قبض عليهم من قبل" . 

فعلم الناس أن قوافل أخرى ستساق إلى الموت» 
وبالفعل فبعد ثمانية أشهر وثلائة وعشرين يوم سيق 
عشرون آخرون بين شيوخ وشباب الى المشائق في 5 
أيار سنة ١9157‏ فشئق بعضهم في بيروت وبعضهم في 
شق وكان يجري في هذه الاثناء نقل عائلات باكملها 
نساءً ورجالاً وتوزيعها في الأناضول. فقبض في شهري 
آذار ونيسان (مارس وابريل) سنة 1١915‏ (86؟١ه)‏ 
على أفراد ثلثمائة أسرة من أسر سورية ولبنان وفلسطين 
وأرسلوا الى الأناضول فوزعوا على مدته وقراه بعدما 
صودرت أموالهم واملاكهم. 

وكانت قوافل أخرى معدة للاعدام؛ ولكن الشريف 
حسين كان قد أعلن ثورته؛ واستطاع أسر بعض كبار 
الضباط الأتراك وأرسل يهدد بأنه سينتقم أشد الانتقام إذا 
استرسل جمال باشا في مجازره فتوقفت الاعدامات . 


وكان هم جمال باشا العسكري هو اعداد حملة لغزو 
مصر باجتياز قناة السويس فعمل جهده لاعداد الحملة 
التي وصلت القناة وفشلت في القيام بأي عمل جدي. 
وكان من الحمق التفكير باجتياز القناة بمثل الوسائل 
البدائية التى أعدتها الحملة؛ وكان امل جمال باشا هو أن 
كور المع يوق نكا افر بوسر له ل قيلة اننا 
فينشغل بهم الانكليز ولكن المصريين لم يثورواء 
واستطاع بضع مئات أن يعبروا القناة ولكن الانكليز 
تلقفوهم أسرى وطافوا بهم في شوارع القاهرة. 

ثم كانت النتيجة أن الانكليز هم الذين عبروا القناة 
وتدفقوا متجهين الى فلسطين» فكانت نهاية جمال باشا 
في بلاد الشام إذ استدعي الى استنبول خريف سنة 
/1911. 

وكانت الحرب تمشي الى نهايتها فبقي منزوياً هناك 
بعد الجبروت والطغيان. وانتهت الحرب ففر الثالوث 
الاتحادي انور وطلعت وجمال معاًء ثم افترقوا فمضى 
طلعت الي برلين حيث اغتاله الأرمن ومضى انور الى 
تركستان الروسية حيث قتل في قتال مع الروس . اما 
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جمال :فاته نيه الأمر مفتشا للحيكن الافغانن:. زوفن طنة 
01 تعفيه الأرن الى تقليين فى وجل له ليها 
فاغتالوه (انتهى) . 

واعود هنا الى مناقشة كانت لي مع احد الكتّاب في 
إحدى الجرائد» فيها شيء من التفصيل عن هذا 
الموضوعء فانشرها هناء وان تكرر فيها بعض ما ذكرته . 

كتب خالد عزب في عدد 7٠٠١/5/7‏ من الحياة 
تعليقا على العددين 5: و5 من مجلة «الاجتهاد» 
الفصلية اللذين صدرا في مجلد واحد مخصص للدولة 
العثمانية في الدراسات الحديثة . وذكر في ما ذكر دراسة 
حسن كيالي عن جمال باشا في سورياء وقال إن 
صاحب الدراسة تساءل عن جمال باشا: هل هو قومى 
ام انفصالي ام اتحادي؟ وانه انتهى في دراسته الى ان 
حكم جمال باشا في سورية خلال الحرب العالمية 
الأولي كان منسجما مع التزامه بالعثمانية ووسائلها 
لفرض شرعية الدولة. .. 

تساؤل كيالي عما تساءل عنه عن قومية جمال باشا 
أم انفصاليته أم اتحاديقه. هذا التساؤل يرد في أحد 
اقسامه الى ما علل به احد الدارسين لتلك الفترة انقللاب 
جمال باشا على صديقه الحميم». وملازمه الدائم عبد 
الكريم الخليلء» انقلابا ادى الى اعدامه على اعواد 
المشنقة ‏ الى ما علل به هذا الانقلاب المفاجىء من انه 
كان نتيجة لتورط جمال باشا بالاتفاق مع عبد الكريم 
الخليل في حركة انفصالية؛ كان جمال باشا يبغي من 
ورائها الاستقلال ببلاد الشام. ولما كان عبد الكريم 
الخليل أبرز القائمين بالحركة العربية يومذاك فقد أراد 
جمال باشا كسب معونته على تحقيق هذا الأمل. ثم 
تسربت إشاعات عن هذه الحركة الى العاصمة 
اسطنبول» ما حمل الرجل الأقوى في الحكم,؛ أنور 
باشاء على التلويح لجمال باشا بوصول تلك الإشاعات 
اليهم . فأسرع جمال باشا الى التخلص من عبد الكريم 
الخليل لطمس ما يحمل من أسرار تدين جمال باشا. 


وقد جرى على تداول هذا الرأي اكثر من قلم عربي 
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من الأقلام التي سجلت احداث ذلك الوقت. على ان 
البعيدي الغور رأوه أشبه بالخيالات والأساطير التي لا 
تدعمها الحقائق والاختبارات. وليس واضحاً ما يعنيه 
كيالي في تساؤله عن قومية جمال باشا وعن اتحاديته؟ 
وإذا كان لنا أن ثفتسر #القوميةة التي ذكرها بالقومية 
التركية» فأننا سنظل غير مدركين ما تعني «اتحاديته!. 
وبعد هذا التساؤل حسم كيالي الأمر بأن جزم بعثمانية 
جمال باشاء وان ما فعله كان منسجماً مع هذه العثمانية؛ 
وكان وسيلة لفرض شرعية الدولة . 

وبذلك لا بد لنا من التساؤل هل كان جمال باشا- 
بعرض عثمانيته ‏ أكثر من عثمانية أولئك الذين أعدمهم؟ 
وهل بدا له ما يريب في عثمانيتهم» فكان هذا الريب 
ذريعته في فعل ما فعل؟ 

إن المجال هنا أضيق من ان يتسع لشرح نشوء 
الحركة العربية في الدولة العثمانية وتطورها طورا بعد 
طور. 

وكل ما يمكن أن نقوله إن رجال الحركة العربية منذ 
نشأت تلك الحركة حتى اعدام من اعدم من أولئك 
الرجالء لم يكن في اذهانهم أبداً الانسلاخ عن 
عثمانيتهم» والانفصال عن الحكم الذي غلت بما غلت 
به من تسمية تبعده عن الصفة التركية؛ وكل ما كانوا 
يدعون إليه ويطالبون به هو لامركزية؛ محدودة؛ يعاد 
فيها للغة العربية مكانتها في بلادهاء وانصاف في تقاسم 
المناصب والمراتب؛ واصلاح في الحياة العامة. على 
اننا لا ننكر انه عندما جهر جماعة «الاتحاد والترقي» 
الذين سيطروا على الدولة وملكوا زمام تسييرهاء معلنين 
تركيتها أو طورانيتها لا عثمانيتهاء وبدأوا يجاهرون 
بذلك مخططين للتتريك العام في الدولة؛ وصار حتى 
مدرسو اللغة العربية فى المدارس العربية اتراكاًء وصار 
الأمر الى ان تقول جريدة «طنين» علنا: «... لآن 
العرب ان لم ينسوا لغتهم وتاريخهم وعاداتهم فإنهم 
سيعملون عاجلاً على استرجاع مجدهم الضائع. . . 


ولا ننكر انه عندما بلغ الأمر الى هذا الحد تحركت 


ا١م؟‎ 


في نفوس الشبان العرب المثقفين عوامل الانفصال أمام 
هذا الخذر الداهم. ولكن ذلك ظل همساً في المجالس 
الخاصة لا يتعداها. 

وعندما قرر فريق من رجالات العرب التنادي لعقد 
مؤتمر عربي يحدد مطالب العرب من الدولة» وعقد 
هذا المؤتمر في ١4‏ حزيران (يونيو) سنة ١9117‏ في 
قاعة الجمعية الجغرافية في باريس» لم تخرج انان 
عن طلب اشتراك العرب في الإدارة المركزية؛ وان 
تكون اللغة العربية لغة رسمية في البلاد العربية وما الى 
ذلك من لامركزية... وصرح رئيس المؤتمر عبد 
الحميد الزهراوي للصحف الفرنسية : «ان رغبتنا ايجاد 
مجموع عثماني قوي يرتقي فيه مجموعنا العربي». 
وتظاهر حكام اسطنبول بأنهم تفهموا المطالب العربية 
وانهم ساعون في الاستجابة لهاء وفي الوقت نفسه 
حركوا أذنابهم في البلاد العربية لمهاجمة المؤتمرين 
والقول إنهم لا يمثلوون العرب» ثم جاءتهم الفرصة 
التي طالما انتظروا امثالهاء وهي قيام الحرب العالمية 
الأولى سنة ١9١5‏ ودخول الدولة العثمانية حينها حليفة 
لألمانيا. 

وهنا أعلن رجال العرب؛ وفي أولهم رجال مؤتمر 
باريسء» أنهم حيال هذا الخطب المدلهم يوقفون كل 
طلب ولا يشغلون الدولة بهمومهمء بل يتكاتفون معها 
للانصراف الى تحقيق النصرء حتى إن عبد الغني 
العريسي؛ المتحمس الأكبر في المؤتمر والمطالب 
الأعلى صوتاً في جريدته «المفيد' تحولت حماسته الى 
مناصرة الدولة وتعضيدهاء وعادت جريدة «المفيد» 
داعية عثمانية لتأليب العرب على تلبية نداء الحرب. 
وهنا ختار الاتحاديون حكام اسطنبول اشرس رجالهم» 
وأكثرهم استهتاراً بالدماء» جمال باشاء وهو موضوع 
كلامنا والذي يبرر حسن كيالي افاعيله في بلاد الشام» 
ويجعلها منسجمة مع التزامه العثمانية ولفرض شرعية 
الدولة ‏ اختاروه حاكما مطلقا لبلاد الاشم كلها الى 
الحجاز. . 

فماذا كان صدى هذا الاختيار لدى رجالات 


يل 


العرب؟ كان صداه الترحيب المطلق : وقررا الموجودون 
منهم في اسطنبول» من زعماء ونوايا التخلي عن الاقامة 
في العاصمة ومرافقة جمال باشا الى بلدهم ليعاضدوه 
ويناصروه ويكونوا في تصرفه. واحتفلت الشام بالقائد 
الممثل للدولة وهيبتهاء والمعد للأيام الموعودة المقبلة. 
ويبدو ان خطيبا من خطباء الاحتفالااتء وهوعبد 
الرحمن الشهنبدره كان بعيد النظر فلاح له الشر في 
اختيار رجل جبار مثل جمال باشا للسيطرة على العرب 
فى حرب عالمية لا رقيب فيها ولا حسيب . فدعا في 
خط ند سنج ناقتا إلى 'ازامكوة رحيها عطونا لأنه بيدا 
يملك قلوب الناس . 

فلم يملك جمال باشا نفسه من ان يتقدم الى المنبر 
فى الحال بعنف قائلاً بأن الرحمة والعطف لا مكان لهما 
ني طله الجواقك. فالشطاة سليم لميعواك ع خلع 
أبيه» وقتل أولاده؛ وبذلك نجح في قيادة الدولة الى 
النصر. فقرر عبد الرحمن شهبندر الرحيل عن البلاد؛ 
فنجا ببعد نظره من المذابح التي توالت بعد ذلك على 
اترابه ونظرائه . 

لم يجىء جمال باشا الى سورية منسجماً مع 
عثمانيته؛ ولفرض شرعية الدولة ‏ كما يزعم حسن 
كيالي؛ بل جاء منسجماً مع طورانيته» ولفرض هذه 
الطورانية على العرب» مستعملاً في ذلك أفظع أنواع 
الاضطهاد ومنها القتل والتهجير الجماعي والترويع 
والتشريد. ولم تكن العثمانية مهددة في بلاد الشام» 
لينسجم معها في مجازرهء ولم تكن شرعيتها محل تراخ 
ليفرضها بتلك الوسائل الرهيبة الوحشية. ولم يكد يستقر 
المقام بجمال باشا في دمشق حتى بدأ بتنفيذ المهمة التي 
جاء من أجلهاء وهي القاء على قادة الرأي العربي 
ومثقفيه ومفكريه» قافلة وراء قافلة» فنصب لهم المشانق 
في بيروت ودمشقء وراح يرسلهم إليها دفعة وراء 
دفعةه . 

وانصب حقده اكثر ما انصب على من حضروا 
مؤتمر باريس . فتتبعهم واحداً واحداء ابتداء من رئيس 
المؤتمر عبد الحميد الزهراوي حتى آخر مشارك فيه. 


جالدازن (معركة) 


فشنقهم كلهم ما عدا اثنين كانت الدولة قد جعلت منهما 
عميلين اخترقت بهما صفوف المؤتمر. 


جالدارن (مفرعة) 


كت 


معركة جالدارن هي المعركة التي دارت في سهل 
#التراد بين الشلظاة الشماني لي بوالناة السقري 
اسماعيل وانهزم فيهاالثاني. 

و(جالدران) اليوم اسم لإحدى القرى التابعة لناحية 
(سبه جشمة) من ناحي مدينة (ماكو) . 

إن البحوث الدقيقة فى نفسية وأخلاق الخصمين 
القربيق التعلك إجاعيل السموئ #السنلطان سبلت 
العثماني تدلنا على الأسباب التي دعت هذين القائدين 
الجارين الصديقين لترجيح الخصومة على المسالمة 
التي كانت تربطهم في سابق عهدهم. 

كان السلطان سليم رجلاً محباً للجاه» ومتعصباً 
وشجاعاً. حتى أسماه المؤرخون الأتراك ب (ياووز) أي 
الطائر والقاطع. بينما وصفه المؤرخون الأوروبيون 
بقساوة القلب والدموية» بحيث يكتب عنه أحد 
السائحين الإيطاليين فوسكولو 0ا0م:#0 ما يلي: «إن 
سليم هو أكبر رجل دموي عرفه التاريخ. بحيث لا 
يفكر شيء عدا الحروب وفتح البلدان». 

وعلى خلافه الملك الصفويء. فإنه كان صلباً أزاء 
الشدائد والمصاعب». حيث خلقت منه شجاعته 
وخشونته رجلا مقتدراً» وفي الحقيقة هو خليط من 
السجاعةرالجيلة»: زعتو حر ركريم :رجز لة اننا 
يستوجب التشجيع ولما يستحق العقاب. وكان رجل 
حرب وقائداً كفوءاً جديراً بقيادة الجيش العظيم الذي 
كان يمتلكه» وامتاز بثقته على جلب ثقة جنوده حتى 
يمكن أن يقال إنه كان ذا قدرة خلاقة بالإضافة إلى كونه 
فاتحاً . 

ويظهر هذا الاخترف الشاسع بين هذين الرجلين 
العظيمين أن أياً منهما لم يكن مستعداً للإنقياد للآخر. 


جالدارن (معركة) 


١م‎ 





ولهذا السبب لم يرسل الصفويون مندوباً عنهم لتهنئة 
السلطان سليم بعد عزل أبيه من العرش وتوليه الحكم 
واعتبروه غاصباً للحكم والتاج العثماني» بينما حضر 
للتبريك الكثير من سفراء الدول آنذاك مثل حكومة 
البندقية والمجر ومصر وروسيا وكان هذا التجاهل من 
الملك اسماعيل من عوامل نفرة السلطان سليم ‏ وإن 
كان عاملاً ثانوياً أمام العوامل الحقيقية ‏ مما استغله 
السلطان المغرور والمولع بالحروب لترسيخ عزمه على 
شن هجومه على بلاد إيران» ومن ثم فقد أمر بانعقاد 
اجتماع طارىء للديوان السلطاني في مدينة أدرنة في 
8 محرم/ 47١‏ ه الموافق للسادس عشر من مارس 
عام .١5١4‏ وحضر هذا الاجتماع قادة الجيش والأدياء 
ورجال الدين والعلماء. 

وفي هذا الاجتماع حذر السلطان سليم من الملك 
الإيراني ودولته الشيعية» وأوضح المخاطر التي يشكلها 
الشيعة. خصوصاً وإن المروج لهذا المذهب هو شخص 
مثل الملك إسماعيل الذي يتمتع بنفوذ قوي بين أتباعه 
وصور الملك إسماعيل وأتباعه الشيعة بأنهم خطر يتهدد 
العالم الإسلامي» ومن ثم رأى أن الجهاد ضد الملك 
الصفوي من الواجبات التي ينبغي أن يتحملها هو وسائر 
المس لمت 

وتركت الإثارة المذهبية من السلطان أثرها العميق 
في نفوس الحاضرين وخصوصاً رجال الدين» حتى إنهم 
رأوا لزوم هذا الجهاد ومن ثم أفتوا بوجوبه. ولكن هذه 
الأدلة الدينية لم تكن كافية لإقناع قادة الجيشء إذ لا 
تخلو الحرب مع القزل باش من المصاعب والمتاعب». 
إضافة إلى أن تجهيز الجيش اللازم يتطلب النفقات 
الباهظة والمؤونات الكبيرة والمشقات المجهدة. 
خصوصاً وأن الإيرانيين يقاتلون ني بلادهم بينما تقطع 
الجيوش التركية مسافات شاسعة ؛ وتتعرض خلال ذلك 
لعدة مخاطرء ولذلك فإن قادة الجيش هؤلاء لاذو 
بالصمت دليلاً على عدم رضاهم . ولكن موافقة الجنود 
ال (يني جري) للسلطان العثماني» جعلته يصمم على 
شن الحرب» فأمر بتجمع الجيوش التركية في عرصة 


(يني شهر) وكتب في ذلك عدة كتب وجهها إلى حكام 
الولايات. 


ثم غادر السلطان سليم أدرنة ودخل اسطنبول في 
شهر صفر عام ١97ه‏ (مارس 5١101١م)»,‏ ووجه رسالة 
إلى عبد خان الأزيكي قائمقام عمه شيبك خان الذي 
كان حاكماً على بلاد ما وراء النهرء طلب إليه فيها 
الانتقام لدم عمه من الملك الصفوي. بحيث يشن 
هجومه على خراسان تزامناً مع هجومه هو على الجانب 
الآخر لإيران. 


وجاء في الرسالة ما نصه: «منذ مدة وأهالى الشرق 
يعانون الويلات من يد الصفوي ابن اللثيم والزنيم الأثيم 
والسفاك الأثيم مع طائفته الضالة التي هي #وّيرَت 
لئاس من يَنَحِذٌ ين ذُونٍ لَه أنَدَادا يميم كست آم » 
وأتباعه المفسدون الذين #وَينْطعُونَ مآ أَمَرَ اله بو أن 
فُسَلَ تبُنيئرت ف الْأرَس أزتبك مْمُ الكيئرت». إن 
هؤلاء بحسب طبعهم آخذون بإيقاد النار. وقد خرجوا 
من ديارهم ليزرعوا الفتنة والفساد في كل أرض تطؤها 
أقدامهم. وعلى رأسهم صاحبهم الذي خرج من 
مواضع النعل إلى مواقع القيادة واستطاع الاستيلاء على 
تلك الديار» فاستباح الدماء المكرمة المحترمة والفروج 
المحرمة المصونة؛ وأتلف الأهل والعيال وأموال 
المسلمين وممتلكاتهم, وأهلك الحرث والزرع والنسل 
والضرع. وضيع ذخائر الخاصة والعامة دون تمييز. 
وإن ما ناله المساكين المظلومون من ذلك الظلوم 
الغشومء. لم ينله اسباط بني إسرائيل من آل فرعون 
الجبابرة» ولا سكان بيت المقدس من نبوخذ نصر وقد 
مضى عهد طويل لم يذق فيه هؤلاء المساكين طعم 
الراحة ولم يزر النوم أجفانهم . 

وقد شغلتنا حالياً على الدين المحمدي؛ على 
واضعه أفضل الصلاة وحثت صيانة ناموس الشريعة 
الأحمدية خاطر مشيد العالم عل أحراز مثوبات الجهاد 
وشحذ همتنا للعمل ب «أنا ظالم إن لم أنتقم من 
الظالم» . 
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وقد قر رأينا على قمع واستعصال ذلك المفسد 
الملحد بعد استخارة الملك المتعال واستشارة ملهم 
العقل الفعال» وعما قريب سنسير على رأس جيش لا 
يعدولا يحصى وكلٌ من جنوده قابض على سيف 
وخنجر وطامح إلى الشمس وكلهم ممن يشار إليهم 
بالبنان في إطلاق النار والقتال بالحراب» ويشبهون في 
ذلك الشهب والسماك الراميح. .وإثنا حيين تسيو لقتال 
جنود الشيطان والمعاندين اللعناء وقافلة التكبر والحقد 
وقطاع طرق الدنيا والدين فإنما نسير بقلوب ثابتة 
وصدور منشرحة بالرجاء والأمل» حسب المضمون 
الشامخ ل «من كان لله كان لله له» . 

وحضرتكم تعلمون أكثر من الجميع حقيقة والدكم 
تغمده الله بغفرانه وتعرفون الجوهر الطاهر لروحه الذي 
يسبح من بحر الفطرة وليس بوسع أحد من الخلق بلوغ 
كنهه وإن تضييع دم مثل هذا الملك العاقل؛ العالم» 
العادل لأمر لا تقره المذاهب جميعاً بحسب فترى ١كتب‏ 
عليكم القصاص في القتل» وإن الوجه الأقرب والطريق 
الأولى عند الله وعند الناس هو المباشرة في القتل» أي 
جهد وجد ضمن احتمال العقل وسعة الفهم وقوة الفهم 
والمسارعة في ذلك» لتحسن سهام حسن التدبير أصابتها 
لمواضع التقديرء حتى يستأصل هذا الظالم الغاشم من 
الوجودء وتهدأ الغيره التي أثارتها نكبات عهده؛ بيد 
المجاهدين من أصحاب الدين» ولنسعى فيما بعد لفتح 
باب المصالحة وتهيئة أسباب المواصلة بحكم «تواصلوا 
بالكتب ولو شط المزار»؛ حتى يتبادل الطرفان الرسائل 
والرسل المحترمين المحملين بتحف المحبة وهدايا إبراز 
المودة التي تبعث على تعارف الأرواح في عالم الأشباح 
من الجانبين وعلى الاتحاد الذي يتمسك به الأحياء 
والأولياء» وحتى يستحكم بناء الوحدة والإخوة يوماً بعد 
آخرء وتتأكد أواصر ذات البين ساعة بعد أخرى وفقا 
للقدرة الحمتيلة والحكيزة المكمرة وعتضوعا لأزامن 
الشريعة . 

وقد أرسلنا الآن أحد خاصة علمائنا وهو محمد بيك 
زرفت لإبلاغ رسالة الصدق والصفاء هذه ولإنهاء 


خطاب المسرة هذاء لجهة ماب الصولة» وإن شاء الله 
تعالى سيرجع إلينا عاجلاً محملاً بالأخبار السارة لتلك 
الذات الملائكية بعد أن ينال الشرف بلقاء الحضرة 
الباعقة للسرور. ولتكن إمدادات العناية اللسانية 
والتوفيقات السبحانية والتأييدات الصمدانية قرينة حالكم 
على الدوام. بحق النون والصاد. تم تحريره في أواخر 
شهر محرم الحرام سنة عشرين وتسعمائة»7' . 

ورداً على رسالة السلطان سليم. كتب عبيد خان 
الأزيكى رسالة فى أواخر جمادى الثانية من نفس ذلك 
اناه »مو سجهة إلى الديار لماي انهه دور سيد 
بهادر القائد الأزبكي» جاء فيها : 

«إلى حضرة جلالة الخليفة» منقبة السلطنة؛ مآب 
المعالي؛ نصاب الفلك؛ سلطان السلاطين» وخاقان 
الخواقين والملك الفاتح هازم الأعداء وملك الملوك 
المبجل خديوي اليونان والروم أعلى الله شأنه ومقامه. 
كهف الغزاة والمسلمين وقاتل الكفرة والمشركين وقامع 
العجزة والمتحدين المؤيد من عند الله الذي لا إله سواه 
أبي النصر والفتح السلطان سليم شاه. . . وكفى به 
شهيداً. . . 

ولما كان الملك المعظم عازماً عل دفع تلك 
الشرذمة القليلة» فإن هذا المريد وبعد وصول فرخ نظام 
الدين محمد بيك أدام الله تعالى اقباله ‏ قد أبلغ 
الخواص والعوام بالرسالة؛» وأطلع جميع الميرزات 
والخانات والسلاطين والبهادريين والأغلانيين وأمراء 
الواس وأمراء تومان وزعماء الجيوش وحراس الثغور 
وجملة المطيعين والتابعين من الأوزبك والجغتاي 
الجنكيزخانيين من حدود سمرقند حماها الله وحرسها 
حتى نهاية حدود طشقند بالبشارة» وبعد المشاورة 
عزمت على إزالة الطغمة المتغلبة والفرقة الضالة 
الرافضة لعنهم الله ودهرهم. 

وقد أرسلت الرسول المشار إليه؛» عمدة الخواص 
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جالدارن (معركة) 


خورشيد بهادر الذي سيصلكم بعد تقبيل البساط». وإن 
شاء الله سيأتي النصر المظفر بهمة الجانبين في حوالي 
اصفهان وزنده رود (وما ذلك على الله بعزيز) وتفضلوا 
بالسؤال عن باقي الأمور من المشار إليه»”" . 

وبعد أن أمضى السلطان العثماني في مدينة 
القسطنطينية اثنين وعشرين يوماًء تحرك صوب 
اسكوتاري ومن هناك إلى حدود إيران. وفي السابع 
والعشرين من صفر عام ١97ه‏ (1515م) وصلت من 
ازنكميد رسالة تهديد باللغة الفارسية إلى الملك 
إسماعيل» وقد بعث بها إلى البلاط الملكي الصفوي بيد 
أحد الجواسيس الإيرانيين الذي أمسك العكماتيون بة 
سابقاً ويدعى قليج . 

وفى الحقيقة كانت الرسالة بمقابة اعلان للحرب» إذ 
أظهر الملطاق لكات داه القللك باعل بلي اعانة 
فى اللخشؤونة حبك يكتب قافلة ‏ ان :.. أما بعد فإن 
هذه الريقالةالتوقرة عي من جفيرة قاين التعادقة» قاتل 
الكفرة والمشركين» قامع أعداء الدين» مرغم أنوف 
الفراعين» معفر تيجان الخواقين؛. سلطان الغزاة 
والمجاهدين شبيه الإسكندر وكيخسرو» صاحب النسب 
الشريف؛, السلطان سليم شاه بن السلطان بايزيد بن 
السلطان محمد خانيم. وموجهة إليك يا قائد العجم 
القائد الأعظم والزعيم المعظمء ضحاك الدهرء الأمير 
إسماعيل الشهيرء لأجل أن تعلم بأن فعل الفعال الحق 
وصنع الجواد المطلق برغم كونه غير معلل بالغرض إلا 
أنه يتضمن المصالح والحكم اللامتناهية» كما ورد في 
الكتاب المبين #ومَا عَلَنَْا ألسَموتِ وَالْأرصٌ وما ينما 
تعبييت». حكمة خلق الإنسان الذي هو عين الأعيان 
ونقاء العالم وخلاصة الأكوان. كما قال عز وعلا #وَهُو 
لّى جَمَلَكُْ حَلَيِفَ الْأَرْضِ» ولكن لكون أفراد هذا 
النوع لهم القابلية على مظهرية الأسماء المتقابلة بجمعهم 
للدقة والروحانية والكثافة الجسمانية فإن الغاية لن 
تحصل والخلافة لن تتحقق دون طاعة الشريعة المقدسة 


.١ منشآات فريدون بيك ج‎ )١( 
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لوالي الرسالة النبوية عليه أفضل الصلوات وأكمل 
عدا 

ولما كانت الشرائع النبوية توصل إلى الفوز 
والسعادة في العالمين وهي سبب إلى المعرفة الخالدة» 
لذلك فإن كل شخص يمتنع عن طاعة الأحكام الإلهية 
أو يخرج عن الانقياد للأوامر ويقوم بهتك ستر الدين 
وهدم الشرع المبين» يتوجب على كافة المسلمين 
عموماً والسلاطين خصوصاً أن يغدوا ليما لين َامثرا 
وا أنصَّرٌ أنه ويصغوا إلى نداء العقل ويبذلوا كل 
شيء لدفع المكائد ورفع المفاسد الصادرة عن هذا 
المفسد. كل بحسب طائقته وحسب امكاناته . 

وقد تصديت لإمارة بلاد الشرق تعدياً» وخرجت 
من موضع الذلة إلى صفة الإمارة والأبهة.؛ ونتحت 
أبواب الظلم والحيف على المسلمين وزاوجت بين 
الألحاد والزندقة وخلطت بينهماء واتخذت من الفساد 
والفتنة شعاراً لك؛ ورفعت أعلام الظلم؛ وادعيت 
الملوكية والقيادة» اتباعاً لهوى النفس والرغبات 
الطبيعية لمن تحلل من قيود الشريعة؛ وانطلق من 
نواميس الملة. وقد تراترت أخبار أفعالك المشينة 
ومساوىء أحوالك من إباحة للفروج المحترمة وإراقة 
للدماء المكرمة» وتخريب للمساجد والمنابر وإحراق 
المراقد» وإهانة للعلماء والسادات» وإلقاء المصاحف 
الكريمة في القاذورات وسب الشيخين الكريمين رضى 
الله عنهما. وقد جمع أئمة الدين والعلماء المهتدون 
رضوان الله علهيم أجمعين على كفرك واتباعك 
وشيعتك وارتدادكم جميعاً عن الإسلام؛ مما يوجب 
قتلك. وقد أفتوا بذلك على رؤوس الأشهاد واتفقوا 
بالكلام والأقلام . 

وبناء على ذلك فقد عبرنا البحر لهذا الغرض الذي 
هو تقوية الدين وإعانة المظلومين وإغاثة الملهوفين 
وإطاعة الأوامر الإلهية» وإقامة المراسم الملكية» بعناية 
الله وحسن توفيقه بألوية الظفر وعساكر النصر وأسود 
قوية وأبطال ذوي خناجر» يقطعون العدو المدبر كحد 
السيف. ويحملون الأقواس التي ترسل سهامها للعدو 
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إلى برج القوس. وختم عبورنا بالخير والظفر في شهر 
صفر . 

ثم يعظه بترك المعاصي والآثام وأنواع الذنوب 
والمظالم» ورفع السيف عن أعناق المسلمين والكف 
عن هدم المساجد والمراقد وقتل العلماءء والإنضواء 
في زمرة وَالدِيت إذا تَنوا سَحِمَهُ أ كرا أشمُمْ 
دَكَرُوا أنَّهَ دَاسْتَغمَروأ ديهم 4» والاعتراف بانضمام 
المناطق الخاضعة لحكمه على أنها جزء من الممالك 
العثمانية» فإنه سينال السعادة حينئذ حسب تعبير 
الرسالة. . . ثم يختمها بدعوته للحرب إذا أصر على 
رفض الدعة إلى الاستسلام ويذيلها بالاية الشريفة 
«وَالْأمرٌ بَوْميِذٍ يِه والسلام على من اتبع الهدى. حرر 
ذلك في شهر صفر المظفر سنة عشرين وتسعمائة بيورت 
أزنكمير” . 


وفي نفس اليوم أرسل أخرى إلى ابن فرخ شاه بيك 
محمد بيك». خلف عائلة آق قويونلو» رغبه فيها على 
مقاومة الملكث الصفوي» وقد جاء فى الرسالة : 


حضرة مآب الولاية؛» ونصاب السيادة؛ وقباب 
السلطنة سراج الدين محمد بيك بن فرحشاد بيك دام 
اقباله نبلغكم العواطف الملكية. أننا قد علمنا على 
وجه التحقيق من المخلصين الموثوقين وسالكي الطريق 
بأن عائلة الأياليين والأقارب وعشائر الآباء والأجداد 
لحضرتكم. لا يزالون على طريق أهل السئة 
والجماعة» وهمتكم مجبولة عل العادات الحسنة وعلى 
الطاعة»؛ وأما أمر مشايعتكم ومجاراتكم لطائفة 
القزلباش الملحدين وترك ولاية دياربكر التي هي أرث 
لكم فإنما كان ذلك اضطرارياً لا اختيارياً؛ وبمقتضى 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكهم بل ينظر إلى 
قلوبكم وبالكم» فإن من الواضح أن حضرتكم لن 
يتضرر دينكم وديانتكم مادمتم على نفس الاعتقاد 
الحق برغم كل المصاعب التي تعانون منها من هؤلاء 
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القوم الزنادقة الملاحدة. 


وإن وقوع كبار الصحابة في أسر المشركين وفتنتهم 
ليمنحك العذر لما أنت فيه . 

ثم يمضي في الحديث عن هذه الزمرة الملحدة 
فتح إيران وإلحاقها بالممالك العثمانية . 

ثم يعده بمنحه أعلى المراتب والدرجات السامية 
التي تفوق ما كان عليه آباؤه وأجداد إن هو انضم إلى 
صفوف العثمانيين. ويختمها بعبارة ‏ بعناية الله وتوفيقه 
- حرر في أواخر شهر صفر الخير سنة عشرين 
3 20 

ولما كان الملك إسماعيل ‏ آنذاك ‏ منشغلاً بقتال 
الأزبكيين فقد عمد إلى ارسال محمد خان استاجلو قائد 
جيوش إيران وحاكم ديار بكر من أجل اتلاف جميع 
المواد الغذائية الموجودة فى الولاية الواقعة على طريق 
قوات السلطان سليم وتخريب جميع الطرق ومن ثم 
خان جميع القرى الواقعة على طريق جيوش السلطان 
سليم» وأتلف كل المواد الغذائية وخرب الطرقات. 
وبعمله هذا أخر دخول جيش الأتراك إلى إيران» وهيأ 
أسباب إيذاء جيش العدو إلى حد ما. بحيث اضطر 
العدو إلى جلب المواد الغذائية للجيش عن طريق البحر 
إلى ميناء طرابزون”" . 

وبعد أن أرسل السلطان العثمانى رسالة تهديده إلى 
والتحقت به هناك قوات يني جري الذين كانوا قد 

وبعد أن استعرض السلطان العثمانى قواته؛ أمر 
بالتحرك صوب الحدود الإيرانية» وفي سيد غازي أنعم 
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على قوات (اليني جري) بالهدايا الوفيرة من أجل 
أرضائهم. ثم سير جيشاً مكوناً من عشرين ألف بقيادة 
الخطط الحربية للإيرانيين والتوزيع العسكري لقوات 
الملك إسماعيل فأرسلهم إلى الحدود الإيرانية؛ وقدم 
هو إلى قيسارية عن طريق قونية»؛ واستر 
أيام , أرسل خلالها إلى علاء الدولة ذو القدر ليحضر 
عنده بنفسهء ويتحد معه في حربه ضد إيران. ولكن ذو 
وصاية دولة مصر ومن ثم فهو لا يستطيع مناصرة 
السلطان سليم . 

وبينما كان مشغولاً في المفاوضات مع السلطان 
المذكور» هاجم فرسانه ‏ بأمره ‏ قورخانة ومؤنة العسكر 
التركي» وهكذا أرغم السلطان العثماني على الاحتفاظ 
ببعض قواته فى حدود المناطق الخاضعة لحكم علاء 
الدولة ذي القدرء طوال فترة حربه مع ملك إيران» 
ليكون بذلك فى مأمن من الهجمات الاحتمالية لذي 
القدر. 

وبعد فشل مفاوضات السلطان سليم مع علاء الدولة 
أمر السلطان سليم قسماً من جيشه بقيادة مصفطى 
أتاتورك بمحاصرة باي برد ليكون بذلك مؤمناً لجناح 
جيشه الأيسر من المخاطر المحتملة من الأكراد 
والككرجيين. وذهب بنفسه إلى مقر جيشه في سيواس 
ووضع أربعين ألفاً من قواته بين قيساربة وسيواس 
ليحفظ مؤخرة جيشه من الهجمات المحتملة للأعداء. 
ومن انتفاضات وتحركات المؤيدين لملك إيران 
المتنائرين فى تلك المناطق. حيث بقى عدد كبير جداً 
من فدائيين ملك إيران في الأناضول وحدود إيران رغم 
المجازر العامة التي حدثئت ضد الصوفيين والشيعة في 
هذه المناطق . 


اح هناك بضعة 


وبعد أن دمر محمد خان استاجلو جميع القرى 
الواقعة في طريق القوات التركية وأتلف جميع المؤن 
والمواد الغذائية فيهاء أمر السلطان سليم بتهيئة المواد 
الغذائية من الولايات المختلفة وأرسالها بالسفن إلى ميناء 
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طرابزون» ومن هناك نقلت بواسطة البغال والجمال إلى 
المعسكرات التركية ولكن أغلب القوافل كانت تتعرض 
لهجمات الكرجيين والقبائل التركية المؤيدة لإيران"'' . 

وأرسل السلطان من سيواس قراجه باشاء علي بيك 
ميخال أوغلوء واترجضياد ينك بالساري لبجم 
المعلومات عن تحركات القوات الإيرانية» وأرسل 
رسالة أخرى إلى الملك الإيراني تحمل نفس مضمون 
الرسالة الأولى وحملها أحد الجواسيس الإيرانيين الذي 
كان قد أسر من قبل القوات التركية . 

ومضمون الرسالة هو مايلي”: هاإِنَمُ من سُليِسَنَ 
وَإِنَّوْ بسَمِ أله أليَحْمَن لبي * أل تكَلُوا عل وأثون ميدن » 
ركل ان ما سكي بج 2 تحير لله وعدت 
أجمعين؛ هذا كتاب أنزلناه مباركاً فاتبعوه واتقوا لعلكم 
تفلحون. إن منشور الظفر هذا الذي هو كالوحى النازل 
من السماءء قد كتب بأمر الحضرة السامية الذي هر 
خليفة الله في الأرض؛ بمقتضى «وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا . 

من سليمان المكان. شبيه الاسكندر الظافر 
وفريدون النصرء قاتل الكفرة كافل الكرام البرره؛ 
المجاهد المرابط المنظور المُظفر الليث ابن الأسد ابن 
الغضنفر» ناشر لواء العدل والإحسانء, السلطان سليم 
شاه بن السلطان بايزيد , بن السلطان محمد خاتيم إلى 
ملك العجمء مالك دولة الظلم والجورء الزعيم الشرير 
وقائد الأشرارء ضحاك الدهر وعديل قابيل» الأمير 
إسماعيل؛ معرب عن أن العزة الإلهية والقدرة الربانية 
تؤثر الملك من تشاء؛ وبتوقع ما يفتح الله للناس من 
رحمة لاا ممسك لها . ولا جرم فإن الأوامر والنوامي 
الإلهية وأمور الأحكام الملكية نافذة في فضاء الأرض 
مثل فضاء السماءء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولما 
كان أمر اخضاعك للملة المحمدية على واضعها الصلاة 
والتحية بالقوة لآرائك الضالة» متواتراً عند الجميع» 


.69 - 658 نقي بيك «الشك ركشى كشى به إيران» ص‎ )١( 


[4ه6 «ينشات فريدون بيك» ص 3 


3 


وبأنك هدمت أساس الدين المتين» ونشرت لواء الظلم 
على قواعد الاعتداء؛ ورأيت أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مغاير للشريعة؛ وطفقت وشيعتك الشنيعة 
تحللون الفروج المحرمة والدماء المحترمة؛ ويحكم 
سماعون للكذب اكالون للسحت رحت تستمع إلى 
زخرف الكلام وتأكل المحرمات» وتخرب المساجد 
وتقيم معابد الأوثان». وتحطم منابر الإسلام بيد 
الاعتداء» وترى التعاليم المبينة أساطير الأولين. . . 


وهكذا يمضي في رسالته. مهاجماً فيها تارة 
ومتوعداً أخرى وناصحاً ثالئة ويختمها بعبارة «ولله الأمر 
من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين». 

وفى العشرين من جمادى الألألى ١97ه‏ (كانون 
الغاني 1616م ) وضيل الشلطاة سل إلى شن جا 
صوفي الذي يمثل حدود إيران» ودخل مدينة زنجان. 
وكان الملك الصفوي قد أمر نور علي بإخلاء المديئة من 
قبل» لذلك استسلمت للسلطان العثماني دون مقاومة» 
ثم ذهب إل سهل ياسي جمن قرب زنجان ليستريح 
هناك . 

وفي أثناء ذلك اطلع جواسيس السلطان بأن الملك 
الإيراني لم يكن يفكر في قتال العثمانيين» وهو سيسعى 
بتدمير الطرق الواقعة على مسلك القوات العثمانية 
لسحب هذه القوات إلى داخل إيران حتى مجيء فصل 
الققاه ووه رولك | الجددر د الحكها شرن عرو نقذ النزوة 
والجوع . 

وللحيلولة دون انتشار هذه الأخبار في صفوف 
القوات العثمانية التي تحدث الذعر في نفوسهم.؛ أمر 
السلطان سليم بإلقاء الجواسيس في السجنء وفي 
غضون ذلك حضر عند السلطان سليم أحمد جان موفدا 
من قبل أحمد بيك بن فرحشاد بيك الآق قويونلو الذي 
كان يتمتع بالنفوذ في كردستان وأيد أحمد بان مقولة 
الجواسيس وحمل رسالة جوابية لرسالة السلطان سليم 
التي مر ذكرهاء كتبها أمير الآق قويونلو بماء البصل 


جالدارن (معركة) 


خوفاً من الملك الصفويء ولثئلا تنتشر في أوساط 
الإيرانيين إذا ما وقعت في أيديهم. ْ 

وقد جاء في الرسالة ما يلي: (إلى ساحة العظمة 
والجلال اذى لا يزال غالبا بعون الملك المتعال وبعد؛ 
فقد وصلت في أواخر ربيع الآخرء أوامر القضاء مع 
الحاجب القديم للوالد الأمجد قدوة الأماجد والأعيان 
أحمد جان. زيد قدره» وقد وصلت خلسة على بعير 
إلى هذا العبد» فانتحيت بها ركناً قصياً وأخذت أفتحها 
على مهل ثم قرأتها في الخفاء» وقد طالعت كل سطر 
من سطورها بشوق ونشاطء وأدركت جواهرها 
المكنونة . 

وفي الحقيقة أنه ليس هناك من اطلع عليهاء بل 
ظلت في عالم السر والخفيات» وكتبت جوابها بماء 
البصل وأعدتها بيد المشار إليه ورغم أن حاملها هو من 
المخلصين لنا إلا أنا لم نطلعه عليها إلا بعد الايمان 
الغلاظ. وليس خوفنا منه» إنما الخوف من وقوع رسل 


والعقاب. 

حسبي الله ونعم الوكيل»؛ وكل توكلنا على حضرة 
مسبب الأسباب» ونأمل أن تشملكم القدرة الإلهية 
برعايتها وأن يوصلنا إلى المنزل المقصود فهو 


"المؤاد. 3 وأمركم الأعلى)”"' . 


ومن أجل دفع ملك إيران إلى الحربء بادر 
السلطان سليم لإرسال رسالة باللغة التركية في جمادى 
الأولى عام 8٠97ه‏ (18/ كانون الثاني 4١15م)‏ 
ضمنها خطابا عدائيا شديد اللهجة. وكان الغرض 
الرئيسي من هذه الرسالة هو دفع عدوه إلى الحرب إذ 
لم يجب ملك إيران على رسائله حتى ذلكالحين» ولم 
يبدر من قادة القزلباش أي دفاع أو مقاومة بوجه التقدم 
العثماني. بل إنهم كانوا ينسحبون بأمر الملك 
إسماعيل. وأرفق السلطان سليم برسالته عصا وخرقة 
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جالدارن (معركة) 


وكشكول ومسبحة حتى يكف ملك إيران عن تخوفه من 
الحرب وليفهمه بأن الانسحاب ليس من شيمة الرجال 
وأولى به إن فعل ذلك أن يحمل العصا والمسبحة 
ويلبس الخرقة على غرار ما يفعل الصوفيون عنده. 


وفي السابع والعشرين من جمادى الأولى» وبينما 
كان السلطان يمضي أوقاته في آق ده بالقرب من كماخ, 
وصل رسول ملك إيران مقر السلطان العثماني» وسلمه 
رسالة ملكه مع علبة من الذهب مليئة بالترياك . 


وعلى خلاف رسائل السلطان سليم التي كانت مليئة 
بسوء الأدب والتهجم والعتاب» فإن هذه الرسالة كانت 
في غاية الأدب والاحترام ومعبرة عن الأخلاق المتينة 
التي كان يتحلى بها ملك إيران وعن ذوقه السليم ولا 
مبالالته وبرودة دمه وذكائه وكانت دليلا على اختالاف 
أخلاق الملك إسماعيل عن الأخلاق الخشنة» الحادة 
للسلطان العثماني . 


وقد بين الملك إسماعيل بعد الألقاب اللازمة 
بأسلوب متين وعذب بأنه لا يعرف أسباب العداء بينه 
وبين السلطان» وهو راغب كما في السابق - يحفظ 
العلاقات الودية بين البلدين الجارين: خصوصاً وأن 
علاء الدولة ذو القدر لا يهدد أحداً كما يهدده نفسه. ثم 
ذكره بعلاقته معه حينما كان حاكما لطرابزون» ورد على 
الأدلة التى ذكرها السلطان العثمانى كمبرر للعذداء 
بأسلوب لووك وأوضح رغبته في تجديد العلاقات 
الودية القديمة بين البلدين. ثم ينهي رسالته ببعض 
الجمل المهينة اللامبالية ويذكره بأنه مشغول بالصيد في 
أطراف أصفهان» ولكن إذا لم يثمر هذا الجواب الودي 
بالنتيجة المطلوب فإنه سيرتدي لباس الحرب لمواجهة 
الشخص الذي يهدده. ثم يذيل رسالته بالعبارة التالية 
«إفعل ما تشاء»! 


فأغضبت رسالة ملك إيران بإسلوبها الساخر 
السلطان العثماني إلى حد جعلته يأمر يقتل السفير 
الإيراني وتقطيعه إرباً على خلاف الأعراف السائدة بين 
البلاطات الملكية. 


أ5أا 

ويئس السلطان العثمانى تماماً بعد الرسالة الجوابية 
لحلاف متا عافترا أنه لم يستطع اغضابه رغم 
كل التهديدات والتهجمات والشتائم» وادرك بأن الملك 
إسماعيل يحاول باستخدام سياسة الكر والفر جره إلى 
داخل البلاد» ومن خلال إتلاف المؤن وتدمير القرى 
يسعى إلى إيقاع الجيش في القحط ومن ثم ارغامه على 
توقيع معاهدة صلح بين البلدين. 

وأحدثت السياسة الجديدة للملك إسماعيل إزاء 
السلطان سليم» بلبلة في صفوف الجيش التركي» الذي 
رأى نفسه أنه قد قطع رحلة طويلة استغرقت أشهراً 
وتحمل الجوع والنصب دون أن يقابل الجيش الإيراني» 
وحتى المستشارون العسكريون وقواد الجيش العثماني 
كانوا غير راضين عن تصميم السلطان ولا يرون أي 
جدوى من وراء تحركات جيوشهم ويتوقعون الهزيمة 
لها. 

ولذلك فقد أجمعوا على انتخاب هموم باشا بيكلر 
بيك”' كممثل عنهم لصرف السلطان سليم عن عزمه. 
حيث كان مقربأ منه . 

ولما كان السلطان سليم عازماً على الحرب مع 
ملك إيران؛ء ويرى أي نوع من الانسحاب دليل على 
ضعفه. فإنه أمر بضرب عنق هموم باشا وعين محله 
زيئل باشا ثم أصدر أمرأ بالحركة نحو إيران. 

وكتب السلطان العثماني الذي كان منزعجاً من عزم 
الملك إسماعيل رسالة أخرى باللغة التركية وجهها إليه 
من جرموك؛ وجاء في الرسالة ما يلي : 

الإسماعيل بهادر؛ أصلح الله شأنه» عندما يبلغك 
التوقيع الرفيع لسيد العالم والحكم الشريف لواجب 
الانقياد والأتباع. فعليك أن تعلم أن رسالتك قد 
وصلت حضرتنا السعيدة؛ وقد كتبت فيها كلمات 
وقحةء مما زاد في عزمناء وأمرت بترك الانتظار. 

وقد دخلنا مملكتك بقواتنا الجريئة التي قدمت من 
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الأماكن البعيدة في جيوش لا تحصىء مع رايات الفتح 
وآيات النصرء وبعد قطعنا للمراحل والمنازل؛ وفي 
عرف السلاطين أولي الأمر ومذهب الخواقين ذري 
القدر فإن المملكة عن بكاة المرأة» وإن الشخص الذي 
له نصيب من الرجولة وحظ من الفتوة قطعاً لا يرضى 
بتعرض الآخرين لعرضه وناموسه . 

ومع هذا فإن جيوشنا الظافرة لا تزال مرجودة في 
بلادك؛ رغم مضي الأيام» وليس ثمة أي حركة أو 
علامة تدل عليك؛ وليس هناك أي أثر واضح على 
وجودك؛ بل ظللت متستراً فكانت سيان حياتك 
ومماتك. 


وظاهر الحال يشير إلى أن اكتساب الجرأة هو 
عارض لما هو لازم. ولم يبدر منك إلى الآن أي عمل 
يمكننا استنباط رجولتك وصلابتك منه. إن عملك هو 
ثمرة لمكرك والحيلة التي تتصف بهماء ولا ريب فإن 
جرأتك العارضة» إنما هي أثر للتلبيس والتدليس لا 
غيرء وعلاج مرضك الذي أنت مبتلى به معروف 
وتستعمله لأجل الحصول على قوة القلب. فلتكن الآن 
كما مضى واستعمل هذا الدواء عسى أن تجد في نفسك 
شيئاً من الجرأة . 

ونحن قد قمنا لأجل إزالة ضعف قلبك بفصل 
أربعين ألفاً من قواتنا الظافرة وإبقائها بين قيسارية 
وسيواس» وليس ثمة مروءة ورجولة أكثر من ذلك 
يمكننا تقديمها لعدونا. وبعد كل ذلك فإن بقيت على 
حالك منزوياً في ركنك خائفاً مذعوراً فإن اسم الرجولة 
يحرم عليك حينها وأفضل لك أن ترتدي زي النساء بدلا 
عن زي الملوك وحري بك أن تتخلى عن القيادة 
والزعامة ولن تقوم بهذا العمل لأنك لست كفوءاً 
والستلام امل فاق انبم اذا احير + أراسشر تهد 
جمادى الآخرة سنة عشرين وتسعمائة . 

وأرسل مع رسالته بعض الألبسة النسائية والعطور 
وأدوات التجميل الى ملك إيران» وفي أثناء ذلك أرسل 
رسالة أخرى إلى عبيد خان الأزبكي» طلب إليه فيه 


جالدارن (معركة) 


مناصرته في حربه مع إيران» ثم غادر جرموك واتجه 
صوب ترجان وأخذ في التوغل في الأرض الإيرانية 
ليستولي على تبريز عاصمة إيران في حال عدم التقائه 
بالجيش الويراني . 

وفي أثناء الطريق أرسل ميرخان محمد بيك 
للسلطان العثماني تقريراً يفيد بأن خان محمد استاجلو 
حاكم دياربكر قد وصل حدود خوي والتحق به الملك 
الصفوي بجيشه واستعدا للحرب. 

وفي نفس الوقت وصلت السلطان سليم رسالة من 
الملك الصفوي يدعوه فيها إلى الحرب في سهل 
جالدران. وكان هذا الخبر باعثاً لارتياح السلطان 
العثماني» لأنه كان يخشى تمرد جيوشه في حال توغله 
اكقر ف الازفن:الإبراهوة ومن باعية أجرى فقي 
الوقوع أسيراً بيد الجيوش الإيرانية . 

وفي ليلة الأربعاء الثاني من رجب عام ١8957ه‏ 
التقى الجيش العثماني بالجيش الإيراني في سهل 
جالدران. وكان هذا الالتقاء قد حدث بالرغم من وجود 
المعارضة الشديدة للقوات العثمانية التي كانت تقول 
«قد جلبتنا للحرب» بينما لا نرى أي عدو أمامناء 
وحتى متى يمكننا السير في بلاد مدمرة بعد ن اجهدتنا 
المسافات الشاسعة» ان الكت خيولناء إضافة إلى 
انعدام المؤنة الكافية» كن المسؤول إذا لم 
ننتصر إزاء جيش مرتاح. وإذا ما هزمنا ‏ لا سمح الله - 
إزاء القزلباش فإن الموت سيكون حينها أهون علينا من 
عار الهزيمة. فمن الأفضل أن نرسل شخصا ليعقد 
الصلح مع الملك إسماعيل". ش 


مجير شيبانٍ 

جالدران 

ا 
من المعروف أن المعركة التي خاضتها القوات 
الإيرانية مع القوات العثمانية في هل (جالدران) كانت 


من أكبر المعارك التي خاضتها هذه القوات إن لم نقل 
أكبرها قاطبة . 


جالدارن (معركة) 

ونحن قبل أن ندخل في تفاصيل المعركة والأحداث 
التي سبقتها والظروف التي مهدت لها نرى لزاماً علينا أن 
نذكر بعض الأمور المتعلقة بملابسات المعركة لاظهار 
مدى التفاوت بين الطرفين : 

أولاً: لم يكن الإيرانيون حتى يوم المعركة قد التقوا 
بجيش مجهز بالمدافع التي تعد أحدث الأسلحة آنذاك . 

انياً: بلغ عدد القوات العثمانية التي حضرت المعركة 
ما يقارب عشرة أضعاف القوات الإيرانية ‏ هذا إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار جميع الحاضرين حتى رجال المدفعية 
والمشرفين على أعمال الحمل والنقل وعمال الخدمات . 

ثالثاً: لم يكن تسليح القوات الإيرانية بمستوى 
التسليح العثماني؛ ولم يكن الإيرانيون مدربين بمستوى 
تدريب سائر القوات العثمانية فضلاً عن قوات «(اليني 
جري) التي كانت يومذاك بشهادة الأوروبين أفضل 
جيوش العالم تدريباً وقوة وشدة مما سيرد ذكره في 
الآتي من القول. 

رابعاً: على الرغم من كل هذا التفاوت الكبير»ء لم 
يقع من الإيرانيين أسير واحد بين أيدي القوات العثمانية 
بينما تمكنت القوات الإيرانية من أسر عدد كبير من 
العثمانيين . 

بعد ذكر هذه الأمور نحاول أن نرافق الأحداث 
حسب تسلسلها حتى نصل إلى يوم المعركة ونطلع على 
أهم ما دار فيها بشيء من الإيجاز. 

خطة السلطان سليم لخلع أبيه عن العرش 

كان السلطان سليم شاباً طموحاًء يدرك أن الأمور 
إذا ما تركت لحالها وسارت سيرا طبيعيا فلن يصل إلى 
عرش الامبراطورية العثمانية أبداً. ولذلك ساقه طموحه 
إلى التفكير بالتخلص من أبيه المريض» ليستبق بذلك 
الأحداث» ولم يجد لتنفيذ خطته أفضل من قوات اليني 


قوات اليني جري (الانكشارية) 
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الحديث) وهي تطلق على القوات التي كان السلاطين 
العثمانيون يؤلفونها من بعض الشعوب الحديثة العهد 
بالإسلام؛ حيث يعمد هؤلاء السلاطين إلى انتقاء 
الأفراد في سن الخامسة عشرة فيوكلون أمر تدريبهم إلى 
جيش يسمى (عجمي أوقلان) أو (عجمي أوغلان) 
ويستمر تدريبهم في هذا الجيش فترة طويلة تستغرق 
سبع سنوات يتعلمون خلالها أنواع الفنون العسكرية 
والأساليب القتالية؛ حتى إذا اشتد عودهم وقويت 
بنيتهم نقلوا إلى جيش (اليني جري) ليعكف عل 
تدريبهم ثماني سنين أخرى حتى إذا فرغوا من تدريباتهم 
العنيفة خلال هذه السنين أرسلوا إلى سوح الحرب 
وميادين القتال» وهكذا تستغرق فترة تأهيل مقاتل (اليني 
جري) للوصول إل مرحلة دخول الحرب عملياً خمس 
عشرة سنة متواصلة . 

ولم يكن لهذه القوات مثيل بين سائر جيرش 
العالم» وكان صيتها ذائعاً في سائر البلدان. 

ومن السياسات التي استعملها السلاطين العثمانيون 
في تربيتهم لهذه القوات أنهم جعلوها تقتصر في تأمين 
معاشها على الحروب وعلى الغنائم التي يطلق لهم 
العنان في الاستيلاء عليها حيثما كانت هناك حرب 
وكانت غنائم. . . 


وعلى هذا الوتر أخذ الأمير الشاب سليم ابن 
سلطان بايزيد الثاني يضرب فيتناغم اللحن مع ما يدور 
في خلجات نفوس مقاتلي اليني جري . فالسلطان شاخ 
وهرم ولم يعد يقوى على شن الحروب متذرعا بعدم 
وجود المبرر لهاء والأمير سليم شاب طموح لم يتجاوز 
الثالثة والعشرين من عمره وهو شديد الرغبة في شن 
الحروب والاستيلاء على أراضى جديدة تضاف إلى 
أراضي الامبراطورية العثمانية . ْ 

عرض الأمير سليم الأمر عل قائد قوات اليني جري 
الملقب بالأقا فوافق هذاء وباشر وقواته تنفيذ خطة 
الإطاحة بالسلطان بايزيد الثاني تحت قيادة الأمير 
سليم» فقام هذا تحت جنح الظلام بقتل أخويه وأمر 
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بقتل جميع حراس القصور. حتى إذا فرغ من ذلك أمر 
بقطع الطرق بين اسطنبول والمدن الأخرى لمنع وصول 
الخبر إلى أبيه العليل الذي يقضي فترة استراحة وعلاج 
على السواحل الآسيوية.. ثم بعث ببعفى الجند 
ليحملوا أباه إلى شرقي الأناضول وأوصاهم بمواصلة 
السير به ليل نهار حتى يوصلوه إلى المكان المحدد. 

ونفذ هؤلاء الجند الأوامر فساروا به سيراً حثيثاً حتى 
قضى نحبه في الطريق . 

وبعد إزالة هذه العقبات الكئودء اعتلى الأمير سليم 
العرش» فأصبح سلطان الامبراطورية العثمانية ولم يبق 
من العثمانيين من ينافسه ويقض مضحعه سوى ابن عمه 
بايزيد الغالث الذي هرب إلى سوريا وأخذ ينال من 
السلطان سليم ويتهمه باغتصاب العرش من أبيه وقتله 
لأخويه ويدعو معاقبته بأشد العقوبات. ولذلك بعث 
السلطان سليم بجيش إلى سوريا للقبض على بايزيد 
الثالث ولكنه لم يفلح بالقبض عليه فصدرت الأوامر 
بضرب أعناق بعض زعماء سوريا وحمل رؤوسهم إلى 
اسظيول: 

ثم أمر السلطان سليم بفرض الحصار على مدينة 
حلب حيث لجأ بايزيد الغالثء فحاصرتها القوات 
العثمانية في شتاء عام ١19١م‏ ثم دكتها بالمدفعية. وبعد 
أيام من الحصار علم العثمانيون بفرار بايزيد الثالث من 
حلب قبل وصولهم إليهاء ولجوثه إلى إيران. 


رسالة السلطان سليم إلى الملك إسماعيل وجوابها 


حين علم قائد الجيش العثماني المحاصر لمدينة 
حلب بفرار بايزيد الثالث منها ولجوئه إلى اذربايجان في 
إيرانء طلب إلى أمير حلب أن يبعث إليه بطلب العودة 
إلى حلب وهدهه بالشر إن لم يستجب لطلبه؛ فاستجاب 
أمير حلب وبعث إلى بايزيد الغالث ووعده بالأمان 
وطلب منه القدوم إلى حلب. . . إلا أن بايزيد الغالث 
أدرك حقيقة الأمر فرفض وأصر على رفضه. 

بلغ السلطان سليم خبر اصرار بايزيد الثالث على 
البقاء في إيران فبعث الرسالة التالية باللغة الفارسية إلى 


جالدارن (معركة) 


الشاه إسماعيل الصفوي . 

«من قبل السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان 
الملك المعظم السلطان سليم إلى الصفوي العالي 
المقام ملك إيران إسماعيل الكبير. أما بعد: فليعلم 
الأخ المظفر أن ابن عمنا قد كره الإقامة في وطنه في 
هذه الأيام وغادره إلى آذربايجان وكما علمنا فهو يقيم 
الآن في تبريز» وإذ كان حضوره عندنا ضرورياً فمن 
المؤسف أن لا نستفيد من جدارة ابن عمنا وشجاعته 
ومن ثم نتمنى على أخينا المظفر أن يعيده إلينا ويسلمه 
في حدود بلادنا إلى المسؤولين هناك لتبقى بذلك 
المودة الدائمة بينناوبين الأخ المظفر». قرأ الملك 
إسماعيل هذه الرسالة فامتعض منهاء. حيث لم يكن 
مستعداً للتخلى عن شخص لاذ به والتجأ إليه. . . 
ولذلك كتب الرسالة التالية إلى السلطان سليم : 

«وصلت رسالة الأخ المظفر التي تبشرنا بسلامته 
فكانت مدعاة لسرورناء وأما بشأن ابن عم الأخ المظفر 
الذي يعيش الآن في إيران ضيفاً علينا فيجب أن نتحدث 
بعض الشيء عن ذلك فقد حدث في وقت سابق أن 
هرب من إيران كثير ممن استحقوا العقوبات الشرعية أو 
العرفية ولجأوا إلى الدولة العثمانية» ولما كنا نحترم أمر 
اللجوء فإننا لم نطلب إلى الأخ المظفر تسليمهم ولا 
إلى آبائه الخالدين. وبناء على هذا نأمل أن لا يطلب 
إلينا الأخ المظفر أن نسلك مسلكاً مخالفاً لأصول 
الضيافة وشؤون اللجوء فنسلم ضيفاً عزيزاً لجأ إلينا . 

فكتب السلطان سليم رسالة شديدة اللهجة ضمنها 
تهديداً للملك إسماعيل فرد هذا برسالة مماثلة . 

ولم يكتف السلطان سليم بالتهديد. والوعيد بل 
تعدى ذلك إلى أنواع الشتائم؛ حيث وصفه بالأفعى 
والعقرب والشيطان وأنه امرؤ واجب القتل مباح الدم . 

والحقيقة أن السلطان سليم اتخذ من مسألة لجوء 
بايزيد الثالث إلى إيران ذريعة للهجوم على إيران» إذ 
كان مصمماً على هذا الهجوم والقضاء على الدولة 
الشيعية قبل أن ترسخ جذورهاء ولا نريد هنا أن ندخل 


في التفاصيل» بل سنشير بعض الإشارة : 

إن قطب الدين محمد بن أحمد النهر والي المعاصر 
لتلك الأحداث وصاحب كتاب (الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام) بين السبب الحقيقي لهجوم السلطان سليم على 
الشاه إسماعيل : فهو بعد ن يصف قيام الدولة الصفوية 
قائلاً عن الشاه إسماعيل : 

«... وأظهر مذهب الرفض والإلحاد وغير اعتقاد 
العجم إلى الانحلال والفساد. . . وأخرب ممالك 
العجم وأزال من أهلها حسن الاعتقاد. . .» 

ثميقول: «... فلماوصلت أخباره (الشاه 
إسماعيل) إلى السلطان سليم خان تحركت فيه قوة 
العصبية» وأقدم على نصرة السنة الشريفة السنية وعد 
هذا القتال من أفضل الجهاد. وقصد أن يمحو من العالم 
هذه الفتنة وهذا الفساد؛ وينصر أهل السئّة الحنيفية على 
مذهب أهل البدع والألحال. . .2 إلى آخر ما قال. . . 

هذه هي الأسباب الحقيقية» كما عبر عنها معاصر 
للسلطان سليم ومعاشر له ومتصل به ومطلع على حقيقة 
الشعور في تلك الأيام : 

السلطان سليم ومستشاره العسكري 

بعد أن أوصل السلطان سليم العلاقات بين إيران 
والدولة العثمانية إلى منحدر خطيرء كف عن المراسلة 
وبعث بمستشاره العسكري (عزت جابين) إلى إيران 
ليتحسس له الأمور فيها وليأتيه بالخبر اليقين عن مدى 
استعداد الشاه إسماعيل لخوض الحرب وعدد قواته 
وأماكن انتشارها وكل ما يلزم معرفته في هذا الشأن. 
فتوجه عزت جابين إلى آذربايجان محملا برسالة من 
الوزير العثماني»؛ ليتمكن من دخول إيران بحجة 
المفاوضات» ركان الشيت فى كله ترعالة الوزير 
العثماني هو وصول الرسائل المتبادلة بين السلطان سليم 
والملك إسماعيل إلى طريق مسدود. 

ومضى وقت طويل استطاع عزت جابين خلاله أن 
يجمع معلومات هامة جداً عن الأوضاع في إيران ثم عاد 
إلى اسطنيول حيث كان السلطان سليم ينتظر قدومه 
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بفارغ الصبر. فاستدعاه السلطان وبادره بالسؤال عن 
الأوضاع في آذربايجان وكردستان فأخبره عزت جابين 
أن عدد قوات الملك الصفوي (الشاه اسماعيل) 
المستعدة للقتال لا يتجاوز الخمسين ألف مقاتل من 
عشائر آذربايجان وكردستان التي لا يشك في ولائها 
للملك الصفوي» ولكن جمع هذه العشائر يلزمه وقت 
ومن جانب آخر فإن قوات الشاه إسماعيل الخمسين 
ألف لسيت متمركزة في مكان واحدء هذا بالإضافة إلى 
وجود الخلافات بين بعض العشائر مما يشكل حائلاً 
دون اشتراكها في الحرب. . . فسأله السلطان سليم عن 
الوقت الذي يلزم لجمع قوته في مكان واحد والوقت 
الذي يلزم لحشد قوات العشائر فأجات عزت جابين أن 
جمع القوة المسلحة يستغرق من الوقت شهراً أو شهراً 
ونصف الشهر بينما يستغرق جمع قوات العشائر فترة 
ثلاثة أشهر. 

ثم أخذ السلطان سليم يسأل عن كل صغيرة 
وكبيرة» ويتدبر الأمر مع مستشاره لوضع خطة هجوم 
محكمة ياغت بها الإيرانيين ويأخذهم عل حين غرة» 
حتى إذا فرغ من ذلك أمر باستدعاء رؤساء القبائل 
العثمانية إلى قصره ثم طلب إليهم أن يجهزوا أنفسهم 
وأفراد قبائلهم لخوض حرب لم يذكر مكانها ولم يحدد 
أجلها ولكنه ضرب لهم موعداً يحضرون فيه بقواتهم . 

إبادة الشيعة في الدولة العثمانية 


عزم السلطان سليم على إبادة الشيعة في بلاده قبل أن 
يبدأ هجومه على إيران متهماً إياهم بأنهم على غير 
الإسلام؛ ولكنه لم يشأ أن يحدث ضجة كبيرة في بلاده . 

ولذلك أوعز إلى شيخ الإسلام في مدينة (باليك 
شير) ليصدر هذا فتواه بإباحة دم (المرتدين) الشيعة» 
وبالفعل صدرت الفتوى بدأت إبادة الشيعة في هذه 
المدينة بكل قساوة ووحشية» وكان اتهام أي شخص 
بالتشيع ميررا كافيا لإجهاز الناس عليه بسيوفهم 
وسكاكينهم وعصيهم حتى يتركوه على الأرض قتيلا. 

ثم امتدت المجازر إلى (انتالية) فيدأت عمليات 


ملدلا 


إبادة الشيعة فيها بالجملة؛ وإذا كان عدد الشيعة في 
باليك شير قليلاً فهم في انتالية كثرة» فراحو يغادرون 
أوطانهم جماعات جماعات لينقذوا أنفسهم وعيالهم من 
الموت المحتوم» ويتوجه بعضهم إلى جزيرة قبيرص 
حيث كانوا يجدون الأمان فيهاء لأنها لم تكن خاضعة 
للدولة العثمانية آنذاك وإنما تتبع لحكومة جمهورية 
البندقية وتوجه البعض الآخر إلى انطاكية . 

ثم امتدت المجازر إلى أماكن أخرى فوصلت 
(أرض روم) وطرابزون وولايات أخرىء وكان كثير من 
الناس يتشركون في هذه المجازر طلباً للثواب ‏ كما 
خبرهم شيوخ الإسلام بذلك - وطلباً للمنفعة الدنيوية 
حيث كان الشخص يستلم عن كل رأس يقطعه من 
رؤوس (المرتدين) نصف بايزي وعن كل زوج (بايزي) 
وال 

ومن بين القبائل التي اضطرت إلى الرحيل عن 
مواطنها ومغادرة الأراضي العثمانية» كانت قبيلة (ساري 
قميش) وهي قبيلة كبيرة تتألف من تسعة آلااف شخص» 
تعيش في سهول خصبة تحيطها مناطق جبلية من ثلاث 
جهات عدا جهة الجنوب التي تكثر فيها التلال وتمتد 
حت سواحل البحر. وكانت هجرة هذه القبيلة نحو 
المناطق الحدودية من إيران في فصل الشتاء في مناطق 
جبلية مكسوة بالثلوج في كثير من المواقع؛ ومن 
الطبيعى أن حركة قبيلة تتكون من تسعة الاف شخص 
فثر اناك شاسعة رفي تيكل تلك الطووف القاسية 
تستغرق وقتاً طويلاً لا سيما إذا لاحظنا حركة النساء 
والأطفال وانتقال الدواب الكثيرة التي تتم ببطء شديد. 

ولذلك كانت هذه القبيلة تصطدم بين حين وآخر 
ببعض قطعات الجيش العثماني وتفقد في كل اصطدام 
بين حين وآخر ببعض قطعات الجيش العثماني وتفقد في 
كل اصطدام عدداً من أفرادها وما زالت تغذ السير حتى 


)١(‏ البايزي هو اسم العملة العثمانية المتداولة في زمن السلطان 
بايزيا. الثاني وأصلها (بايزيدي) إلا أن البعض يختصرها إلى 
(بايزي). 


جالدارن (معركة) 
دخلت الحدود الإيرانية بشقى الأنفس بعد أن ضحت 
بالكثيرين من أبنائها . 

الرسالة الثالثة من السلطان سليم إلى الملك إسماعيل 
ومقدمات الحرب مع إيران 


عندما بلغ السلطان سليم رحل قبيلة (ساري قميش) 
من الأراضي العثمانية ودخولها أراضي ديار بكر التابعة 
لإيران» بادر إلى إحضار وزيره الأعظم (حميد الدين 
بيك أوقلو) وأخبره بالأمر فاقترح هذا إرسال كتاب إلى 
الشاه إسماعيل واقترح أن يكتب مسودته ثم يعرضها 
عليه؛ فوافق السلطان سليم على ذلك» وكتب الوزير 
الأعظم الرسالة التالية : 

«هذه هي المرة الثانية التي يلجأ إلى بلادك فيها 
بعض رعاياي المتمردين فتستقبلهم» وفي المرة الأولى 
حينما سئلت عن سبب إيوائك في بلاطك لأمير عثماني 
متمرد أجبت بأن بلاطك خانقاه ومن دخل الخانقاه لا 
يطرد منه» أما الآن فإن من ترك البلاد ولجأ إليك هي 
قبيلة من القبائل العثمانية وجميع أفرادها مذنبون 
ويستحقون العقاب. 

آمل أن تبادر فور اطلاعك على كتابي هذا إلى 
إخراج هذه القبيلة المتمردة من بلادك. حك المراقبة 
وتسلمها إلى ضباطي وجنودي» وفي غير ذلك فإني 
سأهيء الأسباب لاسترجاع هذه القبيلة». 

وإذا كانت قبيلة (ساري قميش) قد أفلتت من قبضة 
السلطان سليم» فإنها أثارت بإفلاتها السخط والغضب 
في نفسه فعزم لا يبقي شيعياً واحداً في بلاده؛ ومن ثم 
أصدر أوامره إلى جميع الولايات العثمانية بقتل جميع 
السكان الشيعة» ومن الطبيعي أن يتعاطف بعض الناس 
مع الشيعة. فكانوا يؤونهم في بساتينهم أو منازلهم 
ويعرضون أنفسهم بذلك لعقوبة الموت» وكان بعض 
الحكام يأخذون الرشوة في مقابل غض نظرهم عن 
وجود بعض الشيعة أو السماح لهم بالهجرة إلى ديار 
بكر في إيران. 

وشاءت إرادة الله أن يكرن شتاء ذلك العام شديد 


جالدارن (معركة) 


١ لا‎ 





البرودة» فكان الجليد يحول دون انتقال المسافرين عبر 
الطرق العثمانية» وكان من آثار شدة البرد في ذلك العام 
إن خفت عملية إبادة الشيعة» لإعاقة البرد القارس 
للجنود العثمانيين الشداد الغلاظ عن مطاردة الشيعة 
وتعقب آثارهم . 

جواب الشاه إسماعيل على رسالة السلطان سليم 

عندما وصلت رسالة السلطان سليم الشديدة اللهجة 
إلى الشاه إسماعيل؛ جمع أآكان دولته وتشاور معهم 
حول الردء فاقترح بعضهم صيغة معينة إلا أن الشاه 
إسماعيل لم يستحسنهاء ثم اقترح كاتبه الأمير عبد الباقي 
الصيغة التالية : 

«على الرغم من أن السلطان سليم قتل عشرات 
الآلاف من أتابع مذهبنا فإن ملك الشيعة لم يعترض عل 
الملك العثماني لأنه لم يشأ التدخل في شؤون الدولة 
العثمانية بزعامة السلطان سليم» وإذ دخل الآن بعض 
الشيعة الأراضي الإيرانية» فلا ينبغي للسلطان سليم أن 
يتدخل بشؤون إيران.». 

استحسن الشاه إسماعيل وطلب أن تكتب بأسلوب 
يعلم السلطان سليم أن جميع الإيرانيين يعيشون الأسى 
والعزاء لإبادة أتابع مذهبهم في الأراضي العثمانية . 

وحين وصلت السلطان سليم هذه الرسالة استدعى 
مستشاره العسكري (عزت جابين) وقال له: لقد وضع 
الملك (الصوفي) ‏ للمرة الثانية ‏ في أيدينا ذريعة 
للهجوم على إيران واحتلال أجزائها الشمالية والغربية 
على أقل الاحتمالات» ولقد كان استرجاع بايزيد الثالث 
مبرراً للهجوم على إيران إلا أنه مبرر ضعيف» إضافة إلى 
عدم استعداد قواتي للحرب آنذاك؛ أما الآن فإن عدم 
استعداد الشاه إسماعيل لإعادة قبيلة (ساري قميش) إلينا 
بعد مبرراً قوياً لشن الهجوم عل الأراضي الإيرانية بحجة 
أنها صارت مأوى للمتمردين علينا. فاستصوب (عزت 
جابين) رأي السلطان وذكره بما حذره منه سابقاً بعدم 
إطالة المكوث فى إيران بعد دخولهاء لأن الشاه 
اسماعيل يتمكن حينئذ من جمع العشائر الإيرانية وتعبئة 


قواتها فيكون الوضع خطراً بالنسبة للسلطان سليم. 

ثم استدعى السلطان سليم وزيره الأعظم (حميد 
الدين أوقلو) ليستشيره بحضور عزت جابين وإذ حضر 
عنده أخبره بعزمه على شن الحرب على إيران وطلب 
إليه أن يكتب للشاه اسماعيل بإعلان الحرب عليه 
فقال حميد الدين أوقلو أن إعلان الحرب يعطى الملك 
الصفوي الفرصة الكافية لحشد قواته ثم إني لا أراك في 
حاجة لإعلان الحرب فكل رسالة من رسائلك التى 
كك بها إليه كانت يمثاة إعلان سورت لا سينما الرينالء 
الثالئة . 


استحسن السلطان رأي وزيره وطلب إليه إبلاغ 
المركزين التجاريين العثمانيين في تبريز وأردبيل 
باستحصال ديونهم من الإيرانيين قبل أن تشن الحرب . 
وهنا تدخل عزت جابين قائلا : إن استحصالهم للديون 
بسرعة يقتضي أن يخبروا المدينين بأنهم عازمون على 
إغلاق مراكزهم التجارية؛ وعندئذ يدرك الإيرانيون 
بفطنتهم أن السلطان العثماني عازم على شن الحرب 
وإلا لما أغلق هذه المراكز التي تشتغل في إيران منذ 
تحراك ظريلة. تاجات التكطان1: نحي شر لمعي 
الصواب, وإذن فلنباشر بتهيئة وسائل الحرب؛ فقال 
عزت جابين: ولكني اقترح عليك أن لا تشن الحرب 
في فصل الشتاء أو في الشهر الأول من الربيع حيث 
تشتد برودة الطقس في الشتاء وتغطي الثلوج الأرض 
وتنقطع السبل أما في الشهر الأول من فصل الربيع 
فتسقط الأمطار بغزارة في المنطقة» وكما ذكرت لك 
سابقاً فإن أفضل وقت لشن الحرب هو فصل الصيف . 

ثم سأل السلطان سليم عن عدد القوات التي ينبغي 
له أن يصطحبهاء نأجابه عزت جابين قائلاً: إذا كنت 
عازماً على شن هجوم سريع فاصطحب مائتي ألف 
مقاتل وإن كنت تريد إطالة وقت الهجوم فإن خمسمائة 
ألف مقاتل لا يكفون حينئذ لكثرة من سيحشدهم الشاه 
إسماعيل من عشائر كردستان واذربايجان . 


وفي نهاية الاجتماع استقر رأي السلطان سليم على 
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جالدارن (مع ركة) 





البدء في الهجوم على دياربكر ثم الانتقال منها سريعاً 
إلى آذربايجان» ولكي يطمئن الشاه اسماعيل إلى عدم 
عزمه على شن الحرب في وقت قريب كتب إليه رسالة 
ورد فيها ما مضمونه : 

إنه أطلع على مضمون رسالة الشاه الصفويء. 
ولكونه مريضاً فإنه لم يستطع أن يصمم على أمر معين 
ولكنه سيخبره بعزمه حالما يستقر رأيه على شيء . 

أدت هذه الرسالة دورها فاقنعت الشاه إسماعيل 
بعدم عزم السلطان سليم عل شن حربه على إيران في 
وقت قريب ومما رسخ هذه القناعة في نفسه أكثر وصول 
كتاب من والي دياربكر الخان محمد استاجلو يذكر فيه 
أن السلطان سليم مشغول في الوقت الراهن باضطرابات 
الأجزاء الغربية من بلاده (البلقان) وإن انشغاله هذا 
سيعيقه عن التفكير في الهجوم على إيران. 

ثم أعقب والي دياربكر كتابه بكتاب آخر يذكر فيه أن 
سكان منطقتين من المناطق الغربية في الدولة العثمانية 
قد ثاروا على الحكومة العثمانية وإن السلطان سليم 
مضطر للمسير إليهم وإخماد ثورتهم ومن ثم فلن يجد 
الفرصة الكافية لشن الحرب على إيران. 

وكان الشاه إسماعيل يعتمد على أقوال خان محمد 
استاجلو وكتبه ويثق بهاء ولذلك اطمأن بعد هذين 
الكتابين إلى أن السلطان سليم لن يهاجم إيران في وقت 
قريب» ووجد نفسه قادراً على الذهاب إلى كردستان 
ولرستان والعودة منهما قبل حدوث الهجوم . 

وفي الحقيقة فإن محمد استاجلو لم يكن يحاول 
خداع الشاه إسماعيل» وإنما انطلت عليه حيلة السلطان 
سليم حيث أشاع هذه أنه عازم على السير لإخماد 
الاضطرابات القائمة في بعض المناطق الغربية من بلاده 
(دول البلقان) ليحول بإشاعته هذه دون مبادرة الشاه 
إسماعيل إلى تعبئة العشائر الإيرانية وكان محمد استاجلو 
يكتب إلى الملك إسماعيل كل ما يسمعه أو يحصل عليه 
من معلومات بواسطة عماله . 


وكان نجاح السلطان سليم في إشاعته كبيراً إلى حد 


أن اقتنع جميع رجال حاشيته ‏ عدا وزيره الأعظم عزت 
جابين ‏ بأنه عازم على السير إلى دول البلقان. 


الشاة اتفاعيل مستدعنئ كان محمد ارثا طلق 


زالت مخاوف آذربايجان من هجوم السلطان سليم 
وبلغ الاطمئنان في نفس الشاه إسماعيل إلى حد كبير» 
بحيث لم ير بأساً في استدعاء عامله على دياربكر خان 
محمد استاجلوء فقد كتب له أنه عازم على السير إلى 
كردستان ولرستان ويرغب في اصطحابه معه. وأمره 
بإبقاء ألفين من جنوده في دياربكر تحت أمرة معاونه 
والسير إليه ببقية جيشه» وكتب له أن بقاءه في كردستان 
ولرستان لن يستغرق أكثر من ثلاثة أشهرء ومما لا ريب 
فيه أن السلطان سليم لن يفرغ من حربه في المناطق 
الغربية لعام كامل ولا يتسنى له حتى ذلك الوقت 
التفكير بشن الحرب على إيران وخلال هذا الوقت 
سيكون هو قادراً على تعبئة جميع عشائر لرستان 
وكردستان واذربايجان للوقوف بوجه السلطان سليم . 

وبادر خان محمد استاجلو إلى تنفيذ أوامر الشاه 
إسماعيل فأبقى ألفين من جنوده تحت أمرة معاونه في 
دياريكن وسار هود يفية كوا إلى اذربايجات.. ْ 

وكانت خطة السلطان سليم تقتضي توجيه بعض 
جيشه لقتال محمد أستاجلو في دياربكر ليسير ببقية 
جيشه إلى آذربايجان؛ وقد وضع هذه الخطة لمعرفته 
بصلابة محمد استاجلو وشجاعته فكان يتوقع أن يعيق 
تقدم قواته في حال دخول جميع هذه القوات 
المناسب» وحين بلغه خبر استدعاء الشاه اسماعيل 
لمحمد استاجلو قال لمستشاره العسكري (عزت 
جابين) الآن فتحت أبواب دياربكر بوجهى. وقد 
ارتكب الشاه إسماعيل بالسدهاتة لمج لمكا كزير ا 
لم يستطع جبره أبداًء وفي الحقيقة فهو لم يكن بحاجة 
إلى قوات محمد استاجلو بقدر ما هى ذريعة أراد بها 
عدم ابقائه على رأس قرانه ف ديار كر يله أن أوغر 
الحساد عليه صدره وصوروه له بأنه يشكل خطراً عليه 
لمكانته وكثرة أتباعه . 


جالدارن (معركة) 
حيلة الفتلطا سل عل قر ياغ 


انقضى فضل الشتاء ببرده القارس ودخل فصل 
الربيع» وما كاد الشاه إسماعيل يتوجه نحو كردستان 
ولرستان حتى أحيط السلطان سليم بالخير يواسطة 
حمائم البريد التي يطلقها الجواسيس العثمانيون لتحمل 
الأخبار من مكان لآخر. 

وكان السلطان سليم قد فرغ من إعداد جيشه قبل أن 
يبلغه خبر تحرك الشاه إسماعيل وكان يتحين الفرصة 
المناسبة للإنطلاق بجيشه نحو إيران» فوجد الفرصة قد 
حانت الآن ومن ثم أصدر أوامره بالحركة . 

تحرك الجيش العثماني عبر الطرق أفواجاً أفواجاً . 
كان الحزاق لهذه الطرنا يرسيلا من المقاتطيك 
المشاة والفرسان ورجال المدفعية ولم ينقطع هذا السيل 
ليومين . 

ولم يكن أحد من عامة الناس يعرف وجهة هذا 
الجيش إلا أن المراقب لاتجاه الأرتال العسكرية كان 
يتوقع أن يكون اتجاه الجيش صوب دياربكر لا سيما بعد 
أن شاع بين الناس خبر لجوء قبيلة ساري قميش إلى 
دياربكرء ولم يكن أفراد الجيش بفضل حظا من عامة 
الناس فكل ما يعرفونه أنهم سائرون إلى دياربكر لقتل 
المرتدين فيها من أفراد قبيلة ساري قميش ثم قسم 
السلطان سليم جيشه الجرار إلى ثلاثة أقسام: مر قسمأ 
بالسير إلى دياربكر واحتلالها وقسما اخر باحتلال قره 
باغ وسار هو على رأس القسم الثالث إلى الشمال من 
بحيرة (وان) وسلك طريق آذربايجان. 

وكان الشاه إسماعيل قد عين (حسن قرة جماق لو) 
والياً على دياربكر» فما كاد هذا يدخل دياربكر حتى 
بلغتها طلائع القوات العثمانية؛ ولم يكن في دياربكر 
أكثر من ألفي مقاتل إضافة إلى انتقاد هذه القوات لقائد 
عسكري محنك مثل خان محمد استاجلو ومع ذلك فقد 
صمدت دياربكر لمدة اثني عشر يوماً بوجه خمسين ألف 
مقاتل من القوات العثمانية . 

ثم وقعت دياربكر تحت سيطرة السلطان سليم بعد 
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أن وقع من الجيش الإيراني فيها ألف ومائتي جندي بين 
فتيل وجريح . 

وسار القسم الثاني من الجيش العثماني لاحتلال 
قرة باغ وكان عدد هذا القسم خمسة وعشرين ألف 
مقاتل تحت قيادة (يونس أورخان). 

بلغ جيش يونس أورخان مشارف قرة باغ في وقت 
كانت فيه القبائل ننتقل من مراعي الشتاء إلى مراعي 
الصيف. فحشدت هذه القبائل قوتها تحت قيادة 
زعمائها ومن أبرزهم محمد القرة باغي» فبلغ عدد هذه 
القوات خمسة عشر ألف مقاتل ‏ 

ودارت بين الطرفين رحى حرب ضروسء امتلات 
أرض المعركة أثرها بجثث القتلى من كلا الطرفين وظل 
الطرفان يتقاتلان حتى بان النصب عليهما. 

وكان والي قرة باغ (صولت - إينانلو) قد بعث عدداً 
من رجاله إلى وراء الجبهة لجمع أكبر عدد ممكن من 
قوات العشائر فما كاد الجهد يبلغ مبلغه من الطرفين 
ويستولي النصب عليهما حتى وصل ألفان وخمسمائة 
من محاربي العشائر إلى ساحة المعركة» فكان لهم دور 
كبير في إمالة كفة النصر إلى القرة باغيين وبان الانكسار 
على العشمانيين فأمر (أورخان) بانسحاب قواته بعد أن 
سقط منهم نسعة آلاف بين قتيل وجريح في حين سقط 
من قوات العشائر سبعة آلاف مقاتل بين قتيل وجريح . 

وما كادت الحرب تضع أوزارها حتى بادر والي قرة 
باغ (صولت ‏ اينانلو) إلى إبلاغ الشاه اسماعيل بخبر 
هجوم القوات العثمانية على قره باغ وإندحارهم بوجه 
قبائلها واحتمال اقدامهم على شن الهجوم مرة أخرى» 
ولم يجد شخصا جديراً بحمل هذا الخبر وإيصاله كما 
ينبغي أفضل من محمد القره باغي . 

وانطلق محمد القرة باغي بأقصى سرعته صوب 
تبريز وما كاد يصل تبريز حتى أبلغ وجود الشاه 
اسماعيل فيهاء حيث كان متوجها إلى كردستان 
ولرشقاة:: 

وكان الشاه إسماعيل قد خلف وراءه ابنه الصغير 
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طهماسب ليشرف على إدارة الأمور أثناء غيبته إلا أن 
طهماسب لم يكن سنه يسمح له أن يتدبر الأمور كما 
ينبغي » فما كان من أبيه إلا أن عين له وصيا يشرف عليه 
ومجلس شورى يتدبر الأمور ويتداول الرأي فيها. 

وحين وصل محمد القرة باغي تبريز محملاً بهذه 
الأخبار الخطيرة» لم يستطع الوصي أن يبادر إلى تنفيذ 
عمل معين فدعا مجلس الشورى للإجتماع » وما كاد 
المجلس ينعقد حتى وصل الرسول يحمل خبر سقوط 
دياربكر بأيدي العثمانيين ومقتل وجرح جميع القوات 
الإيرانية الموجودة فيها. 

وخبر رسول دياربكر الحاضرين أن عدد القوات 
العثمانية التي احتلت دياربكر يبلغ الخمسين ألف 
مقاتل؛ ومن الطبيعي أن ألفي مقاتل لا يستطيعون 
الصمود بوجه قوة تفوقهم بخمسة وعشرين ضعفاً . 

ولو كان الشاه إسماعيل حاضراً لتدبر الأمرء أما 
وهو قائب فإن ابنه الصغير غير قادر على البت في 
الأمورء وكذلك فإن نائب السلطنة لا يقدر على الإقدام 
على أمر خطير كصد جيش كبير» فالتصدي له يتطلب 
قوة مثله» وتهيئة هذه القوة تستلزم انفاق مال كثير من 
خزانة الدولة ولم يكن هو مفوضاً بإنفاق مثل هذه 
المبالغ. . . وما زال نائب السلطنة ومجلس الشورى 
يتداولون الأمر حتى استقر رأيهم إلى الإسراع في إبلاغ 
الشاه إسماعيل بالخبر وطلب عودته بأسرع ما يمكن. 

إطلاع الشاه إسماعيل على خبر الهجوم في همذان 

كان الملك إسماعيل قد توجه إلى الجنوب ببطءء 
حيث لا حاجة به إلى العجلة وما زال ينتقل بحركته 
البطيئة حتى بلغ همذان. 

وهناك أعجب بجمال طبيعتها وعذوبة هوائها فأمر 
بحط الرحال فيها لثلاثة أيام» ثم تحرك بعد ذلك صوب 
مدينة سنندج» وما كاد يبتعد عن همذان قليلا حتى 
أدركه رسول نائب السلطنة في تبريز يحمل إليه كتابه . 

سلم الملك الكتاب إلى كاتبه الأمير عبد الباقي فقرأه 
عليه» فأدرك حينئذ الخدعة التي أوقعه السلطان سليم 


جالدارن (معركة) 


فيها حين بعث له برسالة ينبئه فيها أنه غير عازم على 
شن الهجوم على إيران في وقت قريب وحين شن هذا 

ثم أوعز الشاه إسماعيل إلى الأمير عبد الباقي بقراءة 
الكتاب بصوت عال ليسمعه الجند ويدركوا حقيقة الآمر 
ثم أمر الجميع بعد قراءة الكتاب بالعودة إلى همذان. 
وكتب من هناك إلى رؤساء القبائل والعشائر أن تجمع 
قواتها وتلحق به في آذربايجان وحدد مراكز ثلاثة تجتمع 
فيها هذا القبائل» فقبائل شمال آذربايجان تجتمع في 
تبريز وقبائل شرق آذربايجان وجنوبها تجتمع في منطقة 
ميانه» بينما تجتمع قبائل غرب آذربايجان في منطقة 
أرومية . 

وأوصى الشاه إسماعيل رؤساء القبائل في رسائله 
أن يتحملوا نفقات جنودهم لمدة شهرء وأمر مأموريه 
بجمع الضرائب بعد أن أوصاهم بعدم فرض ضرائب 
إضافية بحجة الحرب. 

ثم بعث بكتاب إلى تبريز أمر فيه قائد قواته هناك 
بإرسال عدد من المدربين إلى منطقتي أرومية وميانه 
لتدريب مشاة وفرسان العشائر التي سوف تتجمع في 
هاتين المنطقتين . 

وعندما دخل تبريز يادر من فوره إلى جمع قواد 
الجيش لمعرفة أوضاع قواتهم وطبيعة تجهيزاتها 

ولم تكن القوات الإيرانية تمتلك مدافع ومن ثم 
فهي في غنى عن ذخائر المدفعية ولا : تمتلك من 
الأسلحة النارية إلا البنادق الثقيلة . 

وكان جواب قواد الجيش أن الذخائر الحربية تكفى 


لجس عدون ]تشهار يفن شال انهم فى بتائية 
الحرب لشهر واحد؛ على فرض أن يطلق رامي النبال 
حاف ة تجلة يرما ويطلو سان الكلافية حيشين طلنة 
يومياً» أما المؤن والأغذية الجافة مثل: القمح 
والحبوب والعلف والشعير (للحيوانات) فتكفي لخمسة 
وعشرين ألف فارس وراجل لمدة ثلاثة أشهرء يلزم 


جالدارن (معركة) 
بعدها تجديد المؤن وعلف الحيوانات. 


وكانت مستودعات الدولة تحتوي آنذاك على عشرة 
آلاف درع وسبعمائة وخمسين بدلة حرب والعديد من 
السيوف و76" ألف رمح وسبعة آلاف ساطور. 

وقد اشتهرت بعض المدن الإيرانية بصناعة الأسلحة 
والتجهيزات الحربية» فمثلاً كانت كرند مشهورة بصناعة 
الدروع والمغافرء وكانت زنجان تعد من المدن المصنعة 
للسلاح حيث عرف أهلها بمهارتهم في صناعة السيوف 
والخناجرء وكذا الحال بالنسبة لأصفهان والري وتبريز. 

وإذ كانت الظروف غير مؤاتية بالنسبة للشاه إسماعيل 
فإنه كان يأمل أن يتمكن فيما بعد من ارسال خمسين 
ألف مقاتل إلى داخل الحدود العثمانية لعله يستطيع 
بذلك ازعاج العثمانيين بحيث يضطر السلطان سليم 
للعودة إلى بلاده ومن ثم يتسنى للإيرانيين استعادة 
دياربكر. ولم يكن الشاه يعلم بتقدم السلطان سليم 
بسرعة نحو آذربايجان كما لم يكن يعلم من قبل بهجومه 
على إيران؛ حيث لم يكن الشاه إسماعيل يملك جهاز 
استخبارات في الأراضي العثمانية ومن ثم كان هو 
ورجاله يتوقعون وقوع الأحداث بالافتراض والحدس 
وحسب . 

فمثلاً كانوا يتوقعون أن السلطان سليم بعد اندحار 
قواته في قره باغ وإحراز العشائر هناك لنصر مؤزر 
سيحاول معاودة الهجوم مرة أخرى ولو لأسابيع أو أشهر 
حتى يهزم عشائر قره باغ» وخلال هذا الوقت يكون 
الشاه إسماعيل قد وجد الوقت الكافى لحشد قوة كبيرة 
من عابر الربايجاة رما بلغ مان الت مقائل ينلاخن 
الخمسين ألف التي يطمح للحصول عليها في وقت 
قريب . 

وكان الشاه اسماعيل غافلاً في أفكاره هذه كل الغفلة 
عن تخطيط السلطان سليم» حيث لم يكن هذا مستعداً 
لتأخير قواته في قرة باغ» لأنه كان متيقناً من أن عشائر 
قرة باغ لن تترك مواقعها المحصنة لتكشف نفسها في 
السهول للقوات العثمانية التي تفوقها بالعدة والعدد» 


الما 


ولم يكن متيقناً من ذلك لما سحب قوته من قرة باغ 
وترك ظهرها مكشوفاً للأعداء . 

وحين التقى القرة باغي في تبريز بالشاه إسماعيل 
أكد له بأن عشائر قرة باغ سوف تصمد بوجه القوات 
العثمانية حتى النفس الأخير سواء وصلتها الامدادات 
من تبريز أو لم تصلهاء إلا أنه أبدى للشاه مخاوفه من 
إبادة العشائر عن آخرها في حال عدم وصول الامدادات 
إليها ومن ثم تقع المنطقة في قبضة السلطان سليم . 

ورغم الحاجة الماسة التى يشعر بها الشاه إسماعيل 
إلى الجندي الواحدء إلا أنه خصص لقره باغ ألفي 
جندي من مجموع خمسة وعشرين ألف جندي كانوا 
جاهزين لديه؛ ثم طلب من محمد القره باغي أن يسير 
إلى قره باغ بهؤلاء الألفين ويطمئن العشائر هناك بأنه 
سيرسل غيرهم في وقت لاحى وربما تمكن من ارسال 
عشرة آلاف مقاتل. 


طلائع الجيش العثماني 


انطلق محمد القرة باغي بجنوده يد السير نحو قرة 
باغء فسلك جهة الغرب مولياً وجهه نحو مضيق (يام) 
حتى بلغه ثم انحدر في السهول وواصل سيره حتى 
وصل منطقة (خوي) فاجتازها وما زال يغذ السر نحو 
قره باغ حتى ابتعد عن خوي مسيرة ثلاثة أيام» وذات 
يوم أفاق الجنود على ضجة تنبعث من السهول 
المجاورة. فتبينوها فإذا هي مئات الحيوانات تفر 
مذعورة كإنما هناك صيادون يتعقبونها فأمر محمد القره 
باغي بعض جنوده باعتلاء بعض المرتفعات المجاورة 
واستطلاع الأمرء فامتثل هؤلاء وحدقوا في الأفق لكنهم 
لم يروا أثراً للصيادين. فأمر محمد القره باغي بمواصلة 
المسير» ولكنه ظل يتوجس خيفة من فرار الحيوانات 
ويجزم بوجود سبب وراءه. 

حتى إذا آذنت الشمس بالمغيب وتوقف الجند عن 
المسيرء أمر بحط الرحال» وعين بعض الجند لحراسة 
العسكر وأوصاهم بالمبالغة بالحذر لثلا يؤخذون على 


غرة. . 


5 


وانقضى الليل ولم يحدث شيء يثير القلق وأشرقت 
الشمس واعتلى الحراس بعض المرتفعات وتوجهوا 
بأنظارهم صوب المغرب فكانت أشعة الشمس تكشف 
لهم السهول على امتدادهاء وبعد حين شاهدوا مجموعة 
من الفرسان وأدركوا من زيهم أنهم ليسوا إيرانيين» 
فهبطوا مسرعين وأخبروا القرة باغي بالأمره فتحقق 
بنفسه وعرف بأنهم من الفرسان العثمانيين» ورجح أن 
يكونوا طلائع الجيش العثماني فأمر قواته بالاختفاء 
خلف الصخور ونقل الخيول والدواب إلى ما وراء 
التلال المجاورة لهم . 

ولكن اختفاء ألفي مقاتل أمر عسيرء خصوصاً مع 
وجود الخيول» ولذلك لاحظ الرصد العثماني وجود 
القوة الإيرانية» فأمر قائد قوة الاستطلاع العثمانية 
بالإنسحاب وبعث رسولا يطلع السلطان سليم على 
قدوم القوات الإيرانية . 

كان السلطان سليم يتقدم نحو آذربايجان على رأس 
قواته المتشكلة من مائتي ألف مقاتل (وفي رواية أخرى 
مائة وخمسين ألفاً) بعد أن ضم إليها القوة التي اندحرت 
في قره باغ» وقد أبقى منها خمسمائة مقاتل يراقبون 
الأوضاع هناك لمعرفة تحركات القبائل القره باغية وقد 
أذن لهم بالفرار في حال شنت هذه القبائل هجوما 
عليهم . 

وكان السلطان سليم يرى في آذربايجان منطقة حيوية 
تفوق بأهميتها منطقة قره باغ ومن ثم بادر إلى سحب 
قوته المندحرة في قره باغ وتوجه بجميع قواته صوب 
آذربايجان» وبالإضافة إلى ملاحظته لأهمية هذه المنطقة 
كان يرى أن احتلال قره باغ سيكون سهلاً إذا فرغ من 
احتلال آذربايجان . 

وفي المعسكر الإيراني كان جنود محمد القره باغي 
يكمنون وراء التلال والصخور بانتظار قدوم الجنود 
العثمانيين» إلا أن انتظارهم طال دون جدوىء إذ كان 
الجنود العثمانيون قد انسحبوا للالتحاق بجيشهم 
الزاحف من خلفهم. . . وحينئذ اقترح محمد القره باغي 


جالدارن (معركة) 


على ضباطه إبقاء القوة حيث هي لمراقية تحركات 
العدو من ناحية ولإبلاغ الشاه إسماعيل بالخبر من ناحية 
أخرى . فاستصوب الضباط اقتراحه» ثم انتدب اثنين 
منهم وبعث بهما إلى تبريز لشرح الموقف للملك 
إسماعيل . 

ثم أوصى القره باغي بإدامة الحراسة فوق 
المرتفعات واستراحة الجنود مع ابقائهم في حالة تأهب 
لاحتمال حدوث اشتباك مع العدوء ولكن انقضى النهار 
دون حدوث شيء ذي بال» ومع الليل شاهد الحراس 
بعض النيران تشتعل عن بعد فأدركوا أنها نار الجنود 
العثمانيين» وحين أبلغ محمد القره باغي يخبر النيران 
أشرف على صخرة وألقى بنظره عليها فأدرك أن 
مضرميها لا بد أن يكونوا طلائع الجيش وهم قوة 
صغيرة. ومن ثم جمع ضباطه وأخذ يتدبر الأمر معهم 
حتى استقر ريهم على ضرورة الامساك ببعض الأسرى 
ومعرفة أخبار الجيش منهم. ثم تبرع أحدهم ويدعى 
إبراهيم الصغير باصطحاب مجموعة من الجند والتسلل 
إلى صفوف العدو في محاولة لجلب بعض الأسرى». 
وبالفعل فقد اصطحب خمسين من جنوده ونجح في 
مسعاه حيث أسر أحد عشر جندياً من بينهم اثنان من 
أمراء الفصائل وعاد بهم مسرعا إلى معسكره . 

وعلى الفور باشر محمد القره باغي بالتحقيق مع 
الأسرى وبدأ بآمري الفصائل فعلم منهما أن عدد 
القوات العثمانية التي تقترب من حدود آذربايجان يبلغ 
المائتي ألف جندي وهي جميعا تحت قيادة السلطان 
سليم يعاونه عدد من المستشارين وأركان الجيش 
ويشرف على القيادة المباشرة ضابط كبير برتبة (نيون - 
باشي) يدعى (بلبل قولتاي) . 

وقد أخذ السلاطين العثمانيون فى القرن السادس 
عشر الميلادي أسماء الدرجات الع رو ا 
وراء النهر والمغول حيث انتقلت في بادىء الأمر من 
هولاة إلى الاتراف والسكجه الذي كابرا يسكمرة فى 
آسيا الصغرى ثم انتقلت من هؤلاء إلى السلاطين 
العثمانيين. فكانت رتبة (تومان باشي) تعطى في الجيش 


جالدارن (معركة) 


وى 





العثماني للضابط الذي يتولى قيادة عشرة آلاف جندي» 
وتأتي رتبة (نويون ‏ باشي) مائة ألف جندي» ويسمح له 
في بعض الأحيان بقيادة جيش يتألف من مائتي لف 
مقاتل. 

وعلم محمد القره باغي من الأسرى أن الجيش 
العثماني سوف يستخدم ثلاثمائة مدفع في هجومه على 
آذربايجان وما زال يستجوبهم حتى أحاط بتفاصيل كثيرة 
عن تركيب جيش العدو وعدده وعدته وتقسيماته وكثير 
مما ينبغي معرفته» فبادر إلى جمع المعلومات وبعث بها 
إلى الشاه إسماعيل . 


الشاه إسماعيل في تبريز 


بلغ كتاب محمد القره باغي الشاه إسماعيل في 
تبريزء فجمع أركان دولته ومن بينهم خان محمد 
استاجلو وحسن بيك لله والأمير عبد الباقي والأمير سيد 
يوسف والسيد محمد كونه وسارو بيره قورجي إضافة 
إلى (أصلان) زعيم قبيلة ساري قميش التي لجأت إلى 
الأراضي الإيرانية . 

أمر الشاه إسماعيل الأمير عبد الباقي بقراءة كتاب 
القره باغ على الحاضرين» ثم طلب منهم إبداء رأيهم. 
فتضاربت الآراء فمنهم من قال: نهرع إلى ساحة القتال 
ومنهم من رجح اعلان الجهاد فاعترض عليه الحاضرون 
أن ذلك لن يجدي نفعاً ولن تكون نتيجته إلا إلقاء أناس 
لا يعرفون شيئاً عن أساليب القتال في التهلكة بين برائن 
جيش مدرب شرس . وما زال كل يطرح رأيه حتى استقر 
الرأي على استدعاء من تدرب من العشائر في مراكز 
التدريب الثلاث في تبريز وأرومية وميانة وإلحاقهم 
بالقوات الحاضرة في تبريز ومن ثم السير إلى لقاء العدو 
مع حث مراكز التدريب على استعجال في تدريب قوات 
أكبر من العشائر في أسرع وقت . 

وقد بلغ مجموع جنود العشائر الذين جمعوا من 
مراكز التدريب ثلاثة آلاف ومائتين شخصاء فأصبح عدد 
القوات التى تستعد للحركة من تبريز 8/ا508 فإذا 
اليك انين عيعوو اك محود لقره باعي قال المتجييوة 


06 مقاتل. ومن بين هؤلاء المقاتلين كان هناك 
عشرة آلاف فارس . 

ولو كان الشاه اسماعيل يستطيع الصبر لشهر آخر 
لأمكنه جمع خمسين ألف مقاتل؛ ولكذه كان يعلم أن 
السلطان سليم سيحتل آذربايجان بأسرها خلال هذا 
الشهر ولذلك ععزم على الاسراع في التصدي له 
ومحاولة إيقافه. وهكذا أصدر أوامره بمغادرة تبريز . 

ولكي يتمكن الجيش من الحركة بأقصى سرعة 
عمكنة» أصدر الشاه إسماعيل أوامره بالتحرك دون قوة 
استطلاع» فقد كان يعلم أن الفاصلة بينه وبين العدو لا 
تزال كبيرة من جهة؛ ومن جهة ثانية كانت قوات القره 
باغي بمثابة فوة استطلاع متقدمة تراقب العدو عن كثب 
وحنف بالتعلرهات أزلا بأرلك: 

وبعد مسير ثلاثة أيام من تبريز بلغ الشاه إسماعيل 
كتاب آخر من محمد القره باغي ينبئه فيه أنه تمكن من 
الامساك بمجموعة أخرى من الأسرى» واستجوبهم 
فكانت أقوالهم تؤيد أقوال المجموعة الأولى» ثم يعقب 
القره باغي في كتابه قائلاً: إن مما لا شك فيه أن هدف 
السلطان سليم الأول هو احتلال (خوي) ولكنه لا يعلم 
مقصده بعد خوي . . . أما الشاه إسماعيل فكان يدرك 
أن غاية السلطان سليم النهائية هي تبريز إذ من غير 
الممكن أن يتجه شمالاً أو جنوباً حيث لا جدوى من 
التحرك في هذين الاتجاهين. 

وجمع الشاه اسماعيل قادة جيشه وأوعز إلى الأمير 
عبد الباقي أن يقرأ عليهم الكتاب الجديد. . . حتى إذا 
فرغ هذا من قراءته أوصى الملك قادته بالصبر والثبات 
وأوضح لهم الغاية من التصدي للعدو وشحذ هممهم 
ثم أصدر أوامره بمواصلة الحركة . 

خبر إبادة الشيعة في دياربكر 

وفي اليوم التالي وصل من القره باغي كتاب آخر 

يذكر فيه خبر إبادة الشيعة في دياربكر» وقد استقى القره 


باغي أخباره من المجموعة الثانية من الأسرى الذين 
أمسك بهمء حيث ذكر له هؤلاء» أن السلطان سليم 
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بعد دخوله لدياربكر أصدر أوامره بقتل جميع سكانها 
الشيعة» وكان أغلب سكانها من السئة إلا أنهم لم 
يشتركوا في قتل إخوانهم الشيعةء وباشر الجيش 
العثماني بتنفيذ الأوامرء فقسم المدينة إلى ما يشبه لوحة 
شطرنج كبيرة حيث قسمها إلى مربعات عديدة؛ ثم 
أخذت كل مجموعة من الجيش على عاتقها مربعاً من 
هذه المربعات وباشرت بذبح كل من وجلدته من الشيعة 
بحجة كونهم من المرتدين عن الإسلام. وقد عمد بعض 
الشيعة إلى قتل نسائهم وأطفالهم للحيلولة دون وقوعهم 
أسرى بيد القوات العثمانية . 

وأضاف القره باغي في كتابه بأن عمليات إبادة 
الشيعة استمرت ليلاً نهاراً حتى لم يعد يوجد رجل 
شيعي واحد في دياربكر اللهم إلا من اعتصم برؤرس 
الجبال وشعابها. 


ويذكر القره باغي في كتابه أن عدد من قتل من شيعة 
دياربكر بلغ ستمائة ألف. إلا ن هذا الرقم فيه كثير من 
المبالغة حيث كان جميع الشيعة في دياربكر لا 
يتجاوزون الستمائة ألف بما فيهم النساء والأطفال. 
واختلفت تقارير عدد القتلى» وكان أقلها خمسين ألفا. 

وكان الأمير عبد الباقي يقرأ الكتاب على مسامع 
الشاه وضباط جيشه الحاضرين لديه؛ حتى إذا فرغ من 
قراءته أخذ الشاه يكفكف دمعه ثم أمر الأمير عبد الباقي 
بإحضار عدد من الكتاب واستنساخ هذا الكتاب وتوزيعه 
على القوات ليقرأ عليها في الليالي القادمة؛ ليعلم أفراد 
هذه القوات بأن ما حصل في دياربكر سيحصل في 
آذربايجان وغيرها من المناطق الإيرانية في حال احتلالها 
من قبل الجيش العثماني » فأكثر سكانها من الشيعة . 

ثم قسم الشاه جيشه إلى تسعة أقسامء وأخذ على 
عاتقه قيادة قسم منهاء وعين ثمانية رجاله لقيادة الأقسام 
الثمانية الأخرى» وهؤلاء الثمانية هم: خان محمد 
أستاجلو والأمير عبد الباقي ومحمد القره باغي وحسن 
بيك لله وسارو بيره قورجي والسيد محمد كونه والأمير 
السيد يوف وأصلان زعيم قبيلة ساري قميش» وبعث 


بمن يبلغ القره باغي بإبقائه على رأس قواتهء ثم أمر 
هؤلاء القادة بأن يعين كل منهم خليفتين له» يتعاقبان 
على قيادة القوات في حال وفاته. وإضافة إلى تولي 
الشاه إسماعيل لقيادة قسم من أقسام الجيش فقد كان 
القائد العام لكل القطعات المحاربة. وعين لخلافته في 
قيادة الجيش رستم كلاجر مينه ومن بعده على محمد 
الهمداني . 

وفي الوقت الذي كان فيه الشاه إسماعيل يتقدم نحو 
محمد القره باغي كان الأخير ينسحب بقواته للإلتحاق 
بالملك؛. حيث الجيش العثماني الجرار يتقدم نحو 
الأمام وكان القره باغي مفوضا بالإقدام على ما يرى 
الصلاح فيه ففضل الانسحاب على المقاومة التي لا 
جدوى من ورائهاء فوصل بمن معه إلى الملك في 
السابع من حزيران. 

وبعد أن انضمت قوة محمد القره باغي إلى صففوف 
الجيش بعد أن كانت بمثابة قوة استطلاع متقدمة» أمر 
الشاه اسماعيل بتقديم قوتي استطلاع لتتقدما الجيش في 
مسيرته وتستكشفا الطريق أمامه . 


وقبيل غروب شمس اليوم العاشر أبلغت هاتان 
القوتان الشاه إسماعيل بظهور طلائع القوات العثمانية . 
فأصدر الشاه أوامره بالتوقف عن المسير لنصب الخيم 
وإمضاء ليلتهم في ذلك المكان» وأوصى بأخذ الحيطة 
والحذر ومراقبة أطراف المعسكر لاحتمال قيام العدو 
بهجوم ليلي مباغت. وحين خيم الظلام أرسلت قوة 
الاستطلاع المتقدمة بأنها تشاهد نيران كثيرة تشير إلى 
وجود معسكر كبير. ومن الطبيعي أن لا يكون السلطان 
سليم بحاجة إلى الاستتار ومن ثم أذن لقواته بإشعال 
النيران وطبخ الطعام عليها. 

وفي تلك الليلة أخبر الشاه اسماعيل قادته بأنه لا 
يتوقع قيام العدو بهجوم في اليوم التالي لوجود فاصلة 
كبيرة بين الجيشين ولكنه أوصاهم بإبقاء جنودهم في 
حالة استراحة كاملة طوال الليل» ليتمكنوا من 
الاستيقاظ باكرا في صبيحة اليوم التالي» لاحتمال وقوع 


جالدارن (معركة) 
هجوم غير متوقع . 
القوات الإيرانية مسيرئها حتى وصلت منطقة سهلية تيعد 
جالدران. 
وفي ذلك اليوم أخذ الجيشان يقتربان من بعضهماء 
وواصلت قوات الاستطلاع ابلاغ الخطوط الخلفية 
السماء توقف الفريقان لأداء الصلاة ثم واصلا زحفهما. 
وعند العصر أمر الشاه إسماعيل قواته بالتوقفء 
وأوضح لقادته بأنه يخشى في حالة التقدم إلى الأمام من 
عدم قدرته على الاستفادة من الفرسان في وقت الحرب 
كما ينبغى. ويخشى أيضاً من التفاف القوات العثمانية 
حول قواته إذا ما تقدم أكثر. 


سهل جالدران 


قدّر أن يكون سهل جالدران محلا للقاء الجيشين 
الإيراني والعثماني» وهذا السهل عبارة عن أرض واسعة 
تمتد بين سلسلتين جبليتين نحو الشرق والغرب . 

وفي بعض مناطق السهل كانت السلسلتان الجبليتان 
تبتعدان عن بعضهما. أكثر من مد النظر وفي مناطق 
أخرى تقتربان من بعضهما. وحينئذٍ يتحول السهل إلى 
واد عريض جداًء تتواجد على طرفيه بعض المسالك 
التي تؤدي نحو الجنوب والشمال. 

وفي بعض المناطق تلال متوسطة الارتفاع؛ يمكن 
اعتبارها سوراً طبيعياً من جهتي الشمال والجنوب» وفي 
مئل هذه المناطق اختار الشاه اسماعيل التوقف ليستفيد 
من وجود التلال. وبين سلسلتين من التلال الواقعتين في 
جهتى الشمال والجنئوب تبرز أرض منبسطة.» اختارها 
العاح اماع لتكون ميداناً لفرسانه . 

وكان اختيار الشاه الصفوي لهذا الموقع اختياراً 
موفقاً فلو تقدم قليلاً إلى الأمام لدخل سهلاً واسعاً تمتد 
على جانبيه سلسلتان جبليتانء يمكن أن يلتف السلطان 


ه 


سليم من خلفهما فيطبق على القوات الإيرانية قبل أن 
تبدأ الحرب . 

ولذلك كان الموقع الذي عسكر في الشاه إسماعيل 
أنسب موقع يمكن أن تعسكر فيه قوة قليلة بوجه قوة 
كبيرة تفوقها بسبع مرات أو ثمان. حيث كانت التلال 
تشكل حاجزاً منيعاً يحول دون عبور العثمانيين 
وإطباقهم على القوات الإيرانية . 

وعندما خيم الظلام جمع الشاه اسماعيل قادة 
الجيش وأعاد عليهم وصاياه وحثهم على شحذ همم 
جنودهم وتنبيههم إلى الخطر المحدق بهم وبعوائلهم 
وأهليهم في حال اندحارهم أمام العدوى ثم أذن لهم 
بالإنصراف بعد أن أكد على ضرورة ابقاء الجنود فى 
حالة استراحة. 

وحين أخلد المحاربون إلى النوم» أخذ الشاه 
إسماعيل يطوف بالمعسكر ويتفقد الأوضاع فيه. 
ويتحدث إلى بعض الحراس لاختبار معنوياتهم» فلمس 
تترلزل . 

وعند طلوع الفجر على صوت الآذان من الطرفين؛ 
نهض الجميع لأداء الصلاة» ثم تهيئوا للقتال. وأخذت 
أنغام الموسيقى تتعالى من الطرفين فاتخذ كل موضعه. 

ولم يكن الإيرانيون قادرين على شن الهجوم لقلة 
عدهم فانةظروا مبادرة العدو بذلك؛. وكان هناك أمران 
يقفان إلى جانبهم., فالأمر الأول هو سقوط أشعة 
الشمس حين شروقها في أعين العثمانيين وأما الأمر 
حواجز طبيعية . 


بداية الحرب مع إطلاق المدافع 


كان العثمانيون قد تمكنوا تحت جنح الظلام من 
تقريب المدافع نحو صفوف الجيش الإيراني؛ فلما 
تنفس الصبح أمر قائد المدفعية (القورخان) بأن تطلق 
جميع المدافع نيرانها صوب الجيش الإيراني فهدر 


5 
ثلاثمائة مدفع في وقت واحد. 

وكان مدى المدفعية يتراوح بين ثلاثمائة ذراع 
وأربعمائة ذراع؛ فأصدر الشاه إسماعيل أوامره بالتراجع 
مسافة ٠١‏ ذراع للخروج عن مدى المدفعية مع البقاء 
بين سلسلتي التلال وكانت خطة العثمانيين تفضي بأن 
تواصل المدفعية تقدمها وإطلاق نيرانها ليواصل 
الإيرانيون تقهقرهم؛ ولكن السلطان سليم أعرض عنها 
ثم أمر مشاته بالزحف نحو عدوهم. 

فأوعز الشاه اسماعيل إلى اثنين من قادته هما حسن 
بيك لله والأمير عبد الباقي بالتقدم لصد الزاحفين وكان 
معهما خمسة آلاف مقاتل . 

واشتبك الفريقان» فكان عشرون ألف مقاتل عثماني 
يضغطون على خمسة آلاف مقاتل إيراني ضغطاً شديداً 
دون أن يتمكنوا من زحزحتهم عن مواقعهم» وكان الشاه 
اسماعيل يطل على ساحة المعركة من تل مشرف عليهاء 
فرأى صمود جنوده وأعجب به. 

وفي الجانب الآخر كان السلطان سليم يشرف على 
المعركة أيضاً فأغاظه توقف جئوده إزاء حفنة من 
الإيرانيين فاستدعى (النيون ‏ باشي بلبل قولتاي) وأمره 
بتسيير عشرين ألفا آخرين لمهاجمة الإيرانيين من 
الجناحين . 

وأدرك الشاه إسماعيل أن هدف العدو هو الإطباق 
على قواته من جهتي الشمال والجنوب» فبادر من فوره 
إلى توجيه خان محمد استاجلو للوقوف بوجه القوات 
الزاحفة من جهة الشمال وأمر محمد القره باغي 
بالتصدي للعدو من جهة الجنوب. 

فأسرع هذان القائدان ونشرا قواتهما على الجناحين 
وبدأ قتال ضار بين الطرفين؛ تطايرت فيه الرؤوس من 
الجانبين واشتد ضغط العثمانيين على القوات الإيرانية 
دون أن تتمكن من إحداث شرخ في صفوفهاء ولاحظ 
الشاه إسماعيل شدة الضغط على الجناحين فأمر السيد 
محمد كونه بالوقوف على أهبة الاستعداد فى ثلاثة آلاف 
قال ماعن الخد هين )ذا ران لعي سيد 


جالدارن (معركة) 


وأوصاه بإدامة الاتصال مع خان محمد استاجلو ومحمد 
القره باغي لمعرفة أخبارهما. 

وارتفعت الشمسء» وأخذت تلهب وجوه المحاربين 
وما زال القتال يستمر بضراوة» وفجأة قطع العثمانيون 
اتصالهم بالإيرانيين في القلب وانسحبوا عن ساحة 
المعركة» فتوقف الإيرانيون في أماكنهم ولم يتعقبوهم 
خشية أن يكون الأمر خدعة. 

وفي الحقيقة لم يكن الأمر خدعة؛, وإنما هو 
استبدال قوة بأخرى» فبعد أن رأى السلطان سليم عجز 
قوات المشاة من جيش (جاووش) غضب وأمر (بلبل 
قولتاي) بسحبها وإبدالها بقوات من جيش (إيج أوقلان) 
وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد جيش اليني جري من حيث 
القوة والكفاءة الحربية . 

بدأ جيش (إيج أوقلان) زحفه في الساعة الثامنة 
صباحاً ولهذا الجيش أسلوبه الخاص في القتال حيث 
يقاتل بعض الجنود قائماً بينما يقاتل البعض الآخر 
جالساًء وإذا زحف إلى الأمام قدم الدروع صفاً واحداً 
فكأنه سد حديدي يتقدم . 

وإزاء هذا الزحف المتواصل اقترح بعض القادة 
على الشاه اسماعيل أن يبادروا بالهجوم عليهم لإحداث 
شرخ في صوف الإيج أوقلان» فاستصوب رأيهمء 
فشنت قوة إيرانية حملة شديدة مركزة استطاعت يها 
إحداث ثغرة بين صفوف الإيج أوقلان ونفذت منها إلى 
المواضع العثمانية . 

وكانت حملة موفقة إلا أنها أخذت معها الكثير من 
الجنود الإيرانيين.» حيث أطبق العثمانيون على عدد 
منهم وحصدوهم بسيوفهم وسهامهم. 

وما زال الإيرانيون يندفعون في قلب العثمانيين 
ويوسعون الشرخ ذات اليمين وذات الشمال حتى بدأ 
(الأيج أوقلان) يتقهقرون؛ والإبرانيون يتعقبونهم . 

بلغ عدد المقاتلين الإيرانيين في قلب الجبهة 8 
آلاف مقاتل.ء حصدت منهم الساعات الأولى من القتال 
أربعة آلاف فبقي منهم خمسة آلاف» وهؤلاء جميعاً 


منشغلون بتعقب جنود الأيج أوقلان الآخذين بالتقهقر. 

كان الشاه إسماعيل يراقب سير القتال بدقة» فرأى 
تقهقر العثمانيين وتعقب الإيرانيين لهم» ومن موقعه 
المشرف على ساحة المعركة أدرك أن مواصلة قواته 
لزحفها ينطوي على خطر ما حق» حيث كانوا يقتربون 
من مدى المدفعية. 

إلتفت إلى أحد ضباطه وأمره بالإسراع إلى الأمير 
عبد الباقي وتحذيره من خطر المدفعية» وبعد قليل 
شوهدت ذراك الأيج أوقلان تقطع اتصالها بالقوات 
الإيرانية ثم تبدأ بالإنفراج نحو الشمال والجنوب» 
فازدادت سعة الثغرة التي دخلها الإيرانيون حتى يلغت 
ثلاثمائة ذراع وفجأة هدرت المدفعية فراحت تحصد 
الإيرانيين حصدا. 

وكان جميع القادة الإيرانيين المشرفين على القتال 
في قلب الجبهة قد استشهدوا ولم يبق منهم إلا (حسن 
بيك لله) فأصدر هذا أوامره بالإنسحاب للإبتعاد عن 
مدى المدفعية» فعادت البقية الباقية إلى مواقعها 
وانتظمت صفوفها مرة أخرى فنزل الشاه إسماعيل يتفقد 
الأوضاع في قلب جبهته وأدرك مدى الخسائر التي 
لحقت بقواته.» حيث أهلكت المدفعية ألفين وخمسمائة 
منهم ولم تبق إلا مثل هذا العدد. 

وبعد نصف ساعة طلب العثمانيون التوتف عن 
القتال مؤقتاً للتمكن من دفن القتلى وسحب المجروحين 
إلى خلف خطوط القتال فوافق الشاه اسماعيل على 
طلبهم . 

وفى الساعة الثالثة من بعد الظهر استأنف العثمانيون 
هجومهم. وكان هجوماً عنيفاً بدا للوهلة الأولى وكأنه 
سيكتسح الإيرانيين أمامه اكتساحا . 

واشتد الضغط على قوات الخان محمد استاجلو في 
الجناح الشمالي» وأخذ الجنود يتساقطون الواحد تلو 
الآخر حتى بان النقص في عددهم»؛ فيعث يطلب المدد 
من السيد محمد كونة فأمده هذا بألف من جنوده. 


وفي غضون ذلك قدم على الشاه اسماعيل فارس» 


ا 


وأخبره بقرب وصول ألفي فارس من عشائر أرومية 
ففرح الشاه بهذا الخبر فرحاً شديداً. ثم التفت إلى من 
حوله وقال لهم. سندخل المعركة بدخول الفرسان إليها 
وحينئذ ساشترك في القتال بنفسي. فحاول بعضهم أن 
يثنيه عن هذا القرار فلم يستمع لكلامهم وأصر على رأيه 
ثم تدخل الشيخ الشبستري وكان مرافقاً له فحاول 
جاهداً أن يصرفه عن قرار الاشتراك فى الحرب فلمس 
فيه عار اراب مك تجار 

واشتد الضغط على الجناحين فلم يتزعزعا عن 
مواقعهماء وأدرك العثمانيون أن الغلبة على الجناحين 
أصعب منها على القلب ومن ثم أمر السلطان سليم 
(بلبل قولتاي) بإنزال جيش (اسطنبول) إل ساحة 
المعركة » فبادر هذا إلى تقسيم أفراد هذا الجيش - ويبلغ 
عددهم عشرين ألف مقاتل ‏ إلى قسمين دفع بالقسم 
الأول إلى قلب الجبهة؛ ثم قسم البقية إلى مجموعتين 
من خمسة آلاف مقاتل ودفع يهما إلى الجناحين. 
فازدحم المقاتلون العثمانيون في القلب والجناحين حتى 
كان بعضهم يقف خلف البعض الآخر ينتظر دوره في 
القتال . 

وعند الغروب وصلت قوات العشائر المتشكلة من 
ألفى فارس» فاستقبلها الملك إسماعيل وتفحص 
أفر ادشاك ارضافة بالاستراحة والاستعداد للاشتراك 
في صبيحة اليوم التالي. 

وكف الفريقان عن القتال بعد أن خيم الظلام على 
المنطقة فاستدعى الشاه اسماعيل الشيخ الشبستري 
وأبلغه بما كتب في وصيته؛ وطلب منه الإشراف على 
تفيدها جنل فى حالنتكلة فننتاجة المع كله ركان 
قد أوصى بتشكيل مجلس شورى يتكون من ثلاثة 
رجال؛ أحدهم من رجال البلاط والثاني من قادة 
الجيش وهو قائد الفرسان (ديو سلطان روملو) والغالث 
من رجال الدين وهو الشيخ الشبستري» ويكون دور 
هذا المجلس هو الإشراف على إدارة الأمر في البلاد 
حتى يبلغ طهماسب ابن الشاه إسماعيل سن الرشد 
ليتولى بنفسه إدارة الأمور. 
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وأوصى أيضاً بنقل جثته إلى أردبيل ليدفن فيها ني 
مقبرة جده هناك . ثم أمر بإبقاء ما بقي من قوات المشاة 
خلف الجبهة وإعفائهم من الواجبات والحراسات 
الليلية . 

وكان الشاه إسماعيل يعلم أن العثمانيين لن يدعوا 
قواته تخلد إلى الراحة» فأمر بتشديد الحراسة وتقديم 
الكلاب إلى الخطوط الأمامية لساحة القتال لمراقبة 
تحركات العدو. 

وما كاد ينقضي من الليل نصفه حتى تقدم نحو ألف 
من القوات العثمانية متسترين بالظلام ومحاولين مفاجأة 
الإيرانيين؛ إلا ن نباح الكلاب لفت انتباه الويرانيين 
لوجودهم» وإذ لم يبق من المشاة إلا العدد القليل الذي 
لا يصلح لصد العدوء فقد بادر الفرسان للقيام بهذا 
الدور راجلين. 

واشتبك الطرفان في قتال ضار لم يستطع فيه 
العثمانيون التقدم خطوة واحدة ولم يتقهقر الإيرانيون 
شبراً واحداًء وكان السلطان سليم يهدف بإنزال هذه 
القوة الصغيرة إلى ساحة القتال إلى تحقيق أمرين؛ الأول 
هو ازعاج الإيرانيين وإنطاتهة في سحالة تفيز مستع بحن 
يأخذ منهم السهر مأخذه ويكون قتالهم ضعيفا في اليوم 
التالي. والأمر الثاني هو اختبار صمودهم إزاء هذه القوة 
الصغيرة فإذا لم يبدوا صلابة في دفاعهم وتمكنت هذه 
القوة من إحداث شرخ في صفوفهم بادر حينئذ إلى 
ارسال قوة أكبرء فيأتي عليهم جميعاً أو يولون الدبر. 

ولكن الإيرانيين صمدوا صموداً بطولياً وأكثروا القتل 
في صفوف عدوهم بعد أن أشعلوا مشاعلهم وتبيئوا 
مواضعهم, فأمر السلطان سليم بقهقرة جنوده مع ابقائهم 
في ساحة المعركة. لإزعاج الإيرانيين ومنعهم من النوم . 

ومن طلوع الفجر قسم الشاه إسماعيل قوة الخيالة 
إلى أربعة أقسامء ثلاثة منها تتولى الدفاع عن قلب 
الجبهة والجناحين والرابع يكون على أهبة الاستعداد 
لنصرة من يشتد عليه الضغط ويبين فيه الضعف من 
الأقسام الثلائة الأخرى. وكان هذا الآخر أمر يصدره 


الشاه إسماعيل بكونه القائد العام لساحة القتال» حيث 
قرر الانضواء تحت قيادة قائد الخيالة (ديو سلطان 
روملو) للنزول إلى ساحة المعركة والاشتراك فيها إلى 
جانب جنوده؛ وأوصى بإطاعة أوامر (رستم- 
كلاجرمنية) الذي سيخلفه في إدارة المعركة . 

وما كاد الشاه إسماعيل يهم بالنزول عن مقره حتى 
قبل وفد من العثمانيين محمل برسالة من السلطان 
سليم يقترح فيها على الشاه إسمعيل وقف القتال حيث 
لا جدوى منه للإيرانيين مهما قاوموا. وللحيلولة دون 
القضاء على البقية الباقية من الجنود الإيرانيين يقترح 
السلطان سليم أن يستسلم الشاه إسماعيل وجنوده 
للقوات العثمانية ويدفعوا بأسلحتهم إليها وفي مقابل 
ذلك يوافق السلطان على أمرين: 

١‏ الإبقاء على حياة الشاه إسماعيل وأبنائه وأفراد 
عائلته وصيانة أموالهم جميعاً. ولكنه لا يوافق على 
بقائه في إيران وإنما ينقله وجميع عائلته وأمواله إلى 
مكان يحدده السلطان بنفسهء خارج الأراضي الإيرانية . 

"- الإبقاء على حياة وأموال الضباط والجنود 
الإيرانيين الذين يستسلمون إلى القوات العثمانية 
وصيانتهم من الرق والعبودية» ويتعهد بعدم ارغامهم 
على العمل. وسيمكثون في معسكرات الأسر حت 
اتمام احتلال آذربايجان وكردستان وطالش وكيلان الذي 
لن يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر ثم يطلق سراحهم 
ليعودوا إلى بيوتهم وأسرهم وبعد استشارته لرجال 
حاشيته كتب الشاه اسماعيل الجواب التالي : 

«لن يستسلم ملك إيران ولا ضباطه وجنوده ولكنهم 
مستعدون لعقد الصلح مع الملك العثماني وقواته 
وشرط الصلح هو انسحاب السلطان سليم عن 
اذربايجان ودياربكر ليتمكن ملك إيران من بسط سيطرته 
عليهما. 

وإذا وافق السلطان سليم على هذا الشرط» سيقع 
الصلح بين إيران والدولة العثمانية» ولن يكون هناك 
مبرر للاستمرار في القتال» وإذا لم يوافق فسيستمر 


جالدارن (معركة) 
ملك إيران وضباطه وجنوده في القتال ولن يغمدوا 
سيوفهم حتى يسترجعوا آخر شبر من الأراضي الإيرانية 
من الملك العثماني». 

وسلم الشاه إسماعيل جرابه للوفد العثماني ثم 
تحرك مع قواته للإنتشار في المواقع المحددة . 

واستأنف العثمانيون القتال» وقد خفي على الشاه 
إسماعيل أمر مهم ولم يطلع عليه ولم يتسن لأحد من 
جنده وضباطه الاطلاع عليه بسبب انشغالهم طوال الليل 
بالتصدي لتحرشات العدو. 

لم يكن الشاه إسماعيل يعلم أن بلبل قولتاي (قائد 
القوات العثمانية) كان قد نقل مدفعيته تحت جنح الظلام 
إلى تلة تشرف على الجناح الجنوبي من أجل توفير 
الغطاء الكافي لإنزال قواته في الجنوب لتوسيع ساحة 
المعركة من جانب ولمحاصرة القوات الإيرانية من 
جانب آخر. 

وشاهد رستم ‏ كلاجرمنيه نزول الجنود العثمانيين 
من التلة مستعينين بالحبال والشباك» فأوعز إلى قائد 
الجناح الجنوبي (حسن بيك لله) بالتصدي لهم ومنعهم 
من الإنزال» فأمر بيك لله ثلاثمائة من فرسانه بتنفيذ 
المهمة. وانطلق هؤلاء بأقصى سرعتهم نحو التل فما 
كادوا يقتربون منه حتى هدرت المدافع وحصدتهم 
حصداًء وانجلت الغبرة عن قطع متنائرة من اللحم» خلا 
عدد قليل منهم لا زالوا يواصلون تقدمهم نحو التل» 
فنتصدى لهم الجنود العثمانيون وأطلقوا النار عليهم 

وكان الشاه إسماعيل يقاتل في القلب غير ملتفت 
إلى انزال الجنود العثمانيين» فانها احذرت المدفعية بعث 
من يستوضح له الأمر ثم طلب تنصيبه قائداً للجناح 
الجنوبي فوافق رستم كلاجرمينه على طلبه . 

الشاه إسماعيل والمدفعية العثمانية 


شاهد الملك اسماعيل نزول الجنود العثمانيين من 
أعلى التل إلى أسفله فأدرك مدى الخطر الذي يهدد قواته 
في حال نجاح العثمانيين في إكمال إنزالهم؛ فباشر 


ا 


بتقسيم الفرسان (ويبلغ عددهم في الجناح الجنوبي 
ألفين ومائتين بعد أن قتل منهم ثلاثمائة فارس) إلى 
ثلاثة مجاميع» وضع المجموعة الأولى تحت قيادة 
(حسن بيك لله) ويبلغ عدد الفرسان فيها ثمانمائة 
فارس». وأخذ على عاتقه قيادة إحدى المجموعتين التى 
عالت كن تدهم من متسيانة جددق, رأركل تكاد: 
الأخرى إلى (غلام علي القره باغي) . 

وتقضي خطة الشاه إسماعيل التي عزم على تنفيذها 
رغم خطورتها بأن يبقى حسن بيك لله بقواته في الجناح 
الجنوبي بينما يتقدم هو بمجموعته نحو المدفعية فيباشر 
بتدميرها ويتبعه غلام علي القره باغي لحماية ظهره 
وإبقاء طريق العودة مفتوحاً أمامه لئلا يحيط العدو بقوته 
فيبيدها . 

وتحرك الشاه على رأس جنوده ليجتاز جناحه 
الجنوبي نحو الشمال حتى وصل بإزاء جنود (الآكنجي) 
الدكلتيى بحراتة الجدانم »وحيشل الوط بجرادة 
صوب المغرب وانطلق بأقصى سرعة نحو جنود 
(الآكنجي) وانعطف جنوده من خلفه وتبعوه بأقصى 
سرعتهم» فكان منظرا مهيبا ينطلق فيه سبعمائة فارس 
بسرعة الريح لينقضوا على أعدائهم. وبنفس السرعة 
اعتلوا التل وانقضوا كالصاعقة على رؤوس العدوء بينما 
باشر البعض الآخر بتدمير المدافع؛ ووسيلتهم بالتدمير 
هي وضع صناديق البارود الموجودة في المكان» تحت 
المدافع وإضرام النار فيهاء فكانت تتنائر في السماء 
قطعاً . 

ولم يكن المدفعيون منتبهين الى قدوم الشاه 
إسماعيل نحوهم حتى اقتحم عليهم مواقعهم. إذ كانوا 
منشغلين بإطلاق القذائف نحو الشرق لتغطية الإنزال» 
وما كان الإبرانيون يقتحمون مواقع المدفعين حتى 
سكتت عن الهدير وكفت عن إطلاق القذائف نأدرك 
حسن بيك لله في الجناح الجنوبي إن الملك بلغ مقصده 
وإن المدفعية لم يعد بإمكانها توفير الغطاء لجنود 
الإنزال فبادر من فوره الى توجيه أربعمائة من فرسانه 
للونقضاض على الجنود الذين نجحوا في الإنزال» 
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وانطلق هؤلاء الفرسان بأقصى سرعتهم فتصدى لهم 
العدو وأطلق النار فأردى منهم مائة فارس» واستمر 
الباقون فانقضوا على الجنود العثمانيين الذين لم يجدرا 
الفرصة لإعادة تعبئة بنادقهم بالبارود وباشروا بقتلهم» 
وحاول بعض العثمانيين تسلق التل فلم يفلحوا وكان 
مصيرهم القتل . 

وتحولت مواقع المدفعين إلى جحيم» ومع انفجار 
المدافع أفاق بلبل قولتاي من ذهوله فبعث بألفي مقاتل 
من قوات اليني جري لإنقاذ المدافع من التدمير؛ فسلك 
هؤلاء نفس الطريق الذي سلكه الشاه إسماعيل في 
صعوده للتل» وحينئذ تصدى لهم غلام علي القره باغي 
فقد كان يدرك أن صعود قوات اليني جري إلى التل يعني 
هلاك الشاه إسماعيل وجئوده. 

واشتد القتال بين الطرفين» فقوات اليني جري 
تحاول الوصول إلى أعالي التل والقره باغي وأصحابه 
يحاولون إبقاء طريق العودة مفتوحاً أمام أصحابهم. 
وبعد قليل انضم إلى قوات اليني جري المهاجمة ألف 
مقاتل آخر فأصبح عددها ثلاث آلاف مقاتل. 

والتفت الشاه اسماعيل إلى قدوم قوات العدو 
ومحاولتهم قطع طريق العودة إلى قواته والصعود إلى 
أعالى التل. فأمر مجموعته بالإنسحابء» فاشتدت 
كتزاوة"القعال وكدرةالستحايا :فى ترف الأبراقيدة 
والعثمانيين» وجرح الشاه اسماعيل في يده اليمنى» 
ولكنه نجح في الإفلات من قبضة اليني جري بمائة 
وعشرين من أصحابه كانوا البقية الباقية من مجموعته 
حيث سقط منهم في ساحة المعركة خمسمائة وثمانون 
فارساً . 

وبلغت الخسائر في مجموعة غلام علي القره باغي 
خمسمائة وخمسين فارساً فيكون مجموع من قتل من 
الفرسان المهاجمين لمواقع المدفعية ألف ومائة وثلاثين 
فارساً. ورغم فداحة هذه الخسائر إلا أنها أسفرت عن 
تدمير المدفعية ووقف الاستفادة منها. 


واشتد سخط السلطان سليم على قائد قواته (بلبل 
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قولتاي) متهماً إياه بالإهمال والتقصير ثم عزله وأمره 
بالنزول إلى ساحة المعركة والاشتراك في القتال جنباً 
إلى جنب مع سائر الجنود المقاتلين» فجرح وسقط إلى 
الأرض فرضته الخيول ومات. 

وفي سورة غضبه أمر السلطان بتقدم الجيوش 
الأربعة الأقوى بين قواته وهي جيوش اليني جري 
والعثمانلي واسطنبول والجركس وطلب منهم حسم 
المعركة بأسرع وقت . 

ولم يبق من القوات الإيرانية إلا عشرة آلاف فارس 
وبعض المشاة الاحتياط وكان يتوجب على هؤلاء أن 
يتصدوا لمائة ألف مقاتل من أقوى الجيوش العثمانية» 
فعلى جناح الجنوب أن يتصدى لجيش اسطنبول وعلى 
قلب الجبهة أن يقف بوجه زحف جيش اليني جري 
بينما يتوجب على الجناح الشمالي بقيادة ان اد 
استاجلو أن يتصدى لقوات الجيش العثمانلى . وخلف 
هذا الجيش التلؤقة كان حيس التفركس رقف عن أهنة 
الاستعداد لملا أي ثغرة يمكن أن يحدثها الإيرانيون فى 
صفوف القوات العثمانية ولمساعدة من يحتاج إلى دعم 
من هذه الجيوش الثلاثة . 


وقسم محمد استاجلو قواته الألفين إلى 
مجموعتين» فجعل ألفاً في المقدمة وقسمها إلى صفين 
وجعل الألف الثانى فى الخلف كقوة احتياطية» 
فواجهت الموة الأمامية اضغطا شديداً» وكثر القتل في 
فرادها حتى لم يبق منهم إلا مائتي ونيف وكانوا 
يواجهون بصفوف متراصة لا نهاية لها من الجنود 
العثمانيين المزودين بالرماح فكثيراً ما كان يحدث أن 
يصطدم جواد أحدهم بخمسة رماح دفعة واحدة. ثم 
راح هذا العدد يتضاءل فانخفض عدد الفرسان في كل 
صف من الصفين الأماميين إلى خمسين فارساً وكاتوا 
على قلتهم محافظين على نظامهم ومتقاربين من بعضهم 
فلا يكاد العد يجد ثغرة ينفذ من خلالها إليهم . 

وحين التفت استاجلو إلى ضعف قوته الأمامية قدم 
خمسمائة من احتياطه ثم قسم المجموع إلى صفين» 
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وهنا بادر العثمانيون إلى نصب الأبراج» وهي وسائل 
عادة ما يستعملونها في اقتحام القلاع إلا أن السلطان 
سليم رأى استعمالها يومئذٍ مناسباء فأمر بنصبها وباشر 
جنود الجركس بإطلاق النبال منها فكانت نبالهم تحصد 
الإيرانيين حصداً دون أن يتمكنوا من دفع الأذى عن 
أنفسهم . 

وفي قلب الجبهة كان الشاه إسماعيل وروملو 
يواجهان بألفين وخمسمائة فارس زحفاً كثيفاً من قوات 
اليني جري» وهي أقوى القوات العثمانية» وعندما كان 
العثمانيون يشئون الحرب على إحدى الدول الأوروبية 
فإن حضور قوات اليني جري في ساحة المعركة كفيل 
بجعل العدو يلقي سلاحه ويلوذ بالفرار. 

وصمد الإيرانيون للوهلة الأولى فكان الطرفان 
يتقاتلون بكل ضراوة دون أن يتمكن أحدهما من زعزعة 
الطرف المقابل» ثم بدأت كفة اليني جري ترجح 
وأخذوا يتقدمون بانتظام مخلفين وراءهم جثث الفتلى 
وخيولهم ولم يبق من القوة المدافعة عن القلب سوى 
ثلاثمائة فارس من أصل ألفء. وأدرك روملو عظم 
الخطر المحدق بقواته فقدم ألفاً آخر من احتياطه؛ وكان 
جنود اليني جري يحصدون قواته بالساطور فأمر بتجهيز 
أفراده بالرماح لتفادي ضربات السواطير المهلكة . 

وتوقف تقدم اليني جري؛ فأمر السلطان سليم بنقل 
جميع الأبراج المتحركة إلى القلب وتجهيز أفراد اليني 
جري بالرماح» واشتد الضغط على القلب والجناحين 
وكان حسن بيك لله في الجناح الجنوبي يعاني من ضغط 
أشد من القلب والجناح الشمالي . 

وكان القتال في الجناح الجنوبي شديداً فقتل حسن 
بيك لله وخلفه فى القيادة شخص من قبيلة (اينانلو) 
يدعى (داود). وعدا لد ميف اسان الا 
جنود المشاة ‏ الذين أوصى الشاه إسماعيل باستراحتهم 
إلى الجناح الجنوبي . 

وحين قتل حسن بيك لله كان عدد المقاتلين في 
الجناح الجنوبي لا يتجاوز ثمانمائة وخمسين مقاتلا . 
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واستمر هؤلاء الجنود يقاتلون لساعتين ونصف دون 
توقف أو استراحة» حتى قتلوا عن آخرهم باستثناء 
بعض الجرحى الذين لم يقووا على الاستمرار في 
القتال . 

ومع حلول الساعة الرايعة احتلت قوات اسطنبول 
الجناح الجنوبي, بعد أن خلا من المقاتلين الإيرانيين. 

وفي الجناح الشمالي كان الخان محمد استاجلو 
يتصدى لزحف خمسة وعشرين ألف مقاتل من الجيش 
العثماني واثني عشر ألف من جيش «(الايج أوقلان) . 

واستأذن رستم كلاجرمينه الشاه إسماعيل في 
الالتحاق بالجناح الشمالي وإبقاء على محمد الهمذاني 
محله فأذن له ونزل فقاتل قتالا شديداً وقتل. ثم بعث 
استاجلو يطلب المدد من علي محمد الهمذاني فأجابه 
بأنه لا يملك جندياًء واحداً وليس أمامه إلا النزول 
والاشتراك بنفسه في القتال. فقد أرسل ما بقي من 
احتياطي ‏ على قلته - إلى قلب الجبهة لتعرضها لضغط 
نديد من قوات ال رق 

وعند العصر استدعى السلطان سليم قائد الجيش 
العثمانى واسمه (محمد سوات) وأمهله ساعة واحدة 
للقضاء على الأب انين لي الجناح الجتوبي وإلةافسيعرلة 
وينزله إلى ساحة القتال كما فعل ببلبل قولتاي من قبل . 

فأصدر محمد سوات أوامره بشن هجوم كاسح». 
فضاقت الأرض بفرسان محمد استاجلو واختل نظامهم 
ووهنت خيولهم نأمرهم بالترجل عنهاء وحينئذ أخذ 
العثمانيون يخترقون صفوفهم فيفرقونهم آحاداًء ثم 
يحيطون بهم من كل جانب» فكان المقاتل الإيراني 
يجد نفسه محاطا بعشرات الجنود العثمانيين» وما زال 
الأمر هكذا حتى أبيد جنود محمد استاجلو عن آخرهم 
وقتل استاجلو معهم . 

الشيخ محمد حسن الشبستري في ساحة المعركة 

وفي الوقت الذي كانت فيه القوات الإيرانية تباد في 
الجناحين الجنوبي والشمالي كان الشيخ الشبستري 
يراقب ساحة المعركة فأدرك أن قلب الجبهة سيحاصر 
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وينقل أن الشاه إسماعيل كان يحمل معه دائماً 
مصحفاً مخطوطاً بيد الإمام علي تكله فإذا حط رحاله 
وضع هذا القرآن في صدر الخيمة؛ فحمل الشيخ 
الشبستري هذا القرآن فى صدر الخيمة؛ فحمل الشيخ 
الشبستري هذا القرآن ونشره بين يديه وتقدم نحو ساحة 
التقال حاسر الرأس حافي القدمين محاولا الوصول إلى 
الشاه إسماعيل لإثنائه عن الاستمرار في القتال فقد كان 
يدرك أن إيران بأسرها ستقع بيد السلطان سليم في حال 
مقتل الشاه اسماعيل فليس ثمة امرؤ ينوب عنه بهيبته 
وتأثيره على الناس . 

وبعد جهد جهيد وصل الشبستري إلى الشاه 
إسماعيل فناداه قائلاً: أقسم عليك بهذا القرآن الذي 
خطته يد علي بن أبي طالب تَقكة ألا ما رحمت شيعة 
إيران وانصرفت عن القتال فانسحب من هذا المكان 
لتحول دون إبادة شيعة جدك بيد السلطان سليم. وإن لم 
ينسحب فسيحاصرك العثمانيون عاجلا ويقطعون عليك 
الطريق» وإني لأعلم أن الموت أشهى إليك من العسل 
ولكن آلاف الشيعة سيقتلون بعد موتك. . . ثم إن 
القرآن يأمرك بالكف عن القتال. 

فألقى الشاه إسماعيل بنظره على القرآن المنشور بين 
يدي الشيخ الشبستري وقرأ كيف أن لله. وعد المسلمين 
بالنصر الآجل إن لم يحققوه عاجلا فطلب من روملو 
إصدار الأمر بالإنسحاب وإبلاغ الجناحين بالأمر أيضا. 

ولم يحدد التاريخ وقت إصدار الشاه إسماعيل لأمر 
الإنسحابء. بدقة» ولكن مما لا شك فيه أن صدور هذا 
الأمر كان فى الساعة الرابعة أو قبلها بقليل؛ ولو 
اوها بقلي الاك :القوات العفماتية اقل تفكدت من 
اجتياز الجناحين وأطبقت على القلب ومن ثم لم يكن 
أمام الشاه إسماعيل وأصحابه طريق للأنسحاب من 
ساحة المعركة . 

وعلى أي حال فقد احتلت القوات العثمانية 
الجناحين وبدأ انسحاب بقية القوات الإيرانية بقيادة الشاه 
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إسماعيل وكان انسحاباً سريعاً لم يتح لهم حمل شيء 
من متاعهم . 

ولم يستطع الإيرانيون دفن جثث قتلاهم فقد كانوا 
يعملون أن القوات العثمانية ستتعقبهم لا محالة ومن ثم 
انسحبوا بأقصى سرعتهم . 

مدينة تبريز 

في الوقت الذي دخل فيه السلطان سليم آذربايجان 
كانت مدينة تبريز عاصمة لإيران ومقراً دائماً لاستقرار 
الشاه اسماعيل» ولم تكن هناك مدينة إيرانية تضاهيها 
بسعتها وعدد سكانهاء وقد أجريت في عام ٠59١م‏ 
(4847ه) احصائية لعدد السكان فيها فبلغوا مليون 


وفي ظهر اليوم الثاني من معركة جالدران بعث 
الشاه اسماعيل رسولاً إلى تبريز لإبلاغ أهلها وحاكمها 
بضرورة تحصين مدينتهم والاستعداد للدفاع عنها وكان 
يحسب أنهم سيبادرون إلى ترميم سور المدينة وتخزين 
المؤن ومن ثم يتأهبون للقتال؛ ولكن ما كاد أشراف 
المدينة يفهمون من الرسول قرب انهزام الشاه إسماعيل 
أمام السلطان سليم حتى أخذوا يجمعون أموالهم 
وعيالهم ويلوذون بالفرار. 

ومن الطبيعي أن عامة الناس حينما يرون أشرافهم 
ينهزمون من مدينتهم فإنهم سيقتصون آثارهم. وهكذا 
دب الرعب في نفوس الجميع فكانوا يجمعون كل ما 
يقدرون عليه ويبتعدون عن المدينة مسرعين . 

وكان الشاه إسماعيل عازماً على ابقاء أهل تبريز 
متحصنين في مدينتهم ليبادر هو إلى حشد العشائر في 
جيش كبير يستطيع به الحاق الهزيمة بالسلطان سليم 
وقواته وكان مصيبا فيما عزم عليه . 

وحين خرج من ساحة المعركة كان مثخناً بالجراح 
وبادر من فوره إلى بعث رسله إلى ميانة وأرومية 
وأمرهم بجمع كل من يجدونه في معسكراتهما من مشاة 
وخيالة» المتدربين منهم وغير المتدربين وإرسالهم إلى 
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(در جزين) ليلتحقوا به فيهاء وقبل وصوله (در جزين») 
بعث برسله إلى رؤوساء عشائر كردستان ولرستان 
وطالش وكيلان ومازندران وخراسان ليسيروا إليه في 
آذربايجان برجالهم . 

وفي (در جزين) سيّر عشر مجاميع من جنود 
الإعاشة لجمع المؤن والعلف من المناطق المتاخمة 
لهاء لتهيئة الأسباب لقدوم قوات العشائر وتمركزها ني 
هذه المنطقة . 

دخول السلطان سليم مدينة تبريز 

يذكر المؤرخون العثمانيون أن السلطان سليم حينما 
دخل مديئنة تبريز عين (محمد سوات) حاكماً عسكرياً 
عليها وأمره بعدم اهراق قطرة دم واحدة من سكان 
المدينة ومنع الجنود من دخول بيوتها أو الاعتداء على 
أحد من أهلها والسبب في ذلك هو استسلام سكان تبريز 
للقوات العثمانية دون مقاومة . 

بينما يذكر المؤرخون الآخرون أن السلطان سليم 
وعد قواته بإطلاق أيديهم في نهب ما يجدونه في هذه 
المدينة» لا سيما قوات اليني جري التي اعتادت على 
نهب المدن المفتوحة مكافأة لما تقدمه من جهود في 
احراز الانتصارات العسكرية . 

وكانت دكاكين المدينة وأسواقها مقفلة فباشر الجنود 
العثمانيون بكسر أبوابها ونهب ما فيهاء وفعلوا الشيء 
نفسه في بيوت المدينة . 

وإذا كانت أقوال المؤرخين الإيرانيين وغير 
الإيرانيين تتضارب مع أقوال المؤرخين العثمانيين فثمة 
قرائن تؤيد صحة ما ذكره الإيرانيون» فمثلاً يذكر أن 
الشاه إسماعيل حينما دخل تبريز فوجىء بكثرة الخراب 
فيها وقال: ولوامتد عمري ثلاثين سنة ما استطعت 
ترميم هذا الخراب» والقرينة الثانية هي نقل الملك 
طهماسب لعاصمته إلى قزوين بعد وفاة أبيه» ورغم أن 
أحد الأسباب التي دعته إلى نقلها كون قزوين تبعد كثيرا 
عن الحدود العثمانية ولوجود حواجز وموانع طبيعية 
تحول دون تقدم العثمانيين نحوها ولكن إلى جانب هذا 
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السبب» كان الخراب الذي حل بتبريز حافزاً له للإقدام 
على خذوة كهذه. 

وقد تأئرت الحركة التجارية في تبريز بدخول 
القوات العثمانية إلى هذه المديئة فظلت الأسواق معطلة 
إلى فترة طويلة فقد قتل جميع التجار الذين كانوا في 
المدينة وحتى الذين هربوا منهم لم يجدوا ما يتاجرون 
به بعد عودتهم إليها. 

وبلغ السلطان سليم في تبريز أنباء التحاق.قوات 
العشائر بالشاه اسماعيل في (در جزين) والتفافهم حوله 
بانتظار شن الهجوم على القوات العثمانية واسترداد 
مدينة تبريز منها ثم الانطلاق منها لاسترداد جميع 
الأراضي الإيرانية المحتلة . 

فخشي السلطان عاقبة مكثه في تبريز وعزم على 
العودة منهاء على الرغم من إعجابه بمناخها وجمال 
الطبيعة فيها. 

وهنا يذكر المؤرخون العثمانيون أن السبب في 
اتخاذ السلطان سليم قرار العودة هو إثارة قوات اليني 
جري الموجودة في تركيا للشغب والاضطرابات. ولكن 
من المستبعد أن يكون هذا الأمر هو السبب الحقيقى 
للإستات تن شري واخلاه آنزبا يجان بارا 7 

ولا شك أن من أهم الأسباب في انسحاب السلطان 
سليم من تبريز وحرمانه من جني ثمار النصر بالقضاء 
على الدولة الصفوية ومطاردة الشاه إسماعيل ‏ لا شك 
أن من أهم الأسباب في ذلك؛» هو سياسة الأرض 
المحروقة التي اتبعها الشاه إسماعيل» فحالت بين 
السلطان سليم وبين الحصول على ما يحتاجه من قوت 
لجيشه وعلف لخيوله؛ لا سيما أن قانصوه الغرري 
حاكم مصر قد حال بين قوافل الأقوات القادمة من تركيا 
إلى جيش السلطان سليم وبين الوصول إليه. لأن 
مصلحته كانت في عدم تقوية العثمانيين. 

وتوجهت قوات السلطان سليم نحو كردستان بعد 
اخلائها لأذربايجان» فلحق بهم الشاه إسماعيل بقواته 
ولم يكن السلطان سليم موجوداً مع قواته فهددهم بقتل 
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من بيده من الأسرى العثمانيين في حال بقائهم في 
كردستان فاضطروا لإخلائهاء وكان عدد الأسر 
العثمانيين الذين وقعوا في أيدي القوات الإيرانية ألف 
وسيسنانة زالين وأريعين: أسيرا . 

وأبق السلطان سليم في دياربكر خمسين ألف مقاتل 
مرابطين فيها على الدوام خوفاً من هجوم الإيرانيين 
عليها ومحاولتهم استعادتها . 

وكان الشاه إسماعيل عازماً على تحرير دياريكر من 
السيطرة العثمانية ولكن الأجل لم يسمح لم بتحقيق 
عزمهء حيث توفي في طريقه إلى القفقاز في ربيع عام 
107١م‏ (في ليلة الاثنين التاسع عشر من شهر رجب عام 
م2 

جام وفيروز 

يدور بحث وجدل حول مدينة جام وهل هي نفس 
مدينة فيروزكوه أو غيرها. وقد قمت بزيارة المنطقة 
فوصلت إلى نتيجة مفادها أن مدينة جام (عاصمة 
الغوريين) لا يمكن أن تكون هي نفس فيروزاباد. 

اكنُشفت في مدينة جام منارة للسلطان غياث الدين 
محمد بن سام الغرري وذلك في عام 1961م وكان 
للعثور عليها أصداء واسعة فى أوساط الباحثينء وكان 
الذي اكتشفها هو أندره ماريك المستشرق البلجيكي 
وقبل أن يكتشفها هذا المستشرق» كان (أصلان باغلى 
غيد الله ملتكاز) زاك هرات ]كذ لعفت الصارة إلة 
أن اكتشاف المستشر اسيك لها هو الذي أثار اهتمام 
المنقبين فقاموا بفحص المنارة والتنقيب فى أطرافها 
وأول من قام بذلك هو 86:26 ع.آفي عام م ثم قام 
في عام 935١151559-1م‏ المهندس 080ا4.8بالبحث 
عن هندسة المنارة» ثم قام بعدهما عدد اخر من الباقين 
في التحقيق عنها وفي عام 1911-191١‏ قام مهندس 
ألماني بالسفر إلى أفغانستان وفحص المنارة وعثر فيها 
على كتابات عبرية هي عبارة عن ألواح مقابر اليهود. 


)١(‏ توفي نوح أفندي الحنفي في عام ١1١٠١ه‏ ولم يؤرخوا ولادته 


جام وفيروز 


تقع المنارة في وسط وادٍ كان في قديم الزمان 
ملتقى نهرين هما الجام ونهر هريرود. 

وتعتبر هذه المنارة بعد منارة دهلي التي بناها 
الغوري أيضاً ثاني أطول منارة في العالم حيث أن طولها 
يبلغ (77,70) مترآء والطريق المؤدي إلى المنارة يعبر 
مدينة جام ثم يدخل في منحدرات جبلية وعرة لا سبيل 
فيها إل بواسطة الخيل والدواب فإن المنارة تقع خارج 
قرية جام وتقع مقبرة اليهود بينها وبين القرية» ويطلق 
على المنطقة اسم (كشكك) ويمكن مشاهدة بقايا القلاع 
المهدمة والأبراج التي كانت تستعمل سابقاً لأجل 
المراقبة في أعالي ورؤوس جبال أطراف المنارة ويمكن 
كذلك مشاهدة خرائب قلعة جام التي بقي منها الجدار 
الخارجي فقط ويمكن أيضاً مشاهدة خرائب قلعة على 
قمة جبل خارهء وفي الحقيقة يمكن مشاهدة خرائب 
وبقايا قلاع كثيرة في الجبال المحيطة بمنطقة قرية جام 
والمنارة» التي بنيت جميعها لأجل حراسة المنطقة» 
والمنطقة محاطة بمنعطفات جبلية خطيرة» ووعرة 
يصعب النفاذ إليهاء وتوجد على مسافة من القرية وفي 
داخل المنعطفات الجبلية قرية تسمى (ياي زيارت) . ١‏ 


الآثار التاريخية في منطقة جام 


١‏ -منارة جام: بحث المستشرق (آندره ماريك) 
بالتفصيل عن هذه المنارة ونتيجة لتصدعها وميلانها 
قليلاً احتمل أن المنارة آيلة إلى السقوط . والميلان فيها 
حدث نتيجة لجريان النهر من جانبها الأيسر حيث 
سببت المياه ميلانها درجتين صوب النهر وتقع ساحة 
طولها 7٠١‏ متراً وعرضها ٠١‏ متراً في الجانب الشرقي 
من المنارة قيل إنها كانت قلعة جام المهدمة أو المسجد 
الجامع . 

؟ دار الحومة المسماة ب (دختر يادشاه) 
والعمارات في أطرافها: توجد أمام المنارة وعلى قمة 
الجبل المسمى ب (خاره) هذه القلعة ويسميها الأهالى 
ب (أرك دختر يادشاه) واحتمل آندره ماريك أنها تعر 
فيروزه) ولكني أقول إنها إحدى القلاع التي بنيت لأجل 
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مراقبة الطرق المؤدّية إلى المنطقة وأنها تعد نقطة مراقبة 
ويظهر من الفحص عن المنطقة أنها لم تكن صالحة 
للسكن لانحدارها الشديد ووعورتها. ومساحة الفصر 
هي 00 متراً طولاً و0١‏ متراً عرضاً وتوجد في جدران 
القصر منافذ للاستطلاع ومراقبة الطرق المارة في أطراف 
القلعة. وتوجد في غرب هذا القصر أو المعسكر وعلى 
سفح جبل (بزغاله) قلعة أخرى وفي رأيي أنها أيضاً 
بُنيت لأجل المراقبة والاستطلاع للجهة الشمالية من 
المنطقة . 

أمَا الساحة التي هي الآن تقع في جانب يمين المنارة 
ففي رأيي أنها كانت في الأيام السالفة المسجد الجامع 
لفيروزكوه وقد تهدمت على مر السنين وتوجد أحجار 
المسجد الآن فى المنطقة وتحت غطاء من التراب 
ويستفيد منها الأهالي لبناء بيوتهم» كما أنه يمكن العثور 
على قطع الزجاج المنقوش وهي تشبه الزجاجيات التي 
تنسب صناعتها للغوريين» وتوجد على جدار القصر 
كتابة قديمة باللغة العربية لكن مر السنين أثر فيها فنحن 
اليوم عاجزون عن قراءتها لكن يمكن قراءة بعض 
الأسماء العربية مثل عباس بن عطا ‏ عبد الله - 
خالد بن داوود يعقوب-_أحمد _أيو يعقوب ‏ 
يعقوب بن عطا ‏ علي بن سور. 

ويوجد على قمة إحدى الجبال خزان للماء كان 
يستعمل لإمداد القصر بالماء ومما يصير الانتباه وجود 
مقبرة لليهود في منطقة تدعى (كشكك) بالقرب من 
المنارة وقد عثر إلى الآن (عام 1917م) على 44 صخرة 
قبر وأقدم تاريخ مقروء على هذه الصخرات يعود 
لصخرة كتب عليها تاريخ عام 7١١٠م‏ أي قبل أن يقوم 
أوكتاي بن جنكيزخان بهدم فيروزكوه بسنتين. 

وغاية ما يمكن أن يقال أن قرية جام لم تكن هي 
قرية فيروزكوه وأن هذه المنارة المبنية في المكان ليست 
منارة المسجد الجامع ولكنها في كل الأحوال من بناء 
السلطان الغوري لأن اسمه ورد على جدرانها بالخط 
الكوفي . 


غلام جيلاني دارري 


ل 
جامع التواريخ (كتاب) 


الغزو المغولي الأول الذي حمل وزره جنكيز» ثم 
الغزو المغولي الثاني الذي باء بأثمه هولاكو لم 
تؤرخهما المصادر العربية تاريخاً مفصلاً يعرض 
دقائقهما ويوضح وقائعهما بحيث تكون الصورة أمامنا 
جلية ترينا ما جرى رؤية بينة شاملة. 

وكل ما اشتملت عليه المصادر العربية حديث 
اجبالك جتاع +رندرين عام جورم علي ركائغ الفذين». 
ولم يكن من هم أكثر من كتبوا عن ذلك أن يخصصوا 
تاريخاً محصوراً بالغزو وحده؛ بل كان هم معظمهم 
منصرفاً إلى التدوين العام لما يجري خلال كل عام ومنه 
بطبيعة الحال تقدم المغول إلى البلاد الإسلامية . 

وممن عني من مؤرخي العرب بتاريخ المغول. ابن 
كثير في البداية والنهاية وأبو الفداء في تاريخه ومؤلف 
الحوادث الجامعة والسبكي في طبقاته وابن خلدون 
وابن حجر في الدرر الكامنة والعيني في عقد الجمان 
والسخاوي في الضوء اللامع. هذا مضافاً إلى ما ورد 
في الكامل لابن الأثير وما أورده ابن الفرات في 
:اول عسترنا هنذا يمك أن تمعن قدات 
الدكتور جعفر خصباك أفضل ما ألف في هذا 
الموضوع. 

أمَا في غير اللغة العربية فمن تواريخ المغول باللغة 
الفارسية كتاب (جهان كشاي) لعطا ملك الجوينى 
والاتازيخ وضاف) لعند الله بن كض لاله الكتيرازي 
المعروف بوصاف الحضرة و (تقويم الوقائع التركية) 
لصاحب كشف الظنون. وفي اللغة التركية عدة كتب 
وضعت بالتركية رأسأً أو ترجمت إليها مثل كتاب 
(شجرة الترك) لأمير خيوة وكتاب (كلشن خلفا) وكتاب 
(ترك تاريخي) وكتاب التاريخ العام لسائر بطون التتر 
والمغول والترك» منقول من الفرنسية إلى التركية . 

والمغول سواء في عهد جنكيز أو حفيده هولاكو لم 
يكونوا حملة حضارة ولا رسل عقيدة. كما لم يكونوا 
ذوي ثقافة ولا أهل علم مما يمكن أن يحملهم على أن 


تارديه 


ملحن 


يدونوا التاريخ بأنفسهم لأنفسهمء. أو أن يعدوا من 
رجالهم من ينصرف إلى غير القتل والضرب والتخريب 
والسلب. 
بروح الحضارة الإسلامية ويروضون من جماحهم 
ويهذبون من عتوهم» ثم يوغل الفكر الإسلامي فيهم 
فيلتفتون إلى غير الطغيان والجبروت» ويتأملون شؤون 
الحياة تأمل ذي الفكر الذي أخذ يستنير بنور المدنية 
وضياء العلم . 

إنهم وقد احتوتهم الذهنية الإسلامية وسهرتهم 
أوساطهم» بدأوا يعنون بتاريخهم والتطلع إلى ماضيهم 
وحاضرهم ود تسجيل ما يمكن أن يعتبروه من مآتيهم 

وإذا كان ماضيهم زاخراً بسفك الدماءء حافلاً 
بالترويعء قائما على الغدر وتحليل كل محرم. فإن 
ذهنيتهم» بل ربما كان لنا أن نقول: إن ذهنية الناس كل 
وقهر الشعوب أفخم أمجادها بصرف النظر عما يرافق 
هذه الغلبة من أهوال وفجائع. 

وهكذا فإن مجرد تصورهم ما أحرزه جنكيز من 
شيئاً خطيراً يستحق أن يمتدحوا به ويسجلوه في صحفهم 
دليلاً على بطولتهم وإشارة إلى قوتهم وشجاعتهم. 

وكان أول من فكر منهم بوضع تاريخ لهم هو غازان 
الذي عهد بهذه المهمة إلى الطبيب فضل الله رشيد الدين 
الهمذانى. 

رشيد الدين 

وتعود الصلة بين رشيد الدين وبين المغول إلى اليوم 
الذي حقق فيه هولاكو انتصاراته الحاسمة في زحفه 
الطويل فكان مما خضع له قلعة الموت حصن 
خورشاه واستسلم معه فيمن استسلم ثلاثة من نزلاء 
القلعة هم نصير الدين الطوسي ورئيس الدولة وموفق 
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الدولة الهمذانى. 
الثلاثئة لا رحمة بهمء بل حاجة إليهم لأن الأول كان 
فيلسوفاً كبيراً وفلكياً مشهوراً والثاني والثالث كانا طبيبين 
معروفين. وكان هولاكو بحاجة لهذا النوع من الرجال 
فالزم الثلاثة صحبته وأمرهم بمرافقته والسير في ركابه. 

ولسنا ندري إلى أي مدى استمرت صلة الجد 
بالمغول» ولا نوع الصلة التي كانت بعد ذلك للأب 
بهم ولكئنا نعلم أن رشيد الدين كان من أعوان غازان 
السلطان المغولي المسلم المقربين وخلصائه الأثيرين. 

على أن ما يرويه رشيد الدين نفسه قد يدلنا على أن 
صلة الأسرة بالمغول ظلت مستمرة وأنها تعمقت بعد 
إسلامهم» فرشيد الدين يقول عن نفسه: «على هذا 
النحو كنت استغل أوقات فراغى» وذلك لأنى ألحقت 

ولا بد أن الذي ألحقه بالقصر هو ارتباط أبيه بذلك 
القصر بعد ارتباط جده. ويبدو لنا أن ذلك الارتباط كان 
في تسلسله الارتباط أسرة عرفت بالطبابة ومهارتها بها 
وأنه كما كان الجد طبيب القصر المغولي كذلك كان 
الأب ثم كان الحفيد. 

سيرة رشيد الدين 

ولد رشيد الدين في مدينة همذان سنة 57054ه 
(1141م) على الأرجح . إذ أنه يحدثنا أنه كان في سنة 
6 في حدود الستين من حياته. وقبل غازان كان 
على صلة بأباقا خان وخلفائه مكرماً عندهم معنياً به في 
بلاطهم. ولكننا لا نعلم أنه تولى منصباً كبيراً قبل غازان 
الذي ولي الملك سنة 595ه (1595م). 
(تكودار) بن هولاكو الذي ولي الملك بعد أخيه (أباقا 
خان) وتسمى بأحمد. وكان أباقا خان قد عهد بالملك 
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إلى ابنه (أرغون). ولكن آل الجويني ومن والاهم من 
الأمراء والقواد لم يدعوا أرغون يتولى الملك ونادوا 
بتكودار ملكاً سنة 58 ولم يطل الأمر أكثر من ثلاث 
سنين حيث استطاع أرغون التغلب على عمه الأمير 
(أحمد تكودار) وقتله وتولى الملك بعده. وفي عهد 
أرغون انتعشت الوثنية من جديد كما اشتد نفوذ اليهود. 
وبعد أرغون تولى ابنه غازان الذي كان أول ملك مغولي 
يؤدي الصلاة في المساجد الجوامع فيحذو حذوه الأمراء 
والكبراء وجمهرة الشعب المغولي. وكانت صلة رشيد 
الدين بغازان فى أول أمرها صلة علمية بحتة. وكان 
السلطاة يندت درمنة يعاثة برشيك الديى ليذاكر» في 
مبادىء الإسلام وتفسير القرآن ويستوضحه ما خفي عليه 
من شؤون الدين» وليجول معه في أمور العلم والفكر. 

ثم ولاه المنصب الأول في الدولة وجعله وزيراً لىء 
بعد مقتل الوزير السابق صدر الدين الزنجاني» الذي 
أودى به سعيه برشيد الدين عند غازان ومحاولة الإيقاع 
به لديهء فأدى ذلك إلى مقتله وإحلال رشيد الدين محله 
عام 1ه (17917م) وأشرك معه في الوزارة سعد 
الدين الساوجي . 

ثم مات غازان وتولى الحكم بعده أخوه الجايتو 
خدابنده فحفظ للوزيرين منصبيهما وظلت لرشيد الدين 
نفس المنزلة التي كانت له عند غازان. 

وكما حيكت له الدسائس لدى غازان أخذت 
الدسائس تحاك له ولزميله سعد الدين لدى (خدابنده) 
فنجا منها رشيد الدين مراراً في حين أنها أدت إلى مقتل 
زميله سعد الدين وإحلال علي شاه محله الذي أخذ 
يدس على رشيد الدين دون أن ينجح في دسائسه. 
ومات الجايتو خدابنده ورشيد الدين على مكانته» وتولى 
بعد خدابنده ولده أبو سعيد والتنافر بين الوزيرين على 
أشده ودسائس علي شاه لدى أبي سعيد تتوالى حتى 
نجح في حمل السلطان على اقصائه عن الوزارة سنة 
اه (17517م). على أن مساعي أصدقائه أعادته من 
جديد إلى الوزارة بعد أن تردد وأحجم» ولكن هذه 
العودة كانت السبب في وصوله إلى نهاية المحنة. إذ 


ا" 


اتهمه زميله علي شاه بأنه سمم السلطان خدابنده وبعد 
مناقشات طويلة اقتنع أبو سعيد بأن رشيد الدين إن لم 
يسمم أباه فهو على الأقل وصف له دواء كان السبب في 
موته. وبالرغم من أن التهمة كانت واهية فقد سيطرت 
على أبي سعيد فأمر بأن يقتل رشيد الدين وإن يقتل معه 
ولده اليافع إبراهيم الذي لم يكن قد تجاوز السادسة 
عشرة من عمره بدعوى أنه هو الذي ناول الدواء بنفسه 
للسلطان» فقتل ولده أمام عينيه ثم قتل هو سنة 8١لاه‏ 
(1519م) وقد بلغ الثالئة والسبعين من عمره. 

ولم يلبث بعد ذلك أبو سعيد أن أدرك أنه كان 
مخطئاً فيما أجراه على رشيد الدين وولده» وشاء أن 
يكفر عما فعل فاستدعى غياث الدين أحد أولاد رشيد 
الدين وعهد إليه بالمنصب الذي كان يشغله أبوه في 
الوزارة. 


الربع الرشيدي 


أنشأ رشيد الدين في تبريز ضاحية أطلق عليها اسم 
الربع الرشيدي وعني بها عناية فائقة . على أن أكثر ما 
يهمنا من تلك الضاحية أنه أنشأ فيها مكتبة حافلة جمع 
فيها من صنوف الكتب ما قل أن يجتمع مثيله في 
مكتبة . وكانت تحتوي على ما لا يقل عن خمسين ألف 
مجلد. 

ولما نكب وقتل كان من أفجع آثار النكبة إحراق 
تلك المكتبة بكل ما فيها. ولدينا الكثير من الكتب التى 
لم يفيلن إلا اسمها وكازت فيا تحوية مككية الريم 
الرشيدي وذهبت كلها طعمة للنار. ويكفي أن نذكر 
منها مؤلفات ابن الفوطي وحدها. 


المثقف المسلم والعالم العالمى 
هذا تلخيص لحياة رشيد الدين السياسية. وهى 
حياة مهما كان قد أوتي فيها من كفاءة وتفوق في حسن 
تصريف الأمور» ومهما كتب له من النجاح في 
ميادينها. فهى على كل حال حياة كحياة كل السياسيين 
المتفوقين منهم وغير المتفوقين» الذين لا يليث اسمهم 
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أن يضيع في طيات الزمن ويختفي في أغوار الدهر. ولو 
كانت هذه الحياة هي كل ما كان لرشيد الدين لما وجد 
من يشغل نفسه بها ويلفت قراءه إليها . 

ولكن لرشيد الدين حياة أخرى هي التي تعنينا في 
هذا البحث» وهي التي عنت قبلنا غيرنا من الكاتبين: 
هي حياة العالم المفكر المؤرخ» وهي حياة اكسبت 
رشيد الدين الخلودء وجعلته من أحياء الذكر على طول 
الدهر. 

يقول المستشرق الفرنسي (كاترمير) في مقدمته التي 
كتبها لكتاب جامع التواريخ: «إذا غنا النظر عن الطب 
الذي أقبل رشيد الدين على تعلمه منذ زمن مبكرء وعن 
شتى فروع المعرفة الأخرى التي ترتبط بهذا العلم برباط 
مباشرء وجدنا أنه أيضاً لم يهمل دراسة الزراعة 
والهندسة والميتافيزيقا واللاهوت. وكان يحيط إحاطة 
تامة بكثير من اللغات وهى : الفارسية والعربية والمغولية 
والتركية والعبرية وربما الصينية». 

ويقول عنه أيضاً «كان مولعاً بالمعرفة أشد الولع 
فاستطاع رغم كل هذه المشاغل والموانع أن يجد لنفسه 
الوسيلة لمعالجة الأداب والعلوم والإحاطة بالدين 
الإسلامي إلى أعمق حد . 


ويبدو مما ذكره الفقيه الكبير الحسن بن يوسف بن 
المطهرء المعروف بالعلامة الحلي في بعض كتبه أن 
مجالدن رقف الدنن فى غيل ورازته كانت مجالس علي 
ومباحث إسلامية تعرض فيها شتى البحوث وتطرح 
مختلف الأسئلة لا سيما المتعلق منها بالإسلام. وإن 
بعض من كان يحضر كان يسأل رشيد الدين عن دقيق 
الأمورء وكان رشيد الدين يجيب ويناقش . 

وقد ذكر العلامة الحلى أنه حضر بعض تلك 
الجلسات في عهد السلطان الجائته خدابنده واستمع إلى 
سؤالين إسلاميين طرحا على رشيد الدين وأنه أجاب 
عنهما. ولشدة اعجاب الحلي بجواب رشيد الدين فقد 
دون السؤالين والجوابين. يقول العلامة الحلي ما نصه: 
(وحضرت في بعض الليالي للإستفادة من نتائج قريحته 


جامع التواريخ 


فسئل في تلك الليلة سؤالين مشكلين فأجاد في الجواب 
عنهما). 

والواقع أن رشيد الدين كان يمثل المسلم المثقف»ء 
الرفيع الثقافة كما كان يمثل العالم العالمي» بأوسع ما 
تعنيه هذه الكلمات من معنى . ولو لم تشغله السياسة» 
ولو لم يغره الحكم لكان له من الشأن فوق الذي كان. 
إذ أنه لم يعط الجانب الثقافي إلآ بعض العطاء ومع ذلك 
فقد كان له فيه مثل الذي رأينا. 

وإذا كان لرشيدالدين منالكتب مثل 
(التوضيحات) و (مفتاح التفاسير) و (الرسالة 
السلطانية) و (الأحياء أو الآثار) و (لطائف الحقائق) 
و (بيان الحقائق)؛ فلا شك أن قمة أعماله التأليفية هي 

قصة جامع التواريخ 

يعود الفضل بالدرجة الأولى في تأليف هذا الكتاب 
إلى السلطان غازان الذي شاء أن يكون للمغول تاريخ 
مكتوب. وكان لا بد في الرجوع في تسجيل هذا 
التاريخ إلى مصادر معروفة وأحداث مكتوبة تكون 
المادة الأولى للمؤرخ الذي يأخذ على نفسه القيام بهذا 
العبء . 
مكتوبة بلغتهم فيها تدوين لكثير من وقائعهم. كما كان 
كثير من الأسر المغولية العريقة يحتفظ بمثل هذه 
يمكن أن يدون. 

واهتم غازان بهذا وئة > نضجت الفكرة في ذهنه فعمز 
على تحقيقهاء ولم يكن في بلاطه أفضل من رشيد 
الدين من يمكن أن يعهد إليه بإنجاز تاريخ المغرل 
وتدوينه. فأودع لديه كل ما كان تحت يده من وثائق 
وعهد إليه باستطلاع ما يمكنه استطلاعه من المدونات 
الأخرى أو الروايات غير المعروفة . 
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فقام رشيد الدين بالمهمة على أفضل وجوهها 
اضطلاعه بشؤون الإدارة والحكم. 

ولما أوشك الكتاب على التمام كان غازان قد توني 
؟لاه (1307م) وورث عرشه أخوه (الجايتو خدابئده) 
فلم يكن أقل اهتماماً من أخيه بإنجاز هذا التاريخ» بل 
زاد عليه بأن طلب إلى رشيد الدين أن يشير إلى الشعوب 
التي اتصل بها المغول ويعرض لتاريخها وأن يضيف إلى 
ذلك دراسة شاملة لكل الشعوب. 

ولم تأت سنة ١٠/اه‏ (١151م)‏ حتى كان الكتاب 
قد انتهى مكتوباً باللغة العربية واللغة الفارسية باسم 
(جامع التواريخ) وأودع مكتبة المسجد الذي كان رشيد 
الدين قد بناه في مدينة تبريز. 

ويصف كاترمير الكتاب قائلاً: «الواقع أن تاربخ 
رشيد الدين قد اعتمد فى تأليفه على فحص الوثائق 
الوطنية الصحيحة المحفوظة فى سجلات الامبراطورية 
والمذكرات التي في حوزة الأسرة الكبيرة وقام بتأليفه 
رجل صادق حي الضميرء وبذلك يكون قد توفرت له 
كل مقرمات الصدق». 

وينقل كاترمير عن المخطوطة العربية وصفاً لمنهج 
رشيد الدين وطريقته في التدوين بقلم رشيد الدين نفسه: 
الأستطيع أن أشهد لنفسي بأني لم أدخر أي احتياط أو 
جهد في تحري الحقيقة والامتناع عن كتابة كل ما هو 
زائف أو مشكوك فيه. وقد اقتيست دون أي تغيير ما 
انطوت عليه أصدق الوثائق الخاصة بكل شعب»ء 
والروايات التى حازت أحسن التقدير والمعلومات التى 
استقيتها من أعلم الرجال في كل قطر. وفتشت كتب 
المؤرخين ورجال الأنساب. وحققت هجاء اسم كل أمة 
وكل قبيلة؟. 

والواقع أننا نستطيع أن نعد ميزة التجرد أولى 
الميزات التى اتصف بها رشيد الدين فى تاريخه؛ وأن 
نوقن بأنه سعى وراء الحقيقة سعياً مخلصاً شجاعاً؛ ولم 
يراع جانب المغول وهو يتحدث عما في تاريخهم من 


الحلفى 


فظائعء وكان كما قال عنه كاترمير: «إذا كان يبدو في 
كتابه مسلماً صادق الإسلام» فأنا نراه من جهة أخرى 
يتجنب الاطراء غير المجدي ويتمسك دائماً بنزاهة فى 
الرأي تستحق كل اجلال» لأسي ان 
مؤرخ»2. 

ويقول أيضاً: «يذكر دون مواربة ولكن دون مبالغة 
أيضاً ضروب القسوة الشنيعة التي ارتكبها هذا الشعب 
(المغولي) وتخريب أعظم المدن وأكثرها ازدهاراً 
وتذبيح السكان العديدين دون قلق أو ندمء كما يصور 
بهدوء وتحفظ ضروب التجديف التي قاموا بها في 
مساجد بخارى وغيرهامن المدن.» حيث مزقوا 
المصاحف وألقوا بها أرضاً وصنعوا من أغلفتها الثمينة 
مذاود لخيلهم». 

تاريخ هولاكو 

عندما نراجع كتاب تاريخ هولاكو ونتجاوز ما فيه 
من ذكر المذابح والأهوال التي رافقت هولاكو ومشت 
معه في كل خطوة خطاها مما نص عليه رشيد الدين 
نصا واضحاء وعندما نقف عند محاولة المغول غزو 
مصرء وتصميم الملك المظفر سيف الدين قطز على 
المقاومة والقتال وما انتهى إليه الأمر بعد ذلك من 
الظفر. 

نرى أن هذا القسم قد حوى من الحقائق وأوضح 
من الخوافي ما لم يكن ممكناً الوصول إليه في غير هذا 
الكتاب . لقد أبرز لنا مثلا مقدمات معركة عين جالوت 
والأحداث التي أدت إلى تلك المعركة ابرازاً لا نجد له 
مثيلاً في غيره. وحين نريد الاعتزاز بما جرى لا نجد 
أمامنا ما يمدنا بمثل ما أمدنا به رشيد الدين في كتابه . 

وعندما يصف المؤتمر العسكري الذي عقده 
وترأسه الملك المظفر سيف الدين قطزء فإنه يذكر كل 
الكلمات والجمل التي وصفت هولاكو بما هو فيه 
والتي صورته سفاكاً غادراً لا يرعى إلا ولا ذمة ولا 
يحفظ عهداً ولا أماناً. 


أنه يذكر مثلاً عن لسان ناصر الدين قيمري من كبار 
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أعضاء المؤتمر قوله عن هولاكو: «لا يتورع عن احتزاز 
الرؤوس . وهو لا يفي بعهده وميثاقه» . 

ويذكر عن لسان سيف الدين قطز قوله واصفاً ما 
جرى في البلاد التي مر يها هولاكو: ”إن كافة بلاد ديار 
بكر وربيعة والشام ممتلئة بالمناحات والفجائع. 
وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم خراباً يباباً» وقضي 
على جميع ما فيها من حرث ونسل». 


حقائق أخرى 


من الحقائق التي عرفناها في كتاب (جامع التواريخ) 
حقائق مذهلة حقاً. فلم يكن يدور في خلدنا أن 
المحرضين للمغول على غزو المسلمين هم بعض 
المسلمين. وأن قاضي القضاة شمس الدين القزويني 
كان هو المحرض والمصر على التحريض والثابت 
عليه. فإن هذا القاضي أو قاضي القضاة هذا كان لا 
يحتمل وجود الإسماعيليين في قلاعهم المنيعة التي 
ارتدت عنها جحافل جنكيز» فكان لا يفتأ يتوسل إلى 
منكوخان بمختلف الوسائل المثيرة ليحمله على توجيه 
هولاكو لمباشرة الغزو والتقدم إلى القلاع الإسماعيلية. 

ولقد سار هولاكو وشعار حملته القضاء على 
الإسماعيليين الذي كان يسميهم الملاحدة» ويحدثنا 
رشيد الدين عن ذلك قائلاً عن هولاكو: «ثم أرسل عدة 
رسل إلى الملوك والسلاطين في إيران تشتمل على تلك 
العبارات: «بناء على أمر القاآن قد عزمنا على تحطيم 
قلاع الملاحدة وازعاج تلك الطائفة. . .». 


تدابير ابن العلقمي 

ويعرض لنا رشيد الدين المحكمة التى كان يعدها 
اين الجلفن تدقع 'عاذية الجخول وكيك كاذه رنسنها 
الدوادار الصغير مجاهد الدين» كما يحدثنا عما يشبه 
المؤتمر الذي عقده من يسميهم أمراء بغداد وعظماؤها 
في منزل ابن العلقمي الذين كان منهم سليمان شاه 
والذي اضطر على حضوره - على ما ييدو ‏ الدوادار 
نفسه وكيف حمل الحاضرون على ضعف الخليفة 
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مستشعرين الخطر الداهم. وكيف قام ابن العلقمي بعد 
ذلك بإعداد الجند وعرضهم وكيف كان نقص المال 
يحول دون اكمال الأعداد وكيف أن الخليفة رفض مد 
الجند بالمال مما أفسد خطط الوزير. . 
ثم يشير رشيد الدين إلى حقيقة اتهام ابن العلقمي 
قائلا : 
«ولما كان الدوادار فى تلك الفترة ‏ خصماً 
للوزير فإن أتباعه من صقل الموكلة وأوباشها كانوا 
يذيعون بين الناس أن الوزير متفق مع هولاكو خان». 
كما يشير إلى أن سليمان شاه حين أحضر بين يدي 
هولاكو واستجوبه هولاكو متسائلاً كيف لم يشر على 
الخليفة بما فيه الرأي. وأن سليمان شاه أجابه بأن 
الخليفة لم يستمع لنصح الناصحين. 
حقائق وحقائق 
ومما يثير النفس أسى أن المستعصم الذي رفض أن 
يجود بالمال لإعداد الجيش وتنظيمه كما أراد ابن 
العلقمي» يضطر بعد أن دخل المغول بغداد لأن يكشف 
لهولاكو عن حوض معلوء بالدغب في ناض التصر. 
فحفرواالأرض حتى وجدوه وكان مليئاً بالذهب 
الأحمر وكله سبائك تزن الواحدة مائة مغقال» كما 
يروي رشيد الدين. 
ثم يقول: وقصارى القول أن كل ما كان الخلفاء قد 
جمعوه خلال خمسة قرون وضعه المغول بعضه على 
بعض فكان كجبل على جبل . 
بعد فوات الأوان 
وبعد فوات الأوان يدرك المستعصم أن ما قد أشار 
به ابن العلقمى كان هو الصواب وأنه لو عمل بآرائه لما 
وس "الال إلى جما توصل الابيد 
ولما .استدعاه هولاكو عاد يستشير ابن العلقمى قائلاة 
له: ما حيلتنا؟ . . فقال ابن العلقمى : «لحيتنا طريلة: 
وكان مراده من ذلك دكا قور تين الدين -_: (أنه 
عندما فكر أول الأمر في أن ترسل أحمال وفيرة لدفع 
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هذا البلاء» قال الدوادار: «لحية الوزير طويلة» وحال 
دون الأخذ بهذا الرأي واستمع الخليفة لكلامه وأهمل 
تدبير الوزير) . 

ولااشك أن الأمر الآن قد خرج عن كل تدبير 
ورأي. 

ومن صراحة رشيد الدين استعماله كلمة الشهادة 
لمن يقتله المغول كما قال عن تاج الدين بن صلايا 
الأربلي: .١‏ . . وعند محاكمته ثبت جرمه واستشهد» . 

كذلك يشير إلى ما بلغ إليه الملوك من الهلع الذي 
حملهم على الاستخذاء استخذاء مزريا: فهو مثلا يحدثنا 
عن السلطان عز الدين صاحب الرومء أنه عندما فتحت 
بغداد أمر بصنع حذاء ملكي في غاية الجودة ونقشت 
صورته على نعل ذلك الحذاء ثم قدمه لهولاكو أثناء 
معاتبته إياه؛ وعندما وقع نظر هولاكو على تلك الصورة 
قبل عز الدين الأرض وقال: (إن أملي هو أن يشرف 
الملك رأس هذا العبد بوضع قدمه المباركة عليها) . 

مجلدات الكتاب 


يشتمل كتاب جامع التواريخ على أربعة مجلدات: 
القبائل التركية المغولية وأجداد جنكيز؛ ثم جنكيز نفسه 
ومن بعده خلفاؤه حتى غازان. والثاني: يتعلق بتاريخ 
الفرس قبل الإسلام» ثم التاريخ الإسلامي إلى سقوط 
بغدادء ثم الأمم التي اتصل بها المغول في فتوحاتهم» 
والثالث : يشتمل على أبعد عصور التاريخ حتى آخر 
خلفاء بني العباس . والرابع : يشتمل على تفصيل حدود 
الأقاليم السبعة وولايات ممالك العالم. 

على أن كاترمير يقول: لدينا الجزء الأول من كتاب 
رشيد الدين وهو الجزء الخاص بتاريخ المغول. وأنه 
الكتاب الوحيد الذي نستطيع العثور فيه على أصدق 
المعلومات عن حياة جنكيز خان وخلفائه وعن 
عهودهم. 

ثم يتساءل كاترمير : هل الأجزاء الثلاثئة الأخرى قد 
ضاعت دون أمل في العثور عليها؟ وكان في نية كاترمير 


حضف 

تحقيق أكثر ما يمكنه تحقيقه من المجلد الأول ولكنه لم 
يستطع تحقيق سوى القسم الخاص بهو لاكو ونشره 
بالفرنسية مع مقدمة نفيسة طويلة سنة 18175م. 

ويقول يحيى الخشاب: إن حديث كاترمير عن 
(جامع التواريخ) قديمء وقد جاء الكثير عنه سواء من 
ناحية اكتشاف أجزاء منه لم تكن قد عثر عليها أيام 
كاترمير أو من ناحية النشر. 

ومن أمثلة ذلك الطبعة التي صدرت سنة 867١م‏ 
وهي قسم من الجزء الأول متعلق بأجداد جنكيز وتاريخ 
سنة 1884م باللغة الفارسية مع الترجمة الروسية وقد 
أخرج هذه الأجزاء المستشرق الروسي (برزين). 

كما صدر بعد ذلك ابتداء من أوائل هذا القرن أكثر 
من قسم من المجلد الأول كهذا الذي نشره المستشرق 
الفرنسي (بلوشيه) سنة ١91١م‏ والذي نشر في إيران 
سنة 977١م‏ والذي نشره المسشترق التشكسلوفاكي 
(كارل) سنة م وكذلك سسنة ١154م.‏ 

وهكذا يمكن القول أن المجلد الأول من جامع 
التواريخ قد نشر كله. كما نشر كارل يان سنة 961١م‏ 
القسم المتعلق بالفرنج مع المجلد الثاني . 


في اللغة العربية 


كان عبد الوهاب عزام أول من دعا في العرب لنشر 
(جامع التواريخ) وترجمته وألقى عام 1941م محاضرة 
في الجمعية الجغرافية عن رشيد الدين تحدث فيها عن 
كتابه وضروره القيام بنشر القسم العربي منه وترجمته 
بقية الأجزاء إلى اللغة العربية . 

ثم مضت عهود وعهود فكان إن قررت إدارة الثقافة 
والإرشاد القومي في مصر أن تقوم بنشر هذا التاريخ. 
ولكننا لا نعلم أنه صدر في اللغة العربية غير قسم من 
المجلد الثاني الجزء الأول - وهو (تاريخ هولاكو). 
نقله إلى اللغة العربية كل من محمد صادق نشأت 
ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصيادء 


يكين 


وراجعه وقدم له يحيى الخشاب . وطبع سنة 15م. 
كما نشرت مع هذا القسم السيرة الطويلة النفيسة 

لوكنيد الدين النى كتيها المستشرق الفرتمي كاترمير 
وكذلك نشر الجزء الثاني من المجلد الثاني. . . 


ووعد يحيى الخشاب في آخر مقدمته بنشر ما ينجز 
من الكتاب أولا بأول. ولا نعلم بعده هل تحقق شيء 
من هذا الوعد أم لا. 


كان رشيد الدين حريصاً على أن تصل مؤلفاته لا 
سيما جامع التواريخ إلى الأجيال الآنية. وقد كان يعلم 
ما كان يمكن أن يكون عليه أو ما كان عليه مصير كثير 
من الكتب حين لا يكون في أيدي الناس منها إلا نسخ 
محدودة تذهب بها أيدي الحدثان لا سيما في العصور 
التي تكثر فيها الفتن وتعم الفوضى . 
يكتب لمؤلفاته معها الوصول من جيل إلى جيل؛ 
فاستكتب عدة نسخ من كتبه مفردة ومجمعة. بالفارسية 
بالفارسية والعربية زيادة منه في الحرص على حفظها. 
وأودع ذلك في البناء الكبير الذي أشاده في الربع 
الرشيدي ليكون مدفناً له. ثم توسع في الاحتياط فوقف 
قسماً من ثروته لكتابة نسخة بالفارسية ونسخة بالعربية 
في كل عام من مجموعة مؤلفاته كلها لترسل إلى مدينة 
المدينة» وكتب في ذلك وصية جميلة طريفة مؤثرة. 
العهود. 

ولعل هذا الحرص هو الذي أوصل إلينا ما وصل » 
ولولاه لضاع الجميعء وقد كان مطمئناً إلى بناء الربع 
الرشيدي الذي حفظ فيه كتبه؛ ولكن الريع كله نهب بعد 


جامع الخلاف والوفاق ‏ الجامع الصفوي 
جامع الخلاف والوفاق 
بين الإمامية وبين أثمة الحجاز والعراق 

فقه مقارن بين آراء | لحنفية والمالكية» وهو كشرح 
وتذييل على كتاب «غُنية النزوع إلى علمي الأصول 
والفروع» للفقيه أبي المكارم ابن زهرة الحلبي» المتوفى 
سنة ٠/0ه.‏ 

وقد فرغ منه مؤلفه في مشهد الإمام الرضا غكئية 

نسخة فريدة منهء كتيها حسن بن محمد بن عبد 
العزيز» وفرغ منها يوم الثاني من جمادي الأولى سنة 
٠لهه‏ وكان قد كتبها لنجم الدين علي بن محمد بن 
محمد القمي السبزواري» وتقع في ١504‏ ورفة؛ 
موجودة في المكتبة المركزية لجامعة طهران» مذكورة 
فئ فهرسسها 8515لا وذكرت أيضاً فق نشرة المكنة 
المركزية 5 : 478. 

وعنها مصوّرة في المكتبة المركزية أيضاًء رقم 
الفلم 7877 و1914. مذكورة فى فهرس مصورّراتها 
"173:١‏ 


الجامع الصفوي 
طمع السلطان مراد الرابع العثماني  ٠١75(‏ 
الصفوية ‏ فعزم على حرب إيران وهو يعلم أنه لا قبل 
له بالحكم الصفوي, فلجأ إلى إثارة الطائفية من جديد» 
واستنجد بعلماء السوء علماء البلاط» ليفتوه بجواز إثارة 
الحرب الداخلية بين المسلمين» وإباحة سفك الدماء 
المحرمة وقتل النفوس المحترمة» فلم يجروء أحد منهم 
على ذلك إلا شاب”'' يدعى نوح أفندي» فأفتى حسب 


)١(‏ توفي نوح أفندي الحنفي في عام ١17١٠ه‏ ولم يؤرخوا ولادته 
فلو قُدر أنه عاش سبعين سنة فعند الفتوى فى سئة 44 ١٠3ه‏ 
يكون ابن 54 سنة ولو كان غمره ثمانين سنة يكون عندها ابن 


جامع الشتات ‏ الجامعين 


تقض 





مايهواه السلطان بتكفير الشيعة تحت عنوان: (من قتل 
رائفبا وانحدا وت له الجنة١١)‏ سكت قبل عشرات 
الألوف. 


والفتوى - بنصها العربي - مدرجة في كتاب «العقود 
الدذرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»؛ ص ٠١7‏ من الجزء 
الأول(" جاء فيها: 


«ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم 
وجواز قتلهم (الشيعة) فهو كافر مثلهم!. . .2 إلى أن 
يقول في ص 1١7‏ : «فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفارء 
تابوا أو لم يتوبوا. .. ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء 
الجزية» ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد... ويجوز 
استرقاق نسائهم, لأنْ استرقاق المرتدة بعدما لحقت 
بدار الحرب جائزء وكل موضع خرج عن ولاية الإمام 
تبعاً لأمهاتهم . 

فأرسل السيد شرف الدين علي بن حجة الله 
الشولستانى ‏ من علماء النجف الأشرف آنذاك ‏ هذه 
الفتوى إلى إيران للسعي في وضع حذد لهذه 
المجازر. 


فتصدّى له الشيخ عز الدين علي نقي الطغائي 
الكمري» فاضي شيراز» وشيخ الإسلام بأصفهانء 
المتوفى سنة ١١٠ه»‏ فألف فى الرد عليه وفى تفنيد 


8 سنةء ولا شك أنه كان يتواجد عند ذاك من شيوخ الإسلام 
سنه وعلمه وفقهه وشعبيته.» و لكنهم صمدوا أمام ضغط البلاط 
ولم يقدم أحد منهم على إصدار كلمة واحدة تتخذ ذريعة 
لسفك الدماء وسبي النساء وذبح الأبرياء وهتك الأعراض 
ونهب الأموال. 

)١(‏ ونسخة الاصل من نص الفتوى الصادرة بالتركية لا زالت 
محفوظة في خزائن البلاط ونشرت في الفترة الأخيرة في 
الجزء الثاني من كتاب الا مذهب لرى» وقد طبع في إسلامبول 
باللغة التركية وطبعت فيه الفتوى عن النسخة الأصلية 
المُحفوظة هي مركن الوثائق ف مكنة طوبية فبؤسراي) وهي 
مكتبة اليلاط. 


مزاعمه وإبطال مفترياته كتاباً حافلاً سمّاه «الجامع 
المقوي 1 . 
جامع الشتات 


تأليف: الشيخ محمد إسماعيل بن الحسين 
المازندراني الخواجوئي» المتوفى سنة 1117/77ه. 

كشكول في النوادر والمتفرقات» مشتمل على 
جملة من المباحث والفوائد المتفرقة» منتقاة من أبواب 
مختلفة لعلوم شتى» من التفسير والحديث والفقه 
والرجال والكلام» وغيرها من المعارف الإلهية . 

أغلبها شرح لأحاديث نبويّة شريفة ولروايات الأثئمة 
المعصومين 8# منتخبة من مواضيع متنوعة مختلفة» 
كما اشتمل على تحقيقات وتدقيقات» ومناقشة لاراء 
وأقوال بعض الأعلام. 

الجامعين 

قال ياقرت في معجم البلدان: كذا يقولونه بلفظ 
المجرور المثنى» هو حلة بني مزيد التي بأرض بابل 
على الفرات بين بغداد والكوفة وهى الآن مدينة كبيرة 
آهلة وكذا أوردها الأصطخري في كتاب الأقاليم» بينما 
أوردها ابن حوقل في كتاب صورة الأرض هكذا: 
(الجامعان). وقد اختلف المؤرخون في تعيين موضع 
الجامعين نهناك من ذهب إلى أنه يقع على الجانب 
الغربى من الفرات كياقوت الحموي. وقال آخرون بأنه 
يقغ: فى التجانب اشرق لمن 

وبالرغم من ذلك فإن هناك في الطرف الجنوبي من 
الجانب الغربي لمديئة الحلة محلة تحمل اسم الجامعين 
وهي أقدم المناطق فيها . 


)١(‏ من «الجامع الصفوي» نسختان في مكتبة الإمام 
الرضا طكة: في مشهد برقم ١١7‏ ورقم #/الا4 
ذكزناا رقن الهوسية 215 لكان وكن مكدة اليد 
المرعشي العامةء في قمء ثلاث نسخ بالأرقام 54٠‏ 
و5605“ و55 .4١٠‏ مذكورة فى فهرسها :١‏ 8"” و١٠١:‏ 
و١١‏ : 45. ْ 
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جبابين الكوفة(") 
أول مرة ينادى: يالثارات الحسين 

الجبّانة (بالتشديد) الصحراء» وتسمى بها المقابر 
لأنها تكون فى الصحراءء تسمية للشيىء بموضعه. 
وقال انو حريقة: الجبابين كرام المنابت»؛ وهي مستوية 
في ارتفاعء الواحدة جبّانة. والجبّان: ما استوى من 
الأرض في ارتفاع» ويكون كريم المتبت . وقال ابن 
شُمَيْل: الجبانة ما استوى من الأرض وملس ولا شجر 
فيه » وفيه آكام وجلاهء وقد تكون مستوية لا آكام ولا 
جلاه. ولا تكون الجبّانة في الرمل ولا في الجبل . وكل 
فس الجا 0 

وإذا كان هذا تعريف (الجبّانة) لغوياًء فقد كان 
لجبابين الكوفة ذكر بارز في تاريخها بعد استشهاد 
الحسين ظئِْة في كربلاء» وبدء توثب المختار لإعلان 
ثورته التي جعل شعارها: الأخذ بثأر الحسين 8ه . 
وهو ما نفصله فيما اخذين له عن ابن الأثير في كتابه 
الكامل : 

في هذه السنة (57ه) رابع عشر ربيع الأول وثب 
المختار بالكوفة وأخرج عنها عبدالله بن مطيع عامل عبد 
الله بن الزبير. 

وسبب ذلك أن سليمان بن صرد لما قتل قدم من 
بقى من أصحابه (التوابين) الكوفة» فلما قدموا وجدوا 
المختار محبوساً قد حبسه عبد الله بن يزيد الحطمي 
وإبراهيم ابن محمد بن طلحة”"'» فكتب إليه من الحبس 
يثني عليهم ويمنيهم الظفر ويعرفهم أنه هو الذي أمره 
محمد بن علىء المعروف بابن الحنفية» بطلب الثأر» 
تقر كقابه رفاعة بن شدالترائك بن ميخربة العيدي 
وسعد بن حذيفة بن اليمان ويزيد بن أنس وأحمر بن 


الواحدة: جيّانة . 

)١(‏ الأول والي عبد الله بن الزبير على الكوفة والثاني على 
الخراج . 

() لسان العرب لابن منظور. 

(5) أبو إسحاق: كنية المختار. 


جبابين الكوفة 


شميط الأحمسي وعبدالله بن شداد البجلى وعبد الله بن 
كامل» فلما قرأوا كتابه بعثوا إليه ابن كامل يقولون له : 
إننا بحيث يسرك» فإن شئت أن نأتيك ونخرجك من 
الحبس فعلنا. فأتاه فأخبره؛ فسر بذلك وقال لهم: إني 
أخرج في أيامي هذه. 

وكان المختار قد أرسل إلى ابن عمر يقول له : إننى 
قد حبست مظلوماًء بيطت إلية إن يفم فيه إلى 
عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة» فكتب 
إليهما ابن عمر في أمره؛ فشفعاه وأخرجاه من السجن 
وضمناه وحلفاه. 

أنه لا يبغيهما غائلة ولا يخرج عليهما ما كان لهما 
سلطان» فإن فعل فعليه ألف بدنة ينحرها عند الكعبة 
ومماليكه أحرار ذكرهم وأنثاهم . 

فلما خرج نزل بداره» فقال لمن يثق به : قاتلهم الله 
ما أحمقهم حين يرون أني أفي لهم! أما حلفي بالله 
فإنني إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها كفرت عن 
بميني؛ وخروجي عليهم خير من كفي عنهم؛ وأما 
هدي البدن وعتق المماليك فهو أهون علي من بصقة» 
فوددت أن تم لي أمري ولا أملك بعده ميارك ندا 

ثم اختلفت إليه الشيعة واتفقوا على الرضى بهء ولم 
يزل أصحابه يكثرون وأمره يقوى حتى عزل ابن الزبير 
عبد الله بن يزيد الحطمي وأبراهيم بن محمد ابن طلحة 
واستعمل عبد الله بن مطيع على عملهما بالكوفة. 

وكان قدوم ابن مطيع في رمضان لخمس بقين منه؛ 
وجعل على شرطته إياس بن مضارب العجلي» وأمره 
بحسن السيرة والشدة على المريب» ولما قدم صعد 
المنبر فخطبهم وقال: أما بعد فإن أمير المؤمنين بعثني 
على مصركم وثغوركم» وأمرني بجباية فيئكم وأن لا 
أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضى منكم» وأن أتبع 
وصية عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته؛ 
وسيرة عثمان بن عفان.ء فاتقواالله واستقيمواولا 
تختلفوا وخذوا على أيدي سفهائكم». فإن لم تفعلوا 
فلوموا أنفسكم.ء فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي» 


جبابين الكوفة 


يفيض 





ولأقيمن درء الأصعر المرتاب. 

فقام إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: أما حمل 
فيئنا برضانا فإنا نشهد أنا لا نرضى أن يحمل عنا فضله 
وأن لا يقسم إلا فيناء وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن 
أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك؛ ولا 
حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسناء ولا 
فى سيرة عمر بن الخطاب فيناء وإن كانت أهون 
السيرتين عليناء وقد كان يفعل بالناس خيراً. 


طم مرق ابد التي 
575 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مطيع فقال له إن 
السائب بن مالك من رؤوس أصحاب المختار؛ فابعث 
إلى المختار فليأتك؛ فإذا جاء فاحبسه حتى يستقيم أمر 
الناس . فإن أمره قد استجمع له وكأنه قد وثب بالمصر. 

فبعث ابن مطيع إلى المختار زائدة بن قدامة وحسين 
بن عبد الله البرسمي من همدان». فقالا: أجب الأميرء 
ا فقرأ زائدة :ا «وَإد ينكد بك ألَدبنَ 
مرو النِنُوك أو بِفْمْلُوكَ أر رجو 4 الآية؛ فألقى 
المختار ثيابه وقال: ألقوا على قطيفة فقد وعكت» 
لأجد برداً شديداء ارجعا إلى الأمير فأعلماه حالى. 
فعادا إلى ابن مطيع فأعلماه» فتركه. 

ووجه المختار إلى أصحابه فجمعهم حوله في الدور 
وأراد أن يشب في الكوفة في المحرم؛ فجاء رجل من 
أصحاب شبامء وشبام حي من همدان» وكان شريفاً 
اسمه عبد الرحمن بن شريح» فلي سعيد بن منقذ 
الثوري وسعر بن أبي سعر الحنفي والأسود بن جراد 
يريد أن يخرج بنا ولا ندري أرسله ابن الحنفية أم لاء 
فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية نخبره بما قدم علينا به 
المختار» فإن رخص لنا فى اتباعه تبعناه وإن نهانا عنه 
اجتنبناه؛ فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من الدنيا آثر 
عندنا من سلامة دينئا. قالوا له: أصبت 


بن أنس : صدق السائب وبر. 


فخرجوا إلى ابن الحنفية» فلما قدموا عليه سألهم 
عن حال الناس فأخبروه عن حالهم وما هم عليه 
وأعلموه حال المختار وما دعاهم إليه واستأذنوه في 
اتباعه . فلما فرغوا من كلامهم قال لهم بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه وذكر فضيلة أهل البيت والمصيبة بقتل 
الحسين» ثم قال لهم: وأما ماذكرتم ممن دعاكم إلى 
الطلب بدماثنا فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا 
بمن شاء من خلقه؛ ولو كره لقال لا تفعلوا. 

فعادوا وناس من الشيعة ينتظرونهم ممن أعلموه 
بحالهمء وكان ذلك قد شق على المختار وخاف أن 
يعودوا بأمر يخذل الشيعة عنه؛ فلما قدموا الكوفة 
دخلوا على المختار قبل دخولهم إلى بيوتهم» فقال 
لهم: ما وراءكم فقد فتنتم وارتبتم! فقالوا له: إنا قد 
أمرنا بنصرك . فقال: الله أكبرء اجمعوا إليّ الشيعة» 
فجمع من كان قريباً منهم. فقال لهم: إن نفراً قد أحبوا 
أن يعلموا مصداق ما جئت به فرحلوا إلى الإمام 
المهدي. فسألوه عما قدمت به عليكم؛ فنبأهم أني 
وزيره وظهيره ورسوله وأمركم باتباعي وطاعتي فيما 
دعوتكم إليه من قتال المحلين والطلب بدماء أهل بيت 

فقام عبد الرحمن بن شريح وأخبرهم بحالهم 
ومسيرهم وأن ابن الحنفية أمرهم بمظاهرته ومؤازرته» 
وقال لهم: 'يبلغ الشاهد الغائب واستعدوا وتأهبوا. 
وقام جماعة من أصحابه فقالوا نحوا من كلامه . 


فاستجمعت له الشيعة» وكان من جملتهم الشعبي 
وأبوه شراحيل» فلما تهيأ أمره للخروج قال له بعض 
أصحابه : إن أشراف أهل الكوفة مجمعون على قتالكم 
مع ابن مطيع» فإن أجابنا إلى أمرنا إبراهيم بن الأشتر 
رجونا القوة على عدوناء فإنه فتَىّ رئيس » وابن رجل 
شريف. وله عشيرة ذات عز وعدد. 

فقال لهم المختار: فالقوه وادعوه. فخرجواإليه 
ومعهم الشعبي فأعلموه حالهم وسألوه مساعدتهم عليه 
وذكروا له ما كان أبوه عليه من ولاء على وأهل بيته. 
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فقال لهم : إني قد أجبتكم إلى الطلب يدم الحسين وأهل 
بيته على أن تولوني الأمر. فقالوا له: أنت لذلك أهل 
ولكن ليس إلى ذلك سبيل» هذا المختار قد جاءنا من 
قبل المهدي وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته. 
فسكت إبراهيم ولم يجبهمء فانصرفوا عنه فأخيروا 
المختارء فمكث ثلاثاً ثم سار في بضعة عشر من 
أصحابه والشعبي وأبوه فيهم إلى إبراهيم فدخوا عليه 
فألقى لهم الوسائدء فجلسوا عليها وجلس المختار معه 
على فراشه» فقال له المختار: هذا كتاب من المهدي 
محمد بن علي أمير المؤمنين وهو خير أهل الأرض 
اليوم وابن خير أهلها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسلهء 
وهو يسألك أن تنصرنا وتؤوازرنا. 

قال الشعبى : وكان الكتاب معى» فلماقضى كلامه 
قال لي : ادفع الكتاب إليه» فدفعه إليه الشعبي؛ فقرأه فإذا 
سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله هوء أما بعد 
فإني قد بعثت إليكم وزيري وأميني الذي ارتضيته لنفسي 
وأمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي فانهض معهم 
بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فإنك . إن نصرتني 
الخيل وكل جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه 
بين الكوفة وأقصى بلاد الشام . 

فلما فرغ من قراءة الكتاب قال: قد كتب إليّ ابن 
أبيه . قال المختار : إن ذلك زمان وهذا زمان قال: فمن 
يعلم أن هذا كتابه؟ فشهد جماعة ممن معهء منهم: زيد 
بن أنس وأحمر بن شميط وعبدالله بن كامل وجماعتهم 
إلا الشعبى. 

فلما شهدوا تأخر إبراهيم عن صدر الفراش وأجلس 
المختار عليه وبايعه ثم خرجوا من عنده. وقال إبراهيم 
أفترى هؤلاء شهدوا على حق؟ فقال له : هؤلاء سادة 
القرّاء ومشيخة المصر وفرسان العرب ولا يقول مثلهم 
إلا حقاً. 
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فكتب أسماءهم وتركها عندهء ودعا إبراهيم 
عشيرته ومن أطاعه وأقبل يختلف إلى المختار كل عشية 
عند المساء يدبرون أمورهمء واجتمع رأيهم على أن 
يخرجوا إليه الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة 
ست وستين. 

فلما كان تلك الليلة عند المغرب صلى إبراهيم 
بأصحابه ثم خرج يريد المختار وعليه وعلى أصحابه 
السلاح» وقد أتى إياس بن مضارب عبد الله بن مطيع 
فقال له: إن المختار خارج عليك بإحدى هاتين الليلتين 
وقد بعثت ابني إلى الكناسة فلو بعثت في كل جبانة 
عظيمة بالكونة رجلا من أسنانك فى جداءة ين أخل 
الطاعة لهاب المختار وأصحابه الخروج عليك . 


فبعث ابن مطيع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الهمدانى إلى جبانة السبيع» وقال: اكفنى قومك ولا 
إلى جبانة بشر. وبعث زحر بن قيس الجعفي إلى جبانة 
كندة. وبعث عبد الرحمن بن مخنف إلى جبانة 
الصائديين. وبعث شمر بن ذي الجوشن إلى جبانة 
سالم. وبعث يزيد بن رويم إلى جبانة المراد» وأوصى 
كلا منهم أن لا يؤتى من قبله. وبعث شبث بن ربعي 

وكان خروجهم إلى الجبابين يوم الاثنين» وخرج 
إبراهيم بن الأشتر يريد المختار ليلة الثلاثاء وقد بلغه أن 
الشرط قد أحاط بالسوق والقصرء فأخذ معه من 
أصحابه نحو مائة دارع وقد لبسوا عليها الأقبية» فقال له 
أصحابه : تجنب الطريق. فقال: والله لأمرن وسط 
السوق بجنب القصر ولأرعبن عدونا ولأرينهم هوائهم 
علينا. 


فسار على باب الفيل ثم على دار عمرو بن حريث » 
فقال: من أنتم؟ فقال إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشتر . 
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بتاركك حتى آني بك الأمير . فقال إبراهيم: خل سبيلا. 
قال: لا أفعل. وكان مع إياس بن مضارب رجل من 
همدان يقال له أبو قطنء وكان يكرمهء وكان صديقاً 
لابن الأشترء فقال له ابن الأشتر : ادن مني يا أبا قطن. 
فدنا منه» وهو يظن أن إبراهيم يطلب منه أن يشفع فيه 
إلى إياس» فلما دنا منه أخذ رمحاً كان معه وطعن به 
إياساً في ثغرة نحره فصرعه وأمر رجلاً من قومه فاحترٌ 
رأسه؛ وتفرق أصحاب إياس ورجعوا إلى ابن مطيع . 

فبعث مكانه إينه راشد بن إياس على الشرط. وبعث 
مكان راشد إلى الكناسة سويد بن عبد الرحمن المنقري 
آبا القعقاع بن سويد. وأقبل إبراهيم ابن الأشتر إلى 
المختار وقال له: إنا اتعدنا للخروج القابلة, وقد جاء 
أمر لا بد من الخروج الليلة» وخبره الخبر» ففرح 
المختار بقتل إياس وقال: هذا أول الفتح إن شاء الله 
تعالى! ثم قال لسعيد بن منقذ: قم فأشعل النيران في 
الهوادي والقصب وارفعها وسر أنت يا عبدالله بن شداد 
فناد: يا منصور أمتء وقم أنت يا سفيان بن ليلى وأنت 
يا قدامة بن مالك فناديا: يا لثارات الحسين! ثم لبس 
سلاحه . 

فال له إبراهيم: إن هؤلاء الذين في الجبابين 
يمنعون أصحابنا من إتيانناء فلو سرت إلى قومي بمن 
معي ودعوت من أجانبي وسرت بهم في نواحي الكوفة 
ودعوت بشعارنا الخرج إلينا من أراد الخروج ومن أتاك 
حبسته عندك إلى من معك» فإن عوجلت كان عندك من 
يمنعك إلى أن آنيك . فقال له: افعل وعجل وإياك أن 
تسير إلى أميرهم تقاتله ولا تقائل أحداً وأنت تستطيع أن 
لا تقاتله إلا أن يبدأك أحد بقتال. 

فخرج إبراهيم وأصحابه حتى أتى قومه. واجتمع 
إليه جل من كان أجابه؛ وسار بهم في سكك المدينة ليلا 
وضعهم ابن مطيع » فلما انتهى إلى مسجد السكون أتاه 
جماعة من خيل زحر بن قيس الجعفي ليس عليهم أميرء 
فحمل عليهم إبراهيم فكشفهم حتى أدخلهم جبانة كندة 
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وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنا غضبنا لأهل بيت نبيك 
وثرنا لهم فانصرنا على هؤلاء . 

ثم رجع إبراهيم عنهم بعد أن هزمهم. ثم سار 
إبراهيم حتى أتى جبانة أثير؛ فتنادوا بشعارهم. فوقف 
فيهاء فأتاه سويد بن عبد الرحمن المنقري ورجا أن 
يصيبهم فيحظى بها عند ابن مطيعء فلم يشعر به إبراهيم 
إلا وهو معهء فقال إبراهيم لأصحابه: يا شرطة الله 
انزلوا فإنكم أولى بالنصر من هؤلاء الفساق الذين 
خاضوا في دماء أهل بيت نبيكم. فنزلواء ثم حمل 
فركب بعضهم بعضا وهو يتلاومون. وتبعهم حتى 
أدخلهم الكناسة» فقال لإبراهيم أصحابه: اتبعهم 
واغتنم ما دخلهم من الرعب. فقال: لا ولكن نأتي 
فيزداد هو وأصحابه قوة مع أني لا آمن أن يكون قد 
أتى . 

ثم سار إبراهيم حتى أتى باب المختار» فسمع 
الأصوات عالية والقوم يقتتلون. وقد جاء شبث بن 
ربعي من قبل السبخة» فعبأ له المختار يزيد ابن أنس . 
وجاء حجار بن أبجر العجلي فجعل المختار في وجهه 
من قبل القصر فبلغ حجاراً وأصحابه أن إبراهيم قد 
أتاهم من ورائهم؛ فتفرقوا في الأزقة قبل أن يأتيهم. 
وجاء قيس بن طهفة النهدي في قريب من مائة؛ وهو 
من أصحاب المختار» فحمل على شبث بن ربعي وهو 
يقاتل يزيد بن أنس» فخلى لهم الطريق حتى اجتمعوا 
وأقبل شبث إلى ابن مطيع وقال له: اجمع الأمراء الذين 
بالجبابين وجميع الناس ثم أنفذ إلى هؤلاء القوم 
فقاتلهم فإن أمرهم قد قوي وقد خرج المختار وظهر 
واجتمع له أمره. 

فلما بلغ قوله المختار خرج في جماعة من أصحابه 
دورهم يخافون أن يظهروا لقرب كعب الخثعمي منهم. 
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وكان قد أخذ عليهم أفواه السكك . فلما أتاهم أبو عثمان 
في جماعة من أصحابه نادى: يا لثارات الحسين! يا 
منصور أمت أمت! يا أيها الحي المهتدون إن أمين آل 
محمد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند وبعثني إليكم 
داعياً ومبشراًء فاخرجوا رحمكم الله! فخرجوا يتداعون: 
يا لثارات الحسين! وقاتلوا كعبأاً حتى خلى لهم الطريق» 
فأقبلوا إلى المختار فتزلوا معهء وخرج عبد الله بن قتادة 
في نحو من مائتين فنزل مع المختار» وكان قد تعرض 
لهم كعب» فلما عرفهم أنهم من قومه خلى عنهم. 

وخرجت شبام» وهم حي من همدان؛ من آخر 
ليلتهم؛ فبلغ خبرهم عبد الرحمن بن سعيد الهمداني» 
فأرسل إليهم: إن كنتم تريدون المختار فلا تمروا على 
جبانة السبيع . فلحقوا بالمختار» فتوافى إلى المختار 
ثلاثة آلاف وثمانماثة من اثنى عشر ألفا كانوا بايعوى. 
فاجتمعوا له قبل الفجر» فأصبح وقد فرغ من تعبيته 
وصلى بأصحابه يغلس. 

وأرسل ابن مطيع إلى الجبابين فأمر من بها أن يأتوا 
المسجد. وأمر راشد ابن إياس فنادى في الناس: برئت 
الذمة من رجل لم يأتِ المسجد الليلة . فاجتمعوا فبعث 
ابن مطيع شبث بن ربعي في نحو ثلاثة آلاف إلى 
المختارء وبعث راشد ابن إياس فى أربعة الاف من 
الشرط . ْ 

فسار شبث إلى المختارء فبلغه خبره وقد فرغ من 
صلاة الصبحء فأرسل من أتاه بخبرهمء وأتى إلى 
المختار ذلك الوقت سعر بن أبي سعر الحنفي» وهو من 
أصحابه؛ لم يقدر على إتيانه إلا تلك الساعةء فرأى 
راشد بن إياس في طريقه فأخبر المختار خبره أيضاء 
فبعث المختار إبراهيم بن الأشتر إلى راشد في سبع 
مائة» وقيل في ستمائة فارس وستمائة راجل؛ وبعث 
نعيم بن هبيرة» أخا مصقلة بن هبيرة» في ثلاثمائة فارس 
وستمائة راجل وأمره بقتال شبث ابن ربعي ومن معه؛ 
وأمرهما بتعجيل القتال وأن لا يستهدفا لعدوهما فإنه 
أكثر منهماء فتوجه إبراهيم إلى راشدء وقدم المختار 
يزيد بن أنس في موضع مسجد شبث بن ربعي في 
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تسعمائة أمامه؛ فتوجه نعيم إلى شبث فقاتله قتالاً 
شديداًء فجعل نعيم سعر بن أبي سعر على الخيل 
ومشى هو في الرجالة فقاتلهم حتى أشرقت الشمس 
وانبسطت» فانهزم أصحاب شبث حتى دخلوا البيوت» 
فناداهم شبث وحرضهم., فرجع إليه منهم جماعة». 
فحملوا على أصحاب نعيم وقد تفرقواء فهزمهمء. 
وصبر نعيم فقتل» وأسر سعر ابن أبي سعر وجماعة من 
أصحابه» فأطلق العرب وقتل الموالى. وجاء شبث 
حتى أحاط بالمختاره وكان قد وهن لقتل نعيم . 

وبعث ابن مطيع يزيد بن الحارث بن رويم دي 
ألفين» فوقفوا في أفواه السكك. وولى المختار يزيد بن 
أنس خيله وخرج هو في الرجالة» فحملت عليه خيل 
شبث فلم يبرحوا مكانهم» فقال لهم يزيد بن أنس : يا 
معشر الشيعة إنكم كنتم تقتلون وتقطع أيديكم وأرجلكم 
وتسمل أعينكم وترفعون على جذوع النخل في حب أهل 
بيت نبيكم» وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوكم»ء 
فما ظنكم بهؤلاء القوم إذا ظهروا عليكم اليوم؟ والله لا 
يدعون منكم عيناً تطرف, وليقتلنكم صبراًء ولترون 
منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خير 
منه» والله لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبر والطعن 
الصائب والضرب الدراك» فتهيأوا للحملة . فتيسروا 
ينتظرون أمره وجثوا على ركبهم . 

وأما إبراهيم بن الأشتر فإنه لقي راشداً فإذا معه 
أربعة آلاف» فقال إبراهيم لأصحابه: لا يهولنكم كثرة 
هؤلاء؛ فوالله لرب رجل خير من عشرة, والله مع 
الصابرين. وقدم خزيمة بن نصر إليهم في الخيل» ونزل 
هو يمشي في الرجالة؛ وأخذ إبراهيم يقول لصاحب 
رايته : تقدم برايتك » امض بهؤّلاء وبها. 

واقتتل الناس قتالاً شديداًء وحمل خزيمة بن نصر 
العبسي على راشد فقتله ثم نادى: قتلت راشداً ورب 
الكعبة! وانهزم أصحاب راشد» وأقبل إبراهيم وخزيمة 
ومن معهما بعد قتل راشد نحو المختارء وأرسل البشير 
إلى المختار بقتل راشد؛ فكبر هو وأصحابه وقويت 
نفوسهم؛ ودخل أصحاب ابن مطيع الفشل . 


جبابين الكوفة 

وأرسل ابن مطيع حسان بن فائد بن بكر العبسي في 
جيش كثيف نحو ألفين» فاعترض إبراهيم ليرده عمن 
بالسبخة من أصحاب ابن مطيع ١‏ فتقدم إليهم إبراهيم» 
فحمل عليه خزيمة. فعرفه فقال: يا حسان لولا القرابة 
لقتلتك» فانج بنفسك. فعثر به فرسه فوقع. فابتدره 
الناس» فقاتل ساعة» فقال له خزيمة: أنت آمن فلا تقتل 
وقال: الحق بأهلك . 


بهء فلقيه يزيد بن الحارث وهو على أفواه السكك التي 
تلى السبخة. فأقبل إلى إبراهيم ليصده عن شبث 
وأصحابه» فبعث إبراهيم إليه طائفة من أصحابه مع 
خزيمة بن نصر وسار نحو المختار وشبث فيمن بقي 
معة» فلما دنا منهم إبراهيم حمل على شبث» وحمل 
يزيد بن أنس» فانهزم شبث ومن معه إلى أبيات الكوفة» 
وحمل خزيمة بن نصر على يزيد بن الحارث فهزمه؛ 
وازدحموا على أفواه السكك وفوق البيوت وأقبل 
المختار. فلما انتهى إلى أفواه السكك رمته الرماة بالنبل 
فصدوه عن الدخول إلى الكوفة من ذلك الوجه. 

ورجع الناس من السبخة منهزمين إلى ابن مطيع؛ 
وجاءه قتل راشد بن إياس فسقط فى يده فقال له عمرو 
بن الحجاج الزبيدي : أيها الرجل لا تلق بيدك واخرج 
إلى الناس واندبهم إلى عدوك, فإن الناس كثير وكلهم 
معك إلا هذه الطائفة التى خرجت والله يخزيهاء وأنا 


تخرع ابن مطيع فقاع في الذان ووييههم على 
هزيمتهم وأمرهم بالخروج إلى المختار وأصحايه . 

ولما رأى المختار أنه قد منعه يزيد بن الحارث من 
دخول الكوفة عدل إلى بيوت مزينة وأحمس وبارق» 
وبيوتهم منقردة». فسقوا اصحابه الماء ولم يشرب هوه 
فإنه كان صائماء فقال أحمر بن شميط لابن كامل : أتراه 
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صائماً؟ قال: نعم قال: لو أفطر كان أقوى له. قال: 
هو أعلم بما يصنع . فقال أحمر: صدقت, أستغفر الله. 
فقال المختار: نعم المكان للقتال هذا. فقال 
إبراهيم: إن القوم قد هزمهم الله وأدخل الرعب في 
قلوبهمء سر يناء فوالله ما دون القصر مانع. فترك 
المختار هناك كل شيخ ضعيف ذي علة ونقلهم 
واستخلف عليهم أبا عثمان النهدي؛ وقدم إبراهيم 
أمامه ؛ وبعث ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفين» 
فخرج عليهم؛ نأرسل المختار إلى إبراهيم أن أطوه 
ولا تقم عليه؛ فطواه وأقام؛ وأمر المختار يزيد بن 
أنس أن يواقف عمرو بن الحجاج» فمضى إليه؛ وسار 
المختار في أثر إبراهيم» ثم رقف في موضع مصلى 
خالد بن عبد الله. ومضى إبراهيم ليدخل الكوفة من 
نحو الكناسة؛ فخرج إليه شمر بن ذي الجوشن في 
ألفين» فسرح إليه المختار سعيد بن منقذ الهمداني 
فواقعه. وأرسل إلى إبراهيم يأمره بالمسيرء فسار حتى 
انتهى إلى سكة شبثء» فإذا نوفل بن مساحق في 
ألفين» وقيل خمسة آلاف. وهو الصحيحء وقد أمر 
ابن مطيع منادياً فنادى في الناس أن ألحقوا بابن 
مساحق. 
وخرج ابن مطيع فوقف بالكناسة واستخلف شبث 
بن ربعي على القصرء فدنا ابن الأشتر من ابن مطيع 
فأمر أصحابه بالنزول وقال لهم: لا يهولنكم أن يقال 
جاء شبث وآل عتيبة بن النهاس وآل الأشعث وآل يزيد 
بن الحارث وآل فلان» فسمى بيوتات أهل الكونة» ثم 
قال: إن هؤلاء لو وجدوا حر السيوف لانهزموا عن ابن 
مطيع انهزام المعزى من الذئب . ففعلوا ذلك. 


فلم يلبثوا حين حمل عليهم أن انهزموا يركب 
بعضهم بعضاً على أفواه السكك وازدحمواء وانتهى ابن 
الأشتر إلى ابن مساحق» فأخذ بعنان دابته ورفع السيف 
عليه» فقال له: يا ابن الأشتر أنشدك الله هل بيني وبينك 
من إحنة أو تطلبني بثأر؟ فخلى سبيلهء وقال: اذكرها. 
فكان يذكرها له. 


الوا 


ودخلوا الكناسة في آثارهم حتى دخلوا السوق 
والمسجد وحصروا ابن مطيع ومعه الأشراف من الناس 
غير عمرو بن حريثء فإنه أتى داره ثم خرج إلى البر؛ 
وجاء المختار حتى نزل جانب السوق . وولي إبراهيم 
حصار القصر ومعه يزيد بن أنس وأحمر بن شميط»؛ 
فحصروهم ثلاثاً» فاشتد الحصار عليهم». فقال شبث 
لابن مطيع: انظر لنفسك ولمن معك فوالله ما عندهم 
غناء عنك ولا عن أنفسهم. فقال: أشيروا عليّ. فقال 
شبث : الرأي أن تأخذ لنفسك ولنا أماناً وتخرج ولا 
تهلك نفسك ومن معك . فقال ابن مطيع : إني لأكره أن 
آخن نته آماناً والأمور لأمير المؤمئين مستقمة بالتحجاز 
والبصرة. قال: فتخرج ولا يشعر بك أحد فتنزل بالكوفة 
عند من تثق به حتى تلحق بصاحبك . 

وأشار بذلك عبد الرحمن بن سعيد وأسماء بن 
خارجة وابن مخنف وأشراف الكوفة» فأقام حتى أمسى 
وقال لهم: قد علمت أن الذين صنعوا هذا بكم هم 
أراذلكم وأخساؤكم وأن أشرافكم وأهل الفضل منكم 
سامعون مطيعون؛ وأنا مبلغ ذلك صاحبي ومعلمه 
طاعتكم وجهادكم حتى كان الله الغالب على أمره. فأثنوا 
عليه خيراً. 

وخرج عنهم وأتى دار أبي موسى» فجاء ابن الأشتر 
ونزل القصرء ففتح أصحابه الباب وقالوا: يا ابن الأشتر 
آمنون نحن؟ قال: أنتم آمنون. فخرجوا فبايعوا 
المختار.ء ودخل المختار القصر فبات فيهء وأصبح 
أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصرء وخرج 
المختار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: 

الحمد لله الذي وعد وليه النصر وعدوه الخسر جعله 
فيه إلى آخر الدهر وعداً مفعولاً وقضاء مقضياًء وقد 
خاب من افترى» أيها الناس إنا رفعت لنا راية ومدت لنا 
غاية» فقيل لنا في الراية أن ارفعوا وفي الغاية أن اجروا 
إلبها ولاعسدرها + تسيا ونير الداعن ومقالة الراعي: 
فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية وبعداً لمن طغى 
وأدبر وعصى وكذب وتولى., ألا فادخلوا أيها الناس 
وبايعوا بيعة هدى», فلا والذي جعل السماء سقفا مكفوفا 


جبابين الكوفة 

والأرض فجاجاً سبلا ما بايعتم بعد بيعة عليّ بن أبي 
طالب وآل على أهدى منها! 

ثم نزل ودخل عليه أشراف الكوفة فبايعوه على 
كتاب الله وسئّة رسول الله وهو والطلب بدماء أهل 
البيت وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء وقتال من 
قاتلنا وسلم من سالمنا. 

وكان ممن بايعه المنذر بن حسان وابنه حسان» 
فلما خرجا من عنده استقبله سعيد بن منقذ الثوري في 
عجافة بن امه فلما رارهها قالر ا هد إن رات عد 
رؤوس الجبارين» فقتلوا المنذر وابنه حسان» فنهاهم 
سعيد حتى يأخذوا أمر المختار» فلم ينتهواء فلما سمع 
المختار ذلك كرهه؛ء وأقبل المختار يمني الناس 
ويستجر مودة الأشراف ويحسن السيرة . 

وقيل له: إن ابن مطيع في دار أبي موسى» 
فسكت. فلما أمسى بعث له بمائة ألف درهم وقال: 
تجهز بهذه فقد علمت مكانك وأنك لم يمنعك من 
الخروج إلا عدم النفقة. وكان بينهما صداقة . 

ووجد المختار في بيت المال تسعة آلاف ألفء 
فأعطى أصحابه الذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع 
في القصرء وهم ثلاثة آلاف وخمسمائة؛ لكل رجل 
منهم خمسمائة درهم. وأعطى ستة آلاف من أصحابه 
أتوه بعدما أحاط بالقصر وأقاموا معه تلك الليلة وتلك 
الأيام الثلاثة مائتين مائتين» واستقبل الناس بخيرء 
وجعل الأشراف جلساءه؛ وجعل على شرطته عبد الله 
بن كامل الشاكري» وعلى حرسه كيسان أبا عمرة. 

فقام أبو عمرة على رأسه ذات يوم وهو مقبل على 
الإجرات جات ررحو تقال لا عبد رسن 
امسا ةين امو الى > آنا تراك نادت قد أقبل 
عل لتر مايفط "هناف سياه المتمان هما قالز الف 
فأخبره. فقال: قل لهم لا يشق عليهم ذلك فأنتم مني 
وأنا منكم؛ وسكت طويلاً ثم قرأ: «إنا من المجرمين 


)١(‏ أبو إسحاق: كنية المختار. 


الجبال (بلاد) 


منتقمون* . فلما سمعوها قال بعضهم لبعض: أبشرواء 
كأنكم والله قد قتلتم» يعني الرؤساء. 

وكان أول راية عقدها المختار لعبد الله بن الحارث 
أخي الأشتر على أرمينية؛ وبعث محمد بن عمير بن 
عطارد على أذربيجان» وبعث عبد الرحمن بن سعيد ابن 
قيس على الموصل» وبعث إسحاق بن مسعود على 
المدائن وأرض جوخى» وبعث قدامة بن أبي عيسى بن 
زمعة النصري حليف ثقيف على بهقباذ الأعلى؛ وبعث 
محمد بن كعب بن قرظة على بهقباذ الأوسط. وبعث 
سعد بن حذيفة ابن اليمان على حلوان وأمره بقتال 
الأكراد وإقامة الطرق . 

وكان ابن الزبير قد استعمل على الموصل محمد 
بن الأشعث بن قيسء فلما ولي المختار وبعث عبد 
الرحمن بن سعيد إلى الموصل أميراً سار محمد عنها 
إلى تكريت ينظر ما يكون من الناس» ثم سار إلى 
المختار فبايعه. 

فلما فرغ المختار مما يريد صار يجلس للناس 
ويقضي بينهم. ثم قال: إن لي فيما أحاول لشغلا عن 
القضاء؛ ثم أقام شريحاً يقضي بين الناس» ثم خافهم 
شريح فتمارض» وكانوا يقولون: إنه عثماني» وإنه شهد 
على حجر ابن عدي., وإنه لم يبلغ هاني» بن عروة ما 
أرسله به؛ وإن عليا عزله عن القضاء. فلما بلغ شريحا 
ذلك منهم تمارض» فجعل المختار مكانه عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء ثم إن عبد الله مرض فجعل مكانه عبد 
الله بن مالك الطائي . 

راجع : التوابون 

الجبال (بلاد) 


إن البلاه الجبلية الوائيشة الميندة من سهول الغراق 
والجريرة في الغرب إلى مفازة فارس الملحية الكبرى في 
الشرق »قد مجاه البلداتوة العرب افلكم الجبالة. فم 
السلجوقية فى المئة السادسة (الثانية عشرة) يعرف غلطا 


خض 


العرب» وهو ما يعرف به القسم الأسفل من ما بين 
النهرين . 


وقد حصل هذا التغيير في اسم هذا الإقليم على 
الوجه الآتىي حسبما يظهر: فالعراق» على ما قد بينا 
(الفصل الثاني ص ”47 الحاشية ١)؛‏ اسم أطلقه 
المسلمون على النصف الأسفل لما بين النهرين؛ كما 
أطلق العرب هذا الاسم بصيغة المثنى على المدينتين 
الكبيرتين : الكوفة والبصرة فقالوا «العراقين» أي 
«عاصمتي العراق». وكانت هذه التسمية هى التسمية 
القديمة الوارد ذكرها في الأدب لوغيد أة 
السلاجقة» وقد تولوا حكم بلاد فارس الغربية في 
النصف الثاني من المئة الخامسة (الحادية عشرة)؛ 
جعلوا دار حكومتهم في همذان؛ وبسطوا نفوذهم أيضاً 
على ما بين النهرين حيث مقام الخليفة العباسي. وأحرز 
السلاجقة من الخليفة لقب السلطان العراقين؛ فكان 
اسم عراق العجم يتفق هو ووضعهم هذا على ما يظهر. 
وسرعان ما أصبح ثاني هذين العراقين يراد به إقليم 
الجبال حيث كان السلطان السلجوقي يمضي أكثر وقته. 
وهكذا صار يُعرف لدى العامة بعراق العجم تمييزاً له 
عن الآخر. ولياقوت رأي بصدد هذه التسمية. فقد 
أشار إلى أن تسمية العجم لهذا الإقليم بالعراق في أيامه 
غلط وهو اصطلاح محدث. وقد استعمل ياقوت نفسه 
الاسم القديم فقال الجبال. ولكن القزويني معاصره»ء 
وقد كتب بالعربية أيضاً. أطلق على هذا الإقليم ما 
يرادفه بالفارسية فسماه قوهستان (أي إقليم الجبل) . 
ومهما يكن من أمر فإن لفظ «الجبال»» بطل استعماله 
على ما يظهر بعد الفتح المغولي. ولم يستعمله 
المستوفي البتة في المئة الثامنة (الرابعة عشرة). وينقسم 
إقليم الجبال القديم إلى قسمين: الصغيرء وهو 
مردستان في الغرب, والكبير وهو عراق العجم في 
الشرق. وما زال اسم «العراق» يطلق عليه حتى اليوم . 
وما زال ذلك القسم من البلاد الذي كان إقليم الجبال 
قديماً في جنوب غربي طهرانء يعرفه أهله اليوم باسم 
«ولاية عراق». 


ضفن 


وكانت المدن الأربع القديمة - قرميسين (كرمانشاه 
الحديثة) وهمذان والري وأصفهان ‏ أجل مدن النواحي 
الأربع لهذا الإقليم منذ القدم. ففي أيام بني بويهء أي 
فى المئة الرابعة (العاشرة)»؛ كانت دواوين الدولة في 
ار على ما في ابن حوقل» ثم أصبحت همذان في 
ختام القرن التالي قاعدة سلاجقة بلاد فارس. ولكن 
أصفهان كانت في جميع الأوقات على ما يظهر أوسع 
بلاد الجبال وأخصبها وأكثرها مالا. 


جبّانة السبيه (') 

جبانة السبيع : هي المكان الذي حدثت فيه الوقعة 
التى تمت بها سيطرة المختار على الكوفة سيطرة تامة. 
رسع بدنها لامر لعن اميت فين فل 
الحسين نكي وأهله وأصحابه فانتقم منهم : 

لما استوسق الشام لمروان بن الحكم بعث جيشين : 
أخدهما إلى الحجاز علبه نيش بين دلج القنني 
والجيش الآخر إلى العراق مع عبيد الله بن زياد وكان 
من أمره ما هو مذكور في بحث التوابين» وكان قد جعل 
لابن زياد ما غلب عليه وأمره أن ينهب الكوفة ثلاثا» 
فاحتبس بالجزيرة وبها قيس عيلان مع زفر بن الحارث 
على طاعة ابن الزبير» فلم يزل عبيدالله بن زياد مشتغلا 
بهم عن العراق نحو سنة . 

فتوفي مروان ووليّ بعده ابنه عبد الملك بن مروان؛ 
فار الجن نا ليج ا ان أده ولأه وأمره بالجد في 
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فلما لم يمكنه في زفر ومن معه من قيس شيء أقبل 
إلى الموصل» فكتب عبد الرحمن بن سعيد عامل 
المختار إلى المختار يخبره بدخول ابن زياد أرض 
الموصل وأنه قد تنحى له عن الموصل إلى تكريت. 
فدعا المختار يزيد بن أنس الأسدي وأمره أن يسير إلى 
الموصل فينزل بأداني أرضها حتى يمده بالجنودء فقال 
له يزيد: خلني أنتخب ثلاثة آلاف فارس» وخلني مما 


جبانة السبيع 
توجهني إليهء فإن احتجت كتبت إليك استمدك . فأجابه 
المختار» فانتخب له ثلاثة آلاف» وسار عن الكوفة» 
وسار معه المختار والناس يشيعونه. فلما ودعه قال له 
إذا لقيت عدوك فلا تناظرهم» وإذا مكنتك الفرصة فلا 
تؤخرهاء وليكن خبرك كل يوم عندي؛ وإن احتجت 
إلى مدد فاكتب إليّ مع أني ممدك وإن لم تستمد لأنه 
أشد لعضدك وأرعب لعدوك. ودعا له الناس بالسلامة» 
ودعوا لهء فقال لهم : اسألوا الله لي بالشهادة فوالله لئن 
فاتني النصر لا تفوتني الشهادة . 
فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد أن خل 
بين يزيد وبين البلاد. فسار يزيد إلى المدائن» ثم سار 
إلى أرض جوحى والراذانات إلى أرض الموصل فنزل 
بباتلى» وبلغ خبره ابن زياد. فقال: لأبعثن إلى كل 
ألف ألفين» فأرسل ربيعة بن مخارق الغنوي فى ثلاثة 
آلاف. وعبد لبن خجلة الكفممن فى كلذثة آلافزة 
فسار ربيعة قبل عبد الله بيوم فنزل بيزيد بن أنس . 
بباتلى؛ فخرج يزيد بن أنس وهو مريض شديد المرض 
راكب على حمار يمسكه الرجال» فوقف على أصحابه 
وعبأهم وحثهم على القتال وقال: إن هلكت فأميركم 
ورقاء بن العازب الأسديء؛ فإن هلك فأميركم عبد الله 
بن ضمرة العذري» فإن هلك فأميركم سعر بن أبي سعر 
الحنفي. وجعل على ميمنته عبد الله» وعلى ميسرته 
سعراًء وعلى الخيل ورقاء. ونزل هوء فوضع بين 
الرجال على سريرء وقال: قاتلوا عن أميركم إن شئتم 
أو فروا عنه» وهو يأمر الناس بما يفعلون؛ ثم يغمى 
واقتتل الناس عند فلق الصبح يوم عرفة واشتد 
قتالهم إلى ارتفاع الضحىء فانهزم أهل الشام وأخذ 
عسكرهم» وانتهى أصحاب يزيد إلى ربيعة بن مخارق 
وقد انهزم عنه أصحابه وهو نازل ينادي: يا أولياء الحق 
أنا ابن مخارق» إنما تقاتلون العبيد الأباق ومن ترك 
الإسلام وخرج منه! فاجتمع إليه جماعة فقاتلوا معه. 
فاشتد القتال» ثم انهزم أهل الشام وقتل ربيعة بن 
مخارق» قتله عبد الله ابن ورقاء الأسدي وعبد الله بن 
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ضمرة العذري» فلم يسر المنهزمون غير ساعة حتى 
لقيهم عبدالله بن جملة في ثلاثة آلاف فرد معه 
المنهزمين . 

ونزل يزيد بباتلى فباتوا ليلتهم يتحارسون.ء فلما 
أصبحوا يوم الأضحى خرجوا إلى القتال فاقتتلوا فتالا 
شديداً. ثم نزلوا فصلوا الظهرء ثم عادوا إلى القتال 
فانهزم أهل الشام وترك ابن جملة في جماعة فقاتل قتالا 
شديداًء فحمل عليه عبدالله بن قراد الخثئعمي فقتله, 
وحوى أهل الكوفة عسكرهم وقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً 
وأسروا منهم ثلاثمائة أسير» وأمر يزيد بن أنس بقتلهم. 
وهو بآخر رمق فقتلواء ثم مات آخر النهارء فدفنه 
أصحابه وسقط في أيديهم . 

وكان قد استخلف ورقاء بن عازب الأسدي» فصلى 
عليه ثم قال لأصحابه : ماذا ترون؟ إنه قد بلغني أن ابن 
زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألفاء وإنما أنا رجل منكم 
فأشيروا على فإني لا أرى لنا بأهل الشام طاقة على هذه 
الحال وقد هلك يزيد وتفرق عنا بعض من معناء فلو 
انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا لقالوا: إنما رجعنا عنهم 
لموت أميرنا ولم يزالوا لنا هائبين» وإن لقيناهم اليوم كنا 
مخاطرين. فإن هزمونا اليوم لم تنفعنا هزيمتنا إياهم 
بالأمس . فقالوا: نعم ما رأيت . فانصرفوا. 

فبلغ ذلك المختار وأهل الكوفة» فأرجف الناس 
بالمختارء وقالوا: إن يزيد قتل» ولم يصدقوا أنه مات. 
فدعا المختار إبراهيم بن الأشتر وأمره على سبعة آلاف 
وقال له: سر فإذا لقيت جيش يزيد بن أنس فأنت الأمير 
عليهم فارددهم معك حتى تلقى ابن زياد وأصحابه 
فتناجزهم . فخرج إبراهيم فعسكر بحمام أعين وسارء 
فلما سار اجتمع أشراف الكرفة عند شبث بن ربعي 
وقالوا: والله إن المختار تأمر علينا بغير رضى مناء ولقد 
أدنى موالينا فحملهم على الدواب وأعطاهم فيئناء وكان 
شبث شيخهم» وكان جاهليا إسلامياء فقال لهم شبث: 
دعوني حتى ألقاه. 

فذهب إليه فلم يدع شيئاً أنكروه إلا ذكره لهء فأخذ 


ضرف 
لا يذكر خصلة إلا قال له المختار: أنا أرضيهم في هذه 
الخصلة وآني لهم كل ما أحبواء وذكر له الموالي 
ومشاركتهم في الفيء» فقال له : إن أنا تركت مواليكم 
وجعلت فيئكم لكم تقاتلون معي بني أمية وابن الزبير 
وتعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقه وما أطمئن إليه من 
الايمان؟ فقال شبث: حتى أخرج إلى أصحابي فأذكر 
لهم ذلك. فخرج إليهم فلم يرجع إليه وأجمع رأيهم 
على قتاله . 
فاجتمع شبث بن ربعي ومحمد بن الأشعث وعبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس وشمر حتى دخلوا على 
كعب بن أبي كعب الخثعمي فكلموه في ذلك» فأجابهم 
إليه؛ فخرجوا من عنده حتى دخلوا على عبد الرحمن 
بن مخنف الأزدي فدعوه إلى ذلك» فقال لهم: إن 
أطعتموني لم تخرجوا. فقالواله: لِمَ؟ فقال: لأني 
أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا ومع الرجل شجعانكم 
وفرسانكم مثل فلان وفلان» ثم معه عبيدكم ومواليكم 
وكلمة هؤلاء واحدة؛ ومواليكم أشد حنقاً عليكم من 
عدوكمء وإن انتظرتموه قليلاً كفيتموه بقدوم أهل 
الشامء أو مجيء أهل البصرة”'' فتكونوا قد كفيتموه 
بغيركم ولم تجعلوا بأسكم بينكم. فقالوا: ننشدك الله 
أن تخالفنا فتفسد علينا رأينا رما أجمعنا عليه! فقال: 
إنما أنا رجل منكمء فإذا شئتم فاخرجوا. 
فوثبوا بالمختار بعد مسير إبراهيم بن الأشتر 
وخرجوا بالجبابين كل رئيس بجبانة . فلما بلغ المختار 
خروجهم أرسل قاصداً مجداً إلى إبراهيم بن الأشترء 
فلحقه وهو بساباط يأمره بالرجوع والسرعة؛ وبعث 
المختار إليهم في ذلك: أخبروني ماذا تريدون فإني 
صانع كل ما أحببتم . قالوا: نريد أن تعتزلنا فإنك 
زعمت أن ابن الحنفية بعك ولم يبعئك. قال: فأرسلوا 
إليه وفداً من قبلكم وأرسل أنا إليه وفداء ثم انظروا في 
ذلك حتى يظهر لكم. وهو يريد أن يريثهم بهذه المقالة 
حتى يقدم عليه إبراهيم بن الأشترء وأمر أصحابه فكفوا 


)١(‏ كانت البصرة تابعة لعيد الله بن الزبير. 


تارف 


أيديهم. وقد أخذ عليهم أهل الكوفة بأفواه السكك فلا 
يصل إليهم شيء إلا القليل. وخرج عبد الله بن سبيع في 
الميدان نقائلحو شاكر الا نديد فجاءه عقبة ابن 
طارق الجشمي فقاتل معه ساعة حتى ردهم عنه. ثم 
أقبل فنزل عقبة مع شمر ومعه قيس عيلان في جبانة 
سلول؛ ونزل عبد الله بن سبيع مع أهل اليمن في جبانة 
السبيع, 

ولما سار المشتار وصل إلى ابن الأشتر عشية يومه» 
فرجع ابن الأشتر بقية عشيته تلك. ثم نزل حين أمسى 
[فتعشى أصحابه] وأراحوا دوابهم قليلا ثم سار ليلته 
كلها ومن الغد فوصل العصر وبات ليلته في المسجد 
ومعه من أصحابه أهل القوة. 

ثم إن المختار عبأ أصحابه في السوق وليس فيه 
بنيان» فأمر ابن الأشتر فسار إلى مضر وعليهم شبث بن 
ربعي ومحمد بن عمير بن عطارد وهم بالكناسة. 
وطحي أنابرسله إلى آهل البسن قلا بالغ في :فال 
قومه. وسار المختار : نحو أهل اليمن بجبانة السبيع 


ووقف عند دار عمرو بن سعيد وسرح بين يديه أحمر بن 


شميط البجلى وعبد الله بن كامل الشاكري وأمر كلا 


منهما بلزوم طريق ذكره له يخرج إلى جبانة السبيع وأسر 
إليهما أن شباماً قد أرسلوا إليه يخبرونه أنهم يأتون القوم 

فبلغ أهل اليمن مسيرهما فافترقوا إليهما واقتتلوا أشد 
قتال رآه الناس» ثم انهزم أصحاب أحمر بن شميط 
وأصحاب ابن كامل ووصلوا إلى المختار: فقال: وما 
وراءكم؟ قالوا: هزمنا وقد نزل أحمر بن شميط ومعه 
ناس من أصحابه . وقال أصحاب ابن كامل : ما ندري ما 
فعل ابن كامل . 

فأقبل بهم المختار نحو القوم حتى بلغ دار أبي عبد 
الله الجدلي» فوقف ثم أرسل عبد الله بن قراد الخثعمي 
فى أربعمائة إلى ابن كامل وقال له: إن كان قد هلك 
فأنت مكانه وقاتل القوم» وإن كان حياً فاترك عنده 
ثلاثمائة من أصحابك وامض في مائة حتى جبانة السبيع 
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فتأتي أهلها من ناحية حمام قطن . 

فمضى فوجد ابن كامل يقاتلهم في جماعة من 
أصحابه قد صبروا معه» فترك عنده ثلاثمائة رجل وسار 
في مائة حتى أتى مسجد عبد القيس» وقال لأصحابه : 
إني أحب أن يظهر المختار وأكره أن تهلك أشراف 
عشيرتي اليوم؛ ووالله لأن أموت أحب إليّ من أن 
يهلكوا على يدي» ولكن قفوا فقد سمعت أن شباما 
يأتونهم من ورائهم فلعلهم يفعلون ذلك ونعافى نحن 
منه. فأجابه إلى ذلك فبات عند مسجد عبد القيس . 

وبعث المختار مالك بن عمرو النهدي؛ وكان 
شجاعا. وعبد الله بن شريك النهدي في أربعمائة إلى 
أحمر بن شميط» فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكثروه. 
فاشتد قتالهم عند ذلك . 

وأما ابن الأشتر فإنه مضى إلى مضر فلقي شبث بن 
ربعي ومن معهء. فقال لهم إبراهيم: ويحكم انصرفوا 
فما أحب أن يصاب من مضر على يدي . فأبوا وقاتلوه 
فهزمهم. وجرح حسان بن فائد العبسي فحمل إلى أهله 
فمات». فكان مع شبث» وجاءت البشارة إلى المختار 
بهزيمة مضرء فأرسل إلى أحمر بن شميط وابن كامل 
يبشرهماء فاشتد أمرهما. 

فاجتمع شبام» وقد رأسوا عليهم أبا القلوصء 
ليأتوا [أهل] اليمن من ورائهم» فقال بعضهم لبعض : 
اراي ف قاو امار وريم لكان كرتم وأبو 


القلورض ساكتء فقال: ما تقول؟ فقال: قال الله 
تعالى : #قَِلوا ال بَلُوئكم يت الكُثَارٍ 4. فساروا 


معه نحو أهل اليمن . 

وانهزم أهل اليمن هزيمة قبيحة؛ وأخذ من دور 
الوادعيين خمسمائة أسير فأتى بهم المختار مكتفين» 
فأمر المختار بإحضارهم وعرضهم عليهء وقال: انظروا 
من شهد منهم قتل الحسين نأعلموني . فقتل كل من 
شهد قتل الحسين» فقتل منهم مائتين وثمانية وأربعين 
قتيلاء وأخذ أصحابه يقتلون كل من كان يؤذيهم. 

فلما سمع المختار بذلك أمر بإطلاق كل من بقي 
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من الأسارى وأخذ عليهم المواثيق أن لا يجامعوا عليه 
عدوا ولا يبغوه وأصحابه غائثلة» ونادى منادي المختار: 
من أغلق بابه فهو آمن إلا من شرك في دماء آل 
وكان عمرو بن الحجاج الزبيدي ممن شهد فتل 
الحسين فركب راحلته وأخذ طريق واقصة فلم ير له خبر 
حتى الساعة» وقيل : أدركه أصحاب المختار وقد سقط 
من شدة العطش فذبحوه وأخذوا رأسه. 
وبعث المختار غلاما له يدعى زربى في طلب 
شمر بن ذي الجوشن ومعه أصحابه» فلما دنوا منه قال 
شمر لأصحابه : تباعدوا عني لعلي يطمع فيّ» فتباعدوا 
عنهء فطمع زربى عن أصحابه ثم حمل عليه شمر 
فقتله» وسار شمر حتى نزل مساء ساتيدماء ثم سار 
حتى نزل منه قرية يقال لها الكلتانية على شاطىء نهر 
إلى جانب تل» ثم أرسل إلى أهل تلك القرية فأخذ 
منها علجاً فضربه وقال: امض بكتابي هذا إلى مصعب 
بن الزبير. فمضى العلج حتى دخل قرية فيها أبو عمرة 
صاحب المختارء وكان قد أرسله المختار إلى تلك 
القرية ليكون مسلحة بينه وبين أهل البصرة». فلقي ذلك 
العلج علجاً آخر من تلك القرية فشكا إليه ما لقي من 
شمرء فبينا هو يكلمه إذ مر به رجل من أصحاب أبي 
عمرة اسمه عبد الرحمن بن أبي الكنود فرأى الكتاب 
وعنوانه: لمصعب بن الزبير من شمرء فقالوا للعلج : 
أين هو؟ فأخبرهم.؛ فإذا ليس بينه وبينهم إلا ثلاثة 
فراسخ. قال: فأقبلوا يسيرون إليه. وكان قد قال لشمر 
أصحابه: لو ارتحلت بنا من هذه القرية فإنا نتتخرف 
بها. فقال: أوكل هذا فزعاً من الكذاب"'' والله لا 
أتحول منها ثلاثة أيام» ملأ الله قلوبكم رعبا. فإنهم 
لنيام إذ سمع وقع الحوافر»ء فقالوا في أنفسهم: هذا 
صوت الدبل”" ثم اشتدء فذهب أصحابه ليقوموا فإذا 


بالخيل قد أشرفت من التل؛ فكبروا وأحاطوا 


)0غ( يعني بالكذاب : المختار. 
(؟) الذبا: نوع من الجراد. 
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بالأبيات» فولى أصحابه هاربين وتركوا خيولهم» وقام 
شمر وقد اتزرر ببردء وكان أبرص» فظهر بيناض برصه 
من فوق البرد وهو يطاعنهم بالرمح وقد عجلوه عن 
لبس ثيابه وسلاحه. وكان أصحابه قد فارقوه. فلما 
أبعدوا عنه سمعوا التكبير وقائلاً يقول: قتل الخبيث» 
قتله ابن أبي الكنود. وهو الذي رأى الكتاب مع 
العلج . 
وأقبل المختار إلى القصر من جبانة السبيع ومعه 
سراقة بن مرداس البارقي أسيرا فناداه. 
امنن علي اليومًّ يا خيرٌ مَعَدْ 
وخيرَ مَن حل بشِخْرٍ والججئذ 
فأرسله المختار إلى السجن ثم أحضره من الغدء 
فأقبل إليه وهو يقول: 
ألا بلغ أباإسحافقًانا 
نَرَرْنَانْزْوَةَكائْثْعلينًا 
خرجنا لا نرى الضعفاء شيئاً 


وكان خروجنا بطراًوحينا 

وطعناً صائباً حتى انكَنَيْنَا 
نُصِرْتَ على عدوّك كل يوم 

ويوم الشعب إذ لاقى خُنَيِنًا 
فأسجح إذ ملكت فلو ملّكنا 


لجرنافي الحكومة واعتَديْنًا 
تقَبَلْتؤبةمني فإني 
سأشكرٌ إِنْ جعلتَ النقد دَينًا 
قال: فلما انتهى إلى المختار قال: أصلح الله 
الأميرء أحلف بالله الذي لا إله إل هو لقدرأيت 
الملائكة تقاتل معك على الخيول البلق بين السماء 
والأرض . فقال له المختار: اصعد المنبر فأعلم الناس . 
فصعد فأخبرهم بذلك ثم نزل» فخلا به [المختار] فقال 
له: إني قد علمت أنك لم تر شيئاً وإنما أردت ما قد 
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عرفت أن لا أقتلك» فاذهب عنى حيث شئتّ لا تفسد 
علي أصحابي» فخرج إلى البصرة فنزل عند مصعب 


وقال: 
ألا بلغ أبا إسحاقٌ أني 
رأَيتٌ البُلْقَّ دهماً مُصمتات 
كفْرْتُ بوحيكمُ وجلعتُ ئذراً 


علخ تعالكة تبك العيات 
أرى عنيشى سات تتفحراء 
لاا جاع بالكدزهات 


وخرج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة؛ وتجرد 
المختار لقتلة الحسين» وقال: ما من ديننا أن نترك قتلة 
الحسين أحياءء بئس ناصر آل محمد وَيِيّك» أنا إذاً في 
الدنياء أنا إذاً الكذاب كما سموني» وإني أستعين بالله 
ديم سواه ىم البجومع بغي لفدلواتم دكاتي 1 
يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر الأرض منهم. ثم 
تتبعهم واحداً واحداً. وكان من قوله لهم: يا قُثَلَة 
الصالحين وقَبَلّة سيد شباب أهل الجنّة» قد أقاد الله 
لبر 

ومما يذكر أنه أرسل إلى خَوّلي بن يزيد 
الأصبحي» وهو صاحب رأس الحسين؛ فاختفى في 
مخرجه؛ فدخل أصحاب المختار يفتشون عنه» 
فخرجت امرأته» واسمها العيوف بنت مالك» وكانت 
تعاديه منذ جاء برأس الحسينء فقالت لهم: ما 
تريدون؟ فقالوا لها: أين زوجك؟ قالت: لا أدري» 
وأشارت بيدها إلى المخرجء فدخلوا فوجدوه وعلى 
رأسه قَوصرةء فأخرجوه وقتلوه. والثلاثة الذين 
يتحملون المسؤولية الأولى المباشرة لما جرى ي كربلا 
وهم عبيد الله بن زياد وعمرو بن سعد وشمر بن ذي 
الجوشنء مضافاً إليهم عمرو بن الحجاج الذي كان من 
القياديين البارزين في الإجرام هؤلاء كلهم قتلوا في 
حركة المختار التي كان شعارها: (يا لئارات الحسين)» 
وطبق عليهم هذا الشعار وثئر للحسين منهم. 

هذا من عدا من يليهم في المسؤولية الذين لم ينج 


جبع 


منهم أحد الا من استطاع الفرار إلى البصرة التي كانت 
تخضع لعبد الله بن الزبير . 


جبع 

جبع) ويقال جباع بالمد وتعرف بجبع الحلاوة 
تمييزاً لها عن جبع الشوف وجبع بنيامين في فلسطين . 

هي قرية من أشهر قرى جبل عامل شهيرة داخل 
الجبل وبين أهليه وشهيرة خارج الجبل وبين الناسء أمّا 
شهرتها في الجبل فلان هذا الجبل خلا من الماء النابع 
عاخن زتره على عاء انلسار يمعو اناا شتير وريم 
وصيفاً وخريفاً في حين أن جبع فاضت فيها ينابيع حتى 
لقد غالى العامليون في عدها فقالوا أنها تبلغ عدد أيام 
السنة» ولأنها في شاهى عال يطل على الأباطح 
والسفوح حتى ليداني في إطلاله شواطىء البحرء 
ولأنها كثيرة الشجر وفيرة الشمرء أمَا شهرتها خارج 
الجبل فلأنها أنجبت للعالم الإسلامي عدداً من العلماء؛ 
ولقد جاء حين كانت هي ومشغرة وجزين مجمع علماء 
جبل عامل وطلابه . 

وفي الحكم الاقطاعي كانت جيع مقراً للحكام 
المنكريين الذين أنشؤوا فيها (سراي) لا تزال باقية إلى 
اليوم كما أنشؤوا إلى جانبها مسجداً كبيراً يعرف بجامع 
السراي خرب بعدهم ولم يبق منه غير جدرانه» كما أن 
فيها مسجدا بناه الشهيد الثاني زين الدين بيده ولا تزال 
جدرانه قائمة؛ كما أن مكان داره معروف إلى اليوم 
وكذلك كرم العنب الذي كان يبيت فيه. 

وكانت جبع في العهود الآخرة مسكناً للعالم الكبير 
الشيخ عبد الله نعمة الذي انتهت إليه المرجعية الدينية 
في عصره بجبل عامل وفيها مدفنه في بستان كان أنشأه 
يسمى (الكسارة)» وفي جبع كذلك قيرا العالمين 
الجليلين الشيخ حسن صاحب المعالم والسيد محمد 
صاحب المدارك» كما أن فيها قبر الشيخ الظهيري وعدة 
من العلماء غيرهم. 

ولقد أحصى من العلماء الذين أنجبتهم جبع ما يزيد 
على واحد وثلاثين عالما ومعظم هؤلاء العلماء من 


جبع 
به ؟-و” - والده الشيخ علي وولده الشيخ حسن 
صاحب المعالمء 1 -السيد محمد صاحب المدارك. 
وبعد هؤلاء تأتي ذرية الشهيد الثاني المعروفة بسلسلة 
الذهب. 5 الفيلسوف الرياضي الفقيه الشيخ البهائي 
توفى بأصفهان ودفن في مشهد الرضاء 5 - والده الشيخ 
حسين عبد الصمد شيخ الإسلام في هرات» 237 التيبيك 
حسين ابن السيد محمد صاحب المدارك شي الإسلام 
في المشهد الرضوي والمدرس في الحضرة الشريفة في 
القبة الكبيرة الشرقية» 8 السيد حيدر بن نور الدين 
الموسوي نزيل أصفهان. قال المؤرخ العاملي الشيخ 
علي السبيتي في بعض مجاميعه المخطوطة يصف جبع 
«في شمال بلاد جبل عامل إقليم التفاح وأكبر قراه جباع 
وهى بلد العلماء والزهاد والأبدال» 0 
وحسبك بقرية يصفها مثل الشيخ علي السبيتي بأنها 
بلد العلماء والأبدال. ومن جبع خرج أيضاً الشاعر 
المبدع الشيخ محمد بن محمود المشغري المعدود من 
ألمع شعراء عصره وغير عصره. 
وفي جبع آل الحر الأسرة العلمية التي خرج منها 
عدة علماء وأدباء ويكفي منهم الشيخ محمد بن الحسن 
نزيل المشهد الرضوي ودفينه صاحب «الوسائل» و «أمل 
الآمل). 
وفي جبع يقول الشاعر الدمشقي أديب التقي : 
واليمومصطخب ومندقمع 
من تحتك الغيطان واليفع 
عقباتك الكأداءمائلة 
تبدوالجواري منك ماخرة 
وتمرّقد نشرت لهاالشرع 
بحران من قممرمنلجج 


إيضى 


الموجامواهبناك وذا 

من موجه الهضبات والضيع 
حيتك من صيداء قلعتها 

فتشرفت وبجيدهاتلع 
وعلى الجبال تطاولت قبب 

ترنوإليك واتلعت بيع 

مافي الجنان 5 مثلع ابقع 
جز ب (القبيّ) عشية وضحى 

فعلى (العُبيَ) لذي الهوى متع 
(صافي) مطل من سوامقه 

بالسحب والادغال ملتفع 
والبحر رهو والربى بسطت 

بسط الأكف كأنها ترع 
وادواطيارمهينمة 

ورياض حسن كلها بدع 
ومن مواقع جبع الجميلة (عبن القبي) وفيها أقول 

من قصيدة : 

عين القبي يشوقني مرآك 

الروض والماء النمير حلاك 
أضفى عليك الصيف من سحر الهرى 

ألقاً وأبراد الجمال كساك 
وجلاك في عرس الطبيعة غادة 

زهراء للعينين حين جلاك 
تزهو وهادك بالمروج نضيرة 

وتكوين القهو الحسيفن رناك 
وإذا تنفست الصبا وتأرجت 

أعرافها فالمسك عرف صباك 
يحلو على الحرجات صبحك مشرقاً 

ويطيب ياعين القبي مساك 
وتشوق أرضك في الأصائل والضحى 

وتروق في الخلس البهم ساك 
ضاقت بي الدنيا على رحباتها 

ورأيت فسحة خاطري بفضاك 
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ودجالي الدهر اللئيم فأشرقت 
نفسي الكئيبة في ظلام دجاك 
وتثير فيّ الوجد خضرذراك 

«صافى» على التلعات أشرف طالعاً 
ْ وأطل مثل البدر في الأفلاك 

وبدت حواليه الحراج كأنها 
في التذروتين سواكتب التسناك 

غنيتني شدو الرعاة فهاجني 
ْ لأحبتي النائين رجع غناك 

واتقك اكرات العبابا والهرق 
لما نشقت على التلال هواك 

ومشت مهاك على الطريق فلم تكن 
تسلي الفؤاد عن الحبيب مهاك 

مثل الملائك قد خطون وراعني 
أن لست أبصر بينهن ملاكي 

د مإ د 

عين القبي وفي الفؤاد من الهوى 
برح يفي كمحيفها سراك 

في سفحك الزاهي تفور صبابتي 
وتشور أشواقي على مغناك 

خلفت آكام (الرويس) وحطني 
بظلالك الغناء وجدذاك 

وتركت دنيا الناس تزخر بالأسى 
ولجأت من همي إلى دنياك 

وى جع يقر التبخ سيت الحاظمي» 

أب لفردوس وجدك أم جباع 
وفي كلتيهماتهوى الخلودا 

ولو كنت المخير في خلودي 
فعن جبع وحقك لنأحيدا 

أأعدل «بالمشارع» ماسواها 
وقد أخذت على الصفو العهودا 

بأشجار واأنهار وروض 
تقيم لصادق الدعوى شهودا 


جبل عامل 
وقد شهدت «برأس العين» عيني 
غصوناً خلتها حملت عقودا 
قطوف دانياتلوتراها 
خضعت لها ركوعاً أو سجودا 
على ماءتسيلبهخدود 
تذكرناالسوالف والخدودا 
يردن مياههارامنجد 
وفي غاباتها ضمت أسودا 
جبل عامل 
كك 
أصل اسم جبل عامل هو: (جبل بني عاملة ثم 
صار : جبال عاملة» ثم (جبل عاملة)» ثم جبل عامل . 
وبنو عاملة الذين نسبت إليهم هذه الجبال هم: بنو 
عائلة ين تنبا البيلة المهاننة الى هاجت من اليمن 
وتولة هذه الجن؟ ْ 


)١(‏ استقر الرأي العلمي عند مؤرخي الأجناس على أن العرب من 


«العرق السامي»» واتفق بعض منهم على أن الجزيرة العربية 
(مهدهم)؛ وجاء القول على أنهم آخر من بقي من الساميين 
في الجزيرة العربية» بعد أن هاجر عنها الآخرون من ذرية 
اسام بن نوح» بحيث انفرد العرب بالإقامة بالجزيرة وزاد 
عددهم بها وتفوقوا بكثرتهم على من بقي فيها من أقليات 
لتنصهر في بوتقتهم وتضاف إليهم لتعد منهم. 

وبسبب ذلك صعدت قوة العرب بالجزيرة وخلصت 
لسلطانهم دون سواهمء؛ بعد أن غطوا بتواجدهم فيها 
مختلف الأقاليم وتوزعت قبائلهم بينها لتعرف بهم وتسمى 
(جزيرة العرب» نسية لهم. 

وقد عاش العرب بالجزيرة بعد ذلك لفترة مجتمعين على ما 
يتوفر فيها من مصادر الرزق. ومع مرور الزمن زادت 
جموعهم وكبرت قبائلهم وتعددت» إلا أنهم رغم ذلك 
ظلوا على حالهم. مع نموهم المستمر يقيمون في 
اجزيرتيع: ويشتركون يما يتوفر فبها ين معومات رجانه 
ولم يمنع التناقس الذي يشتغل أحيانا على المواقع الأكثر 
براءً بينهم الضعيف منهم على الاستمرار في البقاء بالجزيرة 
ولو تحول عن موقعه إلى آخر فيهاء وقد بقوا كذلك» إلى 
أن تعرضت الجزيرة العربية لبعض الكوارث الإلهية» والتي 


جبل عامل 


بسببها امتد لها الجفاف وعمل بها ليكون سبباً في تصحر 
بعض من أقاليمها المورقة» وبداية لحروب بين جمرع 
العرب على ما بقي بها من مواقع ظلت رغم ما تعرض لها 
البعض من أجزائها تحتفظ بمقومات الحياة» لتضيق بما 
يوجد بها بعيش جميع العرب لتشتعل الحروب بين 
جموعهم وتأخذ الصراعات دورها وتتعاضد قبائلهم فيما 
بينها على مواطن العيش لينهار من ذلك الضعيف أمام 
القوي وعنه تنتقل قبيلة عن موقعها وتحل به أخرى» وأخذ 
الوضع هذا السلوك بين قبائل العرب في الجزيرة أبعد كارئة 
الجفاف وما تلاها من قلة في العيش حتى دفع بالبعض منهم 
على الأخذ بالهجرة والعمل على الرحيل عن الجزيرة 
والخروج عن موقعه فيها إلى مواطن آخر بعيداً عنهاء 
ليكون من هذا الفعل بداية لهجرة قبائل عربية عن مواطنها 
في الجزيرة والانتقال عنها لمواطن أخرى خارج حدودها. 
وقد بدأت الهجرة العربية من الجزيرة منذ القدم وأخذت 
طريقها فى أولها باتجاه الشمال ووصلت طلائعها الأولى 
إلى بادية الشام ومنها تحول البعض ونزل الهلال الخصيب» 
وعن من أقام في الهلال الخصيب انتقلت مجموعة عربية 
ونزلت سواحل شرق الخليج وساحت فيها إلى أبعد من 
ذلك ونزلت سواحل خليج عمان وبحر العرب» بينما تحول 
الآخر منهم مع البداية من بادية الشام أيضاً إلى شرق مصر 
ونزلوا وادي النيل . 

ويقول أحد المؤرخين: إن العرب في هجرتهم القديمة 
وصلوا إلى الشمال الإفريقي والبلقان وإيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا وبلاد الشمال. 

وعن هذه الهجرات التي جاءت في أوائلها من جزيرة 
العرب نشأت بعض حضارات ما قبل التاريخ في العراق 
وسوريا ومصر. ٍ 

ويقال: إنهم جاؤوا إلى تلك البلدان أفواجاً وعلى موجات 
متتابعة» ودار الفلك دورته فإذا بأوطانهم الجديدة تمنحهم 
اسماء جديدة؛ فهم في العراق أولاً «أراميون» ثم «بابليون» 
و «أشوريون' و«كلدانيون» و «حمورابيون» وآأخيرا 
«لخميونا و «مناذرة» وهم في مصر (الرعاة» 
و"الهيكسوس» بيئسما هم في سورية لأراميون» 
و ١كنعانيون»‏ ثم «فينيقيين» و (أدومينيون» و ”أنباط» 
وأخيراً اغساسنة؛ . 

وقد أكدت الدراسات الأثرية الهجرات العربية التي خرجت 
عن جزيرة العرب وحددت عدد موجاتهاء وقد دللت على 
أنها خرجت متنابعة وعلى فترات زمنية متباينة ومتباعدة وقد 
يكون إحداها التى تعقبها ما دون ألف سنة أو ربما أكثر من 
ذلك وقد ظلت الهجرات العربية في الماضي البعيد على 


خرف 


الهكسوس العماليق» أسلاف بني عاملة 

قال الدكتور يوسف الحوراني : 

الموضوع الذي أثارته «الحياة» في مقالتين 
منفصلتين حول العرب والهكسوس. هو في غاية 
الأهمية» مع أن كثرة من المثقفين العرب لا يقبلونه بين 
همومهم الحاضرة» كما لم يقبلره في الماضي. وقد 
أدرك الأستاذ فاضل الربيعي «أصولية» هذا الرفض حين 
أرفق عنوان مقالته بكلمة جريح حي : «شرط الإقلاع 
عن الازدراء»! وذلك بتاريخ 54/ 4/ .5٠٠١‏ 

وهذا الموضوع أثار موجة اندهاش عالمية قبل أكثر 
من سنة. عندما ادعى بعض المؤرخين الإسرائيليين أن 
أسلافهم في مصر هم الذين بنوا الأهرامات العظيمة» 
معجزة التاريخ الفرعوني القديم. وقد عقدت في حينه 
ندوات ومؤتمرات عدة لبحثه» ولكن أحداً من الباحثين 
لم يصل إلى حسم الموضوع أو حتى إضاءة جنباته 
الغامضة . 

ولأوضح ما قصدته هنا بأن الموضوع «في غاية 
الأهمية) أشير إلى أن ادعاء بعض المؤرخين 
الإسرائيليين ورائتهم انجازات الفراعنة ليس ابن زمننا 
الحاضرء بل هو برز قبل ألفي عام وفي بيئة حضارية 
تمائل أو تقارب البيئة الحضارية الحاضرة في الغياب 
العربي عن الثقافة الدولية» مع أن الأسباب مختلفة بين 
الحالين. . 

ونشأ هذا الادعاء بقلم المؤرخ اليهودي المعروف 
باسمه الروماني وهو فلافيوس جوزيفس بعد أن تردد 
العالم الروماني بشعوبه المختلفة. بالاعتراف باليهود 
كشعب مستقل وله حقوق وثقافة خاصة. وبدأ هذا 
المؤرخ في جمع الوثائق ونشر المستندات التي تدعم 


حال مسبباتها القديمة التي بدوافعها تخرج قبائل عربية عن 
الجزيرة؛ إلى أن انتهت بموجة الإسلام وما تلاها. 
ورغم قدم وجود العنصر العربي في الجزيرة وخارج 
حدودها إلا أن ذكرهم كأمة تعرف باسم «العرب» ظهر من 
خلال كتابات الآخرين في القرن التاسع قبل الميلاد. 
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تاريخية شعبه» محافظأً على دوره السياسي القيادي في 
مجال الثقافة بعد أن فشل وانهزم مع اتباعه في مجال 
حرره وأكرمه بعد ذلك» يسبب تبوءته له بأن يصبح 
امبراطوراء» كما يخبرنا هذا المؤلف فى كتابه «حرب 
اليهود ضد الرومان» (5 : 78) . 

وكان في زمن جوزيفس كتاب باليونانية عن تاريخ 
مصر القديمة لكاهن مصري» كان يقرأ الهيروغليفية» 
مقاطع من كتاب هذا المؤرخ المدعر فائي و مستعفلة 
إياها سنداً لآرائه. وأورد هذه المقاطع في كتابه «الرد 
على أبيون». وكان أبيون الاسكندراني هذا نشر كتابات 
المؤرخ الروماني تاسيت» في كتابه «التواريخ»؛. على 
كتابات أبيون هذا (6: 5 )٠١‏ عند كتابته عن اليهود» 
كما يرجح الباحثون. 

وقدم جوزيفس لنص مانيتو عن الهكسوس وغزوهم 
لمصر بقوله: « . . .مانيتو هذاء فى كتابه الثانى من 
تاريخ مصرء كتب عن موضوعنا. وأنا أنقل كلماته 
حرفياً وكأنى استدعيه كشاهد». :١(‏ 14). أمّا النص 
الذي نقله حرفياًء كما يقرل» فهو: «في عهد توتيماس» 
ولا أعلم كيف أن الغضب الإلهي عصف ضدنا ففاجأنا 
من الشرق شعب من أصل غير معروف وسيطر بجرأة 
على بلدنا. ومن دون صعوبة أو قتال استولى عليه بقوة 
صارمة» قبض على رؤساء وأحرق المدن بهمجية. ودمر 
معابد الآلهة . وعامل الأهلين بقسوة بالغة» فذبح الأفراد 
وأخذ الأولاد ونساء الآخرين كعبيد. وفى النهاية نصبوا 
ملكا منهم يدعى ساليتس . وأقام هذ! الأمير في ممفيس 
فارضاً الضرائب على البلاد العليا والسفلى؛ جاعلا 
حاميات فى الأماكن الملائمة لذلك». وبوجه خاص 
حصّن المناطق الشرقية» حيث كان يظن أن الأشوريين 
عندما يصبحون أكثر قوة سيهاجمون مملكته . 

وعندما وجد في منطقة ستروبيت مدينة موقعها 
متميّزء إلى الشرق من فرع بوباستك يدعى» وفق تقليد 


جبل عامل 
ديني قديم أفاريس» أعاد بناءء وحصّنه بأسوار عظيمة 
المتانة. وأقام هناك مجنداً جيشاًء كثير العدد مزوّداً 
أسلحة ثقيلة وعدده يناهز مئتين وأربعين ألفاً لحمايته . 
وكان يأتيها في الصيف لكيل الحنطة ودفع 
الرواتب» ثم للقيام بمناورات منظمة بعناية لإرهاب 
الغرباء. وبعد حكم دام تسعة عشر عاماً توفي. وعقبه 
ملك ثان يدعى بئون» شغل العرش طوال أربعة 
وأربعين عاماً. وبعده خلفه أبشئناس» حكم ستة 
وثلاثين عاماً وسبعة أشهرء ثم أبوفيس واحداً وستين 
عاما». وأثاين خمسين عاماً وشهراً واحدا, وبع هولاء 
جميعاً (حكم) أسيس تسعة وأربعين عاماً وشهرين. 
هكذا كان الأمراء الستة الأوائل منهم. وكانوا جميعهم 
شديدي الحرص على تدمير الشعب المصري حتى 


جذوره. 


لقد سموا هذا الشعب هكسوسء بمعنى ملوك 
رعاة؛ لأن (هيك) في اللغة المقدسة معناها ملك» 
و (سوس) معناها راع بالمفرد وبالجمع في لغة العامة. 
وباجتماع هاتين الكلمتين تكون كلمة هكسوس. 
والبعض يقول إنهم كانوا عرباً. وفي نسخة ثانية يقال أن 
التعبير (هيك) لا يعني الملوك وإنما العكس (الرعاة 
الأسرى). لأن (هيك) و هاك) باللفظ من اللهاة تعني 
أسرى. ويبدو لي هذا التفسير هو الأكثر إقناعاً والأكثر 
اتفاقاً مع التاريخ القدية! 


هؤلاء الملوك الذين ذكرتهم» وهم من شعوب 
رعاة» ثم المتحدرون منهم سيطروا على مصر حسب 
مانيتو طوال خمسمئة وأحد عشر عاماً» :١(‏ 4/ا- 
44 ). 


وجوزيفس هذاء في مكان آخر من كتابه يتحدث 
عن مانيتو بقوله: «بعد قوله أن أسلافنا جاؤوا بعشرات 
الألوف إلى مصر وفرضوا سلطتهم على المصريين» 
معترفاً هو ذاته بأنهمء بعد طردهم» احتلوا اليهودية 
الحالية» وأسسوا أورشليمء وبنوا الهيكل». :١(‏ 
) أي أنه يحاول ربط الشعب اليهودي بالهكسوس 


جبل عامل 
الذين خرجوا من مصرء مع أنه كتب في النقل الحرفي 
عن مانيتو «والبعض يقول إنهم كانوا عربا» . 

وما لا نستغربه من هذا المؤرخ هو تجاهله ما فعله 
مؤرخون آخرون عن مانيتو وهو القول: «إن الملوك 
الستة الذين استولوا على ممفيس باسم الهكسوس كانوا 
غرباء من فينيقيا». وقد نقل هذا النص أفريقانيوس 
الروماني؛ ومؤرخ الكنيسة الأول أوزابيوس» وذلك عن 
سسلوس (ونشرت مؤسسة «لوّب» البريطانية مجموعة 
الاقتباسات في كتاب باسم مانيتو سنة .)١9155‏ 

ويبدو أن ما أهمله جوزيفس من أن الهكسوس 
جاؤوا من فينيقيا هو مفتاح لمعرفة هذه الجماعة الغامضة 
التي حكمت مصر في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. 
ولم تترك كتابة واضحة تكشف هويتهاء منذ كان 
الهكسوس عرباً» وكانوا من فينيقياء وهذا القول لمانيتو 
يتفق مع الروايات العربية التي تقول أنهم قبيلة العماليق 
العربية» أي أسلاف بنى عاملة الذين تسمى الجنوب 
لدان بانهه :كانت وتوا التتعرية اخ شحصية 
ملكية بارزة من سلالتهم؛ بحسب المسعودي في «مروج 
الذهب» (7: 54). والدليل على مكانة القبيلة في 
التاريخ العربي نذكر أنها وحدها بقي ذكرها أكثر من ألفي 
عام» قبل أن تتوزع إلى قبائل بتسميات مختلفة. وهي 
من العرب العاربة كما يعرفها النسابون» ويعرف سفر 
التكوين العبري أن عمليق هو من نسل أدوم؛ أي عيسوا 
أخي يعقوب (75: )2 

ونقرأ في نصوص إيبلا الكنعانية اسماً لأحد 
مكدسات العديةة عر مايق ما كلها ترجه انه 
تحريف لاسم «عماليق». والنص يعود للألف الثالث 
قبل الميلاد. أمَا نسبة بني عاملة للعماليق فهي قناعة لم 
يشذ عنها أي من المؤرخين العرب المعروفين. وما نريد 
قوله عن هذه العلاقة هو أن آثارها بين الجنوب اللبناني 
ومصر الفرعونية تبرز بوضوح في الحقل الديني» إذ نجد 
اسماء الآلهة التي كانت تعبد» في ممفيس بوجه خاص» 
هي اسماء معابد وقرى قديمة كانت ذات أهمية في زمن 
الكنعانيين مثل : عناةء قدش» رشفء بعلة (بلاط)» 


"ع١‎ 


صافي؛ صفدء وأمثالهاء إلى ما يقارب عشرة مواقع 
باسم شيثء» وهو الإله الرمز للهكسوس في مصر مثل : 
جبشيت » حدشيت» عدشيت» برعشيت» النبي شيث» 
وغيرها. 

والروايات العربية تجعل من جبل حرمون؛ في 
الجنوب اللبناني؛ جبلاً مقدساً لشيث ونسله واتباعية 
الذين أوصاهم ألا ينزلوا منه للاختلاط بأبناء قابيل» 
قاتل أخيه هابيل . وهذه الروايات تلتقي مع الروايات 
السريانية؛ كما نقلها مخايل السوري. وتلتقي مع 
الرواية العبرية الواردة في «سفر التكوين»» وإن لم تذكر 
هذه الرواية شيث بالاسم. (57: 7- 5)»: وقد سماهم 
النص «أيناء الآلهة». 


وشيث هذا كان الإله الأعلى للهكسوس . ولكن 
يلاحظ أن أحداً من القراء لم يقرأه بالشين المثلئة» بل 
بالسين . ولهذا التبس على الكثيرين» واعتبروه إلهاً 
مصرياً قديماً توافقت طقوسه مع طقوس البعل 
الكنعاني . 

وحين نبحث عن أهمية هذه الشخصية التاريخية في 
التراث العربي نلتقي بالقيمة الحقيقية المناسبة له كرمز 
الظة ماريخية تدس لثاى العرب افلكر الطيرية 
«هو بالعربية شث,. وبالسريانية شاث. وبالعبرانية 
مط 1 وصارت الرياسة من بعد وفاة آدم لشيث 
فأنزل الله عليهء فيماروي عن رسول الله ويه ؛ 
خمسين صحيفة». :١(‏ ص ”0167و7١35).‏ وينسب له 
المسعودي أنه أساس مذهب الإمامية الإسلامية: 
«فكانت الوصية جارية؛ تنتقل من قرن إلى قرن إلى أن 
أدى الله النور إلى عبد المطلب وولده عبد الله أبي 
رسول الله كك . 

ونقرأ في نص مكتوب بالفرعونية العامية عن الملك 
الهكسوس الكخير «أبوقيس' أنه ألغى جميع العبادات ما 
عدا عبادة الإله شث الذي أقام له معبدأ بجوار تصره 
الملكي (نصوص بريتشارد: .)1"1١‏ 


ولم يكن الساميون» من عرب وكنعانيين» طارئين 


؟ع5 


على مصرء بل من يدرس اللغة الفرعونية الأقدم يجد 
ما يقارب ثلاثين في المئة منها مفردات سامية عربية 
اللفظ . وهذا يعني أنهم كانوا طائفة كبيرة من المجتمع 
الفرعوني. بل إن تعبد السلالة الملكية الحاكمة لآالهة 
الكنعانيين» ومنهم شيث» تجعلنا نرجح أن هذه 
السلالة كانت من الساميين ومنهم الرعامسة بوجه 
خاص. 

أمَا كيف سيطر الهكسوس على مصر فيأتينا التفسير 
من رواية سجلها ابن خلدون في «تاريخه'ء وهي أن 
دك تسر سيد بالعيالق لأحماد ثووة غلن مكمه 
فأنجدوه واستولوا على السلطة. (7: 59). ويساند هذا 
القول ما كشفته نبشيات مدينة إيبلا السورية» حيث وجد 
فيها صولجان لفرعون من الأسرة الثالئة عشرة؛. هو 
حوتب إيبرع الذي كانء كما يبدو في زمنه تحت 
السيطرة على مصر حوالي سنة ١07١‏ ق.م. ويحمل 
هذا الصولجان رسم قردين يتسلقان حول اسم الملك» 
وتفسيرهما رمزياً هو أن الإفريقيين يهددون سلطة 
الملك. وكمقدمة لحركة الهكسوس نستعين بسجلات 
اللعان السحرية الفرعؤانية التي تعود للقرنين التاسع عشر 
والثامن عشر قبل الميلاد. فنقرأ في هذه السجلات 
اسماء ثلاث مدن كانت معادية لمصر باسم شوتر» 
واسماء ملوكها هي: إيابم؛ وكوثرء ونربلونوء» ولا نرى 
في هذه المدن إلا القرى المنتسبة لشيث في الجنوب 
اللبناني . وكما نرى الأسماء عربية النطق. وفي السياق 
انه ير كر لدنين باه ابام وهاه كبا قر 
«مجدل سلم» و «خربة سلم» في الجنوب اللبناني 
أيضا؛ والمكان في هاتين البلدتين هما يقرعمو وسجعانو 
(نصوص بريشتارد.» ص 779). 

وعندما حاول العالم الأميركي الكبير أولبرايت تعيين 
مواقع هذه المدن الثائرة لم يكن في ذهنه غير النصوص 
العبرية التى تذكر مرة واحدة «أبناء شيث»؛ كوصف 
للمؤاسين امسق احير اللؤثير التلتين اه في ملعي 10 
.)٠١‏ ولم ير في تسمية اسلم» غير أورشليم. على رغم 
أن هذه الأسماء سميت قبل ظهور هذه المدينة في زمن 


جبل عامل 
إبراهيم وملكي صادق. وافترض وجود ملكين معاً 
لمدينة واحدة. وما هذا إلا لغياب معرفة هذا العالم 
بقرى الجنوب ومواقعه التاريخية المستمرة بعمرانها منذ 
أقدم العصور. 
ويرى الباحئان ستاندورف وسيل أن سجلات 
اللعان وما تحويه من أسماء مدن ثائرة على المصريين 
هي مفتاح سر سيادة الهكسوس على الحكم في 
مصر. (في كتابهما «لما حكمت مصر الشرق» ف" 
ص 5960). وهذا يعنى أن ملوك «الشيثيين) هم 
أنفسهم «الهيكشاسواء أي اتباع الإله شيث. أو 
«شاث» يلفظه السريانيون على ما جاء في «تاريخ") 
الطبري. وهكذا تكون اجتهادات مانيتو أو جوزيفس 
في تفسير الاسم اجتهادات خاطئة. وتبقى كله.: 
«هيك» بمعنى ملوك. ولا نرى أن لمانيتو أو 
جوزيفس الحق أكثر منا في تفسير معنى الاسمء ما 
دام الأقدم منهما كتب اجتهاده بعد مرور ما يزيد على 
دمنا نملك وثائق آثارية لم تكن في حوزته أو حوزة 
وتصبح المواقع الجغرافية المتعلقة بروايات هذه 
الشخصية هي الأمكنة التي جاءت منها الأحلاف. ولا 
يبقى الجنوب اللبناني وجبل حرمون وأرض فلسطين 
وجنوب سورية مصدرا لجيوش الهكسوس من العماليق 
فقط. بل تدخل بلاد الحجاز في مسرح هذه القبائل 
المتحالفة . 


ونحن نقرأ في نص واضح كشفه لبيب حبشي سنة 
4 أن المصريين كانوا يحاربون الهكسوس بوصفهم 
«أمراء رطنو أي آسياويين. فقد وجه كموس المصري 
رسالة تهديد لأبوفيس» بعد تدهور سلطة الهكسوس» 
يذكره فيها أنه من منطقة رطنوء أي من أرض لبنان 
وفلسطين. 


جبل عامل 


وحدي 





ولن نمر بصفة «أمير رطنو» في مصر من دون كشف 
أبعاد هذا الوصف . فقد وحد الهكسوس بلاد رطنو مع 
مصر منشئين بذلك امبراطورية حدودها الفرات في 
الشرق» وأنشأوا تحصينات مهمة لحماية دولتهم في 
أرض فلسطين ولبنان. وتميزت أسوار حصونهم بأنها 
مستطيلة الشكل وهي ذات انحدار لمقاومة العربات 
وآلات الحصار. وقد عدد منها الأميركي أولبرايت: تل 
الفزعة »شين حازونة ل بيت مزط طقال 
اليهودية؛ قادش» تل القاضي وغيرها. 

ووفق هذه الفرضية نقرأ نص مانيتو عند ذكره 
تحصين البلاد من الشرق في وجه الأشوريين أن هذا 
التحصين كان في فلسطين ولبنان وليس في مصر. 
وعندما نقرأ عن طريق للعربات كانت تمر عبر جبال 
الجليل» وفي الشرق من بلدة يارون» ويسميها الأهلون 
«الطريق السلطاني»:؛ فنفترض أن هذه الطريق أنشأها 
الوكسوس وبكواخصوتا لحمايتها؛ وقد سلكها 
رعمسيس الثاني بعدهم» كما يرد ذلك في خطة سيره 
نحو عناتا (نصوص بريتشارد ‏ ص 505). هذا إلى 
وجود آثار مصرية» فنية ودينية» في مقام النبي شيث 
قرب حرمون وفي وادي قانا. وإلى وجود قرية سحماتا 
في الجليل؛ قرب الحدود اللبنانية؛ وهي باسم قرينة 
الإله بتاح. سنحمت (ولميردلهااسملدى 
الكنعانيين). وكذلك بلدة مريمين (مرمي أمون)؛ في 
خراج بلدة يعثر بقضاء #صور». وهذه كان زارها 
رعمسيس الثاني . 

وعلى هذا قد يكون المكان الأنسب للبحث عن 
هوية الهكسوس العماليق؛ بحسب الرواية العربية؛ هو 
جبل عامل» الذي حافظ على اسمهء وحافظ المؤرخون 
العرب على نسبة قبيلة عاملة للعماليق. ففي هذه الأرض 
توجد مزارات النبي شيثء الرمز الأعلى لهم. وفيها 
إثار مصرية كثيرة تبحث عن تفسيرء ومجموعة من 
مقدسات الكنعانيين التي دخلت إلى مءابيد مصر ومدينة 
ممفيس بوجه خاص. ففي تاسوع هذه الحديثة: بتاح 
(بطاح). بعلة (بلاط)؛ قدش (قدس)ء بعل صافون 


(النبي صافي) » وصيدو (صفد) (نصوص بريتشارد - 
ص .)١55‏ وهذه قرى ومزارات موجودة في أرض 
الجنوب اللبناني أي بلاد عاملة العماليق. 


ويقع جبل عامل في جنوب الجمهورية اللبنانية على 


شاطىء البحر المتوسط ممعدا حخقى حدود فلسطين 
الشمالية . 
حدوده: 


المستفاد من تحقيقات علماء هذه البلاد ومن تؤجيه 
نسبة العاملي عند متقدميهم لمن خرج من قرى هذه 
الناحية من العلماء أن حد هذه الجبال أو هذا الجبل 
يبتدىء من الشمال بمصب نهر الأولى شمالى صيدا 
تتدخل مدينة صيذا فيه لم يذهب صبعذاً إلى الشرق 
شمالي قرية البرامية ويتجاوز في خطه قرية روم من جهة 
الشمال إلى أن يصل إلى جزين فيضم إليه راديها 
وشالوفها ويقطع جبل التومات منحدراً إلى مشغرة 
ويتصل بنهر الليطاني من شمالي سحمر ثم يذهب إلى 
أن ينحط على ينبوع نهر الحاصباني ويتجه عندئذ جنوباً 
على مجرى النهر المذكور فيدخل فيه جبل الظهر 
ومشغرة وعين التينة وميذون وسحمر ويحمر وقليه 
وزلايه ولوسه من قرى البقاع الجنوبي وتدخل فيه قرى., 
كوكبا وبرغز وسوق الخان من ناحية حاصبيا ثم ينتهي 
هذا الخط على ضفة بحيرة الحولة الغربية وينعطف غرباً 
جنوبي مقام يوشع وشمالي الهراوي ويمتد غرباً فيتبع 
مجرى وادي فاره وينتهي عند مصب وادي القرن 
جنوبي قرية البصة فتدخل فيه فرية الخالصة من أرض 
الحولة وهونين وقدس ويوشع وصلحة والمالكية 
وتربيخًا من القرى التي ألحقت بفلسطين وتدخل فيه 
قرية البصة التي كانت مثار نزاع بين العامليين وحكام 
5-0 

ولكن بعضاً آخر من العامليين لا يرون التوسع في 
حدود جبل عامل على هذه الصورة» بل يخرجون منه 
جبل الظهر وقرى مشغرة وعين التينة وميدون وسشحمر 
ويحمر وقلية وزلاية ولوسة» كما ينفون أن تكون قرى 


>39": 


الجبل . 

وإن ما حمل السابقين على التوسع في حدود جبل 
عامل أن عدداً من أعلام القرى التي ذكرناها ومنها 
مشغرة نسبوا إلى جبل عامل ولقب كل منهم بالعاملي» 
والظاهر أن هذه النسبة إنما هي من باب التغليب كنسبة 
عدد من أعلام قرية «كرك نوح» إلى جبل عامل وتلقيبهم 
جبل عامل . 


مساحته : 


يبلغ متوسط طول هذا القطر من الجنوب إلى 
الكتجال تخوا مق ثمانيق كبلومةر ومتوسط عرضه (إِذا 
جعل منتهاه من الشرق الجنوبي ضفة بحيرة الحولة ومن 
الشرق الشمالي منتهي جبل الظهر إلى ساحل البحر نحواً 
من أربعين كيلو متر فيكون مربع المساحة نحواً من ثلاثة 
آلاف ومائتي كيلو مربع . 

شكله: 


هو جبل منيسط قليل السهول كثير الأودية 
والهضاب يمتد منه إلى البحر الرأس المعروف بالرأس 
الأبيض أو رأس البياضة أو بياضة الناقورة جنوبي صور 
ويمتد بعده إلى الشمال سهل صور وينتهي عند 
القاسمية ثم يبتدىء سهل عدلون حيث ينتهي عند رأس 
الصرفند ثم يبتدىء سهل الغازية وسهل صيدا إلى أن 
يجتاز الأولي إلى رأس الرميلة وراء حدود جبل عامل 
وفي نجود هذه الجبال سهول يرتفع موقعها عن سطح 
البحر أكثر من ستماثة متر كسهل مرجعيون المعروف 
بالمرج أو مرج الخيام وسهل الجرمق المعروف بسهل 
الميذنة في حضيض جبل الريحان وكسهل قدس في 
الجنوب وترتفع أعلى قنة فيه عن سطح البحر فوق 
مشغرة وهي قنة جبل التومات نحو ألف وثمانمائة متر 
وإلى جنوبي جبل التومات قنتا جبل الريحان وهما قنة 
سجد وقنة صافي ووراءهما إلى الشرق قنة أبي الركب 
وهذه القنن لا انه ارتفاعها ألفاً وستمائة متر عن 


جبل عامل 
سطح البحر وفي القسم الجنوبي قنة جبل المنارة 


وازتفاعها نحو ألنك وأربعمائة مترء وه يشرك من 
الشرق على سهول الجولان والحولة ومن الغرب على 
وهاد جبل عامل وسهوله وساحله. 

تشيع جبل عامل : 

يتساءل الكثيرون عن مبدأ تشيع جبل عامل وعن 
السر فى بروز هذا الوسط الشيعى فى هذا المكان 
بالا ل 

وإذا كان العامليون يرجعون تشيع جبلهم إلى 
الصدر الأول من الإسلام ويروون أن أبا ذر الغفاري قد 
نزله منفيا من معاوية فيذر فيه بذرة التشيع حتى نمت 
وأثمرت واستمرت مستندين في ذلك إلى ما أورده 
المؤرخون من أن معاوية حين ضاق ذرعاً بأبي ذر نفاه 
إلى جبل من جبال الشام دون أن يسمي المؤرخون هذا 
الجبل ويستدل العامليون على أن الجبل كان جبلهم 
بوجود مسجدين ينسبان إلى أبي ذر في قريتين من قراه 
هما ميس والصرفئند. 

وإذا كان العامليون يتداولون هذا الأمر جيلاً عن 
جيل فإنه ليس بأيدينا مستند تاريخي يأكده بل ليس لدينا 
إلا هذه الشهرة الجوووثة عن أسلاف التاملين ملفا عن 
سلف دون الارتكاز على نص كتابي مدون. 

وسواء صح هذا القول أم لم يصح فالذي لا 
ريب في صحته أن القرن الرابع الهجري قد شهد مدأ 
شيعياً في العراق وإيران والشام وشمال أفريقيا 
ومصر. حيث كان البويهيون والحمدانيون والأدارسة 
والفاطميون وحيث وجد التشيع حريته فانتشر انتشاراً 
كبيراء وليس كالحرية باعثا على انتشار التشيع في كل 
زمان. 

وكان جبل عامل واقعاً في حكم الفاطميين وظل 
تابعا لهم حتى سقط كغيره من البلاد الإسلامية تحت 
سيطرة الصليبيين وخضع لهم. 

وقد ورد في (كتاب الروضتين) لأبي شامة نص 
ثمينء فيه الدليل القوي على أن عهد الفاطميين هو 


جبل عامل 
عهد انتشار التشيع في جبل عامل؛ ونحن نأخذ هذا 
النص» تاركين للقارىء المنصف أن يحكم على أخلاق 
هؤلاء المؤرخين”' قال أبو شامة: (وفي أيامهم 
«الفاطميين» كثرت الرافضة وأفسدت عقائد طوائف من 
أهل الجبال الساكنين بثغور الشام) وقال الذهبي في (سير 
أعلام النبلاء) ص 4917 ج18 وهو يتحدث عن الدولة 
الفاطمية: «قبح الله دولة أماتت السنة ورواية الآثار 
النبوية وأحيت الرفض والضلال؛ وبثت دعاتها في 
النواحي تغوي الناس». ثم يقول: «فبهم ضلت جبلية 
الشام وتعثروا؟. 

ومن البديهي أن أهل جبل عامل هم من هذه 
الطوائف؛ وأن الوصف ينطبق عليهم» فهم من أهل 
الجبال التي في ثغور الشام . 

ونحن نعلم أن التشيع كان منتشراً في ذلك الوقت لا 
في جبل عامل وحده بل في جميع بلاد الشام» 
والنصوص الواردة في رحلة ناصر مسرو حين مروره في 
طرابلس وغيرها من البلاد السورية واللبنانية والفلسطينية 
صريحة في الإشارة إلى ذلك”" . 


رأي لنا آخر في تشيع جبل عامل 
بعد أن ارتأينا ما ارتأيناه فيما تقدم من القول» قرأنا 
في (معجم البلدان) ما يأتي : 
«جبل الجليل في ساحل الشام. . . كان معاوية 
يحبس في موضع منه من يظفر به ممن ينبز بقتل 
عثمان بن عفان. فيهم: محمد بن أبي حذيفة 
وكريب بن أبرهة . . .2 (انتهى) 


وجاء في كتاب البلدان لليعقربي: «ومن كور دمشق 


الإعلان بالتوبيخ عن ذم التاريخ : وممن امتحن بسبب إطلاق 
لسانه بغير مستند ولا شبهة الإمام أبو شامة... وكان كثير 
الوقيعة في العلماء الصلحاء وأكابر الناس والطعن عليهم 
والتنقيص لهم. . . وكان السبب في اغتياله هو بذاءة لساله. 
)١(‏ كذلك الوارد في رحلة ابن جبير. 
(1) قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: (في سنة ٠ه‏ أعلن 


جبل الجليل وأهله قوم من عاملة». (انتهى) 

وفي معجم البلدان عند ذكر لبنان: «جبل مطل على 
حمص يجيىء من العرج الذي بين مكة والمدينة حتى 
يتصل بالشام» فما كان بفلسطين فهو جبل الحَمّل وما 
كان بالأردن فهو جبل الجليل .» (انتهى) 

والأردن هنا لا يقصد به ما يقصد اليوم من الدولة 
المعروفة. بل يقصد به ما كان مصطلحاً عليه فى 
التقسيمات الإدارية في العهود الإسلامية كما حددها ابن 
شداد المتوقى سنة 784ه في كتابه (الأعلاق 
الخطيرة). فقد كانت بلاد الشام مقسمة إلى خمسة 
أجناد؛ أي خمس مقاطعات» وهى: جند قنسرين» 
وجند حمص .» وجند دمشق روعي الأردن» وجند 

وعد ابن شداد جند الأردن كما يلي: طبرية» 
بيسان» صفدء هونين» تبنين» شقيف أرنون» شقيف 
تيرون؛ كوكب» قلعة سطورء صورء عكاء حيفا. 

وحين تكون كل من هونين وتبنين وشقيف أرنون 
وصور ضمن الأردن» فإن ذلك يعنى أن جبل عامل هو 
ضمن الأردن. 1 

وحين يقول (معجم البلدان) في تقسيمه لجبل لبنان 
إن ما كان منه بالأردن فهو جبل الجليل». فهو يعنى 
بذلك جبل عامل . 1 

وجاء في ديوان (الرحيق المختوم) للسيد محسن 
الأمين عند ذكره لبلدة (قانا) هذا النص: «وكأنها هي 
التي تسمى (قانا الجليل) لأن الجليل اسم لجبل 
عامل» . انتهى) 

على أن الذي حسم الأمر هو ما تقدم من قول 
اليعقوبي بأن من كور دمشق جبل الجليل وأهله قوم من 
عاملة . 

إذن فإن جبل عامل هو المكان الذي اختاره معاوية 
ليحبس فبه من يتهمهم بقتل عثمان . 

والاتهام بقتل عثمان وسيلة لمطاردة الشيعة والقبض 
عليهم» ولم يكن عددهم قليلاً فلا شك أنهم شغلوا 


امن 


جزءاً كبيراً في المكان الذي اختاره معاوية في الجبل 

بقى أن نعرف المقصود بكلمة الحبس هناء فليس 
المقصود بها هو إيداعهم السجن» فما من سجن يمكن 
أن يتسع للألوف التي طاردها معاوية . 

وإنما المقصود يحبسهم هو منعهم من مغادرة 
الأماكن التي أسكنهم فيها . 

وإذا صح هذا الافتراض كان لنا أن نقول بأن هؤلاء 
المحبوسين ظلوا في الأرض التي حبسوا فيها إلى ما بعد 
معاوية» فكانوا أساس التشيع في جبل عامل . 

ومن هنا فإننا يجب أن نتساءل لماذا احتفظ جبل 
عامل بتشيعه في حين أن التشيع زال من طرابلس وغير 
طرابلس» بدلاً من أن نتساءل متى بدأ التشيع في جبل 
عامل . 

إن ما قضى على التشيع في المدن هو الاحتلال 
الصليبي الذي أدى إلى تهجير سكان المدن وإحلال 
الفرنج محلهم في حين أن التهجير لم يشمل سكان 
الأرياف وذلك لحاجة الفرنج لمن يزرع الأرض وينتج 
لهم حاصلاتها. 

وقد أنبأنا الرحالة ابن جبير الذي اجتاز بجبل عامل 
وهو قادم من دمشق إلى صور سنة 08١‏ عن كيفية 
التعامل بين المحتلين وأصحاب الأرض . قال ابن جبير: 
«ورحلنا عن تبنين . . . وطريقنا كله على ضياع متصلة 
وعمائر منتظمة؛ سكانها كلهم مسلمون». ثم يقول أن 
السكان المسلمين يؤدون للفرنج نصف الغلة وجزية عن 
كل رأس دينار وخمسة قراريط» ولهم على ثمر الشجر 

وكذلك كان حال القرى في غير جبل عامل في 
فلسطين وفي جميع بلاد الشام كما يذكر ابن جبير نفسه. 
إذ يقول بعد ذلك : «وكل ما بأيدي الأفرنج من المدن 
بساحل الشام على هذه السبيل: وسأبقيها كلها 
للمسلمين؛ وهي القرى والضياع». 

والصليبيون الذين عاملوا المدن بغير ما عاملوا به 


جبل عامل 

الأرياف والقرى أدت معاملتهم هذه إلى أن يزول 
الإسلام شيعياً وسنياً من المدن التي سقط بعضها حرباً 
كطرابلس وبيروت فاعمل فيها الصليبيون الافناء 
والإجلاء وسقط بعضها تسليماً بشروط أدت في النهاية 
إلى نزوح أهلهاء كما جرى لصيدا وصور. وبذلك 
حلت محل المسلمين جماعات الصليبيين وهام 
المسلمون شيعيين وسنيين على وجوههم في البلاد 
الإسلامية غير المحتلة فاقفرت طرابلس وغير طرابلس 
ثم خربت هذه المدن بفعل الحروب المتواصلة بعضها 
أخربه الصليبيون وبعضها أخربه المسلمون أنفسهم خوفا 
من عودة الصليبيين وهكذا انقرض السكان الأولون 
وتفرقوا في كل مكان. 

وعندما عادت تلك المدن إلى الحياة شيئاً فشيئاً بعد 
جلاء الفرنج قامت حياتها على سكان جدد نزلوها بعد 
عشرات السنين بحكم الظروف» وهكذا رأينا أن الذين 
أخذوا يتوافدون إلى طرابلس يوم بعد يوم لم يكونوا 
من الشيعة» فى حين أن الذين عادوا بعد ذلك إلى صور 
كانوا في أكثريتهم من الشيعة . 

ولم يكن الأمر كذلك في القرى والأرياف ومنها 
جبل عامل - كما تقدم ‏ أولاً: لأن هذه القرى لم 
تفتح كما فتحت المدن بل سقطت تبعا لسقوط 
المدن. ثانياً: لأن الصليبيين كانوا بحاجة إلى سكان 
القرى فعملوا على تطمينهم وضمان سلامتهم. 
وذلك ليظلوا في أرضهم يزرعون ويفلحون فتظل 
الأقوات مؤمنة للحاكمين والمحكومين واكتفوا 
بمشاطرة السكان حاصلات الأرض وبضريبة 
فرضوها على الأثمار وأخرى على الرؤوسء. كما 
قال ابن جبير. 

وهكذا أتيحت الفرصة لسكان القرى أن يظلرا في 
قراهم فظل سكان جبل عامل كما ظل غيرهم. 
واحتفظوا بتشيعهم سليما طيلة الاحتلال» ثم خرجوا به 
سليماً بعد الاحتلال وأورثوه للأجيال الآتية بعدهم حتى 
وصلنا في هذا العصر. وهكذا يمكن القول أن تشيع 
جبل عامل هو كتشيع غيره من البلاد كطرايلس وحلب 


جبل عامل 
وحمص ان وغيرها من البلاد الشامية . 
والفرق بينه وبين غيره أن العوامل التي أدت إلى زوال 
التشيع في غيره لم تصبه هو. 

الحياة الفكرية : 

ولو قدر لابن جبير أو لأي رحالة آخر أن يقيم فترة 
فى هذه القرى فيحدثنا عن طراز حياة سكانها وألوان 
عيشهم في ظل الاحتلال» وفوق ذلك عن تفكيرهم 
وثقافتهم لأفدنا من ذلك فوائد عظيمة. ولكن ابن جبير 
كان مستطرقاً لم يقم في القرى ولا استبان له حالها في 
اللحظات التى اجتازها فيها. 

ما شأن الشعر والأدب في جبل عامل خلال تلك 
الفترة؟ هل خبت جذوة الذهن العاملي فلم تشرق أبداء 
أم أنها كانت تشرق ثم يلفها الدجى المطبق من كل 
صوب؟ 

والأرض التي أنبتت عدي بن الرقاع العاملي ني 
مطلع القرن الأول الهجريء ثم أنبتت العشرات من 
الشعراء المبدعين بعد القرن السادسء ماذا كان شأنها 
منذ أوائل القرن الخامس حتى أوائل القرن السابع وهل 
يمكن أن تجدب الأرض المخصاب؟ 

ثم ماذا كان شأن العلم والفكر في تلك الحقبة 
الصليبية؟ 

من أقدم من وصلتنا أخباره من العامليين هو الشيخ 
جمال الدين إبراهيم بن الحسام أبي الغيث العاملي الذي 


)١(‏ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: (في سنة 870ه أعلن 
المؤذن بالأذان بحي على خير العمل بأمر جعفر بن فلاح نائب 
دمشق للمعز. وفى سنة 7”5154ه غلا الرفضص وفار بمصر 
والشام والمغرب والمشرق) «اتنهى». وقال الذهبي: (كان 
النصب مذهباً لأهل دمشق في وقت كما كان الرفض مذهباً 
لهم في وقت) «انتهى». وقال ابن جبير الذي كانت رحلته إلى 
بلاد الشام سنة :08٠‏ (وللشيعة في هذه البلاد «بلاد الشام» 
أمور عبجيبة؛: وهم أكثر من السنين بهاء وقد غمروا البلاد 
بمذاهبهم) (انتهى» . 
أما الأمور الغريبة وأما المذاهب» فقد اتبع ابن جبير غيره 
من المختلقين المفترين في تعدادها. 


/ا2؟" 


كان حياً سنة 574ه وهو الذي رثي أبا القاسم بن 
الحسين العود الأسدي المتوفى سنة 519ه وأبو 
القاسم هذا عراقي حلي الأصل جاء إلى حلب في عهد 
النقيب عز الدين مرتضى فأسيء إليه إساءات مبعثها 
التعصب المذهبي مما اضطره للنزوح إلى جزين حيث 
مات فيهاسنة 774ه ورثاه ابن الحسام بقصيدة 
مطلعها: 

عرج بجزين يا مستبعد النجف 

ففضل من حلها يا صاح غير خفي 

ولكي نعلم ما كان عليه أمر جزين في ذلك الحين 
نضطر لنقل ما ذكره الذهبي في مختصر تاريخ الإسلام 
وهو يصف حادث حلب الفظيع واضطرار ابن العود 
للذهاب إلى جزين: «... وتسحب ابن العود من 
حلب ثم أنه أقام بقرية جزين مأوى الرافضة فأقبلوا 
عليه». ويمكن تحديد زمن انتقال ابن العود من حلب 
إلى جزين بما ذكره أبو ذر في كتابه كنوز الذهب في 
تاريخ حلب. الذي جاء فيه وهو يتحدث عن هذه 
القصة : «وقال.القاضي شهاب الدين محمود أنا أذكر 
هذه الواقعة وأنا بحلب في الكتاب بعد .569٠١‏ 

إذن فإن جزين كانت حافلة بالعامليين بعد سنة 56٠9‏ 
وهذا يدل على أنها كانت حافلة بهم قبل هذا التاريخ . 

ونحن نعلم أن جلاء الصليبيين النهائي عن جبل 
عامل كان سنة 577ه وكانوا قد جلوا قبل ذلك سنة 
87ده ثم عادوا. هذا باستثناء مدينة صور التي لم 
يجلوا عنها إلا سنة ٠595ه.‏ 

ومن القدامى الذين وصلت إلينا أخبارهم من 
العلماء العامليين الشيخ نجم الدين طومان بن أحمد 
المناري» والأخبار الواصلة إلينا عن هذا العالم العاملي 
ليست كثيرة ولكنها ذات أهمية كبرىء» فالذين ذكروه 
قالوا أنه توفى سنة 78/اه وأنه رحل إلى العراق لطلب 
العكم قو هدية الكلة وانه رن أسائدة الحم مكن زاله 
الشهيد الأول محمد بن مكي . 

وبين وفاة الشيخ طومان وبين جلاء الصليبيين اثنان 
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وستون سنة» ولم يشر المؤرخون إلى سنة مولد طومان؛ 
ولكن مهما افترضنا قصر حياته (ولعلها لم تكن قصيرة 
بل طويلة) فإننا نستطيع أن نستنتج أن رحلة طومان إلى 
العراق كانت خلال الاحتلال الصليبي؛ وليس من 
المعقول أن يرحل أمياً أو جاهلاًء فلا بد من أنه كان 
على مقدار من التحصيل مهما كان شأنه فهو يدل على 
أن دراسته كانت قائمة في جبل عامل خلال الاحتلال؛ 
وأنّ هيده الدوابة أمكفيها أن ته طلا للتعات: الن 
العراق كان طومان واحداً منهم . 

يمكن أن نضيف إلى ذلك أن الذين ترجموا للشهيد 
الأول ذكروا أنه ابن الشيخ جمال الدين مكي ابن الشيخ 
شمسن الدين محمد بن حامد. فقد وصف كل من أبيه 
وجده بالشيخ ولقب الأول بجمال الدين والثاني بشمس 
الدين ولم يوصف أبو جده ولم يلقب. ولنا أن نستدل 
بذلك على أنهما كانا من أهل العلم مما لم يكنه أبو 
جدهء وإلآلما وصفا ولقبا على عادة أهل العلم؛ ولم 
يوصف ولم يلقب أبو الجد. 

وقد رأينا أن والد الشيخ هو تلميذ الشيخ طومان 
الذي عاش في الاحتلال» فيكون جد الشهيد قد درس 
في جبل عامل خلال الاحتلال. 

وهكذا نستطيع القول بأن العامليين تغلبوا على محنة 
الاحتلال وعلى ما حملتهم إياه تلك المحنة من ضيق 
وتضييق» وقدروا على أن يؤسسوا مدارسهم وأن 
يحتفظوا بوجودهم كاملا لا ينقصه الجهل المؤدي إلى 
الذوبان والانحلال» وأن يظلوا أمناء على رسالتهم 
الفكرية الأصيلة؛ فحرسوا اللغة العربية وصانوا علومها 
في ذاك البحر الفرنجي الطامي وحرسوا علوم الشريعة 
وحفظوها وأورثوا ذلك للأجيال التالية أمانة خالدة . 


العرب في جبل عامل 
قلت في مطلع الكلام أن تسمية جبل عامل بهذا 
الاسم تعود إلى القبيلة العربية اليمانية «عاملة بن سبأ» 
فالجبل عربي أصيل في عروبته. ولكن إلى أي زمن 


يعود وجود العرب فيه؟ 


جبل عامل 


الذي لا ريب فيه أن وجود العرب فى جبل عامل 
تغود ]إلى نافيل سح »كيل السيافد أ إلى قبل 
حضاز الاتكيدر لمديدة ميون:.قعند عنضار الاسكتدن 
لها كانوا موجودينء لكن الذي لا نعرفه؛ هو إلى متى 
يمتد زمن وجودهم قبل الحصار. 

ونكتفي هنا بإيراد بعض النصوص جاء في الصفحة 
١‏ من: «ريفيو بيبليك» في بحث عن الاسكندر في 
سوريا وفلسطين بقلم الأب ف .م .ابل: «خلا 
حصار الاسكندر لصور وبينما كان يسلح اسطوله 
ويصنع آلات القذف والهجوم. إذا به يعلم أن ثلاثين 
من رجاله قتلهم عرب من لبنان بغتة؛ . 

وذكر كنتوس كورئيوس المؤرخ الروماني الذي 
كتب في عهد الامبراطور كلاوديس تاريخ الاسكندر 
(١4-ه45ب.م)‏ في عشرة كتب: احدث أن هاجم 
المكدونيين بعض الفلاحين العرب على جبل لبنان 
فقتلوا حوالي ثلاثين منهم وأسروا بعضهم». ثم يقول: 
«وعهد أي الاسكندر ‏ في الإشراف على الأعمال 
إلى اثنين من قواده وزحف بقسم من الجيش إلى بلاد 
العرب» وهذه العبارة وردت في الفقرة ١١‏ من الكتاب 
الرابع . 

وقال الدكتور أسد رستم في مقال له : «والاسكندر 
الكبير إذا تحدته صور وصمدت في وجهه واضطر أن 
يحاصرها حصار طويلاء أحب في يوم من أيام الحصار 
أن يروح عن النفس برحلة صيد قصيرة فقام من 
ضواحي صور ممتطيا جواده واتجه شرقا متسلقا جويا 
وتبنين» فوجد نفسه فجأة بين قوم من العرب هكذا 
يقول أريانوس أقدم من أرخ للاسكندر وأقربهم إليه 
زمناً). 

ولكن كيف كانت الحياة العربية قبل وصول 
الاسكندر وبعد وصوله إلى أول الفتح الإسلامي؟ . إن 
أحدا لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال. 

ويذكر الدكتور يوسف الحوراني في بحثه (المواقع 

الأثرية في الجنوب اللبناني) ما يلي : 


جبل عامل 


نقدر جيداً ما أورده سترابو الأغريقي حول وجود 
العرب في المنطقة (جبل عامل وما إليه) فهو كتب حول 
سكان (عوبوا) في بلاد الإغريق فقال: «وفي الأزمنة 
القديمة أقام فيها بعض العرب ممن اجتازوا البحر مع 
ع 

وهذا يعني أن العرب كانوا معروفين باسمهم خلال 
الألف الثاني قبل الميلاد على الشاطىء المتوسطي . ولا 
يمكن لهذه الملاحظة أن تكون من صنع سترابو أو أنها 
خطأ منه» لأنه ينتقد مثل هذه الأخطاء. ويناقش اسم 
العرب في مكان آخر من كتابه» فهو ينسب إلى (زينون) 
الرواقي تصحيح الاسم من (اليرامب) كما في الأوديسية 
لهو ميروس (5 : 84) إلى عرب؛ مع أن (بوزيدونيوس) 
السوري كتب اسم (آرامب) كما يقول سترابو'" . 

ووفق هذه النظرية» لنا أن نعتبر قبائل (شاسو) التي 
كانت تتآمر على سلطة (سيّ) الأول ١18‏ - 
١ق.م)‏ في سلسلة جبال (خارو)”" من القبائل 
العربية . 

وفي العام الثالث عشر للهجرة دخل المسلمون 
الفاتحون مدينة صيدا وصور وغيرها. وبذلك دخل جبل 
عامل فيما دخله غيره من البلاد المفتوحة؛. وصار جزءاً 
من ذلك المدى الواسع الذي ذابت فيه جميع الكيانات . 

ومن هنا أننا لا نطمع في أن نجد لجبل عامل ملامح 
خاصة فى تلك الفترة» ولا أن يكون له ما يميز تاريخه 
عن تاريخ غيره من الأقطار فيما عذا عنيَئاً واخدا ظل 
على طوال العصور ميزة جبل عامل وطابعه الفريد. 
وأعني به الفكر والشعر والأدب. 

ففي العهد الأموي يبرز لنا من جيل عامل شاعر 
موهوب رفيع الصوت, يزاحم جريراً والفرزدق» ذاك 
هر عدي بن الرقاع العاملي الذي كان في الطليعة من 


)1١(‏ .1961 لإعوعطلا لوءزوقة1ء ,عاءه1 ,1,8 :10 ,م5216 
(5) .1961 لإمهرطئا لدع زودهاء رعاءه1 ,4,27 :16 ,مم5::21 


(9) .154 ,1 ,8 ,م9 بلستقطعائعه 


لحت 

قيزا فلك الي 

وتمضي السئون خلال العهدين الأموي والعباسي» 
ولا شيء يميز جبل عامل عن غيره سوى الفكر والشعر 
والأدب. فئرى خلال مطالعتنا أسماء عاملية متفوقة فى 
فى ميادين الققة والحديت واللقة والتفسير والتاريخ 
حتى الحرب والسياسة. فنسمع بأسماء بكار بن يلال 
العاملي وشهاب بن إبراهيم العاملي وهمام بن معقل 
العاملي وقبيس العاملي والحسن بن محمد العاملى 
والتحلفة اتحكم العاتلي راي عه الله العاملي 
وثعلبة بن سلامة العاملي وسحيم بن وثيل العاملي. 
ومحمد بن محمد بن سماك العاملي ثم الغرناطي وعبد 
المحسن الصوري والحسين بن أحمد بن عبد الأحد 
الصوري وأبو عبد الله محمد بن علي الصوري الرحالة 
الذي وصل إلى بيهق فأنشد رئيسها سعد بن منصور: 

هل من قرى يا أبا سعد بن منصور 

لخادم قادم وافاك من صور 

وسليمان بن محمد الصيداوي وصالح الصيداوي 
ومحمد بن مكي الجزيني وأحمد بن الحسين العردي 
الجزيني وعلي الصائغ الجزيني . وأبو معن الصرفندي 
وإبراهيم الصرفندي وأبو عبد الله الصرفندي وغير 
هؤلاء ممن يعيا عنهم التعداد والاحصاء في كل عصر . 

وأكثر من ذلك أن جيل عامل أصبح دار هجرة 
علمية يقصده الطلاب للدراسة فى معاهدهء وممن 
هاجر إليه لطلب العلم ناصر اهم البويهي 
وعبد الله التستري وأحمد بن فهد الحلي وأبو مسلم 
وإبراهيم ابنا محمد شبانة وغيرهم . 

وأول بحث منظم عن رجال الفكر والأدب والعلم 
في جبل عامل هو كتاب أمل الآمل. وكل الذين ذكرهم 


)١(‏ يرى بعضهم أن عدياً هذا هو من بلدة شقرا. واستندوا بذلك 


إلى ما ورد في معجم البلدان بهذا النص : «الشقراء قرية لعدي 
وإنما سميت الشقراء لاكمة فيهاك. فاستنتجوا أن عدياً 
المقصود بهذا الكلام هو عدي بن الرقاعء وأن المقصود 
بالأكمة: هو المكان المعروف في شقراء باسم «الشقارة». 
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هذا الكتاب هم ممن ظهروا بعد القرن السادس 
الهجري . 

وهكذا فإن تاريخ جبل عامل بعد الفتح العربي إنما 
هو قبل كل شيء تاريخ الفكر والقلمء وماعدا ذلك 
فتاريخ بسيط لا مأثرة تسمو به على غيره؛ ولا ظاهرة 
تميزه عما عداه من تاريخ البلاد العربية في شتى العهرد. 
فقد كان يخضع لما تخضع له ويسير في الركب الذي 
تسير فيه . 

لقد رأينا فيما تقدم أنه في مفتتح العهد الأموي يبرز 
شاعر يباري أكابر الشعراء» ويقتحم قصور الملوك 
والأمراء. 

وهنا يبرز لنا تساؤل لا بد منه. كيف تأتي لهذه 
المنطقة أن تبرز مثل هذا الشاعر إذا لم تكن من قبل 
عريقة في الشعر؟ وما هي العوامل التي كونت شاعريته 
ومن هم الشعراء الذين سبقوه؟ والواقع أن الذي عرفنا 
بابن الرقاع هو اتصاله ببلاط دمشق ومزاحمته لجرير 
والفرزدق» ولولا ذلك لطمست أخباره. ومعنى هذا أنه 
لا بد أن يكون قد سبقه غيره من الشعراء الذين ضاعت 
أخبارهم . 

ثم كيف كانت الحياة العربية قبل؟ وما هي العوامل 
التي كونت شاعرية عدي بن الرقاع العاملي؟ ومن هم 
الشعراء الذين سبقوه؟ . 

كل ذلك طمسه التاريخ فلم يكشف لنا عنه. ولكن 
شيئاً واحداً يلفت النظرء هو أن مؤرخاً ذكر اسم 
«الظرب بن حسان بن أذينة بن هوين العاملي» وذكر أنه 
ملك العرب في الوقت الذي كان فيه ملك الفرس 
سابون.. 

فمن هو هذا الملك العاملي وما هو مدى استقلاله 
وما هي رقعة ملكه وما هي حقيقة عصره. 

التفاصيل مجهولة والمصادر مفقودة ولكن في هذا 
القول الذي ذكره السمعاني في الأنساب ما يشعر أنه كان 
لبنى عاملة ملك كالغساسنة والمناذرة» وأن ملكهم 
يسمى ملك العرب . 


جبل عامل 


وإذا كنا قد عرفنا الكثير عن ملوك الغساسنة 
واللخميين عند الفتح العربي فإننا لا نعلم أي شيء عن 
ملوك العامليين» هذا إذا كان قد بقي لهم ملوك حتى 
أوائل الفتح» بل إننا لا نعرف أي شيء لا عن الملوك 
فحسب بل عن الشعب وحياته وعلاقاته الأولى مع بني 
قومه الفاتحين وموقفه منهم وموقفهم منه. 
جبل عامل 


1ت 


كان جبل عامل يشكل القسم الثاني من ولاية صيدا 
وامتدت حدوده من نهر الأولي شمالاً حتى الرأس 
الأبيض جنوباً» ومن البحر المتوسط غرباً حتى بحيرة 
الحولة بعرض ثمانين كلم شرقاً. وهي منطقة منبسطة 
تشمل هضابا وسهولا داخلية وساحلية . 

وفصل مجرى نهر الليطاني هذه البلاد إلى قسمين: 
جنوبي وشمالي» ضم القسم الأول منها مقاطعات تبنين 
وهونين وقانا ومعركة, أمَا المنطقة الشمالية فهى 
الشقيف والشومر والتفاح . ١‏ 

وقد كان لتكوين جبل عامل الطبيعي وموقعه. أثر 
هام في تطور حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
فموقعه كحلقة اتصال بين جبل الدروز وفلسطين 
وسورياء جعله يتأثر إلى حد كبير بتقلبات ميزان القوى 
في المناطى المجاورة له. فتوزعت قراه في الداخل 
وعلى هضاب هذا الجبل؛ بعيداً عن الساحل حيث 
الصراع على امتلاك مراكز التقاء المواصلات الداخلية . 
كما كان لهذا الموقع أثره على السكان» فكون هذه 
البلاد تشكل حلقة اتصال مع جيرانهاء حتم عليها 
الاستفادة من النهضة الاقتصادية التي شهدتها قراهم في 
القرن الثامن عشر» فنتيجة لنجاح زراعة القطن والتبغ 
ومن ثم حصولهم على التزام مرفأ صور سنة 10784 م» 
سعى زعماء تلك البلاد إلى مضاعفة قوتهم العسكرية 
وزيادة نفوذهم السياسي, فاهتموا بتحصين القلاع 
والحصون المنشرة في ربوع وشواطىء بلادهم» 
كقلعتي الشقيف وتبنين وغيرهما نظرا لما تتمتع به هذه 


جبل عامل 
القلاع من أهمية ستراتيجية . 

وكانت مدينة صور بمثابة سوق لجبل عامل» 
والمنفذ البحري الذي يصدر منه السكان منتجاتهم 
الزراعية إلى الخارج» ويستوردون عن طريقة ما 
يحتاجون من سلع. ويكتنف المديئة سهل خصيب 
مروي كان يزرع بالقطن والذرة والشعير والقمح والتبغ» 
ونظراً للرواج الذي كانت تلقاه السلعة الأخيرة ني 
دمياط» اهتم السكان بزراعتها للغاية. 

ومعظم سكان جبل عامل من الشيعة. وعرفت هذه 
البلاد في العصور الحديئة باسم بلاد بشارة» و «يلاد 
المتاولة» منذ أن أطلقت هذه التسمية على شيعة هذه 
البلاد» وقد راجت التسمية الأخيرة بين القناصل 
الأوروبيين» في التقارير التي كانوا يرسلونها إلى 
حكو ماتهم (103115 8/0 يل وبروط) . 


ركان يحكم هذه البلاد في القرن الثامن عشر 
مجموعة من المشايخ الاقطاعيين المتاولة» يتولى كل 
منهم إدارة إحدى مقاطعاتها. ويقيم فيها مع أتباعه 
المزارعين » الذين يتعهدون أرض المقاطعة لحسابه» في 
العثمانية . وينتمي هؤلاء المشايخ إلى ثلاث عائلات 
إقطاعيةء كانت لها السيادة الأولى في جبل عامل وهم 
بنو صعب في مقاطعة الشقيف وبنو منكر في الشومر 
والتفاح وبنو علي الصغير في بلاد بشارة» وكانت زعامة 
البلاد في البيت الأخخير. 

وكان بإمكان كل شيخ أن يجند عند الحاجة من 
مئتين وخمسين إلى ثمانمائة رجل» إذا اجتمعرا معا 
يشكلون قوة قتالية قوامها ألفان وخمسمائة خيال. وثلاثة 
الآ وصديننانة شا تشريي"!؟وكن استهررا 


)١(‏ تباينت الأرقام لدى مؤرخي هذه الفترة. راجع فرنسوا فولني. 
سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر. ترجمة حبيب 
السيوفي. أنظر ج١‏ ص 77 عبود الصباغ. الروض الزاهر في 
تاريخ ظاهر . مخ. مسجل في مكتبة يافت في الجامعة الأميركية 
في بيروت» تحت رقم (4م04.5/956/2/7 انظر ص .١١‏ 


"ه١‎ 


بشجاعتهم في كل سورياء وعند الحاجة تصدر الأوامر 
إلى جميع القرى بالاستعداد للمسير ضد الأعداء 
والوحدة الدينية تكاد تكون هي الرباط الوحيد لاتحادهم 
السياسي» وأشار الدبلوماسي الفرنسي (692241)”'" بأنه 
شاهدهم يقاتلون بترتيب ونظامء مما جعلهم ينتصرون 
على أعدائهم الذين يفوقونهم عدداً. ويخضع هؤلاء 
المشايخ لسلطة شيخ أعلى يدعى «شيخ المشايخ221 يقيم 
في قلعة تبنين؛ أمنع مواقع هذه البلاد» يجمع الميري 
منهم ومقدارها مئتا كيس ويدفعها لوالي صيداء وكان 
يأني في الأهمية بعده الشيخ قبلان حاكم مدينة صور . 
وحين كانت تسوء علاقة هؤلاء المشايخ مع الباشا 
العثماني؛ كانوا يتمنعون عن دفع الضريبة ويهددون 
بالاصطدام مع قواته؛ وقد نقل إلينا القنصل الفرنسي في 
صيدا صورة لعصيانهم. ومدى ضعف سلطة الوالي 
عليهم. 

«. . . طلبت من الباشا الحاكم أن ينصفني» لكنه 
أبدى لي استياءه من تصرف هذا الشيخ المتمرد (أي 
ناصيف النصّار) الذي يتمنع عن دفع الميري المتوجبة 
للخلطان 0 


«... أرسل الشيخ (أي ناصيف النصّار) مائة 
وخمسون فارساً لمصادرة البضائع» وأمرهم بمصادمة 


قوات الباشا إذا حاولت منعهم . . .”" . 


عل عاذاآ 5ههقك ععدلاه/! .غططة نأمهة105 ,131411177 
ع5أماأقلط'آ م206 عستاوعلة2 128 أء علمزذ 15 رعتميطة 
6 .22./ا 701 1121165 عل 201 بأصدلع1 يدل علدعغضغع 
اعتمدنا على تقرير نائب القنصل الفرنسي في صيدا 
مجموعة (8881) سجل رقم ٠١0‏ تاريخ م/ 
ااا . 

)١(‏ عناة 5ع7أ0ة714 (ع0 عتنخامع/ اعطء141 موء[) 841015 مم 
وعآ) كضقل ؤناطتام .215 هقطئاط نال دع انعم 5عدبح12 وع1 
4 1.17 .(عع2لا70 عل وعاهصدم 

() مترجم من الباحث عن تقرير القنصل الفرنسي في صيدا 
مجموعة (4581م)سجل رقم ١‏ تاريخ / 0/11 . 

() مترجم من الباحث عن تقرير القنصل الفرنسي في صيدا. 


وت 

وتحالف زعماء هذه البلاد في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرء مع قوى محلية تمردت على السلطة 
العثمانية في بلاد الشام الجنوبية ومصر (ظاهر العمر 
وعلي بك الكبير»: فأنزلوا معأ هزائم مذلة بقوات كل 
من والي دمشق وأمير جبل الدروز يوسف الشهابي» 
لكن ما لبث هؤلاء الزعماء أن سقطوا الواحد تلو 


الآخر. 


وبنهاية الشيخ ظاهر العمر في أواخر آب (أغسطس») 
سنة 1070م استولى الأميرال العثماني حسن باشا على 
عكا وحكمها بنفسه. ومع اقتراب عواصف الخريف 
فكر الأخير في سلامة أسطوله الراسي في ميناء حيفا غير 
الأمين. وفى هذه الأثناء وصل إلى عكا محمد باشا 
العظمء اندوع هن لأميزال نعل تناس فعا تابنا 
لإدارة والي صيداء وكاد أن يتم ذلك لولم يصل أحمد 
بك الجزار إلى عكا في الئاسع عشر من أيلول 
(سبتمبر)ء فسلمه القبطان بنفسه إدارة المرفأ وجعله 
محافظاً للمدينة» ولم يكن يحمل في ذلك الوقت رتبة 
الذيلينء وعين الأميرال واليا على صيدا محمد ملك 
باشا. 

وعند استلام محمد ملك باشا مهام ولايته الجديدة» 
حاول أن يجمع الميري المفروض على جبل عامل» 
لكن مشايخ هذه البلاد امتنعوا عن اعطائه سوى ما كانوا 
يدفعونه سابقاًء وهو أقل بكثير مما طلب منهم» وظلت 
المنطقة الواقعة خلف عكا فى الداخل» وأغلب الجليل 
تحت سلطة أبناء ظاهرء رحن التلطات العثماني أن 
يبقى الميناء في عزلة عن المناطق الداخلية» ففرر توسيع 
وظيفة الجزار وترقيته إلى رتبة أعلى . 

وفي الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة 
الام تقل مجه ملك بان إلى بولاية مر عش وستقير 
بعد ذلك بيومين فرمان بترقية الجزار إلى رتبة بيلر بك 
ولاية صيدا (أي باشا بذيلين)» وبدلاً من أن يحضر 
ليقيم في مدينة صيداء أرسل إليها متسلماً من قبله. في 


جبل عامل 
حين بقي هو في عكا وجعلها مركزاً للولاية. 


ماهي الأسباب التي دفعت الوالي الجديد إلى 
التخلي عن مدينة صيداء التي تعافت جميع الباشاوات 
الذين حكموا الولاية؛ على الإقامة فيها وإدارة الحكم 
منها منذ تاريخ انشائها؟ 

الواقع أن أحمد باشا الجزار كان على معرفة تامة 
بما يصيب الولاة العثمانيين» حين تشعر الدولة بأنهم قد 
أثروا وأصبحوا يشكلون خطراً عليها. ونظراً لأنه كان 
قد قرر في قرارة نفسهء أن يحتفظ بمنصبه بإرادة الباب 
العالي أو رغماً عنه» وبما أن عكا كانت منيعة الجانب 
نظراً لما أقامه فيها ظاهر العمر من أسوار وتحصينات 
ومدفعية» في حين كانت صيدا مهددة من كل الجوانب 
وبدون تحصينات» فهي لا تناسب مخططات الباشاء 
فاختار الأولى لتكون لإدارة الولاية . 

وما لبث أن رقي الجزار إلى رتبة الذيل الثالث» 
وامتلاأآت خزائنه بالمال وأمن القوة العسكرية اللازمة 
لفرض هيبته على رعاياه: فلم يبق أمامه سوى هم واحد 
وهو التخلص من أبناء الشيخ ظاهر العمرء فقد كان 
يشعر بأنه ما دام هؤلاء أحرارا فلن يجد الراحة. وكانوا 
قد حاولوا أن يفرضوا حصاراً اقتصادياً على عكاء 
فمنعوا وصول المؤن إليها من البرء لعل ذلك يدفع 
الجزار إلى التخلي عنها لكن الأخير صمد. وحين عين 
واليا على صيدا أصبح شرعياً سيد الجليل؛ وكان على 
يقين تام بأنه إذا لم يتخاص من أبناء ظاهر فستظل 
سلطته إسمية . 

ودلا من أن نهر عملة ماكر لعفنفية اكمنات؛ 
هؤلاء. سعى إلى اضعافهم عن طريق التفرقة فيما 
بينهم. بالرغم من أن ذلك مخالف لأوامر الباب 
العالي؛ وحاول أن يكسب بعضهم إلى جانبه؛ عن 
طريق الخداع والمسالمة والصداقة والعروض السخية» 
وسمح لهم ولأنصارهم بدخول عكا والخروج منها 
ساعة يشاؤونء بل ذهب بعيدا إلى حد الاعتراف رسميا 
بهم حكاماً على المناطق الخاضعة لهم . 


جبل عامل 


التى واجهت الجزارء فقد كان من أقدر المحاريين 
ويفود قوات كفوءة وتثق به» وقد انتصر بها في معارك 
عديدة. وتأكد للباشا بأنه لن يتمكن من أن يكون سيد 
ولايته ما لم يتخلص من هذا الشيخ» وتمكن بوسائل 
متعددة أن يجرد الأخير مساندة أخوته» وفى شهر 
العالى يبلغه بأن عثمان وأحمد وسعيد»ء قد استجابوا 
لنداء الأمان. 


وبعد أن جرد الجزار الشيخ علي الظاهر من مساندة 
إخوته؛ سعى إلى كسب مشايخ جبل عامل نظرا لما 
يتمتع به هؤلاء من قدرة قتالية فانتفل إلى مدينة صور 
واجتمع إلى حاكمها حمد العباس» ثم حضر إليها ثانية 
واجتمع مع الشيخ ناصيف النصّارء ويبدو بأنه قد تصالح 
مع العامليين في هذه الاجتماعات»؛ ودليلنا على ذلك 
مرافقة هؤلاء للباشا في حملته التي كان يستعد لها. 

وبتخلص الجزار من خطر الشيخ المذكور» شعر 
بأنه لم يعد بحاجة إلى باقي إخوة الأخير الذين تعاونوا 
معه» فقبض عليهم وسجنهم مع أولادهم ونسائهم ثم 
تخلص منهم تباعاً. وحين رأى العامليون ما حل بأبناء 
ظاهر العمرء توقعوا أن تكون الحملة التالية على 
بلادهم» فانسحبوا إليها وحشدوا حصونهم بالمقاتلين 
والأسلحة واستعدوا للقتال. وبالفعل فقد صدق حدسهم 
فما لبث القبطان حسن باشا أن قرر الاستفادة من الرعب 
الذي ألقاه جنوده وبحارته في بلاد الشام» لتحصيل 
الأموال الأميرية المتأخرة المستحقة للدولة. فاتفق مع 
والي صيدا على تجهيز حملة على جبل عامل» لتهديم 
قلاعه وحصونه وجمع الميري من ملتزميه . لكن مشايخ 
الجبل اتفقوا على تجنب العاصفة القادمة» التي قد 
تسبب في تدمير ونهب بلادهم والقضاء عليهم» فقرروا 
مفاوضة الأميرال العثماني . 

وخشية أن يصيبهم ما أصاب أبناء ظاهر العمرء إذا 
حضروا لعكا للتباحث حول شروط الصلح. تطوع 
الشيخ قبلان للقيام بهذه المهمة فقدم إلى عكا بالنيابة عن 


7؟ 


باقي المشايخ ونجح مسعاة في الوصول إلى الاتفاق 
التالى . 

أولاً: أن يقف زعماء جبل عامل على الحياد بين 
المتنازعين على النفوذ في المنطقة. 

ثانياً: أن يدفعوا الميري”' بصورة منتظمة وتقسيط 
المتأخر منها على الشكل التالى : 

(أ) أن يفوا فوراً أي في شهر أيلول (سبتمبر) سنة 
57 مبلغ ١9١‏ كيساً. 

(ب) أن يدفعوا ٠6١‏ كيساً خلال سبعة أشهر 
و١٠"‏ كيساً خلال سنة لالا17م. 


ورضي الأميرال عن هذه الاتفاقية» ووجدت هوى 
في نفسه وحفظت ماء وجههء لأنه كان يخشى مهاجمة 
جبل عامل» نظراً لانتشار القلاع والحصون في ربوعهء 
وما عرف عن سكانه من شجاعة وفروسية ومهارة في 
القتال وتعلق بالحرية. وفكر بأنه قد يلاقي نجاحاً أكثر 
من أمراء ومشايخ جبل الدروزء وطلب من زعماء عاملة 
الاشتراك بقواتهم في تلك الحملة. لكن هؤلاء اعتذروا 
للأسباب التالية . 


أولاً: وجدوا أن مصلحتهم تقضي بأن يبقى جبل 
الدروز متمرداً على الوالي؛ فخضوع وولاء هذه البلاد 
للسلطة. سوف تؤدي بهم إلى العودة لحياة الكر والفرء 
التي كانت سائدة قبلا في النصف الأول من القرن 
العامن (عشوبين جيل الدرور وجل غامل» جين كان 
ولاة صيدا يحرضون الأمير الشهابي الحاكم على 
الزحف على قرى جبل عامل؛ كلما امتنع سكانها عن 
تلبية طلبات الباشا الابتزازية . فإذا تمكن العامليون فى 
ذلك الوقت من الضمود؛ وممعوا أدراه وباي خيل 
الدروز من تحقيق أي نصر نهائي» فمرده إلى عدم 
وجود أي خطر قائم على حدودهم الجنوبية؛ لأن ظاهر 
العمر كان في ذلك الوقت منهمكاً في إقامة دولة قوية 


)١(‏ الميري: الضريبة المفروضة على الأشجار أو الأرض 


المزروعة وتدعى كذلك الأموال الأميرية. 


56 
في الجليل» ثم ما لبثوا أن تحالقوا معه. 

ثانياً: تبدل الوضع على حدود جبل عامل الجنوبية» 
فقد أقام الجزار دولة قوية مرهوبة الجانب» تمكنت من 
تدمير دولة ظاهر العمر أعني أعتى قوة سياسية في بلاد 
الشام خلال الربع الثالث من القرن الثامن عشر. 

ثالثاً: الاشتراك في الحملة المرتقبة على جبل 
الدروز يحتاج إلى مصاريف باهظة» هم في غنى عنها 
الآن لأنها لن تعود عليهم بالنفع» بل بالعكس سوف 
يؤدي إلى مضاعفة نفوذ والى صيدا. 

رابعاً: كانوا على ثقة تامة أن نجاح حملة الباشاوات 
على جبل الدروزه» وارتفاع هيبة والي صيدا سوف تدفعه 
إلى اجتياح جبل عامل» وفرض سيطرته على هذه 
المنطقة الفتية . 

ويبدو أن الباشاوات قد قبلوا هذا الموقف السلبي 
من المشايخ العامليين» ولم يلحوا عليهم في طلب 
المساعدة؛ كما لم يحاولوا تأديبهم على تصرفهم هذا 
بانتظار فرصة أنسب . وذلك لاضطرارهما إلى نقل 
الجانب الأكبر من قواتهما الزاحفة على جبل الدروز عبر 
جبل عامل؛ ومن الضروري عدم عرقلة سيرهاأو 
التصدي لها في تلك البلاد الوعرة. فقبلا اعتذار 
المشايخ العامليين» واكتفاؤهم بالوقوف على الحياد في 
الصراع المقبل» وعدم التصدي للقوات المتنقلة في 
بلادهم إلى جبل الدروز. 

وبالفعل فقد احترم العامليون تعهدهم؛ رسمحوا 
للقوات الغازية باللانتقال من عكا عبر جبل عامل إلى 
صيداء ولم يعترضها أحد من سكانه وأقام أحمد باشا 
الجزار معسكراً عند مدخل المدينة. ثم ما لبث أن حضر 
إليها القبطان بحرا في ” آب (أغسطس) 19/7/7م2 وكتب 
إلى الأمير يوسف يطالبه بالميري؛ واستطاع الأخير بعد 
مصاعب شاقة أن يؤمن له المبلغ وانتظره في بيروت» 
لكن عساكر الجزار استولت على المال» ونهبت 
وذبحت عدداً من سكان المدينة» فأثئار ذلك غضب 
القبطانة حمق بافنا ريوع الذي شاهديه بانع لم 


جبل عامل 
يشاهدوا انفجار غضب يشبه ذلك الانفجارء ونظراً لأنه 
لم يعد بإمكانه العودة إلى عكا وإجبار الوالي تسليمه 
المبلغ» فقد استدعى الأمير يوسف وترك له الأخير 
حملا من الحرير قدرت قيمته بحوالي المليون ليرة 


قر لسمية ٠‏ 
نكبة جبل عامل 


شكل مشايخ جبل عامل قوة مهيبة تطلعت إلى 
محالفتها قوى محلية في بلاد الشام الجنوبية ومصرء 
وكانت تمردت هي أيضا على السلطات العثمانية» 
وتطلعت إلى استغلال موارد بلادهاء والتخلص من 
عسف الولاة وظلمهم. وتمثلت هذه القوى في ظاهر 
العمر في الجليل وعلي بك الكبير في مصرء وأنزل 
المتحالفون هزائم مذلة بقوات كل من والي دمشق 
عثمان باشا الصادق. وأمير جبل الدروز يوسف 
الشهابي؛ في دمشق والحولة والنبطية وسهل الغازية 
وزحلة؛ لكن هؤلاء الزعماء المتمردين مالبثوا أن 
مقطو الواحد تلو الات 7 

وباسناد ولاية صيدا إلى أحمد باشا الجزار عام 
7 © تجنب في الفترات الأولى من حكمه 
الصدام مع العامليين»؛ لما يعلمه عن شجاعتهم 
ووعورة بلادهم. وما أن ازدادت ثقته بنفسه وبقدرته 
على التعامل معهم بحزم حتى قرر عام ١978١‏ 
الاستفادة من فرمان عثماني يأمره بالسير إلى بلاد 
غائلة توتدميزها" "كحك قرمة لشفي مكابية 
عديدة تتلخص في مضاعفة ثروته وتعزيز مكانته في 
الآستانة وإقامة حكم مركزي فعال. كما أن في 
نجاحه ارضاء السلطات العثمانية التي كانت تنظر 


)١(‏ حسين سليمان» المقاومة العاملية لسياسة القمع العثمانية 
.)١876  1١!5٠0(‏ مجلة الفكر العربى؛ عدد 58» السنة 
العاشرة.» .١9898‏ ص .1١١5‏ 1 

.7١ حيدر الشهابي. الغررء مصدر سابق ص‎ )١( 

(؟) ,«لسناسعن) طغ8ق! عط سا عمناوءلج5» 414130137 ,60112831 
1 .2 ,1973 صأع ل وكتمة ل 


جبل عامل 
شزراً إلى شيعة العراق ولبنان واليمن» لتجانسها 
الديني مع بلاد الفرس الشيعية» التي كانت في حالة 
حرب مع العثمانيين. 

وفوجىء مشايخ جبل عامل باجتياح قوات الجزار 
لبلادهم. وجرى اقتتال في يارون الداخلة ضمن بلاد 
بشارة فى 7" أيلول (سبتمبر) ١178١‏ انتهى بهزيمة 
العسايه ”7“ الذرة كشو أن يقرا لذب والقدل 
والإهانة عند توغل القوات العدوة في بلادهم. ففروا 
بعيالهم وأنصارهم واختفى بعضهم في بلاد بعلبك لدى 
مشايخ آل حرفوش والبعض الآخر في بلاد عكار لدى 
يشيد بك الفرعدى (الأسدن)"' وترجة العلماء إلى 
البلاد الإسلامية النائية كالهند وإيران وأفغانستان» 
فقدموا بتعاليمهم خدمات جلى إلى الإسلام والشيعة 
الإمامية”". وغادر صور جميع سكانها حين علموا 
بالنكبة التي حلت بالمشايخ» خشية أن تأتي قوات 
الباشا وتحتل المدينة ويصيبهم ما يصيب عادة اليلاد 
التي تجتاحها قوات الجزار من قتل وذبح ومذلة”'". 
وإذ ركز الجزار سلطته في مقاطعات جيل عامل عاد 
ووجه عساكره لتفرض حصاراً على قلعة الشقيف وكان 


)١(‏ .22/6/1782 اع 24/10/1781 غ1 علبروو 1039 8.8.ى .أك .مآ 
ملاحظة تباين تاريخ الحملة في الحوليات اللبنانية» 
يراجع: حيدر الشهابي. تاريخ أحمد باشا الجزار؛ نشره 
انطونيوس شبلى واغناطيوس خليفة» بيروت .١988‏ ص 
7 “نايا المتير: الدر المرصوف” في "تاريخ الشرف 
.)١807- 1١810(‏ نشره اغناطيوس سركيس فى مجلة 
المكرق مجلد رقم 44 ١ه‏ أعوام ١964‏ - 1967. 
يراجم: م ٠ة‏ ص 707 ”١8‏ اعتمد على التقارير الفرنسية 
المعاصرة لهذه الفترة التاريخية . 

(6) حيدر الشهابى : نزهة الزمان فى حوادث عريستانء مخطوط 
في مكتبة يافت في الجامعة الأمي ركية ؛ ورقة لا6١2‏ حخنانيا 
المئير. مصدر سابقء. المشرق م 0٠‏ ص .5١8‏ 

1 عه علزءة 1839 1.8.ة .أنه .0آ 

(5) محمد جابر صفاء تاريخ جبل عاملء بيروت» (لا تاريخ). 
ص ١5‏ - 1*7. محسن الأمين. خطط جبل عامل» 
صرلهه١.‏ 

() .2/10/1781 ه! علنزءة 1039 8.8ة .اك .م0 
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معتصماً بها الشيخ حيدر الفارس مع أتباعه الذين أبدوا 
بسالة فائقة في الدفاع عن أنفسهه”'2. وحين فشلت 
خطة الباشا لاحتلال القلعة بالقوة» سعى بالوعود 
المغرية» فحضر إلى الشقيف في الرابع من تشرين 
الثاني (نوفمبر) عام 19/8١‏ » عندما قيل له بأن 
المحاصرين مستعدون أن يستسلموا له شخصياًء 
فأعطى بتعليمات صارمة بعدم أذية أي فرد منهمء 
واقطع للشيخ وأتباعه الذين كانوا معه من سكان القرى 
المجاورة للشقيف, والتي كانت دمرت كلياًء اقطاعاً 
ليعيشوا فيه ويكون لهم كملك”"' وهذه السياسة 
السلمية ليضمن تأهيل المنطقة بالسكان؛ وزراعة 
الأرض الخصبة التي تحولت إلى بورء من الهجرة 
الجماعية التي نفذها الأهالي بعد اقتتال يارون وتاليا 
سوف تعود عليه بفوائد اقتصادية عظمى. 


لكن هذا الشعب الأبيّ الذي اعتاد أن يكون مستقلاً 
بعيداً عن تسلط ولاة صيدا وأمراء جبل الدروزء أبى أن 
يخضع لحكم الجزار وقواته . فما أن عاد الجزار إلى 
عكاء حتى هرب معظم السكان حاملين ما استطاعوا 
حملهء والتجأوا إلى والى دمشق عدو الجزار التقليدي 
فأقاموا في أمآن وطمائة © 


واستبدل الباشا المنتصر بمشايخ مقاطعات جبل 
عامل ضباطا عنده. ولهم فرق عسكرية قادرة على 
السيطرة بفاعلية على تلك المقاطعات”؟؟»: لكن 
العامليين شكلوا فرقاً انتحارية للإغارة على معسكرات 
الجزارء وعقب كل غارة من الثوار على المعسكرات 
العثمانية في بلادهم» يوجه الباشا عساكره إلى القرى 
العاملية لمطاردتهم» فيعيثون في البلاد فساداء 
ويصادرون الغلال ويضيقون على من تبقى من السكان». 


(1) .22/6/1782 16 علترهة ,1039 85.8.م 

1614. )9( 

(5) .2/6/1784 عا علترزعة ,1040 8.8.م 

(؛) /12/8 ع1 علنزءة 1040 ,2/10/1781 غ1 علبرةة 1039 8.8.م 
1783 


امنا 


وبفرضون عليهم الغرامات النقدية والقيام بأعمال 
السخرة» وفى ظروف كثيرة يسترقون النساء والأطفال 
والرضع لباعوا في أسواق النخاسة”' . 

وسرعان ما حانت الظروف للانتقام من الظلم 
والعذاب فى جبل عامل من الجزار وجنده فاستجاب 
الأهالي للدعاية التي أطلقها بونابرت لكسب ولاء بلاد 
الشامء فجربوا أن يتعاملوا معه لعلهم يتخلصون من 
العذاب والآلام والاضطهادء نأمد بونابرت مشايخ جبل 
عامل بقوات من عنده استعادوا بها مقاطعاتهم 
السابقة”" . 


لكن سيادة العامليين على بلادهم لم تستمر طويلا 
عاد را وفرواامتهاء مل تجمعت مجسوعة من العوامل 
أجبرت الفرنسيين على الانسحاب والعودة إلى مصرء 
وعلى الفور باشر الجزار انتقامه من خصومه الذين وقفوا 
إلى جانب الفرنسيينء أو أولئك الذين لم يبادروا إلى 
نجدته في محنته» فأنزل بمن أمسكه منهم العذاب الأليم» 
حتى أن الكثيرين منهم قضوا بين أيدي الجلادين””" . 

وبوفاة الجزار في الاسبوع الأول من شهر أيار 
(مايو) 25708٠4‏ تسلم معاونه إسماعيل باشا ولاية صيدا 
رغم إرادة السلطات العثمانية”” . فتعاون العامليون 


)١(‏ إبراهيم العورة» تاريخ سليمان باشا العادل» نشرة قسطنطين 
الباشاء صيداء 1975. ص 78 - 0. 

8281111181, ذال 5عمعدمصيمء 5ع0 5م0ذاع1» رذ‎ )1١( 
,وعد ,«عامممدعه8 اورغدة0‎ 382 8, 2.62 - 3 

(') حنانيا المنير. الدرء المشرق» م 0١‏ ص 54150. 

(4) مجموعة أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية (الكى دورسيه)» 
من وثائق قنصلية فرنسا العامة في بيروت مسجلة تبث الرمز 
(81813)والرقم هو رقم المحفظة ويليه المركز القنصلي ثم 
المكان الذي كتبت فيه الوثيقة ويلي ذلك تاريخها في اليوم 
والشهر والسنة. ملاحظة تباين تاربخ وفاة الجزار في 
الدوليات اللبنانية يراجع: حيدر الشهابي. الغررء مصدر 
سباق » اج ص .11١04‏ 

ره( إبراهيم العورة. مصدر سابقء ضص 318 - 23336 .0.00.00 , 
.(5/6/1804) 12 ظة لمعتدعم 16 عا معام 


ترمز اللأحرف الثلاث الأولى إلى وثائق أرشيف وزارة 


جبل عامل 

وزعماء الشوف لاستعادة السيادة على المقاطعات 
العاملية» وأنزلوا معاً هزيمة قاسية بضباط الباشا عند 
مرجعيون. ففر من نجا من هؤلاء إلى صورء حيث 
كانت تجمعت نجدة أمدهم بها إسماعيل باشاء فتقدموا 
إلى جبل عامل» وهزموا العامليين ومقاتلي الشوف في 
صدام جرى عند أراضي قلعة هونين”'' . 

وباقتراب الحملة العثمانية القادمة عبر جبل عامل 
من دمشق إلى صيدا لقمع تمرد إسماعيل باشاء فر 
ضباط الجزار””' » واستعاد العامليون السيادة على 
مقاطعاتهم. وتطلعوا إلى استعادة ما كان لهم من نفوذ 
ومكانة بارزتين في بلاد الشام الجنوبية» وأن يكون لهم 
دور فعال في تطوراتها السياسية» والاستئثار بخيرات 
بلادهم الاقتصادية0© , 

وبسقوط عكافي أيار (مايو) 18068» لم يجد 
سليمان باشاء والي صيدا الجديد» شيئاً من كنز الجزار 
الذي كانت تنتظره الآستانة بفارغ الصبر”*' فبادر واتخذ 
الإجراءات التي تؤمن له الموارد المالية اللازمة. لأن 
رضى الآستانة عليه واستمراره فى منصبه يتوقفان على 
ذلك. ويجنة اوستمع الم باهلة من الأمين نشيو 
الشهابي؛ وجه عساكره إلى جبل عامل» فاحتلت قلاع 
تلك البلاد ومقاطعاتهاء للاستئثار بمواردهاء والحيلولة 
دون قيام قوة مرهوبة على الحدود الشرقية الشمالية 
لولاية صيداء وعاد مشايخ جبل عامل إلى التمرد؛ 
وشكلوا فرقاً انتحارية”” . 


الخارجية الفرنسية مجموعة المراسلات الديبلوماسية 
والقنصلية» ويلي الأحرف رقم المجلد ثم المركز 
القنصلي الصادرة عنه الوثيقة ثم التاريخ في اليرم والشهر 
والسنة . 

.1١5 حيدر الشهابي. الغررء مصدر سابقء» ج” ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسهء ص .47"٠‏ 

(") المصدر نفسهء ص 4735 - 1737. 

(4) مخايل الدمشقي» تاريخ حوادث الشام ولبنانء نشره الأب 
يوسف المعلوف. بيروت» ؟9417١.‏ ص .1١"‏ 

(5) حيدر الشهابي. الغررء مصدر سابقء ج”7 ص 4955 -473377. 


جبل عامل 

وخشي سليمان باشا عودة جبل عامل إلى وضعه 
السابق» وما يتطلبه من عساكر كثيرة توزع في مقاطعات 
تلك البلاد» ومصاريف سوف تذهب بالجانب الأكبر من 
الأموال التي سيجمعها من الولاية» وتاليا سوف يضطر 
إلى الأخذ بسياسة سلفه الجزارء وما يلي ذلك من 
خراب اقتصادي وإفقار لتلك البلاد من سكانها. ووجد 
من الأفضل لهء أن يتبع سياسة التهدئة والتقرب إليهم 
وطمأنتهم إلى مصيرهم. وأدرك أن نجاحه في هذه 
المهمة؛ يتطلب تكليف طرف ثالث مفاوضتهم» فارتأى 
أن يوسط الأمير بشير الشهابي في هذه القضية”"' . 


وبعد مفاوضات طويلة تم التوصل إلى اتفاق يقضي 
بعودة العامليين إلى بلادهم. وأن يترأس عليهم بصفة 
شيخ مشايخ فارس ناصيف النصار””“؛ وأعطاهم سليمان 
باشا إقليم الشومر عوضاً عن أملاكهم التي كان سلبهم 
إياها الجزار”"» ولكنه لم يفرغ أقاليم جبل عامل من 
قواته. فاستبقى جزءاً منها تحت تصرف آغاوات عينهم 
كمتسلمين مسؤولين عن فرض سلطة سليمان باشا في 

مقاطعات جبل عامل , 
الدكتور حسين سلمان سليمان 


الاقتتال في يارون 


وشهدت الفترة الممتدة من (1لالا١‏ -١4ا١ام)‏ 
سلسلة من الفتن الداخلية في جبل الدروز. استفاد منها 
مشايخ جبل عامل فامتنعوا عن دفع الميري المتوجبة 
على بلادهم وتعدوا على القوافل التجارية التي كانت 


8.5.16 458 - #0( إبراهيم العورة. مصدر سابق» ص‎ )١( 
هه لمعتدهم 7 غ1 طاتامورع8‎ 13 )27/5/1805(. 

(1) عبد المحسن الظاهر. (حول وثائق لها صلة بتاريخ جبل 
عامل) العرفان م لاا ص .8١ 01١‏ 118867ه/1997 - 
8م إبراهيم العررة. مصدر سابق. ص (15 - 14). 

(*) المصدر نفسه. 

(4) .12/9/1812 ,12/7/1812 عا عليه ى 1850 12 .ايرمر 
الحرف الأول إلى وثائق أرشيف دار الوثائق القومية في 
باريس . 
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تجتازها من صيدا في طريقها إلى فلسطين وبالعكس 
فصدر فرمان سلطاني إلى والى صيدا يأمره بالسير على 
جبل عامل وتدميره للأسباب التالية : 
الكبتر ومحمد بك أبو الذهمب). ومشاركتهم في 
الحملات على والي دمشق (دورهم في هزيمة عثمان 
مؤلفة من "٠٠١‏ إلى 0.6٠‏ خيال . 

 '"‏ إمتناعهم عن دفع الميري بالرغم من تعهدهم 
السابق بدفعها سنوي . 

الاستيلاء سابقاً على أماكن متعددة من ولاية 
صيذا مثل شفا عمرو وحيفا وعكا. 


وكان الجزار قد ازدادت ثقته بالتعامل معهم بحزم؛ 
فقرر الاستفادة من الفرمان المذكرر لتحقيق عدد من 
المكاسية. 

أولاً: تعزيز مركزه وزيادة قوته عما كانت في 
السنوات السابقة» وإقامة حكم مركزي فعال في 
الولاية . 

ثانياً: عدم استمرار بقاء مراكز قوى مستقلة» 
وحكم ذاتي في المنطقة يعيق خططه تلك . 

ثالثاً: تحقيق مكاسب هادية»؛ بالسيطرة على بلاد 
جبل عامل الغنية بمواردها الزراعية واحتكار تجارتها 
والاستيلاء على ثروات وكنوز مشايخها. 

ونظراً لما يعلمه عن مدى شجاعة وكفاءة السكان 
القتالية؛ ورعورة البلاد وما تتضمنه من حصون وقلاع» 
قرر تجهيز حملة قوية قادرة على تحقيق آماله. فجمع 
قوة تقدر بحوالي الثلاثة آلاف رجل» وجعلها بقيادة 
معاونه سليم نظراً لأن الباشا لا يعرض حياته في مغامرة 
خطرة غير مأمونة العواقب. 

وفوجىء الشيخ ناصيف باجتياح قوات الجزار 
البلاده» فخرج على رأس ألف فارس للتصدي 


"4 


للحملة؛ والتقى بالعساكر المهاجمة عند قرية يارون 
الداخلة ضمن بلاد بشارة؛ وجرى اقتتال بين الفريقين 
في 7 أيلول (سبتمبر) سنة ١174م‏ انتهى بمقتل الشيخ 
العاملى وحوالى ثلاثمائة إلى أربعمائة من مقاتليه؛ من 
يهم أخوة القار سن أحيلف وعد من القافة ون شين تخسر 
سليم باشا ثلث قواته؛ ثم تقدم الأخير بعساكره في بلاد 
بشارة لتحطيم القلاع السبع الرئيسية فيها (هونين وتبنين 
ويارون وميس وصربا وجباع وشمع). واستولت 
العساكر على ميناء صور . 

وخشي مشايخ جبل عامل أن يتعرضوا للذبح والقتل 
والإهانة عند توغل قوات الجزار في بلادهمء ففروا 
بعيالهم وأنصارهم واختفى بعضهم في بلاد بعلبك لدى 
مشايخ آل الحرفوشء والبعض الأخر في بلاد عكار 
لدى محمد بيك المرعبي (الأسعد)ء وقدم اثنان منهم 
الطاعة للجزار» في حين صمد الشيخ حيدر الفارس 
برجاله الستمائة في قلعة الشقيف», وفشلت جميع جهود 
الجند لاحتلال تلك القلعة. 

وعادت قوات الباشا وهي تحمل معها ثررات 
هائلة» جمعوها من مقتنيات مشايخ وسكان جبل عامل 
التي خضعت لهم وسبى الجند النساء والأطفال وباعوهم 
في الأسواق للراغبين في الشراء كما نقلوا كميات كبيرة 
من مؤلفات ومخطوطات نادرة» كان قد وضعها علماء 
تلك البلاد» الذين غادروها عقب تعرضها للإحتلال» 
وتوجهوا إلى البلاد الإسلامية النائية كالهند وإيران 
وأفغانستان. فقدموا بتعاليمهم خدمات جلَّى إلى 
الإسلام والشيعة بخاصة . 

وكان فرح الجزار كبيراً بنجاح حملته» نظراً لأن هذه 
العملية سوف تكسبه مكانة ونفوذاً في الآستانة وفي 
ولايته. لأنه أخضع واستولى على منطقة استعصت على 
معظم ولاة صيداء كما أصبح سيد بلاد مزدهرة وأراضي 
خصبة غنية . تضم مدينة ومرفأ صور التجاري التي 
غادرها جميع سكانهاء حين علموا بالنكبة التي حلت 
بالشيخ ناصيف النصّارء خشية أن تأتي قوات الباشا 
وتحتل المدينة ويصيبهم ما يصيب عادة البلاد التي 


جبل عامل 

تجتاحها قوات الجزار» من قتل وذبح ومذلة ونهب. 

وشعر والي صيدا أنه لن يستفيد من أهمية هذه 
البلاد الاقتصادية» ما لم يبادر إلى إعادة سكانها لكي 
يقوم بحمايتها واحتكارهاء لأنها سوف تملا خزائنه بما 
سيجمعه من ثرواتها. فحضر إلى صور لكي يؤكد 
بشخصه. بقاء كل مايخص زعماءهاء وتأمين 
ممتلكات السكان. وأشارت إلى ذلك الوثائق الفرنسية 
الصادرة عن صيدا بقولها. 

«.. . أذاع هنا وفي كل الأمكنة التي لجؤوا إليهاء: 
أن بإمكان جميع الذين خرجوا العودة إلى صور دون 
خشية أو خوفء سواء منهأو م نأي شخص 
لزي ار 

واستبدل الباشا مشايخ مقاطعات جبل عامل الذين 
فروا من البلاد متسلمين مؤقتين من قبله. لأن من 
سياسته عدم إبقاء أحد مدة طويلة في المراكز ذات 
الأهمية» وزودهم بوحدات عسكرية قادرة على السيطرة 
بفعالية على القرى؛ وعامل هؤلاء المتسلمين رعاياهم 
بقسوة لانتزاع الدراهم التي قد تكون معهم. 

وأظهر السلطان العثماني رضاه الكامل عن عملية 
تدمير مشايخ جبل عامل؛ وأرسل للجزار أحد موظفيه 
ومعه هدية مكونة من سيف وخلعة ثمينة» لكن مظاهر 
الشرف هذه لم تجعله بعيداً عن مطالبة الباب العالي له 
بتأدية الحساب عن الثروة التى استولى عليها فى هذه 
العينة. ْ ْ 

وقد انعكس تأثير هذه الحملة على تجارة الفرنسيين 
في صيداء وسببت في بروز عاملين متناقضين الواحد 
للآخر. 

١‏ تقلص حجم التجارة الفرنسية في تلك البلاد» 
ولم يعد يجني التجار الفائدة نفسها التي كانوا 
يحققونهاء من استهلاك المشايخ لكميات كبيرة من 


)١(‏ مترجم من الباحث عن تقرير القنصل الفرنسي في صيدا 


مجموعة (41581)سجل رقم ٠١4٠‏ تاريخ ا . 


جبل عامل 
الأقمشة والسلع الأخرى؛ ولم يعد بإمكان التجار أن 
يبيعوا شيئاً بعد هرب هؤلاء. 

” - زادت قيمة القطن المغزول المرسل إلى فرنسا» 
وصدر التجار الفرنسيون في سنة 1787م خمسمائة بالة 
زيادة عن السنة التي قبلهاء لأن أحداً ممن تبقى من 
السكان لم يعد يجرؤ أن يبدو عليه أي مظهر ثراء؛ كما 
غادر البلاد عدد كبير من المشايخ الأثرياء ورافقهم في 
هروبهم عائلاتهم وأتباعهم خوفا من الإهانة . 

حصار قلعة الشقيف 


وبتركيز الجزار لسلطته في مقاطعات جبل عامل» 
عاد ووجه عساكره لتفرض حصاراً على قلعة الشقيف 
القلعة» فقد صمد الشيخ شهراً كاملاً. ولم تستطع 
عساكر الباشا تحقيق أي كسب» يسبب رداءة القنابل 
المستعملة وجهل المدفعجية بأصول استخدام سلاحهم؛ 
وشجاعة المحاصرين الذين أبدوا بسالة فائقة في الدفاع 

وحين فشلت خطة الباشا لاحتلال القلعة بالقوة, 
سعى إلى تحقيق ذلك بالوعود المغرية للأسباب التالية . 

١‏ خشي أن تطول فترة الحصار أكثرء وما يتطليه 

؟ - صمود العامليين فترة أطول يؤدي إلى إزالة 
الهيبة والمكانة والخوفء التي كان يثيرها اسمه في 
ولاية صيداء بعد احتلاله حصن دير حناء وانتصاره على 
الشيخ ناصيف النصّار في معركة يارون. 

“" - خطر بقاء قواته فى هذه اليلاد المعادية له 
واقتراب فصل الشتاء وما يصحبه من برد قارس في هذه 
المنطقة الجبلية . 
المفاوضات» ليضمن سلامة محتوياته من نهب قواته 
فيما لو سقط عنوة, لأنه كان يعلم أن القلعة تحوي 
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ثروات هائلة وضعها فيها العامليونء لإنقاذها من 
أعدائهم نظراً لمناعتها . 

وقد أكد هذا الاعتقاد الأخير سلوك الباشاء الذي 
حضر شخصياً إلى الشقيف في الرابع والعشرين من 
تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1078١‏ م», عندما أكدوا له 
بأن المحاصرين مستعدون أن يستسلموا له شخصياً» 
مما سبب في تذمر قواته التي كانت تمني النفسء بأنها 
كما اعتادت ستكون مكافأتها القيام 0 تجده . 

واستسلم الشيخ حيدر الفارس ورجاله وسلموا 
الحصن للباشاء وكان يقيم فيه ما يقارب ثلاثماثة عائلة 
أظهر الجميع لهم الاحترام عند خروجهم. وأعطى 
والي صيدا تعليمات صارمة بعدم أذية أي فرد من 
المستسلمين» بحيث أن أحداً منهم لم يتألم من أي 
شيء. واقطع للشيخ وأتباعه الذين كانوا معه من سكان 
القرى المجاورة للشقيف والتي كانت قد تدمرت كلياً - 
إقطاعاً ليعيشوا فيه ويكون لهم كملك. وقد اتبع هذه 
السياسة السلمية ليضمن تأهيل المنطقة بالسكان»؛ 
وزراعة الأرض الخصبة التي تحولت إلى بوره بسبب 
الهجرة الجماعية التى نفذها الأهالى بعد اقتتال يارون؛ 
وبالتالي ستعود عليه بفوائد اقتصادية عظمى . 

الفرق الانتحارية 

لكن هذا الشعب الذي اعتاد أن يعيش مستقلاًء 
بعيداً عن تسلط ولاة صيدا وأمراء جبل الدروزء أبى أن 
يخضع لحكم الجزار وقواته. فما إن عاد الآخر إلى 
عكاء حتى هرب معظم السكان حاملين معهم ما 
استطاعوا حمله» والتجؤوا لدى واليى دمشق عدو أحمد 
باشا التقليدي. نأقاموا في أمان وطمأنينة» وقد تم 
هروب الشيخ حيدر الفارس وأتباعه. بتفاهم سري مع 
هذا الباشا. 

وفي هذا الوقت كان الجزار قد ركز سلطته في مدينة 
صورء ووجد شيخ المدينة نفسه وحيداً بعد فوا كوا 
وانقطع كل اتصال بينه وبين عائلته وأتباعه؛ فاضطر أن 
يدخل في طاعة الجزار . فأمنه الأخير واستقبله بحفاوة 


للحن 


لتشجيع باقي المشايخ وأتباعهم على العودة إلى 
مناطقهم» ومنحه التزام قرى بالقرب من صور مقابل رسم 
سنوي مقداره ألفي قرش ء وكانت هذه القرى تدر على 
ملتزمها الجديد دخلا يمكنه من العيش بيسر . 

ومع ذلك فقد ظل هذا الشيخ مع سكان أقطاعه؛ 
يترقبون الفرصة المناسبة لنيل حريتهم والتخلص من 
الجزار؛ والعودة إلى حكم بلادهم بأنفسهم كما كانوا 
سابقاً. وظنوا أن حلمهم بات وشيك التنفيذ. حين بدأت 
تنتشر فى جبل عامل إشاعات» بأن الباب العالي سوف 
رةه وبرية لتدمير الجزار؛ وصار السكان 
يتصورون أن عزل الباشا سيتم بين لحظة وأخرى . 

وفي اليوم الثامن من أيار (مايو) 1787م مرّت من 
أعالى شاطىء مدينة صورء البارجة الفرنسية الملكية 
#سه)يرافقها سبعة عشر مركباً تجارياً. فظن 
العامليون أنها حملة القبطان المزعومة» فأعلنوا عن 
فرحتهم بدون تحرزهء واتفق الشيخ مع جميع أبناء ملته 
للانقضاض على قوات الجزار الموضوعة في جبل 
عامل» عند أول نبأ عن نزول الأميرال في عكا. ولكن 
وصلت أنباء هذه المؤامرة إلى مسامع الباشا. فعزل 
الشيخ واقتيد مع أعوانه مكبلا بالحديد إلى عكاء 
ووضعهم على هذه الحالة في أحد سجونها . 

ولما كان الجزار لا يسامح هكذا مؤامرة» أمر بطرد 
جميع المتاولة وعاملهم بوحشية متناهية أشار إليها 
المؤرخون المعاصرون. 

«. . . ثم آل أمر حريمهم وبقية عيالهم وأولادهم 
إلى أن داروا في البلاد يشحذون. ..2''"0. 

وامتد هذا التدبير بعد توقيف شيخ صور على متاولة 
صيدا التي كان يسكنها عدد كبير منهم» لكنه لم يلبث أن 
أعادهم خشية استنكار الباب العالي لهذا العنف نحو 
شعب لا حول له ولا قوة. 


)١(‏ حيدر رضا الركيني. جبل عامل في قرن. مخطوط. نشرته 
مجلة العرفان. انظر م 78 ص 9407 سنة 1874. 


جبل عامل 


ورغم النكبات القاسية التي نزلت بأبناء جبل عامل» 
فقد أبى هؤلاء الاستكانة والاستسلام وتمكن الشيخ 
الفارس ناصيف النصار وإخواته وباقي المشايخ الذين 
فروا إلى بعلبك وعكارء من تشكيل فرق انتحارية 
أخذت تتسلل إلى جبل عامل» وصاروا يكمنون لعمال 
الجزار وجنوده ويفتكون بهم ويغيرون على القوافل 
التجارية المارة . 

وعرفت هذه الفرق الانتحارية لدى العامة باسم 
«طياح» أي قطاع الطرق» وكانوا يطلبون من البلاد مال 
الميري والذخائر والمؤن» فالقرية التي تدفع المطلوب 
فيها تسلم من أذيتهم وشرهم, والتي تتردد في ذلك أتوا 
إليها ليلا ونهبوها وقتلوا مشايخهاء ثم يختفون بسرعة 
قبل قدوم العساكر. 

وفشلت جميع محاولات الجزار للإيقاع بهؤلاء 
الطياح» وأقام مراكز عسكرية كثيرة كانت تدعى 
«السردلة» أرسلها للبحث عنهم في جبل عامل لكنها 
كانت تعود خائبة. ثم عين عساكر من العامليين 
أنفسهم» ومع ذلك لم يجده ذلك نفعاً. لأنهم حين 
كانوا يحضرون للبحث عن المشايخ العصاة» يكون 
هؤلاء قد انتقلوا إلى مناطق أخرى وعرة أو إلى أطراف 
البلاد» في حين يكون جنود الجزار في أول البلاد. 
وأشار إلى ذلك المؤرخ إبراهيم العورة بقوله. 

وقد عانت بلاد عاملة كثيراً من هجمات أولئك 
الطياح؛ لأنها وقعت بين نارين نار متسلمي الجزار 
وجنوده ونار الثوار. فكان الباشا يرسل متسلميه وجنوده 
السردلة لملاحقة العصاةء فيعيثون في البلاد فسادا 
ويضيقون على السكان؛ ويغير الثوار على القُرى 
فيسلبون وينهبون ويحرقون ما يصادفهم من أمتعة» ومن 
ثم يفرون في بطون الأودية أو يعتصمون في قمم 
الجبال. 

وكان الأهالي يدفعون الميري والذخائر للمتسلمين 
والعساكر السردلة؛ الذين كانوا يدّعون بأنهم يحافظون 
عليهم من التعديات» هذا إلى جانب ما كانت تعانيه 


جبل عامل 


اليلاد التى يمر بها هؤلاء من أعمال السخرة ومصادرة 
الغلال والمراهتى والدواتة: كما كادواةي#فعوة الميرى 
والذخائر للمشايخ المذكورين وأتباعهم بحجة أن البلاد 
بلادهم وأهاليها عبيد لهم . 

وبعد أن أخضع الجزار جبل عامل » وأقام ضباطه 
حكاماً على مقاطعاته وحكم تلك البلاد حكماً مباشراً 
ازدادت مكانته فى الآستانة فصدرت إليه أوامر سنة 
4م بتجهيز حملة لتدمير دولة المماليك في مصرء 
على اعتبار أنه الوحيد القادر على تنفيذ هذه المهمة» 
نظراً لشرائه الفاحش وكفاءة ووفرة قواته. وفي الوقت 
نفسه الذي تلقى فيه تلك الأوامرء وصلته رسائل من 
المماليك ينذرونه فيهاء بتنفيذ تعهداته والتمرد معهم ضد 
السلطان العثماني. ولكن الجزار تمكن من التخلص من 
هذا المأزق» بإيهام كلا الطرفين بحدوث تطورات في 
ولايته تستدعي عدم مغادرته لها. 

فسعى إلى إثارة حرب أهلية في جبل الدروز» عن 
طريق التفرقة بين ذوي النفوذ فيهاء أو التلويح 
للطموحين في الأسرة الشهابية بمنصب الأمير الحاكم» 
أو عن طريق إثارة الكراهية والعداء فيما بينهم يمختلف 
السبل والوسائل. ووجد في ذلك فرصة لتحقيق عدة 
أهداف كان يتطلع إلى تنفيذ بعضهاء منذ أن أوكلت إليه 
مسؤولية الولاية. 

١‏ خداع السلطان والحفاظ على صداقته مع 
مماليك مصر. 

؟ ‏ التغلب على مشكلة وعورة الجبل وصعوبة 
اختراقه . 

*- تنفيذ حلمه القديم بالقضاء على نفوذ أمراء 
ومشايخ جبل الدروزء وجعل ضباطه متسلمين على 
مقاطعاته . 

ونجح الجزار بإثارة العداء بين ملتزم جبل الدروز 
الأمير يوسف الشهابي وخاله الأمير إسماعيل الشهابي 
متسلم مقاطعتي مرجعيون وحاصبيا التابعتين لإدارة 
ولاية دمشقء وأمد الأمير الأخير بقوات من عنده. 


لض 
أقامت معسكراً لها في جزين لكنها هزمت في جباع. 
كان ذلك بمثابة الصدمة للباشاء الذي لم تهزم قواته في 
كل المعارك التي خاضهاء ففرض حصاراً اقتصادياً على 
جبل الدروز الذي لا ينتج من الحبوب الغذائية ما يكفي 
حاجة سكانه؛ لعله يتمكن عن طريق التجويع تحقيق ما 
عجز عنه عسكرياً أي بتأليب جميع رعايا الجبل على 
أميرهم حين يشعرون بالجوعء وبالتالي الضغط عليه 
لقبول شروط الباشا. 
ولم يكتب لهذه السياسة النجاح مما دفع الباشا في 
الأول من حزيران (يونيو) 784١م‏ إلى تسيير قواته 
ورجال الأمير إسماعيل نحو جبل الدروزء وما كادت 
تلك العساكر تتوغل وتقيم لها معسكراًء حتى جاءها 
أمر بالانسحاب فورآء وسيرها الباشا إلى جبل عامل 
الذي ازداد فيه نشاط الثوار. 


بين أمراء آل شهاب في الشوف. وسحبه أعداداً كبيرة 
من قواته المتواجدة فى بلاد عاملة لمساندة حليفيه 
الأميرين الشهابيين إسماعيل وسيد أحمد. فزادوا من 
غاراتهم وهجماتهم على القوات القليلة المتبقية في 
بلادهم. وتشجع فتيانهم الذين فروا إلى دمشق فحضر 
مهاجمة انضم إليها حوالي ألف من فلاحي جبل عامل . 
وشجعهم الأمير يوسف الشهابي وتحالف معهم0 
وسهل إمدادهم بالسلاح والمؤن والمقاتلين. 

وتقدم | لشيخ عقيل نا صيف النصّار ومعاونه مر عي 
فدونى». بهذه القوة في الجبال المؤدية إلى قلعة تبنين» 
وكان هدفه استخراج الثروة التي كان قد تركها والده 
مطمورة تحت شجرة في الحصن» وكانت قد فشلت 
جميع جهود الجزار للعثور عليها. 

وفوجئ الشيخ الشاب بوجود قوة مسلحة من 
المغاربة» كان قد تركها الباشا في القلعة لحفظ الأمن 
في البلاد المجاورة» فأفنى تلك القوة ونقل الكنز إلى 
مكان أمين. ولم يقتل من رجاله سوى أربعة» ثم غادر 


نكسن 


القلعة بعد أن ترك فيها حامية من رجاله» وأحرق ونهب 
عدة قرى وتابع زحفه نحو عكا. 


وأصيب الجزار بالذهول حين ترامى إليه؛ النصر 
الذي أحرزته قوات الطياح في تبنين» وخشي من 
انتفاضة سكان جبل عامل والتفافهم حول الشيخ 
الشاب. مما قد يؤدي إلى استقلالهم وتعرض قواته 
للفناء» نظراً للتحالف القائم بين العامليين وأمير جبل 
الدروز؛ وما يلي ذلك من قطع الإمدادات عن عساكره 
التي تقاتل في الشوف. فقرر إخماد الفتنة في مهدهاء 
والجتلرك درط كراد ننه عبرو صل عامل ع ا 
ملتهم » وبالتالي تدهور مكانته بين رعاياه . 

أنكر أحمد باشا تعرض قواته للهزيمة في تبنين» 
وأطلق في الأول من حزيران (يونيه) 1785م مدافع قلعة 
صيداء احتفاء بانتصار جنوده على عصاة جبل عامل . 
وأغلب الظن بأنه تصرف على هذا الشكل لتأكيد نفي 
الهزيمة» إذ لا يعقل أن تتحرك عساكره من معسكرها 
على بعد ساعة من صيداء وتتوجه إلى بلاد عاملة 
وتحارب الطياح وتنتصر عليهم من خلال ساعتين قبل 
حلول الظلام. 

وعند الساعة الرابعة من مساء الأول من حزيران 
(يونيه) 17814م4: أصدر أمراً إلى القوات التي كان قد 
سيرها في ذلك اليوم لاجتياح جبل الدروزء بالانسحاب 
وأرسلها من جديد إلى جبل عامل واضطر الأمير 
إسماعيل الشهابي العودة بأتباعه إلى صيداء وقصف 
الباها أريعة فرى عليه رومرها دين اماف عا 
تمكنت قواته من الانتصار على الطياح . وفي الثاني من 
حزيران (يونيه) عرض الباشا رؤوس القّرى المتمردين 
خارج أبواب المدينة» كما أمر بخوزقة أحد الزعماء 
العامليين. وقد تصرف بهذا الشكل لتحقيق هدفين 
مهمين في تثبيت سلطاته . 

١‏ _إثارة الرعب والخوف لدى سكان الولاية» فلا 
يجرؤ أحد على مخالفة أوامره لأن ذلك سوف يكون 
ل 


جبل عامل 


؟ - ترهيب أنصار الأمير يوسف فيتخلون عن 
نصرته . 

وبعد أن أعاد النظام في جبل عامل» ترك والي 
صيدا جانباً من القوات التي أرسلها إلى هناك للحفاظ 
على الأمن فيها وسحب ما تبقى لاستخدامه في حملة 
جديدة على جبل الدروز المتمرد عليه وعزل الأمير 
يوسف الشهابي وأقام عمه الأمير سيد أحمد وخاله 
الأمير إسماعيل كحاكمين على تلك البلاد» رغم 
معارضة جميع السكان واعتبارهم الأميرين المذكورين 
كمغتصبين للسلطة. وتوقع القنصل الفرنسي في صيدا 
أن تفشل الحملة إذا استمر مشايخ الجبل متحدين . 


000 5 00 
اسوف يصدونه إذا استمروا متحدين. . .» : 


وشعر أحمد باشا الجزار بأنه لن يتمكن من تحقيق 
ما يصبو إليه» وإذا عاند واستمر عدوانه فسوف يواجه 
مخاطر ومضايقات كثيرة وذلك للأسباب التالية : 

١‏ ضآلة حجم قواته البالغ عددها أربعة آلاف 
جندي . 

؟- ضخامة عدد مقاتلي الأمير يوسف البالغ 
عددهم عشرين ألف مقاتل . 

 *‏ اتحاد أخصامه واندفاعهم للدفاع عن مقاطعاتهم 
بإخلاص وخُسن نيّة . 

؛ ‏ صعوبة التوغل فى تلك البلاد المغطاة بالجبال 
العالية » والتي تخترقها الأودية الوعرة.. 

فتخلى عن مشروع إخضاع جبل الدروز بالقوة» 
وسعى إلى استعمال الحيلة عن طريق استقطاب بعض 
الزعماء من ذوي النفوذ ونجحت خطته هذه واضطر 
الأمير الحاكم يوسف الشهابي إلى التخلي عن الالتزام 
لصالح خاله الأمير إسماعيل وعمه الأمير سيد أحمد 
غلى أن يسكما عا .وتعهد الأميران السذكوران أن 
يدفعا بالتقسيط للجزار ألفاً وثلاثماية كيس . وبالطبع فإن 


)١(‏ مترجم من الباحث عن تقرير نائب القنصل الفرنسي في صيدا 


مجموعة (4181) سجل رقم ٠١4٠‏ تاريخ 1784/5/7. 


جبل عامل 
مبلغاً كهذا سوف يجبى من السكان عن طريق استحداث 
ضرائب جديدة؛ لكن أمراء ومشايخ الجبل رفضوا 
دفعهاء وفشلت كل الجهود التي قام بها الحاكمان 
بالرغم من مساندة الجزار لهما. 

فاستجاب الأخير لنصائح مستشاريه وأعاد في السابع 
من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1714م الأمير يوسف 
الشهابي؛ ملتزما على جبل الدروز بالإضافة إلى 
مقاطعتي حاصبيا ومرجعيون وفقاً للشروط التالية : 

١‏ يتعهد الأمير بأن يدفع للباشا مقابل التزام البلاد 
المذكورة ميلا مقدازة آلف كين سنويا. 

؟ - يتعهد الأمير بأن يدفع بدل الالتزام الذي كان في 
عهدة الأميرين إسماعيل وسيد أحمد والبالغ قيمته ألفا 
وثلائماية كيس . 

 "“‏ أن تقسط الأموال على دنعات مؤلفة من 
خمسماية كيس كل ثلاثة أشهر. 

4 - أن يسترهن الباشا لديه الشيخ سعد الخوري إلى 
حين تسديد كامل المبلغ المقرر. 

وفي هذه الأثناء ساد اقتناع بالآستانة بقوة الجزار 
العسكرية والاقتصادية» وأنه أحد الولاة القلائل القادرين 
الاعتماد على أنفسهم لتمويل وقيادة قافلة الحج بفعالية. 
فصدر فرمان آخر يوم السبت في الأول من أيار (مايو) 
7 بجعل اثنين من مماليكه سليمان باشا والياً على 
طرابلس وسليم باشا والياً على صيدا. وأشارت التقارير 
الدبلوماسية الفرنسية الصادرة عن عكا إلى ذلك بقولها. 

00 أصبح الجزار سيد سوريا الأوحدء تخضع 
لأمره البلاد الممتدة من اللاذقية شمالا إلى غزة جنوبا 
ومن البحر المتوسط غرباً إلى بادية الشام شرقاً. يحكم 
هذه البلاة الكتاسعة 'بواسطة ضباط: :2300 


)١(‏ مترجم من الباحث عن تقرير القنصل الفرنسي في عكا 
مجموعة (41881) سجل 1194 حالة القنصلية العامة في 


إنكض 


وأعيان القُرى المجاورة لمدينة صورء والخاضعة لحكم 
ضباط الجزار. وصاروا ينتظرون الفرصة المناسبة 
للتخلص من حكامهم, والعودة إلى حياتهم السابقة 
للأسباب التالية : 

* معاناتهم من ظلم هؤلاء المتسلمين» والضيق 
الواقع عليهم لاضطرارهم إلى دفع الميري والذخائر 
والمؤن مضاعفة للحكومة والطياح. 

لم يعد لهم أملاك شاسعة يعتاشون منهاء ولا 
يجيدون مهناً للعمل بهاء ولا تعودوا ممارسة التجارة» 
ولا يمكنهم التسول. بل يفضلون الموت على ذلك . 

* يتحدذرون من طبقة اجتماعية اعتادت رفاهة 
العيش» وأن تكون حاكمة لا محكومة. 

وشعر هؤلاء المشايخ أن انتقال الجزار من عكا إلى 
دمشقء ومن ثم توجهه بالدورة إلى منطقة نابلس » 
فرصتهم التي كانوا يتحيئونها لاستعادة سيادتهم على 
قلاعهم ومقاطعاتهم السابقة . نظراً لتوزع قوات الجزار 
في ولايات صيدا وطرابلس ودمشقء؛ لضطراراه 
لاصطحاب أعداد وافرة منهم في الدورة وأشار إلى 
ذلك القنصل الفرنسي في عكا ؛انتهموء8 بقوله : 


#عات الاستفادة من ابتعاد الوزير لاستعادة 
الف 
ميرم 


حريتهم. . 

وعقدوا اجتماعات متعددة لهذا الغرض» تم فيها 
الاتفاق على الانقضاض على عمال وجنود الوالي في 
جبالهم. وقرروا أن يستهلوا مخططهم بالهجوم على 
صور وذبح عساكر ومتسلم الجزار فيها. 

ولكن علم سليم باشا بالمؤامرة قبل تنفيذهاء 
فأصدر أمراً إلى متسلم مدينة صور باءتقال المشايخ 
والأعيان المتآمرين وإرسالهم إلى عكاء وفي اليوم 
الرابع عشر من أيار (مايو) 1765م نفذ الباشا بهم عقوبة 
الإعدام؛ فخوزق أربعة وثلاثين منهم على أبواب 
المدينة» على مرأى من القنصل الفرنسي في عكا 


5514 


جبل عامل 





ااتتمموع8) . الذي كتب إلى حكومته قائلا : 


0 لا يزالون حتى الآن ويُشاع بأنهم سوف 
يستبدلون بعدد من أبناء وطنهم» الموقوفين كذلك 
والمتهمين بالتحالف مع المتمردين. . .72" . 

وعلم سيد سوريا بما حدث في صور وجوارهاء 
وكان يستعد للخروج بقافلة الحج من دمشق إلى مكة. 
وكانت جماعة من العامليين» من آل علي الصغير قد 
فرّت إلى مشغرةء وأقامت فيها بإذن وحماية الأمير 
يوسف الشهابي فخشي أن يستغل هؤلاء فرصة غيابه 
وتوزع قواته بين ولايات طرابلس وصيدا ودمشق» 
ومرافقة عدد من تلك العساكر لقافلة الحج الشامي. 
فيتوجه هؤلاء المشايخ إلى جبل عامل بمساعدة الأمير 
الشهابي الحاكمء للانتقام لما أصابهم على يد الباشا 
وقواته. فقرر أن يزيل مخاوفه بالقضاء عليهم عن طريق 
الأمير يوسف. والفرصة متاحة أمامه الآن نظراً لوجود 
الشيخ سعد الخوري مربي ومستشار الأمير يوسف - 
مرتهناً لديه» وبذلك سوف يجبر الأخير على تنفيذ ما 
يطلب منه» ولن يجرؤ مطلقاً على معارضته خشية 
تعرض الشيخ سعد لأي أذى» كما يتمكن من تحقيق 
هدفين مهمين في وفت واحد: 

ضرب التحالف العاملي الشهابي وزرع بذور 
الفتنة والانشقاق بينهما والحيلولة دون اتحادهما ثانية . 

* القضاء على آل الصغير اللاجئين في مشغرة دون 
أن يتكلف شيئاً . 

وقبل خروج الجزار بقافلة الحج أصدر أمراً إلى 
الشيخ سعد الخوريء أن يكتب إلى سيده أمير جبل 
الدروز بإلقاء القبض على مضيفيه العامليين؛ وإرسالهم 
إلى والي صيدا سليم باشا. واستجاب الأمير يوسف 
للأمر وسلّم العامليين إلى عدوهم» وقد أثار تصرفه هذا 
استنكار المعاصرين» لأنه يتنافى وتقاليد المنطقة التي 


)١(‏ مترجم من الباحث عن تقرير القنصل الفرنسي في عكا 
مجموعة (48181) سجل 419 تاريخ / 60/0 


تحث حماية اللاجئ والدفاع عنه» وأشار إلى ذلك 
: 5 0 ل 
المؤرخ حيدر الشهابي”'' بقوله : 


«. .. لم يحفظ الجوار ويرعى الذمام... ولام 
الناس الأمير يوسف على ذلك . ..2. 

وبوفاة الجزار في الأسبوع الأول من شهر أيار 
(مايو) 5 186مء تسلم معاونه إسماعيل باشا مقادير 
الولاية رغماً عن إرادة السلطات العثمانية”"؟» فتعاون 
العامليون مع زعماء الشوف لاستعادة السيادة على 
المقاطعاث العاملية. وأنزلوا معاً هزيمة قاسيةً بضباط 
الباشا عند مرجعيون. ففر من نجا من هؤلاء إلى 
صورء حيث كانت قد تجمعت نجدة أمدهم بها 
إسماعيل باشاء فتقدموا إلى جبل عامل» وهزموا 


العامليين والدروز في صدام جرى عند أراضي قلعة 
اأضى 


وباقتراب الحملة العثمانية القادمة عبرَ جبل عامل 
بن طق إلن عرعيدا القيع جمد يناعا اشنا افر 
ضباط الباشا واستعاد العامليون السيادة على 
مقاطعاتهم» وتطلعوا إلى استعادة ما كان لهم من نفوذ 
ومكانة بارزتين في بلاد الشام الجنوبية» وأن يكون لهم 
حور :تفال في تظرراتها السياسية» والأمسكار خيرات 
بلادهم الصاو 


وبسقوط عكا في أيار (مايو) 5٠18م»‏ لم يجد 
سليمَان باشا والى:صيدا الجديد شيعا من كنز التجزار 
الذي كانت تنتظر 1 الآستانة بفارغ الصبرء فبادر باتخاذ 
الإجراءات التي تؤمن له الموارد المالية اللازمة؛ فُرضى 
الآستانة عليه واستمراره في منصبه يتوقفان على ذلك . 


.١18١ لبنان في عهد الأمراء الشهابيين. ج١ ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 1!7١(‏ - 8775)» إبراهيم العورةء تاريخ 
ولاية سليمان باشا العادل يشتمل على تاريخ فلسطين ولبنان 
ومدنه وبلاد العلويين والشام. مخطوط . نشره الأب قستنطين 
الباشاء صيدا 19*57١م2‏ انظر ص (14 - .)5١‏ 

(*) المصدر نفسهء ص .47١‏ 

(5) المكان نفسه. 


جبل عامل 
وبعد أن جمع مبالغ باهظة من الأمير بشير الشهابي» 
وجه عساكره إلى جبل عامل ؛ فاحتلت قلاع تلك البلاد 
ومقاطعاتهاء للاستئثار بمواردهاء والحيلولة دون قيام 
قوة مرهوبة الجانب على الحدود الشرقية الشمالية لولاية 
صيدا”'". فعاد مشايخ جبل عامل إلى التمرد من جديد؛ 
وشكلوا فرقاً انتحارية؛. وأشارت إلى ذلك مجموعة 
(8181) من وثائق أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
بقولها : 

تمرد المتاولة وأسرفوا في تجاوز السلطة؛ ولم 
ويرفضون استقبال المتسلمين المعينين في صور وباقي 
الأماكد 9 , 


وخشي سليمان باشا من عودة جبل عامل إلى وضعه 
السابق» وما يتطلبه ذلك من عساكرٌ كثيرة تُوَرّعٌ في 
مقاطعاتٍ تلك البلاد» ومصاريف سوف تذهبٌ بالجانب 
الأكبر من الأموال التي سيجمعّها من الولاية» وبالتالي 
سوف يُضْطَرٌ إلى الأخَذٍ بسياسة سلفه وما يلي ذلك من 
خراب اقتصادي وإقفار لتلك البلاد من سكانها. فوجد 
من الأفضل لهء أن يتبعَ سياسة التهدئةٍ والتقرب إليهم 
وطمأنتهم إلى مصيرهم. وأدرك أن نجاحه في هذه 
المهمة. يتطلب تكليف طرف ثالث لمفاوضتهم. 
فارتأى أن يوسط الأمير بشير الشهابي في هذه القضية. 


وبعد مفاوضاتٍ طويلةٍ تم التوصل إلى اتفاق يقضي 


عودة العامليين إلى بلادهم» وأن بغرا 


)١(‏ حيدر الشهابي. لبنان في عهد الأمراء الشهابيونء نشره فؤاد 
إفرام البستاني وأسد رستم ” أجزاءء بيروت» 14494١م»‏ انظر 
1 ص (455 - ”477). أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
مجموعة (8.5.1) الصادرة عن بيروت محفظة رقم ” تقرير 
تاريخه 7 7 5قلهتءتةهم الموافق /70/ 5/ .18٠068‏ 

)١(‏ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة (8.5.1) الصادرة 
عن بيروت محفظة رقم 5 تقرير تاريخه 7 سهاههم 7 

الموافق /ا؟/ 5/ 18086. 


كنا 


عليهم»ء بصفة شيخ مشايخ » فارس ناصيف النصارء 
بحيث يكون من حقه الفصلّ في الدعاوّى البسيطة» 
أما القضايا الكبيرةٌ فيتمٌ الفصل فيها بالاتفاق مع 
الباشا . 

- أن يُبقىَ جانبٌ من القوات العثمانية فى 
المقاطعاتٍ العاملية باستثناء إقليم الشومرء تكون 
مسؤولة عن فرض سلطة الباشا فيها. 

أن يلبيّ العامليون نداء سليمان باشا حين 
يستدعيهم للقتال» دون أن يتكلفٌ الأخيرٌ شيئاً مقابل 
ذلك”" , 

ورغم أن هذه الاتفاقية حَرَمَتِ العامليين من 

الاستقلال التام الذي تمتعوابه في جبالهمء فقد 
شجعتهم سياسةٌ التسامح التي مارسّها سليمان باشاء 
على العودةٍ سنة 1866م إلى بلادهم» دون أن يَتَخْلُوا 
طوال حكم الأخير عن السعي لاستعادة السيادة التامة 
على مقاطعاتهه”' . 


وبالفعل فقد احترم العامليون تعهداتهم؛ وانضموا 
بقيادة الشيخ فارس ناصيف إلى بقية عشائر ولاية صيدا 
سنة ١٠148مء‏ حين استدعاهم سليمان باشا لمتال 
خصيه والي دمشق””*؛ وكان لمساهمتهم تلكء أثرٌ 
عَالٌ في الهزيمة التي لحقت بالأخير. في الاقتتال الذي 
جرى في داريا الشام”*“. فوجدوا أن من حقهم الآن 
المطالبة باستعادة السيادة التامة على جميع مقاطعاتهم. 
كمكافأة لهم لما بذلوه من جهد. لكن سليمان باشا 
رفض الوساطة التي بذلها الأمير بشير الشهابي لهذه 
الغاية» وقرر الاحتفاظ لنفسه بالمقاطعات العاملية. 


)١(‏ راجع النص الكامل للوثيقة في عبد المحسن الظاهر (حول 
وثائق لها صلة بتاريخ جبل عامل) العرفان م لاا ص  90١١(‏ 
7 إبراهيم العورة؛ مصدر سابق.» ص  ”8(‏ 44). 

.)0١  650( إبراهيم العررة. مصدر سابق» ص‎ )١( 

() حيدر رضا الركيني. جبل عامل في قرن. مخطوط . نشر في 
مجلة العرقان» انظر م 2159 ص 98١‏ سنة .١989‏ 

(4) إبراهيم العررة. مصدر سابقء» ص .)15١-1١158(‏ 
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لحرمان مشايخها الاستفادةً من مداخيل بلادهم 
اللاقتصادية واستعادة مكانتهم السابقة. واعتير مشاركتهم 
في اقتتال دارياء جزءاً من الالتزامات الملقاة على 


عاتقهم بموجب العقد الإقطاعي”'"' . 


وبيوفاة سليمان باشا فى سنة 1819م2 خلفه زوج 
ابنته عبد الله باشا""2»: فتعاون مع الأمير بشير عام 
م ودخلا في صراع مكشوف تحول إلى اقتتال 
مع والى دمشق درويش ناغنا”. فأثار تضرف الحليفين 
استياءً السلطات العثمانية فى الآستانة وأعدت خطة 
لضربهما معاًء فاصْطرَ عبد الله باشا إلى الاستعانة بما 
بكفاءتا القتالية. ونظراً لمعرفته التامة بما يتمتعٌ به 
مقاتلو جبل عامل في هذا الميدان» سعى إلى ضم هذه 
القوةٍ إلى صفوفه؛ عن طريق التلويح للشيخ فارس 
ومعاونيه؛ بأنه مستعد. مقابل مساعدتهم له أن يعيد 
إليهم السيادة على بلادهم. كما كانت سابقاً فى عهد 
آبائهه” ؟" . 

وشارك العامليون الباشا وحليفه الأمير بشير في 
الاقتتال الذي جرى عند جسر بنات يعقوب والمزرّه» 
ولعبوا دوراً بارزاً في الانتصار الذي أحرزوه على والي 
دمشق. فوجه السلطانٌ العثمانى حملةً للقبض على 
عبد الله باشا وإرسال رأسه إلى الآستانة”*. ولم تمدّنا 
المصادر المحلية ولا الأوروبية عن اتخاذٍ الحملة أيٌّ 
إجراء بحق العامليين» وإنما علمنا بعودتهم إلى بلادهم. 
وبأن عبد الله باشا تحصن في عكاء وبأن الأمير الشهابي 
فر إلى مصرء واستطاع توسيط محمد عليء الذي نجح 
في إصدار عفو عن الباشاء مقابل مبالعَ مالية دُفِعَت فوراً 


.)١5١-1١١( المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء» ص 55١(‏ -551). 

إهرة حيدر الشهابي. مصدر سابق» ج"؟» ص (590 _ *17الا). 

() المصدر نفسه.ء ص -11١7(‏ 07/17 علي السبيتي؛ جبل عامل 
في قرنينء مخطوط». نشرته مجلة العرفان مه سنة ؟5١191م,‏ 
انظر ص 714. 

(5) حيدر الشهابي؛ مصدر سابق» جا ص (0121 - 73117). 


جبل عامل 

وأخرى قُسَطت على دفعات”" . 

وانعكس أثر تكاليف هذا الرضى على سكان ولاية 
صيداء الذين وقع عليهم عبءٌ تسديد هذه المبالغ» 
والتعويض على الباشا نفقاتِ حصار استمرٌ ثمانية 
أشهرء عانوًا من جَرَائها'"'. وليس هنا من مجالٍ لذكر 
المظالم التي نزلت بهم؛ وإنما نكتفي باقتباس بعض ما 
جاء في التقارير الفرنسية المعاصرة»ء والتي تصور لنا 
اله الي والشقاء . ْ 

«... يسود البؤس بين السكان من نصارى ودروز 
ومتاولة في جبل لبنان وجبال لبنان الشرقية. . . » امتنع 
السكان ليس فقط عن استهلاك أية سلعة أوروبية» 
ولكن أيضاً ُرموا من وسائل العيش للبقاء على قيد 
الحياة» ولاحظت على كل الوجوه وفى كل الأحاديث 
علامات الذعر والخوف واليأس. العا 

ويبدو أن الشيخ فارس قد تَمّمَ عن تنفيذٍ كل طلبات 
الباشا الابتزازية» فقرر الأخير التخلص منه بالحيلة» لعله 
بذلك يفرض إرادته على المقاطعات العاملية. فقد 
أشارت الوثائق الفرنسية من مجموعة (8.81) الصادرة عن 
حلب بتاريخ تشرين الأول (أكتوبر) عام 1874م 
استدعاء عبد الله باشا للشيخ إلى عكاء وبأنه اعتقله ولم 
يُفرج عنه إلا مقابلَ مبلغ ضخمء وحين وصل الأخير 
إلى بلاده تُوفي من تأثير السمٌ الذي دسّه له الباشا”؟*. 


)١(‏ دار الوثائق القومية في القلعة (القاهرة)؛ مجموعة معية تركي 
محفظة رقم 4 دفتر رقم 74 تاريخ ١6‏ شعبان 1577 (4/5/ 
187م)» انظر أيضاً الوثائق رقم ١4‏ و94١‏ و١٠٠7‏ من 
المحفظة والدفتر نفسيهما. 

(؟) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة المراسلات 
التجارية والقنصلية الصادرة عن بيروت سجل رقم ١‏ تاريخ 
*7”/// *1487مء والمراسلات (1.75.75) الصادرة عن حلب 
سجل رقم 758 تاريخ 6 ؟/ دكمام. 

() المصدر نفسه. سجل رقم 77 حلب (من اللاذقية)» تاريخ 
1/1 11مام. 

(4) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» قنصلية فرنسا العامة في 
بيروت (8.8.1) محفظة رقم 8 تاريخ 5 تشرين الأول 
1لم. 


جبل عامل 
وبنهاية الشيخ فارس ناصيف النصار» تنتهي مرحلةً 
هامة من تاريخ جبل عامل » ليخضع سنة ١187م‏ كباقي 
بلاد الشام للحكم المصري» وقد حاولنا تتبعع معجرى 
التطورات السياسية في السنوات الخمس الفاصلة ما بين 
الحدثين» فلم نعثر لا في المصادر المحلية ولافي 
الأجنبية على ما يشير إلى ذلك . تلك هي صفحةٌ مطوية 
من تاريخ جبل عامل النضالي» في مقاومة تعسف الولاة 
العثمانيين . 
الدكتور حسين سلمان سليمان 


تهجير الشيعة 


والبحث التالي هو عن تهجير الشيعة من شمال 
لبنان؛ وإن كان الحديث فيه عن غير شيعة جبل عامل 
إلا آته:مزتبط يأمور الشيمة فى لبتان ككل لذلك فإنتا 
نلحقه بالبحث المتقدم : 

من الأحداث البارزة في تاريخ لبنان الحديث» والتي 
تركت ذبولا لا تزال بصماتها بارزة للعيان حتى يومنا 
هذاء سياسة تهجير العائلات الشيعية من مقاطعات جبة 
بشري وجبيل والبترون؛ وإحلال عائلات مارونية 
محلها. لا يزال عدد كبير من أفرادها يتوارث إلى جانب 
الملكيات الزراعية الواسعة الإقطاع السياسي 
والاقتصادي في تاريخنا المعاصر . 

كانت هذه المقاطعات الثلاث جزءاً من ولاية 
طرابلس» التى اشتملت على البلاد الواقعة على طول 
لصي لا بحي اللسوسط ينا بنن اللاذقية ونهر الكلب. 
ومعظم أراضي هذه الولاية جبلية» ولا يوجد فيها 
أراضى منبسطة, إلا فى المنطقة الممتدة ما بين اللاذقية 
000 واعتاد لبان العالي”" العثماني أن يعين 


)١(‏ كانت هذه الولاية تضم كل أراضي لبنان الشمالي حتى 
كسروان. كما كان يدخل في نطاقها من الأراضي السورية 
الجتونية الجبلية»ضاقتًا. المعروفة باسم جلاة التصييرية.: 

(؟) من الممكن أن يكون اسم «باب عالي» استعمل سابقاً للإشارة 
إلى قصر السلطان ثم أصبح يستعمل للإشارة إلى قصر رئيس 
الوزراء (الصدر الأعظم). 


فس 


عليها والياً يحكمها لمدة سنة مقابل مبلغ مقداره ٠6٠١‏ 
0 

واعتاد هذا الوالي أن يفرض سلطته المباشرة على 
مدن الساحل وضواحيهاء عن طريق إقامة متسلمين 
عليها من قبله. في حين كانت سلطته إسمية أو 
سطحية. في الأقاليم الجبلية الوعرة؛ أو البعيدة عن 
قلب ولايته. بمعنى أنه لم يكن يرسل إليها حكاما 
عثمانيين» إنما كان يعترف بوجود زعيم عسكري أو 
إقطاعي» يحكم باسم السلطان ويحافظ على النظام بين 
الناس. ويدفع كل سنة قيمة الالتزام المقررة عليه 
للخزينة السلطانية؛ وهذا المبلغ ثابت لا يزيد ولا 
ينقص» ومن الواجب تسديده بالتمام سواء أصيبت 
البلاد الملزمة له بمحل على مدار سنتين أو ثلاثة على 
التوالي أو كانت المواسم وفيرة. 

وإذا بلغ الزعيم درجة من النفوذ أو القوة قد تهدد 
المناطق المجاورة» أو بدت عليه تطلعات استقلالية» 
تذرع أولياء الأمر في الآستانة بالصبر. لأنهم كانوا على 
ثقة تامة»أن القضاء على جميع المتمردين في وقت 
واحدء عملية صعبة وتتطلب أموالا وفيرة وقوات 
كبيرة. كما أن الإخفاق قد يؤدي إلى استمرار 
المتمردين في عصيانهم» وإلى زوال هيبة الدولة. 
فلذلك كان المسؤولون ينتظرون فرصة منسابة للإيقاع 
بهؤلاء المتمردين» أو إثارة جيرانهم وأقربائهم أو 
أبنائهم أنفسهم. وجميع المترمدين يتبعون الأسلوب 
نفسه وتكون نهايتهم واحدة. 

وقد اتبع العثمانيون هذه الخطة في إدارة مقاطعات 
جبة بشري وجبيل والبترون» فقد قضوا على مقدمي 
النصارى عن طريق آل حمادة الشيعة» كام إقليم 
الهرمل في أقصى شمال لبنان. ولكن موارنة الشمال لم 
يطب لهمء أن يكونوا خاضعين لحكامهم الجددء 
فبدأوا منذ أواخر القرن التاسع عشر يسطرون إلى الملك 


)١(‏ يساوي الكيس 0٠60١٠‏ قرش عثمانى» وبدأت عادة بيع المناصب 
في عهد السلطان سليمان القانوني .)١1535-19570(‏ 
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الفرنسي"'' بأنهم يتعرضون لظلم من قبل مشايخ 
ال حمادة. ويطلبون منه السعي لدى السلطان 
العثماني”"؛ بأن يكونوا هم الملتزمين لهذه البلاد 

المذكورة. 

جاء في إحدى الرسائل : 

«. . . تكتبوا مكتوباً إلى سلطان ابن عثمان يطالع لنا 
أمر شريف في بلاد كسروان. . . جبيل . . . البترون... 
جبة بشري حتى نوردهم لباشة طرابلس في محل الشيء 
وتعمرهم 0 لد 5 

ونظراً لحرص العاهل المذكور على استمرار»ء ما 
لعرضا عن نفوذ يق مؤازلة البناة كنت قنمك 9 
الموجود في صيداء أن يتحقق من صحة هذه الشكاوي . 
وبالفعل قام الأخير بجولة في تلك البلاد: ثم كتب 
تقريراً إلى وزير الدولة الفرنسي”؟ بتاريخ 16 تشرين 
الأول (أكتوبر) 1707 م» تضمن انطياعاته وفيها بأن 
شكوى الموارنة لا أساس لها من الصحة. 

ع6 أضعلطغغعغهم مقطانآ غمه1/ة تدل د5عائد ه843 دعل ...» 
62/(هم أده ذ5عناع! 15أأنان ممكتة: عأاعء كلامم أوء*0) .5غكتصةرل) 
عناع! فاتئنو دععمة) 160 غمع اهل عنان 5ع 7تهسالعه كاتمعل دع1 
أده 115 ..غا6مممم لله أهه 115ان 5م2150م2 دعل أء العامة 


.«...قعطاعتامط بتاعا ف 5عأمتلهام 5عآ ع2 ألمء22[155 

لكن النقمة ما لبثت أن تفجرت تمرداًء بتأثير عاملين 

١‏ تحريض والي طرابلس الذي كان يعاني؛ من 
استئثار مشايخ لعن نخير اكدمله النكاطنات 
الثلاث وامتناعهم. عن دفع العائدات المحصلة منها. 
كلما آنسوا من الباشا ضعفاً. وبما أنه كان عاجزاً عن 


6١918 - 1541( لويس الرابع عشر‎ )١( 

(؟) السلطان مصطفى الثانى (1590 .)١0720*-‏ 

(") بطرس غالب: صذيقة ومحامية بيروت» *197ء انظر ص 
ملف تك رن 0 

(4) القنصل الفرنسى في صيدا 551581:1.5 . 

(5) وزير الدولة الغرتي أي وزير البحرية نهعم تزاغطط ومعع1 . 


جبل عامل 
التوغل في هذه البلاد الوعرة» فقد كان يحرض السكان 
على حكامهم. وتطلع إلى قوة جديدة تستطيع طردهم 
من المنطقة دون أن يتكلف شيئاً . 

«. . . والي طرابلس كان يتمنى على فرد يضمن له 
بلاد جبيل أقله إذا راح شيء من الميري لا يكون بالقهر 
كما بيت حمادة. . 

١‏ - جهود المبشرين الأوروبيين وأنصارهم من 
الأحبار اللبنانيين» لتحويل لبنان إلى المسيحية ابتداء من 
إمرائه أعطت ثمارها. فقد اعتلقت النصرانية الأميرة 
سمر الندى زوجة الأمير بشير الشهابي الأول» فضلاً 
عن أبناء الأمير ملحم الشهابي . كما نجحوا في تحريض 
نصارى بلاد جبيل والبترون وجبة بشري للتمرد على 
حكامهم مشايخ آل حمادة. 

وشهدت السنوات العشر الأولى من النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر سلسلة من الثورات المتتالية» قام 
بها موارنة الشمال ضد أسيادهم آل حمادة. وتمكنوا في 
سنة 1704م من تحقيق بعض النجاح وأمنوا السيادة 
على تلك البلادء ثم ساروا جميعاً إلى والي طرابلش» 
والتمسوا منه أن يعهد إليهم بالتزام هذه المقاطعات عن 
تلك السنة» ودفعوا له الميري المستحقة عنها بتمامها 
سلفاً فاستجاب الأخير لطلبهم . 

ولكن النزاع لم ينحصر في شمالي لبنانء إذ ما 
لبث أن انتقل إلى ميدان الصراع الحزبي في جبل 
الدروز”'' فقد سعى كلا الفريقين للاستعانة بمساعدة 
الأمير الحاكم منصور الشهابي؛ ووسّط زعماء موارنة 
الشمال أبناء مذهبهم آل الخازن إقطاعيي كسروانء في 
حين استعان مشايخ آل حمادة بزعيم الحزب اليزبكي 
الشيخ عبد السلام العماد. لكن الأمير الشهابي الحاكم 
اتخذ حلاً وسطاء فقد وافق زعماء الموارئة أن يلتزموا 
إقطاع منطقتهم بكفالته؛ لكنه لم يمدهم بالمساعدة 


(1) كان يطلق اسم جبل الدروز على المقاطعات الجبلية المشرفة 
على البحر من نهر الكلب إلى جزين وتضم ست عشرة 
مقاطعة . 


جبل عامل 
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العسكرية لتوقيف آل حمادة. 

وفى هذا الوقت كان الأمير منصور قد بدأ يتنكر 
50 الجنبلاطي» أصحاب الفضل الأول في انفراده 
بالتزام جبل الدروزء فتزعموا حركة معارضة لعزله . 

ولما كان من الضروري أن يكون خلفهء أميراً شهابياً 
من سلالة الأمير حيدر الشهابي وجدوا في الأمير يوسف 
ضالتهم المنشودة» فهو الوريث الشرعي لوالده الأمير 
ملحم» وماروني المذهب» ويحظى بتأييد الفاتيكان نظرأ 
لما لمستشاره الشيخ سعد الخوري من صلات ومودة مع 
الباب». الذي كان يفتئح رسائله إلى الشيخ بعبارة : 

«... إلى الابن الحبيب والرجل الشريف الحسيب 
السلام والبركة الرسولية. . .2. 

وهذه العناصر جميعها كانت كافية» لأن تجمع 
حول الأمير المرشح أكبر عدد من المؤيدين. وبإيعاز من 
الشيخ علي جنبلاط فرٌ الأمير يرسف من بشامون 
حيث كان قد احتجزه عمه الأمير منصور - وتوجه إلى 
دمشق يرافقه مستشاره سعد الخوري» ومعهما مبلغ من 
المال جمعاه من موارنة الشمال» لكسب واليها عثمان 
باشا الكرجي (الصادق) إلى جانبهما. وما دام الأمير 
ومستشاره قادرين على تأدية الضرائب المتوجبة إلى 
الباشا عند الطلب» خرر الأخير إلى ابنه محمد باشا 
والي طرابلس بجعل التزام بلاد جبة بشري وجبيل 
وابعروة إلى الأخير يوست» 

وفي أواخر شباط (فبراير) 1774م قدم الأمير إلى 
طرابلس . وأنعم عليه الباشا بالتزام المقاطعات 
المذكورة . فانتقل إلى جبيل وجعلها مقراً له؛ وكان له 
من العمر آنذاك ستة عشر سنة. وقدم إليه محاربوه 
وأصحابه المستاءين من حكم الأمير منصور الشهابي» 
كما أمده الوالي بقوات من عنده فعظم شأنه» ثم سعى 
إلى الانفراد بالسيادة في هذه البلاد. 

أنهى الأمير ومستشاره حكم آل حمادة في بلاد 
جبيلء وقاما بإجراءات تأديبية ضدهم حين كانوا 
يظهرون أية معارضة. وشجع عودة الموارنة إلى 


أقاليمهم. وأعطى أملاك آل حمادة إلى أبناء الطائفة 
المارونية ورهبانها . وجعل آل الظاهر في جبة بشري 
وآل الدويهي في إهدن وبني عواد الشدياق وغيرهم في 
حصرون وعين طورين وآل الدحداح في بلاد جبيل 
والبترون. 

وأمن هذا الالتزام للأمير الشاب المصادر اللازمة 
من مال ورجال لمعارضة عمه الأمير منصورء وأخذ 
يسعى إلى تشكيل قوة للمباشرة في إثارة المشاكل. كما 
أخذ مستشاره يدس الدسائس» ويحزب زعماء 
العائلات الارستقراطية في جبل الدروز لصالح سيده 
وتجول في طرابلس وصيداً والجبل يبث الدعاية» 
ويمهد السبل للوصول إلى منصب ملتزم جبل الدروز. 
الذي يعده من أجله منذ أن تولى وصياتيه بعد وفاة والده 
الأمير ملحم. 

وبالطبع لم يكن بإمكان آل حمادة الاستسلام 
بسهولة., والتخلي عن السيادة في هذه البلاد التي 
حكموها لمدة قرن من الزمن. وأن يتحولوا فجأة من 
حياة العز إلى دافعي ضرائب» فبدأوا في مناوأة الأمير 
يوسف لإظهاره بمظهر العاجز عن إدارة الالتزام؛ 
وامتنعوا عن دفع الضرائب. ووقف إلى جانبهم من 
تبقى من شيعة المنطقة الذين شعروا أن خطر التهجير 
يتهددهم . واشتبك الفريقان في معركة انتهت لصالح 
الحُكام الجدد. واضطر آل حمادة ومن ناصرهم 
للهروب بعيالهم وامتعتهم إلى الكورة. 

وفي هذا الوقت انعكس الإنقسام السائد في سوريا 
على أمراء آل شهابء» ففي حين اعتمد الشيخ 
سعد الخوري وسيده الأمير يورسف على حزب 
السلطان؛ المؤلف من والي دمشق وباشاوات حلب 
وطرابلس وصيدا والقدس وبغداد والموصل. إتبع 
الأمير منصور الأساليب المألوفة في هذا المجال» أي 
التظاهر بمظهر المخلص لهم؛ في حين كان يساعد في 
الخفاء حزب المتمردين المكون من ظاهر العمر 
وعشائر جبل عامل ويؤيده علي بك بمماليكه في 
مصر. وجاء احتلال الحزب الأخير لمدينة دمشق قٍ 
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لا حزيران (يونيو) 1/١‏ م» ثم انسحابهم منها بعد 
ذلك بسبعة أيام؛ إلى حدوث انقلاب في جبل الدروز؛ 
فقد ارتفعت أسهم الأمير يوسف وتخلى عن عمه 
الأمير منصور جميع رعايافء فاستقال الأخير من 
منصب الأمير الحاكم لصالح ابن أخيه الشاب الذي 
انتقل إلى دير القمرء وترك في مقاطعات جبة بشري 
وجبيل والبترون عمه الأمير بشير السمينء» ليكون 
حاكما عليها من قبله . 


ودخل الأمير يوسف في صراع مع ظاهر 
العمروحلفائه مشايخ جبل عامل» ولكنه هزم في كل 
المعارك التي خاضها معهم. وسببت الهزائم في فقدان 
ما كان له من نغوذ على رعاياه» وزعزعت سلطته 
وهيبته؛ وحمله سكان الجبل مسؤولية الخسائر البشرية 
والمادية والمعنوية التي نزلت بهم . وخشي أن يفقد 
مركزه وأن يلتف أعيان الجبل» حول الأمير منصور 
الطامع في العودة إلى منصبه السابق . وفي نفس الوقت 
كان الأمير يوسف يتطلع إلى نصر مدو يعيد له مكانته 
ونفوذه» ويحبط مساعي عمه ويؤلب حوله موارنة لبنان 
ومن ورائهم الفاتيكان وفرنساء الذين كانوا يرغبون في 
تحويل لبنان إلى المسيحية وإعادة هذه المنطقة إلى 
النصارى بطرد آل حمادة منها . 


أرسل الأمير يوسف مستشاره سعد الخوري على 
رأس قوة من عساكر المغاربة» كان قد أرسلها باشا 
دمشق بقيادة أحمد بك الجزار إلى بيروت» لحمايتها بعد 
ضربها من الأسطول الروسي. وانضم إلى هذه القوة 
مشايخ جبة بشري برجالهم» وطردوا ال حمادة وشيعة 
جبيل من الكورة إلى القلمون ثم إلى طرابلس بعد أن 
أوقعوا بالمطرودين خسائر في الأرواح . 

وبذلك أنهى الأمير يوسف آخر خطوة في تبديل 
وجه لبنان الشمالي وجعله مسيحي الصورةء وظن أنه 
بذلك أمن مولا هده الستطفة ».واه سعبكن يفن ذلك 
من بيروت والجبل. 


الدذكتور حسين سلمان سليمان 


جبل عامل والنجف (جريدتان) ‏ الجحفة 
جبل عامل والنجف (جريدتان) 


صدرت في البلاد العربية عدة جرائد تحمل أسماء 
المْذن وأحماناً صفات تلك المدن. فمن النوع الأول 
(بيروت) لمحيي الدين النصولي الذي أصدرها في 
منتصف ثلاثينات القرن العشرين و (دمشق) التى 
أصدرها أحمد عزت العابد سنة 1١81/8‏ و (القاهرة) 
التي أصدرها سليم الشدياق سنة ١1885‏ و (القدس 
الشريف) التي أصدرها حسن صدقي الدجاني سنة 
“8م وتكرر هذا الاثيم قن ده جرائد: مكل (بيك 
المقدس) التى أصدرها بنلدي مشحور سنة 419 
و (القدس الجديدة) التي أصدر ها القس كاتلنغ سنة 
و (القدس) التي أصدرها جرجي حنانيا سنة 
4 ولا تزال حتى الآن تصدر فى نجد جريدة 
«الرياض) إلى غير ذلك من الأسماء العديدة . 

ومن النوع الثاني : جريدة الزوراء التي صدرت في 
بغداد. وجريدة الفيحاء التي صدرت في دمشق» 
وجريدة الشهباء التي صدرت في حلب . ْ 

وقد كان للشيعةدور في هذاالمضماره 
فأصدرالشيخ عارف الزين صاحب مجلة العرفان الشهرية 
في صيدا - أصدر قبل الحرب العالمية الأولى إلى جانب 
مجلة العرفان»؛ جريدة (جبل عامل) . 

كذلك أصدر يوسف رجيب فى النجف الأشرف 
يه 408 ريد سوط بإمع '(السحلت 4ب زيد آنه 
لم تعش أكثر من سنتين؛ فنحن نعرف أن يوسف رجيب 
كان سنة ١971‏ يتولى تحرير جريدة النهضة اليومية في 
بغداد. ْ 

ويوسف رجيب من مواليد النجف سنة ١9٠٠‏ 
توفي سنة 191417. 

الجحفة 
من معالم الحج والزيارة 

اكتسبت الجحفة أهميتها كموضع جغرافي من 

العوامل التالية : 


المحفة 


ا" 





١‏ وقوعها مرحلة من مراحل طريق الهجرة النبوية 
الشريفة . 

؟ - كونها مفترق طرق تؤدي إلى الحرمين 
الشريفين» وإلى ينبع حيث المرفأ البحري والطريق 
الشامى الساحلى . 

 “‏ والعامل الثالث هو العامل الدينى حيث اعتبرت 
الجحفة شرعاً من المواقيت الخمسة التي وئّتها 
رسول الله و للحجاج والمعتمرين من المسلمين. 

؛ - وقد يُضاف إلى هذه عامل آخرء هو العامل 
التاريخي إذ مرت على الجحفة عهود تقدم وازدهارء» 
وعهود تأخر واندئار تسترعي انتباه الباحث وتستدعيه 
البحث فيها. 

وبغية أن نتبيّن هذه لا بذ من تصنيف البحث - وفي 
ضوئها - إلى النقاط التالية : 

- اسمها. 

- تاريخها الماضي . 

حاضرها. 

- دليل شرعيتها كميقات ومشروعية الإحرام منها. 

- الطرق المارة بها. 

اسمها: 

كانت تعرف قديماً باسم (مهيعة) . 

وضبط الاسم لدى المشهور بفتح الميم وسكون 
الهاء وفتح الياء المثناة تحت» وفتح العين المهملة. فتاء 
مربوطة . 

وذكر السياغى فى (الروض النضير "/ :)١57‏ أن 
عليه بأنه غير مشهور. 

وهو مأخوذ من هاع هَّيعاً - بفتح الهاء ‏ وهيعاناًء 
بمعنى انبسط » أو من هاع هياعاً - بكسر الهاء بمعنى 
اتسع وانتشر. 


قال الخليل في (العين - مادة هيع -): وطريق 


مهيع من التهيع . وهو الانبساط» وبلد مهيع أيضاً أي 
واسع» قال أبو ذؤيب: 

فاحتثهن من السواء وماؤه 

بثئروعاندهطريق مهيع 

وقد يرجع هذا إلى إتساع واديها وانتشاره وانبساطه 
حيث يبدأ بغدير خم عند نهاية وادي الخراد واسعاًء 
ويستمر متسعاً ومنبسطاً حتى يصب في البحر. 

ثم سُميت (الجحفة). 

وضبط الاسم من غير خلاف ‏ بضم الجيم 
وسكون الحاء المهملة؛ وفتح الفاءء بعدهاتاء 
مربوطة . 

وذكر الاسم في (الصحاح) بغير أل» وفي كثير من 
الكتب سواه بالألف واللام من أولها. 

وسُّميت بهذا الاسم لأن السيل اجتحفها"'' في 
قصة أخوة عاد التي ينسبها اللغويون والمؤرخون إلى 
ابن الكلبي المؤرخ المتوفى سنة 4 ١٠١هء‏ إذ زعم «أن 
العماليق (وهم ولد عمليق بن لاوذ بن أرم) أخرجوا 
بني عَبيل - وهم أخوة عاد (بن عوض بن أرام) - من 


وقد جاء فيما روي عن رسول الله وَل أنه استخدم 
الأسمين معاًء حيث نقل عنه وَقِيّةُ فيما رواه هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة (رض) عنه وَقلُةِ أنه قال 
- عند دخوله المدينة المنورة وكانت يومها موبؤة -: 
9اللي :انقل وياء المديئة إلى ميزيعة »د 

وفيما رواه البخاري من طريق هشام أيضاً عن أبيه 
عن عائشة في حديث هجرة النبي وي . قالت: لما 
قدم رسول الله وَل المدينة وعَِكَ أبو بكر وبلال؛ 
قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت كيف تجدك؟, 


)١(‏ قال ابن سيده: سيل حاف - بالضم ‏ يذهب بكل شيء 
ويجحفه أي يقشره. انظر: اللسان ‏ مادة جحف . 


(1) انظر: اللسان والتاج ‏ مادة جحف. 


يغ ف 
ويا بلال كيف تجدك؟. قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته 
الحمى يقول: 
كل امرئ مصبّح في أهله 
والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرنه ويقول: 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة 
بوادِرحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يومامياهمجتئة 
وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة: فجئت رسول الله 486 فأخبرته. 
فقال: (اللَّهُعّ حبّب إلينا المدينة كحينا مكة أو أشدء 
وصححهاء وانقل حماها إلى الحجفة) . 
وكذلك الك الاسمان في حديث أهل 
البيت نوكه » ففي صحيح أبي أيوب الخزاز ‏ الآأتي 
فيما بعد _عن الإمام الصادق نكن أنه قال. . . 
«(ووقّت لأهل المغرب الجحفة» وهى عندنا مكتوبة 
000 0 
ولا يزال الاسمان يستعملان في بعض الكتب 
الشرعية:؛ إلا أن اسم مهيعة انحسر من الاستعمال 
الاجتماعي» فلا يعرف المكان عند أبناء المجتمع سواء 
كانوا من أبناء المنطقة أو غيرها إلا باسم الجحفة. 
موقعها الجغرافي: 
اتبع الجغرافيون القدامى لتحديد الموقع الجغرافي 
لأي موضع يقع على طريق معروف المقياسين التاليين: 
١‏ ذكر المدينتين الرئيستين اللتين يبدأ الطريق 
بأحداهما وينتهي بالأخرى» فيقولون ‏ مثلاً ‏ الموضع 
الفلاني يقع بين مكة والمدينة» أو بين البصرة والكوفة. 
؟ - تقدير الموضع بالمرحلة بالنسبة إلى إحدى 
المدينتين» فيقولون ‏ مثلاً ‏ هو على مرحلتين من مكة» 
أو على ثلاث مراحل من الكوفة. 


دق معجم ما استعجم 01 0-06 


الجحفة 


وتابعهم على ذلك بعض الفقهاء كما سنرى في ذكر 
مصادر التحديد فيما يلي : 

ففي صحاح الجوهري ولسان ابن منظور حددت 
بموضع بين مكة والمدينة”" . 

وكما ترىء. أن مثل هذا التحديد لا يعين الموقع 
بالضبط والدقة؛ وذلك لكثرة المواضع الجغرافية بين 
مكة والمدينة» ولذا حاول بعضهم أن يكون أقرب إلى 
ضبط الموقع» فقال: هي منزل أو مكان بين مكة 
والمدينة» قريب من رابغ » بين بدر وخليص. كما فعل 
هذا الفيومي في (المصباح المنير»» والطريحي في 
فجي لحري 

ومتى علمنا جغرافياً أن القُرى المشهورة التي تقع 
على هذا الطريق بين (بدر) و (خليص) هما (رابغ) 
و(مستورة)؛ وأضفنا إليه القرينة التي ذكراهاء وهي أن 
الجحفة قريبة من رباغ؛ وليس من مستورة؛ يكون 
التحديد ‏ هنا أقرب إلى تعيين الموقع» إذ أننا وعلى 
مقياس آخر من المقاييس المستخدمة قديماً. وهو سؤال 
سكان المنطقة عن الموقع» يكون التحديد قد أوقفنا 
على الموقع الجغرافي لها. 

أما تحديد الموقع بالمرحلة» فقد قذّر بالتالي : 

_ ثلاث وال لوا 

- أربع مراحل من مكة”* . 

ماعخفين وال م 

لست مراحل من العدية ‏ 

ويرجع هذا الاختلاف في عدد المراحل بين ثلاث 
وأربع وخمس إلى الاختلاف في: 


)١(‏ و(7) انظر: مادة جحف فيها. 

(1) الروض النضير ٠١47/7‏ والروض المربع ٠١76/١‏ ولسان 
العرب ‏ مادة جحف: حكاه عن البكري. 

(:) معجم البلدان ؟/١١1.‏ 

(5) معجم معالم الحجاز ؟/ 177. 

.1١١/؟ معجم البلدان‎ )١( 


الجمحفة 

١‏ المراد من المرحلة. 

" -الطريق. 

فالقائلون بالثلاث أرادوا بالمرحلة المسافة بين 
المنزلين» وبالطريق طريق الهجرة . 

فالمسافة بين مكة وعسفان مرحلة» وبين عسفان 
والخيمة مرحلة؛ وبين الخيمة والجحفة مرحلة. 

والقائل بالخمس أراد بالمرحلة المنزل» وبالطريق 
الطريق السلطاني» ومنازله ‏ بعد مكة -هي: ١‏ 
الجموم» ؟ ‏ عسفان» 7 الدف» 4 الطارف» 6 
الجحفة . 

وكذلك القائل بالأربع أراد بالمرحلة المنزل» 
وبالطريق الطريق الحلطائن» إلا أنه حدق (الطارق) 
اعد اذكرة اق بعهى اللخزائط.. 

أما المعاصرون من الفقهاء فاتبع بعضهم في تحديد 
الموقع الجغرافي للجحفة مقياس المسافة المقدرة 
بالكيلومتر. 

منهم : السيد الكلبايكاني في رسالته العملية (مناسك 
الحج) قال: «والمسافة بين جحفة ومكة المكرمة مائتين 
وعشرين كيلو متراً تقريباً”" . 

ومنهم: الشيخ سيد سابق في كتابه (فقه السنة /١‏ 
7 ) قال: «ووقت لأهل الشام الجحفة: موضع في 
الشمال الغربي من مكةء بينه وبينها ١1/‏ كيلو مترا. 

والمسافة: كمافى خريطة وزارة المواصالات 
السعودية للطرق البرية في المملكة ‏ من مكة إلى مطار 
رابغ ١8٠١‏ كيلو مترء رمن تظازيرانة إن الجحنةة 
كيلومتر » فالمجموع 89١كم.‏ 
والمواضيع التي يمر بها الطريق حالياً هي : 
مكة. 


العمومة 


)١(‏ صواب نحوياً: (مائتان وعشرون)»؛ ومن غير شك أنه جاء من 
خطأ المترجم عن الأصل الفارسي أو من الناشر.. 


رقف 

عسفان . 

المفرق (مفرق الطريق إلى جدة والمدينة) . 

صعبر ٠.‏ 
المكرمة» وبعدها من جهة المدينة المنورة) . 

الجحفة . 

يسلك إليها الآتي من مكة يمنة الطريق» والآني من 
المدينة يسرة الطريق ‏ كما سأوضحه فيما بعد. 

والذي حدد المسافة بست مراحل من المدينة 
المنورة أراد بالمرحلة المنزل وبالطريق الطريق السلطاني 
أيضاً. 

ومنازله بعدالمدينة هى: ١-الفريش2.‏ 7 
المسيجيد»  “*‏ السقياء بثر مبيريك» © _ الابواء» 
1" الجحفة. 

ونخلص من جميع ما تقدم ‏ وفي هدي ماذكر 
على صفحات الخرائط - إلى النتيجة التالية : 

١‏ تقع الجحفة شرقي مدينة رابغ مع ميل إلى 
الجنوب. 

؟ - يوصل إليها بسلوك أحد طريقين يدلفان إليها 
من طريق المدينة مكة جدة العام: 

أ أحدهما من مركز مدينة رابغ» وطوله 17'كم. 

ب - وثانيهما من مطار رابغ وطوله 9كم. 

تاريخها الماضي: 

إن قصة نزول بني عَبيل الجحفة بعد أن أخرجهم 
العماليق من يثرب - التي تقدمت الإشارة إليها - تشير 
إلى قدم الجحفة» وإلى أن تاريخها يرجع إلى ما قبل 
الإسلام. 

قال الزبيدي في (تاج العروس: مادة جحف) : 
باللام؛ وهو الصوابء وفي بعض بنو بيد كزبير 


"0 


بالدال» وهو غلط ‏ وهم أخوة عاد بن عوص بن أرم؛ 
وكان أخرجهم العماليق؛ وهم من ولد عمليق بن أرم 
من يشرب» فجاءهم سيل الجحاف» فسميت جحفة» 
قال ابن دريد: هكذا ذكره ابن الكلبي». 

والعمالقة ‏ كما يعرفهم القلقشندي”'': «تبيلة من 
العرب العاربة البائدة» وهم بنو عمليق ‏ ويقال 
عملاق بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح غلكئهد. وهم 
أمة عظيمة يضرب بهم المثل في الطول والجثان» قال 
الطبري: وتفرقت منهم أمم في البلادء فكان منهم أهل 
المشرق؛ وأهل عُمان والبحرين والحجازء وكان منهم 
ملوك العراق والجزيرة وجبابرة الشام وفراعنة مصر». 

أما بنو عَبيل فذكرهم القلقشندي”" عن ابن الكلبي 
بالدال» فقال: «بئو عبيد : قبيلة من العرب البائدة» قال 
ابن الكلبي: وهم بنو عبيد بن أرم بن سام بن 
نوح َكلذ » وقيل: عبيد بن صداد (شداد) بن عاد بن 
عوص بن سامء قال في العبر: وكانت متنازلهم بالجحفة 
بين مكة والمدينة؛ وهو ميقات الاحرام لأهل مصرء 
فهلكوا بالسيل» ويقال: إن الجحفة بين مكة والمدينة؛ 
وأنها سميت الجحفة لأن السيل أجحف بها وخربها. 


وهو يثرب بن باسة بن مهلهل بن أرم بن عبيل؛ والذي 
ذكره السهيلى : إن الذي اختط مدينة يثرب هو ابن عبيل 
هذا». 

ويبدو أن الجحفة بقيت عامرة بعد سيل الجحاف 
استعجم )5717/١‏ وعرّفها بقوله: «وهى قرية جامعة لها 
منبر». ووصفها بأن في أولها ‏ أي من جهة المدينة - 
مسجد النبي يب بموضع يقال له (عزور). وفي 
)١١‏ نهاية الأرب .١875‏ 


المحفة 


وربما كان خرابها في القرن السادس الهجري». 
١”‏ فقد قال مؤلفه ياقوت الحموي المتوفى سنة 
7ه: «الجحفة ‏ بالضم ثم السكون فالفاء ‏ كانت 
قرية كبيرة ذات منبر. . . وهي الآن خراب». 

والذي يظهر أنها بقيت حراباً حتى عصرنا هذا. 
الواقعة على الطرق العامة عند عدول السابلة إلى طريق 
آخر فتهجر لانقطاع مورد المعيشة فيهاء وهو تعامل 
أهلها مع السالكة والسابلة المارة بها. 

حيث يفاد مما يذكرهالرحالة من مصريين 
ومغاربة”'' أن طريق الحاج من المدينة المنورة إلى مكة 
من (بدر) إلى (مستورة) ف (رابغ). 

هذا كل ما وقفت عليه من تاريخها الماضي»؛ 
وبخاصة في العهد الإسلامي. 

ونستطيع أن نخلص منه إلى النتائج التالية : 

١‏ أن الجحفة حتى القرن الخامس الهجري كانت 
قرية كبيرة جامعة ذات منبر. 

؟ - وكان يطلق على أولها ‏ للداخل إليها من جهة 
المدينة المنورة ‏ اسم (عزور)؛ وكان فيه مسجد يقال 
منبرها لإقامة صلاة الجمعة. 

"- وفي آخرها ‏ للخارج منها إلى جهة مكة 
المكرمة ‏ مسجد يقال له (مسجد الأئمة) . 

؛ - وفي نهايتها ‏ من جهة مكة المكرمة أيضاً - 
عَلّمان أي علامتان من البناء الثابت لبيان حدود الميقات 
أو نهاية الميقات . 

حاضرها: 


قمت بثلاث زيارات ميدانية أو رحلات استطلاعية 


(١)انظر:‏ على طريق الهجرة» للبلادي ص .5١‏ 


الجحفة 


لموقع الجحفة في التواريخ التالية : 

.ه١55057 الرحلة الأولى في أوائل سنة‎ ١ 

١؟-الرحلة‏ الثانية فى لا/7/0١٠51١ه‏ -<"/”/ 
17م. ْ 

/١/5؟50‎ - ه١51094‎ 7/5/1١48 الرحلة الثالئة فى‎  “ 
١ 8مم.‎ 

ففي الرحلة الأولى: ذهبت إليها من جدة بسيارة 
سوبربان شفرليت, وكان برفقتي ولدي إياد. وعندما 
وصلنا مطار رابغ نزلت يمنة الطريق إلى أرض رملية 
صخرية غير ممهدة؛ وليس فيها علامات واضحة يهتدي 
بها السائر إلى الجحفة» فتوقفنا خشية أن نضل الطريق 
ريثما نرى من نسير معه» فأقبلت علينا سيارة داتسون 
وانيت فاستوقفتها وسألت صاحبها عن الطريق» فقال: 
معي لأن طريقي يمر بالميقات. 

وعندما بانت لنا منارة المسجد انطلق إلى جهته 
مسرعاً وتركنا نتخذ من المنارة مناراً نهتدي به. 

وحين وصلنا عند باب المسجد ترجلنا ودخلنا 
المسجدء فرأيناه قد لعبت به سوافي الرمال وغطت 
فرشهء ورأينا فيه خزانات ماء للاستقاء منها للغسل فى 
حماماته الملحقة به. ْ 

وبالتفاتة إلى إحدى زوايا المسجد رأينا بدوياً 
متوسداً يده وغاطاً بنوم عميق؛ وقدرنا أنه خادم المسجد 
فأيقظناه وسألناه بعض الأسئلة عن الموقع. فقال: إن 
هذا المسجد شيد قريباً من قيل الحكومة السعودية 
وملاصقاً لأسس المسجد القديم» وأرانا شيئاً منهاء 
وهي آثار مسجد الأئمة الذي تقدم ذكره. ثم أرانا 
بجواره بئراً قديمة مطمورة. 

ثم صعدنا على سطح المسجد ورأينا على بعد 
ستمائة متر شرقي هذا المسجد بئر ماء ليست بالقديمة 
يستقي منها الرعاة وأعراب المنطقة . 

ثم أشار إلى امتداد قرية الجحفة حتى قصر علياء» 
ولأن سيارتنا ليس فيها (الدبل) المساعد على السحب» 
لم نستطع الذهاب إليه لمعرفة مسافة القرية القديمة طولاً 


تيف 


لوجود كثبان كثيرة من الرمال تجمعت بفعل السيول» 
فشكرناه» وعدنا أدراجنا إلى جدة. 

وفي الرحلة الثانية: استعرت سيارة جيب 
تويوتاء وصحيبت معى ولدي عماداٌ وكان برفقتنا 
فاضل . 

وتجاوزنا المسجد المذكور إلى قصر علياء» ويبدو 
من أطلاله أنه أثر عباسى» وإلى جنبه آثار سوق قديمة 
وطريق صخري عمّى عليها الذاري. 

والمسافة بين المسجد المائل وأطلال القصر أربعة 
كيلوات أو تزيد قليلا. 

وفى الرحلة الثالثة كان موكبنا سيارة جيب تويوتا 
أيضاًء مستعارة» والرفقة: الخطيب الشيخ صالح 
العبيدي والشاب عايد العلااسى من جدة. وولداي معاد 
وفؤاد. وابنا عمتهما السبطان السيدان الحسن والحسين 
الخليفة . 


ورأينا الطريق من مطار رابغ حتى المحرم قد عبدته 
الحكومة السعودية وزفتته» وذلك بطلب من الحكرمة 
الباق 

كما أننا رأينا مسجداً جديداً كبيراً شيد على موقع 
المسجد السابق بعد تهديمه» وفيه مرافق من مراحيض 
وعمانات للرجال وللشاة» عملة السكوفة السحودية 
بعد تزفيت الطريق المذكور. 

وأيضاً رأينا إلى جانب قصر علياء - كما يسميه 
أعراب المنطقة» ولم أعرف وجه التسمية - قريباً منه, 
مسجدا اخرء غير مسقوف,. قيل إن الذي بناه رجل من 
شيعة حرب القاطنين بوادي الفرع . 

«ويسكن أرض الجحفة اليوم قبائل من زبيد؛ 
منهم : الزنابقة والروايضة والعصلان». تخالطهم عناصر 
من عوف» ". 


)١(‏ على طريق الهجرة لاة. 


محف 


ونخلص مما تقدم إلى التالي: 

١‏ المسجد المحرم يقع في أرض تلاصق آثار 
مسجد الأئمةء قبيل نهاية القرية القديمة من جهة 
مكة . 

؟" - وفي نهاية القرية القديمة من جهة المدينة 
المنورة» أي في حي عزور تقوم أطلال قصر علياء . 

" - إلى جانب قصر علياء مسجد صغير غير 
مسقوف أنشئع حديئاً . 

+ والستبافة ناي المسخدية تان ربالا 
واوتخوول املف الل سنارة حم وامغالياة 

5 الطريق من المسجد المَحْرّم إلى طريق المدينة - 
مكة العالم مزفت» وبطول تسعة كيلمترات. 

١‏ ومن رؤيتنا لآثار القرية القديمة تحققنا أن 
المسجدين الحديثين المذكورينء وما بينهماء من 
الميقات» ذلك أن الميقات هو القرية الماثلة حال صدور 
النصوص الموقتة لها. 

دليل شرعيتها: 

ويتلخص الدليل الدال على اعتبار قرية الجحفة 
ميقاتاً بالتالي : 

١‏ السيرة العملية القطعية المتصلة بعصر التشريع» 
اكه مون بحردوة مها نل عط البنن لواحت 
عصرنا هذا. 

؟ ‏ اتفاق فتوى فقهاء المسلمين وتسالمهم على 
ذلك. 

 "‏ النصوص الشرعية المعتبرة» وهي كثيرة» منها: 

- صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله غكيد . 
قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي 
وقتها رسول الله وَل . لا تجاوزها إل وأنت محرمء 
فإنه وقّت لأهل العراق ‏ ولم يكن يومئذ عراق ‏ بطن 
العقيق من قبل أهل العراق» ووقّت لأهل اليمن يلملم» 
ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقّت لأهل 
المغرب الجحفة» وهي مهيعة» ووقّت لأهل المدينة ذا 


الجمحفة 
الحليفة» ومن كان منزله خلف هذه المواقيت من ما 
يلي مكة فوقته منزله”'" . 

صحيح أو حسن الحلبيء قال: قال أبو 
عبد الله كه : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها 
رسول الله ييه لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم 
قبلها ولا بعدهاء وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» وهو 
مسجد الشجرة يصلى فيه» ويفرض الحجء ووقت 
لأهل الشام الجحفة» ووقّت لأهل نجد العقيق» ووقت 
لأهل الطائف قرن المنازل» ووقّت لأهل اليمن يلملم؛ 
ولا ينبغي لأحدأنيرغب عن مواقيت 
رسول الله 2896 . 

صحيح أبي أيوب الخزازء قال: قلت لأبي 
عبد الله تكد : حدثني عن العقيق أوقت وقته 
رسول الله ويك أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إن 
رسول الله يك وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووققت 
لأهل المغرب الجحفة ‏ وهي عندنا مكتوبة مهيعة - 
ووقّت لأهل اليمن يلملم»؛ ووقّت لأهل الطائف قرن 
المنازل» ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدت”" . 

صحيح علي بن رئاب» قال: سألت أبا 
عبد الله غلكئله عن الأوقات التي وقّتها رسول الله للق 
للناس» فقال: إن رسول الله يله وفّت لأهل المدينة 
ذا الحليفة» وهي الشجرة:؛ ووقت لأهل الشام 
الجحفة؛, ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل» ووقت 
لأهل تع ال 

- وعن ابن عباس : إن رسول الله يك وفّت لأهل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد 
قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملمء وقال: هن لهمء 
ولكل آتٍ أتى عليهن من غيرهن؛ ممن أراد الحج 
والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى 


(1) الوسائل: الباب ١‏ من المواقيت. 
() الوساتل: الباب ١‏ و١١‏ من المواقيت. 
(") الوسائل: الباب ١‏ من المواقيت. 
(4) الوسائل: الباب ١‏ من المواقيت. 


الجحفة 
0 3 -00) 
أهل مكة من مكة 1 5 

وقد أفاد فقهاؤنا الإماميون فتواهم من هذهء ونصوا 
عليه : 

ففي (فقه الرضا)”" و (المقنع)”": «وقّت لأهل 

وفى (الهداية)!؟؟ و (المقنعة)*؟: اوت لأهل 
الشام الجحفة»» وكذلك في (النهاية)”"' و (الجمل 
لقوق :(المر ا 

: 00 7 01 
وفي (المراسم)”"' و (الجامع)”''': «وميقات أهل 
5 )2)0010 س(2؟١).‏ 

وفي (الاصباح) و (الغنية) : «ولمن حج 

وفى (القواعد)2©"9: «ولأهل المدينة مسجد الشجرة 
اختياراً» واضطراراً الحجفة» وهي المهيعة» وهي 
ميقات أهل الشام اختياراً» . 

وهذا المذكور في (القواعد) من أن الجحفة ميقات 
اضطراري لمن لم يحرم من ذي الحليفة عند مروره 
عليه؛ واختياري لمن لم يمر على مبقات قبله» هو رأي 
مشهور فقهاء المسلمينء, ما عدا المالكية من المذاهمب 
السنية فقد ذهبوا إلى أن الجحفة ميقات تخييري لمن مرّ 
على المدينة من أهل الشام خاصة» فيتخيّر الشامي المار 


.7758/١ المحلى 7/ ١لا عن صحيح مسلم‎ )١( 
.54 (؟) الينابيع الفقهية‎ 
3١ م.سء‎ )9( 
.44 م.سء‎ )5( 
.14 م.سء‎ )4( 
.١74 م.سء‎ )5( 
,7377 مس0‎ 00 
.4517 م.س.ء‎ )8( 
,7376 م.سء‎ )9( 
.3197 م.سء‎ )٠١( 
.3635 ع»س.م)١1١(‎ 
.4١97 م.سء‎ )١؟(‎ 
بم الى‎ )١5 


يفف 


الجحفة . 


قال ابن حزم في (المحلى”'': «وفي بعض ما 
ذكرنا خلاف. .. ومنه: إن المالكيين قالوا: من مرّ 
على المدينة من أهل الشام خاصة» فلهم أن يدعوا 
الإحرام إلى الحجفة.ء لأن ميقاتهم. وليس ذلك 
لغيرهم؟. 

ولعلهم بهذا يأخذون بظاهر الأمر الوارد في بعض 
نصوص التوقيت من غير اعتبار لقرينة أن طريق 
الشاميين عصر التشريع (صدور النصوص) كان على 
الحجفة . 

ومن هذه النصوص ما رواه الإمام مالك في 
(الموطأ)""' عن عبد الله بن عمر «إن رسول الله 6 
قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفةء ويهل أهل 
الشام من الجحقة. . إلخ». 

وعنه أيضاً أنه قال: «أمر رسول الله يَة أهل 
المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة» وأهل الشام من 
الجحفة . . إلخ». 

وإليه ذهب بعض فقهائنا الشيعة ‏ مع فارق عدم 
قصره على أهل الشام ‏ إستنادا إلى بعض النصوص 
الدالة بظاهرها على هذاء قال الشيخ المظفر في (كتاب 
الحج من شرح القواعد)”"': «هذا كله في ميقات أهل 
المدينة اختياراً 

وأما اضطراراً فميقاتهم الجحفة ‏ وهي المهيعة يلا 
كلام في جواز الإحرام بها اضطراراًء بل قِيل بجوازه 
اختياراً لقوله في صحيح علي بن جعفر نقذ : «وأهل 
المدينة من ذي الحليفة والجحفة» فإنه ظاهر في التساوي 
بين الوقتين فيتخير بينهما اختياراً» ودعوى إجماله 
لاحتمال إرادة الجمع بينهما باطلة» لمعلومية عدم لزوم 


)1١‏ اثلا 
(0) ال م 
١١07‏ -_ كاك 
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الجحفة 





الجمع بين وقتين فلا بد أن يُراد التساوي بينهما . 

وصحيح معاوية بن عمار: «اعن رجل من أهل 
المدينة أحرم من الجحفة» فقال: لا بأس». 

ونوقش فيه باحتمال مرور الرجل على طريق الشام 
فأحرم من الجحفة» وتخيل السائل لزوم إحرامه من 
الشجرة وإن مر على غيرها لكونه من أهل المديئة فأجابه 
الإمام بعدم البأس . 

ويشكل بأن الاحتمال لو سلم لا يضر في العموم 
المستفاد من ترك الاستفصال الشامل لصورة الإحرام من 

وصحيح الحلبي : من أبن يحرم الرجل إذا جاوز 
الشجرة؟ قال: من الجحفة. ولا يجاوز الجحفة إلا 
محرمأاء فإنه أجاز الإحرام من الجحفة من درن تقبيد 
بالاضطرار وعسر العود إلى الشجرة» بل هو ظاهر في 
الاختيار لقوله اولا يجاوز الجحفة إل محرماً) . 

وصحيح أبي بصير : «قلت لأبي عبد الله غك : 
خصال عابها عليك أهل مكة؛ قال: وماهي؟ قلت: 
قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله يليه أحرم من 
الشجرة» فقال؛ الجحفة: أحد الوقتين» فأخذت 
بأدناهما وكنت عليلاً» فإنه ظاهر بأنهما بمرتبة واحدة في 
الأجزاء اختياراً» فلا يضر الأخذ بأقريهما إلى مكة 

وخبر معاويةأو صحيحه: «قلت لأبي 
عبد الله علكي : إن معي والدتي» وهي وجعة. قال: 
قل لها فلتحرم من آخر الوقت. فإن رسول الله 86 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة,» 
قال: فأحرمت من الجحفة». 

فإن تعليله تكئية للأمر بإحرامها من آخر الوقت 
بتوقيت رسول الله #6 للمواقيت ظاهر في كفاية 

ولعل الأصحاب إلا النادر إنما خصوا إحرام أهل 
المدينة من الجحفة بحال الاضطرار لظهور المستفيضة 
فى اختصاص كل مصر بميقات فتخص الأخبار السابقة 
بحال الاضطرار» كما يشهدك خبر الحضرمي الدال على 


أن الصادق تيغ أعتذر عن إحرامه من الجحفة» ر 
شاكِء بقوله: «قد رخص رسول الله وَققُةِ لمن كان 
مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» فإنه ظاهر في أنه 
رخصة للضرورة لا مطلقا». 

كما كان الأمر كذلك عند فقهاء إخواننا أهل السنة 
حيث أفتوا بذلك إستناداً إلى ما تقدم من أدلة وأمثالها . 


ففي (متن الخرقي"'' : «وأهل الشام ومصر 
والمغرب من الجحفة» . 

وفي (الروض المربع)”'"': «وميقات أهل الشام 
ومصر والمغرب الجحفة». 

وفي (الفقه على المذاهب الأربعة)”” : «فأهل مصر 
والشام والمغرب» ومن وراءهم من أهل الأندلس 
والروم والتكرور» ميقاتهم الجحفة) . 

وفي (فقه السنة)97؟: «ووقفت لأهمل الشام 
الجحفة... وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر 
والشامء ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم جحفة». 

وفي (التحقيق والإيضاح)”'': «الثاني: الجحفة: 
وهي ميقات أهل الشام؛ وهي قرية خراب تلي رابغ”"', 
ع اداع 

ودع قن ركش انق الف ناكف 
رابغ ميقات أهل مصر والشام. . . إلخ): أن إندراس 
معالم الميقات لا يخرجه عن كونه ميقاتاً» والإحرام مما 
قبله من الأمكنة إحرام قبل الميقات يخضع لأحكام 
الإحرام قبل الميقات من حرمة بغير نذرء وجواز على 
كراهة أو بلا كراهة . 


11١ المغني ع/‎ )١( 


(0) ارم" 

(5 ىو 

567/1١ 6)+4( 

(ه) 148 

)١(‏ الصواب: رابغاً. 
(0) الصواب: ر 


الجحفة 


والصواب أن يعبر غنه بت (المحرم) بدلاً من 
الميقات . 

قال ابن قدامة في (المغني”'': «وإذا كان الميقات 
قرية فانتقلت إلى مكان آخرء فموضع الإحرام من 
الأولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية» لأن الحكم تعلق 
بذلك الموضعء فلا يزول بخرابه» وقد رأى سعيد بن 
جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى 
خرج به من البيوت وقطع الوادي فأتى به المقابر» فقال: 
هذه ذات عرق». 

وكذلك يلاحظ على قول صاحب التحقيرٌ 
والإيضاح: اومن أحرم من رابغ فقدأحرم من 
الميقات»؛ أن الإحرام قبل الميقات لا يجعل المكان 
الذي يحرم منه ميقاتاء قريباً كان ذلك المحرم من 
الميقات أو بعيداً عنه . 

ويرجع هذا إلى الترقيت حكم توقيفي ثبت بالنص 
الشرعي » فتجاوزه لا يعدو أن يكون اجتهاداً في مقابلة 
النص» وهو محظور عند جميع المسلمين . 

وفى المناسك الحديثة لفقهائنا المعاصرين نقرأ أمثال 
الغبارات التالية: «الثالث: الجحفة: وهي ميقات أهل 
الشام ومصر ومن عبر على طريقهم إلى مكة من أهل 
الآفاق الأخّرء إذا لم يمر بميقات آخره أو مرّبه 
وتجاوزه ولم يمكنه الرجوع إليه والإحرام منه0”". 

«-_الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر 
والمغرب؛ وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم 
من :الجقات السابق عليياة 7 

«ثالثاً: الجحفة: وهو لأهل الشام ومصرء ومن يمر 
على طريقهم إلى مكة من أهل الآفاق والأقطار 
والأمصار والأخرى إذا لم يمروا بميقات آخر أو مروا 
بميقات وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه 


١١‏ 1ك 


(؟) منهاج الناسكين للسيد الحكيم طا ص ."”١‏ 
(©) مناسك الحج للسيد الخوئي طة ص 11. 
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والإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من جحفة)7" . 


ويلاحظ على هذه التعبيرات وأمثالهاأنها 
استخدمت مضامين النصوص الشرعية بقولها: (وهو 
ميقات أهل الشام ومصر والمغرب)» وأضافت عليها ما 
يعطي الشمولية للحكم بقولها : (وكل من يمر عليها) . 

واستخدام مضامين النصوص الشرعية كان قديماً 
من منهج التأليف الفقهي» وببخاصة في كتب الفتوى . 

وله فيما أرى ما يبرره لأن الطرق في عهود 
التأليفات الفقهية المبكرة بعد لما تزل على ما هي عليه 

أما الآن وقد تغيّرت الطرق واختلفت فلا بذ من 
مراعاة ذلك أثناء صياغة الفتوى لأنها تعطى لعمل 
العامي . 

فأهل الشام ومصر والمغرب وغيرهم قد يسلكون 
طريق الجو فينزلون في مطار المدينة أو مطار جدة. 

وقد يسلكون طريق البحر فينزلون في ميناء ينبع أو 
ميناء جدة. 

وقد يسلكون طريق البر فيقصدون المدينة المنورة 
أو يقصدون مكة المكرمة عن طريق ساحل البحر 
الأحمر مروراً بينبع . 

والمواقيت لهم تختلف باختلاف هذه الطرق 
المذكورة؛ وكذلك باختلاف الرأي الفقهي في الإحرام 
من غير المواقيت الخمسة. 

فعليه لا بد من التعبير بما يناسب الواقع الخارجي 
الماثل وقت تأليف المناسك ونشرها. 


الطرق إلى الجحفة: 
تعتبر الجحفة ميقاتاً اختيارياً ل : 
١‏ من يؤم مكة المكرمة عن طريق جدة جواً أو 


بحرا على رأي من لا يجوّز الإحرام من جدة نذرا. 
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١‏ - من يؤم مكة عن طريق ينبع بحراً. 

 '"‏ من يؤم مكة من أبناء شمالي الجزيرة القاطنين 
في مدن وقرى وبوادي ساحل البحر الأحمر؛ ومن يمر 
على طريقهم الساحلي البري من أبناء الأردن» ومن ينفذ 
إلى الطريق الساحلي المذكور عن طريق الأردن كأيناء 
العراق وسورية ولبنان وفلسطين وتركيا وإيران وغيرهم. 

؛ ‏ القاطنين في ديار وبوادي الحجاز قبل الجحفة 
وبعد ذي الحليفة»؛ كأهل المسيجيد وبدر ومستورة 
والأبواء ورابغ ووادي الفرع» ومن إليهم . 

وإليك المسالك البرية المؤدية أو المارة بالحجفة : 
الطريق القديم إلى الجحفة: 
(من المدينة إلى مكة) 


المدينة عذو الحليفة ع الحفين ع ملل ع السيالة م الروحاء 


الرويثة لل » الصفراء 


الجمحفة 

الطرق الحديئة إلى الحجفة : 

: من المدينة إلى مكة (طريق بري)‎ ١ 

المدينة المنورة ‏ المسيجيد ‏ بدر ‏ مستورة - رابغ 
(الجحفة) ‏ القضيمة (المفرق). 

القضيمة (المفرق): خليص ‏ عسفان ‏ الجموم ‏ 
مكة المكرمة. 

ثول ‏ ذهبان ‏ جدة. 

؟ من وادي الفرع (أبو ضباع) (طريق بري): 

أبو ضباع ‏ عقبة هرشى - رابغ (الجحفة) . 

: من بدر (طريق بري)‎ - "٠ 

بدر ‏ مستورة ‏ رابغ (الجحفة) . 


اي 


بيس جب رج موي يميم سس ميس الوم وسيم يب بعصم 


خيف نوح -ه الخيام ع الأثيل 


يدر له الححفة 





الاثاية ع العرج ع السقيا هعالابواء ودان-مع عقبة هرش هذات الاصافر 


4 من الأردن إلى الحرمين (طريق بري) : 


بئر هرماس ‏ تبوك ‏ القليبة ‏ تيماء ‏ المديئة المنورة . 


1 العقبة # حقل - الشرف جر‎ -١ 
البدح - طب - الوجه # أبلح - ينيع - المفرق <ر‎ 


رابغ(الجحفة) ‏ القُفيمة(المفرق) 6 


ثول ‏ ذهبان ‏ جدة. 


بدر ‏ المسيجيد ‏ المديئة المنورة 


تيوك القلية ‏ تيماء ‏ خيبر ‏ المدينة المنورة. 


ب - معان - حالة عقر بثر هرماس جر : 
اعرف - البدع ‏ با - الوجه # أبلح - ينيع - المفرق <_ر 
خليص ‏ عسفان ‏ الحجوم ‏ مكة المكرمة . 


رابغ (الجحفة) ‏ القُّميمة(المفرق) ام 


ثول # ذهبان ‏ جدة. 


بدر المسيجيد ‏ المديئة المنورة 


مستورة ‏ رابغ (الجحفة) ‏ 


د. عبد الهادي الفضلي 


الجدل ‏ الجر جراوة ‏ جرجان 


الحدل 


٠. 


النسخ الخطية : 

.8١١ /9 المكتبة السليمانية (الحميدية) رقمها‎ ١ 

.77١ مكتبة براتسلاوي» تشيكوسلوفاكي رقمها‎ - ١ 

 ”“‏ المكتبة الوطنية الملكية ضمن المجموعة 
مه ١‏ . 

هكذا بدأت هذه النسخة : «قال أبو نصر محمد بن 
محمد الفارابي في صناعة الجدل» هي الصناعة بها 
يحصل للإنسان القوة على أن يعمل من مقدمات 
مشهورة قياساً في إبطال كل (ما) وضع موضوعه كلي 
بتسلمه بالسؤال». 

حسب زعم العديد من المحققين فإن كتاب الجدل 
للفارابي هو قسم مما أعدّه من فصول يحتاج إليها في 
صناعة المنطق» وإن المتن الكامل لهذا الكتاب لم تصل 
إليه يد حتى الآن» ولا يوجد منه سوى ترجمته العبرية 
ليعقوب بن أبي موريء التي يوجد منها نسخة خطية 
محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم - .501 
8 . 

عماد الدين المغربي (المراكشي) كتب شرحاً على 
كتاب الجدل للفارابي» توجد نسخته الخطية في مكتبة 
اسكوريال رقمه ‏ 630 .0172© . 


الجر 


موضع بأحدء وهو كما يقول ياقوت ‏ موضع 
غزوة النبي . قال الحجاج بن علاط السلمي يمدح 
علي بن أبي طالب نيه ويذكر قتله طلحة بن أبي 
أعني ابن فاطمة المعم المخولا 
تركت طليحة للجبين مجدلا 
وشددت شدة باسل فكشفتهم 


بالجر إذيهوون أخول أخولا 


54 
جراوة 
قبيلة ومدينة كانت تقع شرقي المغرب الأقصى 
بالقرب من تلمسان وقد وصفها البكري بأنها كانت 
مدينة عامرة أسسها أبو العيش عيسى بن إدريس في 
عدة قرى لقبائل من البربر مثل مطغرة وبني يفرن وبني 
راسبن. وينسب إليها علماء وأدباء منهم شاعر 
الموحدين أبو العباس بن عبد السلام الجراوي صاحب 
المرائي في رثاء الحسين عض . وهو القائل من شعره 
الشبعى: 
حزان خرت اع امار 
هم أظهروه مع النبي وواجب 
أن يتبعوا الأظهار بالأظهار 
ملعت من الأقذاء والأقذار 
ومن مراثيه في الحسين كله : 
أيا فاسقاً قاد الغرور شكائمه 
فاورد في صدر الحسين صوارمه 
تهيأ ليوم الخسر تجرع علاقمه 
(وما أن أرى عنك العماية تنجلي) 


جرجان 


مدينة جرجان القائمة اليوم هي غير جرجان القديمة 
التي يحلو للبعض تسميتها ب «كركان». . لأنه لم يبقَّ 
من تلك القديمة التي تبعد ” كيلومترات عن مدينة كنبد 
قابوس سوى الأطلال التي تحكي عمًا أصابها من دمار 
وخراب» بفعل هجمات الأعداء الذين هاجموها مراراً 
فى فترات تاريخية متعددة. . . مما دعا سكانها إلى 
النزوح بعيداً عن مدينتهم» ليتخذوا من مدينة مجاورة 
لهم تسمّى (أسترآباد) موطناً جديداً لهم ليبدأوا حياة 
آمنة جديدة» حيث تُعرف هذه المدينة اليوم 


ديكا 
ت(خرجان) (كركاة)». 

تبلغ مساحة المدينة 788 كيلومتراً مربعاً» وتقع 
في الجانب الشرقي من محافظة (مازندران)» وإلى 
الشمال من سلسلة جبال ألبُرزء وهي مثلثة الشكل . 
رأسها في الشمالء؛ وقاعدتها في الجنوب ١‏ وتبعد عن 
بحر الخزر ب 75 كيلومتراً. 

يتصل ضلعها الشرقي بمدينة (علي آباد كترل)ء 
وضلعها الغربي بميناء تركمن على بحر الخزر 
و (كردكوي)»؛ وضلعها الجنوبي بمرتفعات (شاهكوه) 
ومدينتي شاهرود ودامغان. 

ترتبط مدينة جرجان بالعاصمة طهران عبر طريق 
(هزار) الجبلي الذي يبلغ طوله 787 كيلومتراً؛ حيث 
تقع على هذا الطريق مدن مهمة هي: آمُلء وبابل» 
وقائم شهرء وساري. وبهشهر. 

كما ترتبط المدينة بخط السكك الحديدي الرئيسي 
في إيران» وهناك طريق بري آخر يربطها بطهران؛ هو 
طريق (فيروز كوه). 


الخصائص الطبيعية 


حيث يتميّز القسم الجنوبي منها بطابعه الجبلي». 
والشمالي بطابعه السهلي يحاذي المدينة من جهتها 
الجنوبية سلسلة جبال ألبُرز» وأهم قممها هي مرتفءات 
(شاهكوه). حيث يبلغ ارتفاعها /ا5/ا” متراء و(قلعة 
شاه) في (فاورتاش) بارتفاع 794٠‏ مترأء و(جبال أبر) 
بارتفاع 78170 متراً . 

أما قسمها السهلي فيقع إلى الشمال من المدينة» 
حيث يليه سهل كركان الواسع . 

تتميز أراضي المدينة بطبيعتها الزراعية الخصبة 
والدائمة الخضرة؛ حيث تُروى بمياه العديد من الأنهارء 
فضلاً عن مياه الأمطار التي تهطل بغزارة في هذه 
المنطقة . 


من الأنهار التي تروي هذه المنطقة نذكر: 


جرجان 


كركان رود (نهر جرجان): يبلغ طول هذا النهر 
حوالي كيلومتراء وينبع من المنحدرات الشمالية 
الله عمال الررز السرى ومن مر هات ست وان 
الغربية وبعد أن يعبّر من (آق قلا) في غرب قرية 
(خواجه نفس) يصب في بحر الخزر» بعد أن يشكل 
دلتا صغيرة . 

بهدف الاستفادة القصوى من مياه هذا النهرء أقيم 
عليه سد كبير ولا يزال يلعب دوراً كبيراً في زيادة حجم 
الإنتاج الزراعي لهذه المنطقة . 

أمّا فيما يخص الأنهار الأخرى الجارية في المنطقة 
فهي أنهار: أونمان. وجرجر. وحاجى لَرء وقره سوه 
واتركء وكفشكيريء وزيرين كل» ومايان» وزيلان» 
ونوجمنء وشوريان» وزيارت» وذهر خاصة . 


الجى السائد فى المدينة 


يتميّز الجو الذي يسود المدينة بالاعتدال» وتهطل 
فيها أمطار غزيرة خلال السنة؛ إلا أنها أقل مما يهطل 
في باقي نقاط محافظتي مازندوان وجيلان. 

تنخفض نسبة الرطوبة في المدينة مقارنة بالمناطق 
الأخرى» مما يسبب ارتفاع الحرارة» وبالأخص في 
الصيف. كما أن شتاء المدينة يشهد تساقط كميات من 
الثلوج . 

تغطي سهل جرجان والأراضي الممتدة بين 
خراسان وطبرستان القديمة التى تشمل جرجان وكنبد 
كازوين والمدة المحطةر 0 

واليوم فإنّ (كركان) تُعَدُ إحدى مدن محافظة 
مازندران الكبيرة الجميلة وهي دائمة الخضرة على طول 
السنة . 


نبذة تاريخية 
ب (زدراكارتا)» ويُقال إن معناها (قرية النجوم). . . 
كما ذكرت بعض الكتب التاريخية والجغرافية مثل : 


جرجان 
(مرآة البلدان)»؛ ويقول البيهقى: إن اسمها كان 
(أسترآباد) أو (ستاراباد)؛ وذكر ف الآخرون باسم 
(أستراك). . كما نسبها البعض مثل (ياقوت الحموي) 
إلى (أستر) «زوجة (خشايار شاه)» واعتيرها البعض 
مدينة قاطران (استران) نفسهاء حيث أقام (كركمين بن 
ميلاد)» وهو أحد الشخصيات التاريخية المجهولة», 
مدينة عند محل وجود البغال أسماها (استراباد). . وقد 
ظلّت المدينة تحتفظ بهذا الاسم حتى عام /ا197ام, 
حيث صادق المجمع العلمي الثقافي في إيران على إعادة 
الاسم القديم للمدينة» لتصبح (جرجان) أو (كركان). 

ذكر بعض محققي (البارت) أن المدينة كانت تخضع 
لأقوام (الماديين) وكانت تعتبر منطقة عامرة في العهد 
الهاخامنشي؛ بحيث كان رجالها من أفضل أفراد قرات 
داريوش الأول وأقربهم إليه. 

في عهد الساسانيين تم تشييد سور حصين عند 
حدود المدينة لصد هجمات القبائل الشمالية» كما تم 
ترميم جدران المدينة القديمة . 


فتح المسلمون مدينة جرجان عام 5١‏ للهجرة. على 
يد سويد بن مقرن (يذكر ابن الأثير أن كركان متحت في 
خلافة عثمان على يد سعد بن العاص في عام ٠١‏ 
للهجرة).. وفي عامي للدي شما للهجرة حكم 
جرجان عبد الله بن طاهر. 

أخضع (طغرل) في عام 477 للهجرة جرجان 
وطبرساتان لسيطرته. وفي عهد سلطان تكش حكمت 
(أسرة كبودجامه) هذه المنطقة من قبلهم. . كما أن هذه 
المدينة» كغيرها من المدن الإيرانية؛ دُمُرت بشكل تام 
من قبل جيوش المغول الجرّارة»؛ مما اضطرٌ سكانها إلى 
النزوح إلى محل (استرآباد) الحالي . 

كذلك فقد حكم (تركمان القره قويونلو) هذه 
المدينة لفترة من الزمن» حتى احتل الأوزبك في عام 
7ه للهجرة مدينة استرآباد» إلا أنهم انهزموا عام 
7ه للهجرة على يد الشاه إسماعيل الصفوي . 

في عام ١٠١7‏ للهجرة. سافر الشاه عباس إلى 


ودين 


مازندران واسترآباد؛ وشيّد قلعة مبارك آباد فى جرجان» 
ونقل قبائل القاجار إلى هذه القلعة التي شعوضيم 
جميعاء مما اضطرهم إلى بناء بيوت سكنية في 
أطرافها . 

ظلت استرآباد تخضع للدولة الصفوية في آخر 
حكمهم, وكانوا يسمونها بدار المؤمنين لكثرة عدد 
السادة الذين كانوا يسكئون فيها. 

بعد طهماسب ميرزا الصفوي؛ خضعت جرجان 
لسلطة نادر شاه؛ ولكثرة ما كانت تتعرض له المدينة 
من هجمات متتالية من قبل التركمان» فق د أصدر 
نادر شاه ببناء سور حصين حول المدينة» لتبدو كقلعة 
منيعة ترهب المهاجمين» ووضع في عدة نقاط من 
السور عدداً من المدافع والعربات والأسلحة للدفاع عن 
المدينة؛ كما أقام عدة أبراج ترابية بين كل 05٠١‏ متر من 
سور المدينة؛ وحفر خندقاً عميقاً من الجهة الأخرى من 
السو 

وكان محمد حسن خان القاجاري» الذي كان 
حاكماً على استرآباد في عهد نادر شاهء قد أقام قلعة 
وسط الجدار الشرقيء» هدّمها نادر شاه بعد أن شك في 
نواياه ودوافعه من ذلك . ْ 

كانت استرآباد تتعرف بأنها مهد السلالة القاجارية» 
لأن محمد خان القاجاري مؤسس هذه السلالة كان قد 
وُلِدَ فى منزل السيد رضا مفيدي فى هذه المدينة؛ وقد 
اتكد من عر جا وازتئزان قاعدة لتغالاته بعد بوت 
كريم خان. . ورغم كل ذلك فإن جرجان ظلت غير 
آمنة على الأغلب بعد إنقراض السلالة القاجارية . 

كانت لمدينة كركان قديما تسن نزانات الأول 
في الشرق وتسمى ببوابة بسطام. والثانية في الجنوب» 
وتسمى بوابة جهل دختران» والثالثة في الغرب وتسمى 
برانة عازتدوات ؛ والرابعة ,فى امال رمم نواية 
(سبزمشهد) أو فوجرده وبوابة خاصة باسم دنكودان. 

كما أن منازل المدينة كانت ذات جدران عالية 
وحصينة» وأبواب مرتفعة» أشبه ما تكون بالقلعة؛ 


528 
وبهذه الطريقة كان أهالي المديئة يحفظون أرواحهم أمام 
هجمات التركمان المفاجئة المستمرة» إلا أنه بعد إسكان 
التركمان واستقرارهم في عام ١١١4‏ للهجرة هُشدمت 

الأبراج والأسوار وأزيل الخندق المحيط بالمدينة. 

واليوم فإن مدينة جرجان أزالت عنها شكلها القديم 
لتلبس حلة جديدة مزينة بالخضرة الدائمة» وتخترقها 
الشوارع الحديثة العريضة» وتتوزع فيها الحدائق الغنَّاء 
والمبانى الجديدة والساحات الكبيرة: وتكثر فيها 
المؤسسات والدوائر والشركات والأسواق التي تبعث 
الحياة والنشاط والحركة الدائمة فى المدينة . 


الآثار والمعالم التاريخية 


يتميّز سهل كركان ومدينة كركان بونرة الآثار 
والمعالم التاريخية الموجودة فيهاء وهي تشمل بقايا 
المُرى والمباني التاريخية والتلال والأبراج القديمة 
التراثية التي تم اكتشافهاء أو لا زال يبحث عنها علماء 
الآثار والتراث في هذه المنطقة. 

مقام السيد نور 

يقع هذا المقام الذي يُعرف أيضاً بمقام السيد 
إسحاق في محلة نبع جرجان حيث أقيم بشكل برج 
ثماني الأضلاع؛ إن الأسلوب المعماري المتّبع في 
تشييده والزخارف المزينة لجدرانه الخارجية تعتبر من 
الروائع المعمارية للعهد السلجوقيء» ويتميّز جانبه 
الداخلي بالبساطة وهو مقام على أعمدة مدوّرة من 
الآجر. 

والملاحظة المهمة في البناء هي طريقة بناء 
المحراب المزيّن بالخطوط الكوفية والزخارف والزهور 
المنقوشة ببراعة . . كما أن البابين القديمين في المقام. 
والصندوق النفيس الخشبي الموضوع على المرقد هي 
من أثار القرن التاسع الهجري . 


تلة تورنك 


توجد في منطقة (تورنك تبه) التي تقع على بعد ١17‏ 


جرجان 

كيلومتراً شرق جرجان تلة تاريخية ذات ارتفاع ٠٠‏ 
مترأء قام بأعمال التنقيب فيها العالم الفرنسي 
(جان دهه) بين عامي 19517 19177ام, حيث أزيلت 
أمتار من محتوياتها الأثرية؛ وهي تعود إلى دورة 
تاريخية استمرت ألف عام منذ عهد الساسانيين حتى 
اليموريين : 

أهم هذه الآثار تتمثل بالقلعة الساسانية التي تعود 
إلى القرون الثالئة والرابعة والخامسة الميلاديةء 
ولا زال القلعة وسورها ماثلاً إلى الآن في الجانب 
الشماليء فضلاً عن جدار بطول 50 متراً ذي أبراج 
بيضاوية الشكل . 

مقام السيد روشن آياد 

يقع هذا المقام على بعد 18 كيلومتراً إلى الغرب . 
من جرجان؛ وعند حافة الشارع الذي يربط 
ب (كرد كوي) وسط بستان كثيف الأشجار واسع جدا . 

يبدو شكل هذا المقام كبرج مرتفع متعدد الأوجهء 
ويشتمل على رواق وحرم. . كما أن الصندوق 
الموضوع على المرقد مصنوع من الخشب المرصع» 
ويعود تاريخه إلى عام 474 للهجرة؛ وقطعتا الباب 
النفيستين الموجودتين تعودان إلى عام 65 للهجرة . 

مسجد سردار 

يعتبر هذا المسجد من الآثار التي تعود إلى الحاج 
ملا رضا است رآبادي ‏ وهو أحد أعيان مديئة جرجان فى 
العهد القاجاري... فرك واعناه كاد امبوضان 
سردار في عام ١7١4‏ للهجرة» ومن هنا تُسب اسمه 
إليه. 

مسجد دار الشفاء 

يقع هذا المسجد في إحدى محلات كركان القديمة 
التى تسمى (نعليندان) وهو من آثار خواجه مظفر 
008 وشيّد عام 47526 للهجرة وأعيد بناؤه في عام 
7 م. ومن قبل منظمة الحفاظ على الآثار التاريخية 


في إيران. 


جسر آق قلعه 
يقع هذا الجسر على بعد ١6‏ كيلومتراً إلى الشمال 
من كركان في منطقة آق قلعه» وأقيم على نهر كركانرود 
المعروف . 
يبلغ طول الجسر 4 مترأء وله أربعة ينابيع ومغطى 
بطاق مقوّس» ويوجد في الجهة الشرقية منه حواجز 
لمقاومة أمواج المياه مقامة بشكل فني معماري رائع . 
أحد نقاط الحدود مع جمهورية تركمنستان . 
سد إسكندر 
يعتبر هذا السد من أهم الآثار التاريخية في منطقة 
سهل كركان» ويطلق عليه أيضاً الجدار الدفاعي لكركان 
وسد أنوشيروان ويسميه سكان قزل آلان (الأفعى 
الحمراء) . 
يبلغ طول هذا الجدار ١66‏ كيلومتراًء ويمتد من 
شمال كنبد كاووس نحو الشمال الغربي» وينتهي إلى 
ذكرت النصوص التاريخية التي تعود للعهد 
الإسلامي أن أقدم ما في هذا الجدار يعود إلى العهد 
الساساني» وعلى التحديد إلى عهد فيروز الساساني أو 
خرن الأولة إلا أن حلم الأثار يسيوتة إلى هين 


المسجد الجامع 


يعود البناء الأول للمسجد إلى العهد السلجوقي» 
إلا أنه لم يبق من آثار تلك الفترة سوى منارة قصيرة مع 
زخارف ونقوش على الآجرء ولوحة خطية رائعة بالخط 
الكوفي . 

للمسجد صحن كبير وإيوان مرتفعء ويلاحظ عند 
أطراف المسجد العديد من النصوص الصفوية 
والقاجارية المحفورة على قطع حجرية. . كما يوجد في 


نلف 


المسجد منبر خشبي يعود تاريخ صنعه إلى عام 8514 
للهجرة . 
برج رادكان 

يقع هذا البرج الشهير التاريخي الذي يعود تاريخه 
إلى ألف عام بالقرب من قرية رادكان» على بعد 4؟ 
كيلومتراً من (كرد كوي) و04 كيلومتراً جنوب كركان» 
ومقام عند قمة تل رائع الجمال. 

يضم البرج قبر أحد زعماء آل باوند في طبرستان» 
واسمه أبو جعفر محمد بن وندرين الباوندي . 

جاء على اللوحة الموجودة أسفل البرج أن البرج 
شرع بتشييده في ربيع الثاني عام 401 للهجرة» وأكمل 
عام 4١١‏ على يد أحمد بن عمر. 

يبلغ ارتفاع برج راد كان 0" مترأء وشيّد على 
شكل أسطوانة تعلوها قبة مخروطية الشكل . 

قصر آقا محمد خان 

يعود البناء الأول لهذا القصر إلى العهد الصفوىي» 
إلذأن افا مححد ان اعاد ترميمة وديف تراك 
كاملة على بنائه . 

يتكون القصر من عدة مبانٍ أثرية» وتحيط به 
مساحات مليئة بالأشجار العالية الرائعة الجمال. 

ومن الآثار التاريخية الموجودة فى كركان نذكر: 
المْدرسة الحمادية» وسوق (نعلبندان)» والمدرسة 
الصالحية» وبقايا من مقام السيد عبد الله . 

متحف جرجان 

افتتح المبنى الجديد للمتحف في ذكر انتصار الثورة 
الإسلامية عام 9484١م.‏ ويتكون من طابقين وطابى اخر 
تحت الأرض» خصص للتعريف بالتركيب السكاني 

الطابق الأرضي مخصص للأمور الإدارية» والطابق 
العلوي لعرض الآثار التاريخية المختصة بالمنطقة . 

تتوزع في باحة المتحف المليئة بالأشجار الجملية 


قيض 


الجزائر 





لكبيرة الكثيفة قطع حجرية لقبور تعود إلى الفترة بين 
القرن الثامن والقرن الرابع عشر مخطوط عليها نقوش 
وخطوط رائعة الجمال. 
الأماكن السياحية الأخرى في جرجان 

بالإضافة إلى الآثار التاريخية العريقة التي ذكرت 
آنفاً؛ فإن مدينة جرجان تزخر بالعشرات من المناطق 
الطبيعية الجميلة التي يجذب جمالها وروعتها سنوياً 
الآلاف من السواح والزائرين من داخل إيران وخارجهاء 
وهى تتمثل بالمرتفعات والمنحدرات الجيلية؛ والوديان 
والتيول المغطاة بالأشجار والخضرة الدائمة» والأنهار 
والشلالات الطبيعية» والينابيع والغابات المتنوعة 
الرائنة: متها منطقة غابات شعلا عن المديدة شبعة 
كيلومترات» تزخر بالأشجار الكثيفة التي يخترقها نهر 
متدفق. . كما أن الجو السائد معتدل بشكل دائم» مما 
يجذب إلى المنطقة الآلاف من الزائرين. 

كما أن هناك غابة أخرى جميلة رائعة» تبعد عن 
المدينة عشرة كيلومترات؛ تسمى غابة (غرق)») وهي 
تتميّز أيضاً بالطبيعة الساحرة الخلابة . 

وهناك منطقة غابات أخرى تسمى (شيرآباد) تقع في 
وسط جبال وغابات كركان» وتبعد عن المدينة ستين 
كيلومتراً ويوجد فى هذه المنطقة عدد من الشلالات 
الطبيعية؛ كيت يبل ارتقاع أبندها حوالن ٠‏ مترآء 
وتصب بركة مياه طبيعية» تتفرع منها عدة فروع نحو 
أماكن مختلفة من الغابة. 

وهناك مناطق سياحية جميلة أخرى في منطقة 
كركّان» منها (كبودوال) تبعد عن المدينة أربعين 
كيلومتراًء و (باب كولمه) تبعد عن المديئة ستة 
كيلومترات» و (شصت كلا) تبعد عنها بعشرة 
كبلرمعرات» وحديقة (جيان نما)ء و لإشاء'قوم)ء 
واكوه كوسفس) او ا(زيارت): 

وأخيراً. فإن سد كركان الكبير يعتبر من الأماكن 
السيائعية الجميلة في اللندينة . حميية اقيم شق خا 
4م على نهر كركان» وتمٌ تشغيله في عام 1910٠١‏ م2 


ويبلغ طوله "4 متراء وارتفاعه 5١‏ متراء وتبلغ 
مساحة بحيرته 10,7 كيلومتراً مربعاً بسع 7/4 ميلون 
متر مكعب من الماءء وتروي مياه السد حوالي 56٠٠١‏ 
هكتار من الأراضي الزراعية . (راجع تفاصيل أخرى 
استراباد) . 
الجزائر 

منطقة تقع في جنوب العراق مما دون البصرة إلى 
أسفل ديار المنتفق اليوم على ضفتي الفرات وسميت 
(الجزائر) لأنها كانت محاطة بفيض عريض تدفع فيه 
مياه دجلة والفرات ويتصل بالبطائح وقد عمرت 
وانكشفت في القرون الوسطى ولم تكن شيئاً مذكوراً 
قبل ذلك حتى أنها في أوائل القرن السابع للهجرة لم 
تكن من اليابسة فلذلك لم يذكرها ياقوت ولا غيره» 
وإنما كانت مفازة طاعنة من الغرب والجنوب في بادية 
العرب ومتصلة من جهة الشرق ببطايح دجلة 
والحويزة. 

وإذا تأخر بك الزمان عن أن تشاهد بأم رأسك هذه 
الجزائر فأطلق طائر خيالك في سمائه وتصور بحيرة 
ساجية شجراء متأجمة تكثر في مياهها الدعاميص 
ويغشى جوها البعوض وتشخص فيها لعينيك عيدان 
الأسل كأنها الرماح أشرعت في صدر الأعداءء 
يصعقك فيها زئير الأسد في الآجام وصئي الخنازير في 
الغياض من تحتها نقيق الضفادع» وفوقها في أعالي 
العيدان الخضر هديل الطيور. وإذا هبت الشرقية تكدر 
الجو وأدركك مد البحار وغمق الجزر في المستنقعات. 

هنالك انحسر الماء عن قطع من الأرض 
متجاورات؛ فاستعمرها خلق ممن كان في حدودها من 
العرب كانت أكبر مادتهم السمك واللبن» مثل بني أسد 
وعبادة المواجد وآل غريق وبني حطيط وكثير غيرهم . 

ثم أحكموا مواضع الفتوق من جهة الفرات 
وأتقنوها وفأروا إلى أرضهم الجديدة أنهاراً كثيرة من 
الفرات مثل نهر المدك ونهر صالح والتبل وشط بني 
أسد ونهر العشار وشط سحاب ونهر علي وغير ذلك 


الجزائر 
فعمرت بهم واتصلت قراها وعظم سوادها حتى قيل أنها 
كانت ”7*٠‏ قرية كبيرة» وكانت عاصمتها (المدينة) 
عظيماً وجاد فيها الخل وأنواع الفواكه من الليمون 
والنارنج والعنب وربي فيها دود الحرير والدجاج وهي 
بلاد السمك والطيور والخير العميم. 

محمد رضا الشيبي 

الجزائر (*) 


الحكم الشيعي في شمال أفريقية شمل فيما 
شمل(الجزائر) التي كان يعبر عنها يرمذاك بالمغرب 
الأوسطه هذا الشموك كا استفارنا بس من كلذف 
الدول الشيعية المسيطرة» فهو مثلاً في عهد الأدارسة 
غيره في عهد الفاطميين» أو عهد الموحدين . 

فعندما اطمأن إدريس الأول على الأحوال فى 
التكرب الأقفي أنقذ يغطط لحمل نذا لدرلءه على 
المشرق. ومن هنا اتجه إلى تلمسان (في الجزائر) حيث 
بايعه في رجب(5/ا١ه‏ - 88/ام) ع بظرا واختيار 


() تمّ الأمر للفاطميين في جميع أنحاء المغرب بما في ذلك 
الجزائره فأصبحت بلاد أفريقيا الشمالية كلها تحت حكم 
واحدء وإدارة واحدة. واتخذ عبيد الله الذي عاصمة ملكه 
مدينة المهدية؛ ونالت البلاد في أيامهم كثيراً من الرفاهية 
والازدهارء وشيدت الجزائر الفاطمية أسطولاً كان ذا أهمية 
كبرى فى البحر المتوسط» كما أن الجزائريين كانوا واسطة 
نقل التجارة والحضارة إلى السودان بواسطة الصحراءء أراد 
الخليفة الفاطمي أن ينتقم من الصنهاجيين: لخلعهم 
سلطانه» وانتمائهم للعباسيين» فأرسل عليهم وعلى بلادهم 
القبائل الأعرابية من بني هلال؛ وبني سليم التي كانت 
يومئذ نازلة بالصعيدء فأقبلوا بخيلهم ورجلهم. وطغت 
موجتهم الأولى على دولة صنهاجة بالبلاد التونسية» ثم 
اجتاحوا دولة الحماديين بالجزائر. وبعض المؤرخين 
يقدرون عددهم 000,6٠٠‏ بخمسمائة ألفا. ورغم ما 
ترتب على هذه الحملة من الاضطراب فلقد كانت نعمة 
كبرى على بلاد المغرب عامة» وبلاد الجزائر بصفة خاصة. 
إذ هي التي طبعت هذه البلاد نهائياً بالطابع العربي» وركزت 
فيها اللغة العربية» والدم العربي؛ على أساس متين. 


لا" 
أمير تلمسان أبو عبد الله محمد بن خرز بن صولات 
المغراوي. 

وهنا وجد نفسه وجهاً لوجه مع دولة عبد 
الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم وهي دولة 
الخوارج الأباضية ويظهر أن قبيلة زناتة التي كانت 
تتحكم في المغرب الأوسط (الجزائر) لم تجد ما يبرر 
بقاء الدولة الرستمية مع ظهور الدولة الإدريسية. لذلك 
نراها تعلن تمردها على تلك». باسطة يدها لهذه. الأمر 
الذي دفع الرستميين إلى مواجهة الزناتيين أصحاب 
السيادة في البلاد"'' وبخاصة فهم بطنا مفراوة وبني 
يفرن بالرغم من الروابط العائلية التي كانت تشد 
بعضهم إلى البعض الآخر”' لقد أصرت القبيلتان على 
طلبهما إلى الرستميين أن يندمجوا في الأدارسة؛ كما 
ألحوا على الأدارسة لكي يشهروا الحرب على 


الرستميين . 


وبالرغم من وجود هذا العنصر القوي إلى جانب 
الأدارسة فإنهم يحاولون حمل أنصار هنم الرتاتييق على 
جيرانهم الذين كانوا يهيمنون على جل المرافق 
الاقتصادية فى البلاد؛ وكانوا من ناحية أخرى حاجزاً 
أميناً بين مملكتهم وبين إمارة الأغالبة عملاء خصومهم 
اليوم بالمنطقة الفاصلة التي تحميهم وتوفر لهم الأمن 
والإستقرار بمنأى عن التهديدات. وهذا لا يمنع أن 
الأدارسة قضوا على عقيدة الخوارج فيما تحت أيديهم 
من بلاد. 


ولتحديد موقعهم في الجزائر نأخذ عبارة أحد 
المؤرخين الذي قال: «كان عملهم في المغرب من 


)١(‏ كانت زناتة كل شيء في المغرب الأوسط حتى ليعرف بوطن 


زناتة» ومنها أيضاً مغراوة وجراوة قوم الكاهنة . 

(؟) كانت والدة عيد الوهاب بن رستم الذي كان يوم بمواجهة 
الزناتبين هي من زناتة من بطن بني يفرن. كما أن زوجته 
كانت كذلك لواتية . 
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السوس الأقصى إلى مدينة وهران». وقال موؤرخ آخر: 
«امندت دولة إدريس الأول من المحيط إلى قلب القطر 
الجزائري» . 

وفي العهد الفاطمي كان للجزائر الشأن الأول في 
قيامه؛ وقبائل كتامة هي التي مكنت لهذا العهدء 
ووفودهم هي التي التقت في مكة بأبي عبد الله الشيعي» 
وتطوعت للقيام بدعوته وسارت به إلى بلادها. وعندما 
تظاهر أبو عبد الله عند وصوله معهم إلى مصر بأنه يريد 
البقاء فيها طلباً للعلم» قالوا له: «فأما أن كنت تقصد 
هذا فإن بلادنا أنفع لك وأطوع لأمرك ونحن أعرف 
بحقك1. 

«فأجابهم إلى السير معهم» واستأنفوا السير حتى 
أصبحوا على مقربة من بلاد كتامة» وقد خرج إلى لقائهم 
أصحابهم الذين كانت قد أتبعت فيهم التعاليم الفاطمية 
على يد الدعاة» . 

وفي عهد الموحدين الذي قام على أسس شيعية 
كانت الجزائر بعض ما اشتمل عليه هذا العهد. 

ولسنا بسبيل ذكر التفاصيل فهي مذكورة في 
مواضعها من (دائرة المعارف) ونكتفي هنا بمجرد 
الإشارة إلى واقع الحال في تلك العهود المتتابعة. 

أما اليوم فليس في الجزائر أحد من الشيعة . 

ونترك الكلام بعد هذا للدكتور زيادة : 

تمتد الجزائر ما يزيد عن ألف من الكيلومترات على 
شاظيئة اليفن المعوسيط بين كوتن شرقا والمسلكة 
المغربية غرباً. وتبعد أجزاؤها الجنوبية نحواً من ألفي 
كيلومتر عن شواطىء البحر المتوسط . وتقدر مساحتها 
ب )7,887,60٠00(‏ من الكيلومترات المربعة (نحو 
0 ميل مربع)»ء منها نحو ١,400,٠٠٠‏ كم" 
مناطق صحراوية أو شبيهة بذلك» أي ما يقرب من أربعة 
أخماس مساحتها كاملة . 

وتقسم الجزائرء من حيث طبيعة السطح والمناخ. 
إلى منطقة التل التي تمتد موازية للبحر المتوسط». 
وتشمل السهول الساحلية الضيقة وسفوح الأطلس 


الجزائر 
وسلسلتها الشمالية وبعض الهضبة الواقعة بين سلسلتي 
الأطلس . وتلي التل منطقة السهوب». وهي سفوح 
الأطلس الجنوبية وانحداراتها نحو الصحراءء ثم 
المنطقة الصحراوية بوحاتها. ومنطقة التل تتسع في 
الجهة الشرقية إلى الجنوب على حساب السهوب, كما 
أن السهوب تمتد في الجهة الغربية شمالاً» بحيث 
تعتدي على التل. وتقدر مساحة التل بنحو ١١5,٠٠٠‏ 
كم؟» بينما تبلغ مساحة السهوب نحو ١77,6٠٠‏ كم1. 
وبينما نجد أن معدل سقوط الأمطار في منطقة التل 
بأجملها لا تقل عن 4٠٠‏ ملمتر(ويصل إلى نحو ١,٠٠١‏ 
ملم). فإن السهوب لا يسقط فيها أكثر من 1٠٠‏ ملم. 
والجنوب الصحراوي قلما يعرف الأمطار. وتقع على 
أطراف الهضاب المرتفعة» سلاسل من الجبال هي؛ من 
الغرب إلى الشرق؛» القصور والعمور وأولاد نايل 
والأوراس. وهذه هي أروع تكتل جبلي في جبال 
الأطلس الجزائرية وفيها أعلى قمة هي جبل 


شيليا(74 ”,7 متراً) . 


وسكة الحديد التي تصل تونس بقسنطينة والجزائر 
وتلمسان تجتاز قلب المنطقة الشمالية . وسهول المنطقة 
التونسية تكون جرداء في الصيف, فإذا اجتاز القطار 
الحدود التونسية الجزائرية أخذ يسير فى أودية متعرجة 
حتى سوق الخميس. عندها تبدو الجبال على جانبي 
الطريق» وهي جبال تكتسي بالأحراج الجميلة . ويصعد 
القطار إلى دوفيفية» ثم يعود إلى التصعيد إلى قسنطينة » 
٠‏ متراً. ومن قسنطينة إلى مدينة الجزائر تكون 
الطريق أكثر إمتاعاً. فمع أن القسم الأول منه عادي» 
يجتاز القطار فيه أرضاً سهلية تخترقها أودية أكثرها 
جاف» فإن المنطقة تظهر محاسنها تدريجاًء وبخاصة 
بعد اجتياز برج بوعريريج . عندها تتنوع الألوان على 
الجبال. وهذه الأشجار التي تبدأ زيتوناً وصنوبراً أفريقياً 
متفرقاًء لا تلبث أن تتزاحم في بقع كثيرة» وتتناكب في 
أخرى» بحيث أنها تتعانق صفصافاً وحوراً على عدوات 
الأودية. والطريق يدور ويلف فى هذه الأودية التى 


الجزائر 


تحرسها جبال منطقة القبائل الكبرى. وبين مدينة الجزائر 
والبليدة (على بعد خمسين كيلومترا إلى الجنوب) يجتاز 
المسافر منطقة كروم غاية في الإتقان والترتيب» وفيها 
أشجار الزيتون. ويزين التلال الملاصقة لها شجر 
الصنوبر والأرز. 

والطريق من مدينة الجزائر إلى تلمسان يجاري 
أطراف منطقة التل والسفوح الجنوبية للأطلس الشمالية» 
وقبل الوصول إلى تلمسان تدور الطريق وتلف. متجنبة 
الأودية السحيقة؛ محاذية الجبال السامقة» مستظلة بين 
الفينة والفينة الأشجار الباسقة» مشرفةء بين الحين 
والحين؛ على نهيرات عذب ماؤها وصاف لونها. ويقبل 
المسافر على تلمسان فإذا به في منبسط من الأرض جاد 
فيه التراب» فأينع الثمر وانتظم الشجرء وفاح من الزهور 
أريج وكسا الجبال غاب. والطريق من تلمسان إلى 
وهران ومنها إلى أن مستغانم على هذا النحو. إلآأن 
الخصب الذي يعطي الأرض قوتها للزرع والضرع» قد 
يعطله؛ فى سنوات كثيرة» وقد تكون متلاحقة» جفاف 
يضرب الأجزاء الجنوبية من التل والسهوب» فيأتي على 
الحرث والسقي (الماشية) 

وتمتد الجزائر نحواً من ١٠50,١كم‏ إلى الجنوب من 
سلسلة الأطلس الصحراوية. وقاعدة المنطقة الصخور 
القديمة التي التوت جبال الأطلس (التي تشبه جبال 
الالجفى كونها جبالاً الترائية) إلى بجاتبها الشتعالي, 
والمنطقة سهلية؛ وإن كانت تنقطها بعض الهضاب» مثل 
إقلاب وتسيلي. وترتفع كتلة جبال الحجر (أغار) إلى 
مترآء وهذه تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من 
البلاد. ومن هذه الكتلة تمتد كتلتا إدرار وأير الجبليتان 
عبر الحدود الجزائرية إلى جارتي الجزائر الجنوبيتين 
مالي والنيجر. (وبهذه اللعاتية فإن ليبيا هي جارة 
الجزائر الشرقية) . 

ومناخ الجزائر الصحراوي يتميز بالفروق الكبيرة بين 
نهايات الحرارة العظمى والصغرى (صيفاً وشتاءء ونهاراً 
وليلاً» وبالرياح والجفاف. فالحرارة اليومية تتراوح بين 
” درجة مئوية وما يزيد عن 00 درجة مئوية في الظل. 


امك 


وقد يصحب ارتفاع الحرارة عواصف رملية عنيفة. 
واللمظر لا يعياوز :او كيرا هذا إن سقط. وقد 
يهطل من المطر بضع س: 
سنوات من الجفاف التام. ومن ثم فالنباتات هنا قليلة» 
والسكان يتكتلون حول الواحات, أو يكونون بدوا رعاة 
ينقلون مواشيهم إلى حيث يوجد الكلاء . 


سنتمترات في يوم واحد. يعقبه 


التاريخ القديم والمتوسط 


إن الصحراء الكبرى» التي تخترق أفريقية من 
حوض النيل إلى المحيط الأطلسى» حديثة العهد 
تسيا إن نواتوكن قن شكلها الحائن »إن جرال 
سبعة ألاف سنة. وقد كانت قبلاء على مايرى 
الباحثون» في بقايا البحيرات وقيعان الأنهار الجافة» 
مناطق صالحة للزراعة والرعي» وكانت فيها شبكات 
من الأنهار أهمها تلك التي كانت تصب في النيل شرقاء 
وتلك التي كانت تغذي نهر النيجر غرباً. فلما قحلت 
الأرض» وجفت المياهء انكفأ سكان الصحراء أو 
المنطقة التي كانت قبل الصحراء؛ إلى الشمال 
والجنوب. وسكان الشمال هم الذين يسمون البربر. 
وعهدهم بالمنطقة يرجع إلى أزمان متوغلة في القدم» 
ولعلهم من سكان البحر المتوسط القدامى الذين تعود 
أصولهم إلى حول ١١,٠٠١‏ سنة. وقد كان هؤلاء 
متوزعين قبائل على بلاد المغرب الكبير. وأول ما 
نعرف عن تنظيم دولي لهمء وإن كانت دولة عابرة» 
كان في أيام الحروب البونية» بين قرطاجة والرومان» 
وذلك في القرن الثالث قبل الميلاد. وأهم دولة ظهرت 
هي نوميديا(8١158-7١ق.م.)‏ على يدالزعيم 
ماسنيّسا. وقد شملت دولته الجزء الأكبر من الجزائر 
الحالية إلى الشمال من الصحراء . ولما دمرت قرطاجة 
(517١ق.م.)‏ حولت نوميدياء بعد تقليص مساحتهاء 
إلى ولاية رومانية. وفي أيام أغسطوس قيصر نجد 
نوميديا ولاية رومانية عادية» أما الأقسام الباقية؛. مما 
يكون الجزائر الحالية» فقد شغلتها قبائل مستقلةء يربط 
بينها تحالف قد يقوى ويضعف حسب الأحوال التي 
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الجزائر 





تقوم فيها. ومع أن المناطق الساحلية» حيث كانت تقوم 
مراكز التجارة والثقافة. قد تمثلت بعض الحضارة 
الرومانية» فإن المناطق الجبلية والمناطق الداخلية حافظ 
البربر فيها على استقلالهم؛ مجتمعين في إتحادات لا 
تلبث أن تُعقّد حتى تحل . 

ولما انتتشرت المسيحية في شمال أفريقية أحذ البربر 
بواحد من المذاهب التي لم تقبل بها الأميراطورية 
الرومانية» واتخذوا من هذا الإختلاف المذهبي سبيلا 
للثورة والعصيان على الدولة. وفي أواسط القرن 
الخامس للميلادء وقبل أن تسقط الأمبراطورية الرومانية 
الغربية رسمياً (1157م) كان الفندال» وهم من القبائل 
الجرمانية التي كانت قد هاجمت الأميراطورية» قد 
احتلوا شمال أفريقية وأقاموا لهم دولة في شرق الجزائر 
الحالية (وبعض القطر التونسي) إلا أنهم لم يتمكنوا من 
السيطرة على بربر الداخل. وفي سنة ١557م‏ احتل 
البزنطيون» في أيام جستنيان (بوستنيانوس) تونس 
والجزائر الحاليتين؛ وامتد سلطانهم إلى المغربء إل 
أن البربر في الداخل ظلت لهم إتحاداتهم القبلية» وقد 
تمركزوا بخاصة في أوراس وبلاد القبائل. 

في أواسط القرن السابع للميلاد زحفت الجيوش 
العربية الإسلامية من مصر وأخذت تفتح المغرب العربي 
الكبير. ومع أن البرير قاوموا العمل العسكري العربي 
فترة من الزمن» فإن تكائر العرب في المنطقة وبناء 
القيروان كمركز عسكري إداري للمغرب بكامله؛ أدى 
بالبربر إلى قبول الحكم العربي» واعتناق الإسلام. كان 
هنا في أواخر القرن السابع م؛ وقد اشترك البربر في 
مطلع القرن التالي في الزحف العربي على إسبانية . 
وهكذا أصبحت المنطقة المغربية بكاملها جزءا من 
الدولة الإسلامية . 

وكان القرن الثامن الميلادي فترة اضطراب في 
المغرب» وفي وسطه انتهى أمر الأمويين وقامت الدولة 
العباسية . وكان هذاء مع اعتناق كثير من البربر المذهب 
الخارجي» مناسبة للخروج من السلطة وإقامة دول 
مختلفة في نواحي المغرب كانت حصة الجزائر منها 


الدولة الرستمية(0٠5١95-1/لالالا-408)‏ فى 
تيهارت (تيارت الحديثة)» التي كانت عاصمة للدولة 
وموقعها في غرب الجزائر. وكانت أيام هذه الدولة فترة 
نشاط تجاري كبير مع أفريقية جنوبي الصحراء. كما أن 
العاصمة كانت مركزاً من مراكز الحياة العلمية. 

في سنة 409/1791 قامت الدولة الفاطمية فى 
تونس (أسست المهديّة عاصمة لها). دهده الول 
سيطرت على المغرب . لكن الدولة الفاطمية انتقلت 
إلى مصر. وكان أن استخلف الفاطميون الزيريين» وهم 
من صنهاجة؛ في المغربء. فأقام هؤلاء لهم دولة في 
الجزائر هي الدولة الزيرية (أو الحمّادية) بين سنتي 
لل لازه/ 6797 .١1‏ 

في أواسط القرن الخامس (الحادي عشر) انتشر بنو 
هلال وبنو سليم من مصر إلى الغرب. فأحدثوا الكثير 
من الدمارء لكن من جهة أخرى كانت أعدادهم كبيرة 
بحيث أنهم كانواء في خاتمة المطاف؛, عونا على 
تعريب المنطقة ثم جاء المرابطون. (548 /54١-‏ 
)١1١47-/57‏ ففرضوا سلطانهم على المنطقة 
المحيطة بمدينتي الجزائر ووهران (وكان بنو حماد قد 
استقروا في بجاية في شرق الجزائر). وخلف 
المرابطين»؛ لما زالت دولتهم» الموحدون (5؟ 55‏ 
)١1114-15017‏ الذين كانت لهم دولة ضمت 
المغرب والجزائر وتونس ومنطقة طرابلس وإسبانية 
المسلمة. ودولة الموحدين هي أكبر دولة قامت في 
المغرب الإسلامي في العصور الوسطىء وكانت أيامها 
فترة إزدهار إقتصادي وثقافي في تلك الجهات ولما 
ضعف شأن الموحدين» قامت في الجزائر دولة بني عبد 
الواد (5757/ 571) في تلمسان. وهي الدولة التي 
تعرضت لهجمات واحتلال من الدولة المرينية 
المغربية» ثم وقعت الجزائر تحت حكم الحفصيين 
بحيث كان بنو عبد الواد» على أن ضعف الحفصيين » 
منذ حوالي سنة )١475(8737‏ (وهي سنة وفاة المنتصر 
الحفصي) تعرضت المنطقة للكثير من الفوضى واستبداد 
الحكام والزعماء؛ الأمر الذي دام نحواً من قرن ونصف 


الحزائر 
القرن. وفي مطلع القرن السادس عشر استقر الأتراك 
العثمانيون في الجزائر. 

في العصور الإسلامية (المتوسطة) كانت تلمسان 
مركزاً هاماً للحياة السياسية والعلمية والتجارية. 


الجزائر في العصور الحديثة 

لما احتل الإسبان غرناطة )١597(‏ أخذوا يتطلعون 
نحو شمال أفريقية خلال السواحل أملاً في السيطرة على 
تجارة البلاد مع أواسط القارة الأفريقية. وقد نجحوا في 
احتلال المرسى الكبير ووهران وبجاية والجزائر 
(المدينة) بين .١19٠١١١60٠65‏ وفي سنة ١65١5‏ (لما 
توفي فرديناند ملك قشتالة) استنجد سكان مدينة الجزائر 
وأحوازها بالقرصان التركي الكبير عروج؛ طالبين عونه 
ليخلصهم من الإسبان. وقد استولى عروج على مديئة 
الجزائر وغيرها بما في ذلك تلمسان غربا وقسنطينة 
شرقاًء وعلى مناطق من الداخل. ويرى البعض أن هذا 
هو بدء ظهور الجزائر قوة سياسية في العصور الحديثة. 
ومع أن النزاع استمر بين العثمانيين والإسبان؛ فأن 
الأولين كانوا يستولون على المواقع تدريجاً تحت قيادة 
خير الدين بربروسًا وخلفائه. فقد انتزع خير الدين البنون 
(9؟16١)‏ من الإسبان» فحرر مدينة الجزائر من الخطر 
الدائم . وقد قاد شارل الخامس بنفسه )١54١1(‏ حملة 
كبيرة ضد الجزائر» باءت بالفشل الذريع» وأصبحت 
الجزائر منذ ذلك الوقت تابعة للدولة العثمانية. (كان 
العثمانيون قد احتلوا بلاد الشام ومصر1١6١21ا١216‏ 
وفي سنة ١1504‏ احتلوا طرابلس» ثم احتلوا تونس 
64» وبذلك أصبح المغربء باستثناء المغرب 
الأقصى. تحت أمرتهم). 

وإلى سنة ١68177‏ كانت إيالة الجزائر يديرها بيلر بك 
نائباً عن السلطان العثماني. وتلا ذلك عصر الباشاوات 
حتى سنة 231769 إذ جاء دور آغات الإنكشارية (حتى 
سنة )1717١‏ وأخيراً أصبحت إدارة البلاد بيد الداي» 
وهؤلاء استمروا إلى سنة ,»187٠9‏ وهي السنة التي 
احتلت فيها فرنسا الجزائر. على أن القوة الحقيقية» منذ 


مط 


أواسط القرن السادس عشرء كانت بيد الإنكشارية أو 
رؤساء الطوائف (وهم قادة المنظمات القرصانية). 
وكان الأنكشارية يأتون من الأناضول, أما الفريق الآخر 
فقد كان ممنوع الأصل» لكنهم كانوا دعامة الحياة 
المالية للإيالة . . فحكام الجزائر اهتموا بالبحر (قرصنة 
وإغارات) وتركوا البر ‏ زراعة وتجارة. 

وقد كان القرن السابع عشر فترة في غاية الازدهار 
الاقتصادي بالنسبة للإيالة. فقد كانت لحكامها علاقات 
دبلوماسية مع الدول البحرية الكبرى في أوروبا 
الغربية ‏ إنكلترا وهولاندا وفرنساء وكان لهذه الدول 
قناصل أو وكلاء فى مدينة الجزائر. وقد ازدهرت 
صناعة القرصنة التي عادت على المدينة ثروة كبيرة 
بأسرها السفن واستيلائها على السلع والرجال. وكانت 
المدينة من مراكز تجارة الرقيق الكبرى. وكانت مدينة 
الجزائر تتطلع. خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر نحو البحر. ومع أنه كان ثمة محاولات عثمانية 
للسيطرة على الداخل» فإن القبائل» وبخاصة في 
أوراس ومنطقة القبايل» حافظت على استقلالها خلال 
فترة الحكم العثماني. أما القبائل القريبة من المدينة 
فكانت ترغم على دفع الضرائب إلى الداي على؛ أو 
أنها كانت تعترف بسلطته كارهة. وقد أخذت الفرص 
أمام قرصان الجزائر تتضاءل في القرن الثامن عشر 
بسبب نمو القوة البحرية الأوروبية في البحر 
المتوسط. وقد نقص عدد سكان المدينة من 
0٠‏ نسمة إلى أقل من “0,0٠٠‏ في مطلع 
القرن التاسع عشر. أما في الداخل فقد وسع زعماء 
القبائل نطاق نفوذهم؛ بحيث أنهم تمتعوا ببعض 
الازدهار الاقتصادي. 

وإذ شغل الأوروبيون بالحروب النابليونية» عاد إلى 
القرصان وإلى إقتصاد مدينة الجزائر بعض النشاطء إل 
أنه كان قصير الأمد. فلم يكد السلم يعود إلى القارة 
الأوروبية حتى قامت السفن البريطانية الحربية بضرب 
المدينة (18157م)» وذلك إنذاراً بضرورة وضع حد 
لأعمال القرصنة في البحر المتوسط. وبعد أربع عشرة 
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سنة نزلت القوات الفرنسية في الجزائر وبدأت عملية 
الإحتلال. 


فرنسا في الجزائر 


في سنة 1870م هاجمت القوى الفرنسية الجزائر 
واحتلت المدينة وجوارها. وفي سنة 1875م أقيمت 
«حكومة الممتلكات الفرنسية في شمال أفريقية'. وكان 
من رأي بعض الفرنسيين (سنة ٠184م)‏ الاكتفاء 
باحتلال الأجزاء الشمالية من البلاد فقطء وذلك تحقيقا 
للسيطرة الاقتصادية على منافذ تجارة أفريقيا الوسطى 
(عبر الصحراء) وللسيطرة الاستراتيجية على غرب 
حوض المتوسط. لكن المقاومة (في قسنطينة إلى 
87( ) التي قادها الأمير عبد القادر الجزائري ضد 
فرنسا أقنعت الكثيرين بأن الإحتلال يجب أن يكون 
كاملاً. لذلك لما قضي على مقاومة الأمير عبد القادر 
(1841م) استمرت عملية الإحتلال. وكان الأمر صعباً 
بالنسبة إلى فرنسا بسبب تبدل حكوماتها وتغير أشكالها. 
ولكن لما قامت الجمهورية الثالثة (١/141م)‏ سارت 
فرنسا قدماً في الإحتلال - التل أولاً ثم الجنوب وأخيراً 
استطاعت أن تفرض نفسها على القطر بكامله في مطلع 
القرن العشرين . 

وليس المهم فقط هو أن فرنسا احتلت الجزائرء 
ولكن الأكثر أهمية هو السياسة التي سارت عليها فرنسا 
في البلاد. فمرسوم سنة ٠184م‏ الصادر عن لويس 
فيليب؛ ملك فرنسا اعتبر الجزائر جزء من التراب 
الفرنسي» وفي سنة 1845م اعتبر الجزائريون فرنسيين. 
ووضعت أسس الحكم المباشر مع البطش . صحيح أن 
الأمبراطور نابليون الثالث أعلن (1870م) مساوأة 
الجزائريين بالفرنسيين» إلا أن هذا كان وعداً خالياً من 
المضمون العملي. فالمعمرون الذين كانوا قد تدنقوا 
إلى الجزائر لم يرضوا بذلك. وكل ماترتب على 
المنشور هو أن ظل المسلمون يرجعون إلى أحكام 
الشريعة فى قضايا الأحوال الشخصية. ولما قامت 
اللحميووية القالةه عياديت اف نينا إلى الكش والبطفر 


الجزائر 
كما ذكرنا. ففي أول هذه الفترة صدر القانون المعروف 
بقانون كريموء الذي منح بموجبه اليهود الجنسية 
الفرنسية. وفي مقابل ذلك وضع الجزائريون تحت 
تصرف الحاكم العام المطلق» وأقصوا عن ممارسة 
الحقوق العامةء واعتبر كل من يناهمض الحكومة 
الفرنسية عاصياً ثائراً يجوز معاقبته بالسجن أو النفى أو 
العجر لعن الماك و وكوف لكر لي 
نصب عينيها انتزاع الأراضي من الأهالي؛ وبخاصة 
أراضي التل» لتوزيعها على المعمرين» فأدى هذا إلى 
خروج مصدر الثروة الرئيس» وهو الزراعة؛ من أيدي 
أبناء البلاد» وتدهورت حالتهم الاجتماعية 
والاقتصادية. وقد هبط عدد سكان القطر الجزائري من 
نلنسمة سنة 1857م إلى 5,١56,0٠٠‏ 


نسمة سنة الامام. 


وكان إن انكسرت فرنسا في الحرب الفرنسية - 
البروسية (١147م)‏ وسلمت الألزاس واللورين 
لألمانية. وكان هذا الأمر بعيد الأثر بالنسبة إلى 
الجزائر. فمن النجهة الواحدة حاولت فرنسا أن تسترد 
المجد المحطم في فرنسا بانتصارات في الجزائر (ضد 
الثوار الجزائريين). ومن الجهة الثانية أرادت أن تعطي 
الفرنسيين الذين أجلوا أو جلوا عن الألزاس واللورين» 
والذين انتقلوا إلى الجزائر بأعداد لا يستهان بهاء 
أراضي جيدة يقيمون عليهاء ولم يكن انتزاع أراضي 
التل وغيرها يسير على غير هدى أو يقوم على 
المصادفة. لقد كان الإستعمار -أي الاستيطان في 
البلاد بعد الإستيلاء على الأراضى < يسير وفق سياسة 
مرسومة وافشظ القواعه كانت تلد أ مد» الدياط 
من قبل» إذ إن لجنة خاصة كانت قد أنشئت لبحث 
مشكلة الأراضي في منطقة مِتدجة (في التل)» وهي 
أراضى ‏ كانت أصلاً لأهل البلاد» تاعدية انها 
يتنه 1166 سيمت فيه تلص الر سوبت ١‏ 
هكتاراً وللفرنسيين بأن يتملكوا 71.٠6٠٠‏ هكتاراً. 
وكانت حصة الحكومة 95566٠06٠‏ هكتاراً. وهذه 


وضعت تحت تصرف المعمرين. 


الجزائر 


نف 





ولم يقف الجزائريون مكتوفي الأيدي أمام هذه 
التصرفات . فالئورات تعاقبت منذ الإحتلال الفرنسي. 
وما حركة الأمير عبد القادر سوى أقوى الأمثلة للثورة. 
وفي سنة 1849 قام أبو زيان بثورة دامت ستة أشهر 
كاملة . ولما انتصر الجيش الفرنسي عليه بعد محاصرته 
فى بسكرة»ء نكل الجيش بالسكان هناك؛» فدمر الواحة 
وقتل سكانها. وفي سنة 1411م قامت في الجزائر ثورة 
عمت بلاد زواوة ومقاطعة قسنطينة وأيالة الجزائر وكان 
على رأسها المقراني والشيخ محمد الحداد شيخ الطريقة 
الركنانة ؛ وقلع عد التتلى فبها فون سين الفااعن 
الجزائريين وعشرين ألفاً من الفرنسيين. وبعد انتصار 
الجيش الفرنسي حكم على ستة آلاف جزائري 
بالإعدام. وغرمت البلاد ستة وثلائين مليون فرنك. 
وبسبب عجز القبائل عن الدفع صودرت الأملاك» 
وأجلي السكان. فقامت على أثر ذلك ثورة أخرى 
بوهران استمرت خمس سنوات. وفي سنة 1885م 
قامت ثورة القبائل المهرانية . 


على أن الجزائريين لجؤوا إلى غير سبيل الثورة في 
سبيل توضيح وجهة نظرهم والحصول على حقوقهم. 
ولكن الخلاف بين النظرة الجزائرية والنظرة الفرنسية كان 
كبيراً - كبيراً جداً. ففرنسا كانت تريد أن تصبح الجزائر 
فرنسية وأن يصبح الجزائريون فرنسيين» بحيث ينسون 
مقوماتهم الذاتية وشخصيتهم التي أكسبهم إياها تاريخهم 
ولغتهم ودينهم. وهذه السياسة كان يقرر قواعدها فئتان: 
المعمرون الفرنسيون في الجزائر الذين أصبحوا أصحاب 
القول الأول فى شؤون القطر كله؛ والحكومة الفرنسية 
التى اتبعت هذه الخطة منذ الإحثلال . أما الجزائريون 
فكانوا يأبون هذه «الفرنسا». إنهم يريدون أن يظلوا 
جزائريين مسلمين؛ وأن يكونوا أحراراً في بلادهم . ومن 
ثم فلم يكن ثمة حل لهذه المشكلة إل عن طريق الثورة» 
وقد قاومتها فرنسا بمنتهى الشدة؛ وقمعتها بمنتهى 
البطش . ومع ذلك فقد حاول الجزائريون» المرة بعد 
المرة» أن يتفاهموا مع فرنسا. وقد قبلواء أول الأمرء 
درجة بسيطة ‏ نسبيا ‏ من حفظ كيانهم. لكن كلما 


اشتطت فرنسا في أعمال القمعء إزداد الجزائريون في 
مطاليبهم»ء ونشطت حركاتهم»؛ وانتشرت فكرة 
الاستقلال بين أفراد الشعب . 

كانت أولى المطالبات السلمية السياسية تلك التى 
بدأها أحمد دربة وصادق دندان والحاج عمار جايو 
مم فقد طالب هؤلاء بتطبيق قانون سنة 1856م 
(القائل بالمساواة بين الجزائريين والفرنسيين). وكانوا 
يرمون إلى تقوية الجامعة الإسلامية» والاستعانة بالدولة 
العثمانية . فقد كان البعض لا يزالون يعتقدون» ولو إلى 
درجة محدودةءبأن الدولة العثمانية . لا يزال باستطاعتها 
أن تنشط إلى تبوء دور القيادة في العالم الإسلامي. 


في أثناء الحرب العالمية الأولى هاج الجزائريون 
على أثر اعتزام الحكومة الفرنسية تجنيد العدد الكبير من 
أبناء البلاد للقتال في صفوف الجيش الفرنسي . إلا أن 
فرنسا وعدتهم بأن تمنحهمء بعد الحربء سائر 
الحقوق المدنية. فقبلوا واشترك نحو ستين ألف 
جزائري في القتال. ولما انتهت الحرب تقدم وفد 
جزائري إلى ولسونء رئيس الولايات المتحدة؛ يطالب 
بحقوق أهل الجزائر على أساس بنوده الأربعة عشرء 
وبخاصة ما يتعلق منها بتقرير المصير . وهذه الجماعة 
هي التي أصبحت فيما بعد اكتلة الناخبين المسلمين 
الجزائربيين». وقد تركزت أهدافها فى أمرين : الحصرل 
على الحقوق المدنية كاملة» وإصلاح أحوال الجزائريين 
الاقتصادية والاجتماعية. وكان على رأس هذه الجماعة 
الأمير خالد. ولم تلتفت فرنسا إلى أي من هذه 
المطالب» ونفي الأمير خالد مرتين بسبب انتشار فكرته 
بين أفراد الشعب. (وتوفي في سوريا منفياً سنة 
5وام). 

وفي سنة 1974م انعقد المؤتمر المغربي ني 
باريس. وقد طالب بحرية القول والنشر وإلغاء قانون 
الأنديجينيا (أي قانون السكان الأصليين) الذي كان 
يحرم الجزائريين من حقوقهم المدنية» بل حقوقهم 
السياسية . وقد نشأ عن هذه الحركة وعن انتشار الروح 
القومية بين الأفارقة (الشماليين) المقيمين في فرنساء 
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قيام (جمعية نجم شمال أفريقيا» التي صارت لها صيغة 
سياسية (977١م).‏ وفي عام 1977م انعقد إجتماع عام 
لهذه الجمعية اتخذت فيه المقررات التالية: ١‏ إطلاق 
حرية الصحافة والاجتماعات. ١‏ _إقامة برلمان قومي 
في الجزائر يكون منتخباً على أساس التصويت العام. " 
- تمكين الجزائريين من الإلتحاق بوظائف الدولة؛ التي 
كانت حكراً غلى الفرنسيين. 4 جعل التعليم باللغة 
العربية إلزاميا في القطر كله. وبعدإدخال هذه 
الإصلاحات المستعجلة تأتي ثلاث خطوات أخرى ينظر 
فيها في المستقبل وهي: ١‏ جلاء الجيوش الفرنسية عن 
البلاد وإنشاء جيش جزائري وطني. ١‏ - منح الجزائر 
الاستقلال التام واعتبار جميع المنشآت الاقتصادية ملكا 
للدولة الجزائرية. 7- إعادة الأراضي التي اغتصبتها 
فرنسا إلى أصحابها. وقد ظلت الجمعية قائمة إلى سنة 
1م إذ حلتها الحكومة الفرنسية . 

وفي الوقت الذي كانت فيه جمعية النجم تعمل في 
فرنساء كانت جمعية العلماء المسلمين تعمل في 
الجزائر. وكانت غاية الجمعية على ما أوضحها مؤسسها 
المغفور له عبد الحميد بن باديس في مجلة «الشهاب» 
في عام 1977م هي» على حد قوله : «إننا نرى أن الأمة 
الجزائرية موجودة ومتكونة على مثال ما تكونت به سائر 
أمم الأرض . وهي لا تزال حية ولم تزُل. ولهذه الأمة 
تاريخها اللامع ووحدتها الدينية واللغوية» ولها ثقافتها 
وتقاليدها الحسنة والقبيحة كمثل سائر أمم الدنيا. وهذه 
الأمة الجزائرية ليست هي فرنساء ولا تربد أن تصبح هي 
فرنساء ومن المستحيل أن تصبح فرنسا حتى ولو 
جنْسوهاا. 

وفي سنة 19737م انعقد في مدينة الجزائر مؤتمر 
جزائري برئاسة الدكتور بن جلول؛ تمثلت فيه النزعات 
السياسية المختلفة» وقرر المطالبة بما يلي : ١‏ انتخاب 
الجزائريين فى البرلمان. ١‏ إلغاء قانون الأنديجيناء 
وإلغاء الأزامر القن من شأنها أن تعتبر مقاومي السيادة 
الفرقنية مين يصددفر ا العقات :1ه اضرا 
باللغة العربية لغة قومية في البلاد. 4 تطهير الإدارات 


الجزائر 
الجزائرية من العناصر المناهضة لرغبات الشعب 
الجزائري ومطالبه. وذهب وفد جزائري لمفاوضة 
حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية (حكومة بلوم). لكن 
الشعب الجزائري كانء في الواقع؛ يطلب أكثر مما قرر 
المؤتمر. فقامت في البلاد تظاهرات وإضرابات ووقعت 
مصادمات مع الجيش . تشددت الحكومة الفرنسية 
والمعمرون الفرنسيون في قمعها. وأهملت المطالب» 
خاصة وإن حكومة بلوم لم تعمر طويلا. 
وفي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية 
كات في الجرامر أعراب سناسية اهمنها إفنان» ١‏ 
حزب الشعب الجزائري (صار فيما بعد حزب انتصار 
الحريات الديمقراطية) ‏ انشأه مصالي الحاج سنة 
م. وقد سجن زعيمه ونفي مرات. وكان الحزب 
يدعو إلى التحرر الكامل والاستقلال التام.  "‏ حزب 
أصدقاء البيان (صار فيما بعد حزب الاتحاد الديمقراطى 
لسلس الجزاقز) - أنه عباس :قرُحات منة 1467م . 
وقد دعا إلى تأسيس جمهورية جزائرية ذات برلمان 
جزائري منتخب إنتخاباً حرأ كاملاً. وقد قبل هذا 
الحزب أن تظل الجمهورية الجزائرية داخله في الاتحاد 
الفرنسي . لكن الكثير من رجاله تبنوا فيما بعد المطالبة 
بالاستقلال التام . 
وبعد حوادث 8 أيار (مايو) 1144م الدامية التي 
أدت إلى مقتل عدد من الجزائريين يقدر بنحو 
في سطيف وغيرهاء اتضح أن فرنسا لا 
تنوي بالبلاد وأهلها خيراً. ولذلك فقد ازدادت 
المطالبة بالاستقلال حدة وشدة. إذ عرضت الحكومة 
الفرنسية سنة 1941م مشروعاً على مجلس النواب 
الفرنسي أقره»ء وقوامه مايأتي: ١‏ تعتبر الجزائر 
مجموعة من العمالات (الولايات) الفرنسية وتكون 
ذات شخصية مدنية واستقلال مالي وتنظيم خاص بها. 
؟ - يظل الوالي الحاكم العام (وهو فرنسي طبعا) 
محتفظأا بالسلطة التنفذية باستثناء شؤون العدل 
والمعارف. فإنها تتبع الوزيرين المختصين في باريس . 
تنحصر السلطة التشريعية في مجلس حكومي 


الجزائر 
يتكون من ستة أعضاء ثلاثة منهم؛ وهم مقيمون في 
الجزائرء تعينهم الولاية العامة» يضاف إليهم رئيس 
ونائب رئيس ومدير المال. وهذا المجلس هو الذي 
يراقب المجلس النيابي الجزائري. 4 والمجلس 
النيابي هذا يتكون من ٠١٠١‏ عضواًء نصفهم فرنسيون 
ينتخبهم الفرنسيون المقيمون في الجزائر» ونصفهم 
الثاني ينتخبهم الجزائريون. وتجتمع كل فئة على 
حدة. (يلاحظ أن 4 ملايين جزائري اعتبروا مساوين 
لنحو مليون وبعض المليون من المعمرين الفرنسيين». 
وينتخب الأعضاء بالاقتراع السري على درجتين» 
ويتولون النيابة لستة أعوام. وعمل هذا المجلس مناقشة 
الموازنة العامة والموافقة عليها. على أنه لا يجوز له أن 
يصوت ضد الحكومة. 

أقرّت الحكومة الجزائرية هذا الذي سمته 
اصلاحاً (!) وسمحت لمن يريد من الجزائريين أن 
يتجنس بالجنسية الفرنسية على أن يحتفظوا بقوانين 
الأحوال الشخصية الإسلامية. لكن هذه الأعمال لم 
ترض الشعب الجزائري. فالتفريق في المعاملة ظل 
قائماًء والمساواة كانت معدومة؛ قولا وفعلاًء وقد 
اعتبرت اللغة العربية لغة من لغات الاتحاد الفرنسي. 


وفي سنة 1901١‏ قام في الجزائر تكتل سياسي اسمه 
«الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات». وقد انضم إلى 
هذه الجبهة ممثلون عن الحزبين المذكورين آنفأ وعن 
جمعية العلماء المسلمين في الجزائر والحزب الشيوعي 
الجزائري وجماعة من السياسيين المستقلين. 


الاستعمار الاقتصادي 


أشرنا من قبل إلى اغتصاب الأراضي الجيدة في 
الجزائر على أيدي الإدارة الفرنسية وتوزيعها ‏ بوسائل 
مختلفة - على المعمرين. وقد بلغ مجموع ما سلب من 
الأرض (قبيل الحرب العالمية الثانية) 1656٠0 )66٠6٠‏ 
هكتاراً. وقد انتزعت هذه على النحو التالى: بين سنتى 
11 وسدورء الدومك سن الأر وشاع 
56٠‏ هكتاراً. وبين سنتي ١9٠١‏ - 1970م كان 


لا 


المستولى عليه هر ١.1 719/56٠٠‏ هكتاراً. 

وإذا نحن نظرنا إلى الملكية العقارية في الجزائر 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية لوجدنا أن عددالذين 
يملكون من الأرض ما تزيد مساحته عن 0٠0٠‏ هكتار 
كان منهم 5٠0١‏ جزائري و١450‏ أوروبي (الأغلبية 
الساحقة من الفرنسيين إذ كانوا نحو 45/ من السكان 
الأوروضين)زكانت مشاخة نا ملك الحرائريرن 
هؤلاء 44.6٠٠‏ هكتاراًء أما ما كان بيد الفرنسيين 
(وغيرهم من الأوربيين) 9377.6٠١‏ هكتاراً. أما 
مجموع الملاكين الجزائريين (ممن تعد عقاراتهم دون 
الهكتارات العشرة إلى ما يزيد عن الخمسمئة هكتار) 
فكان 075206٠6٠‏ يقابلهم 50.0٠١‏ من الفرنسيين. 
والأولون لهم .570.٠6٠١‏ هكتارهء وللآخرين 
0 هكتار (ذلك أن الفرنسيين استولواء بعد 
سنة 1478م على 800.٠6٠6٠١‏ هكتار). وحري بالذكر 
أن الأرض التي استولى عليها الفرنسيون كانت الأكثر 
خصباًء كما أن الفلاح الفرنسي كان يعطي جميع 
المساعدات المالية والفنية والإدارية والتنظيمية لإنجاح 
أعماله. وهذه كلها كانت ممنوعة على الفلاح 
الجزائري إلا في حدود ضيقة ومناطق معينة 
ولأشخاص مقربين. 

بالإضافة إلى ملكية الأرض ومعنى ذلك التفوق 
الزراعى والسيطرة على الثروة الزراعية» فإنه كان فى 
الجزائر (1949م) 06 ميات سناع نهاري 
وهذه كادت أن تكون حكرا على الفرنسيين. وكانت 
الإدارة الجزائرية قد منحت (حتى سنة 19459١م)‏ ؟١‏ 
امتيازاً لشركات أوروبية لاستخراج الثروة المعدنية في 
الجزائر. وجميع الصناعات الثقيلة أو الصناعات 
الخفيفة ذات القيمة الاقتصادية والتجارة الخارجية 
تسيطر عليها المؤسسات الفرنسية . 

ولعل التعليم (أو التجهيل إذا أردنا التسمية 
الصحيحة) تبدو فيه السياسة الفرنسية المتعنتة المستأثرة 
بالخير. ففي سنة ١٠1١م‏ كانت المدارس الرسمية 
تؤوي نحو ١10,٠٠٠‏ طالب وطالبة منهم ١١9,0٠٠‏ 
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أوروبي (بما في ذلك الفرنسيون وكانوا 070,٠١‏ 
والباقون. وهم ١9,0٠0٠‏ جزائريون. هذا في الوقت 
الذي كان فيه الجزائريون بنسبة عشرة إلى واحد بالمقابلة 
مع الأوروبيين جميعاً. 

فما الذي وصل إليه الحال سنة ٠115م؟‏ الطلاب 
والطالبات الجزائريون أصبح عددهم ١١7,0٠١‏ وصار 
الفرنسيون ١58,0٠٠‏ (أماالأوروبيون فقد تناقص 
عددهم أما بسبب الهجرة أو بسبب التجنس بالجنسية 
الفرنسية كانوا "٠٠٠٠١‏ فقط). والمهم أن النسبة بين 
السكان الجزائريين في سن التعليم الابتدائي إلى 
مدرسة. أما الفرنسيون فقد كان لكل تلميذ أو تلميذة 
مكان في المدرسة الرسمية. هذه الأمثلة التي قدمنا هي 
من التعلت الابتدائي. أما في التعليم الثانوي فقد كان 
للجزائريين 9/ من مجموع الطلاب في المدارس الثانوية 
(أي نحو 7,7٠١‏ من أصل نحو 54,0٠١٠‏ طالب) 
والمدارس المهنية كان فيها نحو /7١‏ من الطلاب من 
الجزائريين أما الجامعة فقد كان فيها سنة 1954م- 495 
من الطلاب 4,574 منهم 187 جزائرياً 10١(‏ طالباً 
و١”‏ طالبة). 

وقد سيرت المدارس على المنهج الفرنسي» فقد 
حرمت اللغة العربية في المدارس الرسمية تعليما 
وتعلماًء رافك التازيخ الغريق والإسلامن ين الامج 
وفرض تاريخ لغة فرنسا وأدبها وتاريخها على الجميع؛ 
وكان للحكومة الفرنسية في الجزائر ثلاث مدارس خاصة 
بالطلاب المسلمين في مدينة الجزائر وفي قسنطينة وفي 
تلمسان. وهذه تدرّس العربية والشرع والفقه إلى جانب 
الفرنسية وأدابهاء وهذه كان عملها تخريج مترجمين 
للمحاكم الشرعية. ذلك أن المحاكم الشرعية كانت» 
فى وقت من الأوقات» تحت أشراف مدير العدلية 
الفرندسي وكان لا بد أن يصادق على الأحكام الشرعية 
قبل تنفيذها. فكان خريجو تلك المدارس يعملون 
تراجمة في هذه المراكزء كما أنهم كانوا يترجمون» عند 
الحاجة» أمام حاكم فرنسي عندما تعرض عليه فضية فيها 


ناحية شرعية . 


الجزائر 
ثورة المليون شهيد 
ليس من اليسير الإلمام بكل ما قامت به فرنسا في 
الجزائر مما يمثل النهب العنيف لمقدرات الأمة. كما 
أنه ليس من اليسير التحدث عن المقاومة البطوئية 
الجزائرية عبر عقود من السنين. وهي المقاومة التي 
توجت بحرب الاستقلال أو ثورة المليون شهيد (5 ١95‏ 
1957م). ولذلك؛ فكما أننا اختصرنا فيما رويناه إلى 
الآنء فإننا مضطرون إلى الاقتضاب في إخبار هذه 
الثورة التي تكاد تكون فريدة في العالم العربي. 
إن الحكومة الفرنسية ما طلت بما لا يتحمل فى 
تنفيذ برامج الاصلاح في أواخر الأربعينات وأوائل 
الخمسينات . وكان العامل الأول في تعثر جميع الخطى 
والحيلولة دون تنفيذ البرامج؛ هم المعمّرون. فتعطيل 
الانتخابات ١9444(‏ و1101م) وغير ذلك من المواقف 
المتعنتة حمل الجزائريين على التفكير بالثورة» والتنظيم 
للثورة» والبدء بالثورة» ثم بالسير بالثورة إلى النهاية 
المحتومة . 
بدأت الثورة في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 
4م واتخذت جميع الأشكال القتالية والأساليب 
النضالية؛ وعملت التنظيمات الحزبية والفوق حزبية 
على القتال في الجبال والسهول والمراعي والقرى 
والدساكر والمدة: وعملف التنظيفات القورة القيادية 
والميدانية بنوع من التنسيق غريب عن المنطقة» وقليل 
من الصراخ والدعاية؛ والغمل على الحصول على 
العون المادي والعسكري من كل مكان جاء. 


واشتد تكالب المعمرين وحرصهم يؤيدهم نصف 
مليون من الجند الفرنسي في الجزائر» وقام تنظيمهم 
السري (منظمة الجيش السري) بمحاولات كبيرة 
للسيطرة على الموقف. لكن الأمر خرج من يد 
الفرنسيين» وأصبحت» حتى منذ سنة ام كفة 
الثورة الاستقلالية هي المائلة نحو الربح. وحتى عودة 
ديغول إلى الحكم (15058م) لم تخفف الأزمة؛ ذلك 
بأن الرجل» مع ادراكه خطورة الوضع» لم يعلن 


الجزائر 
بتقرير مصيرهم إلا بعد محاولة عسكرية أدرك قشلها 
وخطرها على الفريقين. وحتى بعد التوقيع على اتفاق 
افيان (14 آذار مارس 19757م) حاول المعمرون العمل 
على تفشيله. وبعد مفاوضات حول التفاصيل ووضع 
الأمر بإجراء الاستفتاء فى ١‏ تمور يوليو 5م الذي 
كانت نتيجته أن /941١‏ من الناخبين طالبوا بالاستقلال. 
وفي " تموز يوليو أعلن الجنرال ديغول «الجزائر دولة 
مستقلة» . 

وقد كان عدد كبير من السكان الأوروبيين - 
والفرنسيين بشكل خاص - قد غادروا البلاد لما وقعت 
اتفاقية افيان. وكانت ثمة مشكلات كبيرة وكثيرة تواجه 
الدولة المستقلة. وقد سارت الحكومة على خطة 
اشتراكية قوية. فأممت المصالح النفطية الفرنسية 
ووضعت برنامجاً للإصلاح الزراعي. وفي عام 191757م 
(كانون الأول/ ديسمبر) خطط لانتخابات للرئاسة 
والمجلس الوطنى . وكانت الشرعية الجزائرية الوطنية» 
نفسهاء والأسس التي اعتمدت فيها هي : دولة اشتراكية 
واعتبار الإسلام دين الدولة. كما أن دستور الدولة قبل 
في استفتاء آخر. وفي شباط/ فيراير /ا/ا91١م‏ تمت 
انتخابات «المجلس الوطنى» (١7١؟‏ عضواً) . 


نقولا زيادة 


الأمر البربري في الجزائر 

أكثر ما كان الانقسام القبلي سائداً بين قبائل منطقة 
القبائل وهي عرين البربر الجبلي المنيع . فلكل قبيلة أو 
عشيرة أو فخذ سلطته المحلية الخاصة. مثل بني واقنون 
وبني حبناء وبني زخفاو وبنئي عيسى وبني راتن وبني 
بودرار وبني أوحوزون وبني يحيى وغيرهم. وبعد 
الاحتلال الفرنسي» واجه الفرنسيون هذه المشكلة 
بأشكال مختلفة. إذ بينما حاولوا توحيد الجزائر بكاملها 
تحت سلطتهم المركزية عملوا من ناحية أخرى على 


ينض 


تدعيم الخصائص الجهوية والعنصرية واللغوية وتعميق 
الاختلافات . فقد طبقوا في بلاد القبائل سياسة مختلفة 
عن بقية المناطق تحاكي سياسة بريطانيا في جنوب 
السودان التي سميت ب (العزل؛ فمنعوا استعمال العربية 
بين البربر وسمحوا بالبربرية وشجعوا الفرنسية. وفي 
أقصى الجنوب تقلص اهتمام الفرنسيين إلى الحد 
الأدنى بينما بلغ أوجه في الشمال. ونلاحظ أن نفس 
المظهرالجهري والقبلي غلب على الثورات 
والانتفاضات ضد الاحتلال؛ مثل ثورة المقراني» 
وثورة بوعمامة وئورة لالا فاطمةانسومرء وثورة 
بومعزةء وفي معظم الحالات كانت هذه ثورات جهوية 
أو قبلية باستثناء ثورة الأمير عبد القادر التى أقامت 
تتقدعا دولة بعد حاطانها عا الي العرانن اهترض 
ووحدت الكثير من القبائل والفئات في أواسط القرن 
الماضي. وباءت جهود الفرنسيين لتمزيق وتشتيت 
الجزائريين بالفشل الذريع من البداية إلى النهاية . فرغم 
كل شيء كان معظم الثورات ضد الاحتلال في مناطق 
البربر الذين اعتبرتهم فرنسا الأقرب إليها وحاولت 
استمالتهم بدعوى أن أصولهم رومانية وأوروبية وأنها 
جاءت لتحريرهم من الاستعمار العربي والتركي. ورغم 
استراتيجية العزل ظلت بلاد القبائل تنافس المناطق 
الباقية في الاقبال على تشييد المساجد والزوايا 
والكتاتيب لتعليم القرآن والعربية. مما دفن الخطط 
الفرنسية لخلق طائفة جزائرية موالية لها تدعمها في 
فرنسة والبلاد. ْ 


وبلغ الرد الوطني أقصاه بانطلإقة ثورة التحرير التي 
اتفق جميع قادتها على اعتبار الجزائر ذات هوية عربية 
مسلمة تنتمي إلى المغرب العربي الكبيرء والوطن 
العربي» نتيجة التشبع بأفكار علماء وشيوخ عصر 
النهضة وخاصة عبد الحميد بن باديس والبشير 
الإبراهيمي والعربي التبسي والشاعر ممفدي زكريا 
ومصالي الحاج الذين رفضوا التمييز بين عربي وبربري؛ 
وأكدوا على أن «شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة 
ينتسب» كما قال ابن باديس. مع العلم أن جميع هؤلاء 
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ينتمون إلى الأمازيغ من حيث التقسيم الجهوي 
والفتوي . 


دور الشاوية 


رغم الإجماع الوطني على هوية الجزائر العربية 
والإصرار على الوحدة الوطنية شهدت الحقبة الممتدة 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نمواً ملحوظاً في 
الاتجاهات الانقسامية» أو الفئوية. 

وفي عام ١149‏ اكتشف قادة حزب الشعب 
الجزائري أكبر الاحزاب الوطنية المناهضة للاستعمار 
مؤامرة حاكتها السلطات الفرنسية لشىّ الحزب إلى 
كتلتين عربية وبربرية بعدما يئست من إمكان القضاء عليه 
أو حظره. وإبان حرب التحريرء وكان كل حديث عن 
الجهوية أو التمييز بين أبناء الجزائر على أي أساس 
يواجه بالبتر والحزم الشديد إلا أنه بعد استشهاد أو 
اعتقال القيادة المؤسسة لجبهة التحرير استطاعت 
شخصيات ذات ميول بربرية معادية للعروبة التسلق إلى 
مراكز القيادة الأولى وفرضت توجهاتها الانعزالية في 
مؤتمر الصومال عام 19407» ولكن الأمور سرعان ما 
أعيدت إلى نصابها بعد الاستقلال بعودة القادة 
التاريخيين. وربما كانت أهم الملاحظات في هذا الصدد 
أن مواجهة التيارات الانعزالية بين البربر كانت تتم على 
أيدي تيارات من داخل البربر أنفسهم قبل أن تتم على 
أيدي غيرهم. وقد ظهر ذلك جليا بالرفض القاطع لآخر 
محاولات فرنسا تمزيق الجزائر قبل الجلاء عنها والتي 
تمثلت بمشروع الرئيس ديغول عام ١1649‏ لتقسيم 
الجزائر إلى دويللات منفصلة ومنحها الاستقلال على 
أساس عرقي بحجة تقرير المصير واحترام 
الخصوصيات» أحداها للمستوطنين الأوروبيين وثانية 
للبربر وثالثة للاباضيين ورابعة للعرب» الخ . . . إلآ أن 
جميع الجزائريين رفضوا المشروع وتصدوا له بحزم 
متمسكين بالاستقلال وبالوحدة الوطنية والترابية الكاملة 
في آن. 

وبعد الاستقلال تجدد الصراع بسرعة حول المدى 


الجزائر 


الذي يجب أن تذهب إليه الجزائر في انتمائها للعروبة 
وانخراطها بمشاكل العالم العربي» أو المدى الذي 
يجب أن تحتفظ فيه باستقلاليتها وتهتم بمشاغلها 
الخاصة. كان الرئيس الأول للدولة أحمد بن بلة 
عروبياً ومؤيداً لتعريب فوري وجذري وشامل 
بالاعتماد على دعم قومي مشرقي واسع وفرته مصر 
وسورية والعراق والأردن ولبنان الخ. . . وكان بعض 
الزعماء البربرء وعلى رأسهم حسين آيت أحمد 
يعارضون ذلك الاتجاه بحجة أنه متطرف بالعروبية. 
ويطالبون بقدر أكبر من التوازن بين جزائر عربية 
وجزائر جزائرية . وبصيغة معتدلة من التعريب اللغري 
والسياسي» وتطبيقها بصورة تدرجية بطيئة؛ واحترام 
الخصائص والخصوصيات البربرية المحلية» وكذلك 
المحافظة على اللغة الفرنسية باعتبارها (مكسباً 
حضارياً). في ظل هذا الصراع الذي أوشك أن يتطور 
إلى مجابهة مسلحة أو مشروع حرب أهلية» ربما 
أفضت إلى وأد الاستقلال في مهده برز اتجاه ثالث 
عبر عنه الإنقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع 
العقيد هواري بومدين. وفي الواقع كان هذا الرجل 
وبقية الإنقلابيين يمثلون مركز قوة قبلياً وجوهياً محدداً 
هو الشاوية ‏ هذه الجماعة التي تعتقد أنها تمثل اتجاهاً 
وسطياً بين العروبيين والبربر الانعزاليين. 


وكانت الشاوية لعبت هذا الدور الوسطي منذ 
أواسط الخمسينات وعبرت عنه قبل ذلك من خلال 
انجابها لكبار مفكري عصر النهضة. فهي أمازيغية 
الأصول واللغة ولا أحد يمكنه اتهامها بالعداء العنصري 
للبربر. وهي في الوقت نفسه معربة وتؤمن بالعروبة كما 
تؤمن بالإسلام وترفض منطلقات الحركة البربرية 
المعادية للعروبة . كما ترفض الفكرة القومية العربية التي 
تنكر استقلالية الجزائر وتلغي خصوصياتها القطرية أو 
الجهوية ْ 


(راجع: الكوترة وراجع: تلمسان») وراجع: 
كتامة, وراجع: الموحدون). 


الجزيرة 
الجزيرة 


قسّم الجغرافيون العرب بلاد ما بين النهرين» 
الفرات ودجلة» إلى إقليمين: الأسفل الجنوبي» 
والأعلى الشمالي» وسموا الإقليم الأعلى الجزيرة» 
وقسّم هذا الإقليم بدوره إلى ثلاث ديارات هي: ديار 
ربيعة. وهي أول الإقليم من جهة العراق؛ وديار 
مضرء وديار بكرء وذلك نسبة إلى القبائل العربية» 
ربيعة ومضر وبكرء التي نزلت في هذا المكان قبل 
الإسلام . 

كانت الموصل قصبة ديار ربيعة» وتقع على الضفة 
الغربية لنهر دجلة. وسميت بالموصل لأن العرب 
وصلوا بها عماراتهم ومصّروهاء أو لأنها وصلت 
الجزيرة والعراق» أو لأنها وصلت نهري دجلة 
والفرات» حيث تألف منهما مجرى واحد كبير. ومن 
أهم مدن ديار ربيعة: الحديثة» تل يعفرء سنجارهء بَلّد 
نصيبين» داراء رأس العين» كفرتوثا وغيرهاء وناحيتها 
جزيرة أبن عمر. 

أما قصبة ديار بكر فهي آمد في أعالي دجلة. وأشهر 
مدنها: ميافارقين؛ حصن كيفا؛ تل فافان وغيرها. 

ومن أكبر المدن الفراتية: الرحبة» قرقيساءء علنةء 
الحديثة وغيرها. وأما قصبة مدن الخابور فهي عرابان. 
وقد عيّنت الفواصل المائية حدود هذه الأقسام الثلاثة. 


فقد كانت ديار بكرء وهي سقي دجلة من منبعه إلى 
ناته لظي 'في الحتوت» ادل كل قافا وكانت 
ديار مضرء إلى الجنوب الغربيء وهي الأراضي 
المحاذية للفرات من معساط حت يقادر سابل 
الجبال منحدراً إلى عانة مع السهول التي يسقيها نهر 
البليخ , رافد الفرات الاتي من حرّان. 

أما ديار ربيعة؛ فتقع شرقي ديار مضرء وتتألف من 
الأراضي شرقي نهر الخابور المنحدر من رأس العين» 
والأراضي الواقعة شرقي نهر الهرماس . 


3 
ونترك الكلام للدكتور محمد سعيد حمادة : 
الجزيرة وسورية الشمالية دهليز العراق 


إذا كان بكجور قد كاتب الخليفة الفاطمي العزيز 
نذكر للا بعلالة حب وكفره ارتفاعياؤاقيا فيل" 
العراق”''» فان هذا القول يستعحق أن يطلق على سورية 
الشمالية والجزيرة معاً المتأثرتان كثيراً بما كان يجري 
في العراق باعتباره نقطة ثقل رئيسية في التاريخ 
الإسلامي» فهو منطلق فتوح الشرق. وهو مركز 
الخلقفة الراكيدية الزابعة وهو هرك المعارضة الزئينية 
للأمويين وهو مصهر الولاة الأمويين البارعين» وهو 
مصدر سكان الجزيرة وسورية الشمالية»؛ ثم هو بلد 
الخلافة العباسية ومن لف حولهاء وبتحديد أكثر فإن 
الجزيرة كانت تؤثر في سورية الشمالية اكثر من تأثرها 
ب 

عرفت الجزيرة إبان التجربة الفاطمية العريضة التي 
نستطيع اعتبارها لكا قل لكر ود الم 
والتي كانت تحاول تغطية سورية بكاملها بعد تمكنها من 
ضور عزنت مسكيلت مكاحي تجاؤرا فى الفيكان 
والزمان هما: الإمارة المروانية في ديار يكن لعفل 
فى الموصل» ورب قائل أن هذين التشكيلين حالا دون 
اكداة ميحارلة الفوعيد ال اندي الذينن الاطهية إلى 
بقية الانحاء السورية وحتى العراق؛ ولكن بعد دراسة 
لأوضاع هاتين الإمارتين» فأننا لا نستطيع اتهام طرف 
بعرقلة مشروع الآخر نظرا للعلاقة الجدلية بين كل 
الأطراف معاًء وللأوضاع الداخلية والخارجية المؤثرة 
فيه والمحيطة به» فالمسؤولية تقع على عاتق كل الفرقاء 
ولا نستغرب إذا كان يجب البحث عن المسؤول هناك 
في العراق وراء الفرات حيث الجسور مؤمئة للعبور من 
وإلى الجزيرة. 

-78( قرن مع الامارة المروانية في ديار بكر‎ ١ 
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قامت هذه الإمارة في ديار بكر وهي منطقة كانت 
تحت السلطة الحمدانية طوال عهد سيف الدولة وحتى 
وفاته ال و3 فغدت لإمارةالموصل 
الحمدانية حتى استعادها البويهيون لبغداد بعدما ركزوا 
أمورهم في عاصمة الخلافة العباسية . ولما بدأ تحرك 
الزعيم الكردي باهبن دوستك إليها (:لإثاهم/ )0 
واستيلاؤه في مدة يسيرة على بلادهاء تحرك البويهيون 
في العراق خوفاً على الجزيرة منه فقاتلوه ولمالم 
الموصل من قبلهم وذلك سنة /الالاه/ /11ء ثم طمع 
الحمدانيون ببلاده فقاتلوه في معركة انتهت بمقتله 

220 
0 

ولم يكن قيام الإمارة المروانية في ديار بكر عائقاً 
مباشراً في توسيع السلطة الفاطمية في هذه المنطقة 
البعيدة من الجزيرة بقدر ما كان عليه بالنسبة للبويهيين» 
ويمكن اعتباره من عناصر التعقيد التي كانت تؤثر في 
الموقف الحمداني» في كل من حلب والموصل» من 
الوحدة الفاطمية ومن الوضع العراقي . 

وكات مف دياز كر وما ملنها كينا لسع بيلفلة 
جهذانيى خلب طوال عهد سيف الذولة”'" وحتى وفائة 
(ه/4517م) ثم انتقلت السيطرة عليها إلى حمداني 
الموصل. وكانت روابط الحمدانيين بديار بكر وثيقة 
وحميمة» فسيف الدولة ولد ودفن في ميافارقين» وإليها 
كان يلجأ الحمدانيون كلما تعرضوا للنوائب من الغرب 
(بيزنطة) أو من الشرق (بغداد) . 

ل - 5 5 ٠.‏ 149) واس 

وتبرز أهمية ديار بكر في كثرة حصونها”'' وفي تنوع 


)١(‏ ولد سيف الدولة ودفن في هذه المنطقة (ميافارقين) وكانت 
هذه المدينة ملجأ حمداني حلب والموصل في طست. 

() الفارقي» تاريخ ميافارقين وآمد. ص ”اه .5١0‏ 

(فرف راجع بالنسبة لديار بكر وبني احمدان: ابن شناد» الجزيرة » 
جك ق 2.35 ص 35١19‏ الاك 51١8‏ أدثلل 5# ه56 

(4) نجد فيها. 48 حصئاً و أمصار فقط : المصدر السابق ص 
حك إللقة 


الجزيرة 
سكانها الاتني والمذهبي”''؛ لقد كان الأثر الحمداني 
فيها عميقاً وأدخلها الخط الحمداني في المعادلة 
والموازنة بين القوى التي كانت تحاول تجاذب المنطقة 
(عراقية»؛ مصرية» رومية)» فتعلق أهل ميافارقين ببني 
حمدان ورغبوا فيهم دون غيرهم وتحملوا من أجل 
ذلك مضايقات مروانية كثيرة من ايقاع وتهجير”"', 
ولكن المروانيين فهموا بعد ذلك ضرورة الاستفادة من 
الأثر الحمداني وتجبيره لمصلحتهم بدل الاصطدام به 
ومعذاته» فخطب أبو على الحسن بن مروان (75485- 
7ه 145-5940م) ست الناس بنت الأمير سعد 
قبل الزواج منها”". ونفذ أبو منصور سعيد (741 - 
١ه/ 3‏ ١٠١٠م)‏ خطة مصاهرة الحمدائيين 
المملكة. . والدولة بأسرها والبلاد بأمره» وقصدته 
العشائر من سائر الأطراف. وحلفوا له وحصلوا تحث 
امره وفي خدمته ولم ينفرد غير آمد”؟“ . وقد لازم الأثر 
الحمدانى والتصق به جو شعبى معاد للإمارة المروانية» 
وهو جو ضاغط كان يضطر أي حاكم على الخضوع له 
لمصالحهم الشخصية بشكل سافر (ابن دمنة ‏ شروة - 
ابن لو وقد حاول أحدهم ‏ ابن دمئة , تعريض 


)١(‏ اتصل نصارى ديار بكر بالروم ودعوهم إلى أخذ البلد أثناء 
الحكم الحمداني فيهاء وهذا ما جعل الروم يقصدونها أكثر 
من مرة في منتصف القرن الرابع الهجري: المصدر السابق 
ص 0# كد 

(؟) الفارقي»ء ص 55 19. 

(") ابن الأثيرء الكامل (ب) ج9. ص 77ء الفارقيء ص 17 
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(:) المصدر السابق ص .4١‏ 

(5) المصدر السابق» ص 5 5لاء 8١‏ - 87: توجه عبد البر 
قبل اغتيال الأمير أبي علي بن مروان إلى الناس «. . . فلما 
دخل إلى البلد جمع الناس وتحدث معهم... فقالوا له 
الأمر إليك (ونحن سماعون لك) مطيعون لأمرك وما شئت 
فاصنع . ٠.‏ وكذلك دعوة ابن دمنة الناس إلى طعام والتوجه 


الجزيرة 


خطته في آمد «فكاتب جميع الملوك» ونفذ الهدايا إلى 
الخليفة القادر بالله وإلى الحاكم بمصر وإلى الظاهر 
والمستنصر بعده؛ وكاتب ملك الروم وحصل مثل 
الأمراء والكبار ونفذوا له الخلع والهدايا والتتحف من كل 
النواحي وسائر الأطراف؛ وصار ملجأ كل خائف» 
ومألفاً لكل قاصدء واعطي الجزيل من الأموال» 
وامتدحه الشعزاء من كل البلدو...م400. 

ولكي نفهم الدور الذي قامت به الإمارة المروانية 
فى هذا «الدهليز» لا بد من دراسة علاقاتها بمصر 
الماطدية يعدا الترييية قم اللكوفية واغيرا بالدرلة 
البيزنطية» وهي علاقات كانت تتحكم فيها أمور مختلفة 
واعتبارات كثيرة سنحاول تبيانها في هذا المجال. 

مما لا شك فيه أن الدولة الفاطمية كانت صاحبة 
المشروع الوحدوي العريض في هذه الحقبة وهو مشروع 
قرشي عربي» وإسلامي عمل له الفاطميون طويلاً في 
سورية ثم في شمالي إفريقية» وكانت التطلعات الفاطمية 
طويلة المدى تنوي استيعاب الإرث الإسلامي بكامله. 
ولكن الظروف السورية الداخلية والتدخلات الخارجية 
فيها”"' قطعت على الفاطميين خطتهم وجعلتهم يتعاملون 
مرغمين مع دول الأطراف التي قصرت في أن تكون 
صاحبة مشروع مركزي. ولم تكن إرادة التعامل يبن 
الفاطميين والمروانيين فاطمية بحتة إنما حرص 
المروانيون قبل كل شيء على «مراسة"» القوى المتواجدة 
على الساحة الدولية آنذاك والتي يمكن أن تؤثر على 
أوضاع دويلتهم: «راسل (ممهد الدولة أبو منصور) 
الملوك وخليفتي بغداد ومصر. وجاءته التوقيعات 


إليهم بعد مقتل عبد البر «. . . علمتم ما أنا عليه من الاحتياط 
في حقكم وحفظ روحي وأنا من تحت أمركمء وإنني أشفق 
الناس عليكم . . وليس المطلوب غيري» وقد قتلته وبطشت به 
من قبل أن يفتك بي وبكم'. 

.47 الفارقي»ء ص‎ )١( 

)١(‏ لعب القرامطة دوراً خطيراً في هذا المجال وذلك بزعزعة 
الأوضاع في سررية في الحيز الواقع إلى جنوبي «دهليز 
العراق1. 


لا 


والتشاريف من الملوك. .او «راسل (أبو نصر أحمد) 
الملوك والخليفة وبهاء الدولة ابن بوبه وقوي أمره ولم 
يبق من يناؤه) . 


اسفرت هذه المراسلات عن إقامة علاقات مع كل 
من بغداد والقاهرة بالدرجة الأرلى حيث تتمثل أقوى 
قوتين حاكمتين في ذلك الوقت. . لقد كانت مهمة 
المروانيين سهلة بين الطرفين في الوقت الذي كانت فيه 
بغداد بويهية اثني عشرية» والقاهرة إسماعيلية سبعية» 
وهي سهولة تأمنت للمروانيين بحيث أن قيامهم 
بخطوات ذات مداليل دينية إسلامية شيعية لم يكن 
ليزعج أياً من الفريقين الشيعيين» من هذه الخطوات 
توزير أبي القاسم المغربي (16١54ه/‏ 74١1م)‏ الشيعي 
الائئي عشري”'' الذي لعب دوراً في بلاطات عديدة من 
مصر إلى العراق» وحظي بكامل ثقة الأمير المرواني 
أبي نصر أحمد» وتوفي المغربي (418ه/5*١1م)7)‏ 
ودفن في الكوفة بالقرب من ضريح الإمام علي بن أبي 
طالبء وبرزت دلالة شيعية أخرى في القيمة التي 
أعطيت لقرآن بخط الإمام علي حمله البويهي الملك 
العزيز إلى ديار بكر؛ ومما يشير إلى مراعاة الوضع 
الشيعي في تحركهم؛ علاقاتهم بمرداسيين وعقيليين؛ 
نشير بالنسبة إلى الأول الوساطة التي قام بها صالح بن 
مرداس في حسم الخلاف الذي قام بينهم وبين عطير 
التمتيرى سول الرىا""'ثم تماسن الشرداسيين 
والمروانيين في عهد ثمال ونصر بن مروان؟ أمَا بالنسبة 
إلى العقيليين فنشير إلى المصاهرة بين الجماعتين في 
عهد قرواش المعروف بميوله الشيعية» ثم تلك التي 
تمت في عهد مسلم ابن قريش وذلك لمواجهة ابن 
جهير الذي استولى على الجزيرة من قبل السلاجقة”" . 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل (ب). ج9. ص 58185, الفارقي» ص 


0 

(؟) المصدر السابق ص 757 يجعل ستة وفاته /1411ه/75١٠١.‏ 

(؟) ابن الأثيرء جة. ص 47” - 548. 

(:) ابن الأثيرء ج١٠.‏ ص 154» ابن العديم.» ج؟ ص 284 
الفارقي»؛ ص .١5١‏ 


5 


لقد سبقت العلاقات مع الفاطميين ؛ تلك التي 
أقيمت مع البويهيين» وهو أمر يمكن أن يوضع في إطار 
قوة الفاطميين من جهة؛ وبعدهم عن ديار بكر من جهة 
أخرى» ويأتي بعد عملية سيطرة المروانيين على ديار 
بكر ومقاتلة تلتهم للحمدانيين والبويهيين معا. وعلى هذا 
الأساس بدأ أبو علي بن مروان حكمه من قبل الخليفة 
الفاطمي العزيز”''. وقد أخذت العلاقات تتحسن مع 
بغداد في عهد أبي منصور سعيدء وكان توجههم 
بالدرجة الأولى دينياً وقصدوا به خليفتي بغداد ومصرء 
وقد يكون تهيبهم الأول من الخلافة الفاطمية ناجما عن 
التلاحم والتطابق بين السلطة السياسية والدينية فيها. 
وقد تجلى عدم القدرة على الاقتحام المباشر لدى كل 
من بغداد والقاهرة في «توقيعات») «وتشاريف)» و «هدايا» 
(اوخلع) و «مناشير) و «الطاف)2" , ومهمايكن من 
أمرء فإن حرص المروانيين على قيام إمارتهم 
واستمرارها تجلى في أضحى 1407ه// ١١١1م‏ وذلك 
بجلوس أبى نصر أحمد للاحتفال بالعيد «.. وحضر 
رسل الخليفة والسلطان فجلسوا على اليمين» وحضر 
وحضر الشعراء والقراءء وكان يوماً عظيماً وعيداً 
مشهوراًء وقرئت المناشير على الناس بحضور الرسل 
والأمراء. ولبس الأمير الخلع. وخلع الأمير على الرسل 
من الخلع ما لم يمكن أن يكون مثلها»”""» أن تمثل قوى 
المنطقة الكبرى جميعاً في هذا العيد يمكن أن يفسر 
الدور الناجح الذي قام به المروانيون حفاظاً على 
إمارتهم وهو لم يكن لينجح لولا اخفاق القوى المحيطة 
في إنهاء هذه الأوضاع التمزقية”*'؛ ولم يكن الحذق في 
التعامل مع القوى المحيطة شرطاً كافياً لنجاح استمرار 


.155 أبو الفداء مختصرء ج”ء ص‎ )١( 

(0) الفارقى» ص كف 97 لآق ١15611١٠١ 1١4‏ لاك 
ابن شداد الجزيرة ج7”. ق1ء ص 7754. 

(9) الفارقي» ص .1١١‏ 

(4) إن تعاظم القوة السلجوقية القادمة من العراق قضى فيما بعد 
على هذه الإمارة. 


الجزيرة 

الكيان السياسي» فركز المروانيون على سكان ديارهم 

الذين تميزوا بدينامية ومشاركة فى الأحداث جعلت 

الحاكمين يأخذونهم بعين الاعتبار في كل خطة وكل 
)200 

كنال : 


ولم تكن الاطلالة السلجوقية التركية التي طلعت 
على الجزيرة بجديدة؛ ذلك أن كل من استولى على 
السلطة في العراق عوّدنا الاطلالة على الجزيرة» هكذا 
فعل العباسيون وقوادهم. وهكذا فعل من قدم من وراء 
العراق كالبويهيين الفرس وكالسلاجقة الذين نحن 
بصددهم . وكان العراق يشهد في هذه الحقبة» ولسوف 
يكون الأمر كذلك لمدة طويلة وقعات متعددة تحت 
سلطة القادمين من الشرق في وقت وضح فيه أمر 
وترسخ» وهو خروج العراق عملياً من نطاق المشاريع 
الوحدوية العريضة التي غدت مصرية الإنطلاق» 
وسورية المسرحء كما أنا نشهد المشاريع المشرقية 
(بوبهية ثم سلجوقية ثم صفوية فيما بعد) التي كان 
المشروع السلجوقي أكثرها حركة نحو الغرب والجنوب 
الغربي؛ وكل ذلك قبل أن يرث الأتراك العثمانيين 
أقاربهم السلاجقة ويحملون مشروعاً وحدوياً مركزياً 
شمالي المنطلق انهى الدور التقليدي في هذا المجال 
لكل من سورية والعراق ومصر وأزال الدور البيزنطي 
باحتلال القسطنطينية مما أوجد علاقات مباشرة مع 
الغرب وذلك دون وساطة بيزنطية وما كانت تمثل هذه 
الأخيرة من إرث روماني. وإذا كان افتقار الفاطمية إلى 
المدى المطلوب للوصول إلى الجزيرة والعراق قد قطع 
عليها استكمال مشروعها فى إقامة الوحدة العريضة» فإن 
قيام القولة الجتجرفية ف أرجلا قلطة وايئيةا" حامة 
في عهد الس لاجقة العظام (9؟65657-4ه/ 1١717‏ 
27» ولم يمض قرن على ظهور سلجوق (7155ه/ 
5) حتى كان طغرل بك يقرع أبواب بغداد (4141ه/ 


١1١5-1 


)١(‏ .222 - 216 .14.2 .8.1 .وعل لان زلاء5 1ج 


الحزيرة 


ا 





065 ثم يدخلها. وذلك بعد التحول الذي أصاب 
دوره إذ غدا «رجل الخلافة العباسية الوحيد وصار عراقي 
السياسة ومسؤولاً دنيوياً عن الجماعة الإسلامية ورجل 
دولة عباسي»27» وكان لا بد من هبّة تعبر عن تبنّيه 
تاس الجديدة سابع اغريا باحجاد داز بكر لتنا 
وذلك رغم كل ما يمكن أن يشكل هذا التحرك من 
مصاعب لكل جماعة شرقية تتحرك باتجاه الغرب”" . 


لم يكن وضع المروانيين أمام الفاطميين والبيزنطيين 
كمثل وضعهم أمام السلاجقة الذين كانت فتوة دولتهم 
تحركهم باتجاه ضم الإرث الإسلامي وذلك خاصة بعد 
الاستيلاء على بغداد والتفاهم مع الخليفة فيهاء فسيّر 
طغرل بك قواته إلى ديار بكر بقيادة بوقا وناصغلي»ء 
ولكن المروانيين لم يستوعبوا في البدء معنى المحاولة 
السلجوقية مكتفين منها بمثل هذين القائدين السكيرين 
اللذين انتهى بهما الأمر إلى الخصام والتضارب 
والاقتتال”"©» عندئذ صادم المروانيون الجيش السلجرقي 
وهزموه واعتقدوا أن دفع المال وإقامة الخطبة 

جقة”؟' أو استضافة ابن خليفة بغداد قد تكفي 
لإنهاء الخلاف. لم يكن هذا الحل مقبولاً لدى طغرل 
بك الذي كان يريد إزالة الإمارة المروانية» فاستولى على 
نصيبين وديار بكر (14144ه/57١٠)‏ وأخذ يضغط 
عسكرياً (4064ه/ 77١1م‏ محاصرة ميافارقين ) للتدخل 
فى شؤون الأسرة المروانية فى وقت كان فيه أعضاء هذه 
الأمسرة قد عفرا أهمية شه دول السنا جر فيه وعاقن: 
قرارها على أوضاع الجزيرة”” ؛ ومما زاداهتمام 


.04 مصطفى. شاكرء دخول الترك.» ص‎ )١( 

(؟) رفضت عساكر طغرل أوامره واحتجت على المقام في العراق 
حيث لا أقوات ولا علوفات وطالبت بالعودة إلى بلادها: 
المرجع السابق. نفس الصفحة. 

(©) الفارقي» ص .١٠١‏ 

(4) أقيمت الخطبة لطغرل بك في ديار بكر ١1541ه/ ٠١55‏ كما 
جرى تبادل هدايا بين الطرفين. 

(5) راجع بشأن -خلاف الأخوين المروانيين سعيد ونظام الدين نصر 
6 ه/ 2:٠‏ الفارقى» ص .18١- 1١8٠‏ 


السلاجقة بالجزيرة» توزيرهم لابن جهير الوزير السابق 
للأمير المرواني نظام الدين نصر”''. لقد كان هم الأمير 
المرواني الاحتفاظ بإمارته ولو أدى الأمر إلى التضحية 
بإخوته”""؛ وكذلك فإن الب ارسلان بعد طغرل بك لم 
يشأ توتير الأمور مع ديار بكر في وقت كان فيه على 
عتبة منازجرد. فأرسل وزيره نظام الملك للتفاهم مع 
الأمير المرواني وذلك ريثما يطمئن إلى مسألة الحدود 
الشمالية© . 


بعدماثبت السلاجقة أقدامهم في بلاد الروم 
ووضعوا أسسن تثريك آسنية الصغرى» ودخلوا عهداً 
بلغت في نهايته حدود دولتهم أقصى افناء ل بعد 
للك لم يمن للعروائسق مقر مق الوقوع شح الشليل 
لتقي 


وإذا كانت التشكيلات التي ندرس من مروانية 
وعقيلية ثم عمّارية تتمتع بحد أدنى من الكيانية وتحارل 
الحفاظ على هذا الكيان بأشكال شتى أمام التيار القادم 
من الشرق بعد أن قصر عن احتوائها تيار الجنوب 
التوحيدي؛ فإن سورية الوسطى والجنوبية كانت تعاني 
قراف مهيا اعد نك ان اهسار له الناطية فى جدلن 
يجتتكات قطني حالعية وصاتةة وليذ) لذ فى نا 
العجب إذا ما رأيناها تسقط بيد السلاجقة بعد إنهاء 
مسألة الحدود الشمالية البيزنطية» والانتقال إلى الحدود 
الجنوبية على أمل ترتيب أمور سورية الشمالية بشكل 


)١(‏ قاد ابن جهير أول حملة سلجوقية ناجحة إلى ديار بكر: 
الفارقي» ص .5١05- 5١8 21475 -18١‏ 

)١(‏ المصدر السابقء ص ”187. إن ما كان يحصل بين الأمير 
المرواني وإخوته كان يشكل وهناً في جسم الإمارة المروانية 
في كلا الحالتين» اللجوء إلى بغداد أو الحصول على حكم 
مدينة ديار بكرية (آمد) . 

() المصدر السابق» ص ١85‏ - 188. 

(4:) حتيء عرباء ج7ء ص اا0؛ حسن» تاريخ الإسلامء 
ج24 ص 375156 
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سورية الوسطى والجنوبية”'' فتمكن من أخذ الرملة 
والقدس ودمشق (1474ه/75١٠)‏ ولكنه لم يأخذ 
عسقلان » واستطاع القائد الفاطمي بدر الجمالي رده عن 
مصر. وبعد عودة اتسز قامت عليه فلسطين من غزة 
(قتل جماعة من أعوانه) إلى الرملة (حمل الناس السلاح 
ضذه) إلى القدس (سرقوا أمواله) فاضطر للعودة إلى 
ومقق وتبيعة حدلة خديدة لاتتعادة فلسطين مسعنة 
العنف لأخذ القدس. الرملة وغزة؛ فاضحت سورية 
عشية العودة السلجوقية إليها أرض العنف والتدمير 
وهجرها الكثير من سكانها'"'. وقد اضطر اتسز إلى 
طلب نجدة الأمير تتش بن الب ارسلان لترسيخ السبطرة 
السلجوقية فغدت حلب ودمشق فيما بعد لأولاده 
(رضوان ودُقاق وارتاش) ولأحفاده (الب ارسلان بن 
رضوان وسلطان شاه بن رضوان) وذلك قبل أن تنتقل 
الأمور إلى اتابكة السلاجقة في الداخل وإلى الصليبيين 
غلق سال . 


سقطت الإمارة المروانية في يد السلاجقة في حملة 
قادها ابن جهير'" (/الا؛ ‏ 14174ه/ )1١85-1١١485‏ 
ولكنها لم تقض تماماً على الوجود المرواني إذ تمكن 
الإمارة؛ من حكم ميافارقين لمدة خمسة أشهر مستفيداً 
من الفوضى التي نجمت عن مقتل السلطان السلجوقي 
ملكشاه؛ لكن البلاد عادت فوقعت في يد تتش عم 
السلطان بركياروق (1/85ه// )١١95‏ وذلك قبل التوجه 


.44 258 راجع عنه: ابن الأثيرء الكامل (ب) ج١٠2 ص‎ )١( 
4١١١-1١١9 .49 98 ,و ابن القلانسىء ص‎ ! ١١ ,٠ 
الفارقيء ص 5 أيضاً.‎ 

)١(‏ بقي في دمشى من أصل نصف مليون من سكانها حوالي ثلاثة 
آلاف ومن أربعين قرناً لم يبق سوى قرنين. 

(2) الفارقى. ص .5١5 5١5‏ وتجدر الإشارة فى هذا المجال 
إلى أن ابن جهير قطع على الأمير المرواني الأخير إمكانية 
التفاهم مع السلاجقة والاحتفاظ بأجزاء من ديار بكر في وقت 
كانت فيه أصوات كثيرة تطالب فى البلاط السلجوتى باستمرار 
الغناون مع العروالين: 1 ْ 


الجزيرة 


لقتال ابن أخيه”'2. وبذلك حسم الأمر في ديار بكر 
لمصلحة السلاجقة وتوابهم وسقط مشروع الحكم 
بالواسطة أمام القدرة على الحكم المباشر وذلك رغم 
كل ما أظهره المروانيون من قدرة في التعامل مع الدولة 
القوية حتى النفس الأخيرء ورغم الجذور التي ضربوها 
في المنطقة بحيث استمروا يؤثرون فيها سنوات بعد 
نيال كديب النياتين المباشر . 

د. محمد عيسى حمادة 


سميت بذلك لوقوعها بين نهري دجلة والفرات 
حيث تشكل جزيرة يحوطها ماؤهماء وهي تشتمل على 
الجزء الشمالي من الأرض الواقعة بين هذين النهرين 
مضافاً إليها ما هو واقع عبر نهر دجلة الأعلى في 
الشمال إلى الشرق من الامتداد الأوسط من النهر. 

وبهذا يمكن تحديدها على الشكل الآتي: من 
الشمال والشمال الشرقى أرمينية ومن الشمال الغربى 
ثغور الجزيرة'"" ومن الجنوب العراق امتداداً من الأنبار 
إلى تكريت . 

ويحدد الاصطخري في كتابه المسالك والممالك 
الجزيرة بما يلي : 

«وأما الجزيرة فإنها ما بين دجلة والفرات وتشمل 
على ديار ربيعة ومضر ومخرج ماء الفرات من داخل بلد 
الروم من ملطية على يومين؛ ويجري بينها وبين 
سميساط» ويمر على سميساط وجسر منبج وبالس إلى 
الرقة وقرقيسيا والرحبة وهيت والأنبار وقد انقطع حد 
الفرات مما يلي الجزيرة. ثم يعدل حد الجزيرة في 
سمت الشمال إلى تكريت» وهي على دجلة حتى ينتهي 


,7739/ _ 5388© المصدر السابق. ص‎ )١( 


(1) ثغور الجزيرة كما يحددها الاصطخري هي من ملطية إلى 
مرعش. وإنما سميت بهذا الاسم لأن أهل الجزيرة بها 
يرابطون وبها يغزون لا لأنها من الجزيرة. 


الحزيرة 


عليها إلى السنّ مما يلي الجزيرة والحديثة والموصل 
وجزيرة ابن عمرء ثم يتجاوز آمد فينقطع حد دجلة على 
بعد حد أرمينياء ثم يمتد مغربا إلى مكحول جنوبي 
الموصل . وعلى شرقي سميساط ثم ينتهي إلى مخرج 
ماء الفرات في الإسلام من حيث ابتدأنا. ومخرج ماء 
دجلة فوق آمد من حد بلد الأرمن. وعلى شرقي دجلة 
وغربي الفرات مدن وقرى تنسب إلى الجزيرة - وإن 
كانت خارجة عنها ‏ لقربها منها» . 

ويعدد ياقوت في معجم البلدان أهم مدنها بما يلي : 

«ومن أمهات مدنها: حرّان والرقة ورأسعين 
ونصيبين وسنجار والخابور وماردين وآمد وميّافارقين 
والموصل وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه»”"' . 

وفي الجزيرة عدة جبال هي : قرجاداغ بين آمد 
والفرات» وطور عابدين وجزيرة ابن عمرء وجبل عبد 
العزيز بين بليخ والخابور» وجبل سنجار بين الخابور 
ودجلة» وجبل مكحول جنوبي الموصل . وعلى شرقي 
دجلة وغربي الفرات مدن وقرى تنسب إلى الجزيرة - 
وإن كانت خارجة عنها ‏ لقربها منها. 

ومن الجزيرة تنبع عدة روافد للفرات وهي: بليخ 
النابع من إقليم حران» والخابور النابع من رأس العين» 
وذلك عدا الثرئار الذي ينبع من جبل سنجار ثم ينتهي 
إلى الصحراء فيفيض فيها . 

ولقد نزل العرب الجزيرة من قديم العصورء ولكنها 
اشتهرت في الجاهلية وفي صدر الإسلام بأسماء ثلاث 
قبائل كانت تحل فيها هي : ديار ربيعة في الشرق» وديار 
مضر في الغرب وديار بكر في الشمال. 

كما عرفت من غير العرب: الأكراد في منطقة 
الموصل» والأرمن إلى الشمال من نهر دجلة الأعلى . 

وبعد هذا الاجمال نعود إلى شيء من التفصيل : 

كان العرب يسمون بلاد ما بين النهرين العليا 
بالجزيرة» لأن أعالي دجلة والفرات كانت تكتنف 


)١(‏ في سياق الحوادث التاريخية في العصور. 


م 


سهولها. وكان هذا الإقليم ينقسم إلى ثلاث وهي: ديار 
ربيعة وديار مضر وديار بكرء نسبة إلى القبائل العربية : 
ربيعة ومضر وبكر التي نزلت هذا الإقليم قبل الإسلام» 
وكان يحكمه الساسانيونء قعرف كل من هذه الديار 
بقبيلته. وكانت الموصل على دجلة أجل مدن ديار 
ربيعة. والرقة على الفرات قاعدة ديار مضر. وآمد فى 
أعالي دجلة أكبر مدن ديار يكرء وديار بكر» ا 
هذه الديار الثلاث شمالاً. على أن المقدسي ا 
إقليم الجزيرة تحت إسم «اقليم أفور». واصل اقور غير 
واضح.ء ولكن ربما كان حيناً من الزمن اسم السهل 
العظيم في شمالي ما بين النهرين . 


وإذا رجعنا إلى الخارطة» تبين لنا أن دجلة والفرات 
في بلاد ما بين النهرين العلياء يستقبلان روافدهما كلها 
من يسارهما. فقد كانت هذه الروافدء تنحدر إليها من 
شمالها الشرقي أو في الشمال. وقد شذٌ عن هذه 
القاعدة في القرون الوسطىء, انصراف ماء نهر الهرماس 
الآتي من نصيبين. والهرماس رافد الخابور (الكبير) . 
فمياه الهرماس قد سّكرت فوق موضع اجتماعه 
بالخابور بسكير العباس . فبينما كان قسم من مائه يجري 
فيلتقي هو والخابور الذي يصب في الفرات عند 
ترقيسيار» كانت مياه تون القر ماد تفده تدضيلت قر 
يعن بوجلة علدا تكويك رحد أن بتعرفة فى واد يفاك له 
الفرنار 1 اي ذلك در هده الديان العلويف ف 
عينتها الفواصل المائية. فقد كانت ديار بكرء وهي 
سق وجل من عتتطه :إلى بيتحطفة الامطيع في الجتري 
أسفل من تل فافان مع ما في شمالها من أرض» تستقيها 
روافد دجلة الكثيرة التي تصب في يساره غرب تل 
فافان. وكانت ديار مضرء إلى الجنوب الغربي؛» هي 
الأراضي المحاذية للفرات من سميساط حيث يغادر 


)١(‏ وفي ابن سرابيون (ص :)١7‏ «ويخرج من الهرماس أيضاً نهر 


يقال له الثرئار أوله من عند سكر العباس» يمر في وسط البرية 
ويصب في دجلة أسفل من تكريت بعد أن يمر بالحضر ويقطع 
جبل بارما». 
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الجزيرة 





سلاسل الجبال منحدراً إلى عانة مع السهول التي يسقيها 
نهر البليخ رافد الفرات الآتي من حران. أما ديار ربيعة» 
فقد كانت في شرق ديار مضرء وتتألف من الأراضي 
التي في شرق الخابور (الكبير) المنحدر من رأس العين 
ومن الأراضي التي في شرق الهرماس وهو النهر 
المنساب في وادي الثرثار نحو الشرق إلى دجلة» على 
مااقد ييا وكذلك مما على عتنتي :دعل من أراض 
تمتد بانحدار النهر من تل فافان إلى تكريت؛ أي 
الأراضي التي في غرب دجلة حتى نصيبين والتي في 
شرقه المشتملة على السهول التي يسقيها الزابان الأسفل 
والأعلى ونهر الخابور الصغير. 


وكانت الموصلء, قاعدة ديار ربيعة؛ على ضفة 
دجلة الغربية»ء حيث تتصل عواقيل النهر فتؤلف مجرى 
كبيراً واحداً. ويقال أن الموصل إنما جاء اسمها من هذا 
الاتصال. وكان يقوم في موضعها أيام الساسانيين مدينة 
يقال لها بوذ اردشير. وصارت الموصل في عهد مروان 
الثاني آخر خلفاء بني أمية» قاعدة اقليم الجزيرة وبنى 
فيها أيضاً الجامع الذي عرف بعدئذ بالجامع العتيق'"' . 
ووصف ابن حوقلء» وقد كان في الموصل سنة 
4ه (914م), هذه المدينة بأنها بلدة طيبة عامرة 
الأسواقء. نواحيها ورساتيقها كثيرة الخيرات. فمن ذلك 
رستاق نينوى وفيه قبر النبي يونس . وكان جل أهلها في 
المئة الرابعة (العاشرة) من الأكراد”'. وقد عني ابن 
حوقل بسرد ما حول الموصل من كور ورساتيق كثيرة 
تؤلف ديار ربيعة. وأطرى المقدسى حسن فنادق 
الموضل الكثيرة. رفانت المندينة مسح اناف ووو ركنا 


5417 :14 ابن خرداذبة /11: ياقورت‎ :١78- 177 المقدسى‎ )١( 
وجاء في ياقوت الاسم الفارسي‎ .84 :١ غ6 المراصد‎ 
للموصل بصورة بواردشير أو نواردشير ولا شك أن الصيغة‎ 
. الأخيرة تصحيف النساخ‎ 

(؟) ما في ابن حوقل :)5١6 :١(‏ «وللموصل بواد وأحياء كثيرة 
تصيف في مصايفها وتشتو في مشاتيها من أحياء العرب وقبائل 
ربيعة شير واليمن داعا الأكراد كالهذبانية والحمدية 
واللارية». 


فييك والنو تم شدي كلتك البمرة “كيرا 
وفيها حصن يسمى المربعة على حصن زبيدة» في 
داخله سوق تعرف بسوق الأريعاء» وكان يعرف 
الحصن باسم السوق أيضاً. والجامع على رمية سهم 
من الشط على نشزة يُصعد إليه بدرج كله آزاجات من 
الحجارة. ومداخله المؤدية من مصلى الجامع إلى 
صحنه لا أبواب لها. وأكثر الأسواق مغطاة. وذكر 
المقدسي أسماء ثمانية من دروبها الكبيرة'"؟. وكانت 


)١(‏ جاء فى المقدسى بهذا الصدد ما يأتى «والبلد شبه طيلسان مثل 
البضرة ليس بالكبير في كله شية حصن يسمن المربعة». 
أسماء هذه الدروب على ما فى المقدسى (ص )١178‏ هى 
درب الدير الأعلى ودرب باقتلوت درك تاسوه دزت 
بني ميدة درب الجصاصة درب ري أمير المؤمئنين درب 
الدباغين درب جميل. (م). 

(1) ترى أطلال نينوى بإزاء الموصل في الجانب الشرقي من دجلة على 
نحو كيلومترين من ضفته. وقد كان هذا النهر يحاذي سورها 
الغربي في أيام عمرانها ويشق نهر الخوسر بقاياها فما كان في يمينه 
سمى تل قوينجق» وما كان في يساره ”تل النبي يونس». 
كانت نينوى من عواصم الآشوريين وفيها كان معبد الآله 
عشتار وعظم شأنها في زمن الملك الآشوري بتخاريت 
 25(‏ ١4اق.م)‏ إذ وسعها وشيد فيها قصورا ومعابد 
وثكنات وحوطها بسور وخندق وظلت عاصمة للآشوريين 
إلى زوال ملكهم بيد الكلدانيين والماذيين عام 7١1اق.‏ 
وقد نقب في تل قوينجق. وهو من أقسام هذه المدينة 
منقبون انكلترا منذ أواسط القرن التاسع عشرء وعثر فيه 
على بقايا قصورها ومعابدها وكثير من اثارها منها مكتبة 
آشور بانيبال التي استخرج منها نحو 7٠,0٠٠‏ رقيم طين 
نقلت إلى المتحف البريطاني. وآخر حفر جرى في التل 
كان سنة 19753. 
وقد عرفت نينوى بهذا الاسم لأنها كانت موضم عبادة الآلهة 
انينا» منذ أقدم الأزمنة. وكانت السمكة تعد من الحيوانات 
المقربة لهذه الآلهة . ويحتمل أن للفظة (نون) التى كانت تعنى 
في الآشورية «سمكة» صلة بهذا الاسم على نحو ما في العربية 
واللغات السامية الأخرى. وقد اشتق من لفظة نون الاسم 
العلم بأشكاله: يونان ويونس وذو النون. ولقصة يونان 
والحوت على ما يبدو جذور في العقيدة الخاصة بعبادة الآلهة 
نينا التي صارت أيضاً لدى الأشوريين الآلهة عشتار وعبدت 
في غير نينوى من المدن الآشورية. 


الجزيرة 
قير التدينة تدقذ بامبقاة انعط كبنافة كي 


وقال إن اسم الموصل كان خولان؛ وأن قصر 
الخليفة في الجانب الآخر على نصف فرسخ من المدينة 
يشرف على نينوى القديمة . ولهذا القصر قديماً حصون 
قوية تحميهء ويشق خرائبها الآن نهر يقال له نهر 
الخوسر. وحين كتب المقدسيء كانت تلك الخرائب 
اك 

وفي سنة ١٠08ه‏ (184١م)‏ زار ابن جبير مدينة 
الموصل ووصفها. وقبل هذا الزمن بيسيرء كان نور 
الدين» قد بنى جامعاً جديداً في وسط السوق ولكن 
الجامع العتيق الذي بناه مروان الثاني كان ما زال قائماً 
بمنبره المزوّق الجميل وشبابيكه الجديدة «وفي أعلى 
البلد قلعة عظيمة ينتظمها سور مشيّد البروج وقد فصل 
بينهما وبين البلد شارع متسع يمتد من أعلى البلد إلى 
أسفله . ودجلة شرقي البلد هي متصلة بالسور وأبراجه 
فى نانها :"أل ولبلا ريض كير ذه ةالمتا جك والبعدامات 
والكاناك و الأسراق وها ماريكان عطي وسوق يقال 
له القيسارية. وفي المدينة مدارس للعلم كثيرة. وسرد 
القزويني اسماء الديارات المختلفة المجاورة للموصل» 
وأشار بوجه خاص إلى خندق الموصل العميق وقلعتها 
العالية . وكان حواليها بساتين كثيرة تسقيها النواعير على 
ما قال. 

أما تلول نينوى فقد كان يقال لها منذ أيام المقدسي 
تل توبة وهو الموضع الذي خرج إليه النبي يونس لدعوة 
أهل نينوى إلى التوبة وفي هذا الموضع جامع حوله دور 
للزوار بناها ناصر الدولة الحمداني. وعلى نصف فرسخ 
منه؛ عين يستشفى بمائها يقال لها عين يونس نسبة إلى 


)١(‏ وهو الجامع المعروف بالجامع الكبير أو الجامع النوري نسبة 
إلى جاتب اتنون "لذن ممستشوة .زنك «الجفواقي يلظ 
6ه (75١1م).‏ 

(؟) ما زالت قطعة من هذا السور ترى على النهر اليوم بين اقره 
سراي» بقايا قصر بدر الدين لؤلؤ وياشطابية وهو البرج الكبير 
المطل على النهر جنوب عين كبريت. 


لا 


النبي يونس ؛ بجوارها جامع ويُرى هناك شجرة اليقطين 
التي غرسها هذا النبي. وذكر ياقوت أن معظم دو 
الموصل كان مبنياً بالرخام وكلها آزاج. وفي المدينة قبر 
النبي جرجيس . ومرّ ابن بطوطة بالموصل في المئة 
الثامنة (الرابعة عشرة) فقال: على البلد سوران اثنان 
وثيقان أبراجهما كثيرة عالية «مثل السور الذي على 
مدينة دهلي». . وكانت قلعتها تعرف بالحدباء. وكان 
في جامعها الحديث (جامع نور الدين) «خصة رخام 
مثمنة يخرج منها الماء بقوة وانزعاج فترتفع مقدار 
القامة» وبها مسجد جامع ثالث على شط دجلةء ولعل 
ما م لب 
رة محفورة حفراً جميلاً متقن الصنع كأنه حفر في 

الخشب. وكان دور ا 
وأشار إلى «مشهد يونس 
دجلة» المشيد فوق خرائب نينوى . 

والموصل اليوم من أجمل مدن العراق وأشهرها. 
وتلي بغداد سعة. كان لها فيما مضى سور مكين عال 
مبني بالحجر والجص. محيطه نحو عشرة آلاف مترء 
تتخلله عشرة أبواب. ولكن قسماً كبيراً من ذلك السور 
وأبوابه وأبراجه قد هدم سنة 8١141م.‏ وفي سنة 
4م هدم باقيه؛ إلا قطعة صغيرة منه في أعلى 
المدينة» فإنها ما زالت شاخصة تعرف ب«باشطابية» 
وكان يحدق بهذا السور خندق عريض . وبعد أن زالت 
معالم السور ردم الخندق فجعلت الأرض التي كان فيها 
السور والخندق شوارع وحدائق. 

وبين الموصل وتكريت؛» يستقبل دجلة في ضفته 
الشرقية مياه الزابين. ويصب أحدهما على نحو مئة ميل 
فوق الآخر. ومبدأ الزاب الأعلىء أي الكبيرء فى 
الجتال بين أرموكية واذوبيض 30 ومسليه فى وجل عيد 
الحديثة. أما الزاب الأسفل أي الصغيرء ويسمى 
المجنون أيضاً لحدة جريه» فإنه ينحدر من بلاد 
شهرزور وينصب في دجلة عند السن. ويكون ماؤه في 
أوله شديد الحمرة؛ وكلما جرى صفاً قليلا . 


204 في الجانب الآخر من 


وفي جانب دجلة الغربي فى سمت جزيرة ابن 
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عمرء كورة طور عبدين الجبلية» وأهلها يعاقيه» ونيها 
مخرج نهري الهرماس وخابور نصييين. وكانت 
نصيبين. تقوم في أعالي نهر الهرماس وما زالت نصيبين 
من أعظم مدن الجزيرة شأناً. وقد زار ابن جبير نصيبين 
في سنة 6ه (184١1م)‏ وأطرى بساتينها. وذكر أن 
في جامعها صهريجين. وعلى نهر الهرماس جسر معقود 
من صم الحجارة . وفيها مارستان ومدارس وغير ذلك 
من القمازاةةالشيعة .«وويف ادن بطوطة تيبي : 
وقد زارها فى المئة الثامنة (الرابعة عشرة)» نقال أن 
أكدرها قدا خري آنا افيا يكان قانما ف آرامه زفية 
صهريجاه الكبيران. وتحف بها البساتين الملتفة وبها 
يصنع ماء الورد الذي لا نظير له في العطارة والطبيب. 

وكانت رأس العين قرب منابع الخابور؛ مشهورة 
بكثرة عيونها البالغة 7١‏ عينا على ما يقال. وتجتمع 
هذه العيون فتسقي بساتينها وتجعلها كأنها بستان واحد. 
والمال الماء منها يصب في الخابور. ووصف ابن حوقل 
رأس العينء» فقال أنها مدينة ذات سور من حجارة وكان 
داخل السور بساتين وطواحينء وكان لأهل المدينة نحو 
عشرين فرسخاً قرى ومزارع مما يلي دورها. 

وعلى نحو نصف المسافة بين رأس العين ونصيبين» 
في شمالهماء القلعة الصخرية العظيمة: ماردين المشرفة 
على دنسير التي هي تحتها في السهل على نحو ثلاثة 
فراسخ جنوبها وكانت ماردين في المئة الرابعة (العاشرة) 
يقال لها الباز. وهي معقل أمراء بني حمدان. وهذه 
القلعة على قمة جبل وفي جانبها الجنوبي نشأ ربض 
عظيم كان آهلاً في المئة السادسة (الثانية عشرة). 
وقامت فيه «أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط ودور 
أهلها كالدرج كل دار فوق الأخرى وكل درب منها 
يشرف على ما تحته من الدور ليس دون سطوحهم 
مانع . وجل شربهم من صهاريج معدة في دورهم؟. 
ووصف ابن بطوطة ماردين وقد زارها في الماثة الثامنة 
(الرابعة عشرة) بأنها «مدينة عظيمة بها تصنع الثياب 
المنسوبة إليها من الصوف المعروف بالمرعز. ولها قلعة 
شماء تسمى الشهباء؛». ويقال لها أيضاً قلعة كوه «أي 


الجزيرة 


قلعة الجبل». ووصف المستوفي ماردين فقال: يسقيها 
نهر صور الآتي من جبل باسمه في طور عبدين ويصب 
هذا النهر في الخابور» وزاد على ذلك أن ناحيتها كثيرة 
الغلات والقطن والفواكه . 

كان الخابور الكبير يستقبل في يساره مياه نهر 
ماردين الآتي من رأس العين ويصب فيه أسفل من ذلك 
نهر الهرماس الآتي من نصيبين. على أن أكثر مياه هذا 
النهر كانت تنساب من سُكير العباس وكان على شيء 
يسير فوق ملتقى الهرماس بالخابور إلى وادي الثرثار. 
فتجتمع من ذلك في الخابور مياه ثلاثة أنهار كبيرة» هذا 
إلى ما ينصب فيه من مياه ثلاثمائة جدول على ما ذكر 
المستوفي. ثم ينحدر الخابور جنوباً إلى قرقيسيا على 
الفرات وهي أكبر مدينة في ديار مضر. 

كانت ديار مضرء تحف بضفات الفرات. وأجمل 
مدنها الرقة» وهي فوق مصب نهر البليخ المنحدر من 
الشمال إلى الفرات . وقامت في موضع المدينة اليونانية 
القديمة كلنيكس (نهنهناه0) وهي نقفور يوم 
(«تناوطمعه201). وما اسم «الرقة» العربي إلا نعت لها 
«فالرقة كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء» 
وقت الفيضان. ومن ثمة فالرقة توجد في مواضع أخرى 
كتسمية لمكان وهذه الرقة التى على الفرات عرفت 
بالزقة التيوذاء تمديرا لهاعن خيرهاد 

وحين انتقلت الخلافة إلى بني العباس في المئة 
(الثامنة)؛ كانت الرقة من أهم مدن ما بن النهرين 
الأعلى» وتسيطر على تخوم الشام. فكان عليهم 
الاحتفاظ بها فشرع الخليفة المنصور في سنة 
6ه (؟77/م) ببناء مدينة الرافقة على نحو ثلاثمائة 
ذراع من الرقة ورتب بها جنداً من أهل خراسان 
الموالين للدولة الجديدة. ويقال أن الرافقة بنيت على 
غرار مدينة السلام. فكانت مدينة مدورة. ثم أن الرشيد 
بنى قصورها وبنى له فيها قصراً سماه قصر السلام» لأنه 
كان يقيم في الرقة أو الرافقة كلما اشتد الحر في بغداد. 
وسرعان ما خربت الرقة القديمه وشيدت أبنية جديدة 
في الأرض الفضاء بين الرقة والرافقة؛ وحول رقتها 


الجزيرة 


وكانت بحيرة ضحلة. وغلب اسم الرقة على الرافقة» 
وقد كانت الأخيرة حيناً من الزمن ربضاً لهاء وبطل 
اسمها بمرور الأيام. على أن ابن حوقل تكلم في المئة 
الرابعة (العاشرة) على مدينتي الرقة والرافقة فقال هما 
«مدينتان كالمتلاصقتين وفي كل واحد منها مسجد 
جامع؛ وكانتا كثيرتي الأشجارء أمَا المقدسي فلم يصف 
إل الرقة وقال «الرقة قصبة ديار مضرء بحصن عريض 
ولها بابان»ء حسنة الأسواق كثيرة القرى والبساتين 
والخيرات؛ ومعدن الصابون الجيد”'" والزيتون. وجامع 
الرّقة في البزازين وبها حمامات طيبة». ثم قال: كان 
لكل بيت كبير في الرقة دكة. وبالقرب منها خرائب 
مديئة قديمة يقال لها الرقة المحترقة . على أن المستوفي 
تكلم على الرافقة وقال هي ربض الرقة» الجامع في 
الصاغة فيه شجر عناب وبالقرب منها مسجد يطل على 
الفرات7) 

وفي جانب الفرات الأيمن» بإزاء الرقة فيما فوقها. 
أرض صَفْين المشهورة. ومقابل أرض وقعة صفين على 
ضفة الفرات الشمالية (اليسرى) قلعة يقال لها قلعة جعبر 
نسبة إلى مالكها الأول وكان عربياً من بني نمير وكانت 
هذه القلعة تعرف في بدء أمرها بدوسر وكثيراً ما تردد 
ذكرها في آخر أدوار تاريخ الخلافة. وفي سنة 
1ه (5١١١ه)‏ استولى الفرنج عليها من اذسا في 
الحملة الصليبية الأولى ويستقبل الفرات من يساره أسفل 
الرقة نهر البليخ . 

ويجري البليخ نحو الجنوب ثم يلتقي بالفرات تحت 


)١(‏ أشار المقدسي (أحسن التفاسيم ص )١15‏ إلى اشتهار الرقة 
بعمل الصابون. وللصابون الرقي وهو منسوب إلى مدينة الرقة 
شهرة بعيدة» وقد نوه به بعض الكتبة الأقدس (انظر شرح 
اسماء العقار لموسى بن ميمون ص 2550 وعيون الأنباء في 
طبقات الأطباء 5١4 : ١‏ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
لشمس الدين الدمشقي ص )5٠١‏ (م). 

() عرفت الرقة باسم نقفوريوم. بناها الاسكندر الكبير في زحفه 
على دجلة. وقد نالها الأذى أثناء الحروب الفارسية الرومانية 
والفارسية البزنطية لوقوعها على ممر الجيوش حتى كان الفتح 
العربي لها سنة 74م (م). 


ا 


الرقة ويمر بمدن جليلة كان سقيها من هذا النهر 
وروافده. فقرب منبعه حران وكانت مدينة الصابئيين 
(وهم الصابئة الحرائية فينبغي ألا يخلط بينهم وبين 
صابئة العراق اليوم). وقال المقدسي في حران أنها 
مدينة نزيهة عليها حصن من حجارة على عمل إيلياء”7) 
في حسن البناء» وفيها جامع. وذكر ابن جبير» وقد مر 
بحرّان سنة 0٠08ه‏ (1184م)» أن لها سوراً مبنياً 
بالحجارة ووصف الجامع فقال: له صحن كبير ذو 
تسعة عشر بابا وفيه قبة قد قامت على سوار من الرخام . 
ولها أسواق مسقفة كلها بالخشب. ولهذه البلدة مدرسة 
ومارستان. وزاد المستوفي على ذلك أن محيط سور 
الصحن كان ١١6١‏ خطوة. وعلى ثلاثة فراسخ من 
جنوبهاء مشهد ابراهيم» وما حوله من أراض تسقيه 
أنهار لا عد لها. وتقوم حران عند ملتقى الطرق 
التجارية في شرق الفرات ولا سيما طريق الشام و.طريق 
الجزيرة. وكانت حران منذ الألف الثاني قبل الميلادء 
قاعدة إقليم كبير وظلت عامرة حتى المئة السابعة (الثالثة 

عشرة). حكمها الآشوريون وحكمها اليونان والرومان 
مجو الو واو ب 
سنة148١ه‏ (559م). ونزلها مروان الثاني آخر خلفاء 

تبلغ مساحة اطلالها نحو ميل مربع يحيط بها سور 
خرب. وقد نقب الأثريون حديثاً في بقايا مسجدها 
الجامع وقلعتها. 

أما أدسًا وقد سماها العرب الرهاء فهي عند منابع 


)١١‏ قال ياقوت :1١(‏ 177) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس (م) 
وتقوم حران عند ملتقى الطرق التجارية في شرق الفرات 
ولا سيما طريق الشام وطريق الجزيرة وكانت حران منذ 
الألف الثاني قبل الميلاد قاعدة إقليم كبير وظلت عامرة 
حتى المئة السابعة (الثالثة عشرة). حكمها اليونان والرومان 
والفرس قبل أن يأخذها العرب صلحاً سنة ١4‏ (3*5). 
ونزلها مروان الثاني آخر خلفاء بني أمية. 
تبلغ مساحة أطلالها نحو ميل مربع يحيط بها سور خرب. 
وقد نقب الأثريون حديثاً في بقايا مسجدها الجامع وفلعتها . 
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أحد روافد البليخ وأكثر ما اشتهرت به هذه المدينة 
كنائسها الكثيرة فقد ذكر ابن حوقل بها زيادة على 
ثلاثمائة بيعة ودير. وقال المقدسي في النصف الثاني من 
المئة الرابعة (العاشرة) بعد كلامه على جامعها أن «بها 
كنيسة عجيبة بآزاج ملبسة بالفسافساء هي إحدى عجائب 
الدنيا» الأربع . وقال أيضاً أن المسجد الأقصى ني بيت 
المقدس قد بنى على غرارها. 

وزاد على ذلك أنها كانت مدينة محصنة» ولم تثبت 
الحامية العربية بوجه الحملة الصليبية الأولى في سنة 
7ه (48١1م).‏ فاستولى بلدوين على أدسًا وبقيت 
نصف قرن ولاية لاتينية. ولكن في سنة 
0ه (55١1م)‏ استعادها عماد الدين لبي 
جوسلين الثانى ((11هناء»10). ومنذ هذا الزمن صارت 
الرها بأيدي السلفية: وكانت خرائب كثير من مبانيها 
الجميلة شاخصة في المئة الثامنة (الرابعة عشرة). 
ووصف المستوفي قبة عظيمة حسنة البناء بالحجارة يقوم 
وراء صحن سعته مئة ذراع ونيف في مثلها. وذكر علي 
اليزدي مدينة الرها غير مرة في حديثه عن حروب 
تيمور. وظلت الرها تعرف بهذا الاسم حتى مطلع المئة 
التاسعة (الخامسة عشرة) فإنها بعد انتقالها إلى أيدي 
الترك العثمانيين عرفت باسم «أورفا» وقيل أن هذا الاسم 
تحريف «الرها» العربي» وما زالت تسمى بأورفا حتى 
اليوم . 

وعلى نحو مئتي ميل أسفل من الرقة؛ قرقيسياء. 
وهي ك ركيسيوم (متدازوءه3©) القديمة على ضفة الفرات 
اليسرى حيث يصب الخابور فضلة مياهه فيه. ووصف 
ابن حوقل قرقيساء بأنها «مدينة لها بساتين وأشجار كثيرة 
وهي في نفسها نزهة». أما ياقوت والمستوفي فقد ذكر 
أنها بلد أصغر من الرحبة المجاورة لها على ستة فراسخ 
منها في الجانب الغربي من الفرات. والرحبة هذه 
سميت برحبة مالك بن طوق مؤسسهاء تمييزاً لها عن 
غيرها من الرحاب. وقد عاش مالك في خلافة 
المأمون. وقد وصف المقدسي مدينة الرحبة فقال هي 
أجل مدينة ناحية الفرات» في الجزيرة؛ وكانت دورها 


الحزيرة 
من نحو البادية طيلسان» لها حصن منيع وربض كبير. 


وفي البادية» بين الرحبة والرقة: الرصافة ‏ وما 
زالت بقاياها على أربعة فراسخ جنوب الرقة» على نحو 
مئتي كيلومتر من شرق حلبء ولم يبق منها إلآ أطلال 
في صحراء وكانت تسمى رصافة الشام أو رصافة هشام 
نسبة إلى بانيها. فقد بنى هشام بن عبد الملك هذا 
القصر له في البادية لما وقع الطاعون بالشام اتقاء شره. 
وكان يسكن في هذا الموضع ملوك غسان قبل 
الإسلام. وذكر ياقوت أن في الرصافة آبار طول رشاء 
كل بثئر مئة وعشرون ذراعاً وأكثر. وذكرها ابن بطلان 
الطبيب في رسالة له كتبها سنة 457ه (5١١٠١م)‏ 
بقوله: فيها «بيعة عظيمة أنشأها قسطنطين الملك» 
ظاهرها بالفص المذهب. وتحت البيعة صهريج في 
الأرض على مثل بناء الكنيسة معقود على أساطين 
الرخام. وسكان هذا الحصن أكثرهم نصارى (في المئة 
الخامسة ‏ الحادية عشرة) معاشهم تخفير القوافل 
وجلب المتاع والصعاليك مع اللصوص» فكانوا يرافقون 
القوافل في اجتيازها البادية إلى حلب. 


ولم يكن في إقليم الجزيرة أسفل من قرقيسياء 
مدينة ذات شأن غير عانة. وقد ذكرها ابن سرابيون فقال 
إن الفرات يدور بها وتصير جزيرة فيها مدينة. أما ابن 
حوقل فقال أن عانة «في وسط الفرات ويطوف بها 
خليج من الفرات». وزاد ياقوت على ذلك أن «بها قلعة 
حصينة مشرفة على الفرات». وقال المستوفي أن عانة 
كانت حتى المئة الثامنة (الرابعة عشرة) مدينة حسنة ذات 
نخيل وفرضتها تعرف بفرضة نُعم وهي إلى غرب عانة 
على الفرات في وسط المسافة بين عانة وقرقيسيا. 
وكانت هذه الفرضة محطة مهمة عند منقسم الطريق» 
فيقطع ايسره البادية ماراً بالرصافة ثم إلى الرقة رأساً 
ويصعد الطريق الأيمن مع النهر وما زالت عانة بلدة 
عامرة على الفرات وهي مركز قضاء عانة في محافظة 
الدليم على ١١7‏ كيلومتراً شمال الرمادي . 


أما آمد فقد ذكرناها في بحث مستقل يُرجع إليه . 


الجزيرة 

وفي شمال آمد على مقربة من أحد السواعد الشرقية 
ف الي سل مدينة حاني . ذكر ياقوت أن «فيها 
منذن الجديد متها نجلب إلى ساف البلادا ردكر 
المستوفي مديئة حاني أيضاً وعلى بعد قليل من غربها 
«أصل دجلة العراق فإنها تخرج من تحت كهف 
الظلمات ماء أخضر» على حسب وصف المقدسي. 
وقال «أول مبداها د عله لا كدر كر عن رحن 
واحدة. أول ما يختلط بها نهر الذئب' وهو نهر الكلاب 
عند ياقوت على ما يظهر. وكان يخرج من الجبال قرب 
شمشاط شمالي حاني. وأول مخرج دجلة فيما قال 
ياقرت» على مسيرة يومين ونصف من آمد؛. من موضع 
يعرف بهلورس «وهو الموضع الذي استشهد فيه علي 
الأرمني». وتكلم أيضاً على الكهف المظلم الذي يخرج 
منه ماؤه. وذكر المقدسي وياقوت أسماء سواق 
ورواضع وأنهار كثيرة ليس من الهين التوفيق بين أسمائها 
التي سردها المقدسي وسردها ياقوت في كلاميهما 
عليها. ولعل هذه الأسماء تبدلت تبدلاً كبيراً قيما بين 
المئة الرابعة والمئة السابعة (العشرة والثالثة عشرة) . 

وعلى شيء يسير أسفل من آمدء يشرّق نهر دجلة 
فيكون على هيئة زاوية قائمة ثم ينصب فيه من شماله نهر 
يقال له نهر الرمس أو نهر الصلب . غير أن أعظم الأنهار 
المنصبة فيه : النهر المنحدر من شماله ميافارقين ويسمى 
اليوم باسم (بطمان صو) وأحد روافده ينحدر من 
ميافارقين . 

وزار ناصر خسرو ميافارقين في سنة 
4ه (47١1م)‏ وتكلم على المدينة قائلاً أن عليها 
سوراً عظيماً من الحجر الأبيض الذي يزن الحجر منه 
خمسمائة من (نحو طن ونصف طن) . وبينما كانت آمد 
مبنية بالحجر الأسودء كانت مباني ميافارقين كلها من 
الحجر الأبيض . وكان سورها في أيامه كأنه بني اليوم . 
وفي أعلاه شرفات. وعلى بعد كل خمسين ذراعاً منه 
برج عظيم من الحجر الأبيض نفسه . ولهذه المدينة باب 
من ناحية الغرب ركب فيه باب من حديد لا خشب فيه . 
وكان فيها على ما ذكر ناصر خسرو مسجد جامع حسن 


دلدنا 


البناء ومسجد ثان في الربض ظاهر المدينة يقوم في 
وسط الأسواق ويليه بساتين كثيرة. 

وأسهب ياقوت والقزويتي في حديثهما عما كان في 
ميافارقين من مختلف البيع وعن أبراجها الثلاثة وأبوابها 
الثمانية . ولما انتقلت ميافارقين في المئة الثامنة (الرابعة 
عشرة) إلى يد المغول كانت ما زالت موضعاً ذا شأن. 
وقد أطرى المستوني طيب هوائها ووفرة فاكهتها . 

وأرزن» على شيء يسير من ميافارقين» على الضفة 
الغربية لنهر أو واد يقال له سربط . ولأرزن حصن عظيم 
منيع. وقد زارها ناصر خسرو في سنئنة 
8ه (15١1م)‏ فقال أنها مدينة عامرة فيها أسواق 
حسنة وتحف بها بساتين يانعة كثيرة الماء. وذكر ياقورت 
مدينة أرزن (ولا يخلط بينها وبين أرزن الروم أو 
أرضروم). بقوله : «بلغني أن الخراب ظاهر فيها الآن» 
غير أن المستوفي في المئة الثامنة (الرابعة عشرة) - وقد 
كتبها بصورة ارزنه ‏ تكلم عليها بما يستدل منه أنها ما 
زالت بلدا مزدهراً عامراً . 

وعلى ضفة الفرات الجنوبية؛ بين مصبي النهرين 
الآنيين من شمال ميافارقين وأرزن» حصن يعرف كيفا. 
وسماه الروم كيفس 299طم1[)أر كيفي عطمء0) . 
ووصف المقدسي حصن كيفا بأنها «كثيرة الخير وبها 
قلعة حصينة وكنائس كثيرة». وذكر ياقوت حصن كيما 
وقد زارها فقال: «بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة 
وهي كانت ذات جانبين» وعلى دجلة قنطرة لم أر في 
البلاد التي رأيتها أعظم منها؛ وهي طاق كبير فوقه طاقان 
صغيران» وعلى ما يظن أنهما كانا يقومان على دعامة 
فى وسط النهر قسمت دجلة إلى قسمين. ووصف 
المجحوفي بخن كيقاتيعة الل قر بأنها مندفة سظيية 
ولكن الخراب ظاهر فيها وإن كانت آهلة بالناس 
حينذاك . 


الجزيرة في تاريخ الشيعة 
وارتبطت الجزيرة بتاريخ الشيعة بأحداث ضخمة : 
فعدا معركة صفين؛ نشير إلى أحداث منها أن معاوية 


كدلين 


وجه برجل من أهل الشام إلى بلاد الجزيرة» وبالجزيرة 
يومئذ شبيب بن عامر ‏ وهو جد الكرماني الذي كان 
بخراسان وكان بينه وبين نصر بن سيار ما كان وكان 
شبيب مقيماً بنصيبين في ستمائة رجل من أصحاب 
علي » فكتب إلى كُميل بن زياد والي علي على هيت : 
أما بعد فإني أخبرك أن عبد الرحمن بن أشيم قد رصل 
إليّ من الشام في خيل عظيمة» ولست أدري أين يريد 
فكن على حذرء والسلام. 
فكتب إليه كُميل : أما بعد فقد فهمت كتابك وأنا 
سائر إليك بمن معي من الخيل والسلام ثم استخلف 
كميل بن زياد رجلا يقال له عبد الله بن وهب الراسبي» 
وخرج من هيت في أربعمائة فارس كلهم أصحاب دروع 
وبيض حتى صار إلى شبيب بنصيبين» وخرج شبيب من 
نصيبين في ستمائة رجل. فساروا جميعاً في ألف فارس 
بريدون عبد الرتحمن» وعَبد الرحمن يوملل يجذينة يقال 
لها كفرتوتا في جيش لجب من أهل الشامء فأشرفت 
خيل العراق على خيل أهل الشامء وجعل كُميل بن زياد 
يرتجز ويقول: 
ياخير من جرّله خيرالقدر 
فاللهذوالآلاءأعلى رأبر 
يخذل من شاء ومن شاء نصر 
وجعل شبيب يرتجز ويقول: 
تجنبواشدات ليث ضيغم 
جهم محيأاًعقر بان شدقم 
يغادر القرن صريعاًللفم 
بكل عضب صارم مصمم 
واختلط القوم فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل من 
أصحاب كُميل رجلان: عبد الله بن قيس القابسي 
ومدرك بن بشير الضنوي. ومن أصحاب شبيب أربعة» 
ووقعت الهزيمة على أهل الشام فقتل منهم بشر كثير» 
فولوا الأدبار منهزمين نحو الشام . فقال كميل لأصحايه : 
لا تتبعوهم فقد أنكينا فيهم وإن تبعناهم فلعلهم أن 
يرجعوا علينا ولا ندري كيف يكون الأمر. 


الجزيرة 


ثم رجع شبيب بن عامر إلى نصيبين» ورجع 
كميل بن زياد إلى هيت. وبلغ علياًء فكتب كُميل بن 
زياد: أما بعد فالحمد لله الذي يصنع للمرء كيف يشاء 
إذا شاء وينزل النصر على من يشاء إذا شاءء فنعم 
المولى ربنا ونعم النصيرء وقد أحسنت النظر للمسلمين 
ونصحت أمامك, وقدماً كان ظني بك ذلك فجزيت 
والعصابة التي نهضت إلى حرب عدوك خير ما جُزي 
الصابرون والمجاهدون.ء فانظر لا تغزون غزوة ولا 
تجلون إلى حرب عدوك خطوة بعد هذا حتى تستأذنني 
ف ذلك كفانا الله وإباله:تقلاسر الظالامين إنه عنزير 
حكيم» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

وفيها كانت معركة عَين الوزذة مننة-16ه بين :جين 
التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي » وبين الجيش 
الذي يقوده عبيد الله بن زياد الزاحف من الشام 
لإخضاع العراق. 

والتوابون هم الذين كانوا ممن دعا الحسين تيه 
إلى الكوفة ثم عجزوا عن نصرته وقتل بين أظهرهم. 
لذلك عزموا على الاستماتة في الطلب بثأره والتكفير 
عن تقصيرهم.» وبلغ عددهم ثلاثة آلاف ومائة زحف 
بهم سليمان متجهاً نحو الشام زحفاً يائساً من النصر 
مستقتلاً في طلب الشهادة. وكان خط سيرهم على 
الصورة الآتية : الكوفة كربلاء ‏ الأنبار ‏ قرقيسيا ‏ عين 
الوردة . وفيها عرفوا أن قد صار بينهم وبين جموع عبيد 
الله بن زياد الكثيفة مسيرة يوم وليلة. ولم تلبث طلائع 
ابن زياد أن وصلت إليهم فاصطدموا بهاء ثم تتابعت 
الطلائع فوصل الحصين بن نمير في إثني عشر ألفاً 
فاستطع التوابون أن يهزموهم. ثم وصل ابن ذي الكلاع 
في ثمانية آلاف انضموا للحصين» فكان الجميع عشرين 
ألفاً. فصمد لهم التوابون وأوقفوهمء. ولكن بعد أن 
استشهد من استشهد منهم وفشت فيهم الجراح. 

ثم وصل أدهم بن محرز الباهلي في نحو من عشرة 
آلاف فصار أمام التوابين ثلاثون ألفاًء فاستطاعوا 
الإحاطة بالتوابين في اليوم الثالث من القتال. فلما رأى 
سليمان بن صرد ذلك نزل عن فرسه وكسر جفن سيفه 


الحزيرة 


ونادى : يا عباد الله من أراد البكور إلى ربه والتوبة من 
ذنبه فإليّ . 

فلبى نداءه ناس كثير ونزلوا عن خيولهم وكسروا 
جفون سيوفهم ومشوا معه فقاتلوا فاكتنفتهم الخيل 
والرجال وأتتهم السهام كالشرر المتطايرء فقتل سليمان 
وكان عمرهلاثاً وتسعين سنة» وتتابع استشهاد القادة 
واحداً بعد الآخر. 

ولما آلت الراية إلى رفاعة بن شداد البجلي أشار 
بالانسحاب قائلاً: لعل الله يجمعنا ليوم هو شر لهم. 

وكان فى هذه الوقعة مشاهد إنسانية لا مثيل لها: 
فمن ذلك أن عبد الله بن عزيز الكناني من التوابين كان 
قد اصطحب معه ولده محمد وهو صغيرء فنادى بني 
كنانة من جماعة ابن زياد وسلم ولده اليهم ليوصلوه 
إلى الكوفةء فعرضوا عليه الأمان فأبى» وأخذ ابنه 
يبكي في أثر ابيه» فبكى الكنانيون من جماعة ابن زياد 
طاعة ربي لكنت أنت» ثم اقتحم القوم فقاتل حتى 
رفاعة من الانسحاب جمع اليه رجالا من حمير وهمدان 
وقال: عباد الله روحوا إلى ريكم» والله ما في شيء من 
الدنيا خلف من رضا الله. وقد بلغني أن طائفة منكم 
يريدون الرجوع, فأما أنا فوالله لا أولى هذا العدو ظهري 
حتى أرد مورد إخوتي. فأجابوه وقالوا: رأينا مثل 
أشد القتال» فعرض ابن ذي الكلاع الحميري عليه وعلى 
أصحابه الأمان فقال: قد كنا أمنين فى الدنياء وإنما 
خرجنا نطلب أمان الآخرة» فقاتلوا حتى قتلوا. وتقدم 
صخر بن هلال المزني في ثلاثين من مزينة» فقال لهم 
لا تهابوا الموت في الله فإنه لاقيكم» ولا ترجعوا إلى 
الدنيا التي خرجتم منها إلى الله فأنها ما عند الله خير 
لكمء ثم مضوا فقاتلوا حتى قتلوا. 


على أن وقعة عين الوردة هذه إذا كانت قد انتبهت 


"1 


بانسحاب المطالبين بثأر الحسين بعد أن استماتوا في 
القتال. فإن وقعةأخرى كل وت ببس ال فى 
الجزيرة كانت أهدافها الأهداف نفسها التي ال 
أجلها سليمان بن صرد وإخوته» انتهت بإنتصار 
المطالبين بثأر الحسين ومقتل إثنين من عتاة السفاحين 
أحدهما المسبب الأول في مقتل الحسين والحامل 
نساءهء وأطفاله وابنه زين العابدين إليه سبايا أسارى 
والمتشفي في مجلسه بزينب تإهئة والمخاطب لها 
بذلك الكلام اللئيم الوحشي , والذي كان قد قتل من 
قبل مسلم بن عقيل رسول الحسين إلى الكوفة. وهو 
عبيد الله بن زياد. 

والثاني أحد من باشروا يأنفسهم تنفيذ أوامر ابن 
زياد في التضييق على الحسين ثم قتله. وهو 
الحصين بن نميرء وقتل معهما شر حبيل بن ذي 
الكلاع الحميري» وكان أبوه من أبرز البغاة في صفين» 
ثم كان هو خليفته في كل شيء. 

وذلك أن المختار بعد أن سيطر على العراق بلغه أن 
جيشاً كثيفاً قد توجه إليه من دمشق فأرسل لملاقاة هذا 
الجيش إبراهيم بن مالك الأشتر أبرز قواده» فالتقى 
إبراهيم بالجيش المقبل بقيادة عبيد الله بن زياد على نهر 
الخازر”''» وبالرغم من الفارق الكبير بين عدد أفراد كل 
من الجيشين إذ أن جيش إبراهيم لم يصل عدده إلى 
عشرين ألفاً في أكثر التقديرات؛ في حين أن جيش ابن 
زياد يوصل عدده بعض المؤرخين إلى حدود ثمانين 
ألفاًء فقد انتصر إبراهيم بن الأشتر انتصاراً حاسماً» 
وقتل بنفسه عبيد الله بن زياد. 

وكانت الوقعة سنة 7ه وقد تناشد الفريقان فى 
فنه "الع 4 لكر العيدانين نإن السفيية بن تمير 
أنشد ذلك اليوم : ْ 

ياقادةالكوفةأه ل المنكر 


وشيعة المختار وابن الأشتر 


)١(‏ الخازر: نهر بين أربيل والموصل بين الزاب الأعلى والموصل 
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فخرج إليه شريك التغلبي وهو يقول: 
ياقاتل الشيخ الكريم الأزهر 
أعنى يفنا | العا لقي 
راتكن الك النولتاعم «السظوس 
وانو علي اليطل المظشر 
وقال سراقة بن مرداس البارقي يمدح إبراهيم بن 
الأشتر وأصحابه في قتلهم لعبيد الله بن زياد: 
أتاكم غلام من عرانين مذحج 
جري على الأعداء غير نكول 
فيا ابن زياد بوء بأعظم هالك 
وذق حد ماضي الشفرتين صقيل 
يراتا عدب الخسام ا 
إذاماأبأنا قاتلا بقتيم 
جزى الله خيراً شرطة الله إنهم 
شفوامن عبيدالله كلع غليم 
ويذكر الوقعة: 
الله أعطاك المهاية والتقم 
وأحل بيتك فى العديد الأكثر 
والخيل تعثر بالقنا المتكسر 
تركواالحاجلة وطير حسر 
ما كان أجرأهم جزاهمربهم 
شر الجزاء على ارتكاب المنكر 


وقال يزيد بن المفرغ في قتل ابن زياد : 


الجزيرة 
لابن الخبيئة وابن الكودن”'" الكابي 
لاتقب ل الأرض موتاهمإذا 
قبروا وكيف تقبل رجساً بين أثواب 
إن الذي عاش غداراً بذمته 
ومات عبداً قتيل الله بالزاب2©9 
ماشق جيب ولا ناحتك نائحة 
ولاابكتك جياد عند أسلاب 
ألوت به ذات أظفار وأنياب 
إن المناياإذا حاولن طاغية 
ولّجن من دون أستار وأبواب 
وقال عمير السلمي الذي كان قائد مسيرة جيش ابن 
زياد يذم الجيش الذي كان هو نفسه أحد قواده: 
محلا إذا لاقى العدو لينصرا 
وعن جعفر الصادق كل : إنه ما اكتحلت 
هاشمية ولا اختضبت» ولا رئي في دار هاشمي دخان 
خمس سنين حتى قتل عبيد الله بن زياد. 
وعن فاطمة بنت علي أمير المؤمنين نك أنها 
قالت: ما تحنأت إمرأة ما ولا أجالت فى عينها مروداً 
ولا امتشطت حتى بعث المختار برأس عبيد الله بن 


يات 


. الكودن: الفرس الهجين‎ )١( 


(6) الزاب: اسم لنهرين: الزاب الأعلى وهو بين الموصل وأربيل 
والزاب الأسفل : بين دقوقا وأربيل. ومر أن مقتل عبيد الله بن 
زياد كان على نهر الخازر وهنا يقول الشاعر أنه كان على 
الزاب . 
وياقوت في معجم البلدان حين يذكر نهر الخازر يقول أن 
عليه كانت الوقعة ثم حين يذكر الزاب الأعلا يقول أن عليه 
كانت الوقعة . 
وكما رأينا فإن كلاً من النهرين يقع بين الموصل وأربيل 
ومن هنا جاء التداخل على ما يبدو. 


جزيرة العرب 
الجزيرة في العصر العياسي 

إن عصر الرشيد بكل ما فيه من مظاهر القوة 
السياسية النسبية والمظاهر الحضارية. يمثّل بدايات 
التدهور الإداري والتفكك السياسي والتحلّل الحضاري . 
إنَ هذا العصر الذهبي كان 1 طياته أسباب فوته 
وعوامل ضعفه في آن واحد» ويرجع بعض السبب في 
ذلك إلى شخصية الرشيد نفسه. 

لقد جاء المهدي بعد المنصور فتنفس الناس 
الصعداء بعد قوة المنصور وحزمه وشدته . وفد «افتتح 
عهده بالنظر في المظالم والكف عن القتل وأمّنَ الخائف 
وأنصف المظلوم وبسط يده في الإعطاء». إلا إنه لم 
يكن يمتاز بكفاءة الإداري ولا بدهاء السياسي . ولم تهدأ 
حركات المعارضة في عهده وعهدابنيه الهادي 
والرشيد. فقن اتخدرت الستارقة الأعرية في الشناء 
وأقاليم أخرىء, فثار دقية بن مصعب المرواني في صعيد 
مصر في عهد المهدي سنة 1576ه/١4/ام‏ واستمرت 
ثورته حتى سنة 1789١ه/‏ 80/ام. وهاجت الإضطربات 
في بلاد الشام في عهد الرشيد سنة 11/4هء فأرسل 
جعفر البرمكي ليعيد الأمن والطمأنينة. وفي سنة 
:اه ديزت غنمن الوزة حفيائة ناد الفط 

وقد كان عهد المهدي فترة وفاق علوية ‏ عباسية 
قصيرة انتهت في أواخر عهده. وعاد التأزم إلى وضعه 
في عهد الهادي حيث قوبلت ثورة الحسين بن علي 
الحسني بشذة» وكانت «وقعة فخ» مجزرة يشبّهها بعض 
المؤرخين بوقعة كريلاء. 

أنَا الرشيد فقد قتل يحيى بن عبد الله الحسني الذي 
حاول الثورة في الديلم. وسجن موسى الكاظم حتى 
مات في السجن سنة 1417١ه»‏ مسموماً كما يبدو. 

أما ما يخصٌ الثوار الخوارج فلم يكن نصيب هذا 
العهد بأقل من نصيب العهد الذي سبقهء فقد ثار 
يوسف البرم سنة ١٠ه/1/الام‏ في راسان. وفي 
العراق (الجزيرة) ثار عبد السلام البشكري سنة ١11اه‏ 
كذلك؛. واتخذ قصره في قتسرين وحلب» وتحدى 


كن لذن 


بغداد لمدة سنتين». وجرت مراسلات بينه وبين 
المهدي يشير إليها خليفة بن خياط في تاريخه وكذلك 
الأزدي» وخرج في الموصل ياسين الموصلي التميمي 
وهزم عسكر الموصل وشمل نفوذه الجزيرة» ولكنه 
سرعان ما قُتِلَ ثم أعقبه حمزة بن مالك الخزاعي فثار 
في الجزيرة سنة 794١ه/‏ 86لام» وساعده أهل 
الموصل الذين سئموا سياسة بغداد الهادفة إلى ابتزاز 
الأموال وصرف رَيْع الإقليم على توافه البلاط دون 
النظر إلى المنطقة ومحاولة رفع مستواها. وفي عهد 
الرشيد شهدت منطقة الجزيرة حركة الوليد بن طريف 
الشاري 118ه// 4لام2؛ وكانت حركة خطرة على 
العباسيين ولم يستطع الرشيد القضاء عليها إل بعد 
إرسال يزيد بن مزيد الشيباني الذي استطاع أن يكسب 
يعض أتباع الولية فوهنت حركم وانتهت بنقدله: 
ولذلك قال الشاعر: 

وائل بعضهايقتّل بعضاً 

لايفلالحديدإلا الحديدٌ 

ولم تنته الحركات الخارجية في منطقة الجزيرة 
المضطربة؛ بل ثار عدد من الخوارج في عهد الرشيد 
منهم: الصحصح الخارجي والعطاف الأزدي وعبد 
السلام الخارجي وحمزة بن عبد الله بن الأزدي. 

وقامت في الجزيرة دولة بني عقيل كانت قاعدتها 
الموصل . وهى دولة عربية شيعية امتد حكمها من سنة 
54 إلى ظ" (4910-90م). 

وكان أميرها مسلم بن قريش يحلم بتحقيق دولة 
عربية كبرى تضم الجزيرة وبلاد الشام مع بعض أجزاء 
من العراق» وذلك في فترة تتابع غير العرب من 
السلاجقة والتركمان والخوارزمية على حكم بلاد 
الشام. وكان تطلع جنوبي بلاد الشام مثل تطلع شماليها 
إلى الأمير العربي مسلم بن قريش أمير الموصل . 


جزيرة العرب 


بلاد العرب شبه جزيرة في الجنوب الغربي من 
آسياء وإنّما غلب عليها اسم الجزيرة لأن خطاً من المياه 


مدن 


النهريّة يبدأ بشط العرب فالفرات فالعاصى فالشريعة 
فبحيرة لوط وينتهي بخليج العقبة» يؤلّف حذها الشمالي 
ويكمل الإطار”' المائي الذي يحيط بها من جهاتها - 
الأخرى: خليج البصرة وعمان من الشرق والبحر 
العربي وخليج عدن من الجنوب والبحر الأحمر من 
الغرب . 

هذا على أن الهلال الخصيب - وهو القوس الممتد 
من رأس - الخليج الفارسي إلى زاوية البحر المتوسّط 
الشرقيّة الجنوبيّة ‏ من كتلة الجزيرة العربيّة الأصليّةٌ 
فاذا اقتصر مدلول الجزيرة على كتلتها ‏ الأصليّة دون 
احتساب منطقة ما بين النهرين والمنطقة المطلة على 
البحر ‏ المتوسّط منهاء كان حد الجزيرة الرملي الرابع 
مكمّلاً لحدودها المائيّة الغلائة0" . 


ففي الإلتواء الألبي الهيمالائي انفصم الخليج 
البحري المتوسّط إلى الخليجين : الخليج الفارسي» 
والبحر المتوسط» وأخذت الجزيرة انحدارها العام نحو 
الشمال الشرقيّ» وانحسر الماء عن كثير من أجزائها إلى 
الخلييد الم ا 

ففي وسعنا القول بأنّ الانحدار العام لسطح الجزيرة 
هو من الغرب الجنوبي إلى الشرق الشمالي. ويتطابق 
مع هذا الانحدار العام لسطح الجزيرة ويجاريه انحدار 
الوذيّان المائيّة واتجاهها. فهذه الوديان التى تخدّد أرض 
الجويرة فج كذلك :تحن الخليع الفارس ويتتفنات 
أرض الرافدين. فوادي حضر موت يسيل من جبال 
اليمن إلى البحر العربي”؟. «بحر عُمان»””' ويجرى 
واديا نجران والدواسر من اليمن نحو الربع الخالى 


)١(‏ الإطار ما أحاط بالشيء. 

زفق ص 3 

(0) ص #. 

(5) ويقال له أيضاً «البحر الأحمر؛ (انظر التعريبات الشافية - راقع 
الطهطاري : ص لوي ه7١‏ ). 

(0) وهو شعبة من بحر فارس (وقد ذكره ابن الوردي في كتابه 
خريدة العجائب» ص 66). 


جزيرة العرب 


اننا 1 والصهبا من الحجاز إلى الخلبج 
الفارسى»: كما ينتهى واديا المياه وصواب فى سورية 
بنهر الفرات”" . 

الجزيرة العربيّة حلقة من سلسلة الصحارى الممتذة 
بين المحيطين الأطلسي والكبير» وهى لذلك تتميّز 
بوجه عام» بإقليم جاف حارء قارى» قليل المطر. 

وتطيف بها البحار من أطرافها الثلاثة» غير أن 
البحر من جهتين: البحر الأحمر من الغرب والخليج 
الفارسى من الشرق» لا يساعدان لضيقهماء على أن 
يحدًا من قوة الجفاف» لذلك لا يظهر أثرهما فى تعديل 
جوب لحري انا النسيط البسي في ادرب فإ 
رطويق شماعة على قوط لسر :فى /الأطراف الى 
تليه من شبه الجزيرة» وإن كانت رياح السموم التى 
تنتاب الجزيرة فى مواسم معروفة تفسد على رياح 
المحيط الهندى عملها وتمتص رطوبتها قبل أن تمضى 
داخل الجزيرة”" . 

... وإنمًا نحن أمام حركات متداخلة متعقّدة تمتد 
فى حيّزها المكاني ما بين المدائن وحدود الصين وما 
بين الخزر وأورال إلى الخليج الفارسي والبحر العربي 
والمحيط الهندي» وتتطاول في حيّزها الزماني فتبدأ في 
خلافة عمر ولا تككاد تنتهي في خلافة عمر الثاني 
وتختلف منابعها بين البصرة والكوفة والبحرين» وتتعقّد 
حركاتها بين المد والجزر ويتعاقب عليها ولاة وتتداخل 
فيها جيوش لاسبيل إلى أن نفرّد بعضها عن بعض وأن 

وإذن فنحن أمام مجموعة من القبائل متميّزة في 
بعض ملامحها: الأزد ‏ وهي أزد الشرقيّة - وتميم 
وعبد القيس . ولربمًا كانت هذه النواة الأولى ‏ بما 


)١(‏ وادي الرمة أطول الوديان (56١١كم)‏ لأنه يبدأ تقريباً من 
المدينة ويمر في القصيم وينتهي في شط العرب (انظر جزيرة 
العرب» لحافظ وهبة» ص 5). 

(0) ص 2.4 6. 

(9) ص 5ك 13. 


جصان 


تعاقب بعد من قفزات العرب على الشاطىء الآخر من 
الخليج الفارسي ‏ هي التي جعلت كثرة من قبائل 
خراسان من بني تميم والقبائل الشرقيّة الأخرى التي 
تجاورها في الجزيرة . 
شكري :تبعل 

ليس في خريطة العالم شبه جزيرة تضاهي شبه 
جزيرة العرب ضخامة واتساعاء فهي أكبر من شبه جزيرة 
الهندء ومساحتها ثمانية أضعاف الجزر البريطانيّة وأربعة 
أضعاف فرنسة. فلا عجب إذا عادلت ربع أوروبة أو 
ثلث الولايات المتّحدة . 

وكان الفراعنة والأشوريّون والفينيقيون يُطلقون اسم 
العرب على أهل البادية في البقعة الممتذة بين الفرات في 
الشرق والنيل في الغرب؛. ويد خلون فيها ‏ عدا بادية 
العراق والشام وشبه جزيرة سيناء ‏ صحراء مصر الشرقيّة 
ما بين وادي النيل والبحر الأحمر. 

أمَا اليونان القدامى فكانوا يعدون بلاد العرب جنوبي 
جزيرة العرب بين خليج فارس والبحر الأحمرء 
فيجعلون الحبشة واليمن وضفاف خليج فارس اقليما 
واحداً يسمّونه اثيوبيا - آسيا. ثمّ انتهى اليونان في عهد 
الببطالسة إلى إطلاق اسم بلاد العرب على الجزيرة كلها 
واصطلحوا على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 

البادية 265©)8 ذزطههو الحجريّة هئاء 2014م 
والسعيدة<«تاء! 4:32012 . 

مسي الالح 
جضان 

قرية (جصان) هي عبارة عن منزلة نائية من منازل 
القوافل التي تتردد بين العراق وبين القسم الجبلي من 
بلاد إيران» أو بين كورة واسط وطسوجي «باداريا) 
و(باكسايا) كما يقول سلفنا من العلماء بتقويم البلدان» 
وبمصطلحات الإدارة وتخطيط الحدود. ثم هي بعد 
ذلك قرية محرومة من المناظر الجميلة وتحيط بها أكوام 
من التراب ولكنها امتازت بجلد أبنائها وخبرتهم بقطع 
الفيافي والدروب» وقد اشتهرت جصان بفراهة هجنها 


/1؟ 


ومراكيبها وحسن دوابها لقطع المسافات البعيدة . 

وقد جاء في مذكرة قديمة لى عن جصان ما هذا 
نضة رق :16 سد ني اهب 1414م )اومان 
جصان في الهزيع الأول من الليل بعد أن قطعنا بينها 
وبين الكوت في عشر ساعات؛ وقد سلكنا إليها وإلى 
كورة بادراياء ذلك الطريق العريق بقدمه. وهو الطريق 
الذي كان يسلك من قبل البابليين والفرس والعباسيين 
بين كورة واسط وما إليها من أعمال دجلة وبين تخوم 
العراق الشرقية . قال ابن الفقيه (كتاب البلدان ص 
5) نهر سادس في الجانب الغربي من نهر دجلة» 
وهي بإزاء المبارك» لأن مدينة المبارك من الجانب 
الشرقي منها يسلك إلى طسوجي بادرياء فحاضرة 
الكوت في عصرنا هذا لا تبعد كثيراً عن موقع مدينة 
(المبارك) المشهورة في زمن العباسيين. 

ولم نلق في الطريق إلى جصان نصبا يذكر لأن 
أكثره سهل منبسط. كنا نرى منه جبل (اللخف) أو جبل 
الأكراد (اللر) وقد كللت ذروته الثلوج؛ وهي ثلوج 
شاهدناها على ضوء القمر كالمرآة الصقيلة:» أو 
كرضراض البلورء وقد كون انعكاس الضوء منها على 
السهل الذئ كذا تش فةاليلاً مشهدا من أحمل مشاهن 
الطبيعة وخصوصاً مع ذلك الهدوء الشامل في تلك 
المفازة الموحشة . 

ولما أصبحنا طفنا بعض نواحي القرية فرحب بنا 
أهلها وهم عرب مساميح لا يباع بين ظهرانيهم طعامء 
ولهم بيوت كثيرة يستقبلون فيها الأضياف ليلا ونهارا . 
والبليدة حقيرة البناء؛ تقع على مرتفع يزعمون أنه هضبة 
قديمةء وتاريخها القديم غامضض وقد روى لنا مشايخها 
ووجوهها روايات لا يصح الإعتداد بها في هذا الشأنء 
فهم يزعمون أن موقع قريتهم كان معموراً بالمياه في 
القديمء. وهي في هذا الوقت )١1١4(‏ شعية تابعة 
لقضاء (بدرة). ومن يشاهد جصانء وما هي عليه من 
التأخر والإنحطاط الآن لا يكاد يصدق أنها كانت على 
عهد المماليك وما يليه من عصور الحكم التركي مركز 
لواء كبير تدار منه هذه الكورة العظيمة بما اشتملت عليه 


51 
من أودية وأنهار وقرى وأرياف . 

وقبائل هذه الكورة عرب من (بني لام) من بينهم 
قبيلة (الرحمة) وإنصار) و(الخميس) مهنتهم الزراعة 
وتربية المواشي» وأكثر أهل جصان نفسها زراع» وقد 
لاحظنا إنتشار الأمراض وخصوصاً الأمراض الصدرية 
في هذه البلدة. 

ويسقي مزارع جصان فرع من فروع الوادي الكبير 
وادي بدراياء ومياه هذا الوادي» مياه ليست عذبة» وهي 
لا تكاد تشرب في الصيف, ولعل رداءة مياه الشرب في 
هذه لوو م جزل بواعث انتشار الأمراض» هذا 
وتصب فضلات الوادي في بطيحة كبيرة لا تبعد كثيراً 
عن جنوب القرية وهم يسمون هذه البطيحة (هور 
جصان) وهو هور تكثر به الآجام وتنمو به الأشجار 
والأحطاب. 

ويستعسل الجصانيون ألفاظاً عربية لا تمت بسبب 
إلى لغتنا الفصحى أو لغتنا المحيكة فأبناء جصان يسمون 
«(الخرقة: تلمولة) و(الروشن أو النافذة: شنبور) 
و(الرجل : راجر) إلى غير ذلك وهي على ما يؤكدورن 
همء بقايا لغة أو لهجة كانت شائعة في تلك الأنحاء 
قديماًء وقد سماها الجصانيون لنا (اللغة الحضارية) أي 
اللغة الفاسدة بسبب الإنغماس بالحضارة. هذا بعض ما 
ورد في مذكرتنا القديمة عن جصان. 

وقد نسب إلى جصان منذ إزدهار في دولة المماليك 
والأتراك بعض الأعلام المعروفين في العلم والفقه 
والأدب نذكر من بينهم الأستاذ الشاعر الأديب الشيخ 
مسلم الجصاني النجفي وهو من معاصري آل النحوى 
والفحام والطباطبائي» ومنهم الأستاذ الفقيه الشيخ عباس 
الجصاني الكاظمي» ومن شعراء جصان وفقهائها السيد 
ا 

ومن جملة مخطوطات الخزانة القفطانية التي ظفرنا 
بها قبل ربع قرن أو أكثر من ذلك». نسخة من ديوان 
الشاعر الأديب الخطيب السيد إبراهيم الجصاني وهذه 
النسخة بخط صاحب الديوان» وهو خط جميل» وتعد 


الجرعاء ‏ اللدعافرة 

صحائفها أكثر من ثلاثمائة صفحة كبيرة . 

يشتمل الديوان على أنواع من الشعر في اللغتين 
الفصحى والمحكية؛ من ذلك القريضء؛ والركباني 
والموال والعتاباء وفي الديوان ألغاز وتواريخ كثيرة. 
وقد برع الشاعر في هذين الفنين أعني الألغاز 
والتواريخ . 

وهذه النسخة من الديوان وثيقة تاريخية ثمينة توقفنا 
على تاريخ كثير من الأحداث العراقية في دولة المماليك 
وخصوصاً في أيام داود باشاء وتسمي لنا كثيراً من 
إعلام ذلك العصر في العلم والأدب والإدارة. 

محمد رضا الشبيبي 
الجرعاء 

مدينة كبيرة» كانت فى غابر الأزمان مركزاً تجارياً 
مهماً في الأحساءء وقل كرك بع وميك حون عن 
قرون» ويعود تأسيسها إلى حوالي ٠١‏ قبل الميلادء 
أن أول من سكنها مهاجرون كلدانيون من (بابل) . 

ويذكر المؤرخون أنها كانت مدينة واسعة كبيرة» 
مزدحمة بالسكان؛ وكان سكان من أغنى شعوب العالم 
وأكثرهم بذخا وترفا. ومما جاء في وصف سكان هذه 
المدينة : «أن سكان (جرعاء) جمعوا ثروة طائلة عمادها 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة» فاقتنوا الرياش 
الفاخرة» واتخذوا من الذهب والفضة كؤساً وآنية 
وآثاراً. . . وزينوا منازلهم بالعاج والفضة؛ وطعُموا 
سقوف أبنيتهم وأبواب غرفهم بالذهب والأحجار 
النفيسة الغالية4. 

وموقع هذه المدينة البائدة النخيل القائم بين قرية 
(البطاليّة) ومدينة (المبئز) . 

الجعافرة 


في مصر طوائف يسمون (الجعافرة)» اشتبه أمر 
حقيقتهم على الكثيرين» وفي هذا المقال شيئان: 
أولهما: تبياذ ذرية السيدة ريسو نكت أمبر 
المؤمنين عَكك وانتشار هذه الذرية» ثم تبيان حقيقة 


الخعافرة 


(الجعافرة) وأن نسبتهم هذه لا تتعدى انتساب بعضهم 
بالنسب فقطهء لا بالمذهب إلى الإمام جعفر 
الصادق تقئة وانتساب البعض الآخر إلى عبد الله بن 
جعفر: عقب السيدة زينب طهكلة محصور في ولدها 
علي الأكبر وسنذكر هنا ما وقفنا عليه من أخياره قال 
الناصري : علي بن عبد الله بن جعفر هذا هو المعروف 
بالزينبي نسبة إلى أمه زينب بنت علي بن أبي طالب» 
وأمها فاطمة الزهراء بنت الرسول وَل ؛ ولولد علي هذا 
مزيد شرف على سائر ولد عبد الله بن جعفر لمكان أمهم 
زينب من رسول الله يه روفي ذرية علي هذا ألف 
الحافظ السيوطي رسالته الزينبية قال ابن عنبة : كان علي 
الزينبي يكنى أبا الحسن وكان سيداً كريماً. ونقل 
الأزورقاني : من كتاب المصابيح تأليف أبي بكر الوراق 
قال كان ثلاثة في عصر واحد بني عم يرجعون إلى أصل 
قريب كلهم يسمى علياً وكلهم يصلح للخلافة وهم: 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وعلي بن عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلبء وعلي بن عبد الله بن 
جعفر الطيار. وناهيك بمن عده أهل زمانه من الأفراد 
الذين يصلحون للخلافة. قال مصعب: وكان علي 
الزينبي متزوجاً بلبابة بنت عبد الله بن عباس ترجمان 
القرآن فولدت له ولم يسم مصعب من ولدت . وقال ابن 
عنبة : كان لعلي الزينبي من الولد إبنتان وخمسة رجال 
وهم؛ إسحاق ومحمد وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب. 
أعقب منهم إسحاق ومحمد. وذكر في موضع آخر: أن 
من أولاده الحسين قال: وله بنت اسمها زينب تزوجها 
حمزة بن الحسن بن عبد الله بن العباس السقاء بن علي 
كن أي طالب فولدت له القاسم. وقال الأزورقاني 
أعقب من ولد علي الزينبي رجلان إسحاق الأشرف وأبو 
جعفر محمد الجراد» فأما إسحاق بن علي الزينبي فقال 
ابن عنبة : أعقب من سبعة رجال. وقال الأزورقاني: 
انتشر عقبه من خمسة رجال فقط وهم الحسن وعبد الله 
ومحمد الأصغر وأبو الفضل جعفر وهو بطن وحمزة 
وهو بطن أيضاً. فأما الحسن بن الحسن المذكور يلقب 
زقاقاً» ويقال لعقبه بنو زقاق. وأما عبد الله بن إسحاق 


احلا 


الأشرف فذكر الأزورقاني له أعقاباً كثيرة بفارس 
والدينور والري والمدينة ومصر ونصيبين من رجلين 
إسم كل واحد منهما عبد الله أحدهما الأكبر والآخر 
الأصغرء وقال ابن عنبة: منهم أبو جعفر محمد بن 
جعفر بن الحسين بن محمد بن جعفر بن عبد الله 
المذكورء ثم قال: لا أدري أهو عبد الله الأكبر أم 
الأصغر. 

وأما: محمد الأصغر بن إسحاق الأشرف فكان 
يلقب بالعنظواني قال ابن عنبة: أعقب من ولده 
رجلان» وهما الحسن وعلي ولعلي بنت إسمها فاطمة 
كانت متزوجة بإبراهيم بن علي بن عبد الله بن الحسين 
بن علي زين العابدين فولدت له الحسين بن إبراهيم» 
وقال الأزورقاني: عقب محمد العنظواني بمصر والرملة 
ودمياط”'' والكوفة وهو فخذ كبير. ١‏ 

وأما أبو جعفر محمد الجواد بن على الزينبى فقال 
ابن عنبة :كان جليلاً من أجل الناس قدراً وكان له عدة 
من الولد أعقب منهم أربعة وهم كما عند الأزورقاني 
يحيى وعيسى وعبد الله أبو الكرام وإبراهيم الأعرابي. 
أعقب يحيى سبعة عشر ولدأ والعقب منهم في ثلاثة 
وعقب عيسى بالعراق وشيراز من محمد المطبقي 
وعقب عبد الله أبي الكرام من ثلاثة ومن أبنائه وهم 
إبراهيم ومحمد ويقال له أبو الكرام الأصغر ويلقب 
بأحمر عينيه وأبو الحسن داود وكان لإبراهيم الأعرابي 
خمسة عشر إبناً سمى منهم ابن عنبة ثمانية وهم الآني 
ذكرهم فيما بعد ذلك . 

وفيهم جعفر أمير الحجاز ولكل منهم ذيل طويل 
منتشر وإلى جعفر أمير الحجاز هذا ينتهي نسب نقيب 
الأشراف الزينبيين في مصر في القرن السابع الهجري 
وهو الأمير فخر الدين أبو نصر إسماعيل بن حصن 


)١(‏ في دمياط أسرة كبيرة من الأشراف وهي أسرة آل زين الدين 
يرفع نسبهم إلى السيد زين الدين أحمد المعروف بالنتحاس 
وهو أول قادم من آبائهم من حلب إلى دمياط في القرن 


التاسع : 


يق 


الجعافرة 





الدولة فخر العرب ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن أبي 
جميل دحية بن جعفر بن موسى بن إبراهيم بن إسماعيل 
بن جعفر الأمير المذكور بن إبراهيم الأعرابي بن محمد 
الجواد بن علي الزينبي بن عبد الله بن جعفر الطيار 
ترجمه المقريزي في الخطط في الجزء 1١‏ منها في 
الكلام على المدرسة الشريفية وإلى أبيه نسبت مدينة 
ديروط التى بصعيد مصر إذ كان بها استقراره فيقال 
ديروط الشريف . وكان المترجم مشهوراً بالخير 
والصلاح تولى إمارة مصر في أيام الدولة الأيوبية» ومن 
إنشائه المدرسة الشريفية المعروفة بجامع العربي لدفن 
العالم المشهور سيدي علي بن العربي السقاط الفاسي 
بهاء وهي الواقعة بحارة الشرابية بشارع الجودرية الكبيرة 
بالقاهرة بينها وبين مدرسة الأمير بيبرس اللخياط مسيرة 
بضع دقائق وتوفي الشريف ثعلب المذكور وهو أول من 
تولى نقابة الأشراف الزينبيين بالديار المصرية» وتربتهم 
بالقرب من مشهد الإمام الشافعي وتعرف بمشهد 
السادات”'' الثعالبة وقد كتبنا عنها باستفاضة في كتابنا 
المزارات المصرية» ونذكر في هذه العجالة فذلكة 
أنسابهم إلى منتهى جموعهم فنقول: إن هؤلاء السادة 
تفرعت شجرتهم الزكية من إبراهيم الأعرابي بن محمد 
الجواد بن علي الزينبي. قال عنه ابن عنبة كان من جلة 
بني هاشم وأمه بنت عبد الله بن عباس. وذكر 
الأزورقاني أن أولاده خمسة عشر إبنا ولم يسمهمء 
وسمى منهم ابن عنبة ثمانية . قال وهم : عبد الله وهاشم 
وصالح ومحمد ويحيى وعبد الرحمن وعبيد الله وجعفر 
أمير الحجاز. قال الأزورقاني فأما عبد الله وصالح 
وهاشم فلا عقب لهم. وأما محمد ويحيى وعبد 
الرحمن فلهم عقب مقل . قال ابن عنبة: ووجدت لعبد 
الرحمن بن إبراهيم الأعرابي محمداً وأحمد وعليا. وأما 
عبيد الله فقال ابن عنبة : لا أعلم من ولده إلا الحسن بن 
علي بن عبيد الله وإبراهيم بن عبيدالله . قال الأزورقاني: 
ولإبراهيم بن عبيد الله ابنان وهما الحسين وعليء. ومن 


)١(‏ انشىء في سنة 31 -1515م. 


ولده أبو الحسن الجعفري الرئيس بدمشق وفيه البيت 
والعدد. وأما جعفر الأمير ‏ وقيل له الأمير لأنه كان 
أميراً بالحجاز ‏ وقد أخرج الله تعالى من ظهره الكثير 
الطيب وهو الحد الأدنى للسادات الثعالبة. قال 
الناصري في الطلعة: كان له من الولد عشرة وهمء 
سليمان وداود وموسى الخفاجي وعبد الله الخليصي 
وعيسى الخليصي وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب 
ويوسف ومحمد. زاد السيد مرتضى الحسن وهارون 
وأحمد والحسين . قال والثلاثة الاخيرون لم يعقبوا ولم 
يذكر يعقوب ولا عيسى. أعقب سليمان محمداً وأمه 
زينب بنت عيسى بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين 
مات محمد عن غير عقب . وأعقب داود أبا طالب كان 
ببغداد ومات عن غير عقب. وأما موسى الخفاجي 
وعبد الله الخليصي وباقي أخواتهما: لكل منهم عقب 
ذيول منتشرة. 

موسى الخفاجي بن جعفر الأمير بن إبراهيم 
الأعرابي قال الأزورقاني كان لموسى الخفاجي سبعة 
أولاد وعقبهم بالمدينة ومصر والمغرب وقال ابن عنبة 
ومن ولده على الملقب بقطاة بن يوسف بن الحسن بن 
موسى . 

قال الأزورقاني: عقب عبد الله الخليصي يقال لهم 
القرشيون وعقبه من خمسة رجال وهم» حمزة وأحمد 
ومحمد القرشي وإسحاق وعلي الشاعر. فأما حمزة 
وأحمد فلهما عقب مقل وأما محمد القرشي فعقبه 
بمصر. وأما إسحق فعقبه بالموصل منهم نقيب 
الموصل الحسن بن محمد بن القاسم بن إسحاق ولا 
عقب للنقيب المذكور . وأما علي الشاعر فله ذيل طويل 
بمصر والمغرب وترجم لعلي الشاعر هذا أبو الفرج 
الأصفهاني في كتاب الأغاني ترجمة حسنة وأثبت له 
نوادر وأشعارا حسانا . 

قال الأزورقاني: عقب عيسى من عبد الله بن عيسى 
نزيل طبرستان ولعبد الله محمد وفى عقنيه العدد والكثرة 
لا خياقة مشقيرن اجرف مج الطرين الحلقي مد زان 
عقبه بالحجاز والموصل و يغداد والحسن وعيسى 


الجعافرة 


ويوسف وعلي وأحمد وموسى وداود ولجميعهم 
أعقاب . 

أعقب يعقوب كما في أنساب الأزورقاني من ولده 
الاجم وخنيه ويتال لرلةة العامة وهر العام 
وللقاسم المذكور أولاد معقبون أكثرهم عقباً جعفر 
وموسى وعلي. فأما جعفر فله ذيل منتشر وأما موسى 
فعقبه من تسعة وهم إسحاق وسليمان وميمون وحمزة 
ومحمد وأبو عبد الله (المقتول في حرب بني الحسن وبني 
جعفر) وداود وعبد الله وعيسى والحسين ولهم أعقاب 
كثيرة بالحجاز وانتقلت طائفة منهم إلى صعيد مصر . 

(قال) الأزورقاني: أعقب محمد بن جعفر الأمير 
من ستة رجال وهم عيسى وإبراهيم وداود وموسى 
الهراج . هؤلاء الأربعة أمهم زينب بنت موسى الجون بن 
عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط وإدريس 
وصالح فأما عيسى فعقبه من خمسة رجال وإبراهيم من 
ثلاثة ولهم عقب كثير. قال ابن عنبة: منهم يحيى بن 
إبراهيم المعروف بالعقيقي. قال أبو الحسن العمري له 
بقية بأسوان ودمشق والعقيق. وأما داودوموسى 
فلكليهما عقب فلداود سبعة عشر إبناً أعقب منهم ثمانية 
ولجميعهم ذيل منتشر. قاله الأزورقاني . ولموسى عقب 
مقل. قال ابن عنبة والسمرقندي ويعرف عقبه: بني 
هراج بالراء المهملة بعدها ألف وجيم ومن عقي الأمير 
أبو كلاب جد قبائل بني كلاب أهل درعة وسجلماسة 
وتافيلالت: وإلى الأمير أبي كلاب هذا ينتهي نسب 
العارف سيدي محمد بن ناصر الدرعي السجلماسي جد 
السادة بني ناصر كما في طلعة المشتري وقد رفع نسبه 
بأنه هو الشيخ أبو عبد الله محمد فتحا بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر بن عمر بن عثمان 
بن ناصر بن أحمد بن علي بن سليم بن عمرو بن أبي 
بكر بن المقداد بن إبراهيم بن سليم بن حريز بن حبيش 
بن كلاب بن أبي كلاب بن إبراهيم بن أحمد بن حامد 
بن عقيل بن معقل بن موسى الهراج بن محمد بن جعفر 
بن الأمير بن إبراهيم الأعرابي بن محمد الجواد بن علي 
الزينبي بن عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب. وأم 
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موسى الهراج زينب بنت موسى الجون بن عبد الله 
المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي 
بن أبي طالب . وأم عبد الله المحض فاطمة الكبرى بنت 
الحسين بن أبي طالب وأم فاطمة أم إسحاق بنت طلحة 
بن عبيد الله التيمي فمن كان من هذا الفرع فعليه ولادة 
من ذكر. 

قال السيد مرنضى في الروض: من ولد الحسن بن 
جعفر الأمير: سرور بن رافع بن الحسن له إثنان سلطان 
وعلي والأخير له عبد الواحد وعبد الواحد له إثنان 
إبراهيم وعبد الغني والأخير له الإمام الحافظ 
الجماعيلي أحد أئمة الحديث في القرن السادس ترجمه 
الذهبي في تاريخ الإسلام ولد سنة 4٠‏ ده بجماعيل 
إحدى قرى نابلس وتوفي بمصر سنة ١٠1ه‏ ودفن 
بالقرافة عند أبي عمرو بن مرزوق وأما إبراهيم فله أبو 
بكر محمد. 

وأما سلطان بن سرور فله جمال الدين أبو الفرج 
نعمة الله وهو له إثنان فخر الدين عبد المنعم وسعد 
والأخير له يوسف ويوسف له أبو عمر محمد نزل مع 
عشيرته من وادي القرى إلى السويط قرية بالشام ثم 
أوائل سنة 65٠١‏ ه نزلو إلى مصر وإليهم نسبت قرية 
الجعفرية وأعقب من ولده عبد الله وأعقب عبد الله 
يوسف ومحمداً والأخير من ولده الإمام المحدث ناصر 
الدين محمد الجعفري ولد بالجعفرية سنة 97لاه 
وسمع الحديث من الولي العراقي والحافظ ابن حجر 
وتوفي بمصر سنة /841 ترجمه السخاوي في الضوء 
اللامع وله أخوة أربعة. 

وأما عبد المنعم فأعقب من ولده شرف الدين عبد 
الرحمن كان إماماً محدثاً بنابلس وهو جد الجعافرة آل 
نابلس ولهم ألف السيد مرتضى رسالته الروض 
المعطار. 


يوسف بن جعفر الأمير 


ويوسف بن جعفر الأمير: أمه مخزومية وهو أبو 
الأمراء بأرض الحجاز قال الأزورقانى له أربعة عشر إبناً 
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أعقب منهم إثنان وهما إبراهيم ومحمد ولكليهما عقب 
وامتد عقب محمد أكثر من أخيه وكانت الإمارة في أبنائه 
منهم أمراء خيبر ووادي القرى والجحفة ومن ولده 
إسحاق وجعفر ومحمد ويوسف وعبد الصمد ويحيى 
والعباس وصالح وحمزة وهارون ويعقوب وأحمد 
الشاعر وعبد الله وسليمان وعبد الملك وإدريس. هؤلاء 
كلهم أمراء والأخير في عقبه سيادة بني جعفر ببادية 
الحجاز. 


إسماعيل بن جعفر الأمير 


(قال) في طلعة المشتري عن إسماعيل بن جعفر 
الأمير: كان متزوجاً برقية بنت موسى الجون وكانت 
أختها زينب عند أخيه محمد بن جعفر وعقبه من خمسة 
رجال كما أفاده الأزورقاني وهم : محمد الأصغر وأحمد 
عيسى صاحبا الجار و قيل الخان ومحمد الأكبر 
وإبراهيم. فأما محمد الأصغر فقيل له عقب وأحمد عقبه 
ببغداد ومصر والبصرة. وعيسى وعقبه بهمذان ومصر 
منهم أبو الحسن الصوفي الزاهد علي بن يعقوب بن 
عيسى الملقب بالجارح. قال الأزورقاني كان يختم 
القرآن ويطرح لكل ختمة نواة في سلة فلما مات لم 
يخلف غيرها وكانت ملأى من النوى مات بمصر وله 
ولد. 


وأما محمد الأكبر بن إسماعيل فيعرف بالشعران 
روى عنه الزبير بن بكار وطبقته. وقال الأزورقاني: 
أولاده المعقبون لصلبه ستة أحدهم عبد الله بن محمد 
الشعران له أعقاب كثيرة ببغداد والموصل وإما إبراهيم 
المنتهى إليه نسب هؤلاء السادات فله ذيل طويل ومن 
ولده 57 الأكبر بن إبراهيم قال الأزورقاني: له أربعة 
عشر إبناً لكل منهم عقب مذيل؛ أحدهم داود الأوسط 
جد من بنيسابور وبيهق ومرو (قال) ابن عنبة ومن ولد 
إبراهيم بن إسماعيل هذا محمد المعروف بإبن جدبة . 
ومنهم داود بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم المذكور 
مات بمصر (قال) العمري وله ولد يلقب برغوئًا مات 
بمصر أيضاً ومنهم موسى الأصغر بن إبراهيم جد بني 


الجعافرة 


تُعلب أمراء الحجاز أعقب من أبنائه ثلاثة وهم سليمان 
وداود وجعفر وعرف عقب سليمان بالسليمانية وداود 
وجعفر كلاهما جد بني ثعلب فلداود علب الحجازي 
عرف بالكبير للتمييز. قال المقريزي في البيان 
والإعراب: منهم عشيرة نزلت بجرجا يعرفون ببني 
طلحة و بني مسلم وهو مسلم بن عبد الله بن الحسين 
بن علب المذكور. وأما جعفر الذي ينتهي إليه سياق 
مز ا لبان د فتن سعد د رذ د سيد 
الشريف ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن يعقوب بن أبي 
جميل دحية بن جعفر. والشريف تثعلبٍ هذا خلف من 
الأولاد ستة وهم إسماعيل وعلي وعبد الملك وفارس 
وحسام ونصار ولكل منهم عقب فلإؤسماعيل جمال 
الدين مرا ومحمد وإبراهيم وعلي وأبو جميل حسان 
وعبد الله ولعلي قيصر ونصير وقيس وإبراهيم ولعبد 
الملك حامد وعيسى ولفارس مودود وصلاح وعبد 
العزيز وكليب وأحمد وجمال الدين وجزى وإسماعيل 
وسخطة ولحسام ثعلب وحامد ومسلم ويعقوب ومحمد 
وأحمد. ولنصار إبنة واحدة. 


ومن مشهوري أولاد جمال الدين مرا بن فخر الدين 
إسماعيل بن الشريف تثعلب. شرف الدين عيسى. ومن 
ولد محمد بن إسماعيل الشريف النعجردي. ومن أولاد 
الأمير نجم الدين علي بن إسماعيل أمير الجعافرة 
ورئيسهم في دولة المعز إيبك التركماني؛ ووقعت له 
حادثة امتحن فيها بالقبض عليه والسجن حتى آل الأمر 
إلى شنقه الظاهر بيبرس وشنق معه الأمير جمال 
الجعفري السليماني وقبلهما شنق الأمير سخطة بن 
فارس بن إسماعيل علي باب زويلة في حكاية مذكورة 
سنة 107ه (انتهى بنوع تصرف) . 


طوائف الجعافرة ومساكنهم بالوجه القبلي 


معظم ما بالوجه القبلي اليوم من الجعافرة يرجعون 
إلى هذا الفرع لاستقرار أسلافهم بها وقد ذكر"') 


(1) البيان والإعراب عما يأرض مصر من الأعراب طبع مصر . 


الجعافرة 


المقريزي أن مساكنهم كانت من بحري منفلوط إلى 
سملوط غرباً وشرقاً ولهم بلاد أخرى يسيرة وثم طائفة 
منهم من غير هذا الفرع لكن معظمهم يجههلون رفع 
أنسابهم على الوجه الضحيح . 

ولعبد الله بن جعفر جد هذه الشعبة أولاد آخرون 
من غير السيدة زينب وقد أنافوا على العشرين والعقب 
لأربعة منهم وهم: علي الزينبي ومعاوية وإسماعيل 
وإسحاق ولكل منهم ذيول منتشرة في سائر الأقطار 
والأمصار ومنهم طائفة نزلوا بصعيد مصر وامتدت 
جموعهم من أسوان إلى قوص وكان نزولهم إليها في 
أوائل القرن الخامس الهجري. وسبب نزولهم على ما 
حكاه المؤرخون تغلب بني الحسين عليهم بنراحي 
المدينة وإخراجهم منها فاستقر فريق منهم بالوجه 
القبلي وتناسلوا فيما بينهم وانتقل جماعة منهم إلى بلاد 
المغرب واستوطنوا درعة وسجلماسة ولهم ذيول 
منتشرة من أعيانهم الشرفاء الناصرية نسل سيدي محمد 
بن ناصر الدرعي العالم المشهور وقد تقدم رفع نسبه 
إلى علي الزينبي ومن ولد إسحاق بن عبيد الله بن 
جعفر المذكور طائفة قدمت مع من قدم واستقرت 
بقوص وتناسلوا فيما بينهم ثم انتقل أحد أفرادهم إلى 
أخميم وهو الولي المشهور كمال الدين بن عبد الظاهر 
دفينها وصاحب المقام الشهير بها ورفع نسبه على ما 
ذكره الأدفوي علي بن محمد بن جعفر بن علي بن 
محمد بن عبد الظاهر بن عبد الولي بن الحسين بن عبد 
الوهاب بن يوسف بن يعقوب بن محمد بن أبي هاشم 
بن داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب توفي سنة ١٠/اه‏ ودفن بأخميم وله بها 
عقب منتشر إلى الآن. 

ومن الجعافرة الذين هم بالصعيد أيضاً فروع إسحاق 
وأخويه وهم طوائف كثيرة وجميعهم ينتمون إلى هذا 
النسب بالشهرة التي توارثوها عن أسلافهم وليس 
بأيديهم ظهائر أو مراسيم تدل على ذلك ولذلك وقع 
بينهم تخليط كثير ففريق منهم يرفع نسبه إلى جعفر 
الصادق بن محمد الباقر غلكئة وأهل العلم منهم يرفعه 
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إلى عبد الله بن جعفر وهذا هو المقطوع بصحته إذ لا 
يعرف لجعفر الصادق ذرية بالوجه القبلي إلا بأسيوط 
ومنفلوط وطهطا من ولده محمد المأمون وقد تفرعت 
شجرتهم من الشريف قاسم الطهطاوي''' التلمساني 
الأصل دفين طهطا وصاحب المقام الشهير بها. 
ولجعفر فروع أخرى بالصعيد المشهور منها فرعان 
الأول يتنهي في إسماعيل الإمام بن جعفر والجد الأدنى 
لهذا الفرع هو أبو الحجاج الأقصري دفين الأقصر 
بأعلى الصعيد وله ذرية منتشرة بأغلبها بالوجه القبلي؛ 
الفرع الثاني يلتفي مع فرع طهطا في محمد المأمون 
وانحصر هذا الفرع في أشراف قنا ذرية الشريف عبد 
الرحيم بن أحمد السبتي الغماري دفين قنا الولي 
المشهور وقديماً كان يوجد بقنا فرع جعفري من نسل 
موسى الكاظم لكي فصار إلى فوة لنقلة بعض أفراده 
إليها وانتشار ذريته بها السيد عبد الرحيم القنائي صاحب 
الضريح المزار بها ومن هذا الفرع تفرعت أشراف 
مطوبس والحدين وكفر ربيع وقد يزعم بعض من يمت 
إلى هذا النسب أن جدهم المذكور في جرائد نسبهم هو 
السيد عبد الرحيم القنائي المدفون بقنا وهو خطأ واضح 
نبهت عليه في كتابي تاريخ السيد أحمد البدري في 
الكلام على إشراف فوة وقناء فهذه هي الفروع الحسينية 
الجعفرية وباقي ما بالصعيد من الأشراف حسنية جدهم 
الأعلى الحسن المثنى بن الحسن السبط وهم فرعان»؛ 
الفرع الأول الأدارسة أشراف فاووببلا ونواحيهما ينتهون 
في المولى إدريس الأزهر جد شرفاء بلاد المغرب من 
طريق حفيده المولى عبد العزيز الميموني الغماري 
المهاجر من غمارة إلى مصر في سنة 8٠/اه‏ في أيام 
الناصر محمد بن يعقوب الموحدي - وتدير مدينة فاو 
من عمل قوص وبها توفي وانتشر هذا الفرع من ولده 
الشريف إدريس فهو الجد الجامع لقبائل الأشراف 


)١(‏ تفرقت فروعه إلى عدة فرق كثيرة؛ من مشاهيرهم رافع بطهطا 
ومنهم خاتمة المسندين يمصر السيد أحمد رافع وملهم بثو 
المناديلي بالقاهرة وطائفة بالوجه البحري. 


نرض 


الأدارسة الذين هم بالصعيد ومصر والفرع الثاني من 
ذرية الحسن المذكور أشراف سمهود والمنشاة وجرجا 
ودشنا عدا السادة الوفائية الحسنية فهم من فرع آخر» 
جدهم الأعلى داود بن الحسن المثنى الملقب دعلام - 
والأدنى جلال الدين أبي العلياء وهو القادم من هذا 
الفرع إلى مصر في القرن السابع الهجري قدم من البصرة 
هو وابن عمه جلال الدين النقيب فاستوطن مصر وسكن 
سمهود وانتشرت ذريته من ولده محمد الملقب بأبي 
عيسى . 

حسن محمد قاسم 


الجعفريات 
لابن الأشعث 


ابن الأشعث هو محمد بن محمد الكوفي المصري 
(أبو علي). محدث وفقيه في القرنين ” و5ه/ 4 
و١٠م؛‏ لا تتوفر معلومات وافية عنه مع ماله من الشهرة 
في سلسلة الرواة» وكل ما نعرفه عنه أنه كرفي عاش في 
مصرء ولكن لا يعلم لماذا وفي أي تاريخ رحل إلى 
مصر ومتى توفي؟ 

وأشهر آثاره كتاب الجعفريات أو الأشعثيات. وقد 
روى هذه المجموعة التي تشتمل على 5٠٠١‏ حديث 
والمنسوبة إلى إسماعيل بن موسى بن جعفر نكيه 
الذي كان يعيش في مصر عن طريق ابنه موسى بن 
إسماعيل. ورغم أنه لم يؤلف هذا الكتاب فقد عرف 
بالأشعثيات بسبب روايته وإشهاره له ورواية المحدثين 
لهذه المجموعة عن طريقه. كما اشتهر بالجعفريات» 
لأن أحاديثه مروية عن الإمام الصادق عله وقد شك 
الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر (ت 
67هم/ 6١186م)‏ في انتساب هذه المجموعة لابن 
الأشعثء ولكن الميرزا حسين النوري يقول إن 
المحدثين أمثال المجلسي (ت ١١١ه/‏ ١٠7ام)‏ 
والملا محسن الفيض الكاشاني (90١٠١ه/‏ 9ا5ام) 
والشيخ الحر العاملي (5١١١ه/‏ 17917م) لم تصل 
أيديهم إلى نسخة الأشعثيات» ولكنه تمكن من 


الجدعفريات ‏ الجفر ‏ الجماهر في معرفة المواهر 

الوصول إليها ولذلك استفاد منها في تدوين كتاب 
بأن هذه المجموعة لابن الأشعث (9/ 179٠‏ 
مع قرب الأسناد في إيران. 

وروى ابن الأشعث آثاراً أخرى في تفسير القرآن 
وأحكام الصلاة عن طريق موسى بن إسماعيل وكما 
يبدو من قول السيد ابن طاووس (م 575714ه/ 15م) 
في جمال الأسبوع. فإن روايات كتاب رواية الأبناء عن 
الآباء من آل رسول الله لابن الأشعث أيضاً. 

الجفر 

من قرى (الأحساء) الكبيرة المعروفة» تبعد عن 
(الهُفُوف) إلى جهة الشرق (18 كم). وهي الآن بمنزلة 
المركز للقرى القريبة منهاء وفيها مقر (مجمع الخدمات 
القروية)؛ كما يوجد فيها إمارة ومحكمة شرعية وكاتب 
عدل» وفيها معظم الخدمات والإمكانات الموجودة في 
المدن. 

ويقام فيها أيضاً (سوق الإثنين)؛ وهو سوق شعبي 
كبير يقام مرة كل أسبوع . 

الجماهر 
في معرفة الجواهر 


البيروني هو أحد العلماء المسلمين الذي كان له 
الأثر الأكبر في جمع العلوم, وهو أحد الثقات 
والنقادين والبحاثين في العلوم التاريخية والجغرافية 
والطبيعية والرياضية. 

ولد أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني في عام 
7ه أي 9177م. في خوارزم وعاش ردحاً طويلاً من 
الزمن في بلاط ملوك غزنة السلطان مسعود وخليفته 
السلطان مودودء وتوفي في اليوم الثالث من رجب 
5٠‏ 4ه. الموافق ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 44 .٠١‏ 


أما الكتب التي ألفها فقد أدرجت بفهرست 


الجماهر في معرفة الجواهر 


بروكلمن» تاريخ الأدب العربي”'". ودائرة الم:.ارف 
الإسلامية (ج .١‏ ص 1/57) وموسوعة أعيان الشيعة. 
وقد أشار هلموت ريتر في مجلة الشرق «فلتلهامعاءه» 
(ج 1١98# .١‏ ص 24) إلى المخطوطات الموجودة 
في الأستانة . 


أما الكتاب الذي نحن بصدده (الجماهر في معرفة 
الجواهر) فيوجد منه عدة مخطوطات: ا 
الأنككورياك. في إتياتياه ومكنية السراي' في الأبشانة؛ 
ومكتبة رشيد أفندي في مدينة قيصري في تركية» وقد 
كنت أشرت إلى هذه المخطوطات» في كتابي باللغة 
الألمانية عن مصادر البيروني في كتاب الأحجار الذي 
كنت نشرته في بون عام 0619180"©. 

أخيراً قام الأستاذ كرنكو ونشر هذا الكتاب في حيدر 
آباد الدكن فى سنة 1760ه. أما المصادر الفارسية فقد 
كنت أشرت إليها في كتابي المندكووة: 


وأما أهم مصدر فارسي يذكره فهو نصر بن يعقوب 
الدينوري» فقد ذكر البيروني (ص الا 1 «ولم يقع 
لي من هذا الفن غير كتاب أبي يوسف يعقوب بن 
إسحاق الكندي في الجواهر والأشباهء قد اقترع فيها 
عذرته وظهر دورته كاختراع البدائع في كل ما وصلت 
إليه يده من سائر الفنون» فهو إمام المجتهدين وأسوة 
الباقين. ثم مقالة لنصر بن يعقوب الدينوري الكاتب 
في أكثرها». 


إن هذه المخطوطة على ما يظهر قد فقدت» ويتكلم 


8200181-14 4303131, ,لمع شآ .طهعة تعل عأغطءنطعوع0‎ )١( 
انظر أيضاً كتابي عن مصادر كتاب الأحجار‎ 161069 5 
. للبيروني‎ 

(١؟)‏ وعم وعطعناطصئة)5 كعل و16لأعد0 غ116 ,تسطءة82 ./7 .31 
-13 .م 1935 صده8 ,تصتدء8 7 الكتاب المتقدم ص /٠١‏ 
دوك 

زفوة 221 عط ,250011 الله الاظ.[للمف اه 
.م 1925 ك5ضو2 روعنا5ةطلانآ . 


دقضن 


البيروني في كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ثلاث 

: )9 في ذكر الماس (ص‎ ١ 

«وحكى نصر عن معز الدولة أحمد بن بويه أنه 
أهدى إلى أخيه الحسن ركن الدولة فص الماس وزنه 
ثلاثة مثاقيل ولم يسمع فيه مثل هذا الوزن». 

وطبقاً لرأي ستانلي لان بول في كتابه ملوك الإسلام 
عاش هذا المذكور بين 1757 -9577م. 

:)55 في ذكر أشباه الياقرت (ص‎ ١ 

«قال نصر: كان للأمير الرضي نوح بن منصور 
فص أحدهما ياقوت أحمر كحبة العنب» والآخر الماس 
مجانس له في القدر والشكل» فقيل أنه لم ير الناس 
أعظم حبة منه» . 

يذكر ستانلي لأن يول وجود حاكمين بهذا الإسم. 
الأول حكم بين 477-897١‏ والثاني بين 487 -. أما 
كرنكو فقد ذكر في ملاحظته على نصر أن هذا الأمير 
توفي سنة /781 ((ص ١/١‏ ملاحظة .)١‏ 

أما المناسبة فهى ما يلى : 

«وذكر نصر أنه كان للأمير الرضي نوح بن منصور 
خرداذية 

من فيروزج تسع من الشراب ثلاثة أرطال وأنها 
دفعت إلى خراط ورد من العراق ليخرطها فانكسرت في 
يده» وخاف الخراط على نفسه فمر بين سمع الأرض 
وبصرها. قال أبو بكر الخوارزمي: 

ولقد ذكرتك والنجوم كأنها 

در على أرض من الفيروزج 
يلمعن من خلل السحاب كأنها 
عبدك أهمدى لك ديناراً 
ودرهماً يرجح معيرراً 


كرض 
فلوأطاقالعبدمايشتهي 
لكانيهدي لك قنطراراً 
وتخاتتمنا فتسرورجا قضنه 
قدمهللفألمختااً 
فاتنظر إل ىمنا سل فالا ولا 
تنظرإلىماقلمقدلراً 
جاء فى البذخشان (ص 85): 
«ونسب معدنه إلى بذخشان وقال أنه يشتري إلى أيام 
آل بويه بقيمة الياقرت» ثم عرفوه فتلف عن اتفاقه بتلك 
القيمة». 
من هذه الاستشهادات أن كتاب نصر بن يعقوب 
الدينوري الذي يشبه كتاب يعقوب بن إسحاق الكندي 
قد استعان به البيروني . وقد عاش نصر إذن في القرن 
على كل فإن كتاب نصر لا يمكننا أن نعده من 
المصادر الفارسية» لأن البيروني نفسه يقول بأن نصراً 
ألف الكتاب بالفارسية لمن لا يعرف العربية وهو تابع 
للكندي في أكثر معلوماته. بيد أننا نجد في الكتاب 
مصادر فاريسة محضة : 
شعراًء كما ذكر ذلك براون فى كتابه باللغة الإنكليزية 
وقد ذكر البيروني عن تطور الأحجار حتى تبلغ ذروة 
الكمال فى الياقوت (ص :)6١‏ 
«وعند العامة أن جرم الياقوت يتردد في ألوانه بين 
الأكهب والأبيض والأصفر إلى أن يبلغ الأحمر' 
ويستشهد البيروني بشعر للغضائري بالفارسية (ص 
06 
«ازيسى كشتن بحال ازحال شد ياقوت ياك . 
واستشهد البيروني بمنصور مورد شعره بالفارسية 
(ص 4١‏ ). 


الجماهر في معرفة الجواهر 
«كجاخاك در كاهش ازكيمياست 
كهدياقوت كرددهمي رومدرا 
ولعل منصور هذا هو الشاعر منصور بن علي من 
الري المعروف بالمنطقي الذي أورده براون في كتابه 
المار الذكر عن تاريخ الأدب الفارسي (ص 04 ذكر 
البيروني ابن مندويه في ثلاثة مواضع : 

: )49 في ذكر الحيات في بحث الماس (ص‎ ١ 
«وذكر جالينوس حية سماها ملكة الحيات إن من رآها‎ 
أو سمع صفيرها يموت مكانه فليت شعري من أخبر‎ 
بمكانها أو أخبر أمرها إذا كان المطلع عليها ميتأ. وقال‎ 
ابن مندويه في باسيليقون وهو الملك أن هذه الحية‎ 
سميت بهذا الإسم لإكليل على رأسها؛ ثم وصفوا من‎ 
طولها: لا تجاوز الثلاثة أشبارء حادة الرأس. حمراء‎ 
العينين» صفراء اللون إلى السوادء تحرق بأنيابها ما‎ 
.2.. مرت عليه.‎ 

" في ذكر البادزهر (ص :)7٠١‏ 

«وقال علي بن مندويه» وهو أصفر في بياض 
وخضرة». 

؟- في بحث الزئيق (570/ 07737 . 

«ولم يعرف جالينوس حقيقة حاله أهو معدني أم 
معمول عمل الأسفيداج والمرتك. وحكى ابن مندويه 
عن ماسر جويه أنه معمول». 

وابن مندويه هذا استدعاه عضد الدولة مع عبد 
الرحيم بن المرزبان من أصفهان إلى بيمارستانه الذي 
أسسه في بغداد سنة 517 7ه أي 978م. ومن القائمة 
التي أدرجها ماكس ماير هوف في كتابه «من الإسكندرية 
إلى بغداد» في أسماء الأطباء الذين اشتغلوا في هذا 
البيمارستان يتبين بوضوح مقدار عنايتهم في ذلك العصر 
بالمسائل العلمية. وكان البيمارستان العضدي لا يزال 
قائماً على قدم وساق حينما زار ابن جبير الرحالة 
المشهور بغداد سنة 9ه و1848١1م.‏ ويعتقد ماير 
هوف أنه لم يقع طعمة للخراب إلا عند الغزو المغرلي 


مدينة بغداد سنة 7ه. أى 15548م. 


الجماهر في معرفة الجواهر 


أما ابن ماسر جويه المار الذكر فهو الذي ترجم 
كتاب أهرون الإسكندري في السريانية إلى اللغة العربية» 
وقد كان حياً في أوائل القرن الثامن الميلادي. 

ينقل البيروني عن حمزة الأصفهاني الذي توفي عام 
١‏ كما بينت ذلك دائرة المعارف الإسلامية الألمانية 
(ج 7؛ ص 2)571١‏ فيذكر البيروني عن حمزة 
الأصفهاني (ص ””) أن اسمه بالفارسية ياكند والياقوت 
معربه» فإن الفرس كانوا يلقبونه بسبج أسمور أي دافع 
الطاعون وهو سبج بالفارسية» وقد وصف أحمره في 
الكتب المعمولة في خواص الأحجار بما ذكره حمزة في 
معنى لقبه . 

وفي ألوان الباقوت يروي البيروني (ص 5؟) عن 
حمزة: «وقال حمزة العصفر معرب وفارسيه هسكفر» 
فإن نباته هسك والقرطم هسك دانه» وماؤه آفة وهو 
العند وورده بهرامه ويعرب على البهرم والبهرمان 
والبهرامج وهو الذي يصبغ به الثياب»ء ويعلق على ذلك 
البيروني قوله : «وأنا أظن كوكب المريخ سمى بالفارسية 
بهرام للونه الأحمر؛. 

وينقل البيروني (ص 7”) عن حمزة أن العندم عند 
أصحاب اللغة نبت أحمر بالبادية . وفي هذه المناسبة 
يذكر البيروني كتاب ديوان الأدب؟: «أن العندم هو دم 
الأخوين ويسمى بالفارسية «خون سياوشان» لاعتقادهم 
فيه أنه ينبت من دم سياوش بن كيكاوس المسفوح على 
الأرضء وقريب منه تسمية الهند أياهما «ياندورت» 
يعنون دم ياندوء يذكر البيروني حمزة في صدد الجزع 
(ص :)١0726‏ 


«قال حمزة اسم الجزع بالفارسية قلنج والبقراني 
بكري هلنج». ويعلق البيروني على ذلك بأن لفظة خلنج 
لا يختص بها الجزع بل يقع على كل مخطوط بألوان 
وأشكال فيوصف به السنانير والثعالب والزباد والزرافات 
وأمثالهاء بل هو بالخشب التي تكون كذلك أخص ومنها 
تنحت الموائد والقعاب والمشارب وأمثالها بأرض 
الترك»). 


فضا 


ويذكر أيضاً البيروني أن من الجزع نوعاً ينسب إلى 
فارس لميل أهلها إليه وهو ممائل البقراني إلا أنه على 
تك ما عند من قرا : ْ 
ويذكر البيروني حمزة المذكور في مواقع عديدة 
كالدهنج والمومياء (شمع الماء) والخماهن وحجر البرد 
والزجاج. 
ومن الجدير بالذكر اسم كثير من الأحجار ورد 
بالفارسية مثل دهنج وهو الحجر النحاسي الأخضر 
واللازورد والروسختج (أكسيد النحاس)» والمردسنج 
وهو مشتق من مرده سنكك ومعناه الحجر الميت». 
والأسفيداج وهو الأبيضء والكهرباء (جاذب التبن) 
والبيجادة والخماهن والزنجار وهو صدأ النحاس» 
وبالفارسية بمعنى الصدأ تماماً. فقد ورد في جلال 
الذين الرؤمئ'فّ المقيوي: 
آيتشية اكيداتى خرا عتفاز ست 
زانكه زنكار ازرخش ممتازنيست 
وقد ترجمها عبد الوهاب عزام شعراً: 
إنذمرآتك عامتت دنسا 
صدأ الطبع عليهاطمسا 
في أخبار البادزهر يذكر البيروني أخباراً طريفة 
مصدرها فارسي (ص /”١١‏ 0006 
«الأجوف المشتمل على مخاط الشيطان يؤخذ من 
جوفه ما فيه ويعمل من غزله شستكات وهي التي كانت 
الأكاسرة تسميها آذر شست وبقي اسم شست على 
المعمول من غيره فإن النار تحرقها. وحمل إلى الأستاذ 
هرمز متولي حرب كرمان سنة تسعين وثلاثمائة من 
ناحية زرند والكبونات شستكه بيضاء كانت تلقى فى 
النار إذا اتسخت حتى تأكل النار وسخها. 55 
شاهدها أنها لوثت بالدهن للامتحان فاشتعلت النار فيها 
ساعة ثم خمدت وخرجت الشستكه بيضاء نقية . وشهد 
له الوزير أحمد بن عبد الصمد وكان يرى بتلك النواحي 
ؤقاك إن ننه الأحجا ‏ عكر بالكاتونات تكبدر عن 
شيء له خمر يفتل منه غزل يلقى فيه يعسر التثامه 


يدن 


ويعمل منه ما ذكر. وقال أبو الحسن الترنجي 9(؟): 
رأيت لبعض الملوك مشربة مرصعة شاهدت منها 
أعجوبة في لسع الزنابير إذا أريق فيها لبن حليب وسقي 
منه الملسوع وطلي به مرضع اللسعة فإنه كان يقذف 
اللبن ويشري بدنه ثم يهدأ. ويسمي البيروني نوع 
البادزهر حجر التيس؛ وهو حجر الترياق الفارسي . 
وإن مثل هذه الخيوط المذكورة التي كانت مخاط 
الشيطان وزل السعالى هي من أنواع الأسبست 
والأميافت والمعروفة الآن بحجر الفتيل . وقد ذكر هذا 
العمل الذي يقوم به بالتلويث بالدهن وتنظيفها بالحرق 
دون أن يعمل بها المؤرخ الطبيعي يلبنوس الشهير في 
كتابه التاريخ الطبيعي . 
محمد يحبى الهاشمي 


طبعة جديدة للجماهر 


بعد مرور اكثر من ستين عاماً على صدور طبعته 
الأولى التي حققها المستشرق الالماني فيرتز كرنكرء 
اعتمد على ثلاث ممخطوطات للكتاب أهمها مخطوطة 
اسطنبول المحفوظة في طوب قابو سراي برقم 141 »7١‏ 
التي امتازت بوجود حواش عليها بقلم العالم والشاعر 
المعروف محمد بن أحمد الدمشقي خطيب داريا (45, 
١٠8ه).‏ غير أن الهادي عثر على منتخب لكتاب 
الجماهر توجد مخطوطته في مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامى فى طهران» لمن كانه فيد الماءة العلمية من 
لكات تعيب و سائر ما فيه من مواد أدبية 
ولغوية وتاريخية وفلسفية. فرغ كاتب المنتخب منه في 
4ه .. وأعان هذا المنتخب محقق الكتاب على تلاني 
عشرات الأخطاء التي وقعت في طبعة المستشرق 
كرنكوء كما عثر فيه على الفصل الخاص بالرصاص 
وهو الفصل المفقود من مخطوطات الكتاب المعروفة؛ 
فسد بذلك خللا كبيراً. 

برر محقق الكتاب اعادة تحقيقه ‏ فضلاً عما وجده 
في مخطرطة «نخب من كتاب الجماهر» ‏ بما قد وقع 
في طبعته من غلط ونقص وتحريف زاد على ١١١‏ 


الجماهر في معرفة الجواهر 
موضعاً وأدى إلى أن يشيع الغموض والخلط في 
نصوص الكتاب. وأضاف تسرع كرنكو أحياناً 
واصراره على قراءة معينة لبعض الكلمات فى 
التخطرطات:في أحياة احرى منكلات لد . 
فالمستشرق هو المسؤول. كما يقول الهادي. عن 
الاضطراب الحاصل في بعض مواضع الكتاب كأن 
يظن ان يحيى النحوي هو يحيى بن أحمد الفارابي» 
بيننما الصواب انه القس المصري يحيى النحوي. 
وحين يذكر البيروني كتاب «السلاح» للباهلي يذكر 
كرنكو في الهامش انه أبو يعلى ابن أبي زرعة» بينما 
الصواب أنه عيد الملك بن قريب الأصمعى الباهلى . 
كذلك إصزارا تركو على : كتاية «البويس' بذلا من 
«السرين» الميناء القريب من مكة الواقع على بحر 
القلزم (البحر الأحمر)». على رغم قوله ان الكلمة 
وردت في مخطوطات الكتاب بشكل «السرين». ومرد 
هذا الوهم ان السرين واقعة على البحر الأحمر 
فتصورها السويس . 
ومن نماذج أخطاء طبعة كرنكو التي أدت إلى 
غموض النص ما ورد في ص 17 : «والجزر: مصب 
الماء الجاري في البحر». والصواب ما في مخطوطة 
طوب قابو سراي : «والخور». وما ورد في ص 057 عن 
استيلاء الدولة العباسية على ما ادخره الأمويون: ١ثم‏ 
فاجأتهم الدولة العباسية فكانت في مبدئها لما جمعوا 
كالذرذودا»» تمشت ما وجدت واسترطتهء والصواب ما 
ورد فى المخطوطة: «قمشت ماوجدت واسترطته». 
أي ان الدولة العباسية أغارت على ما ادخره الأمويون 
فمقشته (أي جمعته) واسترطته (ابتلعته). وغير ذلك ما 
أورد الهادي نماذج منه في مقدمة الكتاب . 
يقع الجماهر في مقدمة مزج فيها البيروني الفلسفة 
بالاقتصاد وثلاثة مقالات. خصص الأول منها للحديث 
عن الأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ والياقوت والألماس 
وغيرهاء والثاني للحديث عن المعادن كالذهب والفضة 
والزئبق والنحاس» والثالث مما مزج وركب بالعمليات 
الكيماوية مثل الشبه والاسفيذروي (هو القلعي» المادة 


الجمع بين رأي أفلاطون وأرسطوطاليس 


التي تبيض بها أواني النحاس) والطاليقون وغيرها. 

اعتمد البيرونى فى كتابه هذا على حشد من المصادر 
ذات العلاقة بال يرن فضلاً عن كتب التاريخ والأدب 
ودواوين الشعر ذلك انه كان يتوسع في الحديث عن كل 
مادة فيتتحدث عن خصائصها وأماكن وجودها وما ورد 
عنها في كتب الأدب ويذكر بعض الوقائع المتعلقة بتلك 
المادة . 

ومن مصادره ‏ وكثير منها مفقود الآن كتاب 
«الجواهر والأشباه» للفيلسوف الكندي و«رسالة في 
الجواهر» لنصر بن يعقوب الدينوري و«الجواهر» لحمزة 
الأصفهاني و«المعالجات البقراطية» للترنجي و«أخبار 
عير السمرنة انيري الح لم اي رك 
مقدس لدى ا يدعى انوبوسته» وااشكال 
الأقليم» للإصطخري وهو المطبوع بعنوان «مسالك 
الممالك» وكتاب «المشموم» للسري الرفاء وكتاب 
للكندي في وصف السيوف وكتاب «السلاح»»؛ 
للأصمعي وغير ذلك. . فضلاً عن مصادر أخرى كان 
يشير إلى اسماء مؤلفيها مثل محمد بن يوسف 
الأسفزاري وأبي العباس العماني وجابر بن حيان 
وعطارد الحاسب وابن مندويه وأبي القاسم الكرماني 
وعشرات وغيرهم. 

مجموع صفحات هذه الطبعة الجديدة من الجماهر 
57 صفحة منها /١‏ صفحة للمقدمة و68١١‏ صفحة 
لاختلاف النسخ وللفهارس الوافية التي تضمنت كل ما 
يعين الباحث فى هذا الكتاب الذي قال المستشرق 
الألماتى إدوارة:زاخاو عن مؤلقة انه اعظم عقلية ظهرت 
في التاريخ . وقال عنه المؤرخ الأميركي آرثر. بوب: 
«في أية قائمة لأكابر علماء الدنيا يجب أن يكون 
للبيروني مكانه الرفيع . وغير ممكن أن يكتمل من دونه 
أي تاريخ للرياضيات أو الفلك أو مقارنة الديانات. ولقد 
كان من أبرز العقول المفكرة في جميع العصور. ويمكن 
تجميع ما كتبه منذ ألف سنة وهو يسق كثيرا من المناهج 
ومن المواقف العقلية التي يفترض أنها حديثة» . 

بشرى مشكور 


كردن 


الجمع بين رآبي أفلاطون وارسطوطاليس 


كتاب للقارابي 


في هذا الكتاب يمكن لمس تأثير الأفلاطونيين 
الجديد في فكر الفارابي بوضوح؛ حيث أنه يشبّهه في 
سعيه بين آند والحكيم اليونانيء الذين ذهبوا إلى أنه في 
الواقع مجزأ إلى طريقين» ووقّق في موارد حدوث 
العالم وقدمه وإثبات الخالق وأنه هو علة كل شيءء 
وكذلك في مسائل العقل والنفس والجزاء والعقاب 
وكثير من أمور الأخلاق والسياسة والمنطق التى كانت 
أي الغالب مره ]لاق وتراء تعر المصيري. 

«ديتريشي» طبع هذا الكتاب ضمن «الثمرة 
المرضية» في ليدن عام ٠485١م.‏ 

«عبد الرحمن مكوي» طبع المتن العربي للكتاب 
في «المجموع للمعلم الثاني» بالقاهرة عام /951١م.‏ 

«محمود حجازي» طبع الكتاب هذا مستقلاً بالقاهرة 


عام /501ام. 
وطبع بهامش «شرح حكمة الأشراق» بطهران عام 
6اه. 


وطبع مستقلاً بطهران عام 1716١ه.‏ 

«البير نادر» اعتنى بطبعه منقحاأً مع مقدمة في بيروت 
عام ٠197م.‏ 

«قوام الدين بورسلان» ترجم قسماً منه إلى التركية 
عام 1975م: وطبع في اسطنبول. 

«الدكتور عبد الحسن مشكاة الدين» ترجمه إلى 
الفارسية من متون طبعات طهران وبيروت» والنسخة 
الخطية لمكتبة مجلس الشورى الوطني رقمها /١١17‏ 
٠‏ والنسخة الخطية لمكتبة الحضرة القدسية 
الرضوية ذات الرقم ,»١57‏ وأرفقه بترجمة وشرح 
وحواشي» ليطبع وينشر من قبل المجلس الأعلى للثقافة 
والفن بطهران عام 1657١ه.‏ ش تحت عنوان الترابط 
بين أفكار الفيلسوفين افلاطون وارسطو. 

اديتريشي» ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الألمانية» 


فق 


وطبع في ليدن عام 155م. 
جمعية النهضة الإسلامية 


حسب الإنكليز عند احتلالهم للعراق في الحرب 
العالمية الأولى أنهم يستطيعون استمالة الشيعة بسبب ما 
عانوه من الحكم التركي؛ ولكن الشيعة خيبوا ظنهم 
فبادروهم بالعداء ثم بالثورات المسلحة. وأول صدام 
بين الفريقين كان في النجف الأشرف . 

وذلك أنه كانت قد تألفت على أثر الاحتلال 
الإنكليزي جمعية سرية في النجف لمقاومة الإنكليز 
والعمل للوصول إلى الاستقلال باسم (جمعية النهضة 
الإسلامية) كان من أبرز أعضائها من الأسر العلمية كل 
من السيد محمد علي بحر العلوم والشيخ محمد جراد 
الجزائري ومن غير الأسر العلمية كل من كاظم الصبي 
وعباس الرماحي» وكان يمثل الشباب فيها عبد الرزاق 
عدوة وعباس الخليلي وغيرهماء وقد قر قرارها على أن 
تظل سرية وأن تعمل بحذر إلى أن يتم تسليح جميع 
أعضائها تسليحاً كاملا إلى أن تنظم ماليتهاء ثم تدعو 
القبائل المجاورة للنجف إلى الثورة على الإنكليز. 

ولكن حدث أن بعض المتسرعين المتهورين أطلقوا 
النار على فرقة خيالة من الهنود دخلت الكوفة في الثاني 
عشر من شهر كانون الثاني سنة ١9148‏ وكانت تقوم 
بتمرينات عسكرية خارج النجف فقتل جندي وجرح 
آخر. فقدم النجف ضابط الارتباط السياسي الإنكليزي 
المقيم في الشامية الكولونيل بلفور وفرض غرامة على 
الجف قدرها 656٠‏ ألف ليرة ذهبية وتسلم خمسمئة 
بندقية . 

وكانت وجهة نظر (جمعية النهضة الإسلامية) 
تتلخص في أن الإنكليز أناطوا بأنفسهم حفظ النظام 
والقانون عاجزون عن قمع الفوضى التي أشاعها 
المتسرعونء وليس لهم أي حق في حكم النجف. أو 
في فرض غرامة فادحة على سكانها في مقابل مرت 
جندي هندي هم المسؤولون عن موته. 

وفي التاسع عشر من شهر آذار عقدت الجمعية 


جمعية النهضة الإسلامية 


اجتماعاً في أحد بيوت حي الحويش في النجف. 
أجمعت فيه عالبية الحضون على أن الظرف موات لقيام 
الثورة العامة » واتفقوا على أن اغتيال الضابط (مارشال) 
سيكون بمثابة إشارة تعطى للقبائل حول النجف ليبدأوا 
مناوشة المكاتب البريطانية التى استحدثت فى تلك 
المنطقة» وعهد بتنفيذ ذلك إلى جماعة قوامها حوالي 
عشرين رجلا منهم : كاظم الصبي والحاج نجم البقال 
ومحسن ابو غانم ومجيد دعيبل وحميد حبيبان وعابد 
صحيحة وعلوان البوضيغم وعبيد هماشة وسعد 
الأميري وأحمد ياسين والسيد جعفر الصائغ وحسن 
جوري وحبيب خضير وجاسم طيار الهوا وراجح 
الحسني . 

وكان على هؤلاء أن يغتالوا مارشال ويخلقوا حالة 
من الاضطراب والفوضى في النجف اعتقاداً من 
الجمعية أن هذا سيعقبه قيام ثورة عامة في الفرات 
الأوسط. فخرجت الجماعة المنوط بها عملية الأغتيال 
من حي الحويش واتجهت نحو خان عطية مقر الإدارة 
المركزية البريطانية في النجف . وكان أفراد الجماعة قد 
تنكروا في ما اصطلح على تسميته باسم (الشبانا) وهو 
نوع من الشرطة المحلية وادعوا أن في يدهم رسالة 
مستعجلة مهمة يجب أن يسلموها إلى مارشال. فدخلوا 
مقر الإدارة وقتلوا مارشال وضابط العمل الذي معه. ثم 
انسحبوا بعد أن قتل واحد منهم وهو حسن جوري 
وذلك عندماأطلق الحراس الهنود النار بغزارة فجرحوا 
عدداً من الأبرياء نساء ورجالاً ممن كانوا يزورون 
النجف حيتذاك . 

صعق الكابتن بلفور لمصرع زميله مارشال فأتى إلى 
النجف ليطلع على الحالة بنفسه ولكن أطلق عليه 
الرصاص فلجأ إلى بيت السيد مهدي سلمان» ولكن 
الجنرال مارشال (وهو غير الكابتن مارشال طبعاً) أمر 
بضرب الحصار على النجف وأعلن أن شروط فك 
الحصار هي : 

١‏ تسليم بعض الأشخاص الذين عرف عنهم 
أنهم يتزعمون الثورة دون قيد أو شرط . 


جمعية النهضة الإسلامية 

. تسليم ألف بندقية حربية‎ ١ 

دفع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ليرة 
إنكليزية ذهبا. 

4- نفي ألف رجل إلى الهند كأسرى حرب . 

4 تبقى النجف محاصرة ويمنع عنه الماء والطعام 
إلى أن تنفذ الشروط المتقدمة وكانت محاولة النجفيين 
الأولى لفك طوق الحصار يوم الحادث والعشرين من 
شهر آذار عندما حاول عدد منهم أن يخرجوا من المدينة 
حاملين قرباً مليئة بالنفط قصد إحراق السرايا ولكنهم لم 
يفلحوا في محاولتهم . 

وكان معظم جنود الحصار قد تمركزوا حول مقام 
كميل بن زياد بينما شدد الإنكليز الحصارء وفي ‏ نيسان 
استطاعت فرقة الجنرال (سوندرز) أن تحتل مجموعة من 
التلال (ركامات من التراب حول سور المدينة) المحيطة 
بالمدينة بحيث أصبحت المواقع الستراتيجية الضرورية 
لأحكام طوق الحصار في قبضة الجيش الإنكليزي», 
الأمر الذي يمكنه من القضاء على كل مقاومة نجفية قد 
تقوم في وجه الجنود البريطانيين . 

أما لماذا بقيت القبائل المجاورة محافظة على 
هدوئها وعلى عدم قيامها ضد ذلك بالثورة» فلأنها لم 
تكن قد أعدت لذلك, فالذين تسرعوا بإطلاق النار على 
الخيالة الهنود وقتلوا الجندي الهندي فعلوا ذلك قبل أن 
تكون الجمعية قد أكملت استعداداتها للقيام بالثورة» 
وقبل أن تكون قد قامت باتصالاتها بالعشائر لأعدادهم 
الإعداد الواجب . 

ولكن بعد أن جرى كان لا بد لها من تبني المقاومة 
في النجف والبدء بالحركات الثورية مهما كانت النتائج . 
وهكذا كانت هذه الثورة ثورة النجف وحدهاء وكانت 
كذلك تمهيداً للثورة الكبرى التي قامت بعد ذلك. 

بعد احتلال التلال في 7 نيسان راح الجنرال 
سوندرز يشدد الحصار بإحكام طوق ضيق حول النجف 
لكي يمنع النجفيين من القيام بأية مناورة: ثم احتل 
الجنود سور المدينة وجميع البيوت الملاصقة له وعدها 


فيض 


خمسمئة بيت» كما احتلوا محلة عطية خارج السورء 
وهي محلة عدد بيوتها قرابة خمسمئة بيت أيضاء 
وهكذا خلال يومين في الثامن والتاسع من شهر نيسان 
أخلت السلطات العسكرية البريطانية قرابة ألف بيت من 
سكانها وطردتهم منها فلجؤورا مشردين إلى داخل 
النجف لعدة أيام . 
وبعد حصار استمر أربعين يوماً استطاعت القوات 
البريطانية أن تدخل النجف وتقبض على الثائرين 
وشكلت محكمة عسكرية قضت بإعدام إثني عشر رجلا 
كان بينهم الشيخ محمد جواد الجزائري والسيد محمد 
علي بحر العلوم ولكن الحكم لم ينفذ بهما بل استبدل 
به السجن. واستطاع عباس الخليلي أحد المحكومين 
بالإعدام الفرار والوصول إلى إيران. 
وقد نفذ حكم الإعدام بالآخرين صباح "١‏ أيار سنة 
4 كما حكم على آخرين بالنفي بعضهم مدى 
الحياة وبعضهم مدداً مختلفة وفي ذلك يقول الشيخ 
محمد جواد الجزائري وهو في السجن: 
مددنا بصائرنالاالعيرنا 
وفزناغداة عشقناالمنونا 
عشقناالمئونوهمنابها 
وعفناأباطحناوالحجونا 
وقمنابهاعزمات مضة 
بنك اه اشبيين الترك اننا 
معي الهمم الغر لم ترهن بالسماكين 
مهمااستفزت قرينا 
رعينابهاسئةالهاشمي 
نبي الهدى والكتاب المبينا 
وصنا كرامة شعب العراق 
وكنالعلياهحصنامصونا 
وخضنا المعامع وهي الحمام 
ندافع عن حوزة المسلمينا 
وجحفل أعدائناالإنكليز 
يملا سهل الفلا والحزونا 


رسن 


ليشفى أحقاده والضغونا 

وسرت العناطيدملءالفضاء 
يصب القنابل نحيثاهتونا 

وقذف المدافع بينالجموع 
يهدمعالمهاوالحصونا 

ورعد قذائف (مكسيمها) 
يشيب بهول صده الجنينا 

ورمىالبنادق رشاشة 
ْ يحطم مجتمعالدارعينا 

ولماادلهمت عليناالخطوب 
وحققت الحادثات الظنونا 

لقينازعازعريببالمنون 
وهان على النفس ماقدلقينا 
وهل يترك الدهر حرا ركينا 

غداةأسرنابأيديالعدر 
ورحنانكابدداءدفينا 

وضيم (الغريان) غاب العراق 
وفارق ليث العرين العرينا 

وجزناكماشاء تلك الحزون 

وأرجلنا طوع قيدالحديد 
تسيل دمايستفزالرصينا 

ولم نلو للدهر جيدالذليل 
وإن يكن الدهر حرباً زبونا 

وماضامناالأسر فى موق 
ادا عاتب التوسزل الأنهنا 

وماضامنائقل ذاك الحديد 
ونحن بحسن الثناظافرونا 

ولميزربالحرغلاليدين 
إذاما قضى للعلاءالديونا 

ولاغرو أن خان صرف الزمان 
مثلي فمن طبعه أن يخونا 


جمعية العربية الفتاة 


وقال عباس الخليلي وهو لاجىء إلى إيران من 
قصيدة : 
رويداً رجال الإنكليز ورأفة 
إن اليوم أسفرتم فإنلناغدا 
وإن قصرت أقدامنا عن خطاكم 
مددنا إلى مافوق هامكميدا 
ومنها يخاطب أهل العراق : 
يحييكم أهل العراق على النوى 
فتى في سبيل المجد أمسى مشردا 
تحية عان كلماهيت الصبا 
ينوح كماناح الحمام مغردا 
إن اليوم أطلقت اللسان بحبكم 
فبالأس عنكم قد. سللت المهندا 
عواطف لا تنفك تغلي بمهجتي 
إلى أن أرى فوق الصعيد موسدا 
جمعية العربية الفتاة 
كان العرب في الدولة العثمانية يعيشون في ظل 
الرابطة الإسلامية» شركاء متساوين في دولة واحدة» 
يجمعهم الولاء للخلافة. فلما تولى حزب «الاتحاد 
والترقي» مقاليد الحكمء أخذ الاتحاديون يتحولرن 
تدريجياً من تلك الرابطة التي انتظمت القوميات العديدة 
التي تتألف منها الدولة العثمانية؛ وخاصة القوميتين 
الرفيشيكيق العزكية والغربية إلى فكرة العنيي بين 
العنصر التركي وغيره؛ وبذلك تغيرت الدولة من كيان 
إسلامي ذي قوميات متعددة» متساوية في الحقوق 
والواجبات» إلى دولة تركية تضم رعايا من قوميات 
أخرى . 
وعندئذ تساءل العربي عن مكانه في هذه الدولة أين 
يكونء وعن حالته ما هي؟ أهر أشبه بالألماني أو 
الفرنسي أو الإيطالي في الدولة السويسرية» أم هي 
أقرب إلى حالة الهندي في الامبراطورية البريطانية؟ 
ولم يقتصر هذا الشعور والتساؤل على العرب بين 
رعايا الدولة العثمانية وحدهمء بل ساد أبناء القوميات 


حمعية الفتاة العربية 
الأخرى التي كانت تضمها تلك الدولة؛ كالأكراد مثلاً. 
ويقول الوزير والمؤرخ الكردي محمد أمين زكي الذي 
كان ضابطا لامعا في الجيش العثماني : 

«لما زالت كلمة (العثماني) من الوجود في تركية. 
وحلت محلهها كلمتا التركي والطوراني؛ شعرت أنا 
أيضاً بطبيعة الحال ‏ كسائر أفر اد الغتاضر العثمانية غير 
التركية ‏ شعوراً قوياً بقوميتي المستقلة عن الترك»'". 

وكان فى الدولة العثمانية؛ وبين رجال عبد الحميد 
الب رجن سات لورية ار لقف افيه اندر 
وتدرجت في مناصبها. بينها ‏ مثلاً ‏ عزت باشا العابد, 
وأبو الهدى الصيادي». وغيرهما. فلما خلع الاتحاديون 
عبد الحميد وأخذوايهاجمون حكمه ويشهرون 
بمظالمه»ء كان من الطبيعي أن يتناول الهجوم رجال 
«عهده البائد» المقربين إليهء والذين كان يستعين بهم في 
تدوير أموره ويستخدمهم في توطيد حكمه؛ أو قمع 
معارضيه. ولما كان بعض رجال عبد الحميد المهمين 
من العرب» فقد أخذ غلاة الاتحاديين من قومية أولئك 
الرجال سبة؛ ومن عروبتهم مطعناً. ويروي الدكتور 
أحمد قدري مثلآ أنه سمع في اسطنبول» مع زميله عوني 
عبد الهادي» عقيب اعلان الدستورء ضابطا تركيا يلقي 
في جمهور غفير من الناس خطاباً يتغنى فيه بالدستور 
ومتودانه اق لا عليه انا بعاد ساني رسال معد 
الحميد السابقين من العرب بقوله: «الخائن اعرب 
عزت»., والخائن «عرب أبو الهدى'., بينما لم يندد 
بالأتراك الذين كانوا يخدمون عبد الحميد وهم» بطبيعة 
الحال» أكثر عدداًء وإذا فعل فلا يذكر قوميتهم أو يطعن 
فيها. وتسال الشاب العثماني العربي السوري أحمد 
قدري: إذا كان الخطيب يندد بالرجلين لشخصهما 


زقف 


فلماذا يذكر اسميهما مقروناً بقوميتهما""' . 


00 محمد أمين زكي ١‏ خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» تعريب 
محمد على عونى » القاهرة, 5 المقدمة). 

() الدكتور أحمد قدريء مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» 
دمشق2 .١9656‏ ص .١‏ 


وان 


ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة من نوعها طبعاًء بل 
أنها كانت أنموذجاً لتفكير الاتحاديين في ذلك الوقت» 
وكان هذا الطراز من التفكير يظهر بوضوح في خطب 
رجال ذلك العهدء وأقوال صحاتته»؛ ولا شك أن تمسك 
الأتراك بقوميتهم وتعصبهم لهاء وحصرهم سياستهم في 
أعلاء شأنهاء وتفضيلها على غيرهاء والاعتماد على 
أبنائهم وحدهمء كان سبباً طبيعياً لاستفزاز أبناء القوميات 
الأخرى التي كانت حتى ذلك الوقت تعيش متآخية مع 
الأتراك في ظل الخلافة العثمانية؛ تجمعهم الرابطة 
الإسلامية. وقد أدى ذلك إلى اذكاء الشعور القومى بين 
رعانةلذولة موصيو الام اله .لها كان اعرف يولفرن 
أكبر نسبة بين رعايا الدولة العثمانية» كان من الطبيعى أن 
تكود ردود التمل للتعره اليرة أنارنها الافعاديون اقرئ 
بينهم منها بين غيرهم من القوميات. وقد روى الشابان 
العربيان أحمد قدري وعوني عبد الهادي ما شاهداه 
لزميلهما الثالث رستم حيدرء. وزادهم الحادث شعوراً 
بالمرارة نحو الاتحاديين وسياستهم العنصرية» وغيرة 
على أمتهم العربية وحالتهاء وتحدثوا بما يمكنهم القيام 
به لإعطاء عنصرهم العربي شخصيته في هذا المعترك, 
فعقدوا العزم على العمل من أجل بعث روح النهوض 
القومي ي أمتهم» وفكروا في تأليف جمعية عربية سياسية 
سرية يكون اسمها #جمعية العربية الفتاة» ‏ مقابل جمعية 
«تركية الفتاة» ‏ وكان ذلك بعد اعلان الدستور العثمانى 
تأربعة آيام تفط كما يروي اعدهم ب امد قريب في 
مذكراته” . 

ولماعاد أحمد قدري إلى دمشق فاتح «عارف 
الشهابي' الذي كان معاوناً لوالي سورية؛ بفكرة 
الجمعية». فوافق عليها واستحسنهاء وشجع على 
المضي في تحقيقها. 

كانت «العربية الفتاة» من أوائل الجمعيات العربية 
السرية التي تألفت بعد اعلان الدستور العثماني» وكان 
رستم حيدر (الشيعي) أحد مؤسسيها الثلاثة الأوائل» 


)230 أحمد قدري» المرجع السابق » ص اكاك 


ترون 


وبذلك كان من رواد الحركة العربية في العصر 
الحديث . 

وكان شعار الجمعية في بداية تأليفها «العمل 
للنهوض بالأمة العربية إلى مصاف الأمم الحية؛ واغتنام 
الفرص لتحقيق هذه الأمنية» وعدم الانفصال عن 
الترك». على أن هذا الشعار أو البرنامج تعدل بعد اعلان 
الحرب فاتجهت النية إلى العمل من أجل استقلال بلاد 
العرب وتحريرها من الحكم العتماتى . 

وهنالك شيء من الاختلاف في تاريخ تأسيس 
«العربية الفتاة». فبينما يذكر أحمد قدري أنها تأسست 
فى اسطنبول بعد اعلان الدستور العثماني بأربعة أيام 
شط" دروي الذكو حورن تامخة أن عرد ميد 
الهادي أكد لها في مقابلة خاصة أن فكرة الجمعية لم 
تتحقق إلا في باريس عام .191١‏ 

ومن المحتمل أن تكون فكرة الجمعية ولدت في 
اسطنبول. ونواتها تكونت فيهاء ولكنها «تحققت» 
بصورة رسمية في باريس . وقد ضمت الجمعية في 
البداية؛ إلى جانب مؤسسيها الثلائة؛ كلا من رفيق 
التميمي» ومحمد المحمصاني» ومن بين هؤلاء تألفت 
أو له بإوارية الحمية فل باررسن بين "اقب لقم 
إليهم فيما بعد صبحي الحسيبي؛ ومصطفى الشهابي» 
وتوفيق فايد. ولم يزد عدد الأعضاء حتى نهاية الحرب 
عن 7١‏ عضواً كان أكثرهم من أبناء سورية الطبيعية . 

وفي رسالة بعث بها عبد الغني العريسي في باريمس 
إلى محب الدين الخطيب مؤرخة في ١‏ كانون الثاني 
(ينابر) ١917‏ وصف لمبادىء الجمعية بأنها اتحرير 
الأمة العربية حسب الأحوال والظروف خطوة فخطوة 
بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية»”" . 


." ١ أحمد قدريء المرجع سالف الذكرء ص‎ )١( 

(؟) خيرية قاسميةء الحكومة العربية فى دمشق» القاهرة: 2١91/١‏ 
ص .5١‏ ْ 

(*) نقلاً عن سليمان مورسىء الحركة العربية. بيروت. 21910١‏ 
ص #". 


جمعية العربية الفتاة 

وكان من الخطط الداخلية للجمعية أن لا يعرف 
الداخل فيها سوى الذي أدخلهء كما كانت لها كلمات 
رمزية أصطلحت عليها للمكاتبات والاتصالات» 
وسجلات منظمة بإدارة سكرتيرها العام محمد 
محمصاني. وكانت تجتمع أسبوعياً بانتظام» وتدوّن 
قرارتها في سجل خاص . 

وقد انتقل مركز الجمعية إلى سوريا بعد عودة 
مؤسسيها إلى بلادهم في سنة ١917‏ واتخذت بيروت 
مقرأ رئيسياً لها. وتولى الدكتور أحمد قدري إدارة 
فرعها في دمشق» فاتسع نطاقها وكثر عدد أعضائهاء 
وتضاعف نشاطها بعد اعلان الحرب العالمية الأولى» 
وخصوصاً مع انتقال مقرها العام من بيروت إلى دمشق 
بسبب الهجرة» إذ انتقل معظم رجالها إلى دمشق . 

ومن الذين دخلوا فيها بعد انتقالها إلى سورية قبل 
اعلان الحرب: نسيب البكري» عارف الشهابي» توفيق 
الناطورء محمد الشريقي» عمر حمدء توفيق البساط. 
رفيق رزق سلوم» سيف الدين الخطيب» صالح حيدر. 
الشيخ كامل القصاب . وانتمى إليها بعد اعلان الحرب 
الأمير فيصل بن الحسين؛ وعلي رضا الركابي؛ وياسين 
الهاشميء» كما انتمى إليها بعد انتهاء الحرب كثيرون 
غيرهم. وكان من جملة قواعدها أن توعز إلى أعضائها 
بالاتصال بالجمعيات العربية الأخرى والدخول فيها 
لتكون على معرفة بكل حركة تحدث. 

وكانت الجمعية تدقق أشد التدقيق في اختيار 
أعضائها لكي يظل سرها مصوناً فلا يبلغ مسامع 
الحكومة. ومما يدل على حسن تنظيمها لأن الأتراك لم 
يعلموا بأمرها حتى نهاية الحرب» وقد حافظ أعضاؤهها ٠‏ 
على السر فلم يبوحوا به؛ ولم يش أحد منهم برفيق له 
على الرغم من المحاكمات العسكرية؛ والإرهاب» 
والتعذيب» وأحكام الاعدام. وقد شنق جمال باشا من 
أعضائها: عبد الغني العريسي» ومحمد المحمصاني» 
وسيف الدين الخطيب. ورفيق رزق سلوم» وتوفيق 
البساط؛ وعارف الشهابي؛ وعمر حمد؛ وصالح 
حمل 


الجمل في النحو 

وقد ساهمت «العربية الفتاة» في كثير من الحركات 
القومية والأعمال التي استهدفت نهضة الأمة العربية» 
وقام رستم حيدر وزملاؤه بأكبر نصيب في تحقيق هذه 
الغايات متصلين بالوطنيين في البلاد العربية والعواصم 
الأوروبية؛ والمهاجر الأمريكية» وكانوا بحق من رواد 
الفكرة العربية الأوائل . 

ورستم حيدر ولد في بعلبك سنة 1889 وبدأ 
دراسته الأولى في بعلبك وأكمل الدراسة الثانوية في 
دمشق والدراسة الجلياافي امسطبيو له اموس الملكية 
التي كانت تعد خريجيها للوظائف الإدارية وتخرج منها 
سنة ١41١‏ فذهب في بعثة إلى باريس لمتابعة الدراسة 
فيهاء فكان يتابع را التاريخ في (السوربون)ء 
ودراسة المالية والسياسة في معهد العلوم السياسية . 

وهو شخصية فذة في تاريخ النهضة العربية وتاريخ 
العراق الحديث» اجتمعت فيه صفات جعلته نسيج 
وحده بين رجالات العرب وساسة العراق. فقد كان 
دوره المبكر في الحركة العربية بتأسيس جمعية (العربية 
الفتاة)» ثم التحاقه بفيصل الأول في حملته العسكرية 
على سورية؛ ودوره في مؤتمر الصلح في باريس». 
وخلال قيام الحكومة العربية السورية في عهد فيصل ٠»‏ 
ثم في دولة العراق الحديثة» دوراً أساسياً وإيجابيا في 
كل فترة من هذه الفترات الثلاث من تاريخ البلاد العربية 
الفريت: 


وعلى الرغم من أن حياة رستم حيدر إنتهت بصورة 
مفاجئة ومؤلمة برصاصة مغتال أثيم وهو في منصب من 
أرفع مناصبه» فإنه لم يكن رجل الدولة الوحيد الذي 
لقي مثل هذه النهاية المحزنة وهو في أوج نشاطه وقمة 

كان رستم حيدر يوم مقتله في الحادية والخمسين 
من عمرهء أعزب لا زوج له ولا ولد؛ يعيش بمفرده. 
وشيع جثمانه باحتفال مهيب ودفن في المقبرة الملكية 
إلى جانب فيصل الأول وغازي. وكان كل من تركه من 
مال داراً صغيرة مرهونة ومبلغ ”“٠‏ ديناراً كانت كل ما 


ويف 


يملك هذا الرجل الذي قضى ما يقرب من ربع قرن من 
الزمان في معية فيصل الأول؛ ثم ابنه غازي. وشغل 
طيلة تلك الفترة أعلى المناصب : رئيساً للديوان الملكي 
ووزيراً خطيراً في عدة وزارات» وعضواً في مجلس 
النواب» ثم في مجلس الأعيان. وكان من أهم موجهي 
سياسة الدولة العراقية منذ بداية نشوتهاء والمستشار 
الرئيسي للملك فيصل الأول؛ وكاتب خطبهء وكاتم 


أسراره . 


الجمل في النحو 
كتاب للخليل من أحمد الفراهيدي 


يعود الدكتور فخر الدين قباوة في الطبعة الثانية من 
كتاب «الجمل في النحو' إلى تحقيق نسبة الكتاب إلى 
الول ين أ جمد الفراهيدي؛ بعدما كان في الطبعة 
الأولى» قبل عشر سنوات» تجنب الجزم في نسبته إلى 
أحد سواء الخليل بن أحمد أم أبو بكر بن شقير. وختم 
مقدمة تلك الطبعة الأولىء» بالقول: «ما زال توثيق 
النص» أي تصحيح نسبه» في حاجة إلى نظر وتحريرء 
وما فتئت عدة ثغرات وعبارات تحمل طابع الأشكال» 
وينقصه التصويب والتحقيق. وهذا أنذا أضع ذلك بين 
أيدي المحققين وعلماء العربية» آملاً أن يشاركوا فى 
تذليل العقبات» وإقالة العثرات؛ زتعو ا ظيريين 
الخطل في الاختبار والاجتهاد. فلعل ما لديهم من 
المصادر المخطوطة والمطبوعة؛ وما يحيطون به من 
خبرة وعلم وإطلاعء يقدمان لي عونا على ما أخفقت 
فبه؛ أو أعرضت عنه؛ أو نؤت به» أو تهيبته فتجاوزته» 
أو تحرجت منه وأشفقت أن أحمل تبعته) . 

غير أن من تناولوا مسألة توثيق كتاب «الجمل في 
النحو؛ بعد صدور طبعته الأولى؛ أغفلوا التحفظ الذي 
أورده الدكتور قباوة حول نسبة الكتاب؛ وانصب همهم 
على نقض نسبة الكتاب إلى الفراهيدي» وإثبات نسبته 
إلى ابن شقير. وساقوا لذلك أدلة تتلخص بالآتي : 

- نص ابن مسعر المعري في كتابه «تاريخ العلماء 
التحووين من البضرييق والكوفيين على تمنية الكعات 


احرضن 


إلى ابن شقيرء بقوله : «له كتاب لقبه «الجمل». وربما 
نسب هذا الكتاب إلى الخليل. وهو من عمله؛ يقول 
فيه: النصب على أربعين وجهاء والرفع على كذا. 

]قناز المولت فن خط الكثات الموجرد بين 
ابدساماق اليا كنانا تختمرا فى السيوه فى فول 
«. .. فمن عرف هذه الوجوه» بعد نظره فيما صنفناه 
بن مكاعر التمتراول قدا ا معني عن كارن وتنا 
النحو». ومن الثابت أن لابن شقير كتابا اسمه «المختصر 
في النحو؟ . 

- اشتمال «الجمل» على مصطلحات وأقوال وأسماء 
وأحكام لا يصح إسنادها إلى الخليل» لتأخرها عن 
وفاته» أو شهرتها الكوفية أو خلافها ما عرف عنه في 
المصادر المتداولة. أما ابن شقير فقد عرف بتلفيقه بين 
المذهبين البصري والكوني. 

ويعتبر الدكتور قباوة فى مقدمته للطبعة الثانية هذه 
من الكتاب أو «هذه الأدلة وإن كان ظاهرها الصحة 
والسلامة» لا تخلو من الحاجة إلى النظر والاختبار» . 
وتفحص هذه الأدلة والرد عليها هو ما يكرس المحقق 
مقدمته له؛ فيرى أن ابن مسعر هو الوحيد الذي انفرد 
بنسبة الكتاب إلى ابن شقير» وقد نقل عنه بعض من 
جاءوا بعده إشارته هذه دون أن يثبتوا نسبة الكتاب إلى 
ابن شقير. بل إن ياقوت الحموي في (معجم الأدباء)» 
وجلال الدين السيوطي في (بغية الوعاة) يجعلان كتاب 
الجمل من ضمن مصنفات الخليل . بل إن الصفوي 
يتطرق في (الوافي) إلى إشارة ابن مسعر فيشكك فيها 
ويثبت نسبة الكتاب إلى الفراهيدي بقوله : "ويقال: إن 
الجمل الذي للخليل هو لابن شقير) . 

ويذهب الدكتور قباوة إلى أن ابن مسعر «لم يكن 
محققاء عندما نسب كتاب «الجمل» إلى ابن شقير» بل 
أزعم أبعد من هذاء فأقول: إنه نقل هذه النسبة عن 
غيره» ولم يطلع هو على الكتاب بنفسه . والدليل أنه 
حين ادعى تلك النسبة ذكر أن مؤلفه «يقول: النصب 
على أربعين وجهاًء والرفع على كذا». والنصب فيما 


الجمل في النتحو 
بين أيدينا واحد وخمسون وجهاً أو ثمانية وأربعون» 
والرفع واحد وعشرون وجهاًء فوهمه في عدد وجوه 
النصب, وكنايته لعدد وجوه الرفع» يثبتان أنه لم يكن 
بين يديه نسخة من «الجمل) حين تحدث عنه» وإنما 
سجل ما كان قد سمع أو قرأ من قبل. على غير تثبت 
أو تحقيق». 
ويرى المحقق أن ليس ثمة ما ينفي أن للخليل بن 
أحمد مختصراً نحوياً. رافضاً في هذا السياق القول بأن 
الفراهيدي لم يضع مؤلفات في النحو. وهو القول 
الذي أورده السيوطي في «المزهر» نقلاً عن أبي بكر 
الزبيدي الذي قال عن الخليل «أنه لم يؤلف في النحو 
صرفاًء ولم يرسم فيه رسماًء نزاهة بنفسه وترفعاً 
بقدره» إذ كان قد تقدم إلى القول عليه والتأليف 
فيه. . .1 فالسيوطي نفسه ينص في كتابه «بغية الوعاة» 
على أن للخليل كتباً في النحوء وذلك في معرض 
إنكاره علي الرماني محاولته المزج بين النحو والمنطق» 
بقوله: «ومتى عهد الناس أن النحو يمزج بالمنطق؟ 
وهذه مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصريهماء ومن 
بعدهما بدهرء لم يعهد فيها شيء من ذلك». 
أما اشتمال «الجمل» على مصطلحات وأحكام لا 
يصح إسنادها إلى الخليل» فيرى الدكتور قباوة أن 
أصحابه اعتمدوا «شأن جمهور معاصرينا من الدارسين» 
على المقولات الشائعة في تقسيم المصطلحات تقسيماً 
حاداً بين البصريين والكوفيين» وتوزيع الأحكام النحوية 
على العلماء توزيعا جازما حت كأن ما ست إلى 
أحدهم قد انفرد به واختصء فلا ينازعه فيه أحد ولا 
يشارك». ويناقش هذا الأمرء فيقول: «فالواقع في 
تاريخ العلوم أن الاصطلاح. في مرحلتي النشوء 
والتأسيس» يكون رجراجاً متقلباً تتداوله الألسن»؛ دون 
نضج واستقرار واختصاص بمكان أو إنسان. وبعد 
مرور تينك المرحلتين تتوزع المصطلحات المختلفة» 
بشكل ما يناسب التوليد والاتجاه» ويختص كل منهما 
بمذهب أو منحى أو علم» مع احتمال التداخل والتبادل 
أيضا . ولا يكون التوضع الحاد الجازم إلا في مراحل 


جنديشابور(جامعة) 


يضض 





متأخرة من تاريخ العلم نفسه». 

إلى ذلك كان المحقق اعتمد في طبعته الأولى على 
ثلاث نسخ خطية تثبت كلها نسبة الكتاب إلى 
الفراهيديء غير أن في الورقة الأولى من إحداها ما 
يلى: «كتاب وجوه النصب . ألفه خليل بن أحمد 
البصري. وقيل: هو تصنيف أبي بكر عبد الله بن 
شقيرء صاحب أبي العباس المبرد» . وحصل المحقق» 
بعد صدور الطبعة الأولى من الكتاب الذي عرف بأسماء 
كثيرة» على نسختين خربين تؤكدان نسبة الكتاب إلى 
الفراهيدي . وهذا ما يعتبره الدكتور قباوة دليلاً قاطعاً 
على هوية صاحب الكتاب. 

ويخلص المحقق بعد تدقيق الكتاب إلى القول: 
«والذي تبين لى؛ من خلال مصاحبتي لهذا الكتاب 
ومدارسته. رمات النع لف الحاو ناتف 
المخطوطة. واختلاف مستوياته المنهجية والمذهبية 
والتعبيرية والاصطلاحية والاستدلالية. أن ما يتضمنه 
الآن هو مجموعة جهود من النحاة» لها أصل قديم 
محكم مختصرهء تداولته أقلام المطلعين من النحويين في 
القرنين الثالث والرابع. بإلحاق بعض الموضوعات 
الرئيسية والمسائل والأحكام والأدلة والشواهد 
والتعليقات؛ فأصبح على هذه الصورة من التداخل 
والاختلاف. . . ولذا فإن ما اتفقت فيه جميع النسخ من 
النص. . . يمثل أقرب مضمون للأصل الذي وضعه 
مؤلفه الأول. وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ بلا 
شك أو ترددة. 

ويرى الدكتور قباوة أن مصيراً مشتركاً جمع بين 
كتابى «الجمل»؛ و(العين» للفراهيدي «فقد عاش كتاب 
«الجمل» كما عاش كتاب «العين». يقحم فيه تلاميذ 
الخليل ومن خلف من النحاة ما عن لهمء ويزودونه 
بالمعلومات المتلاحقة في نسخه المختلفة المتكاثرة» 
حتى وصلت إلينا هذه النماذج المضطربة المتشابكة؛ لا 
يجمع بينها إلا اسم الخليل ونصوص متفرقة في طيات 
الزيادات المتواليات مع الأيام. وكذلك لبثا حقبة من 
الزمن مجهولين أو كالمجهولين, ثم تناولتهما الألسن 


والأقلام بالطعن في النسب, والانتحال والادعاء لمن 
قارب أو شابه أو أراد» . 

والواقع أن ما كتبه الدكتور قباوة في مقدمته 
للطبعتين الأولى والثانية من هذا الكتاب يعد نموذجاً 
يحتذى في أصول التحقيق العلمي لكتب التراث» ولا 
سيما الجهد الذي بذله في توثيق نسبة الكتاب» وفرز ما 
للخليل عما لغيره ممن زادوا في كتابه الأصلي. ولم 
تمكنا هذه المراجعة السريعة إلا من استعراض جوانب 
قليلة مختصرة من جهده» قلا بد لمن أراد التوسع 
والتعلم من العودة إلى المقدمتين في الكتاب . 


سعادة سوداح 
جنديشابور (جامعة) 


إن آثار الثقافة الإيرانية لم نندثر نهائياً بعد الفتح 
الإسلامي وإنما حدث هناك تحول في الموضوع فتغير 
طابع كثير من هذه الآثار الفارسية الإيرانية متمثلاً في 
الطابع العربي . وظهرت هذه الآثار بهذا المظهر 
الحديث. وبمرور الزمن انصهرت في هذه البوتقة 
الجديدة وهي الثقافة العربية والإسلامية وحضارتها 
وغدت عاملاً رئيسياً هاماً من عوامل تطور تلك 


'الحضارة الرفيعة الشاملة . وهذه الظاهرة هى العامل 


الأساس فى ضآلة معلوماتنا عن الآثار العلمية والأدبية 
لتلك الفترة الزمنية المعينة . 

إن الثقافة العربية وآدابها فى القرون الإسلامية 
الأولى ولا سيما العصر العا ين هى من المثاهل 
الرئيسية في البحث عن الأدب الغاريشي الساساني 
والثقافة الإيرانية في العصر الساساني يستطيع الباحث 
في ظل دراساته التوصل إلى نتائج قيمة لبيان الحقائق 
العلمية والأدبية التي كانت شائعة رائجة فى ذلك 
العصرء إن البحث في عده من المنشآت التي 
استحدئت في العصر العباسي» دون أن يسبقها سابق 
في العالم العربي». قد يؤدي بنا إلى نتائج باهرة إذا ما 
تتبعنا دراسة أثر الثقافة الإيرانية الساسانية» ومن ذلك 
البحث في المارستانات التي استحدثت في عهد الرشيد 


لكان 


وأخلافه ببغداد والذي لا ريب أنه يدلنا على أدق 
المعلومات وأوسعها مجالاً لدراسة مستشفى جتديشابور 
ومدرستها أو قل جامعتها على نطاق واسع في العصر 
الساساني والقرون الإسلامية الأولى. 

كانت مدينة جنديشابور تقع في القسم الشمالي 
الغربي من خوزستان ما بين شوشتر الحالية وخرائب 
شوش وأنقاضها زعموا أنها كانت في الموضع الذي 
تقوم عليه الآن مدينة شاه آباد. 

ولم يكن ذيوع صيت هذه المدينة التاريخية؛ لأنها 
كانت عاصمة لبعض الملوك الساسانيين أو بسبب ما جاء 
لها ذكر في بعض أحداث التاريخ» بل جاءت شهرتها 
من ناحية لااتمت بالمحسوسات والعيتيات» أوقل 
الماديات» بصلة بل هي ناحية معنوية ثقافية ولأنها 
ضمت بين ظهرانيها مستشفى كبيراً إلى جانب مدرسة 
عظيمة بلغت مكانة الجامعة في تعبيرنا الحديث فكانت 
تضم في مناهجها العلوم النظرية والعلمية وذلك بتعليمها 
في المدرسة والجامعة وتطبيقها في المستشفى بمعالجة 
المرضى والمصابين من الناس وأهل البلد رحتى 
الوافدين إليها من قرب أو بعد. ومرت عليها قرون 
فصارت أكبر مركز ثقافي للعلم والفكر في ذلك العصر 
فقد وجدنا سارئن في أثره المدخل في تاريخ العلوم 
وغيره من الباحثين يطلقون اسم الجامعة على هذا 
المركز العلمي والصحي أو العلاجي. فلو تقرر تسمية 
المراكز العلمية القديمة بمثل هذه المصطلحات التي 
تبدو مستحدثة في وضعهاء فإن مستشفى جنديشابور 
ومدرستها أحق المراكز وأولاها بأن يطلق عليها هذا 
الاسم الحديث. 


وأول ما نلتقي باسم هذه المديئة» على مسرح 
التاريخ » هو عصر الملك الساساني شايور الأول وقد 
أسكنها أسرى الروم مما أدى إلى عمرانها وأسرع في 
توسعها وتنشيطها وتنميتها وازدهارها. 

كانت انطاكية أشهر مدن الروم وأكثرها نمواً 
وازدهاراً فلما انتتصر شابور على الروم وحمل أسراهم 


جنديشابور (جامعة) 


إلى إيرانء أسكنهم في موضع عرف ب (ونديو شابور) 
(وه- أنديو ‏ شابور) وتعني : (مدينة شابور) المتفوقة 
على انطاكية؛ على حد قول حمزة الأصبهاني. وكانت 
انظاكية تذعى (أنذيو) أو (أنتيوسن) قديما فعربت إلى 
انطاكية ويسميها الفرنسيون اليوم انتيوش . 

كما عربت كنديشايور المتحولة من ونديشايور إلى 
جنديشابور على ما نقله حمزة الأصبهاني. ولما جاء 
كسرى أنو شروان» أمر ببناء مدينة عظيمة تفوق أنطاكية 
في الكبر والمساحة وسماها (ونديو خسرو) فارسيتها 
(شهر رومي مداين) أي (رومية المدائن) وهي واحدة 
من مدن طيسفون السبعة التى كانت تؤلف عاصمة 
الساسانيين بالمدائن . : 


وغدت جنديشابور في الفترة الأولى من العصر 
الساسانى عاصمة الدولة وزاد شأوها رقياً وانساعاً وفى 
الفترة ذاتها قتل ماني لادعائه بإتيان دين جديد 587 
جلده ‏ على ما دون بالتبن وعلق على باب من أبواب 
المدينة عرف فيما بعد بباب ماني وظل الباب معروفاً 
بهذا الاسم الجديد حتى مجيء الإسلام . 

ويستفاد مما نقله القفطى أنه أصبحت هذه المدينة 
عالطا قوس سيد عر انون لازن إن 
سارتن فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك ويحتمل بأنها 
كانت تقوم بهذه المهمة قبل القرن الخامس أو قبل 
القرن الرابع الميلادي. ومنها قيل فلا ريب من وجود 
المدرسة الطبية بجنديشايور أيام شابور الثاني . وكانت 
مقراً للأطباء. وأسند شابور الثاني رئاسة المدرسة إلى 
طبيبه الخاص (تيودوسيوس) وأسكنه بها على ما نقلته 
الأخبار. 


ولااشك في تفوق عصر أنو شروان على العصور 
الأخرى ولا سيما بالنسبة لجنديشابور لما عرف عنه حبه 
للعلم وتشجيعه له ونشره للثقافة» لذلك وجدنا عهده 
أكثر من العهود ازدهارا وحيوية علمية ونشاطاء ولذلك 
أيضاً عرف بعصر النهضة الثقافية في إيران ١(‏ 01م 
4) فقد كانت هناك كتب إيرانية الأصل فهلوية اللغة 


جنديشايور(جامعة) 


في أيدي الشعب الإيراني» أضف إليها ما ترجم إلى 
الفيلوية عن اللغات الأجنبية ذلك العهد هندية ويونانية» 
فقد اهتم كسرى بهذه الناحية اهتماماً بليغاً. إذ أنه بعث 
الطبيب برزويه على رأس وفد علمي مؤلف من نخبة 
الخبراء ليحملوا إليه زبدة ما في الهند من كتب الطب» 
ولعلهم قاموا أيضاً بدراسات متقنة في الطب الهندي» 
وربما عادوا ومعهم لفيف من الأطباء الاخصائيين 
الهنود» وكان برزويه هذا يحمل لقب (إيران درستبد - 
إيران درست بد) أي الرئيس الأعلى لشؤون الطب في 
البلادء وقد عربه ابن المقفع (رئيس أطباء فارس) 
(وإيران درستبد) هو الذي يدير مستشفى جنديشابور 
وجامعتها معا. 

ويستفاد مما جاء في المدونات الإسلامية» أن نظام 
طبقات الأطباء وتنظيم مراتبهم ودرجاتهم يعود إلى عهد 
أنوشيروان الذي جمع أطباء جنديشابور في ندوة تناول 
فيها المؤتمرون المسائل الطبية بالبحث والمداولة 
ودونت المباحثات والمناظرات بإشراف الطبيب جيرائيل 
وهو في يومه (إيران درستبد) قبل برزويه أو بعده 
واحتفظ بمثل هذه الأبحاث العلمية التي طرحت على 
بساط البحث والنقد في المجالس وظلت حية باقية حتى 
ظهور الإسلام وإلى ما بعده» دلت على دقة ملاحظة 
أولئك العلماء وتعمقهم في الدقائق العلمية وتأملاتهم في 
المسائل الهامة . 

فتح المسلمون جنديشايور في السنة السابعة عشرة 
أو التاسعة عشرة للهجرة النبوية وكانت المدينة شأن 
أخواتها من مدن خوزستان يومذاك»؛ يحكمها القائد 
الساساني الهرمزان ويعرف بملك أهواز ونزحت جيوش 
المسلمين من جنوب العراق حتى سهل ميشان (دشت 
ميشان) فاشتبك معها في الحرب وانتهت بعقد الصلح 
على أن تبقى الأهواز ومهرجانقذق في يد الهرمزان. 
ولم يدم هذا الصلح إذ تجدد القتال بينهما لتعرض 
العرب» واستنجد العرب؛ لضعفهم مقابل الهرمزان» 
بعمر فأمدهم بجيش عظيم . وانتقل الهرمزان من الأهواز 
إلى رامهرمز وانعقد الصلح بينهما ثانية وكان أمده قصيرا 


اميضنا 


أيضاً ونشبت الحرب ثالثة. وانتفل الهرمزان إلى شوشتر 
فحاصرها العرب وقاوم الهرمزان مقاومة شديدة ولكنهم 
دخلوا المدينة باجتياز الطريق الخاصة والممر السري 
وأسروا الهرمزان فبعثوه إلى عمر بالمدينة . 

واستسلم أهل البلد بعد أسر الهرمزان لما لم يجدوا 
في أنفسهم الاستعداد التام للمقاومة» على أن لا 
تلحقهم الأضرار وهكذا سلمت جنديشابور وما بها من 
أثار حضارية ومعالم علمية. 

ولعل هذه المجموعة الصحية العلمية هي الوحيدة 
مما كان للساسانيين وسملت من أيدي العيانان دون ان 
تمسها يد سوء فاستمرت في خدمتها للإنسانية الشاملة 
للمسلمين والعرب. 

واستمرت في أداء رسالتها أيضاً بعد أن انقطعت 
عنها مساعدات ملوك إيران مالية ومعنوية بزوال ملكهم 
ولم يعرها العرب سواء أيام الفتوح أو عصر الأمويين 
اهتماماً أما العباسيون فكانوا لا يفكرون فيها إلا إذا 
دعت حاجتهم إليهاء ولذلك لم نعثر على أية مساعدات 
تقدم إليها من قبلهم أو التفاتة منبعثة عن الرغبة إليهما 
تتجه نحو هذه المجموعة ولكنها صمدت أمام الأحداث 
والعراقيل واللامبالاة. 

وأول ما نسمع بطبيب من أطباء جنديشابور يذهب 
إلى دار الخلافة أيام المنصور وذلك بعد ما بنى بغداد 
واستقر بها فمرض ثم بحث عن طبيب يداويه فاستدعى 
جورجيس ابن بختيشوع وهوأشهر أطباء جنديشابور إلى 
بغداد لعلاجه. ومنذ ذلك الوقت» انضم إلى بلاط 
الخليفة طبيب واحد أو أكثر للمواظبة على حياته 
الصحية وهذا الطبيب الخاص يتعين من بين أطباء 


جنديشايور. 


وعزم الرشيد على إنشاء مستشفى ببغداد فأحال 
الأمر إلى بختيشوع من أطباء جنديشايور وكان طبيبه 
الخاص أيضاً واستدعى هذا أيضاً من هو أعرف منه 
بهذه الأمور وأقدر عليها وهو دهشتك؛, رئيس المركز 
الصحي الطبي والثقافي العلمي بجنديشابور» إلى بغداد 


5 


ليقوم بهذه المهمة. ولعل دهشتك هذا انتبه إلى حقيقة 
لا بد منهاوهي ضرورة الاحتفاظ بالمدرسة الأم 
والجامعة الأولى؛ ووجد نفسه المسؤول الأول للقيام 
بهذا الواجب وتحمل هذا العبءء فرفض مجاورة 
الرشيد ونعيم الدنيا ورخاء العيش ورئاسة مستشفى 
الخليفة وبحث عن السيادة فى خدمة الناس» ولكنه 
أرسل أحد تلامذته ليقوم بهذه المهمة . 

وظل المركز العلمي بجنديشايور»ء وكذلك 
المستشفى عامرين لقرن واحد أو قرنين يعد تلك الفترة 
والشر هن عمل زتها لسر عسل ابو على ها 
جاء في التاريخ ‏ هو سايور بن سهل توفى سنة 600 اه. 

ولا نعلم علم اليقين متى توقفت هذه المنشآت 
العلمية التي دامت زاهرة لقرون تخدم العلم عن عملها؟ 
ومتى ولأي الأسباب أخذت جنديشابورء المدينة العامرة 
الآهلة بالسكان النشيطة الشهيرة بزراعتها للقصب السكر 
أيام الساسانيين» طريقها إلى الزوال؟ ولكن المفروض 
أن الخراب أصابها قبل سنة ١77ه‏ وهي السنة التي 
أنهى ياقوت بلدانه فيها لأنه لم يجد فيها من الآثار الباقية 
سوى خرائب تنبىء عن مجد تليد لأمد مديد. 

وآخر ما حدث بالمدينة هذه من الوقائع المذكورة 
هوأنه توجه يعقوب بن الليث الصفاري بعد فتحه 
خراسان وسيستان وفارسء إلى خوزستان لاخضاعها 
فجعل مقره بجنديشايور وكانت قاعدته لتعرض عمال 
الخلفاء ومضايقتهم وذلك بين سنتي 577 1706ه. 


ولدار العلم بجنديشايور أهمية بليغة في تاريخ العلم 
بوجه عام ولا سيما في التاريخ الثقافي الحضاري 
الإيراني والإسلامي لا لأنها عاشت لقرون وقدمت كثيرا 
من الخدمات فحسب بل لما ميزتها عن سواهها فجعلتها 
منشأ لآثار إنسانية خالدة سواء في العصر الساساني أو 
الإسلامى. فكانت مركزاً علمياً شاملا على الصعيد 
الحالي وبالفة لوك العام وليس إقليمياً محدوداً بإطار 
موضعي معين» فتحت أبوابهاء وهي تعيش في فترة 
تحكمها العصبيات الطائفية والعنصرية» أمام العلماء 


جنديشابور (جامعة), 
وحملة لواء العلم أساتذة وطلاباً على اختلاف أديانهم 
ومذاهبهم وقومياتهم وعناصرهم. يشتغل الأساتذة 
بالتعليم جنبا إلى جنب بعضهم وفيهم الزرادشتية. 
واليهودء والهنود وأتباع المسيح تككهة دون تمييز فلا 
يدع عامل الدين والعقيدة والمسلك مجالاً لتوقف 
العمل العلمي أو عرقلة سيره. 


ملجأ اللاجئين 


ولجأ النساطرة المسيحيون المشردون من الرها 
(أودسا) إلى جنديشابور سنة 4484م فاستقبلتهم بحرارة 
بالغة وترحيب وتكريم فجاءت العبارة في حقهم 
صادقة: لقد جئتم قوماً أهلاً ونزلتم منزلاً سهلا. 
واضطر الحكماء من أتباع الفلسفة اليونانية على أثر 
الضغط المسلط عليهم؛ على الاختفاء والهرب ومغادرة 
بلادهم بعد إغلاق مدرستهم» فاتجه سبعة من أولئك 
الفلاسفة والحكماء إلى جنديشابور ودخلوها بسلام 
آمنين وسكنوهاولم يشعروا إلا وكأنهم في بلدهم وبين 
ذويهم وذلك سنة 519م. وكان المركز الصحي 
والعلمي هذا قد اتسعت رقعته وتوسعت مناهجه وصار 
بها من العلوم والمناهج أكثر من ذي قبل ممتدة الآفاق 
مختلفة الأبعاد متشعبة . 

وكان الأساتذة العلماء والطلاب النابهون من 
مختلف الأديان والأجناس يلتقون ويتلقون العلوم 
المختلفة جنبا إلى جنب بعضهم بمدرستها الطبية التي 
احتضنت مظصحا كبيراً راقيأً. وكذلك الرياضيات 
والحساب والنجوم والفلك والأبحاث التي تتعلق بهذه 
العلوم وغيرها. وكان لهذا المركز العلمي مرصداً 
يتناسب والوضع الدراسي وحاجة البلاد. وعد البعض 
الحارث الثقفي بن كلده والنضر بن الحارث ‏ وهما 
طبيبان عربيان ‏ ممن تلقوا دراساتهم بهذه المدرسة أو 
الجامعة أو المركز العلمي الأصيل : وكان يدرس بهذا 
المركز الطب الإيراني والهندي فاليوناني وما أضاف إليه 
المسيحيون السريان. وقد أسلفنا أن أنوشيروان أوفد 
برزويه الطبيب إلى الهند ليأتي إليه بكتب الطب منها 


جنديشابور(جامعة) 
فلعله كان قد أوعز إليه البحث عن كتب النجوم أيضاًء 
وذلك لما نجده من ترجمة الكتب الهندية طبية ونجومية 
إلى الفهلوية في العهد نفسه وفي هذه المدرسة أيضاً تم 
اللقاء بين العلماء الإيرانيين واليونانيين والسريان والهنود 
وتم التبادل الثقافي والعلمي على مستوى راق بين 
الفئات العلمية المختلفة» ولهذا أيضا كان مركز 
جنديشايور العلمى أكثر تقدماً مما كان بآسيا الصغرى 
الى جعلت المتاهم العلغية الديفة إلى جانب غيرها 
ولكنها لم تتجاوز بعلومها الحدود الجغرافية إلى 
خارجهاء فكانت إقليمية محضة. ولم تقتصر مدرسة 
جنديشابور على التعليم النظري للطب فحسب. بل إن 
التدريب العملي والمنهج التطبيقي كان يسير بها جنبا إلى 
جنب النظري وذلك بالمستشفى الكبير الذي كان يليها 
وأسس بجوارهاء فكانت الدراسة الكاملة فيهما قائمة 
على قدم وساق ودونما تأخير أو انقطاع؛ وهذه هي 
ميزتها الكبرى التي جعلتها فيما بعد ومكنتها من أن 
تكون نموذجاً مثالياً ونهجاً ممتازا في العالم الإسلامي. 

وسنأتي على عرض آخر لدور هذه المدرسة في 
تقديم الخدمات الإنسانية في الحقل العلمي خاصة 
والحضاري عامة في العصر العباسي أو العصر 
الإسلامي . 

سلمت جنديشايور وصانها الله مما تعرضت له إيران 
من غارات واستطاعت بفضل أساتذتها وجهود علمائها 
أن تنبض بحياتها العلمية وتستمر في نشاطها وفعاليتها 
في فترة لم تكن أجهزة الخلافة» أموية وعباسية» تهتم 
أي اهتمام بالعلم أو المنشآت العلمية ودور العلم؛ ولما 
استقرت الخلافة العباسية ببغدادء وكان للخلفاء وزراء 
إيرانيون يوضحون لهم ما للعلوم من فوائد جمة تعود 
على الجميع ويحثونهم على القيام بتأسيس المراكز 
الثقافية وإنجاز المشاريع العلمية حتى أدركرا ذلك 
واستعدوا لذلك حينذاك أيضا قدمت مدرسة جنديشابور 
إلى جانبها المستشفى الكبير» ما أمكنها ومدت يد العون 
وساعدت بسواعدها بغداد والعالم الإسلامي في توطيد 
العلم وتأسيس مراكزه ومعاهده ونقل العلوم من اللغات 


غ١‎ 

المختلفة إلى اللغة العربية التي كانت لغة الإسلام 
والمسلمين بمجيء سيد المرسلين وَلقةُ ونزول القرآن 
الكريمء ومعنى هذا أن مدرسة جنديشايور وملحقاتها 
كوحدة شعبية شاملة احتفظت لعدة قرون بالتراث 
الإنساني وحرصت على هذا التراث الثقافي الحضاري 
العظيم كل الحرص لثلا تبيده أيدي الدهر الخئون» ثم 
قامت وهي أمينة في حفظ الودائع العلمية بدور النقل 
والتسليم إلى الوارث السليم وهو المجتمع الفتي 
الإسلامي الذي له قابلية القيام بكل ما من شأنه ترويج 
العلم ونشره أو الاسترسال في تنميته وتوسيعه وازدياد 
شعبه وفروعه. وعلى الأثر حصل تقدم كبير لعلوم 
الطب والتنجيم والعلوم العقلية عند المسلمين في 
القرون التي تلتها كما ظهر من بينهم أطباء حاذقون 
ونجوميون بارعون وأساتذة ماهرون فى شتى المجالات 
العلمية كذلك الميادين المختلفة الثقافية فاستطاعوا أن 
يرفعوا صرح العلم عالياً وأن يحتفظوا بمكانتهم 
المرموقة أساتذة قديرين في أنحاء الأمبراطورية 
الإسلامية وذاع صيتهم وتجاوزت شهرتهم الحدود 
الإسلامية وثغورها وملأت الآفاق في الألسن والكتب. 
كل هذا وذاك ينبؤنا عن وجود الترابط المنسجم 
والانسجام الوثيق بين المصادر العلمية في المدرستين» 
المصادر الموجودة في مدرسة جنديشايور وجامعتها 
والكتب القيمة والآثار الرائجة؛ وهي بعينها المنقولة إلى 
الحدوسة السدينة ريا ماوق ند اللسوب فتك 
إيرانية وهندية وسريانيةء فتخرج على أثر النقل 
ووالترجمة التي حصلت على يدي خريجي مدرسة 
جنديشايور» خريجون محدثون من مدارس بغداد 
وجامعتها أو إن شئت قل مدارس العالم الإسلامي 
وجامعاتها. ونستنتج مما مر أن علماء جنديشايور 
ومن اتصل بهم كيفما كان وبأي شكل من أشكاله هم 
الذين ساهموا مساهمة فعالة بناءة في وضع أساس هذه 
العلوم في المجتمع الإسلامي وتدوينها باللغة العربية أو 
ترجمتها ونقلها إلى هذه اللغة أو إنشاء مراكزها العلمية 
وإحداث المستشفيات أو المرافق العلمية المختلفة 


رحدانا 


كالمكتبات ودور الكتب والفنون كالخط والكتابة وما 
إلى ذلك. 

ولقد مر بنا أن أول ما اتصل من أطباء جنديشايور 
ببلاط الخلفاء كان في عهد أبي جعفر المنصور بعد أن 
مرض فاستقدم إلى بغداد جورجيس بن بخت يشروع 
وكان رئيساً لمصح جنديشابور في يومه» فاحتفظ 
المنصور بالطبيب لنفسه بعد أن شفي من مرضه 
بالمعالجة وكان جوزحين هذا كد اصعب مع طنا 
آخر سماه القفطي ابن شهلافا (ابن شهلا) ويبدو أن 
جورجيس لم يطب له طقس بغداد بعد أن أقام بها أربع 
سئوات ومرض بها فرحل عنها عائداً إلى جنديشابور 
تاركاً ابن شهلا بها وأمد الخليفة بطبيب آخر أيضاً من 
تلاميذه يدعى إبراهيم ليقوم مقامه في خدمة الخليفة. 
وكان جورجيس قد أناب ولده بخت يشوع رئيساً 
لمستشفى جنديشابور حينما توجه إلى المنصور؛ فظل 
بخت يشوع في منصبه حتى بعد ممات أبيه. ولما جاء 
المهدي استقدمه ليعالج ابنه الهادي فسار إلى بغداد 
وعالجه ومكث ببغداد والبلاط العباسي برهة من الزمن 
ثم عزم على العودة فأعاده الخليفة معززاً مكرماً. 
ومارس علمه في المستشفى حتى أعيد إلى بغداد سنة 
7ه ليعالج الرشيد وظل بها خصيصاً للخليفة إلى أن 
فارق الحياة. 

وكان ابن بخت يشوعء؛ الذي يحسن بنا أن نطلق 
عليه جبرائيل الثاني» طبيب البلاط العباسي وهو الذي 
لقى حظورة كبيرة فجمع أموالاً جمة وثروة طائلة وبلغ 
مكانة رفيعة فصار من مشاهير عصره وعظماء دهره في 
عهد الأمين فالمأمون. وفي سنة 7١7هام‏ أصيب 
الطبيب بمرض منعه عن مرافقة المأمون في حربه ضد 
الروم» فنابه ابنه بخت يشوع في مصاحبه المأمون 
وينبغي لنا أن نطلق عليه بخت يشوع الثالث» فلما عاد 
المأمون؛ وكان الأب الطبيب قد مات» جعل ابنه هذا 
طبيباً خاصاً بالبلاط فدام حتى عهد الواثق الذي غضب 
عليه وصادر أمواله وممتلكاته وطرده إلى جنديشابور. 


وعفى الوائق عن طبيبه فاستقدمه إلى بغداد ليعالج 


جنديشابور (جامعة) 


مرضه الذي أصابه فمات الخليفة المريض قبل وصول 
الطبيب وأصبح بخت يشوع طبيب المتوكل. وتدوولت 
رئاسة شؤوون الطب ببغداد؛ مركز العالم الإسلامي» 
في أسرة بخت يشوع 70١‏ سنة يتعاقبون حتى بلغ ستة 
منهم هذا المنصب وكلهم من أطباء وخريجي مدرسة 
جنديشابوره دون أن يقطعوا صلتهم المباشرة عن 
المدرسة الأم. وآخر من ورد اسمه تاريخياً من هذه 
الأسرة هو جبرائيل بن عبيد الله. الجيل الخامس من 
أبناء آل بختيشوع وقد وجدنا أقدمهم في القدوم إلى 
بغداد؛ مقر العباسيين كان جورجيس الرئيس . 

وكان جبرائيل بن عبيد الله هذا من حاشية عضد 
الدولة البويهي وكان قد ذهب إلى ميافارقين ليعالج 
أميرها عضد الدولة فتوى هو بها يوم الجمعة الثامن من 
رجب سنة 751ه-١١1م2‏ وهو أخر طبيب» من آل 
بخت يشوع . 

وعدا أبناء أسرة بخت يشوع» كان هناك آخرون من 
أطباء جنديشابور دخلوا البلاط ودار الخلافة ‏ يغداد_ 
فزاولوا عملهم في الطب ومعالجة المرضى وترجمة 
الكتب ونقلها إلى العربية أو تدوين ما يختص بالطب 
وغيره؛ ومنهم عيسى بن جهار بخت وتتلمذ على 
جورجيس بن بخت يشوع فدون في الصيدلة كتاباً بحث 
فيه عن الأدوية والعقاقير وكيفية التعرف عليها 
وخصائصها وميزاتها واشتهر اسمه كثيراً. 

وهذا يوحنا بن ماسويه تلميذ ابن جهار بن ماسويه 
تلميذ ابن جهار بخت وقد توفي 747ه ألف في الطب 
كما وترسم ايغنا للطب إلى المريية "قد يغداد بدعرة 
من جبرائيل بن بخت يشوع وكذلك أخوه ميخائيل بن 
ماسويه طبيب البلاط العباسي في عهد المعتصم اللذان 
تليا سلمويه بن بنان. وآخر من ذكره التاريخ رئيسا 
لمدرسة جنديشابور هو شابور بن سهل الذي توفي 
أواسط القرن الثالث الهجري سنة 766ه كان يرى 
للمتوكل ومن بعده من الخلفاء. وما عدا من ذكرناهم 
فقد كان أكثر العلماء الذين قاموا بتدوين الكتب العلمية 
أو ترجمتها إلى العربية في القرون الإسلامية الأولى 


جنديشايور (جامعة) 


ممن تعلموا بهذه المدرسة أو تثقفوا بها. 

إذن يستفاد مما تقدم أن الخلافة العباسية منذ بدايتها 
والعالم الإسلامي منذ اهتمامه بالعلوم العقلية والطب 
تأثرا بمدرسة جنديشابور ونفوذ أساتذتها وهو أكثر من 
مائتي سنة وتأثرا تأثراً عميقاً لمناهجها وعلومها العقلية 
زلا سيما الطب قكانت جتديشابور:معروقة إلى ورجة 
كبيرة بحيث كان الانتساب والنسبة إليها دليلاً راجحاً 
على حذق المنتسب والمنسوب إليها في الطب ومدعاة 
للفخر والاعتزاز ولنقرأ ما نقله القفطي والجاحظ لنطلع 
على مكانة جنديشابور واثر مدرستها العظيم وصدى هذه 
المدرسة العظيمة الشهيرة. 

أخبرنا القفطي عن مصير حنين بن إسحاق وهو 
42 الس وو هن طلجاة العالم الإسلامي ومن تركوا 
من الآثار النفيسة ما ترجموا من الكتب ونقلوا إلى 
العربية فقال إنه كان من الحيرة» أحب العلم فدخل 
مجلس يوحنا وسأله ذات يوم حنين على عادته 
مستفهماً ورد يوحنا قائلاً: ما لأهل الحيرة ولتعلم 
صناعة الطب! تجولوا في الأزقة واشتغلوا بالصيرفة. 
وأضاف القفطي: (إن الذي حمل يوحنا بن ماسويه 
على أن يشاك هذا السلوك هو أن أهل جنديشابور 
وخاصة متطببيها كانوا يعدون أنفسهم أصحاب هذا 
العلم فلا يخرجونه عنهم وعن أولادهم وأبناء جلدتهم 
وليس لغيرهم أهلية لذلك فلا يجوز له أن يشترك معهم 
لأنه لا يصلح لذلك! 

وتناول الجاحظ في كتابه (البخلاء) بأسلوبه 
الفكاهي الذي يتميز بطابع خاص يحمل التهكم 
والسخرية الموضوع الذي يبين موضع أهل جنديشابور 
في المجتمع وتقدمهم على غيرهم في المكانة 
الاجتماعية سيما التطبب ومقام مدرسة جنديشابور 
كمركز علمي ممتازء فكتب: (كان أسد بن جاني طبيبا 
فأكسد مرة فقال قائل: السنة وبئةء والأمراض فاشيةة 
وأنت عالم ولك صبر وخدمة؛ ولك بيان ومعرفة. 
فمن أين توتى في هذا الكساد؟ قال: أما واحدة» فإني 
عندهم مسلمء وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب» لا بل 


ارحنين 


قبل أن أخلق» أن المسلمين لا يفلحون فى الطب! 
واسمي أسدء وكان ينبغي أن يكون ال ا 
ومراويل ويوحنا وبيراء وكنيتي أبو الحارث» وكان 
ينبغي أن تكون أبو عيسى» وأبو زكرياء وأبو إبراهيم 
وعلي رداء قطن أبيض وكان ينبغي أن يكون رداء 
حرير أسودء ولفظي لفظ عربي؛ وكان ينبغي أن تكون 
لعن له اهن جد يتايو 7 ١‏ 

وما ذكره الجاحظ عن الاسم والشهرة والملبس 
واللهجة يختض بأطباء جنديشابور وأكثرهم في تلك 
العصور من المسيحيين السريان» فتحدث الجاحظ فى 
الاتير عن لتانءطيى عربي الال يمرك الداض 
ببغداد لطبيب إلا إذا درس بمدرسة جنديشابور وكان 

وكانت بغداد أيام الرشيد وابنه المأمون مركزاً هاماً 
لنقل المصنفات العلمية الفارسية واليونانية وترجمتها 
إلى العربية» فذكر الرواة أن عاملين كبيرين كان لهما 
أعظم الأثر في تمهيد هذه النهضة هما دار العلم 
بجنديشابور قرب بغداد وعلماء مرو خراسان الذين 
رحلوا إلى بغداد بصحبة المأمون أو بعده. . . وفضلاً 
عما نقله خريجر مدرسة جنديشابور إلى العربية من 
الفهلوية واليونانية والسريانية» فقد ألف هؤلاء أيضاً في 
الطب والصيدلة بالعربية مؤلفات يعتمد عليها الأطباء 
والصيادلة ويتدارسونها منها: (كتاب الكناس) ألفه 
جورجيس بن بخت يشوع. و(كتاب قوى الأدوية 
المفردة) ألفه عيسى بن جهاربختء. وكتاب اقرابادين 
(الذائع الصيت ألفه شابور بن سهل» رئيس مصح 
جنديشابور ظل لقرون موسوعة لمعارف الطب 
والصيدلة وعلومها شأن المصادر في الطب . 

ومن آثار أساتذة جنديشابور الهامة رسالتان ليوحنا 
بن ماسويه وكان من أطبائها وهذا هو الذي ذهب إلى 
بغداد في بداية القرن الثالث للهجرة وأشرف على بناء 
مستشفى بها وعينه المأمون رئيساً لبيت الحكمة سنئنة 
65هه فتوفي سنة 47 7ه وهاتان الرسالتان معروفتان 
إحداهما باسم (النوادر الطبية) أهداها إلى تلميذه حنين 


انا 


بن إسحاق». شاعت وراجت وترجمت إلى اللاتينية 
ولكنهم أخطأوا في انتسابها إلى القديس يوحنا 
الدمشقى . والرسالة الثانية عرفت ب (دغل العين) أي 
(اختلالات العين) اعتمد عليها الأساتذة بعد يوحنا في 
اختبار الأطباء لحصولهم على الإجازات الطبية أيام 
القاهر بالله "٠١‏ -77"اه. وهذه الثانية قيل عنها أنها 
أقدم ما وضع في طب العيون وأمراضها ولم يسبقه كتاب 
باليونانية أو السريانية. ولخص هذا الكتاب موسوما ب 
(إرشادات فى امتحان أطباء العيون) فنسبت إلى يوحنا 
--000 

وذهب الباحثون في تاريخ العلوم أن هناك حلقات 
مفقودة حدثت في مراحل انتقال العلوم من اليونانية إلى 
العربية يصعب الحصول عليها لسد الفجوات وملء 
الفراغ , والذي يبدو لنا أن هذه الصعوبة ناجمة عن عدم 
اهتمام الباحثين في تاريخ الطب إلى التطور الذي حصل 
فى المراكز العلمية عن المسيحية السريانية أو اليونانية 
اهتماماً بليغا ولم لوا ذلك تعض ليون 

ولاريب من أن الطب والصيدلة (تحضير الأدوية) 
والنجوم والعلوم الأخرى التي وصلت إلى أيدي العلماء 
المسلمين فتعلموها ودونوها بأسلوبهم الخاص وفي 
مصنفات تختص بهمء كانت أرقى مما كان يدرس 
بمدارس نصيبين وحران والإسكندرية» فلو لم يمكن 
ربط هاتين المرحلتين دون افتراض حلقات مفقودة. 
فذاك يرجع إلى عدم التنبه لحلقة وصل هامة وواسطة 
عقد عظمى ذات الأثر البليغ بينهماء وهذه الرابطة هي 
أحد مراكز العلم بجنديشابور التي عاشت أكثر من 4٠١‏ 
سنة وهي أحد مراكز العلم الحقيقية البحتة ونقطة تلاق 
لآراء العلماء ونظريات أساطين البحث من مختلف أنحاء 
الشرق والغرب للعالم يومذاك. ونتيجة لهذا الترابط 
والتلاحق حدث تلاقح فتمازج بين الأفكار وتطور في 
العقول وتزكية وتنقية في الاراء وتجلية وتصفية حصلت 
فى النظريات الحليية رز النقدية فكانت دراسات وافية 
رويك شافية ونظريات متينة واستنتاجات موزونة 
ومصنفات عالية ومدونات راقية ودروس مختارة وطبابة 


جنديشابور (جامعة) 


ممتازة وذلك لأن عدداً من العلوم لا سيما الطب 
والنجوم عندما انتقلت إلى مدرسة جنديشابور ربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج أي أنها نشطت وتطورت 
ونالت رقياً لم يكن مثله في المدارس المسيحية بآسيا 
الصغرى الملحقة بالأديرة أو المراكز الدينية التى كان 
يديرها علماء اللاهوت. ْ 


ولقد أثنى المؤرخون الإسلاميون على إيران لتبنيها 
علمي الطب والنجوم مدعين بأن لهذين العلمين 
أصولا رفيعة وجذورا راسخة ودعائم ثابتة عند 
الإيرانيين. وأول ما نقل إلى العربية وترجم وبلغ 
العرب» كان من اللغة الفهلوية وسببه يعود إلى اشتهار 
دار العلم بجنديشابور وتطورها ورقيها وذلك لوجود 
مرصد فلكي بها إلى جانب مدرستها ومستشفاهاء 
واستمرار العمل العلمي في التنجيم والرصد حتى (في 
القرون الإسلامية الأولى ولم يتردد العلماء في أن 
رياضيي المسلمين الأوائل وخبرائهم بعلم الفلك 
كالخوارزمي. قد توصلوا إلى ما لم يتوصل إليه 
اليونانيون القدماء ليس في الرياضيات وحدها بل كان 
الأطباء الإسلاميون المتقدمون يدركون من دقائق 
الطب ورموزه ما لم يكن يعرفه قدماء الأطباء في 
اليونان لأنهم لم يرثوا العلوم اليونانية مباشرة بل ورثوه 
عن واسطة أخرى أخذت عن اليونان وقارنت بغيرها 
وقامت بالتمحيص والتدقيق والكشف والتحقيق 
رتوضيح المسائل العلمية وإخراجها بصورة أكمل 
وأوسع وأدق وأشمل مما كانت في سابق عهدها لدى 
اليونان ومعنى هذا أن علوم اليونان المتحولة إلى إيران 
قطعت شوطاً بعيداً من مراحل النمو والارتقاء 
والتكامل لدى الإيرانيين ومن ساهم معهم بجنديشابور 
مدرستها ومستشفاها وظهرت بمظهر جديد أليق من 
الأصل اليوناني. ويجدر بنا أن نذهب إلى أبعد من 
ذلك فنقول إن بعض ما دونه أطباء جنديشابور كان مما 
لم يسبق له مثيل عند اليونان مثل (كتاب دغل العين) 
أو (اختلالات العيون) ليوحنا بن ماسويه الذي كان 
يبحث في أمراض العيون وهو أقدم ما تناول البحث 


جنديشابور(جامعة) 
فى هذه الناحية كما أسلفناء ويظهر جلياً من أسماء 
النعافاك الطبية الكقيرةالموتهودة باضيلها القارسي أز 
الترجمة العربية أنها جادت من الفهلوية وأنها جاءت 
من النصوص الفهلوية التي كانت تدرس في مدرسة 
جنديشابور» كما يستدل من أسماء بعض الأدوية 
والعقاقير والخمائر والمعاجين الفرنجية التي تحمل 
اسماً لاتينياً وفي ثناياه ما يبرز اسم (مرزويه) أو 
«الخوزي). إن الأدوية المستعملة بجنديشابور ومن 
أطبائهها كانت تستعمل بعدها بقرون عدة حاملة عليها 
أسماء بعض المشاهير من أطباء جنديشابور. 

وهكذا كلما توسع البحث عن جنديشابور وعلمائها 
ومدرستها أمكن الحصول على معلومات أوسع وكشف 
حلقات مفقودة أكثر وخير وسيلة يمكن الاعتماد عليها 
هي كتب الطب والأدوية التي دونها أطباء جنديشابور أو 
غيرهم في القرون الأولى بجنديشابور أو ببغداد وكذلك 
أخبارهم وآثارهم الباقية؛ ومن هذه الوسائل أيضا 
المنشآت الأولى من هذا النوع تأسست ببغداد كمستشفى 
الرشيد والمعتضدي أنشأهما أطباء جنديشابور فكانتا 
حصيلة دار العلم بجنديشابورء وقد طبقتا نفس النظام 
الذي كان قائماً بجنديشابور» ومن أجل هذا فإننا 
وجدناها حملت التسمية الفارسية في لغة العرب أيضاً 
ودعيت بالبيمارستان . 

ولقد قلنا فيما سبق أن الرشيد حينما عزم على 
تأسيس مستشفى ببغداد» عهد إلى طبيبة جبرائيل ابن 
بخت يشوع ليقوم بالأمر وطلب هذا أيضاً بدوره من 
دهشتك رئيس بيمارستان جنديشابور أن يقوم بهذه 
المهمة ويشرف على تأسيس المستشفى ببغداد؛ أما 
دهشتك - وإن اعتذر عن ذلك ولكنه وافق على أن 
يساهم في الموضوع فبعث بأحد من تلامذته القديرين 
لهذا الغرض» ونعود» فنقول إن دهشتك أرسل ماسويه 
من جنديشابور إلى بغداد ليتعاون مع جبرائيل في تأسيس 
وإقامة مبنى مستشفى بغداد الذي عرف بمستشفى الرشيد 
وهو أول مستشفى بني في العصر الإسلامي» وماسويه 
هذا هو والد الطبيب المعروف في القرنين الثاني والثالث 
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الهجري أي يوحنا الذي أتينا على بعض آثاره الطبية 
وكان قد تعلم بجنديشابور ودرس بمدرستها أو 


وأنشىء مستشفى الرشيد بهذه الصورة وصار يديره 
أطباء من جنديشابور» وكان نموذجاً ومثالا لذلك 
المستشفى .2 كما كان يسير على منهاج ذلك ويتبع 
خطى المستشفى هناك من حيث التنظيم والنظام 
الإداري والفني والتنظيم العلمي والعملي والنظام 
الطبي وطرق المعالجة» لأن المشرفين على إدارتها هم 
الذين كانوا يشتغلون قبله بجنديشابورء ولا بد أنهم 
استفادوا من الكتب المقررة هناك فى هذا المستشفى 
الجديد وهم من جنديشابور؛ ولو أخذنا بعين الاعتبار 
أن هذين المستشفيين؛ الرشيد والمعتضدي صارا 
مثالين لما أنشىء بعدهما من هذه المشاريع بيغداد 
وغيرها من المدن الإسلامية وكانا قدوة للمستشفيات 
الأخرى» عرفنا كيف تفسح المجال لمركز جنديشابور 
العلمي وكتب له أن يبقى حياً عبر القرون والدهور 
والأجيال؛ ينتقل نظامه العلمي والتقني متبعاً في 
المراكز الطبية والصحية في العالم كما اتبع أيضاً 
أساليبه التعليمية ومنها تلفيق العلوم النظرية والعملية 
في المنشآت العلمية الصحية والطبية التي جاءت 


بعدذه. 


وقد زعم الباحثون أن الطب الإسلامي يرتكز على 
ركيزتين أساسيتين هما دار العلم بجنديشابور وكتب 
جالينوس في الطب فيجدر بنا أن نشير إلى من ترجم 
كتب جالينوس وهو حنين بن إسحق تلميذ يوحنا بن 
ماسويه؛ وكان من جنديشابور أيضاً. وعليه فإن أثر 
جنديشابور واضح تماماً في تاريخ العلوم العقلية والطبية 
للقرون الإسلامية الأولى ولذلك رأينا أن البحث في 
الآثار العلمية لهذا العصر وسيلة هامة للبحث في الوضع 
العلمي والمنهج الدراسي والعلاجي في العهد 
الساساتي: 


الدكتور محمد محمدي 


امدون 
جهان كشاي (كتاب) 


لقي كتاب جهان ككشاي شهرة واسعة منذ أيام 
تأليفه» لما ضم من موضوع مهم وهو تاريخ المغول» 
والخوارزمشاهية» والإسماعيلية» وندرة الكتب» في 
هذه الموضوعات المعاصرة للمؤلف بالإضافة إلى ما 
اتصف به الكتاب من صفات علمية دقيقة . فالمؤلف من 
أبرز الشخصيات في عصر المغول؛ قضى شطراً من 
حياته في الأسفارء وكان شاهد عيان لأغلب الوقائع» أو 
مستمعاً استماعاً مباشراً من الثقات. وكان الرجل الوحيد 
الذي أطلع على مكتبة قلعة ألموت الإسماعيلية واستفاد 
منها. لهذا كله عد كتاب جهان كشاي أبرز كتاب في 
هذا الميدان. ولهذا أيضاً لقي الشهرة الواسعة منذ زمان 
تأليفه. وكان المعتمد الأكبر للباحثين قديماً رحديثاً. 
حتى إن عبد الله بن فضل الله الشيرازي اعتمد عليه في 
تأليف كتابه «تاريخ وضّاف» اعتماداً كلياً. ويعترف 
المؤلف بالاستفادة التامة منه فيقول متواضعاً. 

وماأناإلاقطرةمن سحابه 

ولو أنني صنّفت ألف كتاب 

ومن الذين نهلوا من معينه رشيد الدين فضل الله 
وزير غازان وأولجايتو» فقد ضم المؤلف تمام معلومات 
الكتاب في كتابه الكبير «جامع التواريخ». وابن العبري 
(من نصارى اليعقوبية»؛ والمتوفي سئة 5680). وابن 
الطقطقى صاحب كتاب الفخري الذي ألفه سنة ١١ل.‏ 
وابن فضل الله الكاتب الدمشقي (ت 44/) صاحب 
كتاب المسالك والممالك . وكذلك مؤلفوا: تاريخ 
بناكتي؛ وروضة الصفاء»؛ وحبيب السيرهء وعدد 
آخر. . . 

يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاءء ضم الأول مقدمة 
طويلة عن عادات المغول ورسومهم القديمة والقوانين 
التي وضعها جنكيز خان» وفتوحاته في ممالك 
الأويغور. وفصلاً عن تاريخ أقوام الأويغور وعاداتهم 
ومعتقداتهم ورسومهم تعد في غاية الأهمية. ثم يفصل 
في فتوحات جنكيز خان وغزو جيوشه في ما وراء النهر 


جهان كشاي (كتاب) 


وإيران» وما سببوه من قتل ونهب وتخريب» وإطاحة 
بالحكومة الخوار ز مشاهية» ويستمر فى الحديث حتى 
وفاة جنكيز خان 7174 وسلطنة أو كتاي قاآن بن جنكيز 
لحان (5؟5 _و*"كل ومرحلة نيابة سلطنة «توراكينا 
خاتون» أم كيوك خان (759 -747): وسلطنة كيوك 
خان بن أوكتاي قاآن  147(‏ 544): ويعقب ذلك 
فصل في غاية الاختصار عن تاريخ توشي (جوجي) 
الخوارزمشاهية وأحدائهاء ولا سيما سلاطين المرحلة 
الأخيرة . وطيّ حديئه هذا يتعرض لتاريخ الموك الأتراك 
المعروفين بملوك قراختاي والكورخانية مدة خمس 
وتسعين سئة تقريبا (551/615) فى ما وزاء التهير 
وتركستان الشرقية من جيحون إلى حدود كاشغر وختن 
وبلاساغون. وأغلب ملوك الأفراسيابية والخانية 
والإيلك خانية وآل خاقان (على حسب اختلاف تعبير 
المؤرخين) الذين دام سلطانهم قرنين وبضع سنوات» 
والذين جاؤوا بعد الدولة السامانية وقبل مجيء المغول 
إلى ما وراء النهر وتركستان. وهو فصل في غاية 
الأهمية. وجاء في أواخر هذا الجزء تاريخ الحكام 
والشحنة المغول الذين عرفوا من عهد أو كتاي قاآن إلى 
قدوم هولاكو إلى إيران» أي من (557 - 18) أمثال 
جنتيمور ونوسال وكركوز وأمير أرغون. 

قاآن بن تولى واحتفاله بجلوسه على العرش سنة 69 
وبعض أيام حكومته. ثم يفصل في حركة هولاكو نحو 
إيران سنة 507 وقمع الإسماعيلية وقلع قلاعهم بكثير 
من التفصيل حول تاريخ ملوك إسماعيلية ألموت» 
وشرح مذهب هذه الطائفة وتاريخ نشوئها حتى انقراض 
هذه السلسلة على يد هولاكو 566. كما ضم الجزء 
الثالث (في بعض النسخ المخطوطة وليس كلها) وصفاً 
دقيقاً لأحداث فتح بغداد تأليف نصير الدين الطوسي» 
إلحاقا بالكتاب» وليس أصلاء مع الاحتفاظ باسم 
المؤلف الأصلي . 


جوائى - الجوامع الثلاثة 

ومما يؤسف له أن المصنف عاش حتى 58١‏ أي ما 
يقرب من سبع وعشرين سنة من انقراض الإسماعيلية 
وشاهد بنفسه انقراض الخلافة العباسية» وأغلب وقائع 
سلطنة هولاكو وأباقا وتكودارء ومع ذلك نراه يهمل 
تينع ذلك كله عهدا «ولا رض سنا دفولا لتجامل 


غير انشغاله التام بحكم بغداد. 

والواضح أن المؤلف لم يشغل نفسه تماماً في تأليف 
الكتاب» ولم تكفه سنة أو عدة سنوات لذلك. ونرجح 
ذلك بسبب انشغاله بالديوان والأسفار وعدم استقراره في 
مكان واحد مذدة كافية للتأليف . لهذا فإننا نرى أنه كان 
يؤلف الكتاب فصلاً فصلاً أو قطعة قطعة من غير انتظام 
في الزمان. وهو نفسه يعترف بانشغاله كما نرى في 
تضاعيف الكتاب . 

كما نلاحظ أن المؤلف لم يبدأ بالجزء الأول فالثاني 
فالثالث» بل كان ينظم الفصول ويضمها إلى أجزائها 
المناسبة» يدلنا على هذا ما جاء في مقدنة الجزء الأول 
ومقدمة الجزء الثالث ‏ والثاني بلا مقدمة - فقد ألفتا في 
عهد منكو قاآن؛ في حين أننا سنعلم أن منكو قاآن توفي 
فى أواخر سنة 56057 وأوائل سنة /701.. وكثير غيرها من 
التقاط البارزة . 


محمد القزويني 
جواثى 


بضم الجيمء وهي مدينة كبيرة كانت عامرة بالسكان 
قبل الإسلام وبعده. وكانت كثيرة الزرع والنخيل» وأول 
من سكنها وعمرها هم (بنو عبد القيس)» وكانت في 
ذلك الحين هى العاصمة ومقر الحكومة لمنطقة (هْجَر) 
و(البحرين). ل 1ه استبدلها القرامطة بمدينة 
(الأحساء) ترقا عاصمتهم . 

وفي (جُوَائي) أول مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد 
مسجد النبي ولك وهو (مسجد عبد القيس). 

وقد هجرت هذه المدينة واندثرت منذ زمن طويل» 
ولم يبق منها الآن إلا جزء من مسجدها وبعض آثارها. 


لام 


الجوامع الثلاثة 
١‏ الوافي: تأليف الفيض ٠5١(‏ ١ه("‏ 


كتاب كبير جامع في فنون علم الدين. يحتوي على 
جملة ما ورد منها في القرآن المبين وجميع ما تضمنته 
الأصول الأربعة: «الكافي» ومن لا يحضره الفقيهء 
والتهذيب. والاستبصار» من أحاديث الأئمة. جمعها 
ودرّنها ونظّمها وهذدّبها ورئبها وفصّلها وبذل جهده في 
أن لا يشذ عنه حديث ولا إسناد. وشرح منها ما لعله 
يحتاج إلى بيان شرحاً مختصراً. وأورد أحاديث مهمة 
من غيرها من الكتب والأصول. ووفّق بين أكثر ما يكاد 
يكون متنافيًء وأول بعضه إلى بعض . 

ووضع لكل من الأصول الأربعة علامة؛ فعلامة 
الكافي (كا)» وعلامة من لا يحضره الفقيه (يه). 
وعلامة التهذيب (يب)» وعلامة الاستبصار (صا). 
وجعل عنوان ما يتعلق بشرح الحديث كلمة (بيان). 
وعبّر عن التهذيب والاستبصار بالتهذيبين. وربما 
فرق حديئاً واحداً يشتمل على حكمين في بابين» 
وكرر الإسناد. وربما أورد طائفة من الأخبار الواردة 
في حكم واحد في باب. وذكر سائرها في باب آخر 
مع الإشارة إلى ذلك في كل منهما. وكل حديث 
يحتاج إلى شرح فإنْ وجد شرحه من حديث آخر ولو 
من غير الكتب الأربعة شرحه به. وإن تعرض لشرحه 
أحد المشايخ الثلاثئة «الكليني» والصدوق. والشيخ 
الطوسي». أو ألفاه في كلام غيرهم من أهل العلم أو 
أئمة اللغة نقله عنهمء وإلا شرحه بعقله بمقدار 
فهمه . 

صئّف الفيض كتاب الوافي في )١5(‏ مجلداً آخرها 
في مشيخة الكتب الأربعة والرجال. وأكمله في سننة 
اش راصطفى كتاب (الشافي) من الوافي في سنة 
ه. وجعله جزأين؛ جزء هو من قبيل العقائد 


22 للتعرف على المؤلفين العلاثة راجع : المحمدون الثلائة 
(الأواخر) . 


ان 


ورنّبٍ كلا من الجزأين على اثني عشر كتابا يشتملان معا 
على (6”) باباً. وعدة سطور الأصل .)١160٠٠١(‏ 


"- الوسائل: تأليف الحر العاملي (4١١١ه)‏ 


كتاب كبير في الفقه والحديث والأصول والرجال 
مرتب على ترتيب كتب الفقه. يشتمل على جميع 
أحاديث المسائل الشرعية ونصوص الأحكام المروية في 
الكتب المعتمدة الصحيحة؛ وهي الكتب الأربعة 
الأصول: «الكافى» ومن لا يحضره الفقيه» والتهذيب» 
والاستبصار» سال الكتب المعتمدة وهي «417) كتاباً 
غير ما نقل منه بالواسطة وهي (45) كتاباً . 


صرف الحر في جمع كتاب الوسائل وتهذيبه وترتيبه 
وتحقيقه مدة مديدة تقارب عشرين سمنة . وقد جمع 
الفتاوى والأحكام المنقولة عن الأئمة مستقصياً للفروع 
الفقهية والأحكام المروية» والسنن الشرعيةء والأدعية 
الدينية والدنيوية» تاركاً للأحاديث التي لا تتضمن شيئاً 
من الأحكام وللأخبار المشتملة على الأدعية الطويلة 
والزيارات والخطب؛ مبتدءاً باسم من نقل الحديث عن 
كتابه ذاكراً للطرق والكتبء وما يتعلق بها في آخر 
الكتاب . 


وتشتمل خاتمة الكتاب على اثنتي عشرة فائدة؛ في 
ذكر طرق الصدوق والشيخ الطوسي والكليني. والكتب 
المعتمدة التى نقل منها أحاديث الكتاب وشهد بصحتها 
مؤلفوها وغيرهم وقامت القرائن على ثبوتها وتواترها 
عن مؤلفيهاء وطرق رواية تلك الكتب وشهادة العلماء 
بصحتهاء» وذكر أصحاب الإجماع وأصحاب الأصول 
والموثقين ونحوهم» وتفصيل قرائن الخبر والاستدلال 
على صحة أحاديث الكتب التي نقل منهاء وجواب 
الاعتراض عليهء والأحاديث المضمرة., وأحوال 
الرجال. 

إبتدأ الحر بالكتاب قبل سنة ٠١77‏ ه»ء وأتمه في 


جوامع الجامع 
1- البحار: تأليف المجلسي (١١١١ه)‏ 


كتاب كبير واسع في الأخبارء منّسق الفصول 
والأبواب»: مضبوط المقاصد والمطالب. صدر 
المجلسي كل باب بالآيات المتعلقة بالعنوان ثم أورد 
بعدها شيئاً مما ذكره بعض المفسرين فيها. وقد أوضح 
ما يحتاج إلى الكشف من الأخبار ببيان شاف على غاية 
الإيجاز . 

يشتمل البحار على كتب وأبواب كثيرة الفوائد 
ككتاب العدل والمعادء وتواريخ الأنبياء» والأئمة 
وكتاب السماء والعالم المشتمل على أحوال العناصر 
والمواليد. 

أخذ المؤلف كتابه من أمهات الكتب والأصول 
والمصادر عدد منها فوق )1١5(‏ وقد أشار في غير 
موضع إلى سائر كتب بعض مؤلفيها ورسائلهم 
وأجوبتهم» إضافة إلى (81) من كتب السئة. 

جرأ المجلسي البحار (57؟) مجلداً تحوي (5189) 
باباً في العلم والعقل والجهل والتوحيد والعدل 
والمعاد. والاحتجاجات والمناظرات» وجوامع 
العلوم؛ والنبوة وقصص الأنبياء وتاريخ النبي 6ك , 
والإمامة وأحوال الأئمة وتواريخهم وما جرى عليهم. 
والسماء والعالم» والإيمان ومكارم الأخلاق» والكفر 
ومساوىء الأخلاق» والعشرة والآداب والسنن 
والمواعظ والقرآن والدعاء والمزار والفقه والرجال 
والإجازات والفوائد والتواريخ. 

إبتدأ المجلسي بتأليف البحار قبل سنة /ا/1١٠‏ هء 
وشغل به حتى مات فى سنة ١١١١‏ ه»ء وهى ملة تزيد 
على ثلاثين سنة. 0 ْ 

د. حسين علي محفوظ 
جوابع الجامع 

تأليف : أمين الإسلام الشيخ أبي علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي» المتوفى سنة 014/8 ه. 

تفسير للقرآن الكريمء هو الثالث للمصئّف» 


الجواهر ‏ جواهر الكلام 


متوسط في المقدار والحجم بين تفسيريه: الكبير 
المبسوط مجمع البيان» والصغير المختصر الكاف 
الشاف من كتاب الكشّاف» ألفه بعدهما وانتخبه منهماء 


05 ه. 


الجواهر 
كتاب لابن البراج 


إبن البراج هو أبو القاسم سعد الدين عبد العزيز بن 
نحرير بن عبد العزيز بن البراج القاضي والملقب بعز 
المؤمنين (ت شعبان 548١‏ ه/ تشرين الأول .)٠١88‏ 
فقيه مشهور. لا تتوفر معلومات دقيقة عن تاريخ 
ولادته. ولكن ذكر أنه بلغ من العمر ثمانين ونيفاء 
لذلك يمكن القول إنه ولد في حوالي ٠٠1ه.‏ ولد 
بمصر وبها نشأ وعرف في نفس الوقت بالطرابلسي 
لتوليه قضاء طرابلس الشام فترة طويلة وقد حضر في 
وأخذ عنه مدةلا سنوات أي حتى وفاة السيد 
المرتضى . وبعد وفاة السيد المرتضىء حضر درس 
الشيخ الطوسي وأخذ عنه لعدة سئوات. وفي سنة 
هم/ 5م سافر إلى طرابلس الشام وعرف 
هناك بعنوان خليفة الشيخ الطوسي ويبدو أن الشيخ 
الطوسي هو الذي أرسله وقد ولاه جلال الملك أبو 
95 (7ا١99-31١1م).‏ 

وابن البراج من مشاهير علماء الشيعة وقد كانت 
آراؤه دائماً موضع اهتمام الفقهاء الكبار وغالباً ما يشار 
إليها ويعتمد عليها . 


من مؤلفاته ‏ المطبوعة: ١‏ الجواهر. طبع ني 
7 هم/ 1809م في طهران ويرى بعضهم أن هذا 
الكتاب أول ما كتب في القضايا الفقهية على شكل سؤال 
وجواب»  ”‏ شرح جمل العلم والعمل. ” - المهذب. 


وهنا العديد من مؤلفاته التى فقدت . 


اححاق 


جواهر الكلام 

كتاب للشيخ محمد حسن النجفي 

يمثل الإلمام بشخصية الشيخ محمد حسن النجفي 
مدخلا مناسبا لدراسة كتابه «جواهر الكلام" ومنهجه 
الفقهي من خلال الكتاب نفسه. كما يمكن أن تقدم 
هذه الإطلالة على شخصية الشيخ النجفي؛ صورة 
واضحة للعصر العلمى يومذاك والحياة العلمية السائدة 
في تلك المرحلة. 

عاش الشيخ النجفي في القرن الثالث عشر 
الهجري» وربما كانت ولادته في العام (؟5١١١ه)ء‏ 
كما في بعض المصادر”''2. وتوفي في العام (77؟١‏ 
ه). 

والظاهر أنه من مواليد مدينة النجف الأشرف في 
العراق» وفيها ترعرع ونشأ وأقام. وتوفي ودفن 
والمدينة ‏ كما هو معروف ‏ مركز إشعاع علمي على 
مدى عدة قرونء وبما يقرب من ألف عام منذ هجرة 
الشيخ الطوسي إليها. وعلاوة على هذا المناخ العلمي 
العام؛ فقد كانت أسرة الشيخ نفسه أسرة علمية 
معروفة» ولأبنائها بالمعرفة والعلم شغف واهتمام . 

لكن» مع ذلك؛ لم يكن لهذه الأسرة من الاشتهار 
قبل الشيخ النجفي كما هو اشتهارهم بعده؛ إلى درجة 
أصبحت تعرف بكتابه «جواهر الكلام» فلقبوا بآل 
«الجواهري»» وهي نسبة تعبر عن قوة الشخصية وعمق 
تأثيرها على نطاق الأسرة نفسها وعلى النطاق 
الاجتماعي العام . 

وقد تكون شهرة الشيخ هي التي أكسبت أبناء 
الأسرة العزيمة على مواصلة المسيرة العلمية وهيأث 
لهم المناخ المعرفي» فصار فيهم العشرات من الفقهاء 
والأدباء والشعراء . 


النجف خلال ألف عامء ط 7؛ بدرن مكان الطبع والدار 
دك ثفن 


-6؟ 


ولا يتاح للباحث العثور على تاريخ واضح للأسرة» 
بشكل تفصيليء قبل الشيخ النجفي» وإن كان ثمة عدد 
من الفقهاء ممن أشير لهم في نسب الشيخ؛ ولكن هذا 
التاريخ لا يكفي لإلقاء الضوء على تاريخ الأسرة» ومنه 
البلدة التى هاجر منها إلى مدينة النجف الأشرف» والتي 
ربما يدعي بف الباحين أنها من بلاد إيران» وكما قد 
شير إل جلقية بالاضقواي قل يعضو المصادر7؟. 

وقد نفى الشيخ محمد رضا المظفر أن تكون أسرة 
الجواهري من أصول إيرانية» وسرد قصة تسجيل الأسرة 
بالتبعية الإيرانية وحصولها على الجنسية الإيرانية؛ وذلك 
ردأ على التجاوزات العثمانية على المراطين يوهذاك 
وتجنيدهم إجبارياً في صفوف الجيش العثماني؛ وكان 
ذلك تحديداً في عصر الشيخ علي الجواهري المتوفى 


عام 1*1 ه20 . 


ومهما يكن من أمرء فلا يضر أن تكون هذه الأسرة 
إيرانية أو عراقية» ويكفيها أن تكون مسلمة في انتمائها 
وانتسابهاء ويبقى من حى العراقي والإيراني أن يعتز كل 
منهما ‏ ولغيرهما أيضاً ‏ بأحد أبرز رجالاتها «الشيخ 
محمد حسن النجفي» ؛ إذ ليس للفكر حدود. وليس له 


حواجز وسدود. 


بدأ الشيخ دراساته كما يبدأ غيره من طلاب العلوم 
الدينية دراساتهم؛ في المقدمات ثم السطوح؛ ثم 
الدراسات المعمقة الاختصاصية التى عرفت ب «البحث 
الخارجي». وفي قائمة أساتذته” "2 تبرز أسماء علماء 


)١(‏ نفسهء /١‏ ١9ا"؟؛‏ آغابزرك الطهرانى» الذريعة إلى تصانيف 
الفيعة :دار الأضزاء» بيرونت» الطبعة الغايةء 81/4 3غ 1 

(1) الشيخ محمد حسن النجفي؛ جواهر الكلام» دار الكتب 
الإسلاميةء طهران. ١751‏ ه. ش (فارسي)؛ من مقدمة 
الشيخ محمد رضا المظفرء .5/1١‏ 

(") السيد محسن الأمين. أعيان الشيعة» دار التعارفء بيروت» 
.1١14 /4 .198*‏ الشيخ جعفر آل محبوبة؛ ماضي النجف 
وحاضرهاء دار الأضواءء ط 75 2.1985 5/ 118 و190. 


جواهر الكلام 
النجف الأشرف اللامعة يومذاك» وفي مقدمتهم شيخ 
النجف ومرجعها يومذاك الشيخ جعفر صاحب ١كشف‏ 
الغطاء». والسيد محمد جواد العاملي صاحب «مفتاح 
الكرامة»)» والشيخان موسى ومحمد نجلا الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء. 


وتتلمذه على هذا الرعيل العلمي المتميز»ء مع 
قدراته الذاتية» أهّله لأن يحتل موقعاً علمياً استثنائياً 
على مدى الزمن» ولا يزال اسم الشيخ النجفي وآراؤه 
الفقهية تتردد فى الأوساط العلمية على تنوعها واختلااف 
انتماءاتها . ّ 

وقد شغل الشيخ النجفي الموقع الأول في مدرسة 
النجف الأشرف, إن لم يكن في العالم الإسلامي كله. 
بعد غياب أستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء ونجله 
الشيخ موسىء وقد شغل هذا المنصب في الوقت الذي 
كانت فيه عدة أسماء بارزة لامعة تتزاحم عليه بقدراتها 
العلمية الخلأقة» وهي كلها أسماء تنتمي إلى مدرسة 
الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء. 

وإن كانت مدرسة «كربلاء» قد احتفظت ببريقها 
ونشاطها العلمي المتميز بعد عهد الوحيد البهبهاني؛ 
وذلك بفضل جهود الشيخ المازندراني المعروف 
بشريف العلماءء المتوفى (140؟١‏ ه). فإنها أخذت 
تتراجع لحساب النجف الأشرف, وكان ذلك في عهد 
الشيخ صاحب الجواهر تحديداء الذي اتسع مجلس 
بحثه» وبدأت أنظار العلماء تتجه إليه؛ ويختلف إليه 
طلاب العلوم؛ إلى درجة قيل إِنَّ مجلس بحثه كان يضم 
أكثر من ستين فقيهاً”'' . 

ويكفي أن نشير إلى أشهر تلامذته؛ من أمثال: 
الميرزا حبيب الله الرشتي والشيخ حسين الترك والشيخ 
حسن أسد الله والشيخ محمد حسن آل ياسين والشيخ 
راضي النجفي والشيخ عبد الله نعمة العاملي والشيخ 
عبد الحسين الطهراني شيخ العراقين والشيخ جعفر 


)١(‏ الجواهرء »١177/١‏ مقدمة المظفر. 


التستري والشيخ جعفر الأعسمء وغيرهم كثر من أعلام 
النجف الأشرف يومذاك. 

والظاهر إِنَّ عدداً منهم انتشر في أرجاء البلاد 
الإسلامية لغرض التعليم الديني وتمثيل المرجعية الدينية 
في هذه الأرجاء”'"2» لكننا لا نعلم بالضبط ما إذا كان 
ذلك في عهد الشيخ صاحب الجواهر أم بعده. ولكن 
انتذابه الشيخ محمد حسن آل ياسين ١‏ أحد انر الفقهاء 
من تلامذته» لتمثيله في الكاظمية من بغداد”" . 

أما آثاره العلمية فيكفيه كتابه «جواهر الكلام» الذي 
سيكون الموضوع الرئيس في دراستنا هذه . 

وله في الفقه رسائل فقهية أخرىء منها : رسالة في 
الخمس وأخرى في الزكاة والمواريث وفي الحج سماها 
«هداية الناسكين» ورسالة أخرى فى «الدماء الثلاثة» . 

وله فى الفقهء أيضاًء رسالة «نجاة العباد؛ وهى 
عبارة عن الفتاوى المجردة عن الدليل والمدرك 
الشرعيء وغالباً من يكتبها الفقيه (المرجع) لمقلديه 
ومريديه للرجوع إليها لمعرفة فتاواة في المسائل محل 
الابتلاء على اختلافها وتنوعهاء وهومايعرفا ب 
«الرسالة العملية». 

وقد ذكر آغا بزرك الطهراني أن الشيخ صاحب 
الجواهر استلّ كتابه «نجاة العباد» من كتابه الكبير 
«جواهر الكلام»”" . وأن معظم الرسائل التي ذكرت 
بأسماء خاصة هى رسائل مستلة من كتابه «نجاة العباد في 
يوم المعاد)29' , 

وتميزت رسالته العملية: «نجاة العباد) بغموض 
عباراتها وانغلاقها على فهم العوام؛ كما أشار إليه بعض 


.168١0و‎ ١58 /9 أعيان الشيعة.»‎ )١( 
,1777/7 فم ماضي النجفاء‎ 

(”*) الذريعة» 4؟/ 69. 

(:) نفسهء 55؟/ 69. 


لد 


الباحثينء بل أنهم ذكروا أنه كان معتمداً لهذا 
الغموض.ء وذلك لغرض تأكيد الحضور العلمائي في 
الأوساط الشعبية ورجوع الناس إليهم وتفاعلهم في 

)00 , 
الحياة ©( . 


وليس في الأمر من غرابة فإنَّ الأسلوب الفقهي» 
السائد يومذاك. كان يقضي بتعقيد العبارة عند 
بسطهاء وإلا كان ذلك دليلا على ضعف القدرات 
العلمية وعدم الدقة وغياب المهارة الفنية أيضاً. 
واستطراداً نشير إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنحسر من 
الحياة العلمية على الأقل في حقل «الرسالة العملية»» 
إضافة إلى شيوع المسائل الشرعية التي يجيب عنها 
الفقهاء. والتي غالبا ما تجمع تحت عناوين مختلفة» 
وتطبع لتكون في متناول غير المختصين في الحقل 
الفقهي من المقلدين لتذليل الصعوبات في أخذ الفتاوى 
الفقهية والتعرف عليها. 

وعوداً على بدء؛ كانت الرسالة العملية التى كتبها 
مااحب الجواعى نضا العناة مرفي اعتياد المتهاة 
للتذييل عليها والتعليق» وأخذت تحتل مركزاً متميزاً في 
الأوساط العلمية؛ فإذا فكر أحد الفقهاء (التمراجع) 
بتعريف مقلديه بفتاواه الفقهية عمد إلى التعليق عليها 
ووضع الهرامش شرحاً لمتنها الفقهي؛ وذلك لبيان وجه 
الاختلاف في الفتاوى. 

وقد علق عليها جمع من أكابر الفقهاء؛ وذكر أنَّ 
أولهم كان الشيخ مرتضى الأنصاري الذي تزعم مدرسة 
النجف الأشرف بعد وفاة الشيخ صاحب الجواهر» ثم 
الميرزا الشيرازي قائد ثورة التنباك والشيخ راضي 
والمامقاني والشربياني» والأغارضا الهمداني» والشيخ 
محمد طه نجف والسيد إسماعيل الصدر والسيد كاظم 
اليزدي وغيرهمء, ولم تنسخ إلا بعد ظهور «العروة 
الوثقى» للسيد كاظم اليزدي”"'» التي أخذت موقعها في 
الأوساط العلمية بعد ذلك وإلى يومنا الحاضر. 


)١(‏ ماضى النجف ؟177/7. 


(؟) أعيان الشيعق. .١149/8‏ 


5 
أمافى أصول الفقه فله كتاب مستقل ذكر بعض 
الباحثين”' أن نسخته الوحيدة التي هي بخط يده تلفت 
بوقوعها فى البئر يعد أن ألقاها ولد له صغير . وقد أشار 
إليه الشيخ في كتابه «جراهر الكلاماء وأحال عليه في 


500 
عدهة مواضع 5 


عصره ومرجعيّته 

عاش الشيخ النجفي في حقبة تميزت ببروز عدد من 
الجهابذة والفقهاء الكبارء سواء كان ذلك في كربلاء إبان 
الصراع بين الأصوليين والإخباريين أو في النجف 
الأشرف بعد عصر الوحيد البهبهاني وانتقال المرجعية 
والعلم إلى النجف الأشرف على حساب كربلاء. 

وإن كان في الأسماء اللامعة» يومذاكء أمثال الشيخ 
أحمد الأحسائي والشيخ البحراني صاحب «الحدائق» 
فإن معظمها كانت تنتمي إلى مدرسة الوحيد البهبهاني 
(المتوفى عام ١1٠١7‏ ه) الذي أسهم بشكل أساسي في 
انتصار الحركة الأصولية؛ ثم تسارعت خطرات هذا 
الانتصار على يد تلامذته؛ من أمثال السيد محمد مهدي 
بحر العلوم (؟١7١‏ ه) والشيخ جعفر كاشف الغطاء 
1١0‏ ه) والشيخ أبو القاسم القمي ١١١9(‏ ه) 
والسيد على الطباطبائى (11؟١‏ ه) والتستري ١7714(‏ 
هع لععتق هته الددرية حل "يد الل الذي قلؤوه 
من أمثال السيد محمد المجاهد (47؟7١‏ ه) والشيخ 
موسى كاشف الغطاء (١41؟١‏ ه) والسيد أحمد النراقي 
١145(‏ ه) والشيخ علي كاشف الغطاء ١514١(‏ ه) 
والشيخ صاحب الجواهر الذي آلت إليه المرجعية؛ في 
وقت كانت فيه عدة أسماء لامعة ممن ذكرنا. 

كانت شخصيته متميزة» اتسمت - كما تشير 
المصادر ‏ بالقوة وأخلاق الرئاسة . 

وقيل إِنَّ حياته كانت تختلف إلى حد كبيرء عن 
حياة غيره من الفقهاء؛ إِنْ من حيث المظهر أو من حيث 


زف الجواهر» المقدمةق.» .48/١‏ 


2 نفسيه 6 /١7‏ لك وراجع: الجزء نفسة 6 ص .5١7‏ 


طبقاتهم بما في ذلك العلماء والأدباء والشعراءء بل 
وأركان الدولة والسلطان أيض”""' . 

وربما يندرج في هذا الاتجاه ما يقال عنه: إِنّه كان 
متساهلاً فى إجازة تلاميذه بالاجتهاد”"'. إلى درجة قيل 
معها: «(إن صاحب الجواهر عنده مصبغة يخرج منها 
علماءء لأنه لم يبق بلد من بلدان إيران إلا وفيه من 


5 م0 
حخريجي مدرستها 2 . 


وفي هذا القول دلالة» بل ومغزى كبيرء يمكن أن 
يطل الباحث من خلاله على طبيعة العلاقة بين الدولة 
الإيرانية - يومذاك ‏ والمرجعية المتمثلة بالشيخ صاحب 
الجواهر . ويبدو أنَّ مصدر هذه الإشاعة هو السلطات 
الإيرانية؛ وعلى رأسها الشاه محمد القاجاري». وقد 
بلغت درجة اضطر معها الشيخ صاحب الجواهر إلى 
الرد عليها من فوق منبره؛ حيث قال : «كتب إليّ بعض 
اخواني من طهران يقول إن السلطان محمد شاه 
القاجاري قال: بأن عند الشيخ محمد حسن مصبغة 
اجتهاد يصبغ فيها الطلبة ويرسلهم إلى إيران؛ مع أنه 
يعلم بأني لم أشهد باجتهاد هؤلاء الذين كتبت بالرجوع 
إليهم في المسائل والقضاءء فان مذهبي في المسألة 
معروف فانني أجوز القضاء بالتقليد»”؟" . 

وهذاء بحد ذاته» يعكس الصراع القائم بين 
السلطان والفقيهء فقد كانت المرجعية قوية وفاعلة» 
وبخاصة مع أستاذ الشيخ صاحب الجواهر» أعني 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء» الذي ربما تكون المرجعية 
في طورها المركزي مدينة إليه. وهي من إبداعاته 
وانجازاته . ْ 


وتكرّست فاعلية المرجعية بعد الشيخ جعفر كاشف 


.5١ ومقدمة الجواهرء ص‎ ١١١/15 ماضي النجف.‎ )١( 

(71) أعيان الشيعة» .١59/9‏ 

(*) ماضي النجف» 179/7. 

(4) الدكتور علي الوردي» لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديثء» دار كوفانء لندن. 2.1997 #/ 46. 


جواهر الكلام 
الغطاء مع نجله الشيخ موسى» وإن كان ذلك على درجة 
أقل؛. لكن يكفي حضوره في العلاقات العثمانية ‏ 
الإيرانية وما آلت إليه من توتر إلى صلح تم على يديه. 
وهذه الإنجازات» وإن أعطت للمرجعية صورتها 
الحقيقية» فإنها قد تكون أسهمت في إضعافها؛ إذ إِنَّ 
الهدوء الذي نعمت به السلطات الإيرانية يومذاك بعد 
تهدئة الوضع الخارجي مع الدولة العثمانية؛ هيأ لها أن 
تتفرغ للمرجعية» وتحاول أن تقلل من دورها وحضورها 
المتميز الذي لم يكن بالامكان تحجيمه في ظرف 
لكن ذلك لا يعني أن العلاقات بين السلطات 
الإيرانية والمرجعية ساءت وتدهورت» وإن كان نزوع 
السلطات إلى تحجيم المرجعية أمراً طبيعياًء لكن بقيت 
النجف الأشرف قوية وفاعلة» وربما أسهمت السلطات 
الإيرانية نفسها في تقديم الخدمات لها ما دامت هذه 
الخدمات لا تؤثر على نظامهاء وهي بعيدة عنها . 
وإن كانت المرجعية على عهد الشيخ صاحب 
الجواهر ليست كما كانت على عهد أستاذه الشيخ 
كاشف الغطاءء إلا أنها بالتأكيد ليست كما هي بعده. 
ولعل ما يوحي بفاعلية مرجعيته أنه لم يشأعدم 
التخطيط لما بعده؛ في محاولة قد تكون الأولى من 
نوعهاء وهي دلالة من جهة أخرى؛ فالمرشح ليس من 
تلاميذه وليس من أسرته» وإن كان قريباً منه إلى حد ماء 
لكنه اقتنع أنه الأكفأ والأكثر جدارة بهذا المنصبء» وكان 
المرشح هو الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى عام 
(1485اه). 


«جواهر الكلام» الو صف العام 


ربما يحسن بنا التمهيد؛ لوصف كتابه (جواهر 
الكلام»؛ بمقدمة تاريخية ضرورية عن تطور الكتابة 
الفقهية وتبلور البحث الفقهي في هذا الحقل تحديداًء 
وذلك لوضع كتاب «جواهر الكلام؛ في سياقه الصحيح؛ 
وتقييمه من بين مجموعة كييرة من أمهات المصادر 
الفققية 


دقف 


والظاهر أن هذه الدراسات قد اتخذت أشكالاً 
مختلفة» تبعاً لعوامل عديدة لسنا الآن بصده الحديث 
عنهاء إنما نحن» في صدند استعراض مراحل هذه 
الدراسات وسيرها فنياً ومنهجياً فحسب . 

الشكل الأول: يلاحظ. في المراحل الأولى للكتابة 
الفقهية؛ اقتصار الفقهاء على نقل الحديث والرواية 
جواباً على الاستفتاء» دونما تعليق أو صناعة علمية» 
إلى درجة احتفظ معها بالسند أيضاً. ولذلك طغى شيوع 
كتب الحديث وغاب أي لون من ألوان الكتابة الفقهية 
الأخرى. 

الشكل الثاني: ومع تقادم الزمن وتطور التفكير 
الفقهي. وعلى خلفية كثرة الأحاديث والروايات التي 
كانك موضرع يحم التقيْه سيدا زولالة أخد الفقيه فى 
تلك الحقبة يجيب على الاستفتاء بما ثبت عنده من 
الروايات والنصوص الشرعية وما صح منهاء متخلياً عن 
السند وطريقة «العنعنة» تاركاً ذلك لمجاله الذي يناسبه» 
وهو حقل الحديث والرواية تحديداً. 

الشكل الثالث: ثم تحلل الفقيه شيئاً فشيئاً من 
الالتزام بمتن الحديث» لأنه وجد نفسه في مقام الإفتاء 
وإعطاء الرأي» وليس في مقام نقل الرواية. 

وفي هذه الآونة»؛ ظهرت عدة كتب ومصنفات 
فقهية بوصفها «فتاوى مجرّدة» عن الاستدلال من جهة 
ومتحررة من لفظ الحديث من جهة أخرى . إلا أنَّ هذا 
التغير لم يكن كبيراً» إذ يلاحظ الباحث على هذه 
الكتب والمصئّفات أنها لا تبتعد عن لفظ الحديث 
كثيراً» وإن فعل مصنفوها ذلك فهو تعديل يسير. 

الشكل الربع: وقد تكون تلك المراحل السابقة 
بمثابة التأسيس للكتابة الفقهية.» حيث استنفدت 
أغراضهاء وأخذ بعض الفقهاء يفتشون عن لون جديد 
من الكتابة الفقهية؛ لغرضين: أولهما تعميقها وثانيهما 
الوفاء بمتطلبات الزمان التي تحتم إبداع مناهج للكتابة 
جديدة؛ فضلاً عن إبداع مناهج للتفكير جديدة أيضاً. 


وفي هذه الآونة» ظهرت «الشروح' الع عغاليا نا 


ناا 


يميل مؤلفوها من الفقهاء إلى شيء من الاستدلال» 
وسبر للأقوال في المسائل الفقهية موضوع البحث . 

الشكل الخامس: إلا أنَّ هذه «الشروح؛ لم تف 
بالغرض؛ فهيء على مستوى الاستدلال» تأ 
مقتضبةء وغالباً ما يقفز الفقهي إلى النتائج عبر عملية 
حرق واسعة»ء لمراحل الاستدلال. فانطلق عدد من 
المتأخرين إلى التوسع في الشروح وتطويرها منهجا 
ومضمونا. 

وفي هذا الإطار يندرج كتاب «جواهر الكلام»؛ وإن 
عد في كتب الشروح ومصئّفاتهاء والشروح المزجية 
تحديداًء فانه يختلف عنها ويمتاز» وينأى بنفسه بعيدا 
بخصوصياته الفريدة والنادرة أيضاً. 

والكتاب ‏ كما هو معروف ‏ شرح لكتاب «شرائع 
الإسلام في مسائل الحلال والحرام» للمحقق الحلي. 
من فقهاء القرن السابع وأحد أشهر علماء الشيعة» وقد 
تصدى لشرحه عدد كبير من الفقهاء» وفيهم من يشار 
إليه بالبئان من أمثال الشهيد الثانى والسيد محمد صاحب 
المدارك وغيرهماء لكن لم يُوَمْق أحد من هؤلاء كما 
وفق الشيخ النجفي» إن من حيث إكماله الشرح أو من 
حيث خصوصيات الكتاب التي سنشير إلى بعضها. 

وقد جاء «جواهر الكلام! شرحاً رتة تفسيرا لعبارة 
المحَمَوٌّ الحليى؛ من حيث توضيح المراد والإشارة إلى 
موارد الاتفاق والإجماع والشهرة» ألا الاختلاف وغير 
ذلك» بل ومحاكمة هذه الأقوال وترجيح بعضها ورد 
بعضها الآخرء من خلال قراءة النصوص الشرعية 
والتعاطي منها. 

ولئن تقيّد الشيخ النجفي بمنهج المحقق الحلي» من 
حيث السير معه فقرة فقرة وعبارة بعد عبارة؛ ومن حيث 
كتاب «شرائع الإسلام»» والذي يحسن تسميته بالتقسيم 
الرباعي لمسائل الفقه (عبادات؛ وعقود. وإيقاعات 
فالباحث» وهو يتصفح كتاب «جواهر الكلام» يقرأ كتابا 


مستقلاً من دون أن يشعر بتجاذب الكتاب الآخرء فها 
هو «جواهر الكلام» يبتلع كتاب «شرائع الإسلام! 
ليذوب فيه ويمتزج به . ولولا عناية الشارح والناسخ معاً 
بعبارة المحقق الحلي ومحاولة إبرازها بوضوحء لتمييز 
المتن من الشرحء لما كان لأحد أن يميز المتن من 
شرحه» وعبارة المحقق من عبارة الشيخ النجفي في 
على الرغم من مضي أكثر من قرن ونصف على 
تأليف الكتابء فإنه لا يزال أحد أبرز المصنفات الفقهية 
في المكتبة الإسلامية الشيعية؛ بل إنه يحتل الصدارة من 
بينها على الإطلاق» ولم يتسن لأي مصدر من المصادر 
الفقهية ‏ إلى الآن ‏ أن يصادر بريق كتاب «جواهر 
الكلام» وتوهجهء فإن لا يزال الأول من مصادر الفقه 
- عند الفقهي بلا منازع؛ إلى درجة قال معها الشيخ 
الأنصاري: «يكفي للمجتهد في أهمية وعدة تحصيله 
نسخة من الجواهر وأخرى من الوسائل مع ما قد يحتاج 
إليه أحياناً من النظر في كتب الأوائل”" . 
مراجع الفقه ومصادره الأساسية». نحاول أن نجملها في 
ما يأتي : 


أولا وفرة مصادر الكتاب ومراجعه 


لعل أبرز ما يلاحظه الباحث هو وفرة مصادر 
الكتاب ومراجعه. ويبدو أن الشيخ النجفي» بتتبعه 
وملاحقته لهذه المصادر. توفر على أهمها وأكثرها قيمة 
في حركة الفقهء فقدّم ما يستعين به الفقيه ويستغني به 
ويجد الباحث عدداً كبيراً وهائلاً من أسماء هذه 
المصادر. على اختلاف أزمنة تأليفها وتصنيفهاء وعلى 


١58/9 أعيان الشيعة»‎ )١( 


جواهر الكلام 
تنوع مؤلفيها ومدارسهم وانتماءاتهم الفكرية المقهية. 
ابتداءً بإبن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوقين والمفيد 
والشريف المرتضى والشيخ الطوسي, مروراً بسلار وابن 
حمزة وابن زهرة والحلي والمحقى الحلي والعلامة 
وفخر المحققين والشهيد الأول والثاني والسيد العاملي 
والمقدس الأردبيلي والمجلسيين؛ وانتهاء بالطباطبائي 
بحر العلوم والوحنيد البهبهاني والشيخ جعفر كاشف 
الغطاء . . . 

ولم يقتصر التنوع في مصادره على الكتب الفقهية. 
فقد تعدى ذلك إلى كتب الرجال وكتب اللغة وكل ما 
يسهم في الإضاءة للتوصل إلى الحقيقة . 

ولا نعرف ما إذا كان الشيخ النجفي قد اعتمد على 
هذه المصادر بشكل مباشر ودونما وساطة» لكن هناك 
عدة إشاراة كافية لاستبعاد فرض اعتماده عليها بشكل 
مشر ودوتما وساطة «اثماء: ققد كان يعتمن على كت 
مشهورة ومتداولة ويفترض أن تكون في حوزته؛ لكن 
رغم ذلك نقل عنها بالواسطة كما يعبر عنه بقوله: 
«محكي المبسوط والاقتصاد وغير ذلك»''؛ وهذه 
عبارة ذات دلالة علمية ومنهجية عند الفقهاء تعني أن 
الفقيه لم يرجع إلى المصدر بشكل مباشر وإنما حكى 
عنه ونقل . 

ويلاحظ الباحث على شيخ الجواهر أنه نقل نصوصاً 
عديدة من بعض المصادر من دون الإشارة إليها أو 
التنويه بمصادرها0”" . 

لكن هذه الملاحظة لا تقل من قيمة الكتاب؛ ولا 
تصلح لأن تكون مطعناً فيه. ذلك لأن عادة الفقهاء 
جرت على الاقتباس من المراجع الأخرى؛ وهو اقتباس 
لا يتعدى العبارة إذا كانت العبارة وافية سالمة من 
الاعتراضات إلى حد ما. 


.45-958 /١7و‎ 86/1١ الجواهرء‎ )١( 
من قوله: «ثم إن الحكمة في‎ ١١١ /١97 (؟) المصدر نفسهء‎ 
الافطار...4. إلى آخر الفقرة. منقولة عن روضة الشهيد‎ 

الثانوىي» / 1 ط كلائترء مجلد مزدوج . 


مه 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن الشيخ النجفي» 
كما هو معررف في مصادر التاريخ والتراجم؛ لم يكتب 
«الجواهر» ليكون مرجعا رمصدرا من مراجع الفقه 
ومصادرهء بل أراد له أن يكون «مذكرة» له تعينه فى 
الحالات التي ينأى فيها عن إقامته ومكتبته" . ْ 


ثانياً: تَضْمن الكتاب أكثر الأقوال فى المسألة الفقهية 
الواحدة 


يشتمل الكتاب على أكثر الأقوال في المسألة الفقهية 
الواحدة. من خلال تتبع هذه الأقوال وملاحقتها 
وتصنيفها في اتجاهات وتيارات . وهذه الخصوصية هي 
التي دعت الشيخ الأنصاري لأن يعدّه المرجع الفقهي 
الرئيس الذي يستغني به الفقيه عما سواه من المراجع 
الفقهية الأخرى . 

وإذا كان ثمة عدد من المراجع الفقهية يتوفر على 
هذه الخصيصة. مثل كتاب «مفتاح الكرامة» للسيد جواد 
العاملي» فإنه لم يبلغ ما بلغه. «الجواهر». نظراً إلى 
الطابع التحقيقي الذي اتصف به الكتاب» ابتداءً من 
تحرير موضع النزاع وانتهاء بإعطاء النتائج الفقهية . 

بل أنه اشتمل على فروض جديدة ومسائل غير 
محررة في كتب الأقدمين من الفقهاءء ومعاصريه 
أيضا”". ولو أتيح للباحث متابعة الفروع الفقهية 
والمسائل والفروض على اختلافها تاريخياً لعثر على 
الكثير من النتائج في هذا الحقل البكر الذي لم يشأ 
الباحثون الاهتمام به إلى الآن بشكل جاد. 


ثالثاً: تمرير دعاوى الإجماع والشهرة... أحياناًء 
وتحقيقها أحياناً أخرى. 
وإذا كان «جواهر الكلام» قد اشتمل على تحقيقات 


علمية ربما لم يشتمل عليها مرجع فقهي آخرء فإنه 
يلاحظ عليه طغيان لغة الاجماع والشهرةء والمعروفية» 


.15/١ الجواهرء المقدمة.‎ )١( 


.184٠ /١5 تفسىف‎ )١( 


اننا 


وضزووات"الديو» وصروزات المذهية:... 

لكن للإنصاف ينبغي القول: إن الشيخ النجفي لم 
يشأ تمرير هذه المصطلحات جميعها وإن طغت على 
الحكتاب» فى أحيان كثيرة» فإنه حقق عدداً من دعاوى 
الإجماع 9 بهاء بل وثفاها أحياناً أخرئ7 . 

وكان لهء كذلك» موقف من الشهرة»ء وهنا ينبغي 
التنويه بحقيقة علمية» وهي أنَّ احترام الفقيه للشهرة أو 
الإجماع أو الاتفاق ‏ وإنكان في بعض الحالات يعبر 
عن ضعف شخصيته ‏ ينطلق» وفي الموقف العام من 
موقف «مبنائي» يعتبر الفقيه في ضوثئه أن الشهرة كافية 
والاتفاق كاف للمنع من الافتاء على خلافه؛ وهو موقف 
إن نوقش فإنه يناقش علميا فقط ولا يتم تجاوزه إلى غير 
ذلك. 

وسيأتي الحديث عن آرائه الفقهية ‏ أو بعضها بعبارة 
أصح ‏ ومدى قوة شخصيته الفقهية وتأثيره في حركة 
الفقه والاجتهاد. 

رابعاً: عدم الإطالة في التعاريف 


وإذا كان الكتاب قد اشتمل على ما أشرنا إليه من 
التحقيقات الفريدة» بما قلّ نظيره في الموسوعات 
الفقهية يومذاك» فإنه من جهة أخرى تجاوز الأسلوب 
العلمي الذي دأب عليه عدد جم من الفقهاءء. وهو 
عنايتهم بالاصطلاحات والتعريفات ومناقشاتهم الحادة 
والمطولة حولهاء للتأكد مما إذا كانت دقيقة «وجامعة 
مانعة بالتعريف المنطقي» أو لم تكن كذلك . 

هذا الاهتمام تجاوزه الشيخ النجفي إلى حد ماء بل 
وعبّر عن امتعاضه منه في عدد من المواضع » ابتداءً من 
الجزء الأول وانتهاء بالجزء الأخير من كتابه . 

وقد ذكر فى هامش «تعاريف» أنَّ النقض والإيراد 
على التمازرت كك لقوق :ذا شدره عالت ملا انه 
للفقيه بالإطالة فيه وقضاء وقته يه”"'. 


)١(‏ نفسهف /١09‏ “الا١‏ و١48١‏ ولا4. 


(0) نفسى /١‏ /ا و ولا١/‏ 69١و5١/‏ 185. 


جواهر الكلام 


بل إنه لاحظ. على عدد كبير من المراجع الفقهية» 
استغراقها في التفسير والشرح بما لا ثمرة فيهء بل يما 
يؤدي إلى الابتعاد عن النتائج الفقهية الصحيحة 
والسليمة. 

قال على هامش ما يعرف بأحاديث التحليل من 
كتاب الخمس : «. . . ومن ذلك كله يظهر لك المناقشة 
أيضاً في التفاسير الآخر للقسمين الآخيرين» فلا ريب 
في إجمالا عبارات الأصحاب في هذا المقام وسماجتها 
وعدم وضوح المراد منها أو عدم صحته» بل يخشى 
على من أمعن النظر فيهاء مريداً إرجاعها إلى مقصد 
صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء» 
وظني أنها كذلك مجملة عند كثير من أصحابهاء وإن 
تبعوا في هذا الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لا يعلمون 
مراده؛ وليتهم تركونا والأخبار فان المحصل من المعتبر 


منها أوضح من عباراتهم. . .»30 . 


ويمكن أن نشير إلى ما يسميه الشيخ النجفي 
بالتكلف في الاستدلال الذي ربما خالف القواعد 
الققهية”'': أو سهولة الدين وإرادة التشفيف ونفى 
الحو از النهن الود 0 ١‏ 

خامساً: كثرة الموارد وتنوعها 

وقد لا يتاح للباحث متابعة «موارد» الجواهر لأنّها 
كثيرة جداًء وهي متنوّعة بين مورد فقهي وآخر أصولي - 
كما لنياني - وثالث رجاليء ورابع في الحديث 
والرواية»؛ وخامس في غير ذلك من القضايا الأخلاقية 
والوصايا والوعظ . 


ويعثر الباحث على آراء الشيخ النجفي وتحقيقاته 
في علم الرجال هنا وهناك في مطاوي موسوعته الكبيرة 
(جواهر الكلام)» كما في مناقشاته للعلآمة الحلي في 


,165/1١5 نقسف‎ )١( 
.14737/15 نفسى‎ )( 
.ال6/1١9 نفسهفء‎ )"( 
,5١٠١/ا١ا9/ تنقسف‎ )1( 


أسانيد بعض الروايات وتوثيق علي بن الحسن بن فضال 
الواقع في طرقها”" . ويظهر ذلك في مناقشته للشهيد 
ل" , وإشارات أخرى هنا وهناك. 


ويجد الباحثء. في مطاوي موسوعته؛ أيضاً. 
تحقيقات وتعليقات في الحديث والرواية بثها في ثنايا 
الكتاب» مستقياً الروايات والأخبار وما ورد منها وما 
سجل في هذه المسألة أو تلك» كما في تعليقه على رأي 
العلامة العدن في أخبار صوم الأيام البييض”". وكذلك 
تعليقه على دعاوى ابن أبي عقيل في تواتر الروايات في 
خصوص الماء القليل وعدم تنجسه”؟ . 

وله رأي في الأخبار الضعيفة سنداً وأنها تنجبر بقبول 
الأمسان 0 وكذلك في حالات إهمال الأصحاب 
للأخبار الصحيحة من جانب التضعيف”"' . 


وإن كان كتابه (الجواهر) محشورًاً بالملاحظات 
الفقهية والرجالية والأصولية فإنه لا يخلو من تحقيق 
مسائل تاريخية - استطراداً ‏ كما في ولادة النبي 6ه 
وإن الثابت الصحيح هو من السابع عشر من ربيع 
الأول على خلاف ما اختاره ثقة الإسلام والطائفة 
الشيخ الكليني”"؛ وعلاوة على ذلك بجد الباحث» 
في أحيان كثيرة» موعظة هنا وأخرى هناك» كما في 
حديثه عن الحج ووجوب تنزيه النفس عن الدواعي 
غير العبادية؛ فيتحدث عن تلك الدواعي وشيوعها في 
حياة الناس وتأثيرها على عبادة الحج'* . 


.19١/١ا/ نفسه.‎ )١( 
.1١8/959 نفسه‎ )١( 
.95/١1ا/ ("؟) نفسهء»‎ 

(5) نفسه. .151/١‏ 
(0) نفسه. لا١/ ١67‏ ول!ا١/14.‏ 
(5) تقسف /19/ة” وا" 

(/ا) نفسهى /ا١/9498.‏ 

(8) نفسه ل/ا١1//ا١؟.‏ 


/اه؟ 


سادساً: تمثيله عصره من حيث اللغة والمنهج 
والأسلوب 


وإذا كان قد توفر للكتاب ما يميزه من غيرهء لجهة 
عدم الاستغراق في مما اعتاده بعض الفقهاء من شروح 
وتعليقات وتفريعات لا ثمرة لها فقهياء أو لجهة النأي 
عن التكلف في الاستدلال بما ينسجم مع الذوق 
العرفي”', فأنّ ذلك لا يعني أنه خرج كليّةَ عن منهج 
القدماء من الفقهاء والمجتهدين وأسلوبهم» فهو ينتمي 
إلى عصر كانت له لغته ومنهجه وأسلوبه» ولذلك قد 
يكون عسير الفهم بما فيه من إطالة وتتابع للموارد 
والفروع» أو نقض وإبرام وغير ذلك» وهو أمر طبيعي 
بمقاييس تلك العصورء وان لم تكن كذلك في العصر 
الحاضر. 

وعلى هامش ذلكء قد نسوّغ له لغته الشديدة وربما 
القاسية أحياناً مع خصومه فإنها تندرج في هذا السياق» 
وهذا ما يظهر في مناقشاته مع الشيخ البحراني»؛ صاحب 
الحدائق. وهو يصفه باختلال الطريقة”'؟ . وكذلك 
مناقشاته مع الشهيد الثاني”"؛ وإن كانت بلغة أقل قسوة 
مما هي عليه مع الأول» وكذلك تعليقه على بعض آراء 
السيد الداماد؟ . 


عاش الشيخ محمد حسن النجفي عصر إنجازات 
الانتتصار الأصولي» وتصفية الحركة الإخبارية على يد 
الشيخ الوحيد البهبهاني وتلامذته؛ من أمثال المحقق 
القمي (أبو القاسم بن محمد حسن المتوفى ١71‏ ه) 
صاحب «القوانين»»؛ والشيخ الكاظمي (أسد الله بن 
إسماعيل ١574‏ ه) مؤلف كتاب اكشف القناع عن 
حجية الإجماع»؛ والشخ الأصفهاني (محمد تقي بن 
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محمد رحيم ١١1/8‏ ه) مؤلف «هداية المسترشدين في 
شرح معالم الدين»» والشيخ الأصفهاني (محمد حسين 
ه) مؤلف «الفصول»»؛ والأعرجي:(محسن 
الكاظمي 07 ه) مؤلف «المحصول في الأصول؟. 

ومع انتصار الحركة الأصولية (نسبة إلى أصول 
الفقه) وتأصيل المرتكزات الفكرية لهذه الحركة العلمية» 
أخذت تتعمق المباحث الأصولية وتتسع شيئاً فشيئاًء 
كلما بزغ نجم فقيه وطلع نجم فقيه آخر. 

وقد تمّ تحديد عدد من المقولات الأصولية على يد 
الوحيد البهبهاني وتلامذة مدرسته. ومن ذلك تحديد 
مفهوم الأصل العملي وتميزه من الأدلة الشرعية على 
الحكمء والتمييز بين الأصول العلمية المسماة بالأدلة 
«الفقاهتية» (الفقهيّة) وبين الأمارات المسماة بالأدلة 
الاجتهادية”" , 

وبشكل عام يدين علم أصول الفقه؛ في مرحلته 
الأخيرة وما رافقها من تطور كبير» إلى هذه الحقبة 
المهمة من تاريخ علم الأصولء التي تم فيها التأسيس 
لعدد من المفاهيم والمنقولات الأصولية على خلفية 
الصراع بين الحركتين : الأصولية والإخبارية. هذاما 
يفسر ظهور عدد من أهم الكتب والمصنفات الأصولية 
يومذاك والمستمر إلى يومنا الحاضر إلى حد ماء كما فى 
كتاب «القوانين») و«الفصول» و«المحصول) والغناية 
المسترشدين!. 

ثم تطور علم أصول الفقه؛ بامتداد هذه الحقبة 
نفسهاء على يد الشيخ الأنصاري خليفة الشيخ صاحب 
الجواهرء والذي حاول تأصيل عدد من المنقوللات 
الأصولية ومفاهيم علم الأصول. والدفع به إلى الأمام؛ 
سواء عن طريق تأصيلها من جهة التأسيس لمقولات 
جديدة كما فى بعض التكييفات من قبيل «المصلحة 
الستوقيةي إرطن نبل مايمر كي االمتكونة ار 


)١(‏ السيد كاظم الحائري مباحث الأصول تقريرات بحث أستاذه 


السيّد الشهيد الصدرء ط١.‏ قم 6 ». جظ من القسم 
الثانى» ص ”١‏ وما بعدها. 


جواهر الكلام 
«الورود» وغير ذلك من المفاهيم الأصولية. 

هذا على المستوى العام لحركة علم الأصول 
وتطوره. أما على المستوى الخاص» وهو مدى إسهام 
الشيخ صاحب الجواهر في تدعيم هذه الحركة» فإننا لا 
نعرف عنه الكثير. ومن أسف أن يضيع كتابه في 
الأصول الذي تقدم الحديث عنه» بل والذي أشار إليه 
الشيخ نفسه في عدد من المواضع في كتابه «جواهر 
الكلام»» كما في حديثه عن حجية خبر الواحد» 
وحجية الخبر الصحيح وغيره؛ وتخصيص الكتاب 
بالخبر وإفادة المفهوم للعموم وغير ذلك . 

وربما يكون الإسهام الكبير الذي تحقق على يد 
الشيخ الأنصاري قد أسدل الستار على إسهام الشيخ 
صاحب الجواهر وإنجازاته في هذا الحقل. وربما لا 
يكون له إسهام بارز وفريد لتسجله كتب «الأصول» 
وتعنى بهء وبخاصة أنه عرف فقيهاً أكثر منه أصولياًء إذ 
إنه وفق في الفقه إلى ما لم يوفق إليه غيره من الفقهاء؛ 
وأتيح لها لم يتخ لغيرة منهم. 

وربما يكون الإسهام الأصولي على حساب الفقه؛ 
والعكس صحيح أيضاًء ولا نعدم الأمثلة» فثمة عدد من 
الفقهاء برعوا في الأصول بما لم يبرعوا فيه في الفقه. 
وعدد منهم برع في الفقه بما لم يبرع فيه في الأصول. 

لكن تجدء في «جواهر الكلام»؛ من التطبيقات 
الأصولية» ما يلقي الضوء كافيا على طبيعة تعاطيه مع 
هذا الحقل المعرفي الخاص. فثمة عدد هائل من 
المصطلحات الأصولية» من قبيل التخيير بين الأقل 
والأكثرء والشرط المتأخرء ومفهوم اللقب». ومفهوم 
المكان» ومفهوم الشرط» وأصالة الاشتراك وجريانها 
في التكليف والوضعء وجريان البراءة في الشك 
بالتكليف. . 

لكن ما يستوقف الباحث هو بعض التطبيقات في 
مكمه لقا ة مرخ السيان لفون لقره ور 
القواعد والمقولات الأصولية . ْ 

ففي الوقت الذي يتكرر فيه ذكر قاعدة «التسامح 


جواهر الكلام 
بأدلة السئن»؛ ومن خلالها تمر عدة فتاوى بالكراهة تارة 
والاستحباب تارة أخرى» فأنه يناقش في مواطن منهاء 
ولا يسمح (صاحب الجواهر) بتمريرها لأنها من الأخبار 
الضعيفة المتناقضة التي يشكل إثبات الاحكام بهاء وإن 
كانت مشهورة «فربٌ مشهور لا أصل له». ويمكن 
مراجعة تعليقه على استحباب صوم يوم دحو الأرض 
فسن عرو ه27 

وإذا كان الموقف من القياس في المدرسة الإسلامية 
الشيعية معروفاً بلحاظ عدم حجيته وجواز العمل به 
والتعويل عليه» فاننا لا نجد في المدرسة من يناقش في 
ذلك» أو يتوقف فيه. إلا أن فى التطبيقات ماربما 
يكتشف صدق عنوان القياس عليه فيضبط على هذا 
الفقيه أو ذاك أنه ارتكب هذا اللون من التفكير» وقد نبه 
الشيخ صاحب الجواهر إلى عدد من تلك المظاهر 
والنماذج. وربما كان أكثر تفصيلاً وتدقيقاً ما لاحظه 
على المحقق الكركيء الذي نقل عنه أنه يبالغ في 
محافظته عن الوقوع في القياس» فناقشه على مستوى 
التطبيق لا على مستوى النظرية أو القاعدة”"' . 

يبقى أن نشير إلى ما أسماه الشيخ صاحب الجواهر 
بيسر الدين وسهولة الملة في عدد من مواضع كتابه» 
لعل أوضحها في مناقشته مع الشيخ صاحب الحدائق» 
وبالتحديد في مسألة «جواز خروج المعتكف للأمور 
الضرورية» وما جرى من خلاف فى بعض مصاديق هذه 
الضرورات التي ربما لا تصلح لتقييد إطلاق الأدلة 
بخصوص المسألة؛ كما يراه الشيخ البحراني فردّه 
صاحب الجواهر بما علم من نفي الحرج في الدين» 
وسهولة الملة وسماحتها"” . 

وربما يكون أكثر منه جدارة بالتفكير ما أسميته روح 
التشريع وأهدافه؛ والذي أسماه في بعض المسائل 
(وخصوصاً في مسألة جواز صرف حصة الإمام من 
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الخمس) ب «حسن الظن برأفة إمام الزمان»”" . 
آراؤه الفقهية 

قد لايتاح للباحث استقصاء آراء الشيخ صاحب 
الجوهر نظراً لسعة موسوعته الفقهية؛ وما أتيح له من 
قدرة على التعليق على أمهات المسائل والفروع بل 
والفروع النادرة أيضاً. وبعض هذه الآراء محل وفاق 
واتفاق وبعضها موضع جدل وخلاف. 

وإذا كنا نوّهناء في ما سبق . بدفاعه المستميت عن 
المشهور والمجمع عليه وما هو محل وفاقء» وما هو 
موضع اتفاق. وحشده الأدلة بعد الأدلة لهء وانتقاده 
بسببه أساطين الفقهاء من أمثال الشهيد الثانى والمقدس 
الأردبيلى والكاشانى. . . فإننا نلاحظ كذلك» ونحن 
ندل لعن الجراف اميه اليشرة: أنّهِ لم ينطلق 
في موقفه المشار إليه من انسحاق أمام المشهورء 
وإنماكان ذلك انسجاما مع موقف فقهي ومبنى صناعي 
يضطره إلى الدفاع عن الرأي الفقهي ما دام يعتقد 
صلاحه ويطمئن إلى نتائجه بعد أن كان ذلك شرعياً 
ومشروعاً. 

وإلأفقد خالف الشيخ صاحب الجواهر»ء وطار 
خارج سربه دونما أن يشعر بحراجة الموقف. ما دام 
رأيه سالمأ مما يشوبه وفقاً للمقاييس الاجتهادية . 

وكما ذكرنا فقد لا يتاح للبحث استقصاء آرائه 
وملاحقتهاء وبخاصه في مثل هذا المقام؛ إنما تجدر 
الإشارة إلى أكثرها حيوية على المستوى العلمى أو على 
لمستوى العلمي الحياتي . وسنتعرض إلى مسألتين فقط 
هما: 


١‏ ولاية الفقيه 


تعد هذه المسألة من أهم المسائل التي وقع فيها 
الجدل والبحثء» على الأقل في بعض الأزمنة» وإلآ 


.ا١الال/15 تنقسف‎ )١( 


لف 


بشكل مطلق» وإنما طرحت في عدة أبواب من قبيل حق 
الفقيه وولايته في القضاء وتولي الحكم وتنفيذه. وقبض 
الحقوق الشرعية» وولايته على القاصرين وما أشبه. 
وولايته في الجهاد. وغير ذلك . .. 

ومن خلال هذه المفردات يمكن القطع أو الاطمئنان 
بدوره الكبير في المجتمع الإسلامي المعبر عنه بولاية 
الفقيه. ولذلك فلا إشكال عند الفقهاء بأصل ولايته في 
الجملة» وبتعبير آخرء من حيث المبدأ» إنما الخلاف 
في التفاصيل » وفي المفردات هنا وهناك . 

وما نحن بصدده ليس البحث في تاريخ ولاية الفقيه 
وتتبع أقوال الفقهاء وتطور هذه المسألة. فهذا خارج عن 
دائرة البحث» وإنما نريد معرفة رأي شيخ الجراهر 
تحديدا . 

والملاحظ أنه يدعم القول بولاية الفقيه. ويعذها من 
المسائل الواضحة؛ وربما ردٌ على بعض خصومه 
بالخروج عن دائرة المعلوم بالضرورة كما في كلماته 
النقدية لصاحب الحدائق”'؟: ويرى أن احتمال قصر 
ولايته ووكالته ‏ أي الفقيه ‏ على خصوص القضاء 
والفتوى ضعيف جداً. 

وقد تعرضء على هامش الحديث عن «وجوب 
دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه لو طلبها»ء بوضوح 
إلى ولاية الفقيه وكونها شاملة وعامة على حد ما 
للإمام المعصوم نقتة إلا بما كان من مختصات 
المعصوم. 

قال شيخ الجواهر: «... قلت: إطلاق أدلة 
حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب 
الأمر تتية.ء روحي له الفداء. يصيره من أولي الأمر 
الذين أوجب الله علينا طاعتهم. نعم من المعلوم 
اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخلية حكماً أو 
موضوعاً. ودعوى: اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية 
يدفعها معلومية توليه كثيراً من الأمور التي لا ترجع 


.1١ 59/1١5 نقسف‎ )١( 


جواهر الكلام 
للأحكامء كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين 
وغير ذلك هو محرر في محله. ويمكن تحصيل 
الإجماع عليه من الفقهاءء فانهم لا يزالون يذكرون 
ولايته فى مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق 
الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من 
مسيسها في الأحكام الشرعية»”' . 


ومثله مافي كتاب «القضاءاء فقد قال: «... 
ويمكن بناء على ذلك بل لعله الظاهر ‏ على إرادة 
النصب العام في كل شيء على وجه يكون له ما 
للإمام عَتكة كما هو مقتضى قوله تكد : «فإني جعلته 
حاكماًء أي وليا متصرفاً في القضاء وغيره من الولايات 
ونحوها». بل هو مقتضى قول صاحب الزمان» روحي 
له الفداء : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة اللها, ضرورة 
كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه 
حجة الله عليكم إلا ما خرج...2”". 


وأصرح منه قوله: «... أو لظهور قوله تكله : 
فإني قد جعلته عليكم حاكما»؛ في إرادة الولاية العامة 
نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي 
لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور 
المنصوب عليهم فيه؛ بل قوله غكية : «فإنهم حجتي 
عليكم وأنا حجة الله أشد ظهوراء في إرادة كونه حجة 
فيما أنا فيه حجة الله عليكم"؛ ومنها إقامة الحدود؛ بل 
ماعن بعض الكتب خليفتي عليكم أشد ظهوراء 
ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية 
عرفاً نحو قوله تعالى: يَْدَاوُدُ إن بَعَلنَكَ حَلِيِقَةٌ في 
لْاَرضٍ فَأسَم بين اناس يِلَذَىَ . . . 204" . 


ولذلك استغرب الشيخ النجفي مما أسماه بوسوسة 
بعض الفقهاءء وكأنهم لم يذوقوا من طعم الفقه شيئاًء 


.575/١6 نقفسف‎ )١( 
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الجولان 
ولاافهموا من لحن قولهم ورموزهم أمراً على حد 
0000 

ولأجل ذلك ناقش شيخ الجواهرء فيعدد من 
المسائل المبنيّة على القول بولاية الفقيه» ومنها مسألة 
اشتراط وجوب الجهاد بوجود الإمام المعصوم؛ واعتبر 
أن القول المرجح ‏ لولا الاجماع إِنَّ تم هوعدم 
اشتراطه بوجود الإمام؛ وذلك لعموم ولاية الفقيه في 
زمن الغيبة الشاملة للموردة والمعتضدة بعموم أدلة 
الات 0 

"- إشتراط الفقاهة والاجتهاد في القاضي 

ومن المسائل المهمة التي كثر حولها أيضاً. والتي 
ربما يكون للجدل فيها أثر كبير في حياة الناس» مسألة : 
هل تشغرظ الفقاهة والأجنهاد في القافتي أو لا؟ . :وقد 
نقل الإجماع على القول بالاشتراط» وان اشتراطهم 
الفقاهة محل اتفاق ووفاق بين الفقهاء. لكنّ للشيخ 
النجفي في جواهره رأياً آخرء وهو عدم اشتراط 
الفقاهة» وعليه يكفي في القاضي أن يكون عالما على 
نحو يتيح له الحكم بفتوى فقيه آخرء وإن لم يكن هو 
أي القاضي - فقيهاً مستقلاً بالفتوى . 

وقد اعتبر شيخ الجواهر أن الأخبار دالة على ذلك» 
وأنْ غير الفقيه ممن يحكم بالعدل والقسط يندرج في 
القاضي والحاكم بحكمهم”". وليس ثمة ما يشير إلى 
المنع من ذلك في الأخبار» لأن المنع إنما بخصوص 
الحكم والقضاء بالرأي ووفقاً للمعايير غير الشرعية من 
قبيل الاستحسان والقياير 527 

وما يقال من قصور الأدلة لشمول غير الفقيه 
دعوى خالية عن الدليل من وجهة نظر شيخ 
الجواهرء بل الدليل على خلافها بناء على ما 
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نكسن 


استظهره من النصوص في نصب القاضي"" . 

وحينئذ فللفقيه أن يعبّن للقضاء بين الناس بفتاويه» 
فكو كيه ع لو 

محمد الحسيني 
الجولان 

الجولان هضبة جبلية معدل ارتفاعها ٠٠٠١‏ مترء 
يغطي مساحة ١76١‏ كيلومتراً مربعاً في جنوب سورياء 
ووتله طول مع |الشتسال إلى الحترب 96 اوقترا 
وتراوح بعاده من الشرق إلى الغرب ما بين ١١‏ و05" 
كتلوق معز وقد الخجلت إستراكيل دو 1+8 كبلومكرا 
من هذه المساحة بتاريخ 4 ٠١‏ حزيران 1951. 
ونتيجة حرب 19177 واتفاق فصل القوات السوري - 
الإسرائيلي في الستة التالية» أعادت إسرائيل إلى سوريا 
نحو ٠١٠١‏ كيلومتر مربع. 

تعتبر قمة جبل الشيخ 7١714(‏ متراً فوق سطح 
البحر) في الشمال ذات قيم جغرافية ‏ استراتيجية 
استثنائية لأنها تمنح موقعاً مسيطراً. يطل على الجنوب 
اللبناني وعلى هضبة الجولان وعلى جزء كبير من 
جنوب سوريا وشمال إسرائيل. وعلى العكس»ء 
فجنوب الجولان يشكو جرّاء ضعف رئيسي لأنه يفتقر 
إلى سمات التضاريس المسيطرة. فإلى الشرق» هناك 
سلسلة من التلال البركانية التي توفر مدخلاً منحدراً إلى 
الجليل في الغرب؛ وإلى دمشق في الشرق؛ وإلى 
الغرب؛ تطل هضبة الجولان على مناطق إسرائيلية 
آهلة. ومنذ عام 191/4, كان الجيش الإسرائيلي 
متمركزاً على بعد نحو 5 كيلومتراً من دمشق» بينما 
الجيش السوري يرابط على بعد نحو ١6١‏ كيلومتراً من 
كل أسيا: 

وللجولان أهمية أيضاً بسبب موارده المائية 
الإقليمية. وهذا صحيح بصورة خاصة بالنسبة إلى 


.18/5٠ نفسفء‎ )١( 
.3١و‎ 19/5٠ تقسف‎ )1( 


كس 


منطقة جبل الشيخ . ومصادر نهر الأردن التي تغذيها 
الينابيع تتفجر منفصلة هي: نهر الدانء ونهر 
الحاصبانى» ونهر بانياس. والدان هو الأكير بين 
الغلاثة, فم لي ار إسرائيل أما الحاصباني فتكوّنه 
ينابيع في سفح جبل الشيخ في لبنان» على بعد نحو 
خمسين كيلومتراً في الأراضي من الحدود اللبنانية - 
الإسرائيلية. وهو يجتاز نحو كيلومترين في الأراضي 
السورية قبل دخوله إسرائيل. وأما بانياس فهو الأصغر 
بين الروافد الأساسية. وقبل دخوله إسرائيل» يجتاز أقل 
من كيلومترين من الأراضي السورية . ويصل مجموع 
المياه التي تصبها الأنهار الثلاثة في مستجمع المياه 
السطحي لنهر الأردن الأعلى إلى 6٠١‏ مليون متر 
مكعب سنوياً؛ في المعدل. وإلى الجنوب من جبل 
الشيخ» تشكل بحيرة طبريا (المعروفة أيضاً باسم بحر 
الجليل لأنها تفع في الجزء الشرقي من منطقة الجليل) 
ونهر اليرموك مصدري مياه إقليميين إضافيين مهمين . 


الجولان 


ات 


المرتفعات السورية المحتلة عام 195717», والمسماة 
حالياً هضبة الجولان؛ يبلغ طولها حوالي أربعين ميلا 
وعرضها الأقصى حوالي ١١‏ ميلاً. وهي تعرف في 
الخريطة الإدارية السورية بمحافظة القنيطرة الواقعة في 
أقصى الجنوب الغربي من أراضي الجمهورية العربية 
السورية؛ على نقطة التقاء الحدود الأردنية ‏ السورية - 
اللبنانية ‏ الفلسطينية . 

ومن أهم مميزات هذه المنطقة» رعورة أراضيها 
وصعوبة مسالكها الجبلية . فهي تمتد شمالا من سفوج 
جبل الشيخ الذي يعلو سطح البحر 4577 قدماً؛ إلى 
نهر اليرموك ‏ الذي يعتبر حاجزاً مائياً طبيعياً أمام 
المركبات يفصلها عن الأراضي الأردنية ‏ جنوباً. ومن 
سهل الحولة تبدأ المرتفعات بحائط صخري هائل يتكون 
من تلال صخرية بالغة الوعورة تتماسك في ما بينها 


الحولان 

من هنا تأخذ هضبة الجولان أهميتها العسكرية 
بالنسبة إلى كل من سوريا واليهود. فبالنسية إلى سوريا 
تعتبر موقعاً استراتيجياً يغلق الباب أمام التوسع اليهودي 
كما تساعد على حماية جنوب لبنان ‏ ميمنة الجيش 
السوري ‏ إضافة إلى حمايتها لجنوب سوريا وأعالي 
الأغوار الشمالية الأردنية . ْ 

أما بالنسبة إلى اليهودء فهي فضلاً عن كونها محل 
أطماع دينية واستراتيجة» تحتوي على منابع نهري 
بانياس واليرموك . ولا يمكن إدراك أهمية هذين النهرين 
بالنسبة إلى العدو إلا بمقدار فهم أزمة المياه التي تهدد 
مشاريعه الزراعية » والتي من أجلها حول جزءاً كبيراً من 
مياه نهر الأردن منذ أوائل الستينات . 

يمكن تقسيم الطرف الغربي من الهضبة المطل على 
شمال فلسطين المحتلة ثلاثة أقسام طبيعية؛ هي في حد 
ذاتها ثلاثة قطاعات من الناحية العسكرية : 

- القطاع الشمالي الممتد من تل العزيزيات حتى 
جسر بنات يعقوب» وفيه تصعد المرتفعات الصخرية 
فجأة من سهل الحولة حوالي ألفي قدم مشكلة حائطاً لا 
يمكن عبوره إلا من خلال فتحات قليلة» هي عبارة عن 
نوات هينة تخترق بوامية الر همات '* 

القطاع الأوسط يمتد من جسر بنات يعقوب إلى 
جنوب بحيرة طبريا وعلى امتداد شاطئها الشرقي حتى 
وادي سمخ. وعلى رغم أن السفوح الصخرية في هذا 
القطاع ترتفع إلى حوالي ثلاثة آلاف قدم إلا أنها أقل 
حدة في ارتفاعها من القطاع الشمالي. إذ ترتفع السفوح 
هنا على شكل متدرج خصوصاً في الشمال الشرقي 
وتتصل بالهضبة . 

القطاع الجنوبي يمتد من وادي سمخ جنوب 
بحيرة طبريا حتى نهر اليرموك. وعلى رغم أن هذا 
القطاع أصغر القطاعات إلا أنه أشدها انحداراً. إذ تتميز 
سفوح الهضبة هنا بانحدار ساحق تصل فيه ارتفاعات 
الرؤوس الجبلية إلى حوالي ١4٠١‏ قدم فوق سطح 
بحيرة طيريا. 


الحولان 


يحون 





جغرافية الجولان 


تقع منطقة الجولان في الزاوية الجنوبية الغربية 
لسورية» والزاوية الجنوبية الشرقية للبنان» والشمالية 
الشرقية لفلسطين, والشمالية الغربية للأردن. ويبلغ 
طول جبهتها مع فلسطين ٠٠١‏ كيلومترء وعمقها بين ٠١‏ 
و١7‏ كيلومتراً يحميها من الشمال جبل الشيخ وسلاسل 
فروعه وهضابه التي تشكل جداراً منيعاً. وتحميها من 
لوزت الأغران العيعة الى شكل كينا طيئيا جنا 
ويبلغ ارتفاع الجولان عن سطح البحر بين "6٠‏ و٠595‏ 
متراً (الهضاب)» وتشرف على سهل الحولة الخصب 
وبحيرة طبرية . وبسبب هذه الهيمنة الطبيعية على الغرر 
وسهوله شبهت الجولان بالهضبة . ورددت التسمية عن 
عمدء للإيحاء أن المنطقة مجرد مرتفعات قليلة 
السكان. ويذكر أن هذه التسمية غير موجودة في 
المصطلحات الجغرافية في سورية . 

أ الحدود مع فلسطين: 

تبدأ حدود منطقة الجولان مع فلسطين في الجنوب 
عند التقاء الحدود السورية ‏ الفلسطينية ‏ الأردنية غرب 
منطقة الحمة؛ ويمضي خط الحدود شمالاً بموازاة 
الضفة الشرقية لبحيرة طبرية ويبعد ١‏ " كيلومترء ثم 
مزرعة عز الدين فالنقطة ١7‏ فكفر حارب فالنقاط 514 - 
5 57 وعند النقطة الأخيرة يتجه'خط الحدود إلى 
المسافة بين النقب في الجنوب وبلدة الكرسي في 
الشمال» ويتابع سره مع تعرجات نهر الأردن حتى منطقة 
البطيحة. وتستقيم الحدود بعدها باتجاه الشمال؛ ثم 
تتعرج باتجاه الحافة الجوفية لمنطقة جسر بنات يعقوب» 
ثم تنجه نحو الشمال الشرقي وتشكل لساناً يقع عند نهاية 
بلدة بانياس» ثم نتجه الحدود نحو الغرب مارة بتل 
القاضي ونهر الحاصباني حين تنتهي الحدود السورية - 


ب - الحدود مع لينان: 


تبدأ حدود منطقة الجولان مع لبنان في نقطة دخول 


نهر الحاصباني إلى فلسطين» وتتجه منها نحو الشمال 
فالشمال الشرقي فالشرق حيث تدخل كتلة جبل الشيخ 
مارة بجبل السماق وجبل الروس ثم كتلة جبل الشيخ 
الرئيسية؛ وبعد تجويف بسيط تتجه الحدود غرباً حيث 
تشكل لساناً ضيقاً ممتداً في الأراضي السورية تاركة 
حفرة دير العشائر للبنان. 


المياه 


يعد جبل الشيخ الذي تتربع منطقة الجولان عل 
سفوحه خزان المياه الأساسي لجنوب سورية ولبنان 
وشمال فلسطين؛ وتشكل المياه ‏ كما هو معروف- 
بنداً أساسياً في جدول أعمال مباحئات الحل السياسي . 
وتتجلى أهمية الجولان؛ ليس في انحدار أهم روافد 
نهر الأردن من أراضيها وحسبء بل وفى هيمنتها 
الاستراتيجية على منحدرات جنوب لبنان التي ينبع 
ويجري فيها نهر الحاصباني والينابيع الأخرى التي 
تغذي شمال فلسطين. 

أ - نهر اليرموك: ينبع من الجولان ويصب في نهر 
الأردن على بعد 4 كلم جنوب بحيرة طبرية» وتنتهي 
مياهه إلى حوض البحر الميت» تبلغ مساحة حوضه 
14 كيلومتراً مربعاً منها 06٠١‏ كلم؟ في الأراضي 
السورية؛ طول النهر الإجمالي 07 كيلومتراًء منها 407 
في سورية» وتبلغ غزارته ٠‏ أمتار مكعبة في الثانية . 

يغذي نهر اليرموك عدة ينابيع ومسيلات تصرف 
مياه حوران والسفوح الغربية لجبل العرب ويبلغ عددها 
3077 نبعاء ويبلغ بذلك تصريف حوض اليرموك 
السنوي 20٠‏ مليون متر مكعبء ويتخذ النهر اسم 
اليرموك عند شلالات تل شهاب قرب درعا. ويظل 
مجراه منحدراً في وادٍ عميق وضيق إلى ما قبل التقائه 
بنهر الأردن بقليلء حيث ينفرج الوادي ويتسع بعد 
منطقة الحمة. (وهي المنطقة الشهيرة بمياهها المعدنية 
الساخنة الغنية بالمعادن المشعة) . 

ب - نهر بانياس: ينبع النهر من المنحدرات 
الشمالية الغربية للجولان وينحدر في منطقة صخرية 


ون 


- 


متعطفا حول عدينة بالناس مشكلا شوو حماية: كان سيا 
في بناء قلعتها التارييخية»؛ يسير النهر مسافة كيلومتر 
بخزارة مقلم لاا متر مكعب في الثانية قبل أن يصب 
في نهر الأردن. 

وتشكل ينابيع منطقة الجولان الشمالية أنهار: 
البحيراني والجناني والأعوج الذي يبدأ تدفقه من قلب 
جبل الشيخ في بلدة بيت جن. 

وتقدم غزارة الأمطار مؤشراً واضحاً عن الثروة 
المائية فى منطقة الجولان: القنيطرة(١١4‏ 
4ن ات التدقيية زا حا ره الع )ويناب 
.)]6٠‏ 


ج - الينابيع: وهي بيت جن (كمية التصريف 
لتر في الثانية)» اللويزاني (٠٠5١ل/‏ ثا)؛ الغوار 
(هل/ ثا)ء؛ الصععار (/ا١١/‏ ل/ ثا)ء الصيادة (لاه؟ ل/ 
ا)ء البرجيات ١5١(‏ ل/ ثا)» جليبينة الكبيرة ٠٠١(‏ ل/ 
ثا)ء بلسم الحمة ١90(‏ ل/ثا)» الريح الخمة 7٠١(‏ ل/ 
ثا)ء. الحمة الباردة ”٠٠0(‏ ل/ ثا)» الدب (10 ل/ثا), 
النخيلة (57 ل/ ثا)ء الدردارة (50 ل/ ثا) الفاجرة (659 
ل/ ثا) البالوع ٠٠١‏ ل/ ثا) . 


د سهول الجولان: سهل المنصورة؛ سهل عين 
زيؤاة» سهل الدلرة؛ سهل عين عيفة» سيل الششنية: 
تمهتل الزفية ا العو كد اذه سوال تقال فول )هل 
البطيحة (وهو أغنى سهل في الجولان وربما في سورية 
كلها) وسهل كفر نفاخ . 

ه - المنحدرات: تتجه انحدارات الجولان 
الطبوغرافية من الشرق إلى الغرب عموماً» وتتدرج 
ارقا عاته ا د مدن بك فى بجيال التحولان 
العتؤقية رلن حواني د يم فن التعافةالخربية 
القطلة على بدو طبرية ا(مستري مطح النجيرة 117م) 
رالحالة المجتوزيةالحطالة على تهر المرير لك كيه 
الانحدارات على مستوى خطوط الطول من الشمال عند 
سفوح جبل الشيخ إلى الجنوب على طول وادي اليرموك 
وروافده المختلفة من ارتفاع ١٠٠٠م‏ إلى 7٠١‏ 


الجولان 


ام وتنخفض في وادي اليرموك ومنطقة الحمة إلى 
7م تحت سطح البحر. 


المرتفعات 


جبل الشيخ: وهو جبل شامخ الذرى مكسو 
بالثلج معظم أيام واسمه أيضاً جبل حرمون؛ من 
الحرم والحرامء ولدى العموريين كان اسمه سنير 
(شنير)ء ولدى الفينيقيين حرمون (سيربون) ولدى 
العبريانيين سيئون وسريون». وبعل حرمون كما ورد 
في التوراة. 

يشرف في شماله على وادي القرن الذي تمر عبره 
طريق دمشق - بيروت» وفي جنوبه على بحيرتي الحولة 
وطبريةء وفي شرقه على سهل ووادي الأعوج 
وحوران» وفي غربه على وادي التيم في لبنان» وهو 
يرى من جبال عجلون ومرج بن عامر وغور الأردن» 
وقد سماه الملك المؤيد «أبو الفدا؛ جبل الثلج . 

ذكرته الكتب العربية باسم جبل الثلج؛ ثم نسي 
الاسم في وقت مجهول واستبدل باسم جبل الشيخ . 
كان مقدسا لدى الوثنيين»؛ حيث كان مكانا للعبادة 
يسمى ب «عرش الآلهة» كعادة الشعوب البدائية التي 
تقدس الجبال الشاهقة التي تقربها من معبودتها الشمس 
الساطعة وذكر الجبل في الكتاب المقدس (سفر القضاة 
؟/” وأخبار الأيام الأول 77/0) وقال القديس 
إيونيس (أبو الكنيسة اللاتينية ومترجم الكتاب المقدس 
إلى اللغة اللاتينية) إلى القرن الخامس للميلاد «إن أهل 
البلاد كانوا في عصره يصعدون جبل الشيخ ويقدمون 
القرابين في قمتهء وذلك تمشياً مع معتقدات الوثنيين 
في عهود الآراميين واليونان والرومان الذين يقدسون 
الجبال الشاهقة» وكان أبرزها جبل حرمون.» حيث 
شيدوا في سفوحه عدة معابد منها: قلعة بصرى». 
شمال عين الخرويعة على بعد خمسة كيلومترات 
شمال غرب بانياس» ومعبد الهبارية في قضاء راشيا 
اللبناني؛ ومعبد باخوس في حرشة.» وفي سفحه 
الشمالي عبيا وحينة. وفي تلك الأماكن هياكل جدران 


الجولان 
من حجارة ضخمة منحوتة وكتابات يونانية ما يزال 
بعضها سالماً) . 

طول جبل الشيخ 45 كيلومتراً؛ يمتد من الشمال 
الشرقي إلى الجنوب الغربي» يتجه منحدره» الشرفي 
إلى سورية ويدعى وادي البلان» ومنحدره الغربي إلى 
لبنان ويدعى وادي التيم» ويلاحظ أن الينابيع تكثر في 
شرقه مثل نهر الأعوج وفي جنوبه مثل نهري الأردن 
وبانياس والحاصياني» بينما هي قليلة في سفوحه الغربية 
والشمالية . 

وفي الجبل ثلاث قممء الأولى في الشرق وتعلو 
عن سطح البحر 44١5م»‏ ومنها يرى البحر الأبيض 
المتوسط من رأس الكرمل حتى صورء وخلف ذلك 
يبرز جبل الجرمق وجبل الباروك ثم جبل الكنيسة. 
والقبة الثانية الرسطى غرب الأولى تبعد عنها حوالي 
ثلاثة كيلومترات وعلوها 94؟١م»‏ ويمتد النظر منها 
شرقاً نحو بادية الشام ونحو جبل العرب وسهول حوران 
وأوعار اللجاة والجيدور والجولان وغوطة دمشق 
والجبل المانع والمنحدرات الهابطة نحو نواحي قطنا 
وبيت جن والكسوة. وتقع القمة الثالئة غرب المنشية 
على بعد سبعة كيلومترات تقريباً؛ وهي الأعلى» يمتد 
النظر منها جنوباً نحو فلسطين وشرق الأردن حتى جبال 
عجلون وغور الأردن وبحيرتي طبريا والحولة وجبال 
الجليل ونابلس والكرمل. وفي هذه القمة أطلال تسمى 
«قصر عنتر' أو قصر شبيب» وهي عبارة عن بناء يعود 
للعهود الوثنية . 

أعلى قمة في جبل الشيخ نصل إلى 78١5‏ مترأ فوق 
سطح البحر وتسمى هذه النقطة #شارة الحرمرن». وفيها 
بقايا قصر شبيب» حيث دارت معارك ضارية لمدة 7م 
يوماًفى تشرين الأول سنة 1477. وفي الجولان 
لان لحان تمتد الأول من الشمال الغربي لمدينة 
القنيطرة إلى الجنوب الشرقي» وتشمل عددا من التلال 
المتقاربة الارتفاعات أهمها تل الأحمر (/1417١1١م)‏ ويقع 
جنوب قرية مسعدةء وتل الشيخة (١١51١م)‏ وتل برعم 
(*6١1م)‏ وتل العرام غرب القنيطرة قرب المنصورة 
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وتل «أبو الندى» وهو أكبر وأضخم وأعلى التلال 
(5١٠1م)‏ ويشرف على مدينة القنيطرة وسهل عين 
زيوان» وفيه جرت مواقع ضارية في معارك *21917 
لذلك تشبثت به إسرائيل أثناء مفاوضات فصل القوات 
بسبب موقعه المتحكم بمنطقة القنيطرة . 

وتبدأ السلسلة الجبلية الثانية من جنوب القنيطرة 
وتمتد حتى قرية الرفيد باتجاه من الشمال الغربي إلى 
الجنوب فالجنوب الشرقي. وأعلى تلالها: تل بير عجم 
(158١1١م)‏ وتل أبو خنزير (91/1م) وتل الفرس قرب 
قرية الرفيد وتل يوسف (981م). 

ويرسم هذا الشريط من التضاريس حاجزاً طبيعياً 
بين الجولان في الغرب وحوران في الشرق يجعل 


محاولة اختراقه صعبة جداً من الجهة الشرقية . 
المناخ 


الثلجي في مناطق مجدل شمس ومسعدة والقنيطرة» 
والخشتية» “إلى اللمتاخ الرطية الممطر المعتدلفي 
منطقة البطيحة والحمة. والمناخ الحار شبه الجاف في 
مناطق خسفين والعال؛ ويسمي الجغرافيون هذا المناخ 

وتزداد الظواهر المناخية فى الجولان تطرفاً بسبب 
فروق الارتفاعات. فمتوسط الحرارة في الصيف يتراوح 
بين 7١‏ و50 درجة مئثوية» ومتوسط البرودة في الشتاء 
بين ” ولا درجات مئوية» وتتراوح الأمطار بين "6٠‏ 
و5680 وسطياً. 


الثروة النباتية 


نتح من تنوع التضاريس والمناخ في الجولان تنوعاً 
في الإنتاج الزراعي يتراوح بين النياتات الإستوائية كما 
في منطقة الحمة التي تنخفض ١١1‏ مترأ تحت سطح 
البحرء ونباتات المناطق المعتدلة وحوض البحر 
الأبيض المتوسط كما في غالبية مناطق الجولان السهلية 
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والهضبة» ونباتات المناطق الباردة كما في نبات سفوح 
جبل الشيخ شمال الجولان. 

أكبر محاصيل الجولان هو القمح» وتزيد المساحة 
التي يزرع فيها على ربع الأراضي المستثمرة؛ وتتركز في 
الشمال والوسط وهو متميز ويعرف بالقمح الجولاني» 
أما القمح الحوراني فيزرع في الجنوب حول الزوية . 
تلى ذلك زراعة الشعير في المناطق الفقيرة التربة والقليلة 
المطرء ثم الزراعات الثانوية كالتخمص والعدس والبازلا 
والترمس والبقيقة» ثم الزراعات الصيفية كالذرة بنوعيها 
البيضاء والصفراءء وهناك زراعات تناقصت مثل الرز 
الذي كان يزرع بكثرة في الجنوب قرب متاطق اليتابيع 
الغزيرة؛ وكان يصل إنتاجه إلى ٠١‏ طن سئويا (يعزى 
ذلك التناقص إلى نشره الملاريا) وحلت محله زراعة 
التبغ الحديثة . 

وهنا جدول بأنواع المحاصيل وكميتها بالأطنان قمح 
»)١1٠٠١(‏ وشعير (٠٠٠5")»ء‏ ذرة بيضاء(٠٠490).‏ 
عدس :.)1٠١0(‏ حمص (259060ء بازلا (١٠58)ء‏ فول 
»)٠٠٠١(‏ فاصوليا(١7١):‏ كرسنّة .»)25٠٠١(‏ بطاطا 
(500)» ثوم )5١٠١(‏ بندورة (5700): بصل )٠٠١(‏ 
سمسم 2)5١١(‏ ترمس ))٠١٠١١(‏ وبطيخ (540690). 

الكرمة والزيتون من أقدم الأشجار المثمرة في 
المنطقة يليهما التفاح الذي شجعت الدولة زراعته» 
فتطور كما ونوعاً إلى درجة أصبحت فيه القنيطرة مركز 
المعرض السنوي للتفاح» وتنتشر زراعته في المنطقة 
الشمالية المرتفعة في سهل المرج التابع لقرى مجدل 
شمس ومسعدة وبقعاتاء وفيها أيضاً أشجار اللوز 
والرمان» تلي ذلك أشجار الكرز والبرتقال في المناطق 
المنخفضة في البطيحة وبانياس» والموز في منطقة 
الجمة والطيعية: 

وتمثل الأرقام الآتية مستوى الإنتاج الزراعي 
(النوع. وعدد الأشجار وكمية الإنتاج) قبل احتلال 
الجولان سنة /ا2195 برتقال 4٠٠٠٠‏ شجرة و١٠8١‏ 


طنء ليمون ٠٠٠٠٠١‏ و4600 إجاض 2516٠0١٠‏ 


الجولان 


و40060. خل وخ 8٠٠١‏ و١٠٠٠ء‏ دراق "6٠٠١‏ 
و60066”/ جوز 00لا و١٠٠٠‏ رمان 6٠8:6لم‏ 
و١٠٠٠‏ تين 35000٠٠‏ و50600. لوز 55٠٠٠‏ 
و١٠٠٠‏ كرز #560٠‏ و١٠٠٠‏ سفرجل60660ه 
و١٠٠2‏ فستق حلبي ١6٠٠١‏ و١0٠015‏ موز ١00٠6٠0‏ 
و2860 


الأحراج 


تغطي الحراج مساحات واسعة في الجولان تزيد 
عن 181١78‏ هكتاراً وتغلب فيها أشجار السنديان 
واللزاب والزعرور والبلوط والدلب واللوز وكلها 
أشجار برية تتجمع في «أحراش») صغيرة كحرش مسعدة 
وعين زيوان والريقة وبير عجم. 

وفي الجولان أضخم غطاء عشبي في سورية تغلب 
فيه نباتات القبا والركيجة والتينة والروتة ‏ الحمض 
والشيخ والدم والشنان و(البلان) ولهذا سميت منطقة 
الجولان في فترات سابقة بإقليم البلان. وتنبت أعشاب 
صالحة كغذاء للإنسان مثل الهندبة والرشاد واللسان 
والحرتنة والخبيزة والحميضة والسليق والفجلون 
والخسيسة والرياس والمرارة والكزبرة» وتنبت طوال 
الربيع والصيف بسبب الرطوبة العالية والندى. وقد كان 
هذا الغطاء العشبي الكبير سبب توسع تربية الأبقار التي 
اشتهر منها النوع الجولاني الذي كان يصدر إلى 
فطق والمناطق المجاورة: 


المعادن 


مع أن التنقيب عن المعادن في الجولان حديث 
العهد؛ بسبب وضع المنطقة العسكري» فقد اكتشف 
الرصاص في كتلة جبل الشيخ (منطقة جباتا الزيت)» 
والنحاس في حوض عرنة» والرمل الكوارتزي المستغل 
في صناعة الزجاج ويكثر في منطقة جبل الشيخ». 
وأضخم ثروة معدنية في الجولان هي المارن وهر 
موجود بكميات كبيرة في سلسلة جبل الشيخ . الذي 
يشكل الأساس لصناعة الإسمنتء. وأخيراً تعد المياه 


الجولان 
الكبريتية فى منطقة الحمة من الثروة المعدنية المهمة في 
المنطقة . 


الثروة الحيوانية 

تشتهر منطقة الجولان بتربية الماشية (الأبقار 
والجواميس) التي أدخلها الشركس إلى المنطقة؛ ومن 
أنواعها الشهيرة البقر الجولاني» ثم الأغنام والماعز 
والخيول والدواجن. ووزعت الدولة قبل الاحتلال 
بسنوات خلايا النحل التي ساعدت على الاستثمار الفني 
الذي جعل المنطقة ذات شهرة في تربية النحل وإنتاج 
العسل. وشجعت على تربية الأسماك في بحيرتي طبرية 
والحولة التي جففت وحولت إلى أحواض لتربية 
الأسماك. واشتهرت بمناطق الصيد على طبرية: 
الحاصل والكرسي والدوكة وبركة (ران) في بحيرة 
مسعدة. وهنا لائحة بأنواع وأعداد الماشية قبل الاحتلال 
/1531: غلم ,4)١1517000(‏ ماعز( 286٠١0‏ إبل 
(0500): جاموس (2020) أبقار :4)١70٠١(‏ ثيران 
.)07٠١(‏ خيل .)٠١٠٠١(‏ دواجن .)17700١0(‏ 
ووصلت المنتجات الحيوانية قبل الاحتلال إلى كميات 
مرتفعة . فقدر إنتاج الحليب ب ١٠٠٠١‏ طنء» والسمن ب 
5 طناء والجبن ب 56 طناء والزبدة ب 89 طناء 
والعسل ب؟١‏ طناًء وشعر الماعزب ١‏ طنأء 


و60٠0٠40١٠‏ بيضة. 
التقسيمات الإدارية في الجولان 


كانت الجولان منطقة تابعة لدمشق. وبعد أن صار 
وضعها الإداري أكبر من منطقة خصوصاً مع نمو التكامل 
الاقتصادي بين القنيطرة ومنطقة فيق التي كانت تابعة 
لمحافظة درعاء تحولت إلى محافظة باسم محافظة 
القنيطرة سنة ١977‏ ومركزها الإداري مدينة القنيطرة» 
وقسمت المحافظة إلى منطقتين هما: 

١‏ منطقة القنيطرة» تتبعها ثلائة نواح هي : ناحية 
الخشنية» ناحية خان أرنبة» ناحية مسعدة. وفيها ١١7‏ 
قرية من أصل ١7١‏ قرية الموجودة في الجولان. ولام 


يحون 


مزرعة من أصل ١47‏ مزرعة. وما تبقى من القرى 
والمزارع يتبع المنطقة الثانية . 

" منطقة الزوية» مركزها فيق» وتتبعها ناحية 
البطيحة . واحتلت إسرائيل قرى بلغ عددها ١41‏ قرية 
تقدر مساحتها بحوالي ٠6١١‏ كيلومتر مربع موزعة على 
المناطق والنواحي الآتية: القنيطرة» مركز خان أرنبة» 
مركز ناحية الخشنية» مركز ناحية مسعدة» مركز ناحية 
فيق» مركز ناحية البطيحة. وبعد معارك سنة ١91/7‏ 
ومفاوضات فصل القوات انسحبت قوات إسرائيل من 
مدينتى القنيطرة والرفيد. 


مدينة القنيطرة 


تقع القنيطرة مركز المحافظة الإداري وسط 
الجولان؛ وتبعد 17 كيلومتراً عن دمشق» ترتفع عن 
سطح البحر ٠٠١5‏ أمتارء يشرف عليها مباشرة تل «أبو 
الندى» الذي يرتفع ٠٠١١‏ متر وينتصب قلعة طبيعية 
ضخمة غرب المدينة؛ وهو ما يزال محتلاً يليه تل 
عرم. وتلال متوسطة وصغيرة تقبع رسط سهول تعد من 
أخصب المراعي في سورية بسبب غزارة أمطارها 
لانفتاحها على الغرب واستقبالها رياح البحر المتوسط 
الماطرة . 

تحولت القنيطرة سنة 1847 من قرية صغيرة إلى 
قضاء وأصبحت تابعة لدمشق» ووصل عدد سكانها سنة 
إلى ١7‏ ألف نسمة» وصار عدد السكان قبل 
احتلالها أكثر من 7” ألف نسمة أي ما يعادل /7 فى 
المئة من مجموع سكان المحافظة آنذاك . ْ 


بائياس 


تقع على بعد عشرين كيلومتراً شمال القنيطرة على 
الطريق المتجهة منها إلى فلسطين غرباء ومرجعيون 
وصيدا شمالاً» ترتفع 7794 متراً عن سطح البحرء وهي 
كلد ذات سوايا مسكرية وتازيهية ورسشاعية: 
واقتصادية» تقع في نهاية السفوح الغربية لجبل الشيخ 
التي تنحدر بقوة مشكلة وديانا وتلالا حصينة ينفجر عند 


5211 


أقدامها أحد الروافد المهمة لنهر اليرموك وهو نهر 
بانياس ذو الغزارة العالية» إضافة إلى مجموعة من 
الينابيع والأقنية تدير الطواحين المائية وتروي الأراضي 
الخصبة التي نمت فيها الغياض والكروم وأشجار الفاكهة 
والحراج وشكلت رياضاً غناء تطل على غور الحولة في 
الغربء» في الوقت الذي يحمي تلال جبل الشيخ ظهرها 
الشرقي من الرياح الشمالية الباردة . 


قلعة الصبيية 


تقع شرق بانياس على جبل شاهق ينحدر عمودياً 
يدل بائياس عن خرقها على علو + 7 مترء وتستند 
على نهايات جبل الشيخ الغربية» وتشاهد قلعة الصبيبة 
(النمرود) على قمة الجبل الذي عرف قديما باسم «دان» 
وبنيت القلعة لحماية الطرق المهمة التي تشرف بانياس 
عليهاء والتي تتحكم بالمعبر الإجباري إلى فلسطين في 
الشمال؛ ويرجح بأنها تعود إلى العهود الإسلامية (القرن 
الثاني عشر الميلادي) . 

شدي التحنة 

تنفرد الحمة بين مناطق العالم السياحية بميزات قلما 
توافرت لأي مشتى آخر» فهي تقع على عمق ١17‏ متراً 
تحت سطح البحر وسط مجموعة من التلال والهضاب 
الحراجيةء وفي بقعة تتدفق فيها ثلاثة ينابيع مياه معدنية 
مختلفة الحرارة والتركيب هي: نبع الريح ودرجة حرارة 
مياهه ١١‏ درجة مئوية» لبع البلسم؛ ودرجة حرارة مياهه 
+١‏ درجة مئوية» ونبع المقلى ودرجة حراة مياهه 414 
درجة مئوية. 

وتحولت تلك الينابيع إلى حمامات ومسابح 
للاستشفاءء وهي تنبع من جوف براكين خامدة منذ 
ثمانية آللاف سئة» انغلقت على نفسها تحت القشرة 
الأرضية. لمياهها فعالية إشعاعية كبيرة. إذ تستطيع 
موادها اختراق الأجسام وتنشيط الخلايا الحية» ولذلك 
فى الزينة بين النتائيم المعلافة فى العالوه ولا تقل 
درجة الحرارة في الشتاء عن عشر درجات مئوية وتصب 


الحولان 


ثم تختلط مع مياه نهر الأردن عند جسر المجامع . 


ا 


مجدل شمس 

قرية جلي ن اتفدى الجولاة بالا تدكا 
الحدود اللبنانية شمالاً وأراضي قريتي سحيتا وحضر 
شرقاً وقرى بقعاتا ومسعدة جنوباً. وجباتا الزيت وعين 
قنية غرباً . 

تبعد عن مركز المحافظة (القنيطرة) ١7‏ كيلومتراً 
وعن مسعدة مركز الناحية ثلاثة كيلومترات» وتقع على 
منحدر عال ارتفاعه ٠‏ م فوق سطح البحر في سفح 
جبل الشيخ الجنوبي الغربي» وتتدرج منحدراتها قتصل 
غرب الجولان وفلسطين؛ يقع جنوبها تل الريحان وتل 
البياضي ووادي «ربة» الممتد من جبل الشيخ غربي 
المجدل» ووادي (سعار) الذي ينحدر نحو الجنوب 
الغربي مشكلاً مرجاً يعرف باسم مرج سعارء ثم ينحدر 
الوادي بعد قرية مسعدة في مجرى عميق وسط الصخور 
ماراً جنوبي قرية عين قنية وقلعة الصبيبة وينحدر نحو 
بلدة بانياس ليلاقي شرقي نهر بانياس ويرفده بمياه 
ينابيعه وسيوله . 


مسهدة 


قرية تعيش على الزراعة وخصوصاً أشجار الفاكهة, 
نشأ فيها بحكم موقعها مجموعة حرف يدوية أهمها 
تعاضو العنس "اللكتعةبنع نيها وسائل الإراعة 
الحديثة» منارة بالكهرباء قبل الاحتلال بستوات» وفيها 
عدة مدارس ومستوصف, يتفرع منها طريق يتجه نحو 
التلال الغربية التي تنتشر على سفوحها قرى زعورة 
وعين فيت ثم تل العزيزيات وحصنها الشهير»؛ تقع في 
أرض بركانية منخفضة فيها تلال يحيط بها جبل الشيخ 
من الشمال» وحولها تلال جبال القاطع وتل الأحمر 
وتل العمورية.؛ وحولها سهل كرم الغربي وسهل المرج 
ووادي سعار ووادي «أبو سعيد"». وفيها ينابيع عين 
الصباح وعين التينة وعين شرف الدين ونبع المشارقة. 


الجولان 


وتزيد ينابيعها باتجاه الشرق والشمال الشرقي حيث 
ترفدها ينابيع قرية مجدل شمس وتروي بساتين الفاكهة . 
وفيها حرج نموذجي بدأ ب ٠١١‏ دونم أنشأته مصلحة 
الحراج في سورية» يهب عليها هواء نقي من جبل 
الشيخ » ورياح ماطرة من الغرب» بيوتها مبنية من الحجر 
الأسود ذات واجهات مطلية بألوان متعددة» محاطة 
بحدائق» بنيت في جنوبها مساكن حديثة لعائلات 
اللبماط رون رط | متتوصقع القواف املح الذىق 
يقدم خدماته لسائر أبناء المنطقة . 
حضر 
قرية جبلية مرتفعة على السفوح الجنوبية لجبل 
الشيخ المطلة على الجولان» تجاورها عرنة من الشمال 
ومزرعة بيت جن من الشرق وجباتا الخشب وطرنجة من 
الجنوب» وسحيتا ومجدل شمس من الغرب . تبعد ١١‏ 
كيلومتراً عن مركز ناحية الحرمون (مزرعة بيت جن) . 
وتمتاز عن مجدل شمسء المصيف المجاور بإشرافها 
الكامل على الهضاب والسهول؛ في شمالها مرج يعرف 
باسمهاء في شرق القرية مغارة عميقة لا يعرف لها 
قراراًء وفي غربها مغارة أخرى تشكل بثراً إضافة إلى نبع 
صغيرء لكن يعرض نقص ينابيع المياه فيهاء مرور 
أنابيب مشروع مياه بيت جن قربهاء في طريقها إلى 
القنيطرة وعدد من قرى الجولان. يحيط بالقرية كروم 
وأشجار الفاكهة؛ وتعيش على مواسم العنب والتين 
وزراعة القمح. مبانيها من الحجر الأبيض مشادة بشكل 
متدرج» وهي تصلح لأن تكرن مصيفاً ممتازاً. عدد 
سكائها ؟١1؟1‏ (سنة 19106)+ فيها وحذدة إرشادية 
لصناعة السجاد ومشروع كهرباء . 


حَرْقا 

قرية صغيرة جنوب مزرعة بيت جن» شرقها قرية 
دورين وجنوبها قرية خلس وغربها قرية طرنجة » تبعد 
ست كيلومترات عن حضر مركز الناحية» تقع وسط 
أراض وعرة بركانية على هضبة مشرفة من الجنوب على 


اسن 


سهول الجولان» ومن الشمال الشرقي على وادي نهر 
الأعوج. كثيرة الحجارة المزكاقة وليل المردود 
الزراعي»؛ فيها بعض الأشجار المثمرة» محاصيلها 
الأساسية الحبوب والقطاني والعنب والتين» أهم 
المواشي الماعزء تصلح للرعي وتربية الماشية. فيها 
آثار لمعبد وثني قديم . وبقايا آثار رومانية» وورد في 
كتاب سدسو «الطبوغرافية التاريخية» إنه كان فيها دير 
سرياني ومعبد ما تزال بعض آثاره بارزة» ربما كان 
مكرساً لعشتروت . 

تتمتع الجولان بميزات طبيعية وتاريخية تجعلها في 
طليعة المناطق السياحية في سورية والمنطقة إلى تنوع 
التضاريس والمناخ يتفرد موقعها بتوسطه بين سورية 
ولبنان وفلسطين» والقرب من البحر الأبيض المتوسط 
غرباًء ومن دمشق شرقاً (تبعد ٠١‏ كيلومتراً عنها). 
ومناخها متوسطي معتدل عموماً ويعدل من درجات 
الحرارة في الصيف وجود الجبال المرتفعة في الشمال» 
وفي الشتاء وجود الأغوار المنخفضة الدافئة . وتتوافر 
فيها المصائف والمشاتي ضمن مسافات قصيرة تجعلها 
منطقة سياحية من الدرجة الأولى؛ فضلاً عن جمال 
الطبيعة بوجود الحراج والغابات والمروج والبحيرات» 
وأخيراً وجود الآثار التي يرجع بعضها إلى ما قبل 


الميلاد بأكثر من ألفي سنة. 
هشام الشيشكلي 
الجولان 
كات 


في أقصى الجنوب الغربي من سورية تنتشر رقعة 
طويلة من الأرض» تشرف على فلسطين غرباً وعلى 
أراضي المملكة الأردنية جنوباًء وهي محانظة 
القنيطرة. أو هضبة الجولان. وتكاد جدود الإدارية 
المحافظة القنيطرة تنطبق على الحدود الجغرافية الطبيعية 
لما نسميه بمنطقة الجولان أو هضبتها. فتحدها السفوح 
الجنوبية الشرقية لكتلة «جبل الشيخ». أو «جبل الثلج» 
عند الجغرافيين العرب القدماء. وينهض هذا الجبل 


ان 


شامخاً شمالي منطقة الجولان إلى أكثر من ١٠16م‏ فوق 
شكوى بطم النتحر تويك تسد الأثل اقمع وسشحات 
بيضاء مكللة بالثلوج في فصل الشتاء»ء وسطوح جرداء 
رمادية تحزّزها الأودية التي رسمتها السيول بعد ذوبان 
الثلوج. أما من جهة الغرب حيث الأراضي الفلسطينية 
فإن هضبة الجولان تشرف من عل على منبسط متطاول 
من الأرض ممتد من الشمال بإتجاه الجنوب هو سهل 
الحولة في الشمال» وبحيرة طبرية في الجنوب. ويقع 
كل من السهل والبحيرة دون حافات هضبة الجولان 
وعند أقدامها بفارق ارتفاعات يتراوح بين (75550 
مما دعا بعض المصادر وخاصة الغربية تسميتها 
بالمرتفعات السورية لارتفاعها فوق الحولة وطبريّة. 
علماً بأن هذه التسمية غير معروفة في جغرافبة القطر 
السوري. لذا فإن تسميتها بمرتفعات الجولان أو هضبة 
الجولان أمر أقرب للواقع الجغرافي. 

وتستمر الحافات الغربية للهضبة باتجاه الجنوب» 
حتى مجرى نهر اليرموك الذي يمر واديه ومسيله ضمن 
الصخور البركانية ‏ الاندفاعية السوداء القاسية ليرسم لنا 
الحد الفاصل بين الجولان في الشمال» وهضبة وجبال 
عجلون الأردنية فى الجنوب . ووادي اليرموك خندق 
طبيعي سحيق »ء راق شديدة الإنحدارء أو قائمة بعمق 
لداعسار :+« #اسعر اعيانا امامل جهة الشرق قبسير 
وادي الرّاد (القاف تلفظ كالجيم المصرية) ملتوياً 
ليفصل بين منطقة الجولان في الغرب» ومنطقة حوران 
في الشرق . 

وهكذا تتخذ هضبة الجولان شكلاً طولياً ممتداً من 
الشمال نحو الجنوب على مسافة تقدر بحوالي 8٠١-16‏ 
كلم خط طيران» وحوالي ٠٠١‏ كم على الأرض. أما 
عرض الجولان فيتراوح بين "١‏ كلم على خط عرضي 
جنوب بلدة الرفيدء و7١‏ كلم في شمال المنطقة و١١‏ 
كلم في جنوبها. أي بوسطي عرض قدره (14- ٠١‏ 
كلم) بصورة عامة. وتقدر مساحة الجولان بهذا الشكل 
بحوالي 18٠١‏ كلم؟ معظمها وقع عام ١9737‏ تحت 
الاحتلال الإسرائيلي . 


الحولان 

والجولان هضبة طبيعية أرضها مؤلفة من سطوح 
تتجه انحداراتها الطبوغرافية من الشرق نحو الغرب 
بصورة عامة. حيث تتدرّج الارتفاعات من علو يتجاوز 
ال ١٠٠٠م‏ في سلسلة جبال الجولان الشرقية» إلى 
حوالى 7٠١‏ - ٠٠خ‏ متر على الحافة الغربية للهضبة 
المطلة على بحيرة طبرية» وعلى الحافة الجنوبية 
المشرفة على نهر اليرموك. لكن أرض الجولان في 
أقسامها الجنوبية الغربية تنخفض إلى ما دون ذلك على 
ضفاف بحيرة طبرية حيث تقع الأرض دون مستوى 
سطح البحر (مستوى سطح البحيرة هو ؟١5م).‏ وهذا 
معناه أن حافة مرتفعات الجولان في الجزء الجنوبي 
الغربي منها ترتفع إلى علو قدره  5٠050(‏ ٠١16متر):‏ أما 
بالنسبة لانحدارات الأرض على امتداد خطوط الطول» 
فإنها تتجه في الشمال من سفوح جبل الشيخ باتجاه 
الجنوب على طول وادي نهر اليرموك ورواقده 
المختلفة . ومن ارتفاع ١٠٠5م‏ إلى ١١١(‏ - ال 
أو دون ذلك في وادي اليرموك ومنطقة الحمة. فشرقي 
الجولان وشماله مرتفع وجبلي» وغربيه وجنوبيه منبسط 


وتل (أبو الندا) هو أكبر وأضخم وأعلى التلال» إذ 
تصل قمته إلى (4١١1م)‏ فوق سطح البحرء وإلى أكثر 
من ٠54١م‏ فوق الأراضي المحيطة به. وهو يشرف 
على مدينة القنيطرة وسهل عين زيوان من جهة الغرب . 
وإذا استثنينا الأجزاء الشمالية المؤلفة من أراض جبلية 
وعرة صخورها من الحجر الكلسي فإن بقية الأراضي 
مركبة من صخور قاسية سوداء رمادية اللون ذات أحجام 
متبايئة تتراوح بين حجم قبضة اليد والمتر المكعب 
الواحد. كلها نتاج الاندفاعات والثورات البركانية التي 
خمدت منذ آلاف السنين في منطقة الجولان. وما 
التلال المذكورة إلا المخاريط البركانية التي قذفت 
فوهاتها المهل الباطني الذي انساح منهاء ليغطي أرض 
الجولان كلها تقريباًء ثم تصلب وتبرد على سطح 
الأرض» وقدم لنا أرضاً وعرة وقاسية جدأ مغطاة 
بالأحجار الكبيرة. ويصعب السير عليها إلا على امتداد 


الجولان 
الطرقات المتفرقة فيها. 

وهذا الشريط التضريسي يرسم لنا حاجزاً طبيعياً بين 
الجولان في الغرب وحوران في الشرق؛ مما يعطيه 
أهمية استراتيجية كبرى في القتال» ويخلق مصاعب جمة 
أمام محاولة اختراقه من الجهة الشرقية» مما يجعلنا نقدر 
عملية عبوره من قبل القوات السورية في المعارك التي 
دارت في المنطقة» وخاصة إذا أضفنا صعوبة الأرض 
وارتفاعها ووعورتها كون مساحات منها مغطاة بأحراج 
وأشجار غابية تعرقل التقدم والمرور. أضف إلى ذلك 
الخطوط الدفاعية والتحصينات التي أنشأها الإسرائيليون 
على طول خط الجبهة السورية منذ عام ١951‏ حتى 
.١ 91“‏ 

أما الجزء الغربي فهو أقل ارتفاعاً. وتكاد تكون 
الأرض فيه خالية من فروق الارتفاعات الكبيرة. 
فالسطح يكاد يكون منبسطاً تعلوه بعض التلال 
الصغيرة القليلة العدد والارتفاع فوق السطح العام. 
لكن الأرض ما زالت مغطاة ببساط من الأحجار 
الكبيرة والصخور السوداء كما في المنطقة الشرقية. 
وهنا كلما تقدمنا غرباً باتجاه حافات الهضبة تأخذ 
أشكال تضريسية جديدة في الظهور حتى تصبح مظهراً 
غالبا على الطبيعة؛ وهي الأودية التي حفرتها السيول 
والأمطار الشتوية. وعدد هذه الأودية كبير وتتجه من 
الشرق نحو الغرب والجنوب الغربي»؛ وهي تقسم 
الشريط إلى ألسنة متطاولة من الرؤوس المتقدمة غربا 
والخلجان المتوغلة في جسم الهضبة شرقاً. إن 
الأودية المذكورة تشكل عقبات طبيعية قاسية لمن يريد 
قطعها طولياً. بمحاذاة حافات الهضبة» لكونها عميقة. 
عميقة جداً (بين ٠٠٠500م)‏ وضيقة  55(‏ ولام) 
وتزداد صعوبة قطع هذه الأودية لكونها ذات جوانب 
شديدة الانحدارء بل قائمة كالجدار تماماء وبعلو لا 
يقل عن 270٠ -7١-5٠١‏ ومن أهم هذه الأودية وادي 
«الفاجر) ووادي (حوار) ووادي (اليعربية) ووادي 
(السمك). وتكثر الأودية وتكبر أبعادها في الزاوية 
الجنوببة الغربية من الجولان وعلى ضفاف بحيرة 


فس 


طبرية الشرقية وعلى الجانب الأيمن لنهر اليرموك 


حيث تنتهى مياه وسيول الأودية. 


ومنطقة الجولان مشوشة طبوغرافياء مؤلفة من 
مرتفعات ووهاد وأودية» وسطحها وعر مغطى 
بالأحجار والصخور والحفر الصغيرة والكبيرة» وكأنه 
وجدففاكب بالجدرى .وك لله من النظاه الميقة 
للأراضي البركانية عادة. لكنهاء وبالرغم من ذلك» لا 
تخلو من بعض المساحات الصغيرة المنبسطة السهلية 
والتي استغلها الإنسان لسكناه وممارسة الزراعة فيها: 
كسهل المنصورة؛ وسهل عين زيوان» وسهل الدلوة» 
وسهل الخويجة:؛ وعين عيشة في الشرق؛ وسهل 
النكيبة وسيل الرقيد <العوسدان وسول لقاب 
فيق» وسهل البطيحة (وهو أغنى سهل في الجرلان) 
وسهل كفر نفاخ وغيره من سهول صغيرة أخرى . 


الأوضاع المناخية في الجولان 


تتنوع المظاهر المناخية في الجولان على مسافات 
فقصيرة جداء مثلهافي ذلك مثل تبدل المظاهر 
التضريسية على طول أقل من 7١‏ كلم؛ فمن ينتقل من 
جبل الشيخ أو جبال الجولان إلى منطقة الحمة وضفاف 
طبريه يجد نفسه في مناخ جبلي بارد ثلجي في مناطق 
مجدل شمس ومسعد والقنيطرة؛ ثم في مناخ بارد 
ممطر في مناطق واسط. وكفر نفاخ» والخشنية» ثم في 
مناخ رطب ممطر معتدل في البطيحة والحمة»ء كما 
يعاني من من مناخ حار شبه جاف في مناطق حشفين» 
والعال. وإذا أردنا التعبير عن الأوضاع المناخية السائدة 
في الجولان بالأرقام وجدنا أن المناخ السائد وهو 
الرومي (المتوسطي) الذي يتميز بشتاء ماطر وبارد نسبياً 
وبصيف حار وجاف. وتزداد الحدود المناخية ني 
الجولان تطرفاًء بالنظر إلى فروق الارتفاعات فيها. 
فالحرارات السنوية المتوسطة لمدينة القنيطرة تقع بين 
١5-14‏ درجة مئوية. وأبرد الأشهر فيها هي أشهر 
كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) وشباط 
(فبراير)» إذ كان معدل هذه الأشهر في سنوات متفرقة 


فض 


(: - 5) درجات. أما أشد الأشهر حرارة فهر شهر آب 
(أغسطس) أو تموز (يوليو) حيث يصل المعدل الوسطي 
إلى 15-7 درجة. وترتفع الحرارات القصرى إلى 
أكثر من 75 درجة كما تتخفض الدنيا منها إلى أقل من- 
ه درجات . ومدينة القنيطرة والقرى القائمة عند أقدام 
جبال الجولان وجبل الشيخ معروفة بيردها الشديد 
القارس في الشتاء . 

أما بلدة الحمة وحماتاتها فتعتبر مشتى لسكان 
الجولان» ومدينة دمشق يندر أن تنخفض فيها الحرارة 
الشتوية عن ٠١‏ درجات. 

ومع تزايد الارتفاع والبرد باتجاه الشرق والشمال 
تتزايد كميات الأمطار السنوية الهاطلة فتصل في مدينة 
القنيطرة الواقعة على ارتفاع 40م. إلى 8٠١‏ 
٠‏ ملمء وفي بلدة الخشنية الواقعة على ارتفاع 
١/م‏ إلى 8٠١-700‏ ملم وفي فيق الواقعة على 
ارتفاع ٠م‏ إلى 370 100 ملم. وتهطل الأمطار في 
فصل الشتاء عادة بعنف وغزارة كبيرتين تعيقان التحرك 
والانتقال في المنطقة. ومما يميز الأجزاء المرتفعة التي 
تقع فوق ارتفاع (500م) فوق مستوى البحر أنها تتغطى 
في الشتاء ببساط من الثلوج التي تسقط عدة مرات في 
السنة وتدوم في كل مرة عدة أيام يتزايد عددها كلما 
ازداد الارتفاع . وهذه الثلوج من المناظر المألوفة لسكان 
قرى الجولان الشرقي والشمالي. ولقداستفاد 
الإسرائيليون من هذه الثلوج فأنشأوا مركزاً لممارسة 
رياضة التزحلق على الثلج في سفوح جبل الشيخ أثناء 
احتلالهم للمنطقة ويرافق ذلك كله حادث تشكل 
الضباب والندى لارتفاع نسبة الرطوبة الجوية في المنطقة 
لانفتاحها أمام الرياح البحرية القادمة من الغرب 
والجنوب الغربي في البحر المتوسط عبر فلسطين 
الشمالي. إن الضباب وإن كان حادثاً معروفاً في أواخر 
الخريف وطوال الشتاء وأوائل الربيع؛ فإن الندى 
معروف في جميع فصول السنة تقريباًء وله أثره الكبير 
على الزراعة وعلى المراعي التي تربى فيها قطعان 
الماشية والأغنام . 


الجولان 


المصادر المائية في الجولان 


تغذي مياه الأمطار والثلوج الذائبة مصادر المياه 
المختلفة في الجولان. وتتمثل هذه المصادر في الينابيع 
والأنهار والسيول والبحيرات أو الرامات (وهي البرك 
المائية التي تتشكل في الحفر الأرضية إثر هطول 
الأمطار)» وتكثر الينابيع في الشريط الغربي من 
المنطقة؛ حيث تنبثق المياه المترشحة في صخور 
الهضبة وجبالها الشرقية على شكل ينابيع كبيرة وغزيرة 
جدا كينابيع نهر بانياس في شمال غربي المنطقة وينابيع 
الحمة في أقصى جنوب غربي الجولان. كما تظهر على 
شكل ينابيع صغيرة وعيون مائية على جوانب وبطون 
الأودية المختلفة عند أقدام حافات الهضبة وتماسها مع 
سهل الحولة وأطراف بحيرة طبرية. وجميع مياه هذه 
الينابيع التي تتغذى بالمياه الباطنية لهضبة الجولان تتجه 
نحو الحولة وطبرية» أي إلى فلسطين المحتلة مباشرة» 
عن طريق نهر الأردن وبحيرة طبرية» أو بصورة غير 
مباشرة عن طريق نهر اليرموك. وبالتالي فإن القسم 
الأكبر إن لم نقل معظم المياه التي يعتمد عليها 
الإسرائيليون في حياتهم مصدرها المياه الآاتية من 
الجولان وينابيعه» فهوء أي الجولان» حوضة تجمع 
عليا لوادي نهر الأردن. ومن أهم هذه المصادر نبع 
بانياس الذي يقذف بحوالي ١٠١‏ مليون م” من الماء 
سنوياً. ثم نبع البرجيات وعين الكبش» ونبع السنابر 
والدورة وغير ذلك من ينابيع أخرى . أما ينابيع الحمة 
فهي من أشهر ينابيع الجولان للفوائد الصحية ‏ الطبية 
التي تقدمها مياههاء وتقع على يمين نهر اليرموك في 
الأراضي السورية . وهي عبارة عن مجموعة مؤلفة من 
خمسة ينابيع مبعثرة على مساحة قدرها كيلومتر مربع 
تقذف بمياه معدنية دافئة حارة تتراوح حرارتها بين ١7‏ 
و44 درجة مئوية . 

وأخيراً هناك بحيرة طبيعية صغيرة وجميلة جداً في 
شمال الجولان هي بحيرة مسعدة التي تشكلت في قلب 
فوهة بركانية ذات شكل بيضويء ومساحتها كيلومتر 


الجولان 
مربع» هذا إلى جانب مساحات عديدة متفرقة من المياه 
الراكدة التي تتجمع في المنخفضات المغلقة تشكل بركا 
ورامات تظل فيها المياه فترة طويلة من الزمن قبل 
تبخرها تحت شمس الربيع . 

أما النباتات الطبيعية في الجولان فمتنوعة وكثيرة 
تشمل الأشجار الغابية في المرتفعات الشمالية والشرقية 
كما تشمل الأعشاب والحشائش المختلفة التي نغطي 
معظم أراضي الجولان في فصل الربيع ومعظم فصل 
الصيف بشكل كثيف من جراء الرطوبة العالية والندى 
الليلي . ولقد كان هذا الغطاء العشبي الدافع لتربية الأبقار 
المعروفة بالأبقار الجولانية فى سوريةء ولانتشار تربية 
الحيوانات الأخرى كالأغنام في الجولان. ومن أكثر 
الأشجار انتشاراً في الجولان نجد السنديان والبلوط 
والزعرور والإجاص البري والخوخ البري» ومن أهم 
الأحراش حرش مسعدة؛ وحرش عين زيوان» وحرش 
المومسيّة (الغسانية) وحرش الجويزة؛ وحرش البريقة. 
وحرش بير عجمء ومساحات صغيرة أخرى متفرقة في 
أنحاء الجولان. 


الأهمية الاستراتيجية للجولان 


هذه الشروط الطبيعية الآنفة الذكرء والطبيعة 
الأرضية بشكل خاص قد أعطت الجولان أهمية 
استراتيجية كبرى تمنح القوة المسيطرة عليها أفضليات 
عسكرية عديدة بالقياس إلى من يسيطر على سهل الحولة 
وطبرية في الغربء أو على حوران في الشرق. ولقد 
أدرك الصهاينة هذه الأهمية وعملوا جهدهم ومازالوا 
يحاولون التمسك بالجولان. 


فمن بيده الجولان يهدد شمال فلسطين الممتدة 
أسفل جروف الهضبةء وتكون جميع الأراضي 
الفلسطينية هنا تحت رحمة نيران مدفعيته . وليس هذا 
فحسبء, بل يمكن للمدفعية الحديثة والبعيدة المدى 
وكذلك الصواريخ الصغيرة أن تصل من الهضبة إلى 
أعماق فلسطين المحتلة . وأهم من ذا وذاك وقوع منابع 
مياه نهر الأردن في منطقة بانياس ونهايات جبل الشيخ 


رفون 


الجنبية تحت رحمة المسيطر على هضبة الجولان»: 
وبالتالي تهديد الحياة في فلسطين المحتلة بإمكانية قطع 
أو تحويل مياه الأردن الأعلى عن الصهاينة. أما من 
ناحية الشرق فإن للجولان أهمية استراتيجية لا تقل عن 
أهمية القسم الغربي. إذ أن سلاسل جبال الجولان 
وتلاله البركانية وكتلة جبل الشيخ ‏ تمنح القوات 
المرابطة فيها قدرة وإمكانية السيطرة على سهول حوران 
وهضاب أقدام جبل الشيخ » وتهديد حوض دمشق 
والتلال المحيطة بها. أي تهديد جنوبي سورية بصورة 
عامة. إن الروابط الجغرافية الطبيعية التى منحت 
الجولان هذه الأهمية الاستراتيجية بالشجة لحتل 
على المنطقة لم تكتف بذلك .2 بل منحته ميزة أخرى ١‏ 
ألا وهي ميزة الدفاع الجيدة عنها من جميع الجهات . 
فالجولان هي عبارة عن قلعة طبيعية كبيرة يسهل الدفاع 
عنها ويصعب القتال فيها. لذا فإن دخول القوات 
السورية والعربية الأخرى إليها بعد اختراق الجبال 
الشرقية» يعتبر عملاً عسكرياً ناجحا . 


إعمار الجولان وسكانها 


تشير الآثار المعروفة في الجولان في اكتشفت فيها 
أثناء الاحتلال الصهيوني لها إلى إعمارها القديم 
وسكنى الإنسان فيهاء فقلعة تُمُرود قرب بانياس (وهي 
غير بانياس الساحل) ومغاور عكاش وآثار قرية الصرمان 
(العدنانية) تشير إلى أن الجولان كانت تحت حكم 
الرومان. ثم دخلتها الجيوش العربية الإسلامية بعد 
معركة اليرموك في مطلع القرن السابع الميلادي. ومع 
وصول العرب المسلمين استوطنت بعض القبائل العربية 
المنطقة. ومارست مهنة رعي الأغنام. ومن أشهر 
القبائل العربية التي لا زالت تعيش في الجولان نجد 
قبيلتي الفضل والنعيم» ومركز الأولى قرية (واسط)؛ 
ومقر الثانية قرية كودنة (النُعَيْمية). وبالرغم من اهتمام 
هؤلاء السكان بتربية الحيوانات فإنهم يهتمون بالزراعة 
ومشتقاتها أيضاً. ولقد ازداد عدد سكان الجولان يعد 
سنة (1817) للميلاد بوصول أفواج من الشركس إلى 


قن 


منطقة الجولان قادمين من أوروبا الشرقية ومن جبال 
القوقاز حيث مواطنهم الأصلية. وكذلك دخول بعض 
العناصر التركمانية وسكناها الجولان أيام العثمانيين 
وحكمهم لسورية. 

أما بالنسبة لسكان الجولان وأعدادهم بعد استقلال 
سورية وحتى عام ١977‏ فيمكن القول بأنهم قد تزايدوا 
بشكل كبيرء ففي خلال أقل من ربع قرن945١-‏ 
17 تزايدت أعدادهم مرة ونصف المرة. ووصل 
عددهم عام ١1977‏ إلى حوالي ١4١‏ ألف نسمة» أي 
الكثافة السكانية كانت قريبة من 4١‏ نسمة في الكيلومتر 
المربع الواحد. وهي كثافة عالية قي المفاهيم 
الجغرافية. تزداد في منطقة القنيطرة وتقل باتجاه 
الغرب» وإذا أردنا معرفة توزع العناصر البشرية عددياً 
وجغرافياً. وجدنا أن السكان العرب هم الغالبية 
المسيطرة؛ إذ يبلغ عددهم حوالي ٠٠١‏ ألف نسمةء 
وينتشرون في جميع أنحاء الجولان في مدنه وقراه 
ومزارعه. وهم يديئون بالإسلام عدا أقلية صغيرة من 
المسيحيين كانت تعيش في مدينة القنيطرة . وتأتي الأقلية 
الشركسية فى الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد 
الشبكاة العرب :ررتدر دده عام 18011 حاتي 38 
ألف إلى 4” ألف نسمة» ويعيشون في مدينة القنيطرة 
الغربية لجبال الجولان الشرقية وبراكينها. والشركس أو 
(الشراكسة) كلهم من المسلمين الذين جاءوا إلى سورية 
والأردن وتركيا بعد حرب قامت بينهم وبين القياصرة 
الروس دامت قرابة قرن من الزمن . 

أما الأقلية التركمانية فقليلة الأهمية ولا يتجاوز 
عددها بضعة آلاف وأفرادها كلهم مسلمون ويعيشون في 
قرى صغيرة وتنتشر على طريق القنيطرة ‏ جسر بنات 
يعقوب» وخاصة في منطقة كفر نفاخ . 


مراكز التجمعات البشرية فى الجولان 


بالرغم من ادعاء الصهايئة بأن منطقة الجولان كانت 
قبل احتلالهم لها عام 19717 خالية من السكان وعبارة 
عن صحراء صخرية حجرية سوداء» فإن عدد التجمعات 


الجولان 


البشرية فيها كانت حوالي ١11١٠‏ تجمعاً بين مدينة» وقرية 
ومزرعة» وقد أكره الإسرائيليون سكانها على مغادرتها 
بقوة السلاح بعد دخولهم إليها. فنزح جميع السكان 
عدا القليل منهم من أهالي بلدة ومنطقة مجدل شمس 
في سفوح جبل الشيخ ويقدر عددهم بحوالي > آلاف 
نسمة فقط . أما أكبر مركز سكاني فهو مدينة القنيطرة 
التي ارتبط نموها بوصول المهاجرين الشراكسة ومجيء 
التجار الدمشقيين إليها. وأخذت بالتوسع والازدهار في 
الخمسينات والستينات من هذا القرنء ونشطت فيها 
الحركة التجارية والعمرانية والإنشائية بشكل غير معهود 
من قبل. وخاصة بعد أن أصبحت مركزاً لمحافظة 
القنيطرة في مطلع الستينات . ولقد وصل عدد سكانها 
قبل الاحتلال الصهيوني إلى 79 ألف نسمة يعيشون في 
أحياء المدينة المختلفة» مثل (حارة الشوام» وحارة 
الشركس ٠.‏ وحارة المسيحيين) وغيرها من أحياء أحدث 
منهاء وكان عدد محال البيع والتجارة والحوانيت 
المختلفة في مدينة القنيطرة قد وصل إلى ما يقارب 
(:40) محلاً. كما كانت قد أضحت أهم مدينة سورية 
من الناحية العسكرية والاستراتيجية. وترتبط بدمشق 
وجميع الأراضي المحيطة بها بطرق سيارات جيدة. 
وتبعد عن دمشق مقدار ١(‏ كلم) فقط . 


ويلي مدينة القنيطرة؛ مدينة فَيْقَ (وتسمى «الزوية» 
أيضاً) وهي مركز منطقة فَيْق وهي بلدة صغيرة لم 
يتجاوز عدد سكانهاال(٠١٠٠٠٠5٠)‏ نسمة» وتقع في 
الزاوية الجنوبية الغربية من الجولان. ثم تأتي قائمة 
تضم عدداً من القرى الكبيرة كمجدل شمس» 
والخشنية» والجويزة» والبريقة» والصرمان» وعين 
زيوان» والمنصورة». وكفر تفاخ وبقعاتاء وجباتا 
الزيت» وجباتا الخشبء وغيرها من قرى أخرى 
منتشرة على أنحاء أرض الهضبة. وبيوت هذه 
التجمعات السكانية مبنية من المادة الأولية الطبيعية 
المتوفرة في المنطقة ‏ وهي الصخر والحجر البركاني - 
البازلتى. ولقد دخل الاسمنت المسلح في مادة البناء 
في السنوات العشر التي سبقت الاحتلال. ولقد كان في 


الجولان 
الجولان عدد من القرى ذات المساكن المقاومة 
للعمليات العسكرية؛ وهي القرى الدفاعية التي أقيمت 
في الأقسام الغربية من الجولان. 

أما توزع التجمعات السكانية وبالتالي توزع السكان 
فيتبع محاور واضحةء أهمها المحور الجبلي لسلاسل 
الجولان الشرقية ثم محور أقدام جبل الشيخ. ثم محور 
طريق دمشق - القنيطرة ‏ كفرنفاخ فجسر بنات يعقوب 
على حافة الحولة. وأخيرا محور الرفيد ‏ الحمة. 
ويرتبط كل مركز ببقية المراكز وبالعاصمة القنيطرة بطريق 
مواصلات للسيارات مفروشة كلها بالأسفلت» وصالحة 
للسير في جميع الفصولء عدا الطرقات المشقوقة في 
الجبال حيث يسقط الثلج في الشتاء ويمكن أن يسد 
الطريق لبضع ساعات . 


الفعاليات البشرية واقتصاديات الجولان 


الزراعة وتربية الحيوانات هما الوسيلتان المعيشيتان 
الرئيسيتان لسكان الجولان. وهما المهنتان الملائمتان 
للشروط والأوضاع الطبيعية السائدة في المنطقة. 
فالزراعة تعتمد في انتشارها على بعض المساحات 
السهلية الصغيرة والخالية من الأحجار والصخورء وعلى 
رقع صغيرة جداً من الأراضي التي قام الإنسان بتنظيفها 
من الكتل الحجرية للحصول على تربة صالحة للزراعة . 
خاصة على السفوح الجبلية في الشريط الشرقي 
والشمالي للجولان. 

وتشتهر الجولان بإنتاج أنواع جيدة من فواكه 
المناطق الباردة كالتفاح والكرز التي قام فلاح جبل 
الشيخ بغرس أشجارها على سفوحه الجنوبية حول قرية 
مجدل شمس ومسعدة» وبقية قرى الشمال الجولاني. 
أما فى سلسلة الجولان الشرقية فتزدهر زراعة أشجار 
الكرمة على المساحات التي نظفها الفلاح من الأحجار: 
وأقام منها جدراناً تفصل بين الحقول. 

وتنتج أراضي الجولان المنبسطة في الأماكن التي 
تتوفر فيها التربة الزراعيةء كميات جيدة من القمح 
والشعير والذرة الصفراء؛ وهي المحاصيل التي تشكل 


ا 
المادة الغذائية الأساسية للسكان. 


أما في الأودية الغربية والجنوبية فتدمو أشجار اللوز 
والزيتون والرمان» كما تنمو في الأراضي الواقعة على 
مستوى سهل الحولة وضفاف بحيرة طبرية أنواع من 
الزراعات تلائم المناخ الدافىء والرطب: كالموز 
والحمضيات والخضراوات كما في منطقة البطيحة . 

وتتمم تربية الحيوانات والنحل وصيد الأسماك - 
قائمة ‏ الفعاليات الاقتصادية فى الجولان؛ حيث ساعد 
متاخ التطلعة على تمر الاعفات شكل :زايد وعدت 
ولقد استفاد الإنسان من هذه الثروة الطبيعية فقام بتربية 
المواشي؛ وخاصة الأبقار التي تنتشر تربيتها في جميع 
أنحاء الجولان تقريباً؛ أما الأغنام فعددها قليل بصورة 
عامة. كما تربى الخيول العربية في معظم القرى رغم 
دخول السيارة إلى جميع المراكز البشرية. ويستفيد 
سكان الجولان من منتجات الأبقار من الألبان والسمن 
والجبن واللحوم. كما يستفيدون من تربية الدواجن من 
أجل لحمها وبيضها. 

وأخيراً فإن منطقة القنيطرة وقراها تنتج العسل من 
المناحل الغنية الحديثة والقديمة»؛ بكميات تكفى 
الانقيلاك المخلى» :والتضدير إلى مدينة مش كما 
تكدهر منظقة الظبحة ايصيد الأسسماك في ابسيرة طبزية: 

أما الصناعات فمحدودة فى الجولان» وتقتصر على 
الصناعات اليدوية البسيطة التي تؤمن حاجة الفلاحين» 
وهي صناعات محلية في القرى وفي مدينة القنيطرة 
بالذات. ومن الصناعات التي ازدهمرت في منطقة 
القنيطرة ‏ قبل الاحتلال - صناعة المواد البنائية لتأمين 
متطلبات العمران المتزايد في الجولان بأسرها. 

ولقد كان لازدياد أهمية المنطقة من الناحية 

العسكرية أكبر الأثر في ازدهار ونمو الحركة التجارية 
والاقتصادية عامة» دفعت الكثيرين من سكان سورية 
للهجرة إليها والعمل فيها بغية الكسب والربح» لدرجة 
كان يقال فيها عن الجولان بأنها تكاد تصبح (كويت 


سورية). 


أشن 
وسكنت الجولان جاليات شيعية قليلة نزحت من 
جبل عامل وأقامت أكثر ما أقاممت في القنيطرة. وكانت 
تقوم بين جبل عامل والقنيطرة صلات تجارية نكان كثير 
من العامليين يقصدون سوق الجمعة الأسبوعية التي 
كانت تقام في القنيطرة فيحملون إليها ما يرغبون بيعه لا 
سيما المواشي ويعودون منها بما يبتاعونه . 
الدكتور عادل عبد السلام 


الجولان 


1 


كانت فلسطين سابقاً تشكل الاقليم الجنوبي 
والحيوي لبلاد الشام أو ما يسمى بسورية الطبيعية؛ وبعد 
جلاء العثمانيين من بلاد الشام» أكد «المؤتمر السوري 
العام» الذي عقد في دمشق بتاريخ لا وك الذي 
ضم ممثلين عن مناطق بلاد الشام اعلن القرار الآتي : 
الباجماع الرأي» نعلن استقلال بلادنا السورية بحدودها 
الطبيعية استقلالا تاماً لا شائبة فيه». 

إلا أن التجزئة اللاحقة بفعل اتفاق سايسك بيكر 
وتعديلاته» أوصلت فلسطين (الإقليم الجنوبي) إلى 
إدارة دولية (منطقة القدس) وإدارة الإنتداب البريطاني» 
وأصبح خط الحدود الفلسطينية ‏ السورية يبدأ من شرق 
وشمال بلدة الحمة» مسايرا للحافات السفلى لوادي 
اليرموك. ونجود الزوية والجولان المطلة على الحفرة 
الانهدامية التى تتوسطها بحيرة طيريا ونهر الأردن» 
ناخد اناه سمالي تناما جاجدو باذة بالياس عند 
سفوح جبل الشيخ؛ ومن الغرب حتى مجرى نهر 
الحاصباني الذي يمثل أعلى نهر الأردن»؛ ويبلغ طول 
هذه الحدود ٠5‏ كلم . 

تعرضت هذه الحدود إلى تعديلات كثيرةء. كان 
أولها في ١970/١‏ بين بريطانيا وفرنساء فبعد أن 
كانت الحدود تقطع بحيرة طبريا على خط اتجاه: 
جنوبي - شرقي - شمالي - غربي؛ ماراً من جنوب صفد 
وغربها حتى رأس الناقورة تاركة منطقة الحولة بكاملها 
داخل الأراضي السورية» أصبحت تقطع البحيرة في 


الجو لان 


منتصفها بإتجاه جنوبي ‏ شمالي تدخل قسم من 
الجولان حتى غرب القنيطرة وجنوب بانياس» إضافة 
إلى كامل سهل الحولة ضمن الأراضى الواقعة تحت 
الانتداب البريطاني. وفي آذار ١977‏ 00 تعديل آخر 
عرف باسم تعديل نيو كمبوليه»؛ لمصالح متبادلة بين 
الانتدابين البريطاني والفرنسي مس الحدود المشتركة 
بين كل من سورية ولبنان وفلسطين الانتدابية» وتم 
بموجبه إلحاق الشريط المحاذي للنصف الجنوبي من 
ساحل طبريا الشرقي بفلسطين» وتركت عشرة أمتار 
لتفصل بين الحدود السورية ومياه بحيرة طبرياء ثم 
تساير الحافة المحاذية لسهل الحولة بعيداً عن النهر 
حتى جنوب بانياس» ومن ثم غرباً حتى تقطع وادي 
الحاصباني حيث تنتهي مع فلسطين لتبدأ مع لبنان. 

ولاحقاً وبفعل حرب 15548.؛ نشأ خط جديد هو 
خط الهدنة. وفق اتفاق الهدنة» إذ أصبح قطاع الحمة 
وجنوب شرقي بحيرة طبرياء ومثلثئان صغيران: الأول 
إلى الغرب من نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا عند 
جسر بنات يعقوب, والثاني إلى الغرب من بانياس في 
الجبهة السورية من خط الهدنة مناطق مجردة من 
السلاح مساحتها ٠٠١‏ كيلومتر مربع. 

والحقيقة انه خلال حرب ,.١1458‏ لم تتوقفف 
الأعمال الحربية على الجبهة السورية ‏ الإسرائيلية حتى 
توقيع اتفاق الهدنة في 7١‏ نيسان (ابريل) ١9149‏ في 
جزيرة رودس. وتبع هذه الفترة عمليات كر وفر متبادلة 
ثم التموضع بموجبها على خط الرابع من حزيران لعام 
17 مع السيادة السورية الكاملة على الشاطىء 
الشرقي لبحيرة طبرياء وعلى شريط من الأرض اضيفت 
إلى فلسطين ابان عهد الانتداب البريطاني. 

وبعد عدوان حزيران 19717؛ أقامت إسرائيل في 
هذه المنطقة العديد من المنشآت الزراعية والصناعية» 
منها كيبوتس دان الزراعي» كيبوتس شنيرء كيبوتس 
عين جاب» موقع نقيب وتبع احتلال اليهود لمناطق 
الجولان التمدد واحتلال مواقع أقصى الشريط المائي 
للهضبة عند تخوم جبل الشيخ في الأراضي اللبنانية» 


الحولان 
وضم مناطق مزارع بلدة شبعا اللبنانية بمساحة تساوي 
تقريباً ٠٠‏ كيلومتر مربع» (هذه المساحة تمثل أكثر من 
نصف قطاع غزة). وتقع مزارع شبعا في المنطقة التي 
يسميها اليهود الجولان النافع الزراعي والمائي» وتتحدد 
على الخريطة من قمة الزلقاء وهي ثاني أعلى قمة في 
جبل الشيخ؛ وبإنحدارها إلى تل القاضي في سهل 
الحولة بطول يبلغ ١5‏ كيومترا ومعدل عرضي 8 
كيلومترات من بلدة كفرشوبا شمالاً في الأراضي اللبنانية 
إلى بلدة جبانا الزيت في الأراضي السورية. وتنتشر 
مزارع شبعا في موقع جغرافي ذي أهمية استراتيجية بالغة 
على ملتقى الحدود بين لبنان وسورية وفلسطين . ونتميز 
بقممها الجبلية العالية التي تصل إلى حوالي ١1٠١‏ متر 
عن سطح البحر وتشرف على هضبة الجولان وسهل 
الحولة والجليل وجبل عامل وسهل البقاع . وتنبع من 
هذه المزارع معظم روافد نهر الأردن؛ كما تختزن في 
باطنها كميات هائلة من مياه ثتلوج حرمون والجولان. 

ومنطقة الحمة تقع في إطار الجولان المفيد وفق 
المصطلح اليهردي. وتتألف من مديئنة سياحية صغيرة 
ومنتجع صحي اضافة إلى الأراضي الزراعية التي تتبع لها 
فضلاً عن بعض القرى مثل: التوافيق» الحاوي». 
الروض الأحمرء روض القطف. البرج. وأصبحت 
الحمة تحت السيادة السورية الكاملة قبل عام ١95717‏ 
اضافة إلى الممر المؤدي إلى وادي اليرموك من منطقة 
الحمة» وكانت اضيفت إلى فلسطين الانتدابية عام 
١977‏ وفق تعديل نيو كمبوليه . 

وكانت قوات الانتداب البريطاني في فلسطي: 
انسحبت من منطقة الحمة في كانون الثاني (يناير) 
© وحاولت قوات الهاغاناه التسلل إليها من منطقة 
سمخ وبيسان حين تم ردها ومنعها من قبل سكان 
المنطقة. وفى ١5‏ أيار (مايو) ١944‏ دخلت القوات 
المورية /ننظلقة الحئة:والمواقع المحيطة بها حختصوضا في 
كفر حارب» بينما سيطرت القوات اليهودية على الأجزاء 
والمناطق المجردة من السلاح بلغت ضعف ما سيطرت 
عليه القوات السورية. وتعتبر الحمة من المناطق الواقعة 


بخان 


بين الخط الفاصل بين سورية وفلسطين الإنتدابية فى 
الطرف#الفالسظييق ومن شالق ال اقعة إلى ومدق خط 
حزيران 17 في الجانب السوري» وتقع إلى الجنوب 
الغربي بشكل يحاذي طولانيا الشاطىء الجنوبي الشرقي 
لبحيرة طبرياء وهي تمتد شرقاً على شكل بيضوي 
مسطح ذروته عند مثلث الحدود السورية ‏ الأردنية - 
الفلسطينية . ويقع القسم الثاني منها ضمن الحدود 
الأردنية ملاصقا لبلدتي سمخ الفلسطينية والعدسية 
الأردنية . وتنخفض الحمة عن سطح البحر ١7١‏ متراء 
كما تبلغ مساحتها 64٠٠‏ دونم. ويستثمر اليهود منطقة 
الحمة في مجال الصناعة السياحية» إذ تضم بلدة الحمة 
ينابيع المياه المعدنية والآثار السياحية» وكانت في فترة 
سابقة محطة للسكك الحديد التي تربط دمشق عن 
طريق درعا بكل من حيفاء سمخ.ء طبرياء يافاء غزة 
ومن ثم إلى العريش . 

وفي إطار الجولان النافع الذي تريد سلطات 
الاحتلال اليهودية الاحتفاظ به يقطع الشاطىء الشرقي 
لبحيرة طبريا بطوله الذي يقارب ٠١‏ كيلومتراً مع خط 
الرابع من حزيران لعام 57. وتأتي بحيرة طبريا في 
المرتبة الثانية بعد البحر الميت وتلعب دور الخزان 
الرئيسي للمياه في فلسطين . 

وتقع على بعد 47 كيلومتراً من شاطىء البحر 
المتورسط. كمثرية الشكل؛ أقصى طول لها ١١‏ كيلومتراً 
وأعمق نقطة فيها حوالي 45 متراًء ومساحتها الاجمالية 
0 كيلومتراً مربعاً» وتنخفض عن سطح البحر 717 
مترا وسعة البحيرة من المياه تقارب 4 بلايين متر 
مكعب. ويتأثر مستوى ارتفاع المياه فيها بالأمطار 
السنوية وبإرتفاع درجة الحرارة» وتغذيها بشكل رئيسي 
مياه هضبة الجولان؛ إذ يصلها خلال جريان نهر الأردن 
14١‏ مليون متر مكعب . سنويا . 

أيضاً يتمسك اليهود بالسيادة على مناطق واسعة من 
جبل حرمون (جبل الشيخ)» باعتباره خزاناً مائياً مهما 
يغذي جوف منطقة الجولان وأجزاء من القطاع الشرقي 
لجنوب لبنان وسهل الحولة في فلسطين» وتقع المنطقة 


لان 


الشمالية الغربية منه في إطار الجولان النافع بين خط 4 
حزيران والخط الدولي. 

تبلغ مساح المرتسم الأفقي للجبل على مستوى 
الأرض نحو 5٠0‏ كيلومتر مربع» نصفها تقريباً في 
الأراضي اللبنانية»؛ ويطل على القطاع الشرفي (قطاع 
العرقوب)» وتشكل مساحته الواقعة في الأراضي 
السورية نحو ١7‏ في المئة من مساحة الجزء المحتل من 
هضبة الجولان. وجبل حرمون مجموعة من الارتفاعات 
المتتالية اذ يتشكل من عدد كبير من الذرى والشارات 
المتباينة الارتفاع عن بعضها بعضاًء ويرتفع في أعلى 
نقطة بمقدار 18١5‏ متراً عن سطح البحر. وتعرف هذه 
المنطقة باسم قصر شبيب نظراً الى وقوع الأمير العربي 
شبيب التبعي فيها. 

الأهمية الأولى لجبل حرمون تنيع من كونه المغذي 


الرئيسي للمياه في المنطقة الواقعة في حوضه في 


الجولان ومناطق القطع الشرقي لجنوب لبنان اضافة الى 
مناطق ريف دمشق في وادي الحرير ووادي العجم. 
وتهطل الأمطار على جبل حرمون سنوياً بمعدل وسطي 
في مختلف مناطقه المتباينة الارتفاع بمعدل ١4٠٠‏ ملمء 
بمعنى ان المخزون المائي السنوي فيه يقارب 84٠‏ 
ميو حر مك نون المياه اريف نسعة نهار اكور 
الحاصباني الذي يعطي مردوداً مائيا سنوياً يبلغ ١68‏ 
مليون متر مكعب» نهر بانياس بمردود مائي سنوي يبلغ 
61 مليون متر مكعبء» مجرى نهر الأردن» ونهر 
الأعوج الذي يبنع من الجهة الأخرى المقابلة ويذهب 
إلى مصبه في الجنوب الشرقي لدمشى في منطقة 
الهيجانة؛ إلى مئات الينابيع المنتشرة على جنبات سفوح 
جبل حرمون من مختلف الجهات. كما تتجمع كميات 
كبيرة من المياه في فصل الربيع على شكل بحيرات 
خصوصا في إنحدار قلعة جندل. 

ويتمتع جبل حرمون بأهمية عسكرية تعود إلى ما 
يوفره من بعد حداثي ثالثي (شاقولي)»؛ يسمح بمراقبة 
مواقع الطرف الآخر بصورة جيدة نسبياً؛ وفي الواقع 
يطل -جبل الشيخ على الاتجاهات العملياتية على الجبهة 


الجولان 
السورية - الفلسطينية إذ يشرف موضعياً على الأراضي 
المحيطة به حتى الأفق. رقن لف يمكو لقي 
بأعمال المراقبة بالنظر»ء بواسطة أجهزة المراقبة 
البصرية لمسافات طويلة»؛ ورصد كامل لاتجاه 
العمليات في الجانبين» وتالياً يمكن متابعة كل 
المجركات السكرية رتعهيم رانك الكاندية 
وضربات الطيران» اضافة إلى انه يمكن أن يشكل 
ستاراً وعامل اضفاء للحشود العسكرية للطرف 
المسيطر عليه ويقدم شروطاً ملائمة لحجب الرؤية 
الرادارية وحماية الطائرات ذات الطيران المنخفض من 
الاكتشاف حتى تصل إلى أغراضها بصورة مفاجئة. 
إلى ذلك يصعب على نيران المدفعية ان تطاول 
مرتفعاته بسبب طبيعة تضاريسه. فزيادة المدى 
الشاقولي للقصف المدفعي يكون دوماً على حساب 
النقصان في المدى الأفقي. 
بعد الاحتلال أقامت القوات اليهودية مرصداً 
عسكرياً متطوراً على المرتفع ١714‏ متراً المطل على 
بلدة عرنة السورية في الزاوية الجنوبية الشرقية للجبل» 
وحاولت خلال حرب تشرين الأول (اكتوبر) ١91/7‏ 
وحرب الاستنزاف عام 4" اقامة مرصد آخر في المرتفع 
4 متراوتمكنت من إيصال فصيلة دبابات 
ومجموعة مشاة ميكانيكية إلى السفح المؤدي إلى القمة 
المذكورة وذلك في المرتفع ١6٠١‏ متر في جبل 
حرمون. إلا أن هجوما مباغتأ شنته وحدة مختارة من 
القوات الخاصة السوريةء افشلت محاولات الوصول 
اليهودية إلى قمة الجبل وتمكنت من قتل 7 جندياً 
وأسر ثلاثة . 
بقي المرصد اليهودي في مكانه الحالي في المرتفع 
الإستراتيجي 1١55‏ مترأ. ويذكر ان هذا المرتفع وقع 
بيد القوات السورية في الإنزال الأول الذي قامت به 
القراك الخاضة الصوررة لجلة اتوم الأول مرا سرت 
تشرين الأول ”الاء وحدثت فيه عمليات سيطرة متبادلة 
حتى استمر في الوضع الحاليء وتكبدت القوات 
الإسرائيلية من أجل التمسك بالموقع خسائر فادحة» 


الجولان 
أبرزها تحطم مروحية (سكورسكي) تقل قوات انزال 
7٠00‏ جنديا) بنيران قذيفة سورية مباشرة فدمرت 
المروحية وقتل جميع من كان فيها. 

تضم مرتفعات جبل الشيخ في السفوح الجنوبية 
الغربية ثلاث مستوطنات سنير (عام )١954‏ قرب 
بانياس بمساحة 3٠٠١‏ دونم وهي مستوطنة زراعية 
وتوجد فيها مصانع للأدوات الكهربائية؛ هارادوم 
أقيمت عام ١4105‏ على أراضي بقعاتا السورية وهي 
مستوطنة زراعية سياحية» ومستوطنة نفي أطيف أقيمت 
عام ١974‏ على أراضي قرية جباتا الزيت السورية 
المحتلة؛ وهي مجمع سياحي حديث التلفريك 
الكهربائي) مساحتها "٠٠١‏ دونم» يمارس فيها 
المصطافون رياضة التزلج على الجليد. وتدير هذه 
المستوطنة الوكالة اليهودية التي شكلت بداية الاحتلال 
شركة حرمون للأعمال السياحية. 

بكل الحالات يعتبر الموقف السوري أكثر تماسكاً 
واسناداً من ناحية القانون الدولي منه إلى الموقف 
اليهودي فاليهود يفاوضون على مسألة الحدود معتبرين 
أنفسهم الوريث الشرعي لفلسطين الانتدابية. وفي هذا 
مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية 
الدولية فالدولة العبرية هي الوحيدة في العالم التي 
قامت بقرارء هو قرار التقسيم 18١‏ لعام /9141١ء‏ وهذا 
القرار التشريعي الدولي وحده رسم الحدود لكن الدولة 
العبرية تجاوزته وزحفت قواتها من المناطق المخصصة 
لها على مساحة 07 في المئة من أراضي الضفة والقطاع 
والقدس كاملة وطردت مئات الالاف من اللاجئين 
الفلسطينيين من المناطق المخصاصة للدولة العربية 
خلافاً للقرار .14١‏ وبالمحصلة تم تعطيل الشق الآخر 
من القرار الدولي. وهو الشق الذي يدعو لقيام دولة 
عربية فلسطينية على الجزء الآخر من أرض فلسطين 


التاريخية . 
خصائص موقع وجغرافية الجولان 


تبلغ مساحة هضبة الجولان ١879‏ كيلومتر مربعاًء 


5/9 


أي ما يعادل 2٠١‏ ميل مربع يسيطر اليهود حالياً على ما 
مجموعه ١١6٠‏ كيلومتر مربعاً منها أي ما نسبته 4 394 
في المئة من مساحة الهضبة والباقى تحت السيادة 
السورية. ْ 


يبلغ الحد الأقصى لطول الهضبة ٠١‏ كيلومتراًء 
والحد الأقصى لعرضها ١5‏ كيلومتراً» والجولان هي 
المنطقة التي تقع في أقصى الغرب والشمال الغربي من 
هضبة حوران» وهي هضبة تتألف من بقاع تنحدر 
تدريجيا شمالا من وادي العجم وجبل الشيخ إلى 
ضفاف وادي اليرموك جنوبا ومن ارتفاع يتجاوز ١٠١١١‏ 
متر فوق سطح البحر إلى ارتفاع يقترب من ٠٠١‏ دون 
مستوى سطح البحر في منطقة الحمة التي تعتبر أخفض 
مناطق الجولان بل وسورية عن سطح البحر. ويحد 
الهضبة من الغرب نهر الأردن وفي الجنوب الغربي 
بحيرة طبريا وفي الشرق وجزء من الجنوب حوران 
والجنوب ونهر اليرموك . 


هضبة الجولان؛ هضبة متموجة وسطحها مفروش 
بكميات كبيرة من الأحجار والمواد المفتتة» أما فى 
المنخفضات فتتراكم المواد الناعمة والدقيقة؛ وهي 
عموماً تنحدر نحو الاتجاهات الثلاثة (الشرق والغرب 
والجنوب) وأكثر باتجاه ادغرب» ويصل ارتفاعها في 
الوسط أكثر من ٠٠٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحرء 
ومتوسط ارتفاعها زهاء ٠١‏ متر عن مستوى سطح 
البحرء تغطيها الصخور البازلتية التي اعطتها شكلاً 
متموجاً وعراً. إلى ذلك تنهض على سطح الهضبة 
بعض المرتفعات التي تشكل تلالا على شكل مخاريط 
بركانية وتظهر بعض المساحات على شكل سهول 
منبسطة . وتتسم الجولان ببنية معقدة على الصعيد 
الهيدرولوجي سيما أنهاتعود في تشكلها لفترات متباينة 
من العصور الجيولوجية. وتربتها ذات منشأ بركاني 
ألوانها قاتمة إلى لون أحمر أجري يناسب زراعة 
الحبوب ذلك كانت الجولان إحدى عنابر الغذاء 
الرئيسية في بلاد الشام . 


كن 


المواقع والتلال 

انتشار التلال والمرتفعات البركانية فوق هضبة 
الجولان يعطيها ميزة كمواقع تحكم وخطوط دفاع 
طبيعية تؤمن مساحة من رؤية رصد كبيرة» فهي تشكل 
حاجزاً طبيعياً بين الجولان في الغرب وحوران في 
الشرق» ويرتفع في وسطها تل أبو الندى (5 ٠١١١‏ 
امتار عن سطح البحر). وتمكن ملاحظة سلسلتان 
جبليتان الأولى تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب 
الشرقي للقنيطرة وتشمل مرتفعات متقاربة الارتفاع 
وأهمها: 

- تل الأحمر ١١1417(‏ متراً عن سطح البحر) ويقع 
قرب قرية مسعدة . 

عات عرزن د مشر 

داثل العييفة :11 عكر : 

- تل العرام غرب القنيطرة . 

وتبدأ السلسلة الجبلية الثانية من جنوب القنيطرة 
حتى قرية الرفيد باتجاه من الشمال الغربي إلى الجنرب 
فالجنوب الشرقي» راع لاليزا بير عسم 180 
مترأً) وتل أبو خنزير (/41 متراً) وتل الفرس» وتل 
باضه 

كما يتناثر في مواضع أخرى عدد من التلال المهمة 
مثل تل العزيزات. تل الفخار. تل شيبان» تل هلال» 
تل جليبنة. تل العورء تل العلمين؛ تل شعاف 
السنديان» مرتفعات التوافيق. 

وتقع بين التلال والمرتفعات السابقة السهول 
الحمراء ذات التربة الخصبة الغنية بالأكسيد المعدني 
المفيد للزراعة» وأهم هذه السهول: سهل عين زيوان» 
سهل الدلوة» سهل عين عيشة» سهل المنصورةء» سهل 
الخشنية» سهل الرفيدء سهل الجوخذارء سهل كفر 
نفاح» سهل العال» سهل فيق» سهل البطيحة. 

وتتمتع تلال الجولان بأهمية عسكرية» كما ذكرناء 
نظراً إلى ما توفره من خطوط دفاع طبيعية» يمكن إنشاء 


الحو لان 
تحصين دشم ومواقع قوية داخلهاء كما حصل فعلاً منذ 
احتلال الهضبة حين بنت القوات اليهودية تحصينات 
جبل حرمون وتل أبو النداء وثل الفرسء وغيرها من 
المواقع؛ عدا عن الخط المحصن على طول الجبهة 
(خط الون: ويسمى الخط البنفسجي حيث يتشابه 
انحنائه على طول الجبهة السورية ‏ الفلسطينية مع قوس 
مغيب الشمس) . 
وتوفر المرتفعات مساحة رؤية نحو بادية الشام 
وبل العزت وستهول ضؤزان واللهاه وخوطة دشو 
ونحو فلسطين وشرق الأردن حتى جبال عجلون» 
وبحيرة طبريا والحولة وجبال الجليل والكرمل» ويرى 
من قمة جبل حرمون (المرتفع 4١18م)‏ البحر الأبيض 
المتوسط من رأس الكرمل حتى مدينة صورء كما جبل 
الجرمق والباروك . 


الأهمية المائية 


تنتسب هضبة الجولان» وهضبة جبل العرب 
وهضبة حوران إلى حوض هيدرولوجي واحد. وتعتبر 
أمطار الجولان غزيرة وتزيد عن ٠٠١١‏ ملم في السنةء 
وعدد الأيام الممطرة 4 يوما على المتوسط في العام 
الواحد. وتقدر ب ١6”‏ بليون متر مكعب سنوياء عدا 
ما يسقط منها على جبل الشيخ بينما لا تتجاوز كمية 
الأمطار في فلسطين الكاملة بليوني متر مكعب سنوياء 
وتعادل الوتفية" اتن المة من متكا سؤرنة 
الاجمالية» وتتمتع بمردود مائي يعادل * في المئة من 
المياه التي تسقط فوق سوريةء و4١‏ في المئة من 
المخزون المائي السوري. ومع ذلك لا يعثر في الهضبة 
على أنهار دائمة بسبب شدة الإنحدار العام نحو الغرب 
الأمر الذي يؤدي إلى صرف مياه الأمطار والسيول 
بسرعة نحو انهدام نهر الأردن الذي يلعب دور مصرف 
لمياه الجولان السطحية والجوفية. 

ويقع الخزان الرئيسي المائي للهضبة في جبل 
حرمون ومنه تنبع الأنهار الرئيسية التي تشكل المجرى 
العام لنهر الأردن اضافة إلى نهر الأعوج الذي ينبع من 


الحو لان 
الجبهة المقابلة ويذهب لمصبه في جنوب شرقي دمشق . 

وتعتبر الهضبة من المناطق الغنية بالمياه الجوفية» 
فتكثر الينابيع الدائمة وتكثر الوديان واشهرها: وادي 
الريح» وادي دبورة» وادي حواء وادي جرماياء وادي 
السمكء وادي الزيتون» وادي مسعودء وتعتبر مياه 
الهضبة مياهاً عذبة ونسبة المواد الصلبة فيها قليلة جداً 
وتختلف انتاجية الآبار في الهضبة بين 0 إلى ١5‏ لترأ في 
الثانية . 

وتتفجر مئات الينابيع في مناطق مختلفة وأهمها: 
نبع البارد 78 ليتراً في الثانية» نبع البجيات ١9١‏ ليترا 
في الثانية» نبع الجليبنة ٠٠١‏ ليتر في الثانية» نبع حلس 
الفوال ٠١‏ ليتراً في الثانية» نبع الدروان 00 ليترأً في 
الثانية» نبع السعار 1١‏ ليتراً في الثانية» نبع السنابر 78 
ليترا في الثانية» ونبع الشلالة 16 ليترا في الثانية . نبع 
الفاجر "٠١‏ ليتر في الثانية» نبع القصيبة ٠١١‏ ليترات 
في الثانية» نبع البرجيات ١5١‏ ليترا في الثانية» نبع بيت 
جن ١90١‏ ليتر في الثانية؛ نبع اللويزاني 1٠١‏ ليتر في 
الثانية اضافة لينابيع الحمة الكبريتية 60٠‏ ليترأً في الثانية . 
وتتشكل بحيرة مسعدة على احد سفوح جبل الشيخ في 
موضع فوهة بركانية ويبلغ طولها 514 متراً وعرضها 
7 متراً وعمقها 45 إلى ٠١‏ متراً وارتفاعها عن سطح 
البحر 4 ؟١٠‏ مترا. 

المصرف المائي للجولان 

ووفق ما تم ذكره فان الإنحدار العام للهضبة بإتجاه 
الغرب يجعل مياه الجولان تصب في هذا الإتجاه الذي 
يعتبر المصرف المائي للهضبة الجولان وفيه يتشكل نهر 
الأردن وفق الخريطة الآتية. 

نهر بانياس ينبع من جانب بلدة بانياس من جرف 
جبلي تحت كهف كلسي قديم في أحد سفوح جبل 
الشيخ وعلى ارتفاع 414 متراً عن سطح البحر عند 
قاعدة الجبل وعلى مسافة ١9‏ كيلومترا من الحولة. 
وترفده المياه الاتية من وادي السعار ووادي الخشبة 
ووادي العسل ويبلغ طوله 4 كيلومترات ومردوده 


لحيكق 


السنوي ١7١‏ مليون متر مكعب » ويزود بانياس بحوالي 
لافلا مليوة قث مكمية #اسداو المباء السم ةنون 
مساحة تقدر ١/5‏ ب كيلومترا مربعا. 

نهر الدان (تل القاضي): ينبع من تل القاضي 
الواقع غرب بانياس ويبدأ بينبوعين» احدهما على 
السفح الغربي والثاني على السفح الشرقي ثم يجتمعان 
ليؤلفان معاً مجرى النهر ومردوده السنوي 708 مليون 
متر مكعب. نهر الحاصباني : أطول روافد نهر الأردن 
وينبع من بلدة حاصبيا من بركة قليلة الإنخفاض تسمى 
نبع عين الفوار وعلى ارتفاع 57١‏ متراً فوق سطح 
البحرء ويرفده نهر بريغيث الآتي من مرجعيرن 
ومتوسط مردوده السنوي ١50‏ مليون متر مكعب». 
يبلغ طوله 8 كيلومتراً؛ يجري منه نحو ١4‏ كيلومتراً 
في البتان: 

وتلتقي الأنهار الثلائة عند نهر الأردن أو نهر 
الشريعة الذي يؤلف حدود سورية مع فلسطين . ويعتبر 
نهر اليرموك أحد أهم روافد نهر الأردن إذ يرفده بعد 
خروجه من بحيرة طبريا ويشكل للغرب من مدينة درعا 
الحد الفاصل للحدود السورية ‏ الأردنية ويبدأ انحداره 
من السفح الغربي لجبل العرب إذ يتألف من وادي 
البطوم في الجنوب والزيدي في الشمال ثم يرفده وادي 
الذهب الذي ينتتهي عند شلالات تل شهاب. ومن 
روافده مياه وادي هديرء ومياه وادي الخنافس ورادي 
العرام ووادي أبو يابس ووادي العلان ثم مياه رادي 
الرقاد» وتبلغ حصة حوض اليرموك 2084 كيلومتراً 
مربعاً منها 00٠‏ كيلومتر مربع داخل سورية. وتتفجر 
على اطرافه الينابيع مثل: نبع الثرياء ام الدنانير» 
الغزولي؛ الأشعري وينابيع الحمة. ويرفد نهر الأردن 
أيضاً من الجهة الشرقية وادي الزرقاء وطاقته حوالى ”9 
مليون متر مكعب ومجموعة الأودية الأخرى : وادي 
العرب » وادي حرم, وادي اليابس» وادي كفرنجة. أما 
الجانب الغربي لنهر الأردن فترفده وديان: فيحاس» 
البيرة» جالودء المالح» الفارعة والعوجا. 


على سعيد بدوان 


كان 


جورجيا 
ا 


تبلغ مساحتها 14 ألفاً و١٠‏ كيلومتر مربع وعدد 
سكانها حوالي الستة الملايين» وهم موزعرن عرقياً 
هكذا: 1864 في المئة جورجيون و8 في المئة أرمن 
و١.ه‏ في المئة آذربايجانيون /١4‏ في المئة روس ويهود 
وأبخاز ويونان. وثروتها الأولى هي الفحم الحجري . 
المنطقة التي تعرف اليوم باسم (جورجيا) عرفها 
العرب في الماضي باسم جبال (القبق) وعرفوا سكانها 
باسم (الكرج). 
قال ياقوت في معجم البلدان: الكرج بالضم ثم 
السكون وآخره جيم : هو جيل من الناس نصارى كانوا 
يسكنون في جبال القبق وبلد السرير فقويت شوكتهم 
حتى ملكوا مدينة تفليس» ولهم ولاية تنسب إليهم 
وملك ولغة برأسها وشوكة وقوة وكثرة عدد. 
وقال عن القبق: هو جيل متصل بباب الأبواب 
وبلاد اللان» وهو آخر حدود أرمينياء قال ابن الفقيه: 
جبل القبق فيه إثنان وسيعون لسانا لا يعرف كل إنسان 
لغة صاحبه إلا بترجمان» ويقال أن طوله خمسمائة 
فرسخ وهو متصل ببلاد الروم إلى حد الخزر 
واللان. . . قال البحتري ذاكراً جبل القبق : 
أتسلى عن الحظوظ وآسى 
لمحل من آل ساسان درس 
ذكر تنيهم الخطوب التوالي 
ولقد تذكرالخطوب وتنسي 
وهم خافضون في ظل عال 
مشرف يحسر العيون ويخسي 
مغلق بابه على جبل القبق 
إلى دارتي خلاط ومكس 
و(باب الأبواب) التى قال ياقوت أن جبل القبق 
فسن يبا عن سديكة دروكا رياه العري نات 
الأبواب) . ١‏ 


ووصل الإسلام إلى بلاد الكرج (جورجيا) سنة 756 


جورجيا 


هجرية بعد فتح أرمينية. وشهدت تلك البلاد على مر 
العصور جمهرة من الفقهاء والشعراء والمحدثين» ابتداء 
من (باب الأبواب) حتى آخر نقطة فيها. وترددت في 
جوانبها أصداء الشعر العربي اقيق تج ذلك ماقاله 
سراقة بن عمروء مصحفاً (القبق) بكلمة (القبج) وربما 
كان التصحيف من الرواة لا من الشاعر: 


بأرض لا بؤاتييهيا القترار 
بباب التر كك ذي الأبواب دار 
نذود جموعهمعما حوينا 

ونقتلهمطإا باح السرار 
سددنا كل فرج كان فيها 

مكابرة إذا سطع الغبار 
وألحمنا الجبال جبال قبج 

وجاور دورهم مناديار 
ويادرنا العدوبكل فج 

تناهبهم وقدطار الشرار 


وإذا كان هذا الشاعر شاعر حرب وقتل وضرب» 
عانى هناك هناك تقلد السيوف وحمل الرماح ‏ يغير بها 
في كل ناحية مع غيره من المغيرين على خيولهم 
المتعادية» فلدينا شاعراً آخر كان شاعر حب وغرام» لم 
يعنه هناك إلا حبيبته التي يبدو أنه ظفر بها مرة. ثم لم 
يعد يظفر بهاء ذاك هو الشاعر نصيب الذي قال: 

ذكرت مقامى ليلة (الباب) قابضاً 

على كف حوراء المدامع كالبدر 
فكدت ولم أملك إليك صبابة 

كليلتنا حتى أرى وضح الفجر 
أجود عليها بالحديث وتارة 

تجود علينا بالرضاب من الثغر 


جورجيا 


فلي ت إلهي قد قضى ذاك مرة 
فيعلم ربي عند ذلك ما شكري 

وظل مصير بلاد الكرج مصير غيرها من البلاد 
الإسلامية» وظل يتعاورها ما يتعاور غيرها من فتن 
وتغلب فريق على فرق حتى فاجأت العالم الإسلامي 
غارات جنكيز خان عليه؛ وكانت بلاد الكرج لا تزال 
ذات طابع نصراني» فاكتسح جنكيز البلاد واصلا إلى 
مدينة تبريزء ثم تجاوزها محاولا الوصول إلى ساحل 
البحر والتخلص من البرد الشديد وامتلاك المراعي 
الواسعة. فأدرك موقان. وفي طريقه احتك ببلاد 
الكرج؛ء فحشد له الكرج نحو عشرة آلاف فارس 
واصطدموا بجيوشه؛ فتغلب عليهم وقتل أكثرهم . 

وهنا بانت للجميع حقيقة المغول» وأنهم يستهدفون 
لا المسلمين وحدهمء بل من يقع في طريقهم مسلمين 
كانوا أم نصارى» فانبثقت فكرة قيام تحالف إسلامي 
نصراني في وجه الوثنية المغولية الزاحفة. ونستطيع أن 
نقول أن هذه الفكرة فكرة تحالف الديانتين لصد خطر 
يتهددهما معاً برزت في هذه الأحداث لأول مرة ني 
التاريخ» وكذلك لآخر مرة ولا نعلم لها نظيراً منذ ذلك 
حتى هذا اليوم . 

وكان أصحاب الفكرة هم الكرج النصارى» فدعوا 
أوزبيك بن البهلران صاحب آذربيجان الذي كانت 
علاقتهم به سيئة» وكانوا معه على خصام مستمر ‏ دعوه 
إلى الصلح وتناسي الماضي والعمل يدا واحدة على دفع 
ما ينتظرهم من توغل المغول. فاستجاب أوزبك لذلك» 
وتقرر توسيع الحلف والاتصال باخرين؛ فاتصلوا 
بالملك الأشرف صاحب خلاط والجزيرة فوافق. 

وهكذا بدا أن الأمور تسير إلى توحيد الكلمة وجمع 
القوى وإيجاد القيادة الواحدة ولكن الذي أفسد الأمر هو 
سوء التقدير. إذ أن الحلفاء قدروا أن المغول لن 
يتحركوا في الشتاء لقساوة البرد» وأن تحركهم لا يكون 
قبل دخول فصل الربيع؛ لذلك لم يحزم المتحالفون 
أمرهم ويجمعوا شملهم منذ اللحظات الأولى» بل 
أهملوا ذلك إلى ما بعد انقضاء فصل الشتاء . 


لوالا 


ويبدو أن المغول لم يكونوا غافلين عما يجري» 
وإن عيونهم كانت حسنة الإطلاع فأدركوا حقيقة 
المحاولات فقرروا الانقضاض على الكرج قبل توحيد 
الجيوش ووطنوا النفس على تحمل البرد وقساوته وعدم 
الانتظار إلى الربيع . 

وليس المجال هنا مجال تفصيل الأحداث؛ بل 
اكتفينا منها بما له علاقة بالكرج أسلاف (الجورجيين) . 

وظلت الأحداث تتقاذف الكرج حتى قيام الدولة 
الصفوية في إيران سنة 501ه (51١1م)‏ فأرسل الشاه 
إسماعيل الصفوي أول حملة على بلاد الكرج . وفي 
سنة 959ه(16075-1975م)استولى الصفويون 
على قلعة (آفجة) وسلمت إليهم قلعة تفليس . عاصمة 
الكرج وفي سنة 41417ه (50١15م)‏ استولى الشاه 
طهماسب الصفوي على تفليس بعد أن أنفذ أربع 
حملات كبيرة على بلاد الكرج . 

وفي سنة 614١م‏ توغل العثمانيون في بلاد الكرج 
واستولوا على تفليس ولكن لم تصف لهم الأمور 
وظلت الأحداث تتوالى؛ واستمر الحكم العثماني بين 
الهدوء والاضطراب بعد ذلك من سئة ١59١‏ إلى 
لم حين استعاد الشاه عباس الأول الصفوي مدينة 
تفليس . وبعد تضعضع الدولة الصفوية وغزو الأفغانيين 
لإيران وانتصارهم الحاسم في (كون أباد) بالقرب من 
أصفهان سنة 777١م‏ وقيام الاضطرابات في إيران اغتنم 
العثمانيون الفرصة وتقدموا سنة 1777م إلى تفليس . 

وفي ذلك الوقت تم توقيع المعاهدة الروسية 
الإيرانية وبمقتضاها ألحقت الأقاليم التي على بحر 
الخزر بروسياء كما أبرمت معاهدة بين الروس 
والعثمانيين سنة 4 1077م وبمقتضاها احتفظت روسيا 
بداغستان والشريط الضيق من الأرض الساحلية» بينما 
استولى العثمانيون على بلاد ما وراء القوقاز بأسره حتى 
شماخي وفي ذلك بلاد الكرج . 

ولكن قيام نادر شاه في إيران واستعادته لقوة إيران 
بدلا الأمور. فعاود غزو ما وراء القوقاز واستطاع 
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الأمور بعد وفاة نادر شاه وحكم الأسرة الزندية. وفي 
في حكم إيران اتجه آغا محمد خان أول ملوكهم إلى 
تفليس واستولى عليها. وفي عهد خليفته (فتح علي 
شاه) قامت الحرب بين روسيا وإيران فكان النصر حليف 
روسيا وتنازلت إيران بموجب معاهدة 5١18م‏ عن 
مطالبها في بلاد الكرج . 
56 

الإقليم الذي سماه الإيرانيون من زمن قديم 
«كرجستان» (تلفظ كافها كالجيم المصرية) هوء بالنسبة» 
إقليم واسع . شماله ومغربه جبال وجنوبه ومشرقه سهل 
زراعي. في شماله جبال القفقاس وفي جنوبه أرمينيا 
وفي شرقه الإقليم الذي سماه قدماء الإيرانيين «أران» 
وهو اليوم جمهورية أذربيجان وجمهورية «نخجوان» 
وفي الغرب تمتد أرض «كرجستان» إلى البحر المركزي 
من إقليم ما وراء القفقاس أيام كان حكم ملوكها أوسع 
مجالا . 

وسبق أن سمى الإيرانيون القدماء هذا الإقليم 
(كجردستان») (بالجيم المصرية). ثم دعوه ١ك‏ رجستاناج 
وكتب العرب اسمه أحياناً «جرزان» كما كتبوا كلمة 
ااكرجا و«كرجى» بلفظ «جرز». 

يسكن في هذا الإقليم» من زمن قديم أقوام ينتمون 
إلى عرق واحد وألسنتهم متقاربة بينها اختلاف قليل. 
وهي» في حكم علم اللغات» بعض مجموعة الألسنة 
المسماة «خارتولي». وقلمهم مقتبس من القلم اليوناني 
مع تصرف كثير. وقد دخل اللسان الكرجي كثير من 
إلى لسانهم هذا بعض روائع الأدب الإيراني منها 
الشاهنامه للفردوسى . 

وأكثرية الكرج اليوم على المذهب الأرثوذكسي 
المسيحي اليوناني. وبعضهم على دين الإسلام منهم 


جورجيا 

«اللزجيون» و«الآجاريون» وبعض «الأبخازيين؟ . 

وفي عهد الهخمانشيين كان إقليم كر جستان») جزءاً 
من أرض إيران. وبعدهم أنشئت في ناحية منه اسمها 
«كارتيل» وناحية أخرى اسمها «كاخت» دولتان 
مستقلتان بعض الاستقلال. وفى عهد الساسانيين ظل 
هذا الإقليم مدة طويلة ينذاوله البيرئطيوت والإيرانيون. 
فهو في حكم هؤلاء تارة وفي حكم هؤلاء تارة أخرى . 

ويدعي ا!لكرج أن امرأة اسمها «نينو) أدخلت 
النصرانية إلى بلادهم فتنصروا في مطلع القرن الرابع 
الميلادي» إذ تنصر «ميريان» ملك «كرجستان» ودعا 
الناس إلى الدخول في هذا الدين. واعترف المجمع 
المسكوني الذي انعقد سنة ١8/ام‏ باستقلال الكنيسة 
الكرجية . 

ومع أن الساسانيين» لما كانوا يحتلون أرمينياء 
كانوا أحياناً يقسون كل القسوة في معاملة نصاراها 
للقضاء على دينهم . فإنهم تجنبوا الإقدام على مثل هذه 
المعاملة في ١كرجستان».‏ وهذا دليل على أن نصارى 
اكرجستان» كانوا أكثر موافقة للزرادشتيين والبلاط 
الساساني من الأرامنة . 

ومن حين إنشاء الامبراطورية البزنطيةء أو 
الامبراطورية الرومانية الشرقية؛ كان النزاع لا ينفك 
قائماً على «كرجستان» بين بزنطية ودولة الساسانيين. 
واشتبك الطرفان مراراً بالحرب من أجلها. واستمر هذا 
النزاع إلى آخر العهد الساساني . وانتهى الأمر إلى أن 
استخلص «هراكليوس' (هرقل) امبراطور بزنطية 
«اكرجستان» من يد إيران من سنة 5177م. ولكن 
العرب» وقد غزوا إيران» لم يلبثوا أن ضموا ذلك 
الأقلكم إلى مطال حكتنهم :واكتفوا بأصذ التجرية من 
نصاراه وتركوهم على دينهم . 

وفي العهد الإسلامي كانت «تفليس» وهي تقع في 
المركز من «كرجستان»؛ أهم مدن هذا الإقليم. ويعيش 
فيها النصارى والمسلمون على أتم ما يكون من الوفاق . 

وفي نهاية القرن الهجري الثاني كانت سلسلة 


جورجيا 


> 





«الباكراتيين» (بالجيم المصرية) تحكم «كرجستان». 
وهم الذين سماهم العرب «البقراطيون». وكانوا تابعين 
للخلفاء. وقد استطاع «البقراطيون» هؤلاء أن يوسعوا 
مجال حكمهم في الجنوب. وكثيراً ما كانت ناحية 
ااكنجة)» تعد من «اكرجستان». وفي القرن الهجري 
السادس استولى الكرج على أهم جزء من إقليم «أران» 
وتقدموا حتى اذربيجان الإيرانية وظلت مدينة تبريز في 
يدهم مدة طويلة . 

وقبل ذلك استولى السلاجقة في القرن الهجري 
الخامس على #كرجستان» إلى سنة 4917ه إذ احتل 
الصليبيون مدينة القدس. ويومئذ طرد «داود»؛ ملك 
«كرجستان» عمال السلاجقة منها. 

وبلغت «كرجستان" غاية الترقي في عهد الملكة 
«تامار»» من سنة ١٠8هه‏ . إلى ننه دف ويبعدها 
بدأ عهد الانحطاط. إذ استولى عليها ملوك المغول. 
وبعدهم غزاها «تيمور غوركان" (تيمورلنك) ست 
مرات» في سنة 89/ ه. وسنة .١7‏ 

وفي القرن الهجري التاسع» وكان «البقراطيون» لا 
يزالون يحكمون «كرجستان»؛ انقسم هذا الإقليم إلى 
ثلاثة أقسام يستقل كل منها عن الآخرء وهي «كرتيل» 
و١كاخت»‏ و«إيمرت». وانقسم أيضاً إلى خمسة أقسام 
صغيرة مستقلة . ومن ذلك الحين لم تقم في ١كرجستان»‏ 
دولة موحدة. 

وبعد سقوط الإمبراطورية البزنطية؛ انقطع عن 
١كرجستان"‏ كل عون خارجي . فاستولى كل من الأتراك 
العثمانيين وإيران و«اللجزيين» على قسم منهاء إلى أن 
حل القرن الهجري الحادي عشر. ويومئذ أصبح 
«كرتيل» وكاخت» أتباعاً للملوك الصفويين . 

وكان الروس قد وصلوا من جهة الشمال إلى حدود 
«كرجستان». وإذ كانوا تجمعهم والكرج جامعة الدين» 
وكان الككرج يرجعون أن يكونوا سندا لهمء فقد مال 
هؤلاء إلى الروس وتطلعوا بالرجاء إلى البلاط الروسي . 
ومن ثم طلب لفان الثاني» ملك #كاخت» من قيصر 


روسيا «إيفان الرابع فاسيليوفتش» أن يكون عوناً على 
الصفويين. وفي زمن الشاه #عباس» الأول الصفوي 
استنجد «الكساندر»؛ ملك «كرجستان» بقيصر روسيا 
«باريسن فيودروفيتش غادونوف». وفي سنة ١74‏ اه 
أرسل "تيموراز؛ ملك «كرجستان» سفيراً من قبله إلى 
بلاط القيصر الروسي «ميخائيل فيودوروفيتش 
رومانوف» أول ملوك أسرة «رومانوف» يطلب منه 
المعونة. ولكن القياصرة الروس لم يكونوا يومئذ قد 
بلغوا من القوة ما يمكنهم من إنجاد «كرجستان» بمعونة 
فعالة. ولذلك ظل الوضع في هذا الإقليم على ماهو 
عليه لا يتغير. وحصل ملوك «كرجستان» على شيء من 
القوة في عهد الملك «فاختانغ» السادس فقط . 


وكان الملك «هراكليوس الثاني عشر» وقد ملك من 
سنة 170١١ه.‏ إلى سنة 1717ه. يستطيع أحياناً أن 
يثبت للعثمانيين و«اللجزيين» والجيوش الإيرانية . ولكن 
وقعت في عهده حوادث سيئة في ١كرجستان».‏ منها 
طاعون عظيم وقع في سنة 1815١١ه‏ ومنها ما أوقعه فيها 
«آقا محمد خان» سنة ١١١١ه.‏ من قتل عام. ولذلك 
أوكل «جرجي» خليفة «هراكليوس» في سنة 6١11ه‏ 
أمر بلاده إلى روسيا. ولي شنة 916امد اصع 
ناحية «ايمرت» إحدى الولايات الروسية . 


ومن سنة 1ه إلى سنة 6ه بلغت سيطرة 
الملوك الصفويين على «كرجستان» أبعد الغايات من 
القوة. وفي هذه المدة توالى على حكمها من قبلهم 

وفي سنة 709١ه‏ كان «إبراهيم خليل خان» حاكماً 
على «قراباغ» من قبل إيران. وكان «آقا محمد خان» 
يومئذ قد قضى على حكم الزنديين وقتل آخر ملوكهم 
«لطف علي خان»؛ واستولى على كرمان ثم عاد إلى 
طهران. 

وكان «إبراهيم خليل خان» هذا قد سبقت منه أمور 
تدل على التمرد. وفى تلك السنة واطأ حاكم #تفليس» 
وأعيان «شروان» فلما بلغ الخبر إلى هذا جهز جيشاً 


كنا 
وسار به إلى أذربيجان لإخضاعهم . 

وكان مقر حكومة «إبراهيم خليل خان» في مدينة 
اشيسهاء وتسمى أيضا «شوشى» وافئاه آياد» فهاجمهما 
«آقا محمد خان»ا» وأقام جنداً في النواحي المتصلة بها 
ليقطع الطريق على الغارين منها. وتحصن (إيراهيم 
خليل خان» فى قلعتها. فحاصر «آقا محمد خان» القلعة 
خصارا تبديذا وضيربها بالمدافع وقتل جمعاً من جندها. 

وهاجم جند «آقا محمد خان» نواحي أخرى من 
الإقليم وأوقعوا بالأهالي أذى كثيراً من قتل وأسر. منها 
غارة شنها أحد قواده «مصطفى خان قاجار» على أرامنة 
«قفان» فشردهم وأسر منهم جمعاً كبيراً وأرسلهم إلى 
«أقا محمد خان». 

ولما اشتد الحصار على «إبراهيم خليل» خرج من 
القلعة بعشرة الاف مقاتل». ودارت معركة هائلة فتل فيها 
من رجاله ألف جندي وأسر جماعة منهم . فانهزم وعاد 
إلى القلعة. 

وكان فتح القلعة أمراً صعباً على «آقا محمد خان'. 
فرأى أن يلتمس إلى غايته طريق الصلح. فأرسل إلى 
«إبراهيم خليل خان» رسالة يدعوه فيها إلى الدخول في 
طاعته. وقيل إن الكاتب ضمن الرسالة هذا البيت من 
الشعر » تعريبه : 

حجارة الفتنة تنهل من منجنيق الفلك 

فمن البله أن تحتمي بسور من الزجاج 

فأجابه «إبراهيم خليل خان» برسالة ضمنها هذا 
البيت» وتعريبه : 

إذا كان حافظي هو ذاك الذي أعرف 

فهوبالحجريقي الزجاجة 

عندئذ أمر «آقا محمد خان» باعتقال ابنى أخي 
«إبراهيم خليل خان» وكانا يقيمان في رخات 
القلعة» وهما «محمد بيك» و«أسد بيك». فأهم ذلك 
«إبراهيم خليل خان» واضطر إلى طلب الصلح حفظا 
لحياة ابنى أخيه. وأرسل أحد أقربائه إلى «آقا محمد 
كان سرض عليه ادورسل الخد أقرياتم إلى مستكر انا 


جورجيا 

محمد خان» ليكون رهينة عندهء وأن يؤدي إليه ضريبة 
سنوية» وأن يمهله إلى وقت آخر يحضر فيه إليه. وقبل 
«أقا محمد خان» بذلك. واكتفى به وترك الحرب. 

وبادر ولاة الإقليم وأعيانه أيضاً إلى «آقا محمد 
خان» يحملون معهم هدايا كثيرة غالية. وأرسل إليه 
حاكم "باد كوبا» رسالة أو هدية. وأرسل إليه أيضاً والي 
بغداد «سليمان باشا» هدية خيولا عربية وبغالا. 

وبعد أن قضى "آقا محمد خان» ثلاثة وثلاثين يوماً 
معسكراً خارج مديئة «فناه آباد؛ جمع يوماً رؤوساء 
عسكره وأمرهم بأن يوقفوا شبان القاجاريين وشبان 
غيرهم من الطوائف الأخرى الذين يرافقونه ممن هم في 
الثلاثين فما دونها إلى جانبء: ويوقفوا الكهول 
والشيوخ ممن هم فوق هذه السن إلى جانب آخر. 
ففعلوا. 

وتقدم أولاً إلى الشبان فوقف بينهم وقال لهم: لقد 
جئنا من طهران لنستولي على قلعة «فناه أباد؛ وقد 
حاصرناها فلن نصنع شيئاً. والشتاء الآن أمامنا. وسيقل 
العلف. فماذا ترون؟ هل الصلاح في أن نبقى هنا 
ونواصل الحرب أم الصلاح في أن نعود إلى حيث 
جئنا؟ 

فأجابه الشبان نحن طوع أمرك. نفعل ما تأمرنا به. 
فسر من هذا الجواب وقال: هؤلاء الشبان العقلاء 
جعلوني وكيلاً عنهم! ثم تقدم إلى الكهول والشيوخ» 
وسألهم : ماذا علينا أن نفعل؟ فأجابه القاجاريون منهم 
بقولهم : الشتاء أمامنا وسيصعب الحصول على المؤونة 
والعلوفة. فالصلاح في أن نعود إلى طهران نقضي فيها 
فصل الشتاءء وفي الربيع نعود إلى هنا . 

فقال «آقا محمد خان» ليس رأيكم بالرأي الصواب! 
رؤساء القاجار يريدون العودة إلى طهران إلى نسائهم . 
ومثلهم في هذا الهوى أعيان أذربيجان. ولكن ماذا 
تقولون لنسائكم إن قلن إن كل أعيان إيران ارتدوا في 
سفرهم هذا عاجزين عن مناد؟ ! 


جورجيا 
من هنا حتى نجعل عالي هذه القلعة سافلها ونعتقل 
إبراهيم خليل خان. فقال «آقا محمد خان»: أحسنتم 
الجواب . ولكنيء إذ كنت وكيلاً عن الشبان» فأنا أعمل 
بمشورتهم. في صباح الغد على كل جندي أن يحزم 
أمتعته ويمتطي دابته وينتظر أوامري. 

وفي صباح الغدء وكانوا كلهم متهيئين كما أمرء 
انطلق في طريق «تفليس»؛ وسار جنده على أثره حتى 
بلغوا منزلاً يسمى «قراشاي»؛ فحطوا رحالهم. ومن 
هناك أرسل رسالة إلى «هراكليوس» الثاني عشر ملك 
«كرجستان» (كان الإيرانيون يسمونه «أركلي خان») قال 
له فيها: لقد قبلت بما طلبه «إبراهيم خليل خان» وأمهلته 
بضعة أيام. وأنا الآن قاصد إلى تفليس لأن هذا الإقليم 
ما زال» من زمان الشاه إسماعيل الصفوي حتى اليوم 
جزءاً من إيران. وعليك أن تدخل في طاعتنا . 

إلا أن «هراكليوس» لم يعتن برسالته وهب يتأهب 
للحرب» وخرج بجيشه من «تفليس» يلاقي جيش «افا 
محمد خان». وكان جيش «هراكليوس» يتألف من 
الكرج والأرامنة. ودارت رحى حرب شديدة. وفيما هم 
هبت رياح عاصفة أعاقت جيش «هراكليوس» فلم يتمكن 
من متابعة الحرب فولى الأدبار وتعقبه الإيرانيون إلى 
بوابة المدينة . 

وفي أثناء ذلك خرج من المدينة أربعمائة جندي من 
الشراكسة كانوا عازمين على قتل «آقا محمد خان». 
فانطلقوا إلى فسطاطه فأحاطوا به وقطعوا بعض أطنابه 
بالسكاكين. فلم يخف ولا تحرك من مجلسه؛ وأمر 
البندقيين» المازندرانيين الذين كانوا يرافقونه بإطلاق 
الرصاص على الشراكسة؛ فقتلوا فريقاً متهم وفر 
الباقون . 

وأما «هراكليوس». أو «أركلي خان». فقد حمل 
نساءهء وهن زوجته (ذكرها المؤرخون الإيرانيون باسم 
«ده فال») وأخته وابنته؛ وفر بهن من «تفليس» إلى 
ناحيتي «كاخت» و«كرتيل»» واعتصم بالجبال. 


وفتل «آقا محمد خان» سبعين رجلاً من سراة الكرج 


ام" 


كانوا قد أسروا. ثم دخل المدينة ونهب جنده كل ما 
فيها من ذهب وفضة ونفائس» وسبوا وأحرقوا وخربواء 
وبعد تسعة أيام غادروا «تفليس1. 

وانطلق «آقا محمد خان» من «تفليس» إلى «كنجة» . 
ومنها إلى !دشت مقان» . ثم عاد إلى طهران. 

وينقل «سعيد نفيسي» عبن «السرجان ملكلم» وقائع 
الخلاف بين إيران و«اكرجستان» على هذا النحو 
ملخصاً: 

إن الفتن التي كان تقع في كّرجستان قد ضربت 
أهلها بالاختلاف والتنابذ والفساد والانحلال حتى بلغ 
الأمر إلى أن كانوا يبيعون أبناءهم وبناتهم للإيرانيين 
والعثمانيين. ونهض من بينهم أرمني شجاع مهيج اسمه 
ايوسف أمين»»؛ فدعا الأرمن والكرج إلى الثورة على 
الدول الإسلامية. وطلب «كريم خان زند» مرة من 
«هراكليوس» أن يرسل إليه ولي عهده مع اثني عشر من 
أبناء أعيان الكرج واثنتي عشرة صبية من حسان الكرج 
لا تتجاوز أعمارهن الثانية عشرة» ليستبقيهم عنده 
رهائن» وإلا ساق جيشاً إلى بلاده يحتلها. وقد أصر 
الكبار في بلاط «هراكليوس» على إجابة «كريم خان 
زند» إلى طلبه» ولكن «هراكليوس» أصر على الرفض . 
ثم صرفت مشاغل أخرى «كريم خان زند» عن إنفاذ 
تهديده؛ وذكر «السرجان ملكلم» تفاصيل أخرى من 
وقائع الفساد والاختلاف بين أهل ١كرجستان»؛‏ حتى أن 
رؤساء عسكرها كانوا يفرون في الحرب ويستسلمون 
إلى عدوهم. 

وذكر «السرجان ملكلم» أيضاً أن «هراكليوس» أراد 
أن يحصل لشعبه على الحماية من أباطرة روسياء إذ 
كان الروس والكرج كلاهما على دين النصرانية» 
ويجعل منهم سنداً قوياًء لهء ولذلك سار إليه «آقا 
محمد خان! ليردعه. 

وقال إن «بطرس الأكبر» والبلاط العثمانى قرراء 
أيام فتنة الأفاغنة» أن يتقاسما شمال إيرن وشهالينا 
الغربي . وأن «نادر شاه؛ حال دون ذلك؛. وبعد مقتل 
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«نادر شاه» اختلت أوضاع إيران. وقبلت «كاترين الثانية» 
امبراطورة روسيا أن تجعل ١كرجستان»‏ في حمايتها. 
وعقدت معاهدة بذلك . 


وكانت «كاترين» تنوي أن تحصل على نواحي 
أخرى من إيران. فأرسلت فى سنة 944١١ه‏ الموافقة 
إلى «أشرف» فى ولاية مازندران» وطلبت إجازة بإقامة 
أن هذا المركز يبيع السلع أرخص بكثير من الثمن الذي 
يشتريها به» فهؤلاء التجار يبتغون شيئاً آخر غير الربح. 
فساء «آقا محمد خان» بهم ظناً. فأمر بدعوتهم إلى 
مأدبة. وسقوهم شراباً كثيراً. فلما سكروا اعتقلوهم 
وحملوهم إليه. وفي حضرته أظهروا الندم على ما كان 
منهم واعتذروا إليه. فعفا عنهم وخلع عليهم وأمرهم 
بأن لا يعودوا إلى هذا العمل. وبهذا انقطع عملهم . 

وبعد أن فتح «آقا محمد خان» كرمان أمر بأن يعسكر 
جنده في أطراف طهران. فاجتمع منهم سترن ألفاً 
تفريباً. وقسمهم ثلاثة أقسام. فأرسل قسماً إلى «مقان» 
و«اشروان» و«داغستان»» وقسماً إلى «إيروان» عاصمة 
أرمينياء وقسماً قادة بنفسه إلى قلعة #اشوشى». 

وقد كفى أمر الرؤساء المتمردين فى «مقان» 
و«شروان» واداغستان» إذ سالمه فريق منهم وانكسر 
فريق آخر. وأما سراة «إيروان» واشوشي» فقد اقتدوا 
بالملك «هراكليوس» وعزموا على المقاومة. ودعا «آقا 
محمد خان» الملك «هراكليوس» أن يحضر إليه فأبى 
وقال: أنا لا أطيع أمر أحد غير امبراطورة روسيا. ورأى 
«آقا محمد خان" أن لا مصلحة له في فتح «إيروان» 
وشوشى» وذلك لأسباب عسكرية . فاكتفى بإذعان 
رؤسائهما له وإظهارهم طاعته . 

وانطلق بأربعين ألفاً من جنده إلى «تفليس». وكان 
#هراكليوس» آسياً من إنجاد البلاط الروسي له بسبب 
سرعة «آقا محمد خان» في زحفه إليه. فخرج إلى 
ملاقاته على بعد خمسة عشر ميلا من «تفليس» وعسكره 


جورجيا 


لا يبلغ مقدار الربع من عسكر «آقا محمد خان». وهناك 
التقى الجمعان. ومع كل ما أظهره الكرج من شجاعة 
فائقة فقد انكسروا وفر «هراكليوس» إلى الجبال. ودخل 
«اقا محمد خان» إلى «تفليس»2. 

وقال «السرجان ملكلم»: إن من قتلهم «آقا محمد 
خان» من التفليسيين يومئذ لا يمكن تقدير عددهم. أما 
الأسرى فذكروا أن عددهم بلغ خمسة عشر ألفا. وقيل 
خمسة وعشرين ألفا. 

وفى سفر «آقا محمد خان» هذا إلى ١كرجستان»‏ 
حدثته نفسه بالملك والتاج . وكان رؤساء «قوائلوا أكثر 
الناس تحريضا له على ذلك . 

لقد بدأ أكثر تدخل الروس في شؤون القفقاس من 
زمن «بطرس الأكبر»". وفى سنة 75١1ه.‏ الموافقة 
سنة ؟الاام عبر هذا يق «دربند» وحاصر مديئنة 
«شماخي» واحتل سواحل بحر الخزر بمقتضى معاهدة. 
متعللاً بحجة أن العمال الإيرانيين قتلوا أناساً من 
الروس. ولكن «نادر شاه أفشار» استعادها إلى إيران 
بعد بضع سنوات . 

وفي 75 حزيران سنة 1747م الموافق 77 شعبان 
سنة 191١١ه‏ عقد «هراكليوس» ملك «كرجستان» 
معاهدة بينه وبين البلاط الروسي في «غيورغيفسك» 
وأصيح بمتتضاها تنما لرؤسها . ويمد ال درة ين 
ساق إليه «آقا محمد خان» ذلك الجيش لردعه. ولم 
يلق «هراكليوس» من الروس غير شيء يسير من العرن 
ومات. سنة 1744م الموافقة سنة 7١1١ه.‏ 

وخلفهابنه ١جورج"»‏ أو ااجرجي» أو اجرجين» 
وكان عهده أيضا عرضة للانقلابات والحوادث 
المشؤومة. وقضى أيامه يحارب «اللزجيين» والجيوش 
الإيرانية؛ ولا ينفك يستنجد بالقيصر الروسي «بول 
الأول؛» وقضى وهو على هذه الحال. 

وخلفته أرملته «ماري». وقد أرادت فى بادىء 
أمرها أن تتخلص من السيطرة الروسية» حتى قالوا إنها 
فتلت القائد الروسي الشهير «تسيتسيانوف» وقد جاء 


جورجيا 
مأموراً بحملها إلى «موسكو». قتلته طعناً بالسكين. ثم 
انتهى أمرها إلى الاستسلام. وبعد مدة قليلة من هذه 
الواقعة سلم ابنها «داود» في سنة ١٠18م‏ الموافقة سئنة 
6ه بلاده تسليماً كاملا إلى الامبراطور الروسي 
«الإسكندر الأول» ورحل مع أمه إلى «بطرسبورغ» وماتا 
فيها. ومن ذلك اليوم عادت #كرجستان» إحدى 

وظلت في قبضة الروس حتى قيام الثورة الشيوعية 
سنة ١911‏ وانفصل إقليم ما وراء القوقاز عن روسيا 
وأعلن استقلاله في ١7‏ نيسان 9148١م.‏ وفي 71 أيار 
وأذربيجان وأصبحت تفليس عاصمة الكرج من جديد 
وفي 18 أيار سنة 1918م وقع الاتفاق الموقت بين 
الكرج والمانيا وظهر الجنود الألمان في تفليس» ثم حل 
محلهم الجنود الإنكليز بعد الهدنة . 

وي 7١‏ كانون الثاني ١197م‏ اعترف الحلفاء 
بالكرج إلا أن السلطة فيها انتقلت إلى أتباع الاتحاد 
السوفياتي» ولم يخل ذلك من قتال. ونظمت ما وراء 
السوفياتي . 

ومن ثم غدت تفليس مقر الحكومة المركزية لما 
وراء القوقازء كما غدت في الوقت نفسه عاصممة 
جمهورية جورجيا السوفياتية الاشتراكية . 

وها هي جورجيا تعلن اليوم بعد انهيار الإتحاد 
السوفييتي تفضيلها الاستقلال. 

جورجيا (كرجستان) 
ات 

جورجيا: هو الإسم الذي عرفت به في تاريخها 
الحديث. وكرجستان: هو الإسم الذي اشتهرت به في 
الماضي . وعلى ذلك فالإسمان هما لمسمى واحد. 
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تركيا. وتحد من الشرق بالبحر الأسود. وكانت فى 
العضور الماضية لا سيماني العضر الصفوي تؤدي 
خراجاً لإيران؛ وكان حكامها على شىء من الاستقلال 
الداخلي. 

وقد تأسست من إمارتين هما: (كارتلى) 1لء)م2ع1 
في الشمال الغربي» والأخرى (كاختي) تأعطعة 1 
في الجنوب الشرقي فكان ينتخب والي كرجستان 
في بعض الأحيان من أبناء كارتلي وأحياناً من أبناء 
كاختي . 

وقد حكمها فيمن حكمها أسرة باكراتيان 1م82 
(البغراط) لمدة غير قصيرة فكان الملك فيهم ورائياً؛ 
وكاقف خاضنتها تقل 7 

أكثرية سكان كرجستان من المسيحيين» وكان المقر 
الرئاسي الديني هدينة (متسختا) لاعطعاة)5421 التي تقع 
على عشرين ميلاً من تفليسء» وكانت كنيسة 
كرجستان مرتبطة بكنيسة الأرثوذكس اليونانية» ولكن 
تغير وضعها بعد فتح القسطنطينية؛ فانفكت عنها 
وفي طي تاريخ كرجستان كان أغلب قواد هذه 
المقاطعة يستسلمون لمصالح سياسية لأن ملوك إيران 
كانوا يأخذون حكام هذه الولاية من المسلمين. وقد 
ذكر (تورنفو ]:2/0:نا10” .مز في المجلد الثالث 
من تأليفه يقول : 

وعندما كنا هناك كان أمير تفليس شخص يدعى 
هراكليوس» وكان من أتباع الكنيسة اليونانية ولكنهم 
كانوا قد ختنوهء وبذلك يكون قد قبل الديانتين» فكان 
يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة» ويحضر أيضاً في 
العشاء الرباني في الكنيسة والجورجيون ذوو حضارة 
عريقة تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة؛ فالبالئوليتيك 
أبناء العرق القفقازي هم الذين سكنوا هذا المكان؛ 
وهم يعتبرون أجداداً للكرجيين. 


والمهد الأصلي لهم وللشعوب المجاورة لهم يعني 


)١(‏ تفليس معرب تبيلي 16111 يعني «الساخن» هي لغة الككرجيين. 


الكل 





إيبرو القفقاز (1248قعباهه - م16:6) هو الأراضي التي 
تقع شرق البحر الأسود والتي تحد من الشمال 
بمقاطعة القفقاز ومن الجنوب بأرمينيا ومن الشرق 
بآذربييجان. 

وقد تحدث ذافيد مارشال لانك) في كتابه: 
امبراطورية كرجستان وتاريخهاء من الألف السادس قبل 
الميلاد حتى حدود سنة 1175م. 

على أننا هنا سنبدأ حديثنا منذ العهد الساساني : 

سيطر الشعب الخزري على أران وكرجستان في 
أواخر سلطة قبادء ولكن غلب عليهم خسرو أنوشيروان 
بسرعة وذلك سنة ١م‏ فانكسروا أمامه وتواروا من 
هناك .7 , 

وكرجستان بسبب بعدها عن عاصمة الامبراطورية 
الساسانية قد كانت مقراً للثورات» وكانت هذه الثورات 
تهدأ عند تجهيز الجيوش عليها وتغيير الحاكم لها. 

وقد انتشرت التقاليد المسيحية في كرجستان شيئاً 
فشيئاً منذ سنة "٠‏ ميلادية أي من زمن سلطنة 
قسطنطين الكبير وأثرت على أفكار الناس وأخلاقهم؛ 
حتى طغت على رسوماتهم وآثارهم الأدبية وفنونهم 
وحضارتهم بصورة بينة. 

وينسب ما طرأ على الجورجيين من ذلك لامرأة 
تسمى سنت نينو 8.8180 من أسرى (الكابادوكيه) 
التى كانت تملك قوة خارقة فاستطاعت السيطرة على 
(نانا) ملكة ايبري حتى أصبحت أمينة لأسرارها. 

وميريان 8861895 هو أول ملك جورجي أو 
مايسمى بالحاكم للمقاطعة؛ اعتنق الديانة المسيحية» 
وهو الذي أمر ببناء كنيسة في متسختا هاءطاةاة1/4. 

وبعد انتشار المسيحية في كرجستان» تآلف الشعب 
الجورجي مع الحضارة المسيحية والغرب». فصاروا بعد 
ذلك أحد الحصون المدافعة عن المسيحية في الشرق؛ 
ولذلك فقد فترت العلاقات بين هذا الشعب والشعب 


)١(‏ تاريخ الطبري الرسل والملوك ج 5 ص 5 ه466 


الزرادشتي أخلاقياً وسياسيا . 

وفي أواخر عهد الساسانيين» ضعفت سلطة 
الأتبريين» ذلك بسيت التزاعات الداكلية' من سية 
والحروب الطاحنة التي قامت بين إيران والبيزنطيين 
بصورة متتالية من جهة أخرى وقد ظهر ضعف الدولة 
الجورجية بعد وفاة (واختانك كرك أصلان) سمقاطعلة/؟ 
مدادة - 0 لا سيما في سنئة هم حيث نجح 
خسرو أنوشيروان في  01/9(‏ ١07م)‏ بإبادة البقية 
الباقية من هذه السلالة وتدخل في أمور كرجستان 
0000 

فحدث خلل وفراغ في كرجستان بإبادة هذه السلالة 
ودام ذلك فترة» على أن الأمر تبدل بمجيء حكومة 
لازيكا 122:28 من قبيلة لاز التى كانت تقطن 
شواطىء البحر الأسود. ْ 

وعدثة سروت مدمرة نين الدولعين الأنزانية 
والبيزنطية في المائة السادسة وذلك في عهد سلطة 
لازيكاء وسعى ملك لازيكا لتأجيج هذه الاختلافات 
بين الدولتين ليستغلها لصالحه. 

وبعد سقوط الدولة الإيرانية الإيبرية في جميع 
نواحي جورجياء وقعت إدارة أمورها الاجتماعية بأيدي 
أبناء ملوك كرجستان بصورة كاملة وقد سعى هؤلاء 
للوقوف أمام التيار الإيراني وعملوا على ترويج التقاليد 
المسيحية وتوسيعها وبالأخص في الأراضي التي كانت 
تحت سيطرة كاختي وكارتلي. 

وبعد سقنوط الدولة الساسانية وحملة المسلمين 
على إيران» طرأ موقف جديد على وضعية كرجستان» 
حيث وصل المسلمون في 517 و547م إلى مواضع 
من أرمينياء وكارتلي»؛ فاستسلم الجورجيون لعدم 
استطاعتهم مقاومة عدوهم القويء فقالوا بالصلح 
وفتحواله أبواب القلاع والمدن فعين حكام من قبل 
الخليفة في تفليس وكارتلي وكرجستان الشرقية. 


)1١(‏ # 299 لنط1. 


جورجيا 

ونترك فترة العهدين الأموي والعباسي لنصل إى 
القرن الحادي عشر الميلادي» ففي سنة ٠١5١‏ ميلادية 
(؟ 45‏ هجرية) سيطر السلاجقة بصورة كاملة على 
إيران وبسطوا نفوذهم على غرب إيران بسرعة وأخيراً 
أخضعوا قسماً من مقاطعة جورجيا في )٠١17(‏ 
وتصرفوا بعد سنتين من ذلك بقسم من كارتلي؛ وكان 
الحاكم على كرجستان هو باغراب الرابع ووصل إلى 
السلطة بعد وفاته من (؟1/5١١م)‏ (170ه) ابنه جيورجي 
الثاني» وقد ظهر عدم أهليته للسلطة فور وصوله إليها 
حيث سيطر الشغب والاختلافات بين الطوائف» 
وبالنهاية سلموا كرجستان للأتراك السلجوقيين وقبل 
الحاكم الجيورجي ما شرط عليه الهاجمون على بلاده. 

وعندما خرجت أزمة الأمور من يديه وفقد كل شيء 
اضطر أن يفوض السلطة إلى ابنه الشاب البالغ من العمر 
ستة عشر عاماً. 

وأثبت هذا الملك الشاب كفاءته العسكرية حيث 
غدا قائداً عسكرياً محنكاً فأعد لنفسه فرقة من العسكريين 
المدربين وأدار عملياتهم العسكرية بنفسه وأبعد 
المخالفين له كالدوك ليباريت بكراش )نومآ عطاناط 
:ع8 وامتئع عن دفع الخراج اعتباراً من سنة 
8م للسلطان السلجوقي وتمكن في السنين 
59١١م‏ من تحقيق انتصارات في حربه مع 
السلاجقة؛ وكان أكبرها فتح تفليس وذلك سنة 
وكانت قوته العسكرية يومئذ تتكون من 
أربعين ألف من الجنود الأقوياء القشقانيين واستمرت 
الإصلاحات العسكرية والمدنية بعده على يد إحدى 
حفيداته الملكة تامار وذلك من (84١7-1١5١م)‏ 
حيث نصبت من سنة 1١١178‏ في منصب نائب 
السلطنة بأمر أبيها الجيورجي الثالث لك رجستان. 

وتزوجت تامار في سنة ١١4894‏ مع أحد أبناء الملوك 
الأستينيين دافيد سوسلان (5051238 .12) وكان ثمرة 


)١(‏ إن تامار تزوجت قبل هذا بأحد العظماء الروس وطلقت منه 
بعد ذلك . 
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هذا الزواج هو ميلاد كيوكي لاشا هطوهآ نوءمتقه 
وذللة من 297 1056م )تورصلك السلظة: فهر 
الزمان إلى روسو داك من (0؛ ‏ 7*7١1)م.‏ 

وفي سنة ١1١8‏ أرسلت الملكة تامار جيشاً إلى 
آذربيجان وتصرفت بالمدن أردبيل وتبريز وقزوين» حتى 
كان يحكم هذه المدن مدة من الزمن أحد أفراد السلالة 
الكرجية بشكندي 01معظ8655 وكانت هذه الفترة 
متزامنة مع الحروب الداخلية في إيران. وكان 
جنكيز خان قد بدأ حملته الوحشية على مدن إيران 
حيث دمرها الواحدة تلو اللأخرى ووصل فى 5١7‏ 
هجرية (1150) م والجئود المغول إلى آذربيجان 
والقفقاز وسرعان ما واصلوا حملتهم على 
كرجستان» فانكسر أمامهم الجيورج الرابع م 1مع6 
17 وجنود الأتابك أيوان عهةم1 انكساراً فظيع]0' . 


وفي هذه الآونة كان جلال الدين خوارزم شاه 
الوحيد الذي بقي مدافعاً أمام المغول. حيث كان يجمع 
فلوله من هنا وهناك بعد انكساره أمام هجمة المغول 
وكان يخوض معهم المعارك وعندما رأى عدم قدرته 
أمامهم فرّ نحو الهند. فجمع هناك عدته وأنصاره» 
وفتح كرمان والعراق العجمي وخوزستان وتوجه مع 
جنده نحو الشمال وسيطر على تبريز وبعد ذلك عزم 
على المسير نحو كرجستان وكانت سلطنتهم يومئط بيد 
روسودان 850038 فأرسل جيشه لمقابلة جلال 
الدين ولكنه اندحر أمام جلال الدين؛ وأراد جلال 
الدين أن يكمل مسيرته نحو تفليسء» لككن التمرد 
الذي حدث في تبريز منعه من الاستمرار نحوهاء 
فعدل عن ذلك وعزم على الرجوع إلى تبريز لتأديب 
المتمردين فيها. 


وبعد عدة أشهر من مكوث جلال الدين في تبريز 
أي في سنة (8177) هجرية) جمع الجورجيون جيشاً 
كثيفاً من الطوائف اللزجية واللاك والقبجان وحملوا 


)١(‏ .2.76 115512 01 1م2150 ل 301 - 5 مقع[ معامعم ه54 علطا 


لذن 


على المناطق التي كان قد احتلها جلال الدين آنئذ فلم 
يمهلهم جلال الدين وتوجه فوراً مع جيشه نحو تفليس 
عاصمة جورجياء فهربت الملكة مسلمة أمر الدفاع عن 
المدينة إلى اثنين من قوادها هم بوتزو 80120 وممناء 
ولكن جلال الدين سرعان ما وصل إلى تفليس وبدأ 
حملته السريعة ودخل تفليس وأخذ جنئوده النساء 
والأطفال الجورجيين أسرى وباعوهم مضاناً إلى 
المذبحة التي أوقعوها في المدينة. وقد قرن 
الجورجيون هذه الواقعة بإبادة اليهود في أورشليم 
على يد تيترس امبراطور روما وعدوها من أعظم 
الجنايات التي ارتكبت في التاريخ المسيحي» وترقف 
جلال الدين بعد ذلك بمدة قصيرة في كرجستان 
حيث سمع بتمرد براق الحاجب في كرمان فمضى 
بأقصى سرعة أي بظرف سبعة عشر يوما إلى المنطقة 
مع ثلاثمائة فارس. 

وعند غياب جلال الدين عزمت الملكة رسودان 
وللمرة الثانية على جميع الجيش ولكن سرعان ما رجع 
جلال الدين إلى تفليس بمجرد علمه بذلك فدحر جيش 
الملكة دحراً تاماً وعلى حسب العادة فقد أوقع القتلى 
فيهم ونهب أموالهم وبعد توطيد الأمور في تفليس توجه 
نحو مدينة نخجوان ثم سار إلى قلعة أخلاط ففتحها من 
8 جمادى الأولى سنة /7511ه (579؟١‏ م). 

وبعد مقتل جلال الدين في النصف من شوال سنة 
(5185ه) لم يبق مانع لتقدم المغول. فتجهزوا بقيادة 
جورماغون وقواد آخرين في أواخر سنة 778ه 
متوجهين نحو آذربيجان فوصلوا مراغة ومدن أخرى من 
آذربيجان وكرجستان» وعندما كان جورماغون منهمكاً 
في الحملة نحو كرجستان؛ هربت الملكة رسودان 
وتمرد آفاك وبهرام أبناء إيفان عمهظ وخنم آفاك بعد 
مدة. وصار في خدمة أوكتاي قاآن وبقبوله الطاعة 
والخضوع اختير من أوكتاي إلى حكومة كرجستان 
وأرمينيا فصارت كرجستان بعد ذلك أي في أواخر 
سنة 775 هجرية (177١)م‏ من جملة الدول المؤدية 
للخراج إلى المغولء؛ وقد عد فاهرام ©دعددلا 


جورجيا 

الحاكم الثاني (في سنة )١579‏ لككرجستان نفسه 
أيْضا :م التابعية لحكومة امول , 

ولم تذهب الخواطر المرة وآثار الدمار والقتل الذي 
سببه جنكيز خان وأعوانه من أذهان الناس حتى ظهر 
طاغية آخر هو تيمور فبدأ بحملته على إيران وضواحيها 
حيث أغار عليها وضرب مدنها وذلك في 47 هجرية 
)١5(‏ وتوجه نحو كرجستان حيث حمل عليها وقتل 
المسيحيين هناك على أيدي أعوانه القساة» ونهب 
أموالهم وهدم الكنائس وأباد البساتين الخضراء وجعل 
ما هناك هباء منثورا. 

وقدتعددت حملات تيمور على إيران» 
والمسيحيون لم يستثنوا من ذلك حيث توجهت عليهم 
الضربات وقتلوا فيها قتلاً ذريعاً» وآخر حملة قادها 
تيمور إلى كرجستان كانت في 605 هجرية أي بعد فتح 
بعاد وإباننة العدية” 1 

وبعد وفاة تيمور في (8601) هجرية وظهور دولة 
التركمان قره قويلنوا وآق قوينلو يبدو أن الأوضاع كانت 
مستقرة نوعاً ما في كرجستان. 

ولكن بعد ظهور الصفويين على الساحة 
واستقرارهم في إيران توجهت أنظار ملوك إيران مرة 
ثانية نحو كرجستان» فنشاهد هناك نشوب حروب كثيرة 
في هذه الأراضي . 

وكانت الدولة العثمانية هي الأخرى قد تقوت 
وأصبحت ذات نفوذ وسيطرة وكانت تطمع بالأراضي 
الغربية والشمالي الغربية من إيران وأن تضمها إلى 
متاظماتها:قاضطر الشاة إسباعيل 'الصفرق ينبن ذلك 
أن يتجه إلى كرجستان وذلك في سنة 911 هجرية . 

ولكن حاكم كرجستان لم يسكت على ذلك حيث 


. ...سعامعده584 عالطا‎ 5.37 )١( 


وتاريخ مفصل إيران تأليف عماد الدين حسين الأصفهاني» 
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جورجيا 
تحرك بعد مدة طويلة لطلب الاستقلال وتشبث بالتمرد 
وعدم الانصياع عدة مرات» فكان الشاه طهاسب يجرد 
على الكرجيين حملات لاستباب الأمن والاستقرار وفي 
سنة (450 هجرية) )١15017(‏ م جهز وللمرة الثالئة على 
كرجستان حملة ولاحق المتمردين هناك وهدم كنيسة 
فاردزيا جاتطع م20 . 

وبعد هذه الحملة استقرت الأوضاع في كرجستان 
لمدة طويلة نسبيا ولكنها اختلت بسبب هجمات 
الأجانب عليها مرة أخرى. 

فقد جهز السلطان مراد خان الملك العثماني في 77 
صفر سنة 985 هجرية (الخامس من شهر مايس ١61٠/8‏ 
م) بقيادة مصطفى باشا جيشا على إيران» وبعد انتصاره 
عل الفزلباش توجه إلى كرجستان وتصرف بقلعة تفليس 
وكذلك بمدينة ككوري 00 عاصمة سلاطينهم» 
وسبب انكسار القزلباش أمامه هو وجود الاختلاف 
بينهم وبين قوادهم. حيث إن عليا (خير النسا بيكم) 
زوجة الشاه محمد خدابنده؛ على عكس زوجها 
كانت من النساء اللواتي يملكن الشجاعة والشهامة. 
فبذلت جل مساعيها لطرد العثمانيين واندحارهم. 
ولكن لامتناع القزلباش ولوجود الاختلافات بينهم 
وبين القواد لم تتوفق بذلك. 

واشتدت الاختلافات بين مهد عليا وقواد القزلياش 
وأدت إلى تمردهم وانتهت إلى قتل مهد عليا. 

وفى سنة 941 هجرية ١614(‏ ميلادية) وجه 
بعلن باشا الذي كان يم قن ارضروم لإخماد الفتنة 
هناك أحد قواده وهو بهرام باشا وفوض إليه أمر حفظ 
كرجستان”"' وحراستها. 


- 5904 للاطلاع يرجع إلى أحسن التواريخ حسن روملو ص‎ )١( 
وتاريخ منتظم الناصري وكذلك 06 1(رماول؟ بصسدععاناه‎ ١ 
-امل ونورءط وكذلك 6 - 125 8 كصدنع رمع ع1‎ 1 2 5 
والصورة رقم 5 و6.‎ 
ص ممه للمزيد من‎ ١ زفق يراجع زندكي شاه عياس الأول ج‎ 
المعلومات.‎ 


اودادانا 


وكان الصراع بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية 
قائما عن كرجميعان وكان يخس نوما فيوماء :ركان 
الطرفان 'يتشبثئان بكل ما لديهم من الوسع؛ فمن ذلك أن 
القواد الصفويين كانوا يقيمون علاقات حسنة مع الأسرة 
المالكة في كرجستان؛ فقد زوجوا بنت الكساندر حاكم 
كاختي وسيمون خان حاكم كارتلي من حمزة ميرزاء 
وكذلك تزوج عباس ميرزا أحد بناء الشاه محمد 
خدابنده في أيام شبابه بنت حاكم تفليس7" . 

ولكن لم تثمر هذه البوادر عن نتيجة تذكر حيث 
كان حكام كرجستان يتحينون الفرصة والتمرد للحصول 
على الاستقلال. 

وبدأ تجهيز الجيوش مرة أخرى إلى كرجستان من 
قبل الدولة المركزية في إيران في سنة 494٠‏ هجرية 
(1:95) أي في أواخر سلطية العام محمد نخذا بندهء 
ولكنها كانت هذه المرة لطرد العثمانيين» وعندما وصل 
الإيرانيون استقبلهم الككرجيون بحفاوة وساندوهم في 
دفع عدوه”" . 

ولما وصل الشاه عباس إلى السلطة لم يتمكن من 
التفرغ لخوض الحرب مع العثمانيين وذلك بسبب 
وجود الاختلافات والثورات الداخلية لقد كان ذا أفق 
واسع على عكس الشاه طهماسب ولذلك تعامل بلطف 
مع سائر الأقليات الدينية والمذهبية'" فهو إلى جانب 
تفتحه الفكري كان يحاول تحسين سمعته في أوروبا. 

وحيث كان الشاه عباس يطمح إلى اقتطاع 
كرجستان وأرمينيا وآذربيجان وإضافتها إلى 
اميراطوريته؛ فكان يتعامل مع الأرمن والجورجيين 


)١(‏ عندما وصل عباس ميرزا (الشاه عباس الأول) إلى السلطة 
تزوج بعدة نساء كرجيات وأسكنهن في حرمه فمن جملة هذه 
النساء كانت أخت تيمور والي كرجستان. 

زفق تاريخ منتظم ناصري ج ؟ ص 7 وأيضاً 4ه لمعتصمعطكء م 

1 220 26 .2 1[ لمأكدعم مز وعاتاعم دق عط . 

(؟) يراجع حياة الشاه عباس ج ” ص ”7 79 ويراجع: 

4 .2 2نومعء8 01 نززم رآ لإعومع1 ناه . 
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وسائر المسيحيين بإحسانء» ولكن الثورات المتتالية في 
كرجستان وسببها الأطماع الروسية من جهة 
والتحريضات العثمانية من جهة أخرى. أجيرت الشاه 
عباس على التوجه نحوها وأجبرته في بعض المرات 
على التعامل بقسوة مع الكرجيين» وإلى جانب هذا 
كانت هناك اختلافات قديمة وطويلة بين الطوائف 
المشيصة (التستلمين نهنا كان بسيت لزع نح عدم 
الارتياح ووصلت الحالة في سنة ١081‏ م إلى حد 
احتماء ملك كّرجستان بالروس وطلب المساعدة منهم 
ووضع نفسه تحت حمايتهه”". 

وقد جهز الشاه عباس سنة ١١١7‏ هجرية (1737) 
م حملة أخرى إلى كرجستان فعاقب المتمردين هناك؛ 
والجدير بالذكر أن اثنين من شبان الأسرة المالكة 
الجورجية وهم تيموراز 2 ولو خراسب 
م85:طعانئآ سعيا إلى الاستقلال وبسبب تحريض 
القنصل العثماني هناك الذي كان السبب الرئيسي 
لكل هذا الشغب والتمردء أمر الشاه عباس بإحضار 
عدد من شبان الأسرة المالكة وزجهم في سجون 
شيراز مع أمهاتهه'" وقد فرق الشاه كثيراً من 
الجورجيين من أهل شيروان في مدن مختلفة من 
إيران مثل خراسان ومازندران وكيلان وأجبرهم على 
الإقامة فيها””©. حتى جاء في التقرير الذي نشره آدام 
أولضاريوس» أن الشاه عباس توقف في كرجستان 


مدة تسعة أشهر. 


وقد اتفق أنه قد قتل صفى ميرزا الذي كانت أمه 
كرجية في هذه الرحلة بأمره”'' وقد اضطر الشاه عباس 


. وأوون1 04 8115011 لك‎ 2.171 )١( 
عط 1ه عاعتصقء لم‎ ١١9 وأيضاً من فارسنامه ناصري ص‎ )0( 
. روع] لأعدمةت‎ 2. 1 
(؟) عالم آراء عباسي ص 577 بيترو دولا واله حيث طلب رؤية‎ 
عدة أسر كرجية في يزد والتقى معهم (سفرنامه بير ودولار واله‎ 
جََ ه ص م‎ 
وأيضاً 4 6451 5 .5ناةئةء01‎ ١79 فارسنامه ناصري ص‎ )4( 
. 2...عاعتصهعطت‎ 1 


جورجيا 


مرة أخرى إلى التجهيز لمعاقبة المتمردين الككرجيين من 
6 م واللجوء إلى الخشونة في معاملتهم أكثر مما 
فعل من قبل» حيث أورد بيترو دولا واله 18اءلممه6فم 
»اللا شرحاً مبسوطاً لما عمل الشاه عباس هناك 
في رحلته'”'' لا سيما عدم اعتنائه بالملكة "كتوان» 
ةا أم تيموراز ملك كاختي”" . 


ولم تمض مدة من الزمن حتى قامت ثورة أخرى 
في كرجستان أي في الفترة التي كان السفير الإسباني 
ان تادويس 55200 70 قد جاء فى شهر 
حزيران من سنة 1518م )1١78(‏ مجزية التقدي 
مجلدين من مزامير داود وكتاب الإنجيل مترجمين 
إلى اللغة الفارسية للشاه في قزوين. ولأن الشاه كان 
تويك عدن إلى قر كسان للدافقة ارا 
يذهب إلى أصفهان وينتظره هناك وقد طالت فترة 
الانتظار أربعة أشهر. 

وقد اصطحب الشاه عباس معه في هذه الحملة أكثر 
من مئة ألف فارس » وراجل ورجع إلى أصفهان في المدة 
نفسها التي كان قد قدرهاء بعد معاقبة المتمردين هناك . 

أما التمرد الآخر الذي حدث في كرجستان فكان 
فورسنة 1551 م ]و بالاضع في بداية سد 1598م 
٠١5(‏ هجرية)» والذي يظهر من الرسالة المؤرخة من 
7" مايس لجان تادويس والرسالة المؤرخة في ١8‏ 
حزيران التى هى لأحد القساوسة الكرمليين الذين يدعى 
71311 516 0 تمصو ,+2 بأن هذا التمرد كان شديداً 
أكثر من أي تمرد آخر حيث طلب الشاه عباس من 
حاكم فارس اللحاق به بأقصى سرعة ممكنة مع ما 


.148 طبعة برايتون ج ”' ص‎ )١( 

(؟) إن مأساة هذه المرأة كانت متبعاً لإلهامات آندره آس 
كريفيوس و(ناأططلا#© 88076835 الكاتب المسرحى 
الألماني» حيث ألف مسر حيته في م6 ١"‏ مم ملحمة 
كاترين الجورجية .2ءأ8:م060 808 ومأعقطاة0 


من .241 .2 ...عله لهمعكك لم 


جورجيا 
يتمكن من جمعه مما تبقى من العسكر في الثغور”'" . 

وخلاصة القول أنه حدثت ثورات عنيفة في 
كرجستان في عهد الشاه عباس كانت تخمد بسرعة 
ويعود الأمن والاستقرار. 

وبعد وفاة الشاه عباس ووصول الشاه صفي إلى 
الحكم استمرت هذه الثورات . 

فمن ذلك ما حدث سنة 54 ١٠ه‏ (1777) م ويظهر 
من رسالة أحد القساوسة في المقاطعة إلى بيترو دولا 
واله بأن العامل الأساسي لهذه الاضطرابات كان 
(تيموراز) الحاكم لككرجستان» ويظهر أيضاً عن نفس 
المصدر المذكور بأنه فر على أثر تقدم الشاه بنفسه فترك 
تيموراز كرجستان هارباً منها'" . 

وبعد وفاة الشاه سليمان» تسلم الشاه حسين زمام 
الأمور في إيران ولم تمض عدة أشهر من جلوسه على 
منصة الحكم حتى حدثت انتفاضة أخرى في 
كر جستان . 

وفي أواخر عهد الشاه سلطان حسين أي في الفترة 
التي هجم الأفغان فيها على أصفهان وتحولت أوضاع 
إيران إلى الشغب وإثارة الفتن والتشتت فيهاء استغلت 
الدولة العثمانية تلك الظروف لصالحهاء فجهزت جيشاً 
كثيفاً رفي سنة ١١78‏ هجرية (1775) م بقيادة علي 
سركش باشا وأرسلته إلى كرجستان فبادر في هذه الفتن 
مجموعة من الانتهازيين الداغستانيين إلى نهب تفليس 
والإغارة عليه(". وفى هذه الآونة أظهر محمود 
الأنغاني الذي كان يععير نفسه ملكا لإيران» وده 
للكرجيين خوفاً منهم فلاطف الكرجيين في أصفهان 
ممن كانوا في خدمته, وأمرهم بأن يكتبوا إلى أبناء 
وطنهم في كرجستان بأن يمتنعوا عن العداء وأن يظهروا 
الود والمحبة له. 


)١(‏ .241 .2 ...عاعتصمعط© ه. 
)١(‏ فارسنامه ناصري ص ١86‏ و 31415 .2 ...واءتهمعك0 م 
(5) .58 .2 ...عءاعتدمعطك م 
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وانتهت حكومة الاغتيالات والفوضى والخوف 
الأفغانية بظهور نادر شاه حيث استطاع هذا القائد 
العظيم تنظيم الإدارات والدوائر بعد دحره للأعداء 
الداخليين والخارجيين. 

وعندما كان نادر منهمكاً بإخماد الفتن الداخلية 
حسده الشاه طهاسب لانتصاراته فجهز جيشاً ‏ لإثبات 
وجوده ‏ وحمل على العثمانيين ولكنه بعد اندحاره 
أمامهم مرتين وذلك في رجب ١١54‏ ه(1157)م 
مدي املح المخر وى حت بق لور بيده عي 
وإيروان وشماخي وداغستان وأخيراً كل كرجستان إلى 
حدود نهر أرس» ولكن سرعان ما خلع نادر شاه 
طهاسب وولى طفله الرضيع مكانه وأسماه بالشاه عباس 
الثالث وأقر نفسه نائباً عنه؛ ثم أرسل مذكرة شديدة 
اللهجة إلى الدولة العثمانية صرح فيها بأن هذه الولايات 
مرتبطة بإيران طالباً خروج العثمانيين منها وأخيراً دارت 
الحرب بينهما وانتصر عليهم نادر في آرياجي وانكسر 
العثمانيون في 5١‏ محرم18١١ه(750١‏ م) 
واسترجع نادر من العثمانيين الولايات الغربية والشمالية 
الغربية ومن جملتها كّرجستان. 

وعندما كان الجنود الإيرانيون يتقدمون نحو تفليس 
استقبلهم القواد والأمراء من كارتلي وكاختي واعتبروا 
نادر المنقذ لهم. ومن جملة القواد من كرجستان كان 
تيموراز وعلي ميرزا الداماد» فنصب نادر علي ميرزا 
الذي كان قد اعتنق الإسلام على كارتلي وكاختي 
وأعطاه اللقب الفخري خانيء وأما تيمورازء الذي 
أعرض عن قبول الإسلام فقد هرب إلى روسيا . 

وبعد ذلك التحقت كّرجستان (كاختي وكارتلي) 


بإيران. 


وعندما كان نادر شاه منهمكاً في إخماد التمرد في 
الفاظم الشهالق الغريق الأبرانةه عمره كبو اكنال شور 
(ميلكخور؟) أحد القاد الجورجيين حيث جمع عدة من 
فلوله والمناوئين وتقدم إلى تفليسء فتصدى له تيموراز 
وابنه هراكليوس. والتحق في الفترة ذاتها بالتمردين سام 


لمكن 


ميرزا الذي كان يدعي أنه أحد أولاد الشاه سلطان حسين 
وذلك لفتح تفليس ولكن دحرهم نيموراز ني شمال 
كارتلي في ١5‏ ذو الحجة ١١67‏ ه وعندما أراد سام 
ميرزا الهروب إلى الأراضي العثمانية؛ قبض عليه جنود 
تيمورازء وظلت كرجستان آمنة بدون أي شغب وظل 
تيموراز وابنه هراكليوس يشغلان منصبيهما في كارتلي 
وكاختي إلى أن مات نادر شاه . 

ويظهر من مضمون الفرامين في هذه العهود بأنه كان 
لرجال الدين المسيحي في كّرجستان رواتب معينة من 
الدولة المركزية» فحين توفي أسقف كرجستان في 
1 مجرية رشك اتبمورار) ابن اكه الطؤاة: جلها له 
واستجاز من نادر شاه إقرار ذلك فأرسل نادر شاه فرمانا 
مما جاء فيه : 

ابعون الله تعالى صدر فرمان الهمايون بأنه في هذا 
الوقت الذي عرض والي كرجستان بأنه قد توفي 
كاتوليكوز”'' الطائفة الكرجية وأجمعت هذه الطائفة على 
تنصيب عمدة الرهبان وأسوة القسيسين (انطوان) الذي 
هو ابن أخت قداسته وهو مفضل على أقرانه من معرفة 
مذهب ومسلك نبينا عيسى على نبيناوعليه السلام وقد 
اتفقت الكلمة عليه وأرسلوا ضبطاً بذلك بالخط الكرجي 
الذي يعبر عن رضاهم بانطوان المذكورء وعليه فقد 
عرضنا ذلك على حضرته العالية ونلنا منه الإجازة 
والرضى» بأن يكون كاتوليكوز للطائفة المذكورة وسطر 
هذا مع ألف سكة نادرية مرتباً له وهو ما كان يتقاضاه 
الكاتوليكوز السابق كعادتهم في كل سنة» وعليه أن 
يعمل بفطنة وذكاء لصرفه في أمور معاشه ويعمل بطريقته 
ويكسب رضا الخالق والمخلوقين ويدعو لنا ولجلالة 
الأقدس الأعلى وعلى جميع القساوسة والرهبان ورؤساء 
المذهب والرعايا والقاطنين الكرجيين في كرجستان أن 
يعتمدوا غمدة القسيسين المذكور كاتوليكوزا بالاستقلال 
وبلا منافس» وعلى المستوفين للديوان الكرام أن 
يسجلوا ويثبتوا هذه المرفوعة المطاعة في عهودهم 


. 5ناءتامط)ة© وهو ما يمكن أن يقابله بالعربية كلمة (جائليق)‎ )١( 


جورجيا 


ل 

وبعد وفاة نادر شاه سرعان ما وصل ابن أخيه على 
قلي ميرزا الذي كان له يد في قتل عمه إلى مشهد وتوج 
نفسه باسم عادل شاه وذلك فخ 17" جمادى الثانى 
هه وقد كان تزوج ب كتوان هوباء > ابنة 
تيموراز حاكم كارتلي”" ولذلك كانت العلاقة بين 
الإثنين علاقة ودية وكان فى عسكر عادل شاه ألف 
فارس من نخبة الكرجيين وكان يعتمد عليهم» فكان 
أقرب الناس إليه سهراب خان الككرجي أخو زوجته 
الذى كان فوقن اليه الأمور المفية”: 

وعندما ظهر الخلاف بين عادل شاه وأخيه إبراهيم 
ميرزا ووصل الأمر بينهما إلى نشوب الحرب وانكسر 
عادل شاىء» تجددت الفتن فى كرجستان مرة أخرى». 
وتمردت فئة بتحريض من إبراهيم ميرزا على تيموراز 
انه و0 وعندما نشبت الحرب بين هذين 
الأخوين؛ استعان إبراهيم ميرزا لإخماد حركة أخيه 
بالأمير أصلان خان أحد القواد ذوي النفوذ في 
آذربيجان. 

ولم تمض فترة بعد اندحار عادل شاه أمام أخيه 
إبراهيم ميرزا حتى أظهر هذا عداءه للأمير أصلان خان 
وأخذ كل واحد يدعي السلطنة في إيران وما تحوزه من 
كل واحد باسمه. 


واجتمع الخراسانيون قبل تتويج إبراهيم شاه فتوجوا 
فى 4 شوال ١١5١‏ هجرية (أول أكتوبر ١748‏ ميلادية) 
شاهرخ حفيد نادر شاه في مشهد ولم تمض فترة حتى 


.784 ص‎ ١ نقل من منتظم ناصري ج‎ )١( 

(5) ,1832 - 1658 لإطأء35هه14 سداعنمء آه ذمقء لآ )25آ عط1' 
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(5) آتشكده آذر ص 577/ تاريخ جهانكشاي نادري ص 54374/ 
مجمل التواريخ حككستان ص 54. 

(5) 2.147 الإطءمهده11 مداعرمع ع1" أه 5تدعلز غذآ عغط1 . 


جورجيا 


وصلت الحالة إلى نشوب حرب بينه وبين إبراهيم شاه 
فاندحر إبراهيم شاه وقتل بأمر شاهرخ في (جمادى 
الثانية ١١75‏ ه). 

وكانت المنطقة التي يسيطر عليها شاهرخ هي 
خراسان لا غير . وابتليت سائر المحافظات بعد موت 
نادر شاه بالشغب والثورات فرفع في كل زاوية خان 
رأسه كل يطمح إلى الوصول إلى السلطة في إيران على 
كاهل الشعب المظلوم . 

وفي سنة 1177 ه حمل محمد حسن خان القاجار 
على إيراوان» فتحالف تيموراز مع حاكم إيروان وتوجه 
مع ابنه هراكليوس إلى إنقاذ إيروان”''؛ حيث يقول دافيد 
مارشال لانك عمه1 القطمعة/8 لأجوم ‏ 27 

لقد قبل حاكم إيروان بعد هذا الانتصار الساحق بأن 
يدفع الجزية إلى تيموراز حتى سنة ١1786‏ ميلادية . 

وقد كان من تيموراز وهراكليوس أن فكرا في 
السيطرة على الأراضي المجاورة وراء القفقاز بعد أن 
قوي أمرهما في كرجستان ووصل بهما الأمر إلى الطمع 
بالتدخل في الأمور السيايسة في إيران والوصول إلى 
السلطة فيها . 

وفي أثناء هذه المنافسات الشديدة بين الثائرين ومن 
جملتهم كريم خان زند» استغل هراكليوس الفرصة 
وحمل على آذربيجان فتصدى له آزادخان الأفغانى أحد 
المتمردين البارزين في آذربيجان ولكنه انكسر اماف 
فذهب هراكليوس ينظم أمر آذربايجان ولكن سرعان ما 
حدث اختلاف بينه وبين أحد قواده حاجى جلال خان 
اللزكي» فاستغل آز ادخان هذه الاختلافات وتعاطى مع 
الحاج جلال» فبرزا أمام هراكليوس . 

وعندما رأى هراكليوس نفسه أمام منافسين قويين» 
سعى للتقرب من الحاج جلال مرة ثانية» فقبل هذا 
القائد شروط هراكليوس والتحق به» وحملوا على ازاد 


. بوإطععممه14 مدتعرمء0 آه 5نمعز أقهآ عط1'‎ 2. 148 )١( 


(0؟) 149 2 15610. 


/1؟ 


تخان فى 111 وكشووة كميرا ديد . 

وبعد هذه الحرب انعقد صلح بين أزاد خان 
وحاجي جلال حيث أشغلته عن الطموحات الأخرى 
فكان يصرف كل همه بالمنارشات مع الحاج جلال 

: هق 
واللرجيين © . 

ولقد ذكرنا بأن القواد والأسرة المالكية فى 
كرجستان كانوا دائماً ومن ذأمد بعيديفكرون 
بالاستقلال» ولذلك كثفوا نشاطهم في سنة ١76٠١‏ 
ميلادية ١١11(‏ هجرية) لبلوغ طموحاتهم فطلبوا 
المساعدة من الحكومة الروسية فسافر رئيس أساقفة 
كر جستان أتاناسيوس 5ز85 2 فى ١7/07‏ م إلى 
بطرسبورغ وفي سنة ١71١‏ سافر تيموراز بنفسه إلى 
روسيا إلى بلاط الملكة إليزابيت ١711‏ ”57 م( 
الروسي في حروب أخرى. 

وبعد رجوع تيموراز بعد الإقامة الطويلة في روسيا 
توفي في حاجي طرخان صيف (0)11777" . 

وكان من أهداف تيموراز قبل سفره إلى روسيا مع 
آزاد خان الذي كان متزوجاً من إحدى حفيداته أن 
يتدخل فى الأمور السياسية فى إيران طمعاً بالسلطة 
فيهاء لذلك كان قد وضع قرابة أربعة آلاف فارس من 


© 6018198 مجمل التواريخ خكستان ص 1876 وما بعدها و‎ )١( 
لذ /61 5 ...205162 دمع ع1 عممسء عطعمرهئو 1 ععله‎ 
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عع20ه معنهممء0 /155 2.6 ..آه 5روعلز أقهآ عط‎ )*( 
...عاعرمع) عل عنممئ 1115 /.ط .61 .5 ,...عطءعو21ماقاط‎ 8 
فى‎ ١/857 دخلت الحكومات الروسية فى سئنة‎ 2 
التحالفات الجديدة مع الحكومة الفرنسية والمجر والسويد‎ 
ضد فريدريك الثاني وابتدأت الحرب بعد ذلك (يراجع م‎ 
1115013 01 105512. 2. 0 


للحن 


نخبة فرسان الجيورجيين بقيادة أحد أفراد الأسرة المالكة 
(أوبليانى 55فناء0 بإشراف آزاد خانء ولكن هذا 
القائد لكر قد فر مع فرسانه إلى بغداد بعدما 
انكسر آزاد خان سنة ١١1١‏ ه أمام محمد حسن 
خان القاجار”' . 

وبعد فترة اضطر آزادخان للرجوع إلى كرجستان 
وذلك في سئة 706177١‏ لتضايق الأحوال عليه هناك 
فاستقبله هراكليوس بكل حرارة هو وعائلته؛ وأجرى له 
راتباً شهرياً وأعطاه منزلاً ليستقر فيه» وبعد مدة أي بعد 
ما حقق كريم خان زند انتصارات في آذربايجان طلب 
من هراكليوس آزاد خان فأرسله هراكليوس مع خدمه 
وتشهه إلى كريم ان 7 

ويقولمارشال لانك ههها القطوءة84 بأن 
هراكليوس بعمله هذا أي بتسليمه لأزاد خان قد 
تسلم حكم جميع المقاطعات والقلاع التي في شمال 
هر أرس :من “كريم تاق . 

وفي سنة ١759‏ م حيث اندلعت الحرب بين 
الروس والعثمانيين ووصلت إلى أوج شدتهاء أرسلت 
الحكومة الروسية فرقة من جنودها إلى كرجستان وذلك 
لتتجه على العثمانيين من هناك . 

وفي هذه الآونة» أصبح كريم خان الحاكم المطلق 
فى إيران عدا مقاطعة خراسان وذلك بعد إخماد 
منافسيه» فكتب في هذا الحين رسالة شديدة اللهجة إلى 
هراكليوس وحذره من تعاونه وتعاطيه مع الروسء. ولكن 
هراكليورس كتب رسالة بالمقابل إلى كريم خان وذلك 
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جورجيا 


بتوصية من الروس يذكره فيها بعداء العثمانيين الأتراك 
لإيران وذكره بالحملات المتعددة التى شنوها على 
المكالانابة» الغرة الائر ]ا وها جيه عن لماز عل 
أن العلاقات بين هراكليوس والدولة الروسية لم تشمر 
شيئا حيث سرعان ما انتهت الحرب بين الروس 
والعثمانيين سنة ١/1/4‏ م وعقدت معاهدة الصلح 
بينهما”''. وبعد هذه المعاهدة لم يعتن الروس كثيراً 
بهراكليرس كما كان يتوقعه فكتب إلى البلاط الرورسي 
رسالة يشرح فيها أحوال كرجستان قائلاً: 1 

لقد فتح الأتراج أفواههم كالأفعى» والإيرانيون 
يترصدوننا مثل الأسد واللزج قد حدوا أسنانهم كالذئاب 
علنا0” , 

أما بالنسبة إلى العلاقات بين كريم خان زند 
والحكام الجورجيين فلم نعثر على شيء في المصادر 
الإيرانية» ولكن يظهر من المسكوكات في ذلك العصر 
بأن الحكام والقوادة في كرعسيعإن كاتا تافقيز لإيران 
وكانوا يدفعون الجزية لها وكانوا يضربون المسكوكات 
باسم كريم خان زند فالمسكوكات الموجودة التي 
عثرت عليها في كنجة» ونخجوان» وشماخي وأخيراً 
في تفليس عاصمة كرجستان إلى سنة ١١97‏ هجرية أي 
سنة وفاة كريم خان كلها قد ضربت باسمه . 

ولكن هذه الطاعة كانت شكلية لأن حكام 
كرجستان كانوا يتحينون الفرص كالسابق بنشوب الفتن 
في إيران كي يحظوا بمساندة الروس في تحقيق 
أحلامهم في الاستقلال» من جهة أخرى فإن كريم خان 
زند كان قلقا دائما من العلاقات الودية بين الروس 
وهراكليوس حيث كان يتيقن بأن يترصد الفرصة 
المناسبة» ولذلك كان قد حجز عنده أحد الرهائن من 
الأسرة المالكة في كارتلي المدعو الكساندر حفيد 
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جورجيا 

واختائكك السادس 1ل 8هقاط71 من شيراز. وكان 
هو أيضاً يتحين الفرص ليجعله منافساً لهراكليوس في 
حكم كرجستان» لأن أسرة واختاكك كانت ذات نفوذ 
في كرجستان فترة طويلة وفي المعاهدة التى عقدت 
بين الروس وإيران أقر لهم حى السلطة من كرجستان 
ولأن الكساندر قد وعد كريم خان بالوفاء له إن 
وصل إلى حكومة كرجستان. 

هراكليوس الأوضاع المتأزمة في إيران فحمل على 
إيروان وكنجة فأذعن له حكام خوي ونخجوان وتبريز 
وأرومية وأرسلو له الهداية وأظهروا الخضوع”'" . فأراد 
أن يعجل فى استغلال الأزمة وأن يتدخل بسرعة في 
الأمور الداخلية في إيران» فأشاع ‏ كاذباً - بأن شاباً من 
أحفاد نادر شاه موجود عنده وأنه يسانده» ولكن سرعانث 
ما انتكشفت الأكذوبة. 


وبعد وفاة كريم خان زند كان هناك صراع بين أخوته 
وقواده على السلطة» وأخيراً جلس علي مراد خان زند 
على كرسي السلطة في / رمضان ١١97‏ ه, فأراد أن 
يخضع هراكليوس مرة ثانية لحكومة إيران ولكنه لم يكن 
يملك القدرة الكافية لإخضاعه لأن قدرته كانت قد 
استنزفت في حربه مع آقا محمد خان القاجار فسلك 
الطرق الدبلوماسية فأرسل إليه الهدايا والخلع وطلب إليه 
أن يؤدي الضرائب التي تأخرت لثلاث سنين”" . 

في هذه الأثناء جاء سفير النمسا إلى إيران واقترح 
على إيران التعاون مع دولة روسيا والنمسا بالدخول في 
الحرب على الدولة العثمانية وأن يقتسموها بينهما. 

وطلب من علي مراد خان أن يضمن استقلال 
كرجستان وأن تغض الدولة الإيرانية النظر عن تلك 
المقاطعة وأن تسمح بمرور الجيش الروسي عن طريق 
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لحن 

آذربايجان وأرمينيا للحملة على العثمانيين. ولكن هذه 
المساعي لم تنتج أي شيء. 

ومن جهة أخرى فقد أصدر علي مراد خان نداء 
للمسلمين في القفقاز طالباً منهم أن يمتنعوا عن 
الاحتكاك بالروس وأن يتوجهوا بنقمتهم إلى هراكليوس 
الذي أذعن للروس. 

ولا شك أن هذه الرسالة كانت بداية المناوشات 
التي حدثت بعد ذلك بين مسلمين القفقاز وبين حاكم 
كرجستان في وقته”" . 

بعد معاناة علي مراد خان في أول ربيع الأول سنة 
8ه تولى السلطة جعفر خان الزندي» ثم جاء 
بعده ابنه الشجاع المتهور لطف علي خان وتسلم 
السلطة في إيران» ولكنه انكسر بعد مدة في حروبه مع 
آقا محمد خان القاجاري وأخيراً قتل أبشع قتلة. 

واستغل هراكليوس هذه الأوضاع المتردية في إيران 
وأخذ يتقرب للروس. ففي !١7”‏ شعبان 1١١910‏ ه 
مم١‏ م) عقد مع الروس معاهدة جديدة وضع نفسه 
فيها بحماية كاترين الثانية (؟7/5١ ١797‏ م) واستناداً 
إلى هذه المعاهدة استقرت فرقة روسية فى كرجستان 

وبعد ذلك دخلت العلاقة الإيرانية بك رجستان فى 
مرحلة جديدة بعد تولي آقا محمد خان الفاجاوي 
السلطة فلما خرج آقا محمد خان على الأسرة الزندية 
اغتنم هراكليوس فرصة تصحيح الأوضاع في إيران 
فانحار إلى روسيا واستظل بحمايتها. ولما ارتفع شأن 
آقا محمد خان وانتصر سنة ١١١9‏ ه أخذ يعد العدة 
لغزو كرجستان وإخضاع ملكها. 

ثم سار بجيشه من طهران بمنتهى السرعة قاصداً 
تفليس عاصمة كرجستان. ولما بلغ نبأ هذا الغزو إلى 
هراكليوس كان الأمر قد سبقه فلم يجد وقتأ يستطيع به 
الاستنجاد بروسياء ودهمه أقا محمد خان فلم يستطيع 
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دافاعاً مع ما بده جنده من شجاعة فائقة فانهزموا من وجه 
الغازي وفر هراكليرس إلى الجبال القائمة في نواحي 

ولما احتل آقا محمد خان المدينة أعمل السيف في 
أهلها وقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر ستة عشر ألفاً من 
أطفالها وبناتها وحملهم معه إلى إيران. 

وقد ألحقت هذه الفظاظة بإيران ضرراً كبيراً. إذ أنها 
ملأت قلوب الكرجيين حقداً على إيران» تأبعدتهم 
عنهاء وانفصلت كرجستان بعد ذلك عن إيران فلم تعد 
إليها . 

وفى أواخر سنة ١١١١‏ ه ا سافر آقا محمد خان إلى 
وتان دو قري الاناء ادها نئي في الظاهرء 
وضم خراسان إلى سائر النواحي التي يحكمها في 
الواقع؛ إذ كانت خراسان لا تزال في حكم شاه رخ 
حفيد نادر شاه. 

وبعد أن ضم خراسان إلى ملكه أرسل بعض رؤساء 
عسكره المعتمدين إلى الملوك الذين يحكمون في 
أفغانستان وبخارى ينذرهم بإعادة المدن الإيرانية التي 
فصلت عن خراسان وألحقت بمجال حكمهم. فأجابوه 
كلهم بالموافقة على طلبه . 

وأراد المضي إلى بلاد ما وراء النهر لإخضاع خان 
بخارى الذي استقل عن إيران بعد مقتل نادر شاه» ولكن 
وصله خبر بأن روسيا أرسلت نجدة إلى ملك كرجستان 
وأن الككرج عادوا فاستولوا على النواحي التي كان قد 
احتلها وأن العسكر الروسي دخل القفقاز واجتاز نهر 
أرس ووصل إلى آذربيجان وبذلك انتقضت خطة آقا 
محمد خان كلياً وعزم على معاودة غزو القفقاز. فسار 
في أواسط ذي القعدة سنة ١5١١‏ إلى آذرييجان ومنها 
سار إلى قراباغ . ثم عبر نهر أرس واصلاً إلى (شيشه) . 
وبعد أربعة أيام من دخوله إلى (شيشه) قتل» قتله ثلاثة 
من خدمه وبعد قتله على هذا النحو الفجائي تفرق 
حنذدهة . 


الدكتور مهدي روشن ضمير 


الجوشن 


حلب في غربيها في سفحه مقابر ومشاهد للشيعة - كما 
يقول ياقوت ‏ وهي حتى الآن لا تزال موجودة معروفة 
وهو متنزه أهالي حلب في أيام الربيع عليه يضربون 
ا لمضارب ويغشونه صباح مساء وفي سفحه يمر الخط 
الحديدي وفي قبلي الجبل مشهد لا يزال معروفاً بمشهد 
السقط وهو محسن بن الحسين فيما يرى الحلبيون 
الذين يرون أنه قد اجتاز بالجوشن سبي الحسين بن 
علي ونساؤه في طريقهم من العراق إلى الشام وأن زوج 
الحسين عَقكئة كانت حاملاً فأسقطت هناك . 
وكثيراً ما تشبب الشعراء الحلبيون بالجوشن وأكثروا 
من ذكره فقد تشوق إليه منصور بن المسلم بن أبي 
بالاغتراب قال من قصيدة : 
عسى مورد من سفح جوشن ناقع 
فإني إلي تلك الموارد ظمآن 
يحوم عليه للحقيقة برهان 
ولعبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجى : 
واسأله هل حمل النسيم تحية 
منها فإن هبوبهامن رسلها 
ولقدرأيت فهل رأيت كوقفة 
للبين يشفع هجرها في وصلها 
ولعب بن سعدان وهو من شعراء القرن السادس : 
يا حبذا التلعات الخضر من حلب 
وحبذا طلل بالسفح من طلل 
يا ساكنى البلد اللأقصى عسى نفس 
مو شفع (خوضن) يطبي لامع العلل 
طال المقام فواشوقا إلى وطن 
بين الأحص وبين الصحصح الرمل 


الجوهرتين 
وله: 
ناجوك من أقصى الحجاز وليتهم 
ناجوك مابين الأحص وبارق 
أمفارقي حلب وطيب نسيمها 
يهنيكمأنالرقادمفارقي 
والله ما خفق النسيم بأرضكم 
الاطربت إلى النسيم الخافق 
وإذا الجنوب تخطرت أنفاسها 
من سفح جوشن كنت أول ناشق 
الجوهرتين 
أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني 
لسان اليمن”''» كما اختار أن يلقب نفسه»ء طود من 
أطواد الثقافة العربية» ومع شهرته لدى المستشرقين فإنه 
يكاد يكون مغموراً بين بني قومه من العرب, إلا منذ 
عهد قريب حيث تصدى لنشر بعض مؤلفاته أحد أبناء 
اليمن وعلمائها: الأستاذ المحقق محمد بن علي الأكوع 
الحوالي الحميري» فنشر الجزأين الأولين من «الإكليل» 
وقام بنحقيق «صفة جزيرة 0 00 ومن 
قبل طبع هذا الكتاب طبعتين ن» وطبع الجزآن: الثا لعا 
والعاشر من كتاب الإكليل. . 
والهمداني واسع جوانب المعرفة» وهو مع ما قاساه 
في حياته من ضيق وحبس وتعذيب؛ لم يترك مجالاً من 
مجالات العلم المعروفة في عهده إل لف فيهء فقد ألف 
في الفلسفة «سرائر الحكمة» وصل إلينا منه الباب العاشر 
في التنجيم» ويصف صاعد الأندلسي وابن القفطي 
الهمدانى بأنه فيلسرف» ويقول صاعد في «طبقات 
الأغو با رمعتاة إنعال ايك فى القاشيقة من العرش سو 
اثنين : أبيى إسحاق الكندي» وأبي محمد الهمداني» وقد 
عريه اعلماء الأندلين فل أن ديرف الننناز قو فوصلت 
إليهم كتبه» واستفادوا منها قبل أن تصل إلى المشارقة . 


)١(‏ له ترجمة مفصلة من (مستدركات أعيان الشيعة) . وهذه الكلمة 
مأخوذة عن مجلة (العرب). 
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ومن مؤلفات الهمداني غير «الإكليل» كتاب 
«الحرث والحيلة» وكتاب «»لإبل» وكتاب «القسى 
والتال# :وكات #القورى» ركف طسه: انع اكلم 
محرفة عن القوس. غير أنني رأيته يذكر هذا الكتاب في 
مؤلفاته . ْ 1 

ومن أهم كتبه: كتاب «الجوهرتين العتيقتين 
المائعتين من الصفراء والبيضاءء ولعل هذا الاسم 
المسجوع الطويل مما نفر الباحثين عن العناية به» وقد 
سبق أن تحدثت عنه في [مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق]ء وتحدثت عنه في مجلات أخرى» وقمت 
بنسخه» وهيأته للنشرء غير أن ذلك لم يتهيأ لي» بل 
تهيأ لأستاذ غربي جليل هو (كريستوفر تول). 

وقد قام بترجمة الكتاب إلى الألمانية ونشر 
الترجمة مع النص العربي» في منشورات (جامعة 
ابسالة سنة )١1974‏ بعد أن وضع للكتاب مقدمة باللغة 
الألمانية» تحوي موجزاً عن تحصيل الناشر ثم ترجمة 
موجزة للهمداني فوصفا للمخطوطات الثلاث المعروفة 
من الكتاب» مخطوطة جامعة اباسلة ومخطوطة مكتبة 
المستشرق الألماني (جلازر) في مكتبة ميونخ 
ومخطوطة مكتبة امبروزيانا في ميلانو في إيطاليا 
والأول أوفى النسخ؛ ثم دراسة مفصلة عن موضوع 
الكتاب . 

وقد بذل المحقق الناشر جهداً كبيراً في إبراز 
الكتاب بأوضح صورة استطاعها . ١‏ 

ولا يدرك ذلك الجهد إلا من اطلع على النسخ 


المخطوطةء فرأى رداءتهاء وكثرة التحريف فيها وإيراد 
كثير من الكلمات غير معجمة» ومنها كلمات لأسماء 


آلات في التعدين» لا تحوي كتب اللغة التي وصلت 


إلينا وصفهاء وأخرى كلمات أعجمية كان الهمداني 
يتلقاها مشافهة من المعدنين في اليمن» وكانوا من 
الفرس». وكلمات عربية فصيحة يوردها الهمدانيء 
ولكنها مما تضن معجمات اللغة بإيضاحه» والهمداني 
لغوي كبير مترجم في كتب اللغويين» وشاعر تصدى 


العالم النحوي ابن خالويه» لجمع ديوانه في ثلاثة أجزاء 
وشرحه. 

ولقد بلغ من حرص الناشر الكريم أنه عمد إلى 
الكتاب» فنسخه بخط يدهء ثم صور ما نسخ» لكي 
يسلم من هفوات الطبع» وأشار في ذيل الصفحات إلى 
اختلاف النسخ»؛ وخرج بعض الأشعارء ورجع إلى 
مصادر كثيرة عربية وأعجمية؛ فاستحق بعمله التقدير» 
كل التقديرء من كل ذي غيرة على التراث العربي. 
ولعل من مظاهر التقدير لعمل هذا الأستاذ الكريم أن 
نشير إلى بعض ملاحظات قد تفيده أو يستفيد بها من 
يقتني مطبوعته» مؤازره في إخراج هذا الكتاب بأقرب 
صورة إلى الأصل . 

أ لقد استعصى على الناشر الفاضل فهم كلمات 
كثيرة من هذا المخطوط فاكتفى بأن وضع في أمكنتها 
نقطاء وأشار إلى صورها في الهوامشء وكنا نرى إبقاء 
الصورة بموضعها من الكتاب ليكون سهل للقارىء. 
خاصة وأن الناشر الكريم صور ما كتب تصويراًء ولهذا 
لا بستعصي عليه أن يصور الكلمة الغامضة نفسها. 


ب - ظهر لى عند مطالعة الكتاب أن الناشر الفاضل 
أورد كلمات على غير وجهها الصحيحء فرأيت ذكر 
بعضها مما أميل إلى صحتهء أما الكلمات التي أخالف 
الناشر الفاضل في كيفية نطقهاء مما عول فيه على 
إحدى النسخء فإنني أترك ذكرها لوقت آخر”'' . 

جوين خراسان» وجوين سيستان 

جوين؛ منطقة تقع بين أسفراين وسبزوارء وهي 
مسقط رأسء وموطن شمس الدين محمد صاحب 
الديوان الجوينى»ء وعطاء الملك الجويني صاحب 
التاريخ المعروف» وجوين هو الاسم القديم للبلدة 
المعروفة اليم ب (كويان) . 


)١(‏ بلغ ما ذكره الكاتب من الكلمات التي صححها ‏ بلغ العديد 
من الصفحات من هنا ان نكتفي بالإشارة إليها. 


جوين خراسان». وجوين سيستان ‏ جيبو 

أما كويان» والمعبر عنها بجوين يضاًء فهي غير 
تلك التي مر ذكرها آنفاء والتي تقع في خراسان» 
فكويان هي جوي الواقعة في مقاطعة سيستان» وتعرف 
كلا البلدتين بنفس الإسم (جوين). إلا أن الأولى 
تعرف ب (كوبان)» فيما تعرف الثانية ب (كويان)» وتقع 
ف :يتان 

وقد عدت أقدم المصادر الجغرافية العربية جوين 
من مدن نيسابورء فذكروا من مدن نيسابور زام» 
وباخرزء» وجوين» وبيهق. 

وصرح ياقوت الحموي وابن الأثيران جوين تقع 
بين بسطام ونيسابورء في خراسان» وتعرف بي 
(كويان)» وجوين هو الاسم المعرّب لها. 

ويقول حمد الله المستوفي أن مركز كويان (معربها 
جوين) كان في آزادوار» ولكن انتقل إلى فريومد في 
القرن الرابع عشر الميلادي. 

ووصفها محمد بن أحمد المقدسى أنها قرية 
واسعةء وافرة النعم؛ كثيرة الخيرات» وظ اسمها ب 
(كويان). 

أما كوين التي يذكرها زين الأخبار فهي جوين 
الواقعة في ولاية فراه الإفغانية» وهي ضمن مقاطعة 
سيستان» وهي معروفة بهذا الإسم منذ القديم. وذكرها 
اليعقوبي في أعمال سيستان» وكذلك ابن رستة» 
وذكرها المقدسي عندما شمل فره ضمن نواحي زرنج» 
وقال بأنها مدينة مشتملة على حصن كبير منيع . 

ويبدو أن ابن الأثير يذكر جوين خر تقع في 
سرخس وأشار إليها صاحب الأنساب عندما قال: إن 
هناك مدينتين باسم جوين» أما جوين الثالثة فهي قرية 
من قرى سرخس . وينسب إلى هذه القرية أبو المعالي 
محمد بن الحسن الجويني السرخسيء الإمام الفاضل 
والفقيه الذي تتلمذ على يد أبي الحسن الشرمقاني . 


جيبوني 
راجع : الصومال 


الحاجر ‏ حاشية كتاب المكاسب ‏ الحاشية على مدارك الأحكام 
الحاجر 


قال صاحب القاموس منزل للحاج بالبادية؛ قال 
البكري هو موضع في ديار بني تميم وانشد ابن ميادة . 

اني حلفت برب مكة صادقاً 

لولا الحياء ونسوة بالحاجر 

نزله الحسين تلكثة في ١5‏ ذي الحجة سنة ٠١‏ يوم 
الثلاثاء . 

قال الشيخ المفيد في الإرشاد ص 7١7‏ والسيد ابن 
طاوس في اللهوف ص ”” والمجلسي في البحارج 44 
ص 719 وغيرهم: إن الإمام الحسين تك لما بلغ 
الحاجر بعث أخاه عن الرضاعة عبد الله بن يقطر وقيس 
بن مسهر الصيداوي بكتاب له إلى مسلم بن عقيل وإلى 
أهل الكوفة فأخذهما حصين بن نمير في القادسية فأخرج 
قيس الكتاب ومزقه فحمله الحصين بن نمير إلى عبيد 
الله بن زياد فلما مثل بين يديه قال له من أنت فال أنا 
رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكله 
وابنه قال فلما ذا خرقت الكتاب؟ قال: لثلا تعلم ما فيه 
قال وممن الكتاب وإلى من؟ قال من الحسين نكي إلى 
جماعة من أهل الكوفة لا أعرف اسماءهم فغضب ابن 
زياد وقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني اسماء هؤلاء 
القوم أو تصعد المنبر فتلعن الحسين وأباه وأخاه والا 
قطعتك إرباً إرباً فقال قيس: اما القوم فلا اخبرك 
بأسمائهم وأما لعن الحسين لك وأبيه وأخيه فأفعل 
فصعد المتير فحمد الله واثنى عليه وصلى على 
النبي رأكخر من الترحم على علي والحسن 
والحسين تله ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه ولعن 
عتاة بنى افيقطي اعرف ف قال أيها التاعن انا-رسول 
الحسين غكئة اليكم وقد خلقته بموضوع كذا فاجيبوه. 
فأخبر ابن زياد بذلك فأمر بالقائه من أعالي القصر نألقي 
من هناك فمات فبلغ الحسين ظَليكلة موته فاستعبر بالبكاء 
ثم قال: (اللهم اجعل لنا وشيعتنا منزلاً كريماً وأجمع 
بيننا وبيئهم في مستقر من رحمتك انك على كل شيء 
قدير...) وروى الطبري بسنده فى حوادث سئة 1١‏ 


الح 


.. ان الحسين اقبل حتى إذا بلغ 
الحاجر من بطن الرمة يعث 0 
إلى أهل الكوفة وكتب معه إلبهم. . ثم أورد نص 
كتاب الإمام الحسين طيتيه 0 ار واعتقال 
تين كها هر دكرو: 


عبد الحسين الصالحي 
حاشية كتاب المكاسب 


تأليف: الشيخ آقا رضا الهمداني» المتوفى سنة 
هام 

كتاب يشتمل على شرح وتعليقات المصئف على 
كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري» المتوفى 
سنة ١١8١‏ هء الذي يعد من أنضل ما كتب فى فقه 
المخائلاك :]3 يعن مياق السائل الققهية المسملقة 
بأحكام الكسب وما يكتسب به؛ مطبوع مراراً وعليه 
شروح وحواش كثيرة لأهمية موضوعهء وهومدار 
التدريس والبحث في الحوزات العلمية إلى الآن. 

تبدأ التعليقات هذه من كتاب البيع وتنتهي في آخر 
مباحث كتاب الخيارات؛ وهي مشحونة بالتحقيقات 
الفقهية والتطبيقات الأصولية. ْ 

لحاشية على مدارك الأحكام 

تأليف : الشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني ١١117(‏ 
ه6١1١ه).‏ 

حاشية على كتاب مدارك الأحكام للسيد محمد بن 
علي العاملي؛ سبط الشهيد الثاني (945 -94١٠٠ه)ء‏ 
من كتب الفقه الإستدلالي؛ ويعد من أبرز وأقدم 
الشروح على كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي 
(5-0ا5اه»)» الذي هو من أجود المتون الفقهية» 
وعليه شروح وحواش كثيرة. 

والمدارك لم يخرج منه إلا باب العبادات إلى آخر 


)١(‏ أبي جعفر محمد الطبري: تأر ب 
موة؟ الظاهرة والمعارف. 
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غءء 


كتاب الحج في ثلاث مجلدات». وعليه حواش متعددة 
أيضاًء طبع على الحجر في إيران عدّة مرات»ء آخرها 
سنة؟71١ه»ء‏ وقد حققته ونشرته مؤسسةآل 
البيت َيل لإحياء التراث سنة ١٠5١ه‏ في 8 أجزاء. 

والحاشية هذه اقتصرت على كتابي الطهارة والصلاة 
فقط. وتشتمل على فوائد جليلة ومزايا علمية فريدة: 
الفقهية والأصولية ومناقشتهاء استدراكات لما غفل عنه 
أو تركه من فروع فقهيةء كثرة التفريعات» استقصاء 
للروايات» جمع وجوه الاستدلال» وغيرها. 

حبل المتين 

جريدة إيرانية صدرت سنة ١11١ه‏ (18975م) في 
كلكتا بالهند وبلغت شهرة كبيرة في مهاجمتها للظلم 
والتعسف والاستبداد» وساعدت على قيام ثورة 
الدستوريين والدفاع عنهم وعن مكاسبهم»ء ولم تتوقف 
عن الدعوة إلى الحرية والقانون كما فعلت بقية المسحف 
بعد أن دك الحكام مبنى المجلس النيابي» وإعادة 
سيطرتهم على الأوضاع وتابعت حملتها عليهم؛ وحث 
الشعب وخاصة رجال الدين منهم على الثورة. 

الحيشة 


ج162 ابت 


الإسم الذي اطلقه العرب على الإقليم الذي يطل 
على البحر الأحمر ويواجه اليمن واختلفت حدوده 
باختلاف العصور. وهو ما يعرف ب 'اثيوبيا». قام فيها 
انقلاب عسكري يساري على الامبراطور هيلاسلاسي 
ظل حكمه سائداً حتى اليوم. وكان قد قام بينها وبين 
اريتيريا اتحاد فدرالي سنة ١1057‏ ولكن لم يلبث 
هيلاسلاسي ان ألغى الاتحاد وأعلن ضم اريتيريا إلى 
الحبشةء فقامت في اريتريا ثورة مسلحة للانفصال لا 
تزال مشتعلة حتى الآن. وعن انتشار الإسلام في الحبشة 
نذكر ما يلي : 

اخذ الإسلام ينتشر في المناطب الشرقية للحبشة 


حبل المتين - الحبشة 


ولكن ببطء ثم اخذ يشق طريقه إلى داخل البلاد بواسطة 
المسلمين من الأحباش الذين اسلموا على أيدي 
العرب. 

ويقول ارنولد 4امهمة ان أربعة وأربعين عربياً 
من حضرموت وفدوا إلى الحبشة وقاموا بالدعوة 
الإسلامية في بلاد الصومال وأن احدهم ويدعى 
الشيخ أبو زرباي سار إلى مدينة هرر سنة ١47١‏ 
ميلادية ودعا الناس إلى الإسلام فاسلم على يديه 

وازداد عدد المسلمين فكونوا جبهة وزحفوا عل 
هرر سنة ١67١‏ ميلادية بقيادة ابي بكر بن محمد 
سلطان عدول واستولوا عليها ونشروا الإسلام فيها. 

ونهض أحمد بن إبراهيم من ابناء مديئة هرر وغزا 
الجلا وسائر القبائل التي تجاور مدينة هرر. ومنها 
زحف إلى عند فالكسوم ولقد حالفه النصر في جميع 
غزواته وانضم تحت لوائه عدد كبير من زعماء الاحباش 
واعتنقوا الإسلام. وقد قتل في ميدان الحرب عام 
6ها. 

وتمكنت طائفة من التجار المسلمين من أهالي 
تكررو بالسودان من الانتشار في شتى بقاع الحبشة 
وهؤلاء ساعدوا إلى حد ما في نشر الإسلام . 

وليس من شك ان اشتغال المسيحيين في الحبشة 
بالخلافات المذهبية ساعد الإسلام على التوسع 
والانتشار في الأراضي الحبشية . 

ولما قام محمد أحمد المهدي بحركته وغزا كردفان 
ودارفور وبحر الغزال وسنار والخرطوم أرسل أحد 
اتباعه ويدعى محمد جبريل في الحبشة لنشر الإسلام 
ولقد نجح في دعوته إذ اسلم على يديه خلق كثير منهم 
شقيقةالملك يوحنس وقد تزوجت احد الأمراء 
المسلمين الأمر الذي أغضب الملك فأخذ يضطهد 
المسلمين ويذيقهم ضروباً من الأذى حتى اضطر كثير 
منهم للهجرة إلى السودانء "كما ورد في مجلة رابطة 
العالم الإسلامي». 


الحبشة 

هكذا بدا الإسلام يخطوا في الحبشة خطوات واسعة 
نحو الامام ثم انكمش وتقلص في عهد الملك يوحنس 
وفى عهد خلفه منليك واستمرت تلك الاضطهادات زمنا 
طقريلا عض عار 438 لم جين كال لاسر المتك لبت 
اياسو فناصر الإسلام بكل قوته وزعم أنه من سلالة 
الرسول وَققّكِ وليس من سلالة سليمان» وتزوج من 
النساء المسلمات وانتظم في سلك المسلمين وتزيى 
بزيهم وتقلد السيف العربي وكتب على العلم بالحروف 
الحبشية (لا اله إلا الله محمد رسول الله) «كما ورد 
كذلك في المجلة المتقدم ذكرها». 

وفي أواخر عهد هذا الملك ظهرت فكرة إيجاد 
رابطة 8 الأحباش والعرب وكانت فكرة هذا التقرب 
أقوى وأبرز وضوحاً بين أهالي الصومال منها بين سائر 
القبائل الحبشية فالصوماليون يقولون أنهم من سلالة 
عقيل بن بي طالب كما تقول القبائل البشارية انها من 
سلالة عربية ولقد أخذ كثير من الأحباش يقبلون على 
دراسة اللغة العربية وهم يعتبرونها لغة مقدسة. 

ومن المؤسف أن كثيراً من مسلمي الجلاء والساهو 
والبجة وغيرهم من الكوشيين وغير الكوشيين لا يفهمون 
الإسلام على حقيقته وليس من شك أن ذلك يرجع إلى 
قلة المدارس الدينية وعدم وجود دعاة مثقفين يعلمون 
الناس حقائق الإسلام. وهناك عادات قديمة سيئة عاشوا 
عليها فترة من الزمن لذلك كان من الصعب ان يقتلعها 
الإسلام من نفوسهم . 

وللطرق الصوفية في الحبشة مكانة خاصة في نفوس 
المسلمين» منها: ١‏ 

١‏ الطريقة القادرية ‏ نسبة إلى عبد القادر الجيلاني 
- وهي أكثر الطرق انتشاراً واتباعها يقومون بمهنة التعليم 
ولا يميلون إلى احتراف الزراعة والصناعة. 

١‏ الأحمدية وهم اتباع أحمد بن إدريس المتوفى 
في عسير في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

الصالحية وهم فرع من الأحمدية انشأها محمد 
صالح. وقد استطاع اتباع هذه الطريقة تحت زعامة 


م66 
محمد بن عبد الله حسان ان يكونوا نفوذاً واسع النطاق 
وان يوحدوا القبائل تحت لواء الإسلام . 
على أن هناك طائفة مثقفة من مسلمى الحبشة تلقوا 
العلم في الأزهر وفي الحجاز. كما أن هناك طائفة من 
علماء الحبشة المسلمين ظهرت آثارهم في العالم 
الإسلامي بعيدا عن وطنهم . 
ويرى بعضهم ان عدد المسلمين في الحبشة لا يقل 
عن ستين في المائةء وهو دون شك لا يقل عن 
جعفر بن أبي طالب في الحبشة 


الرواد المسلمون الأوائل الذين اقبلوا على الإسلام 
في ضعفه. موطنين نفوسهم على البلاء والمحنة» 
فكابدوا الشدائد والأهوال» وتحملوا التشريد والترويع» 
ثم وقفوا نفوسهم على حمابته ونشره» ولم يطمعوا 
بمغنم ولا فازوا بسلطان» بل كان نصيبهم الاستشهاد. 
أو الكفاح من جديد لحماية الإسلام من بعض 
المسلمين. . . هؤلاء الرواد الأوائل جديرون بالعناية 
والدرس. ليكونوا القدوة والمثل» لتظل سيرهم امام 
العيون وملء القلوب» تلهم الناس الإيمان والصبر 
والتجرد والتضححية» ومغالبة الظلم ومصارعة الباطل . 

ومن أوائل هؤلاء الرواد. الث لشهيد - جعمر بن أبي 
الي 

كان لأبي طالب ستة أولاد: أربعة ذكور وابنتان. 
والذكور أكبرهم طالب وأصغرهم عليء وبينهما عقيل 
وجعفر. وكان كل واحد من هؤلاء يكير أخاه بعشر 
سنين » والبنتان هما جمانة وأم هاني؛ أمهم جميعاً 
فاطمة بنت أسد. وكانت هذه السيدة للنبى '# بمنزلة 
وفاة جده عبد المطلب» فاحتضنئت محهندا 2 
وعنيت به عنايتها بأولادها. وقد حفظ النبي وَلةِ لها 
هذا الجميل فكان يجلها إجلال الولد لأمه؛. ولما ماتت 
وعيناه تذرفان» وحثا فى قبرها. فقيل له: «رأيناك يا 


كع 


رسول الله فعلت على هذه المرآة شيئاً لم تفعله على 
أحد». فقال: «ان هذه المرة كانت بمنزلة أمى التى 
ولدتئي'”'' وكانت قد اسلمت وهاجرت إلى العليفة 
وفيها توفيت . 

وطالب الولد الأكبر لأبي طالب كان ممن أكرهتهم 
قريش من الهاشميين على الخروج إلى بدر؛ هو وعمه 
العباس وغيرهما. وبعد بدر اختفى خبره فلم يعلم 
فضيره + .ويبدو ان قَرَيَشا لماقتل زعساؤها الثلاثة: عتبة 
وشيبة والوليد بأيدي الهاشميين؛ حاولت الفتك بمن 
اخرجتهم معها من الهاشميين فاغتالت طالباً . فلما أحس 
العباس وغيره بما يجري لجأوا إلى صفوف المسلمين» 
فاعتبرهم المسلمون أسرى واعتبرهم النبي و8 كذلك» 
وأجبرهم على دفع الفداء. 

اسلم جعفر بعد إسلام أخيه بقليل» بيوم أو نحوه. 
وذلك ان أبا طالبء وكان معه ولده جعفرء رأى 
النبي يَليّةْ وعلياً يصليان؛ وعلي قائم على يمين 
النبي له فقال لابنه جعفر: «صل جناح ابن عمك 
وصل على يساره»”"' فكانت هذه الجماعة أول جماعة 
أقيمت في الإسلاه9 . 

ومنذ اسلم جعفر حمل عبء الدعوة مع غيره من 
الأبطال ولما اشتد الأذى بالمسلمين ورأى النبى أن 
ماجكروا من دارهي كعار كد | لتاق قائلة 
المهاجرين؛ وكانوا خمسة وسبعين رجلا واثني عشر 
امرأة» وذلك فى السنة الرابعة أو الخامسة من النبوة» 
وقد غرج عفر ويشة امراك السام يحت عميين» فولدت 
له هناك أولاده عبد الله وعونا ومحمد. وكانت هذه 
الهجرة في حياة أبي طالب؛ فنظم أبو طالب أبياتاً من 
الشعر أرسلها إلى النجاشي قال فيها : 

ليعلم خيار الناس ان محمداً 

نظير لموسى والمسيح بن مريم 


)١(‏ الحاكم في المستدرك. 
(1) أسد الغابة. 
إفرة آمالي محمد بن بابويه . 


الحبشة 

وانك ماتأتيك مناعصابة 

بفضلك الا ارجعوا بالتكره”") 

ورأت قريش في هذه الهجرة حماية للمسلمين 
فعملت على استرداد المهاجرين» وأرسلت لذلك وفداً 
مؤلفاً من عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة 
(أخي خالد بن الوليد) ليفاوضا النجاشي في تسليم 
جعفر وجماعته . 

فجرت في مجلس النجاشي مناظرة طريفة بين 
عيضي الموديو الاين جع نينا ساني امت ين 
كل منهما ما يقول قبل أن يقرر أمراً بشأنهما. وفيما 
يروي ابن عساكر كما يقول ابن كثيرء إن وفد قريش 
كان يتكلم باسم زعيمها أبي سفيانء وان أبا سفيان 
أرسل مع الوفد هدية للنجاشي وبطارقته . 

وسأل النجاشي عمراً عما يقول» فأجاب عمرو: 
انه قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائناء فارقوا دين 
قومهمء ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه؛ 
فادفعهم إلينا. . 

ويبدو النجاشي في هذا الموقف دقيقاً وحكيماً. 
ويظهر وكأنه حاكم من حكام هذا العصر يدقق في طلب 
تسليم لاجىء من اللاجئين» فهو لم يرفض رأساًء ولم 
يوافق رأساً. بل درس الطلب ثم استجوب زعيم 
المطلوبين؛ ثم اصدر قراره برد طلب التسليم . فكان 
بذلك سباقاً لمن وضعوا في عهودنا الحديثة أصول 
تسليم اللاجئين بين بلدين مختلفين. بل يمكن ان نقول 
أنه أول من ميز بين المجرم العادي الذي يجوز تسليمه 
وبين المجرم السياسي ‏ كما نقول في اصطلاحنا اليوم - 
الذي لا يجوز تسليمه » كما سنرى بعد قليل. 

وقد كان عمرو بن العاص بارعاً حين اثار أمام 
النجاشي وبطارقته أمر اعتناق دين جديد. وأدرك جعفر 
ما رمى إليه عمروء فركز جوابه على تفصيل أمر الدين 
الجديد وما يدعو إليه من خير وما ينهي عنه من شرء 


)١(‏ الحاكم في المستدرك 


الحبشة 
فقال ما خلاصته: أيها الملك». كنا قوما أهل جاهلية» 
نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا 
الضعيف. حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه 
وامانته وعفافه»؛ دعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما 
كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكرء وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وكل ما 
يعرف من السيئات . وأمرنا ان نعبد الله وحده ولا نشرك 
به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والصدقة وكل 
مايعرف من الأخلاق الحسنة. فصدقناه وآمنابه 
واتبعناه. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديئنا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان» وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائث . فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا 
بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك . 

وكان هذا الدفاع الذي ألقاه جعفر عرضاً موجزاً 
لأهم مبادىء الإسلام. وقبل ذلك سأل النجاشي عمرا: 
أهؤلاء عبيد لكم؟ فقال عمرر: لاء فقال النجاشي : 
فلكم عليهم دين؟ قال عمرو: لا. 

إذن فاللاجئون ليسوا مجرمين عاديين: فلا هم عبيد 
آبقون ولا هم مدينون فارون بحقوق الناس» بل هم 
(لاجئون سياسيون) ذوو مبادىء معينة أوضحها قائدهم. 
هي مبادىء لا يستطيع أي منصف ان يجعلها سبباً ني 
تسليم أصحابها لمن يناقضونها بوثنيتهم. وإذا كانت دينا 
جديداً فليس فيه ما يؤخذ على أصحابه. 

وهكذا صدر قرار النجاشي برد طلب الاسترداد. 
فبرهن بذلك على أنه على أعلى مستويات الإنسانية. 


ولم يكن عمرو بن العاص ممن يهزمون بسهولة. 
فتفتق ذهنه عن داهية رأى أنها خير ما يرمي به جعفر 
وأصحابه. فعاد يقول للنجاشي: «ان لهؤلاء رأياً في 
عيسى يخالف ما أنت عليه»» فدعاهم النجاشي من 
جديدء فكان وقع هذه الدعوة اليما في نفوسهم., إذ 


لا 


حسبوا أنه قد بدا للنجاشي ما غير رأيه فيهم. وكان 
جعفر حين تلقى الدعوة الأولى قد عقد مؤتمراً من 
أصحابه ذاكرهم فيه بما يجب أن يكون عليه جوابهم 
للنجاشي. وبعد المداولة أقروا كلهم رأي جعفر حين 
قال لهم: «يجب ان نقول ما علمنا وما أمرنا به نبينا 
كائناً في ذلك ما هو كائن. . . » لذلك رأيناه حين دخل 
على النجاشي يسلم عليه تسليما بسيطاً ويأبى السجود 
بين يديه على عادة جميع الداخلين عليه: مع أنه كان 
من المحتمل أن يثيره هذا التصرف ويغضبه ويسيء 
لمصلحتهم. ولكن جعفرا أبى أن يتصرف إلا على 
أساس إسلامى بحتء وأن لا يتنازل قيد شعرة عن 
يتاؤنة التي لا تعد اسرد لطيو الله ٠.‏ ولع مهن هذا 
التصرف بلا مناقشة» فقد تساءل النجاشي عن تصرفهم 
الذي خالفوا فيه قواعد الدخول على الملوك. فقال 
جعفر ما مفهومه ان نبينا حدد لنا قواعد السلام بين 
الناس دون تمييز بينهم وأمرنا بذلك فحييناك بالذي 
يحيي به بعضنا بعضاً. . . وكذلك رأيناه أيضاً في جوابه 
الأول غير مجمجم ولا موارب؛ كما كان حين أجاب 
عن رأي نبيهم في عيسى : هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته القاها إلى مريم البتول العذراء. . 

فلم يجد النجاشي في هذا الرأي ما يمكن أن يؤاخذ 
به اللاجئون» فانهم إذا كانوا لا يرون رأي النجاشي في 
عيسى فأنهم لا يقلون عنه احتراماً له ولأمه. لذلك أيد 
قراره الأول بقرار جديد» ورفض تسليم اللاجئين. 

ويظهر مما قاله ابن إسحاق فيما حكاه ابن هشام في 
سيرته؛ ان الأمر في مكة كان يدل على أن سلطتين 
تتنازعان أمر مكة»ء وان اللاجئين كانوا يمثلون سلطةء 
وعمرو بن العاص كان يمثل أخرى؛ وان الطلب لم 
يكن فردياً أو شخصياً. فعمرو بن العاص حمل معه 
هدايا للنجاشي وبطارقته وقدمها بإسم أبي سفيان ممثل 
السلطة الفعلية. ورأينا أن أبا طالب أرسل للنجاشي 
شعراً يشرح له وجهة نظر الفريق الآخر في طلب 
الحماية للاجئين . 

وهنا أيضاً عندما علم أبو طالب بما كان من أمر 
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إرسال الوفد إلى النجاشي عاد فأرسل إليه شعراً جديداً 
ضمنه الحنين إلى ولده جعفرء ثم الثناء على النجاشي 
والاعتماد عليه في حفظ حق اللاجئين في «لجوئهم 
السياسي». . . ولعل في كل هذا ما يدلنا على طبيعة 
العلاقات بين مكة وغيرها من العواصم قبل الإسلام 
وخلال الدعوة الإسلامية» وعلى أن مكة كان معترفاً بها 
كعاصمة تفاوض وتطالبء وإن قبريشا كان مسلما لها 
بالسلطة فى مكةء وان وفدها كان وفداً (رسمياً) معترفاً 
0 ٍِ 

كما قد يدلنا الشعر الذي أرسله أبو طالب مرتين 
على أنه كان للغة العربية ولشعرها وأدبها جذور خارج 
الجزيرة العربية وبالحبشة بالذات» وإلا فلماذا استعمل 
أبو طالب الشعرء وكذلك فإن ابن اسحق وغيره يرون ان 
النجاشى طلب من جعفر ان يقرأ له شيئاً مما جاء به 
النيق له قفر اكد مدرا م اكييسض) وان النجاشي 
ومن في مجلسه تأثروا بما سمعوا من القرآن. 

ويروي ابن اسحاق عن بعض المسلمين اللاجئين ان 
محاولة انقلاب جرت بعد هذه الأحداث كانت تستهدف 
النجاشي نفسه» ولا يحدثنا الراوي عن أسباب هذه 
المجازله ومن شرع به الاقلدييره بل ايعسفيياة 
يصف شعور اللاجئين حين سمعوا بالأخبارء فيقول بهذا 
النص وهو يتحدث عن حسن صنيع النجاشي : «فوالله 
انا لعلى ذلك إذ نزل به أي النجاشي. رجل من 
الحبشة ينازعه فى ملكه فوالله ما حزنا قط حزنا كان أشد 
بن يون حواء عبد :ذلك تقرف من أن ديظير ذلك الرجل 
على النجاشي». 

وبالرغم من أن هذا الراوي لا يتحدث عن التفاصيل 
والأسباب» فان من غير البعيد ان يكون المنازع 
للنجاشي قد استغل حماية النجاشي لأصحاب الدين 
الجديد وجعلها من عوامل ثورته وتحريض الناس عليه . 
لذلك حزن اللاجئون أولاً ثم فرحوا ثانياً. ويدل على 
ذلك ان بعض اعوان النجاشي ممن حضر مجلس 
المناظرة لم يكونوا راضين عن الرعاية التي ظفر بها 


اللاجئون من النجاشي . 


الحبشة 


ثم مضت الحياة سليمة على جعفر واصحابه وكانوا 
يتنسمون أخبار الحجازء فعلموا بهجرة النبي 86 
وصحبية إلى المدينة» ثم تتابعت أنباء الانتصارات 
الإسلامية فمضت أيام بدر واحد وبني النضير والخندق 
وبني قريضة واستقر أمر الإسلام وأصبح قوة تحمي 
نفسها وأصحابها ثم جاء يوم خيبرء فإذا بجعفر 
وأصحابه يصلون المدينة يوم النصرء فيقول النبي : «لا 


جعفر؟ . 
قتل رسول النبي 

الخطة التي أرادها الني مَلكِ لنشر الإسلام لم تكن 

خطة الفتح والغزو على عكس ما يعتقد الناس وما جرى 


عليه الحال بعد النبي 5ك . بل كانت الخطة إرسال 
الرسل والدعاة مزودين بالإسلام بكل ما في مبادئه من 
حرية وعدالة اجتماعية وأخوة ومحبة. وقد رأينا نجاح 
هذه الخطة في البحرين واليمن مثلاً. وفي يقيني أنه لو 
امتدت الحياة بالنبى وَيكُةْ لما سلك غير هذا السبيل 
ولما لجأ إلى القتال إلا إذا الجىء إليه كما حدث حين 
أرسل فى السنة الثامنة للهجرة رسوله الحارث ابن عمير 
الإزدي داعية إلى بلاد الشام فقتله شرحبيل بن عمرو 
الغساني أحد حكام العرب العاملين تحت سلطة الروم 
في بلاد الشام. ومن الطبيعي أن لا يسكت النبي لقتل 
رسوله المسالم . 

لذلك أعد جيشاً عدته ثلاثة آلاف لتأديب 
المجرمين؛ ووجهه إلى البلقاء حيث كان قد وقع 
الاعتداء»ء وجعل للجيش ثلاث قواد يتناوبون القيادة فى 
حال استشهاد احدهم» هم جعفر ابن أبي طالب» 3 
من حارثة» وعبد الله بن رواحة. فاجتمع لحربهم 
جيش مكون من مائتي ألف نصفهم من العرب ونصفهم 
من الروم» فابوا أن يرتدوا وفي ذلك يقول عبد الله بن 
رواحة : 

فرحناوالجيادمسومات 


تنفس في مناخرها السموم 


الحبشة 


اقاممت ليلتين على (معان) 
فاعقب بعدفرقتهاجموم 
فلا وابي ماب لنأتينها. 
ولوكانت بهاعرب وروم 
بذي لجب كأن البيض فيه 
إذا برزت قوانسهاالنجوم 
والتقت القوتان غير المتكافئتين واستشهد القواد 
الثلائة. وعرف عن جعفر انه أخذ الراية بيمينه فقطعت 
يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يسارهء وحاول ان يضم 
الراية إلى صدره بساعديه المبتورين حتى قتل. واجمع 
المؤرخون على أنه وجد في جسده عشرات الجروح ما 
بين ضربة بالسيف وطعنه بالرمح . وانتهت الحرب 
باسبحات التجلحن: 
وبلغ النبي الخبر فمضى إلى منزل جعفر وسأل 
زوجته أسماء: اين بنو جعفرء فجاءته بهم وهم اطفال 
- فضمهم وقبلهم ثم ذرفت عيناه فبكى» فقالت أسماء : 
يا رسول الله لعله بلغك عن جعفر شيء. قال: نعم انه 
قتل. ثم قال عيي مثل جعفر فلتبك البواكي . 
قال كعب بن مالك الأنصاري يرثيه من قصيدة: 
صبروا بمؤتة للاله نفوسهم 
عند الحمام حفيظة ان ينكلوا 
ساروا ا مام المسلمين كأنهم 
طود يقودهمالهزبر المشبل 
إذيهتدون بجعفرولوائه 
قدامأرلهمونعملأول 
حتى تقوضت الصفوف وجعفر 
حيث التقى جمع الغواة مجدل 
وقال حسان بن ثابت من قصيدة : 
غداة غدوا بالمؤمنئين يقودهم 
إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 
أغر كضوء البدر من آل هاشم 
أبي إذا سيم الظلامة أصعر 
فطاعن حتى مال غير موسد 
بمعتركفيهالقنامتكسر 


ا 


وعمرو بن العاص موند أبي سفيان إلى الحبشة 
للكيد لجعفر بن أبي طالب عند النجاشي ومحاربة 
الإسلام في كل مكان» عمرو بن العاص هذا الذي لم 
يسلم إلا بعد أن أيقن بانتصار الإسلام. فقد جاء إلى 
المدينة معلناً إسلامه في اليوم الذي كان فيه النبي يتهيأ 
للسير لفتح مكة. 

عمرو بن العاص هذا اعاد من جديد لمحاربة 
الإسلام والكيد لأبناء أبي طالب حماة الإسلام. فكما 
كان في المرة الأولى موفد أبي سفيان لمقاتلة جعفر بن 
أبي طالب عند النجاشي في الحبشة» عاد في الإسلام 
وباسم الإسلام نصيراً لابن أبي سفيان معاوية لمقاتلة 
علي بن أبي طالب. وهكذا قاتل آل أبي طالب عم 
محمد َيه وحاميه؛ قاتلهم مرة بلسانه ومرة بسيقه . 
وسواء كان قتاله باللسان والسيف فإنه كان يستهدف 
الإسلام في المرتين. 


تشكل أثيوبيا الجزء الأكبر من منطقة القرن الأفريقى 
الع كانت تمرك كلاه الحيشة: رتفم ارجات 
أثيوبيا دول: الصومال» وجيبوتى» وإريترياء وهذه 
كلب ولت كلها بعد نازر له الانحهها ني وآخرها 
كان انفصال إريتريا واستقلالها عام 497 .١1‏ أما اسم 
الحبشة فما يزال يطلق اليوم على دولة اثيوبيا وتعرف به 
وحدها. 

تؤكد معظم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشؤرن 
الإسلامية في منطقة شرق افريقيا ان الإسلام دخل إلى 
تلك المنطقة في القرون الأولى للهجرة عن طريق 
الحيشة . 

يحد أثيوبيا السودان من الشمال والغرب ١1٠6٠(‏ 
كلم)؛ كينيا من الجنوب (870 كلم)؛ الصومال من 
الجنوب الشرقي 1٠١(‏ كلم)؛ جيبوتي من الشرق 
5 كلم) أريتريا من الشمال 85٠0(‏ كلم). 

وليس لأثيوبيا أي منفذ على البحرء ولكنها تستفيد 
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باتفاقات خاصة في مجال النقل والتجارة من ميناءي 
مصوع وعصب الواقعين على البحر الأحمر في اريترياء 
وميناء جيبوتي الواقع في خليج عدن. 

سطح اثيوبيا التي تبلغ مساحتها ٠٠١٠٠١١‏ كلم" 
عبارة عن هضبة كبيرة (ثلثي مساحة البلاد) تتخللها جبال 
وعرة يصل علوها إلى 7٠٠٠١‏ متراًمع سهول تزرع 
بمختلف أنواع المزروعات وخاصة البن. لكن اثيوبيا 
كالعديد من المناطق الأفريقية تتعرض بين فترة وأخرى 
لجفاف قاس» كالذي حدث بين ١917١‏ و1980 وآخره 
ما حدث سنة ١994٠0‏ وسبّب مجاعة وكوارث وخسائر 
بشرية واقتصادية كبيرة؛ رغم ان أنهاراً كثيرة تجري في 
أراضيها وأهمها النيل الأزرق الذي يتدفق من بحيرة 
«تانا» الواقعة في شمالي غرب اثيوبياء ومن ثم يتجه 
غرباً نحو السودان لينضم إلى النيل الأبيض. 

إن الزراعة هي عماد الاقتصاد الاثيربي؛ حيث 
كشسل بها الكابيه العطسن من التكان المجفرين ف 
الأرياف (789/) ويقدر ما تملكه اثيوبيا من ثروة حيوانية 
بحوالي ٠‏ مليون رأس بقرء وهي تصدر للخارج البن 
والمواشي والجلود. 

أثيوبيا هي ثالث دولة في افريقيا من حيث عدد 
الشكان الذين يلعو حوالق 5 مليون نسمة. وينقسم 
الأثيوبيون إلى مجموعتين كبيرتين هما الساميون» 
ويعيشون في الشمال والوسطء والحاميون ويعيشون في 
الجنوب والشرق. وتعتبر اثيوبيا من البلدان التي تتعدد 
فيها القوميات والأعراق» فهناك نحو 85 قومية وعرقاء 
تأتي في المقدمة القومية الأورومية؛ ثم تليها القومية 
الأمهرية؛ والتجرانية»؛ والسيدامو والشانكيلا 
والصومالية؛ والعفر والجاراج» والعنصر العربي له 
جذور بين بعض هذه القوميات حيث امتزج بها بفضل 
الهجرات العربية القديمة والمتتالية . 


واللغة الرسمية لاثيوبيا هي الأمهرية» ولها جذور 
عميقة فى اللغة الحميرية» والأمهرية تمتاز بأنها تحوي 
الكثير من المفردات العربية . 


الحبشة 


أما اللغة الثانية فهي الأورومية. وهي لغة شعب 
الأورومو المسلم. ومع أن هؤلاء يشكلون الأغلبية في 
اثيوبيا من حيث العدد (حوالي 76/) ومن حيث 
الانتشار في المساحة» حيث تضم أوروميا إحدى عشرة 
مقاطعة من مجموع أربع عشرة مقاطعة تتشكل منها 
اثيوبياء إلا أن لغتها لم تئل شهرة الأمهرية وانتشارها. 
أما اللغة التجرينية فتأتي في المرتبة الثالثة» وهي لغة 
أهل شمال اثيوبيا في منطقة أكسوم. وهناك العديد من 
اللغات واللهجات التي يتحدث بها الاثيوبيون» إلا أنهم 
جميعاً يتفاهمون باللغة الأمهرية . 

العاصمة وأهم المدن 

مدينة ١أديس‏ أبابا" التي تعني باللغة الأمهرية «الزهرة 
الجديدة» هى عاصمة اثيوبيا 1 وهى مدينة حديئة بدأ 
ببنائها الأمبراطور منيليك الثاني سنة 1846 م: لتصبح 
عاصمة لدولته» ومقرأ لحكومته: وقد أصبحت أديس 
أبابا اليوم مدينة عصرية من أكبر المدن الأفريقية حيث 
يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. وهي تقع على 
ارتفاع 71٠١‏ م عن سطح البحر»ء وتتمتع بجو يعد من 
أجمل الأجواء في العالم, إذ لا ترتفع درجة الحرارة 
فيها صيفا عن ١1‏ درجة مئوية» ولا تنخفض شتاءً عن 
درجات؛ والمدينة تحيط بها التلال من جميع 
جهاتها. 

أما أهم المدن الأثيوبية فهي: جاندرء دير دواهء 
هررء نازريت» قندر. مغلي»؛ جمبا. 

نظام الحكم في اثيوبيا جمهوري؛ ديمقراطي» 
فيدرالي» حيث تنقسم البلاد إلى تسع ولايات ينتخب 
كل منها برلمانه الخاص . 

من تاريخ اثيوبيا 

برزت اثيوبيا على صفحات التاريخ منذ الألف 
الأول قبل الميلادء عندما نزح إليها الكوشيون من 
وادي النيل» وأقاموا في منطقة «أكسوم» مملكة ورد 
ذكرها في مؤلفات الشاعر هوميروس والمؤرخ 


الحبشة 


هيرودوت الإغريقيين. وأشهر من حكمها منذ ألفي سنة 
من ملوك أكسوم الملك منيليك الأول» وقد استمرت 
سلالته في الحكم حتى عام 474 م, حيث انتقل الحكم 
إلى أسرة زاقوي. ومنذ عام ١151م‏ أعيد الحكم إلى 
الأسرة الأولى التي نقلت عرشها إلى منطقة «شوا' 
وبسطت نفوذها إلى مناطق السلطنات الإسلامية التسع 
التي كانت قائمة في المنطقة الجنوبية والشرقية. واستمر 
حكم الأباطرة المسيحيين قائماً على معظم أراضي 
الحبشة حتى القرن السادس عشرء حينما ثار الأمير 
المسلم أحمد بن إبراهيم القرين سنة /157» واستولى 
على جميع أراضي الامبراطورية التي كانت عاصمتها 
«الشوا»ا. ثم استولى على منطقة «هرراء حتى استعان 
عليه الأثيوبيون بالجيوش البرتغالية وهزموه عام ١947‏ م 
لتستمر بعد ذلك سيطرة الأباطرة المسيحيين على جميع 
النوانها:: 

وفي عام 1489 أصبح منيليك الثاني امبراطوراًء 
فوحد المملكة وسيطر على العديد من الممالك 
الصغيرة» وفي سنة 1897 هزم الجيش الإيطالي الذي 
احتل جزءاً من اثيوبيا في معركة «أدوا»» ما أكسبه 
احتراماً كبيراً وساعد في امتداد نفوذه. وفي سنة 1917م 
أصبح حفيده «ليج أباسوا؛ امبراطوراً» وقد أكد الشيخ 
محمد أحمد سعيد» رئيس المجلس الإسلامي في ائيوبيا 
أن هذا الملك كان متعاطفاً مع المسلمين» حيث أعلن 
عام ١915‏ انضمام الحبشة إلى دولة «الخلافة 
الإسلامية»؛». وقد اهتزت أوروبا لذلك. فأرغمه 
الاثيوبيون المسيحيون على التنازل عن العرش بمساعدة 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. 

سنة ١9731‏ تولى هيلا سيلاسي الحكمء وعندما 
احتلت إيطاليا اثيوبيا سنة ١9705‏ هرب إلى بريطانيا ثم 
عاد إلى عرشه بمساعدة الإنكليز خلال الحرب العالمية 
الثانية . 

سنة ١917/4‏ خلع الامبراطور سيلاسي بانقلاب 
عسكري أقام حكماً ماركسياً بقيادة الجنرال منغستو 
هايلي مريام . 


اع 


وفي سنة ١491١‏ نجح انقلاب الثوار بزعامة ملس 
زيناوي بإطاحة حكم الشيوعيين؛ ليقيم حكومة ذات 
طابع ديمقراطي ليبرالي . 


مق تاريخ المتسيعة في اثدوبننا 


تذكر بعض المعلومات التاريخية أن أول دخول 
المسيحية إلى بلاد الحبشة بدأ مع إرسال النبي 
عيسى ظَقكئة اثنين من حوارييه إليها لتبليغ دعوته» وان 
قبريهما مازالا موجودينء, لكن الإنتشار الفعلي 
للمسيحية في بلاد الحبشة بدأ في القرن الرابع 
الميلادي؛ عندما تنصر النجاشي (ملك الحبشة آنذاك) 
مع جمع من حاشيته على يد بعض المسيحيين 
المصريين سنة 7١‏ م. بعدها عمد بطريرك الإسكندرية 
القبطي الأرثوذكسي إلى تنصير تلك البلاد. ومنذ ذلك 
الوقت أصبح تعيين أسقف مصري مطراناً على الحبشة 
تقليداً دينياً وعرفاً متبعاً يحافظ عليه الأحباش» وهؤلاء 
أصبحوا يتوجون أباطرة الحبشة ويحلون الناس من 
بيعتهم إذا دعى الأمر. 

وما زال المسيحيون الأحباش يتمسكون بكثير من 
عادات اليهود وشعائرهم تأثراً بماضيهم اليهودي القديم 
قبل اعتناقهم المسيحية» وتشبه كنائسهم بيع اليهود ني 
شكلها الخارجي وفي نظامها الداخلي. ويكثر 
القسيسون والرهبان والشماسون في الحبشة كثرة 
عظيمة؛ ويقدّرهم البعض بخمس سكانها المسيحيين» 
وهم معفون من الجندية ولا يعملون عملا منتجا. كما 
تكثر الكنائس في الحبشة حيث تقر بأكثر من 7١‏ ألف 
كنيسة؛ أشهرها كنيسة القديس جورج في أديس أيابا 
وكنائس لاليبالا المسماة بيت مقدس الحبشة؛ وهي 
كنائس فريدة من نوعهاء إذ أنها محفورة في الصخر 
ويحج إليها المسيحيون الأثيوبيون ويعظمونها. 


من تاريخ الإسلام والمسلمين في أثيوبيا 


احتضنت بلاد الحبشة الإسلام قبل أي بلد آخرء 
وقصة ذلك الدخول بدأت فى عنفوان الدعوة»؛ عندما 


ادق 


أمر النبي وَلكةُ بعض الصحابة بالهجرة إلى الحبشةء 
إتقاء لأذى المشركين في مكةء قائلا لهم: «إن فيها ملكا 
لا يظلم عنده أحد؛ء وكان ذلك في السنة السابعة للبعثة 
النبوية . فهاجر في المرة الأولى ستة عشر رجلاً وأربع 
نساءء وفي المرة الثانية هاجر ثمانون مسلما بقيادة جعفر 
ابن أبي طالب (رض). رحب بهم النجاشي وأحسن 
وفادتهم» وما زاك المسلمون في الحبشة يزورون قبر 
هذا النجاشي» المدفون فى مسجد في منطقة «ويركو؛ 
الجبلية . 

ويذكر المؤرخون أنه حتى القرن العاشر الميلادي لم 
يوجد في الحبشة إلا أسر قليلة مسلمة كانت تقيم في 
المدق اليلكلية: إلذ أنه مع نيالة القرن الثاني عشرء 
أدى تنامي الوجود الإسلامي بفعل نشاط التجار العرب 
والمسلمين والفتوحات التي قام بها بعض أمراء القبائل 
العربية المسلمة» إلى تأسيس دولة إسلامية» فصلت 
بعض الأراضي الساحلية عن المملكة الحبشية» وفي 
عام ١٠١‏ وطي اع الدعاة العرب» ويدعى «أبات 
عبد الله محمد» طريقه إلى بلاد الحبشة داعياً أهلها إلى 
الإسلام؛ وتمكن من أن يجمع حوله ٠٠١‏ ألف 
شخصء ويهاجم حاكم أمهرة «سيف أرعد» ويشتبك 
معه في معارك عدةء وكان هذا قد اتخذ تدابير صارمة 
ضد المسلمين في مملكته تقضي بإعدام كل من أبي 
الدخول فى المسيحية أو نفيه من البلاد. ومهدت تلك 
البحالة السبيل للقبائل العريية المستقرة علن طول المنطلقة 
الساحلية» إلى طرد الأحباش المسيحيين إلى المناطق 
الداخلية . وقد قامت في هذه الفترة سبع إمارات إسلامية 
فى بلاد الحبشةء منها إمارات: شواء هررء ارادين» 
الو ومن الأحداث البارزة في تاريخ اثيوبيا في 
القرن السادس عشر الميلادي» قيام أمير مملكة «عدل» 
الواقعة على الأطراف الجنوبية للبحر الأحمرء الأمير 
الأحمد بن محمد الأجرانى أو القرين» بغزوات متتابعة 
على اثيوبياء (بدأها سنة ١٠6١8‏ م)؛ فاخترقها من 
جنوبها حتى حدودها الشمالية» وكان هذا الأمير في 
الأصل ابنآً لأحد القساوسة المسيحيين دخل في الإسلام 


الحيشة 


واستطاع أن يستميل كثيراً من زعماء القبائل وقادة 
الجيش المسيحيين »؛ ما مكنه من السيطرة على اكثر 
الأراضي الأثيوبية» حتى استعان عليه المسيحيون أخيراً 
بالبرتغاليين» فهزم الأمير أحمد وقتل سنة ١887‏ مء 
ولكن سرعن ما ثأر له أحد الأمراء المسلمين: ويدعى 
«نور الدين» الذي بسط نفوذه وحكم البلاد مدة عشرين 
عاماء ولكن بوفاته انقسمت دولته إلى دويللات ضعيفة » 
ما مكن قبيلة «محرى» المسيحية من غزو الإمارات 
الإسلامية بمساعدة الأوروبيين وضمها إليها وإقامة 
حكومة ذات طابع مسيحي استمرت على هذا النحو 
حتى العصر الحاضر . 


ومع مطلع القرن الثامن عشرء أصبح المسلمون 
يؤلفون ثلث سكان البلاد» وذلك عائد كما يقول «السير 
توماس أرنولد»» صاحب كتاب «الدعوة إلى الإسلام؛» 
إلى تفوق المسلمين الأدبي إذ ما قورنوا بالمسيحيين 
الأحباش» نظراً لحيوية المسلمين ونشاطهم.ء مقارنة 
بحالة الجهل التي كانت سائدة بين المسيحيين» الذين 
ما كانوا ليعلموا أولادهم إلا عندما يدخلونهم في سلك 
الكهنوت. وعلى هذا فقد أحرز المسلمون في القرن 
التاسع عشر تقدماً في العدد والمكانة» وكان التجار هم 
أصحاب التأثير الأهم في انتشار الإسلام بعيداً في أرض 
الحبشة» ما مكن أتباعه من امتلاك ناصية التجارة كلهاء 
كما ملكوا المهن الصغيرة ونعموايأملاك واسعة 
وسيطروا على مدن كثيرة» ودخل في الإسلام قبائل 
بأجمعها كانت تدين بالمسيحية» وهي ما تزال تحمل 
أسماء مسيحية مثل قبائل تاكلية (بنات يسوع)» وهبثية 
(عطية يسوع). وتيماريام (عطية مريم). وقد أدّت 
الحرب التي حدثت بين الحكومتين المصرية والحبشية 
من سنة 1١4176‏ حتى سنة 218417 إلى شعور عدائي 
تجاه المسلمين من قبل الملك «جون» الذي فرض على 
مئات الآلاف من المسلمين التعميد ودفع العشور 
للكنائس أو الطرد. ولكن هذا الأمر كان عديم الأثر 
على تقدم الإنتشار الإسلامي في اثيوبيا. حيث أنه مع 
مستهل القرن العشرينء كان السواد الأعظم من 


الحبشة 


الأحباش قد دخلوا في الإسلام» وبلغت سرعة انتشار 
الإسلام في مختلف الأقاليم درجة أقضت مضاجع 
المبشرين المسيحيين الغربيين» الذين أوجسوا خيفة من 
أن يصبح الإسلام دين الأكثرية في بلاد الحبشة . 

وعلى امتداد عهود أثيوبيا الأمهرية» حرص «أباطرة 
الأمهرا» حكام اثيوبيا على ضرب الإسلام وظلم 
المسلمين وطمس الهوية الإسلامية لفئة تمثل نسبة تزيد 
على /7٠‏ من بلادهاء حتى كاد العالم أن يربط أثيوبيا 
بالمسيحية بشكل كاملء وكان ذلك نوعا من إخفاء 
الحقائق الثقافية والعقائدية الواضحة. فقبل قيام حكم 
(منغستو) الشيوعي» كان الدين المسيحي هو دين الدولة 
الرسمى»ء وكانت السلطة متركزة بأيدي المسيحبين 
نقطله رركا انر عو الكتاسشين بالاقلة + اذه لادان 
تقرير السكرتير العام لمجلس الكنائس الأثيوبية» القس 
«جرايما»» الذي قدر عدد المسيحيين ب 1٠‏ مليونا من 
أضل + مليرناء والبقية + مليرنا نوسن أديان 
مختلفة» في طليعتهم المسلمون» وعبر عن اثيوبيا بأنها 
جزيرة نصرانية» ولا بد أن تبقى كذلك! بينما يؤكد 
زعماء المسلمين أمثال الشيخ محمد ولي أحمد. من 
كبار العلماء» أن العدد الحقيقي للمسلمين قد يصل إلى 
ما نسبته /5٠١‏ إلى /1١‏ من السكان. هذا كله في غياب 
إحصاء رسمي متعمد من قبل الدولة» وقد قام العهد 
الحالى منذ سئوات بالبدء بعملية إحصاء للسكان» ولكن 
الأحن توقف اقتاةا 

ومع تزايد نسبة أعداد المسلمين في البلادء كانت 
تزيد المخاوف والضغوطات عليهم من قبل الحكام 
النصارى؛ كإجبارهم على اعتناق النصرانية» وإحراق 
المساجد والمصاحف. وإرغامهم على الهجرة إلى 
الأرياف؛ حتى كادت تخلو منهم المدن الأثيوبية . 

هذا ما فعله في الماضي الأباطرة» ايوهنس"' 
واثيدورس» وامتليك» الثاني . 

وقد استمرت هذه الحالة حتى جاء عهد الإمبراطور 
البائد هيلا سيلاسي» الذي استلم الحكم سنة ,197١‏ 


اع 


والذي اشتهر بالمهارة الفائقة والخداع والحيل» فقد 
كان راعي الكنيسة ورئيسهاء وكان يقدسه قطاع واسع 
من الأثيوبيين المسيحيين» وقد اختار أساليب أخرى فى 
التعامل مع الكساهين) فأوقف المذابح» واعتمد 
الترقي في الوظائف العلياء كما سمح لهم بدخول 
الجيش ولكن في الرتب العسكرية الدنيا فقطء. وبالنسبة 
إلى الأراضي فقد كان الفلاحون يزرعونها لمصلحة 
الكئيسة والإقطاعيين المسيحيين» وعلى صعيد التعليم 
المدارس النظامية إجبارياً» حتى للطلاب المسلمين 
الذين كان عليهم أن يتخطوا بنجاح المواد الدينية 
المسيحية كي يترفعوا إلى صفوف أعلى؛ كما عمل على 
بناء الكنائس في جميع الأقاليم» لا سيما في مناطق 
المسلمين» بينما أعاق إقامة المساجد والمدارس 


ويذكر الداعية الإسلامي الأثيوبي الشيخ أحمد 
العبيد بصدد العهد الشيوعي: «من غرائب الأمور أن 
أكبر فتح تم لمسلمي اثيوبيا حدث في عهد النظام 
الشيوعي الذي أطاح بحكم الإمبراطور هيلا سيلاسي 
عام ١191/4‏ وقاده الجنرال منغستو هايلي مريام عام 
6» ويتابع قوله: «وإذا نظرنا إلى هذا النظام 
بتمعن وجدناه ثورة شبه خالصة لمصلحة المسلمين!» 
ولكي تتضح الصورة يجب أن نقارن ما حدث في عهد 
هذا النظام بما كان عليه وضع المسلمين في عهود 
الاضطهاد الماضية. فقد أصبح للمسلم الحق في 
الانخراط فى الخدمة العسكرية ؛ وتقلد المناصب العليا 
ف الح المذدية وبرضؤة ونه ميم الأ راخين عن 
الكنيسة والإقطاعيين وأصبحت ملكاً لمن يفلحهاء كما 
ألغى النظام الشيوعي تدريس الدين المسيحي في 
المدارس. .»» ويوضح الشيخ العبيد أن الجنرال 
منغستو لم يفعل ذلك حبا بالمسلمين وبإنصافهم»ء 
ولكن لأن المعارضة الأساسية لمخططاته كانت تأتي من 


اع 


الكنيسة. فكان يواجهها بمنح المسلمين بعض 
المطالب» فاستفاد المسلمون من ذلك كثيراً . 


والواقع أنه في بداية عهد الحركة الشبوعية في 
أثيوبيا وجد زعيمها «منغستو ماريام) في الكنيسة 
ورجالها سداً أمام رغباته الشيوعية»ء ولهذا نادى بإنهاء 
دور الكنيسة والإقطاعيين؛ فأعدم من أعدم وسجن من 
سجن» وصدر تعميماً بضم جميع أملاكهم رمواردهم 
إلى ممتلكات الدولة» وعندما وجد أن المسلمين هم 
من الفئات المظلومة» ومن أجل أن يكسب ودهمء 
عمل في البداية على تلبية بعض مطالبهم؛ مثل السماح 
لهم بإنشاء المساجد في الأماكن التي كان يمنع فيها 
ذلك؛ ودفن موتاهم في الأماكن التي لم يكن يسمح 
بدفنهم فيهاء وتمكينهم من الحصول على قطع من 
الأراضى لإقامة المدارس الإسلامية»؛ واعتماد أعياد 
المي أعياداً رسمية يستطيع المسلمون الاحتفال 
(الفطر والأضحى) . 


ولكن في الحقيقة»؛ لم يساعد منغستو ونظامه 
الشيوعي على حل أهم المشاكل التي كان يعانيها 
المسلمون» فهو كسلفه هيلا سلاسيء كان يكرر أن 
المسلمين هم أقلية في البلاد» وهو قد أغرق البلاد 
بالمبادىء الإلحادية والشيوعية»؛ وفتح المجال أمام 
الفساد والانحلال والخلاعة؛. فهدم وحدة الأسرة 
وعلاقاتهاء ونادى علناً بإلغاء دور الدين؛ ووضع 
دستوراً للبلاد يحارب مبادىء الإسلام؛ كما حجر 
على المسلمين ومنعهم من الاتصال بالدول 
الإسلامية» للحصول على منح ومساعدات علمية 
ومادية منهاء وربط البلاد ومصالحها بالعالم الشيوعي 
القائم آنذاك . 


إن مظالم المسلمي: في أثيوبيا لا تتمثل فقط في 
النكران التاريخي لوجودهم في بلادهم». وإيهام العالم 
بأن اثيوبيا خالية من المسلمين» ولا من نكران وجود 
الإسلام نفسه كدين تدين به غالبية الشعب الأثيوبي» 
وذلك قمة الظلمء إذ إنه بجانب ذلك حاق بالمسلمين 


الحبشة 
حرمان آخر تمثل في الأمور التالية : 
1- مسألة اقتسام السلطة: 


درج أباطرة «أثيوبيا الأمهرية' على احتكار السلطة» 
خاصين بها الأقلية المسيحية من أبناء الأمهراء وحارمين 
الأغلبية المسلمة من أي نوع من أنواع المشاركة في 
السلطة السياسية. فعلى امتداد عهد هيلا سيلاسي 
المسلمين اعتبروا تولي أحدهم وظيفة وكيل وزارة أو 
رئاسة مؤسسة عامة ضرباً من الخيال؛ فالحكم كان 
حكها كسنيا + زاعى تإبغاة اتلس عن المتلظة 
السياسية بعد أن منعهم من فرص العلم والمعرفةء 
ضارباً عليهم حصاراً من الجهل والأميّة والتتخلف 
المقصود» فكيف لهم باقتسام السلطة وهم لا يحملون 
العسكري والوزاري من أي مسلم. . . فظلت السلطة 
محصورة بين أبناء الأمهرا والأقليات المسيحية 
الأخرى. 


بِ مسألة اقتسام الثروة: 


ومع أن المسلمين هم غالبية الشعب في أثيوبياء إلا 
أن حظهم من الثروة لا يتماشى أبداً مع حجمهم 
السكاني. . . فهم أكثر الفئات فقراً واشدّها ضنكاً في 
العيش . فإذا كانت نسبة 5/ من عليّة القوم تملك 7/08 
من الثروة» فإن نسبة المسلمين التي تزيد عن 74/ من 
شعب اثيوبيا تشارك الآخرين فى أقل من /١0‏ من ثروة 
أثيوبيا . ١‏ 

وقد اعترف الرئيس الحالي ازيناوي» بهذا الظلم 
عندما قال عن المسلمين : أنهم أكثر الناس تعرضا 
للظلم في أثيوبيا الأمهرية. . . إن المجاعات التي 
اجتاحت اثيوبيا قبل سنوات كانت غالبية ضحاياها من 
المسلمين. . . وبقدوم حكم «الدرك» الماركسي» زاد 
نهر السبلفة:: 


الحبشة 
ج - المشاركة في اكتساب العلم والمعرفة: 


كر المسلمون أكثر الفنات فى أثيوييا جهة . 
ففي تاريخ أثيوبيا قاطبة لم يتقلد رجل مسلم منصب 
مدير جامعة. . . أو معهد علمي أو تكنولوجي. . . بل 
إن الجامعات الأثيوبية ومعاهدها العلمية تكاد تخلو من 
المسلمين (5/ فقط من المسلمين)»؛ فالعلم هنا مقصور 
على الأقلية الأمهرية والأقليات الأخر المسيحية. . . أما 
أثداء الفجنلجيع ) فبعيشونافى دوائر اليل ناما 
التدريب التقني والفني فلم يسمعوابهء ناهيك عن 
اكتسابه» فكيف يسمح للمسلمين بتلقي العلم.... وهو 
الطريق لامتلاك القوة والتفكير في السلطة؟ . . 


د - حرمان ١‏ لمسلمين من مشاركة مسلمي الخارج في 
النشاطات الإسلامية 


من نتائج الحرمان الذي عانى منه شعب أثيوبيا 
المسلم. هو الغياب الكامل عن المنتديات والمنظمات 
الإسلامية . 


فالعالم اليوم تنتابه صحوة إسلامية واسعة» ولكن 
شعب أثيوبيا المسلم حرم من هذا الفيض من العلم 
والوعي . بينما يسمح في المقابل للمسيحيين بالمشاركة 
في الأنشطة المسيحية العالمية. لذلك لم يعرف العالم 
الإسلامي الحديث اسم عالم أثيوبي مسلم... ولم 
يعرف لهم حضور في الحج والعمرة وغيرها. 

ولم يسكت المسلمون في أثيوبيا في تاريخهم 
الحديث عن هذه المظالمء بل كانوا دائما يحاولون 
إثبات وجودهم والمطالبة بحقوقهم الدينية والإنسانية» 
وكثيرة هي الانتفاضات التي قاموا بها لتحسين 
أوضاعهم» كالانتفاضة التي حدثت منذ أربعين سنة في 
مدينة هررء والتي نتج عنها قيام جمعية تمثل المسلمين 
وتحمل مطالبهم» وفي العهد الشيوعي؛ وعلى أثر 
تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الذي أسسه 
قادة الحركة الإسلامية فى أثيوبياء خرجت مظاهرة 
فبك تن اديس نايا ميت امقر ممه الك 


ليق 


شخصء كان لها وقع كبير في البلاد ولدى السلطة؛ ما 
ذنينها للاشحانة إلى تعن اتطالب عكلة المظلاه :: 
والتي شملت ١7‏ مطلباً لتحقيق المساواة في الوظائف 
والحقوق الاجتماعية والتربوية والدينية رم .. وما 
زالت الحركة المطلبية لقادة المسلمين قائمة ومستمرة 
بقوة على الرغم من الخلافات المؤسفة المريرة التي 
حدثت بين أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
ف شنة 61548 ققد حرجت أيضا فى تلك السدة 
ماه هينه فى العاضية تأييداً لتحقيق المطالب 
المزمنة» قدّرت بأكثر من نصف مليون شخصء كان 
لها أثر كبير في إرغام السلطات على الاهتمام بهذه 
المطالب. 

ومع انتهاء حكم الشيوعيين ومجيء السلطة الحالية 
برئاسة «ميلس زيناوي» سنة »1194١‏ تفاءل المسلمون 
الأنيوبيون؛ في أن يعمل هذا الحكم الجديد على 
تحقيق مطالبهم المزمنة» فقد جاء هذا العهد بشعارات 
الحرية والديمقراطية وتقرير المصير وحرية التعبير 
والصحافة؛ وكان قادة هذا النظام الجديد قد أمضوا فترة 
طويلة في الدول العربية؛ ويحسون أكثر من غيرهم 
بمظالم المسلمين» وبالفعل فإن الرئيس «زيناوي» قد 
أعطى صورة مبشرة عنه من خلال اعترافه وتصريحه 
بهذه المظالم» عندما صرح لإحدى الصحف بقوله 
«أعتقد أن مظالم المسلمين في أثيوبيا كانت أكثر من 
حيث الاضطهادء لأن السلطة كانت ظالمة»؛ ولا بد من 
مظلومين. . . ولأنها سلطة؛ كانت تظلم باسم الدين؛ 
فإن ضحاياها كانوا الذين لا يشاركونها اعتقادها 
الديني. . . إن مشكلة أثيوبيا اليوم ليست نقصاً في 
العقيدة» فأثيوبيا عريقة في إسلامها مثلما هي عريقة في 

وقد تدفق في البداية العديد من المؤسسات 
والهيئات الإسلامية التي عملت على تقديم العون 
والإغاثة إلى جانب فتح مجالات استثمارية وإنمائية. 
وبدأ المسلمون الأثيوبيون لأول مرة يشعرون بوجود 
العديد من أبناء البلاد العربية والإسلامية بينهم يفتحون 


ااغ 


المؤسساتء وهذا الأمر كان محظوراً في السابق» 
ولأول مرة أصبح الأثيوبي يسافر إلى الدول العربية 
والإسلامية دون قيودء ولأول مرة تبدأ كتابة اللغة العربية 
ويشيع استخدامها في طول البلاد وعرضهاء ولأول مرة 
يسمح في وسائل الإعلام الأثيوبية ببث برامج دينية 
إسلامية» وإن كانت مازالت محصورة في الأعياد 
والمناسبات» كمناسبة شهر رمضانء كما بدأ السماح 
للمسلمين بإصدار المجلات والصحف الإسلامية» وإن 
كانت هذه قليلة جداً بالنسبة إلى الصحف المسيحية. 
حيث هناك ١‏ مجلات وصحف إسلامية مبتدثة» منها 
(الفرقان» والرسالة والدعوة) مقابل 91 مجلة وصحيفة 
مسيحية مدعومة من الهيئات التيشيرية؛ كما سمح 
للمسلمين بإنشاء المكاتب ودور النشر والمنظمات 
الإسلامية» مثل ١منظمة‏ الشباب المسلم) و١هيئة‏ 
العلماء»» و«منظمة الدعوة والثقافة»» و«منظمة أنصار 
السئّة والجماعة». 

غير أن الانفتاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
في ظل العهد الجدد. حمل معه تحذّيات عديدة 
للمسلمين الأثيوبيين»؛ فمن جهة هناك ضعف وقلة 
إمكانات وخبرة إدارية لدى الذين يتولون أمر المسلمين» 
خصوصاًء أعضاء الهيئة التمثيلية لديهم» وهي المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» إضافة إلى تفضيل بعض 
هؤلاء لمصالحهم الخاصة على مصالح المسلمين 
العامة ما أوجد الخلاف والفرقة التي تعاني منها الساحة 
الإسلامية الأثيوبية» وتعيق حركة تحقيق المطالب 
لديها. ومن جهة ثانية هناك تدفق للمنظمات التبشيرية 
المسيحية بدعم من الكنيسة» وهي تملك إمكانات مادية 
وإدارية ضخمة. وقد بلغ عدد المنظمات والهيئات 
التنصيرية التي دخلت البلاد بحجة تقديم العون والإغاثة 
منظمة وهيئة نصرانية» وهي تعمل في الأرياف 
ووسط مناطق المسلمين للتأثير عليهم؛ في مقابل / 
منظمات إسلامية عالمية خيرية فقط تعمل هناك. 

وهذه المنظمات المسيحية تقف إلى جانب الطبقة 
المسيحية المحلية التي كانت تستأثر بالحكم» والتي 


الحبشة 


تحارب من أجل إبقاء وجه أثيوبيا مسيحياً فقط . وعلى 
الرغم من أن النظام الحالي يدعي بأنه لا يتدخل في 
أمور الدين» فإن حركة الضغط المسيحي المدعومة 
غربياً استطاعت أن تجره إلى مواقف في مواجهة 
المطالب والحقوق الإسلامية» عن طريق إعلامها القوي 
ومحاولة رميها بتهم التطرف والإرتباط الخارجي 
بالمسلمين حينما يتحركون لأجل هذه المطالب. 


مساجد ومدارس 


إن المسلمين الأثيوبين يطغى عليهم طابع الفقرء 
من بناء المساجد والمدارس والكتاتيب» فهم يبنونها في 
كل قرية وحي ومدينة»؛ كيفما استطاعوا وحسب 
إمكاناتهم المادية» وقد ناضلوا طويلاً من أجل إقامتها 
في الأماكن التي منعوا سابقاً من بنائها فيها. . . فهناك 
اليوم أكثر من ١5‏ ألف مسجد في البلاد» القليل منها 
مبني بشكل لائق» وأكثرها عبارة عن أبنية متواضعة من 
الخشب والصفيح والطين. وحتى الخوص 
والحشيش... من هذه المساجد المعروفة فى 
العاصمة . 

المسجد الأنور: وهو المسجد الرئيسي في 
العاصمة» وقد بدأ ببنائه في عهد الاحتلال الإيطالي عام 
كلأول ويقع في وسط العاصمة»؛ تبلغ مساحته الكلية 
٠‏ ألفام7. وهو مبني على الطراز الحديث» 
وللمسجد منارة واحدة وقبة خضراء. وهو يتسع مع 
ساحاته ل 6٠‏ ألف مصل أيام الجمع. ويضم المسجد 
مكاتب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
مساحته ب ١٠٠١٠5م5.‏ وتلحق به مدرسة ومحلاات 
تجارية» وقد بنى سنة ١1941ء‏ لذلك فإن حالة بنائه غير 
مرضية » وهو يتسع ل 1٠6٠١‏ مصلء يرتفع عددهم أيام 
الجمع إلى ٠٠٠٠١‏ عبر الشارع المجاور. 


مسحد شاه خوجة على: وهومسجد حديث 


الحبشة 


العمارة جميل الطراز» بني سنة ١99١‏ يجوار كئيسة 
روفائيل» وهي أكبر كنيسة في العاصمة والشارع مسمى 
باسمهاء وقد انتظر المسلمون ١١7‏ سنة حتى سمح لهم 
ببنائه. مساحة المسجد تبلغ 71١‏ م27 ويتسع لعشرة 
آلاف مصلء وله منارة عالية» وهناك خطة لبناء مدرسة 
ذاكل ساح 

مسجد بلال: ويقع بمنطقة كولفي سفرء تبلغ 
مساحته ١٠10م5»‏ ويتسع لألف مصل ماعدا قسم 
النساء. وقد بني من طبقتين» بودي احم عا حل 
العاصمة . 

مسجد النصر : أنشىء سنة ,»١985‏ وعمارته ما 
زالت متواضعة البناء» ويصل عدد المصلين فيه إلى " 
آلاف مصل يوم الجمعة. وتوجد بجوار المسجد مدرسة 
إسلامية تسمى مدرسة أهل البيت غك8ه » وتتكون من 
١‏ فصلاً. وبدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ 
يجري إقامة بناء جديد للمسجد ومعهد للأطفال» 
وورشة فنية للونتاج . 

مسجد «أبي ذر»: أسس عام 21917 ويقع 
بمنطقة مكنيسة جنوب أديس أباباء مساحته مع 
الأراضي المحيطة به حوالي 7١‏ ألف م7. وهو مؤلف 
من دورين تعلوه منارة عالية. ويحتوي على مدرسة 
للأطفال» كما تقوم في ساحته مدرسة ثانوية؛ ويؤم 
هذا المسجد الديبلوماسيون والعاملون في المنظمات 
الأجنبية . 

مسجد الحسين بن علي فئ؛ : وهو مسجد صغير 
أسس سنة 2194866 مساحته 70١‏ م5. 

مسجد فاطمة الزهراء هك : أسسه السيد محمد 
على مجاهدء صاحب مطعم سبا الإسلامي داخل ساحة 
المطعم. وهو مسجد صغير» ولكنه حسن البناء» جميل 
الطراز. 


مدارس 


وفي أثيوبيا مجموعة من المدارس الإسلامية يطلق 
عليها اسم مدارس «أبى ذر الإسلامية» وهي منتشرة في 


/ااغع 


العاصمة وفى مدينتى هرر ودردواء تهدف هذه 
العذارس الو كدري الظدة المكلمين وتملتحي ماه 
التربية الإسلامية واللغة العربية كمادة أساسيةء بالإضافة 
إلى المواد العلمية الأخرى . وفي العاصمة يوجد أربع 
من هذه المدارس. 

مناطق توزيع المسلمين 

١‏ ولابية هرر: هي أكبر ولايات اثيوبيا مساحة» 
ويبلغ تعداد سكانها /ا ملايين نسمة» يمثل المسلمون 
منهم نسبة 40/؛ وهي أعرق بلاد أثيوبيا من حيث 
دخول الإسلام؛ وتطور علومه ومعارفه؛. توجد فيها 
مساجد عمرها أكثر من ألف عام؛ وقد برز فيها علماء 
كثيرون برعوا في علوم اللغة العربية والحديث والعلوم 
الإسلامية؛ وتوجد فيها أقدم مخطوطات في اللغة 
العربية والإسلامية؛. ويوجد بها الآن معهد إسلامي 
ضخم يضم نحو 10٠١0‏ طالب يتعلمون العلوم الدينية 
والعصرية» وفيها مدارس ابتدائية عربية يدرّس فيها 
القرآن واللغة العربية . 

1 ولاية وللو: وتبلغ نسبة المسلمين فيها /5٠‏ 
من السكان» وفيها مدارس ابتداثية عربية . 

ولاية كندا: وتبلغ نسبة المسلمين فيها 7/9٠١‏ 
وهي منطقة زراعية خصبة جدآء وهي مركز إنتاج البن 
في أثيوبيا. 

5 مقاطعة شوا: هي المقاطعة التي تضم 
العاصمة أديس أباباء وهى واسعة المساحة» وكانت قد 
نشأت فيها سلطنة شوا الإسلامية عام 7م ولكن 
اليوم أكثر سكانها من المسيحيين» انتقلت إليها عاصمة 
الامبراطورية المسيحية عام "١‏ م؛ وتبلغ نسبة 
المسلمين فيها 45/» وفيها مدارس ابتدائية تدرس 
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية . 

5 مقاطعة عروس: هي بلدة إسلامية عريقة» 
تبلغ نسبة المسلمين فيها 2/4٠‏ وبها مساجد كثيرة 


ومدارس ابتدائية . 
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5 ولاية بالي: وتبلغ نسبة المسلمين نيها نحو 
٠‏ وهى مقاطعة زراعية هامة؛ إذ تتوافر فيها 
بع ارك ل لرعي الماشية . 

/ا ولاية جوما جوفا: هذه ولاية يغلب عليها 
المسيحيون والوثنيون» وتبلغ نسبة المسلمين فيها »/7”١‏ 
وقد كان محرّماً عليهم في الغهد السابق إقامة مساجد 
لأداء شعائرهم الدينية» أو مدارس لتعليم أبنائهم . 

1 مقاطعة ابليانور: وكانت ضمن أراضى مقاطعة 
«كفااء وتعتبر أحد مراكز زراعة البن» يل لنتنيلة 
المسلمين فيها .»/1٠‏ ولكن لا توجد فيها مدارس 
إسلامية» وفيها بعض المساجدء ومن اسم مقاطعة «كفا» 
جاءت تسمية القهوة 016015©). 

4 مقاطعة ولجا: وهي ولاية مسيحية تبلغ نسبة 
المسلمين فيها ,/7١‏ لأن المبشرين المسيحيين ركزوا 
جهودهم في هذه المنطقة؛ وتوجد فيها إرساليات 
ومدارس مسيحية وأكثر سكانها متعلمون. 

٠‏ مقاطعة سوامو: وهى ذات أرض زراعية 
حقية أكارية نكانن سدمزده إد تلم تمي از 
فيها مدارس ومساجد كثيرة. 

١‏ مقاطعة تندور: وتبلغ نسبة المسلمين فيها 
٠‏ وهي جزيرة مسيحية وسط المسلمين. 

مقاطعة جوجام: هي إحدى المقاطعات 
الزراعية الهامة» وأكثر سكانها من الأمهرة؛ ويحرم على 
المسلمين امتلاك أي قطعة أرض فى هذه المقاطعة. وقد 
شنح لهم بخويكرا برا اعدة من لماج 

١‏ مقاطعة تجاري: هي مقاطعة مسيحية عريقة» 
نسبة المسلمين فيها »/١5‏ لم يكن فيها مساجد ولا 
مدارس إلى وقت قريب» بينما تكثر فيها المدارس 
الحكومية . 

وفي أثيوبيا عمل إسلامي كبيرء يتمثل ب ١جمعية‏ 
تحفيظ القرآن الكريماء التي يرعاها «الشيخ محمد أول 
رجا» وهى تدير مئات المدارس القرانية العربية فى 
مكلت مجاه التورياء وهذه حتفيل وترنى رات 


الحبغة 


الألوف من الطلبة» ويقول الشيخ رجا: «إن هدف 
الجمعية هو ربط المسلمين الأثيوبيين بكتاب الله تعالى 
علماً وعملاء وإحياء دور المساجد. وتشجيع أبناء 
المسلمين على تعلم كتاب الله» واتقان تلاوته 
وتجويده) . 

في نهاية المطاف؛ كان لنا وقفة مع «الشيخ محمد 
إبراهيم» العالم الأثيوبي الذي ينشط في التبليغ والتثقيف 
والتربية الإسلامية وفق مذهب أهل البيت تكله في 
العاصمة وفي مدن وقرى أثيوبية أخرى. وقد حدّثنا عن 
المدرسة الإسلامية التي يديرهاء وعن أسلوبه في التبليغ 
في المساجد والمنتديات» وعن قدمية التشيع لأهل 
البيت نكي في بلاد الحبشة؛ حيث اعتبر أن مذهمب 
أهل البيت كد هو أول المذاهب التى دخلت 
الحبشة» وه اذكى انه بطوط عتدما رار الحيقلةة أنه 
وجد في مدينة زيلع جماعة من أتباع هذا المذهب. 
والحبشة كانت تحتضن أتباع علي غكئيه الفارين من 
الظلم»؛ كما آوت الذين فروا من ظلم المشركين في 
عهد الرسول َلك . وقال: «إن حب آل البيت تكله 
متأصل في نفوس أهل هذه المنطقة؛ فتراهم يسمون 
أولادهم محمداً وعلياً وحسناً؛ وحسيناً» ويمدحون 
السيدة الزهراء ظفل . ولا يتوسلون إلى الله تعالى 
بغيرهم» أما الصوفيون فهم يلهجون ويتوسلون بالأئمة 
الإثني عشر كلهم . 

وقد وجه الشيخ إبراهيم نداءً إلى أهل البر 
لمساعدته في إعادة بناء المدرسة التي أنشأهاء وهي 
ذات بناء متواضع ومتصذع. مع العلم أنها تضم 
مئات التلامذة الفقراء؛ وكذلك لتمكينه من بناء 
المسجد والمكتبة العامة الضروريين للمنطقة التي 
يشرف عليها. 

الحجار 


فيه قبائل شيعية من حرب في الفرع في أم ضباع 
وغيرها وكذلك فيه قبائل شيعية فى العوالى وغيرها وفيه 
شيعة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والقرى 


ححر النسر ‏ ححية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 


المحيطة بهما وفي الطائف وفي جدة التي يوجد في حي 
كبير من الشيعة» وقد حكم المدينة المنورة الأمراء 
الحسينيون أحقاباً متطاولة وهم شيعة ولا يزال إلى اليوم 
من أنسالهم في المدينة منهم وخارجها في العوالي 
وغيرها عدد كثير . 


وينتشر الإسماعيليون في المناطق الجنوبية من 
المملكة. وبالخصوص في نجران وتوابعهاء» ويسمون 
(المكارمة)» نسبة إلى العائلة المكرمية التي كانت تحكم 
نجران» والتي إشتهر منها حسن بن هبة الله المكرمي» 
الذي هزم السعوديين في الدرعية في بداية تسيس دولتهم 
الأولى . وينتسب هؤلاء إلى قبائل يام الشهيرة» والزعامة 
منحصرة في فرع «أبو ساق». ويقدّر عدد الإسماعيليين 
اليوم في جنوب المملكة بين 7٠0-56٠9‏ ألف نسمة . 


وهناك عدد كبير من الزيود في نجران”'' من قبيلة 
وائلةء ويسكئون زور آل حارث نجران؛ وهناك عدد 
قليل من الشيعة الإثني عشرية في منطقة نجران. 

وعدا هذا فقد كان في حائل نجد عدد كبير من 
الشيعة طردوا منها إلى العراق وهاجروا منها إلى المدينة 
المنورة والحجاز بصفة عامة . 

ورغم هذا بقي أعداد من الشيعة في حائل» رغم كل 
المصاعب, دون إعلان هوية؛ شانهم شيعة مدن وقرى 
نجد الأخرى. . . فهناك شيعة في الرياض وفي القصيم 
وفي الأفلاج والحريق» ولهم أحياء معروفة؛ على الأقل 
لدى الحكومة . 

ويصعب تقديم تقديرات لعدد الشيعة اليوم في حائل 
ومناطق نجد الوسطى والجنوبية» ولكن - وقياساً 
لعددهم في الرياض - يمكن اعطاء رقم عشرة آلاف 


نسمهة . 


)١(‏ نجران: تقع بالجهة الشمالية الشرقية من صعدة على بعد مائة 
كيلومتر تقريباء وهي من بلاد يام يحدها جنوبا رملة همدان بن 
زيد ودهمء وشمالاً رمال قحطانء وشرقاً الربع الخالي» 
وغرباً صعدة وعسير. 


لا 
وهو الحصن الذي أقام به الأدارسة بعد انحلال 
دولتهم في أوائل القرن الرابع ودافعوا عنه دفاعاً مستميتاً 
ضد ابن أبي العافية وأنصاره من الفاطميين ثم الأمويين 
يقع وسط قبيلة سوماته بالريف . 
حجية المفاهيم 
عند المذاهب الإسلامية 


لا شك أنَ للفظة «المفهوم' وجوداً بارزاً في عالم 
الإنسان» إذ كثيراً ما يسترسل الناس في أحاديثهم 
ومسامراتهم فيتخلل من بين عبائرهم هذه اللفظة. كما 
وأنْ لها وجوداً في أذهان البشرء فتراهم يكتبون عن 
«المفاهيم» والقيم تارةٌ ويتحدثون في خطبهم عن 
«مفهوم» الأشياء المألوفة وغير المألوفة تارةً أخرى, 
ويتخاطبون بالمفهوم من النظريات والدراسات الحديثة 
والقديمة تارةً ثالثة. . . ومن هنا أصبحت لهذه اللفظة 
معانٍ عديدة ينبغي الوقوف عليها والإشارة إليها ولو 
اختصارا. 1 

والحقيقة أنْ كلمة «المفهوم» تطلق على ثلاثة معانٍ 
بلحاظها العام : 

١‏ المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه أي أنه 
يساوي ويرادف كلمة «المدلول؛ سواء كان ذلك مدلولا 
لمفرد أو لجملة؛ حقيقياً مجازياً. ظاهراً أو نضاء 
محكماً أو غير محكم . 

١‏ كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولاً للفظء أي 
ما يقابل المصداق في الواقعء وبهذا فهو يعم المعنى 
الأول. 

7 وهو ما يقابل المنطوقء وبهذا يكون أخص 
من الأولين. وهو المقصود بالبحث هنا. إذ لا يعنينا 
المعدان الأوليان: تقر ماايغتينا العالق + لكونة مضطايخ] 
تعارف عليه الأصوليون» وبنوا عليه أساسهم في 


”ع 
مباحثهم ودراساتهم في هذا المجال”" . 
دلالة المنطوق 

وقبل الخوض في دلالة المفهوم وتعريفه؛ لنعرج 
قليلاً على دلالة المنطوق نفسهء وما المقصود عند 
الأصوليين منهء لتتضح لنا الرؤية الكاملة لدلالة المفهرم 
ومقصوده عندهم. 

فالمراد من دلالة المنطوق هنا هو دلالة لفظ الجملة 
التركيبية على حكم مذكور في الكلام» سواء كانت دلالة 
اللفظ على الحكم الملفوظ به بنحو الحقيقة أو المجاز: 
فمثال الأول: قوله تعالى: «وَأحل الله اميم وَحَرّمْ 
د . حيث دل الكلام المركب بمنطوقه على جواز 
البيع وتحريم الربا بنحو الحقيقة» ومثال الثاني قوله 
تعالى: «أو سدم ينك كلم يدوأ 2200 
4 *'للد لوعن رجرت القميكة طلم لامر 
الجنابة المعبر عنها باللمس مجازا . 

وهذا هو ما أراده الأصوليون من تعريف المنطوق 
بأنه حكم دلَّ عليه اللفظ في محل النطق”. و 
المشهوق. 

وقد أشكل عليه الآمدي فقال: «أما المنطوق فقد 
قال بعضهم: هو ما فهم من اللفظ في محل النطق. 
وليس بصحيح»ء فإِنْ الأحكام المضمرة في دلالة 
الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق. ولا يقال 
لشىء من ذلك منطوق اللفظء. فالواجب أن يقال: 
المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق» 
وذلك كما في وجوب الزكاة المفهوم من قوله وَل : 
«في الغنم السائمة «زكاة» وكتحريم التأفيف للوالدين من 


رس صير 


قوله تعالى: لفلا تَكْل تم أُق4”* إلى نظائرها»9 . 


ممما عدا 


.1١١/١ أنظر أصول الفقه لمحمد رضا المظفر‎ )١( 

(؟) اليقرة: 8/ا7. 

(37) النساء: 7 

(4) أنظر علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لمحمد جواد مغنية : .١47‏ 
(6) الإسراء: 537؟. 

() الإحكام في صول الأحكام للآمدي الشافعي 17/9. 


حجية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 


وربما صح ما قيل في تعريفه: هو مايدل على 
اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق 
حاملاً لذلك المعنى وقالباً له» فيسمى المعنى منطوقاً 
تسمية للمدلول باسم الدال7 . 

وعليه؛ فيمكن القول بأنْ المنطوق يختص 
بالمدلول المطابقى وإن كان المعنى المنطوق بنحو 
الفجار فل اعد يتين 

ولعل سؤالاً يبرز هنا وهو: هل يختص المنطوق 
بدلالة المطابقة» أو يعم دلالة التضمن أو الإلتزام؟ 

والجواب: أنه تقدم في تعريفه بأنّه تخصيص 
الحكم بالذكر بحيث يفهم من لفظ الجملة مباشرة وبلا 
قرينة مساعدة أو إشارة مقارنة له. ومعنى هذا أن 
المنطوق يختص بما دلت عليه الجملة بالمطابقة لا 
بالتضمن ولا بالإلتزام . 

لكن من الجمهور من عمّم دلالة التضمن في 
اختصاص المنطوق به»ء أي أن دلالة المنطوق ‏ ويعرف 
بدلالة اللفظ ‏ تشمل نوعين من الدلالة: أحد 
المطابقية» وهي دلالة اللفظ على تمام معناهء وثانيهما : 
الدلالة التضمنية» وهي دلالة اللفظ على جزء معناهء 
ذلك لأنَ الدلالتين أساسهما اللفظ. يؤخذ من عبارته 
معناهء لكن تارةً تمام معناه كدلالة لفظ «إنسان» على 
حيوان ناطق.». ودلالة لفظ «بيت» على مجموعة من 
أبواب وشبابيك وجدران وسقف و. . . و. ..؛ وتارةٌ 
جزء معناه كدلالة لفظ «إنسان» على حيوان فقط أو 
ناطق فقطء ودلالة لفظ «بيت» على جزء منه كالسقف 
مك0 , 

ثم إِنَ اللفظ إذا دل على المعنى بمنطوقه فتارةً 


يكون المنطوق واحداًء بمعنى أنْ اللفظ لم يستعمل إلا 
فى معنى واحدء. وحينئذ لا خلاف بين العلماء فى أنّ 


.١١١/١ أصول الفقه للمظفر‎ )١( 


(1) أنظر شرح اللمع ١477/1١‏ وحاشية العطار 5117/١‏ وأصول 
الفقه لمحمد أبو النور ؟/ 746. 


ححية المفاهيم عند المذاهمب الإسلامية 


اللفظ يحمل على هذا المعنى عند الإطلاق مادام لم 
يوجد في القرائن ما يمنع من حمله عليه؛ سواء كان 
المعنى شرعياً أو عرفياً و لغوياً. 

وتارة يكون المنطوق متعدداًء بمعنى أن اللفظ قد 
استعمل في معانٍ عذة بعضها شرعي» وبعضها عرفي» 
وآخر لغوي وشاع استعماله فيهاء وقد اختلف العلماء 
فيما يحمل عليه اللفظ على أقوال: 


الأزل؟ اديعسئل على المع العرص قم العرقي 
َه المعنى اللغوي . وبه قال العلامة البيضاوي”١)‏ ووجهة 
قوله أن مقصود الشارع هو بيان الشرعيات دون العرفيات 
واللغويات» فيحمل اللفظ على ما يقصده الشارع منهء 
ومثاله : قوله َيه : في الغنم السائمة زكاة»”'' فيحمل 
على الزكاة الشرعية دون الزكاة اللغوية. 

الثاني: أنّه لا يحمل على أي واحد من هذه 
المعاني» بل يكون مجملاًء ويتوقف حمله على أحدها 
بالخصوص حتى تقوم القرينة عليه . ووجهة هذا القول: 
أن اللفظ قد استعمل في كل منها ولا قرينة ترجح أحدها 
بالخصوصء فحمله على أحدها نما هو ترجيح بلا 


مرجح ٠‏ وهو باطل . حكاه الآمدي”” . 


الثالث : أن اللفظ إذا وفع في الإثبات حمل على 
المعنى الشرعي» وأما إذا وقع في النفي أو النهي فإِنْه 
يكون مجملاً. مثال الأول: قوله يَبكُةِ لإحدى أزواجه 
وقد دخل عليها نهاراً: «هل عندكم طعام؟ قالت: لاء 
فقال: إني إذأ أصومن”؟؟. ومثال الثاني: قوله 
أيضاً وف : «لا تصوموايومالفطر”". وبه قال 
الوا 0ب 


.5768 منهاج الوصول:‎ )١( 

(0) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر: .١1١8/8‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام: /54. 

(5) سنن أبي داود 17 حم 71400 سنن ابن ماجة 5147/١‏ ح 
7 

(0) مسئد أحمد بن حتبل */ 87. 


.19١ المستصفى ؟/‎ )١( 


"١ 


ووجهته في هذا التفصيل أن اللفظ في جانب 
كنات تاجرهد المتتقين شماه فل لمق القارية 
وهو أن مقصره الشارع المئلس :بان الشرعيات دون 
اللغويات» ولذلك حمل لظ «الصوم» في الحديث 
المتقدم على الصوم الشرعي الذي هو الإمساك عن 
المفطرات . وأمًا في جانب النهي فإِنْ المقتضي موجود 
إلا أنَ من حمل اللفظ على المعنى الشرعي قد وجد 
أيضاً وهو أن حمل اللفظ على المعنى الشرعي يقضي 
بأن يكون المنهي عنه صحيحاً؛ لأنَّ النهي عن الشيء 
فرع تصنون وقوعة؛ ولا يتصور وقوع المعنى الشرعي 
إلا صحيحاًء ومتى كان الشيء صحيحاً لم يصح النهي 
عنه» فكان النهي مانعاً من حمل اللفظ على المعن 
الشرعي لوجود التنافي بين الصحة والنهي”" . 


الرابع : أنْ اللفظ إذا وقع في الإثبات حمل على 
المعنى الشرعي كما قاله الغزالي» لكن إن وقع في 
جانب النهي حمل على المعنى اللغوي؛ لأنّ حمله 
على المعنى الشرعي باطل بتعليل الغزالي السابق. 
ومن هنا يجب أن يحمل حيئئذٍ على المعنى اللغوي. 
لأنْ عدم حمل اللفظ عليه يجعل التكلّم به لغواً. 
وبذلك تكون القرينة المرجحة لحمله على المعنى 
اللغوي موجود وهو صحة التكلم به. وبه قال 
الأفوى 1" , 


قال الأستاذ محمد أبو النور زهير”: ما قاله كل 
من الآمدي والغزالي من أنْ المانع من حمل اللفظ على 
المعنى الشرعي في النهي هو كون النهي يقتضي صحة 
المنهي عنه. غير صحيح ؛ لأنه مبني على أنْ النهي 
يقتضي صحة المنهي عنه» وهو مرجوح لم يقل به 
الجمهورء بل إِنْ الغزالي والآمدي لم يقولا به» فكيف 


)١(‏ أنظر المستصفى ”/ »15١ - ١94٠‏ وأصول الققه لمحمد أبو 
الور 781//7. 

.55 /” الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(*) محمد أبو النور زهير الأستاذ بكلية الشريعة ووكيل جامعة 
الأزهر. 


"كع 
0 5 5 :. )00 
يبني كل منهما قوله على شيء لم يقل به؟!”''. 
دلالة المفهوم 


وبعد أن تمَّ الكلام في بيان المنطوق وتعريفه اتضح 
معنى المفهوم. وهو الذي يقابله كما تقدم"". أن 
المنطوق ‏ كما تقدم ‏ هو حكم دل عليه اللفظ في محل 
النطق» فالمفهوم الذي يقابله: هو حكم دل عليه اللفظ 

ولا خلاف بين الأصوليين المسلمين في تعريفه وإن 
اختلفت تعبيراتهم له؛ لكن منهم من اعتمد الدقّة في 
بيانه» ومنهم من حرص على البيان العام له من غير 
مداخلات فيهء وقد أخذ به علماء المسلمين كلهم إلا 
الظاهرية9© 

.  ةيره‎ 

فعن ابن الحاجب المالكي في المنتهى قال: 
المفهوم ما دل على اللفظ في غير محل النطق”*“. وزاد 
القاضي في شرحه على مختصر المنتهى على هذا 
التعريف : بأن يكون حكماً لغير المذكورء وحالا من 
الي 


وعن الآمدي الشافعي قال: المفهوم ما فهم من 
اللفظ في غير محل النطق والمنطوق وإن كان مفهرما من 
اللفظء أنه لما كان مفهوماً من دلالة اللفظ نطقاً خص 
اسم المنطوق وبقى ماعداه معرقاً بالمعنى العام المشترك 
تمبيزاً بين الأمرين”"' . 


وعن صفي الدين الحنبلي في تعريفه للمفهوم قال: 


.5848 7/5 أصول الفقه‎ )١( 

(؟) تقدم في ص” في النقطة الثالئة من معاني مفهوم عند العرف. 

(6) أنظر الإحكام لابن حزم 7/ ١5*‏ وما بعدهاء والإحكام 
للآمدي 25٠١/7‏ والمستصفى للغزالي ”/ 2١91١‏ وتقريب 
الوصول إلى علم الأصول للغرناطي: 47: وشرح الكوكب 
المنير لأبي البقاء الفتوحي/ .4148 

(4) منتهى الأصول والأمل: .١57‏ 

(5) شرح القاضي على المختصر/ 505 

(7) الإحكام في أصول الأحكام 77/9. 


حجية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 


هو المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها”'' . لكن عند 
أبي البقاء في شرحه: هو المعنى المستفاد من حيث 
السكوت اللازم للفظ”" . وفي المدخل مذهب أحمد: 
هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق”” . 

وعن الشيعة فيما أورده الشيخ مغنية: المراد 
بالمفهوم هنا هو دلالة لفظ الجملة التركيبية عل حكم 
غير مذكور في الكلام؛ لوجود الملازمة البينة الواضحة 
بين هذا الحكم المفهوم وبين الجملة الملفوظ بها 
بحيث يستدل بوجودها على وجوده عند الإطلاق 
وتجرّد الكلام من كل القرائن”؟ . 

ثم قال: وهذا هو المراد من تعريف المفهوم بأنّه 
حكم دل عليه اللفظ لافي محل النطق”” . وهو 
التعريف الذي ذكره الشيخ المظفر في كتابه”" . 

سؤال يطرح نفسه: قد مرّ أن المنطوق مختص 
بدلالة المطابقة؛ لكن حين الكلام بالمفهوم؛ فهل 
يختص هو أيضاً بالدلالة المطابقية أم لا؟ 

الجواب: أنه ذكرنا عند الكلام في المنطوق 
ومقصودهم منه: أنّه ما يدل عليه اللفظ في حدّ ذاته 
على وجه يكون اللفظ المنطوق به حاملاً لذلك المعنى 
وقالبا له. وعندئذ يسمى المعنى منطوقاً تسميةً للمدلول 
بإسم الدال. ولذلك كان اختصاص المنطوق بالمدلول 
المطابقي فقط. وعليه فالمفهوم الذي يقابله هو ما لم 
يكن اللفظ حاملا لهء دالا عليه بالمطابقة» بل يدل عليه 
باعتباره لازماً لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى 
الأخصء ولذلك كان اختصاص المفهوم بالمدلول 
الإلترامين» 

يقول الدكتور عبد الهادي الفضلي : المفهوم هو 


.77 قراعد الأصول:‎ )١( 

(؟) شرح الكركب المنير: 578. 

(*) المدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران: 1784. 
(4) علم أصول الفقه: .١547‏ 

(6) المصدر السابق. 

() أصول الفقه لمحمد رضا المظفر /١‏ ؟١٠١.‏ 


حجية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 


المدلول الإلتزامى للجملة. وشرحه: أنّه يراد من 
المدلول الإلتزامى هنا المعنى الذي يدل عليه بالدلالة 
الإلتزامية التي هي نوع من أنواع الدلالة الوضعية 
اللفظية؛ كقولنا: إذا نمت فقد انتقض وضوؤك؟ فإن 
المدلول الإلتزامي لهذه الجملة هو: إذا لم تنم فلا 
وي 

زمتالة أيفا قوله تطان > وين آهل الككي ات إن 
َأمَنْهُ بقار يُوَو ِلِيَق4”" إِنْه يدل بالدلالة الإلتزامية أنه 
حينما تأمنه على الدينار والدرهم فإنّهِ يؤده إليك أيضاً . 

وهذا أيضاً لا نزاع فيه بين الأصوليين في كون 
المفهوم يختص بالمدلول الإلتزامي . 

فعن أبي البقاء الفتوحي الحنبلي قال في شرحه: 
دلالة المفهوم كلها بالالتزام: بععتى أن التفى في 
المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة ظنية لا 
غ770 

وقال الأستاذ محمد أبو النور زهير الشافعي: دلالة 
المفهورم هي دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق 
بل فى محل السكوتء وتعرف بالدلالة المعنوية كما 
تعرف بالدلالة الالتزامية؛ وهي دلالة اللفظ على لازم 
المعنىء كدلالة لفظ «إنسان» على الكتابة أو 
الضحك”' . 

استفادة الحكم من المفهوم مطلقاً 

لا شك أنَ الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو 
ظاهر فيه. فيكون حبةٌ من المتكلم على السامع 
وبالعكس. كسائر الظواهر الأخرى. ومنه يظهر جهة 
استفادة الحكم من المفهوم مطلقاً؛ وهذا لا خلاف فيه 
وإِنّما الخلاف في مبنى استفادة هذا الحكم من المفهوم 
مطلقاً. أي أن الأصوليين اختلفوا فى مآخذهم بحجية 


.49 مبادىء أصول الفقه:‎ )١( 
آل عمران: هلا.‎ )١( 

(*) شرح الكوكب المنير: .50٠‏ 
(:) أصول الفقه: ”// 784. 


المفهوم على أقوال: 

الأول: اللغة (اللفظ)». قال القرافى: هو المشهورء 
والتقل يذلاك تائف عن لفن أئمة لخدلا توه 
الابياري”"'؛ وبه قطع أبو المعالي الشافعي إمام 
الحرمين فى البرهان وقال : فإِنْ اللفظ لا يشعر بذاته 
دائماً» وإنْما دلالته. ولا شلك أن العرب لم تضع اللفظ 
ليدل على شيء مسكوت عنهء لأنه نما يشعر به بطريق 
الحقيقة أو بطر بق المجار”"" ابل إن ان الجاجب ادعغى 
القطع بصحة قبول الآحاد في ذلك!؟ . 

الثاني : الشرع» والقائلون بذلك تمسكوا بظواهر 
وأخبار وردت عن الصحابة في فهم آي وأخبار تقتضي 
اعمال المفهرم» كما فهم بعضهم ذلك من قوله و8 : 
«إنْما الماء من الماء» و(إنّما الربا في النسيئة)0* . 

الثالث : العقل. وهو النظر إلى فوائد التخصيص» 
وأنه لا فائدة في مخالفة المسكوت عنه للمنطوق , 

أقسام المفهوم 

المفهرم ضربان: أحدهما مفهوم الموافقة» والآخر 
مفهوم المخالفة . 

مفهوم الموافقة: وهو ما يكرن مدلول اللفظ في 
محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق نفياً أو 
إثباتاً. أي إِنْ حكم غير المذكور يوافق الحكم 
المذكورء بأن كان الحكم المذكور الوجوب - مثلاً- 
كان سكع غير المدكر را سك المتهرمء الوعشوتت 
أيضاء وهكذا. وقد يسمى يلحن الخطاب وفحوى 
الخطاب كما عند المالكية”"»؛ ودلالة النص عند 


.1١6ا/ حكاه عنه حلولو في شرح التنقيح:‎ )١( 

(؟) ذكره المشاط في الجواهر الثمينة: .١9/4‏ 

() حكاه عنه أبو البقاء الفتوحي في شرح الكوكب: .51٠‏ 
(4) الجواهر الثمينة: 219/4 الضياء اللامع : .١65/1١‏ 

(5) حكاه حلولو في شرح التنقيح: /ا6١1.‏ 


() المصدر السابق. 
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ا" 


الحنفية”'2: ودلالة الاقتضاء والقياس الجلى2؟ . 


أخذ علماء المسلمين» إلا الظاهرية فقد أنكرته”” . 


في شرح التنقيح للقرافي: لحن الخطاب هو دلالة 
الاقتضاءء وهو دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقل 
الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعاًء نحو قوله 
تعالى: لوآ إل مرب أن أذرب يِمَصَلةَ البخر 
َأنفََقَ4”*' تقديره: فضرب فانفلق» وقيل: هو فحوى 
الخطاب» والخللاف 0 


ثم قال: تنبيه الخطاب هو مفهوم الموائقة عند 
القاضي عبد الوهاب ‏ من المالكية ‏ أو المخالفة عند 
غيره» وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي» فترادف 
تنبيه الخطاب وفحوى الخطاب ومفهوم الموافقة لمعنى 
واحدء وهو إئبات حكم المنطوق به للمسكرت عنه 
ا 

وعن ابن عابدين الحنفي قال: اعلم أن المفهوم 
قسمان: مفهوم موافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
المنطوق لمسكوت عنه بمجرد فهم اللغة» أي بلا توقف 
على رأي أو اجتهادء كدلالة: ثلا نَل َّمَآ أقّْ» على 
التحريم والضرب و... و...". 

وفي حاشية مختصر الحسامي: ينقسم المفهوم عند 
الشافعية إلى قسمين : الأول: مفهوم موافقة وهو أن 
يفهم من اللفظ حال المسكوت عنه على وفق المنطوق» 


.18 أنظر حاشية مختصر الحسامي:‎ )١( 

.598 أنظر كتاب مالك لأبي زهرة:‎ )١( 

(*) الأحكام لابن حزم /ا/ ١57‏ وما بعدهاء الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ؟/١٠”ء‏ حاشية العطار ١/ا١5,‏ 
المستصفى للغزالي 2140/1 تقريب الوصول إلى علم 
الأصول للغرناطي ٠410‏ شرح تنقيح الفصول: 57. 

(:) الشعراء: 5197. 

(0) شرح تنقيح الفصول: 57. 

(6) المصدر السابق. 


(10) مجموعة رسائل ابن عابدين: .4١‏ 


ححية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 
وعدا ا سيا لان الع م 


وعن الآمدي الشافعي في كتابه: المفهوم ما يسمى 
مفهوم الموافقة وما يسمى مفهوم المخالفة. أما مفهوم 
الموافقة فما يكون مدلول اللفظ فى محل السكرت 
موافقاً لمدلوله في محل النطق» وييسمى أيضاً فحوى 
الخطاب ولحن الخطابء ومنه قوله تعالى : «وَلتَمِكنهُرَ 
ف لحن الَْوَل 7" أي في معناه””" . 

وفي أدب القاضي : ل لمفهوم ضربان: أحدهما ما 
فهم صريح لفظه كقوله تعالى في تحريم المناكح : 
ّمت عَلَتِكُمْ أفدَم رَبتائ 4 الآية» والثاني 
ما فهم بمخرج خطابه مثل قوله تعالى في تحريم الخمر 
والقمار: 8إِنََا احير وَالَتِيم وَالَانصَابٌ وَالارمُ رجن من عَمَلٍ 
851 شن 200 فدل وضع ا لخطاب علج 


زلف 


وعن ابن اللحام الحنبلي قال: المفهوم على 
قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة» فأمًا مفهوم 
الموافقة فهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم 
للمنطوق وأولى منهء واختلف في دلالته» فقال القاضي 
+الخيلي د والستلية والمالكة وسماعة امن الستكلمين» 
واختاره ابن عقيل وذكره عن أصحابنا”” . 

وعن الشيخ المظفر في كتابه قال: مفهو الموافقة : 
ما كان الحكم في المفهوم موافقاً في السنخ للحكم 
الموجود في المنطوقء فإن كان الحكم المنطوق 
الوجوب كان في المفهوم الوجوب أيضاًء وهكذاء 
كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى: دلا تل مآ أن » 
على النهي عن الضرب والشتم للأبوين؛ ونحو ذلك 


.590 حاشية مختصر الحسامي:‎ )١( 

7١ 2805 محمد‎ )0( 

(") الإحكام في أصول الأحكام 77/7 و517. 
(5) النساء: 737 

.5١ المائدة:‎ )0( 

(5) أدب القاضي 770/١‏ 

(0) القواعد والفوائد: 587 قاعدة (56). 


حجية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 


مما هو أشد إهانةٌ وإيلاماً من التأفيف المحرّم بحكم 
00-5 
الآاية 0 . 


أنواع مفهوم الموافقة 


ثم إِنْ لهذا المفهوم ثلاثة أنواع ذكرها الأصوليون» 
واختلفوا في اعتبارها وهي: 

التنبيه بالأقل على الأكثر. كدلالة قوله تعالى: 
تمن يَمَمَلْ مِتْفَالَ دَرََّ حيرا يَرَمُ4!'' على حكم ما 
وراء الذرة؛ وقوله تعالى : #قلا نَل كم أَقّ4 دل على 
حرمة الضرب والشتم ونحوهما لأنهما أولى بالتحريم 
من التأفيفه. لأنْ الإيذاء فيهما أشد من الإيذاء 
بالتأفيف. وقوله تعالى: طوَمِنْهُم مَنْ إن كَأمَنَهُ دئار ل 

ك4" فإنّه نبّه على النهي عن الائتمان بأكثر من 
ار ة وله تخااق قن : ْ 

'- التنبيه المساوي» وهو كون العلة في المنطوق 
والمفهوم بمنزلة سواء» كدلالة قوله تعالى : 8 إدٌّ لين 
يَأَكُنُونَ أََولَ ألْيَمَئ ظلما4”*) على حرمة إحراقها_ 
مثلاً ‏ أو إتلافها. وهو خلاف ابن الحاجب» حيث 
اعتبر المفهوم الموافق هو الأول فقط”” . 

٠‏ التنبيه بالأكثر على الأقل» كدلالة قوله تعالى: 
لين أَهْلٍ الكتب لمن يُؤْمِنٌ بأل وَم1 أل إِلَيَك» على 
حكم ما تحت القنطار. 

قال القاضي الباجي المالكي: القسم الثاني من 
معقول الخطاب»؛ فحوى الخطاب - أي مفهوم الموافقة 
- وهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلمين 
بعرف اللغة» نحو قوله تعالى: #فلَا نَمل َم أ فهذا 
يَقَهع نه من جهة اللغة: المتع من الضرب والشتمء 
ومنه قوله تعالى: #8 وَيِنْ أَهْلٍ الْكِنّبٍ من إن تَأمَنْهُ 


.1٠١ /١ أصول الفقه:‎ )١( 

)١(‏ الزلزلة: الا 

(*) آل عمران: هلا. 

.٠١ النساء:‎ )5( 

(5) انظر أصول الفقه لمحمد أبي النور 7/ .59١‏ 


يك 

م وه كمض اساج 0-4 04 1 عله - 

يقنطار يوَدْودَ إِلَكَ وَمِنْهم من إن تأمئهُ بديمَار لا يَقَووء إِليَكَ 
ارس ع سس 00 ءِ د 30-01 ره سم رص صل .4 

إلا مَا دْمَتَ عَلْنْهِ كَايِما دَلِكَ يأنهم دلوأ لس علا فى الأميص 


على القنطار ونبّّه على ما دونه» ونص على الديئار ونبه 
على ما فوقه» وهذا الذي عليه جمهور المتكلمين 
والفقهاء من أصحابناء وبه قال القاضي أبو محمد”© 
وقال الإمام أبز زهرة: لحن الخطاب وهو ما يسمى 
دلالة النص أو دلالة الأولى أو مفهوم الموافقة أو 
القياس الجلي على حد تعبير بعض الفقهاء. هي إثبات 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق أولى» وهي 
قسمان : أحدهما إثباته في الأكثر. إذ ينبت لأن الكثرة 
تزيد الحكم قوءٌ مثل : لعَكا نيلمآ 4 فإِنّ ذلك 
ا 0 
مِنَ أَهْلٍ الكتّب من إن َأمْنَهُ يقنطارٍ يورو إآية4”" . 
وفي الجواهر الثمينة : إِنَّ المفهو م إما مساو لحكم 
المنطوق أو أولى منه» وليس لهم مفهوم أدوق” أ 
وعند الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي : إِنّ 
الحكم في المسكوت عنه أولى به في المنطوق» ومن 
ثم نرده لو كان مساويا”؟' . 
مفهوم المخالفة: وهو ما يكون مدلول اللفظ في 
محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق المذكور 
في السلب والإيجاب لانتفاء فيد من القيود المعتبرة في 
المتطوق: آي حقو عا 0 
ومثاله: قوله تعالى: #ومن كلم يكم متعيرا 274 . فا 
سار تعن ما يدي ونم 
55 وقد يسمى بدليل الخطاب». وهو الذي 
يطلق الفقهاء عليه إسم «المفهوم؛ في الأكثر”'' . 


.6508 أحكام الفصول:‎ )١( 

.5٠٠٠ الإمام مالك. حياته وعصره:‎ )١( 

(7) الجواهر الثمينة لمحمد المشاط : .١17”‏ 

(1) تمهيد القواعد: .١٠١8‏ 

(0) المائدة: 56. 

(7) أنظر تقريب الوصول إلى علم الأصول للغرناطي: 84. 


ار 


وهو حجة عند مالك والشافعي وأحمد وأكثر 
الحنابلة'2. خلافاً لأبي حنيفة وبعض الحنابلة”” . 

لوزن سين المخارت تمي عياط الجر 
في المنطوق إلى أقسامء أنهاها بعضهم إلى 
مقر لك المشهور فل لسر لس سق 

١‏ مفهوم الشرط: وهو ثبوت نقيض الحكم 
المنطوق المعلق على شرط أو المقترن بشرط عند عدم 
وجود الشرط؛ مثل: «من تطهر صحت صلاته» فدل 
كاه را مسي كر 
م ولت حل فشا علتوِنَّ حَقٌّ 
يَصَمْنَ لون 6”" فالنص يستفاد منه الإنفاق على المطلقة 
0 فقيّد بماإذا كانت حاملاء وبدلالة مفهوم 
المخالفة أنها إذا لم تكن حاملا فإنه لا نفقة لهاء وبذلك 
نأخذ بمفهوم الشرط»ء فلا تجب عنده نفقة لمعتدة إلا إذا 
كان الطلاق رجعياً أو إذا كانت المعتدة حاملاً إلا الحنفية 
إذ لم يأخذوا بالمفهوم المخالف مطلقاًء وأوجبوا النفقة 
لكل معتدة من طلاق» إلا إذا أسقطتها الزوجة بإبرائها له 
من حق المطالبة . 

سؤال يطرح نفسه: إِنْ في بعض الموارد يكون 
مفهوم الشرط لا معنى له. بنحو قولهم: «إن رزقت ولدا 
فاختنه» فإِنْ دلالة مفهوم المخالفة أنه لو لم ترزق ولدا 
فلا تختنه! وهو قول لا معنى له ولا يمكن تصرره 
بحال. وكما في قوله تعال: ولا تُكرمُوا فَيَنيَم عل اناه 
إِنْ أَردْنَ م274 فبناء على القول بأنّ للشرط مفهوماً ما 
لزم جواز الإكراه على الزنا عند عدم إرادة التحصن» 
واللازم باطل كما هو واضح! 


المأخوذة 


)١(‏ روضة الناظر وجتة المناظر - 0194 الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي 21١4-7‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول 
للغرناطي ‏ 88» إرشاد الفحول  0١194‏ تمهيد الأسنوي - 
0 

(؟) رسال ابن عابدين - »4١‏ روضة الناظر وجنّة المناظر ‏ 23179 
أصول الفقه للبرديسي -5905. 

(5) الطلاق - 

.©7  رونلا‎ )4( 


حجية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 


الجواب : إِنْ الجملة الشرطية على نحوين : 
يكون الحكم في التالي منوطاً بالشرط في المقدم على 
وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه. وقد اتفق الأصوليون 
على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجمل الشرطية . 

ب - أن لا تكون مسوقة لبيان موضوع الحكمء 
حيث يكون الحكم في التالي منوطاً بالشرط على وجه 
ادعاء بعض جمهور الأصوليين بأن لها مفهوماً كالشيعة 
والشافعية وإمام الحرمين وأبي بكر الرازي وإليه ذهب 
البيضاوي”"' , ونفاه آخر كأبي حنيفة والمحكي عن 
مالك واختاره أبو بكر الباقلانى والغزالى من 
الشافعية" . ْ ْ 

فاتفاق الأصوليين على أنه لا مفهوء للنحو الأول 
من الجملة الشرطية «لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء 
الموضوع» ولا حكم حينئذ بالانتفاء» بل هو انتفاء 
0 ير للشرطية فى المثالين 
إنْما يتوقف على أمرين : 

الأول: دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدّم 
والتالي» على أن التالي معلق على المقدم وتابع له 
فيكون المقدم سببا للتالي. 

الثاني : دلالتها على انحصار السببية في المقدم» 
بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي . 


النور ؟  270١‏ وعلم أصول الفقه لمغنية  .١145‏ 

)١(‏ أنظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ” - 8١‏ و95 
وأصول الفقه لمحمد أبو النور ؟  ."0١‏ 

(6) أصول الفقه للمظفر ١‏ - 


حجية المفاهيم عند المذاهمب الإسلامية 

؟- مفهوم الوصف: هو دلالة لفظ ما مقيّد بصفة 
على انتفاء الحكم عن غير الموصوف بتلك الصفة. 
فوجود الصفة المقيّدة للمنطوق يثبت الحكم بما جاء به 
لفظ المنطوق» فإذا تخلّف هذا الورصف يثبت نقيض 
الحكم . مثاله: قوله تعالى: ومن لْمْ يَنْتَطِمْ كم طول 
َنيَِيَكُمُ أَلْمُؤِْتِ74'' فقد أفاد المنطوق بحلية نكاح 
الإماء بأن تكون مؤمنات» وبمفهومه ‏ على القول به - 
على حرمة نكاح الإماء غير المؤمنات . 

لكن السؤال هنا : ما المقصود بالوصف هنا؟ 

إِنْ المقصود بالوصوف هنا هوما يعم النعت 
وغيرهء فيشمل الحال والتمييز والمضاف والظرف 
والجار والمجرور ونحوها مما يصلح أن يكون قيداً 

ثم إن المراد بالوصف إذا اشتمل على شرطين . 

الأول: أن يكون أخص من الموصوف. نحو: «في 
سائمة الغنم ١زكاة»‏ و«أكرم رجلا عالماً» فإِنَ كلا من 
«الغنم» و«الرجل» له أكثر من وصف, وذكر الوصف 
الواحد بالخصوص إِنْما هو تضييق من مدلول الموصوف 
وتحديد فى دائرته العامة . 

فلو كان الوصف مساوياً للموصوف أو أعم مطلقاً 
فسيكون خارجاً عن محل الكلام هناء حيث فيهما ينتفي 
الموصوف بانتفاء الوصف. ومن ثم لا يبقى للمفهوم 
مكان . 

فمثال الأول: أكرم زيداً أخاك؛ ومثال الثاني: أرفق 
بزيد لأن له كبداً رطبة. 

الثانى : أن يعتمد الرصف على موصوفء مثاله: 
قوله تعالى: #إِظَعَمٌ في يَوْرِ ذى مسْعَبَةَ 7#" فلا يشمل ما 
إذا كان الوصف نفسه موضوعاً للحكم. إذ أنه سيخرج 
عن مفهوم الوصف ويدخل في مفهوم اللقب» نحو قوله 


.560  ءاسنلا‎ )١( 
.١8 البلد:‎ )0( 


ففددت 


ير رصم 


عرّ وجل : لاوََلسَارٌِ وَألسَارِقة َأفطعوا أيدِيَهمَا4”" . 

هذا وزاد البيضاوي شرطً ثالثاً في الوصف. هو: 
كون اتصاله بالموصوفء فلا يصح الفصل بينهما في 
ار 57 

ثم إن ممالا شك فيه ولا خلاف: أن الوصف 
يستعمل مع القرينة في الكثير من المعاني المتداولة عند 
الناس عامةً» من ذلك الذم والهجاء؛ نحو: «أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» أو المدح والثناء نحو: «بسم الله 
الرحمن الرحيم' وتتمثل القرينة هنا بعلم المخاطب 
بحال الموصوف. أو التوكيد نحو: «لا تتخذوا إلهين 
اثنين» وغيرها من الاستعمالات التى لا عد لهاولا 
حصر مثل: أبس مات رج عاك #ودرابئب اليو 
رجلاً قصيرا». . . فلا شك عند وجود القرائن الخاصة 
يدل التقييد بالوصف على المفهوم . 

لكن اختلف الأصوليون في حالة تجرد القضية عن 
القرائن الخاصة» فإن مجرد التقييد بالودصف هل يدل 
على المفهوم؟ 

وبعبارة أخرى : في الجملة المقيدة بالوصف يلا 
يله تامو مل يسني كم الوسر ف عه انتقاء 
الوصف. أو لا؟ وان هذا الانتفاء يفقتر إلى دليل 
مستقل؟ 

ذهب إلى الأول الشافعي وأحمد ومالك والأشعري 
وإمام الحرمين أبو المعالي””*» واختاره البيضاوي”*' . 

وقال بالثاني جمهور الحنفية وبعض الشافعية 
كالغزالي وابن سريج والقاضي أبي بكر بن الطيب 


.”8 المائدة:‎ )١( 

.895 - ” أنظر أصول الفقه لمحمد أبو النور:‎ )١( 

(؟) الأم ؟ ‏ هء المحصول 75١770-1١‏ 2754-79 روضة الناظر 
وجنّة المناظر  »١154‏ التمهيد للاسنوي - 27510 شرح تنقيح 
الفصول - ”*ه و ١97”ء‏ منتهى الأصول والأمل - »١494‏ 
حاشية العطار ١‏ 777 و2741 منتهى السؤل والأمل - ١51‏ 
و6١ء‏ أصول الفقه لمحمد أبو النور 7 0 5945. 


(؛) انظر منهاج الوصول - .14١‏ 


ردت 


وجماهير المعتزلة واختاره الآمدي”"'. وهر المشهور 
بين الأصوليين من الشيعة» إذ «أن الوصف بما هو لا 
مفهوم له ولا يحتج به إلا بقرينة تدل عليه؛ لأن الوصف 
ظاهر كالشمس في أنه قيد للموضوع لا للحكم. فقول 
الشارع مثلاً: المرأة المدخول بها أو الحائض أو اليائس 
حكمها كذا وكيت» وقوله: الرجل الغني أو الفقير يفعل 
.. كل هذه الضفات وما إليها قيود 
لموضوعات الأحكام»”" . 


فإذا انتفى الوصف انتفى موضوع الحكم المختص 
بالموصوف تبعاً له. أما نفي نوع الحكم عن غير هذا 
الوصف فسوف يحتاج إلى دليل؛ كما هو الشأن في 
مفهوم اللقب». كما سيأتي. 


مثاله: رجل له ثلاثة أولاد: زيد وعمر وبكرهء ثم 
قال: أكرموا زيداً. فإن وجوب هذا الإكرام المخصص 
لزيد إنما ينتفي بموت زيد مثلاء أمَا نفي الإكرام عن 
عمرو أو بكر فلا يستفاد من قوله: «أكرموا زيداً»؛ بل 
يستفاد من دليل آخر مستقلء إذ لو دل على ذلك للزم 
أن يكون قول القائل: «محمد رسول الله» كفراً! ذلك 
لأن يدل على نفي رسالة غيره من الرسل» وهو كفر كما 
هو واضح . 

ولقد استدل المتبتون لمقهوم الوضافت بأدلة عديدة» 
وقام النافون له بالرد عليهاء ردّاً مسهباً ني بعضها 
ومقتضباً في آخرء نتركه لمظانه 9 . 


مفهوم الغاية : اعتاد الأصوليون في بحثهم عن 
الغاية أن يبحثوا من جهتين اثنتين . 


875 ١ و7 ٠710ء حاشية العطار‎ 57١5-1١ المحصول‎ )١( 
- و41 ”» منتهى الأصول والأمل  159١ء التمهيد للأسنوي‎ 
و43‎ 8١  “ الإحكام للآمدي‎ 51١٠ - ١ الإبهاج‎ 0 
. ونقله عن القاضي‎ 

(1) علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لمغنية 1١657‏ - 181. 

(") أنظر على سبيل المثال: أصول الفقه للأستاذ محمد أبو النور 7 
1917 700ء وأصول الفقه للشيخ الأستاذ محمد رضا 
المظفر .1١١85 114 ١‏ 


ححية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 

الأولى : تتناول المنطوق دون المفهوم . 
للفائدة . 

وقبل الكلام في البحث ثمة سؤال يطرح نفسه قبل 
كل شىء : ما معنى الغاية؟ 

الجواب: إِنّْ لكلمة «الغاية» عدّة معانٍ: منها: 
المسافة. تقول: «سافرت من البصرة إلى بغداد» 
فيستفاد منه أن مسافة السفر تبتدىء من البصرة لغاية 
بغداد» ومنها: الفائدة كقوله تعالى: «وَفَئِلوهُمَ حَنٍّ لا 
تكن ينه وَيكْنَ أن ه74١2‏ فيستفاد أن القتال إِنّما أبيح 
لفائدة وهي منع الفتنة في الدين» ومنها: الانتهاء مقابل 
الإبتداء نحو قوله تعالى: أَيثُا أليِيامَ إِلَ ألْجِلِ4”"' . 

ومن الأدوات الدالة عليه : إلى» حتى . 


الجهة الأولى : تتناول دخول الغاية في المنطوق» 
أو في تعبير الأصوليين: دخولها في حكم المغيّى؛ 
وخلاصته : أن التقييد بالغاية إذا تجرد عن القرينة»ء هل 
يدل على أنْ حد الانتهاء الذي دخلت عليه الأداة هو 
جزء من المحدود المذكور وداخل فيه؛ أو يدل على 
خروجه منهء أو لا دلالة في القيد بالغاية أصلاً؟ 

وقد اختلفت أجوبة الأصوليين على ذلك» فمنهم 
من قال بوجود هذه الدلالة مطلقاء سواء كان ما بعد 
الأداة من جنس ما قبلها أو لم يكنء مثال الأول: 
اأكك المبمكه سور عا وال 01 قوله تعالى: 
(وإن كلت ذُر عُتْرَرْ مَنَظِرَةُ إل مَتسَرَر04". ومنهم 
من نفى هذه الدلالة مطلقاً من غير فرق بين كون الأداة 
«إلى» أو «حتى»؛ وآخر من ذهب إلى التفصيل بين كون 
الأداة #حتى» فيدخل في حكم المغيى وبين كونها «إلى» 


1١97 البقرة:‎ )١( 
.١81/ (؟) البقرة:‎ 
78٠ البقرة:‎ )*( 


ححية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 


فلا يدخل فيه؛ء ورابع من فصل الجنس الواحد 
والجنسين . 

لكن الظاهر من كلمات بعض الأصوليين وإليه ذهب 
الشيعة في أنه «لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها 
في المغيى ولا في عدمه» بل يتبع ذلك الموارد والقرائن 
الخاصة الحافة بالكلام»”"' . 

فإذا وجدت القريئة على الدخول أو الخروج يعمل 
بهاء فمثال الدخول قولك : «قرأت القرآن من أوله إلى 
آخره» والقرينة هنا كما هو ظاهر سياق الكلام 
المتعارف» ومثال الخروج قوله تعالى: هد يما اضيا 
ِلَ أَلَلّ4 فالقرينة هو الإجماع في أن الصيام في النهار 
دون الليل . 

السؤال هنا: لو تجرّد الكلام بنحو يستوي في 
الاحتماللات» مثل قولك: «نمت البارحة إلى الصباح" 


فما العمل؟ 
الجواب: في هذه الحالة يجب التوقف؛ لأنْ 
التعيين هنا ترجيح بلا مرججح . 


الجهة الثانية: وهو موضوع البحث هنا في دلالة 
المنطوق على المفهوم؛ فهل يدل التقبيد بالغاية في حالة 
تجرّدها عن القريئة على انتفاء سمخ الحكم عما وراء 
الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في 
المغيى أم لا؟ كما في قوله تعالى : «وأمسحوأ روسكم 
َأَبملَكُمْ ِل الْكَمبَين 2204 فقد حدّدت الآية الشريفة 
حكم ما قبل الكعبين بأن أوجبت مسحه؛ء ولكن لم تذكر 
صراحة حكم ما بعد الكعبين. 

وقد اختلفت الأصوليون على قولين : فعلى فرض 
وجود هذه الدلالة ينتفي الحكم عما عدا المذكور بنص 
الشارع مفهوماً. وعلى فرض عدمها لا ينتفي الحكم. 
ولايثبت إلا بدليل خاص يدل عليه . 

وإلى القول الأول ذهب جمهور المسلمين من 


2١ أصول الفقه للمظفر:‎ )١( 
5 (؟) المائدة:‎ 


الحريق 


الأصوليين» بل وقال به من لم يقل بمفهوم الوصف 
والعتوطظ0: إلا الحنفية ومعهم بعض الفقهاء فإِنْهم لم 
يأخذوا به وذهبوا إلى القول الثاني”" . 

4- مفهوم الحصر : «الحصر لَغةً يأتى على معان 
عديلة » منها: الضيق يقال: حصره فلان أي: ضيق 
عليه وأحاط بهء ومنها: الانقباض يقال: حصر الرجل 
إذا ضاق صدره وانقبضء ومنه قوله تعالى: #حَوِرَتٌ 
صُدورَهج 274" , أي ضاقت واد نقفبضت) و ا 
الاحتباس قال تعالى: #وَجَمَلا بَهُمَ لِلْكَفينَ حَصِي 2104 
أي : حابس . 

وعند الأصوليين هو قصر الشيء واختصاصه 
بالمذكورء وإثبات نقيضه لسواه. وله أدوات وهيئات 
كثيرة » أهمها : 

أ_إلأء وتأتي لثلاث وجوه: تارة صفة بمعنى 
«غير؟» وتارة استثنائية » وثالثة ملغاة عندما يسبقها نفى . 
فأما الوصفية فهي تقع وصفاً لما قبلها كسائر 
الأوصاف» ومن هنا فهي تدخل في مفهوم الوصف إذا 
قلنا: إن للورصف مفهوماًء وإلا فلا. وأما الاستثنائية 
فلا شك في دلالتها على المفهرم. وعليه الجمهور. 
وأما الحصر بعد النفي نحو : «لا صلاة إلا بطهور» فهي 
في الحقيقة أحد أنواع الاستثنائية . 

وبالجملة:؛ فإنَ «إلا؛ الاستثنائية تدل بالوضع 
اللغوي أو الظهور العرفي على أن حكم المستثنى 
مخالف لحكم المستثنى منه في الإيجاب والسلب . 

- إنماء وهي أقوى في الدلالة من «إلأ» على 
اختصاص الشيء وحخصره» فإذا استعملت فى حصر 
الحكم في موضوع ما دلت بالملازمة على انتفائه عن 


)١(‏ أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة  ,١57‏ علم أصول الفقه 


لمغنية - 157. 
(5) أنظر المصدرين السابقين. 
ز[فوة النساء : 04 


)2 الإسراء : 4 
(5) أنظر مفردات الراغب الإصفهاني  ١١١‏ مادة احصرا. 
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غير ذلك الموضوعء وعليه جمهور النحاة رالفقهاء. 
إلا الحنفية فقالوا: إِنّْه إثبات فقط ولا يدل على 
الحصرء فمعنى (إِنْما زيد قائم» مساو ل «إن ربد 
تاو )(1) 
ساد ٠‏ 

ج - بلء وتستعمل في وجوه ثلالة : 

الأول: للدلالة على أن المضروب عنه وقع على 
نحو الغلطء. مثل قولك: «جاء زيد بل عمرو)ء ولا 
دلالة لها حينئذ على الحصر. 

الثانى : للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره» 
تخراترلف» ازية عالم يل شار ولاولالة لها انا 
على الح 

الغالنك: للدلالة على الردع اطل ا اد كل 
تقو له الى :ار يقواون بده علا بن 1ش بالكز )يه 
وهي تدل على الحصر حينئذ فيكون لها مفهوماً. 

د الحصر باللام الاستغراقية» فقدقيل: إن 
الحصر بها تماما كالحصر ب (إنّماه فلا فرق بينهما 
إطلاقاً. كما تقول: «إِنّما الأعمال بالنيات» تقول: 
«الأعمال بالنيات)”" . 

ه ‏ وهناك هيئات غير الأدوات تدل أيضاً على 
م المفعول نحو قوله تعالى: «إِيَّاكَ 
عبد وَإِياكَ د نا 

دوي اجون وق اياف ا البدز فار 
مفهوم العددء فإذا خصص الحكم بعدد معين وقيّد به 
مثل قوله تعالى: ا تَبَلِدُوهرْ تَمَدِينَ جَلرَه4””'. فهل يدل 
اللفظ على نفي الحكم عن غير هذا العدد المقيّد به أو لا 
يدل على ذلك؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: بالإيجاب بأن تخصيص الحكم بعدد معين 


)١(‏ أنظر علم أصول الفقه لمغنية ‏ 0177 وأصول الفقه لمحمد 
الخضري بك .١58-‏ 

.7١  نونمؤملا‎ )'( 

(*) أنظر علم أصول الفقه لمغنية ‏ 1717. 

(4) الفاتئحة: ه 

(6) النور: 4. 


ححية المفاهيم عند المذاهب الإسلامية 


يدل على نفيه عن غيره من الأعداد مطلقاً» وإليه ذهب 


الشافعي كما نسب إليه”'" . 

الثاني : لتحي بلق واختاره البيضاوي وإمام 
الحرمين وأبو بكر الباقلاني'"/ 

الثالث: وذهب المحققون إلى أنه ليس بحجة 
مطلقاً إلا بدليل منفصل» فإن تخصيص الحكم بعدد 
معين لا يدل باعتبار ذاته - بقطع النظر عن القرائن 
الخارجية ‏ على حكم في العدد الزائد عن العدد الذي 
قيّد به الحكم» وكذا الناقص» ولكنه قد يدل بواسطة 
القرائن الخارجية عليه . 

وبعبارة أخرى : أنْ العدد باعتبار ذاته لا يدل على 
حكم في الزائد ولا في الناقص.ء وإِنّما الدلالة جاءت 
من القرائن الخارجية» فمثال وجود القرينة على جواز 
الزيادة على العدد المقيد للحكم قول الشارع: «اغسل 
الإناء من سؤر الخنزير سبع مرات» فالغاية من التكرار 
هنا إزالة القذارة والخبث, وزيادة الغسل تحقق هذا 
الغرض وتؤكد عليه. 

ومثال عدم جواز الزيادة عليه قوله تعالى: 
«فَاجلِدُومرَ تَمَدِينَ جَلدَه4 لأن الزيادة هنا تصبح ظلماً 
وعدواناً. 


ومثال جواز النقصان قول الشارع : «أكثر الحيض 
عشرة أيام». ومثال عدم جواز النقصان قوله يِه : «إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل خبئاً»”" . 

وإليه ذهب الشيعة وبعض الشافعية والحنفية”*', 
وهو اختيار الاي 


.509 - نقله عنه في المنخول‎ )١( 

.5١4 - أنظر أصول الفقه لمحمد بو النور ؟‎ )١( 

(*) سنن الدارقطني ١‏ 

(:) تمهيد القواعد للشهيد الثاني العاملي: ١١4‏ قاعدة (1ا١)ع‏ 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١248  ”‏ المستصفى 
للغزالي ؟ ١91١-‏ و140ء نهاية السؤل للبيضاوي ؟ - 257١‏ 
أصول الفقه للمظفر .1١١9- ١‏ 

(5) حكاه محمد أبو النور زهير في أصول الفقه .8١٠5 ١‏ 


ا اش شيل 


حدائق الحقائق 


ما اصطلح عليه النحويون بأنه ما أشعر بمدح أو ذم ولم 
يصدر ب (أب» أو (أما وإنما المراد به أعم من ذلك» 

وقد اختلف الأصوليون في تعليق الحكم بما يدل 
على الذات» هل يدل ذلك على نفي الحكم عن غير 
هذه الذات» أو لا يدل على ذلك وإنما يدل على ثبوت 
الحكم للذات فقط؟ 

فمثلاً إذا قيل: «زيد عالم»؛ فهل يدل ذلك على 
نفي العلم عن غير زيد ‏ كبكر وعمرو- أو لا يدل عل 
ثبوته لزيد فقط؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك عل قولين : 

الأول: وذهب إليه من الشافعية أبو بكر الدقاق 
والصيرفى» ومن المالكية ابن ري يدو وأصحاب 
الإمام احسن بن ع فقالوا بمفهوم اللقب 
وحجيته » لأن التخصيص لا بد له من فائدة وإلا كان 
لغواً. 
الأصوليين الشيعة وأكثر الشافعية والمالكية وبعض 
الحنابلة”' على حجيته؛ لأنّه لو دل على نفي الحكم 
عن غير الذات المذكور للزم أن يكون قول القائل: 
اتحمك زسبول الله ؤالا على تفن رسالة عيوو مه 
الرسل» وهو كفر. 


ماجد سعيد 


,»)59( قاعدة‎ ١١1 تمهيد القواعد للشهيد الثاني العاملي:‎ )١( 
تقريب الوصول‎ 24٠ 7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 
 ةينغمل إلى علم الأصول للغرناطي - 84: علم أصول الفقه‎ 
.597  ”# أصول الفقه لمحمد أبو النور‎ » 14 

(0) أنظر الإحكام للآمدي .5١  *”‏ 

(*) تمهيد القواعد للشهيد الثانى العاملى: ١١1‏ قاعدة (2)59 
الإمام مالك لأبي زهرة ‏ 2574 أصول الفقه لمحمد الخضري 
بك -17172. 


"5١ 
حدائق الحقائق‎ 
في تفسير دقائق أفصح الخلائق‎ 
شرح على كتاب نهج البلاغة لقطب الدين‎ 
الكيدري فرغ منه عام 51/7ه؛ ذكر صاحب الروضات‎ 
أنه وجد في آخر نسخة عتيقة من الشرح المذكور‎ 
صورة خط لبعض أعاظم فضلاء عصر الشارح بهذه‎ 
الصورة : وافق الفراغ من تصنيف الإمام العالم الكامل‎ 
المتبحر الفاضل قطب الدين نصير الإسلام مفخر‎ 
العلماء مرجع الأفاضل محمد بن الحسين بن الحسن‎ 
الكيدري البيهقي تغمده الله تعالى برضوانه في أواخر‎ 
الشهر الشريف يوان لهجن وود كيان‎ 
وقد ألفه بعد شرح ظهير الدين البيهقي المعروف بن‎ 
576ه) وقد أسماه معارج نهج البلاغة‎  497( فندق‎ 
طبع عام 04٠5ه» بتحقيق «محمد تقي دانش بزوها‎ 
ونشرته مكتبة السيد المرعشي في قم» وشرح شيخه‎ 
قطب الدين الراوندي؛ وقد أسمى شرحه بمنهاج‎ 
البراعة» وطبع بتحقيق المحقق العطاردي عام‎ 
اهام ثم أعيدت طبعته في ثلاثة أجزاء عام‎ * 
. هء بتحقيق السيد عبد اللطيف القرشي‎ 7 
وقد ذكر صاحب الروضات ملامح الكتاب ونقل‎ 
: شيئاً من مقدمة الكتاب وأنه قال في ديباجته‎ 
«إنّه كامل بإيراد فؤائد على ما فيهما (يريد كتابى‎ 
المنهاج لابن فندق والمعارج لأسعاقه تلب الذين‎ 
الراوندي) زوائد» لا كزيادة الأديم» بل كما زيد في‎ 
العقل من الدر اليتيم؛ ومتمم ما تضمناه بتتمة لا تقصر‎ 
في الفضل دونهماء إن لم ترب عليهماء وأنه قد اندرج‎ 
فيه من علوم نوادر اللغة والأمثال» ودقائق النحو وعلم‎ 
البلاغة» وملح التواريخ والوقائع» ومن غوامض الكلام‎ 
لمتكلمي الإسلام. وعلوم الأوائل» وأصول الفقه‎ 
والأخبارء وآداب الشريعة وعلم الأخلاق ومقامات‎ 
الأولياء»ء ومن علم الطب والهيئة والحساب» على ما‎ 
اشتمل عليه المعارج؛ كل ذلك لا على وجه التقليد‎ 
والتلقين» بل على وجه يجدي بلج اليقين.‎ 


ع 


وقد نقل عنه ابن ميثم في شرحه على نهج البلاغة 
في تفسير الخطبة الشقشقية. 

كما قد نقل عنه المجلسي في بحاره في أجزاء 
السماء والعالم . 


الحدث 


قلعةالحدث وهي أداتا (20332) عند الروم» 
استولى عليها المسلمون في أيام الخليفة عمر ولها 
ذكر كثير في الأخبار. ومعنى «الحدث» في العربية 
(الخبر» ولاحسينا «الخبر المحزن». وقال البلاذري 
أن الدربء. وكان يقال له درب الحدث». وقد سمي 
بدرب السلامة بعد استيلاء المسلمين على هذا 
الحصن. وعلى كل فإن اسم درب السلامة يطلق في 
الغالب على طريق القسطنطينية الذي يجتاز الأبواب 
القليقية. وقد جدد الخليفة المهدي عمارة الحدث 
في سنة 71١ه‏ «4لالام) ثم أعاد هارون الرشيد 
عمارتها وأسكنها الفي مقاتل من جنذه. ونوه 
الأصطخري بكثرة خيراتها. وروي أن الروم 
والمسلمين قد تناوبوا الاستيلاء عليها غير مرة. 
وعلى ما ذكر ياقوت وغيره كان يقال للحدث: 
الحمراء؛ لاحمرار تربتها وقلعتها على جبل يقال له 
الأحيدب. وفي سنة 84# ه (105م) بعد أن 
تعاورتها أيدي المسلمين والروم» استعادها سيف 
الدولة الحمداني نهائياً فجدد عمارتهاء ثم انتقلت 
إلى يد مسعود بن قلج إرسلان السلجوفي في سنة 
6ه (١16١1م).‏ 

وكان النهر الذي تقوم الحدث بالقرب منه يسمى 
جوريث أو حوريث؛ وهو النهر الذي جعله ابن سرابيرن 
وهماً رافداً من روافد القباقب (نهر ملطية) . ولكن ياقوتاً 
الحموي وقد كتب اسمه بصورة حوريث أصاب في قوله 
أنه (إيصب في نهر جيحان" وهو بيرامس. وأفاة ابن 
سرابيون أن أول نهر الحدث عين يقال لها عين زنيثاء 
يصب إلى بحيرات. ويمر بالقرب من مدينة الحدث . 
وقال أيضاً انه يصب إلى حوريث نهر يقال له نهر 


الحدث 


العرجان أوله من جبل الرمش ومن العرجان قناة 
الحدث وإليه تصب». ونكمل هذا الكلام بقول أبي 
جيحان إثنا عشر ميلاء ولسنا على يقين من موضع 
البستان وهي على ضفاف آق صو الحالي قرب أنكلي . 
وآق صو أحد منايع جيحان. 


الحدث في شعر المتنبي 
استنشد سيف الدولة أبا الطيب يوماً قصيدته التى 
مدحه فيها وقد سرر لبناء الحدث» وو إيقاف 
بالدمستق عليها وكشفه وقتله خلقاً من أصحابه وأره 
صهره وابن بنته وإقامته على الحدث إلى أن بناهاء 
وذلك في يوم الثلاثاء لتسع خلون من رجب سنة 
4"اهء وهذا أكثرها: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها 
وتصغر في عين العظيم العظائم 
يكلف سيف الدولة الجيش همه 
وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 
ويطلب عند الناس ما عند نفسه 
وذلك مالا تدعيهالضراغم 
هل الحدث الحمراء تعرف لونها 
وتعلم أي الساقيين الغمائم 
سقتها الغمام الغر قبل نزوله 
فلمادنا منها سقتهاالجماجم 
بناها فاعلى والقنا يقرع القنا 
وموج المنايا حولها متلاطم 
وكان بها مثل الجنون فأصبحت 
ومن جثث القتلى عليها تمائم 
طريدة دهر ساقهافرددتها 
على الدين بالخطى والدهر راغم 


الحدث 


تفيت الليالي كل شيء أخذته 

وهن لمايأخذن منك غوارم 
إذا كان ماتنوية فغلاً ضارعا 

مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 
أتوك يجرونالحديد كأنما 

انوا هناد قلسن قرام 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفه 

وفي إذن الجوزاء منه زمازم 
تقطع مالا يقطعالدرع والقنا 

وفر من الفرسان من لا يصادم 
وقفت ومافي الموت شك لواقف 

كأنك في جفن الردى وهو نائم 
ضممت جناحيهم على القلب ضمة 

تموت الخوافي تحتها والقوادم 
بضرب أتى الهامات والنصر غائب 

وصار إلى اللبات والنصر قادم 
ومن طلب الفتح الجليل فإنما 

مفاتحيه البيض الخفاف الصوارم 
نثرتهم فوق الأحيدب نثرة 

كما نثرت فوق العروس الدراهم 
أفي كل يوم ذا الدمسنتق مقدم 

قفاه على الأقدام للوجه لائم 
وقد فجعتهبابنهوابن صهره 

وبالصهر حملات الأمير الغواشم 
ولست مليكاًهازماً لنطيره 

ولكنك التوحيد للشرك هازم 
تشرف عدنانيهلاربيعة 

وتفتخر الدئيا به لا العواصم 
ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا 

ولافيه مرتاب ولامنهعاصم 
هنيئاً لضرب الهام والمجد والعلى 

وراجيك والإسلام إنك سالم 
ولما بلغ المتنبي إلى قوله فيها: «وقفت وما في 

الموت» والبيت الذي بعده قال سيف الدولة: قد 


وفيت 


انتقدتهما عليك كما انتقد على امرىء القيس قوله: 
كأني لم أركب جواداً لغارة 
ولم اتبطن كاعباً ذات خلخال 
ولم أسيأالزق الروي ولمأقل 
لخيلي كري كرة بعد إجفال 
فبيتاك لم يلتغم شطراهما كما لم يلتئم شطرا بيتي 
امرىء القيس وكان ينبغي له أن يقول: 
كأني لم أركب جواداً ولم أقل 
لخيلي كري كرة بعد إجفال 
ولج أسبأالرق الرزويئللذة 
ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال 
وكان ينبغي لك أن تقول: 
وقفت ومافي الموت شك لواقف 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
كأنك في جفن الردى وهو نائم 
فقال المتنبي: إن صح أن الذي استدرك على 
امرىء القيس هذا وهو أعلم بالشعر منه قد أصاب» فقد 
أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أناء ومولانا يعلم أن النوب 
لا يعلمه البزاز كما يعرفه الحائك» فإن البزاز يعلم 
جملته والحائك يعرف تفاصيلهء وإنما قرن امرؤ القيس 
لذة النساء للذة الركوب للصيد» والشجاعة فى منازلة 
الأعداء بالسماحة فى شرائه الخمر للأضياف. وأنا 
كذلك : لما ذكرت الموت في صدر البيث الأول أتبعته 
بذكر الردى في آخره ليكون أحسن تلاؤماًء ولما كان 
وجه الجريح المنهزم عبوساً وعينه باكية قلت (ووجهك 
وضاح وثغرك باسم) لأجمع بين الأضداد في المعنى . 
فأعجب سيف الدولة بقوله ووصله بخمسين ديناراً من 
دنائير الصلات وفيها خمسماية ديئار. 


أبو الطيب (المتنبي) 


- أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكندي 
الكوفي المعروف بالمتنبي ولد بالكوفة في محلة كندة 


سنة 7١7‏ وقتل سنة 6554 بضيعة قرب دير العاقول قرب 


توق 
النعمانية آيبآً من فارس إلى بغداد ودفن هناك . 

و(الجَغْفى): هذه النسبة إلى القبيلة وأيو القبيلة 
العشيرة بن مذحج واسمهة مالك بن أدد. (والكندي) قال 
ابن خلكان نسبة إلى محلة بالكوفة تسمى كندة نسب 
إليها لأنه ولد بها وليس هو من كندة التي هي قبيلة بل 
هو جعفي القبيلة . 

في أنساب السمعاني : كان والد المتنبي جعفياً وأمه 
همدانية صحيحة النسب وكانت من صلحاء الناس 
الكوفيات: وقال كان السيد أبو الحسن محمد بن يحيى 
العلوي الزيدي يقول: كان المتنبي وهو صبي ينزل في 
جواري بالكوفة وكان أبوه يعرف بعيدان السقا يسقي لنا 
ولأهل المحلة واسمه الحسين وعيدان لقب لقب به 


بقوله : 
أي فضل لشاعر يطلب الفضل 
منالناس بكرةوعشيا 
عاش حيناً يبيع في الكوفة الماء 
وحيئاً يبيع فا امهيا 


فنسب إليه بيع الماء باعتبار أبيه وقال السمعاني: 
سئل المتنبي عن نسبه قال: أنا رجل أحفظ القبائل 
وأطوي البوادي وحدي ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني 
بعض العرب بمطالبة بينها وبين القبيلة التي انتسبت إليها 
وما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا ايك على سايم 
ويخافون لساني. 

قال ابن خلكان: هو من أهل الكوفة وقدم الشام في 
صباه وجال في أقطاره واشتغل بفنون الأدب ومهر فيهاء 
وكان من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها 
وحوشيهاء ولا يسأل عن شيء إلا استشهد فيه بكلام 
العرب من النظم والنشر حتى قيل إن الشيخ أبا علي 
الفارسي صاحب الإيضاح والتكملة قال له يوماً كم لنا 
من الجموع على وزن فعلى (يعني بكسر الفاء وسكون 
العين) فقال المتنبي في الحال: حجلى وظربىء قال 


الحدث 


الشيخ أبو علي : فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن 
أجد لهذين الجمعين ثالثاً فلم أجدء وحسبك من يقول 
أبو علي في حقه هذه المقالة» وحجلى جمع حجل 
وهو الطائر الذي يسمى القبجء. والظربى جمع ظربان 
على مثال قطران وهي دويبة منتنة الرائحة . 

وقال الثعالبي في اليتيمة: وهو وإن كان كوفي 
المولد فهو شامي المنشأ وبها تخرج ومنها خرج نادرة 
الفلك وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر ثم هو 
شاعر سيف الدولة المنسوب إليه المشهور به إذ هو 
الذي جذب بضيعه ورفع من قدره ونفق سعر شعره 
وألقى عليها شعاع سعادته حتى سار ذكره مسير الشمس 
والقمر وسافر كلامه في البدو والحضرء إلى آخر ما 
قال. . 


قال الثعالبي في اليتيمة: يحكى أنه تنبأ في صباه 
وفتن شرذمة بقوة أدبه وحسن كلامه وفي الصبح المنبي 
عن حيثية المتنبي للشيخ يوسف البديعي المتوفى سنة 
٠١“‏ عن أبى عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقى ما 
عمل أن 1ا"الطتف فم اللكذقة سحة الاريك 
وأظهر له دعوى النبوة فقال له: إن هذا أمر عظيم أخاف 

وقال ابن خلكان: إنما قيل له المتنبي لأنه ادعى 
النبوة في بادية السماوة وتبعه خلق كثير من بني كلب 
وغيرهم فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيد 
فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طويلا ثم استتابه وأطلقه 
وقيل غير ذلك وهذا أصح . 

وذكر السمعاني في الأنساب نحواً مما ذكره ابن 
خلكان. والثعالبي لم يحقق دعواه النبوة بل اقتصر على 
نسبتها إلى الحكاية» ثم ذكر الثعالبي كما يأتي أنه هم 
بالخروج على السلطان ودعا قومأ إلى بيعته فبلغ خبره 
إلى والي البلدة فحبسه وقيده ولم يقل أن ذلك من أجل 
دعوى النبوة بل كلامه دال على أنه من أجل إرادته 
الخروج على السلطانء, وأما ما ذكره صاحب الصبح 


الحدث 
من أن تنبأه كان باللاذقية فينا فيه ما ذكره غيره كابن 
خلكان والسمعاني من أن تنبأه كان ببادية السماوة عند 
بني كلب» وكلاب» ومن ذلك يتطرق الشك إلى أصل 
غواةالدوة وهنا به كان بكر ذالك وقول إنه عتمي 
بالمتنبي لشعر قاله ففي اليتيمة حكى أبو الفتح عثمان بن 
جني قال سمعت أبا الطيب يقول إنما لقبت بالمتنبي 
أنا ترب الندى ورب القوافي 
وسمام العدى وغيظ الحسود 
أنا في أمة تداركهاالله 
غريب كصالح في ثمود 
مامقامي بأرض نخلةإلا 
كمقام المسيح بين اليهود 
ونخلة توجد في كثير من النسخ بالخاء المعجمة 
والظاهر أن الصواب كونها نحلة بالحاء المهملة وهي 
القرية التي بقرب بعلبك فإنه كان يتردد كثيراً إلى تلك 
البلاد فلعله أقام بها مدة وقد نزل على علي بن عسكر 
ببعلبك فخلع عليه وحمله ومدحه المتنبي كما في ديوانه 
وفي معجم البلدان نحلة قرية بينها وبين بعلبك ثلاثة 
أميال إياها عني أبو الطيب فيما أحسب بقوله : 
مامقاميي بدارنحلةإلا 
كمقام المسيح بين اليهود 
وفي الصبح المنبي قال أبو علي (يعني الفارسي) 
قيل للمتنبى على من تنبأت قال على الشعراء فقال لكل 
بن امسجدرة فنا رتك قال هذا البيت: 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
عدوالهمامن صداقتهيد 


تشيعه 


قال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ذكره ابن 
الطحان في ذيل الغرباء وقال: كان يتشيع وقيل كان 
ملحداً «اه» أقول المسارعة إلى نسبة الإلحاد والتكفير 
يجرؤ عليها الكثير فباؤوا بسخطه تعالى وما في بعض 
أشعاره مما يشف عن قلة المبالاة بالدين لا يوجب 


نودن 


الإلحاد واستظهر تشعيه القاضي نور الله في مجالس 
المؤمنين. وذكره السيد يرسف بن يحيى الحسني 
اليماني في كتابه نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر 
وحكى فيه الجزم بتشيعه عن والده السيد يحيى» فقال 
أخبرني القاضي العلامة أبو محمد أحمد بن ناصر ابن 
محمد بن عبد الحق عن والدي رحمه الله أن أبا الطيب 
كان يتحقق بولاء أمير المؤمنين علي :: تحققاً 
مذيدا وذ لدم عنة اند هاا العاز نان رأننا 
حذفت من أكثر نسخ ديوانه لشدة التعصبات في 
المذاهب فلذا ذكرته . 

وجزم بتشيعه الأستاذ ماسينيون المستشرق 
الإفرنسي مستدلاً ببعض ما يأني وهو رجل متتبع جداً. 

ويمكن أن يستفاد تشعيه من أمور : 

)١(‏ أنه من أهل الكوفة الذين عرفوا بالتشيع وغلب 
عليهم كما عرف أهل البصرة بضده وغلب عليهم قال 
أبو تمام : 

وكوفني ديئي على أن منصبي 

شآم ونجري أية ذكر النجر 

وحكى الذهبى فى ميزان الميل عن الاعتدال عن 
يحبى أبن معين أن حفصن بن غياث اجتمع إليه 
البصريون فقالوا لا تحدثنا عن ثلاثة: أشعث بن الملك 
وعمرو بن عبيد وجعفر ابن محمد (الصادق) . فقال أما 
أشعث فهو لكم وأنا أتركه لكم وأما عمرو فأنتم أعلم به 
وأما جعفر فلو كنتم بالكوفة لأخذتكم النعال المطرقة 
وفي نسمة السحر يقوي تشيعه أنه كوفي والكوفة أحد 
ادن لشي ْ 

(0) إن قبيلة جعفي التي ينتسب إليها المتنبي وأبوه 
معروفة بالتشيع» ففيها من رجال الشيعة جابر الجعفي 
من أصحاب الباقر والصادق عه والمفضل بن عمر 
الجعفي من أصحاب الصادق ضئة وولده محمد بن 
المفضل ابن عمر من أصحاب الكاظم 8ك وعمرو 
بن شمر الجعفى من أصحاب الصادق ضقئة ونقلت 
جريدة" القنى فى عدو 0ع مامييوة السيمرن 


اريت 


الإفرنسي المقدم ذكره أنه جعل من جملة الأدلة على 
تشيع المتنبي أن قبيلة جعفي التي ينتسب إليها عيدان 
السقا والد المتنبى عرفت بصبغتها الشيعية وعدا ذلك 
فقد أنجبت هذه العبيلة أزبية من رؤبتاء الشنيمة الخلذة 
وهم جابر ومفضل وولده محمد وعمر بن الفرات» 
أقول عمر بن الفرات من أصحاب الرضا قتكئقة ونسب 
إلى الغلو لكن لم أجد من وصفه بالجعفي . 

(") إن محلة كندة التى ولد فيها أبو الطيب هى 
محلة عرف أهلها بالتشيع وهذا أيضاً مما جعله الأستاذ 
ماسينيون من أدلة تشيعه وقد عرفت في صدر الترجمة 
قول ابن خلكان أنه منسوب إلى المحلة لا إلى القبيلة 
لكن الظاهر أن تسمية تلك المحلة بكندة لسكنى قبيلة 
كندة بها وكندة أيضاً معروفة بالتشيع ومنها حجر بن 
عدي الكندي الصحابي شهيد مرج عذرا وقيس بن 
فهدان الكندي الشاعر الشيعي المشهور وغيرهما ولا 
تنافي غلبة التشيع في كندة شذوذ الأشعث ابن فيس 
وأولاده. 

(4:) إن والدة المتنبى همدانية صحيحة النسب من 
ملحا الحا الكوفيات كما من ع الستبعات رتقيم 
قبيلة همدان أشهر من نار على علم حتى قال فيها أمير 
المؤمنين علي نك . 

فلو كنت بواباً على باب جنة 

لقلت لهمدانادخلوا بسلام 
فقد رضع المتنبي التشيع مع اللبن كما قال الشاعر : 
لاعذب الله أمي إنهاشربت 
حب الوصي وغذتنيه باللبن 
وهذا أيضاً مما جعله الأستاذ ماسينيون من أدلة تشيع 
المتنبي وهو ثالث الأمور التي ذكرها. 

(5) ما جاء في أشعاره فقد سمعت مارواه 
صاحب نسمة السحر عن والده أن للمتنبي عدة قصائد 
في مدح أمير المؤمنين علي ته أسماها العلويات 
حذفت من ديوانه وسواء صحت هذه الرواية أم لم 


الحدث 
تصح ففيما نقل من شعره في هذا المعنى كفاية. فمنه 
قوله وقد عوتب على تركه مدح مير المؤمنين تكله 
نقله أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد وذكره 
البرقوقي في شرح ديوان المتنبي مما استدركه من ذيل 
لشرح الواحدي المطبوع في أوروبا وفي رسالة جمعها 
الأستاذ عبد العزيز الراجكوتي الهندي جمعها من أربع 
نسخ خطية. وذكره صاحب نسمة السحر قائلاً إنه رأى 
في بعض أخباره أن آخر شعر قاله وقد عوتب في ترك 
مدع اقل النيث تلا سيما امن المومين عن عن 
قالوا جميعا إنه قال حين عوتب على ذلك وليست في 
ديوانه : ْ 
وتركت مدحي للوصي تعمداً 
إذ كان توراً مسخطيلا شان 
وإذا استطال الشيء قام بنفسه 
وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا 


وقوله لما كانت الشام بيد الإخشيد محمد بن طغج 
فسار إليها سيف الدولة فافتتحها وهزم عساكر الإخشيد 
في صفين أورده البرقوقي في شرح ديوان المتنبي فيما 
استدركه من ذيل لشرح الواحدي المطبوع في أوروبا 
وفي رسالة جمعها الأستاذ عبد العزيز الراجكوتي 
الهندي جمعها من أربع نسخ خطية وأورده صاحب 
نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر فقالوا قال المتنبي 
وليست في ديوانه : 
ياسيف الدولة ذي الجلال ومن له 
خير الخلائف والأنام سمي 
أنظر إلى صفين حين أتيتها 
فانجاب عنها العسكر الغربي 
فكأنه جيش ابن حرب رعته 
حش تالا عا متي عدي 
وقوله في القصيدة التي يمدح بها أبا القاسم طاهر 
بن حسين بن طاهر العلوي: 
فتى علمته نفسه وجدوده 
قراع العوالي وابتذال الرغائب 


الحدث 


كذا الفاطميون الندى في أكفهم 
أعز انمحاء من خطوط الرواجب7١)‏ 
أناس إذا لاقواعدى فكأنما 
سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب 
نصرت علياياابنهببواتر 
من الفعل لا فل لها في المضارب 
إذا علوي لم يكن مثل طاهر 
فماهوإلااحجةللنواصب 
هوابن رسو ل الله وابن وصيه 
وشبههما شبهت بعد التجارب 
حملت إليه من لساني حديقة 
سقاها الحيا سقي الرياض السحائب 
فحييت خير ابن لخير أب بها 
لأشرف بيت في لؤي بن غالب 
فقوله هو ابن رسول الله وابن وصيهء وقوله خير ابن 
لخير أب كالصريح في التشيع وباقي الأبيات عليها 
مسحة حب وولاء. وقوله في القصيدة التي يمدح بها 
محمد ابن عبيد الله العلوي المشطب التي أولها : 
أهلاً بدار سباك أغيدها 
أبعدمابانذعنك خردها 
ويقول فيها: 
خير قريش أباًوأمجدها 
أكثرهانائلاً وأجودها 
ولا أدل على التشيع من قوله خير قريش أبا. 
وفى نسمة السحر: فى شعره إشارات إلى تشيعه 
تنك ذا قاله قن قصَيدة كنب بها إلى سيقة الدولة وخر 
بفارس عقي : عد الدولة يجيبه عن كتاب : 
فهمتّ الكتاب أبرالكتب 
فسمعالأمرأميرالعرب 
مبارك الاسمأغراللقب 
كريم الجرش شريف النسب 


)١(‏ الرواجب: مفاصل الأصابع 


اع 


وبركة اسمه لموافقته اسم علي ته . وهو أبو 
الحسن علي . 
وقوله كما في مجالس المؤمنين عن الشيخ عبد 
الجليل الرازي في كتاب نقض الفضائح أنه نقل عنه قال 
في مدحه ظلككة (وليست بديوانه) : 
أبا حسن لو كان حبك مدخلي 
جهنم كان الفوز عندي جحيمها 
وكيف يخاف النار من كان موقناً 
بأن أمير المؤمنين قسيمها 
وقال وأوردهما علي بن عيسى الإربلي في كشف 
الغمة بزيادة بيت في أولهما وتغيير يسير هكذا : 
رضيت بأن ألقى القيامة فانصاً 
دماء نفوس حاربتك جسومها 
أبا حسن إن كان حبك مدخلي 
جحيماً فإن الفوز عندي جحيمها 
وكيف يخاف النار من بات مؤمناً 
بأنك مولاه وأنت قسيمها 
وأما عدم وجود أكثر هذه الأشعار في ديوانه فغير 
غريب بعد ما رأينا أنه أسقط من كشكول البهائي لما 
طبع جملة من الشعر الذي في أهل البيت وبعدما حرف 
كتاب مكارم الأخلاق عند طبعه. 


ابتداء أمره 
قال الثعالبى فى اليتيمة: ذكرت الرواة أن أباه سافر 
به من الكوفة إلى بلاد الشام فلم يزل ينقله من باديتها 
المكاتب ويردده فى القبائل ومخايله نواطق الحسنى عنه 
وضوامن النجح فيه حتى توفي أبوه وقد ترعرع أبر 
الطيب وشعر وبرع. 
طليه إمارة 


قال وبلغ من كبر نفسه ويعد همته أن دعا إلى بيعته 
قوماً من رائشى نبله على الحدائة من سنه والغضاضة 


من عوده وحين كاد يتم له أمر دعوته تأدى خبره إلى 


0 


والي البلدة ورفع إليه ما هم به من الخروج فأمر بحبسه 
وتقييده . 

وفيا لصبحا لمنبي لما اشتهر أمره وشاع ذكره 
وخرج بأرض سلمية من عمل حمص في بني عدي 
قبض عليه ابن علي الهاشمي في قرية يقال لها كوتكين 
وأمر النجار بأن يجعل في رجله وعنقه قرميتين من 

زعم المقيم يكوتكين بأنه 

فأجبته مذ صرت من أبنائهم 

صارت قيودهم من الصفصاف 
قال ولما اعتقل كتب إلى الوالي من الحبس: 


بيدي أيها الاير الأزييت 


لاالتتبية إلا لآق عبرهتن 
أولام لجهية ]ة ذكتشر متهي 

دم قلببدمععينيذوب 
إن أكن قبل أن رأيتك أخطأت 

فإني على يديك أتوب 
عائب عابني لديك ومنه 

خلفت في ذوي العيوب العيوب 
وكتب إليه من الحبس كما في اليتيمة رالصبح 

قصيدته التي أولها: 


أيا خذد واللهوردالخدود 
وقد قدودالحسانالقدود 
ما كان فيه من الضيق قبل اتصاله بسيف الدولة 
وكان في أول أمره في ضنك وشدة قبل اتصاله 
بسيف الدولة قال الثعالبى فى اليتيمة: وكان كثيراً ما 
يتجشم أسفاراً بعيدة أبعد من آماله ويمشى فى مناكب 
الأرض ويطوي المناهل والمراحل ولا زاد إلا من 
ضرب الحراب على ضفحة المخرات7؟ ولا مطية إلا 


)١(‏ الحراب جمع حربة والمحراب عنق الدابة أي لا زاد إلا من 
الصيد. 


الحدث 
الخف أو النعل كما قال: 
الانافع انتيل الرويف لا 
200 بالسوط يومالرهانأجهدها 
شراكهاكورهاومشفرها 
زمامهاوالشسوع مقودها 
وكما قال في شكوى الدهر ووصف الخف: 
أظمتني الدنيا فلماجئتها 
مستقياً مطرت علي مصائبا 


وحببت من خوص الركاب بأسود 
من دارس فغدوت أمشي راكبا 
وكما قال يصف قدرته على المشي : 
ومهمه جبته على قدمي 
تلكدو ممه العتراميي الندلل 
إذااصديق نكرت جانبه 
لم تعيني في فراقه الحيل 
في سعة الخافقين مضطرب 
وفي بلاد من أختهابدل 
وشتان ما بين حاله هذه والحال التي قال فيها: 
وعرفاهم بأني من مكارمه 
أقلب الطرف بين الخيل والخول 
قال: وكان قبل اتصاله بسيف الدولة يمدح القريب 
والغريب ويصطاد الكركي والعندليب» قال ويحكى أن 
غلق ابن متصنون الجناجب لم يط علق قصيلاته فيه :إلا 
ديناراً واحداء فسميت الدينارية وهي التي أولها : 
لمن الشموس الجانحات غواربا 
اللابسات من الحرير جلاببا 
يقول فيها : 
حال متى علم ابن منصور بها 
رجع الزمان إليّ منهاتائبا 
فقد كان قبل اتصاله بسيف الدولة فى حال سيئة» 
وسيف الدولة هو الذي أعلى شأنه ده وأظهر 
لحاس عر 


طموح المتنبي إلى معالي الأمور والرياسة 


الحدث 


والولاية كان هذا الطموح فيه في كل حالاته وفي 
جميع أدوار حياته من صغره إلى كبره بالغأ إلى 
الغاية» فكان معجباً بنفسه ويلهج دائماً في أشعاره 
بالحرب والقتال ولا يرى أن أحدأ يشبهه في هذا 
الكون» ففي ديوانه أنه قيل له وهو في المكتب: ما 
أحسن فلم اوور فقال: 
لا تحسن الوفرة حتى ترى 
منشورة الظفرين يوم القتال 
يعلها من كل وافي السبالٍ 
وقال أيضاً في صباه من أبيات : 
أمط عنك تشبيهي بما وكأنما 
فماأحدفوقي ولاأحدمثلي 
وقال أيضاً في صباه : 
إلى أي حين أنت في زي محرم 
وحتى متى في شقوة وإلى كم 
فإلاتمت تحت السيوف مكرما 
تمت وتقاسي الذل غير مكرم 
فثشب واثقاًبالله وثبةماجد 
يرى الموت في الهيجا جنى النحل في الفم 
وقال أيضاً في صباه من قصيدة : 
مفرشي صهوة الحصان ولكن 
قميصي مسرودة من حديد 
أين فضلي إذا اقتنعت من الدهر 
عنثن غنريوا أوهيت وأنت كريتم 
بين طعن القنا وخفق الينود 
لا كما قد حييت غير حميد 
وإذامت مت غير فقيد 
فاطلب العز في لظى ودع الذل 
ولو كان في جنان الخلود 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 
وبنفسي فخرت لا بجدودي 


خودت 


وبهم فخر كل من نطى الضاد 
وعوذ الجاني وغوث الطريد 
إن أكن معجباً فعجب عجيب 
لميجدفوق رأسهمن مزيد 
وفي اليتيمة : ما زال في برد صباه إلى أن أخلق برد 
شبابه وتضاعفت عقود عمره يدور حب الولاية والرياسة 
في رأسه ويظهر ما يضمر من كامن وسواسه في الخروج 
على السلطان والاستظهار بالشجعان والاستيلاء على 
بعض الأطراف ويستكثر من التصريح بذلك في مثل 
قوله: 
لقد تصبرت حتى لات مصطبر 
فالآن أقحم حتى لات مقتحم 
لأتركن وجوه الخيل ساهمة 
والحرب أقوم من ساق على قدم 
بكل منصلت مازال منتظري 
حتى أدلت به من دولة الخدم 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة 
ويستحل دم الحجاج في الحرم 
وقوله: 
سأطلب حقي بالقنا ومشائخ 
كأنهم من طول ما التثموا مرد 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذادعوا 
كثير إذا شدوا قلي لإذاعدوا 
ولد كان كلع ااطعن عند 
وضرب كأن النار من حره برد 
إذا شت حفت بي على كل سابح 
رجال كأن الموت في فمها شهد 
وقوله: 
ولاتحسبن المجد زقاوقينة 
فما المجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتضريب أعناق الملوك وإن ترى 
نك الهيوات السود والحدكز اللممر: 
وتركك في الدنيادوياً كأنما 
تداول سمع المرء أنمله العشر 


تا 


وقوله: 
واضمر ع سيل ة) العرف وزلدة 
والسمهري أخاأً والمشرفي أبا 
بك ضعت يلقى التموت معهما 
حتى كأن له في موتهإربا 
قح يكاد صهيل الخيل يقذفه 
من سرجه مرحاً للعز أو طربا 
فالموت أعذر لي والصبر أجمل بي 
والبر أوسع والدنيا لمن غلبا 
وقوله وهو يرثي جدته أم أمه التي ماتت فرحاً 
بوصول كتابه إليها وكانت يئست منه فلما وردها كتابه 
قبلته وحمت لوقته وغلب الفرح على قلبها فقتلها 
ولببكك هده الحال حال سهاتة بوفعرود يز حال خرن 
وانكسار وهو مع ذلك يقول: 


ولو لم تكوني بنت أكرم والد 
لكان أباك الفمخم كونك لي أما 
لئن لذ يوم الشامتين بيومها 
لقدولدت مني لأنفهم رغما 
تغرب لا مستعظماً غير نفسه 
ولا قابلاًإلالخالقهحكما 
ولاسالكاإلافؤاد عجاجة 
ولاواجداًإلا لمكرمة طعما 
ولكنني مستنصر بذبابه 
* لكت ني كن جاراية حكن 
وجاعلهيوماللقاءتحيتي 
وإلافلست السيد البطل القرما 
وإني من قوم كأن نفوسهم 
بها أنف أن تسكن اللحم والعظما 
فلاعبرت بي ساعة لاا تعزني 
ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما 
وقد تكرر حماسه وإعجابه بنفسه واستحقاره عظيم 
الأمور فى شعره بحيث لا تكاد تخلو قصيدة له من أي 
نوع كانت مق ذلك قر 


أريد من زمني ذا أن يبلغني 
ماليس يبلغه في نفسه الزمن 
وقوله: 
وإذا كانفتالنفوس كباراً 
تعبت في مرادهاالأجسام 
وقوله: 
مبعيدي فبحى جل يطلت 
ويقصر في عيني المدى المتطاول 
وقوله: 
وإني إذا باشرت أمراً أريده 
تدانت أقاصيه وهان أشده 
وقوله : 
أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت 
فإذانطقت فإنني الجروزاء 


وقوله: 
الخيل:زاتتيل والبيياء تعرددي 

والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
وقوله: 


وما الدهر إلا من رواة قصائدي 

إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً 
واستقصاء ذلك يطول به الكلام. 
وتظهر في شعر المتنبي القسوة والغطرسة وقلة 

الرحمة حيث يقول: 

ومن عرف الأيام معرفتي بها 

وبالناس روى رمحه غير راحم 
فليس بمرحومإذا ظفروابه 

ولا في الردى الجاري عليهم بائم 


١‏ لمتنبي بعد خروجه من الاعتقال في خمول وضعف 
حال في بلاد الشام حتى اتصل بأبي العشائر (رهو 
الحسن بن علي ابن الحسن بن الحسين ين حمدان) 


الحدث 
وكأنه ابن ابن أخي سيف الدولة وكان و الي أنطاكية من 
قبل سيف الدولة ومدحه بعدة قصائد أولها التي يقول 
فيها: 
أتراها لكشرةالعشاق 
تحسب الدمع خلقة في المآقي 
حلت دون المزار فاليوم لو زرت 
لحال النحول دون العناق 


يقول فيها: 
ليس إلا أبا العشائر خلق 

ساد هذا الأنام باستحقاق 
فوق شقاءللاشق' مجال 

بين أرساغها وبين الصفاق 
مارآهامكذب الرسلإلا 

صدق القول في صفات البراق 
يابني الحارث بن لقمن لا 

تعدمكم في الوغى متون العتاق 


بعثوا الرعب في قلوب الأعادي 

فكانالقتال قبل التلاقي 
وتكادالظبالماعودوها 

تنتضي نفسهاإلى الأعناق 
وإذا أشفق الفوارس من وقع 

القناأشفقوامنالإشفاق 
وله فيه مدائح كثيرة منها قوله لما أوقع بأصحاب 

باقفيس من قصيدة: 

كأن على الجماجم منهناراً 

وأيدي الناس أجنحة الفراش 
فولوابينذي روح مفات 

وذي رمق وذي عقل مطاش 
فيابحرالبحورولاأرري 

وياملك الملوك ولا أحاشي 
كأنك ناظر في كل قلب 

فمايخفى عليك محل غاشي 


.- الشقاء الفرس الطويلة والأشق الحصان الطويل - المؤلف‎ )١( 


أأصبر عنك لم تبخل بشيء 
ولم تقبل علي كلام واشي 
فماخاشيك للتكذيب راج 
ولاراجيك للتخيب خاشي 
فسرت إليك في طلب المعالي 
وسار سواي في طلب المعاش 
ومما يدلنا على شراسة خلق أبى الطيب واستخفافه 
بالناس حتى الأمراء ومن يغدق معطا عليه أنه أغضب 
أبا العشائر حتى أرسل غلمانه ليوقعوا بالمتنبي» فلحقوه 
بلامر ج30 ريل احدي ينع نال + حرا 
غلام بي العشائر فقال المتنبي : 
ومنتسب عندي إلى من أحبه 
وللنبل عندي من يديه حفيف 
فهيج شوقي ومامن مذلة 
حننت ولكن الكريم ألوف 
وكل وداد لا يدوم على الأذى 
دوام ودادي للحسين ضعيف 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً 
فأفعاله اللائي سررن الوف 
ونفسي له نفسي الفداء لنفسه 
ولكن بعض المالكين عنيف 
فإن كان يبغي قتلهايك قاتلا 
بكفيه فالقتل الشريف شريف 
اتصاله بسيف الدولة 


المتنبى قبل اتصاله بسيف الدولة كما أخبر هو عن 
َقسهكان يقطم المسافات البعيدة على جلي لا راحلة 
له ولا فرس غير نعله وخفه ولا خادم غير كفه يرى 
نفسه سعيداً أجازه علي بن منصور الحاجب على قصيدة 
بدينار ويبذل شعره لكل طالب من أمير وصعلوك فلا 
يجد له مشترياً. 

وفي الصبح المنبي أن سيف الدولة لما قدم أنطاكية 
قدم أبو العشائر المتنبي إليه وأثنى عليه وعرفه منزلته من 
الشعر والأدب. 


المتكني يفيف الدولة 


في يوم من الأيام الضاحكة من سنة 777 للهجرة» 
وفي دار من أعز دور أنطاكية أملاً ورحاباً» وأعلاها في 
المكارم والمحامد باباًء احتشد حفل من علية الناس» 
وكبراء القوم. وتلاقى في هذا الحفل على بساط واحد 
عمائم الفقهاء والعلماء. وقلانس البطاركة والمطارنة 
وخوذ الشجعان والفرسان. . . وزخرت الردهة الكبيرى 
فى الدار بمختلف أصحاب المقامات الضخمة من رجال 
السياسة والزعامة وأكابر القادة وذوي الوجاهة والنباهة. 


هذه الدار هي دار الأمير أبي العشائر الحمداني 
الأمير الشاب الذي كان كغيره من أمراء البيت الحمداني 
علماً من أعلام الفروسية والأدب. وبطلاً من أبطال 
السيف والقلم. وكانت ضفاف العاصي في أنطاكية» 
والطرق المؤدية إلى الدار تنتعش بالمارة والنظارة الذين 
سدوا المنافذ ليشرفوا على الغادي والرائح بين 
الجماعات التي تغشى الدار والوفود التي تقصد إليها. 

ويظهر أن انطاكية التي تعودت أن تشهد بين حين 
وآخر أمثال هذه الاحتشادات والتجمعات وألفت تلك 
الدار أن تضم ردهتها هؤلاء الأجلاء من الناس للاحتفاء 
برجل الدولة الحمدانية الكبير وبطل العروبة الفذ (الأمير 
سَيْفك الدولة) + 

وكان يعمل النظر في هذا المجتمع شاب حذر 
اللفتات» حاد النظرات» ما تكاد تستقر حدقة عينيه» 
الا كفك وتاملاته.. هذا القياته كان غرييا غانطاكية 
وأهليهاء غريباً عن كل شيء فيهاء هو أحمد بن 
الحسين أبو الطيب المتنبي. وربما كان مجلسه القريب 
من الأمير أبى العشائر والى انطاكية» والأمير الكبير 
شق الدرلة مو تيريه عن وكرت زتينايته عن كرو 
فيبدد من كأبة غربته وكمدة وحشته فتبدو بين فترة 
وأخر على وجهه ابتسامات الجذل وإمارات الاغتباط 
وكان الأمير الكبير يبادله نظرات الإعجاب والإكبار» 
ويلحظ كل منهما الآخر لحظات تستثير الذكريات تعود 
بهما إلى الماضي غير البعيد عندماتعارف الوجهان 


الحدث 
لأول مرة وتمازج القلبان للنظرة الأولى. لقد كانت 
انطاكية سنة 97””" للهجرة موثقة بين هذين القلبين» 
علائق (رأس عين) سنة 7١‏ وكان هذا الاجتماع 
محققاً للأهداف والآمال التي جاءت وليدة ذلك 
التلاقي ونتيجة هذا الاتصال نعم لقد التقى المتنبي 
بسيف الدولة سنة ”5١‏ فى (رأس عين) وكان من 
ثمرات هذا الالتقاء أول تمبيدة مدع ذه المطدى نيف 
الدولة وهي القصيدة التي أولها : 
سلكت صروف الدهر حتى لقيته 
على ظهر عزم مؤيدات قوائمه 
فأبصرت بدراً لا يرى البدر مثله 
وخاطبت بحراً لا يرى العبر عائمه 
غضبت له لمارأيت صفاته 
بلا واصف والشعر تهذي طماطمه 
أما الرواية التي يؤخذ منها أن المتنبي اشترط على 
سيف الدولة حينما لقيه فى انطاكية أن لا ينشده إلا وهو 
تاعلته وان الأ يكلت تفيل الأرمن نين يديه فون روابة 
لا يرتاح إليها الباحثون. ولا يطمئن لها العارفون حقيقة 
سيف الدولة؛ والمتنبي يومئذ لم يكن مشهوراً شهرته 
بعد اتصاله بسيف الدولة ولم يكن نفخ في أنفه بعد كبر 
العظمة والغرور. 
وإذا كان من المقرر أن البيئة شديدة التأثير فى 
الشاعر وأن الشاعر متأثر ببيئته لا محالة فإن اليه 
الجديدة التي صار إليها المتنبي في ظلال سيف الدولة 
قبع حعيية رحد عمات على ادي ابي اللي 
وشعره. وقد ظهرت آثارها في جميع أنماط شعره الذي 
قاله مدة ملازمته سيف الدولة وبعد مفارقته إياه. 
وخصائص سيف الدولة الأدبية العظيمة»؛ من عمق 
المعرفة» وطول الباع في الأدب ونقدهء وسمو المنزلة 
مع نفاذ النظرء كل ذلك كان حافزاً للمتنبي أن يجوّد 
فيما يقول لعلمه إنه سيعرضه على الصيقل . وكان من 
ذلك أيضاً الحياة الوارفة الظلال» الرافهة؛ الهانئة التي 
اتصل بها أبو الطيب بعد ذلك القلق المساور وضربه في 
أجواز الفلوات ومغامرته في البلدان: ْ 
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يقولون لي ماأنت في كل بلدة 
وما تبتغي» ما أبتغي جل أن يسمى 

لقد وصل المتنبي أو كاد إلى هذا الذي قال إنه (جل 
أن يسمى) وبلغ أن يتعاظم على الكبراء والأمراء في 
مجالس الملوك . 

وإذا أضيف إلى هذا علو ثقافة سيف الدولة وأن 
حلب كانت في عصر سيف الدولة عاصمة للعلم 
والأدب ومركزاً لأثرى المكاتب لا سيما مكتبة الأمير 
سيف الدولة العظيمة التى كان الأخوان الخالديان قيمين 
عليها نعلم مقدار واامحطاعت اقتباسه ثقافة المتنبي 
البدوية الجافة من ثقافة سيف الدولة العلمية الأدبية 
الناضرة . 

ويلاحظ بعض الذين كتبوا في المتنبي من المتأخرين 
أن وشائج المحبة والولاء بين هذين الرجلين الفذين 
سيف الدولة والمتنبي لم تكن قائمة على الروابط الأدبية 
فقط بل إن هذه الوشائج كانت تتصل بالنواحي السياسية 
ووحدة الاتجاه فيهاء فكلا الرجلين كانا يتعاونان على 
إنفاذ برنامج واحد هو إعلاء شأن العروبة والعمل للمجد 
العربي في عصر سيطرت فيه الأعاجم وكاد يذوب 
العربى فى السلطات الغريبة عنه. . . وكانت هذه الناحية 
دن أدق البو اع ليف الدولة فى تقرنب مدني 
وتفضيله على غيره ممن يمت إليه من أركان الدولة 
ورجالات العلم والأدب حتى أسمى الناس قربى لديه. 
وهو القائل يوم اتصاله بأبي العشائر تحقيقا لغرضه: 

فسرت إليه في طلب المعالي 

وسار سواي في طلب المعاش 

هذه الادعاءات التي ادعيناها نحن وغيرنا للمتنبي 
وادعاها هو لنفسه من بغضه الأعاجم وحبه توحيد 
المساعي مع الأمراء العرب لجعل كلمة العرب العليا 
وتخليصهم من المتسلطين عليهم وليسوا منهم ربما 
نقضها ما شهدناه من المتنبي بعد خروجه من حلب 
وقصده كافوراً في مصر ومدحه إياه أجل المديح وهو 
غير عربي ثم قصده إلى ابن العميد في أرجان. ثم عضد 
الدولة البويهي في شيراز وكلاهما من الأعاجم الذين 


زخر شعر المتنبي في النقمة عليهم والغض منهم. ولعل 
كل هذا صورة عن حيرة المتنبي وقلقه النفساني» ثم 
لعله تأييد لما ذهب إليه آخرون من أن المتنبي كغيره من 
شعراء عصره لم يكن يبالي يغير جمع المال والحصول 
عليه من أي طريق جاء وبأية وسية حصل . وربما يعتذر 
المتنبي عن ذلك بأنه لم يكن مخلصاً في مدحه لهؤلاء 
وإنما تكلف ذلك تكلفاء وإنه لم يقصد شيراز إلى 
عضد الدولة إلا بعد تلكؤ وتثاقل وبعد إلحاح ابن 
العميد عليه ولما استنشد الشعر في أول ملاقاته تعاظم 
وأنشد من قصيدته التي قالها بعد خروجه من مصر: 
فلماأنخناركزناالرماح 
مح ع ساد الاي 
وبتنانقب لأسيافنا 
ونمسحهامن دماءالعدى 
لتعلممصرومن بالعرق 
ومن بالعواصم أني الفتى 
وأثي وفيت وألني أنيسك 
وأني عقوت على من عتا 
حتى قال عضد الدولة (هونا. يتهددنا المتنبي) ثم 
هو لما أنشده قصيدته قال في مستهلها : 
ولكن الفتى العربي فيها 
غريب الوجه واليد واللسان 
سليمان سار بترجمانا 
ومن بالشعب أحوج من حمام 
إذا غنى وناح إلى البيان 
وقد أشار عضد الدولة إلى موقف المتنبي هذا 
فقال: (إن المتنبي كان جيد شعره بالغرب) يريد سيف 
الدولة . ولما وصل هذا إلى المتئبى قال (الشعر على 
قدر البقاع). وإذا مدح المتنبي 000 ابن بويه بعد 
مدحه ابن حمدان فليس إنصافاً أن يتخذ ذلك طريقاً إلى 
الشك في إخلاص المتنبي لسيف الدولة وشدة ولائه 
ومحبته له؛ فكذب الشاعر في شيء لا يستلزم كذبه في 
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غيره وخاصة إذا راعينا ظروف المتنبي ولاءمنا بينها وبين 
نفسه وغرائزه . 

وكانت عطايا سيف الدولة للمتنبي عظيمة ذكر 
صاحب (خزانة الأدب) إن ما ناله المتنبي من سيف 
الدولة في أربع سنين بلغ (خمسة وثلاثين ألف دينار)» 
وكان يعطيه فى كل سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث 
قصائد ما عدا العطايا الخاصة . أفلا يحق للمتنبي بعد 
هذا أن يقول في سيف الدولة : 

أسير إلى إقطاعه في ثيابه 

ملع كل نسي وار تسيا 

وهو الذي كان قبل اتصاله به يتعثر بأذيال الفقر 
والخساسة ويضرب في الآفاق من أجل دينار راكباً نعليه 
وممعطيا قدميد.ويئو حمدان كما قال التعالبي فى البئيمة 
(كانوا ملوكاً وجوههم للصباحة وعقولهم للرجاحة 
وأيديهم للسماحة وألسنتهم للفصاحة). وغير مستنكر أن 
يجد المتنبي في هذه الوجوه الصبيحة ما يصرفه عن 
وجوه الغيدء وفي تلك الألسنة الفصيحة مايكسو به 
شعره من وشي وإنماط» وفي تلك العقول الرجيحة ما 
يقبس منه مصباحه العقلي الذي أضاء له السبيل إلى رائع 
حكمته وبليغ فلسفته. أما السماحة التي وجدها بقربهم 
فهي التي صيرته يقول من بعد: 

تركت السرى خلفي لمن قل ماله 

وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا 

لازم المتنبي سيف الدولة تسع سئوات أتحفت 
الأدب العربي بأروع ما يتحف به شاعر؛ وضمت إلى 
قائمة فحول شعراء العربية شاعراً عقمت العربية إلى 
اليوم أن تلد مثلهء وعطف الأمير العربي الكبير على 
الشاعر العربى الكبير» وأعجب بمزاياه وبشعره أيما 
إعتجا قد رأدناء. وقريه زليه وأعدق عليه فاساد هذا الهذايا 
والمواهب وأجاد ذلك صوغ الفرائد والقلائد. وكان 
بلاط سيف الدولة كبلاط لويس الرابع عشر في فرنسا 
أشبه بمجمع علمي يضم الشاعر والنائر واللغوي والفقيه 
والعالم والأديب والفيلسوف والطبيب حتى كان يلتقي 
على مائدته أربعة وعشرون طبيباً» وفيه خيرة من أنبتته 


الحدث 


العروبة والإسلام من رجالات العلم وأعلام الأدب 
كالفارابي والصنوبري» وأبي علي الفارسي وابن نباته 
السعدي وأبي الفرج الأصفهاني وابن خالويه والأمير 
أبي فراس والرفاء والنامي وكثير غير هؤلاء. فلا غرابة 
إذا كثر حساد المتنبي ومناوئوه في البلاط وخاصة إذا 
لؤحظ ما كان عليه المعنبي من الطبع القوي وبخلق 
التعاظم والعجرفة. وليس من الأنصاف أن نقول من 
غلظة الطبع والتعرض لعداوة الناس وقد اتصلت غلظة 
طبعه هذه بتعاظمه وترفعه على الناس بتآزر الخلقان 
على خلق الكراهية له في نفوس عارفيه ومعاشريه» ألم 
يقل : 
أمط عنك تشبيهي بما وكأنما 
فماأحدفوقي ولاأحدمثلي 
بيعلع الجيع ممن ف تجلينا 
بأنني خير من تسعى به قدم 
0 
وكيف لايحسدامرؤعلم 
لهدعلى كل هامةقدم 
وهذا الطبع صحبه في جميع المواطن فأوجد له من 
الخصوم أمثال (ابن كروس) عند (بدر بن عمار) والأمير 
(أبي فراس الحمداني) و(ابن خالويه) وغيرهما عند 
سيف الدولة والوزير (ابن حنزابة) عند (كانور) 
و(الحاتمي) وإضرابهما في بغداد. 
وقد ضايق هؤلاء الخصوم والحساد المتنبي في 
البلاط الحمداني واستطاعوا أن يوغروا صدر الأمير 
الكبير عليه وتبرم المتنبي بهؤلاء الخصوم والحساد 
وهدد وعرض: 
أبا الجود اعط الناس ما أنت مالك 
ولا تعطين الناس ماأنا قائل 
أفي كل يوم تحت ضبني شويعر 
ضعيف يقاويني قصير يطاول 
بأي لفظ تقول الشعر زعنفة 
تجوز عندك لاعرب ولا عجم 
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وليس من السهل أن يحف الشاعر في حضرة من 
ينشده بفئة كبيرة من حاسديه. وماقتيه يرمقونه شزراً 
لخصومه هؤلاء فى مجلس سيف الدولة عند إنشاده إياه 
قصيدته (واحر قلباه ممن قلبه شبم) وشدة معارضة أبي 
فراس له وتعييبه ونقده وتوجيه الإهانات له كل ذلك 
لمما يصدع قلب الأسد ويفت في العزيمة ويفلج 
المقاومة والمغالبة وإذا ضيف إلى ذلك اتقللاب سيف 
الدولة أيضاً على الشاعر ومجاراته للخصوم في ذلك 
المجلس حتى ضرب الشاعر بالدواة التى بين يديه على 
مرأى ومسمع من هؤلاء الخصوم. عرفئا قوة ذلك 
القلب الذي يحمله المتتنى وشدة جلادته على الصدمة 
ومثل هذه الصدمات تحل العزائم وتخرس الألسنة 
وتفقد الرشد. ولم يبق أمام المتنبي بعد هذا غير 
الخروج من حلب ومفارقة سيف الدولة فراق الوامق 
المغلوب المخذول. 


وقد يظن أن الأمير أبا فراس حين كان يوغر صدر 
سيف الدولة على المتنبي ويغريه يقطع عطاياه عنه 
وتوزيعها على غيره من الشعراء يعد ذلك حسداً من 
الأمير أبي فراس . والواقع أن أبا فراس في منزلة من 
الشعر والأدب والقربى من سيف الدولة لا يدانيه فيها 
المتنبي ولا غيرهء حتى قالوا إن المتنبي كان يتهيب 
إتشاد الشعن فى ختقمرة أبن قرانن :وعااكان شيف الذولة 
يدعوه في أكثر الأحيان إلا (سيدي): ولم يكن البلاط 
الحمداني وغيره ينظر إلى شعر أبي فراس بأقل من نظره 
إلى شعر أبي الطيب. وأبو فراس من رجال الحمدانيين 
المغاوير 0 أبطال سيف الدولة الأفذاذ؛ بل هو دعامة 
عظيمة من دعائم الدولة الحمدانية ولم يقرب من سيف 
الدولة قربه أحد؛ء ورجل مثل هذا لا يكون حاسدا وإنما 
يكون محسداً. وإنما كان ذلك حملة موجهة إلى 
شخصية المتنبي وما يلازم هذه الشخصية من عجرفة 
وكبرياء وتعاظم حتى في مجلس سيف الدولة وحتى 
على سيف الدولة نفسه وبني أعمامه وأبو فراس في 
موقفه ذلك ماقت ناقد وليس بحاسد. 


فارق المتنبي سيف الدولة أسفاً نادماً يلتفت إلى 
أمامه لفتة وإلى خلفه لفتات وهو الذي يقول في هذا 
الفراق: 
وللهسيرىماأقلتثئية 
عشية شرقيى الحدالى وغرب 
عشية أحفى الناس بي من جفوته 
وأهدى الطريقين التي أتجنب 
أليس في قوله (من جفوته) اعتراف بأنه البادىء فى 
الجفاء وأنه هو مصدر هذا التباعد لسيف الدولة ثم 
أليس فيه الصراحة الكافية الدالة على أنه خلف الأمل 
والرجاء وراءه واستقبل الخيبة واليأس أمامه : 
يامنيعزعليناأن نفارقهم 
وجداننا كل شيء بعدكم عدم 
نعم لقد كان وجدانه كل شيء عدماً بعد سيف 
الدولة» فارقه وهو لا يريد فراقه ونزح وهو لا يرغب 
في هذا النزوح. وقد ذكر أحد الفضلاء من الأدباء 
المعاصرين أن فراق المتنبي لسيف الدولة لم يكن 
منشؤه ما وقع للمتنبي من كيد حساده له وتغير قلب 
سيف الدولة عليه» وإنما كان ذلك منبعثاً عن حبه 
(خولة) أخت سيف الدولة ومعرفة بعض أمراء البيد 
الحمدانى بذلك حتى قاموا يناوثونه تلك المناوءة 
ووتتطتى عليه نيه الناولة : وهذا خلاف ما ذهب 
إليه جميع الذين ترجموا للمتنبي وهي دعوى ما تزال 
تفتقر إلى عناصر تحقيقية وأدلة أقوى من الأدلة التى 
اعتمدها الكاتب» والبت فيها على هذا النحو» والحال 
كما ذكرناء مجازفة قولية لا تقوم على أساس . والمتنبي 
من أصلب الناس عوداً وأغلظهم كبداً في قضايا الحب 
ومشاكل الغرام . 
وقد انبترت الصلات بين المتنبى وسيف الدولة بعد 
ليه مروف علكان مرا |قاة مقن الحرلة اقدس حلت 
إلى المتنبي في الكوفة» بعد خروجه من مصر يدعوه 
إلى حلب وإنفاذ المتنبى قصيدته (مالنا كلنا جويا 
وصوك) العدييتة 59 )رام إنقاف ليه تسيو ديا 


أخت خير أخ يا بنت خير أب) يعزيه بخولة أخته» ثم 
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كتابة سيف الدولة إليه وجواب المتنبي على هذا الكتاب 
أواخر سنة (757) يقصيدته (فهمت الكتاب أبر 
الكتب). والقصائد الثلاثئة هذه تكشف عن عاطفة 
متأججة في المتنبي نحو سيف الدولة لم تقو عوامل 
التشرد الشديدة وفسوة الظروف التي مرت على المتنبي 
أن تطفىء من جمرتها أو تخمد من جذوتها. وقد جاء 
فى الأولى: 
كلما رحبت بناالروض قلنا 
حلب قصدناوأنت السبيل 
فيك مرعى جيادنا والمطايا 
وإليهاوجيفناوالذميل 
والمسمون بالأمير كثير 
والأمير الذي بهاالمأمول 
الذي زلت عنه شرقاً وغرباً 
ونداهمقابلي مايزول 
ومعي أينما سلكت كأني 
كل وجهلهبوجهي كفيل 
ومما جاء في الثالثة: 
ومالاقنيبلدبعدكم 
ولا اعتضت من رب نعماي رب 
ومن ركب الثور بعدالجواد 
أنكرأظلافهوالغبب 
وماقست كل ملوك البلاد 
فدع ذكر بعض بمن في حلب 
لكان الحديد وكانواالخشب 
أفي الرأي يشبه أم في السسخاء 
أم في الشجاعة أم في الأدب 
ليلاحظ قوله: (والمسمون بالأمير كثير والأمير 
الذي بها المأمول) وقوله: (ونداه مقابلي ما يزول) 
وقوله: (وما اعتضت عن رب نعماي رب) كيف جعله 
المأمول دون كل من تسمى أميراًء وعده رب تعماهء 
وكيف جعل الملوك من الخشب وجعله من الحديد وهم 
لا يشبهونه سخاء ولا شجاعة ولا أدباء ثم اعتذاره عما 
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خدعه على غيره من الملوك والألقاب والنعوت وقوله: 
(ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكانوا الخشب) 
كل هذا يؤيد ما قاله» حينما سئل عن تراجع شعره بعد 
مفارقته سيف الدولة: (قد تجوزت فى قولى وأعفيت 
طبعي » واغتدمت اراب عد فار نك عنم د00 

وكان شعر المتنبي قد لازم سيف الدولة مدة من 
(7"17-50) ممثلاً عظمة الأمير الحمداني الكبير 
وحروبه ووقائعه. وقد تعمد المتنبي أن يضع الأمير في 
أعلى منزلة يستطيع التلحيق فيها الشاعر وخياله؛ وبلغ 
ما قاله ثلث شعره» ولم يجيء شعره فيه من نوع ذلك 
الشعر الذي تلوكه ألسنة الشعراء في الممدوحين ولا 
صلة له بقلوبهم وعواطفهم فأبو الطيب نظم ما نظم في 
سيف الدولة وهو في ذلك إنما يترجم عن قلبه وينحت 
من عاطفته وصدق إيمانه فيه. وقد دام هذا الإخللااص 
حتى في أيام التشرد التي قضاها المتنبي في مصر 
والعراق ألم يقل في مصر: 

فارقتكم فإذا ما كان عندكم 

قبل الفراق أذى بعد الفراق يد 
إذا تذكرت مابيني وبينكم 
أعان قلبي على الشوق الذي أجد 
وقال في القصيدة التي أنفذها إليه من الكوفة : 


لست أرضى بأن تكون جوادا 

وزمانى بأنأراك بخيل 
نغص البعد عنك قرب العطايا 

مرتعي مخصب وجسمي هزيل 
إذتبوأت غيردنيايدارا 

وأتناتي تيل فأنت المميل 
وقال فى قصيدته الثانية التى أنفذها من الكوفة 

أيضاً: َ. ْ 

وإني لأتبعتذكاره 

صلاة الإله وسقي السحب 
والنعمئ عجلتحهه بالائية 

وأقرب منهنأىأوقرب 


الحدث 


وإنذفارقتنيأمطاره 
فأكثرغدرانهاماتضب 
وربما كان موضع ملاحظة ترك المتنبي خلفاء 
بني العباس ومدحهم والانصراف منهم إلى الحمذانيين. 
والحق أن المتنبي لم يجد في البلاط العباسي يومئذ ما 
يحقق أهدافه ومن هذه الأهداف رؤيته العنصر العربي 
مسيطراً عزيز الوجه والنفس واللسان. وهذا الهدف 
تحقق في البلاط الحمداني في قرب أعز العرب داراً 
وزمانا وسلكلانا الأسوسيف الرولة, وقد روي أن أبا 
سعيد المجيمري عذله على تركه لقاء الملوك وامتداحهم 
فقال له: 
أبا سعيد جنب العتابا 
فربرأيأخ طأالصوابا 
فإنهم قدأكثرواالحجابا 
واستوقفوالردناالبوابا 
وإن حد الصارمالقرضابا 
والذابلات السمر والعرابا 
ترفعفيمابيننالحجابا 
وقال في قصيدة له أيضاً يعرض بهؤلاء الملوك 
السع ف 
أيملك الملك والأسياف ظامئة 
والطير جائعة؛ لحم على وضم 
من لورآني مات من ظمأ 
ولو خرصت له ني الدوم لم يدم 
وقد شغف المتنبي كل الشغف بتصوير وقائع سيف 
الدولة وألهاه ذلك لا بل صرفه عن الفن الحضري الذي 
يتناول الحياة الاجتماعية من شتى وجوهها فيصفها أدق 
وصف. ومثل هذا النمط من الوصف تجده في شعر 
شعراء الحضر مثل البحتري وابن الرومي وغيرهما من 
وصف القصور والبرك ومجالس اللهو والقيان وشبيهه . 
أما المتنبي فيتعذر وجود شيء من ذلك في شعره كأن لم 
يكن في عهد سيف الدولة صور اجتماعية جديرة بقلم 
المتنبي الشعري وأن يتناولها بوصف أو ذكر. والحقيقة 
أن الرجل انصرف إلى ما تتوق إليه نفسه من الشعر وما 


/اأءع 


يلائم طبعه من وصف المعارك والجيش ووصف القتال 
وساحات القتال» وغير هذا الوصف إنما جاء فى شعر 
المتنبي عرضا وعلى وجه الأقلال. ْ 

وقد نشأ المتنبي في عصر يشبه عصر الفتوة في 
أووونا فذهراية إذا رحا يتعيط لجال المروسي: 
ويرتاح لمغامرات الشباب ويقبل على الأخذ بأساليب 
الترويض الذي أراده عليه سيف الدولة وهو لم يكن في 
أول اتصاله بسيف الدولة من الشجاعة فى المكان الذي 
وضعه فيه المغالون وإنجا كرف نم ملكا هاه 
الشجاعة بعد اتصاله بسيف الدولة وما روضه عليه من 
أفانينه حتى قطع من بعد صحراء التيه وفدافد البادية 
وحده» وأبى أن يسير بغير خفارة سيفه من واسط إلى 
بغداد» وإذا أكسبته صحبة سيف الدولة العز والمال 
وقوة الشعر فهى أيضاً قد أكسبته هذه الشجاعة وعلمته 
الح أن وكيك البنيمز لفن الراك 

وقد حققت له صحبة سيف الدولة فكرته حينما قيل 
له وهو في المكتب ما أحسن وفرتك فقال: 

لاتحسن الوفرة حتى ترى 

منشورة الضفرين يوم القتال 
يعلها من كل وافي السبال 

فقد رافق سيف الدولة في كثير من حروبه 
وغزواته؛ وانتشر ضقر الوفرة كما نعلم؛ واعتقل 
الصعدة . . . وأعلها كما يشاء من كل وافي السبال. 

وكان يقال إن المتنبي خلق سيف الدولة بمدائحه 
كما خلق كافور بهجائه» وقد وهم هؤلاء القائلون. . . 
ولو شاؤوا لعرفوا أن سيف الدولة هو الذي خلق 
المتنبى ولولاه لكان كغيره من شعراء عصرهء ولما كان 
تغذى شعره وعبقريته بتلك الروائع من مقلدات المعاني 
التى خلعتها عليه نفس سيف الدولةء ووقائعه وأهدافه . 
وهداالس تفاني أذ هونا تهناته لمحت فى تن 
الدولة هى التى خلدت وقائعه ونقلتها إلى الأجيال 
ضور سراكق كين إلى الأحفاد عظمة الأجداد 


4غ 


وتصور لهم طموحهم وشممهم وما يلغوه من عز وكرامة 
ورفعة واستعلاء. وهذه القصائد كانت ومازالت من 
عهد سيف الدولة إلى اليوم من أقوى العناصر التي غذت 
أدبنا العربي. ومن أروع الألواح الشعرية التي تباهي بها 
العربية والعروبة . وهي أيضاً من أجل الوثائق وأصدقها 
على نهضة العلم والأدب العظمى التي قامت على مزايا 
سيف الدولة وأياديه» فبينما كان يدفع عادية الروم عن 
بلاد الشام بيد كان يرفع لواء النهضة العلمية والأدبية فيها 
بيد أخرى. وبلغ خلق التضحية الحربية فيه إن قال فيه 
المتنبي : 

الجيش جيشك غير أنك جيشه 

في قلبهويمينهوشماله 
يامن يريد حياتهلرجاله 
أديب التقي 
المرحلة المأساة في حياة المتنبي 

المرحلة التي انفصل فيها أبو الطيب عن صديقه 
المفضل, الأمير الحمداني سيف الدولة» واتصل فيها 
بأمير مصر كافور الأخشيدي (عام 545“هم). هي 
المرحلة المأساة في حياته . 

لقد فجع المتنبي» يومئذء بأعز علاقاته الإنسانية؛ 
أسمى تجربات حياته» وأنبل قرابة وجدانية بينه وبين 
الناس»؛ فضلاً عن فجيعته ‏ حينذاك ‏ بتلك الطمأنينة 
الروحية والمادية التي لم يتذوق مثلها في مراحل عمره 

وفي الحقيقة أن انفصاله عن سيف الدولة لم يكن 
يعني انتهاء مرحلة وابتداء مرحلة» بل كان يعني - في 
نفس الشاعر - تحول معنى المرحلة نفسها من الطمأنينة 
إلى القلق العارم؛ ومن الغبطة والسعادة إلى الكدر 
والألم والتمزق النفسي. . . 

ومعنى ذلك أن المرحلة الأخيرة لم تكن مرحلة 
مستقلة عن سابقتها. بل هي امتداد لهاء ولكن بوجه 
جديد عابس قاتم مثخن بالجراح . 


الحدث 


فالمتنبي لم ينفصل عن سيف الدولة روحياً 
ووجدانيا حين غادر بلاطه وغادر صحبته في دولته 
ومعارك جهاده» وإن انفصل عنه مادياً ود لقد 
ظل مرتبطاً بمرحلته السابقة وبأميره المفضل» ولكن 
ارتباط ألم وعتب وحنين وتفجع. . . فقد راح إلى 
دمشقء ثم إلى الرملة؛ وهو ينظر بقلبه ووجدانه 
وقضيته الكبرى إلى الوراء. . . إلى حلب. . . إلى 
رحاب سيف الدولة... إلى معارك الحدود 
والنغور. . . إلى هزج الفرسان وصليل السيوف وهدير 
القتال وعظائم الانتصارات وتدارك الهزائم. . . بينما 
ينظر بعينه وبحاجته ومطامحه المحرجة:» إلى أمام. . . 
ولكن أين؟ 

لقد كان في نفسه. وهو يغيب عن وجه الأمير 
الحمداني الذي خذله واستمع إلى أقاويل حساده 
وخصومه. . لقد كان في نفسه حينذاك أمران اثنان: 

الأول: أن يجد المكان الذي يسع مطمعه كطالب 
«ضيعة أو ولاية» يستريح إليها بعد كفاح طويل» وتغنيه 
عن «بيع شعره في سوق الكسادا من جديد. . . 

الثاني : أن يجد وجوده كشاعر يملا الدنيا ويشغل 
لازي بهذا أن راق وجرده عدااقد نقد مكانه المطد 
المفضل الذي وجده في ظل الأمير الحمداني» وهو 
يطوي فى ضميره رغبة جارفة في أن يغيظ سيف 
الذولة وارطين شيرق وعضيفه ردزمة إذا وعد السكاة 
الجديد الذي يرجو في ظل أمير جديد ينافس سيف 
الدولة . . . ١‏ 


وكان كافور الأخشيدي» حاكم مصر يومئذ وخصم 
أمير حلب» هو الأمير الذي تطلع إليه المتنبي» أول ما 
تطلعء حين أرغمه كيد الكائدين على أن يولي ظهره 
لسيف الدولة . 

كان يتطلع إلى مصر وكافورهاء وهو يرجو أن 
يحقق بذلك كلا الأمرين معاً: مكان مطمعه» ومكان 
شاعريته» ليستريح » وليغيظ أميره الذي فارقه مرغماً 
وظل متصلاً به روحاً ووجداناً. 


الحدث 





وفي الوقت نفسه كان الأخشيدي كافور هو أيضاً 
يرقب هذه الفرصة ليضع يده على الشاعر الذي ملأ 
الدنيا وشغل الناسء لكي يملا به دنياه ويشغل به 
أعداءه. . . وكان سيف الدولة هو الشبح الذي يتجسد 
فيه كل عداوات كافورء وكان القبض على يد المتنبي 
يعني» في نفس كافورء القبض على سنان الرمح الذي 
يطعن به كبرياء سيف الدولة» ويثير حنقه؛ ويهيج أعمق 
مشاعر المنافسة في سويداء قلبه. . 

هكذا تلاقت الرغبتان: رغبة المتنبى» ورغبة 
كافور» وإن اختلفت أسبابهما وأهدافهما. ْ 

وفي حين كان المتنبي ينتظر الفرصة لبلوغ مأربه» 
وهو عند أمير الرملة بفلسطين جاءته الدعوة من كافور 
إلى مصر . . . فخف إليه مستجيباً لدعوته» وفي قلبه هزة 
فرح وأمل تقابلها رعدة حنق وعتب وحنين تتجه به إلى 
حلب» إلى ايك الدولةة.7:. 

ويتلاقى الشاعر وحاكم مصرء وتتلاقى رغبتاهماء 
ولكن كافور رجل عصامي ماكر حاذق» فلم يعط الشاعر 
كل ما في نفسه من مشاعر النصر. . . وكان النصر يعني 
عند كافور نصراً على المتنبى ونصراً على سيف الدولة 
عا ْ 

لقد كبح الأمير الماكر الحاذق عواطفه. فما قابل 
الشاعر بما ينبغي أن يقابله به من فرح بلقائه بعد انتظار 
طويل صابر» بل واجهه ببرودة ماكرة» بالرغم مما هيأ له 
من أسباب الراحة والسكنء ليستدر مدائحه» مستعجلا 
إياه بهذه المدائح . . . 

وما خفي على فطنة الشاعر هذا المظهر البارد الماكر 
من كافورء فاغتم لذلك وأحس لوعة الجرح من جديدء 
وأحس الطعنة في كبريائه تمزق وجدانه... ولكنه 
أضمرها في طيات نفسه إلى حين» وشاء أن يقابل المكر 
بمكر مثله بعض الوقت. . . فتأخر عن كافور بالمديح. 
حتى ينتزع منه المكان الذي جاء مصر من أجله. . . 

ولم يطل الوقت... فإذا الشاعر يفتح مدائحه 
لكافور بأولى قصائده فيه (جمادى الثانية سنة 755 ه- 


451م). وهي القصيدة التي مطلعها: 

كفى بك داءً أن ترى الموت شانفياً 

وحسب المنايا أن يكن أمانيا 

وننظر في هذه القصيدة لا لنرى كيف حال أبي 
الطيب وهو يقول أول قصيدة بعد انقطاعه عن سيف 
الدولة يمدح بها غيره أول مرة. . . فئرى تلك الحال 
نفسها التي وصفناهاء أي أنه ما يزال يتلفت بقلبه إلى 
صديقه الذي فجع بصداقته» ولا يزال يرتبط به ارتباط 
روح ووجدان؛ رغم القطيعة. ورغم الجرح» ورغم 
الفتجيعة: 

فقدوقف نحواثني عشر بيتاً من أبيات هذه 
القصيدة على التغني بتلك العلاقة المقطوعة الموصولة 
معاً معبراً عن غيظه. ولكن أي غيظ؟. . . إنه غيظ 
المحب الذي فارق من أحبه مرغماً جريحاًء دون أن 
تنقطع في نفسه وشائج الحب . .. 


لقد اننظر كافور طويلاًء وهو يتحرق» حتى يرى 
شاعر سيف الدولة يقف بين يديه منشداً فيه المدائح 
فلما وقف فعلاء وتحقق حلم كافورء فوجىء بأولى 
قصائده تتحدث في مطلعها حديث شاعر يرى الموت 
خير دواء يشفيه من دائه؛ ويرى المنية أحلى أمانيه . 


فهل انتظر كافور كل ذلك الانتظار ليسمع مثل هذه 
اللهجة من شاعره عند أول موقف بين يديه منشدأ؟ . . 

ولا يكتفي الشاعر بهذا الاستهلال يجبه به ممدوحه 
الجديد. بل يزيد في تحديه للمرقف. حين يعلن 
استكباره عن تحمل عيش الذل. وإيثاره الدفاع عن 
عزته وكرامته بحد السيف وسنان الرمح واختيار كرائم 
الخيل» كشأن الأسود لا يغنيها الحياء في دفع غائلة 
الجوع. ولا تهاب إلا حين تكون ضارية. . 

إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة 

فلا تستعدنٌ الحسام اليمانيا 
ولاتستطيلنّ الرماح لغارة 


ولا تستجيدنٌ العتاق المذاكيا 


ع١‎ 


فما ينفع الأسد الحياء من الطوى 
ولاتتقّى حتى تكون ضراريا 
ماذا يعني المتنبي بهذه اللهجة يفتتح بهاعهده مع 
كافور؟ 
لقد أراد أن يحذره منذ البدء. . . أراد أن يقول له: 
إياك أن تسومنى المذلّة» فلقد فارقت سيف الدولة مذ 
راع يردي أن ارقي عي الذل : ولح أرمني أبذا هذا 
الفكرا كن عل لخدو 
ثم أراد أن يوحي لكافور أنه لم يفارق سيف الدولة 
كارهاً لهء بل لا يزال يضمر له الحب. . . وإن كان يعبر 
عن هذا الحب بصورة عتاب وتحفير لقلبه: 
حببتك قلبي قبل حبك من نأى 
وقد كان غدّاراًء فكن أنت وافيا 


واعلم أن البين يشكيك بعده 
فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا 
فإن دموع العحن غدر بربها 


رسن أقر الجادري كاري 
فهل نرى إلى قوله: «واعلم أن البين يشكيك 
بعده». أليس هذا أصرح تعبير عما يهيج في قلبه من 
مشاعر الحنين إلى سيف الدولة؟. . بل» هل أبلغ 
صراحة في ذلك من قوله : 
أقل اشتياقاً أيها القلب ربما 
رأيتك تصفي الود من ليس صافيا 
خلقت ألوفاً» لو رجعت إلى الصبا 
لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 
إنه يريد أن يقول لكافور: أنا لست لك. . إن قلبي 
لا يزال يصفي غيرك ودّهء وإن لم يكن ذلك «الغير' 
صافياً. . 
ولنتأمل فى قوله «خلقت ألوفاً». . . فهو يريد أن 
بون لكافون أن العمالة بين ونين عبت الدرلة سالة 
القةه و الالفة حليقة أصيلة نى: . ولذا أراني ١موجع‏ 
القلب باكياً لفراقه» . 
هكذا تبين» منذ القصيدة الأولى» بل منذ اللقاء 


الحدث 


الأول» أن كافور والمتنبي لن يكون أحدهما للآخر 
مثلما كان الحال بين سيف الدولة والمتنبي. 
ولعل كلا من المتتى وكافور قد :مر لعناحيف 
منذ ذلك الوقتء. أن يكون منه على حذرء. وأن يستفيد 
من صحبته قدر ما يستطيع دون أن يعطيه كل ما 
يستطيع . فالمتنبي قد عقد النية على أن يرتضي المصير 
الذي انتهى به إلى صحبة كافور رغم إرادته؛ ولكن 
شرط أن ينال منه مطلباً ماديا يغنيه عن التشرد في 
الآفاق» يفيك التي بقاع النطر العافت 
التقلب بين ذوي لجاه والسلطان. . 
لقد أصبح المتنبي» إذنء عالق النظر والرجاء في 
أمر واحد سيصير من أجله على المكاره كلها عند 
كافور. . . وهذا الأمر هو الحصول على المال» فلقد 
صار إلى حال لا يرى معها المجد كله شيئاً إذا لم 
يدعمه المالء أو لم يكن هو المال. . 
وذلك ما قد كان يعلنه بأشكال مختلفة في مدائحه 
بكافورء ففي القصيدة التي مطلعها: 
أود من الأيامماتوةه 
وأشكو إليها بيننا وهي جنده 
في هذه القصيدة قال: 
فلا ينحلل في المجد مالك كله 
فينحل مجد كل بالمال عقده 
ودبره تدبير الذي المجد كفه 
إذا حارب الأعداء» والمال زنده 


فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله 
ولا مال في الدنيا لمن قلَّ مجده 


إنها مأساة المتنبي . . . فقد حرمته القطيعة مع سيف 
الدولة مجداً يحرك في ذاته كل طاقات الخلق والإبداع» 
هو مجد الصداقة أولاء ومجد الإيمان بالبطولة ثانياء 
ومجد القضية التي كان يرى في سيف الدولة بطلها. . . 
ثالثاً. . . قد القطيعة هذا المجذ فلعرنيق له 
الدافع العظيم الذي ينشد المطلب العظيم ويفجر الشعر 
العظيم» كما كان يوم كان فى صحبة سيف الدولة. 


الحدود والحقائق ‏ الحديث 

من هنا نراه ينحدر في مدح رخيص» وفي شعر 
خمد لهيبه الذي نعرفه يتوقد في القصائد الحمدانية» 
ونرى الصور الملحمية تختفي كلياً من القصائد 
الكافورية . 

ومن هنا أيضاً لم يطل عهده بكافورء لأن حاكم 
مصر كان ينوي منذ البدء أن لا يعطي المتنبي ما يرجوه» 
بل يماطله بالوعيد حتى يستنفد من مدحه قدر ما يمكن. 

فلما أيقن الشاعر أن أمواله التي يرجوها من كافور 
لن تكن سوى «المواعيد» تنكر له؛ وعزف عن مدحه 
إلى هجائه» ورأينا لهب الشعر يتسعر من جديد في 
أهاجيه اللاذعة بكافور. . . ويترقب الفرص للفرار من 
قبضة حاكم مصر على حال سيئة تقتضيه المسير على 
قدميه تحت أستار الظلام» ويعود إلى مواطنه العراق 
يانيناً تكتفل ناز الجامناة فن جواتسهه الا يدوي د يعدب 
أين المصير؟ . ْ 

ولكن تحدث له أحداث» وهو في العراق» إذ 
تموت جدتهء وتأتيه الأنياء والوفود من سيف الدولة 
فتتحرك شاعريته بأمر جديد. ويتأجج وجدانه بلهب 
جديدء فإذا مرثيته لجدّته» ومرئيته لأخت سيف الدولة» 
ترجعان إلى شعره روعة النغم النابع من مضادره 
الوجدانية العميقة الصادقة الدافقة . 

ع ب بات املع معي داتع لوينت فى مسري 
شعره العظيم» يقولها بابن العميد وعضد الدولة عند 
تلبية دعوتهما فى فارس . . . ويسدل الستار بمصرعه 
الفاجع عند عودته إلى موطته الأول الكؤفة. ... يسدل 
البغار.غلن تللق البحياة النتية المعتاقفية » وييتى شعزة 
مجداً باقياً له وللأدب العربي لن ينطفىء وهجه أبدا. . . 


حسين مروة 
الحدود والحقائق 
في شرح الآلفاظ المصطلحة 
بين المتكلمين من الإمامية 


رسالة تأليف القاضى أشرف الدين صاعد البريدي 


١ 


الآبي. وهي مما يحتاج إليها اللغويون والمتكلمون 
والمتفقهون. وكان قد سبق الشيخ الطوسي أن تعرض 
في كتابه (المقدمة) للألفاظ المتداولة بين المتكلمين 
وذكر أغراضهم منهم» وفسّر مواضعاتهم المخصوصة 
التي ليست على موجب اللغة . 

أمَا القاضي الآبي فقد بوّب رسالته على الحروف 
ولكنه لم يلتزم ترتيب الألفاظ . 

وقد نشر هذه الرسالة الدكتور حسين علي محفوظ 
سنة ١181م.‏ وناحك متا تسرذها عمال الرسالة: 

الاعتقاد: ارتباط الشيء بالقلب أما عن دليل فيسمى 
ذلك الاعتقاد علماً. وأما عن شبهة فيسمى جهلاً. وأما 
عن قول الغير بلا حجة فيسمى تقليداً» وأما خطورة من 

الإمارة : ما يكون النظر فيه مفضياً إلى غلبة الظن . 

البدعة : كل مستحدث غير مأثور عن السلف. 

النظر: لفظة مشتركة بين معان كثيرة والمراد به عند 
المتكلمين : هو الفكر والبحث عن الدلائل العقلية . 

الحديث 


الحديث: هو ما دون من أقوال النبى وأفعاله 
وتقاريره وصفاتء والمراد من التقرير: دا شعكه ا 
بمحضر من النبي لط فأقره ولم ينه عنه . 

وعليه فإنه يرادف السنة بهذا التعريف, إذ جاء في 
تعريف (السنة) : ما صدر عن النبي وله من قول أو 
فعل أو تقريراء مما جد الأمن اذ سفن احج 
الزرقاء فى كتابه (في الحديث النبوي) يفرق بين 
الحديك والسنة فقول 9إن اديت يطلن على عا ينقل 
من قول النبي وقوله وتقريره وصفاته وتطبق السنة على 
معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة منذ عصر 
الرسول إلى آخر عهد الصحابة». 

والظاهر أن الأستاذ الزرقاء قد خلط بين تعريف 
السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه وبينها في 
اصطلاح علماء الفقه. ذلك أن اصطلاح علماء الحديث 


مع 


يوافق اصطلاح الأصوليين في اعتبار الحديث والسنة 
لفظين مترادفين . 

إذن» فالتحديد الجامع لعلم الحديث: هو العلم 
الذي يتضمن تدوين ما صدر عن النبي من قول أو فعل 
أو تقرير. 

هذا وإن الشيعة يوسعون هذا التعريف إلى ما يصدر 
عن الأئمة» فهو عندهم من دون فرق بين أن يكون 
النبى يَلكٌِ أو على بن أبى طالب أو الأئمة الأحد عشر 
55 الل 

إن الأحاديث المتداولة بين المسلمين والتي تنقلها 
كتب الحديث تتألف من عنصرين فقط هما: المتن 
والسنئد. 

أمَا المتن: فهو نص الحديث المرويء والذي 
يعتمد عليه كأصل من مصادر التشريع الإسلامي . 

وأمًّا السند» فهو سلسلة رواة الحديث. وتبدأ 
السلسلة بآخر رواية وتتدرج إلى من صدر عنه الحديث: 
النبي أو الإمام؛ ويسمى (سندا) لأنه ينبت صحة الخبر. 

كتب الحديث عند الشيعة . 

وللشيعة كتب حديث خاصة بهم» وينتهي سند 
الروايات فيها إلى الأئمة الاثنى عشر تلونلد فى الغالب. 
وكذلك عند أهل السنة لا ينتهي سند الحديث دائماً إلى 
النبي . بل قد ينتهي السند إلى الصحابي . 

وتقسم كتب الحديث المشهورة عند الشيعة إلى 
مجموعتين: أولهما كتب الحديث الأربعة: وهي: 

١‏ كتاب «الكافى» لمحمد بن يعقوب الكلينى (ت 
لضن اس ويتكون العاف هن الأصولنة 
والفروع؛ والروضة. 

وقد جمع الكليني في كتابه المذكور ستة عشر ألف 
وتسع وتسعين حديثاً؛ مسئده فيها عن طريق أهل 
البيت نويد . وتزيد أحاديثه على ما في الصحاح الستة . 

؟ - كتاب «من لا يحضره الفقيه» لمحمد بن 
علي بن بايويه القمي (ت١18ه).‏ 


الحديث 


وقد أحصى بعض العلماء أحاديث الكتاب المذكور 
فكانت خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستين حديثاً منها 
ألفان وخمسون حديثاً مرسلا . 

”- كتاب «التهذيب» لمحمد بن الحسن الطوسي 
(مت0٠15ه).‏ ويبلغ عدد أحاديث التهذيب ثلاثة عشر 
ألف وخمسمائة وتسعين حديئا. 

؛ ‏ كتاب «الاستبصار» لمحمد بن الحسن الطوسي 
أيضاً . ويبلغ عدد أحاديثه ستة آلاف وخمسمائة 5 
وثلاثين حديثا. 

ثانيهما ‏ الكتب الثلاثة الجامعة لتفاريق الأخبار 
وهي : 

١‏ _«الوافي» لمحمد بن مرتضى بن محمود 
المدعو نحش العاماتي: الملقب بالفيض 
(ت١41١1ه).‏ والوافي في أربعة عشر جزءاً كل جزء 
كات عن حنة بعت الأضرلة والشروع» والبيدنة 
والأحكام . 

؟ ‏ «الوسائل» أو «وسائل الشيعة» لمحمد بن 
الحسن الحر العاملي (ت5١٠٠ه)‏ يشتمل على طائفة 
كبيرة من الأحاديث الصحيحة المعمول بها عند الشيعة . 
وقد قسمه المؤلف إلى عدة كتب حسب ترتيب الكتب 
الفقهية. من الطهارة إلى الديات . 

واستدرك الحاج ميرزا حسين النوري الأحاديث 
التي فاتت مؤلف الكتاب وجمعها في كتاب سماه 
«مستدرك الوسائل ومستنيط المسائل» وطبع في ثلاث 
مجلدات . 

«بحار الأنوار؛ لمحمد باقر المجلسى 
(ت١١1ااه).‏ ومع فيهامؤلقة'الأحاديث المزوية عن 
النبي والأئمة :كه . ويقع الكتاب في ستة وعشرين 
مجلداً ضخما. 

وتؤلف المجموعات الحديثية آنفة الذكر» أهم 
جوامع الحديث عند الشيعة. 

وعلماء الشيعة لا يعترفون بحجية الأحاديث التي 
تضمنتها المجموعات المذكورة دون بحث في وثاقة 


الحديث 
رواتهاء وفحص دقيق لمتونها. ولا يتمتع بالحجية 
المطلقة من بين الأدلة الشرعية الأصلية عند الشيعة إلا 
القرآن الكريم. فعلماء الشيعة والحالة هذه يخضعون 
للمناقشة والبحث كل حديث يريدون الاحتجاج به 
خاصة تلك التي يبنون عليها حكماً شرعياً. ويختلفون 
في ذلك عن علماء السنة الذين نظروا إلى الصحاح 
الستة» وبعض كتب حديثهم الأخرى مع الزمن نظرة 
توثيق عصمت محتوياتها من الأحاديث؛» إلى حد كبيرء 
عن احتمال الشك في متونهاء أو تجريح وتعديل 
رواتها. ويقول ابن الصلاح عند الكلام عن مسلم 
والبخاري: #وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله 
العزيز». ويذهب ابن الصلاح أيضاً إلى القول بأن أعلا 
أقسام الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلمء وأن 
«اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق 
الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبرل". 


وينتهي ابن الصلاح إلى القول «أن الأمة في 
إجماعها معصومة من الخطأ». ويفهم من قول ابن 
الصلاح هذا أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم من 
الأحاديث صالح لبناء الأحكام عليه دون تردد. 


ولم ينزل علماء الشيعة ‏ كما أسلفت ‏ مجمرعات 
حديثهم المنزلة العليا التي منحها ابن الصلاح» وهو من 
أهل السُنة) لصحيحي البخاري ومسلم» وأبقوا للعقل 
والأجدياذ خالا كيزا لأتعقاء الم توق هن معد رتاء 
الأحكام الشرعية. 

وقد أسهمت كتب الدراية عند الشيعة في تقليل 
الأضرار الناجمة عن وجود أحاديث ضعيفة بجنب 
الموثئقة في مجموعات الحديث عندهم . 

ومن أشهر كتب دراية الحديث عند الشيعة كتاب 
«دراية الحديث؛ للشهيد الثاني» و«دراية الحديث» 
لتلميذه الشيخ حسن ابن الشيخ عبد الصمد العاملي؛ 
والد الشيخ بهاء الدين العاملي. ودراية الحديث - 
الوجيزة - للشيخ بهاء الدين العاملي يضاف إلى ما سبق 
المعلومات العابرة التي وردت في مؤلفات الشيخ يوسف 
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البحراني» وخاصة كتابه الموسوم ب «لؤلؤة البحرين» 
كتاب «الفوائد الرجالية» للسيد محمد مهدي بحر 
لعلو 


اشتهر تنويع الحديث وتقسيمه إلى الصحيح 
والحسن والموثئق والضعيف وهذه الأنواع الأربعة 
تسمى بأصول علم الحديثء وهناك فروع لهاء 
واعتبارات لمعان شتى تبلغ ستة وعشرين نوعاً. بعضها 
يختص بالضعيف. وهي ثمانية كالمرسل . والباقي 
تشفل غيرده اوهي اثماتة مدر عالمسيتق: ببالإاضافة إلن 
الأصول تبلغ أنواع الحديث ثلاثين نوعاًء قال الشهيد 
الثاني عند عده لهذه الأنواع -: «وذلك على وجه 
الحصر الجعلي أو الاستقرائي لإمكان ابداء أقسام 
0 , 

ويرى جماعة من الفقهاء: أن تنويع الحديث 
اصطلاح حادث لم يك معروفا لدى قدماء فقهاء 
الشيعة؛ وعلماء الحديث منهم. فإن الخبر لديهم إما 
صحيح. وهو الذي إحتف بقرائن تفيد القطع. أو 
الوثوق بصدروه عن المعصوم ظكة . وإما ضعيف» 
وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن؛ قال الشيخ حسن 
ابن الشهيد الثاني : «فإن القدماء لا علم لهم بهذا 
الاصطلاح قطعاء لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة 
القرائن الدالة على صدق الخبر. . . وإذا أطلقت الصحة 
في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق». 

وقال: «وتوسعوا في طرق الروايات» وأوردوا في 
كتبهم ما اقتضى رأيهم أيراده من غير التفات إلى التفرقة 
بين صحيح الطريق وضعيفه. . . اعتماداً منهم في 
الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف 
طريقه . إلخ”"' وبهذا صرح الشيخ يوسف البحراني”", 


.59 الدراية للشهيد الثاني ص‎ )١( 
.17 0-7” منتقي الجمان ج١2 ص‎ )5( 
1 زفرة الحدائق ج١2 ص‎ 
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والفيض الكاشاني”"' . 

ثم بحثوا عن محدث هذا الاصطلاح . فاختار الشيخ 
حسن ابن الشهيد الثاني : أن محدثه السيد جمال الدين 
أحمد بن طاووسء فإنه أول منوع للحديثء وتبعه 
تلميذه العلامة الحلى. وهو ظاهر كلام الشيخ محمد بن 
ليان ال 

واختار الفيض الكاشاني : أن «أول من اصطلح على 
ذلك... العلامة الحلي"". أمًا الشيخ يوسف 
البحراني فقد ردد في كلامه بين العلامة؛ وشيخه ابن 
طاووس» ونقله عن جملة من أصحابنا المتأخرين”؟ . 


والأول أصحء لتصريح الشيخ حسن وغيره بوجود 
هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة الحلي» ونسبه إلى 
أستاذه ابن طاووس شيخ الفن» الذي جمع الأصول 
الرجالية الخمسة في كتابه (حل الإشكال في معرفة 
الرجال)؛ وتبعه تلميذه العلامة الحلي» فاشتهر وشاع 
في عصره؛ كما هو شأن كل جديد أن يشتهر بعد مرور 
زمن على حدوثه. 

الرحلة في طلب الحديث 

لقد عد كثير من علماء الحديث السماع من الشيخ 
أرفع مرتبة من القراءة عليه؛ وقالوا أن تشييخ الصحيفة 
يعد من البلية”*'. وقد دفعت أولئك العلماء رغبتهم في 
حفظ سلسلة الإسناد؛ إلى إباحة سماع الصغير في أول 
زمان يصح فيه سماعه”" . وكانت رغبة الطالب في 
سماع الحديث مباشرة من الشيخ» من الدوافع التي 
دفعته للقيام بالرحلة في طلب العلم . 

وكان لتحصيل الحديث عن طريق الاتصال 


.١١ الوافي ج١2 ص‎ )١( 
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الحديث 


الشخصي بالمعلمء فضلاً عما ذكرء مبررات أخرى 
عند الشيعة وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الحديث الذي 
يسمع من الإمام قتتئقة لا يمكن أن يرتقي الشك إلى 
وثاقته في نظر الشيعة كأنه مروي عن النبي يلي . 

وروى الكشي أن أقواماً كانوا يأتون من الأمصار 
ليسألوا أبا عبد الله (جعفر الصادق) الحديث7" , 

ولما كان أئمة الشيعة قد قضوا معظم حياتهم إلى ما 
بعد منتصف القرن الثالث للهجرة فى الحجاز حيث 
الاناكن المقينة وجيف نوق اكد ع لسع 
فيه؛ فكان أصحابهم وتلامذتهم يفدون عليهم لطلب 
الحديث في أوقات الحج في الغالب فأتحد بذلك 
الواجب الديني» والرغبة في التعليم معاً. في رحلة كثير 
من الطلبة الشيعة خلال قرنين من الزمن. وعندما تولى 
الأمام الجواد الإمامة بعد أبيه وكان ذلك قبيل موسم 
لجح لجا نكرت ردك توي حلي مقواء باه 
والأمصار وعلماؤهم ثمانون رجلاء وقصدوا الحج 
والمدينة ليشاهدوا أبا جعفر. .2. 

وقد وردت إشارة إلى أن طائفة من تلامذة الأئمة 
كانوا يفدون على أئمتهم في كل سنة للتعلم منهم. 
روى الحلي أن عمر بن محمد بن بريد بياع السابري 
كان «أحد من يفد في كل سنة». وقد روى بياع السابري 
المذكور عن أبي عبد الله وأبي الحسن يلكثهة وأثنى 
عليه الصادق شفاها. 

أمَا الغرض العلمي الذي عمل الطلبة الشيعة على 
تحقيقه من الرحلة فضلاً عما سبق. فهو أنهم كانوا 
يرون أن العلم الذي يكتسبه الطالب مشافهة من الشيوخ 
أجدر بالاعتماد من العلم الذي يؤخذ من الدفاتئر 
والكتب. 

ونود أن نقرر هنا أن الرحلة المذكورة كانت من 
التقاليد العلمية والتعليمية الشائعة عند الطلبة المسلمين 
كافة . 


.119 ص‎ )١787 الرجال (كربلاء»‎ )١( 


الحديث 


ونعود فنقول: إن الشيعة لا تلتزم بصحة كتاب ما 
من أوله إلى آخره عدا كتاب الله المجيدء ولا تلتزم بآراء 
سابقة في تصحيح الأحاديث وإنما تضعها دائمة موضع 
الدرس والتمحيص وتخضع أسانيد جميع الأحاديث 
لقواعد الجرح والتعديل ومتونها لقواعد الدراية . أما عند 
أهل السّنة فقد اعتبرت كتب الحديث المشهورة 
بالصحاح في العصور المتأخرة صحيحة أي أن مجموع 
أحاديثها صحيحة مع القول باختلاف تلك الكتب في 
درجة صحة الحديث؛. ومغزى ذلك: أولا: سد باب 
البحف واليقوة فى أحاديث تلك الكت انبا 
الحركت عن تركيق الأحاديف التى الواترة:في خلك الدت 
أي البقاء على تقليد أولئك العلماء في تصحيحهم 
الأحاديث وتضعيفهاء وهذا يشبه سد باب الاجتهاد 
والبقاء على تقليد أئمة المذاهب الأربعة. 

تدوين الحديث 

ونترك الكلام هنا للسيد هاشم معروف الحسني. 

نستطيع أن نؤكد أن تأخر المسلمين عن تدوين 
الحديث والآثار الإسلامية لا يعود بالدرجة الأولى إلى 
ندرة وسائل التدوين وتفشي الأمية؛ كما يدعي بعض 
المؤلفين من العرب والمستشرقين ذلك لأن وسائل 
التدوين لم تكن بتلك الندرة حتى قبل ظهور الإسلام 
كما ذكرناء ولو تنازلنا عن جميع الشواهد والأدلة التي 
ذكرناها وقلنا أن العرب قبل الإسلام على اختلاف 
مناطقهم لا يحسنون الكتابة» لو افترضنا ذلك بالنسبة 
للعرب قبل الإسلام» فلا يصح هذا الافتراض بعد ظهور 
الإسلام وبعد تلك الجهود التي بذلها الرسول 
الأعظم وَلهكِ لمحاربة الجهل والأمية؛ فلا بد لنا والحال 
هذه من تلمس الأسباب التي صرفت المسلمين عن 
تدوين أحاديث الرسول خلال القرن الأول من الهجرة» 
ومن خلال المصادر التي تعرضت لهذا الموضوع قديماً 
وحديئاً نجد أن أكثرها تعزو ذلك إلى الرسول نفسه. 
اعتماداً على المرويات عنهء وإلى الخليفة الثاني الذي 
اشتهر بمعارضة فكرة التدوين وتوعد الناس بالعقاب 


هه 


عليهاء فرووا عن الرسول يَلْقكِ أنه قال: لا تكتبوا عني 
شيئاًء ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وقد أخذ 
الخليفة الثاني بهذا النص حينما راجت فكرة التدوين 
بين المسلمين كما يدعي بعض المؤلفين وعلله بأن 
التدوين قد يؤدي إلى التباس القرآن بالحديث وانصراف 
المسلمين عن كتاب الله إلى أقواله وأحاديثئه كما جرى 
ذلك بالنسبة إلى الأمم السابقة . 

وفي مقابل الرواية التي تنص على أن الرسول نهاهم 
عن تدوين أقواله وأقعاله روواً عنه أنه رخص 
لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عنه ما يشاء 
فجمع من أحاديثه الصحيفة المسماة بالصادقة» وأنه قال 
لرجل من الأنصار: استعن على حفظك بيمينك» وقال 
لأنس بن مالك : قيدوا العلم بالكتابة» إلى غير ذلك 
من المرويات ونظرا لتعارض هذه الطائفة من المرويات 
عنه للروايات المانعة»؛ رجح أكثر المحدثين بأنه نهى 
عنه أولاً مخافة أن يختلط حديثه بالقرآن الكريم ولما 
تركز القرآن في نفوسهم واحتل منها المكان اللائق به 
وأصبحوا يميزونه عن غيره أباح لهم أن يكتبوا عنه ما 
يشاؤون. ونتيجة هذا الجمع بين هاتين الطائفتين من 
المرويات عنه وَيوُكُ فقد توفي والتدوين مباح للجميع» 
وأمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عنه في 
حالتى الرضا والغضبء كما يدعون» أنه كول مكمه 
المسماة بالصادقة من أقواله وأفعاله مباشرة”'' ومن 
البعيد أن تخفى هذه النصوص على الخليفة وإذا 
افترضنا بأنه كان على علم بهاء فلماذا منع من التدوين 
في حين أنه لم يرد عن الخليفة الأول ما يشير إلى أنه 
نهى عن ذلك . 

وجاء في بعض المصادر التي تعرضت لهذا 


)١(‏ لقد تحدثنا عن هذه الصحيفة المزعومة مفصلاً في كتابنا تاريخ 
الفقه الجعفري. وأثبتنا بالأرقام أنها ليست من أحاديث 
الرسول» بل هي من الكتب التي استولى عليها المسلمرن في 
معركة اليرموكء وكان هو يحدث عن تلك الكتب وينسبها 
إلى الرسول يه وقد جمع منها طائفة من الأحاديث 
وادعى بأنه أخذها من الرسول. 


آم 3 


الموضوع أنه منعهم عن تدوين الأحاديث حرصاً على 
كتاب الله وأنه أحرق كتبا كانت لبعض الصحابة لهذه 
الغاية . 

فقد روى عنه عروة بن الزبيرهء أنه أراد أن يكتب 
السنئن؛ فاستفتى أصحاب رسول الله وه فأشاروا 
عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله شهراً» ثم أصبح 
يوماً وقد عزم الله له. فقال: إني كنت أريد أن أكتب 
السُّنن» وأني ذكرت قوما قبلكم كتبوا كتبا فانكبوا عليها 
وتركوا كتابه الله» وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء. 

وجاء عنه: أنه لما حدث أبي بن كعب عن بيت 
المقدس وأخباره انتهره عمر بن الخطاب» وهم بضربهء 
فاستشهد أبي بجماعة من الأنصار ولما شهدوا بأنهم 
سحهوا الحديت من رسول:_ الله وق ترك :ففال له 
أبي بن كعب: اتهمتني على حديث رسول اله؛ فقال: 
يا أبا المنذر والله ما اتهمتك» ولكني كرهت أن يكون 
الحديث عن رسول الله ظاهراً إلى غير ذلك من 
المرويات الكثيرة التي تؤكد أن الخليفة لم يعتمد على 
الرسول فى منعه عن التدوين» وأنه قد تفرد بهذا 
التصر اف شرق بغلن كناف أله ولكن الرواية التي تنص 
على أنه قد انتهر أبي بن كعب لما حدث عن بيت 
المقدس» وقوله فيها: إني كرهت أن يكون الحديث عن 
رسول الله ظاهراًء هذه الرواية تدل على أنه كان حريصاً 
على أن لا ينتشر الحديث عن رسول الله وني ؛ مع 
العلم بأن حديث الرسول مكمل للتشريع؛ ومبين 
لمجملات القرآن ومخصص لعموماته ومطلقاته» وقد 
تكفل لكثير من النواحي الأخلاقية والاجتماعية 
والتربوية» ولو تقصينا الأسباب التي يمكن افتراضها 
لتلك الرغبة الملحة في بقاء السُّنة في طي الكتمان لم 
نجد سبباً يخوله هذا التصرف. فقد كان من نتائجه» إن 
اتسع المجال للكذابين والمنحرنين عن المخطط 
الإسلامي» والمرتزقة أن يضعوا من الأحاديث ما توحيه 
إليهم الأهواء والمطامع» بالإضافة إلى ما ضاع منها 
بسبب الحروب والغزوات التي فتكت بالصحابة بعد وفاة 
الرسول 86 . . 


الحديث 


على أن الذين يحاولون أن يعتذروا عنهء ويقرون 
المرويات التي تنص على أنه خاف أن يختلط الحديث 
بالقران. هؤلاء يسيئون إليه من حيث لا يقصدونء لأنه 
لم يكن قصير النظر ولا محدود التفكير ولا جاهلاً 
بأساليب البيان وبلاغة القول» ويعلم جيداً أن القرآن قد 
استولى على النفوس وتحكم بمشاعرهم وأحاسيسهم. 
وكان له الأثر البالغ في سير الدعوة وانتشارهاء هذا 
بالإضافة إلى وجود الفوارق الكثيرة بين الأسلوبين التي 
لا تخفى على أحد منهم . ْ 

ومع التغاضي عن جميع ذلكء فقد كان بالإمكان 
التفرغ إلى جمع الحديث وتدوينه بعد تدوين القرآن 
الكريم والتثشبت من إحصائه في مجموعة واحدة 
بواسطة لجنة مختارة من الأمناء المعروفين بالوثاقة 
والاستقامة. ولو فعلوا ذلك لقطعوا الطريق على أفاك 
أثيم» وعلى المرتزقة الذين شوهوا معالم السّنة 
وطمسوا من أضوائها النيرة وألصقوا فيها من 
الموضوعات التي جرت على المسلمين أسوأ أنواع 
البلاء وفرقتهم شيعاً وأحزاباً. 

ومهما كانت الأسباب التى فرضت على الخليفة أن 
قت من اللفة هذا المؤقت» والسوضن التا ريف سعد 
بأنه لم يكن موفقاً فيه ولم ينجح كل النجاح في هذا 
التدبير» فقد ظهرت بعض المدونات الإسلامية فى 
فترات متعاقبة من عصر الصحابة وبعده للشيعة 
وغيرهم» ومن ذلك الجامعة التي ألفها علي نيه وقد 
تناول فيها جميع أبواب الفقهء وإليها كان يرجع 
الأئمة تكله في أحكامهم وأقضيتهم في كثير من 
المناسبات» كما درّن عبد الله بن العباس في الفقه 
والتفسير وغير ذلك من العلوم؛ وكان يحمل قسماً منها 
إلى مجالسه وحلقات التدريس وكتب سعيد بن جبير 
أحد تلاميذه كل ما أملاه عليه . ومجمل القول أن حركة 
التدوين بدأت تتسع في الشطر الأخير من عصر 
الصحابة ولكنها لم تنشر بين المسلمين إلأ في أوائل 
القرة الغاتي خيكما أخر عتمر :بن عبد العزير أبا. نكر 
محمد بن حزم بجمع الحديث وتدوينه» وجاء في 


الحديث 


المذكرة التي وجهها إليه”''. انظر ما كان من حديث 
رسول الله وأ أو سُنة ماضية فاكتبه فإني خفت». 
دروس العلم وضياعه؛ وأكد عليه كما تنص بعض 
المرويات أن يدوّن ما روته عمرة بنت عبد الرحمن 
الأنصارية والقاسم بن محمد بن أبي بكر”' فهب الناس 
إلى التدوين وأحسوا بخطر الركود الذي مرّ عليه في 
القرن الأول وأصبح من الضرورات الملحة بنظر 
الجميع» لا سيما وقد ندب إليه عمر بن عبد العزيز 
المعروف بالاعتدال والحرص على الآثار الإسلامية 
ولكن التدوين الذي كان يوم ذاك لم يكن مرتباً على 
أبواب الفقه وفصوله ولم يقتصر الكتاب على موضوع 
واحدء بل كان المؤلف يحشد في كتابه من جميع 
المواضيع والأصنافء بما في ذلك التفسير واللغة 
والأدب ونحو ذلك من المواضيع أنًا التدوين المرتب 
على الأبواب الفقهية فلم يكن قبل أواخر النصف الأول 
من القرن الثاني» ويدل على ذلك ما أورده الحافظ 
الذهبي في حوادث ١47‏ قال: وفي هذا العصر شرع 
علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير وغير 
ذلك من المواضيع» فصنف ابن جريح المتوفى ١5٠١‏ 
تصانيفه الكثيرة في مكةء وصنف ابن أبي عروبة المكنى 
بأبي النظر العدوي» وفي خلال ذلك صنف أبو حنيفة 
في الفقه والرأي؛ كما صنف حماد بن سلمة وسفيان 
الثوري والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» وهشيم بن 
بشيرء وغيرهم في فترات متعاقبة تتراوح بين سنة ١69١‏ 
و0١‏ عشرات الكتب في مختلف المواضيع وإذا 
لاحظنا ما انتجت مدرسة الإمامين الباقر والصادق يكت 
في هذه الفترة من القرن الثاني تقريبا من المدونات التي 
بلغت ستة آلاف كما أحصاها أكثر المؤلفين في هذا 
الموضوع من الشيعة وأشرنا إلى مصادرها في كتابنا 


)١(‏ الواقع أن أول من دعا إلى التأليف والتدوين فلبى العلماء 
دعوتهء كان جعفر الصادق ليد لاراجع سيرة الصادق؟ 
(ح). 

(؟) انظر تاريخ الفقه الجعفري» ص ١76‏ والأضواءء ص 775. 


/سعء 


(المبادىء العامة فى الفقه الجعفري) إذا لاحظنا ذلك 
تذرك اهيز هن لدو قد ناحية اتساع حركة التأليف 
وتدوين الآثار الإسلامية وغيرها من آثار الفرس واليونان 
في مختلف المواضيع؛ وقد أحصى المؤلفون في 
أحوال الرجال والتراجم عدداً كبيراً لجماعة من 
أصحاب الأئمة كصفوان بن يحيى» وشعيب بن أعين 
الحدادء وهشام بن الحكم؛ وإسماعيل بن موسى بن 
جعفر نيذه وعبد الله بن المغيرة البجلي الكوفي. 
وعبد الله بن سنان مولى بني هاشم» ومحمد بن عمير 
ويونس بن عبد الرحمن؛ وأحمد بن محمد بن عيسى 
الأشعري؛ والفضل بن شاذان النيسابوري إلى غير ذلك 
ممن تتراوح مؤلفاتهم بين العشرين والثلاثين كتاباً. 

وجاء عن محمد بن مسعود العياشي أنه انفق على 
تدوين العلم ثلاثمائة ألف دينار» واطرد ار كالك م 
بالناس. وهم بين ناسخ وقارىء ومقارن ولو كتب البقاء 
لمؤلفات الشيعة في القرنين الثاني والثالث» لكانت دور 
الكتب أغنى ما تكون بالآثار الشيعية» ولكن الظروف 
التي أحاطت بهمء والحروب الدامية التي كانت في 
الغالب تستهدف دماءهم وآثارهم كل ذلك قد ساهم في 
تبديد تلك الثروة الغنية بالكنوز والنفائس» وليس أدل 
على ذلك من إقدام الحكام والغزاة» وبخاصة الأيوبيين 
منهم على حرق المكتبات الشيعية مباشرة» كمكتبة 
الطوسيء؛ والوزير (نصر سابور بن أردشير) وزير بهاء 
الدولة؛ ومكتبة الأزهر التي أسسها الفاطميون فى مصر 
وحشدوا فيها مئات الألوقمن الدجلدات نى مخيلت 
المواضيع وبقيت أكثر من قرنين من الزمن منهلاً كريماً 
لرواد العلم من مختلف الأقطار إلى أن جاء عهد 
الأيوبيين الذي استهدف الشيعة وآثارهم أكثر من أي 
شىء آخر إلى غير ذلك من دور الكتب التى كانت أكثر 
تحوناتها عن كنا الخيعة والارعو و 0 7 

ومهما كان الحال فلم يطرأ على التدوين تطور قبل 
نهاية القرن الثاني» وبنهايته شرع فريق من العلماء 
بتطويره فأفردوا أحاديث الرسول عن آراء الصحابة 
وأقضيتهم ووزعوا الأحاديث على أبواب الفقه وفصوله 


0 


حسب المناسبات ومضى العلماء على ذلك». فألف 
أحمد بن حنبل جامعه ‏ وإسحاق بن راهويه وغيرهما 
عشرات الكتب وظلت حركة التدوين تتسمع إلى أن 
دخلت طوراً جديداً» هو طور الاختيار والتنقيح وكان 
أول من اتجه إلى هذه الناحية من السنة محمد بن 
إسماعيل البخاري كله . 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الباري على صحيح 
البخايء ولما رأى البخاري هذه التصانيف ورواها 
وانتشق رياها واستجلى محياها وجدها بحسب الوضع 
جامعة بين ما يدخل تحت الصحيح وغيره الكثير منها 
يشمله التضعيف» حرك همته لجمع الحديث الصحيح. 
فألف كتابه المعروف بصحيح البخاري» كما ألف كل 
من مسلمء وأبو داود سلميمان بن الأشعث السجستاني» 
والترمذي والنسائى وابن ماجة» ومحمد بن يزيد كتبهم 
البقة المعرؤفة بين أعلام الندة بالضحاخ خلال القرنين 
الثالث وأوائل القرن الرابع وكان لمحمد بن إسماعيل 
البخاري الفضل الأكبر في هذا الاتجاه من التأليف» لأنه 
أول من حرك همته لتحري الأحاديث الصحيحة ودونها 
في صحيحه سنة ١10ه‏ تقريباًء وآخرهم النسائي 
أحمد بن شعيب المتوفى سنة :لاه شهيدا في مكة 
كما في رواية الذهبي وغيره. 

وجاء في سبب وفاته؛ أنه خرج من مصر وافداً على 
دمشى فاجتمع عليه المحدثون والقراء وغيرهم» وفي 
بعض مجالسه سأله بعضهم أيهما أفضل علي أم معاوية؟ 
فقال على الفور: أما رضي معاوية أن يخرج رأساً برأس 
حتى يفضل » وجاء عنه أنه قال: والله لا أعرف له فضيلة 
إلأقول النبي وُه له: (لا أشبع الله له بطناً) فداسوه 
بأرجلهم وأخرجوه من الشام مضروراًء فتوجه نحو مكة 
المكرمة وتوفي بها متأثراً بما أصابه» وجاء في ترجمته 
أنه قال: دخل الشام»؛ والمنحرف عن علي تك بها 
كثير فصنفت كتاب الخصائص رجوت بذلك أن يهديهم 


اا 
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الحديث 

وفي هذا الدور الذي ظهر فيه أصحاب الصحاح 
ودونوا صحاحهم. نجد بين المؤلفين من الشيعة من هو 
أكثر إنتاجاً وأحسن تنظيماً من غيرهم» كما تؤكد ذلك 
كتب الرجال والحديث التي تعرضت لمؤلفات الشيعة 
في الفترة الواقعة بين عصر البخاري والنسائي» وبخاصة 
المؤلفات الفقهية الموزعة على أبواب الفقه وفصوله» 
واشتهر من بينهم القميون بتصلبهم وتشددهم على كل 
متهم بالإنحراف عن العقيدة» كمحمد بن عيسى بن 
عبد الله الأشعري شيخ القميين في القرن الثالث على 
حد تعبير علماء الرجال ومحمد بن أحمد بن أبي 
قولويه؛ ومحمد بن إسماعيل بن بشير البرمكي؛ 
ومحمد بن خالد الأشعري القمي»؛ ومحمد بن 
علي بن محبوب أحد الشيوخ الأجلاء في قمء 
وصاحب المؤلفات الكثيرة في مختلف المواضيع وقد 
أحصى له النجاشي والمامقاني في تنقيح المقال نحوا 
من ثلاثين مؤلفاً وفي كتابه من الطهارة إلى الديات 
والحدودء ومن هذه الطبقة محمد بن الحسن بن فروخ 
الصفار المعروف بالوثاقة وحسن السيرة وسلامة 
العقيدة» والمعاصر للإمامين الهادي والعسكري :4ه 
كما عاصر البخاري وغيره من أصحاب الصحاحء» إلى 
غير ذلك من العشرات الذين اتجهوا إلى تصفية الحديث 
وتصنيفه على أبواب الفقه وفصوله., وقد أحخصى 
النجاشي لبعضهم أكثر من تسعين كتابا. 


شاذان النيسابوري ترك نحواً من 18١‏ كتاباً من مؤلفاته 
أنهم كانوا يخرجون من قم كل متهم بالغلو والانحراف 
عن التشيع السليم ويرفضون مروياتهم مهما كان نوعها. 
وبالتالى فقد اتجهوا إلى التأليف فى أحوال الرواة» 
ووضعوا أصول علم الرجال الرواة» ووضعوا أصول 
والمتهمين بمرويات الموثوقين من الشيعة المعتدلين في 
تشيعهم وعقائدهمء ومن هؤلاء علي بن الحسين بين 


الحديث 


إليه في الجرح والتعديل»؛ وأكد هذه الحقيقة في منتهى 
المقال؛ واستنتج بعضهم أنه من المؤلفين في الرجال . 

ومنهم الفضل بن شاذان» فقد نص جماعة أن له 
كتباً في الرجال وأحوال الرواة؛ ومنهم محمد بن 
أحمد بن داود بن علي شيخ القميين في زمانه كما نص 
على ذلك النجاشي والعلامة في الخلاصة . 


ومنهم محمد بن الحسن أبو عبد الله المحاربي» 
قال النجاشيء, والعلامة في الخلاصة. أنه كان خبير 
بأحوال الرواة وألف في هذا الموضوع كتاباً عرض فيه 
أحوالهم ومراحل حياتهم. 

ومنهم نصر بن الصباح المكنى بأبي قاسم من أهالي 
بلخ فقد ألف كتاباً في أحوال الرواة والناقلين للحديث 
كما ألف في العقائد وغيرها. 


ومنهم محمكل بن خالد البرقي ومحمد بن مسعود 
أصحاب الفهارس على أنهم قد ألفوا في أحوال الرجال 
ووضعوا أصول علم الدراية في القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع» وقد أكد ذلك الشيخ الطرطي في الغدة؛ 
وجاء فيها أن الطائفة ميزت الرجال الناقلين لهذه الأخبار 
فوثقوا الثقاة منهمء وضعفوا الضعماء. وفرقوا بين من 
يعتمد على حديثه وروايته. ومن لايعتمد عليه 
ومدحوا الممدوحين؛ وذموا المذمومين» وقالوا فلان 
وصفوا بها الرواة والمحدثين؛ وأضاف إلى ذلك أنهم 
صنفوا فى ذلك الكتب» واستثنوا الرجال من جملة ما 
رووه من التصانيف في فهارسهم. حتى أن واحدأ منهم 
إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعفه بروايته وأصبحت 
هذه الطريقة عادة لهم لا تنخرم ولولا أن العمل بما 
يسلم من الطعون جائزء لا يكون فائدة لما شرعوا فيه 


ادك 3 


من التضعيف والتوثيق''2. هؤلاء وغيرهم من المؤلفين 
في الحديث وأحوال الرجال وشروط الرواية وأقسامها 
الذين بذلوا كل ما لديهم من الإمكانيات لتصفية 
الحديث من الموضوعات ومن المشتبهات هؤلاء 
وضعوا الأساس للمتأخرين وكانوا الركيزة التي اعتمدها 
المحمدون الثلاثة» محمد بن يعقوب الكليني» 
ومحمد بن بابويه الصدوق؛ ومحمد بن الحسن 
الطوسي في اختيار مجاميعهم”'". تلك المؤلفات التي 
اعتمد مؤلفوها على كتب القميين وغيرهم من أصحاب 
الأئمة وتلاميذهم كالأصول الأربعة التي كانت 
بمجموعها محلا لثقة الرواة والمحدثين؛ من حيث 
معرفتهم بمؤلفيها ووثوقهم بصحةمافيهامن 
المروياتء, هذا بالإضافة إلى القرائن الأخرى التي 
اعتمد عليها المحمدون الثلاثة بالنسبة لبعض 
المرويات» وإن لم تكن من حيث أسانيدها مستوفية 
لشروط العمل بالرواية» ومن جملتها مطابقة مضمون 
الرواية للنص القرآني» أو للسنة الصحيحة:؛ أو لما 
اجمعت الطائفة عليه: أو لموافقته لحكم العقل؛ أو 
لغير ذلك من القرائن التي تؤكد مضمون الخبر وإن رواه 
من لا يصح الاعتماد على مروياته”" . 


ومجمل القول أن المحدثين من الشيعة نشطوا في 
تصفية الحديث من الموضوعات ومن مرويات 
المنحرفين في عقائدهم والمندسين بين صفوف الشيعة 
ووضعوا النواة الأولى لعلمي الرجال والدراية وألفوا 
فيهماء قبل أن يقوم البخاري ورفاقه من أصحاب 
الصحاح بمهمة تصفية الحديث وتصنيفه؛ وأصبح علم 
الرجال والدراية من العلوم التي يتوقف عليها استنباط 
الأحكام من الأدلة؛ لأن الحديث هو المصدر الثاني 
للأحكام بعد كتاب الله ولولاه لم يتم التشريع ولم يبلغ 


)١(‏ ص 207 من العدة. 

(؟) الكافي للكليني» ومن لا يحضره الفقيه للصدوقء. والتهذيب 
والاستبصار للطوسي. 

(©) العدة للشيخ الطوسي؛ ص ”57. 


ان 


المرتية العالية من الإحاطة والشمول التي تنارلت جميع 
المواضيع ووضعت الحلول لجميع مشاكل الحياة على 
اختلاف تطورها ومراحلها. 


شروط العمل بالحديث 
الواحد. 


الخبر المتواتر 


وعرفوا الخبر المتواتر بأنه خبر جماعة بلغوا من 
الكثرة مبلغاً أحالت العادة اتفاقهم وتواطؤهم على 
الكذب على شريطة أن يستوي التواتر في جميع 
الطبقات؛ بحيث تكون الطبقة الأولى التي أخذت عن 
صاحب السّنة مباشرة متواترة» وكذا الطبقة الثانية 
والثالئة» ولا تشترط العدالة في رواة الخبر المتواتر 
بالإتفاق» أما عددهم فلا يتعين بحدء والمهم أن نعلم 
بامتناع التواطوء على الكذبء وأن يكون الخبر من 
شأنه وطبعه مفيداً للعلم. بحيث لو اطلع عليه ذو 
الفطرة السليمة لعلم بوجود السّئة: فلو افترض أن 
شخصاً اطلع عليه؛ ولم يحصل له العلم» لسبب من 
الأسباب يكون ‏ مع ذلك حجة عليه؛ ويلزمه العمل 


000 
به 


الخير الواحد 


حد التواترء سواء أكان الراوي له واحداً: أو أكثر: 
فوصف الوحدة هنا يراد به عدم التعددء وبتعبير ثان أن 


)١(‏ وبهذا يتبين ما في قول صاحب (الأصول العامة للفقه المقارن) 
فقد جاء في صفحة ١45‏ طبعة أولى: «أن المدار على العلم» 
فإن حصل فهو الحجة». ويلاحظ بأن المدار على صفة التواتر 
الذي من شأنه أن يفيد العلم نوعاء وإن لم يحصل للفرد. . . 
هذاء إلى أن الخبر المتواتر ليس بأسوأ حالاً من الخبر 
الواحدء اللهم ألا أن يدعي بأن الخبر المتواتر هو الذي 
يحصل منه العلم الشخصي . . . وهذا مجرد دعوى . 


الحديث 


المتواتر أخذ «بشرط شيء» أي بشرط التواتر» والواحد 
أخذ «بشرط لا» أي بشرط عدم التواتر والخبر الشامل 
لهما معاً ٠لا‏ بشرط» أي لا يشترط فيه التواتر ولا عدمه 
ولخ فنا قالوا»9أن كلا من الحبن المتكفيفن والتشير 
المشهور نوع من الخبر الواحد». 


والمستفيض في اصطلاحهم ما رواه أكثر من اثنين» 
ولم يبلغ مبلغ المتواترء والمشهور ما اشتهر على 
الألسن» وفى الكتب» وإن كان راويه واحداًء وعليه 
تكون الاستفاضة وصفاً لراوي الخبر لا للخبرء والشهرة 
وصفاً للخبر لا للراوي. 

أما الخبر الذي حصل العلم بصدوره من القرائن 
الداخلية أو الخارجية: كخبر (إنما الأعمال بالئنيات» 
ولكل امرىء ما نوى» أما هذاء وما إليه فلا جدال ولا 
نقاش بين العلماء في أنه حجة معتبرة» لا للشهرة أو 
الاستفاضة.» ولا للتواتر أو أي شيء آخرء بل لمجرد 
العلم بالصدور الذي هو حجة بنفسه. وبدون جعل 
جاعل . 

وونذا تعبين معنا أن كلا من الهس المكواتنة 
والمحفوف بالقرائن المفيدة للقطع يجب الأخذ به 
والاعتماد عليه بالاتفاق. أما الخبر الذي لم يبلغ حد 
التواتر» ولم يعلم بصدوره من القرائن فهو محل الكلام 
والبحث سواء أكان مستفيضاً؛ أو مشهوراً أو غريباً؛ 
لم يروه إلا فردء ولم يشتهر على الألسن» ولا في 
الكقنة. 


وتكلم الفقهاء عن هذا الخبر من جهات شتى : 
تكلموا في أصل صدوره عن صاحب السّنة» وقسموه 
من هذه الجهة إلى أقسام: صحيح وضعيف وحسن 
وموثق» وتكلموا في جهة الصدورء وأيها لبيان الواقع 
أو غيره؛ وأيضاً تكلموا في متنهء والمعنى الظاهر من 
لفظه. وفي إرادة هذا الظهورء وفي الدليل على اعتباره 
ووجوب العمل به. أما نحن فينحصر كلامنا في أصل 
الصدورء وبالأصح في ذكر شروط السند التي تسوغ 
نسبة الخبر إلى صاحب السّنة في حال عدم العلم 


الحديث 


لكو 





والقطع بصدوره عنه» وبديهة أن أهم شيء في الحديث 
هو الإسنادء لأنه كالأساس للبناء . 


الشروط 
افق السبمة لين شن(“ وعنى أن القن قبت 
برواية الراوي» ثم اختلفوا فيما بينهم» فقال بعضهم أن 
كل خبر يحصل منه الظن بالحكم الشرعي» أو بحجية 
الخبر فهو حجة متبعة» سواء أكان الراوي ثقةء أم غير 
ثقة» واستدل هؤلاء «بأنا نعلم بوجوب الرجوع إلى 
السّنة والعمل بها تماماً كما يجب الرجوع إلى القرآن 
الكريم» فإن أحرزنا السّنة بالعلم فذاك. وإلا فلا بد من 
الرجوع إلى الظن لتعيينها». ومعنى هذا أن علينا أن نطيع 
أوامر الله بطريق العلم» فإن تعذر العلم وانسد بابه وجب 
الامتثال بأقرب الطرق إلى العلم» وليس من أقرب 
الطرق إليه الظن. وهذا في حقيقته عمل بالظن لا بالخبر 
الواحد؛ والعمل به عمل بلا دليل» بل قام الدليل على 
تحريم العمل بالظن؛ لأن مجرد الشك في حجية 
الشيء؛ أي شيء؛ دليل على عدم حجيته؛ هذاء إلى 
نص القرآن الكريم على أن الظن لا يغني عن الحق 
شيئا . 
ومهما يكن؛ فقد استثنى علماء الشيعة من تحريم 
العمل بالظن موارد قام الدليل القطعي عندهم على 
اعتبارهاء وأنها تماماً كالعلم» منها الظن الحاصل من 
الخبر الواحد إذا كان راويه مسلماً عاقلا بالغ موثوقا 
ضابطا . 
اشترطوا الإسلام في الراوي» مع أن غير المسلم 
قديكون صادقاً في النقلء. وربما أصدق من 
بعض المسلمين» اشترطوا الإسلام تعظيماً لنبوة 


)١(‏ ذهب ابن قبة ومن تبعه إلى وجوب الاختصار على الخبر 
المتواترء والمحفوف بالقرائن القطعية. وعدم العمل بالخبر 
الواحد إطلاقاً» وحاول بعض العلماء أن يوجه ذلك بما يرجع 
إلى قول الأكثرية الغالبة» فقال: أن مراد ابن قبة ومن إليه عدم 
العمل بالخبر الواحد الذي لم يجمع الشروط» ومهما يكن فإن 
هذا القول متروك. 


محمد والإيمان بهاء وبديهة أن المجنون لا يعتمد 
عليه في شيءء والصبي ملحق بهء واشترطوا الوثوق 
والأمانة في النقل للإحتراز من الكذب. أما بالضبط 
فلان المغفل قد يزيد أو ينقصء ويغير ويبدل فيما 
ع0 

القوي والضعيف 


يعتقد كل من السّنة والشيعة أن في أحاديثهم القوي 
والضعيف. والصحيح والسقيم»؛ ومن هنا وضعوا علم 
الرجال» وألفوا فيه العشرات من الكتب للغربلة 
والتصفية قال المحقق القمي في الجزء الثاني من كتاب 
القوانين ص ١١”‏ طيئنة ستدة 15+ لعدة «أن وعترئ 
قطعية أخبارنا ‏ أي العلم بصحتها جميعاً ‏ من أغرب 
الدعاوي. . مع أن في الأخبار الموجودة في كتبنا ما 
يدل على أن الكذابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب 
أصحابناء وأنهم كانوا يدسون فيها». 

وروى الشيخ الأنصاري في كتاب (الرسائل) الذي 
هو عمدة التدريس في النجف أن الإمام الصادق قال : 
إنا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا. 
إن الناس أولعوا بالكذب عليناء كأن الله افترضه 
عليهمء ولا يريد منهم... إن لكل منا من يكذب 
عليه . 

ونقل صاحب سفينة البحار فى الجزء الأول مادة 
«حدث»: أن بعض أهل البصرة جمع الأحاديث 
الموضوعة وعرضها على الإمام الصادق . 

وفي إحدى خطب نهج البلاغة ذكر الإمام رواة 
الحديث؛» وفي طليعتهم «المنافق الذي لا يتأثم ولا 
يتحرج من الكذب على رسول الله متعمدا». 

وأفضل كتب الحديث عند الشيعة كتاب (الكافي) 
للكليني» ومع هذا ضعف علماؤهم الكثير من أحاديثه. 
وأحصى بعض الفضلاء الأحاديث التى ضعفها ووهنها 
العلاة المجلسى في شتريحه [لكاقي» فبلقت الألوق, 

والآنء وأنا أكتب هذه الكلمات تركت القلمء 


1غ 


ورجعت إلى أصول الكافي؛ وعددت ثلاثين حديئاً من 
أولهء فوجدت منها ثلاثة عشر حديثاً ضعيفا» وثمانية 
أحاديث مرسلة؛ وحديثين راويهما مجهول» والسبعة 
الباقية من الثلائين بين صحيح وموثق بشهادة الشارح 
المتتبع العلامة المجلسي الذي وصف الكافي بأنه 
«أضبط الأصول وأجمعهاء وأحسن المؤلفات وأعظمها 
عند الإمامية» . 

فهل بعد هذا يقال: أن لدى الشيعة صحاحاً في 
الحديث» أو صحيحاً واحداً من أوله إلى آخره؟ 

ولو صدق هذا القيل لكان احتجاج مجتهد على 
مجتهد شيعي بحديث من الكافي تماما كالاحتجاج باية 
من الذكر الحكيم؛ مع أن لكل مجتهد شيعي أن يرفض 
أي حديث لا يرتضيه في الكافي وغيره؛ ويأخذ بحديث 
موجود في البخاري أو مسلم. ولا يحق لأحد أن يحتج 
عليه من جهة دينية أو مذهبية. 

من هو الثقة عند السنة؟ 

سألني أحد الإخوان: أصحيح أن السُنة يشترطون 
في الراوي أن لا تكون فيه رائحة التشيع؟ وهل وجدت 
في كتبهم مصدراً لهذا القول؟ 

قلت له: هذا قول المتعصبين منهم''' وليس مبدأ 
عاماً عند علمائهم» فقد نقل الغزالي عن الشافعي في 
كتاب المستصفى أنه قال : «تقبل شبهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية من الرافضة» لأنهم يرون الشهادة بالزور لمن 
وافقهم بالمذهب». 

وقال الخضري في كتاب أصول الفقه: 'أمَا 
المبتدعون ببدع غير مكفرة فأكثرهم ‏ أي أكثر علماء 
السّنة ‏ على القول بقبول رواياتهمء وهو المعقول ما 
داموا لا يدنيون بالكذبء» ولا نظن هذا معتقداً لأي 
طائفة من المسلمين» وأن نسب إلى الخطابية لأنهم 


)١(‏ راجع كتاب (فواتح الرحموت) المطبوع من المستصفى» ص 
ج”ء لتعرف من هؤلاء المتعصبون... إن أحببت أن 
تعر نهم . 


الحديث 


يدينون بالشهادة لمن يوافقهم في الاعتقاد)”" . 

وروى أصحاب الصحاح الستة عن رجال الشيعة» 
كأبان بن تغلب» وجابر الجعفي» ومحمد بن حازم 
وعبيد الله بن موسى ١‏ وغيرهم. 

من هو الثقة عند الشيعة؟ 
الشيعة» حيث اشترط البعض أن يكون الراوي شيعياً» 
القوانين» قال في الجزء الأول من نصه بالحرف: 
«الأظهر قبول أخبار غير الموئقين منهم أي غير 
الشيعة ‏ فإن التثبت يحصل بتفحص حال الرجل فى 
خبره؛ فإذا حصل التثبت فى حالهء وظهر أنه لا يكذب 
في خبره فهذا تثبت». 
من القوانين: «أن المعتبر تحصيل ما يوجب الوثوق 
بصدق الرواية». 
«ورد النص عن الإمام أن نأخذ برواية من خالفنا دون ما 
رآه» وقد لزمنا بذلك العمل بالخبر الموثوق الذي هو 

وقال الشيخ الأنصاري في (الرسائل) عند كلامه في 
الخبر الواحد «أن الإمام الصادق قال: «خذوا ما روواء 
وذروا ما رأوا». ثم قال الأنصاري : «والأخبار متواترة 
بالأخذ بخبر الثقة والمأمون». 

وقال السيد محمد تقي الحكيم في (الأصول العامة) 
ص 7١9‏ طبعة أولى : «اعتبر الشيعة أخبار مخالفيهم في 


)١(‏ جاء في أحاديث أهل البيت: أن الخطابية يشهد بعضهم 


لبعض بالزورء والخطابية لسمية لأبى الخطاب محمذ بن 
مقلاصء وكان في عهد الإمام جعفر الصادق؛ وقد تبرأ منه 
الإمام ولعنه. 


الحديث 
العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقاة» وأسموا أخيارهم 
بالموئقات» وهي في الحجية كسائر الأخبارء وقد 
طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم»”'" . 
هاشم معروف الحسني 
حجّية الحديث المعتعن 

إن أهمية الحديث الشريف في الدين غير خافية على 
أحدٍ من المسلمين:؛ إذ هو طريق رَحُبٌ من طرق 
الشريعة المطهّرة والسّئة الشريفةء بل هو لسانها الناطق» 
ومصدرها الصادق» ومنبعها المعين من مبلّغها 
الأمين وَل » وعليه بعد الكتاب الحكيم اعتماد الدين. 

ولذلك تكائفت الجهود الكريمة والحميدة على 
العناية به» سواء من مصادره الرئيسيّة وهم النبي 
والأئمة تيد . الذين لم يألوا جهداً في بئه ونشره والتأكيد 
على روايته وحمايتهء وحفظه على صفحات القلوب وفي 
أعماق النفوس » وصفحات الأوراق والطروس. 

أم من العلماء الأمناء على هذا الدين ومصادره 
وأحكامه؛ الذين تناقلوه ورووه بتمام الدقة والرعاية في 
الضبط والاتقان» وبتمام الذوق والدراية في التصنيف 
والتبويب» حتى تألفت من ذلك هذه الكنوز الحديثية 
المتوفرة للأمة للاهتداء بهدي محتواهاء والاستضاءة 
بنور هداها. 

وبموازاة ذلك بذل أعداء الدين جهوداً مضنيةً, 
مستميتةٌ للحيلولة دون تدفق هذه المادة الحيوية. 
فسعوا بشتى السبل في الصد عنه» والتشكيك فيه» 
مشددين عليه بالتقليل من أهميته» وإلقاء الشّبه في 
الموروث والمتناقل منه بوضع الأحاديث المزيفة 
وخلطها به. 


)١(‏ اهتم الشيعة بذلك اهتماماً بالغاء وألفوا فيه كتباً متنوعة: النوع 
الأول: أدرجوا فيه الأحاديث بألفاظهاء والثاني : تكلموا فيه 
عن أحوال الراوي» وهل هو ثقة أمين أم لا؟ وهذا هو علم 
الرجال» والثالث: تكلموا فيه عن حكم الحديث بمجموعه. 
وقالوا: إن كان الحديث كذا فحكمه كذاء وأسموه علم 
الدراية . 


ركد 


ولم تنقطع هذه المحاولات» منذ عصر الرسالة 
حتى العصر الحاضرء إذ نشهد حملاتٍ وقحةًٌ شرسة 
من خارج البلاد الإسلامية؛ ويرقص على نعيقهم 
حثالات فى الداخلء فيثيرون بها الغبار فى وجه 
الودت الحو تب لسنان اليفك العلهر 2 و الخد 
العقليء والدراسة التاريخية» من ناشئه الحوزات 
والجامعات» غير المطلعين على وجهات النظر 
الصحيحة للبحوث التخصصية الدائرة حول الحديث» 
واكتفائهم بالمطالعات السطحية أو المعلومات الساذجة 
مع أن الحديث وشؤونه» قد أصبح بعد تلك المدة 
المديدة والجهود العديدة اعلماً؛ مستقلاًء له أصوله 
وقواعده ومصطلحاته وقوانينه وأسراره» لا يمكن 
الاطلاع عليه ولا استيعابه بدونهاء وبدون التمكن منهاء 
كما هو شأن كل علم. 

فبدلاً من أن يحاولوا رفع مستوياتهم العلمية في 
معرفة العربية وآدابهاء كي يفهموا ما ورد في نصوص 
الحديث الشريف. لججوا في تزييف أسانيد النصوص» 
ولجأوا إلى إيراد الاحتمالات البعيدة؛ في الأحكام 
الشرعية! وعمدوا إلى التشبث بأدنى شبهة تضعف 
الحديث وتوهنه. وتخلص من الحوم حول فقهه 
ودلالته ولغته ونحوه وأدبه وبيانه وبلاغته. 

ومما أثير هو عدم حجية الحديث المعنعن لشبهة 
مطروحة ملخصها: أن «عن؟» تختص بأداء الإجازة» 
والإجازة لا اعتبر لها. . . ؟!! 

فمضافاً إلى ضعف المقدمات والأسس التى بنيت 
عاليهنا كادف لحب مع عط تددو #هن الع 
واصطلاحاًء ومعنى «الإجازة» ودورها العلمي» وتاريخ 
العتعتة والبحك خولها. 

فهى شبهة فى مقابل البديهة» لأدائها إلى إسقاط 
التراث الحديثي كافةٌ عن الحجية والاعتبار! ! 

وقدرأيت من الضروري عرض هذا البحث 
لتدكشف جوانبه كلها لأهل العلم؛ وتفند تلك المزعومة 
الزائفة» لكل منصف أمين . 


1غ 
مع اللغة 
١‏ _ العنعنة لغة: 


قال الخليل : يقال «من ترك عنعنة تميم وكشكشة 
ربيعة» فهم الفصحاء'. أمَا تميم فإنهم يجعلون بدل 
الهمزة العين» قال شاعرهم : 

إن الفؤاد على الذلفاء قد كمدا 

وحبّها موشلك ععن يصدحً الككبدا 

وربعة تجعل مكان الكاف المكسورة يي 

وقال ابن منظور: عنعنة تميم: إيدالهم العين من 
الهمزة؛ كقولهم : «عَنْ2 يريدون: (أن)”" . 

وقالابن هشام: وكذايفعلون في (أنَ) 
المشددة”" . 

قال الفرّاء: لغة قريش ومن جاورهم: (أنْ). وتميم 
وقيس وأسد ومن جاورهم يجعلون ألف (أن) إذا كانت 
مشتوحة #اعينا» يقولوق : اأشهد عنك رسول: زهو : 

قال ابن الأثير: كأنهم يفعلونه لبحح في 
أصواتهو”” . 1 

وقال الفيروزآبادي في معاني (عَنْ) المخفّفة: . . . 
وتكون مصدريّة» وذلك في عنعنة تميم: أعجبني عن 
تفعل 0" ؛ فهي بمعنى (أنْ) الناصبة للفعل المضارع . 

وقال الزبيدي : وعنعنة المحدثين مأخوذةُ من عنعنة 
تميم» قيل : إنها مولدة”" . 

أقول : 

عنعنة المحدثين مصدر جعليّ أي مولد يقيناً» إذ هي 


(0) العين للخليل بن الفراهيدي 4١/١‏ مادة «عنن»؛ وانظر: فقه 
اللغة للثعالبيى: 9؟١‏ باب ١5‏ فصل 59. 

(؟) لسان اعرف 17/4 ”١‏ مادة اعنن» . 

(*) مغنى اللبيب .144-1١94/١‏ 

(4) لسان العرب "١547/5‏ مادة «عنن». 

(5) لسان العرب ”١57/48‏ مادة اعنن». 

(6) القاموس المحيط 507/5 مادة اعنن2. 

6270 تاج العروس 586/4 آخر مادة «عنن». 


الحديث 


مأخوذة من (عَنْ) التي هي حرف جرٌ موضوعٌ في اللغة 
العربية للدلالة على المجاوزة كما سيأتي ومعنى العنعنة 
عندهم هو كون السند محتوياً على كلمة (عَنْ) بدلا عن 
ألفاظ الأداء الأخرى» وسيأتي تفصيل ذلكء فلا ربط 


ومن طرائف الإسناد ما رواه الخطيب البغدادي فى 
«الكفاية» باب : اتباع المحدث على لفظه وإن خالف 
اللغة الفصيحة . . 

في حديث عبد العزيزء قال: حدثنا محرز بن وزر 
(عَنّ) أباه وزراً حدثه (عَنَّ) أباه عمران حدثه (عَنّ) أباه 
شعيثاً حدثه (عَنّ) أباه عاصماً حدثه (عَنّ) أباه 
حصين بن مشمت حدثه. . . الحديث. 

قال الخطيب: رواه أحمد بن عبدة الضبي». عن 
محرز بن وزرء فقال: (أنَ. . أنَّ) بدل (عَنْ) في كل 
المواضع؛ وعبد العزيز أبدل في روايته من الهمزة عيناًء 
وهي التي يقال لها: «عنعنة قيس») على وجه الذم , وهم 


59 )0020 
معروفون بها . 


؟ - بين «عَنُ» و «مِن»: 
أمَا لفظة (عَنْ) فهي حرف جرٌ. 
قال ابن هشام في (عن) إذا كانت حرفاً جارَاً؛ أنّ 
لها معاني أحدها: المجاوزة» ولم يذكر البصريون 


سواه» نحو «سافرتٌ عن البلد» و ارغيتٌ عن ك0" , 


وقال الإربلي في معاني «عن» الواقعة حرفاً: 
للمجارزة» وهي الأصل في معانيهاء إِمّا حقيقةً» نحو: 
رحلتٌُ عن زيدٍ»» أو مجازاء كأخذتُ العلم عن 
والدي؛ كأنه لما اتصف به وصار عالماًء قد جاوز 


١ المعله”"©‎ 


.547 - 7845 الكفاية في علوم الرواية:‎ )١( 

(5) مغني اللبيب .1935/١‏ 

(5) جواهر الأدب في معرفة كلام العرب: 2194 ولاحظ 
عبارته . 


أقول: 

مراده بالأصل: وضع اللغة» فقد صرح أهلها 
بذلك : 

قال ابن منظور: «عَنْ» معناها ما عداالشيءء. 
تقول: «رميتُ عن القوس» لأنه بها قذف سهمة عنهاء 
رودافا و المع وس الول التو ليها يه 
تاركاً له و0 

تدل هذه النقول على أن «عن» تدل على مجرد 
انفصال الشيء عن الشيء وابتعاده عنهء فقولنا «اسافرت 
عن البلد) بمعنى خرجت عنه وابتعدت عنه. وانفصلت 
عنهء يعني تجاوز سفري البلد. 

ومن هنا يُعرف الفرق بين التجاوز في اعن' 
والابتداء فى «من» فى قولنا اسافرت من البلد إلى 
البعة#«فإند تل على أن متروع السعير كان من البلد 
منتهياً إلى غاية . 


فالغرض من «سافرت من» هو بياذ محل الشروع في 


السفرء الذي يقتضي نهاية» وإن اقتضى انفصالا 
وكرواتها مرق البلد. إلا أن الغرض الافصاح عن الابتداء 
دون مجرد الانفصال. 

وإنْ الغرض من «سافرت عن» هو محل الانفصال 
بالسفر والخروجء وهو البلد؛ وإن كان هو المبدأ أيضاء 
إلا أن الغرض هو التعبير عن مجرد الانفصالء دون أن 
يذكر له منتهى وغاية. 

وقد اسيّعملت (عن) بمعنى (مِنْ) ومرادفةً لهاء 
وهذا هو المعنى السابع مما ذكره لها في القاموس”'". 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «وهر الَذِى يِفَل اليد 
عَنْ عِبَّاد 8 » [سورة الشورى 57 : 9؟]: أي من عباده . 

وقال الأصمعي: حدثني فلان من فلان» يريد 
(عنه)ء ولهيتٌ من فلانٍ وعنه. 


)١(‏ لسان العرب "١5/8‏ مادة «عنن». 


89" مادة ااعنن؟2 . 


كع 
وقال الكسائي : عنك جاء هذاء يريد (منك). 


روى جميع ذلك أبو عبيد عنهم''2 

كما صرّح النحاة في معاني (عَنْ) أنها تأتي بمعنى 
للا 
نحو : 0 لِْى ع لويد 9 يه 00 الشورى 
؟:: هك]ر وليك لين تتتبل عَنهُمَ أعسَنَ حَسَنَ مَا عَيِلُوا» 
[سورة الأخقاف +84 : 15] بذليل: 00 أحَدِهِمَا 


00000 


وَلَْ يتَقَبّلٌ مِنَ لسر » [سورة المائدة ©: /5190](" , 

وذكر النحويون أيضاً في معاني (مِنْ) أنها تأتي 
لمعنى (عَنْ): 

قال الإربليَ في معاني (من): العاشر : النائبة عن 
بعض حروف الجر المؤديّة معناها: أحدها (عن). فإن 
(مِنْ) تنوب عنها في تأدية معنى المجاوزة؛ نحو 
(انفصلتٌ من زيدٍ) و الام 0 

وجعل ابن هشام المجاوزة»؛ السادس من معاني 
ا 

واعترض الإربلي على من مثل له بنحو «بعدث منه' 
و«أنفقتٌ منه" بقوله: لم يتبيّن لي فيهما معنى 
المجاوزة”*2 

أقول: 

الوجه في الاعتراض هو أن حقيقة المجاوزة هي 
التمدي نسي رن اللساعرور يك مما ورا عت 
ويكون فاعلٌ الفعل هو المتجاورُ المنفصل عن 
المجرورء فهذا هو الأصل في معنى(عنْ) وما هو 
بحكمه؛ سواء كان تجاوزاً حسياًء فيكون حقيقياً: أو 
تجاوزاً تقديريًاًء فيكونُ معنوياً. نحو «فات عني 


)١(‏ لسان العرب 5١47/8‏ مادة لاعنن؟. 


.148 وانظر: جواهر الأدب:‎ 2148/١ مغني اللبيب‎ )١( 
2.1351 جواهر الأدب:‎ )5( 
177/١ مغني اللبيب‎ )4( 
.151 جواهر الأدب:‎ )6( 
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الدرسٌ» بمعنى تعدى عني؛ فلم أدركه» وانفصل عني» 
وفاتني وقنّه» وبَعْد عني . 

قال ابن منظور: قال النحويون: (عَنْ) ساكنة النون 
حرفٌ وضع لمعنى ما عداك وتراخى عنك؛ يقال: 
«انصرف عتّي وتنح عئي)”'' والمعنى: ايتعد عنّي 
وانفصل عني . 

وأمَا (مِنْ) فالأصل فيها هو ابتداء الغاية مكاناً أو 
زماناً كما هو المعروف في كتب النحو واللغة» وهو 
كذلك حقيقي معنوي» بالعتروو ف (زن) عيذ لمصلاد 
الفعل المتعلق لهاء ولا بد له من منتهى يعادله. بخلاف 
«اعن) حيث يقصد الانقطاع والابتعاد فقط . 

ففى الأفعال التى تدل على الحركة والانتقال» مثل : 
الاو الذهبّ» واةغات» فإن الأمرين معاً محتملان: 
التجاوز والابتداء» فاستعمال كل من الحرفين اعَنْ) 
و مِنْ» يجوز تبعاً للمراد؛ فلو صُرحء بكون الحرف 
المستعمل بمعنى الآخرء كان هو المراد؛ وإلا حصل 
اللبسٌ» واحتاج إلى القرينة الموضحة والمشخصة. كما 
في ابعدتٌ منه» فلو أريد البعد المكاني كانت (مِنْ) 
لابتداء المكان» والمعنى: أنه (مبدأ البّعْد) الذي قمت 
بهء وقد بلغت موضعاً آخر. 

ولو قيل : إن «مِنْ» هي بمعنى «عَنْ" كان المعنى : 
تجاوزته؛ وانفصلت عنه وفارقته» من دون غرض في 
كونه مبدأ للفعل كي يحتاج إلى منتهى . 

وكذا لو قيل: «بعدثٌ عنها فلو د المجارزة 
صحٌ؛ ولو قيل إن اعَنْ' بمعنى امِنْ» كانت بمعنى 
الابتداء في المكان كما شرحناء وكان يحاجة إلى منتهئ 
ولو لم يذكر في الكلام . 

والظاهر أن الالتزام بمعنى ذلك الحرف المستعمل 
في الكلام وإرادة معناه الأصلي هو المتعين؛ إلا أن 
يصرح من يعتمد عليه من أهل اللغة بإرادة معنى الحرف 
الآخرء فيكون هو المتبع. 


)١(‏ لسان العرب "١5/5‏ مادة اعنن». 


"' - فلنعد إلى محط البحث: 


فنقول: إن أفعال نقل القول والكلام وحكايتهما 
مثل ١«حدث»‏ و «أخبرا و «أنبأ؛ و «روى» تُعَدَّى بحرف 
الجر اعَنْ» عادةٌ) يقال: «نقل فلانٌ عن فلان» 
و «حدّث عنه) و الأخبر عنه) و (7أنبأ عنه) و اروى 


عنهةا. 


والتجاوز المفروض في (عن) ليس متصوراً بمعناه 
الحسي الحقيقي في هذه الموارد: لأن الفعل وهو من 
جنس الكلام لا استقرار له حتى يُعقل تجاوزه. بل لا 
بد أن يكون التجاوز معنويا. 

لكن المتجاوز والمتجاوز عنه في هذا المقام 
يختلفان عما سبق». فليس المتجاوز هو فاعل الفعل» 
بل هو الحديث نفسه لو فرض فقول زيد: «حدثُث 
عمرو عن بكرا معناه على التجاوز: تجاوز الحديث 
بكرا إلى عمروء وليس هذا موافقاً لواقع التجاوز الذي 
عرفناه في «انصرف عمرو عن بكرا و (رميت السهم 
عن القوس» حيث إن التجاوز فيهما معناه مجرد ابتعاد 
عمرو عن زيد أو السهم عن القوسء وانفصاله عنه. 
بينما في احدذث عمر عن بكر» ليس مجرد ذلك» بل فيه 
الانفصال والوصول إلى غاية» ولذا لو قال زيدٌ: أوصل 
عمرو حديثاً من بكرء أو: (وصل من عمرو حديثٌ 
بكرا صحء وأدَّى ذلك معنى «١حدّث‏ عمرو عن بكرا 
بلا تفاوت. 

فالتجاوز المراد من «عن» لا يمكن إرادته في مثل 
«حدّث عمرو عن بكر» لأن واقع التجاوز هو الابتعاد 
والتعدي والانفصال؛. عن المجرورء من دون ملاحظة 
بلوغة إلى الأخزةوالمفروضن أن الحديث لم يتفهل 
فقط عن بكرء وإنما بلغ عمرا فيكون منتهياً إلى غاية» 
وهو معنى «من»2 فقط كما شرحنا. 

وهذا المعنى هو الواقع في الأسانيد؛ ولذا لا بد من 
تقدير أفعالٍ من مثل «قال» و الأخبر) و احَزدّث» 
وغيرهاء مع كل حرف جر (عن) في السند ليتعلق به 
ولا يحتاج إلى واسطة. 


الحديث 

وبما أن معنى التجاوز غير جار فى هذاء فلا بِدَ أن 
تكون اعَنْ» بمعنى ١مِنْ»‏ التى يراد نيا الابعناء وإن كان 
تفع كماو رد علد أنزة اتلد رالععم: 

والحاصل : أن معنى قوله: «حدّث زيدٌ عن عمرو» 
أنه وصل إلى زيدٍ حديثٌ من عمرو. 

وأمًا قول الأصمعي : «حدثني فلان من فلان» يريد 
عنه. فهذا دليل على استعمال (من) بعد حدثني بمعناها 
الحقيقي وهو الابتداء لوجود غاية ينتهي إليها كما 
الشرناء: إلا أن ((حدّث) تتعدى ب (عن) في لسان 
العرب» فلا بد أن تكون (عن) بمعنى (من)» فمراد 
الأصمعي التعبير عن مقتضى اللفظ . 
نقول : 

ولمايّرى من اشتراك «من»و «عن“» فى كون 
المجرون بهما منطلقاً إما للأبتعاد بلاغاية». أو للابتداء 
إلى غاية» فإن ذلك موجبٌ للتسامح في جواز استعمال 
أحدهما بدل الآخر وبمعنافء فلاحظ! 

ونقول أيضاً: ولو فرضنا صحة استعمال «عن» في 
مثل «حدّث زيدٌ عن عمرو) بمعنى التجاوزء وهو مجرد 
الانفصال من دون غاية»؛ فلا ريب أن ذلك مجارٌ 
وخلاف الشائع؛ لوضوح صحة استعماله في المتصل 
المباشرء بكثرة وشيوع» من دون حاجة إلى قرينة مع 
العلم بالاتصال» بل هو الظاهر من الإطلاق» فلاحظ . 

وممًا يقرب ما ذكرناه استعمال (عن) مع فعل الأخذ 
في موضع (من). قال أبو حمزة الثمالي: أخذت هذا 
الدعاء (من) أبي جعفر تليئله”'' وفي الكافي: (عن) أبي 
0 عند 0 . 

وهما بمنزلة ما ورد من قول الراوي : أعطاني أبو 
عبد الله تضكئيه هذا الدعاء7” . 


ومعئنى هذه الموارد: صدر الدعاء من الإمام إلى 


)١(‏ تهذيب الأحكام للطوسي 5/9/اء ح5. 
0( الكافي */ امف ح156. 
إفوة الكافي / .حا" 


لاع 


الراوي» وليس مجرد تجاوزه عن الإمام بلا غاية» 
فلاحظ . 

نعمء لو كان فاعل الحديث مجهولاًء كما في 
«خدثنا عن عمرو؛ أمكن تصوّر معنى المجاوزة 
المعنوية؛ لأن الكلام المنقرل عن بكر قد تجاوزه 
وابتعد عنه» لكنه لم يبلغ غاية معينة» لفرض أن الناقل 
له هو الفاعل المجهول. 

نعم. قد بلغ المتكلم بالفعل؛ لكنه لا بصدوره من 
عمروء فأمره يدور بين ابتداء بلا غاية» وهو التجاوز 
المراد من «عن» وبين انتهاء بللا بداية» وهو ليس مؤدى 
«منكء فلاحظ . 

ولذاء فقد حمل ما ورد بلفظ ايُذْكّر عن فلان» على 
الانقطاع والإرسال؛ وأعِل الحديث بذلك حتى ما ورد 
منه في مثل كتاب البخاري» على مبالغاتهم فيه . 

قال ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري 
للانايو عه المقارى مانم ناما المععلهن 
المرفوعات». فعلى قسمين : . . . ثانيهما: ما لا يوجد 
قبه إلا معلقا 5 فإنه على صتووقه إن اث بورد 
بصيغة الجزم» وإما أن يورده بصيغة التمريض . 

وقال: والصيغة الثانية» وهي صيغة التمريض» لا 
تستفاد منها الصحة إلى من علق عنهء لكن فيه ما هو 
صحيح » وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبيّنه . 

أمَا ما هو صحيحء فلم نجد فيه ما هو على شرطه 
إل مواضع يسيرة جداًء كقوله في (الطبّ): ويُذكر عن 
١ 0‏ 
ين عباس . 

وقال: وأمّا مالم يورده في موضع آخر بهذه 
الصيغة» فمنه ما هو صحيح إلأ أنه ليس على شرطه 
ومنه ما هو حسن» ومنه ما هو ضعيفٌ فردٌ إل أن العمل 
على موافقته! ومنه ما هو ضعيفٌ فردٌ لا جابر له . 


فمثال الأول: في (الصلاة):... ويُذكر عن 
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عبد اللّه بن السائب» وفي (الصيام) : ويُذكر عن أبي 
خالد. 

ومثال الثاني : في (البيوع): ويُذكر عن عثمان بن 
عمان . 

ومثال الثالثك:... قوله في (الوصايا) : ويذكر عن 
النبي 0 ورواه الترمذي موصولا.من حديث أبي 
إسحاق السبيعي» عن الحارث الأعورء عن علىّ نيه 
إجماع أهل العلم على القول به؟! 
فى الكتاب قليل جداً... فمن أمثلته: في كتاب 
ار ء 30 
الصرة: ويُذكر عن أبي هريرة"''. 

أقول: 

وموارد أخرى في البخاري بصيغة «يُذكر عن' 
بالمجهول» المقتضية للانقطاع ‏ والضعف. منها: 


و: يُذكر 


يُذكر عن ابن مسعودء وابن عباس”". . 
عن هشام بن عروة؛ عن رجل”” . 

بينما لم يجىء هذا الاحتمال في صيغة «يَذْكُر عن" 
بالمعلوم؛ كقوله: حدثنا معتمر: سمعت أبي يُذَكر عن 
أبي مجلز”*. . وقوله: سمعت أبا عاصم يذكر عن 
حي د أبا ضالم يدكر آراه من 





قف 
جاير ‏ . 
فلتّلاحظط الموارد 73 


فقول الأزهري: وممايقع الفرق فيه بين ١مِنْ»‏ 
و "عَنْ) أن «مِنْ» يضاف بهاما قرب من الأسماءء 


)١(‏ هدي الساري 579/١‏ وحكم بضعف الحديث في موارد في 
الفصل السابع ؟/9١5.‏ 

(؟) صحيح البخاري ٠١17/5‏ طبعة دار الفكر ١01٠5١ه.‏ 

(5) صحيح البخاري */177. 

(14) صحيح البخاري 178/190. 

(5) صحيح البخاري /7. 

.5117/7 صحيح البخاري‎ )١( 


الحديث 


و اعَنْ» يوصل بها ما تراخى؛ كقولك: اسمعت من 
فلان حديثاً» و ١حُدَئنا‏ عن فلان حديعا»9"” . . 

ليس منشأه إل كون الفعل اسَمِعتٌ» معلوماً 
و احُذّثنا» مجهولاً» إذ يقتضي الفعل المعلوم المباشرة 
بين السامع والمتكلمء فكأن الحديث تجاوز المتكلم 
وانتهى إلى السامع» فكان بمعنى «من». 

بينما الفعل المجهول يقتضي وجود الواسطة 
بينهماء فكأنما الحديث قد تجاوز المتكلم ولم يصل 
إلى السامع. لوجود واسطة مجهولة هوالفاعل 
المجهول: 

فهذا يؤكد أن الفعل «حَدّث عنه» بالمعلوم. هو 
يقتضي أن تكون اعن» معه بمعنى #من" كما في 


«سمعتٌ منه» ومثله «رويتٌ عنه» و «أنبأتٌ عنه» 


وأمثالها. 
فإن كل هذه الأفعال تدل بملاكِ واحد على النقل 
للكلام عن مصدره إلى الناقل . 


والحاصل : أن تكون «عن» في هذه الأفعال بمعنى 
«من» هو مقتضى واقع العمل الذي تدل عليه الأفعال» 
وهو «التَقْلُ؛ الصالح للابتداء والانتهاء إلى نهاية 
مشخصة. ولو معنوياء وهذامفاد «مِن)., لا مجرد 
المجاورة الموضوع لها «عن». 


مع الاصطلاح 
١‏ تعريف العنعنة: 

عنعنة المحدّث هى قوله فى الإسناد: «. . . فلان 
عن فلان. . .2 مرة أو مرات» ويوصف الحديث حينئذٍ 
بأنه 0 

فالعنعنة مصدرٌ جعل- مأخودٌ من ذكر لفظ «عَنْ» في 
السند ولو مرة واحدة من دون حاجة إلى تكرير «عَنْ» 
كما ميان ... 


)١(‏ لسان العرب ال وتاج العروس افرن 7 لك ارك 
2 لاحظ : علوم الحديث لابن الصلاح : أآ1"ع شدمة ابن 
الصلاح : 16 


الحديث 


وقد عرفت عدم كون هذا المعنى عربياً في الأصل » 
وإن استعملت في «عنعنة تميم» لعدم ارتباط هذا يتلك. 
 "‏ تعريف الحديث «المعتْعَن»: 

قال الشهيد الثاني : المعنعنٌ: وهو ما يقال في 
سنده : «فلان عن فلان» من غير بيان للتحديث والإخبار 
والسماع”"© وؤافقه وال لنياف 7و السيية الاو 
وال ل 0 

واقتصارهم على ذكر «عن» مرة واحدة في التعريف 
يعطي صدق «المعنعن» في ما ورد فيه قول «عن» ولو 
مرةً واحدة. 

وهو الصواب؛ لأن الأبحاث التي تترتب على 
«المعنعن» جارية فى السند الذي وردت فيه كلمة «عن» 
كذلك. 

لكن الظاهر من الشيخ البهائي في «الوجيزة» حيث 
معنعتٌ0(6) ووافقه 0 هو لزوم التكرار لكلمة «عن» 
أكثر من مرة. ولا اقتضاء للفظ «العنعنة» لذلك خصوصاً 
المصطلحين» وقد عرفت تعريفهم له بمجرد قول «عَنْ! 
فلا ملزم لقيد «التكرير» في تعريفه. 

 "‏ المعنعن بِينَ الإرسال والتعليق: 


ويظهر من التعريف أن الحديث المعنعن إنما يُطلق 
على ماذكر سنده. ولكن استعمل فيه «عن» بدل لفظ 


التحمل والأداء مثل «حدّثنا؛ و «أخبرنا» فهو إذن «مُسْنَد) 
وليس مُرْسَلاً؛ , جح اهنا ذكن جكده ولس ما لا 


)١(‏ شرح البداية: 7”. وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح: 
لكي 

(؟) وصول الأخيار: .٠١١‏ 

(©) الرواشح السماوية: .١١0‏ 

(؛) قوانين الأصول .885/١‏ 

.41١8 الوجيرة:‎ )6( 

,5١9/١ ومقباس الهداية‎ »7١6 لاحظ: نهاية الدراية:‎ )١( 


اع 

سنتك«له. 

وقد أحسن المحدث الجزائري حيث قال: 
(الجعتكه الحعقن المتكنة!' وفال المسمد ما 
اتصلت روايته بذكر الراوي حتى يتصل بالمروي عنه» 
وشيت المقيق وال 0 
عن بعض المصنفات في أصول الفقه عدّهُ من أنواع 
افر 

نعم» يُطلق عليه المنقطع بناءً على رأي في العنعنة» 

وبحكم المسندء ما حُذف سنده مصرّحاً بكونه 
«معنعناً» كما فعله الناسخ لكتاب «تفسير فرات الكوفي» 
حيث عمد إلى حذف أكثر الأسانيد مكتفياً بقوله: «فلان 
معنعناً عن فلان»”*' فإنه يدل على كون الحديث فى 
الأصل مذكور السندء إلآ أنه كان بالعنعنةء» ولكن 
الناسخ حذفه؛ مصرّحاً بذلك؛ فهو أشبه شيء بالتعليق 
عند المصتفيه9 2. 

ويدل على ذلك أن أحاديث ذلك الكتاب إنما هى 
مسندة. وقد ثبت وجود ثلة منها مع الأسانيد المتصلة 
من الطرق التي روى بها فراتٌ نفسه . 

وقد تأكدنا من هذه الحقيقة؛ عندما عثرنا على 
(تفسير الجبريّ» شيخ فرات الكوفي» الذي هو من 
مصادره المباشرة» فوجدنا جميع ما رواه فرات عنه. 
فى الكتاب بلفظ «معنعناً» قد ثبت فى كتاب الحبرئٌ 
ا ١ ١‏ 


فى مصدرهاء و 


.١/١ عوالى اللآلى‎ )١( 

00( عوالى اللآلى . 

000 معرفة علوم الحبيك: 34 

(4) علوم الحديث لابن الصلاح: 57. 

(4) لاحظ تفسير فرات الكوفيء طبع النجف. 

(7) بل عرفت أن ابن حجر عد بعض عنعنات البخاري من 
المعلق:. 

(0) لاحظ: تفسير الحبري» هوامش المتن. 


اع 

فنجميع ما قيل فيه: المعنعناً؛ لا بذ أن يعد من 
المسند» لا المرسل على المشهور بين أهل الفنّ. 

نعمء هو من قبيل «المعلق» في ابتناء حكمه على 
مراجعة محل آخر لمعرفته. وهذاغير مصطلح 
الإرسال» كما لا يخفى. 


؛ - المعنّعَنٌ بِينَ الاتصال والانقطاع: 

قال الشهيد الثانى فى المعنعن : والصحيحء الذي 
عليه جمهور المحدّثين» بل كاد يكون إجماعاً أنه 
9 زئلق 
متضل” : 

وقال السيد الداماد: عندناء وفى أعصارناء 
واستعمالات أصحابناء فأكثر مايراد بالعنعئة: 
الأتهيال : 


وقال ابن حجر: إِنَ «عن» في عرف المتقدمين 
محمولة على السماع قبل ظهور المدلسين”" . 

وقال ابن الصلاح : والصحيح. والذي عليه العمل؛ 
أنه من قبيل الإسناد المتصل» وإلى هذا ذهب الجماهير 
من أئمة الحديث وغيرهم., وأودعه المشترطون 
للصحيح في تصانيفهم فيه؛ وقبلوه» وكان أبو عمر بن 
عبد البرّ الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على 
ذلك7 . 

وادعى أبو عمرو الداني المقرىء الحافظ : إجماع 
أهل النقل على ذلك . 

وإن خالفها بعض الحنفية فقال: اعلم أن (عن) 
مقتضية للانقطاع عند أهل الحديث» ووقع في مسلم 
والبخاري من هذا النوع شيء كثيرء فيقولون على سبيل 
العضؤه اما كان من هذ الرع ف غير السيحمين 


.57 شرح البداية:‎ )١( 

(1) الرواشح السماوية: .١78‏ 

(©) نقله السيد أحمد صقر في تقديمه لفتح الباري .47/١‏ عن 
كتاب اتغليق التعليق» لابن حجر. 

(4) نقله المحقق للمصدر التالي عن التمهيد مبحث الإسناد 
المعنعن .557/١‏ 


الحديث 


الاتصال (انتهى)”'' . 

ومن أصحاب التجوّه هؤلاء من صرح بأن إخراج 
مسلم في صحيحه لحديث من كان من المدلّسين دليل 
على أنه ثبت عنده أنه متصل وأنه لم يدلّس فيه . 

وأضاف: وفي الصحيحين من العنعنة شيء كثير»؛ 
وذلك دلبل على أنه لسن بمدلين: أو أنه ثبت من 
خارج أن تلك الأحاديث متصلة؛ مع أنه قال في مورد: 
إن عنعنة المدلّس قادحة فى الصحة”" . 

أقول: 

وهذا الإجماع دعوىّ ومخالفة إنما يرد على 
المتشددين في أمر الإسناد إلى حد التفريط والإفراط. 
وهو دليل على تجاوزهم للحدود اللازمة فى ضبط 
الحديث وطرقه. 

وأضاف ابن الصلاح : وهذا بشرط أن يكون الذين 
أضيفت العنعنةٌ إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاًء مع 
براءتهم من وصمة التدليس» فحينئذٍ يُحمل على ظاهر 
الاتصال. إلآ أن يظهر فيهم خلاف ذلك”" . 

أقول : 

قوله: «ثبتثٌ ملاقاة. ..2. 

يمكن أن يقال: إن ظهوره في الاتصال ما لم يغبت 
الخلاف يقتضي كون الأصل فيه هو الاتصال» وحينئذٍ 
فلا لزوم لثبوت اللقاء. بل يكفي إمكائه وعدم ثبوت 
خلافه» فيكون واقع هذا الشرط هو قابليّة اللقاءء 
و الإمكانهة كما غيرة عضن لمان 

وعلى هذا فليس «اللقاء» شرطاً إضافياً. بل هو بيان 
لواقع «الاتصال» الذي هو الأصل . 

ويظهر هذا من مخالفة المتشددين من العامة الذين 


.47595- 178/١ الجواهر المضيّة‎ )١( 
الجوهر النقى 3317/9 و/8/ /ا/73.‎ )0( 
.5١ علوم الحديث لابن الصلاح:‎ )( 

(5) الرواشح السماوية: 158. 


الحديث 


الاء 





اشترطوا العلم الخاص باللقاء؛ وعبّروا عنه بطول 
المبحيةا كدااسيات 7" 

وقوله: «مع براءتهم من وصمة التدليس». 

فالمراد أن ثبوت وصمة التدليس في حقهم مانع من 
الاعتماد على ظاهر «العنعنة» في الاتصال؛ فالمانع من 
الحكم باتصال المعنعن هو ظهور قرينة تدل على عدم 
اللقاء؛ وثبوت التدليس في مورده؛ كما صرّح يذلك 
ايه #القرالن 7 

وقد أعلوا أحاديث كثيرة بقولهم «فلان مدلّسٌ وقد 
عنعنة» أو #رواه بالعنعنة» حتى لو كان الراوي ثقةٌ!"' . 

وضةعوا أن عنعن المدلمن قاوطنة فى الصيوة”*؟ 
خف مق مل لزاع لق قال انح تحيد في جدية 


أعله : العلة فيه عنعنة الأوزاعى 7" . 


وقال النووي: الحسن بن عرفة روى بعنعنته إلى 
ال 

لا مجرد احتمال التدليس. فإنه مَنْفْيٌ بالأصل؛ لأن 
الأصل عدمه. وهو كذلك منفيٌ بأصالة الصحة في فعل 
المسلم. 

وقد اعتمد على هذا الأصل الثاني في المقام. 
الشافعىُ فى الرسالة؛ حيث قال: المسلمون العدول 
أنفسهم وتسميتهم على الصحة» حتى نستدل من فعلهم 


.5١١ /١ لاحظ : مقباس الهداية‎ )١( 

(؟) القوانين المحكمة .485/١‏ 

(؟) لاحظ سنن ابن ماجة 5940/١‏ و7560 و3755 و١751‏ و١541‏ 
و5535 وج85/5لا ر5١8‏ و8685 و9075 و9565 و4١١١‏ 
وىلا١١‏ و106١‏ و١115.‏ 
ومجمع الزوائد 47/١‏ و١٠‏ و15١5‏ و5440 و7567 و158. 
والمجموع شرح «المهب» للنووي ١١١/1١7‏ وج9١/‏ 
6 

(5) الجوهر النقي 5 

(0) تلخيص الخبير 0/ 777. 

(5) المجموع شرح المهذب .54/٠١‏ 


خالف فعلهم فيه ما يجب عليهه”"' . 

واعتمده من علمائنا الإمام العاملى حيث قال: 
والأصح عدم اشتراط شيء من ذلك لحمل المسلم 
على الصحة”" . 

أقول: 

ما ذكر من الشرطين» متحققان: أحدهما بظهرر 
الكلمة في الاتصال» والثاني بأصالة عدم التدليس» 
وكلاهما بأصالة الصحة في فعل المسلم . 
ثبوت عدمه. 

لعم» لو علم عدم اللقاع» أو عُلم التدليس» في 
استعمال (عن) في معنى الرواية غير المتصلة» فالسند 
معلل بذلك. 

كما قال ابن حجر في ترجمة «إبراهيم بن جرير بن 
عبد الله البجلي»: صدوقء إلا أنه لم يسمع من أبيه» 
وقد روى عنه بالعنعنة؛ وجاءت روايةٌ بصريح 
التحذيث» لكن الذنت افير 

وقال في التهذيب: قال ابن معين: لم يسمع من 
أبيه شيئاء وقال ابن عديّ : يقول في بعض رواياته: 
«حذثني أبي» ولم يضعف في نفسه... وأحاديثه 
مستقيمة تكتب ...امات أبوه وهو تحمل 
إلى الكذب». وقد روى عن أبيه بالعنعنة أحاديث7' . 

ومضى تعليلهم لحديث المدلّس بأنه رواه بالعنعنة» 
أو عَنْعَنَُ . 


وقد خافن تسيا لعدلرل «عَنْ؛ لغةٌ أنها وفى 


)١(‏ الرسالة: 78”. وانظر: توثيق الشّنة: ١95‏ رقم ؟51". 
١؟)‏ وصول الأخبار: .1٠٠١‏ 

(5) تقريب التهذيب 77/١‏ رقم .18١‏ 

() تهذيب التهذيب ١١7/١‏ رقم 146. 


؟الاع 


الأسانيد خاصة بمعنى «مِنْ» الدالة على النقل المباشرء 
ولا تستعمل في غيره إلا مع التصريح أو القريتة. 

وعلى هذا يجب أن نحمل كلام المحقن الداماد 
حيث قال: والعنعنة بحسب مفاد اللفظ أعمّ من 
الاتصالء فإذا أمكن اللقاء وصححت البراءة من التدليس 
تعين أنه متصل» ولا يفتقر إلى كون الراوي معروفاً 
بالرواية من المرويّ عنه» على الأصح”" . 

فقوله: إذا أمكن اللقاء» يقتضى الاكتفاء بما يعطيه 
نامر النقل ).وقول «صبخنت الراءء من التدلين» يمكن 
الاعتماد فيها على الأصل المذكور. 

ويدل على إرادته لهذا المعنى تقييده العنعنة المفيدة 
لعدم الاتصال بكونها #بحسب مفاد اللفظ» مع أن 
المبحوث عنها هي العنعنة المصطلحة . 

وأمّا قوله : «ولا يفتقر. . . على الأصحً» فهو صريح 
فى نفى ما يقوله المتشددون من اشتراط اللقاء والتأكد 
من عدم التدليس؛ فلاحظ . 

فماعن الخطيب البغدادي من قوله: (إن «عَنْ» 
يستعملة كيرا في تدليس نالب يستماءا” : 

وكذلك ما قرع عليه من أن: قول المحدث: «حدثنا 
فلان» قال: حدثنا فلان» أعلى منزلةً من قوله: «حدثنا 
فلان» عن فلان6”” . 


كلاهما باطلان: 


أولاً: لو فرض صحّة ما نقله من كثرة الاستعمال في 
التدليس في تراث الخطيب ومن على شاكلته؛ فإنها لم 
تبلغ مبلغاً يُرفع بها اليد عن ظاهر اللغة وعن الأصلين 
اللذين ذكرناهماء خصوصاً في ترائنا الإماميّ الذي ثبت 
فيه كثرة الاستعمال للاتصال., بل ندرَ خلافه» كما 


.١١1 الرواشح السماوية:‎ )١( 
.8١8 الكفاية في علوم الرواية:‎ )1( 


الحديث 


وثانياً: إن قوله: «ما ليس بسُماع» أعم من المدعى 
وهو عدم الاتصال لأن ما ليس بسماع يشمل ما كان 
بالقراءة وسائر الطرق المعتبرة التى لا ريب فى كون 
الزوابيها عمل معدا وإننا الحفنتن الفسة فلن 
أدائها إلى الانقطاع أو الإرسال. ْ ١‏ 

مضافاً إلى منافاة دعوى الخطيب لكثرة استعمال 
«عن» في التدليس» مع دعوى الإجماع المتأخر عن 
الخطيب على الاتصال في الحديث المعنع. كما 

فلو كان منعقداً في عصره لم ينعقد في ما بعده على 
خلافه . 

وأمًا التفريع عليه فهو باطل: 

لأن الراوي لو كان مدلّساً لم يفرق في عدم اعتبار 
قوله بين ما صرح بألفاظٍ مثل «حذّثنا فلانء قال: 
حدّثنا» وبين قوله: «حدّثنا فلان» عن فلان» لأن 
المدنّس لا يؤمن على قوله. فإنه يُخفِي كذبه في 
الثاني» فكيف يصدق على الأول؟! 

فما وجه عُلْرٌ الأول على الثاني» مع فرض العلم 
بكونه مدلساً؟! 

وَإِنْ لم يكن مدلساًء فلا فرق بين قوليه؛ لأن «عَنْ» 
على ظاهر الاتصال». ومحكوم به مالم يعلم الخلاف 
كمامرٌ في حق «إبراهيم بن جرير بن عبد الله 
البجلي» . 

مضافاً إلى أن هذا التفريق مبتن على التشديد فى 
مسألة ألفاظ التحمل والأداء 20 والتفرقة بينها 5 
الطرق» وقد أثبتنا في بحث مستقلٌ خاص بذلك: عدم 
عع الفشيية المزكن""؟ كسا معاض الاشارة اليف 
أيضاً. ْ 

فما التزم به جمع من العامة من تعليل الأحاديث 


)١(‏ لاحظ بحثنا: «صيغ التحمل والأداء للحديث الشريف» 


المنشور في مجلة «علوم الحديث» العدد الأول» السنة الأولى 
1514اهه ولاحظ: علوم الحديث لابن الصلاح : 7 


بمجرد كونها ١معنعنةً»‏ : 

مثل قول ابن حجر : «العلة فيه عنعنة الأوزاعي»”" . 
وقول كثير منهم في تعليلها: «فلان مدلس وقد عتعنه» 
أو «. . رواه بالعنعنة»”" مع كون الراوي ثقة! 

كل ذلك مبنيّ على ذلك الالتزام الفاسد» والتشدد 
الكاسد. 

على أن التشكيك في اتصال المعنعن. قد حكم 
ببطلانه القدماء السابقون على الخطيب: 

مثل مسلم بن الحجاج القشيري (ت١771ه)‏ الذي 
نقل في مقدمة كتابه عمن نسب إليه اسوء الروية» قوله: 
إن كل إسناد لحديث فيه «فلان عن فلان» وقد أحاط 
[أهل] العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد»ء وجائز أن 
يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد 
ولم نجد في شيءٍ من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها 
المح ار 1 


- 


ثم ترجم مسلم في كتابه لباب ب : «صحة 
الاحتجاج بالحديث المعنعن» قال فيه: هذا القرل في 
الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوقٍ 
صاحبه إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليه؛ وذلك 


أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار. 


والروايات قديماً وحديئاً: أن كل رجل ثقةٍ روى عن 
مثله حديثاًء وجائرٌ ممكنٌ له لقاؤه والسماع منه 
لكونهما جميعاً كانا في عصر واحدٍ؛ وإن لم يأت في 
خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام» فالرواية 
كابثة 4 والححة بينا لازعة» :إلا أن يكون شالك دلالة ببنة 
أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه 


)١(‏ تلخيص الحبير 77/8؟, 

(1) المجموع للنووي» شرح التهذيب ١51١/15‏ وج9١/24990‏ 
وسئن ابن ماجة القزويني 59١/١‏ وج89/1/ وغيرهماء 
ومجمع الزوائد 47/١‏ و7١٠١‏ و5١١5‏ وغيرها. 

(5) صحيح مسلم .77/١‏ 


؟اياع 
فأماء والأمر ميهم على الإمكان الذي فسرناه» 
فالرواية على السماع بدا" . 
وقال الحاكم (ت6٠1ه):‏ الأحاديث المعنعنة 
وليس فيها تدليس وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل» 
على تورٌع رواتها من أنواع التدليس”"'. 
وكذا استظهر بعض الأصوليين الاتصال في 


المعنعن : 

قال الشيرازي: «إذا قال : حدثني فلان عن فلان» 
فالظاهر أنه متصل . 

واستدل على ذلك بأنه لو كان بينهما واسطة لبين 
ذلك. 


وردّ حجة القول بالإرسال استناداً إلى استعمال 
الرواية عن المتصل وغيره بأن الأصل عدم الوسائطء 
فوجب أن يُحمل الأمر عليه" . 

والظاهر أنه استدل بالأصلين المذكورين : 

فالأول: حمل فعل الراوي على الصحة. 

والثاني : أصالة عدم الواسطة . 

فقد ظهر حصول الإجماع قبل الخطيب وبعده؛ 
على الحكم باتصال المعنعن» وهذا مما يوهن دعواه 
كثرة استعمال «عن» في التدليس» كما لا يخفى. 

وبالرغم من هذا كله. أصبح احتمال الانقطاع في 
المعنعن من أهم العقبات المطروحة فيه؛ كما سيأتي في 
فصل الإشكالات عليه. 

ه - العنعنة وطرق التحمّل والأداء: 

قال ابن الصلاح: وكثر في عصرنا وما قاربه بين 
المنتسبين إلى الحديث استعمال «عَنْ» في الإجازة» فإذا 
قال أحدهم: «قرأتُ على نلان عن فلان» أو نحو 


)0ع( صحيح مسلم 1/١‏ 


(؟) معرفة علوم الحديث: 54 النوع .١١‏ 
(*) التبصرة في أصول الفقه للفيروزابادي الشيرازي: *5”55. 


لاع 
ذلك» فظن به أنه رواه عنه بالإجازة» ولا يخرجه ذلك 
عن قبيل الاتصال» على ما لا يخفى7" . 

وهذا صريح في أن ارتباط «عن» بالإجازة من 
الطرق» إنما هو اصطلاح خاص بالمتأخرين عن القرن 
السابع ؛ لأن ولادة ابن الصلاح كانت سنة لالاة؛ وألف 
كتابه سنة 237714 وتوفي سنة 23147 فقوله : «في عصرنا 
وما قاربه» لا يتقدم على القرن السابع كثيراً. 

ومع هذاء فإن العبارة المذكورة تدل على حكمه 
بالاتصالء مع حكمه بكون الطريق هي الإجازة» 
والوجه فيه : أن الإجازة في عصره كانت قد استقرت 
بشكل نهائي» واتخذت مقامها السامي بين المحدثين» 
وف على مااقررنا فى تابنا ا«إلخارة المحديكة من أرق 
طرق التحمل في أداء مهمتهاء وهي تصحيح نسبة كتب 
الحديث وغيره مع الضبط التام؛ وقد وُضعت ثالثة 
الطرق بعد السماع والقراءة» بل في المحدثين من قارنها 
بالسماع؛ كما فُصل في محله. 

بل إن ابن الصلاح جعل الحكم بالاتصال دائراً مدار 
وجود الإجازة؛ في ما نقله عنه جلال الدين السيوطي أنه 
قال وهو يتحدث عن اتصال المعنعن: ولا أرى هذا 
الحكم يستمر بعد المتقدمين» في ما وجد من المصئفين 
في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: «ذكر 
فلان» أو «قال فلان» أي فليس له حكم الاتصال ما لم 
يكن له من شيخه إجازة”" . 

هذاء وأما ما يرتبط بتراثنا الشيعي: 

فقد ذكر الإمام عز الدين والد البهائي معقباً كلام ابن 
الصلاح : وأمًا عندنا: فالذي يظهر أنه يُستعمل في الأعم 
منها ومن القراء والسماع”” . 

وقال الداماد معقباً ابن الصلاحء كذلك: ولعل ذلك 
في عصرهء وفي اصطلاحات أصحابه واستعمالاتهم» 


1 علوم الحديث:‎ )١( 
.518/١ تدريب الراوي‎ )0( 
5١١ وصول الأخبار:‎ )*( 


الحديث 


وأمّا عندنا» وفى أعصارناء وفى استعمالات أصحايناء 
فأكثر ها 2 أذ بالعدعنة + الانضال200: 

أقول: 

وأمًا بالنسبة إلى المتقدمين وهم من قبل 
الخمسمائة”"' فقد عرفت إجماعهم على أن «عَنْ» إنما 
يُراد بها الاتصال». قطعاء من دون تفريق فيه بين 
الطرق. 

ولو ثبت تخصيص القدماء لفطة «عَنْ» بالإجازة. 
فحكمهم بإرادة الاتصال منهاء دليل على اعتبارهم 
للوجازة طريقا صحيحة مؤدية مثل ما يراد من السماع 
وغيره من الطرق المعتبرة في النقل والرواية. 

كما إن كون اعَنْ» خاصة بالإجازة» يقتضي كون 
الإجازة من أقدم الطرق وأهمهاء حيث إن العمة 
مستعملة حتى في نهايات الأسانيد, ومع أسفاء 
المعصومين: وأصحابهم الكرام؛ ولريب أن 
استعمالهم لها دليل على اعتمادهم عليها واعتبارهم لها 
من الطرق الوافية بغرض الرواية لا العكس» كما يحاول 
أن يوهمه الكاتب المتدخل فيما لا يعنيه من الفقه 
والحديث» وسيأتي ذكر شبهته في فصل «الإشكالات 
على العنعنة» . ْ ١‏ 


1١‏ متعلق المنعنة وفعلها: 


ثم إن لفظة «عَنْ» وهي حرف جرّء لا بد أن تتعلق 
نحوياً بفعل أو شبهه. في الكلام؛ مذكور أو مقدرء 
وبما أن الظاهر في الأحاديث المعنعنة خلوّها من متعلق 
ظاهرء فلا بذ من تقديره. 

وقد قال العلائي: وإذا ظهر الفعل في أول الكلام 
كان قرينةٌ في حمل جميع المحذوفات المقدرة في 
السند عليهء فإذا قال الراوي فى أول السند: «حدثنا» أو 
«أخبرنا اليه حمل جميع ا ندة رمق العتدية علي 


.154 الرواشح السماوية:‎ )١( 


(؟) كما سيأتي عن الصنعاني في توضيح الأفكار .”75/1١‏ 


الحديث 

القعرورة القاعة إللنة ويكتهن «القزينة الس 3 

الراوي» يقتضيه أيضاً أمرُ حمل فعل المسلم على 

الصحة الذي استند إليه العلماء في الحكم باتصال 
/ا ‏ موقع العنعنة بين صيغ الأداء وألفاظه: 
يظهر من تتبع كلماتهم أن موقع ١عَنْ»‏ قد اختلف مع 

مرور الأزمان. 

: فالشافعى (ت4١٠ه) يقول: كان قول الرجل‎ ١ 
«سمعت فلاناً يقول: سمعت فلاناً» وقوله: «حذّثني‎ 
فلانٌ عن فلان» سواءً عندهمء لا يحدّث واحدٌّ منهم‎ 
عمن لقي إلا ما سمع منهء ممن عناه بهذه الطريق قبلنا‎ 
منه: «حدّثني فلان عن فلان»”"" فلم يفرّق بين «سمعت»‎ 
. و «عن» فى الأداء‎ 

؟ - قال أبو رُرعة: سألت أحمد بن حنبل 
(ت١171ه)‏ عن حديث أسباط الشيباني» عن إبراهيم» 
قال: «سمعت ابن عباس»؟ 

قال أحمد: «عن ابن عباس». 

فقلت : إن أسباطاً هكذا يقول: اسمعت»؟! 

فقال: قد علمتٌء لكن إذا قلتُ: «عن»2 فقد خلصتة 
وخلصتُ نفسي؛ أو عدا ال 0 

فقد أبدل أحمد «سمعت» ب «عن' بل يظهر منه أن 
«عمن» أحوط . ومن الواضح أن ما ذكره لا يتم إلا إذا 
كانت «عن» تؤدي مؤدّى اسمعتٌ) عنده. 

"- وقد مرّ في كلام مسلم في مقدمة صحيحه أنه 


حمل رواية العنعنة على السماع أبداً”'' . 


.١١097 جامع التحصيل:‎ )١( 
.719/84 الرسالة:‎ )( 
.5١7 /١ طبقات الحتابلة‎ )*( 


(4) صحيح ملم .79/١‏ 


6/عء 

4 - وقال الدربنديّ : عنعنة المعاصر محمولةٌ على 
السماع”"' . 

4 وحملها بعضهم على السماع بشرطين”" . 

فلو تحقّق الشرطان ولو بالأصل كان سماعاً . 

1 وجعلها العلائي من الألفاظ المحتملة للسماع» 
وتطلق في التدليس” . 

فإذا انتفى التدليس ولو بالأصلء كان سماعاً. 

- وصرّح الشهيد الثاني (ت975ه) بأن «عن» 
مشترك بين السماع والإجازة”؟' . 

وغرضه بلا ريب ما هو المتعارف عند المتأخرين» 
لما عرفت في الفقرة الخامسة من هذا البحث . 

8 - ونقل الشهيد الثاني عن بعضهم أنه استعمل في 
الإجازة الواقعة في رواية مَنْ فوق الشيخ المُسمع بكلمة 
«عنْ» فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازته عن 
شيخه: «قرأت على فلان عن فلان» ليتميّز عن السماع 
الصريح.ء وإن كان «عن» مشتركا بين السماع 
والإجازة”” . 

وهذا جار على عرف المتأخرين» كما سبق. 

3 - وقال والد البهائى (دت484ه): إِنْ «عن» 
يُستعمل في الأعم من الإجازة ومن القراءة والسماع”"''. 

وإطلاق هذا الكلام يقتضي كونه نقلاً عن ما تعارف 
بين المتأخرين . 

ويلاحظ أن «عَنْ» في القديم كانت ثُقرن 
ب «سمعثُ» التي هي صيغة الأداء عن «السماع» رهو 
أقوى الطرق وأعلاها بالإجماع» وهذا يدل على مكانة 


.75 القواميس: ورقة‎ )١( 


() توثيق السَنَة: ١95‏ رقم 587. 

(*) جامع التحصيل: .١1١5‏ 

(4) شرح البداية: /ا١١.‏ 

(5) شرح البداية: /ا 2٠١‏ وقد صوبنا من النص كلمة «المستمع» 
إلى «المُمْمِع' إذ المفروض أن ااشيخ قد أسمع في المقام 
وليس مستمعاء فلاحظ . 

(7) وصول الأخيار: .١٠١١‏ 


كلاع 


١عَنْ»‏ ودلالتها اللغوية والاصطلاحية بوضوح. 
متأخرء مع أنه لا أثر له على الأسانيد «المعنعنة» لثبوت 
الحكم بالاتصال فيها بإجماع المتقدمين والمتأخرين» 
كما صرّح ابن الصلاح بذلك» وعيارة الشهيد الثاني 
فى الفقرة السابقة . 

ومن هنا نعرف أن من أفحش الأغلاط التشكيك في 
الأحاديث المعنعة. لافتراض احتمال أداء «عَنْ)» فيها 
لخصوص طريقة «الإجازة»» كما سيجىء في فصل 
«الإشكالات على العنعنة». 

4 أحوال «عَنْ» في الأسانيد: 

قال الصنعاني : إِنَ للفظ «عن» ثلاثة أحوال: 

الأول: أنها بمنزلة «حدثنا» و «أخبرنا». 

الثاني : أنها بتلك المنزلة» إذا صدرت من مدلّس . 

وهاتان الحالتان.ء مختصتان بالمتقدمين . 

وأمَا المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهِلَمٌ جِرّأ 
فاصطلحوا عليها للإجازة. وهذه هى الحالة الثالثة . 

إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبنىٌ على 
الفرق في مابين السماع والإجازة» لكون السماع أرجح . 

وبقي حالة أخرى لهذه اللفظة» وهي خفيّة جداً. لم 
يُنبّه أحدٌ عليها في علوم الحديث؛» مع شدَّة الحاجة 
إليهاء وهي: أنها ترد» ولا يتعلق بهل حكم باتصال ولا 
انقطاع؛ بل يكون المراد بها سياق قصة» سواء أدركها 
الناقل أم لم يدركها! ويكون هناك شيء محذوف» 
بق 
ل-6 


لعي * 


أقول : 
وقد صرّح بهذه الحالة أيضاً ابن عبد البر في 
(التمهيد) والسخاوي في (الفتح)”" . 


.595/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
.199/1١ فتح المغيث‎ )5( 


الحديث 

فلو كان ذلك مذكوراً في أثناء الإسناد فإن في عدّها 
حالةٌ مستقلة تأمّلاء وذلك لأن كلام الناقل المذكور لا 
يخلو: 

إمَا أن يكون نقلاً مباشراً عمن قاله» فهو متصل . 

وإما أن يكون بواسطة غير مذكورة» فهو منقطعٌ. 
والناقل مدلس. 

وما أن يكون السند مذكوراً في محل آخر» فهو 

ون لم يُذكر أصلاء فهو مُرسلٌ. 

فليس ما ذكره خارجاً عن هذه الحالات. 

وإِنْ لم يكن في الإسناد» فلا ربط له بمباحث علوم 
الحديث. 

فاستشهاد المشككين في الحديث المعنعن بمثل 
هذه الحالة. وهي من أهم أدلتهم. غير صحيح على 
قول العلائي؛ لأن المفروض عدم تعلق حكم الاتصال 
ولا حكم الانقطاع بمثل سياق القصّة؛ لأن الاتصال 
والانقطاع من أحكام الإسناد» وعلى فرضه لا إسناد 
هنا. 

وحالة أخرى لاستعمال «عن» هي الرابعة» لم 
يذكرها العلائي ولا غيره؛ وهي المستعملة مع قول 
الراوي : «بلغني عن فلان». 

وبما أن الكلام حولها طويل الذيل فقد آثرنا تأجيل 
التفصيل عنها إلى مجال آخرء نستوفيه فيه إن شاء الله 
تعالى . 

تاريخ العنعنة 

الملاحظ في كتب الحديث الأساسية» وجود 
العنعنة في أسانيدها بشكل كثير ومطرد» ومع أسماء 
المعصومين : النبيّ الأكرم وَلْقّعْ والأئمة الكرام: وحتى 
مع أسماء الملائكة: ومع اسم رب العزّة تبارك وتعالى. 

وأمًا مع اسماء الصحابة والتابعين في القرون الأولى 
فكثير شائع . 

وقد يعتقد أن استعمال ألفاظ الأداء الأخرى 


الحديث 
ك «سمعتٌ» و «حدّئنا» و (أخبرنا» وأمثالهاء توجد بقِلَةَ 
الطبقات اللاحقة بكثرة ووفرة. 

١_الموارد‏ عند القدماء: 

ومهما يكن فإن التركيز على لفظة اعَن؛ في مقابل 
الألفاظ الأخرى. موجود في نصوص عريقة في القِدَم» 
سواء في الأسانيدء أم في المناقشات حولها بين 
المحدثين أو الأصوليين» إليك منها: 

١‏ -قيل لحفص بن غياث بن طلقى القاضي 
(ت155١ه)‏ الراوي المعروف: مالكم حديثكم عن 
الأعمش. إنما هو «عن فلان» ليس فيه «حذثنا» ولا 
«سمعتثٌ»؟ ! 

فقال: حدّثنا الأعمش» قال: سمعت أيا عمارء عن 
حذيفة يقول لنا: يكون أقوامٌ يقرأون القرآن يقيمونه إقامة 
القِذْح. لايدعون منهألفاء ولا واوا ولا يجاوز 
إيماهم حناجرهه”'" . 

وهذا النص يدل على أمور: 

أولاً: على التفات المعترضين إلى استعمال العنعنة» 
ووضعهم لها في مقابل #حدثنا؛ و اسمء ت» وهي العناية 
بالألفاظ فى مراحلها الأولى. 

ثانياً: على أن حفصاً استنكر تلك العناية بشدة» 
حتى طبق عليهم حديث حذيفة؛ الشديد اللهجة» مما 
يدل على أن الالتزام بالألفاظ؛ والتشديد عليهاء 
ذلك العصرء بالرغم من أن وضعها قد سبق تلك 
المرحلة» كما أثبتنا ذلك في البحث عن الصيغ”"' . 

١‏ ولأبي عمرو الأوزاعي (ت51١ه)‏ رأي في 
استعمال «عَنْ» حيث سثل عن «المناولة» والقول فيها 
ب ١حذّثنا»‏ أو «أخبرنا»؟ 


.1١8/؟ تاريخ بغداد 2199/4 وانظر: فتح المفيث‎ )١( 
.97 لاحظ مجلة «علوم الحديث» العدد الأولء ص‎ )١( 


/اباع 

فقال: إِنْ كنت حدثتك فقل احذثنا» . 

قيل: فأقول: «أخبرنا»؟ 

قال: لا. 

قيل : فكيف أقرل؟ 

قال: قل :عن أبي عمرو» أو «قال 00 
الأداء المعينة يؤكد على استعمال «العنعنة» فى طريقة 
«المناولة» وهي أن يعطي الشيخ لتلميذه كتاباً معيّناً قد 
عرف صحة تسبته وصحة ضبطه» وقد تُقْرَنُ بالإجازة» 
فتكون من أخص أنواع الإجازة» وأقواهاء بل لم يعتبر 
تعفن التمتحداقين الأضارة إلا إذا كانت مغروتة 
بالمتاولة” . 

إلا أن الأوزاعي ليس ممن يُتَّبع رأيُه في باب 
الحديث» لكونه فقيهاً وليس من . 

إن المفهوم من ترجمة البخاري (ت107ه) 
في كتابه الجامع. في كتاب العلم لياب «قول 
المحدّث : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال لنا» وإيراده تحته 
استعمال العلماء لمختلف ألفاظ الأداع ومما جاء فيه : 


قال أبو العالية» عن ابن عباس؛ عن النبيّ م8 في 
ما يروي عن ربه . 

وقال أبو هريرة عن النبيّ نه يرويه عن ربكه”؟ . 

فالمفهوم من صنيع البخاري بإيراده هذه الأمثلة هو 
اختصاصها عنده بالإجازة بقرينة استعماله لكلمة «اعَنّْ» 
مع اسم النبيّ وق ومع اسم الربّ جل وعلا. 

مع أن البخاري إنما التزم في صدر الباب بالتسوية 


.179/7 جامع بيان العلم‎ )١( 

(؟) لاحظ قسم المناولة من «الطرق الثمان لتحمّل الحديث 
وأدائه». 

(9*) لاحظ: تنوير الحوالك 7/١‏ ومختصر تاريخ دمشق /١4‏ 
11 

(4) صحيح البخاري 55/١‏ باب 4 من كتاب العلم. 


14 


بين الألفاظ مما يدل على تسامحه في الأداء بها من دون 
تفرقة بين الطرق المختلفة» وقد نقل عن ابن عيينة أنه 
كان #حدّكنا وأخيرثا وأنانا وسَْعت»#عنده واحذا”'؟ ورن 
كان البخاري قد اشترط في استعمال «عن» العلم باللقاء 
وعدم التدليس» كما مرٌ. 

)ها51١ت( وأمًا مسلم بن الحجّاج القشيري‎  : 
فقد بحث مفصلاً عن «الحديث المعنعن» ودافع عن‎ 
الاحتجاج به بقوة»؛ ورد على المتشددين المانعين عن‎ 
العمل به إلأ بشروط» واعتبرهم أناساً «سيّئي الرويّة»‎ 
وجعل قولهم «مخترعاً مستحدثاً غير مسبوق» ولا‎ 
. مساعداً عليه)”'‎ 

وقد ذكروا أن المشترط المتشدد الذي عناه مسلمء 
ورد عليه» هو البخاري وعليّ بن المديني؛ وقد نقل 
الصنعاني إجماع الناظرين على أن مسلماً أراد البخاري 
للن 3 

وصرّح الذهبي بذلك فقال: إن مسلماً لحدَّةٍ في 
خُلّقهء انحرف أيضاً عن البخاري» ولم يذكر له حديثاً» 
ولا سماه في صحيحه, بل افتتح الكتاب بالحط على من 
اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة اعن؛» وادعى 
الإجماع في أن المعاصرة كافية» ولا يتوتف في ذلك 
على العلم بالتقائهماء ووبخ من اشترط ذلك. وإنما 
يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن 
المي : 


" - وعند المتأخرين: 
وقد مضى المحدثئون على هذه السيرة» باستعمال 
العنعنة من دون تحرّج»ء ومن دون التخصيص بطريقة 
معينة من طرق التحمل» مساوية لبقية الألفاظء لأدائها 
نفس الهدف لغة واصطلاحاً مع الاختصار الملحوظء 


.77/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 71/١‏ وقد سبق نص كلامه. 
() توضيح الأفكار .54/١‏ 

(14) سير أعلام النبلاء 7١7/1/ا0.‏ 


الحديث 


حتى أحدث المتأخرون وهم مَنْ بعد الخمسمائة التفريق 
بينهاء فالتّزم لكل واحد من الطرق بلفظٍ أو أكثر محدد 
من ألفاظ الأداءء لأداء أدوار معينة وبأغراض خاصة». 
منها رعاية الحديث بمزيد من الدقة والضبط 
والمحافظة؛ ومعرفة أحوال الرواة مع المراقبة الأتم» 
خصوصا بعد الكشف عن عنصر الوضع والدس 
والتزوير» بعد أن كثرت طرق الأحاديث واختلطت 
واختلفت. 

ولقد بقيت الحاجة إلى ألفاظ الأداء ماسةّء لأداء 
الأغراض الثانية التي وضعت لأجلها" . 

إلا أن الحاجة الأساسية والغرض الأول من الألفاظ 
وهو التوصل إلى المراد من المتون» وفقه الحديث» 
والاستناد إليه للعمل وتحديد الأحكام, كان هو الأهم 
دائماً» فلذا لجأوا إلى اختزال طرق الإسنادء 
بالاختصارات لألفاظ الأداء تارةٌ» وبالتعليق للأسانيد 
على غيرها أخرى» وباستعمال «العنعنة» بدل الألفاظ 
الصريحة» ثالثةً . 

ومن أجل هذا اكتفوا بالعنعنة» كما هى سيرة 
القدماء» ولم يتقيدوا باصطلاح متأخر عات ب كما 
قالأحمد بن حنبل: 9إذا قلتٌُ «عن» فقد خلّصتّه 


و 


وخآ خلصت نفسي "2 فقد جعلها أحوط . 
فلنستعرض التراث الإسلامى» لنقف على هذه 
الحقيقة : 
" - تراثنا الحديثى ودور العنعنة فيه: 
فإن ما بأيدينا من التراث الحديثئي الضخم نتخذه 
محوراً للعمل؛ ومجالاً للبحث عن تاريخ العنعنة» 
التاريخى : 


)١(‏ ولقد تحدثنا عن كل ذلك في بحثنا المشار إليه «صيغ التحمل 


والأداء» فلاحظ . 
زهة طبقات الحنابلة ا وقد نقلناه . 


ع 





١‏ الجعفريّات: 


وهو مجموع من «ألف حديث» بسند واحدء 
وأحاديئه مسندة بطريق أهل البيت:”'' سُمَي بذلك لكونه 
من رواية الإمام جعفر الصادق 8 . 

وعُرف بعنوان «كتابٌ لأهل البيت:2 لكونه بسندهم 
أب عن جدّ حتى يُرفع إلى جدّهم رسول الله كله . 

واشتهر باسم «الأشعئيات» باعتبار تمحور روايته عن 
المحدث محمد بن محمد بن الأشعث المصري أبي 
على الكوفى» الذي رواه سنة 7١7‏ و5١27"1‏ ورواه عنه 
مجموعة من الرواة» منهم : 

أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجى . 

وهارون بن موسى التلَعُكبري البغدادي . 

وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان أبو 
محمد ابن السقاء» وهو راوي النسخة المتداولة منه . 

وعبد الله بن أحمد بن عديّ. 

وأبو الحسن علي بن جعفر بن خماد بن رزين 
الصيادء بالبحرين”" . 

وابن الأشعث روى الكتاب عن: موسى بن 
إسماعيل بن الإمام الكاظم موسى ابن جعفر ْو . 
ولابن الأ شعث متابع وهو في ما رواء الصدوق القمي 
بسلئدله عن محمد بن يحيى الخزارء قال: حذثنى 
موسى بن إسماعيل . 

وموسى هذا يروي عن أبيه إسماعيل» عن أبيه 
الإمام موسى الكاظم تيه . عن أبيه الإمام جعفر 
الصادق غكتية”” . 


)١(‏ عدا بعض الأحاديث» وسنذكر مواضعها. 

(؟) لاحظ : بحار الأنوار ١7/1١17‏ فى الإجازة الكبيرة لبنى زهرة 
التي أصدرها لهم العلامة الحلي؛ ولاحظ: نوابغ الرواة من 
طبقات أعلام الشيعة: /ا*١3‏ و917١‏ وا9١‏ و7/5١‏ و5548 
وترجمة ابن الأشعث في ص ؟١5.‏ 

(*) جاء السند عن غير أهل البيت : في ص ٠١١‏ و5 ١٠؛:‏ وص ١١1‏ 
من المطبوعة» حديث المفقودء وص ١55‏ باب حد اللوطي 
أحاديث عديدة» وص ٠١١‏ باب نقل الموتى عن مصارعهمء 
عدة أحاديث» وص 7١١‏ و7١57‏ و4١11.‏ فلاحظ. 


وعُنى الشخاصة برواية هذا الكتاب» وتداولوا نسخهء 
وجاء ذكره في الفهارس والمشيخات والإجازات» 
وسماه كثير منهم ب «الجعفريات» كما مرٌ. 

وبهذا الاسم أيضاً عُرف عند الطائفة الإسماعيلية» 
كما رأيت في بعض مؤلفات القاضي النعمان المصري 
صاحب #دعائم الإسلام». 

كما أسند غير الشيعة في مؤلفاتهم إلى بعض 
أحاديثه”'' وسُمَّي عندهم باسم «كتابٌ لأهل البيت». 

تبدأ النسخة المطبوعة بالسند التالى : 

أخبرنا القاضى أمين القضاء أبو عبد الله محمد بن 
على بن محمد «قراءةً عليه وأنا حاضرٌ أسمع» قيل 
له: حدّثكم والدكم أبو الحسن علي بن محمد بن 
ابن خلف الحجازي» قالا: 

أخبرنا الشيخ أبو الحسن» أحمد بن المظفر 
العطار. قال: 

أخبرنا أبو محمدء عبد الله بن عبد الله بن عثمان 
المعروف بابن السقاء. قال: 

أخبرنا أبو عليّ. محمد بن الأشعث الكوفي؛ من 
كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمائة» قال: 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين بن 
عليّ بن أبي طالب تكله . قال: 


حدثنا أبى» عن أبيهف عن جذه جعفر بن محمدء 


/١و ج91‎ 550/١ لاحظ: الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
والطب النبوي:‎ »47 4١ وأدب الإملاء للسمعاني:‎ 14 
ونقل عن‎ »١94/” والفقيه والمتفقه للخطيب‎ 077 
: الدارقطني باسم «العلويات» في سؤالات السهمي للدارقطني‎ 
وقال ابن حجر: «وقفتٌ على بعض الكتاب المذكور‎ .67 
وسماه «السنن» ورتبه على الأيواب» وكله بسند واحدء‎ 
وأورد الدارقطني في «غرائب مالك» من روايته ج يعني ابن‎ 
الأشعت ج حديثا. وقال: كان ضعيفا» ونقل عدّة من‎ 
.7577/8 رواياته. لسان الميزان‎ 


4 


الحديث 





عن أبيهء عن جذه على ابن الحسين» عن أبيه. عن 
علىّ بن أبي طالب عكم , قال: قال رسول الله : 
0 لي" 

واختصر هذا السند فى ما تلاه من الكتب الفقهية 
المتتاليةء فى أبوابها المختلفة المعنونة فى الكتب: 

ففي أول باب بعنوان «باب طهارة الماء الجاري' 
جاه القيية هكد أكيرنا مده قال حذثنى موسى : 
حدثنا أبى» عن أبيه» عن جذه جعفر» عن أبيهء عن 

وأضاف في بعض المواضع في بداية هذا السند: 
الأخبرنا عبد الله)”"2 وهو ابن السقاء الذي روى فى 
البداية عن «محمد» وهو ابن الأشعث . 
للمولود» ذكر السند السابق» ثم أتبعه بقوله : «وبإسناده 
عن جعفر بن محمد ع ابش :84 إلى حرو 

وعندما يروي في بعض المواضع النادرة عن غير 
أهل البيت» لا يستعمل معهم العنعنة غالباً» بل يستعمل 
ألفاظ الأداء الأخرى”؟' وقد روى الخطيب البغدادي 
واحداً من أحاديث الكتاب بالسند التالى: أنا 
عبيد الله أي الفتح ' أنا سهل بن أحمد الديباجي . ا 
محمد بن محمد ابن الأشعث الكوفي بمصرهء نا 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد. نا 
أبى ١‏ عن أبيه » عن جذه جعفر ) عن أبيه عن آبائه ؛ عن 
ا اليو 
وبإسناده عن جعفر بن محمدك» عن أبيه؛ عن جذه 


.١١ الجعفريات المطبوع مع «قرب الإسناد»:‎ )١( 

(؟) لاحظ ص 55 من «الجعفريات" بداية باب «الرجل يموت ولم 
(*) الجعفريات: ١55‏ و59؟5. 

(5) لاحظ الجعفريات: .5١١‏ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ”70/١‏ ح 7551. 


طالب فتك . قال: اليس من أخلاق المؤمن التملّق» 
ولا الحسدء إلآ في طلب العلم)”" . 

والإسناد السابق عليه هو: أخبرنا عبد الله. قال: 

فيلاحظ : اقتصار ما فى كتابنا على كلمة «بإسناده» 
الأداءء واكتفاؤه ب «أنا» التى هى عبارة عن «أخبرنا» 
و «نا» التى هى اختصار احدثنا»!" . 
عنه استعمال العنعنة مع اسماء الأئمة: واستعمال 
الألفاظ صريحها أو مختصرها مع اسماء المتأخرين 
عنهم». سوى بعض الموارد» حيث جاء فيها: «عن 
جعفرء2 قال: أخبرنى أبى» قال:90" , 

ومورد آخر: «عن عليّ غلك » ا 


رسول الله 2909 , 


واتفاق ما نقله الخطيب مع ما في النسخة المتداولة 
في هذه الجهة دليل على ثبوت ذلك في أصل الكتاب . 

ئمإنالصدوق قدأسندإلى موسى بن 
إسماعيل بن الكاظم تكله . قال: ثنا أبي» عن أبيه» 

وسندالصدوق هو: الحسن بن عبد الله 
العسكريء ثنا محمد بن أحمد بن حمدان القشيري» 
ثناأحمد بن عيسى الكلابي» ثنا موسى؛ عن 
العا 1 


)١(‏ الجعفريات: 55 باب «البرَ وسخاء النفس وطيب الكلام 
والصبر على الأذى» من كتاب جاء في أوله: «كتاب غير 
مترجم؟ . 

(؟) لاحظ اختصارات ألفاظ الأداء في بحث. «صيغ التحمّل 
والأداء»: 155 

() الجعفريات: 117 

(:) الجعفريات: 7*5 كتاب المناسك» باب التلبية . 

(0) الموسوعة الرجالية للبروجردي 574/6. 


الحديث 


وقد ورد كثير من أحاديث هذا الكتاب «الجعفريات» 
برواية سهل عند المحدّث الأقدم الإمام جعفر بن أحمد 
القمّي الرازي في كتابه القيم «جامع الأحاديث» بصورة 
العنعنة”'2؛ وبطريق محمد بن عبد الله''' وبطريق 


زف 
هارون ابن موسى 55 


هو كتاب رواه أبو عمران» موسى بن إبراهيم 
المروزي» البغدادي. يحتوي على مجموعة أحاديث» 
مرفوعة مسندة » سمعها الراوي من الإمام غكة: » عندما 

وتؤجد تسخةاميه*؟ تعتوع على 89 خديثاً:'تبداً 
بالسند التالي : 
المروزي» قال: 0 بن جعفرهء عن جعفر بن 
الحسين» عن أبيه الحسين بن علىّ» عن أبيه علي بن 
أبى طالب نيه . قال: قال: 

حدثنا رسول الله وو( . 

ولكن السند قد ورد مختصراً فى ما تلا الحديث 
الأول من الروايات» هكذا: ١حدثنا‏ محمد بن خلف» 
حدثنا موسى بن إبراهيم» حدثنا موسى بن جعفر» عن 
جعفر أبن محمد عن أبيه» عن جذهء قال: قال 


رسول الله 1 . 


ويلاحظ أن العنعنة بدأت مع اسماء الأئمة: ! 


.١؟7"و وث"الا و48‎ 5١ جامع الأحاديث:‎ )١( 

(؟) جامع الأحاديث : هلا و48 و54 .٠١‏ 

(؟) جامع الأحاديث : شلا. 

(4) وقد عثر عليه لأول مرة أخي السيد محمد حسين الحسيني 
الجلالي؛: ونسخته الفريدة محفوظة في المكتبة الظاهرية برقم 
4 وطبعه في النجف. وطهران» وأمريكاء وبيروت. 

(5) مسند الإمام موسى بن جعفر عيذ » الحديث الأول. 


مغ 


وكذلك روى الخطيب البغدادي بعض روايات 
المروزي موسى بن إبراهيم عن الإمام الكاظم نيه . 
وجاء اللفظ عنده هكذا: 

«حدثنا محمد بن خلف بن عبد السلام المروزي» 
حدذثنا موسى بن إبراهيم المروزي؛ حدّثنا موسى بن 
جعفرءعنأبيهء عن جدّهء. قال: قال 
رسول الله وَلِهُةِ : مَنْ قال حين يسمع المؤذن يؤدّنُ : 
مَرْحباً بالقائلين عدلاً. . .» الحديث 0 

وكذلك روى ابن حجر العسقلانى منه حديثاً» 
والسند فيه مثل ما أورده الخطيب!" . ْ 

أمَا المحدثون الشيعة فقد نقلواأحاديث هذا 
المسند: كالمحدث الأقدم الحافظ الشيخ جعفر بن 
أحمد القمىء المعروف بابن الرازي» فقد أورد 
جدوعة كير مو روائاته فى كتانة الجامع الأحاديث», 
والسند إليه : 

«حدثنا عبد العزيز بن محمدء قال: حذثني عبد 
العزيز بن يونس الموصلي. عن إبراهيم بن الحسين» 
عن محمد بن خلف. عن موسى ابن إبراهيم» 
الكاظم.ء عن أبيهه. عن آبائه. قال: قال 
رسول الله كل . . .200 . 

وأيضاً بهذا السند: «حدثنا محمد بن عبد الل 
قال: حذثنا محمدابن الحسن بن الأزهر. عن 
محمد بن خلف. عن موسى بن إبراهيمء عن 
موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جذهء عن آبائه؛ قال : 
قال رسول الله 6 . . .)227 

وبأسانيد أخرى” . 

فنجد في هذه النقول: سريان «العنعنة» إلى الجامع 
للمسند موسى المروزي, بل إلى رواية محمد بن 


إدلق تاريخ بغداد 58/17 


(71) لسان الميزان 8/ /ا6١.‏ 

(*) جامع الأحاديث: 15848. 

(4) جامع الأحاديث: 59 و9ا17. 

(5) جامع الأحاديث: ١لا‏ و94 و5١1.‏ 


امع 


الحديث 





خلف أحياناء وحتى مَنْ بعده! 
والاكتفاء بلفظ «عن آبائه» . 

وكل ذلك دليلُ على تصرف الرواة في الألفاظء 
حسب القناعة فى ما لا يضرّ مثل ذلك التصرف. 

وجواز ذلك واضحٌء خصوصاً مع الاحتفاظ بأصل 
الكتاب المرويٌ» كما فى المسئد الذي نبحث عنه» 
ومثله سائر الكتب والأصول والمؤلفات. 

واعلم أن النسخة المحفوظة:» والتي طبعت باسم 
المسند الإمام موسى بن جعفر ظكه) إنما تحتري على 
بعض ما كان يحتوي أصلهاء بقرينة وجود روايات كثيرة 
بنفس السند فى التراث عند الخاصة والعامة» وقد 
استدرك محقق الكتاب السيد الجلالى» بعض ذلك فى 
المطبوعة . 

وأشرت أنا في بحث «المصطلح الرجالي: أسند 
عنه»”'' إلى مجموعة أخرىء كما أن التتبع الجاد 
سيوقفنا على مجموعة أكبر. 


"' - مسائل علي بن جعفر عن أخيه الإمام 
الكاظم نك : 

هو من الكتب المعروفة لدى الشيعة» وهو معتمدٌ 
عليه عندهم؛ حكمورا بصحته؛ وطَرُقُ مشايخهم إليه 
كثيرة جدا. 

وقد رواه من أصحاب الفهارس الشيخ النجاشي 
بقوله: أخيرنا القاضى أبو عبد الله. قال: حدّثنا 
عبد الله المحمديء قال: حذثنا علي بن أسباط بن 
سالمء قال: حدثنا على بن جعفر بن محمد» قال: 
شاذان» قال: حذثنا أحمد بن محمد بن يحيى» قال: 


.170 المصطلح الرجالي أستد عنه:‎ )١( 


حذثنا عبد الله بن جعفرء قال: حذّثنا عبد الله بن 
الحسن ابن علي بن جعفر.ء. قال: حذثنا علي بن 

22- 

وقدروى الحميري وهو عبد الله بن جعفرء 
المذكور في السند الثاني هذا الكتاب بكامله في كتابه 
العظيم «قرب الإسناد» وسنده إليه هكذا: «حدثنا 
عبد الله ابن الحسن العلوي؛ عن جذه على بن 
١ 0‏ 

كما إن المحدثين قاطبة نقلوا ما يهمهم من هذا 
الكتاب» فهذا المحدث الحافظ الإمام الكليني» روى 
في كتاب الحج من «الكافىا العظيمء حديثاً من 
المسائل» بهذاالسئد: اامحمد بن يحيىء. عن 
جر 7 

والصدوق أيضاً يروي بهذا السند: أبي؛ قال: 
عزنا يجيد بن يحين اللبطاوه عو ال 113 


وروى الكليني أيضاًء بسئد النجاشي الأول» إلى 
علي بن أسباط إلى آخر السند. لكن لا بالألفاظ. بل 
بالعنعنة». فقال: «عذة من أصحابناء عن سهل بن 
زياد» عن علي بن أسباط. عن علي بن جعفر. عن 
أبي إبراهيم ند 20 , 


وكذلك ذكر الشيخ الطوسيء فقال: «سهل بن 
أخبرني أخي موسى كه . الي 0 


)١(‏ رجال النجاشي: 97" رقم ؟15. 

.١757 قرب الإسناد:‎ )١( 

(؟) الكافي 71/4 ح١٠.‏ وقد أشكل في سئده بوجود 
«أحمد بن محمد» فلاحظ. متقى الجمان ”/ 1١97‏ فلاحظ 
السند التالي الذي نقله الصدوق. 

(4) علل الشرائع: 448 باب 1486. 

(6) الكافي 5/ ١78‏ ح5ء وانظر 5١77/17‏ ح77؛ وأبو إبراهيم هو 
الإمام الكاظم غكئلظ . 

(5) تهذيب الأحكام 84/٠١‏ ح 50١‏ 


الحديث 


وبالعنعنة جاء السند إلى علي بن جعفر في مشيخة 
الصد وق 2١‏ وفهرست الطوسي”'"'. 

أمَا سند المطبوعة فهو كما جاء في بدايتها: «حد 
أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في 
جمادى الآخرة»؛ سنة إحدى وثمانين ومائتين قال: 
حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر 5500 
الحسين ابن علي بن أبي طالب: ؛ عن علي بن 
جعفر بن محمد» عن أخيه موسى بن جعفر تلكهو””. 

فالملاحظ وجود الألفاظ في بعض طرق الكتاب» 
ومع هذا فإن الطرق الأخرى تختلف بين ما وردت فيها 
الألفاظ في جميع الطبقات أو بعضهاء وبين ما اقتصر فيه 
على العنعنة . 

أمَا المصادر المتأخرة الناقلة» فقد اقتصرت على 
العنعنة غالباً . 

وقد اشترك غير الشيعة في مثل هذا التصرف» 
وإليك مثالاً من رواياتهم عن علي ابن جعفر مما وقع فيه 
ذلك : 

قالوا: «حدثنا نصر بن عليء, أخبرنا علي بن 
جعفر بن محمد. حدّثنا أخي»؛ موسى بن جعفرء 
حدثني أبي» جعفرء علش ا مع حدس الي 
علي بن الحسين. حذثني أبي» الحسين بن علي 
حدّثني أبي» علي بن أبي طالب, قال: أخذ النبي 45 
بيد الحسن والحسين فقال: امَنْ أحبّني وأحبّ هذين» 
وأباهماء وأمّهماء كان معي في درجتي يوم القيامة»”*» 

ولكن رواه الترمذي (ت1517ه) في سلنه المعروف 
بالجامع الصحيح. قال: حدثنا نصر بن علي 


4 المشيخة:‎ )١( 

(9) مسائل علي بن جعفر: 2٠١”‏ ولاحظ: أبو الحسن 
العريضى: 8/ 4لا حيث نقلنا مثل هذا السند عن نسخة 
بحار الأنوار .549/1١‏ 

(4) مناقب الإمام علي بن أبي طالب شك لابن المغازلي: 717 
رقم /ا١4.‏ 


”م 


الجهضمي . حدّثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي» 
أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمدء عن أبيه 
جعفر ابن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه 
علي بن الحسين. عن أييه؛ عن جذه علي بن أبي 
ظال ا ” 

وهكذا رواه الدولابي معنعنا" . 

ورواه الشيخ الصدوق بلفظ : «.. . حدثنا نصر بن 
علي الجهضمي. قال حدّئنا علي بن جعفر بن محمدء 
قال: حذثني أخي موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن جذه 
علن بن ابي طالبه ”5 

أمَا ابن قولويه (ت757ه) فقد رواه بعنعنة أكثر 
واختصار في السند. فقال: حدّثنا نصر بن علي؛ قال: 
حدّثنا علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفرء 
قال: أخذ رسول الله ييه بيد. .240 

إن اعتماد الألفاظ للأداء تارة» وفى بيان الطرق 
والأسائية وك الفهارين والتشييقات؛ السستيدة لهذا 
الغرض» وتركها في المجامع الحديثية الموضوعة لذكر 
المتون» والاكتفاء في أسانيدها بالعنعنة» يدل هذا 
التصرف من هؤلاء الأعلام» على أن العنعنة عندهم 
بديلٌ عن الألفاظ . وأنها تعبير وافٍ بقوة عما تؤديه سائرٌ 
ألفاظ الأداء» بلا ريب. 

صحيفة الإمام الرضا نئل : 

من مسانيد أهل البيت: المشهورة؛ والتى رواها 
الخاصة والعامة بأسانيد متضافرة وفيرة كثيرة جداء 
وقع في طريقها المئات من أعلام المسلمين من 
الفريقين . 

والسند إلى الكتاب في النسخة المطبوعة هو: 


أخبرنا أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد: 


)2غ( الجامع الصحيح / 54١‏ رقم 3057 
(5) الذرية الطاهرة: ١737‏ رقم 556 


(*) أمالى الصدوق: ١9١‏ رقم .١١‏ 
(4) كامل الزيارات: ”5 الباب ١5‏ ح .١7‏ 


مغ 


حَفَدَةَ العباس بن حمزة النيسابوري» سنة سبع وثلاثين 
وثلاثمائة. قال: 

حدئنا أبو القاسم» عبد الله بن أحمد ين عامر 
الطائي ٠‏ بالبصرة» قال : 

حدثني أبي» سنة ستين ومائتين» قال: .. . 

ومن هذا يبدأ السند بسلسلة الذهب» المحتوي على 
أسماء الأئمة الأطهار: » وهو: 

حدذئني عليّ بن موسى الرضا عقت سنة أربع 
وتسعين ومائة» قال: 

حدّثني أبي» موسى بن جعفرء قال : 

حدثني أبي» جعفر بن محمدء قال: 

حدثني أبي» علي بن الحسين» قال: 

حدثني أبي» علي بن أبي طالب تك . قال: 

قال رسول الله وَيِّةِ : يقول الله عرّ وجلّ: ١لا‏ إله 


إلا الله حصني ١»‏ فمن دخل حصنى من مِنْ عذابي»”'". 


وعن هذا الكتاب وهذا السندء قال موفق الدين بن 
قدامة المقدسي (ت١77ه)‏ بعد ذكر الأئمة: الباقر إلى 
الرضا نه ما نصه: كلهم أثمّة مرضيّون» وفضائلهم 
كثيرة مشهورة» وفي بعض روراياتهم عن آبائهم نسخة 
يرويها عليَّ بن موسىء عن أبيه موسى بن جعفرء عن 
أبيه جعفر» عن أبيه محمد بن علي؛ عن الحسين بن 
علي» عن أبيهء عن النبيّ ويك قال بعض أهل العلم : 
الو قرىء هذا الإسناد على مجنونٍ لبرىء»'" . 

أقول : تسب هذا القول إلى أحمد بن حب 90 
ونُسب إليه قوله لأبى الصلت الهروي أحد رواة 
الصحيفة : «يا أبا العدا كن لو قرىء هذا الإسناد على 
المجانين لأفاقوا»”*' ونسب إلى أبي الصلت قوله : هذا 


.١ صحيفة الإمام الرضا نيك : 8 - 5لا رقم‎ )١( 

(1) التبيين في أنساب القرشيين: 2177 ولاحظ : تذكرة الخواص 
لسبط ابن الجوزي. 

(*) لاحظ : الصواعق المحرقة: 57؟١ء.‏ ونور الأبصار: .١47‏ 

(:) أمالي الشيخ المفيد: 27176 وأمالي الشيخ الطوسي: 76 


الحديث 

سعوط المجانين! هذا عطر الرجال ذوي الألياب7" . 
فقال: وبه. قال: أخبرنا أبو يعلى. الخليل بن 
عبد أللّه بن أحمدء» الحافظ ., إملاءً من حفظه» ولفظه. 
قال: 
الزاهد, ومحمد بن عبد الله بن محمد الحافظ». 
جميعاء بنيسابور» قالا : 

حدّثنا أحمد بن محمد بن هاشم البلاذري 
الحافظ. قال: 

حدثني الحسر: بن علي بن محمدء إمام عصره 
علد الشيغة ‏ :بمكةه قال: 

حذثنى أبى» على بن محمد» ل لمفت 3 قال : 

حدذّثني أبي. محمد بن عليء السيدا لمحجوب» 
قال: 

حدثني أبى » علي بن موسى » الرضا”؟, قال: 

حدثني أبي» موسى بن جعفر الكاظم» قال: 

حدثنى أبى » جعفر بن محمد» الصادق» قال: 

حدثنى أبى ١‏ محمد بن على » البافرء قال: 

حذثئنى أبى» على بن الحسين» زين العابدين» 


قال: 

حدثئني أبي » الحسين بن علىء سيد الشهداء» 
قال: 

حدثني أبي » علي بن أبي طالب» سيد الأوصياءء 
قال: 


وتُسب الكلام إلى أبي الصلت نفسه في سنن ابن ماجة /١‏ 


7ح 168» وإلى بعض السلف في حلية الأولياء لأبي تُعيم 
*/ 97 1. 

.449 أمالي الطوسي:‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: «الرضى» وهذا إملاء علماء اليمن» يكتبرن 
الكلمة بألف مقصورة. 


الحديث 


6خ 





حذثني محمد مد قال : 

حدثني جبرئيل» سيد الملائكة : 

عن الله رب الأرباب تعالى» قال: «إني أنا الله لا إله 
101117 قيرن قالها بريد محتسي و حتفا م 
من عذابي176'. 

وقد روى الصدوق هذا الحديث فى (العيون) عن 
عبد السلام أبي الصلت الهروي» وبلفظ «حدّثني» إلى 
علي بن أي طالب تكئية . قال: 

سمعتٌ النبيّ ٠‏ يقول : 

سمعتٌ جبرئيل» يقول: 

قال الله جل جلاله : . . . الحديث””" . 

ورواه ثالثء بلفظ حديث البلاذري السابق. 

ورواه رابعاً» بسنده عن إسحاق بن راهويه؛ قال: 
لماوافى أبو الحسن الرضا ققكئة نيسابورء وأراد أن 
يخرج منها إلى المأمون؛ اجتمع عليه أصحاب الحديث 
فقالواله: يابن رسول الله» ترحلٌ عنا ولا تحدثنا 
بحديث فنستفيده منك؟! وكان قد قعدّ في العمارية» 
فأطلعٌ رأسه. وقال: 

سمعتٌ أبي» موسى بن جعفرء يقول : 

سمعتٌ أبي» جعفر بن محمد» يقول : 

سمعتٌ أبي» محمد بن علي» يقول : 

سمعتٌ أبي» علي بن الحسين» يقول : 

سمعتٌ أبي ؛ الحسين بن علي» يقول : 

سمعتٌ أبي» أمير المؤمنين علي بن أني 
طالب ظقكئّة يقول: 

سمعتٌ النبيّ ولق يقرل : 


1 سمعتٌ جبرئيل» ول ]1 


)١(‏ الأمالي الخميسية /١‏ » ولاحظ : عيون أخبار الرضا تقلة 
1١0/7‏ ح ”. ورواه الحموي في فرائد السمطين /١‏ 
ح 137. 

(؟) عيون أخبار الرضا غئ ؟/ ١714‏ ح ١ب‏ 9”, 

(*) ما بين المعقوفتين ليس في رواية الصدوق. 


سمعتٌ الله عرّ وجلء 000000 


وروى مثله نسقاً: الطبري (الشيعي)”" . 
أحاديث الصحيفة؛ مع لفظ الأداء «حدّثني» في جميع 
الوسَائول” 2 

ومع اتفاق الناقلين لهذا الحديث على إيراده بألفاظ 
الأداء «(حذثنى» أو «سمعتٌ» فى طول السندء إلا أن 
المنقول عن الحاكم النيسابوري في «تاريخ نيسابور» أنه 
رواه بالعنعنة, وأن الإمام الرضا عي قال: حدثني أبي 
موسى الكاظم. عن أبيه جعفر الصادق» عن أبيه محمد 
الباقره عن أبيه زين العابدين» عن أبيه شهيد كريلاء» 
عن أبيه عليّ المرتضىء قال: حذثئني حبيبي وقرّة عيني 
رسول الله يق » قال: حدّئني جبرئيل غك . قال: 
حدّئنى رب العرّة سبحانه وتعالى» قال: لا إله إلا الله 
حصنى . . .© الحديث7؟ . 

ثم إن الموجود في الصحيفة» بعد الحديث الأول 
هو قوله: «وبإسناده» وأورد باقى أحاديث الصحيفة 
وهى ٠١54‏ حديثاً مكتفياً فى أدائها بهذا اللفظء وهذا 
يدل على أن جميع أسانيد الصحيفة واردة بهذا السند 
المحتوي على ألفاظ الأداء «حدذثني» أو اسمعتٌ». 

إل أن المؤلفين الذين نقلوا كثيراً من أحاديث 
الصحيفة في كتبهم أبدلوا ألفاظ الأداء ب «العنعنة»: 

فالحديث الثالث في الصحيفة: وهو: «الإيمان 
إقرار باللسان» ومعرفة بالقلب. وعمل بالأركان» ورد 
كذلك بالألفاظ فيها”*' وفى غيرها"' . 
)١(‏ عيون أخبار الرضا 2ه */ 36ح 1 
(1) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 559. 
زهرة الفقيه والمتفقه برض وه6١2,‏ وهذا المورد الثاني هو 

الحديث السابع من أحاديث الصحيفة . 
(4) نقله الرافعي في: التدوين في تاريخ قزوين 75١5/7‏ ترجمة 
(") عيون أخبار الرضا 232 ١‏ و١‏ و" و5. 


م3 

إلا أن الصدوق أورده بالعنعنة" . 

الأصول الأربعمائة: 

هي الصحف, والأجزاء» والرسائل» والكتب التي 
ألُفها المحدّثون القدماء» من رواة عصر الحضور. 
فجمعوا فيها «النصوص المأثورة عن المعصومين:" 
فحسب. كل كما بلغه كمّاً وكيفاً. وقد اعتمدتها الطائفة 
بعد التحرير والتمييز والتحديد» مصادر حديثية موثوقة 
للمعرفة الدينية فى مجالات العقيدة والأخلاق 
والشريعة» وسمّوها: «الأصول الأربعمائة». 

وعدذها كما يد ع العكوان ارجات نولتت 
لأريسيانة مولف77. 

وقد أصبحت هي الأساس لمؤلفي الجوامع والكتب 
المتأخرة؛ والتي بُنيت على التصنيف العلمي للأحاديث 
وترتيبها حسب الكتب والأبواب» وبالخصوص الكتب 
الأربعة التي هي أمهات كتب الحديث عند الشيعة» كما 
سيأني الحديث عنها . 

وقد استُغني على أثر ذلك الدرج عن أعيان هذه 
الأصولء فتُركتُ» وقلت العناية بهاء أو هي أتلفت 
على أثر الطغيان والتعدي المستمر على التراث 
الإسلامي بالإماثة والإحراق والدفن!! فلم يبق لأكثرها 
عينٌ» سوى القلة. 

وقد طبع الشيخ حسن المصطفوي مجموعة منها 
باسم «الأصول السئّة عشر» في طهران عام ١71/١‏ 
وعليها اعتمدنا في هذه الدراسة. 

فالصفة العامة في أسانيد هذه الأصول أنها مؤذاة 
بالعنعنة؛ وهذا هو دليل واضح على شيوع استعمال 
العنعنة عند القدماءء وعدم التحسّس منهاء 
تخصيصها بموارد وقيود خاصة. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا(ع) 557/1 5١8‏ ح١‏ و5 ور" واء 
ولاحظ: أمالي الطوسي: ,.1١١4 ١991١ح ١491144‏ 

(5) راب جع: الأصول الأربعماثة إقرأ بحثاً مستوعباً عن «الأصول 
ا الجلالي؛ في دائرة المعارف . 


الحديث 
ومع ذلك فقد وقفنا خلالها على موارد جاءت فيها 
ألفاظ الأداء الأخرى, بدلا عن العنعنة» نذكر منها: 
ففي «أصل زيد النرسي» نجد: 


زيد» قال : سمعت أبا عبد الله 0 


زيد: سألت أبا عبد الله وطن 0" , 


و: زيدء قال: سمعت أبا الحسن موسى سنن 
جعفر اعد يحدّث عن آبائه7؟ أو: قول90, أ 


يحدك عد انيد . 
0 


عبد الله غك 

و: زيد» عن أبي الحسن موسى ته ”'") 

وكذلك يستعمل الأسلوبين مع الرواة» ففيه : 

زيدء قال: حذثني علي بن مزيد بياع السابري» 
قال: رأيت أبا عبد الله تن 7 , 

وقال: سمعتٌ على بن مزيدء قال: سمعتٌ أبا 
عبد الله تتهة يقول9؟. 

وفيه: زيدء عن علي بن مزيد صاحب 
السابوي 7 : 

فيه : زيك: قال حدثني عُبيد بن زرازة» قال 
سمعت أبا عبد الله تفككلة يقول2©0. 

بينما روى هذا الحديث نفسه الحسين بن سعيد». 
عن محمد ابن أبي عميرء عن زيد النرسي. عن 


)١(‏ الأصول السنّة عشر: ”0 و58 و08. 
(؟) الأصول السنّة عشر: 068 ولاه. 
() الأصول السنّة عشر: 47. 

(:) الأصول السنّة عشر: 5٠‏ واه و6868. 
(0) الأصول السنّة عشر: 08. 

.65و8١و الأصول السبّة عشر: 48 و18 و50‎ )١( 
الأصول السنّة عشر: 57 و54 و55.‎ )0( 
.18 الأصول السنّة عشر:‎ )4( 

(9) الأصول السنّة عشر: 494. 

)09١(‏ الأصول السنّة عشر: 58 و068. 
)١١(‏ الأصول السنّة عشر: 49. 


الحديث 
عبد ب رُزاوة» قال ميمعت أباعبن "الله تود 


بل في كتاب زيد نفسه في موضع آخر: زيدء عن 

عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله توي 0" . 
5 كتب أخرى: 

ومن تلك الأصول والكتب القديمة مااحتفظ 
بنماذجه الشيخ ابن إدريس العجلي الحلّي (ت45918ه) 
فى آخر كتابه «السرائر الحاوي للفتاوى» باسم 
«"المستطرفات»”" وهي تمثّل نماذج رائعة من ترائنا 
الحديثى الغالى؛ عندما كان منثوراً فى الأجزاء : 

منها نوادر البزنطي» وه وأحمد بن محمد يوان 
نصرء أبو جعفرء صاحب الإمام الرضا تَلكئه والإمام 
ا اها وقد جاء في كتابه : 
عبد الله تون , قال . 
يعفورء عن أبي عبد الله غلعئنة ”*) 

وجاء فيه أيضاً: وعنه. عن عبد الكريم» عن أبي 
بصيرء قال: سألت أبا عبد الله نت" . 


3020 
وعنهء عن عبد الكريم»؛ عن محمد بن ميسر 3 


بل وردت الرواية مبدوءةً باسم «عبد الكريم» بلا 
لفظ”" , 


)١(‏ الزهد للأهوازي 

(0) الاصول السنّة عشر: 67. 

(؟) طبعت المستطرفات مع كتاب السرائرء في آخره في جميع 
طبعاته» وطبعت مستقلة مع التخريج في مدرسة الإهام 
المهدي ينهذ » في قم وعلى هذه اعتمدنا في عملنا . 

(4) مستطرفات السرائر: ١8‏ ج١.‏ 

(5) مستطرفات السرائر: ١9‏ ح”. 

)١(‏ مستطرفات السرائر: 117 ح9. 

(0) مستطرفات السرائر: ١!‏ ح١٠١.‏ 

(8) مستطرفات السرائر: "١‏ ح55. 


3 اح 5" 


لسعم 


ويلاحظ أن الراوي العظيم أبان بن تغلب بن 
رباح» أبا سعيد الجريري البكري» اللغوي المقرىء؛ 
وهو من أصحاب الأئمةالسجدد والياقر 
والصادق ظيكهد. الثقة الفقيه الجليل؛ الذي قال له 
الباقر تئة : «اجلس في مسجد المدينة وأفْتِ الناس» 
فإني أحبٌ أن يُرى في شيعتي مثلك0”'' هو ممن أبدى 
المحافظة على ذكر «ألفاظ الأداء وصيغة» من قبيل 
«حدّئني وحدّثنا وأخبرني وأخبرنا» كما يبدو من أدائل 

مارواهء في المتبقّى من كتابه الذي هو «أصل») من 
الأصول الأربعمائة؟. 

ومن هنا يُمكن أن نقدر أن الأصول وهى أوثق ما 
ثر من التراث الحديدى :قن تتيك علي الفسدوية بين 
«العنعنة» والألفاظ الأخرى . 


- الكتب الاربعة: 


هي الجوامع الحديثية الكبرى» الخالدة من بين 
العشرات من أخواتهاء والسرٌ فى خلودها: اعتما 
الطائفة بالإجماع على مؤلفيها أولاًء وعلى أعمالهم 
العظيمة هذه من حيث التصنيف والتبويب والجمع 
والاستيعاب ثانياً . 

فقد بذلوا عناية فائقة في جمع ما حوته «الأصول 
الأربعمائة» جمعاء من الروايات والأحاديث المرتبطة 
بمجالات العقائد والأخلاق والشريعة. مما وقع الاتفاق 
عليه بين الطائفة الحقة» والتزموا بالإجماع العملي بها. 
فلم يُعهد شيءٌ عنهم. إلا أودعوه في هذه الكتب 
الأربعة الشريفة. 

وقد أبدعوا تفئناً وفقهاً وعلماً. في تصنيف تلك 
الروايات على ترتيب الكتب؛, ثم على الأبواب التي 
حافظوا عليها كما هي في الأصولء. فصانوها من 
الضياع والتشتت والتفرّق» كما راقبوا في نقلها كل 
أدوات الحيطة» والضبط والإتقان» وأثبتوا كل ماله 


000 الفمهرست للطوسي : 1 رقم دده 


(1) مستطرفات السرائر: 38 47. 
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دخل في المعنى من الاختلافات حسبما تلقّوه من 
المشايخ » بالطرق الأمينة للرواية والنقل . 
وبذلك عملوا هذه الكتب الأربعة التي إصبحت 
بحو دنهم انل للحن الانلانية نكل د رهاك0 
سهّلوا على المراجعين أو العثور على مقاصدهم في 
مظائهاء ووقروا الوقت على الطالبين لحديث منها. 
وقبل أن ندخل في البحث الذي نتابعه في هذه 
الكتب» لا بُدَ من حديث موجز عن هذه الكتب العظيمة 
ومؤلفيها العظماء : 
فأولها تأليفاً هر كتاب «الكافي» لأبي جعفر. محمد 
ابن يعقوب الكليني الرازي البغدادي (ت814م). 
ثم «كتاب مَّنْ لا يحضره الفقيه للشيخ أبي جعفرء 
محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه؛ القمي» الشهير 
بالصدوق (ت١181ه).‏ 
ثم كتاب «تهذيب الأحكام» للشيخ أبي جعفرء 
محمد بن الحسن بن عليء. الطوسي البغدادي 
رت١٠5:ه).‏ 
وهو أعظم كتب الشيعة في مجال أحاديث 
الأحكام» وثالث الأصول الأربعة تأليفاً وجمعاً. 
وقد جمع محاولاته العظيمة في باب الجمع بين 
الأخبار في كتاب مستقل باسم «الاستبصار لما اختلف 
من الأخبار؛ استخرجه من كتابه الكبير «تهذيب 
الأحكام؛ وأضاف عليه فوائد قيّمة مما جعله رابعاً 
للكتب الحديثية الأصول. 
أجمع الأصحاب على نقل أقواله؛ واعتبار مذاهبه 
في الإجماع والنزاع» وقبول قوله في التوثيق والتعديل؛ 
والتعويل على كتبه خصوصا «كتاب من لا يحضره 
الفقيه» فإنه أحد الكتب الأربعة» وأحاديثئه معدودة فى 
الصحاح من غير خلاف ولا توقفٍ من أحد. ْ 
منهاج المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة في مجال 
الألفاظ: 


أمَا الشيخ الكليني: فقد استخدم ألفاظ التحمل 


الحديث 


والأداءء كقوله: «حذئني» و «حدذّثنا! و«أخبرني"» 
و اأخبرنا» في بداية الكتب التي عنون لهافي 
«الكافي». 

ففي أول حديث من كتاب العقل والجهل وهو أول 
كتبه قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوبء. قال: 
حدّثني عدة من أصحابنا. . .”'2. 

وفي كتاب التوحيد في أول باب منه؛ وأول حديث 
من الباب» قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب». 
قال: حدئني علي بن إبراهيم بن هاشم. ..”"'. 

وفي أول حديث من أول باب من كتاب الحُجّة : 
قال أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني مصئتّف هذا 
الكتاب: حدّثنا علي بن إبراهيه”” . 

وفي بداية كتاب الطهارة» في أول باب منه: قال 
أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني: حذّثني علي بن 
اه و 

وفي بداية كتاب الصلاة» في أول باب منه: قال 
محمد ربو تعقوف الكليش مقف هذا الكتاب: خدلنق 
0 

وهكذا يصنع في بدايات كتب أخرى”" . 

وهذا يدل على تنبّه الكلينى؛ إلى هذه الألفاظ 
وبذلالنيا نوا شاذت موار دهاجت امسيلها باخياذتهار 

ولكنه مع ذلك استعمل "«العنعنة» في غير هذه 
البدايات» ومن دون استثناء» مع أن العنعنة موجودة في 
مصادر الكليني التي استقى منها علمه وحديثه : 

مثلاً: روى الكليني حديثاً بهذه الألفاظ : علي بن 
إبراهيم» عن أبيه» وعبد الله بن الصلت؛ جميعاً عن 


.١ح‎ ٠١/١ الكافي الأصول‎ )١( 


(؟) الكافي الأصول 77/١‏ ح١.‏ 

(؟) الكافي الأصول ١18/١‏ ح١.‏ 

(5) الكافي الفروع ١/7‏ ح١.‏ 

)2 الكافي الفروع حاء 

(1) لاحظ : الشيخ الكليني البغداي للسيد العميدي: ١94١‏ و؟185١.‏ 


الحديث 


حماد بن عيسى» عن حرير بن عبد اللهء» عن 
8 5 ( 
0 

والحديث مذكور بعين السند. نقله البرقي في 
الصلت» عن حماد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله» 
عن روا هكذا معد معنعناً . 

لكنا لكليني روى حديثاً بسنده المعنعن إلى 
إبراهيم بن محمد الثقفى» عن محمد بن مروان» عن 
أبان بن عثمان”” . 

ورواه البرقى : عن أبيه» عن أبي إسحاق الثقفي 
وهو إبراهيم بن محمد قال: حذثنا محمّد بن مروان» 

+ .(غ2)4 
عن ابان ‏ . 

وروى الكليني: عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن 
القاسم بن محمدء عن لمق 90 , 

وروى الصدوق ذاك الحديث: عن أبيهء فال: 
حدّثنا سعد بن عبد الله؛ قال: حذّثنا القاسم بن 
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فالقاسم بن محمد نقل الحديث إلى إبراهيم بن 
هاشم بالعنعنة» ونقله إلى سعد ابن عبد الله باللفظ . 


وروى الكليني بسنده المعنعن إلى علي بن مرداس» 


عن صفوان بن يحيىء» والحسن بن محبوب؛ عن 


)١(‏ الكافي الأصول ١8/7‏ حه باب دعائم الإسلام من كتاب 
الإيمان والكفر. وبخصوص علي بن إبراهيم يروي عنه 
الكليني بالألفاظ في الغيبة للنعماني فلاحظ . 

زقف المحاسن : 5م" ع1 باب الشرائع » كتاب مصابيح 


الظلم . 

() الكافي الأصول ١7/5‏ ح١‏ باب الشرائعء كتاب الإيمان 
والكفر . 

2( المحاسن: /1ا4؟ 1ق باب الشرائع » كتاب مصابيح 
الظلم . 


(6) الكافي الأصول 86/5 حه باب النيّة» كتاب الإيمان والكفر. 
(5) علل الشرائع: 671 ح١.‏ 


5م 

ورواه الصدوق بسنده بالألفاظ قال: حدثنا 
القاسم بن هشام اللؤلؤي» قال: ين الحسن بن 

, ا 

إلى غير ذلك من الموارد التي استعمل فيها الكليني 
العنعنة بينما وردت الرواية بعينها بالألفاظ . 

فإذا جمعنا بين هذه الحقائق : نعلم أن الكليني إنما 
قصد اعتماد العنعنة في الأسانيد؛ مشياً على القاعدة 
المتبعة التى سنكشف عنها . 

وأمَا الصدوق: 

فالمقارنة بين أعماله الحديثية متيسرة» لوجود جملة 
من مؤلقاته» بحمد الله : 


فئراه يعتمد العنعنة بكثرة في كتابه الكبيرء الذي هو 
من الأصول الأربعة؛ أعني «كتاب من لا يحضره 
الفقيه» . 

ونجده يورد نفس الأحاديث بالألفاظ في سائر 
كتبه» وإليك مقارنة سريعة بين أعماله : 

فهو في «الفقيه» اعتمد العنعنة مطلقاًء مع أنه اقتصر 
من الأسانيد على أسماء أصحاب الكتب والمؤلفات» 
أو الرواة الناقلين مباشرة عن المعصومين: 

لكنه أورد الأسانيد إليهم في مكان واحدٍء في آخر 
الكتاب» وهي «المشيخة» التي خصصها لذكر أسانيده 
إلى أصحاب الكتب والمؤلفات التي نقل عنهاء أو 
الرواة الذين روى عنهم. وبذلك لا تكون أخاديقه في 
متن الكتاب مرسلة مطلقاء بل هي مسنئدةٌء للعلم 
بأسانيدها المودعة فى المشيخة أو الفهارس الأخرى 
التي أعدها العيلروقة. ” 

ولا بُدَ أن نضيف على هذا: أن للصدوق أسانيد 
إلى جميع ما أورده في «الفقيه' وإن لم يذكرها في 
المشيخة؛ فإن طرقه في كتبه إلى الرواة والمؤلفين هي 
بعينها الطرق إلى ما أورده في «الفقيه» . 


)١(‏ إكمال الدين: 148 ح8. 


8 


وللصدوق في المشيخة أساليب عديدة في إيراد 
الألفاظ أو الاعتماد على العنعنة . 


فد يورد فى البداية قوله: ١رويته»‏ عند ذكر شيخه 
الأول». ويأتى بالعنعنة فى آخر السند» لكنه فى الوسط 
يأتى بالألفاظء وهذا أكثر ما يستعمله : 


فقد قال: ما كان في ما كتبه الرضا تَقئة إلى 
محمد بن سنئان من جواب مسائله في العلل : فقد رويته 
عن علي بن أحمد بن موسى الدئّاق» ومحمد بن 
اعم ايعان والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
هشام المكتب» رضي الله عنهم» قالوا حدثنا محمد بن 
أبي عبد الله الكوفي» قال: حذثنا محمد بن إسماعيل 
البرمكى» عن على بن العباس» قال: حذثنا القاسم بن 
اتريه االففتانك: عن محمد بن سنانء عن 
الرضاغكه”'' . 


وقال الصدوق: وما كان فيه عن أبي سعيد الحُدري 
في «وصية النبي نيه لعليّ تتئذ' التي أولها: 'يا 
علىّ! إذا دخلت العروس بيتك» فقد رويته عن محمد 
ابن إنرافيع أبي إسحاق الطالقاني (رضي الله عنه)؛ عن 
أبي سعيد الحسن بن علي العدوي» عن يوسف بن 
يحيى الاصبهاني أبي يعقوب» عن أبي علي إسماعيل 
ابن حاتم» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد ابن زكريا بن 
سعيد المكىء قال: حذثنا عمر ابن حفص. عن 
إسحاق بن نجيح» عن خصيف» عن مجاهد؛ عن أبي 


سعيك الخدري”) 5 


قال الصدوق: وما كان فيه عن حماد بن عمرو. 
وأنس بن محمدء من «وصبّة النبيّ وَنةِ لأمير 
المؤمنين يدغ ). فقد رويته عن محمد بن علي الشاهء 
بمرو الروذء قال حذّثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن 
أحمد بن الحسينء» قال: حذّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد 
الخالدي» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح 


.١١5 المشيخة:‎ )١( 
.١١7 (؟) المشيخة:‎ 


الحديث 


التميمي». قال: حذثنا أبي أحمد بن صالح التميمي» 
قال: حذثنا محمد بن حاتم القطان. عن حماد بن 
عمروء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء» عن 
على بن أمى طالب 

ثم رواه بالسند نفسه إلى أحمد بن صالح التميمي» 
قال: حذثنا أنس بن محمد أبو مالك» عن أبيه» عن 
00000 

وقال الصدوق: وما كان فيه عن إسماعيل بن 
الفضل من ذكر «الحقوق» عن علي بن الحسين سيد 
العابدين غثية » فقد رويته عن علي ابن أحمد بن 
موسى. قال: حدثنا محمد وحم الكررق الأسدي. 
قال: حذثنا محمد بن إسماعيل البرمكي. قال: حذّثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حذثنا إسماعيل بن الفضل» 
عن ثابت بن دينار الثمالي. عن سيد العابدين علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 92ت8”*. 0 

وهكذا في أكثر الطرق. 

لكنه في بعض الموارد يبدأ بالألفاظ» مثل قوله: 
حدّثنا محمد بن الحسن”" وفي آخر: حدّثني به 
محمد بن موسى المتوكل” . 

وأمًا في سائر كتبه ومؤلفاته: 

فقد التزم بالألفاظ في بدايات السند غالباء 
وبالعنعنة في أواخرهاء شأنه في ذلك شأن المحدّثين 
القدماء من الفريقين الخاصة والعامة» كما ستعرف. 

فهو فى أول حديث من أماليه. يقول: حذّثنا 
يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد بالكوفة؛ قال: 


حذثني عمّي علي بن العباس» قال: حذثنا إبراهيم بن 
بشر بن خالد العبدي» قال: حدثنا عمروابن خالد» 


.١586 المشيخة:‎ )١( 
.175 المشيخة:‎ )( 
.485 المشيخة:‎ )"( 
.١؟8 المشيخة:‎ )8( 


الحديث 


دليف 





[ثنا]”'' أبو حمزة الشمالي » عن علي بن الحسين توك ”” 
ويقول الصدوق في أول حديث من كتاب الخصال: 
الطالقانى» قال: حدثنا محمد بن سعيد بن يحيى 
البروري» قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثئم البلديء» قال: 
حدّثنا أبي » عن المعافى ابن عمران”" ؛ ثم عنعن . 
قوله: حذثنا أبى؛ قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن 
هاشمء قال: حذثنا جعفر بن سلمة. قال: حذثنا 
إبراهيم بن محمد الثقفى» قال: حذثنا عبيد الله سن 
موسى العبسي» ا 
حدّثنا كديرة بن صالح الهجري؛ عن 
جنادة » قال : سمعتٌ رسول الله 0 


بي ذر جندب بن 
2 


بل قد يأتي بالألفاظ في جميع السند» مثل قوله: 
حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي» قال: حدثني 
أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
العباس الرازي» قال: حذّثني أبي» عبد الله بن محمد 
ابن علي بن العباس بن هارون التميمي؛ قال: حذئني 
سيدي علي بن موسى الرضا عليه . قال: حذثني أبي» 
موسى ابن جعفر» قال: حذثني أبي» جعفر بن محمد» 
قال: حدّثني أبي؛ محمد بن علي» قال: حذثني أبي» 
علي بن الحسين. قال: حدّثني أبي» الحسين بن 
علي؛ قال: 57 الحسن بن عليء قال: 
حذثني أبي؛ علي بن أبي طالبء قال: قال لي 
الحبن : «أنت خير البشرء ولايشك فيك إلا 
كافر 0 , 


)١(‏ كذا في ترتيب أسانيد كتاب الأمالي؛ للسيد البروجردي» 
الموسوعة الرجالية ١577/06‏ ولاحظ «الأمالي» ا 

(1) أمالي الصدوق: ؟١.‏ 

() الخصال : “احا. 

(5) الأمالي للصدوق: /ا١٠‏ ح٠١8.‏ ح” من المجلس .١17‏ 

(5) أمالي الصدوق: ١١6‏ ح4”اء وهر في عيون أخبار 
الرضا كيز 597/5 ح550. 


ومثله قوله: أخبرني أبو الحسن طاهر بن 
محمد بن يونسء. قال: حذثنا محمد بن عثمان 
الهروي» قال: حدّثنا أحمد بن نجدة» قال: حدّثنا أبو 
بشر ختن المقرىء» قال: حدثنا معمر بن سليمان. 
قال: إِنْي سمعت أنس بن مالك. يقول: قال 
رسول الله و7" . 

وفي أسانيد كتابه «الأمالي»: ثنا سعد بن عبد الله 
بتاعي الممعدوانن سكيد لقا جتان بن سديره ثنا 
سديف المكي. ثني محمد بن علي الباقر تقككلة”" . 

وفي نفس الوقت نجد في أماليه أحاديث رواها 
بالألفاظ ثارة وبالعنعنة ألخرى: - 

ففى أسانيده: أحمد بن محمد السنانى المكتب» 
5 انعد اله الكرش 6ثنا شيل بن زياد 
الآدمي. حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني. عن 
الإمام علي بن محمد تيه" . 

بينما فيها أيضاً بنفس السند إلى عبد العظيم 
الحسني. حدّثنا على بن محمد غكه”'' . 

وأيضاً: أحمد بن هارون الفامي. حدّئنا محمد بن 
عبد الله بن جعفر الحميريء ثنا أبى» ثنا هارون بن 
كناك > جنا مسعة يواسوه عن ان 
عبد الله كله . 

و... حذثنا محمد بن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن أبيه. عن هارون بن مسلمء عن 
مسعدة بن زيادء عن أبي عبد الله تكله ”" . 

ثم نجد ما رواه الصدوق في الفقيه» بإسناده عن 
معاوية بن عمارء عن الصادق كيه هكذا معنعنا”"' . 


.١٠١”ح‎ 59 الخصال للصدوق:‎ )١( 

(؟) ترتيب أسانيد الأمالي للبروجردي الموسوعة الرجالية 6/ 
4” وانظر: الأمالي: 4١١‏ حه8ت. 

(؟) ترتيب أسانيد الأمالي» الموسوعة 587/6. 

(4) ترتيب أسانيد الأمالي» الموسوعة 591/6. 

(0) ترتيب أسانيد الأمالي» الموسوعة 5"58/6. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه ؟/504. 


3غ 


ورواه الكليني هكذا: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه 
عن ابن أبي عميرء وصفوان؛ عن معاوية بن عمار”" . 

بينما رواه الصدوق في «معاني الأخبار؛» باللفظء 
قال: أبى» قال: حذثنا سعد ابن عبد الله قال: حذثنا 
الوح د قود قال حدننا مسوة ابو أن عمينة 
وصفوان جميعاً: رفعاه إلى أب عبد الله. يبيو . 

وقول الصدوق (رَفعاه) بمعنى (أسنذاه) بواسطة 
معلومة وهي معاوية ابن عمار. بقرينة «الكافي» 
و «الفقيه). 

ومن مجموع تصرفات الصدوق في كتبه؛ نعلم أنه 
قصد إلى إيراد العنعنة» توصلا إلى الهدف الذي سئُعلن 


عنهة , 


وأمّا الشيخ الطوسي: 

فقد اعتمد على العنعنة في كتابه الكبير «تهذيب 
الأحكام' ثالث الكتب الأربعة» وكذلك «الاستبصار» 
رابعهاء بصورة مطلقةٍ تقريباًء فلم نجد فيها «ألفاظ 
الأداء» إلا نادراًء مثل مارواه بقوله: 

علي بن الحكم؛ عن سليم الفراء» عن الحسن بن 
مسلم» قال: حدّثتني عمتي» عن أبي عبد الله ناه" . 

وهذا الحكم يشمل جميع ما في الكتاب بما في 
ذلك المشيخة عدا ما ذكره فيها بلفظ «فقد أخبرني» أو 
افقد رويته عن» وهو المذكور في بدايات السند إلى كل 
راو وإلى ما له من المصئّفات المعتمدة في الكتاب . 

لكن الشيخ قد أكد على وحدة عمله مع ما أثبته في 
كتابه «الفهرست» فقال في نهاية المشيخة ما نصه: قد 
وردت جملة من الطرق إلى هذه المصئّفات والأصول» 
ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس 
المصئفة في هذا الباب للشيوخ مَنْ أراده أخذه من هناك 


.578 /4 الكافي‎ )١( 

)١(‏ معاني الأخبار: 717 باب معنى المحصور والمصدود. 

(؟) لاحظ الموسوعة الرجالية للبروجردي 78/7 في ترتيب أسانيد 
التهذيب؛ ومثله في الاستبصار. 


الحديث 


الفهرست الشيعة)27" . 
المذكورة في كتب الشيخ في الحديث مع المذكورة في 
«الفهرست» لهء بل مع ما ذكره المشايخ الآخرون في 
فهارسهم أيضاً فيما لو اجتمعت الطرق» وهذا يعني 
ومن ذلك شكل أدائها بالألفاظ أو بالعنعنة . 

وعلى هذا الأساس كُمنا بالمقارنة بين الطرق عند 
المؤلفين المتعددين إذا كانت إلى حديث واحدء مع 
اتحاد الطريق أو بعضه. واستشهدنا بذلك فى هذه 
الدراسة . 

فاستعمل العنعنة كثيراً فى غير مشايخه المباشرين 
الذين استخدم معهم الألفاظ, مثل (أخبرنا) غالباً . 

واستعمل الألفاظ أحياناً في جميع السند أو أكثره» 
مثل قوله في ترجمة 7إسماعيل بن مهران السكوني» : 

وكتاب «ثواب القرآن؛: أخبرنا به الحسين بن 
عبيد الله قال: حدّثنا أحمد ابن جعفر بن سفيان» 
قال جذئنا أحمد بن إدريس » عن سلمة بن الخطاب» 
عنه . 

وكتاب «خطب أمير المؤمنين نثية؛ وكتاب 
«النوادر» : أخبرنا بهما أحمد بن عبدوس » قال: حدثنا 
علي بن محمد بن الزبير» قال: حذثنا علي بن 
الحسن بن فضال» عنه . 

وكتاب «العلل»: أخبرنا به عدة من أصحابناء عن 
أبي محمد هارون بن موسى » قال: حدذّثنا علي بن 
يعقوب الكسائى » قال: حدثنا على بن الحسن بن 
١ | 4 5‏ 
فضال. عنه © . 


)١(‏ تهذيب الأحكام 88/٠١‏ نهاية المشيخة. 
() الفهرست للطوسي: 54 رقم ؟5. 


الحديث 


وقال فى ترجمة «إسماعيل | لمخزومي أبي محمد) : 
محمد بن أحمد بن الجنيد» قال: حذّثنا أحمد بن 
محمد العاصمي» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ١‏ عن 


ع 


"08 

وكذلك فعل في ترجمة «أبان بن تغلب» حيث أسند 
إلى كتبه بالألفاظء إلا كتابيه «المفرد» و «الفضائل» فقد 
جمع في طريقهما بين الألفاظ وبين العنعنة» فلاحظ”" . 

وفى بعض الموارد استعمل العنعنة فى بداية السند»ء 
والألفاظ في نهايته» مثل ما في ترجمة «أحمد بن 
محمد ابن الحسن بن الوليد» قال: حذثنا الحسن بن 
متويه بن السندي. قال: حَدّثنا أحمد ابن عدو 5 
غالب الزراري»: أخبرنا بكتبه ورواياته أبو عبد الله 
الحسين بن عبيد الله عنه . 

وأضاف : قال الحسين بن عبيد الله: قرأتٌ سائرها 
عليه عدة دفعات”؟' . 

فمع أن الحسين قد قرأ كتب الزراري عدة دفعات 
فإنه عبّر فى السند بكلمة (عنه» . 

وقد يأتى بالألفاظ فى وسط السند. محفوفة بالعنعنة 
مثل ما فى ترجمة «عمرو ابن ميمون" قال: له كتاب 
«حديث الشورى». . . أخبرنا يه أحمد بن محمد بن 
موسى» عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن جعفر 
وإسحاق ابنى محمد بن مروانء قالا: حذّثنا أبوناء 
قال: حدثنا عبيد الله المسعودي. عن عمرو بن ميمون» 
عن جابر» عن الباقر ظكئيه . 


.56 الفهرست للطوسي: 56 رقم‎ )١( 
.1١ رقم‎ ١845و‎ ١4١ (؟) الفهرست للطوسي:‎ 
./5 الفهرست للطوسي: 18 رقم‎ )©( 
.45 الفهرست للطوسي: 07 رقم‎ )5( 


وف 


وله كتاب «المسائل التى أخبر بهاأمير 
المؤمنين غكئية اليهردي» أخبرنا بها أحمد ابن 
عبدوس » عن أبي بكر الدوري» عن محمد بن جعفر 
العلوي الحسني» قال: حدثنا علي بن يسارء عن 
عمروء عن ابن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث 
الهمداني» عن أمير المؤمنين تتكئية”" . 

وللشيخ الطوسي كتب أخرى اعتمد فيها طريقة 
المحدثين؛ إذ تستمل على الألفاظ فى البدايات» وعلى 
العنعنة في النهايات؛ مثل كتاب «الأمالي» وهو أوسع 
كتبه الحديثية بعد الأصلين : التهذيب والاستبصار. 

وتنجدر الإشارة إلى أن من محدثينا المتأخرين من 
التزم الألفاظطء وركز على إيرادها بشدة ) وهو الشيخ أبو 
في كتابه «بشارة المصطفى لشيعة المرتضى" وهو يروي 
مباشرة عن أبي علي الحسن ابن شيخ الطائفة الطوسي»ء 
الشهير بالمفيد الثاني » بالقراءة عليه فى جمادى الأولى 
سنة ١01ه‏ فى مشهد النجف. كما فى أول حديث من 
الكتاب”" . 

فهر يجري على دَيْدَن القدماء؛ في الالتزام بالألفاظ 
في بدايات الأسانيد. وبالعنعنة في نهاياتها . 

إلآ أنه يستعمل الألفاظ أحياناً في جميع السند؛ كما 
في الحديث ١١١‏ قال: أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي 
حدثنا السعيد الوالد. قال: أخبرناأبو عبد الله 
أحمد بن محمد ابن سعيد ابن عقدة. قال: أخبرنا 
جعفر بن عبد الله قال: حذثنا سعدان بن سعيدء 
قال: حدثنا سفيان بن إبراهيم الفايدي الفامي» قال: 
ثم بكم»ء وبنا يبدأ الرحَاءً ثمّ بكمء والذي يُحلّف به 


.597 رقم‎ 1١127 الفهرست للطوسي:‎ )١( 


كع 


الحديث 





ليتتصرن الله بكم كما سا1 

وكذلك الحديث »1١‏ قال: أخبرنا الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن شهريار 
الخازن» بمشهد الكوفة على ساكنه السلام؛ في ربيع 
الأول سنة ستّ عشرة وخمسمائة بقراءتي عليه قال: 
حدّثنا أبو منصورء محمد بن محمد بن عبد العزيز 
المعدل من لفظه وكتابه؛ بمدينة السلام؛ في ذي القعدة 
سنة سبعين وأربعمائة» قال: حدّثنا العكبري أبو الحسن 
اذ تفوت قال جدتنا ادر عهر “انق التككالة 
قال: حدّئنا””" علي بن محمد القزويني» قال: حدّثنا 
داود ابن سليمان ابن وهب بن أحمد القزويني الثغريّ» 
سنة ست وستين ومائتين» قال: حدثنا علي بن موسى 
الرضاء قال: حدّثنا أبي» موسى بن جعفر توكيه”''. 
ثم عنعن . 

وهذا من أسانيد الصحيفة الرضوية المحتوية على 
سلسلة الذهب. 

وفيه أيضاً: . . . علي بن الحسين بن علي الرازي» 
في درب مسلخكاه بالريّ» في ذي القعدة سنة ثمان 
عشرة وخمسمائة. إملاءً من لفظهء قال: حذدثنا أبو 
عبد الله الحسين بن محمد بن نصر الحلراني» في 
دارف» عُرّة ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثمانين 
وأربعمائة بكرخ بغداد» إملاء من حفظه. قال: حذثني 
الشريف الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين أبو 
القاسم على بن الحسين الموسوي (رضي الله عنه)؛ في 
داره ببغداد في بركة زلزل» في شهر رمضان سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة» قال: حدثني أبي» الحسين بن 
موسىء قال: حدثني أبي»؛ موسىء. قال: حدّثني أبي» 
محمد بن موسىء قال: حذّثني أبي؛ مرسى بن 


.4 بشارة المصطفى‎ )١( 

(0) في المطبوعة: «أبو عُمير؛ وفي نسخة : «أبو عمر؟' وسيأتي في 
الحديث 55 أنه (عمر». 

(*) فى المطبوعة: حدثني. 

(4) بشارة المصطفى : 3 


إبراهيم» قال: حذثني أبي؛ إبراهيم بن موسى» قال: 
حذثني أبي؛ موسى بن جعفرهء قال: حذثني أبي» 
جعفر بن محمدء قال: حدثني أبي» محمد بن علي 
ابن الحسين» قال: حدثني أبي [علي بن الحسين» 
قال: حدّثني أبي] الحسين بن عليء» قال: حدّثني 
جابر بن عبد الله الامسطانية قال “قال 
رسول الله يلك : «زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي 
طالت د 230 

كما يختص هذا الكتاب. بمزية المحافظة على 
خصوصيات الرواة بشكلٍ كامل؛ من الاسم الثلاثي 
الكامل مع الكنى والألقاب» وخصوصيات الرواية: 
مكاناً وزماناًء وما أشبه في طبقة مشايخه» وكثير ممن 
بعدهم . 

6 نتيجة هذا الاستعراض: 

بهذا العرض المفصّل تمكنا من العلم بأن محدّثينا 
الأعلام إنما قصدوا إلى استعمال العنعنة؛ مع العلم 
بمداليل الألفاظ واختلافاتهاء ومع وجودها في الأسانيد 
في مواضع أخرى». إلأأنهم وجدوا العنعنة وافية 
بأغراضها بأكمل شكل وأحسنه» ولذلك لم يجدوا في 
الإعراض عنهاء وفي الاكتفاء بالعنعنة حزازةً توجب 
منع ذلك» بل قد يوجد في الالتزام بها مطلقاً؛ ودائماً» 
مزيد مؤونةٍ لا ملزم لها. 

وإذا لاحظنا أن هؤلاء الأعلام, وهذه الأعمالء 
تُعد أهم مصادر الحديث ومنابعه؛ وأسسه وأركانه. فإن 
تصرفاتهم باستعمال العنعنة بدل الألفاظ يكون دليله 
«لِمْيَاا على اعتبارهاء وصحة الاكتفاء لها.ء وبطلان ما 
يوجه إليها من الشُبّه ! 

ثم إن من المعلموم للمسلمين كافة اعتبار الحديث 
الشريف كمصدر معتمد للدين والشريعة» وعلى ذلك 
تم اتفاق المذاهب الإسلامية جمعاء» وها نحن نجد 
أسانيدها كلها محتوية على العنعنة مع بعض الرواة أو 


)000( بشارة المصطفى : "5١-5٠‏ 


الحديث 

كلهمء فلو كانت الشم لشبهة تحصل من ١‏ , لعنعنة في هذا 
التراث الحديثى كلهء فإن مثل هذه الشبهة سوف تكون 
في مقابلة البديهة الحاصلة لأهمية هذا التراث واعتباره 
وحجيته» فى حالته تلك» وهو الواضح من عناية 
الأعلام به وحرصهم على صيانته وتناقله وحفظه 
وتوارثه . 

فالشبهة مرفؤضة لأنها في مقابلة البديهة . 


وليُعلم أخيراً: إن ما ذكرناه من العرض لا يختص 
بالتراث الشيعي خاصة, بل التراث الحديثي عند غير 
الشيعة كذلك يحتوي على العنعنة بشكل شائع» كما 
نجد في كتبهم المهمة : 

فهذا موطأ مالك : يبدأ كتاب الصلاة فيه بياب وقوت 
الصلاة» وفيه: قال: حذثني يحيىء عن مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» أن عمر بن عبد العزيز””' . 

وفي الحديث الثالث: وحدذثني يحيى» عن مالك» 
عن زيد بن أسلم. عن عطاء ابن يسارء أنه قال: جاء 
0 

والحديث الرابع : وحدثني يحيى؛ عن مالك؛. عن 
الحسن بن سعيد؛ عن عمرو ابن عبد الرحمن». عن 
عائشة”" . 

بل لا يستعمل مالك غير العنعنة إلا قليلا. 

والبخاري يبدأ صحيحه في أول أبواب كتابه بباب 
"كيف كان بَذْء الوحى» والتعديف الثاني منه: حدثنا 
عبد الله بن يوسفء قال : أخبرنا مالك عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة”'. 


وقال في باب قول النبيّ : «أنا أعلمكم بالله) : 


.١ح‎ ”/١ الموطأ:‎ )١( 
ح”.‎ 4/١ (؟) الموطأ:‎ 
ح5.‎ 5/١ الموطأ:‎ )5( 
.5/١ صحيح البخاري:‎ )1( 


م6لغع 


حدذثنا محمد ابن سلام البيكندي» قال: أخبرنا عبدة. 
عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشةء قالت: . . .27 . 

وهكذا سائر الأحاديث. 

وأمّا مسلم: فقد عرفنا دفاعه عن العنعنة» وأول 
حديث فيه : حذّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدّثنا وكيع» 
عن شعبة» عن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن سمرة بن جندب؛ وحذّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة 
أيضاً. حذثنا وكيع؛ عن شعبة وسفيان» عن حبيب» 
عن ميمون ابن أبي شبيبء؛ عن المغيرة بن 


شعبة : 5 0 


وأبو داود بدأ كتابه «السنن» بباب التخلى عند قضاء 
الحاجة من الطهارة» وأدن حديف فت قال ون 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبيء حذّثنا عبد 
العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو. 
عن أبي سلمة. عن المغيرةابن شعبة. أن 
النبيّ 0 , 

وبدأ ابن ماجة كتابه «السنن» بباب اتباع سُنَة 
سول الله كه زارل حديف فيه قال :دنا انو بكر 
ابن أبى شيبة» قال: حدّثنا شريك» عن الأعمش» عن 
أ ساهو عن اوري ال 7 

وبدأ الترمذي جامعه بأبواب الطهارة؛ باب ما جاء 
«لا تُقبل صلاة بغير طهور» والحديث الأول فيه: حدثنا 
قتيبة بن سعيدء حذثنا أبو عوانة» عن سماك بن 
حرب؛ وحدثنا هنادء حدثنا وكيع؛ عن إسرائيل؛ عن 
سماك؛ عن مصعب بن سعدء عن ابن عمر””'. 

وبدأ النسائي سننه ب «تأويل قوله عر وجل: #إذَا 
مش إل الكل 4 والحديت الأرفيه يريا 
قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن 


.١١/١ صحيح البخاري:‎ )١( 
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أبي سلمة. عن أبي هريرة'' : 

وهكذا يجرون على هذا النسق في الأسانيد»ء في 
بداياتها بالألفاظ» وفي نهاياتها بالعنعنة . 

فلا فرق إذن في ما استنتجناه من الاستعراض 
المذكور بين التراث الشيعي» وبين التراث عند السُنة» 
بل يمكن القول بأنا لا نجد في تراث المسلمين قاطبة من 
أهل القرون الأربعة الأولى ما يخلو عن العنعنة بشكل 
شائع وذائع وفى طبقات الرواة الأولى بالذات . 

وبعد عهد المتشددين من بعض علماء الحديث في 
الالتزام بالألفاظ في القرون الخامس وحتى السابع؛ عاد 
العلماء إلى التزام العنعنة بشكل شائع من دون نكير. 

ومع العلم ببطلان التشدد» وعدم كونه أصيلاً ولا 
اصطلاح قد زال بزوال أهله في تلك القرون؛ فإن 
إجماع المحدّثين متحقق من القدماء والمتأخرين على 
الاكتفاء بالعنعنة» ووفائها بالمراد من الألفاظ بشكل تام. 


ع اد 


مشاكل العنعنة وحلولها 

ومع أن العنعنة تدل على الاتصال لغة» واصطلاحاًء 
وعلى هذا جرى عمل أعلام المسلمين من المحدثين» 
وعليه بُنيت أعمالهم العلمية» كما أثبتنا ذلك في الفصول 
الماضية» فإن العنعنة قد تعرضت لإشكالات وجهها 
إليها بعض المعاصرين تبعاً لبعض الآراء والنظريات 
البائدة المخالفة لإجماع أهل الحديث في المذاهمب 
الإسلامية كافة» وهى محكومة بالشذوذ قطعاً . 

ولا بْدَ لاستكمال البحث من ذكر ما أورده أولئك 
وهؤلاء. لمعرفة أوجه الخلل فيه» والخروج عن عهدة 
البحث» فنقول : 

جَوبه الحديث المعنعن تأنه لا يقنضي الاتصال بين 
الرواة الذين نقلوا كلام الآخرين بلفظة «عن»» باعتبار 


.5/١ سنن النسائي بشرح السيوطي:‎ )١( 


الحديث 


كون لفظة «عن» تستعمل في الكلام المنقول» أعمّ من 
كونه بلغ الراوي عن القائل بلا واسطة أحدء كما لو 
سمعه منه مباشرةً» أو بلغه بواسطة آخر» ولم يذكر اسم 
الواسطة؛ حيث يصح للراوي أن يقول: «هذا الكلام 
عن زيد» ويقصد بذلك أن قائله زيد وهو منقول عنه؛ 
من دون أن يكون الراوي قد سمعه منه. 

وقد استعمل بعض الرواة كلمة «عن» فى الإسناد. 
قاصداً هذا المعنى الثاني فكان لك متهم نمويه عرف 
اصطلاحا ب «التدليس» لإيهامه السماع المباشر من 
القائل» بينما هو ينقله عنه مع الواسطة . 

ومن أجل تردد اععن» بين الأمرين» فقد عدّوا في 
المرجحات بين الأحاديث المختلفة: كون الراوق 
مصرّحاً في السند بالألفاظ. فيكون حديثه راجحاً على 
حديث من جاء في سنده بالعنعنة . 

قال الحازمي في وجوه الترجيح بين الأحاديث : 

الوجه السادس عشر: أن يكون كلا الحديثين 
عراقيَ الإسناد» غير أن أحدهما معنعن» والثاني مصرّحٌ 
فيه بالألفاظ التى تدل على الاتصال نحو سمعت 
وحذثنا. ْ 

فيرجح القسم الثاني» لاحتمال التدليس في 
العنعنة» إذ هو عندهم غير مستنكر”"" . 

وجاء في بعض فوائد الشيخ البهائي أن: من 
المشكلات لفظة «عن» في الحديث» وقد حملوها على 
الرواية بغير واسطة؛ وظِنٌ ذلك مشكل”'' . 

وقد أفصح عن وجه الإشكال في ما أورده بقوله : 

فإن قلت: ينبغي حمل هذا الرواية وأمثالها على 
الإرسال» إذ ليس فيها تصريح بعدم الواسطة بينه وبين 
الإمام كله . ولفظة عن تحتمل وجود الواسطة 
وعدمها. 


(؟) الوجيزة: 4*8 


الحديث 


قلت: فتح هذا الباب يؤدي إلى تجويز الإرسال في 
أكثر الأحاديث وارتفاع الوثوق باتصالها. 

والحقٌ أن لفظة «عن» في الأحاديث المعنعنة تُشعرُ 
بعدم الواسطة بين الراوي والمروي عنه”" . 

أقول: وعلّق على قوله «تُشْعِر» بقوله: إذا علم عدم 
اجتماع الراوي والمروي عنه في عصر واحد. 

وأقول: إن قوله «تُشْعِرُ مسند إلى لفظة «عن» دون 
معناها المصطلح» وهذا خارج عما نحن بصدده؛ كما 
بي 

وهذا قريب مما صنعه السيد الداماد فى قوله: 
«والعنعنة بحسب مفاد اللفظ أعمَ من الاتضال»9؟) . 

وقال السيد أيضاً: إن العنعنة تقتضي عدم اتصال 
السند بين الراوي والمرويّ عنه» لما ني دلالة لفظة عن 
من المجاوزة» فمعنى «فلانُ عن فلان»: أنْ الكلام قد 
تجاوز الثاني إلى الأول» ولم يثبت اتصاله بالثاني» فقد 
يكرن متصلاً إذا ثبت من غير طريق هذا اللفظ. مثل 
قوله: الأخبرني» أو «حدثني» أو «أنبأني» أو «قال لي» 
ومع عدم هذه فكلمة عن أعمّ من الاتصال وعدمه””. 

وقال العلائي: اختلف فيها المتقدمون : 

فذهب بعض الأثمة إلى أن ما كان فيه لفظه عن فهو 
من قبيل المرسل المنقطع حتى يثبت اتصاله من جهة 
أخرى» حكاه ابن الصلاح» ولم يسم قائله! ونقله 
الرامهرمزيٌ في «المحدّث الفاصل» عن بعض المتأخرين 
من الفقهاء . 

ووجَه بعضهم هذا القول بأن هذه اللفظة عن لا 
إشعار لها بشيء من أنواع التحمل؛ وبصحة وقوعها في 
ما هو منقطع”؟. 

وقالوا: لو لم يكن المرسل حُجَةٌ لم يكن الخبر 
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المعنعن حَُبّةً : لأن الراوي أيضاً أرسله بالعنعنة ولم 
يصرّح بالسماع عمن فوقه» والاحتمال المذكور في 
المرسل قائمٌ في المعنعن» واحتمال لقاء المعنعن شيحَهُ 
وسماعه منه ليس بدون احتمال ثقة الواسطة المحذوفة 
في المرسل وعدالته"'". 

وهذا أهمّ ما قبل في باب الإشكال على العنعنة» 
ويتحدد الإشكال بالأمور التالية : 

الأول: أن «عن» تقتضي لغةّ تجاوز الكلام عن 
المتكلم؛. سواء بلغ الناقل مباشرةٌ أو بلغه مع الواسطةء 
فلا يكون صريحا في الاتصال من المتكلم إلى الراوي 
الناقل . 

ذكر هذا كل من الحازمي والداماد. 

الثاني : أنه لا إشعار فيها بنحو خاص من أنحاء 
التحمل وطرقه المعتبرة» وصحة وقوعها في المنقطع. 
فلا يثبت بها التحمل المعتبر في السند. 

الثالث: كون المعنعن بحكم المرسل» لتوقفه على 
اللقاء؛ وثبوته؛ وعلى نفي الواسطة» وهذا غير محرزء 
فإن المفروض فيها احتمال وجود واسطة وهي مجهولة 
الؤثاقة» فلا يمكن الأععباء على البحديت المع 
كالمرس + 

الرايع: استعمال «عن» في التدليس» فيكون 
الحديث من نوع المدلس» وهو ضعيف. 
والجواب عن هذه الإشكالات على العنعنة ودفعهاء هو: 

أمَا عن الأول: أعني دلالة «عن» على التجاوز من 
المتكلم فيكون الوصول إلى الراوي محتملاً للمباشرة 
وغيرها. 

فبما قد أثبتنا فى الفصل الأول فى البحث عن 
النعية لغة من أن دعر هي الاساتية ) إتمااغي يفك 
#من» وليست للمجاوزة» وقد مرّ مفصلاً. 

وعلى هذا فلا تحتمل غير الاتصال. وهذاهو 
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المفهوم من عمل المحدّثين كافة . 

ولذا قيّد السيد الداماد حكمه بكون العنعنة أعمّ من 
الاتصال بقوله: (اببحسب مفاد اللفظ»”'؟ ويعتى ذلك أن 
هذه الاستفادة مبتنية على الفهم من ظاهر كلمة اعن؛. 
دون أصل اللغة» ولا المعنى العرفي المصطلح. 

ثم على فرض كونها لغةً للمجاوزة:؛ إلا أنها 

قال العلائي: وقد جعله أي : قبول المعنعن والحكم 
باتصاله مسلم: «قول كاقة أهل الحديث» وأن القول 
باشتراط ثبوت اللقاء «قولٌ مخترع» وطول الاحتجاج 
لذلك في مقدمة صحيحه. . . وأن «عن» لا تُحمل على 
الانقطاع. 

وهوالذي عليه دهماء أهل الحديث؛ قديماً 

08 
و-حجلدر : 

أقول: وحتى الذين اشترطوا في الحكم بالاتصال 
في العنعنة شروطاًء فهم كلهم يعترفون بعد إحراز 
الشروط بدلالة «عن» على الاتصال لَغةً. من دون فرض 
كونه استعمالاً مجازياًء فهذا دليل على وضع «عن" لغة. 

فماحكاه ابن الصلاح عمن الم يسمٌ قائله؛ من 
الحكم بالانقطاع حتى يتبيّن الاتصال من جهة أخرى» 
قول شَاذ مرفوض لم واصطلاسا . 

وأمًا الذين اشترطوا للحكم بالاتصال شروطاً 
إضافية» فهر منهم مجرد اصطلاح متأخرء لا وقع له 
القرنين الأول والثاني» وهم أسس الحديث ومصادره 
وموارده؛ فكيف يكون مؤثراً في اللغة التي عليها 
الاعتماد فى مثل هذه الدلالات؟! فإن مثل هذه الشروط 
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الحديث 


تحميل على اللغة من غير أهلهاء كما يظهر من نرعية 
الشروط. 

فقد اشترط البخاري وابن عدي الجرجاني : ثبوت 
اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه. ولو مرة واحدة» 
وكون الراوى بريئاً من التدليس 0 

واشترط السمعانى : طول الصحبة بينهماء وعدم 
لاير20 ١‏ 

ونقل ابن عبد البر اشتراط : العدالة. ونقل إجماع 
أئمة الحديث عليه" , 

وكل هذا تحكم على اللغة؛ وعلى قدماء علماء 
الإسلام الرواة للحديث . 

بل المفهوم ابتداءً من «عن» هو الاتصال» والنقل 
المباشر. وهذا حقيقتها. 

وإذا استّعملت في غير ذلكء» فلا بُدَ من القرينة 
الصارفة عن تلك الحقيقة» مثل بُعد زمان الناقل عن 
المنقول عنه» كقول واحد في عصرنا «رويتٌُ عن 
رسول الله 36 أو عدم ذكر الفاعل مع كون الفعل 
ماضياً كقول القائل: «جاء عن رسول الله يَْقّةٍ أنه قال» 
«زُوي عن رسول الله وَيلقُك1 . 

كما جاء في الحديث عن الصدوق: حذثنا 
الحسن بن إبراهيم بن ناتانه ؛ قال: حذثنا على بن 
إبراهيم بن هاشمء عن جعفر بن سلمة الأهوازي. عن 
إبراهيم بن محمدء قال: حدثنا أبو الحسين علي بن 
المعلى الأسديء؛ قال: أنبئت عن الصادق جعفر بن 

00 

ثم لو رض كون وضع «عن» للأعمٌّ لغةّء وكونها 

مشتركة بين المتصل والمنقطع؛ إلا أن الثابت عند 
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الحديث 


الجمهورء والمصطلح الواقع بينهم. والمصرّح به 
للأكثئرين؛ والمستعمل عندهم في غالب الأسانيد هو 
الاتصالء. كما أثبتنا في الفصل الماضي بعنوان «ترائنا 
والعنعنة» وهو كافٍ قطعاً للحكم بصرف المعنى عن 
الاشتراك إلى الاتصال في عرف أهل الحديث . 

وأمّا الجواب عن الإشكال الثاني فقد عقدنا له 
الفصل الرابع» لما فيه من التفصيل . 

والجواب عن الإشكال الثالث؛ وهو: كون المعنعّن 
بحكم المرسّلء» في جهالة الواسطة» إذا لم يشبت 
الاتصالء. لتوقف عدم الإرسال على ثبوت اللقاء؛ 
ولفظه «عن» المجردة لا تُثبته . 

بأن المرسّل هو الحديث الذي عُلم سقوط الواسطة 
من سندهء وأمًّا المحكوم بالاتصال فليس كذلك» 
خصوصاً إذا قام الاصطلاح على ذلك . 

وبعبارة أخرى : الحكم بالإرسال» متوقف على 
إحراز عدم الاتصال» وليست «عن' مقطوعة الانفصال» 
بل غاية ما يُدَّعى تردّدها بين الاتصال والانقطاع, 
والمفروض أنهم اصطلحوا عليها كلفظ مفيد للاتصال؛ 
فينتفي عنها حكم الإرسال» ولو على الظاهر منهم . 

ويؤيد ذلك أن الشيخ الطوسي إنما قال في توجيه 
وضعه للمشيخة في آخر كتاب «تهذيب الأحكام» ما 
نصه: ونحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه 
الأصول والمصئتفات» ونذكرها على غاية ما أمكن من 
الاختصارء لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل» 
وتلضق مانت المستدات 7 

ومن الواضح أن الأسانيد المثبتة في المشيخة كلها 
معنعنة» كما أوضحناه سابقاً . 

ومثل هذا إرجاعه إلى ما أثبته من الطرق في كتابه 
«الفهرست» الذي لا يخلو من العنعنة في أسانيده. كما 
شرحناه أيضاً. ْ 

ومثل هذا يرد على الصدوق؛ الذي حذف الأسانيد 
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من متن كتاب «الفقيه» وأثبتها في المشيخة؛ وهي أيضاً 
معي اول كانت الندعة لا تل فعس الاتضال »ليا 
أفاد وضع المشيخة شيئاً من الأغراض التي أعلءًا عنها . 

والحاصل : إن هذا الإشكال مبنيّ على الخلط بين 
مصطلحي المرسّل والمعنعّن . 

وقد أجاب العلائيّ عن هذا الإشكال بقوله: إن 
الراوي الذي يُطلق لفظة «عن إمَا أن يكون لم يُعرف 
بتدليس» أو عرف به: 

فإن لم يُعرف بتدليس» وكان لقاؤه لشيخه ممكنأء 
أو ثبت لقاؤه على اختلاف القولين لمسلم والبخاري 
فلفظة «عن» محمولة على الاتصال؛ وليس للانقطاع 
وَجَهٌ ول اللواسطة:اخجمال] لآن الظافر ماه لذلك 
من شيخه» والأصل السلامة من وصمة التدليسء فلا 
يقاس المرسّل على هذاء مع ظهور الفرق بينهما. 

وإن كان الراوي معروفاً بالتدليس» فما رواه عن 
شيخه بلفظ «عن» أو غيرهاء مما يُصرّح فيه بالسماع 
منه» حكمه حكم المرسّلء فمن قبل المرسّل مطلقاً 
يقبله» ومن ردّه يرد هذا أيضاً. ولا فرق(" . 

وقال العلائي أيضاً: إذا شاع استعمالها [أي: عن] 
في الاتصال وحملها عليه وهو الذي نقله جماعة من 
الأئمة عن كافة العلماء كانت حقيقتها الاتصال» وإذا 
وردت فى المرسّل كانت مجازاً؛ لأن المجاز خير من 
الاشتراك عند تعدر اليحقيقة* : 

وأمَا الجواب عن الإشكال الرابع وهو الحكم على 
المعنعن بالتدليس : 

فبآن الحكم بالتدليس فرع ثبوت عدم اتصال السند 
المعنعّن» فلو حكم بالاتصال ولو اعتماداً على الأصل 
أو الظاهر هن الاصطلاح كفى في نفي التدليس عن 
الراوي . 

والحاصل: أنا إذا دفعنا الإشكالات السابقة» 


)000 جامع التحصيل : 4١‏ 


(؟) جامع التحصيل: ١١0‏ و18١1.‏ 


م٠.‎ 


وتوعدلها الى أن المعنم معصل »> له وعرفا 
واصطلاحاً» لم يكن مستعمله محكوماً بالتدليس بمجرد 
استعماله لفظة «عن» إلا إذا ثبت كونه مدلسا من جهة 
أخرىء» غير هذهء وحينئلٍ يُحكم عليه بالتدليس. حتى 
لو استعمل الألفاظ الصريحة» ولم يستعمل «عن» كما 
أشار إليه العلائي في آخر ما نقلناه عنه. 

العنعنة والطرّق 


يبتني الثاني من وجوه الإشكال على العنعنة» على 
ا ل 0 
تستعمل مع كل الطرق» أو أكثرها ومنها الإجازة» بل قد 
خصها بعض المحدثين بالإجازة. 

وبما أن الإجازة من الطرق غير معتبرة» فهي لا 
تصلح لإيصال الحديث من الشيخ إلى الراوي» فالطرق 
المعنعنة غير مؤدّية للمتون إلى الرواة» لاحتهال الإجازة 
فيهاء وهي غير معتبرة. 

ومما قيل في هذا: إن العنعنة إذا كانت أعمّ من 
الطرق وتحتمل أن تكون للإجازة» التي هي مجرد قول 
الشيخ : «أجزتُ لك أن تروي جميع كتب الأصحاب» 
من دون أن تكون هذه الكتب مقروءةً علَىّ؛ أو مسموعة 
مئى» أي من دون أن تكون هذه المتون واصلة إلىّ؛ 
فالطرق المعتعة لا ثقيذ! لأنه لم يخرز لنا أذ المنون 
واصلة إلى الرواة. 

ولا بدٌ أن نحده النقاط التي يبتني عليها هذا 
الإشكال. وهي: 

١‏ - دعوى أن لفظة «عن» عامّة للطرق» فلا تدل 
على شىء معين» ويشمل ذلك الإجازة غير المعتبرة» 
عنده . 1 

؟ ‏ دعوى أن الإجازة لا تدل على الاتصالء ولا 
يُحرز بها وصول الحديث من الشيخ إلى الراري. 

فالنتيجة أن الحديث المعنعن لا يحرز معه 
الوصولء فلا يمكن الاعتماد عليه. 

وللوإجابة عن ذلك» نقول: 


الحديث 

أولاة إن التجف عن الميعدة رو الاق ل نينا إفنا 
الإشكال من جهة دلالتها على «التجاوز) وكونه أعمّ من 
المباشر وغيره كما فصلنا فى البحوث السابقة . 

وعرفت في الفصل الأول: أن «عن» لغةً وعُرفاً» 
إنما هي دالة على السماع المباشر» في الأسانيد. 

وثانياً: قد عرفت أن كلمة الجرّ «عن» متعلقة في 
قبلهاء. فالكلام إذن على نسىٌ واحد» وهو كمايفهمه 
العُرف العام من الاتصال؛ وقد مضى هذا أيضاً. 

وعلى هذا الأساس جرى جمهور علماء الإسلام من 
الحكم باتصال المعنعن؛ بما عرفت أن إثارة الإشكال 
عليه؛ إنما هو من قبيل «الشبهة في مقابل البديهة». 

وثالثاً: إن الالتزام بتوزيع الألفاظ على الطرق» 
وتخصيص كل لفظ بطريق» حتى تكون اعن) 
للإجازة» إنما هو اصطلاح متأخرء ولا دليل على كونه 
في بحثنا الموسّع عن صيغ التحمل والأداء؛ وقد مر 
شيء من ذلك في فصل "تاريخ العنعنة» هنا. 

ولا بأس بإيراد بعض الكلمات الصريحة فى هذا 
المعنى : 

قال ابن عبد البرّ : لا اعتبار بالحروف والألفاظ. 
وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. .. ٠‏ 
لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي» سواء 
أتى فيه ب «عن»2ء أم ب «قال:» أم ااسمعت»:» فكله 

2220 

وقال إن الألفاظ بون سق الثقاء لا موري ؟ 

وقال الخطيب البغدادي: الألفاظ ليست إلا عبارة 

0 1 “فق 
عن التحديث» فهي سواء في الدلالة''"'. 


دلق مقباس الهداية : ه#/1 .1 
20( علوم الحديث لابن الصلاح : 1ت ومنهج النقد: #'هم"”, 
إ[فرف الكفاية : 184. 


الحديث 

وقال الدكتور عتر في أداء السماع: يسوغ فيه كل 
ألفاظ الأداء مثل «حدّثنا» و «أخبرنا» و «أنبأنا» و «عن» 
و «قال» و «حكى» و ”أن فلاناً قال» فإنها تُطلق على 
أمارة السماع من المحدث» كما صرح به القاضي عياض 
وغيره”'' ثم درج على هذا الإطلاق أكثر رواة الحديث 
المتقدمينء ثم وجد النقاد (!) بعد انتشار التدوين 
والتلقّي بالإجازة ونحوها وجدوا فيها توسعاً (!) يؤدي 
إلى اشتباه السماع بغيره» لذلك رجحوا (!) الأداء يلفظ 
يدل على السماع”" . 

وقوله: وجد النقّاد توسعاً؛ و «رجحوا» يدل على 
أن هذه التفرقة بين الألفاظ أمر مستحدث لا أصل له في 
الشرع ولا في عرف قدماء المحدثين». فلا ملزم له 
أصلاء فضلاً عن أن يُبنئى عليه رد كتب الحديث 
الشريف! 

بل هو أمر استحساني وليس بواجب حتى 
عندهه”". 

فكيف يُبنى على مثل هذا الالتزام الذي لا مُلزْم له 
من عقل أو شرع أو عُرف في نفي الحديث المعنعن؛ 
وإسقاط اعتبار كتب الحديث الشريف؟! 

إنه عمل مخالف لأبسط قواعد العلم والوجدان. 

ورابعاً: إن الطرق الثمان لتحمل الحديث وأدائه 
التي منها الإجازة إنما هي معتبرةً عند المحدثين بملاك 
واحدء وهو ”«البلوغ» من الشيخ إلى الراوي» كما أثبتنا 
ذلك مفصلاً فى كتابنا عن «الطرق الثمان» . 

والإجازة» بالإجماع. واحدة من تلك الطرق» فلا 
بْدَ أن تكون محرزة للبلوغ المذكورء وإلآ كيف أدخلوها 
فيها؟ ! 

بل جعلها الأكثرون: ثالثة بعد السماع والقراءة مما 
يدل على أهميتها في أداء البلوغ المذكورء بشكل أقوى 


.18 الإلماع: 010 الاعتبار للحازمي:‎ )١( 
منهج النقد: 4؟5.‎ )١( 


ه١‎ 


من سائرهاء وهي: المناولة والكتابة والإعلام والوصية 
والوجادة . 

وإذا اشتركت الطرق في أداء الهدف المنشودء لم 
يفرق بينها في الألفاظ . 

قال القاضي عياض: إذا روى معنى النقل والإذن 
فيهء وأنه لا فرق بين القراءة والسماع والعرض والمناولة 
للحديث في جهة الإقرار والاعتراف بصحته وفهم 
الحديث به؛ وجب استواء العبارة عنه بما شاء7" , 

وإذا كانت الإجازة فى القوة والاعتبار» والدلالة 
كلق فيط الطنيك» باتعتل شكل 'تسكزلة والحلة مع 
سائر الطرق» فهي إذن مساوية لها في أدائها دور بلوغ 
المتن ووصوله عن الشيخ المحدّث إلى الراوي. 

وخامساً: إن ما ذكره عن الإجازة» يدل على جهل 
بواقعها وأمرها في الحديث؛, وذلك لأن كبار أهل 
الدراية» والعلم بالحديث وعلومه؛ قد جعلوا الإجازة 
من أهم الطرق» وبمنزلة السماع . 

قال الخطيب: إِنَ الإجازة بمنزلة السماع وتاليته» 
يعد هو الأول وهي الثانية”" . 

وهذا يدل على تقدم الإجازة على «القراءة» في 
الاعتبار. 

وقال الفقيه أبو محمد بن عتاب الأندلسي» عن 
أبية.* لا غنى في السماع عن الإجازة؛ لأنه قد يغلط 
القارىء» فيجيز له ما فاته . 

نقله ابن الصلاح. وجعل الإجازة لذلك مع السماع 


صضرورة 


وقال الدريندي: ولاغنى في كل سماع عن 
الحا 2402 
0 ره ٠.‏ 


.158 الإلماع:‎ )١( 

.1477 رقم‎ ١94/7 الجامع لأخلاق الراري‎ )١( 

() مقدمة ابن الصلاح: 7558. علوم الحديث له: ١45‏ وا4١.‏ 
ونقله القاضي في الإلماع: 57. 

(5) القواميس: قسم الدراية: 4”. 


وقال العراقى فى الألفية : 
إسماعه جَبْراً لنق ص إن وقّمْ 
قال ابن عتّابٍ: ولاغناء عَنْ 
إجازةٍ مع السماع ع وين 
بل سمى مالك الإجازة سماعاًء حيث قال: السماع 
عندنا على ثلاثة أضرّب : الأول: قراءتك على الشيخ ؛ 
الثاني : قراءته عليكء الثالث: أن يدفع إليك كتاباً قد 
ا 05١‏ 
عرفه فيقول: «إروه عني» . 
وقال السلفي : إنه قد سمع في يغداد أبا جعفر بن 
المناولة بمنزلة السماع»"”" . 
عمرو بن الحسن الشيباني القاضي»؛ فسُئل عنه؟ فقال : 
صدوق؛ قيل: إن أصحابنا ببغداد يتكلمون فيه؟! فقال: 
ما سمعنا أحداً يقول فيه أكثر من أنه «يرى الإجازة 
سماعاً» وكان لا يُحدَّث إلآ من أصولهء والشيباني توفي 
- إحق 
سنة 1ه 20. 


وقال الشيخ الطوسي: إذا كان أحد الراريين يروي 
سماعاً وقراءة» والآخر يروي إجازةً: فينيغي أن يقدم 
رواية السامع ؛ على رواية المستجيزه اللهم إلا أن يروي 
المستجيز بإجازته أصلاً معروفاً أو مصئفاً مشهوراًء 
ف 5 ٍ ينكل الترجيح””' . 

وقد عرفت أن الشيخ الطوسي صرح في مشيخة 
كتاب «تهذيب الأحكام' أنه يذكر الطرق إلى رواية 
الأصول والمصئفات التي استخرج منها أحاديث الكتاب 


)١(‏ لاحظ: فهرس الفهارس للكتاني: 0/56 ولاحظ مقال صيغ 
التحمل والأداء: /ا37. 

يف الإلماع: ف 

(*) كتيب مخطوط للسلفى: .58٠‏ 

(5) تاريخ يغداد: م 

(5) العذة للشيخ الطوسي: 7”4. 


الحديث 

مع كون الطرق كلها معنعنة» وقد سبق توضيحنا لهذا. 

بل جعل بعضهم «الإجازة» أفضل من «السماع» 
فقال: الإجازة على الوجه الصحيح خيرٌ وأقوى بكثير 
من السماع الرديء”"' . 

وقال أحمد بن حنبل : إذا أعطيئُك كتابي وقلت 
لك «إروه عئي» وهو من حديثي؛ فما تُبالي سمعته أو 
وبيب : 

فالإجازة إذن ليست كما ذكرها ذلك الكاتب 
المشتغل بما لا يعينه في كلامه الزائف! 

نعم. بهذا تهاوت الإجازة عن مقامها السامي الذي 
كان لها عند القدماء العلماءء وأخذ ينظر إليها 
المتأخرون بنظر الازدراء؛ فأصبحت في رؤاهم خاوية 
على عروشهاء وفاقدة لعناصر قوتها واعتبارهاء بل 
أصبحت مهزلةٌ للكتيرين من أهل العصر الذين تنزلوا 
بالعلوم إلى مستويات هابطة. وسادساً: إن المتداول في 
كتب الحديث؛ وكتب المصطلح. والمشاهد في 
الأسانيد» هو أن بين الإجازة وبين #عن» عموماً من 
وجهء فقد يجتمعان» وقد تنفرد الإجازة عنها فتستعمل 
فيها ألفاظ الأداء الأخرى» وقد تنفرد #عن» فتستعمل 
في غير الإجازة من الطرق . 

فإذا استعملت الإجازة مع الألفاظ الأخرى؛ فهل 
يمكن القول بضعفها أيضاً؟ 

وهذا ما لا يلتزم به أحدء 

وإذا استعملت العنعنة فى غير الإجازة من الطرق» 
كلك لويئل اعد شمف الحدييف: 

وهذا يدل على أن الضعف ليس فى الإجازة 
وحدهاء ولا في العنعنة وحدها. 1 

وأمَا دعرى أن الضعف يختص بمورد الاجتماع. 
وهو أداء الإجازة بالعنعنة فقط؟ 


.47 الإلماع:‎ )١( 
.هال/١ طيقات الحنايلة لأبي يعلى:‎ )0( 


الحديث 


فهذه دعوى مجزافية لم يقل بها أحد من علماء 
الحديث,. لا قديماً ولا حديثاًء ولم نرَ له موجبا ولا 
منشأء فإن الأمرين اللذين لا ضعف فيهما لا يوجب 
اجتماعهما ضعفا . 

ويدل على ذلك أن العنعنة التى أصبحت لخاصة 
بالإجازة في عُرف المتأخرين؛ قد حكموا عليها 
بالاتصال: ١‏ 

قال العراقي في ألفيّته : 

وكثْرَ استعمالٌ «عن» في ذا الزَمَنْ 

إجازةٌ وهو بوصَلٍ ماقَمِن'" 

أقول : 

وهذا الاحتمال» قد ذكرناه نحن » مقدمة للرد عليه 
وهو مما لم يرد في كلام ذلك القائل . 

أمّا استعمال الألفاظ غير العنعتة مع الإجازة: 

فقد قال ابن الأثير: أمًا «أنبأنا» فإن أصحاب 
الحديث يطلقونها على الإجازة والمناولة» دون القراءة 
والسماع اصطلاحاًء وإلآ فلا فرق بين الإنباء والإخبار» 
لأنهما بمعنئ واحد. 

وقال الحاكم: «أنبأنا» إنما يكون في ما يجيزه 
المحدث للراوي شفاهاً. دون المكاتبة. 

وجوّز قوم «حدّثنا؛ و «أخبرنا» في الإجازة'” . 

وقال العلائي في الألفاظ الدالة على السماع: 
ويلحق بها «أنبأنا» و «نبّأنا؛ وإن كان غلب استعمالها 
عند المتأخرين في الإجازة”" . 

وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: «خبّرنا» 
بالتشديد”؟؟ . 


.١147 رقم‎ ١7 ألفيّة الحديث:‎ )١( 

(؟) جامع الأصول: .459/١‏ 

(؟) جامع التحصيل: .١1١4‏ 

(؟) الإلماع: ١١8‏ - 017 علوم الحديث لابن الصلاح: 231/١‏ 
الباعث الحثيث لابن كثير: »١١9‏ منهج النقد: 21520 توثيق 
الشتة: رقم 78. 


ه٠‎ 


وقال الدريبندي: إن جمعاً قد جوّزوا إطلاق 
«حدّثنا» و «أخبرنا» في الرواية بالمناولة» وهو مقتضى 
قول من جعلها سماعاً» وقد حكي عن جمع جوازه في 
الإجازة المجردة. ..» وعن بعضهم تخصيصها 
ب «خبرنا؛ والقراءة ب «أخبرنا» وقيل: إنه اصطلح قوم 
من المتأخرين على إطلاق «أنبأناه في الإجازة”'' . 

وقال العاملي: يجوز للسامع أن يقول: «حدثنا 
وأخبرنا وأنبأنا ونبّأنا؛ هذا في الصدر الأول» ثم شاع 
تخصيص اأخبرنا» بالقراءة» و «أنبأنا ونبّأنا» 
بالإجازة”" . 

وحكي عن جمع من أعلام المحدّثين: إطلاقٌ 
«حذّثنا» و «أخبرنا؛ في الإجازة: 

قال ابن الصلاح عن الحافظ أبي تُعيم الأصفهاني. 
صاحب التصانيف الكثيرة فى الحديث؛» وكان يطلق 
«أخبرنا» في ما يرويه إجازةٌ : أنه قال: إذا قلت ١«حدّثنا»‏ 
فهر سماعيء؛ وإذا قلت «أخبرناء على الإطلاق؛ فهو 
إجازةٌ» من غير أن أذكر فيه: «إجازةً أو كتابة أو كتب 
إليّ أو أن لي في الرواية عنه». 

وقال: كان أبو عبد الله المرزباني الأخباري 
صاحب التصانيف في علم الخبر يروي أكثر ما في كته 
إجازةً من غير سماع» ويقول في الإجازة: «أخبرنا» ولا 
ني 

وقال أيضاً: ورد عن قوم من الرواة التعبير عن 
الإجازة بقول: «أخبرنا فلان أن فلاناً حدّثه أو أخبره» 
بلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو 
6 ال 

وقال القاضي عياض : وذهب جماعة إلى إطلاق 


.109/9 القواميس: 59» ونقله بلفظه الصدرٌ في نهاية الدراية:‎ )١( 

(؟) وصول الأخيار: .١717‏ 

(*) مقدمة ابن الصلاح: 585 و786”ء علوم الحديث: .١7١‏ 

(4) مقدمة ابن الصلاح: 787ء علوم الحديث: الال 
والإلماع: الحدلية 

(5) الإلماع: 158. 


غءه 


الحديث 





«حدثنا» و «أخبرنا» في الإجازة» وحكي ذلك عن ابن 
جُريج وجماعة من المتقدمين» وقد أشرنا إلى من سوّى 
بينها [أي الإجازة] وبين القراءة والسماع» على ما تقدم ؛ 
وحكى أبو العباس ابن بكر المالكي في كتاب «الوجازة» 
أنه مذهب مالك وأهل المدينة» وقد ذهب إلى تجويز 
ذلك من أرباب الأصول: الجويني”"' . 

وقال عيسى بن مسكين قاضي القيروان وفقيه 
المغرب 7١5(‏ 116ه): الإجازة رأس مال كبيرء وجاز 
أن تقول: «١حدّثني‏ فلان» و «أخبرني قلان»”” . 

وقيل لمالك بعد أن استجيز في موطئه فأجاز: كيف 
أقول ١حدّثنا‏ مالك» أو «أخبرنا مالك»؟ فقال: قُلْ أيهما 


7 إضرى 
سكت 00. 


وقال الحكم بن نافع أبو اليمان: قال لي أحمد بن 
حنبل : كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ 
قلت: قرأتُ عليه بعضه. وبعضه قرأه عليّ. وبعضه 
إجازة» وبعضه مناولةً. قال: قُلْ في كله: «أخبرنا 
شعس 2200 

فظهر أن الإطلاق الألفاظ. حتى «حدّثنا) 
و «أخبرنا» في الإجازة؛ أمرٌ جوزه القدماء» وجرى كثير 
من كبارهم عليه من دون حرج» وإنما تحرج من ذلك 
بعض المتأخرين على أثر اصطلاح أحدثوره؛ لكنه لم 
يكن ملزماً لغيرهم» فلذا خالفه كبار المحدثين والرواة» 
كأبي نُعيم الأصفهاني» والمرزباني» كما مرّء ومن غير 
المعروفين كالسمرقندي أحمد بن محمد بن إبراهيم؛ 
والتجيرى إسحاق بن راسد 

فظهر أن ما صنعه بعض الرجاليين من عيب من فعل 
ذلك من المحدثين؛ كالمرزباني وأبي تُعيم؛ وكذلك ابن 


.١6 والفهرسة لابن خير:‎ ».4١ الإلماع:‎ )١( 

0( الإلماع : لح 

(*) طبقات الحنابلة: .589/١‏ 

(4) لاحظ: الإلماع: ».1١9‏ ومنهج النقد: 7١7‏ نقلاً عن تعريف 
أهل التقديس: 5. 

(5) رجال النجاشي: 557. 


بْطة المؤدب» الذي قال فيه النجاشي: يتساهل فى 
اللعديت ودان الأساتيهيالاتعان ك١"‏ دعل إرادة 
هذا المعنى . . 

ليس عيباً في الحقيقة؛ وإنما هو إشكال مبنيٌ على 
التشديد في الالتزام بالألفاظ حسب المصطلح المتأخر 
الحدوث؛» وقد عرفت أنه لا ملزم له حتى تكون 
مخالفته عيبا . 

وقد ذكرنا الجواب عن مثل هذا الإشكال فى بحث 
«صيغ التحمل والأداء» بتفضيل أكثر . 

وأمًا استعمال «عن» في سائر الطرق غير الإجازة : 

فقد عرفنا في الفصل الثاني أن العنعنة مستعملة في 
التراث الإسلامي كله؛ وفي مصادر الحديث الأولى 
ومؤلفاته المبكرة» وبشكل واسع وشائع» ومن المعلوم 
أن أمر الإجازة لم يكن بتلك السعة وذلك الشيوع؛ فلا 
بدَ أن تكون «عن» مستعملةً مع الطرق الأخرى؛ حيث 
كانت أكثر الطرق شيوعاً هي السماع والقراءة» 
خصوصاً إذا لاحظنا أن العنعنة تكثر مع أسماء الرواة في 
نهايات الأسانيد.» حيث تتصل بالصحابة والتابعين 
وتأبعيهم » بشكل واضح . 

فالإجازة» وإن كانت عريقة في القِدّم على ما أثبتناه 
في دراستنا الموسعة عنهاء إل أنها وبالقطع والبقين لم 
تكن الغالبة ولا الشائعة» بحيث تُحمل عليها العنعنة في 
أكثر الأسانيد الموجودة في التراث الحديثي. 1 

مع أن من المسلم به عند علماء الدراية» ومؤرخي 
علوم الحديث أن تخصيص «عن» بالإجازة على القول 
بالتشدد في الألفاظ إنما هو اصطلاح متأخرء كما 
عرفنا. 

والحاصل: أن العنعنة المستعملة في عامة كتب 
الحديث,ء لم تكن إلا مع غير الإجازة من طرق 
الحديث والرواية . 


مضافاً إلى ما يوجد من التصريح باستعمال «عن» 


.75١*م/1١ طبقات الحنابلة:‎ )١( 


الحديث 


م٠6‎ 





رواه أبو رُزعة» قال: سألتٌ أحمد عن حديث «أسباط 
أحمد : «عن أبن عياس؛ . 

فقلت: إن أسباطاً هكذا يقول: «سمعتٌ» فقال 
أحمد : قد علمتٌ» ولكن إذا قلت «عن» فقد خلصته 
وخلصت نفسى ؛ أو نحو هذا المعنى”"' . 

كما إن الشافعى ساوى بين «عن» و 
رسالته90) 1 

وقد مرّ بنا ما ذكره الشيخ الطوسي في ترجمة «أبي 
غالب الزراري» من قوله: أخبرنا بكتبه ورواياته أبو 
عبد الله الحسين بن عبيد الله » عنه) . 

وأضاف: وقال الحسين: قرأت سائرها عليه عدة 
دفعات27) 

فمع التصريح بكون روايات الحسين عن أبي غالب 
الزراري بطريقة القراءة لجميع الكتب والروايات. ولعدة 
دفعات» فإن الشيخ الطوسي عبر في طريقه بكلمة: 
«عنه) مطلقاً. ولم يقيدها بقوله: «قراءةً عليه». 

ولاريب أن هذايدل على استعمال «اعن» مع 
التحمل بطريقة القراءة على الشيخ . 

وقد ساوء الأرزاعي بين ١عن»‏ و 

مع أن «قال» لا نُستعمل في الإجازة» ولايجري 
فيها ما ذكره المستشكل . 

ونعود فنقول في تلخيص هذا الرد: إن العنعنة لم 
تختص بالإجازة» ولا الإجازة تختص بالعنعنة . 


(اسمعت) فى 


«وقال)7؟») 1 


فإذا كانت العنعنة صحيحة في غير الإجازة من طرق 
التحمل؛ ولا إشكال في السند من حيث كونه معنعناً؛ 
فهي كذلك مع الإجازة. 


)١(‏ الرسالة للشافعي: 777 و70979. 
(؟) الفمهرست للطوسي: 55 رقم 0914. 
() جامع بيان العلم: 179/7. 

(8) تدريب الراوي: ١**/١‏ 155. 


وإذا كانت الإجازة معتبرة إذا لم تكن معنعنة» فلا 
إشكال فيها لو اقترنت بالعنعتة. 

فإن كلاً منهما لوحده لا إشكال فيه فاجتماعهما لا 
تولك شكال + كماهة 

ونقول أخيراً: : نا نجد «العنعنة» مستعملة حتى مع 
أسناة الفحضومين: كلا عه الآهرء ان اه 
عن الملائكة؛ وأحياناً: عن اللرح. ٠‏ عن القلمء و 
كثير من الروايات :عن الله جل وعلا». 

ومن الواضح لكل ذي عينين أن العنعنة حينئظٍ لا 
يمكن حملها على الإجازة أصلاًء فضلاً عن الإجازة 
الباطلة» بل لا بد من حملها على الطرق المعتبرة 
الأخرى. وبوحدة السياق والنسى يُحكم على العنعنات 
المتأخرة» بمثل ذلك. 

ولو فرض أن أحداً حاول حملها على الإجازة مع 
الأسماء الكريمة؛ فهذا أدل دليل على اعتبار الإجازة 
وكوتياهة الطزق المقلية زبوعدة الس يع 
بحكمها هذا على العنعنات الأخرى 

هذا إذا كانت العنعنات المذكورة من استعمال 
المعصومين : أنفسهم 

وأما إذا كانت العنعنات من استعمال الرواة» فنفس 
ا الكو د 
الأول» و من دون معارض. وبوحدة النسق تثبت 
حجيّنها فيما بعد ذلك أيضا . 

ل سر لا ان 
العنعنات المنتثرة في التراث الحديثي؟! ومع الأسماء 
الكريمة؟!! 


د زد عبد 
ملاحظات حول العنعنة 
الملاحظة الأولى: 
قال السيوطي: وجدتٌ في بعض الأخبار ورود 
«عن» في ما لم يمكن سماعه عن الشيخ وإن كان 
الراوي سمع منه الكثير» كما رواه أبو إسحاق السبيعى 


6 


عن عبد الله بن خبّاب بن الأرت: أنه خرج عليه 
الحرورية فقتلوه حتى جرى دمه في النهر . 

فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن 
خباب كما هو ظاهر العيارة لأنه هو المقتول. 

قال السيوطي: قلتٌ: السماع إنما يكون معتبراً في 
القولء. وأمًا الفعل فالمعتبر فيه المشاهدة. وهذا 
واضح”"' . 

أقول: 

أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله؛ قيل: 
ولد عام 9اه. وقيل بعد ذلك؛ فمشاهدة القضية 
المنقولة منتفية في حقّهء قطعا. 

مع أنه اتهموه بالتدليس وأنه معروف به'") 

وقد صرّح علماء الفن بأن عنعنة المدلّس لا تدل 
على الاتصالء فلا يعتبر ذلك حتى لو أمكن اللقاء! 
فكيف لو لم يمكن؟! 


الملاحظة الثانية: 


قال الدكتور عتر: قد يُستشكل بما وقع في الحديث 
على شرط الاتصال ثم تبين أنه ليس بمتصل » كحديث 
مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله و أدرك 
عمر بن الخطاب» وهو يسير في ركب» يحلف بأبيه؛ 
فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان 
حالفاً فليحلف بالله» أو ليصمت». 

وفي رواية أخرى : عن سالم» قال: قال ابن عمر: 
سمعتٌ عمر يقول: قال لي رسول الله َل : «إِنَ الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. . .2”" . 

قال عتر: ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من 
مسند ابن عمرهء فهذا الحديث.». مشترك متردد لتعلقه 


)١(‏ لاحظ: تهذيب التهذيب 55/48 و57. والاختصاص للمفيد: 
4 
زههة منهج النقد : 09" عن صحيح البخاري 1*4 واللفظ له 


وصحيح مسلم : محلم 
(5) منهج النقد: 07" وماه6. 


الحديث 

بالنبي وي . وبعمرء فقد أدركهما ابن عمر وصحبهماء 
فصلحت «أنَْ» لنرواية عنهما. ولو كان الإدراك قاصراً 
على أحدهما لتعين الاتصال عن طريقه . 

وهذا ملحظ دقيق جداً ينبغى التنبه له» والحذر من 
الخلل لت 27 

أقول: 
الشيخ والراوي المتحمل عنه. كما فى المثال التالى : 
'روى أحمد بن محمد بن عيسىء عن عبد الله بن 
المغيرة» فى الموارد التالية من «التهذيب» : 

. كتاب الديات» باب القود بين الرجال والنساء‎ ١ 

 "‏ كتاب النكاحء باب المهور والأجور. 

كتاب الصلاة»؛ باب أحكام الجماعة 417/9 
رقم .١1514‏ 

؛ ‏ كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة 75/7 رقم 
١1‏ 

كتاب الصيد. باب الصيد والذكاة . 

وروى المورد الأول فى «الاستبصار» إلا أن فيه: 
أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبيه» عن عبد الله بن 
الوقيرة 7 

وقد روى أحمدء عن ابن المغيرة» بواسطة الرجال 
الآتية أسماؤهم: 

بواسطة الحسن بن على» فى التهذيب. كتاب 
الطهارة» باب صقة الوضوء» الزيادات . 

وبواسطة ابن أبى عمير» فى التهذيبء. كتاب 
حكم الظهار. وفي الكافى» كتاب المعيشة» باب 
لمك 'الظلسه. 


وبواسطة محمد بن الحسن بن علان» في 


.09/7” الموسوعة الرجالية للسيد البروجردي‎ )١( 
.58/7 (؟) الموسوعة الرجالية:‎ 


الحديث 


التهذيب؛ كتاب الحج» باب الزيادات . 

وبواسطة البرقيء. وأبيه» في التهذيب». كتاب 
الطلاق» باب أحكام الطلاق» وكذا في مواضع عديدة 
00 

وبواسطة محمد بن يحيىء في التهذيب؛ كتاب 
الجهادء باب من يجب معه الجهاد كيفية جهاد 
الم عن كام 

فهو يروي عن ابن المغيرة مباشرة» ومع الواسطة . 

تكن الكدى مرح يعرلة كال تمر بن الصباح : 
وماروى أحمد قط _ عن عبد الله بن المغيرة» ولا عن 
الحسن بن عخرذاو3 , 

وقال النجاشي في ترجمته : قال ابن نوح : وما روى 
تمل ع ابن الطفيزة نولا عن السوين انه رو : 

ومع تصريح أعلام الفن بعدم روايته المباشرة عن 
ابن المغيرة» وقرينيّة قلّة رواياته عنه بلا واسطة» فالأمر 
في «إعلال» أسانيد تلك الر وايات واضح . 

فلا وجه لمحاولة التستري من جعل ذلك دليلاً على 
الفرق بين قولهم: «فلانٌ عن فلان» وقولهم: «روى 
فلان عن فلان» وأن الأول يستلزم الرواية بلا واسطة» 
والثاني: فأعة”*' . 

فإن ظاهر العبارتين هو الرواية بلا واسطة. والثاني 
أصرح في ذلك من الأول لوجود الفعل ا(روى). : 

وإنما عرف عدم الاتصال في روايات أحمد بن ابن 
المغيرة» في تلك الموارد القليلة» من أمر خارج» وهو 
تصريحهم بذلك من جهة» ووجود الواسطة في أكثر 
الطرق من جهة أخرى. لا من مجرد عبارة #العنعنة» 
سواء مع الفعل «روى» أم بدونه. 


)١(‏ الموسوعة الرجالية: ؟/ "لا. 

() اختيار معرفة الناقلين: 8١7‏ رقم 4489. 
(9) رجال النجاشي : 7ه رقم 198. 

(4) قاموس الرجال: ١5/١‏ الفصل ©5. 
(5) جامع التحصيل: ١١17‏ و18١1.‏ 


ه٠١ا/‎ 


والحاصل : أن ظهور كلمة «عن» في الاتصال مما 
لا ينبغي الشك فيه» وإنما تصرف إلى غيره عند وجود 
ما يدل على عدم الاتصال» فيكون مجازاً. 

قال العلائي: إذا ساغ استعمال «عن» في الاتصال 
وحملها عليه وهو الذي نقله جماعة من الأئمة عن كافة 
العلماءء كانت حقيقتها الاتصالء وإذا وردت فى 
المرسّل وفي الانقطاع كانت مجاز]”"' . 

وتخرج الموارد القليلة من التعليل بالالتزام بأن 
كلمة «بن» في الموارد الأرلى اأحمد بن محمد بن 
عيسى» هي مصحفة كلمة «عن» فالصواب: ١أحمدء‏ 
عن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن المغيرة». 


الملاحظة الثالئة: 


ما هو السر في اعتماد القدماء من مشايخ الحديث 
على «العنعنة» بصورة واسعة؛ وإهمالهم للألفاظ 
الأخرى؟ 

لا ريب أن واضعي الألفاظ» لم يلتزموا بحرفيتهاء 
حتى المتشدد منهم». بل عمدوا إلى اختصارهاء لثقلها 
بالتكرر؛ خصوصا مع التنوع؛ وقد شرحنا ذلك في 
بحث (الصِيّغْ) . 

وأمَا أعلام المحدثين عندنا فقد عمدوا إلى 
استبدالها كلها بكلمة «عن» التي هي كاملة الدلالة 
وبالاستقلال على تمام المقصود من تلك الألفاظ » مع 
وجازة لفظهاء فاكتفوا بهاء من دون إشعار بالاختصار. 
ولاريب أن هذا أولى مما عمله غيرهم من الحذف 
تارة» أو اختصارها بالرموز. فإذا كان الهدف الأساسى 
من الألفاظ هو التعبير عن اللقاء وتحمل القدية 
ووصول الرواية من الشيخ إلى الراوي. وبلوغ 
الحديث, وكان كل هذا يتأدى بكلمة «عن» من دون 
اختصار؛ فهو أولى بلا ريب من حذف اللفظ مطلقاً من 


دون رمزء أو تبديله برمز. 


.56084 علوم الحديث لابن الصلاح: 7غ15١ء المقدمة:‎ )١( 


مه 

مع أن الغرض من إيراد الطرق في كتب الحديث 
وكتب الاستدلال هو الاعتماد على ما تُوصله من المتون 
وتؤديه من المعانى» فالانشغال بالمصطلحات المستجدة 
يبعد المسافة على طلاب العلمء الذين يريدرن فقه 
الحديث للتوصل إلى العمل به. 

وأمًا خصوصيات الألفاظ وفوائدهاء فقد قدروالها 
مجالاً للاستعمال بقدرهاء وفي مواضع خاصةء كما في 
الكتب الموضوعة لبيان الطرق فقطء. كالفهارس 
والمعاجمء حيث التزموا فيها بالألفاظ بمزيد من 
العناية؛ لأن الغرض استيفاؤها من دون ذكر المتون» 

وأخيراً: 

فإن الصدر الأول من المحدثين والرواة وكذلك 
القدماء لم يلتزموا بهذه الألفاظ المصطلحة, ولم 

فالأمانة العلمية تقتضي الاحتفاظ بما جاء في 
نصوصهم» والتبعية لهم في ذلك . 

وأمَا ما أحدث في النصف الثاني من القرن الثاني» 
من وضع هذه الألفاظ لمقاصد معينة» فهو وإن كان 
حسناً» إلا أنه ليس واجب الالتزام؛ كما عرفت . 

ولا يوجب حزازة على ما سبق وروده في الأحاديث 
من استعمال العذعنة . 

كما إن فى كثير من تطبيقاته تكلفاً واضحاً؛ مثل ما 
ورد عن سفيان ابن عَيَيْنة» قال: «نا عمرو بن دينارا 
يريد «حذثنا» فلما قيل به: قل «حذثنا عمرو؛! قال: لا 
أقول». لأني لم أسمع من قوله «حذّثنا» ثلاثة أحرف 
وهي : «ح د ث» لكثرة الزحام» فأقتصر على «نا» النون 
والألف30 , 


فهو يصرح بعدم إرادته الاختصارء وإنما يتقيد بلفظ 


.47١ الكفاية للخطيب:‎ )١( 


الحديث 


ما سمعء مع علمه بأن المراد هو «حدّثنا» وأنه هو 
الواقع من الشيخ . 

فهذا بلا ريب وَرَعٌ مُظْلِمّء لا يطلبه أهل الفضل 
والعلم والفقه. وليس يليق إلا بمن يتمشدق بهذه 
الزخارف. 

ولو كان أهل التشدد في الاصطلاح يستحسنون هذا 
ويجوزونه باعتباره اختصاراً غير مضدٌ: فأولى لهم أن 
معناهاء من دون اختصار مع ما فيه من الاتباع للصدر 
الأول. 

ولنختم هذا البحث؛ بكلام فصلٍ من الخطيب 
البغدادي» حيث قال: «أهل العلم مُجمعون على أن 
قولالمحدث: «حدّثنا فلان» عن فلان» صحيح 
حدّث عنه ولقيه وسمع منهء ولم يكن هذا المحدث 
ممن يدلس» ولا يستجيز أن يُسقط [اسماً] ويروي 
الحديث عالياً . 

لأن الظاهر من الحديث السالم راويه مما وصفنا 
الاتصال» وإن كانت العنعنة هى الغالبة على إسناده”"' . 

خلاصة البحث 

١‏ «العنعنة»؛ مصدرٌ جَعْلىٌ مأخودٌ من استعمال 
كلمة ١عَنْ؛‏ في الإسنادء وهي في اللغة تأتي بمعانٍ 
عديدة, أشهرها المجاوزة, ولكنها إذا وقعت فى 
الأسانيد وما هو بمعنى النقل المعلوم فاعلهء فإنها لا بد 
أن تكون بمعنى «مِنْ» اصطلح أهل الحديث على ذلك . 

كما قد دارت حولها بحوث اصطلاحية أخرى . 

وقد جمعنا كل ما يرتبط بها لغةٌ واصطلاحاًء في 
الفصل الأول. 

" - وتتبعنا في الفصل الثاني «تاريخ العنعنة» فوجدنا 


)١(‏ مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ترجمة د .أيس 


.١7١١ فريحة:‎ 


الحديث 
أنها متوغلة في القِدَمء فالتراث الحديثي» والشيعي منه 
بخاصة» يدور على استعمالها بما لها من المعنى اللغوي 
أعني "مِنْ» وقد وقع الاصطلاح على ذلك أيضاً عند 
المحدثين شيعة وعامة. 

وبما أن الأصل في معاني «عن» المجاوزة» فقد 
استعملت لغةً في معنى صدور الكلام من قائله» ولو 
كان بعيداً زماناً عن الناقل له» كما يُفهم من قولهم «رُوي 
عن الصادق تكئلة ؛ عندما يكون فاعل الرواية المباشرة 
مجهولاً مثلاً فهذا لا يعني الاتصال بين الناقل والقائل. 

وكذا بما أن المتأخرين من المحذثين خصصوا لكل 
طريق من طرق التحمل والأداء لفظاً من الصيغ 
الموضوعة لذلك. فخصصوا لفظة «عن» لما يُنقل 

يقة الإجازة . 

وبما أن طريقة الإجازة تحورت على أثر الإهمال 
والتماهل والتساهل كما هو الحال في سائر أدوات 
المعرفة الإسلامية فإن الإجازة مُنيت بهجوم عنيف من 
قبل بعضهم» وبالتزييف والتسخيف من بعض آخر. 

من كل هذه الأمورء واجتماعها في الحديث 
«المعنعن» صدرت نغمات الهجوم على العنعنة 
وحديثها. 

وأعلام المحدثين ضمن جمهورهم تصدوا لما قيل 
فيها من الإشكالات منذ القدم؛ حيث تصدى مسلم بن 
الحجاج القشيري صاحب الصحيح للرد على من شكك 
في حجيتها في مقدمة كتابه المعروف بالصحيح . 

 "“‏ ولكن متّبعي الشبهات أثاروا بعض ذلك في 
الآونة الأخيرة تبعاً لأعداء الإسلام من أمثال المستشرق: 
فرنز روزنتال إذ قال: ولأسباب عملية مهمة كان الوضع 
أرحب مجالا في الحديث؛ إذ وجد الواضعون عملهم 
سهلاً ميسوراً؛ لأن فكرة «العنعنة» أو الرواية الشفوية» 
ب الثات علق مسرا عه لكل بر من التروير. 


)١(‏ وقد فتدنا هذه المزعومة بتفصيل في كتابئا: تدوين السئّة 


الشريفة . 


حاكن 


فمع أنه لم يفهم فكرة العنعنة بالضبط». ففسرها 
بالرواية الشفوية؛ فهو لا يُريد إلا الهجوم على جميع 
الحديث المرويّ بطريقة شفوية سواء بالعنعنة أو باللفظ 
الصريح مثل «حدثنا» و «أخبرنا». 

ومع أنه يُوحي من طرفٍ خفي إلى أن الحديث 
الشريف لم يعتمد الكتابة والتدوين» وإنما ظل مستنداً 
إلى الرواية الشفوية”" . 

إلأأنه أخفق في ربط العنعنة بمسألة الوضع في 
الحديث» إذ غاية ما يرد على العنعنة إنما هو «التدليس» 
الذي قد تُصدّي له بكل قوة» وكشف عن عواره بكل 
شدةء وممُخص عن الحق ضده بكل صلابة» حتى غرف 
المدلّسون وكيفية عملهم . 

بل إن الإشكال على العنعنة مبني على الاحتياط من 
فعل المدلسين . 

لكن هذا المستشرق يثيرها فى اتجاهٍ معاكس 
للغرض» وهذا إن أحسنا الظن بالمستشرقين ناشىء عن 
عدم فهمهم للغة العلم عند المسلمين. 

وقد عقدنا الفصل الثالث بطوله» للإجابة عن تلك 
السفسطات المزخرفة. 

وقد انتكشف من خلال ما قدمنا أمران: 

الأرل: جهلهم بالمصطلحات ودورها في العلوم» 
وذلك لقصور جهودهم عن التوصل إلى معانيها. 

الثاني : عجزهم عن مدارسة الحديث الشريف 
ومعرفة فقهه. 

فوجدوا أن من الخير لهم أن يتجاوزوه بالإسقاط 
والترييف! 

4 - وفي الخاتمة عرضنا بعض المشاكل الناتجة من 
العنعنة بما له أئر تطبيقي ليعض ما سبق من فصول 
البحث. 


)١(‏ لاحظ كتاب ١اتدوين‏ السنة الشريفة» للسيد محمد رضا 
الحسيني الجلالي فإنه أحدث كتاب جامع لشتات هذا 
البحث . وقد طبع في قم عام 1١51‏ و411اه. 


ه٠‎ 


ه ‏ والحاصل : أن الحديث المعنعن» هر كسائر 
الأحاديث المروية بالألفاظ» واعتباره كاعتبارهاء» من 
دون فرقٍ بينها من جهة العنعنة» التي أثيرت حولها 
شبهات باطلة» منشؤها: 

إِمَا الجهل باللغة العربية» والقصور عن فهم 
المصطلحات وأغراضهاء وسوء استخدامها ووضعها في 
غير مواضعها. 

أو العداء الصارخ والمخفي لهذا الدين من خلال 
ضرب أهمٌ مصادر المعرفة فيه» وهو التراث الحديثي 
المجيد. 

محمد رضا الحسيني الجلالي 
أزمة المحدثين في الأسانيد 
الإفراط في التصنع والتفريط بالمصطلح 

لم يختلف ذوو الكلمة من المسلمين؛ في أهمية 
الحديث الشريف ولا في حجيته» لما يحس بالبداهة 
من مصدريته للدينء وأثره في تكوين المعرفة 
الإسلامية . 

إلا أنه لا يغيب ما مُني به في فترات من تفريطٍ به» 
أولإقزاطا فيهء لكنالحقيقة:دلك تجاوزت: كل العقيات 
والتحديات» وجرت المياه في مجاريها الطبيعية؛ ولو 
يعد حين:. 1 

ففي الصدر الأول من تاريخ المسلمين - رفعت 
مقولة «حسبنا كتاب الله كشعار في وجه الحديث 
الشريف. بشكل صريح ومباشر» وفي محضر صاحب 
الرسالة» ومصدر الحديث الأولء النبي الأعظم وَل ؛ 
فكانت بداية «القرآنيين» الذين لا نزال نسمع لهم 
همسات في أطراف الأرض . 

وكان الأثر السلبي لتلك المواجهة الجريئة : أن منع 
الحديث الشريف من النقل والإذاعة» كما منع بشدة عن 
تدوينه وكتابته وضبطه» مما فسح المجال لتشويه صورته 
تارم والتشكيك فيه أخرى» وقد فصّل الحديث عن ذلك 


في كتب خاصة بتاريخ الحديث”" . 

وبما أنه كان للحديث - على أثر الدعم الكامل له 
من نصوص القرآن الكريم» وبإشراف مباشر من النبيّ 
الأكرم وليك : وبجهود الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم» وفي مقدمتهم أهل بيت النبيّ نوكي حصانة 
قوية ضد كل أنواع المواجهة المضادة والتصدي المعلن 
وغير المعلن . 

فقد تكائفت جهود المخلصين للإسلام؛ بكل 
الأشكال وشتى التصرفات قولاء وعملا من أجل 
ونشره» ولو وضعت الصمصامة على رقابهه”" . 

وقد أثمرت تلك الجهود المخلصة - ولو مع تأخير 
قرنٍ كامل من الزمان ‏ بالعودة الحميدة إلى الحديث 
الشريف . 

وهذا التأخير سبّب حدوث فجوات وثغور في هذا 
الكنز؛ء مثل الحاجة إلى الوسائط المبلغة» الموصلة إلى 
المصدر الأول بمتن الحديث». وقد سميت بالأسانيد. 

ثم الإثارات التي كان «القرآنيون» يُثيرونهاء والدسّ 
الحديث» وسلب الثقة من نصوصه. وإخراج الموروث 
منه عن حيز الاعتماد والاستفادة. 

وفى مقابل هذا أيضاً ‏ وقف الأيقاظ من علماء 
المسلمين بقوّة» فأبدعوا في تأسيس «علم الحديث» 
فنظموه. ورثبوه» وفئنوه» بشكل لم يسبق له نظير في 
أية حضارة إنسانية سابقة» سواء في الأديان الإلهية» أم 
غيرهاء بما يُعتبر مكرمة إسلامية يعتز بها المسلمون. 

ومما قاموا به: وضع قوانين مستلهمة من الأعراف 
الطيبة العامة معتمدة على موازين المنطق.». 


)١(‏ ذكر الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري هذه الكلمةء لاحظ 
صحيح البخاري (117//1). 

(١؟)‏ لاحظ للتمييز بين هذه الأسماءء مقدمة (الحكايات) للشيخ 
المفيد. المنشور في مصتفات الشيخ المفيد رقم (9). 


الحديث 


والاستقراء» فقرروا لنقل الحديث طرقاًء وحدّدوا لها 
شروطاً؛ واصطلحوا مصطلحاتٍ خاصة, كي لا تتزيف 
الأمور. ولا تختل الموازين» ولا يُستغل الحديث من 
قبل المفرطين» أو المفرّطين . 

وكلما تكائفت الأيام والسنوات وتتابعت القرون» 
واستقرت قواعد العلوم والفنون. تحددت موازين «علم 
الحديث» بشكل أوضحء وتبلورت موازينه وأعرافه 
بصيغها وصورهاء كما توسشعت شعبهاء حتى كانت 
«علوم الحديث» من أهمٌّ أقسام الدراسات الإسلامية . 

ومما مُني به الحديث الشريف؛ فكرة الإفراط فيه 
على حساب غيره من مصادر المعرفة الإسلامية؛ 
كالقرآن الكريم» والعقل السليم» والسيرة والإجماع؛ 
وغيرها مما هو مقرر في محله. 

وقد تبنت جماعات فكرة الإفراط في اللجوء إلى 
الحديث والأخبار» فدعوا أنفسهم «أهل الحديث» أو 
«الأخبارية»”"' . 


وتبتني الفكرة على : الالتزام بما جاء في الأحاديث» 
بشكل مطلق» ورفع مكانته على سائر الأدلة؛ بل على 
حساب سائر الأدلة؛ بدعاوى لا تقاوم البحث 

والمهم أن هؤلاء استهانوا بأمر الأدلة الأخرى. 
واعتبروها إمّا غير مفهومة, أو مفتعلة ومبتدعة؛ وغير 
حجة شرعية» كما اعتبروا صناعة أصول الفقهء من 
كما ابتعدوا عن كل مصطلح. حتى لو كان مستلهماً من 
الأعراف الطيبة» ما لم يرد به «نصٌ في حديث». 

بينما لم تكن تلك الصناعة» أو تلك المصطلحات»؛ 
إلأ مأخوذة من الأعراف؛ التي قرّرها الشارع؛ وأمر 


)١(‏ لاحظ رسالة الاجتهاد والأخبار؛ للوحيد البهبهاني» والقوائد 
الحائرية لهء» ولاحظ كتاب: الاجتهاد والأخبارء» للسيد عبد 
الرسول الجهرمي شريعت مدار. المطبوع في المقاللات 
والرسالات برقم (59). 


ذاه 


بالأخذ بأحسنهاء بل هي مستخرجة من قواعد شرعية 
مقررة. ومستلهمة من تصرقات الشارع الكريم نفسه. 
فليست إلآ جرياً على دِيْدَنِه وعمله» فهي بالتالي ترجع 
إلن#التصوص: وتستمدا غليها ولو بالتامل والعدير 
الذي لا بد من استخدامه فى تمشية الحياة» وقد دعا 
إلى ذلك الشارع الكريم: في مواضع عديدة . 

وكان موقف الأخباريين من أصول الفقه» متشدداً 
إفراطيّاً بحيث انتج ردّة فعلٍ عنيفة لدى معارضيهم» 
أدت بهم إلى اتخاذ موقف تفريطيّ من الحديث 
الشريف. 

لكن الواقع الحقّ كان يبرز بين هؤلاء وإولئك» 
لمن يتعمّل أمر الأصول وقواعده» فيجد أنها مستلهمة 
من نصوص الأحاديث» ولا تتعداهاء ومرويّة عن 
الأئمة تكله وقد عمل بها أصحابهم ظيككله في 
عصورهمء وبمرأى منهم ومسمع» من دون نكير”" . 

وكان فقهاء الأخباريّة يعترفون بمثل هذاء 
ويعتقدونه» مما دعا بعض المفرّطين أن يقوله له: «أنت 
أصوليّ من حيث لا تشعر»! 

لكن هذه الكلمة لا تناسب العلماء» وغير لائقة» 
لأن الأصولي إذا اعترف بأن قواعده مستلهمة من 
النصوص القودذة جاختاري من حيت لا بتر 
أيضاً. 

ولقد خمدت فورة ذلك الإفراط. وذلك التفريط» 
وعلم الجميع بأن النزاع عاد «لفظبًاً»؛ وأن المعتمد لكلا 
الفريقين» هي نصوص؛ وأصبحت تلك العقليّة منزوية 
وضثئيلة وفكرثها باهتة. 

وعادت المياه إلى مجاريهاء وتقدمت عملية 
الاستناد إلى الحديث» مع الاستفادة من القواعد» تسير 
بخطوات رائعة» وبمناهج محكمة. 

ونرى في تاريخ الاستنباط : كلما كان الفقيه» أعمق 


)١(‏ مثل الميرزا محمد الأخباري صاحب الكتب الثلاث» لاحظ: 
مصفى المقال» لآقا بزرك الطهراني» (عمود: .)47٠‏ 


زه 

فكراً وأكثر تحقيقاء وأبرز تدقيقاء فإنه ألجأ إلى 

النصوص » وأكثر اعتماداً عليهاء في الاستنباط الففهي . 
فنرى في عمالقة الفكر الأصولي من يستند إلى 

الأحاديث بشكل أساسيء؛ متجاوزاً كل الإشكاليّات التي 


تعرض؛ حتى من قبل كبار الأخباريين في عهدهم 
الذهبى» من العنايات الرجالية والإشكاليات السندية . 


ونرى في تاريخ علم الرجال: أن من كبار 
الأخباريين من ألفوا في علم الرجال؛ وبحثوا عن أمر 
الأسانيد وتصحيح الطرق وإقامة القرائن الداخلية 
والشارجية على عتحة الاعادييف”؟ ١‏ بيتها جد قباز 
الأصوليين المعاصرين لهم لا يتعدون الحديث الشريف 
فى الاستدلال الفقهىء ويتغافلون عن تلك البحرث 
السندية. ْ 


ومن الواضح أن ذلك ليس منهم عن نصور أو 
تقصير ‏ حاشاهم - بل إنما هو من أجل الوثوق التام بما 
أودع في مصادر الحديث من النصوص التي توارثها 
العلماء بكل دقة» وبكل أمانةء» وحفظوها لناء باعتبار 
أنها «الدين» الذي يجب أداؤه؛ و «الرسالة» التي يجب 

ولم يكن حَمَلة الإسلام: من عقيدته وفقهه 
وأصوله. وحديثهء ينظرون إلى «الأحاديث» الموروثة» 
على أساس أنها «أخبار أحاد»)؛ حتى يبحثوا عن 
أسانيدهاء فإنهم كانوا يلتزمون ‏ بالإجماع -: «أن خبر 
الواحد لا يفيد علماً ولا عملة”' . 

بل» كانوا يعتقدون بأن المودع منه في الجوامع 
العظام. إنما هو متواترء وفي كثير من أحكام الشرع”" . 

ولو دقنا في مزاولات الفقهاء من الأصوليين» نجد 
رفضهم بقوة لفكرة انسداد باب العلم ورفضهم 


)١(‏ لاحظ مقال: الثقلانء» مجلة علوم الحديث (العدد الأول)» 
السنة الأولىء ص .8١‏ 

(1) لاحظ: مختصر رسالة في أحوال الأخبار؛ للقطب الراوندي» 
علوم الحديث (571/1). 


الحديث 


لمحاولات اللجوء إلى الظنون» معتمدين على أن 
المخزون الحديثي الموجود. يغني عن الظن في الأكثر 
من أبواب الفقه . 

كما أنَا نجد عمالقةً من الفقهاء الأصولين» ينتهجون 
نامع رجالهة ريماوه نع الأستانين» رشك يقري 
من الأخباريين» إن لم يَطَعٌّ عليهم أحيانا©. 7 


نجد الأصوليّ العملاق» محرر علم الأصول مما 
فيه من الفضولء, الأخوند محمد كاظم الخراساني 
صاحب ١كفاية‏ الأصول». 

نجده على ما هو المعهود منه من الدقّة والبحث 
والتحقيق ‏ لم يخالف السلف في المعالجة الرجالية» 
بل ما نقله الشيخ اقا بزرك الطهراني ‏ الذي حضر 
دروسه» واشترك في مجلس الاستفتاء الذي كان يعقده 
في منزله ‏ يدل على اعتماده على النصوص المنقولة 
مهما كانت درجتها في النقد السنديٌّ . 

قال الشيخ الطهراني: سمعتٌ شيخنا آية الله 
الخراساني على المنبرء بالمسجد الهندي. في درس 
الفقه. صبحاً؛ عند البحث في «أن العمل بالعام إنما 
يجوز بعد الفحص عن المخصّص» وكان يحت عامة 
التلاميذ على الجد والاجتهاد والفحص التام إلى 
حصول اليأسء إلى أن قال: 

«ولا يتم الاجتهاد والفحص عن المقيد والمخ”>*صخص 
وسائر القرائن في عصرنا هذاء إلا بالرجوع إلى كتاب 
«مستدرك الوسائل» أيضاًء فإنه يوجد فيه مزايا 
وخصوصيات خلت عنها سائر المجاميع الحديثية. 
كالوافي والبحار والوسائل» وغيرها. 

فلا بد من الرجوع إليه في مظائهاء حتى يحصل 
الاطمئنان بالعدم» واليأس عن الظفر بالمخ*»صص 
وعيره. 


)١(‏ لاحظ كتابه الفوائد الحائريةء وكذلك الفوائد الرجالية 


والتعليقة على منهج المقال؛ تجد هذا الأمر بوضوح. 


حرب إيران وبريطانيا 

هذا قوله على رؤوس الأشهاد» . 

وكان عمله على ذلك» أيضاً. كما شاهدثٌ عدة 
ليالِ» بعد درس الليل. 

كنت أحضر داره في مجلس بحئه مع بعض خواصض 
تلاميذه المجتهدين» لتمرينهم على الاستنباطء 
وتعليمهم الجواب عن الاستفتاءات» وقد أحضرت 
الكتب الفقهيّة والحديثية في المجلس» يرجعون إليهاء 
ا ا ليله لم يراجع فيها ”!/ تدرك)30” , 

هذا ما نقله الثقة الشيخ الطهراني؛ سماعاً 
وحضورا عن علم الأصول ومجدّده في القرن 
الناضى: 

مع العلم بأن المستدرك إنما احتوى - في معظم ما 
استدركه ‏ على أحاديث مجموعة من كتب» لم يتركها 
صاحب الوسائل لعدم اطلاعه عليهاء وإنما تركها العدم 
ثبوت كونها معتمداء عنده» كما صرّح به في خاتمة 
الوسائل؛ وذكر أسماءها في تعليقةٍ له على ذلك 


الموضع» مثبتة في هامش الطبعة الحديثة منه'" . 


وأمًا الإمام المجدّد لعلوم الشريعة والدين, 
والمحقّق المبدع فيهاء السيد حسين البروجردي (؟95١‏ 
٠178ه)‏ فقد أحيى مناهج القدماء في العلوم؛ ووقف 
من التوغْل في الصناعة موقفاً حازماً» وأرجع مسيرة 
الاستنباط إلى منابعه الثرّة الصافية؛ فد قال بالحرف 
الواحد ‏ عن الخبر المخالف لمشهور الطائفة _: «كلما 


5 انا 
ازداد صحّدً» ازداد ضعفاً»”” . 


)١(‏ جاء هذا النص في (إجازة) الشيخ الطهراني؛ للسيد جعفر بن 
(؟هاهم). 

(9)عاتمة وسائل الشينة تحقيق: السيد محمد رها"العسي 
الجلالي» (ص 8 وما بعدها) . المطبوع بعنوان الجزء 
النلاثين»ء من طبعة مؤسسة آل البيت 2ه في قم 
ها 

(6) لاحظ: المنهج الرجالي» للسيد محمد رضا الحسيني 


؟*اه 
هذان نموذجان من قمم الفكر الأصوليء والعمالقة 
الصناعيين» يتّخذون من الحديث الموروث». مواقف 
التكريم والتعبّد» ولم يفرّطوا فيه. 
وليس ما وقع فيه المفرطون إلآ نتيجةً واضحة 
للانفلات عن الموازين» وتحول الصناعة الأصوليّة 
إلى تصئع؛ وضعف الهمم عن احتواء علوم الأدب 
الاليّة» للتوصل إلى فهم النصوصء وغياب المناهج 
العلميّة. وعدم معرفة ما كان أقطاب العلم وإساطين 
الفكر عليه من المناهج» وأخيراً غياب المصطلح, 
وضياع أوضح المعاني على أثر البعد عن مجالس العلم 
ومحاضر العلماء”"' . 


حرب إيران وبريطائيا 
سئة 655م١ا‏ 


كانت تحس بريطانيا بخطر احتلال إيران لهرات 
سنة 1807م لذلك أعلنت الحرب فكانت حوادث 
بوشهر وسواحل كارون التي انتهت إلى هزيمة إيران في 
تلك المعارك . وكانت الفوضى السائدة في الجيش 
الإيراني وعدم جدارة وجهل قادة هذا الجيش 
وخصوصاً الميرزا محمد خان القاجاري القائد العام 
للقوات الإيرانية أكبر السبب في هزيمة إيران بصورة 
مؤلمة. 

وقد كان يمكن الحصول على شروط أفضل 
باستغلال بعض المواضع السياسية لو كان الشاه ناصر 
الدين ورئيس وزرائه على غير ما كانا عليه من الجهل 
وعدم الجدارة. 

ولكنهما لم يفعلا شيئاً للضغط على بريطانيا وعلى 
مستعمراتها فى الهند التى كانت إلى ذلك الوقت تدار 
بيد (الشركة الهننية)90© . ّ 


(؟) الشركة الهندية: شركة بريطانية أسسها بعض التّجار الإنكليز 
في لندن في سنة ٠‏ . ولم يكن لهذه الشركة في جميع 
أنحاء الهند أكثر من أربعة فروع إلى عام ١7714‏ ولكنها بدأت 


3 دن 

ونحاول في هذه المقالة أن نبيّن الأسياب 
الأساسية للحرب بين إيران وإنكلترا والتدخلات 
اللامسؤولة التى أدت إليهاء بالاستناد إلى المصادر 
اللزيظانة 'والفرسية: 

كانت هناك محادثات ومناقشات فى مجلس الوزراء 
والمداييى التريطانيين تحصوصن العلانات الابراقة 
البريطانية . ففي الاجتماع الذي عقد في الثالث من اذار 
عام 1865م قال المستر لايارد العضو المعارض 
للحكومة في مجلس العموم ضمن حديث مفصل ما 
مؤداه: 

«إن الميرزا هاشم أحد موظفي النطام الإيراني كان 
في خلاف طويل مع رؤسائه حتى انتهى به الأمر إلى 
اللجوء إلى السفارة البريطانية في طهران فحاول وزيرنا 
المفوض في إيران المستر موري نقله وزوجه إلى 
شيوان: 

وكانت زوج الميرزا هاشم المذكور إحدى أقارب 
الشاه وغالباً ما يؤدي تدخل النساء في السياسة في 


بنشاطها الجدي حالما حصلت على إذن من البرلمان 
الإنكليزي في السيطرة على تجارة الهند. 

وأصبح هذا الأمر قانونياً في سنة 1097م ثم اقتصر في سنة 
4م على التجارة بين الهند والصين حتى انتهى أمر 
التجارة في سنة 1877م وتحولت هذه الشركة التي كانت 
شركة حربية تجارية في سنة ٠186م‏ إلى شركة سياسية 
وأخذت تباشر إدارة شؤون الهند بالإشراف المباشر 
البريطاني. من ثم عيّن شخص على رأس السلطة في 
الهند واتخذ كلكتا مقراً له ليصبح القوة التنفيذية في البلاد 
وشكلت لجنة من النى عشر شخصاً فى لندن لإدارة أمور 
الهند وينبغي أن تسوت على قزازاك هذه اللجنة لتصبح 
قانونية لجنة أخرى هي (إدارة التفتيش) الممثلة للتاج 
والبرلمان البريطانيين. ورغم ذلك فقد كان للشركة الهندية 
النفوذ المطلق فى إدارة شؤون الهند بحيث استطاعت فى 
فترة وجيزة أن تبسط نفوذها الواسع في البلاد. واستطاعت 
من خلال الترغيب والترهيب أن تسيطر على مناطق واسعة 
من الهند والصين» ولكنها حُلْت عام 1808م بعد تمرد 
الجيش (المشاة الهنود العاملين تحت إدارة الشركة) الذي 
حدث عام /1851م؛ وارتبطت الهند مباشرة بالتاج. 


حرب إيران وبربطانيا 
البلدان الشرقية إلى أخطار عظيمة كما فى مثل هذه 
القصة - وخلافاً للشائعات - في أفغانستان أودت بنا 
إلى الدخول في حرب مع تلك البلاد» وتحملنا إثرها 
الكثير من المتاعب والآلام؛ كذلك فإن الحكومة 
الإيرانية حالما علمت بأن الميرزا هاشم يقصد نقل 
زوجه إلى شيراز بذريعة الحماية البريطانية والتبعية 
بادرت إلى خطفها وإرجاعها إلى طهران» ومن هنا 
نشأت الاعتراضات الشديدة للمستر موري والأجوبة 
المتبادلة مع الصنر الأعظم الإيراني التي كانت تحمل 
في طياتها شيئاً من الخشونة والشدة. ووصل الحال إلى 
نزول الملك من مقام سلطته الشامخ وتدخله بكل ما 
أوتي من قوة في المعركة. 


ويكتب أحد المحللين السياسيين في باريس في 
ذلك الوقت قائلاً: «ويفهم هن التعلوبات النن ركرين 
المستر لايارد والتي قال عنها إنه استقاها من مصادر 
السفارة البريطانية في طهران.ء إن الوزير البريطاني 
المفوض لم يكتف باعتذار الحكومة الإيرانية» بل 
طالب باعتذار الملك نفسه - حسب نفس المعلومات - 
ولما كان ذلك غير ممكن فإنه ترك طهران ناقماًء 
وطلب مباشرة إلى حكومة بومبي المساعدة وإرسال 
غذة يكن خرئة إلى جيفاة بوكتهرة... 


وأعلنت الحكومة الإيرانية أن إرجاع زوج الميرزا 
هاشم منوط بتسليم الميرزا هاشم وجاء ذلك إثر 
الاعتراض الشديد للسفير البريطاني . ولم يرضخ هذا 
السفير لمثل هذا الطلب مطلقاً بل ظل مصرًاً على 
إطلاق سراحها. وفي هذه الأثناء راجت شائعة تفيد بأن 
زوج الميرزا هاشم تربطها علاقات وثيقة مع السفير 
البريطاني وكانت الحكومة الإيرانية تؤيد هذه 
الدعايات» وكان ذلك ذريعة للمستر موري ليقوم 
بالأعمال التي ذكرناها ومن ثم ترك طهران في السادس 
من ديسمبر سنة 1805م واتجه ساخطاً مع أعضاء 
سفارته إلى الحدود العثمانية . 


وخلقت هذه الحادثة القلق في العواصم الأوروبية 


حرب إيران وبريطانيا 

وخصوصاً في إسطانبول التي كانت تترصد دائماً فطع 
العلاقات مع إيران. وطفقت صحف صحف البلاد 
تتحدث عن هذا الأمر وتتوقع بداية عهد جديد بين إيران 
وروسياء ولكن الأحداث التالية أثبتت خطأ هذا التوقع 
إذ كانت هزيمة روسيا بوجه الاتحاد الفرنسي - البريطاني 
سبباً لامتناع إيران من إلقاء نفسها في أحضان روسياء 
واستمرت في سياستها الحيادية تجاه الدول الأوروبية 
الاستعمارية .. 


وليس بخاف أن التاج الإيراني رغم سعيه المتواصل 
لطمأنة بريطانيا إلى عدم الوقوف مع روسيا بوجهها 
وبوجه مستعمراتها في الهند» إلا أن بريطانيا كانت 
مدركة لمدى الضعف والوهن الذي يعتري هذا التاج 
والذي ربما يلقي به في أحضان عدوه السياسي اللدود . 
ومن ثم نرى بريطانيا قد أصيبت بالهلع إزاء احتلال 
جيوش ناصر الدين شاه لهرات» لأن الأخيرة كانت دائماً 
مع معبر خيبر يمثلان المنافذ الرئيسية . 


وأكد اللورد بالمرستون الذي يمثل محور المعركة 
السياسية الداخلية والخارجية في بريطانيا صحة الأقوال 
كذ وما وره شهاامورؤك لحمانة المسي هوري 
للميرزا هاشم وزوجه؛ ووجود الرسائل المتبادلة 
الشديدة اللهجة؛ إلا أنه نفى بشدة ما ورد من شائعات 
حول طلب المستر موري الاعتذار الرسمي للشاه وقال 
«إن المستر موري طلب إلى الشاه استرجاع الرسالة 
التي وجهها بخصوصه إلى الصدر الأعظم وحسب» 
لأن تلك الرسالة حسب تعبير اللورد بالمرستون تثبت 
أن «صاحب الجلالة ليس له أدنى أصول تربوية ولا 
مبادئ خلقية» . 


وخلص اللورد بالمرستون إلى القول بأن المستر 
موري ترك طهران لهذه الأسبابء وما كان ذهابه إلى 
بومبي إلأ لطلب سفينتين صغيرتين لحماية الرعايا 
الإنكليز في إيران» وقال بأن تحضير المستر موري 
لمقدمات الحرب إنما هي محض افتراء. ولكن 
الحوادث التي أعقبت كلمة اللورد أثبتت أنه إما أن يكون 


هزه 
قد وقع في خطأ وإما أن يكون كاتماً للحقيقة . 
ونورد هنا ما كتبه الشاه إلى صدره الأعظم الميرزا 
آقاخان النوري «قرأنا ليلة البارحة رسالة الوزير 
البريطاني المفوضء» وتعجبنا لمفادها المستهجن الذي 
كان دائماً مدعاة للنفور. وقد كانت رسائله السابقة 
تحمل في طياتها مثل هذا الأسلوب الوقح. وكنا 
نسمع أنه في إقامته يستغيبني وإياك ويذكرنا بما يسيئ» 
إلأ أني لم أكن أتصور ذلك حتى وصلت رسالته التي 
تثبت ذلك. وإذن فقد بدا لنا واضحاً أشد الوضوح أن 
هذا الشخص جاهل وعديم الإحساسء» وكما يبدو 
فإنه يرغب في توجيه الإهانات حتى إلى السلاطين» 
دونما حياء أو خجل. ولم يسبق أن حصلت أقل إهانة 
من قبل أي من البلدان الأجنبية أو ممثليهم إلى 
سلاطين إيران منذ زمن الملك سلطان حسين إلى 
اليوم. فماذا حصل اليوم ليبادر هذا الوزير المفوض 
السفيه إلى توجيه الإهانات والتجرؤ علينا. ويفهم من 
محتويات هذه الوثيقة أن الممثلين الأجانب الذين 
تربطنا ببلدانهم الصداقة؛ ليسوا مطلعين على محتوى 
هذه الرسائل ويجهلونها جهلا تاناً. لذلك أرى لزاماً 
أن يطلع الميرزا عباس”'' والميرزا ملكم” عليهاء 
ومن ثم يطلعون كلا من الوزير الفرنسي المفوض 
وحيدر أفندي ويشرحان هما الأمرء ليقضوا في أمر 
هذه الرسالة الوقحة والسيئة الأدب. ولقد أمضيت 
وقتي من البارحة إلى الآن في حزن وغم. وأطلعكم 
الآن وقبل سفركم أنه ما لم تعتذر الملكة البريطانية عن 
سلوك رسولها المشين والسيئ الأدب فإنا لن نقبل هذا 
الوزير المفوض الأبله الغبي ولا وزيراً مفوضاً آخر من 
دولتها»). 
ومن ثم نشأت خلافات سياسية إثر قضية الميرزا 


)١(‏ الميرزا عباس : أي الميرزا عباس خان التفرشي كاتب وزارة 
الخارجية الذي أصبح فيما بعد وزيراً للخارجية ولقب بقوام 
الدولة . 

() هو الميرزا ملكم خان المعروف والذي كان مترجماً في وزارة 
الخارجية . 


ها١1‎ 


هاشم خان”'' والرسائل المتبادلة بين إيران وبريطانيا في 
سنة 1866م. وانتهت بعزم المستر موري على السفر 


من إيران وغادر طهران في السادس من ديسمبر. 


وتفاقمت الأوضاع بين البلدين بعد عام أي في 
5م واحخلت ايراد هرات» لس > د 
ترى في هذا العمل نقضا لمعاهدة عام 857ام 2 فقد 
أوعزت لقائمقامها في الهند للإعتراض لدى الحكومة 
الويرانية, وبعدها أعلنت الحرب. ونعرض هنا تفصيلاً 
للحوادث المذكورة لاطلاع القّراء عليها من خلال البيان 
التالي : 


«رأى القائد العام للهند طبقاً للأوامر الملكية 
البريطانية وبعد استشارة المستشارين» أن يمركز 
القوات البريطانية في بومبي للتحضير للعمليات 


)١(‏ هذا الميرزا هو هاشم خان النوري ابن محمد رحيم خان حاكم 
مشكين وسراب في عهد الملك (محمد شاه)» الذي كان في 
البداية خادماً في نظام ناصر الدين شاه ثم تدرج حتى أصبح 
بعدها مسؤول الخدم يتقاضى سنوياً مئتي تومان من القصر. 
وزوجته ابنة الميرزا أحمد علي وأخت شمس الدولة زوج 
ناصر الدين شاه. وشمل بالعناية في أيام صدارة الأمير. 
وكانت للميرزا هاشم خان علاقات وطيدة بالسفارة 
البريطائية وتومسن القائم بالأعمال في تلك السفارة» 
وحاول إرسال الميرزا هاشم خان إلى شيراز كصحفي تابع 
للسفارة البريطانية» ولكن الحكومة الإيرانية رفضت ذلك» 
فشملت السفارة هاشماً وزوجه بحمايتهما واصطححبوها 
معهم في نزهاتهم إلى قلهك ورغم الاعتراضات الشديدة 
من قبل الحكومة الإيرانية فإن المستر موري اتخذ لها مبنى 
مجاوراً للسفارة» وفي غضون ذلك استطاع المأمورون إلقاء 
القبضص على الزوجة ولكن الميرزا لجأ إلى التحصن 
بالسفارة. وتبودلت بين الدولتين عدة رسائل شديدة اللهجة 
حتى وصل الأمر إلى مغادرة المستر موري لطهران في 5؟/ 
ربيع الأول/ 7177١ه‏ وانتهى الأمر بقطع العلاقات بين 
البلدين . 

(؟) أي المعاهدة المشؤومة التي عقدها الميرزا آقاخان الصدر 
الأعظم في /١5‏ ربيع الثاني سنة 8ه . مع ممثل الدولة 
البريطانية وتعهد فيها بعدم احتلال هرات. وكان الممثل 
البريطاني هو المقدم جوستين 526111 5]18نال . 


حرب إيران وبريطانيا 


العسكرية في الخليج الفارسي. ومن ثم رأى لزاماً 
عليه أن يتبين السبل التي تعينه على تنفيذ ذلك. 
وكانت قد عقدت اتفاقية في كانون الثاني عام 1867م 
بين المقدم شيل المندوب السامي والوزير المفوض 
البريطاني في قصر الملك الإيراني وإشراف الصدر 
الأعظم الإيراني؛ وبموجب هذه الاتفاقية فإن إيران 
تعهدت بعدم إرسال القوات إلى هرات ما لم تهاجمها 
قوات أجنبية مثلاً من كابل أو قندهار أو البلدان 
الأجنبية الأخرى» ومن ضمن ذلك تعهدت أيضاً 
بسحب قواتها مباشرة إلى إيران عندما انتفت الضرورة 
من بقائها وفور انسحاب الجيوش الأجنبية منها. 
وتعهدت أيضاً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لهرات وأن تمتنع عن أي نوع من الاحتلال العسكري 
لأرضها أو اغتصاب السلطة فيها أو تمشية أمورهاء ما 
لم تقتض الضرورة ذلك» كأن تتدخل كحكم وواسطة 
لحل الخلافات التي ظلت قائمة منذ زمن محمد 
خان. ومن ثم التزمت إيران بغض النظر عن كل 
مطاليبها السابقة واللاحقة مثل ضرب العملةء 
والخطبة باسم ملك إيران» وهكذا تحرر أهالي هرات 
من أي قيود لإطاعة الحكومة الإيرانية. وكذلك كان 
من ضمن هذه المعاهدة أن التزام إيران بها يكون 
قائما ما زالت بريطانيا لا تتدخل في هرات. ومن 
جانب آخر فإن بريطانيا لن تمتنع عن الإدلاء بأي 
نصيحة أو مشورة مع إيران في حال رغبت الأخيرة 
بذلك, إذا ما تدخل الأجانب في هرات مثل 
الأفغانيين وغيرهم. وذلك من أجل صيانة استقلالها . 

وهكذا في نفس الوقت الذي تحافظ بريطانيا فيه 
على الوفاء بكل صدق ببنود الاتفاقية» فإن إيران تسعى 
من جانبها جاهدة لإظهار نقضها لهذه الاتفاقية. 
فأعلنت في صحفها في شهر كانون الأول عام 1856م 
عزمها على إرسال قواتها إلى هرات. وذكرت في 
بيانها الذي نشرته في صحيفتها الرسمية» أنه استنادا 
لاحتلال الأمير دوست محمد خان أمير أفغانستان 
لمدينة فندهار بتحريك من جيرانه ولأن هؤلاء راحوا 


حرب إيران ويريطانيا 


يغذون فكره بالهجوم على هراتء فإن دولة إيران ترى 
نفسها مرغمة على احتلال هرات من أجل الحفاظ على 
خراسان والأمن فيها. وإذا كانت المقصود من كلمة 
(جيرانه) هو بريطانيا فإن هذا الادعاء يصبح كلاماً 
سخيفاً لأن بريطانيا لم تحاول تحريكه ولم تتدخل 
مطلقاً فى الأمرء إضافة إلى ذلك أن الأمير درست 
تعنة تان ان يكن يقضد احكلال هرات جين تير 
الخبر المعادي ولكننا - للأسف - لا نرى من إيران أية 
بادرة طيبة للامتناع عن إجراء مقاصدها برغم عدم 
وجود أي مبرر للهجوم على هرات في حينه. ولكنها 
لم تكتف بإرسال جيوشها لاحتلال هرات بل حاصرتها 
لفترة معينة» وبعد فتحهاء عيّنت حاكما ممثلا عنها في 
الولاية وإضافة إلى ذلك كله فإنها أعلنت ضمها إلى 
اليلاد. 

وكانت مشاعر العداء والحقد لإيران تجاه بريطانية 
طاهرة واضحة؛ طوال فترة المحاصرة التي استغرقت 
أشهر والتي سبقت العمليات العسكرية وحتى التغييرات 
والتعديلات والتنقلات التي كانت تجريها الحكومة 
الإيرانية لقواتها العسكرية كانت تشير كلها إلى أن أولياء 
الأمور في إيران لا يزالون يصرون على أعمالهم 
المعادية غير المحقة. لذا تلقت الحكومة البريطانية هذه 
التصرفات على أنها أعمال معادية. 

ولما كانت جميع مذكراتنا في هذا الخصوص لا 
تلقى إذناً صاغية» فإنًا نرى أن إخلاء الإيرانيين لهرات 
يأتي بالدرجة الأولى لإعادة الصلح والسلام اللذين 
بدلتهما إيران إلى أوضاع متشنجة. وننبه بأن كل 
الاعتراضات والمطالبات المذكورة أجيب عنها بأجوبة 
مبهمة وغير محدودة» إضافة إلى أن الأخبار التي 
وصلت أخيراً إلى أنه لا تزال بعض القوات الإيرانية في 
هرات» وبغض النظر عن أن جميع الاعتراضات الصادقة 
لحكومة بريطانيا لم تواجه بغير الفشل وكذلك فإن كل 
مطالبنا المشروعة والمحقة لم تواجهها أيضاً سوى 
الأجوبة الملتوية أو الأجوبة غير المقنعة» لذلك فإن 
الحكومة البريطانية ترى نفسها مضطرة إلى إجراء جميع 


/ااه 


الأعمال واتخاذ كل الاحتياطات الكفيلة بردع إيران 
وإشعارها بأن نقضها لمعاهداتها الرسمية مع بريطانيا لا 
تمضي دون مصاعب ومتاعب . 

ومن ثم صدرت الأوامر للقطعات العسكرية 
المختلفة في التجمع في بومبي لتكون جاهزة للمسير 
إلى هدفها بعد استكمال الوسائل اللازمة وتهيئة 
الأبيات لذلك ٠‏ وتذكن يأن العكليات الت سرت تعفد 
يعلد عول هذ القرات إلى الشليح الفارسى ترط 
بمقتضيات الوقت ومرتبطة بالسياسة البريطانية» عن 
القائد العام للهند. أدمونستن مه ممثل 
الحكومة . 

ومع وصول هذا البيان» رأت الحكومة الإيرانية 
نفسها مضطرة للرد على المطالبات الصريحة التي 
وردت في البيان المذكور. فأسرعت لنشر مقالة في 
صحيفتها الرسمية بتاريخ 1” ديسمبر عام 7م للرد 
على الأدلة المذكورة في البيان واتهمت بريطانيا بأنها 
تحاول إضعاف الروابط والعلاقات المشتركة ووصفتها 
بأنها ناكئة العهودء وأظهرت بأن الاتفاقية التى حصلت 
في 1867م يجب أن تكون مطابقة للقوانين الدولية؛ 
بينما هي لم تكن كذلك» إضافة إلى أن هذه الاتفاقية 
لم توقع بعدء وبالتالي فإن إيران تعتبرها لاغية وكأنها 
لم تكن. وأضافت بأن هذه الاتفاقية في الوقت الذي 
كانت فيه بحكم المعترف بها رسميا - حسب الظاهر - 
فإن ممثلي بريطانيا لم يعترفوا بها مطلقاً. وخصوصاً 
شخص المقدم شيل الذي تدخل بصورة فاضحة لعدة 
مرات في هرات؛ وكان في صدر الحصول على 
الأكثرية الساحقة من مؤيدي بريطانيا فى الولاية. 
وإضافة إلى ذلك فإن مجلس الوزراء أيد بأن مقاصد 
الأمير دوست محمد خان حاكم كابل في احتلال 
هرات كانت على الدوام علنية وواضحة. وكانت 
أعماله تلك مؤيدة تأييدا تامّا من قبل بريطانيا. ومن ثم 
رأت إيران أن من حقها الكامل قطع دابر الفتنة قبل 
وقوعهاء وبالتالي احتلال هرات التي كانت دائماً 
بعظمائها وأقطابها وفية للحكومة القانونية» وتطالبها 


4ه 


باستمرار ببذل يد العون. وندرج فيمايلي مقالة 
الصحيفة الرسمية لإيران: 

«بالرغم من أن الحكومة الامبراطورية لإيران كانت 
عازمة على حفظ الصداقة ودعم العلاقات الثنائية مع 
الحكومة البريطانية وسعت بعد احتلال هرات في عام 
1807م لإقامة حكومة أفغانية هناك. وإضافة إلى ذلك 
كله بذلت كل ما بوسعها ضمن ما تسمح به شؤون 
الحكومة الإيرانية لإرضاء المستر موري. ولكن 
الحكومة البريطانية لم تكتفٍ بكل ذلك مع الأسف - 
وطالبت بالإضافة إليه بأمور أخرى. وكان اقتراح 
الموضوعين المذكورين أعلاه من قبل شخص اللورد 
كلارندون (13:65005©) ووزير الخارجية البريطاني 
واللورد ريد كليف (86001156) السفير البريطاني في 
إسلامبول. وكذلك جرت محادثات أخرى مع القائم 
بالأعمال الإيراني في الامبراطورية العثمانية حيث عيّن 
فرخ خان سفيراً تام الصلاحيات في القصر العثماني إثر 
الدعاوى والطلبات المتعددة» واطلع السفير البريطاني 
في طهران بموضوع تعيينه. ومع ذلك فقد أعلنت 
الحرب بعد دخول فرخ خان إلى إسلامبول فباشر فور 
وصوله في مساعيه وحاول عقد محادثات ثنائية». 
ولكنهم أخبروه بأن طرق التسوية مغلقة تماماًء ولا 
مبرر للمحادثات. وبعد الكثير من المصاعب 
والمساعي الحثيثة ومع نكرر إثارة السفير البريطاني 
للعقبات دخلوا المحادثات» ولعدم امتلاك فرخ خان 


البريطاني مهلة قدرها أربعين يوماً لاطلاع حكومته على 

وعلى أي حال فإن هذه المضامين وخطوات التسوية 
قد تمت في 71 نوفمبر مع الرضا التام للورد ريد كليف 
بها. ومع ذلك فإن السفن البريطانية اتجهت إلى ميناء 
بوشهر وأمطرته بوابل من قذائفها ثم أنزلت قواتها فيهء 
ومما سبق يمكن لكل شخص أن يحكم بأن الإيرانيين أم 
البريطانيين هم الذين يتملصون من عهودهم وينقضون 
اتفاقياتهم . 


حرب إيران وبريطانيا 


ويذكر هنا أحد المحللين السياسيين الفرنسيين 
قائلاً: «من الواضح جداً أن الحكومة الإنكليزية قد 
أقدمت على التعرض بقطعانها لإيران دون انتظار 
جوابهاء وكانت قد هيأت مقدمات حملاتها العسكرية 
على الخليج الفارسي منذ بداية شهر سبتمبر. 


وعيّن الجنرال أوترم (1430ا0) وهو من أبرز القادة 
العسكريين في الهند قائداً أعلى لتلك القطعات»؛ وحتى 
وصوله من بريطانيا عيّن محله قائداً لهذه الجيوش 
الجنرال ستلكر (5)31665)» وبدأ هذا الجنرال بمقدمات 
حملاته؛ وعيّن السير هانري ليك قائداً للأجهزة الحربية 
ولم يكن عدد هذه القوات يتجاوز في البداية الشمانية 
الآلاف رجل ولكن حكرمة بومبي كانت مستعدة لترتفي 
بالعدد إلى ثلاثين ألف مقاتل في حال اقتضت الضرورة 
ذلك . 


واستطاع البريطانيون احتلال جزيرة خارج التى تبعد 
عن شمال غرب بوشهر بحوالي ثلاثين ميلاً في الرابع 
من ديسمبر عام 1805م دون أي جهد يذكر. ثم 
توجهوا بقواتهم صوب خليج هليلة الذي يقع على بعد 
اثني عشر ميلا جنوب شرقي الميناء. وأنزلوا قواتهم 
تقدمهم محاذياً للسواحل بحيث تتحرك السفن بخط 
مواز لتحركهم» ليسهل عليها إسنادهم إذا اقنضت 
الضرورة. واصطدم البريطانيون بعد أربعة أميال ونصف 
بقلعة ريشهر التي أحكم الإيرانيون بناءها وتحصينها في 
تلك الفترة» وجهزوها بإثني عشر ألف مقاتل وتوقفوا 
عندها. ثم هاجموها واستطاعوا احتلالها بعد قتال 
بسيط» ولم يفقدوا من قواتهم شيئاً يذكر. وتحركت 
القوات البريطانية بعدها بيوم واحد أي في العاشر من 
ديسمبر باتجاه مدينة بوشهرء واستطاعوا دخولها بعد 
أربع ساعات متواصلة من القصف الكثيف. ولم ينج 
من المدينة إل جزء تمركزت فيه فلول الإيرانيين الذين 
استطاعوا أن ينجوا بأنفسهم ويلتحقوا بالمعسكرات 


حرب إيران وبريطانيا 


من كانون الثاني في بوشهرء وباشر فور وصوله في 
سلسلة منا لعمليات العسكرية ويقول هنا المحلم 
العسكري ما يلي : 


يجب الإذعان إلى أن تلك الحرب لم تكن خالية 
من المصاعب بالنسبة إلى البريطانيين» رغم تفوقهم 
الواضح على الإيرانيين» ومن البديهي أنهم كانوا قادرين 
على احتلال جميع سواحل الخليج الفارسي؛ ولكن 
يبدو نفوذهم إلى داخل إيران أمراً مستبعداًء لأن قتالا 
من هذا النوع يتطلب قوى عظيمة وتكاليف باهظة ومن 
جانب آخر فإن إنزال القوات إلى الجبال والمضائق التي 
تملأ أرض إيران مثير للمتاعب الجمة خصوصاً في فصل 
الصيف القائظ . ومن ثم كانت ترى المصادر المسؤولة 
في بريطانيا والهند بأن احتلال الميناء كاف لإظهار هيبة 
القوة العسكرية لبريطانياء ويكفي أن يظل هذا الميناء 
الاستراتيجي في قبضة البريطانيين لإرغام الحكومة 
الإيرانية على الدخول في مفاوضات لطلب إخلاء أرضها 
من القوات العسكرية» ويمكن بعد ذلك النفوذ إلى هذه 
البلاد الواسعة دون تهيب أو ترددء ولكن الجنرال أوترم 
كان يعتقد بأن احتلال بوشهر ليس كافيا لإرغام إيران 
على الرضوخ لمطالب بريطانياء لذلك عزم على المضي 
قدماً في حملاته» . 


وبدأ الجنرال أوترم بحملاته التعرضية في الثالث 
من شباط بقوات كبيرة» وكانت القوات الإيرانية 
معسكرة في برازجان على بعد ستة وأربعين ميلاً من 
بوشهرء فاضطرت بعد الهجوم إلى الانسحاب وترك 
جميع عدتها ومؤونتها. وفي الثامن من الشهر نفسه. 
وحين عودة القوات البريطانية إلى بوشهر ظافرة» 
اصطدمت بجيش من سبعة آلاف أو ثمانية الاف 
بصورة مفاجئة ولكن ‏ لسوء الحظ ‏ لم يكن قادة 
الجيش في المستوى المطلوب». ولم تكن القوات 
متدربة بما فيه الكفاية» لذلك توارت فى الأطراف بعد 
تكبدها لخسائر فادحة. وعاد الجيش البريطانى بقيادة 
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الجنرال أوترم إلى ميناء بوشهر في العاشر من شباط» 
وباشر فور وصوله في إعداد قواته بمساعدة القوات 
التي أرسلت إليه حديئاً من حكومة بومبي وتهيئتها 
للهجوم مرة أخرى . 


وتحرك في التاسع عشر من آذار في سفينة (فروز) 
ضمن قافلة من السفن الخفيفة؛ والأجهزة العسكرية 
المتجهة إلى مصب شط العرب. ووصله في الثاني 
والعشرين من آذار (عيد نوروز)ء واستعرض قواته 
هناك» ثم قادها للتعرض لمدينة المحمرة في الرابع 
والمقرية مله .كاتف الملصين اعديةة سوام تحصن 
ويدافع عنها حوالي ثلائة عشر ألف مقاتل في قلعة 
عظيمةء» حشدت فيها أعداد كبيرة من المدافع 
والوسائل الحربية الأخرى». وأحضر الإنكليز ما يقارب 
الخمسة آلاف مقاتل. وبدأوا قصفهم لقلاع المحمرة 
في السادس والعشرين من آذارء وردت عليها مدفعية 
الساحل لمدة ساعتين بقصف متواصلء. فأصدر 
الجنرال أوترم أوامره بإنزال رتلا من المشاة وقسم من 
الخيالة إلى الشاطئ ليحملوا على القلاع» ولكن لسوء 
الحظ فإن القوات الإيرانية التي كانت فاقدة لكل 
معنوياتهاء لم تنتظر هجوم الإنكليزء فتركت مواضعها 
القتالية مضطربة مبعثرة»؛ وانهزمت إلى كل صوب في 
حين تركت خلفها أكثر من مائنتي جريح وقتيل . بينما 
لم تفقد القوات البريطانية سوى ١‏ قتلى» وعشرين 
جريحاً وغنمت هذه القوات مقادير كثيرة من الذخيرة 
والمؤونة» وسبعة عشر مدفعاً. وفي التاسع والعشرين 
من آذار أمر الجنرال أوترم الكابتن رني بقيادة مجموعة 
من السفن الخفيفة السريعة السير وتسييرها في شط 
العرب إلى الأهواز: نا مك أن بقن القواك التى 
انسحبت قد لجأت إلى الأهواز وباشر العابتن رت 
بتعقب هؤلاء: فوصل الأهواز في أول نيسان وعلم 
بعد التحقيق أن جيشاً مكوناً من ثمانية آلاف مقاتل يغْذٍ 
السير داخل البلاد هارباً في حالة من الفورضى 
الشديدة. وتوقف الكابتن المذكور إزاء المدينة يومين 
حتى اطمأن إلى عدم بقاء أي قوة إيرانية في تلك 
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المناطق فرجع أدراجه في الرابع من نيسان إلى مدينة 
المحمرة. وفي هذه الأثناء وصل الجنرال أوترم نبأ 
الصلح بين إيران وبريطانياء فكف عن أي حملة جديدة 
حال سماعه الخبرء وعاد إلى بومبي بعد إقامته 
للتحصينات الكافية في المحمرة وبوشهر. 


وهكذا انتهت الحرب بين إيران وبريطانيا بهزيمة 
إيران وانتصار الثانية» ونذكر فيما يلي نص ما ذكره أحد 
السياسيين الفرنسيين في ذلك العصر من أجل الإحاطة 
بالموضوع : 


«كانت الحرب بين إيران وبريطانيا من الممكن أن 
تخلق المشاكل الجمة للأخيرة وللشركة الهندية من 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية. ولكن مع الأسف فإن 
إيران لم تستفد من موقعها للاستمرار في الحرب؛ لأن 
استمرار بريطانيا والشركة الهندية في الحرب كان 
يستلزم منهما جهوداً كبيرة وحشوداً عسكرية ضخمة في 
الخليج الفارسي» ولكن الأوضاع التي كانت تواجهها 
بريطانيا ومن ناحية أخرى آثار التمرد والعصيان اللذين 
تقوم بهما بعض الأفواج البنغالية» خلقت أزمات 
اقتصادية كبيرة للشركة الهندية ومن ثم لا يتسنى 
لبريطانيا أن تلقى بقواتها في أرض شاسعة بعد أن 
تسحبها من نقاط أهم» إذ كانت بعض الأماكن الأخرى 
تشكل بالنسبة إلى بريطانيا مواقع أكثر أهمية من إيران. 
وإذن فقد كان نبأ الصلح بشرى بالنسبة للشركة الهندية 
خصوصاً وقد أصبحت القوات البريطانية فاتحة في كل 
أنحاء سواحل إيران؛ وأضفيت عليها أمام أهل الشرق 
هيبة وأبهة. وقد كان نصر بريطانيا سهلا. لأن القوات 
الإيرانية لم تبدِ سوى مقاومة ضعيفة» ودونما ريب فأن 
البريطانيين لو استمروا في حربهم وأنزلوا قواتهم في 
البلاد الإيرانية لواجههم عدو أقوى وأخطر من القوات 
الإيرانية المتهرئة فاقدة الانضباط والتي كانت تُقاد من 


حرب إيران وبريطانيا 


قبل قادة غير جديرين وغير كفوئين وذلك العدو هو 
الحرارة التى لا ثطاق وطرق إيران الغاية فى 
الوعورة». ْ ١‏ 

وكما أشرنا فيما مضى فإن الحكومة الإيرانية 
أوفدت فرخ خان أمين الملك الكائر (الذي لقب فيما 
بعد بأمين الدولة) إلى أوروبا في بداية الخصومة؛ عسى 
أن يلتقي بسفراء بريطانيا في إسلامبول أو لندن ومن ثم 
يعقد معهم معاهدة صلح لا تكون مذلة كثيراء ولكن 
فرخ خان لم يستطع أن يتوافق مع الممثلين الإنكليز في 
هذه الأماكن فاضطر إلى الذهاب إلى باريس لتوسيط 
نابليون الثالث امبراطور فرنساء فاستطاع بواسطته أن 
يعقد معاهدة من خمس عشرة مادة وهى التى عرفت 
بمعاهدة بازيس في الرايع عن اليسان يازا مم 
اللورد كولي (لإءاناه© 0:مآ)» وخلاصة الأمر: فإن 
بريظانيا اضطرت إيران إلى القبول بكل شروطها 
الرئيسية؛ ثم جرى تبادل المعاهدة وفقاً للمادة ١0‏ بعد 
ثلاثة أشهر في بغداد بين ممثلي البلدين. وعاد الوزير 
البريطاني المفوض نفسه أي المستر موري إلى إيران 
بكل احترام وتقدير. 

ومن المفيد أن نذكر أن سفرح فرخ خان سفير إيران 
إلى أوروبا وإقامته الطويلة في باريس ولندن. دعت إلى 
لفت أنظار الكثير من السياسيين الأوروبيين إلى إيران 
بحيث استفاد الكثير منهم من فرصة وجوده وعقدوا 
معاهدات مع إيرانء كما حصل في معاهدة إيران 
وفرنسا في عام 1865م التي عقدت في طهران. ولأن 
فرخ خان كان مفوضاً بشكل مطلق من قبل ناصر الدين 
شاه فإنه عقد عدة معاهدات ودية وتجارية مع الدول 
الأوروبية . 
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الحرب العراقية الإيرانية 

إةساسل تضريحات السسؤولين العراقتين لتبرير 
حربهم لإيران - إن مسلسل تصريحاتهم بالنسبة لمعاهدة 
0م . هذه التصريحات التي لا صدقية لهاء كانت 
أولى التحركات العراقية. ففي اليوم الثالث من شهر 
تشرين الثاني 1918م صرّح السفير العراقي في بيروت 
قائلاً: «بأن تطبيع العلاقات بين إيران والعراق مرتبط 
بتنفيذ ثلائة شروط هي : 

١‏ إعادة النظر في معاهدة 1415م بين البلدين 
المطلين على شط العرب . 

؟"-انسحاب القوات العسكرية الإيرانية من جزر 
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى . 

'' - منح الحكم الذاتي للأقليات الكردية والبلوشية 
والعربية في إيران. 

كما أعلن صدام حسين في حديثه الذي وزعته 
وكالات الانباء في نيسان ١198م‏ عن ثلاثة مشابهة» 
'و فم الحالة العدائية بين إيران والعراق هي : 

١‏ خروج إيران غير المشررط من جزر طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى . 

" - إعادة امتداد شط العرب إلى وضع ما قبل 
هلاوام. 

الاعتراف بعروبة خوزستان . 

وفي ٠‏ أيلول في الجلسة الطارئة للمجلس 
الوطني العراقي أعلن صدام إلغاء معاهدة 19100م من 


طرف واحد. 

وفي 5١‏ أيلول ٠198م‏ أي قبل يوم واحد من بدء 
الحرب» وبعد أربعة أيام من إعلان صدام إلغاء 
المعاهدة قال صدام عبر التلفزيون بأن إيران قد خرقت 
معاهدة حسن الجواربين البلدين التى أعدت فى الجزائر 
رق لوهم عايها فى يعدا من فلل ام لوتد ]انان 
الأوضاع يجب أن تعود إلى ما قبل عام 1910م وأن 
يسترجع العراق حقه في سيطرته التامة على شط 
ار 

وقبل ذلك في الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني 
العراقيى؛ وبعد إعلان صدام حسين عن إلغائه لمعاهدة 
16م من طرف واحد. تحدث صدام قائلا: «إن 
إلغاء الاتفاقية المذكورة يعيد مصب شط العرب إلى 
وضعه الشرعي قبل اتفاقية 5/ ”/ 5"ء ولهذا فإن النهر 
المذكور يعود للعراق وللعرب كما كان على مدى 
التاريخ » وأن أي شخص يعارض هذا القرار الصحيح 
سوف يواجه باقتدار وقوة تامة» . 


وفي 1980/94/8م؛2 صرّح طارق حنا عزيز وزير 
خارجية العراق في عمان قائلاً: إن إيران خرقت اتفاقية 
لم في الجزائرء وادعى بأنه في الوقت الذي 
حصلت به إيران بموجب الاتفاقية» على نصف شط 
العربء. فإن العراق لم يستفد من ذلك شيئاًء وبهذا 
الخصوص أيضاً قال صدام في سنة ١٠98١م:‏ أن اتفاقية 
تعيين الحدود في مياه شط العرب كانت لصالح 
الإيرانيين. وكذلك سعدون حمادي فقد صرّح في 
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أواسط سنة ١987‏ قائلاً: «إن قضية شط العرب لم تنته 
بعدء إن سيادة العراق على شط العرب يكامله ليست 
قابلة للنقاش» . 

كل ذلك مبررات لا حقيقة لها مبررات لإعلان 
اعرد 


الحرب 


ننشر عن هذه الحرب دراسة للعقيد الركن العراقي 
حامد سالم الزيّادي الذي كان متقاعداً عند إعلان 
لحرب فلم يشترك بهاء ولكنه راقبها فكتب عنها ما 
يلي : 

لكي نكسبٌ الحرب يجب انتخاب أحد نوعين من 
أنواع الحفتريك: نكو اعدو وهما التقرب المباشر الذي 
يستهدف تدمير مركز قوة العدو الرئيسية» كالتوجه نحو 
عاصمة دولته واحتلالها وفرض الشروط التي نجد في 
أنفسنا الرغبة لاملائها عليه» وهذا النوع من التقرب هو 
أكثر الأنواع حسماًء أما الآخر فهو التقرب غير المباشر 
والذي يتوخى فيه احتلال منطقة أو جزء من أرضه التي 
لها أهمية اقتصادية واستراتيجية قصوى تفرض على 
العدو بعدها الإعلان عن قبوله للسلام بسبب حراجة 
الوضع الذي نسيبه سيطرة العدو على هذا الجزء من 
الأرض التي بدونها لا يمكن؛ أو يصعبء إدامة الحرب 
والاستتار نبنا لأسباب يشكل العامل الاقتصادي أولها 
كما تشكل الآثار المعنوية عاملاً مهماً آخرء وفي الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية يمكن ملاحظة ضياع الاسترانيجية 
العسكرية لدى الجانبين بسهولة. إذ أن كلا الجانبين لم 
تكن لديه استراتيجية عسكرية واضحة, فالعراق الذي 
نفذ العمليات العسكرية يوم 7١‏ أيلول ١58١م‏ بما يزيد 
عن ١‏ فرقة عسكرية مدرعة وآلية ومشاة راجل وقوات 
خاصة إضافة إلى دعم ملائم من طيران الجيش والقوة 
الجوية ونيران كثيفة من المدفعية لم تكن لديه استراتيجية 
عسكرية واضحة على رغم أن إمكاناته وموارده كانت 
ملائمة لإنجاز هذا الغرض وظلت كذلك حتى وقف 
إطلاق النار في ٠١‏ آب 1988١م.‏ فخطة العمليات لم 
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تكن تتضمن أساساً أية فكرة تتعلق بالتقرب المباشر» 
أي التوجه نحو طهران واحتلالهاء كما أن فكرة التقرب 
غير المباشر لإجبار إيران على الرضوخ والاستسلام لم 
تكن واضحة بل مشوشة. وذلك لأن الحركات 
الهجومية تمت على محاور لا تشكّل فى حد ذاتها 
أهدافاً خطيرة» ويم لم كم ادا تحن عدت الشرت 
غير المباشر باحتلال منطقة خوزستان التي تحتوي على 
منابع النفط ومحطات الغاز وعزلة التي تتناثر حول مدينة 
الأهواز مركز محافظة خوزستانء وبالتالى فقد تمكن 
الانرانيون من إدامةالحرب رتم اذى إلى تراجم اللعراق 
في شهر حزيران من عام 1987م عن جميع الأراضي 
التي دخلتها قواته اعتبارا من قصر شيرين حتى مدينة 
خرمشهر بعد تكبده خسائر فادحة في المعدات 
والأفراد. 

ومما يثير الاستغراب أن القيادة العراقية ارتكبت 
الأخطاء نفسها حتى بعد وقف إطلاق النار إذ أنها 
نفذت هجومها الواسع بعد موافقة إيران على وقف 
إطلاق النار بتطبيقها خطط العمليات السابقة نفسها 
تقريباً مما أدى إلى نتائج لم تكن مرضية إطلاقاً. 
فالقيادة العراقية التي ذكرت أنها ترغب بأسر أكبر عدد 
ممكن من الإيرانيين» وبسرعة قبل دخول وقف إطلاق 
النار حيز التنفيذ لكسب موقف ملائم في ما يتعلق 
بعدد الأسرى العراقيين في إيران» وقد أصيبت بخسائر 
جسيمة إضافة إلى خسائرها القديمة من الأسرى 
والقتلى والمعدات العسكرية والأسلحة وبحجم لا 
يمكن أن يغفل . 

أما القيادة الإيرانية فإنها لم تنفذ في الواقع أي نوع 
من أنواع التقرب التي تحدثنا عنها بل أن كل ما أمكن 
إنجازه لا يتعدى كونه نجاحات تكتيكية وعملياتية لم 
تكن تترك أثراً خارج ساحة القتال إلا قليلاًء وفي غالب 
الأحيان فإن القيادة الإيرانية لم تكن تمتلك عقلا 
استراتيجياً يتيح لها إمكان تحويل نجاحاتها العملياتية أو 
التكتيكية إلى نجاحات سوقية» وتشكل قلَة الموارد 
وضعف إدارة المعركة العوامل الرئيسية والأساسية في 
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تخلف القيادة الإيرانية في المجال السوقي» وسنتحدث 
عن هذا بالتفصيل وعن كلا طرفي النزاع . 

لا شك بأن اختيارنا نوع التقرب نحو العدو يعتمد 
على عوامل وعناصر هامة وهى تيسر الموارد الملائمة 
لتعقيب هدف استراتيجي » الإدارة الجيدة للصراع بإدراك 
سليم للموقف السياسي الدولي وكسب الأصدقاء. 
وانتقائنا الملائم للأهداف التي نستطيع أن نحققهاء 
فالحرب ليست منفصلة عن السياسة؛» بل أنها تشكل 
إحدى وسائلها التي نضطر إلى اللجوء إليها كوسيلة 
لا بد منها بعد استنفاذ الوسائل الأخرى. كقطع 
العلاقات السياسية أو إغلاق الحدود مع الدولة التي 
يجري النزاع مها. والمقاطعة الاقتصادية وغيرها من 
الوسائل الأخرىء. كما أن نوع الحدود الجغرافية 
المشتركة وسعة أرض العدو والموارد الاقتصادية 
والبشرية والحربية المتيسرة تؤثر هي الأخرى تأثيراً كبيراً 
على اختيار نوع التقرب المطلوب. 

فى هذه الدراسة؛. سنتحدث بالتفصيل عن أسلوب 
سال كردس الاين العراقية والإيرانية والأخطاء التي 
ارتكبتاها والإجراءات التي اتبعتاها والترتيبات التي 
إتكذتاها والتى يمك امعازها سادرةوتتسجمة مع 
الأهداف والاختيارات السوقية لكليهما. 

الجانب العراقى: )١(‏ خطة الحركات . (؟) تفاصيل 
عذلة البعجم. :1©) نقد خط اليجزم العرافي. (4) 
سوء تقدير آخر. (0) مراحل تطور الحرب التي مز بها 
الجانب العراقي. 

خطة الحركات : تلخصت لخطط العمليات للجيش 
العراقي عند شنه هسجوماً على الأراضي الإيرانية بما 
0 يٍِ 

١‏ - يقوم كل من الفيلقين الثاني المدرع والثالث 
الآلي بشن هجوم واسع اعتباراً من قصر شيرين وحتى 
مدينة خرمشهر (المحمرة»» ويتألف الفيلقان المذكوران 
من الفرق الآتية : 


الفرقة المدرعة الثالئة» الفرقة المدرعة العاشرة» 
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الفرقة المدرعة السادسة؛ وهي مخ نظام معركة الفيلق 
المدرع الثاني. الفرقة الآلية الأولى» الفرقة الآلية 
الخامسة» الفرقة المدرعة التاسعة وهي من نظام معركة 
الفيلق الآلي الثالث . 

” - يقوم الفيلق الأول - مشاة - ومقره في كركوك 
فى شمال العراق ناقصاً فرق المشاة الثانية والثامنة 
وال الا عشرة والمدرعة الثانية عشرة بالإمساك 
بمواضع دفاعية في محاور الحركات الرئيسية في منطقة 
شمال شرق العراق وهي : 

(أ) محور بيران شهر ‏ حاج عمران ‏ راوندوز - 
أربيل . 

(ب) محور سردشت - فلعة دزه ‏ جوارقرنه - 
كركوك» وهذا المحور يؤدي أيضاً إلى مدينة السليمانية 
ملتفاً غرب بحيرة دوكان باتجاه مدينة السليمانية متفرعاً 
من قصبة جوارقرنه. 

(ج) محور مريوان بنجوين سيد صادق ‏ 
سليمانية . 

(د) محور ثانوي خصصت له قطعات قليلة وهو 
محور ياوه بيارة خورمال ‏ سيد صادق - سليمانية . 
وهو المحور الذي جرت عليه عمليات حلبجة في بداية 
العام 944١م‏ حيث يؤدي هذا المحور إلى حلبجة أيضا 
بإمكان التفاف القوات باتجاه مدينة حلبجة عند مدينة 
خورمال تقريباً أو قبلها ببضعة كيلو مترات. وني 
الحتقيقة إن الفولق الأول ثم قبق للد عات مهم 
باستثناء فرقة المشاة السابعة وعدد من ألوية الاحتياط 
اف سبحب احج نيه أيضا الى اقواطع (تبنيع فاطخ أن 
قطاع) العمليات الوسطى والجنوبية. 

والجدير بالذكر أن فرق مشاة الفيلق الأول كانت 
مشغولة بصورة شبه تامة فى الحركات التى كانت تجري 
ضد الأكراد اعتباراً من نهاية العام 41م عند تجدد 
أعمال المسلحين الأكراد في شمال العراق» إضافة إلى 
اللوائين الآليين الأول والسابع والعشرين من الفرقة 
الآلية الأولى» وقد أدى هذا الوضع إلى تدني المستوى 


١ 


القتالي لهذه الوحدات واستهلاك معداتها وأسلحتها 
وانخفاض معنوياتها. 
تفاصيل خطة الهجوم: 

١‏ كلفت فرق المشاة بشن هجومها من شمال 
منطقة دهلران تقريباً حتى قصر شيرين تدعمها الفرقة 
المدرعة السادسة»؛ وهذه الفِرق هي فِرق المشاة الثانية 
والرابعة والثامنة والحادية عشرة» وكانت قد سحبت من 
القاطع الشمالي (أو القطاع الشمالي) ووضعت بأمرة 
الفيلق المدرع الثاني الذي أدار العمليات في القاطع 
الأوسط من العمليات وقد أفرزت هذه الفرق عددا من 
الألوية لدعم هجوم الفرق المدرعة والآلية في القاطع 
الجنوبىء كما عززت بعدد من الألوية المدرعة» سمى 
هذا القاطع من العمليات بقاطع العمليات الأوسطء 
ونظراً لكون الأرض تتراوح بين جبلية إلى مناطق تلال 
مرتفعة فإن نسبة المشاة إلى الدروع في هذا القاطع كانت 
مناسبة جداً لملاءمة الأرض بصورة جيدة لعمل المشاة 
أكثر منه لعمل الدروع . 

تقدمت هذه الفرق في القواطع المخصصة لها 
واحتلت أهدافها اعتباراً من شمال دهلران وحتى قصر 
شيرين مشتملة على كيلان غرب وسربل ذهاب 
وإيلام . 

لقت كل شين الشر فعين المند ععية العالفة 
والعاشرة من نظام معركة الفيلق المدرع الثاني والفرق 
الآلية الأولى والخامسة والمدرعة التاسعة من نظام 
معركة الفيلق الثالث يدعمها عدد من ألوية المشاة منها 
لواء المشاة ؟ من نظام معركة الفرقة الثامنة وألوية 
القوات الخاصة ,*١‏ 77, 77 بالهجوم على القاطع 
الجنوبي اعتبارا من دهلران وحتى خرمشهر (المحمرة) 
جربا ونان هذا القاطع بقاطع العمليات الجنوبي. 
وكان مقر الفيلق الثالث يقود العمليات في هذا القاطع» 
وقد طافت خطة العمليات التي نفذت في هذا القاطع» 
الذي كان يشكل في الحقيقة القاطع الأهم من بين كل 
قواطع العمليات الثلاثة بسبب كونه يحتوي على مناطق 


الحرب العراقية الإيرانية 
استخراج النفط ومحطات ضخ الغاز وعزله. وكانت 
العمليات كما يأتى : 


(أ) الفرقة المدرعة العاشرة: تتقدم على محور 
النادري على نهر الكرخة شمال مدينة الشوش وغرب 
مدينة ديزفول حيث تستمر هناك . 

(ب) الفرقة الآلية الأولى: تتقدم على محور 
الفكه ‏ جنانة ‏ دوسلك ‏ هضبة الرادار - مدينة 
الشوشء, ولا تعبر القطعات نهر الكرخة إلى مدينة 
الشوشء» بل تنشىء لها موضعاً دفاعيا على النهر قبالة 
المدينة . 

(ج) الفرقة المدرعة التاسعة : محور الفكة ‏ مضيق 
جذابة - بستان. 

(د) الفرقة الآلية الخامسة: تتقدم على محور 
البصرة - معسكر حميد ‏ طريق الأهواز خرمشهر - 
الأهراز. 

(ه) الفرقة المدرعة الثالثة : احتياط عام للفيلق 
الثالث» وقد زجت في العمليات بعد ١6‏ يوما من 
الهجوم؛ على خرمشهر ثم محاصرة مدينة عبادان. 

(و) اللوء المدرع العاشر المستقل احتياط عام بأمرة 
القيادة العامة للقوات المسلحة . 

نقد خطة الهجوم العراقية: لم تكن خطة العملية 
العراقية تستهدف تقربا مباشرا لهدف حيوي وهام وهو 
منطقة الأهواز خصوصا المناطق الكائنة جنوبها 
وشرقها. لأن معظم آبار النفط ومضخاته الرئيسية تقع 
في تلك المنطقة وتمتد منها إلى مناطق أغا جاري 
وكجساران ومسجد سليمان فقد كان الأجدر بالخطة 
أن تهدف إلى تطويق منطقة الأهواز أو تخطيها وذلك 
بقطع طريق الأهواز ‏ أنديمشك أولاً» ثم التوجه بعد 
ذلك مباشرة» وبسرعة قصوى نحو أغاجاري ومسجد 
سليمان وأحكام السيطرة عليهما بصورة تامة باستخدام 
أكبر ما يمكن من القطعات من دون التبذير بها على 
أهداف ليست مهمة وحيوية كمنطقة بستان ودهلران أو 
محاور القتال في القاطع الأوسط»ء ويمكن إجمال 


الحرب العراقية الإيرانية 
أخطاء خطة العلميات للجيش العراقي بما يلي : 

١‏ عدم عزل منطقة الأهواز ومناطق استخراج 
النفط وضخه في كل من أغا جاري كجساران» مسجد 
سليمان. وإذا كان احتلال كجسران لا يمكن تحقيقه 
بسبب بعدها ووقوعها في مناطق جبلية يصعب التقدم 
فيها فإن الوصول إلى منطقة أغا جاري التي تبعد عن 
الأهواز حوالي ١٠٠١‏ كلم إلى الجنوب منها يعني أن 
منطقة كجساران سوف تكون هدفاً لصواريخ أرض - 
أرض العراقية إضافة إلى هجمات القوة الجوية التي 
سوف تحيلها إلى منشآت عديمة الفائدة» كما أن تحقيق 
هذا الهدف سوف يلغي إلى حد كبير الحاجة إلى 
مهاجمة جزيرة خارك وبقية مصبات وموانئ تصدير 
النفط بعد أن يتم احتلال القسم الأكبر من آبار ومنابع 
النفط في الأهواز ومحطات ضخه في منطقة أغا جاري . 

"١‏ - عدم استخدام القطعات التي زجت في الهجوم 
على بستان ومعسكر حميد ودهلران والشوش والقطعات 
التي استخدمت في القاطع الأوسط في عملية إحكام 
السيطرة على الأهواز على أن يتم احتلال مواقع دفاعية 
في القاطع الأوسط يمكن منها صد الهجمات الإيرانية 
المحتملة والتي كانت بالفعل بعيدة الوقوع في الأشهر 
الأولى للحرب بسبب ضعف القوات الإيرانية وعدم 
كفاءة قوات الحرس الثوري وضعف تنظيمها وتسليحهاء 
وباختصار فإنه لم يجر تحشيد القوة في المكان 
المطلوب» نحو الهدف الأكثر خطورة. . ! 

* - كان يمكن أن يجري دعم العناصر العربية 
الموالية للعراق فى المنطقة الممتدة من الحميدية حتى 
كمال شقان وعي المتطتة لعن تقم في التمتاع الأشبدر 
لمحور العمليات المنفذة باتجاه مدينة الأهواز. 
وتزويدها بما تحتاجه من السلاح والمال والخبرات 
التنظيمية لشن حرب عصابات على الجناح الأيسر 
للقوات التي ستتقدم باتجاه منطقة الأهواز ومناطق 
استخراج النفط الكائنة إلى الجنوب والشرق منهاء 
ويمكن» إضافة إلى إشغال الإيرانيين بحرب العصابات» 
تأمين حماية القوات العراقية العاملة في هذا الفاطع 


١ 


بواسطة رتل قوي يحمي الجانب الأيسر للقوات 
المتقدمة. وبهذا يتم تأمين الاقتصاد بالقوات وعدم 
التبذير بها على أهداف ليست خطيرة وذات قيمة» كما 
وأن خط الحدود. الممتد من مدينة القرنة الكائنة شمال 
البصرة بمسافة لا تزيد عن 5١‏ كلم حتى شرق مدينة 
العمارة. يمر في مناطق أهوار تشكل مانعاً طبيعياً ملائماً 
جداً أمام القوات الإيرانية التي يمكن أن تتقدم من هذه 
المنطقة في عمق الأراضي العراقية . لقد فقدت الخطة 
ليق اوقترا ع شاع القواك اللسواتيةرها 
يزيد على ثلاث فرق آلية ومدرعةء وهى الفرق المدرعة 
الأولى والتاسعة والعاشرة والتى كاي مانن 
لإكمال السيط :عام اعطق المهمة والأهداف 
الخطيرة والسوقية كالأهواز وعبادان وأغا جاري 
ومسجد سليمان. 

عند دراسة المنطقة الممتدة من الأهواز باتجاه 
أغاجاري ومسجد سليمان يتضح أن مناطق استخراج 
النفط تمتد في سهل كبير وتلال قليلة الارتفاع تتكون 
من صخور رملية تفصلها عن المناطق الأخرى في 
الشرق سلسلة من الجبال التي تمتد من الشمال إلى 
الجنوب» أي من منطقة ديزفول تقريباً حتى جنوب 
منطقة أغاجاري» ولذا فإنها تشكل موضعاً دفاعياً ملائما 
يسهل فيه الدفاع عن مناطق استخراج النفط الكائنة في 
الغرب من سلسلة الجبال هذه» هي قليلة الارتفاع 
تستطيع الاليات والدروع تسلقها بسهولة . لذا فإنه من 
المفترض أن تصل القوات العراقية للعقد الرئيسية في 
تلك المناطق الجبلية كى تؤمن عزل الأهداف بصورة 
كاملة . ْ 

كانت نسبة السكاة» حتصنوصضا الواجا» إلى 
الدروع التي استخدمت في القاطع الجنوبي غير ملائمة 
مما أدى إلى قيام الوحدات المدرعة والآلية بالإمساك 
بمواضع دفاعية متباعدة» وهو خطأ فادح أدى إلى وقوع 
الوحدات المدرعة والآلية فريسة لهجمات المشاة 
الليلية» وقد انتهى الأمر إلى تدمير الفرقة المدرعة 
التاسعة التي كانت تعمل في قاطع بستان تم تدميرها 


١ 


بصورة شبه كاملة ثلاث مرات متتالية» بحيث تم إلغاؤها 
من نظام معركة الجيش العراقي نهائياًء واعتبر الرقم 
(9)» أكثر شؤماً من الرقم »)١7(‏ المعروف. كما أدى 
هذا الوضع إلى ضعف تدريب الوحدات المدرعة الذي 
استمر هكذا حتى شهر حزيران من العام 9487١م»‏ حيث 
أمكن تلافى هذا النقص بعد انسحاب القوات العراقية 
إلن الجدوهالدولية لليلدين' في الغاريخ المخار إلية 
بعدماء كلف الجيش العراقي خسائر فادحة جداًء 
وأصيحت الدبابات وناقلات الجند المدرعة تشكل عبئا 
على المشاة المخصص لحمايتها ليلآء كما أنه لم يكن 
فى الإمكان استثمار قابلية الحركة والصدمة والقوة النارية 
التي تملكها الدروع والمشاة الآلىي بصورة جيدة بعدما 
كلفت الوحدات المدرعة والالية بواجبات الدفاع؛ كما 
أثر ذلك بصورة مطردة على الروح المعنوية للقطعات 
التي كانت تواجه هجمات مستمرة من قبل المشاة 
الإيرانيين الذين بدأوا يتفوقون بأدائهم للعمليات. 
خصوصاً الليلية منهاء وابتكارهم أساليب بسيطة لم 
يتعود الجيش العراقي على مواجهتهاء كهجوم المشاة 
الإيرانيين على مواضع الدروع العراقية باستخدامهم 
الدراجات النارية لاجتياز مناطق الكثبان الرملية التي 
تنتشر في كل منطقة خوزستان تقريباًء خصوصاً في 
القاطع الذي عملت فيه القوات العراقية. 
سوء تقدير آخر 

وقعت القيادة العراقية بأخطاء فادحة أخرى نتيجة 
سوء تقدير للموقف قبل شن العمليات» وهى أخطاء 
أضافت أعباء أخرى إضافة إلى سوء التخطيط للحفليات 
وإداراتها في سني الحرب الأولى وهي : 

سوء تقدير قوة الخصم: اعتقدت القيادة العراقية؛ 
لأسباب عديدة» بأن إيران تعيش مرحلة ضعف واضحة 
هه حقو جكومة الشاه الذي :ادع الى الوجار قوز 
مؤسسات الدولة الهامة»ء خصوصاً الجيش اذى انترظن 
إلى حملات تطهير واسعة أضعفته بصورة كبيرة» إضافة 
إلى أن الثورة الإيرانية كانت تمر بمرحلة عسيرة بعدما 


الحرب العراقية الإيرانية 
ورئت دولة تكاد تكون منهارة» إلا أنه غاب عن ذهن 
القيادة العراقية أن روح الثورة» التي أطاحت بالحكم 
الإرهابي للشاه وقواه الضخمة التي كان يعتمد عليها 
للمحافظة على حكمهء تشكل دافعاً قوياً للجماهير 
الإيرانية للاندفاع نحو حماية الثورة الوليدة والدفاع عنها 
بحماسة عالية. لذاء فإنه حالما بدأت القوات العراقية 
باجتياز خط الحدود الدولية فجر يوم ١١‏ أيلول عام 
م . بدأت قوى جديدة ضخمة بالظهور على 
مسرح الأحداث واندفعت بقوة نحو خطوط القتال 
للالتحام بالقوات العراقية» وكانت تلك القوى على 
رغم ضعف تسليحها وتنظيمها قادرة على الفعل بسبب 
روحها الاستشهادية العالية» حتى إن الجنود العراقيين 
كانوا ينظرون بتعجب» مشوب بالخوف والسخرية» إلى 
الإيرانيين وهم يقتحمون حقول الألغام بأيد خالية حيث 
يموتون فوق الألغام التي كانت تنفجر تحت أقدامهم 
محولة أجسادهم إلى قطع متناثرة» لقد كانت الابتسامة 
التائهة ترتسم على وجوه الجنود العراقيين الذين لم 
يكونوا يدركون حقيقة الدوافع التي كانت تقف خلف 
الإيرانيين وتدفعهم للقيام بمثل هذه الأعمال» 
وبالتدريج بدأت هذه الكتل البشرية تنتظم في وحدات 
شبه نظامية؛ كانت تتطور بصورة مطردة كي تأخذ شكل 
وحدات نظامية (أفواج وألوية وفِرق) ثم تحولت إلى 
فيالق» وكان مستوى تسليحها وتدريبها يتطور نحو 
الأفضل على رغم أنه لم يصل في نهاية المطاف إلى 
مستوى وحدات كاملة التسليح والتدريب تستند على 
أسس ثابتة من الضبط والانتظام ومستوى جيد من 
القيادة» إذ ظلت تشكو تخلفاً واضحاً فى هذه الأمور. 
أما الجيش الإيراني فإنه؛ بعدما كان 550 عليه» بدأ 
يستعيد أنفاسه بالتدريج وأخذ يساهم مساهمة فعّالة في 
التخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية الجارية على طول 
الجبهة وكان له دور بارز في تحقيق انتصارات كبيرة 
خصوصاً في الفترة التي كانت القوات العراقية تحتل 
فيها أراضي واسعة من إيران. وبذا تكون الققيادة العراقية 
قد ساهمت مساهمة مباشرة في خلق قوى عسكرية 
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جديدة وبعث الروح في قوى أخرى كانت مهملة مما 
أدى إلى تبدل الموقف بصورة سريعة. 

لقد كان الأجدر بالقيادة العراقية أن تدرس الوضع 
الداخلي لإيران بصورة جيدة؛ وهذا الأمر كان جديرا 
بأن يجعلها تؤجل عملياتها العسكرية وتكتفي باتخاذ 
إجراءات أخرى لمعالجة الموقف المتردي بين العراق 
وإيران. فإيران كانت تعيش أزمة داخلية وصراعات 
حامية بين أطراف السلطة وأعمدتهاء ساهمت الحرب» 
بحدود معقولة؛ بحسم قسم منها لصالح المجهود 
الحربي الذي كانت تعده إيران وأجلت القسم الآخر 
للقرفى قبية الفا وما أن مرت سنة على الحرب حتى 
أصبحت إيران قادرة على شن هجمات على مواضع 
دفاعية عراقية بمستوى فرقة مدرعة معززة» كما حدث 
في 7 أيلول 1981م عند فك الحصار عن عبادان 
حيث شنت القوات الإيرانية هجومها على الفرقة 
المدرعة الثالثة المعززة بوحدات إضافية من المشاة 
والقوات الخاصة التى كانت تحاصر عبادان» وقد أدت 
تلك العمليات إلى انهيار شبه تام للفرقة المدرعة الثالثة 
العراقية التي كانت قد عبرت إلى شرقي كارون في عملية 
غير مدروسة لغرض احتلال مدينة عبادان الذي لم يتم 
أبذا . 

؟ -ايصال الصراع إلى ذروته: عمدت القيادة 
العراقية إلى ايصال صراعها مع إيران إلى ذروته وفي 
جميع المجاللاات» ولم تترك مجالا من مجالاته من دون 
أن تدفعه إلى نقطة اللاعودة» ولم يدر في خلدها أنها 
سوف تحتاج في مرحلة من مراحل صراعها هذا للعودة 
إلى حالة سلام دائم بين البلدين وهو خطأ فادح ارتكبته 
متعمدة لاعتبارات ليست خافية على أحد. فلقد أطلقت 
القيادة العراقية الاسم الرمزي اقادسية صدام» على خطط 
العمليات ولهذا الاسم معنى خاص يتعلق بمعتقدات 
الإيرانيين الدينية»ء حيث أرفقت الحملة العسكرية حملة 
إعلامية مركزة ترتكز على أن الإيرانيين «مجوس» وهي 
سبة كبيرة كانت تصيب كل الإيرانيين من دون تمييز في 
وجدانهم مما حفز لديهم مشاعر طاغية من العداءء وهو 
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ما لم تكن القيادة العراقية بحاجة إليه في أي حال من 
نحدث تعاطفاً معقولاً بين صفوف شعبه إضافة إلى 


لم يكن تأثير هذه الحملة الإعلامية سلبياً داخل 
إيران فقط بل إن تأثيره كان سيئاً داخل العراق أيضاً. إذ 
شعر الشيعة من العراقيين بأن جزءاً من هذا الطعن يوجه 
إليهم لأنهم يشعرون بأن معتقداتهم لا تختلف عن 
معتقدات شيعة إيران . 


إن أخطر أنواع الحروب هي تلك التي تستند على 
الأفكار والعقائد لأنها لا تقبل الحوار بغير النار وتدفع 
أوساطأ واسعة من الناس للمشاركة فيها طواعية مما 
يجعل الجهرد الرامية إلى وقفها عاجزة في أغلب 
الأحيان عن التوصل إلى حلول ترضي الأطراف 
المتنازعة فيهاء ويدخل إصرار القيادة العراقية على 
قصف المدن الإيرانية بالطائرات والصواريخ» وإيقاعها 
خسائر جسيمة بين صفوف المواطنين» إضافة إلى 
استخدام الأسلحة الكيميائية بكثافة لم يسبقّ لها أن 
استخدمت في أي حرب من الحروب السابقة» يدخل 
فنمن هذا الأطار أيفنا . 


من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى استمرار القتال 
لمدة تقارب الثمانية را هو عدم إدراك القيادة 
العراقية لأسلوب تفكير القيادة الإيرانية فقد اعتقدت 
القيادة العراقية بأن إيران سوف تستسلم بعد الضربة 
الخاطفة الأولى على الطريقة الإسرائيلية وتذعن للعراق 
بكل ما يطلبه ويريده؛ لكن ما جرى في الواقع. كان 
العكس إذ باشرت القيادة الإيرانية فور اندلاع الحرب 
بحشد الجمهور والإمكانات وتنميتها بصورة مطردة 
للاستمرار بالحرب والقتال لغرض تحقيق ما سماه 
الإيرانيون بشروطهم لإيقاف الحرب؛ وهي مطالب 
معروفة للجميع على رغم أنها ربما كانت عير كاده 
للعفيد» وظلت معيرة على ذللف: 
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وإذا كانت قيادة ما تعتقد بأن إجبار قيادة العدو على 
الرضوخ والتنازل وإقرار ما تطلبه منها لا يمكن نحقيقه 
بالقوة» فإن الواجب يقتضي أن لا تقوم الحرب لأن 
مجرد شروعها يعني أن كارثة ليست ذات جدوى سوف 
تحلّ بكلا الجانبين: وأنه يقتضي عندئذ التفكير بوسائل 
وأساليب أخرى غير الحرب لتهدئة الموقف وحل 
المشاكل العالقة بين البلدين المعنيين: وها هي الحرب 
قد توقفت ولا أحد واثق الآن بأن القيادة العراقية قادرة 
على تحقيق ما نادت به في الأيام الأولى للحرب أو ما 
تطالب به الآن. ويعد كل ما حدث وما عانى منه البلدان 
من أهوال ودمار نتيجة لهذه الحرب» فإنه من غير 
المنطقي الآن الرجوع إلى الوسيلة التي ثبت عجزها عن 
تحقيق الأهداف والمطالب التى شنت من أجلها. حتى 
لوأنها الذلحك مز احزى فرصا فإنها بالتاكيد سوت 
تنتهي إلى ما انتهت إليه الآن لعدم تمكن الطرفين 
المتخاصمين من تحقيق نصر حاسم وأساسي يضع حداً 
للجمود الذي ظل مخيما على الجبهات التي شهدت 
طوال مدة الحرب عمليات مهارشة واستنئزاف على 
طرفي الحدود المشتركة للبلدين كان تأثيرها حتى ذلك 
الحين محدوداً على مستوى الاستراتيجية» لكن مراحل 
الحرب الأخيرة شهدت تحولاً ملحوظاً باتجاه تحويل 
النجاحات التكتيكية إلى نجاح استراتيجي لعبت عوامل 
إضافية كثيرة على إخراجه إلى حيّز الوجود لصالح 
العراق . 

مراحل تطور الحرب 
التي مر بها الجانب العراقي 

اجتاز الجيش العراقي أربع مراحل أساسية خلال 
الحرب حتى إعلان ؟ اب 4م الذي دعا إلى وقف 
إطلاق النار بين العراق وإيران. 

خلال هذه المراحل تبادل الجيش العراقي المبادرة 
مع القوات الإيرانية» بل إن المبادرة قد تم تبادلها خلال 
المرحلة الواحدة أيضاء كما حدث خلال المرحلة 
النهائية (الرابعة) حيث كان الجيش العراقي يمسك بزمام 
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المبادرة بصورة تامّة قبل موافقة إيران على وقف إطلاق 
النار» بينما فقد ذلك في القاطع الجنوبي للعمليات 
بصورة شبه كاملة بعد ذلك التاريخ . لقد تميّزت كل 
مراحل القتال بخصائص اختلفت في كل مرحلة عن 
الأخرى» وهذه المراحل هي : 


* المرحلة الأولى : وهي التي امتدت إلى ما يقرب 
من ثلاثة أشهر والتى تميّزت بسيطرة القوات العراقية 
5000000 فعندما اجتازت القوات 
العراقية الحدود الدولية في القاطعين الأوسط والجنوبي 
لم تلاق أية مقاومة تذكرء لل انها دم تزايحة اها مرامم 
دفاعية منظمة بصورة جيدة ولا أية معركة دفاعية معروفة 
إل في حالات قليلة جداء بل إنه تم أسر كتيبة دبابات 
من نوع جفتن من نظام معركة الفرقة المدرعة الإيرانية 
5 بصورة كاملة من دون أن تطلق طلقة واحدة لأنها 
كانت في حالة مأوى في معسكرها الدائم في حميدء 
ولم تكن حتى في حالة إنذار لتنفيذ أي نوع من أنواع 
الحركات (العمليات) سواء الدفاعية أو التعرضية» لكن 
الفرقة الآلية الأولى العراقية واجهت مقاومة على 
مستوى فوج مشاة إيراني معزز على محور الفكه ‏ 
الشوش» وكانت تلك أكبر مقاومة واجهت القوات 
العراقية في القاطع الرئيسي للعمليات وهو القاطع 
الجنوبي. وإلى ذلك؛ واجهت القوات العراقية مشاكل 
ليست هينة بسبب عدم توافر المعلرمات عن العدو 
والأرض فضلا عن عدم توافر الخرائط الخاصة بمنطقة 
العمليات» حتى إن قائد الفرقة المدرعة العاشرة العميد 
الركن ‏ في حينها ‏ هشام صباح الفخري عندما عاد من 
مؤتمر الفيلق وأصدر أوامره في مقر اللواء المدرع/ ١7‏ 
سأل عما إذا كانت توجد في مقر اللواء خريطة بمقياس 
رسم ملائم لإصدار الأوامر فكان أن أجيب بأنه ليس 
لديهم مثل تلك الخرائط أضف إلى ذلك أن الوحدات 
والتشكيلات لم تمنح الفرصة الكافية للاستطلاع بصورة 
جيدة أو اتخاذ ترتيبات دلالة جيدة للوحدات مما أدى 
إلى أن تضل الوحدات سبيلها إلى أهدافها في بعض 
الأحيان: أو أن تنحرف باتجاه الكثبان الرملية المنتشرة 
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في المنطقة حيث غرزت في الرمال لتواجه تأخيراً في 
ين مرات عدة إلا أن القيادة العامة الفزافة كانت كد 
قبلت هذه المخاطر أو المشاكل لأنها تعلم بصورة جيدة 
بأن الوحدات الإيرانية لم تكن قد اتخذت أية ترتيبات 
دفاعية بسبب جهل الجانب الإيراني أو تجاهله لما 
يجري أمامه من تحشدات ضخمة في الجانب العراقي 
من الحدود. مع ذلك لقد أثر هذا الوضع على الروح 
المعنوية للوحدات بصورة ملحوظة. 


تميزت تلك الفترة التي امتدت إلى 9 كانون الثاني 
١0م‏ بالهدوء النسبي وسيطرة القوات العراقية بصورة 
شبه كاملة على الموقف باستثناء نشوب قتال غير واسع 
رمنظم خاضه الإيرانيون ضد القوات العراقية في 
هجمات متفرقة على شكل غارات ازعاج على مواضع 
سرايا. وقد تحول هذا القتال بالتدريج إلى نطاق واسع 
حيث أخذ المتطوعون الإيرانيون يهاجمون مواضع 
أفواج ثم ألوية» ولم يكن الهدف من ذلك طرد القوات 
العراقية من مواضعها لأن القدرة على الاحتفاظ بتلك 
المواضع بعد احتلالها لم تكن متوافرة. كل ما كانت 
تهدف إليه تلك الهجمات هو تحطيم الروح المعنوية 
في القوات العراقية وإيقاع أكبر ما يمكن من الخسائر 
بين صفوفها. مع أن المواضع الدفاعية العراقية تميّزت 
بأنها كانت متباعدة وتتكون من مواضع دفاعية لألوية 
مدرعة وآلية أو مشاة محاطة بسواتر ترابية من جميع 
الجهات معززة بأسلاك شائكة وحقول ألغام مختلطة» 
ضد الدبابات والأشخاص فقد ساعد وجود فجوات 
كبيرة» في هذه المواضع الدفاعية الإيرانيين على شن 
هجمات كبيرة في المراحل اللاحقة. وهي ظلت عى 
وضعها ذلك حتى انسحاب القوات العراقية إلى الحدود 
الدولية في حزيران عام ١198م.‏ وقد استطاع 
الإيرانيون بالفعل في تلك المرحلة تحقيق عملية إيقاف 
القوات العراقية في مواضعها التي وصلت إليها 
وأصابتها بإنهاك شديد» وباستثناء احتلال القسم الغربي 
من مدينة خرمشهر (المحمرة) وعبور نهر كارون من 
قبل القوات العراقية ومحاصرتها لمديئنة عبادان لم 


تحدث أية عمليات كبيرة ومهمة. 


* المرحلة الثانية: وهى التى ابتدأت فيها القوات 
الإيرانية بشن عمليات هجومية على المواضع الدفاعية 
لفرقة عراقية أو أكثر . وقد شهدت هذه المرحلة تحول 
المبادأة بصورة كاملة إلى أيدي القوات الإيرانية التى 
شنت أول هجوم لها ليل 8 كانون الثاني عام ١194م‏ 
باتجاه مواضع الفرقة المدرعة التاسعة العراقية في قاطع 
بستان حيث حقق الإيرانيون نتائج جيدة في مراحل 
الهجوم الأولى إذ كبدوا الفرقة المدرعة التاسعة خسائر 
كبيرة فى الأسلحة والمعدات والأفراد» وعلى سبيل 
المثال» لم يعد من الفوج الثاني من اللواء الآلي/ ١4‏ 
من نظام معركة الفرقة المدرعة التاسعة سوى ناقلتي 
أربعين ناقلة» كما تقهقرت الفرقة المذكورة إلى مسافة 
٠‏ كلمء إلا أن العملية المذكورة لم توفق بصورة 
تامّة» إذ استطاعت القوات العراقية أن تشن هجوماً 
مقابلاً على القوات الإيرانية قاده اللواء المدرع 
المستقل/ ٠١‏ بعد يومين من الههجوم المذكور وألحق 
بالقوات الإيرانية خسائر فادحة. كما استطاعت القوات 
العراقية أن تحتل مدينة الحويزة» وهو ما اعتبر فى حينه 
خيانة ارتكبها أبو الحسن بني صدر رئيس الجمهورية 
الإيرانية ‏ المعزول ‏ بإصداره أوامر إلى الجيش 
الإيرائى بالانسحاب تاركاً معات من المتطوعين 
الإيرانيين من دون إسناد ومن دون أن يتم إخبارهم بنية 
الانسحاب مما أدى إلى سقوطهم قتلى على أيدي 
القوات العراقية» وكان يقود تلك المجموعات أحد أبرز 
هو الآخر فى تلك العمليات. 

وعلى رغم أن تلك ١‏ لعملية لم : تحفو نجاحاً مرجواً 
إلأأن القوات العراقية كانت قد بدأت تفقد زمام 
المبادرة بصورة تدريجية وأخذت معنوياتها تلتخفض 
بصورة مثيرة» ولم تأخذ القيادة العراقية دلالة من تلك 
العملية بل ظلت تعتقد إلى فترة بأن القوات الإيرانية غير 
قادرة على شن هجوم واسع منسقء وكانت المفاجأة 
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التى وقعت فيها القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية 
قيام القوات الإيرانية بشن أول هجوم منسق واسع حقن 
نجاحاً كبيراً. ففي ليل 77 أيلول ١44١م‏ شنت القوات 
الإيرانية هجوما واسعا مسندا بقوة نارية كبيرة وكان 
التنسيق جيداً بين قوات الحرس الثوري والمتطوعين من 
جهة وقوات الجيش من جهة أخرى . ويعتقد بأن الجيش 
الإيراني هو الذي أشرف على وضع وتنفيذ الخطط لأن 
الحرس الثوري لم يكن حينها يملك أجهزة قادرة على 
تنفيذ وتخطيط وقيادة عمليات على هذا القدر من 
السعة» وعندما كانت القوات الإيرانية تحتشد أمام 
المواضع الدفاعية لقاطع الفرقة المدرعة الثالثة والقوات 
المتجحفلة معهاء كانت المعلومات ترفع بصورة مستمرة 
عن تحركاتها من قبل مقر الفرقة المذكورة إلى القيادة 
العامة إلا أن القيادة العراقية لم تكن تعير إذناً صاغية 
لهذا السيل من المعلومات عن استعدادات كبيرة تجري 
في قاطع الفرقة . وكان آخر تحليل قدمته القيادة في هذا 
الخصوص هو أنه ليس في إمكان الإيرانيين شن هجوم 
كبير» وربما كانوا يفكرون يعمل كهذا إلا أن حظهم لن 
يكون أفضل منه في هجومهم على قاطع الفرقة المدرعة 
التاسعة يوم 4 كانون الثاني ١‏ في قاطع بستان. ولم 
تصغ القيادة العامة للقوات العراقية لنصائح اللواء الركن 
إنسماعيا: 'ثايهالنشيهى'قانل الفيلق القالق حول السحات 
الفرقة المدرعة الثالئة من شرق كارون. وقد اعتبر القائد 
العام للقوات المسلحة العراقية ذلك طعناً في سمعته 
وكبريائه العسكري تماماً كالموقف الذي وقفه هتلر من 
مسألة انسحاب القوات الإلمانية من مدينة ستالينغراد فى 
الموقفين . 

استمر تدهور وضع القوات العراقية نتيجة لاستمرار 
العمليات في القاطع الجنوبي حيث قامت القوات 
الإيرانية باستعادة مديئنة بستان فى ١8‏ كانون الأول 
١م‏ ودفعت القوات العراقية نحو منطقة الفكه شمالاً 
والجفير إلى الجنوب الغربي من قاطع بستان» ثم بدأت 
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87م كانت القوات العراقية قد وصلت إلى درجة 
كبيرة من الانهاك يعدما شنت هجوماً مقابلاً لاستعادة 
مدينة بستان واجهت فيه فشلاً ذريعاً؛ حيث لم تستطع 
أن تتقدم باتجاه المواضع الإيرانية إلا أمتاراً معدودة 
تكبدت فيها خسائر فادحة مما دفعها إلى العودة إلى 
مواضعها الأولى . 


وفي شهر آذار من العام نفسهء أكملت القوات 
الإيرانية استعداداتها لشن هجوم واسع في قاطع الشوش 
وديزفول وكانت القيادة العراقية تمتلك معلومات مؤكدة 
بأن الهجوم سيبدأ في نيسان فقامت في ضوء ذلك 
بتزويد التشكيلات بمعلومات عن حجم الهجوم 
واتجاهاته وأسمته «بالهجوم المليوني' مما أوقع الذعر 
في قلوب المقاتلين. وقد حاولت القيادة العراقية أن 
تربك الترتيبات الإيرانية الجارية على قدم وساق 
بقيامهاء قبل ثلاثة أيام من الهجوم الإيراني»؛ بشن 
هجوم أسمته «الهجوم الإجهاضي»» إلا أن هذا الهجوم 
واجه فشلا ذريعا وكلف الوحدات خسائر إضافية جديدة 
كما أن آثاره النفسية كانت سيئة للغاية . 


شنت القوات الإيرانية هجومها في ١١‏ آذار 1957م 
باتجاه مواضع الفيلق الدفاعي الرابع» الذي شكل حديثا 
والذي كان يضم أكثر من أربع عشرة فرقة مدرعة وآلية» 
وكان الموضع الدفاعي العراقي يستند على نهر الكرخة 
من الشرق ومنطقة الفكه من الغرب. ومن الشمال كان 
الطريق العام أمام زاده عباس جسر النادري يشكل 
الحدود الشمالية لموضع الدفاع؛ أما من الجنوب فقد 
كان الموضع الدفاعي يستند على عارضة الرقابية وجبل 
مشداخ الذي يعتبر الأرض التعبوية المهمة في القاطع 
الدفاعي كله (المنطقة المسيطرة في الموضع الدفاعي 
العراقي)» وكانت تشغل هذا الموضع الفِرق التالية بإمرة 
الفيلق الرابع بقيادة اللواء الركن في حينها ‏ هشام صباح 
الفخري وقوة في الفكه عند الحدود المشتركة : 


الفرقة المدرعة العاشرة وعدد من ألوية المشاة 
والمدرعة في القاطع الشمالي. 
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- الفرقة الآلية الأولى ومقرها فى جنانة على طريق 
الناكه فين الرانار الجقاانة تحط الموش ع 
القاطع الأمامي - الشرقي والجنوبي. 

- الفرقة المدرعة الثالثة بالاحتياط وتحتل مواضع 
انطلاق خلف عارضة الرقابية. وقد جهز الموضع 
الدفاعى بصورة جيدة وزود بكل ما يحتاجه من أسلحة 
مكازمة الطادرات وصراريع أرض) ارقن ضضافة إلى 
إسناد ناري واسع من المدفعية» كما وضعت القوة 
الجوية بالإنذار لتقديم إسناد فوري عند بدء الهجوم 
الإيراني. 

وقد أدت العمليات إلى انهيار قاطع الفيلق الرابع 
بصورة كاملة وتدمير عدد كبير من القطاعات وانسحاب 
ما تبقى منها إلى الحدود الدولية بحالة يرثى لها من 
الفوضى والاضطراب الشديد. وكان من نتائجها المؤثرة 
انهيار الروح المعنوية لقطاعات الجيش العراقي على 
جميع الجبهات خصوصاً القوات العاملة في القاطع 
الجنوبي الذي ظل يشهد عمليات متواصلة وشديدة. 

استمرت القوات الإيرانية في إعداد ترتيبات الهجوم 
النهائي في القاطع الجنوبي وكان الهدف الرئيسي 
للعمليات هو طرد القوات العراقية خارج الأراضي 
الإيرانية من هذا القاطع بصورة كاملة» ولم يبقّ لتحقيق 
هذا الهدف سوى شن الهجوم في قاطع عمليات 
الطاهري شمال مدينة خرمشهر غرب نهر كارون ومن ثم 
استعادة المدينة نفسها من القوات العراقية» وكان أن 
شنت القوات الإيرانية هجومها الواسع على القوات 
العراقية التى كانت تتمركز فى المنطقة الكائنة غرب نهر 
كأروة حص السدؤة التاولية الم التونجة جيرا تتسى ماينة 
خرمشهرء ففي "١‏ نيسان عام 1587م شنت القوات 
الإيرانية الهجوم وعبرت إلى غرب النهر في منطقة دار 
خوين حيث كانت مواضع الفرقة المدرعة الثالثة التي 
يقودها العميد الركن أسعد شيتنه»؛ فكان من نتائج 
الهجوم أن انهارت الفرقة المذكورة وأخذت تتقهقر 
تحت وطأة الهجوم الإيراني» وبدأت القوات الإيرانية 
توسع رأس الجسر الذي نجحت بتأسيسه إلى الغرب من 


١ا/‎ 


نهر كارون بعد فشل الهجمات المتقابلة التى قامت بها 
نطاعات القرفة المدرغة الثالفة الكاكة فى العمق : ورذا 
تكو القوات الإرزائئة فدحيات الشريق نانها لصون 
إلى طريق الأهواز ‏ خرمشهر وهو طريق من الدرجة 
الأولى. 

استمر القتال لمدة تزيد عن 4٠‏ يوماً استطاعت 
القوات الإيرانية خلالها أن تستعيد مدينة خرمشهر 
وتطرد القوات العراقية في هذا القاطع بصورة كاملة 
نحو الحدود الدولية باستثناء بعض الجيوب الكائنة فى 
منطقة جفير. وهكذا أصبحت القيادة العراقية كام 
ظروف سيئة للغاية فأصدرت قرارها الشهير الذي لا بد 
منه وهو الانسحاب إلى الحدود الدولية والطلب إلى 
إيران أن توقف القتال وتلجأ إلى حل المشاكل العالقة 
بين البلدين بالطرق السلمية واللجوء إلى المفاوضات 
للترصل إلى تفاهم حول ذلك؛ وقد جوبه الطلب 
العراقي في حينه برفض قاطع من قبل إيران وصدرت 
الأوامر للقوات العراقية صبيحة يوم ٠١‏ حزيران 
7م بالانسحاب إلى الحدود الدولية. وباشرت 
بالفعل بتنفيذ هذا الأمر وأكملت انسحابها خلال 
ثلاثة أيام بعدما تكبدت خسائر جسيمة بالأرواح 
والمعدات . 

خصائص هذه المرحلة من العمليات : 


(أ) انهيار شامل في الروح المعنوية للقوات 
العراقية . 

(ب) ضعف واضح في مستوى القيادة العراقية 
وتدنى كفاءتها فى إدارة المعركة. 

(ج) تكبد الجيش العراقي خسائر كبيرة في الأوراح 
والمعدات بحيث لم تسلم وحدة من وحدات الفيلق 
الرابع والثالث والقسم الأكبر من وحدات الفيلق الثاني 
من الخسائر الجسيمة بالمعدات والأرواح حتى إن قسماً 
من الوحدات قد تم إعادة تنظيمه مرّات عدة نتيجة لشدة 
الخسائر التي تعرض لهاء كما ألغيت الفِرقة المدرعة 
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طالع خليل الدوري» من نظام معركة الجيش العراقي 
د تدبى واضح 0 تدريب الوحدات المدرعة 
والآلية وفقدانها لأغلب كوادرها القديمة. فقد قتل عدد 
كبير من آمري الألوية وأسر قسم آخر منهم إضافة إلى 
أعداد كبيرة من المراتب بأيدي القوات الإيرانية ووصل 
عدد هؤلاء إلى أكثر من :٠‏ ألف مقاتل» كما تم إعدام 
اللواء الركن صلاح القاضي قائد الفيلق الثالث والعميد 
الركن أسعد شتنة قائد الفرقة المدرعة الثالئة وأعداد 
أخرى من آمري الألوية والوحدات بتهم ممختلفة 
تراوحت بين الإهمال في قيادة وحداتهم وتشكيلاتهم» 
والخيانة» مما ترك آثاراً قاتلة على عمل القادة والآمرين 
الآخرين الذي بدأ الخوف والقلق يدب في نفوسهم. 
(ه) أصبح الوضع العام في الجانب العراقي مهيأ 
لانهيار شامل لو أن القيادة الإيرانية كانت مصممة على 
متابعة زخم العمليات وإدامته بسرعة ومن دون انقطاع . 
* المرحلة الثالئة: وهي التي تبدأ من حزيران 
5م حتى عمليات حلبجة في مطلع عام 1148م 
ففى هذه المرحلة قامت القيادة العراقية باتخاذ ترتيبات 
دفاعية جديدة بحيث أصبح الوضع العام للمورضع 
الدفاعى أكثر قوة وتماسكاً بفعل تلك الترتيبات» ومنها 
إدخال الدفاع المثلث الذي ارتكز على أساس احتلال 
جحافل أفواج وألوية مواضع دفاعية على شكل مثلثات 
معززة بأسلاك شائكة وألغام, تحيط بها سواتر ترابية 
بارتفاع ملائم يصل إلى ثلاثة وأربعة أمتار وبعرض يصل 
إلى ستة أمتار تحتله قوات المشاة معززة بنسبة من 
والأحادية بحيث أن القوات المهاجمة كانت تضطر إلى 
أن تنتقل من مثلث إلى آخر خلال قتال شديد وخسائر 
فادحة مما يؤدي إلى انهاكها ثم توقفها تماماً بعد 
امتصاص زخم الهجوم. خصوصا وأن الإيرانيين كانوا 
يشنون هجومهم دوماً بكتل من المشاة التي لا يمكنها أن 
تواصل القتال في عمق المواضع لفترة طويلة. وبعدما 
كان يتم إيقاف المهاجمين كانت هناك قوة احتياطية 
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مدرعة تقوم بشن هجوم مقابل تدربت عليه لمدة 
طويلة؛ وقد تم تعزيز هذه المثلثات في جبهتها بواسطة 
موانع مائية كبيرة وواسعة. حيث تم غمر مساحات 
واسعة من الأرض الحرام بالمياه بواسطة مضخات 
ضخمة كانت تجلب المياه من الأنهر المتفرعة من نهر 
دجلة وشط العرب وتصبها في منطقة الأرض الحرام في 
ضوء حسابات دقيقة لمستوى المياه وانخفاض مستوى 
سطح الأرض . كما أن الوحدات المدرعة والآلية كانت 
تنفذ تدريباتها بصورة مستمرة وجيدة بحيث كان يحتفظ 
بأكبر ما يمكن من القطعات المدرعة والآلية كاحتياط 
في الخلف لعمليات الهجوم المقابل. وقد أجرت 
إحدى الفرق المدرعة في إحدى المرات تمريئاً في 
الهجوم وصلت فيه إلى الحافة الأمامية لمنطفة المفركةء 
كما أن هذه المرحلة تميّزت بتباعد الفترات بين 
العمليات الرئيسية فيها إذ كانت العمليات تنفذ مرة 
واحدة كل عام» مما أتاح للقوات العراقية فرصة ملائمة 
لترصين موضعها الدفاعي وإدخال تحسينات كثيرة 
عليه كما أتاح لها الفرصة أيضاً لممارسة التدريب 
بصورة ملائمة» حتى إن أفواج المشاة التي كانت 
تمسك بالخط الأمامي من الجبهة كانت تُعاد إلى 
الخلف مدة 45 يوماً لإنجاز تدريباتهاء مما أتاح لها 
فرصة جديدة لتزويدها بالمهارات المطلوبة إضافة إلى 
تحسن وضعها المعنوي مقارنة بوضعها السابق . 


أهمية هذه المرحلة تكمن في أنها أثبتت إلى حد 
بعيد أن أحداث خرق عق فى الدفاعات العراقية ليس 
أمراً سهلاًء علماً بأن النتعجوا ل للك كانت وكرت 
اعتباراً من العام 947١م‏ وحتى العام 1984١م»‏ أي منذ 
عمليات شرق البصرة الأولى حتى عمليات حلبجة» 
وهذا ما أدركه الإيرانيون بصورة مؤكدة. وبذا بدأت 
الحيرة تنتابهم أولاًء ثم بدأ اليأس من إمكان تحقيق 
نصر حاسم يدب في قلوبهم. فعلى رغم أن عمليات 
شرق البصرة» في منطقة شلمجة التى جرت في بداية 
العام /ا4ة ام والتي الركورت إلى قير ا 
الشهرء كلفت القوات العراقية كثيراً من المسائر 
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وصلت إلى نحو ١‏ لواءء إلا أن الإيرانيين تكبدوا في 
هذه العمليات أعدادا كبيرة من القتلى دون أن تحقق لهم 
تقدماً يزيد على ١5‏ كلم. كما أن احتلال مدينة حلبجة 
قدتم باستخدام كل قوات الحرس الثوري. بحيث 
أصبحت دفاعات الجبهات الأخرى ضعيفة وواهنة إلى 
الدرجة التي أكسبت العراق وضعاً لم يكن يحلم به على 
الإطلاق. وهذا الأمر يحتاج» بالفعل إلى حديث أكثر 
تفصيلاً وهو ما سيأتي لاحقا. 

تميّزت هذه المرحلة بكون القيادة العامة للقوات 
المسلحة العراقية أصبيعت تشتلك تجزية واسعة وإوراكا 
لطبيعة العمليات التي ينفذها الإيرانيون في هجماتهم 
ويمكن تلخيص ما توصلت إليه في هذا المجال بالاتي: 

لا يزال الإيرانيون يعتمدون على المشاة في شن 
هجماتهم على المواضع الدفاعية العراقية وإن هجماتهم 
كانت تجري دوما في الليل لتلافي الهجمات الجرية 
العراقية التى ظلت تمتلك السيادة الجوية تقريباًء وإن 
بإمكانهم اجنياز: كافة الموانع التي يقيمها الجيش العراقي 
والوصول إلى الموضع الدفاعي العراقي واحتلاله كاملا 
والسيظرة على أحزاء كسزة من . إلا أن فزع المشاة غين 
قادرة بالفعل على الاستمرار في القتال لمدة تزيد على 
اليومين بصورة متواصلة؛ وهي مدة لا تتيح للمشاة أن 
يتقدموا شاقين طريقهم من خلال القتال العنيف وتحت 
القصف المدفعى والجوي الشديدين لمسافة تزيد على 
6 كلم. ولأن الإيرانيين لا يمتلكون دروعاً بالمقدار 
الذي يكفي لشن معركة مدرعة تؤدي إلى إحداث خرق 
عميق بالمواضع العراقية وبأقصى سرعة» فإن المعركة 
ستظل دائرة في قشرة أمامية من المرضع لا تزيد عن ١5‏ 
كلم كما أشرنا أعلاه؛ وبذا فإن القيادة العراقية تكرن 
بالفعل قد امتلكت الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات 
الهجوم المعاكس باستخدام القوات المدرعة والآلية 
والقوات الخاصة والمشاة ‏ بالقدر الذي تسمح به 
الأرض لعمل هذه الصفوف ‏ التي كانت قد كلفت 
أصلاً بهذا الواجب وتدربت عليه. 

في هذه المرحلة بدأ التعاون بين الجيش الإيراني 


16 


والحرس الثوري يشهد خللاً كبيراً انتهى إلى الانعدام 
تقريبا باستثناء تقديم الجيش للأسناد الناري المدفعي 
والمضاد للطائرات للعمليات التى أخذ الحرس الثوري 
ينفذها منفردا قانع الخ هوا نماو تنا قد يت 
في بداية العام 1946م في ما أسماه الإيرانيون بعمليات 
"قادر» التي اشتركت فيها وحدات من الجيش والحرس 
الثوري والتي نفذت في منطقة سيد كان؛ من العمليات 
التي انتهت إلى فشل ذريع بعدما كانت تهدف إلى 
السيطرة على حوض سيد كان وقمة حسن بك التي 
تسيطر على سهل ديان إلى الغرب منها والواقعة شرق 
مدينة راوندوز العراقية في محافظة أربيل. 

(ب) تحولت الفيالق الثلاثة (الجيش العراقى) التى 
طنج عبن أراموا ا لار بن اندع تالو 
العام 19425١م.‏ والحرس الجمهوري الذي كان لواء 
واحداً أصبح ثمانية عشر لواء» وازدادت ألوية 
الوحدات الخاصة إلى الضعفين أو أكثر بعدما كانت 
ثلاثة ألوية» وقد ساعد ذلك على وجود وحدات كثيرة 
بتصرف القيادة العامة» خصوصاً وحدات المشاة التى 
استطاعت أن تمسك مواضع دفاعية على طول الجبهة 
من أقصى الشمال حتى آخر نقطة فى الجنوب عند 
منطقة الفاو عند مدخل الشنبي كه نا أ عدد 
فائض من الوحدات المدرعة والآلية التى كلفت 
بواجبات الهجوم المقابل» شما لفق اميف ال 
١‏ فرقة التي دخلت الحرب 08 فرقة مدرعة وآلية 
ومشاة» إلا أن الواضح في هذا الأمر هو أن هذا 
التوسع كان على حساب كفاءة الوحدات ومستوى 
تدريبها وضعف وتقليص ملاكاتها. 

(ج) استطاعت القوات العراقية أن تدحر وتصد كل 
الهجمات التي شنها الإيرانيون: خصوصاً تلك 
العمليات التي شنت عبر هور الحويزة عام 985١م‏ 
وعام 1945م وما بعدها باستثناء عمليات الفاو عام 
مم وعمليات حلبجة في بداية العام 19484١م»2‏ وقد 
أدى ذلك إلى ارتفاع معنوياتها بصورة ملحوظة» كما أن 
العراق استطاع أن يحصل على كميات غير محدودة من 
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جميع الأسلحة. خصوصاً الدروع والمدفعية والطائرات 
الحديثة من مختلف دول العالم المصدرة للأسلحة سواء 
الشرقية أو الغربية منها. وبذا خرج العراق من هذه 
المرحلة من مراحل الحرب أكثر قوة؛ على عكس 
القوات الإيرانية التي أصبحت تعاني بعض النقص في 
أسلحتها المختلفة إضافة إلى تدهور وضعها النفسى 
واستعداداتها الحربية . ْ 

(د) تمكنت القيادة العراقية من أن تدير المعارك 
بصورة أكثر ملاءمة على رغم أنها ظلت تعاني بعض 
النواقص التي لم يكن من الممكن التغلب عليها بسبب 
الخوف الذي كان يخيم على سلسلة القيادة العسكرية 
بمختلف مستوياتها. هذا الخوف كان ناجماً عن أي 
فشل محتمل فى العمليات مما يجعل الضباط يعيشون 
تلن سخمر أبق الكه ابلط علن رارك 

(ه) دخول السلاح الكيميائي إلى الاستخدام 
الواسع النطاق في العمليات التي جرت اعتباراً من العام 
198١م‏ وازدياد استخدامه عنفاً وتدميراً في أثناء الفترة 
النهائية لهذه المرحلة» خصوصا عمليات حلبجة 
والمرحلة التى تلتهاء مما كان يشكل مفاجأة تامة بسبب 
تأثيره المسترى نسو واكام عل محتويات' العقائلين 
الإيرانيين» كما أن قصف المدن بصواريخ جديدة وعلى 
نطاق واسع واستخدام القوة الجوية العراقية في هذا 
المجال أيضاً كان له تأثير كبير على معنويات المدنيين 
وذلك للتدمير الكبير الذي كان يحدثه. 

(و) انتقلت المبادأة بحدود معينة إلى أيدي القوات 
العراقية» لكن القوات الإيرانية ظلت تحتفظ بالجزء 
الأكبر منها بدليل أنها كانت هي المبادرة في الهجوم في 
هذه المرحلة أيضاء كما ظلت القوات العراقية ني 
موقف الدفاع باستمرار»ء وفي هذه المرحلة حاولت 
القيادة العراقية أن تحصل على المبادأة كاملة فعمدت إلى 
ابتكار نوع من الدفاع وهو ما سمي ب «الدقاع المتحرك» 
الذي يتكون من مزيج مشترك بين الدفاع والهجوم في 
مناطق منتخبة من قواطع الجبهة. إلا أن الدفاع المتحرك 
فشل تماماً في هذه المرحلة» لأن القوات العراقية لم 
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تكن قد وصلت إلى المستوى الذي يؤهلها لإنجاز مثل 
تلك التكتبيكات. فبعدما شنت قوات الفيلق الثاني 
هجومها الخاطف السريع على قصبة مهران ‏ التي كان 
يمسك بها لواء من الجيش الإيراني ‏ واحتلتها كجزء 
من استراتيجيتها الجديدة. عادت القوات الإيرانية 
فاستولت على المدينة من جديد بعد تكبيد قوات الفيلق 
المذكور خسائر جسيمة»؛ حيث اختفى قائد الفيلق 
المذكور اللواء الركن ضياء توفيق من الوجود ولم يعد 
أحد يسمع به. ويعود السبب الرئيسي لهذا الفشل إلى 
عدم تمتع القوات العراقية بمعنويات كافية لإنجاز مثل 
هذه الاستراتيجية بسبب كونها كانت لا تزال تعانى من 
تقائج المعارك السابقة التي تخاضتها :خلال الجرحلة 
الشانية . 

* المرحلة الرابعة: وهي التي تبدأ من احتلال 
الإيرانيين لمدينة حلبجة في شمال شرق العراق حتى 
وقف إطلاق النار في ٠١‏ آب 1988١م»‏ وهي المرحلة 
التي تحول فيها الموقف بصورة مفاجئة لصالح العراق. 

بدأت مرحلة التحول هذه بهجوم القوات العراقية 
على مدينة الفاو واستعادتها من القوات الإيرانية فى 
وقت قياسي» ثم تلا ذلك الهجوم على قاطع الشلامجة 
واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الإيرانية فيه 
كما استعيدت جزر مجنون أيضاً وحققت القوات 
العراقية إنجازات أخرى في قواطع العمليات كافة» 
وبدأت القوات الإيرانية تتراجع بصورة مذهلة لم يسبق 
لها مثيل في تاريخ الحرب. فقد سلمت كافة الأراضي 
الأخرى كمنطقة حلبجة وحاج عمران وشاخ شميران» 
من دون قتال» إلى القوات العراقية التي لم تجد أمامها 
أية مقاومة تذكر خلال عملياتها الهجومية العديدة التى 
تدعا .ققد كانتت القيادة العر افيه قر قبح المت فاك د 
ولديها معلومات دقيقة عن حجم القوات الإيرانية 
وإمكاناتها التي بدأت تنخفض بصورة كبيرة» وكانت 
عمليات حلبجة, التي استخدم الإيرانيون فيها كل ما 
لديهم من قوات المتطوعين» هي الفرصة التي أتاحت 
للقوات العراقية الحصول على مكاسب كبيرة في قواطع 
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العمليات الأخرى. خصوصاً في القاطع الجنوبي الذي 
لم يدافع فيه الإيرانيون بصورة جدية» وحسب ما يفرضه 
عليهم الموقف» بسبب قلة عدد قواتهم وعدم اهتمامهم 
باتخاذ الترتيبات الدفاعية المطلوبة. والمعروف أن 
الإيرانيين يستخفون بكل الأساليب الكلاسيكية المعروفة 
والتى يح يجب أن تتخذ من أجل تأمين دفاع جيد محمي 
بصورة محكمة بواسطة الموانع الطبيعية والاصطناعية» 
كحقول الألغام والأسلاك الشائكة وغيرها من الوسائل 
المعروفة أو المبتكرة الأخرى» مما سهل اندفاع القوات 
العراقية ونجاحها في تحقيق أهدافها. لقد بدا على 
الإيرانيين انهيار واضح في قواهم المعنوية والمادية 
بصورة تبعث على الشفقة. فقد كان المقاتلون الإيرانيون 
يتركون مواضعهم هاربين إلى الخلف حال شعورهم 
بهجوم القوات العراقية» كما كان للاستتخدام الواسع 
للأسلحة الكيميائية» ليس فقط على خطوط الجبهة بل 
على بعض المدن الحدودية أيضاً. تأثير سيىء جداً على 
معنويات القوات الإيرانية التي لم تكن تتبع أساليب 
تعبوية ملائمة للتقليل من تأثير تلك الأسلحة في ساحات 
القتال. 


وحدث تحول أو تطور جزئي هام خلال هذه 
المرحلة وفى نهاياتهاء كانت له دلالات كبيرة جداً. 
فعندما وافقت إيران على وقف إطلاق النار في الوقت 


الذي كان فيه العراق قد حقق انتصارات كبيرة جداً 


وأصبحت المبادأة فى يديه بصورة كاملة» سقطت القيادة 
العراقية في خطأ اشر ين فادح جديد هو اندفاع قواتها 
مباشرة بعد موافقة إيران على وقف إطلاق النار وبعنف 
داخل العمق الإيرانى: خصوصاً فى منطقة خوزستان 
حيث أصبحت القنوات العراقية وا مشارف مدينة 
الأهوازء كما أن مدينة كيلان غرب وسربل ذهاب وقصر 
شيرين قد سقطت جميعها بأيدي القرات العراقية في 
عملية سريعة مندفعة» وهنا حدث تبدل كامل داخل 
الوضع الإيراني. فبعدما كانت إيران تشكو من قلة 
المتطوعين للجبهات وتعاني من انهيار كامل على 
الجبهات» اندفعت أعداد كبيرة من المقاتلين الإيرانيين 
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إلى الجبهات ولم تعد عجلات النقل المدنية والعسكرية 


تكفي لنقلهم إليهاء وازدحمت الطرق التي تؤدي إلى 
غرب وجنوب إيران بالآلاف منها وهي تقل المقاتلين 
االمسرسيم الى العاف تسرف كه ال 
خوزستان لوحدها قدمت أعداداً كبيرة من المقاتلين 
الذين تزاحموا للذهاب إلى الجبهات لأن مدنهم 
وقراهم صارت عرضة للاحتلال بعدما أصبحت تحت 
مرمى المدافع. وهكذا شهدت إيران اندفاعة وطنية 
عارمة أحدثئت حماسا كبيرا في أوساط الشعب 
الويراني » وكان الإيرانيون يرددون اإذا هزم الإسلام فله 
رب يحميه؛ أما إيران فليس لها أحد غيرنا». في هذا 
المعنى» سقطت القيادة العراقية بالتصور الخاطئ نفسه 
الذي كانت تعيشه قبل شنها للحرب باعتقادها بأن إيران 
أصبحت لقمة سائغة يسهل ابتلاعها أو على الأقل؛ إن 
الوقفت حان لأن ترضخ لشروط العراق بالكامل» 
وعندئذ وخلال أسبوع واحد أفاقت القيادة العراقية على 
هول ما جرى لقواتهاء خصوصاً في القاطع الجنوبي من 
العمليات». حيث تم تدمير ما يقرب من ١18‏ لواء مدرعا 
واليا التى تشكل العمود الفقري للقوات التى اندفعت 
داخل العمق الإيراني وبمدى أبعد من اندفاعها الأول 
ا ا ا 
سائغة لهجمات المتطوعين الإيرانيين 
يقاتلون قتالاً شديداً جعل القوات العراقية تفيق على 
هول حجم الخسائر التي أصابتها مما اضطرها إلى 
التراج سمو التؤزره ناذا ابام ينها ماني خزير ان من 
العام 1947م بعدما ثم تدمير الققسم الأكبر منها. لقد 
عانت القوات العراقية من الظروف نفسها التي عانت 
منها عند دخولها الأول في أيلول من العام ٠194م2‏ 
في الوقت الذي كانت فيه تطمح إلى إيقاف النزيف 
الذي كان يستنزف قواها طيلة مدة الحرب مما أصابها 
بخيبة أمل كبيرة . 

لم تعر القيادة الإيرانية أية أهمية لما يجري على 
طول حدودها الغربية من تحشدات تقوم بها القوات 
العراقية على رغم وجود المعلومات المفصلة لديها عن 
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طنعة هذا العشرك وتهدقه الذى لاانمكن أن يقس إلا بأن 
هناك نوايا لدى القوات العراقية بشن هجوم واسع على 
إيران . وحتى في حالة عدم تصديق القيادة الإيرانية لهذا 
الاحتمال» فإنه كان يتوجب اتخاذ ما يتطلب الموقف من 
ردود فعل على تفاقم الموقف وتدهوره على حدود إيران 
مع العراق. وباستثناء انفتاح مفارز تعويق على محاور 
تقدم القوات العراقية يراوح حجمها من قوة فصيل إلى 
سرية مشاة معززة» انسحب قسم منها نتيجة الضغط 
عليها بشدة» فإن القيادة الإيرانية لم تتخذ أية إجراءات 
أخرى» وربما كان سبب ذلك يعود إلى أن إيران كانت 
تيكل اوفيعا داخلياً معقداً جداً. فالخلافات بدأت تدب 
بين كبار المسؤولين في الدولة وتظهر أحياناً إلى العلن 
بصورة جلية؛ كما أن الجيش الإيراني كان قد خرج بعد 
نجاح الثورة محطماً منهوكاً» بل يمكن اعتباره خاسراً 
في المعركة التي زجه فيها شاه إيران ضد جماهير 
الشعب الإيراني» كما عانى كثيراً من حملات التطهير 
التي شملت كبار الضباط وعدداً كبيراً من الضباط من 
ذوي الرتب المتوسطة والصغيرة» مما أدى فقدانه عدداً 
كبيراً من كوادره المتمرسة؛ إضافة إلى كثرة المطالبة 
العلنية من قبل قسم كبير من المنظمات والأحزاب 
السياسية الإيرانية بحله نهائيا بسبب وقوفه موقفا معاديا 
للثورة بحدة مما أدى إلى انخفاض روحه المعنوية 
وفقدان الثقة بنفسه . 


كانت قوات حرس الثورة هي المنظمة الجديدة التي 
اليفك تعد النورة كمتطمةثورية كلف بالدفام عن الفؤزرة 
وتوجهاتها وأهدافهاء وكانت تضم في أول الأمر أعدادا 
قليلة من أنصار الثورة ومؤيديها أو ما يسمى في إيران 
«السائرون في خط الإمام» وقد اكتسبت هذه المنظمة 
نفوذاً قوياً جداً من بين كل مؤسسات الدولة» وبالفعل؛ 
كانت المؤسسة العي تهيمن على كل شيء تفريباً. 
خصوصاً في ما يتعلق بشؤون الأمن وقضايا الدفاع؛ 
وبسبب كونها قد شكلت بسرعة من قبل أشخاص ذوي 
اتساهاتك لكر امقولقة سعاقت إلى كد بها رعاقة 
إلى كون قسم منهم كان لديه مخططات خاصة به تكاد 
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تكون مستقلة أمثال مهدي الهاشمي الذي أعدم فيما 
بعد» ومحمد منتظري الذي قتل في انفجار المقر 
المركزي للحزب الجمهوري الإسلامي في طهران» 
إضافة إلى منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية وهى منظمة 
شكلها سد نجام العرو كن توبات تبر كانه 
تمارس أعمال العنف خلال حكم الشاه ضد السلطة 
ومؤسساتها ورموزهاء ومن أبرز قادة هذه المنظمة 
محسن رضائي قائد الحرس الثوري وقائد القوات البرية 
علي الشمخاني ‏ ومحسن رفيق دوست . وعلى رغم 
أن هذه المنظمة ادعت بأنها قد حلت نفسها تنفيذاً 
لأوامر القائد العام للقوات المسلحة؛» الذي يحرم على 
المنتسبين إلى الجيش والحرس الانتماء إلى أية منظمة 
سياسية» فقد سيطرت بالفعل على الدولة ونشاط 
القوات المسلحة واتجاهات العمل العسكري فيما بعد 
خلال مراحل الحرب المختلفة. وهي ‏ بلا شك - 
أصبحت تشكل لها خطاً خاصاً بها يزاحم الخطوط 
الأخرى في الدولة؛ كما أن خط مهدي الهاشمي قد 
لغب رولا يؤاك بتجويوررا خطير ادي تنيع تراك 
الخرسن وشكل داخله ها يمكن أن نسميه تتظيما خاضا 
به يكاد لا يكون أقل خطورة وأهمية من الخطوط 
الأخرى داخل الدولة والحرس. 


كان من نتائج ظهور مؤسسة الحرس الثوري 
تقلص دور الجيش الإيراني» وكان أمل قادة الحرس 
أن يجري تجريد الجيش بصورة تدريجية من صلاحيته 
وقوته العسكرية إلى أن يصبح هيكلاً خاوياً على أن 
يتم التدريج توسيع قوات الحرس وتقويتها بتزويدها 
بمختلف أنواع الأسلحة كي تحل بصورة نهائية محل 
الجيش» حتى أن القائد العام للقوات المسلحة 
الإيرانية أصدر قراره الشهير بعد فشل عمليات بدر 
التي جرت عام 4م عبر هور الحويزة بتشكيل 
القوات العشلاث البرية والجوية والبحرية للحرس 
الثوري وهو قرار لم يكن في الإمكان تنفيذه على 
مستوى الواقع العملي بسبب ضعف الإمكانات أولاً 
وعدم وجود كوادر مؤهلة أساساً لإدارة قوة برية 
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بحجم ملائم للمهمات التي كلف ها الحرس الثوري. 


ومما لا شك فيه أن وجود قوتين مسلحتين كل 
منهما تعمل بنهج خاص يختلف عن نهج القوة الأخرى 
عمق الازدواجية. في حين كانت مؤسسة الحرس 
الثوري تعاني باستمرار من ضعف التدريب والتأهيل» 
كما أنها لم تكن تحكمها قوانين واضحة ترشد وتوجه 
حركتها وتنظيمها بصورة صحيحة كمؤسسة عسكرية. 
فقد كانت قيادات الحرس تعتمد على الوازع الشخصي 
الناجم عن إحساس المنتسبين إلى الحرس بأهمية 
العقاب والثواب عند اللّه؛ وقد أثبت هذا الوضع أنه غير 
كاف لإدارة مؤسسة كانت في فترة معينة تضم اللاف 
المقاتلين وتصرف الدولة عليهما أموالاً طائلة لأدائها 
وتجهيزها وتسليحها. وقد أحس قادة الحرس بذلك في 
المراحل اللاحقة من عملهم لكنهم لم يستطيعوا أن 
يفعلوا شيئاً بعدما استفحل نمط معين من التعامل داخل 
الحرس يعتمد على أسلوب التراخي وعدم التفريط 
بالذين يرتكبون بعض المخالفات التي تقتضي نوعا من 
الحساب أو المعاقبة» وقد عانت الدولة من هذا الضعف 
الذي بدأ يستفحل بصورة تدريجية حتى أصبح داء قاتلاً 
مدمراً كانت نتائجه وخيمة جدآ على المسار الذي سلكته 
الحرب وأدت إليهء وكان أن تمّ تشكيل هيئة أركان 
مشتركة للجيش والحرس برئاسة الشيخ الرفسنجاني قبل 
فترة وجيزة من إعلان إيران قبولها لقرار مجلس الأمن 
الرقم 594» وكان الهدف من هذه الهيئة تضييق الهوة 
بين النظام والتنظيم الذي يسود الجيش والفوضى 
والارتباك اللذين يسودان الحرس ؛ إلا أن النتائج لن 
تكون أفضل مما كانت عليهء لأن قوات الحرس 
أصبحت غير قادرة على التحول إلى قوة نظامية على 
نمط الجيوش الحديثة لأنها أصبحت غير قادرة على 
تجاوز نمط التعامل السائد داخلها مطلقاً كما أن الجيش 
لم يعد قادراً على تحمل أن يصبح قادة الحرس 
مسؤولين عن توصية العمليات المشتركة أو الإشراف 
بصورة أو بأخرى على نشاطه وحركته» لذاء فقد كان 
الحل الوحيد أن يجري حل قوات الحرس والاستفادة 


رض 


من كوادره فى واجبات خاصة أمنية داخل البلاد» على 
أن يتم تعزيز بناء الجيش بصورة جيدة ومحكمة لإنهاء 
الازدواجية التى كانت سبباً فى حدوث انتكاسات كبيرة 
على الجبهة؛ وفي رأبي أن قرات الحرس الثوري كانت 
نا ركسا فر حدوتك التكاساة كير على الحهة: 
وفي رأيي أن قوات الحرس الثوري كانت سبباً رئيسياً 
في تبذير جهود الدولة الإيرانية وإمكاناتها كلها 
غلى إشاعة التحلل والفوضى والإرباك» وخصوضاً 
طريقة التطوع للقتال في الجبهات التي يتبعها قسم 
تطويع المستضعفين التابع لحرس الثورة الذي يقوده 
الشيخ رحماني الذي كان يعتبر نفسه هو الآخر قائداً له 
مما كان يخلق نوعاً من الانقسامات أو المشاكل بين 
آونة وأخرى بينه وبين قيادة الحرس نفسها التي لم 
دعوة عامة للذين سبق أن خدموا في فرق المشاة أو 
فيالقه: كما تتم أيضأ دعوة الذين لم يسبق لهم أن 
الجبهة» وغالباً ما تسبق هذه الدعوة مرحلة الإعداد 
لهجوم كبير» لذا فإنها كانت دوماً تقدم دلالة هامة 
للمراقب بأن الإيرانيين قد بدأوا استعدادهم لشن هجوم 
خلال مدة لا تزيد على الشهر أو الشهرين فى أكثر 
الاحتمالاات. 


كانت مدة التطوع في البدء تصل إلى ثلاثة أشهر 
ثم بدأت تنخفض إلى 45 يوماً في العام 1984م 
أية وسيلة من وسائل القوة أو غيرها من وسائل 
الإجبار) إلى أن وصلت إلى أدنى درجة فى منتصف 
ذلك العام عندما بلغ عدد الذين تطوعوا من مديئة قُم 
"٠‏ شخصء أو أقل من ذلك» وهو أمر لم يسبق أن 
حدث على الإطلاق خصوصاً بالنسبة إلى مدينة قُم 
المركز الديني الرئيسي في إيران والتي تعتبر أكثر 
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المدن الإيرانية ولاء وتأيبداً لخط الدولة والثورة؛ علماً 
بأن عدد سكانها يبلغ ميلوناً وربع مليون شخص» 
والأمر الأكثر أهمية هو أن هذا التطوع كان يعتير بمقابة 
التغير الذي تدعو له أية دولة هي في حالة حرب»ء لذا 
فإن الجيش هو الآخر بات يُعاني من انخفاض عدد 
المجندين فيه بدعوى أن الشعب كان يتطوع في فرق 
الحرس» وأخذت أعداد كبيرة من المكلقين بالخدمة 
العسكرية تتخلف عن الالتحاق بوحدات الجيش 
النظامية حتى أصبح عددهم نحو مليون ومئة وخمسين 
ألف مكلف. كما ورد في إحصاءات رسمية حكومية. 
وبذا تكون الدولة في الواقع وقفت تتفرج على حالة 
غريبة من التخلف عن الخدمة يرافقه إهمال واستخفاف 
بالجيش» مما أدى إلى انخفاض عدد المقاتلين وإلى 
ضعف واضح في إدارة العمليات» وتبذير كبير في 
الموارد والأعتدة والأسلحة. فالجيش يمتلك أحدث 
الأسلحة والمعدات التي أصبحت بعيدة عن أن يستفاد 
منها استفادة صحيحة في القتال؛ كما أن الحرس كان 
يمتلك أسلحة وتجهيزات عسكرية ويجهد للحصول 
على أسلحة أخرى أكثر تطورأء بينما بقيت أسلحة 
الجيش وإمكاناته في الظل؛ وهذا في الحقيقة يشكل 
بذيرا كن السزارد رالإيكاناق لم تكن لاما بيرك 
وبسبب عدم وجود مركز قرار يستطيع أن يحل هذا 
الإشكال وغيره بسرعة قبل تفاقم الأخطارء أخذت 
المشاكل والعقبات تزداد يوما بعد اخر مشكلة نقطة 
ضعف رئيسية كانت مساحتها تتسع وأبعادها تأتي على 
قوة إيران ومواردها البشرية والمادية. وقد وصل 
الخلاف بين الجيش الإيراني والحرس إلى الدرجة التي 
تم فيها عزل العميد صياد شيرازي من قيادة القوة 
البرية» وتعيينه ممثلاً للإمام في مجلس الدفاع الأعلى 
وهو منصب رمزي فخري يمنح للذين لم يبقٌ لديهم 
عمل معين أو أصبحوا بعيدأ عن إرادة فعل القرارء 
علماً بأنه كان أكثر العاملين المتحمسين في الجيش . 
وبما أن واجبات الجيش الإيراني الأساسية؛ كما 
ورد في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية» هي 
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الدفاع عن حدود البلاد ضد الأخطار الخارجية؛ فإن 
الجيش لم يخفٍ عدم رغبته في مواصلة الحرب 
والاندفاع في القتال بعد انسحاب القوات العراقية في 
حزيران عام 984١م»2‏ وباعتبار أن مهمته قد انتهت طبقا 
للدستور» وأعتقد بأن الأصوات التي سمعت تردد هذا 
القول من قبل عدد من الضباط» كانت الغاية منها ترك 
المهمة إلى قوات الحرس التي بدأت تفشل في تحقيق 
الانتصارات الكبيرة؟رمينا دقم اليك إلى الشساتة بقيادة 
الحرس وقواته على حد سواء» وكانت عملية إلقاء 
القتيفن غتانن اعقب العنسة مين التزات #الفانية 
- الاستخبارات العسكرية ‏ المؤشر الأكثر عمقاً ودلالة 
عن عمق الخلاف والتناحر بين قوات الجيش وقيادته 
وقوات الحرس الثوري وقيادته. فقد اتهم العقيد قتيبة 
بتوزيع منشورات سرية بين صفوف الجيش يتهجم فيها 
على حرس الثورة بقيادته ويتهمهما فيه بالتعهد في 
الإساءة إلى الجيش ومكانته وقد طبعت تلك 
المنشورات في مكاتب الدائرة الثانية ووزعت منها 
بصررة مباشرة. والمعروف أن العقيد قتيبة من أكثر 
الضباط إخلاصاً للنظام الحالي في إيران» وقد ظل 
يعمل في مركزه لمدة طويلة بكل جد وتفانء إلأ أن 
التقصير الأساسي الذي ارتكبته القيادة الإيرانية في هذا 
المجال هو عدم منحها الاهتمام الكافي للجيش وإعطائه 
العناية اللازمة ومنحه ثقتها وإعادة بنائه وتأهيله بالصورة 
التي تكفل فيها ولاءه المطلق لها كي يصبح القوة 
الرئيسية التي تأخذ على عاتقها تنفيذ المهام المطلوبة» 
ولم تظهر لدائرة التوجيه العقائدي في الجيش أية 
تأثيرات كبيرة وهامة على مجمل أوضاعه بسبب عدم 
كفاءة الدائرة المذكورة التى أنشئت بعد الثورة والتى 
تضم أعداداً كبيرة من وجاك اديوه ْ 
وهكذا ظل الجيش الإيراني في واد وبقية 
المؤسسات في واد. د 
العجز عن تحويل الانتصارات العملياتية إلى نصر 
استراتيجي : شهدت المرحلة الأولى والثانية من الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية» وكذلك قسم من عمليات المرحلة 
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الثالثة انتتصارات تكتيكية وعملياتية كبيرة حققها الجانب 
الإيراني» وقد أدت هذه الانتضارات في الواقع إلى 
إحداث انهيارات كاملة لدى الجانب العراقي كان من 
الممكن أن تتحول إلى نصر استراتيجي يؤدي في النهاية 
إلى إنهاء الحرب لصالح إيران» لكن القيادة العسكرية لم 
تكن لديها القدرة على تحويل تلك الانتصارات إلى نصر 
استراتيجي؛ ومرد ذلك يرجع إلى عدم وجود قائد 
يستطيع بححسة السليم وإدراكه لتشخيص عناصر الموقف 
الدولى والإقليمى والمحلى أن يستثمر تلك الانتصارات 
الي كانت تخضلك عن القوات الإيرانية في ميادين 
القتال وتحويلها إلى انتصار استراتيجي» فنظرة بسيطة 
إلى المعارك الكبيرة التي دارت في القاطع الجنوبي 
والنتائج التي انتهت إليها وسير تلك المعارك تعطي 
للمراقب صورة عن ضعف القيادة العسكرية الإيرانية 
على التصور الاستراتيجي. ولنبدأ بدراسة أهم المعارك 
التي دارت في القاطع الجنوبي لنستخلص منها الدروس 
والنتائج التي انتهت إليها . 

١‏ معركة الشوش وديزفول: 

الساعة 74 ليلة 5١‏ آذار عام 947١م‏ شنت القوات 
الإيرانية هجوماً واسعاً على القوات العراقية في قاطع 
الشوش وديزفول الذي كانت تشغله القوات العراقية كما 

(أ) الفرقة المدرعة العاشرة: تشغل القاطع الشمالي 
اعتباراً من دشت عباس - أمام زاده عباس حتى جسر 
نادري ثم تنعطف نجو الجنوب حتى تتصل بقرية صالح 
مشتت وبأمرتها عدد من الألوية المدرعة والمشاة تبلغ 
نحو فرقة أخرى وكان يقود الفرقة العميد الركن - في 
حينها ‏ ثابت سلطان التكريتي. 

(ب) الفرقة الآلية الأولى: يبدأ موضعها الدفاعي في 
فرقة صالح مشتت ثم يتوجه جنوباً حتى طريق فكه ‏ 
جنانة حيث تبدأ مسؤولية الفرقة أيضأ جنوب هذا الطريق 
حتى منطقة جنانة حيث يقع مقر الفرقة الآلية الأولى التي 
يقودها العميد الركن تامر الإمارة؛ كما وضع بإمرة الفرقة 


عدد من الألوية المستقلة واحتياط 9" . 


(ج) الفرقة المدرعة الثالئة احتياط لهذا القاطع 
حيث تستقر خلف عارضة الرقابية الملحق (بس) . 


(د) بالاحتياط أيضاً: اللواء المدرع العاشر ولواء 
الحرس الجمهوري . 


كان الجانب العراقي يعلم جيداً تفاصيل الخطة 
ومحاور الهجوم وتوقيتاته وحجم القوات. وكانت 
القوات العراقية قد تدربت بصورة كافية على عمليات 
الهجوم المقابل ومحاوره المحتملة حسب أسبقية خاصة 
تبعاً لأهمية كل محور من هذه المحاور»ء كما قام رئيس 
الأركان العامة للقوات المسلحة ‏ في حينها ‏ الفريق 
الركن عبد الجبار شنشل بزيارة خاصة قبل موعد 
الهجوم بأسبوع تفقد خلالها المواضع الدفاعية ليطمئن 
إلى متانتها شخصيا . 


تقدمت القوات الإيرانية من محورين رئيسين» 
الأول من منطقة عين خوش وأمام زاده عباس شمالاً 
والثاني باتجاه فتحة الرقابية ومحور ثانوي من منطقة 
الشوش باتجاه اللواءين الآليين ١1‏ والأول. بدأ الهجوم 
أولا باتجاه فتحة الرقابية على مواضع الفِرقة الآلية 
الأولى والتي تمسك قاطعها في هذه المنطقة ألوية 
احتياط ومستقلة إضافة إلى كتيبة استطلاع» فلم تحقق 
في الساعات الأولى من الهجوم تقدما كبيراً. وفي هذه 
الأثناء قامت قوات إيرانية أخرى يشن هجوم عنيف على 
القاطع الشمالي أدى إلى اختراقه وتدمير الألوية التي 
تمسكه ممااضطر القيادة العراقية إلى توجيه القوات 
الاحتياطية نحو هذا القاطع. فلم ينفعها ذلك إذتم 
إسقاط الوضع بصورة كلية» وتم تدمير اللوائين 
المدرعين 585 و57 وأسر آمريهماء كما انسحب اللواء 
الآلي الثامن انسحاباً كان أقرب إلى الفوضى منه إلى 


)١(‏ لواء الاحتياط : تشكيل عراقي لأولوية خفيفة تضم عدداً من 


الأفواج يصل إلى ستة ينقص هذه الألوية الإسناد المدفعي 
والنقل وقد شكلت قبل بدء حركات 1916م ضد الأكراد. 
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الانسحاب المنظم . وعاود الإيرانيون الهجوم في القاطع 
الجنوبي الذي بدأ يتهاوى بصورة مفاجئة بحيث أن 
القيادة الشرافية بدأت تفقد السيطرة على الوحدات 
بصورة كاملة. وأعيد اللواءان الآلي 5؟ والمدرع ١7‏ 
إلى هذا القاطع بعدما كانا قد تحركا شمالا لإنقاذ 
الموقف ولكنهما تلقيا الأمر الجديد من قبل أن يشتركا 
بأية معركة» إضافة إلى اللواء المدرع العاشر والحرس 
الجمهوري؛ لكن مواضع الفرقة الآلية الأولى كانت قد 
سقطت تماماً. وبذلك تكون القوات الاحتياطية أنهكت 
من دون أن تنجز أي واجب. وكان المفروض أن تزج 
بأحد الفواطع في معركة حاسمة حتى ولو كانت يائسة» 
لكن ذلك لم يحدث» وبدأت القوات العراقية تنهار مما 
حدا بالقيادة العراقية أن تصدر أمرها لوحدات الفيلق 
الرابع - الذي شكل حديثاً بقيادة اللواء الركن هشام 
صباح الفخري - بالانسحاب. وظلت وحدات الفرقة 
الأولى المقابلة لمدينة الشوش من دون عمل يذكر لمدة 
ثلاثة أيام لا تعلم ما الذي يجري خلفها حتى بدأت 
القوات الإيرانية بمهاجمتها من الجبهة حيث تم أسر 
اللوائين الآليين الأول و/ا7 بصورة كاملة مع آمريهماء 
والغريب أن طريق أدامة اللوائين ظلت مفتوحة إلى 
الخلف لمدة ثلاثة أيام. وقد أصدرت القيادة العراقية 
أوامرها بالانسحاب . بواسطة الراديو بعد فوات الأوان 
حيث وصلت أوامر الانسحاب بينما كانت القوات 
الإيرانية تحكم الطوق خلفها في منطقة دوسلكء. لقد 
تحول انسحاب القوات العراقية إلى فوضى كاملة. 
فالدبابات وناقلات الأشخاص كانت تصطدم بعضها 
ببعض في أثناء تنقلهاء كما ضلت الطريق وحيداتٌ 
أخرى وكان الجنئود يهربون إلى الخلف قبل أن تصدر 
إليهم أوامر الانسحاب وهم بحالة شديدة من الهلع 
والاضطراب» ولم يعد قادة الوحدات قادرين على 
إصدار الأوامر إلى وحداتهم. فكل شيء تحول إلى شبه 
هزيمة» وكانت منطقة الفكه وبضعة كيلومترات أمامها 
تشهد تكدساً كبيراً في الوحدات التي لم تعد تعلم ما 
الذي تفعله. إضافة إلى أن منطقة الفكه قد أصبحت 
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تضم جميع المناطق الإدارية للألوية والفرق قبل بدء 
المعركة ببضعة أيام لأن القيادة العراقية كانت قد 
أصدرت أمرا بنقل جميع المناطق الإدارية للقطاعات 
إلى الخلف خوفا من سقوطها غنائم بيد القوات 
الإيرانية» وهكذا أصبحت منطقة الفكه أهم الأهداف 
وأخطرهاء إذ إن الاستيلاء عليها كان يعنى فى الحقيقة 
أن الجيش العراقي سيفقد ثلاثة أرباع كواته اللسنر عن 
والآلية وكميات كبيرة من العتاد ومواد التموين الأخرى 
التي كان بإمكانها أن تديم القوات الإيرانية لمدة طويلة» 
وهو أمر كان يجب أن تفكر به القيادة الإيرانية سلف 
كما كان من الممكن أن يقع الرئيس العراقي صدام 
حسين أسيراً بأيدي القوات الإيرانية لو أنها اندفعت 
بسرعة نحو الفكه حيث إنه كان هناك في مقر الفيلق 
الرابع ينتظر أخبار المعارك المحتدمة على الجبهة في 
وضع يائس . فقد كان وضع القوات العراقية في اليوم 
الثاني للمعركة التي استمرت ثلاثة أيام كهشيم تذروه 
الرياح وقد فقدت القيادة العامة سيطرتها بصورة شبه 
كاملة على الموقف حيث كان ممكناً أن تتقدم القوات 
الإيرانية إلى منطقة الفكه بسرعة بدلاً من أن تتوقف في 
منطقة دوسلك تاركة المجال لقسم كبير من دروع 
وآليات القوات العراقية أن تنسحب باتجاه الحدود. كما 
أن احتلال الفكه فى حينها كان يعنى أن مدينة العمارة 
نا لدف اتعطير يقد ايحت فى لاحر على 
وشك السقوط ولحدثئت كارثة لا يمكن التكهن 
بعواقبهاء ولأمكن في ذلك القوت مواصلة العمليات 
في القاطع الجنوبي بسهولة وبخسائر أقل لكن القوات 
الإيرانية وفرت الفرصة لكي تتم إعادة تجميع ما تبقى 
من الفيلق الرابع خصوصا الفرقة المدرعة الثالثة التي تمْ 
سحبها إلى الخلف» بخسائر محدودة حيث دافعت فى 
المعارك اللاحقة عند عبور القوات الإيرانية لنهر كارون 
في منطقة الطاهري ومحاصرتها لمدينة خرمشهر 
(المحمرة) وهكذا أثبتت القيادة الإيرانية أنها قاصرة 
على الفهم الاستراتيجي في أكبر معركة خاضتها كونها 
لم تستثمر الفرصة التي أتيحت لها بسبب عدم امتلاكها 
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الجرأة اللازمة لإصدار قرار مطاردة القوات العراقية التي 
كانت تنسحب وهي في حالة إرباك وفوضى . ولقد كان 
من 7التمكن آنا تحول حجة العطليات النهانية إلى طزينة 
ساحقة لو أن القوات الإيرانية تقدمت الكيلومترات 
المعدودة المتبقية من دوسلك إلى الفكهء علماً بأن 
القيادة الإيرانية أصدرت أوامرها بعد شهر واحد تقريباً 
بالهجوم لاستعادة مدينة خرمشهر (المحمرة) وفي 
عمليات استمرت لمدة تزيد على الشهرء أي أن القيادة 
الإيرانية كانت تتوافر لديها القوات الكافية لإدامة 
عمليات الشوش وديزفول من دون توقف؛ ولم يكن 
لديها من الأسباب ما يسوْغ توقفها بعدما أحرزت 
انتصارات كبيرة وهامة. 


 "‏ معارك الطاهري: 


في "١‏ نيسان عام 1987م عبرت القوات الإيرانية 
نهر كارون من الشرق إلى غربه في منطقة الطاهري على 
نهر الكارون إلى الجنوب من مدينة الأهواز بحوالي 6, 
كلم حيث اصطدمت بالفرقة المدرعة الثالثة التي بدأت 
بالتراجع إلى الخلف. وقامت القوات الإيرانية بالتوغل 
في المواضع الدفاعية العراقية إلى أن استطاعت أن ترغم 
كل القوات العراقية على التراجع والتقهقر من المنطقة 
باتجاه مدينة خرمشهر (المحمرة) حيث احتلت مواضع 
دفاعية جديدة خارج المدينة» ولم تشترك الفرقة المدرعة 
الثالئة بهذا الواجب لأنها كانت قد سحبت إلى الحدود 
الدولية في منطقة الشلامجة ‏ بعد تلقيها ضربة العبور 
الأولى - تحسباً لانهيار القوات المدافعة عن المدينة 
وتوجه القوات الإيرانية إلى مدينة البصرة التي ستكون 
خالية من أية قوات تدافع عنها. وقد استمر القتال لمدة 
5 يوما من دون انقطاع استطاعت فيها القوات الإيرانية 
أن تستعيد المدينة من أيدي القوات العراقية وأسر 
الآلاف منهاء كما حصل الإيرانيون على أسلحة 
ومعدات عسكرية تعذر إحصاؤها قبل مضي فترة من 
الوقت. 


في الواقع كانت القوات العراقية تمتلك كل ما 
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تحتاجه لإدامة دفاع ملائم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر 
وكان الفيلق الثالث الآلي بقيادة اللواء الركن صلاح 
القاضي . الذي أعدم بعد انتهاء العمليات بتهمة التسبب 
في سقوط المحمرة» قد أعد دفاعات قوية تتألف من 
سواتر ترابية عدة تشغلها أسلحة من كافة الصنوف» ولم 
تكن القوات العراقية - في الحقيقة ‏ تحتاج لأي شيء 
إلا المعنويات التي لم تكن تمتلك منها ما يساعدها 
على الاستمرار في الدفاع والقتال لآخر طلقة وآخر 
جنديء إلا أن حلقة الحصار عليها بدأت تضيق» 
خصوصاً بعدما وصلت القوات الإيرانية إلى طريق 
المحمرة ‏ الشلامجة وقطعته ثم توجهت إلى الجانب 
الغربي من المدينة حيث أكملت التطويق بصورة تامة 
وأصبحت القوات في المدينة معزولة تماماً عن باقى 
القرات. وتعدما وحدقاته الفيلق أذ الجر فت كان 
ميؤوساً منه أصدر أوامره للقوات بالانسحاب من دون 
أن يستشير القيادة العامة للقوات المسلحة التي كانت 
ترى أن ضياع خرمشهر بعني توجيه ضربة قاضية إلى 
سمعة القيادة العسكرية العراقية» التي اعتبرت في حينها 
ةج شوو وس او ةتنا عضا مدو البغتر ف لاقف 
وكان لأمر الانسحاب تأثير سيىئ جداً؛ إذ أن الوحدات 
التي وصلتها أوامر الانسحاب كانت في حالة محاصرة 
كاملة من جميع الجياظة:: إلا أن الغيادة اللعراقزة كانت 
قد توصلت إلى حل الخروج من الموقف المتردي وهو 
أن تقوم الوحدات المحاصرة في المدينة بعملية هجوم 
تشنه عبر نهر كارون باتجاه الجانب الشرقي منه في 
للقة تر كان ستاعة ميزينيةة أن الشسال من سديت 
خرمشهر. لكن الوضع العام للوحدات لم يكن يساعد 
على قيامها بمثل هذه العملية الطموحة. حيث كان 
يفترض أن تنفذ بعد ذلك عملية التفاف نحو الجانب 
الغربي مرة أخرى بعد أن تفك الحصار عنها بالقوة» 
وهو أمر لم يكن تصوره ممكناً سوى على الورق. 
وربما كان تصميم القيادة العراقية هذا ناجماً عن 
اعتقادها بأن الهجوم على المدينة سيتم بعملية عبور 
لنهر كارون من الجانب الشرقي للمدينة مباشرة» وهذا 
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ما دفعها إلى محاولة مهاجمة مناطق التحشد للقوات 
الإيرانية التى ستعبر النهر من هذه المنطقة . وقد بدأ 
الجنود بالهرب والتملص من المدينة وألقوا يأسلحتهم 
وهم يسبحون نحو الضفة الأخرى من شط العربء إلآ 
أنهم كانواء وهم يصارعون الأمواج المتلاطمة في 
موسم ارتفاع منسوب المياه في النهر العريض» يسقطون 
صرعى تحت وابل من الرصاص ونيران الهاون التي 
يوجهها الجنود الإيرانيون الذين بدأوا يصلون إلى حافة 
النهرء مما أدى إلى غرق ومقتل عدد كبير منهم. حتى 
أن جثث المئات منهم كانت تظهر في مصب النهر عند 
منطقة رأس البيشة في أقصى الجنوب. كان وضع 
الجيش العراقي في هذه المعركة لا مثيل له أبدا. فقد 
تحولت الوحدات إلى كتل هامدة مسلوية الإرادة تنتظر 
لحظة الاستسلام. كما أن قائد القوات المكلفة بالدفاع 
عن المدينة لم يكن هو الأقدم من بين الضباط. بل 
سلمت القيادة إلى ضابط أقل منه رتبة بعدما رفض أمر 
أحد الألوية وهو أقدم الضباط أن يتسلم مسؤولية القيادة 
بحجة أنه التحق حديئاً بهذا القاطع مما زاد في ارتباك 
الوحدات ووقوعها في حيرة من أمرهاء وكان أن 
استسلمت القوات المحاصرة أفواجاً أفواجاً من دون 
مقاومة تذكر حتى وصل عدد الأسرى إلى ٠١‏ ألفاً في 
داخل المدينة فقطء وكان لذلك أثر بالغ على الوضع في 
مديئة البصرة التي بدأت فيها الاستعدادات والإجراءات 
السريعة لإخلائها من الوثائق المهمة ونقل معدات بعض 
الدوائر إلى أماكن بعيدة عن المدينة» مما ترك انطباعاً 
لدى الناس بأن المدينة سوف تسقط بين لحظة وأخرى»؛ 
وكانت خبالة مذينة البضرة كمن يننظر الموت مسسلما] 
لأنه لم يكن حصل إعداد ما يكفي من القوات لحمايتها 
سوى الفرقة المدرعة الثالثة التي عانت هي الأخرى من 
معارك طاحنة في السابق كما أعدم قائدها بعد عملية 
العبور الأولى ‏ أي أن وضعها المعنوي لم يكن في 
المستوى الذي يؤهلها للقتال بصورة جيدة» خصوصاً 
بعدما سقطت مديئة المحمرة بأيدي القوات الإيرانية؛ 
وكانت معركة قصيرة كفيلة بتحويل تلك الفرفة إلى 


الحرب العراقية الإيرانية 
أشلاء مبعثرة تصبح بعدها الطريق سالكة وآمنة. وبذا 
تكون القيادة الإيرانية قد ارتكبت خطأ فادحاً بعدم 
انتهازها هذه الفرصة الثمينة التي لم يتوفر مثلها من بعد 
مطلقاً. وهكذا أثبتت القيادة الإيرانية أنها قاصرة عن 
استيعاب الموقف فضلاً عن ضعف قدرتها على إدارة 
الحرب باتجاه الحسم. فقد نامت فرحة بالانتصارات 
التكتيكية التي حصلت عليهاء ولم تضع في تصورها 
تبدلات الموقف في المستقبل . وبالفعل» لقد تغيّر 
اتجاه الحرب منذ انتهاء عمليات تحرير خرمشهرء 
حيث لم تحقق القوات الإيرانية إنجازاً هاماً بالمستوى 
الذي حققته في تلك العمليات» وحتى عمليات الفاو 
لم تكن ذات نتائج هامة أو بعد استراتيجي كتلك 
العمليات. والحظ لا يحالف الإنسان مرتين فى قضية 
واخية والحرب هي اللعبة الإنسائية الكبرى الكن 
يلعب الحظ فيها دوراً هاما. ْ 


" - عمليات خيير وبدر: 


عمليات خيبر وبدر» كما يسميها الإيرانيون» أو 
عمليات شرق دجلة» كما يسميها العراقيرن؛. رهي 
العمليات التي نفذها الإيرانيون في ١8‏ شباط 1984م 
وآذار .9١م‏ على التوالي؛ يمكن الحديث عنها من 
منطلق أنها نفذت بالسياق نفسه تقريباً عبر الحويزة 
باتجاه المنطقة المحصورة من النشوة جنوباً - والتي تقع 
على بضعة كيلومترات ‏ شمال البصرة وحتى.العزير 
التي تقع جنوب مدينة العمارة مركز محافظة ميسان» 
وتشكل هذه المنطقة خانقاً محصوراً بين هوري الحمّار 
غرباً والحويزة شرقاً ولا يزيد عرضها عن ١5‏ كيلومتراً 
كما يصل في مناطق عديدة منها إلى "5-5١‏ كلمء وكلتا 
الأولى والثانية انتهت إلى الفشل الكامل على رغم أن 
القوات الإيرانية استطاعت أن تحتل جزيرتى مجنون 
الفمالية والجتوبية قن العخليات الأرلق وستطقة التزانة 
في هور الحويزة في العمليات الثانية»؛ وهي عبارة عن 
بقعة أرض صغيرة في الجزء الشمالي من الهورٍ لم تكن 
تستحق كل هذه الخسائر من أجل احتلالها . 


الحرب العراقية الإيرانية 

أما الأسياب التى أدت إلى فشل تلك العمليات 
فهي : 

)غ0( عدم وجود إسناد إداري كاف للقوات التي 
اجتازت هور الحويزة ووصلت إلى البر العراقي عند 
ضفتى نهر دجلة» إذ أن العتاد الذي كانت تحمله القوات 
معها لم يكن كافياً على الاطلاق ‏ خصوصاً أسلحة 
مقاومة الدبابات» مما أدى إلى أن تصبح قوات المشاة 
معزولة بصورة كاملة عن قواعد تموينها بحيث أصبحت 
لقمة سائغة للوحدات العراقية المدرعة الآلية التى 
استطاعت أن تقضى على أعداد كبيرة منها بعدما نفد 
عتادها . 


(ب) لم تؤمن حماية جوية للوحدات الإيرانية التي 
عبرت الهور. مما جعلها عرضة للغارات الجوية العراقية 
العنيفة التي ألحقت بها خسائر جسمية ‏ كما أن طرق 
كنوه رس ةوفه على سالكياء! لالت عق بجر 
العنيف مما عزل القوات العايرة بصورة شيه تامة. 

(ج) لم تصل الأسلحة الساندة المتوسطة والثقيلة 
إلى الجانب الآخر مع القوات التي عبرت الهور مطلقا. 
فقد قدم الإسناد الناري من أسلحة المدفعية التي كانت 
تحمل على منصات عائمة في الهور ابتكرها الإيرانيون 
لهذا الغرضء وكانت غير ملائمة لإنجاز هذا الواجب» 
إلأأن المدفعية التي كانت في جزر مجئون - في 
عمليات بدر ‏ قدمت إسناداً نارياً جيداً لكنه لم يكن 
بالحجم المطلوب . 

(د) بدت القيادة الإيرانية عاجزة عن إدارة المعركة 
على جبهة لا تزيد على ٠١‏ كلمء فلم يكن مقر 
العمليات (مقر خاتم الأنبياء) قادرأ على توجيه القوات 
العابرة ومعالجة المواقف الطارئة يصورة حاسمة» بل إن 
الموقف كان بالنسبة إليها غامضاً فى أغلب الأحيان. 
ففي الوقت الذي وصل فيه أحد الأفواج إلى مدينة القرنة 
حيث استقر على مقربة من الجسر فيهاء لم تكن الأوامر 
واضحة في حينها حول المهام التي كانت يفترض أن 
ينفذهاء وظل كذلك حتى أمكن تبليغ الوحدات العراقية 


595 


ادو نكاد :ويه لحف يمه اغا وابادرت 
القوة المتسللة . والجدير ذكره هنا أن اللواء الركن ماهر 
عبد الرشيد قائد الفيلق الثالث كان قد مرّ من خلال 
الإيرانيين قادماً من بغداد متجهاً إلى مقره مع حمايته 
ولم يعترضه أحدء في حين كان يفترض في مثل هذه 
الحالات أن تكون القيادة العسكرية متيقظة جيداً إلى 
التقاط المواقف التي تكون فيها وحداتها قد حققت فيها 
أي نجاح فتسرع إلى تعزيزه وتوجيه الاهتمام نحو 
لكن القيادة الإيرانية لم تقم برد فعل سريع؛ مما أدى 
إلى ضياع فرصة النجاح وهدر إمكانات الوحدات 
واندفاعها . 

(ه) لم تحمل الوحدات معهاء في أثناء العبور, 
أسلحة متطورة وفعالة ضد الدبابات» فى حين كان 
المفروض أن تزود بأعداد كبيرة من تراذف تان المقياد: 
للدبابات ذات التأثير الفعّال والمدى المؤثر الملائم 
الذي يوازي تأثير مدى مدفع الدبابة لتحقيق توازن 
ملائم بين نيران المشاة ونيران الدروع العراقية التي 
بدأت تهاجم المشاة في منطقة خانق ضيق وبأعداد كبيرة 
محطمة هجومهم بالتدريج ومن خارج مدى الأسلحة 
المتيسرة لدى المشاة الإيرانية وهي القاذفة الخفيفة أربي 
جي/ /,. وكان من نتائج هذه العمليات الأساسية على 
الجانبين طهور عوامل جديدة وتغيير في وضع القوات 
لكلا الطرفين. فقد أدت هذه العمليات إلى تحسس 
القيادة العراقية من منطقة هور الحويزة. وكان أن تم 
إغلاق المنطقة بصورة تامة حيث قامت القوات العراقية 
ببناء خطوط دفاعية متعاقبة على طول شريط اليابسة 
الغربي المواجه للهور وتزويده بمعدات متطورة للرصد 
الليلي والنهاري؛ مما أدى إلى حرمان قوى المعارضة 
العراقية في إيران من منافذ التسلل من وإلى العراق 
لتنظيم العمليات المناوئة للنظام القائم في العراق. كما 
أن القوات الإيرانية بدأت بعد هذه العمليات تتحدث 
عن الصعوبات والمشاكل العديدة التى يمكن أن 
تراسزية نماث للحلة سيد لبدووس الشن 
جملدع جببارالئي كانه كيزا من الدماء. وبنا يذات 
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روحها المعنوية بالتناقص بصورة تدريجية . وبالمقابل» 
أحست القوات العراقية بأنها قادرة على الفعل . وأنها 
يفكل أن تكلب عل حيههاعنذها مفلا تصميما 
متواضعاً» وقد عملت القوات البرية العراقية خصوصاً 
الدروع ‏ بتنسيق كامل مع القوة الجوية والمدفعية التي 
حشدت بأعداد كبيرة كانت تصب نيرانها المركزة على 
شريط ضيق تستطيع أن تحيل كل شيء حي فيه إلى 
ركام . وقد حدث تحول هام في الروح المعنوية للقوات 
العراقية بعد انتهاء تلك العمليات في نيسان من عام 
6م إلا أن الإيرانيين في ذلك الحين» كانوا لا 
يزالون مقاتلين جيدين يتمتعون بمعنويات عالية على 
رغم ضعف التخطيط الواضح لتلك العمليات وإدارتهاء 
إلأأن المهم هنا هو أن القوات الإيرانية اكتسبت خبرة 
جيدة في عمليات عبور الموانع المائية واستخدام 
الميعدابع لشاف العيور يما صدي تعلبها عفلتانها 
لكان اعون القاو شرق اسرد العا ةلا 
أن :الملاعظة التي يجب أن تذكر هنا هي أن القيادة 
الإيرانية العسكرية لم تكن تخضع خططها لتقديرات 
دقيقة للموقف. كما أنها لم تكن تهتم لعناصرها بصورة 
جيدة؛ مما رتب فشلاً واضحاً في تنفيذ وإدارة العمليات 
ووقع خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات . 

بعدما تقدم من عرض لعمليات الشوش وديزفول 
والطاهري وخيبر وبدرء نصل إلى : 


5- عمليات الفاى: 


لا يمكن التأكيد من ادعاءات القيادة العراقية بأنها 
وقعت ضحية خدعة قامت بها المخابرات المركزية 
الأميركية؛. وذلك باستلامها من الوكالة المذكورة 
معلومات مضللة عن حشود القوات الإيرانية في قاطع 
الفاوء ذلك أن المخابرات المركزية الأميركية لم تكن 
تملك معلومات تفصيلية حول تلك الحشود لأن 
الإيرانيين قاموا للمرة الأولى في تاريخ الحرب - وكانت 
الأخيرة ‏ بعملية مباغتة تعبوية ناجحة» فقد تم نقل 
الزوارق التي خصصت للعبور إلى الجانب الغربي من 
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شط العرب بصورة تدريجية» رافقتها حركة زوارق 
مكشوفة باتجاه هور الحويزة ومناطق أخرى بعيدة عن 
منطقة العبور» كما أن الزوارق التى خصصت للعبور قد 
إكناؤها تور جيدة في الترع التيقة القى تسترا 
غابات كثيفة من النخيل الباسق الذي يغطى منطقة 
الفضبةاني 'الاجائب الأبراني .من شط العرت والتى ثم 
منها العبور بحيث يصعب التقاط صور جوية واضحة 
عن حجم ونوعية التحشدات» كما أن تحشد الوحدات 
في منطقة العبور قد تمّ بصورة جيدة ومع الضياء الأخير 
لليوم الذي سبق ليلة الهجوم بحيث أن القوات كانت 
بعد الضياء الأخير لذلك اليوم في حالة تنقل من مدينة 
الأهواز باتجاه مدينة عبادان التي تؤدي بدورها إلى 
كاكرف العيجك قن محطفة القصيةء إلا نامسق كوه 
اليكناة 01 الخرامن الذي :شنو السرم عبتن اتاطلعة 
الدفاعي كان قد أعلم مقره الأعلى قبل ما يزيد عن ١6‏ 
يوماً بأن هناك تحركاً مريباً في الجانب الشرقي لشط 
العرب». لكن القيادة لم تكن تريد أن تصدق أن القوات 
الإيرانية سوف تعبر من قاطع هذا اللواء»ء وقد أرسلت 
لجنة من رئاسة أركان الجيش العراقية لدراسة الموقف 
بدقة» وكان أن قامت هذه الجنة بتقديم تقريرها الذي 
يقول بأن التحركات الجارية في الجانب الآخر لا تعطي 
ذليئلاً قاطعا ومقسعا على أن الإيزالنية سوق يشتون 
هجومهم من هذا القاطع» وصورت للواء العراقي ١١١‏ 
أن يصرف النظر عن أفكاره ومخاوفه تلك على أن يظل 
متيقظأًء إلا أن القيادة العراقية كانت مشغولة في حينها 
في الحملة المشهورة التي سميت ب (حملة قصص 
القصب). والتي كانت تدل على أن القيادة العراقية تعد 
العدة لصد الهجوم الإيراني المرتقب شمال هور 
الحويزة جنوب ناحية الكحلاء التابعة لمحافظة ميسان» 
وكان أن شهد شهر شباط من العام 145١م‏ هجوماً 
واسعا للقوات الإيرانية على هذا القاطع حيث تمّ 
اكتساح الموضع الدفاعي للواء المذكور وأسر آمره الذي 
ظل يتصل طيلة اليوم التالي للهجوم طالباً قوات تعزيز 
لشن هجوم مقابل سريع على القوات الإيرانية العابرة 


الحرب العراقية الإيرانية 
قبل أن تثبت أقدامها فتصبح إزاحتها عن امكانها صعبة 
أو مستحيلة في الوقت الحالي وقد تقدمت القوات 
الإيرانية في عمق مواضع اللواء المذكور واجتازتها حتى 
وصلت إلى عمق ٠١‏ كلم؛ كما حاولت أن تتقدم أكثر 
لكنها لم تستطع ذلك فاتخذت من منطقة المملحة 
ومناطق ضحلة أخرى حافات (جمع حافة) أمامية 
لمواضعها الدفاعية. 

استمر القتال لمدة تزيد عن 4١٠‏ يوماً حاولت القوات 
العراقية فيها استعادة مدينة الفاو من دون جدوى إلى أن 
تَمْ صرف النظر بصورة نهائية عن هذا الأمر بعدما 
تكبدت القوات العراقية خسائر فادحة جداً بحيث أنها 
أصبحت غير قادرة على الاستمرار فى القتال بسبب 
الكقاقى تعنوانها رقلالن موتكوو عا من التقاتليق كم أن 
القرات: الأيزاية الم تملع أن تحين زتعا را كبيرا بأن 
توسع سيطرتها على منطقة العبور فتصلها بميناء أم قصر 
الذي يعتبر المتنفس الوحيد المتبقي للعراق على ساحل 
الخليج؛ وبذلك تخرج القوة البحرية العرافية بصورة تامة 
من المعركة». وبذا تكون قد حققت هدفا خطيرا من تلك 
العمليات وذلك بقطع طريق البصرة ‏ العبدلي ‏ الذي 
يربط العراق بموانئ الكويت التي كان يجري منها شحن 
قسم هام من احتياجات العراق الحربية والتموينية والتي 
كانت تصل بصورة مباشرة عبر هذه الطريق إلى ساحة 
المعركة» كما أن مدينة البصرة ظلت بعيدة عن منطقة 
الخطر بمسافة تصل إلى ١‏ كلم تقريباً. وعلى رغم أن 
قائد الفيلق السابع اللواء الركن شوكت أحمد عطا 
الحديثي كان قد اختفى منذ اليوم الثالث للعمليات ولم 
يعد أحد يسمع بصوته إضافة إلى مقتل قائد الفرقة الآلية 
الخامسة مع عدد من ضباط ركن الفرقة عندما سقطت 
رشقة مدفعية على مقره في أثناء عقد مؤتمر للقائد مع 
ضباط ركنه» وعلى رغم أن معنويات القوات العراقية 
كانت قد انخفضت بصورة مرعبة» حيث هربت أعداد 
كبيرة من الجنود؛ لم تكمل القوات الإيرانية تقدمهاء 
ومهما كانت ظروف المعركة, لأن وجودها في هذا 
الخائق سوف“ لق يمن لها بقاء مسثمرا زمامونا من 


5" 
المخاطر . إلا أن القوات الإيرانية التي كانت تتألف من 
المتطوعين الذين يقودهم الحرس الثوري كانت قد 
أصيبت هي الأخرى بإنهاك شديد وخسائر جسيمة» 
إضافة إلى أنها لم تكن تملك من الدروع ما يكفي لشن 
هجمات مؤثرة وقوية في أرضض مفتوحة نوعاً ما 
وصالحة بحدود معيئة لعمل الدروع خارج المنطقة التي 
استقرت فيها. 

ويعك3ه" العبيق السلياك” الى ححة معورة: فلن 
رغم نجاح العمليات في المراحل المعقدة المتمثلة 
بعملية عبور القوات لشط العربء وهو مانع مائي 
يتجاوز عرضه ١٠م‏ إضافة إلى شدة جريان المياه فيه 
وتأثير المد والجزر على حركة السفن وعمق النهر 
الكبيرء وهو إنجاز تكتيكي هام. لم تستطع هذه القوات 
أن تطور عملياتها باتجاه هدف خطير وهو ميناء أم قصر 
الذي لم يكن يبعد أكثر من 1١‏ كلم عن أول موضع 
دفاعي إيراني في قاطع الفاوء» وكان من نتائج تلك 
العمليات ظهور عناصر وعوامل جديدة لم تكن لصالح 
القيادة الإيرانية على المستوى العسكري والسياسي على 
حد سواء وهي: 

(أ) استهلكت عمليات الفاو من الإيرانيين ما يزيد 
على "١‏ ألف قتيل وأعداد كبيرة من الجرحى كما أن 
عملية الاحتفاظ بمنطقة الفاو استنفدت عدداً آخر لا 
يستهان به من القوات» وهو ما لم يتعود الإيرانيون عليه 
من قبل بحيث أنهم اضطرواء وبالتدريج إلى ترقيق قسم 
كبير من وحذاتهم من منطقة الفاو للإستفادة منها في 
قواطع العمليات الأخرى مما أدى في النتيجة إلى 
إضعاف دفاعهم في هذا القاطع وهذا ما سهل عمليات 
استعادتها من قيل القوات العراقية في العمليات 
اللاحقة . 

(ب) خلفت عملية احتلال الفاو تخوفاً واسعاً فى 
الأوساط الدولية وبين دول الخليج» يرد كريد 
والسعودية لأنها لفتت انتباهها إلى اقتراب الخطر إليهاء 
مما دفعها إلى تقديم العرن غير المحدود إلى العراق 
لتمكنه من الوقوف أمام الإيرانيين ومنعهم من الاقتراب 
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أكثرء كما عمق التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية 
والعراق على المستويين العسكري والاقتصادي فاتسع 
التعارن فى تبادل المعلومات بينهما كما قامت أميركا 
عوسع ماعانها ودعمها الاقتصادي للعراق. ففي 
ذلك العام والأعوام التي تلته قدمت أميركا مساعدات 
اقتصادية كبيرة للعراق» أهمها قرض يقيمة 6٠١‏ مليون 
دولار لشراء القمح من الإنتاج الأميركي . 

(ج) تعزز الاعتقاد الذي تولد لدى الإيرائيين بعد 
عمليات خيبر وبدر عامي 4م و1586١م‏ الذي مفاده 
أن إيران ليست قادرة على تحقيق اختراقات عميقة في 
الدفاعات العراقية بحيث يمكن إحداث انعطافة حاسمة 
فى مسار الحرب» وهذا أدى بدوره إلى زعزعة الثقة في 
رن الإيرانيين بإمكان تحقق نصر حاسم ووشيك شأنه 
أن سنيف الحعرت تتشوضا باد تمسر [نالفرات 
اغراف المشرع والالقة المدعومة بقوات كبيرة من 
المشاة كانت تشن هجماتها على مواضعهم»؛ باستمرار» 
على رغم أنها لم تحقق تقدما ملموسا في هذا المجال. 
إلا أن ما كان يراود أحلام الإيرانيين هو أنهم استطاعوا 
أن يعبروا شط العرب ويحققوا إنجازا تكتيكيا كبيراء 
وهو ما كان لهم بمثابة تسلية تنسيهم واقع الأمر ولو إلى 

الخلاصة؛ أن الإيرانيين قد حققوا إنجازاً تكتيكياً 
كبيراً بعبورهم أحد أكبر الموانع المائية في العالم 
وأكثرها تعقيدا من الناحية الجغرافية إضافة إلى احتلالهم 
ما يقرب من 1٠١٠‏ كيلو متر مربع من الأرض في شبه 
جزيرة الفاوء إلا أنهم كانوا محاصرين بصورة شبه تامة 
منشئين دفاعاً يستند إلى النهر (أصبح شط العرب 
خلفهم) وهو من أضعف أنواع الدفاع الذي يستند على 
الموانع المائية . 

لقد نام الإيرانيون على حلم بقائهم الدائم في الفاو ‏ 
حتى إنهم أبدلوا اسم المدينة من الفاو إلى الفاطمية - في 
الوقت الذي كان 4٠‏ لواء مدرعا وآليا ومشاة» يجرون 
تدريبات على الهجوم في منطقة مشابهة لأرض الفاو 
وتضاريسها بالقرب من بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء 
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العراقية. والغريب أن الإيرانيين كانت لديهم معلومات 
تشير إلى أن العراق يستعد للهجوم على الفاو قبل ما لا 
يقل عن ١5‏ يوماً من ساعة الصفر للهجوم العراقي؛ إلآ 
أنهم تصرفوا وكأن الأمر لا يعنيهم بشيء. 

(د) من أبرز الدروس إلي ظهرت بعد عمليات 
الفاوء عجز الإيرانيين عن القتال فى المناطق المكشوفة 
الققاذة اليه الصر ويه واعلانما بعتد اوه خب قري 
على التقدم إلى ميناء أم قصر بسبب عجزهم عن مقاتلة 
الدروع العراقية وصد هجمات الطيران العراقي وذلك 
لعدم تيسر الدرع الكافي لديهم للإشتراك في معارك 
مدرعة حاسمة فضلا عن ضعف قوتهم الجوية؛ إضانفة 
إلى عدم توافر أسلحة مقاومة مع الدروع العراقية وقد 
أثبت الإيرانيون أيضاً أنهم غير قادرين على الاستفادة 
من مواردهم بصورة جيدة مما زاد في ضعفهم ونقص 
استعداداتهم . 


مت غمليات شوق البصترة: 


وهي العمليات التي يسميها الإيرانيون بكربلاء 
الخامسة والتي بدأت في شهر كانون الثاني عام 1914م 
في منطقة الشلامجة الكائنة على بعد ؟” كلم تقريباً إلى 
الشرق من مدينة البصرة عند الحدود المشتركة بين 
البلدين . 

تتكرن منطقة العمليات هذه من أرض شبه رخوة 
تصلح لعمل الدبابات والآليات بحدود» وتبعاً لتيسر 
الطرق والممرات عبر الترع الكثيرة التي تنتشر على 
جانبي شط العرب وبساتين النخيل التي تشغل قسماً من 
أراضي المنطقة وتشكل أرضاً صالحة لعمل المشاة 
وتؤمن لهم ستراً جيداً ضد الرصد الجويء إلا أن 
المنطقة» بصورة عامة» مفتوحة تقطعها من الأمام بحيرة 
اصطناعية كبيرة تُعرف باسم بحيرة الأسماك. أنشأها 
العراق بنصبه مضخات ضخمة على الأنهار المتفرعة من 
الجانب الشرقي من شط العرب حيث يسير النهر في 
أرض عراقية» أي أنه يكون هنا خاضعاً للسيادة العراقية 
التامة؛ وقد دفعت تلك المضخات بكميات كبيرة من 
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المياه في منطقة منخفضة شكلت أرضاً حراماً بين 
المواضع العراقية والإيرانية. وأطلق العراق مصطلحا 
جديداً لعمله هذا وهو «حرب الأغمار' أي ما يعني 
استخدام المياه في ضوء حسابات خاصة لغمر مساحات 
معينة من الأرض لمنع العدو من التقدم باتجاه قاطع 
الدفاع أو عرقلة ذلك إلى أبعد حد ممكن. وهكذا يكون 
الأغمار دخل في الحرب كوسيلة من وسائل القتال 
والإعاقة مع ذلك استطاع الإيرانيون» الذين أصبحورا 
يمتلكون خبرة جيدة في العمليات البرمائية. أن يجتازوا 
بحيرة الأسماك والموانع الاصطناعية التي بناها العراقيون 
والوصول إلى المواضع الدفاعية العراقية واجتيازها 
والسيطرة عليها. وفي ثلاثة أيام استطاعت القوات 
الإيرانية أن تندفع إلى الأمام مسافة تراوح ما بين ١6(‏ - 
٠‏ كلم) بحيث أصبحت مدينة البصرة. التي كانت 
الهدف الخطير للعمليات على بعد ١6‏ كلمء. وهو ما 
كان يبدو واضحاً من سير خط تقدم القوات الإيرانية 
ومحاور الهجومء إلا أن الإيرانيين أعلنوا أن هدفهم كان 
تدمير أكبر قدر ممكن من القوات العراقية في هذه 
المنطقة التي تعتبر أكثر المناطق ملاءمة لإنجاز هذه 
المهمة. لكن الحقيقة هي أن الإيرانيين لم يتمكنوا من 
تحقيق هدفهم الأصلي فاستعاضوا عنه بهدفهم الجديد. 
فد حاولت القوات الإيرانية» وبعدما بذلت جهوداً 
كبيرة؛ الوصول إلى جسر السندباد على شط العرب في 
مدينة البصرة كمرحلة أولى من مراحل العمليات» ومن 
ثم مهاجمة مدينة البصرة بإجراء عبور إلى الجانب 
الغربي من شط العرب» لكنها لم تستطع ذلك لأسباب 
عديدة؛ أهمها الإعياء الذي أصابها خصوصاً في المشاة 
الذي كان يشكل عمودها الفقري». هذا فيما استبسلت 
القوات العراقية في القتال على رغم الخسائر التي 
أصابتهاء أضف إلى ذلك شدة نيران المدفعية العراقية 
التي جمعت بإمرة الفيلق الثالث. فقد تم وضع مدفعية 
الفيلق السابع بأجمعها بأمره الفيلق الثالث الذي حدث 
في قاطعه الهجوم بحيث أمكن للمدفعية العراقية أن تقدم 
نار دفاعية وهجومية جيدة في مختلف مراحل 


و 


العمليات. وفي الواقع إن المدفعية الإيرانية لم تكن 
متخلفة في هذا الميدان» فقد أسدت نارأ منسقة وجيدة 
بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحرب» مما أوقع 
خسائر جسيمة بين الجانبين وما بدا في حينه هو أن 
الهاجس الرئيسي للمقاتلين كان ينصب حول الإفلات 
من نيران المدفعية التي كانت تصب حممها بكثافة 
وعنف شديدين» حتى إن الجنود العراقيين كانوا يسمون 
المنطقة التي تقع شرق جسر السندباد بمثلث الموت مرة 
وباب جهنم مرة أخرى . 

كانت خطة القيادة الإيرانية في تنفيذ العمليات 
تتلخص بأنها قد شنت على محورينء الأول باتجاه 
ناحية الدعيجي شمالاً والآخر بموازاة شط العرب 
باتجاه مديئة البصرة . وقد بنيت الخطة على فيام قوات 
المحور الشمالي الأول بحماية الجناح الجنوبي 
[الأيسر]ء بينما يقوم هذا الجناح بالتقدم متخذاً من شط 
العوتك:فاتها مائيا لبحفابة جتائحه الأيسر: ونها أن 
القوات العراقية تحتل جزراً عدة في وسط شط العرب 
ومنها جزر الطويلة والصالحية وبوارين التي يمكن أن 
تؤثر تأثيرا شديداً على عمليات الجناح الجنوبي لقربها 
منهء إذ لا يفصلها عن الضفة الشرقية لشط العرب سوى 
أمتار قليلة في بعض الأقسام. لذا فإن القيادة الإيرانية 
خططت لإحتلال تلك الجزر لضمان سير العمليات في 
المحور الجنوبي بصورة جيدة. إلا أن مشكلة أخرى 
نشأت عند احتلال تلك الجزر وهي كونها قريبة أيضاً 
من الجانب الغربي من شط العرب مما كان يؤثر تأثيراً 
شدبدا على القوات التي حلت تلك الجزنء إلا أن 
العمليات في الجناح الجنوبي تم تأمينها بصورة ملائمة. 

لم تفلح القوات الإيرانية بالتقدم أكثر من ٠١ ١6‏ 
كلم وبجبهة لا تزيد عن ١5‏ كلم ثم توقفت في أماكنها 
بفعل المقاومة الشديدة التي أبداها العراقيون ولشدة 
القصف المدفعي والجوي الذي كان يوقع فيها خسائر 
كبيرة» فقد استمر العراقيون بشن هجمات عديدة 
ومتلاحقة لإخراج الإيرانيين من المناطق التي احتلوهاء 
لكنهم لم يفلحوا هم أيضاً في تحقيق ذلك لأن المدفعية 


535 
الإيرانية بالمقابل كانت توقع بهم خسائر جسيمة فضلاً 
عن استماتة الإيرانيين في الدفاع. كما أن العراقيين؛ لم 
يتمكنوا من استخدام دروعهم بصورة جيدة في هذه 
المنطقة لوجود عدد كبير من الأنهار إضافة إلى بساتين 
النخيل التي كانت تعرقل حركة الدروع وعدم ملاءمة 
الأرض بصورة جيدة لحركتها بسبب كون الأرض كانت 
مشربة بالمياه» كما أن العمليات قد جرت في موسم 
الأمطار حيث أصبحت الدبابات غير قادرة على الحركة 
بحرية . لقد تحولت المعارك بعد ثلاثة أيام إلى معارك 
رهيبة بالمدفعية والمشاة» وكانت كل الهجمات تنفذ 
جبهويا تيك كان الما جهره من كلة الطرفين 
يسقطون قتلى وجرحى بأعداد كبيرة كل يوم تحت تأثير 
نيران المدفعية الكثيفة وأسلحة الرمي المباشرة إلى أن 
توقفت المعارك بصورة كاملة بعد إصابة الطرفين بإنهاك 

شديد طيلة مدة زادت عن الشهر ونصف الشهر. 


لقد خدمت الصدفة في هذه العمليات القيادة 
الإيرانية. فبعد فشل عمليات كربلاء الرابعة التي نفذها 
الإيرانيون في المنطقة الكائنة عند حدود قاطع مسؤولية 
الفيلق الثالث والسابع في منطقة جزيرة أم الرصاص 
وإصابة الإيرانيين بخسائر جسيمة مما دفعهم إلى أيقاف 
العمليات وأصدارهم الأمر لقواتهم بالانسحاب والتوقف 
عن الهجوم.ء اعتقد القائد العام للقوات العراقية المسلحة 
بأن القوات الإيرانية ليست قادرة ‏ بعد فشلها السابق - 
على شن هجوم آخر قبل مضي بضعة أشهرء وهو ما 
كان يحدث عادة على أثر كل العمليات السابقة» إلا أن 
الإيرانيين وجدوا أن لديهم من القوات ما يكفيهم لشن 
هجوم آخر في منطقة أخرى قريبة لتلافي الحاجة إلى 
نقل قواتهم إلى مكان بعيد حيث يمكن أن يؤدي ذلك 
إلى كشفها. وبذا حققت القوات الإيرانية مفاجأة في 
هجومها الذي أعقب الهجوم الفاشل» ذلك أن القوات 
العراقية» التي ظلت أعصابها متوترة مدة طويلة» كانت 
قد تلقت تقارير تفيد بأن هجوم الإيرانيين الرئيسي تم 
إحباطه بصورة كاملة» ولذا انهارت الدفاعات الأمامية 
بسرعة قياسيةء إلا أن الإيرانيين لم يتمكنوا في هذا 


الحرب العراقية الإيرانية 


الهجوم من تحقيق الجزء المهم من أهدافهم التي كانت 
خطة العمليات قد حددتها على مراحل آخرها توصلهم 
إلى البصرة. وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن تدمير 
قوات العدو لا يمكن أن يعتبر هدفاً بحد ذاته إذا لم 
يقرن بنجاحات تخدم التصور الاستراتيجي وهذا ما لم 
يكن ممكناً للإيرانيين أن يحققوه حتى وقت وقف النار. 
ممالا شك فيه أن كلا من الجانبين العراقى 
والإيراني ارتكن خط فادها فى إدارة العمليات : 
بالجاتي الإيرانع» الذى كان رميناك بالمتادرة حدر 
معقولة. لم يكن قادراً على توجيه العمليات وجهة 
أخرى. وعلى الرغم من أن القوات العراقية كانت قد 
فقدت مايصل إلى 80 لواءً مدرعاً وآلياً ومشاةء» وهى 
عاك كدير : أذ إلى معشعة بانج الجيياك 
زالجادوة ا متدير القرات الإبزائية كد الشرضنة 
الذهبية لتوجيه ضربة أخرى في قاطع آخر يتم اختياره. 
وفي رأيي أن القاطع الأوسط يعتبر أكثر القواطع ملاءمة 
لشن هجوم جديد» وذلك لكونه أكثر حساسية بالنسبة 
إلى القيادة العراقية لأنه يؤدي إلى بغداد أو مناطق قريبة 
منهاء وفي وضع كانت فيها القوات العراقية في بقية 
القواطع تعيش حالة من الترقب والذهول ساعدت على 
تدهور روحها المعنوية. ولو أن الإيرانيين استطاعوا في 
حينه أن يخففوا الضغط عن قواتهم الني كانت تقاتل في 
قاطع الشلامجة» ولو أنهم لم يتركوا قاطع الفاو ينعم 
بالهدوء بينما كانت لديهم هناك قوات ظلت تمسك 
موضعاً دفاعياً لمدة تزيد على السنة تقريباً» ولو أنهم 
عززوا قواتهم بقوات جديدة نشطة لتمكنوا من تحقيق 
مكاسب مهمة كانوا في أمس الحاجة للحصول عليها. 
أمَا القيادة العراقية فقد ظلت تتابع فشلها بشن 
هجمات متتالية كلفتها كثيراً من دون أن يتحقق هدفها 
المتمثل بإخراج القوات الإيرانية من المناطق التي 
احتلتهاء وإن كانت استطاعت أن توقف تقدمهاء وهذا 
ما انتهت إليه العمليات فعلاً فى حين كان الأجدر أن 
تقلع :كي إبعافه القوات الإدرات بقن علا عاطم تم 
تتحول إلى الهجوم في قاطع آخر من العمليات وفي 


الحرب العراقية الإيرانية 


منطقة تستطيع فيها الدروع والآليات والقوة الجوية أن 
تعمل بحرية أكثر مما كانت عليه في قاطع الشلامجة 
وقبل أن تستهلك هذا العدد من الألوية في عمليات 
مهارشة لا نتيجة منها. ولآنها حرمت قواتها من ميزة 
المناورة السريعة وقابلية الحركة والقوة النارية» أثبتت 
هذه القيادة مرة أخرى أنها هي الأخرى عاجزة عن إدراة 
المعركة بعقلية وذهنية أكثر استيعاباً لمتغيرات هذه 
المعركة وظروفها. فالقادة العظام يملكون إلهاماً يهديهم 
إلى اللحظة المناسبة لتوجيه الضربة التي تحقق لهم 
النصر بعدما تكون أحداث المعركة وتطوراتها قد رسمت 
في ذهن القائمين على إدارتها من المساعدين ضباباً 
ومكركاً خول النتائع المتزقعة لها يفرق اناتهم ينه 
يفاجئهم القائد بقرار حاسم جديد ربما يكون قد فكر فيه 
مسبقاً عند إجرائه لحساباته أو تثبيته لتوقعاته» وهو في 
الواقع ما لم تكن كلتا القيادتين قادرتين على تحقيقه 
بأصالة . 

عمليات حلبجة: في بداية عام 1944م قامت 
القوات الإيرانية بشن هجوم واسع على قاطع حلبجة 
الواقعة فى محافظة السليمانية في الشمال الشرقي 
للعراق» واستطاعت أن تحتل المدينة في اليوم الثاني 
للعمليات بعدما هاجمتها من ثلاثة محاور الأول عبر 
سيروان الذي توجه إلى مدينتي الرجيلة وسيروان عازلاً 
المنطقة بصورة تامة عن بحيرة دربنديخان» والمحور 
الآخر من منطقة دزلي الإيرانية باتجاه ناحية خورمال 
خيث استطاعت هذه القوات أن تحتلها وتتقدم منها إلى 
مسافة ٠١‏ كلم من مدينة سيد صادق التي تعتبر عقدة 
المواصلات الرئيسية في المنطقة؛ والمحور الآخر من 
الجنوبي الشرقي لمدينة حلبجة وعبر نهر سيروان أيضاً 
الذي يشكق .خط الخدودافي هذا القاطم تقريبا» وقد 
استهدف الهجوم من هذا الاتجاه احتلال المرتفعات 
المطلة على حلبجة» وهو الدور الذي أوكل لقوات 
المجاهدين العراقيين الذين نفذوه في وقت قياسي . كما 
قامت القوات الإيرانية باحتلال عارضة شاخ شمسران 
التي كانت تشرف من الشرق على سهل شهروزر وبحيرة 


هو 


بصورة كاملة. 

لم يكن رد فعل القيادة العراقية عنيفاً في هذه 
العمليات» وهو أمر مستغرب للغاية ذلك أن القيادة 
العراقية لم تتعود أن تقف مثل هذا الموقف خصوصاً 
في العمليات التي كانت فيها القوات الإيرانية تحتل 
بعض الأراضي العراقية؛ كما حدث في الفاو مثلاً أو 
شرق البصرة . فقد اكتفت القيادة العراقية بتنفيذ عمليات 
محدودة بأحد أفواج القوات الخاصة الذي تم إنزاله 
أحد الألوية المدرعة بشن هجوم باتجاه محور 
الدجبلة ‏ حلبجة؛ لكن تلك العمليات لم تحقق شيئا 
سوى أسر كل مراتب فوج القوات الخاصة وتدمير 
اللواء المدرعء إلا أن القيادة العراقية استخدمت وللمرة 
الأولى السلاح الكيميائي ضد مدينة حلبجة»؛ وهي 
عملية انتقامية نفذت ضد الأكراد من أهالى تلك المدينة 
والذين كانوا معادين دائماً للسلطة؛ مما أدى إلى وقوع 
خسائر كبيرة بين المدنيين» وكان الدافع الحقيقي لعدم 
توسيع العمليات واستمرارها في هذا القاطع هو تأمين 
نجاح العمليات في قواطع أخرى أكثر أهمية. وفي حينه 
كانت القيادة العراقية تعد العدة لاستعادة المناطق التى 
تحتلها القوات الإيرانية في القاطع الجنوبي» الفاوء 
ومنطقة الشلامجة وجزر مجنون. لذا فإنها كانت تنتظر 
مثل هذه الفرصة الذهبية» وهو ما حصلت عليه بالفعل 
فقد دفعت القيادة الإيرانية بكل قواتها وإمكاناتها في هذا 
القاطع بحيث أنها لم تعد تملك أية قوة احتياطية 
لمعالجة ما يمكن أن يحدث في القواطع الأخرى من 
الجبهة؛ كما أنها لم تستطع أن تحقق أي هدف 
استراتيجى من هذه العمليات» وهو ما كان يجب أن 
تفعله في قاطع حلبجة بصورة شاملة. 

كانت عمليات حلبجة نقطة انعطاف حاسمة فى 
تاريخ الحرب؛ وهي التي كانت المعبر لكل أزمة 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية»ء وهى التى أظهرت الضعف 


امنا 


الموقف اللاحق . فالإيرانيون الذين كانوا يعانون من 
ضعف متراكم بسبب المشاكل الداخلية التي كان على 
رأسها تدهور الوضع الاقتصادي واستفحال المنازعات 
والصراع بين الخطوط التي تهيمن على السلطة» فالوضع 
الاقتصادي كان قد أصبح على درجة من التردي بحيث 
ارتفعت الأسعار إلى أربعة أو خمسة أضعاف واختفت 
كل المواد الضرورية» كالإطارات وقطع الغيار والسكر 
والأجهزة الكهربائية» وبدأ الطابور الخامس يعمل بكل 
جهردة لعدمير مؤسشات الدؤلة والتجسسن وتنتظيم 
الأعمال التخريبية المناهضة لهاء ولم تعد الدولة قادرة 
على ضبط الأمور بالطريقة التي تؤمن أعمالها بصورة 
شاف كن انو المسدهود الحو «المكى هلا رمد 
على الجبهة بصورة تدريجية» وكانت مظاهره الحقيقية 
تبدو في تناقص التطوع إلى جبهات القتال حتى وصل 
إلى أدنى مستوى له بعد عمليات حلبجة مباشرة. كما أن 
الوضع السياسي الدولي لم يكن ملائماً لإيران على 
الإطلاق. فأميركا دخلت بصورة علنية في الحرب إلى 
جانب العراق عندما حدئت سلسلة من المواجهات في 
الخليج بينها وبين إيران وصلت إلى ذروة أزمتها بإسقاط 
طائرة إيرباص إيرانية من قبل قطع البحرية الأميركية» 
ولم تكن علاقات إيران بالدول المحيطة بها اعتيادية؛ 
كما أن علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي كانت قد انهارت 
بصورة شبه كاملة» وقد بدا ذلك واضحاً بتزويد الاتحاد 
السوفياتي للعراق بأعداد كبيرة من صواريخ أرض - 
أرض بعيدة المدى التي كان لها تأثير كبير على معنويات 
المدنيين من سكان المدن التي كانت تطالها تلك 
الصواريخ بأعداد كبيرة حتى وصل مجموع ما سقط على 
طهران ما يزيد على ١6١‏ صاروخا. 

هذه المقدمة كانت في الحقيقة ضرورية لإلقاء 
الأضواء على الوضع في إيران قبل وبعد عمليات حلبجة 
للوقوف على الأسباب التي أدت إلى انتكاسة الإيرانيين 
والتى ساعدت إلى درجة كبيرة في تحقيق العراق 
لانتصاراته قبل موافقة إيران على وقف إطلاق النار. 


ومرة أخرى يرتكب الإيرانيون أخطاء قاتلة في إدارة 


الحرب العراقية الإيرانية 
العمليات وذلك عندما جمدوا حركاتهم في قاطع 
حلبجة عند الحدود التي وصلوا إليها وتوقفوا عندها. 
لقد كان المفروض بهم أن يطوروا عملياتهم باتجاه 
منطقة مرتفعات قره داغ التي أصبحت قاعدة قوية 
لوجود قوات من المجاهدين العراقيين وصل عددهم 
إلى أكثر من ٠١‏ مقاتل كانوا ينفذون عمليات حرب 
عصابات مستمرة أقلقت القيادة العراقية وسببت لها 
المتاعب الكبيرة» حيث احتلت مدينة «كفري») وهي 
قضاء كبير يقع بالقرب من مدينة كركوك المركز الرئيسي 
والهام لاستخراج النفط في العراق» إضافة إلى مهاجمة 
المعسكرات والقواعد التي كان يتمركز فيها الجيش 
العراقي. كما يوجد في منطقة قره داغ مجموعة كبيرة 
من قوات الاتحاد الوطني الكردستاني والشيوعيين 
وقوات معارضة للحكومة العراقية من أطراف عدة 
أخرى . لقد كان من المفترض أن تديم القيادة الإيرانية 
عملياتها باتجاه قره داغ كي يتم تأمين الاتصال المباشر 
مع تلك القوات الموالية لهاء كما أن أجزاء كبيرة من 
منطقة ماوت وجوارته في شرق مدينة السليمانية كانت 
قد سقطت بأيدي القوات الإيرانية قبل مدة من عمليات 
حلبجة بحيث كان يمكن إدامة العمليات من هذا 
المحور والالتفاف من غرب مدينة السليمانية والوصول 
إلى جبل بيرة مكرون المطل على مدينة السليمانية 
والطريق المؤدية منها إلى مديئة كركوكء. كما إن 
لجماعة الاتحاد الوطني الكردستاني مقرات عديدة في 
هذ المطة ‏ إفسافة :الى :وحيود اعد ان لا رامن تيا ان 
مقاتليه ومقاتلي بقية الأحزاب الأخرى الكردية» وعندها 
كانت تلك المنطقة ستصبح قواعد لانطلاق القوات 
الإيرانية باتجاه مدينة كركوك؛ وتهديدهاء خصوصاً أن 
منطقة» قره داغ تعتبر من أفضل المناطق لعمل المشاة 
لكونها مناطق جبلية وعرة تؤدي إلى منطقة كركوك 
وضواحيها بصورة مباشرة. حيث يصبح بإمكان قوات 
المشاة أن تتسلل بأعداد كبيرة لمحاصرة وتهديد مدينة 
اكركوك» أو تدمير آبار ومنشآت استخراج النفط وعزل 
الغاز فيهاء وهذا ما يجعل القيادة العراقية مضطرة 


الحرب العراقية الإيرانية 
للإنهماك في الدفاع عن هذا الهدف الحياتي الهام بكل 
قواتها وأسلحتها للمحافظة على مدينة كركوك وآبار 
النفط التي تحيط بها والقريبة من المناطق الجبلية المؤدية 
إلى مقطعة وداه لأن المحافظة على مديئة كركوك 
يعتير من الناحية السوقية أهم من استعادة الفاو أو جزر 
مجنونء إلآ أن ذلك لم يحدث على الإطلاق» بل أن 
الذي حدث كان عكسه بالضبط . فعندما توقفت القوات 
الإيرانية عند الحدود التي وصلت إليها في قاطع حلبجة 
وهدأ الموقف بصورة كاملة فيه» قام العراق بشن هجوم 
على مرتفعات قره داغ دمّر فيه قواعد قوات الاتحاد 
الوطني؛ ومن ثم اضطرت قوات المجاهدين العراقيين 
إلى الانسحاب بعد مدة» إذ أنها لم تعد قادرة على تأمين 
أي نوع من الارتباط الإداري مع قواعدها في إيران عبر 
وادي ظلم والمسالك المحيطة به بالقرب من مدينة 
خورمال. وهنا ارتكب الإيرانيون خطأ إضافياً بعدم 
إصدارهم أوامر مبكرة للمجاهدين العراقيين الذين كانوا 
يخضعون بصورة مباشرة للقيادة الإيرانية التي كانت 
توجههم من داخل إيران بعيدة عن كل ما يجري فعلاً في 
المنطقة» وكانت عملية انسحاب المجاهدين العراقيين 
مربكة للغاية وغير مدروسة بحيث أدت إلى وقوع خسائر 
لا مبرر لهافي صفوفهم. إضافة إلى تحول قوات 
المجاهدين نفسها عن العمل بأساليب حرب العصابات 
وهى أكثر ملاءمة لها بدلاً من أن تتخذ لها مقرات ثابتة 
وخطوط دفاعية داخل العمق العراقي مما جعلها مكشوفة 
الوجود أمام المخابرات العراقية. ْ 

وبذا يكون العراق قد حرم الإيرانيين من قاعدة هامة 
كانت تعمل على بعد 5١6‏ كلم داخل الأراضي العراقية . 
كما أن القوات العراقية قامت بالهجوم على جبل بيرة 
مكرون واحتلته مدمرة قواعد قوات الاتحاد الورطني 
وقواته فيه؛ كما تم أيضاً احتلال مقر جلال الطالباني في 
قاطع ماوت وتدميره بصورة كاملة لغير مصلحة الإيرانيين 
الذين كانوا ينظرون إلى ما يجري وهم مكتوفو الأيدي 
وقد أذهلتهم المفاجأة. 


والحقيقة أن الإيرانيين أظهروا عدم استيعاب 
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لمتطلبات الحرب بصورة مذهلة؛ فلم ترافق عمليات 
احتلالهم لمدينة حلبجة أية إجراءات خاصة لإدارتها 
وهم لم يهتموا بتأسيس إدارة مدنية تأخذ على عاتقها 
السيطرة على وضع المدينة وإدارتها وتسيير الأمور 
فيهاء في وقت حدث انقطاع في المياه والكهرباء 
وشلت جميع الخدمات الضرورية للمواطئنين»: كما 
قطعت صلة المديئة بكل مؤسسات الدولة التى كانت 
تديرها وتؤمن كافة احتياجات المواطنيين الضرورية . 
والأغرب من ذلك أن الإيرانيين دفعوا المواطنيين 
المدنيين الأكراد وقوات المجاهدين العراقيين (9 بدر) 
للخروج بتظاهرة في شوارع المدينة عند سقوطها 
بأيديهم تأييداً لهم كمحررين وفاتحين من دون أي 
اعتبار لردود الفعل المحتملة من الجانب العراقى. 
ركذا ل تكد حمطي ساعات مهروحن كانت 
الطائرات العراقية تصب فوق رؤوس المواطئين أطناناً 
من القنابل العنقودية والحارقة» أتبعتها بصورة مباشرة 
بهجوم واسع بالقنابل الكيميائية مما حول المدينة إلى 
أطلال وخرائب وأشلاء لآلاف المواطنين تملأ شوارع 
وبيوت وأزقة المدينة المنكوبة؛ وبدلاً من أن تسبق 
القيادة الإيرانية النظر وتخرج المواطنين بقوة وبسرعة» 
وتؤمن للمدينة حماية جيدة لحراسة بيوتها وممتلكات 
المواطنين الذين سيتركونهاء تركتهم عرضة لأكبر 
مجزرة عرفها التاريخ الحديث بعد مأساة ناكازاكي 
وهيروشيما. 

خلاصة الاستنتاجات: نورد فى ما يأتى خلاصة 
الاستنتاجات التي استخلصناها من المعارك التي خاضها 
الجانب الإيرائي وكان منتصراً فيها تكتيكياً» خصوصاً 
عمليات حليجة, إلا أنه تكبد بعدها خسائر عسكرية 
وسياسية فادحة كانت الفتيل الذي أشعل الأزمة كاملة 
وأوصلها إلى ذروتها: 

١‏ لم تكن القيادة الإيرانية تفكر مطلقاًء أو أنها لم 
تكن تولي اهتماماً مناسباً. للموقف الذي يمكن أن 
تنتهي إليه أية عملية من العمليات» إذ أنها كانت عاجزة 
عن استيعابه واستثماره» فلقد كانت القوات العراقية» 
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باستثناء معركة حلبجة تصل إلى أدنى درجة من نقدان 
الضبط والسيطرة» بل إن أغلب المعارك التي خاضتها 
القوات العراقية قبل عمليات الفاو كانت تنتهي إلى 
اندحار كامل مما أتاح للقوات الإيرانية مرات عديدة أن 
تحقق إنجازاً كبيراً كان من المحتمل أن يضع الحرب في 
إطار مسار ملائم جداً لإنهائها بصورة مقاربة لتصورات 
القيادة الإيرانية وأهدافهاء وهذا عيب واضح جدا في أية 
قيادة عسكرية تضع في ذهنها حلا سريعا للحرب بتحقيق 
انتصار كبير يجعل الخصم عاجزاً عن الاستمرار فيها 
نتيجة لاستنزاف كل قواه العسكرية وموارده الاقتصادية 
والبشرية في معركة واحدة فاصلة. 

؟ ‏ ضعف في تحويل الانتصارات التكتيكية التي 
مناه علي لس د لاد اشيةة ل اوكا بض | ستو اسيضيةة 
أي تحويل الهزائم التعبوية والعملياتية التي أصابت 
العراق مرات متلاحقة؛ من الميدان الذي دارت فيه 
العمليات إلى المستوى الاستراتيجي لخلق وضع يجبر 
العراق على التسليم بشروطهاء وهي فرص ضاعت منها 
مرات عدة» خصوصاً في عمليات الشوش وديزفول 
وخر مشهر . 

عدم تهيئة موارد كافية ‏ وقد كانت متيسرة 
لديها ‏ لاستثمار الفوز في أغلب العمليات التي 
خاضتها. 

5 - اعتمادها على أسلوب متدن في النفير والتدريب 
إضافة إلى نقص في التسليح» كما أن المنظومة الإدارية 
فى الميدان - التابعة لحرس الثورة ‏ كانت ضعيفة جداء 
ولم تكن لذيها سياقات وأساليب عمل مدونة أو:واضحة 
تساعد على إداء واجباتها بصورة جيدة؛ كما ينقصها 
التدريب أيضاً والذي يحتمل أنها لم تشاهده قط . 

أخذت عمليات الهجوم نمطا رتيباً لا يتبدل في 
التنفيذ والأداء»ء فقد كانت قوات المشاة هي العنصر 
الأساسي لعمليات الهجوم مما كان يجبر القيادة الإيرانية 
على اختيار مناطق ملائمة لعملهم»؛ كمناطق الأهوار» أو 
المناطق التي تكثر فيها الأنهرء أو التي تشكل فيها 
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المستنقعات وبساتين النخيل مساحة واسعة» أو المناطق 
الجبلية الوعرة. مستهدفين الاستناد دوماً فى أحد 
أحجعة الباجرم على مانم بيني بخ وغاليا نا كان ماني 
لتأمين أحد أجنحة الهجومء كعمليات الفاو التي 
استندت على الخليج في جناحها الأيسرء وعمليات 
الشلامجة التى استندت على شط العرب فى جناحها 
الأيسر اماه ملفا تن حدر الدروع ا التو 
كانت تشن هجماتها بأعداد كبيرة وكثافة تجعل المشاة 
يقفون عاجزين أمامهاء وقد ظلت القيادة الإيرانية مصرة 
على هذا الأسلوب في الهجوم طيلة مدة الحرب على 
رغم حصول القناعة الكافية بأن ذلك لم يعد مجدياً على 
الإطلاق» وأن القيادة العراقية استوعبت بصورة كاملة 
طريقة الإيرانيين فى شن الهجمات. فالمشاة الإيرانيون 
كانوا قادرين دوماً على اجتياز الموانع الطبيعية 
والاصطناعية للموضع الدفاعي العراقي والتقدم في 
عمقهء إلا أن ذلك كان يكلفهم خسائر فادحة كانت 
تتزايد باستمرار كلما تقدموا فيه» وبعدما كان المشاة 
الإيرانيون يصابون بالإنهاك والإرهاق ويضطرون 
للتوقف. كان الاحتياط المدرع والمشاة في الجانب 
العراقي يأخذ على عاتقه مواصلة الهجمات المقابلة 
المستمرة التي تجعل الإيرانيين يقفون مسمرين في 
المواقع التي وصلوا إليهاء وتستمر المعركة بهذا 
الأسلوب حتى تتوقف كلياً بعد أن تستنزف قوى 
الجانبين كليا . 
لقد غاب الدرع الإيراني بصورة كاملة عن المشاركة 
بأي هجوم منذ انتهاء معارك القاطع الجنوبي في حزيران 
عام 1947م بعد انسحاب القوات العراقية نحو الحدود 
الدولية مما يجعل العمليات تشن برقابة واضحة سهلت 
على الجانب الآخر التخطيط لاستيعابها وتدميرها 
بصورة متزايدة مما أفقد الإيرانيين عنصر المفاجأة 
السوقية على رغم تأمينهم لها عملياتياً في بعض 
الأحيان. وظل الإيرانيون يعتمدون أسلوبهم هذا حتى 
وقف إطلاق النار ولم يدخلوا أي تعديل جوهري عليه » 
كما أنهم لم يستخدموا سلاحا جديدا لم يكن العراق 
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يتوقعه. كما فعل العراق مثلاً باستخدامه للأسلحة 
الكيميائية بهذه السعة. وقد كان بإمكانهم بالفعل صنع 
أسلحة جديدة باستمرار واستخدامها في ميدان القتال» 
إلآ أنهم لم يفعلوا ذلك بالقدر الذي يؤمن لهم المفاجأة 
على رغم من تيسر الإمكانية كذلك . 

5 عندما وجدت القيادة الإيرانية نفسها عاجزة عن 
العمل في المناطق الوسطى والجنوبية» لجأت إلى 
العمل نك لاط الكتمالية ركان انتقدك تلبات 
كريد فى كنملفة اتيش وجوار انارت ذو قالع 
السليمانية وحاج عمران في قاطع أربيل في كردستان 
العراق» ولم تكن الأهداف التي اختارتها ذات تأثير 
استراتيجي » وأشغلت نفسها في عمليات بعيدة عن أن 
تحقق تقدماً مباشراً أو غير مباشر لحسم الحرب» وهو 
كان يمكن تحقيقه في القاطعين الأوسط والجنوبي من 
العمليات» مما أدى إلى تبذير الجهود والإمكانات في 
عمليات ثانوية كان القصد منها الإيحاء بأنها قادرة على 
ترتيب وتنفيذ هجمات حتى ولو كانت غير ذات تأثير 
على سير الحرب. 

ولا يمكن أن ننسى أن قيادة الملا مصطفى البارزاني 
كانت تسيطر على نصف كردستان تقريبا حتى آذار من 
عام 0 1517م, إلآ أن هذا الوضع لم يكن يؤثر في تغيير 
السلطة المركزية في بغداد» فكيف والقوات الإيرانية لم 
تستطع أن تتقدم داخل الأراضي العراقية في كردستان إلا 
مسافات محدودة جذا. 

بعد خلاصة الاستنتاجات الستة التي وردت في 
الحلقة السابعة نصل إلى الاستنتاج ا حيث يمكن 
تسجيل التي : 

تباعد الفترات بين العمليات الرئيسية خصوصاً بعد 
حزيران من عام 19485م» فعمليات شرق البصرة نفذت 
عام احقام وعمليات خيبر عام 11م وجاءت بعد 
عمليات استعادة خرمشهر بحوالي السنتين وقد تخللت 
تلك الفترة عمليات عدة ثانوية وواحدة رئيسية فاشلة في 
قاطع الطيب مقابل العمارة» وعمليات بدر جاءت بعد 
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عام واحد من عمليات خيبرء وعمليات الفاو شنت بعد 
عمليات بدر بحوالي العام أيضاً. وعمليات الشلامجة 
في قاطع البصرة نفذت بعد عمليات الفاو بحوالي العام 
وكذلك عمليات حلبجة وهى آخر العمليات الواسعة 
التي شنتها القوات الإيرانية غم 17م وكانت تفصلها 
عن عمليات الشلامجة مدة عام واحد» وبذا تكون 
القيادة الإيرانية قد ارتكبت خطأ استرتيجياً عسكرياً آخر 
إذ كانت تتيح فرصة جيدة لإعادة تنظيم وتسليح 
وتدريب القوات العراقية التي كانت تخرج منهكة 
محطمة بعد كل عمليات رئيسية كانت القوات الإيرانية 
تقوم بتنفيذها. وبينما كان يفترض أن تقوم القيادة 
الإيرانية بإدامة زخم العمليات وبسرعة لاستثمار النتائج 
التي نتركها العمليات على الوضع العسكري والنفسي 
داخل العراقء. كان الإيرانيون يتجاهلون الحقائق التي 
أثبتتها مجريات الحرب بأن إعطاء القيادة العراقية كل 
هذا الوقت يجعلها قادرة على الاستعداد والتهيؤ بصورة 
جيدة للعمليات المقبلة التي سوف تأتي بعد عام من 
سابقتهاء إلآ أن الإيرانيين كانوا قد سقطوا في وهم 
مفاده أن هذا النمط من التوقيت للعمليات سوف يجعل 
القدرة العسكرية العراقية تتآكل بصورة مستمرة» 
ولاعتقادهم بأنهم ما داموا قادرين على شن حملة 
واسعة كل سنة مسببين إرباكاً شديدا للقيادة العراقية 
ناموا على وهم مفاده أن اليوم الذي سينهار فيه الجيش 
العراقي انهياراً تاماً مقبل لا محالة؛ وما عليهم سوى 
إدامة هذا الوضع كي يصلوا إلى هذه النتيجة . 


مثل هذا التقدير كان يرتكز على فكرة تستند أساساً 
إلى مفاهيم خاطئة لا أحد يدري من أية من تجارب 
الحروب السابقة تمّ استخلاصهاء علماً بأن القيادة 
الإيرانية كانت ترى بأم عينها بأن العراق مستمر في 
الحصول على أسلحة جديدة ومتطورة لتعويض أسلحته 
التي كان يفقدها في المعارك» وربما وصل حجم هذه 
الأسلحة إلى درجة تفوق حاجته الفعلية منهاء كما أن 
الآلاف من المقاتلين كان يتم تجنيدهم كل عام بما 
يؤمن سد النقص في الخسائر البشرية أيضاً هذا في حين 
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كانت الإمكانات الإيرانية تتضاءل باستمرار حتى وصلت 
إلى أدنى مستوى لها في تاريخ الحرب» مما قلب 
تصورات القيادة الإيرانية رأسأ على عقب وتحول 
الموقف الحربي العام بصورة مفاجئة - ظاهرياً ‏ لصالح 
العراق الذي أمسك بزمام المبادرة بصورة كاملة أواسط 
عام 1148م وحتى اندفاع القوات العراقية قفي العمق 
الإيراني بعد إعلان موافقة إيران على قرار وقف إطلاق 
النار الذي أعاد الموقف مرة أخرى ‏ بحدود معينة ‏ 
لصالح إيران بعدما استعاد الإيرانيون رباطة جأشهم 
وأفاقوا على هول الكارثة التي أصابتهم» واستطاعوا أن 
يطردوا القوات العراقية بصورة كاملة في القاطع الجنربي 
ويعيدوها إلى الحدود الدولية مرة أخرى بعدما كبدوها 
خسائر فادحة جداً . 

- فقدان أمن الخطط والعمليات : لا يمكن أن 
يصدق أحد هذا الإهمال في أمن الخطط والعمليات في 
الجانب الإيراني. فالجانب العراقي كان يقف على 
الصورة الكاملة لأغلب خطط عمليات الجانب الإيراني 
وترتيباته المختلفة» وكانت تفاصيل العمليات والتوقيتات 
وحجم القوات تصل إليه بصورة مستمرة» حتى أن 
إحدى العمليات» التي كانت ساعة الصفر فيها تؤجل 
مرات عدة كانت تصل تباعاً إلى الجانب العراقي الذي 
كان يتخذ ترتيباته في ضوئها. 

وليس هذا فحسب فقد وصلت استهانة القيادة 
الإيرانية بأهمية الحفاظ على أمن الخطط والعمليات إلى 
الدرجة التي كانت فيها تعلن عن عزمها على شن 
هجومها محددة موعده بصورة تقريبية ضاربة عرض 
الحائط بكل قواعد العمل العسكري. إلا أننا يجب ألا 
نغفل هنا أن القيادة الإيرانية أصابها الغرور الذي لا 
حدود له بسبب الانتصارات السهلة والسريعة التي 
حققتها قواتها في أغلب المعارك التي خاضتها خصوصاً 
في الفترة التي كانت فيها القوات العراقية تحتل أجزاء 
كبيرز فو الاراقب الاكرامدة ل وير سر عا 
5م ولم يكن أحد يصدق أن هؤلاء المتطوعين؛ 
الذين لم تكن لديهم أسلحة متطورة سوى البندقية 


الحرب العراقية الإيرانية 
والقاذفة الخفيفة المضادة للدبدبات» يستطيعون أن 
يقهروا جيشاً مجهزاً بأحدث الأسلحة المعروفة فى 
العاللم إناقة إلى مسكري) تدوبية اران وفسيظه 
الصارم؛ وإن يدمروه بالكامل فكل ألوية الجيش العراقي 
المدرعة والآلية والمشاة خصوصاً الألوية القديمة التى 
تشكل زبدة الجيش العراقي» كان قد تم إعادة تنظيمها 
مرة واحدة على الأقل» كما تمّ حذف عدد من الألوية 
وفرقة مدرعة واحدة من نظام معركة الجيش العراقي 
بصورة كاملة» كما حدث للفرقة المدرعة التاسعة التى 
اعد نميا لقوية د اك دما امسن القنادة العامة 
للقرات المسلحة العراقية لأن تلغيها من نظام معركة 
الجيش العراقي تخلصاً من الذكريات الأليمة التي ظلت 
مرتبطة بها. 
في الحقيقة إن المعنويات لعبت دوراً بارزاً لفترة 
طويلة كعامل هام من عوامل تحقيق الانتصارات لدى 
القوات الإيرانية؛ خلافاً لحال القوات العراقية التي 
كانت تعاني من ضعف مزمن في معنوياتها حتى عام 
ام تقريباً عندما بدأت تستعيد معنوياتها بصورة 
تدريحية مصحوبة بقوانين صارمة أقلها الإعدام وحجز 
العائلة بحق الهاربين من الخدمة العسكرية» أو الذين 
يتسللون إلى الخلف في أثناء المعارك» وهي إجراءات 
طالت كل الضباط اعتباراً من قادة الفيالق حتى الضباط 
الصغار الذين اتخذت بحقهم إجراءات عنيفة استهدفت 
توجيه إهانات مباشرة لهم إضافة إلى إعدام قسم منهم . 
وعلى سبيل المثالء لقد أصدرت القيادة العراقية قرارا 
يقضي بتخفيض رتبة قائد الفيلق» مهما كانت رتبته التي 
تصل أحياناً إلى لواء ركن - إلى رتبة ملازم أول على أن 
يكمل ما تبقى من خدمته في الوحدات الفعالة الأمامية 
في حالة فشله في صد الهجوم الإيراني في قاطع. إلا 
أن تلك الإجراءات على رغم أنها ساعدت إلى حد ما 
على حفظ الضبط وإدامته» كانت تجعل القادة يعيشون 
في حالة قلق دائم من احتمالات فشلهم الذي يؤدي إلى 
اتخاذ عقوبات صارمة بحقهم . 
خلال الحرب الطويلة لوحظ أن القيادة العراقية 
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كانت تعلم بالضبط بنوايا الإيرانيين ‏ إلا في حالات 
نادرة ‏ بدليل أن كل الترتيبات التي كانت تعدها (القيادة 
العراقية) كانت تعطي دليلاً واضحاً على أنها اتخذت في 
ضوء معلومات دقيقة لديها. كما أن أسرى العمليات من 
الضباط الكبار كانوا يدلون بمعلومات مذهلة عن دقة 
المعلومات التي كانت تزودهم بها القيادة العامة العراقية 
حول الهجوم الإيراني؛ علماً بأن مجلس الدفاع الأعلى 
هو أعلى سلطة في إيران تمتلك لوحدها قرار المصادقة 
على خطط العمليات. 


4 ضعف فى إدارة العمليات: يعتري القيادة 
الإززائية شعت واعد في إدارة العمليا تالكر يه ست 
تلك التى تجري على جبهة ضيقة. فقد كانت تقف 
فرع ؤأحالية: في اكد الاهيانه بعوسيل 
المعلومات الذي كان يتدفق عليها سواء قبل المعركة أو 
في أثناء نشوبها. وإضافة إلى عجزها الواضح في 
السيطرة على وحداتها التي تزج في المعركة» فإنها كانت 
تقف أمام التطورات التي تحدث خلال المعركة واجمة 
من دون أن تتخذ الإجراءات الضرورية في مثل تلك 
الحالات. وغالباً ما كانت ترد إليها معلرمات مهمة عن 
حركة القوات العراقية من قاطع إلى آخر أو من محل إلى 
آخر خلال المعركة» لكنها كانت تتغاضى عنها على رغم 
أنها تمتلك الوسائل الملائمة لمعالجتها مما يجعل 
المراقب فى حيرة من أمره إزاء تلك اللامبالاة المفرطة 
ل سذاجكها وشلى سكل التتعال :لقن ردت إلن القبادة 
الإيزاتية معلومات مؤكدة عن وجود ما يقرب من 5٠‏ 
لواء من مختلف صنوف الجيش العراقي المدرعة والآلية 
والمشاة وهي تتدرب على الهجوم بالقرب من بحيرة 
الرزازة في محافظة كريلاء وفي منطقة رتبت لتشابه 
منطقة الفاوء كما وردت بعد مرور مدة معلومات أخرى 
غاية في الدقة عن استعدادات عراقية لمهاجمة الفاو 
وقبل ما يزيد عن ١5‏ يوماً من موعد الهجوم العراقي» 
وكان لدى القيادة الإيرانية الوقت الكافي والإمكانات 
الملائمة لدحر الهجوم باتخاذ التدابير الفمرورية لذلك. 
كما كان من المحتمل أن تتغير نتائج الحرب بصورة 
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جذرية لو أن الإيرانيين استطاعرا أن يدحروا الهجوم 
العراقي في الفاوء وهو أول هجوم ناجح للقوات 
العراقية فتح الطريق أمامها للنصر في العمليات 
اللاحقة . 

لقد كان متيسراً للقيادة الإيرانية أن تقف مستعدة 
لمواجهة الاحتمالات, إل أنها لم تكن في مستوى 
يؤهلها لذلك. وقد أثبتت الأحداث اللاحقة ذلك 
بوضوح تام. فقد كانت ترد إلى مقر القيادة الإيرانية 
الذي تدار منه الحركات». والذي يسمى مقر خاتم 
الأنبياء ‏ وكان يضم أفراداً من الحرس الثوري إضافة 
إلى عدد من ضباط الجيش - سيل من المعلومات فى 
أثناء المعارك» خصوصاً من استراق الرسائل اللنخاد ل 
بين مقرات تشكيلات الجيش العراقي أو من المعلومات 
لتي يدلي بها الأسرى» لكنها لم تعمل على الإفادة 
منها . 

حلم جر لمان من الحداتي الك عملت 
عليها القوات الإيرانية خلال الحرب.ء خصوصا 
الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة. فقد استولت 
القوات الإيرانية على أسلحة من الدبابات وناقللات 
الأشخاص المدرعة ما يكفي لتشكيل ثلاث فرق مدرعة 
إلأأن ضياع المركزية في إدارة الحرب حول تلك 
الغنائم إلى أطنان من الحديد الذي لا نفع منه بعدما 
ظلت تحت الشمس والمطر في العراء مدة طويلة مما 
أدى إلى تلفها بصورة كاملة. 

لقد اتبع الإيرانيون أسلوباً أقرب ما يكون إلى 
الفوضى في ما يتعلق بجميع الغنائم والتصرف بها. 
فكل فرقة من فرق الجيش والحرس الثوري كانت تعلن 
ملكيتها للغنائم التي تحصل عليها وتجعلها حصتها ولا 
تسمح لأحد بأن يمد يده عليهاء كما أنها لم تكن تنفذ 
أي أمر يصدر إليهاء مهما كان مصدره؛ء حول جمعها 
فى مكان واحد لغرض الاستفادة منها بيصورة جيدة. 
قلرفة مدن رسن "لاقلا راللسسكلة ري موعن 
وحرس أهالي طهران كانت تنقل غنائمها من الدبابات 
وناقللات الأشخاص المدرعة إلى انديمشك الذي يعتبر 
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معسكراً خلفياً للفرقة في القاطع الجنوبي. حيث تظل 
تلك الكميات من الأسلحة تحت الشمس والمطر بحيث 
لا يبقى منها نفع على الإطلاق بعد انقضاء مدة عليها. 
ولطالما كان المتطوعون يعبثون بها ويقومون باقتلاع 
بعض أجزائها من الداخل لغرض التسلية من دون أن 
يسمعوا أحداً ينبههم إلى فداحة الأخطاء التي يرتكبونها . 
وفرقة النجف الأشرف التابعة إلى محافظة أصفهان كانت 
تفعل الشيء نفسه. وبذا تم هدر مبالغ طائلة من المال 
كان الأجدر أن تتم الاستفادة منها إما بتشكيل وحدات 
مدرعة» وهو ما كان ينقص الإيرانيين بشدة» أو بيعها 
للدول الأخرى التي تسعى إلى شراء الأسلحة من كل 
كاه تشرسيا ١‏ انك قتر زنن راسك تشتف 
وبذلك كان يمكن الحصول على كميات ضخمة من 
العملة الصعبة التي ظلت إيران بأمس الحاجة إليها . 

ومع أن قوات الحرس شعرتء بعد فوات الأوان؛ 
بأنها بحاجة إلى تشكيل وحدات مدرعة وآلية. وقد 
عمدت إلى تشكيلها بالفعل وتم اختبارها في منطقة 
صحرواية تقع بين قم وطهران للوقوف على المستوى 
القتالي والتدريبي لهاء إلا أن هذا العمل الذي كان يجب 
أن يتم قبل مدة طويلة من تاريخ تنفيذه (في أواخر عام 
5م - لم يكن في المستوى الملائم بسبب ضعف 
التدريب والنقص الكبير في وسائل الإدامة والتصليح 
وعدم توافر الإمكانات لتشغيل أعداد كبيرة من الدبابات 
بسبب عدم وجود كادر متطوع -دائم ‏ بالقدر الذي 
يكفي لتشكيل فرق مدرعة . 

إضافة إلى ذلك» على رغم حدوث انهيارات في 
قسم من ألوية وفرق الجيش العراقي وخلو بعض 
القواطع من الوحدات حيث كانت تسحب من القواطع 
الأخرى إلى المنطقة التى تنشب فيها المعارك . إلا أن 
القيادة الإيرانية لم تكن تعير اهتماماً كبيراً لها لأنها كانت 
بالفعل غير قادرة على إدارة المعارك غير تلك التي تقم 
أمامهاء أو أنها بالفعل غير قادرة على إدارة عمليات عدة 
في عدد من القواطع في آن واحد من قبل مقر واحد 
خصوصاً مقر غير متجانس ولا يسوده التنظيم والتفاهم - 
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أما العمليات التي كانت تجري في قواطع أخرى في 
أثناء تنفيذ هجوم رئيسي في قاطع معين فإنها لم تكن إلا 
عمليات صغيرة تنتهي إلى نتائج بنفس الحجم في 
قراطع عمليات ليس لها أهمية كبيرة» إضافة إلى أنها 
كانت تدار من قبل مقر ثانوي بعيد؛ فعندما كانت 
تجري عمليات شرق البصرة ‏ الشلامجة ‏ في عام 
1417ام نفذت القوات الإيرانية عملية ثانوية في منطقة 
ماوت الجبلية في شمال شرق العراق وعلى بعد حوالي 
كلم من منطقة العمليات الرئيسية وبينما كان 
"مقر خاتم الأنبياء» يدير العملية الرئيسية وهو المقر 
الرئيسي لإدارة العمليات. كان «مقر حمزة سيد 
الشهداء؛ وهو مقر فرعي» يدير عمليات ماوت التي لم 
تؤثر تأثيراً كبيرأ على العمليات الجارية فى الساحة 
الرئيسية للمعركة. وكان الأجدر لو أن القيادة الإيرانية 
خططت لهجوم آخر في قاطع الفيلق الثالث أو الفيلق 
السادس الذي كان مسؤولا عن الدفاع عن منطقة 
العمارة وهور الحويزة»؛ ولكانت بالفعل قد ساهمت في 
دفع عن القاطع الرئيسي للعمليات» وربما أدت 
العمليات في المحاور المشار إليها والقريبة من محور 
عمليات الشلامجة؛ إلى نجاحات جديدة . أضف إلى 
ذلك كله ضعف شبكة المواصلات للقيادة الإيرانية 
وكثرة الانتهاكات لقواعد العمل على أجهزة اللاسلكى 
وإمكان التنصت عليها ببساطة» مما أتاح للقيادة الغراقية 
فرصا كبيرة في الحصول على معلومات ثمينة كانت 
تجري في ضورئها تحويراً ملائماً في خطط عملياتها . 
فقد تم استراق مكالمة لاسلكية من قبل أجهزة التنصت 
المتطورة التي تملكها وحدات معدات الحرب 
الالكترونية في الجيش العراقي صادرة من القيادة العامة 
الإيرانية بينما كانت المعارك محتدمة شرق نهر دجلة فى 
عام 19487م. في تلك الرسالة المفتوحة كانت القيادة 
الإيرانية تطلب من وحداتها الانسحاب من منطقة البيضة 
وهي قرية تقع على الحافة الغربية لهور الحويزة» لعدم 
إمكانية الاستمرار في العمليات في هذا القاطع؛ مما 
دفع القيادة العراقية إلى إصدار أوامرها فوراً لطيران 
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الجيش والوحدات المدرعة والآلية والقوات الخاصة 
بتشديد الهجوم في هذا القاطع وبسرعة؛ وبذا تم إيقاع 
خسائر جسيمة بالقوات التي كانت قد تلقت الأوامر 
بالإنسحاب . 


١‏ - لم يعر الإيرانيون اهتماماً كبيراً للدفاع الذي 
يعتبر من الصفحات الهامة للمعركة» بل أن المعركة 
الدفاعية قد تؤدي في أحيان كثيرة إلى كسب المعركة 
وندمير قوة العدوء ولقد ذهب الجنرال الألماني 
كلاوزفتز إلى أن الدفاع هو أفضل الأنواع التي تؤدي إلى 
كسب النصر» وقد ضرب مثلا في ذلك بفشل هجوم 
نابليون على روسيا لأن القيادة الروسية في ذلك الحين 
كانت قد اتبعت دفاعاً مرناً في مواضع مرتبة على 
التوالي؛ يتم في كل موضع منها تكبيد العدو خسائر 
جسيمة تؤدي إلى إنهاكه وتدمير قوته في نهاية المطاف 
بحيث يتم شن هجوم شامل يؤدي إلى القضاء عليه 
بصورة كاملة . أمّا الإيرانيون فقد كانوا يأنفون حتى من 
التدريب على الدفاع أو الانسحاب بطريقة سليمة 
ومدروسة. بل أنهم كانوا يحتقرون أي نوع من أنواع 
التدريب هذهء وكانوا يرددون أنهم لن يتدربوا إلا على 
العمليات التي تدفع الوحدات إلى الأمام. . . أنهم لا 
بقبلون إلا بالهجوم وسيلة مفضلة في الحرب» وهذا 
جيد في الواقع؛ خصوصاً أنهم استطاعوا أن يحققوا 
مكاسب كبيرة خلال المراحل الأولى من الحرب» إلا 
أنهم لم يفكروا بأنه لا يمكنهم أن يكونوا في حالة هجوم 
طيلة مدة الحرب» وأن خصمهم يمكن أن ينتقل ني 
بعض الأحيان من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم؛ فكيف 
بمكن أن تكون معالجتهم للموقف عندئد؟ لذا فإن 
مواضعهم الدفاعية ظلت تشكل قشرة هشة من السواتر 
الترابية التي لا تستند إلى أي موانع طبيعية أو اصطناعية 
إلا نادراً. فلا حقول ألغام. ولا أسلاك شائكة ولا قوات 
حجاب أو قوات ساترة» فضلاً عن أنه ليست هناك أية 
خطة دفاعية تحتوي على واجبات الهجوم المقابل لقوات 
احتياطية تخصص مسبقاً لهذا الواجب» ولا استتارا 
وغشاً وتقييداً للحركة في المواضع الدفاعية» ولا خطط 
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نارية دفاعية يتم وضعها على الأسس المعروفة للدفاع 
وحاجاته . فاهتمامهم كان ينصب على نيران الازعاج» 
وهي النيران المفضلة لديهم لسهولة أسدائها. وقد 
لوحظ بصورة واضحة أن أغلب الهجمات التى شنتها 
القوات العراقية على المواضع الدفاعية الإيرانية كانت 
تؤدي إلى نجاحات معينة حتى في المراحل الأولى من 
الضرت رةه ريك شجدانها تلك 4 ررد كالح فد 
استطاعتء. في المراحل النهائية من الحرب أن تخرق 
الدفاعات الإيرانية وتتقدم بالعمق فيها من دون عناء أو 
تأخير بسبب ضعف الدفاع الإيراني وهزاله وعدم 
وضوح الخطط الموضوعة لإدارته. وهذا ما أتاح 
للقوات العراقية أن تحقق انتصاراتها المعروفة بسهولة 
وبساطة متناهية في كل من الفاو وشلامجة ومخفر زيد 
وجزائر مجنون في القاطع الجنوبي؛ وهي المناطق التي 
استطاعت القوات- الإيرانية أن تحتل فيها أجزاء معينة من 
الأراضي العراقية بعدما كلفها ذلك الكثير من الضحايا 
بينما لم تكلف استعادتها من قبل القوات العراقية إلآأ 
خسائر قليلة في مقابل النجاحات التي حققتها. وما 
يدعو إلى الاستغراب هو أن القيادة الإبرائية لم تجر أي 
فحص على ترتيباتها الدفاعية وربما لم تكن تفكر بذلك 
مطلقاًء بدليل أنها لم تقم بذلك طيلة مدة الحرب». 
وهذا تقصير واضح لا يمكن أن تقع فيه أية قيادة 
عسكرية أخرى تأخذ على عاتقها مسؤولية المحافظة 
على سمعتها أو أرواح مقاتليها ومصيرهم. 

١١‏ - وقعت القيادة الإيرانية في خطأ استراتيجي 
كبير نجم عن إصرارها على شن العمليات في القاطع 
الجنوبي من الجبهة» اعتقاداً منها بأن الحرب يمكن أن 
تنتهي لو أن القوات الإيرانية تمكنت من احتلال أجزاء 
كبيرة مرخ جنوب العراق» خضوصا مدينة البصرة وفك 
بنت اعتقادها هذا على أساسين» أولهما هو أن مدينة 
البصرة تشكل عقدة مواصلات رئيسية تؤدي إلى 
الكويت والسعودية وأن احتلالها سوف يعزل العراق 
عن قاعدة تموين أساسية وهامة كما سيمنع حلقاء 
العراق الخليجيين من الاستمرار في تقديم الدعم 


ءَء 


المادي والمعنوي له» وثانيهما هو حرمان العراق من 
قادعة اقتصادية هامة وذلك بالسيطرة على منابع النفط 
المنتشرة فى منطقة البصرة بكثافة. إضافة إلى سقوط 
مؤسسات نفطية وصناعية هامة بأيدي القوات الإيرانية 
مما سيعوض للإيرانيين بعض الخسائر التي أصابت 
منشآنهم الاقتصادية والنفطية. ولا يمكن أن ننسى الأثر 
المعنوي الهائل الذي سيتركه احتلال مدينة البصرة على 
مجمل الوضع العام في العراق»؛ خصوصاً الوضع 
العسكري . 

على هذا الأساس ظلت القيادة الإيرانية تنفذ 
عملياتها خلال مدة الحرب كلها في القاطع الجنوبي 
حتى نهاية الحرب . باستثناء عمليات حلبجة التي نفذت 
في القاطع الشمالي من الجبهة من دون أن تدرس 
نتائجها بدقة ومن دون متابعة الأهداف الأخرى الهامة 
والتي إن أمكن تحقيقها في العمليات كانت سنؤدي إلى 
نتائج حاسمة وهامة. إلا أن من المشكوك فيه أن احتلال 
مدينة البصرة كان من الممكن أن يؤدي إلى سقوط 
الحكم في العراق وإقامة حكومة موالية لإيران فيه. 
فالهزات العنيفة التى أصابت العراق خلال مدة الحرب 
لم تكن لتؤثر على النظام في بغداد كما أن حلفاء العراق 
في الخليج اندفعوا بصورة علنية وسريعة لمساندته بعدما 
أخذوا يشعرون بأن وجود القوات الإيرانية على مقربة 
من حدودهم سوف يوجه نحوهم ضغطاً نفسياً ومادياً. 
خصوصاً بعدما أصبحت القوات الإيرانية في مدينة الفاو 
حيث كانت أصوات الانفجارات تسمع في الكويت. 
ولم يضعف العراق بعد كل العمليات التي جرت في 
الجنوب إلا فى أثناء المعارك فقط». بينما كان يحصل 
على" كل انير يد ينها افهاننها افير جم كلما أنه كنك 
إلى تنظيم قواته وتوسيعها مرة أخرى وبسرعة كبيرة. 

لم تدرك القيادة الإيرانية أهمية اختيار محاور قتال 
جديدة وتغير المنطقة التى كانت تجري فيها العمليات 
دوعا تن وود أن تزقي إلى افو ماقة+ فقد كان ملائماً 
أحداث التغيير في بداية عام 1987م أو قبله لكون 
القوات العراقية كانت تعيش في أسوأ وضع لها بعد 
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استعادة مدينة المحمرة من قبل القوات الإيرانية» كما 
أن القيادة كانت تبذل كثيراً من الجهود والتفكير فى 
ترصين الدفاعات في القاطع الجنوبي» علماً بأن القاطع 
الأوسط الذي يقابل قصبة مندلي العراقية يعتبر النقطة 
الملائمة للتغيير بسبب كون الحدود الدولية بين البلدين 
لا تبعد أكثر من ١٠١‏ كلمء كما أن المنطقة الممتدة 
من مندلي حتى شرق بغداد تشكل ساحة عمليات شبه 
صحراوية خالية من الموانع الطبية والاصطناعية باستثناء 
بقايا أنهار قديمة وقنوات أنشئت منذ العهد العباسي 
وأصبحت مندرسة بصورة تامة ولكون أرض هذه 
المنطقة تساعد على تنقل جميع العجلات والدبابات 
في جميع المواسم تقريباً حيث لا تشكل الأمطار 
القليلة التي تسقط في الشتاء أي مانع يعيق الحركة» 
فقد كان في الامكان أن تقوم القوات الإيرانية بتغيير 
محاور العمليات من الجنوب إلى الوسط مباشرة بعد 
استعادتها لمدينة المحمرة (استعيدت في عام 
م وبدأ مركز ثقل العراق يتهدد. بحيث كان 
يمكن القوات الإيرانية أن تحقق نجاحاً هاماً في هذا 
القاطع يقربها إلى مدينة بغداد» مما يجعل العالم يشعر 
بأن إسقاط النظام القائم في العراق ممكن. ولم يكن 
ذلك يحتاج إلا إلى الوفت لإنجازه» فالفيلق الثاني 
المدرع العراقي الذي كان مسؤولا عن الدفاع في هذا 
القاطع كان يعاني من مشاكل كثيرة أهمها انهيار الروح 
المعنوية بعد استعادة المحمرة» كما أن قائده (اللواء 
الركن ‏ في حينها ‏ ثابت سلطان التكريتي) لم يكن 
يتمتع بثقة القادة والامرين العاملين معه. وما تجدر 
الإشارة إليه هنا هو أنه» على رغم أن الإيرانيين فشلوا 
في إحداث خرق كبير في الجنوب في كل عملياتهم 
التي نفذوها في هذا القاطع بسبب ضعف الاستعدادات 
والتحضيرات للدخول في معارك حاسمة وفاصلة كان 
من أبرزها عدم وجود دروع كافية لأحداث هذا 
الخرق» وعدم وجود غطاء جوي ملائم لقواتهم 
المهاجمة. فقد كان انتقالهم للعمل في القاطع الأوسط 
ممكناً لو أنه اعتمد أسساً جديدة في العمل تتم في 
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ضوء دراسة احتياجات المعركة في هذا القاطع بصورة 
دقيقة. ومن ذلك» مثلاء أنه لكون المنطقة المشار إليها 
مفتوحة وخالية تقريباً من الأستارء فإن دراسة دقيقة 
يجب أن تجري لحساب الاحتياجات من أسلحة مقاومة 
الدبابات المتطورة ومقاومة الطائرات من مختلف 
المعدات لقاطع العمليات الجديد الذي يجب أيضاً أن 
تحدد جبهته وعمقه بصورة دقيقة يتم بعدهاء وفي ضوء 
تلك الحسابات» العمل على توفير متطلبات المعركة 
العاسمة» كما ينكن أيضا إقنراك:الوخدات: والفرق 
المدرعة التابعة للجيش الإيراني بقوة وكثافة في هذه 
العمليات» إلآ أن ضعف إدارة القيادة الإيرانية لأمور 
الحرب وضياع التنسيق التام بين الجيش - وهو الجهة 
الوحيدة القادرة على التخطيط بدقة ‏ وبين الحرس 
الثوري أسقطا إمكان قيام مثل هذا العمل الدقيق 
المخطط له بصورة جيدة. وقد أثبتت وقائع مجريات 
الحرب والأحداث التي مرت بها أن إيران قادرة على 
تأمين متطلبات معركة من هذا النوع لأن السوق السوداء 
كانت زاخرة بكافة أنواع الأسلحة المتطورة التي يمكن 
شراؤها عند توافر الأموال لذلك . 


الأخطاء السوقية السياسية 


وقعت القيادة الإيرانية في أخطاء سياسية سوقية 
جسيمةء وإضافة إلى الأخطاء التعبوية والسوقية 
العسكرية» أضافت أعباء أخرى على كاهلهاء مما ساهم 
في مضاعفة المشاكل التي كانت تواجهها في إدارتها 
للحرب وأضعف بالتالي موقفها الدولي والإقليمي 
والعسكري . . 

: فصل الحرب عن الموفف السياسي الدولي‎ ١ 
 ًادج للمرة الأولى في التاريخ _ باستئناء حالات نادرة‎ 
سقطت الحرب التي تعتبر آخر وسيلة من وسائل السياسة‎ 
لتناقض واضح بينها كأداة»؛ من جهةء وبين الأهداف‎ 
السباسية للدولة من أخرى» فدلا من أن تكون أهذاك‎ 
الحرب ملائمة للجهد السياسي المبذول ومنسجمة معه.‎ 
وبدلاً من أن تكون السياسة ملائمة هي الأخرى لأهداف‎ 


م 


الحرب التي تعلنها القيادة السياسية العليا للدولة» 
سقطت الاثنتان في وحل التخبط والتناقض الذي لم 
يكن له ما يسوغه سوى نقص في إدراك العوامل 
السياسية التي تؤثر في أحداث ذات أهمية قصوى في 
دول العالم قاطبة سواء على المستوى الذولى وأو 
الفسفوى الإقليمي »+ فشتار الا عترقيةة لا غربيةة لك 
يكن شعارا ينطلق من معنى محايد بين المحاور الدولية 
أو القوى الكبرىء؛ بل أنه قد ترجم عملياً إلى عداء 
سافر من دون تقدير حقيقي لحجم تلك القوى 
وإمكاناتها وتأثيرها الواقعي على مجريات الأحداث في 
العام تقارثة بم تملك هي من [نكانات وقرى فى 
المقابل؛ خصوصاً الحرب التي كانت تدور كل هذه 
المدة ناشرة الخوف والقلق بين كل دول العالم تقريباً: 
مما جعل إيران بالتالي دولة تعيش في عزلة تامة عن 
المجتمع الدولي» ليس لها من يقف معها موقفاً ثابتا . 
وبدلاً من أن تستفيد القيادة الإيرانية من التناقض الدولي 
وتستثمره لصالحها من دون أن تتخلى فعلاً عن جوهر 
سياستها وأهدافهاء وبدلاً من أن تساهم في تعميق 
التناقضات بين الكتل المتنافسة في العالم» فإنها دفعتها 
للتقارب بل والتفاهم بصورة تكاد تكون كاملة وللمرة 
الأولى في تاريخ العالم الذي ظل يشهد صراعات حادة 
بين القوى الكبرى. علماً بأن إيران كانت قادرة على أن 
تلعب هذا الدور بسهولة بسبب مجاراتها لإحدى 
الدولتين العظميين؛ أي الاتحاد السوفياتي» ولأهمية 
موقعها الاستراتيجي الدولي بسبب أن لديها سواحل 
كبيرة على الخليج وبحر العرب اللذين يعتبران الرئة 
التي يتنفس بها العالم؛ ونظرة سريعة لحجم صادرات 
النفط التي تمر عبر هذين الممرين تعطينا صورة واضحة 
عن أهمية هذه المنطقة وممراتها المائية بالنسبة إلى 
العالم كله من دون استثناء. ومن الطبيعي أن الدول التي 
لها مصالح هامة في المنطقة سوف تقف»ء إكل اكيدمم 
الطرف الذي تعتقد بأنه لن يهدد مصالحها على أقل 


تقدير. 


ك1 


الذي استطاع أن يوظف شعارات العداء التي تطلقها 
القيادة الإيرانية وجماهيرها ضد كل دول العالم الكبرى 
والتى تمتلك قدرة التأثير في الأحداث الدولية. وبدلا 
مين اد كلدو إل اذا لوعدابكا كيين تود ا ضيه 
مواقف دول العالم على أقل تقدير» إذا لم نقل تكسبها 
إلى جانبهاء وهو أمر كان من الممكن حدوثه ببساطة» 
فإنها استعدت كل العالم وظلت مستمرة على هذا النهج 
اعتقاداً منها بأنها قادرة بالفعل على المضي في سياستها 
تلك من دون أن تصاب بضرر جسيم. إلآ أن الأمر 
الأخطر هو أن تلك الدول وجدت نفسهاء لسبب أو 
لآخرء مضطرة لأن تساعد العراق بطرق مختلفة كتزويده 
بالمعلومات العسكرية التي تحصل عليها ركالاتها 
الاستخبارية» أو أن تدعمه اقتصادياًء ولم يقتصر عند 
هذه الحدوديل تعداها إلى أن تدخل تلك الدول بقواها 
العسكرية وإمكاناتها في معارك حربية مباشرة مع إيران 
مما كان له أثره السيء على قدرة إيران العسكرية. 
العقيد الركن 
حامد سالم الرْتتادي 


تلخيص للوقائع ونهاية الحرب 


بالنظر إلى رأي جميع الخبراء السياسيين 
والعسكريين الكبار في البلاد الذين اعتمد على التزامهم 
وحرصهم وصدقهمء فقد وافقت على قبول القرار 
(204) ووقف إطلاق النار واعتبر ذلك في الظروف 
الحالية في مصلحة الثورة والنظام. . . إن القبول بالقرار 
ووقف إطلاق النار كان أكثر مرارة من العلقم ولكنني 
أرضى برضى الله ولقد شربت هذه الجرعة من أجل 
رضاه. ..)2. 

هكذا طوى الإمام الخميني أحد أطول الصراعات 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

وجاء كلام الإمام الخميني هذا في خطاب إلى 
الإيرانيين في 7١‏ تموز العام 984١م‏ بعد ثلاثة أيام من 
إعلان رئيس مجلس الشورى الإيراني قبول إيران القرار 
الدولي الرقم 554 ووقف إطلاق النارء في الحرب 
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العراقية ‏ الإيرانية في قرار فاجأ العالم. 

واستمرت الحرب العراقية ‏ الإيرانية حتى ٠١‏ آب 
موعد وقف إطلاق النار في الحرب» التي استمرت 
قاف سغرات» كينا الواميرت بانها حقلت بالتقاظا 
الدبلوماسي الذي توج بقبول إيران وقف النار وببدء 
المفاوضات العراقية ‏ الإيرانية المباشرة تحت إشراف 
الأمم المتحدة في ١5‏ آب . 

بدأ العام 1984م والحرب في حال من انحسار 
العنف». والجميع ينتظر هجوما إيرانيا بريا شاملا على 
الجبهة الجنوبية للحرب» كما جرت العادة منذ العام 
4م . وكانت إيران قد درجت على شن هجماتها 
البرية في الشتاء باتجاه مدينة البصرة خصوصاً وأن 
هطول الأمطار وتراكم الوحول وزيادة مياه المستنقعات 
يعتبران فرصة مثالية للقوات البرية الإيرانية لتحييد سلاح 
المدرعات العراقي . 

وكانت أعنف الهجمات البرية الإيرانية قد جرت فى 
فنا العام 15 الم ركان الاير نيرق ني ولاك جوم 
يدخلون مدينة البصرة نفسهاء إلا أن كثافة الحشد 
العراقى وكثافة النيران والأسلحة العراقية المتطورة 
عالت«دوة ذلك وتكبد الجانيان في معارك شيرقي 
البصرة للعام /1941م خسائر فادحة. ْ ْ 

وقيل أن نتيجة معارك شرقي البصرة ساعدت في 
إقناع إيران في التخلي عن الهجمات البرية 000 
أن الخسائر التي دفعتها في تلك المعارك كانت أكبر من 
أن تعوض في سنوات . 

لذلك فقد استعاضت إيران عن الهجمات البرية 
الواسعة» بهجمات أخرى محددة تهدف إلى استنزاف 
العراقيين وقضم أراضيهم تدريجياًء وهذا التكتيك هو 
الذي ميز سير العمليات العسكرية الإيرانية في النصف 
الأول من العام 984١م.‏ 

وفي منتصف كانون الثاني بدأت إيران عمليات 
عسكرية في شمالي العراق ونجح الإيرانيون في احتلال 
مواقع في محافظتي دهوك والسليمانية. 
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وفي ١7‏ كانون الثاني بدأت إيران هجوماً جديداً 
نود في تخبالي انراق نافسع "انيت المقدس ج11 

وكان هذا الهجوم أعنف هجوم إيراني منذ أن أمرت 
طهران بتعبئة حربية في تشرين الأول العام /1941م. 

وعلى الفور تحرك الأميركيون على الجبهة 
الدبلوماسية حيث قال وزير الخارجية الأميركي جورج 
شولتس (إن السوفيات يتحركون ببطء أكثر مما ينبغي 
نحو إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يفرض حظراً 
على تصدير الأسلحة إلى إيران من أجل إجبارها على 
القبول بالقرار 24694. 

ورد العراق على الهجمات الإيرانية في الشمال» 
نشن غارات جوية «مدمرةا» حسب وصف البيانات 
العراقية» على مرفأ النفط الإيراني في جزيرة لافان. 

وكان الهجوم الجوي العراقي» بداية تحرك عرائي 
مكئف لتدمير البنية الاقتصادية الإيرانية؛ بهدف الضغط 
على إيران للقبول بالقرار /09. 

وترافق هذا الضغط مع بدء تحرك دبلوماسي في 
الأمم المتحدة إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة خافبيه 
بيريز دي كويار في اليوم نفسه, أي ٠١‏ كانون الثاني 
«أن طرفي الحرب يظهران مرونة» وأنه يريد مواصلة 
مشاه لربكلاء ولكق لكر الأنالى ملعت لين 
الأمن». 

وبعد يوم على تصريح دي كويار قال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية تشارلز ردمان «أن 
مشاورات سرية تجري بين الدول الخمس دائمة العضوية 
في مجلس الأمن الدولي لبحث إصدار قرار إلزامي ثان 
لتطبيق القرار/9 26 . 

وفى 7١‏ كانون الثانى بعث الملك السعودي فهد 
برسائل إلى الدول الخمس الدائمة العضوية طالبها فيها 
بتحمل مسؤولياتها بشأن وقف الحرب والالتزام بالقرار 
. وكانت هذه الخطوة بداية تحرك خليجي مكثئف 
استهدف الضغط على إيران للقبول بالقرار. 

ومما شجع الدول الخليجية على بدء حملتها 


/عء 


الدبلوماسية لوتف الحرب» قناعتها بعدول إيران عن 
تذامجرتها التترى المعاد. وكات هذه الويجياك 
الشتوية قد وضعت القوات الإيرانية على مقربة من 
الحدود الكويتية في العام 985 ام بعد احتلال الفاو 
وعلى مشارف البصرة في العام ا941١م.‏ لذلك فقد 
كان التيقن بعدول إيران عن الهجوم الشتوي بمشابة 
فرصة للخليجيين للضغط على إيران. 


وفى الثامن من شباط قصف الطيران العراقى ناقلة 
النفط الإيرانية العملاقة #خرك - 8 بالقرب م خوج 
كما هاجم سفينة الشحن الإيرانية «إيران انتخاب» 
جنوبي ميناء بوشهر» في تصعيد واضح لما سمي 
ب احرب الناقلاات» . 

وتواصلت «حرب الناقلات) بعنفف حتى ١5‏ 
شباطء عندما امتدت إلى المنشآت النفطية على البرء 
حيث أعلنت إيران أن طائراتها هاجمت مجمعاً 
للبتروكيماويات في البصرة. 

وفي مقدمة واضحة لشن «حرب المدن» أجرى 
العراق في اليوم نفسه تجربة على إخلاء بغداد ومدن 
كبيرة أخرى» بهدف مواجهة أي هجوم أو كارثة 
تتعرض لهما هذه المدن. 

وواجهت إيران الهجمات العراقية على أهدانها 
الاقتصادية» ببدء هجوم بري جديد في شمالي العراق 
باسم «ظفر -258» وقالت طهران أن قواتها استولت 
على مرتفعات فى منطقة كركوك. إلا أنه بدا أن هذا 
البحوم الذي رقم في :#5 شياظ لم يض هاف بتهديد 
حقول كركوك النفطية» فشنت الطائرات الإيرانية 
غارات على مصنع للبتروكيماويات وأهداف أخرى في 
البصرة . 

وقالت إيران أن غاراتها الجوية كانت ردأ على غارة 
في 71 شباط شنها الطيران العراقي على بلدة سقيز 
الكردية في غربي إيران مما أدى إلى مقتل 1 مدنياً . 
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..ى حرب المدن 


وكان تبادل الغارات هذا البداية الفعلية لما سمي 
«بحرب المدن» التي اعتبرت أشد جولات حرب الخليج 
وحشية منذ بدايتها والتي شملت تقريبا كافة المناطق 
المدنية العراقية والإيرانية . 

وأصدر العراق إثر الغارات الإيرانية على أهدافه 
الاقتصادية فى البصرة. بياناً قال فيه أن «كل المدن 
والبلدات الإيرانية ستكون أهدافاً للصواريخ والطائرات 
والمدفعية العراقية حتى إشعار آخر) . 

وبعد قليل من إصدار البيان» هاجمت الطائرة 
العراقية مصفاة رئيسية للنفط قرب طهران» في إطار 
«السياسة (العراقية) الرامية إلى تدمير المشآت الاقتصادية 
الإيرانية». كما هاجم الطيران العراقي ديزفول وهمدان. 

وقال بيان رسمي إيراني «إن إيران لم تبدأ الهعجمات 
على المدن ولكنها سترد بحزم على أعمال لا قيمة لها 
عسكرياً يقوم بها العراق» . 

وفى 19 شباط أطلقت قوات «حرس الثورة») 
الإيرانية ثلاثئة صواريخ أرض - أرض على بغداد. رداً 
على الغارات العراقية . 

وأعلن العراق أن «المدن الإيرانية كافة ستكون 
أهدافاً للطائرات العراقية المقتدرة والقوة الصاروخية 
العملاقة حتى إشعار آخر». وقام الطيران العراقي بغارة 
انتقامية على طهران . 

وفي حدث مفاجىء كان الأول من نوعه؛ أطلق 
العراقيون سبعة صواريخ أرض - أرض على طهران» 
وكانت هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أن لدى العراق 
صواريخ قادرة على بلوغ طهران. 

وأحدثت الهجمات العراقية إرباكاً في طهران» 
فتحركت إيران لوقف «حرب المدن»» حيث بعث وزير 
الخارجية على أكبر ولايتى برسالة إلى دي كويار دعاه 
فيها إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استمرار وتصعيد 
الهجمات على المدن». 


المحرب العراقية الإيرانية 


وقال العراق أن الصواريخ من صنعه إلآ أن خبراء 
أكدوا أن الصواريخ هي سوفياتية الصنع من طراز 
«سكود بي١‏ جرى تطويرها بعون أوروبي غربي لزيادة 
مداهاء مما مكنها من بلوغ طهران. 

وكان اليوم الأول من آذار يوماً مشهوداً في تاريخ 
حرب الخليج» إذ أنه الأكثر عنفاً ضد أهداف مدنية منذ 
بدايتهاء فقد تعرضت بغداد لثلائة صواريخ إيرانية 
وأصيبت طهران بعشرة صواريخ . 

واعتبر ذلك اليوم «انعطافاً مهماً في الحرب» 
وهددت بغداد على لسان وزير إعلامها لطيف ناصيف 
جاسم بتدمير طهران», وأوضحت أن هدفها من 
الهجمات على المدنيين «إجبار الويرانيين على القبول 
بالقرار الدولي 26098 . 

وقال الرئيس الإيراني السيد علي خامنئي (إن 
واشنطن هي التي حرضت العراق على الهجمات 
للضغط على طهران لتقبل وقف النار). 

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية حسين شيخ 
الإسلام تعليقاً على ذلك «هذه ليست المرة الأولى التي 
تنفذ فيها سياسات أميركية ضدنا بأسلحة روسية» . 

وأمام هذا التصعيد ضد الأهداف المدنية أبلغت 
طهران الأمم المتحدة باستعدادها لوضع حد لحرب 
المدن» إذا أوقفت بغداد هجماتهاء لكن إذاعة طهران 
قالت «إن قبول إيران القرار 094 من دون شروط يعني 
خضوعها نهائياً للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 
وهذا ما نرفضه بشدة»). 

وفى السادس من آذار اتسعت حرب المدن إلى 
تع بذاك حيث شملت من الجانب الإيراني 
طهران وهمدان وكاشان وديزفول وإسلام أباد غرب 
وبختاران ودوختارو كرج وكوهداش ومن الجانب 
العراقي بغداد والبصرة ومندلي وخانقين وبانميل 
ونفط خان. 

وفي اليم نفسه كررت طهران على لسان موسوي 
رفضها «الاستسلام أو تقديم تنازلات» فيما قال بيان 


الحرب العراقية الإيرانية 
حكومي عراقي (إن استمرار إطلاق الصواريخ هو خدمة 
لقضية السلام لأن من شأنه أن يرغم إيران على قبول 
حل سلمي». 

وأمام وحشية تبادل القصف الصاروخي» تحرك 
الاتحاد السوفياتى فى (7 آذار) لوقف حرب المدن عبر 
طلب في هذا الشآن قدامه المندوب السوفياتي في الأمم 
المتحدة الكسندر بيلونوغوف إلى دي كويار. 

وفي التاسع من آذار أعلن موسوي تأييد بلاده 
للميادرة السوفياتية . 

وافق العراق على وقف «حرب المدن»» ونفذ هذا 
بالحرف منتصف ليل ١١‏ آذار بعد أن أطلق ١١‏ صاروخاً 
على طهران وقمء قبل دقائق من الموعد الذي حدده هو 
للهدنة في «حرب المدن». 


واشنطن وموسكو 


وبدت واشنطن منزعجة من التحرك السوفياتي 
لوقف «حرب المدن» حيث اعتبر شولتس أن موسكو 
هي العقبة أمام وقف الحرب وقال إن دعوة موسكو 
لوقف حرب المدن تثير السخرية» إذ أن الصواريخ التي 
يتبادلها البلدان من صنع سوفياتي» . 


وترافقت مع تصريحات شولتس تهديدات من جانب 
مسؤولين أميركيين ضد إيران قالوا إن إيران باشرت في 
بناء منصات لإطلاق صواريخ من طراز «سيلكرورم"' 
الصينية الصنع في جزيرة أبو موسى عند مدخل الخليج. 
واعتبر المسؤولون أن الخطوة الإيرانية تضاعف مساحة 
المناطق التي يمكن أن تهددها الصواريخ . 

ولم تتوقف «احرب المدن» سوى يومين إذ في ١١‏ 
آذار أطلق العراق صاروخاً على طهران ردا على هجوم 
عسكري إيراني في الشمال. 

وفي ١5‏ آذار أطلق العراقيون سبعة صواريخ على 
طهران وأطلق الإيرانيون صاروخين على بغداد. 

وواصل الإيرانيون هجومهم في الشمال وأعلنوا في 
8 آذار أنهم استولوا على قمم قرب حلبجة وأنهم 
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باتوا على بعد ١‏ كيلومتراً من السليمانية . 

وفى ١١‏ آذار أعلنت إيران أنها احتلت بلدة خورمال 
فرد العراقيرن بإشعال «حرب الناقلات» مجدداً حيث 
هاجم الطيران العراقي الناقلة العملاقة «فورتنيون» التي 
تقوم بنقل النفط الإيراني إلى خارج الخليج . 

وفي اليوم نفسه أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً 
طالب فيه العراق وإيران بوقف حرب المدن» بناء على 
مبادرة سوفياتية. وتعرضت طهران لقصف بيسبعة 
صواريخ ويغداد لقصف بخمسة صواريخ . 

وفي ١7‏ آذار سجلت القوات الإيرانية عملية 
اختراق مهمة فى شمالى العراق حيث تمكنت من 
احتلال مدينة حليينة ف نا اعتبره مراقبون الانتصار 
العسكري الرئيسي لطهران منذ احتلال الفاو في شباط 
العام 1947م»2 وقالت طهران أنها تمكنت أيضاً من 
احتلال حوالي ماثة قرية و868 كيلومتر مربع في محيط 

هنا تحدثت الأنباء عن استخدام العراقيين الأسلحة 
الكيميائية بكثافة ضد القوات الإيرانية والمواطنين 
العراقيين في حلبجة؛ وهو ما أدى إلى وقف التقدم 
الإيراني وإلى مقتل خمسة آلاف من مواطني حلبجة . 

و.. الحرب الكيميائية 

وكان استخدام الغازات السامة في حلبجة الأوسع 
منذ أن بدأ العراق باستخدامها في العام 987١م..‏ 
وتقول نشرة جينز العسكرية في 55 شباط 988١م‏ «أن 
العراق بات أكبر منتج للأسلحة الكيميائية في الشرق 
الأوسط . وأن استخدام هذه الأسلحة أودى بحياة ألف 
إيراني وأصاب الالاف بجروح». 

وبلغ التهديد العراقي قمته عندما قال مدير مكتب 
الأنباء العراقية في القاهرة نايف نوري في ١9‏ آذار أن 
العراق يختار د من المدن الإيرانية لقفنا بالأسلحة 
الكيميائية . 

وبذلك انضمت «الحرب الكيميائية» إلى جانب 
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«حرب الناقلات» و احرب المدن» كعوامل ضغط على 
إيران للقبول بالقرار 694. 

ولعب استخدام الغازات السامة في حلبجة دوراً 
سيكولوجياً مهما لغير صالح الإيرانيين» فإضافة إلى 
تأثيره على معنويات المقاتلين» باتت طهران تخشى أن 
يلجأ العراق» الذي استخدم الغازات ضد مواطنيه ‏ إلى 
استخدامها ضد المدن الإيرانية الكبرى بواسطة 
الصواريخ . 

واستمرت «حرب المدن» و «حرب التاقلات» 
بشكل يومي ومن دون توقف حتى ”٠١‏ آذار عندما 
أعلن العراق عن هدنة مؤقتة في «حرب المدن» 
بمناسبة زيارة أوزال إلى بغداد» أما «حرب الناقلات» 

وخلال شهر آذار تعرضت المنشآت النفطية الإيرانية 
في الخليج لأقسى الغارات الجوية العراقية منذ بدء 
الحرب وكان أعنف هذه الهجمات في الثامن من آذار 
ضد ميناء خرج النفطي وبلغت الأضرار حجماً أدى إلى 
خفض ملحوظ في حجم تصدير النفط الإيراني . 

وفي الخامس من نيسان استؤنفت حرب المدن 
حيث أطلق العراق خمسة صواريخ على طهران وقم 
وأصفهان وشن غارات جوية على ماه شهر وصلاحي 
وعلى مصفاتي تبريز وأصفهان وقصف الإيرانيون بغداد 
بصار و خين . 

وفي موسكو اعترف نائب رئيس مجلس السوفيات 
الأعلى جورجي تارافيتش بأن الصواريخ التي يستخدمها 
العراق سوفياتية لكنه قال أن التعديلات عليها لم يجرها 
الاتحاد السوفياتي. وكرر موقف بلاده من أن فرض 
عقوبات ضد إيران في مجلس الأمن لن ينهي الحرب. 
واعتبر تصريحه مبادرة حسن نية تجاه إيران . 

إلا أن رئيس الوزراء الإيراني مير حسن موسوي قال 
في اليوم التالي (7 نيسان) «إن شعبنا يعتبر أن القوتين 
العظيمتين شريكتان في هذه التهديدات والجرائمء ولن 


يتركها بالتأكيد تمر من دون ردا. 


الحرب العراقية الإيرانية 
اعتدال إيراني 


وكان السابع من نيسان موعد أول مشاورات 
فعلية بين الأمم المتحدة وطرفي النزاع بهدف 
الوصول إلى نهاية للحرب . فقد التفى دي كويار في 
نيويورك بنائب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
لأريخاني فى متحاولة لجعرنة ها إذا كاك طهر ان قد 
قبلت القرار 644. وقال لاريجاني بعد يومين من 
المباحثات أن إيران على ثقة كاملة في الأمين العام 
للأمم المتحدة وهي تتعاون مع جهوده للتسوبة 
بالكامل . 


وقال لاريجاني أنه بحث مع دي كويار في جميع 
المسائل الفنية الضرورية لتنفيذ خطته بشأن إنهاء 
الحرب» وأشار إلى أن إيران «مستعدة لتنفيذ الخطة غداً 
ولكن أمامها عقبتين الأولى أعمال العراق الإجرامية 
والثانية مصلحة واشنطن في ممارسة ضغط على إيران 
بدلاً من العمل على إحلال السلام» . 

واعتبرت تصريحات لاريجاني بمثابة اعتدال إيراني 
تجاه جهود الأمم المتحدة . 


وفي ١١‏ نيسان أعلن نائب وزير الخارجية العراقي 
وسام الزهاوي بعد لقاء مع دي كويار في نيويورك 
رفض بلاده المضي في بحث أية تسوية سياسية طالما 
لم توافق إيران غَلَى القرار 004 

ولم ينعكس الحوار السياسي في الأمم المتحدة 
بشكل إيجابي على ساحة المعارك؛ إذ واصل العراق 
قصف المدن الإيرانية فيما واصلت إيران عملياتها البرية 
في الشمال حيث قالت في ١١‏ نيسان أنها احتلت 76 
كيلومترأ في منطقة بنجوين . 


أعلنت واشنطن أن الفرقاطة الأميركية «صموئيل 
روبرتس» اصطدمت بلغم في الخليج قرب جزيرة 
فارسي مما أدى إلى إصابة ستة من بحارتها بجروح . 


الحرب العراقية الإيرانية 
نقطة تحول 


وفي السابع عشر من نيسان شن العراق هجوماً 
رئيسياً في جنوبي الجبهة تمكن في خلاله من استعادة 
شبه جزيرة الفاو من أيدي الإيرانيين. وكانت القوات 
الإيرانية قد استولت على الفاو في شباط ١94857‏ م. 

واعتبرت معركة الفاو نقطة تحول رئيسية في حرب 
الخليج» إذ تبعتها سلسلة من التراجعات الايراقية 
الرئيسية استمرت حتى نهاية الحرب . 

وكان من أكثر الأحداث دلالة أن معركة الفاو 
تزامنت مع اشتباك بحري وجوي إيراني - أميركي هو 
الأعنف منذ بدء الصدمات بين الجانبين. 

فقد أقدمت القوات الأميركية في ١١‏ نيسان على 
تدمير منصتين بحريتين إيرانيتين في الخليج في إجراء 
اعتبرته ردا على حادث السفينة «صموئيل روبرتس». 
وتدخلت البحرية الإيرانية لمنع الأميركيين من تدمير 
المنصتين فحصل اشتباك واسع أدى إلى إغراق سفينة 
إيرانية وإلى سقوط طوافة أميركية وإصابة سفينة نقل 
أميركية . وقامت البحرية الإيرانية بمهاجمة منصة نفطية 
تابعة للشارقة تديرها شركة أميركية . 

واعتبرت إيران أن «حرباً مكشوفة» تدور بينها وبين 
الولايات المتحدة. 

وعلى أثر هذا التحول قررت بغداد في "١‏ نيسان 
وقف «حرب المدن»» بعد أن أطلقت صاروخين على 
قم. 

إلا أن هذا لم يحل دون تكثيف الهجمات الجوية 
العراقية ضد أهداف نفطية إيرانية في الخليج؛ ولم 
تستطع إيران مجاراة العراق بسبب التواجد الأميركي 
المكئف في الخليج الذي بات عائقاً حقيقياً أمامها. 

وفي ٠١‏ نيسان برز تهديد جدي باحتمال امتداد 
الكري إل اكريت حنن عر سف افرط 
صاروخ من طراز «سكود) لم يحدث أضراراً. واتهمت 


الكويت إيران وتقدمت بشكوى. 


ه١‎ 


وفي خطوة لبذل مزيد من الضغط على إيران 
للقبول بالقرار 444؛ قررت السعودية في نيسان قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ولاحظ المراقبون أن هذه 
الخطوة جاءت بعد معركة الفاو وبعد الاشتباك 
الأميركىت الزيران: 

وفى هذا السياق قرر الرئيس الأميركى رونالد ريغان 
ول لا الأميركية للسفن المدنية في الخليج 
لتشمل السفن المحايدة . 

وفي ٠‏ أيار شنت الطائرات العراقية إحدى أشد 
الهجمات على مصب النفط الإبراني في جزيرة لاراك 
التي تبعد ١٠١١‏ كيلومتر عن العراق. وأصيبت في 
الهجوم ؛ ناقلات رئيسية تستخدمها إيران. ْ 

وعزت إيران النجاح العراقي في الغارات إلى 
تشويش الولايات المتحدة على راداراتها. 

ويقول الخبير في المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية في لندن دون كير أن التححات العرافية 
على مراكز ضخ النفط والمصافي ومحطات الكهرباء 
الرئيسية في البلاد كان لها وقع مباشر على الشعب 
الإيرانى . وأضاف «عندما تنطفىء الأنوار فى طهران أو 
لترفقب الأرز عن الغليان وقت الغداء فإن الناس عندثل 
تعرف الحرب». 

ويضيف «أن معركة الفاو والحرب مع الأميركيين 
قلبتا استراتيجية إيران على صعيد اتباع حرب 


استنزاف» . 
تراجعات إيرانية جديدة 


وتوالت التراجعات الإيرانية ففى 75 أيار إستعاد 
العراق شلمجة وفى الوقت 50505 التهديدات 
الأفيرقية ف ريراك فيه قالارين القبادة المركوية 
الأميركية الجنرال جورج كريست أن إيران على وشك 
إنجاز مواقم جديدة لصواريخ «سيلكوورم» في مضيق 
هرمز. وهو ما فسر آنذاك بأنه تهديد بشن غارات 
أميركية جوية على الصواريخ . 


ون 


وبرغم كل ذلك بدت إيران مصممة على مواصلة 
الحرب حيث قال السيد الخامنئي في ١7‏ أيار أنها 
ستستمر «حتى تحقيق النصر النهائي» . 

وفي الثاني من حزيران عين الإمام الخميني» الرئيس 
رفسنجاني قائداً عاماً للقوات الإيرانية بالوكالة» وكلفه 
تأمين التنسيق بين الجيش الإيراني والحرس الثوري. 
وبدا ذلك بمثابة جزء من محاولة إيرانية لوقف التدهور 
العسكري وضبط الموقف. 

وبعد أسبوع من تولي القائد رفسنجاني منصبه 
الجديد شن الإيرانيون هجوما لاستعادة السيطرة على 
شلجمة إلا أنهم فشلوا في ذلك. 

واستعاد العراقيون مناطق كانت إيران قد سيطرت 
عليها في هجوم «بيت المقدس -27 في شمالي العراق. 

في ١94‏ حزيران احتلت قوات المعارضة الإيرانية 
(مجاهدي خلق) مدينة مهران وفي ١١‏ حزيران استعاد 
العراق أراضي جديدة في الشمال. 

وفي +7 حزيران شن الطيران العراقي أعنف 
اكمجماف تعن أمرات امح ونا بش سوب مدن 
وشملت الغارات الجوية عشرة أهداف نفطية فى مختلف 
أنحاء إيران. وقالت يغداد أن هدف الهجمات شل قدرة 
إيران على مواصلة الحرب بتقليل عاتداتها النفطية» . 

وفى 55 حزيران أعلن العراق استعادة أهوار 
العرين: وجزر مجنون الغئية بالنفط. وبذلك فقدت 
إيران إحدى أهم الأوراق التي تملكها. 

وفي 7١‏ حزيران استعاد العراق منطقة موات في 
الشمال وفي ٠١‏ تموز استعاد مرتفعات في بنجوين وفي 
تدوز استفاة الزيدات:والسحبت :إيرال تلفاكيا من 

وفى ١5‏ تموز أكمل العراق استعادة كل أراضيه 
نفلك نواه ل العوره انارق ذن عملم إبسه 
الجبهة. بانسحاب إيران من حاج عمران من دون قتال. 
ومع ذلك فقد استمر المسؤولون الإيرانيون بالإدلاء 
بتصريحات تؤكد عزمهم على مواصلة الحرب . 


الحرب العراقية الإيرانية 

وقال رفسنجاني في اليوم نفسه أن قواته «انسحبت 
من أراض عراقية كانت تحتلها لإثبات أن العراق هو 
المعتدي في الحرب» وأضاف «أن النكسات التي منيت 
بها إيران في الآونة الأخيرة أظهرت أل أعناء إيران 
يقومون بمحاولة جادة لمنعها من كسب الحرب» 
وقامت إيران بناء على ذلك بتعديل استراتيجيتها» . 

إلا أن طبيعة التراجعات الإيرانية السريعة والمفاجئة 
أثارت اتطباعاً بأن الحرب؛ أصبحت على وشك 
الانتهاء . 

وساعد فى هذا الشعورء الحادث المأساوي الذي 
مرغت لذأ عله ركاب إيرانية في الثالث من تموز» 
حيث أطلق عليها الطراد الأميركي «فنسين» صاروخ 
«أرض - جو' وأسقطها مما أدى إلى مقتل 7٠١‏ راكب 
مدنى. وبررت واشنطن ذلك بالقول أن قائد الطراد 
أسقط الطائرة بعد أن ظنها طائرة مقاتلة من طراز «أف - 
4. لكن التحقيقات في ما بعد أظهرت أن الحادث 
كان متعمداً وكان يقصد منه إضعاف المعنويات الإيرانية 
إلى أقصى حد. 

واعتبر خبراء إسقاط طائرة الركاب بمثابة تهديد 
لإيران بأن كافة أهدافها الاقتصادية والمدنية ‏ إضافة 
إلى العسكرية ‏ عرضة للتدمير إذا واصلت إصرارها 
على عدم القبول بالقرار 094. 

وبلغت الضغوط حد دخول القوات العراقية إلى 
الأراضي الإيرانية في منطقة الزبيدات واحتلال 4 آللاف 
كيلومتر مربع . 

قبول القرار 5594 


وفي ١4‏ تموز ألقى نائب الرئيس الأميركي جورج 
بوش كلمة بلاده أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي 
عقدت لبحث مسألة الطائرة» وكانت تلك أول مرة منذ 
تأسيس الأمم المتحدة التي يتحدث أمامها نائب رئيس 
أميركي» وكانت تلك إشارة إلى الاهتمام الأميركي 
الكبير بضرورة إنهاء الحرب إذ قال بوش «أن إيران 
تتحمل جزءاً أساسياً من المسؤلية في مأساة الطائرة . . 
إن ضحايا الطائرة ليسوا سوى أحدث إصابات فى 


الحرب العراقية الإيرانية 
حرب وحشية حمقاء جلبت آلاماً ومعاناة هائلة لشعبي 
إيران والعراق». 

وبعد ذلك بأربعة أيام؛ في ١8‏ تموز 1984١م؛‏ أعلن 
القائد رفسنجانى فى قرار مفاجىء قيول بلاده غير 
المشروط بالقرار «لقد اتخذت الجمهورية الإسلامية في 
النهاية قراراً مهماً وتاريخياً من شأنه ‏ مع اتخاذ الإمام 
الخميني قرار قبول وقف إطلاق النار - فتح صفحة 
جديدة في تاريخنا» . 

ولم يوضح رفسنجاني أسباب القبول المفاجىء 
حيث قال «إن معظم العناصر التي أدت إلى القرار 
الإيراني أسرار عسكرية وسياسية لا يمكن الكشف 
عنياة. إن نذا القراو :اند قطنا بما يعدم الاسام زلا 
تشوبه شائبة ضعمف» وأضاف (إن إيران تعتبر أن 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي هما مصدر 
المتاعب لها في الحرب»2. 

وبعد يومين أصدر الإمام الخميني بياناً أكد فيه قبول 
القرار 044 لكنه قال أن هذا القبول كان أهون لديه من 
اشرب السم». إلا أنه لمصلحة إيران «وليس تكتيكاً 
جديداً لاستمرار الحرب» . 

الحرب لم تنته 


لكن الحرب لم تنته إذ رد العراق على البيان 
الإيراني في ١18‏ تموز بالقول «إن البيان لا ينبع من رغبة 
صادقة في إقامة سلام حقيقي». وقال وزير الخارجية 
العراقي في اليوم التالي «من المنطقي حالياً اعتبار أن 
الحرب ستستمر حتى تتأكد لنا نوايا النظام الإيراني في ما 
يتعلق بتحقيق سلام دائم وشامل . 

وفي ١9‏ تموز شن الطيران غارات على مجمع 
للبتروكيماويات في بندر خميني وعلى محطة نووية لم 
يكتمل بناؤها في بوشهر. وأهداف أخرى في غربي 
إيران. 

وهذا ما دفع إيران إلى الدعوة لأول مرة منذ العام 
إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. 

وفي ٠١‏ تموز طالبت بغداد بإجراء مفاوضات 


لذن 


مباشرة كشرط لوقف إطلاق النار. وفي 7١‏ تموز قبل 
خامنئى مبدأ المفاوضات المياشرة» شريطة أن تعقب 
50 

وفي الفترة ما بين "51 و15 تموز شن العراق 
هجوماً واسعاً في داخل الأراضي الإيرانية . 

ووصل العراقيون في بعض المناطق إلى مسافة 
كيلومتراً داخل الأراضي الإيرانية . واحتلوا مدن 
قصر شيرين وسربول ذهاب وسومر وجيلان غرب 
وإسلام أباد غرب وبلغت دهلران؛ أي أنها وصلت إلى 
مناطق لم تصلها في أي وقت منذ بدء الحرب. 

وأدى هذا إلى خلق حالة من التعبئة في إيران» 
مك لاد لتر وطن ستجداك ووتةة تدارا اليا 
الغالبية العظمى من الأراضي التي سيطر عليها 
العراقيون. وبحدود يموق كان إيزان قد أكجدت 
هجومهاء ولم يبق بيد العراق سوى بعض الجيوب في 
داخل الأراضي الإيرانية . كما نجحت القوات الإيرانية 
في تدمير البنية التحتية لقوات «مجاهدي خلق»»؛ عبر 
تكبيدهم أكثر من أربعة آلاف إصابة. 

وخشية عودة الموقف إلى وضع يصعب استيعابه 
تحركت موسكو. 

وفي السادس من آب أعلن صدام حسين الموافقة 
على وقف النار وتخلى عن مطلبه عقد مفارضات 
مباشرة قبل وقف إطلاق النار. 

واستمرت المعارك على شكل مناوشات بسيطة 
حتى ٠١‏ آب الموعد الذي حدده الأمين العام للأمم 
المتحدة خافييه بيريز دي كويار لوقف الحرب . 

انتهت الحرب في ٠١‏ آبء ولكن الصراع 
العراقي - الإيراني لم ينته إذانتقل إلى طاولة 
المفاوضات ابتداء من ١6‏ آب عندما يدأ الجانبان 
مفاوضات مباشرة تحت إشراف الأمين العام للأمم 
المتحدة في جنيف . 

ومنذ البداية صادفت هذه المفاوضات صعويات 
كبيرة أبرزها الاتفاق. على الحدود الذولية» خصّوصاً 


غ6 


وأن العراق أصر على رفض اتفاقية الجزائر فى حين 
أكلاك إن متها نباك لماي ذل تفيل اليد الأول 
في القرار 044 الذي ينص على انسحاب قوات الجانبين 
إلى الحدود الدولية. 

إلا أن هذا لم يمنع استمرار المفاوضات حتى ١7‏ 
أيلول» واستئنافها في الثاني من تشرين الأول ثم ونفها 
في السابع منه لاستئنافها في الثاني من تشرين الثاني 
لتتوقف في الثامن منه بعد الاتفاق بين الجانبين على 
ادل الأشرى .والح نعى بوالمرفي» 

إلا أن تبادل الأسرى والجرحى والمرضى ١519(‏ 
أسيراً) الذى بذأافي 74 :تشرين :الثاني توقف :في 17؟ 
تشرين الثاني بمبادرة من طهران التي اتهمت بغداد بعدم 
إطلاق ١77‏ أسيراً كان يفترض إطلاقهم وبالرغم من أن 
البلدين لم ينجحا في حل أي من مشاكلهما العالقةء فإن 
وقف إضلاق النار استمر صامداً ‏ مع بعض الخروفات 
التي لا تكاد تذكر. 


نتيجة الحرب 


كان توقف الحرب العراقية ‏ الإيرانية إعلاناً بهزيمة 
سياسية كبيرة للنظام العراقي ومغامراته الحربية الفاشلة. 
فالحرب» رغم تكاليفها الباهظة البشرية والمادية لكلا 
البلدين» لم تحقق شيئاً من أحلامه سوى العودة إلى 
حيث بدأء وهي مسألة النزاع على شط العرب» وإصرار 
إيران على التمسك باتفاقية عام 1917م التي زعم النظام 
العراقي أنه يريد تعديلها عن طريق الحرب. هذه 
الحقيقية وغيرهاء لم تمنع نظام صدام من ادعاء النصر 
ومطالبة العرب والعالم الاعتراف به كقوة إقليمية كبرى . 

وعطلت الحرب قرابة المليون إنسان من قورى 
المجتمع العراقي المنتجة؛ أي ما يشكل نسبة الخمس»ء 
بينهم ربع مليون قتيل والبقية بين جرحى وأسرى 
ومعوقين . أما الدمار الاقتصادي؛ فقد كان شاملا .. . 
إذ بلغ حجم الانفاق الحربي زهاء 17٠١‏ بليون دولار» 
فى حين تقدر تكاليف إعادة إعمار ما هدمته الحرب 
تأكتر سيج ليون قرلا و رياقت ذيرة لطرإن عاء 


الحرب العراقية الإيرانية 


4م ٠١‏ بليون دولار وربما أكثر. وفقد العراق 
جميع احتياطه النقدي والبالغ ١‏ بليون دولار عند بدء 
الحرب عام ٠198م.‏ 

وفي مواجهة تلك المشاكل والآثار الناجمة عن 
الحرب. اتبع النظام العراقي نهجاً سياسياً شاذاً يتناقض 
ومصلحة البلاد وحاجتها للإستقرار ورغبة السكان 
تحسين أحوالهم المعاشية التي بدأت تتدهور مع نهاية 
الحرب بسبب توقف المساعدات الخارجية وإصرار 
النظام على الاحتفاظ بجيشه العملاق وصناعته 
العسكرية الضخمة. وكان النظام أمام خيارات صعبةء 
وبدلا من إيجاد حلول عملية لمشاكله. اتجه صوب 
التأجيل وشن حروب أخرى» وإن بنطاق أضيق . 

بعد شهور قليلة على وقف إطلاق النار على الجبهة 
الإيرانية» بدأ حملته العسكرية لإنهاء الحركة الكردية 
والمعارضة العراقية المسلحة في كردستان العراق. 
اتبعها بسياسة تعسفية ضد الأكراد رافقها خطة تدمير 
القرى الكردية وعرفت ب «سياسة الأرض المحروقة». 
أما حربه الثانية فاختار لبنان مسرحاً لها ذلك من خلال 
دعمه الجنرال ميشال عون . 

وكانت الأزمة الاقتصادية الأكبر للنظام العراقي بعد 
توقف الحرب وتخبطه في سياسة اقتصادية فاشلة زادت 
في تعقيد الأمور. وأضافت التصورات الدولية التي 
شهدها العالم عام 1184م إلى هموم النظام ومشاكله» 
هما آخر ومشكلة مفزعة بكل ما تعنيه الكلمة. فقد أدى 
انهيار نظام الحزب الواحد في أوروبا الشرقية وتحولها 
إلى التعددية والعودة بها إلى اقتصاد السوق. ليوجه 
صفعة قوية للنظام السياسي في العراق الذي اعتمدها 
نموذجا له. فبادر النظام» كعادته دائما حملة دعائية 
هدفت إلى الحد من تأثيرات ما يجري» وأخذ بتقديم 
الوعود بإقامة نظام التعددية السياسية» وإطلاق حرية 
الصحافة؛ والتحضير لدستور جديد. 

إن قصف النظام لمدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي 
في الفترة الأخيرة من الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
واستمراره في السعي للحصول على الأسلحة 
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والتكنولوجية المتطورة من دون الانتباه إلى إشارات 
التحذير الكثيرة للتوقف عن مثل هذه المحاولات» أثار 
موجة استنكار عالمية واسعة. وأصبح النظام العراتي 
عرضة لانتقادات دولية جديدة لم يتعود عليها في 
السابق» خصوصاً وأن مصدرها بعض حلفاء الأمس» 
ا 0 
ستمرار الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي تقيد 
0 الأفراد وتصادر حقوقهم الطبيعية والمدنية. 
وأثارت الصحافة وأجهزة الإعلام الغربية الأخرى حملة 
عشواء ضد العراق وبالغت كثيراً في تصوير قوته 
العسكريةء شجعها في ذلك سلوك النظام وتصرفاته 
واستخفافه بالرأي العام العالمي . 
ومع تصاعد الحملة العالمية وتفاقم الأزمة 
الاقتصادية» بدأ النظام يتراجع عن سياسة الاعتدال التي 
اتبعها خلال سنوات الحرب وتنامت أوهام زعامة العالم 
العربي. وشكلت هذه التراجعات خطوة جديدة في 
سياسة النظام وعوده إلى الديماغوجية القديمة والتطرف 
التي ميزت سياسته الأولى عندما جاء إلى الحكم عام 
14 . 
إن أوهام صدام وتفسيراته العشوائية للتاريخ تعكس 
إلى مدى بعيدء رد فعل حانق على هزيمة عسكرية 
وسياسية ساحقة فحربه ضد إيران لم ترصله إلى أي من 
تطلعاته الكثيرة وحكمها هاجس الخوف غير المبرر من 
الشورة الإيرانية. وخلال الأعوام 987١م‏ و1985م 
وحتى الثاني من آب (أغسطس) 1940م أظهر النظام 
العراقى مدى عجزه عن حل المشاكل المعقدة التي كان 
ا وفقدانه الديناميكية والمرونة في تقدير قوة 
نظام ومو افيه قر لمانو الكو رط امسر ان عط 
وإضواره على معالجة المشاكل تعقلية اللاسالة والتعاني 
اللتين سجنتاه في تناقضات هي من صنع يده . 
قاسم محمد غالي 


الخلفية الاقتصادية 


كانت الحرب العراقية ‏ الإيرانية؛ التي دام أتونها 
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عبثاً ماني سنوات» الحدث الأعظم الذي هز المنطقة 
وأدخلها في دوامة اقتصادية أدت إلى غزو الكويتء إذ 
تمخضت تلك الحرب عن أوضاع جديدة في منطقة 
الخليج ذات تأثيرات اقتصادية وجيوبولتيكية كانت سبباً 
ركسنا ومباثدرا من الأسباب التي دفعت نظام الحكم في 
العراق لارتكاب مغامراته الغبية» كما أن الحرب خلقت 
أوضاعاً عسكرية خطيرة في المنطقة وعموم الشرق 
الأوسطء وأدت إلى جانب تأثيراتها الجيوبولتيكية؛ إلى 
اختلال توازن القوى الإقليمية وخلفت وراءها آثاراً 
يفوق طاقاتها الاقتصادية؛ وأدت إلى استنزاف كبير 
للموارد امتد إلى المنطقة عموماً . 

في أيلول (سيتمبر) .198٠‏ حين أضرم صدام 
حسين نار الحرب على إيران» كانت للعراق فوائض 
مالية تزيد على 5" بليون دولار؛ تراكمت بمالا 
تستطيع الحكومة صرفه إثر هطول الأمطار البترودولارية 
الغزيرة بسبب إحداث «أوبك» في السبعينات» وكان 
دخل للعراق في سنة الحرب تلك أكثر من ١5‏ بليون 
دولار أو ما يعادل لاا ضعفاً لدخله قبل عشر سنوات 
خلت (دخل العراق عام كان ١٠ل‏ مليرن 
دولار). 

بعد ثماني سنوات من الحرب خرج العراق مثقلاً 
بديون خارجية واجبة الخدمة قدرتها الحكومة العراتية 
نفسها بأكثر من 45 يليوه راان فى نوارة عام 130 
عدا الفوائد» وذلك استناداً إلى مذكرة رسمية قدمتها 
الحكومة العراقية إلى الأمم المتحدة» هذا من دون 
الأخذ في الاعتبار الديون المستحقة للخليج 
والمساعدات العسكرية بما يقارب 5" بليون دولار 
أخرى»ء لا يعتبرها العراق ديونا مستحقة عليه . 

وإذا أخذنا فى الاعتبار ما ورد إلى العراق خلال 
المترة موا من عوائد نفطية تقارب 6١‏ بليون 
دولارء يكون العراق أنفق خلال حربه مع إيران أكثر 
من ١4١‏ بليون دولار» أو أربعة أضعاف معدل دخله 
القومي السنوي خلال سني الحرب, لم يشكل دخل 
النفط منها سوى 1٠‏ في المئة والمتبقي كان على شكل 
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قروض من البنوك والشركات الأجنبية إلى جانب الهبات 
وقروض الخليج» إضافة إلى إنفاق فائض العراق المالي 
المتراكم قبل الحرب . 

إن الجزء الأعظم من هذا النزيف الهائل لاقتصاد 
العراق كان لصالح مجهزي السلاح والعدد والتكنولوجيا 
العسكرية. وحسب تقديرات الحكومة العراقية» زادت 
قيمة السلاح الذي تم استيراده واستعماله أثناء الحرب 
العراقية _الإيرانية على ٠١5‏ بليون دولار. ومن 
ملاحظة هيكل الاستيرادات العراقية خلال سني 
الحرب؛ نجد أن معدل الاستيراد العسكري كان يتجاوز 
الثلثين بل بلغ 87 في المئة من مجموع الاستيراد لعام 
4 وإن نسبته إلى الدخل القومي كمعدل سنوي 
تجاوزت 50٠‏ في المئة»؛ بل إنها وصلت إلى 1١‏ في 
اكه عام 552 إنافة الأتنان اليكو فل 
الاقتصاد العراقي» وأدى إلى عسكرته إلى درجة 
زعزعت أسسه وأحدثت إفقاراً حقيقياً للبلد إلى جانب 
خلق اختلالات مزمنة في ميزان مدفوعاته الخارجية . 

ولا عجب بعد ذلك أن يخرج العراق مثقلاً بهذه 
الديون الواجبة الخدمة بما يبتلع حوالي نصف دخل 
الحكومة النفطي لعام ١189‏ (تسديد ٠‏ في المئة من 
أصل الدين مضافاً إليه الفوائد بنسبة 4 في المئة سنوياً) . 
كما أن الدين نفسه يمثل 4 في المئة من الدخل القومي 
للعراق في السنة التي انتهت فيها الحرب . 

إن هذه الأرقام المذهلة تعطي مؤشراً للعبء الكبير 
على الاقتصاد العراقي على رغم أنها لا تأخذ بنظر 
الاعتبار القروض والمساعدات التي قدمتها دول الخليج 
للعراق» والتي لو أضيفت إلى مديونية العراق الخارجية 
لبلحت نسيةاديوة القراق الكلية +11 فى الدلة من ديذله 
القومى فى تلك السئة .)١194848(‏ إضافة إلى الإنفاق 
العسكري الباهظ بعنا يتعدئ طاقة البلك الاقعضادية 
وحجم دخله القوميء اتبع النظام العراقي خلال 
السنوات الأولى للحرب سياسة اقتصادية حمقاء تحت 
شعار الحرب مع التنمية» مما لا وجود له في قواميس 
الاقتصاد السياسي» حيث أن دخول بلد صغير كالعراق 


الحرب العراقية الإيرانية 
في حرب طاحنة بهذا المعيار مع بلد يبلغ سكانه أربعة 
أضعاف سكان العراق وذي بعد جغرافي عميق» يتطلب 
تخطيطاً لاقتصاد حربي قائم على التقشف وتعطيل 
أولويات الصرف الحكومي لصالح تعزيز الماكنة 
العسكرية وكفاية الحاجات الأساسية للسكان. وخلال 
السنوات الثلاث الأولى للحرب )١1985 -١98٠0(‏ كان 
مجمل استيرادات العراق غير العسكرية 57 بليون 
دولازء أي بمعدل ١5‏ بليون دولار سئوياء مما يعادل 
أربعة أضعاف استيرادات البلد غير العسكرية لعام 
6 » استهلكت 5/ فى المئة من واردات البلد 
النفطية خلال تلك السئوات. وكان ذلك يعنى اللجوء 
إلى التجهيزات الأجنبية عن طريق الاقتراض من أجل 
إنفاق استهلاكي باهظ أو مشاريع لا ضرورة منها من 
الناحية الحربية أو الإنتاجية» بكلف عالية أضافت أعباء 
أخرى على ثقل الدين الخارجي للبلد من دون مبرر”" . 


وأدت الحرب مع إيران إلى إفقار العراق حين هبط 
دخله القومي الإجمالي بالقيمة الحقيقية (أسعار )١948٠‏ 
من حوالي 55 بليون دولار عام ١116٠‏ إلى 77 بليون 
دولار عام 1984» ولو أن دخله بالأسعار الجارية زاد 
قليلآ. وبذا خرج العراق من أتون الحرب باقتصاد يسير 
حثيثا نحو انهيار محتم لا يوقفه إلا تدبير سليم وسياسة 
اقتصادية رشيدة وتبني سياسات خارجية دولية وإقليمية 
تساعده على لأم جروحه العميقة ولملمة الأنقاض التي 
خلفتها الحرب العابثة مع إيران. غير أن مثل هذا 
التوجه العقلاني يخالف طبيعة النظام السياسي الذي 
وجد في ابتزاز الخليج الطريق الأسهل للخروج من 
أزمته الخانقة» حين تخيل بأن خروجه من الحرب 
منتصراً سياسياً تجعله يستحق «جائزة» من أهل الخليج 
ليجزوه أجر ما فعله لهم على زعمه ‏ «بحمايتهم من 
الخطر الفارسي» والدفاع عن «البوابة الشرقية» للعروية» 


الحرب مع إيران» راجع كتاب د .عباس النصراوي» «الاقتصاد 
العراقى 9٠96١1-١١5601ك2‏ لندن 1994 ص /95-4. 


الحرب العراقية الإيرانية 
وغير ذلك من المقولات التي كانت تروج لها ماكنة 
الإعلام البعثية» والتي كانت تجد لها صدى تشجيعيا 
كبيراً لدى أهل الخليج أنفسهم؛ خاصة في الكويت» 
ممن توهم بأن الاقتتال الطاحن بين أكبر قوتين 
عسكريتين واقتصاديتين في المنطقة» إيران والعراق» من 
شأنه إضعافهما بالشكل الذي يهدىء من هاجسهم 
«الأمني». ومن المأساة أن الكويت كانت من بين من 
دفعوا الثمن الباهظ لترويج هذا الوهم من خلال 
الإعلام. 

وثمة عامل آخر مهم يشكل جزءاً من الخلفية 
الافتصادية لغزو الكويت هو الوضع المالي لمنطقة 
الخليج الذي نجم عن سياسات «أوبك» غير الاقتصادية 
التي دفعت بأسعار النفط إلى مستويات عالية غير 
مسموح بها قبلاً درت على المنطقة أموالاً خيالية كانت 
لعبت دوراً في المناخ الاقتصادي السائد قبل الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية مما له صلة بالموضوع وذلك عندما 
وصل دخل الأقطار الخليجية العربية الأعضاء في 
«أوبك» (عدا العراق) في عام ١94٠‏ إلى ١55‏ بليون 
دولار الأمر الذي ساعدها على تقديم دعم مالي كبير 
جداً للماكنة الحربية العراقية ضد إيران؛ مما كان عاملا 
مهماً في تأجيج نار الحرب وتطويل أمدها. 

غير أنه ما أن وضعت الحرب أوزارها عام ١9848‏ 
حتى بدأت أقطار الخليج تدفع ثمن السياسات الخاطئة 
التي انتهجتها «أوبك» بالنظر إلى سياسة الأسعار العالية 
عدا للنقط: احهت بوط الطلع على نفهل الكل بصيوزة 
خاصة» وانخفض إنتاج أقطار الخليج العربية (عدا 
العراق) عام ١986‏ إلى أقل من 5,5 مليون برميل عام 
٠‏ وكان هبوط الطلب على نفط «أوبك» حتمياً لأن 
الأسعار العالية جداً أدت إلى انخفاض استهلاك النفط 
عموماً في الأقطار المستهلكة بسبب ارتفاع كلفة النفط 
المستورد مما أدى إلى إجراءات ما يسمى بالحفاظ على 
الطاقة فى الأقطار المستهلكة وتحولها جزئياً إلى مصادر 
الطاقة البديلة كالغاز الطبيعي والفحم الحجري. والأهم 
من ذلك أن أسعار النفط العالية أدت إلى تشجيع 
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الاستثمارات النفطية من خارج «أوبك»» لأنها حسنت 
اقتصاديات إنتاج النفط في المناطق العالية الكلفة» كبحر 
الشمال. بحيث وصل إنتاج النفط من خارج «أوبك» 
(وخارج الكتلة الاشتراكية) عام ١986‏ إلى 58,7 
مليون برميل يومياً بعد أن كان 5١,5‏ مليون برميل يومياً 
عام 1917/8. 

وجاءت هذه الزيادات على حساب حصة «أوبك» 
فى السوق الدولية بسبب السياسات السعرية الخاطئة 
التي اتبعتها «أوبك» بتبني نظام السعر الثابت للنفط 
الخام ما كان يحتم على «أوبك) عدم بيع نفوطها بأقل 
منه في الوقت الذي كانت الأقطار المنتجة الأخرى تتبع 
سياسات سعرية تنافسية جعلت نفوطها أقل كلفة على 
المستهلك من نفوط «أوبك» الأمر الذي أعطى أفضلية 
تسويقه لنفوط خارج «أوبك» إلآ لسد حاجاتهم المتبقية 
من النفط بعد استنفاد النفوط الأخرى . 

وهكذا هبط إنتاج «أوبك» في عام 6 إلى 
نصف ما كان عليه عام 1917/4 » وهبط إنتاج الخليج إلى 
أقل من 1١٠‏ في المئة من مستواه عام .١414‏ ومما 
ساعد على زيادة إنتاج النفط في أثر تأميم الشركات من 
خلال التشريع. أو من خلال الاتفاق معها. مما وفر 
للشركات التي كانت تعمل في الخليج الحافز لاستثمار 
أموالها وقدراتها التقنية خارج الخليج بعد أن لم يعد 
لديها أية مصلحة في تطوير إنتاج هذه المنطقة وتوسيع 
أسواقها. 

وبوضع كهذا لم تعد «أوبك» قادرة على الحفاظ 
على السعر العالمي» الأمر الذي انتهى بانهيار الأسعار 
عام 219447 وبذلك تكون أقطار الخليج خسرت جزءاً 
مهما من دخلها بسيب انهيار الأسعار وانخفاض الطلب 
على نفوطهاء الأمر الذي أدى إلى هبوط كبير في 
مدخولاتها النفطية إلى 7,7 بليرن دولار عام ١987‏ 
(أقطار الخليج العربية عدا العراق) في مقابل ١56‏ 
بليون دولار عام .144١‏ إن هذا الوضع المالي الجديد 
جعل دول الخليج أقل قدرة على تمويل العراق 


ومساعدته في تسديد ديونه كما كان يريد وبالتالي 
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وكانت قضية النفط لعبت دوراً في صنع ذلك القرار 
أو اتخذت غطاء له من قبل حكومة صدام حسين التي 
أرجعت انخفاض أسعار النفط في السوقء وبالتالي 
انخفاض دخل الحكومة بحوالي ٠١‏ في المئة تحت ظل 
الظروف العصيبة بعد الحرب مع إيران» إلى سياسة 
الكويت والإمارات فى زيادة الإنتاج باكثر من حصتها 
«أوبك». وكانت المقولة العراقية بالاتهام تعكس جانباً 
واحداً من الحقيقة ليس كلهاء لأن الكويت كانت تنتج 
فعلاً أكثر من حصتها بحوالي "١‏ في المئة. غير أن 
الجانب الآخر من الحقيقة في تفسير انخفاض الأسعار 
السقف الإنتاجى ل «أوبك» لأسياب موسمية وأخرى 
تتعلق بمستويات الخزين النفطي في الأقطار المستهلكة 
التزمت الكويت حصتها الإنتاجية . 

وبعبارة أخرى لم تكن الكويت وحدها السبب في 
الشفاق الأسعنان :إننها كاتنت ممم جرءا منن 
المسؤولية؛ لأن إنتاج «أوبك» العام في تلك الفترة كان 
يزيد على الطلب على نفط «أوبك» بحوالي مليونين 
الزيادة نصف مليون وحصة الإمارات مليون برميل . 
وحدث ذلك في وقت كان العراق بلغ طاقاته الإنتاجية 
القصوى ولم يكن قادراً على زيادة إنتاجه لتعريضه من 
خسارة الدخل التى سبيها انخفاض الأسعار. وكانت 
هذه القضية من الفقنانا المحووية التى العيت .ورا كبيرا 
في عملية الغزو. والتى لخصها صدام بقوله «قطع 
الأعناق ولا قطع الأرزاق»). 

الدمار الاقتصادي 

استهدفت حرب الخليج منذ بدئها في الشهر الأول 
من ١991١‏ تحطيم البنية التحتية للاقتصاد العراقي من 
خلال القصف الجوي المكثف عندما بلغ عدد الطلعات 
الجوية على بغداد والمدن الرئيسية فى العراق ما ينوف 


الحرب العراقية الإيرانية 
على مئة ألف طلعة ألقيت فيها من الذخيرة ما يعادل 88 
ألف طن. 
وكان الهدف من هذه الاستراتيجية شل القدرة 
العراقية على الحرب بتحطيم القطاعات الأساسية التي 
لا يمكن مواصلة أي حرب من دونهاء كتدمير نظام 
توليد الطاقة الكهربائية ومصافي النفط والوحدات 
الصناعية الرئيسية ونظام معالجة المياه وتحطيم الطرق 
والجسور ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية 
وغيرهاء إضافة إلى المنشآت العسكرية والسلاح 
الجوي. . . الخ. وكان حجم التدمير يفوق من بعيد 
جميع التصورات, الأمر الذي حدا بفريق الأمم 
المتحدة؛ الذي زار العراق فى أثر انتهاء الحرب 
مباشرة؛ إلى الاستنتاج أن شدة القصف أرجعت العراق 
إلى فترة ما قبل التصنيع لبلد كان قطع مراحل مهمة في 
التصنيع . 
وتختلف تقديرات قيمة الضرر الاقتصادي والقيمة 
الاستبدالية للمنشآت التحتية العراقية المدمرة. وكان 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2719957 أعطى 
تقديراً لتلك القيمة بما يقارب 777 بليون دولارء أو ما 
يعادل 57٠١‏ في المئة من الدخل القومي العراقي لعام 
9 البالغ 54 بليون دولار. 
وكان أول رئيس وزراء في العراق لفترة ما بعد 
الحرب صرح بأن قيمة التدمير تصل إلى ٠٠١‏ بليون 
دولار وهو غير بعيد عن تقديرات صندوق النقد العربي 
فى تكلايرة الخوهدى غين أن اتقديزات الحكرية القيمة 
الضرر بدأت تتراجع بسرعة بحيث أن التقديرات 
الرسمية الحكومية المقدمة إلى الأمم المتحدة تحدثت 
عن قيمة الاستثمارات اللازمة للسنوات الخمس اللاحقة 
للحرب من أجل إعادة تأهيل المنشآت المهدمة بما لا 
بققا رق فرانبا بر و هلان < يشمي أذ ذلك لا عدن 
تقديرا لقيبّة المشال السدسرة : إتما المبالع القمرورية 


)١(‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد المعد من قبل صندوق النقد 
العربي» أيلول (سبتمبر) 19497. ص 18. ْ 


الحرب العراقية الإيرانية 

اللازمة للصرف خلال تلك السنوات من أجل إعادة 
تأهيل البنية التحتية للاقتصاد الراقي فقط. وهذا المبلغ 
يمثل 6١‏ فى المئة من القيمة الكلية بما يجب دفعه 
بالعملة الأجكبية لقاء استيراد المواد اللازمة لإعادة 
الأهيل. والتقرير نفسه يؤكد بأن المبلغ لا يشمل الدمار 
العسكري والصناعات العسكرية والنووية والصناعات 
العائدة للقطاع الخاص أو المنشآت الواقعة في مناطق 
معينة في العراق”" . 


ويبدو أن التقليل من خطورة الدمار الذي حل بالبنية 
النحتية العراقية يعكس حرص الحكومة على التخفيف 
من هول الصدمة وجسامة التدمير للبنية التحتية العراقية 
خدمة لأغراض سياسية داخلية وللإيحاء بأن الكلفة التي 
دفعها العراق بإصراره على عدم الانسحاب من الكويت 
لم تكن بتلك الضخامة. غير أن جزءا من هذا التراجع 
يعكس جانباً حقيقياً لمدى الجهد الكبير الذي قام به 
المهندسون والفنيون العراقيون في إصلاح التدمير ما فاق 
جميع التصورات. وتم على رغم الافتقار إلى الأدوات 
الاحتياطية والعمل فى ظروف قاسية. ومن الأمثلة 
العديدة لذلك التقديرات الخارجية لكلفة إرجاع نظام 
نوليد القوة الكهربائية إلى سابق عهده التي وصلت لدى 
البعض إلى ١١‏ بليون دولار مع مدة لا تقل عن خمس 
سنوات (تقدير الأمم المتحدة المنشور في 11885 
45». بينما لم يستغرق إرجاع الجزء الأساس من قوة 
نوليد القوة الكهربائية سوى أقل من سنة من دون استيراد 
الأجهزة الاستبدالية» والشيء نفسه حدث بالنسبة 
لمعامل تكرير النفط في البصرة وبغداد وإصلاح نظام 
دورة المياه والجسور والطرق. . . الخ. وصحيح أن 
ذلك تم على حساب استعمال أجهزة ومعدات وأدوات 
لمراكز صناعية وتشغيلية أصبحت بحكم المعطلة 


١9 تقرير الحكومة العراقية المقدم إلى الأمم المتحدة في‎ )١( 
عن الوضع الاقتصادي العراقي ما بعد‎ ١93١ نيسان (ابريل)‎ 
أيار (مايو)‎ ٠١ الحربء. المنشور في نشرة «ميس» بتاريخ‎ 
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لاعتبارات تتعلق بالأسبقية التي أعطتها الحكومة 
لمشاريع الإصلاح» خاصة في العاصمة, إلآ أن إنجاز 
الفنيين العراقيين كان مهماً. غير أن ذلك لا يعنى إعطاء 
تعد انه للكت وات ديك لكوي ال كانن 
تخدم أغراضاً سياسية؛ إذ أن حجم الضرر كان 0 
ففي قطاع إنتاج النفط الخام وحدهء؛ قدرت 
الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل المنشآت الإنتاجية 
ومحطات عزل الغاز وخطوط أنابيب النقل وخزانات 
التصدير ومنشآته التي حطمها القصف الجويء بما لا 
يقل عن خمسة بلايين دولار لا بد من صرفها لمجرد 
إعادة تأهيل القدرة الإنتاجية والتصديرية العراقية. لذلك 
فإن هذه الاستثمارات وإن لم تكن بالحجم الذي قدره 
تقرير الصندوق العربي إلا أنها باهظة وتتجاوز كثيراً 
الأرقام المضللة التي أعطلنا الحكومة العراقية للتقليل 
من الثمن الذي دفعه الاقتصاد العراقي من جراء القصف 
الجوي والتدمير الذي طال منشآت كبيرة لا علاقة لها 
بالمجهود الحربي» ما يوحي بأن الاعتبارات العسكرية 
لتحرير الكويت وإخراج الجيش العراقي منها لم تكن 
الوحيلة المن دقعت إلى هذا التدمير الاق سيغالق امه 
العراق 508 طويلة . ْ 

ومهما كانت التقديرات للقيمة الاستبدالية للبنية 
التحتية العراقية التي حطمتها الحرب» فما يهمنا في 
ناحية النتائج الاقتصادية ومستقبل العراق الاقتتصادي 
ليس تلك القيمة نفسهاء إنما الاستثمارات اللازمة 
لإرجاع القدرة التشغيلية للمنشآت التي حطمتها الحرب 
والتي ستكون فقرة مهمة في تقرير مستقبل العراق 
النتاسى: 


وعند النظر في آفاق الاقتصاد العراقي للسنوات 
العشر التي ستلي رفع الحظر الاقتصادي» فإن مثل هذه 
الكلفة ستكون ثقيلة في السنوات الأولى (عكس ما 
صورته الحكومة في تقريرها المذكور) لتتجاوز خمسة 
بلايين دولار سنوياًء حسب الأسبقيات التي تعطيها 
الحكومة لهذا المال. لذلك فهذا البحث أعطى 
تقديرات تتجاوز تلك التي أعطتها الحكومة. لكنها تقل 
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عن تقديرات صندوق النقد العربي» وبالتأكيد نقل على 
معدل الإنفاق الضروري لتأهيل واستمرار القدرة 
التشغيلية للمنشآت والاستثمارات الأساسية لإعادة بناء 


البنية التحتية المهدمة. 
الدكتور فاضل الجلبي 
حرب لبثان 
صيف ١587‏ 


دراسة عسكرية صهيونية 

هذه مقاطع من دراسة عسكرية ‏ سياسية صهيونية 
حول حرب لبنان تتضمن معلومات دقيقة حول تشكيل 
مختلف القوى العسكرية في المعركة وحول سير 
العمليات. ٠‏ وهي معلومات «لم يسبق تداولها خارج 
إطار الحلقات المغلقة والضيقة لقيادات الأركان» (على 
حد ما ورد في مقدمة الدراسة). وقد نشرت الدراسة في 
كتاب خاص صدر في باريس مزيناً بصور ملونة كبيرة 
لأحدث أنواع الأسلحة التي استعملت في الحرب 
وخصوصاً طائرات ف ١1-‏ ودبابات ميركافا والطائرات 
المروحية الهجرمية؛, كوبرا وصواريخ دراغون 
وغيرها.. والدراسة في الأصل عبارة عن كتاب كبير 
الحجم» قمنا هنا بترجمة أبرز ما فيه مع لفت الانتباه إلى 
أن هذه الدراسة صهيونية بالأساس ولذا فإن وجهات 
نظرها وتقويماتها حول أطراف النزاع هي صهيونية 
حتماً. . كما نلفت الانتباه إلى أننا تركنا النص كما هو 
دون أية تعليقات أو إشارات توضيحية لإدراكنا بأن 
القارىء العربي المثقف سيميّز الغث من السمين والنافع 
من الضار: 


١‏ الجغرافيا والتاريخ العسكري 

(أ) الجغرافيا : 
يمكن تقسيم مسرح العمليات في لبنان إلى ثلاث 
مناطق مختلفة» المنطقة الأولى هي المسماة جنوب 
لبنان وهي المحاذية ل «إسرائيل» وفيها تنتشر قوات 
الأمم المتحدة وميليشيات «حداد»؛ وهي امتداد للتلال 


حرب لبنان 


المنخفضة الصحراوية والكثيرة الحصى للجليل 
الإسرائيلي». إن السمات المميزة للمنطقة وهي القمم 
ومجاري الأنهارء تنتشر من الشرق إلى الغرب؛ أما 
الطرقات المعبدة التي تقود نحو الشمال فهي نادرة 
وأغلبية محاور الطرقات الفرعية تسير من الشرق إلى 
الغرب لتلتقي مع الطريق الساحلي الذي يذهب من 
الناقورة جنوباً باتجاه بيروت. هذه المنطقة يقطعها في 
الوسط نهر الليطاني» وهو ينبع من سهل البقاع شرقاًء 
ويسير أولاً باتجاه الجنوب قبل أن يتحول قبل بضع 
كيلومترات شرق المطلة (الحدود الإسرائيلية) بزاوية 
قائمة باتجاه البحر المترسط وذلك عبر خانق. . ومن 
المطلة وحتى مصبه في صور يشكل الليطاني حاجزاً 
يصعب اجتيازه على امتداد طوله . 

وبمحاذاة البحر هناك منطقة ثانية ذات خصوصية 
هي منطقة السهل الساحلي. وعرضها يتراوح 
باستمرارء فيصل أحيانا إلى مجرد شاطىء بسيط حين 
تلتقي التلال الصخرية الهابطة نحو الساحل بالشاطىء 
مثلما هو الأمر شرقي الناقورة. . . ويتسع أحياناً أخرى 
بصورة كبيرة عند كل مصب لمجرى مائي كما في 
صورء ثم يضيق مجدداً. وفي الأماكن العريضة الاتساع 
والمنبسطة من السهل الساحلي فإن أشجار البرتقال 
والموز تعيق التحركات خارج الطرقات» مما يعطي 
لرجال العصبات أغطية وسواتر رائعة لنصب الكمائن . 

وإلى الشرق من السهل الساحلى تمتد المنطقة 
الثالثة . التلال المغطاة بأشجار الزيتون توصل إلى عضبة 
جبلية قاسية جداً يصل ارتفاعها أحياناً إلى ٠٠٠١‏ متر 
هذه الجبال وهي جزء من سلسلة جبال لبنانء تهبط 
بعنف لتطل على سهل واسع هو سهل البقاع الذي 
يشكل امتداداً لسهل وادي الأردن. . هذا السهل يحدّه 
شرقاً جبال حرمون والسلسلة الشرقية لجبال لبنان وهي 
تصل إلى حوالي ٠٠٠١‏ متر. ودمشق عاصمة سوريا 
توجد على الجبهة الأخرى من هذه الجبال. وهناك 
طريق وسكة حديد غير مستعملةء هي طرق 
المواصلات الوحيدة التي تصل بيروت بدمشق. وفي 
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المناطق الجبلية فإن الطرقات الضيقة تتبع قاع الوديان أو 
نتعرج كالأفعى عبر منحدرات حادة كالسكين» وهي 
دائماً مجللة بالقمم الصخرية» مما جعل من الاستخدام 
الحربي لهذه الطرقات أمرا في غاية المجازفة 
والخطورة. 

وبصورة عامة فإن جغرافية لبنان تعقّد العمليات 
الهجومية. فالقمم والقرى المعلقة بالجبال» تشكل 
مواقع دفاعية رائعة مع مدى نظر منبسط وفسيح. أما 
السهل الساحلي» وقراه بطرقاتها الضيقة» وتجمعاته 
السكنية بأبنيتها العالية» فهي تجعل قتال الشوارع في 
غاية الصعوبة . 

(ب) التاريخ العسكري: 

منذ مطلع هذا القرن عرف لبنان ثلاث حروب. في 
اكتوبر 1914م قامت الفرقة البريطانية السابعة» وهي 
ندفم بالأتراك نحو الشمال؛» باحتلال بيروت بعد تقدم 
على طول السهل الساحلي» في حين كانت قوة من 
الخيالة تهبط من دمشق» التي جرى احتلالها قبل ذلك 
بفليل؛ باتجاه سهل البقاع لكي نتصل بالفرقة السابعة 
على طريق بيروت - دمشق . 

غير أن الغزو البريطاني للبنان له أهمية أكثر راهنية 
ومباشرة بسبب تشابهه إلى حد ما مع معارك صيف 
87 م وهذا الغزو تم لانتزاع لبنان من أيدي قوات 
«الجيش الفرنسي للشرق» وبدأ في لا حزيران .١94١‏ 
(المقصود قوات حكومة فيشي الفرنسية الموالية للنازيين 
في الحرب العالمية الثانية ‏ المترجم). قامت الفرقة 
الاسترالية السابعة بالهجوم على امتداد السهل الساحلي. 
وكذلك على المحور الأوسط عبر الجبال وفي سهل 
البقاع؛ تدعمها وحدة آلية تتشكل من ال لالسكوت 
غرايز» وال «سترافوردشاير» وال «شيشايرياومائري». 
وفي نفس الوقت كان الأسطول البريطاني يدعم بالنيران 
تقدم القوات على خط الساحل في حين كانت الفرقة 
الاسكتلندية الحادية عشرة تقوم بإنزال عند مصب 
الليطاني للإلتفاف على المواقع الدفاعية الفرنسية على 


امتداد نهر الليطاني واحتلال جسر القاسمية سليماً. 
دامت حملة سوريا ولبنان عام ١1985١م‏ خمسة أسابيع 
وشهدت معارك عنيفة في الجبال. 

بعد 50 سنة على هذه الحرب» تدخل الجيش 
السوري في لبنان عام 1915م ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية عند نهاية الحرب الأهلية. جاءت القوات 
السورية من الشمال والشرق وتدفقت باتجاه بيروت. 
وأدت المعارك على امتداد الطرقات الضيقة والمتعرجة 
في الجبال» ومعارك الشوارع في المدن والقرى» إلى 
وقوع خسائر فادحة في الرجال والعتاد. 

كل هذه التفاصيل التاريخية كانت حاضرة فى أذهان 
السلتورقين الجكلفين نوا فت الاب الجليل ): 
فالتقدم في مواجهة قوات عصابات فلسطينية متحصّنة 
قد يكون بطيئا ومكلفاً. وكانت قد جرت محاولة سابقة 
في آذار ‏ مارس مم وشهدت قيام الطوابير 
المصفحة الإسرائيلية بدفع المقاتلين الفلسطينين نحو 
الشمال وراء نهر الليطاني. 

في الحقيقة قام الفلسطينيون بالانكفاء دون خسائر 
تذكر أمام المحدلة الإسرائيلية وتجمعوا في المدن 
والقرى الساحلية. وبما أن الإسرائيليين لم يتجاوزوا 
خط الليطاني فقد انتهت هذه العملية بضربة سيف فى 
الماء. لع تحب التطدلة أخانها شنا افق ل 
من ذلك؛ أن المقاومة الفلسطينية وقد شجعها هذا 
الفشل الإسرائيلي؛. ورغم وجود أكثر من سبعة آلاف 
جندي من القبعات الزرق» أعادت التمركز في جنوب 
لبنان بشكل أكثر صلابة من قبل» مع عتاد عسكري 
ثقيل قدمته لها سوريا. ولكنها كانت تصطدم باستمرار 
مع ميليشيات سعد حداد الموجودة في منطقة الحزام 
الأمني على الحدود مع إسرائيل. وفي مطلع عام 
١م‏ ضاعفت المدفعية الثقيلة الفلسطينية من 
ضغطها على منطقة الشمال الإسرائيلى. وكانت 
مدافعها السوفياتية وبالأخص ال ١٠‏ 000 
تستطيع أن تصيب كل القرى الإسرائيلية الحدودية ومن 
مواقع موجودة شمال الليطاني ومنطقة القوات الدولية؛ 
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وذلك بفضل مداها الذي يصل إلى حوالي ثلاثين 
كيلومتراً والإسرائيليون لم يتقبلوا أبداً أن يكون بمقدور 
الفلسطينيين أن يقصفوا أراضيهم دون رادع أو خوف. 
ولذا كان من المؤكد والحتمي أن عملا عسكرياً 
إسرائيلياً واسع الناطق لم يعد في تلك الظروف سوى 
مسألة وقت. 

د عدلية رطلاعة الجلين: 


هدف عملية سلامة الجليل (إبعاد مدفعية 
الإرهابيين جنوب لبنان عن إصابة المستعمرات الزراعية 
في الجليل». 

- منظمة التحرير استغلت اتفاقية وقف إطلاق النار 
في 74 تموز 481١م‏ لتعزيز مواقعها في جنوب لبنان 
والقيام باعتداءات ضد منطقة الحزام الأمني وكذلك ضد 
الأراضي الإسرائيلية. 

منذ 75 تموز ١981‏ قُتل ١0‏ إسرائيلياً وجرح 77١‏ 
خلال ١7١‏ عملية فلسطينية. 

بعد اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن قام الطيران 
بضرب مؤسسات للمنظمة فى بيروت . ردت المنظمة 
بقصف استمر 75 عاعة وامقعك اكتر سه 0 انز 
مدفعية وأصابت 7 قرية ومستوطنة منها نهاريا وكريات 
شمونة. وانهمرت أكثر من 60٠‏ قذيفة صاروخية 
كاتيوشا على المنطقة الحدودية. 

ميدان المعركة 

لبنان يتشكل من سلسلتي جبال غربية جنوب بيروت 
وتصل إلى 517 متراء وشرقية تصل إلى 58١5‏ عند 
قمة حرمون. والجنوب اللبناني ينقسم إلى 5 مناطق 
متوازية تذهب من الشمال إلى الجنوب وهي: السهل 
الساحلي + الململة القربية ميل الشام لسلسمل 
الشرقية وقممها ترسم الحدود مع سوريا. 

وبالنتيجة فإن عملية عسكرية شاملة كانت أمراً صعباً 
لصعوبة التنسيق . 

- فالمعارك في المنطقة الجبلية تعترضها صعوبات 
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قد تعوق أو تحد من فعالة الجيش الإسرائيلي : أفضلية 
تكتيكية للمدافع وليس للمهاجم؛ صعوبة نشر القوات 
والأسلحة الثقيلة والمعدات؛, عوائق أمام حركة 
الدبابات والآليات المجنزرة . 

أمَا السهل الساحلي فهو مكان مناسب للدفاع من 
خلال التلال والقمم المشرفة على الشطآن وبمسافات 
متفاوتة القرب والبعد من بضع مئات الأمتار إلى عدة 
كيلومترات. وذلك دون ذكر «نقاط الاختناق» مثل 
الممر الضيق عند رأس البياضة حيث تنحدر الأجراف 
نحو البحر. يضاف إلى ذلك أن المدن مثل صور 
وصيدا أو الدامور تشكل عوائق فعالة من حيث امتداد 
التجمعات السكانية بين البحر والتلال مما يؤدي إلى 
صعوبة منع الالتفاف حولها. 

- وبالإمكان أو أنه من السهل تغطية سهل البقاع 
بالنار من المنحدرات الجبالية التي تحده شرقاً وغربا 
وهي منحدرات تشكل مواقع دفاعية رائعة بفضل كثرة 
القرى المحصنة والجلول الزراعية المغطاة بالعشب مما 
يشكل احتياطاً ضخماً من المخابىء. 

- ويشكل نهر الليطاني حاجزاً يعيق أي تقدم 
شرق - غرب في البقاع» وأي تقدم نحو الشمال عبر 
منطقة مرجعيون - صور. إن اجتيازالئهر يتطلب احتلال 
الجسور القليلة دون خسائر أو استعمال معدات سلاح 
الهندسة بصورة فعالة وسريعة. 

- وغير بعيد عن «كوع" الليطاني. تقف قلعة 
الشقيف الصليبية وهي بارتفاع 1١لا‏ مترء وتسيطر على 
كل المداخل القادمة من إسرائيل وعلى كل جنوب سهل 
البقاع . . 


" - توزيع القوات الفلسطينية حنوب لينان 

5 ألف مقاتل ‏ موزعين كالتالى : 

١-_المنحدرات‏ الغربية لجبال حرمون (الشيخ) - 
فتح لاند: ١0٠١‏ مقاتل مع 45 قطعة مدفعية عيار لاه 
إلى ١١١‏ و665١‏ ملم وهاونات ٠‏ وكاتيوشاذات 


حرب لينان 


الأربعين صاروخ ١١١‏ ملمء ودبابات وأسلحة مضادة 
للطائرات . 

؟ ‏ منطقة النبطية. حوالى ٠٠٠١‏ مقاتل ونفس 
التسليح تقريباً. ودبابات ت 5000-0 وآليات. 
هذه المنطقة تشمل أرنون وطريق كفرتبنيت النبطية . 

٠‏ العيشية ‏ الريحان: موقع دفاعي هدفه الالتفاف 
المحتمل من الشمال الشرقي حول النبطية من خلال 
هجوم إسرائيلي في البقاعء» وفي نفس الوقت حماية 
الجنب الغربي من البقاع بمواجهة دفاعات منطقة ١فتح‏ 
لاند' المتمركزة في حاصبيا. 

؛ - منطقة صور: ١٠٠١‏ مقاتل لمنع أي تقدم على 
طريق الساحل ومنع الانزال البحري . وفيها قواعد خلفية 
لوجستية ومراكز قيادة ومعسكرات تدريب وانطلاق 
العمليات نحو إسرائيل . 

ه ‏ منطقة قانا: كتيبة في منطقة قانا - جويا ‏ دير 
عامص لحماية مداخل قطاع صور من تقدم يأتي من 
الجليل الأوشط على فشون بت جيل تبنين + الانتشار 


في التلال. 
5 صيدا: لواء (ما يعادل قرة لواء) ومراكز خلفية 
وقيادة العمليات. 


/ا - شمال السهل الساحلى : بين الدامور وبيروت: 
امتداد للعاصمة ‏ قيادات المتظنات المراكز الإدارية - 
مراكز تعبئة وتدريب. 

وهذه تشمل جنوب العاصمة أيضاً بمخيماتها 
ومعسكراتها. . عدد القوات يفوق 5 آلاف. ومثل صور 
فإن القوة المقاتلة من هذا العدد هدفها تأمين حماية 
القطاع بالاعتماد على المناطق السكنية المدنية . 

عاملان من عوامل انتشار القوات الفلسطينية كانا 
يعمدان مهمة الجيش الإسرائيلي : 

١‏ - وجود غالبية أو كل البنية التحتية العسكرية 
(مراكز قيادة) ‏ مستودعات - مواقع عسكرية ‏ دفاعات) 
وسط التجمعات السكنية . 

١‏ - وجود عدد كبير من القوات وسط المناطق التي 


3 
يسيطر عليهاا لجيش السوري . 
؛ - الحرب يوماً بيوم 

وأبرز ما في هذا القسم : 

القوات الإسرائيلية : نظراً للمعطيات الجغرافية 
قامت القيادة الإسرائيلية بتشكيل " وحدات تكتيكية 
تضم كل منها الدبابات والمشاة الآلية والمدفعية 
ومجموعات الاسناد. 

القوة الغربية ومهمتها العمل على طول السهل 
الساحلي (قطاع الساحل) . 

القوة الوسطى ومهمتها العمل وسط سلسلة جبال 

القوة الشرقية ومهمتها العمل في سهل البقاع وقمم 

- وكان التوجيه الرئيسي لعملية سلامة الجليل 
تجنب الخسائر وذلك: بالتقدم الصاعق المفاجىء في 
المتقدمة بقطع القوات المقاتلة الفلسطينية عن قواعدها 
الخلفية اللبنانية والسورية وذلك بأسرع ما يمكن. 

* اليوم الأول : 

- على السهل الساحلي كان التقدم البري متزامناً مع 
إنزالات متتالية للقوات من البحر للتغطية البشرية الكثيفة 

أمَا في القطاع الأوسط للعملية فإن نجاحها كان 
بعسة إلى وقد كير علي الاعنات السريع لحرتفيعات 
أرنون والنبطية الاستراتيجية إذ انطلاقا من هناك يصبح 
بالإمكان السيطرة على محور جزين ‏ عين دارا عند 
سفوح الباروك وهذا يعني: 

شطر القوات المعادية إلى شطرين معزولين من 
الورسط . 

- تهديد جنب وحتى مؤخرة القوات السورية في 
البقاع . 
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- قطع طريق بيروت - شتورة - دمشق عند نهاية 
الصخور. 

وعزل القوات السورية الموجودة في العاصمة عن 

ومن النبطية يصبح بالإمكان مهاجمة قلعة الشقيف 
من الخلف إن احتلال هذه القلعة الصليبية المشرفة 
على مرتفعات أرنون هو مفتاح كل تقدم في هذا القطاع. 
ومن النبطية بالإمكان إرسال طابور عبر التلال نحو 
الشمال الغربي والبحر يتدفق على الساحل شمال مصب 
الزهراني أي إلى صيدا ليلتقي بالطوابير المتقدمة على 
امتداد الساحل . ْ 

أمَا في القطاع الشرقي فالحل الوحيد هو الاختراق 
وسط البقاع والتقدم نحو محور راشيا. 

الهجوم في القطاع الساحلي ابتدأ يوم السبت 5 
حزيران بهجوم مشترك بري وبحري. طابور ديابات تقدم 
على الطريق الساحلي نحو صور من الجنوب وفي نفس 
الوقت جرت عملية إنزال برمائية عند مصب الليطاني 
وقامت هذه القوات بالتقدم نحو المدينة من جهة 
الشمال. . وعند المساء كانت مواقع قليلة -رأس 
العين ‏ الرشيدية ‏ البرغلية إمَا ساقطة وإمّا محاصرة 
وفي الليل كانت صور محاصرة. وجرى تأجيل الهجوم 
النهائي إلى الغد لتجنب خسائر المعركة الليلية . 

وجرى إقامة رأس جسر آخر بإنزال برمائي عند 
مصب الزهراني ومنه كان بإمكان القوات إِمّا النزول 
جنوباً إلى صور في حالة الضرورة لتدعيم الهجوم هناك 
وإمَا التقدم شمالا نحو صيدا إذا كانت معارك صور 
قصيرة الأجل . 

أمَا في القطاع الأوسط فبعد السيطرة على جسر 
مزرعة فرون شمال تبنين تمركزت المجموعة التكتيكية 
الوسطى في قطاع النبطية . قوى منها تقدمت لاحتلال 
الشقيف التي سقطت في منتصف الليل. وقوى أخرى 
تقدمت غرباً نحو الدوير والكفور. وقوة ثالئة تقدمت 
نحو الشمال على الطريق الجبلية وواجهت مقاومة 


حرب لبنان 

عنيفة » واستدارت حول القوات الفلسطينية فى العيشية 
ووصلت قرية عرب صاليم . 

في القطاع الشرقي انطلقت القوة المطلة عبر فتح 
لاند. وإلى الشرق من مرجعيون تقدمت عبر التلال 
المتعرجة والمضائق. . وكانت الدبابات والآليات 
الصغيرة ووحدات المشاة تتناوب الدعم والاسناد للقيام 
بمناورات ناجحة للتقدم سريعاً حتى خط الدفاع 

* اليوم الثاني الأحد ا حزيران: 

إنزال بحري عند الأوليى ‏ مدخل صيدا الشمالي. 

- تطويق صور ثم التقدم البطيء داخل المدينة . 

- التقاء الطوابير المتقدمة من الجنوب والشمال مع 
الطوابير القادمة من مزرعة فرون والمتوجهة نحو صيدا 
عبر التلال المحيطة بالدوير. 

تدعيم المواقع في النبطية ثم قوة جديدة طازجة 
تتقدم نحو الشمال باتجاه جباع والمواقع السورية 
المتقدمة هناك. . القتال مع السوريين بدأ عند جزين. 

- استمرار المعارك طوال اليوم عند خط حاصبيا - 
كوكبا . 

- استمرار تقدم القوات الملتقية عند صيدا باتجاه 
الدامور. 

خلال التقدم كان الضرب بالنيران الكثيفة من 
البحر جد فعال إضافة إلى مساهمة البحرية في الدعم 
اللوجستى للقوات البرية . 

- استمرار القتال داخل صور ومحاصرة صيدا. 

- في القطاع الأوسط لواء مدرع سوري يشترك في 

- القوة الإسرائيلية تقدمت فى هذا القطاع حوالي 
٠‏ كلم وأصبحت عند مشارف بيت الدين ثم عين دارا 
وتهدد المواقع السورية في بيروت والبقاع خصوصاً 


حرب لبئان 





حول بحيرة القرعون. . ولذا ترك السوريون جزين وكل 


- والقوة الإسرائيلية وصلت إلى المرتفعات المطلة 
على نهر الدامور. 


الثلاثاء 9 حزيران: 

حتى اليوم كانت إسرائيل قد نجحت في منع سوريا 
من الدخول فى حرب شاملة. الرئيس حافظ الأسد 
لعي ا نا توك ميو جا وا نط ديا انان ومتصرها 
سهل البقاع جدي وواقعيء لذا أعطى قراراً بنشر ١4‏ 
بطارية صواريخ سام ؟ و" و5 وذلك لردع إسرائيل من 
استمرارها في العملية . (المدى الأقصى للسام١‏ هو 5١‏ 
كلم ارتفاع عالي و١"‏ كلم ارتفاع منخفض). ومن 
مواقعها قرب زحلة كان بإمكان القوات السورية إذن 
تغطية كل الأجواء بين كريات شمونة وبيروت. . الساعة 
" بعد الظهر الطائرات الإسرائيلية أبادت ١٠7‏ بطارية 
وأعطبت ال  ”‏ وحصلت معركة جوية أسقط فيها ١9‏ 
طائرة سورية ميغ 5١‏ وميغ 7 وكل ذلك دون أية 
خسائر إسرائيلية . التفوق الجوي الإسرائيلي أصبح تاماً 
وفقدت القوات السورية الدعم الجوي الضروري لها. 

إحتلال صور وتنظيفها ‏ المعارك مستمرة في 
صيدا والدامور. 

في القطاع الأوسط معارك دبابات هامة بين 
السوريين والإسرائيليين تلاها تمركز الإسرائيليين حول 
عين دارا على بعد ” كلم من طريق بيروت دمشق . 

- في الشرقي اخترق الإسرائيليون خط كوكبا حاصبيا 
وتوغلوا إلى الشرق من بحيرة القرعون. 

#* الأربعاء ٠١‏ حزيران: 

- وصل الإسرائيليون إلى خلدة وبدأت الوحدات 
المتقدمة حركة التفاف من التلال شرقي بيروت لقطع 
المخيمات الفلسطينية (في الغرب والجنوب من بيروت) 
عن طريق دمشق - بيروت. 

- من راشيا استمر التقدم نحو كفر قوق وينطا مما 
سمح بشطر أو عزل المواقع الفلسطينية (فتح لاند) عن 


قواعد تموينها السورية . 

- في سهل البقاع أفلت لواء مدرع سوري من 
المحاصرة بعد معركة عنيفة بالدبابات حول بحيرة 
القرعون. انكفأ السوريون نحو الشمال (طريق بيروت 
دمشق) فيما تمركز الإسرائيليون عند خط بموازاة جب 

* الخميس ١١‏ حزيران: 

عند الظهر أوقفت إسرائيل القتال مع السوريين بعد 
اتفاق رعاه الأميركيون وإسرائيل استثنت المنظمات 
الفلسطينية من هذا الاتفاق. تمركز الإسرائيليون في 
بيروت الشرقية وتجمع السوريون في منطقة زحلة - 
شتورة وقد انضاف إلى قواتهم لواءين يوم ٠١‏ و١١‏ 
حزيران. 

وبعد بضعة أيام ضرب الإسرائيليون آخر جيب 
مقاومة سورية على طريق بيروت - دمشق على بعد ١‏ 
كلم من بيروت» وأحكموا الطوق الكامل على منظمة 
التحرير واللواء 0 المدرع السوري في بيروت. 

4 دروس الحرب 

* دروس التاريخ : 

أولى دروس الحرب هي دون أدنى شك الأهمية 
البالغة التي أعطاها المخططون الإسرائيليون (لعملية 
سلامة الجليل) للتاريخ . لقد تم دراسة واستنطاق كل 
العمليات العسكرية التي جرت على أرض لبنان منذ 
مطلع هذا القرن بحثاً عن حلول أو مساعدة في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بحل المشاكل الصعبة التى يطرحها 
عاداة هكنا سميلة ار افد هري الاعدزاء عدا بة املة بورق 
قوات الكومنولث في حزيران ١44١‏ للمشرق الفرنسي 
(المشرق الخاضع للحكم الفرنسي: لبنان وسوريا) 
وذلك نظراً للتشابه الكبير بين العمليتين رغم فارق 
الأربعين سنئة بينهما. لقد شن المهاجم البريطاني أو 
الإسرائيلي هجومه انطلاقاً من نفس النقطة (فلسطين أو 
إسرائيل) وفي نفس الاتجاه (نحو الشمال). وكان على 
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وحداته البرية» تدعمها أسلحة الجو والبحرية» أن تجابه 
عدوا يتوقع شن حرب هي في منتصف الطريق بين 
الدقاع الثابت ‏ الجامد وحرب العصابات المتحركة. 
فالجيش الفرنسي للمشرق كان مثل منظمة التحرير قليل 
التسليح بالمعدات الثقيلة» عدا (حاملات رشاشات) 
آليات ودبابات خفيفة وبعض المدافع» وكان هدفه أن 
يقاوم أكثر وقت ممكن والتمسك بالمواقع من خلال 
المشاة» وإضافة إلى دروس هذه الحملة؛ درس 
الأب اندايون اننا البسا رك ”الى حجرك كين الشوريين 
والفلسطينيين عام 1115م ونتائج عمليتهم عام 1918م 
(عملية الليطاني). ويبقى أن المصدر الرئيسي للدروس 
كان بالطبع رك يوم الغفران عام 917١م‏ والشكوك 
الجدية التى أثارتها حول فعالية أساليب الجيش 
الأمر نان معنا استتبع إصلاحاً عميقاً لمفهوم أو مبدأ 
استخدام هذا الجيش . 

مفهوم تكتيكي جديد: 

لقد جرى نقد جدي لمبدأ استقلالية عمل سلاح 
المدرعات وسلاح الجو وهو المبدأ المتبع منذ حرب 
17م إذ أنه في هذه الحرب قام سلاح الجو بضرب 
أسلحة العدو الجوية على الأرض وقامت الدبابات 
باختراقات سريعة تاركة خلفها مسافات بعيدة وحدات 
المشاة الآلية والناقلات والمدفعية المحمولة وبعد هذه 
الحرب قام القادة العسكريون الإسرائيليونء وكانوا 
بمعظهم قادمين من سلاح المدرعات متقنين الأساليب 
التي حققت النصر في قوانين أو عقيدة عسكرية الأولوية 
المطلقة للدبابات وللطائرات. 

هذا المبدأ الواضح وجد في حرب "1917م إدانته 
العملية بمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة 
للطائرات للجيوش المصرية والسوريةء وتم الاستنتاج 
السريع بأن الدبابة قد انتقضى عهدها وبأن الصواريخ هي 
التي ستسيطر وتسود على ميدان المعركة. ولكن بعد 
اول أسبوع من المفاجأة والهلع؛ أثبتت الهجمات 
الإسرائيلية المضادة (في حرب اكتوبر) عكس الاستنتاج 
السالف؛ عادت الدبابات إلى الواجهة بعد نجاحاتها 


حرب لبنان 


بفضل دعم المشاة والمدفعية. وكان أول درس 
استحصله الإسرائيليون هو ضرورة تحسين التدريب 
والتجهيز وحركية المشاة ووضع حد لنقص وسائل 
المدفعية. وقد أدى تزويد أميركا لإسرائيل بكميات 
كبيرة من آليات 24113 - 117لا ومن حاملات 
الرشاشات والمدفعية 109 24 إلى حل مشكلة 
المعدات. وتم نبني هياكل جديدة للوحدات لتشكيل 
«مجموعات تكتيكية» تجمع بين الدبابات والمشاة الآلية 
المرافقة لها والفحمولة على 11 لآ مجرورة» والمدفعية 
المتحركة؛ ووحدات الهندسة الآلية. وذلك دون تفريق 
بين الأسلحة. ولكي تتشكل قوات مدرعة حقيقية 
متكاملة فعلياً موجهة نحو عمل مرن متحرك وتحت 
حماية الدروع. وجرت تدريبات مكثفة على «العمل 
المشترك المندمج». ومناورات كبيرة مع تطبيقات عملية 
وخلق ظروف مشابهة واقعية لأرض المعركة, مما 
سمح بترويض (رودجة) التنظيم العسكري الجديد الذي 
وضع في اختبار النار عام 914١م‏ (عملية الليطاني) . 


في حزيران 187١م‏ كان الجيش الإسرائيلي أفضل 
تجهيزاً وأحسن تدريباً» ومارس تعاوناً وصل إلى أبعد 
الحدود: بين الجيوش (بر بحر جو) وبين 
الأسلحة(مدرعات ‏ مشاة ‏ مدفعية ‏ هندسة). وكان 
يعيد تطبيق مبدأ استخدمه الجيش الأميركي في الحرب 
الغالدية الغايةوالحشمن بالتجدلة بهذا المنيزة يفره 
على أن التعاون - التنسيق المنهجي بين كل الأسلحة 
يسمح بتأمين التفوق الكامل بالنيران في كل قطعة أرض 
مما يقلل من الاشتباكات ومن الخسائر. وأعاد 
الإسرائيليون اكتشاف الوحدات المدرعة الأميركية 
وتشكيلاتها العملياتية (المجموعات التكتيكية )أةطمنة© 
4 المشكلة وفق الطلب من وحدات تعمل 
وتتحرك مع بعضها البعض . إلا أن الإسرائيليين لم 
يتخلوا بالمقابل عن مبدأهم الخاص بالأعمال السريعة 
القائمة على الالتفاف والتطويق وعزل جيوب المقاومة. 
والاختراقات ومعارك المواجهة ‏ الجبهة الخلفية أو من 
المؤخيرة ‏ للحصول على الإنهيار الخلفي أو في 


حرب لبنان 


المؤخرة لدى العدوء بقطعه عن قواعده وبتعجيل انهيار 
لوجستيته وبخلق عدم توازن في وضعه العام مما يجعل 
أية مناورة أو تحرك عام مشترك له أمرأ مستحيلا . 

المبادىء لم تتغيرَ إذن: إحداث «القطع' لدى العدو 
من خلال «الصدمة والنار». القيام بحرب معدات» 
الاقتصاد في الأرواح... وحدها الوسائل والأساليب 
تطورت وساعدها في ذلك وبقوة هائلة التكنولوجيا . 

الاتصالات (الإرسال في الوقت المعين) : 

إن الاندماج ‏ التدامج الكامل للأسلحة لم يكن 
ممكن التصور والتطبيق إلا بفضل استعمال الألكترونيات 
وخصوصاً أنظمة الاتصال والإرسال في الوقت المعين 
وهو المعادل الإسرائيلي للنظام الفرنسي المسمى ريتا. 
إن سرعة وحجم مرور وتوصيل وإرسال المعلومات» 
وحبك شبكة الإرسال والتوصيل؛ قد سمح على كافة 
مستويات القيادة» بالتواصل فيما بينها ليس بواسطة 
سلسلة تراتبية وإنما طريقة أفقية بين وحدات متجاورة. 
وهكذا تشكلت مرونة في القيادة لا مثيل لها وتكيف 
سريع مع الحالات المتغيرة» وذلك رغم تشابك أو 
تشتت الوحدات الصغيرة» وصعوبات الإرسال من 
الأجهزة ذات التردد المنعم في الجبال أو المدن وذلك 
بسبب الحواجز التي تخلقها القمم أو الأبنية . إن بساطة 
الاتصال بالشبكة قد سمحت على الدوام لقادة الوحدات 
بقيادة العمليات وبطلب تدخل الاسناد المدفعي أو 
الجوي أو البري . 

المدفعية الحديثة : 


لقد أكدت حرب لبنان على تحول المدفعية بفضل 
الألكترونيات . إن المعادل الإسرائيلي للنظام الألكتروني 
الفرنسي لتسديد الرمي (أتيلا) وهو نظام رافائيل دافيد 
فد سمح بزيادة وتيرة تدخل المدفعية بصورة كبيرة 
للغاية؛ وكانت عملية تحديد الأهداف بواسطة مراقبين 
متقدمين مزودين بمقياس البعد لايزر» ونقل المعطيات 
والأحداثيات. وحساب عناصر الرمي» تتم بنفس 
اللحظة . إن دقة الرمي قد تطورت بصورة مذهلة بفضل 
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الألكترونيات» وفي لبنان كان المطلوب عدم القيام 
بتدمير مساحات بالهيكتار أو غيره وإنما بناية» أو موقع 
محددء دون إصابة ما حوله. وهكذا فإن الجيش 
الإسرائيلي ومنذ عام ١97*‏ لا يقوم بأية عملية دون 
غطاء مدفعيته التي تراقب عن قرب تحركات القوات 
على الخطوط الأمامية . هذا السلاح أصبح أساسياً وهذا 
يتطابق مع الحاجيات الإسرائيلية تماماً. إنه سلاح تقني 
يشارك في تحقيق التفوق بالنار» وتجنب الاشتباك 
الجسدي (المواجهة) بين المحاربين وفى نفس الوقت 
قم لك نيا بترن ايا 1 

*# الحرب الجوية : 

إن الأهمية القصوى للألكترونيات في المعركة 
نجدها تبرز في الحرب الجوية مجدداً. إن العملية 
الأكثر خطورة والتي لم تكن متوقعة بدون شك هي 
عملية تدمير بطاريات الصواريخ السورية في البقاع يوم 
الأربعاء 9 حزيران 1947م. 

لقد بدأ تعزيز الدفاعات الجوية في المنطقة منذ ربيع 
7م بعد قيام الطيران الإسرائيلي بتدمير طائرتي 
هيلكوبتر ميل مي 8 كانت تقوم بالقتال ضد الكتّائب في 
الجبل اللبناني . وبعد التدخل الإسرائيلي قامت سوريا 
بتعزيز بطارياتها حتى وصلت إلى ١9‏ بطارية صواريخ 
سام ١‏ غاينغول وسام ؟ غايدلاين وسام ” غوداء 
لحماية تحركات اللوائين المدرعين الكبيرين اللذين 
أرسلتهما سوريا إلى منطقة المعارك . وهذه البطاريات 
كانت جزءاً من نظام الإنذار البعيد المقام على النقاط 
المرتفعة وهو أيضاً جرى تدعيمه. والمجموع كان 
عبارة عن مركب دفاع مضاد للجو هام أثبت فعاليته في 
حرب ”1919م. هذا المركب الدفاعي كان كثيفاء 
عميقاء قوياء موسعا مكرراء وذلك بفضل تشكيلة 
كاملة من المدافع والصواريخ يتقاطع مداهاء وهذا 
المركب الدفاعي كان أيضا غير بعيد عن المطارات 
الرئيسية السورية الموجودة شمال ‏ شرق خلف الجبال 
مباشرة. وينبغي هنا القول بأن الهجوم الإسرائيلي قد 
جرى الأعداد له مطولا وتمت دراسة كل الهجمات 
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(ضد بطاريات الصواريخ أرض - جو) التي تمت عام 
1918م دراسة دقيقة للغاية بغية التوصل إلى إيجاد 
أفضل وسائل وطرق تدميرها . 

إن عملية تفكيك أو زعزعة نظام الدفاع الجوي 
المصري (عام 9/9) قد تمت بفضل اجتياز قناة السويس » 
حيث أن القوات البرية قامت بتدمير عدد من مراكز 
البطاريات على الضفة الغربية فاتحة بذلك ممرات 
للطيران الإسرائيلي لكي يقوم بمهاجمة مراكز أخرى 
غيرها. وبالمقابل فإن الهجمات ضد البطاريات السورية 
لم يؤد إلى نتائج تذكر رغم الخسائر الجسيمة في 
الجانب الإسرائيلي. وقد ظلت حرية حركة الطيران 
(وبالأخص الاسناد التكتيكي) ضيقة إلى نهاية الحرب . 
أمَا النجاح الأفضل إلى الحد الأقصى من النجاح فقد 
تحقق دائماً عبر استخدام «الاقتراب على علو منخفض 
للغاية» امع استخدام الإجراءات الكترونية مضادة» 
وروامج (جمع رامج - وهو «الهدف الخدعة» الذي 
يطلق لخداع وتضليل الصواريخ التي تلحق به)» وكذلك 
باستخدام العمل المشترك المتكامل للقوات البرية 
والجوية وخصوصا بإدخال الصواريخ المضادة للرادار 
إلى الخدمة (وهي صواريخ مضادة لإشعاعات الرادار - 
ومن نوع عانئط5 454 - 406134 شرايك) . 

- لقد قام سلاح الجو الإسرائيلي بعد حرب اكتوبر 
بتعزيز تدريب طياريه إلى الحد الأقصى وبتطوير نظام 
متكامل من الهجوم والسيطرة على العمليات وهو الذي 
سيسبب مفاجأة يوم 4 حزيران. 

إن أولى مشاكل هذا الهجوم كانت استطلاع مراكز 
البطاريات وتحديد الأهداف حيث أنه كان من المستحيل 
إرسال طائرات الاستطلاع 48 -8*افانتوم دون خطر 
إسقاطها. وقد تمثل الحل باستعمال الطائرات ‏ دون 
طيار -(/2217) مثل طائرات تيليداين رايان /ا5١‏ وطائرات 
نورثروب شوكار (أميركية) والتي جرى تعديلها في 
إسرائيل. وذلك بالإضافة إلى طائرتين اخريين دون 
طيار(/871) جرى تطويرهما في إسرائيل وهما تاديران 
ماستيف وآي إي آي سكاوت -141) - مزه عمترلعاء1 


حرب لبتان 
1125 مت 1201 - مقعابتطن) ومعطاءه8 - 148 -(1نامء5 


كل هذه الطائرات هي دون طيار ويتم توجيهها آلياً 
من الأرض وهي تحمل أجهزة تصوير تلفزيوني تنقل 
صورها إلى محطات رئيسية ومنها تنقل على شاشات 
عرض في قاعات العمليات. وفي نفس الوقت كانت 

ثرات أخرى بدون طيار (8817)» مزودة بأجهزة خداع 

الكترونية (روامج) تقوم بتمثيل دور الطائرات الحربية 
أمام الرادار فتكون طعماً للعدو. ولكن توجه الصواريخ 
باتجاه هذه «الطائرات ‏ الخدعة»». كان على الرادارات 
أن تنتقل إلى وضعية الفعل ‏ العمل مما كان يسمح 
لنظام الاستماع الإسرائيلي بتحديد موجات توجيه الرمي 
لدى العدو. وهكذا كان يتم مباشرة مهاجمة مراكز 
البطاريات بعد ذلك بواسطة صواريخ مضادة للرادار من 
نوع شرايك ©ظ1ط5 ولقد استعملت الطائرات بدون 
طيار(827) أيضاً لإضاءة الأهداف وتوجيه القنابل 
اللايزر التي تلقيها الطائرات المحلقة خارج مدى 
المضادات الجوية كما أن المراقبة التلفزيونية لمنطقة 
الهجوم كانت تسمح لمراكز قيادة العمليات ومراكز 
المراقبة الجوية بالتزود بالمعلومات في الوقت المعين. 

لقد أعطيت مهمة الهجمات الأرضية لطائرات 
فانتوم ف 4 إي - #48وطائرات السكاي هاوك 2.44 
وهي كانت تتم أساساً بواسطة؛ «الأسلحة الذكية» (أي 
المواجهة ذاتيا) عالية الدقة (إلى حد كبير للغاية) وبعيدة 
عن مرمى بطاريات الصواريخ المطلوب تدميرهالهةاة) 
(08. 

. الصواريخ شرايك ضد رادارات توجيه الرماية‎ - ١ 

لان القبائل السجلقة السوجية باللايوزن لعدمير 
اعربات قذف الصواريخ» (حاملات - قواذف) . 

الصواريخ الجديدة أرض - زئيف (ذئب) . 

وهي تتوجه آلياً نحو ابث الرادار». وكان يتم 
إطلاق هذه الصواريخ من مواقع في البقاع وسط «حقل 
اليث» لرادارات العدو. 


إن المشكلة التي يطرحها قرب حقول الطيران 


حرب لبنان 


السورية من مواقع الصواريخ قد تم حلها بالاستخدام 
الثلائي التالي : 

١‏ رقابة الرادار الإسرائيلي. 

؟ - التشويش الألكتروني الكثيف . 

. الغطاء الجوي المكثف للحماية‎  ” 

إن الأواكس المصغر 8-20 205«ى 1م:81 هاواكي 
3316]متزاوجاً مع بنية أرضية قوية من الالتقاط 
البعيد يواسطة رادارات «ثلاثية الأبعاد»(32)» كانت 
تكشف المقاتلات السورية منذ لحظة إقلاعها. أمَا 
الهاوكي وطائرات البوينغ 7١1‏ والهيرقليس سي ١7١‏ 
0 المزودة بنظام «إجراءات الكترونية مضادة» 
(0348) المستخدم في إسرائيل» فقد كانت تشوش 
إرسال الراديو (اللاسلكي) والرادارات السورية لمنع 
«الرقابة الجوية السورية» المتمركزة على الأرض (لأن 
سوريا لا تملك طائرات أواكس) من توجيه الطائرات 
المعترضة (الاعتراضية) . 

وأخيراً كان هناك غطاء جوي من المطاردات وفي 
عدة ارتفاعات (ف ١5‏ وف ١١‏ كفير سي ؟) لحماية 
الطائرات المهاجمة على الأرض. 

وخلال معركة واحدة أسقطت ١9‏ طائرة ميغ ١؟‏ 
وميغ 77 للسوريين دون أية خسارة في الجانب 
الإسرائيلي. ذلك أن المقاتلات السورية كانت «عمياء» 
لفقدانها توجيه مراقبتها الجوية التي على الأرضء» في 
حين كانت تواجه مقاتلات إسرائيلية مزودة بكل 
المعلومات بواسطة الهاوكى. . وخلال الحرب كانت 
العتاتر امون علنيمة رحوالن هل ظلائرة) إعيادة إل 
تدمير ١١‏ بطارية صواريخ وإعطاب الاثنين الباقيتين» 
وتدمير كل البنية التحتية الرادارية السورية وذلك دون 
خسائر للمهاجمين. 

الاسناد التكتيكي : 

يجب الإشارة هنا إلى الدقة الفائقة في القصف 
الجوي حتى على بيروت وهذا بفضل الألكترونيات. 
لقد كانت «حاسيات القصف) تسمح بإجراء هجمات 
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على الأرض على علو منخفض وبسرعة كبيرة جداً. 
وإن هذا هو أحد أسباب عدم فعالية أسلحة المضاد 
الجوي الفلسطينية العديدة (مدافع همه ١]‏ ملمو؟؟ 
ملم صواريخ أرض - جو سام ل ستريللا). إن 
اقتراب الطائرات كان صعب الالتقاط للغاية» كما أن 
تحليقها فوق الهدف والدفاعات والمضادات السريعة 
جداً لم يكن يترك الوقت للمدافعين لتصويب أسلحتهم 
في الاتجاه المناسب» كما أن استعمال الذخائر الجوية 
الجديدة قد سمح بتقليل الخسائر فالقنابل المحلقة 
الموجهة باللايزر تجنب الطائرة القاذفة خطر التعرض . 
والقنابل الانتشارية (خزان يحتوي قنابل وذخائر وألغام 
مضادة للأفراد وللدبابات وهذا الخزان - القنبلة يقوم 
بنشرها على منطقة واسعة) تسمح بالإلقاء من علو 
مرتفع وبسرعة عالية جداً لأنهانعطي الدقة من خلال 
«الاشباع» ‏ (أي إشباع وتغطية منطقة يؤدي بالضرورة 
إلى الدقة بإصابة أهداف) ‏ ويمكن الإشارة هنا أيضاً 
إلى أن القوات البرية كانت تعتمد دائماً وبصورة منظمة 
على الاسناد التكتيكي الجوي عند مواجهتها لأية مقاومة 
مهمة على الأرض . 

* طائرات الهليكوبتر في المعركة : 

كمافي المالوين؛ أثبتت حرب لبنان أهلية 
الهليكوبتر للإندماج أو الدخول في معارك الخطوط 
الأولى. كما أنها أصبحت ضرورية (لا غنى عنها) 
لتسريع الدعم اللوجستي. لقد نجحت القوات 
الإسرائيلية في الإفلات في آخر لحظة من الانقطاع في 
لوجستيتها وذلك بفضل الهليكوبتر الثقيلة 530 -13© 
التي استطاعت تأمين التموين الطارىء المستعجل دون 
أن تخضع لمتطلبات الأرض ولحالة الطرقات كما أن 
إخلاء الجرحى بواسصة الجو أصبحت اليوم عملية إنقاذ 
جوي فعلية» وكل هذه المهمات كما غيرها هي رمنذ 
وقت طويل إضافة إلى الاتصالات» تقليدية للهليكوبتر 
نظراً لأنها تجري بمعظمها في المؤخرة» وكان التقدير 
السابق أن الهليكوبتر شديدة التعرض أو الحساسية حتى 
لا يتم زجها مباشرة في المعركة؛ ولكن لبنان كما 


١٠. 


الفوكلاند (المالوين) قد أثبت بأن الهليكوبتر قد أصبحت 
بفضل التقدم والتطور الحاصل» آلة أو سلاح معركة تام 
ومستقل بذاته لقد دفع المعسكران بطائراتهما الهيلكربتر 
إلى المعركة. غازيل هوت ومي 14 لدى 
السوريين841240-:1-510ا382)) وديفندير وكوبرا لدى 
الإسرائيلين (6:8ه© ,0018065 وأصبح نقل المشاة 
بالهليكوبتر خلف جيوب المقاومة عادة متبعة دائما . 

لقد استعد الجيش الإسرائيلي بدقة بالغة ودرب نفسه 
على مختلف أشكال المعارك التي سيواجهها (لروعيه 
المسبق بأن عملية عسكرية في لبنان هي أمر حتمي لا 
يمكن تجنبه) أكان ذلك معارك الجبال أو معارك المدن» 
ولقد تم إخضاع الجنود الاحتياط المستدعين للخدمة 
لعملية دريل 2:(1مكثفة» وأكثر من الأوقات العادية 
للخدمة في الجيش الإسرائيلي . (والديل 2:11هو الثقب 
بالمثقاب - أو بالعامية خرّ بر - والتدريب هذا يكون 
عادة شديد القساوة). (التدريب - المثقاب ‏ هو تدريب 
حازم قاس ومتكرر بهدف إكساب المقاتلين سلسلة 
أعمال ‏ رد فعل - تتطابق أو تتناسب مع مختلف 
حالات القتال حتى الأشد صعوبة). إن الكفاءات التي 
أظهرها الجنود الإسرائيليون نابعة أيضاً من أهمية 
المحيط ‏ (البيئة المحيطة) الحاضن لمعنويات القوات» 
ذلك أن الانتماء إلى «محدلة» تتقدم يعطي انطباعاً 
بالأمان. 

فالمقاتل ليس وحيداً بمواجهة الأحداث؛, أنه محمي 
بقوة النار المشتركة للجيش » وهو يعلم أنه لن يورّط في 
أعمال جد مكلفة طالما أن بقية وسائل الإجهاز على 
مقاومة معينة لم تستنفد بعد. وهو يعرف أنه في حال 
إصابته ستقوم طائرات الهيلكوبتر بنقله مباشرة. وهو 
يعي أن الخطر الفردي الذي يتهدده ضئيل للغاية بفضل 
الكل الجماعي لكل الأسلحة» من كل هذا يتكون 
شعور بالأمان وبالقوة شديد الايحاء لشبان ال 148 ٠١‏ 
وهم يشكلون غالبية الجنودء وهو ما يفسر انضمام 
الشبان الإسرائيليين إلى نظامهم العسكري . 


الدكتور عصام عيسى 


حرج عرزي 
حرب مرو 


وقعت في زمن القاجاريين حوادث مؤلمة كثيرة 
لشعب إيران وأسوأ هذه الحوادث». هى حادثة مرو التى 
وقعت مابين عامى واه (04- 
1851 ). ْ 

سار والي خرسان الميرزا حمزة حشمت الدولة إلى 
مرو في يوم ١0‏ ذي القعدة عام 17177١ه‏ للقضاء على 
اللصوص التركمان الذين عاثوا فساداً فى النواحى 
الشمالية من خراستان + :وكان عؤلاء قد أعلدرا عضيائهع 
وسلبوا الأمن والاستقرار فى المناطق الشرقية من 
إيران. ْ 

وعلى الرغم من استيلاء والي خراسان على مرو 
دون مقاومة في المراحل الأولى» لكنه حينما اصطدم 
بهم ثانية مُني بهزيمة نكراء بحيث فقد جميع أسلحته 
ومؤنه؛ وغنم التركمان كل ما كان معه من مدافع 
وأسلحة ومن ثم قويت شوكة التركمان وزادت قدرتهم 
على أعمال القتل والنهب. 

بلغت جرأة التركمان ذروتها بعد إحرازهم لهذا 
النصر المفاجىء» فطفقوا يسلبون وينهبون ويقتلون 
الناس الأبرياء في تلك المناطق وأسروا من النساء 
والأطفال عددا كبيرا بحيث يذكر الجنرال السير يرسى 
بتاتكدي #التددفيت قموة العيون ذفن دنا ليطن : 
فبلخت أقل هما غانت غليه قبن جيل 0©, 

لم نبالغ حينما قلنا أن أسوأ حوادث إيران هي 
حادثة مروء فإيران حينما فقدت سبع عشرة مدينة من 
القفقاز وهرات وأرض أفغانستان وبلوجستان كان عدو 
إيران دولتين قويتين مجهزتين بقوة كافية وسياسة 
مدروسة., هما بريطانيا وروسياء فكان من الطبيعي أن 
ترغم إيران على التخلي عن جزء من أراضيها. ولكنا 
هنا أمام حفنة من اللصوص التركمان» وسيرى القراء 
خلال السطور أن السبب الرئيسي لهزيمة قوات الميزرا 


عجرت مرو 
حمزة حشمت الدولة هو افتقاد هذه القوات للتنظيم 
والانضباط واختلاف القادة فيما بينهم ولا سبب آخر. 

ومما يدعو للأسف أنه نادراً ما نرى بحثا عن هذه 
الحادثة العظيمة التى تثير الأسى» فقد اكتفى المؤرخون 
الإيرانيون في الفضاو القاجاري بالإشارات المختصرة 
إليها ومن ثم تركونا بعيدين عن الإحاطة بحقيقتها فحري 
بهزيمة (مرو) التي كانت سبباً في فقدان مديئة (مرو) 
المركز التاريخي لولاية خراسان» أن تحظى بالبحث 
والتحقيق والمتابعة وأن تبذل في سبيلها المساعي لجمع 
الوثائق والمستندات المتعلقة بها. 

قدم لي الصديق أحمد طاهري كتيباً خطياً صغيراً 
بتعلق بحادثة مروء فاعتبرت ذلك توفيقا كبيرا وعزمت 
على نشر هذا الكتيب وتخليده» وكلي أمل أن يتم العثور 
على مثل هذه الوثائق فتتكشف الحقيقة . 

لم يتطرق الكتاب المذكور لذكر أسباب الحرب» 
ويبدأ الكاتب بتقريره ابتداء من حركة العسكر من مسافة 
ثلاثة فراسخ عن مشهد» فيشرح الأحداث بالتفصيل 
وخصوصاً تهيئة المؤن» وإيصال الماء والطعام وكذلك 
ذكر سبب حدوث الخلافات بين قادة الجيش. وعدم 
الاهتمام بالانضباط» وفقدان التخطيط العسكري» 
وأخطاء القادة وحجم الخسائر وأخيراً سبب الهزيمة 
وكيفيتهاء ويستطيع القراء من خلال متابعتهم لهذه 
الأحداث أن يتعرفوا على طبيعة وأسلوب الحملات 
العسكرية في ذلك الوقت . 

يحتوي هذا الكتاب على ١١8‏ صفحة» منها خمس 
صفحات كمقدمة و١١١‏ صفحة تتحدث عن الأحداث 
وتختص الصفحتان الأخيرتان بذكر اسم المؤلف وسبب 
تاليف الكتاب وتاريخ الفراغ من تأليفه . 

وقد ذكر في متن الكتاب أن المؤلف هو محمد علي 
الغسصي :رن كان طر ال لوت يرققة المسك واه 
ع كن مير جاه ودونها بامرامن ازلناء الأمور. 

وفيما يلي نورد ترجمة ما جاء في هذا الكتاب (وهو 
بالفارسية) . 


ذلا 

هو الله تعالى شأنه العزيز. 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. 

قبل أن نبدأ بالموضوع لا بد من ذكر مقدمة نتعرض 
فيها لبعض الأمور: 

الأمر الأول: من الواضح لأولياء الدولة القاهرة أن 
أحداً من الذين اشتركوا في هذا السفر لم يكن لديه 
غرض شخصي مع دولته سواء منهم الرئيس والمرؤوس 
والتابع والمتبوع والعبيد؛ بل كانوا جميعاً راغبين ني 
أداء هذه الخدمة الكبيرة» لتشملهم بذلك رحمة الدولة 
وعنايتهاء كل حسب منزلته وقدره. وبغض النظر عن 
ذلك» فإنهم جميعاً من العقلاء» ومعلوم أن العقلاء لا 
يعادون أنفسهم ولا يطلبون الضرر لأموالهم فضلا عن 
الضرر لأرواحهمء وليس ثمة شخص لم يتضرر في هذا 
السفرء بدأ من عشرين ألف تومان حتى أقل من 
خمسين توماناً وكل حسب درجته ورتبته من الحاكم 
والوزير والعميد والقائد والعقيد وأصحاب المناصب في 
الأفواج والفرسان والمدفعية وحتى الجنود والمراتب» 
ويبدو واضحاً من ذلك أن شخصاً لم يقصر في 
الحرب» فإذا لم يكن هدفه حفظ الدولة وشرفها فإن 
هدفه سيكون حفظ ماله وروحه. , 

الأمر الثاني : لم يحدث في السابق إن سار جيش 
إلى تركستان بمثل هذه القوة والعظمة والجدارة 
والتجهيزء وكل هذه الأمور كانت سبباً في خلق نوع من 
الغرور في نفوس قادة الجيش» بحيث كان الاعتقاد 
السائد لدى أغلب القادة قبل الحركة من مشهد المقدسة 
أنه بمجرد وصول مقدمة الجيش إلى (آق دربند) التي 
تبعد عن مشهد خمسة عشر فرسخاً لن يكون أمام 
التركمان أكثر من خيارين : فأما أن يفروا من مرو إلى 
بلخ وبخارى وخيوة أو يدخلوا في طاعة الدولة ويرضوا 
بما تمليه عليهم . 

في الحقيقة لم يكن هذا الشعور مقتصراً على 
الرؤساء والقادة وإنما كان الاعتقاد السائد لدى عامة 
أهل خراسان وهرات بل وحتى التركمان أنفسهم. ولم 


ا 


يكن مع هذين الخيارين خيار ثالث» لكن الخير والشر 
والنفع والضرر والفتح والظفر أمور ترتبط بمشيئة الله 
تعالى » ولم يكن ثمة أثر لعبادة الله في معسكرنا الذي 
كان في حقيقة أمره معسكر كفر ولا يحمل من الإسلام 
إلأأاسمهء فتراه قد نسي تماماً أخبار الأمم السابقة 
وأحاديثئها وتواريخها وعبر القرون الغابرة وغفل عن 
(كم بن كع كيك عبت يك سكير" از أيإ4 
فاعتمدوا الغرور والعجب في كل عملهمء بحيث لم 
تُسمع في جنبات العسكر منذ انطلاقه إلى مرو حتى 
تشتت صفوفه كلمة (إن شاء الله» ولو لمرة واحدة» لا 
من كبيرهم ولا صغيرهم ولا عاقلهم ولا جاهلهمء إذ 
كان الغرور والعجب والكبر والغفلة هي المشاعر 
الوحيدة المستولية على نفوس الجميع. بينما نرى في 
المقابل الطائفة التركمانية وقد سّدتٍ الأبواب بوجهها 
ويئست من الدخول في صلح ووثام مع الدولةء فلم تر 
مفزعاً لها إلا التوسل بفضل الله؛ وقطعت الأمل بكل 
شيء عداه لإحساسها بالضعف والعجزء وكثا نسمع 
باستمرار الإعراب عن هذا الشعور من ألسنة الأسرى 
الذين يقعون في أغلب الأيام في قبضة جيش الدولة» إذ 
يقولون» لولا إرادة الله ما كنتم تصلون إلينا . 

وهكذا كان الغرور والعجب والغفلة السائدة في 
نفوس أهل عسكرناء أسباباً لإلحاق الهزيمة 
والاضطراب بهذا العسكرء وبمقتضى (إذا جاء القدر 
عمي البصر» ذهبت كل الخطط والتدابير التي وضعها 
القادة والزعماء منذ الحركة من مشهد المقدسة حتى 
العودة إليها هباء إذ تبددت هذه المخططات وصارت 
تجري وفق رغبات زعماء التركمان حتى حدث في يوم 
السابع عشر من شهر ربيع الأول عام /ا11١ه‏ كل ما لا 
مفر من حدوثه» وأصبح جمع شتات القوات المهزومة 
أمراً خارجاً عن قدرة أي إنسان واستمر هذا الأمر حتى 
دخول مدينة مشهد المقدسة. 


الفصل الأول 


قبل حركة الجيش من مديئة مشهد المقدسة حتى 


حرب مرو 


وصوله إلى (كوجه قم) والغابة الكثيفة التي لا ماء فيهاء 
كان أهم عمل حري بالجيش أن يقوم به قبل كل شيء 
هو إرسال بعض الجنود وعدد من الفرسان على الأقل 
لبناء سد غزلقيه على نهر هرات لحرف مجرى الماء إلى 
شور كال و (كوجه قم)» ويقوم هؤلاء بإحكام السد 
بأقصى ما يمكن لكي يصل الماء إلى شور كال قبل 
وصول الجيشء» ولئلا يكون فقدان الماء بعد وصول 
الجيش الكبير إلى سرخس سبباً في إطالة بقاء هذا 
الجيش في أرض ليس فيها إلا شجيرات القصب 
اليابسة . ومن ثم يكون هذا البقاء الطويل سبباً في إنهاك 
الجيش وإسقاطه من درجة الاعتبار» إلا أن قادة الجيش 
السادرين في غيهم وغفلتهم التي أسلفنا الحديث عنهاء 
لم ينتبهوا لهذا الأمر ولم يباشروا بتنفيذه وعلى الرغم 
من ذلك أصر مقرب الخاقان محمد وليخان سردار 
وأغلب الزعماء والعمداء: الميرزا نواب جهانسوز 
ومحمد حسن خان ومقرب الخاقان حسينعلي خان 
وتقي خان ورضا قلي خان قورت بيكلو وفتحعلي خان 
البغدادي على السير بأفواجهم وخيالتهم لإقامة السد 
قبل سبعة أيام من حركة الجيش الكبير. ولكن هؤلاء لم 
يستطيعوا التقدم في عملهم بصورة ملحوظة حتى وصل 
الجيش الكبير» إذ باشرت هذه المجموعة في اليومين 
أو الثلاثة أيام الأولى:من وصولها ببناء جزء من السدء 
إلا أن الماء طغى فأتى على ما صنعوا. وبعد أربعة أو 
خمسة أيام من ذلك وصل الجيش الكبير؛ واستمر 
أفراده لاثني عشر يوماً يشتغلون في بناء هذا السدء 
حيث باشر الجيش برمته من الصباح إلى المساء في 
أعمال البناء وكان القادة يشتركون مع جنودهم في 
ذلك» وفي آخر المطاف اكتمل السد. إلا أن مشكلة 
أخرى برزت هناء حيث كانت المسافة التي ينبغي أن 
يصل إليها الماء هي شور كال تقدر بثمانية عشر 
فرسخاًء وكل هذه المسافة هى من الأراضى الصحراوية 
املق معان كبر الما نتيا قي بغارة المكوة بعد 
كان الجيش يمشي طوال اليوم بمحاذات مجرى المياهء 
وكان مقرب الخاقان محمد وليخان سردار يقوم شخصياً 


حرب مرو 
بمراقبة المياه ومعه عدد من الأفواج» فكانوا كلما حال 
عائق دون تقدم المياه في مجراها رفعوا هذا العائق 
وفتحوا المجرى. 

خلاصة الأمر أن المياه لم تكن تتقدم خلال اليوم 
والليلة ‏ برغم كل هذه المراقبة والجهود ‏ أكثر من 
فرسخ ونصف أو فرسخينء وكان الجيش يضطر 
لمسايرة المياه وفي آخر الأمر لم تصل المياه إلى الغابة 
المنشودة» ومع ذلك فقد تأخرنا في الصحارى أكثر من 
خمسة وعشرين يوماً. والخلاصة أن الجيش الكبير 
تحرك في يوم الثلاثاء من غرة ذي القعدة الحرام 
1ه من (كال ياقوتي) التي تبعد عن مدينة 
مشهدالمقدسة ثلاثة فراسخ وبلغ أطراف مرو في اليوم 
الخامس عشر من شهر ذي الحجة الحرام فتكون الفترة 
التي استغرقتها رحلة الجيش خمسة وأربعين يوماً. 
والسبب في ذلك هو عدم إقامة سد (غزلقية) . 

في خلال هذه الفترة كانت خيول الجند قد أنهكت 
فلم تعد تقوى على الحركة إذ لم يكن في تلك 
الصحارى سوى شجيرات القصب اليابسة فكانت هذه 
الشجيرات تستعمل علفاً للخيل والإبل وفي بعض 
الأماكن لم يكن يتوفر حتى مثل هذه الشجيرات» فكان 
يحمل منها من منزل اليوم لمنزل الغد. ثم وصل الجيش 
(كوجه قم) فبدأ التركمان يغيرون على المعسكر كل يوم 
تقريباً» وعلى الرغم من وجود ما يقارب ستة آلاف 
فارس من الخراسانيين والعراقيين والاذربايجانيين» لم 
يكن باستطاعة الجيش إخراج خمسين فارسا لتعقب 
التركمان المغيرين وانتزاع ما سلبوه من الجيش من مال 
وإبل. 

الفصل الثاني 

كان عسكر الدولة يفتقر إلى التنظيم والانضباط منذ 
انطلاقته من مشهد المقدسة حتى بلوغه أطراف (مرو) بل 
وطوال توقفه في مروء فعلى الرغم من صدور الأوامر 
التي تنظم الحركة والتوقف لليوم التالي ليلياً وعلى الرغم 
من توقيع المسؤولين لها إلآ أن أحداً لم يكن يعنى بها أو 


ا 


يفكر بالعمل وفق النظام ومن ناحية أخرى لم يكن 
الرئيس يؤاخذ أحداً بجريرته أو يوبخه لسوء سلوكه» 
فمثلاً كان من الواجب على الجيش أن يأخذ الحيطة 
والحذر في المنازل التي يتوقف فيها فلا يلقي بسلاحه 
إلأأبعد صدور الأوامر بذلك. حتى إذا حصل هجوم 
مباغت من الأعدء يكون الجيش حينئذ مهيئاً للرد 
وإحباط الهجومء وعلى الرغم من صدور الأوامر مراراً 
بهذا الشأن إلا أن أحداً لم يكن يفكر في صدور الأوامر 
التي تفرض التزام الحيطة والحذرء أكثر مما كانوا 
يفعلون قبل صدورهاء وما زال الأمر هكذا حتى بلغنا 
قلعة مروء فلم يحدث أن عاقب مسؤول أو قائد فرداً 
من أفراده. وفي ليالي الأيام التالية صدرت الأوامر بكل 
صراحة» بأنه ما دام الجيش يتحرك في ولاية الأعداء 
فلا بد من أن تضاعف الحيطة» لثلا يؤخذ أحد على 
حين غرة» فلا يتحرك شخص قبل حراس المقدمة ولا 
بعد حراس المؤخرة وكذا الحال بالنسبة للجناحين» 
وفي أغلب الأيام كانت الأوامر تصدر لبعض القادة في 
سبيل الحفاظ على تطبيق هذه الأمور وخصوصاً باشا 
خان قزاق» إلا أنه طوال الحركة من مشهد حتى مرو لم 
يراع أحد هذه الأصول ولم يكن المسؤولون يحاولون 
الدخول في شجار مع الأفراد؛ فكان هؤلاء يتفرقون 
ذات اليمين وذات الشمال ويسبقون المقدمة بفرسخ 
ويتأخرون عن المؤخرة بنصف فرسخ . حتى إذا اجتزنا 
سرخس وكان حال الجيش على ما وصفنا بدأ فرسان - 
التركمان المنتشرون بين سرخس ومرو بالترصد وانتهاز 
الفرص» فكانوا يخطفون من أهل العسكر بين شخصين 
وثلاثة وحتى عشرة أو خمسة عشر شخصاً ويسرقون 
الإبل. ولم يحدث أن عوقب أحد أو استجوب»ء 
ويكفى فى هذا المجال أننى طوال الفترة التى رافقت 
ذه الحط لم ارزوق الممم أذ أحدا ين الغاد» عن 
فرداً من أفراده أو ضربه حسب القاعدة بالفلقة أو ضربه 
خمس مرات بالعصا كما هو متعارف عند خروج 
شخص على النظام» وقد كان جميع أهل المعسكر من 
رئيس ومرؤوس وكبير وصغير من القادة حتى أبسط 


/0ا 


الناس يشكون من هذا الأمر ويقولون بأنهم لم يروا أبداً 
جيشاً مشتتاً فوضوياً كهذاء وقد سمعت بنفسي عدداً من 
نواب حشمت الدولة يشكون من هذه الفوضى وهذا 
التشتت. وليس معروفاً إلى الآن من يقف وراء هذه 
الأمور ولماذا لم يكن يحدث النظام» الذي كان انتقاده 
السبب الرئيسي الذي يكمن وراء كل خسارة وضرر لحق 
بالجيش طوال الطريق. ولكن بغض النظر عن أعمال 
القائد التى أوضحناهاء تبقى مسؤولية كبيرة ملقاة على 
عاتق المسؤوليق الآخرين من قادة الخيالة وقادة المشاة؛ 
إذ كان بإمكان هؤلاء أن يحافظوا على النظام؛. كل 
حسب موقعه ومسؤوليته» ومن الطبيعي أن سيطرة 
أحدهم على أفراده أكثر من سيطرة القائد على كل 
العسكرء فكان من الممكن لو اهتم هؤلاء بالنظام أن 
يتحرك الجيش بكل هدوء وترتيب . 


الفصل الثالث 


كانت حركة الجيش من (كال ياقوتي) إلى مرو في 
يوم الثلاثاء الموافق لغرة ذي القعدة الحرام عام 
هه وطوال المسيرة من الموقع المذكور إلى 
دخول قلعة حشمت آباد التي تبعد عن مدينة (ناصري) 
على ضفاف نهر هرات بثلاثة فراسخ» لم يحدث أمر 
جدير بالذكر» وفي اليوم التاسع من ذي القعدة الحرام 
عام 11717ه تحرك العسكر من (بورت) المعروفة 
ب (الشورجة) ودخل حشمت آباد» وكانت حركة 
الجيش طوال المسيرة من (كال ياقوني) إلى حشمت أباد 
بمحاذاة النهر المعروف باسم (كشف ورد) ذي الماء 
المالح» إلا أن هذه الملوحة كانت تتفاوت من حين 
لآخر حسب الأراضي التي يمر بها النهرء فكلما كانت 
الأرض أكثر ملوحة ازدادت ملوحة مياه النهر. وكان 
الجيش يسد حاجاته إلى الماء من هذا النهر. وإلى 
جانب هذا النهر كانت تترامى الأشجار الكثيفة 
وشجيرات القصب» ويشاهد بعض العلف الصحراوي 
أحياناً» وكانت شجيرات القصب تشكل العلف الرئيسي 
للوبل والخيل . 





عحرلت :مرو 


توقف الجيش عند (آق دربند) ليوم واحدء وفي 
ذلك الموقف كانت هناك عينان عذبتان صافيتان» 
يحتمل أن يكون بعدهما عن آق دريند بحوالي نصف 
الفرسخ ثم عبأ الجيش قربه من هذا الماء؛ وفي هذا 
المكان بالذات يتوفر العلف بكمية كبيرة» وتشاهد 
الفواكه البرية بكثرة» مثل الفستق والعنب والتين وإلى 
جانب هذا تشاهد جميع أنواع الوحوش والحيوانات 
الجائز أكلها مثل القطا والتذرج وأنواع الوحوش الجبلية 
مثل الإيل والغزال. وكذلك ثمة أشياء كثيرة فى تلك 
الغابة هي تشيه رعدوية ناته واغتدال هواتها وكدرة 
علفها ووحوشها الغابات الحدودية لكيلان ومازندران. 
وقد قطع الجيش في يوم حركته من هناك إلى الشورجة 
مسافة أربعة فراسخ في وسط هذه الغابة ومائها العذب 
وكان الجيش كله حينئذ مشغولا بالصيد ثم وصلنا في 
عصر ذلك اليوم إلى الشورجة وأمضينا فيها ليلة واحدة 
ثم تحركنا في صبيحة اليوم التالي فقطعنا مسافة سبعة 
فراسخ في أرض جرداء قاحلة يصطلح التركمان على 
تسميتها بقم» ثم دخلنا حشمت ابادء فذهب نواب 
حشمت الدولة وحضرة قوام الدولة وأغلب الرؤوساء 
والقادة إلى قلعة حشمت آباد لمشاهدتها عن كثب 
وتفحص معالمهاء وهذه القلعة قد تم بناءها حينما 
كانت الجيوش مشغولة ببناء قلعة ناصري”', حيث 
بعث خداداد خان عميد فوج مراغة بنوابه مع المهندس 
العقيد الميرزا مهدي, لبناء هذه القلعة. وهي قائمة 
على ضفاف النهر في موضع غاية في الروعة والجمال» 
وهي قلعة محكمة ومتيئة من جميع جهاتها. ويتولى 
حراستها مائة جندي من أفواج العرب والعجم ولديهم 
مدفع للدفاع عنها وعن الأراضي المجاورة لها التي 
تشكل معبراً للتركمان. وهكذا نزل الجيش بكل عدته 
وعدده حوالي القلعة إلى جانب نهر هرات الذي هو 
بعذوبة مائه غني عن الوصف والتعريف. واستمر 
التوقف في هذا المكان في اليوم الثاني؛ وفي عصر هذا 


حخ رلب مرو 
اليوم قدم مقرب الخاقان محمد وليخان سردار من قلعة 
ناصري للتشرف بخدمة نواب حشمت الدولة وقوام 
الدولة. مصطحباً معه بعض الخيار والخضراوات 
الأخرى من قلعة ناصري» التي كانت تشير إلى كثرة 
خيراتها . 

وفي صبيحة اليوم التالي تحرك الجيش من (حشمت 
اباد) حتى وصل سد (غزلقيه) بعد مسيرة فرسخين . 
وعلم بعد الوصول إلى هذا السد بأن نواب جهانسوز 
ميرزا وأفواجه ومحمد حسن خان وأفواجه وعميد فوج 
أردبيل مقرب الخاقان حسينعلي خان وسائر قادة الخيالة 
مئل فتحعلي شاهسون البغدادي ورضا قليخان قورت 
يكلو مع جماعة من خيالته؛ عُلم إن كل هؤلاء كانوا 
مشفولين بيناةة السك ولك لعا كانت حرىة السيكن لم 
نستغرق أكثر من ثمانية أيام منذ انطلاقها من مشهد حتى 
وصولهاء فإن هؤلاء لم يستطيعوا إتمام سد بهذا الحجم 
خلال هذه الفترة القصيرة»؛ ومن ثم شارك الجيش برمته 
هي أعمال البناء واستغرق عشرة أيام؛ وفي بعض 
الاحيان كان حشمت الدولة يشارك بنفسه وفي أغلب 
الأحيان كان مقرب الخاقان يصطحب معه بعض الأفواج 
برفوشهم وعدداً من القادة ويستمرون بالمراقبة من 
الصبح حتى المساء؛ وبعد ثمانية أيام من الجهود 
المتواصلة اكتمل بناء سد محكم منيع؛ وحرف مجرى 
الماء إلى شور كال و (كوجه قم). 

كان مقرب الخاقان شهاب الملك قادماً من مشهد 
المقدسة برفقة الجيش لمراقبة تحركاته والقيام بأعمال 
أخرى» فلما توقف الجيش في الموقع المذكور» تقرر 
أن يتفحص الجيشء فأمر بعض الخيالة الخراسانيين 
بالقيام بأعمال الحراسة؛ وأحضرت سائر الأفواج 
والخيالة الآذربايجانيين والعراقيين”'' في الميدان» وكان 
عراب حشمت الدولة وقوام الدولة وأغلب الرؤساء 
والقادة حاضرين بلباسهم العسكريء» ثم قام مقرب 
الخاقان شهاب الملك بالإحصاء ورافقته أنا في ذلك 


)١١‏ المنسوبين إلى عراق العجم. 


ه07 
وقام مقرب الخاقان محمد وليخان والحاج الميرزا رضا 
المستوفي الخراساني بإحصاء الخيالة الآذربايجانيين 
والعراقيين والخراسانيين» واستغرقت عملية الاحصاء 
منذ ما بعد الشروق بساعة حتى ما قبل الغروب بثلاث 
ساعات . فاحصينا واحداً وعشرين ألفاً ونيف بين فارس 
وراجل . 
الفصل الرابع 

بعد اكتمال بناء السد وإحصاء الجند. تحرك 
الجيش من موقع السد باتجاه مرو؛ وترك عند السد 
عميد الفوج الترشيزي عباس خان ومعه أفراد فوجه» 
ليقوم بمراقبة السد؛ فإذا ما طغى الماء في بعض 
الأحيان وأحدث ثلمة فيه هب الفوج لسدهاء وتقرر أن 
هذا الفوج لا يغادر موضعه ما دام الجيش لم يتحرك من 
(كوجه قم) باتجاه مرو. وعندما تحرك الجيش لم يكن 
الماء تكله الا الى ء شدد لاق يسيو ف طرق 
جديد؛ وكانت حركته تتحكم بحركة الجيش فكلما قطع 
شوطأ قطع الجيش نفس الشوط . وكان مقدار ما يقطعه 
الماء في بادىء الأمر أربعة فراسخ في اليوم؛ لكن هذه 
المسافة أخذت تتناقص باضطراد كلما سار إلى الأمام 
إذ كان يمر بأرض لم يسبق لها أن ذاقت الماء لسنين 
طوال؛ أرض قاحلة مالحة» تبتلع الماء بنهم؛ حتى 
وصل مقدار ما يقطعه الماء خلال الأربع وعشرين ساعة 
لا يزيد عن فرسخ ونصف أو فرسخينء وكان الماء 
يزداد ملوحة ومرارة كلما تقدم في هذهالأرض 
المالحة؛ وكان الجو حاراً قائظاء ومن ثم كان الناس 
يرغمون على الشرب بكثرة من هذا الماء رغم ملوحته 
بل مرارته» فأصيب الكثير منهم بالإسهال. 

كان مقرب الخاقان محمد وليخان سردار بصحبة 
الجيش ويشرف بكل دقة على مسيرة الماء وفي أغلب 
الأحيان كان يتقدم الجيش فوج أو فوجان حسب 
الضرورة للقيام بالمراقبة وفتح الطرق أمام الماء كلما 
أعاقه عائق . 


وهكذا استمرت حركة الجيش ببطء شديد لسبعة 


كلا 


عشر يوهأء فهو ينتظر عبور الماء من جهة ومن جهة 
أخرى لم يكن في الطريق شيء من العلف إلا 
الشجيرات الصحراوية وشجيرات القصب اليابسة وكان 
السبب الرئيسي في إنهاك الجيش هو البقاء في هذه 
الصحراء القاحلة فترة طويلة . 

في هذه الأثناء بدأ اليأس يدب في نفوس أغلب 
رجال العسكر من وصول الماء إلى شور كال وكوجه 
قمء وخشي هؤلاء على أنفسهم من التلف والهلاك» 
فتضاربت أراء القادة» فكان رأي جماعة منهم مثل 
النواب ومقربي الخاقان العميد عبد العليخان والعميد 
يوسف خان والمرحوم محمد حسن خان؛ أن الجيش 
قطع الجزء الأكبر من المسافة وعليه أن يتحمل في طيه 
لبقية المسافة مستعيئاً بقدرة الله ومشيئته» بينما كان رأي 
مقرب الخاقان شهاب الملك ومحمد وليخان سردار 
وجماعة آخرين مثل قوام الدولة ونقرة الملك وسائر 
القادة والعمداء بأنه في حالة وصول الماء إلى كوجه فم 
وقطع الجيش في حرارة الصيف اللاهبة مسافة ثمانية 
عشر فرسخاًء فإن ثلثي هذا الجيش سيكونون عرضة 
للهلاك ولن يصلوا إلى غايتهم . ووقف أغلب القادة 
الخراسانيين إلى جانب الرأي الثاني وكان من رأيهم أن 
الجيش حيثما وصل» فالأفضل له أن يرجع إلى حشمت 
آباد ثم يتحرك من طريق (بل خاتون) الذي يصل إلى 
هرات وكلران ويكثر فيه الماء والعلف. 

استمر مجلس الشورى ينعقد كل يوم. وراح 
الاختلاف وتضارب الآراء يتكرر كل يوم» وكان هذا 
أول خلاف يقع بين قادة الجيش» وفي آخر المطاف 
أصرت الجماعة الأولى على رأيها وتعهدت بصراحة 
بتسيير الجيش حتى بلوغ (كوجه قم) وإذا ما حدث 
نقص فإنهم مستعدون للمثول أمام الديوان الأعلى 
ليأخذوا جزاءهم. ثم استمر الجيش بعد ذلك في 
تقدمه؛ حتى إذا وصل على بعد فرسخين من شور كال. 
عاد مقرب الخاقان محمد وليخان سردار وشهاب الملك 
وجماعة من المحاسبين الخراسانيين وعدد من عامة 
الناس ممن رافق الجيش لأعمال إدارية إلى سرخس 


حربت مرو 

ومن هناك سافروا إلى مشهد المقدسة» وعاد برفقة 
هؤلاء جمع كبير من الجيش ومن الخدم والعبيد, 
متذرعين بمختلف الحيل والذرائع» وبلغ عدد من 
حصل لي العلم بهم حوالي الألف أو يزيدونء. وكان 
أغلب هؤلاء من الخيالة وقليل منهم من الرجالة. 

حتى يومنا هذا وهو الثاني من شهر ذي الحجة» لم 
يحدث أن تعرض التركمان لجيشنا بأي شكل من 
الأشكال. فلم يحدث أن سرقوا أو نهبوا أو أغاروا على 
العسكر. وفي صبيحة اليوم التالي حيث خرج بعض 
الجنود لجمع العلف. باغتهم فرسان التركمان وأسروا 
منهم بعض الأشخاص وغنموا خمسة وستين جملاً» ثم 
أخذ هؤلاء التركمان لا يتوانون في الهجوم على العسكر 
في كل يومء فينهبون ويسرقون ثم يولون مدبرين. 

بعد عودة الأشخاص الذين أشرنا إليهم في اليوم 
الثاني من ذي الحجة لم يقطع الجيش خلال خمسة أيام 
برفقة الماء أكثر من ثلاثة فراسخ. حيث وصل إلى 
الموضع المسمى بالشورجة الذي يبعد على وجه 
التخمين عن قلعة شور كال الخربة بفرسخ واحد. وكان 
هذا الموضع محلا لنزول الجيشء وطول اليومين الذين 
أمضاهما الجيش هناك لم يتحرك الماء سوى مسافة 
قصيرة جداًء وكان ارتفاع الماء هناك لا يتجاوز ارتفاع 
صخرتي طحنء بينما كان يعتقد حينما أقيم السد أن 
ارتفاع الماء الذي سيصل (شوركال) سيبلغ خمسين 
صخرة طحنء إلا أن جفاف الصحارى الرملية 
وهشاشتها سبّبا امتصاص أكثر الماء وحالا دون تحقق 
ذلك الاعتقاد . 

في هذه الحالة لم ير جميع أهل العسكر من رئيس 
ومرؤوس إلا اليأس من تقدم الماء؛ فاستقر الرأي على 
أن يحمل جميع أفراد الجيش كل ما يقدرون على حمله 
من الماء» ويحاولوا قطع مسافة الثمانية عشر فرسخاً 
المتبقية بأي صورة كانت حتى يبلغوا هدفهم. 

الفصل الخامس 
نفخ البوق مؤذناً بالرحيل قبل خمس ساعات من 


حرب مرو 
غروب اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام» فبذل أهل 
المعسكر كل ما بوسعهم لحمل الماء فملأوا القرب وكل 
إناء كان معهمء ورووا خيولهم وإبلهم حتى إذا بقي على 
غروب الشمس ثلاث ساعاتء» بدأ العسكر بحركته. 
وكان من المقرر أن تكون الحركة في الليل لبعد المسافة 
وحرارة الجو وقلة الماء. وكان هدف قادة العسكر أن 
يجتازوا المسافة من الليل حتى الصبح لثلا يتأثر العسكر 
بفقدان الماء وحرارة الجو. 





ركب قوام الدولة ونواب أت الدولة وسائر 
القادة قبل حركة الجند ووقفوا على بعد نصف فرسخ» 
وقرروا أن يضعوا حراساً في المقدمة وآخرين في 
المؤخرة وعلى الجناحين» وأكدوا على الحفاظ على 
النظام وحثوا كل رئيس وقائد على إجراء التعليمات»؛ 
والقيام بضبط جانبه وعدم الغفلة مطلقاء ثم رافقوا 
حراس المقدمة» وكانت هذه التنظيمات والتعليمات قد 
أخذت وقتاً بحيث لم يبق على الغروب إلا ساعة واحدة 
وكان ذلك الوقت أول الحركة . 

تحرك الجيثْ في أرض صحراوية ملحية حارقة 
وهي إلى جانب ذلك مليئة بثقوب الأفاعي والجرذان 
بحيث تبدو للعيان وكأنها غربال فإذا ولجت رجل فرس 
أو بعير في أحد هذه الثقوب فمن المستبعد أن تخرح 
بسلام ودون عيب. وبالإضافة إلى ذلك كانت الأشجار 
الصحراوية العالية الكثيفة تحبس الهواء فتضيق صدور 
الناس» وما إن غربت الشمس ومضت من الليل ساعة أو 
ساعتان حتى انحل عقد الجيش وتشتت نظامه» فتفرقوا 
الاشكال لا حراس المقدمة ولا سواهمء فأخذ كل 
شخص يحاول جاهداً قطع ما أمكنه من مسافة» وفقد 
في هذه الليلة من حيوانات النقل والحمل أكثر من ألفين 
بين بعير وبغل. حيث غفل عنها أصحابها فأضاعوها. 
وكما كان مقرراً فقد استمرت الحركة طوال الليل وفي 
الصباح حتى ما قبل الظهر بساعتين» إذ اشتدت الحرارة 
صدرت الأوامر بإيقاف الحركة» وقد تخلف عن العسكر 
مدفع من عيار ١8‏ باوند وترسانة الأسلحة» وتخلف مع 


/ا/ 


المدفع المكسور على بعد فرسخين عميد المدفعية 
مقرب الخاقان عبد العلى وعميد الأفشار يوسف خان 
وعدد من ذوي المناصب والقادة للسعي في تصليح هذا 
المدفع المعطوب ولذلك رأى حشمت الدولة وقوام 
الدولة وسائر القادة والزعماء أن يتوقفوا في هذا 
الموضع. وتقرر أن يمضوا فيه بقية نهارهم ثم يتحركوا 
في الليل دون ماء ليقطعوا بقية الطريق. 

عسكر الجيش في وسط (كوجه قم) واستقر بعض 
الشيء» ثم زادت الشمس من لهيبهاء ونفذ ما كان مع 
الناس من ماء لشدة حرارة الجو ولأن أغلب الجيش لم 
يكن لديهم قرب» وكل قربهم صنعوها من جلود 
الأغنام والماعز التي ذبحوها في منزل اليوم السابق» 
ولذلك تعفن الماء الذي خزنوه فيها ولم يستطع أحد أن 
يشرب منه شيئا بل كانت الإبل والبغال تعافه لكراهة 
ريحهة وطعمه. وإذا كان ثمة قربة مع أحدهم كان يخفيها 
لساعة الضيق ولينقذ بها نفسه. وهكذا استولى العطش 
على أهل العسكر ودب القلق والاضطراب في نفوسهم 
وبلغ الهلع في النفوس أقصاه. وأخذ الناس يتساءلون 
عن عاقبتهم في هذه الصحراء القاحلة؛ ومن ألطاف 
الباري تعالى أن وصلت أفواج سمنان ودامغان غايتها 
قبل الجميع وفي الصباح الباكر حيث كان هؤلاء في 
مقدمة الجيش؛ وفي سبيل الحفاظ على أرواحهم راحوا 
يحفرون الأبار بإشراف مقرب الخاقان مصطفى خان» 
فاستطاعوا في ذلك اليوم أن يحفروا بين الصبح والعصر 
ما يقارب المائتي بئر وقد بلغوا الماء في بعضها في 
وقت الغروب بينما بلغوه في الآبار الأخرى في منتصف 
الليل» ورغم أن ماءها كان مالحاً وغير مستساغ لكنها 
بعد إن حفرت على عمق اثني عشر إلى خمسة عشر 
ذراعاً خرج الماء في غاية البرودة» وهكذا قدر لهؤلاء 
أن يستخرجوا من هذه الصحراء القاحلة ماء بعد أن لم 
يكن أحد طوال القرون المتمادية بحسب أنها تحوي 
شيئاً منه . 

كان استخراج الماء سبباً في ارتياح الناس وتهدئة 
خواطرهم وقد تم حفر ما يقارب الألف وخمسمائة بئر 


>, 


خلال ذلك اليوم وحتى عصر اليوم التالي» وخرج الماء 
من هذه الآبار جميعاً؛ء فكان ذلك مدعة لارتياح 
الجيش » ومن ثم أوقفت الحركة في ذلك اليوم وصدرت 
الأوامر بالبقاء هناك ليومين ليستريح الجند من أعباء 
رحلة اليوم الماضي وليرووا دوابهم. 

وفي عصر يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة 
(1145١ه)‏ قبل الغروب بثلاث ساعات» ملأ الجيش 
قربه استعداداً للفراسخ الباقية التي لا ماء فيهاء ثم تحرك 
عبر غابة (كوجة قم) التي تتميز بصعوبتها وكثرة الثقوب 
في أرضهاء وتقدر هذه الغابة بفرسخين ونصف عرضاً 
أمَا طولها فلم يتسن لي معرفته. 

وصل الجيش صحراء (داش رباط) حين غروب 
الشمسء ولسوء طبيعة الأرض وكثرة ثقوب الأفاعي 
والجرذان فيها تقرر أن يتوقف العسكر في أطراف (خربة 
داش رباط) ولكن لم تنصب الخيم مطلقاً إذ كان من 
المقرر أن تكون الحركة في الصباح حتى يتسنى لهم 
قطع الفراسخ الأربعة أو الخمسة الباقية في جو معتدل. 

تعتبر (داش رباط) مستقراً للقوافل» وهي خربة 
بنيت بإحكام من الآجرء ويذكر التركمان أن بناءها يعود 
إلى السلطان سنجر وتوجد بالقرب من هذه الخربةء 
قلعة مربعة بنيت من الآجر أيضاً وهي الآن خربة تماماء 
ولكن آثارها وأطلالها لا تزال قاتمة» ويمكن من خلالها 
معرفة مقدار طول وعرض القلعةء وكانت أطرافها 
معمورة بالزراعة إلا أنها في الوقت الحاضر أرض بور 
وكانت المزارع المتاخمة لها تروى في السابق من نهر 
مشهد الذي يمر عبر مروء ولكن حتى آثار هذا النهر قد 


اختفت . 
الفصل السادس 
في هذا الموضع الذي توقف الجيش فيه لحفر 
الآبار» قدم شخص يدعى إمام قلي ميرزا وهو أحد 
شيوخ قبيلة ساروق في اليوم الخامس عشر من ذي 
الحجة وكان مفوضاً من قبل أفراد قبيلة ساروق ومهدي 
قليخان زعيم قبيلة (جمشيدي)»؛ فأظهر الطاعة والانقياد 


عجرب مرو 
للدولة؛ وكان إمام قلي شخصاً في غاية العقل والرصانة 
وقد تعهد للجيش أن يوصله إلى (قراياب) التي كانت 
محلا لزراعة طائفة تكه وتحتوي على ماء وافر وعلف 
كثير» ثم تحرك الجيش إلى مقصده. 
حتى هذا الوقت لم يصطدم الجيش بالتركمان» 
وإذا كان ثمة تعرض من قبل التركمان فإنما كانوا 
يقومون به على شكل غارات سريعة» وسرقة؛ حيث 
يخطفون خلسة بعض الناس أو عدداً من الإبل من 
أطراف العسكر . لكن في اليوم الذي تحرك فيه الجيش 
من (داش رباط) باتجاه (قراب) بدأ سواد الفرسان 
التركمان ظاهراً للعيان بعد ساعتين من شروق الشمس» 
حيث ظهر هؤلاء من أطراف الصحراءء فأخذ قادة 
العسكر ينظمون مقدمة الجيش ومؤخرته ثم راحوا 
يقاومون الفرسان التركمان الذين هاجموا أطراف 
العسكر بكل عناد وصلابة فكانوا يكرون ويفرون. ولم 
تكن الأرض بهشاشتها وكثرة ثقوبها لتساعد على 
الحركة» فتوقفت خيول المدفعية وانغرست المدافع في 
الرمل حتى منتصفها بل أكثر من ذلك. وكانت المدافع 
مقسمة على الأفواج» فلكل فوج مدفع واحد أو النان 
ولكن أيأ من هذه المدافع لم يتحرك حيث توقفت 
الخيول عن الحركة كما أسلفنا. 
كان التركمان يحاولون بكل عناد القضاء على 
العسكر في هذا اليوم» ولكن قادة الجيش لم يروا خيراً 
في البقاء في هذا الموضعء؛ ففضلوا الرحيل وراحوا 
يدكون التركمان بمدافعهم من بعيد. في محاولة 
لإقصائهم عن التقرب من الجيش» ومن ثم استغرقت 
المسافة بين داش رباط وقرايات التي تبلغ أربعة فراسخ 
غنية بالماء والعلف عشر ساعات أو أكثرء فوصل 
الجيش منطقة (قراياب) قبل الغروب بساعتين» وكان 
العطش وشدة حرارة الجو قد أثرا على الجيش تأثيراً 
كبيراً»ء فهلك الكثير منهم ومن دوابهم . 
كانت منطقة قراياب محل زراعة الطائفة التركمانية» 
وكان هؤلاء قد بذلوا كل ما بوسعهم في زراعة هذه 
السنة. فكان بعض المحصول ناضجا ولكنه لم 'يحصد 


حجرت مرو 


بعد بينما ُخصد البعض الآخرء وأكثر زراعتهم هي 
القمح والشعير والسمسم وبعض المحصولات الصيفية 
مثل البطيخ والشمام والماش واللوبياء والعدس وغيرها 
إلى ما شاء الله؛ بحيث لا يكفي جيشنا على كثرته لجني 
المحصول . 

على الرغم من دخول الجيش (قراياب) وبقائه فيها 
ليومين أو ثلاثة فقد كانت العوائل التركمانية لا تزال 
متفرقة» حيث كان الوقت وقت جني المحصول.» 
فتراهم موزعين في مجموعات مكونة من خمسة إلى 
عشرة بيوت وقد نصبوا خيمهم الصحراوية بالقرب من 
مزارعهم . 

خلال هذه الأيام التي أمضاها الجيش في قراياب 
كان الفرسان التركمان يغيرون على أطراف المعسكر كل 
يوم تقريباً في مجموعات تضم خمسمائة فارس أو ألف 
أو أكثر من ذلك أو أقل» فيقع الصدام بين الطرفين» 
وطوال فترة التوقف هذه كان الجيش يحاول جاهدأ جمع 
أكبر كمية ممكنة من الغلال» فبلغ مقدار ما جمعه كل 
شخص لنفسه عشرة أمنانء وفي هذه الأيام رردت 
الأخبار بأن التركمان أخلوا قلعة مرو تماماً وليس ثمة 
شخص فيها . 

صدرت الأوامر في اليوم الثاني ببقاء الجيش في 
يورت قراياب وتجمع القادة والزعماء في مقر قوام 
الدولة» لمداولة الأمور والمشاورة ودار جدال طويل 
حول بقاء الجيش في يورت» وجمع محصولات 
التركمان والرحيل إلى قلعة مرو. وكان الرأي السائد بين 
أغلب قادة الجيش وعامته» أن يمكثوا حيث هم لبعض 
الوقت» ويخرج في كل يوم أحد كبار القادة بعدد من 
الأفواج وعدد من المدافع ويصطحيبون معهم دواب 
الحمل لجمع المحصول الممتد على مسافة أربعة 
فراسخ؛ ثم تبنى قلعة في هذا المكان لخزن الغلال» 
ويترك فوجان أو ثلاثة مع قائد كبير وعدد من المدافع 
لحراسة القلعة وحفظ الغلال ثم تتم الحركة إلى قلعة 
مرو بعد الفراغ من هذه الأعمال» وكان هذا رأي العميد 
مقرب الخاقان والعميد يوسف خان والعميد قاسم خان 
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ومعاون الجيش وعدد من القادة الآخرين. بينما كان 
رأي نواب حشمت الدولة وقوام الدولة هو مغادرة هذا 
الموضع والاتجاه بالعسكر صوب مروء وكثر الجدل 
في ذلك وطال؛ وفي نهاية المطاف أجاب قوام الدولة 
ونواب حشمت الدولة بقية القادة: بأنكم ملزمون 
بالطاعة وما نقوم به نحن هو عين مصلحة الدولة» فلا 
يجوز لكم أن تناقشوا في أحكام الدولة. ثم صدرت 
الأوامر إلى الجيش بالحركة صوب قلعة مرو في السابع 
عشر من شهر ذي الحجة؛. ولم يستطع الجند حمل ما 
جنوه من محصول فخلفوه وراءهم. ويقدر ما جمعه 
الجيش من محصول خلال فترة توقفه في (قراياب) 
سف ارات القورو) ١‏ راتس عي الف ول 
يستطع الجيش حمل كل هذه الكميات معه فأخذرا 
نصفها تقريباً وتركوا الباقي بين أقدامهم مبعثراً على 
الأرضء فلم يستفيدوا هم منه ولم يدعوه للتركمان . 
كانت المسافة بين قراياب وقلعة مرو أربعة فراسخ» 
فرأى قادة الجيش أن يمكثوا ليلة واحدة في الطريق ثم 
يتابعوا سيرهم إلى القلعة في يوم الثامن عشر من ذي 
الحجة الذي يصادف يوم الغدير. ولكن مشيئة الله 
شاءت شيئا آخر وفي ما يلي تفصيله : تحرك الجيش 
عند شروق الشمس من الموضع المذكور في اليوم 
السابع عشر من ذي الحجة وكان نواب حشمت الدولة 
وقوام الدولة في مقدمة الجيش بأفواج أردبيل ومشكين 
وفوج شقائي وقرائي السادس عشر وفرسان (هزارة)» 
ولم يكد هؤلاء يتحركون قدر ميدان واحد حتى 
اصطدموا بموقع للتركمان يضم حوالي ثلاثة أو أربعة 
آلاف عائلة» ولما كان ذلك أول دخول الجيش لأطراف 
مروء والتركمان لما يحزموا أمرهم بعد. فقد رغب 
نواب حشمت الدولة وقوام الدولة في إظهار قوة 
الجيش وصلابته» وتوجيه ضربة مؤلمة للتركمان ومن 
جانب آخر حسب التركمان أن حركة الجيش من قراياب 
إنما كانت تستهدفهم» ومن ثم أخرجوا منهم ألف 


)١(‏ خروار أو خربار: هو مقياس للوزن يعادل ثلاثمائة كيلر. 
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فارس وخمسمائة راجل ووضعوهم في مزارع الشعير» 
ودفعوا بما يقارب المائة مقاتل من فرسانهم أمام هذه 
المزارع لإظهار الجلادة والشجاعة؛ وراح هؤلاء 
يطلقرن سهامهم ونارهم . 

أصدر قوام الدولة في البداية أوامره لفرسان (هزارة) 
بالتصدي لهؤلاء التركمان وإقصائهم عن المعسكر. 
فهجم هؤلاء هجمة رجل واحد وراح التركمان 
يستدرجون فرسان الجيش شيئا فشيئا للويقاع بهم في 
مزارع العشيرء حتى إذا وصلوا هذه المزارع خرج إليهم 
الفرسان والرجالة التركمان وراحوا يطلقون النار عليهم. 
فلمارأى نواب ت الدولة ذلك وأدركوا أن 
التركمان آخذون بأسباب القوة أمروا جنود فوج أردبيل 
ومشكين الذين كانوا في مقدمة الجيش بالهجوم على 
مزارع الشعير وطرد الت ركمان منها. فبادر أفراد هذا 
الفوج الهجوم ببنادقهم وحرابهم؛ بكل صلابة وجرأة» 
وتمكنوا من ردّ التركمان إلى الخلف بعيداً عن المزارع . 
ثم تبع هذا الفوج. فوج الشقائي والقرائي السادس 

٠‏ فحمل على التركمان وراح يطلق عياراته النارية 
وقذائف المدفعية مستفيداً من مدفعين كانا في مقدمة 
الجيش» فأصيب التركمان إصابات بالغة وتقهقروا إلى 
مضاربهم التي تتصل بنهر (شهد) . 

كان التركمان قد أقاموا ثلائة مواضع قتالية محكمة 
أمام مضاربهم؛ فحمل فوج أردبيل عليهم. وأرغمهم 
على الانسحاب من الموضع الأول» ثم دخل الموضع 
الثاني فانتزعه منهم ودخل مضاربهم وراح يقاتلهم بكل 
شدة وبأس ووصل الأمر أن راحت نساء التركمان يذرين 
التراب في أعين الجنود ويبعدنهم عن المضارب بأعمدة 
الخيم» وما زال الأمر على هذه الحال حتى استعاد 
التركمان بعض قوتهم. 

وقد استغرقت هذه المعركة ست ساعات أو سبعاء 
فصدرت الأوامر للجيش أن يمكث حيث هو ولا يوغل 
في التقدم» ليلتقط الناس بعض أنفاسهم وليتم إرسال 
فوج ومدفع لفوج أردبيل وفوجي المقدمة. ثم بلغ أهل 
العسكر خبر دخول فوج أردبيل في مواضع التركمان» 





خرب عرو 
فظن الناس أن هؤلاء قد استولوا على مضارب القبيلة 
يحرموا أنفسهم من الغنائم» فهجموا دون قيادة أو 


توجيه » وحشروا أنفسهم بين المقاتلين وكان عدد هؤلاء 


العوام أكثر من عدد الجنود المحاربين» فأعاقوهم عن 
القتال. بل راحوا يسحقونهم ويتقدمون إلى مضارب 
القبيلة . 

أشتد عزم التركمان بعد مشاهدتهم لهذه الفوضى» 
فهجموا على هؤلاء العوام وقتلوا منهم جماعة ببنادقهم 
وأعملوا سيوفهم في الأخرين» فلاذت البقية بالفرار إلى 
المعسكرء وهكذا لم تصل المقاتلين أية مساعدة من 
المعسكرء فحسبوا أن التركمان دخلوا معسكرهم 
ولذلك كفوا عن القتال وعادوا أدراجهمء. وإذ ذاك 
ال رحا لعا سمعرنيس اكات رزج 
أردبيل وعدداً من الجنود وقتلوا بعض الجنود من 
الفوجين الآخرين؛ وأسروا كل من وقع في أيديهم من 
فرسان وأناس عوام. 

توقفت المعركة قبل غروب الشمس بساعتين؛ ولم 
يستطع الجيش التقدم في الأربعة فراسخ الباقية أكثر من 
نصف فرسخء وعلم بعد التحقيق أن عدد المقتولين 
والمأسورين من عسكرنا بلغ المائتين» جما عد 
طائفة التركمان أكثر من أربعين أو خمسين شخصاً. 

تقرر في اليوم التالي المصادف لعيد الغديرء أن 
يمكث الجيش في مواضعه. فخاف التركمان لذلك 
كثيراً» واعتقدوا أن الجيش سيحمل برمته على مواقعهم 
ويمزقهم شر ممزق . وقد رأوا أن الجنود الذين دخلوا 
المعركة لم يتضرروا كثيراًء وقد صمدوا بكل جرأة 
وبطولة رغم كون مقاتلي قبيلتهم أكثر من هؤلاء الجند 
بمرتين أو ثلاثة . واعتقد التركمان اعتقاداً راسخاً بأن 
الجيش إذا ما هاجمهم في اليوم التالي كما فعل في 
اليوم السابق؛ فسيمئون بهزيمة منكرة؛ وستقع عوائلهم 
في أسر الجيش . ومن ثم عزموا عزماً أكيداً على حزم 
أمتعتهم والفرار إلى بخارى أو الدخول في طاعة الدولة 
إن أمكن ذلك . 


الحرة (وقعة) 


كان رأي جميع القادة الخراسانيين مثل يوسف خان 
إيل بكي هزار وعطاء الله خان التيموري وسائر آأمري 
الوحدات وأهالي خراسان هو أن يمكث الجيش حيث 
هو ثم يهجم على القبيلة التي لا تزيد على الثلاثة أو 
أربعة آلاف عائلة فيستأصلها من طريقه» لتكون بذلك 
عبرة للتركمان الآخرين» فإما أن يهربوا أو يدخلوا في 
الطاعة . 

إضافة إلى ذلك» فقد سمعت بنفسى من التركمان 
لين يعون في ابر اليس أن العيدى إذا افيه 
حملته في اليوم التالي كما فعل في يومه هذاء فسينتهي 
الأمر دون ريب؛. ولكن برغم ذلك كله؛ لم يفضل 
زعماء الجيش البقاء في هذا الموقع ورجحوا ترك القبيلة 
على حالها والمغادرة في يوم /١9‏ ذي الحجة إلى قلعة 
مرو. 

قطع الجيش في اليوم العشرين من ذي الحجة مسافة 
فرسخ واحدء ثم قرر التوقف ليلته تلك في موقع يسمى 
(سمندوك) ثم تحرك من هناك باتجاه قلعة مروء وحط 
رحاله خارج القلعة على ضفاف نهر يتفرع من نهر 
(شهد) ويصل إلى قلعة مرو. واستمر التوقف هناك 
خمسة أيام» وفور نزول الجيش في هذا المكان» أخرج 
خمسون شخصاً من كل فوج وأمروا بحراسة قلعة مرو 
والحفاظ عليها والدأب على مراقبة أطرافها. 

كان التركمان ينتهزون وقت الليل فيباشرون بالإغارة 
على المعسكرء ويحاولون خلسة وعلناً جاهدين الإيقاع 
بعدد من الأسرى» حيث كانوا يخطفون بعض الجنود 
أثناء الليل بمختلف الأساليب؛ فمثلاً حينما يذهب أحد 
الجنود لجلب الماء؛ يكون ثمة شخص أو شخصان من 
التركمان مختفيين بين شجيرات القصب في الجانب 
الثاني للماء . ثم يقومان بالنزول إلى الماء عراة حتى عن 
ستر عورتيهما وليس معهما إلا سيفاهماء ثم يقتربان من 
ذلك الجندي الذي يحاول ملء قربته من الماءء فيجذبانه 
من يده إلى الماء ثم ينسلان خارج الماء ببطء وروية؛ 
فيأخذ الجندي بالصياح والاستغاثة؛ وإلى أن يسمعه 
رفاقه وتأتيه النجدة من المعسكرء يكون التركمان قد 


م١‎ 


دخلوا المعسكر ووصولوا حيث يشاؤون ثم يكرون 
راجعين من حيث أتوا دون أن يراهم أحد. 
تستمر هذه الحوادث ويتكرر وقوعها في هذه 
الليالي من ولوج الليل حتى انبلاج الصبح. ولما كانت 
خيم أقواج سمنان ودامغان وأفواج العرب والعجم 
محاذية لضفة النهرء فقد كان هؤلاء يتعرضون لمثل هذه 
الحوادث أكثر من غيرهم. وكانت أفواج مراغة قد 
أظهرت جلادة وشجاعة في هذه الليالي» حيث يعمد 
بعض أفرادها إلى الاختفاء بين شجيرات القصب 
والتربص بالتركمان» حتى إذا قدم جماعة منهم هجموا 
عليهم فيقتلون بعضهم ويأسرون آخرين. 
العقيد يحيى شهيدي 


الكرّة (وقعة)!*) 
نقمة العالم الإسلامي» وقد عبر هذا العالم عن نقمته 
بشتى الأساليب» ولم يكن عجيباً أن تكون مدينة 
الرسول في طليعة الناقمين. وقد كان معاوية طيلة مدة 
خلافته قد تعمد إذلال (المدينة) وإذلال أهلها لأنه لم 
ينس لهم أنهم كانوا مادة القوة العسكرية في معركة 
بدرء وهي المعركة التي شهدها هو بنفسه مع المشركين 

فنجا من القتل بفراره ركضاً على قدميه. 
وإذا كان معاوية قد نجا فأن أخاه حنظلة قتل» وقتل 
كذلك جده وخاله : عتبة والوليد» وذلت أسرته بيد 
(الأنصار) الذي أطلقه عليهم النبي بحق ملازماً لهمء 

لأنهم أحسنوا نصره لا سيما يوم بدر. 
وظل حقد معاوية على الأنصار يتلظى في قلبه حتى 


() الحرة (بفتح الحاء وتشديد الراء): أرض ذات حجارة سود 


وكأنها أحرقت» والحرات في بلاد العرب كثيرة؛ أكثرها 
حوالي المديئة إلى الشام. وفي المديئة حَرّتَانَء إحداهما 
اسمها حرة واقم رهي التي جرت فيها الواقعة التي 


نتحدث عنها سلنة 379 هدا. 


"م 


ولي الخلافة فانتقم منهم بشتى وسائل الانتقام منها أنه 
أغرى شاعره الأخطل بهجائهم فقال فيما قال: 

ذهبت فريش بالمفاخر كلها 

واللؤم تحت عمائم الأنصار 

وكان قد حاول أن يغري بهم أكثر من شاعرء ولكن 
الشعراء المسلمين رفضوا التعرض لهم.ء فأقدم على 
ذلك شاعر معاوية النصراني. 

محمد بن عبد الله ولو يقول بعد موقعة حنين : 
«لولا الهجرة لكنت أمرا من الأنصارء اللهم إرحم 
الأنصار وأبناء الأنصار) . 

محمد بن عبد الله وه يقول هذا القول في الأنصار 
فيرد عليه شاعر معاوية: اللؤم تحت عمائم الأنصار. لم 
يكن معاوية يستطيع أن يأمر شاعره بهجاء محمد باسمه 
الصريح فأمر شاعره أن يهجو أنصاره ملحقا بهم محمدا 
دون أن يسميه. . . ألم يقل محمد وَل أنه لولا الهجرة 
لكان من الأنصار؟ فهو يجعل نفسه واحداً منهم» إذن 
فليهج شاعر معاوية الأنصار أفظع هجاء!. وهل أفظع 
من أن يقول أن اللؤم تحت عمائمهم؟! ليهجهم شاعره 
فأنه بهذا الهجاء يروي غليله من محمد أولاً لأن محمداً 
أعلن أنه أنصاري» ثم يشفي غليله منهم! . . . 

إن هجاء الأنصار كان فى حقيقته هجاء لمحمد. . 
الاتمتاري السريق . ...واكك عرد ذلك : أنه تحد عنيف 
لمحمد ولك الذي قاتلته قريش يوم بدرء تحد له في 
عداء قريش له بزعامة أبي سفيان. فتمدح محمد 
بالأنصار كان يعني في الواقع تعريضاً بقريش» التي 
ناصبته وناصبتهم العداء. لذلك بدأ الشاعر أولا بالإشادة 
بقريش قائلا : 

ذهبت قريش بالمفاخر كلها 

واللؤم تحت عمائم الأنصار 

وأعظم مفاخرها عند معاوية وشاعره أنها كانت 
عدوة محمد وعدوة دعوته» وعندما يشيد شاعر معاوية 
بها فهو إنما يشيد بهذه العداوة. 


فهذا الشعر هو أولاً مدح لقريش بزعامة أبي سفيان 


الحرة (وقعة) 

التي طاردت محمداً وكفرت بدعوته وعذبت أتصاره. 
ثم همت بقتله لولا فراره منها إلى (الأنصار) الذين 
حموه منها وآمنوا بدعوته» ثم هزموا قريشاً يوم بدر بعد 
أن قتل بعض زعمائها وفي طليعتهم حنظلة أخو معاوية 
وجده عتبة وخاله الوليد وأخو جده شيبة . ثم هو هجاء 
لمحمد المعلن إنتماءه للأنصار وتحد له ورد عليه . . . 

ومن إنتقام معاوية من الأنصار فرسان معركة بدر أنه 
عندما دخل حاجبه يطلب لوفدهم الاذن بالدخول عليه 
وقال له أن وفد الأنصار في الباب» هاج هائج معاوية 
وذكرته هذه الكلمة (الأنصار) بيوم بدر بمقتل أخيه وجده 
وخاله؛ فقال لحاجبه قل لهم : ليدخل أبناء قيلة”"" . 

رفض أن يلقبهم بلقبهم الذي أطلقه عليهم 
النبي وَبكْ لأنه إشعار بما ناله وقومه المشركين على 
أيديهم يوم بدرء فلقبهم بلقبهم الجاهليء لأنهم كانوا 
يدعون قبل الإسلام بأبناء قيلة . 

ولما قال حاجبه ليدخل أبناء قيلة» رفض الأباة 
منهم هذا اللقب ورفضوا الدخول وقال قائلهم : 

يا سعد لا تجب النداء فمالنا 

لقب نجيب به سوى الأنصار 

ويطول بنا مجال القول لو أردنا تعداد ما حاول به 
معاوية إذلال الأنصار من محاولات على أن من أفظع 
ما فعل بهم أنه أفقرهم كل الإفقار. 

يقول ابن قتيبة في كتابه (الأمامة والسياسة)”"', 


)١(‏ قيلة التي نسبت إليها الأوس والخزرج (الأنصار) هي أم 
للأخوين: الأوس والخزرج» وقيل: أنها قيلة بنت كاهل بن 
عذرة بن سعد وقيل: هي بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة بن 
عمرو مزيقياء (عرف بذلك لأنه كان يخرق كل يوم حلة حتى 
لا يلبسها أحد بعده). 

(1؟) عاش عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري في القرن الثالث 
للهجرة وكان من أشهر علماء عصره. ولد في الكرفة سنة 
7٠‏ ونشأ في البصرة وانتقل إلى نيسابور وعمل في القضاء 
في دينور واستقر أخيراً ببغداد حيث اخذ يدرس كتبه التي 
اانه ومات في بغداد سنة 5175. . 
وقد ساعده اتصاله بعلماء هذه المدن المختلفة واخذه عنهم 
على ان يتسع افق ثقافته فجمع ووعى كثيراً من علم عصره 


الحرة (وقعة) 


وهو يتحدث عن معركة (الحرة) وعواملها: «شم قدم 
(عثمان بن محمد بن أبي سفيان الذي عينه يزيد بن 
معاوية والياً على المدينة)» فأقبل ابن ميثاء بسراح له من 
الحرة يريد الأموال التي كانت لمعاوية''' فمنع منها 
وأزاحه أهل المدينة عنها. وكانت أموالا اكتسبها معاوية 


وألم بآراء كثير من المدارس الفقهية والنحوية المختلفة 
ولاءم بين بعضها والبعض الآخر واستطاع بفضل رزانته 
وتدينه وعلمه ان يصبح عالماً يسند إليه القضاء في دينور ثم 
استاذا كبيرا في بغداد يضع عشرات الكدت في مختلف 
الفنون ويدرسها طلبته. فقد كتب في القران وتفسيره وفي 
الحديث وتأويله وفي الشعر ونقدهء وكتب في التاريخ 
والسياسة والحرب والزهد. ولعله أول كاتب عند العرب 
وضع كتباً من نوع الموسوعات. 
وأهم كتبه الموسوعية اثنان أولهما كتاب المعارف ويدور 
على شتى المواضيع؛ من قصة الخليقة والتكوين إلى 
أصحاب الكهفف. فسيرة النبى» فأحبار الصحابة والخلفاء. 
فالمشهورين من الأشراف» فالعلماء؛ فأيام العرب واخبار 
الفتوح والفرق الإسلامية» إلى ذوي العاهات. فملوك 
اليمن والشام والحيرة والعجم الخ. والثاني كتاب عيون 
الأخبار وهو في عشرة أبواب رئيسية في السلطان والحروب 
والسؤدد والطبائع والأخلاق والزهد والنساء الخ. 
وقد ذاع صيت ابن قتيبة في الشرق وقصده العلماء وانتشر 
إلى المغرب فطلبت كتبه هناك ورغب فيها وصار أهل 
المغرب يعظمونه ويتهمون من لم يكن في بيته من كتبه 
شيء . 
واختلف المؤرخون في عدد كتبه فذكر ابن النديم أسماء 
أربعة وثلاثين كتاباً وعقبه النووي فأوصلها إلى الستين 
وهناك من زعم انها بلغت ثلاثمئة. ومهما يكن من أمر 
عددها فقد بلغ ما طبع منها حتى الآن خمسة عشر أشهرها 
سبعة هي كتاب الشعر والشعراء وكتاب عيون الأخبار 
وكتاتب أدب الكاتب :وكات المعارت وتاب المعائن الكبير 
وكتاب تأويل بخيلت العديرك كانت ال 
وهناك عدا هذه الكتب كتاب شهير آخر طبع هو كتاب 
الإمامة والسياسة وكان يمكن أن يسمى كتاب تاريخ الخلفاء 
فهو يدور على تاريخ الخلفاء من زمن ابي بكر حتى أول 
خلافة المأمون وتفرده بالملك. 

)١(‏ ظل معاوية يعمل على افقار أهل المدينة (الأنصار) حتى 
اضطروا لبيع أراضيهم ونخلهم بأثمان بخسة تحت وطأة العوز 
والحاجة فاشتراها هو نفسه. 


م 


ونخيلاً يجد منها مئة ألف وس وستين ألفا”'". ودخل 
نفر من قريش والأنصار على عثمان فكلموه فيها فقالوا: 
قد علمت أن هذه الأموال كلها لناء وأن معاوية آثر 
علينا في عطائناء ولم يعطنا قط درهماً فما فوقه حتى 
مضنا الزمان ونالتنا المجاعةء فاشتراهها ما بجزء من 
مئة من ثمنها. 


فأغلظ لهم عثمان في القول وأغلظوا لهء فقال 
لهم : لأكتبن إلى أمير المؤمنين بسوء رأيكم وما أنتم 
عليه من كمون الأضغان القديمة» والأحقاد التي لم تزل 
في صادوركم؛ 

فافترقوا على موجدة» ثم اجتمع رأيهم على منع 
ابن ميثاء القيم عليهاء فكف عثمان بن محمد عنهم 
وكتب بأمرهم إلى يزيد بن معاوية اه. 

وتلخص القضية بأن معاوية الحاقد على أهل 
المدينة أنصار رسول الله وأصحاب معركة بدر وحماة 
الإسلام قد ملك القوة للإنتقام فبيده السلطة المطلقة 
التي يستطيع بها قهر الشعب والثأر منهء فعمل على 
إفقار أهل مدينة الرسول فمنع عنهم العطاء منعا تاماء 
حتى نالتهم المجاعة على حد تعبير وفدهم» فاضطروا 
لعرض أملاكهم للبيع وكان هو المشتري الوحيد. لذلك 
تحكم بالثمن فلم يعطهم جزءاً من مئة من ثمنها. 

ومات معاوية وأراد يزيد أن يستمر باستغلال أملاك 
المدنيين وأرضهم وجاء مندوبه ليحمل نتاجهاء فتصدى 
له أصحابها ومنعوه من ذلك وأرادوا استرداد أموالهم» 
فذهبوا إلى والى يزيد على المدينة عثمان وطلبوا إليه 
التوئط ف شأنهنية وأوضحوا له كيف اغتصب منهم 
معاوية أموالهم بإفقارهم . 

ولكن الوالي لم يكن في وارد إنصاف الناس 
والإستماع إلى شكاواهم فشتمهم مغلظاً لهم في القرل. 
فلم يبالوا به وردوا عليه بالمثل» فهددهم بالكتابة في 


)١(‏ الوسق: يعادل ستين صاعاً تقريباًء وكل صاع يساوي 7 كلغ 
تقريبا. 


م 


أمرهم إلى يزيد وفعل . 

والملفت في هذا الموضوع هو قول الوالي لهم : 
«الأكتبن بسوء رأيكم وما أنتم عليه من كمون الأضغان 
القديمة والأحقاد التي لم تزل في صدوركم) . 

مع أن وفدهم إليه لم يتحدث عن الأضغان 
والأحقاد؛ وكل ما قاله هو المطالبة بحقوقهم واسترداد 
أموالهم . ولكن والي يزيد وهو ابن عمه الذي يحمل 
ذهنية يزيد نفسهاء وما فيها من الضغن والحقد على أهل 
المدينة أصحاب معركة بدر» كان أول ما ثار في نفسه - 
وهو يستمع إلى وفد أهل المدينة ‏ هو ذلك الضغن 
وذلك الحقدء فكان رده لا مناقشة مطالبهم؛ ولا حتى 
الإعلان برد تلك المطالبء بل كان رده الحديث عن 
الأضغان والأحقاد. 

لقد كتب الوالي عثمان إلى يزيد بأمر أهل المدينة . 
ويحدثنا عبد الله بن جعفر ‏ كما يروي صاحب كتاب 
الإمامة و السياسة ‏ إن يزيد إستدعاه إليه بين يديه؛ 
فقال: دونك هذا الكتاب» فاقرأه» فرأيت كتاباً قبيحاً فيه 
تعريض لأهل المدينة وتحريش . ثم قال يزيد: والله 
لأطأنهم وطأة آتي منها على أنفسهم . 

ثم يقول عبد الله : إنه حاول أن يتوسط لديه؛ فأجابه 
يزيد: أقتل وإشفي نفسي . وألح عبد الله في وساطتهء 
ويقول عن نفسه أن يزيد كان له سامعا مطيعا . 

فكان كل ما حصل عليه من وعد من يزيد: أن قال 
له: إن ابن الزبير حيث علمت من مكة» وهو زعم أنه 
قد نصب الحربه فأنا أبعث إليه الجيوشء وآمر 
صاحب أول جيش أبعثه أن يتخذ المدينة طريقا. 

ثم يقول يزيد كلاماً طويلاً خلاصته : إن على أهل 
المدينة أن يقروا بالطاعة وأن ينزعوا عن غيهم وضلالهم 
فعند ذلك يجوزهم الجيش إلى ابن الزبير. وإن أبو 
قاتلهم» فإن ظفر بهم أباح المدينة ثلاثة أيام . 

إن مطالبة (الأنصار) بأموالهم المغتصبة من عهد 
معاوية أثارت يزيد إلى هذا الحدء ولا شك أن واليه 
عثمان قد ذكره بالأضغان والأحقاد. 


الحرة (وقعة) 

ليس (الأنصار) هم الذين تحدثوا عن الأضغان 
والأحقاد ‏ كما رأينا ‏ بل الذي تحدث عنها عثمان 
والي يزيد. وابن عمه. والأنصار كانوا مجرد مطالبين 
بحقوق مغتصبة» وما علاقة المطالبة بالحقوق بالأضغان 
والأحقاد؟. . . ولكن عثمان صاحب الحقد والضغن 
أثارها في وجوه الأنصارء وذكر بها يزيد في كتابه إليه 
وهو لا يحتاج إلى تذكير لذلك كان رد يزيد عليها في 
مخاطبته لعبد الله بن جعفر : والله لأطأنهم وطأة آتي بها 
على أنفسهم! 

وهل تكون مطالبة مواطنين للسلطة باسترداد 
أموالهم المغتصبة مدعاة لأن يهددهم رأس السلطة بأن 
يطأهم وطأة يأتي بها على أنفسهم . 

لقد رأينا فيما تقدم أنه لم تكن للأنصار تطلعات 
ثورية» ولا تفكيراً تمردياًء بل كان كل ما قالوه وفعلوه 
هو إنهم عرضوا مظلمتهم على والي يزيد بكلام هين 
لين هادىء» إنهم يريدون أن ينظر الوالي بمطلبهم ويرد 
عليهم حقوقهم, لأنه هو المرجع الوحيد الصالح 
لذلك؛ إنهم لم يحملوا السلاح في وجه (ابن ميثاء) ولا 
هددوا باسترداد حقوقهم بالقوة» بل منعوه من تسلم 
نتاج أموالهم إلى أن يراجعوا الوالي؛ وبالفعل راجعوا 
الوالي شارحين له حالهم» فكان رد الوالي: الإغلاظ 
لهم وتذكيرهم بأضغان بدر وأحقادها. 

ثم قدم (تقريره) ليزيد فوجد يزيد فرصته للثأر 
لمعركة بدر من الأنصار أهل المدينة؛ أبطال معركة 
بدرء فكان رد فعله على كتاب واليه إليه: لأطأنهم وطأة 
آتي بها على أنفسهم . 

وعندما حاول عبد الله بن جعفر تهدئته كان صريحاً 
في جوابه كل الصراحة : «أقتل واشفي نفسي!. . ٠.‏ 

وهل في مطالبة الأنصار بحقوقهم المالية ما يدعو 
إلى القتل؟. وهل في ذلك ما يؤدي إلى علة نفسية 
تملك بريد البعلن أنه« يريد أن يشي :تفي 9 

لا... أبداً. . . إن الذي يدعو إلى القتل هو أن 
انتصار هؤلاء المدنيين لمحمد يوم بدر وقتالهم بين يديه 


الحرة (وقمة») 


هم 





أدى إلى ما أدى إليه في أسرة يزيد التي كانت تقود 
الفريق المقابل لمحمد وأنصاره. . 

وإن علّة يزيد النفسية هي تذكر عمه وجده وخاله 
وقد قتلوا يوم بدر في محاربة محمد والإسلام» وتذكر 
أبيه معاوية وهو يفر هرباً مما أصاب أخاه وأسرته. 

هذا ما كان يزيد يروم أن يشفي نفسه منهء وقد 
جاءته الفرصة المناسية! . 

وقد أدّت وساطة عبد الله بن جعفر ‏ كما رأينا ‏ إلى 
لاشيء»ء بل إلى وعيد وتهديد يصر فيه يزيد على 
احتلال المدينة بالجيش الزاحف إلى ابن الزبير»ء ويطلب 
من أهل المدينة أن يقروا بالطاعة وينزعوا عن غيهم 
وضلالهمء فأن فعلوا كف عنهم وإلا قاتلهم . 

ها هي الشروط التي وضعها يزيد للكف عن أهل 
المدينة: أولا: احتلال المدينة» ثم الإقرار بالطاعة» 
والنزوع عن الغي والضلال. . . 

ويهمنا هنا أن نعرف تحديد الطاعة التى يطلبها يزيد 
من أهل المدينة» وتحديد الغي والضلال» وماذا يعني 
بهما. 

نحن نعرف مما تقدم أنه حتى ذلك الوقت لم يكن 
لأهل المدينة ما يمكن أن يوصف بعدم الطاعة» سوى 
مطالبتهم باسترداد حقوقهم التي اغتصبها معاوية» ومما 
يمكن أن يوصف بالعصيان سوى محاولتهم منع (إبن 
ميثاء) من استلام نتاج املاكهم إلا بعد البت بشكراهم 
التي رفعوها إلى الوالي عثمان بن محمد بن أبي سفيان . 

وبهذا يمكننا أن ندرك مفهوم (الطاعة) التي يطلبها 
يزيد من أهل المدينة» وهي أن يتنازلوا عن حقوقهم 
ويصرفوا النظر عن المطالبة بأملاكهم المغتصبةء وإلا 
فهم العصاة الذين يجب تأديبهم! . . 

وندرك أيضاً ما يعنيه بالغي والضلال» اللذين يطلب 
من أهل المدينة النزوع عنهماء وهما الإصرار على 
المطالبة بالحقوق! . . . 

وكم يبدو عبد الله بن جعفر ساذجاً حين يحسب أن 
في هذا الذي عرضه يزيد حلا للعقدة» لذلك يقول: 


فرأيت هذا لهم فرجاً. ثم كتب لهم بما عرضه يزيد 
وحضهم على الطاعة والتسليم . 

ويقول عبد الله : فوالله ما أرادوا ذلك ولا قبلوهء 
وقالوا: والله لا يدخلها عنوة أيداً. 

فماذا يبقى في أيديهم بعد أن يحتل جيش يزيد 
المدينة فيرغمهم على تنفيذ جميع مطالبه» لذلك كان 
من الطبيعي أن: (لا يريدوا ذلك ولا يقبلوه) . 

على أن الذي أنهى الأمر وحسمه هو الكتاب الذي 
كتبه يزيد إلى أهل المدينة وأمر واليه عثمان بن محمد 
أن يقرأه عليهم. وهو: 

أما بعد فأني قد نفستكم حتى أخلفتكم, ورفعتكم 
حتى اخرقتكم» ورفعتكم على رأسي ثم وضعتكم؛ 
وأيم الله لئن آثرت أن أضعكم تحت قدمي لأطأنكم 
وطأة أقل منها عددكم وأترككم أحاديث تتناسخ 
كأحاديث عاد وثمودء وأيم الله لا يأتيكم مني أولى من 
عقوبتي» فلا أفلح من ندم" . 

بهدا الكتاب مهّد يزيد عند أهل المدينة لجيشه 
المقبل عليهم؛ فهل بقي لهم من خيار إلا الثورة؟ 

ونحن نتساءل هنا متى حصل هذا الذي يدعيه يزيد 
عند أهل المدينة؟ ومتى نفسهم؟ ومتى رفعهم؟ ومتى 
أعلاهم على رأسه؟ 

إن قوله لهم: لئن آثرت أن أضعكم تحت 
قدمي. . . إلى آخر ما قال هو الذي آثره ويؤثره 
دائماً. . . أنهم أبطال معركة بدر أنصار محمد فيهاء فلا 
بدع أن يؤثر وضعهم تحت قدميه!. . 

إن كل كلمة في الكتاب تستفر حتى أجبن الجبناء؛ 
وتستثير حتى الأم اللؤماء؛ فكيف لا تستفز الأنصار ولا 
تستثير أهل المدينة» لذلك كان لا بد من الثورة ولا 
مناص من التمرد» ومقاومة جيش يزيد الزاحف إليهم . 

واختار يزيد لقيادة هذا الجيش مسلم بن عقبة. 
فلماذا وقع اختياره عليه مع أنه كان مريضاً مشرفاً على 


كلم 


الهلاك؛ أو كما قال صاحب كتاب (الإمامة والسياسة) 
إنه قال له: «سر إلى المدينة بهذه الجيوش وإن شئت 
أعفيتك» فإني أراك مدنفاً منهوكاً». 

ولكن مسلماً أصرٌ على قبول المهمة رغم ما هو 

لماذا كان ذلك؟ لماذا اختار يزيد لهذه المهمة مسلماً 
بن عقبة المدنف المنهوك؟ ولم أصر مسلم على تبول 
المهمة مع ما هو فيه؟ . . 

إن البلاذري صاحب كتاب (أنساب الأشراف) 
يوضح لنا الأمر على حقيقته: لقد كان اختيار يزيد 
لمسلم اختياراً يراد به الامعان في الإنتقام من 
محمد يِه ومن الإسلام ومن الأنصار أهل المدينة. 

وذلك أن النبي يلك كان فد وجه أسامة بن زيد إلى 
بني غطفانء» فكان مسلم هذا ممن وقع في أسر 
المسلمين وجيىء به إلى المدينة» فعاش فيها عبدا إلى 
أن أعتقته إمرأة من الأنصار. 

إذن فليس أجدر منه للإنتقام من محمد ومن الإسلام 
ومن أهل المدينة الذين عاش بينهم عبداًء عاش عبدا 
أسره الأنصار مشركاً مقاتلا للإسلام والمسلمين. 

لذلك إختاره يزيد» وهو (مدنف منهوك)؛ وأسرع 
هو في القبول على ما فيه من الدنف والإنهاك! 

ولما خرج مسلم بالجيش متوجهاً إلى المدينة خرج 
يزيد يودعه ويوصيهء فمما قال له: السيف السيف» 
أجهز على جريحهمء واقبل على مدبرهمء وإياك أن 
تبقي عليهه'' على أنه قال له: وإن لم يتعرضوالك 
فامض إلى ابن الزبير. . . 

ونحن نسأل هل ترك لهم الخيار في أن لا يتعرضوا 
له بعد أن قرأ عليهم واليه كتابه المرسل إليهم؛ وبعد أن 
أمر مسلما باحتلال المدينة؟ ولو لم يغضبوا إلا لكرامتهم 
حين واجههم في كتابه بأنه سيضعهم تحت قدميه 
ويطأهم لكان ذلك كافياً لأن يتعرضوا لجيشه المهدد لهم 


08 صا١ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة جَ‎ )١( 


الحرة (وقعة) 

بالإحتلال واستباحة الكرامة قبل الحقوق . 

لقد كان كل تصرف ليزيد وكل كلام له هو 
استفزاز واستثارة» وهو حمل على التمرد ليستطيع 
قائله ابن عقبة أن ينفذ وصيته فيهم: السيف 
السيف. .. إياك أن تبقي عليهم. ووصل مسلم بن 
عقبة إلى المدينة ودافع أهل المدينة عن مدينتهم 
وقاتلوا الغزاة المستبيحين» ثم غلبتهم القوى المتكاثرة 
الإسلام الأولى» دخلها فاتحاً بعد ن كان الإسلام قد 
أدخله إليها أسيراً ذليلا . 

ولا شك أنه كان في كل خطوة يخطوها يشعر 
بالزهو الذي لا حد له أن استطاع أن ينتقم من محمد 
ومن أنصار محمد ومن عاصمة محمد. 
مسلم في هذا الإنتصارء وها هو اليوم يقول لمحمد: 
قم وانظر إلى أسيرك يدخل عاصمتك فاتحاً لها. 

أنصار محمد الذين كانوا جيش ذلك النصرء وها 
هو اليوم يقول لهم: لقد كنت أسيراً لكم في الإسلام» 
وها أنتم اليوم أسراي . 

عاصمة محمد التي ضمت محمد وأنصاره أعزاء 
وضمته هو ذليلاء وها هو اليوم يقول لها: إني أبدل 
اليوم عرِّك ذلاء كما بدّلت بالأمس عرّي ذلا. 

ثم يلتفت إلى يزيد فيقول له: لم يضع دم عمك 
ودم جدك ودم خالك الذي أراقه عم محمد حمزة وابن 
عمه وصهره علي وابن عمه عبيدة بن الحارث يوم بدر- 
لم يضع ذاك الدم هدراًء لم تطل دماء قومك التي أراقها 
فراره. . . ليت عينيك تبصران الذين فرّ منهم. أبوك 
بومذاك. . . ليتك تبصرهم وهم يفرّون اليوم جميعاً من 
قائد ابن أبيك. السيف» السيف. . . هذا ما أوصيتنى 
بم . لبيكا.. .لبيك : هذا هو السيف سيقك يفل 


الحرة (وقعة) 


/ام 





عبد الله بن زيد صاحب محمد المقرب إليه» وها هو 
رأسه يفصل عن جسده ليرسل إليك. وها هو معقل بن 
سنان حامل لواء قومه مع محمد يوم فتح مكة. ها هو 
بين يدي أسيراً ذليلاً. . . أيحمل لواء قومه فيشارك في 
فتح مكة. . . لن يتباهى بذلك بعد اليوم. . . السيف 
السيف. . . وها هو السيف ينتقم منه فيقتله . 

يقول ابن قتيبة في (الإمامة والسياسة): (قتل يوم 
الحرة من أصحاب النبي 8ه ثمانون رجلاء ولم يبق 
بدري بعد ذلك)”"" . 

لقد قال يزيد لعبد الله بن جعفر ‏ كما رأينا فيما تقدم 
من القول -: «أقتل واشف نفسي». 

لقد شفى نفسه بالفعل؛ فها هم ثمانون من أصحاب 
محمد يقتلهم جيشه؛ ثمانون يمكن أن تقوم دماؤهم 
بدماء جده وعمه وخاله. والأهم من ذلك أنه أياد 
البدريين جميعاً. 

لقد كان لقب (بدري) لقب شرف أطلقه المسلمون 
على من شهد منهم معركة بدر»؛ معركة النصر الإسلامي 
الأول المعركة التي قتل فيها المسلمون في ساحة 
الحرب جد يزيد عمة وخاله . 

السيف السيف : أبد البدربين يا مسلم بن عقبة ليعود 
هذا اللقب عليهم شراً ووبالاً بعد أن كان لهم شرفاً 

أبدهم لكي لا نعود نسمع كلمة (بدري). وأبادهم 
فائد يزيدء وشفى يزيد نفسه. .. 

ونورد هنا بعض قصص ما جرى وفيه الدلالة على 
كل ما جرى» كما فيه عبر أي عبر: 1:١‏ محمد بن 
مسلمة الأنصاري رفض أن يبايع علي بن أبي طالب 
بالخلافة عندما بويع بعد مقتل عثمان» وبأمثال محمد 
هذا وصلت الخلافة إلى يزيد. 

ومن حسن حظه أنه كان قد مات عندما هاجم جيش 
يزيد المدينة وفتك فيها فتكته الفظيعة. ولكن إذا كان 


)١(‏ البدري: هو من قاتل مع النبي 5ه في معركة بدر. 


محمد بن مسلمة قد مات فإنه ترك بعده ولده زيد وترك 
داره وأسرته. 


قال ابن قتيبة وهو يتحدث عن وقعة الحرة: «وأول 
دور انتهبت والحرب قائمة دور يني عبد الأشهل» فما 
تركوا في المنازل من أثاث ولا حلي ولا فراش إلا 
نقض صوفه؛ حتى الحمام والدجاج كانوا يذبحونهاء 
فدخلوا دار محمد بن مسلمة فصاح النساء فأقبل زيد بن 
محمد بن مسلمة إلى الصوت فوجد عشرة ينهبون 
فقاتلهم ومعه رجلان من أهله حتى قتل الشاميون جميعاً 
وخلصوا منهم ما أخذ منهم. فألقوا متاعهم في بثر لا 
ماء فيه وألقي عليه التراب» ثم أقبل نفر من أهل الشام 
فقاتلهم أيضاً حتى قتل زيد بن محمد أربعة عشرة 
رجلا . 

ولكنه إذا كان قد سلم في المرة الماضية فإنه لم 
يسلم هذه المرة؛ فضربوه بالسيف وتعمد أربعة منهم أن 
يضربوه بالسيف في وجهه. وأعتقد أن الذي بعث القوة 
في نفس زيد بن مسلمة فجعله يستميت هذه الاستماتة 
لا نهب الأموال» بل الدفاع عن أخواته وبناته وقريباته» 
فإن تعليمات يزيد لمسلم بن عقبة كانت أن يبيح المدينة 
لجنوده ثلاثة أيام فكانت الإباحة إياحة عامة شاملة لم 
تقتصر على النهب والسلب بل رصلت إلى هتك 
الأعراض» فقد كان الرجل بعد وقعة الحرة إذا أراد أن 
يزوج إبنته لا يضمن بكارتها يقول لعله أصابها شيء يوم 
الحرة. 

ويقول ياقوت الحموي في (معجم البلدان) عن 
مسلم بن عقبة: «ودخل جنده المدينة فنهبوا الأموال 
وسبوا الذرية واستباحوا الفروج» وحملت منهم ثمانمئة 
حرة وولدن وكان يقال لأولئك الأولاد: أولاد 
الحرة. . . ) 

إن استماتة زيد بن محمد بن مسلمة لم تكن لنهب 
منزلهء ولكنه سمع صيحة النساء: أخواته وبناته 
فاستمات دفاعاً عن شرفهن» والله وحده يعلم ما إذا كن 
من بين الثمانمائة اللواتي تحدث عنهن ياقوت 


4/4 


الحمويء» فلم يكن ليتركهن جنود يزيد سالمات بعد أن 
قتل رجلهم زيد من قتل منهم . 

يا محمد بن مسلمة. . . رفضت أن تبايع على بن 
أبي طالب وخذلته مع الخاذلين. . . فذق نتيجة ما جنت 
يداك ذقها في بيتك وفي إبنك وفي بناتك وفي 


تن 20 


؟: -أبو جهم بن حذيفة العدوي ابن عم عمر بن 
أنت: ؟ فقال أنا أبو جهم بن حذيفة العدوي» قال 
مسلم : أو تتكنى علي؟ وتقول أبو جهم بن حذيفة؟! 
بايع الآن يزيد بن معاوية على أنك من عبيده!(© فقال 
أبو جهم : يا سبحان الله كيف أكون عبداً ليزيد وأنا رجل 
عقبة: اضربوا عنقه! فقال أبو جهم: أنا أبايع على ما 
تأمرني بهء فقال: لا والله لا أقيلك» ثم قدم فضربت 


06 
عرفهة 5 


وكان مجموع من قتل من أهل المديئة عشرة آلاف» 
فَاشْةَهة 5 نفس يزيد كل الإشتفاء. . . وقال محمد بن 
بحرة الساعدي مخاطباً جيش يزيد ويزيد نفسه : 


)١(‏ عبد الرحمن بن عوف الذي رفض أن يبايع علي بن أبي طالب 
وصرف الخلافة عنه إلى غيره» عبد الرحمان بن عوف هذا: 
ذبحت سيوف الأمويين ابنه زيد يوم الحرة وذبحت ابنه الآخر 
مع ابن الزبير في مكة . وأم المؤمنين السيدة عائشة (رض) التي 
رفضت خلافة على بن أبى طالب وقادت الجيوش ثائرة عليه 
السيدة عائشة : أذل الإمويون اختها أسماء شر الإذلالء وقتلوا 
ابن اختها سبط أبي بكر (رض) عبد الله وصلبوا جسده تشفياًء 
عبد الله بن الزبير وابن أسماء بنت أبى بكرء عبد الله هذا الذي 
تبتته عائشة (رض) لحرمانها من الأولاد: فكانت تكنى بأم عبد 
اللهء هذا ابن السيدة عائشة بالتبني ذبحته سيوف الإمريين. 
وليت أباه الزبير الذي جيش الجيوش لقتال علي بن أبي طالب 
ليت يرئ نما أثمر خذلائه وخذلان أمثاله لعل ويكفيه ما لقنت 
زوجته وما لقي ابنه. 

(؟) كانت هذه البيعة على جميع أهل المدينة: أن يبايع كل واحد 
منهم على أنه عبد ليزيد» ومن لم يبايع هذه البيعة قتل. 

(5) كتاب الفتوح لأحمد بن أكثم (ص 745). 


الحرة (وقعة) 


فإنتقتلونايومحرةواقم 
فنحن على الإسلام أول من فتل 
ونحن تركناكم ببدر أذلة 
وأبنا بأسياف لنامنكم نفل 

ويقول الدكتور طه حسين في كتابه عن الأدب 
الجاهلي : «إن أبا سفيان عند فتح مكة نظر فإذا هو بين 
إثنتين: أما أن يمضي في المقاومة فتفنى مكة وأما أن 
يصانع ويصالح ويدخل فيما دخل فيه الناس وينتظر لعل 
هذا السلطان السياسي الذي انتقل من مكة إلى المدينة 
ومن قريش إلى الأنصار أن يعود إلى قريش وإلى مكة 
مرة أخرى وألقى الرماد على هذه النار التى كانت 
ساح نين تريش والأنسار ضيح النان حمييا في 
ظاهر الأمر إخواناً مؤتلفين في الدين وقد طال انتظار 
أبي سفيان حتى قام حفيده يزيد بن معاوية فانتقم من 
غزوة بدر في وقعة الحرة. ويزيد صورة صادقة لجده 
أبي سفيان في السخط على الإسلام وما سنه للناس من 
سنن : 

وقال الحسن البصري يتحدث عن بعض ما جرى 
في المدينة يوم وقعة الحرة: 

«دخلها (المدينة) أهل الشام ثلاثاً لا يغلق لها باب 
إلا أحرق بما فيه. حتى أن الأقباط والأنباط ليدخلون 
على نساء قفريش فينزعون خمرهن من رؤوسهن 
وخلاخلهن من أرجلهن سيوفهم على عواتقهم وكتاب 
لله تحت أرجلهه”''. 

الحروف أو الألفاظ والحروف 

ألف الفارابي هذا الكتاب لحل مشكلات أرسطو 
الإلهية» وبيّن في بدء رسالته هذه ألفاظ المصطلحات» 
ثم أرسل كلامه حول المقولات؛ ثم شرح معاني 
العبارات المستعملة في هذا العلم. وبخلاصة فقد 
تصدى للفرق بين المطالب البرهانية والجدلية 
والمغالطة» إلى أن جر ذلك إلى أصل الكلام في 
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الحسن من شعر الحسين 
موجودات اللغات وارتباطها وتطابقها أو اختلافها في 
بناء الأعضاء الصوتية» ثم وصل إلى أوضاع المجتمع» 
فتحدث عن النواميس الدينية والسياسية والفلسفة 
البرهانية . 

هذا الكتاب من الجانب العلمي مهم جداً بالنسبة 
لطلاب البحث والتحقيق فى اللغات القديمة ولغات 
القووة الوط قروا لبا لامها ب مض مي 
الوجودء الوجدان» الموجود وتعريف ذلك وتقسيمه. 
يستعمل لغات سغدي الثلاث» ويذكر معادلها في 
اللغات العربية والفارسية وغيرهما. 

توجد نسخة خطية خاصة في المكتبة المركزية 
لجامعة طهران رقمها ”7 

و«جلال الدين السيوطى» نقل قسماً من هذا الكتاب 
في كتابه #المزهر في علوم اللغة وأنواعها». 

و«الدكتور محسن مهدي) طبع المتن العربي المنقح 
لهذا الكتاب» وأرفقه بمقدمة وحواشيء» أخذه عن نسخة 
المكتبة المركزية لجامعة طهران. وذلك عام ١959‏ في 
بيروتك. 

واحسين عطائى» نقد هذه الطبعة ضمن مقاله باللغة 
التركية نشرت في نشرة كلية الإلهيات لجامعة أثقرة عام 
48م . المجلد /ا١.‏ ص 7١96‏ 7717. 

الحسن من شعر الحسين 

إسم المجموعة الشعرية التي اختارها الشريف 
الرضي من شعر الحسين بن الحجاج الشهير بابن 
الحجاج المتوفى سنة ١‏ في بلدة (النيل) بالعراق 
والمدفون في بغداد. 

كما انتخب البديع الاسطرلابي المتوفى سنة 514 
مختارات من مجونه سماها (درة التاج في شعر ابن 
الحجاج) وكذلك فعل جمال الدين محمد بن محمد بن 
نباتة المتوفى سنة 77 فسمى مختاراته (تلطيف المزاج 
في شعر ابن الحجاج) 

ولما بنى المستنصر بالله المستنصرية ببغداد أمر أن 
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يخرج ديوان ابن الحجاج من خزانتها لما فيه من كثرة 
المجون فاتفق أن النقيب الطاهر قطب الدين ابن 
الأقساسي مرض المرضة التي مات فيها وكان نديم 
المستنصر فجاءه الخليفة عائداً وسأله عن حاله فقال: يا 
أمير المؤمنين قد تيقنت أنني لا أنجو من هذه المرضة 
فهل يمكن أن تشتريني من الموت بمهما أمكن؟ فقال 
الكليفة: لو القن ذلك :1 حوقا عاك نيبا فقال 
النقيب متمثلاً بقول ابن الحجاج : 

هو الموت لا يثني الرشى عنك عزمه 

ولاتشترى ساعاته بالدراهم 

وهذا البيت من قصيدة يرثي يها أبا الفتح ابن العميد 
فاستحسنه المستنصر وأمر بإعادة شعره إلى خزانته. 
ومن يقرأ شعر ابن الحجاج يجده على أسلوبين 
مختلفين تمام الاختلاف: الأول سائر على مألوف 
الشعر العربي في المتانة والفخامة في اللفظ والصياغة 
وفي المعنى والموضوع؛ ويبدو ابن الحجاج فيه مثل 
الآخرين . 

الثاني: هذا الذي سماه (السخف) ولا يهاب 
الشاعر فيه ولا يتحرج من ذكر أي شيء» من لفظ أو 
معنى مما لم يعتد التصريح باسمه سائر الناس» 
ويتجنب الخوض فيه أهل الوجاهة والوقار. 

وقد أكثر ابن الحجاج من هذا المذهب وعدد فنونه 
حتى ليبدو وكأنه علم أعلامه؛ ومؤسس كيانه ورأس 
امدرسته» وعلى هذا درج القدماء وبه حكم الدارسون. 
وإن كنا نعلم أن للسخف مقدمات في العصور التي 
سبقت ابن الحجاج» ونعلم أن ابن الحجاج لم يكن 
وحيداً فى عصره» فقد جاذبه أطراف هذا الضرب من 
القتع عدا ره ابن سكرة الهاشمى. وكان يقال بيغداد: 
«إن زمانا جاد بابن سكرة وابن الحداء لطن كد : 

لقد كان العصر يستسيغ مايسمعء وللايرى 
غضاضة في أن يرويه وينقله» ولا يجد سببا لتحميل 
الجن اك ما بعك + والكلمة أكثر مما تطيق» كأن 
المسألة ضحك وإضحاك ليس غيرهء وكأن هذا اللون 
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من الشعر داخل في دائرة المفهوم الحضاري. 

ولدراسة شعر ابن الحجاج ‏ غير الفوائد التاريخية 
والاجتماعية والنفسية - فوائد أسلوبية ولغوية. وفيه غير 
قليل من العامية التي ما زالت حية في العراق؛ وغير 
قليل من آثار الأدب الشعبي والأوساط العامة”" ‏ 

نظم ابن الحجاج في جميع مناحي الشعر فأكثر بل 
لعله لم يترك منحى من مناحيه لم ينظم فيه. 

وقال الثعالبي إنه من سحرة الشعر وعجائب العصر 
واتفق أدباء عضر التعالبي على أنه فرد زمانه في فنه الذي 
شهر به وهناك من يجعله في درجة امرىء القيس. وهو 
شاعر مطبوع متميز بين شعراء عصره وشعره سهل ممتنع 
وعنده في الشعر مادة غزيرة وقد بلغ ديوان شعره عشرة 
مجلدات. 

واشتهر ديوان شعره اشتهاراً مفرطاً ورغب الناس في 
اقتنائه قال الثعالبي : بلغني أنه كثيرا ما بيع ديوان شعره 
بخمسين إلى سبعين ديناراً . وفال أيضاً: وديوان شعره 
أسير في الآفاق من الأمثال وأسرى من الخيال. 

وقال الدكتور علي جواد الطاهر في مقدمته لتحقيق 
ديوانه : أخذت أستشعر خطورة ابن الحجاج وأهمية 
شعره في تاريخ الأدب العربي» وفي تاريخ المجتمع 
العباسي» إنه مصدر مجهولء ولا يحق لدارس لم يطلع 
عليه أن يدعي العلم ببغداد في العصر البويهي . 

كانت مكانة هذا الشاعر مرموقة فى عصره» وكثيراً 
كاعم الديران مسي بنارا ارم سي والسلعة 
كثيرون وعملت منه المختارات العديدة» وحسبك أن 
يكون منها ما عمله الشريف الرضي نقيب الطالبيين. 

أما شخصية الشاعر فعجيبة ولعلها أكثر من شخصية 


في رجل واحدء انها تصلح فوق ما تصلح له- أن 


)١(‏ وفي القاهرة واسطنبول ولندن والنجف أجزاء متفرقة من 
مخطوط ديوانه. وفى المكتبة الوطنية بباريس نسخة خطية 
حفمقها الدكتور علي جواد الطاهر وقدم لها بدراأسة عن ابن 
الحجاج وشعره. ومنه نسخة خطية في استكهولم وقد استعان 
بها الطاهر في تحقيقه لمختارات الاسطرلابي. 


الحسن من شعر ا لحسين 
تكون مداراً لدراسة نفسية يستقصي صاحبها ما وراء 
السطور ويلمح الجد وراء الهزل ويحس بالمرارة في 
الحلاوة. 
وقال: 
هيأ له الشعر مورداً حسناً ومهد للاتصال بأكابر 
رجال العصر كالمهلبي وأبي الفضل وأبي الفرجء 
وحقق له منزلة مرموقة لدى الملوك البويهيين» عز 
الدولة وعضد الدولة وصمصام الدولة وبهاء الدولة» 
وبوزراء هؤلاء الملوك كابن سعد الله وسابور بن أردشير 
وعبد العزيزء وكانت له دالة أية دالة على هؤلاء 
الوزراء. 
من شعره 
يا صاحب القبة البيضا على النجف 
من زار قبرك واستشفى لديك شفي 
زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم 
تحظون بالأجر والاقبال والزلف 
زوروا الذي تسمع النجوى لديه فمن 
يزره بالقبر ملهوفاً لديه كفي 
إذا وصلت إلى أبواب قبته 
تأمل الباب تلقاوجههوقف 
وقل سلام من الله السلام على 
أهل السلام وأهل العلم والشرف 


إني أتيتك يا مولاي من بلدي 


مستمسكاً من حبال الحق بالطرف 
لأنك العروة الوثقى فمن علقت 

بها يداه فلن يشقى ولم يخفف 
وإن شأنك شأن غير منتقص 

وأن نورك نور غير منكسف 
وإنك الآية الكبرى التي ظهرت 

للعارفين بأنواع من الطرف 


كان النبى إذا استكفاك معضلة 
من الأمور وقد أعيت لديه كفي 
وقصة الطائر المشوي عن أنس 


الحصون المنيعة 

جاءت بما نصه المختار من شرف 
والخيل راكعة في النقع ساجدة 

والمشرفيات قد ضجت على الحجف 
بعثشت أغصان بان في جموعهم 

فأصبحوا كرماد غير منتسف 
والموت طوعك والأرواح تملكها 

وقد حكمت فلم تظلم ولم تخف 
وبايعوك بخمثئثمأكدها 
عافوك واطرحوا قول النبي ولم 

يمنعهم قوله هذا أخي خلفي 
هذا وليكم بعدي فمن علقت 

بهيداه فلن يخشى ولم يخفا 
سقى البقيع وطوساً والطفوف وسا 

مرا وبغداد والمدفون في النجف 
من مهرق مغدق صب غدا سجما 

مغدودق هاطل مستهطف وكف 
خذها إليك أمير المؤمنين بلا 

عيب يشين قوافيها ولا سخف 
من القوافي التي لو رامها خلف 

صفعت بالمائع الجاري قفا خلف 
فاستجلها من فتى الحجاج بنت ثنا 

تشتى كل فواة كا تودتف 
بحب حيدرة الكرار مفتخري 

به شرفت وهذامنتهى شرفي 

الحصون المنيعة 

في رد ما أورده صاحب المئار في حق الشيعة 


كتيب رد فيه السيد محسن الأمين على ما كتبته مجلة 
المنار عن الشيعة نلخصه فيما يلي : 

قرأت فى مجلة المنار المنشأة بمصر سنة ١71١6‏ 
لصاحبها المحميسيي را رضا الطرابلسي الشامي 
زيل القاهرة فى الجزء الأول من المجلد الحادي عشر 
اعادو لي اوائل تضفر ويئة: 1805 اتن صخيفة :1.4 ارسنالة 


4١ 
: تحت عنوان‎ 


كلمات عن العراق واهله لعالم غيور على الدولة: 
ومذهب أهل السنّة 


تعرض فيها للتنديد بالشيعة في العراق ونسبتهم إلى 
ما هم منه بريئون وتحريض الحكومة عليهم . وقد ذيلها 
صاحب المنار بكلمات ندد فيها أيضاً بالشيعة بما لم 
يكن» فاحببت ان ابين ما في الأصل والذيل من مخالفة 
الواقع والصحة والسقم نصرة للحق سالكاً في ذلك 
جادة الأنصاف. فجاء ما كتبته بحمد اللهتعالى وافياً 
بالمرام وسميته (بالحصون المنيعة في رد ما اورده 
صاحب المنار في حق الشيعة) . 

قال صاحب الرسالة بعد ما ذكر ان العراق من 
افضل الأقطار تربة وطيب هواء وعذوبة ماء وان به 
انهاراً عظيمة كدجلة والفرات وديالى وكارون وان اكثره 
خراب لعسر المواصلات وفقد الأمن وحرمانه من نور 
المعارف والمدنية وان الحكومة فيه كما هي في غيره 
عبارة عن شركة سلب ونهب وفساد تعمل في خراب 
البلاد وهلاك العباد وانهم عن الدسائس الأجنبية عمون 
حتى أصبح بر العراق كله متسلحاً بالمارتين مما ترسل 
به انكلترا . 

ومن البلاء العظيم انتشار مذهب الشيعة في العراق 
كله حتى أصبح ثلاثة أرباع أهله شيعيين وذلك بفضل 
جد مجتهدي الشيعة وطلبة العلوم منهم ومؤازرة 
الحكومة لهم بأخذها على يد أهل السئّة عن مقاومة 
سعيهم وخفض كلمتهم. وفي النجف مجتمع مجتهدي 
الشيعة» وفيه من طلبة العلوم ستة عشر الفأ ودأبهم أنهم 
ينتشرون في البلاد ويجدون في اضلال العباد. 

ولذلك يحسب عقلاء العراق ان القطر قد انسلخ 
من الدولة ولم يبق لها فيه من الرسم إلا الإسم ولقد 
استحكمت النفرة منها في قلوب الجميع فلا يذكرونها 
بلسانهم وكلما يراجعونها في شؤونهم. «إلى ان قال : 
انه لم يجد في علماء بغداد اجمع لفنون الفضل 
وصفات الكمال من شكري افندي وابن عمه علي 
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الحصون المنيعة 





افندي الألوسيين وانه رأى من سعة اطلاعهما وقوة 
دينهما وسلامة عقيدتهما السلفية . «إلى أن قال2: 
والتهابهما غيرة وحمية على الدين ومجاهدتهما في سبيله 
فريقاً من الجامدين من المقلدة وعباد القبور ما بهره 
وعشقه فيهما «إلى أن قال» واعداؤهما من عبدة القبور 
والأوهام وانصار التقليد والخرافات ينبزونهم باسم 
الوهابية لينفروا منهم ويحرضوا الحكومة عل اضطهادهم 
«إلى أن قال» ولم أر أحداً يقدر مؤلفات ابن تيمية وابن 
القيم قدرها مثلهما ثم ذكر رد احدهما على الشيخ 
يوسف النبهاني البيروتي لتأليفه رسالة في تضليل ابن 
تيمية وابن القيم وانتقاصهما وتنديده بالشيخ نعمان 
الألوسي وذمه وذم عائلته إلى غير ذلك مما لا غرض لنا 
بنقله فنقول وبالله التوفيق: 


الرد على مراسل المنار 


عجباً لهذا العالم الغيور وعجباً لصاحب المنار كيف 
وصفه بالغيور وكان أحق بأن يوصف بالمتعصب الساعي 
في تفريق كلمة المسلمين والقاء العداوة والبغضاء بين 
طائفتين عظيمتين منهم في حين هم احوج إلى الوتام 
والوفاق منهم إلى الاختلاف والافتراق والمتعمد لهدم ما 
يؤسسه عقلاء الطائفتين في هذه الاعصار الأخيرة من 
إزالة الخلاف والشقاق وجمع الكلمة. 

ويا عجباً لهذا العالم الغيور كيف خلط المسائل 
السياسية بالدينية فخبط خبط عشواء واختلط عليه 
التحابل '"؟ بالتائل بوالهائز بالرياو: 


وعجباً لغيرة هذا العالم كيف أدت به إلى أن جعل 
من البلاء العظيم انتشار مذهب الشيعة في العراق 


)١(‏ الحابل السدا والنابل اللحمة وقيل المراد بالحابل صاحب 
الحبالة وبالنابل صاحب النبل أي اختلط الصائدون (منه). 
(؟) الخائر ما خثر من اللبن والزباد بالضم والتشديد الزبد قاله 
الميداني عن الأصمعي وفي اللسان زباد اللبن بالضم والتشديد 
مالا خير فيه والزباد الزيد واختلط الخاثر بالزباد أي الخير 
بالشر والجيد بالردي والصالح بالطالح (انتهى) وفسره في 

الجمهرة بما لا يكاد يصح. 


وجدهم في طلب العلوم ولا ذنب لهم إلا التمسك 
بالثقلين كما أمر به نبيهم َلك وحبهم وتفضيلهم لأهل 
البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
والتجاؤهم إلى السفينة التي من ركيها نجا ومن تخلف 
عنها هوى ودخولهم في باب حطة الذي من دخله كان 
آمنا وقصدهم مدينة العلم النبوي من بابها واتباعها لقوله 
تعال :ى ظاثل لآ آنتلككٌ عله را إلا المَودة فى افر » . 

وحقيق أن يقال من البلاء العظيم وجود مثل هذا 
الشخض بين المسلمين ووضفه بالعالم الغيور. 

وأما قوله: وذلك بفضل جد مجتهدي الشيعة إلى 
قوله ودأبهم أنهم ينتشرون في البلاد ويجدون في 
اضلال العباد. ففيه: ان جد علماء الشيعة وطلابهم في 
تشييد مذهبهم ونشره والدعاء إليه وبث علوم أهل بيت 
نبيهم تَلئ؛ وان كان مما لا يعابون به بل هو موضع 
الافتخار إلا أن ادعاءه كون انتشار مذهب الشيعة فى 
الغراق تعبين ذلك #مخالفةاللواقع قان ملعب الشيعة 
منتشر في العراق من الصدر الأول كما هو ظاهر لكل 
من لاحظ التواريخ وما زال منتشراً إلى يومنا هذا. ولم 
نر ولا نقل إلينا وقد توطنا العراق ما يزيد عن عشر 
سنين ان احداً من علماء الشيعة أو طلابهم دعا أحداً من 
السئّة إلى ترك مذهبه والدخول في مذهب الشيعة ومن 
دكل ابو المكةاين تشب اقيم لم كن وخرلة لهذا 
السبيب. 

وعلماء الشيعة وطلاته المقيمون في :التراق لا 
سيما النجف الأشرف لا شغل لهم سوى الجد 
والاجتهاد في طلب العلم وأكثرهم يجاورون في النجف 
لا يخرجون منه إلا لزيارة قبور الأئمة غلقكله ويجدون 
في طلب العلم ليلهم ونهارهم إلى الممات ومن خرج 
منهم خارج النجف فانما يحل بين الشيعة ليعلمهم 
معالم دينهم وما سمعنا ولا رأينا أحدا منهم حل بين 
السئّة ودعاهم إلى الدخول في مذهبه. وان كان ما 
يدعيه حقاً فهلا انتشر علماء السئّة وطلابهم القاطنون 
في بغداد وغيرها وهم عدد غير قليل في البلاد ودعوا 
الناس إلى مذهبهم ونهوهم عن مذهب الشيعة الذي بني 


الحصون المنيعة 
على تفضيل أهل البيت والاقتباس من علومهم لينتشر 
بذلك مذهب السنّة في العراق ويرتفع البلاء العظيم عن 
هذا العالم الغيور على الدولة ومذهب أهل السنّة . 

واما اعتذاره عن ذلك بمؤازرة الحكومة لعلماء الشيعة 
بأخذها على يد أهل السئّة عن مقاومة سعيهم وخفض 
كلمتهم فعذر غير مقبول فان الحكومة قد اعطت الحرية 
لجميع الأديان حتى غير المسلمين فكيف لا تعطي الحرية 
لمن يشاركها فى المذهب وما رأينا ولا سمعنا أنها منعت 
ادا من علماء الجيكة عن الخد لفك وبيان أنه على الحق 
فلا بد أن يكون المانع لهذا العالم الغيور واعوانه من الجد 
في نشر مذهبه ودعوة الناس إليه أما الكسل وقلة الغيرة 
الددن موق تعيها عله الشيهة اوعلم علي تشاع 
مساعيه فجعل يتشبث بهذه الأعذار. 

وإن كان مراده بمؤازرة الحكومة لعلماء الشيعة 
واخذها على يد أهل السئّة عن مقاومة سعيهم أنها قد 
اعطت الشيعة الحرية في دينهم وحافظت على حقوقهم 
المدنية لكونهم بعض رعاياها وبذلهم الطاعة لها 
كغيرهم مع اعتقادهم وجوب المحافظة على بيضة 
الإسلام فشكواه من ذلك قلة انصاف منه وتمسك بذيل 
العصبية. فكأنه لا يرضيه عن الحكومة إلا ان تلقي 
الفساد والفتنة بين رعاياها وتجبرهم على ترك أديانهم 
واظن أنها لو كانت الحكومة بيد امثال هذا العالم 
الغيور لهلك الحرث والنسل» وهلا شكا من انتشار 
دبن اليهود في حاضرة بغداد واشتهار مقالة الدهرية في 
جميع البلاد وبث النصارى دعاتهم في أنحاء المعمور 
وطلب إلى الحكومة ان تخالف نص الكتاب المبين لا 
اكراه في الدين فتردهم عن اديانهم ولا تأخذ على يده 
وبد امثاله من العلماء الغيورين على الدولة ومذهب 
أهل السئّة عن مقاومة سعيهمء وهلا شكا من انتشار 
مذهب الوثنية في أقطار الأرض الذين يربو عددهم عل 
سائر أهل الأديان إن كان صادق الغيرة على المذهب 
الحق. وهلا شكا من انتشار المنكرات بين المسلمين 
وتعطيل الحدود واندراس الأحكامء وهلا حركته الغيرة 
على الألوف من الاعراب الرحالة كعنزة وغيرها الذين 
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هم على مذهب أهل السئة بالإسم ولا يعرقون شيناً 
من احكام الإسلام ولا يعملون عملا دينياً قليلاً ولا 
كثيراً ولا يطيعون الله ولا الحكومة ودأبهم سلب العباد 
ونهب البلادء وهلا عد من البلاء العظيم انتشار 
مذهب الوهابية في بادية نجد وما والاها وفي غيرها 
الذين ابدعوا ما ابدعوا في الدين وكقزوا نازر اد من 
طوائف المسلمين واستحلوا الدماء والأموال 
والاعراض وخالفوا ضروريات دين الإسلام وحاربوا 
الدولة مراراً ونهبوا البلاد واكثروا في الأرض الفساد 
ولم يروا للدولة عليهم طاعة فهم احق بأن يغار على 
الدولة ومذهب أهل السئّة من افعالهم. 

أما حركته غيرته إلا على اخوانه المسلمين الشيعيين 
الشاهدين لربهم بالوحدانية ولنبيه محمد يك بالرسالة 
والمتمسكين بولاء عترة نبيهم والآخذين عنهم احكام 
دينهم والمحافظين على شرائع الإسلام من الصوم 
والصلاة والحج والزكاة وسائر احكام الدين حتى عد 
انتشار مذههبم في العراق من البلاء العظيم وجعلهم من 
المضلين هذا مع شهادته لهم بالجد والاجتهاد في طلب 
العلوم التي هي فريضة على كل مسلم حتى اجتمع منهم 
في بلد واحد ستة عشر ألف طالب عدا عما في غيرها 
من مدن العراق وبلاد إيران وتركستان وافغانستان 
وبخارى والشام والهند والبحرين والقطيف والاحساء 
وسائر الأقطار ما هذا إلا قلة انصاف منه وقلة غيرة على 
الدين. 

ولو كان صادق الغيرة على الإسلام لدعا علماء 
المسلمين وزعماء الدين إلى الاتتلاف والاتحاد الذي 
أمرت به الشريعة الغراء ودل على حسنه العقل وحثهم 
على الاجتماع وبسط المسائل الخلافية على بساط 
البحث والانصاف ليرتفع الخلاف» ولم يسع بينهم 
بالفساد. 

واما قوله ولذلك يحسب عقلاء العراق ان القطر قد 
انسلخ من الدولة الخ فان كان إشارة إلى الدسائس 
الأجنبية فله وجه لكن لا وجه لذكر انتشار مذهمب 
الشيعة بين العلة والمعلل بل كان اللازم ذكر هذا بعد 
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كلامه الأول وان كان إشارة إلى انتشار مذهب الشيعة أو 
الأمرين معاً كما هو ظاهر كلامه. 


ففيه: أن نفوذ الدولة في العراق يزداد يوماً فيوماً 
وسلطتها الآن أشد منها فى العصور السابقة بكثير. 
والشيت ثر الوزاق سونال حفيرفا وإطاعة للدولة 
ولخت يها نعم قد كان انتشار مذهب الوهابية 
الذين قام هذا العالم يدعو إليهم متستراً بلباس الغيرة 
على الدولة ومذهب أهل السئّة موجباً لانسلاخ الأقطار 
التي اشتهر فيها هذا المذهب عن الدولة. 


كلام صاحب المنار في حق الشيعة في العراق 


أما ما ذيلها به صاحب المنار فإنه قال: ان هذه 
الرسالة ذكرته بما كتبه في ا لمجلد الثاني من المنار في 
رمضان سنة 1117 في صفحة 5817 من نشر مذهب 
الشيعة في العراق وهو انه قد قرأ في بعض الجرائد عزم 
الدولة العلية على إرسال بعض العلماء إلى سناجق 
البصرة والمنتفق وكربلا لإرشاد القبائل الرحالة هناك 
وفي بعضها صدور الإرادة السنية بذلك فعلا وحمد الله 
تعالى على تنبه الدولة العلية لهذا الأمر قبل ان يخرج من 
يدها قال: فقد سبقها الشيعة وبثوا الوعاظ والمرشدين 
في هذه القبائل يذهب الملا الشيعي إلى القبيلة فيمتزج 
بشيخها امتزاج الماء بالراح بما يسهل عليه من التكاليف 
الشرعية ويحمله على هواه فيها كاباحة التمتع بالعدد 
الككين كر النساء الذئ له الشان الأكبر عسد أولعلكة 
الشيوخ وغير ذلك حتى يكون وليجته وعيبة سره 
ومستشاره في أمره فيتمكن الملا بذلك من بث مذهبه 
في القبيلة بأقرب وقت ويكتفي من السياسة غالباً بافهام 
القوم أن رئيس طائفة الشيعة المحقة شاه العجم ورئيس 
الطائفة الأخرى المسماة بالسنية السلطان عبد الحميد. 
ولا شك أن هؤلاء يكونون عونا لرئيس مذهبهم إذا وقع 
نزاع لا قدر الله بينه وبين رئيس المذهب الآخر وان كانوا 
في بلاد الآخر. ثم وصف الذين تختارهم الدولة العلية 
للإرشاد ورغبهم بأنهم لا يحرمون من أجر الدنيا. 
وقال: قد استغنى دعاة الشيعة في تلك القبائل مع 


حصولهم على غرضهم في نشر المذهب . قال: وليبدأ 
دعاة الدولة العلية بمن على الفرات فأن فيهم عدداً كبيراً 
لم يزل على مذهب أهل السنّة . 

هذا ما كتبه من نحو تسع سنين. 

وأما ما كتبه بعد ذلك فهو قوله: ان أكثر من اجابوا 
دعوة علماء الشيعة هناك لم يكونوا على شيء من 
مذهب أهل السئّة فإذا كان اولئك الدعاة يبثون فيهم 
الوعاظ يعلمونهم الفرائض واحكام الحلال والحرام فان 
ذلك خير لهم في دينهم من الحالة التي كانوا عليها 
فنحن لا نعد الأمر من الجهة الدينية بلاءً نازلا كما عده 
الأستاذ كاتب الرسالة ولكن الأمر مهم من الجهة 
السياسية فإن السياسة هي التي كانت ولا تزال مثار 
الخلاف بين أهل السئّة والشيعة ولولاها لما كان خخلاف 
وما اضاع الدين والدنيا علينا إلا الخلاف وقد كان 
طلاب الإصلاح بالوحدة الإسلامية مغتبطين بما حصل 
في هذه السنين الأخيرة من التألف والتعارف بين 
الفريقين حتى وقع أخيراً ما وقع من التعدي على 
الحدود فباتوا يخشون ان تهدم السياسة السوء في سنة 
واحدة ما بناه دعاة الإصلاح في عشرات من السنين . 

(انتهى ما أردنا نقله مما ذيل به صاحب المنار هذه 
الرسالة وقد رأيناه في كلامه الأخير أقرب إلى الانصاف 
منه في كلامه الذي كتبه منذ تسع سنين فإنه قارب 
الإنصاف فى قوله لا نعد الأمر من الجهة الدينية بلاء 
زلا مماعد كاف الرسالة دوقي وله كما باع 
الدين والدنيا علينا إلا الخلاف إلى آخر كلامه. وفي 
كلا الكلامين مواضع للرد. 

الرد على صاحب المنار: 

أما قوله: ان الشيعة قد ادخلوا معظم تلك القبائل 
في مذهب الشيعة فمخالف للواقع لما عرفت عند الرد 
على كاتب الرسالة من ان ذلك لم يكن منه شيء في 
زماننا هذا والقبائل فى العراق معروفة مشهورة بعضها 
على تقطن امن اده اوس عا راشف الس اله 
ولم يزل وما سمعنا في زماننا هذا ان قبيلة كانت على 


حضرموت 
مذهب أهل السئّة فدخلت في مذهب الشيعة بدعاء 
علماء الشيعة لها اللهم إلا أن يكون ذلك قبل عصرنا قان 
كان ما يقوله حقاً فليسم لنا قبيلة من هذه القبائل التي 
يدعيها. ووعاظ الشيعة ومرشدوهم إنما يحلون بين 
اظهر الشيعة فقط فيعلمونهم معالم الحلال والحرام ولو 
كان ما زعمه حقاً فهو ليس مما يضر بالدين فإن الشيعة 
لا تفترق عن السئّة في أصول الإسلام التي هي 
الشهادتان وما يتبع ذلك وفي كثير من الفروع فإن خالفت 
مذهبا من الأربعة في فرع وافقت الآخر إلا نادرأ وان 
خالفت الأربعة وافقت بعض من تقدمهم أو عاصرهم 
من الفقهاء . 

والحاصل أن الشيعة توافق السنّةَ فى الأصول التي 
بها يستحق المسلم اطلاق إسم الإسلام عليه وجريان 
احكامه التي منها حرمة ماله ودمه وعرضه وفي أكثر 
الفروع . فإن تخالفا في نادر من الأصول أو الفروع فهو 
كمخالفة بعض المذاهب الأربعة للآخر أو بعض علماء 
السئّة لبعض لا يوجب الجزم بهلاك إحدى الطائفتين. 
وتقديمهم فدخول السني في مذهب الشيعة كانتقال 

وأما قوله: يذهب الملا الشيعي إلى قوله: بما 
يسهل عليه أمر التكاليف الشرعية فهو افتراء. ولعل عذر 
صاحب المنار فيه أنه سمعه من أفواه بعض المفسدين 
والمتعصبين الذين دأبهم قذف الشيعة بما هم منه بريئون 
ونسبة القبائح إليهم لتنفير الناس عنهم والملا الشيعي في 
العراق لا يترك الاشتغال بالعلم إلا عند الضرورة ولا 
يذهب اصلاً إلى قبائل السئّة كما ذكرنا حتى يفعل ما قاله 
ولا إلى قبائل الشيعة إلا نادراً فإذا ذهب لا يسهل عليهم 
أمر التكاليف كما قال بل يشدد عليهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومن عاشر الشيعة وخبر 
باطن أمرهم وظاهره علم أنهم شديدو التصلب في دين 
الإسلام محافظون على احكام الشرع جهدهم قليلو 
التهاون والمسامحة بها لا يأخذون احكام دينهم إلا عمن 
عرف بالعدالة والتقوى والاستقامة ومتى ظهر لهم في 
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رجل من العلماء ورؤساء الدين أدنى تسامح في 


متعة النساء: 


وما قوله: كاباحة التمتع بالعدد الكثير من النساء 
الخ فهو كسابقه في مخالفة الواقع بجعل علة ميل 
الشيوخ إلى أهل العلم هو هذا فان الشيوخ ان كانوا من 
السئّة فلا يذهب إليهم الملا الشيعي مرشداً ولا يستفتونه 
وان كانوا من الشيعة فليس هذا علة ميلهم إلى أهل 
العلم فإن متعة النساء وان كانت حلالاً في مذهب 
الشيعة فليس كل حلال يفعل والعرب قاطبة شيوخهم 
ومن دونهم لا يفعلون المتعة ويرونها عاراً وان كانت 
حلالاً. بل العلة في ميل الشيوخ إلى أهل العلم ما 
عرفوهم به من الإستقامة . 

والعجب من صاحب المنار الذي برز فى هذا 
لسعاي كنبا المحيق هد عمالو انلف لي اك 
تقليد الآباء والأمهات كيف خفي عليه أنه لا يحسن 
بمثله أن يندد بشيء ثبتت مشروعيته في دين الإسلام 
ولم يثبت له ناسخ إلا نهي بعض الصحابة الذي ليس 
لهم نسخ الأحكام الإلهية وليس معصوماً من الخطأ 
باتفاق المسلمين. 

حضرموت(*) 

كانت تطلق على المنطقة الممتدة من ظفار شرقاًء 
إلى بلاد العوالق غرباً. فتدخل فيها أراضي المهرة وبلاد 
الواحدي. وفي هذا الجزء مهرم الاريض الواسع 
تقلبت أحداث التاريخ وتكون منها تاريخ حضرموت . 
وعندما نفصل موقعها نقول: حضرموت تقع جنوبي 
الجزيرة العربية على خليج عدن ويحر عمان» اخذة في 
مشارق اليمن؛. سطحها جبلي يشقه واد عظيم الاتساع 


(:) حضرموت: تقع إلى الشرق والشمال الشرقي من مدينة عدن. 


وتمتد من عين با معبد غرباً إلى سييحوت من بلاد المهرة شرقاً 
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يطلق عليه اسم (وادي الكسر). ويحد هذه المنطقة من 
جهة الشرق شعب وادي النبي هود بالأحقاف. وباديتها 
من الأحموم وقهرة والمشقاص المتصلة بأطراف بلاد 
عمان . 

ويحدها من الغرب عين بامعبد وبلاد الواحدي 
والعوالق ومخلاف شبوة ورملة صيهيد؛ ومن الجنوب 
بحر العرب». ومن الشمال بلاد الصيعر ورملة وبار من 
الربع الخالي . 

وأهم مدن حضرموت الداخلية: شبام؛ وتريم» 
وسسبوان. واترينس. وأهم المدن الساحلية : المكلاء؛ 
والشحرء وسيحوت. 

وفي حضرموت كثير من الأودية العظيمة كوادي 
حجرء وميفعة في الجنوب, ووادي دوعنء» ووادي 
عمد في الشرق» وفي بادية حضرموت واد يقال له: 
برهوت من مهرة» توجد فيه بئر برهوت . 

وتوجد في شمال حضرموت كندة التي هي في سراة 
مرتفعة تصب أوديتها في حضرموت. ومن قرى كندة 
هَئْنَ ودَمُونَ. كما أن حصنها باسم النجير مشهور في 
التاريخ ‏ وقد خرب في زمن الردّة» ويقع هذا الحصن 
على مسافة ثلاثة أميال من مدينة تريم . 

ويوجد في حضرموت ريدة الدين» وريدة الصيعر 
في الجهة الشمالية: وريدة بامسدوس وريدة العباد في 
الوك ريا موطدد اعبا ريا لك 
من أشجار السَّدر وغيره. 

وأهم حاصلات بلاد حضرموت اللبان والحنطة 
والصبر والتبغ الحموي والبلح والتمر. 

وإذا كان التاريخ القديم البعيد لحضرموت لم يكتب 
ولم يدؤن بعد بسبب نقص الدراسات والبحوث الطبيعية 
والأثرية التي تعتبر المصدر الصحيح الوحيد لما يمكن 
أن يعتمد عليه من هذا التاريخ» فإن المجهودات الأولية 
من هذه الدراسات» على قلتهاء تثبت بما لا يدع مجالا 
للشك أن حضرموت» بما فيها مناطق عاد الشمالية» 
كانت عامرة بأسباب الحياة والحضارة» آهلة بالكثير من 


السكان». وأن ما نشاهده الآن من جفاف وارتفاع في 
حرارة الجو إنما كان طارثئاً» فأدى إلى مطاردة الحضارة 


وإلى الهجرة» وتحويل الأراضي إلى بقاع صحراوية 
غير صالحة للحياة. 


ولذلك فإن المؤرخ؛ مهما بالغ في التزام جانب 
التحفظ والدقة والأمانة التاريخية, لا يجد بداً من 
الاعتراف بوجود حضارة في حضرموت قبل الإسلام 
بقرون طزيلة لاتقل قأنا عو خخضارة عير 
وحضارتي آشور والبابليين المعاصرة لها. 


نجد الدليل على هذه الحضارة فيما تنطق به الآثار 
الباقية من معابد وحصونء, وقصور ونقوش وتمائيل» 
وكتابات أثرية جاءت مطابيقة للمعلومات التاريخية 
الواردة في كتب مؤرخي الرومان واليونان من أن أهالي 
200 كانوا أشداء في الحروب»؛ وأصحاب إقدام 
ونشاط في الأعمال» وكانت لهم زراعة راقية جداء 
وتجارة ممتدة إلى سائر الأقطارء وعلاقات اقتصادية مع 
مصر وفينيقية» وكانت سفنهم البحرية ومعرفتهم 
بالملاحة وركوب البحار موضوع إعجاب المؤرخين. 
لقد كانت التجارة قديما في يد الحضارمة وجيرانهم 
الجنوبيين مصدر ثراء وازدهار عظيمين لبلادهم » حتى 
حكي عنهم من الأخذ بأسباب الترف والبذخ ما نحسبه 
نحن اليوم من قبيل المبالغات» فعلى يدهم كانت تنقل 
غللات حضرموت وففار من البخورء وواردات الهند. 
وغيرها من التوابل» إلى الشام ومصر كما كانت سبباً 
في استفادتهم من مدنية الفرس والروم وأديهماء 
وتأثرهم بحضارات معاصريهم الآخرين من شعوب 
الشرق الأدنى وتفاءلهم من التيارات الفكرية والسياسية 
التي تنبثق من أرضه . 


)١(‏ بلاد في الجنوب الغربي من جزيرة العرب» كانت لها حضارة 


عظيمة» مذكورة في كتب اليونان والرومان والعرب» واشتهر 
سكانها بتجارة الذهب والفضة والجواهر. 

)١(‏ أو المملكة المعينية؛ ازدهرت فى جنوب جزيرة العرب» ما 
بين عام 50١‏ إلى عام 4٠١‏ قبل الميلاد. 


حضرموت 

وتضافرت أسباب وعوامل متعددة أدت إلى انهيار 
حضارتهم وتضعضع قوتهم وتفكك وحدتهم فقد أخذت 
طرق التجارة التي كانت تمر بأراضيهم تتحول من البر 
إلى البحر» وتعاقبت عليهم سنون طويلة من القحط 
والضائقات الاقتصادية بسبب إهمال السدود والانصراف 
إلى المنازعات والفتن والانقسامات الداخلية» فأدى كل 
ذلك إلى وقوع البلاد فريسة للإحتلال الحبشي ثم 
الفارسي . 

ورغم كل ذلك فقد بقيت في حضرموت نظم 
سياسية واجتماعية متحضرة أرقى من تلك النظم التي 
كانت سائدة في مجتمعات القبيلة والخيمة في بعض 
الملاطلق لدبي التن يعيين أعلرها تحت الخياء على 
رعي الأنعام. وحفظ التاريخ لهذا العهد صورة من 
الأدب الحضرمي يعطي فكرة عن النواحي الخلقية 
والأدبية للمجتمع في ذلك العصر. 

وجاء الإسلام فكانت له في حضرموت نفس الآثار 
التي تركها بين العرب في مختلف نواحي الحياة العقلية : 
أبطلت الكهانة وفروعهاء وحل التوحيد محل الوثنية 
الغالبة في البلاد؛ء وقضي على العصبية القبلية الضيقة 
رقيوهاامو عادات راي الجاهلية واتشرت تدريجياً 
علوم الدين واللغة العربية» واتخذت آداب الجاهلية 
كالشعر والخطابة رونقا جديدا. 


ومهد الإسلام للحضارمة سبيل الهجرة فغادروا 
بلادهم في البداية جنودا تحت راية الإسلام» واشتركوا 
في حروب الروم والفرس» وحضروا اليرموك 
والفادسية. وكان منهم عدد كبير في الجيش الذي فتح 
مصر في خلافة عمر بن الخطاب. كما شاركوا في 
الفتوحات الإسلامية أثناء حكم الخليفة الثالث. ثم 
توالت هجرتهم عن حضرموت بحثاً عن أسباب العيش 
والاستقرار. 

وقد أثبت التاريخ أن هؤلاء الحضارمة سواء كانوا 
تجاراً أو بحارة أو جنوداً أو علماء» فإنهم ينشرون الدين 
الإسلامي حيثما حلوا وأينما ذهبواء في الحبشة 


لا 


والصومال وشرق أفريقيا ومدغشقر وجزائر القمر 
وجنوب شرقي أسيا وغيرهاء وكان لهم في كثير من 
هذه المناطق ثروة ونفوذ وسلطان. 

ولما انتقل مركز الخلافة من جزيرة العرب إلى 
دمشق ثم بغداد. ونشبت في حضرموت واليمن 
وغيرهما من أنحاء الجزيرة ثورات الخوارج والشيعة» 
وظهر طلاب السلطة ودعاة الفرقة والفتنة» وتغلبت على 
الخلافة في بغداد العناصر الفارسية والتركية» أصبحت 
حضرموت كغيرها من أقطار جزيرة العرب في شبه 
عزلة. وضعف شأنها وظلت في تأخر مادي وثقافي 
حتى أن الرحالة «المقدسي» لما زار جزيرة العرب» في 
القرن الرابع الهجري وصفها بالفقر وقلة العلم. 

وساعد في عزلة حضرموت وتأخرها الغزوات 
والحروب التي تعرضت لها من حكام اليمن الطامعين 
في ضم حضرموت إلى حكمهم. أمثال آل زياد 
واليعافرة» والقرامطة؛ وأل زريع والليحيين وغيرهم . 
فقد كانت البلاد طيلة حكم الأباضية من بداية القرن 
الثاني إلى القرن السادس الهجري في حالة حرب 
مستمرة دمرت البلاد. وأهملكت الحرث والنسل 
ونشرت فيها الفوضى والفقر والجهل والتأخر. 

وضعف شأن الأباضية الخوارج ثم تقلص 
سلطانهم في القرن السادس الهجري وحلت في 
الحكم محلهم حكومات سنية شافعية» لكن الغزو 
الخارجي والتناحر بين القبائل وطلاب السلطة في 
الداخل» لم يتوقف شيء منهاء إله أسدديا لوقو بن 
الأحوال السياسية المضطربة والظروف الاقتصادية 
الصعبة التي عاشتها حضرموت في ذلك العهد. فإن 
عدداً غير قليل من شخصيات الأسر الحضرمية البارزة 
وعلمائها استطاع بمجهوده الخاص أن يبث حركة 
تعليمية في كثير من المدن والقرى الرئيسية في داخل 
حضرموت وساحلها كان لها أثر كبير في إنجاب 
جمهرة من المتفوقين في علوم الشريعة واللغة العربية 
اشتهرت بغزارة العلم وسعة الاطلاع واشتغل بعضها 
في التأليف والإنتاج الأدبي . 
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وقد عرفت حضرموت في هذا العهد يمراكزها 
الثقافية في تريم وسيؤون وشبام والشحر وغيل باوزير 
وغيرهاء وبمكتباتها العلمية الحافلة بالمخطوطات القيمة 
في شتى فروع المعرفة وأساتذتها البارزين الذين رحلوا 
لطلب العلم وتلقوا دراساتهم على كبار العلماء ني 
القدس والشام ومصر والحجاز وزبيد وتعز وعدن؛ ثم 
عادوا لينشروا العلم والثقافة ببلادهم . 

ركود في التعليم؛ وتراجع في الثقافة 

ومن المعلوم أن حركة تعليمية تعتمد على 
مجهودات فردية لا تمولها هيئات وطنية» ولا تتبناها 
حكومات رسمية. تفتقدأهم مقومات ثباتها 
واستقرارها. ولذلك كان واضحا منذ القرن الثاني عشر 
الهجري أن أصحاب المؤهلات والكفايات العلمية الذين 
كانوا يتحمسون لنشر التعليم والثقافة قد اختفوا من 
الميدان؛ فأصيبت الحركة التعليمية بالركود والجمود 
وعمت البلاد موجة طاغية من الجهالة» وظلت تعاني 
من التأخر الثقافي والعزلة الفكرية . 

ثم تعاونت على تحطيم أسوار هذه العزلة؛ قبيل 
الحرب العالمية الثانية» عوامل متعددة» أهمها تسرب 
الأفكار الحديئة التي انبئقت من الحركة التعليمية التي 
انتشرت بين حضارمة المهجر في جاوا وغيرها إلى 
حضرموت؛ وانتشار الصحافة وبرامج الإذاعات العربية 
والكتب التاريخية والاجتماعية والأدبية التي أخذ الناس 
في حضرموت يقبلون عليها ويتأثرون بها. 

نظرة تاريخية 

تشمل حضرموت أكثر ساحل الجزيرة العربية 
الجنوبي. وتقع على بعد خمس عشرة درجة عرض 
شمالي خط الاستواء وخمسين درجة طول شرفي 
جرينتش وتبلغ مساحة حضرموت عشرة آلاف ميل مربع 
(؟11076) كلم؟. 

بدأ القرن العاشر (السادس عشر) وحضرموت 
خاضعة لحكم الدولة الكثيرية. وكان بنو كثير قد برزوا 


حضرموت 
في القرن السابع هجري (الثالث عشر) وتوصلوا إلى 
الملك بعد قرن ثم دالت دولتهم أواخر القرن التاسع 
(الخامس عشر) وأعاد جعفر بن عبد الله بن علي بن 
عمر الكثيري 40١‏ ه(4195١1م)-04ه‏ ه (49 ١4‏ 
م) تأسيس الدولة الكثيرية فخلفه ابنه عبد الله لمدة 
خمسة سنوات ثم تثلاه محمد بن عبد الله الذي لم 
يستطع المحافظة على الدولة الناشئة فغدت مهددة 
بالزوال ولكن برز إذ ذاك في شبام بدر أخو محمد 
محاولا صيانة ملك بني كثير. فقصد إمام اليمن الزيدي 
أواخر 9765ه (1519م) مستنجداً فأمده الإمام بقبيلة 
يافع فاحتل بمساعدتها الشحر وشبام وتريم وأكثر 
حضرموت. وعارضه في حكمه أخوه محمد بن عبد 
الله وابن عمه محمد بن بدر بن محمد الكثيري الذي 
كان والده حاكماً على شبام حتى وفاته عام 4١5‏ ه 
(9١16م).‏ وبادر بدر إلى إلقاء القبض على أخيه وابن 
عمه فتوفي الثاني في السجن في رمضان 1919ه 
(164م) وإخلي سبيل الأول عام 44١‏ ه (1514١م)‏ 
فسافر إلى الحجاز . 


وتعرضت حضرموت عام 140 ه (1578م) 
للحملة العثمانية التي أرسلها السلطان سليمان القانوني 
لحرب البرتغاليين فقضت على الدولة الطاهرية في عدن 
وأخضعت الإمام الزيدي فى اليمن. وحصن بدر 
سواحله وبلاده وصد الجيش العثمانى الزاحف» فارتد 
العثمانيون إلى زبيد. وحوصر العثمانيون في زبيد من 
قبل الثوار الزيديين الذين كادوا أن يفتكوا بهم. فخشي 
بدر الكثيري أن يؤدي ذلك إلى ازدياد الخطر البرتغالي 
فأرسل عام 967ه (1545م) نجدة إلى العثمانيين 
مكنتهم من إلحاق هزيمة بالزيديين وإخضاع اليمن 
وعدن. واعترف بدر عام موه (1615م) بالسيادة 
العثمانية وأرسل إلى السلطان العثماني هدايا وبعض 
الأسرى الإفرنج. ولم يرض عن ذلك عبد الله بن بدر 
فتآمر على أبيه واعتقله وخلعه فى صفر 5/!ا9 هم 
(1654م). وتقبل بدر عمل ابنه بروح طيبة وتوفي في 
العام التالي لخلعه . 


ولم يحدث في عهد عبد الله بن بدر 91!5ةه 
(1674م)- 984ه (151/15م) وعهد ابنه جعفر بن عبد 
بالأمر بعدهما السلطان عمر بن بدر العادل عام ١71١3.ه‏ 
(111١م)‏ الذي امتاز عهده بالاستقرار والانتعاش. 
85ه (1510م) وتوفي متعبداً مجاوراً في مكة عام 
(1316م)-594١٠ه(15509م).‏ وتآمر على بدر عمه 
بدر بن عمر مستعيناً بالإمام الزيدي المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم 0 ه(1510م) اماه 
(7١م).‏ فبادر السلطان إلى اعتقاله . ورفض السلطان 
صفر 76 ١٠ه‏ (1704م) جيشاً مؤلفاً من عشرة آلاف 
مقاتل بقيادة ابن أخيه أحمد بن الحسن الصفى المشهور 
بسيل الليل الذي هزم قوات حضرموت ونصب بدر بن 
عمر حاكماً على ظفار وأجبر السلطان بدر بن عبد الله 
الخضوع للومام . واغتنم بدر فرصة انسحابت القوات 
ففر بدر بن عمر لاجثاً إلى الإمام. وأرسل الإمام جيشا 
جديداً استولى على حضرموت واعتقل السلطان بدر بن 
عبد الله وأرسله إلى صنئعاء رنصب بدر عمر سلطاناً 
“١ه‏ (11773م) ابنه السلطان عمر بن بدر ثم ابنه 
الآخر عيسى بن بدر عام 801١1ه(1710م)‏ فحسن بن 
عبد الله بن عمر عام ٠١91‏ ه (1583). 


وضعف نفوذ الإمام في حضرموت وشغل الإمام 
عن ذلك بالفتن الكثيرة التي نشبت في اليمن . فثار أهل 
ظفار عام 9/ا١٠ه‏ (1138م) وطردوا عامل الإمام 
وأظهروا الطاعة للسلطان عيسى بن بدر الكثيري الذي 
بقي موالياً للإمام. ولكن لما ازدادت الفتن في اليمن 
وبان عجز الإمام أعلن السلطان حسن بن عبد الله بن 
عمر استقلاله أواخر 97١٠١ه(17187م)‏ وتوفي في 
العام نفسه . 


لى 


وخلفه السلطان علي بن بدر عام ا ١١٠١ه‏ 
(11965م) ثم عيسى بن بدر الذي أهمل شؤون الدولة 
وسلمها إلى اليوافع . فثار بنو كثير بزعامة عمر بن جعفر 
الكثيري الذي استنجد عام 1١١١ه‏ (6١17١م)‏ بإمام 
اليمن واستولى على الشحر ولكن يافعاً أخرجته منها 
ثانية فلجأ إلى اليمن. وفشلت محاولة يمانية ثانية عام 
8ه(/171م) لاحتلال حضرموت وتوفي 
السلطان عمر منفياء وسيطر اليوافع على أكثر 
حضرموت وحاربوا المذهب الزيدي فيها ومنعوا 
انتشاره . 
وبرز أوائل القرن الثالث عشر أو التاسع عشر زعيم 
جديد حاول إعادة منك بني كثير. فقد عاد جعفر بن 
علي بن عمر بن جعفر بن علي بن عبد الله بن عمر بن 
جعفر بن طويرق من جاوا والهند عام 8١١١اه‏ 
06٠‏ وأعاد تأسيس الدولة وتوفي عام ها 
(1808م). وخلفه لعام واحد أخوه عمر بن علي. 
وجاء من حيدر أباد في الهند غالب بن محسن بن عبد 
الله الكثيري الذي تزعم قومه وانتزع تريم من اليوافع . 
وحدث في الوقت نفسه أن ازدادت الفتن بين اليوافع في 
شبام فرأوا أنه يبايعوا حاكما من آل كثير فنصبوا عام 
1ه (1818م) عمر بن جعفر بن عيسى بن بدر 
الكثيري أميراً على شبام. وتوفي عمر عام 17717.هم 
(١187م)‏ فخلفه ابنه منصور عام 11737١ه‏ (١18751م)‏ - 
4ه (1860م). واستطاع منصور عام ١656‏ 
(1879م) أن يقوي نفسه في شبام ويخرج منها من بقي 
من اليوافع وفي الوقت نفسه استأنف غالب بن محسن 
هجماته على اليوافع ففشل في أخذ الشحر عام 
4ه(1850م) ولكنه نجح في أخذهاعام 
6ه (1810م) ثم خسرها وتوفي السلطان غالب 
في رجب 17417ه (:14810م). 


ولجأ اليوافع إلى عمر بن عوض القعيطي اليافعي 
وأحذد المقربين من حاكم حيدر آباد في الهند وكان عمر 
قد هاجر إلى الهند عام 171ه (11/47م) وخدم في 
حيدر اباد زميلا لغالب بن محسن الكثيري. وعاد عمر 


ا 


القعيطي من الهند لتزعم يافع مناوثاً زميله السابق غالب 
بن محسن الكثيري على الشحر عام 7857١ه‏ (1850م) 
حاصره السلطان عمر ففر غالب في ثياب امرأة واحتل 
عمر الشحر. ولما تم للسلطان عمر إضعاف بني كثير 
التفت إلى المكلا فحاول انتزاعها من حليفه وقريبه عمر 
بن صلاح الكسادي اليافعي . وطلب السلطان عمر من 
السلطات البريطانية فى عدن مساعدته ضد الكسادي 
رق على سادق التعارن ل إمارفه قال مائتي 
ألف ربية. ولما رفض الكسادي جاءت بارجة بريطانية 
إلى ميناء المكلا عام 99١١ه‏ (١188م)‏ فهلدته 
وأجبرته على التخلي عن إمارته ونقلته إلى عدن ثم إلى 
زنجبار وسلمت المكلا للسلطان عمر الذي وقع معاهدة 
حماية مع بريطانية في عام 6ه (14848ام). واحتل 
السلطان عمر مقاطعة حجر عام (114هم(19500م) 
وتدخلت السلطات البريطانية مؤيدة له في فتنة عائلية 
نشبت بعد عام. وتوفي السلطان عمر عام 115017ه 
(1914م). 

عاود السلطان السيد غالب القعيطي محاولاته ضد 
سلطان بني كثير السلطان علي بن منصور الكثيري. ثم 
توسط حاكم عدن البريطاني بين السطانين اللذين جاءا 
إلى عدن للمفاوضة. ووقع السطانان (معاهدة مؤيدة) 
في عدن في 77 شعبان 175١ه‏ (حزيران 01914) في 
أحد عشر مادة جاء فيها ما يلي: 

مادة ١‏ يرتضي السلطان القعيطي. . وسلاطين آل 
عبد آل أهَل كدير أن يكون إقلية خضرموت:إقليماً واخدا 
وأن الإقليم المذكور هو من تعلقات الدولة البريطانية 
تابعا لسلطان الشحر والمكلا . 

مادة ؟ و 7 إعتراف من السلطان القعيطي بسيادة 
بني كثير على مدن وقبائل معينة محددة. 

مادة 4 تعهد آل كشير بعدم التدخل بشؤون 
مقاطعات حضرموت غير المذكورة في ؟ و7. 

مادة 6 يرتضى سلاطين آل عبد الله أن يقبلوا 
التسافنة الستمقدة بين الدولة البريطاتة "ودولة القسيطى 


حضرموت 


في سنة 1888م رابطة لهم وكأنهم جعلوها ويرتضون 
تأن'كشكلوا شيروطها بامانة ويرتفيون أرضا أن اتكون 
جميع معاملاتهم ومراسلاتهم مع الدولة البريطانية 
بواسطة السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا. 

مادة ١‏ سوف تجتهد الدولة البريطانية أن تصلح 
جميع المخاصمات الناشئة فى المستقبل بين المذكورين 
بعد تاريخ هذه المعاهدة بالتحكم وبواسطة والي عدن. 
أما المواد الأخرى فقد نصت على تعاون السلطانين 
(مادة ى/ال» )٠‏ وطريقة تزاورهما (مادة ( وحرية 
التجارة بين بلديهما (مادة 8) . 

واعترض بنو كثير على هذه المعاهدة. فقد رأوا 
أنها تجعل الدولة الكثيرية تابعة للقعيطية التابعة بدورها 
لبريطانيا ولكن بني كثير اضطروا آخر الأمر إلى إبرام 
المعاهدة. وازداد التعاون بين السلطانين بعد ذلك . 
وأذاع السلطانان في 5١5‏ ربيع الثاني 1747١ه‏ (1978م) 
بياناً أعلنا فيه تعاونهما «على الاصلاح وإقامة الأمن 
والعدل والإنصاف كما تقتضيه الشريعة الإسلامية» 
وإقامة مندوبين لكل منهما في أراضي الآخر. وأوفد 
السطانان مندوباً إلى أندونيسيا لحث الحضارمة 
المهاجرين على المساهمة في إصلاح وطنهم الأول. 
ولبى الحضارمة فى أندونيسيا والملايو النداء وعقدوا 
مؤتمراً في 75 شوال (1717م) ١7‏ نيسان (1978م) 
واستمر انعقاد المؤتمر حتى العاشر من ذي القعدة. 
القعيطي قرارات المؤتمر. 
1ه (أيام 19794م) فخلفه ابنه السلطان علي بن 
منصور الكثيري المقيم في عاصمته سيون ثم السلطان 
جعفر بن منصور الكثيري فابن أخيه السلطان الحسين 
بن علي بن منصور. وعاش السلطان عمر القعيطي حتى 
ذي الحجة 704١ه‏ (19135م) قاضياً أكثر أوقاته في 
عمله في حيدر أباد كقائد للقوات الحضرمية فيها وناب 
عنه في حكم المكلا ابن أخيه صالح بن غالب القعيطي 


حضرموت 

اليافعي الذي نودي به سلطاناً عام 1754ه (1975م) 
والذي أعلن أن روابطه مع بريطانيا ستبقى ودية على 
الدوام مؤكداً محافظته «على الولاء للتاج البريطاني». 
وأعرب السلطان عن عزمه على إنشاء معهد زراعي 
وإدخال الآلات الزراعية الحديثة وتشجيع التجارة 
وصيانة الأمن وإقامة محاكم جديدة وتشكيل مجلس 
استشاري . وخلف صالح بعد وفاته عام 1165م ابنه 
عوض . 


نظرة في الحاضر 


0 


داعف لشن ب 0 

وادي حضرموت يمتد كنهر كبير بين ضفتين من 
الجبال العالية المتقاربة. وسيؤون (بفتح السين) تقبع في 
وسطه كمدينة أهملت التاريخ فتناساها. وإلى الجنوب 
منها تريم وإلى الشمال شبام كأنهما خرافيتان وسط لا 
شيء إلا واحات كبيرة من النخيل وناطحات سحاب 
عالية من الطين. 

كل ما في غراف (بضم الغين) القرية الصغيرة التي 
تقع في منتصف الطريق تماماً بين سؤون وتريم. يوحي 
يربطك بالعالم الذي نعرفه. 

وتحملك سيارة اللاندروفر عبر الوادي الأخضر 
المفتوح على نهر جف منذ ما يزيد على قرن. والنخيل 
هو الخضرة الدائمة» والطريق بغرافء القرية ذات 
الكهوف الطينية والبيوت الواطئة القليلة وتدخل سيؤودت 
عبر ممر من أشجار النخيل وكأنك في حلم سينمائي 
افتعلته هوليود وتلمع القباب البيضاء. وتبدو سيؤون من 
بعيد واحة من الألوان: البيوت خضراء؛ حمراءء 
بيضاءء وزرقاءء كلها زاهية. الشوارع ترابية مرصوفة 
ونظيفة . والناس كأنها لا تعمل إلا فى البناء والزراعة . 


)١(‏ هو رياض نجيب الريس. 
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إسمنت . الشوارع فسيحة ترابية ونظيفة. والنظافة تلفت 
النظر في كل مكان وخاصة القادم من اليمن وعدن. 
فالهندسة صناعة محلية تكاد تكون أهم مايميز 
حضرموت عن الجزيرة العربية كلها. والزراعة هي 
الذرة والخضر» هي مهنة الحضارمة المقيمين الذين لم 
يسعدهم الحظ بركوب البحر إلى أبعد. 

وتتطلع إلى أعلى لترى البيوت الطينية ترتفع إلى 
عشر طبقات أو أكثرء وتمتد كقصور من ألف ليلة 
وليلة» حولها حدائق خضراء وماء وفيها ألوان وألوان. 

ثم يقول: 

ونطلقت سيارة اللاندروفر في حر بعد الظهر عبر 
الطريق المرصوف في الوادي البني اللون الأغبر 
الجاف . وكانت تريم في الحانب الآخر تسبح في واحة 
من النخيل والألوان والماء. وكانت الكثيري في عزها . 

وإذا بتريم مدينة مسورة؛ بابها ضيق» ومن خلف 
السور الطيني تطل ناطحات السحاب الطينية» ومعها 
تَاون على هه اليظرن: وأمام الباب احتشد جمع من 
الناس وقد علت أصواتهم واختلطت بإطلاق الرصاص 
في الهواء وقد مشى أمامهم فتيان يحملون حراباً على 
رأسها ما لم أتبينه من بعيد. وسألت رفيق الطريق 
الحضرميء فقال هؤلاء الناس قد عادوا من صيد 
الغزلانء وقد حملوا رؤوسها على الحراب؛ وهم 
يطلقون الإهازيج بين كل وقفة ووقفة. إنه تقليد من 
تقاليد الصيدء وصيد الغزلان عتدنا فن قديم. 

ودخلنا الباب وراء الجماهير؛ فإذا نحن في ساحة 
كبيرة خلفها جبل كبير وقد التصق السور وجدرانه 
الثلاثة به» وكان هو الجدار الرابع. ووسط الساحة 
مقابر ذات شواهد قصيرة وكأنها مجموعة تحف صغيرة 
صفت بشكل هندسي أنيق في واجهة متحف من 
المتاحف . 

لعل هذه المقابر وجدت قبل تريم» وبعضها منذ 
أيام الحميريين. أجيال وراء أجيال تدفن هنا في وسط 
البلدة: قالها رفيق الرحلة الحضرمي المولود في 


٠٠١ 


سنغفورة ومن أكبر عائلات حضرمووت وأغناها . 

وكانت جموع الصيادين والناس قد اختفت من 
الساحة وتوزعت في الأزقة الترابية الضيقة. وإذا بتريم 
تختلف عن سيؤون وشبام. إنها مدينة حدائق مسورة: 
داخل السور الكبير» أسوار صغيرة تدور حول قصورها 
وعماراتها المرتفعة» وإذا بالجوء جو أريستوقراطي بعيد 
عن التجارة والمقايضة والأسواق التي تملأ سيؤون 
والمكلا . 

وأثارتني كثرة المآذن» فسألت رفيقي الحضرمي عن 
كل هذاء فقال: في تريم 76 مسجداً. كل يوم من أيام 
السنة له مسجد. فأغنياء حضرموت كانوا ينذرون بعد 
موتهم ببناء مسجد على أرواحهمء بدلا من أن يبنوا 
مدارس ومستشفيات . أما اليوم وقد اتفق عدد الجوامع 
مع عدد أيام السنة» فنرجو أن يبدأ بناء المدارس 
والمستشفيات. 

ووصلنا إلى منزل الدليل» فإذا قصر من قصور آل 
الكاف. وتعبر البوابية الخارجية فإذا قطعة من الشرق 
الأقصى» وتمر إلى الحديقة» وإذا بها جزء من الملايو 
أو سنغفورة. كل شيء أخضرهء وكأنك في غابة 
استوائية . واصطفت مائدة طويلة» فيها من أنواع الشراب 
والمرطبات والأطعمة» وكأنك عند سلطان من سلاطين 
ماليزياء أضيفت إليها كل اللمسات العربية الجميلة» 
فاختلطت حضارتان فى الطريق إلى المعدة. وأكلنا 
وشربنا وتحدثنا. ْ 

وسقطت الشمس وراء السور الكبير» وبدأت النساء 
في العباءات البرتقالية والبراقع السوداء ينسحبن إلى 
بيوتهن من الحقول» ولمعت أنوار المآذن الكهربائية 
كمنارات على شاطىء مهجورء وتحولت تريم عند 
المغيب إلى مهرجان من الألوان الأريستوقراطية» وبدت 
سيؤون في الطرق الآخر من الوادي كأنها خرافة. 
وكانت سيؤون وتريم . 

ويكمل السائح حديئه وهو يصف بلاد حضرموت 
متحدثا عن المكلا: وخرجت إلى شوارع المكلا التي 


حضر موت 

تعج بالناس أسأل عن مكتبة تبيع الصحف . فدلوني 
على واحدة وجدت فيها كل مجلة تصدر في العالم 
العربي وكل كتاب لمؤلف لم أسمع به من قبل . 
ووجدتها أكثر الأمكنة عملا في المكلا. صحف العالم 
كله فيهاء من أندونيسيا وهونغ كونغ إلى بيروت. ولما 
عرف صاحب المكتبة أنني من لبنان» ابتسم وقال: 
انحن شعب نقرأ بنهم» ونستمع إلى الراديو بنهم أكبرء 
لأن هناك حضرمياً في كل بقعة» مثلكم أيها اللبنانيون» 
بل ربما أكثر؛ لأننا نحن ما زلنا على صلة بهم». 

وعلى الشاطىء الرملى كانت ثلة من الجنود الحفاة 
تا كيدي لجر حي عر عو كبر عاك فده شبد 
النانو فيض ل | رف ايد ذه 3ل قن العا قل 
أرض - ليلقي عليها حمولته» فإما أن تثمرء وإما تعود 
تمرزاكب دي إلى شاطىء الصدف والأسماك 
والرمال» فتلقي شباكها في فقر بيوت الطين. ويكون 
التاريخ قد أوقف المد ومزق الشراع . 

ويستمر السائح متحدثاً عن المكلا: شباك كثيرة» 
ومراكب قديمة راسية. وصيادون وأشرعة ممزقة وطريق 
يتيمة تمر عبر منحدر جبلي ضيق» وشاطىء واسع كله 
حبال وسوار وناس» لعلهم تجار أو بحارة أو ربما 
قفراصنة . 

كان هذا هو المدخل إلى المكلاء نافذة حضرمرت 
المفتوحة على العالم كل ما فيها يوحي بالحركة؛ وكل 
ما فيها كأنه ذكرى من ذكريات . 

والطائرة لا تصل من عدن إلى المكلا. فلا بد أن 
تهبط في الريان. وهي قرية صحراوية على مشارف 
المكلا من الداخل وانتظرنا فى شمس الريان المحرقة 
بعد طيران أعثر من كلذات ساعاتافن ظائرة الداكرنا 
لفك | مرجم المدزر عسي ون الع كن لمان 
اللاندروفر أن تمشى بمحاذاة الشاطىء فى ساعات 
الجزر حتى تصل بعد ساعة, إذا لم تخص في الرمال أو 
تتلف إحدى عجلاتها؛ إلى طريق المكلا الضيى. 

وأقلعت السيارة براكبيها اليتيمين» أنا وزميل 


حضرموت 
أجنبي»؛ على الشاطىء الإستوائي وهي تغوص تارة 
وتقف تارة لإصلاح ما أفسده الحر من محركهاء أو 
حطمته الرمال في عجلاتهاء مروراً فوق آلاف الأسماك 
الملونة القريبة التي تركها المد على الضفة قبل أن 
يرحل». وحولها تموج مئات السلاحف الكبيرة الجميلة 
لتلتهمهاء وطيور البحر تضرب زجاج نافذة السيارة 
بالأجنحة والقوارب الغارقة ترسو بعيدا عن الشاطىء 
وقد سحبها المد معهء فتعلقت بالشباك التي تركها 
الصيادون على الرمال. وتطل المكلا من فوق الطريق 
الذي سد بالصخور حتى يلوح في نهايته شارع ضيق كله 
بياض مفتوح على البحرء كرصيف طويل لميناء كبير 
وقد تكدست أكوام الأخشاب والبضائع في كل مكان 
حتى لم يعد من مكان للمشاة واختلطت أشكال الوجوه 
الغريبة بعضها مع بعض في الجوء فلا وجه واحدا 
يشكل طابعاً للمدينة . 

ومن المكلا أبحر الحضارمة إلى العالم ليجمعوا 
ثروات ويبنوا أمجاد. ويعودوا بحضارات وعادات 
نندمج في بيئتهم وترائهم؛ ومن ثم تكافح في أرض 
غريبة لتثبت أهليتها وفرديتها وخصائصها. فالحضارمة 
المهاجرون أكثر من الحضارمة المقيمين» والمسافر 
منهم يعيل المقيم» والثروة الوحيدة هي ثروة الهجرة . 

من أندونيسيا إلى سنغافورة إلى الملايو»ء حيث 
أسسوا دولاً وممالك؛ حتى الهند وسيلان في آسيا. 
ومن زنجبار وكينيا وتنجانيقا والحبشة والصومال في 
أفريقياء كان مد الحضارمة يتدفق إلى جنوب الجزيرة 
العربية» ومعه أموال» ليبني. وتتحول الرمال في بلاده 
إلى ناطحات سحاب من الطين» وينقل من الشرق 
الأقصى وأفريقيا التوابل والخشب والحرير والقصب. 
ولاايحمل معه من الجزيرة إلا الإسلامء فيعطيه 
لأندونيسيا والملايو وزنجبارء «نحن فاشلون في بلادناء 
وناجحون في الخارج. . "٠‏ كان تعليق رفيق حضرمي 
هي المكلا لملاحظتي على بدائية تفريغ البضائع من 
السفن في المكلا» مع وجود عشرات من الحضارمة 
العاطلين على العمل. . . ولكن يبدو أن المد الذي ركبه 


١٠١1 


الحضارمة عاد بهم من الشرق الأقصى وأفريقيا 
الشرقية. فكانت أندونيسيا وقد توقفت ثرواتهم فيها 
وتعطلت أعمالهم في عهد سوكارنو. وكانت الهند 
وفقرهاء وقد جفت ينابيع الخير فيها. وكانت زنجبار 
وثروتها حين ذبح الأفارقة العرب» وكانت كينيا وقد 
فرضت قيوداً على غير الأفريقيين . وقد عاد الآلاف من 
الحضارمة وخاصة من أفريقيا إلى الوادي الأخضر دون 
مال ولا عمل ليعايشوا الفقر من الأول. 

وبدأت هجرة ثانية : إلى السعودية» إلى الكويت . 
إلى الخليج . فثمة اليوم ١5١‏ ألف عائلة حضرمية في 
السعودية وحدهاء ترسل في الشهر ٠٠١‏ ألف جنيه 
إسترليني إلى البلاد. ونصف هذا العدد فى بلدان 
الخليح» (اتهى ديت السائخ): ١‏ 


الهجرة الحضرمية(1١)‏ 
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ومن أهم ما يميز منطقة حضرموت: الهجرة 
المتواصلة التي عرف بها أهلها إلى الخارج. وكان 


)١(‏ أحمد بن عيسى بن محمد بن على بن جعفر الصادق. نشأ فى 
البصرة وكانت له صلات وثيقة مع علماء عصره ومفكريه؛ 
ومما يرويه السيد ضياء شهاب عن تاريخ بغداد للخطيب انه 
نقل في ترجمة محمد بن جرير الطبري قول الطبري: كتب 
أحمد بن عيسى العلوي في البلد (البصرة) : 

الا ان اخوان الشقات قليل 

وهل لي إلى ذاك القليل سبيل؟ 
سل الناس نعرف غثهم من سمينهم 

فكلعليهشاهدودليل 
وقال أبو جعفر فأجبته: 
يسيء أميري الظن في جهد جاهد 

فهل لي بحسن الظن منك سبيل؟ 

فان جميل الظن منك جميل 
وجده محمد بن علي هو الذي انتقل من المدينة إلى 
البصرة. وكان أحية كن التميرة حي وله القرامطة سنة 
8٠‏ وفي سنة 7117 (419) في عهد المقتدر بالله العباسي 
ترك البصرة متوجهاً إلى الحجاز مع أسرته وفيها ابنه عبد 
الله وحفيده إسماعيل بن عبد الله واثنان من بني أعمامهء 


تاركاً فى البصرة ولده محمداً. فنزل المدينة وفى خلال 
ذلك هاجم القرامطة مكة وانتزعوا الحجر الأسود من الكعبة 
ثم قصد إلى مكة ولكنه لم يمكث فيها بل واصل السير إلى 
اليمن واستقر في حضرمرتء» في قرية الجبيل ثم في 
الهجرين ثم في قارة بني جشير وأخيراً في الحسبسة التي 
سكنها حتى وفاته سنة 51450 (401). وكان الخوارج 
الاباضية منتشرين في تلك النواحي فرأوا تجمع الناس عليه 
فساءهم ذلك وبلغه انهم يجمعون جموعهم لقتاله فسار 
اليهم في ٠١‏ من رجاله والتقى بهم في صحراء بحران 
فانتصر عليهم . 

وبسبب هذه الهجرة من العراق إلى اليمن اكتسب لقب 
(المهاجر) وظل أحفاده يتتابعون وينتشرون ويعمرون تلك 
المناطق مثل بيت جبير ويبحر وقسم وخباية والحوطة 
والحاوي وغيرها. 

وأعظم ما تركته هجرة هذا الشيعي العظيم أحمد بن عيسى 
إلى حضرموت من أثر انها اتتجت هجرات بعيدة المدى قام 
بها أحفاده إلى الشرق الأقصى حاملين معهم الإسلام 
ينشرونه حيث حلوا. وقد ذكر هجراتهم كل من 
المستشرقين الهولنديين «فن دن بيرخ؛ وفرين هبس» في 
كتاب تاريخ البلدان الجاوية «سيجارة تانه جاوا» وابيخمن» 
وكذلك نور الدين محمود عوفي. يقول فن دين برخ في 
كتابه (حضرموت والمستوطنات العربية في الجزائر الهندية. 
الصادر باللغة الفرنسية: «ان نجاح الدعوة الإسلامية في 
جاوا كان لأن الدعاة كانوا من ذرية النبى». ويذكر محمد 
تمن فى محاضرئة اللي القاها فى الندزة التاريحية ف هيدان 
سومطرا الشمالية: «ان الأشراف العلويين انتشروا فى 
كامبودجا والصين وسيام وغيرها» وبعد ان يفصل بعض 
التفصيلات يقول: «ان عليا واسحق ابني إبراهيم بن 
الحسين كانا من انجح العاملين على نشر الإسلام وان أعظم 
نجاح لاسحق كان في بانيو وانغي» . 

ووصلوا كذلك إلى الفلبين فاستوطنوهها ونشروا فيها 
الإسلام ثم أقاموا فيها ملكاء واستمر حكمهم حتى سنة 
846 (14156م). 

وجاء في كتاب (دراسات عن المسلمين المورو وتاريخهم) 
المطبوع بمانيلا سنة ١905‏ ان ممجيء الإسلام للفيلبين كان 
بواسطة شريف علوي اسمه حسن بن علي من ذرية أحمد 
بن عيسى المهاجر. وقد عمل هذا العلري على نشر 
الإسلام أول الأمر في جزائر (يوايان) الفليبينية ثم انتشر 
الإسلام في: ميندانا ومافنيدا وسبيو وسولو وكوتا بارو 
وتمبادا وليبونغان باكمبايان. 


حضرموت 
هؤلاء المهاجرون في معظمهم من الشيعة العلويي 
النسب» فقد حملوا الإسلام إلى تلك الأقطار النائية 
حيث نشروه بين أهلهاء فأسلمت على أيديهم. كم 
نجمل ذكره بما يلي : 


إشتهر الأدب المهجري اللبناني اشتهاراً بعيداً ودوى 
في تاريخنا الأدبي دوياً شديداً. وني قئه لتفوفوة سواه 
في الشعر أو النثر سيظلون أبداً من أنصع الكواكب في 
آفاقنا الأدبية قديماً وحديثاً . 

والشعر المهجري اللبناني لا يحتاج إلى تعريف ولا 
تنقصه الشهرة وبعد الصيت ولكن هناك أدباً مهجرياً 
عربياً آخر حمله فريق من مهاجري العرب إلى منائيهم 
البعيدة ومهاجرهم القصية لم يكتب له من الذيرع 
والانتشار جزء مما كتب للأدب اللبناني. بل يمكن أن 
نقول أنه لم يعرف أصلاً في أوساط العرب وديارهم 
ولم يقرأ في نواديهم ومعاهدهم إذا استثنينا قلة قليلة» 
بل أفراداً معينين وقعوا على هذا الأدب صدفة أو لظرف 
معين ومناسبة محدودة. 


هذا الأدب هو أدب الهجرة الحضرمية من جنوبى 
الجزيرة العربية إلى الجزر الأندونيسية وغيرها من بلاد 
الشرق الأقصىء وإذا كانت الهجرة اللبئانية إلى 
الأميركيتين هجرة جارفة حملت عشرات الألوف من 
بدارج صباهم ومنابت أصولهم إلى بلاد العالم الجديد 
سعيا وراء الرزق وطلبا للثروة فكذلك كانت الهجرة 
الحضرمية من الأرض الجديبة والوطن الفقير إلى عالم 
التجارة والغنى والأخذ والعطاء. 


وإذا كانت الهجرة الأولى قد أنتجت أدباً مهجرياً 
كثيرًء فكذلك كانت الهجرة الثانية. ولكن الفرق بين 
الهجرتين العربيتين أن الأولى كتبت لها الشهرة وطول 
الذكر وأرخت في كثير من الموارد والمصادرء بينما لم 


والمقابر الأندونسية حافلة بقبور أحفاد اؤلئك الرواد 
وأحفادهم. وأسماؤهم مسطرة عليها. 


حضرموت 
يكتب للثانية شيء من هذا. ولم تعرف أبداً ولم يشر 
إليها بحال من الأحوال شأنها في ذلك شأن أدبها. 
أصول الهجرة 

ليست الهجرة الحضرمية هجرة حديثة إنها تعرد في 
أصولها إلى القرن الرابع الهجري على ما يرجحه 
المؤرخون. 

وهذا الترجيح مبني على الآثار التي لا تزال باقية إلى 
الآنء ومن هذه الآثار شواهد القبور. 

لقد اضطر الشيعة لأن يبحثوا عن أوطان يحفظون 
فيها حياتهم وكراماتهم وكانوا إذا لم يقتلوا عاشوا كما 
وصفهم الشاعر المتأخر وهو يمدح أئمة أهل البيت: 

ونحن في هذه الدنيا لحبكم 

نرعى على الضيم جبرياً وزنديقاً 
من بين مبد عداء لا نطيق له 
رداً وآخر حقداًيخزر الموقا 

لذلك أوغلوا في هجرتهم بعيداً»؛ فحيث وجدوا 
الأمان والطمأنينة استقروا. ومن بين الذين فروا بحريتهم 
وحياتهم كان بعض أحفاد علي بن الإمام جعفر 
الصادق تئهة . وهم أبناء محمد بن علي وأبناء حسن 
بن علي بن الإمام جعفر كله . 

وقد هاجر معهم الكثيرون من أهلهم وذويهم 
وأتباعهم؛ وعلى رأس هؤلاء: أحمد بن عيسى بن 
محمد بن علي بن الإمام جعفر الصادق تتكه . ولذلك 
عرف باسم أحمد بن عيسى المهاجر وقد استوطن أحمد 
هذا جنوب الجزيرة العربية عام 1ه وهو عام هجرته 
من بغدادء ودام تدفق الهجرة حتى العام ١7‏ 'اه. 

وكان جنوب الجزيرة آنذاك مقر الأباضية الخوارج 
فلاقى في بدء الأمر مقاومة شديدة منهم ولكنه انتصر 
عليهم بعد جهاد طويل حافل . 

وقد واصل أبناء أحمد بن عيسى وأحفاده الهجرة 
للدعوة إلى الإسلام» فكانت الهند أولى وجهاتهم. 
فمنهم من استقر في مدينة مليبار بالهندء ومنهم من 
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واصل الهجرة إلى الملايو وأندونيسيا والفلبين وجزائر 
سليمان وغيرهاء حاملين معهم الإسلام ينشرونه حيث 
حلوا. 

قال المقريزي في الخطط (ج ١‏ ص :)١١‏ «في 
جان هذا البجر الشرك هما الى مين سنت مخز ائر 
أيضاً تعرف بجزائر السبلي نزلها بعض العلويين في أول 
الإسلام خوفاً على أنفسهم من القتل». 

وقال المؤرخ الأندويسي محمد تمين إبراهيم أستاذ 
الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي في جامعة 
جاكرتا من محاضرة له «أن أول مملكة إسلامية هنا 
يرئسها شخص يلقب بلقب شيخ كانت بأيدي العرب 
من الهاشميين؟ . 

وقد ذكر هجرات العلويين إلى جزء الشرق الأقصى 
كل من المستشرقين الهولنديين «فن دين بيرخ» وفرين 
ميس» في كتاب تاريخ البلدان الجاوية «سيجارة تانه 
جاوا» و«بيخمان» وكذلك نور الدين محمد عون. يقول 
فن دن بيرخ في كتابه (حضرموت والمستوطنات العربية 
في الجزائر الهندية) الصادر باللغة الفرنسية : «إن نجاح 
الدعوة الإسلامية فى جاوا كان لأن الدعاة كانوا من 
ذرية النبي». ١‏ 

ويقول نور الدين عوفي عن انتشار الإسلام في 
الصين: إن الأشراف العلويين هربوا إلى بلاد الصين 
ونشروا الإسلام فيها. 

ويذكر محمد تمين فى محاضرته التى ألقاها فى 
التوى الما زبحية ف بودادشوبط] السمالية إن 
الأشراف العلويين انتشروا في كامبودجا والصين وسيام 
وغيرهاء وإن من الواصلين إلى كامبودجا الحسين 
الملقب بجمال الدين الأكبر . وأنه كان للحسين هذا 
ولدان» أحدهما إبراهيم؛ وتقول الروايات الجاوية أن 
إبراهيم وصل مع أبيه الحسين إلى سيام وجاوا وتزوج 
أميرة من جاميا اسمها بانا ولاق فولدت له ولدين علياً 
وإسحاق كانا من أنجح العاملين على نشر الإسلام»؛ 
وإن أعظم نجاح لإسحاق كان في بانيو وانغي. 


ووصل العلويون إلى الفليبين فاستوطنوها ونشروا 
فيها الإسلام ثم أقاموا فيها ملكا واستمر حكم العلويين 
فيها حتى سنة 5548ه (11550م) وقيل إلى سنة ١55١‏ 
حين هاجم الإسبان المسلمين وفشل السلطان عبد القاهر 
في صل هجومهم. وفي تاريخ الفليبين ذكر مجيء 
الشريف أولياء بسفينة طانت في تلك الجزر لنشر 
الإسلام. وجاء في كتاب (دراسات عن المسلمين 
المورو وتاريخهم) المطبوع بمانيلا سنة 1100م أن 
مجيء الإسلام الفليبين كان بواسطة شريف علوي اسمه 
حسن بن علي من ذرية أحمد بن عيسى المهاجر. وقد 
عمل هذا العلوي على نشر الإسلام أول الأمر في جزائر 
(يوايان) الفليبينية فأسلم ملكها على يديه وانتشر الإسلام 
في ميندانا ومافينيدانا وسبيو وسولو وكوتا بارو وتمبارا 
وليبونغان باكمبايان) . 

وجاء فى ذلك الكتاب أن هؤلاء العلويين كانوا أول 
من علم الأهلين هناك الكتابة العربية . 

لل اتابن الال ريسي نهم حفن النوه تون 
أحفاد أولئك الرواد الأوائل وقبور أحفادهم. ولا تزال 
تلك الأجداث محجة للزائرين من كل مكان. وعلى 
شواهد قبورهم كتبت البسملة وآيات من القرآن الكريم 
ثم كلمات (الله محمد. علي) وعلى بعضها مكتوب لا 
إله إلا الله محمد رسول الله . علي ولي الله. لا سيف إلا 
ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 


وبعض هذه القبور عليه تاريخ سنة 817 هجرية 
وبعضها سنة ١607‏ ميلادية» وبعضها 881 هجرية على 
أنه يبدو من بعض النصوص أن استقرار هؤلاء العلويين 
في الجزر الأندونيسية وشهرة مقامهم فيها قد حملت 
بعض الخائفين على التوجه إليها والحلول بين تلك 
الجاليات التى تناسلت وتكائرت» وأنه كان بين من 
قهز يا اعد لعفا الخلفاء العباسيين المسمى عبد 
الله والذي نجا بنفسه فراراً من مذابح المغول بعد سقوط 
بغداد على يدي هولاكو. 


ومهما يكن من شيء فإن هذه الهجرة العربية الكبيرة 


قد انطوت في غمار التاريخ ولم تترك لنا من أثر سوى 
أنها كانت من أكبر العوامل في نشر الإسلام في تلك 
الأقاصي وحسبه من أثر. وقد ذابت تلك الأصول 
العربية في المجتمع الأندونيسي وغير الأندونيسي من 
المجتمعات المهجرية التي عاشت فيها وغابت ملامحها 
غيبة كاملة وعادت أندونيسية خالصة حتى في أسماء 
الأعلام. وإن ظل بعض رجالها يسلسل أباءه مبتدثاً 
باسمه الأندونيسي واسم أبيه وجده وهكذا حيث يعود 
إلى الأسماء العوبية. 


وكذلك كان الحال فى تايلاند فقد وصلها أحفاد 
اعليد بو عينئ النواجر ولككنيم :هن الزرة له كرتا 
فشهدت تايلاند من القرن الثالث عشر إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي مدا إسلامياً متدفقاً يقوده أولئك 
الألقاب فكان المسلمون يشرفون على إدارات متعددة 
خاصة فيما يتعلق بشؤون التجارة والعلاقات الخارجية 
وعمل كثير منهم في الجيش والأسطول. وبعد 
الاستقلال كان أول سفير تايلاندي في إيران مسلما. 


ومن المؤسف أن انقطاع تلك البلاد عن الإسلام 
وما نالها من الاستعمار الغربي؛ أضعف الإسلام فيهاء 
حتى لقد تحول المسلمون في بعض البقاع مع الزمن 
إلى بوذيين. 


)١(‏ يمكن أن نعد من المهاجرين حسين بن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الملك بن علوي بن محمد صاحب مرياط بن علي بن 
علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر الذي وصل مع أولاده 
العام ٠6لاه.‏ وحسين بن أحمد هذا هو المعروف من سلالة 
ال عظمة خان. 
وكذلك جاء بعده محمد بن عيد آل عديد المتوفى سنة 
8ه الذي وصل أولاده إليه فى أندونيسيا. وأما محمد 
بن عبد القادر آل عديد المتوفى عام ٠ه‏ فإن عقيه 
الذين وصلوا إلى أندونيسيا موجودون إلى الآن في مدينة 
(كوبان) بجاوا الشرقية . 


حضرموت 

ولا تزال بعض الأسر البوذية تحس بأصلها الإسلامي 
وتفاخر به» فمن ذلك مثلاً أن أحد أبرز الشخصيات 
الإسلامية في القديم يسمى الشيخ أحمد؛ وقد تحولت 
بعض سلالاته إلى البوذية» وفي إحدى السنين الأخيرة 
ألقى مندوب ملك تايلاند في احتفال أقامه مسلمو تايلاند 
لمناسبة ذكرى المولد النبوي» فقال في خطابه أنه يشعر 
بالغيطة والسعادة والفخر والعزة لأنه شارك في ذكرى 
المولد النبوي الذي طالما ذكرت له والدته أن جدها الكبير 
الشيخ أحمد كان من المؤمنين به وبرسالته . 

ومن الطريف أن المفكر التايلاندي المعاصر 
(كيركريت) ينتسب للشيخ أحمد من جهة إحدى جداته 
وهناك شقيقه الأكبر وهو رئيس الحزب الديمقراطي أكبر 
الأحزاب في تايلاند. 

وقد روى السيد محمد علي الشهرستاني الذي زار 
بانكوك عاصمة تايلاند» في العشر الأوائل من المحرم 
سنة 1145م قائلاً: إن العزاء الحسيني يقام على أتم 
مظاهره في بانكوك وبعض أنحاء تايلاند فإنه شاهد بأم 
عينه إقامة مجالس العزاء والمأتم واجتماعات النياحات 
وقراءة المراثي الحسينية» وأنه اشترك بنفسه في بعضها. 

وليس بين أيدينا ما يحدد لنا التاريخ الذي بدأت فيه 
الهجرة الحضرمية الأخيرة من الجنوب العربي إلى 
كدرب أحياء ديد دقينا ولقنا سيعطيم انتعنادا الى 
بعض المصادر أن نقول أن أول فوج من المهاجرين 
الحضارمة خرج من موطنه» كان خروجه في أواسط 
الفرن الثاني عشر الهجري . بل نستطيع أن نقول أن ذلك 
كان في حدود سنة ١٠5١١ه‏ وكان هذا الفوج مؤلفا من 
أربعة مغامرين هم: حسين القدري الملقب بالحسني 
وعثمان بحسن ومحمد أحمد القدسي ومحمد بن 
حامد. وكان الدافع الأول لهم للهجرة هو السعي وراء 
العيش الكريم وبلغ النجاح ببعضهم أن تزوجوا 
بالأميرات بنات السلاطين الأندونسيين وكان المغري 
الوحيد بهذا الزواج أن المهاجرين كانوا من سلالة 
الرسول؛ فرأى السلاطين في تزويج بناتهم من هؤلاء 
الغرباء العلويين شرفاً لهم. ثم تطور الأمر بعد ذلك فإذا 


١١ /ا‎ 


ببعض أبناء المهاجرين وأحفادهم يتولى الملك بنفسه 
لأن السلاطين رأوا في الاسباط المتصلين بالنسب 
النبوي ما يفضلون به الأحفاد غير المتصلين بهذا 
النسب. وهكذا نجد أن من بين سلاطين سياك 
وفونتيانك وغيرهما من هم من الأشراف العلويين أبناء 
وأحفاد أولئك المهاجرين. 

على أن هذا التزاوج قد أدى إلى ذوبان أعقاب 
المهاجرين في الوسط الأندونيسي فلم يعودوا يعرفون 
بالطابع العربي ولا باسم الأسرة العربي أما الذين لم 
يقدر لهم مثل هذا الزواج فقد ظلوا محتفظين حتى اليوم 
بأسماء عربية لأسرهم وهم من سنرى أسماء أسرهم في 
الاتي من القول. 

وإذا كنا قد ذكرنا فيما تقدم أسماء المغامرين الأربعة 
طلائع الهجرة العربية فلا يفوتنا أن نذكر أسماء أخرى 
كانت في أوائل المواكب المهاجرة ونستطيع أن نعد من 
ذلك مهاجري آل كثير وآل النهدي وآل بلحمر وآل 
بارجاء وآل العمودي وغيرهم . 

قالت مجلة الرابطة الصادرة في جاوي (سنة 
م) وهي تنعى السيد محمد بن عبد الرحمان بن 
شهاب الدين : 

لقد هاجر في النصف الأول من هذا القرن من 
حضرموت إلى الجهات الجاوية عشرات الألوف من 
الحضارمة؛ منهم من عاد إلى وطنه ومنهم من توفاه الله 
«انتهى). ونرى بعد هذا الذي ذكرناه فيما تقدم أن 
نخصٌ بالذكر بعض المهاجرين إلى أندونيسيا فنقول : 

آل الجفري 

وأبرز من خرج فيهم السيد عقيل بن زين العابدين 
الجفري الذي كان عالماً مرموقاً خرج من أندونيسيا إلى 
تركيا ودخل جامعة اسطنبول ثم سافر إلى أوروبا وكثير 
من بلدان آسيا واتصل بالكثيرين من عظماء العالم 
الإسلامي؛ ثم صار من أقطاب السياسة الأندونيسية 
فقاوم الاستعمار الهولندي مقاومة شديدة أدت إلى أن 
تعتقله السلطات وتسجنه سنة 1954م ثم صادرت 


٠١4 


أملاكه وأبادت مكتبته الكبيرة القيمة. ثم أطلقته فقيراً لا 
يملك شيئاً. عاش حتى أدرك الاستقلال فكانت فرحته 
فيه فرحة تتناسب مع نضاله وتضحيته. وتوفي العام 
5م عن عمر ناهز التسعين. 

ويعتبر السيد عقيل من الأدباء المؤلفين باللغة 
العربية. وقد ترك العديد من المؤلفات النى ظلت 
وتطرظة الشعوبة الطاعة العرنية قي تلك التالاره 

آل المحضار 


المحضار المتوفي سنة 1474م في مدينة سورابايا وهو 
عالم وشاعر يعتبر في طليعة شعراء المهجر 
الأندونيسيين. وقد ترك ديواناً كبيراً وعدة مؤلفات. 
القائل من قصيدة : 
أيا من قال جهلاًفي علي 
سآن السون كتانب نيا 
فكيف بهوقدبدامنه جلياً 
ومن آل المحضار ملوك وقضاة في جزائر القمر في 
أفريقيا. 


آل يحيى 

وأبرزهم السيد محمد بن عقيل الذي يعتبر في وقته 
من أكبر علماء العالم الإسلامي وأعظم رواد الإصلاح 
فيه» وكانت دار هجرته جزيرة سنغافورة حيث أسس 
فيها دعوة إسلامية إصلاحية امتدت حتى شملت 
أندونيسيا وغير أندونيسيا. وكانت طريقته هي إنشاء 
الجمعيات وتأسيس المدارس ونشر الصحف ويمكن أن 
تعد جريدته التي نشرها في سنغافورة أول جريدة عربية 
في تلك المهاجر وكذلك جمعيته ومدرسته التي حرص 
على أن تكون مدرسة عربية إسلامية. وكان تأسيس 
الجمعية سنة 177ه وتولى رئاستها السيد أحمد 
السقاف وكانت هي نواة جمعيات الإصلاح في أندونيسيا 
الجاوية كلها وصارت مركزً عاماً يقتصده المثقفون. بل 


حضرموت 
كانت على حد تعبير أحد الباحثين سبباً لجمع شمل 
العرب الذي كان مفرقاً؛ ثم أضاف إلى ذلك إصدار 
مجلة عربية سماها (الإمام)؛ صدر العدد الأول منها في 
أول جمادى الثانية سنة 17784١ه‏ (1405١م)‏ وصدر آخر 
عددمنهافي شهرذيالحجةسنة7”556اه 
(1904م). وقد سمى مدرسته مدرسة الإقبال. ولم 
يكن من الميسور إيجاد مدرسين لهافي المهجر 
فاستدعى لها المدرسين من مصر. وكان تأسيسها سنة 
7ه (19:8م) ثم صدرت بمساعيه جريدة 
الإصلاح التي لم تعمر طويلاً شأنها في ذلك شأن مجلة 
(الإمام) إذ صدر العدد الأول منها في أول شوال سنة 
ااه وصدر اآخر عده مهاف :114 :دن الححة الله 
ها ْ ْ 


وكانت هذه النهضة العربية فى سنغافورة مدعاة لأن 
تقوم مثلها في أندونيسيا وبلدان جنوب آسيا التي كانت 
تصلها مجلة الإمام وجريدة الإصلاح فتأسست في 
جاكرتا جمعية خير سنة 7714١ه‏ وتأسست أول مدرسة 
لجمعية خير في جاكرتا وفي فلمباغ بمسعى السيد علي 
بن عبد الرحمان المساوي والسيد محمد بن عبد 
الرحمان المنور سئة 11277١ه.‏ كما تأسست مدرسة في 
سورابايا بنفس السنة بمسعى السيد شيخ بن زين 
الحبشي ومدرسة في جاكرتا بمسعى السيد عبد الله بن 
علوي العطاس . وكلها مدارس عربية التدريس إسلامية 
المناهج . 

وكان ابن عقيل يزور أندوئيسيا بين الحين والحين 
لدعم النهضة فيها وبث الإصلاح بين رجالها وكانت 
آخر زيارة له لجاوا سنة 1914م. 

وهكذا نستطيع أن نعتبر السيد محمد بن عقيل رائد 
نهضة وداعي إصلاح ومربي أجيال. وإذا كان قد قدر 
لبعض كتبه أن تطبع خارج المهجر فإن معظم تلك 
الكتب ظل مخطوطا. ومن كتبه المخطوطة كتاب 
(أحاديث المختار في معالي الكرار) . 


وقد عاد من مهجره إلى الوطن العربي فاستقر 


حضرموت 

فترة في الحجاز سنة 1759ه ثم انتقل إلى 
حضرموت سنة ٠754١ه‏ فسكن المكلا وعاود الدعوة 
إلى الإصلاح السياسي والديني والاجتماعي منتقداً 
الأوضاع القائمة نقداً صوتحا معنا أثار الضجيج عليه 
شأن كل مصلح وفي سنة 417١ه‏ انتقل إلى عدن 
فكان شأنه فيها شأنه في المكلا ثم انتقل من عدن إلى 
الحديدة سنة 749١ه‏ وبقي فيها إلى أن توفئ سنة 


ها 


الإسلامي كله ولما توفي رثاه السيد محسن الأمين 
بقصيدة طويلة مطلعها: 
أخونا لفق محسيةا يق عقيل 
آل الحداد 


نبغ من هذا البيت العديد من العلماء والشعراء منهم 
العالم الشاعر السيد عبد الله بن علوي الحداد الذي ظل 
ديوانه كغيره مخطوطأ لم يطبع . والذي يقول فيه: 

أهل بيت المصطفى الطهر 

هم أمذا الأرض فاذكر 
آل السقاف 

ومن هذا البيت أيضاً خرج العلماء كالسيد أحمد بن 
عبد الله السقاف والسيد ابن عبيد الله. والأول منهما 
كاتب بارع وشاعر مجيد ومن أعرق الثائرين على 
الاستعمار الهولندي وله في هذا المضمار الكفاحي 
الكثير من الشعر الحماسي المثير لا سيما في أول 
الحركات التحررية سنة ١٠14١م.‏ وإذا كان معظم شعر 
بقية الشعراء المهجريين لم ينشر حتى في الصحف بل 
ظل مخطوطاً في الدواوين مقرؤا في المنتديات فإن شعر 
هذا الشاعر كان له من الحظ أكثر مما كان لغيره إذ نشر 
الكثير منه في الصحف والمجلات العربية التي كانت 
تصدر في المهجر» ولكنه لم يجمع في ديوان مطبوع . 
وهو القائل مخاطباً فاطمة الزهراء ظإهكة : 


أفاطمة الزهراء غوثاً فإننا 
آل العطاس 


الرحمن العطاس» المتوفى بحريضة حضرموت سنة 
٠ه‏ وملهم السيد عبد الله بن علوي العطاس الذي 
نشر الإسلام في بورما والهند وغيرهما. والمتوفى سنة 
5 ها. 

ومنهم السيد سالم بن أحمد العطاس الذي تولى 
الافتاء فى جهور (الملايو) مدة خمسة وثلاثين عاماً 
محسن العطاس الذي تولى كذلك الافتاء فى جهور مدة 
ثلاثين عاماً وتوفي سننة ١14١ه‏ . ومنهم السيد عبد 
اشديق غنيد الحم الخطاس"الذى تولي الفهفاء ف 
سنغافورة مدة عشرة أعوام» والمتوفى سنة ١7605‏ 
بأندونيسيا . 

ومنهم السيد محمد بن عيدروس الحبشي المتوفى 
فى سورابايا (أندونيسيا) سنة 154ه. 

آل الكاف 

وهم الذين كانت لهم الأيادي البيض في بناء 
المساجد والمدارس. وقد صكت نقود تحمز أسمهم ؛ 
وكان يتعامل بها في حضرموت . 

آل شهاب 

نبغ الكثيرون من رجال هذا البيت ويعتبر السيد 
علي بن أحمد بن شهاب من أبرزهم» كان من الكتاب 
المؤلفين ولكن مؤلفاته ظلت هي الأخرى مخطوطة. 
وهو من المكافحين للإستعمار الهولندي ومن أركان 
الحركة التحررية وأبرز زعمائها. وكان هو الداعي إلى 
الحزب الإسلامي الأندونيسي (شركة إسلام) وفي 


١٠١ 


العام ١184م‏ هوجم اجتماع وطني كان يرئسه فساقته 
الشرطة الهولندية إلى السجن حيث قضى فيه فترة؛ 
وبعد خروجه من السجن ساح في البلاد الإسلامية فزار 
تركياومصر وسورية ثم أدى فريضة الحجء ثم عاد إلى 
أندونيسيا متابعا الكفاح الإستقلالي وظل حيا حتى 
دخول الجيوش اليابانية إلى أندونيسياء ثم نوفي سنة 
5 في أواخر العهد الياباني عن عمر ناهز الخامسة 
والتسعين . 


أبو يكر بن شهاب 


من هذه الأسرة خرج العالم الشاعر المؤلف السيد 
أبو بكر ابن شهاب . وهو الشاعر الذي نريد أن نتخذ منه 
نموذجاً للشعر المهجري العربي الشرقي لأنه الوحيد 
الذي طبع ديوانه من بين شعراء المهجر الشرقي. 


ولد انو يكن قن شهاف 00 اله بغري حصن 
آل فلوقة أحد مصايف تريم من بلاد حضرموت وتوفي 
سنة ١1851١ه‏ بحيدر آباد الدكن من بلاد الهند. وكانت 
هجرته الأولى من بلاده إلى الحجاز سنة 1187اه 
وهذه الهجرة كانت لطلب العلم حيث أخذ عن علماء 
الحجاز لا سيما السيد أحمد بن زيني دحلان ثم عاد 
إلى تريم وأقام بها حتى سنة 1184١ه‏ حيث هاجر إلى 
الشرق الأقصى هجرة امتدت أربع سئين كانت جل 
إقامته فيها بأندونيسيا في مدينة سورابايا من مدن جزيرة 
جاوا مشتغلاً بالتجارة ثم عاد إلى وطنه ولكن لم يستقر 
فيه بل عاود الهجرة سنة 7١١ه‏ مفتتحاً هجرته 
بسياحة في عدن ولحج والحجاز ومصر وسورية 
وفلسطين ثم في الأستانة» واختتم سياحته بالحلول في 
مهجر جديد هو مدينة حيدر اباد الدكن في الهند. 
ولكنه ظل دائم التردد إلى أندونيسيا. وفي العالم 
١ه‏ عاد إلى وطئنه مصطحياً عائلته بعد هجرة 
استمرت نحو ثلاثين سنة» وترك أسرته في الوطن وعاد 
إلى المهجر سنة 4 ١ه‏ ليقطع ما تبقى من علائقه ثم 
يعود إلى الوطن ولكن لم تكتب له العودة حيث قضى 
نحبه في ديار الغربة. 


اط 


سشكره 


لن نجد في الشعر المهجري الشرقي» ما نجده في 
شعر المهجر الغربي من تجديد وتطوير» بل إن الشعر 
الشرقي هو امتداد للشعر العربي القديم بكل خصائصه 
وكل موضوعاته ونحن حين نعرض لشعر هذا الشاعر لا 
نطمع أن نجد فيه أكثر مما نجد في شعر أي شاعر 
تقليدي من شعراء العرب. وكذلك يمكننا أن نقول 
نفس القول فيما وصلنا من شعر غيره من شعراء المهجر 
الشرقي» فالغزل والمديح والرثاء وأحياناً الهجاء هي 
قوام هذا الشعر. والتعابير والألفاظ والمعاني هي نفس 
ما عرفناه في كل شعر قديم. ومن العجيب أن 
الانفعالات العاطفية التي أثارتها الغربة فى شعر شعراء 
المهجر الأمريكي فنظموا في الحنين إلى بلادهم شعراً 
هو بأن يوصف بأنه عبرات وزفرات وتأوهات أحرى من 
أن يوصف بأنه ألفاظ وكلمات. إن هذه الانفعاللات 
مفقودة في شعر المهجر الشرقي فيما وصل إلينا منه. 

وإذا كانت الانفعالات العاطفية مفقودة ‏ كما قلت - 
في الشعر الشرقي فذلك لا يعني أن أصحاب هذا الشعر 
لم يحنوا شعراً إلى أوطانهم؛ ولم يتأوهوا في غربتهم 
شوقاً إلى ديارهم . بل هم فعلوا أحياناً ذلك» ولكنه كان 
انفعالا عابراً مر قصيراً خلال القصائد الطويلة . فشاعرنا 
أبو بكر بن شهاب مثلاً ينظم قصيدة من أطول القصائد 
يتحدث فيها عن علي بن أبي طالب تك فلا يكون فيها 
من الحنين والإشارة إلى. الغربة إلا بينان اثنان : 

ألاليت شعري والتمني محبب 

إلى النفس تبريداً لحر أوامها 
متى تنقضي أيام سجني وغربتي 
وتنئحل روحي من عقال اغتمامها 

ولكن هذا الحنين لم يكن إلى حصن آل فلوقة 
مسقط رأس الشاعر ولا تريم مراح صباه ولا إلى 
حضرموت مدرج هواه. بل إلى بلد آخر غير هذه 
البلادء إلى بلد يعتبره موطنه الروحي» فإذا حن غيره 
من الشعراء إلى مواطن أجسادهم ف هذا الشاعر إنما 


حضرموت 
يحن إلى موطن روحه إلى النجفمدفن الإمام علي تككه: : 
وهل لي إلى ساح الغريين زورة 
لاستاف ريارندهاوبشامها 
وإني على نأي الديار وبينها 
وصدع الليالي شعبنا واحتكامها 
منوط بها ملحوظ عين ولاثئها 
قريب إليهامرتومن مدامها 
ولكن ليس هذا كل ما في شعر الشاعر من حنين؛ 
فإذا كان في القصيدة السابقة قد حن إلى وطن الروح فهو 
هنا يحن إلى وطن الجسد؛ يحن إلى حضرموت وتريم : 
على سلمى وإن نأت الخيام 
من المضنى التحية والسلام 
تناشدني أترجع عن قريب 
فقلت.ءنعموللدهراحتكام 
الآبناوارفا مب نتشواراة 
بهنب الخزامى والبشام 
فياك تفار الوسهئ كينا 
ونيب وانن عسي ليام 
ترى هل تجمع الأيام شملي 
بهاأوهل لفرقتناالتئام 
إليهاقبلتي ولهاصلاتي 
وحجي والتنسك والصيام 
ويبلغ به الحنين في الهند حداً ينطقه بأكثر قصائده 
عاطفة وأحرها شوقاً: 
يا أيها الراكب الغادي إلى بلد 
جرعاؤها خصبة المرعى وأبرقه 
ناشدتك الله والود القديمإذا 
ما بان من بان ذاك السفح مورقه 
أن تستهل صريخا بالتحية عن 
باك من البعد كاد الدمع يغرقه 
يشير أشجانه فوح الصبا سحرا 
وساجع الورق بالذكرى يؤرقه 
لهفؤادنزوعلايفارقه 
حر الغرام وجفن ليس يطبقه 


١ك‎ 


بالهند ناء أخي وجد يحن إلى 
أوطانه وسهام البين ترشقه 
الفرق بين الشعرين 
والفرق بين هذا الشعر وبين شعر المهجر الأمريكي 
أن الثاني لا يوري عن بلاده بالجرعاء والأبرق وما إليها 
من أسماء عربية ليست هي المقصودة بالشعر ولا هي 
مكان الحنين؛ بل هي مواطن لا يعرفها الشاعر ولا 
يشتاقهاء وإنما هي منازل لقوم من العرب تغنوا بها في 
القديم؛ فكان من الشاعر الحديث أن حذا حذوهم 
بذكرها معبراً بها عن أرضه ووطنه. وإذا كان لم يصرح 
ياسم البلد الذي يشوقه فإنه قد صرح باسم البلد الذي 
يعترهيه إلى كلكاة»:وأعلمعا: آنه اليد ال لاؤلتك لبا 
كان من فرق بين هذه الأبيات وأي أبيات لشاعر عربي 
قديم يذكر جرعاء الحمى والأبرق. على العكس من 
الشعر الأمريكي الذي يسمي الأماكن بأسمائهاء ثم هو 
يعبر عن حنينه تعبيراً لا يدنو في شيء من تعابير 
الأقدمين ولا من أساليبهم ولا معانيهم . 
تبرير الهجرة 


وهذا المشوق في الهند إلى بلده يبرر الهجرة ويعين 
أسبابها ويرى أنه ما دام المقام في الوطن مدعاة للخمول 
والاهتضام فلا بد من الرحيل عنه إلى أقصى مكان : 
تلك السبيل إلى الفخار فإن ترد 
إدراكه فدعالربوع وعادها 
وارحل فإن العجز شر مصاحب 
عجلاً وطأ في السير شوك قتادها 
واخطب عذارى المجد في آفاقها 
واشهد مواسمها على ميعادها 
هل في القضية أن أقيم ببلدة 
يخشى الكرام بها أذى أوغادها 
في الأرض متسع لحر نفسه 
عصماء يأمن مستحيل كسادها 
فسنام أي الأرض اذهب منزلي 
ولي الندامى الغر من أمجادها 
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ويكرر هذا المعنى فيقول: 
بإذاش العكدريت اخنين دلا 
في بلادفليعنبارتحال 
ولكن هل شفت الهجرة آلامه وأبلغته مرامه حين 
ترك وطنه خوف الهوان أو أذى الأوغاد» وهل وجد في 
الأرض متسعاً لنفسه الحرة العصماء؛ وهل لقي الندامى 
الغر الذين تحدث عنهم؟ أنه هو يجيبنا عن ذلك بعد أن 
مضى على هجرته تسع سنين : 
غربة في ديار من ليس جنسي 
عنمي والمفال هجر اتفال 
سمت فيهم نفيس علمي فلم ينفق 
وقد قرظتهم بس حر حلال 
وبمحض العفاف صار كتابي 
مستعاراً وصافناتي تعالي 
ذهبت حكمتي ضياعاً وشمسي 


في استتار وعزتي في ابتذّال 
فيهمقدقضيت تسعةأعوام 
أذابت نفسي وعمري ومالي 
ثم تزداد الآلام تفجراً فيقول: 
ومن عجب أني نزيل ببلدة 
شمائل أهليها الحماقة والدعرى 
إلى الله أشكو غربتي بينهم فما 
إلى غيره من مثلهم تنفع الشكوى 
ثم تتراءى له في الذهن أوطانه بعيدة لا سبيل إلى 
الوصول إليها فيقول : 
رقالزمانوربيمالايعتق 
أرجو فتسري بي إليك الأينق 
لابثك الشكوى وتعلمأنني 
دنف وشملي بالبعادممزق 
وأين هو من النوق في عصر البخار؟ فليست النوق 
هي التي يمك أن تسري به من أندونيسيا أو من الهند 


إلى حضرموت وإنما هي البواخر الجواري كالأعلام؛ 
ولكن الشاعر المتأثر بالقديم لا يستطيع التخلي عن 
قذديمه» ولا التخلي عن الاحتذاء حذوه حتى فيما 
تستحيل عليه فيه رؤيته» فكيف بأن يكون وسيلته. . . 
وفي كل ما نظم الشاعر لم يذكر اسماً من أسماء 
منازله فى المهجر ما عدا ما رأينا من ذكره للهند ذكراً 
عابراً لا دلاة فيه على شيء سوى أنه نزيلها. على أنه 
يخص جزيرة سنغافورا بقصيدة يحييها بها ويحي نازليها 


من مهاجرة العرب: 

مدينة سنغفوراحين تبدو 

معالمهاترى السوح الرحيبا 
فحياهاالحياالوسمي حتى 

يغادر تمه أبدأ خصيبا 
قصورلايلمبهاقصور 

ودور بالبدور نفحن طيبا 
ولمتسمعإذاماطفت إلا 

حماماً ساجعاً أو عندليبا 
وبالعرب الكرام الساكنيها 

من التجد اكنست برد قشيبا 
وجوه بالمكارم مسفرات 

سمت عن أن ترى فيها شحوبا 
إذا عض الزمان لهم نزيلاً 

من الدهر استقادوا أن يتوبا 


وتبدو هذه القطعة من أثمن ما في شعر الشاعر من 
حيث تسجيلها للهجرة العربية تسجيلا شعريا يحدث 
الأجيال القادمة عما كان للعرب من الشأن في تلك 
الجزيرة القصية. التي يبدو جلياً من الشعر أن العرب 
فيها كانوا من الكثرة ولهم من الأثر بحيث صح للشاعر 
أن يتحدث عنهم كجزء بارز في تكوين سنغافورا 
الاجتماعي . 

وبالرغم من أن الحديث في هذا الشعر عن 
سنغافورا حديث مجمل عام ولا دلالة فيه على مكان 
معين وطبيعة معينة» ولا وصف فيه لتحسس نفسي 
مثير» فإن جرد التأثر بسنغافورة وإبراز هذه التأثر في 


حضرموت 
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الشعر يكسب هذا الشعر طرافة ويجعل منه وثيقة أدبية 
ثميئة . وفي مثل هذه القطعة يبرز الفرق أيضاً واضحاً بين 
شعر المهجر الغربي وشعر المهجر الشرقي» فالشعر 
الغربي في مثل هذا الموضوع يعني بالتفاصيل ويحدد 
لك المكان تحديدا واضحا ويحدثك عن كل جزء من 
أجزائه وكل بقعة من بقاعه؛ في حين أن الحديث هنا 
اقتصر على الإشارة إلى السوح الرحيبة والقصور 
والدورء والسفوح الخصيبة» وعلى الدعوة» بأن يحبيها 
المطر لتظل أبداً خصيبة . . . . ثم انتقل فجأة إلى العرب 
الساكني سنغافورة والتباهي بهم والإشادة بخلالهم . 
وإذا كان الأمر كذلك فلأن ما يثير الشاعر العربي 
الغربي هو غير ما يثير الشاعر العربي الشرقي ولأن ما 
شاهده مثلاً وعاشه جورج صيدح على شواطىء فنزويلا 
فأنطقه بالشعر الجميل. لم يشاهد مثله ولا يمكن أن 
يشاهد مثله فضلاً عن أن يعيشه أبو بكر بن شهاب الفقيه 
الجليل؛ ولأن ما تعمد أن يقصده ويستمتع به شاعر 
المهجر الفنزويلي, ينهى عن قصده والاستمتاع به شاعر 
المهجر السنغافوري فجورج صيدح مثلاً وهو يشاهد 
المستحمات العاريات على الشواطىء الأمريكية؛ كان 
يرى أن السعي إليهن ومطالعة مشاهدهن والأنس بهن» 
هو ما يسوقه كل أصيل إلى الشاطىء» لذلك فهو يهتف 
بمثل هذا الشعر: 
أفدي الحمائم باكرت حمامها 
في شاطىء فرش العيون أمامها 
الكاسيات العاريات تؤمه 
بغلائلماغلفنتأجسامها 
تركت إلى عبث النسيم شفوفها 
فنضا النسيم عن النجوم غمامها 
أما شاعر سنغافوراء فإن كل ما في الأمر أنه كان 
وهو في طريقه إلى عمله وعوده من عمله يرى أمام عينيه 
السوح الرحيبة والميادين الطليقة؛ ويبصر القصور 
الشاهقة والمنازل القوراء» كما يرى السفوح الخصيبة 
الخضراء يراها من الخارج دون أن يستطلع ما في تلك 
القصور وما تضمه تلك الدورء ودون أن يقصد ما وراء 


السوح من مقاصف ومراقص ومشارب, وما على 
جوانب السفوح من مباهج وملاعب. لذلك جاء حديثه 
عاماً مجملاء حديث العابر العجل؛ لا حديث المستأني 
المقيم» في حين أنه كان في نفس الوقت يحيى حياة 
العرب هناك وينغمس في مجتمعاتهم ويغوص في 
عيشهم لذلك كان التفصيل في شعره بالحديث عنهم 
وعن أخلاقهم وشمائلهم. ولم يكن التفصيل في غير 
ذلك. 
إختلاف مواضيع الشعرين 
ومن هنا إختلفت مواضيع كل من شعر المهجرين 
الشرقي والغربي» نأبو بكر بن شهاب مثلاً يصل إلى 
علمه وهو في مهجره طبع كتاب (الاستيعاب) لحافظ 
المغرب أبي عمر بن عبد البر فيرى في ذلك حدثاً 
يستحق منه النظم ويستحق أن يؤرخه شعراً فيقول: 
زحزحالبدرنقابه 
وبكت عينالسحابه 
7 155 ادك اك اد 1 01 
فوقأقنانالخطابه 
ودعاداعيالمسرات 
فأسرعستا الإجختاته 
والدعوة إلى المسرات والإسراع إلى إجابتها يشترك 
فيها شعراء المهجرين» ولكن الذي يختلفون فيه هو 
نوع تلك المسرات فشاعرنا هنا يعلن أن ما يمكن أن 
يظنه الناس أنه مسرات تغريه. لا يعنيه في شيء وأن 
مسراته من نوع خاص: 
لا إلى الدنيا ولا للغير شوقاً وصبابه 
بل لنشر العلم نرويه ونستصفي لبابه 
وبعد أن يتحدث عن (الاستيعاب) بمثل قوله: 
(أسسدالغابة)متنته 
مستكمدوا(لإصابه) 


يختم القصيدة ببيتين يؤرخ بهما طبع الكتاب: 


ل 


رق (الاستيعاب) طبعاً 
واصفاً مجد الصحابة (1715ه) 
ومن البدهي أنه عندما يدعو داعي المسرات جورج 
صيدح فيسرع الإجابة» يكون ذلك الإسراع لا لكتاب 
(الاستيعاب) ولا لأي كتاب غير الاستيعاب» وإنما إلى 
الدنيا وإلى الغيد شوقاً وصبابة. ويبقى بعد ذلك عنده 
مكان لكل الكتب ليقرأها. لا لينظم فيها الشعر ويؤرخ 
سنة طبعهاء ولا لينبذ من أجلها الدنيا والغيد 
والصبابة. . . على أن شاعرنا الناقم على الدنيا والغيد 
والصبابة هو نفسه القائل في أبيات لم تذهب الصنعة 
إحساسها الحي : 
س تالحسان لمذا 
سماكأملك«تقوعا؟ 
ففيك طالافهترابي 
وكادديةتالدار لت قوى 
ليست قوافيهتقوى 
تحص جداك عي حي 
فالوصلبروتقوى 
وهو حتى هنا تبرز فيه صفته الفقهية فيأتي بالبر 
والتقوى في سياق حديثه الغرامي الصريح . على أن أبياته 
الآتية توضح لنا موقفه الصحيح» فهو إنسان بكل ما في 
الإنسان من عاطفة وحاسة وهو شاعر بكل ما في الشاعر 
من شعور ورقة» لا يستطيع إلا أن يستجيب للجمال 
ويخشع للحبء. ولكنه في نفس الوقت مقيد بسلاسل 
تربط عاطفته وتحبس شعوره فتتصارع في نفسه شتى 
الأحاسيس وتتجاذبه شتى الطرق فلا يلبث أن يكبت 
حقيقته ويطفىء جذوته معبراً عن ذلك بهذا الشعر: 
أنا من هوى سود الذوائب ذائب 
أصلت مودتهن في كبدي ضرم 
ولطالمادعت المحبة والهوى 
لعناق خرعية يزول به السقم 
فيصدني عنها مخافة خالقي 
وعفاف نفسي والمروءة والكرم 


حضرموت 
فبقرع داعية الهوى وسماع ناهية 
التقى أرد المنية لاجرم 
ماالحب للعشاقإلامحنة 
سبق القضاء بها عليهم في القدم 


حمية وطنية 
والغربة والبعد عن الوطن لم تنس الشاعر أنه ابن 
الجنوب العربي وسليل تلك الأرض الطيبة التي لها عليه 
حق الوفاء نما هو أن يتلق أن شاف انهجا (عدة) شتير 
يقول فيه : 
هي عدن لكنهامن جهنم 
عندها يمرض الصحيح ويسقم 
حتى يهب مدافعاً عن وطنه متحمساً لأرضه قائلاً 
من قصيدة : 
عدن وهي في الحقيقة عدن 
جنة أزلفت لمن سوحهاآم 
بلدطيب ورب غفور 
وقصرسرور سكانهاعم 
ومغانكأنهافي جنان 
وغوان كالحورأرهيأنغم 
حيث يرعى الذمار والجار يحمى 
ويعزالقطين فيهاويكرم 
كيف هم بقايا المهاجرين؟ 
هذه صفحة من تاريخ الهجرة العربية إلى الشرق 
الأقصى؛ تلك الهجرة التي لم تنل من عناية الدارسين 
ما هي خليقة به. 
وإذا كان شاعرنا قد تغنى ‏ كما رأينا فيما تقدم ‏ 
بالعرب سكان سنغافوراء وإذا كان غيره ربما كان قد 
تغنى بالعرب سكان غيرها من المهاجر البعيدة؛ فكيف 
حال العرب اليوم في سنغافوراء وغير سنغافورا في 
أندونيسيا وغير أندونيسيا؟ 


هنا تتحد الهجرتان الغربية والشرقية وتتوافقان فى 
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أن مصير كل منهما كان مصيراً واحداً. فكما انتهى إليه 
أمر المهاجرين إلى أمريكا انتهى إليه أمر المهاجرين إلى 
جنوبي آسيا. ونستطيع أن نقسم بقايا مهاجري جنوبي 
آسيا إلى ثلاثة أقسام . 

قسم ذاب بالكلية في مهجره فلم يعد يربطه بوطنه 
الأول أية رابطة ولم يعد له من الماضي أية ذكرى. وكان 
العامل الأول في هذا الذوبان الكامل أن أسرا بكاملها 
هاجرت تدريجياً حتى انتهت بمجموعها إلى المهجر فلم 
يعد لها في موطنها من ترتبط به أو تتطلع إليه من أهلها 
فانغمرت في موطنها الجديد انغماراً كلياً. ونستطيع أن 
نعد من هذه الأسر أسرة ابن أحسن وأسرة بارقية وأسرة 
باركوان وأسرة باشيبان التي انطوت أسماؤها العربية 
إنطواءًَ كاملاً وأصبحت سلالاتها تحمل الأسماء 
الأندونيسية ومن آل باشيبان الدكتور على ساسترو أميجو 
(رئيس وزراء سابق). ومن تلك الأسر يتحدذر كل من 
محمد هاشم أشعري مؤسس حزب نهضة العلماء 
والدكتور سويونو هادي نوتو من الوزراء السابقين. 

وقسم ثان لا يزال يحتفظ من الماضي باسم الأسرة 
العربي وببعض العادات العربية ويحس بأنه عربي النجار 
وإن كان لا يحسن النطق بأية عبارة عربية. 

وقسم ثالث وهو أقل من القليل لا يزال مرتبطاً 
بالوطن العربي ويجيد التكلم باللغة العربية ويكتب بها 
تاريخاً وأدباً. ولا يزال محافظأ على ترائه وعاداته . 

هذا عن المهاجرين الذين أقاموا إقامة نهائية في 
المهجر وهناك فريق كان يعود إلى بلاده ويعاود الحياة 
فيها. 

الصحافة العربية 

كما حفل المهجر الأمريكي بصحافة عربية كان لها 
يوماً من الأيام شأو رفيع» وكما أخذت تلك الصحافة 
بالتراجع والتلاشي آنا بعد آن حتى انتهت أو كادت. 
كذلك كان الأمر في المهجر الآسيوي فقد صدر فيه 
العديد من الصحف جرائد ومجلات بلغت أحياناً من 
المنزلة ما جعلها نظيراً لصحف الوطن العربي في 
حينها. ولكن على كثرة تلك الصحف لم تصدر منها 


واحدة يومية على خلاف المهجر الأمريكى التى 
صدرت فيه أكثر من صحيفة يومية . 00 

وإذا كانت الصحافة المهجرية الأمريكية قد عرفت 
وأرخت فإن من حق الصحافة المهجرية الآسيوية علينا 
ومن حق منشئيها أن نلم بها وبهم هنا إلمامة ولو قصيرة 
ففي سنغافورة صدرت الصحف العربية الآتية: السلام : 
أسبوعية ورئيس تحريرها أحمد بافقيه.» صوت 
حضرموت أسبوعية ورئيس تحريرها طه السقاف» 
الهدى : أسبوعية رئيس تحريرها عبد الوهاب الجيلاني. 

وفي أندونيسيا صدرت الصحف الآتية: 
حضرموت: مؤسسها عيدروس المشهور ورئيس 
تحريرهها محمد بن هاشم صدرت أول الأمر أسبوعية 
ثم صارت تصدر مرتين في الأسبوع» الرابطة: شهرية 
رئيس تحريرهاء أحمد بن عبد الله السقاف» المدرسة: 
نصف شهرية. الثقافة: نصف شهرية» الإقبال: 
أسبوعية رئيس تحريرها عمر مكارم؛ الدهناء: 
أسبوعية» الأحقاف: أسبوعية هذا عدا الصحف الذي 
مر ذكرها فيما تقدم . 

أما اليوم فقد عفى الزمن على تلك الصحف 
جميعها ولم تبق منها بقية. وأنني لأذكر أننا كنا نتلقى 
في مطالع الشباب بعض تلك الصحفء وكانت تصل 
إلينا من تلك الأرض البعيدة فنرى فيها أدباً رفيعاً وشعراً 
رقيقاً وبيانا ناصعاً وحكمة أصيلة. 

حضرموت اليوم 

أصبحت حضرموت منذ تشرين الأول /19571م 
غاميةة النحائقلات المسي الت تكرن مدنا هوري 
اليمن الديمقراطية بعد أن توليلات يع ميات 
الجنوب وسلطناته مع عدن مكونة الشطر الجنوبي من 
اليمن وهي بعد الوحدة اليمنية محافظة من محافظات 
الجمهورية العربية اليمنية . 

وتقع محافظة حضرموت في المنطقة الشرقية؛ 
ومساحتها الكلية ١90717‏ كيلومتراً مربعاً. ويبلغ عدد 
سكانها 5880:9409 نسمة وفقاً للتقديرات السكانية لعام 
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7م يتوزعونإلى ١10.774‏ حضرياء 
و9؟5065.7" ريفيأًء و6445١5‏ بدوياً. وعاصمتها 
الإدارية هي المكلا كما تنقسم إلى ثماني مديريات » هي 
المكلا؛ والشحرء وسيؤونء والقطن» ودوعن والعبرء 
وثمود) وحجر. 

وفيها مطاران يربطائها بعدن العاصمة وبعواصم 
المحافظات الأخرى وبالعالم وهما مطار الريان شرقي 
المكلاء ومطار الغرف القريب من سيؤون وفيهايقع 
أكبر أودية اليمن الصالحة للزراعة» وهو غني بالنخيل 
والسكان . 

وتنقسم المحافظة إلى الساحل وحضرموت 
الداخل» والساحل طل على بحر العرب جنوباً» وتقع 
فى نطاقه مدينة المكلاء والشحر ميناء حضرمرت 
لعن وغيل باوزير المشهورة بزراعة (التمباك) 
والحئاء. أما حضرموت الداخل فتشمل الجزء الأكبر من 
الوادي ومدنه المهمة. 

علماء من حضرموت 

ولا بد من القول أخيراً أن من حضرموت خرج 
العدد الوافر من أفذاذ الشيعة علماء وفضلاء وشعراء وقد 
وردت أسماء بعضهم عند الحديث عن الهجرة 
الحضرمية إلى الشرق الأقصى فجمع من ذكرت 
أسماؤهم هناك هم من الشيعة» وأبرزهم السيد محمد 
بن عقيل المولود سنة 714١ه‏ ببلدة مسيلة آل الشيخ 
قرب تريم المتوفى سنة 0ه في الحديدة وقد كان 
في عصره من أشهر علماء العالم الإسلامي وأكثرهم 
عملاً في الاصلاح. ومن مؤلفاته كتاب النصائح الكافية 
وكتاب العتب الجميل وكتاب أحاديث المختار في 
معالي الكرار وغيرها . 

حقائق الإيمان 


محمد حسن الشهير بالمولى علي الأراني الأردكاني 
الكاشاني من الجامعين للمعقول والمنقول وهو أديب 


حقائق الإيمان ‏ الحق والحكم 
وشاعر تخرج في الفقه والأصول والفلسفة على الشيخ 
ملا محمد البرغاني المتوفى سنة ١١٠١١ه‏ في قزوين 
والمولى أحمد الكراقي الذي أجازه إجازة 50 سنة 
ها ْ 
فرغ من نظمها سئة 11779ه مطلعها: 
الحمادلل الذي دل على 
وجوده السبع السموات العلى 
والأرض ذات الصدع بالنبات 
وك لذي حيةأوممات 
والنسخة بخط المؤلف من مخطوطات مكتبة كاتب 
هذه السطور ولم يقف عليها شيخنا وذكر الناظم في 
أعيان الشيعة ولم يذكر هذا الكتاب من مؤلفاته . 
عبد الحسين الصالحي 
الحق والحكم 
والفرق بينهما في الفقه الشيعي 
المقدمة 
إن المفاهيم التي تحكي عنها الألفاظ على أربعة 
أقسام : 
الأول: الحقائق الخارجية التى لا دخل لاعتبار 
الإنسان فيها وتصويرها في الذهن» وهي بحسب النظر 
البزعياتن جكه القلاضقة قسمان: ا 
عنعن أقسامها بالمقولات العشر. 
الثاني: المفاهيم الذهنية: أي ما يتصوره عن تلك 
الأمور الخارجية والتي يعبر عنها بالوجود الذهني. إذ 
أنه موجود في صقع الذهن انعكاسأً عما هو خارج 
الذهن . 
الغالث: المفاهيم التي لا وجود لهاعيناً إلا 
بانتزاعها عما يلازمها في الخارجء ويُعبّر عنهاب 
(المعقولات الثانية) وهي : موضوع البحث في علم 
المنطق» وفي قسم المباحث العامة في الفلسفة» وهذا 
القسم موجود في ظل وجود القسمين الأولين» بحيث 
لا يكاد ينكره من تصورهء وهو من الملازمات العقلية 


الحق والحكم 
مثل: الزوجية للأربعة والفردية للثلاثة» بل يسري هذا 
إلى جميع الأعداد من الواحد إلى ما لا نهاية» فإنّها 
ليست موجودة فى الأعيان» بل ملازمة لها عقلاء» أي : 
كلما عقل الإنسان تلك المفاهيم الخارجية يعقل معها 
هذه المفاهيم المنتزعة بالضرورة» وليس له أن يعقل 
ويعتير خلافهاء فليس للعقل أن يتصور الأربعة فردا 
والثلاثة زوجاً. 

الرابع: الاعتبارات المحضة التي لا وجود لها 
خارجاً ولا ذهناً ولا في ظرف الملازمة» إلا في الاعتبار 
البشري» وليس لها وجود سوى هذا الاعتبار الذي 
يعتبره الإنسان لحاجة ماسة في اعتبارها في حياته 
الاجتماعية؛ وليست هي أوهاماً صرفة لا واقع لها ولا 
فائدة فيهاء بل هي موجودة في اعتبار العقلاء يرتبون 
عليها آثاراً شتى لا تقل عن آثار الأشياء الواقعية» وذلك 
مثل : الملكيّة والمالية للأشياء . 

وهذا القسم من المفاهيم هو محور كبير من المسائل 
الشرعية التي تشمل المعاملات والأحكام؛ سواء 
التكليفية منها والوضعية : فالأحكام التكليفية الخمسة 
وهي: الوجوب وأخواته ليست سوى اعتبار الشارع شيئا 
من العبادات والمعاملات واجبة أو محرمة أو غيرهما. 

والأحكام الوضعية: مثل الصحة والفسادء 
والشرطية والسببية» والاقتضاء والمنع» إلى غيرها مما 
شاع في الفقه والأصول والحقوق في حقل الحكومة 
والسياسة والمعاهدات ونحوها. 

ويعبّر عن هذا القسم بالاعتبارات المحضة: فرقاً 
بينها وبين الثلاثة الأولى» حيث إن له نحواً من الوجود 
خارجاً أو ذهناً لا يتوقف على الاعتبار. 

وهذا البحث يكتمل بالتنبيه على أمور: 

الأول: يجب أن يكون في الاعتيارات غرضص 
معقول للعقلاء ينتفعون بها في حياتهم الاجتماعية» فلا 
اعتبار بها إلا في ظرف الحاجة إليها ووجود الفائدة 
فيها. ففي الوقت الذي كان نوع الإنسان منحصراً في 
آحاد معدودةء وكانت الدنيا بما فيها من الخيرات 
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والشمرات تحت يده يأكل منها رغداً حيث يشاءء لا 
ينازعه فيها أحد ‏ حين ذاك ‏ لم يكن في اعتبار الإنسان 
أن شيئاً ملك أو مال له. فلما كثرت النفوس وضاقت 
عليه الأرض بما رحبت . وظهرت المعارضات وعمت 
المنازعات حول الأرض والشجر والماء والكلا والأنعام 
والمتاع» حينذاك تأتى للإنسان أن يحل المشكلة معتبراً 
اختصاص كل نفس بشيء منها؛ كما مست الحاجة إلى 
اعتبار الأسباب الناقلة للملك من نفس لأخرى مثل : 
البيع والإجارة والدين والعارية» والرهن إلى كثير من 
أمثالهاء كما شاعت التقاليد فى أسباب الملك من 
الحيازة أو الشراء لك وراد 

الثاني: أن الاعتبارات في أصلها هي تقاليد بشرية 
مارستها الأقوام طيلة حياتهاء وبَنَتْ عليها نظام معيشتها 
ولا يعلم لها واضع خاصء» كما أنّها لا توجدها حدود 
متميّزة» وإِنّما مفاهيم مبهمة حتى عند من يعتبرها من 
الناس» ثم تصل النوبة إلى الرؤساء والملوك والقادة 
ممن له سلطان على الناس» حتى انتهى الأمر إلى 
الحكماء المقننين والأنبياء المرسلين» حيث حملوا على 
عاتقهم تنظيم المجتمع البشري بسن قوانين وأحكام. 
وينبغي أن نلتزم فيما وضعوه بشروط وحدود أكثر مما 
تلتزم به التقاليد العامة ولا سيما في حقل شريعة 
السماء؛ حذراً من اعتقاد نقص أو لغو فى ما صدر عن 
الأنبياء تكلا . ْ 

الكالث: أن كثيرا من العتاوين الشرعية فن غير 
العبادات سواء العقود والإيقاعات والأحكام كانت ني 
الأصل تقاليد بشرية» وجاء الدين فاعتبرها وأمضاها 
حسب التقاليد» أو رفضها رأسأً. لما رأى فيها من 
الفساد. أو تصرف فيها بإضافة شرط أو قيد إليها حتى 
بلغت إلى هذا الحد من الكمالء» ربما لم يكن يصل إليه 
العقل البشري لولا الشريعة . 

وهذا هو المراد من قولهم: «إن المعاملات 
إمضائيات» فليست هي من صنع الدين؛ فقد «أحل الله 
البيع وحرم الربا» والبيع هو البيع عند الناس والربا 
كذلك. فالدين إنما حرم وأحل ما شاع عند الناس ولم 
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يخترعه» بل لا يوجد شيء من المعاملات يختص به 
الدين من غير أن يسبقه تقليد بشري عام أو خاص» 
سوى ما ندب إليه الدين مثل : القرض الحسن والهبات 
ونحوها؛ كما أن بعض الحقوق والأحكام وفي غير 
المعاملات كذلك - والظاهر أن كثيراً منها جاء به 
الإسلام لم يسبقه سابق كأحكام الإرث الخاصة 
والقضاء الإسلامى إلى غيرها؛ وإن كنا لا ننكر وجود 
مد مو ال زكر عاك تبن الاسام 


وأما العبادات: فقد كانت موجودة في الأديان 
السماوية بنفس الأسماء كما يشهد به القرآن, إلا أن 
الدين الإسلامي مع الاحتفاظ على الأسماء تَدَخَل في 
كيفيّة العمل» فغير وبدل منها ما شاءء وحرم منهاما 
شاءء وربما أضاف إليها أشياءَة حسب ما اقتضته الحكمة 
الإلهية مما لبست في وسع الإنسان الإحاطة به. 


والظاهر أن التقاليد التي كانت متبعة في جزيرة 
العرب هي التي بنى عليها الإسلام نظام المعاملات» 
فاعتبرها إطلاقاًء أو رفضها إطلاقاً؛ أو قيّدها بقيود 
وشروطه أو اعتبر ما يشبهها حتى كملت ووافقت 
المصلحة تماماً بما يخرج تشريعها عن طاقة البشرء 
والتقاليد الجارية في غير الجزيرة لا بد أن تطبق على ما 
أمضاه الشارع فيرفض ما عداها. وهذا ما قام به علماء 
المذاهب الفقهية في الإسلام . 


وكذلك التقاليد الحادئة في عصرنا في حقل الحقوق 
والمعاملات مثل : التأمين واليانصيب وأحكام البنوك 
وغيرها ‏ وهو كثير ‏ لا ينبغي رفضها رأساً بحجة عدم 
وجودها في الفقه الإسلامي؛ بل يجب على الفقيه أن 
يزنها بميزان الفقه. وفي مثلها تظهر ثمرة فتح باب 
الاجتهاد» وأنه ضرورة لا بد منها في الإجابة على 
الحوادث على نطاق جميع المذاهب الإسلامية» وكما 
تعلمون» فإِنْ باب الاجتهاد مفتوح عند الشيعة إلى الان 
في جميع الأحكام؛ سوى الضروريات وما اتفق عليه 
المسلمون؛ من غير أن يمنعهم تقليد سابق للمجتهد من 
العلماء السابقين عن إبراز رأي جديد. 


الرابع : لما كانت المفاهيم الشرعية في المعاملات 
مأخوذة غالباً عن التقاليد العامة للناس ولم تكن 
واضحة ومحددة عندهم, ولا يعلم كيف اعتبرها 
الناس أو الشارع» فلذلك اختلفت آراء الفقهاء في 
تعريفهاء وطال الشجار بينهم في تحديدهاء فالبيع مثلا 
عرف تارةٌ ب (مبادلة مال بمال) وأخرى ب (تبديل مال 
بجال4 زكالكة ى'(تقا 'المال تعورفن) ورابعة ابه (تمليك 
العين بعرض) ‏ وهو الأشهر بين المتأخرين من فقهائنا 
- وخامسة ب (انتقال المال بعوض) وسادسة ب (إنشاء 
التمليك بعوض) وسابعة ب (أنه عقد يقتضى بعض ما 
نر ) الل قرما ف الأترال زوم شب الابيت 
من سعة شقة الخلاف وتضارب الآراء فى مثل هذا 
الأمر العام البين لكل رجل عَاضي كيف انرق الخلاف 
فيه إلى هذا الحد بما عندهم من النقض والإبرام في 
كل واحد منهاء فيتبادر إلى خلده بأنها تعريفات لفظية 
من قبيل شرح الإسم وينكر أن يكون هناك خلاف 
جوهري. وليس كذلك؛ ولو كان الأمر كما زعم فما 
وجه هذه الإطالة فيها بالرد والإبرام بين الأئمة 
الأعلام؟ 

بلغنى أن أحد المدرّسين الكبار بعد أن صرف أياماً 
فى تتعديد البيع اتعد نهاء البح شعز السكيم 
السبزواري في تعريف الوجود: 


مفهومُهُمِنْ أظهرالأشياء 


وكُنْههُفى غايةالخّفاء 


والواقع أنْ اختلافهم في الأغلب إِنْما نشأعن 
جهلهم بما اعتبره العرف العام» ثم بما اعتبرته الشريعة 
الغرّاء؛ وليس الخلاف دائما في (شرح الإسم) ولا هو 
من البحث اللفظي في شيء إلا القليل منها. وبعد هذه 
المقدّمة”'' ندخل في صميم الموضوع: 


)١(‏ تلخيص من رسالة لي بإسم «المعيار في الحدود الفقهية» ألفته 
حين حضوري درس الأستاذ الأكبر فقيد الإسلام السيد محمد 
الحجة الكوهكمري في قم. 1 
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الفرق بين الحق والحكم 


طرح الفقهاء عندنا هذا البحث للفرق بين ما يقع من 
الحقوق الشرعية عوضاً أو معوضاً في البيع ونحرهء 
وبين ما لا يقع؛ لاتفاقهم على أن ما كان حكما شرعيًا 
لا يقبيل المعاوضة عليه؛ وما كان حقًا فهو قابل لها إلا 
ما منع منه الشرع . 

وحاصل ما حقّقوه: أن الفرق بينهما مفهوماً واضح 
ومصداقاً صعب . بيان ذلك؛ أنّك تجد في أبواب الفقه 
حقوقاً كثيرة : ففي البيع : حق القبض والإقباض» وحق 
الشفعة. وحق الخيار؛ وفي الأراضي: حق التحجيرء 
وحق الشرب» وحق المرور؛ وفي الرهن: جق الرهانة ؛ 
وفى المكان: حق السبق. فمن سيق إلى مكان من 
الأماكن العامة فهو أحق به؛ وفي الدّين» حق الغرماء في 
تركة الميت» وفي النفس», حق القصاص. وفي الطفل» 
حى الحضانة؛. وفي الزوجة: حق القسمء وحق 
المضاجعة؛ وحق النفقة؛ وفي الوالدين والأولاد: 
حقوقهما؛ وفي الوالي والرعية حقهما؛ وفي أقارب 
الميت: حق الإرث إلى كثير من أمثالها. 

فهذه الحقوق وأمثالها أي منها قابل للنقل والانتقال 
بعوض أو بغير عوض أو للإسقاط. وأي منها لا يقبل 
ذلك؟ وما هو الفارق بين القسمين في واقع الأمر؟ . 

الفارق بينهما في اعتبار بعض الفقهاء''' أنْ ما يقبل 
النقل وغيره هو حق. وما لا يقبله هو حكم شرعي» 
وهذا يتوقف على تعريف كل من الحق والحكم . 

فالحق نوع من السلطنة للشخص على شيء يتعلق 
بعين أو بعقد. فالأول, كحق التحجير وحق الرهانة 
وحق الغرماء في تركة الميت» والثاني؛ أي: المتعلق 
يقد مكل دو الخران :وندى العلفسة). حيث زإن بذا التخبار 
وصاحب الشفعة لهما الحق في فسخ العقدء لاستيفاء 
حقوقهما المتعلقة بالمبيع والثمن. 


)١(‏ هو السيد الطبطبائي اليزدي صاحب العروة الوثقى في حاشيته 
على كتاب البيع للشيخ الأنصاري: ص 66. 


ومن الحقوق ما هو سلطة على شخص؛ كحق 
القتصاص»ء وحق الحضانة؛ وحق القسم ونحوهاء 
ويمكن أن يقال: إِنّ الحق مرتبة ضعيفة من مراتب 
الملك أو نوع منه. وإِنّ صاحب الحق مالك لشيء 
ويكون أمره إليه» كما أنْ مالك الشيء عيئاً أو منفعة 
مسلط عليه ويكون أمره بيده. 

فنلاحظ حق الخيار في العقود اللازمة» حيث جعل 
الشرع لصاحب الخيار حقَّاً أنه جعل للمتعاقدين أو 
لأحدهما سلطة على العقد أو على تعلقه وحكم بأنّه 
مالك لأمره؛ فله الإمضاء والفسخ. وله الرد 
والاسترداد. 

وأما الحكم: إن مجرد رسخصة أو إلزام في فعل 
شيء أو تركه» أو الحكم بترتب أثر على فعل أو ترك» 
وذلك مثل : الحكم بالجواز في العقود الجائزة» فإِنّه 
مجرد ترخيص من الشارع للمتعاقدين بفسخ العقد أو 
إبقائه» ولا تعتبر هناك سلطة جعلها الشارع لأحد 
الطرفين أو كليهما. والحكم بالجواز فيها نظير الحكم 
بإباحة شرب الماء وأكل اللحمء بل ليس إلآ حكماً 
شرعياً محضاًء فلا يقال: إِنْ الإنسان المكلف له حق 
في الماء واللحم بمجرد حكم الشرع بجواز الانتفاع 
بهماء والماء واللحم في محل البحث ليسا إلا أنهما 
وقعا مورداً ومتعلقاً للحكم . 

وبالموازنة بين الجواز في العقود اللازمة التي فيها 
خيار للطرفين أو لأحدهما وبين الجواز في العقود 
الجائزة رأساً نستطيع أن نفهم ونعقل الفرق بين الحق 
والحكم. وأنَ الشارع اعتبر في العقود اللازمة سلطة 
لذي الخيار على العقد أولا وبالذات؛ وعلى العوضين 
ثانياً وبالعرض لتعلق العقد بهما. وأما في العقود 
الجائزة» فلم يعتبر الشارع سلطة لأحد الطرفين» سوى 
أنه أجاز لهما فسخ العقدء فالفارق بينهما هو كيفية 
اعتبار الشارع لهماء والمرجع في ذلك الأدلة الشرعية»؛ 
وفي كثير من الحقوق اللازمة حكمه بالجوازء وفي 
العقود الجائزة له أن يجعل سلطة للطرفين على فسخهء 
ولا مانع عقلي من ذلك أصلاً؛ إلا أن المفهوم في 


١ 
سياق الأدلة أو من نظر العرف هو الفرض الأول‎ 
وحاصل الفرق: أن الشارع جعل سلطة لذي الحق‎ 
في الحقوق» وحكم بحكم تكليفي في الأحكام من دون‎ 
ولا ينبغي الغفلة عن نكتة وهي : أن نفس الخيار هو‎ 
حق لذي الخيار» أما تشريعه من قبل الشارع فهو حكم.‎ 
فإنّ الأحكام على قسمين : تكليفي (وهو: الأحكام‎ 
الخمسة) ووضعي وهو كثيرء والحكم بالخيار حكم‎ 
و ضعي ينتزع منه حكم تكليفي» وأما الحكم بالجواز‎ 
ثمرة البحث‎ 


وأما الثمرة في هذا البحث: إِنْ الحكم لا يقبل 
الانتقال قطعا رامن التقيانا التي قياساتها معها؛ 
لأن أمر الحكم بيد الحاكم؛ وليس للمحكوم عليه 
إسقاطه ولا نقله؛ لأنْ المفروض أنه لم يجعل له السلطة 
على شيء؛ ولم يملكه حقاً حتى يكون أمره بيده 
وإسقاط الحكم أو نقله تدخل من العبد في سلطان 
الرب» فكما لا يجوز أن يقول أحد: إِنّ شرب الماء 
جائز لي فأجوزه لفلان» كذلك ليس لأحد أن يقول في 
عقد جائز كالهبة غير المعوضة: إنه يجوز لي الرجوع في 
هبتين فأجوزه لغيري» أو يقول: الرجوع جائز لي وأنا 
أسقطه وأحرمه على نفسيء فإِنْ ذلك تشريع للحكم, 
وهو محرم كالبدعة في الدين تماماً. نعم؛ ولو كان 
الحكم معلقاً على موضوع وكان المكلف داخلاً في 
ذلك الموضوع فله الخروج عنه ليرتفع الحكم؛ كما لو 
وقف الرباط على المسافرين وكان هو مسافراً ثم تورطن 
في المحل فيسقط عنه الحكم؛ لكنه ليس من باب 
الإسقاط. بل من قبيل تبديل الموضوع وبينهما بون 
بعيد . 

هذا شأن الحكمء وأما الحق ‏ لما كانت حقيقته 
عبارةً عن سلطة للإنسان على شيء أو على شخص 
فمقتضى طبيعته جواز نقله وإسقاطه» لأن المفروضص: 


الحق والحكم 

لأن صاحب الحق جعل مالكاً للأمر ومسلطاً عليه. 
ومعنى ذلك: أن الأمر بيده يتصرف فيه بما يشاء مالم 
يشمله منع من الدين الذي فرض له هذا الحق. فهذا 
يشبه تماماً ما يملكه الإنسان من الأرض والمتاع؛ حيث 
إن معنى: ملكه له أنْ أمره بيدهء فله أن يعمل فيه بما 
يشاء إلا ما ورد النهي عنه: مثلا: للإنسان أن يبيع متاعه 
ممن يشاء. وليس له أن يفسده أو يهدمه عبيثاً؛ لأنه 
إسراف محرمء ولا أن يبيع مثلاً سيفه وسلاحه إلى 
المحارب للدين» للنهي عنه» ولأنه خسارة وضرر على 
الإسلام والمسلمين» أو يبيع المصحف ‏ مثلاً ‏ إلى 
الكافر» للنهي عنه» ولأنه إهانة للمصحف. وله أمثلة 

وبالجملة: فالحق بحسب طبيعته يقبل النقل كما 
يقبل الإسقاط مثل : الملك تماماًء فإذا شمله منع فهو 
لأحد أمرين: 

الأول: أنْ الشارع الحكيم لاحظ مفسدة في النقل 
أو الإسقاط فحرّمه كما عرفت. 

الثاني : أن يكون هناك قصور في الحق بحسب 
جعل الشارع؛ مثل : أن يكون الحق متقوماً بشخص 
خاص: كحق التولية في الوقف وحق الوصانة وحق 
الحضانة» فإنّ الواقف أو الموصي إذا كلف شخصا 
معيناً للقيام بأمر الوقف أو العمل بالوصية ‏ لما رأى فيه 
من الصلاح والكفاء ‏ فليس لهذا الشخص أن يحوله 
إلى غيره؛ لآ إذا نص الواقف أو الموصي على شخص 
آخر فيجوز له أن يحوله إليه لا إلى غيره. 

ومثئله: حق الوكالة» فليس للوكيل نقله إلى غيره 
إلا بتجويز من الموكل» إما بشرط في نفس العقد أو 
بإذن له في أثناء العمل . 

ومقتضى القاعدة في جميع المناصب أن نجريها 
مجرى الولاية على الوقف والوصاية والوكالة: كولاية 
الحاكم المنصوب من قبل إمام المسلمين» فليس له أن 
يحولها إلى غيره إلا بإذن ممن نصبه . 


ويتبغى أن يسفتق ننم شاكآن من السناضي العامة 


الحق والحكم 
لمن توفرت فيه شروط : كالإمامة على المسلمين؛ أو 
القضاء بينهم في زمان لا يتمكن الناس من الاتصال 
بالإمام؛ فعند ذلك يجوز لمن تصدى لمنصب القضاء أو 
ولاية الناس من عند نفسه من دون نصب أحد إياه حيث 
رأى أنه أهل لذلك» فيجوز له أن يتركها لغيره ممن 
توفرت فيه صفات القاضي والواليء إلآ أن هذا لا يعتبر 
قلا لمنصبه إلى غيره» بل يعد تركاً للعمل والتخلي عنه 
ليقوم به آخر مكانه بحجة أنه أيضاً أهل لذلك مثلهء وأنه 
من مصاديق من أذن له الإمام إذنأ عاما بالققضاء 
والإمامة . 

ومثل ذلك: ما إذا نصب النبي أو إمام المسلمين 
رجلا لإمارة الجيش وقال: إذا مات أو قتل فيقوم مقامه 
رجل من المسلمينء أو من له سابقة في قيادة الجيش» 
أو من اجتمع الجيش على إمارته وله نظائر لا تحصى . 

ومن الحقوق التي لا تقبل النقل: حق المضاجعة 
بالنسبة إلى غير الزوج والزوجة» بل جميع حقوق 
الزوجين فيما بينهما من هذا القبيل» وهذا لا يحتاج إلى 
دليل» لأنه مقتضى طبيعة الزواج . 

ومنه: حق الشفعة» فيجوز إسقاطه. ولا يجوز نقله 
إلى غير الشريكء لأنّه جعل إرفاقاً بالشريكين» فليس 
لهما نقله لآخر. 

أقسام الحقوق من حيث قبولها للنقل والإسقاط 

ثم إن الحقوق بحسب صحة النقل أو الإسقاط أو 
الانتقال القهري بإرث ونحوه أقسام : 

فمنها: ما لا ينتقل بالموت ولا يصح إسقاطه مثل : 
حق الأبوة» وحق الولاية للحاكم؛ وحق الاستمتاع 
بالزوجة» وحق السبق في الرماية قبل تمام النضال» 
وحق الوصاية ونحوهاء ولا يبعد أن يكون جملة منها 
من الأحكام دون الحقوق . 

ومنها: ما يجوز إسقاطه ولا يصح نقله ولا ينقل 
بالموت كحق الغيبة» أو الشتمء أو الإيذاء بإهانة أو 
ضرب ونحوهاء بناءَة على وجوب إرضاء صاحبه وعدم 
كفاية التوبة في سقوطها. 


١ك‎ 


منها: ما ينتقل بالموت ويجرز إسقاطه ولا يصح 
نقله كحق الشفعة . 

ومنها: مايصح نقله وإسقاطه بالموت إلى 
الوارث» كحى الخيارء وحق القصاص.؛ وحق الرهانة: 
وحق التحجيرء وحق الشرط ونحوها. 

ومنها: ما يجوز إسقاطه ونقله لا بعوض: كحق 
القسم على بعض الأقوال؛ والمراد به؛ أن ينتقل حق 
الزوجة إلى ضرتها بأن تعوضها بمالٍء فقد جوزه 
بعضهم بلا عوض وبعضهم بعوض أيضاً. وكذلك لو 
عوضها الزوج بمال لتخلى عن حقها. 

ومنها: ما هو محل الشك» وعد منه حق الرجوع 
في العدّة الرجعية» وحق النفقة في الأقارب : كالأبوين 
والأولاد» وحق فسخ النكاح بالعيوب» وحق السبق في 
إمامة الجماعة وحق المطالبة في القرض والوديعة أو 
العارية؛ وحق العزل في الوكالة؛ وحق الرجوع في 
الهبة؛ وحق الفسخ في العقود الجائزة» كالشركة 
والعارية ونحوهماء والحق أن كثيراً منها من قبيل 
الأحكام دون الحقوق. 

طريق العلاج في موضع الشك 

قد سبق أن الفرق بين الحق والحكم بحسب 
المصاديق والصغريات صعب جداًء لأنْ ما فرّقنا به بين 
الأمرين يرجع إلى كيفية اعتبارها حقاً أو حكماء 
وكلاهما محتمل في مورد الاشتباه» وأنّ المرجع فيها 
العرف العام؛ ثم نصوص الكتاب والسنّة» وكثراً ما لا 
يتبين الأمر بذلك» فما هو العلاج؟ 

فنقول: إذا علمنا من الشرع أنه جوز النقل أو 
الانتقال في مورد فنحكم بأن حق يترتب عليه آثاره» 
إلا ما ثبت خلافه: إما بمنع شرعي» أو بما اقتضته 
طبيعة الحق: كالولايات والوصايا وتولية الأوقاف» 
وحقوق الزوجين والآباء والأمهات مما تقدم الكلام 
فيها. 


وإذا لم يغبت ذلك فمقتضى القاعدة الرجوع إلى 
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الأصل؛ وهو مختلف بحسب الآثاره فلو شك في جواز 
النقل أو الإسقاط فالأصل عدمهماء لأنّهما مسيوقان 
بالعدم والشك في وجودهماء فالأصل العدم. ولو كان 
للحكم أثر وجودي فالأصل العدم أيضا. 

وبالجملة: لو شك في كون شيء حقاً أو حكماً فلا 
يجوز إسقاطه ولا نقلهء لاحتمال كونه حكماً. وإن علم 
كونه حقاً وعلم المنع من نقله أو كونه قائماً بشخص أو 
عنوان خاص فكذلك لا يجوز نقله» وإن شك في المنع 
فمقتضى العمومات صحة التصرف فيه: وكذا لو شك 
في قيامه بالش مص أو عنوان خاص شرعاً بعد إحراز 
القابلية للنقل عرفاً فمقتضى عموم قوله تعالى : #أوَفوأ 
امود 74" «وَكملٌ أله لم74" وقولهظيكيه : «الصلح 
جائز بين المسلمين) و«المؤمنون عند شروطهم) 
و«الناس مسلطون على أموالهم» ونحوها صحة التصرف 
فيه بعد فرض أن عناويئها صادقة عليها. نعم. لو شك 
في إحراز القابلية عرفاً فلا يجوز التمسك بالعمومات» 
والكلام في هذا طويل وعميق فلنضرب عنه صفحاً. 

والحق أنَّه يجب الرجوع في كل مورد إلى بابه من 
الفقه قبل أن ندرجه تحت القاعدة التي أسست للفرق 
بين الحق والحكم . 

في الختام بمناسبة البحث عن الاعتباريات في الفقه 
ننقل كلام بنضّه للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
في مقدمة كتابه (تحرير المجلة)”" . 

«إِنَّ مدار العقود والمعاملات على الأموال» وليس 
للمال حقيقة عينية خارجية كسائر الأعيان تتمحض سائر 
الأنواع في حقائقها النوعية» وإنما هو: حقيقة اعتبارية 
ينتزعها العقلاء من الموجودات الخارجية الي تتقوم بها 
معايشهمء؛ وتسد بها حاجاتهم الضرورية والكمالية؛ 
فمثلاً: الحبوب والأطعمة مال؛ لأن البشر محتاج إليها 
في أقواته وحياتته. وهكذا كل ما كان مثل ذا من 
)١(‏ المائدة: .١‏ 


(؟) البقرة: 71/6. 
(*) طهران عام 584١ه‏ ص 8. 


الحق والحكم 
حاجات الملابس والمساكن ونحوها قد انتزع العقلاء 
منها معنى وصفيّاً عرضياً يعبّر عنه ب (المال) وهو: من 
المعقولات الثانوية باصطلاح الحكيه”" . 
ولما كانت مدنيّة الإنسان لا تتم إلا بالحياة 
المشتركة وهي تحتاج إلى المقايضة والتبادل في الأعيان 
والمنافع وكان التقايض بتلك الأعيان ‏ وهي العروض - 
ممالا ينضبط أرادوا جعل معيار يرجع إليه في 
المعاملات؛ ويكون هو المرجع الأعلى والوحدة 
المقياسيّة؛ فاختاروا الذهب والفضة. وضربت سكة 
السلطان عليها لمزيد الاعتبار في أن يكون عليهما 
المدارء فماليتهما أمر اعتباري محضء. لا فرق بينهما 
وبين سائر المعادن وغيرها من حيث الذات والحقيقة؛ 
ولذا في هذه العصور حاول بعض الدول قلب الاعتبار 
إلى الورق» ولكن مع الاعتماد عليهما. 
ومهما يكن الأمر: فإِنَّ المال لما كانت حقيقته 
تقوم على الاعتبار فكما اعتبروا الأجناس الخارجية 
مالا فكذلك اعتبروا ذمّة الرجل العاقل الرشيد مالا 
ولكن مع الالتزام والتعهد. فإذا التزم الثقة الأمين بمال 
في ذمّته وثقت به وجعلته كمال في يدك أو صندوقك», 
وكذا العقلاء: يعتبرون أنَّ لك مالا عنده. أما من لا 
عهدة له ولا ذمّة: كالسفيه والمجنون والصغير» بل 
والسفلة من الناس الذي لا قيمة لأنفسهم عندهم الذي 
يعدك ويخلف ويحدثك فيكذب ويلتزم لك ولا يفي 
بالتزامه فهؤلاء لا ذمّة لهم ولا شرفء والتزامهم عند 
العقلاء هباءء ولا يتكوّن من التزامهم عند العرف 
مال. 
فالمال إذآً نوعان: خارجي عيني (وهوء النقود 
والعروض) - وقد علمنا أنَّ ماليتها اعتبارية ‏ واعتباري 
فرضي (وهو: ما في الذمة والعهدة)» والالتزام تأثيره لا 


)١(‏ قد ظهر في أول المقال أنَّ هذا القسم اعتباري صرف» وليس 
انتزاعياًء ولا من المعقولات الثانية» وأنّ المعقولات الثانية 
هي الملازمات العقلية للحقائق الخارجية المنتزعة عنها عقلاً» 
وليست باعتبارية . 


حلب 


ينحصر بالمال» بل يتمطى ويتسع حتى يحتضن جميع 
العقود بل وكافة الإيقاعات» ألا ترى أن البيع إذا صهره 
التمحيص لم تجد خلاصته إلا تعهداً والتزاماً بأن يكون 
مالك للمشتري عوض ماله الذي التزم أنَّه لك. فيترتب 
على هذا الالتزام مبادلة في المالين بانتقال مال كل واحد 
إلى الآخرء ويتحقق النقل والانتقال كأثر لذلك الالتزام . 
وهكذا الإجارة والجعالةء بل والإيقال: كالعتق 
الأمم والعناصر على اتباعهاء والعمل بها كقوانين لازمة 
ثم لما انبثق نور الإسلام بشريعته الغراء أكدت 
وأيدت تلك الوضعية الحكيمة والقاعدة القويمة» وأقرت 
العرف على معاملاتهم والتزاماتهم بتعهداتهم والتزاماتهم 
بعمومات (أوفوا بالعقود) و«اتجارة عن تراضا) 
ونظائرهاء إلا ما ورد عنه النهي بالخصوص: كبيع الريا 

وبيع الضرر وأمثاله. . .2 إلى آخر كلامه. 
محمد واعظ زاده الخراساني 


حلب (*) 
اا 


(*) تعتبر مدينة حلب الشهباء إحدى أعرق المدن في العالم»؛ نهي 
تعود تاريخياً إلى الألف الثالث قبل الميلاد»ء واشتهرت على 
مر العصور بدورها التجاري العريق»؛ وبموقعها الاستراتيجي 
المهم. وبآثارها العظيمة التي تدل؛ ليس على عراقة هذه 
المدينة فحسبء بل على عظمة الحضارة العربية 
والإسلامية» ودورها في إغناء الحضارة البشرية في مجال 
البناء والفن والهندسة المعمارية. 
ولعل أهم هذه الآثار هى: قلعة حلب والأسواق القديمة 
وحلب تقتعد سهلاً واسعاً خصباء تتنوع الزروع والثمار 
فيه. ويجد الضرع فيه حاجته.. ففيه الزيتون وأشجار 
الفواكه الأخرى والقمح والشعير. والكميات جيدة ووفيرة. 


١ 


ساحل البحر المتوسط ونهر الفرات على خط عرض 
5 وطول 57. وتعلو عن سطح البحر 90" متراً 
تقريباً. وهي تنبسط اليوم على ضفتي نهر صغير ينبع من 
منحدرات جبال طوروس فى الأناضول اسمه نهر 
«قويق» وكان يطلق عليه سابقاً اسم نهر «خاليس»» 
5 ما أهمية النهر الكبرى فى العصور 
الغابرة فكانت لقدسيته ونسبته للآلهة السورية الشهيرة 
آتارغاتيس». 4188068715 وموقع حلب جعلها 
تسيطر على الممرات الطبيعية المجاورة لهاء 
وأهمها: 


)0 طرق وادي نهر الأسودء بين جبال الأمانوس 
وجبال الأكرادء وهي تؤدي إلى ثغرات جبال طوروس 
ومنها إلى الأناضول . 
العاصي » والنهر الكبير: المؤدية إلى البحر المتوسط . 

(ج) ممرات برجيك وجرابلس وقلعة نجم وتل 
أحمر» المسيطرة على نهر الفرات العظيم . 

(د) السهول المتصلة بوادي الفرات والمؤدية إلى ما 
بين النهرين والخليج الفارسي . 

(ه) السهول المؤدية إلى أواسط سورية وفلسطين 


وعلت عع على ملفل طرق اتخارية فين تيل بالشرق 
بالموصل عبر الرقة على الفرات وبشرق آسيا الصغرى من 
طريق الثغور الجزرية؛ وتوصلها الثغور الشامية بغرب شبه 
الجزيرة نفسها. وإلى الجنوب يمتد الطريق منها إلى دمشق 
(عبر حماه وحمص») وإلى الجنوب الداخلي عبر سهل 
الغاب ووادي البقاع إلى فلسطين. ويربطها طريق غربي 
بانطاكية ومينائها (سلوقية) السويدية اللذين بناهما 
انطيوخوس السلوقي في القرن الثالث قبل الميلاد. 
رميل باللاذقة" في أتجاه. ستو خزين:. فكانت للع 
تحمل اليها من أقصى المشرق وما يتجمع من البضائع 
والمصتوعات التن: تسل مركن التجارة .من «الشعال 
والجنوب» وتحمل اليها طرقها الغربية ما تفرغه السفن 
في موانىء البحر المتوسط وما قد يأنتي من الجنوب أو 
الشمال. 


ع١‏ 
ومصر عبر وديان العاصي والشريعة والبحر الميت. 
تكوينها الجيولوجي 

تقوم حلب على طبقة الصخر الحواري المسمى 
بالسينو ني (71181211715 - 5121011) تغطيه في بعض 
المواقع» قشرة من الصخور القوية التي تعود إلى 
العهد الميوسيني (8470058718) في واد قليل العمق» 
تحيط به هضبات قليلة الارتفاع» كما أن فيها 
مرتفعات هامة ساعدتها على النمو والدفاع؛ ففي 
الشمالء يقع جبل العظام الذي يبلغ ارتفاعه ٠47م‏ 
والجبل الأحمر ويبلغ ارتفاعه 4705م وجبل الغزالات 
وارتفاعه ١47م.‏ وفي الوسطء مرتفع الجبيلة وعلوه 
(104م)4: والبياضة وعلوه (749م) وأخيراً قلعتها 
الشامخة المشرفة على المدينة وتعلو (1140م) أما في 
الجنوب فهناك مر تفع قلعة الشريف )05٠0٠0(‏ وباب 
المقام والمغاور والكلاسة. 

مناخها 

يتميز مناخ حلبء بأنه قاري وجاف بصورة عامة» 
وقد تبلغ درجة حرارة فصل الشتاء 6١م‏ نهاراً وهم ليلاء 
أما في فصل الصيف. فتزيد عن ذلك كثيرا إذ تصل إلى 
كام تهاراً زإلى ٠م‏ ليلاً. ومع هذا كله فهواؤها جاف 
ولطيف يضفي على مناخها انتعاشاً خاصاً أما خريفها 
وربيعها فهما قصيران. 

حلب في التاريخ 

١‏ أهمية مدينة حلب : أن الحضارات المتعاقبة 
على مدينة حلب». خلفت لها آثاراً تاريخية مهمة؛ وعلى 
الأخص الإسلامية منها. والتي تجعلها في مصاف أعظم 
المدن الإسلامية من حيث العمران وفن الريازة العربية. 
وقل أن نجد مدينة في الشرق الأوسط تضاهي حلب بما 
تحتويه من الآثار الإسلامية التي تعتبر مثالاً واضحاً 
لدراسة فن الريازة. وهي تأتي من حيث الأهمية بعد 
القاهرة إن لم تكن تضارعها. فالقدس وإستانبول وقونية 
ودمشق مدن ازدهرت لفترة زمنية محددة لا تتجاوز 


حلب 


الثلاثة قرون» لكنها لم تحافظ على مميزاتها العمرانية 
لأنها كانت في أكثر أيامها عرضة للتأثير الأجنبي» أما 
حلب فتعطينا سلسلة متواصلة الحلقات من الآثار 
المدنية والدينية والعسكرية منذ نهاية القرن الخامس 
الهجري ‏ الحادي عشر الميلادي حتى يومنا هذا. 

لم تبرز مدينة حلب في فترة ما قبل الإسلام» كما 
برزت في عهد الحمدانيين والمرداسيين» حيث نالت 
شهرة واسعة وأهمية كبيرةء كماغدت في عهد 
السلاجقة لوقوعها على تخوم بلاد ما بين النهرين مركز 
سياستهم في الشرق . 

وفي نهاية القرن السادس الهجري (الثانيى عشر 
الميلادي) ابتدأت نهضة المدينة على الرغم من الغزو 
التتري الكاسح في 7508/ هه ذلك الغزو الذي 
خلفها خراباً مدة ربع قرن ولعبت في عهد الملك 
الظاهر بيبرس دوراً تجارياً كيرا لتجارات إيران والهند» 
كما كانت الثغر الإسلامي الثاني بعد القسطنطينية 
وأزميرء واشتهرت أسواقها وخاناتها بعظمتها وتعددها . 

وهكذا صارت حلب تحتوي على عدد كبير من 
الأبنية الدينية والعمائر المدنية والثكنات العسكرية التى 
دعرو مده مشيرعة لانقدر دوا فاريع العا 
الاجتماعية في الشرق الإسلامي ٠54١8-4/ا/ا/‏ 
١0‏ /ا/ا17ء الرحالة العربى ابن بطوطة -1١4(‏ 
لذ اس يفي 00 في كتابه «تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» يقول ناسلب 
تصلح أن تكون مركزاً للخلافة ولا عجب في ذلك»ء 
لأنها كانت ولم تزل تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي 
مهم جعلها تتمتع بأقصر طريق تجاري يصل بين الغرب 
والشرق الأقصى . هذا فضلاً عن أهميتها الصناعية» 
يكفي أن نذكر صناعاتها الحريرية الثمينة» ومنهدسيها 
البارعين الذين أسهموا في صنع المنبر الجميل 
المنتصب في المسجد الأقصى والمصنوع من أرز لبنان 
والمرصع بالعاج والصدف النادرء فقد تعاون في صنعه 
ابن ظافر الحلبي وحميد بن ظافر وسليمان بن معالي 
وفضايل وأبو الحسن ولدا يحيى الحلبي. 


كما نعمت حلب بعصر أدبي وعلمي رائع في عهد 
بني حمدان (بلاط سيف الدولة الحمداني)''' وفي مطلع 
القرن الثامن عشر الميلادي أنشئت في حلب أول مطبعة 
عربية . 

عرف الحلبيون بأنهم نشيطون هادئون» فعلاقاتهم 
التجارية والثقافية والحضارية هي أبعد من منطقتهم أو 
إقليمهم إذ أن حلب مديئة التقاء حضارات مختلفة» 
تلاقت فيها الحضارة السامية بالحثية والحضارة العربية 
الإسلامية بالحضارة البيزنطية والشرق بالغرب على 
الصعيد التجاري أيضاً . فحلب تقع على محور تجارة 
البخذر المتوسط ومنفدذها على التشر ميزة حيوية خاصة 
بالنسبة إلى تجارتها مع الحوض الغربي لهذا البحر. 


تاريخها عبر العصور 
(أ) حلب في العصور الحجرية: إن جميع 


والجنوب» وتحمل اليها طرقها الغربية ما تفرغه السفن في 
موانىء البحر المتوسط وما قد يأتى من الجنوب أو 
الشمال. ١‏ 

)١(‏ بطولات سيف الدولة كانت موحية للكثير من الأدب الحماسي 
(يسميه البعض الرومانسي؟) البطولي. وقد كان في بلاط 
اموا اللذولة مو عدن طقده النطر لراك من الكعرا دو أدباو قينا 


منظر لمدينة حلب من كتاب «رحلات إلى المشرق» لكورنيليس دو براون )١594(‏ 


١6 





الدراسات الأثرية العلمية التى جرتء. تدل على أن 
منطقة حلب سكنها الإنسان القديم الذئ ربق الماشبية 
وعرف الزراعة وبنى البيوت البدائية (حفريات تل 
المريبظ) كما سكن حلب نفسها في مغاور كبيرة تمتد 
على مسافات واسعة تحت المرتفع الصخري في جنوبي 
حلب. 


(ب) حلب في العصور التاريخية: إن أقدم ذكر 
لمدينة حلب ورد في رقم أوروماري وأخيراً «بلا» التي 
اكتشفت في عام 1910م. وإن المعاهدة التي وقعت 
بين حلب وملك الحثيين مورسيل الثاني» كانت تشير 
إلى حلب كمملكة في شمال سوريا هي مملكة يمحاض 
التي كانت لها صلات وثيقة مع ممالك ما بين النهرين 
الآمورية التي حاربها مورسيل ملك الحثيين وبعد 
انحطاط الحثيين ظهر الميتانيون واحتلوا منطقة حلب 
حوالي ٠16١ق.م.‏ كماأن المصريين حين تخلصوا من 
حكم الهكسوس تابعوا تقدمهم بزعامة تحوتمس الثالث 
فاحتلوا سورية الشمالية. وفي سنة ١1١‏ ق.م. استعاد 
الحثيون السيطرة على حلب في هد شوَبِيلولوْمًا 
واشترك ملك حلب مع حلفائه في معركة قادش عام 
8 ق.م. ضد المصريين بقيادة رعمسيس الثاني . 


١ك‎ 


وفي العهد الآشوري زحف شلمناصر في عام 885 
ق.م على سوريا وعبر الفرات إلى منطقة حلب حيث 
لاقى استقبالا حسناً من سكانها . 

وبعد الحكم الآرامي دخلت سوريا الشمالية بما فيها 
حلب عام 48 ق.م. تحت الحكم الفارسي» 
وأصبحت مقاطعة فارسية إلى أن جاء الاسكندر 
المقدوني في عام 777 ق.م. واهتم بمنطقة حلب التي 
تدفق عليها اليونانيون وبدّلوا اسمها فأصبح بيريه نسبة 
إلى مدينتهم الأصلية فقد انتشرت اللغة اليونانية في هذه 
الفترة» وكذلك العادات والتقاليد في المدن الشرقية التي 
استوطنها القادمون الجدد. ونشأت بذلك حضارة 
جديدة؛ بامتزاج الحضارتين الشرقية واليونائية سميت 
بالحضارة الهلنستية والتي سرعان ما أصابها الشلل نتيجة 
الحروب المتواصلة التي قامت بين البطالة في مصر 
والسلوقيين في سوريا. هذه الحروب مهدت الطريق إلى 
الفتح الروماني عام 15 ق.م. حيث دخلت سوريا 
تحت الحكم الروماني وأصبحت المنطقة الشمالية 
مقاطعة رومانية باسم سوريا العليا وحافظت حلب على 
اسمها اليوناني بتحريف بسيط حيث أصبح بيرويا. 

ولدى انقسام الامبراطورية الرومانية» آلت حلب إلى 
القسم الشرقي البيزنطي وحين انتشرت الديانة المسيحية 
في سورياء لعبت حلب دورا بارزا في دعم هذه الديانة 
الجديدة غير أن الصراع بين الفرس والبيزنطيين كان له 
تأثيره المباشر على حلب التي كانت من المراكز المتقدمة 
والمهمة ففي عام 16٠‏ ق.م. هاجم الفرس مدينة حلب 
وأحرقوهاء ثم أعقب ذلك سلم, إلا أنه لم يدم طويلا 
حيث تهدد الامبراطوريتين معا قادم جديدات من 
الصحراء فمَضى على الامبراطورية الفارسية قضاء مبرماً» 
كما أنهى حكم البيزنطيين في سوريا. 

(ج) حلب في العهد العربي الإسلامي: لم يكن 
فتح حلب بالأمر السهل» فبعد حصار لقلعتها دام أشهرا 
فتحت في عام 6١ه‏ (/771م) وازدادت أهمية حلب» 
بعد هدم مدينة قنسرين 1ه (159م) ونقل سكانها إلى 
حلب . 


حلب 


وفي العصر العباسي ازدهرت مدينة حلب» ففي 
عام 04١ه‏ (818م) سيطر على الحكم في سورية 
أحمد بن طولون ثم ظهر الحمدانيون العرب التغلبيون 
واقتطعوا من جسم الامبراطورية العباسية مملكة امتدت 
من الموصل على نهر دجلة حتى الرقة على الفرات 
وضمت كل سوريا الشمالية حتى جبال طوروس وقد 
عرفت حلب في تلك الحقبة الصغيرة 75714 954اه 
(944 - *١٠1م)»‏ أزهى أيامها وبخاصة في عهد سيف 
الدولة حيث أصبحت عاصمة الحمدانيين ومركزاً 
عسكرياً لمناوأة البيزنطيين إذ كانت الحرب سجالا بين 
الطرفين لم يعرفها العرب قبل ذلك وكانت تتميز 
بغزوات سريعة متبادلة تنتهي بانسحاب الطرفين. 

وبعد موت سيف الدولة 7ه (410م). ضعف 
الحمدانيون واضطربت الأمور وبخاصة أمام هجمات 
البيزنطيين والبدو المجاورين» وأخيراً الفاطميين الذين 
استقروا في القاهرة واتخذوا من حلب ممراً للسيطرة 
على الخلافة في العراق. وكما قال المؤرخ ابن 
القلانسي عن طريق حلب كانوا يطمحون إلى بلوغ 
يغداد. 

وبذلك تقدم الفاطميوون عام 157ه (117م) حتى 
أبواب حلب» واضطر سعد الدولة للإعتراف بخليفة 
القاهرة وخطب باسمه على المنابر وعمد إلى إعادة بناء 
الجامع الأموي الكبير وترميم الأسوار التي كانت بحالة 
يرثى لها. 

وبعد ضعف الفاطميين» استطاع المرداسيون وهم 
من بعض عرب الصحراء السيطرة على منطقة حلب» إذ 
تمكن صالح بن مرداس من أن ينفرد بالحكمء وأن 
يجمع في بلاطه بعض الشعراء» وبازدياد النفوذ التركي 
في بغداد اضطر المرداسيون إلى الاعتراف بسلطة 
السلطان السلجوقي ملك شاه الذي عين فيمما بعد 
حاكماً لمدينة حلب غير أنه كان في غاية الضغف فلم 
يقو على الوقوف بوجه الغزو الجديد الآتي من أوروبا 
ونعي به الغزو الصليبي الذي طوق مدينة حلب بإحتلاله 
أنطاكية وأورفه وإعزاز وأخيراً إفامية في عام 1457ه 


حلب 


(١15م)‏ ولم يكن من مناص أن يتم الاشتباك مع 
(١٠15م)»‏ والذي انكسر أمام بوهيمند ودفع له الجزية 
السنوية. وقد تتالت المعارك بين أمراء المسلمين 
والصليبيين إلى أن ظهر أتابك الموصل زنكي في عام 
7ه (1178م) الذي احتل حلب ودفع عنها حلفاً 
صليبياً كبيراً وفي عهده جرى زلزال عام 6577ه 
(74١1م)‏ المروّع وقد أتى من بعده ابنه نور الدين زنكي 
في سنة 5١‏ 0ه (557١١م)»‏ فاستأنف القتال مع الفرنجة 
داهم مدينة حلب زلزال آخر عام 6ه (١7١1م)‏ قام 
بترميم أسوار المدينة ومداخلها وأعاد بناء القلعة كما 
نراها في وضعها الحالي تقريباً. وأشهر أمراء حلب في 
هذه الفترة التاريخية الملك الصالح وابنه الملك الظاهمر 
ثم أخيراً الملك العادل عم الملك الظاهر الذي فرض 
سيطرته على سوريا ومصر. 
المماليك بين عامى 6ه (١111م)‏ و١95ها‏ 
(0017) الذين تميز عهدهم في حلب بمحاربة أخطر 
الهجمات عليهاء هجمات المغول» قفي عام ١51١م‏ 
جاء تيمورلنك عانت منه حلب ماعانت» واضطر 
قايتباي المملوكى إلى أن يجدد بناء حلب فترك لنا آثاراً 
عديدة ثم جاء بعده قانصوه الغوري الذي لم يستطع 
الاحتفاظ بهذه البلاد أمام الغزو العثماني الجديد الذي 
بدأ مع حكم السلطان سليم الأول واستمر حتى عام 
14م. 

لقد عانت حلب الكثير من الحكم العثماني وتغيير 
الولاة وسيطرة الانكشاريين ومع ذلك فقد ظلت تحتل 
مكان الصدارة بين مدن شمالي سوريا حتى إنها كانت 
تفوق دمشق فى الأهمية التجارية والصناعية» ويذكر 
الرحالة بلون 851.02 وقد زار المدينة عام /ا167١م‏ 
الإن قوافل الفرس والهند والعراق كانت تحمل إليها 
محاصيلهاء وإن كل المسافرين نحو هذه الأتطار 
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المذكورة كانوا يجدون بحلب تجاراً مستعدين 
لمرافقتهم وكان الإنسان يجد في هذه المدينة كل 
حاصلات الشرق وكان أهل البندقية يرسلون 
أولادهم إليها ليتعلموا لغة أهل سوريا وعاداتهم». 
هذا الازدهار لم يدم. فمنذ أن أصبح البحارة 
البرتغاليون يشترون التوابل من الهند مباشرة فقدت 
أسواق حلب احتكار هذا النوع من «الترانزيت) 
فضلاً عن أن التجارة نفسها تعرضت لمضايقة 
الحكام بسبب الضرائب الباهظة وبسبب الخدمة 
العسكرية الطويلة الأمد والجائرة وأخيراً بسبب 
انعدام الأمن على الطرق التي تمر من البادية 
السورية. 

وابتداء من افتتاح قناة السويس أمام التجارة 
العالمية. أخذت تجارة العراق تهجر حلب وعندها بدأ 
ضياع معظم ما تبقى من ازدهارها التجاري والصناعي 
وأصبح من اليسر التنبؤ عن اقتراب زوال أهميتها. 

لقد اختتم هذا التاريخ الحافل لمديئة حلب نهاية 
الحرب العالمية الأرلى إذ وجدت حلب نفسها أمام 
دولة أجنبية جردتها من منطقتها الواسعة وقد حاول 
الجنرال غورو قائد الجيوش الفرنسية المنتدبة على 
سوريا جعلها دولة كاريكاتورية اسمها دولة حلب إمعاناً 
في تمزيق سوريا. 

واليوم تحتل حلب المرتبة الثانية بين مدن القطر 
العربي السوري وتحتل المرتبة الممتازة في تجارة 
الشرق الأوسط خاصة وأن سكانها زادوا على المليون 
نسمة وأصبحت تتمتع بشهرة اقتصادية مرموقة . 

حلب 


1ت 


أكبر مدينة في سوريا بعد دمشق» وقد كانت وما 
زالت سوقاً تجارية ضخمة بحكم موفعها الجغرافي بين 
الشرق والغرب» فهي لا تبعد عن الحدود التركية بأكثر 
من جتنتسي كبلرقترا :ب وهتاك طريقان نيان وكيسيان 
يربطان بين حلب وتركياء فهي خطة على الطريق إذن» 
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يقف فيها المسافر بالسيارة ليستريح» ويقف فيها قطار 
الشرق السريع الذي يبدأ رحلته من بغداد إلى سوريا 
ومنها إلى تركيا وأوروبا. ومن قبل كانت الدواب تحمل 
المسافرين» وهم قد يمرون بها مروراً»ء وقد يستطيبون 
الإقامة فيها فيقضون بين ربوعها بعض الوقت. 

وقد فتحها المسلمون سنة ١‏ هجرية ودخلت فيما 
دخل فيه غيرها من البلاد الإسلامية إلى أن كانت سنة 
7 فوصلها سيف الدولة الحمداني وأنشأ الدولة 
الحمدانية وجعل عاصمتها حلب». وبذلك دخلت مدينة 
حلب في عهد جديد هو عهد أمجادها التي لم تشهد لها 
مثيلاً» وأصبحت مركزاً ثقافياً وشعرياً وعسكرياً من 
أعظم المراكز التي عرفها الإسلام؛ فمنها انطلقت 
الجيوش بقيادة سيف الدولة لحماية البلاد من هجوم 
البيزنطيين وله معهم معارك هائلة كان سيف الدولة فيها 
بطلاً من الأبطال» تلك المعارك التي خلدها الشاعران 
العربيان المتنبي وأبو فراس الحمداني. 

وكذلك أصبحت حلب ملتقى كبار الشعراء الذين 
وفدوا على بلاد سيف الدولة؛ كما أصبحت ملتقى 
رجال العلم والفكر الذين وجدوا في سيف الدولة حامياً 

وسيف الدولة شيعي والدولة الحمدانية شيعية لذلك 


انتشر التشيع في جميع الأنحاء التي سيطرت عليها هذه 
الدولة . 
ولكن التشيع كان قد دخل قبل الحمدانيين وإنما 
قوي وانتشر على عهدهمء وقد أشار ابن كثير الشامي 
إلى أن التشيع أيام سيف الدولة كان رائجا رواجا تاما. 
وقال ابن بطلان الطبيب في رسالة له كتبها إلى 
هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي إلى بغداد يذكر 
فيها ما رآه في سفره وأوردها ابن القفطي في تاريخ 
الحكماء وأورد بعضها ياقوت في معجم البلدان قال ابن 
بطلان عند ذكر وصوله إلى حلب ما لفظه: والفقهاء فيها 
يفتون على مذهب الإمامية اهء قال ياقوت وذلك نحو 


سنة ٠54ه‏ فى دولة بنى مرداس اه. وذكر ابن كثير 
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الشامي في تاريخه في حوادث (207) أنه لما فرغ بال 
صلاح الدين الأيوبي من مهمات ولاية مصر توجه نحو 
بلاد الشام ثم جاء إلى حلب ونزل في ظاهرها 
فاضطرب والي حلب وطلب أهلها إلى ميدان باب 
العراق وأظهر لهم المحبة واللين وبكى كثيراً ورغبهم 
في قتال صلاح الدين وتعهد لهم بكل ما يلزم وشرط 
الروافض عليه شروطأً وهي إعادة الأذان بحي على خير 
العمل وأن يقولوها في مساجدهم وأسواقهم وأن يكون 
لهم جامع الجانب الشرقي الذي هو الجامع الأعظم 
وأن ينادوا بأسماء الأئمة الاثني عشر أمام الجنائز 
ويكبروا على الجنازة خمس تكبيرات وأن يكون أمر 
عقودهم وأنكحتهم مفوضاً إلى الشريفين أبي الطاهر 
وأبي المكارم حمزة بن زُهرة الحسيني الذين هما 
مقتدى شيعة حلب فقبل الوالي جميع ذلك وأذنوا في 
تمام البلد بحي على خير العمل اه. 

وجاء في كتاب أعيان الشيعة قال المعاصر في نهر 
الذهب: لم يزل الشيعة بعد عهد سيف الدولة في 
تصلبهم وأبطل أعمالهم نور الدين (0147م) ومن ذلك 
الوقت ضعف أمرهم غير أنهم ما برحوا يجاهرون 
بمعتقداتهم إلى حدود )5٠0(‏ فأخفوهائم ذكر أن 
مصطفى بن يحيى بن قاسم الحلبي الشهير بطه زاده 
فتك بهم في حدود الألف فأخفوا أمرهم وذكر بعض ما 
كان يفعله الحلبيون مع الشيعة من الأعمال إلى أن يقول 
في الأعيان: وقد كان في الحجة والبرهان لو كان ما 
يغني عن الأذى والإضرار والأعمال الوحشية ثم يقول: 

وبالجملة سبب انقراض الشيعة من حلب هو ظلم 
الملوك وجورهم وتعصب العامة وابتداؤه أوائل القرن 
السادس وشدته في القرن السابع وتناهيه في أوائل القرن 
العاشر وقد بقيت فيها حتى اليوم جماعات قليلة من 
الشيعة» وفي نهر الذهب: أنه لم يزل يوجد في حلب 
عدة بيوت معلومة يقذفهم بعض الناس بالرفض والتشيع 
ويتحامون الزواج معهم مع أن ظاهرهم على كمال 
الاستقامة وموافقة أهل السئّة (اه). 

وينسب إلى حلب من رواة الشيعة الأقدمين آل أبي 


حلب 
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شعبة في أواسط المائة الثانية وهم عبيد الله بن علي بن 
أبي شعبة الحلبي وإخوته محمد وعمران وعبد الأعلى 
وأبوه علي بن أبي شعبة وهم بيت مذكور في الشيعة 
وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم صنف كتابا فيما رواه 
عن أئمة أهل البيت مشهور وهو أول ما صنفه الشيعة 
وكانوا من أهل الكوفة يتجرون إلى حلب فنسبوا إليها 
وخرج من حلب عدة من علماء الشيعة وفقهائهم ومنهم 
الشيخ كردي بن عكبري بن كردي الفارسي الفقيه الثقة 
الصالح كان يقول بوجوب الاجتهاد عيناً وعدم جواز 
التقليد قرأ على الشيخ الطوسي وبينهما مكاتبات 
وسؤالات وجوابات. 

وكان في حلب سادات بني زُهرة كانوا نقباء وخرج 
منهم جملة من العلماء منهم السيد أبو المكارم حمزة 
صاحب الغنية وقبره بسفح جبل الجوشن إلى اليوم 
وذرية بني زهرة الآن يوجدون في قرية الفوعة من قرى 
حلب وعندهم كتاب نسب قديم عليه خطوط نقباء حلب 
وعلمائها وكانت لهم أوقاف جليلة في حلب مغتصبة 
ومر فى حرف الباء حديث مفصل عن بني زهرة. وقد 
ظلوا يعرنون في حلب إلى ما قبل مئتي سنة ثم ذابوا في 
المحيط . 

فلا يعرف اليوم منهم أحد. وفي حلب اليوم زقاق 
يسمى زقاق الزهراوي» منسوب إليهم لأن دورهم كانت 
فيه. كذلك يوجد في حلب يستان كبير كان يعرف 
ببستان الزهراوي» وبعرق عقن العامة امتهانة الرحراء: 
وقد تحول قسم كبير منه إلى بنايات سكنية ويوجد في 
جهات حلب عدة قرى أهلها شيعة من قديم الزمان إلى 
البوم . 

أما في حلب نفسها فالشيعة ظاهرون فيها ولكن 
كلك بوندمه من العلجاء اانا بن الجوم القع راصي 
نصر الله . 

والحلبي هو عند رواة الشيعة عبيد الله بن علي بن 
ابي شعبة الحلني وعيه العلطامر ايه أبو]الصلاح بين 


والحلبيان يراد بهما في كلام الشهيد وغيره من 
الفقهاء الشيخ أبو الصلاح تقي بن نجم بن عبيد الله بن 
محمد الحلبي» والسيد أبو المكارم حمزة بن زهرة 
صاحب الغنية . 

والحلبيون يراد بهم أبو الصلاح تقي بن نجم 
الحلبي» والسيد أبو المكارم حمزة بن زهرة صاحب 
الغنية» وأبو الحسن علي بن أبي الفضل الحسن بن أبي 
المجد الحلبي صاحب إشارة السبق. 

والحلبيون أيضاً جماعة من فقهاء الشيعة وعلمائها 
من أهل حلب كانوا فيها أيام كان أهلها شيعة نسب 
إليهم القول بوجوب الاجتهاد عيناً والثلاثة السابقون من 
جملتهم وهذه أسماء جملة ممن اتصلت بنا أسماؤهم : 

)١(‏ تقي بن نجم أبو الصلاح الحلبي. 

(؟) حفيده علي بن منصور بن أبي الصلاح تقي 
الحلبى. 

(؟) يحيى بن حميدة بن أبي طي الحلبي . 

(54) علاء الدين بن الحسر: علي بن أبي ا لفضز 
الحسن بن أبي المجد الحلبي . 

(4) كردي بن عكبري بن كردي الفارسي الحلبي. 

(5) أبو علي حسن بن حسين بن الحاجب الحلبي . 

(10) حسن بن حمزة الحلبي. 

(8) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن | لحلبي . 

(9) أبو صالح الحلبي صاحب كتاب المعراج في 
الأحاديث المجموعة نسب إليه الشهيد في شرح 
الإرشاد القول بوجوب التسليم وهو غير أبي الصلاح 
لأن الشهيد ذكره مع أبي الصلاح حيث قال: والحلبيون 
كأبي الصلاح وابن زهرة وأبي صالح لكن يحتمل أن لا 
يكون حلبياً كما مر فيما بدىء ب(أب) لأن الشهيد قال : 
وأبي سعيد والمصنف لكن صاحب الرياض وصفه 
بالحلبي . 

)9١(‏ السيد أبو المكارم حمزة بن زهرة صاحب 
الغنية وفي آل زهرة من العلماء عدد كثير. 


١ 
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لا نعرف بالضبط على وجه التحديد متى استقر 
الإنسان لأول مرة في المكان الذي تجثم فيه اليوم 
القلعة ولكن إذا تذكرنا القاعدة التاريخية التى تقول 
بدوام المراكز الاستراتيجية» أمكننا الاستنتاج أنها 
مرت بمعظم الفترات التاريخية التي مرت بسوريا 
الشمالية كغيرها من المواقع الأثرية المنتشرة بكثرة 
ادال 

يرجح أن السكان الأقدمين اختاروا مكان القلعة 
الحالي للتوطن فيه لنقاء هوائه ولعلوه عن الأماكن 
لجار فأقاموا معابدهم لتكريم الرب السامي 
«حدد) والرب الحثي «تيشوب» وغيرها من الأرباب | 


القديمة وقد لعبت القلعة دوراً بارزاً في حياة مدينة 01 | 


حلب وصانتها من الخراب في كثير من الأحوال 
فعندما فتح الفرس حلب ترك السكان مدينتهم واعتصموا 
بالقلعة وفعلوا الشيء نفسه في العهد البيزنطي . 

ثم جاء العهد الإسلامي؛ فكانت القلعة مركز طموح 
كل الملوك والأمراء فتباروا في عمارتها وإصلاحها 
وإضافة الأبراج والقاعات والتحصينات إليها. وقد بلغ 
من أهمية القلعة أن السلاطين فى العهد المملركى نصبوا 
عليها نائباً منفصلاً عن نائب السلطتة في تلب واستعمر 
الأمر كذلك في بداية العهد العثماني. ١‏ 

الدكنور حسن سببتي 
ك5 

يذكر قاضي القضاة ابن الشحنة في كتابه «الدر 
المنتخب في تاريخ حلب»: «قيل أن عجائب الدنيا 
ثلاث: نهر الذهب؛ وجب الكلبء» وقلعة حلب وكلها 
موجودة في حلب" . 

وللخرض في أعماق تاريخ حلب لا بد أن نمر عبر 
تاريخ قلعتها. 





يقول مدير القلعة فوزي شعبوق: (إنها إحدى أهم 
القلاع في العالم» تقع فوق تلة مبسطة من قمتها 
وواسعة من قاعدتهاء ودلت الحفريات على وجود 
معابد تعود إلى الآراميين» وبنى اليونانيون في عام 797 
ق.م. فوق هذه التلة مدينة صغيرة أو «أكروبول». 
وجعل الزحف الروماني من هذا الأكروبول مركراً 
للحاكم ومدينة اهلة بالسكان ومجمعا عسكريا». 
وأضاف شعبوق: «أن أبا عبيدة بن الجراح فتح حلب 
ا 

وقال شعبوق: «إن القلعة بلغت أوج ازدهارها في 
عهد الحمدانيين 44م حين انتزع علي بن عبد الله 
الحمداني المدينة من العامل الأخشيدي وحصل من 
الخليفة المتقي على لقب سيف الدولة» وارتفعت 
زاناهالادت والعلت : #المعييي راب تراس 
والفارابي. . . 

واستطاع هولاكو بمساعدة ملك أرمينيا هاتوم احتلال 
حلب بعد صمودها لعدة أيام دون أن يحتل القلعة» لكن 
تيمورلنك احتلها للمرة الأولى في عام ١٠1١م».‏ 


١ حلب‎ 








دعل لقنا مدعف لذن ترديك 
المدينة نتيجة التوسع العمراني» وتجثم | 
القلعة على تلة مرتفعة في وسط المدينة 
وأصبحت علامة مميزة لها. : 

ويصعب على الباحث تحديد 
الزمان الذي بنيت فيه القلعة. فقد | 
مرت عليها حضارات وسلاطين من ١‏ 
كل أصقاع العالم. لكن قاضي القضاة 
ابن شحنة يذكر عن ابن شداد قوله: إن 
أول من بنى القلعة هو ميخائيل. 
وقيل: سلوقس أحد قادة الاسكندر 
«وتتنوع أزمان وعهود وماهية المعالم 
الأثرية في القلعة بتنوع الشعوب 
والحضارات التي سكنتها" . 

أول ما يرى الزائرء الخندق الذي يحيط بالتلة 
الشامخة» من جميع الجهات لحمايتها من الهجمات» 
ويبلغ عرضه م وعمقه 4 أمتارء كانت تجر الماء 
إليه من بلدة حيلان شمال حلب» ويذكر المؤرخون أنه إلا بعد أن ملأت جثث جنده هذا الخندق. 


قلعة مدينة حلب محاطة بالأبنية الحديئة 
في عام ١17١م‏ وأثناء تمهيد أرض الخندق وجدت فيه 
18 سبيكة من الذهب بلغت زنتها 77 رطلاً. وتذكر 
المصادر التاريخية أن تيمورلنك لم يستطع دخول القلعة 


١ 
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وحصت القلعة بالإنحدار المائل الطبيعى من سور 
القلعة إلى الخندق ليزيد من عرقلة المهاجمين برمي 
الحجارة الكبيرة عليهم من فوق. 

ويحيط بالقلعة سور يبلغ طوله ١0٠1م‏ تتخلله الأبراج 
المتقاربة وعددها 44 برجاًء يرتفع بعضها إلى ١١‏ متراء 
وزودت الأبراج بفتحات لرمي السهام وسقاطات لقذف 
الجنوبى فى الطرف الأيمن من المدخل الأول» ويناه 
الأمير جكم المملوكي يرتفع إلى 14م2 زود ب 78 فتحة 
لرمى السهام. وسقاطات دفاعية. ويصل ما بين هذا 
البرج والقلعة درج تحت الأرض يؤدي إلى ما وراء سور 
القلعة . 
يشبه الجنوبى» أقامه المملوكى نفسه» ويتألف من أربعة 
طوايق» وثلاث سقاطات» وفتحات للرياح ويتصل 
بالقلعة بنفق سري. يستخدم في الأحوال الطارئة . 


من المرور عبر المدخل الأول. وقد كتب عليه «أمر 
بتجديد عمارته السلطان الأعظم الملك الأشرف أبو 
النصر قانصوه الغوري عز نصره. . . بتاريخ شهر ربيع 
الأول سنة ثلاث عشرة وتسعمائة» أي عام 1601م. 
ويبلغ ارتفاع المدخل ٠١‏ متراء يأخذ شكل المستطيل 
وزينت واجهته بأشكال دائرية ونقوش جميلة؛ وحصن 
بسقاطات وفتحات للسهام وببابين أولهما حديدي 
وثانيهما خشبي. وتحيط بسطح البرج عناصر دفاعية 
أيضاً . 

ويفصل ما بين المدخل الأول والبرج الرئيسي جسر 
ثابت من الحجر يقوم على سبعة أقواس جائمة فوق 
الخندق. ويذكر المؤرخون بأن هذا الجسر كان أصلا 
من الخشب لكنه استبدل بالحجر للتغلب على الظروف 
المناخية . 

الحصن 

بعد عبور الجسر تظهر عظمة البرج الرئيسي أو 
االحصن» غاية في الفخامة» عليه عبارات كتبت بالخط 
النسخي المملوكي يعود تاريخهاإلى ١19ه/‏ 


حلب 
57م تتضمن آية قرآنية ونصوصاً أخرى ورد في 
أحدها: «أمر بعمارتها بعد دثورها السلطان الأعظم 
الملك الأشرف العالم العادل الغازي المجاهد المرابط 
المؤيد المظفر المنصور صلاح الدنيا والدين أوجد 
المملوك ناصر الإسلام والمسلمين. ..» 

يتكون الحصن من برجينء» وتتربع فوقهما قاعة 
العرش» ويعتبر من أهم العناصر الدفاعية في القلعة؛ لما 
يحتويه من سقاطات ومرامي سهام تتوزع على واجهات 
البرج . 

أحد البرجين الذي يتألف منهما الحصن لا يقود إلا 
لفتحات الدفاع والحماية وهو البرج الأيسرء في حين 
يؤدي البرج الأيمن إلى مدينة «القلعة» عبر باب الثعابين. 
وقد كتب فوق رسوم الثعابيين بخط نسخي «أمر بعمارتها 
بعد دئورهها السلطان الملك الأشرف صلاح الدنيا 
والدين خليل محيي الدولة الشريفة العباسية ناصر 
المملكة المحمدية عز نصره» ويدل نص آخر أن «الملك 
الظاهر أبي سعيد برقوق» جددها في 1784 م. 

قاعة العرش 

يصل الطريق المنحني والمنكر لأسباب دفاعية» إلى 
قاعة العرش وزين مدخلها ببيتين هما: 

لصاحب هذا القصر عز ودولة 

وكل الورى في حسنه يتعجب 
بنى في زمان العدل بالجود والتقى 
محاسنه فاقت جميع الغرائب 

كما كتب فوق نافذة كرسي العرش: «... أمر 
بإنشاء هذا القصر المبارك . . . الملك الأشرف 
قايتباي... بتاريخ ربيع الآخر سنة ٠88ه‏ عام 
0لم. 

بدأ بإقامة القاعة فوق الحصن الأمير جكم المملركي 
نائب القلعة من قبل السلطان برقوق عام 09٠/ه/‏ 
4م فوق الحصن ثم رممها السلطان قاتيباي؛ ثم 
السلطان قانصوه الغوري إلا أنها دمرت وأعادت ترميمها 
مديرية الآثار والمتاحف بين عامي ١9565‏ و1974م 
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حيث كست أرضيتها بالرخام لتعطيها الشكل الحقيقي» 

وتتوسط الأرضية بحيرة ماء أيوبية» ويعلوها ١١‏ سقفاً 

مزخرفاً نقلت من البيوت الدمشقية القديمة لتعيد للقاعة 

طرازها الحقيقي» ويتوسط سقفها عشر ثريات خشبية 
تعكس الألوان الحارة على بهو القاعة . 


القصر الملكي 


يتصل بقاعة العرش». القصر الملكي والحمام» 

تعلو باب القصر مقرنصات بديعة وتؤدي إلى باحة 
تتوسطها بحيرة ماء رصفت أرضيتها بالمرمر المتعدد 
الألوان؛ يتصل البهو بحمام عبر ممر مرصوف بأحجار 
ذات أشكال هندسية متعددة وبلونين أسود وأبيض . 
الماء إلى هذه القاعة. . . في أيام مولانا الملك. . . 
ناصر الدنيا والدين... بولاية العبد الفقير إلى الله 
محمد بن السلار في 59لاه). أي 1751م . 


الممر الرئيسي 

ويتوسط مدينة القلعة الفسيحة؛ ممر رئيسي يؤدي 
من البرج الرئيسي «الحصن؛ إلى قلب القلعة 
وساحاتها. 

وفي وسط الممر وعلى الطرف الأيمن حمام نور 
الدين زنكي» ويعتقد أنه سبق عصر نور الدين واستعمل 
لصناعة المعادن وقد أظهرته التنقيبات في عام 191/7 م . 

يقابل الحمام على الطرف الأيمن من الممر 
المستودعات وهي عبارة عن أبنية بنيت في العهد 
البيزنطي من الآجر الأحمرء ينزل إليها بدرج» وكانت 
استعملت للحبوب وأصبيحت خزاناً للماء»ء ويجاورها 
حبس الدم» الذي استعمل كسجن أو منفى للمشاغبين 
يتم الصعود إلى فتحته العلوية بدرج من داخل 
المستودعات . 
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يجاور حمام نور الدين من 
الطرف الشمالى مسجد نقش عليه 
نص يقول: 0 . أمر بإنشاء هذا 
المسجد المقام الملك العادل نور 
الدين الفقير إلى رحمة الله أبو 
القاسم محمود الزنكي بن أقسنقر 
غفر الله له ولوالديه وأحسن خاتمته 
فى سنة ثلاث وستين وخمسماثة» 
أي 3ه /1597ام. 

يتألف المسجد من باحة 
خارجية وغرف تطل على القاعة 
التي يتوسطها بكر ماء. وكان أحد 
الضباط الفرنسيين سرق محراب 
الجامع الخشبي في عام 9157١م.‏ 

وعثرت بلدية حلب في جوار 
الجامع على نصب من الحجر 
البازلتي يعود إلى القرن الثامن 
الميلادي» نقش عليه شخصان 8 
مجنحان ويرفعان الشمس والهلال. 


المسجد الكبير 


ينتهي الممر الرئيسي بالجامع الكبير يجوار السور 
الشمالى للقلعة وتقول إحدى الكتابات التى نقشت على 
ناكل الشتعك ائر :مطل مول ا "المتلظان المبزاف الظانمو 
العالم العادل المجاهد المؤيد المظفر غياث الدنيا والدين 
أبو المظفر الغازي بن الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب خلد الله ملكه سنة عشرة وستمائة» 
٠5ه/‏ 65ام. 

يتألف المسجد من قبلية وفسحة داخلية تتوسطها 
بحيرة ماء وتحيط بها غرف عدة؛ تتخللها مرامي 
للسهام» أعيد ترميم المسجد طبقاً لمخططه الأصلي . 

ويجاور الجامع الكبير» ثكنة عسكرية بناها إبراهيم 
باشا عام 1874مء لتكون ملجأ لجنوده. وبناها من 
حجارة الإنحداز المائل الذئ يحيط بالقلعة: 





يتوسط مدينة القلعة المسرح الذي أقامته بلدية 
حلب لإحياء الحفلات الفنية واللقاءات الثقافية التي 
تجمع الزوار والسائحين» وبني المسرح على النمط 
الروماني إلى حد بعيد بحجر يشبه الحجر الذي شيدت 
به معالم القلعة. 


ويذكر أن مديرية الآثار والمتاحف ما زالت تقوم 
بعمليات التنقيب لكشف حخفايا وأسرار هذه القلعة التي 
دفن في باطنها تاريخ حضارات وأمم وطئت أرض 
حلب وكما تخبىء في جوفها أخبار أسلافنا 


١ 
.  مهرثامو‎ 


)١(‏ وصف الشيخ كامل الغزي» صاحب كتاب «نهر الذهب» 


القلعة. بقوله : «وقام في وسط المدينة. قلعتها المشهورة. 
كملك عظيمء حفت به الجواري الحسان التي في منارات 
المدينة البديعة المنظرء خصوصاً في ليالي المواسم الدينية» 


حلب 


0ت 


ليس عبثاً أن يلقبها «سلايد؛ ب «ملكة الشرق»» 
وليس صدفة ان يتفق الرحالة فوكنه مع تافرينسيه على 
أنها من ألطف وأجمل المدن التي لا يمل الإنسان 
الإقامة فيهاء ولذلك اختارها الفيلسوف أرسطو محط 
اقامته عندما اصابه مرض اضطره أن يترك تلميذه الفاتئح 
«الاسكندر المقدونى» يواصل زحفه فى اتجاه الشرق من 
وع لم حزان موا ل 7 

كلمارحبت بناالروض قلنا 

حلب قصدنا ,وأنت السبيل 


وربما تتراءى القلعة المذكورة» من بعد ثلاث ساعات» وقد 
تشاهد منارة القلعة وقت الغروب» من جبل الزاوية» الواقع 
على سفح قصبة أريحا». 

رمم المرداسيون القلعة وأصبحت في عهدهم مسكناً 
للأمراء»ء يضم قصور الإقامة والحكم والمساجد والأبنية 
الأخرى» ومنها دار عرفت بإسم «دار الذهب». رصفت 
أرضيتها بالمرمر وطليت جدرانها بماء الذهب» ودار أخرى 
ريح ضور المع روفي تشرق» :ولد بن ميحمرة ابن 
نصر المرداسى دارا زين حجرها وقاعاتها بالذهب 
والفسيفساء والزجاج الملرّنء وصورّت هذه المواد منظر 
معركة ومناظر مختلف أنواع الطيور وزرافتين وفيل مع قائده 
وجمال وبحر فيه أسماك وسفن وأشجار نخيل ومنظر صور 
قصة مجنون ليلى» وعلى السقف من الداخل صور حديقة 
رائعة الجمال. 

ثم لم تعد حلب مدينة حدود في العهد العثماني: لأنها 
توسطت الإمبراطورية العثمانية؛ فقل شأنها وشأن قلعتهاء 
وصارت مركزاً عسكرياًء تقيم فيه الانكشارية» وعندما 
جاءت جيوش إبراهيم باشاء استقرت الحامية المصرية في 
القلعة» وأقيم لها بناء لا يزال يعرف بالثكنة المصرية. وفي 
أيام الانتداب الفرنسي استمر استخدامها مقرا للحامية 
الفرنسية» ثم هجرتء وفي العهد الوطني جرى الاهتمام 
بترميم القلعة: فرممت قاعة العرش وبعض الأسوار 
والأبراج والقصر الملكي والحمام التابع له والجامعان: 
الصغير والكبير. 
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الحضارة والمعاصرة» والذاكرة فيها استوعبت فكر 
وإبداع حضارات الشرق القديمة عبر محطات خلاقة لا 
تزال» منذ الأف الثالث قبل الميلادء مأهولة كمركز 
إشعاع متجدد ما بخل عليها الزمان وقلما يسهى . 

تبعد عن دمشق 700 كلم شمالاً وعن شرق البحر 
المتوسط ٠١١‏ كلمء فهي بذلك عاصمة للشمال 
السوري وهمزة الوصل بين الأناضول واليونان وبين 
سورية الجنوبية والجزيرة العربية تتوسط طريق بلاد 
الرافدين إلى البحر المتوسط» وتعد أهم محطة على 
ممر سورية التجارية. 

ورد اسمها «أرمان» في نص مدينة «أور؛ زمن «نرام 
سن» الأكادي عام ١٠7٠ق.مء‏ وبعد ذلك «أرمانوم» 
عام ٠76ق.م.‏ في ايبلاء وسماها أرشيف الفرعون 
المصري تحوتمس الثالث «خلبا»» وعرفت باسمها 
الحالي في نصوص ماري عندما كانت عاصمة مملكة 
يمحاض . 


ولا تزال حلب تحمل حتى اليوم الإسم اليوناني 
الروماني «بيرويا»؛ إذ يعرف أسقف طائفة الروم فيها 
باسقف نيروياء ودعيت بالشهباء وتعني البيضاء لبياض 
حجارة ابنيتهاء ويعتقد أن المعنى ذاته هو أصل كلمة 
حلب (حلبا السريانية)» وتقول المراجع التي تتحدث 
عن تاريخ حلب أن إبراهيم ظلكثل؛ مر بتلتها العالية وهي 
القلعة اليوم وحلب بقرته الشهباء فلقبت المدينة بهذه 
الإسم» ولا يعتقد المؤرخون بصحة هذه الرواية. 


أكسبها موقعها الجغرافي اضافة إلى اهميتها 
الجغرافية دوراً مميزاً عبر العصورء ولو أراد المرء 
اعيراقى التجيالك والشعوب التو كيت عدت 
ييه اناما م سعد لتر بت جا عدت 
مناراتها وممالكها. 

حكمها الأموريون منذ عهد «يارليم الأول» وخلفه 
ابنه بين ١/845‏ و٠16١‏ ق.م. يدل على ذلك ارشيف 
الالاخ (تل عطشانة) التي دمرها الحثيون فانقطعت 
أخبار مملكة يمحاض المملكة الأمورية وفقد بذلك أهم 
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المصادر التي تحدثت عن حلب في تلك الفترة وبقي 
الحثيون حتى زمن ملكهم «توضاليا؛ حيث استطاع 
الميتانيون احتلال -سورية الشمالية إلى ان جاء الفرعون 
المصري تحوتمس الثالث عام ١417‏ ق.م. وحل 
محلهم لفترة لم تتجاوز الثلاثين عاماً استطاع الحثيون 
بعدها فرض سيطرتهم على مناطق نفوذهم بعد ثورة 
ق.م. التي شهدتها حلب ضد المصريين. 


ضرورة امبراطورية 


كان لزاماً على كل امبراطورية ناشئة تريد تقوية 
نفوذها أن تضم حلب إلى تاجها فاحتلها البابليرن 
والفرس في عهد قورش 5075 ق.م. والسلوقيرن 
والبيزنطيون والساسانيون حتى مجيء الفتح العربي 
الإسلامي سنئنة ١7م‏ الذي أعاد اليها عروبتها وسيادتها 
ثم ما لبث أن انتقص الأمويون بعضاً من دورها التاريخي 
عندما نقلوا قرارها السياسي والإداري إلى قنسرين 
وحمصء لكن المحطة الأهم كانت خلال حكم سيف 
الدولة الحمداني عام 45م الذي جعل من حلب 
عاصمة للدولة الحمدانية في الشمال السوري والتي 
بلغت أوج مجدها الحضاري زمن المتنبي وأبي فراس 
والفارابي وابن خالويه. 

ثم احتلها البيزنطيون سنة 1357م فدمروا المدينة 
وانتقل الحكم بعد ذلك للفاطميين فبعض القبائل العربية 
(بنو مرداس وبنو عقيل) وتلاهم الأيوبيون ثم المغول 
عام ١٠1١م‏ فالمماليك حتى الاحتلال العثماني عام 
57م الذي دام قرابة أربعة قرون تلاه الاحتلال 
الفرنسي سنة ١97١م‏ بقيادة الجنرال دولاموت قبل نيل 
الاستقلال. 

وعلى رغم الدمار التي تعرضت له عبر التاريخ إلا 
أن حلب سرعان ما كانت تستعيد عافيتها ونشاطها. 
وأضاف كل من حكمها معلماً مميزاً إليها جعلها تغدو 
لوحة تشكيلية رائعة تتنوع فيها فنون العمارة من كل 
عصر بقدر ما يتنوع غناها الحضاري والثقافي والأثني 
والديني. وأعاد سيف الدولة الحمداني بناء القلعة لتأخذ 
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شكلها الحالي المميز لطراز العمارة العسكرية الإسلامية 
كما جدد بناء سور المدينة القديمة على شكل مربع 
طول ضلعه ١٠15م‏ وله أبواب عدة» وجدده الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين من جهة الشرق 
والجنوب وأضاف احياء جديدة خارجه وبنى أسواقاً 
جديدة بعدما وضع عماد الدين الزنكي المخطط الحالي 
للمنطقة داخل الأسوار وأضاف الزنكيون الحمامات 
والمدارس الحلوية والجوامع (الشعبية) والبيمارستان 
(النوري) ومن بعدهم الأيوبيون (المدرسة الظاهرية 
البرانية والكاملية ومسجد القلعة الصغير). 

وتبعهم المماليك من خلال بناء الكثير من 
الخانات: الصابون والقصابية وحمام اللبابيدي (يلبغا) 
وجوامع باب الأحمر والأطروش والصرويء ولا يمكن 
غبن العثمانيين حقهم إذ انهم شيدوا كثيراً من الأوابد 
الهامة منها جامع سنان والعادلية والعثمانية وغيرهاء 
وحمامات وصل تعدادها إلى ١1/1/‏ حماماًء والأسواق 
والخانات التي وصل تعدادها إلى 71 خاناًء مما يدل 
على الدور التجاري الذي اختصت به. وشهدت المدينة 
افتتاح قنصلية فلورنسا (البندقية) سنة 191١م‏ والفرنسية 
سنة 1677م والكثير من السفارات الأوروبية التي 
اعتبرت نموذجا فريدا للتبادل التجاري في القرون 
الوسطى إذ بلغ عدد أسواقها وا اجون 
الجوخ والحرير والصاغة وغيرها. 

تسير حلب اليوم بخطى وثيقة نحو المعاصرة 
والتحديث لامتلاكها كل امكانات التعبير عن هويتها مع 
احتفاظها بطابعها القديم بحيث أصبحت وجهة السياح 
يقصدونها من كل حدب وصوب لما تتمتع به من مزايا 
مهمة. وأصبح وجود السياح مألوفاً جداً في أي من 
الحارات القديمة والأزقة الضيقة». حيث يتاح لهم 
العبور عبر حقب مختلفة في التاريخ بيسر. وجميعهم 
يبدي اعجابه بالقلعة والأحياء القديمة وحسن وفادة 
السكان والمناخ العذب. 

والزائر إلى حلب لا بد سيعرج على ريفها الجميل 
ليأخذ قسطأً من الراحة في احضان الطبيعة الفاتنة 
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١ 





وليطلع على معالم أثرية هامة منها قلعة 
سمعان العمودي وتل ومعبد عين دارا 
وتلغة تبجع في ميج ويرتع الب هوري 
سي روسن 
خالد زنكو 
أهم معالم البلدة القديمة في حلب 


١‏ القلعة: وهي اضخم قلعة في 
العالم حسب كتاب «اغينيس"' للأرقام 
القياسية طبعة عام /ا/1891. طولها 59م 
وعرضها 17م بنيت القلعة فوق تل أثري 
ارتفاعه ٠4م‏ محاط بسور دائري علوه 
7م ولها ابراج وخندق عميق عرضه 
كام وقطره 6لم. 

ولا يعرف تاريخ بناء القلعة ويعتقد 
أن آثارها يعود للعرب القدماءء اما أقدم 
أثر فيعود إلى الحثيين وهو عبارة عن 
معبد عثر فيه على بعض اللقى التي 
نقلت إلى متحف حلب . 

"١‏ أبواب المديئة: اندثر بعضها 
كباب النيرب والجئان. والبعض الآخر 
محافظ على بعض رونئقه لكنه بحاجة 
إلى ترميم وهذه الأبواب هي باب 
انطاكية : وهو من أضخم الأبواب وهو الرئيسي الذي 
يتصل مع الشارع الكبير» وباب النصر: وأبراجه دفاعية 
في الجزء الشمالي من السورء وباب قنسرين: ويعتبر 
مدخلا لقنسرين في الجزء الجنوبي من السورء وباب 
الحديد: يعرف يباب القنايا واتمر منه قناة حيلان»). 
وباب الفرج: وبقي منه برج واحدء وباب المقام وبوابة 
القصب. 

'' المساجد: وهي كثيرة ومتنوعة. منها : 

المسجد الأموي الكبير: بني سنة 6١لام‏ في أرض 
مقبرة الكاتدرائية العظمى » ذو نمط رائع في فن العمارة 
الإسلامية؛ صحنه واسع مرصوف بالبلاط الذي يأخذ 





شكل الفسيفساء بتوزيعه وتآلفه وأروقته متناظرة. شيد 
السلاجقة مئذنته المربعة سنة ١١م‏ في الجهة 
الشمالية. أما من الداخل فيحتوي على منبر خشبي 
ابنوسي مطعم بالعاج يعود إلى القرن الرابع عشر. 


مسجد التوتة «العمري» الأتراس»: «احول من 
قوس نصر إلى جامع»؛ بني في عهد عمر بن الخطاب 
وهو بذلك أول مسجد شيد في حلب» ويحتوي على 
كتابات كوفية تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 

جامع القيقان: بني في ثلة حي العقبة» وما يميزه 
وجود حجر بازلتي في أحد جدرانه نقش عليه اسم 
الملك «تالمى شاروما» الحثى سنة 05ق.م. 


١ 8‏ 
جامع العادلية: بني عام 
7 وهو آية فى الجمال بأعمدته 
الرائعة وزخارفه 5-6 يصل بين 
سوق الصوف وسوق المحمص في 
اديع التدية ميت نهر الاش 
داخل حرم الجامع ليصلوا إلى 

إحدى هاتين السوقين . 

جامع الطواشي : بناه جوهر 
الطواشي المملوكي سنة /189. 

- مشهد الحسين: يعرد زمن 
بنائه إلى القرن الثاني عشر الميلادي 
ويقال انه بنى في عي سيف الدولة 
الحمداني. 0 

جامع الرحمن : وهو من المساجد الحديئة» يمتاز 
بشكل قببه المميزة وماذنه العالية ورسوماته الداخلية . 

وتحوي حلب اضافة إلى الجوامع الكثير من 
الكنائس الفريدة من نوعها ذات الطراز المعماري المميز 
مثل كنيسة «الأربعين شهيد) للأرمن الارئوذكس التي 
تضم اجنحة تعود إلى أزمنة متفاوتة من القرن الخامس 
عشر حتى العشرين بالإضافة إلى ايقونات قديمة غاية في 
الجمال؛ منها الوحة الأربعون شهيداً»» ونقوش بديعة. 

وهناك أيضاً كاتدرائية مار إلياس للموارنة وكنيسة 
للسيدة مريم العذراء مع العلم ان حلب عرفت المسيحية 
منذ عهودها الأولى . 

متاحف مفتوحة 
4 الأسواق: وترجع إلى القرنين الخامس عشر 

والسادس عشر الميلاديين» وهي متاحفه طبيعية شعبية 
مفتوحة امام الزوار والمتسوقين بطابعها الشرقي العريق» 
الداخل إليها كالداخل عبر نفق التاريخ ينتابه احساس 
غريب» فللمكان نكهة خاصة تضفي طابع عصرهء وأول 
ما تطالعك روائح الصعتر وصابون الغار الحلبي 
واليانسون والقرفة . 





سقفت الأسواق بالحجارة وتركت نوافذ للتهوية 
والإنارة تعلو بعضها قبب تمنح انطباعاً بالاتساع 
وتحافظ على اعتدال درجات الحرارة» وهى تتلاقى 
عند مركز تجاري هام يدعى «المدينة). ْ 

وزينت الأسواق بالنقوش والزخارف البديعة ومن 
اهمها: سوق الحرير والعطارين والنحاسين والصاغة 
والحبال. 

5 الخانات : تلحق بالأسواق لتخديمها وهى 
بمثابة فنادق وغرف لسكن التجار والقناصل في #الطابق 
العلوي'؛ ويحتوي «الأرضي' على محال تجارية 
واسطبلات اشهرها خان الكدرية اللئابنى مكذ تعر 
خمسة قرون في عهد خسرو باشا. وقد حول إلى سوق 
للمهن اليدوية التي تشتهر بها حلب . وهناك خان الوزير 
والجمرك والصابون والبنادقة وقرتباي. 

: المتاحف: وعددها أربعة: المتحف الوطنى‎ 1١ 
وهو من المتاحف الدولية الهامة»؛ ويضم نماذج انر‎ 
المنطقة الشمالية ويستطيع المرء ان يستعرض خلال‎ 
جولة في اجنحته معظم حقب التاريخ والحضارات‎ 
القديمة للمنطقة. . بدءأ بجناح ما قبل التاريخ وانتهاء‎ 
بجناح الفن الحديث الذي يضم لوحات زيتية يعود‎ 
. معظمها لفناني حلب‎ 
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وهناك أيضاً متحف التقاليد الشعبية والصناعات 
التقليدية : وهو متحف متخصص بالصناعات القديمة 
التقليدية كالسجاد والصوف وأدوات النسيج والزينة 
والأسلحة القديمة والأزياء الشعبية» ومتحف تاريخ 
العلوم عند العرب الذي يتبع جامعة حلب. ويحتوي 
على مخطوطات هامة وأدوات صناعة النسيج والزجاج» 
ومتحف القلعة : ويضم اللقى الأثرية الخاصة بالقلعة. 

١‏ المدارس والتكايا: تحتوي التكية على جامع 
وغرف يسكنها طلاب العلم و«الخوجات» أو مدرسو 
القرآن ومنها التكية الخضروية» أما المدارس فألحقت 
بالجوامع من القرن الحادي عشر وأهمها: العثمانية 
«الرضائية» : بنيت عام 1107م داخل المدينة القديمة في 
حي الفرافرة ولها مئذنة مضلعة اسطوانية والحلوية : 
وأبوابها ضخمة تقابل المدخل الغربي للجامع الأموي, 
وهناك المدرسة الظاهرية والفردوس والناصري . 

4 الحمامات : تعتبر من المرافق الهامة التي لا 
تزال تحتفظ بقيمتها الزخرفية» وبقي منها ١4‏ حماماًء 
أهمها: حمام يلبغا الناصري الذي يتبع وزارة السياحة 
وحمام النحاسين وحمام الباب الأحمر. 

4- البيمارستانات: وتعتبر بمثابة مشافي "دار 
المرضى»»؛ أول عهد حلب بها زمن الوليد بن عبد 
الملك وبقي منها الآن «النوري والآرغوني». 

٠‏ الدور الحلبية: تيمزت حلب القديمة ببيوتها 
القديمة التي تعتبر مثالاً للدور العربية باتساعها وجمال 
رسوماتها وزخارفهاء حول بعضها إلى مطاعم يرتادها 
عشاق هذا النوع من العمارة القديمة» منها «دار جنبلاط) 
التي تعود إلى القرن السابع عشر وادار القباش» و(معهد 
للفنون الشعبية» وتضم اقساماً عدة» وهناك أيضاً دار 
غزالة وباسيل . 

١‏ الزوايا والمقامات: تحوي حلب الكثير من 
المقامات منها مقام «إبراهيم الخليل وزكريا عليهما 
السلام والسهروردي والنسيمي» وزوايا كثيرة بينها زوايا 
المولوية والرفاعية والهلالية. 


١ 


عرفت مدينة حلب بالشهباء بعد الفتح الإسلامي 
ويبدو أن المشهد البراق باللون الأبيض المشوب 
بالرمادي للمدينة؛ من مسافة بعيدة» يسوغ استخدام 
هذه الصفة. وقد لاحظ العلامة ريسك أن كلمة الشهباء 
تدل على لون اشهب مبرقش بالأبيضء لا بد ان يكون 
مستمداً من لون التربة والأبنية» وهذا ما ذكره مؤرخ 
حلب ابن الشحنة؛ إذ يقول: «إن البيوت ومعظم الأبنية 
العامة مبنية من حجر السلس»2. ويفصل ابن الشحنة فى 
«مخطوطة التاريخ) بدقة 2 
وقصورها وخاناتها وما إلى ذلك . 

وتتميز المدينة القديمة ببنائها القوي المتماسك 
وبيوتها الكبيرة والنظيفة وأزقتها الأنيقة المرصوفة جيداًء 
وتوجد على جانبيها أرصفة واسعة للمشاة ترتفع نصف 
قدم عن أرض الزقاق. ويخصص القسم الأوسط 
للأشخاص الذين يمتطون الحيوانات بالإضافة إلى 
الجمال وحيوانات الحمل الأخرى. وقد لاحظ بيري 
بمعوط أن بعض الأزقة عريضة ونظيفة ومرصوفة 
جيداً بالحجر اللوحي» وتظهر امامك فجأة في 
بعض الأزقة اقواس عدة متعاقبة فتمنحك مشهداً 
خلاباً . 


و«الخان» كلمة عربية مولدة من الفارسية (وسمي 
هذا «النزل» بالخان لأن بانيه هو الخان أي : الملك). 
ويكون منزلاً للمسافرين ومحطة للقوافل» يستريح فيه 
التجار» يودعون بضائعهم في مستودعاته وتأوي إليه 
دوابهم. وفي خان المدينة يعرضون امتعتهم وللخان 
دور كبير لمدينة تجارية كحلب . لذا اشتهرت حلب 
بخاناتها عندما كانت قلب الامبراطورية العثمانية ومحطة 
مهمة على الطريق الحريري واستراحة للحجيج في 
الطريق إلى مكة المكرمة ومركز جيوش السلطنة 
لاخضاع الثورات وملاحقة المتمردين. وهي سوق 
داخلية تأتيها البضائع عبر ميناء الاسكندرونة وتوزع إلى 
أواسط الأناضول وحمص ودمشق ومنها إلى بغداد 





وفارس . وتعود القوافل محملة ببضائع الشرق لتنقل إلى 
الغرب . وتأتي الخانات في المرتبة الثانية في الأهمية 
بالنسبة للأبئية العامة في مدينة حلب قبل ان تدخل 
القصور الحديثة . وهي عبارة عن أبنية فسيحة مشيدة من 
الحجر الصلب وتكون عادة مربعة الشكلء تتألف من 
طابق واحد فوق الطابق الأرضيء ويقسم الطابق الأرضي 
من كلا الجانبين إلى حجرات مقوسة من الأعلى (أقبية 
ولا تضيئها سوى نافذة من الامام عند الباب» وتوجد في 
الطابق العلوي شرفة داخلية مفتوحة أو رواق مسقوف 
بذلا من النوافك وهناك توتجد سلسلة من الغرف الخلفية 
في الداخل ويوجد درج يؤدي إلى الطابق الأول على 
جانبي البوابة. أما السطح فشأنه شأن معظم المباني 
الأخرى». مستو وذو مصاطب. ويستعمل الطابق 
الأرضي كمسر وعرق للتجمابانة زغررك للؤفاقة: 
وفي بعض الأحيان يستخدم كزرائب أما الطابق الأول» 
فهو مخصص بصورة رئيسية لاستقبال المسافرين» حيث 
يجدون مكاناً للاقامة بأسعار معتدلة جداً والإضاءة في 
هذه الحجرات أسوأ مما هي عليه في الغرف الموجودة 
في الطابق الأرضي» ع لد وجود نوافد من الجهة 
الله الو لما ا لي أما بقية الأثاث 
فيوفرها المسافر بنفسه. ويترك نماذج من بضاعته في 


خان العدلية من الخانات التى جددتها مديرية الآثار والسياحة 
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غرفته يعرضها للمشترين. والخانات في 
المدينة ليست مخصصة لإقامة الغرباء فقط 
بل يقوم التجار الحلبيون باستئجار الكثير 
منهالعرض بضائعهم فيهاء وعقد 
الصفقات التجارية» وتوجد لديهم غرفة 
صغيرة بسيطة الأثاث ملاصقة للمستودع. 
يمكثون فيها من الصباح؛ حتى صلاة 
العصرء ثم يعودون إلى بيوتهم . 

ويوجد لكل خان باب واحد كبير» 
يغلق عند المغيب.». ثغروافيه اخوخة» 
تسع شخصاً للدخول إليه والخروج منه 
بعد اقفال الباب الكبيرء وتوجد حجرة 
للآغا أو المشرف الذي يقوم بتعيينه 
صاحب الخان لتحصيل الرسوم على البضائع التي 
تدخل الخان وتنظيم الأمور الأخرى التي تتعلق به 
ويعمل تحت أمرته أوضه باشي (حارس الخان) أر 
حمال يقيم في الخان في شكل دائم ويكون محل ثقة» 
وعادة ما يكون الأوضه باشي أرمنياً. وتوجد بركة ماء 
في وسط الساحة لتوفير المياه للناس والدواب» وفي 
جميع الأحوال توجد محلات للطهي وقهوة بالقرب من 
الخان لاستقبال التجار. وهم يرغبون فيه لأنه حصين 
ببناته وببابه ذي المتاريس والاقفال. زد عليه أنه أمين 
بعيد عن خطر اللصوص والنهب والغارات وإلى جانبه 
غالباً» مراحيض عامة؛» أما وجهة الخانات ففيها تزاويق 
يعلوها الزنك. واعتبر «راسل» أن مما يقرب من عشرين 
من خاناتها تعد على درجة من الأهمية وتنتشر فى 
المدينة خانات أقل أهمية من تلك الخانات 5-8 
وأحصى الغزي أربعين منهاء بينما أحصى راغب الطباخ 
ثمانية وستين في داخل مدينة حلب. وقال: اجاك 
سواري دي تروسلون» في الجزء الأول (ص )٠1١١8‏ 
في قاموسه التجاري العام: لا تضاهي حلب مدينة 
أخرى في تجارتها . وخاناتها لا تقل عن الأربعين خاناًء 
تغص دوماً بالهنود والفرس والترك والأفرنج وغيرهم». 

وتوجد في الخان حجرات مخصصة لكيار 
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المسؤولين وهي رحبة وأنيقة» الا أنها ليست مؤثثة 
بشكل فخم. ونظراً لأن الحجرات المخصصة لصغار 
المسؤولين في السراي صغيرة الحجم فهي مملوة 
بالأثاث وعند وضع «فرشة» واغطية اضافية يمكن تحويل 
الإيوان في الليل إلى سرير مريح . وبالنسبة للوصقاء 
والخدم. فإن اقامتهم تكون في معظم الأحيان سيئة» إذ 
يضطر الكثير منهم للنوم في غرفة واحدة» تكون مكتظة 
بالأمتعة» مما يسهل انتشار الأوساخ . 

لعبت الخانات دوراً تجارياً كبيراً في العلاقة بين 
الشرق والغرب وذلك لأن السفر يتطلب محطات آمنة 
وطرقاً سالكة؛ مما استوجب بناء بعض الأمكنة لراحة 
المسافرين والتجار وبخاصة على الطرق الرومانية 
المعبدة. وقد حفظت البادية لنا المئات منها. وقد 
نشطت التجارة بعد الفتح الإسلامي بسبب الغاء الرسوم 
الجمركية. وقد كان لهذا الأثر الكبير في توحيد العالم 
الإسلامي وتحرير تجارته وضمان أمن المسافرين 
وتجارتهم. وكانت العقوبة شديدة على قطاع الطرق 
الذين يتعرضون للمسافرين والتجارء حتى ان الولاة 
كانوا يتعقبونهم وينكلون بهم. ولم يكن النزلاء من 
التجار فقط بل كان ينزل فيه الشعراء والأدباء وطالبوا 
العلم وعابرو السبيل. وقد جاء ابن البيطار عالم النبات 
من الأندلس إلى بغداد وصنف ثلاثة آلاف نوع من 
النباتات وخلال رحلته هذه كان ينزل فى الخانات» لأن 
الإنواء فيها مهاتي» إنها مؤسيبيات امات حكردة 
والضيافة يقدمها السلطان ويدفع النازل بحسب وضعه 
الاجتماعي. ويراعي في خانات الطرق للقوافل انها 
تبتعد عن بعضها مسيرة مرحلة (4 ساعات) وتكون 
حصينة وحراستها شديدة. ومن ذلك ما نجله في أبنية 
انان طومان» أول محطة للمسافرين إلى حلب و«اخان 
العسل» في الطريق إلى جبل سمعان. 

... سكن معظم الأوروبيين في الخانات في الفترة 
العثمانية» وكانوا يقيمون في الخانات الرئيسية» حيث 
تكون البيوت فسيحة مريحة. ويحتل البيت الواحد 
نصف المساحة وفي بعض الأحيان على مساحة المربع. 
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وفي الرواق يوجد حائط طويل فيه نوافذ كبيرة على 
الطراز الأوروبي تطل على الساحة والأرضية مرصوفة 
في شكل جميل بالحجارة والمرمر والحجرات نظيفة 
وواسعة ومؤثثة بشكل أنيق» كما توجد المستودعات في 
الطابق الأرضي . ومن أجملها كان «خان القصابية» 
المخصص لصناعة القصب وقد نسج بناؤه من خرافة 
تقول: ”انه كان لأحد ملوك حلب ابنة رائعة الجمال» 
أحبها ملك من ملوك الجان وكانت ترفضه باستمرار. 
وفي إحدى المرات بنى لها هذا المكان ثم أرعدت 
السماء وبرق الرعد فأمسك ملك الجان البرق بيده 
وقصقصه وزين المكان به؛. فكان على شكل تحفة 
نادرة» . 

وفي خان الوزير الذي يمتاز بضخامته وزخرفة 
واجهته البديعة من الداخل والخارج كان الأوروبيون 
ينامون في الطبقة العليا وقد جعلوا من الرواق الطويل 
الموصل إلى غرف نومهم ميداناً لرياضتهم نهاراً وجعلوا 
السطح ميدانا لرياضتهم مساء. ومنذ شهر حزيران حتى 
سقوط أولى أمطار الخريف ينام معظمهم على السطح 
فوق أسرة جعلوها ستائر أو كللاً (ناموسية) خلافاً لأبناء 
المدينة الذين ينامون فوق فرش مكشوفة. 

يعتبر الأجانب في أراضي السلطنة العثمانية من 
المستأمنين» أي ان ممتلكاتهم وتجارتهم وأعراضهم في 
حماية السلطان ولهم حق التجارة وحق التقاضي 
ويدفعون ضريبة العشر كبقية التجار المسلمين. وفي 
نترة متأخرة حصلت بعض الجاليات على تخفيض 
وصلت نسبته إلى " بالمئة وحق الإشراف على الأماكن 
المقدسة وحماية الطوائف وغيرها من المكاسب . وقد 
أقامت في حلب جاليات من الانكليز والفرنسيين 
والهولنديين والتوسكانيين والبنادقة وبعض رعايا 
الامبراطورية الآخرين. ومما يدل على عظمة التجارة 
التي كان يمارسها الأوروبيون في حلبء استئجار عدد 
كبير من الجمال لجلب البضائع من الاسكندرونة 
وإليهاء فقد كانت لا تقل عن 1١‏ الفأ من الدوكات 
الذهبية (عملة أوروبية). وكانت الجالية التجارية 
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البريطانية تتألف من قنصل وعشرة تجار وقس ومستشار 
وطبيب وضابط» وهو يسمى «جاويش» يسير أمام 
القنصل ويحمل عصاً ذات فبضة من الفضة. وقدر مبلغ 
التجارة السنوية للانكليز ب "١٠‏ ألفاً من الدوكات. 
وكانت تستخدم سفينتان أو ثلاث سنوياً في التجارة. 
ويوجد مترجمان اثنان من اليونانيين المحليين يحصلان 
على رواتبهما من شركة الهند الشرقية. وتدفع رواتب 
اثنين من الانكشارية يعملان في دار القنصلية ويسيران 
امام القنصل عندما يخرج من القنصلية وهما يحملان 
عصاً طويلة يضربان بها الأرض وهما يسيران؛ لكي 
يفسح الناس الطريق له في الشوارع . 

أما الجالية الفرنسية فكان عددها أكثر من الجالية 
الانكليزية وكانت تستخدم حوالى عشرين سفينة في 
التجارة. ووصل حجم تجارتها إلى ٠١‏ ألف دوكة. 
وكان القنصل الهولندي يمارس التجارة بنفسه . و«خان 
الجمرك» كان يعرف بالخان الكبير وقد بني في ١91/5‏ 
ويضم الشركات التجارية «الفرنسية والهولندية 
والاتكليزية» ويشتمل على 0١‏ مخزنا سفليا ولا علويا 
وعلى بابه قاعة فسيحة فيها 4 مخازن وفيه اسطبل» فوقه 
قيسارية تشتمل على 77 مخزناً. وكان مخصصاً لإقامة 
القنصل الانكليزي وفرع شركة الهند الشرقية . وتميز 
بزخرفة مدخله الرائعة بنقوشها من خارج الخان وبضفائر 
أعمدة الشبابيك المطلة على داخل الخان. 

وكان البنادقة من أوائل الذين أقاموا في حلب ففي 
6 كان يقطن فى حلب ما لا يقل عن ١5‏ عائلة من 
البندقية» اضافة إلى عائلة القنصل. ويستخدمون ٠‏ أو 5 
سفن امبتويا: ويتفاوت حجم تجارتهم بين مليون ومليون 
ونصف من الذهب ترسل من البندقية في خمسة أو ستة 
آلاف قطعة من قماش الصوف والكمية نفسها تقريباً من 
الحرير والبروكار وكمية كبيرة من القرمز وما تبقى من 
أدوات المائدة الفضية أو الذهبية وكان العائد يتمثل في 
الحرير والنيلة والبهارات والفستق الحلبي وما إلى 
هنالك . وفي ما بعد صار لهم خان خاص بهم» يعرف 
بخان البنادقة ويعتبر أقدم بيت لا يزال مسكوونا إلى 
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اليوم منذ عام ٠١679‏ ويضم متحفاً غنياً باللقى الأثرية 
التي جمعتها عائلة ١بوخه).‏ 

كانت أهمية الخانات عظيمة فى حياة مدينة حلب 
الاتتضادية رق طزيق: المواضللات القادمة إلبهاا والداضة 
منهاء مما جعل الملوك والولاة يحفلون بها ويهتمون 
لأمرها ويشيدون أبتيتها . 

وإذا كان للبضاعة سوق وخانء» فالسوق لبيع 
المفرق والخان لبيع الجملة. وتخصص بعض الخانات 
ببضائع معينة مثل «خان الحبال» و«خان الفرائيين» 
و«حمان الصابون» و«خان العلبية» و«خان القصابية»)» 
و«خان النحاسين ولكل منها سوق خاص ببضائع 
يجاورها. ومن الخانات ذات الأهمية الكبيرة «خان 
خاير» الذي بناه والي حلب (خاير بك عام .١6١16‏ وهو 
الذي خان ملكه قانصوه الغوري»؛ عندما إنحاز إلى 
معسكر السلطان العثماني سليم الأول في معركة مرج 
دابق وسمي «خائن بك) وهو عبارة عن ثلاثة خانات 
متصلة بعضها ببعض وبابه قديم تحيطه زخرفة هندسية 
بديعة ورنوك جميلة. وهو أقدم خان خارج أسوار 
المدينة القديمة وجدد أيام السلطان قانصوه الغرري 
وكتب على مد خله: «جدد هذا الخان المبارك المقر 
الأشرف العالى المولوي السيفى خاير بك الأشرف 
كافل العدلةة الكلبية ل أعز الله أنصاره». 
كذلك يعتبر «خان القاضي' من أقدم خانات حلب» 
أنشأه قاضي حلب كمال الدين المعري سنة .١405٠‏ 
وهناك كتابة من أربعة أسطر على جدار الخان تنص 
على إيطال دفع ضريبة على مبيعات نصارى بلدة قارا 
من القماش والتمور في مدينة حلب أيام القاضي محب 
الدين بن الشحنة . 

لعبت الخانات دوراً مهما فى نقل التجارة من 
الشرق إلى الغرب وبالعكس؛ عندما كانت حلب تتمتع 
بحصة ضخمة جدا من التجارة مع الهند وفارس 
والغرب. فى الوقت الذي كانت شركة المشرق تصدر 
ميات كد رسييو يات سيوف الله 
الانكليزية الأخرى التي بلغت قيمتها في بعض السنوات 
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(500 ألف جنيهء كانت تستورد في المقابل الحرير 
والتوابل وغيرها وكان جزء كبير منها يمرعبر حلب. 

أما الآن فمعظم هذه الخانات مهملة ومخربة» 
وتسعى مديرية الآثار إلى ترميم بعضها وتحويلها إلى 
مواقع أثرية وسياحية . كما فعلت في «خان الشونة» الذي 
يعود بناؤه إلى عام ١655‏ وخان العادلية» الذي كان من 
أوقاف الجامع المسمى باسمه والذي بناه ابن أخت 
السلطان سليم لأمه ودفنها فيه أثناء عودتها من الحج 
وموتها في مدينة حلب . 

«أحياء لا يرون الشمس» ربما تكون هذه العبارة 
المأخوذة من عنوان قصة لأحد الكنّاب الحلبيين الأكثر 
ملاءمة لوضع أولئك الذين يعملون في أسواق حلب 
القديمة؛ والتي تسمى سوق «المديئة». أنهم ينهضون 
إلى عملهم مع الصباح ويعودون منه بعد صلاة العشاء» 
حين تبدأ الحوانيت بإغلاق أبوابها في انتظار يوم جديد. 

... تعتبر مدينة حلب من أعرق (وأقدم) المدن في 
العالم التي لا تزال قائمة إلى الآن. وقد ساعد على 
بقائها بناؤها من الحجارة القاسية القادرة على مقاومة 
عوامل الطبيعة والزمن. وهي تحتفظ بطابعها الشرقي 
الأصيل منذ القرن الثالث عشر وحتى الآن؛ وتعود 
بداياتها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد. 

الأسواق الأثرية؛ هي أطول أسواق مسقوفة في 
العالم» يقدر طولها ب (7) كلم. وهي افضل انموذج 
للأسواق المشابهة والمتميزة بالبنية العمرانية نفسهاء 
والتي تتفرد في كونها مركزاً للمدن القديمة في العالم 
الإسلامي؛ وأسواق المدينة بالنسبة للحلبيين»؛ تشكل 
المركز القديم في مدينة حلب ضمن الأسوار. وتضم في 
أسواقها وخاناتها الفعاليات الاقتصادية الأساسية. وهى 
تبعة بين باب الطافية غزياً مدخن سرق الررت شونا 
بطول 76١‏ مترأء وفي عرض 70١٠‏ مترأء بين الشمال 
والجنوب» وهي على شكل شوارع وأسواق متوازية 
ومتعامدة»ء ضمت 98” سوقاء كل منها يبيع نوعا معينا 
من البضائع» كان تغطي جميع احتياجات السكان 


والقادفسين البهااسن التسرافيين المحاورة والشرياء 
والأجانب والسياح . وقامت بينها المساجد والمدارس 
والقساطل والقيساريات» في شكل فسيفسائي بديعء 
وهي تعتبر إلى اليوم المركز الموجه لاقتصاد حلب 
عامة. وتميزت هذه الأسواق خلال العهد العثمانى 
بكونها مركزاً لإقامة الجاليات الأجنبية . وقد قامت اقدم 
جاليات التجار الأجانب في حلب في تلك الخانات» 
من أمثال تجار البندقية تلز والفرنسيين 
والهولنديين» يشرفون على أعمالهم التجارية وتصريف 
بضائعهم . 

وتتألف الجالية التجارية الأجنبية من قنصل وعشرة 
تجار وقس ومستشار وطبيب وضابط يسمى «جاويش» 
يسير أمام القنصل» وهو يحمل عصا ذات قبضة من 
الفضة. وتعمل تحت أمرته ميعجموعة من الجنود 
الانكشارية. وكان القنصل هو الأخر يعمل في التجارة . 
وممايدل على عظمة التجارة التي كان الأوروبيون 
يمارسونها في حلب؛ استئجار عدد كبير من الجمال 
لجلب البضائع من الاسكندرونة واليهاء مما يعادل 4٠‏ 
ألفاً من الدوكات (عملة ذهبية أوروبية) فى كل سنة . 
وك الجعور فنا أن كلب عابت سني عكار الأحانيت. 
وكانت القوافل تأتيها بألفي جمل مع كل قافلة» مرتين 
أو ثلاث في السنة» منذ القرن الثاني عشر والثالث عشرء 
أما دمشق فكانت تعتبر مدينة مقدسة (شام شريف)., 
يجتمع فيها الحجاج المتوجهون لزيارة الأماكن المقدسة 
في الحجاز» ويحظر على أي أوروبي أن يدخلها بلباسه 
الخاص. وظل هذا المنع ساري المفعول حتى العام 
١875‏ .» في عهد السلطان محمود الثاني؛ بينما كانت 
حلب وأسواقها مفتوحة للتجار كافة. وكان البنادقة أول 
من أقام في حلب. ففي عام ١1١5‏ كان يقطن في 
حلب. ما لايقل عن ١5‏ عائلة من البندقية» اضافة إلى 
عائلة القنصل . وكانوا يستخدمون خمس أو ست سفن 
متدونا ويتراوح حجم تجارتهم بين مليون ومليون 
ونصف من الذهب ولهم خان خاص بهم؛ يسمى خان 
البنادقة. وكان خان الجمرك الذي بني في العام 
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أن الأسواق أو «البازارات» كما كانت تسمى» هي 
عبارة عن أبنية حجرية مرتفعة على شكل رواق طويل. 
معظمها ضيق جداًء وتكون مقوسة من الأعلىء أو 
مسقوفة بالخشب . وتصطف الحوانيت على الجانبين» 
وهي أما أن تكون مبنية داخل الجدار أو ناتكة عنه. 
وتغطى بمظلة خشبية فوق مصطبة يبلغ ارتفاعها قدمين 
أو ثلاثة على طول الرواق. وتغلق ليلاء باقفال ومفاتيح 
خشبية . وكانت معظم الأزقة مزودة بأبواب يقوم عليها 
حراس » يستجوبون كل شخص لا يحمل فانوساً . 

وفي معظم البازارات القديمة تكون الحوانيت 
صغيرة جداً حتى يتعذر على صاحب الحانوت أن 
يعرض بضاعته؛ أو أن يجلس هو وأحد ضيوفه في 
شكل مريح في الداخل. ويتعين على الشاري أن يقف 
خارج الحانوت» وعندما تزدحم المحال المتقابلة» 
يتعذر على المار أن يشق طريقه عبر الزحام. ولا بد أن 
يصطدم بأحد الحمير لأنها لا تزال الوسيلة الوحيدة لنقل 
البضائع بين الأسواق» أو منها إلى الخارج. وجميع 
الأسواق مظلمء ويتم اتقاء الشمس قدر الأمكان 
للمحافظة على الرطوبة» لذلك تغسل بالماء مرئين أو 
ثلاث في اليوم خلال الصيف . وعندما يكون الطقس 
بارداً» يلتف أصحاب المحلات بالفراء ويستمدون 
الدفء من وعاء يشعل فيه الفحم . 

وفي مطلع هذا القرن وصف الغزي أسواق حلب 
بقوله : 

«ومن محاسنها أيضاً كثرة أسواقها واتقان عمارتها 
وحسن ترتيبهاء فترى سوقها الكبير المشتمل على زهاء 
خمسة عشر ألف دكان. قد سقف معظمه بالاقبية 
الحجرية» التي لكل مسافة بضعة أذرع منها نافذة للنور 
والهواء؛ فهو بارد في الصيف دافىء في الشتاء» ليس 
للشمس والمطر والعواصف إليه من سبيل» قد اشتمل 
هذا السوق العظيم على ثنايا ومنعطفات كل ثنية 


حلب 


ومنعطف منها تباع فيها بضاعة معلومة» فترى لباعة 
الجوخ مثلا سوقاء ولباعة الحرير سوقاء ولباعة مال 
القبان سوقاًء ولباعة مال الشام سوقاًء ولباعة مال 
اسطنبول سوقاً» وهكذا بقية البضائع المأكولة كاللحم 
والخضر والبقول» لكل نوع منها سوق أو خان يخصه» 
(ج لاص 85). 

... ان أسواق «المدينة؛ حفظت في شكل خاص 
مميزات القرن السابع عشر الميلادي وتغطي مساحتها 
75 هكتاراء وجميع مبانيها معخصصة للفعاليات 
التجارية والصناعات والخدمات وقد نظم مخططها في 
شكل شبكة من الطرق المتعامدة» وحدد محورها 
الرئيس المستقيم ب «الشارع القديم" الذي يبدأ من باب 
انطاكية وينتهي في القلعة. ويتفرع هذا المحور إلى 
أسواق متوازية مغطاة بالحجرء تشكل مجموعة 
متماسكة نشأت قرب المحور وتطورت وبني في 
وسطها خانات وقيسريات متعددة. 

وتنطلق مداخل اسواق المدينة من أبواب الأسوار: 
باب الجنائن» باب الفرج»؛ باب النصرء وباب قنسرين 
وتتوجه كلها إلى الجامع الكبير حيث تتجمع الفعاليات 
التجارية الفنية في جنوبه منذ العصور الإسلامية الأولى. 
أما في العصور الزنكية والأيوبية» فقد تم التوسع في 
الموقع ذاته حيث تركزت الصناعات التقليدية في أحياء 
السكن القريبة من المدينة مثل: سوق الحدادين» سوق 
الزجاجين» سوق النحاسين»؛ سويقة قسطل الحجارين. 
وفي العهد المملوكي قامت مبان أخرى» وظهر توسع 
ملحوظ في منطقة الفعاليات التجارية» عبر بناء الخانات 
الكبيرة» وألحقت بهذه الخانات أسواق بنيت فى 
جوارهاء أو أمام مداخلهاء وكانت مغطاة بالأخفنات 
المحمولة على اقواس ترتكز على دعامات من حجر» 
ثم بنيت بعض أبنية الخدمات العامة كالحمامات 
والمساجد وغيرها. وتوسعت الأسواق في العهد 
العثماني توسعاً كبيراً»ء ووصلت إلى أقصى اتساعها 
الذي ما زالت تحافظ عليه إلى الآن. 


مع بداية القرن التاسع عشر أصبحت أسواق المدينة 


١عه‎ 





قلعة سمعان 


جميعها مختصة بتجارة الأقمشة والبضائع المستوردة من 
أوروبا ذات العلاقة بالتجارة الدولية كالتوابل والصرافة 
وتجارة الحبال وصناعة الألبسة واستيراد البضائع 
الترفيهية» وبيع السجاد والبسط وكانت بضائع الزينة 
المستوردة؛ تباع في سوق اسطنبول» الذي يسمى أيضاً 
ب «سوق النسوان»» لأن زبائئه من النسوة فقط أما 
الطرابيش الحمراء فكانت تستورد من النمسا وتباع في 
سوق الطرابيشية. وهناك سوقان كبيران يحملان اسم 
نوع الأحذية التقليدية التي تباع فيهاء كما تباع فيهما 
جميع المواد الأولية التي هي من انتاج محلي: الجلود 
والخيطان والمواد اللاصقة (سيريس). 

وفي سوق الصاغة يتم صنع (وبيع وشراء» الذمب 
والفضة والمجوهرات والأحجار الثمينة . فالمرأة الحلبية 
تهتم كثيراً بشراء الذهب. حتى أن المهرء والحلي جزء 
منه لدى المرأة المتزوجة ويعتبر ادخارا وضمانة لها فى 
عن الطللاق + وزقتهه اللقطيب إلى بخطييةة لحل قبل 
الزواج كهدية تسمى عندهم ب «المليك» . 

أما في سوق العطارين» فتجد المرأة حاجاتها من 
أنواع العطور المستوردة والمركبة» والصابون المطيب» 
والنباتات الطيبة الرائحة التي تؤخذ في الطب الشعبي 
وأنواع التوابل . 


وهكذا الأسواق كل يوم؛ تضحج بالحياة والحركة 
اليومية» طيلة ساعات النهارء إلى ما بعد العشاء»ء 
يزورها الناس للشراء أو للفرجة» وباعتها يستقبلون 
الزبائن بوجوه باشة» يبيعونهم كل شيء يحتاجونه» من 
قطعة الصابون إلى تجهيز العروس . وفي غمرة حركة 
البيع والشراء ينسون أنفسهم» لأنهم أحياء لا يرون 
الشمض ؛ 
فيصل خرتش 
قلعة سمعان 


تعتبر قلعة سمعان انموذجاً لتطور ورقي فن العمارة 
في سورية الشمالية في القرنين الخامس والسادس» وقد 
وصل المعمار السوري إلى غاية نضجه في هذه المرحلة 
مستنداً إلى قاعدة فنية راسخة؛. ساعده في ذلك ثراء 
مادي وثراء فني » توارثهما عبر حضارة عريقة انجزت 
في هذه المنطقة . 


لقد تمكن المعماريون والفنيون السوريون من 
صنعتهم فطوعوا الأشكال وفق رغباتهم». فتجلى ذلك 
في تزيينات التيجان والواجهات والأقواس والعقود 
والمداخل والنوافذ والأعمدة التزيينية والأحواض 
والمدافن والتوابيت» وتبدى الرقي الفني في الأشكال 


1١5 
الهندسية والأزهار والكتايات والأشكال الآدمية وأشكال‎ 
الطيور والحيوانات» مما يجعلنا نقف في حضرة مدرسة‎ 

فنية معمارية راقية» تمثل عصرها أروع تمثيل . 

... تقوم قلعة سمعان فوق نتوء صخري محاط 
بالأودية ويبلغ ارتفاعه 5515 متراً عن سطح البحرء إلى 
الشمال الغربي من مدينة حلب؛» وتشرف القلعة على 
عدد كبير من القرى القديمة والحديثة» وقد شيّدت فيها 
كنيسة تكريماً للقديس سمعان العمودي الذي أعطى 
اسمه لهذه القلعة» على مساحة تقدر ب 56٠١‏ متر 
مربع . 

في إحدى قرى كيليكيا «سيسان4. ولد سمعان 
الكترة لأبوين من رعاة الأغنام» وكان ذلك في عام 
7 مء وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره؛ مال إلى 
الترهبء ولازم احد الاديرة ثم التحق برهبانية 
هيليودوروس» وبعد عشرة أعوام» انفصل عنها والتحق 
بدير في بلدة تيلانيسوس (دير سمعان). وقد روض 
نفك خلال هذه النغرة على السئاة القاسية رالصبورم؛ 
فلفت انتباه الناس إليه؛ مما سبب طرهه من الدير» 
فعاش في كهف صغير قريبء, وانتشرت اخبار حياته 
القاسية» فأقبل الناس عليه يتبركون به؛ وكان يقف على 
قمة عمود بارتفاع عشرين مترأء خاشعاً بين يدي الله 
يدع والناس للصلاة؛. ومن هنا جاءت تسميته 
بالعمودي . 

عاش القديس سمعان العمودي فوق الأعمدة التي 
اقامها زهاء تسع وثلاثين سنة. حتى أدركته الوفاة؛ عام 
48م ونقل جثمانه إلى مدينة انطاكية ودفن في كنيسة 
قسطنطين الكبير» وقد عبد الطريق أمام أسلوب العبادة 
فوق الأعمدة» وقلده فيها كثير من الرهبان الذين أتوا 
بعده كالقديس دانيال العمودي» وظلت هذه الطريقة من 
التعبد تمارس حتى القرن الخامس عشر الميلادي» كما 
صار القديس سمعان من بين شخصيات العصر البيزنطي 
الدينية الهامة التي تتمتع بنفوذ عالمي؛ ساعد على 
ترسيخ ذلك النفوذ اتباعه من يعد. وزار قلعة سمعان 
الحجاج من كافة أنحاء العالم؛ يدفعهم إلى ذلك 


حلب 


الاعجاب بشخصية هذا القديس وحياته القاسية» كما 
سميت باسمه كثير من الأماكن في العالم تخليداً 
لذكراه. وهو يحظى بإعجاب وتقدير العرب والفرس 
والمسلمين والمسيحيين . 

... بعد انتشار طريقة القديس سمعان فى التعبد» 
طالب أتباعه ببناء كنيسة تخليداً له وكان ذلك في عهد 
الامبراطور ليوء لكنه توفي قبل أن يتحقق البناء» ثم 
تولى الأمبراطور زينون تحقيقه. وبدىء العمل بهء عام 
مع وأنجز في عام 15٠‏ م. 

بنيت الكنيسة على شكل صليبء يتوسطه 
العمود الذي كان القديس يعيش فوقه»ء وفى نهاية 
القرن الخامس أقيمت بعض الأبئية» لطن 
الكئيسة. وبعض المنازل لسكن الرهبان وطلاب 
العلم» ثم تطورت المنشآت ونمت» وفي عام 7ه 
م. ضرب سورية الشمالية زلزال ألحق اضراراً بالغة 
كقنة سنعانة 

عندما دخل العرب المسلمون سورية ابقوا الكئيسة 
الكبرى والدير بيد المسيحيين؛ وعندما ضعفت الدولة 
العربية الإسلامية؛ استطاع البيزنطيون ان يستولوا على 
كنيسة سمعان وحصنوها وبذلك تحولت إلى قلعة 
منيعة» وأصبحت تعرف بقلعة سمعان. 

شكلت القلعة حصنا منيعاً» من الحصون الدفاعية» 
أمام إمارة حلب الحمدانية» وفي هذه الفترة رصفت 
الكنيسة بالفسيفساء وأجريت لها بعض الترميمات . 

وفي عام 487 م» تمكن الأمير الحمداني سعد 
الدولة؛ ابن سيف الدولة؛ من استعادة القلعة بعد 
حصارهاء وفي عام ٠١17‏ م نجح الفاطميون الذين 
سيطروا على سورية الشمالية من السيطرة على قلعة 
سمعانء بعد أن بذلوا جهدا كبيرا في سبيل ذلك» وبعد 
هذا التاريخ لم يعد للقلعة أهمية عسكرية» ثم هجرت 
تلاريعها: 

بعد أن تحولت الكنيسة الكبيرة والدير إلى قلعة؛ 
في القرن العاشرء أضيفت إليها الاسوار والأبراج» 





الواجهة الرئيسية لكنيسة سمعان 


وبلغ عدد الأبراج المقامة سبعة وعشرين برجاً على 
السورء اضافة إلى عدد من الأبراج البارزة الأخرى؛ مما 
جعلها قلعة حصينة» منيعة؛ يصعب النيل منها بسهولة؛ 
وقد حفرت خزانات عدة بالقلعة لجمع مياه الأمطارء 
لأن مياه الأمطار كانت المصدر الوحيد لتزويد القلعة 
بالمياه ومد قاطنيها بما يحتاجونه للشرب. 

تتجلى في قلعة سمعان التقاليد المعمارية التي كانت 
سائدة في العصر البيزنطي» وقد تمثل البناؤون السوريون 
سمات العمارة الهيلينية وأضافوا إليها ذوقهم الخاص 
ولمستهم الفنية؛ لذلك جاءت أكثر تمثلاً للانماط 
المعمارية المحلية» رغم تبعيتها لقرارات بيزنطية . 

انها مئال على تقدم فن العمارة السورية» بعد أن 
أصبحت التقاليد المعمارية الهيلينية جزءا من إرث 
السوريين الثقافي» بعد أن اعادوا صياغتهاء فصار لها 
طابع سوري متميز يتجلى في قلعة سمعان» حيث 
التماسك والبساطة والفن. 

يمكن القول ان القلعة هي الوارث المعماري 


والثقافي لمعبد «بعل» الهيليني في تدمرء ولا تختلف 
عن التحفة الفنية الأكثر حداثة «جامع بني أمية» في 


دمشق. . . تجمعها الهوية السورية والإرث المعماري 
للفنان السوري الذي جسد هذه الروائع الفنية واستطاع 
ان يكون عبرها رائداً من رواد الحضارة العالمية . 
فيصل خرنش 

فيها وله ديووان شعر مطبوع . 

ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه أخذ الأدب عن 
أبى العلاء المعري . 

هو شاعر مجيد متفنن في ضروب الشعر عذب 
الألفاظ طويل النفس يعد شعره من السهل الممتنع 


١4 


ويعد هو في طليعة الشعراء وقد مدح الأمراء من بني 
مرداس وبني منقذ وبني ملهم وبني حمدان المتأخرين 
وغيرهم. 
ويقول في كثير من شعره إنه لا يمدح للاستجداء 
وطلب الجائزة فهل يا ترى هو كذلك؟ أو إن هذا مذهب 
شعري تبع فيه الشعراء في أنهم يقولون ما لا يفعلون؟ 
فهو يقول: 
يظن العدا أني مدحتك للغنى 
وما الشعر عندي من كريم المكاسب 
ويقول: 
فمن كان يبغي في المديح مواهبا 
فإن مديحي فيك بعض المواهب 
ولكنه يقول قبل هذا في نفس هذه القصيدة: 
طويت إليك الباخلين كأنما 
سريت إلى شمس الضحى في الغياهب 
وما شأن ذكر الباخلين من شاعر لا يطلب بمدحه 
نوالاً حتى يقول إنه طواهم إلى الممدوح ويقول: 
أعرضت عن ذل الطلاب وربما 
وجد المريح وأخفق المكدود 
وسكنت في ظل النزاهة فليصن 
مال البخيل رتاجه الموصود 
يدل على تشيعه قوله من قصيدة كتب بهامن 
القسطنطينية إلى بعض إخوانه على سبيل المداعبة كما 
في ديوانه : 
أبلغ أبا الحسن السلام وقل له 
هذا الجفاء عداوة للشيعة 
ولأجلسنك للقضيةبيننا 
في يوم عاشوراء بالشرقية 
حتى أثير عليك منهافتنة 
تنسيك يوم خزانة الصوفية 
وقوله في ديوانه : 
وفالواقدتغيرتالليالي 
وضيعت المنازل والحقوق 


وأقسم ما استجد الدهر خلفاً 

ولاعدوانهإلااعتيو 
ألسيس يرد عن فدك علي 

ويلك اككر الدقيا حبق 
وقوله في ناصر الدولة ابن حمدان الصغير: 
كنتم بصفين أنصار الوصي وقد 

دعا سواكم فمالبوا وما نصروا 
فهي الخلافة مازالت منابرها 

إلى سيوفكم في الروع تفتقر 
وذلك لأنهم من ربيعة وقد بالغت ربيعة في 
وقوله من قصيدة يمدح بها أبا سلامة محمود بن 

نصر بن صالح بن مرداس : 


لعمري لقد قادابن خان غليله 

إلى منهل يلقى الردى في شروعه 
جزى الله خيراً عصبة أنزلت به 

على حكم مصقول الغرار صنيعه 
أجابت ضريح المرتضى في غريه 

وسرت ضريح المصطفى في بقيعه 
وحسبك في تشيعه قوله في علي ك2 : 
مالى أراك على علاك تناكرت 

ْ أحقادها وتسالمت أضنادها 

أعلى المنابر تعلئون يسبه 

وبسيفه نصبت لكم أعوادها 
تلك الضغائن بينكم بدرية 

قتل الحسين وما اشتفت أحقادها 
وقوله فيه أيضاً: 
هيمت أفكار ذي الأفكار حين رأوا 

آيات شأنك في الأيام والعصر 
لك العبارة في النطق البليغ كما 

لك الإشارة في الآيات والسور 
تصالح الناس إلا فيك واختلفوا 


أنت الدليل لمن حارت بصيرته 

عليه في مشكلات القول والعبر 
أنت الغني عن الدنيا وزخرفها 

إذ أنت سام على ما في قوى البشر 
وولدك الغر كالأبراج في فلك 

المعنى وأنت مثال الشمس والقمر 
أجل قدرك عن وصف ومتصف 


أأنت في العين مثل العين في الصور 


قال يرئي أبا الحسن علي بن محمد بن عيسى 
الكاتب وقد قتل و صلب من قصيدة : 


عجلت عليه يد الحمام وعوده 

ريان من خمر الشباب ومائه 
عجباً لحد السيف كيف أصابه 

ومضاؤه في الروع دون مضائه 
أن يرفعوهفقدغنوابيعلائه 

أو يشهروه فقد كفوابثنائه 
أو يبدعالأعداءفيهسنة 

للدهر جارية على نظرائه 
ذكر الغمام على ثراك علاقة 

تجري بها العبرات منإنوائه 
فلقد جفوتك رهبة ولربما 

هجر الصديق وأنت في أحشائه 


وقال يرئي جماعة من أهله وأصدقائه من قصيدة : 


وإذاقترالبخيل فللايام 
في طلي عمرهتبذير 
عدل الدهر فيهم قسمةالجو 
رفلاعامرولامعمور 
إن في جانب المقطم مهجوراً 
ومقيمأاًعلى المعرةتطويه 
الليالي وذكرهمنشور 





وضريحين بالعواصم مبذولين 

والصبر عنهمامحظور 
وغريباً بالدير بان له العيش 

وغاض الندى ومات السرور 
صارم فلت النوائب حديه 

وغصن تحت الثشرى مهصور 
أيها الظاعتون لا زال للغيث 

رواح عليكموبكور 
قدرأينادياركموعليها 
وسألناأطلالهافأجابت 

ومنالصمت واعظ ونذير 

فارقتها عند الكمال البدور 
تفهم الغافلين كيف يحول الدهر 

عن عهذه وكيف يجور 
ياديار الأحباب غيرك الدهر 
أين أيامنا بظلك والشمل 

جميع والعيش غض نضير 
وسقاكم من السحاب صناع الكف 

يسدي في روضكم ويئير 

ولها أعين من النور حور 
أشرقت فيه للشقيق خدود 

وأضاءت من الأقاحى ثغور 
عممعروفهفمي كل واد 

منأياديه روضة وغذير 
ما أرى الشعر كافياً في مراثيكم 

ولكن قدينفدثالمصدور 
وإذاما أطلت فيهولميشف 
وقال يرئي والدته وتوفيت عقيب قدومها من الحج 

سنة 147 4ه من قصيدة : 


ومسندون تعاقروا كأس الردى 


ودعا بشربهم الحمام فأسرعرا 
خرس إذا ناديت إلاأنهم 

وعظووا بما يزع اللبيب فأسمعرا 
نبذوا الاباء فماأضاء بنفعهم 

عضب يشام ولا سنان يلمع 
البيض تلمع والدروع مفاضة 

والخيل ترمح والقنايتزعزع 
عجبالمن ييقي دخائر ماله 

ويظل يحفظهن وهو مضيع 
ولغافل ويرى بكلثنية 

ملقى له بطن الصفائح مضجع 
لوكانيمنعك القراع ملأته 

جردا يغص بها الفضاء البلقع 
لكنهاالأقدار لي سأمامها 

مايستجن بهولامايدفم 
ياقبر فيك الصالحات دفينة 

أفما تضيق بهنأوتتصدع 
حياك فجري النسيم كأنه 

امد نمو نحانها خهين 
إن لم يكن عقر عليك فإنها 


كبدمقرحة وقلب موجع 
وقال يرثى أبا العلاء صاعد بن سليمان الكاتب وقد 
توفي بأنطاكية سئة 175 ه من قصيدة: 
فأي حسام حالت الأرض دونه 
وكان متى يضرب به الخطب يقطع 
ومقتسم النعمى أناخت عفاته 
على المحل في روض من الجود ممرع 
واثنى عليه الحاسدون ضرورة 
بأحسن ما يعلو الصديق ويدعي 
وأي جفون ما أفاضت دموعها 
عليك وقلب فيك لميتصدع 
والتمس منه الوزير علم الدين ظهير الدولة أبو 
الحسن علي بن الحسين بن عبد الرحيم إنفاذ قصائد من 


حلب 


شعره فكتب إليه شيئاً جعل منه هذه القصيدة وأنفذها 
إليه بالجزيرة سنة 889. 

يا حادي الأظعان أين تميل 

هي وجرة وسؤالها تعليل 
ماهذه في الربعأولوقفة 

وقفت لينشد قاتلا مقتول 
ومرنح في الكور تحسبه الصبا 

غصنايميد بمرهاويميل 
حملت إليه تحية ونسيمها 

أبدا على دين الغرام دليل 
ماكنت تخبر قبلها عن هاجر 

إلاوطيبك شاهد مقبول 
وتبث ماكتم الأقاح ولودرى 

فاكان ففلة لخغيره تفيل 
وفوارس ألفواالقنافكأنه 

قبل الطعان ببوعهم موصول 
ذعررا الظلام فمايمر عليهم 

إلاوعقد نجومهمحلول 
ومطوع ركب الخداع مطية 

ماظهرهافوق اللقاءذلول 
كيف اهتديت لعامر ورعاؤها 

سدف وستر عجالها مسدول 
وبدت مخائلها لديك مضيئة 

لو كان عندك للصباح دليل 
طلبوا النجاة فكان في أعمارهم 

قصر وفي سمر الذوابل طول 
وحذار من كلا الجزيرة إنه 

مرعى بأطراف الرماح وبيل 
صحت فليس سوى الجفون مريضة 

فيهاولا غير النسيم عليل 
وثنى زعيم الدين فضل جماحها 

فالليل فجروالرياح قبول 
نشوان يخطر للندى في هزة 

علموا بها أن السماح شمول 


حلب 


يغتال بادرةالخطوب بريثه 
وينال أقصى الحزم وهو عجول 
ماكانيعلم قبل فيض نواله 
أن الغمامإذا استهل بخيل 
شرف بئو عبد الرحيم عماده 
ولربماتضعالفروعأصول 
قوم إذا نضب الكلام وأظلمت 
للناطقين خواطر وعقول 
شاموا مضارب ألسن عربية 
تفري وماضي المرهفات كليل 
نسب هدى زهر النجوم منارة 
وسواه قفرقرارةمجهول 
يا جامعالأمالوهي بدائد 
ومروض الأيام وهي محول 
مااصدهم عنك الجفاء وإنما 
مالوا مع الأيام حيث تميل 
وغريبة زارت ومانبغي بها 
إلا الودادفه ل إليهسبيل 
وقال: 
ومبدد فى الفشر طارف ماله 
ْ حتى تلوت عليه مجداتالدا 


مهلا فإنك ماتعد مباركا 

خالا ولا تدعر سناناوالدا 
إن حاريوا ملاوا البلاد مصارعا 

أو سالموا عمروا الديار مساجدا 
بيت له النسب الجلي وغيره 

دعوى تريدأدلة وش واهدا 
وقال في صباه : 
سلواأعاديإذاكنتم 

لم تقبلواأقوالأشياعي 
هلرفعت في كرمراية 

قصرعنإدراكهاباعي 


وقال: 
لست من عدنانإن لمترها 

كذئاب القاعيرعين اللجم 
كل نشوانيمادي عطفه 

غصن البانة والرمح الأصم 
قدأغاروا فحووامابالقنا 

من تماموقواموهضم 
يابني قيلةلاتخدعكم 

هجمة الليث إذا الليل هجم 
رب خل طمح الغيبه 

فوهبنااللؤمفيهللكرم 
وابنعمقدبلوناسره 

فلعسماء مانا تداكسه 
إن تريئي بمضلات الغنى 

أحمل الجود على حكم العدم 
فأبي النفس عن ذل المنى 

وخفيف الظهر من حمل النعم 
وقال: 
إذا سررت فماثغري بمبتسم 

وإن جزعت فما دمعي بمنسجم 
يا كلمو عط و على سعد 

ما يدرك المجد بين الشاء والنعم 
وقال وكتب بها من القسطنطينية إلى الوزير فخر 

الدولة أبي نصر محمد ابن جهير من قصيدة: 

يا برق طالع من ثنيه جوشن 

حلباوحي كريمة من أهلها 
وأسأله هل حمل السلام تحية 

منها فإن هبوبه من رسلها 
ولقدرأيت فهل رأيت كوقفة 
في كليومغرية وصبابة 

عجيا لجد النائبات وهزلها 
طلعيث بسبافارقين شتهابة 

أعدت على جدب البلاد ومحلها 


١6 ؟‎ 





ناض على عنت الزمان وإنها 

يبدو فرند المرهفات بصقلها 
نيدت كارن تطييو تجار 

وجنى الفروع مخبر عن أصلها 
إن الفضائل لم تزل مبثوثئة 

حتى خلقت فكنت جامع شملها 
وقال: 
كل لشي إذا ملك تمعبة 

فاهد السلام لجوشن وهضابه 
فلقد حنئنت وعادني من نحوه 

شجن بخلت به على خطايه 
وصيابة علقت بقلب متيم 

وصل الغرام إليه قبل حجابه 
وقال: 
ياأخوتي وإذااصدقت فأنتم 

من أخوة الأيام لا من أخوتي 
بعدالآمالي التي علقتها 

بكم فحارت في السبيل وضلت 
وقال: 
ياحبيباءودهللناس 

تمثاللئلن فاق 
خف بات فاك سكي مان 

اله لعنائيوالتلاقي 
فإذاإنك لاتصلح 

الل ف راق 
وقال: 
بقيت وقد شطت بكم غربة النوى 

وما كنت أخشى إنني بعدكم أبقى 
وعلمتموني كيف أصبر عنكم 

وأطلب من رق الغرام بكم عتقا 
فماقلت يوماً للبكاء عليكم 

رويداً ولا للشوق نحوكم رفقا 


فما الحب إلا أن أعد قبيحكم 
إليّ جميلا والقلى منكم عشقا 


الهاشمي وقد اعتقل سنة 44٠‏ قصيدة: 


سل العيس ما بين اللوى فأبان 
خماصا تبيد البيد بالوخدان 

عن الركب في أكوارهن تساندت 
أنامله إلاعلى خفقان 

تلفت من سفح الجبال ودونها 
حجازيةأنالمختلفان 

فلم تجهل العينان لائح رسمها 
على البعد لولا كثرة الهملان 

وماذات أفراخ تميس مع الصبا 
وأفراخهافي غفلة وأمان 

أتيح لها والدهر جم صروفه 
عجول بحمراوين يشتعلان 

يظل قذى الظلماء ينزو بعزمه 
إذا غيره أعيا على الطيران 

فلميبقإلا شلوكل ممزق 

بأجزع مني إذ تقول عديبة 
تراك على رغم الزمان تراني 

أما وأبيها لو رأتني لأكبرت 
مقالي إني في غرامك عاني 

, مرهفات عزائمي 
ويعلم صدق البرق بالهطلان 

فذرني وإياها فإنلمأفزبها 
سريعاً وإلالست نجل سنان 

سبقت وما بلغت عشرا كواملا 
فكيف وقد جاوزتهابثمان 

ولي في قراع النائبات عزائم 
تريك بلوغ النجم بالذملان 

وركب تعاطوا بينهم نشوة الكرى 
فلالمةإلالقىبلبإن 


إذا شئت 


حلب 


سألناهم والعيس حسرى من الوجى 

وجنح الدجى والصبح يصطرعان 
من الركب قالوا من لؤي بن غالب 

مصابيح يومي نائل وطعان 

سمام العدى ضراب كل جران 
فاطربهمبذكارهوترنموا 

بأخلاق مقلاق الركاب هجان 
من القوم طلىق لا يزالبنانه 

لبذل نوالأو لصون عنان 
رانم نيان نوق أعراه تسر 

وأمضى جنانا فوق ظهر حصان 
آخا هاشم كم قدتها هاشمية 

يغص بها من نقعهاالملوان 
فإن طرقت فيك الليالي بفادح 

فلا عجب أن يكسف القمران 
وليس يبين الود في اليسر إنما 

وفاء الفتى في لزبة الحدثان 
فيا ليتنى شاطرتك السوء سامحا 

ْ ببسط بنان للاذى وجنان 

إذا باعدت منا المناصب قربت 

مودةلاناس ولاامتواني 
وإن سنان الرمح ينجد كعبة 

على بعده لازجه المتداني 
قال يمدح الأمير محمود بن نصر بن صالح بن 

مرداس سنة 47١‏ ويذكر مسيره إلى حصن أسقونا: 

أما ظباك فقدوفت بضمانها 

فمتى تجودبه على أجفانها 
لك كل يومغضبةمضرية 

تدني بها الآجال قبل أوانها 
ماينكرالإسلامأنثغوره 

عزت وسمر قناك من أركانها 
وقال: 
وهاتفه في البان تملي غرامها 

عليك وتتلو من صبابتها صحما 


١ع‎ 

وقد جاوبت من كل ناحية إلفا 

ومافهمواممماتغنت به حرفا 
ولو صدفت فيما تقول من الأسى 
أجارتنا أذكرت من كان ناسيا 

وأضرمت نارا للصيابة ما تطفى 

مواعيد ما ينكرن لياولا خلفا 
ومهزوزة للبان فيهاشمائل 

جعلنا لها في كل قافية وصفا 
لعقنا عله ابالثنيةليلة 

من السود لم يطو الصباح لها سجفا 
لعمري لئن طالت علينا فإننا 

بحكم الثرياقد قطفنالها كفا 
رمينا بهافي الغرب وهي ذميمة 

ولم نبق للجوزاء عقداً ولاشنفا 
وقال: 
وعلى الغضا إن كنت من جيرانه 

نارتقاسم حرهاالعشاق 
ومشتت العزمات ينفق عمره 

حيران لا ظفر ولا اخفاق 
أمل يلوح اليأس في أثنائه 

وغنى يشف وراءه الأملاق 
وقال: 
ولي في فخاركم شعبة 

في الأفق بدر الدجى والسهى 
وإني على شغفي بالقريض 

لأذخره عن جميع الورى 
ولكن حبك تادىيه 


ولم يزلالمرء طوع الهرى 


١٠6+ 
وقد جل قدرك عن نظمه‎ 
لم با يت‎ 
وقال وكتب بها من القسطنطينية إلى الأمير نصر‎ 
الملك أبي علي الحسين بن علي بن ملهم: من قصيدة:‎ 
لوعف اللي مسدترث‎ 
برق بنارالشوق مشبوب‎ 
طوى الفلا يسأل عن حاجر‎ 
وهوإلىرامة مجلوب‎ 
ولالميظهرإشفاقه‎ 
عندي وبعض النصح تثريب‎ 
يا صاحبي رحلي أعيدا أماني‎ 
ففي الغي بأعاجيب‎ 
وخبراني أين شمس الضحى‎ 
فإنلونالصبح غربيب‎ 
واأسفي من غربة طوحت‎ 
فيها إلى الرومالأعاريب‎ 
قادنيالدهرإليهاومن‎ 
يجاذب الأقدار مغلوب‎ ْ 
شودل تععيين عملي رافط‎ 
نارالهافيالجوألهوب‎ 
ذو استكاها قر هيدل‎ 
تعرفهاالجردالسراحيب‎ 
تعقر في أرجائهاالنيب‎ 
قومذكرناهم ومن دورنهم‎ 
ابلرينم أمسادوتأويب‎ 
يطرب منهاالراح والكوب‎ 
ذوائب من عامر ضمها‎ 
بيت على الجوزاء مضروب‎ 
لهملإذا أمهم سائل‎ 
فنمنالجودوأسلوب‎ 
طلاقة تشرق قبل الندى‎ 
والبشر مثل الحسن محبوب‎ 


تعجب من اسعار أيديهم 

نارالوغى وهي شآبيب 
ومنها: 
أبلج تبدي الغيب أفكاره 

وكل رأي الناس تجريب 
ياابن علي كيف صرر الندى 

عليك فرضاوهومندوب 
ماضر أهل الشام أن يخلف 

الغيث وإحسانك مسكوب 
أبعدني منك زمانله 

في طلبي وخدوتقريب 
وألف دار برقهالامع 

الآلتؤراسى لمعته النديست 
وقال من قصيدة : 
أناخ علي الهم من كل جانب 

بياض عذاري في سواد المطالب 
بكى الناس إطلال الديار وليتني 

وجدت دياراً للدموع السواكب 
اأخباها هل سمعون على النزق 

تحيةعان أو شكاية عاتب 
وما أنا بالمشتاق إن قلت بيننا 

طوال العوالي أو طوال السباسب 
نبا علوي اللماشفين مزية 

إذا نظرت أفكارها في العواقب 
ولا الشوق إلا في قلوب تعودت 

لقاء الأعادي فى لقاء الحبائب 
جزى الله عنى العيس خيرا فطالما 

فرقت بهابيني وبين النوائب 
وقال في بنى حمدان: 
السيف منتقم والجد معتذر 

وماعليك إذالم يسعدالقدر 
وإن دجت ليلة في الدهر واحدة 

فطالماأشرقت أيامهالأخر 


لقال كبرق الشنض طلعنها 
وإنماهوفيمايزعمالبصر 
ومن السيوف التي لولا مضاربها 
ما كان للدين لاعين ولا أثر 
هندية وبنلو حمندان رفقتها 
لقدتخيرت الأحساب والزبر 
أخفوا بكيدهم غدرا فما عبئت 
سمر الرماح بما همت به الأبر 
حدث ببأس بني حمدان في أمم 
تأتي فقد ظهرت في هذه النذر 
وأذكر لهم سيرا في المجد معجزة 
لولا الشريعة قلناإنهاسور 
السابقون إلى الدنيا بملكهم 
ما أورد الناس إلا بعدما صدروا 
تسموالبلاد إذا عدت وقائعهم 
فيهاوتبتسمالدنياإذاذكروا 
أنتم صوارمها والبيض نابية 
وشهبها وظلام الخطب معتكر 
وحاملوا الراية البيضاء ما برحت 
على رماحكم تعلووتنتشر 
كنتم بصفين أنصار الوصي وقد 
دعا سواكم فمالبوا وما نصروا 
وقال ناصر الدولة الحمداني من قصيدة سنة 409 
ويذكر إطلاقه حميد بن محمود وحازم بن علي بن 
الجراح الطائيين من الاعتقال: 
إذا بلغت من ناصر الدولة المنى 
فماعذرهاإلاتوفى نذورها 
تناخ عتاق العيس حول قبابه 
وقدأمنت شد الرحال ظهورها 
من القوم سنواللأنام شريعة 
من المجد كانت اغفلتها دهورها 
فإن تمنح الألقاب قوم سواهم 
فأولها من عندهم وأخيرها 
كأنكم والأرض أبناء ليلة 
فماعرفتإلاومنكمأميرها 


إذا أظلمت فيها الليالي جلونها 

عليها وجوها يخجل الشمس نورها 
وماعدمت منكميذاربعية 

إذا أمحلت عاذت بها تستجيرها 
سبقتم إلى الأيام قبل صروفها 

فمائبتت إلا عليكمأمورها 
وأعديتم الدنيا بفضل نوالكم 

فمن عندكم أمطارها وبحورها 

وكان عليكم بعثها ونشورها 
أعدتم على طي حميداً وحازما 

فأمرع واديها وفاض غديرها 
صنائع إن قادت إليكم صعابها 

فإن طليق العارفات أسيرها 

من قصيدة : 

لاتحفلنإذابقيت بناطق 

غيري فليس مع الفرات تيمم 
لا يدعي الفصحاء فيك غريبة 

والبيض تنثر والأسنة تنظم 
إن أحسنواعنك الثناء فإنها 

نطقت بمدحك قبل أن يتكلموا 
تجري جيادك في البلاد ومالها 

شأويرام ولامدىيتوهم 
ومعرضين نحورهم لذوابل 

مازال يجري من أسنتها الدم 
ما يصنع الحسب الكريم بعاجز 
لا يذكروا حليا وبيضك دونها 


. ا 


مشهورة فهي الظبا وهم وهم 
كتابه سر الفصاحة 
قال أحمد أحمد البدوي ا 


لقد أعد ابن سنان للأمر عدته عندما أراد أن يؤلف 


1١ 


هذا الكتاب» فقرأ ما استطاع أن يقرأ من الكتب التي 
ألفت قبله في النقد الأدبي؛ ككتاب البديع لابن عسكرء 
ونقد الشعر لقدامة بن جعفرهء والموازنة بين الطائيين 
للأمدي. وغير ذلك مما أشير إليه في كتابه. 

وأغلب الظن أنه لم يقرأ ما كتبه عبد القاهر 
الجرجاني لأننا لم نلمح أثرا في سر الفصاحة يوحي بهذا 
التأثر . 

وكان هدف ابن سنان من تأليف كتابه أن يوضح 
حقيقة الفصاحة» ويكشف عن سرهاء لأنه يؤمن بأن 
لكل جمال في انكلام سبباً يمكن الاهتداء إليه » فأراد أن 
يضع كتاباً يستطيع به دراسة أن يعلل ويستدل؛ ويعرف 
الوجوه والأسباب . 

وكانت نظرته صائبة عندما قرر أن البلاغة إنما تدرك 
بمخالطة الشعر وتأمله؛ مع طول الوقت» وتراخي 
الزمن . 

وعندما أراد أن يؤلف كتابه كان عظيم الطموح في 
أن يؤلف فى أسرار الفصاحة كتاباً مفرداً بغير نظير من 
الكنييا فى معنا وأن يجمع من مسائلها ما أهمله من 
قبله الدارسون لها . 

وقد حقق المؤلف كثيراً من أهدافه» حتى قال ابن 
الأثير في فاتحة كتابه» «وبعد»ء فإن علم البيان قد ألف 
الناس فيه كتباًء وجلبوا ذهباً وحطباً؛ وما من تأليف إلا 
وقد تصفحت شينه وسينه وعلمت غثه وسمينه» فلم 
أجد ما ينتفع به ذلك إلا كتاب سر الفصاحة لأبي محمد 
عبد الله بن سنان الخفاجيء» وهو يبدو في كتابه 
مجتهداء يريد أن يصل إلى القواعد بنفسه. وأن يطمئن 
إلى ما يصل إليه منها . 

لا يقلد فى ذلك سابقاً. مهما كانت مكانته إلا عن 
عقيدة وإنمات , يقول: وقد ذكرت فيه مما يقنع طالب 
العلم» على أنني لم أرجع فيه إلى كتاب مؤلف ولا قول 
يروى» ولا وجدت مجموعاً في كل مكانء وإنما عرفته 
بالدربة» وتأمل أشعار الناس» وما نبه أهل العلم ني 
إثباتها . ) 


الحلة 


ولا يقلل من قيمة هذا المجهود ما يقد يكون هناك 
من اعتراضات على ما وصل إليه من النتائج» بل إنه 
يؤمن بأنه عرضة للزلل» والوقوع في الخطأ. 

وهو يجمع في كتابه بين منهج الأدباء والمناطقة» 
فنراه يحشد كثيراً من الأمثلة» ويجنح إلى الدليل 
والبرهان». وكان لثقافته الأدبية» ودراسته الكلامية أثر 
بارز في هذا الاتجاه. 


الحلة 
عناك 


تسمى الحلة الفيحاء» وقديماً عرفت باسم الحلة 
السيفيئة؛ نسبة إلى سيف الدولة صدقة بن دبيين 
المزيدي الذي بناها سنة 2056 كما عرفت باسم الحلة 
المزيدية» نسبة إلى بني مزيد قبيلة سيف الدولة وكان 
سيف الدولة هذا هو وقبيلته من الشيعة . 

وكانت في وقت من الأوقات دار العلم للشيعة 
وذلك في القرن الخامس وما بعده؛ وكانت إليها 
الهجرة. وخرج منها جماعة من أجلاء علماء الشيعة 
وفقهائهم وأدبائهم ثم انتقل التدريس منها إلى كربلاء 
والنجف في الاعصار الأخيرة؛ ثم انحصر في النجف» 
وكانت النجف دار العلم قبل الحلةء وبغداد قبل 
النجف . والحلة مركز محافظة يتبعها الإقليم المسمى 
باسم (محافظة بابل) وهي من محافظات العراق 
الوسطى». تقع جنوب محافظة بغداد وغرب محافظة 
الكوت وشمال محافظة الديوانية وشرق محافظتي 
كربلاء والرمادي . 

وتبلغ مساحة المحافظة 040١‏ كيلومتراً مربعاً» 
وترتبط المحافظة بباقي أنحاء العراق بطريق برية هي 
طين العلل عدت رالقولة ا الوق ياه ريا : 
والحلة_الديوانية. والحلة_بغداد_ والحلة 
الصويرة. كما يمر بها خط سكة حديد بغداد ‏ البصرة . 


)١(‏ بدأ بعمارتها سنة “1597ه وسكتها سلنة 1496ه. 


الحلة 

وأنهار المحافظة هي: نهر الهندية المتفرع من نهر 
الحلة وينظمه سد الهندية الذي أنشىء بين سنة 191١‏ 
ويشتمل على سد أقيم على الفرات جنوبي 
| لمسيب» ويتفرع من أمامه ستة جداول تخترق منطقة 
المحافظة أهمها: نهر الحلة ونهر المسيب الكبير ونهر 

وفي المحافظة مواقع أثرية أهمها: 

بابل: وتقع على خمسة كيلومترات من شمال 
الحلة» وترجع شهرتها إلى عهد حمورابي وبلغت ذروة 
عظمتها في عهد (نبوخذ نصر) الثاني «القرن السابع قبل 
الميلاد) . 

كيشر : وتعرف أطلالها بتل الأحمر» وتقع على 
مسافة ١6‏ كيلومتراً من شرقي بابل» وفيها اليوم بقايا 
مدينة كيش التي يرجع قدمها إلى مايسيق تاربخ 
السومريين. 

بورسيا: تقع على بعد 5" كلم من جنوبي الحلة 
وتعرف باسم (برس نمرود) وهي بقايا زورة الهيكل 
المكرس لعبادة الإله نابو إله العلوم والأدب . 

كوثى: وتسمى تل إبراهيم تقع على بعد ١0‏ 
كيلومتراً من المسيب شرقاً كانت مركزا للتلقين الديني . 

تل العقير: الواقع جنوبي غربي الصويرة الذي يرتقي 
فى قدمه إلى 56٠١‏ سنة تقريباً وقد كشف فيه عن آثار 
وبقايا معبد مصبوغ بالألوان. 


الحلة مركز نهضة علمية أدبية 


وقد كان ما تحلى به الأمراء المزيديون من ثقافة 
وأدب وكرم أكبر عامل على تركيز النهضة في مدينة 
الحلة. وكمثل على ذلك نذكر أن سيف الدولة صدقه 
لم يغفل لحظة عن أن ينشىء أول ما ينشىء في مدينته 
الجديدة مكتبة ضخمة يقول المؤرخون إنه كان فيها 
ألوف الكتسٍ. كما كان هو ومن جاء بعده يرعون 
العلماء والشعراء والمفكرين ويغدقون عليهم الأموال 
ويحمونهم من الفقر فكانوا يتدفقون على الحلة من كل 


١ /اهة‎ 


مكان.ء حتى قال العماد الاصفهانى عن المزيديين فى 
كتابه الخريدة: «ملوك العرب وأمراؤها بئو مزيد 
الأسديون النازلون بالحلة السيفية على الفرات» كانوا 
ملجأ اللاجئين وثمال الراجين وموثئل المعتفين وكنف 
المستضعفين» تشد إليهم رحال الآمال وتنفق عندهم 
فضائل الرجال وأثرهم في الخيرات أثير والحديث عن 
كرمهم كثيرا. 

ونبغ من الأسرة المزيدية نفسها الشعراء والعلماء 
من أمثال سيف الدولة نفسه وابته بدران والأمير مزيد 
وجمال الدين المزيدي ورضي الدين علي المزيدي 
وعلي بن منصور المزيدي . 

كما نبغت في الحلة أسر أخرى علمية كآل البطريق 
وآل نما وآل سعيد الذين منهم المحقق الحلي وآل 
طاووس وآل المطهر الذين منهم العلامة الحلي وآل 
معية والأعرجيين وغيرهم كما نبغ فيها أمثال محمد بن 
إدريس والشيخ ورام وابن الطقطقي وصفي الدين الحلي 
وابن العتائقي وعلي الشفهيني؛ إلى مئات غيرهم من 
العلماء والشعراء والمفكرين. 

وظلت الحلة طيلة أربعة قرون من القرن الخامس 
إلى أواخر القرن التاسع مصدر النهضة العلمية والشعرية 
والفكرية. وفي القرن السابع بالذات كانت الحلة همي 
البديل عن النجف وأصبحت مقر كبار علماء الشيعة 
ومقر تدريسهم وإليها الرحلة العلمية من كل مكان. 
ولكن سيطرة التركمان من رجال دولة (قراقوينلو) ومن 
تلاهم واشتداد الفتن أدى إلى تقهقر الحلة و اضمحلال 
مدارسها وتشتت مكتباتها . 

على أن الحلة لم تعدم ‏ مع ذلك ظهور فريق من 
النوابغ بين الحين والحين كانوا يردون عليها بقايا من 
مجدها العلمي . 

الحلة 
ا 
تقع مدينة الحلة في جنوب مدينة بغداد وتبعد 


عنها بمسافة ٠٠١‏ كلم تبلغ مساحتها )١517(‏ كلم؟ 


١4م‎ 


وعدد سكانها حسب تعذاد عام ١941/‏ م (5714/85'4) 
نسمة منهم )1١1407(‏ نسمة يعيشون في المنطقة 
الحضرية و(90977) نسمة يعيشون في المنطقة 
الريفية . قصد الأمير (سيف الدولة صدقة بن منصور 
بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي) الحلة واتخذها 
عاصمة للإمارة المزيدية لأسباب سياسية وهي أن 
الأمير سيف الدولة كان يتحين الفرص للانفصال عن 
السلطة السلجوقية تحقيقاً لأمنية جده دبيس فلما قوي 
أمره واشتد أزره. وكثرت أمواله» وانشغل السلاجقة 
بالانشقاقات التي وقعت بينهم مصر الحلة واتخذها 
عاصمة له سنة ٠44ه‏ فاسميت بالحلة» لأن بني 
مزيد حلوا فيها فصارت حلتهم أي مجلسهم ومحلهم 
وفي تمصير الحلة يقول رضي الدين علي بن مطهر 
الحلى فى سنة 597 ه عَمّر سيف الدولة أرض الحلة 
م سافن الدور والأبواب» ونزلها سنة 196ه 
وحفر الخندق حولها سنة 4198ه وقد بني سور الحلة 
سنة ١6٠5ه‏ وكان الموقع قبل تأسيسها مدينة زاهرة 
تسمى (الجامعين) على الضفة اليسرى للنهر. فبني 
صدقة مدينة الحلة على الجانب الأيمن للنهرء ويصل 
بين الجهتين جسر القوارب . 


وقد خضعت له معظم القبائل الفراتية» واتخذ جيشأً 
منظماً وشملت إمارته البصرة وواسط والكوفة رهيت 
وعنه وحديثه وقد اهتم الأمير سيف الدولة بالشؤون 
الإدارية والعمرانية والثقافية فتقاطر إلى الحلة العلماء 
والأدباء والشعراء من كل حدب وصوب فنمت فيها 
الروح العلمية والأدبية» استمر حكم الإمارة المزيدية من 
مه 146ه5ه- 5١١٠م‏ 95١١م‏ وكاناخرهم 
الأمير علي بن دبيس وهو رجل باسل عالي الهمة بصير 
بالأمور طموح إلى المجد فقد خاض معارك ضد مهلهل 
بن أبي العسكر الجاواني من بغداد ومعه أمير الحج 
فهزمهم شر هزيمة . 


وفى سنة 60865ه توفى الأمير علي بن دبيس 
وبوفاته انتهت الإمارة المزيدية فى الحلة» وأصبحت 


الحلة 
الحلة تابعة للعباسيين مباشرة وقد استولى الخليفة 
المقتفي اثناء صراعه مع السلاجقة على الحلة أكثر من 
مرة. طاردا منها اعوان السلاجقة وجنودهم وبعد موته 
ومجيء ابنه المستنجد بالله إلى الخلافة» تولى الأمير 
قيصر وهو من مماليك الخليفة شؤون الحلة؛ حتى 
فتلته قبائل خفاجة واستولت عليها وحاربهم الخليفة 
فطلبوا العفو منه. مؤكدين بغي وظلم الأمير قيصر 
فعفا عنهم. حتى جاء المغرل وعلى رأسهم هولاكو 
فهرب الكثير من أهل الحلة إلى البطائح إلا أنها 
سرعان ما استعادت حيويتها بعد سقوط بغداد ونمت 
ثروتها كما أنها صارت مركزاً لطلب العلم والعرفان 
لبلاد المشرق فكان طلاب العلم ينهلون من معاهدها 
العلمية ضروب المعرفة من عقلية ونقلية فنبغ فيها 
علماء اعلام. وكانوا يلقون رعاية تشيجعا من ابنائها 
وقد وصف المؤرخ (ابن الفوطي) في كتابه (مجمع 
الألقاب) بعض مجالسها العلمية حين هاجر اليها 
لطلب العلم والأدب» وقد أشاد بذكر من اجتمع بهم 
في تلك المجالس. وقد أصبحت الحلة تحت سلطة 
العثمانيين سنة ١9414ه‏ شأنها شأن باقى مدن العراق 
الإخرى عنعن رنزة: 180 ع ب/911 1م ينتشر في 
مدينة الحلة حالياً (19) موقعاً وتلا أثرياً يتراوح 
تاريخها مما بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي 
وعصر قبل الإسلام والعصر الإسلامي ومن أهمها / 
تل جمدة نصر) (تل الشمري) (تل الشيخ ناصر) 
وغيرها من التلولء وكذلك آثار بابل الشهيرة. ومن 
المواقع الأثرية المهمة مدينة كيش التي يرتقي تاريخها 
إلى سنة (0٠٠””ق.م)‏ ومن الآثار الإسلامية (مشهد 
الشمس) الذي يقع في الشمال الشرقي للمدينة وفيه 
مئذنة بديعة. وهناك عدد كبير من البساتين الخاصة 
بالحمضيات والفواكه والتمور بالإضافة إلى زراعة 
الحنطة والشعير والذرة الصفراء. والمنشآت الصناعية 
كصناعة النسيج والبلاستيك والمواد الغذائية 
والصناعات التحويلية . 


عباس السلطاني 





الحلة 
1 


تقع مدينة الحلة في وسط العراق على «شط الحلة» 
وهو الفرع الشرقي من نهر الفرات وعلى خط عرض ”١‏ 
7” درجة في أرض سهلة منبسطة تكثر فيها المياه 
الجارية الساتين الخضراء وهي من المحافظات الغنية 
بزراعة الحبوب والفواكه بحكم منظومة الري العظيمة 
التي تسيطر علهيا سدة الهندية وقد أنعم الله عليها 
بجمال الطبيعة الساحرة حتى غدت بحق عروسة الفرات 
الأوسط . 

تبعد الحلة جنوباً عن بغداد ٠١4‏ كلم وعن اطلال 
بابل الأثرية بضعة كيلومترات يحدها من الشمال 
العاصمة بغداد ومن الشرق الكوت ومن الجنوب 
الديوانية ومن الغرب كربلاء وتبلغ مساحة المحافظة 
وملحقاتها حوالي ٠٠٠١‏ كلم”؟ أما نفوسها فتقدر 
بحدود المليون وربع المليون نسمة وفقاً لأقرب 
التقديرات. 

تتكون محافظة الحلة إدارياً من أقضية: الحلة 
والهندية والمسيب والهاشمية؛ إضافة إلى قضاء 
المحمودية الذي ألحق بها مؤخراً. أما النواحي التابعة 
لها فهى: المحاويل الكفل - أبو غرق ‏ الجدول 
الفرنيد الأسكتارنة حزن المتتر المدةاب القاسمد 
المدحتية ‏ الشوملي. 


الهندية 


سميت «الهندية» بهذا الإسم لوقوع أراضيها على 
ضفتي «نهر الهندية» الذي انفق على حفره المهراجا 
الهندي «آصف الدولة»؛ جد النواب إقبال الدولة في عام 
189 م لإيصال الماء إلى مدينة النجف فنسب إلبه. 
شرقاً ١4‏ كلم وتمتاز بجمال منظرها وموقعها الرائع 
الذي يمتد على ضفة النهر اليمنى وتحيط بها الحقول 
والبساتين التى تسقيها الجداول والنهيرات العديدة وهر 


من أجمل ما تقع عين الزائر عليه . 

وقد اشتهرت هذه القصبة بزرع التنباك بكميات 
كبيرة على غرار المدن الكردية في شمال العراق . 

في أصل التسمية قال المؤرخ العراقي عبد الرزاق 
الحسني : سميت «طويريج" بهذا الإسم محرفة عن 
لفظة طوريق ‏ بالتصغير ‏ أي طاروق يتطرق على لغة 
من يلفظ القاف جيماء وهي حديئة فالطاعنون بالسن 
يقولون ان العمارة فيها بدأت عام م وأول من قام 
يها رجل من زحاف » وزحاف قبيلة كبيرة كانت تعيش 
في ظل كنف الأسرة القزوينية في الحلة. 


المسدب 


يعتبر من أقدم الأقضية التابعة لمحافظة الحلة 
تاريخياً وجغرافياً. وبحكم موقعها على ضفاف النهر 
غدت من أولى مدن الفرات الأوسط التي تصلها السفن 
التجارية وغيرها مما جعلها تتبوأ مركزاً مهماً لمختلف 
العهود وآثارها القديمة الشاخصة للعيان حالياً تؤكد ذلك 
اضافة إلى التلول المرتفعة المحيطة بها التي تدل على 
وجود عمران قديم. 

- والمسيب اليوم قضاء جميل في موضع يبعد عن 
شمال الحلة ب 45 كلم تكتنفه الحدائق والبساتين 
وانسياب الماء وتدفق شريان الحياة . 


نواحيها 


المحاويل: ومركزها قرية «المحاويل» التي تقع 
على الطريق الرئيسية بين بغداد والحلة. وهي ناحية 
زراعية فيها مقاطعات شاسعة وقبائل كثيرة متنوعة 
تبعد 1١‏ كلم شمال الحلة وتستقي مياهها من نهر 
يبعد عنها ب 8 كلم كما يوجد فيها نهيرات صغيرة 
أخرى هي: الفندية ‏ حصن جعفر ‏ العمية ‏ 
العاصي ‏ المرجانية . ومن قراها القديمة التي ذكرتها 


برمون ‏ كوبرش . 
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الكفل: ناحية جميلة المنظر على مسافة ١‏ كلم 
جنوب شرق الحلة وذكرها ياقوت الحموي في معجمه 
باخسم زر مالاحة)الإينقنت مود القزات لق نويا إل 
قسمين كبيرين هما: فرع الشامية ويقال له «أبو كفوف» 
والآخر: فرع الكوفة. فيها يوجد قبر النبي حزقيل 
المعروف بذي الكفل يقصده اليهود من مختلف البلاد 
للريارة . 


أبو غرق: فيها مقاطعات زراعية جسيمة تشتهر 
بالحبوب» كما أنها موطن قبائل عراقية معروفة كآل فتلة 
واليسار والمراشدة وزغيب وغيرهم. 


الجدول الغربي: مركزها قرية الرجيبة الواقعة في 
محل يبعد عن مركز قضاء الهندية بحوالى أربعة 
كيلومترات غرباً» وتأخذ القرية مياهها من جدول صغير 
يقال له «أم طراريد» يتشعب من جدول #«بني حسن» 
وينتهي إلى أراضي «أم نعجة» في الكوفة . 


ناحية الاسكندرية: ذكرها ياقوت الحموي في 
معجمه تقع على بعد ١5‏ كيلومتر عن مدينة المسيب 
ويمر بها جدول صغير يسمى باسمها وهي في الأصل 
منسوبة إلى الاسكندر المقدوني. 


السدة: وهي من النواحي التابعة لقضاء المسيب 
وتبعد عن مركز القضاء حوالي تسعة كيلومترات غرباً. 
عذبة الهواء؛ جميلة المنظرء كثيرة السمك؛» تقع على 
ضفاف الفرات من جهة العمود المندفع إلى طويريج - 
الكوفة وما بعدها من المدن الفراتية. 


القاسم والمدحتية: ناحية القاسم مركزها قرية 
القاسم التي تبعد عن الهاشمية غرباً 4 كلم فيها قبر 
القاسم بن موسى بن جعفر نجئيه الذي يقصده الزائرون 
من مختلف الأنحاء وقد سميت تيمناً باسمه . أما ناحية 
المدحتية فمركزها قرية الحمزة التي تبعد عن الهاشمية 
جنوباً 4 كلم وفيها قبر الحمزة بن عبد الله بن الحارث 


الزائرون. 


عشائرها 


التالية : 
١‏ البو سلطانء وأهم أفخادها: آل حمد, آل 
محمد . 


"- الجحيش» وأهم افخاذها: آل عبد الواحد 
وتوابعهم في دجلة؛ البو موسىء وتوابعهم في 
الفرات . 

"' اليسارء وأهم أفخاذها: آل هديب اسبطة» 
الدولة . 


4- شمرء ولها ثلاث أفخاذ رئيسية: الجراونة» 
الجدي» الكيضة «وزان البيضة». 


5 الجبورهء وأهم أفخاذها: آل واوي. بني 
منصور» الدراجة » العريديون» المحامدة . 


أما القبائل الأخرى : 


الخزاعل . خفاجة ‏ عقيل - طفيل ‏ المراشدة - 
جشعم آل فتلة ‏ بنو حسن - المعامرة ‏ الجنابيون - 
بنو سالة - البوعامر ‏ آل سعيد وبضمنهم بنو سعيد. 

فلهذه القبائل أفخاذ وفروع عديدة لا يسع المقام 
ذكرها لأنها تأخذ صفحات عديدة. 


سد الهندية 


قال محمود شكري الألوسي المولود سنة /1861م 
والمتوفى سنة ١975‏ في مخطوطة له: 

الحلة إلى اليوم مدينة عامرة ذات أسواق ومساجد 
كثيرة وبساتين زاهية ونخيل وأشجار متنوعة وأرضها 
أخصب أرض وخيراتها طافحة وأهلها أهل فطنة وذكاء 
وشرف نفس وسخاءء كم نشأ فيها علماء اعلام وأدباء 
كرام وشعراء مفلقون وبلغاء متفنون وهي على ضفة 
الفرات من الجانبين يصل بينهما جسر على سفن يعبر 


الحلة 
عليه الناس وغالب سكنتها من الشيعة الإمامية''' ومن 
الفرات تخرج أنهر كثيرة يزرع عليها أهل تلك النواحي 
الرز وكثير من الحبوب. والرز يحتاج مياها غزيرة ربما 
لا تقوم به تلك الأنهر فتمس حاجة الزراع إلى سد 
الفرات ليفيض ماؤه على زرعهم فلم يزالوا يفعلون ذلك 
حتى جزر الماء عن مجرى الفرات من أعلى الحلة 
وأسفلها وتوسعت صدور الأنهار التي في أعلى الحلة لا 
سيما صدر الهندية الذي سنذكره. فانقطع الماء عن 
الحلة'2 وما سفل عنها في فصل الصيف فكانوا يحفرون 
الآبار في مجرى الفرات لشربهم فقط واما البساتين فلا 
ري لها أيام الحاجة إلى الماء حتى آل الأمر إلى ان 
يبست النخيل والأشجار واستولى الخراب على الكورة 
بأجمعها واضطربت أحوال السكنة والأهالي. وتفرق 
أهل الريف إلى مواضع ليسدوا أفواه حوائجهم واستولى 
الفقر وعمت الحاجة غالبهم وفزع من سوء العاقبة 
عقلاؤهم وعرفاؤهم» وضج شعراؤهم بالشكوى من 
هذا الحادث» ولا يسع هذا المقام لذكر ما قالوه من 
الشعر والنثر الذي قدموه إلى أولياء أمورهمء من ذلك 
رسالة كتبها بعضهم إلى ولي الأمر يومئذ يذكر ما دهمهم 
من البلاء وهذا نصها: 

أيد اللّه أمير المؤ ملين» وخلد دولته بالعر 
والتمكين» وبعد فاني أبث إليه الشكوى عن لسان كافة 
أهل وطني الحلة الفيحاء؛ فأقول من المعلوم لدى أهل 
البصيرة والبصرء ما كان عليه أهل هذه النواحي من 


)١(‏ يقول ابن بطوطة في رحلته تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار» فى أثناء حديثه عن مدينة الحلة ١وأهل‏ هذه 
المدينة كلها أمامية اثنا عشرية». انظر: هطذل قعمةنزه/آ 
0101 هدك .8.1 2118 لإوعمعراء2آ1 .ن) عو ,واأنلنوط 
.7 .2 ,1 عدده1 ,1969 قنمج2 ركهم معطامة كدممتأائلء 

(0) لم يتخذ نهر الفرات له مجرى واحداً خلال حقب التاريخ 
المختلفة» ففي عهد السومريين والأكديين (حوالي الألف 
تحول على عهد البابليين (بين الألف الثاني ق.م وحوالي 
القرن السادس الميلادي) إلى مجرى بابل القديم الذي يمثله 
شط الحلة الحالي» بينما تحول في العهد العربي (القرن التاسع 


كا 


الثروة والخصب والرخاء ما يغبطهم عليه كثير من أهل 
البلاد وأقلهم مالا من كان يضيف كل ليلة من 
الضيوف, ما يععجز عن قراهم أثرى الناس في بلاد 
أخرى مع انشراح صدر وسرور قلب» ولما جرى على 
أموالهم وعقارهم وحقولهم ونخيلهم ما جرى بسبب 
اختلال مجرى الفرات أصبح أغناهم وأثراهم يتكنئف 
أيدي الناس ويقتات بالحشف البالي من التمرء 
وترملت نساؤهم وتيتمت أولادهم وتفرق رجالهم في 
نواحي الأرض أيادي سبأء وأفرغت ساحتهم وكلما 
شكونا لا نجد لشكوانا من سامع ولا شك ان وليّ 
الأمر هو المسؤول بين يدي الله عن أحوال رعاياهء 


الميلادي - القرن الثالث عشر الميلادي) إلى مجرى 
بالاكوياس القديم الذي يمثله شط الهندية» واتخذ له في 
عهد الأتراك (القبرن الرابع عشر الميلادي - أواخر الفرن 
التاسع عشر الميلادي) نهر تحول في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي إلى المجرى الحالي (مجرى بالاكوباس القديم أو 
شط الهندية الحالي). وكان لهذه التغيرات في مجرى الفرات 
الأثر الكبير في ازدهار أو انحطاط مراكز العمران والحضارة 
فيه. انظر: د. أحمد سوسة: وادي الفرات ومشروع سدة 
الهندية . الجزء الثاني . بغداد ١946‏ ص .184-١5١‏ ود. 
ابراهيم شريف: الموقم الجغرافي للعراق وائثره في تاريخه 
العام حتى الفتح الإسلامي. الجزء الأول. مطبعة شفيق. 
بغداد. 

ان هذا التحول الذي يتحدث عنه الألوسى قد ظهرت 
بزامه فنك فير احشث: بالفضيدز .وقد اتخدت. الاجر ءارق 
لايقافه والتي التهت بإنشاء سدة الهندية. ويذكر الكتاب 
والمؤرخون بأن من العوامل التي لعبت دوراً في هذا 
التحول»؛ مشروع آصف الدولة وزير محمد شاه الهندي في 
أواخر القرن الثامن عشر لايصال المياه إلى مدينة النجف 
وذلك بشق جدول عرف بجدول الهندية» وكذلك حادثة 
سد جدول الصقلاوية في زمن مدحت باشاء بحيث ان نهر 
الفرات (مجرى الحلة) لم يستطع استيعاب المياه التي 
أضيفت إليه بعد سد جدول الصقلاوية مما أدى إلى تحوله 
إلى جهة شط الهندية. انظر: وادي الفرات ومشروع سدة 
الهندية. مصدر سبق ذكره ص 2771-751١‏ ومصطفى 
نور الدين الواعظ: الروض الأزهر في تراجم آل السبد 
جعفر. الموصل ١918‏ ص 198. 
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وبناء على ذلك تجاسرنا على بيان الحال حيث ألحت 
علينا السنون راجين دفع ضرورتنا واصلاح بلادنا 
وتلافي ما فات مناء وما ذلك على وليّ الأمر بعزيز 
ونسأله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق. ثم لما تواتئرت 
الشكايات ورد التع فر من الافرنج وتظافرت 
آراؤهم على سد صدر الهندية وأحكامه على ما 


سد الهندية وما قيل فيه من الشعر 

أعلم أولاً أن نهر الفرات يتكون من نهرين 
أحدهما يسميه الأتراك قره صو أي الماء الأسودء 
يجري من جبل يقال له غدير دوملي من نواحي أرزن 
الروم والثاني يجتمع من مياه ترد من جبل في جوار 
ديارين من نواحي بلدة بايزيد في ايالة”) أرضروم » 
ومن مياه تجري من جبل يقال له بيك كول أي ألف 


)١(‏ استقدمت الدولة العثمانية عن طريق سفارتها فى باريس 
المهندس 5665062065162 .31.5 ومعاونه إلى بغداد وأجريا 
الكشف اللازم لمجرى نهر الفرات ومروره نحو الهندية 
والحلةء ونظما خارطة وتقريراً بذلك. انظر: عباس 
العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين. الجزء الثامن ص 
٠‏ وج.ج. لوريمر: دليل الخليج . القسم التاريخي» ج 
4»ء قطر 1١951‏ ص .555١‏ والقسم الجغرافي. ج ؟. 
بيروت ٠١/ا9١1‏ ص ؟9١١.‏ 

() أيالة أو أيالت بالتركية: كل مقاطعة تكون تحت حكم والٍ 
عثمانى» وهى تمثل إحدى ولايات الدولة. وفي الفترات 
الأخيرة من لاطي العثماني اقتصر استعمالها على المقاطعات 
الأجنبية التابعة للدولة العثمانية. انظر: شمس الدين سامي» 
قاموس تركي (باللغة التركية)» الناشر أحمد جودت. أقدام 
مطبعة سي 01907 ص 777. وكانت البلاد العثمائية تقسم 
من الناحية الإدارية والعسكرية إلى ايالات والآيالات إلى الوية 
أي سناجق وكل لواء من الالوية يضم مقداراً من التيمارات 
(مقاطعات صغيرة) والزعامات (المقاطعات المتوسطة). 
ويتولى شؤون الايالة باشا يسمى بكلر بكي أي بك البكوات 
ويعتبر بمرتبة مير ميران أي أمير الأمراء. ويتولى شؤون اللواء 
بك يسمى سنجق بكي أي بك اللواء ويعتبر بمرتبة مير لوا أي 
أمير اللواء. انظر: ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة 


العثمانية. بيروت ١9565‏ ص ."٠‏ 


الحلة 
غديرء ثم يختلط النهران في محل مجاور معدن كبان 
من نواحي معمورة العزيزء ومن ملتقى النهرين يسمى 
النهر حينئذ نهر الفرات فيجري إلى محل قريب من 
ملاطية ثم يجري إلى الشرق إلى أن يقرب من منبع 
دجلة ثم يجري إلى الجهة اليمنى من ديار بكر ثم 
ينعطف إلى جهة الغرب أيضاً ثم يعود إلى الشرق 
فيمر على بيرة والمسكنة والرقة”'' ثم يجري وسط 
بلد الدير ثم إلى القائم ثم إلى عانات وجبة وآلوس 
والحديثة وهيت والدليم والفلوجة ثم إلى 
المسيب”"'. فإذا وصل إلى صدر نهر الهندية انقسم 
إلى قسمين؛ قسم يجري إلى الحلة فالديوانية وقسم 
إلى الهندية فالشامية ثم يتلاقى القسمان قرب 
السماوة» وكان هذا النهر سنة اثنتين بعد الثلاثمائة 
والألف جرى كله إلى نهر الهندية وتحول مجراه 
وانقطع عن الجرى إلى الحلة ونواحيها وكادت هذه 
البلاد تفنى وتخرب بسبب انقطاع المياه عنها فعرضوا 
الحال إلى السلطان فأرسل المهندسين فاستقر الرأي 
على حفر مجرى آخر عن المسيب نحو فرسخ صدره 
نحو ألف ذراع افرنجي طولا ومائة ذراع عرضاً 
وانشاء سد عظيم على فم نهر الهندية”". فبوشر 
بالعمل وكان الختام سنة ثمان بعد الثلاثمائة والألف. 
فجرى نهر الفرات إلى الحلة والديوانية (كما كان)!؟» 
في السابق وصرف على ذلك مبالغ كبيرة تزيد على 
مائة ألف ليرة عثمانية فعند ذلك عادت هذه البلاد إلى 
ما كانت عليه من الري والخصب وكان يوم جريان 
الماء يوما مذكوراً حضر هناك والي بغداد وأكابر 


)١(‏ قرى ومدن سورية تقع على نهر الفرات في مجراه في سوريا. 

(؟) قرى ومدن عراقية تقع على نهر الفرات في مجراه في العراق. 

(6) سد الهندية: هو السد الغاطس الذي أنشىء في صدر فرع 
الهندية قبل انشاء سد الهندية لغرض رفع مستوى المياه في 
مقدم السد لتأمين تجهيز المياه إلى شط الحلة الذي أخذت 
مياهه تتجه إلى شط الهندية. وقد جرى افتتاحه في ١١‏ ربيع 
الأول عام 4١١1ه‏ (1890م). 

(5) في الأصل: كمان. 


الحلة 


بغداد والحلة وسفراء الدولة وقام يومئذ مفتي الحلة”"© 
خطيباً وداعياً بهذا الدعاء وهو: 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله على ما أنعم 
وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلمء أما بعد فأن 
أفضل الأشياء أعاليها وأعلى الرجال ملوكها وأفضل 
الملوك أعمها نفعاًء إلا إن لكل شيء حداً (ولكل أمر 
غاية) وامدا(' وان مع العسر يسراً والساعات مرهونة 
بأوقاتها إلا أن أمير المؤمنين وإمام المسلمين ونائب 
سيد المرسلين» خلد الله سلطنته وأعلى كلمته؛ لما 
عرضتم (يا أهل الحلة)”" على اعتابه الملوكية وأبوابه 
الخاقانية ما حل بكم من هذه الداهية الموجعة والبلية 


)١(‏ هو السيد مصطفى نور الدين الواعظ. ولد في باب الشيخ 
عاشر ربيع الأول عام 177١ه‏ (1844م) أخذ العلوم عن 
والده وأفاضل علماء عصره كالسيد عبد الرزاق أفندي والسيد 
عبد الرحمن أفندي وغيرهم. وعظ وخطب في جوامع بغداد 
وعين مدرسا في المدرسة الخاتونية وفي جوامع البصرة»؛ كما 
شغل في البصرة عضوية محكمة التمييز ورئيساً لمحكمة 
الجزاءء كما عين مفتياً للحلة والديوانية» واسندت إليه وكالة 
المتصرفية في الديوانية بعد عزل سليمان فائق» وانتخب عنها 
نائياً وحضر افنتاح البرلمان في الاستانة. أصيب في عام 
1ه بداء الاستسقاء وتوفى 7 جمادى الثاني من نفس 
العام . ْ ْ 
انظر ترجمته بقلمه كتابه: الروض الأزهر في تراجم آل 
السيد جعفر. الموصل ١9448‏ ص ١168‏ وما بعدها. 
وانظر: عباس العزاوي: تاريخ العراق» مصدر سبق ذكره» 
جَ 4 ص ٠١4‏ . له تأليف وتصانيف قيمة منهاء الإرشاد 
لمن أنكر النبوة والمعاد» والروض الأزهر في تراجم آل 
السيد جعفرء الذي عني بتدقيقه ونشره السيد إبراهيم 
الواعظ » وخلاصة المقال فى شد الرحالء وزهر الربى فى 
حرمة الرباء والمطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي 
حنيفة . انظر كوركيس عواد: معجم المؤلفين العراقيين في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. بغداد 2١959‏ المجلد 
النالث ص .7"١١‏ وقد ذكر في الروض الأزهر الذي سبق 
ذكرهء تآليفه وتصانيفه تفصيلا. وقد نقلنا نص الخطبة هذه 
من كتاب الروض الأزهرء وأشرنا إلى زيادات واسقاطات 
الألوسي منها. 

() زاد الآلوسي (ولكل شيء غاية) . 

(؟) اسقطها الآلوسي. 


1١1 


المفجعة» وهي انحسار ماء الفرات عن بلادكم 
وانصبابه نحو نهر الهندية فأصبح ماؤكم غوراً وغدا 
حلو عيشكم مرا (وأضحت أراضيكم)"''' بعد الخصب 
قفراً وتعطلت انهاركم (وأظلم نيلكم)”'"' ويبست 
اشجاركم وذوت ثماركم (وعاد غناكم فقراً)” " وتبدد 
شملكم (وغاض 2 وتفرقت أيادي سعد 
عشائركم وآيستم من وجه الخلاص ولات حين 
مناصء وزاغت الأبصار وتحيرت البصائر (وشطت 
بكم الدار)'” وبلغت القلوب الحناجر وظننتم ان لا 
ملجأ من الله إلا اليه؛ وطارت الألباب وتقطعت بكم 
الأسباب» فتداركتكم الالطاف الإلهية وادركتكم 
العواطف (الحميدية)”'' وأجاب (الملك)”" الاقوم 
و(الإمام)”" الأعظمء بالنص القاطع المحكم نداكم 
وسمع لطفا منه شكواكم»ء فشملتكم مراحمه وعمتكم 
مكارمه. فاصطفى أيده الله تعالى بنصره لهذه المهمة 
وككتق هله" الغمة المدلهمة وزيرة الصبادق :فى 
كويتم الانكي على أمرار ولع 1 الي 
الاسكندرية والعزمات الآصفيه والمساعي المشكورة 
والاعمال الميرورة والمآثر المشهورة والأقوال 
المقرونة بصحيح الأفعال والي العراق (صاحب 
الدولة)”"2 سري باشا”''2 يسر الله له من الخير ما يشاء 


)١(‏ عند الآلوسي (وأصبحت أرضكم). 

(؟) أسقطها الآلوسي. 

(©) اسقطها الالرسي. 

(4) اسقطها الآلرسي وذكر محلها (وتشتت جمعكم). 

(5) أسقطها الآلرسي . 

(5) عند الآلوسي (السلطانية). 

(0) عند الآلوسي (ملكنا) . 

(4) عند الآلوسي (أمامنا) . 

(4) أسقطها الآلرسي. 

)٠١(‏ تولى سري باشا ولاية بغداد للفترة 18486 ٠189م‏ بعد 
الوالي مصطفى عاصم باشا. أصله من مدينة قندية في جزيرة 
كريت» وهو ابن حلواجي زادة صالح أفندي. ولد سنة 
ه. وتقلد مناصب عديدة منها رئاسة الكتاب 
(المكتوية) ثم صار متصرفاً فوالياً لعدة ولايات حتى ولي 


1١1 


الحلة 





فقام شكر الله (تعالى)"'2 سعيه على قدم الاجتهاد 
بحزمه وشمر عن ساعد الجد بقوة عزمه؛ ووثب وثبة 
الليث الهصور بحكمته وسديد حكمه وانتصب لاحكام 
السد ونصب نفسه لإعادة مجرى الفرات بالرسم والحد 
وأجرى العمليات على قانون الفنون الهندسية بمقنضى 
القواعد الصناعية وأهتم لحفر الخليج الجديد أتم 
المبارك السعيد قد جرى ماء الحياة ولله الحمك والمنة 
في نهركم وسارت سفن النجاة في فراتكم (الذي هو 
سبب حياتكم”" وعما قليل إن شاء الله تعالى يتم 
(العمل وينال الأمل بأكمال السد ولله الأمر من قبل 
واه )"تون الحلة: المحاء #روضية غاد فقت 
شبابها وتاهت في حلل البهاء عجباً على اترابهاء 
تسلسلت أنهارها وأضاء نهارها والتفت أشجارها 
وأينعت ثمارها وغرد شحرورها وأشرقت بدورها وزها 
نوارها وأزدهت أنوارها (وازدهرت أزهارها)'؟) وغنت 
طرباً اطيارها (وشمخت رفعة قصورها)”*' واغتنى 
فتميرها (واطلق وي وامتلاات حياضها وتدفئقت 
(وآنقت رياضها)”"© وفاح شقيقها وعذب رحيقها 
(وارتوت آصالها وأغذقت ا رحيي ميت 


بغداد. وقد شجع العلماء والأدباء لأنه كان أديباً عالماً فاضلاً 
«عالى الهمة؛ كامل الفصاحةء. سديد الرأي؛ صائب التدبير) 
وقد ألف الكثير من التصانيف والتآليف في الفقه والشريعة 
والتفسير منها: نقد الكلام في عقائد الإسلامء وسر فرآن» 
وأحسن القصص. وغيرهاء وفي عام 8١١١ه‏ نقل إلى ديار 
بكر وتوفي في 4؟ جمادي الآخرة عام 1١ه.‏ انظر: 
عباس العزاوي». تاريخ العراق بين احتلالين. ج 4 بغداد 
17 ص 44 وص .١١17-1١١١‏ 

)١‏ أسقطها الآلوسي. 

)١(‏ أسقطها الآلوسي. 

(؟) عند الآلوسي (يتم عمل السد الذي ليس له نظير قبل ولا بعد) . 

(5) أسقطها الآلوسي. 

(4) عند الآلوسي (وعادت قصورها). 

(7) أسقطها الآلوسي . 

(0) عند الآلوسي : (وازهرت رياضها). 

(4) عند الآلوسي: (وشمخ نخيلها وارتوى أصالها) . 


رسومها بعد أن عفتها عواصف الحدثان ورمتها أيدي 
النوائب بالحرمان» فاشكروا الله (تعالى)”"' يا أهل 
الحلة على هذه النعمة يزدكم واحمدوه على هذه 
المنحة ينلكم واتقوه وراقبوه واخشوه ولا تكفرواء 
قيدوا هذه النعم بسلاسل الشكر في السر و(العلن)9'. 
ولا تتعرضوا لزوالها بالبغي والعدوان» واياكم 
والكفرإك فاته والعياة جالله (تعال)! مرسين 
للخذلان» بادروا بالعمران» فإنه قريب من الهمة بعيد 
من الاهمال وأصلحوا منكم الاعمال فطهروا أنهاركم 
واحفروا جداولكم وابتهلوا إليه سبحانه بالدعاء (ببقاء 
دولة شضيزة)”" المتلطان (تصرة الرحية )220 فقن قال 
نبيكم صلى الله (تعالى)''' عليه وسلم: (لم يشكر 
الله من لم يشكر الناس”'' وقال عليه الصلاة 
والسلام: من أسدى إليكم معروفاً فكافؤه فان لم 
تستطيعوا فادعوا له» فها نحن نبسط راحاتنا بالتضرع 
والدعاء إلى باسط اللأرض ورافع السماء فنقول: 
نحمدك اللهم حمداً لا يقدر له حداً ونشكرك يا إلهي 
شكراً لا نحصيه عداء أنت مبدع الخلق ومنشيه وخالق 
الماء ومجريه خلقت بقدرتك المّلك والملك» وسيرت 
بحكمتك الّلك والقُلكء فيا واهب العطية ويا ذا 
الالطاف الخفية» يا من لا يخيب من سأله ولا يرد 
رجاء من أمله نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك 
ومجدكء لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكء أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد علة 
الوجود والسبب الباحث لكل موجود؛ صفيك الذي 
نبأته وآدم بين الماء والطين وحبيك الذي أرسلته 


)١(‏ أسقطها الآلوسي. 

(؟) عند الآلوسي: (الاعلان) . 

(؟) أسقطها الآلوسي . 

(5) عند الآلوسي: (بدوام دولة السلطان). 

(5) أسقطها الآلوسي . 

(7) أسقطها الآلوسي. 

(0) عند الآلوسي: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله). 


الحلة 


1١6 





للعالمين وغلى آله الطيبين الطاهرين”'" زآن تيد 
بالنصر والفتوح دولة خليفة الله في خليقته وظله الظليل 
على بريته بدر سماء الخلافة الكبرى وشمس فلك 
الإمامة العظمى القائم على ذروة منبر السلطنة السنية 
والجالس على السجادة النيوية فى محراب النيابة 
المصطفوية» الملك المظفر المطاع والإمام الواجب 
الاتباع» من الزم الله تعالى الرقاب بيعته وأوجب 
سبحانه متابعته بالنص القاطع والاجماع, الأمير الأقوم 
(والشاهنشاه الأعظم)”" والخاقان”" الافخمء مالك 
رقاب الأمم وسلطان العرب والترك والعجم؛ كاسر 
الاكاسرة (وقاصم القياصرة)”*' وأمير المؤمنين (وامام 
المسلمين)”*' وسلطان الموحدين؛ صاحب الفتوحات 
والمغازي؛ السلطان الغازي عبد الحميد خان بن 
السلفلان (الهبرون)”" الخارى عبد المجيد خاو لا 


)١(‏ وزاد الآلوسي : (وأصحابه الغر الميامين). 

(؟) أسقطها الآلوسي . 

(9) الخاقان: كلمة تركية» وهي علم واسم لكل ملك من ملوك 
الترك والصين. انظر أدي شير: الألفاظ الفارسية المعربة. 
المطبعة الكاثوليكية. بيروت ١908‏ ص 0585. ويقال بأنها 
كانت تطلق على ملوك تركستان فقط ثم انتشرت إلى المناطق 
الأخرى انظر: محمد باشا متخلص به: فرهنك آنندراج 
(باللغة الفارسية) طهران 175. ج 7 ص .108١‏ ويذكر 
بارتولد بأن هذا اللقب كان يطلق على حكام الشعوب القديمة 
التي تعرف ب (تركا)» وقد أخذوه عن أسلافهم الصينيين. 
انظر : الشنثناوي وجماعته؛ دائرة المعارف الإسلامية» المجلد 
الثامن» مادة خاقان» ص ؟14١.‏ 

(#) و2ه): ساقطة عند الآلوسي . 


(5) أسقطها الآلوسي . 

(0) هو السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى بن السلطان عبد 
المييد الأرل» ولد في اسعاتبول في"اف ايلوك عام 147 
تولى السلطنة بعد أخيه مراد الرابع في ١؟‏ آب .١875‏ وقد 
خابت آمال مدحت باشا وجماعته من الأحرار الذين جاءوا 
بعبد الحميد إلى السلطنة.» حيث ضاق هذا السلطان ذرعا 
بالحياة النيابية فقام بتعطيل مجلس ايراد وتعليق احكام 
الدستورء وفرض حكما استبدادياً ظالماً. ويسبب هذه 
الظروف الداخلية ومشاكل الدولة العثمانية الخارجية؛ قامت 


زاك ة(قيات سلطته مرفوعة الحدعناد)”' وسزالاقات 
دولته ركينة الاوتاد» واعانه في كل الأمور رب العباد. 
اللهم كن له ناصراً وظهيراً ومعيناً» وان تجعله على 
عرض الخلافة وكرسي الإمامة أبد الدهر مكيناء 
ومظهراً لقولك الكريم (في كتابه القديم)”" (انا فتحنا 
لك فتحا مبينا"" اللهم (بارك)”* في أمد عمره 
ودولته واخلافه الكرام؛ وصادقيه من رجال دولته 
ووزرائه الأجلة العظام لا سيما الوالي العالم المكرم» 
والوزير (الافخم””' مروج سوق العلم والعرفان» 
ومحيي آثار الفضل والإحسان» ومشيد أركان الأمن و 
الأمان» المعمر ما اندرس من الآثارء والقامع بعدله 
من بغي وجارء المحفوف بصئوف عواطف الملك 
العلي الأعلى صاحب الدولة (حضرة)”؟ سري باشا 
زآة الله" (تعالى)'" قله نور وحبتطة ناكا وجعل 
سعيه مشكوراً وعمله مبروراً. وحظه في الدارين 


جماعة الاتحاد والترفي بالثورة في عاشر تموز ١١1404‏ نأعلن 
السلطان رضوخه لمطاليبها في اعادة الدستور والحياة النيابية» 
وقد تطورت الأحداث الداخلية فى الدولة العثمانية» فحدئت 
حركة مضادة في نيسان عام ١404‏ ضد الاتحاديين فقام جيش 
سلانيك بالقضاء على الحركة ودخل العاصمة وخلع السلطان 
عبد الحديد» ونصب محله أخاه محمد رشاد باسم السلطان 
محمد الخامس. وأقام عبد الحميد الثاني في سالونيكاء ثم 
عاد إلى استانبول عام ؟941١:‏ وتوفي في 80507105 في 
عاشر شباط .١19١8‏ انظر: 6ه 1ر8 مك رعو 
23-4 .58 ,1966 ,1 ,7/01. آرنست. 7. رامزور: تركيا 
الفتاة وثورة .١1408‏ ترجمة صالح أحمد العلي. بيروت 
5 . د. الماوتلن: عبد الحميد ظل الله فى الأرض» 
ترجمة راسم رشدي. القاهرة ١ .146٠‏ 

)١(‏ عند الآلوسي: (لا زالت سرادقات دولته ركيئة الاوتاد وقباب 
سلطنته مرفوعة إلى يوم التناد) . 

(؟) ساقطة عند الآلوسي. 

(؟) القرآن الكريم. سورة الفتح آية رقم .)١(‏ 

(5) عند الآلوسي: (وبارك له). 

(4) عند الآلوسي: (المفخم). 

000 ساقطة عند الآلوسي . 

(1) ساقطة عند الآلوسي . 


الحلا 


الحلة 





مزكوراء 'رسراد يفي المكتلفية مولا سكي" 'دروقاء 
ضراً وشراً وضيراء ولقاه نضرة وسروراً اللهم لا ترد 
دعاءناء ولا تخيب رجاءناء واختم بالصالحات 
اعمالنا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم لفعل الخيرات 
وعمل المبرات (بحرمة النبي الأمين صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للهرب 
العالمية ”7 : 
ثم توالت التهاني نظما ونثراً للوالي الذي تولى 
ذلك السدء منها ما قلته عن لساني وعن بعض الأقارب 
وهو: 
بسديد الرأي قد أحكمت سداً 
وبهانجزت لالآمالعدا 
وبعوناللهقدشيدته 
وبه خلدت للسلطان مجدا 
وفراتالماءقدعادكما 
كان في السابق يجري مستبدا 
واسفك التظهار عانقا 
حبى الفيحاء بعدالجزر مذا 


ذاك أسنى نعماللهالتي 

نحن لا نحصي لها شكراً وحمداً 
دماتللدولةعيناويدا 

باشييةة البحر انشالا ورقدا 


ومنها ما قاله الفاضل والعالم الكامل الشيخ عبد 
الوهاب افندي”" نائب قضاء بغداد اناله الله تعالى من 


)١(‏ عند الآلوسي: (وجزاه عن المسلمين مولاه في أولاه وأجزاءه 
خيراً) . 

(؟) عند الآلوسى: (والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين). 

(*) هو عبد الوهاب أفندي النائب بن الشيخ عبد القادر أفندي ابن 
الشيخ عبد الغني العبيدي. ولد في محرم عام 74١١ه‏ في 
محلة الفضل ببغداد. قرأ القرآن على المقرئين والمؤدبين» 
وأجاد الترتيل والتجويد» ودرس النحو والصرف والمنطق 


الخير كل مرادء وذلك قوله: لما رأيت عرائس التهاني 
ترفل في أثواب المسرة مبشرة بنيل الأماني بجريان نهر 
الفرات ولا جريان نهر المجرة وقد صرفت الهمم العالية 
بتلك الربوع التي لاقت الأماني بعد اليأس وصادفت 
خضرة بعد اليبس وخشيت أن تطوى الصحائف وليس 
لي في ذلك نصيب مع أن لي ولله الحمد سهماً من 
تحرير هذه الصحيفة كان يكون مصيبا فانشدت قائلا 
ولجلب عيون الرضا سائلاً مخاطباً الوزير الأعظم 
صاحب الدولة سري باشا المفخم فقلت ناظماً 
ومخاطبيا: 
أيا مانحا قطر العراق الامانيا 
وملبسهم برد العدالة ضافيا 


بقيت وزيراً في العراق وواليا 


بهمتك العليا جرى البحر طافحا 
فأروى فؤادا كان بالأمس صاديا 


ململقدأعيى الولاة دواؤه 
وليس سواك اليوم طباً مداوياً 
زققد ا ادها لاطا مالسا 


وغير ذلك من العلوم العربية والدينية على يد عبد الوهاب 
أفندي الحجازي مدرس مدرسة جامع منورة خاتون. وأخذ 
يعقد مجالس الدرس والتدريس؛ كما كان له مجلس شعر 
وأدب. وقام بالتدريس في مدرسة مئورة خاتونء» وأسس 
مدرسة التفيض» وأنيطت به مناصب عديدة منهاء أمانة 
الفتورى والنيابة الشرعية وعضوية مجلس الولاية ومجلس 
المعارف وغيرها. أصيب بداء السكر وتوفى فى 77 ذي 
الحجة عام 45 ١ه‏ ودفن رحمه الله امع الفضل . له 
مؤلفات ومصنفات عديدة منها: المعارف في كشف ما غمضش 
من المواقف» والقول الأكمل في شرح المطول» ورسالة في 
شرح ملحة الاعراب في النحوء ومنظومة في علم المنطق 
وغير ذلك. انظر: محمد صالح آل السهروردي: لب 
الألباب. الجزء الأول. مطبعة المعارف. بغداد ١977.‏ 
وكله في ترجمته. 


الحلة 

وكم قد دعت قدماً سواك فلم تجب 
وحامت على ورد فلم تلق ساقيا 

فساءت ظنون خامرتها غوافل 
وأصبحت الأحشاء منهم دواميا 

عطفت عليهم لاعدمتك راحما 
بفضل فأحييت القلوب الصواديا 

فآنست الفيحا برؤياك رشدها 
ونال بك المحزون ما كان راجيا 

لك العزم تستجلي به كل حالك 
ويلغي إذا تنبو القواضب ماضيا 

تدارك أمراً كان قدماً على شفا 
فأصبحت من داء الحوادث شافيا 

إذا استبقت أهل الكمال لغاية 
أبيت وأهل المجد الا التناهيا 

رآك أمام العصردام بقاؤه 
ودام به نورالخلافة باقيا 

لدفع عضال قدأضردوامه 
باتباعه يلقى الأمور الدواهيا 

فصلت كمارام الامام مجاهداً 
بعزميدك الشامخات الرواسيا 

وأسرعت في تنفيذ واجب أمره 
- ملي اللفتور لجان ولاعت الددرنا 

همام يرى الأشياء قبل وقوعها 
بعين ترى مستقبل الأمر ماضيا 

شكرناك في سعي تكامل نجمه 
وهل نتكز الأبام ملك التسباعيا 

وقفت على الإسلام نفسا كريمة 
فكان لك الرحمن عونا وكافيا 

بقيت بقاء الدهريا خير حاكم 
فلسنانرى نعماكإلا تواليا 

يح قلناأهل العراق بأسرنا 
نيث باخلاص القلوب التهانيا 


1١ 11/‏ 
صنيع تولى الله تشييد أمره 


ولو لم يعقني عن مديحكم شاغل 
نظمت لعلياك النجوم السواريا 


فلازلت ياختين الووارة كائة 
ولاذليت اسع الشبريعنة نافينا 


ولا برحت أقمار عزك في سما 
المفاخر تبدو مشرقات زواهيا 


ومنها ما نظمه الأديب الفاضل الشيخ محمد باقر 


الطباطبائي”'" وهو قوله: 


دام عليناظلهظ ليلا 
أبر والكم نبي ل لطفه 

طوق أعناق الورى جميلاً 
قدعمآفاقالعراق عدله 

فلاترى كسرى لهعديلا 
وخ صأهل بابلبمنة 


)١(‏ هو السيد محمد باقر بن الحجة الميرزا أبي القاسم ابن السيد 


حسن ابن السيد محمد المجاهد ابن السيد علي الطباطبائي 
الحائري صاحب كتاب رياض المسائل؛ العالم الفاضل 
الأديب. ولد 8 شعبان عام 1717ه في النجف الأشرف 
وتوفي في كربلاء في ١١‏ رجب عام ١17ه.‏ حضر في 
كربلاء على الفاضل الاردكاني والحاج ميرزا حييب الله في 
النجف فتهاً وأصولاًء وحضر في الكاظمية على الشيخ محمد 
حسن آل ياسين في الفقه. وكان مرجعاً ني الأحكام الشرعية» 
نافذ الحكم مسموع الكلمة في كربلاء. له منظومة في علم 
الكلام؛ء ومنظومة في الحج والزكاة والتكاح والطلاق» 
ومنظومة فى تكملة منظومة «الدرة» فى الفقه للسيد محمد 
افيف يض لطر ومنظومة الشهاب الثاقب في رد ما لفقه 
الناصب... وغير ذلك... توفي في كربلاء ورثاه الشعراء 


بمراثي عديدة . 


1١7‏ الحلة 


أحيى بها الأرض الموات ولكم لكنهفرض عليناوكفى 

روى لأهليهابهاغليلا بالعقل والنقل لنادليلا 
بها زها الروض الأنيق بعدما بهزها قطرالعراق جنة 

كاديكونربعهامحيلا قدحسنت لأهلهمقيلا 
طاول اسكندرافي سدبه «دانية عليهمظلالها 

أفنفى هات :نولا مد وذلالق توي 9 
وعد وسين عانات الميجاءت فاستطمع الطف ومن طاف به 

مصراً كماعادالفرات نيلا وأملوامن لطفهتأميلا 
سعى وقد ساعده حكم القضا تااسناقى التعواق سفوا لد 

وهلى ترى لحكمه تبديلا ْ لتدس بعلن د كسيدلا 
ففاز في نيل المنى وغيره وحق أن تروى الطفوف من ظمأ 

موحد لكو لو يكن سامرلا قد اشع ص اموا ميس ل 
فعادهذانائزاًمظفراًٍ ٍ أن لم يغثها اللطف منك أوشكت 

وعادذاك خائبامخذولا أن تغتدي ربوعها طلرلا 
تكفلاللهلهبسلكه لازال ظل الدولة العلياعلى 

وقدكفى برب هكفيلا سامي علاك ضافياً مسدولا 
فاحكمت يدالقضاءاتقانه والدكرلف: لنالطفاولا 

فلنترى لنقضه سبيلا زلت بلطف ربنا مشمولا 
كم فيل ما نيل ولكين فولنه ودام في مطالع السعدلكم 

ل 0 طالع سعدلايرىافولا 
تو فت أ رانسيس شنالقة 0 00 
و 00 ومنها ما قاله الشيخ محسن العذاري”'' شاكراً 
حو سه )١(‏ القرآن الكريم. سورة الإنسان. الآية  .١4‏ 

, : (7) هو الشيخ محسن بن الشيخ علي بن حسين بن عبد الله ابن 
وانقادت الأمورطوعأمره الكاظم بن علي تريبان. ولد في الحلة عام 47؟7١ه‏ بمحلة 

حيث اطاع الملك الجليلا التعيس. قرأ على والده القرآن ومبادىء العلوم. هاجر إلى 


النجف فحضر على أعلامهاء واختلف على بغداد فاتصل 


00 : 
فحق لو نودي سرى وانجلى بأشهر أدبائها وأعلامهاء شاعر وأديب ينظم الفصيح والعامي. 


من سيرهما حيرالعقولا توفي في جمادى الآخرة عام 5١1١١ه‏ ودفن في النجف. 

تب ب اسح حال أمرآه كنا انظر: علي الخاقاني: شعراء الحلة. النجف ؟190. ج 4 
تاكن ف الأرساء تحيلا ص 0751١58 - 7٠١‏ يوسف كر تاريخ الحلة. النجف 

2 6 ج ١‏ ص 196. والعذار اسم يطلق على مجموعة من 

ان نتكثرالشكرلهفاننا القرى والارياف التي تقع على جانبي شط الحلة الممتدة بين 


نرى كشيرشكرناقليلا بابل وقضاء الهاشمية. ومن الراجح ان التسمية آتية من كونه 


الحلة 


للوالي على ما بذله من الهمة في السد وذلك عند مجيئه 
إلى الحلة وهو: 

من مبلغن دعاء غير منسجم 

لساحة الدولة المنصورة العلم 
سلطاننا وأمير المؤمنين ومن 

فاق السلاطين من عرب ومن عجم 
عبد الحميد الذي دانت لهيبته 

أسد العرين وفاق السحب بالكرم 
ظل الإله على الدنيا الذي رقدت 

بأمنهعين من قدكانلمينم 
من قال للدهر طعني قال ها أنا ذا 
مولى إذا لاح منه في الشرى قدم 

له الثريا تمنت موطىء القدم 
من عدله عم في الأقطار قاطبة 

فالذئب من عدله يرعن مع الغنم 
وكفهتستمدالزاخرات ندى 

منها وأنملها بالجود كالديم 
فللملوك جميعاً أصبحت يده 

بالفضل فوق يد منهم وتحت فم 
في السلم منهلة للمعتفين ندى 

وللعدى في الوغى منهلة بدم 
مامد من ملك كفالئنيل علا 

إلارأى قدمامنه على القمم 
خصب العفاة عظيم الشأن ذو كرم 

بالصفح ليس بمنان ولاسئم 
لهالعدالةقدماشأنهويه 

قامت وفيماعداعلياهلمنقم 
أصخ فديتك واسمع لطف رأفته 

على البرية بالأفضال والنعم 


يشبه العذار الأسود التي يظهر على الخدين لوقوع نخيله على 
النهرء شماله وجنويه. انظر: شعراء الحلة» مصدر سبى 
ذكره. ج ” ص 44. ومحمد علي اليعقوبي: البابليات. الجزء 
الثانى. مطبعة الزهراء ١90١‏ ص .١195 19١‏ 


لما عن الحلة الفيحاء انقطع ال (م) 

ماء الفرات وأمست في يد العدم 
وأهلها تحفرالأبار من ظمأ 

بوسط شط عظيم كان في القدم 
وكان منها إلى أقصاه منتظماً 

حدائقاً وقرى من سائر الأمم 
ولست أحصي كثيرا من جداوله 

من حيث لاحظ لي في الأرض في قسم 
وكم وزير أتاها فأشتكت ومضى 

عنها وأذناه في وقر وفى صمم 
وحين قدايقنت اتلافهاوبها 

أناغ ركب البلا بالضر والألم 
عجت إلى الدولة الغراء شاكية 

إل الزركاب المهانوني :دفي لنت 20 
أجابهارأفةمنهومرحمة 
فكنت سراًلدى علياه مدخراً 

لمشكل في ضمير اللوح والقلم 
أنت الوزير الذي في نصح دولته 

مادنسته يد الاطماع في وخم 
ولاك بغدادلطفافي رعيته 

لمارأى فيك من حزم ومن همم 
فجئت تسعى لبغداد على قدر 

لما براك إليه بارىء النسم 
مااقمت في بلد أو جزت من جبل 

أو رحت في سبل أو دست من أكم 
إلا وقام لك الترحيب لو نطقت 

سمعت أحسن ترحيب لمحترم 


دق همايونث: لغة)» القوة والسعادة وذو الطالع . ركان يوجد في 


الباب العالى ديوان يسمى ديوان همايون»ء تصدر عنه الأوامر 
الشلطائية:والقرمانات. الخاضة ٠:‏ ومن تم "اطلفت على القرنان 
الذي صدر من الباب العالى وقرأ فى حديقة كلخانة وعرف 
بخط همايون كلخانة. انظر : عافن لا الدين» قاموس 
تركي (باللغة التركية)؛ أقدام مطبعة سي 11 :١17‏ ص .181٠١‏ 


١ 


ومارغبت بهاإلالتحكمما 

قد جئت فيه من الأحكام والحكم 
وتلوعط فق بالطاف رفون 

إلى الفرات لتحيي كل منعدم 
فزت والدهر يمتقن طائعا أنذا 

تحت الركات كمع العين والنخلاة 
حتى استقمت على نهر الفرات وما 

حللت للحزم والأقدام من حزم 
لميثن عزمك عنهلائمأبدا 

لبذل مال ولا وهن من العدم 
حتى سددت لنا نهر الفرات وقد 

أجريته بمجاري اللوح والقلم 
وضل من ناضلت افكاره حسدا 

علاك يقرع سن الخاسر الندم 
إذكنت اسكندرا وافى بهيبته 

لمنع يأجوج في سد من الثلم 
لوان سابور كسرى فيك معتصم 

في سد كارون ألفى خير معتصم 
فلا السويس ولا حفر الخليج ولا 

سكور كسرى ولا الزباء في القدم 
كمثل حزمك في سد الفرات وقد 

أبهرت فيه ذوي الألباب والحلم 
أجريته عسجدا للمعتفين فذا 

يجري بلطفك من حزم ومن كرم 
لو كنت تدرك ذا القرنين ماسلكت 

فيه العزائم في وادِمنالظلم 
وكنت أوردته ماءالحياةكما 

أوردتنا العذب بعد الآجن الوخم 
وحار في الحيرة النعمان ثم دنا 

إليك ملتثماللنعل والقدم 
وقال: قل للسلاطين الذين مضوا 

في سالف الدهر من عاد ومن إرم 
هذا المليك الذي عمت مكارمه 

قط العراق ترالق امسن والشي 


تجري إلى آخر الدنيا مناقبه 

مجرى الفرات بناد الفخر والكرم 
وقلت لما عاد الوالي إلى بغداد من الفيحاء مخاطباً 

له بالهناء : 

أهلاً يمن أحيا العراق الذي 

افناهبالحادث دهر مبير 
اهملا بمن أروى قلوب الورى 

يوم جرى الماء بعذب نمير 
اهلا بمن قد نفس الكرب في 

حب مج ع رت ةلجد 
اهلا بمن قد لهجت السن ال (م) 

مدح عليه بثناء كثير 
واتشنة العتيتحاه في :ريينا 

روت مديحا لك يحكي العبير 
وخلدت جميل ذكربماء ْ 

قدانطوى منك عليه الضمير 
كم فرح من بعد حزن أتى 

فيك ووافاهابخيربشير 
قد ضحكت بعد عيوس بها 

ويضحك الروض سحاب مطير 
فرت منالناس عيونبها 

كما بهاقرت عيون٠الأمير‏ 
لولاا تلافيك لصارت إلى 

أسوء حالات وبعئس المصير 
فاللة يتقينك نيلها فنا 

فأنت للسلطان نعم الوزير 

يرجع عنها كل طرف حسير 
وغرآراكقك فاق ت كما 

فقت بفضل وبعلم غزير 
قدملناركنامتيعاوان 
لازالتالدولةمنصورة 

واللهللدولة نعمالنصير 


الحلة 


ومنها ما أنشده الشاعر المفلق الشيخ عباس العذاري 
الحلى”'"' مهنياً أيضاً بوصول الماء إلى الفيحاء وما كان 
من أحكام السد السديد البناء وذلك قوله: 


تنك بجوبات كا ناسود متشكعها 

فافخر فقد طاولت في الفخر السما 
سد لقد أعيى الولاة ومن مضى 

منهم وكل عنه عجزاً أحجما 
سد به سرالعراق وأهله 

فغدالهممذتمعيدأًأعظما 
جردت صارم عزمة ماضي الشبا 

في الجزم لم يقلل ولن يتثلما 
لك صولةلوانهابيلملم 

مرت لدكت يذبلا ويلملما 
لا بدع أن ترقى المراتب ساميا 

فقد اتخذت من الكواكب سلما 
والحلة الفيحاء شكرا أهلها 

نظمت بمدحك والثناء الانجما 
افعمت شط فراتهاماءطما 

ولطالما من قبل قد شكت الظما 
كم قطبت من قبل ممانالها 

واليوم أصبح ثغرهامتبسماً 


)١(‏ هو الشيخ عباس بن الشيخ علي بن عبد الله الشهير 
بالعذاري من عشيرة الدغيرات من شمر. ولد في الحلة عام 
617 "اه بمحلة التعيس. نشأ بها على أبيه فأقرأه مبادىء 
العلوم؛ رحل إلى النجف فحضر على اعلامها وسكن في 
بغداد اكثر من عامين متصلاً بأدبائها من آل كبة وآل جميل 
وآل الآلوسي وغيرهم. وأجاد الشعر والخط. توفي في 
الحلة في شعبان عام 4١7١ه‏ ودفن في النجف. انظر: 
علي الخافاني : شعراء الحلة . الجزء الثالث. النجيف 
7 ص 7607 .551١‏ يوسف كركوششى: تاريخ الحلة. 
الجزء الثانى . النجف .١9356‏ ص .105-1١65‏ اليعقوبي, 
مصدر سبق ذكرهء الجزء الثالث القسم الأول. المطبعة 
العلمية» النجف ص ”5 -48. 


١ا/ك‎ 

ولكم شكت ألم القذى في عينها 
فشفيتهاوكفيتهاداءالعما 

حليت عاطل جيدها بمسرة 
وكسوتها برد التفضل معلما 

وسقيت أهليها النمير مسلسلا 
عذبا وجرعت الاعادي علقما 

للهمن عمل لقدأحكمته 
بجميل رأيك والسداد تقوما 

فلأنت كعبة كل فضل مثلما 
قد صرت للعلم المشرف عيلما 

تاللهأنت إلى العراق لنعمة 
فاإتسكرن على :تداك السعتنا 

سلطانناالمنصوردام بقاؤه 
ولملكهاللهالمهيمن قوماً 

وحمى الثغور من العدو بسيفه 
وأعزدين المسلمين وأعظما 

زعلى الرعية لم تزل متشورة 
منه العدالة كافراً أو مسلماً 

ولكم أفاض عليهم من سيبه 
جوداً وكم أغنى الفقير المعدما 

وأعز أهل العلم منهتكرما 
ان عالماً منهم وان متعلماً 

وإذا حمى قطراً حماه بمرهف 
لا تستبيح يد الاعادي ما حمى 

فلنشكرنكياولي أمورنا 
ماطاف أو لبى الحجيج وأحرما 

أرسلت لتتوزوراؤزيرا عادلة 
كان النهي بجبينه متوسما 

ولأمرك السامى أجاب مبادراً 
رامعو كو اخ اميا 

وإلى نفاد الأمر بادر مسرعا 
وير ىأوامرك العليةأنعما 


١و‎ 

ندب يكون من الوقار سكونه 
فإذاتكلملمنجدمتكلما 

ياأيهاالمولى الوزير ومن له 
شرف الوزارة والفخار قد انتمى 

دست الوزارة فى علائك قد زها 
وأناو #الفدين المعت قل الما 

فإذاذووالرتب استوت اقدامهم 
قدكنت أحرى القوم أن تتقدما 

لازلت يا فخرالولاية ترتقي 


من ذروة العز السنام الاعظما 

واسلم مغيظ الحاسدين ومرغماً 
ومنها ما قاله الأديب على بن حمزة الحلي”' مهنياً 
زهرت بنور جمالك الزوراء 

واستبشرت بقدومك الفيحاء 
وتفاخرت بك مذ حللت بأرضها 

حتى دعتك بأنك ( 00000 


ناعيقرق سما ستارل 

دانت لعظم جلالها الجرزاء 
لولاك ماارتوت العطاش ولااجرى 

وسط الفرات وراحتيك الماء 


)١(‏ يظنء ان المقصود به الملا علي بن الملا حمزة الملقب 
بالخيري البغدادي الأصل» الحلي النشأة والتربية. وقد وردت 
ترجمة له بهذا الاسم في بابليات اليعقوبي» وهو من محلة 
الشواكة من كرخ بغداد من أسرة متوسطة الحال تعرف بآل 
عفون. كان مولده عام اها أقام فى الحلة مرتزقاً من 
كتابة الصكوك والوثائق» وأقام بالكفل في خدمة الحاج ذرب 
بن عباس» وهاجر إلى النجف ثم آب إلى الكفل وتوفي فيها 
فقيرأء رجب عام ٠4؟*1١ه‏ ودفن في النجف. انظر تفصيل 
ترجمته ومختارات من شعره في : محمد علي اليعقوبي: 
البابليات» الجزء الثالثت» القسم الثاني » النجف 6 ص 
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(؟) بياض في الأصل . 


عجزت قبيلك عندها الأمراء 
أنت الذي لك في الزمان مواهمب 

تسمو لهافوق السماء سماء 
بالرأي قد سدت الزمان وأهله 

فلذاحبةك الدولةالغراء 
نصبتك لكن في الرعية حاكما 

ففدوث رققاما تشاء قطنا 
يامن لهالعلياء طأطأهامها 

أنى تقول بمدحك الشعراء 
خذ من نظامي باكرا عربية 

ألفاظهادرروهنثناء 
قد أشرقت في مدح مجدك مثلما 

قدأشرقت فوقالسماء ذكاء 
ومنها ما قاله الأديب محمد سعيد بن الشيخ محمود 

التجني3" وهو 

شكرت مساعي خير وال قسور 

من يصنع المعروف فينا يشكر 
وال زها قطر العراق بلطفه 

والروض يزهو بالسحاب الممطر 


ان يدع سري في الولاة فقد بدا 

للطف فيهأي سرمضمر 
سر به سدالفرات وقد جرى 

من سدهمامد سبعةأبحر 
نال النؤلاة ينسدة:ولظ الا 

عن ذاك أعيت في قديم الأعصر 


الشهير بالاسكافي. ولد في النجف عام ٠6؟١١ه‏ شاعر 
مطبوع وأديب معروف في عصره. اتقن الفارسية إلى جانب 
العربية ونظم بهما. هاجر إلى كربلاء واتصل بأفاضل 
علمائها. توفي عام 719١ه.‏ وانتقلت مجاميعه الشعرية إلى 
ابن خاله محمد أمين. 


الحلة 


كم أرهفت عزما ولم تظفربما 
ظفرت به عزمات خير مظفر 

قد جازهاأمدابغيرعزائم 
عن عزم ذي القرنين لمما يقصر 

سارت بآفاق العراق مثيرة 
كالنيرات عدادهالم تحصر 

فطوى بساط الجور فيه ناشرا 
للعدلأي لواءعدلأزهر 

وعلى أهالى الحلة الفيحاله 
ايفن جد ارماك تعس 

فغداةأصبح ماؤهاغوراًوقد 
أضحى هشيماً كل روض مزهر 

وروت ظماأكبادها حتى لقد 
كادت تعط من الظما المتعسر 

وتشتتت أيدي سباقطانها 
كيف الإقامة في اليباب الأقفر؟ 

أجرى لهاماء الفرات بعزمة 
تنبو لديهاعزمةالاسكندر 

فأعاد بهجتهاتروق نضارة 
تحيي العفاة بمنظر وبمخبر 

ولكم به أحيى العباد وأمرعت 
فيهمرابع كل ربع مقفر 

نزهت بمجراه الربوع وأنبتت 
من كل زوج من بهيج المنظر 

كم جد في انقاذعزأوامر 
لول يأمراللهخيرمؤمر 

لخليفة تاج الخلافة مذ زها 
منهبدرةذاك المفخر 

فبه احتمى البيت الحرام وإنما 
يحمى بوارث حجره والمشعر 

فعلى الرعايا والبراياشكره 
فرض وتارك فرضه لم يعذر 

فحمى إله العرش شوكة ملكه 
لحماية الدين الحنيف الأنور 


تفن 
ولواؤها لازال يزهو قائماً 
طول المدى لقيام يوم المحشر 

جمع لكان أعظم ديوان» والذي ذكرناه انموذج حسن 
منه شعر بما لأهل العصر من اليد الطولى في النظم 
والنثر. وقد بني عند انقسام الفرات إلى قسمين القسم 
الذي يجري إلى الحلة وما دونها والقسم الذي يجري 
ووضع في أعلاه صخرة فيها تاريخ اكمال هذا السدء 
وقد كتبته بالتماس الوالي وأرسل إلى اسلامبول فكتب 
بالخط الحسن هناك وهذا نصه: 


لما تحول ماء الفرات عن مجراه وانقطع عن الحلة 
وما يليها من البلادء جري المياه؛ أمر بحفر هذا الخليج 
الأعظم وإنشاء هذا السد المحكم؛ والبنيان الأقوم: 
فجرى الماء في مجراه الأول حسبما أقتضاه الحال 
باتقان العمل» فارتوت منه البلاد وعادت من ريه حياة 
الأراضي والوهادء أمير المؤمنين وسلطان المسلمين» 
السلطان ابن السلطان» السلطان الغازي عبد الحميد 
خانء» لازالت ايامه غرة في جبهة الأعصر والأزمان 
ودولته المنصورة مشيدة الأركان»ء وذلك من جملة 
مبراته المشكورة واعماله المبرورة ومساعيه المأثورة » 
وكان ذلك سنة ثمان بعد الثلاثمائة والألف وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي وآله». 

وبعد ما كتبنا من الشعر الذي قيل في السد عثرنا 
على قصيدة أخرى نظمها الشيخ حسن العذازق0© ذكر 


)١(‏ هو الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن الشيخ علي بن الشيخ 
حسن بن عبد الله بن الكاظم بن علي بن تريبان» ينحدذر نسبه 
من قبيلة شمر الدغيرات التي تسكن الحجاز ولد في الحلة 
عام 177١ه»‏ ونشأ فيها على أبيه وعمه» ورحل إلى النجف 
فبقي فيها أكثر من عشر سنوات ينهل العلم على أكابر علمائها 
وأدبائهاء ثم آب إلى الحلة» متردداً على بغداد فانعقدت بينه 
وبين فضلائها أواصر صداقة قوية ثم رحل إلى سوق الشيوخ 
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فيها الشناء على السلطان ووزيره ووصف السد وما ترتب 
عليه من الفوائد منها قوله: 

ومن قال إني مدرك كُنْهَ وصفه 

عجزت وعلياه عن الحصر والعد 
له المنن اللائى يكل لذكرها 

ا 0 بلائد 
وأبسرهاعودالفرات ورده 

لججدولةارةالحصيام إلى الشتميد 
فمن أجله حلت بفيحاء بابل 

رزايا أرتنا الشيب في أرؤس الولد 
إلى أن شكوا بالتلغرافات ضيمهم 

إلى الملك المنصور ذي العدل والرفد 
فأنجدهم لطفاوفضلا بأمره 

وحث الولاة السالفين على الجهد 
تناو قو جد ا رعتى اهدر 

فجرت يدا عمرو واعرض عن زيد 
سير للؤورا وزيرا ووالينا 

به الطالع المنحوس آل إلى السعد 
إلى أن قال : 
فسارإلى ردالفراتيهمة 

بها لو رمى الأطواد لم تلق من طود 
ينفذفيهللمليك وامرا 

برأي سديد فأستقام على السد 
كان عون نك انبتك الرضى 

و حازام لب افا القصد 


وفيها توفي عام ١772١ه.‏ أجاد نظم الشعر والزجل والبنود. 
وكانت له مراسلات مع الاستاذ محمود شكري الالوسي . 
انظر : علي الخاقاني؛ شعراء الحلة؛ مصدر سبق ذكرهء الجزء 
الثاني ص 49 - 2/48 يوسف كركوش: تاريخ الحلة. مصدر 
سبق ذكره» الجزء الثاني ص 2١155‏ مع اختلاف في الترجمة . 
واليعقوبى» مصدر سبق ذكر. ج 7ء القسم الأولء ص 
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فيالك من وال أعاد نفوسنا 
بعود الفرات العذب للسقي والورد 
ولازلت ملحوظاً بعين عناية 
ونصرك مادام المدى خافق البند 
وبقي الأمر على ماذكر عدة سئين وأوصى 
المهندسون أن لا يهمل السد المذكور من الاصلاح في 
كل سنة والا يعود الحال إلى ما كانت عليه» فلم تزل 
الحكومة تلاحظه وتقذف بالصخر المجلوب من هيت 
والآجر المجلوب من خرائب بابل» في صدر الهندية 
وكل ذلك يرسب في الأرض وينخسف ثم أهمل 
بالكلية فغار ما كان من الصخر والاحجار في الصدر 
تححيق:الآرن :وتصول الما إلى نهر الوورية"© كما كان 
وانقطع جري ماء الفرات عن الحلة والقرى التي اسفلها 
وعاد من سكنة تلك البلاد وما كانوا عليه من البلاء 
والفقر والشكوى من العطش وخراب البلاد وعادوا 
يشربون من الآبار ويبست نخيلهم وأشجارهم وزروعهم 
وصادفهم برد في سنتين لم يروا مثله في غابر الأزمان» 


)١(‏ وهو الأمر الذي فرض ضرورة إنشاء سدة الهندية التي بوشر 


العمل فيها في شباط ١91١‏ وتم انجازها في سنتين وتسعة 
أشهر وافتئحت رسمياً في ١١‏ كانون الأول عام 19517. ان 
تصميم سدة الهندية الأصلي يرجع إلى السير ويلم ويلكوكس 
الذي استقدمته الدولة العثمانية لدراسة شؤون الري في 
العراق. وقد قامت بإنشائها شركة السير جون جاكسون فى 
المكان الذي يتشعب فيه الفرات إلى الهندية وشط الحلة لتحل 
محل السد القديم. وقد اجريت عليها عدة اصلاحات خلال 
فترات مختلفة. انظر: د. أحمد سوسة؛ء في ري العراق (نهر 
الفرات). الجزء الأول» بغداد .١9146‏ ص ١١8‏ - لا١‏ 
ويذكر العزاوي بأن اسم الهندية. يرجع إلى ترعة معروفة بهذا 
الإسم حفرتها أميرة هندية عند زيارتها إلى النجف. فأخذدت 
نتوسع وتحول إليها ماء الفرات فيما بعد. انظر: عباس 
العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين» مصدر سبق ذكره» 
ص 49. بينما يذكر د. أحمد سوسة بأن هذه الترعة التى يشير 
إليها العزاوي قام بها آصف الدولة وزير محمد شاه الهددي في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي؛ وهو الراجح. انظر: 
أحمد سوسةء وادي الفرات ومشروع سلة الهندية» مصدر 


سيق ذكرف 3 203 ص ينه 


الحلة 


هلك منه الزرع والضرع وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون وشرع أولياء الأمور يعللونهم بالأماني الكاذبة 
والمواعيد حتى انقلب الأمر وصارت الدولة مشروطة 
بالقوانين ولم يبق بيد ولي الأمر أمر ولا نهي وذلك في 
أواخر جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وثلاثمائة 
وألنف تن ناف قبيوز"" :قباد عيفد بعضن أل 
الأملاك سَ نواحي الحلة إلى الشكوى لأهل الحل 
والعقد من أرباب الدولة وبيان ما عرى تلك البلاد من 
الضرر والخسائر وما كان من الأعراض عن سماع 
شكواهم قبل الانقلاب وبين ما يلحق ذلك من العراقب 
الوخيمة للدولة والملة وهلاك الرعايا والخسائر العظيمة 
ثم تكررت الشكوى مراراً إلى أن ورد الجواب بسماع 
شكواهم وإرسال المهندسين من الافرنج لاصلاح السد 
وغير ذلك مما يتعلق باصلاح نهري دجلة والفرات وما 
تشعب منهما من الأنهار وإحياء الموات» والمهندسون 
الآن باشروا بالأعمال والله المسؤول ان يصلح أمورنا 
دنيا وأخرى ويحس عواقبنا في الأمور كلها إنه على كل 
شيء قدير. 
مدرسة الحلة 

ونترك الكلام هنا للأستاذ جودت القزويني: 

أصيبت حركة الاجتهاد بتوقف بعد رحيل أبي جعفر 
الطوسىء مما عزز الاعتقاد أنَّ باب الاجتهاد أوشك أن 
يقلت رملا ينو النبيت إلن تسرك وان مويدة سكل 
إجمالها بما يلي : 

الالمتتعى التقديسن الذي ختلي ب ايخ 
الطوسي من قبل تلامذته» وعدم التجرؤ في الخروج 
على آرائه» حتى أصبحت أراؤه» وفتاواه تعد في سلك 
الأدلة على الأحكام”" . 

"- المؤلفات الضخمة التي خلفها الطوسي في 


000( وهى الحركة التي قامت بها جماعة الاتحاد والترئي على 
السلطان عبد الحميد الثاني في ٠‏ تموز عام 1908. انظر 
الهامش رقم 595). 

زفق الخوني» معجم رجال الحديث » ص 01 ص 75807 
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مجال الفقهء والعلوم الأخرى ‏ التي اعتبرت تأسيساً 
للعلوم النظرية الشيعية ‏ مما جعل نظرياته بعيدة عن 
الاعتراض . 

”7 فرض الوضع السياسي العام (في عهد 
السلاجقة) تشجيع التيارات السلفية» وحسر التيارات 
العقلية الاجتهادية . 

4- يعتبر الموقع الجغرافي للنجف - بحد ذاته - 
عنصراً آخر من عناصر عزل الفقهاء» وانكفائهم على 
الدراسة والتدريس» وانقطاعهم عن التجديد الذي كان 
سائداً في عصر التلاقح الفكري في أجواء (مدرسة 
بغداد) . 

تفرق تلامذة الطوسي (البالغ عددهم 
الثلاثئمائة) في بغداد عن اللحوق به عند هجرته إلى 
النجف؛ الأمر الذي جعل من مركز النجف مركزاً فتياً 
لم يكن بمستوى التفاعل مع التطور الذي أنجز في 
الفكر العللفي 7 . 

وقد أطلق على الفقهاء الذين جاؤا بعد الطوسي 
اسم «المقلدة». وقد حافظ هؤلاء المقلدة على لاه 
الطوسي وشرحها قرابة القرن من الزمن» حتى روي عن 
أحد ناقدي تلك المرحلة أن قال «لم يبق للإمامية 
مفتٍء بل كلهم حاك»"" . 


.168 الصدرء المعالم الجديدة» ص‎ )١( 

(؟) قال الشهيد الثانى فى كتابه الدراية: إِنَّ اكثر الفقهاء الذين 
نشأوا بعد الشيخ (الطوسي) كانوا يتبعونه في الفتوى تقليداً له 
لكثرة اعتقادهم فيه. وحسن ظنهم به. وممن اطلع من غير 
تقليد الشيم الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي. 
والسيد رضي الدين ابن طاووس ٠»‏ وجماعة. 
قال السيد ابن طاووس فى كتابه «البهجة لشمرة المهجة», 
أخبرني جدي الصالح ورام ابن أبي فراس أنَّ الحمصي 
حدّثه أنه : «لم يبق للإمامية مفتٍ على التحقيق» بل كلهم 
حاك» ينظر: الخونساري» روضات الجنات» جَ لا. ص 
أكل والحمصي هو محمود بن علي ابن الحسن الرازي 
الذي كان حياً عام ٠٠7ه/‏ 4١٠1م‏ - كما ذكر اليعقوبي 
ذلك في البابليات. ج١.‏ ص 0”*. وله كتاب إشتهر به هو 
«التعليق العراقى» . 
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بقى مركز النجف يضم عدداً من الفقهاء أمثال الشيخ 
أبي علي الحسن ابن الشيخ الطوسي توفي حدود سنة 
مامه / 00١‏ وولده أبو نصر محمد بن الحسن”"© 
الطوسى (ت: ٠غ:مه/م‏ هم اللذين بقيا محافظين 
على الوجود العلمي لهذه المدينة» ولم ترد إشارات 
تاريخية عن طبيعة الحياة الفكرية والاجتماعية التي كان 
يمارسها هذا المركزء إلا إِنَّ الدراسة بقيت مستمرة فيه 
حتى بعد منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي)» وإن لم تتوفر نهضة تميز مرحلة افثرة 
التقليد» التى بقى تيار «المقلدة» مستحوذاً عليها . 

وقد زامن مركز النجف العلمي في هذه المرحلة 
مركزان شيعيان مهمان خارج العراق . 

المركز الأول: مركز طبرستان(') العلمي 

وقد أنتج علماء كباراً أمثال: 

عماد الدين محمد بن أبي القاسم بن محمد بن 
علي الطبري الآملي المعروف بالعماد الطبري» وهو من 
أكاس المحدتين'"' الذق:زوئ عنه كفير: من علماء 
الشيعة في إجازاتهم؛ كما اشتهر بكتابه. «بشارة 
المصطفى لشيعة على المرتضى؟ . 
المتوفى بعد سنة 5/4 62ه/ 67١1م.‏ 


ذقَطت الذين شعيدا بن غبة الله الراوبوي”* (تة 


)١(‏ ذكره ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة /٠١١84‏ 1778م في 
شذرات الذهب في حوادث سنة ١ه‏ بقوله: شيخ الشيعة 
وعالمهم. وابن شيخهم وعالمهم. رحلت إليه طوائف الشيعة 
من كل جانب إلى العراق» وحملوا إليه وكان ورعا عالما كثير 
الزهد. الطهراني ج 7. ص 5505. 

(7) تسمى اليوم (مازندران). وقد أحصى موجان مومن (517) 
عالماً عاشوا في منطقة (طبرستان) في القرن السادس 
الهجري . 

(6) البحراني» لؤلؤة البحرين» ص 507. 

(4) من مشايخ ابن شهر آشوب. ومن مشايخه الطبرسي (صاحب 
مجمع البيان)» والشيخ محمد الطوسي (والد الخواجة نصير 


الحلة 


الاده/ ااام وهو أول من شرح كتاب «نهج 


البلاغة» المتضمن لخطب الإمام علي بن أبي 
طالب(ع)» وأول من كتب في آيات الأحكام . 


وقد ظهر في منطقة خراسان أيضاً أبو علي الفضل 
بن الحسين بن الفضل الطبرسي المشهدي (ت: 
4ه/ ٠11ام)‏ الذى كف تفسيراً للقرآن بعنوان 
«مجمع البيان»”' عد واحداً من أهم التفاسير الشيعية 
للقرآن. 


المركز الثاني: مركز حلب 
ازدادت أهمية مركز حلب العلمي بعد وفاة حفيد 
الشيخ الطوسي في النجف عام ٠614ه/‏ 6ام, وقد 
تزعم الحركة الدينية فقهاء كبار أصبحوا من علامات 
المذهب الشيعي في العصور التى جاءت بعده؛ منهم : 


- أبو المكارم حمزة بن علي الحلبي المعروف بابن 
زهرة (ت: ممهه/ 11896م). 


رشيد الدين محمد بن علي السروي المازندراني 
المجرزوقابناحة شدهير ايو نزت اه هيد/ 
5م). 


العلمي اكثر من نصف قرن حتى اضحملاله سنة 
هم 1198ام. 


الدين الطوسي)» والعماد الطبري » وغيرهم . وقد كتب 
الراوندي كتاباً في الاختلاف الذي وقع بين الشيخ المفيد 
وتلميذه السيد المرتضى في (96) مسألة من مسائل علم الكلام . 
وله مؤلفات عديدة» ذكرها الخونساري» ج4.؛ ص ©0. 

.م11١54٠0/67‎ + فرع من تأليفه منتصف شهر ذي القعدة سنة‎ )١( 

(؟) كان والد رشيد الدين وجده من العلماء المحدثين المهاجرين 
من بلاد فارس إلى حلب أيام حكم الدولة الحمدانية» حتى 
استقروا بها. كتب ابن شهر آشوب مؤلفات عديدة اشتهرت 
كمصادر ثانوية للحديث» وطبع منها «مناقب آل أبى طالب»» 
وامعالم العلماء؛. وتراجع ترجمته عند الخونساري» جا 
ص حك 


المركز الثالث: مركز الحلة(١)‏ 

بدأ مركز الحلة بالظهور أواخر القرن الخامس 
الهجري الحادي عشر الميلادي» إلآ أن الشهرة العلمية 
سرعان ما تفجرت بعد سئوات من نمو الدراسة في هذا 
المركز العلمي الفتي الجديد لتجعله مدرسة من مدارس 
الفكر الشيعي المتميزة التي تجاوزت شهرتها مركزي 
حلب» وطبرستان» وقد بقيت الزعامتان الدينية والسياسية 
للعالم الشيعي متصدرة فيه قرابة ثلائة قرون متوالية . 

إِنَّ نشوء مركز الحلة كان له علاقة بالأسر العربية 
التي عاشت في تلك المنطقة» والتي يمتد بعضها 
بترن ]ل سن فلي علق رلد قبا النجف الذي بدأ 
مركزهم في النجف بالاضمحلال بداية القرن السادس 
الهجري» والتلاشي في منتصفه. 

ليس من المستبعد أن يكون قسم من فقهاء النجف 
قد انتقلوا إلى الحلة» ونقلوا فكرهم معهم إلا أنَّ مثل 
هذه الإشارات لم تكن واضحة في المصادر التي 
تعرضت لتاريخ هذه الحقبة الزمنية؛ بيد ان النمو 
المتزايد لنفوذ الأسر التي سكنت الحلة أنتج فقهاء كانوا 
حلقة الوصل بين هاتين المدرستين. 

ومن أهم هذه الأسر: 

أولاً: أسرة آل نما. يصادف عصر أبيهم الأكبر 
الشيخ نما بن علي الربعي عصر أبي علي الحسن بن 
الشيخ الطوسي”"2. ومن أشهر فقهائهم . 

-١‏ الشيخ الرئيس أبو البقاء هبة الله بن نما بن علي 

بن حمدون الربعي لحلي الذي كان حيا سنة "لاهه/ 
/الاام وهو يروي بالإجازة عن الحسين بن أحمد ابن 
طحال المقدادي (أحد علماء النجف)» بتاريخ ١٠65ه/‏ 
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)١(‏ تقع مدينة الحلة على ضفة فرع من نهر الفرات بين كربلاء 
والنجف . 

(؟) الخونساري ج7؛ ص .18١‏ 

(؟) الطهراني» الثقات العيون في سادس القرون» ص 584. 


١ /ا/ا‎ 


١‏ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن 
أبي البقاء هبة الله الذي كان رئيس الطائفة فى زمانه» 
وكان محققاً مدققا”'". وهو من مشايخ المحقق 
الحلي”” » ومن مشايخ الشيخ سديد الدين (والد 
العلآمة)؛ والسيد أحمد بن طاووس.» وأخيه رضي 
الدين. توفي سنة 6 ه/ /1141م. 1 

نجم الملة والدين جعفر بن محمد بن جعفر 
بن أبي البقاء هبة الله بن نما. كان من كبار العلماء في 
الحلة. وهو من مشايخ العلامة. له مؤلفات متها : 
«منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة»» و«أخذ 


الثار فى أحوال المختار») و١مثير‏ الأحزان»”” . 


ثانياً: أسرة آل البطريق. ومن فقهائها : 

١‏ شمس الدين يحيى بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن محمدء بن البطريق الاسدي المعروف بابن 
البطريق. قرأ على يد سديد الدين الحمصي الرازي 
الفقه. وعلم الكلام في الحلة ثم سكن بغداد وواسطء 
وهو يروي عن عماد الدين محمد بن القاسم الطبري» 
وعن محمد بن علي ابن شهر آشوب المازندراني» 
وصارت إليه الفتوى على مذهب الشيعة. توفى سنة 
٠هم/‏ 4١11م‏ عن (لال9) عام”' . 1 


5 نجم الدين علي بن يحيى البطريق: كان 
فقيهاًء شاعراً. توفي سنة 7147ه/ 754١م,‏ وله أخ 
هو محمد بن يحيى بن البطريق . 

ثالثاً: أسرة أسامة العلوي النقيب: من أعاظم بيوت 
العلويين» ولي أسامة النقابة في الحلة سنة 4557ه/ 
١٠م‏ وتوفي سنة 7/ا14ه/ 19١1م.‏ وكانت لهم 
بقية بالحلة حتى عام ١لاه/‏ 6ام. 


)١(‏ لؤلؤة البحرين» صن ا" 

زفق أمل الآمل. جك2ت ص *10, 

(5) وقيل ان الكتابين الآخيرين من تأليف حفيدة جعفر شمس 
الدين محمذ. الخونساري جك ص ليحك 

دق ابن حجر » لسان الميزان» جك ص /ا7. 


١7/4 


ومنهم: زيد بن علي النقيب بن أسامة بن عدنان بن 
أسامة بن عدنان بن أسامة النقيب كان شاعراً ناضلاء 
فارق العراق» ومضى إلى الهند (هو وأخوه ضياء الدين 
أبو القاسم علي)؛ وولي هناك (زعامة الطالبيين). ولهما 
عقب في الهند''" . 

رابعاً: آل طاووس» وهم سادة نقباء فقهاء اشتغل 
جماعة منهم بالعلوم الديئية كما شغل آخرون بعض 
المناصب الإدارية كنقابة الإشراف». والصدارة؛ وإمارة 
الحج. وأول من تولى النقابة منهم جدهم أبو عبد الله 
محمد الملقب بالطاووس في منطقة (سورا)» وهي من 
الفناطتق النائمة لسارت السطلة .- ١‏ 

ومن زعماء الأسرة المحدثين السيد سعد الدين 
موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد بن أحمد 
بن محمد الطاووس الذي كان محدثاًء وراوية للأخبار. 
وكان له أربعة أولادء شرف الدين محمدء عز الدين 
الحسن. جمال الدين أبو الفضائل أحمدء ورضي الدين 
أبو القاسم علي . وأمهم بنت الأمير الشيخ ورام ابن ابي 
فراس المالكي . وأم أبيهم بنت الشيخ الطوسي. وكان 
رضي الدين يعبر عن كل منهما بلفظ (جدي). 

وأشهر فقهائهم : 

١‏ رضي الدين علي بن طاورس . تولى نقابة 
بغداد في العصر الايلخاني» فجلس في مرتبة خضراء. 
وكان الناس عقيب سقوط بغداد قد أبدلوا بالسواد 
(الشعار العباسى) اللون الأخضر. ولد سنة 489هه/ 
١‏ ام ونون نقة 1"ه/ 125ام. 

انتقل إلى بغداد» وبقي فيها خمس عشر سنة» وفيها 
اتصل بالمستنصر بالله العباسي» وكان عنده من 
المقربين؛ كما توثئقت صلته بالوزير ابن العلقمي. ولد 
سنة88هه/ 9١1١م»‏ وتوفي سنة 3734ه/ 
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1111م : 


نف اليعموبي » محمد علي » اليابليات» (النجف» اه/ 
١م).‏ جك ص 215١‏ 
(؟) لؤلؤة البحرين» ص 7706. 


الحلة 


-١‏ أبو الفضائل أحمد بن موسى بن جعفر بن 
طاووس : كان مجتهداً. إماماً في الفقه. والأصولين» 
وهو أول من قسم الأخبار من الشيعة إلى اقسامها 
الأربعة المشهورة (الصحيحء الموثق» الحسن» 
والضعيف) واقتفى أثره تلميذه العلآمة الحلى» وسائر 
من تأخر عنه من المجتهدين . له مؤلفات عديدة. توفي 
سنة 51/7#ه/ ل 


5 ه/ /اام. 


خامساً: آل المطهر: وهم أسرة العلآمة الحلي» 
وكان أبوه الشيخ سديد الدين يوسف بن الشيخ علي بن 
المطهر الحلي فقيهاً متكلماً. وهو الذي وفد على 
أدرج ولده العلمة الكثير من فتاوى أبيه في تصانيفه . 
كان حيّاً عام 7376ه/ ا 


واشهر من نال شهرةً من هذه الأسرة هو العلامة 
وولده فخْر المحققين . 
الأعرج صهر الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهر 
علي بن الأعرج الحسيني العميدي الذي يروي عن 
العلأمة الحلي. ولد سنة ١574ه/‏ 1787م)2 وتوفي 
سنة 4 دلاه/ 1167ع0” . 


الحلي (ت: 5948ه/ 7١12م)»‏ والتبلور أوائل القرن 
السابع الهجري/ الثاني عشر الميلادي على يد نجيب 


.516 _ أيضاً. ص ه"”‎ )١( 
18 زهة الطهراني؛ الطبقات» ج34 ص‎ 
. [هوفق البحراني» لؤلؤة. ص ه148‎ 


الحلة 


1,2 





الدين محمد بن جعفر بن نما الحلي (ت: 5186ه/ 
4 الذي أنشأ بيوت الدراسة في الحلة سنة 
5ه/ 1189م والازدهار الفقهي على يد نجم 
الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي (ت: 
ه/ /17177م)» والتكامل المعرفي والسياسي على 
يد الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة 
الحلي (ت: 5الاه/ 1555م). 

وكانت بداية ظهور مركز الحلة الديني متزامنة مع 
عهد بناء مدينة الحلة سنة 1496ه/ 7١٠٠م‏ على يد 
سيف الدولة صدقة بن بهاء الدولة المزيدي (874 - 
١٠وه/ 8٠645‏ ١0١م).‏ 

والمريديوق قله كعة شكبت المنطقة لال سند 
/ا4“ه/ 1917م؛ حتى سنة 4548ه/ 17١1م‏ وقد 
امتازت إمارتهم بثقافة حكامهاء حيث كان أغلبهم من 
الأدباء؛ وَإِن اختيارهم لمدينة الحلة كان عائدا لموقعها 
الجغرافي المتميز» وطبيعة مناخها المعتدل الأخاذ: 
مضافاً إلى توفر المياه فيها. 

وأول من اعترف بوجود الأمراء المزيدين في هذه 
المنطقة هم البويهون سنة 7٠14ه/‏ 1١١1م‏ لاعتقادهم 
الراسخ ان المزيديين هم وحدهم يستطيعونء بما أوتوا 
من قوة؛ أن ينشروا الأمن في المنطقة الواقعة تحت 
سيطرتهم من هجمات القبائل المخلة بالأمن. 

لكن الإمارة المزيدية بلغت استقلالها شبه الكامل 
كإمبراطورية لأمراء الشيعة في أوج قوةالعهد 
السلجوقى؛ عندما كان السلاجقة مسيطرين على معظم 
المناطق الإيرانية» وكانت بغداد العاصمة نفسها واقعة 
تحت نفوذهمء متخذين من مديئة الحلة عاصمة 
لإمارتهم . 

وكان الأمير سيف الدولة صدقة الذي يعد أكبر 
حكام هذه الإمارة قد أخضع المناطق الجنوبية العراقية 
لسيطرته» وبلغ تأثير نفوذه على عاصمة الخلافة بغداد 


ونظراً لقوة هذه الإمارة المزيدية» ونفوذها فقد 


أحس الفقهاء بالأمن تحت ظل حكامها. 

أما الوضع السياسي العام؛ فبعد مقتل الوزير 
السلجوقي نظام الملك سنة 44860ه/ 97١1م‏ بدأ 
الضغط يتلاشى عن الشيعة»؛ كما بدأت الدولة 
السلجوقية تنحل شيئاً فشياً بسبب الصراعات التي 
ظهرت بين أبناء الأسرة الحاكمةء حت شنط تاعاء 
ولاده/ 15١امى‏ مما أرجع نفوذ الخليفة العباسي 
الذي فقده بين سطوة البويهيين؛ وشوكة السلاجقة . 

امتاز النصف الأول من القرن السابع الهجري 
الغالث عشر الميلادي بفترة حكم الخلفاء العباسيين 
الأربعة؛ وهم: الناصر لدين الله (5/اه ‏ ”الاه/ 
--9١1273م).‏ الظاهر بأمر الله (5777-5575ه/ 
7606--7١17م).‏ المستنصر بالله  57(‏ 0٠714ه/‏ 
1آ7--1185١م).:‏ والمستعصمبالله(340 
317هم/ 1508-1747م) وكانت سياسة هؤلاء 
الخلفاء قائمة على التقريب بين المذاهب الإسلامية» 
وتأييدها دون التعصب لمذهب على آخر خلافاً 
لأسلافهم. 

وقد اتهم بعضهم بسبب الحرية التي تمتع بها 
أصحاب المذاهب الدينية بممالئة التشيع. وكانت 
السياسة قائمة على استخدام الشخصيات الشيعية في 
المناصب الرسمية العالية حتى استوزر عدد منهم. 
ونصب شيعي آخر لإمارة الحج سنين طويلة''' . 


أما فقهاء الشيعة فانهم لم ينفتحوا على مراكز الدولة 


)١(‏ منهم مجد الملك القمي أصبح وزيا للسلطان السلجوقي 
بيرك يا روكء ومؤيد الدين الطغرائي الاصفهاني الشاعر 
المشهور الذي أصبح وزيراً للسلطان مسعود السلجوقي» وقد 
أعدم الطغرائي عندما اندحر السلطان مسعود على يد ألخيه 
السلطان محمود عام 4١6ه/‏ ١7١1١م.‏ 
ومنهم: أنو شروان بن خالد الكاشاني (وزير اللسلطان 
محمود) نصت بعض المصادر على شيعيته . ومنهم السيد 
ناصر الدين بن السيد مهدي العلوي (من كبار شيعة الري) 
أصبح وزيرأً للخليفة الناصر لدين الله» ينظر: ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ ج27 ص .١16‏ 


للدالا 


أو يورطوا أنفسهم بالدخول في مسالكهاء وقد رفض 
بعضهم تقلد المناصب التي تقلدها فقهاؤهم في زمن 
الدولة البويهية كمنصب انقابة الطالبيين» الذي رفضه 
رضي الدين علي بن موسى آل طاووس (ت: 574ه/ 
5م). 

وقد تغير موقف الفقهاء في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بعد الغزو 
المغولي للعراق عام 567ه/ 15158م» وسقوط 
الخلافة العباسية . ووجد الفقهاء أنفسهم أمام تجربة 
جديدة لم تتح لهم من قبل» وذلك بفضل الظروف 
الجديدة التي عصفت بعد سقوط الدولة العباسية حتى 
قبل رضي الدين علي بن موسى بن طاووس تولي 
منصب نقابة الطالبيين سنة ١5770ه/‏ 1م24 وكان قد 
رفضه مرات عديدة نهاية العصر العباسي . 


ابن إدريس الحلي 


إقترن اسم ابن إدريس الحلي بالنهضة العقلية 
التجديدية التي عبر عنها في كتابه الفقهي المعروف ب 
(السرائر ‏ الحاوي لتحرير الفتاوى) الذي أودع فيه 
نظراته الاجتهادية» وطرق استنباطة الشرعي للأحكام؛ 
ومارس نقدا لتيار «المقلدة» الذين جمدوا على تراث 
الشيخ الطوسيء ولم يستطيعوا الافلات منه؛ الأمر 
الذي أشاع أنَّ جهود ابن إدريس الاجتهادية أعادت فتح 
باب الاجتهاد الذي أوشك أن يغلق بعد وفاة الشيخ 
الطوسي . 

والأمر وإن لم يكن بهذه الدرجة من التشاؤم إلا أنَّ 
تغير الزمان» وتبدل المكان, واتساع المسافة بين 
العصرين» كل هذه العوامل أدت إلى التجديد» وعدم 
التسليم للتراث الذي خلفته مدرسة بغداد للفقهاء 
والمتكلمين. 

وفى هذه الفترة بالذات كانت مديئة (حلب) قد 
قهدات ناا علدا تجديديا على يداي التكارم مده 
بن علي الحسيني المعروف بالسيد ابن زُهرة الحلبي 
:84-51١(‏ ه/ 1١١١186-1١م)‏ تميز بعدم التسليم 


لآراء الشيخ الطوسي . 


ويعتبر كتابه غنية النزوع إلى علمي الأصول 
والفروع. من الكتب التي حوت على بعض النظرات 
التجديدية في بعض مسائل علمي الأصول والفقه. 

إن استقلالية ابن زُهرة جعلته يتحرر من ربقة الوقوع 
في أسار الحركة التقليدية المتوارثة» فكان يعبر عن 
وجهات نظر متعارضة. وبالرغم من استقلالية ابن زُهرة 
في إظهار آرائه المخالفة في المسائل المنقولة في كتب 
الأصول فانّه كان يثير بعض المسائل الأصولية الجديدة 
التي لم تكن متعارفة في أدبيات الشيخ الطوسي». 
خصوصاً في كتابه (العدة). وقد استدل على مسألة. 
دلالة الأمر على الفور. التي يقول بها الطوسي إلى أنَّ 
ابن زُهرة يخالف رأي الطوسي في اعتباره صيغة الأمر 
«حيادية لا تدل على فورء وار 


ِنَّ منحى التشابه بين ابن زهرة؛ وابن إدريس في 
هذه المرحلة مير هذه الفترة الزمنية ببداية إتساع الفكر 
الإستدلالي الشيعي بعد مرحلة الركود نقلته إلى عصر 
جديد من عصور مدرسة الاجتهاد. 

ونتيجة للفتح العلمي» والحرية التي تمتع بها هذان 
الفقيهان؛ فقيه حلب» وفقيه الحلة» فقد دأب الإثنان 
على المراسملمة والمناقشة بينهما فى جملة من مسائل 
لفق و ته تيتجل :انين ريش نعطي مالفا علي . 

لكن ابن زهرة لم يتعرض لما تعرض له ابن إدريس 
من إنتقاد من بعض علماء الشيعة سواء المعاصرين له 
أو الذين جاؤوا بعده؛ فقد إنتّقد لأسباب متعددة 
لمخالفته قدماء الأصحاب, وإكثاره الطعن على الشيخ 
الطوسيء وقوله بحجية الخبر الواحد؛ وعن بعض 
الفتاوى النادرة» والأقوال الشاذة المنسوبة إليه”” . 


.74 الصدر المعالم الجديدة؛ ص‎ )١( 

(؟) نقل بعضها الخونساري في روضات الجئّات. ح 7 ص 
لشورة 

(5) الخونساري. ج7. ص ل/الا5؟ - 188. 


الحلة 


كما اتهم أيضاً بأعراضه عن أخبار أهل البيت 
بالكلية0' , 


إلا أنّ هذه الانتقادات كلها لم تقلل من أهمية 
جهوده العلمية التي أحلته مكانته في تأريخ الفكر الشيعي 
رئيسا للمذهب» وشيخا لعلماء عصره؛ فسرعان ما عاد 
فقهاء الطائفة إلى الاعتماد على مروياته» والتعبير عنه بما 


يليق ومكانته بالزعامة العلمية والروحية التي تبوأها في 
25 


انَّ النهج الذي خلفه ابن إدريس في مؤلفاته أغنى 
الدراسات التخصصية بالاتساع في جانبيها الأصولي 
والفقهى. وظهر ذلك واضحاً من خلال المقارنة بين 
كقابه (السرائر) الذئ 'اشعهر بهء وكتاب (المبسرط) 
للشيخ الطوسي» حيث أبرز العناصر الأصولية في 
البحث الفقهي بشكل أوسع مما استخدمه الطوسي في 
استدلالاتهء كما توسع في بيان الاستدلال الفقهي في 
المسائل التي اختلف بها مع الطوسي» وتوسع في بحثها 
بشكل يختلف عما تناوله الطوسي في المسألة نفسها. 

وكان فى احتجاجاته هذه يناقش آراء الطرسيء 
ويفندهاء كما كان يضع الاحتمالات المفترضة لكي 
يبطلها بالمناقشة» ويفندها؛ الأمر الذي يعززان 
مناقشات ابن إدريس لآراء الطوسي كان بعضها صدى 
لأفكار الفقهاء المخالفين له الذين لم بوافقوا منهجه في 
نقد شيخ الطائفة والخروج على مبانيه الفقهية”" . 

ِنَّ الحركة التي خلفها ابن إدريس في إثارة الجدل 
بين المتخصصين ميزت مرحلته كمرحلة جديدة من 
مراحل الانتقال السريع؛ والتطور في المؤسسة الفقهية 
التي نضج فيها الفقه بما فيه من مأثورات ومسائل سواءً 


.574 أيضاً. ص‎ )١( 

(7) عبر الشهيد الأول عنه بالإمام العلأمة» شيخ العلماء. رئيس 
المذهبء وقال: «إنَّ فضله ونبله في هذهه الطائفة أشهر من 

ينكره المنصففه. وإن تفرد بيعض الأقوال». روضات 

الجئّات» جُ 7 ص 1075. 


(5) الصدرء ص 9#. 


اما 

أكانت مجمعاً عليهاء أم غير مجمع . 

ويمكن ان تكون الانتقادات التي تلقاها من بعض 
معاصريه» وغيرهم تتشابه في بعض وجوهها بما حصل 
من انتقاد حاد لسلفه المجتهد ابن الجنيد الذي أوقعه 
اجتهاده في أسار رفض فقهاء عصره لبعض طرائقه 
المعتمدة في استنباط الاحكام الشرعية . 

كما أنَّ متطلبات اجتهاده تعيد إلى الأذهان نهضة 
الاجتهاد التجديدية التي ولدها الشريف المرتضى قبله. 
وربما كان مبدأ (الرفض) في أدبياتهما هو المبدأ الذي 
يميز اجتهادهما من خلال المرحلتين الزمنيتين اللتين 
أفرزتا هذا (المبدأ) الحاد قى رفض الموروثات 
اليل ْ 

وقد تهيأ لهذا المنهج العقلي الاجتهادي من يخفف 
من حدته غير المتعارفة؛ فيمتص الشيخ الطوسي 
الصدمة التي ولدها المرتضى في منحى التفكير العقلي» 
ويتصدى فقيه آخر هو نجم الدين جعفر بن الحسن 
الملقب بالمحقق الحلي ‏ في القرن السابع الهجري / 
الثالث عشر الميلادي - للموازنة بين آراء ابن إدريس 
النقدية من جهته» والدفاع عن شيخ الطائفة الطوسي 
باقرار شركته التأسيسية الضخمة من جهة أخرى . 


المحقق الحلى 
تبدأ مرحلة جديدة من مراحل تطور مدرسة الحلة 
العلمي التي كان الشيخ الطوسي قد تميز بها في غضون 
بغداد. 
ونتيجة لهذا الجهد المتوازن فقد لقب الشيخ نجم 
الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي بلقب 
«المحقق00", كما لقب الطوسي بلقب «شيخ الطائفة» 


)١(‏ ذكر السيد حسن الصدر إن المحقق الحلي هو أول من تبع منه 


التحقيق في الفقهء وعنه أخذ. وليس في الطائفة أجل منه من 
بعد الشيخ الطرسي . هامش لؤلؤة البحرينء ص 558. 


"ما 
من قبل للاسهامات ذاتها . 
سيطر المحقق على مقاليد الدراسة والتدريس في 
كان أظهرهم ابن أخته الحسن بن المطهر المعروف 
بالعلاآمة الحلى (548 5 الاه/ 0٠17560-176م).‏ 
إنَّ أهم مساهمات المحقق العلمية كانت في مجال 
تنقيح مناهج الفقه وإعادة ترتيب أبوابه» وإعطاء مفهوم 
نظري جديد للاستدلال الشرعي من خلال فهمه 
للاجتهاد. ونقل مفهومه من اللفظة السائدة الدالة على 
رأي المجتهد إلى مصطلح متكامل يعتمد على عملية 
استنباط الأحكام من مصادرها التفصيلية . 


أما اسهاماته في مجال تنقيح.ء وإعادة ترتيب 
الأبواب» الفقهية فقد هذب المحقق آراء الشيخ 
الطوسي» ودرّن أصولها مستفيداً من الاعتراضات التي 
واجهت منهج الطوسي في محاولة للتوفيق بين 
المنهجين . 

كما ألف كتابه الشهير «شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام' الذي اهتم به الدارسون منذ عهد تأليفه 
إهتماماً متزايداً» وأصبح من الكتب الرسمية في المعاهد 
الدراسية» ووضع له جملة من الفقهاء شروحاً عليه 
متفاوتة بالاستدلال والتفريع» حتى ألفت الموسوعات 
الفقهية الضكخمة ول ولا يزال يحظى بعناية 


)١(‏ ذكر الطهراني أنَّ كتاب (الشرائع) من أحسن المتون الفقهية 
ترتيباء وأجمعها للفروع؛ وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر 
مؤلفه إلى الآنء ولا يزال من الكتب الدراسية في عواصم 
العلم الشيعية و قد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون 
العديدة:» فجعلوا أبحائهم وتدريساتهم فيه»ء وشروحهم 
وحواشيهم عليه. وللعلماء عليه حواشي كثيرة؛ وله شروح 
متعددة» بل أنَّ معظم الموسوعات الفقهية الضخمة التي ألفت 
بعد عصر المحقق هي شروح له. وقد عد الطهراني اكثر من 
عشرين شرحاً كبيراً للكتاب. الذريعة» ج25 ص ٠١5‏ - 
4 وكذلك ج7١‏ ص 48: طبع في طهرات ضمن 
مجلدين سنة 4# *٠١ه/‏ 1944م2 وفي بيروت سنة 
دهم 1477م يتحقيق عبد الحسين محمد علي 


وقد أزاح كتاب «الشرائع» منذ تأليفه كتاب «النهاية» 
للشيخ الطوسي الذي كان مقرراً في الدراسات السابقة 
عليه» وأصبح الكتاب الدراسي الأول لطلاب الفقه. 

قسم المحقق المباحث الفقهية إلى أربع أقسام: 

العبادات : يبدأ بكتاب (الطهارة)؛ وينتهى بكتاب 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . 

العقود: يبدأ بكتاب (التجارة)» وينتهى بكتاب 
(التكاح). 


الايقاعات: يبدأ يكتاب (الطلاق)., وينتهى بكتاب 


(النذر). 


الأحكام: يبدأ بكتاب (الصيد والذباحة)» وينتهي 
بكتاب (الديات) . 

وهذا التقسيم مغاير لما كان سائداً في الكتب التي 
سبقت (الشرائع) بزمن التأليف . فالشيخ الطوسي - مثلاً 
- عد العبادات الشرعية خمسة الصلاة» الزكاة» الصومء 
الحجء الجهاد)”''؛ ولم يفرد ل (الاعتكاف)ء 
و(العمرة) مبحثاً مستقلاً؛ فقد بحث (الاعتكاف) ضمن 
كتاب (الصوم)» و(العمرة) ضمن كتاب (الحج). أما 
مبحث (الخمس) فجعله مندرجا ضمن كتاب (الزكاة) . 

أمّا المحقق فقد أورد جميع هذه المباحث بشكل 
مستقل»؛ وأضاف إليها كتاب (الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر) الذى :لم ايش ليها الطرسي :فسن تتاب 
(الجهاد) . 


البقّال. ترجمة الى الفرنسية 1061289© اله ونشر سنة 
8ه/ الاخمام. كما ترجم إلى الانكليزية من قبل 
8ناطممعاء .أو ,عوط لدع 122 عام 9ه/ 2م. 
اختصره مؤلفه بكتاب سماه «النافعم في مختصر الشرائعف 
وقد طبع هذا المختصر بتحقيق الشيخ محمد تقي القمي في 
القاهرة سنة 1376ه/ 1957م. 

/ه١ا4٠5 الطوسي» الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» (بيروت‎ )١( 
200 كقدام)ء ص‎ 


الحلة 


وقد تسالم فقهاء الشيعة على ترتيب المنهج الفقهي 
الذي جاء به المحقق» ولم يظهر تقسيم آخر إلا على يد 
الفقّيه المعاضر الشهيد السيد :محمد باقر الضدر (1ه ١‏ 
400١اه/ 1١97”‏ -194860م)ء فلم يبحث «العيادة 
المشوبة بالمالية؛ ضمن مباحث (العبادات) مثل 
(الخمس»)» و(الزكاة)» بل جعلها تحت عنوان «الأموال 
العامة)اء كما أضاف للعبادات المحضة مبحث 
«الكمّارات»؛ وجعل مبحث «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ضمن تقسيم يندرج تحت عنوان (السلوك 
الخاضن) 7 . 


تحديد مفهوم كلمة الاجتهاد 


كلمة الاجتهاد تعني في اللغة بذل الوسع 
والمجهود. وقد استعملت بمعناها اللغري حتى عصر 
الامام الشافعي الذي جعلها مساوية للقياس في بذل 
الجهد للوضول الى النشكم الشبرعي :في ؤاقعة انض 
عليها!" . 


وقد ساد استعمال لفظة الاجتهاد بمعنى (الرأي) 
أيضاً فيما لا نص فيه بعد مرحلة الشافعي بالذات» الا أن 
فقهاء الشيعة لم يجيزوا استعمال (الرأي)» و(القياس)» 
و(الاجتهاد) باعتبار أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالظن 
وانما بالنصوص القطعية ووقفوا موقفا سلبيا من استعمال 
هذه (المصطلحات) التي اقترنت بالمدارس السنية في 
الاستنباط. والتي تعبر عن التفكير الشخصي مقابل 
(النص). 


الشخصى والقياس منذ عصر الأئمة حتى القرن 
السابع الهجري؛ ووردت بعض الأحاديث المنقولة 


/ها1١ الصدرء الفتاوى الواضحة.» ج٠١ء. (بيروتء‎ )١( 
.1773 1548م)ء ص‎ 

(؟) الشافعي. رسالة الإمام الشافعي»ء (القاهرةء 08١١ه/‏ 
8م ص /الا8. 


١م؟‎ 


عن أئمة أهل البيت تذم (الاجتهاد) في معناه 
هذا(" وقد صنفت في عصرهم مؤلفات منها: 
الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على 
أصحاب الاجتهاد والقياس» لعبد الله بن عيد 
الرخمن الزبيدئ”"': ودالرة على مين رد آناز 
الرسولء واعتمد نتائج العقول» طلال بن إبراهيم بن 
أبي الفتح كما صنف إسماعيل بن علي بن اسحاق 
بن أبي سهل النوبختي كتاباً في النقض على عيسى 
بن أبان في الاجتهاء”” . 

وقد ورد ذم (الاجتهاد) بالمعنى السائد عندما كتب 
الشيخ المفيد ناقداً استاذه في «النقض علي بن الجنيد 
في اجتهاد الرأي)”؟' . 

وأول من كتب في موضوع (الاجتهاد)» وافرد له 
بحثاً مستقلاً هو المرتضى في كتابه «الذريعة إلى أصول 
الشريعة». ولم يضف المرتضى بعداً جديداً لكلمة 
(الاجتهاد). وإنما استعملها بمعتاها اللغوي الدال على 
بذل الوسع والطاقة فيما يتوصل به إلى الأحكام من 
الأدلة. 
حيث أدخل القياس في الاجتهاد. وجعل (الاجتهاد) 
أعم منه . 

فالقياس ما تعين أصله الذي يقاس عليه. فإذا ررد 
حكم منصوص في موضوعء وقسنا حكماً آخر عليه فإن 
الحكم الثاني يأخذ نفس الحكم الأول ولا يمكن 
الاختلاف في نتائج هذا الحكم . 

أما الاجتهاد فأن لم يتعين منه الأصل الذي يقاس 


١ الكليني. محمد بن يعقوبء, الأصول من الكافي» ج‎ )١( 
(طهران» 7©») ص 04؛ والمجلسىء محمد باقر» بحار‎ 
.١178 الأنرار» ح ؟ (بيروت 40١ه/ 198#م),ء ص‎ 

فرق النجاشي». أحمد بن على رجال النجاشى» تحقيق محمد 
جواد النائيني» ج "» 15 

(©) النجاشي» ج ١‏ ص .١1١7١‏ 

)غ2 الطهراني» ج 14؟. ص /7817. 


١48غ‎ 


عليه وكل شخص يبذل وسعه في الوصول إلى 
(الحكم) هو مصيب . ومثال ذلك الاجتهاد في تعيين 
إتجاه الصلاة إلى (الكعبة)» فإذا ظهرت (إمارة) أن 
(القبلة) فى جهة من الجهات لزمت الصلاة إلى تلك 
الجهةء وإذا أدى الاجتهاد إلى أن تحديد (القبلة) في 
جهة أخرى لمكلف آخر لزمته الصلاة إلى ما غلب في 
ظنه أنه جهة (القبلة). وكل منهما مصيب» وإن اختلف 
ال 


وقد لاحظ الدكتور 0210166 5وصم,ول< في دراسته 
المهمة أن مصطلح (الاجتهاد) استعمل بشكل غير 
تقني اهءنهطءه-م710 عند فقهاء الشيعةء ولم يتطور 
إلا بعد مرحلة ابن إدريس الحلي"” . 


ويظهر ذلك بعد محاولة المحقق الحلي في تطوير 
لفظة (الاجتهاد) تطويراً يتفق مع مناهج الإستنباط في 
الفقه الشيعي؛ حيث أشار إلى حقيقة الاجتهاد بقوله: 
«هو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام 
الشرعية. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من 
أدلة الشرع إجتهاداً لأنها تبنى على اعتبارات نظرية ليست 
مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثرء وسبواءً كان 
ذلك الدليل قياساً أو غيره» فيكون القياس على هذا 
التقدير أحد أقسام الاجتهاد”" . 


وذكر السيد محمد باقر الصدر أن المحقق الحلي لم 
يتحرج من اطلاق اسم (الاجتهاد) بعد أن أصبح في 
المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في 
استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره؛ فلم يعد 
(مصدراً) من مصادر الاستنباط ؛ بل هو (عملية) استنباط 
الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. 


.5١08 الذريعة إلى أصول الشريعة. ج ”. ص‎ )١( 

(؟) 15 119أتمطانة 05 ع7ناأعناماذ عط" بمقصعهة؟ ,,عل691 
01 ,ققطء5 ,وأوعط لط2 رعمدع 0م1115 أعلطذ تسقمر]آ 
19806 ,51110165 ,مقع الث ل[همخاصعه0 . 

(5) الحليء المحقق» معارج الأصولء (رقمء ”٠4١ه/‏ 
19417م). ص .١74‏ 


الحلة 


والفرق بين المعنيين جوهري للغاية إذ كان 

للفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد ان يستنبط 
من تفكيره الشخصي» وذوقه الخاص في حالة عدم 
توفر النص . 

وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر 
أي حكم من الأحكام بالاجتهاد. لأن الاجتهاد بالمعنى 
الثاني ليس مصدراً للحكم بل هو عملية استنباط 
الأحكام من مصادرها"" . 

وبالرغم من تطوير المحقق لكلمة (الاجتهاد). 
واعطائها معنى جديداً فإنّ المرحلة الحاسمة لتطور 
نظرية الاجتهاد الشيعية حصلت في زمن العلامة الحلى 
عند اذك كرمة (الظىا عرو بتر له ىخوت 
الاجتهاد: «هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من 
المسائل الظنية الشرعية على وجه لا زيادة فيه»”"' . 

ِنَّ الإنجازات التي قدمها العلأمة الحلي ‏ كما 
يقررها بعض المتخصصين - يمكن أن تختصر في 
نقطتين!؛ الأولى : أن اقترح مصطلحات جديدة في 
تقسيم علم الحديث» والثانية» في تبنيه المصطلحات 
التقنية لعلم الأصول في محاولة لتقديم مبادىء أساسية 
لحيو , 

وتجدر الإشارة إلى أن ما أورده المرتضى فى 
(الذريعة) بقي الأساس الذي اعتمد عليه الفقهاء اليد 
جاؤوا بعده؛ كما يلاحظ ذلك في المباحث التي أوردها 
المحقق والتي وردت في الدزيعة قبله ومن ذلك (التقليد 
في أصول العقائد)”؟'؛ و(الكلام في صفة المفتي)* , 
وغيرهما. 


وبالرغم من التبويب المستقل؛ وتنظيم أبواب علم 


.158 الصدرء المعالم الجديدة؛ ص‎ )١( 

(؟) الحلي» العلآمة؛ مبادىء الوصول إلى علم الأصول؛ (بيروت 
05اه/ 19485م). ص .51١‏ 

(9) 230 .2 ,عع0310. 

(5) الذريعة» ج ”؟'ء ص 7١5‏ والمعارج؛ ص .١198‏ 

(6) الذريعة» ج ”'ء ص 2715 والمعارج؛ ص .5٠١‏ 


الحلة 


١1م6‎ 





الأصول عند العلأمة فأنّ أغلب هذه المباحث كان 
المرتضى قد تكلم فيهاء ومن تلك (شرائط 
المجتهد)”''. (تصويب المجتهد”". (في جواز 
التقليد)”" 2 وغيرها. 


نصير الدين الطوسي 

من الشخصيات الكبيرة التي لعبت دوراً سياسياً 
وعلمياً مهما هو الخواجة نصير الدين الطوسى (591 - 
هم 1174م ون رو ار 
المباشر في التأثير على المؤسسة الدينية الشيعية بجرها 
للميدان المسيابدين من خلال العلآمة الحليء وبناء 
مناهجها الفكرية على أسس جديدة من خلال مزج 
العقائد الكلامية بالفكر الفلسفي الذي كان سائداً 
يومذاك . 

كتب نصير الدين مؤلفات غزيرة في الفلسفة 
والرياضيات» والعقائد؛ والتصوف. والعلوم الطبيعية» 
والفلك» والطبء وعلم المعادن» وعلم التنجيم. وقد 
أحصى برو كلمان (01) مؤلفاً له'2؛ كما أضيفت إلى 
قائمة مؤلفاته رسالته النادرة في تنظيم الموارد المالية 
للدولة المغولية» التي نقلها عن الفارسية إلى الانكليزية . 
لمات كنا بالاشتر اك مع برماويهمالا .لا ونشرت 
سنة 06198٠‏ 2. 

أمّا صلة نصير الدين بالمؤسسة الدينية» فيأتي ذلك 
من خلال زيارته لمدينة الحلة عندما كان يقوم بتنظيم 
شؤون الأوقاف فى البلدان الإسلامية ولقائه لأول مرة 
لزعيم الفقهاء المحقق الحلي عام 57377ه/ 1514م. 
ولم تكن هناك أي إشارة تاريخية سابقة قبل هذه الزيارة 
تدل على لقاء بين نصير الدين؛ ومجتهدي عصره من 


.14١ الذريعة» ج ؟. ص 5١7»؛ ومبادىء الوصول؛ ص‎ )١( 

() الذريعة.» ج ”. ص 45١”‏ ومبادىء الوصول؛» ص 7555. 

الريك اح اومن 016 نادي الرضول س4 

(4) بروكلمان.ء ص ١ء‏ ص 008. 

(6) رئقه5 غط كه متاعالليظ ,ععسقساط هه أودآ” سادا-لة عأمدلم 
.7 1940-42 ,غ< .آولا. 


الشيعة فى مدينة الحلة. 

ولد نصير الدين عام لا589ه/ ١‏ مم في مديئلة 
جهرود القريبة من (طوس) الإيرانية»؛ ودرس على يد 
الفيلسوف الحكيم المولى أفضل الدين محمد الكاشاني 
(الذي قيل إِنَهِ توفي عام /ا٠/اه//‏ 1508م). 

ثم هاجر إلى مدينة نيسابور (المدينة المزدهرة 
بالدراسات العقلية يومذاك) ‏ وهو ابن الخامسة عشرة» 
ودرس العلوم العقلية والفقهية» والحكمة والرياضيات 
والمنطق على يد الأساتذة العقلانيين امثال: معين الدين 
النيسابوري (ت: 3717ه/ 178م) وغيرهما”" . 


وبعد المذبحة التي أحدثها الجيش المغولي 
بنيسابور عام 5719ه/ 57م هرب لمج النارق ضمن 
الناجين من الأهالي إلى مدينة طوس. فذاعت شهرته 
الفلسفية في أنحاء هذه البلدة بعد استقراره فيهاء 
وممارسة نشاطه الفلسفيء فوجه إليه الداعي 
الأشماعيلي نامير الدين ,فيد الرحيم ين أب متصيون 
(حاكم قوهستان) ‏ من قبل الإمام الاسماعيلي النزاري 
علاء الدين محمد بن جلال الدين حسن - الدعوة لزيارة 
قرهستان ‏ وهي قصبة من خراسان » فنزل عليه سنة 
6 خ/ 1778م, وأقام عنده فانبهر ناصر الدين به 
وأرسله إلى قلاع (ألموت) لزيارة الإمام النزاري علاء 
الدين محمد (صاحب ألموت) ‏ بدعوة منه ‏ فانبهر هذا 
الإمام أيضاً بنبوغه الفلسفي. وقربه» وعهد إليه وظيفة 
استشارية لا تقل عن رتبة (الوزارة)”'' . 


وبعد مقتل الإمام علاء الدين غدراً سنة 767ه/ 


)١(‏ كان من كبار الفلاسفة؛ له رسائل فلسفية عرفانية كثيرة» وهو 


من اعلام القرن السابع الهجريء قيل ان وفاته كانت سنة 
لاءلاهه ودفن في (مرق) إحدى قرى كاشان. الطهراني» 
الأنوار الساطعة» ص .5١‏ 

)١(‏ تامره عارف تامرء تاريخ الإسماعيلية ج 4 (بيروت» 
١هام‏ 1941م) ص 154. 


كما 


60 إتخذه ولده الإمام محمود ركن الدين خور شاه 
وزيرا. 

بقي الطوسي أكثر من ربع قرن في ألموت حتى 
القضاء على الدولة النزارية الإسماعيلية حيث أجبره 
ألموت). 

أمّا دور نصير الدين في المؤسسة الدينية الشيعية فقد 
ظهر واضحاً من خلال إعداده للعلامة الحلى» تلميذه 
الشاب» للدور الذي لعبه فيما بعد في إعلان تشيع 
الدولة المغولية . 

نصير الدين في الحلة: 

زار نصير الدين مدينة الحلة سنة 5551ه/ 1515م2 
ففوجىء بوجود نهضة دينية متقدمة فيها. ويبدو أنْ هذه 
هي الزيارة الأولى التي يلتقي فيها نصير الدين بالفقهاء 
الشيعة . 

ونقلت مناظرة جرت بينه وبين ا لمحقرّ الحلو حول 
تسدية انها اليلة كح الكية نح السدلزاف” كما 
عبّر عن إعجابه بالنهضة العلمية القائمة فى الحلة» وأشاد 
بما شاهده فيهاء ونقل عنه أنّه قال ١رأيت‏ خْرّيتا ماهراً. 
وعالها إذا حافد فاق0” ويعى رهما المسقق الحلى: 
والعلآمة الحلي الذي كان في الرابعة عشرة من عمره 
يومذاك. 

ويبدو أنَّ نبوغ العلآمة لفت نظر الطوسي» فاهتم 
به وصحبه معه. وقد نقلت المصادر الشيعية أنَّ نصير 
الدين سأل العلامة الشاب أثناء مرافقته من الحلة إلى 
بغداد عن إثنتى عسّرة مسألة من مشكللات العلوم”". 
السن. وتصمت هذه المصادر عن تفصيل مجريات حياة 


.44 العامليء أمل الآملء ج ”. ص‎ )١( 

(؟) الأمين» أعيان الشيعة» ج 275 ص .58١‏ والخريت: هو 
الدليل الحاذق. 

(؟) الأمين» أعيان الشيعة» ج .58١‏ 


الحلة 


العلآمة بعد مغادرته مدينة الحلة» وصحبته لنصير 
الدين . 


قد استقر فى مدينة الحلة؛ أو عاد إليها مرة أخرى» 
وهذا يعني أنَّ صحبة العلآمة مع نصير الدين امتدت 
عقداً كاملاً» أو سنوات متقطعة حتى وفاته سنة 717/7-/ 
2 


وحاولت النصوص الشيعية ان تعظم منزلة العلامة 
أمام استاذه عندما ذكرت أن الطوسي قرأ على تلميذه 
الفقه في فترة تتلمذه عليه في الفلسفة»ء وعلم 
الكلام”" . 


)١(‏ وصف العلامة استاذه ‏ نصير الدين بقوله: «افضل أهل عصره 
في العلوم العقلية والنقلية» وكان أشرف من شاهدناه في 
«الأخلاق». الإجازة الكبيرة (إجازة العلامة لبنى زهرة)» 
المجلسي» بحار الأنوار» ح لانبء ص 000 

(؟) أمل الآمل. ج ”. ص .68١‏ ذكر الحر العاملي أن العلامة قرأ 
على المحقق الطوسي في الكلام» وغيره من العقليات» وقرأ 
عليه في الفقه المحقق الطوسي . أمل الآمل» ج ؟. ص .4١‏ 
ويظهر أن الاعتقاد بهذه المقولة ناشىء عن سؤال نصير 
الدين للعلامة الشاب عن بعض المسائل الفقهية والعقلية. 
وقد تنبه لردها الافندي المعاصر للحر العاملي بقوله: ما 
حكاه الشيخ المعاصر من أن العلامة قرأ عن الخواجة نصير 
الطوسي في العقليات» وقرأ هو في النقليات غير واضح 
من وجوه: 
منها : أنَّ لم ينقل في واحدة من الإجازات سوى أنَّ العلآمة 
يروي عنهء وأما العكس فلم يوجد في موضع واحد. 
ويبدو أن الأفندي ذكر أسباباً أخرى لرد هذه المقولة إلا أن 
النسخة المطبوعة من «رياض العلماء»؛ قد سقط منها بقية 
الكلام. (رياض العلماء؛ ج .١‏ ص .074١‏ 
ومن المفارقات فى هذا القول نسبة نصير الدين إلى الفلسفة 
والعلوم العقلية دون الاعتقاد بفقاهته ومشاركته في العلوم 
الشرعية. فقد درس الفقه والأصول على يد معين الدين 
سالم بن بدران الذي أجازه عام 115ه بإجازة جاء فيها ما 
يلي: قرأ علي جميع الجزء الثالث من كتاب غنية النزوع 
إلى علمي الأصول والفروع من أوله إلى آخره قراءة تفهم, 
وتبين» وتأمل؛ مستبحث عن غرامضهء عالم بفنون 
جوامعهء وأكثر الجزء الثاني من هذا الكتاب» وهو الكلام 


الحلة 


وهذا النص» وإن لم يثبت تحققه؛ فإنّه يدل على 
إقرار هوية العلامة الفقهية وتركيز سلطة (الفقه)»: مقابل 
سلطة (الفلسفة) . 


العلامّة الحلى 


ولد العلآمة الحلي (الحسن بن يوسف بن المطهر) 


في مدينة الحلة سنة 51448ه/ ٠6١1١م.‏ 


درس العلأمة فى بداية نشأته الأولى على يد والده 
وخاله المحقق الحلي”''؛ كما حضر على يد جمال 


الدين حك بن طاووس رت الااه/ م 


75م في الحديث» والكلامء والتفسير» والفقه. 


والأصول. وعلى نجيب الدين يحيى بن يحيى بن سعيد 
الهذلى (ت: 2789 أو ٠19ه/ ,.179١0‏ أو 1191م) 
فى الفقه. 


في أصول الفقه ‏ الإمام الأجل العالم الأفضل الأكمل 
البارع المتقن المحقق» نصير الملة والدين» وجيه الإسلام 
والمسلمين» سند الأئمة والأفاضل ١‏ مفخر العلماء والأكابر 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي. 
وأذنت له رواية جميعه عني. 
المجلسي» بحار الأنوارء ج 1١1؛‏ ص .”١‏ 
كما أنَّ مناقشة نصير الدين لشيخ الشيعة المحقق الحلي في 
مسألة تتعلق بفقه الصلاة دليل على سعة معرفته بالفقه أولاء 
وتطبيق المسائل الرياضية على قواعد استنباط الاحكام 
الشرعية ثانياً . 
وما نقله تلميذه العلمة نفسه عنه فى إجازته لبنى زُهرة يبطل 
مقولة دراي قير الذي على :ين تلعيذة الشابب “حي كر 
فيها أنَّ نصير الدين كان أفضل أهل عصره في العلوم العقلية 
والنقلية» وله مصئّفات كثيرة في العلوم الحكمية؛ والأحكام 
الشرعية على مذهب الإمامية» بحار الأنوار؛ ج لا١17؛:‏ ص 
7. وقد نقل عنه العلامة في بعض كتاباته آراءً فقهية متميزة 
خصوصاً في موضوع الإرث» وبعض الاحتمالات الواردة 
حوله. مختلف الشيعة.» ص 775. 

)١١‏ تنحدر أم العلامة من أسرة بني سعيد (أسرة المحقق الحلي). 


١ /الم‎ 


م إصطحب العلامة الحلي معه إلى مراغة» 
واختصه بالتدريس هناك”''؛ كما حضر فيها على جملة 
من العلماء منهم : 

-١‏ نجم الدين علي بن عمر الكاتبي الشافعي 
الملقب ب (دبيران) القزويني"' (ت: 6/لاه/ 
0٠1‏ في الفلسفة» وكتب فيما بعد شرحين على 
كتابية (الرسالة الكتمسية) من 'المنطق » واحكية الغية) 
في الميتافيزيق» والعلوم الطبيعية؛ وقرأ عليه كشف 
الأسرار عن غوامض الأفكار) للقاضي أفضل الدين 
الخونجي . 

"١‏ أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري (ت: 
771ه/ 1514م).» كان فيلسوفاً رياضياً فلكياًء ومؤلفاً 
لكتاب (هداية الحكمة)»؛ وكتاب (الايساغوجى) أو 
(الكليات الخمسة) . 1 


درس الأبهري العلأمة الحلي مؤلفات فخر الدين 


)١(‏ بالرغم من أنَّ المصادر التاريخية خصوصاً المصادر الشيعية لم 


تشر إلى وجود العلآمة في مراغة إلا أن العلآمة نفسه أشار إلى 
تتلمذه على يد نصير الدين الطوسي» ونجم الدين علي بن عمر 
الشافعي» والكاتبي دون أن يذكر المكان الذي تتلمذ فيه 
عليهما. 
ومن المعررف أن نصير الدين قد أقدم على إنشاء مرصد 
في مدينة مراغة عام لا568ه/ 1168م وألحقه بمشروع 
ثقافي متكامل ضم جامعة كبرى متخصصة؛ ومكتبة كبيرة 
قيل إنها تضمنت أربعمائة ألف مجلدء» جمعت من أماكن 
مختلفة من العالم الإسلامي» وبقي يمارس عمله الثقافي 
منذ ذلك الحين . 
وكان الكاتبي واحداً من أربعة مؤسسين لمرصد مراغة دعوا 
من قبل هولاكو (بطلب من نصير الدين نفسه)» وقد بقي 
الكاتبي في مراغة حتى عام 531٠١‏ ه/ 771١م‏ أي قبل وفاته 
بخمس سنوات. 

(؟) وصفه العلامة في (الإجازة الكبيرة» بأنّه من فضلاء العصرء 
وأعلمهم بالمنطق له تصانيف كثيرة» قرأت عليه شرح 
الكشف إلا ما شذء وكان من فضلاء علماء الشافعية» عارقا 
بالحكمة. (إجازة العلآمة لبنى زهرة كتبها سنة *الاه/ 
177م. الذريعة» ج ١ء‏ 9 6؟, ويحار الأنوار» جَ 
/ا06. ص 57. 


م84١‏ 
الرازي (ت: 07٠7ه/‏ 9١15م)»‏ كما قرأ عليه كتابيات 
القاضي أفضل الدين الخونجي (ت: 749هم/ ... م) 
في الفلك. والمنطق”". 

' ميشم البحراني (ت: 51/4ه/ أر 579414ه/ 
مأو ١٠17م)‏ أحد تلامذة نصير الدين الطوسي 
في / مراغة)” " . 

وبعد مرحلة (مراغة)» ورجوع العلامة إلى بلاده 
استحصل بعض إجازات الرواية عن مشايخ عديدين : 

منهم: شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد 
الكشي (ت: مو5ه/ 5م) الذي كان مدرسا في 
المدرسة النظامية ببغداد سنة 7576ه/ 57م وبقي 
فيها حتى دعاه وزير هولاكو علاء الدين عطا ملك 
الجويني (ت: 7481ه/ ”1158م) إلى مدينة 
اصفهان9 . 

ومنهم: برهان بن محمد النسفي (ت: /1"ه/ 
584" ١م‏ الذي جاء بغداد سنة هملا"اه/ 1115م 
للتداريسن فى المدارسة التسحتصرية وفك درن عليه 
العلامة في الجرل29, 

كان العلآمة خلال عقد كامل من الدراسة تحت 
إشراف استاذه نصير الدين قد تسلح بالعلوم العقلية 
والفلسفية» ولم يكن نصير الدين قد شكل العقل 
الفلسفي لتلميذه فحسب» بل استطاع أن يشكل منهجاً 
سياسياً من خلال صلته بالسياسيين المغول» 
وبالشخصيات الحاكمة يومذاك أيضاً. 

والمصادر الشيعية بالخصوصء وإن كانت تحاول 
أن تنزه العلأمة عن الدخول في حقول السياسة إلآ أنَّ 
الأحداث التاريخية» والمؤشرات تؤكدان على تأثير 
العلآمة المباشر على سير المجريات العقائدية ‏ فيما بعد 


.58 الإجازة الكبيرة؛ ص‎ )١( 

(؟) البحراني» لؤلؤة البحرين» ص 5606. 

(9) الغزاوي» ج 2١‏ ص 709. 

(5) الإجازة الكبيرة» بحار الأنوارء ج ا١1:‏ ص 9”. 


الحلة 


في عهدي السلطانيين محمود غازان خان (594 - 
*٠/اه/‏ 1705-1594م), وأولجايتو خان المعروف 
ب ا محمد خدابنده(”١/ا-‏ الاه/ 1١50#‏ 
5 م) وظهور تأثيره الفاعل في اعلان تشيع الدولة 
المغولية رسميا على يد خدابنده. 

ففي الفترة التي تلي رحيل نصير الدين كان العلأمة 
لايزال مستظلاً في كنف خاله المحقق الحلي إلا أنَّ 
المدة الزمنية التي قضاها هذه المرة مع خاله لم تدم 
طويلاً فقد رحل المحقق بعد أربع سنوات فقط من 
الملازمة ليترك العلامة يشق طريقه للوصول إلى الزعامة 
العامة في العقدين القادمين ‏ في المؤسسة الدينية 
الفزدهرة فى تهت المرسلة يفقهاء مدرة الخلة الكبار.. 

لم يسجل للعلأمة أي نشاط في الفترة الزمنية التي 
تولى فيها الحكم أباقا خان بن هولاكو(777- 
هم 1584-١158م)4:‏ وأخوه أحمد تكودار 
(7417-541ه/ 17284-1187م)- الذي كان أول 
من اعتنق الإسلام إلا ما عرف من نشاطه في مجال 
التدريس والتأليف وتخريج الفقهاء على يديه. 

تفرغ العلآمة للتدريس» وتخريج الفقهاء؛ وللكتابة 
والتأليف. ومن خلال ما أورده الطهرانى فى الحقائق 
الرافكةة من تراجم انوا نقهاء القرن العامن اليجري 
يظهر بشكل واضح تأكيد ما اشتهر أنَّ عدد التلامذة 
الذين تخرجوا عليه قاربوا الأربعماثة مجتهد”'". 

أما في مجال التأليف فقد قدم مؤلفات غزيرة في 
شتى حقول المعرفة» كما جدد بناء الفكر الشيعي » 
وأحكم أصوله. ويعود إليه الفضل في تطور أساس 
المعتقدات الشيعية الملائمة لعصره دون أن يخرج عن 
الخط الذي وضعه أسلافه الكبار من فقهاء مدرسة 
بغداد» ومتكلميهمء وهم: المفيد والمرتضى» والشيخ 
الطوسي . 

وبفضل اضطلاعه بالفلسفة» وعلم الكلام قدم 


.57” الطهرانى»: الحقائق الراهنة فى المائة الثامنة» ص‎ )١( 


الحلة 


مؤلفات استندت على التحليل والجدل المنطقي» 
وساهمت إلى حد كبير في وضع بناء أصول المذهب 
الشيعي على أسس عقلية ومنطقية . 

فقد كتب مايقرب من عشرين مؤلفاً في علم 
الكلام» وخمسة وعشرين كتاباً في الفلسفة والمنطق» 
وقدم موسوعات في الفقه» ومؤلفات في علم الأصول. 
وقد أحصي له ما يقرب من عشرة مؤلفات في كل من 
هذين الاختصاصين”' . 

وفى الفقه كتب مؤلفات أصبحت مداراً لموسوعات 
فقهية تامة فى الاستدلال؛ كان من بينها كتاب «منتهى 
التستكاقن تخفيق المدت!' الى كرفي مذاهيت 
المسلمين في الفقه؛ والمسائل التي وقع فيها الاتفاق بين 
الفقهاء الشيعة» و«تحرير الأحكام الشرعية على مذهب 
الإمامية» اقتصر فيه على مجرد الفتوى”"'؛ و«مختلف 
الشيعة في أحكام الشريعة»”؟' الذي كرسه للدراسة 
المقارنة لمسائل الفقه التي وقع نيها الاختلاف بين 
الفقهاء الذين سبقوا عصره. وقد أعاد هذا الكتاب تحرير 
آراء الفقهاء المهملين الذين تقدموا على مرحلة مدرسة 
بغداد. أمثال الفقيهين الشيعيين ابن عقيل ؛ وابن الجنيد» 
ونقل آراءهما في مسائل متعددة. 

ومن مؤلفاته المتميزة كتاب «قواعد الأحكام في 
مسائل الحلال والحرام»”*' الذي لخص فيه فتاواه وبين 


)01( الأفندي, رياض العلماءء ج .١‏ ص 778؛ والعاملي؛ أل 
الآمل؛ جْ ,2 ص 67. وحول إحصاء مؤلفات العلامة 
المخطوطة والمطبوعة ينظر: 41-98 2 بعال 1صطه5. 

)١(‏ فرغ من تأليف الجزء السادس سنة 588ه» والسابع سنة 
*17ه. 

(5) طبع بإيران سنة 14١1ه/‏ 1897م وذكره في الذريعة؛ ج 
لا. ص 4لا" 

(؛) فرغ من الجزء الأول سنة 549»؛ والخامس سنة ا٠لاهء‏ وقد 
طبع في مجلدين سنة 18357اه/ 11086م؛ ذكره الطهراني في 
الذريعة» ح ”'ء ص .5١8‏ 

(0) طبع على الحجر سنة 1117ه/ 1855م: وأخرى سنة 
اهم/ 11م وأعيد طبعه في بيروت في مجلدين سنة 
4م . ذكره الطهراني في الذريعة؛» ج ا1. ص .١75‏ 


١46 


قواعد الأحكام الشرعية. وقد أصبح هذا الكتاب بعد 
ظهور الدولة الصفوية دستوراً للبلاد» وألفت حوله 
الموسوعات الفقهية”'' . 


كما نالت رسالته المختصرة «تبصرة المتعلمين فى 
أحكام الدين» عناية كبار الفقهاء فاتخذوها مداراً 
للدراسة الفقهية الاستدلالية. و#امتنا» لشروحهم 


)١(‏ أهم الشروح التي وضعت على كتاب «قواعد الأحكام؛. 
١‏ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد : لولده فخر 
المحققين أبي طالب محمد بن الحسن المتوفى سنة 
الالاه/ ٠181م.‏ أثنى عليه الشيخ البهائي بقوله: «لم 
يصنف في الكتب الاستدلالية الفقهية مثله». وقد كتبه فخر 
المحققين بأمر والده العلأمة» وأتم القسم الثاني سنة 
٠للاه/‏ 64م 
؟- جامع المقاصد في شرح القواعد: للشيخ نور الدين 
على بن الحسين بن عبد العالي الكركي المتوفى سنة 
5ه/ 4ام. خرج من الكتاب ست مجلدات 
بتقسيم المؤلف - ولم يتم » وكان الانتهاء من تأليفه في 
جمادى الأولى 97“6ه/ 648٠م‏ وطبع محققاً فى 
بيروت. 1988م في (1) مجلداًء بتقديم السيد جواد 
الشهرستاني . 
3 جامع الفوائد في شرح القواعد» وتتميم جامع 
المقاصد: للشيخ عر الدين المولى عبد الله ابن الحسين 
التستري المتوفى سنة ١1١٠١ه/‏ 5١15١مء‏ فرغ مله سنة 
هم 1595مء وقد فصل الكلام في الأبواب التي لم 
يشرحها المحقق الكركي . 
4 كشف اللثام والابهام عن كتاب قواعد الأحكام: 
للمولى بهاء الدين محمد بن تاج الدين الحسن الاصفهاني 
المعروف بالفاضل الهندي المتوفى سنة 8١١ه‏ أو 
اهم “010/7 أو 78اامء فرغ مله سنة 6١١٠١ه/‏ 
كعكام وطبع ف مجلدين سنة ”اهم 06م 
طباعة حجرية . 
5 مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة: للسيد محمد 
الجواد العاملي المتوفى سنة 77؟1١ه/‏ ١١141ام)‏ وهر 
شرح ضخم طبع ضمن ثمان مجلدات كبيرة في مصر سنة 
4اه/ 01١15م.‏ 
455 ج 6 ص الاء ص 2016 اج ىك ص 61ج 
"١‏ ص .3"1١‏ 

(؟) عد الطهراني في الذريعة ج .١‏ ص "5١1‏ (10) شرحاً 


1 
المطولة”"' . 
ويمكن تصنيف مؤّلفاته على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: المؤلفات التي كتبها قبل عام 


.اهم ا 


المرحلة الثانية : المؤلفات التي كتبها بعد عام 
٠ولاه/‏ ٠ام.‏ 


والسبب في ذلك أنَّ عدداً من مؤلفاته التي كتبها في 
مطلع القرن الغامن أكتسبت شهرة واسعة لارتباطها 
بحدث تشيع الدولة المغولية على يد السلطان أولجايتو 
(محمد خدابنده)» والتي وضعت بحد ذاتها طلبا لرغبة 
السلطان» وإرادتهء» ومن تلك المؤلفات: 


-١‏ نهج الحق» وكشف الصدق. 
ا منهاج الكرامة في الإمامة. 


للتبصرة . وللسيد مهدي القزويني الحلي المتوفى سئة 
٠اه/‏ “1488م ثلاثة شروع عليها (لا تزال مخطوطة) 
الشرح المختصرء والمترسط «حلية المجتهدين في شرح 
تبصرة المتعلمين» يقع في أربعة مجلدات ضخامء و«بصائر 
السالكين في شرح تبصرة المتعلمين» وهو بحجم كتاب 
(جواهر الكلام) للنجفي المطبوع في 45 مجلداً. 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ آخر كتاب صنفه العلامة فى الفقه هو 
كتاب «تذكرة الفقهاء» وقد استظهر الطهراني أن تاريخ تأليفه 
كان سنة ١٠لاه/‏ ١١17م,2‏ وانتهى من بعض أجزائه سنة 
٠لاه/‏ 17706م. ويلاحظ أن كتاب (الرهن) من تذكرة 
الفقهاء كان قد تم تأليفه سنة 4١لاه/‏ 1514م. في مدينة 
السلطانية . 

)١(‏ أنَّ بعض مؤلفات العلأمة التي ذكرها في فهرست ترجمة حياته 
سنة 597ه/ 1144م كان من ضمنها مؤلفات كتبها للشاه 
أولجايتو خان (خدابنده) بعد هذا التاريخ (من سنة 4٠/اه‏ إلى 
سنة ؟١١لاه).‏ وقد تسرب ذلك إلى المؤلفين الذين كتبوا عن 
بعد هذه الفترة أمثال الأفندي في رياض العلماء» والعاملي في 
أمل الآملء والخونساري في روضات الجتّات. كما ذكرت 
اسماء مؤلفات لم تكن في تلك المرحلة قد أنجز تأليفها. ومن 
المحتمل جداً أنَّ هذه الإضافات هي من عمل النساخ. كما 
نسيت له مؤلفات أخرى من قبل بعض مترجميه. ينظر: 
الخونساري ج ,2 ص 71777 


استقصاء النظر في مسألة القضاء والقدر. 

:- كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين. 

وستأتي الإشارة إلى هذه الكتب» والردود التى 
كتبت عليها . ١‏ 

إِنَّ أهم الأحداث التي إرتبط بها اسم العلآمة مضافاً 
لجهوده الثقافية» وتخريج طبقة عالية من الفقهاء - 
تتلخص أولا ‏ في تركة استاذه نصير الدين الفلسفية التى 
نوكين إن فكو مدوطة الكل نتن شلول كرجه ركان 
«تجريد الاعتقاداء وثانياً : دوره في اعلان التشيع رفيا 
في الدولة المغولية. 

تجريد الاعتقاد: 

ألّف نصير الدين كتاباً اشتهر بعنوان «تجريد الكلام 
في تحرير عقائد الإسلام»؛ وكان يعُبر عنه ب «تحرير 
العقائد» إلا أن الكتاب اشتهر فيما بعد بإسم اتجريد 
الاعتقاد! . 

وكان نصير الدين قد صممه ‏ على ما يبدو من سنة 
تأليفه عام 7٠‏ هج م ككتاب مقرر لدراسة علم 
الكلام على أساس فلسفي في الجامعة التي أسسها في 
(مراغة) . 

إِنَّ كتاب» «التجريدا مرآة تؤكد مقولة أنَّ علم 
الكلام بجانبيه الشيعي والسئي تأثر بالنزعات الفلسفية 
عن طريق نصير الدين الطوسي في القرنين السابع 
والغشامن الهجريين الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين. فقد مزج الطوسي الفلسفة لأول مرة في 
الإسلام بعلم الكلام مزجا تام بحيث صارا شيئاً 


وإنحل] 5 


وقد أحرز الكتاب شهرته من خلال الشروح الكثيرة 


التي وضعت عليه من قبل المتكلمين المسلمين» وأولها 
شرح تلميذه العلآمة الحلى الذي سماه «كشف المراد 


)١(‏ الشيبي» كامل مصطفى » الصلة بين التصوف والتشيعء ج ”"»؛ 
ص 86. 
(؟) طبع ببيروت» 18ه/ 4ام. 


الحلة 


في شرح تجريد الاعتقاد70ى والشرح تجريد العقائد»7") 
للمتكلم السئي علاء الدين علي بن محمد القوشجي 
(ت: لامه/ 1474م). وله ثلاثة عشر شرحاً 
أحصاها الطهرانى على الكتاب”" . 

وقد اعتبر شرح العلأمة للكتاب أهم شرح شيعي 
حتى ليحار الباحث ‏ على حد تعبير الدكتور مقلد عند 
دراسته لهذا الكتاب ‏ في الجزم أيهما أهم في خدمة 
نظرية النبوة والإمامة التجريد للطوسي. أم شرحه 
للعلامة؟ !0 , 

ويعتبر شرح العلامة الحلى لكتاب «التجريد) فدويخا 
بعض المطالب المستعصية لمؤلفه مياشرة» مما يعرز 
القول أنَّ استيعاب العلامة لمطالب الكتاب هو صدى 
لسن تتلمذه الأولى» إلا أنه لم يضع شرحه عليه إلا بعد 
أكثر من عقدين من الزمن بعد رحيل استاذه» لا كما 
ذهب إليه بعض الدارسين من الاعتقاد أنَّ العلآمة بدأ به 
في حياة استاذه”” . 

وما زال الكتاب إلى اليوم كعاب دراسياً في 
المراكز الدينية كالنجف» وقم لطلاب الفلسةة؛ وعلم 
الكلام . 

إعلان التشيع رسمياً في الدولة المغولية: 

لم ترد أي إشارة تكشف عن صلة حكام المغول - 
الذين حكموا بعد أباقا خان ‏ بفقهاء الحلة. فقد تولى 
الحكم إثنان من أولاد أباقا خان هما أرغون خان 
(590-5485ه/ 784١1191-1م)»‏ وأخوه كيخاتون 
(594-790ه/ ١1544-70م).‏ إلا أن الحكم 
الذي تلا هذه المرحلة تميز بتبني من حكام المغول 
الفتيان للمذهب الشيعي؛ الأول: هو السلطان محمود 


)00 طبع على الحجر سنة ١1٠"١اهم/‏ 144ام. 
زفق الذريعة ج 7 ص بكرة 

(9) مقلدء. ص لا 

(:) مقلدء ص ١غ.‏ 


١و١‎ 


غازان (3941- ءلاه/ 3-1594١11م)ابن‏ 
السلطان أرغون خان؛ والثاني: أخوه السلطان 
أولجايتو المعروف بمحمد خداينده (٠لاه/ ١04‏ 
-1817م). 

فعندما إعتلى غازان عرش الإيلخانية أصدر عند 
توليه الحكم عام 7985ه/ 196١م‏ مرسوماً ينص على 


أنَّ الإسلام هو الدين الرسمي لدولة المغول في إيران 
حيث إرتبطت أسلمة الدولة باسمه. 


كان غازان عندما تولى الحكم ابن الرابعة 
والعشرين» وتوفي عام ”٠/اه/‏ 4١17م,‏ وهوابن 
الثانية والثلائين. وتميزت سني حكمه بتقربه إلى التشيع 
سواءً في إيران أو العراق. ومن أجلى مظاهر هذه الصلة 
جولاته فى زيارة مراقد الأئمة فى النجف وكربلاء. 
اتام وور الشبادة كن قديية عرو وصيوت المرياتة 
وحصص الأوقاف عليهم . 

وقد زار هذا السلطان الفتى عام 794ه/ 199١م‏ 
مدينة الحلة؛ وأمر للعلويين بمال كثيرء وأشار إلى حفر 
نهر بأعلى المدينة سمي ب (نهر الغازاني) يصل إلى 
مشهد الحسين في مدينة كربلاء؛؟ مما سهل حركة تنقل 
السفن القادمة من بغداد. وأحيى الأراضى الزراعية» 
وجعلها مليئة بالبساتين. 1 

وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية لم تشر إلى 
أي صلة بين غازان خان» وفقهاء الشيعة إلا أن من 
المظنون قوياً أنَّ هذا السلطان في زيارته لمدينة الحلة 
كان لا بد وأنَّ التقى بشيخ فقهائها العلآمة الحلي» وبقية 
الفقهاء الذي تزدهر بهم هذه المدينة» وإن لم ترد مثل 
هذه الإشارات في المصادر التي بين أيدينا . 

نص بعض الكنَّاب على «شيعية» غازان من خلال 
اهتمامه بزيارة مراقد آل البيت» وتبرعه بالأموال إلا أنه 
بقي غير مجاهر بها. وكان يضمر إعلان التشيع رسمياً 
في البلاد المغولية لما بعد سقوط الحكم المملوكي 
بمصر والشامء لكن هزيمته أمام المماليك بالشام» 
ووفاته المفاجئة حالتا دون تحقيق ذلك . 
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فى حين أكد آخرون على سنيّته» المنفتحة التي 
تع عن ادص 


وقد فسر ميله إلى التشيع إلى أنّه أشبه بالمناورة 
السياسية التي تهدف إلى قطع الطريق على ثورة 
العلويين» وقيادتهم المتطلعة للحكم الشعبي 
المستقل”"؛ وفي محاولة لخلق رأي شيعي يدعم موقفه 
في صراعه مع المماليك الذين اسقطوا حكم الأيوبيين 
في سوريا سنة 5144ه/ م بعد فشله في كسب 
تأييد أهل السئّةء ولاعطاء زحفه صفة الشرعية"". 

ومما يقوي هذا الرأي الأخير أن جولته في العراق 
تلتها عام 749ه/ ١٠17م‏ تعبئة عسكرية لفتح الشام إلا 
أنَّ ذلك لم يتحقق له؛ لكنه اعاد الكرة مرة أخرى عام 
٠ه/‏ ١170م.‏ وبقي الجيش المغولي يحاول 
السيطرة على بلاد الشام حتى توفي غازان عام ٠‏ لاه 
اليا 


إِنَّ الروح التي سرت في جسم هذا الحاكم المغولي 
كشفت بعد تقلد أخيه أولجايتو خان الحكم أنها روح 
شيعية. والفرق بين الحاكمين أنَّ الأول لم يعلن 
المذهب الشيعي مذهباً رسمياً للبلاد لطموحه في 
الفتوحات. وطمعه في الاستيلاء على مصرهء وبلاد 
الشام» في حين أنَّ أخاه تمكن من إعلان التشيع رسمياً 
في أرجاء الدولة المغولية بعد حوارات طويلة جرت بين 


)١(‏ ذكر بعض كنَّاب المستشرقين أن غازان كان سئياً؛ لكنه لم يكن 
متعصباًء وذكر باحث آخر أنه أظهر ميلا إلى الشيعة لكنه كان 
يرعى الطوائف الأخرى» فى حين أن باحثاً آخر حاول أن يعلل 
ميله إلى التشيع بأن محبة أهل البيت غير مقتصره على الشيعة» 
وإنما يشترك السنّة فيها والشيعة على السواء. الصيادء فؤاد 
عبد المعطي» الشرق الإسلامي في عهد الايلخانيين» (الدوحة 
هم 1941م): ص 27578 وطه بدرء مصطفى؛ مغول 
إيران بين المسيحية. والإسلام» (القاهرة ٠18ه/‏ ١197م)‏ 
ص 15. 

(0) الشيبي» ج ٠.”‏ ص 71. 

(*) القزار»ء الحياة السياسية» ص 597. 

(5) ابن الأثير» البداية والنهاية» ج 214 ص .١6١‏ 


الحلة 


علماء المذاهب الإسلامية الذين اختارهم من شتى بقاع 
الدولة . 

بعد أن تسلم السلطان خدابنده الحكم -1١*(‏ 
51هم/ *17575-10م) شرع في بناء مدينة قريبة 
من مدينة زنجان سميت «السلطانية» نسبة إليه. وقد 
إتخذها عاصمة لملكه» وبقيت العمارة قائمة فيها حتى 
بلغت أوج توسعها عام *١لاه/‏ 171 وكان يومذاك 
في الثالثة والعشرين من عمره. 

وقد شهدت هذه العاصمة نشاطاً مذهبياً متميزاً ريما 
لم تشهده أي مدينة من قبل؛ وذلك باعلان المذهب 
الشيعي مذهباً رسمياً للدولة المغولية. كان المخطط 
لهذا الاعلان هو العلأمة الحلىء والمنفذ له هو 
اللدلطان تسم ْ 

لم تكن العلاقة بين هذا السلطان الشاب» وزعيم 
الشيعة قد أشير إليها في المصادر التاريخية بشكل 
واضح. فالمصادر الشيعية التي وصلتنا لم تقف على 
جوهر العلاقة بين الفقيه والسلطان, وإنّما تناقل 
أصحابها بعض القصص التي يمكن فهم طبيعة هذه 
العلاقة من خلالها. 

أمّا المؤرخون السُئّة فبعدما التزموا التفسير الآحادي 
للأحداث» من وجهة نظر مذهبية بحتة» حاولوا أن 
يثبتوا إرتداد السلطان المغولى عن المذهب الشيعى 
أواخر أيامه بعدما أثبتوا أن تشيعه كان بتأثير الفقيه ابن 


المطهر الحلي المعروف بالعلامة”"" . 


)١(‏ ذكر ابن بطوطة فى رحلته: أنَّ ملك العراق السلطان محمد 
خدابنده صحبه فقيه من الروافض يسمى جمال الدين بن 
المطهرء فلمًا أسلم السلطانء وأسلمت التتر زاد في تعظيم 
هذا الفقيه» فزين له مذهب الروافض وفضله على غيره» وقرر 
لديه أن أبا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول الله 5ه ٠‏ وإِن 
علياً ابن عمه. وصهرهء فهو وارث الخلافة. فأمر 
السلطان بحمل الناس على الرفض وكتب إلى العراقين؛ 
وفارس» وآذربيجان. واصفهان» وكرمان» وخراسان. 
وبعث الرسل إلى البلاد. 


رحلة ابن بطوطة. (بيروت 85اهم/ 14م 


الحلة 
أمّا العلاقة الواقعية بين العلآمة الحلي والسلطان 
المغولي فقد كانت أعمق من ذلك» وبالرغم من عدم 


وُجوةَ نصوطن كفنت مد ارتاط العلافة بالسلظان لذ 


أنَّ طبيعة الأحداث تؤكد على وجود صلة بين العلامة 
وخدابنده منذ أوائل تسلمه السلطة بما امتدت إلى فترة ما 
قبل تسلمه مقاليد الحكم أيض”''. 

وقد ظهر واضحاً ‏ من خلال النصوص - ما للعلامة 
من تأثير ثقافي كبير على السلطان خدابنده في مرحلة ما 
بعد تسلمه الحكم» فقد أشرف على إعداده علمياًء 
وألف الكتب والرسائل في العقائدء والأصول, والفقه» 
وعلم الكلام» كما دأب على تدريسه بنفسه . 

وكان للحماس المذهبى الذي يتميز به هذا 
البتلطان». والخطرات الى امهدها ساشرة بعد امه 
زمام الحكم في عقد الحوارات بين علماء المسلمين 
على اختلاف مذاهبهم دليل» على أنَّ هذا السلطان كان 
قد نشأء وهو متشبع بعقائد التشيع» ومبادر بالدعوة 
إليها . 

تشيع خدابتده 

لم تفرق المصادر على اختلافها بين تشيع خدابنده؛ 
أو اعلانه التشيع كمذهب رسمي للدولة المغولية» فقد 
أوردت المنقولات التاريخية حوادث مختلفة كان لها 
الأمر في إنتقال خدابنده إلى التشي 

إنَّ اعتناق السلطان للتشيع لم يكن في حد ذاته أمراً 
مثيراً لولا ما تلاه من اعلان التشيع رسميا في البلاد 
المغولية . ومن المفيد إيراد هذه الحوادث التي قد تكون 
جميعها قد وقعت فعلاً كمظاهر دالة على تشيعه: 
وتنحصر بما يلي : 


-١‏ إِنَّ تشيع خدابنده كان ردة فعل من جراء خلااف 


ص .7١‏ أما موضوع ارتداد السلطان عن التشيعء 
واستبعاد العلأمة في التأثير على السلطان فستأتي الإشارة 
انوي لا ا 7 

)١(‏ المرجع السابق نفسه. 
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مذهبي وقع بين الحنفية» والشافعية» فأراد السلطان ان 
يحسم النزاع بين المذهبين بالدعوة للمناظرة في بلاطه. 
فلما حضر علماء الطرفين شنع بعضهم على الآخرء 
فغضب السلطان» وأراد الردة عن الإسلام» وكان ‏ كما 
تقول الرواية ‏ مسلماً على المذهب الحنفي. لكن أحد 
أمراء المغول الشيعة وهو طرماز بن بايجو بخشي (ومعه 
ناح الدين لوجي ) سرخا له متعيهما ينا ريقيديا 
يقوله أصحاب الفرق الأخرى07"' . 

وقيل: إِنَّ المناقشة جرت بين نظام الدين عبد 
الملك المراغى الشافعى قاضى قضاء إيران» وأئمة 
المذهب الحنقي . ْ ْ 

١‏ إنَّ السلطان خدابنده دعا العلماء من شتى 
المذاهب » ومن المناطق الإسلامية المختلفة إلى بلاطه 
لمناقشة المواضيع الجدلية المختلف عليها. وكانت 
إحدى هذه المناظرات جرت بين نظام الدين عبد الملك 
المراغي الشافعي والعلامة الحلي . 

وبعد إنتهاء المناظرة» وبيان (أحقية) مذهب الشيعة 
خطي العلامة تخطية زليقة يدن أنها كانك مقدمة لفون 
السلطان المغولي عن تشيع المملكة رسمياً”'. 


"'- إن تشيع السلطان حدث بشكل عفوي عندما 
طلق زوجتهء ثم ندم» ولم يجد الفقهاء مبرراً لإلغاء 
هذا الطلاق نبعاً لآراء مدارسهم الفقهية» ولم يكن لهذه 
المعضلة حل إلا بالفقه الشيعي حيث دعي العلامة إلى 
بلاط شاه وكافدن العادمء قوتي حون ماله 
(الطلاق)» ونجح بالتغلب عليهم في الجدل مما أثر 
على خدابنده وجعله يتبنى المذهب الشيعي”” . 


.١18 الصيادء ص‎ )١( 

(1) الخونساري» ج 7ء ص 518. 

(؟) طلق خدابنده زوجته ثلاثاً بتطليقة واحدةء وأراد الرجوع 
إليهاء فاحتار أرباب المذاهب الستّية في الفتيا التي لم تجوز 
رجوع المطلقة ثلاثاً إلأ بزواج آخرء خلاف ما يذهب إليه 
الفقه الشيعي من تضييق دائرة الطلاق» فلا يقع الطلاق 
بالثلاث إلا واحدة. 


غ5١‏ 
ومما يدعم صحة رواية (الطلاق) : 
١-إنَّ‏ مسألة الطلاق من المسائل الشحخصية البحتة 
المتعلقة بالسلطان أولجايتو؛ ولا تستدعي عقد مجالس 
المناظرات بين الأطراف المختلفة لاقرارها طبقاً 
لمصلحة السلطان إلا إذا كانت من المسائل الفقهية التي 
تخهى وراءها هدقاً سانا معدلاذ ا : 


؟" جرت المناظرات بين فقهاء المذاهب رسمياً في 
لذ )لمان عه مده سق اللموكت أن سه 
المناظرات ستكون متوافقة مع رغبة السلطان» وإرادته 
باعتبار أنّ المسألة المختلف عليها تتعلق بإيجاد حل 
للمشكلة التي وقع بها السلطان نفسه. 


وقد أثارت فتوى (الطلاق) الفقهية التي أصبيحت 
ذريعة لاعلان التشيع في البلاد المغولية جدلاً بين 
(8-555الاه/ 1717-15537م) الذي كان يستظل 
المغولية ‏ في محاولة لافشال هذا المخطط السياسي 
المتخذ من الفقه ستاراً له فأفتى بما يوافق الفقه الشيعي 
فى هذه المسألة. 


وقد تضاربت الآراء في تحديد سنة إعلان التشيع 
رسمياً في البلادء فقد ذكر المستشرق الألماني لهك 
أن العاذنة جره جد وطق ٠اه/‏ 5٠18م‏ إلى مدينة 
تبريز لبلاط الايلخان ألجايتو الذي أعلن شرعية المذهب 
الشيعي تحت نفوذه. وضرب أسماء الأئمة الاثني عشر 
و الأ أته لم يتكر المصيدن الذي اسكيد 
إليه»ء واضطرب لديه تحديد سنة تحول السلطان إلى 
التشيع عندما ذكر في موضع آخر أنَّ تحوله إلى التشي 
كان عام ١٠لاه/‏ ١11م0".‏ 


وقد انحصرت النصوص الأخرى بتحديد سنة 


)١١‏ 681 .2 ,1990 ,دملصمآ سستتط5 ,تملع ,مله1] 
(؟) 2.66 بله1آ . 


الحلة 
لادلاه/ 17007م, أو سنة 4١لاه/‏ 001809 
والذي يرجح من بين هذه السنين هو سنة لا٠لاه/‏ 
7م لأنَّ السلطان أولجايتو أمر أن تضرب العملة 
محاطة باسماء الأئمة الاثنى عشر”"' , 


كما أمر في السنة نفسها بادخال اسماء الأئمة الاثني 
عشر في (الخطبة)'”*» وأمر الخطباء ألا يذكروا في 
عدي ل علو ين اس طاله دز ارخ عدر دن 
البيت”'» مما يؤكد على أنَّ إعلانه للتشيع كان قبل سنة 
هم 509ام. 


١ت‏ كاسن المدازنتن-الستتارة 


بعد إعلان التشيع رسمياً إنبرى خدابنده بالدعوة إلى 
نشر التشيع في أرجاء البلاد» فأوكل للعلامة إنشاء 
(مدرسة سيارة) مجهزة بكل المعدات السكنية (من 
الخيام التي كانت تحمل إلى مختلف المناطق التي 
تجوبها في آذربيجان صيفاًء وفي بغداد شتاء)”*'. 
والثقافية ل الكتب» وما 000 أدوات الكتابة 
من محابر وأقلام وقراطيس) . 

وقد عين فيها من الأساتذة المقربين إلى أولجايتو 
نفسه ) منهم : 


)١(‏ العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين» اج ١‏ ص 407. ص 
489 

(0) الأفندي» رياض العلماء» ج »١‏ ص 55١‏ وصورة هذه 
الدراهم المحاطة بأسماء الأئمة الاثني عشر وأشكالهاء وردت 
فى كتاب: عط أن '(2ماؤللط غط1 رممذقة 84 صطول ,طاتصة 
50115685 5 320 .(آ.ث 1381 -1336 /إأو3صلا0آ 50:22 
0 .م ,1970 ,وم ةط . 

(6) الأفندي؛ ج ١اء‏ ص 318". 

(١‏ العزاري» جَ ١اء‏ ص 24١٠9‏ وكذلك ينظر ,8)رم»ه1]1 
102060 ,111 .آهل ,ؤامع د 8/0 عطأ 1ه م115 .11 بزروعء 11 
9 .2 ,2.1888 


)6 الخونساري» جّ ,2 ص 187 
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/ها/١7 نظام الدين عبد الملك المراغي (ت:‎ -١ 
155م).‎ 

"- نور الدين عبد الرحمن الحكيم التستري . 

برهان الدين العبري (ت: ”4لاه/ 1787م). 

؛ عضد الدين الأيجي (ت: كهلاه/ 06 م). 

5 فخر المحققين ابن العلآمة الحلي . 

كما أنشئت مدارس عديدة فى مدينة السلطانية 
العاصمة أشبه ما تكون بالفروع ليله المدرسة الأم. 
وكان الايلخان خدابنده يرافق العلامة فى هذه 
العدن 7 : ١‏ 

؟"- مؤلفات العلامة للسلطان خداينده 

أنقك املاح هنة تتوتفات نرولذ عقن رقي 
الايلخان خدابنده. فبعض هذه الكتب كتبها كمؤلقات 
تدريسية» وبعضها رسائل صغيرة كتبها بطلب من 
خدابنده نفسه. 

وأهم هذه المؤلفات : 

١‏ نهج الحق وكشف الصدق 

. منهاج الكرامة في الإمامة‎ ١ 


000 


.587 أيضاء ص‎ )١( 

(؟) طبع «نهج الحق» سنة *84*١ه/‏ 1956م في جزأين» 
وأعيدت طباعته في بيروت سنة 1507١ه/‏ 1987م بتقديم 
العلآمة في مقدمة قوله: «امتثلت فيه مرسوم سلطان وجه 
الأرض» الباقية دولته إلى يوم النشر والعرض» سلطان 
السلاطين» وخاقان الخواقين» مالك رقاب العباد وحاكمهمء 
وحافظ أهل اليلاد وراحمهم؛ المظفر على جميع الأعدا 
المنصور من إله السماء» المؤيد بالنفس القدسية » والرياسة 
الملكية» الواصل بفكره العالي إلى أسنى مراتب العلى» البالغ 
بجخدسه الصائب إلى معرفة الشهب الثواقب » غياث الملة 
والحق والدين؛ أولجايتو خدابنده محمد» خلّد الله ملكه إلى 
يوم الدين» وقرن دولته بالبقاء والنصر والتمكين انهج الحق» 
ص 8". 


الفشناء ك0 


4- جواب السائل عن حكمة النسخ في الأحكام 
الإلهية (مفقود) . 


5 كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (صنفة 
بالسلطانية سنة ١٠لاه/‏ ١1731م).‏ 


5 كتاب الألفين الفارق بين الصدق والميه”'"' . 


ونظراً لشهرة هذه المؤلفات» وما تميزت به من 
أبعاد سياسية لاقترانها باسم السلطان خدابنده؛ فقد عمد 


قل ونه ا حمل دن الملهاء اين 


وقد ذهب معظم المؤرخين إلى انَّ هذه المؤلفات 
كتبت بعد إعلان خدابئده التشيع مذهباً رسمياً في 


)١(‏ طبع بالنجف سنة 145ه/ /1871م. وكان العلمة قد ألْفه 
للسلطان لما سأله بيان الأدلة الدالة على أنَّ للعبد اختياراً فى 
أفقالة )وال غير مون غلتها ٠:‏ ردك الطهوانى أذ اعد طلناء 
الونن. الث كنت ككرا في زد (الدوفعةة اي 5 ,من +08 كما 
كتب القاضي التستري المقتول سنة 19١٠١ه/‏ ١111م‏ شرحاً 
عليه سمّاه «النور الأنورء والنور الأزهر في تنوير خفايا رسالة 
القضاء والقدر؛ ذكرها الأفندي في رياض العلماءء ج ٠5‏ ص 
9 والطهراني في الذريعة» ج 74. ص ”55. وقد طبع 
الكتاب بإيران سنة 49؟5١ه/‏ ١1848م»‏ وأعيد طبعة بالنجف 
بدون تاريخ . (الذريعة» ج مل ص .)7١‏ 

(؟) أورد العلامة فى كتاب (الألفين) ألف دليل على إمامة أمير 
التوميى على بن ابى :طالجان بر الفيد وليل على ابعال انف 
المخالفين. فرغ من القسم الأول من الككتاب في بلده (دينور 
سنة 9٠ل/اه/‏ 10م (ريما في الرحلة التي رافق بها السلطان 
إلى العراق)»: أما القسم الثاني فقد فرغ من تأليفه سنة 
هم ١177م؛‏ ورتب نسخته ولده فخر المحققين محمد 
بن الحسن سنة 4 هلاه/ 1707م وليس الموجود في النسخ 
المتداولة من الألف الثاني إلا ما يقرب من نيف وعشرين 
دليلآء ويعتقد الطهراني أن فخر المحققين لم يظفر على بقية 
الكتاب عند ترتيبه؛ وان تلفت كراريس منه طول تلك المدة 
بعد وفاة والده. (الذريعة» ج ؟. ص ١١98‏ طبع الكتاب في 
إيران سنة 11795١ه/‏ 14794م0 وأعيد طبعه في النجف عام 
هم 114١م‏ كما طبع بعنوان «الألفين في إمامة أمير 
المؤمنين» في بيروت ”٠14١٠١ه/‏ ”1987م بتقديم حسين 


الأعلمي. 
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البلاد. والذي يظهر أن كتاب «نهج الحق وكشف 
الصدق» كان قد ألفه العلامة بطلب الإيلخان خدابنده في 
الأشهر الأولى من توليه مقاليد السلطة اعتماداً على 
نسخة مخطوطة من الكتاب كتبت سنة ؛ ٠١لاه/‏ 
264 مما يعزز القول أيضاً أنَّ العلآمة كان ملازماً 
للسلطان خدابنده منذ الأيام الأولى لتوليه السلطة؛ وإِنَّ 
تأليفه لهذا الكتاب لم يكن قد صدر بعد إعلان المذهمب 
الشيعي مذهيا رسميا لليلاد. 

اشتمل كتاب «نهج الحق» على مباحث في علم 
الكلام (التوحيدء العدلء النبوة» الإمامة المعاد)» 
ومختصر في علم أصول الفقه. ومباحث في الفقه 
أيضا . 

وقد رد عليه أحد كبار علماء الشافعية» وهو فنضل 
بن روزبهان الاصفهاني (ت: قحك .02 ) يكتنات 
لإبطال الباطل» وإهمال كشف العاطل)”" . 

كما قام القاضي نور الله الحسيني المرعشي التستري 
فيما بعد برد كتاب «إبطال الباطل» بكتاب كبير سماه 
الإحقاق الحق» وإزهاق الباطل»”” . 

وإذا أردنا أن نؤرخ للكتب التي قتلت أصحابها فأنَ 
كتاب «إحقاق الحق؟» سيكون على رأس القائمة. فقد 


)١(‏ اعتماداً على نسخة مخطوطة من الكتاب ذكرها الدكتور حسين 
علي محفوظ . 

(') ووردت في تسميته أيضاً «نهج التعطيل»» أو «إبطال نهج 
الباطل2» فرغ منه سنة 9599ه/ 1697م. 

(5) طبع كتاب (إحقاق الحق» في طهران سنة 1117ه/ 18م 
طباعة حجرية في أربع مجلدات.ء ثم أعيد طبعه في مصر سنة 
5هم/ 1908م بتحقيق الشيخ حسن دخيل الحجامي . 
وأعيدت طباعته محققاً باعتناء السيد شهاب الدين المرعشي 
فى )١94(‏ مجلدآء وقد أضاف السيد شهاب الدين تكملة له 
بعنوان «ملحقات الاحقاق» في ستة مجلدات طبعت في قم 
1580م 1546ام). 
ترجم «إحقاق الحق» إلى اللغة الفارسية» ترجمه السيد مير 
نصير الدين حسين بن عبد الوهاب الطباطبائي البهبهاني 
نزولاً عند رغبة الشاه سليمان الصفوي؛ وأطلق عليه إسم 
«إيضاح احقاق الحق». الطهراني ج ١'ء‏ ص 557. 


قتل هذا الكتاب مؤلفه عندما دفع ثمن حياته عام 
8ه/ ١٠11م.‏ قتلاً على يد خصومه المتعصبين 
بمدينة (أكبر آباد)7" . 

أمّا كتاب «منهاج الكرامة في الإمامة» فقد رد عليه 
معاصره تقي الدين ابن تيمية بكتاب مستقل سماه 
«منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفضص 
والاعتزال»» وقد طبع بعنوان «منهاج السئّة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية»”" . 


)01( ولد القاضي التستري في شوشتر سنة 65وه/ حمةام 


ورحل إلى الهند سنة 8497ه/ 1585م واتصل بالسلطان أكبر 
جلال الدين أبي الفتح محمد التيموري»؛ فقربه إليه. وولاه 
القضاء على المذاهب الخمسة. وبعد وفاة السلطان أكبر 
بادشاه سنة 54١١٠ه/‏ 1108م تولى ابنه نور الدين محمد 
جهانكير بادشاه المغولي الحكم في فترة شديدة التعقيد» 
وكان التيار المتخذ من التسئن واجهة سياسية قد بدأ يعلن 
ثورته ضد القاضي التستري متخذاً الاختلاف المذهبي مبرراً 
للثورة. ولما كان حكم السلطان لا يتحمل قمع مثل هذه 
المواجهات نزل عند رغبتهم في معافبة القاضي بالقتل» 
فضرب بالسياط الشائكة حتى انتثر لحمه. . 
(مقدمة إحقاق. ج .١‏ ص .)١59‏ ونقل أنه دس إليه 
رجل من طلبة العلم كان يتظاهر بالتشيع» فلازم القاضيء 
وصار مختصاً به.ء حيث إطمأن إليه؛ وتمكن أن يسرق 
نسخة خط المؤلف. وجاء بها إلى نور الدين جهانكير 
المغولي المتوفى سنة 1*١٠١ه/‏ 1578م2 وكان سلطاتناً 
على مدينة أكرا الهندية» فاجتمع لديه علماء السْنّة 
وأشعلوا نار غضبهء وأثاروه عليه. فأمر السلطان بتجريده 
من اللباس؛ وضربه بالسياط الشائكة إلى أن انتثر لحم 
بدنه» بعدها وضعوا النار على رأسه فساح مخهء وقبره 
مزار معروف في محلة ديال باغ بأكرا. 

(؟) طبع ببولاق عام ١177١ه/‏ 190م. وله مختصر للذهبي 
بإسم «المنتقى من منهاج الاعتدال» طبع بالقاهرة سنة 
1108ه/ 1146م بتحقيق محب الدين الخطيب. كما طبع 
الكتابان «منهاج الكرامة». و«منهاج الس النبوية) بالقاهرة عام 
8ه 1997م بتحقيق الدكتور محمد رشاد. 
ولا يزال كتاب «منهاج السْئّة النبوية» إلى اليوم مستمراً في 
تربية أفراد الحركات السلفية في العالم الإسلاميء وقد 
طبع مختصرء له بعنوان «مختصر منهاج السّْنَّة4 في المدينة 
57آ1ه/ 19408م, اختصره الشيخ عبد الله الغنيمان 
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المارديني (ت: 48لاه/ 1587م) بكتابه «سد القتيق 
المظهرء وصد الفسيق ابن المطهر»”' . 
الشيعة» الأول: سراج الدين الحسن بن عيسى اليماني 
الهندي (ت: .../ . . .) باسم «اكمال المنّة» والثاني 
8 ) باسم «منهاج الشريعة» في أربع مجلدات”" . 
بقى العلآمة ملازماً السلطان خدابنده طوال فترة 
حكمهء وقد انشغل بالاشراف على المدرسة السيارة فترة 
من الرمن» وجمعته مع السلطان أسفار كثيرة» ففي شهر 


ضمن مجلدين. كما ترجم الأصل إلى اللغة الانكليزية. 
وقد ورد في مقدمة ابن تيمية وصف لكتاب «منهاج الكرامة» 
وبعض الإشارات إلى ظروف تلك الفترة السياسية المعقدة» 
يقول ابن تيمية : 
«احضر إل طائفة من أهل السّئّة والجماعة كتاباً صنفه بعض 
شيوخ الرافضة في عصرنا منفقاً لهذه البضاعة» يدعو به إلى 
مذهب الرافضة الإمامية من أمكنة دعوته من ولاة الأمورء 
وغيرهم أهل الجاهلية» ممن قلت معرفتهم بالعالم والدين»؛ 
وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في 
وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدابئده. 
ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد»ء فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية»ء وغيرهم من 
الباطنية المنافقين من بابهم دخلراء واعداء المسلمين من 
المشركين؛ وأهل الكتاب بطريقهم وصلواء واستولوا على 
بلاد الإسلام وسبوا الحريم» وأخذوا الأموال.» وسفكوا 
الإمامة». وهو خليق بأن يسمى «منهاج الندامة». 
منهاج السَنّة النبوية ج ا ص ", 

)١(‏ الذريعة ح 37؛: ص ؟15. 

57 فرغ من تأليفه ستنة 1114١ه/ ١190م. الذريعة. ج‎ )١( 
2.157 ص‎ 


وزار مدينة النجف» ومرقد سلمان الفارسى فى 
الغدانة .ؤكه الله العادية فى كرت شد كد ين 
كتاب (الألفين) كما أشار هو إلى ذلك . 

ويبدو أنَّ العلآمة كان قد قصد مدينة الحلة فى هذه 
الرحلة بالذات إعتماداً على الإشارة التي تدل على 
وجوده فيها في شهر ذي الحجة من العام نفسه. حيث 
كتب إجازة للسيد مهنا بن سنان المدني مؤرخة في شهر 


ذي الحجة سنة 9٠/اه(""‏ . 


أمَا في السنوات الأخيرة من حكم خدابنده فا 
العلآمة كان لا يزال مقيماً معه في العاصمة بعيداً عن 
مدينته (الحلة)”"2» وكان في الوقت نفسه قد قام برحلة 
الى الحلة وبقي فيها ما يقرب من ستة شهور. رجع 
بعدها إلى العاصمة (السلطانية) ليشهد بعد أربعة شهور 
وفاة السلطان خداينده في 1" رمضان سنة 5١1لاه/ ١١‏ 
ديسمير 1117م. 

وبعد وفاة السلطان خدابنده لم ترد أي إشارة عن 
ضَْلَة الغلامة بولده ابئ سهيك بهادر خان (5(الات 
“"الاه/ ١2١١‏ ممام) الذي تولى منصب أبيه في 
شهر صفر سنة الاه)؛ وهو ابن الثانية عشرة من 
العمرء وذلك بسبب إنتقال النفوذ الحقيقي للسلطة 


للأمير جوبان بن الملك تناون» وأولاده الذين أستولوا 


.١517 بحار الأنوار» ج /ا١٠ء ص‎ )١( 


(1) يشير إلى ذلك تاريخ فراغه من تأليف مبحث الرهن من «تذكرة 
الفقهاء». في 5 جمادى الأولى سنة ؛ الاه بالسلطانية . 
كما يللاحظ من خلال الكتاب الذي كتبه ولده فخر 
المحققين «منهاج اليقين في شرح نهج المسترشدين» أنه 
انتهى من تأليفه في شهر ربيع الأول سنة 5١لاه‏ / 
2»65). وفي مدينة السلطانية أيضا انتهى من كتابة بعض 
مباحث «تذكرة الفقهاء» في اليوم الثالث من شهر جمادى 
الأولى عام 6١لاه.‏ وكان العلمة قد أكمل مبحث الزكاة 
من كتاب «تذكرة الفقهاء» بالحلة في ١4‏ محرم سنة 
5اه. وفي السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى 
سنة *1لاه أكمل قسماً آخر من «التذكرةة بالسلطانية 
(قبل وفاة خدابنده بأربعة شهور). 32 .2 ,ع6االنتصطكه5. 
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على إدارة الحكم بشكل فعلي”'' . 

ويبدو أنَّ إقامة العلآمة فى مدينة السلطانية بعد وفاة 
السلطان خدابنده لم تطل ا فقد غادر إلى الحلة”"' . 
وتفرغ للتأليف والتدريس طيلة العقد الأخير من حياته 
حتى وفاته في العشرين من شهر محرم سنة 7 الاه/ 
8 ديسمبر سئلة 1760م بالحلة» ودفن في النعجف حيث 
0 

العلامة الحلي بين المتقدمين والمتأخرين 

كان عصر العلاّمة الحلى عصراً حافلا بالإثارة» 
والمكاسب المذهبية» الأممة دوره العلمى في 
الموهدة القيفةة تزسا طاي شير اشيم فقن الخهر 
بألقاب لم يعهد إطلاقها على غيره من قبل» مثل : أية 
الله على الاطلاق» العلامة» والإمام” . 


)١(‏ بعد عقد من الزمن ثار السلطان أبو سعيد على الأمير جوبان؛ 
وقتله سنة /االاه/ 1737م. وقد عهد بالوزارة إلى غياث 
الدين محمد بن الخراجة رشيد الدين (العزاري» ج .١‏ ص 
44غ). 

(؟) كتب العلآمة الحلى «جوابات المسائل المهنائية الأولى الواردة 
من السيد مهنا 7 سنان ابن عبد الوهاب المدني التي قرأها 
على العلأمة بداره بالحلة سنة /اال1اه/ 3719 17م. 

(") أول من لقب «آية الله؛ هو الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 
ولم يعرف أحد سواه بهذا اللقب طوال قرون عديدة. 
وقد بدأ إطلاق هذا اللقب مرة أخرى على فقهاء آخرين في 
القرن الثائي عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي في خضم 
الصراع بين الفقهاء الأصوليين ونظرائهم من الفقهاء 
الاخباريين. 
واستمر إطلاق لقب «آية الله على الفقهاء المتصدين 
للتيارات الفكرية والسياسية المناوثة لنشاطهم الديني. 
ويتجلى ذلك في صراع الفقهاء مع الحركة البهائية في 
إيران» ومقاومتهم السلطة القاجارية في حادثة (التنياك) 
بقيادة السيد محمد حسن الشيرازي (ت: ؟١١”٠اه/‏ 
414م) ومطالبتهم بالحركة الدستورية في صراع 
المشروطة والمستبيدة بقيادة الشيخ محمد كاظم 
الخراساني (ت: 79١١ه/‏ ١191م)0‏ ثم مقاوتهم 
للجيوش البريطانية فى العراق» وافتاء الميرزا محمد نقى 
الشيرازي (ت: مامه / وام والشيخ فتح الله 


الاصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الاصفهاني (ت: 


9هم/ ١1957م)‏ بالمواجهة المسلحة ضدهم. وقد 
لقب كل من هؤلاء الفقهاء بلقب "آية الله؛ . 

ثم استخدم اللقب على الفقهاء غير المتصدين للعمل السياسي 
أو المعلنين معارضتهم للأنظمة التي يختلفون معها. 

كما أطلق اللقب على الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي 
زت: ٠:5"١اه/‏ 17م) الذي جدد النشاط العلمي في 
مركز مدينة (قم) حتى اقترن تأسيسه به. 

وفي بداية القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي 
كان لقب «حجة الإسلام والمسلمين آية الله في العالمين» 
يطلق على المرجع الأعلى بشكل خاص . 

وبعد استقلال السيد حسين البروجردي (ت: ٠18ه/‏ 

0(١‏ بالزعامة الدينية في مديئة (قم) أطلق عليه لقب 
«آية الله العظمى» تمييزاً له عمن يحمل لقب آية الله. وقد 
أصبح لقب "آية الله العظمى» مختصاً بالمجتهدين 
المتصدرين للمرجعية الدينية العليا بعده. 
وفي إبان إندلاع أحداث الثورة الإسلامية الإيرانية عام 
4ه/ 1908م اختص لقب "آية الله» بقائد الثورة 
السيد روح الله الخميني بسبب مواجهته السياسية مع النظام 
الملكى الإيرانيى. وبعد انتصار الثورة الإسلامية فى إيران 
عام 1848١ه/‏ 1974م أطلق على قائد الثورة رسمياً - 
ومن قبل أجهزة الدولة - لقب «الإمام»؛ دون غيره من 
المراجع الدينيين. 
أما الألقاب المستخدمة حسب تدرجها فهى: 

-١‏ ثقة الإسلام: يستخدم لطلاب المرحلة الأولى من 
الدراسات (مرحلة المقدمات). 

"١‏ حجة الإسلام: يستخدم لمدرس المرحلة الأولى. 

حجة الإسلام والمسلمين: يستخدم للطلاب الذين 
أنهوا شطرأ كبيراً من دراسة (مرحلة الخارج). 

5- آية الله يستخدم الاساتذة البحث الخارجء المجتهدين 
الذين هم في طريقهم إلى المرجعية. 

5 آية الله العظمى: يستخدم لمراجع التقليد ممن لهم 
اتياع يرجعون إليهم؛ ولهم رسالة عملية متداولة تعبر عن 
ارائهم الفقهية . 
أما ما يتعلق بلقب (العلامة)» ففي عرف الفقهاء انه اختص 
به الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي أيضاًء وأصبح 
يعرف به دون سوأه. 
أما فى العصر الحاضر فقى إيران بقى هذا اللقب محتفظاً 
بخصوصيته: ولم يحظ به إلا أشخاص قلائل . وابتذل في 
لبنان كل الابتذال 
وفي التراث الشيعي اختص لقب ثقة الإسلام» بالمحدث 
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ونظراً لتفرد دور العلآمة وسعة نتاجه العلمي فقد 
أصبح عصره في اصطلاح العلماء الذين جاؤوا بعده ‏ 
فاصلاً بين مرحلتين زميتين في تاريخ الشيعة فأطلق على 
الفقهاء الذين سبقوا عصره بالمتقدمين» وعلى الذين 
جاؤوا بعده بالمتأخرين”'" . 

أما شخصيته العلمية فبالرغم من كتاباته الفلسفية؛ 
ومحاكماته لآراء كبار الفلاسفة فانّهِ بقى أقرب إلى ساحة 
المتكلمين منه إلى ساحة الفلاسفة» ولم يخرجه هذا 
التخصص عن كونه فقيهاً متفرداًء وزعيماً على علماء 
عصره. 

تميز عصر العلأمة بميزة التسامح» وعدم الدعوة 
المذهبية بالزام الناس عليها. لذلك بدأ التوتر في 
العلاقات المذهبية السئّية ‏ الشيعية» في هذه المرحلة. 
بالتضاؤل شيئاً فشيئاً في العالم الإسلامي الشرقي؛ ولم 
تظهر سجالات جدلية في كتابات علماء الطرفين. 

انَّ التسامح في تبني المعتقدات ‏ الذي كان سمة 
مشتركة بين العلامة وتلميذه السلطان خدابنده ‏ أنتج 
إزدهاراً لم تشهده عصور الإسلام من تلاقح فكري بين 
العلماء؛ والتعاون فى نشر الثقافة العقلية المتحررة. وقد 
ظهر ذلك وافضقاً فى إفبال علماء مختلف الاتجاهات 
المذهبية بالتدريس في المدارس السيارة التي أنشأها 
السلطان خدابنده. وكذلك حضورهم في حلقات 
دروس بعضهم الآخر. وربما كان أحد واجهات هذه 
الألفة ‏ كما يذهب إليه أكثر من باحث ‏ قد ساعد في 
تسرب مناهج البحث في مؤلفات الطرفين؛ كما فعل 
العلامة الحلي بتطبيق مناهج البحث السئّية في علم 
الحديث على النصوص الشيعية؛ ومحاولة إدخال 


الشيخ محمد بن يعقرب الكليني. أما لقب «حجة الإسلام» 
فقد عرف به أول من عرف من الفقهاء ‏ الشيخ علي بن 
عبد العالي الكركي المتوفى سنة ٠95ه/‏ ”1014م بعدما 
لقبه به الشاء طهماسب الصفوي. 

)١(‏ مقدمة الشيخ محسن الأراكي على كتاب. مجمع الفائدة 
والبرهان في إرشاد الأذهان» للشيخ أحمد الاردبيلي» قمء 
1ه 1985م. ص 19. 


التصوف في التشيع كما فعل الشيخ ابن ميثم البحراني 
(ت: 4/ا57ه/ ١1218م)‏ في شرحه لمجموعة خطب 
الإمام علي بن أبي طالب المعروفة باسم «انهج 
البلاغة»؛ فى محاولة منه لربط التصوف بكبار أئمة 
الشيعة الأوائل . 


إلأ أن هذا التسامح لا يمنع من القول بتصدي 
العالم السئّي الكبير تقي الدين ابن تيمية في الرد على 


كتابات العلأمة فيما كتبه من نقوض شاملة على متبنياته . 


إن التوتر الشديد في العلاقات بين الدولتين 
الايلخانية والمملوكية أولاًء وخصومة ابن تيمية 
العقائدية مع العلأمة ثانياً ‏ كانا سببين رئيسيين ي كتابة 
هذه الانتقادات. وقد ألزم اين تيمية نفسه باطلاق القاب 
تغاير مسمياتها في الحديث عن خصمه العلامة (ابن 
المطهر الحلي) الذي كان يلقبه بابن المنجس. . ولم 
يصدر مقابل ذلك أي رد فعل من جانب العلامة على 
كتابه الذي عرف ب «منهاج السنّة النبوية» سوى نسبة 
مؤلفه إلى التعصب”") 


)١(‏ قيل أنَّ العلآمة عندما بلغه نقد ابن تيمية له تمثل ببيتين من 
الشعر لأبي المؤيد العنتري الطبيب (من رجال القرن 
السادس)» يقول فيهما (مخاطباً ابن تيمية) : 

لو كنت تعلم كل ما علم الورى 

طرألصرت صديق كل العالم 
لكن جهلت. فقلت إِنَّ جميع من 

يهوى خلاف هراك ليس بعالم 
الشيبي؛ ج ”2 ص .٠١٠١‏ 
وقد عرض حافظ آبرو مجالس العلامة ومناقشاته مع 
علماء السُنّة؛ فأشار إلى أنَّ ابن المطهر لم يبحث مسألة من 
المسائل على سبيل التعصب مطلقاً كما ذكر أنَّهِ كان يدعو 
خدابنده الشيعي إلى حب الصحابة كلهم (ذيل جامع 
التواريخغ» ص 095). 
وأورد ابن حجر أن تاج الدين التبريزي الصوفي (ت: بعد 
”الاه/ 1757م) جالس ابن المطهر الحلي وقال: ما 
أخذت عنه شيئا (لتعصبه على بعض الصحابة. وذكر تقى 
الدين السبكي (ت: 5هلاه/ 1556م) رد أبن تيمية على 
ابن المطهر» ونظم أبياتا انتقد فيها العلامة لاعتراضه على 
بعض الصحابة كما انتقد ابن تيمية أيضا لتعديه على مقام 


0 


استهدف العلآمة في كتب المؤرخين بالهجوم مثلما 
استهدف السلطان خدابنده» فقد وصفته المنقولات بأنّه 
أحد علماء (الرافضة)» ونسبواء إليه نفي بعض 
المسلمات التي تعاهد على حتمها علماء السُنّة . 

ولم تختلف الحال مع السلطان خدابنده فد تعدى 
إلى الطعن بسلوكه الشخصي بشكل عام»؛ ونسبة اتهامات 
اخلاقية شنيعة له''"» كما اطلقوا عليه إسم خربنده 
تا 20 , 

وقد شككت بعض المصادر التاريخية بأصل حكاية 
تشيع السلطان على يد العلأمة وأوعزت ذلك إلى 
شخص آخر هو تاج الدين محمد بن مجد الدين 
اليم 5 الآوي (ويقال له الأوجي) ‏ (قتل سنة 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. في محاولة لطمس 
فضائله المتسالم عليها عند علماء السُئّةَ قال في أولها: 
وابن المطهر لم تطهر خلائقه 

داع إلى (الرفض)» غالٍ في تعصبه 
ينظر: الشيبي؛ ص .٠١١‏ 

.445 ص‎ 2١ العزاري. ج‎ )١( 

(؟) ابن حجرء الدر الكامنة» جك ص 8/". و(خداينده) كلمة 
فارسية مؤلفة من كلمتين (خدا) بمعنى الله؛ (وبنده) بمعنى : 
العبد. فيكون معنى الكلمة (عبد الله)؛ أما كلمة (خر) فمعناها 
الحمار. 

(5) تاج الدين أبو الفضل محمد بن مجد الدين الآري (أر 
الآوجي)» كان يقيم في قرية بمنطقة (الكفل) بالعراق. وكان 
واعظاً في قريته . ولاه السلطان خدابنده نقابة نقباء الممالك في 
العراق. الري؛ خراسان» وأصبح له نفوذ واسع. 
كان لتاج الدين الآوي علاقة وثيقة مع الوزير الشيعي 
الخواجة سعد الدين محمد الساوجي» وقيل: إن تاج الدين 
كان قد دخل في نزاع مع الوزير رشيد الدين الهمداني 
الطبيب. واسفرت نتائج هذا النزاع عن مقتل الخواجة سعد 
الدين في ٠‏ شوال ١الاه/‏ ١١15م2‏ ومقتل حليفه بعد 
أقل من شهرين من مقتلهء وذلك في ” ذي الحجة من العام 
نقسمة . 
كان سعد الدين الساوجى من فضلاء الوزراء مدحه العلامة 
الكل في مقدسة الرسالة ‏ السعدية فن أضوق- الاين :الت القها 
باسمه (طبعت سنة 116ه/ 18917م طباعة حجرية - 
الذريعة ج ١١‏ ص )١598‏ 


.)م151١‎ /هالا١‎ 


كما ذكرت بعض الروايات أن السلطان خدابنده رجع 
عن تشيعه إلى مذهب السّنّة قبل وفاته» وأقرَ الناس عليه . 


من ناحية ثانية أخفقت معظم المصادر الشيعية من 
الأإنازة إلى العيلة الحقتعية يبن العدية والاليفان 
خدابنده وقد إعتبرت هذه النصوص أن دور العلمة كان 
مقتصراً على الصلة الدينية البحتة فى دعوة الايلخان إلى 
التذهي ني تتحارلةالبيلة الجائب الساتسى عو هده 
الصلة تيه العلامة مز الدخزل فيها: 


وتظهر صحة هذا الافتراض فى الحملة التى شئّها 
زعماء الحركة الأخبارية الشيعية التي رت ا 
العصر الصفويء مستهدفين العلأمة بالصميم في 
محاولة منهم للتبرء من الوضع السياسي الذي كان عليه 
العلامة؛ ومحاولتهم فصل الفقيه عن السياسة بعد 
سقوط الدولة الصفوية. 


وقد إتخذ هؤلاء المتحمسون ذريعة نسبة وضع 


أما رشيد الدين الهمداني فكان من كبار العلماء المؤرخين» 
كتب كتاباً في التفسيرء وآخر في الفلسفة» واشتهر من كتبه 
«جامع التواريخ؛ المطبوع بالفارسية عام 794١ه‏ / 
١م‏ بعنوان تاريخ غازاني. قتل على يد السلطة 
الايلخا'ية سنة *1١لاه/‏ بعد إحفاقه في علاج السلطان 
خدابندهء متهمين إياه بالتواطؤ على قتله . 

ونقل عن بعض المؤرحين إتهامه بالالحاد وانه من اليهود 
الذين تستروا بالإسلام بعد إتصاله بالسلطان غازان» 
وحكي انه نودي على رأسه المحمول إلى بتريز بعد مقتله 
انه امن اليهودي الملحد. «البداية والنهاية» ج 2١4‏ ص 
/ا4؛ شذرات الذهب» جَ 5 ص 144 (حوادث سنة 
االاه) وابن حجرء الدرر الكامنة؛ ج ا. ص 577). 
وقد رد الطهراني هذه التهمة وقال: «إن التاريخ أبدى 
الحقائق فلا قيمة لمثل هذه الحكايات إلا الكشف عن 
تعصب الناقلين. ثم ذكر ان رشيد الدين وان اشتهر بنسبته 
إلى المذهب الشافعى إلا أنه من المظنون أنه من الشيعة 
الإمامية» وكان قد تستر بالصبغة الشافعية لأمور سياسية 
بحتة؛ كما تستر جملة من الشيعة بالاعتزال. (الطهرانى» 
الذريعة» ج ”. ص 7371). 1 
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قواعد نقد الحديث إليه هدفاً لنقده. والتي هي في 
نظرهم محاولة للقضاء على أحاديث أهل البيت المروية 
ي الصحاح الشيعية التي لا يجوز تعريضها للنقد لأنها 
من المرويات المؤكدة في وثاقتها . 

وعلى الرغم من أنَّ بعض المصادر الشيعية» وأغلب 
الدراسات الغربية إدعت أنَّ العلآمة هو أول من وضع 
قواعد الحديث فإنَّ العلآمة نفسه ذكر أن أستاذه أحمد بن 
طاووس كان قد سبقه إلى هذا التقسيم. والصحيح ما 
ذكره العلمة إلا أنه نفسه كان أول من طبق قواعد 
الحديث في المسائل الشرعية وإِنْ كانت قواعد تقسيم 
الحديث قد وضعت قبله0' . 

فخر المحققين 

استقل بزعامة الشيعة بعد وفاة العلآمة الحلي ولده 
محمد بن الحسن فخر المحققين  587(‏ ١/الاه/‏ 
154-8م) الذي كان فقيهاً نابهاً. بولغ في 
ذكائه. ومقدرته العلمية منذ صباه حتى قيل إِنَّه نال درجة 
الاجتهاد في سن مبكرة من حياته قبل بلوغه الحلم'"". 

ولم تظهر لفخر المحققين صلة بعد صلة أبيه 
بالايلخانيين بسبب عدم استقرار الوضع السياسي» 
ونشتت مراكز القوى الحاكمة في البلاد» وعدم مقدرة 
السلطان أبي سعيد في إدارة دفة الحكم لصغر سنه. 

وكل ما عرف عن نشاطه السياسي منذ بداية حياته 
أنه كان شريك والده في رحلاته إلى السلطانية» وكان 
أحد أساتذه المدرسة السيارة التى أسسها خدابنده 
بإشراف والده العلامة . ْ 

كما كان أحد الأطراف المشتركة في المناقشات 
الجدلية التي كانت تدور في بلاط السلطان خدابنده مع 
علماء المذاهب الإسلامية في بعض الأوقات . 


)١(‏ الخونساري» جَُ 5:» ص .56١‏ وكذلك ,78 ناءع2420 
600 01 5820019 عط ,لمتممعة ,56 .5 بللإزلمةط دعام 
5 .2 ,1984 ,هملصمآ ,رسهمآ معلللط غطا له . 


.77 أمل الآمل ج 37 ص‎ )١( 


إلا أنه بحن وفافانيه وردت إشارة» منه أنَّه غادر 
مدينة الحلة وسكن آذربيجان دون أن يكشف السبب فى 
هذه المغادر: 7 وتيمت التصوص عن دور فن جذ: 
الهجرة. وفي المدن التي تنقل بها . 

ويبدو أنَّ رحلة فخر المحققين هذه كانت محاولة 
لإعادة دور أبيه مرة ثانية على أرض إيران . 

لم تكن هناك إشارات واضحة تعين في تأكيد مثل 
هذه الافتراضات المهمة؛ كما لم تكن هناك نصوص 
تفصح عن مدى صلة فخر المحققين بالسلطان أبي 
سعيدء إلا أنَّ رحلة فخر المحققين هذه كانت على 
أحسن الفروض رحلة تحريضية تستهدف القضاء على 
إدارة اللأمير جوبان التي تحكمت بشؤون السلطان أبي 
سعيد قرابة عقد من الزمن» والتي سببت ثورة السلطان 
أبي معيد على الأمير جويان بعد فترة قصيرة من وصول 
فخر المحققين إلى إيران”" . 

ولم يظهر لفخر المحققين أي نشاط تاريخي يمكن 
أن يسجل له خلال المدة التي قضاها في إيران بسبب 
مهن الدولة الانلكانة ) ,ود مور فا رك مرب لطا 
خدابنده . 

كما إِنْ عودته إلى الحلة لم يكن زمنها معلوماً؛ بيد 
أنَّ الامبراطورية الايلخانية بدأت بالتفتت بعد وفاة 


)١(‏ نقل فخر المحققين حكاية في ١١‏ جمادى الثانية سنة 1؟/اه 
بحدود آذربيجان قال: رأيت والدي في المنام» وشكوت إليه 
من قلة المساعدء وكثرة المعاند.» وهجر الاخوان وكثرة 
العدوان؛ وتواتر الكذب والبهتان» حتى أوجب ذلك لى جلاء 
عن الاوطان والهرب إلى أراضى آذربيجان. الألفين» 
ص175. ْ 

(؟) كان جوبان قد عين ولده (دمشق حخواجة) وزيراً فى الدولة» 
ودام في الوزارة حتى مقتله في 5 شوّال سنة /الالاه/ 
لالالامء ثم قتل أبوه أول محرم سنة 8 الاه/ 15378م2 مع 
ابنه جلوخان. 
وفي شوّال سنة 78/اه/ 1778م قتل ابنه الآخر تمرتاش 
بمصرء وقتل الأمير حسن في مملكة أوزبك» والشيخ 
محمود في كرجستان بيد الجيش. «العزاوي» ج ١ء‏ 
ص058). 
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الايلخان الشاب أبي سعيد عام 7 الاه/ 1770م مباشرة 
بسبب الصراعات الداخلية» وحروب الاطراف المتنازعة 
على السلطة . 

فخلال ده المرجلة اتحفلك مجموعة من الستاطق 
وفك دزالا نس مفدودة باترعننا #انه مهيا كائكة 
للإدارة الايلخانية سابقاًء ففي سبزوار (خراسان) ساعد 
حسن الجوري (رئيس إحدى الطرق الصوفية المسماة 
بالشيخية الجورية) ‏ السربداريين بتشكيل دولة شيعية 
صغيرة ظهرت سنة 78/اه/ 177237م2 وبقيت حتى عام 
88اه/ ل ا 


كما أوجد الأمير قوام الدين المرعشي (ت: 
١هم/‏ 175م) المعروف باسم ميرزا بزرك (الميرزا 
الكبير)؛ دولة شيعية أخرى تركزت في مدينة آمل في 
مازندران سنة ٠5لاه/‏ 17594م. وقد هزم ولده السيد 
كمال الدين (ت: ١47ه/‏ 1511 م) على يد تيمور سنة 
4ةاه/ ١19امء‏ لكنه بقي في سلطته؛ وبقي الحكم 
مستمراً في سلسلته حكاماً شبه مستقلين حتى فترة العصر 
الصفوي”"' . 

إن هاتين الدولتين الشيعيتين الصغيرتين كانتا فائمتين 
على مبادىء الطرق الصوفية الجامعة بين الالتزام بالتشيع 
من جهة؛ والدفاع عنه بالقوة من جهة أخرى» ويشبهه 
إلى حد ما الارتباط الذي تكرر بعد قرنين من الزمن على 
يد الصفويين بعد إكتساحهم السلطة في إيران. 

إِنَّ عدداً من الحكومات المحلية الصغيرة التى حلت 
جل الأبلكانين كانت شيب أو متعاطفة مع التشيع إلا 
أنّها من المحتمل جداً أنها كانت مشابهة في نزعتها مع 
التجربة التي تكررت على يد الصفويين أول أيام حكمهم 
في الجمع بين عقائد الشيعة والأفكار الصوفية. 

كما كانت الامبراطوريتان الجلائرية (في آذربيجان 
والعراق)» والجويانية (في آذربيجان) من بين هذه 


)220 راجع: السربداريون. 
(؟) 2.93 ,تلعصرهك/1. 


الامبراطوريات ذات النزعات الشيعية أيضاً . 
إنَّ مدة استقرار فخر المحققين في إيران لم 
تحدد ضمن المصادر التاريخية المتوفرة إلا أنَّ عودته 
إلى الحلة ربما كانت بعد موت أبي سعيد عام “لاه/ 
5”,. أو ربما قبل هذا التاريخ أيضاً. 
ولم تظهر لهذا الفقيه أي صلة تذكر مع الدويلات 
الشيعية التي تناثرت في أرجاء الدولة الايلخانية . 
أما الحلة فبعد وفاة السلطان أبى سعيد سنة 
“"الاه/ 1375م» إستولى عليها الأمير الشريف أحمد 
بن رميثة بن أبي نمي”'": وحكمها أعواماً طوالاًء وكان 
حسن السيرة» يحمده أهل العراق. وبقي فيها حتى 
قضى على حكمه الشيخ حسن الجلائري”'" سنة 
٠4اه/‏ 1774م واستولى على المديئة”” . 
ولم يظهر لفخر الدين أي صلة بالجلائريين بسبب 
ما آل إليه الوضع السياسي من صراعات للسيطرة على 
مقاليه الحكم» كما لم يظهر له إلأ نشاط علمي» وتفرغ 
لتخريج الفقهاء؛ء واصلاح مؤلفات والده. وشرح 
بعضها إلتزاماً بالوصية التي كتبها له والده. 
وقد استمر مركز الحلة محافظاً على حيويته؛ كما 


)١(‏ كان الشريف أحمد بن رميثة مكرماً عند السلطان أبى سعيد. 
وكثر أتباعه بالحلة. ولما استولى الشيخ حسن الجلايري على 
بغداد وجه إليه الجيوش مرة بعد أخرى, فلم يقدر على 
إخضاعه مما حمله على تجهيز جيش كبيرء وتوجه إليه 
بنفسهء وحاصر مدينة الحلة حتى تفرقت القبائل المساندة 
للشريف أحمد. ولما عجز الشريف عن المواجهة التجأ إلى 
دار النقيب قوام الدين بن طاووس (وكان نقيب نقباء 
الأشراف)» فأعطي الأمان, إلا أن النتيجة لم تكن مطابقة 
للعهود.ء فضرب عنق الشريف أحمد بعدما عذب تعذيباً 
وحشياً. (ابن عنبه» عمدة الطالب فى انساب آل أبى طالب» 

ص 188). ْ ١‏ 
(؟) استولى حسن الجلايري المعروف بالشيخ حسن الكبير على 
بغداد عام 8*الاه/ /1777هء وقضى على حكومة المغول 
في العراق»ء وأسس حكومة جديدة فيه هي الحكومة 
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(5) العزاويء ح ”. ص 6". 


الحلة 


بقى الفقهاء أمناء أوفياء لتركه العلآمة الضخمة في 


١ 
1 وعد فماتة”‎  هتايح‎ 


وفي الفترة التي أعقبت سيطرة حسن الجلايري على 
الحلة استقرت الأوضاع فيها. ويبدو أنّها تمتعت بالهدوء 
حيث أخذ طلاب العلوم الدينية ينزحون إليها للدراسة . 
وكان من أهم هؤلاء الطلبة فتى (جزين) محمد بن جمال 
الدين مكى العاملى الذي وصل إليها سنة ٠دلاهء‏ 
رورس علي ااانه وأصبح فيما بعد الرائد الأول 
لعلماء جبل عامل الشيعة» ورئيساً للطائفة الشيعية في 
بلاد الشام فيما بعد. 

ِنَّ أجلى مظاهر أهمية فخر المحققين أنه استطاع أن 
ينقل فكر مدرسة الحلة الاجتهادي إلى بلاد الشام على 
يد تلميذه محمد بن مكي الذي عاد من الحلة بعد خمس 
مكراك ‏ تلماه على يه هذ | اكاك حول جيل 
عامل إلى مركز دراسي شيعي أصبحت له أهمية 
السياسية» والفكرية المتميزة في العالمين الإسلامي 
بشكل عام والشيعي بشكل خاص . 

تشرب محمد بن مكي بالتجربة الاجتماعية الضخمة 
التي خاضها فخر المحققين مع والده العلآمة في أروقة 
البلاط الايلخاني؛ وقد حاكى هذه التجربة وسعى إلى 
تطبيقهاء ولكن على أرض المماليك في بلاد الشام في 
محاولة لاسترجاع الوجود الشيعي الذي ضاع بين 
التيارات الفكرية الغريبة التي عصفت بهء والاضطهاد 
الذي طاله نتيجة الحروب بين المغول والمماليك. 


)١(‏ ظهرت عدة شروح لمؤلفات العلأمة من كبار فقهاء هذه 
المرحلة منها مؤلفات ابن اخيه عميد الدين عبد المطلب 
العميدي الاعرجي (ت: 4هلاه/ 1107م22 كنز الفوائد في 
شرح القواعدء شرح أنوار الملكرت في شرح كتاب الياقوت 
شرح تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين؛ شرح كتاب 
التهذيب . كما شرح المقداد بن عبد الله السيوري (ت: 
مهم 17١م)‏ جملة من مؤلفات العلامة الكلامية ؛ منهاج 
السداد في شرح واجب الاعتقاد؛ وشرح الباب الحادي عشر 
(الذي نال شهرة واسعة)؛ وشرح مبادىء الأصول (في علم 
الأصول). 


؟ 


إلا أن تجربته هذه لم يكتب لها النجاح بالرغم مما 
أحرزه من نتائج فقد دفع حياته ثمئاً لها ليكون أول من 
لقب بالشهيد في تاريخ فقهاء الشيعة بعد مقتله عام 
7هم/ 1584م والتعبير عنه بالشهيد الأول في 
كلمات الفقهاء تمييزاً له عن فقيه عاملى آخر ‏ قتل بعد 
ماايقوت القرنيو د قن علب :هذا الت علي إسيتة 
الحقيقي» وعرف به. 

1 جودت القزويني 
برج بابل(*) 

تعارف الأقدمون على أن عجائب الدنيا سبع» 
وبرج بابل أحد هذه العجائب . 

وأول ذكر ورد لبرج بابل ما جاء في سفر التكوين: 
«وكانت الأرض كلها لسانا واحدأء ولغة واحدة» 
وحدث في ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا بقعة» في أرض 
«شيفار» وسكنوا هناك . وقال بعضهم لبعض: «هلم 
نضع لبناء ونشويه شيا» فكان لهم اللبن مكان الحجرء 
وكان لهم الحمر مكان الطين. 

وقالوا: «هلم نبن لأنفسنا مدينة و«برجا» رأسه 
بالسماء» ونصنع لأنفسنا أسماً لثلا نتبدد على وجه كل 
الأرضء فنزل الرب لينظر المدينة» والبرج اللذين كان 
بنو ادم يبنونهما» وقال الرب: 

«هو ذا شعب واحد» ولسان واحد لجميعهم. 
وهذا ابتداؤهم بالعمل؛ والان لا يمتنع عليهم كل ما 
ينوون أن يعملوه. هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم؛ حتى 
لا يسمع بعضهم لسان بعض . ' 

فبددهم الرب» من هناك على وجه كل الأرض» 
فكفوا عن بنيان المدينة» لذلك دعى اسمها «بابل» لأن 
الرب» هناك بلبل لسان كل الأرضء ومن هناك؛ 
بددهم الرب على وجه كل الأرض». 

وأما المغزى الذي يرمى إليه هذا القول؛ فهو ان 

الإنسان ينبغى له أن يقف عند حده: والا يذهب الغرور 
إلى تحدي القدرة الإلهية . 


() بابل : على مقربة من الحلة وهي اليوم منها. 


لعن 


ولكن؛ على مر العصوره نجد أن هذه القصة- 
قصة هذا الإنسان الباني الذي تحدى الإله الخالق ‏ لم 
تلبث أن أعيدت» وتكررت اعادتهاء بحسب نزعة كل 
عصر من العصور . 

ففي العصور الوسطىء كان المغزى الخلقي السائد 
هو ان الكبرياء تسبق السقوط. وفي عصر النهضة الملأى 
بالحركة» الوائقة بنفسهاء كانت هذه القصة رمزأ لتمجيد 
البطولة؛ والطموح الإنساني»؛ وفي عصر غزو الفضاء 
وانشطار الذرة» كان بامكان هذه القصة أن تعبر عن شك 
جديد في النتائج العلمية التي توصل إليها الإنسان. 

كما ان هذه القصة ‏ دون سواها من القتصصء. قد 
أوحت إلى الفنانين بالكثير» منها ما يمثل برج بابل ني 
اعتلائه؛ ومنها ما يمثل البرج ١‏ وقد صار صعيداً جرزاً. 

وهكذا ظلت هذه القصة موضوعاً خصباً يوحي 
بالإبداع والاختراع» فهل يا ترى» ترمز إلى الطموح 
الإنساني الدافق بدون انقطاع» الذي يهدف إلى خلق 
عمازات غالية > ناشاء للها العلن» خالدة فا قناء ليا 
الخلود؟ 

أم» يا ترى» تعطينا الصورة الخفية لألوف العمال 
الذين وجدوا أنفسهم» فجأة» غير متفاهمين» ينطقون 
بلغات متعددة» وألسن غير موحدة؟ 

ومهما كان الأمرء فان قصة برج بابل تعبر عن 
الخيال الفني» وتخلق صوراً شتى لذلك البرج» يتبارى 
الفنانون في تصويرهاء كل بحسب موهيته! 

وبعضهم يرى فيه نضداً مرصوعاً بحجارة مصفوفة . 

وبعضهم يرى فيه شبه قطعة حلوى تهدى في 
الاعراس . 

وبعضهم ‏ وهم قلة - يحاولون أن يعرفوا من 
خلال وصفه ‏ حقيقة هذا البرج كما كان. 

من هذه الرؤى قصة الاسكندر الكبير الذي اكتشف 
خرائب هذا البرج؛ فأراد استعادة بنائه» وسخر لذلك 
عشرة آلاف عامل. ولكن العمل توقف بعد موت 
الاسكندر. 


الحلة 


وفي سنة 777 ق.م ورد علينا وصف آخر للبرج» 
اشتهر بقدمهء لصاحبه المؤرخ اليوناني الشهير 
«هيرودوت». وهو وصف يعود تاريخه إلى سنة 45٠‏ 
ق.م» حين زار هذا المؤرخ مدينة بابل. 

ومما ورد فيه: 

«وفي وسط الهيكل» برج مرصوف بالحجارة» قام 
عليه: طوله يبلغ ١4١‏ مترأء وعرضه أكبر من طوله. 
وعلى هذا البرج يمتد برج آخرء وفوق هذا البرج برج 
سواهء حتى يصل العدد إلى ثمانية أبراج. برجاً على 
برج. وبالامكان الصعود إلى هذه الأبراج بواسطة درج 
حلزوني» يلتف بعضه على بعض . 

وفي الأعالي مقاعد يمكن الجلوس عليها طلباً 
للراحة؛ وداخل البرج الرئيسي هيكل كبير» فيه سرير 
مزخرف» ومنضدة من ذهب . 

لا أحد يدخل هذا المكان إلا امرأة مواطئة ينتقيها 
الإله نفسه. وقد قص علي الكهنة أن الإله ينزل أحياناً 
إلى هذا الهيكل» لكي يلقي هذه المرأة. 

ولكنني.. . لم استطع أبداً أن أصدق هذه 
المزاعم». 

على أن مثل هذا الوصف الحي يمكنه أن يجعلنا 
نؤمن بأن برج بابل» لم يكن أسطورة» بل كان حقيقة لا 
يتطرق إليها الشك. 

ولكنء بما أن «بابل» لم تكن منذ أكثر من عشرين 
قرئاً إلا سراً غامضاً. وأسطورة مبهمة فاتنة» وبعض 
أكمات منثورة في بلاد ما بين النهرين» لذلك كله لم 
يشاهد فيها بعض المؤرخين إلا قصة جميلة! 

ومنذ عام 1804م أشار وزير خارجية بريطانيا على 
قنصله المستر «تايلور» في البصرة» بأن المتحف 
البريطاني راح يبحث عن خرائب قديمة في جنوبي 
العراق» فأخذ «تايلور» يبحث أيضاًء وينقب هنا 
وهناك؛ وإذا به يكتشف يوماً» قمة بناء عريض من 
الآجر الذي صنعته يد الإنسان» وبعض الأساطين من 
صلصالء» نقش عليها تاريخ ذلك البناء . 


الحلة 


5.6 





ومن هذا المنطلق» تسنى للبعثة التى اشترك فيها 
المتحف البريطاني؛ وجامعة «انساقاتة» الأثير كيد ان 
تكتشف مدينة «أور» فى أرض الكلدان؛ مسقط رأس 
إبراهيم الخليل. ١‏ 

ان ذلك كان تاريخاً رائعاً» ظل طيلة وجوده» يمد 
الحضارة العالمية» شأن حضارة مصر القديمة. 

لقد بدأت هذه الحضارة؛ قبل أربعة آلاف عام» 
عندما هبط شعب غير سامي» هو الشعب السومري. من 
جبال فارس المجدبة» إلى السهول الخصيبة بين دجلة 
والفرات . 

بنى هؤلاء السومريون مدناً. واخترعوا الكتابة 
المسمارية» وابتدعوا العجلة التي يجرها الثيران؛ 
وأجروا ماء الفرات فى اقنية منتظمة للري» وأتقنوا فن 
صياغة الحلي» واقاز أمزاها غالنة د حار 0ن 
صلصال. 

ومن حضارتهم هذه انبثئقت الحضارة البابلية 
وتطورت. فكان منها مدينة «بابل») فخر الممالك . 

لقد كانت بابل» بدون ريب» مدينة فخمة» انساح 
مداها على ضفاف الفرات» ورصعت جوانئيها بشجر 
النخيل؛ فبدت عاصمة ذلك القطرء بشوارعها الفسيحة» 
وعماراتها الشاهقة؛ وهياكلها العديدةء وجدرانها 
الضخمة . 

ألوف من التجارء والجنودء والكهانء والزراع 
كانوا يدخلونها من الباب الكبير «باب الالاهة عشتار' 
وهو باب من الآجر الأصفرء نقش عليه صور أسود. 
وثيران بالخزف الأزرق. 

وكانت شكة الأسلحة تسطع في الشمس متوهجة؛ 
والعجلات تغدو وتروح» ولها صخب ودوي في 
مختلف الدروب . 

وخلال حقول الحنطة الضاحكة؛ ومدارج الأشجار 
المثمرة؛ وااعجنائن الصغيرة» كانت المدينة تمتد على 
مدى ما يصل إليه البصر. 

ويشرف عليهاء من الأعلى؛ بجلال وروعة» على 


ارتفاع مائة مترء البرج الكبير الذي لبث فيه اليهود الذين 
اقتادهم «نبوخذ نصرا أسرى وسبايا إلى بابل» زهاء 
سبعين عاماً وهم الذين وصفوا كيف كان برج بابل . 

وينفض التراب عن بقايا بابل» اكتشف علماء 
الحفريات بأن. في كل مدينة قديمة؛ هامة» في سهول 
ما بين النهرين» تنهض دائماً آثار أبنية على شكل برج» 
يسمى «زقرة» ذات أطباق عدة كما اكتشفوا صوراً 
لأبراج يرقى إليها بدرجات متقورة؛ ونصوصاً بالخط 
المسماري؛ تسجل اسماء هذه البروج» وأهميتهاء 
وسعتها . 

وأخيراً بالقرب من قرية «هيلك» في العراق كشفوا 
عن أساس برج ضخمء لكالا بزاح السارقة وكانت 
حجارة هذا الأساس من الآجر المشويء يبلغ طول 
أحد جوانبه تسعين مترا. 

والنصوص المحفورة على خرائبه تسمي هذا 
البرج: «بيت السماء والأرض» وتزعم هذه ورين 
أن هذا البرج شيد سنة 575 ق.م. في عهد الملك 
«ثابو للاصرا. 

كل شيء يروي ان هذا البرج لم يكن إلا برج بابل» 
بحيث أنه كان على ضخامته وعظمته ‏ لا يضارعه أي 
برج من الأبراج الأخرى! 

وهكذا أكد علماء الحفريات» أكثر من مرة» بيقين 
لا لبس فيهء حقيقة برج بابل؛ وصدقوا بها كما وردت 
في سفر التكوين» وذهبوا يفسرونها على ضوء النص 
الوارد. 

إذاء هنالك برج كان قائماً؛ وهنالك اختلاف في 
سنة بناء هذا البرج . 


ويبدو - خلال ألوف السنين ‏ أن الأبراج الصغيرة 
كانت منتشرة في مدن ما بين النهرين. وكل برج يختلف 
عن الآخرء شأن الكناتس الأوروبية»؛ ولكنها_ 
بمجموعها ‏ متشابهة ببنائها. ولها درجات تقود إلى 
الطوابق العلياء حيث يرتفع في الأعلى معبد. أو 
محراب مقدس . 


وهي تشبه بفنها الهندسي ما شيده المهندسون 
القدماء كن اهرامات مصرء عجان الاهرامات كانت 
فور ككاها القراعة لأنفسهم» لتكون ملجأ تصان فيه 
جئثهم. يحمل إليها نشوة الانتعاش» وبرد الراحة يعد 
الموت . 

كذلك؛. كانت هذه الأبراج الصغيرة أماكن عبادة؛ 
شيدت» وزيدت» وزخرفت جيلا بعد جيل» وذرية بعد 


1 


ولكن . . . ظل علماء الحفريات يتساءلون  :‏ ما هى 
حاجتهم إلى هذا العمل» حتى أعطوه هذا الشكل؟ 1 

وبدون شكء» هذا هو الجواب الحق . 

أن السومريين قدموا من بلاد جبلية» وقد مثلوا 
آلهتهم» في البداية» على قمم الجبال. وعكسوا في 
آثارهم صور حيرواناتهم الجبلية. 

وعندما استقروا في السهولء لم يبدلوا ديانتهم, 
وعوضاً عن الصخور التي افتقدوها في السهول. راحوا 
يبتدعون الآجر المشوي . 

وأنهم بعيدون عن أن يتحدوا قدرة الإله ‏ كما توهم 
العبرانيون ‏ نرى السومريين ومن تلاهم» كانوا يعبدون 
آلهتهم من عالي تلك الأبراج» ويبنون فيها شبه سلالم 
بين السماء واللأرض» بغية ان تنزل الالهة اليهم من 
عليائهاء وترافقهم في مستقرهم الجديد. 

أما من الناحية الثانية التاريخية التى تروي لعنة الله 
عليهم» وبلبلة لغاتهم» فهنالك ري تقول أن الأسرى 
اقتبسوا إسم بابل الذي يعنى باب الإله؛ من الكلمة 
العبرية «بالال» التي تعني التشويش والاختلاف والبلبلة . 

كما ان هناك مذهباً آخر يغود إلى أن عديداً من 
الأمم قد هبطت سهول ما بين النهرين» ومما لاريب فيه 
أن «بابل» قد ألجأت إليها شعوبا وثنية» مختلفة» من 
الأوائل الذين سكنوا المنطقة» من عبيد ومن منفيين من 
أوطانهم؛ وليس ببعيد أن يكون فيهم تجارء وزعماء 


ا حلة 


قبائل مجاورة كانوا ينطقون بلغات مختلفة ولهجات 
متعددة . 

واختلاف اللغات واللهجات فيها كان باعثاً على 
القلق والخوف والفوضى . ولما كان اليهود قد تعودوا 
أن يبحثوا عن تفسير إلهي لكل حادث إنساني» راحوا 
يرون ] جكالق لكات هوه التصوريت :ابه كان حبس 
حلول اللعنة الإلهية على هؤلاء البابليين الذين وضعوا 
ديانات غريبة. وبنوا أبراجاً تناطح السماء بعامل 
التحدي . 

وفي كل حالء بما استنتجوه» وبهذا السبب القائم 
منذ القديم» فان بابل تظل للإنسان انذاراً له يدعوه إلى 
ان يحطم كبرياءه» ويلجم طموحه وغروره. 

ولكن. . . لماذا يكون الطموح البشري جناية 
تستحق لعنة الإله عليه؟ 

أليس الإله نفسه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ 
حقاء ان في طموح الإنسان تحقيقا لما يريد الإله منه. 

ولئن بدأت قصة برج بابل أسطورة تمثل تمزق 
الإنسانية على نفسهاء فانها الآن حقيقة واقعية تمثل 
إصرار الإنسانية على العودة إلى وحدتهاء بعدما حفرت 
الأرض» تحت اقدامهاء على رحبها. لأن حياتها فى 
وحدتهاء وفناءها فى بقائتها اشياعاً متفرقة» نيان 
متمزقة . ْ 

فهل» يا ترى» يعيد الدهر قصة بناء برج بابل من 
جديد»؛ على أساس محبة الشعوب وتفاهمها وتقاربها؟ 

أنها أمنية الماضي والحاضر والمستقبل . 


خليل الهنداوي 
شعر فى الحلة 


قال إبراهيم بن عثمان الغزي وكان قدمها فلم 
يحمدها: 
أنافي الحلة الغداة كأني 
موي حي اسع ميقا 
بين عرب لايعرفون كلاماً 
طبعهم خارج عبن المنهاج 


المليات 


وصدورلا يشرحون صدوراً 

شغلتهم عنها صدرور الدجاج 
ماله ناصح ولايعلمالغيب 

وقد طال في مقامي لجاجي 
قصة ما وجدت غير ابن فخر الدين 

طبالهالطيمفالعلاج 
وإذاسلطت صروف الليالي 

كسرت صخر تدمر بالزجاج 
يقول حسن الأمين : 
وقدمتها وأقمت فيها شهوراً وحمدتها فقلت: 
ظل على شط الفرات ظلي|م 
ليست تمل العين رائع حسنها 

إذكل حسن غيرهامملول 
وزها الفرات لرائديه وأمرعت 

في ضفتيه تنائف وسهول 
تحلو على الأجراف ثمة بكرة 

ويطيب في ظل النخيل أصيل 

في الجسر فواح الأريج ظليل 
تترقرق الأمواهفيهدوافقاً 

فيروق مجرى دافق ومسيل 
ويلذ للوراد عذب نسيمه 

وتشوقهم فيه صباوقبول 
أمناظر الشط الجميلة كم حلا 

في جانبيك لرائديك مقيل 
كم وقفة في الجسر عاطرة الشذا 

والماء رهو والنسيم عليل 
طال الوقوف بنئاعليك عشية 

إن الوقوف على الجمال يطول 


حا دب 
ل قت ين 





يانازلين على الشآم وإنكم 

بين الجوانح في الفؤاد نزول : 
مالذوردللمشوق ولاارتوى 
يهتاجه الزهر النضير إليكم 

ويهزه في الرافدين نخيل 
كيف الميادين الرحاب ألم يزل 
أو ما تزال على كروم (حريبة) 

تردالحسان عشية وتقيل 
رفول العتون الندائقات معييونا 

تجري على خضر الربى وتسيل 
إني ليصبيني الخزام على النوى 

ويشوقني الصفصاف والملول 
وجد على شحط المزار مبرح 

وشجى بطيات الضلوع دخيل 

الحلئات 


قصائد فى رثاء الحسين نئل للسيد حيدر الحلى . 
رفو شاع سناع ولد فى الندلة مددة 5 
فيها سنة 05١ه‏ ودفن في النجف. وقد فاق شعراء 
عصره في رثاء الحسين ومدائح ومراثي أهل 
البيت تكله وفيما يلي نماذج من ذلك الشعر : 

قال: 

إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم 

فلا مشت بي في طرق العلى قدم 
لا بد أنأتداوى بالقنا فلقد 

صبرت حتى فؤادي كله ألم 
عندي من العزم سر لا أبوح به 

حتى تبوح به الهنديةالخذم 
لا أرضعت لي العلى ابنا صفو درتها 

إن هكذاظل رمحي وهو منفطم 
ألية بظبى قومي التي حمدت 

ماين سا بتع إذالفاتم 


"٠ 


لأحلبن ثدي الحرب وهي قنا 

لبانها من صدور الشوس وهو دم 
إن أن يقول في رثاء الحسين غكئله : 
هذا المحرم قد وافتك صارخة 

ممااستحلوابهأيامهالحرم 
يملأن سمعك من أصوات ناعية 

في مسمع الدهر من أعوالها صمم 
تنعى إليك دماء غاب ناصرها 

جين يقت وم برقع لج علم 
مسفوحة لم تجب عند استغاثتها 

إلا بأدمع ثكلى شفهالألم 
حنت وبين يديها فثية شربت 

من نحرهم نصب عينيها الظبى الخذم 
موسدون على الرمضاء تنظرهم 

حرى القلوب على ورد الردى ازدحموا 
سقيا لثاوين لم تبلل مضاجعهم 

إلا الدماء وإلا الأدمع السجم 
أفناهم صبرهم تحت الظبى كرما 

حتى قضواورداهم ملؤهكرم 
وخائضين غمار الموت طافحة 

أمواجها البيض بالهامات تلتطم 
مشوا إلى الحرب مشي الضاريات لها 

فصارعوا الموت فيها والقنا أجم 
ولااغضاضة يوم الطف إن قتلوا 

صبراً بهيجاء لم تشبت لهاقدم 
فالحرب تعلم إن ماتوابهافلقد 

ماتت بها منهم الأسياف لا الهمم 
أبكيهم لعوادي الخيل إن ركبت 

رؤوسها لم تكفكف عزمها اللجم 
وللسيوف إذا الموت الزؤام غدا 

في حدها هو والأرواح يختصم 
وحائرات اطار القوم أعينها 

رعباً غداة عليها خدرها همجمرا 


كانت بحيث عليها قومها ضربت 

سرادقا أرضه من عزمهم حرم 
يكاد من هيبة أن لا يطوفف به 
فغودرت بين أيدي القوم حاسرة 
نعم لوت جيدها بالعتب هاتفة 

بقومهاوحشاهاملؤه ضرم 
عجت بهم مذ على أبرادها اختلفت 

أيدي العدو ولكن من لهابهم 

لهموياليتهممن عتبهاأمم 

على الحمية ماضيموا ولا اهتضموا 
عهدي بهم قصر الأعمار شأنهم 

لايهرمون وللهيابةالهرم 

قروا وقد حملتنا الأينق الرسم 
ياغادياً بمطاياالعزم حملها 

هما تضيق به الأضلاع والحزم 
عرج على الحي من عمرو العلى فأرج 

منهم بحيث اطمأن البأس والكرم 
وحي منهم حماة ليس بابنهم 

من لا يرف عليه في الوغى العلم 
المشبعين قرى طير السما ولهم 

بمنعة الجار فيهم يشهد الحرم 
والهاشمين وكل الناس قد علموا 

بأن للضيف أو للسيف ما هشموا 
كماة حرب ترى في كل بادية 

قتلى بأسيافهم لم تحوها الرجم 
قف منهم موقفاً تغلي القلوب به 

من فورة العتب وأسأل ما الذي بهم 
جفت عزائم فهرأم ترى بردت 

منها الحمية أم قد ماتت الشيم 


الحليات 


أم لم تجد لذع عتبي في حشاشتها 

فقد تساقط جمراً من فمي الكلم 
أين الشهامة أم أين الحفاظ أما 

يأبى لها شرف الأحساب والكرم 
تسبى حرائرها في الطف حاسرة 

ولم تكن بغبار الموت تلتثم 
لمن أعدت عتاق الخيل إن قعدت 

عن موقف هتكت منهابه الحرم 

بالبيض تثلم أو بالسمر تنحطم 
أجل نساؤك قد هزتك عاتبة 

وأنت من رقدة تحت الثرى رمم 
فلتلفت الجيد عنك اليوم خائبة 

فماغناؤك حالت دونك الرجم 
وقال في رثاء الحسين لكي : 

بقادمة الأسياف عن خطة الخسف 
ثنلت عطفهانحوا لمنية إذأبت 

بأن تغتدي للذل مثنية العطف 
لقد حشدت حشد العطاش على الردى 

عطاشى وما بلت حشى بسوى اللهف 
فضت حيث لم تذمم لها الحرب موقفا 

ولا قبضت بالرغم منها على كف 
سل الطف عنهم أين بالأمس طنبوا 

وأين ا ستقلوا اليوم عن عرصة الطف 
وهل زحف هذا اليوم أبقى لحيهم 

عميد وغى يستنهض الحي للزحف 

بأفئدة حرى إلى مورد الحتف 
فتلك على الرمضاء صرعى رجالهم 

ونسوتهم هاتيك أسرى على العجف 


فإن التي لم تبرح الخدر أبرزت 

عشية لا كهف فتأوي إلى كهف 
لقد رفعت عنهايد القوم سجفها 

وكان صفيح الهند حاشية السسجف 
وقد كان من فرط الخفارة صوتها 

يغض فغض اليوم من شدة الضعف 
وهاتمة ناحت على فقد إلفها 

كما هتفت بالدوح فاقدة الألف 
لقد فزعت من هجمة الخيل ولّها 

إلى ابن أبيها وهو فوق الثرى مغف 
ونادت عليه حين ألفته عاريا 

على جسمه تسفي صبا الربح ما تسفي 
حملت الرزايا قبل يومك كلها 

فما انقضت ظهري ولا أوهنت كتفي 
ولاويت من دهري جميع صروفه 

فلم يلو صبري قبل يومك في صرف 
كلتك حين استعضل الخطب واحدا 

أرى كل عضو منك يغني عن الألف 
بودي لو أن الردى كان مرقدي 

ولاابن أبي نبهت من رقدة الحتف 
ويا لوعة لو ضمني اللحد قبلها 

ولم أبد بين القوم خاشعة الطرف 
وله في رثائه : 
وسامته يركب إحدى اثنتين 

وقد صرت الحرب أسنانها 
فأمايرى مذعنأأوتموت 

نفس أبى العزإذعانها 
فقال لهااعتصمي بالإباء 

فنفس الأبي ومازانها 
إذالم ند غير لبس الهوان 

فبالمرت تنزع جثمانها 
ترى القتل صبراً شعار الكرام 

وفخراًيزين لها شانها 


لللفية 


بهدعركالموت فرسانها 
وأضرمهالعنان السماء 

حمراءد تلفحأ عنانها 
ركين وللأرض تحت الكماة 

رجيف يزلزل تهلانها 
أقر على الأرض من ظهرها 

إذا ململ الرعب أقراتها 
تزيدالطلاقة في وجهه 

إذاغيرالخوفألوانها 

وشيد بالسيفابنيانها 
ترجل للموت عن سابق 

لهأخلت الخيل ميدانها 
ثوى زائدالبشر في صرعة 

لهالعز حبب لقيانها 
كأنالمنية كانت لديه 

فتاةتواصل خلصانها 
جلتهالهالبيض في مرقف 

بهأشك ل السمر خرصانها 
فبات بهاتحت ليل الكفاح 

طروب النقيبة جذلانها 
وأ صبح لاا مشتجراللرماح 
عفيراًمتى عايئته الكماة 

يختطف الرع ب ألوانتها 
فماأجلت الحرب عن مثله 


كوت السفب ا مظن السهاء 

بأن على الأرض كيوانها 
غريباً أرى يا غريب الطفوف 

توسد خدك كثبانها 
وقتلك صبراًبأيدأبيوك 

ثناهاوكسرأوثانها 


الحليات 


وله يرثيه تقككيه : 
أناعي قتلى الطف لا زلت ناعياً 

تهيج على طول الليالي البواكيا 
أعد ذكرهم في كربلا إن ذكرهم 

طوى جزعاً طي السجل فؤاديا 
ودع مقلتي تحمر بعد ابيضاضها 

بعد رزاياتترك الدمع داميا 
ستنسى الكرى عيني كأن جفونها 

حلفن بمن تنعاه أن لا تلاقيا 
وتعطي الدموع المستهلات حقها 

محاجر تبكي بالغوادي غواديا 
وأعضاء مجدما توزعت الظبى 

بتوزيعها إلا الندى والمعاليا 
لعن فرقتها آل حرب فلم تكن 

لتجمع حتى الحشر إلا المخازيا 
وممايزل القلب عن مستقره 

ويترك زند الغيظ للحشر واريا 
وقوف بنات الوحي عند طليقها 

بحال بها يشجين حتى الأعاديا 
لقدألزمت كف البتول فؤادها 

خطوب يشيح القلب منهن واهيا 
وغودر منها ذلك الضلع لوعة 

على الجمر من هذي الرزية حانيا 
أبا حسن حرب تقاضيك دينها 

إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا 
مضوا عطري الأبراد يأرج ذكرهم 

عبيراتهاداه الليالي غواليا 
غداة ابن أم الموت أجرى فرنده 

بعرسيم بج التفا هع مواضيا 
وأسرى بهم نحو العراق مباهيا 

بأوجههم تحت الظلام الدراريا 
تناذرت الأعداء منهابن غابة 

على نشزات الغيل أصحر طاويا 


الحليات 


تساوره أفعى من الهم لم تجد 

لسورتها شيئا سوى السيف شافيا 

تقل له العضب الجراز اليمانيا 
وأقدم لا مستسقياً غير عزمة 

تعيدغرار السيف بالدم راويا 
بيوم صبغن البيض وجه نهاره 

على لابسي هيجاهه قانيا 
ترقت به عن خطة الضيم هاشم 

وقد بلغت نفس الجبان التراقيا 
لقد وقفوافي ذلك اليوم موقفاً 

إلى الآن لا يزداد إلامعاليا 
هم الراضعون الحرب أول درها 

ولا حلم يرضعن إلا العواليا 
بكل ابن هيجاء تربى بحجرها 

عليه أبوه السيف لا زال حانيا 
لوي عاد لصيف الدع لم بان 

ليلبسه إلا من الصبر ضافيا 
يرى السمر يحملن المنايا شوارعا 

إلى صدره إن قد حملن الأمانيا 
من القوم أقمار الندذى ووجوههم 

يضئن من الآفاق ما كان داجيا 
مناجيد طلاعون كل ثنية 

يبيت عليها ملبد الحتف جائيا 
ولم تدر إن شدوا الحبا أحباهم 

ضممن رجالا أم جبالاً رواسيا 
وله يرثيه : 
لعمري لئن لم يقض فوق وسادة 

فموت أخي الهيجاء غير موسد 
وإن أكلت هندية البيض شلوه 

فلحم كريم القوم طعم المهند 
وإن لم يشاهد قتله غير سيفه 

فذاك أخوه الصدق في كل مشهد 





لقدمات لكن ميتة هاشمية 

لهم عرفت تحت القنا المتقصد 

فأشممه شوك الوشيج المسدد 
وقال قفي يانفس وقفةوارد 

حياض الردى لا وقفة المتردد 
رأى أن ظهر الذل أخشن مركبا 

من الموت حيث الموت عنه بمرصد 
فآثر أن يسعى على جمرة الوغى 

برجل ولا يعطي المقادة عن يد 
وله يرثيه أيضاً : 
وبهامهااعتصمت مخخافة 
وتسشكرت منه حياء 

في الحشاسمر الرماح 
فترى الجسوم على الصعيد 

كأنهابدرالأضاحي 
مانززاليوردرمحه 

من دماءبنيالسفاح 
حتى دعهإليهةأن 

يغدو فلبى بالرواح 
ورقىإلىأعلىالجنان 
وبنات فاطمةغدت 

حسرى تجاورب بالنياح 

متوقدالرمضاء ضاح 

حرم أجل من الضراح 


عجباأالهاتغدوسبايا 
اللهأكبرياجبال 
فبناتأحمدقدغدت 

تهدىلمذمومالرواح 

الندب من عظم المناح 

يوم الوغى لهف الصياح 
وله في رثائه : 
ماذايهجيكإن صبرت 

رفت كرتت الل تمه 
أتسرى تسجيء فجيعة 

حبل الساق عدت فلع 
تتلتةتهوالأمية 
ورضيعه ب دم الوريد 
قحبو الننلة اهعتفسي 

بحميةالدينالمنيعه 
ماذن بأه ل البيت حتى 
تركوهم” شتى مصا 

الورى شوقاً طلوعه 


فيكت شناشكشه تقد 


الحليات 


تدعوومنتدعووتلك 

كفات دعوتهاصريعه 
واهاعرانينالعلى 

عادت أنوفكم جديعه 
حملت ودائعكمإلى 

من ليس يعرف ماالوديعه 
آلالتربحالة لح تتزل 

كبدي لرزئكم صديعه 
ولكسم أروض من ألقوا 

لغدأقدمهاذريعة 
أرجو بهافيالحشرراحة 

حل الحتفين المهستوفنة 


وقال يرثيه : 
هذي أمية لاسرى في قطرها 

غض النسيم ولا استهل قطار 
لبست بما صنعت ثياب خزاية 

سوداً تولى صبغهن العار 
أضحت برغم أنوفكم مابينها 

بنسائكم تتقاذف الأمصاو 


الحليات 


من كل باكية تجاوب مثلها 

نوحأاً بقلب الدين منهأوار 
شهدت قفار البيد أن دموعها 

منهاالقفار غدون وهي غمار 
حملت على الأكوار بعد خدورها 

الله ماذا تحمل الأكوار 
ومروعة تدعو وحافل دمعها 

مابينأجوازالفلا تيار 
أمجشما أنضاء أغباب السرى 

بهماءتمنع قطعهاالأخطار 
مرهوبة الجنبات قاتمة الضحى 

ماللاسودبقاعهااصحار 
أبداً يموج مع السراب شجاعها 

من حر مايقد النقى المنهار 
تهوي سباع الطير حين تجوزها 

موتىوماللسيدفيهاغار 
يطوي مخارم بيدها بمصاعب 

للريح دون ذميلهااحصار 
من كل جانحة تقاذفها الربى 

ويشوقهاالانجاد والأغوار 
حتى تريح بعقردارلمتزل 


حرماً تجانب ساحها الأقدار 
منعت طروق الضيم فيها غلمة 

يسري لواء العزأنى ساروا 
وإذا ترجلت الضحى شهدت لهم 

بيض القواضب أنهم أحرار 
وله يرثيه : 
عثرالدهر وير جوأنيقالا 


أي عذرلك في عاصفة 
نسفت من لك قد كانوا الجبالا 


انزعوابعدماجكئتت بها 

تنزع الأكباد بالوجد اشتعالا 
قتلتعذركإذأنزلتها 

بالذرى من هاشم تدعو نزالا 
نلتهائلت فدع كل الررى 

عنك أو فاذهب بمن شئت اغتيالا 
وتجملت ولكن هذه 

سلبت وجهك لو تدري الجمالا 
لاأقالتنىالمقاديرإذا 

مد نين اليا شدز اننال 
المطاعين إذا ثسبت وغى 

والمطاعيمإذاهبت شمالا 
والمحامين على أحسابهم 

جهد ما تحمي المغاوير الحجالا 
أسرة الهيجاء أتراب الظبى 

خلفاء السمن سخبا واغعدقالا 


فهمالأطواد حلماوحجى 
والظبا والأسد غرباً وصيالا 


ولهم كل طموح لايرى 

خد جبار الوغى إلا نعالا 
إن دعوا هبوا إلى داعي الوغى 

وإذا النادي احتبى كائرا ثقالا 
اهزل الأعمار منهم قولهم 

كلما جد الوغى زيدي هزالا 
كل وطاء على شوك القنا 

أثر مشاء على الجمر اختيالا 
وقفواوالموت في قارعة 

لوبهاأرسي ثئهلان لزلا 
فأبواإلااتصالابالظبى 

وعن الضيم من الروح انفصالا 
نسيت نفسي جسمي أو فلا 

ذكرت إلا عن الدنيا ارتحالا 


اولض 
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حين تنسى أوجها من هاشم 

ضمهاالترب هلالا فهلالا 
أفتديهموبمنذاافتدى 

من لهلاك الورى كانوا الثمالا 
عترة الوحي غدت في قتلها 

حرمات الله في الطف حلالا 
قعتلت صبراعلى مشرعة 

وجدت فيها الردى أصفى سجالا 
يومآلت آل حرب لاشفت 

حقدهاإن تركت للهلا 
ياحشى الدين ويا قلب الهدى 

كابدا ماعشتماداء عضالا 
تلكأبناءعليغودرت 

بدماها القوم تستشفي ضلالا 
حلية الإنسان وحلبة اللسان (كتاب) 


جمال الدين أحمد بن علي بن حسين بن مهنا الحلي 
العبيدلي المؤرخ المصنف من أعلام أواخر الماثة السابعة 
في العراق ومن أجل مشايخ ابن الفوطي نقل عنه وعن 
مصنفاته كثيراً في كتابه «تلخيص مجمع الآداب؟ وبالغ 
في الثناء عليه والتنويه بذكره ويلقبه «العلامة» وابن مهنا 
هذا من الاعلام الذين عنيت كثيراً بدراستهم والبحث 
عن سيرتهم والتنقيب عن مصنفاتهم وجمع أخبارهم 
وهو جدير بذلك لأنه مصنف مجود عني بتاريخ بلاده 
في عصر عصيب وهو عصر الدولة المغولية. وقد سمى 
له ابن الفوطي في كتابه تلخيص مجمع الآداب الكتب 
الآتية : 

«وزراء الزوراء»» «لطائف المعاني في شعراء 
زماني»؛ «المشجر في الأنساب» وهذه الكتب الثلاثة من 
مصادر ابن الفوطي في معجماته التاريخية . ولابن مهنا 
هذا كتاب لغوي طريف سماه: «حلية الإنسان وحلبة 
اللسان»). 

ضاعت جل مؤلفات ابن مهنا ومن جملتها هذه 
الكتب فلم نظفر بواحد منها حتى اليوم إذا استثنينا هذا 


حلية الإنسان وحلبة اللسان 
الكتاب» ويلاحظ أن جمال الدين بن مهنا من جملة 
أعلام العراق الذين اختلطوا برجال الدولة المغولية 
الإيلخانية» واتصلوا بمختلف طبقاتهاء وتمكن من 
درس تلك اللغات الأعجمية التى شاعت فى العراق 
على عهده حتى استطاع أن يؤل فنا كتاب «الحلية» 
المذكور؛ وفي الكتاب فصول مفيدة عن خصائص 
اللغات المذكورة ونوادرها وقواعدهاء نحوها وصرفها 
إلى بحوث مقارنة بين العربية. وهذه اللغات من 
النواحي المذكورة. 
ويبدو لنا من تضاعيف هذا الكتاب أن ابن مهنا عنى 
قبل استيلاء المغول على العراق بدراسة لغات غذةاعذا 
لغته العربية وتضلع في الدراسات المذكورة حتى ارى 
أنه فاق الحذاق البارعين فيها من أبنائها كما يستفاد من 
دراسة كتابه المذكورء ولا نبالغ إذا قلنا إنه أول عالم 
عربي عني بهذه الدراسات. وممالاشك فيهأن 
الفارسية ومن بعدها التركية نالتا حظأً من عناية بععض 
العراقيين في عصر الديالمة ومن بعدهم السلاجقة» 
وسبق ذلك كما لا يخفى عصر الانتعاش المعروف فى 
آداب اللغة الفارسية في أقاليم خراسان وبلاد نازي على 
عهد السامانيين وال سبكتكين . 
لم توجد من هذا الكتاب نسخة في العراق وطن 
المؤلف». وإنما وجدت بعض نسخه في بعض مكتبات 
الآستانة ودور التحف في الغرب» وعني بعض 
المستشرقين الروس بنشر بعض أقسامه بين سنة ١94٠٠‏ 
و"190 وعني بعد ذلك بعض علماء الترك باقتناء نسخ 
خطية عدة من الكتاب ومقابلة بعضها ببعض» ونشر 
الكتاب بإشراف وزارة المعارف التركية» وليس في هذه 
النسخ المخطوطة جميعها ما يدل على اسم الناسخ 
وتاريخ النسخة وعلى كل حال لم يظفر هؤلاء الباحثون 
بنسخة الأصل من هذا الكتاب لأن المؤلف عني بنسخته 
وعلم على مواضع منها بالحمرة كما أشار بنفسه إلى 
ذلك (ص 74 من المطبوع) هذا وقد خلط المستشرقون 
في محاولة الاهتداء إلى اسم المؤلف وعصره وتوهم 
بعضهم أنه من تأليف مهنا بن عيسى أحد أمراء البادية 


حلية الإنسان وحلبة اللسان 

لمجرد الاشتراك في التسميةء ولم ينتبه إلى معرفته 
إجمالاً إلا بعض علماء الأتراك وظلت تفاصيل أحواله 
مجهولة إلى أن تهيأ لنا بفضل الله تعالى وضع بحث 
خاص في تعريف هذا العالم الجليل. 


والكتاب يحتوي على ثلاثة أقسام : القسم الأول في 
اللغة الفارسية والثاني في التركية والثالث في المغرلية 
والغالب أن المؤلف اعتمد على بعض المراجع والكتب 
المعتبرة المؤلفة في هذه اللغات وهناك كتب أربعة ورد 
ذكرها فيه الأرجح أنها هي المقصودة بكلمة وردت في 
المقدمة» وهذه أسماء الكتب المذكورة. 


١‏ نادر الدهر على لغة ملك العصر. 

" الكتاب الذي ألفه محمد بن قيس لجلال الدين 
خوارزم شاه ملك خراسان نقل عنه مرتين . 

* كتاب حلى الملك. 

4 كتاب «تحفة الملك؛. 
الطبيب المروزي وذكر فيه نواحي الصين والترك 
للسلطان محمود سنة »5١48‏ ويلاحظ أن أربعة من هذه 
الكتب ذكرت في قسم اللغة التركية . 


هذه هي الكتب التي سماها المؤلف وورد ذكرها في 
الكتاب وأشار إليها في مقدمته» ويقول ابن مهنا في 
ديباجة كتابه ما يأتي : «وبعد فقد كنت أستهجن للحافظ 
المحصل والتاجر المتوصل أن يعري كل منهم نفسه في 
حال حفظه ودرسه أو خفضه وأنسه من تعلم لغة يستعين 
بها في تغربه وسفره وتطلبه ومتجره؛ أما لجلب نفعه أو 
لدفع ضرره أو تحصيلاً لمزية الكمال أو رفعاً لهمته عن 
العجز والإغفال أو رجاحة على أترابه»ء فانضاف إلى 
ذلك تملك قبيلي الترك والعجم قرز الله الفوز والخير 
بدولتهم لهذه البلاد. فتأكدت الضرورة إذ هم حكام 
البلاد والعباد وسلاطين الحاضر والباد؛ ووضح معنى 
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المثل المسلوك من قولهم: الناس على دين ملوكهم. 
فعطفت حينئذ على وضع من اللغات قريب الالتماس 
بعيد عن الالتباس محتو على ثلاثة أقسام متحرياً من كل 
لغة أكثرها استعمالاً وأشهرها مقالاً أخذاً من الألسنة 
الفصيحة والكتب الصحيحة . 

هذا بعض ما قاله جمال الدين بن مهنا فى مقدمة 
كتابه» وقل كمس المولف تنس اللنة الفارينية على اقائية 
وعشرين باباً تتخللها فصول: أولها أسماء الله تعالى 
وآخرها الأمثال وبينها فصول في قواعد هذه اللغة 
وشواذ الألفاظ. وتجد في الكتاب بحوثاً في الأبواب 
الآتية : 

الجمع والتصغير النسب. النفي والسلب. 
المفاضلة. التنكير والتعريف. الإضافات. وعقد 
الفصل الثاني عشر في الحروف الزائدة» وفي هذا 
الفصل يقول: «إعلم أن في اللغة الفارسية حروناً لا 
يؤمن على متعلمها من الكتاب أن يخفف مثقلها أو يثقل 
مخففها. وأجدر بالعربي ذلك لأنها ليست في كلام 
العرب» فإن أخل يضبطها بعد المعنى بل فسدء وئلك 
الحروف خمسة: الجيم والزاء والفاء والباء والكاف» 
هذا ما قاله ابن مهنا ورسم المؤلف تحت كل من هذه 
الحروف ثلاث نقط للتفريق بين صورها وصور 
الحروف العربية كما عقد فصلا عن الحروف الناقصة 
في الفارسية تنقص عن حروف اللغة العربية سيعة 
أحرف لا توجد في كلام العجم أربعة منها مطردة 
متجانسة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء وثلاث 
منفردة وهي العين والثاء والقاف». 


قسم اللغة التركية فى الكتاب 


وهو يتلو قسم اللغة الفارسية؛ وفي هذا القسم 
أبواب وفي كل باب فصول وتجد فيه بحوثاً في 
المرشترعات الآتية: هجاء اللغة التركية. راض 
حروفها عن حروف هجاء العربية. انفراد التركية عن 
اللغة العربية بزيادة خمسة أحرف لا توجد فى العربية 
وهي «ب ج فك زا وعلامة هذه الحروف نقط ثلاث 


املف 


مثئغاة رسمت تحت الحرف بشكل نقط الثاء في العربية» 
ثم أشار المؤلف إلى صور النطق بهذه الحروف فقال 
«والنطق بحرف الكاف التركية كما ينطق البدوي بعقد 
الكاف»؛ وفي آخر هذا الفصل قال ابن مهنا «إعلم أن 
اللغة التركية منشأهها بالأصالة عن أهل تركستان كما 
العربية عن أهل الحجاز وشأن النطق بها سرعة التكلم 
وانطلاق النطق واختلاف الحروف وقلة المد و كثرة 
الهمزء واعلم أنك لا تجد في اللغات لغة أكثر إبدالاً 
للحروف المتقاربة المخارج من لغة الترك» ولا أكثر 
إمالة وإشماماً للحركات» قال ابن مهنا ذلك وانتقل بعده 
إلى إيراد شواهد وأمثلة من هذا الباب تدل على تبحر في 
فتون اللغة المذكورة. 


قسم اللفة المغولية 


وهذا القسم يشتمل على خمسة وعشرين باباً تتخلله 
فصولء هو أبسط الأقسامء ويلاحظ أن البحوث في 
القواعد العامة من هذا القسم قليلة إذا استثنينا نتفأ في 
أحوال الأفعال والضمائر في اللغة المغولية» رمعظم 
القسم المذكور مخصص لذكر الأسماء والأفعال في 
اللغة المذكورة. قال ابن مهنا في اخر هذا القسم وهو 
خاتمة الكتاب «اعلم أن الأعاجم تأخذ ألفاظاً كثيرة عن 
العرب تستعملها في لغتها والترك تأخذ عن الأعاجم ما 
تدخله في ألفاظهاء أو ما لا يكون له مسمى عندهم أو 
متعذر الور ولسان المغول يتداخله كثير من الألفاظ 
التركية . وكذلك حال الأرمن والكرج في أخذهم ألفاظاً 
كثيرة من الرومية وجميع ذلك أو ما يناسبه إنما لقرب 
المجاورة وكثرة المحاورة واجتذاب الأقل من الأكثر 
طلباً للتمام والكمال» . 


محمد رضا الشبيبي 

الحماسة (كتاب) 
كتاب الحماسة أو ديوان الحماسة جمعه أبو تمام 
لأبي الوفاء بن سلمة لما كان عنده في همذان آيباً من 
خراسان من عند عبد الله بن طاهر فمنعه الثلج فألف له 


الحماسة (كتاب) 


هذا الكتاب من خزانة كتبه وهو مرتب على عشرة 
أبواب )١(‏ الحماسة (؟) المراثي (”) الأدب (4) 
النسيب (05) الهجاء (5) الأضياف والمديح (7) 
الصفات (8) السير والنعاس (4) الملح )٠١(‏ مذمة 
النساء. واشتهر يبابه الأول من تسمية الكل باسم 
الجزء. والحماسة الشجاعة والعرب تسمي قريشاً حمساً 
لشدتهم في القتال وهو من أشهر الكتب ورزق حظاً 
كبيرأ واشتهر اشتهاراً عظيماً وكفى في اشتهاره واعتناء 
العلماء به أن يكون له أربعة وثلاثون شرحاً لأكابر 
العلماء والأدباء كما ستعرف وأن يؤلف ثمانية من 
مشاهير العلماء والأدباء كتب الحماسة اقتداءً بأبي تمام 
أو معارضة له ولا يشتهر واحد منها اشتهار حماسة أبي 
تمام أو دونها كما ستعرف وأن يؤلف شيخ العربية أبو 
الفتح عثمان بن جني كتاب المبهج في تفسير أسماء 
شعراء الحماسة وقد طبع بدمشق وأن العلماء إذا 
استشهدوا ببيت مما ذكر فيه يقولون قال الحماسي أي 
الشاعر المذكور شعره في كتاب الحماسة ولا ينسبونه 
إلى صاحبه وأن يضرب به المثل أبو الحسن علي بن 
أبي القاسم زيد البيهقي في كتابه تتمة صوان الحكمة 
المعروف بتاريخ حكماء الإسلام فيقول في ترجمة أبي 
الصقر عبد العزيز بن عثمان القبيصي الهاشمي: "إن 
كتابه المدخل هو في كتب النجوم مثل كتاب الحماسة 
بين الأشعار ودل جمعه له على فضل عظيم ومعرفة تامة 
بالشعر والأدب» قال ابن خلكان: «له كتاب الحماسة 
دلت على غزارة علمه واتقان معرفته وحسن اختياره» . 
في خزانة الأدب : «له كتاب الحماسة الذي دل على 
غزارة علمه وكمال فضله واتقان معرفته وحسن اختياره 
وهو في جمعه للحماسة أشعر منه في شعره». وقال 
الخطيب التبريزي في مقدمة شرح الحماسة : وأشعارهم 
أي العرب ‏ كثيرة والمختار منها ما اختاره أمراء الكلام 
وعلماء النظام ومن أجود ما اختاروه من القصائد 
المفضليات ومن المقطعات الحماسة وقال إن أبا تمام 
باختياره الحماسة أشعر منه في شعره. 


الحماسة (كتاب) 
المقطعات مثل ما جمع أبو تمام ولا في المقصدات في 
ما جمع المفضل اه: 

وعن كتاب المنتخب في تاريخ آداب العرب تأليف 
محمد عطايا الدمشقي المطبوع بمصر )١901177‏ ص72 : 
الحماسة وتسمى أيضا الحماسة الكبرى وهي تحتري 
على نحو 017١‏ قطعة من الشعر قسمت إلى عشرة أبواب 
- وعدها ‏ ترجمها إلى اللاتينية العلامة فريتانح سنة 
16م وسنة ١0م‏ ثم ترجمها إلى اللغة النمساوية 
العلامة فريدريك روكيرت وطبع الترجمة سنة 1845م. 

ولم تشتهر حماسة أبي تمام هذا الاشتهار عن عبث 
ولا صدفة بل اشتهرت بالاستحقاق وذلك لما فيها من 
حسن الاختيار مع أنها جمعت من كتب مكتبة واحدة. 

ولأجل ما فيها من حسن الاختيار الذي دل على فوة 
معرفة أبي تمام بجيد الشعر من رديه قيل أن أبا تمام في 
اختياره أشعر منه في شعره. 

قال المسعودي: « قد كان أبو تمام ألف كتاباً وسماه 
الحماسة وفي الناس من يسميه كتاب الخيبة انتخب فيه 
شعر الناس ظهر بعد وفاته اه قوله كتاب الخيبة هكذا 
في نسخة مطبوعة فإن لم تكن كلمة الخيبة محرفة فلا 
شك أنها صدرت عن حسد وشحناء. وقال الأمدي في 
الموازنة : لأبي تمام كتب اختيار في الشعر مشهوره (إلى 
أن قال) ومنها اختيار تلقط فيه أشياء من الشعراء المقلين 
والشعراء المغمورين غير المشهورين وبوبه أبواباً وصدره 
بما قيل في الشجاعة وهو أشهر اختياراته وأكثرها في 
أيدي الناس ويلقب بالحماسة. . 

سيب تأليف الحماسة 

ما ذكره الخطيب التبريزي يحيى بن علي في مقدمة 
شرح الحماسة قال: «كان سبب جمع أبي تمام الحماسة 
أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو بخراسان فمدحه وعاد 
من خراسان يريد العراق فلما دخل همذان اغتنمه أبو 
الوفاء بن سلمة فأنزله وأكرمه فأصبح ذات يوم وقد وقع 
تلح عظيم قطع الطرق ومنه السابلة (والبرد بتلك 
النواحي شديد خارج عن حد الوصف والثلج في الشتاء 
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يساوي سطوح البيوت) فغم أبا تمام ذلك وسر أيا الوفاء 
فقال له: وطن نفسك على المقام فإن هذا الثلج لا 
ينحسر إلا بعد زمان وأحضره خزانة كتبه فطالعها 
واشتغل بها وصنف خمسة كتب في الشعر منها كتاب 
الحماسة والوحشيات وهي قصائد طواك فبقى كتاب 
التسابة من عراد الاسلطة يكطونيه زلا بكادرة 
يبرزونه لأحد حتى تغيرت أحوالهم وورد همذان رجل 
من أهل دينور يعرف بأبي العواذل فظفر به وحمله إلى 
أصبهان فأقبل أدباؤها عليه ورفضوا ما عداه من الكتب 
المصنفة في معناه فشهر فيهم ثم فيمن يليهم». وآل 
سلمة هؤلاء لم أطلع على من فصل أحوالهم وينبغي أن 
يكونوا من قبيلة عربية أو مستعربة كانت لها رياسة هناك 
وهذه منة للئلج على الأدب العربي والشعر. وكم من 
محسن يعظم إحسانه ويعم فضله يلا قصد منه وهو لا 
يعلم بذلك ولا يحس به وهو من الجمادات فالثئلج بهذه 
المنة كانت له يد بيضاء ناصعة البياض أشد من بياضه 
الطبيعي الذي رزقه الله إياه. وهذا يدل على انتشار اللغة 
العربية والأدب العربي في تلك الأعصار في بلاد العجم 
انتشاراً عظيماً ولكن أين آل سلمة وأين من يخلفهم 
اليوم بهمذان ولا يوجد فيها اليوم من ينطق العربية 
فضلاً عمن يعنى بشعر العرب وأين أدباء أصفهان الذين 
أقبلوا على ديوان الحماسة ورفضوا ما سواه وليس فيها 
اليوم منهم عين ولا أثر واتفق في سفري إلى إيران سنة 
5ه أن ذهبنا من همذان في العربات إلى قرية من 
قراها تسمى بهار بدعوة عن بعض أهل العلم فقلت 
لصاحب معي : إقرأ لنا شيئاً من الشعر فجعل يقرأ فقال 
مضيفنا من هن همذان بالفارسية : ماذا يقرأ هل دعاء؟ 
قلت: لا دل يتين هرا : 


ودمشىق. 


شروح كتاب الحماسة 


شرح كتاب الحماسة شروحاً كثيرة قيل: إن 
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والمعروف منها شرح أبي زكريا يحيى بن علي الشهير 
بالخطيب التبريزي مطبوع بمصر في أربع مجلدات. 
قال في مقدمة الشرح: «مواضيع منه دون إيراد 
المعاني. ومنهم من أورد الأخبار التي تتعلق به 
وأعرض عن ذكر المعاني ومنهم من ذكر المعاني دون 
الإعراب والأخبار» وقد شرح أربعة وثلاثين شرحاً فيما 
اطلعنا عليه من كلام العلماء ذكر صاحب كشف الظنون 
منها أحداً وعشرين شرحاً وذكر غيره الباقي ونوردها 
جميعاً فيما يلي ونبدأ بما ذكره صاحب كشف الظنئون 
ثم نتبعه الباقي . 


المتوفى سنة 4١؟ه‏ وفي بغية الوعاة 804 (؟1) شرح 
حسن بن بشر الآمدي المتوفى 8ه (7) شرح أبي 
الفتح عثمان بن جني المتوفى 97”ه إكتفى فيه بشرح 
الحماسة لابن جني أيضاً وهذا لم يذكره صاحب كشف 
المعروف بابن الدميك جعله تتمة ما قصر فيه ابن جني 
(7) شرح أبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله 
ولا أعلم أنها هي هذا الشرح أم غيره () شرح أبي علي 
المرزوقي المتوفى ١47ه‏ الذي قيل عن شرحه أنه 
أحسن الشروح وفي كشف الظئون شرحه معتبر مشهور 
(8) شرح أبي عبد الله الخطيب الأسكافي المتوفى 
١ه‏ (4) شرح أبي القاسم زيد بن علي الفسوري 
المتوفى 411ه وفي معجم الأدباء 45177 )0١(‏ شرح 
أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده اللغوي المتوفى 
4ه وهو شرح كبير في ستة مجلدات سماه الأنيق 
)١١(‏ شرح أبي الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي 
المتوفى (415ه )١1(‏ شرح عبد الله بن أحمد الساماني 
المتوفى سنة 8/45 )١7(‏ شرح أبي بكر محمد بن يحيى 


الصولي المتوفى 7/ا4ه )١5(‏ شرح الأعلم أبي 


الحماسة (كتاب) 


الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري”'' المتوفى 
1ه في خمسة مجلدات . قال ياقوت: رتب على 
حروف المعجم )١15(‏ شرح أبي زكريا يحيى بن علي 
الشهير بالخطيب التبريزي المتوفى 5٠2ه )١1(‏ شرحه 
المختصر ويظهر من شرحه المطول أن له عليه شرحين 
فقط مختصر ومطول والمطول هو المطبوع ومن كشف 
الظنون أن له عليه ثلائة شروح مختصر ومتوسط 
ومطول )١17(‏ شرح أبي المحاسن مسعود بن علي بن 
أحمد بن عباس الصواني البيهقي المتوفى 44 5ه )1١8(‏ 
شرح عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الخبري المتوفى 
4ه وفي معجم الأدباء 41/١‏ (19) شرح إبراهيم بن 
محمد بن ملكوت الأشبيلي المتوفى 484ه )٠١(‏ 
شرح أبي البقاء عبد الله بن حسين العكبري المتوفى 
5ه )١١(‏ شرح أبي علي الحسن بن علي 
الاسترآبادي النحوي المتوفى بمصر هكذا في كشف 
الظنون ولكن في معجم الأدباء وبغية الوعاة الحسن بن 
أحمد الاسترابادي أبو علي النحوي الأديب أوحد زمانه 
وكلاهما نسب إليه شرح الحماسة والظاهر أنه هو 
المذكور في كشف الظنون وأنه حرف أبي علي بابن 
علي والصواب الحسن بن أحمد (7؟) شرح أبي نصر 
قاسم بن محمد الواسطي النحوي المتوفى بمصر. فهذا 
ما ذكره صاحب كشف الظنون من شروحه عدى المبهج 
لابن جنى المتقدم (77) شرح أبي جعفر أحمد بن 
إسماعيل بن يونس المرادي النحوي المعروف بابن 
النحاس ذكره صاحب كتاب الفلاكة والمفلوكين (5؟) 
شرح أمين الدين الطبرسي (وهو صاحب مجمع البيان) 
ذكره عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ج ١‏ ص 
“/ا؟. الطبعة الجديدة (15) شرح أبي عبد الله محمد 


)١(‏ منسوب إلى شتتمرية بفتح الشين وسكون النون وفتح التاء 
والميم وكسر الراء وتشديد الياء المفتوحة بعدها هاء آخخر 
الحروف قال ياقوت شنت لفظة يعنى بها البلدة أو الناحية 
لأنها تضاف إلى عدة أسماء ومريه أظنه يراد به مريم بلغة 
الافرنج. هو حصن بالأندلس. 


الحماسة (كتاب) 


بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجنابي البرتي 
الملقب ما جيلويه عد النجاشي من جملة مؤلفاته كتاب 
تفسير حماسة أبي تمام وذكر سنده إليه (77) شرح علي 
بن أبي الحسن زيد البيهقي المعروف بفريد خراسان 
الكرق 6ه ذكره ياقوت في معجم الأدباء (71) 
شرح علي بن الحسن الملقب شميم الحلي اسمه الماسة 
في شرح الحماسة نسبه إليه ياقوت في معجم الأدباء 
(18) شرح أبي الحسن علي بن محمد العدري 
الشمشاطي في المئة الرابعة قال النجاشي : له في شرح 
حماسة أبي تمام الأولى عملها لعبد الله بن طاهر (19) 
شرح المولوي فيض حسن المدرس بلاهور المسمى 
بالفيضي شرح فيه أنساب وأسماء وأخبار شعراء 
الحماسة نقلها من شرح التبريزي وكتب التواريخ طبع 
سنة 797١م‏ بالهند منه نسخة بالمكتبة الرضوية كما في 
فهرستها (0*) شرح الشيخ سيد بن علي المرصفي 
المصري المسمى بأسرار الحماسة كما في فهرست دار 
الكتب المصرية من أهل العصر مطبوع )7١(‏ شرح أبي 
عبد الله الحسين بن علي النمري البصري ذكره يانوت 
في معجم الأدباء في ترجمة الحسن بن أحمد الأعرابي 
منسوباً إلى الدنمري في شرح مشكل أبياتث الحماسة 
وعلى الشرح تعليق للحسن بن أحمد بن محمد 
الغندجاني ذكر الأصل والتعليق في فهرست دار الكتب 
المصرية بعنوان إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله الحسين 
بن على النمري البصري مما فسره من أبيات الحماسة 
5 د حبيب بن أوس الطائي أولاً وثانياً تأليف الإمام 
اللغوي النسابة أبي محمد الحسن بن أحمد بن محمد 
الغندجاني المعروف بالأعرابي الأسود كان موجوداً سنة 
:*4هك بين:فيه مواضم الؤلل نحت كل بيت وأنبت 
الصواب (اه) فعلم من ذلك وجود الشرح والتعليق 
وقوله أولاً وثانياً لعله يدل على وجود شرحين والله 
أعلم. (؟”7) شرح أبي العلاء المعري. (77) شرح 
محمد عبد القادر الرافعي المعاصر اختصره من شرح 
التبريزي مطبوع معه. (74) شرح الإمام أبي الحسن 
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السيرافي من علماء القرن الرابع الهجري . فهذا ما عثرنا 
على أسمائه من شروح ديوان الحماسة. وقال صاحب 
كشف الظنون : ونثرها أي الحماسة بأن حول النظم إلى 
نثر أبو سعيد علي بن محمد الكاتب المتوفى 5١5‏ ه 
وسماه المنثور البهائي لأنه نثرها لبهاء الدولة بن بويه 
(اه) وهذا من التأليف البارد. 


مؤلفى الحماسة بعد ابي تمام 


ألف جماعة من مشاهير العلماء والأدباء كتب 
الحماسة اقتداء بأبي تمام أو معارضة له ولكن لم يشتهر 
واحد منها اشتهار حماسة أبي تمام ولا دونها وقد ذكر 
صاحب كشف الظئون منها )١(‏ حماسة البحتري جمعها 
للفتح بن خاقان وزير المتوكل ورتبها على 174 باباً 
وجدت نسختها في مكتبة ليدن وطبعها اليسوعيون في 
بيروت عن نسخة نقلت عن تلك النسخة ولكنها لم 
ترزق من الحظ ما رزقت حماسة أبي تمام وهما في 
عصر واحد وللبحتري من الشهرة في الشعر ما لا ينتقص 
عن شهرة أبي تمام إن لم يزد (7) حماسة أبي الحسن 
علي بن الحسن المعروف بشميم الحلي المتوفى سنة 
١‏ هدمرتبة على ١4‏ باب () حماسة أبي الحجاج 
يوسف بن محمد البياسي الأندلسي المتوفى سنة 
6ه في مجلدين (4) حماسة أبي المبادات هيه نه 
بن علي بن الشجري المتوفى سنة 4ه (06) الحماسة 
البصرية لأبي الحسن علي بن أبي الفرج بن الحسن 
البصري المقتول سنة 704 ه ألفها سنة /141 5ه(" (5) 


)١(‏ قام بتحقيق الكتاب وشرحه عادل سليمان جمال. في المقدمة 
تحدث المحقق عن البصريء ثم تحدث عن أبراب 
الحماسة. ومنهج البصري فيهاء مشيراً إلى قربه من منهج 
أبي تمام» فقسم كتابه إلى جزء أول يشمل الحماسة وباب 
المديح وباب الرثاء وا قصيدة من باب الأدب. وجزء ثانٍ 
يحتوي على بقية باب الأدب . 
وأشار المحقق إلى أن البصري اطلع على الحماسة 
الصغرى وأفاد من كتب الممختارات. ورجع إلى دواوين 
الشعراء القدامى والمحدثين» وغيرها من كتب الأدب 
عموماًء وأسس الاختيار في الحماسة البصرية ورد الصلة 
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الحماسة العسكرية محكية عن كشف الظنون (7) 
حماسة الأعلم الشنتمري المتوفى سنة 5/ا4ه ذكرها 
صاحب خزانة الأدب (8) حماسة الخالديين منها نسخة 
في المكتبة الخالدية . 

ومن مؤلفات أبي تمام الحماسة الصغرى اختارها 
من شعر العرب بعد اختيار الحماسة الكبرى المتقدمة 
ورتبها على عشرة أبواب هي نفس أبواب الحماسة 
الكبرى وتسمى الوحشيات أيضاً وهي قصائد طوال كما 
مر عن شرح الحماسة. 


أبى تمام حبيب بن أوس الطائي 
مؤلف كتاب الحماسة 


أبو تمّام؛ حبيب بن أوس الطائي؛ شاعر من شعراء 
العربية الكبار اتخذ موقعا متميزا في تاريخ الشعر 
العربي» لسسبدن : 

أولهما إنتاجه الشعري المختلف الذي خرج فيه على 
عمود الشعرء على مستويي الإبداع الشعري والرؤية 
إليهء خروجاً مثل مذهباً في الشعر. وقد كرّن هذا حركة 
نقدية تناولت مختلف قضايا الشعر ومسائله؛ ما أثر فى 
تر الكيدى العدزيى على :ناذالا رمف ١‏ 

وثانيهما جمعه مختارات من الشعر العربي القديم»ء 


أو التشابه فى المعنى أو فى الأسلوب أو تشابه الأماكن 
وتداخل الشعر» أو الصلة بين الشعراء أنفسهم . 

ويذكر أن «الحماسة البصرية؛ تعد أضخخم الحماسات 
جميعاً. حفظ لنا البصري أشعاراً لولا حماسته لما عرفناها. 
كما حفظ لنا روايات ممختلفة لأشعار معروفة» وأبياتاً زائدة 
عما في قصائد الدواوين. 

والحماسة البصرية كغيرها لا تخلو من أوهام شتى في نسبة 
الشعر إلى غير قائلة» وفي اسماء الشعراء وأنسابهم. 
وزمنهم الذي عاشوا فيه . 

وعلى رغم وجود ١7‏ نسخة خطية «للحماسة» فإن المحقق 
اتخذ نسخة راغب باشا أصلاً وأثبت الفروق بينها وبين 
نسختي مكتبة «عاشر أفندي» ومكتبة «نور عثمانية» في 
ماود : 


الحماسة (كتاب) 


الجمع. وتشرحء في منحى ثانٍ. ماتم جمعه. وتقدمه 
للقراءء وقد كان لهذا الجهد دوره في تطور الشعر 
العربي وحركة النقد الأدبي الذي يرمي إليه. 

وفي مايأتي نحاول أن نقدم معرفة بالشاعر 
وشعره» فنبحث» في هذا القسمء في قضيتين أساسيتين 
هما: 

ثانياً - شخصيته وأهم العوامل المكوّنة. 

أولاً - سيرة تكون الشاعر: 

: أو ٠9اهء (وقيل‎ ١8/4 ولد أبو تمامء عام‎ ١ 
في قرية اجاسماء وهى كمايرى‎ )ه١9”و‎ ١ 
معظم المؤرخين» قرية من قرى «الجيدور»ء تقع في‎ 
حورانء ببلاد الشام. ويذكر أبو الفرج الأصفهاني: أن‎ 
«مولده ومنشأه بناحية منبج بقرية يقال لها جاسم».‎ 
ويعلق السيد محسن الأمين على هذا الرأي الذي يتفرد‎ 
به الأصفهاني» فيرى أن أحداً غير أبي الفرج "لم يذكر‎ 
أن بناحية الجيدور ما يقال له منبج» وإنّما منبج بناحية‎ 
حلب». ولعله كان بناحية الجيدور ما اسمه منبج».‎ 


"- ينتمي أبو تمام إلى قبيلة طيء» يقول أبو الفرج 
فى هذا الهدمدد: إنه «من نفس طىء صليبة؛. غير أن 
بعضهم ذكر أن أباه ١كان‏ نصرانياً من أهل جاسم يقال له 
ندوس العطار»؛ فجعلوه أوساء وقد لفقت له نسبة إلى 
طيء؟. ويقولمرجليوته» فى دائرةالمعارف 
الإطلايةة إن أبا تمام هو الذي يدل اسم أبيه الذي كان 
ورأى طه حسين استناداً إلى هذا الظن أنه يوناني 
الأصل . وذهب بروكلمان إلى أن اسم اتدوس» يشيع 

ويخلص د. شوقي ضيف.». بعد أن يعرض هذه 
الآراء» إلى القول: «ونصرائية أبيه ‏ إن صحت _- لا 
تنفيه من العرب ولا من طيء. . . وجمهور من ترجموا 


الحماسة (كتاب) 


حضفي 





له من الثقات يذهبون إلى أنه طائي صليبة؛ ويشهد لذلك 
فخره المضطرم بطيء وأنه اختار منها أكثر ممدوحيه. . 
مما يدل على أنه طائي عريق وعربي أصيل . 
ويناقش السيد محسن الأمين هذا الرأي؛ ويتتبع 
الروايات وينتهي إلى رأي مفاده: «والظاهر أنَّ من قال 
ذلك قاله عداوةً» واشتهار كونه طائيا قد تجاوز 
الحد. . . ولو كانت نسبته إلى طىء باطلة لما سكت عنه 
أخصامه وحسشاده: فكانوا يطوروة تنس كل 
نسبه...ء وأنساب العرب كانت فى ذلك العصر 
دوت جلي زا بو لعل الج لها كاتا 
وهو دائماً يفتخر بقبيلة طيء وبالانتساب إليها في مواضع 
كثيرة من شعرهء كقوله: 
أبى قدرنا فى الجود إلا نباهة 
1 1 01 
جرى حاتم في حلبة منه لو جرى 
بها القطرء قال الناس : أيهما القطر؟ 
د 6 
أنا ابن الذين استرضع الجود فيهم 
وسمافيهم.ء وهو كهل ويافع 
مضوا وكأن المكرمات لديهم 
لكثرة ما أوصوا بهن شرائع 
د 2 
سافر بطرفك في أقصى مكارمنا 
إذلم يكن لك في تأثيلها سفر 
هل أورق المجد إلا في بني أدد 
أو اجتني قط لولاطيء ثمر 
لولا أحاديث أبقتهاأوائلنا 
من الشدى والندى لع يعرف السمر 
تتلى وصايا المعالي بين أظهرهم 
حتى لقدظن قومأنها سور 
ويبدو أنَّ أوساً كان على شيء من الطموح 
فغادر القرية إلى دمشق مصطحباً ابنه. . . أو لعله أنس 
من ابنه مواهب» فقدم به إلى المدينة؛ حيث عمل 


الكمارا» أر «عطاراا رقمل انه شعني تن ذكان 
حانات» كه كن مكل اترار :و يدك إن مساك ب ابتكنة 
عن يحيى بن صالح: «رأيت أبا تمام بدمشق غلاماً 
يعمل مع قزازء وكان أبوه حْمّاراً بها'. 
وكان فى دمشق» يختلف إلى مجالس العلماء 
(الختس فدهو مكنا .ريق اتزو بانع أنه كان لقت 
الشعراء في المدن القريبة من دمشقء. ولعله التقى 
الشاعر عيد السلام بن رغبان» ديك الجن؛ 1١517(‏ 
65 ه».» وتأثر بطريقته في نظم الشعر التي كان من 
أبرز خصائصها توليد المعاني الدقيقة اللطيفة وصوغها 
بكب عرها بسمحات ال 
جاء في أعيان الشيعة : «قال عبد الله بن محمد بن 
عبد الملك الزبيدي : كنت جالسا عند ديك الجن» 
فدخل عليه حدث» فأنشده شعراً عملهء فأخرج ديك 
الجن من تحت مصلاه درجا كبيرا فيه كثير من شعره 
فسلمه إليه؛ وقفال: يافتى تكسب بهذاء واستعن به 
على قولك» فلما خرج سألته عنه. فقال: هذا فتى من 
أهل جاسم يذكر أنه من طيء» يكنّى أبا تمام» واسمه 
حبيب بن أوس» وفيه أدب وذكاء» وله قريحة وطبع. 
5- ويبدو أن الفتى الطموح» وقد تفتحت مواهبهء 
راح يببحث عن فرصة تحقق آماله في الغنى والمكانة» 
فغادر إلى مصر. وتفيد القرائن الآتية أنه أقام في مصر 
بين عامي ٠١48‏ 7ه و4١آه.‏ 
كان عام 4١5ه‏ موجوداً في مصرء بدليل ذكره 
مقتل عمير بن الوليد» وقد رثاه أبو تمام بقصيدة 
مطلعها: 
أعيدي النوح معولة أعيدي 
وزيدي من بكائك ثمزيدي 
وقومي في نساء حاسرات 
خوامش للنحور وللخدود 
هوالخطب الذي ابتدع الرزايا 
وقال لأعين الثقلين: جودي 
ألارزئت خراسان فتاها 
غداة ثوى عمير بن الوليد 


فض 


ويذكر في إحدى قصائده التي يشكو فيها سوء حاله 
أن مصدرع أنه أقام ,قبا احمية أعراءوشهرين: ولعلة 
بقي بعد نظم هذه القصيدة مدة. يقول: 
أخمسة أحوالٍ مضت لمغيبه 
وشهران بل يومان ثكلٌ من النكل 
ويرجٌح أنّه غادر مصر في أواخر عام 4١اهء‏ 
بدليل رثائه لمحمد بن حميد الطوسي الطائي الذي قتل 
في حرب بابك الخرمي في هذا العام.» بقصيدة منها 
قوله : 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 
فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
توفي تالامالبعدمحمد 
وأصبح في شغل عن السفر السفر 
تردى ثياب الموت حمرا فما دجى 
لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
كأنبني نبهان يوم وفاته 
نجوم سماء خرٌ من بينها البدر 
مضى طاهر الأثواب لم تبق روضةٌ 
غداة ثوى إلأاشتهت أنهافبر 
ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى 
١‏ ويغمر صرف الدهر نائله الغمر 
عليك سلام الله وقفاًفإنني 
رأيت الكريم الحر ليس له عمر 
ويظهر أبو تمام فى مصرء وإن كان لا يزال فتى» 
شاعراً مكتمل الأدوات» فيمدح عياش بن لهيعة؛ وينال 
جائزته . يقول الصولي» استنادا إلى رواية البحتري» إنه 
سبع ادام وقول :"أل شمر تلع ميان لبيث 
طوع مؤنبي؛ ومدحت به عياش بن لهيعة»؛ فأعطاني 
خمسة آلاف درهم. 
وإن يكن عياش هذا غاية الشاعر بمصر وقرابته 
فيهاء كما يقول مخاطباً إياه في قصيدته هذه : 
وأنت بمصر غايتي وقرابتي 
بهاء وبنو أبيك فيها بن و أبي 


الحماسة (كتاب) 
فقد ماطله وأهمله؛ فقال يذكره» ويحمُه : 
لاتنس تسعة أشهر أنْضَيْئُها 
دأباً. وأنضتني إليك؛ ونيفا 
يي فك 
الفطر والأضحى قد انسلخاء ولي 
أمل ببابك صائمٌ لم يفطر 
عام ولم ينتج نداكء وإنّما 
تتوقع الحبلى لتسعة أشهر 
وتساءل عن عذر له فلم يجده: 
ماعذر من كان الئنوّال مطيعه 
والطبع منه أن يجود تكلفا 
وإذا لم يجد التذكير والحثء وإذلم يجدله 
عذراء عاتبه عتابا مراء يظهر فيه الشاعر شرقا بذل 
السؤال»: حريصاً على عدم إراقة ماء وجهه؛ مشيراً إلى 
أقوام يكرهونه يدبرون له المكائد؛ وينتهي إلى تهديدهم 
بهجاء يجعلهم «حيضاً»... يقول أبو تمام مصوراً 
مرارته في مصر : 
ذل السؤال شجى في الحلق معترض 
من دونه شرق» من تحته جرض 
ما ماءٌ كفك. إن جادت وإن بخلت» 
من ماء وجهي إذا أفنيته عوض 
للع عتجوك أتوانا واحسييت 
لم يأتلوا في ما أعدوا وما ركضوا 


يرمونني بعيونٍ حشوهاسْرْرٌ 


نواطق عن قلوب حشوها مرض 
لما فْكَكتُ رقاب الشعر عن فكري 
ولارقابهمإلاأوهم حيضش 


ثم نفذ تهديده وهجاه هجاءً مرا 

ويبدو أن الشاعر اضطر إلى أن يعمل سقاء في 
جامع الفسطاط؛ حيث كان يشهد مجالس العلماء 
والأدباء» فأفاد علماً وخبرة بالحياة» وتعرف إلى ولاة 


الحماسة (كتاب) 


الأمرهء ومنهم عبد الله بن طاهر الذي قدم مصر عام 
١ه‏ للقضاء على ثورة عبيد الله بن السري. وخالط 
الأدباء والشعراء وتهاجى مع الشاعر يوسف السراج» 
بعد أن اتهمه بتحريض عياش عليه» ولعله استفاد من 
طريقته في نظم الشعرء فقد كان هذا الشاعر يتميز 
بالتعمق في المعاني والإكثار من الغريب . 
عاش أبو تمام تجربة شديدة المرارة في مصرء وفي 
ديوانه غير قصيدة يصور فيها خيبته: ويحن إلى بلاد 
الشام . ومن هذه القصائد قصيدةٌ يقول فيها: 
سقى الرائخ الغادي المهجرٌ بلدة 
سقتني أنفاس الصّبابةٍ والخبل 
سحابٌ إذا ألقت على خلفه الصّبا ْ 
يدأ قالت الدنيا: أتى قاتلُ المحل 
إذامنا ارت «البرق لرايرل التق ش 
له تبعاً أو يرتدي الرّوضٌ بالبقل 
إذا التشرت أعلامُة حولهُ انطوت 
بطونُ النّرى منه وشيكاً على حمل 
ترق الأرضن فهه ارتباحا لرقعه 
كما ارتاحت البكرٌ الهديُ إلى البعلٍ 
فجاد دمشقاً كلّها جود أهلها 
بأنفسهم عند الكريهة والبذلٍ 
سقاهم كما أسقاهم في لظى الوغى 
ببييض صفيح الهندٍ والسّمْرٍ الذّبلٍ 
فلم يُبقٍ في أرض البقاعين بقعة 
وجاد قرى الجولانٍ بالمسبّلٍ الهطلٍ 
بنفسي أرض الشام لا أيمن الحفى ٍ 1 
ولا أيسرٌ الدّهنا ولا أوسَط الرُمل 
وم أ سا سهان تفلم 
ولا مثل قلبي فيه ما فيه لا يغلي 


عدتني عنكم مُكرّهاً غربةٌ النوى 
لها وطرٌ في أن ثُمِرْ ولا تُحَلِي 
إذا لحظت حبلاً من الحى مُحصّداً 


رمتهُ فلم تسلم بناقضة الفتلٍ 
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أتت بعد هجر من حبيب فحرّكت 
مان عا الى الطدوة ين الوم 
اهم الجا مين فيه ش 
وشهرانٍ بل يومانٍ نكل من الذكل 
وان اتيك التّجح عنة ووكلت 
به عزماتٌ أوقفته على رجل 
ومن هذه القصائد قصيدة يذكر فيها أن 00 
الكآبة والنحيب» وأن الحبيبة التي تتمئّى أن يعود لها 
حبيب» تتمئّى «١منى‏ شططأء وأين لها حبيب!؟2: 
أصبح حيث لا نقعٌ لصادٍ 
ولانشبٌ يلوذبهحريبٌ 
عضر واي ماريَة يعتصير 
يي اا هنا متتفليونت 
وفي البيت الأخير إشارة إلى الأحداث التي كانت 


تمر بها مصر في أثناء إقامته فيهاء إذ لم تستقر الأمرر 


لوالِء وقتل غير كبير من أكابرها. وكان الشك يساور 
ولاة الأمر في بغداد بمن يتولاهها. ثم يتحدذث عن 
اشجانه فيشكو الدذهر والناس : 
ودهرٌ أساء الصّنع حنَّى كأئما 
له شجراتٌ خيّم المجدٌ بينها 
فلائمرٌ جانٍ ولا ورقٌ : نَضرٌ 
ومازلتٌ ألقى ذاك بالصّبر لابساً 
رداءيه حتى -خفث أن يجزع الْصَيرٌ 
إن نكيرا أن يضيقّ لمن له 
عشيرةًٌ مثلي أو وسيلتة مصر 
وما لامرىء من قائل يوم عشرة 
لعا وخديناهُ الحداثةٌ والفقرٌ 
وإن كانت الأيَّامُْ آحنت ومابها 
ان 
وحثر يشام الحم ة والاجز 
مقا وبال كه 





57 الحماسة (كتاب) 
إذا شامَ برق اليسر فالقربٌ شأنهُ نطقت مقلهةٌ الفتى الملهورف 
وأنأى من العيوق إن نالهٌ عسرٌ لتشكث بفيض دمع ذروف 
أريني فتى لم يقله الناسٌ أو فتىّ وبع هذا اللو دق مقلة الى اتسلهر فيد كر يقد 
يصحٌ له عزمٌ رليس لدوفرٌ الدّار وتبدّل الأيام» ويقول: 
تري كل ذي فضلٍ يطول بفضله فعزائي بأن عرضي مصونٌ 
000 على تبفيه راتدي عندهنزرٌ سائغ الورد والسماح حليفي 
وإثالذي ادلي الخيت ا 1 0 ثمعلمي على حداثة 
' رأيتٍ ولم تكمل لي السبع والعشرٌ دمي ونه اللد شور ال يليه 
وأخرى إذا استويعتها المز رينت 5 ثم يتساءل : 
ا ليت شعريء ماذا يريبك مني 
طغى من عليها واستبدٌ برأيهم 0 ١‏ ولقد فقت فطنة الفيلسوف!؟ 
رقولهمإلاأقلهمالكمرٌ 1 


وقاسوا دجى أمرَيْهم وكلاهما 


دليلُ لهم أولى به الشمس والبدرٌ 


سيحدوكم دارم حلب الردى 

إن هكة لآ الما نه ول افيه 
سئمتم عبوز القس خوضا فأَيةٌ 

تعذرنهالو قد طفغى بكم البحرٌ 
وكنتم جماءً تحت قدر مفارةٍ 

على جهل ما أمست تفورٌ بهِ القدر 
يقول الشاعر: 
وإن الذي أحذاني الشيب للّذي 

رأيت» ولم تكمل له السبِعٌ والعشرٌ 


ما يثير سؤالاً عمًا إذا كان فى هذا السنٌ آنذاك. أي 
عام دخوله مصرء ثم يصرح بالأمر الذي لن تشغله عنه 
حوادث الدهرء فإذا هو الدّعوة إلى أهل البيت» فيقول: 
فعلتم بأبناء النبي ورهطه 
أفاعيل أدناها الخيانة والعَّذْرٌ 
ومن قبلهأخلفتملوصيه 
بداهيةٍ دهياء ليس لهاقدر 
5 ويفسر موقف أبي تمام هذا ريبة الممدوحين 
منه» حتى بعد عودته من مصرء وكان هو يتساءل عن 
ذلك» فيخاطب ابن أبي سعيد» ولعلواتة سايق 
يوسف الثغري الطائي» فيقول: 


وأبو تمام» هناء يشكوء ويتساءل عما يريب ابن 
أبي سعيد منه» وهو قريبه من نحو أوّل» وفطنٌ يدرك 
جمال الشعر من نحو ثانء لكن الشاعر يجد عزاءً؛ فهو 
كما كان في مصرء مصون الكرامة» يعلم» على الرغم 
من حداثة سنّه بصروف الدهور. 
وتغدو الظاهرة واضحة المعالم عندما نقرأ قول أبي 
تمام لأبي القاسم بن الحسن بن سهل» فهو يفخر 
بشعره وعلمه؛ ويستغرب جزع الممدوح من مدحه في 
حين يرضى من شاعر آخر قصيدة أخرجت ألفاظها 
ترج الكت 
طلعث طلوع الشمس في كل تلعةٍ 
وأشرقت إشراق السّماك على الخصم 
وما أنا بالغيران من دون جاره 
إذا أنا لم أصبح غيوراً على العلم 
لصيق فؤادي مذ ثلاثين حجةٌ 
وصيقل ذهني والمروحٌ عن همي 
وتجزع من مدحي وترضى قصيدةً 
وقد أخرجت ألفاظها مُحْرج الشّتم 
عاد أبو تمام من مصر إلى الشام»ء كما يذكر 
الرُواة» في عام 4١اهه‏ بعد مقتل محمد بن حميد 
الطوسي الطائي . . . ٠‏ إذ إنه رثاه رثاءً حارًاً كما مرّ بنا. 
وأخذ يبحث عن فرصة» وهو يدرك أن الناس لا يقيلون 


الحماسة (كتاب) 


عثرة الفقير الفتي» وأن العلم ضائع إن لم يرع ضيعته 
«وفراء لكنّ «ذل السؤال» مرّء و«العرض» ‏ الكرامة 
ينبغي أن يظلّ غير مؤتشب - (المؤتشب: المختلط بأمور 
تنال منه) . وفي فضاء هذا الإدراك كان يسعى أبو تمام 
شارباً كأس الصبر ليجد من يجيره من سطوة الدهر. غير 
أنه لا يكاد يحقق بغيته حتى تدركه ١حرفة‏ الأدب»» وهي 
حرفة كانت ولا تزال تنبت الخيبة. يقول أبو تمام مصوراً 
هذا الفضاء : 
وحادثاتٌ أعاجيبٌ خساً وزكاً 
ما الدَّهِرٌ في فعله إلا أبو العجب 
ما يحسم العقل» والدنيا تساس به 
ما يحسم الصَّبرٌ في الأحداث والتُوب 
الصبر كأس. وبطن الكف عارية 
والعقل عار إذا لم يكس بالنُّششب 
ما أضيع العقل إن لم يرع ضيعته 
وفرّء وأي رحى دارت بلا قطب 
اخيت في المح الدكا دانعلدري 
مالي؛ وأبتُ بعرض غير مؤتشب 
بأي وخدٍ قلاص واجتياب فلا 
إدراك رزق إذا ما كان في الهرب 
في كل يوم أظافيري مفَلْلةٌ 
تستنبط الصّبر لي عن معدن الذهب 
إذا عْيِيتُ لشأو قلتإني قد 
رس أدركتني حرفة الأدب 
وهكذا يبدو أبو تمام إنساناً عاقلاً يسعى في طلب 
الرزق» مواجهاً دهراً يفعل الأعاجيب؛ بسلاح هو العقل 
والصبرء وعزم على ألأ تمس كرامته؛ غير أنه يدرك أن 
حرفة الأدب» بما تعنيه وتقتضيهء تحول دون وصوله 
إلى ما يريد. 
"- في هذا الفضاء أخذ يتنقل بين الرقة والموصل 
والجزيرةء ويمدح الولاة والأمراء» ومنهم محمد بن 
حسان الضبىء» وقد قال فى إحدى مدائحه له جاعلا 
نقسة اخليفة اضر الك الراك الذي لا يستقر في 
مكان: 


حرف 


خليفة الخضر من يربع على وطن 
في بلدةٍ فظهور العيس أوطاني 
بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا ١‏ 
بالرّفتين وبالفسطاط إخواني 
وما أظن النُوى ترضى بما صنعت 
حتى تشافه بي أقصى خراسان 
لكك يلاف الدربن لسكا 
قد كان عيشي حلواً بحلوان 
وهذا يفيد أنه لم يستقر به مقام» لم يبع - يصبح 
له ربع بعدء وأنّه حديث العودة من الفسطاط». ويفكر 
في السفر إلى خراسان ليمدح واليها عبد الله بن طاهر 
الذي تعرف إليه في مصرء عندما كان واليها من عام 
١ه‏ إلى عام *١7هه‏ أما هواه ففي بغداد. ولعله 
تلم برعيط إلى الامج لني هنذا رضية لامر 
واصطحبه إلى بغداد؛ غير أن هذه الزيارة لم تطل ولم 
تثمر موقعاً في مدينة السلطان. 
وتفيد قصيدته في مدح الحسن بن سهل» أنه كان 
في السادسة والعشرين من عمره: 
أبدت أسى أن رأتني مخلّس القصب 
وآل ما كان من عُجب إلى عَجَبَ 
ست وعشرون تدعوني فأتيعها 
إلى المشيب ولم تظلم؛ ولم تجب 
فلا يؤرقك إيماض القتير به 
فَإِنَ ذاك ابتسام الرأي والأدب 
ستصبح العيس بي» والليل عند فتىّ 
كثير ذكر الرضى في ساعة الغضب 
كالغيث إن جئته وافاك ريّقّه 
وإن ترحلت عنه لج في الطلب 
وهذا يعني أنه قدم بغداد بعد عودته من مصر 
بسنتين. ولعل هذه هي زيارته الأولى لها. ويلفت في 
هل القاة مطلحها الذي جوع نيد العزل مانا 
الهموم التي شيبته بسعيه إلى تبديد هذه الهموم على ناقةٍ 
توصله للمدوح. ويلفت أيضاً تصويره للشيب والكرم» 
فالأول هو ابتسامة «الرأي والأدب»»؛ والثاني مطر يعم 


احرف 


خيره المقيم والراحل» والصورة الأولى جديدة؛ والثانية 
مولدة من معانى المديح المتداولة» ويمخرجها الصنيع 
الشعري متجددة. 

4 وفي سعيه الحثيث التقى المأمون ومدحه بعدَّة 
قصائد لعل أولاها تلك التى يذكر فيها أنَّ الخليفة «انتاش 
مصر من اللتيا والتي»» والمعروف أن المأمون خرج 
لغزو الروم في سنة 6ه واسلك طريق الموصل 
حتى صار إلى منبج. 6 وقدم مصر في أرَّل سنة 
7هء ثم غادرها إلى دمشقء فأذنة» فلؤلؤة التي 
اكمرة: 

فى قصيدته الأولى» يبدأ بالغزل ومعاناة النّوى» ثم 
يرحب بالإمام : 

أهلاً وسهلاً بالإمام ومرحباً 

وهذا النَّرحيب يفيد أنه التقى الخليفة بعد عودته من 
مصرء ولعل ذلك حدث في مكان ما من الأمكنة التي 
كان المأمون يمر بهاء ولعله التقاه في منبج...» 
وخصوصا أنّه يذكر صنيعه المخلص لمصر مما أصابها 
من : «اللتيا والتى» . 

فانتاش مصر من اللتياوالتى 

بتجاوز وتعطف وتغْمُدٍ 
ثم يذكر «هدي» المأمون باختيار الإمام علي 
الرضا نكئ: لولاية العهد: 
الله يشهدأنََ هديك للرّضا 
فيناء ولوك تن لجسي 
ثم ينصرف إلى المديح» ويطيل في ذلك. .. ١»‏ ثم 
يتقرّب إليه؛ بوسيلة طريفة فيقول: 
ووسيلتي فيهاإليك طريفةٌ 


الحماسة (كتاب) 
نيطت قلائد ظرفهبمحيّر 
يلفت. في هذه القصيدة؛ أولاً: مطلعها الغزلى - 
وفيه وصف لمعاناة الشوّق» وإذ يرحب بالخليفة مدق 
الشوق كأنه شوق إلى لقاء المرححب به الذي سهّلت 
قدراته كل أمر صعب». وهذا يكسب المطلع صفة 
الارتباط الموضوعي بالقصيدة» وثانياً: أن الأمور فى 
نع تافرع حقو ال شير نيفق بن اكلام مدوم 
الخليفة إليهاء وثالثاً: أن الشاعر لا يزال يعلن ولاءه 
لآل البيت» فيذكر صنيع الخليفة بتولية الإمام 
الرضا ظئة ولاية العهد. ويسميه هدياً لأمة أحمد لن 
نساه النبي ولق ٠.‏ ويتقرّب إلى الخليفة بهذا الولاء» ثم 
مدحه بقصائد أخرى., يتغنَّى فيها بانتصاراته على 
الروم؛ فيصف الجيش وقادته والحرب. . 
دمنٌألمٌ بهافقالسلام 
كم حل عقدة صبره الإلمام 
وقفوا علي اللوم حتى خيلوا 
أن الوقوف على الديار حرام 
لامرّيومواحدإلارفني 
أحشائه لمحلتيك غمامُ 
حتى تعمّم صلم هامات الرّبى 
من نوره وتأزَر الأمضام 
مازال حكمْ الله يُشْرقٌ وجهه 
في الأرض مذ نيطت بك الأحكامٌ 
لمارأيتَ الدينَ يخفق قلبَهُ 
والكفر فيه تغطرسٌ وغرامُ 
أوريتَ زندٌ عزائم تحت الدّجى 
أسرجنّ فكرك والبلادُ ظلامُ 
فنهضتٌ تسحبٌ ذيلٌ جيش سافَةُ 
خسن البقين وقادة الإقدامٌ 
ولهُبمنخرق الفضاء زحامُ 
ملا الملا عصباً فكاد بأن يُرى 
لاخلف فيِوولالهقدَمُ 


الماسة (كتاب) 


بسواهم لْحْقٍ الأياطلٍ شرب 

تعليقهاالإسراج والالجامٌ 
ومقابلين إذا انتموالم تخزهم 

في نصرك الأخوال والأعمامٌ 
سفع الدؤوب وجوههم فكأنُهم 

وأبوهمُ سامأبوهم حم 
تخذوا الحديدّ من الحديدٍ معاقلا 

سكائهالأرواحُ والأجسامُ 
مسترسلينَ إلى الحتوفٍ كأنّما 

بين الحتوفٍ وبينهم أرحام 
آسادُ موت مخدراتٌ مالها 

إلا الصوارمُ والقناآجام 
حتى نقضت الروم منك بوقعة 

شنعاء ليس لنقضهاإبرام 

4- وتفيد قراءة ديوان أبي تمام أنه مدح المعتصم 
سنة 9١7ه‏ بقصيدة مطلعها: 

رفت حواشي الدّهر فهي تمرمرٌ 

وغدا الثّرى في حليه يتكسَّرٌ 
نزلت مقذمة المصيف حميدة 


ويدالشتاء جديدة لا تكمَرٌ 
وجاء فيها: 
أربيعنا في تسع عشرة حجّة 

حقاً لهنّك للرّبيع الأزهرٌ 


وهذا يعني أنه كان في هذه السنة أو قبلها في بغداد» 
وهذا ما يؤيده مدحه إسحق بن إبراهيم المصعبي» والي 
الشرطة فى بغداد. وإشادثه بانتصار هذا القائد على 
المعترة الذي كارو بالجال كمال إبران سخلذل العافين 
4ه و94١1ه.‏ ويقول الشاعر في قصيدته هذه التي 
مدح بها المعتصم : 

مطرٌ يذوبٌُ الصّحوٌ منهء وبعذَهُ 

صحو يكاد من الغضارة يقطرٌ 
غيثان فالأنواءٌغيتٌ ظاهدٌ 
لك وجههُ والصّحرٌ غيثٌ مضمَرٌ 


وين 


وندى إذا أدٌهنت به لِممُ الثرى 

حك محا ودرا 
يي بيد 

تر لاعس انرو مو كان نكر 
أو لا ترى الأشياءً إن هى غيّرت 

سمُجِتْ وحسنّ الأرض حين تغيّرُ 

تريا وجوة الأرض كيف تصورٌ 
تريانهاراً مشمسأًقد شابَهُ 

زهوالورُبى فكأنماهوممَمرٌ 
دنيامعاشٌ للورى حنّى إذا 
أضحت تصوغ بطونها لظهورها 

نوراًتكادلهُالقلوبٌُ تنورٌ 
من كل زاهرةٍ ترقرق بالندى 

فكأنّهاعينٌإليك تحدرٌ 
تبدو ويحجبها الجميم كأنها 

دراه تسكن قار :يفده 
حنّى غدت وهدائها ونجادها 

عِصَّبٌ تِيمَنُ في الوغى وتمضرٌ 
كرابت حص ابذاك كاد 

دوز شق فيل قم تعفر 
أو ساطع في حمرة فكأنّها 

يدنوإليو من الهواءمعصفرٌ 

صبغ الذي لولا بدائعٌ لطفه 

و 

خلوا رمد لشن 

- رحل أبو تمّام إلى خراسان» ومدح واليها 
عبد الله بن طاهرء وكان قد عرفه من قبل في مصر 
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كما مر بنا. وقد ذكرء في إحدى مدائحه» أنه يفكر في 
السفر إلى خراسان. غين ان الروايات لا تحدّد زمن 
هذه الرحلة بدقّة» والمرجّح أنها حدئت قبل أن ينّخْذ 
الشاعر موقعاً متقدماً في بلاط الخليفة المعتصم؛ عنده 
وعند وزرائه وكتابه: محمد بن عبد الملك الزيّات 
وأحمد بن أبي دؤاد والحسن بن وهب. .. ولعلّها 
حدثت في تنقل الشاعر في النغور يمدح القادةء ويعني 
هذا أنها تمّت قبل عام ١١؟ه»‏ وهو العام الذي انتصر 
فيه الأفشين على بابك». وأنشد أبو تمام قصيدته 
الشهيرة «فتح عمورية'. وقرّبه المعتصم منه؛ وبدأ 
الشاعر يحقق هدفه في الاستقرار في مكان يأمن فيه 
جور الأيام . 
مضى أبو تمام إلى نيسابورء حيث كان يقيم والي 
خراسان عبد الله بن طاهرء وهو يمني النفس بالغنى» 
ولما بلغ قومس سئل عن مقصده. فقال: 
يقول» في قومس» صحبي» وقد أخذت 
منًا السُّرى وخطا المهريّة القُودٍ 
أمطلع الشمس تنوي أن تؤمٌ بنا 
فقلت: كلاء ولكن مطلع الجود 
وفي «مطلع الشمس تورية» فخراسان معناها 
بالفارسية مطلع الشمسء وهو يشير إلى معاناته السّفر 
الطويل؛ ويقابل مطلع الشمس ب «مطلع الجودا؛ أي 
عبد الله بن طاهر. وهو يفيد في هذين البيتين من قول 
مسلم بن الوليد: 
يقول صحبي وقد جدُوا على عجلٍ 
والخيلُ تفتنٌ بالركبان في اللّجم 
أمطلع الشمس تنوي أن توم بنا 
فقلت: كلاء ولكن مطلع الكرم 
فلما وصل إلى دار الإمارة حجبه الأميرء ويذكر 
الصولي عن على بن محمد الجرجاني أنه قال: «اجتمعنا 
ناك عيذ ال بن طامر تن بين شاع وؤاتره معنا بو 
تمامء فحجبنا أيّاماً فكتب إليه أبو تمام : 
أتهنذا العترية قد مسنا الف » 
جميعاًء وأهلناأشتات 


الحماسة (كتاب) 


ولدينابضاعةمُرْجِاةٌ 


فتجاراتنابهاترهاتٌ 


فاحتسب أجرنا واوف لنا الكيل 
وصدّق فإئنامرات 
فضحك عبد الله بن طاهر لما قرأ الشعرء وقال 
قولوا لأبي تمام: «لا تعاود مثل هذا الشعر فإن 
القرآن أجل من أن يستعار من ألفاظه للشعر». قال: 
«ووجد عليه». ويذكر التبريزي أسباب حجب أبي 
تمام» وتوتر العلاقة بين الشاعر والأمير فيقول: إن 
أبا سعيد الضرير وأبا العميثل كانا على خزانة الأدب 
لعبد الله بن طاهر بخراسان. وكان الشاعر إذا قصده 
عرض عليهما شعره فإن كان جيّداً عرضاه, أو دعا به 
فأنشده» وإن كان رديئاً نبذاه ودفع إلى صاحبه. . 
فلما قدم أبو تمام على عبد الله قصدهماء ودفع 
القصيدة إليهماء فضمّاها إلى أشعار الناس. فلما 
تجا الأشفار مرت هذه الضيدة على ايدتهماء 
فلما وقفا على هذا الابتداء طرحاها على الشعر 
المنبوذء فأبطأ خبرها على أبي تمام فكتب إلى أبي 
العميثل أبياتا يعاتبه فيهاء ويقول: 
وأرى الصحيفة قد عَلْتها قُترةٌ 
فَتَرث لها الأرواحٌ في الأجسام 
«ثم لقيهما فقالا له: لِمَ لا تقول ما يُفهم؟ فقال: 
ولم لا تفهمان ما يقال؟». وعندما دخل أبو تمام على 
ابن طاهر وأنشده القصيدة «وبلغ إلى قوله : 
وَكَلْمَلَ تأي من حُراسَان جَأْشَها 
َقُلْتُ: اطْميِئي أَنْضَرُ الرُوض عازِبهُ 
والأبيات التي بعدها صاح الشعراء» ما يستحق 
مثل هذا الشعر إلا الأميرء فلما فرغ من القصيدة نثر 
عليه ألف دينار» فلقطها الغلمان ولم يمس منها شيئاء 
فوجد عليه الأمير» فقال: يترفع عن بري ويتهاون بما 
أكرمته به؟ فما بلغ بعد ذلك ما أراد منه». 


الحماسة (كتاب) 


وأهمل الأمير الشاعر فكان يبعث إليه بالشَّيء بعد 
الشيء كالقوت» فقال: 
لم يبق للصّيف لا رسمٌ ولا طلل 
ولا قشيبٌ فيُستكُسَى وَلاسَمَل 
عدلٌ من الدّمع أن يُبكى المَصِيفٌ كما 
يُبِلَى الشبابُ» ويُبكى اللهو والغزل 
يُمنى الزَّمان انقضى معروفها وعدت 1 
يسراهء وهي لنا من بعدهابدل 
فتوسّط أبو العميثل لهء فأجازه الأميرء وأذن له 
بالوّحيل» فرحل عائداً إلى بغداد في عر موسم الشتاء. 
تكثرت المرارة في نفس الشاعر بعد هذه الخيبة» 
نعبّر عنها في غير قصيدة» فعندما مدح أبا حفص بن 
عمر الأزدي» وهو في بلاد فارس» قال: 
فلم أغش باباً أنكرتني كلابُه 
ولم أتشبّث بالوسيلة من بعدٍ 
فأصبحتٌ لاذلٌ السؤال أصابني 
ولا قدحت في خاطري روعةٌ الوّدْ 
نا ارس سادق اا ادها 
وقد نغلت أطرافها نهل الجلدٍ 
وأوباشها خزُرٌ إلى العرب الألى 
لكيما يكون الحرٌ من خول العبدٍ 
ليالي بات العرٌ في غير بيته 
وَعُْظم وغدٌ القوم في زمن وغدٍ 
وصور عيشه في هذا الزمن فقال: 
صَريمٌ هوى تُغَاديه الهُمومُ 
بنيسابورٌ ليس له خحخميم 
ولا بأوِيلِعْرْبَتِهرَجِيمْ 
انقلية فى ذيدان توي تون 
رَجاءًمائِقابِلةُرَجكءً 
هواليأسٌ الذي مْفْبَاهشُومُ 


5216 


فلااعجبٌ وإن كانت ركابي 
بأرض طار طائرها المشوم 
فَقَدْفَارَفتُبِالهَرَبِيٌ دارا 
بأرض الشام حَفٌ بها النعيمٌ 
هي الوطنٌُ الذي فارقتٌ فيه 
0 وفارّقيي المُسَاعَدُ وَالتَدِيْمُ 
فإنْ أك قدخَللتُ بذدَارِمُون 
صَبَوْتُ بها فَقَّديَضْبو الحَلئِمُ 
ألومُك لا ألومُ سِرَاكَ دَهُراً 
قَضَى إلي بالذي يَقْضِي سَدُوْمُ 
ذفى الدساهس لم اليوغده 
ولكن ليس :هئ الذنيا كَرَيم 
١‏ ويذكر التبريزي أن أبا تماماء عندما عاد من 
عند عبد الله بن طاهر من خراسان» وبلغ همذان» 
«اغتنمه أبو الوفاء بن سلمة فأنزله وأكرمه» فأصبح ذات 
يوم وقد وقع تلج عظيم قطع الطريق» ومئع السابلة» 
فغم أبا تمام ذلك؛ وسرٌ أبا الوفاء.ء فقال له: وطن 
نفسك على المقام» فإن هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد 
زمان؛ وأحضره خزانة كتبه» فطالعهاء واشتغل بهاء 
وصئّف خمسة كتب فى الشعرء منها: كتاب الحماسة 
والوحشيات» وهي قصائد طوال». 
ويبدو أن أبا تمام كان مشغولاً بأمر المختارات» 
وكان لديه استعداد لصنعهاء ولما حانت الفرصة 
أعشميها والف كنات العنهاضة > هذا إن «اسشعنا تألينه 
خمسة كتب. وأبو تمام» في مختاراته» لا يتعصّب 
لمذهبه فى الشعرء وإنما يختار الجيّد من الشعرء أياً 
00000 وقد لاحظ القدماء اختلاف ما اختاره 
عن شعرهء نقالوا: 
«إن أبا تمام في اختياره أشعر منه في شعرهاء 
وفسّروا ذلك بقوله: «كان يختار ما يختار لجودته لا 
غيرء ويقول ما يقوله من الشعر بشهوته» والفرق بين ما 
يشتهى ويستجاد ظاهر'. ويقول المرزوقي: «وتراه 


عندة). 


رض 


١‏ وبعد عودة أبي تمام من خراسان إلى بغداد 
وسامراء توطدت علاقته برجالات الدولة» ابتداءة من 
الخليفة المعتصمء فقد سجل انتصاراته بقصائد خالدة» 
وأشهر هذه القصائد قصيدلته في فتح عمورية سنة 
٠هء‏ ومروراً بالوزراء والقادة» وكان هؤلاء يجلونه» 
ومن نماذج هذا الإجلال أن الحسن بن رجاء فال لما 
سمع جزءاً من مديحه: «والله لا أتممتها الا وأنا 
قائم. .. ما أحسن ما جلوت هذه العروس.. .؟. ومن 
الوقائع الدالة على الموقع الذي اتخذه أبو تمام لدى 
السلطان إنشاده ثلاث قصائد تسجل الانتصار على بابك 
الخرمي» الذي تجلى بأسره والقدوم به إلى بغداد عام 
*١1اهء‏ ومطالعها: «آلت أمور الشرك شر مال؛»؛ غدا 
الملك معمور الحمى والمنازل»» «بِلَّ الجلادٌ البِذَّ فهر 
دفين؟2 . 

وتوئقت صلات أبي تمام بأحمد بن أبي دؤاد 
وأحمد بن المعتصم., ويروح الشاعر ويواكب 
الأحداث؛ ويصوغها شعراً بديعاً» فعندما يقبض على 
الأفشين بتهمة الغدر والزندقة» ثم يصلب بجانب بابك؛ 
ويحرق يقول أبو تمام قصيدته : 

الحق أبلج والسيوف عواري 

فحذار من أسد العرين حذار 
وتتوثق صلته بمحمد بن عبد الملك الزيات منذ 
وزارته للمعتصم سنة 6ه وبكاتبه الحسن بن 
وهب... وقد قال في مديح محمد بن عبد الملك 
الزيات» من دون أن يبدأ بمقدمه: 
لهان عليناأن نقول وتفعلا 
ونذكر بعض الفضل منك فتفضلا 
أبا جعفر أجريت في كل تلعة 
لنا جعفراً من سيب كفيك سلسلا 
فولله ماآتيكإلافريضة 
وآني جميع الناس إلأتنقلا 
وقال يمدحه مبتدثاً المديح بمقدمة غزلية ‏ طللية : 
متى أنت من ذهلية الحي ذاهل 
وقلبك منهامدَّةالدهر آهل 


الحماسة (كتاب) 


تطل الطلول الدمع في كل موقفٍ 
وتمكل بالصبر الدبار الموائل 
دوارس لم يجف الربيع ربوعها 
ولامرّ في إغفالها وهوغافل 
وقد أخملت بالنور منها الخمائل 
وعندما يتوفى المعتصم ويخلفه الوائق يهنىء 
الخليفة الجديد ويعزيه بقصيدته الجميلة : ما للدموع 
تروم كل مرام؟. 
١‏ ويرغب الشاعر في الاستقرار» وفى التخلص 
من «حرفة» طالما شكا من ذل السؤال الذي تقتضيه» 
فحقّق له صديقه الحسن بن وهب رغبته» وعيّنه على 
تجربته» إلى أن توفي في الموصل عام ١17ه؛‏ على 
الأرجح. ودفن هناك . 
وبئى على قبره ابن حميد الطوسي قبَّةء ورثاه 
الحسن بن وهب بقوله: 
فجع القريض بخاتم الشعراء 
وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتامعاًفتجاورافى حفرة 
وكذاك كانا قبل في الأحياء 
ورثاه محمد بن عبد الملك الزيات» بقوله : 
نبأأتى منأعظ والأنباء 
لماألمّمقلةإم الأحشاء 
قالوا: حبيب قد وى2. فأحببتهم : 
ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 
غنين + عن معنى: قوله : 
سقى الله روح الغوطتين» ولاارتوت 
من الموصل الحدباء إلا قبورها 
انع حيرمها وحم فيووها بالأزدراء؟ فال لابجل 


الحماسة (كتاب) 
ثانياً - شخصيّته, وأهم العوامل المكوّنة 
-١‏ كان أبو تمام أسمر طويلاًء حلو الحديث». 
ظريفاًء أنيقاً. لطيف المعاشرة» كريماء مترفعاً. عالي 
الهمّةء لفظه لفظ الأعراب» فى صوته الأجش تمتمة 
بمدرق ا جاه شل ص اننا لل اق 
وفي ذلك يقول عبد الصمد بن المعذلء أو أبو 
العميثل : 
يانببيوالله في الشعر 
وياعيسى بن مريم 
أنت من أشعر خلقالله 
مالمتتعكلم 
وتفيد قراءة شعره أنه كان يجد فى الأدب نسباً أقوى 
من النّسب القبلي» نوا تسالب عل رع السدهم مزل 
روس طن لان 
نغدرونسري في إخاءٍتالدٍ 
أو يختلفماءٌ الوصال فماؤنا 
عذبٌ تحدّر من غم واحدٍ 
أو يفترق نسبٌء يؤلف بيننا 
أدبٌ أقمناه مقامالوالدٍ 
وينسب للبحتري قوله: لو رأيت أبا تمام لرأيت 
أكمل الناس عقلاً وأدباً» وعلمت أن أقل شيء فيه 
كان أبو تمام حاد الذكاءء متوقٌّد الفطنة» نافذ 
البصيرة» سريع الحفظ منذ حداثته . 
وأثمرت رغبته في المعرفة وقرّة ذاكرته ثروة شعرية 
حفظهاء ومن الإشارات الدّالة على عظم هذه الثروة أنه 
«كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير القصائد 
والمقاطع . 
وكان حاضر البديهة «إذا كلّمه إنسان أجابه قبل 
انقضاء كلامه كأنه كان علم مايقول فأعد له 
جوابه. ..4. 
ولعل قصّته في مجلس أحمد بن المعتصم تعد مثلاً 


شديد الدلالة على حدّة ذكائه وحضور بديهته . كان أبو 


أضيى 


تمام ينشد الأمير سينيّتهء ولما وصل إلى قوله: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم 
في حلم أحنف قي ذكاء إياس 
قاطعه أبو يوسف يعقوب الكنديء الفيلسوف» 
قائلاً: الأمير فوق من وصفت, فأطرق أبو تمام قليلاً» 
ثم مضى قائلا : 
لا تنكروا ضربي له من دونه 
مشلا شروداً في التّدى والباس 
فالله قد ضربالأقل لنوره 
تلا تر البينشكاة : التسزاتي 
فتعجّب الحاضرونء وبخاصة لما أخذت القصيدة 
منهء ولم يوجد فيها هذان البيتان. 
"- يعد أبو تمام شاعراً مثقفاً ثقافةَ واسعةً عميقة» 
وقد مر بنا تأكيده على أنه ما انفك يطلب العلم منذ أن 
قدم دمشق, من قريته. . . وقد مر بنا أن البحتري قال: 
إن أقل شيء فيه شعرهء فإن كان شعره على هذا 
المستوى الرفيع؛ فكيف تكون مكونات شخصيته 
الأخرى؟! وهو أي البحتري» يرى نفسه تلميذاً له 
ويعده الرئيس والأستاذ. 
ويروي المبرد عن الحسن بن رجاء أنه قال : «ما 
رأيت أحداً قط أعلم بجيد الشعر قديمه وحديثه من أبي 
تمام». ومن الأخبار الدّالة على علمه بالشعر ونقده. 
وعدم تعصبه لمذهبه ما يرويه الصولي عن ابن الدقاق 
الذى فكع ااجعوناهم بي تناه وهو يتحت اتبنار 
المحدثين فمرّ به شعر محمد بن أبي عبينة المطبوع . . . 
الذي يهجو به خالداء فنظر فيه» ورمى بهء وقال: هذا 
كله مختارء وهذا أول دليل على علم أبي تمام 
بالشعر؟ . 
وتدل اختياراته على عنايته بالشعر من ناحية أولى» 
وعلى ثقافته الشعرية من ناحية ثانية» يقول الآمدي: 
«... إنه اشتغل بالشعر وجعله وكده وغرضه وإنه ما 
فاته كبير من شعر جاهلي ولا إسلامي ولا محدث إلا 
وقرأه وطالع فيه. 


يضف 


ويذكر ابن النديم كتب أبي تماموهي: ١‏ 
الحماسة. ١‏ الاختيارات من شعر الشعراء؛ *- كتاب 
اختيار أشعار القبائل» 5 كتاب الفحول. 

وبلغ من إحسانه الشعر أن إبراهيم بن العباس قال 
له: «أنت تحسن قائلا وراويا ومتمثلا» . 

وكان أبو تمام قارئاً يواظب على القراءة أينما حل» 
ويصطحب معه كتباء ومنها ديوان مسلم بن الوليد وأبي 
نواس؛ وقد سئل عنهماء وكانا في شكل حزمتين من 
الأوراق : واحدة عن يمينه وواحدة عن شماله» فأجاب: 
أما التي عن يميني فاللأت» وأما التي عن يساري 
فالعرّى» وأنا أعبدهما منذ عشرين سنة . 

ولم تقتصر ثقافته على الشعر وإنما شملت مختلف 
صنوف الثقافة في عصره» من عربية قديمة تتمثل بالشعر 
والأخبار والح والأمئال والأنساب» وعربية إسلامية 
جديدة تتمثل في علوم العربية من تفسير وحديث وفقه 
وعلم كلام. . . ووافدة من هندية وفارسية ويونانية» هذا 
علاوة على إفادته من خبرته في الحياة» وقد مر بنا قوله 
إنه» على الرغم من حداثته» خبر الدنيا وعرف أمورهاء 
وكان يفيد من خبرته هذه» ومن أخبار الناس التي تروي 
له أو يلتقطهاء ومن نماذج ذلك ما يذكر عن حفظه 
أخباراً تتضمن عناصر شعرية مثل الخبر التالي: اسمعت 
أعرابياً يصف قوماً لبسوا النعمة» ثم عروا منها فقال: 
«ما كانت نعمة آل فلان إلا طيفا ولى مع انتباههم». 
ومثل نظمه ما يلتقطه من أقوال الناس. يروى أنه سمع 
رجلاً يقول لآخر: «جئتك أمس فاحتجبت عنى»» 
فأجابه : «السماء إذا احتجبت بالغيم رجي 00 
فنظم هذا القول. وضمّنه إحدى قصائدهء فقال: 

ليس الحجاب بمقص عنك لي أملاً 

لالتعا كي حب يه 

وهذا يفيد أن أبا تمام كان يبحث عن المعرفة. 

ويحصلها ويتمثلهاء ويتحول بها إلى شعر متميز 


وتنّخَذْ ثقافة أبي تمّام مظاهر كثيرة في شعره». 


الحماسة (كتاب) 
أوضحها المظهر المباشر المتمثل في حضور معانٍ 
ووقائم ومصطلحات ولغة. . . مستقاة من مصادر ثقافية 
متنوعة » كما في النماذج الآتية : 

معاني القرآن الكريم وألفاظه» عندما خاطب», على 
سبيل المثال» عبد الله بن طاهر بعدما تباطأ فى إعطاء 
الإذن له: ١‏ 
أضيدا السوب تند مشها اله 
جميعاًوأهملناأشتات 
وقد مرّ بنا ذكر هذه المقطوعة . 
أحداث التاريخ : يقول في قصيدة يمدح بها مالك 
بن طوق : 
لا تجعلوا البغي ظهراً إنه جملٌ 
من القطيعة يرعى وادي النقم 


نظرت في السير اللاتي خلت فإذا 

أيّامه أكلت باكورةالأمم 

بالأنجم الزهر من عادٍ ومن أرم 
أردى كليباً رهمّاماً وهاج به 

يوم الذنائب والتّحلاق للمم 
سقى شرحبيلاً السمٌ الزعاف على 

أيديكم غير رعديدولا رم 


ممَوّجٌ في نماراتٍ ولاعمم 
لا توفظوا الشرٌ من نوم فقد غنيت 
دياركم» وهي تدعى زهرة النعم 
يبدو الشاعرء في هذه الأبيات» قارىء تاريخ يتأمل 
الأحداث ويخلص إلى سئن» تتيح للناس أن يبقوا في 
ازهرة النعم» ما داموا متجنبين البغي والشر. ويصوغ هذه 
السئن لغة شعرية فريدة ترسم صورا محسوسة ناطقة. 
كذلك «البغي" الذي يتمثل جملا يرعى وادي النقم : 
صاغهم ذو الجلال من جوهر المجدء 
وصاغ الأنام من عرضه 


دك 


الحماسة (كتاب) 
لن ينال العلا خصوصاً من الفتيان 
منلميكنندداهعموما 
# كه 
عمري عظم الدين جهمي الندى 
ينفى القوى ويشبت التكليفا 
(عمري نسبة إلى عمرو بن عبيد المعتزلي» جهمي: 
نسبة إلى جهم بن صفوانء وكان متناقضاًء فهو من 
ناحية ينفي قدرة الإنسان على التصرفء ومن ناحية ثانية 
يغبت له التكليف. أي أن ممدوح الشاعرء كما يقول 
مذهب جهم بن صفوان؛ أي «مجبر على البذل فلا 


يمكنه تركه) . 
خرقاء يلعب بالعقول حَبّابها 


معطيات علم الفلك: 


له كبرياء المشتري وسّعْوده 
وسورةٌ بهرام وظزفٌ عطاردٍ 
4 ذكر أبو العباس أحمد بن على النجاشى (7/ال١‏ 
٠45ه)‏ أبا تمام في كتابه ادرف ام ابعال 
النجاشى»؛ فقال: كان إمامياء وله شعر فى أهل البيت 
كثير' وذكره محمد بن الحسنء الحر العاملي؛ في كتابه 
«أمل الآمل فى علماء جيل عامل1» فقال: «كان شيعياً 
فاضلا. . ل بالعاملي؛ كما يقول السيد محسن 
الأمين» فيه توسع . 
ويرى السيد الأمين أن أبا تمام أظهر تشيعه لآل 
البيت بمدحه لهم؛ ومن ذلك قصيدته الذدّالية التي مدح 
بها المأمون» وقد مر بنا ذكرها. ويرد السيد الأمين على 
من يتخذ قوله الآتي : 
فلو صح قول الجعفرية في الذي 
تنص من الإلهام خلناك ملهماً 


رخرض 
دليلاً على عدم تشيّعه بالقول: «إن ذلك لا ينافي 
تشيّعه لأنه ليس من لوازم التشيّع القول بأن الإمام 
ملهم؟. 
ويرى د. شوقي ضيف 'أنّه لم يكن متشيّعاًا. 
ويظن أنه نظم رائيته التي يمدح بها أهل البيت نكل 
«حين كتب المأمون إلى الآفاق فى سنة 1١7‏ للهجرة 
بتفضيل علي بن أبي طالب. 22١.‏ ويرى أن شغفه 
بحب آل محمد الذي أظهرة في داليته التي املاح بنها 
المأمون إنما كان «تقربا إليه وزلفى حتى يزعم أنه من 
شيعة الكوفة...»» ويخلص د. ضيف بعد أن 
يستشهد بالأبيات الثلاثة التي تبدأ بقوله : 
ووسيلتي فيهاإليك طريفة 


إلى القول: «ومعنى ذلك أن تشيّعه في القصيدتين 
جميعاً إنما كان في سبيل المأمون» يحاول أن يمت إليه 
بما يعطفه عليه». . 

يستند د. ضيفء في تقريره «معنى» القصيدتين 
جميعاً. إلى الظن» والمفروض أن يستند الباحث» في 
تقريره مثل هذا الأمرء إلى كا لفقيدة تقر فل قله 
النص الموجود بين أيدينا واللجوء إلى الظن!؟ ففي 
القصيدة الدالية» يقول الشاعر إنه «شامى يدين بحب آل 
محمدا. وهوء في هذاء يفارق البنائد في بلاده» ولعله 
بسبب ذلك كان يعاني سوء صنيع الدّهر والناس» وفي 
الرائية يعلن أنه يعتقد ليس تفضيل الإمام علي غك 
فحسبء وإنما معتقدات الشيعة» فالإمام ‏ علي نجه 
هو الوصيء. وأحو النبي وَِقّكِ الذي شد أزره به كما شد 
أزر موسى بهارون.»... ثم يتحدّث عن دور الإمام 
علي ظيكة في نصرة الإسلام في بدر وأحد وخيبر 
والنضير الخ. . . ثم يقرر حقّه بالولاية الذي بلغه 
النبي ليه للناس في «يوم الغدير؛» ويبين أهمية ذلك» 
ويعلن بعد حديث عن دم السبطين الذي أريق أنه جعل 
هواه الفاطميين ما دام له عمر. 


يقول أبو تمام: 


تثرض 


أظبيةٌ حيثٌ استئّت الكتُّبُ العَفْرُ 

رويدَّكِ لا يغتالّكِ اللومٌ والزجه”""' 
سوق عحيةارا اماتفيهدة رذ 

ووعين مانن نامف لبر 
أراكِ خلال الأمر والنهي بِوَةٌ 

عداك الردى ما انت والنهئ والأمث” 

حوداتثٌ اشجانٍ لصاحبها نكه2» 
ودهرٌ اساءً الصنعٌ حتى كأنّما 

يقضّيّ نذوراً في مساةتيّ الدهرُ 
لهُ شجراتٌ خيّم المجدٌ بينها 

فلا ثمرٌ جانٍولا ورف نضرٌ 
وما زلتٌ ألقى ذاك بالصبر لابساً 

رداءيه حتى خفتٌ ان يجزع الصبر 
إن تكتيرا أن يتفنيق بعهوواله 
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عشيرةٌمثلى أو وسيلتة مصرٌ 


وما لاآمرءٍ من قائلٍ يوم عثرةٍ 
لها دده لدان ل 
وان كانت الأيامُآضت ومابها 
لذي غلةاورة ولآبان ةا 


وحمّر أن يغشاهم الحمدٌ والأجرٌ 
صفيِّكِ منهم مُضمرٌ عُنْجُهِيةٌ 
فقائدهتيةهٌوسائقهُكب 970 


)١(‏ استنت عدت إتقبالاً وإدباراً من نشاط وزعل. والكتب 
الجماعات. والعفر الظباء التي يعلو بياضها. 

(؟) حسر الماء واذهبه وماء المحاسن روئقها ونضارتها. 

0) البوّة الحمقاء. 

(8) هرع مشى بسرعة واضطرب. 

(5) لعا كلمة تقال للعائر وهي دعاء له ومعناه سلمت ونجوت 
والخدين الصاحب. 

(5) آضت تغيرت. 


(0) العنجهية بضم العين والجيم الكبر. 


الحماسة (كتاب) 
إذاقباة يوق الجطو قافر شال 
وأناى من العبوق إن ثالةع. © 
أريني فتئ لم يقله الناسُ أو فتى 


1 0 لهُعزمٌ وك ل 
تري كل ذي فضلٍ يطول بفضله 


على مُعتفيه والذي عنده 0 


وان الذي أحذانيّ الشيب للذي 

رأيت ولم تكمل لي السبع اين 
واخرى اذا استودعمُها الس بينت 

بهِ كرّهاً ينهاضٌ من دونها الصدر””) 
طغى من عليها واستبدٌ برأيهم 

وقولهمإلا أقنّهمالكمرٌ 
وقاسوا دُجى أمرَّيْهم وكلاهما 

لجل لهم أولى به الشمس والبدرُ 
سيحدوكم استسقاؤكم حلب الردى 

إلى هوّة لا الماءٌ فيها ولا الخمه9) 
سئمتم عبورٌ الفصحل خوضاً فأية 

تعدرها قدا الجا 
وكنتم جماءً تحت قدر مفارة 

على جهل ما امست تفورٌ به القدد'*) 
فهلاً زجرتم طائرٌ الجهل قبل أن 

تجية بما لا تبسأونَ به الزجر”*) 
طويتم ثنايا تخبأون عوارّها 

فأينَ لكم خب وقد ظهر النشة”” "© 


)١(‏ شام البرق نظره. وأنأى أبعد. والعيوق نجم. 
() يقليه يبغضه. والوفر الغنى. 

(©) المعتفي الطالب صدقة. والنزر القليل. 

(5) احذاني أعطاني . 

(5) ينهاض ينكسر بعد الجبور. 

(1) الحلب الشراب. 

(0) الضحل الماء القليل . 

(4) الجماء الشخص. 

(9) بسأ به أنس. 

)0١(‏ الخبء الستر. 


الحمامة (كتاب) 


فعلتم يابئاء الحنئّ ورهطه 
أفاعيل أدناها الخيانةٌ والغدرُ 


ومن قبلهواخلفتمٌُ لوصيّهِ 

بداهية دهياءة ليس لهاقدرٌ 
فجئتم بها بكرا عواناً ولم يكن 

لها قبلها مثلاً عوانٌ ولا بكر”"' 


اخوةٌ إذا عد الفخَارٌ وصهره 

فلا معلُهٌأح ولا مثِلَهُ صهرٌ 
وشدٌّ بهأزَرُ النبيْ محمد 

كبا مدي ريني سهازوت الازرا” 
ومازال صبّاراً دياجيرٌَ غمرة 

يمزّقها عن وجهه الفتخ والنصة” 
هو السيفٌ سيف الله في كلّ مشهدٍ 

وسيفٌ للرسول لاددانٌ ولادئر” 
فايُ يدٍللذمٌلميبرزندها 

ووجه ضلالٍ ليس فيه لةائرٌ 
ثوى ولأهل الدين أَمِنْ بحدَهٍ 

وللواصمين الدينَ في حدَهِ ذعة”*) 
يسد به التُغْرَ المخوفّ من الردى 

ويعتاض من أرض العدوٌ به الثغرٌ 
بأحدٍ وبدرٍ حين ماج برجله 

وفرسانُهُ أحدٌ وماجٌ بهم بدث') 
ويومٌ حنين والنضير وخيبر 

وبالخندق الثاوي بعقوته عمرُو”") 


)١(‏ البكر الحرب الأولى والعوان أشدٌ الحروب. 

(؟) الأزر الظهر. 

(9) الصبار الشديد الصبر والدياجير جمع ديجور وهو الظلام 
والغمرة الشدة. 

(4) الددان السيف . الكليل والدثر البطيء الخامل . 

(5) الواصمون العائبون. 

)١(‏ أحد وبدر وحنين وخيبر والخندق مواضعم في الحجاز وقع فيها 
قتال مشهور في أول الإسلام والنضير حي من يهود خيبر. 

(19) العقوة الساحة. 


داوف 


سما للمنايا الحمر حتى تكشفت 
وأسياف ةمير وازم هيه 

مشاهد كان الله كاشفٌ كربها 
وفارجَهُ والأمرُ ملت بس إم:ث”"© 
بفيحاء لا فيها حجابٌ ولا سرٌ 
ليقربهم عرف وينآهم نكر 

يمذ بضبعيهويعلمٌ أنَّهُ 
٠ : 3‏ 2)5(0 
ولي ومولاكم فهل لكم خب”" 

يروحٌ ويغدو بالبيان لمعشر 
5000 6 
يروح بهم غمرٌ ويغدو بهم غمد”" 

فكان لهم جهرٌ بائبات حقّه 

5 : 03 01 
[ْ وكان لهم في بزهم حمَّهُ جهر'' 
من البيض يوماً حظ صاحبه القبرُ 
إلى مرتع يرعى به الغيُ والوزر 

إلى منزلٍ يلقى به العصبة الأولى 
حداها إلى طغيانها الافنُ وال :0 

هراقوا دمي سِبطيّهم وتمسّكوا 
بحبل عمئ لا المحضٌ فتلا ولا الشرْر 

بني أصفياء الله سهّل حينهم 





( 


)١(‏ الأمر المنكر. 

(1) الضبعان مثنى وهو العضد ما بين المرفق إلى الكنف. 
(5) الغمر الكريم الواسع الخلق. 

(5) الجهر الكشف والوضوح. 

(0) الأفن الحمق ونقصان العقل . 

(1) الدهياء الداهية الشديدة. 





ف الحماسة (كتاب) 

ايخدرث كاسن ووارت آل لكم ذخركم إنَّ النبيّ ورهطه 

5 3-8 ا 1 )201 5 5 و 52 5 

نبي ألآعهدوفيٌّ ولا أصر"' وجيلهم ذخري إذا التمس الذخرٌ 
ولولميخلف وارئالعرتكم حملت شواق الفاطكين الف 

أمور تبين الشك ساحة من تعرو إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمة(9) 
كأمٌ الخوار استودعته خميلة 58 1 ١‏ 
3 5-0 0 1 وكوفني ديني على أن منصبي 

ترأد فيها النبت وازدوح الز 922 5 

براذ في الرفر 8 1 مه ا(5) 
000 ل 0 شام ونجري أية ذكر النجر 
فغيّبهعنهاقري بوهلة 5 7 ١‏ 

ا د ل ا ا ١‏ 

080 1 ١ 


فنوناً وما تغني المِرَلَةُ والذكرٌ 
كلا وكلا ثمٌ استحالتهُ فاصلاً 

من الروض تزهاء حقوف نقاً عفر" 
زعا إن رقنا فانعيجاي بشيئجة 

عليه ومنها الركلُ والزبنُ والطحر”*) 
فخر صريعاً واستمرّت بقسوة 

ترود وتقرو الامكنات التي تقرو”*) 
مسال القومٌ الأولى ملكاً لهم 

نُسدٌ به الجُلّى ويُطلبُ الوتر” 
فلمارأوا طالوتٌ عدّوا سناءهم 

عليه ومايغني السناءٌ ولا الفخرٌ 
وماذاك ألأانهم كرهواالقنا 

ومَجْرَ وغئ يتلوه من بعده مَعْد”" 
عمى وارتياباً أوضحت مشكلاته 

وقيعةٌ يوم النهر إذ ورد النهرٌ 


)١(‏ الأصر العبء الثقيل. 

)١(‏ الحوار ولد الناقة إلى أن يفصل . والخميلة أرض كثيرة النبات. 

(*) الحقوف جمع حقف وهو ما أعوجٌ من الرمل. والنقا قطعة 
الرمل. والعفر جمع اعفر وهو الرمل الأحمر. 

(:) المشيحة المقبلة. والركل الضرب برجل واحدة. والزبن 
ضرب الناقة بثفنات رجلها عند الحلب والطحر من طحرت 
العين القذى إذا رمت به. 

(0) ترود تطلب. وتقرو تتقصد. 

(5) الوتر الثأر. 

(0) المجر الجيش العظيم . 


9 وأقي تائفيون وقد حذدا 

لطيّاتهٍ أجماله ومضى السَفْرٌ 

إلى أن زقتٌ اطيارٌ سحرته الدوه40) 
كأن نجومٌ الليل في أخرياتهٍ 

عيونٌ لهُ نادى بتغميضها الفجرٌ 
كأَن سوادً الليل ثم اخضراره 

طيالسةٌ سود لها كُففٌ خضر'” 
أفكرٌ في احلامكم اين عُرْبت 

فيصرعني طوراً واصرعهُ الفكر”') 
واعلم ان لا تتركوا مخزياتكم 

ولم يترك المكروة من شوكة السدرٌ”") 


إذا الوح فيكم لم يضركم فإئني 
زعي لكم أن لا يشورك ال 
)١(‏ الزلفة القربة . 
)١(‏ النجر علم أرض مكة والمدينة والحسب. 
() الوقر الصمم . 
() زقت صاحت . والرقر جمع زقر وهو لغة في الصقر الطائر 
المعروف. 
(6) الطيالسة جمع طيلسان وهو كساء. وكفف دارات تكون في 
حاشية الثوب. 


(6) عزيت غابت وخفيت. 
(4) يضور يضر. 


الحماسة (كتاب) 

5 ويمكن تركيز أبرز العوامل التي أسهمت في 
نكوين شخصية الشاعر بما يأتي : 

قدرات شخصية؛ مواهبء مثلت استعداداً للنبوغ . 
وبخاصة القدرات العقلية : ذكاء حادء ذاكرة قوية وبديهة 
حاضرة . . 

طموح إلى تحقيق الذات والتميز وسعي إلى تلبية 
نداء هذا الطموح على الرغم من الصعوبات. 

الحرص على الكرامة والعمل على صون ماء 
الوجه على الرغم من صعوبة ذلك على من تدركه «حرفة 
الأدب)»). 

- العيش في الحواضرء واكتساب اللغة تعلماء 
وليس سليقة» ولعل هذا أسهم في بلورة اختلافه 
وخروجه على مذهب الأوائل. 

- المثاقفة» فأبو تمام شاعر مثقف ثقافة واسعة 
وعميقة» وقد أفاد من ثقافته كما ينبغي. 

الاتصال بالتراث والواقع والثقافة الوافدة»؛ وجعل 
معطى هذا الاتصال مكوّن التجربة التي يصدر عنها 
الشعر وليس مكوّن الشعر نفسه. 

وعي قدرات الذات والاتكاء عليهاء وعدم 
الاستكانة لذوي السلطان. 

- البحث عن موقعء ما أفضى إلى سفر دائم» تمثل 
سفراً دائماً فى اللغة الشعرية» فالخيبة تحفز الكشف 
التتعري فى غالب الأجوال: 

وجود المكان ‏ الحضن الذي ينبت فيه الشعر» 
المتمثل بالشخصيات والأحداث التاريخية . 

- السعي الحثيث إلى التفرد بمذهب شعري يتكىء 
قا ل عور سان لقني 

الدكتور عبد المجيد زراقط 


قال ابن النديم في الفهرست: لم يزل شعره غير 
مؤلف. يكون مائتي ورقة إلى أيام الصولي - أبي بكر 
محمل بن يححيي فإنه عمله على الحروف نحو ثلثمائة 


خرف 


ورقة» وعمله علي بن حمزة الأصفهاني أيضاً فجرده 
على غير الحروف. بل على الأنواع. ويبدو ان هذه 
النسخة هي المتداولة في الطبعء إذ هى مرتبة على 
الفنون» وكل فن فيها مرتب على الحروف. وقد كانت 
العناية بشعر أبي تمام كثيرة فقد شرحه نفر من 
المشاهير. أما أقدم الشروح التي وصلت إلينا كاملة فهو 
بشعر أبي تمام؛ وشرح الإمام الخارزنجي 71448ه. 
والآمدي 1ه الذي نصب الحرب لأبي تمام وشعره 
في كتابه الموازنة. ثم المرزوقي ١ه‏ وهومن 
وهو من أشد المعجبين بأبي تمام وبشعره. والخطيب 

وقد اعتمدنا فى دراستنا هذه على طبعتين هما 
الأكثر توفراً في أيامنا هذه وهما الطبعة التى راجعها 


بولس الموصلي. وشرح ديوان أبي تمام لإيليا 
الحاوي . 


الخصائص العامة في شعر ابي تمام: 


شاعر مطبوعء لطيف الفطنة» دقيق المعاني؛ 
غواص على ما يستصعب منها ويعسر متناوله على 
غيره» وله مذهب في المطابق» هو كالسابق إليه جميع 
الشعراء وإن كانوا قد فتحوه قبله» وقالوا القليل منه. 
فإن له فضل الإكثار فيهء والسلوك في جميع طرقه. 
والسليم من شعره النادر شيء لا يتعلق به أحدء وله 
أشياء متوسطة ورديئة رذلة جداء وفي عصرنا هذا من 
يتعصب له فيفرط حتى يفضله على كل سالف 
وخالفء. وأقوام يعتمدون الرديء من شعرهء 
فينشرونه» ويطوون محاسنه» ويستعملون القحة 
والمكابرة في ذلك» ليقول الجاهل بهم إنهم لم يبلغوا 
علم هذا وتمييزه إلا بأدب فاضل وعلم ثاقبء وهذا 
مما يتكسب به كثير من أهل هذا الدهرء ويجعلونه 
وما جرى مجراه من ثلب الناس» وطلب معايبهم سبباً 
للترفع؛ وطلباً للرياسة؛ وليست إساءة من أساء في 
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القليل» وأحسن في الكثير مسقطة إحسانه'" . 

وقال السيد الأمين : إن أبا تمام يشبه في نظم شعره 
بناء ماهراً بارعاء وفي صياغته يشبه صائغا حاذقاً. . . 
وقد نظم أبو تمام في جميع مناحي الشعرء فجاء سابقاًء 
وتصرف في المعاني أبدع تصرف, وأتى من المعاني 
المبتكرة التي لم يسبق إليها بشيء كثيرء أبدع فيه غاية 
الإبداع؛ وأبان عن قدرة وقوة في صناعة الشعر لا 
تلحق» وجاء بما يسحر الألباب» فهو كما وصف نفسه 
حيث يقول : 

من شاعر وقف الكلام يبابه 
واكتن في كنفي ذراه المنطق 
قدثقفت منهالشآم وسهلت 
كه الها زور فعته الطلف ”ا 

وقال ابن رشيق القيرواني: لا بد لكل شاعر من 
طريقة تغلب عليه كأبي نواس في الخمرء وأبي تمام في 
التصنيع؛ والبحتري في الطيف. وقال الجرجاني في 
الوساطة : كانت الشعراء تجري على نهج من الاستعارة 
قريب من الاقتصاد حتى استرسل فيه أبو تمام» ومال 
إلى الرخصة؛ فأخرجه إلى التعدي وتبعه أكثر 
المحدئين. ووصفه الآمدي بقوله: وشعره لا يشبه 
أشعار الأوائل» ولا على طريقتهم لمافيهمن 
الاستعارات والمعاني المولدة. . . ثم يضيف: فإن كنت 
تميل إلى الصنعة والمعاني الغامضة التي تستخرج 
بالغوص والفكرة؛ ولا تلوي على غير ذلك فأبو تمام 
الي 

والواقع أن من يطالع يمكنه ملاحظة تميز شعره 
بالخصائص التالية : 


اختراع المعاني: 
لم تبرز هذه الظاهرة في شاعر عربي بروزها في أبي 
)١(‏ الأغاني 18: .1٠١‏ 


(؟) أعيان: ... 95:4",. 
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الحماسة (كتاب) 
تمام؛ حتى قال النقاد عن شعره أنه معقد» وعن معانيه 
أنها مقتسرة مأخوذة بعنف . قال الجرجانى : ولو كان 
التبقيد وعموضن المجتى سنتطان شاغرا لوحب ألا 
يروى لأبي تمام بيت واحد. فإنا لا نعلم له قصيدة 
تسلم من بيت أو بيتين قد وفر من التعقيد حظهماء 
وأفسد به لفظهماء ولذلك كثر الاختلاف فى معانيه, 
وصار استخراجها بابأ منفرداً ينتسب إليه طائفة من أهل 
الأدب؛ وصارت تتطارح في المجالس مطارحة أبيات 
المعاني وألغاز المعمى. . . والذي يؤخذ على أبي تمام 
أن ديوانه مشحون بالغموض والتعقيد. 

يشبهه المبرد بغائص البحر اليخرج الدرة والمخشلبة 
فيجعلهما في نظام واحد. وإنما يؤتى هو وكثير من 
الشعراء من البخل بأشعارهم» وإلا فلو أسقط من شعره 
على كثرة جيدة ما أنكر منه لكان أشعر نظرائه» ثم 
يضيف: فدعانى هذا القول إلى أن قرأت شعر أبى 
تمامء متش طلات قر مله كل امن تعر 
وأفردت جيدهء فوجدت فيه ما يتمثل به ويجري على 
ألسئة الخاصة وكثير من العامة مائة وخمسين بيئاً. ولا 
أعرف شاعراً جاهلياًء ولا إسلامياً يتمثل له بهذا المقدار 
00000 

والواقع أن في شعر أبي تمام الكثير من الصور البليغة 
التي تشهد له بجودة الخيال وبعد مرامي النظر. والذي 
يراجع ديوانه بروية» ويعبر على تحليل معانيه» يجد من 
بدائعه الشعرية ما يشغفه . ويراد بالبدائع الشعرية ما لطف 
من وصف أو مجاز أو حكمة من مثل قوله: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة 

طويت أتاح لهالسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
ماكان يعرف طيب عرف العود 
أو قوله يصف عدم اجتماع المال والكرم في 


سحخصة . 
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الحماسة (كتاب) 


لا تنكري عطل الكريم من الغنى 
فالسيل حرب للمكان العالي 
ومن حسن اختراعه قوله يصف شيبه المبكر: 
ست وعشرون تدعوني فاتبعها 
إلى المشيب فلم تظلم ولم تخب 
فأصغري أن شيباً لاح بي حدثاً 
وأكبري إنني في المهد لم أشب 
يعذر المشيب ويقول ليس الغريب أنني شبت في 
السادسة والعشرين» ولكن الغريب أنني لم أشب وأنا 
طفل . يشير بذلك إلى ما في نفسه من عزم وهمة. وإلى 
ما أصابه منذ طفولته من مقارعة الأهوال والخطوب. 
وقد شهد البلغاء لأبي تمام بالتقدم في ذلك. قال 
ابن الأثير : «قد قيل أن أبا تمام أكثر الشعراء المتأخرين 
ابتداعاً للمعاني . وقد عددت معانيه المبتدعة فوجدت ما 
بزيد عن عشرين معنى . وأهل هذه الصناعة يكبرون 
ذلك» وما هذا من مثل أبي تمام بكبير'. 
ولااشك أن في شعره روعة خاصة فهو يجمع بين 
الفخامة اللفظية وجزالة المعنى جمعا يهز النفس»ء ولولا 
كثرة تصنعه وميله إلى التعقيد والإغراب لأحلته هذه 
الروعة الفنية أعلى محل في الشعر العربي”''. 
الإغراب: قال الجرجاني بعد أن ذكر الإغراب 
اللفظي لدى شاعرنا وتطلبه للبديع : «ولم يرض بهاتين 
الخلتين حتى اجتلب المعاني الغامضة؛ وقصد الأغراض 
الخفية. فاحتمل فيها كل غث ثقيل؛ وأرصد لها الأفكار 
بكل سبيل» فصار هذا الجنس من شعره إذا قرع السمع 
لم يصل إلى القلب إلا بعد اتعاب الفكرء وكد الخاطرء 
والحمل على القريحة. فإن ظفر به. فذلك من يعد 
العناء والمشقة؛ وحين حسره الأعياءء وأوهن قوته 
الكلال. وتلك حال لا تهش فيها النفس للاستماع 
بحسنء أو الالتذاذ بمستظرف.» وهذه جريرة التكلف! 
ولست أقول هذا غضاً من أبي تمام؛ ولا تهجيناً 
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احرص 


لشعره ولا عصبية عليه لغيره. فكيف وأنا أدين بتفضيله 
وتقديمه» وانتحل موالاته وتعظيمه»؛ واراه قبلة أصحاب 
المعاني» وقدوة أهل البديه”©! 
والواقع أن أبا تمام يغطي مقاصده بشيء من 
الابهام . ومن هنا هذه الصعوبة التي يعانيها من يطالع 
ديوانه إذا يقف حائراً أمام طلاسمه وغموض معانيهء 
لكن إذا راضت له بالدرس والتفكرء رأى فيها ما يلذه 
من صور جميلة ومعان رشيقة. من مثل قوله يصف 
أماني الروم واعتمادهم على مناعة حصونهم : 
وقال ذو أمرهم: لا مرتع صدد 
للسارحين وليس الورد من كشب 
إن الحمامين من بيض ومن سمر 
دلوا الحياتين من ماء ومن عشب 
أي قال قادتهم لأنفسهم: لا مرتع قريب للأعداء 
(إذا راموا الحصار) ولا ماء» فلا يمكنهم البقاء طويلاً» 
على أن أمانيهم هذه فشلت لأن السيوف والرماح هي 
سيككا لق الباء و الع 


ومن أسباب إغرابه وغموضه شغفه الزائد بالطباق 
والجناس» وإغراقه في استعمال الغريب من الألفاظ 
إلى حد زعم معه أبو هلال العسكري أن أبا تمام كان 
يتبع وحشي الكلام ويدخله في شعره. ولاريب أن 
ذلك يعود إلى وفرة ما حفظه أبو تمام من شعر 
الأقدمين» وإلى ما لاحظه الجرجانى بحق من أنه إذا 
أزاة قاع ذا أن اوضر بطلل بيطي مداوة القاا كر 
فنصيحة مألوفة» فإذ قصد التكلف. كثرت فى شعره 
تلك الألفاظ الغريبة الحوشية النافرة. أجل 00 أبو 
تمام ذلك بين الحين والحين» وأظهر التعجرف» وتشبه 
بالبدو؛ ونسي أنه حضري متأدب» وقروي متكلف 
جادك قل قله : 

قد قلت لما اطلخم الأمر وانبعثت 

عشواء ثالية غبساً دهاريسا 
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9 
فعنيقهايعضيدهاووشيجها 
سعدانها وز حيلهاتنموسا 
وقوله : 
إن الأشاء إذا أصاب فشذب 


منه اتمهلٌ ذرى وأتّ أسافله(١)‏ 

لكن لحسن الحظ أن هذا لم يكن عادة لأبي تمام 
ألزمها نفسه. وقد حفظ شعره ما فيه من الجزالة 
والفخامة بحيث قال ابن الأثير يصف ألفاظه «كأنها 
رجال قد ركبوا خيولهمء واستلأموا سلاحهم. وتأهبوا 
11 

البديع: 

لم يخل الشعر العربي في عصر من العصور من 
الأخد بأسباب البديع أو الصناعة اللفظية والمعنوية. 
ومع ذلك فقد أجمع النقاد القدامى عن أن مسلم بن 
الوليد هو أول من توسع في البديع» وتبعه فيه جماعة 
منهم أبو تمام. روى ذلك الأصفهاني في سيرة مسلم بن 
الوليد وأضاف أن أبا تمام جعل شعره كله مذهباً واحداً 
فيه. وإليك ما يقول الآمدي في هذا الموضوع: «أرأد 
أبو تمام البديع فخرج إلى المحال» «وأول من أفسد 
الشعر مسلم بن الوليد وأن أبا تمام تبعه فسلك في البديع 
مذهبه» فتحير فيه» كأنهم يريدون إسرافه في طلب 
الطباق والتجنيس والاستعارات» وإسرافه في التماس 
هذه الأبواب» وتوشيح شعره بهاء حتى صار كثير مما 
أتى به من المعاني لا يعرف ولا يعلم عرضه فيها إلا مع 
الكد والفكر وطول التأمل» ومنه ما لا يعرف معناء إلا 
بالظن والحدس» ولو كان أخذ عفو هذه الأشياء ولم 
يوغل فيهاء ولم يجاذب الألفاظ والمعاني مجاذبة 
ويقتسرها مكارهة؛ وتناول ما يسمح به خاطره؛ وهو 
بجمامه غير متعب ولا مكدود. وأورد من الاستعارات 
ما قرب في حسن» ولم يفحشء واقتصر من القول على 
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الحخماسة (كتاب) 


ما كان محذواً حذو الشعراء المحسنين» ليسلم من هذه 
الأشياء التي تهجن الشعر وتذهب ماءه ورونقه» ولعل 
ذلك أن يكون ثلث شعره أو أكثر منه ‏ لظننته كان يتقدم 
عند أهل العلم بالشعر أكثر الشعراء المتأخرين» وكان 
قليله حينئذٍ يقوم مقام كثير غيره, لما فيه من لطيف 
المعاني ومستغرب الألفاظ ؛ ولكنه شره إلى إيراد كل ما 
جاش به خاطره؛ ولجلجه فكره. فخلط الجيد 
بالرديء» والعين النادر بالرذل الساقط» والصواب 
بالخطأ . 


وأفرط المتعصبون له في تفضيله؛ وقدموه على من 
فو جعي أحن حيط رب افصو ليح رده 
وتجاوزوا له عن أخطائه. وتأولوا له التأول البعيد فيه 
وقابل المنحرفون عنه إفراطاً بإفراط» فبخسوه حقه 
واطرحوا إحسانه؛ ونعوا سيئاته» وقدموا عليه من هو 
دونه . وتجاوز ذلك بعضهم إلى القدح في الجيد من 
شعرهء وطعن فيما لا يطعن عليه فيه» واحتج بما لا 
تقوم حجة به906) . 

وواقع الحال أن أنواع البديع منشورة متفرقة في 
أشعار المتقدمين» ولكن مسلماً أكثر منهاء. وكان 
يحتذي حذو العتابي» وكان هذا يحتذي حذو بشار. ثم 
قام أبو تمام فزاد على مسلم. وكان العصر الذي ينشأ 
فيه شاعرنا عصر انتقال في الأدب من الطريقة البدوية 
القديمة التي عرف بها صدر الإسلام إلى الطريقة 
الحضرية المولدة؛ طريقة التبسط والتأنق. 

وقد اتخذ أبو تمام من البديع وسيلته الأولى في 
الشعرء وطريقته المثلى في التعبير» فكان يحشد في كل 
جره من شعر نا انان الوانه المكولقة ».سس عاد 
بعض شعره يستحيل إلى شبيه ما يعرف في عصرنا 
بالمذهب الرمزي» لشيوع المجاز والاستعارة والكناية 
فيه شيوعاً طغى حتى بلغ مبلغ التعقيد. وفي ذلك ما فيه 
من إجهاد لذهن القارىء وخياله. إجهادا يعلل به إلى 
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. الموازنة:‎ )١( 


الحماسة (كتاب) 


العناء الشديد في تذوق الشعرهء وفي إدراك مواطن 
الجمال فيه . 
لقد كان أبو تمام في شعره مرحلة جديدة من مراحل 
الفن الذي عرف بالبديع» فقد انتقل به من القصد 
والتوسط إلى الايغال والتعقد. فأصبح من بعض الوجوه 
شيئاً غريباً على أذواق النقاد» ووجدوا فيه خروجاً على 
طريقة الشعر المألوفة في التعبير وانحرافاً عن عمود 
الشعر كما يقولون. 
والحقيقة أن ليس في طريقة أبي تمام شيء من ذلك 
لو تعمقنا طريقته وتفهمناها على حقيقتهاء وإنما هو 
اندفاع عبقري وقدرة فائقة عجيبة على استخراج الصور 
التعبيرية» واستنباط المعاني الجديدة؛ متتابعة متراكبة» 
لا يسهل إدراكها أو متابعتها إلا على متذوق ماهرهء له 
من صناعة الشعر نصيب» وله فيها ممارسة . 
ودليل ذلك أن أبا تمام حين يخفف من غلوائه؛ 
ويقصد في تركيب صوره وتعقيدهاء يصبح قريبا جدا 
من أذواق النقادء وبخاصة من يولع منهم بالقديم'" . 
ومن آثار الغلو في طلب الاستعارة في شعر أبي تمام 
ذلك الزلل فيما يستكره أحياناء وهذه عاقبة الكلفة. ففي 
العديد من استعاراته وتشبيهاته؛ صور لا تهش لها 
النفس» وتكاد تذهب مثلاً في شناعتها كقوله في 
ممدوحه: 
مازال يهذي بالمكارم والعلا 
حتى ظنناأنهمحموم 
وكقوله أيضاً: 
إناءمجدماآن بورك في 
صريحهللعلاوفي زيده 
وكقوله: 
فلويت بالمعروف أعناق الورى 
وحطمت بالإنجاز ظهر الموعد 


)١(‏ الشعر فى بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري. أحمد عبد 
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وكقوله: 
من الهيف لو أن الخلاخل صورت 

لها وشحا جالت عليه الخلاخل 
يقول الآمدي : 


هذا الذي وصفه أبو تمام ضد ما نطقت به العرب»ء 
وهو أقبح ما وصف به النساءء لأن من شأن الخلاخيل 
والبرين أن توصف بأنها تعض في الأعضاد والسواعدء 
وتضيق في الأسوق. فإذا جعل خلاخيلها وشحاً تجول 
عليها فقد أخطأ الرصف. لأنه لا يجوز أن يكون 
الخلخال ‏ الذي من شأنه أن يعض بالساق ‏ وشاحاً 
جائلاً على جسدهاء لأن الوشاح هو ما تتقلده المرأة 
متشحة به. فتطرحه على عاتقهاء فيستبطن الصدر 
والبطن» وينصب جانبه الآخر على الظهر حتى ينتهي 
إلى العجزء ويلتقي طرفاه على الكشح الأيسر فيكون 
منها في موضع حمائل السيف من الرجل . وإذا كانت 
هذه صورة الوشاحء فغير جائز أن يوصف بالسعة 
والطولء ليدَل على ثمام المرأة وطولها: . ويرئ 
الآمدي أن هذه المرأة مسخت إلى غاية القماءة والصغر 
وصارت في هيئة الجعل”'"' . 

لكن ولحسن الحظ لم تكن هذه حاله دائماًء مما 
جعل طريقته في النظم تحفر عميقاً في المجرى 
التاريخي للشعر العربي» وتنزل صاحبها منزلة لا يمكن 


لأحد إلا أن يتوقف عندها أحب أم كره. 


العمل العقلي: 


والمتنبي حكيمان وإنما الشاعر البحتري». ومنهم من 
يضيف هذا القول إلى المتنبي نفسه فيزعم أنه قال: «أنا 
وأبو تمام حكيمان وإنما الشاعر البحتري)”" . 


)١(‏ الموازنة. . . 11 و1737. وقد رد البطليوسي في شرح سقط 
الزند على الأمدي وذكر نظائر لكلام أبي تمامء وبين أن 
الوشاح ربما أطلق على النطاق الذي يشد على الخصر. 
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يددي 

والواقع أن حكمة أبي تمام ليست إلا تصرفات عقلية 
في بعض المعاني التي طرقها وأتته عن طريق تجاربه في 
الحياق ونظراته إليهاء وتأملاته فى تصاريفهاء يأخذها 
فيصوغها شعراً ويكسوها من فنه ما يجعلها قريبة التناول 
رضية المأخذ. 

ولا يقف العمل العقلي في شعر أبي تمام عند 
الناحية الحكمية فحسب . فأبو تمام شاعر يرى الأشياء 
والأحداث بأرق الحواس وأعرقها في الشاعرية» فإذا 
فرغ عنده عمل الحاسة بدأ عمل العقل؛ فيأخذ في 
تحليل مشاعره؛ والضرب في أنحائهاء حتى إذا وجد 
المعاني التي يبغيهاء فنظمهاء ورتبهاء انقلب إلى إبرازها 
ف الفاظ برصهاءفن تودة» ويمتها قي اطينانء فيلائم 
بين أجراسها وألوانهاء ويقابل بين الفكرتين» ويراعي 
اللفظ وقسيمه» وهو يسير فيها بفكرة واضحة؛ يكمل 
البيت ما سبق إليه أخوه؛ فما يكاد يفرغ من القصيدة 
حتى يكون قد أخرج للناس موضوعاً واحداً متماسكا 
تجري فيه فكرة واحدة. 


فكر يجول مجال الروح في الجسد 
فالقصيدة بفضل الفكرة الجارية فيها ذات وحدة 
وتماسكء. يدفعان به إلى أن يشبهها بالصخرة في 
تماسكها وتلازم معانيهاء فيقول في غير غفلة من 
الإشارة إلى ناحية الجمال فى فنه : 
وكأنما نظمالقوافي لؤلؤ 
اثبتهفي جندل منضود 
تسمعه يذكر الحب» فيقسم أيامه تقسيم الفيلسوف» 
ويسرد وجوهه سرد المتأمل. في أسلوب شعري أخاذ: 
ولقدأراك فهلأراك بغبطة 
والعيش غض والزمان غلام 
أعوام وصل كان ينسى طولها 
ذكرالنوى فكأنهايام 


الحماسة (كتاب) 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها 
فكأنهاوكأنهمأحلام 
وتحدرت عيرات عينك إن دعت 
ورقاء حين تضعضع الأظلام 
لاتشتشيخ لها فإن بمكتاءها 
ضحك وإن بكاءك استغرام 
هن الحمام فإن كسرت عيافة 
من حائهن فإنهن حماء'') 
ومظاهر التقسيمء والتبويب والتعليل والتصوير 
واضحة في هذه الأبيات . باختصار: الطابع العام لشعر 
أبي تمام هو حس دقيق رقيق» ومعنى عميق متغلغل إلى 
ماوراء الظواهر. وشاعرية أبي تمام وليدة العقل والقلب 
معاء وهي بنت الرياضة والتحكم اللذين يظهران للإنسان 
صناعة الشعرء وهي قريبة إلى القلب» حتى إنها لتلتبس 
بالطبع . ليست بالتي تتفجر تفجراًء ويسيل بها اللسان 
سيلاء ولكنها لا تعدم أن تنال من القلب ما يناله وليد 
الطبع ؛ ومن العقل ما يرضى به هوى الفكر . كما أن ذلك 
التلاحق في الأبيات» والتماسك بين المعاني» مظهر من 
مظاهر تطور الشعر عند أبي تمام حتى أن الإنسان ليجد 
قبا كا بشي الم 1 
هذا التسلسل الفكري في القصيدة لم يكن أثره عند 
هذا الحد المعنوي في ربط أجواء القصيدة بعضها 
ببعض» بل تعداه إلى أثر لفظي خرج يوحدة الشعر 
العربي التقليدية». وهي البيت إلى وحدة أوسع. هي 
القصيدة . 


النزعة القصصية: 


غالبا ما يزاوج أبو تمام بين المديح والقصص . 
وبالطبع لا نزعم أن أبا تمام هو أول من لجأ إلى 
القصص في شعره» ولكن نقول إنه انتفع به في المدح 
انتفاعاً واسع النطاق» بعيد المدى. حتى أن صورة 
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الحماسة (كتاب) 


ممدوحه تستحيل فى يده إلى صورة بطل من أبطال تلك 
الملاحم القديمة لي متها الأدب العربي . وبذلك 
يخرج المدح من حيزه الخاص الذي تضيق به النفس» 
إلى حيز أوسع وأهم. كذلك هو في مرائيه وهجائه؛ 
وهو في سبيل ذلك يعمد إلى التاريخ فيأخذ منه حاجته. 
متمثلاً بالماضي» أو مقتبساً لشعر من الحاضر الملابس 
لحياة ممدوحه. فإذا هو أراد مدح المعتصم بعد أخذ 
بابك قال قصيدته : 

آلت أمور الشرك شر مآل 

وق متف ع بي 0 

فتسمع فيها قصة بابك من مبدثها إلى منتهاها في غير 
جور على التاريخ . والقارىء لا يزال يتبعه فيها حتى 
ينتهي منها في غير كلال ولا سآم مع طولهاء لحلاوة 
القصة . 

وكذلك إذا مدح أبا سعيد محمد بن يوسفه لم 
يقف عند وسيلة غيره في مدح ممدرحيهم» وإنما يصف 
الجيوش وحربها مع الروم؛ ومع بابك . 

وإذا رئى محمد بن حميد الطائي؛ وجدته يرثي بطلا 
من أولئك الأبطال الذي تقبل النفس على قراءة 
تاريخهم» لتسمو ببطولتهم إلى لون من ألوان الحس 
الرفيع يخلد به الشعره ولا تحس فيه مذلة المدح 
وحضوضيته : 

وهذا النوع من القصص قد غلب على شعر أبي تمام 
في آخر أطوار شعره. وهو لا ينعدم في شعره قبل 
ذلك. ولكنه أقل وضوحاًء وقد أفاد قصائده خصباً 
وطولاًء وجعل قراءتها لذيذة ممتعة. 

كما أن انتحاء أبي تمام هذا المنحى» قد أفاد القصة 
الشعرية في الأدب العربي فائدة عظيمة»؛ فوهب لها 
أوزاناً مكتملة ناضجة؛ وأسلوباً رصيناء لا يشبهان في 
شىء أوزان الأقاصيص العربية الح ديك يعن 
37 ولا أسلوبهاء كالصادح والباغم. كما أهدى إليها 
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وحدة القافية» ولمحات عميقة إلى صور النفس 
وأحاسيسهاء التي تختلف باختلاف ما يطرأ على الشاعر 
من انفعالات . 

ففن القصص الشعري العربي قد طفر على يدي أبي 
تمام طفرة لم تقصد لذاتهاء ولكنها مع ذلك شيء واقع 
لا نستطيع إنكاره”" . 


النزعة العربية الإسلامية: 


عرف الشعر العربي قبل أبي تمام العديد من 
الشعراء الذين نثروا في شعرهم أقوالاً تدل على تعلقهم 
بالإسلام وشادوا بالعروبة من حيث اتصالها بالإسلام 
نفسهء ولكني لا أعرف شاعراً قبل أبي تمام جعل ذلك 
وكده في ديوانه» ثم أخرجه تلك المخارج المتعددة 
المنازع والصور”"“. وربما كان السبب في ذلك كثرة 
الثورات التي أخذت تهدد الخلافة» إضافة إلى اشتعال 
الحروب بين العرب الروم . 

وقد سبقت الإشارة إلى مدى تأثر أبي تمام بالقرآن 
الكريم في شعره إشارة أو اقتباساً أو تضميئاً. وكذلك 
لن أتتبع في شعره تفاصيل العبادات» ولا فنون علمه 
بالأديان» لكن لا بد من تسليط الضوء على الناحية 
السياسية القومية لدى هذا الشاعر. 


والواقع أنه من الصعب أن نفرق في ديوان أبي 
تمام؛ وفي دواوين غيره من الشعراء إلى عهد قريب بين 
العرب والمسلمينء أو بين مدرك العروبة ومدرك 
الإسلام. 

وليس غريباً بالتالي أن نرى أبا تمام في مجمل 
شعره؛ يجعل العجم في الإسلام مثل العرب. فإن 
العصور الوسطى لم تعرف جامعاً سوى الدين. وهكذا 
قال أبو تمام يمدح إسحق بن إبراهيم المصعبي ويذكر 
شجاعته وهمته : 
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أطعت ربك فيهم والخليفة قد 
أرضيته وشفيت العرب والعجما 
وكل صلة عند أبي تمام تتقطع سوى صلة المسلمين 
برسول الله : 
نرمي بأشباحناإلى ملك 
"د ص« عي ةلود أله 
تجمبثي صالح وهم أنتجم 
العالم من عجمه رمن عربه 
رهط النبي الذي تقطع 
أسباب البرايا سوى سيبه 
مهذب قدت النبوةوالإسلام 
قدالشراك من نسبه 
من أجل ذلك كله كانت القدوة العظمى برسول الله 
وحدهء وكان فضل المسلم خليفة أو أميراً أو قائداً أو فرداً 
من عامة الناس» أن يكون في نصرة الإسلام» والمحامي 
عن الإسلام؛ وفارس الإسلام» وأن يوطد أعلام الهدى, 
ويقر عمود الدين. فإذا استغاث الإسلام وجب على 
المسلمين أن ينجدوه بما عرف عنهم من الشجاعة . لأن 
الإسلام لا يعز إلا بمقارعة أعدائه إذا هم به أعداؤه. 
والإسلام سيشكر ما يوليه إياه أهله من نجدة وظفر. ولا 
يفرق أبو تمام في ذلك الشكر لأهل تلك الناجدة بين 
الإسلام والدولة والعرب. قال يمدح أبا سعيد محمد بن 
يوسف الثغري؛ ويصف شيئاً من بطولته في هزم بابك 
الخرمي» ثم يحار في الإعراب عن الشكر له : 
تالله أدري» أألإسلام يشكرها 
من وقعة أم بنو العباس أم أدد؟ 
يوم بهأخذالإسلامزينته 
بأسرها واكتسى فخ را به الأبد 
يوم يجيء إذا قام الحساب ولم ٍ 
يذممه بدر ولم يفضح به أخد 
لم تبق مشركةإلااوقدعلمت 
إن لم تتب أنه للسيف ماتلد 
وكان الإسلام لا يزال مهدداً من المشرق ومن 
المغرب! كان المشركون يهددون الإسلام والمسلمين 


الحخماسة (كتاب) 


من الشرق» وكان الروم اليونانيون يهددون الإسلام 
والمسلمين من الغرب. ولم يستطع الإسلام أن يعيش 
في ذلك الحين في سلام مع أهل الشرك فاضطر 
اضطراراً إلى حربهه”"'. 
قال أبو تمام في مديح أبي سعيد الثغري لمناسبة 
قتاله ليابك أيضا : 
لماأبوا حجج القرآن واضحة 
كانت سيوفك في هاماتهم حججا 
لله أيامك اللاتي أغرت بها 
ضفر الهدى وقديماً كان قد مرجا 
ولم يستطع أبو تمام أن يرى الحرب في المشرق إلا 
في لباسها الديني. يقول في مدح المعتصم في القصيدة 
التي يشير فيها إلى إحراق الأفشين : 
يارسبافتنةأمةقدبزها 
جبارها في طاعة الجبار 
موتورة طلب الإله بثأرها 
وكفى برب النار مدرك ثار 
أما أبرز مواقف أبي تمام في هذا المجال فموقفه في 


قف 


قصيدة «فتح عمورية» ولنا إلى ذلك عودة. 

وخلاصة القول في شعر أبي تمام أنه قد غلب عليه 
التنميق والزخرف فكل بيت من أبياته وحدة من وحدات 
التنميق والزخرف. لكن هذا التنميق والزخرف لا 
يحجبان عنا مشاعره وأحاسيسه؛, بل هما جزء لا يتجزأ 
من هذه المشاعر والأحاسيس . ونحن لا نقرأ شعره إلا 
ونحس أثر عنائه. وأنه كان يجهد نفسه في صنع شعره 
إجهاداً شديدا. 

وقد تميز أبو تمام بالقدرة على المزج بين الجناس 
والطباق. كما أفاد من التشخيص إلى أقصى حد. وأبو 
تمام لا يقف بفنه عند هذه الألوان القديمة من التصنيع 
التي يبتهج بها الحسء بل نراه ينفذ إلى ألوان جديدة 
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الحماسة (كتاب) 
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يبتهج بها العقل» وهي «ألوان قاتمة» كانت تتسرب إليه 
من الفلسفة والثقافة العميقة. وفي هذه الألوان القاتمة 
الجديدة تستقر مهارة أبي تمام إذا قسناه بغيره من 
الشعراء الذين سبقوه أو عاصروه. فقد استطاع أن 
يستوعب الفلسفة والثقافة وأن يحولهما إلى فن وشعر. 
مما دفع الكثيرين إلى الكلام على «غموض شعره' . 
ولكنه «الغموض الفني» الذي يشبه تنفس الفجرء 
فالأفكار والصور وكل ما يعتمد عليه أبو تمام من ألوان 
يلتف في ثياب من هذا الغمرضء بل في ألوان قاتمة من 
هذه الظلال التى لا تحجب النور ولكن ترسله يقدر 
تفي عل كل ما بسي كنا رجفالة 

وهكذا فإن أبا تمام ‏ يستخرج من الفلسفة والثقافة 
زخرفاً جديداً يضيفه إلى الزخرف القديم؛ وإن الإنسان 
ليخيل إليه كأنما رسخت الثقافة والفلسفة في ذهنه. 
وتحولتا هناك إلى مايشبه صندوق الألوان عند 
الرسامين. وقد أخذ يحكم استخدام تلك الألوان في 
شعرهء كما أخذ يحكم استخدامه لألوان التصنيع 
القديمة» تارة بما يستخرجه من أصباغهاء وتارة بإضافته 
اللون إلى لون آخر كما يفعل في المزج الرائع بين 
الطباق والجناس والتصوير. وأخيراً هو يبتكر ألواناً 
جديدة يستنبطها من الثقافة والفلسفة. ثم يمزج بينها 
وبين ألوان التصنيع القديمة» فتتغير هيأتها . 

والواقع أن أبا تمام كان أستاذاً ماهراً في فن مزج 
الألوان ومعرفة خباياها وأسرارها. إذ نراه يمس البيت في 
لون كالجناس» ثم يعود فيغمسه في لون آخر كالتصويرء 
ثم يعود مرة ثالثة فيغمسه في لون قاتم؛ بل في لون زاه من 
الفلسفة والثقافة فإذا البيت يختال في ألوان وأصباغ ثرية 
منوعة اختيال الطاووس في ألوانه وأصباغه. باختصار 
عرف أبو تمام كيف يزاوج بنجاح ما بين الحس والعقل» 
وكان يعبر تعبيرا زخرفياء لكنه تعبير يفضي بالإنسان إلى 
فكر عميق» يظهر في شكل زخرف أنيق!" . 


المعارف بمصر. .105-1١959‏ 


أغراض شعره 


لم يترك أبو تمام ديواناً كبير الحجم بالمقارنة مع 
دواوين أمثاله من الشعراء كأبي نواس والبحتري وابن 
الرومي» وغيرهم ممن لمعوا في سماء الأدب العربي» 
وحازوا إمارته على الدهر» واتصلوا برجالات العزي 
والإسلام في السياسة والاجتماع. ومع ذلك فهو لم 
يترك بابا من الشعر إلا ولجه»ء وكان له حظ فيه. ولكن 
شهرته قامت على مدحه ورثائه» ومع أن شعره في 
الرئاء أقل حجما من شعره في المديح» فإنه لا يقل عنه 
قيمة» بل ربما فاقه. ومن الطبيعى إذن أن نولى هذين 
الفنين التفاته خاصة» على أن نل يع ذلك نسائر 
الأبواب فنحيط بشعره من جميع أطرافه مبتدئين 
بالمديح . 


ؤققا أبواتدام نظ تفز على الفدع فلم يلع 
خليفة ولا أمير عاصره إلا رحل إليهء ومدحهء 
وتكسب منهء واتصل به» وعرف كيف يصرف مدحه 
حتى ما كان أحد من الشعراء يقدر على أن يأخذ درهماً 
بالشعر في حياة أبي تمام'''. ومع حرص أبي تمام على 
إرضاء الممدوح.ء إلا أنه قلما تذلل في استجدائه بل 
تغلب عليه الأنفة والرصانة؛ وأكثر مدائخه فخمة 
جليلة . 


ومدائح أبي تمام على ثلاثة أنواع من حيث 
الإستهلال؛ فمنها ما يتحدى به الأقدمين» فيبتديء 
بوصف الديار الخالية» وذكر الأحبة» والنياق والقفار. 
ثم ينتقل إلى المدح وربما كان انتقاله اقتضاباً فعل 
الشاعر الجاهلي . ومنها ما يبتدىء فيه بالحكمء أو 
بوصف الطبيعة؛ أو بوصف الخمرء وفيه يكثر حسن 
تخلصه لأنه يبتعد به عن الأسلوب القديم. ومنها ما 
يتناول به الغرض ابتداء دون توطتئة واستطراد. 


)200 الأغاني لم 


امحدين 


ومن أبرز مميزات مديح أبي تمام الإشادة 
بالإسلام» فهو يستمد تاريخا وعظمة وشهامة ينثرها في 
مدائحه» وقد استطاع من أجل ذلك أن يفوز باعجاب 
بني العياس مع احتفاظه بحب آل البيت ته . قال 
يمدح المأمون: 


الحماسة (كتاب) 


فرسان مملكة. أسود خلافة 
ظل الهدى غاب لهم وعرين 
قوم غدا الميراث مضروباً لهم 


ياأيهاالملك الهمام وعدله 

ملك عليه في القضاءهمام 
مازال حكم الله يشرق وجهه 

في الأرض مذ نيطت بك الأحكام 
لجارانك الدب يشيو قلي 

والكفر فيه تغطرس وعرام 
أوريت زند عزائم تحت الدجى 

أسرجن فكرك والبلاد ظلام 
فنهضت تسحب ذيل جيش ساقه 

حسن اليقين وقادهالاقدام 
حتى نقضت الروم منه بوقعة 

فبب ا كس السقمعينا انراء 
ففصمت عروة جمعهم فيها وقد 

جعلت تقصم من عراها الهام 
ماكانللاشراك فورة مشهد 

والله فيه وأنت والإسلا”© 
ويقول في الوائق: 
جعل الخلافة فيه رب قوله 

سبحانه للشيء كن فيكون 
ولقدعلمنامذ ترعرعانه 

لأمين رب العالمين أمين 
ياابن الخلائف ان بردك ملؤه 

كرم يذوب المزن منهولين 
نورمنالماضي عليك كانه 

نورعليهمنالنبي مبين 
يسموبك السفاح والمنصور 

والمهدي والمعصوم والمأمون 
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والهند بعض ثغورها والصين”2 
ويقول في مدح أبي سعيد الثغري : 
يافارس الإسلام أنت حميته 
وكفيته كلب العدو المعتدي. . 
أضتحت نففاخ التغور وقفلها 
وسداد ثلمتهاالتي لم تسدد 
أدركت فيهدم الشهيد وثاره 
وفلجت فيه يشكر كل موحد 
ضحكت له أجبال مكة ضحكها 
في يوم بدر والعتاةالشهيد 
أحييت للاسلام نجدة خالد 
وفسحت فيه لمتهم ولمنجد”) 
وتتكرر مثل هذه المعاني في قصيدته التي مدح بها 
أبا سعيد والتي مطلعها : 
يا بعد غاية دمع العين ان يعدوا 
هي الصبابة طول الدهر والشهد'" 
لكن قصيدته الأبرز في هذا المجال تبقى القصيدة 
التي قالها إثر فتح عمورية. 
ويمتاز مدح أبي تمام بوفرة فوائده التاريخية» فإنه 
يحمل إلينا فيه أخبار الحروب التي جرت بين المسلمين 
واعدائهم؛ وعلى الأخص بينهم وبين الروم» أو بينهم 
وبين الخرمية. ويصف انتصارات العرب وهزائم 
العداة. وخراب ديارهم. ويذكر أسماء القواد 
والفرسان» واسماء الأماكن التى جرت فيها الحروب» 
كما أنه يتقن استخدام الحو اك القديمة والحديثة إذا 
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الحماسة (كتاب) 
كان لها علاقة بالممدوح أو بآله أو بقبيلته» أو بقومه. 
ليرفع بها من شأنهء ويشهر مناقبهء ويظهر مناسبه» ويبين 
معالمه وشرف مقامه» وهو في سبيل ذلك لا يغفل عن 
حادثة كبيرة يذكرهاء أو صغيرة يجلو وجهها. 
ومن ميزاته الغلوء وهو ميزة عصره. ولكنه قليل 
الإفراط فيه؛ وإذا أفرط جعل الشرط مانعا: 
لوان طول قناتهيومالوغى 
ميل إذاً نظم الفوارس ميلا 
ويمتاز مدحه أيضاً بما يشتمل عليه من منطق 
واتساق أفكارء وحكم وامثال سائرة» مبثوثة في 
تضاعيف أبياته . 
وكان أصدق لهجة في مدح انسبائه منه في غيرهم . 
ولعل مدحه للخلفاء اضعف عاطفة من غيره. إلا ما كان 
منه في ذكر حروب الروم والخارجين على الخلافة» 
وبطش المسلمين بهم . وأغلب الظن ان السبب في ذلك 
يعود إلى تشيع الشاعر”'". ومهما يكن من أمر فإن 
قصائده في مديح ملوك بني العباس نفتقر إلى الصدق 
الذي يبدو واضحاً في مديحه لأمير المؤمنين علي كله 
وآل البيت في القصيدة التي مطلعها : 
أظبية حيث استنت الكتب العفر 
رويدك لا يغتالك اللوم والزجر””) 
ويحب أبو تمام من الألفاظ ما ملأ الأسماعء ومن 
التراكيب ما شغل الفكرء وهو شديد الإعجاب بشعره» 
فإذا تم له ما أراد من إطراء ممدوحهء وذكر مآثره. 
ووصف غاراته وانتصاراته؛ استطرد على الغالب» فختم 
قصيدته باهدائها إلى ممدوحه كما تهدى العروس إلى 
خاطبها. فيصف فضائلهاء وما فيها من جدة وحسن لا 
تبليهما الأيام؛ ويغلب استطراده بقوله: خذها أو ما أشبه 
ذلك: 
ياخاطبامدحي إليه بجوده 
ولعدغطيت مليلة الشطات 
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خذها ابئة الفكر المذهب في الدجى 
والليل أسود رقعة الجلباب 
بكرا تروك في العياة وتسدني 
نئ السنلم وه ككيرة الأسيلاتب 
ويزيدهامرالليالي جدة 
وتقادم الأيام حسن شباب”) 
أما طول القصيدة وقصرهاء ونوع لغتهاء والتشابيه 
فيها والاستعارات حتى القافية» فكانت كثيراً ما تختلف 
باختلاف الممدوح» فقد مدح أدباء وشعراء من أمثال 
ابن الزيات» وأبي دلف العجلي وعلي بن الجهم 
وغيرهم» فهو أحرى أن يجود في مدحهم. كماانه 
مدح أبا المغيثي موسى بن إبرهيم الرافقي بخمس 
قصائد قوافي ثلاث منها ثاء وسين وضاد وحشر فيها 
الفاظاً من نوع نبيثء» دثوث؛ ميث؛ قدموس. 
كردوس» نحيض» قبيض» أنيض. . . فالممدوح أمير 
في الشام. بدوي . ومثل هذه الألفاظ وردت في مدحه 
لآل طوق من امراء عرب الشام في القصيدة التي 
مطلعها: 
قف بالطلول الدارسات علاثا 
اضحت حبال قطينهن رئائ”") 
أما إذا قلبت ديوان أبي تمام فوصلت إلى مدائح 
الوزير الشاعر محمد بن عبد الملك الزيات فسترى 
امثال «وصف القلم» أو ديمة سمحة القياد سكوب مما 
يسمح لنا بالقول ان أبا تمام كان في الغالب يصرف 
المديح حسب حاجته» ويجيد الملاءمة بين اللفظ 
والمعنى من جهة» وبين اللفظ والمعنى وواقع الممدوح 
من جهة ثانية» دون ان يتخلى عن عنفوانه وكبريائه فى 
جميع الأحوال. ينشد شعره جالساًء فإذا اتفنى ان طرن 
الممدرح فوقف. وقف هو أيضاً. يرفع نفسه إلى مركز 
الممدرح أو فوقه أحياناء ويرفع شعره فوق النوال الذي 
يأخذه. ولهذه الأسباب مجتمعه ولسواها أيضاً- 
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اعتبره الكثيرون استاذاً للمتنبي! 
الركاء: 

يقول ابن رشيق أبو تمام من المعدودين في اجادة 
الرثاء . وقد مر بنا كيف ان أبا دلف تمنى لو أنه الميت 
ليقول فيه الشاعر القصيدة التي قالها في رثاء محمد بن 
حميد والتي مطلعها: 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 

فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 

ورثاء أبي تمام أقل تكلفاً من مدحه وأرق عاطفة. 
متلهف. كثير التفجعء لا سيما في رثائه لأنسبائه. 
يحرص على ان يصور في رثائه الشعور القوي 
بالخسارة؛ وان يباهي بالميت» ويغالي في ذكر صفاته. 
هو رثاء مدح وفخرء وتعظيم وإكبار للخطب الشامل» 
لا رثاء ضعف عاطفي» وبكاء أليم . 

وليس له رثاء تظهر فيه نفسه متألمة حزينة ضعيفة إلا 
ما قاله فى أحخيه وابنه. وعلى الجملة فإن أحسن مرائيه ما 
كدقن أهله وائريافة فجعل له منزلة تعادل منزلته في 
بقح على قله جز ليدروو 1ه دي 

ومع اتصاله بالعباسيين لم يحسن رثاء واحد منهم» 
فقد مدح المأمونء ولم يرئه. وبالغ في مدح المعتصم 
يوم كان متصلا به. فلمامات المعتصم لم يخصه 
بمرئية» بل جعل رثاءه في قصيدة هنأ فيها الوائق 
بالخلافة» تذلبك عذيها هينه المح لآن الشاعر لم 
يقصد إلى الرثاء إلا على سبيل تعزية الابن بأبيه» أو 
ليأخذ بنوع طريف من البديع هو الافتنان» أي أن يؤتى 
بفنين متضادين في قصيدة واحدة, كالتهنثة والتعزية» أو 
كالمدح والهجاء . 

ومن ذلك نفهم ان الشاعر لم يكن شديد الإخلاص 
لبني العباس» وإنما توسل إليهم بمدائحه ليفيد منهم؛ 
ولا ينبغي أن ننسى تشيعه. وان كان في تشيعه معتدلا 

وقد أجاد أبو تمام في رثاء بنيى حميد الطوسي» 
ومما يلفت النظر ان عدد مرائيه فيهم تفوق عدد 


الحماسة (كتاب) 


مدائحه. ويظهر ان علاقة أبي تمام بآل حميدء كانت 
صداقة أكثر منها منفعة» وكانت اعجاباً بأعمالهم 
وبطولاتهم. وما قصيدته (كذا فليجل الخطب. ..) 
سوى صورة لنفس محمد بن حميد. روى ابن 
الأثير: 
«كمن رجال بابك بين الصخورء فلما صار رجال 
محمد (بن حميد الطوسي) يصعدون في الجبل» 
وصاروا على مقدار ثلاثة فراسخ» انحدر بابك إليهم 
فيمن معه فانهزم الناس» فأمرهم أبو سعيد (الشغري) 
ومحمد بن حميد بالصبر فلم يفعلواء ومروا على 
وجوههم.ء والقتل يأخذهم. وصبر محمد بن حميد 
مكانه» وفر من كان معه غير رجل واحد. وسارا يطلبان 
الخلاص» فرأى (محمد) جماعة وقتالء فقصدهمء 
فرأى الخرمية يقاتلون طائفة من اصحابه» فلما رآه 
الخرمية قصدوه لما رأوا عليه من حسن هيئته. فقاتلهم 
وضربوا سيفه» ثم أكبوا عليه فقتلوه». 
هذه هي الحادثة التي استحقت الخلود في قصيدة 
أبي تمام فإذا هي : أ 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 
فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وأكثر ما يستهل مراثيه بنعي الميت إلى أحياء 
العربء أو بشكوى الدهرء أو بدعوة الناس إلى 
العويل. وإذا جاشت عاطفته؛ واندفعت في حماستها 
تضاءل عندها العقل» فما تجد منه واعظاً أو حكيماًء 
بل ملتاعاً متفجعاً. وقد يرسل المثل السائر» ولكنه مثل 
عاطفي أكثر مما هو عقلي كقوله في نسيبه محمد بن 
حميد الطوسي الطائي: 
هيهات لا يأتي الزمان بمثله 
انالزمان بمثلهلبخيل 
لكنه مع ذلك قد يذهب إلى ضرب الأمثال 
واستجماع الحكمة لقوله في رثاء ابنين لعبد الله بن 
طاهر ماتا في يوم واحد: 
ان الفجيعة بالرياض نواضراً 
لأجل منها بالرياض ذوابلا 


الحماسة (كتاب) 


لهفي على تلك الشواهد منهما 
لو أمهلت حتى تكون شمائلا 
وإذارأيت من الهلالنتموه 
ايقنت أن سيصير بدراً كاملاً. 
وخلاصة القول أن عمل العقل في رثاء أبي تمام 
وسطء وما العمل الأكبر إلا للأندفاع العاطفي . وأفضل 
مراثيه فى محمد بن حميد ثم في خالد بن يزيد 
الشيباني . 
الفخر: 
كان أبو تمام عربياً ينتمي إلى طيء» فافتخر 
بعروبته» وافتخر بقومه. وذكر اجوادهم» وفرسانهم. 
وفيهم أمثال حاتم وزيد الخيل» رضمن فخره في قصائد 
المديح. خاصة إذا كان الممدوحون طائيين كال عبد 
الكريم وآل حميد الطوسيء أو من عرب الجنوب الذين 
منهم بنو طيء كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد الأيادي؛ 
وعياش بن لهيعة الحضرمي . وكان شديد الأعجاب 
بشعره فافتخر به وفاخر الشعراء. ونزل المشيب برأسه 
وهو في السابعة عشرة من عمره؛ فجعل منه موضوعاً 
لفخره؛ كيف لا والشيب عنده عنوان الكمال! ومن أبرز 
فصائده في هذا المجال القصيدة التي مطلعها: 
الا صنع الدين الذي هو صانع 
فان تك مجزاعاً فما الدين جازع”") 
والتيى يقول فيها: 
انا ابن الذين استرضع الجود فيهم 
وسمي فيهم وهو كهل ويافع 
سما بي أوس في السماء وحاتم 
وزيدالقناوالأثر مان وراقع 
وكاناياس مااياس وعارق 
وحارثة أوفى الورى والأصامع 
نجوم طواليع جبال فوارع 
غيوث هوامع سيول دوافع 
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مضوا وكأن المكرمات لديهم 

لكثرة ما أوصوا بهن شرائع 
فأي يد في المجد مدت فلم تكن 

لهاراحة من جودهم وأصابع؟ 
إذا طيىء لم تطو منشور بأسها 

فأنف الذي يهدي لها السخط جادء'") 
ومن فخره أيضا: 
وهل خاب من جذماه في ضنء طبىء 

عدي العديينأوعمرو!؟ 
لنا جوهر لو خالط الأرض أصبحت 

وبطنانها منه وظهرانهاتبر 
مقاماتنا وقف على الحلم والحجى 

فأمردناكهل واشيبنا حبر 
كأن عطايانا يناسبن من أتى 

ولاانسب يدئليهمناولا صهر 
إذا زينة الدنيا من المال أعرضت 


فأزين منها عندنا الحمد والشكر 
لينجح بجود من أراد فإنه 

عوان لهذا الناس وهو لنابكر 
جرى حاتم في حلبة منه لو جرى 

بها القطر شأواً قيل أيهما القطر! 
فمن شاء فليفخر بما شاء من ندى 

فليس لحي غيرنا ذلك الفخر 
مت العلى النعرد بعد اتزانيا 

إلينا كما الأيام يجمعها الشهر © 

الغزل والنسيب: 


لاريب في أن هذا الباب في ديوان أبي تمام أدنى 
حلاوة توجب له حسن التغزل». وإنما يقع له التافه 
اليسير خلال القصائد على حد تعبير ابن رشيق. وقد 
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يطول تعبناء ويعز طلبناء إذا حاولنا التماس عاطفة 
صادقة في الغزل الذي كان أبو تمام يوطىء به مدائحه 
وتهانيه. فهذا الغزل لم يأتِ به الشاعر تلبية لهمسات 
فؤاده» وإنما جاء به إرضاء لنزعات نفسه إلى التقليد» 
فإذا هو يقف على الطلول» ويسلم على الديارء» ويبكي 
على الرسومء ويستنطق الآثار» ويذكر عرائس الشعر 
اللائي شبب بهن المتقدمون. 

وهذا الغزل جاف في أكثرهء جاف في معانيه . وإذا 
عثرت فيه على تشبيب حسن يرضيك. فما تعثر على 
شعور رقيق يؤثر فيك . وإذا كانت الصنعة قد أكسبت 
مديحه فخامة واصابة مرمى» فإنها قد أفسدت وصفه 
وغزله في ثنايا المديح» فإنما الذي يروعك منهء تلك 
التشابيه والاستعارات التى قنص بها معانيه الغريبة» أما 
العاطفة فلا. وأخسن المرل :نا آنا العاطلفة لا ما أجهد 
العقل. وقد نلفي في غزله الصنعة على غرابة اللفظ 
وبداوة المعنى دون أن تتبين نفسية صاحيهء فهو غزل لا 
يصور عاطفة العاشق المحبء بل يمثل كلف الشاعر 
بتقليد الأقدمين» وإعجابه بمذاهب أهل الخيام وعرائس 
الشعر عندهم . 

ولأبي تمام غزلان: مؤنث يكاد يقصره على مطالع 
قصائده في المديح . ومذكر لا تكاد ترى سواه في باب 
الغزل عنده» فهو إذن إن تكلف الغزل أتى به مؤنثاً لقبح 
الغزل بالمذكر في المدائح» وان جرى على هواه أكثر 
من الغزل بالمذكر حتى تنكر أن يكون سبيله غير ذلك» 
وكيفما قلبت في غزله الخالص» فلا ترى فيه سوى 
شهوة تحرقه يود أن لو يطفئها عند كل حبيب. 


هذا ولم يعرف أبو تمام بحبيبة لها اسم معين» ولا 
عرفت له من لها اسم معين. وكذلك نجد في غزله 
المذكر؛ بضعة أسماء له نحو أصحابها عاطفة عارضة 
لا تلبث ان تستقر حتى تنتقل ثائرة تبحث عن لهو 
جديد . 

على ان لأبي تمام غزلاً غير هذا يصور عاطفته 
أصدق تصويرء وهو الذي تجده في ديوانه مقطعات 


الحماسة (كتاب) 


صغيرة منها بيتان» ومنها أربعة» وقلما زادت كبراها 
على ستة. فهذه المقطعات إن هي إلا زفرات مشتعلة» 
تتقد بها نفس الشاعر المستهام» فترى منه محباً شديد 
الغيرة على محبوبه يتلظى غيظا إذا زاحمه فيه مزاحم . 
وفي هذا النوع من الشعر ترق الفاظه. وتلطف معانيه 
ويقل تكلفه لأقتصاده في طلب الصنعة يقول : 

أغار عليك من قبلى 

ا 0 0 
واشف قأنأرى ديك ْ ْ 


نصب مواقعالقبل”" 


بل أن بعض ابياته الغزلية جرت على كل شفة 
ولسان من مثل البيتين الأخيرين في المقطوعة التالية : 
البين جرعني نقيع الحنظل 
والبين أثكلني وان لم أشكل 
ما حسرتي ان كدت اقضي إنما 
حسرات قلبي انني لم أفعل 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الح ب إلا للحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى 
وعسوحته دوسا الي 
ولم يتعهر في هذا الغزل إلا قليلاآً. ذلك بأن أخلاق 
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الحماسة (كتاب) 
الطائى تأبى المجاهرة بالخلاعة» وتؤثر الترصن 
والوقار. غير أنه لم يشذ عن خطة معاصريه في التذلل 


ملك جار إذملك 
ا ملبيكاإذا نكن 
عبدهفىالوى ضحك 


من بديع الجمال لك20) 


العتاب والهجاء: 
كان أبو تمام يضن بشعره أن يذهب ضياعاً فما ينال 
به جائزة» فكان إذا أبطأ عليه ممدوحه. عاتبه متلطفاء 
وذكره القصائد التي مدحه بها. ولكنه في الأعم الأغلب 
لا يلحف في عتابه» ولا يهددء بل يؤنب ممدوحه تأنيباً 
لطيفأء وبظهر له منزلة شعره في شيء من الترفع 
والأباء؛ ويطعن في شعر غيره فيجعله خسيساً مرذولاً. 
يعاتب أبا دلف فيقول: 
ابادلف لم يبق طالب حاجة 
من الناس غيري والمحل جديب 
يسرك اني ابت عنك مخيبا 
ولمير خلق من جداك يخيب 
واني صيرت الغثناءمذمة 
وقام بهافي العالمين خطيب 
فكيف وانت السيد العالم الذي 
لكل اناس من ئداه نصيب 
ومن أبيات له يعاتب فيها أبا سعيد: 


زفق 


إذاتا التخاجة اتيحقت يداها 
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١ه"‏ 
وتأنفان أها وأن أذالا 
من السحر الحلال لمجتنيه 
ولمأرقبلها سحراحلالا 
فللا تكدر قليبك لي فاني 
أمداليك مالا طولا 
وفر جاهي علي فإن جاماً 
إذاقاغنت وما ما 00 
لكن إذا ما قنط من نوال ممدوح يعاتبه» انقلب إليه 
يهجوه. وقد تناول الشاعر بهجائه نحو عشرين شخصاً 
كان قد مدحهمء منهم عياش بن لهيعة» وقد اختصه 
بائنتي عشرة قطعة» قال واحدة منها بعد موته. ومنهم 
أبو المغيث الرافقي هجاه بخمس مقطعات» وله قطعة 
في مالك بن طوقء وأخرى في صالح بن عبد الله 
الهاشمي » وثالثة في اسحق بن إبراهيم المصعبي . وقيل 
انه عرض بهجاء أحد بني حميد؛ ولم يصرح بهجائه 
لمدحه اياه ولأنه طائي”" . 
ومهما يكن من أمر فإن أبا تمام لم يعن بالهجو 
السياسي» لأنه كان علوي النزعة» مقرباً من العباسيين. 
فامتنع عن الهجاء لدوافع سياسية . وكان عظيم الحظوة 
عند الأمراء؛ وأكثرهم من الموالي فأقصر عن هجاء 
الشعوبية» والرد على شعرائها الذين افحشوا في تعيير 
العرب . والدسين على بفيجاء الشيعر ام اللاون تسر ينا لد 
حسداًء فعابوا شعره ورموه بالسرقة والأنتحال. واقتصر 
أيضاً على هجاء طائفة من الفتيان الذين صحبوه ثم ملوا 
صحبته » فندد بهم؛ ونشر مخازيهم» وجاء هجوه لهم 
مفعما بالغيرة الخانقة وحب الاستئثار. وهجاؤه في 
جملته غير بريء من التعهر وانتهاك الحرمات”” . وهو 
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ا 


إلى ذلك سهل الألفاظ ء قليل التكلف» عاطفي» يجري 
مع الطبع . 
ولا نظن أن أبا تمام قد نال بهجاته منالاً قريباً أو 
بعيداً» فبعض شعره في هذه الناحية عادي» وسائره أدنى 
مرتبة. فهو لم يتبع في سبيل ذلك طريقاً معروفاً يصل به 
إلى غايته كما فعل ابن الرومي» ولم يعمد إلى ما يترك 
هجاءه أعلق بالقلب» وألصق بالنفس» وأسرع إلى 
الحفظ» ولا بلغ به من الحقيقة والمرارة ما يوجع حقا 
لكنه قد يوفق في القليل النادر إلى هجاء يطويه على 
تهكم صحيح » ومعان قريبة» وصور بارعة من مثل قوله 
في هجاء عياش : 
مدق الكته ان لسعم ةيودا 
«لا والرغيف» فذاك البر من قسمه! 
فإنهممت بهفافتك بخبزته 
فإنذموقعهامن لحمه ودمه! 
قد كان يعجبنى لوان غيرته 
على جَرَادِقَهِ كانت على حُحزيه”!! 
الوصف: 
يأتي الوصف في شعر أبي تمام بإحدى طريقتين» 
بعضه مستقل بقصائد وأراجيز ومقطعات» وبعضه الآخر 
مبثوث في المدائح وسائر الأغراض الشعرية. 
أما موضوعات وصفه فهي عديدة متنوعة. فقد 
وصف شاعرنا الحرب» والخيلء والإبل» والنساء؛ 
والغلمان» والشيب واحتضار الميت. والطبيعة. 
والشراب؛ وأفاض من ذكرها جميعاً. 
لكن وصفه يبدو عليه أحياناً شيء من الجمود 
والأنقباض» فما تدفعك صوره إلى الانجذاب معها في 
الخيال الفسيح . 
قال يصف غمامة ممطرة: 
لمابدت للأرض من قريب 
تشوفت لو بلهاالسكوب 
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الحماسة (كتاب) 


تشوف المريض للطبيب 
وطرب المحب للحبيب 
وفرح ةالأدي ب بالأديب 
وخيمت صادقة الشؤبوب 
فقامفيهاالرعدكالخطيب 
وحنت الريح حنين النيب 
لذيذةالريفامعالصبيب 
كاتعا فيص عن العتينةا 
فوصفه هنا حقيقة» ولكن بلا ألوان جذابة.» ولا 
صدق في النقل عن الطبيعة» ويعود ذلك إلى أن 
الشاعر يغرص في عباب معقوله؛ أكثر مما يحلق في 
سماء مخيلتهء ويسرف على الغالب في استعمال 
الغريب وأوجه البديعم» حتى تجف صوره وتجفوء 
وتفقد كل حركة وحياة» اما الأوصاف التي يجيدها 
شاعرناء فأوصاف المعارك والحروب . هناك تشعر 
أن شعور أبي تمام يغمرك» ويستولي عليك» فتتصل 
نفسك بنفسهء ولا بدع بالتالي إن وصف أبو تمام 
معركة عموريةء وأجاد. فلقد شاهدها بنفسهء 
وكانت شاعريته فيها لا تقل عن بطولة المعتصم في 
خوض غمارها. وهذا هو شأنه في كل معنى من 
معاني البطولة . 
يقول في مدح أبي سعيد: 
كل حال تلقاهفيهاولكن 
وإذا كان عارض الموت سحا 
في ضرام من الوغى واشتعال 
تحسب الجومنهماً مهموماً 
واكتست ضمر الجياد المذاكي 
من لباس الهيجا دماً وحميما 
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الحماسة (كتاب) 


في مكر تلوكهاالحرب فيه 
وهي مقورة تلوكا لعب 
فإذا تأملت هذه الأبيات ايقنت انك ترى تلك الجياد 
نخوض الغمار امام عينيك؛ وقد ضاقت حومة الوغى 
بالفرسان» وصبر الفريقان» والموت يتناول الأبطال» 
وإن أبا سعيد ليس يلقى في حالة مذموماء وهذه المعاني 
جميعها سيعيدها أبو الطيب في مدحه لسيف الدولة 
عندما يخاطبه بقوله : ْ 
وحالات الزمان عليك شتى 
وحالك واحد في كل حال 
أو بقوله: 
وقفت ومافي الموت شك لواقف 
كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
وخلاصة القول ان الوصف الوحيد الذي أبدع فيه 
شاعرنا هو وصفه للمعارك» والجيوشء» وما يخلفه 
القتال من خراب ودمارء أو بتعبير أدق وصفه لكل ما 
يدور في فلك شعر الحماسة. وكان في هذا المجال 
اها حب ميد لذي الله 


الوعظ والزهد: 

لم يتنسك أبو تمام كما تنسك غيره من الشعراء؛ 
ولا عرف الزهد إلى نفسه سبيلاً. وإذا رأينا في نتاجه 
شعراً في الزهد فذلك لأن الشاعر القديم كان ينظم في 
كل الأغراض الشعرية المعروفة من جهة. ولأن 
شاعرنا كان ككل خاطىء ابتلي بالمعاصي» تمر به 
ساعات خوف وندمء فتتمثل له الآخرة وعذابهاء 
فتطير نفسه شعاعاًء فيفزع إلى ربه مستغفراً متندمأ. 
ويقف من نفسه موقف الواعظ الحكيمء فيؤنبها على 
استهتارها وغفلتهاء ويذكرها الموت والفناء والعذاب. 
رغم انه لم يبلغ السن التي تلجىء الإنسان إلى أن 
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اوحتف 
يحاسب نفسه على أعماله السالفة» فقد مات في 
أوائل كهولته. أو في أواسطها على أكبر تقدير. ولم 
نعلم عارضاً اتفق لأبي تمام يدفعه إلى الزهد كما كان 
شأن أبي نواس . 
ومهما يكن من أمر فليس له شعر كثير في الزهدء 
لأن هذا النوع لم يكن من طلباته» وإنما كان يعرض له 
على كره منه؛ فينظمه خاضعاً لتأثير نفسانى طارىء لا 
يلبث أن يزول. ويبدو هذا التانير ليما عونا و 
يتمنى أن يصبح بعد موته رفاتاً محضاًء لا نفس له 
خالدة في نعيم أو جحيم : 
ألم يأن تركي لاعلي ولاليا 
وعزمي على ما فيه إصلاح حاليا؟ 
أقول لنفسي حين مالت بصغوها 
إلى خطرات قد نتجن أمانيا 
هبيني من الدنيا ظفرت بكل ما 
تمنيت أو اعطيت فوق أمانيا 
أليس الليالي غاصباتي بمهجتي 
كما غصبت قبلي القرون الخواليا؟ 
ومسكنتي لحدأً لدى حفرة يها 
يطول إلى أخرى الليالي ثوائيا؟ 
كما اسكنت ساماً وحاماً ويافكا 
ونوحاً ومن أضحى بمكة ثاوياً! 
فقد انست بالموت نفسي لأنني 
رأيت المنايا يخترمن حياتيا 
فيا ليتني من بعد موتي ومبعثي 
أكون رفاتألا علي ولاليا 
ولكنه حسن الإيمان بالله . شديد الأشكال عليه 
فإذا الخوف والرجاء يعتلجان في قلبه : 
أخاف الهي ثم أرجو نواله 
ولكن خوفي قاهر لرجائيا 
ولولا رجائي واتككالي على الذي 
توحد لي بالصنع كهلاً وناشيا 
لما ساغ لي عذب من الماء بارد 
ولا طاب لي عيش ولا زلت باكيا 


"6 


الحماسة (كتاب) 





على أثر مما قد كان منى صبابة 
ليالي فيها كنت لله عاصيا 
فإني جدير أن أخاف واتقي 
وان كنت لم اشرك بذي العرش ثانيا 
وأدخر التقوى بمجهود طاقتي 
وفي البيتين الأخيرين يبدو لنا الشاعر كبير الذنب» 
ولكنه صادق فى عقيدته؛ ممخلص لإسلامه . 


0)غ2 


الحكمة: 

ليس لأبي تمام شعر خاص بالحكمة» وإنما كان 
يبث حكمه فى قصائده على اختلاف اغراضهاء وكانت 
كن الفلسلة والستطي قد شق قر البوتانة واطلع 
عليها الناس فشغفوا بهاء فسبق أبو تمام الشعراء إلى 
الاستفادة منهاء فغاص على معانيهاالدقيقة» 
واستخرجها من أبعد أغرارهاء وجعل المنطق له إماماء 
فأكثر من الأخذ بالأدلة العقلية» وارسلها حكماً وامثالا» 
حتى روي له ما يربي على مائتي بيت . 

يستمد أبو تمام حكمته من مصادر ثلاثة : علمه 
وسعة اطلاعه» كثرة تجواله ورحلاته» وثقافة عصره. 

أما علمه وسعة اطلاعه فقد مكناه من أن يجيل فكره 
في تراث الأولين وأراء الشعراء فيستخرج أحسنهاء أو 
بصقل بعضهاء أو يشتق منها نواحي جديدة» من أجل 
ذلك كتب الأمدي فصلا كبيراً في الموازنة خصه لما 
اسماه سرقات أبي تمام”''. وبعض حكم أبي تمام 
تجري مجرى الأمثال. ولعل الأبيات التي تضرب امثالا 
من شعر أبي تمام لا تقل في عددها عن الأبيات التي 
تضرب امثالا من حكم المتنبي . 

وأما حكمه المستمدة من ثقافة عصره فكثيرة 
الصنعة» كثيرة التكلف. لا يفهمها إلا النحاقء أو 
الفقهاء. أو العلماء»؛ أو الفلاسفة. ومن أجلهاء ومن 
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أجل امثالهاء كان يتهم بقول ما لا يفهم كقوله في 
الخمر مضمناً إشارة نحوية : 
خرقاء يلعب بالعقول حبابها 
كتلاعب الأفعال بالأسماء. 
وقوله في العطاء. وفيه إشارة إلى أي من القرآن 
الكريم : 
الود للقربى ولكن عرفه 
للأبعد الأوطان دون الأقرب 
وعندي أن هذه لا تدعى حكمة ولكنها محاولة 
شاعر شهد الثقافات المختلفة من عربية إسلامية أو 
فارسية ويونانية وهندية» فأراد أن يقيد معرفته لها بأبيات 
شعرهء فكان يضربها امثالء فيوفق حيناً» ويجانبه 
التوفيق حيناً آخر”" . 
غير أن أحسن أقواله في الحكم واختراعه في 
المعنى قوله الذي اكتسبه من اختباره الخاصء لا من 
الثقافات الشائعة» والذي ساقه فى الفاظ فصيحة 
رفرافيي ههن جد «الافنانة إلى انتنويه العا 
فاكسبه بذلك سيرورة على الألسن: 
- وإذا أراد الله نشضر فضيلة 
طويت أتاح لهالسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
ما كان يعرف طيب عرف العود 
- وطول مقام المرء في الحي مخلق 
لديباجتيه؛ فاغترب تتجدد 
فإني رأيت الشمس زيدت محبة 
إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 
- لا تنكري عطل الكريم من الغنى 
فالسيل حرب للمكان العالي 
وتنظري خبب الركاب ينصها 
محيي القريض إلى مميت المال 
لكن سيد قومهالمتغابي 
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الحماسة (كتاب) 





- وإذا رأيت من الهلال نموه 
ايقنت أن سيصير بدراً كاملا 
- ينال الفتى من عيشه وهو جاهل 
ويكدي الفتى في دهره وهو عالم 
ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجى 
هلكن إذن من جهلهن البهائم 
-أولى البرية حقاان تؤاسية 
وقت السرور الذي واساك في الحزن 
ان الكرام إذا ما أيسرواذكروا 
من كان يألفهم في الموطن الخشن 
وحكم أبي تمام في جملتها قائمة على المواعظ 
الأدبية» والنظر في اخلاق الناس» وتعظيم العقل؛ وذم 
الزمان لأنه يشقى به العاقل وينعم الجاهل . 
وإذا شئنا أن نستخلص رأياً خاصاً بالحياة» فبوسعنا 
أن نحصره في دائرة صغيرة ألا وهي الصبرء ومصانعة 
الأيام ومداورتهاء والاغتراب طلباً للرزق ومحاربة 
الفمقر. فمن ذلك قوله: 
ماايحسم العقل والدنيا تساس به 
ما يحسم الصبر في الأحداث والنرب 
الصبر كاس وبطن الكف عارية 
والعقل عار إذا لم يكس بالنشب 
وهذان البيتان يظهران اعتماد الشاعر على الصبر في 
مصانعة الأيام» ويظهران حبه للمال وتعظيمه له. فإنه 
على شدة اجلاله للعقل يراه ضائعاً مالم يكسه المال 
ويحفظه من الضياع. وحب المال جعل الشاعر يؤثر 
الاغتراب في طلبه . فتنقل بين الولايات» وتكسب من 
ملح الأمراء. 
ومهما يكن من أمر فقد بلغت النزعة الحكمية في 
شعر أبي تمام حداً دفع بعضهم إلى القول : المتنبي وأبو 
تمام حكيمان وأما الشاعر فهو البحتري!! 


السيف اصدق أنباء من الكتب! 
فى حذه الحذ بين الجد واللعب 


بيض الصفائح؛ لا سود الصحائف؛ في 

متونهنٌ جلاء الشك والريب 
والعلم في شُهُب الارماح. لامعة. 

بين الخميسين» لافي السبعة الشهب”) 
اين الرواية؟ بل أين النجومء وما 

صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟ 
تَخْرّصاء واحاديثا ملفقة؛ 

ليست بنبع» إذا تعمدت» ولاغرب””) 
عجائباًء زعمدا الأيام مجفلة 

عنهنّ. في صفر الاصفارء أو رجب” 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة» 

إذاايلذا الكو كيه العتويرة دود لذن 
وصيروا الأبرج العليا مرتبة, 1 

ما كاة كنقليا آو قي يف01 
يقضون بالأمر عنهاء وهي غافلة؛ 

مادار في فلك؛ منهاء وفي قُطُب 
لو بينت قط أمرأء قبل موقعه. 

لم نُخفٍ ما حل بالاوثان وَالْصَلُبِ 
فتحح الفتوح» تعالى ان يحيط به 

نظم من الشعرء أو نثر من الخطب 
فتحٌ» تفتَّحٌ ابواب السماءله؛ 

وتبرز الأرض في اثوابها المُشب 


)١(‏ الشهب: ج. الشهاب : السنان لما فيه من البريق. الشهبء. 
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(0) التخرص: الكذب. النبع: شجر صلب ينبت في رؤوس 
الجبال تعمل منه القسي. الغرب: شجر هشء» ينبت على 
الأنهار. 1 

(*) الإصفار: مصدر أصفر البيت والمكان: اخلاهما. الأصفار: 
ج. الصفر: الخالى. وقد أضاف صفر إلى الاصفار لخلو 
البلاد من اهلها في هذا الشهر "الذي جعله المتينتون ميقانا 
لحلول المصائب.. 

(4) يزعم المنجمون أن بروج السماء على ثلاثة أقسام: المنقلب»ء 
وهي أربع : الحمل والسرطان والميزان والجدي؛ والثايت»؛ 
وهي أربعة: الثور والأسد والعقرب والدلو؛ وذوات 
الجسدين» وهي أربعة : الجوزاء والسنبلة والقوس والحوت. 


علدنا 


يايوم وقعة عموريةالنصرفت 

باك لد كل سر لق 
أبقيتٌ جد بني الإسلام في صُعُدِ ش 

والمشركين ودار الشرك في صَبِنَ؟؟ 
أم لهم لو رجوا أن تُفتدى» جعلوا 

فداءهماكلأمتَرةوأب 
وبرزة الوجه» قد أعيت رياضتُها 

كسرى؛ وصدت صُدوداً عن أبي كرب 
من عهد اسكندرهء أو قبل ذلك» قد 

شابت نواصي اللياليى؛ وهي لم تشب 
بكرء فماافترعتها كف حادثة 

ولاترقتإليهاهِمُّةالتُوب 
حتى إذا مخض الله السنين لهاء 

مخض البخيلة؛ كانت زبدة الحقب”؛) 
أتتهم الكربة السوداء سادرة 

منهاء وكان اسمها فراجة الككرب”") 
جرى لها الفأل نحساًء يوم أنقرة» 

إذ غودرت وحشة الساحات والرُذحب 
لما رأت اختها بالأمس قد خربت» 

كان الخراب لها اعدى من الجرب 
كم بين حيطانها من فارس بطل ٠‏ 

قاني الذوائب من آني دم 00 
بسنة السيف والخطي» من دمه. 

لا سنّة الدين والإسلام» مختضب 


فق 
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)١(‏ الحفل: ج. الحافل: الناقة التي امتلأ ضرعها باللبن» 


الحلس : الحلبة الواحدة من اللبن. 


(؟) الصبب: ما انحدر من الأرض أو الطريق. 
(؟) برزة الوجه: المرأة البارزة المحاسن» الفائقة فى جمالها, 
والتي لم تستتر عن أعين الرجال. أبو كرب: كنية ملك من 
ملوك التبابعة» واسمه أسعد بن مالك الحميري (١٠؟ ‏ 


كر 


(5) مخض اللبن: اداره كي يستخرج زبدته . 
(6) السادر: السائر على وجهه لا يبالي بشيء . 
)١(‏ القاني: مخفف القانىء: الأحمر. الآني: الحار. السرب: 


السائل. 


الحماسة (كتاب) 


لقد تركت؛ أمير المؤمنينء بها 

للنار يوماً ذليل الصخر والخشب 
غادرت فيها بهيم الليل؛ وهو ضحى» 

يشلّه وسطها صبحٌ من اللهب”) 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت 

عن لونهاء أو كأن الشمس لم تغب 
ضوءٌ من النار والظلماء عاكفةٌ ؛ 

وظلمة من دُخان في ضحى شحب"") 
بالك الف ا رقن ابلك 

والشمس واجبةٌ من ذا ولم تجب”"ا 
ماريع مَيّةه معموراًء يُطيف به 

غيلانٌ» ابهى ربى من ربعها الخرب!") 
ولأ الكو رقد دمن دن شل 

اشهى إلى ناظري من خْدّها الترب””) 
سماجة غنيت منا العيونٌ بها 

عن كل حسن بداء أو منظر عجب 
وحسن مُنقلب تبدو عواقبه. 


جاءت بشاشته عن سوء منقلب 


له المنية» بين السّمر والقٌُضب! 
تدبير معتصم. بالله منتقمء 

لله مرتقبء في الله مرتغعب 
ومُطعم النصل لم تكهم أسنته 

يومأء ولا خجبت عن روح مُحتجب 
لم يغزُ قومء ولم ينهض إلى يلدء 

إلاتقدّمه جيش من الرُعب 


قف 


)١(‏ يشله : يطرده. 

(7") الشحب: المتغير: المتغير اللوث. 

(9") وجبت الشمس: غابت. 

(4) غيلان: ذو الرمة»؛ الشاعر المشهور في عهد بني أميّة. ميّة: 
لحيسكة . 


لقف ربت الخدود: تمرغت بالترات . 


() كهم: كل. 


الحماسة (كتاب) 


لولم يقد جحفلا يوم الوغىء لغزاء 

من نفسه. وحدهاء في جحفل لجب 
رمى بك الله برجيهافهدمها؛ 

ولو رمى بك غير الله» لم يصب 
من بعد عا أشبوهاء واثقين بها 

ولله مفتاح باب المعقل الاشب”١)‏ 
وقالذوامرهم: لامرتع صدد 

للسارحين» وليس الورد من كثب 
أمانياً. سلبتهم نجح هاجسها 

طبى سوق » زان العا 
ان الحمامين: من بيض ومن سُمْرء 

دلوا الحياتين: من ماء؛ ومن عشب 
لبيت صوتاً زبطرياًء هرقت له 

كأس الكرى» ورضاب الخرد العُرْب”؟) 
عداك حر الثغور المستضامة عن 

برد التغور» وعن سلسالها الحخصب!"؟ 
حك عا بالشنت متضاعاء 

ولو اجبت بغير السيف, لم تُجب 


زفق 


حتى تركت عمود الشرك منقعراً 

ولم تعرج على الأوتاد والطتب) 
لما رأى الحرب رأي العين تَوفِلسٌ» 

والحرب مشتقة المعنى من الحرّب”") 


)١(‏ التأشيب: شذنة التفاف الشجر حتى لا يمكن الاجتياز فيه. 
الاشب: المنيع؛ المحصنء حتى لا يمكن العدو اخذه. 

)١(‏ ذو أمرهم: قائدهم» صاحب أمرهم. صدد: قريب. 

(") السّلبٍ: الطويلة . 

(4؛) زبطريا: منسوب إلى زبطرة: من بلاد المعتصم فتحها الروم 
قبل وقعة عمورية؛ فصاحت إحدى نسائهاء كما يقول الرواة» 
مستغيثئة بالمعتصم؛ وزحف على الروم. العرب: ج. 
العروب: المرأة المتحببة لزوجها. 

(5) عداك عن: صرفك عن. 

)١(‏ منقعراً: مقطوعاً من اصله. 

(1) توفلس؟ نيوفيل ملك الروم. الحرب: سلب امتعة الناس 
ومالهم. وتركهم بلا شيء. 


غدا يصرف بالأموال خزيتها؛ 

فعرّه البحر ذو التيار والعَبّبِ'2'7 
بيات تفرعت أرق الرقرونة 

عن غزو محتسبء لاغزو مكتسب”" 
لم يُنفق الذهب المربي بكثرته 

على الحصى» وبه فقر إلى الذهب©» 
اكنال بدك اموه الغال م ونيا 

يوم الكريهة» في المسلوب؛ لا السلب 
ولى» وقد ألجم الخطي منطقه؛ 

بسكته تحتها الاحشاء في ضَخَبٍ”*) 
أحسى قرابينه صرف الردى؛ ومضى 

يحث أنجى مطاياه من الهرب””*) 
كركلا دشا الأراعي شرف 

من خفة الخوف» لامن خفة الطرب7") 


ان يعد من حرّها عدو الظليم» نقد 


أوسعتٌ جاحمها من كثرة ا 
تسعون الفاء كآساد الشرى». نضجت 
جلودهم قبل نضج التين وال 


يارب حوباءء» لما اجتتّ دابرهم 
طابت؛ ولو ضُمخت بالمسك, لم نطب'") 


ومُغضب» رجعت بيض السيوف به 


حي الرضى» عن رداهم» ميت الغضب 


)١(‏ يصرف: يدفع. خزية الحرب: ذلّها وبلاياها. عزرّه: غلبه. 

(5) عن غزو: بسبب غزو. احتسب عند الله خيراً: قدمه. 

(؟) الضمير في ينفق راجع إلى المعتصم . المربي : الزائد. 

(5:) الصخب: شدة الصوت واختلاطه. الجلبة» كنى به عن 
اضطراب القلب والأفكار. 

() القرابين: ج. القربان: جليس الملك الخاص. 

(5) اليفاع: ما ارتفع من الأرض. يشرفه: يعلوه. 

7ع( الجاحم : الشديد الاشتعال. 

() قبل نضج التين والعنب: إشارة إلى زعم المنجمين. 

(9) الحوباء : النفس الاثمة. الدابر: آخر كل شىء. اجتثه : اقتلعه 
عن هئات ش 
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والحرب قائمةٌ في مأزق لجبء 
تجثو الرجال به؛ صُعرأء على الركب'") 
ود تحت عارضهاء» من عارض شنب 

كم كان في قطع أسباب الرقاب؛ بهاء 
إلى المضل العلر اانه عي 
00 3 نو م ف 6 
تهتز من قضبء تهتز في كلب 


زفق 


بيضٌ إذا اتتضيت من حُجبهاء رجعت 
أحق بالبيض» ابداناً؛ من الف 
جركئومة الديخ: والإسلام» والحستب 


صرت بالراحة الكبرى» فلم ترها 
تنال إلا على جسر من التعب 
موصولة. أو ذمام غير منقضب 
وبين أيام بدرء اقرب السب 
تعتبر هذه القصيدة من أشهر قصائد أبي تمام» إن لم 
تكن أشهر قصائده على الأطلاق. ولاتقل شهرة 
المناسبة التى قيلت فيها هذه القصيدة عن شهرة القصيدة 
بحد ذاتها. وقد سبق لنا أن ذكرنا شيئاً عن تلك المناسبة 


)١(‏ المأزق: المضيق الذي يقتتلون فيه. الصعر: ج الأصعر: 
المعرض بوجهه كبراً. 

(5) أراد بسنى الأولى ضياء نار الحرب» وبسنى الثانية بياض 
الوجه. العارض في قوله عارضها: السحاب المعترض في 
الأفق؛ شبه به الحرب التى تمطر عارضاً من الثار. العارض 
الثانية : أول ما تعرض لك رؤيته عند نظرك إلى الثغر باسماً. 

(9) بها: بهذه الحرب. 

(4) القضب: الأولى: ج القضيب: السيف القليل العرض. 
مصلتة: مشهورة. القضب الثانية ج القضيب: الغصن 
المقطوعء شبّه بها القدود. 

(5) البيض: السيوف. انتضيت من حجبها: سنت من إغمادها. 


الحماسة (كتاب) 


نعود فنذكر بأن ملك الروم خرج بمائة ألف فبلغ زبطرة 
فقتل من الرجال» وسبى الذرية والنساء؛ وأغار على 
أهل ملطية وغيرها من حصون المسلمين؛ وسبى 
المسلمات» وقتل بمن صار في يده من المسلمين» 
وسمل أعينهم» وقطع أنوفهم وآذانهم فخرج إليه أهل 
الثغور من الشام والجزيرة» إلا من لم يكن له دابة ولا 
سلاح . 

يصف المسعودي تأثير ذلك على الناس فيقول : 
فضج الناس في الأمصارء واستغاثوا في المساجد 
والديار. فدخل إبراهيم بن المهدي على المعتصم 
فأنشده قائماً قصيدة طويلة يصف فيهامانزل 
(رنظر :) تعهة عدن الاشهدار )وعم عدن 
الجهادء منها: 

ياغيرة الله قد عاينت فانتقمي 

تلك النساء وما منهن يرتكب 
هب الرجال على اجرامها قتلت 
ما بال اطفالها بالذبح تنتهب”'» 

ويقول ابن الأثير: وبلغه (المعتصم) أن امرأة 
هاشمية صاحت وهي أسيرة في ايدي الروم: 
وامعتصماه! فأجابها وهو جالس على سريره: لبيك» 
لبيك . ونهض من ساعته» وصاح في قصره: النفيرء 
النفير» ثم ركب دابته» وسمط خلفه شكالاء وسكة 
حديدء وحقيبة فيها زاده. وبلغ من ثورة نفسه وعزيمته 
على التضحية انه استحضر القضاة والشهود. فأشهدهم 
انه قد وقف أملاكه وامواله أثلاثا : ثلثا لله تعالى» وثلثاً 
لولده وأقاربه» وثلثا لمواليه. 

ويذكر بعضهم أنه سأل قواده: أي بلاد الروم 
أمنع وأحصن؟ فقيل عمورية» لم يعرض لها أحد 
من المسلمين منذ كان الإسلام» وهي عين الروم 
وأشرف عندهم من القسطنطينية. وان ملك الروم 
لما عرف مقصد المعتصم عمورية «أوفد من قبله 
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الحمدانيون 


"4 





وفداً إلى المعتصم يقول: ان الذين فعلوا بزبطرة ما 
فعلوا تعدوا أمري. وأنا ابنيها بمالي ورجالي» وأرد 
من أخذ من أهلهاء وأخلي جملة من في البلد للروم 
من الأسارى» وأبعث اليك بالقوم الذين فعلوا بزبطرة 
على رقاب البطارقة». كما يقال أنه لما اعتزم فتحها 
قال له المنجمون: انا نجد في كتبنا أنها لا تفتح هذه 
الأيام.ء فلم يعبأ بهمء سار إلى فتحها ففتحها الله 
على يديه؛ وخرج إليه لاون البطريق منهاء وسلمها 
إليه؛ وأسر فيها البطريق الكبير وهو ياطس وقتل فيها 
ثلاثين ألفاًء وأقام المعتصم عليها أربعة أيام يهدم 


ِ. 22 
ويعحرق . .. 3 


وقد سار أبو تمام في صحبته كما يقول صاحب 
الفخري فجاءت قصيدته لا تقل روعة عن روعة 
المعركة . خاصة وأنها لم تخرج على قاعدة طالما اتبعها 
في شعره وهي وصف ما رأى بعينه وما سمع بأذنه 
وجعل فنه خادماً للواقع من غير خروج عليه أو تزييف 
فيه. فأنت لا تكاد تبحث عن حادثة تاريخية ذكرها 
المؤرخون حول هذا الموضوع إلا وجدتها في القصيدة 
محكية في أجمل أسلوب وأروع عبارة. 

إن قصيدة فتح عمورية ترينا كيف تطورت قصيدة 
المديح في العصر العباسي؛ وكيف أخذت تستوعب 
عناصر الثقافات المختلفة من عربية وإسلامية وفارسية 
ويونانية وتحولها إلى زخرف عقلي جديد. كما أنها 
اشتملت على أبرز ما يميز شعر أبي تمام بوجه الإجمال 
كتمازج الثقافات» والغوص على المعاني المبتكرة» 
والمعالجة العقلية للموضوعات, والإسراف في 
المزينات البديعية من لفظية ومعنوية» والجنوح إلى 
الاغراب في الألفاظ والصورء والمزاوجة الموفقة بين 
الحس والعقل» والبقاء ضمن نطاق الطبع على الرغم 
من الإغراق في التزيين. 


الدككتور محمد حمود 


"506 مه"‎ 8 3 (01١) 


الحمدانيو ن(*) 
جد الحمدانيين الذين ينتسبون إليه هو حمدان بن 
حمدون التغلبي . وكان له ثمانية أبناء هم: أبو الهيجاء 
عبد الله والد سيف الدولة» وأبو إسحاق إبراهيم. وأبو 
العلا سعيد والد أبي فراس» وأبو الوليد سليمان» وأبو 


(*) هم بطن من بني تغلب بن وائل من العدنانية . من (ميافارقين» 


تطلع الحمدانيون نحو اعلى الموصل» وسعوا للسيطرة 
عليهاء لتكون قاعدة للانطلاق نحو بغداد وسواهاء وتحقق 
هذا للحمدانيين سنة 597ه/ 407م. عندما عيِّن الخليفة 
المكتفي الأمير أبها الهيجاء الحمداني والياً على الموصل . 
لم يول أبو الهيجاء الموصل عنايته الكلية؛ بل اهتم يبغداد 
وبمشاكل الصراع عليها فيهاء وانجرف مع تيارات السياسة 
في بغداد صعودا وهبوطاء وهكذا قضى معظم وقته في 
بغداد» واضطرء بسبب ذلك» إلى أن ينيب ابنه الأكير 
الحسن عنه في إمرة الموصل؛ والحسن هذا هو الذي 
سيعرف باسم ناصر الدولة . 

قامت مدينة الموصل في وسط تاريخي عريق. وكانت» 
بحكم موقعها الجغرافي؛ مدينة هامّة جداء ذات موارد 
اقتصادية كبيرة» تأتيها من الزراعة والتجارة. فهي مدينة تقع 
وسط سهل خصب. يمدها دجلة بالماء»ء وهي قريبة من 
البادية وقبائلها العربية» ثم إنها لم تكن بعيدة عن الأراضي 
البيزنطية. وكانت منذ قيام الدولة العباسية وثيقة الصلة 
ببغداد وبمشاكل العراق السياسية. أي كانت قطعة من 
العراق. وقد بقيت هكذا حتى نهاية النصف الأول من 
القرن الخامس ه/ الحادي عشر م». فعند ذاك تحولت 
لتصبح قطعة من بلاد الشام تشارك في مشاكلها وقضاياهاء 
وقد يرى بعضهم أن مقدمات هذا التحول قامت مع حكم 
الحمدانيين لهاء حيث شاركت جزئياء وبشكل فعال ومؤثر 
أحياناً في الحياة السياسية لبلاد الشامء لكن ذلك وقع 
ضمن إطار الصراع من أجل السيادة والسلطة في عالم 
الخلافة العباسية . 

أصبح الحسن بن أبي الهيجاء أميرأ على الموصل بعد أبيه؛ 
ويمكن عذه البانى الفعلى للدولة الحمدانية بالموصل» 
لكنه كان مثل أبيهء فانغمس في مشاكل, الصراع على 
السلطة في بغداد. وكان يساعده» وتتذاك. أخوه الحسين . 
نجح ناصر الدولة. لحقبة قصيرة» في السيطرة على بغداد 
وتسلم منصب أمير الأمراء» ونال لقب ناصر الدولةء كما 
نال أخوه على لقب سيف الدولةء لكنه أكره على ترك 
نعذاد والعو ف ]ل لومت 
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السرايا نصرء وعلي» وأبو علي الحسين» وأبو سليمان 
المزرفن . 

وفي قلعة منيعة ببلدة ماردين من أعمال الموصل»ء 
وفي باكورة النضف الثاني من القرن العالك الوجري» 
كانت السيادة لحمدان بن حمدون» وكان حمدان يخرج 
بين الحين والحين للجهاد ومحاربة الروم» وكثيراً ما 
توغل في أرضهم لمسافات طويلة؛ يحرر الثغور ويجدد 
بناء أسوار حصونها ويحميهاء حتى إنه بنى سوراً على 
لملطية) كلفه سبعين ألف دينار. 

وكان صاحب أماني وأطماع يعمل جاهداً للوصول 
إليها غير أن اسمه لم يظهر على مسرح الحياة السياسية 
للدولة العباسية إلا سنة 104ه حينما قام رجل من 
الخوارج اسمه مساور بن عبد الحميد الشاري فاستولى 
على الموصل فيتصدى له الحسن بن أيوب التغلبي يشد 
من أزره حمدان بن حمدون» ويلتحما معه في معركة 

ومنذ ذلك الوقت يبدأ اسم حمدان في الظهور» فلا 
تكاد معركة حربية تجري في منطقة الموصل إلا ويكون 
شريكاً فيهاء منتصراً تارة ومنهزماً أخرى . 

ولكن حمندان يتحين الفرصة للرعامة» ولا يكاد 
يتركها تفلت منهء فيتحالف مع أعداء الأمس من 
الخوارج؛ ويدخل مدنية الموصل فاتحا مع حليفه 
الجديد هارون الشاري الخارجي» ويصلي بهم الشاري 
إماماً في مسجدها الكبيرء وتطول فترة الحلف مع 
الخارجي فيخوض في صفه أكثر من معركة ويربح له 
أكثر من نصرء كان أهمها جميعاً هزيمة بني شيبان حيئنما 
حاولوا دخول الموصل ومطارتهم وتملك ديارهم. 

غير أن حالة الموصل تقض مضجع الخليفة في 
بغداد. وخروج حمدان على حظيرة الخلافة تزيد الأمور 
خطراًء فيخرج الخليفة المعتضد بنفسه عامداً 
لحمدان بن حمدون في الموصل سنة ١146ه‏ 
فيستردهاء ويحتل قلعة ماردين مقر ابن حمدونء وينقل 
ما بها من خيرات ويهدمهاء ولا يزال حمدان يفر من بلد 


الحمدانيون 


إلى بلد حتى تضيق به السبل بعد أن عجزت قلاعه عن 
حمايته» فلا يجد بداً من أن يذهب إلى خيام المعتضد 
مسلماً نفسه؛ فيوضع في السجن حتى ينتصر ولده 
الحسين على هارون الشاري فيطلق الخليفة سراح أبيه 
مكافأة له. 

وبدأ نجم ولده الحسين يلمع كسيف من سيوف 
الخلافة» يخوض المعارك فلا يكاد ينهزم في واحدة إلا 
لكي ينتصر في عشر بعدها. 

وفي ذلك الوقت تفزع الخلافة بغارات القرامطة» 
فيقذف الخليفة هؤلاء بالحسين بن حمدان؛. فطاردهم 
في الشام وقتل زعيمهم صاحب الشامة الذي كان قد 
جبى الخراج من دمشق ولقب نفسه بأمير المؤمنين. 

ويحتل القرامطة الأردن فيتجه الحسين إليهم ولا 
يكادون يشعرون به حتى يفروا إلى السماوة؛ ويحاصر 
بنو تميم حلب فيردهم عنها. 

ويخرج الطولونيون على الخلافة فيسير الخليفة 
إليهم الحسين وإخوته. فيضرب الحسين قائد 
الطولونيين بعنف ويقتله ويطارد فلول جيشهم حتى 
الأراضي المصرية ويدخل مصر ويلي أمرها فلا يعجبه 
المتاء قيتصيرق غازما: ْ 

ويتجه الحسين إلى فارس فاتحاً فيعجب أهلوها 
بشجاعته» ويبذلون له مئات الآلاف من الدنانير لكى 
يقيم بينهم» ولكنه لأ ما ارق الإنالة في عكان واحد 
حتى يكون قريب الصلة ببغدادء ويلي أمر حلب فترة 
من الوقت ثم يتركها راضياً أو كارهاً ويحكم ديار ربيعة 
فترة من الزمن؛ ويعيش في كل تلك الأماكن كما يعيش 
الملوك؛ له فرسانه وسلاحه وقصوره؛ يقصده الشعراء 

يتابع الحسين بن حمدان مجريات الأمور في 
عاصمة الخلافة» أنه لم يكن قائد جيش وحسب»ء 
ولكنه كان بالإضافة إلى ذلك صاحب رأي فى السياسة 
ومشاركة فيهاء ولذلك لا نلبث أن نفاجأ به يشترك مع 
بعض القواد في خلع الخليفة المقتدر سنة 5797ه 


الحعمدانيون 





وتنصيب ابن المعتز خليفة على المسلمين؛ غير أن 
الأمر لا يستقيم للخليفة الجديد فيعزل ويقتل في فترة 
قصيرة؛ ويعودا لمقتدر إلى دست الخلافة» ويطلب ابن 
حمدان ومن قام بعزله» فيفر الحسين من وجه الخليفة 
الذي يحاول أن يستعين عليه بأخيه أبي الهيجاء» وأخيرا 
يتشفع له الوزير ابن الفرات فيعفو الخليفة عنه ويعود 
الفارس إلى بغداد ليقضي فيها بعض الوقت ثم يعين يعد 
ذلك والياً على قم وقاشان في إيران. 

ولم يكن الحسين بن حمدان الوحيد بين إخوته في 
الشجاعة والفتوة» فقد كان لكل واحد منهم طابعه 
الخاص في الجرأة وخوض الغمار والاستئثار بالنصرء 
فكانت وقائع داوود كثيرة أهمها معركته مع بني عامر بن 
صعصعة وطيء حينما أوقع بهم هم وأخوه أبو الهيجاء 
وهزماهم شر هزيمة في طريق الحج . 

وأما سليمان بن حمدان بن حمدونء فكان يعتبر - 
بعد أبيه - شيخ بني حمدان؛ وكان جريء القلب صبوراً 
على الحرب عالي الشأن في المعامع ولذلك سمي 
«بالحرون)»). 

ومن أبناء حمدان» أبو العلاء سعيد»؛ والد الشاعر 
الأمير الفارس أبى فراسء. وكان ملازماً مجلس الخليفة 
المقتدر مكيبا عنذة؛ وكان شأنه في الشجاعة والحرب 
شأن إخوته» فحينما هوجم المقتدر في قصره من الجنود 
الشاغبة». كان أبو العلاء على غير أهبة للقتال؛ إلا أن 
الخليفة استنجد به ودفعه إليهم وأمره بقتالهم» فأخذ 
يضرب فيهم وقد أثخنوه بالجراح» كما كانت له وقعة 
أخرى مع الجند والقواد في دار الوزير ابن مقلة. 

وكما حارب سعيد فى دار الخلافة وناضل في دار 
اللوووت ات شك فرت حايس امسا دو لسن 
والنجودء وحارب بني سليم وقد تعرضت للحجاج» 
وكان سعيد يحج في تلك السنة فأوقع بالمعتدين. 

ومن مواقعه المشهورة معركته مع بني عقيل في 
موضع من نجد يقال له «سرح"' فأنزل بهم هزيمة منكرة» 
وكان طبيعياً أن يفخر به ولده الشاعر النابه أبو فراس في 


معرض فخره بأعمامه وأجداده قائلاً: 
اولك اعتسامن زوالدي الندي 
حمى جنبات الملك والملك شاغر 
لهبسليموقعةجاهلية 
تقر بها«قيدا وتشهد «حاجرا 
وأذكت مذاكيه ابسرح» وأرضها 
من الضرب ناراً جمرها متطاير 
شفت من اعقيل؛ أنفساً شفها السرى 
فهومعجلانونوم ساهر 
وقد ولي أبو سعيد إمرة الموصل وديار ربيعة غير 
أن ناصر الدولة ابن أخيه قتله ليستأثر بالولاية دونه . 


وأبو الهيجاء عبد الله بن حمدان: هو أحد السيوف 
البواتر التي أنجبها حمدان بن حمدون. عاش حياته 
كلها محارباً ثائراً شأنه شأن أخيه الحسين وكان لجرأته 
على الحرب يسمى أبا الهيجاء» ولي أمر الموصل أكثر 
من مرة وعزل أكثر من مرة. وحدث أن أغارت الأكراد 
على حلب وكان حديث عهد بها فطاردهم حتى أرمينية 
ولم يزل بهم حتى استأمنوا له. 

وحج بالناس ذات مرة فهاجمت الحجيج بنو كلاب 
فلاحقهم أبو الهيجاء وأوقع بهم وكان معه أخوه داود. 

وكماولى حلب وديار ربيعة فقد ولى خراسان 
والدينور. ركان إقامته غالباً في يغداد وعجا ست 
الإقليم التي يلي أمرها عن طريق أبنائه أو أنصاره» ولقد 
ثار على الخليفة غير مرة ودخل السجن غير مرة» 
واشترك في خلع المقتدر سنة 7 ااه غير أن الخطة 
فشلت فأرسل الخليفة إليه من قتله . 

ولعل أبا الهيجاء يعتبر أسعد إخوته حظاً لأنه أنجب 
أشهر حمدانيين عرفهما التاريخ وهما سيف الدولة 
«علي» وناصر الدولة «الحسن». 

وهناك من أبناء حمدان بن حمدون من نبه ذكرهم 
وإن كان التاريخ لم يفسح لهم من صدره مكاناً رحبا 
مثل أبي إسحاق إبراهيم بن حمدان الذي ولي ديار 
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ربيعة سنة 7017ه وأبي السرايا نصر بن حمدان الذي 
اشترك مع أخيه أبي الهيجاء في خلع المقتدر ومع ابن 
أخيه أبي عبد الله الحسين بن سعيد في منازلة الشاري 
لقو وسووعلن :ين بكبادان الل كاك عر نا لإحوي: 
في كل ملمة. 

نستطيع أن نقول إن كلاً من هؤلاء الأمراء الذين 
ذكرنا كان يريد أن ينشىء لنفسه ملكاء وأنه كان ينتهز 
الفرصة لاقتناصها وتثبيت قدميه في الإمارة التي يرتجيها 
لنفسه ويعد العدة لتسلم عرشها. 

ومن عجب أن يكون كل هؤلاء الأمراء الذين ذكرنا 
قد ولي أمر ديار ربيعة والموصل لفترة من حياته؛ بل أن 
بعض أفراد الأسرة قد قتلوا من أجل هذا الملك 
المرموق» فأبو الهيجاء حارب أخاه الحسين» وناصر 
الدولة قتل عمه سعيداً. وليس لذلك من تفسير أو تعليل 
إلا الأمل في الإمارة . 

ولم يكن أمراً غريباً أن يركز كل أمير حمداني 
أطماعه في الموصل دون غيرهاء لقد عرضت عليهم 
ولايات كثيرة مثل نهاوند وقم وقاشان وأرمينية 
وأذربيجان وخراسان ومصر فلم يرضوا بديار ربيعة 
والموصل بديلا . 

والواقع أنهم اختاروا الموصل لأكثر من سبب» فهي 
جماع عصبتهم وهي غنية بخيراتها حتى أن ميرة بغداد 
كانت منها”"'". هذا فضلاً عن أن المنطقة كلها من 
العرب المتعصبين للحمدانيين من أمثال ديار ربيعة وديار 
بكر وديار مضر. 

على أن أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان هو الأمير 
الوحيد من بين إخوته الذي استقامت له ولاية الموصل 
أطول مدة من الزمن رغم أنه عزل عنها ثلاث مرات لكن 
يعود إلى إمرتها من جديدء وقتل عنها سنة اها 
لكي يكمل بناء الملك فيها من بعده ابنه الآخر علي 
الذى لقن :سيت الدولة تلكا ل معاورا ف سات ْ 


.١١1 أحسن التقاسيم ص‎ )١( 


الحمدانيون 
إمارة الموصل 


وقد تمكن أن يقنع الخليفة المكتفي بأن يوليه إمرة 
الموصل وأعمالها لأول مرة سنة *15ه وهو التاريخ 
الذي يذهب كثير من المؤرخين إلى أنه البداية الحقيقية 
لدولة بني حمدان. 

وإذا ما تتبعنا تاريخ إمرة أبي الهيجاء للموصل . 
وجدناه قد وليها ثلاث مرات منذ سنة 797ه حتى 
سنة 117ه عزل خلالها مرتين» إحداهما سنة 805١‏ 
والأخرى حينما قبض عليه مع إخوته في بغداد سنة 
"هه ويلاحظ أن فترة بعده عن الموصل بعد عزله 
في المرة الثالئة قد طالت بعض الوقت. 


على أنه اضطر في آخر أيامه إلى أن ينيب ولده 
الحسن (ناصر الدولة) على الموصل» وأن يظل هو 
ماثلاً فى بغداد . 


وبرغم أن الحسن قد ولي أمر الموصل بعد أبيه» 
إلا أنه لم يعش يوماً واحداً مستقراً على كرسي الإمارة 
إلا بعد ذلك بسنوات عديدة ذلك أن الخارجين في 
منطقته قد كثروا بعد موت أبيهء فاضطر إلى قتالهم 
وملاحقتهم» وكان هؤلاء الخارجون على جانب من 
القوة والبطش., الأمر الذي كلف الحسن الكثير من 
الوقت والجهد, ولا يكاد الحسن ينتهي من القضاء على 
الخارجين حتى يظهر له منافس من أهله يريد إزاحته عن 
مكانه ليستأثر به» وبالفعل سعى عمه سعيد بن حمدان 
للإستيلاء على الموصل؛ فاستعمل الحسن معه الحيلة 
حتى قتله سنة ”7ه وبذلك خلا الجو للحسن الذي 
عرف بعد ذلك بسئنين باسم ناصر الدولة» ونستطيع أن 
نعتبر تلك السنة هي البداية الفعلية لقيام الدولة 
الحمدانية في الموصل . وكان سلطان الخليفة معطلا أو 
شبه معطل منذ أن قوي النفوذ التركي في دار الخلافة» 
ونتيجة لذلك نشأت وظيفة جديدة لم يعرفها الخلفاء 
العباسيون قبل أوائل القرن الرابع هي وظيفة أمير الأمراء 
الذي كان يجمع في يديه كل أنواع السلطات من سياسية 
وعسكرية» وأحياناً يتمادى في الأمر فيصدر السكة 


الحمدانيون 
باسمه ويخطب له على المنابر. 

وكانت هذه الوظيفة قاصرة على الأتراك منذ أن 
وجدت, وأخذنا نسمع عن أسماء مؤنس الخادم 
وطريف السبكري ومحمد بن رائق وبجكم وكورتكين 
الديلمي» غير أن ظروف اقتناص الفرص التي تمثلت في 
الأمير الحمداني الذي كان يبني ملكاً في الموصل قد 
ساقت إليه هذه الإمارة» فأصبح ناصر الدولة الحسن بن 
أبي الهيجاء أول عربي يتولى إمرة الأمراء في بغداد. 

دخل البريديون بغداد سنة ٠7*ه‏ فاضطر الخليفة 
المتقي أن يلتمس لنفسه مكاناً للنجاة فلم يجد خيراً من 
الموصل حيث الأمير الحمداني القوي القادر على 
حمايته وإعادة عرشه إليهء فيمم وجهه شطرها وبرفقته 
أمير الأمراء أبو بكر محمد بن رائق» ولما كان الأمير 
الحمداني طموحاًء نزاعاً إلى توطيد ملكهء نهازاً 
للفرص فقد أرسل إلى ابن رائق من قتله . 

ولم يشأ الأمير الحمداني أن يضيع وقتاً فاصطحب 
الخليفة وسار على رأس جيش كبير معقود لواؤه على 
أخيه الأصغر علىء» وما كاد الركب يصل بغداد حتى نجا 
البريديون أشي وفروا أمام الجيش الحمداني» وعاد 
الخليفة إلى قصره آمناً مطمئناًء فأنعم على الحسن بن 
حمدان بلقب ناصر الدولة» وعلى أخيه علي بلقب 
سيف الدولة . 

وفي بغداد تولى ناصر الدولة إمرة الأمراء وسكن 
القصور وضرب دنانير جديدة وبدأ نجمه يصعد نتيجة 
لانتصاره مع أخيه سيف الدولة على البريديين في عدة 
مواقع» ولعل من نتيجة ذلك أن زوج الخليفة المتقي ابنه 
أبا منصور من ابنة ناصر الدولة» وبذلك ارتفع مقام 
الأسرة الحمدانية إلى مقام سام سمح لهم بمصاهرة 
الخلفاء . 

على أن أمرة الأمراء لم تطل مع ناصر الدولة الذي 
اضطر بعد ثلاثئة عشر شهراء ونتيجة لشغب الجنود عليه 
وحنينه إلى الموصل أن يترك بغداد وأن يعتزل وظيفة 
أمرة الأمراء متجهاً إلى مقر ولايته العتيدة. 
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ولكن لا يكاد ناصر الدولة وأخوه سيف الدولة 
يغادران بغداد حتى تسوء الحال من جديد ويشغب 
الأتراك على الخليفة ويمتهنون مكانته فيسارع الخليفة 
إلى الاستنجاد بالأميرين الحمدانيين»؛ ولكن أمر 
المملكة الناشئة يشغلهما عن الخليفة وعن إجابته إلى ما 
أراد» ويسجل الأمير الحمداني الشاعر أبو فراس هذه 
الأمجاد في ملحمته الرائية قائلا : 
ففينالدين الله عزومنعة 
وفينا لدين الله (سيف» و«ناصر) 
هما وأميرالمؤمين مشرد 
أجاراه لمالم يجد من يجاور 
ورداه حتى ملكاه سريره 
بعشرين ألفاً بينها الموت سافر 
وساسا أمور المسلمين سياسة 
لها الله والإسلام والدين شاكر 
ويظل الأمر شبه مستتب لناصر الدولة» وتعقد بينه 
وبين توزون التركي معاهدة يقتسمان بمقتضاها أرض 
الخلافة» على أن تكون الأعمال من مدينة الموصل إلى 
أعالي الشام لناصر الدولة؛ وأعمال السن إلى البصرة 
لتوزون وما يفتحه من وراء ذلك» وإلا يعرض أحد 
منهما للآخر. 
ويظن كل من ناصر الدولة وتوزون أن حالة 
الاستقرار هذه ستستمر طويلا إلا أنهما يفاجآن 
بأحداث تعكر هذا الصفو. حينما تتقدم جيوش الديلم 
الزاحفة من الشرق بقيادة معز الدولة بن بويه فتسقط 
بغداد في يديه سئة 5354ه ويقع الخليفة فريسة للغازي 
الجديد. 
ينظر معز الدولة البويهي إلى مشرق الدولة 
الإسلامية فيجده تحت إمرته وإمرة إخوته» وينظر إلى 
المغرب قليلاً فيجده إمارة عربية رابضة قد تشكل خطراً 
عليهاء وفي نشوة النصر يواصل الزحف إلى الموصل 
للقضاء على ناصر الدولة» ولكن ناصر الدولة يخرج 
بدوره لملاقاة عدوه فلا يلتقيان فيواصل كل منهما 
سيره» معز الدولة إلى الموصل» وناصر الدولة إلى 
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بغداد فيدخلها ويحكمها ويقطع الخطبة عن الخليفة 
المطيع؛ وهكذا تبدو المسألة على جانب من الطرافة 
لأنها أقرب ما تكون إلى المبادلة بين الولايات» ثم لا 
يلبث الأميران العربي والديلمي أن يتصالحا ويعود كل 
منهما إلى عاصمته هذا إلى الموصل وذاك إلى بغداد. 

على أن الاصطدام يظل قائماً بين ناصر الدولة ومعز 
الدولة ثم لا يلبث أن ينتهي بالتراضي بدفع الأموال أو 
تدخل سيف الدولة الذي كان قد بنى ملكأ خطيرا في 
حلب . 

كان لناصر الدولة أكثر من ولد اشتهروا بما اشتهر به 
ذووهم من جرأة ومغامرة» وكان واحد من هؤلاء 
وبدعى أبا تغلب قد عرض على أبيه أن ينتهز فرصة 
موت معز الدولة البويهي؛ فينطلق إلى بغداد للثأر من 
نهل الدولة الث كر قااقاة أبره يقن اللشرب بطل 
ناصر الدولة» ولكن ناصر الدولة صاحب التجربة 
ومنشىء المملكة لا يقر ابنه على هذا الرأي » فيقبض 
الولد على أبيه ويبدأ هو بنفسه مزاولة الحكم؛ وفي تلك 
الأثناء يطير الخبر إلى حمدان بن ناصر الدولة وأخي أبي 
تغلب حيث كانت ولايته في الرحبة» فيهب لإنقاذ أبيه 
من أخيه العاق؛ وتجري بين الأخوين معارك عديدة 
تضعف بسببها منعة الدولة التي دعمها الشيخ السجين. 


يموت الأمير الشيخ السجين في تلك الأثناء في سنة 
4ه ويظل الخلاف على أشده بين الأخرين» ثم لا 
يلبث أن يشمل جميع الإخوة مما يشجع الروم على 
الاعتداء على أعمال الموصل أكثر من مرة فينتصروا مرة 
وينهزموا أخرى . 

ويعيد التاريخ نفسه مرة أخرى فيزحف عز الدولة 
بختيار إلى الموصل ومعه حمدان وإبراهيم أخوا أبي 
تغلب إلى بغداد ويدخل كل منهما بلد الآخر تماماً كما 
حدث بين أبويهما قبل ذلك بتسع وعشرين سنة. ويدوم 
الخلاف بينهما مدة لا يلبثان بعدها أن يتصالحا لما 
بينهما من علاقة النسب فلقد كان أبو تغلب متزوجاً من 
ابنة بختيار. 


الحمدانيون 


وتلعب يد الأقدار دورها فيغير عضد الدولة البويهي 
على بغداد ويقتل بختيار ويواصل زحفه إلى الموصل 
فيهرب منها أبو تغلب ولا يزال عضد الدولة يطارده من 
بلد إلى بلدء ويظل شريداً يضرب في آفاق الأرض حتى 
يأسره بعض رجال الفاطميين في الرملة بفلسطين» 
وضربت رأسه وأرسلت إلى مصر. 

وبذلك انتهت دولة الحمدانيين فى الموصل مبكرة 
على غير توقع وكان ذلك سنة اه 

سيف الدولة قبل توليته حلب 

ولد الأمير علي بن حمدان في ديار ربيعة سنة 
١ه‏ وكان 000 الله 00 الذي لقب 
لفرط شجاعته بأبي الهيجاء يلي أمر الولايات حيناً في 
ناس بواجا فى الموسل على ها امنلقناء ْ 

ثم يقتل أبوه ولم يزل الأمير لين العود فيرعاه أخوه 
الحسن الذي عرف فيما بعد باسم ناصر الدولة. 

ويعيش الأمير الصغير بين الموصل ونصيبين 
وميافارقين مسقط رأسه ثم يوليه أخوه ناصر الدولة إمرة 

وينشأ الأمير الصغير أديباً محباً للأدباء والشعراء» 
فيلتف حوله منهم عدد صغير في مستهل حياته لا يلبث 
أن يزداد مع الزمن حتى يصل إلى ما يقارب عدد شعراء 
الرشيد عندما تتحقق أمنياته فى ملك كبير بعد ذلك بعدد 
عديد من السنين . ١‏ 

وكما نشأ الأمير أديباء فأنه نشأ فارساً أيضاً . 

ولا يكاد يبلغ سيف الدولة الخامسة والعشرين من 
عمره حتى ينطلق على رأس جيش كبير مقتحماً بلاد 
الروم (البيزنطيين) . 

فيخرج إليه ملك الروم في مائتي ألف مقاتل؛ وهو 
عدد لا قبل للأمير المغامر الصغير بملاقاته» فيعمل 
فكره ويلجأ إلى المراوغة والتقهقر المنتظم حتى يطمع 
فيه الجيش المدافع» حتى إذا سحب جيش الأعداء إلى 
الأرض التي يريدها بين حصني زياد وسلام انقض 


الحمدانيون 


الأمير الفارس عليهم فأعمل فيهم الضرب والقتل» 
وأنزل بهم شر الهزائم وأسر منهم سبعين بطريقاًء كما 
أخذ سرير الدمستق وكرسيه»ء وكان ذلك موافقاً لعيد 
الأضحى لسنة 75ثاه. 


وينشغل الأمير الحمداني في محاربة أعداء مملكة 
أخيه ويقيم تارة في الموصل وتارة أخرى في نصيبين ولا 
بكاد يمضي عامان على غزوته الظافرة لبلاد الروم حتى 
بقدم على غزوة جديدة فيتجه من نصيبين نحو بلاد الروم 
حتى يصل إلى قاليقلا وكان بالقرب منها مدينة جديدة 
يجد الروم في إنشائها وأطلقوا عليها اسم «هفجيج'»؛ 
ولا يكاد الروم يحسون بمسير الأمير العربي إلى مدينتهم 
التي لم ينتهوا من إنشائها بعد.» حتى يخربوها ويولوا 
الأدبارء ويتوغل سيف الدولة في أرض البيزنطيين» 
وتطأ أقدامه مواطىء لم يصل إليها أحد من المسلمين 
فبله. وفي تلك الأثناء يصل إلى الأمير كتاب من ملك 
الروم يحوي بعض التهديد فيرسل سيف الدولة إليه 
بالجواب السريع العزيز العنيف» ولا يكاد يقرأه ملك 
الروم حتى يستبد به الغيظ» ويستنكر أن يخاطب بمثل 
ذلك الذي خاطبه به الأمير الشاب ويردف قائلا : يكاتبني 
هذه المكاتبة كأنه قد نزل على قلونيه؟!! استفظاعاً 
للأمرء ويبلغ القول مسامع سيف الدولة القائد الجريء 
فلا يضيع من وقته يوماً واحداًء بل يمضي متوغلاً إلى 
قلونيه البعيدة الحصينة المتأبية؛ ويستعظم بعض قواد 
سيف الدولة الأمرء ويكادون يثنونه عن هذه المخاطرة» 
ولكن الأمير الجريء العنيد يجيبهم قائلاً: لست أقلع 
عن قصد هذه المدينة فأما الظفر وأما الشهادة وينطلق 
الأمير إلى هناك يفتحها ويحرق رساتيقها ويكتب إلى 
ملك الروم من هناك مستهزأ به وبمنعة بلاده؛ وبعد أن 
بشبع سيف الدولة في نفسه هواية الفتح والظفر 
والانتصار يعود بجيشه إلى بلاده فيحاول الدمستق أن 
بتحرش به على رأس جيش كثيف» فيوقع به سيف 
الدولة» ويقتل من الجنود البيزنطيين مقتلة عظيمة» 
ويصل بجيشه سليماً إلى أرض العرب بعد أن أوقع 
بالروم الفزع والرهبة؛ وبعد أن توغل في بلادهم 


نا 


مسافات لم يدخلها أحد من قبلهء وبعد أن أسقط من 
مدنهم أكثرها حصانة وأشدها منعة. 


ويصل إلى سمع الشعراء مافعله الأمير الشابء 
وكان الشعر العربي في تلك الأيام يسير في ركب 
البطولات فيعرض الشاعر النامى لهذه الحادئة مخاطباً 
سيف الذولة: 1 
ونادى الهدى مستصرحخاً فأجبته 
«بقاليقلا» إذ أنت بالخيل سهما 
ولم تتئد «هفجيج» أيدي بناتها 
أبدتهم تحت السنابك رغماً 
لئن حسبت عذراء والبحر خدرها 
لقدوجدت فيه تكولا وأيما 
ومن الطريف أن سيف الدولة كان يمدح قبل أن 
يلي أمر حلب؛ وكثيراً ما أجاز الشعراء وأجزل لهم 
العطاء وهو بعد قائد صغير» فلقد مدحه الصنوبرى كما 
مدحه النامي. ١‏ 
ويشتد ساعد سيف الدولة في وقت تكون الخلافة 
مهددة ببعض الخارجين عليها من ذوي الجرأة 
والشكيمة حين ينطلق البريديون من البصرة متجهين إلى 
بغداد سنة ١ه‏ فسيتولون عليها ويخربون عمائرها 
ويسلبون قصر الخليفة الذي يرسل إلى الحسن بن 
حمدان مستنجداً به ويعز الأمر على الحسن فيكتب 
إلى أخيه القائد الشاب علي (سيف الدولة) المقيم في 
نصيبين أن يهب لإنقاذ الخليفة المتقى» فينطلق الأمير 
إلى بغدادء ولكن البريدي يكون قد تم له الظفر على 
الخليفة الذي هرب في طريقه إلى الموصل ويلتقي 
بسيف الدولة في الطريق فيمهد وسائل الراحة له 
ولحاشيته وأتباعه . 
ويصطحب الأمير الحمداني الخليفة على رأس 
جيش متجهين إلى بغداد لاستردادها من البريدين - 
كما مر ويلحق بهم الحسن بن حمدان ولا يكاد 
البريديون يحسون بمقدم الأمير الشاب حتى يتركوا 
بغداد ويولوا الأدبار نحو الجنوب» فيدخل الخليفة إلى 


الحدن 


عاصمته وقصوره ويخلع على الحسن بن حمدان لقب 
ناصر الدولة ويخلع على الشاب علي بن حمدان لقب 
سيف الدولة ويأمر أن تكتب أسماؤهم على الدنائير 
والدراهم . 

أما وقد أصبح سيف الدولة من الخطورة بمكان» 
فلا بد له من أن يتابع انتصاراته وأن يمضي قدما في 
مطاردة البريدين أعداء الخليفة» ويلتقي بهم وجها لوجه 
قرب «المدائن» العاصمة القديمة للفرس. ويلقي 
البريديون بكل ما لديهم من قوى - وكان فيهم شجاعة 
زعناةا لآن"المعركة بالحسنة إلنهم تعندر كر كةاحياة از 
موتء. وترجح كفتهم أول الأمرء غير أن ناصر الدولة 
يشعر باتجاهات المعركة فيسارع إلى إرسال المدد إلى 
أخيهء وهناك تجري معركة دامية ينزل فيها سيف الدولة 
بالبريديين هزيمة نكراء» ويأسر عدداً كبيراً من قوادهم 
وجنودهم؛ ويذهب بعض المؤرخين إلى أن هذه 
المعركة وما وليها من نصر كانت السبب الرئيسي للإنعام 
على القائد الشجاع بلقب «سيف الدولة"”'" وإن كان 
أكثر المؤرخين يذهبون إلى أنه منح اللقب قبل ذلك بل 
قبل دخوله بغداد. 

وتدفع نشوة الظفر سيف الدولة إلى متابعة مطاردة 
البريديين فيزيحهم عن «واسط) التي كانوا عسكروا بهاء 
ويعد العدة للزحف إلى عاصمتهم «البصرة» للقضاء 
علبي لهائياة وهناازتنيه يناده من القزا.الأتراك إلتى 
خطر هذا القائد العربي الحمداني ويختلفون معه وهو في 
واسط متأهباً للمعركة الكبرى» ويحاول القائد الحمداني 
ملاينتهم واستصلاح أمرهم» ولكنهم يحاولون أن يوقعوا 
بالأمير الشاب فيستعمل الحيلة حتى يستتر بجنح الليل 
ويعود إلى بغداد. 


وتشتد شوكة الجنود والقواد الأتراك وعلى رأسهم 
توزون» فيضطر الأميران الحمدانيان إلى مغادرة بغداد 
نهائياً والعودة إلى الموصل . 


10/7 مسكويه‎ )١( 


الحمدانيون 


على أننا ونحن ننشر هذه الصفحات لسيف الدولة 
في بغداد ولأخيه ناصر الدولة لا ينبغي أن نهمل شأن 
عن شن العلا الأغدرة اسم نه هر الخمة ار 
سعيد بن حمدان الأخ الأكبر للشاعر أبي فراس وابن 
عم الأميرين. 

لقد كان الحسين بن سعيد هذاء هو الذي تولى 
قتل ابن رائق فأخلى الجو لعميه في دار الخلافة» فلما 
انحدرا إلى بغداد؛ كانت الإمارة الج مله وأعمالها في 
حاجة إلى من يحرسها ويرعى شؤونها ويدبر أمرهاء 
فقام الحسين بذلك خير قيام فقد حاول أحد الطامعين 
واسمه «العدل بن مهدي" أن يغير على نصيبين حيث 
أملاك سيف الدولة وأمواله؛ ونجح في أول الأمر في 
انتهاب الخزائن, إلا أن الحسين سارع إليه والتحم معه 
فهزم جيشه وأسره وأرسله إلى عمه في بغداد حيث 
سملت عيناه وأودع السجن . 


وإذن لا غرابة إذا ما اعتبرنا تلك الفترة التى عاشها 
أمزاء العم لمن باذ اليقة ا على تمر ها قر فوفك 
وتألق. وهي بالنسبة لسيف الدولة خاصة فترة تجربة 
حاسمة تضاف إلى تجاريبه السابقة لكي تدفع به إلى أمر 
جليل الخطورة في تاريخ العرب والمسلمين. 


ويقيم سيف الدولة في نصيبينء» ولكنه يحس 
الرحشة ويشعر بأنه مبعد. ويتحقق ذلك سنة 7ه 
حينما يتجاهله أخوه ناصر الدولة ويقلد الحسين بن 
سعيد بن حمدان حلب وأعمالها وديار مضر والعواصم 
وكل مايفتحه من الشام؛. ويمد ناصر الدولة يد 
المساعدة والعون للحسين الذي يحرز بعض 
الانتصارات أول الأمر ثم لا يلبث أن يفر أمام الأخشيد 
الذي كانت له الولاية على تلك البلاد. 

وفي الوقت الذي يغدق فيه ناصر الدولة على 
الحسين بن سعيد بن حمدان من العطف والمدد وتقليد 
الولايات» نراه لا يبالي بأخيه سيف الدولة» ونتلمس 
مكانه فلا نجده لا في الموصل ولا في نصيبين بل نجده 
لاجئاً إلى الرقة» ومن الطريف أن ناصر الدولة نفسه قد 


الحمدائيون 
خرج مطروداً من عاصمته بعد ذلك بسنوات فلجأ إلى 
أخيه سيف الدولة» وكانت حلب قد أصبحت مملكته» 
فإذا بسيف الدولة يستقبل أخاه الأكبر ويبالغ في تكريمه 
حتى إنه كان يخلع له نعليه . 

ومجمل القول أن سيف الدولة يقف موقف المتحفز 
لم يفكر ملياً ولا يلبث أن يقتطع لنفسه ملكا يخلد به 
على الزمان. 

وفى سنة ””اه تقرر بين توزون أحد قواد الخليفة 
وبين 0 الدولة الحمداني أن يكون للأول أعمال 
البصرة وما إليها وللثاني الموصل وأعمال الشام . 

واف يك ععموسار الاحقية]لن رمدو ودرلن 
حلب أبا الفتح عثمان بن سعيد الكلالي فحسده إخوته 
الكلاليون واستدعوا سيف الدولة عليا بن حمدان ليولوه 
على حلب فقدم إليها سيف الدولة بالاتفاق مع أخيه 
ناصر الدولة» ثم سار منها إلى حمص فلقيه بها عسكر 
الأخشيد محمد بن طغج صاحب الشام ومصر مع مولاه 
كافور واقتتلوا فانهزم عسكر الأخشيد وكافور وملك 
سيف الدولة مديئة حمص وسار إلى دمشق فحصرها فلم 
بفتحها أهلها له فرجع وكان الأخشيد قد خرج من مصر 
إلى الشام وسار خلف سيف الدولة فالتقيا بقنسرين فلم 
يظفر أحد العسكرين بالآخر ورجع سيف الدولة إلى 
الجزيرة» فلما عاد الأخشيد إلى دمشق رجع سيف 
الدولة إلى حلب. ولما ملك سيف الدولة حلب سارت 
الروم إليها فخرج إليهم فقاتلهم بالقرب منها فظفر بهم 

ولم يكد سيف الدولة يستقر فى حلب» حتى بلغه 
عزم الأخشيد السير إلى حلب» فالتقيا في قنسرين فانهزم 
سيف الدولة واستولى الأخشيد على حلب فبالغ في 
إيذاء الحلبيين لميلهم إلى سيف الدولة. 

وفي ربيع الأول من سنة 4ه تقرر الصلح بين 
الأميرين على أن تكون حلب وحمص ,أنطاكية لسيف 
الدولة ودمشق للأخشيد على أن يدفع عنها إلى سيف 
الدولة أتاوة سنوية . 
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وفي هذه السنة"'' مات الأخشيد في دمشق وولي 
بعده ابنه أبو القاسم أنوجورء فاستولى على الأمر كافور 
وغلب أبا القاسم واستضعفه وتفرد بالولاية» فسار 
كافور إلى مصر فقصد سيف الدولة دمشق فملكها وأقام 
بها. فاستدعى الدمشقيون كافوراً فجاءهم فأخرجوا 
سيف الدولة عنهم سنة 7ه واستطاع كافور هزيمة 
سيف الدولة ودخول حلب. 

ولكن سيف الدولة عاد في السئة نفسها فاستولى 
على حلب وكان ذلك دخوله الثالث إليها. ثم تجدد 
الصلح بين سيف الدولة وابن الأخشيد على الصفة التي 
كانت بيئه وبين اللأخشيد دون الأتاوة السنوية واستقر 
سيف الدولة في حلب. 


يقول الدكتور فيصل السامر”"' : لعل أهمية الدولة 
الحمدانية (في حلب) لا يكمن في كونها مجرد دولة 
مستقلة من تلك الدويلات الكثيرة التى ظهرت أبان 
عل البلطة المرقيية رهبا هي الجا العبايتنية 
فحسبء ولا مجرد كونها مركزاً هاماً من مراكز 
الإشعاع الثقافي والجذب الفكري في تلك الحقبة 
الزاهرة حضارياً من تاريخ الدولة العربية الإسلامية» بل 
لكونها إحدى الدويلات العربية القلائل التى قامت على 
حساب الخلافة العباسية. ولأنها وقفت داكن 
وجه الغزو البيزنطي الذي كان يستهدف بيت المقدس 
«انتهى) . 

ويقول الدكتور فاروق عمر”" : 

في الجزيرة الفراتية ظهر الحمدانيون ويمثل 
ظهورهم قوة نفوذ القبائل العربية في هذه المنطقة بحيث 
استطاعت أن تكون كيانات سياسية واضحة» حيث 
استطاعت قبيلة تغلب أن تكون الدولة الحمدانية فى 
الموصل وحلب «انتهى». ١‏ 


)١(‏ ويقال سنة #6اه. 
() الخلافة العباسية في عصر الفوضي العسكرية ص 5298. 
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كانت الشجاعة والفروسية وروح المغامرة بالإضافة 
إلى الكرم والفصاحة والشعر والسماحة هي الصفات 
التي اتصف بها أفراد الأسرة الحمدانية. 

لقد كانوا محاربين» يخوضون المعارك يقلوب من 
حديد. وهم بعد ذلك فصحاء يقولون الشعر عذباًء 
فمنهم أبو فراس الشاعر الأميرء ومنهم أبو زهير 
المهلهل الذي يشهد له المتنبي على بخله في إطراء 
الشعر قائلاً: «قد تحوزت في قولي وأعفيت طبعيء 
اسيك #الرائعة ميد فازقت الا حيدا 0 وتبهنه من 
يقول : 

وقدعلمنست بمالاقتهمنا 


قبائليعرب وبني نزار 


لقيناهم بأرماح طوال 
تبشرهم بأعمارقصار 
ولم يكن أبو الطيب يقصد بهذه الإشارة إلا أبا زهير 
مهلهلا . 


ومنهم أبو العشائر ابن عم سيف الدولة وهو صاحب 
شعر جميل؛ ومنهم أبو وائل تغلب بن داوود بن 
حمدان الشاعر الرقيق وغير أولئك كثيررن. 

ثم هم بعد ذلك أصحاب كرم وسماحة ونجدة 
وغيرة. 

وبطل الحمدانيين هو علي بن عبد الله بن حمدان 
الملقب بسيف الدولة المولود سنة ٠ه(‏ 915م) 
والمتوفى سنة 65"ه في عاصمته (حلب). وكانت 
مملكة تشمل جند حمص وجند قنسرين والثغور الشامية 
والجزيرة وديار مضر وديار بكر وكان ابتداء وصوله إلى 
حلب سنة ”7ه وانقرضت دولة بني حمدان سنة 
7ه وآخرهم في حلب المنصور. وقد دامت 
دولتهم زهاء سبعين سنة» قال سامي الكيالي متحدثا عن 
سيف الدولة الحمداني: من البطولات الفذة التي كان 
لها شأنها الخطير في دفع الغزو البيزنطي عن الأرض 
العربية» بطولة سيف الدولة الحمداني هذا القائد العربي 
المغوار الذي وقف وحده في الميدان يحارب جيوش 


الحمدانيون 


الامبراطورية البيزنطية الكبرى في فترة كانت الدولة 
العباسية قد تمزقت شذر مذرء وتهددتها الأطماع من 
كل طرف . 

في هذه الفترة العصيبة قام سيف الدولة وأسس 
الدولة الحمدانية فى حلب» واتخذ من قلعتها الحصينة 
معقلاً ليرد الغزاة ويصون أرض الوطن من الغزوات 
البيزنطية . 


كان موقفه من الصعوبة بمكان. أسس جيشاً جعله 
عدته في الكفاح وكان همه قبل كل شيء أن يصد 
البيزنطيين عن التوغل في الأرض العربية» فاستلم زمام 
المبادرة ونقل الحرب إلى الأرض البيزنطية لرد هجمات 
البيزنطيين الذين كانوا يحلمون باستعادة سيطرتهم على 
الشرق العربي بعد أن لمسوا هذا التفكك المريع الذي 
عصف بالدولة العباسية وانتهى بقيام إمارات هزيلة 
أخذت تتقاتل على عروش واهية. 

نعم كانت مهمة سيف الدولة في غاية الخطورة. 
ولكنه كان من أولئك الأفذاذ الذين تتضاءل الأحداث 


خاض سيف الدولة مع البيزنطيين أكثر من أربعين 
معركة ووصلت طلائع جيشه إلى قلب الأناضول 
حتى كادت تصل إلى القسطنطينية نفسها. وكانت 
معاركه وغزواته أناشيد في فم الشعراءء ومن يرجع 
إلى قصائدهم التي تغنوا فيها ببطولاته يرى العجب 
فما كان شعر أكثرهم مدحاً بقدر ما كان وصفأ 
للمعارك. وكان يروق لسيف الدولة أن يصطحب معه 
الشعراء ليروا بأعينهم المعارك؛. فإذا وصفوا وصفوا 
معاركه وحقيقة غزواته وبطولاته ولم يهيموا في أودية 
الخيال . 


يقول 256:866ناطء5 فى كتابه عن نقفور فوكاس 
مشيراً إلى سيف الدولة : «والمتصفح لمقتطفات التاريخ 
البيزنطي في منتصف القرن العاشر ولأكثر من عشرين 
عاماً من 448 9571م( 874 505ه) يجد اسماً 


الحمدانيون 


اض 





وحيداً ‏ وأكرر ذلك يطفو على كل صفحة من 
صفحات ذلك التاريخ كإنسان شجاع لا يمل ولا يكل 
ولا يتعب» وكان عدوا لدودا للامبراطورية البيزنطية» 
ذلك هو أمير حلب سيف الدولة بن حمدان الذي كان 
فاسياً طموحاً لا يعبأ بأي الوسائل في سبيل الحصول 
على المال للإنفاق على جيوشه؛» وكان يتمتع بشجاعة 
فائقة لا يعرف الخور إليها سبيلا» . 


لقد استطاع هذا البطل بالرغم من الحروب الداخلية 
الني شنها عليه الأخشيديون وبالرغم من الفتن التي 
أثارها رجال القبائل؛ استطاع هذا البطل المغوار أن يرد 
البيزنطيين على أعقابهم وأن يصون سوريا من غزوهم. 
وفد كان في صيانة سورية صيانة بلاد الإسلام كلها لا 
سيما مصر والعراق» فلو استطاع البيزنطيون احتلال 
سورية لنفذوا منها إلى كل مكان. 

هذا القائد المجاهد لم تصرفه المعارك عن أن يجعل 
من حلب بيئة خصبة للآداب والفنون والعلوم . فقد فتح 
نصره أيضاً لكل فنان موهوب وأديب فوفدوا عليه من 
جميع الأطراف . وكان يستمع إلى الشعراء ويتحبب إلى 
الكتاب والمصورين ويمنح المؤرخين الشيء الكثير من 
عطاياه فيعود هؤلاء إلى بلادهم حاملين إلى شعوبهم 
صورة رائعة من خلق الرجل العالي وشخصيته العجيبة. 


ويذكر الثعالبي: أنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك 
بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ 
الشعر ونجوم الدهر كما يذكر الغزولي : أنه قد اجتمع له 
مالم يجتمع لغيره من الملوك. فكان خطيبه ابن نباتة 
الفارقي ومعلمه ابن خالويه ومطريه الفارابي وطباخه 
عنام ونان كدي لبكالدياة والمتريرئ ومداعة 
المتنبي والسلامي والوأراء الدمشقي والببغاء والنامي 
وابن نباته السعدي والصنويري وغيرهم. 

ولقد تخرج في ندوة سيف الدولة كثير من علماء 
العصرء كما كانت هذه الندوة سببا في صمّل كثير من 
المواهب الشعرية» وفي مقدمة الذين تخرجوا في ندوة 
الأمير من الأدباء الكاتب الشاعر أبو بكر الخوارزمي 


شيخ أدباء نيسابور الذي كان يقول: ما فتق قلبي وشحذ 
فهمي وصقل ذهني وأرهف لساني وبلغ هذا المبلغ بي 
إلا تلك الطرائف الشامية» واللطائف الحلبية التى 

وممن ه ضمتهم هذه الندوة وتخرجوا فيها من غير 
الشعراء المشهورين أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
الجرجانى الناقد صاحب كتاب الوساطة بين المتنبى 
وخصومه. وأبو الفتح بن جني اللغوي النابه وأبو 
الطيب اللغوي وأبو علي الفارسي الذي كان مؤدباً 


ولم تكن ندوة الأمير مدرسة يتخرج فيها من يسعده 
الحظ بالتردد عليها وحسب, بل لقد تتلمذ عليها على 
بعد الشقة كثير من الأدباء الذين كانوا يلتقطون ما يصدر 
عنها من بدائع وذخائر حتى إن أديباً كبيراً كالصاحب بن 
عباد وكان صاحب ندوة لا تقل كثيرا عن ندوة سيف 
الدولة؛ هذا الأديب الكبير كان يحرص - فيما يقول 
التعالبي ‏ على تحصيل الجديد من الشعر الذي يصدر 
عن شعراء الندوة ويستملي الطارئين عليه من حلب ما 
يحفظونه من البدائع واللطائف حتى كتب دفتراً ضخم 
الحجم كان لا يفارق مجلسه؛ ولا يملأ أحد منه عينيه 
غيره» وصار ما جمعه منه على طرف لسانه يحاضر منه 
ويستشهد به . 

وكان من نجوم هذه الندوة اللامعين أبو نصر 
الفارابي الذي لقب في الفلسفة بالمعلم الثاني . 

وكان سيف الدولة أديباً بفطرته؛ وقد نمى هذه 
الهواية بتلمده على ابن خالويه الذي كان يعتبر مؤدب 
أمراء بني حمدان» وكان قصره يضم مكتبة كبيرة زاخرة 
بأسباب المعرفة وأدوات الاطلاع» وكان أمين مكتبته 
الشاعر البارع أبا بكر الصنوبري ومن بعده تولاها 
الشاعران الأدبيان أبو بكر وأبو عثمان الخالديان اللذان 
قدما للمكتبة العربية بفضل وظيفتهما في مكتبة سيف 
الدولة عدة كتب أهمها الديارات» 100 الخالديين » 
والمختار من شعر بشار وغيرها. وكثيراً ما كان الأمير 
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يستفسر من علماء اللغة المحيطين به عن مسائل بعينها 
فينتشر الجميع في أرجاء المكتبة باحثين منقبين حتى 
يمدوه بما طلب من معلومات . 
تشيع الحمدانيين 

كان مجتمع حلب أكثره على مذهب أبي حنيفة 
النعمان. وبعضه الآخر كان شافعي المذهب. 

ولكن ما يلبث الحمدانيون أن يمتلكوا حلب وكانوا 
شيعة؛ فحافظ المجتمع في أول الأمر على عقيدته 
السنية ثم غلب التشيع على حلب وغيرهاء مع بقاء 
الكثير من السنيين» ومما هو جدير بالذكر أننا لم نسمع 
عن مشاحنات جرت بين السنة والشيعة في حلب مثل 
التى جرت فى أمصار أخرى» مما يدل على أن هذا 
العسييم انا العقيدية كان مجتمعاً خالياً من 
التعصب المذهبى حتى إن أحمد بن إسحاق الملقب 
السو اتدى :زنج لاوونب كد ا رالعهنين 
كان حلي الجدهي. 

لعل من الخير وقد تحدئنا عن السماحة التي كانت 
تسود العلاقات بين فرقتي الإسلام من سنة وشيعة في 
مملكة سيف الدولة أن نشير أيضا إلى وضع غير 
المسلمين من النصارى واليهود. 

لقد عاشوا حياة آمنة مطمئنة في ظل سيف الدولة» 
وبالرغم من الاتجاه العدواني الصليبي الذي تمثل في 
هجمات البيزنطيين على الإمارة العربية» وما كان يحمل 
في ثناياه من روح التعصب الشديد على كل غير مسلم 
فقد شملت سماحة الحمدانين كل غير مسلم أقام بين 
ظهرانيهم فعاشوافي مزارعهم ومنازلهم الريفيةء 
وتمسكوا بتقاليدهم الثقافية وحافظوا على لغاتهم 
الأصلية وهي الآرامية والسريانية . 

ولم يكن نشاط غير المسلمين محصوراً في المجتمع 
الشعبي وحدهء بل كانوا يلقون التسامح في قصر الأمير 
الذي لم يتردد في تقريب كثير منهم إليه حتى إن ابن 
دنحا أكثر خدامه صلة به وإخلاصا إليه كان نصرانياء 
ركان كت انان عت .اللي تسرانا وكات الامين يحول 


الحمدانيون 
له العطاء ويعطيه أربعة أرزاق أو أربعة مرتبات» كما 
لمع منهم تحت رعاية سيف الدولة مهندسون 
ورياضيون فلكيون وأشهرهم ديونيسيوس بطريك 
اليعاقبة والمجتبى الإنطاكي وقيس الماروني. 


المشروع الصليبي المبكر 
لاسترداد بلاد الشام والقدس 


عن ذلك يتحدث قصي الحسين قائلا : 

في كتاب عن الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم؛ 
يذكر الدكتور إبراهيم العدوي أن يوحنا تزمسكيس كان 
أول من فكر في مشروع الحرب الصليبية منذ زمن مبكر 
يعود إلى أواسط القرن الرابع للهجرة ‏ العاشر للميلاد 
وذلك حين فكر في استرجاع بيت المقدس أثناء زحفه 
إلى بلاد الشام العام 514اه ‏ 505م؛. وهو بذلك 
يكون سبق إلى فكرة الحرب الصليبية بوقت قليل . 

وإذا كان نصيب هذا الاستنتاج من الصحة يحوز 
على درجة كبيرة من التقديرء غير أنه من الضروري 
التنبه إلى ما كان يسبق تلك المرحلة التاريخية» إذ كانت 
بلاد الشام تتعرض للعديد من الهجمات التي كان يقوم 
بها البيزنطيون بقيادة قائدهم المعروف نقفور فوكاس 
وذلك قبل تزمسكيس ببضعة عشر عاماًء وهي شكلت 
فيما نعتقد البدايات القديمة للحروب الصليبية على 
المشرق العربي . 

يبدو نقفور فوكاس الذي كان الندّ الحقيقى للأمير 
من اللذولة وقاته راون قوت حرق المتلي 
ونفذهاء بحيث سيطرت كما نرى على كل غزوة شنها 
على العرب الحمدانيين»؛ وعلى الأمير سيف الدولة 
منشىء الدولة العربية الفتية على مقربة من حدود الروم. 
وتظهر لنا المراجع التاريخية أن هذا القائد البيزنطي كان 
يمهد لفكرته الصليبية' هذه في القسطنطينية نفسهاء حين 
كان يظهر في أعياد الفصح. مرتدياً ملابس غريبة 
مذهبة؛ منتعلا نعلا مذقباً. تشبّهاً بالسيد المسيح كما 
يقول شبنغلر. وكان هذا القائدء إذا خرج لحرب 
الحمدانيين حشد في مقدمة جيشه البطاركة والقساوسة 


الحمذانيون 


وحمل الجنود الصلبان الكبيرة حتى يعطي الحرب صبخة 


مهقدسة . 


كان نقفور فوكاس ذاته يفصح في كثير من الأحيان 
عن الهدف الأساسي لتلك الحروب التي كان يشنها على 
بلاد الشام مستهدفاً أولاً بأول تلك المملكة العربية التي 
كان على رأسها سيف الدولة في حلب, وذلك للنيل 
منها وتحطيمهاء لأنه كان يرى فيها عقبة كأداء تحول بينه 
وبين الوصول إلى الديار المقدسة . 


وأشار كتاب الدكتور مصطفى الشكعة «سيف الدولة 
الحمدانى أو مملكة السيف ودولة القلم» أيضاً إلى فكرة 
امروب المي قن حم الاعماك المشكري لذي كان 
بشنها على وجه الخصوص نقفور فوكاس على الدولة 
العربية في زمن سيف الدولة. فهو يرى مثلاً أن فكرة 
السوون سمتلي انمه ال اند الجردري لسوت 
نقفورء وأن ظروف تجميع جيوشه واحتوائها على تلك 
الأجناس المختلفة وإفصاحه عن غايته من تلك الحروب 
باسترداد بيت المقدس» كل ذلك كان دافعاً للمسلمين 
أن ينتبهوا إلى هذا الخطر الذي يهدد ديارهم . 

كانت الرؤية واضحة تماماً من جانبهم فنحن نلاحظ 
كيف بدأت النجذدات والإمدادات من مال ورجال 
تتواكب على حلب من الأمصار العربية والإسلامية» 
وبخاصة من خراسان التي كانت هي وغيرها في حكم 
اللويقيينة لمعا نيعا ينا كا بكر قله سبش 
الصليبية التي كانت تعد في بيزنطية بإخوانهم في 
طرطوس والمصيصة. وما كانت تعمله فيهم من قتل 
وتعذيب» حتى إنها لم تتورع عن إخراجهم من دينهم 
وتحويلهم إلى النصرانية» والمباشرة بنهب المساجد 
وحرق منابرها وامتهانها بجعلها حظائر للخيل كما ذكر 
مسكويه في كتابه «تجارب الأمم». كان من جراء ذلك 
أن تنبه المسلمين من شرق الدولة الإسلامية مجهزين 
بسلاحهم»؛ وانضموا إلى جانب جيش سيف الدولة 
دفاعاً عن أرضهم الإسلامية ودفعاً للأطماع البيزنطية 
الصليبية البيّنة المعالم والحدود. 


الا" 


ويقول الدكتور مصطفى الشكعة في تعليقه على 
اعطال تيف اللذولة السك وقلة ايه فى جزويدرمة 
الروم: اليس من شك أنهمامن قائدأتعب 
الامبراطورية البيزنطية وسقاها كؤوس المر مترعة؛ كما 
فعل سيف الدولة خلال سئوات طويلة من النصف 
الأول من القرن الرابع للهجرة». ويشير إلى أنه بدأ 
حروبه معهم قبل توليه مملكة حلبء. وذلك منذ العام 
1"ههء ويضيف بعد ذلك قائلاً: «على أننا إذا ما 
حاولنا تتبع سيف الدولة في كل غزوة من غزواته 
أراضي الروم؛ فقّد يكون ذلك من الأمور المملة التي 
ليس مكانها هذه الصفحاتء وإنما يمكن الرجوع إليها 
في تاريخ ابن الأثير أو زبدة الحلب أو تجارب الأمم 
لمسكويه؛ء أو غيرها من كتب التاريخ التي نهتم 
بالجزئيات؛ ذلك أن سيف الدولة قد قام بحوالي أربعين 
غزوة للبيزنطيين. 

ونحن إذ نضيف إلى هذه الصورة التي قدمها لنا 
الشكعة عن القائد العربي سيف الدولة ما كتبه شبنغلر 
عن ذلك الأمير العربي الذي لم يتهاون في حروبه مع 
الصليبية البيزنطية عصر ذاك» فلكي نكون محايدين 
ومنصفين في وقت واحد في الوقوف على الحقيقة من 
دون زيادة أو نقصان. يقول هذا المؤرخ الغربي مثلاً في 
كتابه عن نقفور فوكاس مشيرا إلى سيف الدولة: 
«والمتصفح لمقتطفات التاريخ البيزنطي في منتصف 
القرن العاشر ولأكثر من عشرين عاماً من 140 إلى 
وم ( 884 07لاه)ء يجد اسماً وحيداً ‏ وأكرر 
ذلك يطفو على كل صفحة من صفحات ذلك التاريخ 
كإنسان شجاع لا يمل ولا يكل ولا يتعب؛ وكان عدوا 
لدوداً للأمبراطورية البيزنطية؛ ذلك هو أمير حلب سيف 
الدولة بن حمدان الذي كان قاسياً طموحاً لا يعبأ بأي 
الوسائل في سبيل الحصول على المال للإنفاق على 
جيوشه؛ وكان يتمتع بشجاعة لا يعرف الخور إليها 

ويحدثنا بعض المؤرخين أنه حين كان سيف الدولة 
مشغولاً بحرب الأخشيديين لاستخلاص حلب مملكةً 


يفف 


يلي أمرهاء حام البيزنطيون ( 7ه 155م) وانتهزوها 
سانحة» وأغاروا على الثغور ظناً منهم بأن الأمير 
العربي؛ كان غير قادر كما يظنون ‏ على الحرب في 
جبهتين في وقت واحد معاً. ومن المفاجىء للبيزنطيين 
أن سيف الدولة استطاع أن يقدّر عواقب الأمور بسرعة 
وأن يحزم أمره»ء ويقرر وقف معاركه مع الأخشيديين 
ليسارع إلى ملاقاة البيزنطيين العدؤ الرئيسي. خصوصاً 
أنه كان يرى مهمته تنحصر في حماية الثغور وتأمينها قبل 
إنشاء الملك . ولهذا تراه يسارع فيجهز وينزل إلى أرض 
المعركة في بفراس ومرعش ويكمن لجيش العدرٌ في 
بعض المضايق والشعاب وينزل بهم هزيمة منكرة» ثم 
يعود ليثبت ركائز ملكه في حلب . 

وبعد ثلاثة أعوام نرى الروم يقومون من جديد بغارة 
على حصن برزويه ويتمكنون منه ويملكونه. وكان هذا 
الحصن واحداً من الحصون المهمة في الثغور؛ ولهذا 
ينهض سيف الدولة إلى الحصن ويستمر في حصاره 
مضيّقا على الصليبيين فيه؛ حتى يتمكن من استرداده 
ويثبت قوة للجيش العربي داخل موقعه. ومما يذكر في 
هذا المجال أنه انصرف من هذا الحصن إلى ميافارقين» 
ومن هناك عاد إلى حلب ماراً بأنطاكية حيث التقى 
الشاعر العربي الكبير أبي الطيب المتنبي في حضور أبي 
العشائر الحمداني للمرة الأولى» وكان ذلك العام 
/الالاهء عندما أنشده قصيدته المشهورة التي تعتبر من 
عين شعره ومطلعها: 

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمة 

بأن تسعداء والدمع أشفاه ساجمه 

ولم يتأخر الزمن كثيراً بالأمير سيف الدولة حتى 
كانت معاركه الشهيرة مع الروم في العام 9اه460. 
ويذكر المؤرخون أن الأمير العربي عزم على تلقين 
الصليبيين البيزنطيين دروساً لن ينسوها بسهولة؛ إذ نجده 
يستعد للتقدم منذ ذلك العام في الأراضي البيزنطية فاتحاً 
مكتسحاً» سيما وأنه أخذته نشوة النصرء فظل يضرب 
في أكناف الأرض» والحصون تتساقط أمامه وتحت 
شتانك خيلة خضنا بعد أخثر. وتمكن من أسر عدد كثير 


الحمدانيون 


من جنود الروم وفتح شمندو وخرشنة وظل يتقدم حتى 
وصل إلى صارخة التي تقع على مقربة من 
القسطنطينية» ففزع البيزنطيون من ذلك النصر الكاسح 
الذي سجله الجيش العربي في أراضيهم وسيطر الهلع 
على نفوسهم. وسجل لنا شعر المتنبي ذلك في قصيدة 
يمدح بها سيف الدولة ويذكره بانتصاره بصارخة 
فيقول : 
مُخلىَ له المرجُ منصوباً بصارخة 
له المنابر مشهوداً بها الجُمَعْ 
ويذكر أحد الباحثين أن المحاربين العرب انتشوا 
بخمر النصر في ظل قيادة سيف الدولة؛ واستهانوا 
بالجيش البيزنطي وكان يرأسه الدمستق نفسه. وصور لنا 
المتنبي كل ذلك. خصوصاً وأنه كان حاضراً تلك 
المعارك» حيث يقول: 
رضينا والدمستق غير راض 
بماحكم القواضب والوشيج 
فإن يُقدم فقدزرناسمندو 
وأن يحجم فموعدنا الخليج 
ولعل في هذه الأبيات من الإشارات والدلالات ما 
يسمح لنا بالاستنتاج بأن جيش سيف الدولة كان عازماً 
على الوصول إلى الخليج أي البوسفور وذلك من أجل 
الإطباق على القسطنطينية . 
وللأسف فإن مثل هذا التقدم الجريء داخل 
الحدود البيزنطية كان محفوفاً بالمكاره والمخاطرء إذ 
أن الأمير سيف الدولة» وقد أخذته نشوة النصرء نسى 
مخاطر العنودة التي سيقطع فيها مسآفات طويلة في 
أرض الأعداء. من دون أن يحسب حساباً لمكائد 
الأعداء الذين سرعان ما حاولوا التربص به وبجيشه فى 
الطريق وسدوا عليه المنافذ عرفت الأعلم يلييئ 
بلادهمم ‏ فاتصلت المعارك بين الجيشين؛ واضطر 
سيف الدولة أن يتخفف من أحماله التي كانت قد أتعبت 
خيله و د الكثيرين من قوّاد 
ي انقلابهم عليه . كل ذلك جعل جيشه 
يفقد توازنهء فتختلط عليه الأمور فلا يعرف إذا كان 


أعدائه, وحخشى 


الحمدانيون 


بجب أن يواجه الأعداء ويصمد أمامهم وهم قد تكائروأ 
عليه؛ أم عليه أن يفرّ من حوزتهم ناجياً بنفسه معرضاً 
جيشه للهلاك . 
ويقال إن سيف الدولة خاطر بنفسه في تلك الأزمة 
مخاطرة جسيمة» حتى إن من رآه يتجشم الأهوال ظن 
أنه يحاول الانتحار. غير أن الصبح انجلى عن نجاته مع 
فريق كبير من جيشه؛ على رغم الخسائر الكبيرة التي 
حسرهاء مما دعا المؤرخين إلى وصف تلك المعركة 
بأنها معركة عجيبة الشأن؛ لأنها جمعت بين طرفي 
النقيضين : النصر المؤزر» والهزيمة التي كادت تذهب 
بالأمير. ووصف لنا المتنبي هذه المعارك بوجهيهاء 
فقال مصوراً انتصار الأمير في معاركه الأولى : 
حتى أقام على أرض اخرشنة'» 
تشقى بها الروم والصلبان والبيع 
للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا 
والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
يطمّع الطير فيهم طول أكلهم 
حتى تكاد على أحيائهم تقع 
خروج القبائل على سيف الدولة 
لا نستطيع حتى اليوم أن نجزم في أن تحرّك بعض 
القبائل التي اجتمعت في سلمية وتقدمت إلى قنسرين 
لمعل والئ سيت الدولة عليه العا 9ه 
4م كان بواعز خارجي حرضها بعض القوى 
العدرة عليه» تلك القوى التي كانت تحسب ألف 
حساب لقيام دولة عربية قوية في حلب الشهباء. وحكم 
عربي قوري قادر على الإمساك بزمام الدولة وإعادة القرار 
العربي إلى ما كان عليه من القوى والمهابة . فالجزم في 
مثل هذه الأمور لا يخلو من الاستهتار في كثير من 
الأحيان. ولكننا مع ذلك نرجّح حصول هذا الأمر وإن 
لم نتوصل إلى إثباتات علمية قاطعة» معتمدين فقط على 
حسّنا السياسي الذي جعلنا نرى في خروج القبائل على 
امتداد العصور جميعاً أمراً لافتاً؛ له انعكاساته الخطيرة 
على سلطة الدولة وبنيتها بزعزعة كيانها وقرارها معاً. 


رقف 


وفي مطلق الأحوال. إذا كانت القبائل التي خرجت 
عن طاعة سيف الدولة وعصت أمره وحوّضت على 
تقريض حكمه؛ لم تصل إلى مبتغاهاء غير أنها أطمعت 
الطامعين في الدولة العربية الفتية؛ كما أنها أعاقت تلك 
الدولة في تقدمها السياسي والعسكري معاً. إنها خدمة 
مقصودة أو غير مقصودة قدمتها القبائل العربية العاصية 
للأعداء الألداء ممثلين بالصليبية البيزنطية . 
في روايات المؤرخين عن حرب القبائل مع سيف 
الدولة أن قبائل عامر بن صعصعة عقيل وقيشر 
والعجلان وأولاد كعب بن أبي ربيعة بن عامر 
وكلاب بن ربيعة» كانت اتفقت على أن تخرج على 
سيف الدولة حينما آنست في نفسها شيئاً من القوة» 
وبدأت تعيث الفساد في أرض المملكة. وحين 
اجتمعت في سلمية وتقدمت إلى قنسرين وقتلت والي 
سيف الدولة عام 8ه خرج إليهم هذا الأخير مع 
ابن عمه أبي فراس الحمداني» وظل يطاردهم ويوقع 
بهم في القوبر ثم في تدمر وبادية السماوة حتى استأصل 
شأفتهم؛ وتضيف المصادر التاريخية أن سيف الدولة 
بوحي من شمائله الطيبة وشيمته الكريمة؛ عف عن 
حريمهم وأكرم كثيراً من الأسرى الذين وقعوا في 
حوزته. وحلد أبو فراس انتصارات سيف الدولة على 
هذه القبائل في شعره حيث أنشد: 
أمترناأعزالناس جاراً 
وأمنعهم وأمرعهم جناباً 
لنا الجبل المطلّ على نزار 
حللنا التجد منه والهضايا 
وقد علمت ربيعة بل نزار 
بأنا الرأس والناس الذنابي 
كما أن أبا الطيب المتنبي سارع أيضاً إلى تخليدها 
في قصيدته الجميلة الذائعة : 
اليش على الآمواة جنى 
تخْوّف أن تفتشه السحاب 
يهزالجيش حولك جانبيه 
كما نفضت جناحيها العقاب 


تمق 


ومن حروبه مع القبائل إلى الحروب التي خاضها 
لتراضية عدر جاله لكا جره عليه ودار شن عد 
كان حيط «البجائنة الغررية اعون #اله ب اذك 
تشكيك» ودعوات للإنشقاق والتفسخ . فقد طمع مروان 
العقيلي مثلاً في ملك سيف الدولة وخرج إلى حلب 
يريد احتلالهاء فكان أن تصدى له سيف الدولة وأحبط 
محاولته وأعاد إلى العرب ثقتهم بأميرهم العربي 
وتاوليةت المظفرج كذلك نعل كل مور فين السيعن 
ودزبر الديلمي» وغيرهما. 


نظام الفدائيين 


وممايذكره المؤرخون عن جيش سيف الدولة 
ويتندرون به أنه كان نظم فيالق من خيرة جنوده» ودربهم 
تدريباً خاصاً فيه جرأة ومغامرة وفداءء وإقبال على 
الأعداء ومباغتتهم من حيث لا يتوقعون. وعرفت هذا 
الفرق باسم حملات القفز وذلك لأنهاء كما وصفها 
أحدهم. كانت تعمد في سبيل الوصول إلى الأعداء؛ 
إلى القفز من قمة إلى قمة بكل سهولة ويسرء يقفزون 
بين هاويتين سحيقتين. . . وأضاف قائلاً: ثم ينزلون 
على العدو فيوقعون به شر الوقائع وينزلون الرعب في 
صفوفهء وينشرون الفزع في معسكراته ويتركون الكثير 
من القتلى». وكان الجنود البيزنطيون حين يروون 
قصص الفدائيين العرب يروونها في كثير من الفزع 
والرعب . 

وجيش الأمير العربي الذي يحمي الثغور ويقف 
سداً منيعاً فى وجه الأعداء كان له قواده المدربون 
الذين فلمو عل و الات وخاضوا المعارك معه. 
ورسموا خطط الحرب وكابدوها. بالإضافة إلى ذلك 
فقد كانت تجمعهم مع الأمير أيضاً أواصر الدم 
والقربى» فهذا هو أبو فراس الحمداني ابن عمه الشاعر 
والفارس يخوض كثيراً من المعارك فى صحبته؛ كما 
كان ينوب عنه في قيادة الجيش أثناء بعض المغازي 
التي يقوم بها في الثغورء أو أثناء بعض المعارك التي 
ينهض لها لترويض القبائل الثائرة. أما ابن عمه أبو 


الحمدانيون 


تغلب وائل بن داود بن حمدان» فكان يلي أمر 
حمص ويساند الأمير في حروبه مع الروم. وهناك 
أيضاً أبو زهير مهلهل بن نصر بن حمدان الذي خاض 
معارك عدة إلى جانب سيف الدولة ومنها معركته فى 
حصن صفصاف الذي فض رارغ بعد ذلك فى بذ 
الأعداء؛ إلى أن لقي مصرعه. ولأتنسن ابهذ انا 
العشائر الحمداني الذي كان والياً للأمير على أنطاكية» 
وقد أسر في موقعة عرندس سنة 40لاه ‏ 4945م 
حيث حمل إلى القسطنطينية ومات فيها قبل أن يتم 
افتداؤه كما علينا ألا ننسى هبة الله ومحمد ابنا أخيه 
ناصر الدولةء وقد ولأهما أكثر من مرة على رأس 
بعض الجيوش لخوض بعض المعارك . 

إن الحمدانيين الذين قال عنهم الثعالبي إنهم أسرة 
من ملوك العرب «وجوههم للصباحة وألسنتهم 
للفصاحة»؛ لعبوا دورا بارزا على صعيد السياسة 
القومية» إذ كانوا يشكلون بحق نواة الدولة العربية في 
حلب الشهباءء تلك الدولة التي أسست على قاعدتين 
أساسيتين : قاعدة توحيد العرب والثانية العمل على 
الوقوف سداً منيعاً في وجه جميع الحملات الصليبية 
البيزنطية التي كانت تستهدف استرداد البلاد التي خرجوا 
منها عقب الفتح العربي الإسلامي . 

وحقاًء كان بإمكان هذه الدولة التى استقطبت أنظار 
العالم عصر ذاك, وشدذت قلوب الناطقين بالضاد إليهاء 
أن تعمل على التوحيد والتحريرء غير أن مؤامرة الأعداء 
نالت منها وهي في تطور تكوينها وتأسيسهاء فانتهى 
الحلم بموت الحالم فزالت بزوال الحاكم . 

قصي الحسين 

وعن الحمدانيين قال الدكتور محمد حمادة: 
تحرك التغالبة في النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري؛ خاصة في الجزيرة بزعامة بني حمدان؛ في 
وَكك أكانقا ثيه الصريرة القرانة عباتي ريقية موري: 
طولونية» ودخلوا مسرح السياسة السورية بتولية 
أحدهم (حسن بن حمدان) من قبل الخليفة العباسي 
على الجزيرة ( 574“ه/ 95808م) فامتدت سلطته من 


الحمدانيون 


دجلة إلى الفرات ومن الموصل إلى الرقة مظهراً 
وجياععه عيكة واعقدالا فى منظفة حساشة 'عدة 
بالتناقضات . 


وإذا كان المؤرخون قد اعتبروا الحمدانيين 
شيعة”'2: فمما لا شك فيه أنهم كانوا من الشيعة الاثني 
عشرية الفي لم يعد الدبها التشيع ذاه الثيار السطحي 
القبلي الجامدء فاعتمدوا سياسة قبلية تقوم على 
الاستفادة من القبلية في دعم السلطة الحمدانية» 
فاعتمدوا على القيسية في الجزيرة ككلاب وعقيل وعلى 
اليمنية في سورية الشمالية ككلب وتنوخ”"". ولكن عمق 
التجربة القبلية في تعاملها مع السلطة» ومحدودية 
التجربة الحمدانية جعل سوريا بعد خمس وسبعين سنة 
إرثاً لثلاث قبائل كبرى: عقيل (الجزيرة)» كلاب 
(سورية الشمالية) وطيء (فلسطين) . 


كان الحمدانيون في خطهم الديني الشيعي على 
كثير من الاعتدال» قبل وبعد تأسيس إماراتهم» ويبدو 
أنهم قرروا وضع خطهم الديني في خدمة خطهم 
السياسي وهذا ما جعلهم في تعاطف مع البويهيين”" 
عموماً وذلك إلى أن تضاربت لدى الفرقاء الشيعة 
المصالح السلطوية”*' فكان على الحمدانيين العمل 


١ ابن الأثير الكاملء ج ". ص 75١؛ منزء الحضارة»ء ج‎ )١( 
ص 68١7؛ طباخ.‎ ١ 589؛ كرد علي؛ ج‎ 21١35 ص‎ 
7 أعلام» ج اءعص 504 580؛ حتي» تاريخ سورية» ج‎ 
.1944 ص‎ 

)١(‏ راجع للتعرف على أوضاع الجزيرة وسورية الشمالية القبلية في 
الحقبة الحمدانية : 

1083-0.م ..01 .م0 .1130206 .1341 
مع الخرائط القبلية لسورية الشمالية والجزيرة .5ذط ,8.108 
.قلط 108 . 

(9) ابن الأثيرء الكامل (ب)) ج 8 صص: 5944, 235١17‏ 4”ة؛ 
أيضاً. 

4 ,54 .520.534 .517 .446 .418.م .1 .مه بلتقمة 0 

(4) راجع: 122 ,118.م .011 .م0 ,81851206 إن تطلع سيف 
الدولة الحمداني ( 739 #985ه/ 944 557م) إلى 
الفاطميين يفسر الصراع السلطوي مع البويهيين. 


قف 


بحذق للحفاظ على سلطتهم السياسية. يعتبر سعد 
الدولة أبو المعالى ( 8815 ١54اه/‏ 437 
١م)‏ ا للعلانات مع بغدادء فأنهى 
الاعتراف النظري بالخليفة العباسي متعاملا مع 
الفاطميين ليعود بعد حين إلى التعامل مع البويهيين”) 
ثم مع البيزنطيين لأنه أضحى على نفس المسافة من 
كل هؤلاء؛ ثم من جديد مع الفاطميين”" ( 1/الاه/ 
73م على هذا النحو كانت التجربة الحمدانية 
صعبة ومرّة) وذلك رغم المناخ الملائم الذي تجلى 
في الورطة الإخشيدية إذ كان الإخشيديون محصورين 
2 لق ممه رن وال اللي قينا او اليلد لض 
شمالاًء وفي التأثير الحمداني على بغداد بعد مقتل ابن 
رائق الذي ضاع بدخول البويهيين إليها( غ4“'"ه/ 
5 وقد بدت الصعوبة في موقف أبي المعالي 
ودورانه على ذاته متطلعاً إلى كل جهات إمارته دون أن 
يغرب عن بالنا أن هذا التطلع كان مصحوباً بتحرك من 
كل المحيطين به لأنه كان صاحب الموقع الفريد لكل 
من بغداد والقسطنطينية فى سعيهما لامتلاك سورية» 
ل اغتين انه لك كرسي العو اما سد 
للفاطميين إلا عندما غدت بغداد هدفهم وذلك لعوامل 
عدة منها تحريض بكجور لهم على ذلك وهو أحد 


ولاة سعيد الدولة ابن سعد الدولة”". 


بعد وماة سعد الدولة خلفه ابنه سعيد الدولة فتقدم 
منجوتكين حاكم دمشق الفاطمي بأمر من الخليفة العزيز 
نحو حلب ( 787ه) فاحتل حمص وحاصر حلب» 
ورغم محاولة الأمير الحمداني استرضاء الفاطميين 
بالمال وبالخطبة فإن الفاطميين أصروا على احتلال 
حلب وهو أمر يؤكد رغبتهم في وضع المنطقة كلها 
تحت سلطتهم وحسم أمر إعادة توحيد الإرث 


(؟) المصدر السابق» ص .١78‏ 
(؟) ابن الأثير» الكامل (ب): ج 9. ص 86؛ ابن القلانسي» 
الذيل. ص ”"ل 54. 


لحف 


الإسلامي”"". لكن التدخل البيزنطي أخر سقوط حلب 
وتوقفت الخلم الفاظمئ'التوستيددي غند هذا لحتل 

حا وك المحتكدانيوة الذي سيط روا عن سووية 
الشمالية من #“الاه/ 4155م إلى 05٠54ه/‏ 6١١٠م‏ 
توسيع أفق محاولتهم التوحيدية فلم يوفقوا في سورية 
الوسطىء لكن قيام الدولة الحمدانية رغم تغليبها 
لمصالحها السياسية التي كان يمليها عليها موقعها 
الجغرافي والقوى المحيطة بهاء أدى إلى شيوع مناخ 
من الاعتدال والحرية الدينيين خيّم على القرن الرابع 
الهجري وجعل تيارات دينية كثيرة تجهر بهويتها 
الدينية» خاصة الشيعية منها فانتشرت الاثنا عشرية في 
حلب”" وكان من أشهر بيوتاتهم فيها بنو زُهرة» وفي 
بنقوساء قنسرين» سروجء حرّان؛ حمصء وشيزر. 

يقول حسن الأمين: إن مناخ الاعتدال والحرية 
الدينيين الذي خيّم على القرن الرابع الهجريء كان لأن 
الشيعة كانوا حكام هذا القرن: الفاطميون والحمدانيون 
والبويهيون. 

ويقول الدكتور حمادة: 

إلى جانب الأوضاع القبلية التي حاول الحمدانيون 
تجاوزهاء ثم الأوضاع الدينية التي لم تكن لتعيق 
سلطتهم » رأينا أن وجودهم حيث كانواء وفي أن معا مع 
البويهيين ومع الفاطميين وهم جميعاً أصحاب مشاريع 
بنناة عريفنة وشاملة» يقاف إلى ذلك العدضل 
البيزنطي في سورية» كل هذا أجهض محاولتهم 


)١(‏ يذكر هذا الأمر بجهود الأمبراطور البيزنطي يوستئيانوس في 
إعادة توحيد إرث الأمبراطورية الرومانية الممزقة ويما كان 
يمكن أن يضفي هذا النجاح على حكمه من شرعية سلفية. 

(؟) خاصة بعد الاحتلال البيزتطى لهذه المدينة ١88ه/‏ 
5م ومقتل أكثر سكانها فأعاد سيف الدولة إسكانها بنقل 
سكان إليها من قنسرين وحران (ياقوت» معجم البلدان)؛ 
ج 4. ص 4504» الطباخ» ج ١‏ ص 180-794 في حين 
يشير ابن شداد إلى وجود علويين وهاشميين وديالمة فيها 
عندما حاصرها البيزنطيون «(ابن شدادء الأعلاق/ حلب» 
ص "”- 14 أيضاً ابن العديم» ج ١‏ ص ١517‏ 0158). 


الحمدانيون 

المتواضعة (محدودة المدى والإمكانية) التى أدت خدمة 

للتجربة الفاطمية إذ كانت الكيان السياسى الشيعى الأول 
الذي مهّد للكيان الكبير الذي تمثل بالخلافة الفاطمية . 

انتهت الإمارة الحمدانية بعد سعيدالدولة 

رت 95اهم/ ١١٠٠م)وبدأحكمغلمان‏ 

الحمدانيين الذي استمر من ”797“ه/ ١١٠١٠مإلى‏ 


05*هم/ 6م أنهى لؤلؤ وابنه منصور بعده 
سياسة الحمدانيين الدينية والقبلية وأقاموا علاقات طيبة 


مع الفاطميين في مصر وطرابلس فأضروا حكمهم ولم 
يخدموا الدولة الفاطمية؛ فقام الكلابيون بقيادة 


صالح بن مرداس وأنهوا حكم منصور بن لؤلؤ 
واضطروه إلى اللجوء إلى أنطاكية . 
بنى حمدان 
أ - بالموصل 
١‏ ناصر الدولة أبو محمد الحسن اها 
"١‏ عدة الدولة أبو تغلب فضل الله الغضنفر /6ه 


*- أبو طاهر إبراهيم - أبو عبد الله الحسين وليا 
معاً حتى ‏ ١/اه‏ الالاه 


السيادة البويهية ١لا‏ #/ا" 4لالاها 
كر :85) لرعوية (قولن: نينف اللاو لي امالانايق 


صفر 085"ه 

سعيد الدولة أبو الفضائل سعيد. (عامل 
الفاطميين وكان لؤلؤ وصيا عليه) صفر ١/اه‏ 
4- أبو الحسن علي صفر 97اها 

أبو المعالي شريف «الثاني) 4ه 

لؤلؤ (مولى الحمدانيين الأواخر وحمو سعيد 
الدولة) 4ه 


(خضع للفاطميين 105ه) 


وخكن 





حمص 
من كبريات المدن السورية 

قال ياقوت: بلد مشهور كبير بين دمشق وحلب في 
نصف الطريقء قال أهل السير بناها اليونانيون وزيتون 
فلسطين من غرسهم . وبها قبر خالد بن الوليد وبعضهم 
يقول إنه مات بالمديئة ودفن بها وهو الأصحء ويقال إن 
هذا الذي يزار بحمص إنما هو قبر خالد بن يزيد بن 
معاوية وهو الذي بنى القصر بحمص وآثار هذا القصر في 
غربي الطريق باقية» وبها قبر قنبر مولى علي بن أبي طالب 
ويقال: إن قنبراً قتله الحجاج وقتل ابنه بالكوفة» وبها قبر 
لأولاد جعفر بن أبي طالب (قال) : ومن عجيب ما تأملته 
من أمر حمص أن أشد الناس على علي بصفين مع معاوية 
كان أهل حمص فلما انقضت تلك الحروب ومضى ذلك 
الزمان صاروا من غلاة الشيعة فقد التزموا الضلال أولاً 
وأخيراً فليس لهم زمان كانوا فيه على الصواب (اه) ومن 
شيعتها ديك الجن الحمصي الشاعر المشهور . ثم إنه لم 
يبق في حمص شيعي من زمان قديم إلا النادر أو المتسترء 
نعم يوجد حوالي حمص عدة قرى أهلها شيعة منها 
(الغور) بضم الغين و(الدلبوز) و(تل الأغر) وغيرها وكان 
أهل البيوضة من قرى حمص شيعة وبسبب الجور لم يبق 
بها شيعي وأهلها القدماء الذين هم في أعلى الجبل يعيرون 
إلى اليوم بالتشيع . وهي على جبل أبيض ولذلك سميت 
البويضة . وبعض القرى أخرج أهلها الشيعة منها في دولة 
العثمانيين قهراً وأسكن فيها بدلهم مهاجرة الجركس كما 
يوجد كذلك في قرى حماه منها قرية كبيرة تسمى (الشيخ 
علي كيسون) اغتصبها بعض وجهاء حماه فأجلى أهلها 
عنها وتشتتوا في البلاد”"' . 


قال عمر نجيب العمر : 


ترائنا العربى زاخر بالكنوز الثمينة التي تستدعي 
الأيدي العاملة الأمينة لتظهرها للبيان واضحة جلية على 


)١(‏ أعيان الشيعة. 


حقيقتهاء ومن هذه الكنوز تلك المخطوطات التي لا 
يزال أكثرها بحاجة إلى من يمسح عنها غبار الزمن» 
ويفكها من طيات النسيان. ووضع هذه المخطوطات 
بين أيدي الباحثين بعد تحقيقهاء سيضيف حلقة جديدة 
إلى سلسلة تاريخنا العربي؛ ويساعد على استكمال 
الصورة الحقيقية له. ثم يقول: تم اختيار مخطوط 
تاريخ حمص ليكون موضوعاً لرسالة ماجستير في قسم 
التاريخ في جامعة دمشق. وهذا المخطوط لم يتعرض 
له أحد بالدراسة والتحقيق» لذا قمت بوضع مقدمة 
أشرت فيها إلى جوانب من حياة مدينة حمص. في 
الفترة الزمنية التى يبحثها المخطوط ( /١١8 ١١٠١‏ 
ا 0 . 

ثم يقول: ويعتبر مخطوط تاريخ حمص هاماً لثلاثة 
عوامل: أولها أن مؤلف المخطوط كان يكتب عن 
أحداث عاصرها. وثانيها: قربه من الجهاز الحاكمء 
مما أتاح له الإطلاع على كثير من الأمورء وثالها أن 
المخطوط هو المصدر الوحيد المعروف حتى الآن عن 
تاريخ حمص في تلك الفترة. 

ثم يتحدث عن المؤلف والمخطوط : 

المؤلف هو محمد المكي بن السيد بن الحاج 
مكي. ولد في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجري/ النصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادي» ولم نتمكن من معرفة سنة ميلاده بدقة. أما 
وفاته فكانت بعد عام /١١70‏ 219/77 لأن مؤلفه انتهى 
في هذا التاريخ. وآخر تاريخ يذكره فيه هو يوم الاثنين 
أول ربيع الأول .١7:75‏ 

واستناداً إلى المخطوط يقول الكاتب: 


مدينة حمص 
في بداية القرن الثاني عشر الهجري 
١‏ حمص وأبنيتها الأثرية : 
خكمت حمص كغيرها من بلاد الشام من قبل 
الدولة العثمانية في عام 977/ 75١5١م»2‏ وكانت أحد 
الألوية التابعة لولاية طرابلس. وامتدت حدود حمص» 
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في فترة دراستناء من حسية جنوباً إلى الرستن شمالاً 
لان الستعر السيصى المسوول عن جا اقائلة المج 
فى منطقة حمص كان يستقبل القافلة فى حسية. ويؤكد 
الشيخ عبد الغني النابلسي في عام 5-0 امتداد حدودها 
حتى الرستنء إذ يقول «ثم إن الجماعة الذين كان 
أرسلهم معنا حاكم حمص رجعوا من الرستن وقالوا هذا 
حدنا فلا تتجاوز أرضنا»9'' . 

وكانت حمص محاطة بسور قديم» وقدفقد 
أهميته مما جعل بعض الأهالي يستخدمون حجارته 
للبناء في مطلع القرن الثامن عشر. وكان للسور ثمانية 
أبواب ذكرها مخطوط تاريخ حمصء وهي: باب تدمرء 
باب هودء باب السباع» باب الدريب» باب التكية » باب 
المدينة» باب البوابة» باب خان العشر . بينما ذكرت 
المصادر الحديثة سبعة أبواب» تتفق أربعة منها في 
التسمية مع الأبواب التي ذكرها المخطوط؛ وهي 8 
تدمرء باب هودء باب السباع» باب الدريب)» وتختلف 
أسماء الأبواب الثلاثة الأخرى. وربما كان الباب الآخر 
الذي ذكره المخطوط قد زال من الوجود. وتتوزع هذه 
الأبواب» حسب الجهاتء, على النحو التالي: باب 
المسدود يقع شمالي القلعة؛ وباب التركمان وباب 
السباع في الزاوية الجنوبية الشرقية من حمص» وباب 
السوق في الناحية الشمالية الغربية» ويقع باب هود في 
الناحية الغربية من حمص أيضاً. وتفيد أبواب المدينة في 
إغلاقها مساءً؛ كما أن رؤوس القتلى من قطاع الطرق 
كانت تعلق على الأبواب أحيانا للإرهاب . 

وتعتبر القلعة من الأبنية الأثرية الهامة» وتحتل 
المرتية الثانية بعد السور. وتقع في الزاوية الجنوبية 
الغربية. أما المساجد فقد كان في حمص أنذاك عدد 
منهاء ذكر صاحب مخطوط تاريخ حمص ما ينوف عن 
خمسة عشر مسجداً» بمناسبة تصليحها أو بنائها أو أثناء 


)١‏ انظر: عبد الغني النابلسيء الحقيقة والمجاز في رحلة مصر 
والشام والحجازء مخطوط في الظاهرية بدمشق» رقم 24515 
رقم الفيلم وكفدى ورقة 880, 
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سيباط حمصي 
عرض حادثة ما. ومن دراسة أسمائها نجد أن بعض 
ملاعمر). ومن المؤكد أن المساجد الموجودة آنذاك 
ليست كلها حديثة العهد بل هناك مساجد قديمة. 
والمساجد المذكورة في المخطوط هي: جامع الكبير» 
جامع عبد الله بن مسعود» جامع علي أتاسي » مسيعجد 
محمد البقاعي» جامع بيت أبو العلا. مسجد النخلة» 
جامع الفضائل» جامع السلطان أو القلعة» مسحد 
قواس النبي». مسجد وحشي وثوبان» وأخيراً مسجد 
خالد بن الوليد. وقد ذكر النابلسى أثناء رحلته وجود 
مسجد آخر هو جامع الشرفاء الذي قال إنه كان يسمى 
جامع الأكراد. 

ول ليست كل هذه المساجد على الدرجة نفسها من 
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الأهمية»ء فمن أشهرها جامع 
الفضايل» الذي كانت تقام فيه حلقات 
الذكر»ء أثناء أعياد المولد النبوي» 
وجامع الكبير وجامع عبد الله بن 
مسعودء والجامعان الأخيران 
مشهوران بقدمهما وأوقافهما العديدة. 
أما جامع السلطان أو القلعة فقد كانت 
له أهمية خاصة؛ ذلك أنه كان يحوي 
بين جنباته مصحف عثمان» الذي كان 
الحمصيون يأتون به أثناء الاستسقاء . 
وقد أخبرنا عبد الغني النابلسي”' عند 
رباؤتة لشمص عام 1188/ 11م 
عن المصحف بقوله: «ثم طلبنا زيارة 
المصحف العثماني فقام رجل من أهل 
البلد وفتح لنا خزانة في قبلي الجامع المذكور بالقرب 
من المحراب وأخرج لنا صندوقا ففتحه وإذا فيه مصحف 
الإمام عثمان بن عفان (رض) وعليه أثر الدم في بعض 
الآيات. . . وهو بالخط الكوفي الغليظ وأوراقه عتيقة 
متهرية... ويمكن أن يكون هو مصحفه الذي كتبه 
بنفسه وقتل وهو في حجره بدليل أثر الدم الذي فيه وقد 
نقل إلى هذه القلعة ووضع فيها تحصيئاً له وعندنا في 
الشام في الجامع الأموي مصحف يقال له مصحف 
الإمام عثمان بن عفان. . . إلا أن أوراقه وخطه بالنسبة 
إلى المصحف الذي في قلعة حمص جديد وليس في 
أوراقه شيء متقطع:”""2. وهناك قولان حول مصير هذا 
المصحف: الأول بأنه نقل إلى برلين من قبل بعض 
القادة الألمان”"'؛ والثانى بأن جمال باشا نقله إلى 
لانمل 2 1 


.517/ انظر: النابلسى» ورقة‎ )١( 

(0) انظر: النابلسى» الأوراق 2094 .5١‏ 

(6) انظر:صلاح الذين السباعي» .مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشقء مجلد 9"ء العدد الأول. دمشق 934. ص ١17١‏ 
سيشار إلى هذا المصدر باسم: مجلة المجمع (9*). 

(4) انظر: وصفي زكرياء جولة أثرية في بعض البلدان الشامية» 





أما مسجد خالد بن الوليد فقد كان تابعاً لضاحية 
المدينة» التي كانت تسمى قرية سيف الله خالد بن 
الوليدء وتبعد عن حمص نحو ميل”'''. وقد جدد بناءه 
ناظم باشا أحد ولاة الشام فجاء على نسق جامع 
استانبول. ويوجد ضريح خالد بن الوليد في الركن 
الشمالج الخرني من المسحد» لذن اكسنة المستجد 


أهمية خاصة . 


وكات شفاك راويغان:هها: الزاوية التحستيوية: 
وزاوية عبد الله الحراكي وذكر المخطوط. بالإضافة 
إلى هاتين الزاويتين؛ عدة ترب. هي: تربة باب 
اريي : وترة ايا عمرو بين أفية ا ردرنة جالكمين 
الوليد. وورد أيضا ذكر الصومعة والتكية؛ وثلاثة 
خانات (السبيل؛ والجديدء والأعشر)ء والمارستان 
بعشل الككاه :والتساسات العامة ودكرت ذلك 
كبية جما نات هي حمام الجديد والصغير والذهب 
والأمير علي والمسدي. ووجد فرنان هما: فرن ابن 


المطبعة الحديئة» دمشق 2١1974‏ ص 154. سيشار إلى هذا 
المصدر بأسم : وصفي زكرياء جولة أثرية . 
)١(‏ انظر: النابلسى» ورقة وى 
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سله السيد» وفرن إبراهيم آغا. ومن الممكن وجود عدد 
من الأفران أكثر مما ذكرء لأن المخطوط لم يذكر تلك 
الأفران قاصداً تعدادهاء كما أنه لم يذكر لنا شيئاً عن 
توزعهاء أو عن أمكنتها ومدى إنتاجها . 


؟"- علاقة حمص بالمراكز العثمانية 

أ العلاقة مع حماه: 
حماه مدينة هامة بالنسبة لحمص» وكانت على 
علاقة وثيقة بهاء إذ تقع هذه المدينة في الحيز الجغرافي 
نفسه . فقرب المدينتين من بعضهماء وتمتعهما بالصفات 
الطبيعية نفسهاء وتبعيتهما معاً لولاية واحدة هي 
طرابلس. ثم جعلهما معاً (مالكانة) لآل العظم» مما 
اقتضى تبعية المدينتين إلى دمشق» أدى ذلك إلى جعل 


/ المدينتين في علاقات مستمرة 
١‏ ووثيقة. وكثيراً ما كانت ولاية 
طرابلس تعتبرهمالواءين 
ملتحمين ) فتعين متسلماً واحداً 


بين المدونتين كانت متنوعة 
أملتها ظروف متعددة . 

وكانت الدولة العثمانية قد 
رأت بعد ثورة الغزالى فى بلاد 
الشام والقضاء عليها في 51 
صفر 8950هم/هة شباط 
١م‏ أن تقلص نفوذ ولاة 
الشام؛ وذلك بتقليل المساحة 
التي يشرفون عليها. وهكذا 
أعيد تقسيم بلاد الشام إداريا . 
فأصبحت حمص وحماه 
وسلمية وجبلة واللاذقية 
والحصن تابعة لولاية طرابلس» 
وفي الربيع الأول من القرن 
الثامن عشر ألحقت حمص 
وحماه بولاية الشام» وذلك إثر 
تعيين إسماعيل العظم واليا 
على الشام في 7١١ه/‏ 755١م.‏ وكانت المعرة 
وحماه وحمص (مالكانات) لآل العظم'''. ومما يؤكد 
تبعية حمص وحماه لولاية الشام آنذاك كتاب ورد من 
والي الشام إسماعيل باشا إلى متسلمه في حماه 
جهزية ع افيد باح الع انردق اديه 
الناس من بيع غلالهم؛ حتى تباع كل الغلال الميرية» 
وكان ذلك في عام ٠4١١ه/ ١0150‏ 001078" . 


وبقيت حمص تابعة لولاية الشام حتى /١١87‏ 


1١ انظر: سجلات المحكمة الشرعية بحماهء السجل رقم‎ )١١ 
.1١8٠0 القضية المؤرخة: 7 رجب‎ 

(؟) المالكانة: إلتزام لمدى الحياة» وقد حدد نظامها في النصف 
الأخير من القرن السابع عشر. 
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855-06 1ء حين صدر قانون الولايات الجديد 
عن السلطان عبد العزيز فأصبحت حماه تابعة لحمص 
التي عدت مركز حكومة اللواء. وفي ١8517 /١184‏ 
نقل مركز حكومة اللواء إلى حماه. ومن يومها أصبحت 
حمص قائمقامية تابعة لحماه. وبقي هذا الحال قائما 
حتى خروج العثمانيين» وانتهاء حكمهم في بلاد الشام . 

وهكذا كانت حمص وحماه تشتركان في حياة إدارية 
متشابهة. وكان يعين متسلم واحد للمدينتين أحياناً؛ 
ويقيم هذا المتسلم في حماه» ويعين نائبا عنه لحكم 
حمص . وكان سليمان باشا متسلما على حمص وحماه 
في عام -1١717٠ /١٠١8١‏ 21671 وقد تمركز في حماه 
وعين نائباً عنه لحكم حمص . وكانت وفود كثيرة تسافر 
إلى حماه معربة لحاكمها عن مشاكل حمص . وكان 
نقباء الأشراف في حمص يلجؤون إلى آل الكيلاني» 
أشراف حماف» وأضهتات الطريقة القادرية» الذين 5 
دوراً هاماً في تاريخ حماه ونقابة أشرافها. 

ونتج عن وقوع المدينتين في منطقة واحدة؛ 
تعرضهما لمشاكل متشابهة؛ فقبائل البدو (تركمان» 
موالي) كانت تهاجم حمص وحماه مما اقتضى تعاون 
المدينتين على هذه الاعتداءات؛ كما حدث فى /١١1759‏ 
الالء وكذلك في .١718/١١9‏ ْ 

وهناك علاقات من نوع آخرء مثل هجرة بعض أبناء 
حماه وسكناهم حمص» وقيام علاقات زراعية وصناعية 
وتجارية بين أبناء المدينتين. وحين تحدث بعض 
المشاكل في إحدى المدينتين يقوم الأهالي بالهرب إلى 
المدينة الثانية» كما حدث عندما هرب أهل حماه إلى 
حمص في العام 1١١١1540/1ء‏ وكذلك في العام 
171174 . 

مما سبق نلاحظ أن علاقة المدينتين كانت علاقة 
وثيقة وقوية» ولم تكن تقتصر على مستوى معين بل 
كانت تشمل مستويات عدة. 

ب - العلاقة مع طرابلس : 

تأتي علاقة حمص مع طرابلس في الدرجة الثانية 


من الأهمية بعد مدينة حماه. ويمكن أن نجمل هذه 
العلاقة في عدة نقاطء أهمها أن تعيين وعزل 
المتسلمين في حمص كان يتم من قبل والي طرابلس . 
كما أن تحديد الضرائب كان يتم من مركز الولاية 
طرابلس » وكان الوالي هو الذي يحاسب المتسلم بعد 
جمع الأموال والضرائب. كذلك كان الوالي يتلقى 
شكاوى الأهالي ضد المتسلمين والجهاز الحاكم وضد 
المؤسسة الدينيةء وكذلك شكاوي أفراد هذه الأجهزة 
ضد بعضهمء ويمكن القول إن علاقة حمص مع 
طرابلس كانت علاقة تبعية وكثيراً ما أرسل الوالي من 
يراقب سلوك القاضي أو المتسلم فى حمص . وكان 
والي طرابلس يطلب من متسلم حمص ‏ بناءً على 
طلب الدولة: توطيد الأمن ونشرهء وقطع دابر 
الفوضى والبلبلة ؟ وبخاصة بالنسبة إلى قافلة الحج التي 
كانت تمر سئوياً بحمص في ذهابها وإيابها. وكان 
والي طرابلس يعرض شؤون حمص على العاصمة 
أبعابول؛ 

ج - العلاقة مع دمشق : 

إن علاقة حمص مع دمشق علاقة قوية سواء بعد 
أن أصبحت حمص تابعة لدمشق» أو قبل أن تصبح 
تابعة لها. ومما لا شك فيه أن العلاقة ازدادت قوة إثر 
تبعية حمص لدمشقء أي بعد 7ا١١9565/1١.‏ فقد 
كان على حكام حمص أن يوطدوا علاقتهم مع والي 
دمشق نظراً لأهمية دمشق وواليها بالنسبة لاستانبول. 
ويتجلى ذلك في استقبال متسلم حمص لوالي الشام 
القادم من دمشق في قرية حسية. وتقديم كل 
المساعدات الممكنة له. ولم تكن العلاقة الحسنة 
مقتصرة على الحكام» بل شملت أعضاء المؤسسة 
الدينية . فتعيين قاضي حمص كان يتم أحياناً من قبل 
مفتي دمشق» كما حصل في .١188/1١١١١‏ وازدادت 
العلاقات قوة بين ولاة دمشق وحكام حمص عندما 
عين هؤلاء الولاة أمراء لقافلة الحج بصورة مستمرة 
بدءاً من عام 1704. وغدت حمص مصدر تمويل 


هام لهم.. 


مصور يمثل لواء حمص بحدوده التقريبية 
خلال العهد العثماني 


3 الم ل 5 نه" 29١ "96١‏ ١ه‏ 


د العلاقة مع استانبول: 

كانت علاقة حمص مع استانبول ضعيفة في فترة 
المخطوطهء بين ( .)١7077-1388 /١١78 ١١١٠١‏ 
وتم اتصالها عن طريق الوالي الذي أدار شؤون الولاية 
والألوية التابعة لها. وتنحصر هذه العلاقة في عدة 
نقاط. فتعبين نقيب الأشراف في حمص تم من 
استانبول. أما تعيين المتسلم والقاضي والمفتي فنادراً ما 
تم من استانبول. وكانت بعض وفود الحمصيين تقصد 
العاصمة لتأمين مصالحها الشخصية؛ أو للحصول على 
بعض المناصب» ولتأمين بعض المصالح الهامة للمدينة 
كإيصال الماء لأحد المساجد. 







ص 
وترد في مخطوط تاريخ 
وصول أوامر من استانبول 
بتحصيل ضريبة جديدة» أو 
برفعهاء أو إرسال عدد من 
الجنود لحرب طارئة» أو 
مطاردة أحد الولاة الهاربين» 
كما يمكن أن تطلب الدولة 
من رعاياها الدعاء للسلطان 
في حروبه» أو تلاوة بعض 
السور لدفع الوباء»ء وتطلب 
كذلك حماية ركب الحج 
الذي يمرم بعجحمه صم ٠أو‏ 
تأديب البدو وقطاع الطرق. 
حمص» إذكانت تمر 
بحمص سنوياً خزنة المال 
إلى استانبول وخزنة المال 
هذه تكون من مصر ومن 
ولايات بلاد الشام الجنوبية . 
ولا تمر الخزنة في شهر 
معينء وليس لها مقدار 
أخريان تمران بحمص إلى استانبول؛ هما خزنة الفواكه 
وخزنة السكرء وكانتا تأتيان من دمشق» وتمران 
بحمص في وقت معين واحد». هو شهر رجب . 


"- الجهاز الإداري والعسكري: 


من أبرز موظفي الجهاز الإداري في حمص 
المتسلم. ويعتبر المتسلم أعلى سلطة إدارية في 
المدينة. ويعين بمرسوم صادر عن الوالي الذي تتبعه 
المدينة. ويشمل مرسوم التعيين عدة أمور أهمها: 
الطلب من الأهالي إطاعة المتسلم» لأنه سيكون عند 
حسن ظنهمء كما يطلب من المتسلم جمع الأموال 


مص 
والضرائب» ونشر العدل وتأمين الأمن والقضاء على 
قطاع الطرق. وقد أضيف أمر آخرء وهو إعمار الضياع 
المتهدمة؛ عند تعيين إسماعيل العظم متسلما لحماه 
وحمص في .17١94/1١١١‏ وقد يتضمن المرسوم 
أسباب عزل المتسلم السابق. 

وكثيراً ما نشب الصراع حول منصب المتسلمء لذا 
لجأ المتسلم إلى كسب دعم السكان ودعم الوالي الذي 
عينه»؛ وكذلك سلطات استانبول» والذي يتمكن من 
تأمين هذه الشروط الثلاثة» يعين أو يعاد تعيينه أكثر من 
مرةء وقد استطاع إبراهيم آغاء أحد أغرات حسية؛ أن 
يحكم حمص بين ( )١11:4-1548 /١١5١-1١١١‏ 
خمس مرات» لأنه تمكن من تأمين الشروط . واستطاع 
خصمه عبد الفياض بيك أن يحكم حمص أربع مرات 
أيضاً لتمتعه بالصفات نفسها. وقد استفادت حمص من 
المتسلم إبراهيم آغا الدمشقي الذي لا يُعلم تاريخ بدء 
متسلميته؛ وقد انتهى حكمه في أواخر جمادى الثاني 
“5 أذار 1918, والذي كبح جماح البدو 
والتركمان» وأرسل مساعدات عسكرية إلى حماه 
لحمايتها من هجوم البدو والتركمان. وعَيّن في /١١*١‏ 
8 إسماعيل العظم متسلما لحماه وحمصء وكان 
بمهد للوصول إلى حكم المنطقة منذ فترة» بإرساله 
معونات غذائية إلى حمص أثناء الأزمات. 

ولو استعرضنا أسماء وفترات الذين تولوا منصب 
متسلم حمص لوجدنا أن أغلبهم من حمص والمنطقة 
الني من حولهاء وأن فتراتهم قصيرة؛ وذلك لكثرة تبدل 
الولاة مما يجر معه تبدل المتسلمين» وأيضا لكثرة 
الصراع حول هذا المنصب. 

د قافلة الحج وعلاقتها بحمص: 

كان يعتبر موسم الحج بالنسبة لحمص موسماً 
اجتماعيا ودينياً واقتصادياً. فقد كانت قافلة الحج الشامي 
نتجمع في دمشق» ويمر الحجاج بحمص على دفعات 
خلال شهري رمضان وشوال. ويستكمل الحجاج فيها 
حاجياتهم التي لا يجدونها في غيرها. وكان الحجاج 
الحمصيون - وبعضهم من التجار -؛ يذهبون مع قافلة 


قدنف 


الحج الشامي» إلى الحجاز؛ ومن هناك يذهب بعضهم 
إلى مصر . 

ويقوم متسلم حمص والقوى العسكرية باستقبال 
الحجاج العائدين عند حسية؛. وذلك لحمايتهم 
وإيصالهم إلى خارج حمص. حيث يتسلمهم متسلم 
حماه في قرية خالد بن الوليد . والغاية من مرافقة 
القوى العسكرية للقافلة هي حمايتها من البدو؛ فقد 
كانت الأوامر تأتي تباعاً للمتسلمين في حمص وحماه 
تحضهم على حماية القافلة من البدو وقطاع الطرق» 
ويحذر الأمر المتهاونين بالعقوبة الشديدة. وأوكل إلى 
القوة العسكرية حماية القافلة فى الذهاب وفى الإياب. 
وبالرفوض عن الار انكر لاعيياناك ل مك اقادلة 
الحج لتنجو دائماً من هجوم بدوي في منطقة حمص . 
كما حدث في العام 17١0١/1١1١1١77‏ حين أغار البدو 
على القافلة» ونهبوا أموال أمير الحاج. 

وتعتبر حمص ممراً لحجاج المناطق التي تقع إلى 
الشمال منها. ولم يكن من الضروري أن يمر هؤلاء 
الحجاج دفعة واحدة» فقديمر الحاج الحموي» ثم 
الحلبي؛ ثم العجميء كما يشير إليهم مخطوط تاريخ 
حمص . والحجاج الحمصيون أيضا لا يسافرون دفعة 
واحدة من حمص» بل يرافق بعضهم الحاج الحموي». 
وبعضهم الحاج الحلبي. ويتجمع الجميع في دمشق 
لينطلقوا باسم قافلة الحاج الشامي لأداء فريضة الحج. 
وللقافلة كتّاب مهمته إرسال أنباء القافلة في سفرها. 
ولكن الرسائل التي كان الحجاج الحمصيون يرسلونها 
إلى ذويهم تتأخر في الوصولء» ولم تكن تصل إلا قبل 
وصول الحجاج بوقت قصير. 

وكان لقافلة الحج أثر كبير بالنسية للحياة 
الاقتصادية؛ إذ كانت الحركة التجارية تنشط في حمص 
حين وصول الحجاج إليهاء أي في شهري رمضان 
وشوال. ثم بعد رجوع الحجاج في صفر. وتمتد هذه 
الحركة حوالي ستة أشهر. فلا بد للحجاج من شراء 
بعض حاجياتهم من حمص » وخاصة المناديل المطرزة 
التي اشتهرت بها. كذلك لا بد للتجار الحمصيين الذين 
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ينطلقون مع قافلة الحج» من تهيئة ما يرونه مناسباً» لببعه 
في البلاد المقدسة . 
5 الحياة الاجتماعية في حمص: 

أ-السكان: 

كانت حمين تفن فعتيق من الشكان: الآرلى 
تشمل: الجهاز الحاكم والموظفين الدينيين؛ وشيوخ 
الحارات» وشيوخ الطرق الصوفيةء ورؤساء الطوائف 
المهنية. ولكل منها مهامها وأعمالها. والفئة الثانية ‏ 
وتشمل بقية أبناء الشعب -» وهي مرتبطة بالفئة السابقة 
بروابط شتى . فالعامل يرتبط بشيخ حرفته بشكل حرني» 
وهناك ارتباط قوي بين مشايخ الطرق الصوفية 
ومريديهم. والجميع يعيشون حسب النظم التي تعودوها 
خلال الفترة التى عاشتها الأمة العربية فى كنف الدولة 
العثمانية . ْ ١‏ 


وتضم حمص السكان العرب المسلمين. إضافة إلى 
إخوانهم من أهل حمص في الذهاب إلى الوالي 


للشكوى ضد الظلامات التي تقع على أهل حمص . 
وكان في حمص بعض السكان من أصل تركماني؛ كما 
ضمت بعض الأسر الدمشقية والحموية والحلبية. 
وتقطن الأسرة الحمصية في منزل لا يختلف 
هندسياً عن المنازل الموجودة في أغلب مدن الشام. 
فهو عبارة عن مسكن مكون من عدة غرف متقابلة تحيط 
بباحة الدار الواسعة. وتتسع الدار وتكثر غرفها نتيجة 
ازدياد عدد الأولاد. ونتم إنارة البيت بواسطة السراج 
الزيتي» ويدفأ بواسطة «الكانون» أو المنقل. الذي 
يشعل فيه الفحم. وقد ذكر صاحب مخطوط تاريخ 
حمص فقدان الفحم في بعض أيام الشتاء الباردة» 
وغلاءه في بعض السنوات . أما بالنسبة للماء المستعمل 
داخل المنزل الحمصيء فقد كانت له مصادر ثلاثة : 
الآبار الموجودة ضمن البيوت» وكانت مياهها تستخدم 
للاستعمالات المنزلية . ثم مياه الساقية التي كانت تأتي 
من بحيرة قطينة لتسقي بسائين حمص ومزروعاتهاء 
ولتوزع على بعض حمامات ومساجد المدينة» وكانت 


حص 
فيها مما يعيق جريان الماء فيها. وتزداد العناية بالساقية 
عد ناف غباة الآناذ. وسععمل مياه السافية أيضا 
للاستعمالات المنزلية المتعددة. أما المصدر الثالث فهو 
مياه نهر العاصي» التي كانت تنقل بواسطة السقائين 
وتباع للأهلين. وكان الأهالي يفضلون استعمال مياه 
العاصي للشربء نظرا لإمكانية اتساخ مياه المصدرين 
السابقين. ولا بد لنا من التنويه بأن السقائين في حمص 
انتظموا في مهنة كان لها رئيسها 7السقاباشي» . 

والأسرة هي النواة الاجتماعية الأولى التي تتشكل 
إثر الزواج» الدع يعي عق رمن معترف به عند 
القفاضى. ويذكر فى العقد المهر الذي حدد عند الخطوبة 
كان افير تن طن ار ٠٠1_ه1"*0٠١/‏ 
07+13 بترارخ تبن )1٠١-‏ قرشاأء 
ويعادل المؤخر نصف المقدمء ومما لوحظ أن مهر 
الفتاة البدوية كان أكثر من الحمصية. وسميت 
الاحتفالات التي تجري يوم الزفاف «العراضة» التي قد 
نطول عدة أيام» ويتعلق هذا بمستوى العروسين 
الاجتماعي . وأطلقت كلمة «بيت» للدلالة على أسرة 
معيئة ) كأن يقال «بيت دراق» (ابيت السباعي» . 

وهناك احتفالات خاصة بالأسرة: كولادة الذكر 
والختان» لأن الأنثى لا يؤبه لها غالباً. فالختان تقام له 
«العراضات» والولائم الكبيرة» وتقدم فيه الضيافات 
للمدعوين. وكلما كانت «العراضة» أضخم حجماء دل 
ذلك على ارتفاع المستوى الاجتماعي لأهل الطفل 
المحتفى به . 

أما الاحتفالات العامة فقد كانت متنوعة»؛ كالاحتفال 
بالمناسبات الدينية (عيد الفطر والأضحىء عيد المولد 
النبوي» الإسراءء وليلة نصف شعبان). وأكثر هذه 
المناسبات احتفاءً به هو عيد المولد النبوي» حيث تتجه 
العراضات من الأحياء باتجاه مسجد خالد بن الوليد 
لأداء صلاة الظهرء ثم تتلى قصة المولد. وتعقد 
لمناسيته حلقات الذكر في جامع الفضايل. وهناك 
حتفالات من نوع آخرء كالأمر بالزينة نتيجة نصرء أو 
الادة ولند للسلطان:؛ والدعناء لة:بالتصر. وتكم 


نكيف 


اجتماعات في المساجد لطلب السقيا في سنوات 
ا ا ا 
القلعة إلى الجامع النوري للتبرك به وطلب السقيا. 

وفي المقاهي لون آخر من ألوان الحياة 
الاجتماعية» إذ نأ الرجال للاستماع إلى الحكواتي. 
الذي يتلو القصص الشعبية بأسلوب يجذب سامعيه. 
وهناك الكركوزاتي الذي يحرك الصور أمامه. والتي 
تشكل في النهاية رواية محددة هادفة. كان 
البهلوان يزور حمصء وينزل قلعتها ليخلب أنظار 
مشاهديه بحركاته الرياضية الخفيفة. ويوجد كذلك 
المزعبرء أو ما يسمى حاليا بالساحر على المستوى 
الشعبي» الذي يجمع الأموال من مشاهديه. 

ب - الطرق الصوفية في حمص واحتفالاتها : 

ضمت حمص عدة طرق صوفية؛ وكانت أكثر 
الطرق انتشاراً الطريقة السعدية الجباوية أو الجندلية كما 
سماها المخطوط وهي مشتقة من الطريقة الرفاعية؛ 
وتنسب إلى مؤسسها سعد الدين الجباوي؛ الذي يرجع 
نسبة إلى الرسول الكريم. وكانت الطرق القادرية» 
والرفاعية» والشاذلية موجودة بنسبة أقل فى حمص . 
والاستفا له ليام عمد رباك الطزيق لحر قانع اشصش 
المشايخ . وتهتم الطريقة السعدية أكثر من غيرها بهذا 
الاحتفال. وكان رجال الطريقة يهيئون أنفسهم في 
صباح الخميس». ويتجهون في مواكب منظمة نحو قرية 
بابا عمرو حيث يؤدون صلاة الظهرء ثم تتجه المواكب 
نحو المدينة مارة بمسجد خالد بن الوليد. حيث نتم 
صلاة العصرء ثم تتجه إلى المدينة لتقوم بالدوسة. 
وكان الشيخ يأمر أحد رجال الطريقة بركوب الحصان» 
ليدوس به على ظهور الرجال وهم منبطحون أرضاً. ثم 
ينتهي الموكب بعد ذلك. 


1 الحياة الاقتصادية فى حمص: 


تأئرت الحياة الاقتصادية فى حمص خلال فترة 
المخطوط ( /١١76 ١١١٠١‏ 88١/؟777١)‏ بعدد من 
العوامل» فقد أثرت الهجمات البدوية تأثيراً كبيرأًء 


ليف 


سواء على المديتة أو الريف. وكان الفلاح لا يشعر 
بالاطمئنان على مواسمه الزراعية» وحتى حياته كانت 
مهددة دوماً بخطر كبير» وأدى ذلك إلى هجرة واسعة 
من الزيف إلى المدينة» وتجاولت" الذولة إسكان التركمان 
الرحل في القرى» وإرجاع الفلاحين إلى قراهم. ولكن 
نجاح العملية كان ضئيلاً. أما العوامل الطببعية» مثل 
الأوبئة فقد حصدت أعداداً هائلة من السكان؛ مما 
أضعف اليد المنتجة . والتهم الجراد المحاصيل بنهم 
كبير» وكانت طرق مكافحته بدائية جداً . وقد ألمح 
مخطوط تاريخ حمص إلى كل ذلك بوضوح. وأدت 
سنوات القحط إلى ارتفاع أسعار المواد. 

أ_الزراعة: 

تأثرت حياة الفلاح في حمص بعوامل متعددة. 
كالقحط والجراد؛ والحشرات المحلية كالفثران» 
والأوبئة ونظراً لأهمية الأمطارء فقّد ذكرها صاحب 
مخطوط تاريخ حمص باستمرار . وأشار إلى الساقية التي 
تأنتي من قطينة» وإلى النواعير المقامة على نهر العاصي . 
وسمى الساقية «المجاهدية». وكانت تنظف سنوياً من 
الأتربة» وقد تساهم الدولة في تنظيفها. وقد أقامت 
الدولة بعض النواعير لإيصال الماء إلى المساجدء كما 
استغلها الأهالي للسقاية . 

وأنتجت حمص محاصيل بعلية ومروية. فكانت 
تنتج القمح والشعير والفول والعدس والجلبان»؛ إضافة 
إلى الخضروات» كما زرعت مزروعات تجارية كالقطن 
والسمسمء بالإضافة إلى الأشجار المثمرة؛ كالعنب 
والتين والزيتون وأشجار التوت لإنتاج الحرير. 

ب الصناعة : 

أثر موقع حمص الجغرافي في صناعتهاء فقربها من 
القبائل البدوية جعلها تنتج المصنوعات والأدوات 
اللازمة لهم من ملابس وأثاث لبيوتهم؛ كما أنتجت 
أدرات حرث وحصاد للفلاحين. ومما نشط صناعة 
حمص مرور قافلة الحج بها. وقد ذكر أولياجلبي أن 
حمص تنسج من الحرير المستخرج من دودة القز 


مناشف ومناديل» يقبل على شرائها الحجاج . 

ج - التجارة : 

كان فى حمص نوعان من التجارة: داخلى» بين 
تاكن الحدوة وتظاكن الريقبرمدارحى ينه يدن القالم 
الإسلامي. فكان الفلاح يأتي إلى حمص بمنتجاته 
لبيعها. ويأتي البدوي بحيواناته ومنتجاتها كذلك لبيعها 
في حمص وليشتري كل منهما ما يحتاجه من أسواق 
حمص . 

وكانت تجارة حمص الخارجية تتم مع معظم المدن 
التي حولهاء وحتى مع مصر ومكة, إذ كان الحمصيون 
يستغلون قافلة الحج للذهاب بتجارتهم إلى مكة؛ كما 
يتجه عدد من التجار إلى مصر بعد أداء فريضة الحج . 
حتى إن بعض الحمصيين أقاموا في مصر فترة طويلة 
بقصد التجارة. وتتاجر حمص بالأقمشة الحريرية» 
والمناديل والمحارم والمناشف التي اشتهرت بها. 
كذلك فإن الحرير الطبيعى فى حمصء كان مادة هامة 
للتجارة . [لاالعكانامن در سين وشم الملمس في 
فترة المخطوط . 

علاقة حمص مع الريف: 

امتد ريف حمص فى الفترة بين /١١8-١١١١‏ 
١١١5-4‏ وفق 2238 الإدارية» أي من حسية 
جنوباً إلى الرستن شمالاء ومن تدمر والقرى التابعة لها 
شرقاًء حتى قلعة الحصنء وتل كلخ غرباً. ويقسم 
سكان ريف حمص إلى قسمين؛ القسم الأول يتكون 
من الفلاحين الذين يقطئون الريف» ويعيشون على 
الزراعة وتربية بعض الحيوانات. والقسم الثاني يتكون 
من القبائل الرحل؛ التي تعيش على تربية الماشية ونهب 
منطقة حمص.» وضمت القبائل البدوية الأعراب» 
وجماعة التركمان التي عاشت في ضواحي حمص 
وريفها. 

لايختلف ريف حفص فى هذه الفترة كيرا عن 
بقية أجزاء الريف في كافة الأنحاء الشامية. فقد كانت 
بعض القرى مقفرة من سكانهاء نتيجة لهجمات القبائل 
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وإحراقهم أو سلبهم للمحاصيل 
الزراعية؛. وسرقتهم حيوانات 
الفلاحين» إضافة» إلى جمع بعض 
جباة الضرائب؛ أكثر من المبالغ 
المطلوبة»؛ وحدوث القحط. 
اوت« الدذولة إيتكان تعض 
الطوائف الرحل التركمانية في 
الزيطةتوامفعهم من مض 
الضرائب. كما حاولت إرجاع 
الفلاحين إلى قراهمء وذلك بموجب 
أوامر سلطانية. وكانت غاية الدولة» 
تخفيف أذى القبائل. وإعمار 
المقرى . 

والقبائل التي كانت تعطل جو 
الطمأنينة بالنسبة لحمص خلال الفترة 1_هخ1١١ا/‏ 
١77١١-+4‏ كثيرة برزت بينها القبائل التركمانية» 
التي كانت تقطن سهول حمص وحماه. والتركمان قبائل 


(0)0 


من أصل تركي أو مغولي : 
خميس المشايخ في حمص 


مرّ الحديث عنه عرضاً ونتحدث عنه بشىء من 
التفصيل : ١‏ 

حتى مطلع الخمسينات كانت مديئة حمص السورية 
مسرحاً لاحتفالات أعياد الربيع التي كانت تبلغ ذروتها 
عند طواف أصحاب الطرق الصوفية بمواكبهم في شوارع 
المدينة وضواحيها. ولا يزال البعض ممن تقدمت بهم 
السن من أهالي حمص يحتفظون بذكرى حية عن هذه 
الأعياد التي كانت تشهدها مدينتهم. كانت هذه الأعياد 
تمتد إلى سبعة أخمسة متتالية موزعة على شهري آذار 
(مارس) ونيسان (ابريل)» ويستخدم تاريخ الفصح 


)2 للتوسع حول أصل التركمان راجم : 
1170 .7801 رمملاتلظ عن ]1 لوأو[ نا عل عتلعمه اع إزعمط نآ 
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مدينة حمص 


المسيحي الأرثوذكسي نقطة مرجعية لتحديد هذه الأعياد 
التي هي في جوهرها أعياد إسلامية. وأطلق على 
احميدة الأعناء السبعة تسميات: خميس الضايغ» 
خميس الشعئونة خميس المجنونة. خميس القططء 
خميس البنات» خميس الأموات»؛ خميس المشايخ. 
وإذا كان كل واحد من هذه الأخمسة يحمل ذكرى ما 
في حمصء فإن الجزء الأساسي من هذه الذكرى يتركز 
على خميس المشايخ لأنه ما زال الوحيد الذي يُذكر في 
شكل عفوي من بين المجموعة كلها. فهذا الموسم 
الحمصي الكبير بقي بالنسبة للبعض» بعد أكثر من 
ثلاثين عاماً من اختفائه. الصورة الأكثر تعبيراً عن 
الازدحام والمرح الصاخب وعن حمية الأيام العظيمة. 
حتى الشباب الذين لم يعرفوا العيد.» سمعوا عنه ما 
يكفي لجعل اسم خميس المشايخ على الأقل معروفاً 
لديهم» وأن يكونوا فكرة تقريبية عن طبيعته . 


ويصف الباحث الانثروبولوجي الفرنسي جان ايف 
جيلون في كتابه «أعياد الربيع القديمة في حمص» جانباً 
من أسطورة خميس المشايخ كما يسميها: كابلا : تيدأ 
فاعليات الإحتفال بهذا العيد بالظهور منذ يوم الأربعاء 
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فتخرج من الزوايا وتندشر في الشوارع مضفية على 
المدينة جواً من الحماسة الخفيفة يبشر بالاحتفالات 
الجماعية الكبرى» حتى في وقت أبكر من ذلك» أي 
خلال الأسابيع السابقة؛ يبدأ نقل السناجق في مختلف 
أحياء المدينة من دون أن يبتعد أي منها كثيراً عن الزاوية 
المحفوظة فيهاء ويشهد يوم الخميس استكمال الطقس 
الرئيس بطواف كبير للفرق الصوفية» انطلاقاً من المدينة 
إلى مسجد باب عمرو القروي الذي يقع على بعد خمسة 
كيلومترات إلى الجنوب من حي الميدان - نقطة انطلاق 
الموكب. 

كان موكب خميس المشايخ ينطلق من مسجد خالد 
بن الوليد يتقدمه سنجق سيدي خالد وهو راية عريضة 
مستطلية الشكل تنصب بواسطة سارية موجودة في 
الوسط بينما جناحاها يُشدان بواسطة حبال ليصبح شكل 
السنجق المنشور والمرفوع عبارة عن مستطيل يعلوه 
مثلث» وليس مجرد مستطيل» وقد عُطي قماش السنجق 
بعبارات قرآنية أو حكم تمجد النبي َيه ولا يزال هذا 
السنجق ذاته محفوظاً في متحف الآثار الإسلامية في 
حمصء وخلف السنجق تمشي أفواج الموكب من 
نوبات المزاهر والششتري والمريدين الذين يحمل 
بعضهم سيفاً أو شيشا أو بلطة أو (لتأ) كما يحمل 
بعضهم الآخر كشاكيل (آنية من النحاس المطروق). 
وخلف نوبات المزاهر والششتري يأتي الدراويش أو 
الفقراء (والمقصود بهم المريدين النشطين على عكس 
الأنصار العاديين في الطريقة وعددهم من عشرين إلى 
ثلاثين يلبسون لباساً أبيض ويضعون الكسوة ويتلون 
الأسماء الحسنى على طول الطريق تحت أدارة نقباء 
الشيوخ . 

كان المسير يجري بطيئاً يومي الخميس والجمعة 
ون ادو اراك بيد كظاته د شرنات 
النوبات كلما شوهدت بين الجمع احدى الشخصيات 
المرموقة وفي شكل خاص ممن عرفوا بتقواهم فتعزف 
لهاء وتقدم الأمهات أولادهن إلى المشايخ ليباركوهم. 
أما النساء اللواتي يسعين إلى البركة لغاية شخصية (من 


مص 


أجل الخصوبة مثلا) فيباركهن الشيوخ بواسطة العصي 


لتحاشي التماس الجسدي مباشرة. ويرجع الباحث 
جيلون ظاهرة خميس المشايخ إلى مفهوم «عيد 
الزمن»» «عيد زمن التجديد» وهو يتطابق في الدورة 
يمكن أن يتطابق مع أي فترة أخرى كالخريف مثلاً بعد 
جفاف الصيف أو مع خواء الشتاء حالما تعاود الشمس 
صعودها. 
الأماكن الأثرية داخل حمص 

١‏ الأبواب: 

باب البوابة: لا تذكر المصادر الحديثة باباً لسور 
حمص بهذا الاسم. ومن المحتمل أنه زال منذ فترة أو 

باب تدمر: لا يزال يذكر فى المصادر الحديثة» 


وهو بقع في الزاوية الشمالية الشرقية لحمص ولا يوجد 
الآن سوى أحجار قديمة تدل عليه. 


باب الدريب: يقع في الناحية الشمالية الشرقية من 


اللارجي» 
باب السباع : يوجد في الزاوية الجنوبية الشرقية 


باب المسدود: يقع في شمالي قلعة حمص ولا 
يزال قائما حتى الآن. 

باب المدينة: أو باب السوق» كان يقع في الناحية 
الشمالية الغربية من حمص وقد زال منذ فترة. 

باب هود: يقع في الناحية الغربية لحمص» ويسمى 
الحي باسم باب هود. 

" الترب: 

تربة باب الدريب: لا تزال التربة موجودة حتى الآن 
وتحمل نفس الاسم . 

تربة خالد بن الوليد: لا تزال التربة موجودة حتى 
الآن وتحمل نفس الاسم . 


مص 
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تربة بابا عمرو بن أمية: هي إحدى ترب 
حمص . وهو عمرو بن أمية الضمري توفي 
في المدينة أيام حكم معاوية في ( 050ه/ 
0 أسلم بعد معركة أحد له مقام في 
حمص في مسجد الروضة. 

"' التكايا : 

التكية : لا يوجد في حمص سوى التكية 
المرلوية؛ من العهد المملوكي» كانت تقع 
إلى الغرب من جامع النوري . هدمتها البلدية 
عام ل9651١‏ وشقت في مكانها طريقًا (شارع 
معن بن زائدة) وكان على بابها كتابة تؤرخ 
بناءها عام ١84/ه.‏ 

5- تل الصمد: لا يزال التل موجوداً 
حتى الآن في حي بستان الديوان في 
حمص . 

4 الحسبة: ساحة من ساحات حمص 
لاتزال تحمل تسميتهاء وتقع بالقرب من 
سوق التجار. 

5 الحمامات : 

حمام الأمير علي : لا يوجد في حمص الآن حمام 
بهذا الاسم . 

/- المارستان : كان مارستان حمص موجوداً فى 
حى الزاردف إلا امتهم واف كات الالاسيزت 
للسكن. 

6 المقامات : 

مقام الخضر: لا يزال موجوداً قرب زاوية سعد 
الدين الجباوي . 

مقام دامس أبي الهول: أحد موالي بني طريف من 
كندة. كنيته أبو الهول وكان شديد السواد عظيم 
الشجاعة. أسلم مع وفد من قومهء وطلبوا من الخليفة 
عمر بن الخطاب أن يرسلهم للجهادء فأرسلهم نجدة 
للمسلمين الذين كانوا يحاصرون قلعة حلب» لمع اسمه 
إذ كان له دور كبير في فتح القلعة. 





جامع الحسيني والمئلنة المربعة والقلعة خلف الجامع 


مقام أبناء جعفر الطيّار: هو جعفر بن أبي طالب» 
ابن عم رسول الله #6 . ومقامه ما زال في منطقة باب 


الذريب” 


مقام عمر بن عبد العزيز : ثمة مقام ينسب إلى 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الشهير شرقي تربة 
باب الدريب . 


مقام عبد الرحمن بن عوف: 4“_"ق.ه. "اه/ 
08 15ام. 


مقام الملك المجاهد: هو نور الدين زنكي. يقع 
مقامه الآن في محلة السباعية شرقي جامع أبو لبادة وهو 


عبارة عن غرفة مربعة. يتوسطها تابوت خشبي مغطى 
بالقماش تعلوه قبة كبيرة . 
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4 المساجد والجوامع : 

مسجد خالد بن الوليد: لا يزال 
المسجد موجوداً حتى الآن وسط المدينة . 

جامع السراج : لا يزال المسجد موجوداً 
حتى الآن في حي باب الدريب جانب حمام 
السراج . 

جامع السلطان أو جامع القلعة: كانت 
أهميته كبيرة إذ كان يضم بين جنباته مصحف 
عثمان بن عفان. 

جامع الصحن : لا يزال المسجد موجوداً 
في حي باب تدمر . 

جامع عبد الله بن مسعود: لا يزال هذا 
المسجد موجودا في حي باب هود 
وعبد الله بن مسعود هو الصحابي الشهير. 

جابع بدي الجتاش: بمكدى جابع 
التركمان حالياء ويجاور منطقة بيت السباعي . 

جامع الفضايل : لا يزال هذا المسجد 
موجودا في حي باب الدريب. 

نح النثلة لأ يزال :هذا المتبحد 
موجوداً حتى الآن في منطقة باب السباع . 

مسجد وحشى وثوبان: لا يزال هذا المسجد 
ترعودا نح الأنانى بطي بات الدريت: 

وحشي: توفي ( 15ه/ 115م) هو وحشي بن 
حرب الحبشي» مولى بني نوفل من سودان مكة. قتل 
حمزة عم النبي يوم أحد. ثم أسلم مع أهل الطائف . 
سكن حمص ومات فيها . 

ثوبان: توفي في ( ه:ه/ 575م) هو ثوبان بن 
يجود. مولى رسول الله 2806 خرج بعد وفاة الرسول إلى 
الشامء فحمص وابتنى فيها دارا وتوفي بها. 





وفيما يلي تلخيص لما كتبه لنا الأستاذ محمد فيصل 
شيخانى : 





جامع الأربعين في حمص والمئذنة المبنية فوق البرج 


دناه 

محافظة حمص الأولى بالمساحة بين محافظات 
القطر السوري إذ تقارب ىس ومدينة حمص 
الثالئة بعدد السكان بعد دمشق وحلب وتتصل 
بمحافظات حماة وطرطوس ودمشق ودير الزور والرقة . 

وقد وجدت في انحائها مدافن عديدة تعود إلى 
عصور قديمة بعض حجارتها تشبه مثيلاتها من النواميس 
الفينيقية كما وجد مختلف الأشكال ويعود بعضها لعصر 
السلوقيين. 


تك 


في فترة الفتوح الإسلامية العربية؛ قسمت الشام 
إلى خمسة أجنادء. منها جند الأردن وجند فلسطين 


حص 
وجند دمشق وجند حمص وجند قنسرين وتعني كلمة 
جند فى تعابير هذا الزمان: المنطقة الإدارية والعسكرية» 
وكان أكس هده الأجناد. جند حمصء» وكان يضم فيما 
يضم حلب وحماه واللاذقية وانطاكية وبلاد الجزيرة 
والفرات. وكانت الأهمية الاستراتيجية لحمص كبيرة» 
وأكثر النغور كانت تقع على حدودها الشمالية؛ ومن 
مهمة واليى حمص قيادة حروب الصوائف والشواتي على 
راطما لذو انرا سرك عن دود الشدرلة 
الاسلامية . 


5555 


تأخذ حمص أهميتها من وقوعها في وسط القطر 
العربي السوري كعقدة اتصال في القديم والحديث وهي 
تقع على هضبة ترتفع (450) متراً عن سطح البحرء 
ولها قلعتها الحصينة وتمتاز تربتها بالخصب والنماء 
وتصلح لمختلف أنواع الزراعات» ويزيد من أهميتها 
وجود نهر العاصي وبحيرته (قدس) قربها. كما أنها 
تتصل من الشرق ببادية الشام ومنطقة تدمر وتتصل من 
الشمال مع مدينة حماه وحلب. وفي الجنوب تتصل 
بالعاصمة دمشق ولا تبعد عن الساحل السوري إلا بما 
يقارب )72١(‏ كم. 

وتتصل بطرق معبدة من جهاتها الأربع . 

وقد ازدادت أهميتها عند اتصالها بالسكك الحديدية 
منذ عام 1994م2 لقد تتالت عهود مختلفة على حمص 
وضعفت أهميتها فترة فضْمت إلى ولاية طرابلس الشام 
أحيانا ثم إلى مدينة حماة فترة ثانية. وتُعد حمص اليوم 
المحافظة الثالئة في القطر العربي السوري أهميةٌ ومساحة 
إذ تبلغ مساحتها إثنين وأربعين ألف كيلو متر مربع . 
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تستمد حمص مياهها من نهر العاصي (الارنت)الذي 

كان يبعد عنها بضعة كيلومترات؛ أما الأن فصار يحتل 


قسمها الغربي بعد انشاء ضاحية الوعر(حمص 
الجديدة) . 


55١ 


وتتجمع مياهها للسقاية ببحيرة (قطينة) عند سدها 
الصناعي الذي جدد مراراًء أما حجارة مبانيها فكانت 
تحملها من منطقة الوعر حجارة وعرية سوداء وزرقاء 
أعطت مبانيها وسورها وقلاعها المهابة والصلابة والقوة 
منذ القديم . 

وعند اتباع النمطية الحديثة في البناء انشيء معمل 
الاسمنت قرب بلدة الرستن التابعة إليها . 
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اراضي حمص خصبة متنوعة التربة تصلح لنمو 
أنواع الحبوب والبقول والأشجار المثمرة مثل الزيتون 
والمشمش وغيرها التي تزرع على جنبات نهر العاصي 
وبحيرة قُدّس» كما تقوم الزراعات البعلية من الحبوب 
في المناطق الداخلية . 

وإذا القينا نظرة متفحصة إلى جهة الشرق من 
حوض العاصي نجد منطقة جبال التوائية صندوقية أو 
سنانية اغلبها متوسط الارتفاع متقطعة منبسطة الذرى . 

وفي تلك المنطقة توجد بعض المعادن كالحديد 
ومركبات الجص والكبريت والفوسفات والرمل 
والغضار. . . وتعتبر تلك البقاع من مناطق الرعي إذ 
تظهر فيها الوديان السيلية وبعض الينابيع كما في منطقة 
(الارك) و(السخنة) و(تدمر) . 

ويستخرج الفوسفات من مركزي (الصوانة 
وخنيفيس). 

وتقع في شرقها وجنوبها بلدات (القريتين وصدد 
والمخرم). 

والمستعرض لبنية حمص الظاهرية يلاحظ عدم 
وجود جبال معيقة ولذلك كانت حمص وما زالت عقدة 
مواصلات سهلة ميسرة ومهمة كما ساهم ثراء وتنوع 
الأراضي الخصبة بجعل حمص منطقة مسكونة بالانسان 
والحيوان منذ عصور ما قبل التاريخ بدليل ما اثبتته 
الحفريات من وجود البقايا التي تعود لحقب قديمة. 

وعلى العموم فإن منطقة حمص تعتبر مكان تمازج 


ونا 
اقتصادي وحضاري ريفي وبدوي ومدني على السواء . 
ا 

تدل أكثر الدراسات على أن الأصول السكانية 
لمنطقة حمص قبل الفتح الإسلامي هي على الغالب من 
الأصول السامية العربية ومنهم العموريون في الشمال 
والوسط ثم الكنعانيون ومنهم الفينيقيون في الساحل 
والأراميون في وسط بلاد الشام وبعض القبائل العربية 
في أنحاء متفرقة من بلاد الشام ومما لا شك فيه أن هذه 
الأصول المتقاربة انساحت إلى حمص فشكل الأموريون 
حلفاء المصريين دولة كتنا ضد الحثيين القادمين من 
الشمال في موقعه بحيرة قدس/ 587 ق.م . 

كما أن المواصلات السهلة سهلت لبعض الكنعانيين 
أن يتسللوا ولو جزئياً إلى المنطقة بدليل بعض النقود 
التي وجدت في أرضية نهر العاصي أما الأراميون ومنهم 
السريان فشكلوا دويلات عديدة في المنطقة الشامية 
ومنها حمص وأما العرب فوجودهم مؤكد في المنطقة 
وبخاصة للتجارة والرعي كما أن بعضهم اعتنق الديانة 
المسيحية؛ ورغم وجود هذه الأعراق المتقاربة فإن مما 
لا شك فيه أن الثقافة الهلنستية سادت فى سورية ومنها 
حمص بدليل تلك الأحجار العديدة المسقرقة باللغة 
اليونانية القديمة. وإذا كان اسمها عند العرب حمص» 
فهو واميسا باليونانية واللاتينية» والريف في حمص رغم 
الكتابة على حجارة الطريق باليونانية فقد بقي على ثقافته 
المحلية المتمثلة باللغة السريانية التي استوعبث اللغنين 
الأمورية والكنعانية» والتي بقيت موجودة حتى وقتنا 
الحاضر في قرى معلولا وجبعدين قرب دمشق . 

أما المراكز الأخرى الحضارية الموجودة قرب 
حمص فهي : 

١‏ -_الرستن (اريتوزا) على نهر العاصى وهناك تل 
الكرى عند (قافين) عن فاق يصو قطيبة وهلاك 
اليك وق قا على يعد 51 كان مقر م حوصن وفنا 
بلدة ربلة القديمة في الغرب التي يقول الخرري عيسى 
أن قواد الاسكندر اجتمعوا فيها ليقتسموا مملكته بعد 


مص 
وفاته وهناك مراكز أخرى مثل سلمية (سلامية) 
والقريتين والفرقلس وتدمر وغيرها. 
حت لاه 


يعود تاريخ ذكر حمص إلى الفترة التي احتلت فيها 
قمة الأحداث زمن المكدونيين من خلفاء الاسكندر 
المكدوني حيث سادت الثقافة الهلنستية . 

وفي فترة ضعف خلفاء سلوكس نيكاتور المكدوني 
في القرن الأول قبل الميلاد» نهضت مملكة أو إمارة 
شمس غرام ضمت حمص وسلامية واريتوزا تحت 
حكم هذه الأسرة التي يرجح أغلب المؤرخين أنها 
عربية بدليل تسميات بعض ملوكها مثل : عزيز وسحيم 
وكان لهذه الأسرة نفوذ واسع في المنطقة وكانت لها 
سلطتان دينية ومدنية . 

وعندما دخلت حمص في حوزة الأمبراطورية 
الرومانية قضي على حكم هذه الأسرة الزمني ولكن 
ابقيت لها سلطتها الدينية بدليل الاحترام الكبير لديانة اله 
الجبل من قبل الرومانيين. 

وضؤل تأثير حمص السياسي لكن نفوذها الديني 
بقى معززا وزاد في ذلك عندما اقترن الضابط الروماني 
سبتموس سيفريوس من ابنة كاهن معبد الجبل 
باسيانوس /١97/‏ ميلادية فارتفعت منزلة حمص في 
بلاط روما بتأثير الأميرة الحمصية جوليا دومناء 
وتتحدث بعض الوثائق أن الأمبراطور كراكلا بن جوليا 
ولد بحمص ولذلك بقي لهذه المدينة تأثيرها فقد 
أعطاها كركلا الحقوق الرومانية عندما تسلم عرش 
الأمبراطورية. 

وفيما بعد تولى عرش الأمبراطورية الرومانية حفيدا 
جوليا ميزا اخت جوليا دوما وهما ايلوكبال بن جوليا 
ماسي والاسكندر سيبريوس بن جوليا ماميا حتى عام / 
5 ميلادية. وهكذا قيض لهاتيك الأميرات 
الحمصيات الجميلات الأربع أن ينال ابناؤهن أو 
أحفادهن ذرا الأمبراطورية الرومانية وكل هؤلاء جدهم 
لأمهاتهم هو بسيانوس كاهن معبد الجبل الحمصي . 


مص 

ولما كان لديانة معبد الشمس جذورها العميقة 
بحمص وارتباطها بمصالح المتنفذين والكهنة الناشطين 
فقد سبب هذا التعاون بين هذه الفئات تأخيراً لظهور 
المسيحية فى حمص ومن ذلك أنه اعدم عام /8””/ 
القيي النان علي ين رجاك الملظة الررشانية وكيدة 
المعبد وبموافقة من والده. 

وبقي لحمص أهميتها عندما قامت الأمبراطورية 
الرومانية زمن ملكتها زنوبيا التي مدت سلطتها إلى شرق 
الفرات وشمال الأناضول وإلى شبه جزيرة سينا وشرق 
حمص وكانت أعظم مدن هذه الأمبراطورية هي تدمرء 
حمصء انطاكية. وقد اصيب مجلس شيوخ روما 
(السيناتو) بصدمة بسبب نشوء هذه الأمبراطورية الشرقية 
الوليدة» ولذلك أقبل امبراطور روما اورليان بجيش 
روماني مرتزق جرار استطاع أن ينتصر على جيش 
الأمبراطورة زنوبيا في معركة قرب انقرة ثم في معركة في 
أنحاء انطاكية وقد نال النصر الحاسم في تدمر يعدما 
جعل ابناء حمص يميلون للحياد بين جيشه وجيش زنوبيا 
بوعده ببناء معبد جديد للجبل في حمص . 

عاك 

لقد تعاورت القوتان العظميان الأمبراطورية البزنطية 
والفارسية بلاد الشام فخرج من هذه الحرب هيرقل 
منتصراً على الفرس ولكن سكان البلاد المحليين ساءتهم 
تصرفات البزنطيين ونالهم ظلمهم لاختلافات عقائدية 
وجنسيتهم فبقوا في قلق دائم . 

وعندما ظهرت القوة الفتية المتمثلة بالجيوش العربية 
الإسلامية اتجهت إلى منطقة النزاع لتحرر البلاد من 
البزنطيين والفرس على السواء . 

واعتبرت حمص - كما تقدم- أهم اجناد بلاد 
الشام . 

ثم خمل شأن المدينة بعدما قسمت إلى ولايات 
قنسرين والجزيرة وبخاصة بعد ظهور الخلافة العباسية 
ودخول حمص في خضم الخلافات بين حكام الوللات 
والممالك الانتقالية الناشئة مثل السلاجقة والحمدانيين 


وض 


والمرداسيين وغيرهم كما لقيت من الخراب من الطبيعة 
من الزلازل المدمرة التي حدثت فيها. 

ثم برزت أهمية حمص زمن الحروب الصليبية 
فاهتم بها نور الدين وحصنها ورمم قلعتها وبنى فيها 
مدرسة وبيمارستاناً وأعاد تشييد الجامع الكبير. 

وعندما تولى صلاح الدين الأيوبي أمر البلاد 
الشامية أعطى حمص لابن عمه ناصر بن شيركوه / 
-١08/ه‏ لأنها كانت لعمه شير كوه ما بين / 
48--074/ هئم تولى أمر حمص شيركوه الثاني من 
8١7‏ /الاه/ ه الذي مد سلطته إلى السلمية وشميس 
وقلعة الرحبة وقلعة تدمر وبنى ابراج قلعة حمص وفتح 
الساقية المجاهدية وبنى مدرسة وبمرستاناً وحكم من 
بعده ولده المنصور وابراهيم حتى 7144ه/1517م ثم 
الأشرف موسى حتى ١571ه/1567م‏ آخر ملوك 
الأسرة ثم دخلت تحت حكم الظاهر ببرس 570 - 
5 ه/58١1717/0-1م‏ وتولى حكام مماليك 
آخرون حمص مع غيرها من مدن الشام حتى دخول 
العثمانيين . 

وفي فترة الحكم العثماني ضعف شأن حمص بعدما 
المت بها نوائب الدهر من زلازل مدمرة وهجومات 
غاشمة من البيزنطيين والصليبيين والمغول يعيثون فيها 
فسادا ولكنها نجت من التدمير على يد تيمورلنك وفي 
مستقبل الأيام تقفلصت مساحتها فصارت تتبع ولاية 
طرابلس أحياناً أو مدينة حماه أحياناً اخرى وهكذا 
عادت تابعة بعدما كانت متبوعة» وقد دخلت فيما بعد 
في حوزة المصريين عام ؟1847-1855م فعمر فيها 
إبراهيم باشا الشكنة مكان دار الحكومة الأن ثم استعادها 
العثمانييون إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى فتبعت 
مابين 1918 1970م حكومة الملك فيصل العربية 
ثم جاء الانتداب فقضى على احلام العرب الوليدة إلى 
أن دخلت سورية عهد الاستقلال عام 947١م‏ فانتعشت 
حمص وعاد إليها بهاؤها وغناها وتأثيرها الثقافي 
والاقتصادي والسياحي الهام بعدما عادت دمشق عاصمة 
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هناك الاسواق القديمة التى يعود بعضها إلى القرن 
السابع عشر وهناك الخانات راع تبقى منها والساحات . 

ويعتقد على ضوء التسميات بأن مكان الأسواق 
القديمة منذ الفتح العربي الاسلامي وما قبل كان بنفس 
المنطقة لورود تسميات الباب الصغير أو باب السوق - 
باب المدينة لدى المؤرخين خلال العصور. والاسواق 
المتفق على تسميتها بالقديمة أغلبها مسقوف بسقوف 
عقد برميلي يعود للعصر العثماني وفي نقرش بسيطة 
تعود إلى العصر المملوكي على اغلب الظن . 

تتميزتلك الأسواق باتصال بعضها ببعض 
وبتخصصها بسلعة فنية أو بسلع مختلفة كما أن هناك 
أسواقاً موسمية أو اسبوعية مثل سوق الحنطة أو سوق 
النسوان ويحمل بعضها اسماء بعض المهن مثل سوق 
النجارين ‏ الحدادين ‏ المبيضين . . . وبعضها يحمل اسم 
اصحابها وهي بعامتها قرب المساجد واماكن الازدحام 
والمرور وهناك الأسواق المكشوفة الحديثة والقديمة وقد 
امتدت في وقتنا الحاضر لتشمل كل أنحاء المدينة. 

وكانت الخانات في حمص ملتقى ابناء المدينة 
والريف يتبادلون فيها السلع والمصنوعات المختلفة 
وكانت معظم الخانات على الطرق المؤدية إلى القرى 
يلجأ إليها القروي بدوابه ومنتجاته وفيها مكان لنومه 
ولطعام دابته ولم يبق من الخانات في وقتنا الحاضر إلا 
قسم من خان السباعي على طريق حماهء وخان الدروبي 
الذي حول لصناعة الكراسي كما بقى فى منطقة الأسواق 
المحتوة عاق بور ناا التغديا نا الجتلم كان 
يخصص لاستقبال التجار . 

وبعض الخانات تسمى باسم المادة التي تباع فيها 
مثل خان الدبس وخان الحطب وخان الحب. .. 

شاعر حمص الشيعي 
ديك الجن عبد السلام بن رغبان الكلبي الحمصي 


ولد سنة ١5١ه‏ وتوفى سنة 7708 أو 7757 وعمره 
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أربع وسبعون سنة أو خمس وسبعون. افتتن بشعره 
الناس في العراق وهو في الشام حتى إنه أعطى أبا تمام 
قطعة من شعره وقال له: يا فتى اكتسب بهذا واستعن به 
على قولك فنفعه في العلم والمعاش”"©. قال 
عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزبيدي: كنت 
جالساً عند ديك الجن فدخل عليه حدث فأنشده شعراً 
عمله فأخرج ديك الجن من تحت مصلاه درجاً كبيراً 
فيه كثير من شعره فسلمه إليه وقال: يا فتى تكسب بهذا 
واستعن به على قولك فلما خرج سألته عنه فقال: هذا 
فتى من أهل جاسم يذكر أنه من طيء يكنى أبا تمام 
واسمه حبيب بن أوس وفيه أدب وذكاء وله قريحة 
وطبع . قال ابن خلكان: «لم يفارق الشام مع أن خلفاء 
بني العباس في عصره ببغداد ولا رحل إلى العراق ولا 
إلى غيره منتجعاً بشعره ولا متصدياً لأحد وكان يتشيع 
تشيعا حسنا وله مراث في الحسين رضي الله عنه ) وفي 
الأغاني : كان يتشيع وله مراث في الحسين عليه السلام 
ولم ينتجع بشعره خليفة ولا غيره ولا دخل العراق مع 
نفاق سوق الأدب فيه «اه) ومن شعره في الحسين عليه 
قوله: ْ 
جاؤوا برأسك يا ابن بنت محمد 
متزملاًبدمائهتزميلا 
وكأنما بك يا ابن بنت محمد 
قتلوا جهاراً عامدين رسولا 
قتلوك عطشاناً ولمايرقبوا 
في قتلك التنزيل والتأويلا 
ويكبرون بأن قتلت وإنما 
قتلوابك التكبير والتهليلا 
ويقال إنه كان له غلام وجارية كان يحبهما حباً 
شديداً فرآهما على حال مكروهة فقتلهما وقال فى 
الجارية : ْ 
ياطلعة طلم الحمام عليها 
فجنى لها ئمر الردى بيديها 
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رويت من دمها الثرى ولطالما 
روى الهوى شفتي من شفتيها 
وقال في الغلام: 
لقتلتهوبهعلي كرامة 
فله الحشا ولهاالفؤادبأسره 
عهدي به ميتاً كأحسن نائم 
والحزن يسفح أدمعي في حجره 
وما يذكره بعض الناس من أنه أحرقهما وأخذ 
رماديهما وخلط بهما شيئاً من التراب وصنع منهما 
كوزين أو برنيتين يشرب بهما الخمر وينشد لكل منهما 
ما تقدم» الظاهر أنه مكذوب عليه فمثله فيما تقدم من 
عقله الوافر وسيرته الحسنة وتعففه عن قصد الملوك مع 
انتفاع الناس بشعره لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا 
الب 
وقال محمد الدش : 
تبدأ القصة حينما أحب جارية نصرانية من أهل 
حمصء اسمها وردء فهويها واشتهر بحبهاء وذاع هواه 
إياها بين الناس؛ وتمادى به الأمر حتى غلب عليه 
وذهب به. فلما اشتهر بها دعاها إلى الإسلام ليتزوج 
بهاء فأجابته لعلمها بحقيقة رغبته فيهاء وأسلمت على 
بيده فتزوجها وهو يقول فيها قبل زواجه يها: 
انظر إلى شمس القصور وبدرها 
وإلى خزاماها ربهجة زهرها 
لم تبك عينك أبيضاً في أسود 
جع الجما كرضيها فى تعره 
ررفة الرعنات بطي أممها 
من ريقها من لا يحيط بخبرها 
وتمايلت فضحكت من أردافها 
عجباً. ولكني بكيت لخصرها 
وكان لعبد السلام ابن عم يدعى أبا الطيب» وكان 
بينهما ضغن قديم» حتى إن عبد السلام كان يهجره في 


)غ00( المصدر المتقدم . 


شعره» في بعض الأحيان وفي غياب عبد السلام في 
سلمية مدة في كنف أحمد بن علي الهاشمي وأخيه 
جعفرء استهدف أبو الطيب 30 دق لخن قا 
خبيئة تنال من عرضها وشرفهاء ولم يهمه أنه بذلك إنما 
ينال من عرض ابن عمه وشرفه أيضا. 
روى أبو الفرج أن أبا الطيب أذاع على تلك المرأة 
التي تزوجها عبد السلام أنها تهوى غلاماً له. وقرر 
ذلك عند جماعة من أهل بيته وجيرانه وإخوانه» وشاع 
ذلك الخبر حتى أنى عبد السلام فكتب إلى أحمد بن 
علي شعراً يستأذنه في الرجوع إلى حمص ويعلمه ما 
بلغه من خبر المرأة من قصيدة أولها: 
إن ريب الزمان طال انتكاثه 
كم رمتني بحادث أحدائه 
يقول فيها: 
ظبي أنس قلبي مقيل ضحاه 
وفؤادي بريرهوكبائه 
خيفةأنيخونعهدي ,أن 
يضحى لغيري حجوله؛ ورعاثه 
ومدح أحمد بعد هذاء وهي قصيدة طويلة فأذن له. 
فعاد إلى حمص . وفر ابن عمه وقت قدومه. 
فأرصد له قوماً يعلمونه بموافاته باب حمصء. فلما وافاه 
خرج إليه مستقبلاً ومعنفاً على تمسكه بهذه المرأة بعدما 
شاع ذكرها بالفساد» وأشار عليه بطلاقهاء وأعلمه أنها 
قد أحدثت في مغيبه حادثة لا يجمل به المقام عليها. 
ودس الرجل الذي رماها بهء وقال له: إذا قدم عبد 
السلام ودخل منزله؛ فقف على بابه كأنك لم تعلم 
بقدومهء وناد باسم وردء فإذا قال من أنت؟ فقل أنا 
فلان. فلما نزل عبد السلام منزله وألقى ثيابه سألها عن 
الخبرء وأغلظ عليها فأجابته جواب من لا يعرف من 
فبينما هو في ذلك إذ قرع الرجل الباب» فقالت من 
هذا؟ قال أنا فلان» فال لها عبد السلام: يا زانية»؛ 
زعمت أنك لا تعرفين من هذا الأمر شيئاً. ثم اخترط 





الف حمص 
سيفه فضربها به حتى قتلهاء وقال في ذلك : فقتلتهوبهعلي كرامة 
لك تة مسوائحيته عرد لحي وف سامت 
واتسمحاضا ستنحادتةه عهدي به ميتاً كأحسن نائم 
أبهاالقلسلاتعد والحزن يسفح عبرتي في نحره 
لهوىالبيض ثانيه وله: 
تنس يرن كيز اكه دع البدر فليغرب فأنت لنا بدر 


خنت سريولمأخنه 
وبلغ الأمير الخبرء فطلبهء فخرج إلى دمشقء فأقام 
بها أياماً. وكتب أحمد بن علي إلى أمير دمشق أن يؤمنه 
ويتحمل عليه بإخوانه حتى يستوهبوا حياته. فقدم 
حمص. وبلغه الخبر على حقيقته وصحته» واستيقنه . 
فندم . ومكث شهراً لا يستفيق من البكاء» ولا يطعم إلا 
ما يقيم رمقه. وقال في ندمه على قتلها : 
ياطلعة طلعالحمامعليها 
وجنى لهائمر الردى بيديها 
رويت من دمها الثرى ولطالما 
روى الهوى شفتي من شفتيها 
قدبات سيفي في مجال وشاحها 
ومدامعي تجري على خديها 
ماكانقتليهالأني لم أكن 
أبكي إذا سقط الذباب عليها 
لكن ضننت على العيون بحسنها 
وأنفت من نظر الحسود إليها 
وعلى هذا النحر ظل عبد السلام يعزف ألحان 
الحزن والأسىء باكياً زوجته. ومحبوبته ورداً بعد أن 
تأكد من أنها ضحية وشاية رخيصة . وجعل يردد أشعار 
الرثاء والبكاء والندم» بما يفيض من ذوب نفسه حرقة 
ولوعة وألما: 
أشفقت أن يرد الزمان بغدره 
أو أبتلي بعد الوصال بهجره 
قمرأنااستخرجته من دجنه 


لبليتي وجلوته من خدره 


إذا ما تجلى عن محاسنك الفجر 
إذا ما انقضى سحر الذين ببابل 
وله في أمير المؤمنين عليه السلام : 
قرابةونصرةوسابقه 

هذي المعالي والصفات الفائقه 


وله: 
بهاغير معذورفداوحمارها 

وصل بعشيات الغبوق ابتكارها 
وقم أنت فاحثث كأسها غير صاغر 

ولا تسق إلا خمرهاوعقارها 
فقام تكاد الكاس تحرق كفه 


من الشمس أو من وجنتيه استعارها 
مشعشعة من كف ظبي كأنما 

تناولهامن خدهفأدارها 
ظللن بأيدينا نتعتع روحها 

وتأخذ من أقدامنا الراح ثارها 
ويروى البيتان هكذا: 
وساق يكاد الكأس يخضب كفه 

فتحسبه من وجنتيه استعارها 
موردة من كف ظبي كأنما 

تناولهامن خدهفأدارها 
وله في أمير المؤمنين عليه السلام : 
سطايومبدربقرضابيه 

وفيأحدلميزليحمل 

ولمينجهابابهاالمقفل 


خصس 
وهنا أزتغييق داعا فنه 
هزبرلهدانت الأشبل 


وله : 
ووز اتسين عدي 

وتياه على القمر التمام 
سقاني ثم قبلني وأومى 


فبت به خلا الندماءأسقى 


مداماًفيمدامفي مدام 

وأورد له البيهقي في المحاسن والمساوي هذه 
القصيدة : 

لتقف للزمان في منزل الضي 

مولاتستكنلرقة حال 
وأهن نفسك الكريمة للمو 

ت وقحمبهاعلى الأهوال 
فلعمري للموت أزين للح 


سر من الذل ضارعا للرجال 
أي ماء يدور في وجهلك الح 

رإذاماامتهنتهبالسؤال 
ثم لاسيماإذاعصف الده 

سر بأهمل الندى وأمل النوال 
غاضت المكرمات وانقرض النا 

س وبادت سحائب الأفضال 
فقليل منالورى من تراه 

يرتجى أو يصون عرضابمال 
وكذلك الهلالأولمايب 

دو نحيلاً في دقة الخلخال 
كلميزادضوءهوفتره 

قمرافىىالسماء غير هلال 
عاد يدك العم عم انيت 

ب فعالالخشريدةالمكسال 

د 1د 2 

عاملي النتاج تطوى لهالا 

رض إذا ما استعد للانفال 


جرشع لاحق الأياطل كالأع 

عفر ضافي السبنب غير مذال 
واتخذ ظهره من الذل حصناً 

نعم حصن الكريم في الزلزال 
لاأح بالفتى,راهإذاما 

عضه الدهر جائماً فى الظلال 
مستكيناً لذي الغنى خاشع 00 

ف ذليل الأدبار والأقبال 
أين جوب البلاد شرقاً وغرباً 

واعتساف السهول والأجبال 
واعتراض الرقاق يوضع فيها 

بظباءالنتجادوالعمال 
ذهب الناس فاطلب الرزق بالس 


سيف وإلاافمت شديد الهزال 
وله في رثاء الحسين عليه السلام : 


ما أنت مني ولا ربعاك لي وطر 

الهم أملك بي والشوق والفكر 
وراعها أن دمعي فاض منتثرا 

لااولا ترى كبدي للحزن تنتشر 
أين الحسين وقتلى من بني حسن 

وجعفر وعقيل غالهم عمر”" 
قتلى يحن إليها البيت والحجر 

شوقاً وتبكيهم الآيات والسور 
مات الحسين بأيد في مغائظها 

طول عليه وفي إشفاقها قصر 
لادر در الأعادي عندما وتررا 

ودردرك ما تحوينياحفر 
لما رأوا طرقات الصبر معرضة 

إلى لقاء ولقيارحمة صبروا 
قالوالأنفسهمياحبذانهل 


محمد وعلى بعدهصدر 
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ردواهنيئاً مريئاً آل فاطمة 

حوض الردى فارتضوا بالقتل واصطبروا 
الحوض حوضكم والجد جدكم 

وعند ربكم في خلقه غير 
أبكيكم يا بني التقوى وأعولكم 

وأشرب الصبر وهو الصاب والصبر 
أبكيكم يابقن ال الرسول:ولا 

عفت محلكم الأنواء والمطر 
في كل بو القلي سن كرك 

تغريبة ولدمعي فيكم سفر 
موتاوقتلا بهامات مفلقة 

من هاشم غاب عنها النصر والظفر 
كفى بأن أناةالله واقعة 

يوماًولل في هذا الورى نظر 
انمي علب وفيت العراءله 

وفي غد يعرف الأفاك والأشر 
حتى إذا أبصر الأحياء من يمن 

برهانه آمنوامن بعد ما كفروا 
أم من حوى قصبات السبق دونهم 

يوم القليب وفي أعناقهم زور 
الحق أبلج والأعلام واضحة 

لو آمنت أنفس الشانين أو نظروا 
وقال في أهل البيت عليهم السلام : 
ياعين لاللغضاولا الكثب 

بكاالرزاياسوى بكاالطرب 
جودي وجدي بملء جفنك ثم احتف 

لي بالدموعوانسكبي 
ياعين في كربلا مقابرقد 

تركن قلبي مقابرالكرب 
مقابرتحتهامتنابرمن 

علموحلمومنظر عجب 
منالبهاليلاآل فاطمة 

أهل المعالي والسادة والنجب 


كم اشر فك امتهم البيوفه وكم 

رويت الأرض من دم سرب 
نفسي فداءلكم ومن لكم 

نفسي ومن أسرتي لكم وأبي 
المجدوا جا بحي الى كدي 

أن قد بعدتم والدهر ذو نوب 
صوني شعاع الضمير واستشعري الص 

بر وحسن العزاء واحتسبي 
فالخلق في الأرض يعجلون ومو 

لاك على توادومرتقب 
لابدأن يحشرالقتيل وإن 

شال 3 واقتتلله عن السمفى 
فالويل والنار والثبور لمن 

أسلمتموه للجمر واللهب 
ياصفوةالله في خلائقه 

وأكرم الأعجمين والعرب 
أنتم بدور الهدى وأنجمه 

ودوحة المكرمات والحسب 
وساسة الحوض يوم لا نهل 

لمورديكم موارد العطب 
فكرت فيكم وفي المصاب فما أنف 

سك فوآدي يعومفي عجب 
مازلتمفيالحياةبينهم 

بين قتيل وبين مستلب 
إنا إلى الله راجعون على 

سهو الليالي وغفلة النوب 
غداعلي ورب منقلب 

أشأم قدعادغيرمنقلم 
فاغترهالسيف وهو خادمه 

متى يهب في الوغى به يجب 
أودى ولو مد عينه أسدالغا 

ب لباخ السرحان من هرب 
ياطول حزني ولوعتي وتبا 

ريحي ويا حسرتي ويا كربي 


مس 

وغادر المعولات من هاشم الخ 

ير حيارى مهتوكة الحجب 
تمري عيوناً على أبي حسن 
تعمرربعالهمومأعينها 

بالدمع حزنا لربعها الخرب 
لهفي لذاك الرواء أم ذلك المر 

أى وتلك الأبناءوالخطب 
يا سيد الأوصياء والعالي الحجة 
إن يسر جيش الهموم منك إلى 
فربماتقعص الكمةةبأقدا 


بذي صقال كوامض الشهب 

أو أسمر الصدر أصفر أزرق الرأ 
س وإن كان أحمر الحلب 

أودى على صلى على روحه 
ْ الله صلاة طويلةالدأب 


خلتهميرجمورن عن كثب 
فإنهميرتبونفارتقب 
ولما توجه أبو نواس إلى مصر لمدح الخصيب مر 
بحمص وقصد دار ديك الجن فلم يحب لقاءه فقالت 
الجارية ليس هناء فقال لها أبو نواس : قولي له فليخرج 
فقد فتن أهل العراق بهذا البيت: 


موردة من كف ظبي كأنما 

تناولهامن خده فأدارها 
وقال وقد ندم على قتل جاريته : 
جاءت تزور فراشي بعدما قبرت 

فظلت ألثم نحراً زانه العود 
وقلت قرةعين قدبعثت لنا 

فكيف ذا وطريق القبر مسدود 
قالت هناك عظامي فيه مودعة 

تعيث فيه بنات الأرض والدود 
وهذه الروح قد جاءتك زائرة 

هذي زيارة من في الأرض ملحود 
وله: 
ما الذنب إلا لجدي حين ورثني 

عكنا ور توس وول أبن 
فالحمدلله حمداًلانفادله 

همالس لاما وى كن الب 
وله: 
ولا تنظرن الدهر يوماً إلى غد 

ومن لغد من حادث بأمان 
وله: 
أو ماترى طمري بينهما 

رجل ألح بهزلهالجد 
فالسيف يقطع وهو ذو صدا 

والنصل يفري الهام لا الغمد 

يومالجلادإذانباالحد 
وله: 
ومجزولةأماملاث أزارها 

فدعس وأماقدهافقضيب 
لها القمر الساري شقيق وأنها 

لتطلعأحيانالهفيغيب 
أقول لها والليل مرخ سدوله 

وغصن الهوى غض الشباب رطيب 


5" 


ونحن به فردان في ثني مكزر 
بك العيش يا زين النساء يطيب 
لأنت المنى يا زين كل مليحة 
وأنت الهوى أدعى له فأجيب 
وله: 
أياقمراًتبِسّمعن أقاح 
وياغصناًيميل معالرياح 
جبينك والمقلد والثنايا 
محاح فى ميياح ني صباع 
وقال أبو تمام : 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الح ب إلاللحبيبالأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى 
وحثينهابداًلأولمنزل 
ولديك الجن في عكس ذلك : 
نقل فؤادك حيث شئت فلن ترى 
كهوى جديد أو كوصل مقبل 
مالي أحن إلى خراب مقفر 
درست معالمه كأن لم يؤهل 
وقال محمد الدش : 
وليس من شك في أن إقامة عبد السلام الدائمة في 
الشام حرمته من الشهرة كما حرمت شعره من الذيوع 
والشيوع بين الناس» أي أن انحصار هذه الإقامة وحبسه 
نفسه في هذا الإقليم كان سيباً مهما في ضيق المجال 
الذي ذهب فيه ذكره وشعره؛ وفي قلة الفنون والأغراض 
التي كنارنه مكنا المي + كما كانا نينا قن ترقير 
خصائص معينة وسمات خاصة له في المعنى والمبنى 
يمكن أن ترصف عامة بالشامية. وعلى الرغم من أن 
القليل من شعره الذي بين أيدينا يدلنا على شعر جيدء 
كما أن الرواة» والنقاد يرون فيما كتبوه عنه أنه شاعر 
مجيد» فإن شعره لم بحظ بالبقاء» ولم يصل إلينا منه إلا 
النزر القليل» فكأنه هو وشعره؛ كانا غريبين في ذلك 
العصرء وظلا غريبين في هذا العصرء وفي كتب الأدب 
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والتاريخ التي أرخت للشعراء وجمعت شعرهم» 
وأغلب الظن أنه سيظل غريباً على قراء العربية غير 
المتخصصين . . 

ومن وجوه الغرابة فى حياته وشعره أن هذا الشعرء 
كما ذكرته لم تتعدد له الأغراض ولم تتنوع به طرائق 
الإنشاءء لأننا نعرف أن معظم شعره اقتصر ‏ سوى 
بعض المدائح ‏ على فنين من فنون الشعر هما الغزل 
والرثاء» والكثرة للرثاء . 

وهذا الرثاء يصور الفاجعة أو المأساة فى حياة ديك 


الجن . 
ديواته 


صدر ديوانه سنة 187١ه(1937١م)‏ وقد حقّقه 
وأعيد تعساضة قا يه احم مط لوب :روعي الله 
الجبوري» وكان قد سبق أن صدر له ديوان من قبل» 
جمعه وشرحه كل من عبد المعين الملوحي ومحيي 
الدذين الدرويش الذين جمعاه من بطون الكتب لعدم 
العثور على ديوان له. 

والدذيوان الذي جمعه مطلوب والجبوري حاولا فيه 
تكملة الدّيوان الأول وزادا عليه ما يتعلق بشعر الشاعر 
في آل البيت (نكه). وهي ثماني قصائد في ١51‏ 
بيت رقصائد أخرى عثرا عليها في المجموعة التي 
جنعيا تشم مسنة الجمارى رامتانا البيانيا لم 
يذكره. كما جاءا بقصائد وأبيات لم تذكر في ديوانيه 
المطبوع والمخطوط . 

وعن ديوانه كتب هلال ناجي ما يلي : 

نشر الأستاذان عبد المعين الملوحي ومحيي الدين 
الدرويش» مجموعة من شعر ديك الجن الحمصي في 
خض تمر ريااسةه 10653 يلامع المكيوم فى دلتيه 
(511) بيتا جمعاها من شتيت المظان. 

وقد استطاع الأديبان العراقيّان الدكتور أحمد 
مطلوب وعبد الله الجبوري أن يعيدا نشر المجموع بعد 


أن أضافا إليه إضافات مهمّة أبرزها زيادة (؟؟) ‏ قصيدة 


حص 
وقطعة تقع في )١١5(‏ بيتاء أضافاها إلى مطبوعة 
الملوحي والدرويش . وعملهما العلميَ هذا جدير بكل 
تقدير» ويمئّل في رأيئا إضافة قيّمة للتّراث العربي 
المنشور. 
وقد أحببنا أن ندلي بدلونا بين الدّلاء فنستدرك على 
الجبوري ومطلوب بعض ما فاتهما من شعر ديك الجن 
أملين أن ينتفع بها المحقّقان الفاضلان في طبعة قابلة. 
وأجمل هذه المستدركات في الاتي : 
١‏ قال ديك الحن : 
لامتٌ قبلك بل أحيا وأنت معاً 
ولابقهيتإلىيومتموتينا 
لكن نعيش كما نهوى ونأمله 
ويرغم الله فيناأنف واشينا 
حتى إذا ما انقضت أيام مذتنا 
وحان من يومنا ما كان يعدونا 
متنا كلانا كغصنى بانة ذبلا 
فك عل ما اورقا واستنضرا حيناً 
انظر «الحماسة البصرية1 0-١‏ 559. 
"- وقال ديك الحن : 
ليس يخشى جيش الحوادث من جد 
داهووفداصبابةودموع 
قمر حينرامأنيتجلى 
سار فيه المحاق قبل الطلوع 
فلذة من صميم قلبي ورجزق 
من فؤادي وقطعة من ضلوعي 
لصغيرأعاررزءكبير 
وفريدأذاق فقدجميع 
إن تكن في التراب خير ضجيع 
كنت لي في المعاد خير شفيع 
انظر «الحماسة البصرية؛ 77-١‏ 3. 
“"- وقال ديك الحن : 


ولتنمن العودر ةو التعومناث إل 
0 تي تلقاهكلعد بلادٌ 


كماينصبٌ في المقل الرقادٌ 

انظر «الحماسة البصرية» ج ١‏ هامش الصفحة ١١6‏ 
واحماسة ابن الشجري) ص 759 وفيها: (فتى ينصب 
في ثغر الليالي) وقد ورد البيت الثاني منهما فقط في 
الديوان وروايته : 

فتى ينصبٌ في ثغر الليالي 

كما ينصبٌ في المقل السواد 
5 وقال ديك الحن : 
وكم قربت من دار عبلة عبلة 

كجندلة السور المقابل تشرفه 
فيرعى الفلا ما قد رعته من الفلا 

وينحفها المرت القفار وتنحفه 
انظر «الحماسة البصرية» ” "5١‏ و«الأشياه 

والنظائر» للخالديين ؟7-١58.‏ 

١‏ وقال ديك الجن وهو من ألطف أنواع التخييرء 
(وهو أن يأتي الشاعر ببيت يسوغ أن يقفي بقوافٍ 
متعدّدة فيختار منها قافية مرجّحة على سائرهاء تدل 
على حسن اختياره) : 

عن مضجعي عند المنام 
عند الرّقاد ‏ عند الهجوع ‏ عند الهجود ‏ عند 
الوشن 

بيت انيه الأقيت 

على فراش من سقام 
من القتاد ‏ من الدموع ‏ من الوقود - من الحزن 
أماأناقفكماعلمه 

ست فهل لوصلك من دوام 
من معاد من رجوع ‏ من وجود - من ثمنْ 
انظر «أنوار الربيع» ” »١5١‏ و«حزانة الأدب 

وغاية الأرب» لابن حجة الحموي ص 8. 

وكتب ديك الجن إلى بعض إخوانه : 


لك عندي من طيّب الورد أط 

سباق ملاح تدني بعيد سرورك 
وشراب كطيب نشرك يلقي 

فوق أيدي السقاةنوراً كنورك 
فبحقيء أهد السرور إلى من 

لايلذالدنيابغير حضورك 
انظر «قطب السرور؛ا ص ."6١‏ 
4 وقال ديك الجن : 
وليلة بات ظلٌ الغيث ينسجها 

حتى إذا كملت أضحى يدبُجها 
يبكي عليها بكاء الصبّ فارقه 

إلفُ ويضحكها طوراً ويبهجها 
إذا يُضاحك فيها الورد نرجسّها 

باهى زكيّ خزاماها بنفسبجها 
فقلت فيهالساقيناوفي يده 

كأس كشعلة نار بات يوهجها 
لاتمزجنها بغير الماء منك فإن 

تبخل يداك فدمعي سوف يمزجها 
الا هات تك يدي 

إذا سمت نحو قلبي كاد ينضجها 
انظر «قطب السرور» 614. 
4 وقال ديك الجن : 
فما العيش إلا أن أفوز بسكرة 

وما الغبن إلا أن يقال صحيح 
سأجمح في حبٌ البطالة والصّبا 

وإن لام فيهعاذل ونصيح 
انظر اقطب السرور» ص .605١0‏ 
٠‏ وقال ديك الحن: 
وقنانٍزواهرهنبالشمه 

عن عدن لومي عقوا جك 


يتبسَمنَّ قاكئمات صوفاً 

فإذا ماركعنَ قهقهن ضحكا 
قلت: خذها وعاطنيها سلافاً 

ذهباً في الزجاج يسبك سبكا 

انظر #قطب السرور4؛ ص 508. 

"1١‏ وممّايستدرك على الفائية المنشورة فى 
الصفحات /ا/ا١- ١74‏ البيتان التاليان : : 

كانسنا الع هن هدات زاهية 

يسترحق الأنين الأبيعه انا 
فكان في ضوئها إذ قام مصطبحاً 
وضوء وجنتهماعمناوكفى 

انظر «قطب السرور» 419”-518. 

وفي الديوان ورد البيت الثالث ص ١89‏ 
بالرواية التالية . 

صفراء أو قل ما اصفرّت فأنت ترى 

ذوباً من التَبر رضّوا فوقه الشرفا 
وصواب الرواية: 
صفراء أو قل ما اصفرت فأنت ترى 

ذوباً من الدّر رضّوا فوقه صدفا 

انظر («قطب السرور؛ ص 118. 

١‏ وممًا يستدرك على البيتين المنشورين في 
الصفحة ١18١‏ من الديوان قوله: 

ومن عرف الأيام لم يغترر بها 

وبادر باللذات قبل العوائق 

انظر («قطب السرورا ص .50١‏ 

4 وفي مواضع غير قليلة لاحظت عدم دقّة في 
التحقيق. فالغرض الأول من ذكر مراجع القصيدة 
ومصادرها هو إثبات الاختلاف فى الروايات أو فى 
الفبفة ب إن نوعدت 1 اكت البست الفا عاد 
ذلك في مواضع عديدة. من ذلك مثلاً القطعة المنشورة 
فى ص 7١٠-8١٠ء‏ فالبيت الثانى منها روايته فى 
الديوان : ١‏ ش 
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وقم أنت فاحثث كأسها غير صاغر 

ولا تسق إلا خمرهاوعقارها 

وذكر المحقّقان في الهامش رقم (؟) ص ٠١7‏ ما 
نصه: اشرح المقامات ‏ فقم» فهذا هامش مبتور وغير 
علميٌء مبتور لأن التص الوارد في «شرح المقامات» 
ج ؛ ص 777 يختلف عجزه اختلافاً كليا عن النص 
الوارد في الديوانء فراوية العجز في شرح المقامات 
كالآتي: ولا تسق مطبوخاً واسق عقارها. 

فالهامش مبتور إذن» وهو غير علميٌ إذ لم يذكرا 
رقم الجزء والصفحة من شرح المقامات. وهناك أيضاً 
نقص في تخريج القطعة فالأبيات 7 و” و: وه منها 
وردت أيضاً في «التشبيهات» لابن أبي عون ص 2١18١‏ 
ثم إِنَّ القطعة كاملة مع اختلاف جوهري في الرواية مثبتة 
فى «قطب السرور» ص 2354 وهي أيضاً ني 
«أنوار الربيع» 57/4 والأول والرابع منها في «١خزانة‏ 
الأدب' لابن حجة الحموي ص ١١١‏ وكلها مراجع لم 
يقف عليها المحقّقان الفاضلان. 

مثال آخر على عدم الدّقة يتجلى في القطعة رقم ١7‏ 
المنشورة فى الصفحتين ١١1-١١5‏ فمن مطالعة 
الإنافين رق )اصن 71 نجد أنَّ هذه القطعة قد 
وردت فى المصادر التالية ‏ الأصل : «نهاية الأرب» 4/ 
8 والدّيوان المطبوع .٠١9‏ و"المصون» 2104 
ويتبادر إلى الذهن أن المحقّقين سيشيران إلى اختلاف 
الروايات بين هذه المصادر في الهامش حتما. ومن 
الأمانة أن نقول إنهما أثبتا بعضها فعلاً. ومن الأمانة أن 
نقول أيضاً: أنهما أهملا أبرزها. من ذلك أنك تقرأ 
البيت الثاني وروايته : 

قامت مذكرةوقاممونئاً 

فتناهباالألحاظ بالنظرين 

وذكر في الهامش رقم (5) ما نصه: (في الأصل 
و«نهاية الأرب»: قامت مؤنثة» والتصحيح من الدّيوان 
والمصون). ولكن هل هذه رواية (المصون)» حقا؟؟ 
دعنا نرجع إلى المصون للعسكري ص 48 فماذا 


نجد؟ نجد العجز برواية أخرى تماماً هى : فتنازعا 


ونصه : 

لازال من بغض الصيام مبغضاً 

أكثر من ذلك أنَّ الأبيات الأول والثاني والسابع من 
هذه القطعة موجودة في «قطب السرور؛ ص 7*0" 
برواية أخرى لم يقف عليها المحقّقان الفاضلان. ومن 
ذلك ما أثبته في الهامش رقم )١(‏ ص ١١05‏ ونصه: 
(البيتان فى «سحر البيان» ١714‏ ونهاية الأرب 48/7 
والديوان 537. والأول فى «خاص الخاص» ؟١٠١).‏ 

والصواب والبيتان في خاص الخاص ص ١16‏ ., 

ثم إن القطعة (0) المنشورة في ص 41١6‏ 
موجودة في مراجع أخرى غير التي ذكرها المحمّقان 
الفاضلان هي: «أنوار الربيع» 4/ 17 7 و«أمالي 
الزجاجي» ؟١٠3-”١٠‏ منسوبة لديك الجن و«ذم 
الهوى» لابن الجوزي 6686 ١/ا؛‏ مع اختلاف في 
الرواية ولعلّ في الرجوع إليها فائدة» ثم إن الكلام حول 
هذه النقطة كثير لا تتسع له مثل هذه الكلمة المقتضبة. 

6 فى المقدمة التى عقدها المحقّقان الفاضلان 
للحديث عن «ديك الجن. حياته وديوانه» ذكرا فى 
أمر لقاء أبي تمام مع ديك الجن في حمص» وقالا: 
(وهذه رواية انفرد بها الشيخ النواجي» وقد لا تكون 
صحيحة» لأنَّ أبا تمام كان يختلف إلى ديك الجن في 
حمص إبّان نشأته الشعريّة ويستفيد منه» فكيف يتخفى 
عنه؟) . 

ويبدو لي من هذا الكلام أنه قد فاتهما الاطلاع على 
نص بالغ ١‏ لأهمية ذكره ابن ظافر الأزدي في «بدائع 
البادئه) ص 588 ونصّه: (أنَّ أبا تمام لقي ديك الجن 

فققال: أبعد أم قرّب؟ فقال أبو تمام: بعّدء فقال: 


1 


مثل بعد السماك والفرقدين. 

فقالله: قرّب» فقال: 

مثل ما بين حاجبي وعينىٌ . 

كنل أنه تحال نسي عاذ اسن تمدو خرف 
ذكرت أستاذية ديك الجن لأبي تمام تعارض ظاهر . 
وهو تعارض كان يستوجب التدقيق والتحقيق. 


الحميريات 
قصائد للسيد الحميري في أهل البيت عليهم السلام 


السيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن 
ربيعة بن مفرغ» أبو هاشم أو أبو عامر الحميري نسبة 
إلى حمير. وأمه امرأة من الأزد من بني الحدان من أهل 
البصرة . 
أما لقبه «السيد» فلا يعني أنه فاطمي فقد روي أن أيا 
عبد الله عليه السلام لقي السيد بن محمد الحميري»ء 
فقال له فيما قال: أنت سيد الشعراء. ويقول السيد في 
ذلك : 
ولقدعجبت لقائل لي مرة 
علامة فهممنالفقهاء 
سماك قومك سيدا صدقوابه 
أنت الموفق سيد الشعراء 
ماأنت حين تخص آل محمد 
بالمدح منك وشاعر بسواء 
مدح الملوك ذوي الغنى لعطائهم 
والمدح منك لهم بغير عطاء 
فالسيد إذن تعني سيد اللغة والشعر والأدب لا 
السيدك) النسب . 
يؤكد الباحثون أن نشأته كانت بالبصرة ويختلفون في 
تحديد مكان ولادته ووفاته. فبروكلمان ودائرة المعارف 
الإسلامية يجعلان ولادته في البصرة ويذكر السيد 
محسن الأمين : أنه ولد بعُمان فيما يذكر الزركلي: أنه 
ولد فى نعمان وهو واد قريب من الفرات على أرض 
العام تر ين ركيم ومن المفارقات أن أياه وأمه 


الحميريات 
كانا من الخوارج الأباضية. يقول طه حسين : "كان أبو 
السيد وأمه من الخوارج الأباضية؛ فكانا يكرهان 
الأمويين كما كانا يكرهان بني هاشم . وكانا يشتمان 
معاوية» كما كانا يشتمان علياء ومع ذلك فقد كان 
السيد الحميري شيعة لعلي وأبنائه؛ ولعل شيعة العلويين 
لم يظفروا بشاعر مثله في حياتهم السياسية كلهاء وقف 
عليهم عمره وجهده؛ وكاد يقف عليهم مدحه وثناءه؛ 
مخلصاً في ذلك إخلاصاً لا يشبهه إخلاص. ولم يكن 
السيد الحميري نفسه» يعرف كيف وصل التشيع إليه» 
بل كان إذا سئل عن ذلك قال: 
غاصت رحمة الله على غوصاً وكان يسمع أبويه 
يشتمان علياء ويبالغان في شتمهء فكان يكره ذلك» ثم 
صح له مذهبه في التشيع» وظهر منه أبواه على هذا 
الرأي؛ فيقال إنهما هما بقتله؛ فاستجار منهما بعقبة بن 
سل فأجاره حتى ماتاء وتم له ميرائهما». 
وذهب المؤرخون إلى أنه توفي في بغداد في خلافة 
الرشيدء وذهب آخرون إلى أن وفاته كانت بواسط . 
وكان السيد يكره الاستجداء بالشعر خلافاً لنهج 
شعراء عصره وهو القائل : 
أيها المادح العباد ليعطى 
إن الله مابأيديالعباد 
فاسأل الله ماطلبت إليهم 
وارج نفع المقسمالعواد 
لا تقل في الجوادماليس فيه 
وتسمي البخيل باسم الجواد 
وفي موقف لافت لبشار عندما سمع هذه الأبيات ما 
يؤكد تمايز السيد بهذه الناحية وأنفته. قال بشار : «لولا 
أن هذا الرجل شغل عنا بمدح بني هاشم لشغلنا ولو 
شاركنا في مذهبنا لذهبنا» . 
وتميز شعره بالسهولة والانسياب ويبدو أنه كان 
يقصد إلى ذلك قصداً ليؤمن لشعره انتشاراً بين الناس في 
مختلف طبقاتهم . فقد قيل له: ألا تستعمل في شعرك ما 
يستعمله الشعراء في الغريب؟ قال: ذاك عي وتكليف 


الحميريات 
مني لو فعلتهء وقد رزقني الله طبعاً واتساعاً في الكلام؛ 
فأنا أقول ما يفهمه الصغير والكبير ولا يحتاج إلى تفسير. 

يقول أبو الفرج: كان شاعراً متقدماً مطبوعاً. . . 
وإن أكثر الناس شعراً في الجاهلية والإسلام ثلاثة: بشار 
وابو العتاهية والسيدء فإنه لا يعلم أحد قدر على 
تحصيل شعر أحد منهم أجمع . 

ويقول عنه في (أعيان الشيعة): من خصائص شعره 
السهولة والعذوبة والانسجام وطول النفس» وذكر 
الأخبار والمناقب بما يسمونه الشعر القصصيء ولم 
يترك فضيلة لأمير المؤمنين علي تكله إلا نظم فيهاء 
وكان معظماً عند ملوك عصره من بني العباس في قوة 
سلطانهم؛ وتشددهم على اتباع العلويين» ومعاقبتهم 
بالحبس والنفي والقتل من هو أهون حالاًء وأشد تستراً 
من السيد. مثل المنصور والمهدي والرشيد. الذي هم 
أشد بني العباس في ذلك» ومع هذا كانوا يتغاضون عنه 
خوفا من لسانه ورعاية لمكانه . 

أشعاره في أهل البيت عليهم السلام 

جمع له بعضهم في بني هاشم ألفين وثلاثمائة 
قصيدة» ولم يستوف شعره فيهم» وكان له فيهم عليهم 
السلام ألف ومئتا قصيدة» كانت تحفظ ثلاث بنات له 
كل واحدة أربعمائة بيت منها وقال بعضهم : إنها على 
حرف الميم فقط عدا ما كان على غيره من الحروف ولم 
يترك فضيلة لأمير المؤمنين تَلككية إلا نظم فيها شعراً وقد 
ذهبت الأيام بهذه القصائد وبديوانه الذي كان معروفا 
محفوظاً. ولم يبق من ذلك إلا ما كان في تضاعيف 
الكتب والمؤلفات. 


ا 


شعره 

عت اللوسالة والكيرة والدذب 
سن نعدهم لذتوبناشفعاء 

الطاهرين الصادقين العالمي 
سن العارفين السادة النجباء 

إتى غنلفك بهبالهم متمسكا 
أرجو بذاك من الإلهرضاء 


أسواهم أبغي لنفسي قدوة 

لا والذي فطر السماء سماء 
من كان أول من أباد بسيفه 

كفار بدر واستباح دماء 
من أنزل الرحمن فيهم هل أتى 

لماتحدواللنذور وفاء 
من خمسة جبريل سادسهم وقد 

مد النبي على الجميع عباء 
من ذا بخاتمه تصددق راكعاً 

فأئابهذوالعرش عنهولاء 
ياراية جبريل سار أمامها 

قدماًواتبعهاالنبى دعاء 
ا ا | 

والله ظاهر عند والآلاء 
من ذا تشاغل بالنبي وغسله 

ورأى عن الدنيا بذاك عزاء 
من كان أعلمهم وأقضاهم ومن 

جعل الرعية والرعاء سواء 
من كان باب مدينة العلم الذي 

ذكرالنزول وفسرالأنباء 
من كان أخطبهم وأنطقهم ومن 

قد كان يشفي قولهالبرحاء 
من كان أنزعهم من الإشراك أو 

للعلم كان اليطن منه خفاء 
من ذا الذي أمروا إذا اختلفوا بأن 

يرضوابه في أمرهم قضاء 
من قيل لولاه ولولا علمه 

هلكواوعانوافتنةصماء 
من كان أرسله النبي بسورة 

في الحج كانت فيصلاً وقضاء 
من ذا الذي أوصى إليه محمد 

يقضى العدات فأنفذ الإيصاء 
ون ال سن لعي أن 

امخاضع ان اتشفوين: 


من فال نعم الراكبان هما ولم 

يكن الذي قد كان منه خفاء 
من د ننس فى لجع يرل شاطع 

إذراح من عند النبي عشاء 
وله: 
ولقدعجبت لقائل لي مرة 

علامةفهممنالفهماء 
أهجرت قومك طاعنا في دينهم 

وسلكت غير مسالك الفقهاء 
ألامزجت بحب آل محمد 

حب الجميع فكنت أهل رفاء 
فأجبته بجواب غير مباعد 

للحق ملبوس عليه غطائي 
أهل الكساء أحبتي فهم اللذو 

فرض الإله لهم علي ولائي 
ولمن أحبهمووالى دينهم 

فلهمعلي مودةبصفاء 
والعاندون لهم عليهم لعنتي 

وأخصهم مني بقصد هجاء 
وله: 
ياآلياسينيائقاتي 

الحتكم بغر الى ادي حبري اديه 
وعادتي إذدنت وفاتي 

بكملدى محشري نجاتي 
إذزريفص لالحاكمالقضاء 
أبرا إليكممن الأعادي 

مسن آل حرب ومن زياد 
وآل مروان ذي العتاد 

وأول الناس في العناد 
مجاهم راأظ هرالبرء 
وله: 
شحشناة ناز التننهتناء 

صراط حىق فسما 


الحميريات 


فقالفىالذكروما 


هذا صراطي فاتبعرما 


إذزمات عنهموبقوا 

أن متي مز نهدا ققانقي 
اشع الحوك يماط حرق 

وفتيةالكهههم دعا 
فهكلا اجتائدوا قدي الحهذا 

سوى الوصي المرتضى 
وله: 
وكانلهأخاًوأمين غيب 

على الوحي المنزل حين يوحى 
وكان لأحمد الهادي وزيراً 

كماهارون كان وزير موسى 
وصي محمد وأبوبنيه 

وأول ساج اد لله صلى 
بمكة والبريةأهل شرك 

وأوثان لهاالبدنانتهدى 
وله : 
والحوض حوض محمد ووصيه 

يسقي محبيه ويمنعه العدى 
وله : 
نادى علي فوافى قوق مثبره 

فأسمع الناس إني سيد الشيب 
وإن في وخير القولأصدقه 

لسنةمن نبي الله أيوب 
والله لي جامع شملي كما جمعت 

كفاه بعدشتات شمل يعقوب 


الحميريات 


والله لي واهب من فضل رحمته 

ماليس إلا لذي وحي بموهوب 
والله مبتعت* من عشرتي رجخلاً 

يفني أمية وعداغير مكذوب 





هذا حديث عجيب عن أبي حسن 

يروى وقد كان يأتي بالأعاجيب 
وله: 
إلا أيها اللاحي علياً دع الخنا 

فماأنت في تأنيبه بمصوب 
أتلحى أمير الله بعدأمينه 

وصاحب حوض ربه خير مشرب 
وحافاتهدرومسك ترابه 

وقد حاز ماء من لجين ومذهب 
متى مايرد مولاه يشرب وإن يرد 

عدو له يرجع بخزي ويضرب 
وله في خبر الطائر: 
نبعت إن أبانا كان عن أنس 

يروي حديثاً معجباً عجباً 
في طائر جاء مشويأ به بشر 

1 يوماً وكان رسول الله محتجباً 

أدناهمنه فلماأنراهدعا 

وأ فيا ناجل انق يشهيا 
أدخل إلي أحب الخلق كلهم 

طراً إليك فأعطهه الذي طلبا 
فاغتر بالباب مغتراً فقال لهم 

من ذا وكان وراء الباب مرتقبا 
من ذافقال علي قالإنله 

شأناً له اهتم منه اليوم فاحتجبا 

يوماً وابصر في أسراره الغضبا 
من رده المرةالأولى وقالله 

لج وأحمد الله وأقيل كل ما وهبا 
أهلاً وسهلاً بخلصائي وذي ثقتي 

ومن له الحب من رب السما وجبا 


وقال ثم رسو ل الله ياأنس 

ماذا أصاب بك التخليط مكتسبا 
ماذا دعاك إلى أن صار خالصتي 

وخير قومي لديك اليوم محتجبا 
فقاليا خير خلةالله كلهم 

أردت حين دعرت الله مطلبا 
بأن يكون من الأنصار ذاك لكى 

قوق ارفاك ول فذدنا سنا 
وهار يه المسحوات اف ابض 

بأن يحل به سقم حوى كربا 
فتالهالسوء حتى كان يرفعه 

في وجهه الدهر حتى مات منتقبا 
إناوجدنا إل فيب عشب 

بعروة العرش موصولاً بها سببا 
حبلا متينابكفيهله طرف 

سد العراج إليه العقد والكربا 
من يعتصم بالقوى من حبله فله 

أن لا يكون غداً في حال من عطبا 
قوم غلوافي علي لا أبالهم 

وجشموا انمسا في حبه تعبا 
#الواسر شيع ااانا 

من أن يكون ابن أم أو يكون أبا 
فمنأدار أمور الخلق بينهم 

إذ كان في المهد أو في البطن محتجبا 
وله: 
أبو حسن غلام من قريش 

أبرّهم وأكرمهم تصابا 
دعاممأحمدلمّاأتته 

من الله النيوة فاستجابا 
فأديهوعلمهوأملى 

عليهالوحييكتبه كتابا 
فأحصى كلما أملى عليه 
وقال في الحسين عليه السلام : 


لست أنساه حين أيقن بالمو 

ت دعاهم وقام فيهم خطيبا 
ثم قال ارجعوا إلى أهلكم لي 

س سوائي أرى له مطلوبا 
فأجابوهوالعيون سكوب 

وحشاهم قد شب منها لهيبا (كذا) 
اوور اتج فين لين 

جدك المصطفى ونحن حروبا (كذ١)‏ 
وله: 

وبعله ابن أبي طالب 
هذانبي روصيله 

ويعزلالعالمفي جانب 
حدثهفى مجلس واحد 

| دم تس ف انين 
كل حديث من أحاديثه 

يفتحألفاعدةالحاسب 
فتلك وفت ألف ألفاله 

فيها جماع المحكم الصائب 
وله فى الحارث بن عمرو الفهري الذي قال اللهم 

إن كان هذا هو الحق من عندك الاية : 

مونو لل فانسطار زتتافق 

ربهباستكانة وانتصاب 
رب إن كان ذا هو الحق من عن 

دك تجزى به عظيم الشواب 
رب أمطر من السماء بأحجا 

رعليناأوائةتنابعذاب 
ثمولى وقالدوئنكموه 

إنذربي مصييهبشهاب 
فاطلبوه إذاتغيبٍ عنكم 

فسعوايطلبونه في الشعاب 
اناد رع يك 

لغعنةاشبيق تلك التروابي 
وله: 


الحميريات 


وإن علياً قال في الصيد قبل أن 

ينزل في التنزيل ما كان أوجبا 
قضى فيه قبل الوحي خير قضية 

فأنزلها الرحمن حقاًمرتبا 
على قاتل الصيد الحرام كمثله 

من النعم المفروض كان معقبا 
إلى البيت بيت الله معتمداً إذا 


تعمده كيلا يعودفيعطبا 
وسلم جبريل وميكال ليلة 

عليه وإسرافيل حياه معربا 
أحاطوا به في ردئه جاء يستقي 

وكان على ألف بها قد تحزبا 
ثلاثةآلاف ملائك سلموا 

عليه فأدناهم وحياورحبا 
وأعتق ألفا ثم من صلب ماله 

أراد بهم وجه الآله وسيبا 
وليلة قامايمشيانبظلمة 

يجوبان جلباباً من الليل غيهبا 
إلى صنم كانت خزاعة كلها 

توقره كي يكسراهويهربا 
فقال: أعل ظهري يا علي وحطه 

فقام به خيرالأناممركبا 


يغادرها قضا جذاذاً وقالوثب 

جزاك بهربي جزاء مؤربا 
وله: 
هاشمي مهذب أحمدي 

من قريش القرى وأهل الكتاب 
خازن الوحي الذي أوتي الحك 

م صبياً طفلاً وفصل الخطاب 
كانلل ثاني اثقنيين سرا 

وقريش تدين للأنصاب 
وله: 
علي أمير المؤمنين وعزهم 

إذا الناس خافوا مهلكات العواقب 


الحميريات 


علي هو الحامي المرجا بفعله 
لدى كل يوم باسل الشر عاصب 
على هو المرهوب والذائد الذي 
1 يذود عن الإسلام كل مناصب 
علي هو الغيث الربيع مع الحيا 
إذا نزلت بالناس إحدى المصائب 
علي هو العدل الموفق والرضا 
وفارج لبس المبهمات الغرائب 
علي هوالمأوى لكل مطرّد 
شريد ومنحوب من الشر هارب 
علي هو المهدي والمقتدى به 
إذا الناس حاروا في فئون المذاهب 
علي هو القاضي الخطيب بقوله 
٠١‏ وجو ءوييايتانه تحاط 
علي هو الخصم القؤول بحجة 
يردبهاقولالعدوالمشاغب 
علي هو البدر المنير ضياؤه 
يضيء سناه في ظلام الغياهمب 
علي أعز الناس جاراً وحامياً 
وأقتلهم للقرن يوم الكتائب 
علي أتم الناس حلما وثائلا 
وأجودهم بالمال حقاً لطالب 
علي أكف الناس عن كل محرم 
وأتقاهملله في كل جانب 
وله: 
جعلت آل الرسول لي سبباً 
أرجو نجاتي به من العطب 
لولمأكن قائلاًبحبهم 
أشفقت من بغضهم على نسبي 


وله القصيدة التى اشتهرت لما فيها من إخلااص 
وسرد قصص وعفوية شعرية : 


ولقد حلفت وقلت قولاً صادقاً 
باللهلمآئمولم تريب 


لمعاشر غلب الشقاء عليهم 

وهوى أمالهم لأمر متعب 
من حمير أهل السماحة والندى 

وقريش الغر الكرام وتغلب 
أين التطرب بالولاء وبالهوى 

أإلى الكواذب من بروق الخلب 
أإلى أمية أم إلى شيع التي 

جاءت على الجمل الخدب الشوقت7() 
تهوي من البلد الحرام فنبهت 

بعد الهدوء كلاب أهل الحوأب 
يحدو الزبير بها وطلحة اعسكراً» 

والترجال لراى ام مسج 
يا للر جال لرأي أم قادها 

ذئبان يكتنفانهافي أذؤب 
ذثبان قادهماالشقاء وقادها 

للحين فاقتحما بها في ل 
في ورطة لحجابها فتحملت 

منها على قتب بإثم محقب!*) 
أم تدب إلى ابنها ووليها 

بالمؤذيات له دبيب العقرب 
أما الزبير فحاص حين بدت له 

جأواء تبرق في الحديد الأشهب*) 


)١(‏ الخدب بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء الضخم 
(والشوقب) الطويل. 

(') مشجب مهلك. 

(*) الحين بفتح الحاء الهلاك (والمنشب) من نشب في الشيء إذا 
دخل فيه وعلق به كما ينشب الصيد في الحيالة . 

(4) الورطة الهلكة (ولحجا بها) كعلما أي نشبا بها (ومحقب) 
بوزن اسم المفعول من قولهم احتقب الذنب وأصل الاحتقاب 
وضع الشيء في الحقيبة وهي وعاء من جلد. 

(5) حاص بالحاء والصاد المهملتين عدل وحاد أو حام ويروى 
جاض بالجيم والضاد المعجمة أي حاد وعدل (والجأواء) 
الكتيبة التى يضرب لونها إلى السواد من صدأ الحديد 
(والأشهب) الأبيض يتخلله سواد. 


لاحل 


حتى إذا أمن الحتوف وتحته 
عاري النواهق ذو نجاء ملهب7') 
أثوى ابن جرموز عمير شلوه 
في القاع منعفراً كشلو التولب”") 
واغتر طلحة عند مختلف القنا 
عبل الذراع شديد أصل المنكب"" 
فاختل حبةقلبهبمذلق 
ريان من دم جوفه المتسيي ا 
في مارقين من الجماعة فارقوا 
١‏ باب الهدى وحيا الربيع المعخصب 
خير البرية بعد أحمد من له 
مني الهوى وإلى بنيه تطربي 
أمسي وأصبح معصماً مني له 
بهوى وحبل ولاية لم يقصب* 
ونصيحة خلص الصفاء له بها 
مني وشاهد نصرة لم يعزب 
ولقد سرى فيمايسير بليلة 
بعد العشاء بكربلا في موكب 
حتى أتى متبتلاً في قائم 
ألقى قواعده بقاع مجدب 


( 


الف 


)١(‏ النواهق العظمان الشاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمع 
أي عاري النواهق من اللحم ويحمد في الفرس أن يكون قليل 
لحم الخدين (والنجاء) الإسراع (وملهب) بصيغة اسم الفاعل 
سريع العدو. 

(0) الشلو العضو من اللحم (والتولب) الجحش . 

(*) اغتره طلب غرته. 

(8) اختل بالخاء المعجمة أي دخل في خلل قلبه. 

(5) معصماً متمسكاً (ويقصب) بالصاد المهملة أي لم يقطع وفي 
نسخة لم يقضب بالضاد المعجمة وهو بمعناه. 

(7) أراد بالمتبتل الراهب وسمي متبتلاً لقطعه نفسه عن الناس من 
البتلى وهو القطع (والقائم) صومعة الراهب. وهذا البيت وما 
بعده إلى ١‏ بيتاً إشارة إلى ما روي مما حاصله أنه لما سار 
أمير المؤمنين تل إلى حرب صفين أخذ طريق البر 
وترك الفرات وأصاب أصحابه عطش شديد فلاح لهم دير 
فهتف به فأشرف من صومعته فقال: هل قرب قائمك من 


ماء قال: بيني وبين الماء أكثر من فرسخين فسار قليلاً 


الحميريات 


بانيه ليس بحيث يلقى عامراً 

غير الوحوش وغير أصلع أشيب”" 
فدنا فصاح به فأشرف ماثلاً 

مر ا ل م 

كالنسر فوق شظية من مرقب 
هل قرب قائمك الذي بؤته 

ماء يصاب فقال ما من مشرب”؛) 


00 


ونزل بموضع فيه رمل وأشار إلى مكان فكشفوه قأصابوا 
تحته صخرة بيضاء عظيمة تلمع فأمرهم بقلعها فلم 
يقدروا فاقتلعها بيده ونحاها فإذا تحتها ماء فشرب الناس 
وارتووا وحملوا منه «الحديث». 


)١(‏ رواه السيد المرتضى (تأتيه ليس بحيث تلقى عامرا) وفي 


نسخة (يأنيه ليس بحيث يلقى عامراً) وفي نسخة عامر بالرفع 
فيلقى يمكن أن يقرأ بالبناء للفاعل وعامراً مفعول أو بالبناء 
للمفعول وعامر بالرفع نائل فاعل ويمكن أن يقرأ يلقى أو يلفى 
بالفاء - والمراد بالأصلع الأشيب الراهمب. 


(؟) في مدمج بدل من قوله في قائم (والمدمج) قال السيد في 


الشرح هو الشيء المستور يقال: دمج الرجل ودمج بتشديد 
الميم إذا دخل في شيء فاستتر به وصومعة الراهب تستر من 
دخل فيها لا محالة (اه) (أقول) الأولى أن يقرأ مدمج اسم 
مفعول. في الصحاح دمج الشيء دموجاً إذا دخل في الشيء 
واستحكم فيه والتأم . وفي تاج العروس عن الأزهري صلح 
دماج تام محكم قري وفي التاج أيضاً أدمجت الماشطة ضفائر 
المرأة أدرجتها وملستها وأدمج الحبل أجاد فتله وقيل: أحكم 
الفتل ونسوة مدمجات الخلق كالحبل المدمج (اه) فيكون 
وصف بناء الصومعة بأنه مدمج إما لأنه قد دخل بعضه ني 
بعض واستحكم والتأم وقوي ولأنه كالحبل المداخل المحكم 
الفتل وهو راجع إلى الأول أو لأنه مدرج مملس كالضفيرة 
ولعل هذا هو الأنسب بقوله: زلق (والزلق) الذي لا تثبت 
عليه قدم (والأشم) الطويل المشرف (الأبيض) قال السيد: 
هو هاهنا الطائر الكبير من طيور الماء والعرب تسمي الكبير 
من طيور الماء أبيض وتشبيه الصومعة الطويلة بحلقوم طائر 
الماء من أوقع التشبيه اه (وضيق مستصعب) صفتان لمدمج 


وفى نسخة م 3 


(6) المائل المتتصب. وشبه الراهب بالنسر لعلو سنه (والشظية) 


قطعه من الجبل منفردة (والمرقب) المكان العالي. 


الحميريات 


دين 





إلابغاية فرسخين ومن لنا 
بالماء بين نقا وقيّ سبسب”© 
فثنى الأعنة نحو وعث فاجتلى 

ملناءتزرق كاللحين السذ م7 
قال اقلبوهاإنكمإن تقلبوا 

تروواولا ترون إذلمتقلب 
فاعصوصبوا في قلعها فتمنعت 

حو م ور لكي 
حتى إذا أعيتهمأهوى لها 

كفا من شرو المقالت تلت 
فكأنهاكرةبكف حزور 

عبل الذراع دحا بها في ملعب" 
فسقاهم من تحتها متسلسلا 

عذباً يزيد على الألذ الأعذب”») 
حم إذا تغريواسمسيقا ردها 

ومضى فخلت مكانها لم يقرب 
أعني ابن فاطمة الوصي ومن يقل 

في فضله وفعالهلم يكذب 
ليست ببالغة عشير عشير ما 

قدكانأعطيهمقالةمطنب 
صهر النبي وجاره في مسجد 

طهر بطيبة للرسول مطيب”" 


)١(‏ النقا: قطعة من الرهمل محدودية (والقي) بكسر القاف وتشديد 
الياء: في القاموس قفر الأرض وفي شرح السيد المرتضي 
الصحراء الواسعةء ويوجد في بعض النسخ الصخرة الواسعة 
وهو تصحيف (والسبسب) الأرض القفر. 

(0) الوعث : المكان اللين الذي لا يسلك لأن الأخفاف تغيب فيه 
ومن الرمل كل لين سهل» (واجتلى) أي نظر إلى صخرة ملساء 
وانجلت لعينه؛ (واللجين) الفضة. 

(') اعصوصبوا: اجتمعوا وصاروا عصبة واحدة. 

(4) في نسخة متى ترمي المغالب تغلب وفي نسخة متى يوم تغالب 

(0) الحزور: الغلام القوي» (والعبل) الغليظ الممتلىء. 

(5) المتسلسل: السلس في الحلق ويقال: إنه البارد أيضاً. 

(0) أراد بالمسجد مسجد النبي 4825 بالمدينة وهي طيبة 


سيان فيه عليه غير مذمم 

ممشاه إن جنيا وإن لم يجنب”") 
وسرى بمكة حين بات مبيته 
حمس جرع شانت 1 
خير البرية هارباً من شرها 

بالليل مكدتما ولم يناتسب 
باتواوبات على الفراش ملفعا 

فيرون إن محمدالم يذهب 
حتى إذا طلع الشميط كأنه 

في الليل صفحة خدّ أدهم مغرب 
ثاروا لأخذاخي الفراش فصادفت 

غير الذي طلبت أكف الخيب 


0) 


(0) 


(ومطيي) أي طاهر كفوله تعالى +«( متتكتوا نينا 
طِبّ© ويحتمل أن يكون المراد أنه مضمخ بالطيب. 

)١(‏ إشارة إلى ما روي من أن الله تعالى أوحى إلى نبيه ينه أن 
يسد جميع الأبواب النافذة إلى المسجد إلا بابه وباب 
علي ظَكلة ومنع أحداً أن يمر في المسجد جباً 
غيرهما. 

(؟) سرى: سار ليلاً وفاعل سرى ومضى خير البرية في البيت 
الذي بعده وفاعل بات راجع إلى علي غلك (ومبيته) أي 
الموضع الذي كان يبيت فيه النبي هه وهذا إشارة إلى 
مبيت علي ظللككْة على فراش الرسول 825 ليلة الغار. 
و(الروعة) الخوف» و(الترقب» الانتظار. 

(؟) أي عند خروجه من داره لأنه كان قد أمر صاحبه وهند بن أببي 
هالة أن يقعدا له بمكان ذكره لهما في طريقه إلى الغار. 

(4) ملفعاً: أي مغطى. 

(4) الشميط: الصبح لاختلاط بياضه بباقي ظلمة الليل وكانا 
خليطين فهما شميط» و(أدهم) أي فرس أدهمء و(مغرب) 
بالغين المعجمة وضم الميم وفتح الراء قال السيد في الشرح 
الفرس المغرب هو الذي ابيضت أشفار عينيه (اه). وني 
الصحاح المغرب ما ابيضت أشفاره من كل شيء وني اج 
العروس المغرب من الخيل التي تتسم غرته في وجهه حتى 
تجاوز عينيه (اه). فوجه التشبيه اختلاط سواده ببياضه وني 
بعض. السخ. معرب بالغين المهملة وهو تضحيف. لآن 
المعرب من الخيل الذي ليس فيه عرق هجين ويقال: أعرب 
الفرس فهو معرب إذا صهل فبان عنقه وسلامته من الهجنة 
وذلك لا يناسب المقام . 


6 

فوقاهيادرةالحترف بنفسه 
حذراً عليه من العدو المجلب 
صلى الإله عليه من متغيب 

وجزاه خير جزاء مرسل أمة 
أدى رسالتهولميتهيب 

فتراجعوا لما رأوهوعاينوا 
شبد الله وعسيوافن حعيت” 

قالوا اطلبوه فوجهوامن راكب 
في مبتغاه وطالب لم يركب 


ع( 


حني إذا قصدوا لباب مغاره 
ألفوا عليه نسيج غزل العنكب 


ميلوا وصدهم المليك ومن يرد 

عنه الدفاع مليكه لاا يعطب 
حتى إذا أمن العيون رمت به 

خوص الركاب إلى مدينة يغرب 
فاحتل دار كرامة في معشر 

آووه في سعة المحل الأرحب 
وله بخيبرإذدعاهلراية 

ردت عليه هناك أكرم منقب 
إذجاء حاملها فأقيل متعبا 

يهوي بها العدوي أو كالمتعب 
يهوي بها وفتى اليهوديشله 

كالثور ولى من لواحق أكلب 


إضف 


00( وعصبوا هكذا في بعض النسخ ومعناه غير ظاهر وفي نسخة 
(وغيضوا) ولا يظهر له أيضاً معنى يناسب وفي نسخة (مجالدا) 
ومعناه ظاهر (ومنهب) يمكن أن يكون من النهب ضرب من 
الركض نص عليه اللحياني أي تراجعوا في مركض أي راكضين . 

(7) في القاموس الخوص محركة: غؤر العين خرص كفرح فهر 
أخوص (اه). والخوص هنا جمع خوصاء كحمر وحمراء 
(والركاب) الإبل وتخصيص خوص الركاب بالذكر كأنه لبيان 
أنها لشدة سيرها غارت عيونها. 


الحميريات 


ودعا أخاثقة لكهل منجب") 
رجلا كلا طرفيه من سام وما 

حام له باب ولا بأبيأب”") 
من لايفرولايرى في نجدة 

إلااوصارمه خضيب ال 
فمشى بها قبل اليهود مصمماً 

يرجو الشهادة لا كمشي الأنكب”*) 
تهتزفي يمنى يدي متعرض 

للموت أروع في الكريهة محرب” 
في فيلق فيه السوابغ والقنا 

والبيض تلمع كالحريق الملهب 
والمشرفية في الأكف كأنها 

لمع البروق بعارض متحلب 
وذوو البصائر فوق كل مقلص 

نهد المراكل ذي سبيب سلهب"') 
حتى إذادنت الأسنةمنهم 

ورموا فنالهم سهام المقنب”) 
شدوا عليه ليرجلوهفردهم 

عنئه بأسمر مستقيم التعلب0*) 


هه( 


. أراد بالكهل المنجب أبا طالب والد أمير المؤمنين ظكئل‎ )١( 
(؟) قال السيد في الشرح يروى أجلى والأجلى الذي انحسر شعر رأسه‎ 
حتى بلغ النصف (وسام) والد البيضان (وحام) والد السودان.‎ 

(") النجدة القتال وشدة البأس. 

(4) الأنكب المنحرف. 

(5) المحرب كمنبر الحسن البلاء في الحرب. 

)١(‏ المقلص يوزن اسم الفاعل قال السيد مأخوذ من التشمير في 
الثياب وغيرها ووصف الفرس بذلك لتشمر لحمه وارتفاعه 
عن قوائمه (ونهد المراكل) أي كثير لحم المراكل وهي 
مواضع ركل الفارس برجله يصف جسمه بالحسن والتمام. 
(والسبيب») والسبيبة خصل شعر الناصية وجمعها سبائب 
«(والسلهب) الطويل. 

(0) قال السيد: المقنب كمنبر جماعة الخيل إذا غارت وليست 
بالكثيرة . 

() ليرجلوه بالراء والجيم أي ليحطوه عن فرسه ويجعلوه راجلا 
ويروى ليزحلوه بالزاي والحاء المهملة أي ليمنحوه 


الحميريات 


ودين 





بالسيف يخطر كالهزبر المغضب"" 
فتخالسا مهج النفوس فأقلعا 

عن جري أحمر سائل من مرحب 
فهوى بمختلف القنامتجدلاً 

ودم الجبين بخذده المتترس”) 
أجلى فوارسه وأجلى رجله 
فكأن زورهالعواكف حوله 
يلاول وس نونبي 

أو اانترون تخالنوا فق منهين'”* 


زفيف 
فق 


( 


(والأسمر) الرمح (والثعلب) طرف الرمح الداخل في السنان 
ويسمى مدخل الرمح من السنان جبة السنان. 

)١(‏ متذمراً قال السيد يحتمل أن يكون من الذمر وهو الشجاع 
المنكر كأنه قال: أقبل متشجعاً مقدماً متهجماً وأن يكون من 
الحث يقال: ذمرته إذا حته كأنه قال: أقبل حاثاً لنفسه «اه» 
ويحتمل أن يكون من قولهم ذمر الأسد أي زأر (ويخطر) من 
تولهم خطر البعير إذا مشى فضرب بذنبه يمينا وشمالا 
(والهزير) الأسد. 

(؟) مختلف القنا الموضع الذي تختلف فيه جهات الطعن 
(ومتجدلاً) ملقى على الجدالة وهي الأرض السهلة . 

(6) أجلى: انكشف (وفوارسه ورجله) أي الفرسان والرجالة 
(والمقعص) المقتول والقعص القتل يقال ضربه فأقعصه ومات 
فعصاً إذا أصابته ضربة أو رمية فمات في مكانه. 

(8) العواكف من العكوف وهو طول المقام (والخامعة) الضبع 
لأنها تتخمع في مشيها فتمشي كأن بها عرجاً والخمع والخماع 
العرج (والأهدب) كثير أشفار العين قال السيد : إنما وصفه بأنه 
أهدب لسبوغ ريشه ولحوقه بالأرض (اه) يعني أنه استعار 
كثرة الأشفار لكثرة الريش. 

(5) شعث: جمع أشعث وهو البعيد العهد بالدهن (ولعامظة) 
باللام والعين المهملة والميم والظاء المعجمة جمع لعموظ 
كعصفور وهو النهم الشره (والياسرون) جمع ياسر وهو في 
الأصل الجزار الذي يلي قسمة الجزور ثم استعمل في 
الضارب بالقداح والمقامر على الجزور وهو المراد هنا 
(وتخالسوا) خلس بعضهم بعضاً أي أخذه لخسة وغفلة وذلك 
شأن المتقامرين (والمنهب) موضع النهب والسلب. 


فاسأل فإنك سوف تخبر عنهم 

وعن ابن فاظمة الأغر الأغرب2©20 
وعن ابن عبد الله عمرو قبله 

وعن الوليد وعن أبيه الصقعب”") 
وبني فريضة يوم فرق جمعهم 

من هاربين ومالهم من مهرب 
وموائلين إلى أزل ممنع 

راسي القواعد مشمخر حوشب 
رد الخيول عليهم فتحصنوا 

من بعد أرعن جحفل متحزب 
إن الضباع متى تحس بنبأة 
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أء كك 0 كف 
من صوت أشوس تقشعر وتهرب 


فدعوا ليمضي حكم أحمد فيهم 
حكم العزيز على الذليل المذنب!" 


)١(‏ ابن فاطمة هو أمير المؤمنين لكك لأن أمه فاطمة بنت أسد 
(والأغر) قال السيد هو ذو الغرة البيضاء ويوصف بذلك 
الكريم النجيب (والأغلب) قال السيد: الأفعل من الغلبة 
وهو أشبه ها هنا بالمعنى من أن يريد به القصير العنق 
الغليظ لأن الغلباء من الأعناق القصيرة الغليظة . 

(1) ابن عبد الله عمرو وهو ابن عبد ود وسماه ابن عبد الله نظراً 
إلى الحقيقة (والوليد) هو ابن عتبة بن ربيعة قتله علي كيز 
يوم بدر وشرك مع عمه حمزة في قتل عتبة (والصقعب) 
الطويل من الرجال. 

(*) موائلين: لاجئين. (والأزل) الذي تزل به الأقدام لطوله 
ووعورة طرقه وهو حصنهم (والمشمخر) العالي (والحرشب») 
بالحاء المهملة والشين المعجمة العظيم الجنبين. 

(4) في لسان العرب الرعن أنف يتقدم الجبل والجمع رعان ومنه قيل 
للجيش العظيم أرعن وجيش أرعن له فضول كرعان الجبال 
وقيل هو المضطرب لكثرته (والجحفل) الجيش الكثير الوافر 
(ومتحزب) بالزاي قال السيد مشتق من الحزب وهو الجماعة 
من الناس والجمع أحزاب اه وفي نسخة متحرب بالراء أي 
غضبان يقال : حربته بالتشديد أي حملته على الغضب . وقوله: 
من بعد أرعن متعلق بتحصنوا أي بعدما جاءهم الجيش الأرعن 
المتحزب دخلوا حصتهم وتحصنوا به من الجيش. 

(5) النبأة: الصوت . (والأشوس) الرافع رأسه تكبراً وأراد به هنا 
الأسد (تقشعر) ترجف. 

(7) الذليل إذا كان مذنباً كان ذلك أشد لخضوعه وخشوعه. 


دنا 


فرضوابآخر كانأقرب منهم 

داراً فمتوا بالجوار الأقرب"' 
قالوا الجوار من الكريم بمنزل 

يجري كنسبةالمتنسب 
نقضى بما رضي الإلّه لهم به 

بالحرب والقتل الملح المخرب"" 
قتل الكهول وك ل أمرد منهم 

وسبى عقائل اتويوت" 
وقضى عقارهم لكل مهاجر 

دون الألى نصروا ولم يتهيب 
وبخمإذقالالإلهبعزمة 

قميا محمد بالولاية فاخطب 
وانصب أبا حسن لقومك إنه 

هاد وما بلغ تإن لم تنصب 


( 


فدعاهثمدعاهمنأقامه 

لهمفبينمصدق ومكذب 
جعل الولايةبعدهلمهذب 

ماكان يجعلهالغيرمهذب 
وله مناقب لا ترام متى يرد 

ساع تناول بعضها يتذبذب”*) 
إناندين بحب آل محمد 

ويفا ومن يحببهم يستوجب 
مناالمودةوالولاءومن يرد 

بدلا بآلمحمدلايحبب 


)١(‏ ألمت في النسب أن تصل نفسك بغيرك . ولما حوصروا وضاق 
ذرعهم دعاهم البي َه لينزلوا على حكمه فأبوا ورضوا 
بحكم سعد بن معاذ لأنه كان جاراً لهم فظنوا أنه يحكم 
بما يوافقهم فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وقسمة 
أموالهم بين المهاجرين . 

(1) الملح المستمر (والمخرب» بالخاء المعجمة فإنه إذ استمر 
عليهم القتل أخلى ديارهم وأخربها. 

(©) العقائل جمع عقيلة وهي الكريمة من النساء (والبدن) جمع 
بادن يقال للمذكر والمؤنث وهي الوافرة لحم الجسم 
«والربرب) جماعة بقر الوحش ما كان دون العشرة. 

(8) التذيذب الاضطراب والتردد والتحير. 


إفف 


الحميريات 

وكأن قلبي حين يذكر أحمدا 

ووصي أحمد نيط من ذي مخلب 
بذرى الفوادم من دع تضعد ١‏ 

في الجو أو بذرى جناح مصوب 
حتى يكاد من النزاع إليهما 

يفري الحجاب عن الضلوع الصلب”"ا 
هبةومايهبالإلهلعبده 

يزدد ومهما لاا يهب لايوهب 
يمحوويثبت مايشاء وعنئله 

علم الكتاب وعلم مالم يكتب 
وله: 


فإنك كنت تعبدهغلاماً 

بعيداً من أساف ومن مناة 
لاوثنأاأعبدت ولا صليباً 

ولاعزى ولمتسجدللات 


( 


وله: 
سبطان أمهما الزهراء منجبة 

سادت نساء جميع العالميات 
ابنا الرسول الذي جلت فضائله 


إن عدد الفضل عن وصف المقالات 
وابنا الوصي الذي كانت ولايته 
حتماً من الله فى تنزيل آيات 


الذرى: جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاه (والقوادم) جمع 
قأدمة وهن أربع ريشات في مقدم الجناح وتليهن المناكب ثم 
الأباهر ثم الخوافي ثم الكلى أو الذنابى أربعة أربعة فذلك 
عشرون ريشة (والمصعد) الصاعد علواً (والمصوب) الهاوي 
سفلاً. ومعنى البيتين إن قلبي عند ذكرهما يطير مسرة بهما 
واشتياقاً إليهما وينزو ويعلو ويجيء ويذهب ارتياحاً ونزاعاً 
حتى كأنه معلق بأعلى ريش طائر ذي مخلب يرتفع به ويهبط 
وخص ذا المخلب لأنه أقوى الطير. 

يفري يقطع وأراد بالحجاب حجاب القلب (والصلب) بضم 
الصاد وتشديد اللام المفتوحة قال السيد في الشرح هي 
حجارة المسن» والصلب . يعني بضم الصاد وسكون اللام - 
الموضع الغليظ «اه؛ وهو من الصلابة ضد الرخاوة ولا 
يخفى أن الصلب بمعنى حجارة المسن لا تناسب المقام 
والصلبة ضد الرخوة لا يقال في جمعها صلب إلا أن يكون 
أراد بالصلب الشبيهة بحجارة المسن في الصلابة. 


الحميريات 


أولاك من آدم في بم بيات معلوة 

تواضعت عنده كل البيوتات 
وله: 
إن امرءاً خصمه أبو حسه: 

لعازب الرأي داحض الحجج 
لايقبطلاللهمنهمعذرة 
وله : 


تتسبيع اسان ذاك لنها ؤذالي 
ذريهأنت هلي ذووداد 
مقاسمةالمعادل غير عادي 

كماانتقدالدراهم صيرفي 


ينقىالزائفات منالجياد 
وله: ١‏ 


كاد الوصي برشق سهم مقصد 
فدعاعليهالمصطفى فى قومه 

بدعاء محمودالدعاء مؤيد 
فتعطلت يمنى يديه عقوبة 

وأتى ب ميكيره بريه تود 
غر مث د نحخيم من سلالة آدم 

شرفاً فطاب بفخر طيب المولد 
زيتونة طلعت فلا شرقية 

تلفى ولاغريبةفىالمحتد 
مازال يشرق نورهامن زيتها 

فوق السهول وفوق صم الجلمد 
وسراجها الومّاج أحمد والذي 

يهدي إلى نهج الطريق الأزهد 
وإذااوصلت بحبل آل محمد 

حبل المودة منك فابلغ وازدد 
بمسطهرلمطهرين أبوة 

نالوا العلى ومكارماً لم تنفد 
أهل التفى وذوي النهى وأولي العلى 

والناطقين عن الحديث المسند 


الصائمين القائمين القانتي 

سن الفائقين بني الحجى والسودد 
الراكعين الساجدين الحامدي 

سن السابقين إلى صلاة المسجد 
الفاتقين الزاتقين الساتحت 

دو لماي امهنم تصرذة 
الو إفتيي لبد ما ماوت 

ن القاهرين لحاسد متحسد 
نصب الجليل لجبرئيل منبرأً 

في ظل طوبى من متون زيرجد 
شهد الملائكة الكرام وربهم 

وكفى بهم ويربهم من شهد 
وتقائرت طوبئ عليه لؤلنوا 

زمردامتتابعالميعقد 
وملاك فاطمةالذي مامثله 

في متهم شرفاً ولا في منجد 
وبكرن علقمة النصارى إذ عتت 

في عزها والباذخ المتقعد 
فأتى النبي بفاطم ووليها 

وحسين والحسن الكريم المصعد 
جبريل سادسهم فأكرم سادس 

وأخير منتجب لأنضل مشهد 
وله: 
بعث النبي فما تلبث بعذله 

حتى تحنلف غير يوم واحد 
دلي ور كنى و اسْبْشسن يدينه 

من كل عم مشفقأووالد 
حججا يكاتم دينه فإذا خلا 

صلى ومجد ربه بمحامد 
صلى ابن تسع وارتدى في برجد 


ولداته يسعون بين براجد”) 


لذ 


املد 


وسرى النبي وخاف أن يسطى به 

عند انقطاع مواثئق ومعاهد 
وأتى النبي فبات فوق فراشه 

معدثرا بدئاره كالراقد 
وذكت عيون المشركين ونطقوا 

أبيات آل محمد يمراصد 
حتى إذا ما الصيح لاح كأنه 

سيف تتخرق عنه غمد الغامد 
ثاروا وظنواأنهم ظفروابه 

فتعاوروه وخاب كيد الكائد 
فوقاهبادرة الحتوف بنفسه 

ولقدتنولرأسهبجلامد 


في المناقب: عن كتاب أبي موسى الحامض 
النحوي أنه عرض عباسي للسيد الحميري أن أشعر 
الناس من قال: 
محمد خير من يمشي على قدم 
وصاحباه وعثمان بن عفانا 
فقال السيد أنا أشعر من هذا حيث أقول: 
سائل قريشاً إذا ما كنت ذا عمه 
من كان أثبتهم في الدين أوتادا 
من كان أولها سلما وأكثرها 
علماًوأطيبها هلا رأولادا 
من كان أعدلهم حكماً وأقسطهم 
فتياً وأصدقهم وعدا وإيعادا 
من صدق الله إذ كانت مكذبة 
تدعو معالله أوثاناً وأندادا 


أن يصدقوك فلن يعدو أبا حسن 

إن أنت لم تلق للأبرار حسادا 
وله: 
ولدته في حرمالإلهوأمنه 

والبيت حيث فناؤه والمسجد 
بيضاء طاهرة الشياب كريمة 

طابت وطاب وليدها والمولد 


الحميريات 


في ليلة غابت نحوس نجومها 

وبدت مع القمر المئير الأسعد 
مالف في خرق القوابل مثله 

إلاابن آمنةالنبي محمد 


وله : 
لأقدم أمستهالأورلين 

هدى ولأحدئهم مولدا 
ذغناة انن آمنة المستطفى 

وكان رشيد لهدى مرشدا 
إلى أن يوح درب السماء 

تعالى وجل وأنيعيدا 
فلباهلمادعةوإليه 


ووحده مث ل ماوحذدا 
وأخكبروأئنهمرسل 
فقالصدقت ومافنذدا 
فصلى الصلاة وصام الصيام 
غلاماًووافى الوغى أمردا 
ولامشلمشهدهمشهدا 


أزالوا الوصية عن أقربيه 

إلى الأبعدالأبعدالأبعد 
وكادوامواليهمنبيبعده 

فياعين جودي ولاتجمدي 
وأولادبنت رسولالإله 

يضامون فيهاولمتكمد 

ومنعفر في الشرى مقصد 
تلنكتر اهن :وذكتن الرصئي 

وذكش التسيطهنوذيالشستية 
عطاء ادوم مان الجر 

هشمالعرانينوالمنجد 





الحميريات 


ومن دنس الرجس قد طهروا 

فيافضلمنبهميهتدي 
هم حجج الله في خلقه 

عليهمهدى كل مسترشد 
بهم أحييت سنن المرسلين 

على الرغم من أنف الحسد 

إذالقياللهبالمرصد 
وله: 
واوك السيمت :والعماتة اننا 

يةآمطويةوذاتالقيود 
مذه والبغلة التي كان والحر 

ب عليهايلقاهيومالوفود 
وكفاهبأنهسبقالنا 

س بفضل الصلاة والتوحيد 
حججاً قبلهم كوامل سبعاً 

بركوعلديهأوبس جود 
وكفاهبألف ألف حديث 

قدوعاهن من وحي مجيد 
قد وعاهافي مجلس بمعاني 

لها وأسبابها ووقت الحدود 
كان من قولهألا لاتعودوا 

بعدموتي في ردةوعنلود 
تلقحوا الحرب بينكم فتصيروا 

في فريقين قائدومقود 
ولئنأنتمفتنتموخلتم 

في عمى حائل وفي ترديد 
لتروني وفي يدي السيف صلتا 

وعلياًفي فيلق كالأسود 
تحتهبغلتي ودرعي عليه 

وحسامي في كفهوعمودي 
فوقهرايتي تطير بهالريح 

عليكم في يوم نحس مبيد 


وله: 
أليس علي كان أول مؤمن 

وأول من صلى غلاماً ووحدا 
فمازال في سريروح ويغتدي 

فيرقى بشورأو حراء مصعذا 
يصلي ويدعو ربهفهماًبه 

مع المصطفى مثنى وإن كان أوحدا 
سنين ثلاثاً بعد خمس وأشهراً 

كوامل صلى قبل أن يتمردا 
ومن ذا الذي قد بات فوق فراشه 

وأدنى وساد المصطفى فتوسدا 
وخمرمنهوجههبلحافه 

ليدفع عنه كيد من كان أكيدا 
فلما بدا صبح يلوح تكشفت 

له قطع من حالك اللون أسودا 
ودارت به أحراسهم يطلبونه 

وبالأمس ما سب النبي وأوعدا 
أتوا طاهراً والطيب الطهر قد مضى 

إلى الغار يخشى فيه أن يتوردا 
فهموا به أن يقتلواه وقد سطوا 

بأيديهم ضرباً مقيماً ومقعدا 
فصدهم عن غاره عنكب له 

على بابه سدى ووشى فجودا 
فقال زعيم القوممافيه مطلب 

ولم يظفر الرحمن منهم به يدا 
وخص رجالاً من قريش بأن بنى 

لهم حجرافيه وكان مسددا 
فقيل له أسدد كل باب فتحته 

سوى باب ذي التقوى علي فسددا 
وله: 
وأهوج لاحى في علي وعابه 

بسفك دماء من رجال تهودوا 
وتلك دماء المارقين وسفكها 

من الله ميشاق عليهمؤكد 


يدن 


هم نكثواإيمانهم بنفاقفهم 

كما أيرقوا من قبل ذاك وأرعدوا 
أتلحى امرءاً مازال مذ هو يافع 

يصلي ويرضي ربه ويوحد 
وقدكانت الأوئان قبل صلاته 

يطاف بهافي كل يوم وتعبد 
وله : 
علي هادينا الذي نحن من 
لمادجاالدين ورقالهدى 

وحار أهل الأرض واستكبروا 
وله : 
ففاروق بين الهدى والضلا 

لوصديقأمت دتالأكبر 
وله: 
وأول مؤمن صلى وزكى 

بخاتمه على رغم الكفور 
وكتن كني الوا لمعيه 

بذلك في الجهار وفي الضمير 
وأخبرناالإلهبماوقاهم 

ولقاهمهناك من السرور 
وأكرمهم لما صبروا جميعاً 

بجنات وألوان الحرير 
فلاشمسأايرون ولاحميماً 

ولاغساق بينالزمهرير 
وله: 
من كان أول من تصدق راكعاً 

يوماًبخاتمهوكان مشيرا 
من ذاك قول الله أن وليكم 

بعد الرسول ليعلم الجمهورا 
ولدى الصراط ترى عليا واقفا 

يدع وإليهوليهالمنصورا 
الله أعغطى ذا علياً كله 

وعطاء ربي لم يكن محظوراً 


الحميريات 


والله زوجه الزكية فاطما 

في ظل طوبى مشهداً محضورا 
كان الملائك ثم في عدد الحصا 

جبريل يخطبهم بهامسرورا 
يدعولهولهاوكاندعازره 

لهمابخير دائماً مذكورا 
حتى إذا فرغ الخطيب تتابعت 

طوبى تساقط لؤلؤامنثورا 
وتهيلياقوتاًعليهممرة 

وتهيلدراتارة وشذورا 
فتى نساءالحورينتهبوله 

حورا بذلك يحتذين الحورا 
فأتى القيامةبينهن هدية 

داك النثقار عشية وبكورا 
وله: 
فقال له قد كان عيسى بن مريم 

بزعمك يحيي كل ميت ومقبر 
فماذا الذي أعطيت قال محمد 

لمثل الذي أعطيه إن شعت فانظر 
إلى مثل ما أعطى فقالوا لكفرهم 

إلاأرناماقلتغيرمعذر 
فقالرسولالله قم لوصيه 

فقاموقدماكان غير مقصر 
ورداه بالمنجاب ولله خصه 

وقال اتبعوه بالدعاء المبرر 
فلماأتى ظهر البقيع دعابه 

فرجت قبور بالورى لم تغير 
فقالوالهياوارث العلماعفنا 

ومن علينا بالرضى منك واغفر 
وله: 
وفاطم قد أوصت بأن لا يصليا 

عليها وإن لا يدنوا من رجا القبر 
علياً ومقداداً وإن يخرجوابها 

رويداً بليل في سكون وفي ستر 


الحميريات 


وله: 
والاكيبيع التثبار شن فوته 
خذي عدوي وذري ناصري 
لالم امن متو ابسن طفاتك 
عبرالس المسطلن لامر 
حدثناوهب وكانامرءاً 
يصدق بالمنطق عن جابر 
إن عليأعاينالمصطفى 
ذاالوحي من مقتدر قادر 
عاينه من جوعه مطرقاً 
صلى عليهالله من صابر 
ولحل كنباتوائه متمسارائ 
بصهرهذي النسب الفاخر 
يجولإذمر بذي حائط 
يسقي بدلو غير مستأجر 
قال له ماأنت لي جاعل 
بكلدلومترعظاهر 
فقالماعندي سوى تمرة 
بكلدلوغيرماغادر 
فاترعالدلوأمامالهدى 
يسقي به الماء من الخاسر 
حتى استقى عشرين دلواً على 
عشر بقولالعالمالخابر 
ثمأتى بالتمريسعىبه 
إلى أخيه غير مستأئر 
فقالماهذاالذي جئتنا 
ب هه داك الله من زائر 
فاقتص ماقد كانم نأمره 
في عاجل الأمر وفي الآخر 
فضموهدئمدعاربه 
لهبخيم داقمماطر 
وله: 
شهيديالله ياصدلي 
ىق هذ هالأمةالأكبم 


بأنيلك صافي الود 

فى شي سات لإ سجر 
ويافاروق بينالحق 

والباطل فيالمصدر 
ويامناسمهفيالكت 

سب معروف ابه حيدر 
وسمتهبهم 

ا ا ا ا 
تسكنيه الميتحان كا لبي 

فكفي عنهلايضرر 
فش الحدكك يجحا تجصاز 

فحوزيالفاجرالأكبر 
فياولمنصلى 

ومن زكى ومن كبّر 
وياح ب رس و اله 

في مس جلدكلهالأكبر 
دلول فين إن سبحت 

ل اتتهين ولا تؤزر 
وقدبايعجبريل 

فتشغْالبايع الجستشر 
بدينارمن لحب 

فلميندمولميخسر 
وله : 


من كنت مولاه فهذاله 

مولى قلا تأبوا بتكفار 
جاروا على أحمد في جاره 

واللّه قد أوصاهبالجار 
هوجاره في مسجد طاهر 

ولم يكن من عرصةالدار 
أزئ جما كان وأريق نهنا 

فح كل إعلان وأسسرار 
وأخرج الباقين هك :متفا 


بالوحي من إنزال جبار 


لين 


وله: 
علي إمام وصي النبي 

بمحضره قد دعاهأميرا 
وكان الخصيص له في الحياة 

فصاهره واجتياه عشيرا 
وله: 
وليلة كاد المشركون محمدا 

شرى نفسه لله إذبت لا تشري 
فبات مبيتاً لم يكن ليبيته 

ضعيف عمود القلب منتفخ السحر 
وله: 
فتى أخواه المصطفى خير مرسل 

وخير شهيد ذو الجناحين جعفر 
وله: 
من فضلهأنهقد كانأول من 

صلى وآمن بالرحمن إذ كفروا 
سنتين سيكس زانانا متحرفة 

مع النبي على خوف وما شعروا 
ويوم قال له جبريل قد علموا 

انذر عشيرتك الأدنين إن بصروا 
فقاميدعوهم من دون أمته 
فمنهم آكل في مجلس جذعا 

وشارب مثئل عس وهو محتضر 
فصدهم عن نواحي قصعة شبعا 

فيها من الحب صاع فوقه الوذر 
فقالياقومإنالله أرسلني 

إليكم فأجيبوالله واذكروا 
فأيكم يجتبي قولي ويؤمن بي 

إني نبي رسول فانبرى غدر 
فقالتباًأتدعونالتفتننا 

عن ديننا ثم قام القوم فاشتمروا 
من الذي قال منهم وهو أحدثهم 

سنا وخيرهم في الذكر إذ سطروا 


الحميريات 





آمنت بالله قد أعطيت نافلة 

لم يعطهاأحد جن ولابشر 
وإنماقلتهحقوأنهمإن 

لم يجيبوا فقد خانوا وقد خسروا 
ففاز قدماً بها والله أكرمه 

وكان سباق غايات إذا ابتدروا 
وله: 
من عنده علم الكتاب وحكمه 

من شاهديتلوهمنهنذرا 
علمالبلاياوالمناياعنده 

فصل الخطاب نمى إليه وصارا 
ولهبلاء يوم أحد صالح 

والمشرفيةتأخذالأدبارا 
إذجاء جبريل فنادى معلناً 

في المسلمين وأسمع الأبرارا 
لااسيف إلاذو الفقار ولا فتى 

إلاعليإنعددت فخارا 
من خاصف نعل النبي محمد 

أرضى الإله بفعلهالغفارا 
هذا وصيي فيكم وخليفتي 

لاتجهلوهفترجعواكفارا 
وله صرط الله دون عباده 

من يهدهيرزف تقى ووقارا 
في الكتب مسطور محلئ باسمه 

وبنعته فا سأل بهالأخبارا 
من كان ذا جار له في مسجد 

من نالمنهقرابةوجورا 
والله أدخله وأخرج قومه 

واختاره دون البرية جارا 
من كان جبريل يقوميمينه 

فيهاوميكاليقوميسارا 
من كان ينصره ملائكة السما 

يأتونهمددالهأنصررا 
من كان وحد قبل كل موحد 

يدعوالإلهالواحدالقهارا 


من كان صلى القبلتين وقومه 
مثل النواهق تحمل الأسفارا 
من كان في القرآن سمي مؤمناً 
“في فشر بات جملق صيارا 
من قال للماء افجري فتفجرت 
ماكلفت كفألهمحفررا 
حتى تروى جنده من مائها 
لماجرى فوق الحضيض وفارا 
وبكربلاء آثار أخرى قبلها 
أحيا بها الأنعام والأشجارا 
وأتاه راهبها فأسلم طائعاً 
معه وأثنى الفارس المغوارا 
أم من عليه الشمس كرت بعدما 
غربت وألبسها الظلام شعارا 
حتى تلافى العصر في أوقاتها 
والله آئره بهاإيفرا 
ثمت توارت بالحجاب حثيثة 
جعل الإلهلسيرهامقدرا 
من كانإذن منهمببرءة 
فى المشركين فانذر الكفارا 
نم ورننا اسن فاشهرا 
في الأرض سيروا كلكم فرارا 
ابتاع من جبريل حباً قدزكى 
في جنة لم تحرمالأنهارا 
جبريل بايعه وأحمد ضيفه 
خيرالأنام مركباًوتجارا 
وله: 
ويوم سل عإذاأتى عادياً 
عمرو بن عبد مصلتاً يخطر 
يخطر بالسيف مدلاًكما 
يخطر فحل الصرمة الدوسر 
إذجلل السيف على رأسه 
أبيض عضباً حده مبتر 





فخركالجنعوأوداجه 

يشعببمنهاحلب أحمر 
ينفث من فيهدماًمعجلا 

كأنماناظرهالعصفر 
وله: 
وفي ذات السلاسل من سليم 

غداةأتاهمالموت المبير 
وقد هزموا أب حفص عميراً 

وصاحبه مراراً فاستطيروا 
وقد قتلوا من الأنصار رهطاً 

فحل النذر أو وجبت نذور 
إزار الموت مشيخة ضخاما 

جحاجحة تسد بهاالثغور 
وعمرو قد سقي كأساً بسلع 

أفي كداتيه انين اك سيج 
فنادى هل بذي حسب براز 

وهل عند امرىء حر نكير 
وصي محمد وأمين غيب 

ونعم أخوالإمامة والوزير 
هماأخوان ذا هاد إلى ذا 

وذافينالأمتهنذير 
فأحمدمنذروأخوههاد 

دليل لايضل ولايحير 
كسابق حلبة ولهمظل 

أمام الخيل حيث يرى البصير 
وله: 
وعلي أول الناس اهمتدى 

بهدوالله وصلى وادكر 
وحدالله ولميشركبه 

وقريشأهل عودوحجر 
وعلي خازن الوحي الذي 

كان مستودع آيات السور 
مجبرقاللديناعدلد 

وجميع من جماهير البشر 


ايفين 


من زها سبعينألفابرة 
وله : 

ووحد الله رب الشمسى والقمر 
وهؤلاء ومن في حزبهم دينهم 

قوم صلاتهم للعود والحجر 
وله : 

ونا ]إمافاء لستيرءوتتيير 
وقبلهماالهادي وصي محمد 
ومن نسله زهر فروع أطائب 


أ. ئمةحقأمرهمية: قن للد 
وله: 
لاا فرض إلا فرض عقدالولا 

في أو لالدهر وفي الآخره 


لأهل بيت المصطفى أنهم 

صفوة حزب الله ذي ا لمغفره 

بسؤددالبرهان والمقدره 
فهمولاةالأمرفي خلقه 

حكامه الماضون في أدهره 
وله: 
واحتل من طلحة المزهو حبته 

رهط الملوك ملوكاً غير أخيار 
وله: 
قال بيناالتبي وابئاهوالبر 

ةوالروح ثا لث في قرار 
إذدعا شيراً شبير فقامالط 

هر للطاهرات والأطهار 


الحميريات 


لصراع فقالأحمدهييا 
حسن شدشدة المغوار 
قال تالبرةالبعولةلما 
سمعت قولهبلاإلكار 
أتجري الكبير والناس طرا 
يقصدون الصغار دون الكبار 
قال إذ كدت فاعلاً أن من يك 
سن د العنين الورق مشوارف 
إن جبريل قائل مشثل قولي 
لفتى النجد والندى والوقار 
وله: 
ألم يك لمادعاهالرسول 
أجاب النبي ولم يدهمش 
فصلى هنيئالهالقبلتين 
على أنسه غير مستوحش 
وله: 
وصي رسول الله والأول الذي 
ْ أناب إلى دار الهدى حين أيفعا 
بمكة إذ كانت قريش وغيرها 
تظل لأوثان سجوداً رركعا 
شريك رسول الله في البدن التي 
20 هدايا عاماضخ فروويا 
فلم يعدإن وافى الهدي محله 
دعا بالهدايا مشعراث فصرعا 
هداياله قد ساقهامائةمعا 
وفازعلي الخير منهبأيتق 
ثلاثين بل زادت على ذاك أربعا 
فنحرهائم اجتذى من جميعها 
جذى ثم ألى ما اجتذى منه أجمعا 
بقدر فاغلاهافلماأنتأتى 
بهاقدتهرى لحمهاوتميعا 


الحميريات 


فقال له كل واحس منها ومثلما 

تراني بإذن الله أصنع فاصنعا 
ولم يطعما خلقا من الناس بضعة 

ولا حسوة من ذاك حتى تضلعا 
وله : 
وفي يوم جاء المشركون بجمعهم 

رعسو ين عبد في الجديدمقيع 
فجدله شلوا صريعالوجهه 

رهيناً بقاع حوله الضبع يخمع 
وأهملكهم ربي وردوا بغيظهم 

كما أهلكت عاد الطغاة وتبع 
وفي خاصف النعل البيان وعبرة 

لمعتبر إذقال والنعل يرقع 
لأصحابه في مجمع إن منكم 

وأنفسكم شوقاإليه تطلع 
إماماً على تأويله غير جائر 

يقاتل بعدي لايضل ويهلع 
فقالأبوبكرأناهوقاللا 

فقال أبو حفص أنا هو فاسفع 
فقاللهملالاولكنهأخي 

وخاصف نعلي فاعرفوه ‏ الموئع 
وفي طائر جاءت به أم أيمن 

بيان لمن بالحن يرضى ويقنع 
فقالإلهيآت عبدك بالذي 

تحب وحب الله أعلى وأرفع 
ليأكل من هذا معي ويناله 

فجاء علي من يصد ويمنع 
فتنال له إن التشيجي: - ورد 

على حاجة فارجع وكل ليرجع 
فعاد ثلاثاً كل ذاك يرده 

فأهوى بتأييد إلى الباب يقرع 
فأسمعه القرع الوصي لبابه 

فقال لهادخل بعدما كان يرجع 
وقال له يشكو وقد جثتتمرة 

وأخرى وأخرى كل ذلك ادفع 


وأنف الذي لا يشتهي ذاك يجدع 
وقال لهما إن يحبك صادق 

من الناس إلاامؤمن متورع 
ويقلاكإلاكافر ومنافق 

يفارق في الحق الأنام ويخلع 
فلماقضى وحي النبي دعاله 
فردت عليه الشمس بعد غروبها 

فصار لها في أول الليل مطلع 
وأسكنه في مسجد الطهر وحده 

وزوجه والله من شاء يرفع 
مجاوره فيهالوصي وغحيره 
فقال لهم سدواعن الله صادقاً 
فقامرجال يذكرون قرابة 

وماثم فيما يبتغي القوم مطمع 
قعاتبهافي دالا متهم مغانت 

وكان له عماً وللعم موضع 
فقال له أخرجت عمك كارهاً 
فقاللهياعمماأنابالذي 

فعلت بكم هذا بل الله فاقنعوا 
وقد كان في يوم الحدايق عبرة 

وقول رسول الله والعين تدمع 

ضغائن قوم شرهمأتوقع 
عليك وقد يبدونها بعد ميتتي 

فماذاهديت الله في ذاك يصنع 
وفي يوم ناجاه النبي محمد 

يسرإليهمايريدريطلع 


تحن 


انفيض 


فقال لهم لست الغداة أنتجيته 

بلالله ناجاهفلميتورعما 
فأبصرديناراً طريحاً فلم يزل 

مشيرابه كفاينادي ويسمع 
فمال به والليل يغشئ سواده 

وقدهم.أهل السوق أن يتصدعوا 
إلى بيع سمح اليدين مبارك 

توسم فيه الخير والخير يتبع 
فقاللهبعني طعامافباعه 

فقاللك الدينار والحب أجمع 
فلا ذلك الدينار أحمي تبره 

ولا الحب مما كان في الأرض يزرع 
فبايعه جبريل والضيف أحمد 

فثكم تناهى الخير والبر أجمع 
وفي أهل نجران عشية أقبلوا 

إليه وحجوا بالمسيح نأبدعوا 
وردوا عليه القول كفراً وكذبوا 

وقد سمعواماقال فيه وأورعوا 
فقال تعالوا ندع أبناءنامعاً 

ليجمعنا فيه من الأصل مجمع 
فقالوا نعم فاجمع نباهلك بكرة 

وللقومفيهشرةوتسرع 
فجاءوا وجاء المصطفى وابن عمه 

وفاطم والسبطان كي يتضرعوا 
إلى الله في الوقت الذي كان بينهم 

فلما رأوهم أحجموا وتضعضعوا 
فقاللهمهيابريدةلاتقل 

فإن برغمي في علي تتبع (كذا) 
فمني علي يابريدةلميزل 

وإني كذا منه على الحق نطبع 
وليكم بعدي علي فأيقنوا 

وقائعه بعدالوقيعة تسرع 
بتوبتهمستعجلا خاب إنه 

معدي حي لعن يعدرع 


الحميريات 


وله: 
إن جبريل أتى ليلا إلى 

طاهر من بعدما كان هجم 
بحنوط طيب من جنة 

في صرار حل منه فسطع 
فدعاأحمدمنكانبه 

واثقأعندمعضات الجزع 
أوثق الناس معا في نفسه 

عند مكروه إذا الخطب وقع 
قسمالصرةأثلاثاًفلم 

يأل عن تسوية القسم الشرع 
قال جزؤلي وجزؤ لابنتي 

ولك الثالث فاقبضها جمع 
فإذامست فحنطني بها 

لمحنطهابهذالا تدع 


فمضى وأتبعتهوالهاً 
بعدغيظ جرعته ووجع 
وله: 
إن كنت من شيعة الهادي أبي حسن 
حقاً فاعدد لريب الدهر تجفافا 


فاصبر ولا تك عند الهم مقصافا 
وله: 
وقد رويتم له الأملاك ناصرة 

تكرإنكرمنهامايحففه 
وكان ذا في إمارات الإمام وما 

يزال يجمعهافيهمشرفه 
وله: 
كانت شلائكة الرحسن ذائبة 

توغلى جر كنا لا بط اندو لطن 
والقطف والحب والدينار أهبطه 

لطف من الله ذي الإحسان واللطف 


الحميريات 


وله: 
أشهد بال وآلائه 

والمرء مأجور على صدقه 
إن علي بن أبي طالب 

كانأمين الله فى خلقه 
1 )| 

إلاحوى السبق على سبقه 
وله: 
وصاحب الحوض يسقي من ألم به 

من الخلائق لا أجنى ولارتقا 
قسيمناربهترىيقول لها 

ذالي وذالك قسم لم يكن علقا 
وله: 
وكنت الخليفةدونالأنام 

علىأهلهيوميغزوتبوكا 
غداة انتجاك وظل المطى 

كارت [أعنة عد رارك 
يراك نجيالهالمسلمون 

وكانالإله الذي ينتجيكا 
على فمأحمديوحيإليك 

وأهل الضغائن مستشرفوكا 
وله : 
وأديت عنئه كل عهدوذمة 

وقد كان فيهاوائقاًبوفائكا 
فقلت لهاقضي ديونك كلها 

واقفضي بإنجاز جميع عداتكا 
ثمانين ألفأأو تزيد قضيتها 

فأبرأته منها بحسن قضائكا 
وله: 
هم الأئمة بعدا لمصطفي وهم 


وهم لأحمد أهل البيت والآل 


وله: 
كمن في خف الوصي حية 

سبسبها الراقي فيه بالحيل (كذا) 
فأرسلاللهإليهملكا 

في صورة الطير الغداف المنحجل 
فحلق الخف وأحداق الورى 

تراه فى حجر الغداف معتقل 
حتى هوى من جوفه نضناضة 


تنضح سماً باللعاب المنسدل 
وله : 
وصي النبي المصطفى وابن عمه 

وأول من صلى لذي العزة العالي 


وناصرهفي كل يوم كريهة 

إذا كان يوم ذو هرير وزلزال 
وعمرو بن عبد قدمته شواته 

بأبيض مصقول الغرارين فصال 
كأن على أثوابه من نجيعه 

عصير البرايا أو نضيحة جريال 
غداة مشى الإكفاء من آل هاشم 

إلى عبد شمس في سرابيل أهوال 
كأنهم والسابغات عليهم 

مصاعب إجمال مشت تحت أحمال 
وله: 
في قصة الطائر المشوي حين دعا 

محمد ربه دعوات مبتهل 
أدخل إلي أحب الخلق كلهم 

طراًإليك فمنه واجعلنه ولى 
فجاء من بعده خير الورى رجل 

عليه يقرع باب البيت في مهل 
فانحازغير بعيدثماعطفه 

دعا النبي فدق الباب في رسل 


نضا 


سردن 


فقاممبتدراًللبابيفتحه 
حتى إذا ما رأته عين أحمده 
فال مابك قل لى ياأبا حسن 


اجلس فداك أبى يا مؤنسى فكل 


وله: 
صديقناالأكبرفاروقنا 

فاروق بينالحق والباطل 
وله في الصادق عليه السلام : 
امدحأباع بدلإلا 

ه«البرية فين احتماله 
سبطالا: لنبي محمد 

حبل تفرعمن حباله 
تغشىالعيونالناظرات 

إذاسمونإلى جلاله 
عونت الختحورارة عسشتحرة 

يروي الخلائق من سجاله 
بحر أطل علىالبحو 

يدجن قف ررانة باذك 
سقدتالعباديمينه 

وسقى البلاد ندى شماله 
يحكيالسحابيمينه 

والشووق ترج سنن خبلاليه 
الأرض ميراث له 

والناس طرًفى عياله 
ياحجةاللهالجليل ْ 

وعينوهوزعيماآله 
وابن الوصي المصطفى 

وشبيهأحمدفي كماله 
أنتابن بنت ا 

عرزا بك كه سات فاته 


الحميريات 


فضياء نورك نوره 
وظلالروحك من ظلاله 
فيكالخلاص عن الردى 
وبكالهدايةمن ضلاله 
افني ولست ببالغ 
عشرالفريدةمن خصاله 
وله: 
أين الجهاد وأين فضل قرابة 
والعلم بالشبهات والتفصيل 
أين التقدم بالصلاة وكلهم 
للآت يعبد جهرةويحول 
أين الوصية والقيام بوعده 
وبدينهإنغرَّكالمحصول 
أين الجواز بمسجدٍ لا غيره 
حينأًيمربهفأين تحرل 
هل كان فيهم إن نظرت مناصحاً 
لأبي الحسين مقاسط وعديل 
وله: 
أضلهد بالل وآلائه 
والمرءعماقالهيسأل 
إناعتتتى يواسي شان 
خليفةاللهالذي يعدل 
وأنهقدكانمنأحمد 
تكمفة ا غبار رن ولذ عر ا 
لكن وصياخازناعلده 
علممنالهبهيعمل 
قد قام يوم الدوح خير الورى 
لكن تواصوا بعلي الهدى 
أن لايوالوهوأنيخذلوا 
وله: 
أشهد بال وآلائه 
والله عماقلته سائلي 
إذعغعليبن أبي:طالت 
الشتيور يي عاق ونيا تاعي 


وله: 
فمن لم يكن يعرف إمام زمانه 

ومات فقد لاقى المنية بالجهل 
وله: 
أوليس قد فرضت علينا طاعة 

لأولي الأمور فهل لها تأويل 
ونا كان شيم انةاله ف سد 

خبراله فى المسندات أصول 
إن الخلية سات جه لدم 

فيها عليه من الخطاب يحيل 
وله: 
أماأتى في خبرالأتبل 

في طائر أهدي إلى المرسل 
سفينةمكن في رشله 

وأنس خان ولم يحفل 
في رده سيد كلالورى 

مولاهم في المحكم المنزل 
عند ذو الجيرس عه رفسل 

ثمغري بالبرص الأنكل 
وله: 
وصلى ولم يشرك سنين وأشهراً 
وله في قصة صالح: 
بعث الإله إلى مود صالحاً 

منهبئورسلامةلا ايشكل 
قالوالهاخرجلنامن صخرة 

عشراء نتحلبهاإذامانتزل 
فتصدعت عن ناقة فتنوابها 

وقضاء ربك ليس عنه مزحل 
في حفل درتهالقاح خلقها 

سقب وبقدمهاهناك وينزل 
لمارأوها حافلاً حفوابها 

ودعر نازع فاخن سوا 
حتى عتوا وتمردوا وسطوابها 

بطرا فأسرع في شواها المنصل 


فرغاهنالك بكرها فاستأصلوا 
زيل لياح ميو عدي 

بعد الرقاد سرى إليهم منهل 
وله: 
خوارج فارقوهبنتهروان 

كتاب الله في فم جبرئيل 
فمالواجانباوبغواعليه 

تهنا ماخر حعمافم ان ينيدا 
فتاهالقوم في ظلم حيارى 

عماةيعمهون بلا دليل 

تلحر بالغداةوبالأصيل 
كأن الطير حولهم نصارى 
وله: 

كمثمأعجوبةله جملا 
باخاز حدان عن حيبت برت 

بعيئهواسمه ‏ ومافعلها 
وأنت عند الصراط تعرفني 

فلاتخف عثرزٌولازللا 
أسقيك من بارد على ظماً 

تخاله في الحلاوة العسلا 
أقول للنار حين توقف للعر 

ف على جشرها ار الرسنه 
ذريهلاتقربيهإنزله 


يفن 


وله: 
ما أم يوم الوغى زحفاً برايته 

إلا تضعضع ثم انصاع منهزما 
أو بل مفرق من لم ينجههرب 

بأبيض منه من دم الفلاة دما (كذا) 
أونال مهجته طعناينافذة 

نجلاء تفرغ من تحت الحجاب نما 
أدى ثمانين ألفاعنه كاملة 

لابل تزيدولميغرموفدغنما 
يدعو إليهاولايدعوببيئة 

لابل يصدق فيها زعم من زعما 

إن الوصي الذي لا يخفر الذمما 
وليلة خرجافيهاعلى وجل 

وهم يجوبان دون الكعبة الظلما 
حتى إذا انتهيا قال النبي له 

إنا نحاول أن نستنزل الصنما 
من فوقها فاعل ظهري ثم قام به 

خير البرية ما استحيا وما احتشما 
حتى إذا ما استوت رجلا أبي حسن 

أهوى به لقرار الأرض فانحطما 
ناداه أحمد أن اثبت يا علي لقد 

أحسنت بارك ربي فيك فاقتحما 
لم يتخذ وثناً ربا كمااتخذوا 

ولا أجال لهم في مشهد زلما 
صلى ووحد إذ كانت صلاتهم 

للآت تجعل والعزى وما احتلما 
يدعى النبي فيكسوه ويكرمه 

رب العباد إذا ما أحضر الأمما 

حضراء يرم دنا اناس رمن 
وله : 
وهوالذي يسم الوجوه بميسم 

حتى يلاقي عدوه موسوما (كذا) 





ومضى لغيرمذلةمظلوما 
ضامته أمته وضيمهمله 
قد كان أصغر مايكون عظيما 
وله: 
رجل حوى إرث النبي محمد 
قسمألهمن منزل الأقسام 
دون الأقارب من ذوي الأرحام 
ولقد دعاالعباس عند وفاته 


بقبولها فأضج بالإعدام 
فحباالوصي بهافقام بحقها 

لما حباه بها على الأعمام 
وله: 
على آلالرسول وأقربيه 

سلام كلما سجع الحمام 
أليسوا في السماء هم نجوم 

وهمأعلام عزلايرام 

أمير المؤمنين هوالإمام 
رسول الله يومغدير خم 

أناف به وقد حضرالأنام 
وثاني أمره الحسن المرجى 

له بيت المشاعر والمقام 
وثالثه الحسين فليس يخفى 

سنا بدر إذا اختلط الظلام 
ورابعهم علي ذو المساعي 


بهللدين والدنياقوام 
وخامسهم محمدارتضاه 

لهف يالمأثراتإذا مقام 
وجعفر سادس النجباء بدر 

ببهجته زهاالبدرالتمام 
إلى قوله : 
أو لئك في الجنان بهم مساغي 

وجيرتي الخوامس والسلام 


الحميريات 


وله: 
قضيت ديونهعنه فكانلت 
ديونمحمدليست بغرم 
وله: 
وقالمحمدبغدير خم 
عن الرحمن ينطق باعتزام 
يصيح وقدأشار إليه فيكم 
إشارةغيرمصغللكلام 
ألامن كنت مولاهفهذا 
أخى مولاه فاستمعواكلامى 
فقام الشيخيقدمهمإليه ش 
وقد حصدت يداه من الزحام 
ينادي أنت مولاي ومولى ال 
أنام فلم عصي مولى الأنام 
وقدورثالنبي رداهيوماً 
وبردتهولائكةاللجام 
وله: 
في حرام من الشهور أحلت 
حرمةالله والحرام حرام 
وله: 
ونعمتي الكبرى على الخلق من غدا 
لها شاكراًدامت وأعطى تمامها 
وسل فتية الكهف الذين أتاهم ْ 
فأيقظ في ردالسلام منامها 
وله: 
فقام يسعى حتى استقى فملا كف 
ليهديسعىبهأيو حسن 
أدناه منه فقال حين مضى 
صلاته أدن لي تخبرني 
وله: 
لعن كان بالسبق للسابقين 
مزية فضل على السابقينا 
لقد فض كط الله آلالرسول 
كفضل الرسول على العالمينا 


ووليالحوض والذا 

كدعنهالمحدثينا 
أننتأولىالناس بالنا 

س وخيرالناس دينا 
كتفبت نحي الشةشينا أحباء 

يوميدعوالأقربينا 
ليجيبووإل ىالل 

لهفكانواأربعينا 
بينعموابن عم 

حوله كانواعريناً 
فورئتالعلممثته 

والك تابس المستبينا 

ورضي عا وج تيتا 
ولدىالميثاق طيناً 

يومكانالخلق طيناً 
كنت مأموناًوجيها 

نشد ذي الفرس كينها 
في حجاب النور حياً 


خض 


وله: 
وأنك آيةللناس بعدي 
وأنت صراطه الهادي إليه 

رقير لها نسحي المداسكيما 
وأنزل فيهرب الناس آياً 

أقرت من مواليهالعيونا 
بأني والنبي لكم ولي 

ومؤتونالزكاةوراكعونا 
ومن يتول رب الناس يوماً 

فإنهملعمري فائزونا 
وقالالله فىالقرآن قولاً 

لضب د عا نا تسر 
أطيعوالله رب الناس ربا 

وأحمد والأولى المتأمرينا 

وشوتيناء الرلة السناميلترنا 
فقلتأخذت عهدكم على ذا 

فكونواللوصي مساعدينا 
لقدأصبحت مولانا جميعاً 

ولسناعن ولائك راغبينا 
ويسمع حس جبريل إذاما 

أتى بالوحي خير الواطنينا 
وبات على فراش أخيهفرداً 

يقيهمنالعتاةالظالمينا 
وقدكمنت رجال من فريش 

بأسياف يلحننإذا انتضينا 
فلما إن أضاء الصبح جاءت 
فلماأبصررهتجشئبوه 

ومازالوالهمتجتبينا 
وأنفق ماله ليلا وصبحاً 

وأسراراً وجهر الجاهرينا 


الحميريا 

وصدق مال هلما أتاهوال 
لغقير بخاتمالمتختمينا 

وتكرضيفهلم5أتاه 
فظلوأهلهيتلمظونا 

فسمةهوالالهيماأته 
من الإيثار باسم المفلحينا 

ومن ذا كان للفقراء كنزاً 
إذا خول القيفاء نهم كينا 

أليس المؤثر المقدادلما 
أناه مقوياًفي المقويينا 

بدينارومايحوي سوه 
وماكل الأفاضل مؤثرينا 

وكان طعامه خبرزًوزيتاً 


ويؤثر باللحوم الطارقينا 
وإلنك دذكرت لدئ ليك 
ذل هوه لسك سيت ركنا 


لرب الناس رهبة راهبينا 
وأعتق من يدي هألف نفس 

فأضحوابعدرق معتقينا 
براءة حين رد بهازريقاً 

وكانبأنيبلغهاضنينا 

يؤديالوحى إلاالأقربونا 

إذا كان الخلائق خائفينا 
وأنك حزبك الأدنون حزبى 

وحزبي حزب رب العالمينا 


ولانصب ولاهم يحزنونا 


وأنك في جور الله كأس 
وأنك خير أهل الأرض طراً 

وأفضلهم معاً حسباً ودينا 
وأنك من يصاة فقحخمي ١‏ بكف 


إذابرزالخلائق ناشرينا 
وقد قالالنبيلكموأنتم 

حضور للمقالة شاهدونا 
عبادالله إناأهمل بيت 

برانالله كلا طاهرينا 
وسالت نفس أحمد فى يديه 

كالنومه سبد تيهنا 
تعالواندعأنفسنافندعو 

جميعاً والأهالي والبنونا 
وأنفسكم فنيتهل ابتهالا 

إليهليلعنالمتكذبينا 
فقد قالالنبى وكان طبا 

سا بان رركن السافلييا 
إذا جحدوا الولاء فباهلوهم 

إلى الرحمن تأتواغالبينا 
وله: 
وقولهالميزان بالقسط وما 

غير علي في غدميزانه 
ويل لمن خف لديهوزله 

وفوزمنأسعدهرجحانه 
وله: 
فقال ألا من كنت مولاه منكم 

فمولاه من بعدي علي فأذعنوا 

وكم من شقي يستزل ويفتن 


يمد بضبعيهعلياًوإنه 

دما بائدي امو درن كرون 
كأن لم يكن في قلبهثقةبه 

فياعجباًأنى ومن أين يوقن 
وله: 
لأنت من أحمد الهادي بمنزلة 

دكا موقي ادو 
آناك من عنده علماً حباك به 

كنك :نه أمنينا فيه مأمونا 

لو لم يكن جاحدو التفضيل لاهينا 
إني أدين بمادان الوصي به 

يوم الخريبة من قتل المحلينا 
وما به دان يومالنهردنت به 

وبايعت كفه كفي بصفينا 
فى سفك ما سفتك فيها إذا حضروا 
ْ وأبرز الله للقسط الموازينا 
تلك الدماء معايا رب في عنقي 

لاقني مفلها آميين أفيننا 
وطبتم في قديم الدهر إذ سطرت 

فيه البرية مرحوماوملعونا 
ولن تزالوا بعين الله ينسخكم 

في مستكنات أصلاب الأبرينا 
يختار من كل قرن خيرهم لكم 

لا النذل يلزمكم منهم ولا الدونا 
حتى تناهت بكم في أمة جعلت 

من أجل فضلكم خير المصلينا 
فأنتمنعمتقللهسابغة 

منه علينا وكان الخير مخزونا 
لايقبلالله من عبدلهعملاً 

ولاعدوكم العمي المضلينا 


لحيسن 


خرف 


وله : 


الفجر فجر الصبح والشعر عش 
مر الفجر والشفع النجيبان 
محمد واين أبي طالب 
والوترربالعزةالثاني 
مقائلفسرهذاكذا 
تفسيرذي صدق وإيمان 
أعني ابن عباس وكان امرأ 
صاحب تفسيروتبيان 
وله: 
قدقالأحمدإن شتموصيه 
أوشتمهأيداًهماسيان 
وكذاك قدشتمالإلهلشتمه 
والذل يغشاهم بكل مكان 
وله: 
رضيت بال رحمن ربا وبال 
إسلامدي ناأتوخه 
وبالنبى المصطفى هادياً 
١‏ وكلماقالقبلنه 
ثمالإمامابنأبي طالب 
الطاهرالطهروابناه 
والعالم الصامت والناطق ال 
بياقرعلماًكانأخفاه 
وجعفرالمخبر عن جده 
بأولالعلم أخره 
ثمابنهموسى ومن بعذه 
وارثهعلمووصاياه 
ولينا بعد نبي الهدى 
عليالقائموابنته 
وله: 
جاءت مع الأشقين في هودج 
تزجي إلى البصرة أجنادها 


الحميريات 


كأنهافي فعلهاهرة 

تريدأن تأكل أولادهما 
وله: 
قام النبي يوم خم خاطباً 

بجانب الدوحات أو حيالها 
فقال من كنت لهمولى فذا 

مولاه رب اشهد مراراً قالها 
إن رجالا بايعتهإنما 

بايعت الله فمابدالها 
وجاءه مشيخةيقدمهم 

جح ويحي عب ساد 
قاللهبخ بخهمنمثلكا 

أصبحت مولى المؤمنين يالها 
وله: 
وبيعة ظاهربايعتموه 

على الإسلام ثم نقضتموها 
وقد قالالإلهلهن قرنا 

فماقرت ولاأقررتموها 
يسوق لها البعير أبو خبيب 

لحين أبيه إذ سيرتموها 
وله: 
وحدثنا عن حارث الأعور الذي 

نصدقه في القول منه وما يروي 
بأن رسو الله نفسي فداؤه 

وأهلي ومالي بات طاوي الحشا يطوي 
لجوع أصاب المصطفى فاغتدى إلى 

كريمته والناس لاهون في سهو 
فصادفها وابني علي وبعلها 

وقد أطرقوا من شدة الجوع كالنضو 
فقال لهايا فطم قومي تناولي 

ولم يك فيما قال ينطق بالهزو 


الحميريات 


هديةربيإنهمترحم 

فقامت إلى ما قال تسرع في الخطو 
فجاءت عليها الله صلى بجفنة 

مكومة باللحم جزواً على جزو 
فسموا وظلوا يطعمون جميعهم 

فبخ بخ لهم نفسي الفداء وما أحوي 
فقال لهاذاك الطعامهدية 

من الله جبريل أتاني به يهوي 
ولم يك منه طاعماً غير مرسل 


وله: 
شهدت وما شهدت بغير حق 

بأنالله ليس بذي شبيه 
فأبشر بالشفاعةغيرشك 

من الموصى إليه ومن بنيه 
فإنالله يق بل كل قول 

يدان بهالوصي ويرتضيه 
وله: 
من كان في الدين نوراً يستضاء به 


وكان من جهلها بالعلم شافيها 


وكان ذابعده لا 5 شك هاديها 


وله في رثاء الحسين عليه السلام: 
أمرر على جدث الحسي 
سن وقل لأعظمهالزكيه 
ياأعظمالازلت من 
رطفاءساكبةرويه 
مالذعيش بعدرض ا 
لك بالجيادالأعوجيه 


اياؤه خيررالبريه 
أباؤهأملالريا 

سةوالخلافةوالوصيه 
والخيروالشيمالمهذ 

بةالمطيبيةلرضيه 
فإذامررت بقهبره 

فأطلبهوقف المطيه 
وابك المطهر للمطد 

هروالمسطهرةالزكيه 
كبكاءمعولةغدت 

عرفا تاسوه كتين 
والعن صدى عمر بن سع 


لمادعوه لكى تحه 
كمفيهأأولادالبغيه 
نفس معززةأبيه 
عليهمىوالمشرفيه 

والبيض واليل سس اليما 

وههم ل لوف وهو في 


نضسسن 


5 


00 بأن ؛ 
ياعين فابكيماحييا 
ست على ذوي الذمم الوفيه 
عدماأاوأنتبهحريه 
وله: 
علي أمير المؤمنين أخو الهدى 
وأنضل ذي نعل ومن كان حافيا 


أسر إليه أحمد العلم جملة 
وكان له دون البريةواعيا 

ودونهفى مجلس منه واحد 
ْ بألف حديث كلها كان هاديا 

وكل حديث من أولئك فاتح 
له ألف باب فاحتواها كماهيا 

فبينارسولالله يملي أصابه 
تجابى كاسني باق يجاني 


من الوحي آيات به كان آنيا 
فلماانجلى عنه النعاس كأنه 

هلال سرت عنه الغيوم سواريا 
تلا بعض ما خطت من الخبر كفه 

وكان لما أوعى من العلم تالياً 
وله: 
أؤمل في حبه شربة 

من الحوص تجمع أمناً وريا 
إذاماوردئاغداًحوضه 

فأدنى السعيد وذادالشقيا 
متى يدن مولاهمنهيقل 

رد الحوض واشرب هنيئاً مريا 
وإنيدنمسنهعدوله 

يذده علي مكاناًقصيا 


الحميريات 


ويومالثفنية يومالوداع 

وأزمع نحوتبوك المضيا 
تشنحى يودعه خالياً 

وقد أوقف المسلمونالمطيا 
فظن أولو الشك أهل النفاق 

ظنوناً وقالوامقالاًفريا 
وقالوايناجيهدونالأنام 

بلالله أدناهمنهنجيا 


كلامآ بليغاًووحياً خفيا 
فكانبهدونأصحابه 


وله: 
أدخل إلي أحب الخلق كلهم 
حباإليك وكان ذاك عليا 
ؤدثا شامع رافيها شرصيا 
حياورحب مرحباً بأحبهم 
حباً إلى ملك العلى واليا 
وله: 
وصي محمد وأمين غيب 


وله: 
هذاالإمامالذيإليه 

أسند خير الورى الوصيه 
حكمت حكم النبي عدلاً 
أنت شبيهة التبىي حقا 

في الحكم والخلق والسجيه 
وله: 


الحموديون (بنو حمود) ‏ الحوادث الجامعة (كتاب) 


إلامن كنت مولاهفهذا 
لهمولى وكانبه حفيا 
إلهي عاد من عادى علياً 
وكنلوليهموللىوليا 
فقالمخالف منهمعتل 
لأولاهم به قولاًخفيا 
لعمرأبيك لويسطيعهذا 
لصيربعدههذًانبيا 
فنحن بسوء رأيهما نعادي 
بني فعل ولا نهوى عدياً 
وصي محمد وأبابئليه 
1 ووارثه وفارسهالوفيا 
وقد أوتي الهدى والحكم طفلاً 
كيحيى يومأوتيه صبيا 
ألم يؤت الهدى والناس حيرى 
فوحدربهالأحدالعليا 
وصلى ثانياً في حال خوف 
بنك فعرية باينا 
لهوشهدالكتاب فلا تخشرروا 
علىآياتهصمأاعميا 
بتطهير أميط الرجس عنه 
وسمي مومئأًنيهزكيا 
وله: 
أولم يقل للمشركين وكذبوا 
بالوحي واتخذوا الهدى سخريا 
قوموابأنفسنا وأنفسكممعاً 
ونسائناوبنيكموبئيا 
ندعو فنجعل لعنةالله التي 
نشي« لمانو الحانه مضنا 
نصب الكساء فكان فيه خمسة 


خير البيرية كلها أنسهينا 
الحموديون (بثو حمود) 


وان 


علي بن عبد الله بن أبي حفص عمر بن إدريس . ذهبا 
إلى الأندلك يغلة اتعرافى ملكهي في لحرت اببرا لما 
إلى جانب الخليفة سليمان المستعين» فولى عليا على 
سبتة وطنجةء وولى قاسماً الجزيرة الخضراءء ولما 
اختل أمر الخلافة بقرطبة» انتهز بنو حمود هذه الفرصة 
وتزعموا حزب المغاربة في الأندلس» وعبر علي بن 
حمود من سبتة إلى الأندلس» واستولى على مالقة ثم 
تقدم إلى قرطبة وقتل الخليفة المستعين» ودعا بالخلافة 
لنفسه وتلقب بالمتوكل سنة ٠7‏ 4ه ولكنه لم يلبث أن 
قتل في العام التالي وخلفه أخوه القاسم وتسمى 
بالمأمون. ثم دب الخلاف بينه وبين أولاد أخيه إلى أن 
أخرجهم من قرطبة محمد بن عباد. 

واقتصر نفوذ الحموديين بعد ذلك على منطقة مالقة 
والجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس. واستمرت 
دولتهم ما يقرب من خمسين عاماً ثم انتزع منهم بنو 
زيري حكام غرناطة مديئة مالقة» كما انتزع منهم بنو 
عباد الجزيرة الخضراء؛ فانقرضت بذلك دولتهم. 
ونزحت فلولهم إلى سبتة موطنهم الأصلي . 

ولففاسيل ارس ربتعيف الأقارسة ونعية 
الأندلس. 

الحوادث الجامعة (كتاب) 

قبل الحديث عن الكتاب لا بد لنا من الحديث عن 

مؤلفه فنقول: 
ابن الفوطي 
مؤرخ العصر المغولي 


بين الأسرى الذين وقعوا في أيدي المغول بعد 
النكبة الكبرئ؛ أسير'لم ير فيه آسره إلا غلاماً حندثاً قد 
يصلح أكثر ما يصلح للخدمة في الدور أو الدواوين» 
ولم يئر في نفس الآسر أبعد مما يمكن أن تثير فيها أية 
دابة من دواب الأرض التي تسعى في مصالح الناس 
وتقاد إلى العمل طوعاً أو كرهاً وأي شأن لصبي لم 


يتجاوز الأربع عشرة سنة من سنه يقبض عليه بين 


وردنا 


الحوادث الجامعة (كتاب) 





عشرات الألوف التي قبض عليها في بغداد وغير بغداد 
ممن هوت دولتهم وهانت عزئهم وتلاشت قوتهم . 


هذا الصبى الأسير الذليل هو عبد الرزاق بن أحمد 
المحرم سنة 5ه ببغداد ثم وقع في أيدي المغول 
بعد افتتاحهم عاصمة الخلافة العباسية. فمضى مقوداً 
إلى آذربايجان ثم منها من مكان إلى آخر حتى عثر عليه 
فيمن عثر عليهم الفيلسوف نصير الدين الطوسي» والذي 
كان له فضل إفساد المخطط المغولي في القضاء على 
الإسلام في معاقل الإسلام. 


عثر عليه الطوسي بعد سنة من أسره فلم تفته ملامح 
الذكاء في وجهه ودلائل النبوغ في تصرفه؛ والطوسي 
يومذاك يفتش عن الأكفياء ويسعى إلى الأذكياء ليلم بهم 
الشمل فيجدد مسيرة الإسلام قدماً إلى أبعد الغايات. 
فعمل الطوسي على فكاك الغلام ثم ضمه إلى حاشيته 
وما عسى أن تكون حاشية الطوسي؟ كانت علماء حكماء 
وبناة أشداء رصهم الطوسي رصاً في صفوف حاشدة 
وجمعهم من كل مكان جيشاً يقاتل بالقلم ويحارب 
بالفكر ويكر بالكتاب . فكان لفتانا الأسير الطليق مكان 
واضح في تلك الجموع العالمة العاملة؛ بدأه أولاً تلميذاً 
للطوسي تلمذة استمرت ثلاث عشرة سنة في مدينة 
مراغة التي اختارها الطوسي ميداناً لكفاحه المرير 
الطويل . 


ووجه الطوسي تلميذه فيما وجهه إلى دراسة العلوم 
الرياضية والنظريات الفلسفية» كما أتقن التلميذ اللغة 
الفارسية وأحاط بآدابها ونظم الشعر فيهاء وألم بلغة 
الفاتحين المغول. وكان من أعظم إنجازات الطوسي 
حرصه على إنقاذ الكتب وجمعها في مكتبة كبرى وصونها 
من أيدي المخربين والعابثين» وبعد أن تم له ذلك وقامت 
المكتبة عهد بالإشراف عليها إلى تلميذه ابن الفوطي. 
وهككذا استمع لعب الرزاق الفكر الثير والذهن المتفتع 
والأستاذ الموجه والمناخ المؤاتي» فكان أن انتهى إلى أن 
يصبح مؤرخ العصر المغولي العالم الكاتب الشاعر. 


في مراغة 

قلنا: أن عبد الرزاق ولد ببغداد» ونقول: إن اللقب 
الذي التصق به (ابن الفوطي) إنما جاءه من قبل جده 
لأمه. وهو منسوب إلى الفوط جمع فوطة وهي نوع من 
الثياب ويبدو أن الجد كان يعمل في صنع هذه الثياب أو 
بيعهاء ويقال: أنه ينتسب إلى معن بن زائدة لذلك 
يلحق باسمه أحياناً لقب الشيباني. وكانت ولادته بعد 
مضي سنتين من خلافة المستعصم آخر الخلفاء 
العباسيين. ولا يدرى شيء عن حدائته سوى ما يستنتج 
مما كتبه هو من أنه ولد في محلة الخاتونية القريبة من 
دار الخلافة وأنه سمع قبل سقوط بغداد من الصاحب 
محيي الدين ابن الجوزي أحد قتلى وقعة بغداد» وأنه 
ولد في أسرة متوسطة الحال ثم أسر وأطلق من الأسر 
وأصبح قيما للمكتبة الكبرى في مراغة طيلة ثلاثة عشر 
عاماً. وفيى خلال ذلك كانت مراغة قد أصبحت مقراً 
لدولة تتبعها خراسان وإيران بأسرها والعراق والأناضول 
أي أنها كانت عاصمة المشرق الذي استولى عليه 
المغول» وكانت الحال في هذه الدولة تتطور عاماً بعد 
عام؛ فمن عداء صريح للإسلام والمسلمين ومذابح 
وفواجع ونهب وسلب وإحراق إلى هدوء ثم تحول 
لتأسيس دار الرصد وخزانة الكتب وتأمين العلماء 
واستقدامهم من الآفاق البعيدة. كل ذلك تم بعد عام 
واحد من استباحة بغدادء وكان الفضل فى تمامه للعقل 
المدبر نصير الدين الطوسي . ْ 


المكتية ودار الرصد 


يفهم مما سجله ابن الفوطي نفسه أنه وضع للمكتبة 
نظاماً دقيقاً يسير عليه المطالعون والدارسون والمشرفون 
ثم عكف على طلب العلم فكان إن استهواه التاريخ 
فانصرف إليه . وبدأ أول ما بدأ بتسجيل تاريخ الدار التي 
آوته وحمته وثقفته فسجل كيف أنشئت دار الرصد 
وأشار إلى استقدام العلماء المدرسين إليها وذكر عمل 
كل منهم واختصاصه ومؤلفاته مترجماً له ترجمة 
ممتعة» وألف كتاباً خاصاً سماه «تذكرة الرصد؛ خصصه 


الحوادث الجامعة (كتاب) 
بالذين وفدوا إلى الدار أو مكتبتهاء كما وصف بعض ما 
حوته المكتبة من نفائس الكتب وصفاً ممتعاً ذكر فيه 
تراجم المؤلفين وزياراتهم للمكتبة وبعض آثارهم . 

وقد حفط فى كل ذلك صورا للشياة المياسية 
والعلمية والاجعتاعية والادينة ما كان لهال حفط رزلا 
أن سجلها بقلمه المبدع. مما كان حقيقاً بما وصف به 
من (أنه مؤرخ النهضة العلمية الكبيرة في مراغة) . 

العودة إلى بغداد 

وتزؤاد الحباة تطوراً وتحولاً فمن :بين السنين العلاث 
عشرة التى قضاها في مراغة كانت ست منها في حياة 
الطاغية هولاكو والباقية في عهد ابنه أباقآ» انغمر فيها ابن 
الفوطي في المجتمع انغمارا كاملا واستطاع بكياسته إن 
يتغلغل في أرفع المقامات المغولية وأن يزور الأميرات 
المغوليات وأن يستزيد من الصدافات ويكثر من 
الإخوان. وأن يسجل من وحي ذلك كل طريف 

على أنه وهو في قمة نجاحه وعنفوان تألقه لم ينس 
وهو البغدادي العريق والعراقي الأصيل ضفاف دجلة 
ومسارح الطفولة ومدارج الصبا وذكريات الأهل 
والأحباب» وثار به الحنين إلى يغداد التي فارقها غلاما 
غض الأهاب» فلم ينسه إياها نضوج الشباب وشيوع 
الذكر ونجاح الأمر حتى كان العام 51/8ه ( 1774١م)‏ 
حين حكم العراق الصاحب علاء الدين الجويني صديقه 
في مراغة . 

وكانت الرغبة الكبرى لابن الفوطي هي أن يحمله 
الصاحب إلى بغداد فحقق الصاحب له الرغبة فكان مما 
قاله عنه : «هو الذي أعادني إلى مدينة السلام سنة تسع 
وسبعين وستمائة وفوض إليّ كتابة التاريخ والحوادث 
وكتب لي الإجازة لجميع مصنفاته وأملى علي شعره في 


قلعة تبريز سنة سبع و سسبعير" وستمائة . 
فى بغداد 


العمل الذي أتقنه ابن الفوطي في مراغة هو نفسه 


فض 


الذي عهد إليه به علاء الدين الجويني في بغداد وهو 
الإشراف على مكتبة المستنصرية وكانت آنذاك أعظم 
مكتبة عامة في العالم وكانت ملتقى لرجال العلم 
والفكرء فعكف ابن الفوطي على عمله فيها بنفس الدقة 
والإتقان والتنظيم الذي عرف به في مكتبة مراغة. 
وكانت سنه يومئذ دون الثلاثين فرأى أن يستزيد من 
العلم فأقبل على دراسة الفقه والحديث بتعمق وإتقان 
حتى استحق بين المحدثين لقب (الحافظ) . 

وأنشأ لنفسه مكتبة خاصة كانت محجة للعالمين 
والمتعلمين البغداديين ومقصداً للطارئين الوافدين» 
وكان يشير في تدويناته إلى زواره وزوار مكتبته من كل 
الأصناف . 

كما وضع معجماً خاصاً بمن تتلمذ عليهم وأخذ 
عنهم فبلغ عددهم إلى الخمسمائة . 

من حال إلى حال 

وظل ابن الفوطي على عمله في المستنصرية خمساً 
وعشرين سنة بدأت سئنة !5ه وانتهت سنة ٠7٠١5‏ 
كان التحول خلالها قد ازداد سرعة والدنيا تبدلت غير 
الدنيا. وكانت غراس نصير الدين الطوسى قد نمت 
انكرت داطليف اللاولة المدرلبة رتغيولت: إن مستت 
إسلامي يساهم في نهضة الإسلام وتقدم المسلمين. 

كما أن السياسة تطورت من حال إلى حال فإن 
أرغون حفيد هولاكو صب نقمته على آل الجويني لأنهم 
نصروا عمه أحمد تكودار فبطش بهم واستأصلهم وقرب 
خصومهمء كما عامل العراقيين بعامة معاملة انتقام 
وقمع لميلهم إلى آل الجويني . 

وقد كان كل ذلك بمرأى من ابن الفوطي فشهد 
الصراع الحزبي المغولي الدامي وشهد مصرع آل 
الجويني الذين حكموا العراق أكثر من عشرين سنة 
حكماً حببهم إلى العراقيين وآمالهم إليهم؛ كما كان قد 
شهد من قبل وفاة الصاحب علاء الدين ووفاة أستاذه 
ومربيه نصير الدين الطوسي ووفاة الأجيال التي 


عاصرت الطوسى أو تخرجت عليه . 


لقا 


شهد كل ذلك في العصر المغولي الأول من فتح 
بغداد إلى أواخر القرن السابعء وهذه الفترة تعتبر من 
أشرس الفترات المغولية وأعنفهاء ولكن المغول أخذوا 
يتكيفون تكيفاً تدريجياً فلطف الإسلام من شراستهم 
ما نستطيع أن نسميه العهد المغولي الثاني حتى كان 
التكيف قد ازداد بالتصاق المغول بالإسلام وتحسسهم 
بمظاهر الحضارة الإسلامية فرأينا الحواضر المغولية 
تصطبغ بصبغة جديدة من المدنية» ورواسب الوثنية 
تتبدل . 

وقد شهد ابن الفوطي هذه العهود كما شهد التي قبلها 
مشاهدة المؤرخ المرهف الحس واتصل برجالها حكاماً 
وعلماء ونافذين» فكتب عن كل ما شاهد وترجم للرجال 
ووصف الحياة. بعقل نير وفكر ثاقب وقلم رشيق. 

في تبريز 

بعدما تخلى ابن الفوطي عن عمله في المستنصرية 
سنوات ثم عاوده الحنين إلى بغداد فرجع إليها ثم عاد 
إلى بغداد وكثر تردده إلى تبريز. ويبدو أن الذي جذبه 
إلى تبريز هو وجود صديقه القديم وزميله في الدرس 
على نصير الدين الطوسي الطبيب رشيد الدين الهمذاني 
العالم المفكر السياسي الذي عرفت تبريز فى عصره 
أزهى عهودها العلمية والعمرانية والسياسية فلازمه ابن 
الفوطي وعاود سيرته في الأخذ عن العلماء والدرس 
على الشيوخ ولقي في تبريز الإمام قطب الدين الرازي 
الفقيه الرياضي الفيلسوف فتلمذ عليه ثم استجازه كما 
أخذ عن غيره من مشاهير العلماء الذين كانت تعج بهم 
تبريز» ولكن أثر الرازي كان فيه بارزا . 

وبعد أن وزر رشيد الدين لثلائة من ملوك المغول 
الإيلخانيين هم غازان وخدابئده وأبي سعيد تغير عليه 
أعيد إليه ولكن المؤامرات ظلت تلاحقه حتى قتله 


الحوادث الجامعة (كتاب) 
السلطان أبو سعيد فى أحداث ليس هذا مكان 
ذكرها. . : 

على أن أفجع ما أعقب هذه الأحداث هو إحراق 
مكتبة رشيد الدين وكانت تضم ما لا يقل عن خمسين 
ألف مجلد. ويبدو أن معظم مؤلفات ابن الفوطي كانت 
ضمن تلك المكتبة فذهبت طعمة للنيران فيما ذهب من 
كتب» وهكذا لم يبق من تلك المؤلفات إلا أسماؤها 
فضاع بذلك تاريخ فترة من أدق فترات تاريخنا ولم يبق 
في أيدينا إلا أجزاء محدودة مما كتب ابن الفوطي . 

ولقد هزت هذه الفاجعة كيان ابن الفوطى إذ قتل 
صديعه والستريت كنيه نترك تترير وعاد إلى بخداد وناك 
بعد انقضاء خمس سنوات على حادثة تبريز عن إحدى 
وثمانين سنة . 

كتاب مجمع الآداب 

ضاعت مؤلفات ابن الفوطي النفيسة حرقاً في 
أحداث تبريز على الأرجح» وإن كان يمكن أن يكون 
بعضها قد ذهب للأسباب نفسها التي ذهبت بها مؤلفات 
غيره من العلماء. ومن كتبه كتاب (مجمع الآداب) 
الذي لم يوجد منه إلا جزءان الرابع والخامس وقد وجد 
الأول منهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق وهو نسخة 
الأصل ومسودة المؤلف بخط يده. ووجد الثاني في 
مكتبة جامعة لاهور بالباكستان وهو نسخة المؤلف 
أيضاً. وهذان الجزآن هما اثنان من أصل خمسين 
مجلداً يتألف منها الكتاب وقد ضاعت كلها ما عدا 
هذين الجزءين. وطريقة المؤلف في هذا الكتاب هي 
أن يؤرخ للعصر عن طريق التاريخ لرجاله. وقد ظل 
يعمل فى الكتاب ويجدد فيه حتى قبيل وفاته؛ إذ وردت 
وناك غن ماك دوه ١ه‏ أي قبل وفاته 
بسنتين وسنة ؟الاه أي قبل وفاته بسنة واحدة ولا 
ننسى أنه كان عند ذاك في الواحدة والثمانين من عمره. 

وقد كان لهذا الكتاب أثره الكبير فى إمداد 
المؤرخين الذين تلوا عصر المؤلف باحق اتويات 
التاريخية عن ذاك العصر. وممن استفاد منه وأخذ عنه 


الحوادث الجامعة (كتاب) 


كل من الصفدي في (الوافي بالوفيات) والذهبي في 
(تاريخ الإسلام) والسيوطي في (بغية الوعاة) وابن عنبة 
في (عمدة الطالب) وشمس الدين الجزري في (غاية 
النهاية) وابن كثير في (البداية والنهاية) وغيرهم . 
ابن الفوطي في المصادر القديمة 

في طليعة من تحدث عن ابن الفوطي كان الذهبي 
فى كعاب اتذكرة الحقاظ إا عسل متهم كما بنماء :مرخ 
الآفاق» ويبدو من حديث الذهبي أن كتابه (مجمع 
الآداب) ذا الخمسين مجلداً هو مختصر لكتاب أكبرء 
فالذهبي يقول: (وعمل تاريخاً كبيراً) لم يبيضه ثم عمل 
آخر دونه في خمسين مجلداً أسماه (مجمع الآداب). 

فهل مجمع الآداب هو مختصر من مطول أم هو 
كتاب آخر؟ . . . 

وذكره كذلك صاحب الدرر الكامنة وقد جاءت 
عبارته صريحة في أن المجمع هو اختصار للكتاب 
الكبيرء إذ قال: كتبّ كتاباً بل تاريخاً حافلاً جداً ثم 
اختصره في آخر سماه مجمع الآداب في خمسين 
مجلدا. ..). 

وذكر صاحب الدرر فيما ذكر من مؤلفاته: كتاب 
الدرر الناصعة في شعراء المائة السابعة» وموضوع 
الكتاب يعرف من اسمه؛ وهكذا فإننا نرى أن ابن الفوطي 
لم يكن مؤرخ سياسة وأحداث فحسبء بل هو أيضا 
مؤرخ أدب . ولااشك أن فقدان هذا الكتاب خسارة 
تضاف إلى غيرها من الخسارات ولو بقي لعرفنا فيه حياة 
شعراء تلك الفترة وقرأنا آثارهم بقلم معاصر سامع لهم 
بأذنيه شاهد لهم بعينيه . ويبدو إبداع ابن الفوطي بكتابة 
التراجم في وصف الذهبي له حين قال عنه : (. . . له الباع 
الطويل في ترصيع تراجم الناس). ووصفه الذهبي أيضاً 
. بقوله: (كان روضة معارف وبحر أخبار) . 

في المصادر الحديثة 


لم يلق ابن الفوطي حتى اليوم ما يستحقه من 


اخرض 


الشبيبي الذي اكتشف مخطوطة الجزء الرابع في دمشق 
فاستهواه ابن الفوطي استهواء عجيبا جعله يخصه بعدة 
بحوث ثم ختم ذلك بكتاب من جزئين سماه (مؤرخ 
العراق ابن الفوطي) . 
المثقف الفريد 
لا شك أن ابن الفرطى كان فى عصره مثال المثقف 
الغائن الثفافة الموعل نبي والاحد من كل فعزنها 
08 ومثال العالم الجاد المواصل للمطالعة والكتابة 
والتفكيرء وحسبك في ذلك أن يظل القلم والورق في 
يده وهو في الواحدة والثمانين من عمره كما كان وهو 
في مطلع الشباب وغضارة العمر. وأن يذكره 
المؤرخون في أول صفوفهم كما يذكره المحدثون في 
رأس حفاظهمء فقيهاً بين الفقهاء وفيلسوفاً بين الفلاسفة 
ورياضياً بين الرياضيين وشاعراً بين الشعراء وصوفياً بين 
الصوفيين» وإدارياً بين الإداريين ومعلماً بين المعلمين 
متذوقاً للجمال والموسيقى والشعر. 
مؤرخ الشعب 
وإذا كنا قد ذكرنا فيما تقدم أنه ترجم للعلماء 
والشعراء والسياسيين فإن هذا الفقيه المحدث الحافظ 
قد ترجم فيمن ترجم لهم لأعلام الموسيقى الآلية 
والصوتية» بل يبدو أنه كان ذا بصر في الموسيقى 
وتجارب عملية. كما أرخ للوراقين والناسخين 
والمعلمين والمؤدبين وذوي الفنون والصنائع الجميلة» 
وبذلك خرج على طرائق المؤرخين قبله الذين أهملوا 
تاريخ الشعب وعنوا بتاريخ المتسلطين وحدهم فهو في 
الواقع مؤرخ الشعب بكل طبقات هذا الشعب. 
الحوادث الجامعة 
ونترك الكلام بعد هذا للشيخ محمد رضا الشبيبي 
يتحدث عن كتاب الحوادث الجامعة : : 
نشر كتاب الحوادث الجامعة فى بغدادسئنة 
اهم لامعو الإبيخة تأيية بحئلة تشاريك 
بشأنها آراء المعنيين بفن المخطوطات وتواريخها 
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وأنسابهاء وللمخطوطات - كما لا يخفى _تواريخ 
وأنساب لا يعرفها إلا المعنيون بها من الأدياء 
والباحثين؛ فمنهم من ينسب هذا الكتاب إلى ابن 
الفوطي» ومنهم من يتردد في هذه النسبة» وحجة 
المتوقفين في نسبة الكتاب إلى ابن الفوطي أن نسخة 
الأصل التي وقعت إلينا مخرومة مغفلة ليس فيها بينة أو 
إشارة إلى اسم المؤلف ولا إلى تاريخ نسخهاء وقد 
عرض المؤلف كتابه إلى طبقة من أعلام العصر الذي 
عاش فيه ابن الفوطي ومنهم طائفة من أصدقائه وأخصائه 
ومشايخه. فلو كان مؤلف هذا الكتاب صاحبنا ابن 
الفوطى لأشار إلى صلته ببعض هؤلاء ولو مرة واحدة 
كنا فعل كر فى تلخيس مهم الادانه! 

إلى هذه الحجج يستند المترددون في نسبة كتاب 
«الحوادث الجامعة» إلى هذا المؤرخ» وهي حجج 
يسهل دحضهاء فإن المؤلف في كتاب «الحوادث 
الجامعة» جامع أخبار ومدون حوادث فوض إليه جمعها 
وتدوينها بأمر علاء الدين الجويني صاحب ديوان 
الممالك؛ فهو مؤرخ الدولة المغولية”'': وأسلوب 
الكتاب يشهد بذلكء. ولم يؤلف كتاب الحوادث 
الجامعة ليكون معجماً للأساتذة أو مشايخ الإجازات أو 
كتاباً من كتب التراجم والطبقات. وإن استطرد مؤلف 
الحوادث الجامعة إلى كثير من التراجم والوفيات. 


أصل النسخة 


كان أصل المخطرطة لأديب بيروتي» ثم ملكه 
الباحث المصري المؤرخ أحمد تيمور وصوره وأهدى 
منه نسخة إلى مصلحة الأوقاف في بغداد لاتصال 
الكتاب بتاريخ العراق وتسجيل حوادثه. ونشرت بعض 
المجلات العربية في العراق ومصر وبيروت فصولاً 
منقولة عن هذه الحيد سارك ري مني نشرت 
قبيل الحرب العالمية الأولى وبعد ذلك. 


ونقل أحمد تيمور عن الكتاب فصولا في بعض 


)١(‏ صرح بذلك في ترجمة الجويني ج 4 : مادة علاء الدين. 


الحوادث الجامعة (كتاب) 


مؤلفاته. من ذلك فصل نقله في بحثه عن اليزيدية”') 
وهو يتعلق بالحادثة التي حدثت بين بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل» وأصحاب الشيخ عدي بن مسافر» 
وذلك سنة 7 6ه وصرح المؤرخ المصري المذكور 
في هذا الفصل بما يلي : «وقفنا في جزء قديم من تاريخ 
سنة 567ه00" . 

يلاحظ أن الطريقة المتبعة فى تسويد نسخة الأصل 
من الكتاب وتعليق الحواشي عليها وإصلاحها بالحذف 
والزيادة؛ هي طريقة ابن الفوطي نفسها في نسخة 
معجمه المسمى «تلخيص مجمع الآداب» وأن خطها 
شبيه جداً بخطه بل هو خطه بعينه في رأي بعض 
الباحثين» ويعتمد مؤلف كتاب الحوادث الجامعة كما 
أنجب المعروف بابن الساعي مؤرخ العراق الشهير» 
وقد ذيل ابن الفوطي ‏ كما هو معروف - على تاريخ 


.١7 ص‎ ١41 «اليزيدية ومنشأ نحلتهم؟ ط القاهرة سنة‎ )١( 

(؟) انظر أخبار السنة المذكورة من كتاب الحوادث الجامعة» هذا 
ومن أشهر المؤرخين الذين عنوا بالنقل عن كتاب الحوادث 
الجامعة حسيما أدانا إليه البحث أربعةء أولا: هندوشاه 
صاحب كتاب تجارب السلف ألفه بالفارسية.» نقل فصلا 
يتعلق بوزارة ابن الناقد عن الكتاب.ء ثانياً: ابن كثير فى كتاب 
البداية والنهاية» نقل عن الحوادث الجامعة فصولاً عدة بنصها 
وفصها بدون إشارة إلى مصدرهاء ثالثا: الدلجى فى كتاب 
«الفلاكة والمفلوكين» نقل عن الكتاب ترجمة «الحريري» 
الصوفي الدمشقي الفقير بدون إشارة إلى الأصل الذي نقل 
عنة رابعاً: ابن شاكر الكتبى. تقل عبارة فؤلفت السوادث 
القدابعة يعيئها. عن عند فلن وائحة بغلاادة وذلك فى جزء من 
كناب «عيون التواريخ؛»: وتوجد نسخة الأصل منه بخط 
المؤلف ابن شاكر الكتبي (هي نسخة الخزانة التيمورية في 
القاهرة)؛ وليس فيما نقله ابن شاكر إشارة إلى اسم الكتاب 
المنقول عنه . 
هذا ومما لا شك فيه وجود عدد آخر من طبقة أولئنك 
المؤرخين عنوا بالتقل عن كتاب الحوادث الجامعة فإنه 
كتاب انفرد بحفظ طرائف الأخبار وغرائب الأحداث 
خصوصاً وما وقع منها بعد انحلال الدولة العباسية. 


الحوادث الجامعة (كتاب) 


شيخه ابن الساعي» وذكر المؤرخون ذلك في قائمة 
مؤلفات ابن الفوطي التاريخية'"". 
مميزات الحوادث الجامعة 

برع مؤلف كتاب الحوادث الجامعة ‏ أياً كان 
المؤلف المذكور - في معالجة تاريخ المائة السابعة من 
الناحية السياسية على الإجمال؛ فهو من التاريخ 
السياسي في العراق على الأكثرء لأنه يعني بالإشارة إلى 
نظم الت وسياسة الدولة والنظم الإقطاعية في المائة 
المذكورة» ويعني بتاريخ الخلفاء العباسيين والملوك 
والوزراء والصدور وكبار المتصرفين والأعيان في 
الدولتين العباسية والمغولية”"". وممن عنى بالترجمة 
لهم من سلاطين المغول الإيلخانيين» هولاكو» وأباقاء 


/١( قال الحاج خليفة في كشف الظئون ط . الأستانة الحديثة‎ )١( 
ما يأتي «تاريخ»» ابن الفوطي متعدد» كالذيل على‎ 64 
الجامع المختصر لشيخه ابن الساعي» والحوادث الجامعة في‎ 
الوفيات. ومجمع الآداب»؛ وهذا ما قاله الحاج خليفة في‎ 
كشف الظنونء ومن ذلك يستفاد أن هذا الذيل ذيل به ابن‎ 
الفوطي على تاريخ شيخه ابن الساعي هو كتاب آخر غير‎ 
مجمع الآداب وغير الحوادث الجامعة» وقال الحاج خليفة‎ 
ما يأتي‎ 2075 /١( أيضاً في (كشف ط) الآستانة الحديثة‎ 
«الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير لابن الساعي‎ 
البغدادي المتوفى سنة 17اهء وهو تاريخ كبير في نحو‎ 
خمسة وعشرين مجلداً بلغ فيه إلى آخر سئة 1657هه والذيل‎ 
عليه لتلميذه كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد بن محمد‎ 
المحدث الفيلسوف البغدادي الفوطي2؛ وهو كبير في نحو‎ 
ثمانين مجلداً عمله للصاحب»» هذا ما جاء في الكشف ولا‎ 
شك أنه يعني بالصاحب علاء الدين الجويني» وهذل صريح‎ 
في أن كتاب ابن الفوطي ألف في التذييل على تاريخ ابن‎ 
الساعي يبتدىء من سلة 165ه. ولكن لم ترد في الكشف‎ 
إشارة إلى العصر الذي ينتهي فيه الذيل وأما قول الحاج خليفة‎ 
إن الحوادث الجامعة كتاب في الوفيات فلعله أراد أن ابن‎ 
الفوطي عني بوفاة من ورد ذكرهم في كتابه أو ترجم لهم من‎ 
الخلفاء والسلاطين والأمراء والقضاة والأدباء والمشايخ‎ 
والمؤلفين إلى غير ذلك ولا نظن كتاب الحوادث مقصوراً‎ 
على الوفيات وإلا لما جازت تسميته بالحوادث الجامعة.‎ 

(؟) انظر ها كتبه عن سيرة هولاكو (755) وعن زيارة ابنه أباقا 
لبغداد ( هلالا هلالاه). 


امداق 


وأرغونء وكيخاتوء وغازان ونلاحظ أن له طريقة 
جميلة في ترجمة السياسة والحكام وكبار المماليك في 
عصور الدولتين العباسية والمغولية كما فعل في ترجمة 
شرف الدين إقبال الشرابي» ومجاهد الدين الدو ادار 
الصغيرء وأبيه علاء الدين الدوادار الكبير» وابن 
العلقمي» وابن مهدي من وزراء العباسيين» وابن الناقد 
أستاذ دار المستنصر ووزير المستعصم» وبعض إخوانه 
وأهل بيته من رؤساء وحكام ونواب» وفي تراجم النقباء 
والأشراف من العلويين والهاشميين كآل المختار وآل 
طاووس وآل الأقساسي نقباء الكوفة؛ وقد حذا هذا 
الحذو في ترجمة أمراء المغول وحكامهم كآل 
الجوينيء آل الخالدي؛ ابن الطراح ‏ الدستجرداني» 
عماد الدين القزويني. مجد الملك اليزدي»؛ سعد الدولة 
ابن الصفي اليهودي. وسرد سيرتهم وتاريخهم السياسي 
وما إلى ذلك» كما حفل معجم ابن الفوطي أيضاً بذكر 
أكثر هؤلاء السلاطين والحكام والأمراء على وجه يكاد 
أن يشعرنا بأن الكتابين من تأليف مؤلف واحد فى 
العفو امكو عرز شود مداكنا اكرات 
الجامعة في وصف الرسوم والقواعد والعادات المتبعة 
في الدولتين وصور البراءات؛ ويدخل في ذلك البراءات 
والمراسيم الصادرة بتعيين رؤساء أغل ادم م هر 
ونصارىء وإيراد البراءات والمراسيم الصادرة في 
شؤون النصب والعزل؛ ووصف حفلات التوديع 
والاستقبال لمختلف رجال الدولة وغيرهم من مدنيين 
وعسكريين» والإشارة إلى أزيائهم وشاراتهم وملابسهم 
في تلك الحفلات» ونحن نحيل الباحثين في هذا الشأن 
على مراجعة بعض الفصول التي عقدها المؤلف لترجمة 
بعض الخلفاء والوزراء والصدور. 

هذا ويعني صاحب الحوادث مضافاً إلى ذلك 
بوصف أزياء ذوي المناصب على اختلاف أنواعها 
ونظام الألبسة المتبع في الحفلات الرسمية» ومن ذلك 
أزياء المدرسين فالمؤلف - كما قلنا ‏ بارع في معالجة 
التاريخ من هذه النواحي ومن الموضوعات التي عني 
بها تسجيل وفيات المشاهير على اختلاف طبقاتهم. 


لددان 


الحوادث الجامعة (كتاب) 





خص منهم القضاة والأدباء ومن المؤرخين الذين عني 
المؤلف بالترجمة لهم في الحوادث الجامعة ابن النجار 
المتوفى سنة 747ه قائلا: «له تاريخ يغدادء ذيل به 
على تاريخ الخطيب»» ترجم له ترجمة حسنة يستفاد 
منها أن هذا المؤرخ » أو ابن النجار كان رحالة أمضى في 
أسفاره ثمانية وعشرين سنة» وعرض عليه السكنى في 
رباط شيخ الشيوخ فامتنع من ذلكء» أما رباط شيخ 
الشيوخ فهو من أقدم الربط البغدادية» وكان موقعه في 
المشرعة من نهر المعلى» وينسب إلى شيخ الشبوخ أبي 
سعدء هذا والرواية غير قليلة عن ابن النجار في كتاب 
الحوادث الجامعة» وفي المعجمء, والمؤلف يدعوه فيه 
(شيخنا)» وورد ذكر مؤلف الجامع المختصر تاج الدين 
ابن الساعى مراراً فى كتاب الحوادث الجامعة» وقال 
مؤلفه بعد ريه وفاته «كان أديباً فاضلاً له مصنفات 
كثيرة آخرها كتاب الزهاد؛. ومنهم ظهير الدين 
الكازروني يروى عن تاريخه الكبير إذ أن كتابه مختصر 
التاريخ ينتهي بخلافة المستعصم. ومن مراجع مؤلف 
الحوادث الجامعة ومؤلف المعجم - أعني ابن الفوطي - 
عدا تصانيف الشيخين المؤرخين ابن النجار وابن 
الساعي تواريخ الدبيثي الواسطي وابن القطيعي 
والكازروني وكلهم من المؤرخين العراقيين. 


ونحن بهذا الصدد نثبت آراء بعض هؤلاء المؤرخين 
العراقيين في زملائهم المعاصرين لهم المعنيين بكتابة 
التاريخ مدحاً وذماًء خذ مثلاً على ذلك رأي أبي 
عبد الله بن النجار المؤرخ المشهور في شيخه المعروف 
بالقطيعي ٠‏ وتاريخه الذي ذيل به على أنساب السمعاني 
كما أورده ابن رجب فى ترجمة القطيعى من طبقاته وهذا 
سماه (درة الأكاليل فى تتمة التذييل) رأيت أكثره بخطه. 
وقد نقلت عنه كثيراً في هذا الكتاب» وفيه فوائد جمة مع 
أوهام وأغلاط» وقد بالغ ابن النجار في الحط على 


تاريخه هذا مع أنه أخذ عنه؛ واستفاد منه» ونقل عنه في 


تاريخه أشياء كثيرة بل نقله كله؟ وقال أيضاً: «لم يكن - 
أي القطيعي ‏ محققا فيما ينقله» ويقوله وكان لحئّة لا 
يعرف أسماء الرجال»؛ هذا قول المؤرخ ابن النجار في 
القطيعي وتاريخه المعروف كما نقله اين رجب في 
0 1 شاعر 
تحامل ابن النجار على تاريخ القطيعي فقال: «ولما عمر 
المستنصر مدرسته المعروفة ب المستنصرية ‏ جعل 
القطيعي شيخ «دار الحديث» وكان ابن النجار معيداً بها 
للطلبة؛ وهذا من جملة الأسباب التي أوجبت تحامله 
عليهء وقد وصفه غير واحد من الحفاظ وغيرهم 
بالحافظ»» وجاء في موضع اخر من طبقات ابن رجب 
ما نصه: «قال ابن الساعى وغيره لما بنى المستنصر بالله 
مدرسته المعروفة كار الحديث رتب بها شيخين 
يشتغلان بعلم الحديث أحدهما أبو منصور بن الوليد 
والآخر أبو عبد الله بن النجار صاحب التاريخ)27" . 

هذا والكتاب ‏ أي الحوادث الجامعة ‏ من أوفى 
المراجع في تاريخ المدارس والمدرسين ودور الكتب 
وخزائنها في العراق وجوامع بغداد رخطبائها 
والمقلاتة أوالفقهاء'المدرشين فيا والتخلاضة 4 اناد 
الكتاب بحفظه لتاريخ المائة السابعة» وبفطنة مؤلفه إلى 
تخليد أوضاع زمانه حباً بفائدة الأجيال الآتية. 


تاريخ العراق 
إذا كان تأسيس الدولة العباسية من أهم حوادث 
المائة الثانية في تاريخ العراق أو تاريخ العالم الإسلامي 


)١(‏ الحوادث: (76) وانظر عن عناية الجوينى بالحركة العمرانية 
الإنشائية في بغداد والعراق ( 7١‏ م من هذا الكتاب 
وراجع (577) عن نبذة للمؤلف في ترجمة الجويني كتبها 
بمناسبة تاريخ وفاته. وقد نوه عدد من المؤرخين غير صاحب 
الحوادث الجامعة وغير ابن الفوطي في تلخيص مجمع 
الاداب بذكر الجويني وكونه صحيح الدين متين الإيمان»ء من 
ذلك ما جاء في تاريخ أبي الفداء عن نكبة علاء الدين صاحب 
الديوان على يد «أياقا خان» وأن ذلك بسببٍ ما نسب إليه من 
مواطأة المسلمين» وقد ترجم له ابن الفوطي في تلخيص 
مجمع الاداب. 


الحوادث الجامعة (كتاب) 


بأسره» فإن حوادث المائتين السابعة والثامنة لا تقل 
خطراً عن تلك الحوادثء إذ أنها شهدت انحلال الدولة 
العباسية في أواسط المائة السابعة» وقيام الدولة 
الإيلخانية في الشرق» وقد انفرد مؤلف الحوادث 
الجامعة بوصف واقعة بغدادء وانحلال الدولة العباسية» 
وما جرى في العراق بعد استيلاء المغول وصفاً شاملا لا 
يجارى في وأخاط بهذا الموضوع من أكثر توانيه» حت 
إنه عنى بترجمة من قتل في الواقعة من أعيان البغداديين 
وعلمائهم وحكامهم؛ وتسمية من أسره المغول من هذه 
الطبقات؛ كما سمى ابن الفوطي في معجمه من كان 
يتولى إخراج أولئك العلماء والأعيان إلى ظاهر بغداد 
ليقتلوا في مخيم هولاكوء ولا بدع فقد كان المؤلف من 
شهود العيان في تلك الواقعة. 


ليس مصنف الحوادث الجامعة فيما نرى مؤرخ 
واقعة بغداد فقط. بل مؤرخ وقائع المغول قبل ذلك» 
وأخبارهم بعد ذلك في هذه البلاد إلى آخر المائة 
السابعة» وهو مدون غزواتهم المعروفة في حدود بلادنا 
شرقاً وشمالاً مثل غزوات "أربل» وقد غزاها المغول 
أكثر من مرة قبل الاستيلاء على بغداد وهكذا غزوتهم 
لبلدة «خانقين» وما إليها سنة 16هه وهي غزوة 
خطيرة استؤصل بها الجيش العباسي وذلك في خلافة 
المستعصم» وتعتبر أعظم واقعة وقعت بين الفريقين قبل 
واقعة بغداد» ومن المؤرخين الذين عنوا بذكر هذه 
الوقائع والغزوات ابن العبري في مختصر تاريخ 
ال 


ويمتاز كتاب الحوادث الجامعة أيضاً بإيراده تاريخ 
أواخر عصور الدولة العباسية وأوائل عصور الدولة 


)١(‏ اللباب أو مختارات من تلخيص مجمع الآداب للمؤلف 
(0) وقد تولى فخر الدين عبد الله بن عبد الجليل القاضي 
المحدث وعز الدين الزنجاني إخراج البغادة ليقتلوا في مخيم 
هولاكوء وتجد فى أخبار سئة 507ه من كتاب الحوادث 
الجامعة أسماء ل بقل أو أسر في الواقعة من العباسيين نساء 
ورجالاً وأسماء من قتل من الأمراء قادة الجيش والأعيان. 


وان 


المغولية في العراق إلى نهاية المائة السابعة» وقد أبدع 
في تاريخ خلافة المستنصر وخلافة المستعصم آخر 
خلفاء بغداد كما عني بتسجيل سير الثقافة العراقية في 
ذلك العصرء ولا يوجد في كتاب آخر على ما نظن ما 
يوجد في هذا الكتاب من وصف معاهد العلم والثقافة 
في بغداد والعراق» فهو من أوفى المراجع في تاريخ 
المدارس والمدرسين ودور الكتب في العراق ومن 
الأمئلة على ذلك وصف الاحتفال بفتح المستنصرية 
وهو احتفال رائع شهده رجال الدولة والوزراء ومؤيد 
الدين ابن العلقمي أستاذ دار الخلافة الذي تولى عمارة 
المستنصرية» وشهد الاحتممال كذلك سائر الولاة 
والحجاب والقضاة والمدرسون والفقهاء ومشايخ الربط 
الصوفية والوعاظ والقراء والشعراء وجماعة من أعيان 
التجارء ويقول مؤلف الكتاب «نقل في هذا اليوم - أي 
يوم الاحتفال ‏ إلى المدرسة من الربعات الشريفة 
والكيبس"النفيسة مااحمله مّاثة وستون حمالا ١‏ وجيلت 
في خزانة الكتب» وكان الخليفة يحضر في بعض الأيام 
هذه الاحتفالات)”'' وهكذا جوّد وصف المستنصرية 


)١(‏ تجد تفصيل ذلك في الكتاب ( 57 29) وانظر (4145) عن 
رجل كان يتولى تدبير الساعات التي تجاه المستنصرية» وممن 
وصف حفلة افتتاح المستنصرية من المؤرخين عبد الرحمن 
الأربلي في كتابه خلاصة الذهب المسبوك :»25١5(‏ وقال ابن 
عنبة في عمدة الطالب )١181(‏ كان المستنصر أودع خزالته في 
المستنصرية 6١‏ ألف مجلد على ما قيل» ولمكتبة المستنصرية 
ذكر جميل في كتب التاريخء ومن المؤرخين الذين أشادوا 
بذكر المدرسة المستنصرية سبط ابن الجوزي فى مرآة الزمان» 
ؤزة ذلك غنذالإشازة إلى وقاة المسستتصن بالل وفي: الفصل 
يقول السبط المذكور: «كان - يعني المستنصر ‏ جواداً عادلاً 
قريباً من الناس رحوم القلب متصدقاً سراً وجهراء عمر 
المدرسة الشاطئية وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة ونقل إليها 
الخطوط المنسوبة مثل خط “” ابن البواب» وابن مقلة» 
وغيرهماء ورتب للفقهاء جميع ما يحتاجون إليه من الأطعمة 
والأشربة والجوامك والفواكه حتى المارستان والحمام؛ ولم 
يكن عنده تعصب على مذهب» وليس في الدنيا مثل هذه 
المدرسة ولا بني مثلها في سالف الأعوام» فهي في العراق 
كجامع دمشق وقبة الصخرة بفلسطين» وبنى المساجد 


> 


عند الاحتفال بفتحها في خلافة منشئها ولكن المدرسة 
المذكورة احتاجت إلى الترميم؛ وإحداث بعض المرافق 
في عصر المغول» فلم يفت مؤلف كتاب الحوادث 
الجامعة وصف مَرمّة المدرسة» وإصلاحهاء وإسالة 
المياه من دجلة إليها في عصر الجويني صاحب الديوان 
ومن ذلك وصف الاحتفال نفسه وهو من أنفس ما 
تضمنه كتاب الحوادث الجامعة من الفصول التاريخية 
وأمتعهاء والكتاب من ناحية أخرى بمثابة تاريخ لسير 
الإدارة والسياسة في العراق على عهد المغول فإن 
المؤلف تعرض لرجال المال والأعمال والإدارة والتنّاء 
وأصحاب الفئون وما إلى ذلك . 


وقد يعنى مؤلف الحوادث الجامعة يتسجيل بعض 
الأحداث التي لها علاقة بالنقد الأخلاقي أو الأدبي أو 
السياسي» ومن ذلك ما نظمه الشعراء في قصة أحد 
عدول مدينة السلام» وأعلام أهل الطريقة المتكلمين 
بلسان أهل الحقيقة. إذ قبل أن يتقلد نقابة العباسيين» 
وخلع عليه خلع سنية مع سيف محلى بالذهب في حفلة 
عظيمة أثارت خواطر النقاد والشعراء»ء قال المؤلف 
«وكان الموفق عبد القاهر بن الفوطي من جملة تلامذته 
تعمل فية أبياتاً طلويلة الما التيق تخالينا إل العايواك أذكر 
ذلك عليه» ووكل به أياماًء ولم يخرج إلا بشفاعة» وقد 
أورد المؤلف بعد ذلك تلك القصيدة وأولها: 

ناديت شيخي من شدة الحرب 

وشيخنا في الحرير والذهب 
وفحوى القصيدة توبيخ لاذع لقوم يقولون بألسنتهم 


والمشاهد. عمر الخانات في الطرقات» وكان يزور الصالحين 
ويحسن إليهمء ويزور المشهدين مشهد علي عليه السلام 
ومشهد الحسين» ولم يكن للمال عنده قدرء ولما وردت 
بغداد سنة 45ه حكى لي الثقاة عنه أن له الأحوال 
الجليلة»؛ هذا ما قاله سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ويلي 
ذلك فصل في مناقب المستنصر بالله راجع عنه مرآة الزمان 
١/47‏ 4/). 


الحوادث الجامعة (كتاب) 


ما ليس في قلوبهم ويتظاهرون بالزهد ولكنهم يتقلدون 
مناصب الدولة» وتقريع على التباين بين القول والعمل» 
وهو في الوقت نفسه نقد لرجال السياسة ورجال 
الديوان» ولذلك أثارت هذه الحادثة حركة فكرية قوية 
في بغداد انشطر فيها الناس إلى شطرين؛ شطر يدافع 
عن الصوفي النقيب الذي تقلد المنصب» وآخر يستنكر 
نهجه في ذلك؛ وقد أدخل رجال القضاء والفتيا أنونهم 
في هذه الحادثة كما تجدها في الكتاب المذكور. 


سجل عادات وأخلاق 

عادات في الأفراح» عادات في المآتمء أوهام 
وخرافات وأساطيرء نثر الذهبء رمي التراب» نقل 
الأموات. خوارق العادات» الاحتفال بالككية: 

كتاب الحوادث الجامعة سجل عادات وأخلاق 
اعتادها العراقيون من قديم الزمان ويستفيد منه من يعنى 
بتاريخ هذه الأوضاع والعادات الاجتماعية المألرفة 
عندنا اليوم وعند أسلافنا قبل ذلك . 

يتوهم الكثيرون أن هذه العادات المألوفة لدى 
السواد الأعظم من العراقيين وأن هذه الأوضاع التي 
يتعلق بها الجمهور في حياتهم الاجتماعية أي في 
أفراحهم وأتراحهم» وفي مآتمهم وأعيادهم» وفي غير 
ذلك من شؤون حياتهم لم تكن معروفة» ويظن بعضهم 
أن هذه الأساطير والخرافات أو الأوهام المستحوذة 
على عقول الطبقة الساذجة البسيطة من أهل هذه البلاد 
أمور محدثة غير قديمة» بيد أن نظرة فاحصة إلى أسفار 
التاريخ كفيلة بتزييف رأي من رأى ذلك . 

يعني المؤلف بالإشارة إلى جملة من عادات 
العراقيين وأخلاقهم وأوهامهم وخرافاتهم في عصره» 
عادات وأخلاق وخرافات لم تزل شائعة إلى يومنا هذا 
في العراق» ولا شك أنها انتقلت في الغالب إلى السواد 
الأعظم من العراقيين بعد اختلاطهم بمختلف شعوت 
الشرق التي جاءت مع المغول» فلم يسعهم إلا التقليد 
والمحاكاة ومجاراة الضعيف للقوي والمغلوب للغالب 
في هذه الشؤون والناس على دين ملوكهمء 


الحوادث الجامعة (كتاب) 


والخلاصة : يستفيد من هذا الكتاب من يعنى بتاريخ تلك 
العادات والأخلاق والأوضاع الاجتماعية عند الشعوب 
ويستفيد أيضاً من يعنى بتاريخ الكلمات الدخيلة 
واللهجات اللغوية فإن لهجتنا اللغوية الشائعة الآن شبيهة 
بلهجة أسلافنا العراقيين فمنذ أكثر من ستمائة سنة 
والألفاظ الدخيلة أو المولدة الشائعة في تلك العصور ما 
تزال شائعة في لهجة السواد الأعظم من العراقيين كما 
ستجيء الإشارة إلى ذلك . 

ومجمل القول: يتضح لمن يعنى بالبحث في تاريخ 
الشعب العراقي وخصوصاً في بعض عصور الدولة 
العباسية الوسطى الأخيرة أن كثيراً من تلك الأوضاع التي 
يصطنعها أبناء العراق اليوم قديمة موروثة» وفي هذا 
الفصل إلمامة بتاريخ تلك العادات على الطريقة الآتية: 


أولاً - عادات في المآتم والافراح 


من عادات العراقيين إذا منيت الأسرة بفقد شخص 
منها أن تتقبل العزاء في مجلس خاص مدة لا تقل عن 
ثلاثة أيام غالباً» ومن مظاهر الحزن إطلاق شعر الوجه 
والرأس ولباس السوادء ومن عادات كثير منهم أن لا 
يحلقوا شعرهم إلا بعد مرور أربعين يوماً على أن يتولى 
ذلك شخص تجله الأسرة. 

وليست هذه العادات حديثة كما يظن بعضهم وإنما 
هي قديمة موروثة» ولهاذكر في كتب التاريخ. 
وخصوصاً تاريخ الدولة العباسية في فترته الأخيرة» من 
ذلك ما جاء فى أخبار سنة 6ه من كتاب الحوادث 
الجامعة في 7 الإشارة إلى وفاة ابئة بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل وزوجة الأمير علاء الدين الطبرسي 
الدوادار وهذا نصه : 

«عمل العزاء فى دار الأمير علاء الدين»؛ وحضر 
االكميت اليتس رركت الديوان وأقامه يعني 
النواذار ادر عم الغراه وتقد المكتمييه أب الجر 
عبد الرحمن بن الجوزي إلى بدر الدين لؤلؤ ليقيمه من 
العزاء) . 

ويلاحظ أن مؤلف هذا الكتاب عقد أكثر من فصل 


مع 


واحد عنوانه «تغيير ثياب العزاء»؛ والمقصود في أحدها 
تغيير ثياب الخليفة المستعصم بعد انتهاء مدة الحزن 
على أبيه؛ وهذا من شعائر الحزن على الأموات تشعيث 
الشعر وكشف الرأس» جاء في أخبار سنة 1ه من 
الحوادث الجامعة عن وفاة الأمير جمال الدين قشتمر ما 
يأتي (جلس ولده الأمير مظفر الدين محمد في داره 
للعزاء»ء فحضر في اليوم الرابع موكب الديوان وجميع 
الحجاب؛ وعارض الجيش حسن ابن المختار العلري» 
فأقامه من العزاء وضفر شعره وغطى رأسه ومضى إلى 
الديوان» . 

هذا ما جاء في الكتاب عن بعض مظاهر الحزن 
على الأسواف) مكل كنت( الوا شعنا فى مجلس 
العزاء إلى أنتيتقدم شخصض ذو مكانة فيضم حداً للعزاء 
بإصلاح الشعر وضفره وتغطية الرأس» وإزالة غير ذلك 
من علل الحزن على الميت» ولا حاجة إلى القول إنها 
جميعاً ما عدا كشف الرأس عادات باقية إلى هذا اليوم 
في العراق فإن شارات الحزن تبقى مدة طويلة حتى 
يتقدم بإزالتها شخص كبير أو زعيم مسموع الكلمة عند 
تلك الأسرة. 


الجلوس للعزاء 


ولا بد لنا من القول إن هذه العادة ‏ عداة الجلوس 
للعزاء - في بيت أو مدرسة أو مسجد لم تكن معروفة 
في صدر الإسلام؛ ولافي أولى عصور الدولة 
العباسية؛ وإنما ظهرت هذه العادة بعد ذلك» وكان 
هدى الإسلام في خير عصوره الصبر والسكون 
والاسترجاع أي أن تقول (إنا لله وإنا إليه راجعون) 
والتسليم» والحث على هذه السنن والآداب» والتحذير 
من الجزع والحزن الشديد» وما أكثر الأخبار المأثورة 
التي وردت في النهي عن ضرب الصدور. وخمش 
الخدود أو في ذم الصراخ وشق الجيوب» وجز 
الشعورء وما إلى ذلك . 

قال الشيخ أبو جعفر في «المبسوط» الجلوس 
للتعزية يومين أو ثلاثة أيام مكروه إجماعاًء ولكن ابن 


مدان 


إدريس أنكر هذا القول» وقال بعد نقل كلام صاحب 
المبسوط الم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى 
ذلك» ولا وجد في كتابء وإنما هو من فروع 
المخالفين» وأي كراهية في جلوس الرجل بداره للقاء 
إخوانه؛ والدعاء لهم والتسليم عليهم؛ واستجلاب 
الثواب في لقائه وعزائه»؛ هذا ما قاله الشيخ محمد بن 
إدريس الحلي في تعقيبه على أقوال الشيخ أبي جعفر بيد 
أن العلامة الحلي في المعتبر أيد الشيخ أبا جعفر قائلاً لم 
ينقل عن أحد من الصحابة أو الأئمة الجلوس للتعزية» 
فهو مخالف لسنة السلف, هذا ما قاله صاحب المعتبر» 
مع أن ابن إدريس أنكر القول بكراهية الجلوس للعزاء 
ودعوى الإجماع على ذلك» والحق أن هناك أخبارا 
متعارضة وآراء مختلفة في هذا الموضوع ورأي ابن 
إدريس في المسألة أقرب إلى الصواب . 


ثياب العزاء 


كانوا يتخذون للعزاء ثياباً ورد ذكرها كثيراً في تاريخ 
هذه الحقبة» ولكنها لم توصف وصفاً واضحاً ولم يعين 
لون تلك الثياب» ونرجح أنه السواد لأن العادة المتبعة 
عند العراقيين اليوم في حالة الحزن لبس الثياب السودء 
هذا وقد عقد صاحب الحوادث فصلا عنوانه «تغيير 
ثياب العزاء والهناء» ضمنه وصول ركن الدين 
إسماعيل بن بدر الدين لولو صاحب الموصل - وركن 
الدين يومئذ صاحب «اسنجار» - لتعزية المستعصم بوفاة 
المستنصرء فخرج للقائه الأمراء»ء وعارض الجيش»ء 
ودخل وعليه ثياب الحزن وقبل «العتبة» بباب «النوبي) 
ودخل دار الوزارة فخدم وعزى وهنى» هذا ما ورد في 
الكتاب»؛ فكانت للحزن والعزاء إذن ثياب مخصوصة». 
ولكن المؤرخين سكتوا عن وصفها وتعيين ألوانهاء 
والمرجح كما قلنا إنه السوادء وقد جرت العادة أن يظهر 
رجال الدولة بهذه القباب» ولا يسعفنى من ذلك الوزراء 
في العصر المذكورء فد ظهر الوزراء والأعيان ومشابخ 
الربط» والمدرسون بهذه الثياب بعد وفاة المستنصر سنة 
.هه ودخلوا إلى دار الوزارة بهذه الأزياء . 


الحوادث الجامعة (كتاب) 


هذا ومن عاداتهم الشائعة في تلك العصور إعداد 
الأكفان من نسيج مخصوص قبل الموت» وهي عادة 
معروفة إلى اليوم في هذه البلاد» وفي المأثور يستحب 
اتخاذ الكفن من «الحبرة» اليمانية» والحبرة نسيججح جيد 
معروف . وغالى بعض أهل المائة السادسة من العراقيين 
فأعدوا مضافاً إلى الأكفان «ثياب العزاء» لذويهم 
وزوجاتهم قبل أن يموتواء قال ابن الساعي في أخبار 
سنة 994ده بعد ذكر وفاة الحاجب محمود المخزنى - 
زيفين الستحومي كان عارما فى عست لمرو اعد 
جميع ما يحتاج إليه بعد موته من الأكفان وثياب العزاء 
لأولاده وجاريته»؛ ولا ندري ما الحكمة في إعداد ثياب 
الحزن قبل الموت وكيف يعد ذلك من عزم الأمور. 


ومما يلحق بهذا الباب عاداتهم في تشييع الجنائز 
بالإنشاد» وترتيل الألحان» وكانت هذه العادات معروفة 
في بعض حواضر العراق والشرق العربي إلى عهد 
قريب» وبعض العلماء ينكر ذلك» ويوصي بالاقتصار 
على التلاوة والتسبيح والتمجيد» وفي كتب التاريخ 
شواهد تدل على أن عادة الترتيل كانت شائعة عند 
العراقيين في أواخر عصور العباسيين» ومن ذلك ما جاء 
في أخبار سنة 547ه من كتاب الحوادث عن وفاة 
«جمال الدين المخرمي» وهذا نصه «أوصى أن يدفن في 
تل قريب من مشهد الحسين عليه السلام؛ وأن يكون 
تابوته مكشوفاً ليس عليه غطاء ولا ثوب» ولا يقرأ بين 
يديه قراء الألحان» بل جماعة فقراء يقرؤون تلارة» 
وجماعة يسبحون الله تعالى» ويهللونه ويحمدونه ففعل 
ذلك كله). 

من ذلك يستفاد أنهم اعتادوا منذ المائة السابعة أو 
قبل ذلك على ترتيل الألحان والإنشاد بين يدي 
الجنائزء وأن لذلك قراء مخصوصين وأن هناك 
منشدين» وأصحاب أذكار يقومون بالتهاليل» كما 
يستفاد من وصية «المخرمي» وأنه ممن ينكر ذلك 
والأصح أنها أمور محظورة؛ لما في ذلك من صرف 


الحوادث الجامعة (كتاب) 


المشيعين عن عبرة الموت وجلاله والخروج على 
الخشوع والوقار في هذا الباب. وقد ادعى بعضهم 
انتفاع الميت بالإنشاد والترتيل والتلحين بين يدي 
الجنازة» ولا أصل لهذه الدعوىء» وإنما ينفع الميت 
الصدقة. والدعاء لهء والترحم عليه؛ وأما الذكر 
بالصورة المعهودة» وإنشاد الأناشيد فهو من قبيل 
الاجتماع للغناء وتزجية الوقت في سماع ألحان رفيقة 
وأنغام لطيفة . 
الإنشاد في التهاني والتعازي 

ومن تلك العادات الإنشاد. وإيراد التهانى والتعازي 
و يجاني كاي تعقو لنالك قرنها دن بجملة مها اعتاد: 
العراقيون إلى هذا اليوم . 

كانت عادة الإنشاد هذهء وإيراد التهاني والتعازي 
على ما هي عليه الآن شائعة في أواخر العصور 
العباسية» وفي عصور الدولة المغولية بعد ذلك» حتى 
عينوا لإيرادها شعراء مخصوصين سموهم «شعراء 
الديوان» وذلك لافتقار الديوان ورجاله إلى هذا الضرب 
من نشر الدعوةء على صورة لم تكن معروفة في أولى 
العصور العباسية» والعادة الشائعة في أولى عصور 
العباسيين» أن تفد الوفود على الخليفة» وتنتظر على 
باب داره» ثم يحيطون الخليفة علماً بذلك فيأذن لمن 
يشاء أن يدخل من الوافدين» 

وكانت وفود الشعراء على أبوابهم غير قليلة. فإذا 
أذن للشاعرء وكانت عنده قصيدة» أنشدها فى مجلس 
الخليفة أو مجلس الوزيرء فإذا جوّد الشاعر» وإذا وقع 
شعره موقع الاستحسان من الخليفة أو الأمير أو الوزير 
خصصت له الجوائز من ورق وعين وما إلى ذلك» 
وحدث ولا حرج عن تلك الجوائز الطائلة . 

انتقلت هذه العادة إلى طور آخر بعد ذلك أي في 
عصور العباسيين الأخيرة فأصبح لديوان الخلافة 
شعراء لا شغل لهم إلا نظم الشعر في العزاء والهناءء 
وقد عرفوا بأنهم «شعراء الديوان» فهم في الواقع من 
جملة موظفي الدولة الرسميين؛ لذلك جاء شعرهم 


ودين 


متكلفاً غير مطبوع في كثير من الأحيان» ويلاحظ أن 
عدد «شعراء الديوان» كان كبيرا في عصور العباسيين 
الأخيرةء بنظمون أشعارهم وينشدونها في المواسم 
والأعياد. في الأفراح والأتراح» وفي شتى الوقائع 
والأحداث» ينشدونها في مجالس خاصة لا يشهدها 
الخليفة في أغلب الأحايين» لأن حجاب الخلفاء في 
العصور المذكورة كانوا على جانب عظيم من 
الشدة» وقلما ظهر خلفاء بنى العباس المتأخرون 
للناش هذ وفك عفدف للد خاما ران اهراد 
الديوان» وهو من جملة فصول رسالتنا التى عالجنا 
فيها«قصة فتح بغداد وأسرارها العامة 
والعسكرية». 


وقد ذكر ابن النجار وابن الساعي وابن الفوطي» 
وصاحب الحوادث الجامعة جماعة من شعراء 
الديوان. وأما الأمثلة على الإنشاد في التهاني 
والتعازي فإنها غير قليلة في كتب التاريخ المذكورة» 
من أظهرها ما ورد في أخبار سنة ”5ه من هذا 
الكتاب عن وفاة ابئة المستعصم؛ واسمها عائشة» 
عقد العزاء لها في الرصافة؛ وأنشدت المراثي» وتجد 
ني اللنسل'المذكرن من الكعات المشان لبه بربالة 
تعزية بعث بها ابن العلقمي الوزير إلى الخليفة» 
ويلاحظ أنه أفرط في الحذلقة والتكلف وبالغ في 
الثناء الممقوت». وما هكذا كان الظن بابن العلقمى 
الأحت وعد فى النسل عه رسالة أخر بسك با 
في هذا المعنى يعض أصحاب المناصب الكبيرة» 
وهناك أمثلة عدة من التصنع والملق الذميم رسالة 
شكر أخرى كتبها ابن العلقمي إلى المستعصم لأنه 
أهدى له حزمة أقلام على أثر استيزاره» وتشتمل 
الرسالة على نثر ونظم» وفي سنة 4ه أهدى 
الخليفة المستعصم لابن العلقمي بغلة فمَام وقبل 
حافرها. وثم رسائل تبودلت بين الخليفة ووزيره 
المذكور بمناسبة استيزاره له لاحظنا أن ابن العلقمي 
كان فيها أكثر اتزاناً وأحسن ترسلاً مع أن الخليفة 
كان دون هذا المستوى في الجواب» وعلى كل حال 


لان 


لا نرى هذه الهفوات قادحة في سيرة هذا الوزير 
الحصيف» فإن حسناته أربت على سيئاته بكثير. 

ورد في أخبار سنة 579ه من الكتاب عن فتح 
الأمير شرف الدين إقبال الشرابي لأربل ومناجزة 
المغول؛ وابتهاج البغداديين بذلك ما يأتي : «ضربت 
الطبول على باب النوبي؛ وأفرج عن جميع المعتقلين 
في الحبوس وحضر الشعراء في الديوان» وأوردوا 
قصائد تتضمن الهناءا» وفي أخبار سنة ١ه‏ مثل 
ذلك بمناسبة فتح المستنصرية» وجاء في أخبار سنة 
"له عن عتد ملاك ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل «في هذا الملاك أنشد جماعة من الشعراء منهم 
عبد الحميد ابن أبي الحديد» . 


قراءة المقتل 


جرت العادة من قديم الزمان أن تقرأ قصة المقتل» 
مقتل الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين يوم عاشوراء 
في جملة من محافل بغداد وغير بغداد من حواضر 
العراق» وذلك في أواخر عصور بني العباس أو قبل 
ذلك قليلاء وعرفت وشاعت قراءة هذه القصة في دمشق 
إذ كان خطباء الدماشقة يقرؤونها في جمعة المحرّم 
وينعون الإمام الشهيد على منابر الشام» والدليل على 
ذلك أن ابن تيمية أنكره على خطباء جوامع الشام في 
كتابه «منهاج السنة»» وعرفت قراءة المقتل في القاهرة 
منذ عصور الفاطميين؛ وفي العراق بعد غلبة البويهيين» 
كانوا يقرؤونه في المحافل والمشاهد وفي المنازل على 
ما هو عليه الآن. 

لم تخل العصور المذكورة من طبقة «المنشدين» 
و«القراء» و«الذاكرين» وهم قوم انقطعوا لهذا العمل أي 
للقراءة والإنشاد في مواسم معينة من السئة وخصوصا 
المحرم» والأمئلة غير قليلة في تاريخ المائتين السادسة 
والسابعة على ذلك» وقد ورد ذكر بعض هؤلاء القراء 
والمنشدين في تاريخ ابن الساعي» ومنهم أبو منصور 
محمد بن المبارك الكرخي «المنشد» ذكره في وفيات 
سنة 5918ه ووصفه بما يأتي : «حافظ للقرآن المجيد 


الحوادث الجامعة (كتاب) 


قرأه بالقراءات» جيد الأداء طيب الصوت شجيه كان 
يتشيع وينشد في المواسم والمشاهد المقدسة ويعظ في 
الأعزية. فهذا مثال حسن لهذه الطبقة من القراء 
المنشدين في المواسم والمشاهد أو الواعظين في 
الأعزية؛ كما نراه فى عصرنا هذاء وحبذا لو كان هذا 
الشيخ المنشد في عمله وفضله ومعرفته بالقراءات 
وترتيل القرآن قدوة لغيره من أهل زمانناء فإن التصدي 
للإرشاد والوعظ والخطابة والدعوة إلى الإصلاح من 
جملة الوظائف الجليلة» ولا ينهض بأعبائها الجهلة 
المقصرون . 

أكثر شعراء هذه العصور من النظم في مرائي 
الشهداء ومنهم شعراء فحول كانت قصائدهم قوام ذلك 
الإنشاد» والواقع أن هناك طبقة قديمة من كبار الشعراء 
قبل العصور العباسية الأخيرة» ومن بعدها المغولية 
كانت هي البادئة في هذا الفن» ومن يتصفح مجاميع 
شعرهاء أو دواوينها يطلع على قصائد ومراث غير قليلة 
كانت قوام تلك النشائد والأقوال كما قلنا. من ذلك ما 
نجده في شعر دعبل الخزاعيء, وابن الرومي» 
والشريفين الرضى والمرتضى»ء ومهيار الديلمي» 
وكشاجم شاعر سيف الدولة الحمداني؛ وعبد المحسن 
الصوري إلى كثير غيرهم من الشعراء الذين نهجوا هذا 
النهج» ثم تتابعت العصور وقلما خلا عصر منها عن 
شاعر أو أكثر حتى هذه الآونة يمتحن شاعريته بمرائي 
أولئك الشهداء . 

لم تكن ممارسة القراءة والإنشاد طليقة دائمة فقد 
حددت مرة ومنعت منعا باتا تارة خصوصا فى بغداد» 
وذلك فى أواخر عصور بنى العياس» والأمغلة على 
ذلك غير قليلة في كتب التاريخ؛ قال صاحب الحوادث 
الجامعة في أخبار سنة ١14ه‏ مانصه: «وفيها تقدم 
الخليفة إلى جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي 
المحتسب يمنع الناس من قراءة المقتل في سائر المحال 
بجانبي بغداد ومشهد موسى بن جعفر عليه السلام»» 
والخليفة المقصود بهذه الكلمة هو المستعصم؛ ولم 
تمض عليه أكثر من سنة واحدة في الخلافة» وهذا 


الحوادث الجامعة (كتاب) 

المستعصم معروف بضعفه وضيق صدره وأنه كان ألعوبة 
بيد جماعة من الحاشية والبطانة في دار الخلافة» وقد 
تكررت هذه الإجراءات في أيامهء فإن صاحب 
الحوادث عاد فقال في أخبار سنة 514ه ما هذا نصه: 
«وفي المحرم تقدم بمنع أهل الكرخ والمختارة من 
النياحة والإنشاد وقراءة مقتل الحسين عليه السلام خوفاً 
من تجاوز ذلك إلى ما يؤدي إلى وقوع الفتنة»؛ ولا 
ندري لماذا يخافون من الفتنة إذا كان العمل مشروعاء 
وكانت السلطات الحاكمة منصفة غير متحيزة وعلى 
الإجمال: يستفاد مما تقدم أن لتلك المواسم التي كانوا 
يقيمونها قديماً حسنات وفوائد لا يستهان بها بخلاف ما 
آلت إليه الحالة بعد ذلك» وخصوصاً فى عصورنا هذه 
إذقد انضافت إليها شوائب من أعمال وعادات غير 
مشروعة من قبيل الضرب بالسلاسل والآلات الجارحة 
حتى إراقة الدماء وما إلى ذلك من مظاهر العادات 
الممقوتة» أضف إلى ذلك صرف الأموال الطائلة في 
غير جدوى إذا لم نقل في وجوه غير مشروعة لا يسمع 
فيها رأي هؤلاء المنتسبين إلى العلم والدين بل تجرأت 
طبقة من الدهماء لا تميز بين اللباب والقشورء ولا تفرق 
بين المصلحة والمفسدة فتبوأت مركز القيادة والزعامة 
في إدارة هذه الشؤون, وأكثر هؤلاء المنتسبين إلى العلم 
والدين سكوت مع أنهم يعيشون في عصر هو عصر 
الوعي والبحث والتمحيصء فلا غرو إذا قوبلت هذه 
الأعمال والأقوال بالإنكار» ولا عجب إذا وجهت إليها 
المطاعن الجارحة فإنها بأمس الحاجة إلى التهذيب 
والتنظيم والإصلاح» هذا من جهة؛ ونقول من جهة 
انية: لقد تجرأ غير واحد من المتشدقين بالإصلاح 
وانتحال الدعوة إلى طريقة السلف على الطعن والإنكار 
والتنديد قائلين: يحرم الاجتماع والاحتفال بذلك وأنه 
بدعة محدثة» ولهؤلاء نقول: لقد حرمتم الإرشاد 
والموعظة والدعوة إلى الإصلاح إلى غير ذلك مما 
يذكره هؤلاء الذاكرون على المنابر» أما المغالاة في 
الحزن والحدادء وأما إثارة المطاعن والخلاف وفتح 
باب الفتنة والفرقة فنحن نقف عند أحكام الشرع 


لاق 

والآداب في ذلك ثم لماذا لا ينكر هؤلاء المتشدقون 

أعمال قوم يعلنون الغبطة والفرح في شهر محرم الحرام 

حتى رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك 
العام . 
8 


سقم النسخة 


بدأت نسخة الأصل من هذا الكتاب ببقية حوادث 
57هء وذلك في خلافة المستنصرء ومعنى هذا أن 
المفقود من أصل النسخة تاريخ (15) سنة» فالمؤلف 
معنى بتاريخ المائة السابعة من بدايتها إلى نهايتهاء أي 
أن المفقود لا يقل عن ربع مجموع الكتاب. مما يهون 
الخطب على الباحث فلا يزعجه تلف الربع المذكور أن 
أكثر حوادثه معروقة مدونة في غير كتاب من كتب 
التاريخ . مثل الكامل لابن الأثيرء بخلاف الأحداث 
المدونة بعد ذلك» فأنها أحداث غير معروفة لكثير من 
المعنيين بالتاريخغ خصوصاً تاريخ العراق في عصر 
الدولة المغولية بعد انقراض الدولة العباسية. 

تعود حوادث القسم المفقود إلى شطر من خلافة 
المستنصر العباسي» وفي أيامه تم تعزيز الصلات بين 
دار الخلافة و«مظفر الدين كوكبري» صاحب إريل» 
يدلنا على ذلك الحفارة البالغة التى قوبل بها صاحب 
إربل لما زار بغداد 5 والغالب أن لهذه 
الحفاوة البالغة علاقة بالحلف المبرم بين دار الخلافة 
وبين صاحب إربل وذلك من أجل تنظيم الدفاع 
المشترك عن البلاد أزاء خطر المغول الداهم وتسللهم 
إلى حدود العراق والأقاليم الشمالية والشرقية في تلك 
الاونة» فإنهم هاجموا إربل بعد زيارة صاحبها لدار 
الخلافة بسنة واحدة أي سنة 9؟57ه»؛ وجهز الخليفة 
إلى إربل جيشاً عراقياً يقوده جمال الدين قشتمر الأمير 
المشهور. هذا ومن شواهد سقم هذه النسخة أن 
الأخبار المتعلقة باستيزار مؤيد الدين بن العلقمى 
نقلت من محلها وهو حوادث سنة 4ه روعت 
غلطاً في حوادث سنة 167 مؤخرة عشر سنوات وهو 
تلفيق غريب يدل على تشويش النسخة من قبل 


و 


مجلدها أو غيره وفي هذا الصدد نقول: أثنى مؤلف 
الحوادث الجامعة ثناء بالغاً على مؤيد الدين بن 
العلقمي ونوه بذكره حياً وميتاً وعقد له فصلاً في أخبار 
سنة 303 عنوانه «ذكر من توفي من الأعيان بعد 
الواقعة؛ قال فيه: «توفي الوزير مؤيد الدين محمد بن 
العلقمى فى جمادى الآخرة ببغداد وعمره ثلاث وستون 
م كان عانيا فاضلاً أديباً يحب العلماء ويسدي إليهم 
المعروف). 

هذا ما ورد عن ابن العلقمي الوزير في متن النسخة 
وقد علقت على الهامش في هذا المكان العبارة الآتية : 
«إلا أن خيانته لمخدومه تدل على سوء أصله)» وهذه 
الحاشية مدسوسة في الكتاب بلا شك خصوصاً وهي 
بض بكانن لحو الصف أن انها كذل على سو اميل 
كاتبها المتطفل أكثر من دلالتها على سوء أصل ذلك 
الوزير الفاضل الذي سجل المنصفون من المؤرخين 
كصاحب الحوادث الجامعة محاسنه؛. وعددرا ماثره.» 
ولا يخفى أن ابن العلقمي يمت إلى بني أسدء ذو 
نسب أصيل في هذه القبيلة التي كانت من أشد القبائل 
العراقية مراساً وأعظمها شوكة وأكثرها عدداً في الأقاليم 
الحلية والواسطية؛ وإضافة هذه العبارة المدسوسة في 
هامش النسخة مثل من أمثلة العبث بالأصول 
المخطوطة . 

هذا وقد وقع مثل ذلك التشويش في أخبار أخرى. 
وفى حوادث سئة 0ه وردت الإشارة إلى الأمير 
عب الدين بن أبي فراس أمير الحاج في الأيام 
الناصرية» وعودته من مصر إلى العراق» وفي هذه 
الإشارة ورد ما نصه «تقدم ذكر مفارقته للحاج ومصيره 
إلى الشام ومصر» هذا نص ما قاله المؤلف» ولم يسبق 
ذكر الخبر المشار إليه فهو من جملة الأخبار الواردة في 
القسم المفقود من النسخة وتدل النسخة بنفسها على 
نقضها :دلالة لا شك فينها تإن:المؤولفت تحيلنا على 
حوادث لا وجود لها إلا فيما سقط من أول الكتاب» 
ومن ذلك أن المؤلف أَرّحَ وفاة الأمير أبي المظفر 
باتكين وترجم لهء ثم قال ما نصه «وله نظم حسن منه 


الحوادث الجامعة (كتاب) 
ما قاله حين قتل بنو معروف بتل المقير في بطائح 
واسط» وقد تقدم ذكرها» هذا ما قاله المؤلف. وليس 
في نسختنا ذكر لهذه الواقعة من حوادث سنة 7117ه 
وقد ذهبت فيما ذهب من الكتاب بيد أننا إذا رجعنا 
إلى كتاب الكامل لابن الأثير أطلعنا على هذه 
الحادثة» وقد سقط من الكتاب الفصل الذي عقده 
المؤلف لترجمة ابن العلقمي الوزير ولم يبق منه إلا 
العنوان غير أننا نجد وصف الاحتفال باستيزار ابن 
العلقمى الوزيرء ويجب أن يلحى بحوادث سنة 
) لما وقد فاتنا بسقوط هذا الفصل فوائد ثمينة 
فلا شك أنه اشتمل على رأي المؤلف في هذا الوزير 
الذي تضاربت آراء المؤرخين والباحثين فى سيرته» 
واللساني: امول كدان لوو من امسن 
المؤرخين رأياً بابن العلقمي الوزيرء ومما يدل على 
العبث بنسخة الأصل من الكتاب ما قاله المؤلف فى 
وقائع سنة ٠‏ 546ه) وهذا نصه افيها أنفل الخليفة ا 
الوزير ابن العلقمي دواة فضة مذهبة في جونة» فخلع 
عليه؛ ونظم الشعراء في ذلك . هذا نص ما جاء في 
الكتاب ونجد بعد ذلك أبياتاً فى الرثاء لا علاقة لها 
بهذه الواقعة» والأرجح أن الأبيات المثبتة من جملة 
قصيدة لابن أبي الحديد في رثاء أستاذ له توفى سنة 
٠‏ هاء وقد أورد المرلف غيل التصيدة في 
دكاتها وذكن ايها السناسة الب لطبت فبها إلى قير 
ذلك مما يدل على فساد أو عبث طرأ على هذه 
النسخة . 


دلالة البحث المقارن 


عوّلنا على كتاب «الحوادث الجامعة» فى جملة ما 
عولنا عليه من أصول هذه الدراسة. 0007 
عنايتنا كثيراً بدرس الكتاب وتمحيصه., ومحاولة 
الكشف عن اسم مؤلفه. فإن أحداً من الباحثين لم ينته 
إلى رأي قاطع في هذا الشأن وهناك اعتراضات على 
رأي من يرى أنه اين الفوطى بعينه وهذا يعنى أن حقيقة 
سول ميك ار ا عه الو 3 


حولا 


ه؟ 





عمدنا بدافع من الرغبة في كشف هذا المعمى إلى 
إعداد دراسة شافية قرأنا فيها نصوصاً جمة من كتاب 
الحوادثء» بل قرأنا الكتاب بحذافيره أكثر من مرة» كما 
طالعنا نصوصاً مثلها وردت فيما ظفرنا به من أجزاء 
معجم ابن الفوطي» بل طالعنا خلال مدة أربت على 
الأربعين سنة جل مواد هذا المعجم أكثر من مرة أيضا 
فلما انتهينا من ذلك شرعنا بمقابلة النصوص التي 
درسناها فى الأصول المذكورة؛ وهذه المقابلة تشمل 
االعواة والح اجيم الوارذة ليها واتسال :يهنا اسالمب 
التعبير والديباجة اللغوية» وها نحن نضع هذه الدراسة 
المقارنة أمام الباحثين ليستأنسوا بها في الاستدلال على 
مؤلف هذا الكتاب» ومحاولة الكشف عن اسمه على 
قدر الإمكان. 

عرضت على نسخة الأصل من كتاب الحوادث 
الهاتك كانت كنا قن سيط مكروفة تديلة؛ 
وسألني بعض المعنيين بالتاريخ؛ والبحث عن 
المخطوطات من البغداديين» ومنهم ناشر الكتاب ‏ كما 
ترى ذلك في مقدمته ‏ عن رأبي في مؤلفه؛ فكان من 
رأيي بعد المقارنة بين هذا الجزء التاريخي المغفل 
ونسخة دار الكتب الظاهرية من كتاب تلخيص مجمع 
الآداب أن الكتابين لمؤلف واحدء وأن هذا المؤلف لا 
يعدو مؤرخ العراق ابن الفوطي» ولما كانت قائمة 
مصنفات ابن الفوطى تشتمل على كتاب عنوانه 
«الحوادث الجامعة والتجارات النافعة في الماثة السابعة» 
جاز أن يكون هذا الأصل نسخة من كتاب الحوادث 
الجامعة لابن الفوطي المذكور . 

وهكذا عنينا بضرب من الدراسة المقارنة بعد أن 
ظفرنا بما ظفرنا به من أجزاء معجم ابن الفوطي وبعد أن 
نشر كتاب الحوادث الجامعة» وقداستدعت هذه 
الدراسة بذل الجهد وتوخينا فيها جمع الأدلة من الكتابين 
على وحدة الأسلوب والطريقة والمادة أيضاً مما عزز 
رأي من يرى أن كلاً من المعجم والحوادث الجامعة 
صدرا عن مؤلف واحد. 


و 


خولا 


حُولاء بلدة في جبل عامل» تقع على الحدود 
الفلسطينية» يحدها من الشمال بلدة مركبا والشمال 
الغربي بلدة طلوسة ووادي السلوقي الذي يفصلها عن 
بلدة شقرا ومجدل سلم وقبريخاء ومن الجنوب بلدة 
ميس الجبل» ومن الجنوب الشرقي والشرق؛ الحولة 
فى فلسطين وأرض المنارة العاملية الأصل» التى ابتاعها 
الهو 1 

عدد سكان حولا الآن يقارب العشرة الآلاف 
نسمة»ء يعملون بالزراعة ولكن أكثرهمء هجر البلدة 
بسبب الاعتداءات اليهودية المتكررة عليهم وعلى 
أملاكهم ومزروعاتهم . 

وقد بدأ اليهود جرائمهم بارتكابهم سنة ١9144‏ سنة 
إعلان تقسيم فلسطين» مجزرة رهيبة قتل اليهود فيها 
ثمانين نفسا بريئة بتفاصيل نذكرها فيما يلي : 

ولا بد لنا قبل سرد وقائع ما حدث من التعريف بما 
سمي يومذاك (جيش الإنقاذ) لأن الأمر يتعلق به: عندما 
بدا للعرب أن اللجان التي شكلتها الأمم المتحدة تميل 
إلى تقسيم فلسطين بعد أن أحال الإنكليز في ؟ آذار سنة 
قضية فلسطين على الأمم المتحدة للبت فيها. 
وذلك أن الإ:كليز يعد أن مكنوا اليهود فى فلسطين طيلة 
مدة انتدابهم عليهاء وبعد أن وثقوا بأ الصهيونية 
أصبحت قادرة شى طريقها بنفسهاء أرادوا أن لا 
يتحملوا هم مسؤولية قيام دولة الصهاينة فأحالوا الأمر 
على الأمم المتحدة. 

وقد دعي مجلس جامعة الدول العربية إلى اجتماع 
في عاليه (لبنان) ما بين و9 من تشرين الأول سنة 
1م وكان من أهم ما تقرر في هذا الاجتماع تأليف 
لجنة عسكرية لدراسة الموقف من الناحية العسكرية . 
وقد كان من بين توصيات اللجنة فتح باب التطوع أمام 
من يريد من العرب المشاركة في النضال المسلح في 
فلسطين . فأقبل الكثيرون على التطوع مما تشكل منهم 


ما أطلق عليه اسم (جيش الإنقاذ) وكانوا ما بين سوريين 


ينان 


وعراقيين ولبنانيين وأردنيين ومصريين ويمانيين؛ وعدد 
قليل من غير العرب: أتراك ومسلمون يوغسلافيين» 
وأفراد ألمان وإنكليز حتى لقد بلغ مجموعهم عشرة 
آلاف شخص. إلا أن الذين توجهوا بعد ذلك للقتال لم 
يتجاوزوا (1770) شخصاً. 


وقد عهد بقيادة هذا الجيش إلى فوزي القاوتئجي 
ووزع إلى ثمانية أفواج دخل الواحد بعد الأخر منها إلى 
فلسطين بعد أن تم تدريب أفرادها لفترة وجيزة في 
معسكر قطنا قرب دمشق بإشراف عسكريين سوريين. 

وكان بدء دخول هذا الجيش إلى فلسطين في 6 
كانون الأول سنة 947١م‏ إذ اتجه فوج منه من معسكر 
قطنا باتجاه بلدة بنت جبيل في جبل عامل . 

ومن المعارك التي خاضها جيش الإنقاذ معركة 
(المنارة) غير البعيدة عن بلدة (حولا) مما أوقع إصابات 
في اليهود. 

ثم تمركز جماعة من جيش الإنقاذ في حولا نفسهاء 
فانتظر اليهود انسحابهم من البلدة لكي يهاجموها 
منتقمين من أهلهما عما أصابهم في معركة المنارة. 
وصدف أن كان موجوداً في حولا في ذلك الوقت الحاج 
عبد الحسن فحص وابن عمه دخل الله فحص بحكم 
عملهما في نقل الحبوب من حولا إلى قريتهما (قبريخا) 
ومن قبريخا إلى حولاء فروى الحاج عبد الحسن ما 
جرى على هذا الشكل : 

بعد عملية المنارة بقي أفراد جيش الإنقاذ في بلدة 
حولاء وفي هذا الوقت» لم يجرؤ أحد من اليهود على 
مهاجمة البلدة. وبعد مغادرتهم لها بوقت قصيرء 
شاهدنا مجموعة من الجنود» قادمة من الطرف الشمالي 
للبلدة؛ ولم يخطر ببال أحدنا. أن يكون أفرادها من 
اليهود» لأن اليهود يأتونناء من الجهة الشرقية» عادةء 
وهي النقطة المتاخمة للمنارة ولأراضيها. 

لذلك لم نحرّك ساكناً لاعتقادنا بعودة رجال 
الإنقاذ إلى البلدة. . . ولم يطل الأمرء حتى دخلت 
القوات الإسرائيلية» ومنعوا على الأهالي» الدخول أو 


حولا 


الخروج منهاء وأخذوا يجمعون الرجال والشيان 


والأطفال ضمن بيوت ترابيّة. وكنت أنا مع عشرين 
رجلاً وطفلا. ولم يمض وقت طويل» حتى رحنا 
نسمع أصوات عيارات نارية» يتبعها انفجار كبير» 
وصراخ النسوة وهن يولولن ويرددن» أنهم يقتلون 
الرجال والأطفال» وينسفون البيوت عليهم . 

وبينما كنا في البيت الترابي؛ كما ذكرت» دخل 
علينا الجنود» وأمرونا اقرف عاذ محاذاة الحائط. 
وجوهنا إليه» وأيدينا فوق رؤوسنا. وسمعت قرقعة 
سلاح» فتشهدت. وتشهد الرجال الذين كانوا معي. 
ولم تمض ثوان معدودات. حتى ت صوت 
الرصاص وأصبت فسقطت على الأرض» وسقط بقربي 
طفل عمره حوالى ثماني سنوات» يتضرج بدمه. وبعد 
ذلك» تركونا نتخبط داخل الغرفة» وأقفلواالباب 
وذهبواء فعندها لملمت نفسي» وأسرعت فاختبأت 
داخل تبانة» في ذلك البيت, وأنا أحسب أنهم 
سيعودون لينسفوا البيت علي؛ وعلى الضحاياء كما 
كانوا يفعلون؛ ولكنهم لم يأتواء ولا أعرف السبب» 
وبقيت فترة طويلة داخل التبانة» إلى أن خرجت منها 
بعد أيام . 





وبعدما خرجتء» توجهت إلى بلدتي قبريخاء 
فوجدت أهل بلدتي يستعدون للاحتفال بذكرى مرور 
أسبوع على موتناء أنا وابن عمي دخل الله فحص» 
فكان وصولي مفاجأة كبرى لهم . 
وفي مجزرة حولا يقول السيد حسين نور الدين: 
قرى الحدود وأهلوها قد اندثرت 
تداس في سوحها الأشلاء والرمم 
جاس اليهود خلال الدور واندلعت 
من المدافع نيران بها اعتصموا 
لما أناخوا على (حولا) بكلكلهم 
واستعملوا الفتك ما رقوا ومارحموا 
فالطفل من فرق قد شاب مفرقه 
والأم أذهلها عن طفلها الألم 





حولا يدان 
أين الصناديد يوم الروع من شهدت حط بشوارعها وشوف المحترق بالنار 
لبأسها في الوغى الهندية الخذم وترق الشيعانا عالسجال وغالهية 
أين البواسل من قحطان تنجدنا عشرين شب عليهن ناسفين الدار 
أين الحماة أباة الضيم أين هم زهرة شباب الجنوب راحت غبين 
أين المذاويد هل خارت عزائمهم عشرين شيخ القتلوا بحارة المختار 


بل أين أين الحفاظ المر والشمم 
ما مجلس الأمن من خوف يؤمئنا 

فلينصف السيف إن لم ينصف الحكم 
ما بالكم بح صوت المستجير بكم 

أين الحمية والإقدام والهمم 
عهدي بكم لا يضيع الدهر وتركم 

ولا يطل لكم بين الطلول دم 
هبوا سراعاً وفي أحشائنا رمق 
ألا ترانا وقد ضاق الفضاءبنا 

ومالنامنهم منجى ومعتصم 
قد أمطرونا رصاصاً من بنادقهم 

فأرغمونا على استسلامنا لهم 
شهداء حولاكا 2 لنجوم بعامل 

والشمس مشرقة على الآفاق 
ضحوا لتحرير البلاد نفوسهم 

من كل فذللعلى سباق 
الثورة الحمراء ملء صدورهم 

والدمعة الخرساء في الآماق 
لبسوا القلوب على الدروع وحاربوا 

كيدالعدوبيوحذة ووفاق 
وقال شاعر من شعراء اللهجة المحكية شعراً زجلياً 

جاء فيه : 

يا حادي الركب أنشد عني هالأخبار 

خبّر ملوك العرب وأهل الدواوين 
أقصد يا ساعي؛ على حولا وصبح با أهل العار 


من عمر ستين للخمسة وثمانين 
رجال مثل الأسود كلهم أقمار 
حطوا عقب خندقهم بالثلائين 
واجه على الجنوب ما تشوف غير النار 
مثل الغيوم فوق منا الدخاخين 
شوف الصبايا الحاملين جرار 
مثل المطر صارت رصاص الصهايين 
ومن حولا خرج الشاعر العربي المجيد الشيخ محمد 
سليمان الذي تلقى دراسته في علوم اللغة العربية في 
مدرسة شقرا» وجهل تاريخ ولادته وتاريخ وفاته. وما 
وجد من شعره فهو مؤرخ في كل من السنين: 2175١١‏ 
١١70 .1515 .178 0‏ هجرية. كما أنه نص 
في موسوعة أعيان الشيعة أنه توفي في ريعان شبابه . 
وهذا الشاعر يعد في الطليعة من شعراء العرب في 
عصرهء ولو عاش في غير المحيط الضيق الذي عاش 
فيه وامتدت به الحياة لكان له في تاريخ الأدب العربي 
الحديث شأن أي شأن. 
وللشيخ محمد هذا ولد اسمه عبد الحسين كان 
شاعراً أيضاًء وقد استشهد على أيدي اليهود في مجزرة 
خولا المتقدم ذكرها. ١‏ 
وفى هذا الشهر الذي أكتب فيه هذه الكلمات (ذو 
السييلة 4ه - تموز 1988م) توفي شاعر من 
أبداة محولا كان تن أبزز لوجتو العاملية تضالا زكرم 
وخلقاً وادبا هن محعه مررعاني ابن الشيخ أحمد 
مزرعاني فقيه حولا وتقيها البار في عصره. 
ومن شعره قوله : 
حولا منارة وعي طالما حملت 
من المكاره والويلات والنوب 


> 


مشت مسيرتها في كل آونة 

تجتاز وعر طريق شائك خرب 
فكمتصدد لأفاكأرادلها 

سوء المصير فردته على عقب 
والناس من حولها كم ألّهوا صنماً 

وكم جثرا ركعاً في موكب كذب 
وبلدتي تتخطى كل شائبة 

وتستحث خطاها للمدى الرحب 
نفضت عنك غبار الجهل وارتسمت 

أمامك الطرق المثلى لكل أبي 
عيشي على قمة الأيام ناشرة 

أعلامك الخضر في زهو وفي طرب 





وقوله: 

يا خير جمهرةالجموع 
ودعي المآكل والشراب 

لسارق دنس وضيع 
يهتزمن طرب ومن لؤم 

إذا نضبت ضروعي 
١‏ لمتخمالجشعالة لضليع 


بنهب خيراتالجموع 
لاتقربوهفإنهركن 
تحص نبالدوع 
بالأمس قد سقط الث لويد 
برصاص من جعلوا الخنوع 
شجاعةبفميالمذيع 
ليبث مهزلةالصمود 
وجسمهرهنلركوع 
عرجاء من خلف القطيم 
نح نالسوادالمرتجي 
نحنالركيزةللربوع 
تحيالمواتبأرضنا 
بالجهد والعملالرفيع 


الحولة 


للذودعندرب شققنه 


الحولة 


يقع سهل الحُولة في الزاوية الشمالية الشرقية من 
فلسطين» وهو مستطيل من الأرض أشبه ما يكون بواد 
طويل عريضء إذ أنه محاط بجبال تحصره بينها من 
الشرق والغرب والشمال» فمن الشرق تقوم مرتفعات 
الجولان» ومن الغرب يقوم طرف جبل عامل» ومن 
الشمال طرف جبل الشيخ . 

وتبلغ مساحة الحولة حوالي 18١‏ كيلومتر مربعاً 
ويقدر طولها من الشمال إلى الجنوب بنحو 55 
كيلومترء ومتوسط عرضها 8 كيلومترات. وقد ورد 
ذكرها في معجم البلدان بهذا النص : «كورة بين بانياس 
وصور من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة». 

ويبدو التعريف دقيقاً إذا كان المقصود بكلمة صور 
منطقة صور الممتدة من شاطىء البحر حتى أطراف 
الحولة. وأما إذا كان المقصود بالكلمة مدينة صور فقط 
فالتعريف يكون غير دقيق إذ أن القسم الجنوبي من جبل 
عامل المعروف ببلاد بشارة يفصل بين مدينة صور وبين 
الحولة. 

والقسم الشمالي من الحولة تنحدر أرضه من 
الشمال إلى الجنوب مما أدى إلى أن تتكائف فيه المياه 
المتدفقة من ينابيع أنهار بانياس والدان والحاصباني 
ومرجعيون وغيرها من الينابيع الصغيرة . 

والقسم الأوسط هو قليل الانحدار بل يكاد يكرن 
منبسطا مما يقل معه تكائف المياه فيه . 

والقسم الجنوبي الذي يشتمل على ما يقرب من 
نصف مساحة الحولة. وفيه تقع (بحيرة الحولة) التي 
تقدر مساحتا ب ١54‏ كيلومتر مربع. هذا القسم تغمره 


الحولة 
المستنقعات التي تبلغ مساحة الأرض التي تغمرها من 
”٠١ 5‏ كيلومتر مربع. ويبلغ ارتفاع سطح البحيرة عن 
سطح البحر 7٠١‏ مترأً وهو أخفض مستوى للحولة 
باستثناء مجرى نهر الأردن الخارج من البحيرة. 

وبذلك يكون القسم الجنوبي من الحولة هو حوض 
التقاء المياه كلها سواء منها مياه البحيرة ومياه 
المستنقعات أو مياه الينابيع والجداول التي تنتهي 
بالمستنقعات كمياه وادي العروس ونهر البارد ووادي 
الحنادج ووادي وقّاص القادمة من الغرب» أو مياه وادي 
الدبوس ووادي الحنظل ووادي الفاجر ووادي حليبينة 
القادمة من الشرق. 

وهكذا فإن الحولة هي منطقة تجميع مياه منابع نهر 
الأردن العليا التي ينطلق منها النهر بمجرى واحد. 

ودرجات الحرارة في الحولة تتراوح بين 5١-5١‏ 
درجة ويبلغ متوسطها في تموز من 798-06 درجة» 
وينخفض في كانون الثاني إلى ١5 ١7‏ درجة. 

وعلى ما ذكر المقدسي فإن الحولة كانت تخرج 
القطن الجيد وتصنع الحصر. 

أما القطن فلم ندركه في عصرناء وأما الحصر فإن 
منطقة جبل عامل كانت تستوردها من الحولة على نطاق 
واسع؛ وتعرف في جبل عامل باسم (حصر البابير) وهي 
حصر بسيطة الصنع رخيصة الثمن لا يخلو منها بيت من 
بيوت جبل عامل» فهي أولاً مفارش بيوت الفقراء ومن 
يرتفعون قليلاً عن الفقرء والفريقان في جبل عامل هم 
سكان البلاد» وأما القلة القليلة من غيرهم فكانت 
تستعملها مفارش لغرف من يتصل بها بالعمل والخدمة. 
و(البابير)» الذي تنسب إليه هو (البردى) الذي تجمع 
أغصانه غصئاً إلى جنب غصن ثم تربط الأغصان بخيوط 
مصنوعة من البردى نفسه» وبذلك قلت كلفتها ورخص 
مي 


)١(‏ ويقول حسن حسنى عبد الوهاب فى كتابه ورقات» في حاشية 
الصفحة 5608 عن البردى ويسمى البربير أيضاً: نبات مائي 


ات 


وأكثر من كان يستوردها من الحولة هم أهل بلدة 


والحبال. كما كان يصنع من أغصانه ورق الكتابة المعروف 
بورق البردى وبالقراطيس المصرية. ويوجد بكثرة في مناقع 
الماء بصقلة . 

وقال في الصفحة :١5١‏ 

وقال ابن حوقل التاجر البغدادي الذي زار المغرب في 
القرن الرابع: وفي خلال أراضي صقلية بقاع قد غلب 
عليها البربيرء وهو الذي يعمل منه الطواميرء ولم أعلم لما 
بمصر من هذا البربير نظيراً بوجه الأرض إلا ما بصقلية 
منه» وأكثره يفتل حبالاً للمراكب» وأقله يعمل للسلطان 
منه طوامير لا تزيد على قدر كفايته. 

وقال في الصفحة 7658 وهو يصف زهد القاضي ميمون ع 
المعلوف قاضي صقلية : 

... فدخل عليه من دخل فأمالوا وسادتين محشوتين بتبن 
عند رأسه وحصير بردى تحته (انتهى) . 

وقد اهتم قدماء المصريين بزراعة نبات البردى» 
واستخرجوا منه الورق. ونقشوا عليه حوادثهم 
التاريخية» وحرروا عقود البيع والشراء والزواج. وأذاعوا 
به منشوراتهم وأوامرهم الرسمية. 

وكانت أوراق البردى قبل الفتح الإسلامي لمصر تحرر 
باللغتين اليونانية والقبطية؛ وبقيت الحال على ذلك حتى 
نقلت الدواوين إلى العربية وذلك في بلاد الشام والعراق 
وفارس» ثم نقلت بعد ذلك إلى مصرء وبذلك أصبحت 
القراطيس المصنوعة من البردى تحرر بالعربية بجانب 
اليونائية والقبطية . 

وقد اتضح من دراسة أوراق البردى العربية التي عثر عليها أن 
اللغتين اليونانية والعربية كانتا مستعملتين فى دواوين الحكومة 
في أوائل الحكم الإسلامي في مصر: الأولى على أنها اللغة 
الرسمية التى كانت تدون بها الأعمال فى تلك الدوارين»؛ 
والعائنة لأنها لعة الدولة المقاكمة ‏ فنا لوحظ أن بيقن ارداق 
البردى كان يشتمل على كتابات باللفة القبطية إلى جانب 
اللغتين اليونانية والعربية؛ وكانت اللغة القبطية تدون فى ذيل 
بحسن الرثاتق مما يدل علق نهذ الله قن ميك شانها بعد 
أن انتشرت اللغة العربية بين المصريين . 

وتحتفظ دار الكتب المصرية في القاهرة بمجموعة نفيسة 
من أوراق البردى العربية التى تمدنا بكثير من الحقائق 
التاريخية للحكم الإسلامي في مصرء لا سيما في القرون 
الخمسة الأولى للهجرة. (انتهى) . 

وهكذا عرفنا أن أصل كلمة (البابير) هو البربير؛ على قول 
حسن حسني عبد الوهاب. 


اننا 


(ميس) المتصلة أرضهم بأرض الحولة؛ فقد كانوا 
تجارها العريقيين الذين ينقلونها إلى مختلف قرى جبل 
عامل . 

وفي بعض السنين عندما نكون في (شقراء) كانت 
قعل الرراك الكد كيه زإلبنا مكنا وماد ناك مفروقء 
فيقول الناس: احترقت الغابة» ويعئون بالغابة: غابة 
البابير الكثيفة القائمة بالحولة. 

وعدا عن حصر البابير» فقد كانت أغصان البابير - 
وهي أغصان طويلة دائما ‏ تستورد من الحولة إلى جبل 
عامل ليتخذ منها خيطان تربط بها (بنادك) القمح وغير 
القمح بعد تجميعها في الحقول لتنقل على ظهور 
الجمال إلى (البيادر) . 

وكيفية جعلها خيطاناً هي أن تنقع في بركة القرية 
حتى تلين» ثم تفسخ خيوطاً دقيقة يربط بعضها في بعنض 
فتصبح خيطاناً طويلة؛ تنقع هي الأخرى في الماء إلى 
قرب ساعات استعمالها في شد (البنادك) وربطها في 
الصباح الباكر على قطرات الندى التي تلين البنادك نفسها 
فلا يتساقط منها الحب. 

وقد شتما: حبوظ (التابيز) لغيز شه (البتاذك) 
وربطهاء بسبب رخص ثمن تلك الخيوطء ويكون ذلك 
في الأشياء التي لا تحتاج إلى شد وثيق . وبهذا دخلت 
الشعر العاملي؛ فالشيخ محمد دبوق الذي كان مشهوراً 
بزهده. حتى إن وسادته (المخدة) كان حشوها من 
النخالة» ولكى تتماسك تحت رأسه كان يشدها بخيوط 
(البابير) إنا الشيخ محمد ديرق قو في ذللكة 

ورب مخلة زرقاء أضحى 

لهاحشويفوق الشوك لينا 
جعلت رباطها (البابير) كيما 
تزيدملاحةوتقلشينا 

وعرفنا الحولة منطقة زراعية خصبة تنبت الحبوب 
والذرة الصفراء والخضر والفواكه والأعلاف» وتربى 
فيها الأغنام والأبقار والجواميس» ويستخرج من مياهها 
السمك. كما تنبت الرز الذي كان يعتبر في نظر الناس 


الحولة 
رزاً ثانوياً غير جيد. 

وقد كان أهل جبل عامل يطلقون على سكان 
الحولة اسم (الغوارنة)» نسبة إلى غور الحولة. 

والحقيقة أن الغوارنة هم جزء من سكان الحولة لا 
كل سكانهاء وكانوا يسكنون القسم الأوسط منها الذي 
يمتد من جنوبي خط عرض قرية الناعمة حتى أطراف 
خط عرض قرية خيام الوليد عند أطراف مستنقعات 
البحيرة . 

والغوارنة كغيرهم يقرن اسمهم بكلمة (عرب)؛ 
فيقال عرب الغوارنة وعرب الحمدون وعرب زبيد. 
وكلمة (عرب) هنا تعني ما تعنيه كلمة (الأعراب) 
الفصيحة, أي: البدوء وهذه القبائل الثلاث هي 
(أعراب) حقيقة. في حين أن هناك من ليسوا بدواً 
رحلاء بل يستقرون في القرى المنتشرة في الحولة 
وكان البدو يعتمدون في حياتهم على تربية الحيوانات» 
ويسكنون في بيوت من الشعر ينقلونها معهم من مكان 
إلى مكان» وهذه البيوت كثيرة في الحولة وبعض بدو 
الحولة الرحل» كانوا ينتقلون في بعض المواسم إلى 
جبل عامل»؛ فيضربون خيامهم في الأرض الفضاءء 
وهم (عرب الحمدون). وكان ينسب إليهم في جبل 
عامل السطو ليلاً على ما يجاورهم من قرى حيث 
ينقبون جدران حضائر الغنم والمعزى ويسرقون ما 
فيها. وكلمة (الحمدون) كانت هناك ترتبط دائماً . بهذه 
النسبة . 

وعندما وقعت حادثة (عين إبل) المفجعة سنة 
م كان عرب الحمدون فيمن ساهم في الهجوم 
على القرية بقصد النهب؛ فشاركوا الآخرين فيما نهبوه 
من القرية المذكورة. 

ومن الأماكن المتصلة بالحولة: مقام (يوشع)؛ وهو 
في الأصل من جبل عامل ثم الحق بفلسطين عندما 
ألحقت بها الحولة وهونين وغيرها. ويزعم العامليون 
أنه مقام يوشع بن نون» وهو عبارة عن قرية صغيرة لم 
يتجاوز عدد سكانها سنة 940١م‏ السبعين نسمةء فيها 
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/اه؟ 





مسجد يضم المقام وترتفع عن سطح البحر "8١‏ مترا. 

وفي العام 448١م‏ هاجمها الصهاينة فقاوم من فيها 
مقاومة باسلة بالرغم من قلة عددهم. وفي ١5‏ أيار 
انسحب المدافعون بعد أن تكائرت قوةاليهود 
المهاجمة. فشرد اليهود سكان القرية وأنشؤوا فيها ما 
سموه (متسودت يشع). 

ويتصل مقام يوشع بالذكريات العاملية اتصالاً وثيقاً 
فقد عرفنا العامليين يقصدونه من كل قراهم.ء حيث 
تذهب كل قرية مجتمعة برجالها ونسائها ليقضوا فيه ليلة 
النصف من شعبان لا بالزيارة والتعبد» بل بإحياء حلقات 
(الدبكة) على نغمات (المجوز) أو (الشبابة)» فيمضون 
الليل والنهار دابكين؛ هازجين» طربين. 

على أن بعض الأتقياء يقصدونه ليقضوا تلك الليلة 
بقراءة الأدعية والزيارات المأثورة. 

ومهرجان يوشع هذا كان أعظم المهرجانات الشعبية 
في جبل عامل وأكثرها احتشاداً رصخباً وبهجة» وكان 
الناس يتهيؤون له قبل أيام» ثم يخرجون إليه جماعات 
جماعات» حيث تختص كل قرية بناحية تنزلها؛ ثم 
يتعالى الغناء والعزف وتتشابك أيدي الشبان في خط 
منحن يطول أو يقصر بحسب عدد شبان القرية: وعدا 
عن الشبان فإن الشابات ينتظمن في خط ممائل يرتبط 
بغط السوق شالف جاه درك عن كارع عمط 
واحد ذي طرفين؛ طرف الشبان وطرف الشابات. وبهذا 
تكون شابة واحدة هي التي تتشابك يدها بيد واحد من 
الشبان» ولا بد لهذه الشابة من أن تلف على يدها طرف 
منديلها الطويلء» لأنه لا يجوز شرعاً لا للرجل ولا 
للمرأة أن يمس أحدهما جزءاً من جسد الآخر مساً 
مباشراً . 

والدبكة على الصورة التى ذكرناهاء ليست مقصورة 
في هذا الشكل على دبكات يوشع؛ بل هي تقام كذلك 
في أعراس القرية وأعيادها. 

وقد دخل الشعر العاملي في زيارة يوشع فإن أحد 
الشعراء الورعين ذهب لزيارة يوشع ليلة النصف من 


شعبان زيارة تعبديةء فالتقى هناك صدفة بفريق من 
شبان إحدى الأسر الدينية التي يعتمر شبانها 
بالعمامات الخضراء على الطربوش الأحمر دلالة 
على نسبهم النبوي وانتمائهم إلى أسرة علمية دينية؛ 
فرآهم في يوشع وقد نزعوا عماماتهم واستبدلوا بها 
الكوفية والعقال؛ كما أنهم كانوا ينتعلون لا الحذاء 
الشعبي الذي يحتذيه أمثالهم؛ بل الحذاء ذي الساق 
الطويل المعروف باسم (الجزمة) فقال يذمهم من 


قصيده : 
بعس الزيارة أيهاالسفهاء 
رقص وفعل فواحش وغناء 
لادين يمنعكم ولا شرف ولا 
لكمإذاذكرالحياء حياء 
أصبحتم بين الطوائف سبة 
نعليكم وعلى العقول عفاء 
جئتم لحضرة (يوشع» زواره 
إنالزيارة خشيةوبكاء 
لو كان يوشع حاضراً ما بينكم 
لاستأصلتكم غارة شعواء 
لا دينكم يرضى بفعلكمولا 
ترضى به العلماء والعقلاء 
يا جند إبليس الخبيث رويدكم 
سيصيبكم من ربكم أسواء 
قل للذين (تمجوزوا) و(تدففوا) 
منكم جميع الأنبياء براء 


أبدلتم الشرف الرفيع (بجزمة) 
أفهكذاأوصةتكوالآباء 
معركة الحولة 
يروي محمد جابر قصة معركة الحولة كما يلى: 
للاستقلال الناجز» فخلعوا نير السلطة التركية» وأبوا 
دفع الضرائب . 
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وأوجس رجال الدولة خيفة من هذه المحالفة التي 
تلت محالفة ظاهر العمر وعلي بك الكبير حاكم مصرء 
فانتدبت عثمان باشا الصادق والي الشامء يعاونه والي 
صيداء على رأس جيش كبير لإخضاع جبل عامل وبلاد 
فلسطين؛ وهدم سلطة الشيعة وظاهر العمر. 

قام عثمان باشا بجيشه في ١‏ آب سنة 86١١اه‏ 
11/0١ (‏ م) من دمشق قاصدا مهاجمة بلاد الشيعة في 
جبل عامل من الجهة الجنوبية الشرقية. وصل إلى بحيرة 
الحولة فضرب خيامه على ضفافها بعد أن اجتاز نهر 
الأردن على جسر بئات يعقوب. 

وقيل إن جيش الظاهر والشيعة داهموا جيش عثمان 
باشا زحفاً على بطونهم من أربع جهات. وكان جيشه 
مؤلفاً من عشرة آلاف رجل واثني عشر مدفعاً وأربعة 
مدافع لدك الحصون. وأن ناصيف النصار قطع بسيفه 
رأس قائد ماردينى ظناً من أنه عثمان باشا. وأن هذا 
الناقن)" قار زائسا تلش عام تبه ناا وخيوله 
وأركيلته (كذا). وأما الجيش فقد فني عن آخره؛ ومن 
سلم من القتل رمى نفسه في البحيرة فمات غرقاً. هذا ما 
أورده المؤرخ والوزير الفرنسي «إدوار لكروا» في كتابه 
المسمّى تاريخ أحمد باشا الجزار أو سوريا ومصر في 
أواخر القرن الثامن عشر الذي استقاه من تقارير قناصل 
فرنسا في صيدا ومن سجلات وزارة الخارجية الفرنسية . 

أقول إن هذه المعركة تعرف بمعركة (بحيرة الحولة) 
وقعت في 5 المحرم سنة 6ه- وه 95 أب 
الالاام. 

ويقول المؤرخون العامليون إن حملة عثمان باشا 
كانت على الشيعيين لما نبذوا طاعة ولده درويش باشا 
والي صيداء ورفضوا دفع مال الميري المقطوع فجهز 
عثمان باشا لحربهم؛ وعسكر الشيخ ناصيف النصار 
بجنوده في جوار مقام النبي يوشع الواقع في الشرق 
الجنوبي من جبل عامل. وعقد مشايخ الشيعة ديوان 
مشورة ورتبوا خطة بالهجوم وتضرعوا إلى الله أن 
ينصرهم على العدو الباغي. وكان مقام النبي يوشع بناية 


الحولة 

حقيرة فقطع الشيخ ناصيف عهداً على نفسه أن يبني 
المقام بناء فخماً إذا ظفر بالعدو. ثم كنس المقام 
بعمامته تواضغاً وتبركا. ولما أحرز النضر بناه على 
الشكل الحاضره ورفع فوق الضريح قبة شامخة. 
وانتدب ناصيف فرقة من أبسل جنوده وأوفرها شجاعة 
لا تزيد عن خمسمائة فارس فبيتت العدو وزحفت إليه 
ليلاً فأحاطت به من جهات ثلاث وأعملت فيه السيف. 
ولم ينج من القتل إلا من ألقى نفسه في البحيرة» ولم 
يقتل من المهاجمين جندي واحد . وفرّ الوالي عثمان 
باشا منهزماً لا يلوي على شيء. وكان الناس لعهدٍ 
قريب يعثرون على أسلحة الغرقى في البحيرة . 

وسمعت أستاذنا السيد محمد علي إبراهيم الحسيني 
يذكر نادرةً لطيفة حدثت خلال هذه المعركة تدل على 
مالسلامة الاعتقاد من التأثير قال: «لما بدأ ناصيف 
بالزحف برجاله ليلاً بعد الصلاة والدعاء شاهدوا ظبياً 
يقفز أمامهم بين تلك الروابي وخلفه رجل معمم ينشد 
أبياتاً أولها: 

أيحل لساكنةالعلم 

تفتي في الحب بسفك دمي 

وسرى الخبر بين المهاجمين ونشطهم رؤساؤهم أن 
الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاءهم ببركة النبي 
يوشع وأن روحه الشريفة تجسد هذا الغزال اللطيف وأن 
الفوز بجانبهم وكان ما أملوا». 

وتكلم عن هذه المعركة الأمير حيدر الشهابي في 
تاريخه (صحيفة 89) مجلد أول بما لا يخرج عما 
ذكرناه وزاد عليه بقوله: «إن أبطال المتاولة (الشيعة) 
بعد تلك الكسرة الهائلة شاهدوا درويش باشا والى 
صيدا وهو ابن عشمان باشا والي الشام فخاف على نفسه 
وكان جبانا ففرٌ منهم». 

وفي معركة البحيرة نظم شعراء جبل عامل قصائد 
وزجليات نكتفي منها بأبيات من قصيدة الشيخ إبراهيم 
الحاريصي حيث يقول : 

أكرمبالخيلإذاوفدت 

إذذاك بناصيف البطل 
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بحريحبوك بلجته 
سل يوم البحرةمافعلت 
كفاهبفرسانالدول 
جباريسجدللهبل 
وافى بالخيل على عجل 
ولديهرجالتحسبهم 
و هنالك ففرأ ميرهم 
بالويليناديوالثفكم 
وهناكالبازيطاردهم 
والقوم كأفراخالحجل 
وهنالك*5 2ت شتت شمله يم 
ذوالطول فعادواكالتمل 
ماأبطل حكم الجور سرى 
صمصا أبي حمد اليطل 
وألى شفيوة عو مشموة 1 ضار الأحكد أخق اميف 
قصيدة يتحدث بها عن جبل عامل والعامليين: 
ويوم (الحولة») الشعراء غطت 
كأن مياههاللموت ورد 
وضدهم لذاك الورد شرب 
يكة يكفنهمبهامهء وآتي الد 
صفقة الحولة 


استيلاء اليهود على الحولة وما جاورها من أراضي 
جبل عامل ومنها (هونين)» وطرد سكانها العرب منهاء 
هو من الفجائع التي أصابت العرب بيد العرب أنفسهم. 
ولعظم هذه الفاجعة بالغ بعض من كتبوا عن ذلك فقال: 
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إن عوامل قيام ما سمي دولة إسرائيل» هي ثلاثة : وعد 
بلفور؛ وقرار مجلس الأمن بتقسيم فلسطين» وشراء 
اليهود للحولة . 

ومهما اعتبرنا المبالغة بهذا القول» فإننا لا نستطيع 
إلا أن نقر بأن شراء اليهود للحولة إذا لم يقرن بالعاملين 
الأولين» فهو من أكبر العوامل وذلك لكبر مساحة 
الحولة وما تحويه من مياه دافقة وينابيع ثرة وسهول 


واشعة: 


وتبدأ القصة من انعقاد المؤتمر العربي الأول في 
باريس الذي كان من أعضائه الوجيه البيروتي سليم علي 
سلام المعروف باسم (أبو علي سلام)؛ والوجيه 
البيروتي الآخر أحمد مختار بيهم مندوبين عن حزب 
الإصلاح . 

وعندما تقرر عقد المؤتمره ثم بدأأعضاؤزه 
يتوافدون على باريس أثار حكام الدولة العثمانية من 
رجال حزب الاتحاد والترقي حملة شعواء على رجال 
المؤتمر زاعمين أنهم لا يمثلون إلا أنفسهمء وسخروا 
لذلك رجالاً من العرب أنفسهم من مثل محمد فوزي 
العظم وعبد الرحمان اليوسف وشكيب أرسلان وأسعد 
الشقيري وغيرهم» وراحوا يدلون بتصريحات تشتم 
جماعة المؤتمر وتندد بهم. ولكن المؤتمرين نجحوا 
فى عقد المؤتمر وحددوا مطالب الأمة العربية يومذاك 
التي تلخص بأن بشترك العرب بالإدارة المركزية اشتراكاً 
فغلياً :أن تننها فى كل ولاية مخرببةإدازة لا مركارية 
تنظر في حاجاتها وعاوانيةة وأن تكون اللغة العربية 
معتبرة في مجلس النواب العثماني» وأن تكون لغة 
رسمية في الولايات العربية» وأن تكون الخدمة 
العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف 
والأحيان التي تدعو للاستثناء الأقصى . ْ 


فاضطرت الحكومة أن ترسل وفداً إلى باريس 
يفاوض المؤتمرين ويعدهم بتحقيق مطالبهم» ثم طلبت 
إليهم أن يرسلوا من يمثلهم إلى استانبول لمتابعة 
المفاوضات فاختار رئيس المؤّتمر عبد الحميد 


لفن 


الزهراوي؛ كلأ من سليم علي سلام ومختار بيهم 
والشيخ أحمد طبارة وخليل زينية لهذه المهمة؛ فاعتذر 
خليل زينية» وذهب الثلاثة إلى استانبول ووصلوها في 
1 آب سنة 1917م فاحتفت بهم الحكومة وقابلوا 
أركانها كما استقبلهم السلطان محمد رشاد. 

ولكن الاتحاديين الحاكمين الذين كانوا يعلنون 
بالترحيب والوعد بتنفيذ المطالب العربية» كانوا في 
الوقت نفسه يعملون لتمييع تلك المطالب وإضعاف 
مواقف المطالبين بها وكان عملهم يجري على خطين : 
الخط الأول: هو أنهم شكلوا وفداً عربياً مؤلفاً من كل 
من: عبد الرحمن باشا اليوسف ومحمد فوزي باشا 
العظم والشيخ أسعد الشقيري وشكيب أرسلان وغيرهم 
وأرسلوه إلى استانبول ليقف في وجه وفد المؤتمر ويندد 
به وينكر تمثيله للعرب» وجعلوه يصل إلى استانبول في 
نفس الوقت الذي كانوا فيه يتظاهرون بالترحيب بالوفد 
الأول. وكانوا قبل ذلك قد سلطوا قلم شكيب أرسلان 
على رجال المؤتمر فراح يهاجمهم ويقلل من شأنهم 
ويحمل عليهم حملات شعواء. 

وكان تسخير شكيب أرسلان نفسه للأتراك الحاكمين 
ووقفه قلمه على مهاجمة طلاب الحقوق العربية؛ موضع 
نقمة عربية عامة عليه. ولم يكن الكتّاب العرب 
مستطيعين مهاجمته فى الصحف العربية الصادرة في 
البلاد العربية لخضوعها للرقابة التركية» لذلك اتجهوا 
إلى الصحف العربية الصادرة في المهاجر الأمريكية» 
فتناولته أقلام الكتّاب العرب مهاجمة له أعنف هجوم. 

فمن ذلك ما نشرته جريدة (أمنية العرب) الصادرة 
فى أمريكا اللاتينية» فقالت فيما قالت» وهو ما نأخذه 
شواكجا لسرت انلو لسري من شكيتب انافة 
يومذاك: 

«هل أنت ذلك الكاتب الطائر الصيت الذي طالما 
أعجبنا منذ الصغر بنفثات يراعه وبمنثوراته وأشعاره التي 
بها يعرف إلينا سارة برنارد وجان جاك روسو وهوغو 
وسواهم من علية البشر؟ لقد ركبت متن الخطل 
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وسقطت ويحك من عل. ولقدبات الناس وكلهم 
يمتعض من سماع ذكرك ورؤية اسمك ويأنف من أن 
يفتح عينيه على مقالة ممضاة باسمك1. 

ويروي سليمان فيضي الذي كان نائباً عن البصرة 
في مجلس النواب العثماني وزميلاً لشكيب ارسلان في 
ذلك المجلس» والذي فرضه الحكام الأتراك نائباً عن 
حوران» مع أن لا صلة له بحوران إلا صلة السلطة 
الحكومية . 

يروي سليمان فيضي في مذكراته (صفحة )١94‏ 
الحادثة التالية : 


... . . أما إذا لمس الاتحاديون (المقصود 
بالاتحاديين: جماعة حزب الإتحاد والترقي المستولي 
على الدولة والمجاهر بكره العرب والمطالب بتتريكهم) 
من أحد النواب عناداً في الرأي وأصراراً على 
المعارضة» أرسلوا من يحمل إليه التهديد في ثوب 
اللميفة :ونه عن عندنا وود ل السكلين فاون 
يقضي بتخصيص راتب شهري مدى الحياة قدره 
خمسون ليرة لعاطف بك لقاء خدماته الوطنية» تلك 
الخدمات التي لم تكن في الحقيقة سوى تطوعه لقتل 
شمسى باشا أبان الثورة الإتحادية في سلانيك» 
صارحت بعض النواب بعزمي على توجيه استيضاح إلى 
الحكومة عن خدمات الرجل بقصد احراجها. رفعت 
الجلسة لكي يتناول النواب الغداء. فأخذت مكاني على 
احدى الموائد في مطعم البرلمان» وإذا بشكيب أرسلان 
نائب حوران الإتحادي يقبل عليّ ويشاركني المائدة . 
فلما استقر به المقام همس لي بأنه سمع عن عزمي على 
طرح الاستيضاح وما سيؤول إليه ذلك من احراج 
لموقف الحكومة؛ لأن عاطف بك قاتل بنظر الجميع» 
وتخصيص راتب له معناه تشجيع الحكومة للقتلة» 
ولذلك فانه ‏ أي شكيب ‏ ينصحني بصرف النظر عن 
الاستيضاح المذكور. ولما كنت أعلم أنه مرسل من 
قبل الوزراء الإتحاديين أبديت له إصراري على 
الاستيضاح» وشكرت له نصحه. فترك المائدة وخرج 


من المطعم . 


الحولة 

وهكذا فإن شكيب ارسلان لم يكن صنيعة من 
صنائع الحكام الأتراك فقط بل مدافعاً وحاميا لقاتل 
مجرم . 

وقد كان فى ذلك على النقيض من أخيه عادل الذي 
كان في طليعة الشباب العرب المطالبين بالحقوق 
العريف ولم يبع نفسه للأتراك؛ كما فعل شكيب. 

أما الخط الثاني فكان في النفاذ إلى وفد المؤتمر 
بالذات» والتلويح له بالمغانم والمكاسب ونجحوا في 
هذا الخط كما نجحوا في الخط الأول؛ فنامت المطالب 
العربية» وكان ثمن هذا النوم جعل سليم علي سلام نائباً 
عن بيروت وتعيين محمد بيهم عضواً في مجلس 
الأعيان . 

كانت يذكزنة الاتحادنى قد مكحت علا نو محف 
بيهم وميشال سرسق أبرز وجهاء بيروت المسلمين 
والمسيحيين» امتياز استثمار أراضي الحولة لتجفيف 
المستنقعات واستغلال الأراضي المجففة» وأذن لهما 
بتأسيس شركة مساهمة فأسساها. 

وكان تأسيس هذه الشركة هو الفرصة المناسبة 
لإرضاء من ينبغي إرضاؤه فأصبح كل من سليم علي 
سلام وأحمد مختار بيهم من كبار مساهمي هذه الشركة. 
ثم انتهى الأمر بأن صارت جميع أسهم الشركة لسليم 
علي سلام . 

يقول حسان حلاق مقدم ومحقق مذكرات سليم 
علي سلام والمعلق عليهاء والذي قصد بذلك تبرير 
مواقف صاحب المذكرات» ولكن قلمه ند بحقيقة عجز 
عن تبريرها وغفل عما فيها من أحداث. يقول حسان 
حلاق ما نصه فى الصفحة 4١‏ من المذكرات: «بعد 
النجاع الات عقف ملم على لام عن المسيد التريق 
والعثمانى رأت الدولة العثمانية ضرورة مكافأتهء» وذلك 
عدت لأن يصبح نائباً في مجلس المبعوثان (النواب) 
في أستانيول لعام 5١19١م2.‏ 

ويقول مختار قباني فيما كتبه في مجلة (أوراق لبنانية 
ج لاص 556؛, تموز 4617م إن والي بيروت طلب 


حض 


من صديقه ميشال سرسق أن يجمع الوجوه في منزله 
وأن يقترح في نهاية الاجتماع وجوب ترشيح سليم 
سلام . 
مجلس الأعيان . 

ويقول يوسف الحكيم في كتابه : (بيروت ولبنان 
في عهد آل عثمان من .)2٠‏ عن تلك الانتخابات ما 
يلي : «لقد وفق الوالي إلى إتمام الانتخابات قاضياً على 
المعارضة وخادماً سياسة حكومته وفاز المرشحان: 
سلام وسرسق بالتيابة» . 


ويقول يوسف الحكيم في كتابه أيضاً: «إن مشروع 
استغمار أراضي الحولة من قبل شركة بيهم وسلام 
وسرسق قد لقي معارضة ومقاومة في العاصمة لأسباب 
اقتصادية وسياسية» فاغتنم والي بيروت الظرف الراهن 
للقضاء على معارضة حزب الإصلاح الإداري قضاء 
مبرماًء فكان له ما أراد» ونفذ بذلك الخطة السياسية 
التي اتفق عليها مع الوزارة» فشل حركة الحزب بعد أن 
استفحل أمره في باريس ولقي وفده كل اهتمام من 
صحافتها ودوائرها السياسية؛ وضمن الوالي لأصحاب 
الشركة الآنفة المراكز الحكومية الهامة التى تساعد على 
نجاح المشروع الاستثماري المنشودة. 

ويقول سامي الصلح في مذكراته ج .١‏ ص ”77 
إن إعطاء امتياز أراضى الحولة لتلك الشركة إنما كان 
لمه الغدؤل عن الاضلاح الذي طالب به الشعب» ثمناً 
لموالاة السلطة» . 

ولما أعلنت الحرب العالمية الأولى وجاء السفاح 
جمال باشا إلى بلاد الشام وبدأ بالقضاء على زعماء 
العرب جماعة بعد جماعة» كان ممن تسلط عليهم 
ساعة المؤكمر العربي القداء من ريه عيذ الحنيد 
الزهراوي إلى كل عضو فيه» انتقاماً منهم لتجرئهم على 
عقد ذلك المؤتمر ومطالبة الاتحاديين حكام الدولة 
العثمانية ببعض الحقوق العربية» فلم ينج منهم أحد إلا 


ننس 


على سلام ومختار بيهم هو معارضتهما في مؤتمر باريس 
طلب بعض أعضائه حماية فرتسا لبلاد الشام وإلى 
إصرارهما على بقاء سوريا ضمن نطاق السلطنة العثمانية 
على أساس اللامركزية» ونظراً لموقفهما الجريء أمام 
اللمسؤولين فى الكه ندورسة""" د إناقا زغي محمد 
المؤتمر لم يطلب حماية فرنسا» بل كانت كلمات جميع 
المتكلمين في جلسات المؤتمر تصر على أن المؤتمرين 
لاحلرة عن عتهانتهم وعد العتى العريسبي كان مق 
أقيدالمقارصي الفرتساء ولد يظاليي إلا تالاؤمر كريد 
ومع ذلك أعدم. ولأن ما يسميه موقفاً جريئاً أمام 
المسؤولين في الكه دورسه”" كان شريكاً فيه الشيخ 
أحمد طبارة ومع ذلك أعدم. أعدم عبد الغني العريسي 
وأعدم الشيخ أحمد طبارة لأنهما لم يدخلا في صفقة 
امتياز الحولة وصفقة مجلس النواب ومجلس الأعيان. 
وكما قلنا لم ينج من الإعدام أحدممن حض, 
(المؤتمر العربي) ووقع بيد الأتراك بل كلهم أعدموا ما 
يد الأتراك لأنه عندما أعلنت الحرب كان لا يزال خارج 


البلاد العثمانية . فقد انتقم الأتراك منه بقتل أخيه ثابت”"©) 
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(؟) وهذا الذي يسميه محمد جميل بيهم (موقفاً جريئاً) هو أن 
سليم سلام ومختار بيهم والشيخ أحمد طبارة قابلوا وزير 
الخارجية الفرنسي (بيشون) وأفهموه أن غايتهم من المؤتمر 
ليس الانفصال عن الدولة العثمانية إنما الحصول على حقوقهم 
العربية (كما تنص على ذلك مذكرات سليم علي سلام). 

(©) يصف سليمان فيضي الذي كان نائبا في المجلس النيابي 
العثمانى عودته ورفاقه نواب اليصرة إلى العراق لانتهاء الدورة 
البركعانية» وكيف أن الحرب أعلنت وهم في مرفأ بور سعيد» 
وكيف وصلوا إلى بيروت ثم إلى حلب» وكيف سافروا منها 
متجهبن إلى العراق بثلاث عريات» يحرسها اثنان من خيالة 
(الجندرمة) وكيف التقوا في الطريق بعربة ثابت السويدي 


الحولة 


أعدم الجميع ونجت صفقة الحولة وصفقة مجلس 
النواب ومجلس الأعيان سليم سلام ومختار بيهم. . . 

ومن أخطر ما اعترف به سليم علي سلام في 
مذكراته دون أن يدرك خطورة هذا الاعتراف ‏ على 
قاعدة كاد المريب أن يقول خذونى ‏ هو ما أورده عن 
إختار كاقل الأسسعد له حين ويل كاقل إلى بيروات فى 
طريقه إلى القدس لرؤية جمال باشا والوشاية عنده بكل 
من عبد الكريم الخليل ورضا الصلح» متخذاً من زيارة 
الخليل لصيدا والنبطية للتذاكر مع بعض المخلصين في 
الشؤون العربية الراهنة ذريعة لاتهامهما بأنهما يعدان 
لثورة عربية . 

مما أدى في النهاية إلى إعدام عبد الكريم وغيره من 
شبان العرب ومفكريهم إن سليم علي سلام يقول ما نصه : 

«وفي ذات ليلة وأنا نائم في بيتي في بيروت جاءني 
كامل بك الأسعد ومعه فضل بك الفضلء وقال: أما 
دريت بالذي جرى بصيدا؟ 

قلت له: كلا. 


قال: إن رضا بك الصلح وعبد الكريم الخليل 
عملوا اجتماع بصيدا وقرروا به القيام بثورة على 
الدولة. وهذا شىء ذاع وشاع وأتعجب كيف لم 
يبلغكم؛ وأنا ذاهب الآن إلى القدس حيث استدعاني 
جمال باشا ليأخذ معلوماتي بهذا الخصوصء فماذا 


محروسة بثلاثة من حخيالة (الجندرمة) وكيف أبلغه ثابت أنه 
منقول قائمفاماً لأحد أقضية حلبء» وكيف أنه وصل بغداد 
وكيف رآه أصدقاؤه ما عدا يوسف السويدي والد ثابت. ثم 
يقول سليمان: «وقد افتقدت من بين زائري يوسف السويدي 
الذي كنت أعلم مقدار حبه لي. فعجبت للامرء وذهبت إليه 
في دارهء فلما دخلت وجدته كثيياً حزيناء وكانت نبرات 
صوته تدل على تأثر شديد, فعلمت أن في الأمر سرأء فلم 
أشأ أن أسأله. بل طفقت أحدثه عن استانبول وعن الطريق 
التي سلكتهاء فلما جئت على ذكر مقابلتي لابنه بكى بكاء 
مرأء وقال بصوت متهدج: لقد قتل ثابت... اغتالته 
الحكومة الظالمة قبل أن يصل إلى مقر وظيفته . .٠..‏ 


الحولة 

قلت له: قل له مثلما أنا قلت لك أنه ليس لي علم 
بذلك وأنا محلي بالطيبة وهي تبعد كثيرا عن صيدا. 

قال: كيف يمكن ذلك والمسألة علم بها عموم 
الناس . 

قلت: عجيب أن تقول إن هذا شيء علم به عموم 
الناس» أنا واحد من هؤلاء الناس ولم يبلغني شيء من 
ذلك؛ وما يضرك لو قلت لجمال باشا أنه ليس لك علم 
بما جرى . 

فأخذ يحاول ويراوغ مما جعلني أعتقد أنه هو الذي 
أرسل الخبر لجمال باشا». 

إن ائتمان كامل الأسعد لسليم علي سلام على هذا 
السر الخطير: سرذهابه للوشاية بالقادة العرب عند جمال 
باشا ‏ إن هذا الائتمان لذو دلالة كبرى. 

ويبدو أن ما حمل سليماً على تدوين هذا الاعتراف 
الخطير هو أن اتصال كامل الأسعد به قد اشتهر وعرف 
في ذلك الوقت فأراد سليم أن يبرره بأنه نصح كاملا بأن 
يقول بأن لا علم له بالأمر. 

ولكن الحقيقة أن اثتمان كامل الأسعد لسليم علي 
سلام على هذا السر هو ذو دلالة كبرى ‏ كما قلنا - فقد 
كان الرجلان يسيران في طريق واحد» وكانت تجمع 
بينهما في هذا الطريق جوامع كثيرة منها عداؤهما الشديد 
لرضا الصلح» فأراد كامل أن يبشر سليما بما سيقوله عن 
رضاء وصادف ذلك هوى في نفس سليم» ورضا كل 
الرضا بما سيفعله كامل لأن فيه الخلاص من رضا 
الصلح . 

ونحن نأخذ برواية سليم علي سلام ولن نذهب إلى 
أبعد من ذلك فنرى - كما رأى بعضهم - أنه ربما كان 
الأمر مدبراً بين الاثنين على ذلك. لهذا فإننا سنتابع ما 
يقوله سليم في مذكراته فقطء يقول سليم علي سلام: 

«والحاصل فارقنى كامل الأسعد على بناء أن يخفف 
المسألة بقدر عون كن ل أن أعتقد ذلك» وحيث 
كنت بالصباح مجبوراً أن أترك البلدة لأتوجه إلى رياق 
من طرف الولاية لاستقبال ضباط وبحارة الباخرة أمدن 


نون 
الألمانية وليس عندي وقت لمواجهة أحد فأرسلت 
واستدعيت أخي كامل وسليم بك الطيارة وأفهمتهما أن 
يتوجها باكراً لعند عبد الكريم في الشياح ويحذروه. 
وحيث أعلم تسيب المرحوم عبد الكريم فأفهمتهما أن 
يتطلعا على كل أوراقه ويعدماها بحضورهما وحتى 
زدت وقلت: يلزم أن تفتشوا بجيوبه خوفاً من أن يكون 
تاركاً شيئاً يؤاخل عليه . 
وبالفعل أنا بالطبع توجهت لرياق وهما توجها لعند 
عبد الكريم فأجريا اللازم» (اه) . 


هذا ما أكمل به سليم علي سلام قصة إطلاع كامل 
الأسعد له على سر عزمه على الوشاية بعبد الكريم 
الخليل ورضا الصلح. ولكن الأحداث كلها تنفي هذا 
الكلام . 

أولاً: أن سليماً بتر كلامه بتراً فلم يبين لنا ما هو 
هذا (اللازم) الذي أجراه رسولاه» ولا بيّن ردة فعل عبد 
الكريم الخليل» وقد كان من المفروض أن يتوارى في 
الحال» مع أن الأكيد أن عبد الكريم لم يفعل ذلك وهو 
ما تؤكده رواية حسن الخليل قريب عبد الكريم ومرافقه 
الدائم الذي كان معه ساعة اعتقاله» فقد روى لي منذ 
أكثر من عشرين سنة سابقة على طبع مذكرات سليم 
علي سلام؛ عندما كنت أجمع المعلومات عن سيرة 
عبد الكريم لأكتب ترجمته فيما كنت أستدركه على 
موسوعة (أعيان الشيعة) - روى لي كيفية القبض على 
عبد الكريم وهو بحال لا علم له معها بأية وشاية تقدم 
بهاواش به عند السفاح جمال باشا. قال حسن 
الخليل : 

«كنت أنا وعبد الكريم في مقهى خريستو (مقهى 
الحمراء اليوم) فجاء مفوض شرطة تركي وقال له إن 
مدير البوليس يرغب في مقابلتك الان»؛ ثم تركنا 
وذهبء فأخذني معه إلى دائرة البوليس حيث دخلنا 
على المدير محيي الدين بك الذي استقبلنا بلباقته 
المعروفة» ثم قدم لنا القهوة والسكاير» ثم بأسلوب 
ناعم قال لعبد الكريم إنك مطلوب للمثول أمام ديوان 


ون 


الحرب العرفي في عاليه بأمر من جمال باشاء فيجب أن 
تذهب فوراً بحراسة رجال البوليس - فلم ينبس عبد 
الكريم ببنت شفة؛ لكنه أخرج ورقة من جيبه وأحرقها 
بعد أن أشعل سيجارة وغمزني بطرف عينه نفهمت أن 
مراده حرق أوراقه الموجودة في البيت فذهبت فوراً 
وأحرقت جميع أوراقه الخامة ا 

إذن فإن عبد الكريم كان خالي البال من أمر 
الوشاية» وإن أحداً لم يبلغه أمرهاء وأن أي (لازم) لم 
يتخذ بشأنه وشأنها. . . 

وما نقلناه هو رواية شاهد عيان قال هذا القول قبل 
ظهور مذكرات سليم علي سلام بأكثر من عشرين سنة . 

وهو صريح بأن عبد الكريم الخليل كان لا يعلم 
شيئاً من أمر الوشاية؛ وصريح بأن أوراقه كانت في بيته 
وأن أحداً لم يطلب إليه إخفاءها . 

إذن فما زعمه سليم علي سلام في هذا الموضوع 
غير صحيح وأوراق عبد الكريم الخليل كانت كما هي 

على أن سليماً كان صريحاً كل الصراحة في أنه لم 
يبلغ خصمه رضا الصلح عما عزم عليه كامل الأسعد من 
الوشاية به عند جمال باشاء مع أنه هو نفسه يصرح بأن 
كامل الأسعد أخبره بأنه سيشي بالاثنين معا: عبد الكريم 
ورضا. وإذا كان رضا قد نجا من المشنقة. فذلك لأن 
شقيقه كامل كان على صداقة وطيدة مع أحد أعضاء 
(الديوان العرفي) الذي حاكم المدعى عليهمء وكان 
أساس هذه الصداقة أنهما التقيا من قبل معا في طرابلس 
الغرب حين كان كامل رئيساً لمحكمتها الاستثنافية» 
والآخر من كبار العسكريين فيهاء فاستطاع هذا أن ينقذ 
رضا شقيق صديقه الحميم من الإعدام وأن يكتفي بنفيه 
ونفي ولده رياض إلى الأناضول. 


بعد الحرب العالمية الأولى 
انتهت الحرب العالمية الأولى واحتل الانكلير 
فلسطين ولبنان خط مستقيماً لأن ذلك أمر طبيعم 


الحولة 

فدخلت بذلك الحولة» كما دخلت بدة هونين وغيرها 
من قرى جبل عامل ضمن لبنان استقامة مع الخط 
المستقيم» وكانت عين اليهود على الحولة لمنابعها الثْرّةَ 
وسهولها الرحبة ومواردها الخصبة؛ كما كانت عيونهم 
على القمم العاملية المطلة على الحولة. وذلك لأنهم 
كانوا يخططون إلى البعيد ولا ينظرون ليومهم» بل إلى 
ما هو أبعد منه» إلى قيام دولتهم التي ظلوا يحلمون بها 
منذ ألفي سنة . 

وإذا قنعوا بالحولة وقامت الدولة فإن الحولة تكون 
تحت رحمة القمم العاملية» وأن الدولة كلها تكون 
مهددة بتلك القمم الشاهقة . 

لذلك فإنهم عملوا منذ انتهاء الحرب لا على فصل 
الحولة وحدها عن لبنان وإلحاقها بفلسطين»؛ بل على 
فصل قمم جبل عامل بما فيها بلدة هونين وإلحاقها 
أيضاً بفلسطين» ليستطيعوا امتلاك ذلك كله وظلت 
الحولة؛ وظلت هونين تتبع لبنان منذ سنة 1918م سنة 
الاحتلال حتى سئة 1977م حيث نجح اليهود بالتفاهم 
مع الفرنسيين والإنكليز بإلحاق الحولة وهونين وقمم 
جبل عامل الشرقية بما فيها من قرى ومزارع بفلسطين. 

وإذا كان اليهود قد نجحوا بذلك» فقد كان هذا هو 
بعض ما كانوا يطمحون إليه لأكله. وننشر هنا بحثاً عن 
المطامع الصهيونية البعيدة التي تحقق منها ما تحقق» 
وهو بقلم محمد ظروف: 

عودة إلى الوثائق والوقائع التاريخية. تكشف 
النقاب بوضوح عما يمكن تسميته ب «الاستراتيجية 
الإسرائيلية تجاه لبنان" ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين : 
الأولى ما قبل قيام إسرائيل» والثانية ما بعد قيامها . 


المرحلة الأولى 
عكفت الحركة الصهيونية منذ ولادتها الأولى على 


تحقيق أحلام تيودور هرتزل مؤسس هذه الحركة» التي 
تحدث عنها فى كتابه «الأرض الجديدة ‏ الأرض 
القديمة»» التي تطالب بضم المناطق الغنية بالمياه إلى 
رقعة الأرض المقترحة لتكون الوطن اليهودي» وتأمين 


الحولة 
المجال الحيوي للنشاطات الاستعمارية ويلخص - 
فريشغاسر رعنان فى كتابه احدود أمة» المخططات 
الكوسفية الصهير نة على قطن الكو رذ الاق المكزاقرة 
فى المناطق المتاخمة لفلسطين بقوله: «لماكانت 
المنظمة الصهيونية تهدف إلى جمع أكبر عدد من الناس 
في أرض محدودة المساحة أصبح من الواجب وضع 
مخططات للري واسعة النطاق. ولما كانت الموارد 
الماتية محدودة في فلسطين فقد جرى توسيع تلك 
المخططات حتى تشمل الأراضي الواقعة إلى الشمال 
والشمال الشرقي من فلسطين كي تصل إلى منابع الأردن 
ونهر الليطاني وثلوج حرمون واليرموك. ويكتب 
اليهودي الأميركي هوراسر بيير كالين في كتابه 
«الصهاوونية والسياسة العالمية» ما نصه: (إن اقتصاد 
فلسطين وعدد الناس الذين يمكن إعالتهم ومكانة البلاد 
الثقافية وتنظيمها الاجتماعي يجب أن يعتمد إلى حد 
بعيد على درجات التصنيع التي يمكن تحقيقهاء 
والتصنيع يعتمد على الطاقة. وفي فلسطين وخلال 
المرحلة الحاضرة من سيطرة التقنية على الطاقة لا يمكن 
أن تنحصر هذه الطاقة بالطاقة المائية التي هي مسألة 
حدود والحدود الشمالية بنوع خاص. إن مستقبل 
فلسطين بأكمله هو بيدي الدولة التي تسيطر سيطرة تامة 
على الليطاني واليرموك ومنايع الأردن». 


وخلال فترة وجيزة من الزمن» تم الانتقال من 
«الأحلام النظرية» للحركة الصهيونية إلى خطوات 
عملية» وتمثل ذلك بمجموعة من الوقائع والمواقف 
التاريخية المحدودة. ففي الثالث من شباط (فبراير) عام 
89م تقدمت المنظمة الصهيونية العالمية بمذكرة إلى 
المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باريس أوضحت فيها 
معالم الحدود التي تريدها لفلسطين» والأراضي التي 
يراد تحويلها إلى إسرائيل. وطالبت المذكرة الدول 
المجتمعة في مؤتمر الصلح في باريس أن تقدم اعترافاً 
بما أسمته «الحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين 
وحق اليهود في أن يعيدوا إنشاء وطن قومي لهم فيها». 
وترسم المذكرة الحدود المطلوبة لفلسطين «إن حدود 


ل 


فلسطين يجب أن تتبع الخطوط العامة المبينة كالآني : 
في الشمال تبتدىء الحدود بنقطة على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط بجوار صيدا وتتبع مجاري مياه الجبال 
اللبنائية حتى جسر القرعون ومنها إلى البيرة متبعة الخط 
الفاصل بين حوضي وادي القرن ووادي التيم ثم تسير 
في اتجاه جنوبي متبعة الخط الفاصل بين السفوح 
الشرقية والسفوح الغربية لجبل الشيخ حتى تصل إلى 
جوار بيت جن ثم نتجه شرقا متبعة الضفة الشمالية لنهر 
مغنية حتى تحاذي خط الحديد الحجازي غرباً. وفي 
الشرق خط محاذ للخط الحديد الحجازي 50 
ينتهي في خليج العقبة. وإلى الجنوب خط يتم الاتفاق 
عليه مع الحكومة المصرية». وإلى الغرب البحر الأبيض 
المترسط». وكما هو واضح.» فقد تم رسم هذه الحدود 
على أساس مراعاة الحاجات الاقتصادية العامة 
لإسرائيل. وهي حاجات لا بد أن تفرض نفسها بالنهاية 
على اللجنة الخاصة بوضع الحدود. ولم يكن من قبيل 
الصدفة أن يشمل الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني 
معظمهم هذه المناطق» وعليه يمكن التأكيد أن الأطماع 
الإسرائيلية في لبنان تقسم إلى : 

١‏ الأرض: أي احتلال الأراضى الواقعة جنوب 
خط صيدا - القرعون ‏ البيرة 0 

" المياه: أي الاستيلاء على أكبر نسبة ممكنة من 
مياه الليطاني. 

ولم يتوقف نشاط الحركة الصهيونية خلال هذه 
المرحلة عند هذا الحدء بل أن ذلك النشاط امتد ليشمل 
بريطانيا والولايات المتحدة من أجل تعديل الحدود التي 
رسمها اتفاق سايكس - بيكو لتشمل المناطق المطلوبة 
من جنوب لبنان. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 
م رسمت اللجنة الاستشارية الصهيونية لفلسطين 
دوه البله العمالية حية يلت الجن الشفاتي 
للاسلين يكوه البطاتي إن بالناش ف زو قاط 
غ47 ام بعت كل الصهجري: :فى الولايات 
المتحدة لويس برانديس ببرقية إلى حاييم وايزمان يطلب 
فيها تدخل الحكومة البريطانية للحيلولة دون خسارة 


لون 


جزء كبير من فلسطين الشمالية يقول فيها: «نرجوكم نقل 
الرسالة الآتية عني وعن جميع العاملين في المنظمة 
الصهيونية الأميركية إلى رئيس الوزراء لويد جورج» لقد 
أبرق لي زملائي في المنظمة الصهيونية الأميركية في 
باريس بأن فرنسا تصر الآن في المؤتمر حول المعاهدة 
التركية على بنود اتفاقية سايكس - بيكو. ولو انتصر هذا 
الادعاء الفرنسي لكان معنى ذلك القضاء على التحقيق 
التام للوطن اليهودي والوعد بتأسيسه. لأن اتفاقية 
سايكس - بيكو تقسم البلاد بتجاهل كلي للحدود 
التاريخية. والضرورواتء فالحدود الوطنية الشمالية 
والشرقية لا غنى عنها لقيام مجتمع يعيل نفسه بنفسه. 
ولتطور البلاد الاقتصادي في الشمال ينبغي أن تضم 
فلسطين مفارق مياه الليطاني عند جبل الشبخ وإلى 
الشرق سهول الجولان وحوران». وفي السياق نفسه. 
اقترح هربرت صموئيل أحد زعماء الحركة الصهيونية 
وأول مندوب سام لبريطانيا بعد إعلان انتدابها على 
فلسطين حدوداً أكثر إيغالاً داخل لبنان» إذ جعل حددو 
فلسطين تمتد من الضفة الشمالية لليطاني وتصل حتى 
أقصى ينابيع الأردن قرب راشيا. وأفضل ما يكشف عن 
الأطماع الصهيونية في لبنان ما ذكره آرثر روبين أحد 
دعاة الحركة الصهيونية البارزين في مطلع القرن الحالي 
فى كتابه «بناء أرض إسرائيل أو أهداف النشاط اليهودي 
نظ رريتاك الصادر عام 648ام. يؤكد مؤلف 
الكتاب أن المهمة الأولى للصهيونية هي توحيد فلسطين 
ضمن حدودها التاريخية والاقتصادية والطبيعية لتؤلف 
منطقة إدارية واحدة» ويرسم روبين في هذا الكتاب خط 
الحدود الشمالية فيقول : «وفيما يتعلق بالحدود الشمالية 
التاريخية»؛ فقد شملت هذه دون جدال أحد المنبعين 
الرئيسين لنهر الأردن» غير أن الأسباب الاقتصادية 
تتطلب بالضرورة أن تمتد فلسطين صوب الشرق لتشمل 
المنبع الآخر عند حاصبيا ‏ الحاصباني». كما تجلى 
الاهتمام الإسرائيلي بالمصادر المائية الموجودة في لبنان 
بالدراسة التي أجرتها إدارة مياه فلسطين عام ”195١م‏ 
والتي دعت إلى استثمار 5/ ا من مياه الليطاني في 


الحولة 


4م أحد أكبر خبراء التربة الأميركيين وهو داود 
رميلك إلى فلسطين لتقديم تقرير مفصل عن أوضاعها 
المائية وتتلخص التوصيات التي وضعها هذا الخبير عام 
4م التي ما تزال أساساً لجميع المشاريع المائية 
في إسرائيل حتى الآن» بتحويل مياه نهر الأردن من 
عن طريق الاستيلاء على مياه الحاصباني وبانياس . 


أما في المرحلة الثانية التي أعقبت قيام إسرائيل فإن 
مسألة أطماع «الدولة اليهودية» في أرض لبنان ومياهه قد 
ازدادت وضوحاً وتبلوراً في كل المستويات. يقول 
المؤرخ العسكري الإسرائيلي ميخائيل نوريتس : «واتجه 
اهتمام القادة الصهيونيين من جديد بعد عام 914١م‏ 
إلى إقامة المستعمرات اليهودية على حدود لبنان 
الشمالية. وأثناء الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام 
م قامت القوات الإسرائيلية بمحاولة احتلال 
موقع المالكية الذي يقع على مفترق الطرق التي تصل 
فلسطين بلبنان في القطاع الأوسط من الجبهة اللبنانية 
وذلك في ١9‏ أيار (مايو) من عام /94١م.‏ وفي 7 
آذار (مارس) عام 1544م وقع لبنان اتفاقية للهدنة في 
رأس الناقورة» ونص الاتفاق على اعتبار خط الحدود 
الدولية المرسوم عام ”147١م‏ حداً فاصلاً بين 
الجيشين'!. وعلى رغم تمسك الجانب اللبناني 
بالاتفاق؛ إلا أن وزير خارجية إسرائيل أعلن في شهر 
آب (أغسطس) من عام 1157م أن اتفاقية الهدنة مع 
لبنان هي بحكم الملغاة. وسبق هذا الموقف سلسلة من 
التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان التي جاء في أعقاب 
قرار مجلس النواب اللبناني الصادر في 7١‏ كانون 
(يناير) عام 1955م بالموافقة على دخول قوات عربية 
إلى الأراضي اللبنانية لحماية عملية تحويل مجرى نهر 
الحاصباني كي لا تستفيد منه إسرائيل. وقام وزير 
الدفاع الإسرائيلي آنذاك بتوجيه التهديد للبنان حين 
قال: «إن اللبنانيين بموافقتهم على المشاريع العربية 
يضعون أنفسهم في موقف خطير جدأ». ولا حاجة 


الحولة 
لاستعراض أعمال التفجير والتخريب التي قامت بها 
إسرائيل ضد لبنان منذ العام ١4764‏ مروراً بالعدوان على 
مطار بيروت عام 1918م ومن ثم غارات الطيران 
الإسرائيلي على منطقة العرقوب في الجنوب عام 

٠م‏ وانتهاءً بآخر الاعتداءات الإسرائيلية على 
الجنوب في العام الماضي. فالهدف واضح. وهو 
إرهاب لبنان وشعبه؛ وفرض سياسة الأمر الواقع 
عليهم» وتمرير مخططات إسرائيل وأطماعها التوسعية» 
سواء كان ذلك على صعيد الأرض أو المياه. 


الأطماع المائية 


يبدو أن محاولات إسرائيل المتواصلة للسيطرة على 
أجزاء من الأرض اللبنانية؛ ترتبط بمشاريعها وأطماعها 
توصيات لجنة دادور ميلك موضع التنفيذ» ووضع 
الخبيران مشروعاً لتحويل نهر الأردن يتضمن تحويل 
الليطاني ودمجه بالمشروع العام دون أية مراعاة لاتفاقيات 
الهدنة العربية ‏ الإسرائيلية وفي عام ١944‏ آثار المندوب 
الإسرائيلي في لجنة التوفيق الدولية مسألة مياه الليطاني 
مما حدا باللجنة أن توصي في تقريرها الصادر عام 
89م بتأجير سبعة أثمان مياه الليطاني لإسرائيل وذلك 
بتحويل مياهه إلى وادي الأردن للاستفادة منها في الري 
وتوليد الطاقة الكهربائية. وفي عام 14م وضعت 
السلطات الإسرائيلية مشروعاً عرف باسم مشروع كولون 
تضمن خططاً مفصلة بالنسبة لنهر الليطاني . ففي هذا 
المشروع أدخلت إسرائيل ما أسمته فائض الليطاني/ 4٠١‏ 
مليون/ م' إلى مشروع الري لإسرائيل الكبرى إذ تروي 
مصادر المياه المتوفرة لها قرابة مليوني دونم . ولم يبق 
المشروع الإسرائيلي من مياه الليطاني للبنان إلا ما كفي 
لإرواء ”6٠‏ ألف دونم من الأراضي . 

ولم تكتف إسرائيل بذلك؛ لكنها تدخلت لدى 
باقتسام المياه بينها وبين دول المنطقة» وكان في المقدمة 


ان 


لبنان ففي عام 1077م أوفد الرئيس الأميركي داويت 
أيزنهاور مبعوثاً خاصاً إلى الشرق الأوسط هو إريك 
جونستون ليعرض على كل من الأردن وسورية ولبنان 
وإشرائيل مكتروغا مشتركا لاسعتمان التضادو المائية 
القريبة من مناطق الحدود المشتركة» ويتلخص 
المشروع في إنشاء سد على نهر الحاصباني لتخزين 
الفائفض السنوي للنهر وتحويله إلى ترعة لري أراضي 
حول الخو وتاولة الخد كدوك للك | مشاه محطة الوزليد 
الطاقة الكهربائية من مياه هذا النهر تقام داخل إسرائيل . 
انلك مه لكان من مياة اليا صبانى طن 06 ملترة 
م "/ مما حدا به إلى رفض المشروع على لسان رئيس 
مجلس النواب اللبناني - آنذاك ‏ الذي قال: «إن 
المشروع يهدف إلى حل مشكلة اللاجئين على أسس لا 
يقبلها الشعب العربي ولا اللاجئون؟». أما مشروع 
فايتس الذي تقدم به رعنان فايتس رئيس دائرة الاستيطان 
في الوكالة اليهودية؛ في بداية السبعينات» فيدعو إلى 
الاستفادة من مياه نهر الليطاني لإقامة مشاريع في 
المناطق المحتلة بهدف استيعاب اللاجئين وتشغيلهم . 
وينص المشروع أيضاً على أن يتم نقل «فائض» مياه 
الليطاني عن طريق الأنابيب ودمجها بمشروع المياه - 
الإسرائيلي الإقليمي من أجل تطوير الأقاليم العربية 
المحتلة وإنشاء مشاريع زراعية ‏ وصناعية فيها. ورأى 
فايتس أنه يمكن استيعاب مليون لاجىء منهم ٠‏ ألف 
بو حا اللستلدة المكالة إذ ساس سحويل' رتقل 202 
مليون م" من مياه الليطاني لخدمة المشروع المقترح. 
وكان موشي شاريت أحد رؤساء الحكومات الإسرائيلية 
السابقين قد أكد أن «استغلال الليطانى فى لينان سيخلق 
لإسرائيل مشاكل اقتصادية». واعتبر شاريك عدم إدراج 
الليطاني في مشاريع إسرائيل المائية بمثابة خطيئة 
أساسية ارتكبتها حكومته! أما ليفى أشكول» رئيس 
الوزراء الإسرائيلي السابق» فقد كشف عبن أطماع 
إسرائيل في مياه الليطاني بقوله: «إن نصف مليار متر 
مكعب من مياه الليطاني تذهب هدراً إلى البحر كل عام 
بدلا من استغلالها لمنفعة سكان المنطقة»). وكشف 


وين 


أشكول عن هذه النوايا في حديث أجراه مع الفيلسوف 
الفرنسي جان بول سارتر عام ١974‏ حين قال: «إن 
إسرائيل قسمت ثلاث مرات وكانت المرة الأولى عندما 
وضع نهر الحاصباني وبانياس خارجها) . 

ونترك الكلام هنا لعزت دروزة فننقل ما ورد في 
الجزء الثالث من مذكراته عن موضوع بيع الحولة لليهود 
قال عزت دروزة: 

«... وإتماماً للقضية نقول: إن اليهود أحذوا يبذلوا 
مساعيهم في حمل سليم علي سلام على التنازل لهم عن 
الامتيازء وفي جعل الحكومة تضع عراقيل في طريق 
استثماره لكي يلجأ إلى التنازل لهم عنه؛ وظل الأمر بين 
رد وجذب نحو أربع سنين. 

وفي تشرين الأول 1974١م»‏ تم الاتفاق بينه وبين 
شركة تحسين الأراضي اليهودية في فلسطين» وهي 
مؤسسة الأراضي اليهودية القومية على الصفقة حيث 
تنازل لها عن الامتيازء وباعها سهام الشركة بمبلغ جسيم 
قيل إنه مائتا ألف جنيه فلسطيني . 

والأراضي التي يشملها الامتياز في نحو خمسة 
وخمسين ألف دونمء وهي من أخصب الأراضي 
وأجودها؛. 

ثم يقول عزت دروزة: «ولقد كان للتنازل والبيع رد 
فعل مرير في نفوس الوطنيين». 

ويتابع عزت دروزة: «وقد حملت جريدة فلسطين 
حملة شهيرة عليه» كان فيها في الحق ترد يد لمرارة 
النفوس» إلى آخر ما قال. . . ْ 

وكان من نتائج استيلاء اليهود على الحولة ما صرح 
به الجنرال اليهودي متتيا هوبيلد بأن تجفيف الحولة 
جعل سوريا بلا حدود آمنة . 

كما كان من نتائجه مصادرة أراضي المزارعين 
العرب وطردهم من ديارهم . 


وداع الحولة 
وقد كان لبيع الحولة لليهود وقع أليم في نفوسنا 


الحولة 


نحن في جبل عامل ١‏ وأدرك بعيدو النظر أن اليهود لن 
يقفوا عند الحولة؛ بل سيقفزون منها إلى أطراف جبل 
عامل المتصلة بها ومنها هونين» وأنهم يتطلعون إلى 
القمم العالية» ولا بد لهم أن يصلوا إليها بعد أن 
اكتسحوا الحولة . 

وفضلاً عن ذلك فقد كانت لنا رابطة عاطفية تشدنا 
إلى الحولة وهي المتصلة أرضها بجبل عامل» فقد 
طالما كنا نركب الخيل إلى بلدة (حولا) ومنها إلى قمة 
(المنارة) فنطل من هناك على بحيرة الحولة وسهولهاء 
وكثيراً ما كنا نعبر الطريق من عديسة إلى جديدة 
مرجعيون مارين في مشارف الحولة» وهي تحت 
أبصارنا بنضرتها وزرقة مائها وانتشار قراها. 

وكم وكم جلسنا على حصر (البابير) المحمولة من 
اللحؤلة »- وكمد دنا علي التشظ) المتشورة فوقها. 

و(بنادك) القمح والعدس المربوطة بخيوط (البابير) 
التي كنا نبصر الجمال تتهادى تحتها. ثم نراها متراصة 
على (البيادر) . 

الفاجعة الوطنية والفاجعة العاطفية أوحت إلىّ 
بوكة اك وتتطوعة تعرية قديى لها فيه تشزها بما 
يلي : (اشترى اليهود (الحولة) فأخذت الأرض تبدو غير 
الأرض والوجوه غير الوجوه؛ وللحولة في القلب 
أعذب الذكريات وأحلاها فهي تتصل بجبل عامل 
وتشرف عليها قممه وهضابه» والذين قضوا الأمسيات 
في زيارة (يوشع) والغدوات على ذروة (المئارة) وظلال 
شجرات (العبابيد) وما إلى هاتيك الأصواح والسفوح 
من مسالك وملاعب يعرفون أي أسى يملك النفوس 
ويطغى على القلوب بعد أن استعجم السهل وتنكر 
الجبل؟: 

ودعي فوق روابيك الخياما 

والعراب الجرد والعرب الكراما 
قد أضعناك ولم نرع الذماما 
فاغفري للعرب آثاماً جساما 


عد د 


الحويزة 
ياربى «الحولة» والدنيا تحول 
ودّعي الأهل فقد حان الرحيل 
لا ظبى البيضن ولاتلك الحيؤل 
بعدنافيك تلالااوتجول 
فإذاماأقفرتمناالسهول 
وإلى الأعلاج ألقيت الزماما 
أذرفي الدمع لذكراناسجاما 
عد عند د 
«أتعودين كأيامالوصال» 
والصبا تحمل أعراف الدوالي 
والصبايا الهيف أمثال اللآلي 
يتهادين نشاوى بالجمال 
والمذاكي القب تنزو في المجال 
عاديات تملا الجو قتاما 
فوقهاالأبطال كالشهب ترامى 
1# +2 علد 
ودّعي فوق روابيك الخياما 
00 والعراب الجرد والعرب الكراما 
قد أضعناك ولم نرع الذماما 
فاغفري للعرب آثاماً جساما 
الحويزة 
قال الحموي (في معجم البلدان): الحويزة تصغير 
الحوزة وأصله من حازه يحوزه حوزاً إذا حصله والمرّة 
الواحدة حوزة وهو موضع حازه دُبيس بن عفيف 
الأسدي في أيَام الطائع لله ونزل فيه بحلته وبنى فيه أبنية 
وليس بدبيس بن مزيد الذي بنى الحلة بالجامعين ولكته 
من بني أسد أيضاً. وهذا الموضع بين واسط والبصرة 
وخوزستان في وسط البطائح . قال وهذه رسالة كتبها أبو 
الوفاء زاد بن خود كام إلى أبي سعيد شهريار بن خسرو 
يصف في أوَلها الحويزة وأتبعها بوصف بقرة له أكلها 
السبع ذكرت منها وصف الحويزة وأوّلها: 
لو شاب طرفي شاب أسودٌ ناظري 
من طول ما أنا بالحوادث ناظر 


اكون 


فهذا كتابي أيها الأخ متّعك الله بالإخوان وجتبك 
حبائل الشيطان وغوائل السلطان وكفاك شرّ حوادث 
الزّمانْ وطوارق الحدثان من الحويزة وما أدراك ما 
الحويزة. أرضها رُغام وسماؤها قتام وسحابها جهام 
وسمومها سهام ومياهها سمام وطعامّها حرام وأهلها 
لئام وخواصها عوام وعوامها طغام لا يؤوى ربعها ولا 
يُرجى نفعها ولا يُمرى ضرعها ولا يرأبُ صدعها وقد 
صددق الله تبارك وتعالى قوله فيها وأنفذ حكمه في 
أهاليههء طوَلبَلوَتم بكئء ين الحوْفٍ وَالْجوع وَنَقْصٍ ين 
الْأَموَلٍ وَالْأنف وَالَرَتُ وبر ألصّبرت4: وأنامنهم 
بين هواء رديء؛ وماءِ وبيء ومن أهلها بين شيخ غري 
وشاب غبي يؤذونك إن خضرت شغبا ويشئّعونك إن 
غبت كذباًء يتخذون الغمز أدبأ والزورٌ إلى أزراقهم 
سبباً» يأكلون سلباً ويعدُون الدّين لهواً ولعباً لو اظطلعت 
عليهم لوأيت منهم فراراً ولَّمُلِتَ منهم رعباً. 

إذا سقى الله أرضاً صوب غادية 

فلا سقاها سوى النيران تضطرم 

وقال القزويني في كتابه (نزهة القلوب”"©. 
الحويزة في الإقليم الثالث مدينة وسط. وهي من البلاد 
الحارّة إلا أنها ألطف هواءً من سائر بلاد خوزستان 
محاصيلها الغلآت والقطن وقصب السُكر وفيها 
جماعات كثيرة من الصايئة . 

وفي [تاج العروس]: الحويزة بناها ملك العرب أبو 
الأَغْرْ دُبيس بن عفيف الأسدي ملك الجزيرة والأهواز 
وواسط ويجتمع مع المزيدين في ناشرة توفي سنة 7/57 
هجرية . 

وجاء في [مجلة لغة العرب]”'' للكرملي ما يلي : 

لم يكن للحويزة شأن كبير من أوّل نهوضها إلى 


)١(‏ القزويني هو العالم الجغرافي حمد الله المستوفي القزويني 
صاحب كتاب (نزهة القلوب) في علم الجغرافياء ألفه سنة 
ه“ا/اه باللغة الفارسية واعتنى بتصحيحه ونشره المستشرق 
السوفياتي كاي ليسترانج . 

(؟) الجزء الرابع من السنئة السادسة صفحة لالااه. 
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القرن الثامن للهجرة ولكن في غضون القرن التاسع 
برزت وظهر شأنها وذلك بواسطة المشعشع المتمهدي 
الذي اختارٌ الحويزة عاصمة لإماراته على البطائح لما 
رأى فيها من المناعة والمناسبة للموقع وقد كانت تابعة 
لحكومة شيراز فواقع المتمهدي الأمير الشيرازي عِذَة 
مواقعات على أبواب الحويزة فشل في بعضها ونجح في 
الأخيرة منها فاحتل الحويزة وجعلها قاعدةإمارته 
فعمرت وتوسّعت وهكذا بقيت زاهية في كل زمان إمارة 
الموالي وسقط شأنها بسقوطهم وذلك في القرن الرابع 
عشر للهجرة فقد انحازت البطائح إلى حكومة العراق 
وأصبحت خوزستان في بيت الشيخ جابر أمير المُحمّرة؛ 
فنهضت المحمّرة وسقطت الحويزة وهي اليوم قرية 
واهية تريد أن تنقض وفيها بقيّة للموالي وبقيلة لنفوذهم 
الأدبي . 
قال الحموي في [معجم البلدان]: وقد نُسِب إلى 
الحويزة قوم منهم عبد الله بن حسن بن إدريس 
الحويزي حدث عن أحمد بن الجبنير بن نصر الحلبي 
حدذث عنه محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي وغيره 
وأحمد بن محمد بن سليمان العباسي أبو العباس 
الحويزي كان ذا فضلٍ وتمييز ولي أيام المقتفي (من سنة 
٠ه‏ إلى سنة 566ه) عذة ولايات منها النظر 
بديوان واسط وآخر ماتولأه النظر ينهر الملك وكان 
الجور والظلم والعسف غالبا على طبائعه مع إظهار 
الزهد والتقشّف والتسبيح الدائم والصلاة الكثيرة وكان 
إذا عَزِل لزم بيته واشتغل بالنظر إلى الدفاتر فهجاه أبو 
الحكم عبد الله بن مظمر الباهلي فقال: 
رأيت الحويزيٌ يهلإى الخمول 
ويلزمزاويةالمنزل 
لعمري لقد صار حلسأاًله 
كماكان في الرَّمن الأول 
يدافعبالشراأورقاته 
وإن جاء طالعٌ في المجمل 
وكان الحويزي ناظراً بنهر الملك في شعبان سنة 
5ه وكان نائماً في السّطح فصعد إليه قوم فوجؤه 


الحويزة 

بالسكاكين وتركوه وبه رمق فحمل إلى بغداد فمات بعد 
أيَام . 

وقال السمعاني في كتابه [الأنساب)]”'2: الحوزي 
بفتح الحاء المهملة وسكون الواوء وفي آخرها 
الزاي هذه التسبة إلى حويزة بنواحي البصرة قرية 
معروفة وهي بين سوق الأهواز والبصرة والنسبة إليها 
حويزي خرج منها جماعة من المحدثين والشعراء 
وأبو الكرم خميس بن علي بن أحمد الحويزي من 
فضلاء واسط ومحذّثيها المتأخرين أدركت جماعة 
من أصحابه بها وظنيّ أنه منسوب إلى هذه القرية 
والله أعلم . ١‏ 

وقال السمعاني أيضاً في مادّة الحويزي: بضم 
الحاء المهملة وفتح الواو وسكون الياء المنقوطة باثنين 
من تحتها وفي آخرها الزاي هذه النسبة إلى حويزة وهي 
قرية كبيرة بنواحي البصرة في وسط طريق الأهواز 
والمشهور بالنسبة إليها عبد الله بن الحسن بن إدريس 
الحويزي حدّث بالأهواز عن أحمد بن الحسن 
المضري البصري وعمر بن الحسن بن نصر الحلبي 
روى عنه أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد 
الأهوازي. وأبو طالب الحويزي أخبرنا أبو الحسن 
الصائغ إجازةً شفاهاً أنبأنا أبو بكر الخطيب أنشدني 
عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي أنشدني أبو طالب 
الحويزي لأبي الحسن بن لنكك الكاتب : 

أشياء لما قصرواعن نيلها 

ذمّواوقالواماتقول مناقض 
لماه الشجدال لعا ين 
عنقود كرم قال هذا حاميض 

وأحمد بن العباس الحويزي شيخ كان ببغداد يروي 

عن أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الحويزي 


)١(‏ السمعاني هو أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 


التميمي السمعاني المروزي الفقيه الشافعي المولود بمرو سنة 
7هء اعتنى بنشر كتابه [الأنساب] المستشرق: د.س. 
مرجليوث . وطبع عدة مرات. 


الحويزة 


الطيبى . 
قِدم الحويزة وتاريخ تأسيسها 


ذهب القزويني في كتابه [نزهة القلوب] إلى أن 
الحويزة من المدن القديمة ونسب بناءها إلى سابور ذي 
الأكتاف» وهذا ما تفرد به وحده ولم يذكره غيره من 
علماء الجغرافيا الذين سبقوه فى هذا الفن. ولو أنه قال 
إنها بنيت أيام الطائع لله العباسي على أنقاض أو بالقرب 
من مدينة دارسة فى تلك المنطقة لكان أقرب للصواب» 
وذكر السيد هبة الدين الشهرستاني في مقدمة كتاب [فرق 
الشيعة]؛ أنَ المنصور الدوانيقي أقطع نوبخت المنجم 
ألفي جريب من أراضي الحويزة لصحّة تنجيمه في ثبوت 
الملك للمنصور والغلبة على مُناوئيه؛ فإن صخ هذا 
وسلم من التصحيف والتحريف فإن خلافة المنصور 
كانت من سنة 7”5١ه‏ إلى سنة 5/8١ه‏ هجرية بين ما 
تولى الطائع لله الخلافة من سنة 7ه إلى سنة 
“لاله أي بعد وفاة المنصور بأكثر من مائتي سنة ومن 
هنا يمكن أن يقال إِنّ الحويزة التي لم تخطط ولم تبن 
فيها أبنية للسكن إلا في القرن الرابع الهجري كانت قبل 
ذلك أرضاً زراعية موسومة بهذا الاسمء أمّا بانيها 
دبيس بن عفيف الأسدي فقد توفي بخوزستان سنة 
7ه قاله ابن الأثير. 

الحويزة في التاريخ 

في سنة 8ه استولت دوندي بنت السلطان 
حسين الجلايري على الحويزة والبصرة وواسط وضربت 
السكة باسمها ودُعي لها على المنابر في كُل الصلوات 
إلى أن ماتت سنة قرافت مكانها ولدها أويس 
وهو ابو 0 

وكانت الحويزة كباقي مدن الإقليم خاضعة لحكم 
المغول وكان الحاكم فيها حين ظهور المشعشيين الشيخ 


.18١ كتاب البصرة في الفئرة المظلمة صفحة‎ )١( 


/ا؟ 


جلال الدين بن الشيخ أبي الخير بن محمد الجزري 
كان يحكمها بالنيابة عن أبيه الحاكم العام في الإقليم 
المنصوب من قبل عبد الله سلطان بن إبراهيم بن أمير 
معارك كانت نتيجتها استيلاء المشعشع على الحويزة 
وخروجها من سلطة المغول سنة 1560/ه. 

وقال السيد علي بن السيد عبد الله الحويزي 
المشفقيدن فن كتانه[الرحلة التمكية]” .وما الحويدة 
فلم تكن قبل المشعشعيين لحاكم مفردٍ وكانت أجام 
قصب تسكنها معدنة نيس وآل غزي وأقرب ما يكون 
إليها من ناحية الشرق القيصرية من أعمال الأهواز وهي 
وإن خربت بخراب (شلوا) بكسر السدّ لكن أخرجوا لها 
نهراً من شاطىء كرخة واعتمرت عليه واستمرت عامرةٌ 
وإلى الآن توجد فيها آثار قصور حتى إنه في الفترة بعد 
وفاة المرحوم السيد حيدر”" (سنة 97١٠ه).,‏ حمر 
علي بن نعمة نهرها الموجود الآن فأخرج منه أسباباً 
وسُّفئاً راكسة . 


الحويزة مقراً لإمارته 

قال فى الرحلة المكية: لما وصلت أخبار السيد 
محمد المشعشع إلى الشيخ ابن فهد كتب الشيخ إلى 
الأمير منصور بن قبان بن إدريس العبادي كتاباً فى 
استحلال دم السيد المذكور ووجوب قتله وهو في 
الجواذر. فأحضره الأمير (لكنه تخلّص منه بالحيلة) ثم 
انتقل إلى الحويزة بعد عدة حوادث جرت بينه وبين أهل 
العجزائر . وقال السيد ضامن بن شدقم المدني في كتابه 


)١(‏ كتاب [الرحلة المكية] مخطوط في مكتبة سبهسالار 
بطهران مرقم ب )١9١(‏ بخطٌ مؤلفه ألّفه حدود سنة 
5 اها. 

(5) السيد حيدر خان بن السيد علي خان الحويزي المشعشعي 
حكم في الحويزة بعد وفاة والده سئة ٠١84‏ هجرية رتوفي 
سلة ”897١اه.‏ 


- دائرة المعارف مصاحب . 


فض 


[تحفة الأزهار]ء كانت الحويزة (حين ظهور المشعشعم) 
بيوتها من القصب من غير طين ولا حجر وسُكانها رعية 
للعبادي له عليهم مقرر يأخذه منهم كل عام فجاء عامله 
لاستيفاء مقرره فمنعهم المشعشع فوقع بينهم حرب 
فانكسر العبادي وانهزم مولياًء ثمْ إن الأمير ناصر بن 
فرج العبادي عاود الكرّة على الحويزة في أواخر سنة 
١ه‏ عندما قُتل المولى علي بن المشعشعء وفي 
هذه الكرّة أيضاً انتتصر عليه المشعشع وأباد جيشه وشنّت 
شمله . أقول ولهذه الانتصارات التي حققها المشعشع 
على أعدائه فى الحويزة أسباب منها جغرافيتها الخاصة 
العدو من الناحية الغربيّة حيث يقع هور الحويزة الممتد 
من القرنة إلى العمارة. والحويزة في بقعة تبلغ 58 
كيلومترا طولا في ٠55‏ إلى ١١‏ كيلومترا عرضا. 

ويقول بعض الرحالة الرومان في رحلته: بيوت 
الحويزة كُلها من القصب إلا قلعتها فإنها محكمة حصينة 
وتقع على جرف هورء وكان أهلها يفتحون الماء على 
أطرافها في الحروب فيعجز المهاجمون من الورصول 
إليها. 


سلمّة 'التحويزة' ومسااحتها 


كانت الحويزة يوم كانت عاصمة لإمارة المشعشعيين 
بلدا واسعاً مترامي الأطراف قدّروا مساحتها آنذاك 
( 6١ءىا )١6‏ سيف وقدذرت بعض المصادر 
التاريخية طولها ب ٠“‏ كيلومتراً وعرضها ١8‏ كيلومتراً» 
كما أن طولها الجغرافي يقدّر حسب الاصطلاح القديم 
ب(02 5:8 درجة) وأربع دقائق» وعرضها ثلاث درجات 
و(0” دقيقة)"' . وتنحرف قبلتها عن نقطة الجنوب إلى 
الغرب 8" درجة و7١‏ دقيقة وثانية واحدة. وكان نهر 


)١(‏ الدرجة: 55 فرسخاًء والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف 
ذراع. وفي اصطلاح المنجمين أن الدرجة قدر ما تقطع 


(؟) المصدر السابق نفسه. 


الحويزة 


الكرخة يجري وسط الحويزة يسقي مزارعها وبساتينها 
ثم يَشُّنُ أرضها متجهاً إلى الجنوب نحو شط العرب 
ولهذا كانت تلك الأنحاء خصبة عامرةء فاتّفق فى سنة 
:3 أناشق رتجل اسه حاشم يقال إنهامن الموالي 
أمراء الحويزة نهراً من الكرخة في أعالي الحويزة وسيّره 
إلى أرضه ومزارعه عُرف بنهر هاشم» فأخذ ذلك النهر 
يعرض وينّسع لرخاوة الأرض وتدقق فيه الماء فانخفض 
في مجراه إلى الحويزة فجمّت الفروع وأجدبت الأرض 
وظهر البوار والخراب» فعمل الحويزيون سدأً لنهر 
هاشمء وأعادوا الكرخة إلى مجراها الأول» ولكن بعد 
مدة شدم ذلك السدء ففقدت الحويزة مكانتها 
الاقتصاديةء وأخذت تنقص من أطرافها وتذوب تدريجا 
فتفرّقت جماعتهاء وقد ساعد على ذلك المعارك 
المتتالية فيها. حتى أصبحت على ما هي عليه قبل 
العدرت العراقية الأبزانية: ,تمر المسحشرن 
(لورد كُرزن): كانت الحويزة مدينة مهمة مزدحمة 
بالسكان» لكنها تحولت إلى ناحية صغيرة بسبب سد 
الكرخة الذي هُدم سنة 1877م وتسرّب الماء إلى 
الأهوار. 
طريق المواصلة بين الحويزة والبصرة 

كان أهل البصرة يشدّون الأحمال في مسيرهم إلى 
الحويزة» من سحاب وهي قصبة تابعة للقرنة ونقطة 
استراتيجية مهمة وربما لشارا ف مال العسرة إلى 
الحويزة كما حدث سنة 18١1م‏ عندما هجم الجيش 
العثماني عليهم في البصرة والجزائرء كما كان أهل 
الحويزة يترددون على القرنة للتموين وتبادل البضائع . 

إحداث الأبنية والقلاع في الحويزة 

قال المولى علي خان المشعشعي في كتابه [الرحلة 
المكية]: أول من أحدث البنايات والقلاع والضياع في 
السوينة الستد كس الفسروف «الملك المي ”7 


)١(‏ هو السيد محسن بن السيد محمد المشعشع حكم الحويزة من 
سنة ٠ا4ه‏ إلى سنة 6٠9ه‏ وستأتى ترجمته. 


الحويزة 


نفض 





فبدأ بقلعة الحويزة المعروفة بالمدينة إلى الآن وأنزل فيها 
ضبّاطاً وموضع له فيها أيضاً وأنزل سباهية من أمَارنئيس 
حولها وقبائلها وطرشهم نواحيها ثم بنى قلعة المشكوك 
وجعل فيها ضباطاً وموضعاً له فيها أيضاً وأسكن جانبيها 
قبلة وشرقاً أربعين ألف سباهي”" معروف والكل منهم 
أهل مضايف ومقرريات وخدم وتبعات وهم من نيس 
وكربلا وغيرهم وأدار على الجميع مدينة حصينة ثم 
أضاف عليها قلعة على شاطىء الكرخة مقايلة صدر 
كمال آباد وأسكنها ولديه علي وأيوب وهما أكبر أولاده. 
ثم أحدث قلعة الداير المعروفة ب (أبو عمر) وجعل فيها 
حرّاساً وضباطاً وأنزل حولها من عساكر ميامر كربلا”" . 
وكان ينتقل بفصول السنة إليهن جميعاً لكل فصل مكان 
لايق بهء ثم بعد بناء الجميع وتتميم ما يحتاج إليه اختط 
مدينة منّسعة تجمع جميع عساكره وذخائره وأمواله 
وأسبابه وخزائئه وهي المدينة الواقعة بين الشطين 
المسماة بالمحسنية باسم بانيها وهي الآن البلدة 
المحروسة المسكونة المحيطة ب (بستان بودليف) من 
طرف القبلة على شاطىء كمال آباد ثم مستديرة إلى 
الشاطىء الكبير وهو الكرخة إلى (بستان مثب) المعروف 
ب [بستان ابن عكرش] و[قمير بن وادي] من طرف 
الشعبانيّة فعلّق عليها الدراويز والمحكمات وعيّن فيها 
اثني عشر ألف من عسكره ومسكنهم أبراجها ودراويزها 
ووسطها خالي التي هي الآن بين الشطين» وكان منبتها 
آنذاك طرفاء وغرباً وصريماً. أقول سمّيت المحسنيّة 
نسبة لبانيها الملك المحسن وتمييزاً عن الحويزة القديمة 
المعروفة بالدبيسيّة أيضاً. 


بناء قلعة في الحويزة 
على عهد المولى السيد منصور 
قال السيد علي خان في كتابه [الرحلة المكية]: وفي 


)١(‏ السباهي كلمة فارسية معناها العسكري» والسباهيّة الجيش 
والعسكر. 


(؟) ميامر جمع ميرء وهو مُحْفْف الأميرء كلمة دارجة. 


4 ) تقدم المولى السيد منصور إلى الشاه بأن 
يُعمر قلعة في بيت حاكم الحويزة في المحسنية لوقوعه 
بين الشطين ويكون فيه عسكر من قبل الشاه وتعهّد 
بمعاش العسكر فوافق الشاه وأعطيت الحويزة للمولى 
منصور بعد إتمام بناء القلعة ووصول مستحفظهاء وأخذ 
المولى يعطي المستحفظين كل سنة سبعمائة تومان وهو 
أول حاكم توطن المحسينة وبنى فيها البنايات؛ منها 
المنزل الذي تتداوله الحكام إلى هذا التاريخ وبنى 
الجامع المعروف فيها والحمّام والقهوة خانة والأسواق 
على جانب النهر واتصالها من الجامع إلى المكان يقال 
له النقب من المدينة» وتسير السّفن في ذلك النهر من 
ابتداء السوق إلى نهايته وهو من القهوة خانة إلى خارج 
البلدء وكان خط المدينة بغاية الاستحكام» وانتقل 
السيد منصور من قلعة العبّاسية إلى المحسنية» فانتقل 
الناس معه من الحويزة ومن العباسية إلى الممحسنية 
أقول: يظهر مما ذكره صاحب الرحلة أن الحويزة 
الموجودة الآن في هذا الزمان المعروفة بحويزة طينة 
هي غير الحويزة القديمة التي كانت مسكونة في العضر 
العباسي وما بعده إلى أيام المغول وأن الموجودة الآن 
تبعد عن الأولى بمسافة قال [صاحب الرحلة] وكان 
السيد راشد”'' قد عزم على نقل الناس من الحويزة إلى 
المحسنية فشق عليهم وعزموا على الفتنة فانصرف عن 
ذلك وانتقل هو إلى مكان بنى فيه قلعة سمّيت العباسية 
(باسم الشاه عباس الصفوي) فسكنها السيد راشد 
وتفرّق المشعشعيّون في زمانه بعضهم سكن المحسنية 
وبعضهم بقي في الحويزة وأكثرهم انتقل معه إلى 
العباسية حتى حكم المولى السيد منصور فانتقل الجميع 
لل الي 


)١(‏ السيد راشد بن السيد سالم أحد أمراء الموالي حكم الحويزة 
من سئنة ٠١74‏ إلى سئة 79١1اه.‏ 

(؟) أوردت نفس العبارات المذكورة فى [الرحلة المكية] مراعاة 
لأمانة النقل وفيه بعض الكلمات" والمصطلحات الفارسية 
والتركية لاندماج أمراء الموالي بالملوك الصفويين وتأثرهم 
بالثقافة الإيرانية . 


ا 
قبائل الحويزة 
إبان ظهور المشعشعيين 


كان سكان الحويزة غند:ظهور المكبعشعيين معذنة 
من قبائل متبقية هناك لترعى الإبل والجاموس بالقرب 
من مستنقعات الحويزة وأهوارها. ولما استفحل أمر 
المشعشعيين واتخذوها قاعدة لهم توججهت نحوهم قبائل 
كثيرة فأصبحت الحويزة غاصّة بالسكان من قبائل شبّى 
بعضها نزح من نجد وبعضها من العراق وبعضها من 
شمال الإقليم وسائر مُدنه» ومن أهم القبائل التي وردت 
الحويزة مع المشعشعيين في وقت واحد. بنو سالة وبنو 
أمطيط وكربلاء والسّلامات. قال في الرحلة المكية: 
وعرب الحويزة ولواحقها مثل شريفيء رومراغي»؛ 
وغراوي وعنقودي وإسحاقي وخميسي وخالدي.. 5 
إلخ. 

أقول: كانت بعض القبائل تسكن الحويزة فترةً ثم 
تتركها بسبب النزاع الذي كان يحدث بينها وبين قبيلة 
أخرى كما كان آل غزي ممنوعين من دخول الحويزة 
على عهد حاكمها المولى مبارك المشعشعي ( 99/8ه ‏ 
67م" ثم ظهرت في الحويزة قبائل أخرى وصار 
لها شأن بعد القرن الحادي عشر الهجري. مثل 
السواري» والدلامات» والفضول ومزرعة والباويّة وبني 
لام وعبادة وآل سلطان والعروس وآل توق 


المذهب في الحويزة 


ذكر القاضي نور الله المرعشي التستري في كتابه 
[مجالس المؤمنين].؛ أن جماعة من الديلم سكنوا 
الحويزة واتّخذوها قلعة لهم أيام آل بويه الديالمة (في 
النصف الأخير للقرن الرابع الهجري) وخرجوا عن طاعة 
السلطان وبقيت تلك الأنحاء في قبضتهم حتى في العصر 
السلجوقي وفي أيام شوكة العبّاسيين وقوتهم؛ وكانت 


قبل ذلك في حيازة بني أسد وأميرهم دبيس بن عفيف 


)١(‏ الرحلة المكية (مخطوط). 


الحويزة 


وهو الذي اختطها لهم وكلتا الطائفتين من الشيعة. وأن 
مساكن المعتزلة في الأصل كانت في الحويزة ومنها 
خرجوا إلى البصرة ونواحيها"" . 
أقول: وقد مرت على هذه المدينة فترة قبل 
المشعشعيين كانت شبه متروكة لانحراف نهرها عن 
مجراه السابق وانهدام سذها فتفرّق عنها الناس ولم يبق 
فيها سوى جماعة من رُعاة الجاموس ومعدنة لا رأي 
لهم ولا يعيرون اهتماماً للدين يقيمون غالباً بالقرب من 
الأهوار والمستنقعات وفي المدينة أيضاً جماعات من 
اليهود والصابئة المتبقين فيها من قديم» فلما ظهر السيد 
محمد المشعشع أجلى اليهود عنها””'؛ واستعادت 
الحويزة حالتها المدنية وأخذت تترقى في مدارج العلم 
والأدب بعد ذلك حتى ظهر منها جمع لا يستهان به من 
أهل العلم والفضيلة والشعراء. 
الثقافة في الحويزة 
أيام المشعشعيي: 


كتب السيد علي بن عبد الله المشعشعي في كتابه 
[الرحلة المكية] شرحاً؛ مُسهباً عن صفات أهل الحويزة 
وأخلاقهم وأدابهم في القرنين الثاني عشر والحادي 
عشر وهو حصيلة معنويات وسير استورثها الخلف عن 
السلف فارتسمت في معاملاتهم وتصرّفاتهم ومظاهر 
حياتهم» يقول صاحب الرحلة : 

علم الله أنه كانت لهم خصال حميدة؛ وأفعال 
مرضية وذوات زكية» وشِيم عربية لو عددتهاء لم 
تحصرها الأوراق» فساداتهم ساداتهمء وأمراؤهمء 


ونجباؤهم وعامّتهم أخيار أبراء أتقياء» بلا إغراق) 


.١47” ص‎ ١ مجالس المؤمنين ج‎ )١( 

زفق كلام المهدي؛ للسيد محمد بن فلاح المشعشعي الحويزري 
جد الموالي أمراء الحويزة ومؤسس إمارتهم توفي سنة 41٠١‏ 
والكتاب مجموعة من رسائل وخطب مؤلفه ضمُنها عقائد منه 
نسخة في مكتبة مجلس النواب في طهران. 

(*) الإغراف المبالغة في الكلام. الرحلة المكية مخطوط 
ص .50١‏ 


الحويزة 
ويعلم الله أنه يكفيها (الحويزة) شرفاً أنها دار العلماء؛ 
ومجمع الفضلاء والأتقياء ومعدن الأبرار والصلحاء. 

دار بهاالهمٌ مزاح ومن 

حلبهاء حل بدار أمان 

وما ذكرت من محامدهم إلا القليل فكفاها مدح أن 
سفلتها أخيار وسّكانها أطهار وجهالهم لهم جمعيات 
وجماعات يُلقبُون بالأحداث أدركتهم أنا أيام جدي 
السيد علي خان» لهم سجايا وخصال وكرامات وشيم 
حيّاهم الله من شيب وشبّان وبحقّهم يليق قول القائل: 

تحيى بهم كل أرض ينزلون بها 

فوالله قسماً بارأًء إنهم كانوا مناة الوافد؛ وملاذ 
الجاني وعرٌ الجار لم تخط أقدامهم لريبة ولم تنطق 
ألسنتهم بغيبة» ولم ترمق أعينهم لدنس ومعيبة لم أدر 
لأي فضائلهم أذكرء لتلك المضائف المعهودة؛ أم لتلك 
المباني المشيودة! أم لتلك الموائد المورودة''©! 


مدارس الحويزة ومكتباتها 


توججهت أنظار علماء الشيعة وأدباؤهم إلى الحويزة 
من بداية القرن الحادي عشر» نتيجةً لترحيب حكام 
المشعشعيين وإجلالهم للعلماء والأدباء فتوافد عليها 
العلماء والشعراء فحظوا بالهبات والصلات السنية» 
وأنشأت المدارس وقصدها طلاب العلم من جميع 
الأطراف في المنطقة ومن أبرز تلك المدارس مدرسة 
الشيخ عبد اللطيف الجامعي التي تخرّج منها جمع كثير 
من رجال المنطقة؛ ولزوماً لحضور العلماء وسكناهم 
في الحويزة تقلت إليها مخطوطات وكتب قيمة من شتى 
أنحاء البلاد كما استنسخت نُسخ جليلة ونادرة فيها 
فتأسّست مكتبات كبيرة تضم كتبا في أنواع العلوم 
المتداولة آنذاك ومن أهم تلك المكتبات» مكتبة السادة 
الموالي أمراء الحويزة؛ التي لا زالت مخطوطاتها 
موجودة في مكتبات إيران والعراق؛ إلى عصرنا هذا. 


0 
قرافي الحريزة في 
العصر الحاضر وخصائصها 
تقع الحويزة على بعد "/ كيلومترا من غربي 


الأهواز وعلى مسافة ١١‏ كيلومتراً من جنوب غربي 
الخفاجيّة» وإلى جهة الشمال الغربي لمدينة المحمرة 
على الضفة اليُسرى للنهر المنتهى إلى هور العظيم 
الفاصل بين إيران والعراق أما حدودها من الشمال فتحد 
بناحية بني طرف ومن الجنوب بالصحراء المنتهية 
بحدود البصرة والمحمّرة ومن الغرب بهور العظيم ومن 
الشرق بحوض نهر كارون. أما نهرها المعروف بنهر 
الشوش أو نهر الكرخة فإنّه ينبع من سفاح جبال يشتكوه 
الغربية وله ثلاثة منابع رئيسية» وبعد أن يقطع المناطق 
الجبلية يمرّ بالشوش» ثم الحويزة وكلها أراضي سهلة 
ثم يصب في هور العظيم» تزرع أراضي الحويزة الحنطة 
والشعير وتشير التحقيقات الزراعية فى المنطقة أنه كان 
في الحويزة ؛ تغانة الع نحلة اف سقلة 18م 
ويكثر فيها الجاموس والسمك المعروف بالقطان (يُتلفُظ 
بالكاف الفارسية)» والطيور التي تصطاد من الأهوار 
فتعرض للبيع في السوق. وفي الحويزة مقامات كثيرة» 
منها مقام إبراهيم الخليل . 
الحويزة بقلم الكرمي: 

كتب الشيخ محمد الكرمي مقالاً تحت عنوان 
[الفضل والفضيلة] أو حياة والده [الشيخ محمد طه 
الكرمي] ضمّنه بحثاً موجزاً عن الحويزة رأيت أن ألحقه 
بهذا التاريخ لأن كاتبه من أهل العلم والتحقيق وهو من 
أهل الحويزة أيضاً وصاحب الدّار أدرى بما في الدّار. 

قال الشيخ الكرمي : 

الحويزة بإطلاقها العمومي تتناول قطعة واسعة من 
الأرض يُعمّرها ما يناهز ‏ / 76٠00٠٠‏ مائتا ألف نسمة 
حدّ الأقل» وكلهم عرب فتدخل في حوزتها الخفاجيّة 
والبسيتين والحويزة بمعناها الأخصٌ وما حول هذه 
النقاط الثلاث من قرى وأرباض والحويزة اليوم 


الحضن 


الحويزة 





بإطلاقها العمومي تسمّى [دشت ميشان]”'' وهو قضاء له 
مندوب في مجلس النواب وقائمقام يدير سياسته ومركز 
إدارته الخفاجيّة وله نواح ثلاثة : 

المي 5 

"- الحويزة. 

"ا موسيان . 

وبما أن هذه الناحية الثالئة منقطعة ببعد مسافتها عن 
مجتمع هذه المنطقة لم يك يتناولها لفظ الحويزة عند 
إطلاقه وإنما يتناولها دشت ميشان بتشكيلاته الرسمية. 
(انتهى) 

الخفاجية والبسيتين”") 

هاتان المنطقتان تقعان على عمود شط الكرخة 
ويزرع فيهما الأرز بكثرة والحنطة والشعير بقلة وهما في 
السابق يُعدان ملكاً طلقاً لبني طرف ولكن في أدوار 
السياسة تدحّلت فيها الأجانب فتوزّعت تلك الأراضي 
بين أهلها السابقين وهؤلاء الطفيليين وفسدت فيهما 
الأخلاق. 

الحويزة 

وهي منطقة بعيدة العهد في التاريخ بالنسبة إلى تينك 
المنطقتين فربما مر عليها ما ينوف على التسعمائة سنة 
وقد كان عمود الكرخة جارياً في صميم أراضيها لكنّه 
في الأخير انحرف عن مجراه الأول إلى مجراه الفعلي» 
وقد برز من الحويزة هذه علماء وأدباء كثيرون جداً. 
أحصى التاريخ عدداً لا يُستهان به منهمء وأبقى من 
تراثهم الأدبي والعلمي شيئاً موفوراًء إلا أن المار 
بالحويزة في هذا التاريخ يرى أشباحاً واهية من البناء 
العتيق وأناساً أعراباً بجهلهم وتقليدهم لسكان البرادي 


)١(‏ دشت ميشان اسم أطلقه النظام البهلوي على منطقة الحويزة في 
عهد رضا شاه جرياً على نهجه في تغبير أسماء بعض البلاد كما 
غيّر اسم الخفاجيّة إلى (سوستكرد) بالكاف الفارسية» واسم 
الفلاحية إلى شادكان. 

(1) تقع البسيتين على بُعد مائة كيلومتر إلى الشمال الغربي من 
الأهواز. 


في كثير من العادات الباطلة والحركات الجاهلة. ولهذا 
تأخرت بأهلها سياسياً واجتماعياً وعمرانياً والأدب 
الصحيح مفقود فيها بالمرّة. 


الحويزة فى الحرب العراقية الإيرانية 


كل الذي مر ذكره عن الحويزة وتاريخها يعود إلى 
ما قبل الحرب العراقية الإيرانية أما في فترة الحرب فقد 
مرّت الحويزة بمرحلة جديدة لم تشهد مثيلا منذ 
تأسيسها حيث أمطرت بوابل من القذائف من قبل 
الجيش العراقي الزاحف نحوها وقد راح ضحية هذا 
القصف جمع من أبناء الحويزة» بين رجال ونساء 
وأطفال ودُمرت المباني وهدّمت الدور وخرج الأهالي 
فارّين على وجوههم إلى أماكن بعيدة عن متناول 
القصف فلم يجد ذلك فتفرقوا في البلاد طولاً وعرضاً 
ابتعاداً عن هذه الحرب التي انّسع نطاقها فشمل جميع 
مدن الإقليم وقراه ولم يأخذهم القرار في البلاد القريبة 
حتى صعدوا إلى خراسان وكرمان ومازندران وغيرها 
من بلاد إيران» وأصبحوا غرباء مهجرين كأبناء المحمرة 
وعبادان. وكان الجيش العراقي قد تحشد في قرية 
اسمها الجراية على بعد ثلاثة فراسخ من الحويزة وأخذ 
يركز قصفه بالمدفعية والطائرات على الحويزة فجعلها 
قاعاً صفصفاً وقد أسر في طريقه إليها جماعة من قبيلة 
بني سالة فنقلهم هم وعيالهم وماشيتهم إلى أرض 
العراق ثم دخل الحويزة بعد ذلك القصف الشديد فلم 
يجد فيها سوى أشلاء القتلى وأنقاض المبانى؛: وأخذت 
الجرارات والشاحنات والآلة الهندسية للجيش تنقل 
أنقاض الدور والمباني تراباً تصنمع منه تلالاً ومتاريمس 
لاستتار الجيش وآلته الحربية. وبعد بضعة أيام وقعت 
معارك عنيفة بين الجيش الإيراني والعراقي فخرج 
العراقيون من الحويزة بعد أن أصبحت خبراً بعد الأثر . 

وبعد أن استعاد الإيرانيون سيطرتهم على الحويزة 
أدارت على أنقاض المدينة وتلالها أسلاكاً شائكة 
واختارت مكاناً في الجهة الغربية من الحويزة المدمرة 
قريباً من الأنقاض والتلال وخططت فيه لإعادة بنائها 


الخيرة 
وبكاء ما تحفاجه من المرافق والسدارس والمساعد 
والدوائر الحكومية بأسلوب حديث. 
وقد جاء التخطيط لبناء المدينة مقسمة على ستّ 
حارات متشابهات فى الكيفية متساويات فى كمية 
الوحدات السكنية والمراكز الإدارية والأماكن العامة 
والحوانيت. وكل حارة تضم خمسمائة دار ومدرسة 
ابتدائية واحدة ومسجداء وخصّصت بقعة على ضفة نهر 
نيسان لبناء مركز صحي واسع وبنيت في المدينة أيضاً 
مدرسة علمية كبيرة لطلاب العلوم الدينية وهي مدرسة 
فريدة في نوع بنائها في خوزستان كله؛ وذلك نظراً لما 
تختصٌ به الحويزة من سابقةٍ علمية ساطعة في سماء 
العلم والأدب. ْ 
من تاريخها 
وفي مجموع الشيخ محمد شرع الإسلام المخطوط 
ج ؟ أنه في سنة 1794م حاصر الشاه زاده ميرزا حمزة 
الملقب انير حباك 'الرين (تهارى )فى (المسهن) 
بالعساكر أربعة أشهر حتى ضاق الخناق بمهاوي وأخذه 
قهراً وأزاحهم عن محلهم قسراً» وكان الشيخ محمد 
شرع الإسلام واراداً عليهم ومدحه بأبيات منها : 
أرض الحويزة لما حلها الضاري 
يجحفل مثل موج البحر موار 
والطوب يصرخ غضبانا وتتبعه 
عساكر نصرت من جانب الباري 
والرأس فيهم أمير الجنك من شهدت 
بفتحهالروم في سر وإجهار 
ولى (مهاوي) ولكن بعدما قتلت 
رجاله وغدت صرعى بذي الدار 
هادي باليل ال موسوي 
الحيرة 
نهضت مدينة الحيرة أولفي عهد الكلدان ثم 


هجرت وعادت في عهد الفرثيين وهم الطبقة الفارسية 
التي سبقت الساسانيين ويطلق عليهم النيط ويعرف 


ان 


عهدهم بعهد ملوك الطوائف» وفي ذلك العهد كانت 
الحيرة داخلة في مملكة التنوخيين من الأزد وكانت 
عربية مستقلة ومن التنوخيين انتقلت إلى اللخميين» وقد 
توسعت ونمت ولكنها كانت خاضعة للنفوذ الفارسي» 
ويطلق على اللخميين اسم المناذرة لكثرة من سمي 
منهم بالمنذر وكان انتقالها من التنوخيين إلى اللخميين 
بواسطة عمر بن عدي الذي ورث الملك عن خاله 
جذيمة الوضاح خاتمة اللخميين» وليس للفرس يد في 
تأسيس الحيرة هذه إنما هي عربية بحتة» ولكن بعد أن 
قويت سلطة الأكاسرة كان لهم على الحيرة النفوذ القوي 
وكانوا يتدخلون في شؤون تلك الإمارة وكان في الحيرة 
مندوب فارسي ولهم هناك قطعة جيش وهي إحدى 
الكتائب الخمس التي كانت للنعمان (الرهائن)؛ 
(الصنايع)؛ (الأشاهب)؛ (دوسر)» (الوضائع)» وهذه 
هي القطعة الفارسية وكانت تقيم سنة ثم تستبدل 
بغيرهاء وقد يستقل أحد ملوك الحيرة استقلالاً تاماً 
فيسرح الممثل الفارسي والقطعة العسكرية» وفي قضية 
بهرام بن يزدجرد فرض المناذرة إرادتهم على العرش 
الفارسي وذلك أن الفرس بعد يزدجرد أبوا ملوكية ابنه 
بهرام» لأنه نشأ في الحيرة نشأة عربية في بلاط المناذرة 
وعندما التجأ بهرام إلى ملوك الحيرة أمدوه بالكتائب 
العربية وثبتوا عرشه. وعدد ملوك الحيرة /ا١‏ ملكاً 
أولهم عمر بن عدي وآخرهم النعمان الرابع. وكانت 
الحيرة بادية وريفاً من أجمل المواقع تسمع فيها الباغم 
والمترنم وتربتها جيدة الخصوبة» تراها وأنت على نشز 
من الأرض جنة وارفة حولها البساتين والسواقي وفي 
شرقيها نهر الفرات وضفافه الخضر. وكانت الحيرة 
قائمة على جانبي نهر يتفرع من الفرات اسمه «الكافر) 
وعليه جسر يربط الجانبين وقد سمي بنهر الحيرة» 
وللأدب والمعرفة في الحيرة المحل الأرفع كما يدل 
على ذلك مفاخرة وفد النعمان» والشعر الجاهلى الذي 
تععارقي التديرة ولي مسنم شي الباية رفانت 
الديارات حول الحيرة مدارس علم وأدب ومن ذلك 
تجمع الكنز الشهير فقد قيل أن النعمان تخير الشعر 


54 


العربى وكنزه فى بيته الأبيضء والأديب الحيري كان 
حدق الفارسية والسريانية واليونانية فقد كان عبود 
الحيري ترجماناً للقائد الفارسي رستم في القادسية. أما 
الخط الحيري الشهير فهو أهم تطور في الخط العربي 
بعد الخط الأنباري وقبل الخط الكوفي . والحيرة بلاد 
زهو وبذخ وما كان فيها من البركات والعمران كان 
السبب المهم للأبهة والترف فقد كثر فيها المترفون من 
فتيان وفتيات وكثر فيها الطرب وآلات الطرب حتى شاع 
فى الآفاق الغناء الحيري؛ وكانت فيها أماكن للشرب 
0107 بحدائق غناء ومنتزهات حسبما ذكره الأصبهاني 
في أغانيه عن أخبارهاء وتنتشر في الحيرة وما جاورها 
القصور والديارات التي يكثر فيها التفسن بالريازة والنقش 
والتزويق والقرمد والدمى» لقد حفظ التاريخ لهذه 
الديارات صوراً رائعة كلها وحي يلهم الإحساس ويرهف 
الشعور فقد كانت على جانب عظيم من النفاسة وجليل 
العمارة تعلوها قباب وقورة تلوح بالأبهة والهيبة والجلال 
من بعيد ومن قريب ويزينها البهاء والرواء من الداخل » 
فهي مزوقة بأنواع الفصوص وأشكال النقوش والإبداع 
في الدهان والأصباغ يفرش أرضها الرخام المجزع وكل 
بلاطاتها مرمر مسنون تراه كأنه ممرد تزلق عليه الأقدام 
وفي شقوق عماراتها الفسيفساء واللازورد وعلقت فيها 
القناديل من الذهب والفضة وإلى جانب تلك القناديل 
الصلبان من ذهب وقد رسم على جدرانها وحيطانها 
صور الحور الملونة بأزهى الألوان تتقدم تلك الصور 
صورة المسيح وعلى رأسه إكليل الشوك وصورة مريم 
في نفاسة صنع وإبداع في الوضع بحيث ترى تلك 
الصورة حيثما اتجهت وقد ذكر الشابشتي أن في دير هند 
قناديل من ذهب معلقة وعتبات من فضة» وفي الحيرة 
النساج والقيون» وقد كان فيها معرض للأزياء خصوصاً 
أزياء الأميرات والأمراء وحاشيتهم وفيها أول ما ظهر 
الخف المكعب فقد جاء في العقد الفريد إن حنيناً 
الحيري كان يلبس الخف المكعبء وكان ملوك الحيرة 
يلبسون التيجان والحيريون يلبسون العمائم. وفي الحيرة 
ظهرت البزة الرسمية وهي التي كانوا يسمونها أثواب 


الحيرة 
«الرضا» جباب مقصبة بالذهب المزركش بالزمرد كانت 
ملوك الحيرة تهبها لمن أحسن الخدمة وكانت هذه 
الكسوة بمثابة الألبسة الرسمية التي نتعاطاها اليوم» وفي 
الحيرة وجد العمل الصيرفي المتقن لأنها كانت محطة 
تجارية كبرى بين بلاد الفرس والهند وسوريا وبلاد 
الروم. لقد عظمت الحركة الاقتصادية فيها وفاض المال 
حتى إن الأهالي لسعة ذات اليد عندهم كانوا يتعاملون 
أولآ بالذهب وزناً فقد ابتاع «أوس بن غلام؛ أرضاً 
بثلاثمائة أوقية ذهباً وأنفق على عمارتها مائتي أوقية» 
وكانت الحيرة لطيب هوائها تعتبر مصحاً نقد قيل يوم 
وليلة في الحيرة خير من دواء سنة» وقد تداولتها الأيام 
عمراناً وخراباً» مرّ بها الشريف الرضي فوصف خرابها 
قائلا من قصيدة: 
مازلت أطرق المنازل بالنوى 
حتى أتيت منازل النعمان 
باق بها حظ العيون وإنما 
لااحظ فيهااليوملاةآذان 
وعرفت بين بيوت آل محرق 
مأوى القرى ومواقد النيران 
أمقاصر الغزلان غيرك البلى 
حتى غدوت مرابض الغزلان 
وكان من أمرها في العصر الحاضر أن قامت في 
مكانها بلدة باسم (الجعارة). وبعد الحرب العالمية 
الأولى وقيام الحكم الوطني في العراق» أبدل اسم 
الجعارة باسم الحيرة . 
وقد زرتها العام ٠114م‏ فكتبت فيما كتبت عن 
هذه الزيارة منذ خروجنا من الكوفة ما يلي : 
... ثم أخذت تظهر لنا أطلال قصر الخورنق 
ورحنا ندنو منه فعبرنا على بقايا نهر جاف لم يبق الدهر 
منه إلا شكله» فبرزت حافتاه مرتفعتين عن الأرض فقال 
رفيق الرحلة الشيخ محمد علي اليعقوبي الخبير بهذه 
المواقع أنه نهر (السدير) الذي كان يجري تحت 
(الخورنق)» ثم كنا أمام الخورنق نفسه فإذا مجموعة 
اكمات ترابية فيها بقايا عمران متلاش قد ذهبت به 


حيفا 


احيضس 





الأحداث» وما بقي منه هدمه الأتراك فبنو به سراي (أبو 
صخير) غير البعيدة عنهء وهكذا بفعل الجهل والحمق: 

كموقفةلكبالخور 

ير إلى ديارات الأساقفف 
ذفسن كأن زسر نهنا 
بحريةشتواتها 
برية فيهاالمصايفاه 

ها نحن على الخورنق والسدير نمد أبصارنا فترانا 
واسعة. وتمتد السهول والصحارى حوالينا إلى مدى 

تركنا الخورنق وراءنا وانحدرنا في السهول. ثم 
رحنا ندنو من النخيل» حتى كنا في يلدة (أبو صخير)» 
وهي بلدة جميلة حديثئة العهد تقع على ضفة نهر يتفرع 
من الفرات» ثم خرجنا منها بين النخيل فقطعنا جدولا 
الجانبين» فكنا نعبر الكثير من الجداول المتفرعة من 
الفرات. ومررنا بقرية (الكويت)» ثم اجتزنا جسراً إلى 
بلدة (الجعارة) التي أطلق عليها اليوم اسم (الحيرة)؛ 
وهي تقوم على أنقاض الحيرة القديمة؛ وتضم بقايا 
أطلالها الفخمة. وقد صعدنا إلى تل في وسط البلدة فيه 
خرائب قصر قال لنا الأستاذ اليعقوبي إنه (القصر 
الأبيض)» وهو المعروف بأبيض النعمان. 

ليس فى الحيرة الحاضرة من الآثار إلا التافه القليل 
فقد غيرها الزمان ولم تحتفظ من ماضيها الفخم إلا 
بالاسمء وهي اليوم جميلة الموقع محاطة بالأشجار 
ويخترقها جدول (البديرية) فيروي أرضها . 

د 

يذكر التاريخ مدينة حيفا الساحلية بأسماء متعددة» 

فهى: الشاف وكيفيا وكلامون في الكتاب المقدس . أما 


الفرنجة فدعوها بورميريا الجديدة نظراً إلى كثرة 
الأصداف على سواحلها وكونها مصدراً رئيسياً للأصباغ 
البورفيرية. ومن أسمائها الأخرى: ايفا وسكيمينوس 
(أرض الجميز). ومع ذلك فإن التسمية الدارجة 
والمتعارف عليها الآنء وفي اللغات كلهاء هي التسمية 
العربية : حيفا . بيكدلت اللحويرة أن التسدر الامق 
لهذا الاسمء ننكيةة حصي رطق تنك انان : 
ويرى ياقوت الحموي في «معجم البلدان» أن الأصل 
مأخوذ من حيفاء وهي من الحيف بمعنى الجورء 
ويذهب أخرون إلى أن المصدر هو الحيفة بمعنى 
الناحية» أما جميل البحري صاحب "تاريخ حيفا» 
فيرجح أن الأصل هو الحيفة بمعنى المظلة والمحمية» 
ويعلل ذلك بكون جبال الكرمل تحيط بها وتحميها 
وتظللها. 

تقع حيفا في الطرف الشمالي من السهل الساحلي 
الفلسطيني» وفي الجزء الجنوبي من خليج عكا. وهي 
بذلك تحتل موقعاً جغرافياً مميزاً أكسبها أهمية كبرى 
طوال فترات تاريخها. إذ ساهم هذا الموقع في تطورها 
وازدهارهاء ولا سيما لكونها النافذة البحرية لظهير 
واسع غني بثرواته الطبيعية. وفقير بمنافذه البحرية. 
فحيفاء من خلال مينائها الشهير» هي المنفذ البحري 
لقرى المثلث الفلسطيني» الذي يمثئله سهل مرج ابن 
عامرء المعبر الوحيد في جبال فلسطين الغربية. والذي 
يرتبط بغور الأردن ولبنان وجنوب سورية؛ وعبره 
بشمال العراق. 

وساعد الموقع - أيضاً على ازدياد الأهمية 
التجارية للمدينة» نظرأ إلى حركة البضائع الهائلة التي يتم 
استيرادها وتصديرها عبر ميناء حيفاء الذي أصبح أحد 
أكبر موانىء سواحل البحر المتوسط بعد أن جرى تطويره 
وافتتاحه رسمياً العام .١97*‏ وترتب على هذه الأهمية 
التجارية تطور شبكة المواصلات البرية التي تربط حيفا 
بأجزاء ظهيرها الجغرافي في فلسطين ومناطق الهلال 
الخصيب. ففي العام ١164‏ ارتبطت مع دمشق بخط 
سكة حديد الحجاز. وفي العام ١914‏ اتصلت يمصر 
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بخط سكة حديد آخرء وفي العام ١977"‏ أصبح ميناؤها 
يستقبل البترول العراقي عبر خط أنابيب نفطي يبدأ من 
حقول كركوك في شمال العراق» وفي العام ١91٠‏ 
ارتبطت بخط سكة حديد مع كل من بيروت ودمشق؛ كما 
ارتبطت بشبكة طرق برية جيدة مع أمهات المدن 

الفلسطينية بشكل خاص» ومدن بلاد الشام بشكل عام . 

وتمتاز منطقة حيفا بكونها غنية يمصادر المياه 
الجوفية والسطحية» وبالتربة الزراعية الخصبة عند أقدام 
جبال الكرمل . يضاف إلى ذلك غنى سواحلها بالثئروة 
السمكية» وتوائر بعض الخامات المعدنية مثل الرمل 
المنتشر عند مصب وادي الغامين» والذي شكل خامة 
جيدة لصنع الزجاج. 

إن التعرف الدقيق على أهمية موضع حيفاء يوجب 
التمييز بين مرحلتين من حياة المدينة؛ يطلق على الأولى 
منهما: حيفا القديمة» وعلى الثانية: حيفا الجديدة. 
ففي المرحلة القديمة كانت حيفا تجثم في الطرف 
الجنوبي لخليج عكاء وتعيش حال ركود اقتصادي تام. 
إذ لم تكن لها أية أهمية تذكر. وكان ميناء يافا هو الميناء 
الرئيسي لفلسطين في تلك الحقبة الممتدة منذ ما قبل 
التاريخ وحتى العام ٠70١م.‏ وكانت حيفاء طيلة هذه 
الفترة» هدفاً متاحاً لقراصنة البحر وجيوش الأعداء 
فتعرضت للدمار مرات عدة» بسبب امتدادها فوق منطقة 
ساحلية مكشوفة مما جعل الدفاع عنها أمرأً صعباًء ولا 
سيما في حال تعرضها لهجوم بحري . وإلى ذلك» 
كانت المستنقعات» آنذاك» منتشرة على طول سواحلها 
بسبب ضحالة المياه في المنطقة» مما أدى» مرارأء إلى 
انتشار الأوبئة والأمراض التي كانت تفتك بسكان 
المدينة . 

وبدأت المرحلة الثانية عندما انفصل حاكم صفد 
ظاهر العمر عن والي دمشقء. وضم إلى سلطته 
منطقتي الجليل وحيفاء فدمّر المدينة القديمة وبنى 
حيفا الجديدة داخل الخليج وجنوب شرق المدينة 
القديمة؛ وقام بتحصينها بمجموعة من الأسوار 
والأبراج. وأتاح الموقع الجديد للمدينة واجهة بحرية 


حيفا 


عميقة هي بمثابة مرفأ طبيعي محمي يسهل الدفاع 
عنه؛ ويصلح - في الوقت نفسه ‏ لرسو السفن 
الكبيرة» ويخلو من العوائق الطبيعية. إلى جانب أنه 
يمثل مفترق طرق رئيسياً بين شمال فلسطين وجنوبها 
وشرقها. 

المزايا التي وفرها الموضع الجديد لحيفا هي : 

* أصبحت المديئة تمثل عقدة مواصلات برية» 
ومحطة نقل رئيسية» نظرا إلى كونها نقطة انقطاع أرضي 
يرتبط من خلالها البر بالبحر» والسهل بالجبل» 
والشمال بالجنوب,» والشرق بالغرب. 

* كان لعمق البيئة البحرية الساحلية المحاذية 
واتساعهاء إلى جانب وقوعها في منطقة محمية عند 
السفوح الشمالية لرأس الكرمل» دور كبير في تطور 
ميناء المدينة فأصبح منافساً للموانىء الفلسطينية 
بشكل خاصء ولموانىء الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط بشكل عام» حتى تفوق عليها جميعاً. 
بسبب تمتعه بخصائص تسهل عمليات رسو السفن 
المختلفة الأحجام»؛ مما يسهل عمليات تحميل 
وتنزيل البضائع . 

* كان لوجود المدينة فى منطقة سهلية ذات تربة 
خصبة وغنية بمصادر العاء الصريية والسطحية دور 
أساسي في تطور النشاط الزراعي في المنطقة . 

تطورت الوظيفة السياحية للمدينة نتيجة توافر 
مقومات السياحة المتمثلة بتعدد أشكال سطح الأرض» 
فالبيئات الجبلية بمناخها المعتدل»؛ والسهول بمزارعها 
وحقولها وأوديتهاء والبحر بزرقته وهدوثه. كلها معاً 
أضفت على حيفا منظراً خلاباً جعلها مقصداً للسواح 
من كافة بقاع الأرض . 

وعلى رغم الأهمية المركزية لحيفا فإن الكثير من 
الغموض ما يزال محيطا بتاريخهاء إذ لم يستطع 
المؤرخون أن يحددوا ‏ بدقة ‏ الفترة الزمئية التى نشأت 
فيها المدينة» وإن كانت الاكتشافات الأثرية تؤكد أنها 
من المدن التي استوطنها الإنسان» في أقدم العصور. 


حيفا 
ويرة: المورخون على الاكتشافين التاليين* 

١‏ مغارة «الواد) بنقوشها ومنحوتاتها ورسوماتها 
التي تعود بتاريخها إلى حوالي ١65‏ ألف سنة قبل الميلاد. 

"- الأدوات الحجرية والرسومات التي تم اكتشافها 
في منطقة المديئة» وتعود إلى الفترة الواقعة بين ١15٠١‏ 
و5000 قبل الميلاد. 

وتؤكد دراسة الاكتشافات الأثرية في منطقة حيفا 
وقضائها من حيث خصائصها ومميزاتها ومواصفاتها 
والمادة الخام المستخدمة فيها وطبيعة الرسومات» أن 
الكنعانيين هم أول من استوطن المنطقة» وأقاموا فيها 
الكثير من مدنهم وقراهم مثل الطنطورة وعتليت 
وقيسارية . 

وعند شواطىء حيفا نشبت معركة بين الفلسطينيين 
والمصريين في عهد رمسيس ( ١9١1ق.م)»؛‏ امتلك 
الفلسطينيون بعدها الساحل من غزة إلى الجبل. ولما 
استولى اليهود بقيادة يوشع بن نون على فلسطين جعلت 
حيفا من حصة سبط منسء» وتبعت حكم أشير أحد 
أسباط بني إسرائيل بعد سقوط الحكم الكنعاني . 

وارتبطت حيفا بأحداث ومناسبات دينية عدة جعلت 
لها مكانة خاصة. إذ يشير بعض المصادر إلى أن النبيين 
الياس واليشع علّما تلاميذها الديانة في المكان الذي 
أصبح يطلق عليه اسم «الخضر) أو «مدرسة الأنبياء») 
ويقع قرب الفنار بين تل السمك ورأس الكروم. وفي 
الموقع» الآن» بناء إسلامي قديم تحيط به حديقة؛ 
وكان يضم مسجدا فيه مغارة عثر فيها على كتابة يونانية . 
واشتهر جبل الكرمل أيام النبي الياس الذي انتصر فوق 
قمته على أعدائه الوثنيين» حتى إن بعض الناس يدعوه - 
أحياناً - باسم جبل مار الياس» وهو موضع وجدت فيه 
قطع معمارية وبقايا كنيسة منقوشة في الصخر. 

ويذكر الإنجيل أن السيد المسيح وطىء أرض حيفا 
وباركها حيث مر بها مع مريم العذارء في طريقه من 
مصر إلى الناصرة. كما مر بها بولس الرسول آنياً من 
عكا( 58م). وحفل جبل الكرمل؛ منذ ظهور 
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المسيحية؛ بالنساك ومنهم القديس يعقوب المعروف 
باسم «ناسك الكرمل»2. 

ويضم موقع تل السمك» حيث كانت تقوم حيفا 
الرومانية» أسس أبنية وأرضيات» مرصوفة بالفسيفساءء 
وصخوراً منحوتة» وقبوراً منقورة في الصخرء 
ومرسىء وإلى الشرق منها قليلآً أسس كنيسة رصفت 
أرضيتها بالفسيفساء . 

وتم فتح حيفا للمسلمين في ”*77م. فقصدت 
القبائل العربية فلسطين واستقرت فيهاء خصوصاً في 
نتطفة الشتاحل الفلسطيتي + ومن اهم هظة'القبائل بنى 
عامر بن لام في مرج ابن عامره وبني لام في منطقة 
كفر لام. 

انتقلت حيفا إلى العثمانيين في عهد السلطان سليم 
الأول ( 7١15م).‏ وذكرها البعض في هذه الفترة على 
أنها قرية في ناحية ساحل عتليت الغربي التابع لسنجق 
اللجون إحدى نواحي ولاية دمشق. وفي النصف الثاني 
من القرن السادس عشر تبعت المدينة إقطاع آل طرباي 
الذين لم يشجعوا التجارة مع الأوروبيين كما فعل فخر 
الدين المعني الذي أخضع حيفا لسيطرته العام 
4م إلى أن تم الصلح بين المعنيين والحوارث 
(آل طرباي) فعادت المديئة إلى الأمير أحمد الحارثى 
الكي ررد بوي اتنا بوسر رشان لويذ 
نبناء مساكن في منطقة الميناء وضمانات بالحماية. 
وتغيّر الوضع الإداري للمدينة مرات عدة إلى أن خرّبها 
ظاهر العمرء وبنى حيفا الجديدة؛ فأقام فيها برجاء 
وأحاطها بسور له بوابتين» وشيد قلعة على نتوء صخري 
مشرف على الناحية الجنوبية للمدينة؛ وبنى أبناؤه. في 
ما بعد الجامع الكبير فيهاء كما أقام الكرمليون ارم 
على قمة الجبل. 

وآلت حيفاء بعد سلالة الشيخ ظاهرء إلى أحمد 
باشا الجزارء حتى احتلها القائد الفرنسي كليبر 
( 1799م)» وأقام نابليون بنا كدان ال ار ” 
واتخذ من الدير مشفى لجرحاه ولمرضى الطاعون أثناء 


ردان 


حصار عكاء ثم أحرقه قبيل انسحابه إلى مصر. 

وخضعت حيفاء كما فلسطين كلهاء بعد هزيمة 
الأتراك فى الحرب العالمية الأولى» لسلطة الانتداب 
البريطاني» التي شهدت بدايات الاستيطان الصهيوني. 
واهتم الصهاينة بمدينة حيفا وفضائهاء فوصل عدد 
مستوطناتهم في المنطقة إلى 77 مستوطنة أبَان العهد 
البريطاني . إلى أن استولوا عليها كلهاء بعد معارك عدة 
ضافيها لقا ون دفاعا عفها: وكان ذلك في الثالث 
والعشرين من نيسان (أبريل)1958١.‏ وعمد 
الصهيونيون» فور سيطرتهم على المدينة» إلى قلب 
مساجدها اسطبلات» ونزعوا شواهد القبور الرخامية 
ليستخدموها في عمليات البناء . 

يقول حسن الأمين: وفي سقوط حيفا بأيدي 
الصهايئة أقول : 


الحيل الروحانية والأسرار الطبيعية 


سنرجع بعد الغياب الطويل 
فتشرق حيفاويزهوالجليل 
فصبراًتصبحك أعلامنا 
خوافق فوق الربى والسهول 
جد عد عند 
يهوذاخسئت فلست لنا 
نظيراًن خضب منهالقنا 
سيط الأسار وذلالسبا 
على عارضيك وعار الخنا 
6د علد 
لعن حكمالدهرأنتغتدي 
خصيمايمديدالمعتدي 
فؤلة هنذا الزتان اللشيم 


أحيفاالأبية طالالنزوح 
فكيف الشطوط وكيف السفوح 


أهانت على الخطب ملتاعة 
أدانت لفاتحها المستبيح 
ا كد 


إذا هبٌ فى الليل منك الهراء 
قرفت عليتك متو الإيناء 
والوقاه ا سياكها كادريق 
وسرتا ئلا تعفني للوراء 
عد عد عبد 
يلبيكمناالكميالعنيد 
ويهتف باسمك صوت الشهيد 
ونصرخ في الهول مستقتلين 
ستحفظ أوطاننا أو نبيد 
عد عاد عد 
لعن عثرت ببنيك الجدود 
وكاتوا الأباة وكانواالأسود 
فصبراًتوافي كأسيافنا 
لوامع تفري هوادي اليهود 


ع 


كاذل :لسري العالنية القائة الحف عيف ا مرا 
عامراً تفد إليه البواخر التجارية لتنزل فيه شتى البضائع 
التي تعود فتصدر إلى شتى البلاد المجاورة؛ كما 
صارت ثغراً عسكرياً حافلاً. مما حرك فيها الحياة 
الواسعة» فأقبل إليها طالبو العمل فحفلت بجمهور كبير 
من أبناء جبل عامل نجح الكثير منهم في تجاراتهم 
وتوزع آخرون على شتى مصادر الإنتاج. وهكذا 
تكونت فيها جالية شيعية عاملية كبيرة أنشأت جمعيات 
ومؤسسات. 

وبانتهاء الحرب أخذ اليهود يتدفقون إليها من كل 
مكان وساعدهم الإنكليز على مضايقة العرب 
وتهجيرهم فلم يلبث العامليون أن عادوا إلى بلادهم . 

الحيل الروحانية والأسرار الطبيعية 

في دقايق الأشكال الهندسية للفارابي 

توجد نسخة شخصية من هذه الرسالة في مكتبة 
جامعة تورنبرغ أويسالا (السويد) رقمها 4؟. وحتى 
العام 979١م‏ كانت تعتبر هذه الرسالة ورسالته الأخرى 
في الهندسة «بغية العمل في صناعة الرمل وتقويم 
الأشكال» رسالة واحدة» ثم قام كل من «روز نفيلد» 


الحيل الهندسية ‏ الخازر 
واكوبسوف» بمقارنة صور النسخ الخطيّة لهاتين 
الرسالتين» وأثبتا أن هاتين الرسالتين مختلفتان تماماء 
وأن الرسالة الأولى تشبه تماماً كتاب فيما يحتاج إلى 
صانع من الأعمال الهندسية تأليف أبو الوفاء البوزجاني. 

رسالة الفارابي التي تمت عام ١؟75ه‏ شملت مقدمة 
وعشر مقالات» المقاللات العشر من رسالتها تشمل كلها 
نفس المباحث المدرجة في كتاب أبو الوفاء بهذا 
الترئعتت: 

المقالة الأولى من رسالة الفارابي تتطابق مع النصف 
الثاني من الفصل الثانى من كتاب أبو الوفاء من التقرير 4 
ال 7 

المقالة الثانية وحتى التاسعة متطابقة مع الفصول 
الغالث حتى العاشر لكتاب أبو الوفاء. المقالة العاشرة 
متطابقة مع النصف الأول من الفصل الحادي عشر من 
كتاب أبو الوفاء. التفاوت بين رسالة الفارابي وكتاب أبو 





الوفاء جزرئي ' 


الحيل الهندسية 


فى «عيون الأنباء» ذكر هذا الكتاب ضمن آثار 
القارانى» كدت ضنبي الظاهر فى ”نيان السيكانيك: 
و خاصة طاقة الآلات المائية» يفيل أن المطالب 
المذكورة فيه هي عين المذكورة في كتاب «في معرفة 
الحيل الهندسية» لبديع الزمان الجزرمي (المتوفى عام 


؟'آلاه). 


لا توجد أي نسلخة متداولة من هذه الرسالة . 
الخازر 


الخازر يروى بفتح الزاي ويروى بكسرها. يقول عنه 
ياقوت في معجم البلدان: نهر بين اربل والموصل - ثم 
بين الزاب الأعلى والموصل . . . مبدؤه من قرية يقال 
لها (أربون)» ويخرج من بين جبل خلبتا والعمرانية 
وينحدر إلى كورة المرج من أعمال قلعة شوش والعقر 
إلى ان يصب في دجلة . 


نكن 





ثم يقول ياقوت: وهو موضع كانت عنده وقعة بين 
عبيد الله بن زياد وإبراهيم بن مالك الأشتر النخعي في 
أيام المختار» ويومئذ قتل ابن زياد الفاسق» وذلك في 
سنة 17 للهجرة . (انتهى كلام ياقوت) . 

نكتفي بتعريف ياقوت لنهر الخازرء وإذا كان هذا 
التعريف تعريفاً قديماًء فأنه يؤسفنا أن ليس لدينا مصدر 
حديث يُعرّف به وإذا كان تغير شيء بعد تعريف ياقوت 
حتى هذا العصرهء فربما يكون هذا التغيير قد حدث 
لبعض الأسماء. 

أما الواقعة التي أشار إليها ياقوت فإننا نذكرها فيما 
يلي معتمدين في هذا الذكر على ابن الأثير: 

لثمان بقين من ذي الحجة سنة 77 سار إبراهيم بن 
الأشتر لقتال عبيد الله بن زيادء وكان مسيره بعد يومين 
من سيطرة المختار على الكوفة سيطرة كاملة بعد وقعة 
جبانة السبيع”""؛ وأخرج المختار معه فرسان أصحابه 
ووجوههم. وأهل البصائر منهم ممن له تجربة» وخرج 
مئه المهنا شيعه 

ثم ودّعه المختار وقال له: خذ عني ثلاثاً: خف 
اللهء عرّ وجل» في سر أمرك وعلانيتك. وعجل 
السير» وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم. 

ورجع المختار وسار إبراهيم مسرعاً السير ليلقوا 
ابن زياد قبل أن يدخل أرض العراق» وكان ابن زياد قد 
سار في عسكر عظيم من الشام» فبغ الموصل وملكهاء 
فسار إبراهيم وخلّف أرض العراق وأوغل في أرض 
الموصل وجعل على مقدمته الطفيل بن لقيط النخعي» 
وكان شجاعاً. فلما دنا ابن زياد عبأ أصحابه؛ ولم يسر 
إل على تعبية واجتماعء إلآ أنه بعث الطفيل على 
الطلائع حتى يبلغ نهر الخازر من بلد الموصل فنزل 
بقربة بارشيا. وأقبل ابن زياد إليه حتى نزل قريبا منهم 
على شاطىء الخازر. 

وأرسل عمير بن الحباب السلميء وهو من 


)١(‏ راجع: جبانة السبيع 


لين 


أصحاب ابن زياد» إلى ابن الأشتر أن القني؛ وكانت 
قيس كلها مضطغنة على عبد الملك بن مروان وقعة مرج 
راهط. وجند عبد الملك يومئذ كلب . فاجتمع عمير 
وابن الإشترء فأخبره عمير أنه على ميسرة ابن زياد 
وواعده أن ينهزم بالناس» فقال له ابن الأشتر: ما رأيك؟ 
أخندق على وأتوقف يومين أو ثلاثة؟ فقال عمير: لا 
تفعل» رهن يزيذرة إل هذا» فإن المطاولة خير لهمء 
هم كثير أضعافكم وليس يطيق القليل الكثير في 
المطاولة؛ ولكن ناجز القوم بإنهم قد ملئوا منكم رعباء 
وإن هم شاموا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم ومرة 
بعد مرة أنسوا بهم واجترأوا عليهم . وقال إبراهيم: الآن 
علمت أنك لي مناصح وبهذا أوصاني صاحبي . قال 
عمير : أطعه فإن الشيخ قد ضرسته الحرب وقاسى منها 
مالم يقاسه أحدء وإذا أصبحت فناهضهم. 

وعاد عمير إلى أصحابه وأذكى ابن الأشتر حرسه 
ولم يدخل عينه غمض حتى إذا كان السحر الأول عبأ 
أصحابه وكتب كتائبه وأمر أمراءه» فجعل سفيان بن يزيد 
الأزدي على ميمنته؛ وعلىّ بن مالك الجشمي على 
ميسرته» وهو أخو الأحوصء. وجعل عبد الرحمن بن 
عبد الله؛ وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمهء على 
الخيل» وكانت خيله قليلة» وجعل الطفيل بن لقيط على 
الرجالة؛ وكانت رايته مع مزاحم بن مالك. فلما انفجر 
الفجر صلى الصبح بغلس ثم خرج فصف أصحابه 
وألحق كل أمير بمكانه» ونزل إبراهيم يمشي ويحرض 
الناس ويمنيهم الظفرء وسار بهم رويداًء فأشرف على 
تل عظيم مشرف على القومء وإذا أولئك القوم لم 
يتحرك منهم أحدء فأرسل عبد الله بن زهير السلولي 
ليأتيه بخبر القوم» فعاد إليه وقال له: قد خرج القرم 
على دهش وفشلء لقيني رجل منهم وليس له كلام إلا: 
ياشيعة أبى تراب» يا شيعة المختار الكذاب! قال: 
تقلع هد الدى يننا حل سه الققه! 

وركب إبراهيم وسار على الرايات يحثهم ويذكر لهم 
فعل ابن زياد بالحسين وأصحابه وأهل بيته من السبي 
والقتل ومنع الماء» وحرّضهم على قتاله. 


الخازر 


وتقدم القوم إليه» وقد جعل ابن زياد على ميمنته 
الحصين بن نمير السكوني؛ وعلى ميسرته عمير بن 
الحباب السلمي» وعلى الخيل شرحبيل ابن ذي الكلاع 
الحميري. فلما تدانى الصفان حمل الحصين بن نمير 
في ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم» فثبت له علي 
بن مالك الجشمي فقتل» ثم أخذ رايته قرة بن علي 
فقتل في رجال من أهل البأس وانهزمت الميسرة» فأخذ 
الراية عبد الله بن ورقاء بن جنادة السلولى ابن أخى 
حبشي بن جنادة ضاحب رسول الله كله فاستعبل 
المنهزمين» فقال: إليّ يا شرطة الله. فأقبل إليه 
أكثرهم. فقال: هذا أميركم يقاتل ابن زياد» ارجعوا بنا 
إليه. فرجعواء وإذا إبراهيم كاشف رأسه ينادي: إليّ 
شرطة الله؛ أنا ابن الأشترء إن خير فراركم كراركمء 
ليس مسيئاً من أعتب. فرجع إليه أصحابه. وحملت 
ميمنة إبراهيم على ميسرة ابن زياد وهم ينتظرون أن 
ينهزم عمير بن الحباب» كما زعم. فقاتلهم عمير قتالاً 
شديداً وأنف من الفرار. فلما رأى ذلك إبراهيم قال 
لأصحابه: اقصدوا هذا السواد الأعظمء فوالله لو هزمناه 
لانجفل من ترون يمنة ويسرةً انجفال طير ذعرتها. 
فمشى أصحابه إليهم فتطاعنوا ثم صاروا إلى السيوف 
والعمد فاضطريوا بها ملياء وكان صوت الضرب 
بالحديد كصوت القصارين.ء وكان إبراهيم يقول 
لصاحب رايته : انغمس برايتك فيهم. فيقول: ليس لي 
متقدم. فيقول: بلى» فإذا تقدم شد إبراهيم بسيفه فلا 
يضرب به رجلا إلا صرعهء وكرد إبراهيم الرجالة بين 
يديه كأنهم الحملانء وحمل أصحابه حملة رجل 
واحد. واشتد القتال فانهزم أصحاب ابن زياد وقتل من 
الفريقين قتلى كثيرة . 

وقيل: إن عمير بن الحباب أول من انهزم؛ وإنما 
كان قتاله أولا تعذيرا. 

فلما انهزموا قال إبراهيم: إني قد قتلت رجلاً تحت 
راية منفردة على شاطىء نهر الخازر فالتمسوه فإني 
شممت منه رائحة المسك.» شرّقت يداه وغرّبت 


الخبر المتواتر 
فقد قدّته نصفين وسقطء كما ذكر إبراهيم»ء فأخذ رأسه 
وأحرقت جثته . 

وحمل شريك بن جدير التغلبي على الحصين بن 
نمير السكوني وهو يظنه عبيدالله بن زيادء فاعتنق كل 
واحد مئهما صاحبه. فنادى التغلبي: اقتلوني وابن 
الزانية! فقتلوا الحصين. 

وقيل: إن الذي قتل ابن زياد شريك بن جديرء 
وكان شريك هذا شهد صفين مع علي وأصيبت عينه؛ 
فلما انقضت أيام علي لحق شريك ببيت المقدس فأقام 
به فلما قتل الحسين عاهد الله تعالى إن ظهر من يطلب 
بدمه ليقتلن ابن زياد أو ليموتن دونه . فلما ظهر المختار 
للطلب بثأر الحسين أقبل إليه وسار مع إبراهيم بن 
الأشترء فلما التقوا حمل على خيل الشام يهتكها صما 
صفًاً مع أصحابه من ربيعة حتى وصلوا إلى ابن زياد وثار 
الرهج فلا يسمع إلآوقع الحديد؛ فانفرج عن الناس 
وهما قتيلان شريك وابن زياد. والأول أصح. وشريك 
هو القائل : 

كنل عيسكن قنذ أراة يتاطنلا 

غير رَكْزٍ المح في ظل الفرّسٌ 

وقتل شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري» وكان عيينة 
بن أسماء مع ابن زياد؛ فلما انهزم أصحابه حمل أخته 
هند بنت أسماء» وكانت زوجة عبيد الله بن زياد» فذهب 
بها وهو يرتجر: 

إنْتصرمي جبالنافرْبَما 

أرديتُ في الهيجا الكميّ المُعَلِمًا 

ولما انهزم أصحاب ابن زياد تبعهم أصحاب إبراهيم 
» فكان من غرق أكثر ممن قتل» وأصابوا عسكرهم وفيه 
من كلاشيء: 

وأرسل إبراهيم البشارة إلى المختار وهو بالمدائن» 
وأنفذ إبراهيم عماله إلى البلاد» فبعث أخاه عبد الرحمن 
إلى نصيبين وغلب على سنجار ودارا وما والاهما من 
أرض الجزيرة» فولى زفر بن الحارث قرقيسياء وحاتم 
ابن النعمان الباهلي حران والرهاء وسميساط وناحيتهاء 


نكا 


وولى عمير بن الحباب السلمي كفرتوثا وطور عبدين. 
وأقام إبراهيم بالموصل» وأنفذ رأس عبيد الله بن 
زياد إلى المختار ومعه رؤوس قواده. فألقيت في 
القصر . وقال ابن مفرغ حين قتل ابن زياد : 
إِنْ المناياإذا مارُرْنَ طاغيّةً 
هتكن أستارَ جاب وأبواب 
أل داعف ل ا 
لابن الخْبّيئةِ وابن الكؤْدّنٍ الكابي 
ولامتتٌ إلى قوم بأشباب 
لا من بِزَارٍ ولا من جَذْم ذي يمن ' 
جلمود ذا ألقيت مِن بين ألهاب 
لا تقبل الأرض مؤتاهم إذا قُبِرُوا اا 
وكيف قبل رجساً بِينَ أثواتَ؟ 
وقال سراقة البارقي يمدح إبراهيم بن الأشتر: 
أناكم عُلام مِنْ عرانينٍ مذ جج 
جَرِيٌ على الأعداء غير نَكُولٍ 
فيا بن زياد ٍبُؤْ بأعظم مالِكٍِ 
ودُفْ حدّ ماضي الشَفرئَّينِ صَقِيلٍ 
جرّى اللخَيراًشُرْطة لل إِلَْهِمْ 000 
شِفُوًا منْ عبيد الله أمس غليلي 
وقال عمير بن الحباب السلّمىُ يذم جيش ابن زياد : 
وما كان جيش يجممٌ الخمرٌ والزّنا 
مجلا إذا لاقى العدرٌ ليُنْصَرًا 
الخير المتواتر 
لم يدرس علماؤنا الخبر المتواتر إلا دراسة موجزة» 
بينما بحثوا بتوسّع عن الخبر الواحد» وهم على حنٌ في 
ذلك» وذلك لأهميّة الخبر الواحد ودوره في الاستنباط » 
ولكن سوف نرى بأن للتواتر أيضاً تأثيره في بعض 
البحوث العلمية» وهم وإن لم يتعرّضوا للخبر المتواتر 
في دراسة مستقلّة في بعض الكتب الأصولية ‏ وخاصة 
الحديثة - لكنهم تعرّضوا له في أبواب مختلفة من علم 
الأصولء. بل خصّصوا له دراسة مستقلة موجزة في كتب 


انا 


الدراية وقد حاولتُ ذكر بعض التقسيمات والآراء التي 
ذكرها علماؤنا حول الخبر المتواتر في دراسة مستقلة 
اعتمدت فيها على كتب الأصول والدراية. 

تعريف الخبر المتواتر 

ذكرت للخبر المتواتر تعاريف عديدة نذكر بعضها: 

١‏ ذكر في معالم الأشبرق ان لجو عياف فيد 
بنفسه العلم بصدقه؟» . 

-١‏ وقد ذكر في الفصول أنّه: «خبر جماعة يمنع 
تواطؤهم على الكذب». 

"- وقد ذكر فى الفصول أيضاً أنّه : «خبر جماعة 
يفيد العلم بصدقه لكثرتهم» . 

4- وتعريف الشهيد الثاني في كتابه شرح البداية 
أنّه : «ما بلغت رواته فى الكثرة مبلغاً أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب» واستمرٌ ذلك الوصف في جميع 
الطبقات حيث تتعدّد؛ . 

ومن هذه التعاريف نستنتج أن تعريف الخبر المتواتر : 
«هو الخبر الذي يفيد العلم بمضمونه؛ وقد حصل هذا 
العلم نتيجبة لإخبار جماعة كثيرة يستحيل عادة تواطؤهم 
على الكذب واجتماعهم على الخطأء ويلزم أن تحتفظ 
كل طبقات السند _إذا كان للسند طبقات - بمثل هذا 
العدد المفيد للعلم » وأن هذا العلم ناشىء من نفس الكثرة 
العددية » لا من قرائن تَنْضّم لهذا الخبر». 

وقد تعرضت هذه التعاريف للمناقشة» إذ الملاحظ 
في بعضها أنها لم تشتمل على عناصر الخبر المتواتر 
جميعهاء أو أنْها بنتيجة التواتر» وهو العلم؛ درن ملاحظة 
السبب في حصول هذه النتيجة» إذ ربّما يحصل العلم من 
الخبر الواحد مع اقترانه بالقرائن» أو أنها لاحظت امتناع 
التواطوٌ على الكذب مفحسب ١‏ بينما يلزم ملاحظة امتناع 
الخطأ والاشتباه أيضاً» فإن انتقاء الكذب واحده لا يحقّق 
العلم من التواترء فيما لو بقي احتمال الخطأ. 

وغير ذلك. 


الخبر المتواتر 
ذكر في كتاب الأصول العامة: «ويراد به إخبار جماعة 
يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ وصدورهم جميعاً عن 
خطأ أو اشتباه أو خداع حواسٌء» على أن يجري هذا 
المستوى في الأخبار في جميع طبقات الرواة حتى 
الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة». 
ولكن ربما يلاحظ عليه أنّه لم يذكر ما ذكره العلماء 
في التعريف». من شرط العادة إذ يلزم إضافة (يمتنع 
عادة)؛ وسيأتي ضرورة إضافة هذا القيد. 
ولعل عدم ذكر العلماء لعناصر الخبر المتواتر كلها 
في التعريف أنه ليس من شأن التعريف أن تذكر فيه كل 
أحكام المعرّف وعناصره وشروطه. وإنما تعطي فكرة 
عنه في التعريف» ويبحث عن أحكامه وشروطه فى 
مسائله . ْ 


حصول العلم من التواتر 


يشترط في الخبر المتواتر - كما رأينا في التعريف - 
أن يفيد العلم بصدقه» فإذا أدَى إلى العلم يكون حُجّة 
لأن حجية العلم لا تحتاج للمواضعة والاعتبار. 

والتواتر بمعنى كثرة الناقلين للخبرء يفيد العلم 
بطبيعته » ولا تختصٌ هذه الظاهرة بالأخبار الشرعية» بل 
إنها تشمل الأخبار العرفية أيضاً. فيما لو كثر الناقلون 
الذين يستحبل تواطؤهم على الكذب» لحادثة واحدة» 
فإنها تحقق العلم» ويُمثل له عادة بما لو أخبرت مثل 
هذه الجماعة عن وجود بلدٍ ماء فإنه يحصل للسامع 
اليقين بوجود مثل هذا البلد. 

ويدور بحثنا حول السبب في حصول العلم من 
التواتر» فلماذا يحصل العلم واليقين من الخبر المتواتر» 
بينما لا يحصل إلا الظن من الخبر الواحد؟ 

وقد درس علماؤنا ‏ منذ زمان طويل - ظاهرة 
حصول العلم من التواتر دراسة معمقة» ونستعرض هنا 
أراد التوسع . 

وبإيجاز فإنهم يعتمدون على (تراكم الظنون)» في 


الخبر المتواتر 
تفي حصول العكم ف العوائرة اوناك الكتير من 
العلماء تعرّضوا لهذه الفكرة» وما نذكره عنهم هنا قليل 
من كثيرء فهناك الكثير من الأقوال حولها. يضيق 
المجال لو تتبّعناها كلهاء والملاحظ أنَّ بعض علمائنا 
يذكرون هذه الفكرة في البحث عن حججية الإجماع 
أيضاً. حيث أن الإجماع والخبر المتواتر يشتركان في 
الاعتماد على فكرة تراكم الظنون» في إفادة العلمء وإن 
ناقشوا في صحّة الاستدلال بها في الإجماعء؛ لأن 
الإجماع من الإخبار عن أمر حدسي» بينما يشترط في 
التواتر أن يكون الإخبار عن أمر محسوسء ولكن المهم 
أنهم يذكرون هذه الفكرة أيضاً في بحث الإجماع . 

ونستعرض الآن هذه الأقوال بحسب التسلسم 
الزمني : 

يقول المحقّق الحلي في المعارج: «وتحقيقه : أنَا 
إذا سمعنا بخبر عن واحدء فقد أفادنا ظئاء ثم كلما تكرّر 
بذلك قوي الظن حتى يصير الاعتقاد علماً) . 


ويقول الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي: 
«فسبيله - أي سبيل العلم من التواتر - أن نراقب أنفستاء 
فإذا أخبرنا بوجود شيء خبراً متوالياً» فإن قول الأول 
يحرك الظنء وقول الثاني والثالث يؤكدهء وهلم جرأء 
إلى أن يصير ضرورياً». 

والوحيد البهبهاني في كتابه الفوائد يقول في وجه 
حجية الإجماع: «وأيضاً إذا رأينا فتوى من فقيه ماهر 
متشرّع بشرع النبي وَل يحصل في نظرنا رجحان بأن 
فتواه هذه حقٌء وإن كنا نجوز الخطأ عليه؛ لكن ليس 
وجود هذه الفتوى بعينها كعدمها من دون التفات أصلا 
ولذا يحصل المقلّد المجتهد ظَنْ بحقّية فتواه بالبديهة» 
بل ظن قوي بحيث يطمئنّ له ويعمل به ويجعله حكم الله 
تعالى في عباداته ومعاملاته؛ وليس فتوى المجتهد مثل 
عدم التقري علي المنواء بالبديهة» ومن يدّعي ذلك فلا 
شك في أنه مكابر» وإذا كان الراجح طرف الحقية» فمع 
موافقته فتوى فقيه اخر وانضمامه. يتقوّى الظن 
والرجحان:ء لأن بنفس الفتوى يحصل رجحانء 
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وبالانضمام والموافقة رجحان آخرء وهكذا إذا انضم 
معه فتوى آخر يحصل رجحانات» وهكذا إلى أن يصل 
إلى حدّ العلم ؛ كما هو الشأن في الخبر المتواتر) . 

فهو يقرٌ بأن حصول العلم من الخبر المتواتر إنما 
يتم وفق هذه الطريقة» ويدرس بعمق كيفية حصول 
الظنّء ثم العلم. من الفتاوى والأخبار الكثيرة. 

ويقول الشيخ النراقى حول حجية الإجماع: اوقد 
يستتمٌ هذه الطريقة بنظير ما يقال في الخبر المتواتر من 
حصول الظن من كل واحد واحدٍ إلى أن ينتهي إلى 
القطع من تراكم الظنون واجتماعها . 

وينقل الآشتياني عن المحقّق التستري؛ في وجه 
حبّية الإجماعء أنه يفيد العلم بسبب «توارد الظنون 
الموجب لذلك كما في التواتر' . 

فهو يعبّر عن هذه الفكرة ب (توارد الظنون) بينما 
يعبر عنها الشيخ النراقي ب (تراكم الظنون) . 

ويذكر الآشتياني أيضاً: «ثم إِنِي قد وقفت بعد 
تحرير المقام على النسق الذي عرفت» على كلام 
لبعض أفاضل المتأخرين في وجه كشف الإجماع عن 
قول الإمام تلك بحكم العادة القطعية يرجع حاصله: 
إلى أن من إفتاء كل واحد من العلماء يحصل الظنّ إما 
بالحكم الواقعي المستلزم للظن بحكم الإمام تللة بعد 
العلم الإجمالي بصدور حكم الواقعة عنه تلككد؛ أو 
بالحكم الصادر عنه ابتداءاً» من حيث أن همتهم 
مصروفة في إدراك الحكم الصادر عنه يله » ومن 
جودة أنظارهم وقوّة أفكارهم. وشدة ملكاتهم؛ يحصل 
الظنَ من إفتاء كل واحد لا محالة» ومن تراكم الظنّ 
وكثرته يحصل القطع بقول الإمام نتكه . 

وهذا الوجه وإن ذكره في تقريبات إثبات الطريقة 
المعروفة بين المتأخرين, إلا أنه كما ترى منظور فيه من 
حيث أنْ خطأ الأنظار في المسائل العلمية النظرية - وإن 
توافقت وتراكمت - لا تحيله عادة أصلاًء غاية ما هناك 
حصول الظن أو القوي منه». 

فهو يناقش في تطبيق هذه الطريقة في خصوص 


يننا 


الإجماع؛ وفي نقل المسائل العلمية النظرية» التي لا 
يزول منها احتمال الخطأ في الاستدلال. 


وقد تعرض الشيخ هادي الطهراني في الجزء الأول 
من كتابه #«محسّة العلماء» لهذه الفكرة بصورة أكثر 
تفصيلاً في عدّة مواضع» فإنّه يذكر في كيفية حصول 
الاطمئنان والعلم «والحاصل أن الاحتمال وإن كان 
موجوداً في الظنَ» وإن بلغ من القوة أقصاهاء لكن كلما 
يزداد الرجحان قوةٌ يزداد الاحتمال المخالف ضعفاء 
ومن المعلوم اختلاف الآثار باختلاف الدرجات 
لاختلاف المعلول باختلاف العلة»1. 


والملاحظ أنه يفرق بين الاطمئنان؛ وبين القطع؛ 
في درجة الرجحان وفي الآثار المترتّبة على كل منهما - 
وسيأتي توضيح هذا الفرق -» وتراكم الظنون يؤدي أولاً 
إلى حصول الاطمئنان» وبعد أن تكثر الظنون يؤدي 
للقطع . 

والملاحظ أيضاً أنه يذكر المعادلة في القوة 
والضعف. فكلما يقوّي الاحتمال الموافق» يضعف ‏ 
بتلك النسبة ‏ الاحتمال المخالف. 


: ويقول الشيخ هادي الطهراني أيضاً حول ظاهرة 
تراكم الظنون في تفسير موسّع لها: «..فإنإدراك 
المنافر والملائم» باعث للشخص على الأفعال» بل 
للطبائع» وإن لم تبلغ مرتبة العقول» كما يشاهد في 
الحيوانات بل الحشار بل الأعضاء كالمعدة والكبد في 
أفعالها الطبيعية» غالبا تدور مدار الملائمة والمنافرة» 
وأما الإصابة والخطأ فهو مقام آخرء فالعقل يدرك 
الوظائف الجليلة» والطبع ربما يحكم بأحكام خسيسة 
دنيئة من جهة الملائمة والمنافرة أيضاء والعالم يعمل 
على مقتضى ما ينفذ فيه حكمه من العقل والطبع» 
والمقصود أن الوظيفة المحركة على الفعل إنما هي 
بحسب الملائمة والمنافرة في نظر العامل». فلا فرق في 
ذلك بين العلم والجهل المركب والظن البالغ درجة 
الاطمئنان» والذي فوقه ودون العلمء فإن الفاعل إنما 
يحرّكه السكون الحاصل من رأيه إلى ما رآهء بمعنى أنّه 
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لا يتزلزل من احتمال الخلاف» فإن تساوى الاحتمالين 
عجلة لتساوي النظر إلى الطرفين» وعدم ترجيح 
أحدهما في مرحلة العمل» والوظيفة للمتحيّر لها مكان 


آخرء وكلما ازداد أحد الاحتمالين قوّة اختص بقوة 


الإقبال إلى متعلّقه ورجحانه في مرحلة الفعل والاختيار 
وترتيب الآثارء إلى أن يزول» أو يبلغ من الضعف 
بمثابة يجعله كالعدم» فلا يبقى للفعال بالنسبة إليه هم 
واعتداد؛ ويخرج من التزلزل والحيرة» ويستقرٌ أمره في 
مرحلة العمل؛ ويسكن إلى ما يرجح في نظره إلى هذه 


الدرجة»). 


وما يذكره هناء لا يريد به تفسير التواترء بل 
يستهدف تفسير أعمال الإنسان» ومنطلقات سلوكه. 
ولكن يفهم منه تفسير حصول العلم أو الاطمئنان من 
التواترء الذي يعتمد على قوة الرجحان, الدافعة إلى 
العمل والسلوك وفقه. 


وفي موضع آخر يبحث حول التواتر» ويشير فيه 
إلى هذه الفكرة» فبعد أن يذكر الأسباب المؤذّية 
لحصول العلم من الخبر يقول: «وحيث ظهر لك حقيقة 
الخبر» تبيّن لك أن كشفه عن الواقع لا بُد أن يكون 
مستنداً إلى أمر آخرء من عصمة المخبر» وما بمنزلته 
كالعلم بأنّه لا يكذب مطلقاًء أو في خصوص ما أخبره 
به» مع العلم بأنه لم يخطىء. نعم قد يبلغ من الكثرة 
مرتبة يستحيل معها التخلّف عن الواقع؛ بعد إحراز عدم 
تواطؤ المخبرين على الكذب». وعدم وجود 07 
في إخفاء الواقع ‏ وعدم إبراز ما في أنفسهم» فحينئل 
التوافق إِمَا قضية اتفاقية وإمّا عن واقع جامع 8 في 
الأخبار» والاتفاقية بعيدة في الاثنين» وأبعد في الثلاثة 
مثلاء إلى أن يبلغ درجة الاستحالة: وهذا هو التوائرة. 


فتوافق هؤلاء المخبرين على الكذب» أو الخطأ. 
بعيد ويزداد هذا اليعد كلما ازداد عدد المخبرين: حتى 
يصل إلى درجة الاستحالة. 


وفي «فوائد الأصول» للشيخ النائيني: «وقيل: إن 
حججيته ‏ أي الإجماع ‏ لمكان تراكم الظنون من 


الخبر المتواتر 


الفتاوى» إلى حدذ يوجب القطع بالحكم» كما هو الوجه 
في حصول القطع من الخبر المتواتر». 

ثم يناقش هذا الدليل في الإجماع» وإن وافق عليه 
في الخبر . 

ومن كل ما ذكرناه من أقوال العلماء في هذا 
المجال» نستطيع أن نلخص هذه الطريقة بما يلي: 

إن كل خبر من هذه الأخبار التي تنقلها هذه الجماعة 
يفيد درجة من الظن بصحة مدلول الخبر ووقوعه 
خارجاًء وحين ينضمٌ إليه خبر آخر فإن هذه الدرجة من 
الظن سوف تشتد وتقوى ‏ مع ضعف الاحتمال 
المخالف لهء وهكذا بازدياد عدد الأخبار والمخبرين 
سوف تبلغ الدرجة إلى الحذ الذي ينعدم معه احتمال 
الخلاف تمامأء وبذلك سوف يتحقّق القطع والجزم 
بوقوع مضمون الخير في الخارج. فإِن الظن متوقف 
على وجود احتمال الخلاف» وأما القطع واليقين فهو 
الذي يزول معه احتمال الخلاف . 

إذآً فالكثرة في نقل الحادثة الواحدة لها هذه 
الخصوصيةء وهى التأثير فى إزالة احتمال الخلاف 
بالتدريج إلى أن ينعدم؛ فكل خبر لوحده يفيد الظن؛ 
لكن بتجمّع هذه الظنون وتراكمها سوف ينتهي هذا الظن 
إلى القطع . 

وأخيراً. . بحث السيد الصدر - ني كتبه الأصولية 
وغيرها ‏ هذه الفكرة بصورة موسّعة ومتطورة في كتابه 
«(الأسس المنطقية للاستقراء؟» . 

وقد بحث المنطق القديم هذا الموضوع في بحث 
الاستقراء والمتواترات» وبحثته أيضا الفلسفة الحديئة 
والفلاسفة المعاصرون بتوسّع وتطوّر عند دراستهم 
لحساب الاحتمالات والاستقراء وإن كان يعنى «الانتقال 
في الأحوال الجزئية إلى القانون العام الذي يحكمها؛ 
ولكن يمكن الاستفادة منه في بحث التواتر ومدى 
حصول اليقين منه» ولسئا في مجال الحديث عن آراء 
المنطق والفلسفة وتقويمهاء وإنما نحاول هنا إلقاء بعض 
الضوء على آراء علمائنا في هذ المجال. 


8 
نوع العلم الحاصل من التواتر 


بعد أن عترقنا أن القوائر يوقى :إلى العلم + فعاتعن 
طبيعة هذا العلم الذي يفيده التواتر» فهل المراد به 
القطع واليقين» أو الاطمئنان والوثوق؟ 

وقد ذكرنا أن الشيخ الطهراني يفرّق بين القطع 
والاطمئنان»؛ كما ذكر هذا الفرق بعض العلماء؛ حيث 
يفرّق بينهمناء في درجة الرجحان؛ وفي الآثار المترتّبة 
على كل منهماء يقول: «وأمًا الاطمئنان فلن وجود 
الاحتمال المخالف فيه هو الفارق - بينه وبين القطع - 
فلا يستحيل التعبّد بخلافه» فهو أي الاطمئنان ‏ وإن 
كان ظناً لوجود احتمال النقيض فيهء إلا أنه من الضعف 
بمثابة صار وجوده كالعدم, فإِنّ هذا هو معنى 
الاطمئنان. إذاً فهذا الأثر ‏ وهو الحبجية للعلم 
بالذات بحيث يستحيل انفكاكه عنه» وللظن الاطمئتاني 
أيضاً بالذات مع إمكان سلبه عنه» . 
وفي موضع آخر يفرّق بينهما: (إِنَ العلم في اللغة 
هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» وإنّما الظن 
الاطمئناني علم حكماً ‏ لا حقيقة ‏ لوجود مناط 
الاعتبار فيه اقتضاءاًء والفرق بينه وبين العلم إمكان نفي 
الاعتبار عنه دون العلم» وأنّ الاطمئنان له مراتب 
بخلاف العلم؟. 

ومن هذا وغيره نعرف أن درجة الرجحان في القطع 
أقوى منها في الاطمئنان» وأنّه يملك قوّة الدفع أكثر من 
الاطمئنان» وينعدم فيه احتمال الخلاف تماماًء بينما في 
الاطمئنان يبقى احتمال للخلاف» وإن كان احتمالا 
ضعيفاً جداً بحيث يُلحقه العقلاء بالعدم» ولا يعتنون به 
عملياً» وأنّ حبّية القطع عقلية» يحكم بها العقل» ولا 
يمكن للمعتبر سلبها عن القطع» ما دامت تملك ملازمة 
ذاتية للقطع ولا تنفك عنه؛ بينما الاطمئنان. . فإن 
حجيته عقلائية» فالعقلاء هم الذين يحكمون بحجيته» 
والعمل وفقهء ولأجل توفْر احتمال الخلاف فى 
الاطمئنان» أمكن سلب الحجية عنه؛ بيهن الل لا 
يملك أي احتمال للخلاف في ذهن القاطع؛ لذلك لا 


الكل 
يمكن سلب الحجية عنه» وهذا ما يصرّحون به في بحث 
القطع . 

وهناك خلاف بين العلماء القائلين بحصول العلم من 
الخبر المتواترء هل أن العلم الحاصل منه ضروري أو 
نظريٌ كسبي؟ ذهب بعضهم أمثال أبي الحسن البصري 
والغزالي والكعبي وغيرهم, إلى النظري» مستدلين 
بتوقف حصول العلم منه على مقدّمات نظرية كانتفاء 
المواطأة وذواغئ الكذت وكون المخير به محسوساً) 
بينما ذهب الأكثر إلى أنّه ضروري» مستدأين بحصوله 
لمن لم يكن من أهل النظر والاستدلال كالصبيان والبله 
ولو افتقر إلى الدليل فلا يحصل للعوام؛ وهو حاصل. 

وفضل آخرون كالسيد المرتضى وحكي عن الشيخ 
في العدّة ففي بعض الموارد العلم ضروري؛ وفي أخرى 
نظري؛ وعلى كل حال فالمهمّ أنهم يقولون بحصول 
اليقين والعلم من الخبر المتواتر. 

وأقوال العلماء في تعريف التواترء وفي كيفية 
حصول العلم من التواترء وفي شروطه؛ تفيد أنهم 
يستهدفون من العلم الحاصل من التواتر» هو القطع؛ 2 
مجرّد الوثوق والاطمئنان» وأنهم كثيرا ما يذكرون التواتر 
من أسباب القطع . ولعل تعبيرهم بالاستحالة والامتناع 
يدل على ذلك أيضاًء بالإضافة إلى أن الكثير من العلماء 
يذهبون إلى أن الملاك في حجّجية الخبر الواحد هو 
الوثوق؛ فلو كان الخبر المتواتر يفيد الوثوق أيضاء لما 
كان هناك فرق بين الخبر الواحد». والخبر المتواتر. 

بالإضافة إلى صراحة أقوال بعض العلماء بذلك» 
يقول العلأمة الحلي في مبادىء الوصول: «الحقّ أن 
الخبر المتواتر يفيد العلم الضروريء لأنْ جزمنا بوقوع 
الحوادث العظام كوجود محمد وَل وكحصول البلدان 
الكبارء لا يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزءء 
وغيره من الأوّليات؛. وهو حاصل للعوامٌ ومن لم 
يمارس الاستدلال» ولا يقبل التشكيك»؟ . 

ويقول السيد الداماد في كتابه الرواشح : «وهو أي 
الخبر المتواتر ‏ لا محالة يعطي العلم البتّي بمفاده». 


الخبر المتواتر 

وأشار لذلك صاحب الجواهر حيث قال: «كما 
أنك عرفت في الأصول استفادة العلم الضروري من 
المتواتر الذي هو كعلم المشاهدة». 

وقد ذكر الشهيد الثاني في البداية بأنَ العلم الحاصل 
من التواتر لا يقبل التشكيك» بينما الاطمئنان يقبل 
التشكيك والتفاوت في مراتبه» كما رأينا في عبارتي 
الشيخ الطهراني والعلامة الحلي . 

وهناك أقوال كثيرة تدل على أن مرادهم من العلم 
القطع واليقين» يلاحظها القارىء من بعض ما نقلناه في 
هذه المقالة . 
بأن مرادهم من العلم الحاصل من التواتر هو الوثوق 
والاطمئنان» كما يذكر ذلك الشيخ النراقي في كتابه 
اعوائد الأيام». 


يقول الشيخ النراقي في العوائد ‏ بعد أن يبحث عن 
مفهوم العلم في الشرعيات ‏ ص :-١5*‏ «والحاصل 
أن العلم والظنّ في الأحكام الشرعية هو العلم والظنّ 
المتعارف إطلاق اللفظ عليهما عند العُرْفء فإذا كان 
طرفا الحكم متساويين يسمّونه ترديداً أو شكاًء وإن كان 
أحد الطرفين أقوى؛ ولكن لا بحيث يستهجن تجويز 
خلافه» ولا يُعتنى عندهم إلى خلافه ولا يتلفتون إليه 
في مقاصدهم,ء كان ذلك ظنأء وطرف خلافه وهماً؛ 
وإن كان أحدهما بحيث يستقبح تجويز خلافه؛ ولا 
يُعتنى إليه عند متعارفهم؛ وإن كان محتملاً عقلاء 
يسمونه علماء وعليه بناؤهم في الامتثالات 
والمخالفات» ومن هذا القبيل العلم الحاصل من 
المتواتر غالباً» ومن الأخبار المحفوفة بالقرائن». 

ولكن هذا المعنى للعلم هو المراد من الوثوق 
والاطمئنان الذي يستقبح ويستهجن الغرف احتمال 
خلافه» وليس هو القطع والعلم الحاصل من المتواترء 
ومثل هذا الوثوق هو ملاك حجّية الخبر الواحد 
واعتباره ‏ كما يذكر ذلك الشيخ الأنصاري في 
الرسائل ‏ فلا يبقى فرق بينه وبين الخبر المتواترء وقد 


الخبر المتواتر 
ذكرنا تصريح وتأكيد العلماء على أن التواتر من قبيل 
الفمروريات . 

ولكن يحتمل أن يريد النراقي من العلم» ليس الجزم 
العقلي» بل الجزم العبادي» وبذلك يتوافق مع سائر آراء 
العلماء فى هذا المجال؛» وأن بقاء احتمال الخلاف في 
التواتر بالنظر العقلي» لا في النظر العرفي وفي حدود 
العادة . 

ولكن نرى العلماء يضيفون لتعريف التواتر 'يمتنع 
عادة تواطؤهم على الكذب» أو «أنه يفيد العلم بصدقه 
عادة»), يقول فى الفصول: «بل المدار على إفادته للعلم 
عادة»» فما مقصودهم من «العادة» هنا؟ 

لعل مرادهم من هذا التعبير يظهر من خلال فكرتين 
نذكرهما هنا: 

١‏ إن المعتبر في تحقّق التواتر وصدقه على الخبر 
هو علم الفرد العادي لا الفرد غير العادي؛ قإن هذا 
العدد من الرواة بهذه الخصائص لو حصل لكل إنسان 
عادي لحصل له القطع بوقوع المخبر به من نفس الكثرة 
العددية» بحيث يكون لأخبار هذا العدد ملازمة عادة 
ونوعاً مع وقوع المخبّر به وحصول القطع به؛ وهذا يعبّر 
عنه ب «الملازمة العادية» وقد بحث عن هذه الفكرة في 
بحث الإجماع ونقل التواتر في مختلف الكتب الأصولية 
فلتراجع, وتقابلها «الملازمة الاتفاقية» بأن يحصل 
لشخص ما القطع بوقوع المخبر من أقوال جماعة من 
دون أن يكون بين أقوالهم والمخبر به ملازمة عقلية أو 
عادية موجبة لحصول القطع لغير هذا الشخص» فتكون 


للبعض اتفاقاًء فلا يملك حالة نوعية عادية بل شخصية 
اتفاقية . 


ونحن نعلم أن المنقول إليه؛ لم يحسٌ بنفسه 
بالمخبّر به وإِنْما الذي أحسٌ بالمخبر به بإحدى 
الحواسٌ - هو الناقل والمخير لذلك لا يحصل القطع 
للمنقول إليه بمجرّد إخبار ناقل واحدء لا بد أن يكثر 


ملدلا 


عدد الناقلين إلى عدد يكون المنقول إليه وكأنّه أحسّ 
بالمخبر به بنفسه ليحصل له القطع به فالمخبّر به وإن 
كان أمراً حدسياً بالنسبة للمنقول إليه» لأنّه لم يحسٌ 
به؛ ولكن بتحقق التواتر والقطع به» يصبح المخبر به 
أمراً حدسياً قريباً من الحسٌ وكأنه قد أحسنٌ به. 

يقول الشيخ الأنصاري في الرسائل في موضوع 
الإجماع : «إن حبر مائة عدل أو ألف مخبر بشيء مع 
شذة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة لثبوت 
المخبّر به؛ فإِنَ كثرة الناقلين لأمر حي كموت زيد 
مثلاء له ملازمة عادية مع ثبوت المخبّر به وتحقق 
القطع بحصوله خارجا للمنقول إليه؛ فعبّر بالملازمة 
العادية . 


ففي صدق التواتر على الخبر وتحقّقه يكفي حصول 
العلم للنوع وللأفراد العاديين التي تخلو أذهانهم عن 
الشبهات والعوامل التي توجب عدم حصول اليقين من 
الخبر المتواترء ومما يؤكد هذا المعنى ما ذكر فى 
البداية [المعاله عن الميد لمر تفن الد قد لها كمي 
العلم من التواتر للبعض» ممّن يعتقد ببعض الشبهات» 
كما قد ينكر بعض الأفراد بعض الضروريات لشبهات 
في أذهانهم» كإنكارهم لاستحالة اجتماع النقيضين» 
كما ذكروا ذلك في مناقشة السمنية» وهي طائفة دهرية 


تنكر حصول العلم من التواتر. 


فالمقصود من العلم العادي الذي يلزم توفره في 
تحقّق التواتر وصدقه. هوالعلم الحاصل للذهن 
العادي ‏ لا الذهن غير العادي كالقطاع - أو كالشخص 


يقول صاحب الجواهر: «نعم» قد يشتبه على 
بعض المتشرعين فيتخيّل الظن الغالب علماً» كما أنه قد 
يقطع مما لا يفيد القطع؛ خصوصاً إذا انضمٌ إليه بعض 
الأغراض النفسانية» بخلاف العلم الحاصل بالأمور 
المفيدة له عرفاً عند المستقيمين الخالين من الأغراض 
الذين لهم قابلية النقد والتمييز بين المراتب» فإنّه لا 
يتخلّف غالبا واتفاق تخلّفه غير قادح؛ كما أنّه قد 


دنا 
يتخلف العلم بالحس لاشتياه ونحوها. 


ويجب أن يعلم أن كلامنا هو في تحقق التواتر 
وصدقه على الخبرء لا في حصول العلم من اللخبر أو 
عدمه» أو في حجّية هذا العلم. 

١‏ إنْهم يفرّقون بين الاستحالة العادية والاستحالة 
العقلية الذاتية» ويمثّل للاستحالة العقلية باجتماع 
النقيضين. حيث يكون ممتنعاً فى ذاته» وأنْ العقل ‏ بما 
هو عقل عق اجالع ران الاستحالة العادية 
فيمثل لها بالطيران في الهواء بدون واسطةء أو الصعود 
إلى السطح بدون سلمء فإنّه وإن أمكن عقلاً وفي ذاتهء 
إلا أنّه غير ممكن عقلاً في نطاق العادة وحدودهاء ولعله 
على هذا الأساس أرجع صاحب الكفاية المقدذمة العادية 
للمقدمة العقلية في بحث المقدمة. 

والخبر المتواتر مفيد لليقين عادة» أي في حدود 
العادة لا يخطر احتمال الخلاف» وفي حدود العادة 
يُقطع بصدق الخبر المتواتر» وأن هناك ملازمة عادية 
قطعية يحكم بها العقل» بين الخبر والمخبر عنه؛ ولكن 
هذا لا ينفي احتمال الخلاف في العقل بما هو عقل 
مجرّداً عن ملاحظة العادة وفي ذاته وواقعه؛. ولكن 
بملاحظة العادة ينتفي احتمال الخلاف تماماً وبالمرّة» 
كما في تعبيراتهم» فليس احتمال الخلاف مستحيلاً في 
ذاته وواقعه كاجتماع النقيضين» وإثّما استحالته في الخبر 
المتواتر في حدود العادة . 

يذكر الملا صالح المازندراني في تعليقه على هذا 
الشرط المذكور في المعالم : أن يبلغوا فى الكثرة حدّاً 
يمننع في العادة تواطؤهع على الكذب ب .يقول: الإشارة 
إلى أنْ الامتناع مستند إلى العادة لا إلى العقل؛ إذ 
التجويز العقلي بالتوافق على الكذب بمعنى إمكانه 
بحسب الذات واقعء إلأ أن هذا لا ينافي في امتناعه 
عادة كما في سائر الممتنعات العاديّة». 

وقد أشار لهذه الفكرة الوحيد البهبهاني في كتابه 


الفوائد: «إِنَ العلم العادي مساو للعقلي في المنع عن 
النقيض ٠»‏ إلا أنه بواسطة ملاحظة العادة. وتجويزه 


الخبر المتواتر 


للنقيض من حيث نفسه مع قطع النظر عن العبادة» وأيٌ 
عقل يجوّز أن تصير أرواث الحمير دفعة كل واحد منها 


ومزيناً بأنواع الجواهر واليواقيت إلى غير ذلك؟! نعم 
مع قطع النظر عن العادة. يحكم بجوازه. وليس عنده 
مثل اجتماع النقيضين». فالامتناع العادي ‏ في حدود 
العادة ‏ يمتلك ميزة الامتناع الذاتى فى نفى احتمال 
التواترء والعادة موجبة لحصول العلم عقلاً بمؤدّاها كما 
الخبر المتواترء وكما ذكروه في أن شارب السمّ يعلم 
يقيناً عادة أنْ شربه يقتله . 

فهذا العلم العادي يملك صفات العلم العقلى في 
الحججية والكاشفية وقوّة الدفع على وفقه؛ ونفي احتمال 
الخلاف . 

وفي مقابل هذا العلم القطعي - بحسب العادة 5 
الاطمئنان والوثوق الذي يمتلك احتمال الخلاف ‏ 
بحسب العادة أيضاً - وإن كان احتمالاً ضعيفاً لا يعتني 


والوحيد البهبهاني حول الخبر المتواتر يقول: «لأن 
الخبر المتواتر هو خبر جماعة يستحيل عادة تواطؤهم 
على الكذب.» ولا يمكن عند العقل بملاحظة العادة» 
فالمناط هو استحالة العقل على تواطؤ هذا القدر من 
الكثرة من جهة كثرة العدد لا من جهة القرائن 
الخارجية»» ولعله لهذا المعنى يشير السيد المرتضى 
بقوله: لأنه إذا ألقى من جملتهم من خبّره بالنص على 
أمير المؤمنين ته وقد بلغوا من الكثرة إلى حدّ 
تقضي العادات بأن الكذب لايجوز معه عليهم صذتهم 
وإن لم يُخبره كل إماميّ في الأرض» ويقول أيضاً: 
«لأن العادات تقضي بوجوب العلم بما ذكرناه». 


عدد الرواة 


وهل يشترط في : تحمق التواتر عدد معيّن» أم لا 
يشترط ذلك؟ فهل أنْ العدد إنما يعتبر في الخبر المتواتر 


الخبر المتواتر 

لأنه طريق لإفادة العلم» فلا يشترط عدد معين. بل 
المقياس كل عدد يفيد اليقين» أو أن هناك عددا معينا في 
الخبر المتواتر يشترط توفره؛ دون أن يقل الرواة عن هذا 
العدد؟ 

ذهب البعض إلى تعيين عدد خاص في تحقق 
التواتر» فلو قلّ الرواة عن ذلك العدد لم يصدق التواتر» 
ثم اختلف هؤلاء في تحديد هذا العدد. على أقوال 
كثيرة» ننقل هنا بعضها: 

-١‏ أن يكون عددهم اثني عشرء عدد نقباء بني 
إسرائيل» واستشهد له بالآية الشريفة : «#وَبَعَقَمًا مِنْهُمٌ 
أَنَىّ عَكَرَ تَقِييًا» . 

_- أذايكرن ددعم يقترن بالل الابة الشريقة 
«إن يكن مني ء: 

'- أن يكون عددهم سبعين» عدد ما اختار موسى 
كله من قومهء بدليل الآية الشريفة: #وَأغتَارَ مومئ فَومم 

4 أن يكون عددهم ثلاثمائة وثلاثئة عشر» عدد 
أهل بدر. 

5 أن يكون عددهم )17٠١(‏ بعدد أصحاب بيعة 
الرضوان. 

إلى غير ذلك من الأقوال: 

ويعلق عليها الشهيد الثاني بقوله : 

«ولا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون 
الجزافات» وأي رتباط لهذا العدد بالمراد؟! وما الذي 
أخرجه من نظائره مما ذكر من ضروب الأعداد؟!» فإِنّ 
الأدلة لااتدلٌ على خصوص الموضوع وهو الخبر 
المتواترء كما أنه أيّ فرق بين هذه الأعداد وسائر 
الأعداد المذكورة في القرآن الكريم أو غيرها. 

وقد ذكرت في بعض الكتب مناقشات لهذه الأدلة لا 
حاجة لذكرهاء لذلك نلاحظ أن أكثر العلماء أعرضوا 
عن مناقشتهاء بل ذكروا بعضها واكتفوا في مناقشتها 
برميها بالضعف والوهن. يقول في الفصول : «وفساد 


عِتْرُون مَصَديرونَ 4 . 


الدلماقا 
هذه الأقوال غنيّ عن البيان» فلا نطيل الكلام فيه» . 
ويقول في القوانين: ؛١وحججبجهم‏ ركيكة واهية لا 
تليق بالذكر» فلا نطيل بذكرها وذكر ما فيهاء والحقّ أنه 
لا يشترط فيه عدد. وهو مختار الأكثرين» فالمعيار هو 
ما حصل العلم بسبب كثرتهم» وهر يختلف باختلاف 
الموارد؛ فرّبٌ عدد يوجب القطع في موضع دون 
الآخرا. 

إذآء فلو كانت قيمة التواتر معتمدة على إفادة العلم 
واليقين» فالمقياس هو العلم من أي عدد حصلء. ومن 
هنا ذكروا أن لخصوصيات الرواة وصفاتهم أثرها في 
سرعة حصول العلم وبطئه» فهناك فرق بين أفرادٍ ثقات 
وغير ثقات ينقلون الخبر» فإنه ريما حصل العلم بإخبار 
عدد أقل من الثقات» بينما لا يحصل العلم بمثل هذا 
العدد من غيرهم؛ بل يلزم أن يكون عددهم أكثرء فلو 
كان يشترط عدد معيّن»؛ لوجب الالتزام به. ولا تأثير 
لخصوصيات الأفراد وصفاتهم في ذلك» بينما الوجدان 
حاكم بالفرق بين الحالتين من حيث حصول العلم . 

أقسام التواتر 

ذكرت تقسيمات عديدة للتواتر ولكن نذكر هنا ثلاثة 
أقسام منها ولعل التقسيمات الأخر داخلة فيها: 

١‏ التواتر اللفظي: وهو أن يتفق جميع الرواة 
الذين يمتنع تواطؤهم على الكذب في سلسلة السند 
على نقل رواية بألفاظ معيّنة أو مرادفة لها كما ذكره 
البعض - دون اختلاف بينهم في النقل» وبذلك يحصل 
ل اد ومئل له بيبعض الروايات 

عن الحبي يه والأئمة تضيكيه مغل قوله يق ا 
اراتك الغليوة كنات إن وعتري اهل ريس ابحين 
حصل التواتر بين المسلمين في صدور هذا الكلام من 
البي 35 . 

وقد يقطع بصدور الكلام ولكن يختلف في 
مضمونه كالحديث النبوي الشريف: من كنت مولاه 
فهذا علي مولاه» فهذا المتن متواتر بين المسلمين؛ وأنّه 
نطق به الرسول وله ولكن اختلف البعض في 


لطن 
مضمونهء وفي معنى «المولى". 


وقد أنكر البعض وجود المتواتر اللفظي في 
الروايات . 

؟- التواتر المعنوي: أن يتّفق الجميع على نقل 
المدلول والمضمون الواحد» وإن اختلفت الألفاظ الدالة 
على ذلك المدلول الواحد» سواء كانت دلالتها على 
ذلك المدلول الواحد المشترك بالدلالة المطابقية أو 
التضمنية أو الالتزامية» ومثل له بالأخبار التي تخبر عن 
شجاعة الإمام أمير المؤمنين ظكنة حيث تنقل حروبه 
وحكايات بطولته بمختلف أساليب التعيير والفضايا عن 
ذلك اللازم الواحد وهو الشجاعةء بحيث تفيد 
بمجموعها الجزم بتحقّق ذلك . 

فلا يشترط فى التواتر المعنوي اتفاق الأخبار على 
اللبستى نز لعي درن كا حي عاية سنا 
المباشر عن الآخرء ولكن كل الأخبار تدل على مدلول 
واحدء تستهدفه وتقصدهء وكلها تدور حول محور 
واحدء كما في أخبار الشجاعة؛ فربّما كان خبر منها 
يقل عتكاءة تلت عن المحكانة التق ينقلها لتقي الاتنحز 
فتختلف الأخبار بألفاظها ومعانيهاء ولكنها كلها تدور 
حول محور واحد وهو الشجاعة؛ وتستهدفه وتدل 
عليه. إذأ فكل خبر يحكي عن واقع» وكل خبر وواقع 
ليس متواتراً ومقطوعاً في نفسه لأنّه خبر واحد؛ ولكن 
كل الأخبار والوقائع تدل على أمر ولازم واحد نقطع 
بثبوته خارجاً وقد ذكرت للتواتر المعنوي أقسام عديدة 
ذكرها المحقق القَمّيء وتعرض لها الشيخ المامقاني في 
«مقياس الهداية»). 

"' التواتر الإجمالى : بأن تنقل جماعة كبيرة أخباراً 
كثيرة متعدّدة مستغلقة فى اللفظ وَالْتَعتي والمدلول» 
ولكن نتيفّن بصدق بعضهاء فلا تخبر عن ألفاظ معينة أو 
مضمون واحد»ء ولكن نتيقّن بأنَ هذه الأخبار الكثيرة 
المختلفة لا يمكن أن تكون جميعها كاذبة» بل لا بد أن 
يكون بعضها صادقاً وصادراء ولكنّ هذا البعض المعلوم 
الصدق والصدور غير واضح ومتميز بشخصه. بل إِنّْه 


الخبر المتواتر 
معلوم بالإجمال» فنعلم إجمالاً بصدق بعضها وإن لم 


وهذه الظاهرة لا تختصٌ بالروايات الشرعية المنقولة 
عن المعصومين تكله بل إنها تشمل الأخبار التاريخية 
والعُرفية أيضاًء فلو نقل ألف شخص أحخباراً متعدّدة» 
مختلفة في مدلولاتهاء وكل واحد منها لا يفيد الجزم 
بصدقه لوحده؛ ولكن نعلم إجمالاً بأنَ البعض منها 
صادقء إذ لا يمكن أن تكون كل الأخبار المنقولة من 
الصباح والمساء كاذبة» ولا يمكن أن يتفق الجميع مع 
كثرتهم واختلافهم على الكذب أو الخطأ عادة, إذاً 
فيكون بعضها صادقاً وإن لم نحدّده. 

ويمثل له بالروايات المذكورة في كتب الحديث» 
فإنّها وإن اختلفت لفظاً ومعنى ومدلولاً. ولكن نعلم 
بصدور بعضها إجمالاء إذ يقطع الإنسان بعدم اتفاق 
الجميع على وضع هذه الأحاديث والكذب أو الخطأ 
في نقلها مع اختلافهم» إذ يستحيل تواطؤهم على 
ذلك». فهذه الحالة توجب الجزم بصدور البعض منها 
إجمالا . 

وفي التواتر الإجمالي قالوا بالأخذ بالقدر الجامع 
بين الأخبارء الذي هو الخبر المشتمل على أخصّ 
المضامين كلها فيما لو وجد مثل هذا الجامع بينهاء 
وإنما يؤخذ بالقدر المتيقن الجامع لأنّه أخصٌ الجميع . 

فكل الأخبار تقول بذلك الجامع» ويحصل العلم به 
لو بلغ عدد الأخبار حدا يقطع بعدم تواطئهم على 
الكذب. فثبت به الجامع بين الكل؛ وهو العنوان الذي 
تنطبق عليه جميع العناوين» ومقتضى تواترها الإجمالي 
هو حبجية خبر من أخبار الحججية هو أخصٌ من الكل 
مضموتاً وأضيقها دائرة» فإنّه القدر الجامع بين الكل» 
وهو الذي توافقت عليه الأخبار وأطبقت على صححة 
مؤذاه؟. 

إذن فمقتضى التواتر الإجمالي هو الأخذ بالخبر 
الواحد لجميع الخصوصيات باعتبار كونه القدر المتيقن 
منها . 


الخبر المتواتر 
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ويمثل له في علم الأصول بالأخبار الدالّة على 
حججية الخبر الواحدء فإِنْها لا تثّفق على ألفاظ معينة أو 
تستهدف معنى واحداًء ولكن هناك قدر جامع بين 
الجميع؛ وهذه الأخبار بالغة حد التواتر الإجمالي 
«ومقتضاه الالتزام بحجّية الأخصٌ منها المشتمل على 
جميع الخصوصيات المذكورة في هذه الأخبار» فيحكم 
بحجية الخبر الواحد لجميع تلك الخصوصيات باعتبار 
كونه القدر المتيمّن من هذه الأخبار الدالة على 
الحجية١‏ . 


ولعل هذا المصطاح «التواتر الإجمالي» - إنما وضع 
للاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالروايات بمعنى 
القطع بصدور بعضها وإن لم يتميز بعيله . 

وفكرة التواتر الإجمالي لعلّها كانت موجودة - 
كفكرة ‏ فى أذهان علمائناء لضرورة انتهاء الححجية إلى 
ديل فطمن عليها وعث ركان الاسعدلال على سعية 
الخبر الواحد بالخير الواحد بينما نرى بعض العلماء 
السابقين - كالشهيد الثاني - يقسّمون الخبر المتواتر إلى 
قسمين : اللفظي والمعنوي. 


وأما التواتر الإجمالي ‏ كالمصطلح - فقد رأيته في 
كتاب «بحر الفوائد» للشيخ الاشتياني ‏ تلميذ الشيخ 
الأنصاري - ولعل هناك من سبقه في هذا الاصطلاح» 
إلا أن الملاحظ أن الشيخ الآشتياني قد ألحق التواتر 
الإجمالي بالتواتر المعنوي . 

ويحتمل أن يكون كلام الشيخ الأنصاري مشيراً إلى 
فكرة التواتر الإجمالي - وإن لم يذكر هذا المصطلح - 
حيث ذكر التواتر؛ وذكر القدر المتيمّن من هذه الأخبار 
المتواترة» يقول في الرسائل حول الاستدلال بالسئة على 
حجّية الخبر الواحد: «. . .إلى غير ذلك من الأخبار 
التي يستفاد من مجموعها رضى الأثمّة بالعمل بالخبر 
وإن لم يفد القطع» وادّعى في الوسائل تواتر الأخبار 
بالعمل بخبر الثقة» إلا أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر 
الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا 
يعتني به العقلاء» . 


والملاحظ أن الشهيد الثاني وصاحب القوانين 
وحواشيه عبّروا عن التواتر المعنوي ما يحصل منه العلم 
بالقدر المشترك ويمكن حمل كلام الشيخ عليه؛ وكما 
يشير لذلك الشيخ الاشتياني . 

ويعلّق على عبارة الرسائل الشيخ رحمة الله 
الكرماني - تلميذ الشيخ الآشتياني فيقول: (إِنْ هذه 
الطوائف من الأخبار» وإن لم تكن متواترة لفظية ولا 
معنوية» ولكن تراكمها وتضافرها يوجب العلم القطعي 
بحبجية عنوان هو أخصٌ من الكل" وهذه هي فكرة 
التواتر الإجمالي . 

ويقول الشيخ الآشتياني في كتابه «بحر الفوائد» 
حول دليل السّنّة على حجية الخبر الواحد: «ثم إن 
قطعية كل واحد من الطوائف - كما هو الحق ‏ ليست 
من جهة الاحتفاف بالقرينة. ولا من جهة التواتر 
اللفظي. ضرورة انتفائه؛ بل من جهة التواتر الإجمالي 
الراجع إلى التواتر المعنوي؛ وتواتر القدر المشترك 
باعتبار» فيؤخذ من كل واحد منها بما هو القدر المتيمّن 
الثابت من جميع أخبار كل طائفة؛ فيثبت المُدّعى وهو 
حجية خبر الواحد المجرّد إجمالا في قبال النفي الكلي 
والمنع المطلق». ْ ش ١‏ 

فالملاحظ أنه أرجع التواتر الإجمالي للتواتر 
المعنوي» وإن ذكر بصراحة هذا المصطلح. 

والشيخ الآخوند ذكر أيضاً التواتر الإجمالي؛ ولكنه 
لم يرجعه للتواتر المعنري؛ وقد ذكر بعض خصائصه». 
وبعد الشيخ الآخوند بحث العلماء هذا المصطلح 
وخصائصه. وفرّقوه عن أنواع التواتر الأخرى وذكر في 
منتهى الدراية في شرح الكفاية : «التواتر الإجمالي وهو 
اصطلاح جديد من المصئف ‏ صاحب الكفاية ‏ ولم 
نعثر عليه في كتب الدراية». 

يقول الشيخ الآخوند في حاشيته على الرسائل» 
حول الاستدلال بالسئّة على حجية الخبر الواحد «لا 
يقال: وجه الاستدلال بالأخبار مع عدم تواترها لفظاً 
ومعنى» لوضوح اختلافها بألفاظها ومضامينهاء وإن 


لذن 


كان بينها قدر مشترك كما لا يخفى. ضرورة أن وجود 
القدر المشترك بينها لا يوجب تواتر الأخبار بالنسبة إليه؛ 
مالم يحرز أن المخبرين بصدد الإخبار عن معنى 
واحدء وأن اختلافهم إنما هو يكون في خصوصياته؛ 
كيف والأخبار الكثيرة المتفرّقة يكون بين مضامينها قدر 
مشترك لا محالة» ولا يفيد كثرتها القطع به أصلاً. 

لأنا نقول: «وجه الاستدلال إِنّما هو تواترها على 
نحو الإجمال بمعنى أن كثرتها توجب القطع بصدور 
واحد منهاء وهو كاف حجّة على حجية الخبر الواحد 
في الجملة في قبال نفي حججيته مطلقاًء وقضيته الاقتصار 
على اعتبار خصوص ما دل على اعتباره من أنحاء خبر 
الواحد مثل خبر العدل أو مطلق الثقة أخصٌ الطائفة التي 
علم بصدور واحد بينها مضموناً). 


بيئما يفسَر التوائر المعنوي اما أحرز فيه أنَّ 
المخبرين بصدد الإخبار عن معنى واحد) بحيث 
يستهدف ويقصد المخبرون الإخبار عن معنى واحد. 
وبذلك يحصل القطع بذلك المعنوي الواحد المقصود 
لتحقّق التواتر فيه» وأما في التواتر الإجمالي فلا يشترط 
توفّر ذلك فيهء بل إن كثرة الأخبار نفسها توجب القطع 
بصدور خبر واحد منهاء ومقتضاه اعتبار الخبر الأخص 
مضموناً من الجميع ؛ فلا يشترط فيه كون المخبرين 
بصدد الإخبار عن معنى واحد. 

وفي كتابه «الكفاية» يذكر هذه الفكرة أيضاً بصورة 
أكثر إيجازاً» فيقول حول الموضوع نفسه: (إلا أنّه 
بشكل الاستدلال بها على حجّية إخبار الآحاد» بأنها 
أخبار آحاد غير متفقة على لفظ ولا على معنى» فتكون 
متواترة لفظاً أو معنى» ولكئه مندفع: بأنها وإن كانت 
كذلك. إلآ أنها متواترة إجمالاًء ضرورة أنه يعلم إجمالا 
بصدور بعضها منهم تيك » وقضيّته وإن كان حجّية خبر 
دل على حججية أخصها مضموناً» إلآ أنه يتعدّى عنه فيما 
إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية وقد دل على حبجية 
ما كان أعمّا. 


وهكذا نرى الشيخ الآخوند يذكر هذا المصطلح 


الخبر المتواتر 


ويفسّره بما ذكره وأنْ التواتر الإجمالي يفيد القطع 
بالخبر الذي يشتمل على مضمون أخص من مضامين 
الأخبار الأخرى؛ حيث يتحقّق التواتر في خبر واحد 
من الأخبار الكثيرة. حيث أن الكثرة العددية توجب 
القطع بصدور بعضها إجمالاً. 


ومما سبق ظهر الفرق بين التواتر المعنوي والتواتر 
الإجمالي - كما ذكر هذا الفرق بعض العلماء ويفهم من 
كلام الشيخ الآخوند ‏ فإن الأخبار في التواتر المعنوي 
وإن اختلفت في ألفاظها ومعانيها لكنها تدل على لازم 
ومعنى واحد وتستهدفه - كما في مثال الشجاعة - فإنَ 
كل خبر يستهدف التعبير عن تلك الشجاعة ويقصده 
ويدل عليه» وإن اختلفت أساليب التعبير» إذن فالتواتر 
المعنوي يوجب القطع باللازم والمعنى الواحد ابتداءاً 
وأما في التواتر الإجمالي فلا يوجد عنصر الاستهداف 
والقصد. فإنْ هذه الأخبار لا تقصد معنى واحداً تعبّر 
عنه. ولكن يمكن انتزاع مفهوم واحد منهاء وهو القدر 
المتيقّن من الجميع؛ فالأخبار ليست ناظرة إلى ذلك 
القدر المتيمّن» ففي مثال الأخبار الدالة على حبجية 
الخبر الواحد فإنَ الطائفة التي تخبر عن حجّية الخبر 
الموافق لا نظر لها لخبر الثقة» ومن يخبر عن حججية 
خبر الثقة لا نظر له للخبر الموافق» ولكن لا يمكن لنا 
أن نقول إ: الجميع كذب. إذن فالتواتر الإجمالي 
يوجب القطع بصدور واحد منها إجمالاً ابتداءًء ولكن 
مقتضى ذلك القطع بصدور الخبر الذي يشتمل على 
مضمون أخصٌ وجامع فيما لو وجد مثل هذا الخبر 
الأخص مضموناً من الجميع لأن هذا هو مقتضى التواتر 
الإجمالي والقطع بصدور واحد منها إجمالا . 

وبهذا الفرق يناقش رأي البعض الذي أرجع التواتر 
الإجمالي في واقعه إلى التواتر المعنري . 

وهناك فروق بين هذه الأقسام من التواترء نذكر 
بعضا منها : 

فمنها: أن احتمال الخطأ أو الكذب في التواتر 
اللفظي أضعف منه في القسمين الآخرين» وذلك لأنْ 


الخبر المتواتر 
هذا الاحتمال فى نقل ألفاظ معيّنة بعيد جداً من جماعة 
يخلقة رقيرك ولذلك يخصل الترائر اللفطي بعد أفل 
من العدد الذي يلزم توفره في القسمين الآخرين؛ وأنّ 
اليقين الذي يحصل منه أسرع من حصوله في القسمين 
الآخرين. 

وكذلك التواتر المعنوي الذي يستهدف فيه الرواة 
معنى واحداً يعبّرون عنه بتعبيرات مختلفة» فإنْ احتمال 
الكذب أو الخطأ في نقلها أكثر ضعفاً من التواتر 
الإجمالي. 

وأما في التواتر الإجماليى حيث لا يهدف فيه الرواة 
تقل القاظ مساو لاسي واعداء وإنها تعة ندنة 
التواتر الإجمالي على الكثرة العددية فحسب؛ وبوصول 
العدد إلى الح الثذى يسح معة تراط هم على الكناب 
أو الخطأ دون أي تأثير للّفظ أو المضمون الواحد في 
ذلك؛ فإنه يحتاج في حصول العلم واليقين به إلى عدد 
أكبر لقوّة احتمال الخطأ فيه ولاعتماده ‏ تماماً ‏ على 
العددء فكلّما ازداد العدد ضعف احتمال الكذب أو 
الخطأ فيه . 


ومنها: ما ذكره بعض بأن استكشاف المضمون 
وإثبات صدقه ومطابقته للواقع في المتواتر اللفظي 
خاضع لأصالة الظهور وجهة الصدورء لأن التواتر يثبت 
القطع بصدور الكلام» وأما فهم مضمونه فهو خاضع لما 
ذكرناه؛ وكذلك في التواتر الإجمالي؛ فإِن التواتر ينبت 
القطع بصدور الخبر المشتمل على المضمون الأخصٌ» 
وأمًا فهم المضمون وصدقه فهو خاضع لأصالة الظهور 
وجهة الصدورء وأمًا في التواتر المعنوي فإِنْ القطع 
باللازم الواحد الذي تدل عليه الأخبار كلها فلا يخضع 
لأصالة الظهور وجهة الصدور. 

ومنها: أن هذه الأقسام تختلف في وقوعها خارجاًء 
فإنَ التواتر اللفظي أقل وقوعاً ووجوداً في كتب 
الحديث» والروايات المنقولة عن المعصومين تكله من 
التواتر المعنوي» والتواتر المعنوي أقل وجوداً من التواتر 
الإجماليء. ولذلك ريما أنكر البعض وجود التواتر 
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اللفظي في الروايات» بينما أثبته البعض الآخر فى 
ورايانة «تبلهاجرا. 
وهذا الاختلاف في قوّة الاحتمال وضعفه. وفي 
حجم العددء وفي الوقوع. لاا يختص بالروايات 
الشرعية؛ بل يشمل الأمثلة والأخبار العُرفية والتاريخية 
أيضا . 
شروط الخبر المتواتر 

وقد ذكر لتحقّق التواتر وصدقه؛ وفي حصول العلم 
منه واعتباره؛ شروط نذكرها: والملاحظ أن العلماء 
فرّقوا بين نوعين من الشروط؛. شروط لتحقق التواتر 
وشروط لحصول العلم من الخبر المتواتر» وسنشير 
لذلك خلال ذكرنا لهذه الشروط . 

١‏ العدد: فإنه يشترط في تحقّق التواتر وصول 
العدة] إلى لمك الى فيحن عه العو لوطل اكلا 
أو الخطأء بحيث يفيد العلم عادة» وقد ذكرنا بأنّه لا 
يشترط عدد معيّن فيه» ولا يشترط في هؤلاء المخبرين 
أن يكونوا ثقاتأ عدولا كما يشترط ذلك فى حجّية الخبر 
الواحد» تل أن الكدرة الملدية تمي لحمل العلم 
منهء ولكن للوثاقة والخبرة والعدالة وغيرها من صفات 
الراوي تأثيرها في سرعة حصول العلم وبطئهء فإنَ 
حصول اليقين من الثقات أسرع من حصوله من 
غيرهم . 

"- اأن يكون المخبّر عنه محسوساً بالبصرء أو 
غيره من الحواس الخمس»» فينحصر التواتر في الإخبار 
عن المحسوسات التي تعرّف عليها المخشبر بإحدى 
حواسّهء وبذلك يكون إخباره صادراً عن علم ضروري 
مستتد إلى محسوس» كما لو نقل كلام شخص سمعه 
أو حادثة شاهدها بعينيه . 

ويضاف للأمور المحسوسة. الأو القرونة من 
الحسٌ» التي لها آثار محسوسة؛, كالشجاعة والكرم. 
فإنّها كانت صفات نفسية, إلا أن آثارها حسّيةء فهذه 
الصفة قريبة للحسٌ؛ ولذلك يتحقق التواتر في شجاعة 
الإمام أمير المؤمنين ظكة . يقول في الفصول: 
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«ومنها أي شروط التواتر - أن يكون إخبارهم عن 
محسوس.ء ولو بحسب آثاره ولوازمه البيّنة كما في 
تضافر الأخبار بشجاعة الإمام علي فك وسخاوته. 
فإِنْ الشجاعة والسخاوة وإن لم تكونا من الأمور 
المحسوسة, إلا أن آثارهما ولوازمهما البينة محسوسة». 
فيكون لذلك الأمر الحدسي آثار ولوازم حسّية » بحيث 
يكون الإحساس بتلك الآثار واللوازم إحساساً بذلك 
الأمر الحدسى بنظر العرف والعقلاء» فيكون ملحقا 
بالأخبار غتن الام الحسّي في إفادة التواتر للعلم به 
وزوال احتمال الكذب والخطأ منه. 

وأمًا الأخبار المستندة للحدس أو الاعتقاد أو الظنّ 
أو بتعبير الفصول: «الأحكام العقلية ضرورية كانت 
كالكل أعظم من الجزءء أو نظرية كحدوث العالم أو 
قدمه. وتركب الجسم من الهيولى والصورة؛ أو الجوهر 
الفرد» فإنها لا تفيد قطعاً للسامع من الأخبار نفسه. فلو 
نقل ما يعتقده أو يستنبطه أو يظنّه فإن هذا النقل لوحده - 
مهما كثر عدد الناقلين له - لا يفيد علماً للسامع» فلا 
يتحمّق التواتر في نقل المسائل الاعتقادية والحدسية. 

وذلك لأن احتمال الخطأ والاشتباه في الاجتهاد 
والاستدلال لا يزول من السامع وجداناًء فلا يحصل له 
اليقين بذلك الأمر الحدسي المنقول» إذ يبقى احتمال أنه 
قد أخطأ في اعتقاده واستدلاله؛ إلا إذا توضّل السامع 
بالبرهان والدليل إلى العلم والاقتناع بذلك الأمر 
الاعتقادي والحدسي» ومع توصّله إليه فلا يكون التواتر 
هو السبب للعلم» بل ذلك البرهان والدليل» فلا يزيدنا 
التواتر علماً فى هذا المجال» فحتى لو اتّفق الفلاسفة 
مكلذ عار وكر : لالسفية برسافة هال يوك اتلك سيا 
لحصول اليقين بهاء مع وجود احتمال الخطأ في 
الجميع؛ كما يشير لذلك الشيخ الآشتياني في العبارة 
التي نقلناها عنه سابقاً «من حيث أن خطأ الأنظار ني 
المسائل العلمية النظرية ‏ وإن توافقت وتراكمت لا 
تحيله عادة أصلاً غاية ما هناك حصول الظنّ أو القوي 


منه) . 


يقول السبزواري في شرح المنظومة: «ولا بد في 
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المتواترات أن تكون عن أمر محسوس لا عن معقول» 
فالحاصل بالتواتر علم جزئي من شأنه أن يحصل 
بالإحساسء فلو أخبرنا بالتواتر بل أطبق أهل العالم أن 
اجتماع النقيضين محال أو جائز مثلا ما أفادنا يقيناً 
بمجرّده لأنه أمر عقلي فلا تستعمل في العلوم العقلية 
المحضة بالذات). 

مسا يدل غنى أن الأ المقرل مراطة العواق 
يجب أن يكون في ذاته أمراً حسياً وقد أدركه الناقلون 
بالحسٌ أيضاً بحيث يمكن للمنقول إليه أن يحسٌ به 
بإحدى حواسهء ويلحق به الأمر الحدسي القريب من 
الحسّ كالملكات النفسية التق لها ذاه وآثار حسية 
بحيث يمكن للإنسان الإحساس بهذه المظاهر وكأنه قد 
أحس بها نفسهاء أمّا الأمور العقلية المحضة التي ليست 
هي حسية في ذاتها وليس لها مظاهر وآثار حسّية» 
فمهما كثر الناقلون لها فلا يتحمّق العلم للمنقول إليه إذ 
يشترط فيه أن يمكن للمنقول إليه الإحساس بذلك الأمر 
المخبّر به ولكن لم يحسس به بل نقل إليه بالتواتر. 

ويلحق بالأمر الحدسي ما لو كان الأمر المنقول في 
ذاته أمرأً حسّياء كموت زيد مثلآء ولكن توصّل إليه 
الناقل بالحدس كالمنام مثلاً ولم يتعرّف عليه بالحسّ 
والمشاهدة» فهنا لو لم يتعرّف الناقلون على الأمر 
الحسّي بالحسٌ بل بوساطة مقدّمات حدسية فهو أيضاً 
لا يوجب هذا النقل ‏ القطع للمنقول إليه مهما كثر 
عدد الناقلين . 

والسبب في كل ذلك ما ذكرناهء أنّه لا يزول 
احتمال الخطأ والاشتباه فى نقل الأمور الحدسية مهما 
عار عدة الناقلين ٠:‏ يكن احتهال الفط والافقناء يرول 
في نقل الأمور الحسية التي أحسّ بها الناقل بكثرة 
الناقلين لها حتى ينعدم تمامأًء فإنّه وإن وجد احتمال 
الخطأ في خبر الواحد ولكن بكثرة الناقلين للأمر 
الحسّي الواحد يزول بالتدريج إلى أن ينعدم تماماً بحيث 
يحصل القطع بتحمّق مضمون الخبر الحسّيء فإِنّ 
احتمال الخطأ والاشتباه في الحواس ينعدم بكثرة 
الناقلين» بينما احتمال الخطأ في الحدس والاجتهاد لا 
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يزول مهما كثر عدد الناقلين. 

وقد ذكرنا أن المنقول إليه وإن لم يحسٌ بالمخبر به 
نفسه. وإِنّما نقل إليه بوساطة الناقلين» ولكن بكثرة 
الناقلين يحصل له القطع بالمخبر به وكأنّه أحسٌ به 
ولكن هذه الحالة لا تتحمّق للمنقول إليه إلا إذا كان 
المخبر به حسياً أو قريباً من الحسٌ بحيث أحس به 
الناقل ونقله للمنقول إليه؛ وأمًا لو كان المخبر به حدسياً 
محضاًء وثقل إلى المنقول إليه فهنا ‏ حتى لو كثر عدد 
الناقلين ‏ فلا يحصل القطع للمنقول إليه. 

ومن هنا أنكروا تأثير التواتر في اعتبار الإجماع؛ فإن 
الإجماع وإن توفر على معيار التواتر - من كثرة الناقلين 
للحكم والمجمعين عليه إلا أن هؤلاء العلماء 
المجمعين لم ينقلوا الحكم مباشرة عن الإمام تيغ . 
فلم يستند المجمعون ‏ بالرغم من كثرتهم ‏ إلى 
الحسٌ» كما هو الأمر في نقل الروايات التي تنقل الخبر 
عن المعصوم تكثلة نفسه. بل إِنَ كل فقيه من هؤلاء 
المجمعين قد توضل لحكم من خلال اجتهاده ونظره» 
واجتهاد شخص وقناعته ورؤيته» 3 تين العلم إلا انيه 
لا لغيره» فإن هذا السامع لا بد أن يجتهد ويفكر في 
الرأي المنقول إليه ليؤمن بنفس الدليل الذي يؤمن به 
الناقل لتحصل له القناعة والعلم به؛ فحتى لو كثر 
الناقلون والمجمعون للرأي الواحد فلا تحصل القناعة 
اليقينية للسامع . 

فإنَ احتمال الخطأ لا يزول في مثل هذا الإجماع. 
لأن كل فقيه من هؤلاء المجمعين قد استند في رأيه إلى 
اجتهاده وحدسه اعتماداً على وجود أصل أو رواية وربما 
كان مخطئاً في اجتهاده أو فهم دلالة الرواية» وكثيراً ما 
وقع الاشتباه والخطأ في الأمور الحدسية والبرهانية 
والاجتهادية» لذلك لا يحصل للإنسان اليقين في نقل 
المعتقدات والآراء الشخصية» واحتمال الخطأ وان'* تباه 
هذا إذا كان متحمّقاً في واحد منهم فهو متحقق في 
الجميع أيضاء ولا يزول بالكثرة العددية كما يقول الشيخ 
النائيني : «إلا أنه ليس كذلك في الإخبار عن الأمور 
شوم الج لا نافيا من إعمال نظر وفكرء فإِنْ 


لك 

احتمال الخطأ إذا كان متمشياً في خبر الواحد منهم 
فيكون متمشياً في خبر الجميع أيضاً» ومن هنا ذكروا في 
أصول العقائد أنه يشترط فيها اليقين عن نظر واستدلال 
وإن كان بسيطاً؛ لا عن سماع وتقليد» ولعلّه لأجل أن 
الإخبار عنها بمجرّده لا يوجب اليقين والعلم عادة. 
والملاحظ على هذا الشرط أنه من شروط المخبرء لا 
السامع وحصول العلم لأنه قد يحصل العلم من أخبار 
جماعة عن الأمور النظرية لبعض الأفراد» ومن هنا وقع 
حك في أصؤل الحقائد أثه :ل حصل البقين من السماع 
هل يكفي هذا في الاعتقاد بهاء أم لا يكفي؟ بل لا بُد 
من نشوء اليقين من نظر واستدلال»؛ ولسنا فى مجال 
البحت عن ذلكم .ولكن هذا التضه يل عن حضيرل 
اليفين أحياناً من السماع في المسائل النظرية . 

وقد ذكرنا عدم الفرق في تحقيق التواتر في الأمور 
الحسّية والحدسية القريبة من الحسٌ» ولكن وإن أمكن 
تحقّق التواتر وحصول العلم منه في القضية الحدسية 
القريبة من الحسنٌ إلا أنها ربما تختلف عن نقل القضية 
الحسية في سرعة حصول القطع وبطئه. 

ويشير لذلك السيد الصدر يقوله: «ومنها درجة 
وضوح المدرك المدّعى للشهود؛ ففرق بين الشهادة 
بقضية حسية مباشرة كنزول المطرء وقضية ليست حسية 
وإنما لها مظاهر حسّية كالعدالة» وذلك لأن نسبة الخطأ 
في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني» وبهذا 
كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع». 

«استواء الطرفين والواسطة فى العدد وأوصاف 
الؤواةةاتوذرء الاقططع كل طبقة شن طيقات ببلسيلة 
السند ‏ إذا كانت للخبر طبقات ولم ينقل للسامع 
بالمباشرة - العدد الذي يفيد العلم» وأن يكون المستند 
لكل طبقة هو الحسٌ في النقلء إذأ فلا بد أن تكون 
البعات المل مظعم كا بعل رما مولن المكو ين بن 
شروط. 

اك اشالتكون الساو اد علسين ها اخودا 
بهء وذلك لأن الخبر المتواتر هو طريق لحصول العلم» 
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فإذا كان السامع عالماً بمضمون الخبر مسبقاً فلا يزيده 
الخبر المتواتر علماًء وقد ذكر الشهيد الثاني هذا الشرط 
في البداية فقال: «انتفاء العلم المستفاد منه اضطراراً عن 
السامع؛ لاستحالة تحصيل الحاصل» وتحصيل التقوية 
أيضاً محال؛ لأنَ العلم يستحيل أن يكون أقوى مما 
كان" فإِنْ هذا الخبر المتواتر لو استهدف إفادة العلم فهو 
تحصيل حاصل وهو مستحيل لوجود العلم مسبقاً لدى 
السامع؛ وأما لو استهدف تقوية ذلك العلم المسبق فإن 
اليقين ليس من الأمور المشككة التي تتفارت في الشدّة 
والضعفء. ويفهم منه أن مراده من العلم الذي ينتجه 
التواتر ليس مجرّد الوثوق والاطمئنان» فإِنْ الاطمئنان 
لاضن الم التي تختلف بالشدّة والضعف». 
والذي لا يقبل التشكيك هو العلم بمعنى اليقين. الذي 
ينتفى معه احتمال الخلاف تماماًء كما أشرنا لهذه الفكرة 
يابقا» :والجلا خط لاعن القررطل قرط ضير 0 قله لا 
لتحقّق التواتر. 

«أن لا تسبق شبهة إلى السامع وتقليد يناني 
موجب خبره بأن يكون معتقداً نفيه» فيلزم أن لا يكون 
لدى السامع اقتناع واعتقاد بالمعتقدات المخالفة 
لمضمون الخبر المتواترء وقد حصلت هذه المعتقدات 
نتيجة شبهات أو تقاليد تحكمت في نفسه وسيطرت على 
مشاعره بحيث يرى خطأ كل ما يخالفهاء ومن هنا لا 
يحصل له العلم من الخبر المتواترء بينما يحصل العلم 
من هذا الخبر المتواتر نفسه لأولئك الذين لم يبتلوا بمثل 
هذه الشبهات والتقاليد والمعتقدات. 

يقول الشهيد الثانى: اوبهذا الشرطء يحصل 
الجتوات لمن :خالف الأبلام من الفدق) إذا اع عدم 
بلوغه التواتر بدعوى نبيّنا ل النبوّة وظهور المعجزات 
على يذه موافقة لدعواه. فإن المانع لحصول العلم لهم 
بذلك دون المسلمين سبق الشبهة إلى نفيه وبهذا أجاب 
السيد عن نفي من خالفه تواتر النص على إمامة 
علي تلكله ؛ حيث أنهم اعتقدوا نفي النص لشبهة؛ فإِنْما 
لم يحصل لهؤلاء المخالفين العلم بالرغم من كون الخبر 
متواتراً ‏ ومن طبيعته إفادة العلم ‏ وذلك للشبهات 
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والمعتقدات المنحرفة والضالّة المتحكمة في نفوسهم 
والمسيطرة على مشاعرهم والمخالفة لمضمون الخبر» 
وهي التي منعت من حصول العلم لهم بالأخبار 
المتواترة عن المعجزات . 
إذأ فيلزم على الإنسان أن يطهّر نفسه من تأثير 
الشبهات والمعتقدات والتقاليد المتحكمة ليحصل له 
القطع من الأخبار المتواترة» وبذلك تكون رؤيته 
موضوعية للأخبار. 


يقول المحقّق القمّي في القوانين: «وكذلك كل من 
أشرب قلبه حب خلاف ما اقتضاه التواتر لا يمكن 
حصول العلم له إلا مع تخليته عمًا شغله ذلك إلا 
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وليست هذه الظاهرة مختصّة بالمتواترات» بل إنها 
شاملة لسائر البديهيات والضروريات» فقد لا يحصل 
اليقين لأحد بأمر ضروري فيما لو تحككمت شبهة ما في 
نفسه منافية لذلك الأمر الضروري. 


وقد اعترض في الفصول على هذا الشرط بأنّه ليس 
شرطأً في تحقّق التواتره بل إنه شرط في إفادة التواتر 
للعلمء فإِنْ التواتر يتحقق بمثل هذا الخبرء ولكنه لا 
هذه الشبهات والتقاليد وقد على الملا صالح 
المازندراني في تعليقته على المعالم على هذين 
الشرطين - الرابع والخامس -: «واعلم أن بعض 
الأصوليّين لم يذكروا هذا الشرط والشرط الآتي» بل 
اقتصروا على ذكر الثلاثة المذكورة لأن غرضهم ذكر ما 
هو شرط لانعقاد التواتر وتحقّقه وهما شرطان لإفادة 
العلم' وقد أكد على ذلك سلطان العلماء أيضاً وأشير 
لذلك في حاشية على القوانين حيث قال: «ولا يذهب 
عليك أن هذا الشرط مع سابقه» أعني عدم سبق علم 
السامع بالحكم على استماع الخبر معتبران في تأثير 
المتواتر في العلم فعلاً لا في تحقّق ماهيّته. بخلاف 
الشروط الراجعة إلى المخبرين» فإنها معتبرة في تحمّق 
الماهية» . 


الخير المتو اتر 


١‏ -يلزم أن يستند حصول العلم بالخبر المتواتر 
للكثرة العددية للمخبرين فحسبء وأما لو استند حصول 
العلم لقرائن خارجية أو داخلية فلا يكون من الخبر 
المتواترء فإنّ الخبر الواحد ‏ أيضاً ‏ ربما أفاد العلم 
والقطع فيما لو اقترن ببعض القرائن. 

٠‏ أن يزول احتمال الخطأ أيضاً بالإضافة لزوال 
احتمال الكذب بسبب الكثرة العددية؛ فلو زال احتمال 
الكذب فحسب وبقي احتمال الخطأ فلا يحصل العلم 
من الخبر المتواترء ومن هنا يلاحظ على التعريف الذي 
يذكر للخبر المتواتر حيث يذكر احتمال الكذب وحده 
دون الخطأء وكان يلزم ذكره أيضاًء كما لاحظ ذلك 
بحقٌ الشيخ محمد رضا المظفْر في كتابه «المنطق» حيث 
ذكر في تعريف المتواترات: «يمتنع تواطؤهم على 
الكذبء ويمتنع اتفاق خطثهم في فهم الحادثة؛. ثم 
يعقب على الشرط الثاني : «هذا القيد الأخير لم يذكره 
المؤلفوة من النتطفرين والأصولتين وذكرفك فيا أرقيد 
لازم» نظراً إلى أن الناس المجتمعين كثيراً ما يخطأون 
في فهم الحادثة على وجههاء حينما تقتضي الحادثة دقة 
الملاحظة» . 

فالعلم لا يحصل وجداناً من الخبر المتواتر مالم 
ينتف احتمال الكذب واحتمال الخطأ وخداع الحواس 
والاشتباه» وقد التفت صاحب الفصول لذلك حيث 
يذكر في الشروط : «ومنها أن يبلغ المخبرون في الكثرة 
حدّاً يمنع كذبهم أجمع عادة ولو على سبيل السهو 
والخطأ»؛ كما أنّهم ‏ في الاجماع ‏ يذكرون أن السبب 
في عدم تأثير التواتر في الاجماع هو وجود احتمال 
الخطأ كما ذكرناه» وقد ذكرنا الفرق بين نقل الأمر 
الحسّى والحدسى وتأثيره فى زوال احتمال الخطأ 
والاشهاء. 0000 ' 

ولعلّ السيد المرتضى كان ملتفتاً لهذا الشرط فذكر 
في الذريعة من شروط حصول العلم من التواتر: «أنْ 
يعلم أن اللبس والشبهة فيما أخبروا عنه زائلان» كما أنّه 
التفت إلى شرط آخر وهو العلم بعدم تواطؤ المخبرين 
على الكذب» فلو علم أو احتمل نواطؤهم على 


لحف 


الكذبء» فلا يحصل العلم للسامع» ولكن الملاحظ أن 
الكثرة العددية بنفسها تزيل احتمال الاشتباه أو التواطؤ 
على الكذب. إلا أن توجد قرائن تدلٌ عليهماء فلا 
يحصل العلم وجدانا . 

وتذكر للتواتر شروط أخرى ناقشها العلماء : 

يقول في الفصول: «وقد يشترط في التواتر أن 
يكون المخبرون من أهل بلدان مختلفة» واعتبر يعض 
اليهود أن لا يكونوا من أهل دين واحد» وهما بمكان 
من الضعف والسقوط»» سواء كانوا من دين واحد أو 
أديان متعدّدة» أو من بلد واحد أو بلدان متعددة . 

والملاحظ أن هذين الشرطين وإن لم يلزم توفرهما 
في تحقّق التواتر وحصول العلم منه؛ ولكنهما لو توفرا 
فسيكون لهما تأثيرهما في سرعة حصول العلم وبطئه. 

وقد نسب البعض للشيعة أنهم يقولون باشتراط 
دخول المعصوم في المخبرين» والنسبة كما هو واضح 
غير صحيحة» وهذه كتبهم لم يُذكر فيها هذا الشرط. 
ولعلّه اختلط الأمر عليهم فلم يفرّقوا بين الاجماع 
والخبر المتواتر» فإنّهم اشترطوا دخول المعصوم في 
الاجماع ضمن المجمعين؛ لأسباب تذكر في بحث 
الاجماع؛ لا في المخبرين في الخبر المتواتر. 

وفي نهاية البحث يجدر بنا أن نفرّق بين نوعين من 
الشروط: 

فقد فرّق العلماء بين نوعين من القرائن والخصائص 
المنضمّة للخبرء بين الخصائص التي ليس لها التأثير في 
أصل حصول العلم والتي تلازم الخبر أو المخبر أو 
السامع عادة» وبين الخصائص الزائدة على مثل هذه 
الصفات» فإِنْ مثل هذه الخصائص للأخبار ‏ عادة ‏ لها 
تأثيرها في سرعة حصول العلم من الكثرة العددية وبطئه 
وليس لها تأثير في أصل حصول العلم» إذ ربما تكون 
القرينة المنضمّة للخبر هي الموجبة لحصول العلم من 
الخبر حت لو كان الشبر :راخدا حيبت تولاه] ينا 
حصل العلم من الخبرء وربما لا تكون تلك الخصائص 
المنضمّة للخبر هي الموجبة لحصول القطع من ذلك 


؟ ٠غ‏ 


الخبرء بل الموجب لحصول العلم هو الكثرة العددية 
للمخبرين؛ وإنما تأثيرها في سرعة حصول العلم وبطئه 
لا غيرء وفي مقدار العدد من المخبرين» ومن هنا يرون 
عدم تأثير مثل هذه الخصائص المنضمّة في تحقّق 
التواتر. 

وهذه الخصائص التي لا يضرٌ توفرها في صدق 
التواتر وتحققه قد تكون في المخبر من حيث كونه 
موصوفاً بالوثاقة والضبط والصدق وعدمهاء فإِنْ مجرّد 
كون الراوي ثقة لا يوجب القطع بخبره؛ إذ يحتمل 
الخطأ في أخباره؛ بل يحتمل الكذب إذا رأى مصلحة 
مهمّة في نظره على الكذبء, فلا بد من كثرة المخبرين 
حتى لو كانوا ثقاتاً إلى حدّ التواتر وامتناع التواطؤ على 
الكذب والخطأء ليحصل العلم من خبرهم . 

أو كانت هذه الصفات في السامع» من كونه خالي 
الذهن أو له معرفة مسبقة بمضمون الخبرهء أو الاختلاف 
في طباع الناس ومشاعرهم . 

وقد تكون في المخبر عنه. ككونه قريب الوقوع 
وعدمهء وكما ذكرناه في الفرق بين الإخبار عن الأمور 
العيقية والأبور العدمة الترسةمن :العم نان ينا 
تأثيراً في سرعة حصول القطع وبطئهء ولكن يبقى القطع 
مستنداً للكثرة العددية وإن كان العدد المطلوب في 
الأمور الحدسية أكثر من العدد في الأمور الحسّية . 

وقد تكون خصائص في نفس الخبر» كالهيئات 
المقارنة للخبر الدالّة على الوقوع وعدمه» وللتعبيرات 
اللفظية في متن الخبر تأثيرها في هذا المجال. 

ويذكر الملا صالح المازندراني في تعليقته على 
المعالم في ما لو أقاد الخبر العلم: «لكن لا ينفسه. بل 
إِمَا بملاحظة القرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه 
كما إذا أخبر مُلِكُ بموت ولد مشرف عليه مع صراخ 
وحضور جنازته ونحوه؛ وإما بغيرها كما في خبر علم 
صدق مضمونه ضرورة» مثل : الكل أعظم من الجزء أو 
حساً. مثّل: النار حارّة» فهنا لم يفد الخبر العلم بنفسهء 
وهناك قرائن تنضمٌ للخبر لا تمنع من إفادة الخبر للعلم 


الخبر المتواتر 


بنفسه «وأما القرائن الغير الزائدة فداخلة فى خصوصية 
الخبر» فالخبر المفيد للعلم بهاء يفيد بنفسه. وتلك 
القرائن إِمَا راجعة إلى المخبر أي المتكلم مثل أن يكون 
ثقة صدوقاً» أو أن يكون إخباره على الجزم أو الظنّ 
وإمًا راجعة إلى المخبر عنه أعني الواقعة ‏ مثل أن يكون 
جلياً أو خفيَاً غريباً أو مبتذلاًء وإما راجعة إلى المخبر - 
أعني السامع ‏ مثل أن يكون له فطانة قوية أو ضعيفة أو 
يكون مما يغلب على طبعه الإنكار أو الانقياد) . 

ويقول في الفصول في تعريف الخبر المتواتر الذي 
اشترط فيه أن (يفيد العلم بنفسه): «واحترز بقولهم 
بنفسه عن خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة عن 
الأحوال التي تكون في الخبر والمخبر والمخبر عنه؛ 
قفن لا ابسن فعواق ««ولية ا ات عيدد العواكر 
باختلاف الأحوال ضعفاً وقوّة»» فهو يفرّق بين نوعين 
من القرائن والأحوال التي يقترن بها الخبرء التي توجب 
العلم من الخبر ولولاها لما حصل العلم منهء فهذه 
بشترط عدم توفرها لتحقّق التواترء وبين القرائن 
والأحوال التي لا تفيد القطع في نفسهاء وإنما الموجب 
للعلم الكثرة العددية؛ ولكن لهذه الأحوال تأثيرها في 
العدد المؤدي لحصول هذا العلم»؛ ثم يفسر الأحوال 
التي لا يضر اقترانها بصدق التواتر #بأنْ المراد بالأحوال 
الداخلة الأحوال التي تكون في أغلب الأخبار ويمنع 
حصول العلم بها إل بضميمة الكثرة» وفي موضع آخر 
يفسر الأحوال التى يتصف بها المخبر «فالمراد بها 
الأخوال المجاملة ف" انوع انتركية تطعه يد | وحظنةة7 

وفي حاشية على القوانين يقول صاحب هذه 
الحاشية حول هذه القرائن التي لا تضرٌ بصدق التواتر 
وتحقّقه : «وبالجملة هذه الأمور ليست مما يمتنع تواطؤ 
المخبرين معها على الكذب. وإن فرض وجودها 
مجتمعة فلا تكون من أسباب العلم بصدق الخبر عادة» 
وأقصاها التأثير في الرجحان والظنَ؛ وإن فرض بلوغه 
الاطمئنان فيبقى حصول العلم منوطاً بالكثرة التي 
اشترطوها في التواتر». 

فإذا هذه الخصائص والصفات لو اجتمعت كلها في 


خجند وخوقند 


الخبر الواحد؛ لما أفادت العلم واليقين» بل كل ما تفيده 
هو الظنّ والرجحان فحسبء فيعلم من ذلك أنه لا أثر 
لمثل هذه الصفات في حصول العلم» وإذا حصل العلم 
واليقينء من الخير المتوائر المتصف بمثل هذه 
الصفات» فيعلم منه أن اليقين قد حصل من الكثرة 
العددية» إذ أنْ هذه الصفات لا تأثير لها في حصول 
العلم» وإلا لو كان العلم يحصل منها لحصل في الخبر 
الواحد المشتمل على هذه الصفات . 

إذاّء فليس لهذه الصفات إلا التأثير في سرعة 
حصول العلم وبطئه من الخبر المتواترء لا أنها هي 

هاشم الهاشمي 
خجند وخوقند 

كثيراً ما يلتبس الأمر على الباحثين فيخلطون بين 
هاتين المدينتين لمجاورتهما لبعضهما البعض والشبه في 
لفظيهماء ومن السهولة بمكان أن يحدث هذا الخلط إذا 
لم تراع الدقة في ذلك. 

والجدير بالذكر أن هاتين المدينتين لا تزالان 
وإن المدينتين تعدان من المدن التاريخية القديمة وهما 
تختلفان فيما بينهما اختلافاً كبيراً وقد كانت (خجند) في 
السابق تحظى بأهمية ودور وعمران أكثر بكثير من 
(خوقند) ولكن الأمر انعكس تماماً في أيامنا هذه. 

تبلغ المسافة بين المدينتين اللتين تقعان على جانب 
خطوط السكك الحديد التي تربط بين بخارى وأنديجان 
حوالي تسعين ميلاً إنجليزياً أو ١41‏ كيلومتر» وتقع 
هاتان المدينتان على ضفة (سير دريا) أو سيحون ولكن 
خجند تقع في الغرب وخوقند في الشرق. 

وأما من الناحية الطبيعية فخجند تعد جزء من ناحية 
سيحون بينما تعد خوقئد جزء من فرغانة ولكنهما من 
الناحية السياسية يعدان جزء من جمهورية أوزبكستان. 


ع 


فرغانة» وسكانها في أغلبهم من الطاجيك والفرس» أما 
خوقند فقد كانت إلى ما قبل احتلال الروس لتركستان 
عاصمة لفرغانة وتشتهر هذه المدينة بتجارة الحرير 
والقطن أيضاً . 

ورد وصف هاتين المدينتين فى ص ٠١‏ من 
مذكرات رضا قليخان هدايت التي كتبها في عام 
4ه حينما أرسله الميرزا تقى خان أمير كبير إلى 
خوارزم» فهو يقول: 

«خجند مدينة من الإقليم الخامس في فرغانة وتقع 
على ضفة نهر سيحون ومنها كمال الخجندي؛ وأما 
خوقند فهي أشهر بلاد فرغانة وعاصمتها ومقر الملك 
منها. وعندما فتحها أمير بخارى قتل عامله عليها لسوء 
سلوكه وانضم أهلها إلى أبناء ملوكهم فيهاء ثم أصبح 
شير علي خان الخوقندي أميراً على فرغانة وفى هذا 
توفت امكرها هئ احند أفراة هد السلالة ودف 
خدايارخان ولكنه ليس له من الأمرة إلا الاسم بسبب 
استيلاء وزيره عليه وفي الواقع فهو محبوس وفي قبضة 
وزيره القفجاقي». 

يتحدث الميرزا سراج الدين البخاري بالتفصيل عن 
خوقند وحجند فى صفحات ( 1-5) من كتابه (تحف 
أهل بخارى) الذي صنفه عام 1ه حيث يقول: 

«كانت خوقند عاصمة لمملكة فرغانة. وكانت فيها 
قبل قرن حكومة إسلامية ولكن آخر أمرائها المدعو 
خدايارخان فر منها بعد دخول الروس إليها ثم وقع في 
أيدي الروس فحبس لفترة من الزمن في أورنبورغ ثم 
أفلت منها وهرب إلى بيت الله ويبدو أنه قضى نحبه في 
ألو المطاف فى الهدد بمرغن الماليجرليا"' '..- وقئلة 
المسافة من بخارى إلى خوقند سبعين فرسخاء 
وتستغرق الرحلة بالسيارة ليلة ويوم. وتقع سمرقند 


)١(‏ الماليخوليا: كلمة مأخوذة من اليونانية وهي مرض سوداوي 
لعلة في الدماغ؛: يسبب تصورات خيالية وفي بعض الأحيان 
يشتد فيتشاءم المريض من كل شيء ويصبح غير مبال حتى 
يفكر بالانتحار. 
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وخجند على قارعة الطريق؛ وخجند هي إحدى المدن 
المهمة في فرغانة». ْ 

أشرنا آنفاً إلى تمييز القدماء بين هاتين المدينتين 
وذكرهم لكل منهما باسمها الخاصء» فمثلاً هذا صاحب 
كتاب حدود العالم المصنف عام ”1ه يقول في 
معرض حديثه عن خجند من بلاد ما وراء النهر: احخجند 
مدينة مشهورة بكثرة الزراعة فيها ومروءة أهلها روفرة 
الرمان فيها». ويقول حول خوقند التي يسميها 
((خواكند): اخواكند ورشتان وزندرامش مدن كبيرة 
معروفة بكثرة الزراعة فيها)»”''. 

درفم 


يذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان © في باب 
خوقند التي يذكر اسمها (خواقند) قائلا: خواقند بضم 
أولها ثم ألف وقاف مفتوحة ونون ساكنة ودال في 
آخرها) هي مدينة من بلاد فرغانة وينسب إليها أبو الطيب 
الطاهري محمد بن جعفر بن الخير المخزومي 
الخوقندي» الأديب والمقرىء». 

وفي كتاب الأنساب يقول السمعاني في نسبة 
«الخجندي؛ ما يلي : «الخجندي هو الشخس المسوب 
إلى خجند وهي مدينة كبيرة موفورة النعم. تقع على 
ضفة سيحون من بلاد الشرق؛ وفي بعض الأحيان 
تضاف إلى نهايتها تاء فتصبح خجنده» ويقول نفس هذا 
المؤلف فى «الخواقندي» : «الخواقندي هو المنسوب 
إلى خواقند وهي مدينة من بلاد فرغانة» ومثل هذا 
الكلام مع بعض الزيادة والنقصان ذكره ابن الأثير في 
لباب الألباب وأبو الفداء في تقويم البلدان ويقول ابن 
الأثير في باب خواقند: إن قاف هذه الكلمة يمكن 
إبدالها بكاف. والصورة الثانية هي نفسها التي وردت في 
حدود العالم وليس ثمة شك في كون خواقند أو خراكند 


)١(‏ راجع كتاب (حدود العالم) طبع السيد جلال الدين الطهراني» 
ص 08 مع ملحق عام 114 هجري. شمسي والترجمة 
الإنكليزية لهذا الكتاب بواسطة البروفسور مينورسكي صفحات 
5 ووهم,. ْ 


(؟) معجم البلدان. ج ”.ع ص 487 طبع ألمانيا. 


خراسان 


هي عين خوقند أو خوكند المعروفة في الوقت 
الحاضر. 

يذكر فرهاد ميرزا ما يلى : «فرغانة: عاصمتها الآن 
خوقند» وتقع هذه الولاية ما بين شمال وشرق سمرقند» 
والمدينة الثانية فيها هي خجند التي تقع في غرب خوقند 
على ضفة نهر سيحون. وكل نهر يجري من سمرقند إلى 
وخوقند خوالي تسعين ميلاً». أما طول خجند من كرنيج 
فهو 58 درجة و10 دقيقة وعرضها 1١‏ درجة و١5‏ دقيقة 
شمالاء بينما طول خوقئد 'لادرجة و0" دقيقة وعرضها 
١‏ ؛ درجة و١7‏ دقيقة. 
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يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان» في ما 
يقول» عن اسم خراسان: إن «خر؛: اسم للشّمس 
بالفارسية الدرية» وأسان: كأنه أصل الشَّيء ومكانه. 

ويقول المسعودي ما مضمونه: إن الإيرانيين أطلقوا 
اسم خراسان على المناطق الشرقيّة من بلادهم 
والمناطق المجاورة لهاء وكلمة«لخر»: معناها 
الشمسء ويقولون عن هذه المنطقة: إنها مطلع 
الشمس؛ أما المنطقة الغربيّة فكانوا يسمونها: خر 
تبران. 

إذا كان هذا رأي مؤرّحَين عربيّين في سبب تسمية 
خراسان بهذا الاسم» فهو لا يخرج عن آراء المؤرّخين 
الإيرانيين. 

يقول محمد رضا قصابيان: خراسان,ء أو بلاد 
الشمسء أو أرض الشمسء اسم بلاد عريقة يتلالأ 
كالشمس منذ القدم في مشرق إيران الكبيرة. ولموقعها 
الجغرافي الخاص الذي يعد في إيران مطلع الشمس»ء 
فإن الكثيرين من العلماء الماضين والحاضرين يرون أن 
كلمة خراسان اقتبست من هذا المعنى. وعلى ذلك» 


خراسان 
فإنها تنسب إلى مكان شروق الشمس. 

ل ا 0 
النّسمية» آراء أخرى» فموسوعة «دهحخدا» تقول: 
اال 1 بر مر كد و 0 
القديمة بمعنى الشرق أو المشرق مقابل كلمة الغرب أو 
المغرب . وهناك من يقول: إن معناها الأرض السّاطعة 
أو المنيرة. 

وحافظ أبرو يقول: إن معنى خوراسان هر: أنّه 
يشبه الشمس. ومن المؤرخين من يقول: إن كلمة 
خراسان مركبة من كلمتين هما: خور بمعنى الشّْمسء 
وآسان بمعنى الشروق. أي أن خراسان هي مكان شروق 
انين 

وإلى ذلك يشير الشاعر العربي القديم الذي كان 
سائراً إلى خراسان: 

أمطلع الشمس تبغي أن تؤمٌ بنا؟ 

فقلت: كلاء ولكن مطلع الجود 
ويقول لسترنغ : إن خراسان؛ في اللّغة الفارسية 
القديمة» معناها أرض الشرق . وهذه الكلمة كانت في 
أوائل القرون الوسطى تطلق على جميع البلاد الإسلامية 
التي كانت إلى الشرق من صحراء لوط امتداداً حتى 
جبال الهند. 

ما عن حدودها فليس مايدلُ على أنّهاء في 
العصور التاريخية القديمة» قد عرفت حدوداً ثابتة» بل 
إن حدودها كانت تمتد وتتقلص حسب عوادي الزمن, 
على أن الأكيد أن خراسان القديمة كانت أكثر انّساعاً من 
خراسان العصور المتأخرة» وقد تعاررتها أحداث قبل 
الإسلام وبعد ظهوره أدّت إلى تبذّلات في حدودها بين 


الحين والحين حتى آلت إلى ما هي عليه اليوم . 
ارك ا . من القرب 


ا ار 6 ع الأرض 
الخصبة في جنوب بحر أرال (خوارزم) والجانب الآخر 
من نهر جيحون (ماوراء النهر). على أننا يمكن أن 


م 
نقول: إن هذه الحدود كانت تتجاوز بلخ والمنطقة 
المعروفة ب «طخارستان». ومن الغرب تصل إلى 
حدود زاغرس» وأحياناً تشمل قومس وجرجان والرّي 
ومناطق من طبرستان. 

وبالرغم من شمول خراسان لما وراء النهر فَإنَّ 
0 كان يعرف بأنه الحد الشمالي لها. 

لقد استنتج العلماء» استناداً إلى الاكتشافات 

الأثرية» أن عمران خراسان يعود إلى العصر الحجري» 
وأنّها كانت موطن الإنسان الأوّلء وأنّ ناس العصر 
الحجري الذين نزحوا من الجبال إلى السهول استوطنوا 
أطراف صحراء الملح في مسيرة هلالية الشّكل . 

وخلال الألف الثاني قبل الميلاد» وبعد ظهور 
العناصر الهنديّة الأوروبية بين الإبرانيين ورحلتهم إلى 
داخل إيران القديمة؛ كان القسم الأكبر من القبائل 
الهندية الأوروبية قد زحف نحو الشرق» ومع اجتياحه 
نهر جيحون توطن في حوض نهر كابل . 

ويقول «غريشمن» عن هجرة الفرع الشرقي 
للمهاجرين الآريين الذين يسمّيهم الهنود الإيرانيين 

«إن القسم الأكبر من القبائل التي كانت تشكل 
الفرع الشرقي من الحركة الهندية الأوروبية» قد رحل 
تدريجياً نحو الشرق» واجتاح ما وراء النهر وجيحون 
(آمودريا). وبعد توف قصير في سهل بلخ صعد معابر 
هندوكوش وسار في الطريق التاريخي الذي كان قد سار 
فيه المهاجمون نحو الهند وتوطن في بنديشير ونهر 
كابل. وقد يكون قد طرد بعض القبائل إلى الغرب 
خلال عبوره من باكتريا (بلخ)». 

إن اختلااف الوَأي حول تاريخ انتهاء آخر استيطان 
في هذا المكان قد يحمل العلماء على الاستمرار في 
رجاهم وتجة فائي جر هذا المرموم عن 
تشير التّنقيبات - إن هذه المنطقة كانت قد دمّرت تماما 
في هجمات عنيفة» وإذا كان تاريخ هذا الهجوم يعود 
إلى الألف الثاني قبل الميلادء فإن سبب هذا التّدمير قد 
يعود إلى الهجرة الهندية الأوروبية المذكورة. وإذا كان 
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التاريخ يعود إلى العهود الأخيرة من هذا الألف» فإن 
السبب قد يرجع إلى تيار جديد من الهنود الأرروبيين 
الذين جاءوا بالإيرانيين إلى نجد إيران. وإن الفرع 
الشرقى من الإيرانيين الذي كان قد جاء من اما وراء 
النهر» يك باستطاعته أن ينتشر باتجاه هندوكرش لأن 
منطقة رُخج والبنجاب كانت قد وقعت في أيدي فرع من 
العنصر الآري - الهندي» وإن هؤلاء كانوا قد استوطنوا 
هناك في عصر هجوم الهنود الإيرانييين. وبذلك يكون 
الرّاحفون الجدد مضطرين إلى التوججه نحو الغرب» إلى 
نجد إيران على طول الطريق الطبيعي الذي كان يسير من 
بلخ إلى قلب إيران. 


وبالرغم من أن المستشرق الروسي «بارتولد» لا 
يعترف بهجرة الأقوام الهندية الأوروبية وكيفيّة توزعهاء 
إلا أنه يعد باختر (باكتريا)» أو بلخ» الذي تقع جنوب 
آموداريا (جيحون) أقدم مركز للحضارة الإيرانية 
وأعرقه» ويقول: 

«لأما عن الآريين» أجداد الهنود والإيرانيين» والفرع 
الرئيسي الأول من الغصن الكبير للشعوب الهندية 
لاوس فإننا نتساءل: متى ومن أي جاءوا إلى باختر 
(باكتيرا) - التي سميت في ما بعد بلخ - وأسسوا مدينة 
باختر؟ إننا لا نعلم ذلك». 


إن «غريشمن» يعتقد أن خصوبة أطراف نهر 
باكتروس (بلخ آب) هي السبب في هجرة الآريّين إليها؛ 
حيث كانت تمتاز بذلك عن غيرها من مناطق هذه 
البلاد. 

ثم يسثمر في شرح الأمر بصورة كاملة» ويقول: 
«.. .مدينة باختر» بوصفها المدينة الرئيسية في تلك 
البلاد» كانت قاعدة التجارة مع الهند؛ رغم أن بعض 
المناطق العامرة كانت تتصل بحوض نهر الهند بطرق 
مناسبة سهلة؛ كما كانت تتصل بالهند عن طريق سهل 
خلمء وإن مياه الكثير من أنهار السفوح الشمالية 
لهندوكش كانت تصب فى آمودريا. وإذا أمكن الاعتماد 
على أقوال المؤرخين القدماء فإن مياه نهر بلخ آب 
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(باكتروس) كانت تصب فى آمودريا أيضاً. وكانت 
تستخدم لنقل البضائع التجازية إلى الهند) . 

ولكن هذه المقولة غير موثوقة. وحسب قول آميان 
مارسلين: إن السفن كانت تسير من هرات إلى بحر 
الخزر. 

ومن المستبعد كل الاستبعاد أن تكون أوضاع المياه 
في إيران قد تغيّرت إلى هذا الحد خلال ألف سنة. 

وعن مسيرة هجرة الأقوام الآرية وكيفية استيطانهم 
في إيران يقول «بارتولد»: «ليس معلوماً كورن هجرة 
الآريين قد تمّت على الطريق نفسه الذي كان قد سار 
عليه الميديون» وهو طريق الشمال؛ أو عن طريق 
الجنوب عبر سيستان وكرمان» ومنهما إلى فارس»2. 

ويضيف قائلاً: «يبدو أن الهدروس والكرمائيين 
يُعدُون من الإيرانيين الذي استوطنوا فارس. أي أن 
فرعا من الإيرانيين الذين كانوا يسمون (البارسي) كانوا 
تدترا جميع الشتاطى الجتوبية ميق ]يران الحالية؟ 
حيث أن الميديين كانوا قد سبقوا الإيرانيين في خوضهم 
الساحة التاريخية. إذاً من المحتمل جداً أن تكون 
الهجرة قد تمت في وقت مبكر عن طريق الشمال. 

إن مسيرة الآريّين من المنطقة الشمالية فى إيران 
كاك على الظريق القديم ته ه الذي كان الطريق 
الرئيسي من آسيا الغربية إلى آسيا الشرقية . أي كان على 
طول السفح الجنوبي للجبال التي كانت تشكل الحدود 
الشمالية لهضبة إيران؟. 

إذا؛ فإننا نستنتج من مجموع هذه النظريات أن 
الطوائف الآرية المختلفة قد دخلت إيران عبر طريق 
خراسان» وزحفت نحو جنوب خراسان إلى سيستان. 
ولما كانت قد وصلت إلى مناطق وأراض جافة يابسة 
زحفت نحو الغرب واحتلت هضبة إيران. 

ويقول غريشمن عن هذه الهجرة بصورة أدق: 

إن نفوذ الإيرانيين» فى بداية الألف الأول قبل 
الميلاد. مد عبان البح الأولى قبل ألف سنةء 
وإن المهاجمين كانوا يدخلون عنفاً على شكل تيارات 
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متتابعة» وكانوا حسب ما يبدو» قد ساروا في الطريق 
نفسه الذي كانوا ساروا فيه في هجمتهم الأولى». أي 
القوقاز وما وراء النهر) . 

ثم يقول: «في بداية الألف الأول قبل الميلاد؛ وقع 
حادئان مهمّان» لا يرتبطان معاًء كان لهما الأثر في 
تاريخ شعوب آسيا الغربية» وهما: هجوم الهنود 
الأوروبيين واستخدام الحديد. 

إذآاء فحسب القصص والحكايات الأسطورية فإن 
خراسان الكبيرة العريقة كانت في عصور ما قبل التاريخ 
بؤرة مستقلة لأحداث حياة العنصر الآري ووقائعها . 

وفي مستهل دخول إيران في العصور التاريخية؛ 
تزنق فى انداية الاي سل سكي ساقرينة ع الاتكه بق 
"كاقل تله ون الدريه لذو الشكرية ا الالحيي مد 
٠٠‏ قبل الميلاد» انتقلت بؤرة الوقائع والأحداث هذه 
في البداية إلى الغرب ثم إلى الجنوب. 

وحسب اعتقاد «إدوارد مى ليرا كانت الحكرمة 
الإيرانية تمتاز بالأهمية في العالم القديم وكانت تعدّ أول 
أمبراطورية عالمية سيطرت على عدة شعوب ودول 
انطوت تحت رايتها. وإن إيران» في هذا العصر (عصر 
الإخمينيين)؛ كانت تقسم إلى دويلات»؛ يحكم كل 
دويلة حاكم يسمى باللغة الفارسية القديمة (حَْشّتر باون) 
أو (شََّر باون) باللغة البهلوية» وكان الحكام ينصّبون من 
العاصمة. أما اليونانيون فسموه «ساتراب»»؛ وكانت 
بترشوه الولاية السادسة عشرة» وتضم البارتيين 
والخوارزميين والسّغديين والهراتيين» وكانت تطابق 
خراسان الشمالية الحالية . 

ومن الناحية الجغرافية» كانت جارة لساتراب ماد من 
الجهة الغربية» وكانت ١خوار»‏ أوّل منطقة من بارت من 
الجانب الغربي» وكان اليونانيُون قد أطلقوا عليها اسم 
يارتيا أو بارتواء وكانت مدينة (طوس» قاعدة اساتراب 
يرئوا. 

إلا أن بارتولد يقول: إن ساتراب يارت لم يكن 
مهما في عهد الأخمينيين. وحسب قول هيرودوت: إن 
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البارتيين والخوارزميين والسغديين كانوا فى حكومة 
واحدة. 

وعند الإشارة إلى أسماء مقاطعات الدولة فى 
النقوش والكتابات المسمارية»؛ فإن ارك اشن يد 
ذكرت بصورة مستقلة» وإن الإيرانيين خلال رحلاتهم 
في بلادهم كانوا يحاولون أن يمروا سراعاً من يارت 
لفقرها وعدم قدرتها على تأمين زاد موكب الملوك . 

ولكن بعد سقوط الدولة الأخمينية كان البارتيون 
هم العناصر السليمة التي تمكنت من إعادة تأسيس دولة 
إيرانية قوية نجحت في صد هجمات الروم الشرقيين. 

وفي موسوعة امصاحب»: بارت- برتوه: الأرض 
العيلية المدييه في جرب قيرن بس الكرن تمندرمن 
جبال ألبرز نحو الشرق حتى هرات» ومن الشمال 
تتصل بسهل «استراباد؛ الخصيب وصحراء تركستان». 
ومن الجنوب بصحراء الملح. وبلاد بارت هي بلاد 
خراسان القديمة. وكانت في عهد الإخمينيين من 
ولأبات الأمراطورية الأحمينة ثم خضعت للسلوقيين 
الذين أسسوا فيها مدناً. 

ويعتقد المستشرق الأثري الروسى «مون غيت» أن 
خراسان هي نفسها بلاد يارت» اناس ايان اطللق 
على يارت بعد انتصار أردشير بابكان على الملك 
الأشكاني . 

وفي نحوت بيستون جاء اسم خراسان تحت عنوان 
«برتو». واليونانيون يطلقون على هذه البلاد اسم يارتياء 
ويسمونها اليوم بارت. 

ويقول بهار في كتابه سبك شناسي»: برتوه اسم 
قبيلة كبيرة» أو أرض واسعةء كانت موطن قبيلة يرتوه» 
وهي أرض خراسان اليوم التي كانت تتصل من الشرق 
بصحراء أتك (سهل خاوران القديم)؛ ومن الشمال 
بخوارزم وجرجانء ومن الغرب بقومس (دامغان)» 
ومن الجنوب بالسند وزابل. 

كانت قاعدة «يارت» ‏ التى سميت خراسان - مدينة 
تكزكب وكات النوتافرة شمونها فيك رمدي نا 
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يقول مون غيت عن دولة بارت ومدينة نيسايه: «في 
الجنوب من جمهورية تركمانستان» وبالقرب من أرض 
(متره قورم)» على سفح جبل (كويت داغ)؛ على مسافة 
كلم من الشمال الغربي لعشق آباد؛ توجد أنقاض 
مدينتين قديمتين هنا: «نيسايه القديمة وئيساية الجديدة؟ . 

ومنذ سنة 1970م. يقوم فريقان بالتّنقيب في هذه 
المنطقة . 

ويقول دياكونوفو: «إن علماء الآثار الروس ما زالوا 
يقومون بالتنقيب في نُساء وكانت هذه المدينة تقع على 
مرتفع» وتشغل مساحة مقدارها ١4‏ هكتاراً». 

وكانت الدوائر الحكومية والمعسكرات وقصر 
الحاكم والمعبد في القلعة التي هي أقدم ما في نسا. 

وفي الجنوب من مدينة نسا مباشرة» كانت قطعة 
عظيمة منفصلة هي «مهر داوكرت»» وفيها قصور الملوك 
الفرئيين والمقابر العائلية. 

وفي إحدى التنقيبات عثر على قصر كبير وعلى 
معبدء وممًا عثر عليه تمثال للإله اليوناني آمنا وتمثال 
«أبو الهول» المصري . 

يقول لسترنغ في «اجغرافية بلاد الخلافة الشرقية»: 
«إن ولاية نسا واد عريض اسمه اليوم دره كز؛. ويقول 
ابن حوقل: «إن نسا مساوية لسرخس». ويقول 
القزويني: «إن نسا يسمونها فيروز لأن الملك فيروز هو 
الذي أسّسها» . 

وحسب لسترنغ : إن نّسا هي مدينة دركز الإيرانية 
نفسها. ولكن تحقيقات العلماء الروس وآخرون أدت 
بهم إلى القول: إن مدينة نسا تقع ضمن ما كان يدعى 
الاتحاد السوقييتي. 

وتزامناً مع مجيء «داريوش الثالث»» آخر ملوك 
الأخمينيين» إلى السلطة؛ تولّى الإسكندر المقدوني 
السلطة في اليونان» وبعد اجتياحه آسيا الصغرى استولى 
على الجانب الغربي من الامبراطورية الأخمينية . وبعد 
فتح برسبوليس» توجه إلى الشرق وأخذ بالاستيلاء على 
مدن خراسان الكبيرة. وحسب قول غريشمن فإنه أسس 
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مدنا جديدة في كل مكان سمّى كل واحدة منها باسم 
الإسكندرية. وقد قاتل حوالي السنتين في هرات وزنكك 
ورخج في الجنوب من هندوكش للقضاء على تمرّد 
السغديين. 

وبعد موت الإسكندر. تابع ديورتس الحاكم 
اليوناني على بلخ طريق الاستقلال» فاستقلت كل من 
يارت وجرجان. 

وعلى ما يقول بارتولد» فإن الحكومة التي أسّسها 
البارتيون» وكات اذل ذولة إبرائية فى الستافكق الشرقية 
فى الغرذا القالث قبن الميلاد )'تضعلت عن مكرمة 
الأخمينيين من عدة نواح . وكان نفوذ العناصر الإيرانيّة 
من الشحال:والكترق قوياء وكائت تتصفت بصيفات 
الحكومة الوطنية التي كانت قبل الأخمينيين. 

وعلى هذاء فإن البارتيين الذين كانت الجماعة 
البارزة فيهم تسمى آبارن» استوطنوا الأراضي الجبلية؛ 
في جنوب شرق بحر الخزرء التي يحذها شمالاً سهل 
عق اناد الخصييج رصعت 1 كسان وسو اد 
الملح؛ وكانت تمتد من الجنوب من جبال ألبرز نحو 
الشرق إلى هرات . 

ويشير إيزيد روخاراكسىي» خلال ذكره أحد طرق 
المواصلات القديمة» إلى منذيقة إستاء أو أراسكاء 
القديمة الواقعة في مكان خبوشان.» أو قوجان المعروفة 
اليوم» وكانت خلال مذَةٍ من الزمن بؤرة أحداث العصر 
البارتي . 

وفي عصر الساسانيين صارت خراسان القديمة أو 
(بارت)؛ بشكل ماء إحدى مقاطعات إيرانشهر المهمة . 
وكان يدير كل مقاطعة كبيرة حاكم يسمى سبهبدء 
وكانت مدن مقاطعة خراسان هي: نيسابور وهرات 
ومرو ومرو الروذ وفارياب وطالقان وبلخ وبخارا 
وبادغيس وباورد (أبيورد) وغرجستان وطوس وسرخس 
وجرجان» يحكمها إسبهبد خراسان الذي يتبعه أربعة 
حكام يتقاسمون حكم مقاطعاتها الأربع. ويقول ألتون 
ل. بيل: إنها مرو ونيسابور وهرات وبلخ التي ريما 


خراسان 


كانت تشمل ما وراء النهر وباختر. 

ما حدود خراسان الجغرافية» في عهد الساسانيين» 
فيقول كريستن سن, اعتمادا على تنقيبات هرتسلد. إنها 
بوابات كاسبين بالقرب من الري» وجبال ألبرز والزاوية 
الجنوبية الشرقية لبحر الخزر ووادي أترك. الخط الذي 
يعبر من صحراء تجن ويصل إلى جيحون عبر قوقي. 

وحسب المسكوكات السّاسانية التي عثر عليها فإن 
هذا الخطٌّ الحدودي يعبر من قمم جبال حصار؛ ويصل 
إلى باميرء ويميل نحو الجنوب» ويمتد نحو جيحون 
وبدخشانء. ويصل إلى منطقة هندوكش . ومن تلك 
المنطقة الحدودية» يرجع نحو الغرب» ويصل إلى 
جنوب هرات على امتداد جبال هندوكش. وفي المنطقة 
الجنوبية يجتاز ترشيزوخاف وقهستان وينّصل ثانية 
بيوابيات كاسبين . 

إن الجبال المتكائفة التي تشكل سلسلة طويلة تعد 
العمود الفقري لهذه المقاطعة؛ وهذه الجبال بأوديتها 
وأنهارها تفصلها عن المقاطعات الأخرى وتميّزها منها. 

وقد جعلتها مجاورتها للسهول الخصبة في آسيا 
الوسطى مع هضبة إيران» عرضة لهجمات كثيرة» 
وجعلت من الخراسانيين مقاتلين أشداء.» وجعلت 
السلاح منتشراً فيهم . 

كانت خراسان أكثر أهمية من غيرها فى إيران» 
فأمراء الأسرة المالكة الذين كانوا ينصّبون خنان علد 
خراسان كانوا يحوزون على لقب «كوشان شاه»؛» وهناك 
أسباب كثيرة جعلت خراسان بهذه الأهمية: 

أولاً: مساحتها الكبيرة التي كانت تضم خراسان 
الحالية وجمهورية تركمانستان وطاجكستان وقسما كبيرا 
من أفغانستان وقسماً من باكستان. 

ثانياً: قربها من الهند والصّين. والطريق التجاري 
لهذين البلدين إلى داخل إيران» أو إلى الدول الجنوبية 
والغربية - كان يمر عبر خراسان. 

ثالثاً: أهميتها الاستراتيجية؛ حيث كانت الدرع 
الواقي من هجمات الأقوام الشمالية. 


ا 


ومن بين الملوك الساسانيين كان شاهيور الأول 
وهرمز الأول وبهرام الأول وبهرام الثاني؛ ممّن تولّى 
حكم خراسان قبل وصوله إلى العرش . 

خراسان في العهد الساساني 

يقول هرتسفلد : إن الدولة الساسانية كانت فى شرق 
إيران الحالية وكانت تشتمل على اليلاد التالية : انا 
وجميع خراسان حيث كانت خراسان آنذاك متسعة 
الأرجاء ربما كانت تشتمل على: خوارزم والسند 
وسجستان (سيستان) وولاية مكوران (مكران- كرمان) 
وتوران. 

ثم نقلآعن نحوت (بايكرلي) والمسكوكات 
السكائية . يحدد خراسان في العهد الساساني بالحدود 
التي ذكرناها فيما تقدم من القول. ويقول لسترنغ : إن 
كلمة خراسان في أوائل القرون الوسطى كانت تطلق 
على جميع البلاد الإسلامية في الجانب الشرقي من 
صحراء لوط حتى جبال الهند. وبهذا تضم جميع بلاد 


. ما وراء النهر في الشمال الشرقي عدا سيستان وقهستان 


في الجنوب . 

كانت حدود خراسان في آسيا الوسطى صحراء 
الصين ويامير؛ء ومن جانب الهند جبال هندوكش. 
ولكن هذه الحدود تغيرت وأصبحت أكثر دقة وأصغر» 
إلى درجة يمكن معها أن نقول: إن خراسان في القرون 
الوسطى لم تكن تشتمل من الشمال الشرقي على نهر 
جيحون وما وراء ذلك» ولكنها كانت تضم جميع 
مرتفعات ما وراء هرات التي هي اليوم القسم الشمالي 
الغربي من أفغانستان» على أن البلاد التي كانت تقع في 
المنطقة العليا من نهر جيحون:ء أي مقاطعة يامير كانت 
تعتبر قسماً من خراسان في القرون الوسطى في نظر 
العرب . 

يقول كريستن: يبدو أن مناطق الساتراب”'؟ في 
العصر الساساني كما في العهد الأخميني لم تكن لها 


دلق مر فيما تقدم المقصور ب (ساتراب) . 


5٠ 


حدود ثابتة» فقّد كان الملك يرسل حراس الحدود إلى 
الأقاليم والولايات فيزيد أو ينقص حدود سلطتهم؛ 
حسب ما تقتضيه الحاجة. 

إن الساسانيين أبقوا التقسيمات الإدارية السابقة التي 
كانت تقسم البلاد إلى أربعة أقسام حسب الجهات 
الأربع . ونرى أنهم منذ بداية القرن الخامس أطلقوا على 
حكام هذه المقاطعات اسم حراس الحدود (مرزيان). 
وكان منصب هؤلاء الحكام يعادل مناصب أعضاء 
الأسرة المالكة وكانوا يحملون عنوان الملك. وكانت 
العادة المتّبعة منذ القديم أن يعين أولاد الملوك لا سيما 
الأمراء الذين كان من المتوقع أن يتولوا الملك في 
المستقبل - أن يعينوا حكاماً. وقد حكم خراسان من بين 
الملوك الساسانيين قبل توليهم الملك كل من: شاهبور 
الأول وهرمز الأول وبهرام الأول وبهرام الثاني”" . 

وكانت حكومة خراسان أكثر أهمية من غيرها من 
المقاطعات الأخرى »؛ فكان الأمراء الذين يعينون حكاماً 
على خراسان يلقبون ب (كوشان شاه) كما مر. 

وبعد سنة 1987م عيّن شاهيور الأول ابنه هرمز 
حاكماً لخراسان ولقبه بلقب (الملك الكبير كوشان). 
وهذا اللقب أرفع من الألقاب السابقة. ووهرام الأول 
ووهرام الثاني قبل توليهما الملك كانا يلقبان بنفس 
اللقب. وفي عهد وهرام الثاني كان شقيقه هرمز حاكما 
لخراسان: 

التقسيمات الإدارية لخراسان في عهد الساسانيين 

في عهد أنو شيروان تم تعيين أربعة ممن عرف 
الواحد منهم بلقب : اسيهبد تم تعيينهم في الجيش على 
أن يحكم كل واحد منهم قسماً من الأقسام الأربعة: 
اسبهبد الشرق» يدخل في سلطته أفواج خراسان 
وسجستان وكرمان» وكان لكل سبهبد معاون يلقب 
بلقب مرزبان (حارس الحدود) . 


يقول ابن خرداذبه: كانت خراسان بأمرة إسبهبد 


)ع2 مرت إشارة إلى ذلك. 


خراسان 
يقال له : (ياروسبان) وكان بإمرته أربعة مرازية يحكمون 
أربعة أركان من خراسان» هي : مرو الشاهجان وبلخ 
وطخارستان وهرات وبوشنج وبادغيس وسجستان وما 
ويذكر اليعقوبي في تاريخه أهم مدن خراسان في 
عهد الساسانيين وهي: نيسابور. وهرات» ومرو» 
ومروالروذ» وفارياب» وطالقان. وبلخ. وبخاراء 
وبادغيس. وباورو”"© وكرجستان» وطوس» وس رخس » 
وجرجان. ويقول: كان لهذه المقاطعة حاكم يسمونه 
وفي أوائل القرن الخامس الميلادي كان يشرف 
على كل ناحية صغيرة من يسمونه (شهريك). وكاذرا 
يختارون الشهريكك من بين الفلاحين والدهاقين. 
أن التنظيمات العسكرية في القرون الثلاثة الأولى من 
حكومة الساسانيين كانت في أيدي كبار قادة الجيش 
وكانت وظيفة وراثية خاصة بأفراد الأسرة المالكة . 
ولقد أجرى خسرو الأول تعديلات على هذه 
التنظيمات فألغى منصب القيادة العامة وجعل قيادة 
الجيش لأربعة قواد كانوا يشرفون على المناطق الأربع : 
الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية وجعل لكل واحد 
خراسان في العهد الإسلامي 


يقرل الاصطخري ما مؤداه: إن خراسان تشتمل على 
ولايات كثيرة؛ وهي اسم إقليم يمتد من الشرق إلى 
سجستان والهند. ومن الغرب إلى صحراء الغز ونواحي 
جرجان. ومن الشمال إلى ما وراء النهر وبلاد الترك . 
ومن الجنوب إلى صحراء فارس وقومس (دامغان) . 

ويقول: ألحقنا قومس بنواحي الديلم الجبلية 
وجرجان؛» كما جعلنا ختل وخوارزم من ما وراء النهر. 


)2022 هي أبيورد . 


خراسان 


حيث أن مدن خوارزم هي في الضفة الأخرى من نهر 
جيحول. 

ثم يذكر أهم مدن خراسان: نيسايورء ومررء 
وهرات., وبلخ . ثم يقول إن في خراسان مدنا وولايات 
أخرى هي أصغر من الأربع المذكورة, وهي: 
قوهستانء, وطوس. ونساء وابيورد» وسرخسء» 
وسافزارء وبوشنج» وبارغيس» وكنج رستاق» ومرو 
الروذء والجوزجان؛ وغرج الشارء وباميان» 
وطخارستانء وزم» وآمل. وأما خوارزم فبما أن مدنها 
المهمة تقع في الضفة الأخرى من جيحون فقد اعتبرتاها 
من ما وراء النهر. وبما أن لنيسابور نواحي مختلفة تتبعها 
فى الأعمال الديوانية لذلك فصلناهاعن هذه 
المجموعة. 

وينقل ابن حوقل هذه المعلومات نفسها في كتابه 
(صورة الأرض).؛ ولكنه يعطينا معلومات أخرى عن 
حدود خراسان ومدنها وإدارة الولايات فيها هذا 
مضموتها: 

لولايات خراسان ولات لكل واحد منهم موظف 
لجباية الضرائب والأمور الأخرى»؛ وجميع هذه 
الولايات ومناطق ما وراء النهر تتبع حاكم خراسان الذي 
يُولى من السامانيين. ولكل ناحية قاض وجاب وصاحب 
معونة . 

ويقول صاحب كتاب (حدود العالم) ما مضمونه: 
يحد خراسان من الشرق بلاد الهند ومن الجنوب بعض 
صحارى كركس كوه (جبل كركس) ومن الغرب جرجان 
وحدود غور ومن الشمال نهر جيحون. 

وخراسان هذه أرض واسعة فيها الكثير من 
الخيرات» وربما تكون أغنى معمورة في العالم» وفيها 
معادن الذهب والفضة والفيروز والأدوية» والعقاقير» 
وفيها منسوجات كثيرة» وفيها خيول كثيرة؛ وسكانها 
مقاتلون. وهي تشرف على تركستان وتعتبر بابها. 

مناخها معتدل وسكانها أقوياء وكان لخراسان قاعدة 
ولما وراء النهر قاعدة وكل واحدة منهما منفصلة عن 


١اغع‏ 
الأخرى» ثم أصبحت قاعدتهما واحدة هي مدينة بخارا 
المحكومة من السامانيين الذين ينتشر ولاتهم في جميع 
نواحى خراسان وفى المناطق الحدودية» ويسمون 
ملوكاً . ' 
ويذكر المقدسي في كتابه فصلا كاملاً مشبعاً عن 
فضائل خراسان وأهلها دون أن يذكر حدودها. ويقول 
ما مضمونه: لقد قسمنا خراسان إلى تسع ولايات 
(كُوَر) وثماني نواحي. ونذكر كل ناحية بحسب مقدار 
عائداتها: الكورة الأولى هي في ناحية جيحون وهي 
بلخ وعائداتها تساوي عائدات نيسابور. وأقوى وأهم 
ناحية هي بوشنج ثم بادغيس وبعدها غرجستان» ثم 
مرو الروذ وبعدها طخارستان ثم باميان وكنج رستاق 
واسفزار. ويسمون طوس وإخواتها الاثنتين (وربما 
يقصدون بذلك نسا وأبيورد) - يسمونها خزينة نيسابور. 
ونذكر سرخس لوحدها لأن أمرها صعب . 
اعتماداً على الأسماء التي ذكرها المقدسي 
ومقارنتها بما ذكره الإصطخري وصاحب حدود العالم» 
يمكننا أن نعرف إلى حد ما حدود إقليم خراسان 
الإسلامية. فالمقدسي يذكر في كتابه أن بلخ وبوشنج 
وغرجستان هي ضمن حدود خراسان» وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى طخارستان التي تقع شرقي بلخ وغربي نهر 
جيحونء إذأ فالحد الشرقي لخراسان بات معلوماً» وأما 
الحد الشمالي فلأنه يعتبر آخر نقطة حدودية في منطقة 
جيحون هو جيحون نفسه وليس الضفة الثانية لنهر 
جيحونء فهو يفصل ما وراء النهر عن خراسان» وكان 
قد أشار لذلك خلال ذكره إقليم الشرق وقال ما 
مضمونه: إن أبا زيد قسّم الشرق إلى ثلاثة أقاليم : رهي 
خراسان وسجستان وما وراء النهر؛ ولكننا جعلناها 
إقليماً واحداًء يفصلها جيحون. ونسبنا كل جانب إلى 
من أسسه ووصفنا كل إقليم بمفرده. وهذا الإقليم كبير 
جدا وولاياته كثيرة . 
ثم يقول ما مضمونه: إذا اعترضوا علينا بأننا لم 
نقسم خراسان وما وراء النهر إلى إقليمين» نقول: إن 
المعروف إنهم يسمون قومس «دامغان) إلى طراز: 


١غ‏ 
خراسان. ألا ترى أنهم كانوا يطلقون على آل سامان: 
ملوك حراسان بينما كانت قاعدتهم في جانب آخر. ثم 
يقول ما مضمونه: إذا اعترضوا وقالوا لماذا جعلت 
سجستان ضمن إقليم خراسان وخالفت القدماء؟ أقول 
إن الناس يعرفون سجستان ضمن إقليم خراسان؛ فإذا 
اعتبرنا سجستان إقليماً منفصلاً يجب أن نعتبر خوارزم 
كذلك إقليماً منفصلاً لأن فيها الكثير من العمائر والمدن 
وتختلف عن الآخرين في اللغة والآداب . 

وكتب ابن رستة في كتابه (الإعلاق النفسية) منصلا 
عن مدن خراسان ثم ختم بحثه بأسماء حكام خراسان» 
ومع أنه لم يحدد حدود خراسان فإننا نلاحظ أنه في 
كتابه ذكر أسماء سجستان» وحتى كرمان» كما نلاحظ 
أسماء بعض المدن التي هي في الضفة الأخرى من نهر 
جيحون وهي بخارا وسمرقند وفرغانه والشائش. 

ومهما يكن من أمر فإن الجغرافيين لا يتفقون على 
تحديد خراسان الإسلامية» وذلك ناجم عن تطورات ما 
بعد الفتح الإسلامي أولاًء ثم عن الاستقلالات الإقليمية 
التى قامت بعد ضعف مركز الخلافة. فإن ما وراء النهر 
كانت خالا حرا ع خزاينان وفا لاف بسشان اننا 
كرمان التي كانت منفصلة عن خراسان بعد الإسلام» ثم 
كانت على الأكثر بإشراف حكام خراسانء وكذلك 
خوارزم والمدن الواقعة على الضفة الثانية لنهر جيحون. 

ونلاحظ أن المؤرخين أمثال اليعقوبي واليلاذري 
تحدثوا بشكل منفصل عن سجستان وكرمان وأشاروا 
إلى حكامها المسلمين» وهذا يدلنا على أن كل واحدة 
منهما كانت منفصلة عن الأخرى . 

وفي العهد الأموي كانت خراسان وجميع أقاليم 
شمال إيران وشرقها وغربها التي كانت تشمل الأهواز 
وفارس وكرمان وسجستان والمناطق المفتوحة من الهند 
وما وراء النهر تتبع والي البصرة. 

وأحياناً تكون هذه الأقاليم الأخرى من إيران تتبع 
والي الكوفة والبصرة الذي هو وال للمدينتين معا. 

ويقول صاحب (حدود العالم): إن قاعدة حكومة 


خرامان 

خراسان في قديم الزمان كانت قاعدة قائمة بذاتها 
وكذلك قاعدة حكومة ما وراء النهرء. ولكن قاعدة 
الحكومتين اليوم قاعدة واحدة؛ ومقر حاكم خراسان 
الساماني هو بخاراء وعماله منتشرون في جميع مدن 
اما 

وياقوت الحموي الذي أمضى فترة من حياته في 
خراسان يقول في كتابه (معجم البلدان) : 

خُْرَاسَانُ: بلاد واسعةء أول حدودها ممايلي 
العراق أرَّادُوار قصبة جوّين وبيهق» وآخر حدودها مما 
يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان». وليس 
ذلك منها إنما هو أطراف حدودهاء وتشتمل على 
أمهات من البلاد منها نيسابور وهرات ومَرُْوء وهي 
كانت قصبتهاء وبلخ وطالقان ونسا وأبيرود وسرخس 
ومايتخلل ذلك:من المدن التى دون نهر جيحوك؛ ومن 
الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعدٌ ما وراء النهر 
منها وليس الأمر كذلك . 

ثم يقول: 

وقال البلاذري: خراسان أربعة أرباع» فالربع الأول 
إيران شهر وهي نيسابور وقهستان والطبّسان وهرات 
وبُوشَنْجَ وباذغيس وطوس واسمها طابران» والربع 
الثاني مرو الشاهجان وسرخس ونسا وأبيورد ومرو 
الروذ والطالقان وخوارزم وآمل وهما على نهر 
جيحون:؛ والربع الثالث»؛ وهو غربي النهر وبينه وبين 
النهر ثمانية فراسخ؛ فارياب والجوزجان وطخارستان 
العُليا وخْست واندرابة وباميان وبغلان ووالج؛ وهي 
مدينة مُزاحم بن بسطام. ورستاق بيل وبَذَّحَسَانَء وهو 
مدخل الناس إلى تُبَتَء ومن أنداربة مدخل الناس إلى 
كابل» وترمذء وهو في شرقي بلخ. والصغانيان 
وطخارستان السُفُْلى وحم وسِمِئْجانء والربع الرابع ما 
وؤاء العهر ار والشاك والطراريند والسفهد» 
ورين نات والرويسهان اروس وسنامء قلعة 
التنقخع أوفرغانة وسحرقتدا ,“قال المولك فالمسديع ف 


تحديد خراسان ما ذهبنا إليه أَوّلاً وإنما ذكر البلاذري 


خراسان 


؟اع 





هذا لأن جميع ما ذكره من البلاد كان مضموماً إلى والي 
خراسان وكان اسم خراسان يجمعهاء فأما ما وراءً النهر 
فهي بلاد الهياطلة ولاية برأسها وكذلك سجستان ولاية 
برأسها ذات نخيل» ولا عمل بينها وبين خراسان؛ يقول 
أبو الفداء المتوفى سنة #7الاه ما مضمونه: في 
خراسان مدن كثيرة وإن أهل العراق يقولون إنها تمتد من 
الري حتى مطلع الشمس. ويقول بعضهم إنها تبدأ من 
جبل حلوان حتى مطلع الشمس . 

ثم يذكر حدود خراسان: من جانب الغرب صحراء 
تقع بين خراسان وجرجان؛ ومن جانب الجنوب صحراء 
بين خراسان وفارس ودامغان؛ ومن جانب الشرق 
سجستان وبلاد الهند» ومن جانب الشمال بلاد ما وراء 
النهر . 

وفى هذا التحديد لا تحسب سجستان ضمن 
خراسان وتعتبر قهستان ضمن ولايات خراسان . 

خراسان اليوم 

بعد حرب هرات سنة 519١ه‏ انقسمت خراسان 
إلى قسمين: القسم الأول يقع غربي نهر هريرود يتبع 
إيران والقسم الآخر يتبع أفغانستان. وفي العهد 
القاجاري سنة 188١‏ استولت روسيا على القسم 
الشمالي من خراسان حتى نهر جيحون؛ وبهذا انفصلت 
تركمانستان (بين بحر الخزر ونهر جيحون) بمساحة 
للم مربع عن خراسان وفي الوقت نفسه 
انفصلت ناحيتان إذا لم تكونا من خراسان» فقد كانتا 
تابعتين لسلطة والي خراسان» وتأسست منهما جمهوريتا 
أوزيكستان وطاجيكستان. 

وهكذا فمابقى من خراسان فى أواخر العصر 
عجاري كان لا بحدرئ إلا اقلم تت خراسان 
القديمة» والباقي صار تابعاً لأفغانستان وروسيا في 
تركمانستان اليوم. 

إن خراسان التي تقع غرب نهر هريدرود يحدها من 
الشمال ما وراء النهر والأقسام التي انفصلت عنهاء ومن 
لشرق إلى الغرب 58٠‏ كيلومتر. أي أنها أكبر حجما 


من إنكلترا. وفي غرب خراسان تقع صحراء الملح وفي 
الجنوب صحراء لوط . 

لم تكن في إيران قبل النظام الدستوري تنظيمات 
إدارية مستقرة» وبعد قيام هذا النظام» أقر المعجلس 
النيابي قانوناً قسمت فيه إيران إلى أربع محافظات وعدة 
ولايات» ثم قسمت إلى عشر محافظات و54 قضاء. 
وبعد سنة ١44١‏ زيد عدد المحافظات إلى ثلاث عشرة 
محافظة وقضائين عامين و "١‏ قضاء. وكانت كل 
محافظة وكل قضاء عام يشتمل على عدة أقضية وكل 
قضاء يشتمل على عدة نواحي وكل ناحية تشتمل على 
عدة قرى. 

وفي هذه التقسيمات كانت خراسان هى المحانفظة 
التاسعة» وتقع رق در انان كمد ها قها را د عا قي 0 
وشرقاً أفغانستان» وجنوباً سيستان (سجستان) وكرمان 
المحافظتان العاشرة والحادية عشرة» وغرباً صحراء 
. وتتألف من الأقضية والنواحي الآتية : 








كوه سرخ خليل آباد ‏ برداسكن 


شيروان - باجكيران 


محمد آباد - لطف آباد ‏ نوخندان - 
كلات ‏ جابشلو 


١١‏ تربت جاء 







باخرز ‏ زور آباد جنت آباد 


:ىع 


وأراضي خراسان الإيرانية من أخصب الأراضي 
الإثرانية وأغزرهنا ماه ذات تجو بار في التدمال وععتتفال 
جاف في الجنوب . وتحيط النواحي الشمالية والمركزية 
منها الجبال الشاهقة والأودية السحيقة. أما النواحي 
الجنوبية فصحارى منيسطة تشاهد في بعض أنحائها 
التلال المرتفعة. 

وحاضرة خراسان اليوم هي مدينة مشهد التي أقيمت 
على أنقاض مدينة طوس بعد دفن الإمام الثامن علي 
الرضا عليه السلام في ضواحيها وانتقال العمران من 
طوس إلى جوار قبر الإمام. وتقع أنقاض طوس الآن 
على بعد ١5‏ كيلومتراً شمال غربي مشهد . 

وأهم ما يزرع في خراسان الحبوب والقطن 
والبقول» وعرفت بكثرة فواكههاء كما عرفت بتربية 
المواشي وحياكة السجاد . 

حدود خراسان الشمالية القديمة 

لا بد لنا وقد وصلنا في البحث إلى هنا من أن نعود 
إلى خراسان القديمة وما ذكرناه عن حدها الشمالي وهو 
نهر جيحول. 

إن هذا النهر الذي يسمى أيضاً (آموداريا) وكان يسمى 
(أكسوس»» ذو طول يبلغ 194٠‏ كيلومتراً؛ وهو ينبع من 
جبال هندوكش ويصب في بحيرة أورال» ويضيق في 
أوائل مجراه جداً ثم يأخذ شيئاً فشيئاً بالاتساع حتى ليبلغ 
عرضه في بعض الأماكن كيلومتراً واحدا. ويبلغ عمقه ما 
بين أربعة إلى خمسة أمتار» وخلال مروره في المناطق 
الجبلية ينحدر في كثير من الشلالات . 

وترفد هذا النهر الروافد النابعة من هدوكش ومن 
هضبة ياميرء وهي هذه الأنهار: نهر بدخشان ونهر بامير 
ونهر آق سراي ونهر خلم وهو أهم هذه الروافد. 

ومن أنهاره الرئيسية نهر مرغاب ونهر وخشاب. 
ونهر جيحون هو اليوم هو الحد الفاصل بين طاجيكستان 
وشمال شرق أفغانستان» ثم يمر من شمال تركمانستان 
وغرب أوزبكستان ثم يصب في بحيرة أورال (بحيرة 
خوارزم). 


خراسان 
مدن خراسان 


عني الأستاذ المحقق كاظم مدير شانه جي الذي 
كانت دراساته من أهم مصادرنا واعتمدنا عليها كل 
الاعتماد ‏ اهتم بتعداد مدن خراسان مستندا إلى ثلاث 
كتب جغرافية قديمة» فخرج بالنتائج الاتية : 

يقول الأستاذ كاظم ما تعريبه : 

أحد هذه الكتب هو كتاب (حدود العالم) رهو 
بك يذكر أنماء ادن درن أن :وسطر إل موضعها 
الجدرائق: والكتاب الآخران هما: (المسالك 
والممالك للإصطخري)» وكتاب (صورة الأرض لابن 
حوقل). ولما كان كتاب (صورة الأرض) ينسخ عن 
كتاب (المسالك والممالك)»؛ فإنئا نستنتج أن مدن 
خراسان منذ أوائل القرن الرابع الهجري هي نفسها التي 
وردت في (حدود العالم) و(المسالك والممالك) معاً. 

ولكن هذه المدن بسبب تعاقب الحكومات 
المختلفة عليهاء أو بسبب الكوارث كالزلازل التي 
ضربت مديئة نيسابور عدة مرات ودمرتهاء أو بسبب 
زحف الأتراك الغز على خراسان فى عهد السلطان 
سيك لقى تنب بعدمير دمن مده مدزية بلق 
بهذه الأسباب تغير مكان مدن أو توسعت أو ضاقت. 
على أنه يبدو أن هذه المدن كانت باقية كما هى حتى 
أوائل القرن السابع الهجري ( 5ه) حيث بدأ 
الزحف المغولى على هذه البلاد. وإننا لنجد أسماء 
هذه المدن في الكتب الجغرافية التي تم تأليفها قبل هذا 
الزحف مثل كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي - 
نجدها مفصلة. ولكن كثيرا من مدن خراسان زال من 
خريطة العالم بعد هذا الزحف وانطوى اسمها من 
الوجود مثل: فارياب وأنبار وقوشنج التي كانت بقرب 
هرات» ومثل فيروزكوه عاصمة الغوريين ونسا عاصمة 
الفرئيين التي ولد فيها (النسائي) صاحب كتاب السنن . 
وغير ذلك من المدن. 

كما أن بعض المدن تبدلت أسماؤها مثل (آمل) 
المعروفة اليوم باسم (جهار جري). ومدن خراسان 


خراسان 


لدف 





التي جاء ذكرها في كتاب (حدود العالم) هي : 

-١‏ نيشانور:. #داسبزوار. ‏ ل خسروجرد.: 4؛- 
بهمن آباد ومزيئان. 5 آزادوار. ١‏ جاجرم. “0 
سبراين (أسفراين). 8 جرمكان وسيبينكان وخوجان 
وراويني (من حد نيشابور) . 8 نشساء . اك باوزد. 
١‏ طوس (وفيها مستوطنات مثل طوران ونوقان). 
١١‏ ميهلة. ١١‏ ترشيز وكندر. ١5‏ بنابدو تون 
وكرى (على حدود قهستان ونيشابور) وقاين. ١6‏ 
طبسين. ١5‏ كرى. ١!‏ طبس مسيئان. ١6‏ 
خورخسب. ١9‏ يورزكان وخايمند وسنكان وسلومد 
وزوزن (من حدود نيشابور). ٠١‏ هرى (هرات). 
١‏ بوشنلككن. 5١‏ نوجكان. ”" فرجرد. 74 
بادغيس (فيها حوالي ثلثمائة قرية). 75 كاتون. “5 
خجستان. 77 كوه سيم. 78 مالن. 594_إسبزار. 
“ا سر خسن . "١‏ بون (وهي قاعدة كنج روستا). 
كتين اد امعشون دوو 0 
شورمين (في هرات). 5“ غرجستان. 0" دزه. 
8" مرو (ربما مرو رود). 894 حصن الأحئف. 
تبر كقدين. اا باكيرتلت- ال مو “اأداشيك 
عبادي. 55_دندانقان. 460 كشميهن (في مرو). 
75 كوزكانان (حوالي بلخ). 57 ربوشاران (في 
غرجستان). 448 درمشان. 494 تمران وتمازان. 
٠ه‏ ساروان. ١2_مانشان.‏ ”5 طالقان. ”6 
جهودان. 55-_بارياب (فاريبا>باريبا). 58 نريان. 
71 كزروان. اه كندرم. 058_أنبير. 694 كلار. 
٠‏ -أشبورقان. 5١‏ انتخذ. 15١‏ سان. 79_رباط 
كروان. 55 سنككبن. 560-_أزيو. 57 حوش. 
/ا-بلخ. 358 خلم. ١9‏ تخارستان. ٠ل‏ 
سمنككان. ١لا‏ سكاكند. "ا بغلان. "لا ولوالج. 
15ا- سكيمشت. 6لا طايقان. “لا _اتدرابا. /الا- 
باميان. 8/ ينجهير وجاريانه. 4لا مديوتى. 


أما الاسطخري فيذكر مدن خراسان كما يلي: 
كط كور سروه وات دكن الوا 
طوس - نسا - أبيورد - سرخس - إسفزار .- بوشنج - 


بادغيس - كنج رستاق - مرو رود جوزجان - غرج 
الشار ‏ باميان - طخارستان ‏ زم - آمل . 

ثم يذكر أسماء المدن التابعة لها: 
جايمند (في صورة الأرض: خايمند). سلومك 
سنكّان. زوزن. كندر. خان زوان. آزادوار. 
خسروجرد. يهمتاباد. مزينان. سابزوار (سبزوار). 
ديواره. مهرجان. إسفرائن. خوجان (قوجان). رزيله 
(في صورة الأرض : ريوند). 

طوس : راذ كان. طابران (في صورة الأرض: 
طبران). بزديغره (في صورة الأرض: ترغوذ) وهي 
الآن طرقبه. نوقان . 
دندانقان. قرينين. باشان. خرق . سولقان. 

هرات: مالن. خيسار. استربيان. أوفه . ماراباذ. 
باشان. كروخ. خشت. 

أسفزار: أدرسكر (في صورة الأرض : أدرسكن). 
كواران. كوشك . كوانشان. 

بوشنج: خركرد. فركرد. كوسرى. كره. 

بادغيس: جبل الفضة. كوفا (في صورة الأرض : 
كوه) كوغناباد. نقيت جاذورى. كابرون. كالودن. 
دهستان. 

مرو الرود: قصر الأحنف. ذره. 

طالقان : فارياب. 

انخذ: (في صورة الأرض: اندخود) اشترج. كند 
درم (في صورة الأرض: كندرم) أنبار سان . 

غور: (-غرج الشار) : بشين . شورمين. 

س رخس : نتن فراوه. 

قوهستان: (-قهستان): قاين . نيابذ (-كناباد) . 
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بلخ: طخيرستان (-طخارستان) . ختل . بنجهير. 
يدخشان. باميان. 

مدن طخيرستان: خلم» سمنجان (-سمنكان). 
بغلان. سكل كند. ورداليز. أآرهن. راون . طايقان. 
سكيمشت . روب (في صورة الأرض: روا). سراي 
عاصم . خست (في صورة الأرض: خسب) . اندرآب. 
ندر . كاه (في صورة الأآض: كه). 

مدن ختل: وهي في ماوراء النهر: هملاورد. 
لاوكند. كارنبك (في صورة الأرض: كاومك) تمليات. 
هلبك. سكندره. منك. أنديجاراغ . فارغر. رستاق 
نيك . 

مدن باميان: بغور (في صورة الأرض: بغشور) فند 
(في صورة الأرض: قند). سكاوند. كابل. لجرا (في 
صورة الأرض : بخرا). فروان. غزنة. بنجهير. 

بدخشان: زم - سرخس . 

قاعدة خراسان 

يقول أُسترنغ إن إقليم خراسان في عهد العرب كان 
مقسوماً إلى أربعة أقسام» أو أربعة أرباع» وكان كل ربع 
يسمى باسم إحدى المدن الأربع الكبرى التي كانت في 
أزمنة مختلفة قاعدة ذاك الربع أو قاعدة البلاد كلها. 
وهذه المدن هي : نيسابور» ومروء وهرات» وبلخ. 

ثم يقول: وبعد الفتوحات الإسلامية الأولى كانت 
قاعدة خراسان مدينتي مرو وبلخ» ولكن الطاهريين نقلوا 
قاعدة حكومتهم إلى المنطقة الغربية وجعلوا مدينة 
نيسابور في أقصى الأقسام الأربعة قاعدة حكومتهم . 
الفقيه في البلدان والككرديزي في (زين الأخبار) أرباع 
خراسان. وينقل علماء الجغرافيا أرباع خراسان كما 
ذكره لسترنغ . 

ويبدو أن تقسيم خراسان إلى أربعة أرباع كان قبل 
سيطرة المسلمين عليهاء فالكرديزي يقول: أما سلاطين 


خراسان 


خراسان: فقد كانت العادة مختلفة منذ القدم» فمن عهد 


أفريدون إلى عصر أردشير بابكيان كان للبلاد كلها قائد 
عام واحد ولما جلس أردشير على العرش اختار أربعة 
قادة للجيش واحد لخراسان وثان للغرب وثالث 
لنيمروز ورابع لأذربيجان. وجعل لخراسان أربع 
حراس للحدود: حارس حدود (مرو الشاهكان). 
وحارس حدود بلخ وطخارستان» وحارس حدود (ما 
وراء النهر). وحارس حدود هرات ويوشنج وبادغيس. 
ولما تم الفتح الإسلامي ألغى المسلمون ذلك . 

وإذا عرفنا أن الكرديزي البحاثة المحقق يقول: إن 
أرباع خراسان تعود إلى العصر الساساني وأن المسلمين 
ألغوا ذلك. نقول: إن ما زعمه لُسترنغ من أن المسلمين 
هم الذين قسموا خراسان إلى أربعة أرباع هو خطأء 
مضافاً إلى هذا أن مدينة بلخ لم تكن يوماً في مختلف 
عصور خراسان سواء منها الذي كانت فيها مستقلة أو 
كانت تابعة للخلفاء ‏ لم تكن قاعدة خراسان. وإن 
كانت بعد الفتح الإسلامي من المدن المهمة» ولقد قيل 
فيها إنها (أم البلاد؛ و(قبة الإسلام؟. 

ويبدو أن ازدهارها من ذكريات عصور ما قبل 
الإسلام» لأنها كانت عاصمة أول حكومة آرية هي 
حكومة الباكرييين ومكان معبد نوبهار ومهد العقيدة 
الزرداشتية . 

أما الأرباع الثلاثة الأخرى في خراسان وهي: 
مروء ونيسابورء. وهرات فقد تنقاسمت المركزية 
الخراسانية وتداولتها بينها. فالولات الذين كانوا 
يوفدون من الخلفاء أيام قوة الخلافة الأولى كانوا 
يتخذون من مدينة مرو قاعدة لحكم خراسان. 

هكذا فعل أبو مسلم الخراساني حين أطاح بالحكم 
الأموي. فكانت مرو قاعدة خراسان في سلطته. 

ولما قسم الرشيد في حياته المملكة بين ولديه 
الأمين والمأمون» كان المأمون والياً قاعدته مروء 
واستمر كذلك بعد انتصاره على الأمين وتوليه الخلافة . 


وبعد انتقال المأمون إلى بغداد وتوالى الخلفاء بعده 


خراسان 


/ااءع 





كانت مرو مقر ولاتهم على خراسان. ويقول اليعقربي 
ما مضمونه: إن مرو أهم ولاية في خراسان» وسكانها 
من النقباء والدهاقين العجمء ويعيش فيها أقرام من 
العرب من قبائل الأزد وتميم وغيرهم. وولات خراسان 
كانوا يقيمون في هذه المدينة» وأول من نزلها المأمون 
ثم بقية من تولوا خراسان إلى أن نقل عبد الله الطاهري 
القاعدة منها إلى تيسابور . 

ويقول ابن حوقل: كانت قاعدة خراسان ودار 
الإمارة في الأيام القديمة وحتى عصر الطاهريين في مرو 
وبلخ؛ ولكن الطاهريين نقلوها إلى نيسابورء وكانت 
هذه المدينة في عصرهم عامرة كبيرة غنية ونهض منها 
الكثير من الكتّاب والمؤلفين والأدياء والعلماء والفقهاء 
كما قصدها العديد من أمثال هؤلاء. 

وبعد تولي يعقوب بن ليث مؤسس السلالة 
الصفارية» السلطة واستيلائه على خراسان بقيت نيسابور 
قاعدة الحكم» وقد زاد عمرو في إعمارها وازدهارها. 

وكانت نيسابور أهم مدن خراسان بل أهم مدن إيران 
في القرنين الرابع والخامس الهجريين» وقد وصفها ناصر 
خسرو بأنها تساوي القاهرة عاصمة الفاطميين في مصر . 

وبعد استيلاء السامانيين على السلطة جعلوا 
عاصمتهم بخارا. ولكن قاعدة ولاية خراسان التي كانت 
في قبضة آل سيجور وحسام الدولة تاش وفائق» كانت 
مدينة نيسابور. على أنه في بعض الأرقات كان هؤلاء 
يتداولون المكان في مرو وهرات» فقد كان تاش يحكم 
من نيسابور في حين كان فائق في بلخ وكان أبو علي 
سيمجور في هرات» وكان هذا في وقت كان فيه تاش 
قائداً وأميراً على خراسان؛ ولذلك كانت نيسابور 
وتوابعها في قبضته» ولما عزل أصبحت في قبضة أبي 


20)0 
علي سيمجور ٠.‏ 


)١(‏ آل سيمجور كانت لهم مناصب سامية في دولة السامانيين 
وكانوا فترة من الزمن أمراء الجيش في خراسان وحكاماً في 
قهستان ونيسابور وتوابعها. وتنسب هذه الأسرة إلى أحمد بن 
سيمجور الثري الذي كان في أول أمره خادماً عند إسماعيل بن 


وعندما حكم الغوريون هرات كانت هذه المدينة 


أحمد الساماني. ثم وصل إبراهيم سيمجور أحد أفراد هذه 
الأسرة إلى حكم خراسان وكان ابنه أبو الحسن وحفيده أبو 
علي فيما بعد أمراء جيش. وحكموا خراسان زهاء سبعين 
سنة. وفي اسنة 17814ه تمرد أبو علي سيمجور. فطلب 
نوح بن منصور الساماني إلى سبكتكين وابنه محمود 
(الغزنوي) التغلب على سيمجور فهزماه. وحصل محمود 
على حكم خراسان من السلطان الساماني وجعل نيسابور 
قاعدة حكمه. وظل فى منصبه حتى وفاة والده سنة /1ا274 
فقام صراع بينه وبين أخيه إسماعيل الذي كان أبوه قد اختاره 
لخلافته فتغلب محمود على إسماعيل. ثم كان من شأنه أن 
قضى على بقايا الصفاريين ثم قضى على السامانيين فدانت له 
خراسان وامتد منها إلى غيرهاء ما ليس هنا مكان تفاصيله . 
ومن وقائعهم في علاقتهم بالسامانبين ما ذكره ابن الأثير في 
أحداث سنة ”٠١‏ قائلاً ما نصه: 

قد ذكرنا فتل ليلى بن التُعمان» وأنْ جرجان تخلّف بها بارس 
غلام قراتكين» فلمًا تل ليلى بن التُعمان عاد قراتكين إلى 
جُرجانء فاستأمن إليه غلامه بارس. فقتله قراتكين» 
وانصرف عن ججرجان» وقدمها أبو الحسين بن الحسن بن 
علي الأطروش العلويّ» والملقّب والده بالناصرء وأقام بهاء 
فأنفذ إليه السعيد نصر بن أحمد سيمجور الدواتي في أربعة 
آلاف فارس» فنزل على فرسخين من ججرجان» وام أيا 
الحسين نحو شهر من هذه السنة . 

وخرج إلبه أبو الحسين في ثمانية آلاف رجل من الدّيلمء 
والجرجانيّة؛ وصاحب جيشه سُرخاب بن وهسوذان ابن 
عم ماكان بن كالي الديلمي» فتحاربا حرباً عظيمة» وكان 
سيمجور قد جعل كميئاً من أصحابه» فأبطأوا عنهء انهزم 
سيمجور. ووقع أصحاب أبي الحسين في عسكر 
سيمجورء واشتغلوا بالنهب والغارة»ء فخرج عليهم 
الكمين بعد الظفرء فقتلوا من الديلم والجُرجانيّة نحو 
أربعة آلاف رجل» وانهزم أبو الحسين» وركب في البحرء 
ثم عاد إلى أستراباذء واجتمع إليه فل أصحابه . 

وكان سُرخان قد تبع سيمجور في هزيمته؛ فلما عاد رأى 
أصحابه متتلين مشردين» فار إلى أستراباذء واستصحب 
معه عيال أصحابه ومخلفيهم, وأقام بها مع أبي الحسين بن 
الناصرء ثم سمع سيمجور بظفر أصحابه» فعاد إليهم» وأقام 
:.جرجان؛ ثم اعتل سُرخاب ومات؛ ورجع ابن الناصر إلى 
سارية» واستخلف ما كان بن كالي على أستراباذ؛ فاجتمع 
إليه الديلم» وقدّموهء وأمروه على أنفهسم . 

إلى آخر ما قال متابعاً هذه الأحداث . 


18 
قاعدة خراسان منافسة لمدينة نيسابور”'' وفي العهد 
السلجوني أصبحت مرو قاعدة الحكم مع احتفاظ 
نيسابور بأهميتها. وأول من اتخذ منهم مرو قاعدة كان 
السلطان جفري بيكء ثم أنشأ حفيده السلطان ملك شاه 

حصناً حول المدينة طوله إثنا عشر ألف وثلاثمئة قدم. 

ولقد ازدهرت هذه المدينة في عهد السلاجقة بعد 
أن أخذت بالخراب.. على أن السلطان طغرل بعد أن 
استولى على نيسابور نقل إليها قاعدة حكمه. وبعد 
الاستيلاء على أصفهان سنة ؟44 جعلها القاعدة وبعث 
بولاته إلى مدن خراسان وغيرها. 

وبعد الزحف المغولى وما رافقه من دمار فقدت 
مدن خراسان أهميتها 556 الخراب . 

وفى عهد تيمورلنك الذي جعل سمرقئد عاصمته 
وتو الى احقادة علق الحكم بعده كانت مدن خراسان 
على الأغلب في أيدي هؤلاء الأحفاد. 

وقبل تيمورلنك واستيلائه على إيران كان 
السربداريون قد نهضوا في مدينة سبزوار وحكموا 
خراسان زهاء نصف قرن إلى أن قضى عليهم تيمور سنة 
4لاه. (راجع : السربداريون) . 

وفي عصر هؤلاء الحكام السربداريين ازدهمرت 
مدينتا سبزوار ونيسابور مرة أخرى. وفي أواخر حكم 
تيمور كانت خراسان بحكم ابنه شاهرخ ( 1٠4ه)ء‏ 
وبعد توليه الملك جعل مدينة هرات عاصمة بلاده 
الواسعة فازدهرت هرات أي ازدهار؛ واستمرت كذلك 
بعد وفاة شاهرخ سنة 80١‏ ولكن العاصمة انتقلت من 


)١(‏ في أواخر العصر الغزنوي تمكن الغرريون ‏ وهم من سكان 
أفغانستان ‏ وكانوا قد حكموا فيروز كوه وباميان؛ تمكنوا من 
استغلال ضعف الغزنويين فاستولوا على بلادهم. وفي سنة 
ااه ضموا هرات إلى حكمهم. واستمر حكم سلاطين الغرر 
من أواسط القرن السادس حتى سنة ١ه‏ حيث تغلب 
عليهم خوارزمشاه؛ على أنه استمر حكمهم في هرات والهند. 
وبعد موت خوارزمشاه استمروا عدة سنوات في الحكم حتى 


كان الزحف المغولي الذي قضى على حكمهم. 


خراسان 


هرات إلى سمرقند. ثم كان أن بدأت مناطق تقع في 
أيدي الأتراك العثمانيين وآل جلاير والتركمان وأخيراً 
الصفويين» ولكن إقليم خراسان ظل يدار من بقية 
الأسرة التيمورية بصورة مستقلة إلى أن وقعت هذه 
المنطقة في قبضة السلطان حسين بايقرا سنة 18/ه 
وفي عهد هذا السلطان بلغت مدينة هرات قمة عظمتها 
وازدهارها وفضلاً عن ذلك فقد غدت خراسان مركزاً 
للأدب والفن. 

وبعد قيام الدولة الصفوية واستيلائها على خراسان 
أصبحت مدينة مشهد التي كانت قد ازدهرت في عصر 
تيفو الى كاك انه حت بالتدريع كاله تابور 
وطوس - أصبحت قاعدة خراسان بدلا من هرات وما 
زالت محتفظة بمكانتها إلى يومنا هذا بصفتها قاعدة 
محافظة خراسان. 


الطاهريون 


العصر الطاهري الذي بدأ من سنة م6 وها 
هو عصر أول حكومة مستقلة في خراسان بل في إيران 
بعد الإسلام. وكانت عاصيقة الظا مر في أقصى 
منطقة بغرب خراسان : مدينة نيسابور. 

ففي عهد المأمون بدأ آل طاهر حكمهم. وكانت 
حدود البلاد التي تشملها سلطتهم تمتد من قومس حتى 
حدود جبال الهند ونهر السند ومكران إضافة إلى 
خراسان اليوم. فكانت أفغانستان وما وراء النهر 
وسيستان (سجستان) ضمن سلطتهم . 

وقد شرح أحمد بن واضح اليعقوبي وهو من 
المؤرخين والجغرافيين البارزين» وقد عاش في عصر 
الطاهريين وتوفى فى أواخر القرن الثالث رانف كهاك 
التلاذان :في الجرافيا فق ذلك لعن د شبرعر فق بهذا 
الكتاب بدقة حدود خراسان. وكلامه عن هذه الحدود 
يشير إلى ما قبل دخول الإسلام إليها. ولكن مادام 
الكتاب قد ألف في عهد الطاهريين فهو من هذه الناحية 


مقيد . 


خراسان 


يقول اليعقوبي ما مضمونه: 

«مدينة بلخ أكبر مدن خراسان وملك خراسان الشاه 
طرخان يقيم هناك؛ وهي مدينة عظيمة تقسم إلى 
قسمين» وكانت في الماضي تقسم إلى ثلاثة أقسام وفيها 
ائنتا عشرة بوابة ويقال إنها تقع في وسط خراسان لأنها 
تبعد عن فرغانة ثلائين محطة نحو المشرق. ومن هناك 
إلى الري ثلائين محطة نحو المغرب. ومن هناك إلى 
سيستان في جهة القبلة ومنها إلى كابل وقندهار ثلاثون 
محطة. ومنها إلى كرمان ثلائون محطة. ومنها إلى 
كشدير اثالاثون محطة ::رمنها إلى حواززء تاتون 
محطة. ومنها إلى ملتان ثلاثون محطة). 

والجدير بالذكر هنا هو ما وراء النهر وسيستان حيث 
نرى كلمة خراسان تأتي دائماً مقرونة بهاتين المنطقتين لا 
سيها مانوؤاع الدهر. وملئ سيبل المفال تقول إن 
يعقوب بن ليث الصفار بعد أن فتح كابل وبلخ وهرات 
ثم نيسابور وبسط سلطته على سيستان وجميع تلك 
النواحي عرف باسم أمير خراسان ويقول عنه ابن الأثير 
بعد أن سيطر على نيسابور وأسقط آخر حاكم طاهري : 
واستولى على خراسان». 


السامانيون 


في عصر السامانيين حيث انتقلت العاصمة من 
خراسان إلى ما وراء النهر ألّف الجغرافيون المسلمون 
كتباً كثيرة . إن هؤلاء الجغرافيين دونوا جغرافية خراسان 
حسب وجهات أنظارهم أو حسب الأوضاع السياسية 
والإدارية الموجودة وإن كتب الجغرافيا آنذاك التي كنتبت 
باللغتين العربية والفارسية تقسم إلى قسمين: قسم اعتبر 
ما وراء النهر جزءاً من خراسان» وقسم اعتبر ما وراء 
النهر خارج حدود خراسان» ورأى فيها جارة شمالية 
لها. وإلى جانب هذه الآثار الجغرافية فإن الآثار الأدبية 
والتاريخية لم تكن بعيدة عن هذا الاتجاه. فمن الكتب 
الجغرافية الثمينة باللغة الفارسية كتاب (حدود العالم) 
الذي كتبه عالم خراساني من أبناء (الجوزجان) كان 
بعيش في بلاد (آن فريغون) في الجوزجان. وهو يقول 


ا 


فيه : «ناحيتها الشرقية هي الهند وجنوبها قسم من حدود 
خراسان والقسم الآخر صحراء كركس كوه (جبل 
كركس) وغربها نواحي جرجان وحدود غور وشمالها 
نهر جيحون» وهي ناحية كبيرة فيها نعم كثيرة. وكان 
ملك خراسان في قديم الزمان منفصلا عن ملوك ما وراء 
النهرء واليوم الاثنان واحد. وإن أمير خراسان يجلس 
في بخارا وهو من آل سامان». 


أما العالم الجغرافي الآخر أبو إسحاق إبراهيم 
الإصطخري فقد ذكر حدود خراسان هكذا: 

اتشتمل خراسان على كورة وهذا اسم الإقليم. وما 
يحيط بخراسان وشرقي خراسان هو: سيستان وديار 
الهند. وغرب خراسان تقع صحراء غزني (غور) 
ونواحي جرجان . وشمال خراسان هو ما وراء النهر 
وبعض بلاد تركستان والختل. وجنوب خراسان 
صحراء يارس وقومس». 

وفي الأسطر الأخرى عندما يتكلم عن مدن 
خراسان وكورها يتحدث عن قسم من بلاد تركستان 
والختل ويقول إن المقصود من ذلك هو: زم وآمل . 
ويقول إن خوارزم وراء ما وراء النهر. 

يبدو مما ذكرناه أن إطلاق كلمة خراسان لم تتكيف 
دائماً بالحالة السياسية كما قال بعضهم. ورغم أن 
خراسان في ذلك الزمان كانت تدار من أمراء بخارى إلا 
أن المؤلفين المذكورين فصلوا خراسان عن ما وراء 
النهر واعتبروها جارة لها وصرحوا بأن أوضاعها 
السياسية والإدارية كانت في الماضي منفصلاً بعضها 
عن بعض . ونستنتج من كلام العالم الجغرافي الأخير 
أن أولئك الجغرافيين والشعراء الذين وصفوا خراسان 
بأنها تتألف من أربع مدن هي : نيسابور ومرو وهرات 
وبلخ لم يكن هدفهم حصرها في هذه المدن الأربع كما 
يعتقد بعضهم» بل إن الهدف من تعريف خراسان بهذه 
المدن الأربع هو ذكر أهم مدن خراسان. والإصطخري 
عندما يتحدث بتفصيل أكثر عن خراسان يذكر هذه 
المدن الأربع ويضيف إليها: الكُوّر (النواحي) مثل 
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خراسان 





قهستان وطوس ونّسا وباورد وسرخس وإسفراين 
وبوشنكك وبادغيس وكنج رستاق ومرو الروذ وكوزكان 
(جوزجان) وغرجستان وباميان وطخارستان وآمّل. 

وفي مؤلف جغرافي آخر يشير إلى حدود خراسان 
قائلاً: طول خراسان: من حد دامغان إلى ساحل نهر 
بلخء وعرضها: من زرنج إلى حد جرجان . ومدنها 
الكبيرة أربع: نيسابور» ومروء وهرات» وبلخ؛ ثم بعد 
بلخ مثل طخارستان والخئل وشفنان وبدخشان حتى 
حدود الهند مثل باميان. وإلى حدود التبت مثل وخان 
هي جزء من خراسان. 

تقول هذه المصادر إن ما وراء النهر حتى عندما 
كانت مركز حكومة خراسان لا تسمى خراسان» وكلمة 
خراسان كلمة قديمة لأرض قديمة ذات حضارة عريقة لا 
تتغير بالتغيرات السياسية . 

على أن هناك بعض المصادر التي ألفت في ذلك 
العصر وفى العصور التالية ذكرت أن ما وراء النهر جزء 
اا ونحن نقرأ في أحد المصادر : 

«وكوّر خراسان تتألف من طبسين وقهستان ونيسابور 
وهرات وبوشنكك وبادغيس وطوس ونّسا وسرخس 
وأبيورد ومرو الروذ وطالقان وفارياب والجوزجان وبلخ 
وطخارستان وترند وبخارا وسمرقند وكش ونخشب 
وفرغانة وأسروشنة». 

والرودكي - وهو من أبناء ما وراء النهر ومن الشعراء 
المعروفين في بلاط السامانيين يعتبر نفسه خراسانياً. 

الغزنويون والغوريون 

لا بد من القول قبل الدخول في الحديث عن 
كلام رجال هذا العصر عن بلاد خراسان وحدودها 
وتغورها - لا بد من القول إنه بعد مجيء الغزنويين في 
عهد الغوريين أصبحت مدينتا غزنة في الشرق» وغور 
في مركز خراسان ‏ أصبحتا العاصمتين الإداريتين لحكام 
خراسانء وإن هاتين العاصمتين هما الان ضمن 
أفغانستان» الأولى في شرق البلاد والثانية فى وسطها. 
وسيستان أيضاً التي هي الآن ضمن أفغانستان وتشكل 


القسم الجنوبي والجنوبي الغربي من البلاد كانت في 
عهد الغزنويين والغوريين جزءاً من خراسان» وإن اسم 
خراسان كان يشتمل على جميع سيستان. 

إن المصادر الموجودة متفقة على هذا الأمر. وهذه 
المصادر نفسها تتحدث بالعكس عن ما وراء النهر حيث 
هي متفقة في القول إن ما وراء النهر منفصل عن 
خراسانء ولم يطلقوا أبدأ كلمة خراسان على ما وراء 
النهر. 

وناصر خسرو الشاعر والمفكر والكاتب الذي كان 
يعيش فى آخر نقطة من أفغانستان الحالية فى يمكان 
بولاية بدخشان - يقول بأنه من أبناء خراسان وأن يمككان 
تقع في خراسان. 

أما فخر الدين الكركاني فيقول في أشعاره بالسلطان 
الغزنوي إن خراسان وما وراء النهر هي للسلطان 
الغزنوي . 

وعنصري البلخي وهو أمير الشعراء في بلاط 
العرنوين وبصت في بعضن اهار السلطان تستدوه 
الغزنوي بأنه «خدايكان خراسان» يعني ملك خراسان. 
وفي أشعار أخرى يصفه بأنه ااخسرو مشرق» أي ملك 
الشرق. 

ونظامي الككنجوي يصف محمود الغزنوي - الذي 
كان يسيطر على أفغانستان كلها وعلى شرق إيران 
(خراسان) ويديرها من غزنة بأنه «خراسانكير» أي 
المسيطر على خراسان. 

وفضلاً عن الشعر والآثار الأدبية فإن المصادر 
التاريخية التي اهتمت بأحداث عصر الغزنويين أطلقت 
اسم خراسان على جميع أفغانستان. وعلى سبيل المثال 
نقرأ في تاريخ (مجمع الأنساب) مايلي: محمود 
الغزنوي في السنة الثانية من وفاة والده أخذ جيوشه إلى 
بلخ. . . ومن بخارى أرسلوا ميثاق ولاية خراسان من 
حدود جيحون إلى الهند وسيستان كلها إلى محمود عدا 
مديئة يسابور. ولح يذكر شيئا عن تتسابون. 


أما السلاطين الغوريون الذين هم من أبناء غور 


خراسان 


وغرجستان (هزاره جات اليوم) وكانت عاصمتهم في 
هذا الجزء من خراسان واستمرت حكومتهم فترة طويلة 
في غور وغرجستان, وباميان وبلخ» ثم بعد انقراض 
الغزنويين وفتح غزنة توسعت سلطتهم على جميع 
أفغانستان الحالية والهند إلى دلهي؛ وكان حكامهم 
لسنوات متتالية في خراسان» فكانت بلادهم تسمى 
خراسان . 

والجدير بالذكر أن أسرة الغوريين كانت تحكم بلاد 
غور وغرجستان قبل الإسلام وقد أسلموا أيام خلافة 
علي بن أبي طالب تتيكئلة .» وكان لهم في عهود 
السامانيين والغزنويين والسلاجقة وأوائل حكم 
الخوارزمشاهيين نوع مما نسميه في عصرنا الحاضر 
بالحكم الذاتي. 

إن أبا القاسم الجيهاني ‏ وهو من أبناء سوستان 
وكان يعيش في القرن الرابع - يصف أفغانستان كلها 
بأنها تسمى خراسان . 

السلاجقة والخوارزم شاهية 

جاء فى بعض المصادر الفارسية عن جغرافية 
خراسان هذا القول: 

«كان يطلق اسم خراسان في أوائل القرون الوسطى 
بصورة عامة على جميع البلاد الإسلامية التي تقع شرق 
صحراء لوط حتى جبال الهند. ولكن هذه الحدود 
تغيرت وأصبحت أصغر وأدق بحيث يمكن القول إن 
خراسان التي كانت واحدة من ولايات إيران في القرون 
الوسطى لم تكن تشتمل على ما وراء نهر جيحون من 
الناحية الشمالية الشرقية» ولكن ما زالت جميع مرتفعات 
ماوراء هرات التي هي اليوم الشمال الغربي من 
أفغانستان مشمولة بها. أما البلاد الواقعة في المنطقة 
العليا من نهر جيحون.ء أي في ناحية يامير فقد كانت عند 
العرب في القرون الوسطى جزءاً من خراسان» . 

ويبدو أن قصد الكاتب من قوله: «ولكن هذه 
الحدود تغيرت . . ».١‏ لم يكن عهد الطاهريين والغزنويين 
بل من المحتمل أن يكون قصد عهد السلاجقة 


ا"ع 
والخوارزمشاهية . 
وعن السلاجقة ذُكر في التاريخ : 
«فى ذي الحجة سنة 55؛ عزل ألب أرسلان 
طفلء واستولى هو على الحكم وأصبح ملك العراق 
وخراسان». وفي جانب آخر من هذا الكتاب جاء: 
وكان السلطان ألب أرسلان رجلا قوياً شجاعاً ولما 
تسلم السلطة سيطر على خراسان والعراق وأطرافهما. 
أما ياقرت الحموي في (معجم البلدان) فينظر إلى 
وراء النهر قسماً من خراسان . 
وهناك أحد المحققين الذي كان يعيش في أواخر 
القرن السابع وأوائل القرن الثامن» ناقش كتابه ولخصه 
ورفض نظرية ياقوت هذه فهو لا يعتبر ما وراء النهر 
قسماً من خراسان؛ وقد رسم خريطة خراسان بحيث 
تشمل جميع بلاد أفغانستان عدا ولاية سيستان. 
وبصورة عامة وبعد دراسة المصادر المختلفة 
الكثيرة التي تتحدث عن جغرافية خراسان وحدودها في 
العصر العباسي يمكن القول إن خراسان كانت تطلق 
على أفغانستان كلها عدا سيستان وأن سيستان في بعض 
المصادر لا سيما فى بعض العهود التاريخية كانت قسماً 
من خراسان وتعتبر الجارة الجنوبية أو الجنوبية الشرقية 
لها. والمهم هنا أن نقول إن كلمة خراسان كانت تطلق 
على القسم الأعظم من أفغانستان. 
الجنكيزيون 
يبدو أن إطلاق اسم خراسان على ما وراء النهر في 
عصر المغول الذي يبدأ بهجوم جنكيز سنة 514ه 
على الخوارزمشاهيين لم يحظ بموافقة الكثيرين. 
وحسب ما نقل عن الجغرافيين المسلمين أنهم يعتبرون 
بداية هجوم جنككيز على البلدان الإسلامية نقطة انتهاء 
القرون الوسطى كما يذكر ذلك أحد المستشرقين بقوله: 
«في أواخر القرون الوسطى أي تزامناً مع عصر هجوم 


يض 


المغول انتهى استعمال اسمي: جيحون وسيحون» 
فسمي نهر جيحون (آموية) أو (آمودريا) كما سمي نهر 
سيحون (سيردريا) . 

وزكريا القزويني الذي كان قاضياً في واسط والحلة 
في عصر المعتصم آخر الخلفاء العباسيين والذي كان 
حياً عندما فتح المغول مدينة بغداد يقول في مؤلفه 
الجغرافى دون الإشارة إلى مساحة خراسان وحدودها - 
كولم عن مدينة بلك بلغ ,ندينة علبي من أبيات بلذة 
خراسان». وكذلك عن مدينة يمككان التي تقع في الولاية 
الشمالية الشرقية لأفغانستان اليوم على حدود الصين. 
وعندما يتحدث عن حمام يمكان الذي بناه ناصر خسرو 
يقول: «إن هذا الحمام مشهور في خراسان أكثر من أي 
شيء آخر وهو باق حتى عصرناء وسبب اشتهاره في 
خراكا ا حو ات عه بجاح تتداسن الأ يميم حنمن 
الدخول إليه والاستحمام فيه». 

وهو وإن لم يصرح بأن يمككان هي جزء من خراسان 
إلا أن هذا واضح من عبارته المتقدمة. ويشير إلى بعض 
المدن التي هي من مدن خراسان مثل: بوشنك 
وسرخس ونيسابور ومرو وهرات وبلخ وغيرهاء ويقول 
إنها تقع داخل بلاد خراسان» وفي المقابل لم يذكر عددا 
من مدن خراسان» كما يسكت عن ذكر مدن أخرى مثل 
قندهار وتكناباد وغيرهاء ولم يقل أنها من مدن خراسان 
أو الهندء بينما يعتبر مدينة باميان قسما من بلاد غزنة 
حين يقول عن غزنة: 

«وغزنة بلاد واسعة تقع في أطراف خراسان وهي 
الحد الفاصل بينها وبين الهند. إن هذه البلاد معروفة 
بمناخها الطيب ومائها العذب وأرضها الخصبة. إن 
أراضيها جبلية» والبركة والعمار فيها منتشران ولكن 
بردها قارس شديد). 


وفي كتاب (آثار البلاد) تقع كابل ضمن بلاد الهند 
ويقول إن سكانها من الكفار والمسلمين. وهذه الأمور 
والأحوال الأخرى التي يحتوي عليها هذا الكتاب تشير 
إلى أن معلومات القزويني عن بلاد خراسان الواسعة في 


خراسان 


ذلك الزمان لم تكن دقيقة كاملة وهو يصرح تكراراً بأنه 
لم يشاهد تلك البلاد. 

إن الأساطير التي ينقلها عن الآثار والذخائر 
والبنايات والمحاصيل » وحتى عن سكان بعض المدن 
ويصفها وبشرحها بالتفصيل - إن ذلك يؤيد بأنه لم 
يشاهد عن قريب بعض مناطق خراسان ولم يسافر 
إليهاء كما أنه لم يبد اهتماما بالمصادر الجغرافية الثمينة 
القديمة . 

المصادر الأخرى التي تشرح هجوم جنكيز على 
أفغانستان تذكر أن جميع مدنها هي جزء من بلاد 
خراسان. وعلى سبيل المثال فإن ابن الأثير في كتابه 
(الكامل) عندما يذكر هجوم جنكيز على خراسان 
وبعتف صموه“بعض المدن: يذكر أسماء بعض تلك 
المدن ومنها بلخ وذروان وميمنة واندخوى وفارياب 
وطالقان وهرات وغزنة وغور ونيسابور وطوس ومروء 
وبعضها يقع اليوم في أفغانستان. ويشير إلى أن نهر 
جيحون هو الحد الشمالي لخراسان. 

وفي فترة ما بين الجنككيزيين والتيموريين انقسمت 
خراسان. فالجانب الشرقي (أفغانستان) كان يحكمه آل 
كرت» والجانب الغربي (خراسان الإيرانية اليوم) كان 
يحكمه السربداريون. والمصدر الذي ذكر ذلك يؤكد 
أن الحكام هم أمراء خراسان. وهذا دليل على أن كلمة 
خراسان كانت في القرن الثامن تطلق على أفغانستان. 

التيموريون 

في العصر التيموري - باستثناء فترة حكم 
تيمورلنك ‏ حيث كانت هرات العاصمة أصبحت 
خراسان في ذروة ازدهارها وحضارتها وعظمتها. وعلى 
هذا الأساس كانت خراسان رغم ما كان قد عرض لها 
من التدمير في بداية هذا العصر نتيجة هجمات تيمور 
المتتالية ‏ قد بدأت تسير على طريق الازدهار بفضل 
الإدارة الصحيحة والنوايا البناءة التي كان يتحلى بها 
أخلاف تيمور. لذلك فإن العصر التيموري يعتبر من 
العصور الذهبية في تاريخ خراسان وإيران. 


خراسان 


؟اع 





في هذا العصر يعتبر نهر جيحون (آموداريا) الحد 
الداها كس اباد ورا قراس اله وكانت أفغانستان 
وحتى سيستان كتلة واحدة منسجمة باسم خراسان في 
حكم الأسرة التيمورية. 

إن أهم كتاب تم تأليفه في الجغرافيا في هذا العصر 
هو جغرافية حافظ أبرو. فى هذا الكتاب يتحدث 
العولف اساسا عاط انرو ليزي يلاقة عن عخلاره 
خراسان وجغرافيتها وأرباعهاء ولكن الكتاب لم يطبع 
بصورة كاملة. 

يقول عن جغرافية خراسان: 

«لا يخفى أن خراسان اسم بلاد وأن هذه البلاد 
واسعةء حدها الشرقي مصدر مياه آموية وجبال بدخان 
وجبال طخارستان وباميان وأعمال غربي غزنة وكابل وما 
وراء جبال الغور التي فيها منابع نهر هيرمند. والحد 
الغربي صحراءء هي الحد الفاصل بين خوارزم 
وخراسان وحدود غيستان وجرجان إلى بحر الخزر 
وبعض من حدود قومس والري. والحد الشمالي ينتهي 
إلى جيحون الذي يقع آموي إلى جانبه . وبما أن ممر 
السامانيين إلى عاصمتهم بخارا كان عبر هذا الماء سمي 
آمويه؛ وفي الجانب الآخر من الماء يسمى ما وراء 
النهر. وجنوب خراسان هو حدود السند» . 

وفي السطور الأخرى يتكلم عن مناخ خراسان 
وطولها وعرضها ويقول: 

الأرض خراسان طولاً من بسطام إلى غزنة حوالي 
مئتين فرسخ. والعرض من سجستان إلى مياه آموية 
حوالي مئتي فرسخ. ومناخها من أحسن مناخات 
الأقاليم. وكان الوباء (الكولير!) والطاعون قليلين في 
بلاد خراسان. وفيها مناطق حارة ومناطى باردة. وفيها 
الجبال والسهول إلا أن الجبال فيها أكثر» . 

وفي عصر التيموريين كان يطلق على أفغانستان 
وغربها إلى نيسابور وبيهق اسم خراسان؛. وكون خراسان 
كانت تطلق على جميع أفغانستان اليوم لا شك فيهء 
حيث توجد شواهد وقرائن كثيرة على هذا الأمر. وكما 


أشرنا سابقاً فإن إطلاق كلمة خراسان على بلاد 
أفغانستان اليوم لا يقتصر على العصر التيموري» بل 
ظل مستعملاً بعد سقوط هذه الأسرة واقتسام 
المملكتين : الصفوية والبابرية في الهند لأفغانستان”" . 

وهكذا فإن أفغانستان اليوم كانت منذ عهد 
الساسانيين حتى سقوط التيموريين تسمى خراسان. أما 
إطلاق خراسان على ما وراء النهر فغير موثوق به بعد 
القرن الثالث الهجريء, والمصادر الموجودة متهافتة 
مضطربة . 

أما كتب الجغرافيا باللغة الفارسية لمؤلفين محليين 
فإن لها قيمة علمية وأفضلية نسبية» مثل كتاب (أشكال 
العالم) للجيهاني و(حدود العالم) للجوزجاني 
وغيرهماء وهي لا تعتبر ماوراء النهر قسماً من 
خراسان. 

كما أن حافظ أبرو في القرنين الثامن والتاسع يؤكد 
على هذا الأمر. ولا توجد وجهة نظر واحدة فى أقوال 
الجغرافيين غير المحليين الذين كتبوا بالعربية في هذا 
الموضوع . والذين كتبوا أن ما وراء النهر قسم من 
خراسان لاحظوا الأوضاع السياسية والإدارية في 
المنطقة؛ وهذا ما نلاحظه في مؤلفاتهم وعند النظر في 
أوضاع كل عصر . 

وعلى هذا يمكن اعتبار ما وراء النهر من ضواحي 
خراسان؛ ولم يقبت اعتباره جزءاً من خراسان؛» أو 
إطلاق اسم خراسان على هذه البلاد التي لا تُعلم 
حدودها. 

وسيستان وزابلستان اللتان تقعان اليوم في القسم 
الجنوبي والجنوبي الغربي من أفغانستان» لو لم تكن 
أقوال علماء الجغرافية المحليين تنبىء بأن هذه النواحي 
كانت قسماً من خراسان:» لقلنا عنها نفس ما قلناه عن ما 
وراء النهرء ولكننا اعتماداً على أقوالهم وأقوال غيرهم 
من العلماء» فإن الحد الشرقي لخراسان يتصل بالهند أو 


)١(‏ كانت غزنه وكابل للبابريين الهنود. وهرات وقتدهار لإيران. 


وق 
بيامير أو الحنتت. وحدها الجنوبى بالسند. إن هذه 
النواحي قسم من خراسات. 
من تاريخ خراسان 
أفغانستان 


هل هناك بلاد فى خراسان وما وراءها كانت تسمى 
في الماضي أفغانستان؟ وإذا كان الجواب إيجابياً فأين 
تقع تلك البلاد؟ 

عندما نسأل التاريخ عن عنوان بلاد أفغانستان نرى 
أن السيف الهروي يشير لأول مرة في كتاب (تاريخ نامه) 
إلى كلمة أفغانستان بصفتها اسم بلاد» وقد سجل هذه 
الكلمة تارة (أوغانستان)» وتارة (أفغانستان) . وقد فعل 
ذلك خلال الحديث عن فتوحات أمراء آل كرت 
وحروبهم مع الأفغان» وهو يرسم لنا خريطة أفغانستان 
على هذه الصورة: 

«ساحة أفغانستان بدأت آنذاك من حوالي قندهار 
وانتهت إلى نهر السند . أما مناطق (مستنكك) و(تيري) . 
فالأولى في ولاية بلوجستان الباكستانية» والثانية في 
ولاية قندهار الأفغانية: وهما معروفتان بهذين الاسمين 
وكانتا من خطط أفغانستان مع أنه لم يكن للأفغانيين 
آنذاك حكومة وإدارة مركزيتان في وطنهم». 

من الطبيعي أن يكون لكلمة (أفغانستان) بصفتها 
منسوبة لفوم من الأقوام من عنصر معين - أن يكون لها 
تاريخ أوسع من هذا ء وقد كان هذا القوم موزعا في 
مناطق أخرى من خراسان بين الأقوام الخراسانية 
المختلفة كالأتراك والطاجيك والهزارة والنكودر 
والتركمان والمغول والعرب والأكراد. وكانوا يؤلفون 
سكاناً ملحوظين حوالي كابل. 

ولا مجال هنا للتوسع في الحديث عن هذا 
الموضوعء ولا عن موضوع مبدأ العنصر الأفغاني 
وعنصر البشتون» وهل أن العنصر الأفغاني وعنصر 
البشتون هم عنصر واحد وقومية واحدة أم أنهما قومان 
منفصلان يتميز كل منهما عن الآخر؟ . . 


خراسان 
آرياناء إيرانشهرء إيران 

يقول بعض العلماء المعاصرين الإيرانيين والأفغان 
عن تاريخ هذه الكلمات الثلاث: آريانا وإيرانشهر 
وإيران أنها بالرغم من ظاهرها المختلف إنها تؤدي إلى 
مفهوم واحد يطلق على القسم الشرقي من هضبة إيران» 
أي أفغانستان وخراسان» وأن شرق إيران (خراسان 
القديمة) عرف لفترة طويلة باسم إيرانء وأن إيران 
الغربية كانت تسمى (بارس) . 

وننقل هنا أقوال كاتبين عالمين معروفين أحدهما 
أفغاني والآخر إيراني: يقول السيد مير غلام محمد غبار 
المؤرخ الأفغاني. 

«إن أقدم اسم لأفغانستان اليوم الذين كان من عهد 
الأغيستا منذ ألف سنة قبل الميلاد حتى القرن الخامس 
الميلادي أي طوال ألف وخمسمئة سنة هو اسم أرياناء 
ومعنئاه: مسكن ومنزل آريا. وجاء هذا الاسم في 
الأفيستا على شكل (إيريانا) وكان يقابلها اسم (توريانا) 
ومعناه الآريون التريانيون فيما وراء جيحون الذين كانوا 
يعيشون على البداوة. 

وعلى أي حال فإن اسم آرياناء أو إيريانا هو اسم 
أفغانستان حيث تبدل فيما بعد في مملكة فارس (يرسه) 
بتعديل قليل إلى إيران . 

والعالم الإيراني المعاصر السيد محمد كاظم الإمام 
منقح كتاب (روضات الجنات في أوصاف مدينة هرات) 
يقول في مقدمة هذا الكتاب : 

«في رسالة الأفيستا العريقة التاريخية : إن خراسان 
في إيران الشرقية كانت تسمى إيران ويج» أو وئجه. 
وكلمة ويج أو وئجه بغض النظر عن أي تعديل طرأ 
عليها تستعمل إلى يومنا هذا في الألفاظ المحلية في 
كثير من نواحي إيران القديمة مثل خوزستان ولرستان 
وبعض مناطق فارس على شكل (أوج) ومعناه: الأصل 
والطبيعي . إذاً فإنهم كانوا يعتبرون أن خراسان أو شرق 
إيران - يعتبرونها إيران الأصلية والطبيعية. في بداية 
تاريخ إيران الإسلامية كانت كلمة (إيران شهر) تطلق 


خراسان 
على خراسان (شرق إيران) أكثر من أي اسم آخر. 
التشيع في غور 

بعد أن فشل جيش الإسلام في عهد الخليفتين الثاني 
والثالث في محاولة فتح (غور) لمناعتها الجبلية وطرقها 
الوعرة وأهلها المقاتلين الشجعان» عاد سلطان غور في 
ورضا. 

كول« نهو تهات المؤرخ من بيوظ العورييو: 
«وغالب الظن أن سلطان الغور آمن في عهد أمير 
المؤمنين علي نكي . وعلى يديه وتسلم منه عهدا 
ولواء. وظل سلاطين الغور يتداولون هذا العهد وهذا 
المصطفى راسخاً في عقيدتهم». 

ويفصل مؤلف آخر هذا الأمر: 

«إن عاصمة شيعة الغور كانت أول مركز للشيعة في 
بلاد الغور حيث أنهم أسلموا في فترة هخ ٠١4ه‏ وقد 
ولَى علي غثيه ابن أخته جعدة بن هبيرة المخزرمي 
على خراسان فعامل أهل الغور كما عامل غيرهم معاملة 
عند رغبتهم التي أبدوها لجعدة ورفعها جعدة إلى أمير 
المؤمنين سلّم حكم الغور إلى أمرائه (آل شنسب) بعهد 
ولواء ظلاً محفوظين عندهم مفاخرين بهما قرونا 
متوألية 

وقد تسلم سلطان الغور العهد واللواء بنفسه من يد 
علي . وقد أوردت ذلك عدة مصادر ولكن هذه المصادر 
لا تعين حدود الغور في ذلك الزمان. 

وبهذا تكون الغور أول منطقة شيعية في هضبة 
إيران» عدا ما يقال من أن مديئة (قم) هي أول مركز 

وبعد استشهاد على 282 سنة ٠ه‏ أصبح معاوية 
الحاكم الوحيد المطلق للعالم الإسلامي فانطلق في 
الاضطهاد والتذبيح والترويع والتشريدء وسنّ لعن علي 
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على المنابر وأعلن أن لا صلاة إلا بلعن أبي تراب . 

إن سلاطين الغور وشعب الغور رفضوا أن يلعن 
علي على منابرهم فكانوا المسلمين الوحيدين في 
العالم الإسلامي الذين وقفوا هذا الموقف ولم يتبعوا 
الأوامر الأموية. 

وقد نظم فخر الدين مبارك شاه شاعر البلاط 
الغرري قصيدة مستمدة من هذا التصميم على التمرد 
على أوامر الأموبين بلعن علي على المنابر. 

وتشيع سلاطين الغور وشعب الغور جاوز حدود 
تلك البلاد فإن عشيرة أفغانية تسمى (أفغاني توري) تقيم 
الآن في شمال الباكستان تابعت الغوريين في التشيع . 

والمقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم) ينسب هذا 
الجر فقت لت سكاة منيسهان :روا نه فنذا 0 طالب 
الرأي الآخر لأن المقدسيى يعتبر الغور جزءآ من سيستان 
ولا يدها ولانة كفل رلدلت بنسق هذا الأمر إلى 
أهل سيستان . 

إن صمود أهل الغور على التشيع واستمرار 
مخالفتهم للأمويين وعمالهم دفعت الحكام إلى الثأر 
منهم. ففي سنة 417ه بزعم ارتداد أهل الغور وجهوا 
لغزوهم جيشاً كبيراً. 

«وفي هذه السنة 41 سار الحكم بن عمرو إلى 
جبال الغور فغزا من بها وكانوا ارتدوا فأخذهم بالسيف 
عنوة وفتحها وأصاب منها مغانم كثيرة وسبايا. ولما 
رجع الحكم من هذه الغزوة مات بمروا. 

هذا ما سجله قلم عبيد السلطة. والحقيقة أن 
الغوريين نكبوا لأنهم رفضوا أن يلعن علي على منابرهم 
ويذكر الطبري في أحداث سنة 1 أن ماهويه المزربان 
حاكم مرو ذهب إلى الإمام علي عله وأن الإمام أعطاه 
رسالة إلى أهالي مرو يقول فيها: 

ابسم الله الرحمن الريم. سلام على من اتبع 
الهدى . أما بعد فإن ماهويه إبراز مرزبان مرو جاءني 
وإني رضيت؟. 


يعتقد بعضهم أن ماهويه المزربان كان من أسرة 


ارد 


رطان غون: ويشعمل أننيكون الأثنان ذهب فعا إلى 
الإمام علي تكله وأن الإمام رضي عنه. 


قلنا فيما تقدم من القول إن الطاهريين هم أول من 
العربية عن خراسان» على عكس السامانيين الذين جاءوا 
بعدهم فلم يخفوا أن استقلالهم كان استقلالاً إيرانياً 
وعملوا على تحويل كل شيء إلى الإيرانية؛ حتى أنهم 
أمروا بترجمة الطبري إلى الفارسية . 

كأن بلاط الطاهريين يعج بالشعراء العرب» كما كان 
العرب يشغلون فيه أرفع المناصب». فكاتبا عبد الله بن 
طاهر _مثلاً ‏ كانا عربيين طائيين هما: الفضل بن 
محمد بن منصور وإبراهيم بن وهب. 

ومنصب الكاتب ليس بسيطاً كما قد يفهم من هذه 
الكلمة اليوم؛ فالكاتب هو الفاعل الأول في بلاط الأمير 
يومذاك. وقصة وصول أبي تمام الطائي إلى نيسابور 
عاصمة خراسان أيام عبد الله بن طاهر”'' تدل على 


)١(‏ كان طاهر بن الحسين واليا للمأمون على خراسان؛ واستمر في 
ولايته عليها سنتين لم يغير شيئاً ولم يتظاهر بشيء فلما كانت 
سنة 17١٠ه‏ صمم على العصيان. فصعد يوم الجمعة المنبر 
فخطبء فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له 
وقال: اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك » واكفها 
مؤونة من بغى فيها وحشد عليها بلم الشعث وحقن الدماء 
وإصلاح ذات البين. 
فكان ذلك إعلاناً للانفصال عن بغدادء لكن الأقدار كانت 
قد عملت عملهاء ففي اليوم الذي أعلن فيها طاهر 
العصيان. مضى في ليله إلى فرشه فمات فجأة في تلك 
الليلة. فاختار المأمون ابنه طلحة ( -5١1/‏ 071 لولاية 
خراسان مكان أبيه. ولما توفي طلحة سنة 7١‏ تولى 
الحكم في خراسان علي بن طاهر ثم تولى عبد الله بن 
طاهر. فحكم خمسة عشر عاما وتوفي سنة 770. ويقول 
ابن النديم أنه كتب مؤلفات في الموسيقى والأعداد 
والفلك. ويقول عنه الدكتور عزيز الله بيان أنه كان أديبا 
شاعراً محباً للفضيلة . وفي سنة 1114ه وقع زلزال في 
خراسان دمر عددا من البيوت تدميرا كاملا وتضررت 


خراسان 
وجود جمهرة من الشعراء العرب حول عبد الله بن 
طاهر. فقد حدث أحد هؤلاء الشعراء قائلا: 
اجتمعنا بباب عبد الله بن طاهر من بين شاعر وزائر 
ومعنا أبو تمام فحجبنا أياماً فكتب إليه أبو تمام : 
أيهذا العزيز قد مسناالضر 
جميعاوأهملناأشتات 
ولنافي الرحال شيخ كبير 
ولدينابضاعةمزجاة 
فاتجنازاتنةة انها ترهات 
فاحتسب أجرنا وأوف لنا الكي 
لى وصدق فإنناأموات 
فضحك عبد الله لما قرأ الشعر وقال قولوا لأبي 
تمام لا تعاود مثل هذا الشعر فإن القرآن أجل من أن 
يستعار شيء من ألفاظه للشعر. قال: ووجد عليه. 
وهناك ما رواه الخطيب التبريزي في مقدمة شرح 
كتاب (الحماسة) : 
كان عبد الله بن طاهر لا يجيز شاعراً إلا إذا رضيه 
أبو العميثل ‏ عبد الله بن خليد ‏ وأبو سعيد الضريرء 
حتى إن أبا تمام نفسه اضطر لعرض قصيدته الأولى 
عليهما. 
وهذا يدل على كثرة الشعراء في عاصمة الطاهريين 
نيسابور. ويدل على شيء آخر. يدل على تخصيص 
نقاد للشعر . 
فليس الشعر وحده هو الرائج» بل إن للنقد رواجاً 
واعتباراً أيضا. 
إن أبا تمام بعد أن عرف أن البلاط الطاهري بالرغم 
من فارسيته هو عربي اللسان؛ وهو نادٍ للشعراء العرب 


القنوات كثيراً فقام خلاف بين المزارعين» ولم يكن لهذا 


الأمر ذكر في كتب الفقهاء» فجمع عبد الله فقهاء خراسان 
ودعا معهم بعض فقهاء العراق فألفوا له كتاباً في الأحكام 
الخاصة بالقنوات. وبعد وفاة عبد الله سنة 57٠‏ تولى ابنه 
محمد فكان آخر الأمراء الطاهريين. 


خراسان 


المقيم منهم والطارىء؛ وأن فيه نقاداً حاذقين يميزون 
بين الحسن والأحسن, عزم على شد الرحال إلى تلك 
البلاد واحتمال مشقات السفر البعيد وما فيه من كد في 
قطع السهوب جبالاً وأوعاراً. 
وفي طريقه إلى نيسابور نزل ضيفاً على ابن عبد الله 
الداشاية فحدث بعد ذلك ابنه قائلاً: نزل أبو تمام عند 
والدي حين اجتاز بقومس إلى نيسابور ممتدحا عبد الله بن 
طاهر فسألناه عن مقصده فأجابنا بهذين البيتين : 
يقول في قومس صحبي وقد أخذت 
منا السرى وخطى المهرية القود 
أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا 
فقلت كلا ولكن مطلع الجود 
عجب عبد الله الدامغاني وابنه من هذه الرحلة البعيدة 
الشاقة التي يتكبدها أبو تمام فاستفسراه عن مقصده 
فأجابهما أنه يقصد مطلع الجود! . وأن مطلع الشمس 
الذي اشتهرت به خراسان لا يعنيه , وماله ومطلع الشسمس 
إذا كان لا يصيبه من الشمس إلا شعاعها! . أما الذي يعنيه 
فمطلع الجود الذي تنهل عليه دنانيره! . . 
ويبدو أن الآمال العريضة التي كان يعلقها أبو تمام 
على (مطلع الجود) كانت تملأ نفسه مرحاً فيصغي للنغم 
المنبعث من الشفاه الأعجمية فيطرب ويعجب ويأتي 
بهذا الشعر الجميل : 
أياسهري ببلدةأبرشهر 
ذممتٌ إلي نوما ني سواها'') 
شكرتك ليلة حسنت وطابت 
أقام سرورها ومضى كراها 
إذا وهمدات أرض كان فيها 
هواك فلا نحن إلى رباها 
سمعت بهاغناء كان أولى 
بأن يقتاد نفسي من غناها 
ومسمعة تفوت السمع حسناً 
ولم تصممهلا يصمم صلاها 


)١(‏ أبرشهر: من أسماء نيسابور. 


مرت أوتارها فشجت وشاقت 

فلو يسطيع سامعهافداها 
ولمأفهم معانيهاولكن 

ورت كبدي قلم أجهل شجاها 
فب تكأننيأعمى معنى 

بحب الغانيات ومايراها 
ثم لا يلبث أن يرى نفسه محجوباً على باب 

عبد الله بن طاهر فيقول: 

صريع هوى تغاديهالهموم 

بنيسابور ليس له حميم 
غريبٌ ليس يؤنسه قريب 

ولايأويلغربتهرحيم 
مقيم في الديار نوى شطون 

يشافههبهاكمد قديم 
يمدزمامهطمعمقيم 
اويا تنتكا باس رياه 

هو اليأس الذي عقباه شوم 
فقدنارقت بالغربي درا 

بأرض الشام حفٌ بها النعيم 
وكنتُ بها الممنع غير وغد 

ولانكدإذاحلالعظيم 
فإن أك قد حللت بدارهون 

صبوت بها فقد يصبو الحليم 
إذا أنا لم ألم عشرات دهر 

أصبت بها الغداة فمن ألوم 
وفي الدنيا غنْى لم أنب عنه 

ولكن ليس في الدنياكريم 
وفي قوله هذا ما يغني عن كل تعليق وشرح . 

خراسان 
0 
يعتبر إقليم خراسان في الوقت الحاضر المقاطعة 
التاسعة من مقاطعات البلاد الإيرانية حسب التشكيلات 
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الحديئة . وهو من أكبر مقاطعات إيران ويقع في الشمال 
الشرقى منها يحده شمالا ما كان يعرف بالاتحاد 
السوفييتي أي بلاد ما وراء النهر التي كانت تعرف قبل 
الثورة الروسية باسم تركستان وشرقاً البلاد الأفغانية التي 
يفصلها عن خراسان نهر (نهر يرود) وادشت نا أميد» 
وجنوباً مقاطعتا كرمان وسيستان من المقاطعات الإيرانية 
وغرباً مقاطعات أستر آباد وطهران وأصفهان. وتبلغ 
مساحة إقليم خراسان الإيراني الآن (7”0) ألف 
كيلومتراً مربعاً كما يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 
٠‏ كيلومتر ومن الشرق إلى الغرب (580) كيلومتر. 
وأراضي إقليم خراسان من أخصب الأراضي الإيرانية 
وأغزرها ماء ذات الطقس البارد في الشمال والمعتدل 
الجاف في الجنوب وتحيط النواحي الشمالية والمركزية 
عه العان الشاهقة والوديان السحيقة . أما النواحي 
الجنوبية فصحارى منبسطة تشاهد في بعض أنحائها 
التلال المرتفعة . 


وكان إقليم خراسان قبل الإسلام وفي القرون 
الأولى منه يشمل قسماً كبيراً من بلاد الأفغان وتركستان 
الروسية. وكانت حدوده عهدئذ تمتد من الجنوب 
والشرق إلى جبال هندوكوش وإقليم السند في الهند 
ومن التتبال والتشترق تقميل يعهبري (جحيتنرة) 
و(سيحون) ومن الجنوب تمتد إلى مناطق فارس بجنوب 
إيران ومن الغرب تصاقب سواحل بحر الخزر وأراضي 
جرجان وكان هذا الإقليم يشمل بلاد الصغد وما وراء 
النهر وسجستان أيضاً. ومن أهم مدنه ومراكز الحضارة 
فيه في تلك العصور مدن (هراة) و(بلخ) و(مرو) 
وامشارى )او (سعهين ) و(ستاور) ولطؤس) واسعرقو) 
و(خوارزم) و(غزنة) و(كاشغر) وكان إقليم خراسان على 
عهد الأسرة الساسانية (قبيل ظهور الإسلام مؤلفاأ من 
أربع ولايات يحكمها كلها حاكم عام باسم (سبهبذ) 
الذي كان يعين لكل ولاية مندوباً عنه يمثله في إدارة 
تلك الولاية. وهذه الولايات هي )١(‏ مروشاه (5؟) بلخ 
وبخارستان (؟) هرات وبوشنج وباد غيز وسجستان (8) 
ما وراء النهر. 


خراسان 


وأول بدء استيلاء المسلمين على هذا الإقليم كان 
سنة 9؟ هجرية واتخذ المسلمون مدينة نيسابور مقرأ 
يحكم منه ذلك الإقليم. وفي عام 57 مضى جيش 
المسلمين متجهاً نحو الشمال ثم واصل الهجوم حتى 
وصل إلى (بخارى) و(سمرقند) وأخذ الجزية من 
سكانهما واستطاع المسلمون اجتياز نهر جيحون. ومنذ 
سنة 417 أطلق المسلمون على هذه الأراضي بلاد ما 
وراء النهر (أي ما وراء نهر جيحون) ثم غزا المسلمون 
من خراسان كلا من إقليمي (جرجان) و(طبرستان) على 
ساحل بحر الخزر وفتحوا مدينة (ساري) ولككن يزيد بن 
المهلب حوصر مع جيشه في واد سحيق مما اضطره 
إلى بذل )7”٠0(‏ ألف دينار لينجو بنفسه . 


وفي عام 77١ه‏ استطاع أبو مسلم الخراساني أن 
يقيم دعائم الخلافة العباسية فأصبح لخراسان بعد هذه 
الواقعة مكانة عظيمة لدى العباسيين وبعد قتل أبي مسلم 
الخراساني دبت في نفوس سكان إقليم خراسان حركة 
مضادة للعباسيين ومنذ عام ٠١٠94١ه‏ برزت هذه 
الحركات إلى عالم الظهور وبدأ رجال الفكر فيه 
يظهرون بمظهر المعارضين للعباسيين. وكان يقود هذه 
الحركة قائدان معروفان بالشجاعة ويعد النظر هما 
(رافع بن الليث) الذي قاد الحركة في النواحي الشمالية 
من إقليم خراسان و(حمزة بن أذرك شاري) المعروف 
(بحمزة بن عبد الله الخارجي) الذي تزعم الحركة في 
الجنوب على حدود سيستان. الأمر الذي اضطر هارون 
الرشيد أن يقود عام 97١ه‏ جيشاً عرمرماً بنفسه يرافقه 
ابنه المأمون ويشخص به إلى خراسان للقضاء على هذه 
الحركات المناهضة للعباسيين. وحينما وصل إلى 
طوس أرسل ابنه على رأس جحفل من الجيش إلى 
(مرو) في الشمال. وبقي هو في (طوس) حيث وافته 
المنية سنة 97١ه‏ في قرية نوغان ودفن هناك. وبقي 
المأمون حتى سنة 5١٠ه‏ في خراسان وفي عام 
6ه انتخب المأمون بعد أن عاد إلى بغداد 
طاهر بن الحسين حاكماً لخراسان. وبدأت معارضة 
طاهر هذا لسلطة الخلافة فور تسلمه الحكم. وفي عام 


خراسان 
7ه ألغى طاهر اسم الخليفة من خطبة الجمعة. 
وبعد طاهر نقل خلفاؤه العاصمة من (مرو) إلى 


وكانت هذه الحركة نواة الاستقلال الذي تم بعد 
ذلك في الأسر التي خلفت آل طاهر. وقد استمرت 
الأسرة الطاهرية من سنة 8١٠ه‏ إلى 70659ه. 


وفى الشمال من ذلك أي فيما وراء النهر قامت 
بكري علدت استقلالها ورفعت راية العصيان للخلافة 
العباسية هي الحكومة (السامانية) واتخذت مدينة 
(بخارى) عاصمة لها ودام حكم هذه الأسرة من سنة 
5ه إلى أن قضى عليها محمود الغزنوي. وقد 
استولت هذه الحكومة على مخلفات حكومة آل طاهر 
في نيسابور سنة 7417 على عهد إسماعيل الساماني 
لتك ارو هت | لتجاكم الناء مين لد 
بخارى. وكان يطلق على هذا الحاكم العام اسم (سبه 
سالار) وهناك حكومة ثالثة أعلنت استقلالها في خراسان 
هي أسرة (خوارزمشاءه) التي تم استيلاؤها على (مرو) 
و(بلخ) و(هرات) واتخذت مدينة (كركانج) عاصمة لها. 
وأصبحت مدينة (مرو) ردحاً من الزمن عاصمة للأسرة 
السلجوقية ثم نقل السلجوقيون عاصمتهم من (مرو) إلى 
(نيسابور) عام 415 وتعاقب على هذا الإقليم المغول 
سنة ( 517ه) في طريقهم نحو الغرب وبغداد ثم 
الأسرة التيمورية . 


وفي عام ١144‏ هجرية أي بعد حرب هراة التي 
هزم فيها الإيرانيون شطر هذا الإقليم إلى شطرين ألحق 
الشطر الأول منهما بإيران وهو الغربي (خراسان حاليا) 
وانضم الشطر الشرقي إلى المملكة الأفغانية كما كانت 
أجزاء أخرى قد اقتطعت وألحقت بتركستان الروسية . 

إن سكان خراسان رغم الأقوام المختلفة التي غزت 
بلادهم في مختلف العصور سواء قبل الإسلام وبعده 
حافظوا على لغتهم الفارسية الأصلية (دري) اللغة 
الفارسية القديمة مع استعمال بعض الكلمات الأجنبية 
التي تسربت إلى هذه اللغة بطبيعة الأحوال وبمرور 


اردق 


الزمن. والخراساني عندما يتكلم يشعر السامع بأنه ذو 
لهجة خاصة به يتميز عن غيره من الإيرانيين في اللهجة 
وفي استعمال بعض الكلمات الفارسية الأصلية وتسود 
اللغة التركية في بعض القبائل الساكنة فى أكناف هذا 
الإقليم كقبيلة (شادلو) و(زعفرانلو) و(التراكمة) الذين 
وكذا سكان (دركز) و(كلات) . 

وحاضرة إقليم خراسان اليوم هي مدينة (مشهد) 
التي أقيمتٍ على أنقاض مدينة (طوس) بعد دفن الإمام 
الثامن علي بن موسى الرضا ققد في ضواحيها 
وانتقال العمران من طوس إلى جوار قبر الإمام. وتقع 
أنقاض طوس الآن على بعد (75) كيلومتراً شمال غربى 
(مشهد) التي تعتبر اليوم من أمهات المدن الإيرانية 3 
القدسية . 

ولهذا الإقليم منذ القديم وحتى الآن وفي أدواره 
التاريخية المختلفة أهمية عسكرية وسياسية وتجارية 
حيث أنه يؤلف سداً قوياً أمام غزوات القبائل كالتركمان 
والأزبك والمغول والغز ولأنه الطريق الوحيد الذي 
يصل الهند بشمال خراسان وغربها عن طريق وادي 
هرأة ومضيق خيبر. 

وتتألف لفظة (خراسان) من كلمتين باللغة الفارسية 
القديمة (أوستا) هما (خور) أي (هور) بمعنى الشمس 
و(آسان) بمعنى الطلوع ومعناها (طلوع الشمس) . 

وقد ذكر الآذري أنه أطلق على إقليم خراسان اسم 
(إيرانشهر) ردحا من الزمن في صدر الإسلام كما ذكر 
في بعض الكتب الإيرانية أن اسم (كوشان) أطلق أحياناً 
على خراء ان يدار في القديم إدارياً حسب أصول 
الإقطاعيات. 

أما أرض خراسان فخصبة على وجه العموم 
ورغم سلاسل الجبال التي تكتنفها فإن معظم 
المزروعات تزرع فيها ويستغل منها الإنتاج الطيب . 
وأهم ما يزرع فيه الحبوب والقطن والبقول وعرف 
هذا الإقليم بوفرة فواكه المتنوعة كالتفاح والكمثرى 
والبطيخ وغيرها. وإقليم خراسان معروف يتربية 


خريق 


الحيوانات الأهلية الداجنة التي يستفاد من جلودها 
ولحومها وأصوافها ووبرها. كل هذا مضافاً إلى 
صناعاته المحلية وأهمها صناعة السجاد على اختللاف 
أنواعه. وثبت أيضاً وجود معادن كثيرة في بطن 
أرض هذا الإقليم كالحديد والفحم الحجري والنفط 
وحجر الفيروز. وقدازدادت أهمية هذا الإقليم 
التجارية بعد امتداد سكة الحديد في أرجائه وبعد أن 
أقيمت فيه عدة معامل للسكر. 
وكان إقليم خراسان وما زال مركزاً تشع منه أنوار 
العلم والفن والأدب ومهداً للحضارات لا سيما في 
العصور الإسلامية وبقي هذا الإقليم مدة تربو على الستة 
القرون بعد ظهور الإسلام أي حتى غزول المغول مبعثا 
للنهضات السياسية والحركات التي طالما هزت العالم 
الإسلامى ودكت عروشاً وأقامت على أنقاضها حكومات 
خدية: .. ورودتترية هذا الإثلب العام .رمال عطناء 
كثيرين في مختلف المجالات من عسكرية وسياسية 
وعلمية وفنية وأدبية وغيرها كالغزالي ونصير الدين 
الطوسي وأبو القاسم الفردوسي وأبو جعفر الطوسي 
والخواجة نظام الملك والحكيم عمر الخيام وغيرهم. 
هذا وتتألف التقسيمات الإدارية لإقليم خراسان في 
الوقت الحاضر من أحد عشر قضاء هي )١(‏ مشهد 
(للوس )20 تبسنائرق:(8) شبتزؤار (4) يتور (8) 
قوجان )١(‏ دركز () تربت حيدرية (8) كاشمر (8) كنا 
باد )١١(‏ فردوس )١١(‏ قاينات. 
وأكثر من تسعين في المائة من سكان إقليم خراسان 
هم من الشيعة وهناك أقلية سنية في تربت وجم وطيبات 
وخاف. ويوجد بعض المسيحيين من الأرمن كما توجد 
جالية يهودية صغيرة حول مشهد. فضلا عن التركمان 
والأكراد السنيين . 
صالح الشهرستاني 
الخراسانية 
أجمع المؤرخون على أن جل شيعة بني العباس من 
أهل خراسان» وتلك هي الحقيقة» ولكن هذا الإجماع 


خراسان 


يوهم في ظاهره أن هؤلاء الخراسانيين برمتهم أعاجم, 
وقد بالغ بذلك رهط من المستشرقين المتأخرين وقوم 
قلدوهم من الشرقيين» ولا غرض لهم إلا التعريض 
ببني العباس وأن دولتهم صنيعة الموالي والأعاجم. 
وفي هذه الأقوال ما فيها من الغلو والأغراق. 

إن التأمل الجيد في نصوص التاريخ كفيل بإزالة هذا 
الوهم» فإن قدماء المؤرخين وثقاتهم إذا قالوا: «أهل 
خراسان» لم يقصدوا الأعاجم وحدهم.ء وإنما كانوا 
يقصدون بهذه العبارة في كثير من المواضع القبائل 
العربية المقيمة في خراسان؛ ولا تنكر مساهمة هذه 
القبائل في خدمة الدعوة العباسية؛ فأهل خراسان معناه 
أصحاب خراسان من العرب غالباً» وأنك لتجد مدلول 
هذه العبارات على هذا الوجه واضحاً فى خطب الولاة 
والامراء وفي أقرال المؤرخين تجدعا كذلك: فى 
خطب نصر بن سيار عامل الأمويين”' وفي خطب 
قتيبة بن مسلم وغيرهما من الأمراء. وكانوا ينسبون إلى 
المدن الخراسانية والفارسية فيقولون: رازي وأصفهاني 
ومروزي وكرماني لأنهم ولدوا أو أقاموا فيها لا غيرء 
وهم عرب صرحاءء والأمثلة على ذلك كثيرة. وهذا 
(الكرماني) وهو من أشهر رؤساء خراسان في أواخر 
عصر بني أمية» وأخباره كثيرة في هذه الفترة من التاريخ 
قد نسب إلى كرمان لأنه ولد فيهاء وما هو إلا عربي قح 
وكان يقال له: (شيخ خراسان وفارسها) في العصر 
المذكور. 

وقد ألف العرب هذا النوع من الانتساب إلى حيث 


)١(‏ انظر خطب نصر بن سيار عامل خراسان في أيام مروان بن 


محمدء وفي بعضها يقول: (يا أهل خراسان أنكم غمطتم 
الجماعة وركنتم إلى الفرقة» السلطان المجهول تريدون 
وتنظرون؟ . . إن فيه لهلاككم معشر العرب) ألا ترى أنهم لا 
يعنون بأهل خراسان إلا العرب في هذه الكلمة؟ ومثل ذلك 
كثير. وانظر وصية يزيد بن المهلب لابئه مخلد حين استقل 
على (جرجان) فقد أوصاه بأحياء العرب فيها من اليمن وربيعة 
وقيس مع الإشارة إلى أسباب ذلك. (انظر تاريخ الأمم 
والملوك والكامل لابن الأثير) . 


خرامان 

يولدون أو يقيمون من بعض البلاد الفارسية أو التركية 
ألفوا ذلك حتى أواسط عصور الدولة العباسية أو بعد 
ذلك فهذا أبو الفرج الأصفهاني قد اشتهر بنسبه إلى 
أصفهان وهو كما لا يخفى من أرومة أموية بل كان نزيل 
بغداد. 

البلاد المذكورة كما في فتوح البلدان للبلاذري. ورأينا 
بعض المؤرخين يقولون فلان ١عربي‏ خراساني» أو عربي 
من أهل خراسان ولنلاحظ في ذلك العبارات التي 
يستعملها الجاحظ من هذا القبيل فى رسالته المسماة 
مناقب الأتراك . 


عروبة نقباء الدعوة 


كان عدد مقاتلة العرب من أهل الكوفة والبصرة 
كبيراً في خراسان من عهد الفتوح الأولى؛ وهم من 
مختلف القبائل النزارية واليمانية بل كان جل نقباء 
الدعوة الهاشمية من زعماء العرب المنتمين إلى أشهر 
قبائلهم فمنهم خمسة من خزاعة وثلاثة من تميم 
وبعضهم من طي وربيعة ومزينة وغيرها من القبائل 
المشهورة7" . 

وقد كتب الجاحظ فصلا ممتعاً في هذا الموضوع لم 
تستقه إلبه اد فى ازسالعه الستماة (مناقب الاتز ل 
ومن هذا الفمن تمرك انكل عله مادم الحت 
وإن كان فيهم عدد من الموالي. وله في هذا الباب فصل 


)١(‏ انظر عن عروبة رجال الدعوة تاريخ الطبري (75/9) وتاريخ 
اليعقربي إسذسيقة ومروج الذهب (؟/::١)‏ والكامل 50/ 
6 وعن عروية زعماء خراسان المصدر نفسه .)١195١7/6(‏ 
وعن القبائل العربية المقيمة في خراسان من تميم وربيعة 
واليمن؛ كتاب الوزراء للجهشياري 4519 وعن أحياء العرب 
في خراسان كلمة لقتيبة بن مسلم في البيان والتبيين )195/1١(‏ 
وعن بني تميم في خراسان كلمة خاطب الأحنف بن قيس 
قبيلته فيها البيان والتبيين (1/ )١184‏ وعن ظعائن العرب تخرج 
الفريد (؟/ 86”) . 

.)١؟ مناقب الأتراك ( له‎ )١( 


غ١‎ 


آخر أشار فيه إلى وقائع حاسمة في خراسان والعراق 
تفانى فيها أنصار الفريقين. وقد جاء فيه ما نصه: «وهل 
أكثر الدعاة إلا من صميم العرب ومن صليب هذا 
النسب» كأبي عبد الحميد قحطبة”'' بن شبيب الطائي 
وأبي محمد سليمان بن كثير الخزاعي وأبي نصر 
مالك بن الهيثم الخزاعي وأبي ول عن إدراهيم 
الذهلي وكأبي عمرو لاهز بن طريز المزني”'" وأبي 
عيينة موسى بن كعب المراني وأبي سهيل القاسم بن 
مجاشع المزني» ومن كان يجري مجرى النقباء ولم 
يدخل فيهم مثل مالك بن الطوف المزني وبعد فمن 
الذي باشر قتل مروان ومن هزم ابن هبيرة وقتل ابن 
ضبارة' " ومن قتل نباتة بن حنظلة”' إلا عرب الدعوة 
والصميم من أهل الدولة»؟ 
يحتجون بكلام الجاحظ 

هذا وللجاحظ كلمة كثيراً ما رأينا شداة التاريخ 
الإسلامي من عرب ومستعربين يحتجون بها في هذا 
الباب» وهي قوله : «دولة ولد العباس أعجمية خراسانية 
ودولة بني مروان عربية أعرابية»”*' ومن رأينا أنها كلمة 
لا تصلح للاحتجاج فيما نحن فيه» لأن صاحبها قالها 
في معرض المقارنة بين الدولتين من حيث استخدام 
الشعر والكلام العربي البليغ لحفظ الوقائع. 
وتقييدالمآئر وتخليد المحاسن. ومن رأي الجاحظ أن 
العضر الأموي امتاز بهذا الضرب من الأدب البدوي 
العربي. والعرب وهم أميون أحفظ وأوعى لما يسمعون 
وأكثر عناية بالإنشاء وضرب الأمثال ومن رأيه كذلك أن 


)١(‏ كان قحطبة يقارن بأبي مسلم. 

() المشهور بان قريط لا ابن طريز. 

(*) قتله قحطبة سنة 217١‏ ومارئي عسكر يجمع شتى المؤن 
والاللات والذخائر كعسكر صبارة وكان يسمى عسكر العساكر 
حتى كان مدينة . 

(4) انظر عن مقتل نباته بن حنظلة ومن معه من أهل الشام على يد 
قحطبة الطبري (9/ )١١١ ١٠١6‏ وهذه الموقعة من الوقائع 
الحاسمة في النزاع . 

(6) البيان والتبيين المطبعة العلمية ؟/ ١8515‏ 


ودف 


أنصار بني العباس قصروا عن الأمويين في حفظ 
وقائعهم وتدابير ملوكهم وسياسات كبرائهم في أهل 
الشام وما جرى لهم في هذا السبيل من حر الكلام 
وشريد المعاني في الدولة العباسية» إلى أن قال : «كان 
فيما قال المنصور وما فعل في أيامه وما أسسس لمن بعده 
ما يفي بجماعة بني مروان»”"' . 

أولع الجاحظ بتكرار هذا المعنى في كتبه على وجه 
يؤكد لنا أنه لم يقصد بالكلمة المذكورة إلا الناحية 
الأدبية العربية دون السياسة» وقد عقد في رسالته التي 
سماها (مناقب الأتراك) فصلا قارن قيه بين العرب 
والعجم من حيث استخدام صناعة الكلام لحفظ الوقائع 
وتسجيل المثالب والمناقب» فالشعر ديوان العرب» 
وهم أميون لا يتكلمون على الكتب المدونة والخطوط 
المطرسة؛ ولبعض هذه العلل صارت نفوسهم أكبر 
ومضهم أرق رقم مزجسم الام اتج ولاناميم 
أذكرا . 

وخلاصة القول: يريد الجاحظ أن بني العباس 
اقتبسوا ما اقتبسوه من قواعد الدواوين» ورسوم الدول 
الأعجمية البائدة؛ فنقلوه إلى دار خلافتهم» فأصبحت 
رسوم دواوينهم والقواعد المتّبعة فيها شبيهة بتلك 
العادات والرسوم من بعض الوجوه. 


هذا ما عنئاه فريى من قدماء المؤرخين والكتّاب 
بقرلهم عن الدولة العباسية: أنها دولة فارسية وعن 
الدولة الأموية أنها دولة عربية أو أعرابية. وقد أسيء فهم 
هذه الأقوال من قبل بعض المعنيين بالتاريخ شرقاً 
وغرباء وعلى هذا الوجه الذي بيناه آنفاً فهمت أقوال 
الجاحظ في عصره؛ وعلى هذا الوجه ينبغي أن تفهم في 
كل العصور. ومن الخطأ الشنيع» بل من الظلم الفاحش 
أن تفسر هذه الأقوال بأن الدولة العباسية دولة فارسية فى 
روحها ونزعتها وأن دعوة أنصارها كانت موجهة إلى 
الكيد من الأمة العربية. أو إلى بعث المجد الساساني 
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خراسان 


البائد؛ وأن النزاع بين الدولتين إنما هو نزاع بين الفرس 
والعرب إلى أمثال ذلك من أقوال واهية ومزاعم 
مردودة. 
كان إقبال الفرس وأبناء خراسان على الدين 
الإسلامي منقطع النظير حتى استأصل تلك النعرات 
القديمة من نفوس الشعوب الإيرانية والطورانية وإن لم 
ينزع كل ما تأصل في الطباع أو جرى في الدماء» أو 
امتزج بالأرواح بالمرة» فلا يصح أن يقال إطلاقاً: إن 
الفرس حاولوا انتهاز الفرصة في العصر العباسي 
المذكور للرجوع إلى عوائدهم وأوابدهم القديمة. ْ 
إننا لا ننكر أن تبقى في العصر العباسي المذكور 
يعيةين يحل كارسية وعازات ونه عمرمنا دي 
الأصقاع النائية من الشرق» بيد أن ذلك لم يكن له أثر 
يعتد به في حياة الشعوب المذكورة. 
محمد رضا الشبيبي 
عروبة الدعوة العباسية في خراسان 
١‏ إن المستأئرين من العرب المستقرين التابعين 
لقبائل متبايئنة الذين حرموا من العطاء ولذلك نظروا 
بعين الحسد إلى إخوانهم العرب المقاتلة من أصحاب 
الامتيازات. وتذمروا كذلك من تسلط الدهاقين عليهم 
فى واحة مرو. كان هؤلاء يأملون تغيرا فى الطبقة 
الحاقمة: وهذا يفسر حقيقة كسب العورة العباسية 
للعرب من اليمانية والربعية والمضرية الذين كانوا 
يشعرون بخيبة الأمل . 
؟ وكان للعرب المقاتلة من أصحاب الامتيازات 
المسجلين في ديوان العطاء مشاكلهم كذلك مع السلطة 
الأموية تتعلق بسياسة التجمير وحصتهم من الفيء 
والغنيمة وكذلك بضرورة بقاء وارد خراسان فى خراسان 
اك طرف عن شعي عالتها رولا الخد يه الحويط 
المركزية إلا بمقدار حصتها. ولقد رأى هؤلاء في 
الدعوة أملاً جديداً لحياة أحسن . ١‏ 
لقد سكن العرب في القرى الواقعة في واحة 
مرو وكان لهم حاميات عسكرية في عدد كن البلاة 


خراسان 

الخراسانية ولذلك كانت الدعاية العباسية مركزة على 
هذه المناطق فلقد أدرك الدعاة بأن العرب وحدهم 
مصدر السلطة لأنهم مصدر القوة الضاربة الوحيدة. ومن 
أجل الوصول إلى السلطة يجب أولاً كسبهم إلى 
الدعوة» ولم يفضل الدعاة في البداية قبيلة عربية على 
أخرى رغم أنهم حصلوا على عضد من اليمانية أكثر من 
المضرية إلا أنهم كانوا دائماً يرحبون بالمضريين 
والربعيين الذين يرغبون بالانضمام للدعوة . 

ولا ينكر انضمام غير العرب إلى الدعوة إلا أتنهم 
كانوا أيضاً إلى جانب الأمويين ولا يمكن مقارنتهم من 
حيث الدور والفعالية بالعرب. 

4- يظهر أن عرب خراسان سئموا النزاع فيما بينهم 
وليس أدل على ذلك من تسمية تلك الأيام بأيام الفتنة 
وأيام الفورة وأيام العصبية (انظر الطبري ج ” ص ” 
فيما بعد) ابن الكلبي» جمهرة ٠4١بء‏ 44» ابن حزم 
ص 705. الدينوري ص ,.”5٠‏ أخبار الدول 


المنقطعة.ء ص ٠٠١‏ ). يقول المؤلف أخبار العباس. 


(ص .)١١9‏ 
«فطالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلي بن الكرماني 
ومن كان بها من العرب حتى أضجر ذلك كثيرا من 
وإلى أمر يجمعهم فتحركت الدعوة يدعو اليماني من 
الشيعة: اليماني» والربعي: الربعي والمضري: 
لمضري حتى كثر من استجاب لهم وكفوا بذلك عن 

القتال فى العصبية» . 
5 يورد الجاحظ افتخار العرب بدورهم في الدعوة 

العناسية فيقول: 
«إن العربي يقول... وهل أكثر النقباء إلا من 
صميم العرب ومن صليب هذا النسب. . . وبعد فمن 
هذا الذي باشر قتل مروان ومن هزم ابن هبيرة ومن قتل 
ابن ضبارة ومن قتل ابن حنظلة إلا عرب الدعوة 

والصميم من أهل الدولة». 
ويقول الخراساني : نحن التقباء وأبناء النقباء ونحن 


ضف 


النجباء وأبناء النجباء ومنا الدعاة قبل كشف القناع 
وزوال التقية». (متاقب الترك ص 8). 

ويشير ابن المقفع إلى أن أصل أهل خراسان يعود 
إلى أمصار العراق والبصرة والكوفة حيث هاجروا من 
هناك إلى مرو فيقول للمنصور: «أهل خراسان أقرب 
الناس إلى أن يكونوا شيعته وحقيبته مع اختلاطهم بأهل 
خراسان؟ انظر رسالة في الصحابة ص 7 

1١‏ من شعارات الثورة العباسية «يا محمديا 
منصور» ولعل هذا الشعار دليل واضح على تركيز 
الدعوة على القبائل اليمانية خاصة في خراسان ذلك لأن 
المنصور هو المنقف قبائل اليمن الذين يسمونه (منصور 
اليمن) أو (منصور حمير). وقد اتخذ الخليفة الثاني أبو 
جعفر لقب المنصور لأسباب سياسية كذلك . 

/- يتمثل دعاة التفسير العنصري للثورة العباسية 
بأبيات شعر بشار بن برد حيث يذكر نصرة (الموالي) 
للعباسيين ويفتخر بنسبه وبمنزلته كمولى. على أننا 
نستطيع أن نستند على أبيات عديدة من الشعر تذكر 
نصرة العرب للعباسيين. 

فهذا دعبل الخزاعي يفخر بأن القبائل اليمانية من 
أنصار العباسيين هم الذين قتلموا مروان (أغاني 4- 
6 045), 

ويقول شاعر آخر من شيعة العباسيين : 

إنا وإخواننا الأنصار شيعتكم 

إذا تفرقت الأهراء والشيع 

4 لقد أظهرت حوادث الثورة العباسية بأن 
الإيرانيين في مناطق مختلفة لم يشتركوا في الثورة ولم 
ينحازوا إليها بل أن قسماً منهم في جنرجان ومنها وفد 
نيشابور وبلخ انحاز إلى نصر بن سيار والأمويين. ولم 
تشترك في بلاد ما وراء النهر أية مدينة في الثورة. 

ثم لماذا لم يساند الإيرانيون الدولة العباسية بعد 
نشوئها إذا كانت قد قامت على أكتافهم وحققت 
رغباتهم؟ إن إيران كانت في العصر العباسي من أكثر 
المناطق اضطراباً وعدم استقرار. 


نوق 


4 قال أبو مسلم الخراساني مخاطباً شيعة 
العباسيين في خراساك: 

«أمرني الإمام (إبراهيم) أن أنزل في أهل اليمن 
وأتألف ربيعة ولا أدع نصيبي من صالحي مضر وأحذر 
أكثرهم من أتباع بني أمية وأجمع إلي العجم». (أخبار 
العباس ص .)١1"8‏ 

وكان الإمام محمد العباسي قد أوصى أبا عكرمة 
السراج بما يشابه هذه الوصية حيث قال : 

(فلتكن دعوتك إلى الرضا من آل محمد . . . وليكن 
اسمى مستوراً من أكل أحد إلا عن رجل توثقت منه 
وأحدت نينت فإذا قدمت هرو فاخلل في اليمن تالت 
ربيعة وتوق مضر وخذ تصيبك من ثقاتهم» 
ص ©96اب. 

٠‏ ولعل سبب اختيار خراسان مكاناً للثورة يرجع 
إلى أن العرب لم يصابوا فيها بانتكاسة أو ضربة قوية 
لعدم قيام ثورات علوية أو غيرها فيها. وهذا ربما كان 
مغزى قول محمد العباسى حين أرسل دعاته إلى 
خراسان. ْ 

كما وأنه «في خراسان جمجمة العرب وفرسانها؛ 
هؤلاء الفرسان المتمرسون بالقتال السنوي مع الكفار 
عبر بلاد ما وراء النهر. 

١‏ لقد كان النقباء في غالبيتهم من العرب من 
خزاعة وتميم وطي وشيبان وبجيلة. وكذلك نظراء 
النقباء والدعاة. 

لقد كان العمل مشتركاً في مجلس النقباء من 
شيعة العباسيين على أن أبا مسلم كان يحاول دوماً أن 
يبرز دور سليمان بن كثير الخزاعي رئيس النقباء . 

والواقع أن سليمان الخزاعي لعب دوراً رئيسياً في 
الدعوة والاتصال بابن الكرماني والمفاوضات مع نصرء 
وتحركات الجيش الخراساني. ولعل إبراز الدعوة 
لسليمان الخزاعي كان حركة بارعة لإظهار الواجهة 
العربية المتمثلة بالخزاعي من أجل كسب العرب . 

١7‏ حاول نصر بن سيار أن يفرق بين العرب من 


خراسان 
أنصار العباسيين حيث أشار إليه أحد قواده قائلاً: «ما 
أهرن شوكة هؤلاء إن كفت عنهم اليمن وربيعة» مما 
يدل على مسانئدة هذه القبائل للثورة. (ص ”7١١/أ»‏ 
أخبار العباس) . 

4 تشير بعض الروايات إلى أن أنصار العباسيين 
كانوا علوج القرى وسقاط العرب على أن رواية 
الجاحظ تؤكد بأنهم عرب إلا أن استياطنهم في القرى 
وامتزاجهم بالسكان المحليين أدى إلى صعوبة 
تمييزهم : 

"وقد نرى الناس من أبناء الأعراب والأعرابيات 
الذين وقعوا إلى خراسان فلا نشك أنهم علوج القرى» 
ولذلك فليس من المستغرب أن يحتفظ المقدسي بالمثل 
القائل : (رجال مرو من قراها). ْ 

65 تحفل المصادر التاريخية بذكر أسماء القواد 
والوجوه الذين ميزوا أنفسهم بما قاموا من أعمال في 
سبيل الدعوة . 

7 وفي (الصحيفة الصفراء) وهي الوصية التي 
سلمت إلى محمد بن علي العباسي من قبل أبي هاشم 
يأتى ذكر العرب كأنصار للدعوة: «.. .وأي أحياء 
انر أنصارهم» . 

1١‏ وفي حديث للمنصور بعد قيام الدولة 
العباسية يذكر فيه أن الدعوة قامت على أكتاف اليمانية 
وأن النقباء كلهم يمانية. ثم يقول عن اليمانية: «فيحق 
لنا أن نعرف لهم حق نصرهم لنا وقيامهم بدعوتنا 
ونهوضهم بدولتنا». 

4 وقد خاطب المنصور أثناء حصار واسط 
اليمانية قائلآ: «السلطان سلطانكم والدولة دولتكم». 

8 وحين يتكلم صاحب كتاب (الإمامة 
والسياسة) عن الجيش العباسي يفرق بين أهل خراسان 
من العرب وبين الفرس فيقول بأن تعداد الجيش كان 
7 ألفاً من أهل خراسان سوى الأعاجم (الإمامة 
والسياسة» ” 67؟). 

٠‏ وقد طلب عبد الله بن علي العباسي العون 


خراسان 
من اليمانية حيث حاصر دمشق قائلا: 

«إنكم وإخوانكم من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا 
وأنصارنا. فانصرفوا وخلوا بيننا وبين مضر». (الأزدي» 
تاريخ الموصل ص .)١514‏ 

وهكذا نلاحظ أن العناصر التى قامت بالثورة 
الغباسية كانت عزبيةافي غالبتغهاة آي أن العرتب شكلوا 
القوة الضاربة في الثئورة؛ كما اشترك غير العرب فيها 
ولكن دورهم لم يكن كدور العرب. وقد انحاز غير 
العرب إلى الجانبين الأموي والعباسي . 

وعن الوصية التي قيل إن إبراهيم الإمام وصّى بها أبا 
مسلم الخراساني والتي يقول فيها: انظر هذا الحي من 
اليمن فالزمهم واسكن بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا 
الأمر إلا بهم واتهم ربيعة في أمرهم. وأما مضر فإنهم 
العدو القريب الدار. واقتل من شككت فيه. وإن 
استطعت ألا تبقي بخراسان من يتكلم العربية فافعل. إن 
هذه الوصية غير متفق عليها من قبل المؤرخين لذلك لا 
يمكن قبولها من دون تمحيص . 

والمهم هنا أن يذكر بأن رواية الدينوري وكتاب 
العيون والحدائق لا تذكر النص الذي يأمر فيه إبراهيم أبا 
مسلم بقتل العرب دون تمييز ولكن الوارد أن الأمر كان 
بقتل العرب الذين يرفضون الدخول في الدعوة العباسية 
أو المشكوك في ولائهم لها «واقتل من شككت في 
أمره؛ أو كما يقول العوفي: «لقتل كل المدعين أو 
المطالبين بالإمامة؛. ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب (أخبار 
العباس» على لسان أبي مسلم: «أمرني أن أنزل في أهل 
اليمن وأتألف ربيعة ولا أدع نصيب من صالحي مضر 
وأحذر أكثرهم من أتباع بني أمية وأجمع إلي العجم؟. 

ويمكن تلخيص النقد الداخلى للوصية بالنقاط 
التالية : ْ 

-١‏ الرواية مجزأة في الطبري إلى قسمين تذكر 
نيتنا نشر دده :ذال ماله تفلو لدعي وار عددقة لها 
بالوصية . 


"- تأتي الوصية تحت عنوان «سبب قتل مروان بن 


اردق 


محمد لإبراهيم الإمام» مما يدل على أنها أو بعضها 
على الأقل دعاية ضد العباسيين وضعت من جانب 
أعدائهم». 

يظهر من نص الرواية تناقضات كثيرة فكيف 
يصح أن يأمر إبراهيم الإمام بقتل كل العرب وهو يدرك 
أهميتهم ويوصيه في بداية الرواية بتعهد اليمانيين وإلى 
درجة الربعيين. 

5- وأخيراً لا آخراً فإن سياسة أبي مسلم وسليمان 
الخزاعي في خراسان لم تسر أبداً حسب الوصية 
المزعومة» فإن الدعاة العباسيين تقربوا لليمانية والربعية 
حتى أن أبا مسلم قبل الكثير من المضريين في صفوف 
الثورة . 

اراجع : طوس . وراجع: مشهدا. 

الدكتور فاروق عمر 
خراسان 
508 

إن إقليم خراسان؛ إقليم واسع الرقعة كثير المدن 
والقرى والضياع ؛ كثيف السكان؛ كان في أيام العرب» 
أي في (القرون الوسطى) الإسلامية؛ ينقسم إلى أربعة 
أرباع. نسب كل ربع إلى إحدى المدن الأربع الكبرى 
التي كانت في أوقات مختلفة» عواصم للإقليم بصورة 
منفردة أو مجتمعة وهذه المدن هي نيسابور؛ ومروء 
وهرات وبلخ» ثم تغيرت»؛ وكان التغيّر تبعا للظروف 
السياسية والعلاقات العربية مع إقليم ما وراء النهرء 
الذي ضَمّ إداريا إلى -خراسان» والذي قسمه الجغرافيون 
العرب إلى خمسة أقاليم لتباين أجزائه الطبيعية : 

١‏ الصغد: وهو سغديانا القديمة مع قصبتيه 
بخارى وسمرقلد. 

 هويخحخ‎  )دغصلا خوارزم: (في غرب‎ "١ 
ويشتمل على دلتا نهر جيحون.‎ 

الصغانيان ومعه (الخُنَّل وغيرهما) إضافة إلى 
إفليمي نهر سيحون . 





تلع خراسان 
4- فرغانة . فلله قبر في خراسان أدركت 
5 الشاش (طشقند) . نواحيه أقطار العلى والمآثر 
وتعني خراسان بلاد المشرق أو بلاد الشمس هذا مقيم بأدنى (أبرشهر) وطوله 
وقد أطلق هذا الاصطلاح في العصر الساساني على على قصوافاق البلاد الظواهر 


منطقة واسعة في القسم الشرقى امن الاتبراطؤويا خنرت 
نهر جيحون الذي يكون الحدود الطبيعية بين الشعوب 
الإيرانية والشعوب التورانية. وقد أطلق العرب هذا 
الاصطلاح على كل الأقاليم الشرقية حتى نهر الأندس 
نمنافى ذلف بلاه الشركستان وت رتستكسوتيان 
1 وكان يحدها نهر جيحون من الشمال 
وصحراء (دشت كافر) وخوزستان وسجستان في 
الجنوب» والصحراء الكبرى وطبرستان وبحر قزوين من 
الغرب وجبال هندوكوش ونهر الأندس من الشرق. 


خراسان في الشعر العربي 


ورد ذكر خراسان ومناطقها كثيراً ة في الشعر العربي 
ذا سي كلما ل وا خلس ا يل 
سقى الله طيفاً بالعراق فإنه 
إلي وإن فارقته لحبيب 


أحن إليه من خراسان نازعاً 
وهيهات لو أن المزار قريب 
وإن حنيناً من خوارزم ضلة 
إلى منتهى أرض العراق عجيب 
وقال يحيى بن طالب اليمامي الحنفي متشوقاً وهو 
في مدينة (قومس) من خراسان وهي المعروفة اليوم 
باسم شاهرود: 
أقول لأصحابي ونحن بقومس 
ونحن على أثباج ساهمة جرد 
بعدنا وبيت الله عن أرض (قرقرى) 


وعن قاع موحوش وزدنا على البعد 
وقال البحتري يرئي طاهر بن عبد الله بن طاهر 
والحسين بن طاهر بن الحسين : 


عميدا خراسان انبرى لهما الردى 

بعامدتين من صنوف الدوائر 
وأبرشهر من مدن خراسان وفيها يقول أبو تمام: 
أياسهري بليلةأبرشهر 

ذممت إلي نوما في سواها 
رده لياه عستت رظانت ْ 

أقام سرورها ومضى كراهاً 
سمعت بهاغناء كان أولى 

بأن يقتاد نفسي من غناها 
ومسمعة يحار السمع فيها 

ولم تصممه لا يصمم صداها 
ولمأنهممعانيهاولكن 

ورت كبدي فلم أجهل شجاها 
فبت كأنني أعمى معنّى 

يحب الغانيات ومايراها 
وقال ربعى بن عامر فى غزو خراسان سنة ١8‏ 

ويدكر عذة مدن عراساية 1 ' 

ونحن وردنا من (هرات) مناهلا 

رواء من (المروين) إن كنت جاهلا 
و(بلخ) و(نيسابور) قد شقيت بنا 

و(طوس) و(مرو) قد أزرنا القنابلا 
أنخنا عليها كورة بعد كورة 

نقضهم حتى احتوينا المناهلا 
فللهعينا من رأى مثلنامعاً 

غداة أزرنا الخيل تركاً وكابلا 
وقال العباس بن الأحنف: 
قالوا خراسان أقصى مايرادبنا 

ثم القفول وقد جئنا خراسانا 
متى كان الذي أرجو وآمله 

أما الذي كنت أخشاه فقد كانا 


خراسان 
ما أقدر الله أن يدنى على شحط 
سكان دجلة من سكان جيحانا 
وقال مالك بن الريب من قصيدته التي رثى بها 
نفسه : 
لعمري لئن غالت خراسان هامتي 
لقد كنت عن بابي خراسان نائيا 
وقال الحافظ ابن الفرات: 
لقدأ - يوذ 
بأطراف خراسان 
ومجفرواًنبت ع نلذة 
التغميض أجفاني 
الى أرضي إلى أرضي 
وترضيني وترضائلي 
إلى أرض جناهامن 
جلسننلسةرضوتد 


وبعد هذا نترك الكلام لجعفر الخليلي: 


خراسان قديماً 





خراسان من أهم ولايات إيران قديماً ولم تزل حتى 
الآن من أهم ولايات إيران؛ وكانت خراسان في القديم 
تشمل مساحة جد واسعة بحيث كانت تتجاوز حدود ما 
وراء النهر (جيحون) من بلاد الترك شمالاً» وحتى 
أواسط بلاد الأفغان وأكثر من ذلك نحو الشرق وإلى 
جانب من حدود الصين الغربية؛ ومن الجنوب حتى 
حدود كرمان وإلى ما يجاور بلاد السند؛. وقد أطلق 
بعضهم اسم خراسان على بحر الخزر وسماه بالبحر 
الخراساني الخزري لقربه من خراسان . 

وقد اختلف المؤرخون في تحديدها فتوسع البعض 
وحدّد البعض هذا التوسع وقلّصهء ورأى ياقوت 
الحموي أن هذا الشمول الواسع لاسم خراسان عند 
بعض المؤرخين هو شمول للحكم أكثر مما هو للإقليم 
والمنطقة» كأن يصل حكم الذين يحكمون خراسان إلى 
أبعد من منطقتها فيسمى ذلك باسمهاء أما البلاذري 
فيقول: إن خراسان أربعة أرياع . 


ا 


فالربع الأول (إيرانشهر) وهي: نيسابورء 
وقهستان, والطبسانء. وهراة؛ وبوشنج؛ وبادغيس» 
وطوسء واسمها (طابران) . 

والربع الثاني: مرو الشاهجان؛. وسرخسء ونساء 
وأبيورد» ومرو الروذ» والطالقانء وخوارزم» وآمل. 
والأخيرتان على نهر جيحون . 

والربع الثالث: وهو غربي (النهر) وبينه وبين النهر 
ثمانية فراسخ : الفارياب» والجوزجان» وطخارستان 
العلياء وخست. واندرابهء والباميان؛ وبغلان» 
ووالج ‏ وهي مدينة (مُزاحم بن بسطام) ورستاق بيل» 
وبتحكشاق: وهو مدخل الباس إلى ثنتة ومك اتدرابة 
مدخل الناس إلى كابل والترمذ ‏ وهو في شرقي بلخ - 
والصغائيان» وطخارستان السفلى؛ وخلم؛ وسمنجان. 

والربع الرابع: ما وراء النهرء وهو يخارى» 
والشاش. والطراربندء والصغدء وهوكس» ونسفء 
والربستان» وأشروسنة» وسنام» قلعة المقنعء 
وفرغانة» وسمرقتد. 

وعلى هذا الرأي كان ابن رسته» إذ عد جالياً كبيراً 
من بلاد ما وراء النهر كبخارى وسمرقند من جملة بلدان 
خراسان وفي مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع لعبد المؤمن صفي الدين , بن الحق: أن حدود 
خراسان تبدأ مما يلي العراق» وآخرها حدود ما يلي 
الهند. ْ 

وجاء في (اللباب) أن خراسان بلاد كثيرة» وأهل 
العراق يقولون إنها من (الريّ) إلى لم الشمس » 
وبعضهم يقول من (حلوان) إلى مطلع الشمس. 

ويعتبر الجزء الشمالي من خراسان جزءاً من موطن 
الشعب الهندي الأوروبي في العصر الحجري وقبل أن 
يتفرق هذا الشعب في البلدان الأخرى» والمرجح أن 
تاريخ ذلك الزمن يرجع إلى أكثر من خمسة آلاف سنة 
قل العياود بناء على الآثار الخطية الميدية التي عثر عليها 
والتى سنشير إليها فيما بعد وقد قدر الخبراء عمرها بما 
يقرب من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد وأكثر. 


ليلق 


وقول الدكتور جيمس برستد: إن تاريخ ذلك الزمن 
الذي كان القسم الشمالي من خراسان ضمن وطن 
الشعب الهندي الأوروبي ليس بعد ٠٠0”ق.م؛‏ وقد 
كان الشعب الهندي الأوروبي حينذاك قبائل منقسمين 
يتنقلون بقطعان غنمهم ومواشيهم من بقعة إلى أخرى, 
وكان لديهم الكثير من الحيوانات الأهلية؛ أخصّها 
الخيل التي لم تعرف بين الأمم المتمدنة الشرقية إلا بعد 
عصر حمورابي ولم يقتصروا في استعمال الخيل على 
الركوب فقط وإنما كانوا يستخدمونها في جر العجلات 
أيضاًء وكان عندهم بقر لحمل النير وجرّ السكة» لأن 
بعض تلك القبائل كان قد ألف عيشة الحضارةء وشرع 
في زراعة الحبوب ولا سيما الشعير. 

ومن هذا الشعب» ومن آسيا المركزية التي تشمل 
الجزء الشمالي من خراسان انبعث الآريَون وبدأت 
هجرتهم إلى إيران وإلى الهندء وتدل الشواهد على أن 
سكان إيران القدماء أي قبل الهجرة الآرية من آسيا 
المركزية كانوا أقزاماً سود الوجوه وقد طردهم الآريون 
وحلوا محلهم على مرور الزمن. 

وتدل القرائن التاريخية على أن الآريين قد جرت 
هجرتهم إلى آسيا الغربية في موجات تدريجية وأنهم لم 
ينتقلوا من طريق واحد وإنما قد جرت هجرتهم من طرق 
مختلفة وفى أزمنة متفاوتة» فإن (هومل) و(أدورد ماير) 
يعتقدان أن أسماء بعض أمراء القسم الجنوبي من 
فلسطين كما عثر عليها في (تل العمارنة) كانت آرية» 
ويرى البعض أن ظهور الآرية في غرب آسيا فيما يقارب 
٠١ 4‏ قرناًق .م. 

وتاريخ إيران القديم أي قبل قيام الهاخمنشيين يعتمد 
على القصص والأساطير والأخبار المغرقة في الغرابة 
باستثناء ما يعثر عليه من الآثار التي تعين المؤرخين على 
كشف بعض الغموض وتكوين الرأي الصحيح؛ وقد 
ضاع معظم الكتب والمجاميع التي تحتوي على قصص 
السكان القدماء» وأخبار ملوكهم - وتراجم أبطالهم 
والملاحم الواردة في أساطيرهم وحكاية الأسر التي 
حكمت إيران قديماًء أو التي وجدت في خراسان وعلى 


ختراسان 
الأخص أخبار (البيشداديان) و(الكيانيان) التى تشير إلى 
كل أولئك أو بعضهم ممن كانوا يسكنون خراسان دائماً 
أو مؤقتاًء ولم يبق من تلك القصص والأخبار إلا عدد 
قليل من مجاميع تتضمن سلسلة من المعلومات الطريفة 
ذات الألوان المتنوعة من الأحوال السياسية 
والاجتماعية» والعقائد والأديان ككتاب (خداي نامة) 
وكتاب (آيين نامة) وكتاب (رستم واسفنديار) وكتاب 
«(شهرزاد وابرويز) وكتاب (التاج) وكتاب (دارا والصدم 
الذهب) وكتاب (كشتاسب وأرجاسب) . 


مصادر التاريخ الإيراني وخراسان 


القصص والأساطير» وعلى الآثار التي تم اكتشافها 
والتي لم تزل تحت التنقيب» وعلى التاريخ اليوناني 
واسعة في البلدان فيما يقارب سنة .م. وعلى 
غيره من مؤرخي اليونان وعلى التاريخ العربي الذي 
استقى الحوادث من مختلف المصادر الفهلرية 
العرب وغير العرب الذين سجلوا تاريخ الفرس 
بالعربية فكانت الكتب العربية أهم مصدر لتاريخ إيران 
الإسلام وتاريخ خراسان بعد الإسلام حتى أوائل القرن 


. 


الثامن . 
إيران وخراسان 


وقد عثئرت مؤسسة (كارنه جي) الأميركية في 
الحفريات التي أجرتها (بمرو) و(عشق أآباد) على آثار 
وجدت بينها وبين الآثار السومرية في جنوب العراق 
شبهاً عظيماً الأمر الذي جعل أكثر العلماء يحدسون بأن 
هناك صلة مدنية وحضارة بين سومر وما وراء بحر 
الخزر وهو جانب خراسان الشمالي. 

ونشرت مجلة (الجمعية الآسيوية الملكية) 
الإنكليزية في عددها الصادر سنة 955١م‏ (تقاويم) 


خراسان 


للسنة الشمسية القمرية يرجع تاريخها إلى 8 ١١‏ قرن 
قبل الميلاد؛ وهي بعض ما عثر عليه بين الآثار التي 
اكتشفت في غربي الصين من الآثار الإيرانية المشار إليها 
وهي تعني حضارة خراسان لاتصالها بها ووجودها في 
حدودها الشرقية إن لم تكن ضمن حدود خراسان 
القديمة . | 

صحيح أنه لم يستطع التاريخ أن يعين بالضبط 
الوطن الأصلي الأول للشعب الهندي الأوروبي لانعدام 
المصادر الثابتة والمؤكدة غير أن هناك بعض الأدلة 
والشواهد الدالة على أن وطنهم الأول كان السهول 
الفسيحة الأرجاء الواقعة إلى الشرق والشمال الشرقي من 
بحر قزوين وهي التي تشمل الجانب الشمالي من 
خراسان . 

ولما كانوا لا يزالون شعباً واحداً كانوا يتكلمون بلغة 
واحدة ثم تفرعت من لغتهم جميع اللغات التي تتكلم 
بها الأمم المتمدنة في أوروبا الحديثئة» وعلى هذا فإن 
خراسان أو خراسان الشمالية كانت موطن الآريين القديم 
الأول» ومنها مما جاورها من الأصقاع في الشمال 
انطلق الآريّون إلى إيران وإلى غيرها من مواطن الآريين 
في العالم . 

أما أصل كلمة (إيران) فإنها على الظاهر مأخوذة أو 
محرفة». من كلمة (إيريان) وكانت تطلق على تلك 
القبائل من الشعب الهندي الأوروبي الذي كان يسكن 
كما قلنا في بطاح آسيا الشمالية» وقد نزحت منه القبائل 
بمواشيها وأغنامها طلباً للرعي والكلا إلى الجهات 
الجنوبية الغربية فبلغت تلك الأراضي وطاب لها العيش 
فيها وألقت هناك عصاها لملاءمة الطبيعة لها. 

ومن أقوال زرادشت تأييد هذا الرأي» وهو أول من 
سمى سكان هذه الهضبة ‏ هضبة إيران - بالإيرانيين» 
وهي تعني (النجباء) وذلك قبل المسيح بعدة قرون 
وأطلق ابن رستة اسم إيران شهر على كل إيران. 

وجاء فى (الأفستا) كتاب زردشت المقدس عند 
الزردشتيين المكتوب باللغة الفهلوية القديمة الذي يرجع 


"ع 


تاريخه إلى ٠8١٠ق.مء؛‏ على بعض الروايات ما 
يستدل على قدم خراسان وخصبهاء ونضرتهاء وجودة 
حاصلاتهاء إذ يقول في الفقرة 5-4) 1١7 ١4 ١7‏ 
5١ 4‏ 751-75 على لسان الإله) آهورمزدا) : 

«خلقتٌ المكان الأول (إيرانفيج)» والمكان الثاني 
النضر من الأرض لأجل سكن فاضل هو أرض 
(الصغد) والمكان الثالث النضر من بقاع الأرض من 
أجل سكن فاضل هو (مورو) أي (مرو) البلد الحصين 
المقدس ؛. وخلقتٌ المكان الرابع النضر لسكن الفاضل 
(يخذي) أو (بلخ) المتلألئة ذات الرايات العالية» 
وخلقتٌ المكان الخامس النضر من بقاع الأرض من 
أجل سكن فاضل هو (نيسا) المدينة الواقعة بين (مرو) 
و(يخذي). . إلخ». 

وهذا وغيره يؤيد أن خراسان؛ وخراسان الشمالية 
بالذات هي وليس غيرها كانت موطناً لإيران القديمة 
ومن مواطن الآريين الذين تألفت فيما بعد منهم 
الشعوب والأمم والدول الآرية في آسيا وفي أوروباء 
وأنها كانت من أخصب البلدان. 


وهناك من يرى أن اسم خراسان قد أطلق على هذا 
الإقليم في عهد الهاخمنشيين أما قبل ذلك التاريخ فقد 
كان يطلق عليها اسم (يارت) وقد ورد ذكرها بهذا 
الاسم في جميع التواريخ . 

ودلت الآثار التاريخية على أن تاريخ خراسان بل 
وتاريخ حضارتها يمتد إلى أبعد من ذلك بكثير وأن 
موطن الشعب الهندي الأوروبي الأول وإن لم يتعين 
تاريخه تعييناً كاملا كما ذكرنا ولكنه كان معروفاً قبل 
أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلادء لأن هنالك من 
الشواهد ما يستدل منها على وجود (الميديين) في وسط 
إيران الحالية ووجود حضارة ملحوظة لهم قبل أكثر من 
٠‏ سنة ق.م. فكيف لا تكون خراسان الشمالية 
أقدم من ذلك بكثير وهي موطن الشعب الهندي 
الأوروبي الذي انبعث منه (الميديون) وحلوا في أواسط 
إيران الحالية مثلما انيعث الفرس وحلوا في فارس من 


لاق 


جنوب إيران وكلاهما آريان من أصل واحد. 

لقد كان بين الآثار التي عثر عليها في هضبة (سيلك» 
التي كانت موطن الميديين سبعة شواهد من الخطوط 
المحفورة والمنقوشة التي يُرجع العالم المستشرق 
م .دياكوف تاريخها إلى أواخر الألف الرابع قبل 
الميلاد»ء أما هرتسفلد فيرى أن تاريخ هذه الألواح يرجع 
إلى أبعد من ذلك ويرى أنه في نحو الألف الخامس قبل 
لميلاد؛ ولعل قدم الخط الهيروغريفي الإيراني يؤيد مثل 
هذا القول. 

اسم خراسان 

وفي اسم خراسان وسبب تسمية البلاد بهذا الاسم 
اختلاف ككل اختلاف في سبب تسمية الكثير من البلدان 
التاريخية» وقد قيل: إن خراسان مؤلفة من كلمتين 
إحداهما (خر) وهي اسم الشمس بالفارسية الدرّية 
و(آسان) وتعني الموقع والبلادء أي أنها بلاد الشمس أو 
مطلع الشمس . 

وقد يكون لهذه التسمية بعض الوجه لوقوع خراسان 
شرقي البلاد الإيرانية وكون الشمس تشرق على خراسان 
قبل شروقها على الجهات الإيرانية الأخرى» وقيل بل 
أن كلمة (خور) تعني الأكل و(آسان) تعني الشّيء الهيّن 
السهل فى اللغة الفارسية ومعنى ذلك : (كُل سهلاً) على 
ما ذكر ياقوت الحمريء وربما انبعثت هذه النسمية من 
طبيعة خراسان لكثرة فواكهها وحاصلاتها الزراعية ووفرة 
خيراتهاء وقيل غير ذلك . 

ويقال في الانتساب إليها: (خراساني)» قال سيبويه 
عن هذا الانتساب: وهو أجود (أي قولك -خراساني). 
وقيل: وحخراسيّء وخْرْسَيَ ويقال: هم خرسان كما 
يقال: هم سودان» وبيضان ومنه قول بشار: 

ااوفي البيت من خرسان لا تعاب» 

يعني (بناته) ويجمع على (الخُرسَين) بتخفيف ياء 
النسبة كقولك (الأشعرين) وأنشد: 

«لاتكريَنْ بَعدَهاخْرّسيًاه 

جعقر الخليلٍ 


خراسان 
خراسان ‏ أففانستان 


يحاول بعض الباحثين من الأفغان إطلاق كلمة 
خراسان على بلاد الأفغان» فهذه التسمية برغم أنها قد 
تصح جزئياً ولكنها غير صحيحة» لأن خراسان القديمة 
كانت ولاية كبيرة تشمل خراسان الحالية في إيران 
وأفغانستان وخوارزم وتركستان. 

فأفغانستان كانت الجزء الصغير من خراسان الكبيرة 
في سالف الزمان وأما بلاد الأفغان أو أفغانستان فإنها 
تسمية لم تكن موجودة قبل أن يقوم أحمد شاه دراني 
بتأسيسها وتسميتها (أفغانستان) . 

وقد أيّد صحة ما ذكرناه المستشرق (لسترنج) في 
كتابه «بلدان الخلافة الشرقية» اعتماداً على ما ذكره 
الأصطخري والمقدسي وابن حوقل وحمد الله 
المستوفي» فاسم خراسان كان يطلق أساساً وأولاً على 
ما يسمى اليوم (إيران) وكانت تشمل إيران الحالية 
وخراسان الكبيرة التي كانت أفغانستان جزءاً منهاء وفي 
القرون الوسطى حينما كانت تطلق كلمة خراسان كان 
يقصد بها شرق خراسان التي تشتمل أفغانستان وبلاد ما 
وراء النهرء وفي الحقيقة يوجد تلازم بين اسم (إيران) 
و(خراسان)» كما أن أعظم الدول الإيرانية التي أسست 
بعد زوال سيطرة العرب عن إيران وهي: الطاهرية 
والصفارية والسامانية والغزنوية تأسست في شرق إيران 
ومنطقة خراسان. والطريف أنه حين كانت تقسم بلاد 
فارس الكبيرة إلى قسمين: شرقي وغربي فإن اسم إيران 
كان يطلق على الجانب الشرقي أي أفغانستان الحالية 
واسم (يارس) على القسم الغربي. وبعد سيطرة 
الصفويين على الحكم في إيران قسمت أفغانستان 
الحالية بين الصفويين وسلسلة المغول في الهند؛ ثم 
استولى الأفغان لفترة قصيرة على بلاد فارس لكن أزال 
سيطرتهم نادر شاه وأعاد الحكم الإيراني واستولى على 
كامل تراب أفغانستان ووحد البلاد الفارسية وجعل 
حدود القسم الشرقي نهر السند في الهند؛ ويعد زوال 
حكم الافشاريين فُسمت البلاد مر أخرى فاستولى 


خراسان 
أحمد شاه على القسم الشرقي منها وبما أن هذه الناحية 
كانت تسكنها أغلبية تسمى ب (أفغان) أو (أوغات) فقد 
سميت المنطقة باسمها (أفغانستان) . 

ومما يؤيد هذا الذي ذكرناه أن شعراء المفرس 
القدامى أمثال العنصري والبلخي وسعدي الشيرازي 
حينما يصفون ملوك الفرس وانتصاراتهم يسمون الملك 
الغزنوي محمود بأنه (شاه إيران) و(شاه العجم) 
و(خسرو خراسان) مع العلم أن محمود الغزنوي كان 
ملكا على منطقة شرق خراسان حتى الصغد. كما أن ما 
وراء النهر برغم أنها تقع في شمال منطقة خراسان 
الكبيرة التاريخيةء فإنا نرى أن شعراء الفرس القدامى 
مثل رودكي يصفون السامانيين الذين كانوا حكام ما وراء 
النهر بأنهم حكام إيران. فاصطلاح (دولة إيران) عنوان 
سيال تاريخيا وجغرافيا وغير ثابت فتارة كان يشمل 
أفغانستان وإيران الحالية وما وراء النهر والقوقاز (مثل 
أيام نادر شاه) وتارة كان يشمل أفغانستان الحالية ويعض 
أجزاء إيران الحالية (مثل أيام محمود الغزنوي) أو يشمل 
جميع مناطق إيران الحالية وأفغانستان مثل أيام 
الصفويين. وأنا على يقين أن اسم إيران لو لم يكن قد 
سميت به إيران الحالية قبل أن يختار الملك الأفغاني 
اسم أفغانستان لاختار اسم (إيران) لبلده أو اسم 
(خراسان) فإن اسم أفغانستان لا يمثل إلا عشيرة من 
العشائر الساكنة في بلد الأفغان» ولولا ابتعاد عاصمة 
الغرريين عن شرق إيران إلى وسط بلاد الأفغان ثم إلى 
جنوب وشرق بلاد الأفغان نتيجة للمعارك والحروب 
لكانت بقيت مديئة (غزنة) عاصمة للأمبراطورية ولكان 
يبقى اسم خراسان وإيران حكراً على المنطقة التي 
سميت الآن (أفغانستان). 

وبعد أن استولى الصفويون على الحكم في إيران 
سميت كل هذه المنطقة التي تشمل خراسان الكبيرة 
والقوقاز وبلاد فارس باسم (إيران)؛ أما قبل الصفويين 
فلم يكن يستعمل اسم (إيران) للدلالة على بلاد فارس 
الحالية لأن البلاد كانت مجزأة وتحكمها ملوك الطوائف 
كل ملك في ولاية من ولاياتها ولقد فحصت ديوان 


غ١‎ 


الشاعرين سعدي وحافظ الشيرازيين فلم أعثر فيهما 
على كلمة (إيران) للدلالة على اسم هذه المنطقة التي 
سميت إيران لاحقاً بعد الصفوية» والسبب فى ذلك أنه 
في أيام الشاعرين كانت البلاد تحكمها ملوك الطوائف 
وهما كانا ساكنين في شيراز ولذا نجد ورود اسم 
(فارس) للدلالة على ولاية فارس التي عاصمتها مدينة 
شيراز لا على إيران. والطريف أنهم يصفون ملوك آل 
مظفر (حكام شيراز) بأنهم ملوك فارس لا ملوك إيران 
في حين نرى أن الشعراء كانوا يصفون محمود الغزنري 
الذي كان يحكم منطقة أفغانستان الحالية وخراسان 
القديمة بأنه ملك الفرس وشاه العجم . 
محمود أفشار 
في الطريق إلى خراسان 

في أول زيارة لي إلى خراسان صيف سنة 14م 
كان أمامي في الوصول إليها طريقان: طريق الجو في 
الطائرة وهو الطريق القريب المريح . وطريق البر في 
القطارء وهو الطريق البعيد المنعب» ولم أتردد في 
اختيار الطريق الثاني» لأن الأول لن يمر بي على دروب 
خراسان» ولن تبصر عيناي فيها الأرض التي امتلأت 
بالذكريات» الأرض التي تتفجر فيها ينابيع التاريخ 
الإسلامي فروسية وعلماً وشعراً وأحداثاً وإيماناً . 

ولأن الطريق الثانى سيجعلنى أجتاز المعابر التى 
طالما اجتازها الأجداد 5 تارك التاريخ رانين 
أصغيت إليهم علماء يتداولون علومهمء أو شعراء 
يتناشدون أشعارهم أو فرساناً تدوي أهازيجهم في 
أجواز الفضاء. . 

وهكذا تركت الطائرة وأخذت القطار وكتبت من 
وحي طريق خراسان فيما كتبت واصفاً الطريق من 
طهران إلى عاصمة خراسان الإيرانية مدينة مشهد: 

ها أنذا في الطريق إلى خراسان؛ وها هو الحلم 
الذي شد ما عصف بخيالي يصبح أمراً نافذاً وحقيقة 


راهنة . 


على هذه الدررب سارت قوافل المؤمنين يحدوها 


> 


الشوق إلى قباب (المشهد) ومنائر (الرضا) وعليها 
مضت مواكب الفرسان برايات الظفر وأعلام الكفاح ‏ 
وفيها أنشد الشعراء قصائد الحنين ومقاطع الحماسة 
وأبيات النسيب . . تخرج من طهران فتمر (بالشاه عبد 
العظيم) وقبته الذهبية المتوهجة ثم بالمزارع والقرى؛ ثم 
تفاجأ بالصحراء تطالعك من حيث ما تلفت برمالها 
وحصاها وجفافهاء ولكنها لا تطول» فكما تفاجؤك 
طالعة كذلك تفاجؤك غائية. فلا تلبث مشاهد الخضرة 
أن تلوح. ويبدو فلاح يذرو القمح وقروي يسوق البقرة 
وساقية تجري وشجرة تعلو. . 

ثم تعود الأرض كما بدأت بعيد طهران مزارع وبيوتاً 
وحقولاً تتأرج فيها الريح بليلة النسمات . 

كل هذا التحول العجيب من المدينة إلى الريف» 
يتخ النخولة إلى الأمرع» ثم في يناعن الصن من سبيز 
القطار؛ فها نحن في (كرمسار) في منتصف الساعة 
السابعة عشرة تبدو لنا القرية القديمة غير بعيدة مظللة 
بالشجر الغضيضء ثم تتابع القرى والحقولء وتتابع 
القنوات والسواقي متشعبة تروي الأرض بمائها 
الروي . . 

لقد كان جميلاً هذا التعاقب للدساكر والمزارع» 
وهذا التقارب للقرى والحقولء. فقد ظلت أمامنا 
متلاحقة يحدو بعضها بعضاً حتى لا تكاد تنفصل» ثم 
عادت تتباعد وتفترق. . . بل إننا بعد محطة (ده ثمك) 
لم نعد نبصر لها أثرأء وصرنا وكأننا عدنا إلى الصحراء 
من جديدء فنحن الآن في سهول مديدة لا حياة فيها إلا 
نبات بري غريب يتراكم أحياناً ويتفرد أحياناًء بل لقد 
عدنا إلى الصحراء حقيقة لا مجازاء ها نحن فيهاء في 
صميمها. . . في رمالها وحصبائها ونضوبها. وها نحن 
نمر فيها على محطة (سرخ دشت)»؛ نمر دون أن 
نقفا. . 

ولو كنا علمنا الفارسية لعلمنا أن المحطة الأولى (ده 
نمك) إنما تشير باسمها إلى حقيقة الأرض التي تقوم 
عليهاء فإن معنى (ده نمك): قرية الملح. وإن معنى 


خراسان 





(سرخ دشت): الصحراء الحمراء. 

لقد فاجأتنا محطة (سرخ دشت) وأدهشنا أن نرى 
في هذا البر الأقفر محطة للقطار. . فلمن هذه المحطةء 
وأين هم الناس الذين يمكن أن يؤموها؟.. وعدنا 
نتساءل لعل لهذا اليباب عُمَاراً لا نبصرهم؛ ولعل لهذه 
الصحراء روادا لا نحس بهم؟! . 

لم يكن ما مررنا به من قبل إلا واحة... فها هي 
الصحراء الحمراء تتطاول وتتطاول» وتمتد ثم تمتد 
بأخاديدها ورضراضها ورمالها حتى محطة 
(لاهورد). . 

ومررنا بعد ذلك بسمنانء فإذا ما وراءها هو الآخر 
صحراء ولكن من نوع آخر. . . إن الصحراء هنا تتميز 
بكثبانها وتلالهاء بعد أن كانت قبل سمئان سهولا 
مستوية» ولهذه الكثبان» ولتلك التلال جمال في العين 
ورونق في النفس . . 

ودنا الليل وغابت الدنيا في السجف السود. وغبنا 
نحن في الرقاد الطويل. وفي الصباح كانت الصحارى 
قد انطوت مع الليل» فلم يبق على النهار إلا زروع 
تتصل حقولهاء وتتشابك محارثهاء وإن تباعدت 
دساكرها وتناءت قراها. 

ومع متوع الضحى وامتداد النهارء عرفنا أن ما 
جزناه من بواد وما قطعناه من مراحل قد أحالنا من جو 
إلى جوء فلقد تركنا الناس وراءنا على بيادرهم وفوق 
نوارجهم . ثم رأيناهم هنا يهمون بالحصاد وعاد الهواء 
ليناً معتدلًء بعد ما كان قائظاً لفاح الأوار ٠‏ ولا بدع 
فنحن نوغل في المسير شمالاً دانين من المناطق 
الباردة . 

ولم يطل الأمر حتى كانت (المشهد) مشهد الرضا 
عليه السلام تلوح لناء وحتى كانت قبة الإمام تتلالأ في 
الشمس بذهبها البراق . 

وعند زيارتي حرم الرضا كه ورؤيتي الجموع 
الحاشدة فيه لم أجد خيراً من أن أتمثل بأبيات من 
قصيدة لأخي هاشم نظمها إثر زيارته للحرم : 


خزاعة 


هذاأبيوالحسنالرضا 
وجلالهملءالربوع 
والمهرجانومجلكه 
دفق الجموع على الجموع 
اتكيمئ هات على اللسطوون 
الساطعات على الشموع 
منمهجة حرى ومن 
دمعومن خد ضووع 
أو مشرقمتهلل 
نضرالتشوق والنزوع 
أوهانىءقسماته 
صفوالوداعة في الوديع 
وضجيج أفراح وأحزان وتحنان وروع 
والضوت ترجيع:الملانك بالضفاء وبالتصوع 
والذكريات تموج بالدامي وتجأر بالوجيع 
ضربت ررواق محامد 
كالشمس قدسي السطوع 
تزهوبآلمحمد 
لابالذليلولاالخنوع 
أيامثارواللكرامة 
واستطالوامن خضوع 
ومضوا على سنن الكرامة من شريد أو صريع 
أمحمد ولك العزا 
بالبيت والشمل الجميع 
ما كان عهدك في (خراسان) كعهدك في (البقيع) 
ترعاكم (ساسان) لا نسب سوى الشرف الطبيع 
وتعقكم (عدنان) بين الوحي والرحم الضليع 
بلمواكو سوال ال سن 
هومنه في الرحب الوسيع 
وعلىبنيك مضيق 
مابينعانأومروع 
لم يقصروا عن عاجزين ولم يعفوا عن رضيع 


بالسيف بالتشريد بالترويع بالسم النقيع 


؟'غء 
خزاعة 
هي فرع من قبيلة الأزد من عرب الجنوب على أنه 
اختلف المؤرخون في أصلها فقال بعضهم: إن أصلها 
من اليمن كالجرهميين» وقد هاجرت بسيب ما كان 
ينتظر من الدمار الذي يخلفه سيل العرم وأقامت في 
مكةء وقال بعضهم بل إن خزاعة من بني إسماعيل» 
وكيفما كان فقد أطمع رخاء مكة وشأنها العظيم ووفرة 
النعمة خزاعة بإمارة مكة وكان ذلك في أيام حكم 
مضاض بن عمرو بن الحارث» فقامت خزاعة في وجه 
جرهم ووقع القتال بينهماء واعتزل بنو إسماعيل 
الفريقين» فتغلبت خزاعة على جرهم وانتزعت منهم 
الإمارة» وأجلتهم عن مكة فقصدوا اليمن موطن 
أصولهم إذ لم يبق لهم مأمل في مكة. 
ومن قصيدة منسوبة لمضاض بن عمرو بن 
الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي الذي غلب 
على أمره وأجلي عن مكة هو ومن تبعه يستخلص 
الباحث بعض الرخاء والنعمة وراحة النفس التي كانت 
تتمتع بها مكة؛ يقول مضاض عن مكة وهو في طريقه 
إلى اليمن جالياً : 
وقائلة والدممٌ سكبٌ ميادرٌ 
وقد شرقت بالدمع منها المحاجرٌ 
كأنْ لم يكن بين الحجون إلى الصُفا 
ادل ولغ سق سكي" 
بلى نحنٌ كنا أهلهافأزالنا 
صروف الليالي والجدود العوائة”©» 
وكنّا ولاةً البيت من بعد (نابت) 
نطوف بذاك البيت والخيرٌ ظاهرٌ 
إلى أن يقول: 
وصرنا أحاديثاً وكنّابغبطة 
بذلك عضّتنا السنونٌُ الغوابرٌ 
)١(‏ الحجون: جبل بأعلى مكةء والصفا: مكان معين من أعالي 


جبل أبي قبيس ٠‏ 


ءءء 


فسحّت دموعٌ العين تبكي لبلدة 
بها حرمٌُ أمنّ وفيها المشاعرٌ 
وتبكي لبيتٍ ليس يؤذى حمامه 
يظل به أمناًوفيه العصافرٌ 
وفيه وحوش لاترامٌ أنئيسة 
إذا خرجت منه فليس تغادرٌ 
على أن بعض المصادر قالت إن الواقعة قد حدثت 
مكة وليس ابنه مضاضاً كما ذكرناء وتزعم بعض 
المصادر أن هذه القصيدة وغيرها من أبيات عمرو بن 
الحارث كانت أول شعر عربي قيل ولم يقل قبله أحد 
شعراً!!. 
ويقول الأزرقي في أخبار مكة: «واحتازت خزاعة 
حجابة الكعبة وولاية أمر مكة وفيهم بنو إسماعيل بن 
إبراهيم بمكة وما حولها لا ينازعهم أحد منهم في شيء 
من ذلك ولا يطلبونه فتزوج (لحي) - وهو ربيعة بن 
حارثة بن عمرو بن عامر (الخزاعي) ‏ (فهيرة») بنت 
عامر بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرر 
الجرمي ملك جرم فولدت له (عمروا) وهو عمرو بن 
لحي» وبلغ بمكة في العرب في حطمة حطموها عشرة 
آلاف ناقة» وكان قد أعور عشرين فحلاًء وكان الرجل 
فى الجاهلية إذا ملك ألف ناقة فقأ عين فحل إبله! فكان 
بمكة سدايف الإبل”'2 ولحمانها على الثريد» وعم في 
تلك السنة جميع حاج العرب بثلاثة أثواب من برود 
اليمن». 
ولقد دافعت خزاعة عن مكة والحرم غير مرة» وكان 
بعض التبابعة من اليمن قد سار إلى البيت غازياً وأراد 
هدمه وتخريبه فقامت دونه خزاعة وقاتلت عليه أشد 
القتال حتى رجع ثم غزاها غزوة أخرى وهكذا وكانت 
لخزاعة نفوس أبية منعتها من أن تمد يدا إلى الأموال 


. السدايف: شحوم السنام من الإبل‎ )١( 


خزاعة 


والهدايا التي تُهدى إلى الكعبة؛ ولا بد أن يكون هذا 
الإباء قد انعكس في إدارة حكمها فزاد من قيم الأنظمة 
وإعزاز البيت وتقديسه. 

ويبدو أن خزاعة وجدت الفرصة سانحة للسيطرة 
على ما تسيطر عليه قبيلة جرهم». وردت بعض الأخبار 
التأريخية التي تشير إلى أن قبيلة جرهم بغوا بمكة 
واستحلوا خلالاً من الحُرمة» فظلموا من دخلها من غير 
أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدى لهاء فرقٌ 
أمرهمء فلمارأت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة» 
وعُبشان بن خزاعة ذلك» أجمعوا لحربهم وإخراجهم 
من مكة. فآذنوهم بالحرب فاقتتلواء فغلبتهم بنو بكر 
وغبشان» فنفوهم من مكة. 

وكان لتلك الوقعة على ما تشير الأخبار التاريخية 
أثرها الكبير في انحسار نفوذ جرهمء ويذكر ابن هشام؛ 
قال ابن إسحق : فخرج عمرو بن الحارث بن مُضاض 
الجرهمي بغزلي الكعبة وبحجر الركن» فدفنها في 
زمزمء وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن»؛ 
فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزناً شديداً, 
فقال عمرو بن الحارث الجرهمي قولته المشهورة 
المتقدمة من الشعر: 

وقائلةٍ والدمعُ سكب مبادر 

وقد شَرِقَتْ بالدمع منها المحاجر 

إلى آخر القصيدة التي مر ذكرها. 

وتولت خزاعة أمر البيت الحرام» ومعظم النسابة 
ينسبون هذه القبيلة إلى عمرو بن لُحيّ بن حارثة بن 
عمرو بن مزيقياء» ويذكر المسعودي أن سبب تسميتهم 
(خزاعة): أنه لما خرج عمرو بن عامر من مأرب». 
انخرّع بنو ربيعة» فنزلوا تهامة. فسموا خزاعة 
لانخراعهم . 

ويعتقد أن ورود خزاعة كان في القرن الخامس 
الميلادي على وجه التقريب. وتلقب رجال خزاعة 
الذين سيطروا على مكة بألقاب الملوك وصاروا 
يتوارثون النفوذ كابراً عن كابر. 


خزاعة 

وعبدت خزاعة أصناماً كثيرة من أهمهاء العزى 
وهبل وإساف ونائلة» وعظمت هذه القبيلة الصنم مناة. 

ويعتقد الإخباريون أن أول من نصب الأوثان هو 
عمرو بن ربيعة» وهولحَي بن حارثة بن عمرو بن عامر 
الأزدي» أبو خزاعة» ويعتبر أول من غير دين إسماعيل 
افنصب الأوثان وسيب السائبة» ووصل الوصيلة» وبحر 
البحيرة وحمى الحامي» . 

وكان آخر حكام قبيلة خزاعة حُليل بن حبشية بن 
سلول بن كعب بن عمروء وخطب قصي بن كلاب 
ابنته حُبَى فرغب فيه حليل فزوجهء فولدت له عبد الدار 
وعبد مناف وعبد العزى وعبداً. 

ويبدو أن حليل بن حبشية» كبرت به السن فكان إذا 
اعتل أعطى مفتاح البيت إلى ابنته حُبّى ففتحته فإذا 
اعتلت أعطت المفتاح زوجها قصياً أو بعض ولدها 
ففتحه. ولما شعر حليل بن حبشية بدنو أجله نظر إلى 
قصي وإلى ما انتشر له من الولد من ابنته فرأى أن 
حفبا كن دنا فدعا قصياً فجعل له ولاية البيت» 
راسلوالية المفتاح وكان يكون عند حبّى؛ فلما هلك 
خليل أبت خزاعة أن تَدَعه ذاك» وأخذوا المفتاح من 
حَُبَى فمشى قصي إلى رجال من قومه من قريش وبني 
كنانة ودعاهم إلى أن يقوموا معه في ذلك وأن ينصروه 
ويعضدوه فأجابوه إلى نصره وأرسل قصيّ إلى أخيه لأمه 
(رزاح بن ربيعة) وهو ببلاد قومه من فضاعة يدعوه إلى 
نصره ويعلمه ما حالت خزاعة بينه وبين ولاية البيت 
ويسأله الخروج إليه بمن أجاب من قومهء فقام رزاح بن 
ربيعة في قوم فأجابوه إلى ذلك» فخرج رزاح ومعه 
إخوته من أبيه» حُنّ» ومحمودة» وجَلهمَة بنو ربيعة بن 
حرام فيمن تبعهم من قضاعة في حاج العرب مجتمعين 
لنصرة قصي والقيام معهء فلما اجتمع الناس بمكة 
خرجوا إلى الحجٌ فوقفوا بعرفة وبِجَمْع ونزلوا منى. 
ولعي ممع على ها اجدع لمن كلهم ريمن انهه 
من قريش »2 وبني كنانة؛ ومن قدم عليه مع أخيه رزاح 
من قضاعةء فلما كان آخر أيام منى أرسلت قضاعة إلى 
خزاعة يسألونهم أن يسلموا إلى قصي ما جعل له حليل» 


معء1 


وعظموا عليهم القتال في الحرم» وحذروهم الظلم 
والبغي بمكة وذكروهم بما كانت فيه جرهم وما وصلت 
إليه حين ألحدوا فيه بالظلم والبغي» فأبت خزاعة أن 
تسلم ذلك فاقتتلوا بمفضى مأزمى منى» وسمي ذلك 
المكان (المفجر) لما فجر فيه وسفك فيه من الدماء» 
وانتهك من حرمته» فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت 
القتلى في الفريقين جميعاً وفشت فيهم الجراحات 
وحاج العرب جميعاً من مضر واليمن مستكفون ينظرون 
إلى قتالهم ثم تداعوا إلى الصلح؛ ودخلت قبائل العرب 
بينهم» وعظموا على الفريقين سفك الدماء والفجور في 
الحرم؛ء فاصطلحوا على أن يحكموا بينهم رجلاً من 
العرب فيما اختلفوا فيه فحكموا (يعمر بن عوف بن 
كم ب عباكر بان لمك ين بكر بتر عدييداا رمن 
كنانة) وكان رجلاً شريفاً» فقال لهم: موعدكم فناء 
الكعبة غداً. فاجتمع إليه الناس» وعدوا القتلى فكانت 
في خزاعة أكثر منها في قريش وقضاعة وكنانة. فلما 
اجتمع الناس بفناء الكعبة قام (يعمر بن عوف) فقال: 
إلا أني قد شدخت ما كان بينكم من دم تحت قدمي 
هاتين فلا تباعة لأحد على أحد في دم وأني قد حكمت 
لقصي بحجابة الكعبة وولاية أمر مكة دون خزاعة؛ لما 
جعل له حليل وأن يخلى بينه وبين ذلك وأن لا تخرج 
خزاعة عن مساكنها من مكة». فسلمت ذلك خزاعة 
لقصي وعظموا سفك الدماء في الحرم وافترق الناس 
فولي قصي بن كلاب حجابة الكعبة وأمر مكة وجمع 
قرمه من قريش من منازلهم إلى مكة يستعزيهم وتملك 
على قومه فملكوه . 
في الإسادم 

ومن خزاعة: عبد الله بن بديل بن ورقاء الذي قتل 
مع علي تَتكئية في صمّين. ومنها: الشاعر الشيعي 
الأشهر دعبل الخزاعي. وهو القائل في تهديد 
المأمون : 

إني من القوم الذين سيوفهم 

قتل تأخاك وشرفتك بمقعد 


اماف 


وفى العهود المتأخرة كان لخزاعة شأن بين 
القتائل الشيعة »ركان لها :رعساقها الأقوياء ولهم 
شعراؤهم المجيدون سواء باللغة الفصحى أو باللغة 
المحكية. ومن الشعراء الذين اتصلوا بهم الشيخ عبد 
الحسين محيي الدين المتوفى سنة ١/ا١١ه‏ وكان 
هذا الشاعر متصلا بالأمير وادي شيخ قبيلة زبيد. 
وكان الشاعر ملا حسين الحلي متصلاً بالأمير 
ذرب بن شلال آل مغامس شيخ خزاعة وبينهما 
مراسلات بالزجل العراقي المعروف هناك بأبوذية 
وميمر فمنه قول الشاعر محيي الدين : 
يا حسين ذكر الخزاعل كالشمال اليمر 
رحرابهم في الوغى تلهب شرار وجمر 
على أن هذا الشاعر كان قد قصد ذرب آل مغامس 
شيخ خزاعة فلم يكرمه فعدل إلى وادي شيخ زبيد. 
وهجا ذرباً بأشعار كثيرة منها : 
لقدلبست خزاعة ثوب خزي 
غداةغدا ابن شلال أميرا 
طويل مابه طول ولكن 
غداعن كل مكرمة قصيرا 
ولما التقى به ذرب قال له أنت القائل: (لقد لبست 
خزاعة ثوب خزي - الأبيات)؟ فقال: لم أقل هكذا إنما 
قلت : 
لقدلبست خزاعة ثوب عز 
غداة غدا ابن شلال أميرا 
غداعن كل منقصة قصيرا 
الحّزيمية 
هو منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكرفة 
وقال قوم: بينه وبين الثعلبية اثنان وثلاثون ميلا وقيل: 
إنه الحزيمية بالحاء المهملة”' نزل به الإمام الحسين 


)0022 يافوت الحموي: معجم البلدان جَ 7" ص كع القاهرة 
:اهما 1595م 


الخزيمية ‏ الخشبية 


قئة يوم الجمعة ١6‏ ذي الحجة سنة 7١‏ هجرية وأقام 


بها يوماً وليلة. قال ابن شهر آشوب المازندراني 
المتوفى سنة 088ه في المناقب ج 5 ص 40 
المجلسي في البحارج 44 ص 17" فلما أصبح 
الصبح أقبلت زينب تا فقالت : يا أخي ألا أخبرك 
بشيء سمعته البارحة» فقال الإمام الحسين : ئلا وما 
ذاك قالت: خرجت في بعض الليل لقضاء حاجة 


ألاياعينٌ فاحتفلي بجهدٍ 
ومن يبكي على الشهداء بعدي 
على قوم تسوقهمالمنايا 
بمقدارإلىإنجازوعد 
فقال الحسين قث يا أختاه كل الذي قضي فهو 
كائن . 
الخشيية 


دعا عبد الله بن الزبير ايام تصديه للخلافة في مكة» 
محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته وسبعة 
عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة؛ منهم أبو الطفيل 
عامر بن واثلة» له صحبة. ليبايعوهء فامتنعوا وقالوا: لا 
نبايع حتى تجتمع الأمة؛ فأكثر الوقيعة في ابن الحنفية 
وذمهء فأغلظ له عبد الله بن هانىء الكندي وقال: لعن 
لم يضرك إلا تركنا بيعتك لا يضرك شيء؛ وإِنّ صاحبنا 
يقول: لو بايعتني الأمة كلها غير سعد مولى معاوية ما 
قبلته. وإنما عرض بذكر سعد لأنَ ابن الزبير أرسل إليه 
فقتلهء فسبه عبد الله وسب أصحابه وأخرجهم من 
عندهء فأخبروا ابن الحنفية بما كان منهم؛ فأمرهم 
بالصبرء ولم يلح عليهم ابن الزبير. 

فلما استولى المختار على الكوفة وصار بعضص 
الشيعة يدعو لابن الحنفية؛ خاف ابن الزبير» أن يتداعى 
الناس إلى الرضا به فألح عليه وعلى أصحابه في البيعة 
له؛ فحبسهم بزمزم وتوعدهم بالقتل والإحراق وإعطاء 
الله عهداً إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعدهم به 
وضرب لهم في ذلك أجلا. 


الخشبية 

فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث 
إلى المختار يعلمه حالهم؛ فكتب إلى المختار بذلك 
وطلب منه النجدة. فقرأ المختار الكتاب على الناس 
وقال: إن هذا مهديكم وصريح أهل بيت نبيكم؛ وقد 
تركوا محظوراً عليهم كما يحظر على الغنم ينتظرون 
القتل والتحريق في الليل والنهارء لست أبا إسحاق إن 
لم أنصرهم نصراً مؤزراً وإن لم أسرب الخيل في أثر 
الخيل كالسيل يتلوه السيل حتى يحل بابن الكاهلية 
الويل! 


يعني ابن الزبير» وذلك أن أم خويلد أبي العوام 
زهرة بنت عمرو من بني كاهل بن أسد بن خزيمة . 

فبكى الناس وقالوا: سرحنا إليه وعجل . فوجه أبا 
عبد الله الجدلي في سبعين راكباً من أهل القوة» ووجه 
ظبيان بن عمارة أخا بني تميم ومعه أربعمائة» وبعث معه 
لابن الحنفية أربعمائة ألف درهم» وسير أبا المعمر في 
مائة» وهانىء بن قيس في مائة» وعمير بن طارق في 
أربعين» ويونس بن عمران في أربعين. فوصل أبو 
عبدالله الجدلي إلى ذات عرق» فأقام بها حتى أتاه عمير 
ويونس في ثمانين راكباً» فبلغوا مائة وخمسبن رجلاء 
فسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرام» ومعهم الرايات» 
وهم ينادون: يا لغارات الحسين ! حتى انتهوا إلى زمزم. 
وقد أعد ابن الزبير الحطب ليحرقهم» وكان قد بقي من 
الأجل يومان» فكسروا الباب ودخلوا على ابن الحنفية 
فقالوا: خل بيئنا وبين عدو الله ابن الزبير! فقال لهم: 
إني لا أستحل القتال في الحرم. فقال ابن الزبير: 
واعجبا لهذه الخشبية! ينعون الحسين كأني أنا قتلته» 
والله لو قدرت على قتلته لقتلتهم . 

وإنما قيل لهم خشبية لأنهم دخلوا مكة وبأيديهم 
الخشب كراهة شهر السيوف في الحرم» وقيل: “نهم 
أخذوا الحطب الذي أعده ابن الزبير. 


وقال ابن الزبير: أتحسبون أني أخلي سبيلهم درن 


أن يبايع ويبايعوا؟ فقال الجدلي: أي ورب الركن 
والمقام لتخلين سبيله أو لنجالدنك يأسيافنا جلاداً يرتاب 


لاغ* 


منه الميطلون! فكف ابن الحتفية أصحابه وحذرهم 
الفتنة . 


ثم قدم باقي الجند ومعهم المال حتى دخلوا 
المسجد الحرام فكبروا وقالو!: يالثارات الحسين! 
فخافهم ابن الزبيره وخرج محمد بن الحنفية ومن معه 
إلى شعب علي وهم يسبون ابن الزبير ويستأذنون 
محمد فيه؛ فأبى عليهم . فاجتمع مع محمد في الشعب 
أربعة آلاف رجل» فقسم بينهم المال وعزوا وامتنعوا . 

فلما قتل المختار تضعضعوا واحتاجوا. ثم إِنَ 
البلاد استوئقت لابن الزبير بعد قتل المختارء فأرسل 
إلى ابن الحنفية: ادخل في بيعتي وإلآ نابذتك. وكان 
رسوله عروة بن الزبير. فقال ابن الحنفية : بؤساً لأخيك 
ما ألجه فيما أسخط الله وأغفله عن ذات الله! وقال 
لأصحابه : إن ابن الزبير يريد أن يثور بنا وقد أذنت لمن 
أحب الانصراف عنا فإنه لا ذمام عليه منا ولا لوم. فإني 
مقيم حتى يفتح الله بيني وبين ابن الزبير»ء وهو خير 
الفاتحين . 

فقام إليه أبو عبد الله الجدلي وغيره فأعلموه أنهم 
غير مفارقيه. وبلغ خبره عبد الملك بن مروان» فكتب 
إليه يعلمه أنه إن قدم عليه أحسن إليه وأنه ينزل إلى 
الشام إن أراد حتى يستقيم أمر الناس. فخرج ابن 
الحنفية وأصحابه إلى الشام. وخرج معه كثير عزة» 
وهو يقول: 

هُدِيتَ يا مهديّناابنَ المُهتّدي 

أنتَ الذي نَرْضَى به ونزتجي 

أنتَ ابِنُ خير الئاس بعد النبي 

فلما وصل مدين بلغه غدر عبد الملك بعمرو بن 
سعيدء فندم على إتيانه وخافه» فنزل أيْلة» وتحدث 
الناس بفضل محمد وكثرة عبادته وزهده وحسن هديه. 
فلما بلغ ذلك عبد الملك ندم على إذنه له في قدومه 
بلده. فكتب إليه: إنه لا يكون في سلطاني من لم 


ءءء 


يبايعني . فارتحل إلى مكة ونزل شعب أبي طالب» 
فأرسل إليه ابن الزبير يأمره بالرحيل عنه؛ وكتب إلى 
أخيه مصعب بن الزبير يأمره أن يسير نساء من مع ابن 
الحنفية» فسير نساء؛ منهن امرأة أبى الطفيل عامر ين 
وائلة» فجاءت حتى قدمت عليه» فقال الطفيل : 

إذْيَكُسيّرهائصعَبُ 

كإتى اوعس فد 
أَقيوَةُ الكنقب : فس لقف 
احاح احبر و الخدت 

وهي عذة أبيات . 

وألح ابن الزبير على ابن الحنفية بالانتقال إلى مكةء 
فاستأذنه أصحابه في قتال ابن الزبير» فلم يأذن لهم 
وقال: اللهم ألبس ابن الزبير لباس الذل والخوف وسلط 
عليه وعلى أشياعه من يسومهم الذي يسوم الناس. 

ثم سار إلى الطائف؛ فدخل ابن عباس على ابن 
الزبير وأغلظ له فجرى بينهما كلام. وخرج ابن عباس 
أيضاً فلحق بالطائف» ثم توفي» فصلى عليه ابن الحنفية 
وكبر عليه أربعاء وبقي ابن الحنفية حتى حصر الحجاج 
ابن الزبير فأقبل من الطائف فنزل الشعبء» فطلبه 
الحجاج ليبايع عبد الملك» فامتنع حتى يجتمع الناس. 

فلما قتل ابن الزبير كتب ابن الحنفية إلى عبد الملك 
يطلب منه الأمان له ولمن معه؛ وبعث إليه الحجاج 
يأمره بالبيعة» فأبى وقال: قد كتبت إلى عبد الملك فإذا 
جاءني جوابه بايعت. 

وكان عبد الملك كتب إلى الحجاج يوصيه بابن 
الحنفية» فتركهء فلما قدم رسول ابن الحنفية؛ وهو أبو 
عبد الله الجدلي» ومعه كتاب عبد الملك بأمانه وبسط 
عد وسقي املف حضر عند الحجاج وبايع لعبد 
الملك بن مروان» وقدم عليه الشام وطلب منه أن لا 
يجعل للحجاج عليه سبيلاء فأزال حكم الحجاج عنه. 

وقيل: إِنْ ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس وابن 
الحنفية أن يبايعاء فقالا: حتى يجتمع الناس على إمام 
ثم نبايع؛ فإنك في فتنة. فعظم الأمر بينهما وغضب من 


الخصائص 


ذلك وحبس ابن الحنفية في زمزم وضيق على ابن 
عباس في منزله وأراد إحراقهماء فأرسل المختار 
جيشاً: كما تقدم» فأزال عنهما ضرر ابن الزبير. 

فلما قتل المختار قوي عليهما ابن الزبير وقال: لا 
تجاوراني. فخرجا إلى الطائف» وأرسل ابن عباس 
ابنه عليّاً إلى عبد الملك بالشام وقال: لئن يربني بنو 
عمي أحب إليّ من أن يربني رجل من بني أسد؛ يعني 
ويعني برجل من بني أسد ابن الزبير» فإنه من بني أسد 
بن عبد العزى بن قصي . ولما وصل عليّ بن عبد الله 
بن عباس إلى عبد الملك». سأله عن اسمه وكنيته» 
فقال: اسمي عليّء والكنية أبو الحسن. فقال: لا 
يجتمع هذا الإسم وهذه الكنية في عسكري». أنت أبو 
محمد . 

ولما وصل ابن عباس إلى الطائف توفي» وصلى 
عليه ابن الحنفية . (ابن الأثير) 


الخصائص 

صاحب سفر «الخصائص» أو «خصائص العربية» 
هو أبو الفتح عثمان بن جني» كان أبوه جني رومياً 
يونانياً وكان مملوكاً لسليمان بن فهد بن أحمد 
الأزدي» فابن جني رومي بالأصل أزدي بالولاء (راجع 
ترجمته في أعيان الشيعة). 

ولد في الموصل؛ وقد اختلف الدارسون في سنة 
ولادته فتراوحت عندهم ما بين ها ولاه 
والأخيرة فى رأيى أقرب إلى الصواب أما وفاته فكانت 
في بتداذ عام 505030 وقد صلى عليه الشريف 
الرضى ورثاه. 


عصره وشيوخه 


عاش ابن جني في القرن الرابع الهجري أزهر 
عصور الابتكارء في تأليف النحو واللغة؛ فقد استبحر 
العمران ببغداد قاعدة الدولةالإسلامية الكبرى» 
واتسعت فيها آفاق الحياة العلمية» وامتزجت الثقافات 
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ةع 





الإسلامية بغيرها من ثقافات الأمم القديمة كالهنود 
المبتكرة نشاطاً كبيراً» أسفر عن ثلاثة أشياءء هي إتمام 
واختراع علم أصول النحو على يد ابن السراج وإتمام 
ذلك علي يد أبي علي الفارسي وتنميذه صاحب 


وكان الشيخ ابن جني وأستاذه الأول هو أبو علي 
الفارسىء ويذكر الرواة أن مرد صحبته بشيخه هذا عائد 
إلى نه سياف أن أبا التفح» وهو شاب. كان يدرس 
العربية في جامع الموصلء فمر به أبو علي؛ فوجده 
يتكلم في مسألة قلب الواو ألفأ في نحو قال وقامء 
تامتر صن عليه أثوز طلل ترجا« مقصر :نتف علي 
الصواب. وقال له : تزببت وأنت حصرم!! فقام من تؤه 
وتبع أبا علي حتى نبغ في الصرف؛ وبلغ من أمره ما 
بلغ؛ بسبب صحبته له التي دامت أربعين عاماء توئقت 
الصلة بينهما خلال هذه الصحبة الطويلة. وكما هو 
واجب كل تلميذ إزاء أستاذه لم ينس ابن جني فضل 
شيخهء بل ظل يذكره دائماً في كتبه ويشيد بأياديه عليه . 
هذا وقد أدى رعاية شيخه له والمسألة الصرفية التي 
كانت منبعث صحبتهما إلى تكوينه تكويناً صرفياً جعله 
يولع بالصرف والاشتقاق ويعتبر ذلك رياضة له. ومن 
شيوخه أيضاً الأخفش أحمد بن محمد الموصلي. 

لمن أهدى كتابه» ومتى ألفه؟ 

ويرشدنا البحث إلى أن ابن جني قدم هذا السفر 
«(الخصائص) إلى بهاء الدولة البويهى الذي تولى الملك 
فى بغداد من سنة 4ه وبح .سالة 4ه ويذكر 
اك اس ذو اله الأول من الخصائص ١ص‏ 59*) 
جد كيه وجي قفري تقبريقة: الجازني كما يتان علق أن 
هذا الكتاب من كتبه قد ألفه قبل الخصائص.ء كما يذكر 
«سر صناعة الإعراب» في اباب في الحرفين المتقاربين 


يستعمل أحدهما مكان صاحبه) ولكته يذكر 
«الخصائص؛ في مقدمة اسر صناعة الإعراب» كذلك 
عند الكلام على مرتبة الحركة من الحرف» مما يوحي 
بأنه ألفهما في وقت واحد. وهذا هو التفسير الوحيد 
لذكره كلا منهما في الآخرء ولاغرو في ذلك فقد كان 
من عادة أمثال ابن جني العمل في أكثر من بحث في 
وقت واحد. 

ومهما يكن من أمر فإن إهداء هذا الكتاب لبهاء 
الدولة الذي تولى ملك بغداد سنة 4ه وموت ابن 
جنى سنة 787ه وما أعرب عنه ابن جنى فى مقدمة 
لخادم يبن كلت ننه وده طرين يلاله في #الريس 
وكذلك إشارته لشيفة ابن على( ترجمة الله) وقد تون 
أبو علي سنة 787ه أي قبل وفاة نجي قترارة 
الخمس سنواتء كل ذلك يدل على أن كتاب 
الخصائص قد تم تأليفه في أواخر سني حياة ابن جني» 
ولعل ذلك كان حوالي سنة ٠6اه.‏ 

وأما العنت الذي لقيه والجهد الذي بذله فى تأليف 
هذا الكتاب فييدو من قوله: «هذا. . . كتاب لم أزل 
على قارط الحال» وتقادم الوقت» ملاحظا له» عاكف 
الفكر عليه؛ منجذب الرأي والروية إليه» واداً أن أجد 
مهملا أصل بهء أو خللا أرتقه بعمله؛ والوقت يزداد 
بنواديه ضيقاً» ولا ينهج لي إلى الابتداء طريقاًء هذا مع 
إعظامي لهء وإعصامي بالأسباب المناطة به؛» . 


وخلاصة القول في ابن جني أنه من الشهرة ووفرة 
المادة اللغوية ودقتهاء ومع ما فيها من ابتكار وطرافة 
واتساع أفق وبراعة أسلوب» بحيث لا يحتاج إلى بيان» 
وقد عاصر ابن فارس بيد أنه (على ما بين الرجلين من 
فرق في المرتبة العلمية) لا شك أن أبا الفتح أوفر مادة 
وأعمق نظرة وأكثر إنتاجاًء وأشد تأثيراً في الخالفين من 
اللغويين في القديم وفي الحديث. 

وكان ابن جني متوسعاً في القياس إلى أقصى 
الحدودء واسع الأفق في الاستدلال على نحو ما سئراه 
فيما بعد عند التكلم على منهجه؛ وهو مع أستاذه أبي 
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علي الفارسي (من أعلام مدرسة القياس التي أسسها 
الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه). وهو وإن اتسب إلى 
المذهب البصري كان من المجتهدين أصحاب الرأي 
المستقل» وبه ختم الأئمة المبتكرون في النحو العربي» 
ولم يأت بعده إلا مقلدون مرددون لأقوال السابقين» 
كذلك لم تذب شخصيته في شيخه فكان أحياناً يخالف 
رأيه ولا يرضاه على نحو ما سيمر معنا عند التعرض 

ويقع كتاب الخصائص حسب طبعته الأخيرة الكاملة 
التي قامت بها دار الكتب المصرية عام 957١م‏ في 
ثلاثة أجزاء بتحقيق الأستاذ محمد علي النجار» الذي 
وضع للكتاب مقدمة في ”ا صفحة تحدث عن الكتاب 
ومؤلفه ولكنه غفل عن إظهار المزايا القيمة لهذا السفر 
العظيم بشكل علمي» الأمر الذي أحاوله في موضعه من 
هذا البحث. 

مادة الكتاب 


لا يكفي القول بأن كتاب الخصائص كتاب جامع في 
علم اللغة» وافر المادة» بل لا بد من الإقرار بأنه دراسة 
كاملة شاملة تشير إلى القوانين العامة التي تنتظم اللغة 
دون أن يكون المقصود دراسة الجزئيات تفصيلياً على ما 
نعرف في أبواب الصرف والنحوء ولعل هذا هر ما تدل 
عليه كلمة «الخصائص)» ذاتهاء وهو أمر يثير الدارس 
ويبعث فيه الرغبة في العمل . 

ولقد بسط ابن جني في الخصائص لجوانب كثيرة 
أستطيع أن أرتبها كما يلي : 

١‏ جوانب تشمل مستويات الدراسة اللغوية من 
صوتية وصرفية ونحوية ودلالية»؛ وإذا كان ابن جني لا 
يقدم ربطاً واضحاً بين هذه المستويات» فإن معظم ما 
وصل إليه من مقررات تتسق بصورة ما مع ما استقر عليه 
علم اللغة في العصر الحديث. 

جوانب تخرج من الدرس اللغوي الحديث 
وتتضمن قضايا عامة في حياة اللغة وتطورها من نحو 
تعريف اللغة ونشأتها وتفرعها إلى لهجات وما إلى ذلك . 

”'- جوانب تتضمن منهج البحث في اللغة من مثل 


حجية اللغة وطريقة جمعها وتصنيفها ووضع التعاريف 
لها وتعليل ظواهرها. . . إلخ. 
4- جوانب تبحث في البلاغة ومواضيع أخرى . 
فكرتان غالبتان 


لكن فكرتين اثنتين شغلتا ابن جني بشكل رئيسي 
ملحوظء. واستحوذتا على خصائصه. أولاهما فكرة 
ربط المعاني بالأصوات وما تأنّى عنها من نظريات في 
التقليب والاشتقاق» والثانية فكرة القياس والعلل. 7 

وسوف أعرض هنا لهاتين الفكرتين بشيء من 
التفصيل ثم أدلف بعد ذلك إلى الكلام على الجوانب 
الأخرى في الكتاب» وأتبع ذلك بالحديث عن منهج 
الخصائص وقيمته العلمية وأثره في الدارسين من خالفي 
ابن جني . 

الأولى 

أما فكرة ربط المعاني ببعض الأصوات الخاصة 
مهما حدث فيها من تقليب فهذه فكرة أولع بها ابن جني 
أيّما ولع»ء وتحدث عنها كثيراً في الخصائص. ففي 
الباب الأول هو (باب القول على الفصل بين الكلام 
والقول) يقول ابن جني : ولنقدمء أمام القول على فرق 
بينهماء طرفاً من ذكر أحوال تصاريفهما واشتقاقهما مع 
تقلب حروفهماء فإن هذا موضع يتجاوز قدر 
الاشتقاق؛ ويعلوه إلى ما فوقه» وستراه فتجد طريقاً 
غريباً» ومسلكاً من هذه اللغة الشريفة عجيباًء فأقول: 
إن معنى (ق و (ل) أين وجدت؛ وكيف وقعت. من 
تقدم بعض حروفها على بعض. وتأخره عنه إنما هو 
للخفوق والحركة» وجهات تراكيبها الست مستعملة 
كلهاء لم يهمل شيء منهاء وهي: (ق و ل» ق ل وء 
وق ل.ل ق وءل و ق) ثم يورد بعد ذلك تقاليب 
(ك ل م) ومعناها الشدة والقوة» وجهات تراكيبها 
مستعمل منها خمس » والسادسة مهملة. 

وهذا التقليب هو الاشتقاق الأكبرء وهو أن تأخذ 
أصلاً من الأصول الثلاثية» فتعقد عليه وعلى تقاليده 
الستة معنى واحداً تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف 


الخصائص 
من كل واحد منها عليه؛ وأن تباعد شيء من ذلك عنه 
رد بلطف الصنعة والتأويل إليه. 

ولنأخذ (ك ل م) وتقاليبهاء وما عقد عليها من 
معنى الشدة والقوة» ثم نرى ما عسانا أن نلاحظ : 

١‏ فالأصل الأول (ك ل م) منه الكلم للجرح 
وذلك للشدة التي فيه؛ وقد قالوا: رجل كليم أي جريح 
(عليها الشيخ كالأسد الكليم)» ومنه الكلام ذلك لأنه 
سبب لكل شر وشدة في أكثر الأمرء فقد قيل جرح 
اللسان كجرح السنان. 

؟- (ك م ل) ومنها ككمل وكمل وكُمل (بفتح وضم 
وكسر الميم) فهو كامل وكميل» وذلك أن الشيء إذا تم 
وكمل كان أقوى وأشد. 

(ل ك م) ومنها اللكم إذا وجأت الرجل ونحوه 
ولا شك في ذلك شدة. 

5 (م ك ل) ومنها بئر مكول إذا قل ماؤها فكره 
موردها وجفا جانبها في ذلك شدة. 

ه (م ل ك) ومنها الملك لما يعطى لصاحبه من 
قوة وسلطة وبأس وشدة. 

5 (ل م ك) مهملة غير مستعملة. 

ويلاحظ الدارس أن ابن جني في هذا كثيراً ما يتتصنع 
ويتكلف إيراد المعاني ليدلل على نظريتهء ويدل على هذا 
ايفا ويشكل أرضيع قله ع ١ض‏ 6 عن تقليب 
(ج ب ر): فهي أين وقعت تفيد القوة والشدة. . ومنها 
رجل مجرب إذا جرسته الأمور ونجذته فقويت منته» 
واشتدت شكيمته» ومنها الجراب لأنه يحفظ ما فيه» وإذا 
حفظ الشيء وروعي اشتد وقويء ومنه البرج لقوّته. . 
إلخء فالتصنع باد هناء ومن ذلك أيضاً مادة (س م ل) 
فالمعنى الجامع لها ولتقاليبها الإصحاب والملاينة» ومنها 
الثوب السمل أي الخلق لأنه ليس عليه من الوبر ما على 
الجديدء والسمل أيضاً الماء القليل كأنه شيء قد أخلق 
وضعف عن قوة المضطرب وجمة المرتكض. فالتكلف 
باد هنا أيضاًء وكأن ابن جنى وجد أن أصل المعنى لا 
كين هن الافحقاق الاصنفر» فحاول تطبيق ذلك مع 


الاشتقاق الأكبر وإن تكلف ذلك وتصنع . 


أما الاشتقاق الأصغر أو الصغير فهو ما في أيدي 
الناس وكتبهم؛ كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتتعراه 
فتجمع بين معانيه» وإن اختلفت صيغه ومبانيه وذلك 
كتركيب (س ل م) فإنك تأخذ منه معنى السلامة في 
تصرفه نحو سلم ويسلم وسالم وسليمان وسلمى 
والسلامة والسليم للديغ أطلق عليه تفاؤلاً بالسلامة» 
وعلى ذلك بقية الباب إذا تأملته؛ وبقية الأصول غيره - 
ج ٠0ص ١77‏ كما تحدث عن الاشتقاق أيضاً في 
ج “اص 75 ويفرق بين الاشتقاق الأكبر والأصغرء 
بأن الأصغر موجود في جميع اللغة» بخلاف الأكبر 
الذي ربما لا يوجد إلا في خمس الأصغر أو سدسهء 
وإن كان كثيراً ما يجاريه إلى المدى الأبعد» ويعزو ابن 
جني الفائدة من الاشتقاق الأكبر إلى إكثار اللغة وإيجاد 
صيغ جديدة حيث يقول: «وقد رسمت لك منه رسماً 
فاحتذه» وتقبله تحظ به» وتكثر إعظام هذه اللغة 
الكريمة من أجله؛ وتسترفده في بعض الحاجة إليك 
فيعينك ويأخذ بيديك» . ْ 

وفكرة التقليبات هذه يمكن أن تؤخذ مدخلا قَيُماً 
لتحديد نسبة ورود الألفاظ المستعملة في اللغة؛ لأن 
هذه الفكرة تأتي بنتائج يفهم منها أن بعض التراكيب 
الصوتية مستعملة وبعض التراكيب الصوتية مهملة . 

وجدير بالذكر أن ابن جني قد أخذ فكرة الاشتقاق 
الأكبر عن أستاذه أبي علي الفارسي (وأصلها عند 
الخليل بن أحمد)؛ وإنما مدعا وبيان مناسبة 
بعض المعاني لبعض الأصوات مهما قلبت أصولهاء 
وهذه ميزة تميز بها ابن جني » وأعني بهذه الميزة جمعه 
جزئيات اللغويين قبله واستنباطه المبادىء والأصول من 
هذه الجزئيات . وهذا لا يتعارض مع قولنا بأن تواليفه 
يميزها الابتكار . 

وقد جاء في مقدمة «سر صناعة الإعراب؛ صا- 
أن ابن جني ينتزع الإشارات العابرة من كلام الخليل 
وسيبويه ومن حذا حذوهما من نحاة البصرة ويبني عليها 


مغ 


الخصائص 





فصولا شارحة وأبواباً مطولة يتألف منها مع ماشابهها 
تيارات متدفقة فى أصول النحو واللغة كالتى نجدها فى 
كناب اللتسائص في بات «تقايسن الغربيةا . ويشبهون 
ابن جني في نقله في كتبه علم أبي علي بسيبويه في نقله 
عن الخليل . 


الثانية: 


والفكرة الثانية» وهي الرئيسية في الواقع؛ والتي 
تدور حولها الموضوعات والأبواب هي «فكرة القياس 
والعلل»: فبيان العلل نجده في كل باب من أبواب 
«الخصائص» تقريباً» ريغت ذلك اال تعن له علي 
يقول: الكل أن أن التشيي الالح الأوسط 
سعيد بن مسعدة المتوفى سنة ١٠١٠ه ‏ وقد كان 
صنف فى شىء من المقاييس كتيباً؛ إذا أنت قارنته 
كاين هذا على ذلك أثااتيا مله تيده وكفيناه كلفة 
التعب به وكافأناه على لطيف ما أولاناه من علومه 
المسوقة إلينا المفيضة ماء البشر والبشاشة علينا حنى دعا 
ذلك أقواماً نزرت مع معرفة حقائق هذا العلم 
حظوظهمء وتأخرت عن إدراكه أقوامهم إلى الطعن 
عليه؛ والقدح في احتجاجاته وعلله . 

ولاعجب من ولع ابن جني بالقياس» فإنه كنحوي 
بصري كان يميل كأستاذه إلى القياس. يروى عن أبي علي 
الفارسي أنه قال : «لأن أخطىء في خمسين مسألة مما 
أصله الرواية أحب إليّ من أن أخطىء في واحدة قياسية». 

كما نجد أن ابن جني يرجع علم أستاذه وفضله إلى 
نبوغه في القياس» وذلك إذ يقول: (والله هو وعليه 
رده فما كاذ أقؤى فياسه:وأقند بهذا العلّم اللظيف 
الشريف أنسه؛ فكأنما كان مخلوقاً له» وكيف لا يكون 
كذلك. وقد أقام على هذه الطريقة مع جل أصحابهاء 
وأعيان شيوخها سبعين سنة) . 

لذا كان ابن جني مولعاً بالقياس والعلل مثل أستاذه» 
وقد ظهر ذلك جلياً في كل كتبهء وفي كل المسائل التي 
تكلم فيها في جميع مستويات الدرس اللغوي في 
«الخصائص . 


أبواب أخرى 


وفي الجوانب التي تشمل مستويات اللغة المختلفة 
خصص ابن جني أبواباً كثيرة اللنحو وعلله ومقاييسه»» 
فهو يعرف النحو ويضع حده في الباب الثالث: «هو 
انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره 
كالتئنية والجمع والتصغير والتكسير. . . إلخ» ويتبع 
ذلك بكلام على الإعراب وهو عنده (الإبانة عن 
المعاني بالألفاظ)؛ وابن جني هنا يعبر عن آراء اللغويين 
العرب المتأخرين حيث يعتقدون أن النحو ما هو إلا 
إعراب فقطء فهو الذي يوضح المعنى ويظهره (ألا ترى 
أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه»؛ وشكر سعيداً أبوه. 
علمت برفع أحدهما من صاحبهء فإن قلت: فقد تقول 
ضرب يحيى بشرىء فلا تجد هناك إعراباً فاصلاً 
وكذلك نحوهء قيل: إذا اتفق ما هذه سبيله» مما يخفى 
في اللفظ بيان الإعراب. . . إلخ)؛ لكن ابن جني رغم 
تأكيده بأن الإعراب هو الذي يبين عن المعاني 
بالألفاظ. يشير إلى أن التقديم والتأخير اه 
الإعراب» وذلك إذا كان الإعراب لا يبينء وهذا قريب 
جداً مما يقول به علم اللغة الحديث» فليست كل 
اللغات معربة» ففي اللغة الإنجليزية يعرف الفاعل من 
المفعول بالموقع حيث يتقدم الفاعل دائما . 
ولا تسوغ الإنجليزية تقدم المفعول 812:9 1.0765 صطامل 
على الفاعل إلا في حالات نادرة يقصد من ورائها 
التوكيد : ,نائة30 5علاه.آ هطهل ومعرفة الفاعل من الفعل 
من المفعول هو ما يسمى في علم اللغة الحديث بالموقعية . 


وتحدث ابن جني كذلك عن النحو في أبواب كثيرة 
منهاباب الحذفء» والتقديم والتأخيرء والفروق 
والمفصول. وفصل في الحمل على المعنى كتذكير 
المؤنث وتأنيث المذكر. . إلخ. هذا بجانب الأبواب 
التي تبحث في علل النحويين وقياساتهم وهي تملأ 
أجزاء الكتاب . وبجانب النحو نجد أبواباً كثيرة تبحث 
ضمن الحديث عن التعليل والقياس ففي (باب في 


الخصائص 


الدور الوقوف منه على أول مرتبة) يذكر جموع هراوة 
وعلاوة وإتاوة. . . إلخ» وفي (باب في حمل الشيء 
على الشىء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك 
المكن ) دكن عون اليب إلى المحدوفاء ركذ لاك تعد 
كلاماً للصرفيين في أن أصل قال قول في (باب في 
مراتب الأشياء وتنزيلها تقديراً وحكماً لا زماناً ووقتاً) . 
ويجدر بنا أن نلاحظ هنا شيئاً مهما وهو أن ابن جني 
رغم محاولته تخصيص أبواب خاصة للنحو وأخرى 
خاصة للصرف. إلا أنه لم ينجح كثيراً في ذلك لسبب 
بسيط» هو أن النحو لم يكن في ذلك الوقت قد فصل 
فصلا تاماً عن الصرف» فكثيراً ما تعالج مسائل صرفية 
داخل أبواب نحوية أو بالعكس. بل إن مسائل صوتية 
تعالج في داخل أبواب نحوية وهكذا. وهذا في الواقع 
هو ماانتهى إليه علم اللغة الحديث من اعتبار النحو 
والصرف علماً واحداً أو فرعين من علم اللغة ضمن 
فروع أخرى لا غنى لأحدها عن الآخر. وقد تكلم ابن 
جنى على النحو قبل الصرف وكان حقه أن يعكس 
الأمرة إذ الصرف مقدمة للنحو لا العكس» على أنه كان 
على علم بهذه الحقيقة ولكنه سوغ لنفسه تقديم النحو 
على الصرف لأنه أسهل منه على حد تعليله . 


وبالرغم من أن ابن جني أفرد للأصوات عملا كاملاً 
من أعماله هو «سر صناعة الإعراب» وتدلنا الدلائل كما 
أسلفنا إلى احتمال تأليفه والخصائص في ذات الوقت 
من أخريات سنين حياته» فلم يمنعه ذلك من الحديث 
في خصائصه كثيراً عن الأصوات. بل لقد عقد لها 
فصولاً خاصة في الجزء الثالث وهي: (باب في كمية 
الحركات) و(باب في مطل الحركات) و(باب في مطل 
الحروف) و(باب في هجوم الحركات على الحركات) 
و(باب في حرف اللين المجهول). وأبو الفتح هو أستاذ 
علم الأصوات دون منازع» وليس ذلك غريباً على رجل 
عرف اللغة بأنها (أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم) وهو أول من عرض لجهاز النطق فشبهه 
بالناي وبوتر العود ليقدم صورة عن العملية الطبيعية 
لإنتاج الكلام. ويؤكد الدكتور كمال بشر أن توصل ابن 


وحن 


جني وأمثاله من علماء العرب القدامى إلى ما توصلوا 
إليه في غيبة الأجهزة التي في متناول أيدينا الآن ليدل 
على براعتهم ونبوغهم في هذا العمل. 

ويعالج ابن جني الأصوات في الأبواب التي أفردها 
لها في كتاب الخصائص بنفس الطريق التي يعالج بها في 
سر صناعة الإعراب» فيقول مثلا: «إن الحركة حرف 
صغيرء ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشيعت ومطلت 
الحركة أنشأت بعدها حرفاً من جنسهاء وذلك قول في 
إشباع حركات ضرب ونحوه: ضوريباً» ومن ذلك قول 
الشاعر الذي مطل الحركة لإقامة الوزن: نفي الدراهيم 
تنقاد الصياريف . فنفس هذه الفكرة موجودة في اسر 
صناعة الإعراب» (ص /الا) حيث نراه يقول: «وإن 
الألف فتحة مشبعة. والياء كسرة مشبعة» والواو ضمة 
مشبعة» يؤكد ذلك عندك أيضاً أن العرب ريما احتاجت 
في إقامة الوزن إلى صرف مجتلب ليس من لفظ البيت» 
فتشبع الحركة فيتولد من بعدها الألف مثل قول الشاعر: 

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة 

نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 

بيد أنه لما كان كتاب سر الصناعة معقوداً كله على 
دراسة الأصوات وحسب. فإننا نرى الفكرة فيه أورضح 
وأنصع. والأمثلة أكثر. وأما الجوانب الأخرى التي 
تضمنها كتاب الخصائص والتي أصبحت الآن خارج 
حظيرة علم اللغة الحديث بعد أن لفظها المحدئون من 
اللغويين وألقوا بها من دائرة بحثهم. منها (باب الكلام 
على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح) فالبحث في هذا 
يكاد يكون كالبحث في علوم ما وراء الطبيعة» إذ يكاد 
الكلام فيه يكون ضرباً من التخمين في غياب أي دليل 
علميء ومن ذلك أيضاً أبواب لا تدل عناوينها على ما 
ينضوي تحتها من موضوعات, ولعل أوضح مثال على 
ذلك (باب فى شجاعة العربية) حيث يفاجأ القارىء أن 
هذا البحث إنما يتحدث عن الحذف والزيادة والتقديم 
والتأخير والحمل على المعنى والتحريف» وأنا أشك 
في أن يكون ابن جني قد عنون مثل هذا الباب بمثل هذا 
العنوان» ولا بد أنه من صنع النساخين والخطاطين. 


مع 
وفى الكتاب أيضاً بابان فى البلاغة . 


منهج الكتاب ‏ أسلوبه 
وعيارته وطريقة عرضه 

إن من تتاح له فرصة الاطلاع على كتب ابن جني؛ 
وخاصة الخصائص لا يجد كبير عناء في اكتشاف وضوح 
أسلوبه وإبانته عن المعاني بأجود ما تكون الإبانة» فقد 
اشتهر ابن جني يبلاغة العبارة» وحسن تصريف الكلام 
والإبانة عن المعاني بأحسن وجوه الأداء؛ وهو يسمو 
بسار ويك بوناندروة النما عد كما معان ببراعة 
الأسلوب وسهولته واعلى مبالغة في البسط والشرح 
والإطناب والتكرار والتوسل إلى الإقتاع بكل ما في 
وسعهء شأنه في ذلك شأن من لا يغادر الفكرة قبل 
التثبت من وضوحها وإقناع القارىء بهاء كل ذلك مع 
حسن في التعليل» وهو يكثر من ضرب الأمثلة ولم 
الأجزاء بعضها إلى بعض لكي يستقيم له بعد ذلك 
استنتاج يصل إليه أو حكم يطلقهء وقد سبق لنا القرل 
بأنه كان ينتزع الإشارة العابرة من كلام أسلافه ويبني 
عليها فصولاً شارحة وأبواباً مطولة وقوانين وأحكام . 

أما وضوح المنهج ونصاعة الفكرة واتساع الأفق؛ 
وكذلك الابتكار والطرافة فأمور تعرب عن نفسها في 
كتاب الخصائص» وهي بمجموعها تشكل قدراً كافياً 
يعين على تصور المنهج العربي في درس اللغة . 

هذا ويصرح ابن جني في مقدمة كتاب «الخصائص» 
أنه يتحرى في تأليفه منهجي علم الكلام وأصول الفقه 
أي أنه يقصد منه إلى وضع منهج عام لدرس اللغة يشبه 
منهج الأصول الذي يحدد طرائق الاستنباط الفقهي؛ 
ومن الجدير بالذكر هنا أن ابن جني كان معتزليأء وقد 
ظهر اعتزاله في أكثر من موضع من كتابه الخصائص» 
والمذهب المعتزلي بمنهجه العقلي قد أثر على نظرة ابن 
جني إلى الظواهر اللغوية» ويكفي في هذا الصدد أن 
نشير إلى قوله في مقدمة الخصائص : (الحمد لله الواحد 
العدل القديم. .) والعدل من مبادىء المعتزلة والتي 
سموا من أجلها بالعدلية» كما أن وصفه الله (بالقديم) 


الخصائص 
من الصفات التي تمسك بها المعتزلة”'" . 
تشدده في الرواية 

وكان ابن جني واسع الرواية والدراية في اللغة» فهو 
مرجع لقدر كبير صالح من اللغة؛ وهو معروف في 
كتاباته بالأمانة في النقل وبالوفاء لمن ينقل عنهم 
وبالتحري في البحثء فهو يعزو الأقوال إلى قائليها 
ويثني على من يذكر من العلماء حتى لو خالفهم في 
الرأي. وهو إلى جانب ذلك مشهود له في التشدد في 
قبول الروايةء راكد لاعن بيه تل ميمكت 
لغتهء ويرى في هذا المجال (ترك الأخذ عن أهل المدر 
كما أخذ عن أهل الوبر) وذلك لما يعرض للغات الحضر 
وأهل المدر من الاختلال والخطل. وحتى أهل الوبر لو 
فشى فيهم ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة؛ وقلة الفصاحة لوجب رفض لغتهم وترك تلقي 
مايرد عنهم» ولذلك كان لا يأخذ عن بدوي إلا بعد أن 
يمتحنه ويتنّبت من أمره؛ ويتجلّى هذا في الباب الأول 
بن التي النائق وهو لباب في ترك الاستدا عن أهل/اللمدر 
كما أخذ عن أهل الوبر) والذي فيه يربط الفصاحة يأهل 
الوبر ويعلل ذلك ببعدهم عن الاختلاط بغيرهم» وينادي 
علم اللغة الحديث» بما نادى به ابن جني ١»‏ فيشترط في 
الراوي اللغوي بألا يكون قد غادر موطنه وحتى يأمن 
علم اللغة الحديث يطلب من الباحث اللغوي أن يختبر 
راويته ليتأكد من لغته ومن روايته؛ ومن تمثيله الصحيح 
للهجة؛ تماما كالذي كان يفعله ابن جني . 

ومزايا صاحبه 

والذي نخلص به من دراستنا لكتاب الخصائص 

يمكن أن نجمله في مجموعة ميزات هي: 


)١(‏ القرل بأن ابن جني معتزلي» هو من أوهام الكاتب» فابن جتني 
شيعي صميم . وسبب هذا الوهم الذي وقع فيه الكاتب؛ كما وقع 
غيره في غير ابن جني ١‏ هو أن الشيعة والمعتزلة متوافقون في أكثر 
الآراء ومنها (العدل)»: حتى أن بعض الباحثين قالوا عن الشريف 
المرتضى انه معتزلي» وهو من هو في التشيع(ح). 


الخصائص 


اعأكان ان جني كنشوى بصري يميل» كنا كان 
يميل أستاذه أبوغلن العارمن» إلى القياس. ويظهر فيه 
وفي العلل ولعه وشغفه. 

"١‏ وامتاز باستنباطه المبادىء والأصول من 
الجزئيات» فقد أخذ فكرة الاشتقاق الأكبر من شيخه 
وحاول أن يقعدها ويبين مناسبة بعض المعاني لبعض 
الأصوات مهما قلبت الأصول. ١‏ 

”- وامتاز بوضوح العبارة والإبانة عن المعاني 
بأسلوب جيد . 

4- كما امتاز بطابع الاستقصاء والغوص في 
التفاصيل » والتعمق في التحليل» والإسهاب والإطناب 
بغية الإفهام . 1 

5 وكان متشدداً في قبول الرواية فلم يأخذ إلا من 
الأعراب الذين لم تفسد لغتهم» وكان يمتحن البدوي 
قبل أن يأخذ منهء وهذه من مبادىء علم اللغة الحديث 
طبقها ابن جني قبل أكثر من ألف عام وعام. 

1 لم يتخصص ابن جني» أو لم يخصص كتابه 
الخصائص.؛ لضرب واحد من علوم اللغة (كما فعل في 
سر صناعة الإعراب إذ خصصه للأصوات) وإنما بحث 
كما ذكرنا في النحو والصرف والأصوات» ومواضيع 
أخرى نبذها علم اللغة الحديث وأخرجها من كنفهء 
ويجدر هنا أن نشير إلى أن ابن جني له تواليف في 
الأدب» كما أنه قرض الشعرء ففي الأدب شرح ديوان 
المتنبي وجاء شرحه هذا «تحليلاً على أساس لغري 
وصفي». وكان ابن جني يحب المتنبي ويستشهد بشعره 
في كتبه» ويعبر عنه (بشاعرنا) وقد رثاه بقصيدة طويلة 
بعد ارفاتة :كما أنه لازن جني مز لقاضا أخرى ني نهر اشيم 
أخرى كالقراءات الشاذة. 

وامتاز ابن جني كذلك باستقلال شخصيته سواء 
عن البصريين وهو بصريء أو عن أستاذه وقد لازمه 
أربعين عاماً. وكمثال لمخالفته رأي أستاذه رغم صحبته 
الطويلة له ما جاء في الخصائصء» ويسأله عن (تجفاف) 
أتاؤه للإلحاق بباب قرطاس» فيقول أبو علي : نعم, 
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ويحتج لذلك» ويقول ابن جني معقباً عليه: «ويبعد هذا 
عندي .2 ويأخذ في الاحتجاج لإنكار ذلك على أستاذه . 


أثره فى خالفيه 


ولقد فتح ابن جني بدراساته وتواليفه في دنيا اللغة 
العربية أبواباً لم يتسن فتحها لسواه؛ واستعصت مغالقها 
على غيره؛ ووضع أصولاً في الاشتقاق ومناسبة الألفاظ 
للمعاني وإهمال ما أهمل من الألفاظ وغير ذلك» فكان 
إنتاجه بحرا زاخراً سبح فيه خالفره وغرف منه تابعوه» 
وفيما يلي تنويه موجز ببعض من أنّر فيهم ابن جني : 

-١‏ ابن سيده المتوفى سنة /410ه وهو لغوي كبير 
أغار على بحوث ابن جني وأغفل العزو إليه»؛ وذلك في 
كتابيه «المحكم» و«المخصص» وكمثال على ذلك ما 
جاء في المحكم ( ”51-١‏ ملخطوطة دار الكتب ‏ لغة 
)١‏ وهو فصل كامل في النحوء ورد في الجزء الأول 
من الخصائص ص 4" (باب القول على النحو) ولم 
يعزه ابن سيده إلى واضعه, ويقول الأستاذ محمد علي 
النجار في مقدمة الخصائص ص ؟١‏ إن صاحب اللسان 
قد نقل هذا الفصل عن ابن سيده وعزاه إليه . 

"ابن سنئان الخفاجى المتوفى سنة ( 15571ه) 
وخواساست ابر اشاس اوقد نهل من ابن يني 
ونقده. 

"'- ابن الأثير المتوفى سنة 7ه وصاحب 
«المثل السائر» وقد نقل فصلا كاملاً من الجزء الأول 
ص 7١7‏ من الخصائص وذلك في معرض رده على 
من زعموا أن العرب اعتنت بالألفاظ دون المعانى وهذا 
التعيل: موعرد فى «ثقادة المقالة العابة ان السلاعة 
المعنوية دون إشارة إلى نقله عن ابن جني . ْ 

5- أولاد ابن جني علي وعال وعلاء» وأشهرهم 
عال الذي كان نحوياً أديباً» كما كان يروي عن أبيه. 

وجاء في مقدمة «المحقق» المومى إليه في هذا 
البحث : «وجاء في (البغية) ص ١57‏ أن ابن الحاج 
الأندلسي اختصر الخصائص». كما جاء في شرح 
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الاقتراح لابن الطيب (6” من النسخة التيمورية) أن لابن 
الحاج هذا حاشية على الخصائصء» ويذكر صاحب 
«كشف الظنون» أيضاً أن لموفق الدين عبد اللطيف 
البغدادي حاشية على الخصائص . 

هذا ولا يزال «الخصائص» ذخيرة وثئروة لغوية 
عظيمة يرجع إليها الدارسون في النحو والصرف 
والأصوات وغيرها من علوم اللغة, وتنقل عنه 
المعجمات اللغوية وتذكر ما ينفرد به من ألفاظ 
واستعمالات» ولا أدل على حاجة الدارسين إليه اليوم 
من الإشارات الكثيرة إليه والتى نجدها في أذيال 
صفحات الكتب هنا وهناك. 

سميح أبو مغلي 

وعن (الخصائص) قال الدكتور حازم سليمان 
الحلي: 

استطاع أبو الفتح عثمان. جني (ت ”47"اه) أن 
يكتب لنا في كتابه «الخصائص» أبحاثاً مهمة ني أصل 
اللغة (أإلهام هي أم اصطلاح)» وفي مقايبس العربية» 
والاطراد والشذوذ. والاشتقاق الأكبر؛. وتركب اللغات 
وتداخلهاء ومساوقة الألفاظ للمعاني؛ وهو ما اصطلح 
عليه بتعاقب الألفاظ لتعاقب المعاني» وانتفع بما نبه 
عليه الخليل وأشار إليه إشارة سريعة. فمعجم العين 
للخليل قائم على التقاليب»مثل: قطرء قرطء طرق» 
رقط . فلما جاء ابن جني حاول أن يجد صلة بين هذه 
التقاليب؛ وإن ابتعد منها شيء رده بلطف التأويل. فهو 
يحاول إيجاد علاقة بين الألفاظ ذات الأصل الواحد. 

وصنيع ابن جني هذا نبّه غيرٌ أبناء الضاد إلى الإشارة 
في معجماتهم المطولة الباحثة عن الأصول والإشارة إلى 
أصل المادة بقولهم : وهذا الأصل يفيد كذا. 

وكان الغربيون على اطلاع بصنيع ابن جني هذا. 

قال آدم متز: ظهرت في القرن الرابع دراسة جديدة 
للاشتقاق اللغوي» وبقيت عصراً طويلاً وكان أستاذ هذه 
الدراسة ابن جني الموصلي وهو الذي ينسب إليه ابتداع 
مبحث جديد في علم اللغة؛ وهذا المسمى بالاشتقاق 


الخصائص 


الأكبرء وهو البحث الذي لا يزال يؤتي ثماره إلى اليوم 
اذى هدق بساك الكل دون ديا ويم نكن 
لعلماء اللغة من العرب نتاج أعظم من هذا. 

إن الغربيين لا يجهلون مكانة ابن جني بل وقفوا 
على آثاره ودرسوهاء وأفادوا منها. 

مجعم المجن الجتمن اللاإفارق اذ ولح 
المصادر الخاصة بالقران الكريم وعلومه وضبط قراءاته 
لنشرهاء وتولى المستشرق براجشتراسر المهمة وعاونه 
ف بنهها أرتريزر ول لالستعدانيا ويد تملك تلك 
المهمة عن نشر كتاب «التيسير في القراءات السبع لأبي 
عمرو الداني (ت 444ه). وكتاب المقنع للداني 
أيضاء. وكتاب مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ت 
«لا”ه)ء وكتاب المحتسب لابن جني الذي طبع 
بحروف لاتينيّة من منشورات المجمع العلمي البافاري 
في ميونخ عام 197 م. 

لقد انتفع الغربيون بمصنفات ابن جني بعد اطلاعهم 
عليهاء ونحوا منحاه في الدرس اللغوي . 

فمن المسائل التي أثارها ابن جني مسألة العلاقة بين 
الألفاظ وتتحافيهة أرما يعرف فى الكازا بات اللغوية 
بعصت لخر يعن لكين كان بوي كنا بر غيدرنة انق 
علماء اللغة أنَّ كلمات اللغة الإنسانية الأولى ابتكرت 
بتقليد أصوات الطبيعة ومحاكاتها فقّال: «وذهب 
بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إِنّما هو الأصوات 
المسموعات كدويّ الريح وحنين الرعد وخرير الماء 
وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب 
الظبي ونحو ذلك» ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما 
بعد. وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبّل. 

ولو رجعنا إلى ما كتبه الغربيون في علم اللغة 
لوجدنا أثر هذا واضحا في مؤلفاتهم ولوجدنا بصممّات 
ابن جني بارزة فيما كتبوا وصنّفوا. 

يقول البروفيسور ستيفن أولمان ه«قصاتا معطمة:5 
(أستاذ علم اللغةءفرع الدراسات الرومانية» بجامعة 
ليدز و1664 بإنكلتراء المعروف بثقافته الواسعة في اللغة 


خصائص الأعلام 
وقضاياهاء والأدب والنقد الأدبى وعلم النفس): 

«"وفي أماكن أخرى كثيرة قد نستعمل الأصوات 
الموحية بمعانيها أو الحاكية للأحداث المعبرة عنها 
استغلالاً يقصد به إلى إحداث التأثير الدرامي كما جاء 
في بيت من رواية أندروماك 010 لراسين 
07 حيث يسمع أورست 5 فحيح الأفاعي في 
الهواء وقد أصابته لوثة من الجنون فيصيح بعبارة يتكرر 
فيها صوت ال 5 الذي يشبه فحيح الأفاعي» . 

وهو يذكر أن هذه المسألة كانت موضع عناية عدد 
من الكتّاب الغربيين مشيراً إلى قرل بوب ممه: «إنَّ 

وأثر ابن جئتي هنا واضح فهذا رأيه» ذكره في 
الخصائص حيث قال: (إِنّْهم قد يضيفون إلى اختيار 
الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها 
يضاهى آخره وتوسيط ما يضاهي وسطه سوقاً للحرف 
قولهم: (بحث)» فالباء لفظها تشبه بصوتها خفقة الكف 
على الأرض» والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد 
وبرائن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرضء والثاءً 
للنفث والبث». 

ويلفت ستيفن أولمان انا «هءطمء)5 الانتباه إلى 
بيتين للشاعر كيتس 16385 من قصيدته (أغنية إلى بلبل» 
وذلك قوله : 
اعوط غم للق مغ لاعطة ععائ! 15 00 لمع عغطا عمطععط 


ااء5 عأ50 نج مغ معطا تدهم 
مشيراً إلى أن كلمة «:نةطعع5» ومعناها : أيّها النفئس 
الضائع أتشبه أو تحاكي صوت الأجراس فهي ترن في 
أذنه وترده عن الطائر المخاطب نفسه . وهو يرى أن هذه 
التأثرات بالباعث الصوتي على توليد الكلمات تؤدي إلى 
الاعتقاد بوجو ب بت العوت والمعنى. 
وهذا هو رأي ابن جنّي, وإن كان قد اهتم بالكلمة 
المفردة لا بالجملة والعبارة فحاول إيجاد علاقة بين 
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اللفظ والمعنى. قال أبو الفتح : «فأما مقابلة الألفاظ بما 
يشاكل أصواتها من الأحداث فياب عظيم واسع ونهج 
عند عارفيه مأموم. وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون 
أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها 
عنهاء فيعدلونها بها ويحتذُونها عليهاء وذلك أكثر مما 
نقدره وأضعاف ما نستشعره. ويورد على ذلك أمثله 
كثيرة منها خضم وقضمء فالخضم لأكل الرّطب 
كالبطيخ والقئاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب»: 
والقضم للصلب اليابس فاختاروا الخاء لرخوتها للرطب 
والقاف لصلايتها لليابس حذواً لمسموع الأصوات على 
محسوس الأحداث . 

ومن ذلك القّسم والقَّضْمء فالقّصمُ أقرى فعلاً من 
الفُسم لأن المّصم يكون معه الدق وقد يقسم بين 
الشيئين فلا يُنكأ أحدهماء فلذلك خصت بالأقوى 
الصاد وبالأضعف السين. 

من هذه الإشارات ومن تلك النصوص الصريحة 
نستطيع أن نقول مطمئنين : أن علماء اللغة الغربيين 
تأثروا بمنهج ابن جني وبآرائه اللغوية وانتفعوا بها. 

يقول أولمان 88تاانا: يقول أصحاب النظرية 
المعروفة بنظرية «ه* «0: إِنَّ الكلمات كانت فى 
الأصل تقليد أصوات الطبيعة كما هى حالها الآن فى 
لجة الأطفال. واهذا فو يعيية انر ابن جفى :في البيضت 
اللغوي الغربي وإن لم ينسبه الغربيون إليه بل حاول 
بعضهم عبثاً نسبته إلى قدماء الإغريق» من غير دليل مع 
أنهم آخذون عن ابن جئيء لأنهم بين مطلع على 
مصنفاته اطلاعاً مباشراً عن طريق قراءتها ونشرها 
ومُطلع على آرائه اطلاعاً غير مباشر بأخذها ممن اطلعوا 
عليها ثم نقلوها نضأ أو بالمعنى . 

خصائص الأعلام 
في شرح شرائع الإسلام 

تأليف عيد الوهاب الملقب برضوان الدين ابن 

الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري القزويني المتوفى 
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سنة ١595‏ هجرية. 
موسوعة فقهية في الشرح على الشرائع من الطهارة 
إلى الديات فى خمسة عشر مجلداً ضخماً جاء في أول 
والأشواق دليلك أنت ربنا ورب مبادينا..) وموقفه 
استدلالي رَوائي بأسلوب سلسل يظهر منه تبحر المؤلف 
كما لم أجد له ذكراً في الفهارس المطبوعة منه نسخة 
كاملة بخط المؤلف في مكتبة كاتب هذه السطور عبد 
الخطابة العربية 
أهمية الخطابة: 


كانت الخطابة ‏ ولا تزال ‏ من أهم وسائل 
الإعلام؛ فقد عنيت الأمم المتمدنة قديمأً وحديثا 
بتعلمها وتعليمها؛ واعتمادها كوسيلة إعلام مهمة في 
نقل الأفكار ونشر الآراء وإثارة العواطف والتأثير على 
العقرل: 

وجاءتها هذه الأهمية لأن الخطيب يقابل الجماهير 
وجهاً لوجهء ويعتمد الصوت والحركة في الإثارة» 
والتعبير المتموج في التأثير. 

وقد يقتدر الخطيب إذا كان ماهراً أو موفقاً على 
خلق عقل جمعي ينفعل مستجيباً لدعوته» ويفعل محققاً 
لأهدافه. وهذا قمة مايتوخاه الإعلام من الخطابة 
كوسيلة مهمة من وسائله. 

تاريخ الخطابة: 


نشأت الخطابة ‏ مثل أية ظاهرة اجتماعية أخرى - 
نتيجة الحاجة إليها للتأثير على الجمهور؛ فاتسمت في 
البدء بالتلقائية والعفوية . 

ثم صقلتها التجارب» وهذبت منها المعاناة 
المستمرة شكلا ومفموناء حك أهلعها لتكون فنا مخ 
الفنون له أصوله وقواعده ومناهجه الخاصة به . 


الخطابة العربية 


ومن أقدم من عني بالخطابة من الأمم المتحضرة 
هم الإغريق ببلاد اليونان. 

وقد تمثل نضج ونتائج في الخطابة عندهم بكتاب 
(الخطابة) الذي ألفه المعلم الأول أرسطو. 

ولأهمية هذا الكتاب في تعليم فن الخطابة وتربية 
النشء عليها ترجم إلى مختلف اللغات» ومنها الترجمة 
العربية التى نقلت عن السريانية» وكان ذلك فى العصر 
العباسي . ْ ْ 

«وذاعت خلاصته (التي أعدها الفيلسوف العربي 
ابن رشد) في كثير من كتب البلاغة والأدب والمنطق 
(عند العرب)» وحول (هذه) الترجمة العربية وأصولها 
قامت دراسات حديثة بيّنت أثر الكتاب في البلاغة 
العرييقه 7 . 

«وجمع الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين) أخبار 
أشهر الخطباء منذ نشأة الخطابة العربية» وبعضاً من 

وكانت الخطابة عند العرب كما كانت عند اليونان 
فناً يتعلم» إِمَا للسياسة أو للمناسبات» وحديثاً عرف 
العرب الخطابة في الدفاع أمام المحاكم»”" . 

مصادر الخطاية: 

تدرس الخطابة عند العرب كفن تستعرض أصوله 
وضوابطه ونماذج من أمثلته وأشكاله في حقول المعرفة 
التالية : 

: البلاغة‎ ١ 

ويدور البحث البلاغي في تعرف الخطابة كأسلوب 
أدبي على النقط التالية : الى 

تعريف الخطابة . 

- ذكر أنواع الخطابة. 

- بيان عناصر الخطابة . 


0 وسوقة المورردة اماك فلار 


الخطابة العربية 

- توضيح أسلوب الخطابة. 

د اتعداد وتشية ختروط ومو اسفانفة شط 

" المنطق : 

يدرس المنطق الخطابة كصناعة علمية أو مهارة من 
المهارات الفئنية ضمن مايعرف ب (الصناعات 
الخمس)» وهي: البرهان والجدل - أو آداب المناظرة - 
والخطابة والشعر والمغالطة. 

وتتم دراسته ضمن النقط التالية: 

عوامل الحاجة إلى الخطابة . 

وظائف الخطابة وفوائدها. 

- تعريف وبيان معنى الخطابة . 

عناصر الخطابة . 

- أنواع الخطابة . 

- صور تأليف الخطابة . 

+ اتلويت الكطانة ', 

الأدب : 

يتناول البحث الأدبي فن الخطابة كنوع من أنواع 
النثر الفني عند العرب» ويدرسه من خلال العصور 
الأدبية المعروفة» فيستعرض : 

الأغراض والدواعي للخطابة . 

أسلوب الخطابة . 

عادات العرب في الخطابة. 

أشهر الخطباء العرب ونماذج من خطبهم في كل 
عصر من عصور الأدب العربي. 

مع التركيز على خصائص الخطابة في كل عصر 
وما انتهت إليه من تطور ازداهراً أو انحطاطً”” . 


)١(‏ انظر: الأسلوب» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب 
الأدبية» أحمد الشايب . 

(") انظر: المنطقء محمد رضا المظفر. 

(*) راجع : تاريخ الأدب العربيء أحمد حسن الزيات. 


سأحاول ‏ هنا الجمع والتوفيق بين ماذكره 
البلاغيون والمنطقيون ومؤرخو الأدب العربي لتعريف 
الخطابة» منتهيا إلى تعريف شامل لها : 

عرّف المظفر الخطابة ب «أنها صناعة علمية 
بسببها يمكن إقناع الجمهور في الأمر الذي يتوقع 
حصول التصديق به بقدر الإمكان)”" . 

وعرّفها الشايب ب «الكلام الذي يلقى في جمهور 
الناس للإقناع والتأثير»”" . 

- وفي (المعجم الأدبي)”" عُرّفت ب «فن التعبير 
عن الأشياء بحيث أن السامعين يصغون إلى ما يقوله 
المتكلم في موقف رسمي مختلف عن المجالس 
المألوفة في الحياة اليومية». 

- وفي (معجم مصطلحات الأدب)!*) و(معجم 
الصطلحات العوبية فى البلئة والأون)! عفنت 
ب «مجموعة القواعد التي يلتزم بها الخطيب أثناء إلقائه 
الخطبة أمام الجمهورء وذلك كرفع الصوت وخفته 
أحياناً. ومراعاة الصور البلاغية» وتقسيم الخطبة إلى 
فقرات والضغط على المواطن الهامة فيهاء إلى غير 
ذلك». 

- وعرّفها البعلبكي في (موسوعة المورد)”'' بقوله : 
«الخطابة ده]0,2 : فن الكلام من على منبر عادة؛ وفي 
عل مج لانو نوها فطق ار تتحريها مان عدل: 
أو نهياً عن آخر؛ . 

- وعُرّفت في (الموسوعة العربية الميسرة)”"' ب «فن 
مخاطبة الجمهور القائم على الإقناع والاستمالة؟ . 


417 /" المنطق‎ )١( 
.1١5 الأسلوب‎ )١( 
.1١" ص‎ )5( 
.7ا/١ ص‎ )4( 

.13١ ص‎ )5( 

(7) مادة 0231019 . 
(7) مادة: خطابة . 
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ومتى حاولنا أن نقارن بين هذه التعريفات المذكورة 
سنراها جميعها ما عدا تعريف الشايب - تلتقى عند 
نقطة مهمة في تعريف الخطابة» هي : 

أن الخطابة فن أو علم أو مجموعة قواعد. 

- بينما عبّر عنها الشايب بأنها الكلام. 

- والفارق بينهما هو الفارق بين النظرية والتطبيق . 

فالقائلون بأنها علم أو فن أو مجموعة قواعد 
لحظوها من الجانب النظريء والقائل بأنها كلام أي 
أسلوب تعبير» نظرها من الجانب التطبيقي. 

ويأتي هذا اللون من التفرقة في جميع المهارات أو 
العلوم التطبيقية» فالخطابة لأنها مهارة تقوم على قواعد 
وضوابط فقد يرعى في تعريفها الجانب النظري فيقال 
عنها: إنها فن» وقد يراعى في تعريفها الجانب التطبيقي 
فيقال عنها: إنها أسلوب. 

ومن هنا ليس أمامنا ونحن نحاول أن نعرّف الخطابة 
إلا أن نفرق التفرقة المذكورة مع التأكيد على بيان 
المقصود من المعرّف فنقول: الخطابة ‏ كفن هي 
دراسة القواعد والضوابط لإتقان مهارة أو معطا 
الخطابة . 

والخطابة ‏ كأسلوب ‏ هي الكلام الذي يلقى على 
الجمهور للإقناع والتأثير مراعى فيه الالتزام بالقواعد 
والضوابط الفنية لهذه المهارة. 

عناصر الخطاية: 


عني علم المنطق وكذلك علم البلاغة بذكر وتحديد 
عناصر الخطابة التي تتألف منها وتتقوم بها. 

ونعني بالخطابة ‏ هنا كما هو واضح ‏ الخطبة التي 
يلقيها الخطيب . وسنبدأ بالإلماح إلى ما ذكره المناطقة 
متوخين الاختصار جداء ومن بعده نستعرض ما ذكره 
البلاغيون» وبشيء من التوسع : 

: في المنطق‎ ١ 

قالوا: إن للخطابة عنصرين أساسيين تتألف منهماء 
وهما: 


الخطابة العربية 


أ العمود: 

ويريدون به الموضوع الأساسي للخطابة» والتي من 
أجله تلقى الخطبة» وعليه تدور رحاهاء ويؤلف نقطة 
الكركز المكروها: 

ب الأعوان : 

ويريدون بذلك النصوص و«الآراء والأقوال التي 
يستشهد بها الخطيب أو يستعين بها تدعيماً لموضوعه 
أو توسلاً بها لغلغلته في أذهان مستمعيه. 


"- في البلاغة : 
أما في البلاغة فالعناصر الأساسية للخطبة عندهم 
ثلاثة هي : 
أ المقدمة. 
- العرض . 
اج - الختام . 


- «فالمقدمة للاتصال بالسامعين» وإعداد نفوسهم 
للموضوع وبخاصة إذا كان جديداً أو كانوا متأثرين 
بشعور مضاد. 

وقد يتركها الخطيب إذا لم يجد داعياً من هذه 
الدواعي . 

ولا بد أن تكون موجزة جذابة متصلة بالموضوع 
كهذه المقدمة من خطبة للإمام علي بن أبي طالب نوكه 
لما بلغه أن خيلاً لمعاوية وردت الأنبار وقتلوا عاملاً 
له: 

(أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب المجنة فتحه الله 
لخاصة أوليائهء وهو لباس التقوى. ودرع الله 
الحصينة» وججنته الواقية) . 

والعرض هو العنصر الأساسي في الخطابة. . يذكر 
فيه الخطيب آراءه مقسمة منسقة مؤيدة بالبراهين» ويرد 
على خصمه مفئداً آراءه معتمداً دائماً على حجج منطقية 
حاسمة أو سخطابية مشهورة» مع مراعاة اللياقة والتجافي 
عن السباب ذاهباً إلى الإقناع والتأثير. كما قال 
علي تكد في هذه الخطبة : 
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(ألا وأني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا 


ونهاراً. سراً وإعلاناً» وقلت لكم اغزوهم قبل أن 
يغزوكم, فوالله ماغَِي قوم في عقر دارهم إلا ذلواء 
فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنَت عليكم الغارات ومُلكت 
عليكم الأوطان). 

والختام أو النتيجة هام لأنه تلخيص للموضوعء. 
وتسجيل على السامعين واجتذاب لعواطفهم» ويجب أن 
يكون موجزا واضحاء قويا داعيا إلى مذهب الخطيب» 
جامعاً لأهم عناصر رالموضوع, كما ختم زياد خطيته 
اليتراء بقوله : 

(وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على إدلاله» 
وأيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة فليحذر كل امرىء 
أن يكون من صرعاي)7" . 

يتقوم أسلوب الخطابة بالتالي: 

١‏ الألفاظ المألوفة ف «كما لا ينبغى أن يكون 
اللفظ عامياً وساقطاً سوقياً. فكذلك كع كرد 
غريباً وحشياً؟ كما يقول الجاحظ"". 00 

"- المعاني القريبة إلى أذهان المستمعين» فيراعى 
فيها المستوى الثقافي للحضور وطبقاته المختلفة . 

"ا بونجب المعانيى وسلسلتها سلسلة منطقية 
ليستطيع المستمع متابعة الفكرة» ومن ثم هضمها 
وتمثيلها. 

5 وحدة الموضوع . 

ليخرج المستمع بحصيلة فكرية مفيدة. 

5 قصر الجمل . 

1 متانة المعنى وقوته. 

رقة اللفظ وجاذبيته . 

8 كثرة الأمثلة والشواهد والأمثال والحكم 
المؤثرة. 


.1١١7-١١5 الأسلوبت‎ )١( 
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5 ولأن غاية الخطابة الإقناع والتأثيرء لا بد لها 
من مخاطبة العقل والقلب (أو العاطفة) معاء ويتم هذا 
باستخدام البراهين العقلية التي تقرر الحقائق ليتحقق 
الإقناع» وبإظهار الانفعالات الوجدانية التي تثير 
العراطف ليتحقق التأثير . 


من أهم الشروط أو المواصفات التي ينبغي أن 
تتوفر في الخطيب هي: 

-١‏ أن يكون ذا ثقافة عامة تقوم على ركائز وأسس 
علمية» يعي معلوماته ويقيمها على ضوء تلكم الركائز 
والأسس . . وبعبارة موجزة أن يكون عالما عاما. 

١‏ أن يكون ذا نظرة اجتماعية بعيدة تفهم 
مقتضيات المناسبة ومتطليات الموقف. 

*- أن يكون ذا أفق فكري يستوعب في مداركه 
مختلف ذهنيات مستمعيه . ١‏ 

4 أن يكون واعياً لغة الجماهير أو المستمعة 
الذين يخاطبهم ومتخذاً منها وسيلة لفرض الفكرة . 

5 أن ينوع ويلوّن في معروضاته وداخل الإطار 
العام لفكرة مرضوعه . 

1 أن يكون متوفراً على وسائل العرض والتأثير 
أمثال: حسن الصوت وطلاقة اللسان وعذوبة المنطق 
وفنية الإشارة ومناسبة الهيئة وما شاكلها . 

1 أن يعيش فكرته ويحب أهدافها ليتفاعل وإياها 
حينما يعرضها بغية نجاح التأثير والتأثر. 

أن ,كن ذا حرأة نيم 

ويقول بشر بن المعتمر: «ينبغي للمتكلم أن يعرف 
أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين» وبين 
أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل 
حالة من ذلك مقاماً. حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار 
المعاني» ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» 
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وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات»7" . 
وقد يكون من المفيد أن ألخص - هنا ما نشرته 
مجلة (المختار) العربية أانعع121 7*5ع20ع2ل أبريل 
(نيسان) ١994١‏ تحت عنوان (كيف تصبح خطيباً). 
جون ماي : 
الخطابة الجماهيرية المؤثرة فن يمكن تعلمه؛ وفي 
وسع كل إنسان أن يملك التقنيات الأساسية التي تجعل 
الجمهور يستوي في جلسته ويستمع . 
والتعليمات المهمة لذلك هي : 
١‏ استرخ : 
خذ نفساً عميقاً عدة مرات» واحتفظ بالهواء في 
رئتيك أطول مدة ممكنة» ثم ازفره ببطء. 
١‏ أمسك الزمام : 
انكشف أمام جمهورك الذي يريد أن يحوشك ملك 
بأنظاره» فتشعر آنذاك بأنك تأتمنه على آرائك . 
" خطط مقولتك : 
فالخطبة القوية لا ترتجل دون تفكير سابق. 
5- توح البساطة : 
قاوم رغتبك في حشو خطبتك بأكبر عدد ممكن من 
النقاط» فلن يكون في وسع المستمعين إليك أن 
يتذكروها كلهاء ولربما لم يذكروا منها شيئاء تقوم 
الخطبة المثمرة على إيراد أربع نقاط على الأكثر تؤدي 
إلى استنتاج رئيسي واحد. 
5_أَبْدُ عفوياً: 
فذاك يضيف تألقاً جذاباً إلى الخطبة» ولا شيء 
يقبض قلوب الجمهرر مثل خطيب يعتلي المنبر ملوحاً 
بكدسة أوراق. 
كل اجهرز صوتك : 
ليكن نطقك واضحاً باستعمال شفتيك ولسانك 
وأسنانك» لكي يسمع الجمهور كل كلمة . 


.45 /١ البيان والتبيين‎ )١( 


دغ كل واحد يشعر بأنه معني : 
المتحدث الذي يتجنب النظر إلى جمهوره يخسره 
بالتأكيد . 
8 راقب الوقت: 
لا يغفر الجمهور أبداً للخطباء الذين يتخطون 
الْوّقْكٍ المحداة ويحزموية تتاول الغداء. 
4 ثابر على التمرن: 
لا تتخذ المهارات الكلامية إلا بالدرية . 


هدف الخطاية: 
الغاية المنشودة من الخطابة أو الهدف المتوخى 
منهاء هو: 
١‏ الإقناع : 


إقناع الجمهور بالفكرة (موضوع الخطابة)» ومن 
هنا كان على الخطيب أن يستخدم لذلك البراهين 


العقلية والحجج المنطقية . 
"- التأثير : 


التأثير على عواطف الجمهور بما يبديه الخطيب من 
انفعاللات وجدانية؛ وذلك ليؤثر على الجمهور فيندفع 
بتأثير من العقل الجمعي الذي أوجدته الخطبة إلى القيام 
بعمل ما لتحقيق تجسيد الفكرة موضوع الخطابة في 
الواقع الخارجي . 

أنواع الخطابة: 

نوّع أكثر من مؤلف الخطابة إلى دينية وقضائية 
وسياسية؛ ويعئون بالدينية تلك الخطب التي تتناول 
موضوعاً دينياً كالصلاة والصوم؛ أو تقال ل جنا 
دينية كالجمعة والعيدين. 

ويريدون من القضائية ما يلقيها الوكيل أو المحامي 
في المحكمة أمام القاضي للدفاع عن موكله أثناء 
المرافعة. 

ويقصدون بالسياسية تلك التي يلقيها المسؤول 
السياسي في موقف سياسي. ١‏ 
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ولي حول هذا التنويع ملاحظةء هي : 

إن التنويع إلى دينية وسياسية جاء نتيجة التأثر 
بالتقسيم الغربي للخطابة» والغربيون ‏ كما نعلم ‏ 
يفصلون بين الدين والسياسة . 

أما نحن المسلمين الذي نعتقد بأن الإسلام كما فيه 
اقتصادي» فيه نظام سياسي» لا نفرق هذه التفرقة . 

فمن الصائب أن تنوع الخطب وفق موضوعاتهاء 
فيقال خطبة اقتصادية وخطبة اجتماعية وخطبة سياسية 
وخطبة أخلاقية وخطبة عبادية وإلخ. 

الخطابة في العصر الجاهلي: 

كانت الخطابة فى العصر الجاهلى رصيفة الشعر» 
وتأتي بعده مباشرة من حيث الأهمية» والاعتماد عليها 
فى المناسبات بين القبائل كالإيفاد والصلح والدعوة إلى 
سلم أو حرب. 

وكان أسلوبها يقوم على أساس من استخدام اللفظة 
الملائمة للموقف والمؤثرة في المستمعين» مع تقصير 
الجمل. وسجعها سجعاً ملحوظاً؛ وتضمين الشواهد 
المألوفة من أمثال وكلمات قصار مأثورة. 

ومن عادات العرب فى هذا العصر أن يقف الخطيب 
على نشز من الأرضء أو القيام على ظهر دابة» 
والاعتماد على عصاأو سيف أو رمحء واستعمال 
الحركة بالإشارة باليد أو قسمات الوجه. 

ومن أشهر خطباء العرب فى هذا العصر : 

م5٠٠١ قس بن ساعدة الإيادي المتوفى سنة‎ -١ 
أسقف نجران» وهو «أول من خطب على شرف واتكأ‎ 
على سيف وقال فى خطبته : أما بعدا.‎ 

١‏ عمرو بن معدي كرب الزبيدي المتوفى سنة 
1477م فارس اليمن وبطل القادسية . 
سَراة العرب إلى أنو شروان بالمدائن ليكون كلامهم بين 
يديه مصداقاً لدعواه في العرب وافتخاره بهم وتفضيله 


اع 

إياهم. فألقى هذه الخطبة : 

إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه» فبلاغ المنطق 
السدادء وملاك التُجعة الارتياد؛ وعفو الرأي خير من 
استكراه الفكرة» وتوقيف الخبرة خير من اعتساف 
الحيرة» فاجتبذ طاعتنا بلفظكء واكتظم بادرتنا 
بحلمك. وألن لنا كنفك يلن لك قيادناء فإنا أناس لم 
يُوقَص صَفَانَنا قِراع مناقير من أراد لنا قضماًء ولكن 
منعنا حمانا من كل من رام لنا هضماً»”'" . 

الخطابة في عصري صدر الإسلام والأموي: 

كان للدعرة الإسلامية أثر بليغ في رفع مستوى 
الخطابة العربية متأئرة بالقرآن الكريم وبالإيمان الحافز 
للمسلمين على حمل الإسلام ودعوة الناس إليه؛ 
فكانت من أهم الوسائل لذلك . 

«وأهم ما يميزها في هذا العصر عذوبة ألفاظها 
وتقانة أمدريهة وقوه بارعا و اتعاسها سو القران: 
وانتهاجها منهجه في الإرشاد والإقناعء وابتداؤها بحمد 
الله والصلاة على رسوله»”"' . 

ومن أشهر خطباء العرب في هذا العصر: 

: (5 النبي محمد‎ ١ 

وصف الجاحظ خطابته يَققُّةْ فقال: «كان كلامه 
الكلام الذي قل عدد حروفه» وكثر عدد معانيه؛ وجل 
عن الصنعة؛ ونزّه عن التكلف؛ استعمل المبسوط في 
موضع البسط. والمقصور في موضع القصرء وهجر 
الغريب الوحشي؛ ورغب عن الهجين السوقيء, فلم 
ينطق إلا عن ميراث حكمة؛ ولم يتكلم إلا بكلام قد 
حُفٌ بالعصمة. وشّْدَّ بالتأييد» ويْسْر بالتوفيق» ثم لم 
يسمع الئاس بكلام قط أعم نفعاء ولا أصدق ولا أسهل 
مخرجاًء ولا أفصح من معناهء ولا أبين عن فحواهء من 


كلدي 096 , 


)١(‏ تاريخ الأدب العربيء» الزيات ط 51 ص ؟7. 
(؟) الزيات 175 
(؟) الزيات .18٠‏ 
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" الإمام علي نكت8 : 

يقول أحمد حسن الزيات : «ولا نعلم بعد رسول الله 
يت فيمن سلف وخلف أفصح من علي في المنطق. 
ولا أبل ريقاً في الخطابة؛ كان حكيما تتفجر الحكمة من 
بيانه؛ وخطيبا تتدفق البلاغة على لسانه» وواعظا ملء 
السمء والقلب» ومترسلاً بعيد غور الحجة. 

وهو بالإجماع أخطب المسلمين وإمام المنشئين» 
وخطبه في الحث على الجهادء ورسائله إلى معاوية؛ 
ووصفه الطاووس والخفاش والدنياء وعهده للأشتر 
النخعي تعد من معجزات اللسان العربي»؛ وبدائع العقل 

وما نظن ذلك قد تهيأ له إلا لشدة خلاطه للرسول» 
ومرانته منذ الحداثة على الخطابة له والخطابة في 
ش71 

وقد جمع الشريف الرضي المتوفي سنة 1404ه 
خطبه ورسائله وحكمه في كتاب أطلق عليه اسم (نهج 
البلاغة)» فكان بحى اسم على مسمى. سثئل عبد 
الحميد الكاتب : من أين تعلمت البلاغة؟ فأجاب: من 
خطب الأصلع. يعني علياً نك . 

الخطابة في العصر العباسي: 

كان لانشغال العرب فى العصر العباسى باستقبال 
العلوم المترجمة من اليونانية والسريانية والفارسية 
وإقبالهم عليها أثر بعيد في ضمور الخطابة فنياً وقصورها 
على خطب الجمع والأعياد والمناسبات الرسمية» فلم 
يقدر لها أن توفق لتطور يذكر. 

الخطابة في العصر المملوكي: 

كانت الخطابة فى العصر المملوكى امتداداً للخطايبة 
في العصر الخان ع ا كلت السجه وإدخال 
الوجوه والمحسنات البديعية على أسلوبها. 

وفي هذا العصر نشأت الخطابة الحسينية في الأهواز 


.158 الزيات‎ )١( 


الخطابة العربية 


والعراق وبلدان الخليج وبخاصة الاحساء والقطيف 
والبحرين ودبى ومسقط . 


الخطابة فى العصر الحديث: 


كان للنهضة الأدبية في العصر الحديث 
والانتفاضات السياسية والنشاطات الحربية الأثر الكبير 
في تطور الخطابة فى هذا العصر والارتفاع بهاعما 
منيت به من انحطاط في العصر المملوكيء» وللسيد 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده المصري دور 
مهم فى :التهوؤقن بالمسنتوق الثقافي للامة العربية بما تال 
الكطاة "تصبيها عق 

الخطابة الحسينية 


لكي نتعرف مركز الخطابة الحسينية عند المسلمين 
ودورها في نشر الفكر الإسلامي لا بد لنا من أن نمهد 
لذلك بالإلماح إلى مركز الشيعة في الأمة الإسلامية 
ودورهم في خدمة الفكر الإسلامي؛ ذلك أن الخطابة 
الحسينية تمثل جانباً مهما من الحضارة الشيعيةء» تلك 
الحضارة العريقة التي تمثل ‏ هي الأخرى ‏ أحد خطي 
حركة الفكر الإسلامي. الحركة التي نشأت فى أحضان 
البيئة الإسلامية الأولى» وبإشراف الرسول القائد نبينا 
محمد يلق ؛ وذلك أنها ولدت مع اعتناق الإمام علي 
ليك للوسلامء وانطلقت بانطلاقته يوم تحرك يعضد 
النبي ييه ويحمل الدعوة بلسانه خطابة وتعليماًء 
وبقلمه كتابةٌ وتأليفاً» وبسيفه يدك حصون الشرك ويهد 
قلاع الوثنية . 

وكلما امتد الزمان يستقبل دعوة الإسلام» وامتد 
المكان يحتضن انتشار الدعوة؛ توسعت مجالا ونماء 
وعطاء . 

وقد كان من أهم وسائل الإعلام والدعاية للدعوة 
آنذاك وسيلتا الخطابة والشعر. 

وكان للدعوة الإسلامية أثر بليغ في رفع مستوى 
الخطابة العربية متأثرة بالقرآن الكريم وبالإيمان الحافز 
للمسلمين على حمل الإسلام ودعوة الناس إليه فكانت 


الخطابة العربية 
من أهم الوسائل لذلك. 

وأشهر من اشتهر من خطباء هذا العصر: النبي 
محمد ويه والإمام علي 49 . 

ومن بعد علي ظلكئه استمرت الخطابة في دعوة أهل 
البيت نضذه شيل نيح من وتانلا الاحتجاج والإقناع. 
وفي خطب السيدة زيئب بنت علي بعد وقعة كربلاء 
نموذج حي لهذا. 

وفي مجال الشعر نقرأ في تاريخ الدعوة العلوية 
هاشميات الكميت بن زيد الأسدي وقصائد العبديين 
وقلائد السيد الحميري وتائية دعبل بن علي الخزاعي 
وروائع الشريفين المرتضى والرضيء» وكثيراً غيرها . 

وحتى نصل القرن الرابع عشر الهجري يتنامى شعر 
الدعوة عند اتباع أهل البيت» ويتكاثر من حيث الكم؛ 
ويتوسع في انتشاره من حيث الرقعة الجغرافية فيعم 
جميع حواضر الشيعة في سواحل الخليج الأخضرء 
فإلى جانب السيد حيدر الحلي والسيد جعفر الحلي 
والسيد إبراهيم بحر العلوم والشيخ صالح الكواز والشيخ 
صالح التميمي والشيخ كاظم الأزري وأضرابهم من 
شعراء النجف والحلة وبغداد؛ كان في سواحل الخليج 
أمثال: الشيخ أحمد بن مهدي أبو السعود القطيفي 
والشيخ محمد الزهيري السيهاتي والحاج عبد الله 
العبيدي التاروتي والسيد ناصر آل السيد عبد الصمد 
البحراني والسيد غدناق الغريفي والشيخ عبد الله الذهبة 
البحراني والملا علي بن رمضان الأحسائي والشيخ 
عبد الله بن علي الأحسائي والشيخ أحمد بن علي 
الصحاف» وآخرين كثيرين. 

وفي النجف الأشرف. وبعد عودة المرجعية إليها 
إتزيوناة اليد محمد عسن الشيرازي سلة اها 
تحركت الحوزة العلمية في أكثر من خطٍ نُجدد وتُبدع . 

ففي الخط السياسي كانت الدعرة إلى الحكم 
الدستوري» المعروفة ب (المشروطة) بقيادة المرجع 
الديني الشيخ محمد كاظم الخراساني. 

وفي الخط العلمي الحوزوي نتج أهم كتابين في 
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الفقه وأصولهء. طورا فيهماء فجددا وأضافاء وهما: 

- كتاب (العروة الوثقى) للسيد محمد كاظم 
الطبطبائي اليزدي؛ الذي احتوى من الفروع الفقهية 
الشيء الكثير بما يعد إضافة مهمة على ما تَقَدَمَهُ من 
متون فقهية ورسائل عملية . 

- وكتاب (كفاية الأصول) للشيخ محمد كاظم 
الخراساني» الذي يعد وبحق - نقلة علمية موفقة فى 
تطوين أضول الققه الخيعى : ١‏ 

وفى خط الشعر كان السيد جعفر الحلى وآل 
الفشيين الشيخ جواه رابناة التتيخ محمد رفيا والشيخ 
باقر» والشيخ علي الشرقي» الذين مثّلوا ريادة النهضة 
الأدبية في النجف الأشرف خاصة» رفي العراق عامة . 

وفى خط إحياء التراث والدراسات اللغوية كان 
االشيخ ميعيه راض الشبيي عضر لكات اللقرية 
والعلمية العربية» والدكتور مهدي المخزومي مجدد 
النحو العربي في هذا القرنء وغيرهما. 

وفي خط الفهارس والتراجم كان الشيخ علي آل 
كاشف الغطاء صاحب (الحصون المنيعة فى طبقات 
الشيعة). والحيه محسن انين مالف المتور رط 
الكبيرة (أعيان الشيعة)» والشيخ عبد الله المامقاني 
مؤلف الموسوعة الرجالية (تنقيح المقال في أحوال 
الرجال)» والشيخ آغا بزرك الطهراني مؤلف 
الموسوعتين الشهيرتين (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) 
و(طبقات أعلام الشيعة). 

وفي خط الفقه كان الشيخ آغا رضا الهمداني مؤلف 
موسوعة (مصباح الفقيه)؛ والسيد محسن الحكيم 
مؤلف الموسوعة المعروفة (مستمسك العروة الوثقى) . 

وفي خط العلوم الطبيعية كان الشيخ كاظم الملكي 
مؤلف (المعجم الزيولوجي). 

وكانت هذه المعطيات وأضعافها مما سبقها مما 
شارك فيه الشيعة بخدمة الإسلام وقضاياه في العقيدة 
والتشريع والفكر عامة. 

وقد يعد بالإضافة إلى نسبتهم العددية لعموم 
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المسلمين أكثر بكثير مما هو متوقع منهم. 
ولتبنيهم العقل منطلقاً آخر من منطلقات التفكيرء 
ولإيمانهم بضرورة تغطية كل متطلبات التطور» وبحرية 
المفيد . 

في هذه الحقبة الزمنية الخصبة وفي بيئتها المكانية 
المعطاء؛ وفي هذا الجو العلمي المليء بالنشاط 
الحسينية المشايخ آل السبتي؛ وعلى رأسهم كبير الأسرة 
الخطيب الشيخ كاظم السبتي المتوفى سنة 41١هء‏ 
الذي طور في فن الخطابة الحسينية من طريقتها المألوفة 
قبله. والتي تمثئلت في تلاوة تاريخ سيرة الإمام الحسين 
ظلتئلة من الكتب المعدّة لذلك» أمثال: 

- كتاب المنتخب من المرائي والخطبء المعروف 
سئة 860١٠اه.‏ 

كتاب المجالس في أيام عاشوراءء للشيخ محمد 
حسن آل ياسين الكاظمى المتوفى سنة 7508١ه7"'.‏ 

- كتاب مثير الأحزان» للشيخ شريف الجواهري 
المتوفى سنئة 14١1١اه.‏ 


إلى طريقته المبتكرة» والتي تتمثل بقراءة فصيد من 
الرئاء الحسيني قريضاً ثم شعبياًء فقراءة مجلس قد يكون 
موحد الموضوع وقد يكون منوع الموضوعات عن ظهر 
قلب. أي خارج الكتاب» ثم التخلص إلى ذكرى وقعة 
كربلاء» فالختام بالنعي . 


)١(‏ ثم جاء السيد محسن الأمين فنظم أمر الخطابة الحسينية تنظيماً 
حديئاًء فألف من أجل ذلك كتاب (المجالس السنية) وكتاب 
(لواعج الأشجان) وكتاب (الدر النضيد). وأعد للتطبيق جيلاآ 
من الخطباء الشبّان كان أبرزهم الشيخ علي الجمال. فدخلت 
الخطابة الحسينية على يديه طوراً يتفق مع حضارة القرن 
العشرين (الدائرة») . 


الخطابة العربية 


وقد ساعد هذا التطوير السبتي أن يتحول واقع عطاء 
المنبر الحسيني من تلاوة إلى محاضرة تعد إعداداً 
علمياًء ويعد لها الأسلوب الأمثل في الإلقاء والإعطاء 
ليقن المير هدقه في.مجالن التربية والتعليع: 

وقد يكون أهم أثر لمسناه من هذا هو تجذير روح 
الانتماء إلى المذهب عند الشيعة» ووقوف عاطفة 
الحب عندهم سياجٌ مناعة قوياً يحصّن الفكر والولاء . 

ولارتباط الحواضر الشيعية في سواحل الخليج» 
ومنها حاضرة الأحساء بالنجف الأشرف مذهبياً وفكرياً 
تأثر شكل ومضمون الخطابة الحسينية فيها بما تطور إليه 
في النجف الأشرف» وبرز على ساحتها العشرات من 
الخطباء الحسينيين» واشتهر كثيرون منهم» فتنقلوا في 
مختلف مدن الساحل من اليبصرة إلى مسقط. يرقون 
المنبر الحسيني ويقومون بدور نشر فكر أهل البيت 
نويه والتذكير بمأساة الطف. 

ولتبريز أساتذة منهم في فن الخطابة الحسينية 
ساهموا في التطوير والتجديد؛ وبخاصة في جانب 
الشكل» وتمثل هذا في نظم الشعر الشعبي الذي عرف 
في أوساطهم بالفايزي نسبة لمبتكره الملا علي الفايز 
الأحسائي» وكذلك بإدخال فن التخميس في القريض 
وبتلحينه الخاص بخطباء الخليج» ومنهم انتشر في 
الربوع الشيعية الأخرى . 

ولأن الأحساء ‏ وكما يؤكد تاريخها _من أهم 
الحواضر العلمية والبيئات الأدبية فى هذا الساحل الغنى 
سرمي التتعارة مواطيية ردوه سيف ريات 
الزراعية الخضراء المنتشرة على طول الساحل؛ وحيث 
النفط المتدفق من باطنها يغذي شرايين الجسم 
الاقتصادي العالمي انفتحت في أكثر من مجال لتساير 
التطور المسرع في تغيراته وتغييراته . 

وكان من هذا أن تحركت تواكب حركة التأليف فى 
العالم الإسلامي. وبخاصة فيما يرتبط بالعقيدة والتاريخ 
من قضايا وشؤون؛, فتوسلت بالوسائل الإعلامية 
والتربوية الحديثة» فأقامت (مهرجان الغدير) لعام 


خطط جبل عامل 
17 4١ه»ء‏ وأعلنث قبله عن المسابقة في التأليف بما 
أشرتٌ إليه»ء ورصدث لذلك الجوائز الثمينة . 

وكانت الاستجابة لذلك فوق المتوقع من الطليعة 
الأحسائية المؤمنة بقضيتهاء المتمسكة بانتمائهاء 
والمتطلعة لمستقبل أفضل وعياً وثقافة. 

وكان من بين الذين شاركوا في هذه المسابقة 
الكريمة المؤلف الفاضل الأستاذ محمد الخرس . 

وبوحى من انتمائه لتربة هذه البلدة الطيبة اختار أن 
يكتب في جانب مهم من تاريخها المسهم في خدمة 
قضايا الفكر والعقيدة» وهو جانب الخطابة الحسينية . 
الفن المثمرء يلمس وبوضوح أهمية دور خطباء المنبر 
الحسيني الإحسائيين في الدعوة لفكر أهل البيت» 
العالم الإسلامي . 

من الجيل المثقف عودة الحركة الثقافية في هذه 
الحاضرة الكريمة إلى زخمها في النماء والعطاء. والله 
تعالى ولر. التوفيق؛ وهو الغاية. 

د. عبد الهادي الفضل 


خطط جيل عامل 

قبل الحديث عن هذا الكتاب ننشر بحثاً للدكتور 
قاسم عبده قاسم عن نشوء دراسات الخطط وأشهر من 
كتبوا فيهاء ثم نتبعه بتعريف بالكتاب: 

كانت الخطط التى ابتدعها المؤرخون المصريون» 
بداية من ابن عبد الحكمء نمطا من الكتابة التاريخية 
يخلط بين التاريخ والجغرافيا والطبواغرافياء كما يتضمن 
قدراً كبيراً من المعلومات السكانية والاجتماعية الخاصة 
بالتركيبة السكانية وتوزيع سكان المدينة والأقليات 
الموجودة فيهاء إلى جانب تطور المدينة وأحيائها 
ومرافقها عبر العصور. فالخطط تتحدث عن نشأة 
الأحياء المختلفة والتطورات التي مرت بها ويسكانها 
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ومرافقها العامة» وتورد في ثنايا ذلك الكثير من 
المعلومات الخاصة بمجتمع المدينة: الأعياد 
والاحتفاللات» والعادات والتقاليد. والهجرات من 
المدينة أو إليهاء والعوامل المتسببة في زيادة السكان أو 
تناقص أعدادهم مثل الرخاء الاقتصادي والاستقرار 
السياسي والأمني» والهجرات الداخلية والخارجية من 
جهة والمجاعات والأوبئة من جهة أخرىء. فضلاً عما 
تحمله كتب الخطط من المعلومات عن المساجد 
والمدارس»؛ والكنائس والأديرة المسيحية والمعابد 
اليهودية . 

هكذاء إذاء كانت كتب الخطط بمثابة التجسيد 
العملي للفكر السكاني ‏ الاجتماعي في تاريخ الثقافة 
العربية عبر العصور . ومثلما هي الحال في كل ممارسة 
ثقافية اجتماعية كانت الخطط استجابة لحاجة ثقافية 
اجتماعية متجددة عبر العصور. لقد نمت من البذرة 
التي غرسها عبد الرحمن بن عبد الحكم في القرن 
الثالث الهجري شجرة وارفة من الكتابات ذات الاتجاه 
السكاني - الاجتماعي ضمت سلسلة من أعلام الثقافة 
العربية الإسلامية كان خاتمها علي مبارك الذي ألف 
كتابه من عشرين جزءاً طبعت في أواخر القرن التاسع 
عشر تحت عنوان «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر 
القاهرة». 

ويحسن بنا أن نستعرض مؤلفات مؤرخي الخطط 
بداية من عبد الرحمن بن عبد الحكم حتى علي باشا 
مبارك» ونحاول في الوقت نفسه أن نرصد تطور الفكر 
السكاني الاجتماعي في هذه الكتابات للوقوف على 
اتكتافات هذا الفكر ومدى تأثيره في تاريخ الثقافة 
العربية الإسلامية. في حين أننا نجد أن الدراسات 
السكانية والاجتماعية الحديئة»؛ التى واكبت إنشاء 
الجامعة المصرية» كانت بمثابة رجع العندن للمدارس 
الأوروبية التي فرضت مفاهيمها ورمصطلحاتها وأساليبها 
البحثية على العلماء والباحثين في العالم العربي حتى 
اليوم . 
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في الخطط» من أسرة علم وفقهء فقد كان أبوه عبد الله 
المتوفي سنة 54١7ه(‏ ١87م)‏ من علماءالفقه 
والحديث وانتهت إليه رياسة الطائفة المالكية في مصر 
بعد موت أشهب. وكان أبناؤه الأربعة من مشاهير 
الرجال في العلم والفقه والتاريخ» وكان ابنه عبد 
الرحمن من أهل الحديث والتواريخ . ويهمنا في هذا 
البحث أن نفحص الجزء الخاص بالخطط من كتابه . 
وإذا كان عبد الرحمن اهتم كثيراً بالعنعتة والإسناد في 
رواياته التاريخية؛: شأن كل علماء الحديث. فإنه لم 
يذكر مثل هذه الأسانيد في الفصل المتعلق بالخططء 
ذلك لأن المعلومات التى جمعها فى هذا الفصل كانت 
ال ؤاناجة السائة على التضة اهل التخطاط, خينا ان 
معظم ما أورده كان بناء على مشاهداته الخاصة لخطط 
الفسطاط ومعالمها في القرن الثالث الهجري . 

وفي القسم الثالث من الكتاب» حسب التقسيم 
الذي وضعه ابن عبد الحكم نفسهء نجد عنواناً نصه 
«ذكر الخطط» فيه يحدثنا عن نشأة الفسطاط وسبب 
التسمية» ثم بناء المسجد بعد ذلك يحدثنا عن الحمام 
الصغير الذي بناه وعرف باسم «حمام الفار». 

وقد أفرد عبد الرحمن بن عبد الحكم جزءاً لخطط 
الجيزة وكيف أن همدان ومن والاها من العرب استحبت 
الجيزة فسكنت فيهاء ورفضوا أن يرحلوا عنها فبنى لهم 
عمرو الحصن الذي في الجيزة سنة 7١‏ هجرية . وتحت 
عنوان «أخائذ الاسكندرية» (من فعل أخذ بمعنى 
المأخوذ) يقول إنه لم تكن بالاسكندرية خطط «وإنما 
كانت أخائك» فى أل مر لا ندل فيه هو بتو انيه 

وإذا كنا أطلنا الحديث عن الخطط فى كتاب ابن 
عبد الحكم» فإن الهدف كان محاولة بيان أن بداية الفكر 
السكاني الاجتماعي في هذه الكتابات الباكرة كان يحمل 
عيوب البداية نفسها في كل من فروع الفكر الإنساني. 
كان ابن عبد الحكم يرصد لنا بداية توزيع العرب على 
الخطط أو الأحياء السكنية في كل من الفسطاط والجيزة 
والاسكندرية. وعلى رغم أنه أعطانا صورة متكاملة 
تقريباً عن خطط الفسطاط ومرافقها الأولى» وأوضح لنا 


خطط جيل عامل 
كيف أن كبار الصحابة وقادة الجند اختطوا لأنفسهم 
الدور والمنازل حول المسجد الجامع ودار الإمارة؛ 
كما أوضح التطورات التي جرت على المسجد نفسه 
بصفته أهم مرافق العاصمة؛ فإنه لم يذكر لنا الكثير من 
تفاصيل خطط الجيزة . ومن ناحية أخرى» فإن حقيقة 
أن الاسكندرية كانت قائمة قبل الفتح الإسلامي بوصفها 
عاصمة البلاد تحت الحكم البيزنطي جعلته يحدثنا عن 
(أخائذ» الاسكندرية وليس عن خططها. 
وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
جاء المؤرخ الشهير محبي الدين بن عبد الظاهر ليضيف 
لبنة جديدة إلى بناء الفكر السكاني ‏ الاجتماعي في 
كتابه الذي يحمل عنوان «الروضة البهية الزاهرة فى 
خط المعرية القاهرة) .وقد أفادتمده المقريرى عفيرا 
فيمايتعلق بأسوار القاهرة وشوارعها ودروبها 
ومساجدها وقصورهاء كما نوه بكتابات ابن عبد الظاهر 
التي يبدو أنها بلغت مرحلة متقدمة في هذا المجال 
بقوله «إنه فتح باباً كانت الحاجة تدعو إليه؛» كذلك 
اعتمد عليه القلقشندي في كتابه (صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا». ولا شك في أن إدراك المقريزي 
لأهمية كتابات الكاقي الطاه” لقن مجان الخطط هو 
الذي جعله يصرح بأهمية اسان قن هذا المجال . 
وشهد القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
واحدا من كتاب الخطط تعتبر مؤلفاته من العلامات 
المميزة في تاريخ الفكر السكاني ‏ الاجتماعي العربي» 
هو صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي 
الشهير بابن دقمقاق ( ٠هلل‏ 094.٠48ه/ ١55:4‏ 
0 الذي تركزت جهورهه في كتابة الخطط فألّف 
كتابه الشهير 7الانتصار لواسطة عقد الأمصار» فى عدد 
من المجلدات معظمها مفقود. بيد أن القبنم الذي 
وصلنا يتضمن خطط مصر والفسطاط منذ نشأتهاء وذكر 
أحيائها وأسواقها ورحابها ومعاهدها ومساجدها ومبانيها 
وأديرتها وكنائسها ومعابد اليهود بها. كما تحدث عن 
الوجه القبلي» فذكر أخميم وأسنا وغيرهما من مدن 
الوجه القبلي. وكذلك عن أسواق مدن الوجه البحري 
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مبيئاً أنه كانت لكل مدينة أسواق عدة قد تزيد أو تقل 
حسب مساحة المدينة . 


وتضمن كتاب ابن دقماق معلومات مهمة عن بعض 
الأسواق التي حملت أسماء بعض الجماعات العرقية 
والدينية التي عاشت في القاهرة والفسطاطء مثل «سويقة 
العراقيين» و«سويقة المغاربة» واسويقة اليهود؟ التي ذكر 
ابن دقماق أنها خرجت في زمانه . 

كذلك حدثنا عن طوائف الحرفيين في القاهرة 
والفسطاط. مثل طائفة الشرائحيين (الذين كانت لهم 
حوانيت يطهون فيها الأطعمة التي يرسلها الناس لهم بعد 
إضافة التوابل التي تكسبها طعمأ خاصا)»؛ والطباخين 
الذين ذكر أنه كان لهم مكان خاص يجتمعون به في غير 
أوقات العمل» وهي «مصطبة الطباخين». وحدثنا عن 
صناعة السكر فأحصى لنا حوالي ثمانية وخمسين مطبخاً 
للسكر في الفسطاط وحدها في بداية القرن التاسع 
الهجري الخامس عشر للميلاد. 

وهكذا نجد التطور واضحاً تماماً في ما كتبه ابن 
دقماق» إذ لم يكتف بذكر الخطط فقط بل تعدى ذلك 
إلى رسم صورة متحركة للمدينة ومرافقهاء والحرف 
والصناعات ومدى ازدهارها أو تدهورها حسب حركة 
المجتمع نفسه. وعلى رغم أن القسم الذي وصلنا من 
كتاب «الانتصار لواسطة عقد الأمصار»ء وهو الجزءان 
الرابع والخامس فقطء لا يعطينا صورة متكاملة عن 
الكتاب فإن المحتوى يكشف عن مستوى متقدم من 
الفكر الاجتماعي ‏ السكاني الذي وصل إليه المؤرخون 
العرب الذين اهتموا بالخطط في مطلع القرن التاسع 
الهجري . 

ويقودنا هذا بالضرروة وبالتسلسل التاريخي إلى 
عميد مؤرخي الخطط الذي تبلورت في كتاباته السمات 
والملامح النهائية للفكر السكاني ‏ الاجتماعي في تاريخ 
الثقافة العربية» وهو المؤرخ تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي( |1١1١‏ وؤامهم/م ١555‏ م) 
مؤلف كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
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الذي يعتبر بلورة وتجسيداً للفكر السكاني عند 
المؤرخين العرب. وإذا كانت كتابات عبد الرحمن بن 
عبد الحكم في القرن الثالث الهجري تعتبر البذرة 
الأولى في هذا المجال» فإن كتابات المقريزي فى 
اقرف التاسم القجري: تعد المتهزة الباسقة الت نمت من 
هذه البذرة. 

ولأن المقريزي أدرك أنه يكتب في فرع مهم من 
الدراسات التاريخية يميل إلى الاهتمام بالجوانب 
السكانية والاجتماعية» فإنه أفرد فصلاً في كتابه عن 
«أول من رتب خطط مصر وأثرها وذكر أسبابها». 
عرض فيه لتاريخ هذا النمط من الكتابات وألمح إلى 
التطورات التي جرت في هذا الفرع حتى زمانه. فقد 
ذكر الكندي والقضاعي صاحب كتاب «المختار في ذكر 
الخطط والآثار؛» موضحاً أن أكثر ما ذكره قد خرب 
وضاعت معالمه بسيب الشدة المستنصرية ( /ا465- 
4ه) التي جاءت بالمجاعة والوباء اللذين تركا أثراً 
وبيلاً على المدن والقرى وأعداد السكان». 

ثم يذكر لنا تلميذ القضاعي» وهو أبو عبيد الله 
محمد بن بركات النحوي الذي كتب مؤلفا «نبه فيه 
الأفضل أبا القاسم شاهنشاه بن أمير الجيرش بدر 
الجمالي على مواضع قد اغتصبت وتملكت بعدما كانت 
أحباساً». ثم الشريف محمد بن أسعد الجواني صاحب 
كتاب «النقط يعجم ما أشكل من الخطط» نبه فيه على 
معالم القاهرة وخططها التي اندثر معظمها في وباء سنة 
هه ثم في وباء ١7لاه‏ والأزمة الاقتصادية التي 
حدثت سنة كالالاه. 

والحقيقة أن خطط المقريزي عبارة عن موسوعة 
كبرى عالج فيها الجوانب العمرانية والجغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية. كما أن 
منهجه ني الكتاب ينبي بأن الفكر الاجتماعي - السكاني 
عند المؤلفين العرب في تلك الفترة ة كان قد وصل إلى 
ذروته. وربما يؤكد ذلك أن كتاب الخطط ظل بعد وفاة 
المقريز سئة 845ه مصدراً لكل من جاء بعده حتى 
علي باشا مبارك الذي كان آخر من كتب في الخطط في 


ا 


القرن التاسع عشر الميلادي . 

ومن الواضح أن التدهور الذي عانت منه الحضارة 
العربية الإسلامية منذ القرن السادس عشر الميلادي ترك 
آثاره السلبية على حركة الفكر والثقافة العربية» ولم يكن 
الفكر السكاني اللاجتماعي العربي»؛ كما تجسله 
كتابات مؤلفي الخطط وتواريخ المدن العربية» استثناء 
في ذلك المجال» فقد ولت روح التجديد والابتكار التي 
تصاعدت عبر القرون» من الثالث إلى التاسع الهجري 
40 6٠م‏ لتظهر الملخصات والذيول والمؤلفات 
الاجترارية في كل ميادين الكتابة العربية» ومن بينها كتابة 
الخطط بطبيعة الحال. ثم أعقبت ذلك فترة انقطاع طويلة 
في مجال الكتابات السكانية الاجتماعية» ولم يكن ما 
كتبه عبد الرحمن الجبرتي في كتابه اعجائب الاثار' مما 
يدخل فى هذا المجال . كما أن ما كتبه علماء الحملة 
الفوتضيةانن كتاب «وصف مصر) لا يمكن أن يحسب 
ضمن الناتج الفكري العربي في مجال الدراسات 
السكانية بأي حال من الأحوال. 

كان آخر المحاولات في مجال الفكر السكاني - 
الاجتماعي لعربي التقليدي ما كتبه علي باشا مبارك 
(589ل الهم 7 18980م) ني 
موسوعته الموسومة «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر 
القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة». بيد أن ما 
يلفت النظر حقاً في هذه الموسوعة اعتمادها الكلي على 
ما كتبه تقي الدين المقريزي في خططه الشهيرة؛ إذ يقول 
على شياركة فى كنانه” «فلما كانت مدينةالقاهرة 
ا التي هي :دار المحكومة الخديوية» قد كثر ذكرها 
في الخطط والتواريخ والسير. . . وهي الآن غيرها في 
تلك الأزمان. . . وقد خطها المقريزي لوقته. وأطال 
القول فيما فيها من المباني والمزارع» وتكلم على 
الحوادث والرجال؛ ولكن بعده كم من أمور مرت 
فدمرت» وغير جرت فغيرت حتى ذهب أكثر ما أسهب 
في شرحه كلياًء وزال حتى صار نسياً منسياًء دعتني 
نفسي لتأليف كتاب واف لمصر من قديمة وحديثة. 
ورأيت أن العلامة المقريزي لم يقتصر في خططه على 
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مدينة القاهرة المعزية» بل تكلم على كثير من بلدان 
الديار المصرية؛ بعضها اندثر ولم يبق له أثرء وبعضها 
صار إلى حال فائقة لا مناسبة بينها وبين الأساس الذي 
قام عليه كتاب خطط المقريزي». 

كانت محاولة مبارك آخر محاولة في تاريخ الفكر 
السكاني ‏ الاجتماعي العربي وفق تقاليد البحث 
والكتابة العربية الإسلامية. ومع بداية إنشاء الجامعات 
الحديثة في مصر والعالم العربي دخلت الدراسات 
السكانية منحى جديداء ولم تعد دراسة المدن الإسلامية 
والعربية وقفاً على المؤرخين» وإنما ظهرت دراسات 
أجريت على عدد من المدن قام بها علماء الجغرافيا 
والاجتماع الحضري والأنثروبولوجيا الحضرية. كما أن 
دراسة علم السكان وجغرافية المدن صارت فروعاً 
مستقلة من الدراسات الأكاديمية منذ منتصف القرن 
الحالي. بيد أن ما يلفت النظر هو أن الدراسات 
السكانية ‏ الاجتماعية والدراسات الخاصة بالمدن في 
الجامعات ومراكز البحوث لا تزال واقعة تحت تأثير 
نشأتها الأوروبية وتكاد الصلة أن تكون مقطوعة تماماً 
بين مساهمات العرب في هذا المجال والدراسات التي 
جرت على المدن العربية والإسلامية أسهمت كثيراً في 
فهم بنية وتاريخ هذه المدن؛ فإنها كانت دراسات 
تطبيقية لم تحاول أن توجد رابطة من أي نوع من الفكر 
السكاني العربي الذي تطور وازدهر بين القرنين الغالث 
والتاسع الهجريين ( 4 168م). 

لقد حاولنا في هذا البحث القصير أن نرسم صورة 
للإطار العام لتطور الفكر السكاني ‏ الاجتماعي عند 
المؤلفين العرب منذ العصور الوسطى . ومن أهم ما 
يلفت النظر أن التخصصات لم تكن واضحة في تاريخ 
الثقافة العربية التي كانت تؤمن بوحدة المعرفة. وإذا 
كانت ملامح الفكر السكاني العربي جاءت في كتابات 
المؤرخين» فإن السبب في ذلك أنهم كانوا يتمتعون 
بثقافة موسوعية شاملة؛ ومن ناحية أخرى فإننا ركزنا 
على المدرسة المصرية لاعتبارات كثيرة؛ أهمها عدم 
الرغبة في تشعب البحث على النحو الذي لا تسمح به 
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المساحة المحدودة»؛ فضلاً عن أن مصر منذ القرن 
السابع الهجري كانت قد صارت بمثابة الحصن الأخير 
للثقافة العربية الإسلامية بسبب التطورات التاريخية التي 
جرت على مشرق العالم الإسلامي ومغرية. 
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كان فى نية والدي أن يؤلف كتاباً مفصلاً عن جبل 
عامل ينحو فيه نحو من كتبوا قبله في (الخطط) من 
المزج بين التاريخ والجغرافيا والأدب والاجتماع 
والعادات والتقاليد. وبدأ بكتابته وأنجز قسمأ مهمأ منه 
ورتبه على أجزاء ثلاثة. 

وكان في الوقت نفسه يعد لكتابة موسوعته الكبرى 
(أعيان الشيعة)؛ وقام في سبيل ذلك برحلة إلى العراق 
وإيران بحثاً عن المصادرء استمرت سنة كاملة؛ عاد 
بعدها منصرفاً إلى التدوين» فإذا بتدوين (أعيان الشيعة) 
يستغرق وقته كله» بحيث لم يبق فيه متسع لأي تدوين 
آخرء وإذا بالعمل في (أعيان الشيعة) يستمر في حياته 
كلهاء وإذا به ينتقل إلى جوار ربه» وعمله في (الأعيان) 
لم يكمل تأليفاً وطباعة. 

ولما انشغلت بعد وفاته بالعمل في إنجاز (أعيان 
الشيعة)؛) وجدت أمامي مسودات (تاريخ جبل عامل)؛ 
فلم يكن من مجال للعمل فيها. 

وحين وفق الله لإنجاز (الأعيان) عدذت إلى 
مسودات (جبل عامل) وراجعتها كلها فتبين لي أن ما 
دون منها ‏ على كثرته - لا يقوم بكتاب متكامل» بل 
كانت أمامي مواضيع متفرقة» قليل منها تام والكثير 
منها غير تام يحتاج إلى عمل دؤوب متواصل» ما يعني 
تأليف الكتاب من جديد؛ وهو خلاف المقصود من 
نشر آثار المؤلف. وبعد تفكير في هذا الموضوع رأيت 
أن آخذ منه ما كان كاملاً فأجمعه فى كتاب سميته 
(خطط جبل عامل)؛ وتم طبعه طبعة أولى؛ ثم ثانية» 
ثم ثالثة . 


والكتاب يحوي المواضيع الآنية : 


الاع 
١‏ دراسة تاريخية عن أسرة المؤلف وعن بلدته 
(شقراء) . 
التعريف بجبل عامل وبعض مشهوري رجاله 
التاريخيين. 
عراقة جبل عامل في العروبة . 
4 هجرة العلماء إلى جبل عامل . 
5 تقدم أهل جبل عامل في التشيع . 
1 ما قيل من الشعر في جبل عامل وأهله . 
ألوان ممحلية من الشعر العاملى . 
بعض الأزجال العاملية. ١‏ 
4- انقسام جبل عامل إلى عدة نواح . 
٠‏ العادات المألوفة عند أهل جبل عامل . 
١‏ العادات الدينية في جبل عامل . 
١‏ الحيوانات في جبل عامل . 
١‏ محصولات جبل عامل . 
14 قلاع جبل عامل . 
6 أودية جبل عامل . 
71 أسواق جبل عامل . 
١7‏ المساجد والجوامع المتميزة في جبل عامل . 
4 مزارات جبل عامل ومشاهده. 
6 مدارس جبل عامل . 
٠١‏ مكتبات جبل عامل . 
١‏ الأمثال الدائرة على ألسنة أهل جبل عامل . 
5 أسماء قرى جبل عامل وبلدانه مرتبة على 
حروف المعجم . 
1 الفصاح في اللهجة العاملية . 
خلاصة الحساب 
في علم الحساب والجبر والمقابلة 
تأليف : الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي؛ 
المعروف ب «الشيخ البهائي»» المتوفى سنة ا "اها 


لاع 


يببّن الشيخ البهائي في الكتاب طرائق الحساب 
الأساسية من جمع وتفريق وضرب واستخراج للجذورء 
سواء بالنسبة للأعداد الصحيحة أو للكسورء كدذّلك 
كيفية التحقق من سلامة أدائها بتطبيق قاعدة #ميزات 
العدد؛ تلك القاعدة التي أطلق عليها الغرب تسمية 
«القاعدة الذهبية»؛ ويخوض الشيخ البهائي في شرح 
مسائل حسابية عديدة منها: استخراج المجهولات 
بطريق الأربعة المناسبة» وخواصٌ الأعداد وجمع 
المتواليات الرياضية» وغيرها. 

ومن الجدير بالذكر ما قاله محقّق الكتاب الدكتور 
جلال شوقي في تعريفه له: ويفرد العاملي خاتمة كتابه 
لم متائل ببفيها #التعسحات ادوهي مسائل 
بعضها صعب وبعضها الآخر مستحيل الحل» فمنها 
مستصعبات تشتمل على معادلات جبرية من الدرجتين 
الثالئة والرابعة» ومنها مسألتان مستحيلتا الحلّ» 
كمسألتي تقسيم ضعف المربع إلى مربعين وتقسيم 
المكعّب إلى مكعبين» بشرط كون المقادير كلّها أعداد 
صحيحة؛ وقد عرفت هاتان المستعصيتان فيما بعد 
بنظرية افيرما» نسبة إلى العالم الفرنسي بيردي فيرما 
الذي عاش في القرن السابع عشر وذلك يثبت سبق 
وقوف العرب على هذه النظرية الشهيرة . 

طبع الكتاب ثلاث مرّات» كما صدرت له ثلاث 
ترجمات إلى اللغات الفارسية والألمانية والفرنسيةء كما 
تحتفظ خزانات الكتب في العالم بالعديد من مخطوطات 
هذا الكتاب القيّم؛ حيث يوجد أكثر من أربعين مخطوطاً 
منه ذكرها المحقّق في مقدمتهء فضلا عن شروحه التي 
تعدّت العشرين مخطوطاً؛ كل هذا يدلّنا على سعة انتشار 
الكتاب وعظم الاهتمام به؛ من جهة» وما يمثّله الشيخ 
البهائي من مقام سامي ومرتبة عالية على صعيد المعارف 
الرياضية . 

الخلاف 
كتاب للسيد المرتضى 
وهو في الفقه المقارن لدى الشيعة. ولقد حذا 


الخلات 


حذوه المتأخرون عنه أمثال «الطوسى» و«العلامة 
الحلي؟. على أن الكقات لا بيده انديع مظهرا من 
مظاهر ثقافة المرتضى الأدبية . 

وفي الكتاب جملة من مؤلفات الشريف. ذكرها 
ضمن هذا المؤلف,؛ «كمسائل أبي عبد الله التباني» 
و«مسائل الخلاف» و«المسائل الموصلبة»؛, و«المسائل 
الطرابلسية»؛ و«في أصول الفقه»» وقد ألّف الانتصار 


ا 
الخلاف 
كتاب لأبي جعفر الطوسي 


إن تاريخ تدوين كتب (اختلاف الفقهاء) يشير إلى 
أن هذا النوع من الكتب ‏ رغم المفهوم الظاهري 
لعناوينها ‏ فإن الهدف من وضعها كان دوماً هو التقريب 
بين المذاهب الإسلامية . فعندما نطالع نماذج من تلك 
الكتب نجد أن مؤلفيها كانوا يقايسون دوماً المذاهب مع 
مذهبهمء وأنهم ينظرون إلى تلك المذاهب نظرة 
احترام . 

كتاب (الخلاف) تم تأليفه في النصف الأول من 
القرن الهجري الخامس وفى محيط بغدادء ذلك 
المحيط الذي تعلدف فيه المذافب الإسلامية. وكان 
أصحاب الحديث يتناقشون فيما بينهم في جو مناسب» 
ويتباحثون علميا. 

وكان الشيخ أبو جعفر الطوسي يعرف في فقه 
الشيعة بشيخ الطائفة» وقد تصدى في كتابه (الخلاق) 
إلى المقايسة بين جميع تلك المذاهب؛ وكان كتابه ذاك 
أول تأليف مبسوط وكامل في اختلاف المذامب 
الإسلامية يضعه عالم شيعي . وقد فتح المجال لتبادل 
الآراء والأفكار الفقهية» بين الشيعة وغيرهم. ومع أن 
أستاذه السيد المرتضئ كان قد تطرق في كتابه 
(الانتصار) إلئن مباحث في باب الاختلاف بين 
المذاهبء لكنه لم يبلغ ما بلغه كتاب (الخلاف) 
للطوسي من تفصيل وتنوع في الآراء . 


الخلاف 

وإذا نظرنا نظرة عابرة إلى كتب اختلاف الفقهاء 
مثل: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي» 
واختلاف الفقهاء لمحمد بن جرير الطبري» واختلاف 
الفقهاء الذين تلوهم في سائر المذاهب . 

في الواقع إن أغلب الكتب التي وضعت في باب 
اختلاف الفقهاء قد استعرضت من الفقه الحنفي الأراء 
الفقهية للإمام أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد بن 
حسن الشيباني» ونادراً ما ذكرت لزفر بن هذيل. ومن 
الفقه الشافعي الآراء القديمة والجديدة للإمام الشافعي. 
ومن الفقه المالكي الآراء الشخصية للإمام مالك؛ 
وأحياناً ذكرت اختلاف روايات تلامذته مثل: ابن قاسم 
العتقي. ومن الفقه الحنبلي الروايات المختلفة لاتباع 
الإمام أحمد المنقولة عنه. لكن بعض الكتب مثل : 
اختلاف الفقهاء للطحاوي لم يكتف باستعراض الآراء 
الفقهية الأساسية» بل تناول الاراء الفرعية لفقهاء الحنفية 
في العصور اللاحقة بشكل موسع؛ وهو أمر طبيعي 
ومتوقع منه لأنه كان من أتباع المذهب الحنفي . 

لكن يمكننا القول بكل اطمئنان أن كتاب الخلاف 
للشيخ الطوسي يحتل مكانة خاصة ومميزة بين الكتب 
المذكورة» ذلك لأن الشيخ الطوسي استعرض في هذا 
الكتاب الآراء المشتركة لعلماء الشيعة» وعند وجود 
اختلاف ماء أورد جميع آرائهم»؛ وهو أمر طبيعي كما 
فعل الطحاوي. لكن الذي ميّز كتاب الخلاف عن أقرانه 
هو أسلوب تعامل المؤلف مع آراء فقهاء المذهب 
الشافعي؛ مما سنتناوله في هذا البحث. 

الشيخ الطوسي اتبع في كتابه (الخلاف) الأسلوب 
المتعارف لباقي كتب اختلاف الفقهاء في بحثه حول 
المذاهب الحنفية والمالكية والحنبلية» لا سيما حول 
المذهبين الأخيرين» فتناول آراء مؤسسي تلك المذاهب 
فقطء إلا ما ندر منه بذكر آراء الفقهاء التالين لهم؛ ولم 
يذكر الآثار الفقهية لتلك المذاهب» حتى بالنسبة 
لمؤسسي المذاهب الذين يكثر اختلاف روايات اتباع 
الواحد منهم حوله مثل الإمام أحمد بن حنبل» فإنه لم 
يذكر جميع الروايات الواردة. لكنه عندما يصل إلى 


الا 


المذهب الشافعي نجده يذكر اختلاف الآراء القديمة 
والجديدة» والاختلافات الجزئية الموجودة بين الأقوال 
المنقولة عن الشافعي في الكتب المختلفة للمذهب. 
ومع قلة ما يذكره من كتب بافي المذاهب نجده يذكر 
سائر آثار الإمام الشافعي أو الروايات المنقولة عنه مثل : 
كتاب الأم» كتاب البويطي؛ كتاب حرملة؛ الإملاء؛ 
اختلاف العراقيين ومصادر أخرى كثيرة» بحيث لا 
تخلو صفحة من ذكر كتب الشافعية . 

وأورد أفو ال وآراء (أصحاب الشافعي) أي أتباع هذا 
المذهب حتى في الطبقات اللاحقة في عدة أماكن من 
(الخلاف) وقد فصل أحياتاً الكلام في طرح الآراء 
المشتركة لأصحاب الشافعي أو اختلاف آرائهم» نذكر 
نماذج من مئات الموارد الموجودة في الأبواب الفقهية 
المختلفة لكتاب الخلاف: 

مثلاً: جاء في كتاب مواقيت الصلاة المسألة 2١١‏ 
إذا أتئ المكلف بركعة من صلاة الفجر ثم طلعت 
الشمس؛ أو إذا أتئ المكلف بركعة من صلاة العصر ثم 
غربت الشمس . يذكر الشيخ الطوسي أن رأي الشيعة 
هو أن صلاته تلك صحيحة.ء وأن رأي الإمام الشافعي 
وابن خيران ‏ من أتباعه ‏ علئ الصحة» ثم ينقل رأي 
جماعة من أصحاب الشافعي أيضاً أنهم يقولون بصحة 
الركعة الأولئ فقط لوقوعها في وقتها. 

أو مثلاً: في كتاب الجمعة المسألة ١‏ حول انعقاد 
صلاة الجمعة بحضور المسافرء فإنه يقوم بمقايسة رأي 
الشيعة والشافعية فقط. ويصرّح بأن الشافعية في هذه 
المسألة علئ قولين» الأول: الفقهاء الذين يتفقون مع 
الشيعة مثل (أبو علي بن أبي هريرة) ويقولون إن نصاب 
صلاة الجمعة يحصل بحضور المسافره» وتلعقد 
الجمعة. ثم يورد رأي من يقول بعدمانعقادها 
بالمسافر» مثل (أبو إسحاق المروزي) . 

كما نجد في كتاب الخلاف آراء مفصلة لفقاء الطبقة 
الثانية وما يليها من تلامذة الإمام الشافعي مثل: 
المزني؛ ابن خيران؛ ابن سريح» حسين الكرابيسي»ء 


لاع 


أبو إسحاق المروزيء» أبو القاسم الأنماطي» أبو سعيد 
الاصطخريء أبو الطيب الطبري؛ أبو حامد المروزي. 
أبو حامد الاسفراييني» أبو بكر الصيرفي» ابن مرزبان» 
ابن قاص الطبري» ابن الحداد وباقي علماء الشافعية 
وفقهائها. مما يشعر باهتمام المؤلف الخاص بذكر 
آرائهم. ويبلغ اهتمامه حداً جعله ينقل آراء علماء 
الشافعية ممن لهم أحياناً رأي خاص يعارض فيه نظر 
الإمام الشافعي مثل ابن خيران أو ابن سريج . 

مثلاً: في كتاب البيوع المسألة 4» ذكر أنه إذا اشترئى 
أحد بضاعة» ولم يرها حين العقد, لكنه كان قد رآها من 
قبل ؛ فإن الشيعة والإمام الشافعي يقولان بصحة البيع» 
في حين أن الفقيه الشافعي أبو القاسم الأنماطي يقرل 
بعدم صحة البيع» ويشترط رؤية البضاعة حين العقد. 

وذكر أحياناً وجود قولين مختلفين لفقيه شافعي 
واحد مثل أبن سريج . 

مثلاً: في كتاب البيوع المسألة 757 حول ببع 
سنبل الشعير»ء فإنه يذكر بأن الشيعة تقول بصحة هذا 
البيع » ثم ينقل عن الفقيه الشافعي المعروف أبو إسحاق 
المروزي قولينء الأول : قول كقول الشيعة. والثاني : 
يحكم ببطلان هذا البيع . 

كما إنه (الشيخ الطوسي) تناول حتى تغير آراء الفقهاء 
الشوافع مثل أبو إسحاق المروزي في مسألة خاصة؛ كما 
هو الحال في المسألة /41 من كتاب الحيض . 

هذه النماذج تدل على مستوى اطلاع صاحب 
(الخلاف) على طرائق ودقائق الفقه الشافعي؛ ومدى 
اهتمامه بذلك . 

ولزيادة توضيح أسلوب الشيخ الطوسي في 
(الخلاف) واهتمامه الخاص باآراء وآثار الفقهاء الشافعيين 
من المناسب ذكر أن شيخ الطائفة ولد في طوس 
بخراسان؛ وقد أتم دراساته الأولى هناك» في المدينة 
التي قال عنها المقدسي في (أحسن التقاسيم) أنها كانت 
آنذاك قاعدة علمية وثقافية للمذهب الشافعي» والتي 
قدمت لعالم فقه الشافعية عالماً بارزا مثل الإمام محمد 


الخليج 
الغزالي في القرن الهجري الخامس . ولعل هذا الأمر 
هو سبب وجود تلك الرابطة العلمية للشيخ الطوسي مع 
الفقه الشافعي واهتمامه الخاص به» ولعله درس الفقه 
على شيوخ المذهب الشافعي. مما دفع بعض مؤلفي 
كتب الطبقات مثل السبكي على اعتبار الطوسي واحداً 
من رجال مذهب الشافعية. حك اررة ل 
(طبقات الشافعية الكبرى) اسم محمد يد أ 
جعفر الطوسي من بين علماء الشافعية. وكذلك فإن 
بعض آثار المتأخرين مثل (طبقات المفسرين) للسيوطي 
أوردته شافعياً أيضاً . 
إن ذكر عالم مثل الشيخ الطوسي - الذي يعد 
مؤسساً للفقه المبسوط والتفريعى للشيعة ‏ فى عداد 
أتباع المذهب الشافعي أمر لم يلق تأبيداً» 1 لقي ا 
من وجهة النظر العلمية والتاريخية. ذلك لأنه أدى دوراً 
مؤثراً لا يمكن إنكاره في تشكل فقه الشيعة» ولا مجال 
للتشكيك بمذهبه الفقهي. كما أن سعة طرحه لمسائل 
الفقه الشافعي في كتاب الخلاف» ومقايسة باقي مؤلفاته 
القعهرة كد <المضسوط )امع الكتب القديمة للق 
الشافعي يدل بوضوح أن المؤلف الشيعي لكتاب 
(الخلاف) وشيخ الطائفة الشيعية كان مهتما بشكل 
خاص بآثار الشافعية وآرائهم. ولعله كان يرى أن 
مذهبي الشيعة والشافعية هما الأقرب إلى بعضهما بين 
المذاهمب الأخرى» لذلك يمكن اعتبار (الخلاف) 
للشيخ الطوسي نقطة انعطاف في التقريب بين مذهبي 
الشيعة والشافعية» وتقريب بين مذهبين طالما جرى 

الحديث عن قربهما طوال التاريخ . 
د. محمد حسن تبرائيان 

الخليج 

كد 

يمتد خليج فارس من مصب (شط العرب) ونهر 
كارون أي من موانىء البصرة وخرمشهر (المحمرة) إلى 


مضيق هرمز وبعبارة أخرى إلى مياه شرق جزر هرمز 


الخليج 
جزيرة عمان) ويعتبر هذا الخليج من البحار الداخلية 
التي كانت في السابق أوسع مما هي عليه الآن؛ وتبلغ 
مساحته الحالية 70٠777‏ كلم" ويبلغ طوله من ساحل 
عمان إلى رأس الخليج حوالي 804,5 كلم ومن 
المحيط الهندي إلى أبعد نقاطه حوالي ١١9٠‏ كلم. 

ويبلغ عرضه في مضيق هرمزه الذي هو أضيق 
نقاطه حوالي 76,١١‏ كلم بينما تبلغ أعرض نقاطه 
04 كلم. 

ولكون بعض سكان الخليج الفارسي هم من أهالي 
أرض عيلام (خوزستان الحالية) وكلدة القديمة (بعض 
أجزاء جنوب العراق). 

أقول لكون هؤلاء هم من أقدم شعوب الأرض 
حضارةً وربما أقدم الحضارات على الإطلاق فإنه يعتقد 
أن الخليج هو أول البحار وأقدمها من حيث الإبحار 
بالسفن» ولربما هو في هذا المجال لا يُضاهى مع أي 
من البحار الأخرى . 

نا نقتصر ببحثنا هذا على توضيح بعض الحوادث 
التي جرت في هذا الخليج» والتي ترجع إلى مرحلة مائة 
العام من احتلال البرتغاليين لهذا البحر» حيث تبدأ هذه 
المرحلة من ١6١5‏ إلى ١17١‏ أي على وجه الدقة ١١19‏ 
عاماً والتي تعتبر من أقسى المراحل التي مرت بإيران 
وأكثرها مأساوية؛ إذ ظلت الحكومة في إيران وملكها 
الشاه إسماعيل ثم الشاه طهماسب منهمكة في دفع 
هجمات الأتراك العثمانيين والأوزبك عن بلادها مما 
جعل سكان السواحل والجزر معرضين لأشد 
المستعمرين الأوروبيين قساوة وأكثرهم وحشية. ولكن 
ظل هؤلاء الأبطال مدافعين بكل قوتهم عن أرضهم 
وترابهم ومائهم ودينهم» يقارمون الأعداء بكل صلابة . 

الملاحون البرتغاليون في الخليج 

بعد اكتشاف الطريق البحري للهند: في عام ١9م‏ 
هجري الموافق ١5185‏ ميلادي أي بعد فتح القسطنطينية 
على يد السلطان محمد العثماني ب ”07 سنة وقبل قيام 
الدولة الصفوية في إيران بخمس عشرة سنة. استطاع 


نفك 


أحد الملاحين البرتغاليين''' اجتياز الرأس الجنوبي 
لأفريقيا والدخول إلى المحيط الهندي ولكنه لم يوفق 
في الوصول إلى سواحل الهند وآسيا التي كانت الهدف 
الرئيسي لرحلته. 

واستطاع ملاح برتغالي آخر”'' أن يحقق حلمه 
فوصل سواحل الهند الغربية عن طريق جنوب أفريقيا 
والمحيط الهندي في عام 04٠4ه(‏ 498١م)‏ وفتح 
بذلك الطريق لوصول البرتغاليين إلى مياه جنوب آسيا . 

ابتدأ فاسكو دوكاما برحلته من ميناء لشبونة فى 
البرتغال عام 497١م‏ ووصل رأس جنوب أفريقياء 
وكان يهدف من ذلك التوجه إلى الشمال والوصول إلى 
شرق أفريقيا. 

وكانت سواحل أفريقيا الشرقية وخصوصاً زنجبار 
خاضعة منذ القدم لنفوذ المسلمين الاقتصادي 
والمعنوي؛ ومن ضمن إمارات عمان ويسكنها آنذاك 
الكثير من البحارة العرب والإيرانيين وكان الإيرانيون 
يديرون أمور التجارة هناك» وأكثر المهاجرين الإيرانيين 
هم من أهالي كرمان وفارس وجزر الخليج الذين أقاموا 
هناك منذ زمن بعيد. 

وصل فاسكو دوكاما إلى ميناء كاليكوت إحدى 
الموانىء الغربية للهند في تاريخ 598١م,؛‏ وبذلك 
انفتح الطريق البحري أمام البحارة الأوروبيين» ووقع 
مفتاح الثروات العظيمة التي كانت تزخر بها الهند بأيدي 
الأوروبيين. 

وقد أحدث خبر وصول فاسكو دوكاما إلى الهند 
ضجة عنيفة في جميع أوروبا وخصوصاً لدى تجار 
البندقية الذين كانوا لسنوات طويلة سادة التجارة مع 
الشرق. ومن ثم فإنهم راحوا يتوسلون بالسلاطين 
العثمانيين وأمراء مصر لمنع الملاحين البرتغاليين من 
الوصول إلى المحيط الهندي» علهم بذلك يستعيدون 
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كلاع 


مكانتهم أو على الأقل يوجهون ضربة إلى البرتغاليين في 
المشوق : 

وانتهى الأمر بالمسلمين وتجار البندقية إلى تجهيز 
جيش لمقابلة البرتغاليين في المحيط الهنديء لكن 
البرتغاليين استطاعوا القضاء على السفن المذكورة عام 
م الموافق ل 4ه وأنهوا بذلك كل أمل 
لتجار البندقية . 

وكان اكتشاف الطريق البحري بين الهند وأوروبا 
صدمة كبيرة وجهت إلى تجار الخليج الفارسي وجزره 
وسواحله؛ إذ لم يستطع التجار والملاحون المسلمون 
في هذه المناطق من الإنّجار بحرية بسبب استقرار 
البرقن الف :ف طرفي الطرق البخري القذيمة السقيط 
الهندي أي الهند وجزر وسواحل شرق أفريقيا. ولم 
يتجرأ أحد على المخاطرة بنفسه بوجه البرتغاليين 
لكونهم أناساً قساة ومصلحيين» ولا يتورعون عن 
مصادرة السفن العائدة لغير البرتغاليين شأنهم في ذلك 
شأن القراصنة . 


ولما كان البرتغاليُون يطمحون بالوصول إلى الهند 
وجزر جنوب شرق آسيا أي الوصول إلى ما كانوا 
يسمونه ب (مملكة الأدوية)» قبل سفر فاسكو دوكاما 
بسنين طوال؛ فإنهم عمدوا إلى إرسال شخصين ما 
كائيلهايو ويايفا (23102) لغرض الوصول إلى هذه 
الأرض. فتحرك هذان من ميناء برشلونة عام ١545‏ إلى 
القاهرة ومنها إلى ميناء كاليكوت في الهند. وفي طريق 
العودة دخلا الخليج الفارسي وطالعا أوضاع جزره 
وخصوصاً (هرمز) بدقة ثم عادا إلى القاهرة وأرسلا منها 
إلى ملكهما بمذكرة سفرهما. ورجع كائيلهايو ‏ الذي 
كان مهتم كثيراً بسواحل بحر عمان والخليج الفارسي - 
إلى هرمز ثانية ثم انتقل إلى عدن ومنها إلى الحبشة 
حيث وافته المنية هناك . 


وبعد وصول فاسكو دوكاما إلى الهند؛ باشر 
البرتغاليون بتوسيع نفوذهم في أطراف ميناء كاليكوت في 
الهند؛ ولم تمض سنون طوال حتى أنشئت المستعمرات 


الخليج 

البرتغالية هناك . ووصل بهم الأمر إلى أن أرسل مانوثيل 
الأول «الملك البرتغالي في عام ١١9ه‏ 5١16م‏ 
والذي حكم البرتغال بعد خمس سنوات من وصول 
الشاه إسماعيل إلى سدة الحكم في إيران) ‏ ممثلاً عنه 
بعنوان نائب الملك لإدارة شؤون الهند البرتغالية . 

فتح جزر وسواحل الخليج الفارسي: - في سنة 
هلاوؤه/ 84م جعل مقام نائب الملك في الهند 
البرتغالية إلى ملاح طموح هوآلبو كرك الذي قدم إلى 
آسيا عام ١16١م.‏ وبعد اطلاع آلبو كرك هذا على 
أوضاع سواحل بحر عمان والخليج الفارسي اقترح على 
ملك البرتغال احتلال جزر وسواحل هذين البحرين» 
وبسط نفوذ مستعمراته في هذه النواحي . 

ورغم أن أغلب رجال الدولة في البرتغال لم 
يوافقوا على رأيه إلا أن الملك مانوئيل أقر اقتراحه وبدأ 
آلبو كرك مهمته في آسيا. 

وكان هذا الرجل قبل وصوله إلى الهند وإشغاله 
لمنصب نائب الملك فيها قام برفقة ملاح آخر في قيادة 
خمس عشرة سفينة يجوبون خلال ثلاث سنوات غرب 
المحيط الهندي والبحر الأحمر وبحار عمان والخليج 
الفارسي. واصطدم خلالها عدة مرات مع الملاحين 
المسلمين» واحتل جزيرة سوقطرة وأغار على مرافىء 
جدة وعدد:. ووضع قدمه في الخليج الفارسي وباشر 
بإحكام السيطرة على سواحه وجزره. 

كانت في تلك السنين سواحل هرمز أي ناحية 
وجزيرة هرمز وساحل (موغستان) خاضعة لملوك 
هرمزء وكان الملك في هذه الفترة على التحديد طفلاً 
صغير السن . 

أسوأ السنوات في تاريخ الخليج: ‏ قدم آلبو كرك 
بسفنه عام 417ه إلى الساحل الشرقي لعمان وأرسى 
سفنه مقابل ميناء قلهات (بفتح القاف وسكون اللام)» 
الذي كان يعتبر آنذاك مركز الحكم في عمان الخاضعة 
لملوك هرمز. 


وكان عام 7م هوأول عام يفتح فيه فاتح 


الخليج 
أوروبي سواحل الخليج بعد الاسكندر المقدوني» 
ويمكن القول إن هذا العام هو أكثر تاريخ الخليج شؤما 
وأكبر أيامه نحساًء فحين نزل آلبو كرك البرتغالي على 
سواحل هذا البحرء فتح بذلك ميدان الصراع والنزاع 
والمنافسات الأوروبية على مصراعيه؛ وأصبح الخليج 
غاية لهؤلاء الأوروبيين. 

ورفض حاكم قلهات الإيراني الرضوخ والإذعان 
لآلبو كرك وقال له بأن عمان تتبع ملك هرمزء فإن شاء 
فليدخل في المحادثات مع الملك المذكورء وعلى أي 
حال فإن ملك هرمز لن يخضع للبرتغال وسيفضل 
الموت على هذا العار. ولما كان آلبو كرك في أمس 
الحاجة إلى التموين» وإلى توفير مستلزمات رفاقه ولعدم 
استعداده للحرب فإنه قبل جواب حاكم قلهات». وعقد 
معه وثيقة ضمان باسم ملمك البرتغال؛ تعهد فيها بعدم 
مهاجمة السفن البرتغالية لهذه المنطقة . 

وأبحر آلبو كرك من قلهات في ١١‏ ربيع الثاني عام 
47( 1617م) وولى وجهه شطر مسقطء فهاجم 
مرسى قريات في شرق المدينة؛ واستطاع الاستيلاء على 
المرسى بالرغم من المقاومة العنيفة للأهالي التي قتلوا 
خلالها ثلاثين ملاحا برتغالياًء ونهيها ثم قصد مسقط 
وكان حاكمها تابعاً لملك هرمزء وحينما رأى ما فعله 
البرتغاليون فى مدينة قريات خاف على أهل مسقط 
فاستسلم لآلبو كرك واقترح عليه هذا أن يؤدي الخراج 
الذي كان يؤديه إلى ملك هرمز منذ هذا التاريخ إلى ملك 
البرتغال؛ فرفض حاكم مسقط هذا الاقتراح. وعندها 
غضب آلبو كرك وأمر بإلقاء القذائف على مسقط؛ فراح 
الأهالي يقاومون ببسالة ولكن دون جدوى حتى غلبوا 
على أمرهم واستسلموا وتم الاتفاق على أن يدفعوا 
للبرتغاليين مقدارا من المال والذهب حتى تصان مدينتهم 
من النهب والسلب والحرق. ولكن الأهالي لم 
يستطيعوا أن يؤدوا ما اتفقوا على أدائه فى حينه» فاقتحم 
البرتغاليون المدينة وأعملوا فيها السيف وأحرقوا مرساها 
ومسجدهاء ثم أسروا العديد من نسائها ورجالهاء 
ولكنهم حينما رأوا أن لا جدوى من الاحتفاظ بهؤلاء 


لالاء 


أطلقوا سراحهم بعد أن قطعوا آذانهم وجدعوا أنوفهم 
وتركوهم في حال فظيعة . 

وبعد السلب والنهب والقتل الذي عم مسقط» أبحر 
آلبو كرك إلى ميناء صحار (بضم الصاد) في شمال غربي 
مسقط ولأن حاكم هذا الميناء استسلم لآلبو كرك. 
ورضي بدفع الخراج السنوي لملك البرتغال فإن البو 
كرك اجتاز المدينة واتجه إلى خور فكان وهو ميناء في 
مال ضيه( ابر العديد من الأهاتن تمجاكد بعد 
مقاومتهم ثم أطلقهم بعد أن جدع أنوفهم وقطع آذانهم» 
وبالرغم من أن هدفه كان جزيرة هرمزهء إلا أنه اضطر 
إلى العودة إلى جزيرة سوقطرة في الساحل الشرقي 
لأفريقيا تحت ضغط الخلافات التي برزت بين أتباعه: 
ومن أجل القضاء على الأعمال المضادة للقوة البرتغالية 
هناك من جهة ومن جهة أخرى لانتظار المساعدات التى 
ترسلها له البرتغال» وكن ك' التييؤين سكعنا ف اد 
الهجوم على هرمز . 


فتح قلهات وهرمز: ‏ أبحر آلبو كرك في جمادى 
الأولى عام 4١9ه(‏ 8١15م)‏ إلى هرمز بعد أن نظم 
الأمور في جزيرة سوقطرة؛ وبعد أن وصلت السفن 
التي كان ينتظرها. ولكنه عزم قبل الذهاب إلى جزيرة 
هرمز على احتلال ميناء قلهات في بادىء الأمرء 
ومعاقبة حاكمها الرئيس شرف الدين» الذي كان جوابه 
لآلبو كرك صارماً في المرة الأولى. 


وهكذا أخذ يتذرع أمير البحر البرتغالي الناكث 
للعهود بمختلف الذرائع» ورغم كونه عقد مع أهالي 
قلهات ضمانا بعدم التعرض لمنطقتهم ثانية إلا أنه عاد 
واتهمهم بإطاعة أوامر ملك هرمز ثم أرسل ابن أخيه إلى 
الرئيس شرف الدين, ودعاه إلى داخل السفن 
البرتغالية» ولكن شرف الدين كان حذراًء فامتنع عن 
تلبية الدعوة؛ فغضب آلبو كرك وأمر بالهجوم على 
قلهات. 

وقام الرئيس شرف الدين ومعه أهالي قلهات ببطولة 
واستطاعوا قتل بعض المهاجمين البرتغاليين» لكن 
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الخليج 





الأمر انتهى بهزيمتهم.؛ فأمر آلبو كرك السفاك بإحراق 
المدينة ومعها جامعها الذي كان من أفضل النماذج 
العمرانية في إيران . 

وبعداحتلال قلهات, بدأآلبو كرك بجمع 
المعلرمات التي يحتاجها حول جزيرة هرمز وسكانها 
وقوتها وأسلحتهاء حتى إذا تهيات له الأمور أمر بالحركة 
باتجاه الجزيرة عن طريق رأس مسندم . 

وكانت هذه الجزيرة» مطمحاً للبرتغالبين الغزاة» 
منذ سفر كافيلهايو ويايفا لأنها رغم صغرها كانت تعتبر 
مركزاً للحكم وتخضع لها البحرين وكيش ولارك وقشم 
وعمان ومسقط وغيرهاء بالإضافة إلى كونها أكبر مركز 
للتجارة في الخليج الفارسي بين العراق وإيران والحجاز 
وافريقيا. 

كان آلبو كرك في بادىء الأمر عازماً على تدمير 
جزيرة هرمز تدميراً تاماً ثم نَقْل تجارة الخليج إلى جزيرة 
سوقطرة التي خضعت للسلطة البرتغالية قبل مدة. ولكنه 
حينما رأى أن جزيرة سوقطرة ليس بإمكانها النهوض 
بعبء التجارة التي تقوم بها جزيرة هرمزء اقتلعم بضرورة 
احتلال هذه الجزيرة مهما كلفه الأمر. 

وحينما اطلع الملك سيف الدين أمير هرمز ووزيره 
المدبر على مخططات آلبو كرك المشؤومة. أخذا يعدان 
العدة للمواجهة؛ فهيّآ جيشاً من الرماة الإيرانيين 
والفرسان العرب. 

وفور وصوله؛ طلب آلبو كرك إلى الملك سيف 
الدين الخضوع له وإداء الخراج لملك البرتغال» وأنذره 
أنه في حال رفضه ستتعرض هرمز للدمار الشامل. ومن 
ثم يتم احتلالها. 

ولما رفض سيف الدين طلب آلبو كرك اندلعت 
الحرب» ولكن ملك هرمز انهزم أمام البرتغاليين رغم أن 
جيشه أكثر منهمء لكن الفوضى كانت تسوده وعدم 
الترتيب والتنظيم وقدم أسلحته كانت الغالبة على 
صفوفه. وهكذا تغلب آلبو كرك واستطاع أن يضطر 
سيف الدين للخضوع إلى وصاية الملك مانوئيل ملك 
البرتغال. وقد أبقاه آلبو كرك على رأس السلطة في هرمز 


بعد أن أخذ منه غرامة مالية قدرها 5,0٠٠‏ أشرفى وعقد 
معه معاهدة يؤدي بموجبها سيف الدين مبلغ 0000 
أشرفي سنويا إلى ملك البرتغال» ويعفي تجارة البرتغال 
من الجمارك» ويبيع تجار هرمز والموانىء والجزر 
التابعة لها سلعهم إلى تجار البرتغال بنفس القيمة 
المتداولة عندهم . واشترط في المعاهدة أيضاً أن يقطع 
سيف الدين آلبو كرك أرضاً ليقيم عليها قاعدة عسكرية 
في جزيرة هرمز. 

وعمد آلبو كرك بعد فتحه هذا إلى إخضاع جميع 
السفن وإدارات الناس له»؛ وألزمهم بعدم السفر أو 
المتجارة بحراً دون إذن مسيق منهء حتى أضحت هرمز 
التي هي أكبر مركز تجاري في الخليج الفارسي آنذاك 
خاضعة لآلبو كرك خضوعاً تاما؛ وأصبحت هي وجزر 
وسواحل الخليج الأخرى تدار وفق أوامر مانوئيل ملك 
البرتغال وأمير بحره بعد أن كانت طوال أزمنة عديدة 
خاضعة للإيرانيين وإدارتهم منذ عهد الديالمة (آل بويه). 

وفي شهر جمادى الثانية عام 7١891ه-(‏ 9١16م)‏ 
أقام آلبو كرك قلعة عسكرية في جزيرة هرمزء لتكون له 
قاعدة ينطلق منها لتدمير أي تمرد يقوم به الأهالي. 

وحينما كان عمال البو كرك مشغولين بإقامة 
فلعتهم. قدم رسول الشاه إسماعيل الصفوي إلى جزيرة 
هرمز وطلب إلى سيف الدين تأدية ما كان يؤديه سنوي 
إلى الشاه إسماعيل ملك إيران. 

فطلب سيف الدين من آلبو كرك أن يوضح له ما 
يجب عليه عمله؛ فرد عليه آلبو كرك (بأن هرمز تابعة 
لمانوثيل ملك البرتغال الذي أخضعها له بقوته وجيشه. 
فإذا ما سمعت أن ملك هرمز أدى مبلغاً من المال لأي 
ملك غير الملك مانوئيل فإني سأعمد إلى خلعك 
وتنصيب من يخلفك ممن لا يخشون الشاه إسماعيل)؛ 
وهدد خلال ذلك رسول الشاه إسماعيل الصفوي» بأنه 
سيحتل جميع الموانىء والمراسي في الخليج في الوقت 
المناسب. 

وبعد سنة من احتلال آلبو كرك لهرمزء وحين كان 
مشغولا بإقامة قلفعه» نشب الختللاف رين 'قالاثة. تحييف 


الخليج 
كان بعضهم يختلف مع آلبو كرك في تفكيره» إذ يرى 
هذا البعض أن احتلال السواحل الشرقية لأفريقيا ومراقبة 
السفن المحملة بالأدوية والسلع الأخرى القادمة من 
الهند أجدى بكثير من احتلال هرمز والإقامة فيها 
وإتلاف الوقت في إقامة قلعة فيهاء وأنفع بكثير للملك 
وللبرتغال. ثم انتهى الاختلاف إلى التمرد على أوامر 
آلبو كركء فاضطر هذا إلى العودة إلى الهند في 4١9ه‏ 
وإرجاء الانتهاء من احتلال هرمز إلى وقت آخر. 

وكما ذكرنا فإن نائب الملك البرتغالي استدعي في 
شعبان عام 415ه وعين مكانه آلبو كرك» الذي انشغل 
بالقضاء على التمردات التي حصلت في الهند وتثبيت 
مقامه حتى عام ؟١10١م.‏ وقام خلال الفترة الممتدة 
إلى عام ١15١م‏ بتسيير جيشين إلى عدن للحفاظ على 
بقاء الارتباط بين الهند والبرتغال» ولكنه لم يوفق في 
هذين الهجومين واضطر بعدهما إلى العودة إلى الهند. 

وفى هذه الأثناء بلغه أن سيف الدين أمير هرمز - 
الذي كان دائماً مخالفاً لخطة البرتغاليين في إقامة قلعة 
في هرمز ‏ قد تسمم وخلفه أخوه تورانشاه ( ١917‏ 
05 وأظهر هذا كامل الطاعة للشاه إسماعيل 
وتعهد بإرسال الخراج السنوي له. 


فأرسل آلبو كرك ابن أخيه (بيرو (5610) مع عهد من 
السفن في صيف عام 419ه إلى الخليج . فقام هذا 
برحلة إلى البحر الأحمر وجزيرة سوقطرة ثم أرسل سفنه 
إزاء جزيرة هرمز في ربيع الأول من نفس العام» وطالب 
بتأدية الخراج؛ فخاف تورانشاه من إحراق البرتغاليين 
للجزيرة فسلمه ٠١,0٠٠١‏ أشرفي على أن يسدد الباقي 
فيما بعد لعجز التجار عن التسديد السريع» واعتذر إلى 
بيرو في ذلك» وقبل هذا الاعتذار ثم أبحر في ربيع 
الثاني إلى جزر البحرين. 

كانت البحرين خاضعة لملوك هرمز على الدوام. 
ولم يسبق أن اهتم بها البرتغاليون إلى ذلك الحين. 

وصل بيرو إلى ميناء المنامة بعد حركته من هرمزء 
ولكنه لم يقدم على شيء لكون شيخ البحرين خاضعاً 


اس 


لأمير هرمزء فعمد إلى الإبحار صوب الهند. فتأخر 
بهذا احتلال البحرين إلى سبع سنوات أخرى . 

وكان آلبو كرك طوال هذه الفترات يفكر في الرجوع 
إلى الخليج وإنهاء أمر هرمز» -حتى كان عام 6امء 
حيث أبحر من الهند ووصل إلى رأس الحدء وهو أهم 
رأس في ساحل هجر من بحر عمان إلى الجنرب 
الشرقي لمسقطء وأرسى بسفنه إزاءه ثم قدم إلى هرمز 
مصطحباً قواته إلى مسقط . 

معاهدة آلبو كرك والشاه إسماعيل : كان عامل إيران 
على مسقط انذاك شخص يدعى الرئيس أحمد وهو ابن 
أخ الرئيس نور الدين الذي كان يدير إمارة عمان بكل 
قوة واستبداد. 

كان أحمد هذا قد اعتقل مليكه تورانشاه فى هرمز 
قبل أن يصلها آلبو كرك في سفره الأخير. وحينما سمع 
آلبو كرك بأن الرئيس أحمد قد رحل إلى هرمز وادّعى 
الحكم فيهاء أسرع من مسقط إلى هرمزء وأمطرها 
بوابل من قذائفه» حتى أرغم الرئيس أحمد على إطلاق 
سراح تورانشاه وتسليم قلعة هرمز وإبداء الطاعة التامة . 

ومن خلال هذه الحوادث قدم سفير من الشاه 
إسماعيل الصفوي إلى هرمز؛. وحضر لدى البو كرك 
واستطاع أن يعقد معه اتفاقاً يؤدي إلى نوع من التهادن 
لأن القوى التركية العثمانية كانت لا تزال تهدد الإيرانيين 
الصفويين في عقر ديارهم» ولأن ثورة كانت قد نشبت 
على الشاه في مكران . 

وأوكل آلبو كرك الذي كان مريضاً في هذه 
الأثناء ‏ قيادة هرمز والاضطلاع بأمر بناء القلعة 
وإتمامها لابن أخيه بيروء ثم عاد أدراجه إلى الهندء 
التي مات فيها بعد أيام» أي فور وصوله إلى ميناء (كوا) 
في الهند. بتاريخ 5١‏ ذي القعدة عام 6م. 

انتفاضة الأهالى فى جزر 
وسواحل الخليج على البرتغاليين 

نصب في إمارة جزيرة هرمز بقوة البرتغاليين ‏ على 


ْم 


الرئيس شهاب الدين عام 1018م وأمر يعزله؛ ولكن 
الأخير كان يتميز بقوته واقتداره فلم يرضخ للأمر. لذلك 
طلب تورانشاه المعونة من القائد البرتغالي (كارسيا دا 
كوتين هو مطماهناه0 03 2أء7ة0) . 

فأمر كارسيا قائد التجهيزات البرتغالية بالحركة نحو 
قلهات واعتقال الرئيس شهاب الدين» ولكن قائد 
التجهيزات هذا علم بعد بعض الاستعداد البسيط أن 
احتلال قلهات واعتقال حاكم مقتدر وقوي مثل الرئيس 
شهاب الدين لا يمكن بالسهولة التي تصورهاء لذلك 
عمد إلى إرجاء حركته حتى قدوم السفن البرتغالية العشر 
التي كانت في طريقها إليهم. وبعد وصول السفن 
البرتغالية خطط للهجوم المباغت ليلاً وبدأ التنفيذ» 
ولكن هذه الخطة لم تجد نفعاً بل عادت عليهم بالهزيمة 
النكراء» إذ استطاع الأبطال الإيرانيون الذين كانوا برفقة 
شهاب الدين أن يطردوا البرتغاليين من كل صوب 
ويرجعوهم على أعقابهم إلى البحر؛ ولجأ بعض 
البرتغاليين إلى أحد المنازل فأحرق المنزل عليهم. 
واحترق بعضهم وأسر البعض الآخر. 

وبعد وصول هذا الخبر إلى نائب الملك البرتغالي في 
الهندء ديكهولب داسكوئيراه وعممط مئء01) 
(2«أعناود5 جهز 1 سفينة حديثة وأبحر نحو الخليجء 
وعمد فور وصوله إلى عمان إلى إلقاء القبض على قائد 
التجهيزات البرتغالية هناك وتقييده بالسلاسل ثم اتجه إلى 
هرمز. 

كانت هزيمة البحارة البرتغاليين في قلهات حافزاً 
لجميع الأهالي في جزر وسواحل الخليج التي ذاقت 
الويلات من ضيم هؤلاء القساة الذين لا يعرفون 
الرحمةء ودافعاً قويا للانتفاضة بوجه البرتغاليين» ففي 
عام 477ه انتفض الأهالي من هرمز إلى قلهات 
واليحرين وجميع سواحل الحجاز؛ء حيث راحوا يقتلون 
كل برتغالي يرونه» ولكنهم كانوا يتعرضون للقتل العام 
إذا لم يفروا في الوقت المناسب أو لم يحسن التدبير 
بعض قادتهم . 


تمرّد توراتشاه: وكان من بين الذين تمرّدوا على 


الخليج 


البرتغاليين تورانشاه ملك هرمزء حيث خدع القائد 


البرتغالي من أجل إخلاء سواحل هرمز من السفن 
البرتغالية» فأخبر القائد البرتغالي بأن ثمة قراصنة عرب 
في سواحل عمان يسببون الأذى ويخلقون المتاعب ولا 
بد من القضاء عليهم . 

وأبلغ تورانشاه ورجاله سراً جميع الولاة والعمال 
التابعين له في سواحل الخليج الفارسي من البحرين إلى 
مسقط بمخططه» وطلب إليهم أن يثوروا في يوم معين 
على التحصينات البرتغالية بحيث لا يدعرون أحداً من 
البرتغاليين يتمكن من الهرب بواسطة السفن. 

ولم ينتبه القائد البرتغالي إلى الخطة؛ فأبقى نصف 
سفنه عنده وأرسل النصف الآخر إلى عمان. وحينما 
رأى تورانشاه أن الوقت أصبح مناسباً أعلن تمرده في 
آخر ذي الحجة من عام 477ه وأرسل جيشه إلى 
التحصينات والتجهيزات البرتغالية فى هرمز والسفن 
الراسية إزاءها . 

واستولى الذين أرسلهم تورانشاه على سفينتين 
وأضرموا النار في إحداهما فأشعروا الناس بالبدء بقتل 
البرتغاليين قتلا عاما. 

استطاع المتمردون الإيرانيون قتل وأسر ”٠‏ 
برتغالياً» في حين انتبه الآخرون في الوقت المناسب 
إلى الخطة المحاكة عليهم فلاذوا بالفرار نحو القلعة 
وتحصنوا فيهاء وظلوا يقاومون عدة أشهر حتى وصلت 
الإمدادات البرتغالية من الهند. 

ثورات وخيانات: - نفذت خطة تورانشاه كما أريد 
لهاء حيث انتفض عموم الأهالي في البحرين وصحار 
ومسقط وقلهات بوجه البرتغاليين» إذ قام البحرانيون 
بقتل عامة البرتغاليين وشنق رئيس المركز التجاري 
البرتغالي”''» ومثل هذا العمل جرى في صحار. لكن 


)١(‏ يقول حسن الأمين: كانت ثورة البحرانيين على البرتغاليين 
أعنف الثورات وأشدهاء وكان البحرانيون من الشيعة» وليس 
فيهم من غير الشيعة إلا قلة قليلة فاشتد البرتغاليون في 
اضطهاد شيعة البحرين؛ وحاربوهم في وجودهم ورزقهم 


الخليج 
شيخ مسقط (رشيد) كان الوحيد الذي خان الخطة 
وأعلن تأييده وحمايته للبرتغاليين» بينما كان الحاكم 
الإيراني في قلهات ومعه الأهالي فيها مشغولين بقتل 
البرتغاليين. 

وحينما كان تورانشاه مشغولاً بمحاصرة قلعة 
البرتغاليين في هرمزء كان قاس دوقيكا (مع لإرعط هه/) 
مسؤول المراكز التجارية البرتغالية في قلهات وسواحل 
عمان في طريقه إلى القوة التي أرسلها الشيخ رشيد 
الخائن . وحينما التقاها أقنع قائدها بالرجوع إلى هرمز 
لإنقاذ القوة البرتغالية الموجودة فيها بعد استخلاص 
الأسرى الموجودين في عمان. 

وحينما وصل القائد البرتغالي مسقط. علم أن 
الشيخ رشيد قد لاذ بالفرار خوفاً من حاكم قلهات 
دلاورشاه» ولكن هذا الشيخ عاد أدراجه فور سماعه نبأ 
وصول البرتغاليين» وأبدى لهم طاعته وخضوعه. 

ذهب القائد البرتغالي إلى قلهات وطلب إطلاق 
سراح الأسرى من وزير دلاورشاه الخواجة زين الدين. 
ولكن الأخير رفض الطلب متذرعاً بأن لديه رسالة من 
تورانشاه إلى أخي نائب الملك البرتغالي في الهندء وما 
لميفدل هذا وكمله الرسالة فإئة لا تيمك (طلاق اران 
الأسرى. 

أبحر أخو نائب الملك البرتغالي في الهند في ربيع 
الثاني عام 478ه مع كامل الاستعدادء متجها نحو 
الخليج؛ ووصل في البداية قلهات» فطلب إلى الخواجة 


وإحلال غيرهم محلهم. فأخذ عددهم يتناقص بالتدريج » وهم 
وإن ظلوا أكثرية لكنها أكثرية لا تبلغ في حجمها ما كانت عليه 
من قبل. وخلال زيارة لي للبحرين أخبرني أحد ثقاة مؤرخيها 
بتفاصيل مروعة عما عاناه الشيعة من حقد البرتغاليين عليهمء 
وعما جرى نتيجة ذلك . 

وإني لآسف كل الأسف أني اكتفيت بالحديث الشفهي ولم 
أدون ما حدثني بهء ولم آخذ منه بعض ما دون عن تاريخ 
البحرين في تلك الفترة. 

وقد كان كانه من محققي المؤرخين المتتبعين» ولا 
أدري أين صارت أوراقه بعده. 


ام 


زين الدين إطلاق سراح الأسرى البرتغاليين الذين يبلغ 
عددهم الأربعين شخصا. 

فسلم الخواجة زين الدين رسالة تورانشاه التي لم 
تكن تحتوي إلا على الشكوى من القادة البرتغاليين في 
هرمزء وليس فيها أي تعرض لمسألة الأسرى. فأعاد 
أخو نائب الملك لوئيز دومنزس (76562653 206ننامآ) 
طلبه بإطلاق سراح الأسرى . فأجابه الخواجة زين 
البق بان هذا الأمر يزليظ بساكم قلهات ولا يذ ين 
انتظار عودته. 


كان الشيخ رشيد الخائن في هذه الأثناء يعيش 
متستراً خوفاً من بطش دلاورشاه. وحين قدم (لوئيز 
دومنزس) طلب منه المساعدة فأمده بأسلحة نارية» 
هاجم بها على حين غرة القوات الإيرانية لدلاورشاه 
واستطاع التغلب عليه وقتله . وبعد مقتل دلاورشاه قدم 
لوئيز إلى مسقط وهنأ الشيخ الخائن على هذه الخدمات 
التي قدمها لملك البرتغال» وهكذا عادت مسقط ثانية 
إلى طاعة البرتغال. 

ومن ميناء (صحار) ثمة شخصان من الشيوخ هما 
سلطان بن مسعود وحسين بن سعيد كانا قد ثارا على 
الحاكم الإيراني هناك الريس شهاب الدين» فاغتنم 
لوائيز الفرصة وعقد اتفاقية معهما على الرئيس شهاب 
الدين ووءعدهما بأنه سيمنحهما حكم ميناء صحار في 
حال تغلبهم على شهاب الدين. 

وحينما رأى شهاب الدين أن لا طاقة له بهما هرب 
إلى هرمز وكذلك اضطرت القوة الإيرانية القليلة لإخلاء 
العدية: 


عندها هجم البرتغاليون على المدينة» وقتلوا عدداً 
من سكانهاء ونصبوا الشيخ حسين بن سعيد حاكما 
لصحار من قبل لوئيز وتحلل بأمر لوئيز من قيد طاعة 
ملك هرمز. ولكن لوئيز عين ممثلاً برتغالياً عنه لمراقبة 
دخل ونفقات صحار. 

وحينما عرف تورانشاه بتحركات لوئيز دومنزرس 
واتجاهه صوب هرمز أصيب بالذعر الشديد. وحينما 


م 


علم أن خطته قد أحبطتء, ومن أجل الحيلولة دون 
وقوع عرشه بيد البرتغاليين عمد إلى إضرام النار في 
جزيرة هرمز وهرب إلى جزيرة قشمء وظلت هرمز 
تشتعل بنيرانها طيلة أربعة أيام وأربعة ليال متتالية . 

وأخيراً فإن تورانشاه المجاهد والوطني قد دس له 
وزيره السم عام 458ه في جزيرة قشمء وعّين ابن 
أخيه محمد شاه خلفاً له وهو لما يتجاوز الثالئة عشرة من 
عمره. 

واضطر محمد شاه إلى عقّد معاهدة مع نائب الملك 
البرتغالي في الهند في ميناء ميناب عام 977١م.‏ وجدد 
بموجب هذه المعاهدة ما كان قد عقده أبوه مع آلبو كوك 
من معاهدة أخضعت بموجبها هرمز لملك البرتغال . 
وبعد هذه الاتفاقية رجع محمد شاه إلى هرمز واستمر 
بالحكم فيها تحت حماية البرتغاليين. 

وفي عام 5م ضاق محمد شاه ووزيره الرئيس 
شرف الدين ذرعاً بجور ديكو دو ملو (140110 عل معءادآ) 
القائد البرتغالي في هرمز» فانتفضا بوجهه ودعوا الأمراء 
الإيرانيين في مسقط وقلهات للإنتفاض معهما على 
البرتغاليين. 

فتحرك نائب الملك البرتغالي في الهند في شعبان 
عام 1917م برفقة خمس سفن متجهاً نحو عمان» 
وحينما توقف إزاء قلهات بادر إلى التعامل السلمي مع 
أهلها على خلاف الماضين؛ ووعدهم بأن القائد 
البرتغالي في هرمز سيعاقب» ومارس نفس الأسلوب في 
مسقط. ثم إلى هرمز وسعى في حل الخلافات الحادثة 
بين الملك والرئيس شرف الدين والقائد البرتغالي ديكو 
دو ملو. 

بعض حوادث الخليج الفارسي 
القسم الثاني 

صراع البرتغاليين والعثمانيين في مياه الخليجح: - 
ضم السلطان سليم خان الأول السلطان العثماني مصر 
واليمن إلى مملكته في عام 97ه وبذلك ظهر متحد 
جديد في أطراف البحر الأحمر والسواحل الشمالية 


الخليج 

الشرقية للمحيط الهندي» ومن ثم شكل هذا الظهور 
خطراً كبيراً يهدد الطرق التجارية للملاحين البرتغاليين 
بين الهند والخليج الفارسي من جهة وعدن وجزيرة 
سوقطرة والبرتغال من جهة أخرى . 

وعزم خليفة السلطان سليم السلطان سليمان عزماً 
قاطعاً على استئصال النفوذ البرتغالى فى الشرق»؛ وكان 
الحافز الرئيسي في ذلك هو استغاثة المسلمين في الهند 
والحجازء وتظلمهم من جور العمال البرتغاليين. 

وأمر السلطان المذكور أحد قادة البحر فى جيشه 
اللا يدعي مط داس امو هات عد سان 
والمكث بها في بوابة البحر الأحمر وسواحل عدن 
واليمن والحفاظ على هذه المناطق. وحينما رأى 
البرتغاليون تحركات العثمانيين» باشروا باستعراض 
قواتهم من أجل تحذير العثمانيين من مغبة التدخل» 
ومن ثم أرسلوا أحد قادة البحر برفقة عشرين سفينة في 
عام 611١م‏ وأبحروا من ميناء (كوا) متجهين صوب 
سواحل الحجازء وقدم القائد البحري البرتغالي الذي 
يدعى دون أنطونيو (0نهمأهة ده2) إلى عدن ولكنه لم 
يتجرأ على مهاجمة السفن العثمانية ومن ثم رجع إلى 
مسقط ومنها إلى هرمز. 

انتهى منصب نيابة الملك البرتغالية في الهند في عام 
م إلى شخص باسم نونو دا كونها 28 مسنالا) 
(#طهنت وهو ابن المستكشف البرتغالى المعروف 
تريستان دا كونها (00212 103 حك وصل 
ميناء قلهات في الثامن من رمضان عام 407 وأمر من 
بداية الأمر بتشييد قلعة في ذلك الميناء للدفاع عنه بوجه 
القراصنة . ثم تابع شكاوى الناس وعزل بعض القادة 
البرتغاليين الذي شكا الناس منهم واصطحبهم معه إلى 
هرمزه ولكنه مر بمسقط في طريقه» والتقى هناك الشيخ 
رشيدء الرئيس العربي الخائن ‏ وشكا هذا لنائب 
الملك أمر وزير محمد شاه ملك هرمزهء مذّعياً أنه طلب 
منه .0٠٠١‏ أشرفي كخراج إلى الملك في حين ليس 
ذلك من حقه. واقترح على نائب الملك أن يذهب 
بنفسه - الشيخ - إلى هرمز فيما إذا توفرت له الحماية 


الخليج 
البرتغالية ويبطل دعوى الوزير المذكورء ويظهر أن 
قصده كان التغلغل إلى القصر الملكي وعزل الوزير 
الرئيس شرف الدين واحتلال منصبه. 

واستجاب نائب الملك لطلب الشيخ رشيد» وأرسله 
برفقة أخيه إلى جزيرة هرمز» معززاً بحماية البرتغاليين» 
بعد أن أخذ تعهداً من ملك هرمز باحترامه ومن 
المسؤولين البرتغاليين والإيرانيين في الحفاظ عليه. 
ولكن لم يمض وقت طويل حتى أصدر نائب الملك أمراً 
بتعيين الشيخ رشيد في منصب الوزارة باسم ملك 
البرتغال تقديراً للخدمات الكبيرة التي أسداها للتاج 
البرتغالي وعزل الوزير الرئيس شرف الدين ونفاه إلى 
البرتغال في ميناء ليشبونة . 

وفى الوقت الذي كان فيه نائب الملك في جزيرة 
رمن جرت السام سارح تن اليسترين برصه 
البرتغاليين. فأرسل نائب الملك أخاه للقضاء عليها. 
ولكن البحرانيين الأبطال هزموا البرتغاليين هزيمة نكراء» 
وقُتِلَ أخو نائب الملك في الواقعة”" . 

وبعد وصول خبر هذه الحادثة» غادر نائب الملك 
هرمز في العاشر من محرم عام 1619م متجهاً صوب 
الهند عن طريق مسقط . 

استولى العثمانيون على ساحلي البحر الأحمر 
والسواحل الجنوبية للحجاز من عام 1277م إلى عام 
57م ولكنهم لم يصلوا إلى سواحل الخليج 
الفارسي. ورغم أن البرتغاليين فقدوا بعض اعتبارهم 
بفقدانهم السواحل التي سيطر عليها العثمانيون ورغم أن 
تجارتهم المهمة الكبيرة بدأت بالاضمحلال إلا أنهم 
ظلوا يسيطرون على سواحل الخليج الفارسي. وفي سنة 
57م تحركت أربع سفن حربية عثمانية في طريق 
السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية وتوقفت إزاء 
مسقط» وألقت بحمم نيرانها على المدينة» ولما كانت 
المدفعية العثمانية ذات عيار كبير ومن النوع القوي فإنها 


)١(‏ وهكذا تكررت ثورات البحرانيين الشيعة على البرتغالبين (ح). 


م 
أحدثت دماراً كبيراً فى المدينة» ولكنّ القوات العثمانية 
لم جيرا علو لكرج علق التراجل روفاك أذراجنيا 
نائضسة: 

وأبحرت عدة سفن عثمانية عام 007١م‏ بقيادة 
بيري باشا أمير البحر العثماني في مصر متجهة صوب 
الخليج الفارسي» وكان المبرر الذي أعلنه بيري باشا 
هو مساعدة العرب في البصرة والقطيف الذين ثاروا 
بوجه البرتغاليين عام 0ه وعزلوا أمراءهم الذين 
نصبهم الاستعمار البرتغالي. 

وهكذا أبحر يبري باشا الذي انتخبه داود باشا والي 
مصر لهذه المهمة» برفقة ثلاثين سفينة و١١٠٠٠١‏ مقاتل 
من ميناء السويس في مصر متجهاً صوب الخليج 
الفارسي وكان ذلك في رمضان عام .45١‏ 

وحين وصول القوات العثمانية إلى مسقط» تحصن 
العامل البرتغالي في مسقط في القلعة العسكرية مع 5٠١‏ 
شخصا معن كانوا معنه.وأرسل التساء البرتغالبات: إلى 
هرمزء وعزم على الاستمرار في المقاومة حتى وصول 
الإمدادات العسكرية ولكنه لم يستطع الصمود أكثر من 
يوما لنفاد الماء والغذاء, فاستسلم بمن معه إلى 
قوات بيري باشا الذين قتلوا بعضهم وأسروا البعض 
الآخر. وبعد أن جمعوا غنائم كثيرة تحركوا صوب 
هرمز. 

قاومت قلعة هرمز حملات الأتراك مقاومة شديدة» 
وبعد عشرين يوم من القصف المدفعي الشديد عليهاء 
غَيو بيرق باكنابرايةروترلة:حعتايها إلا أنه أغان عل 
المدينة ونهبهاء ومثل هذا الفعل كان مع جزيرة قشمء 
وحينما سمع بقدوم القوات البرتغالية من ميناء (كوا) 
إلى مياه الخليج الفارسي لاذ بالهرب خشية أن يفقد 
الغنائم الثمينة التي انتزعها من تلك الجزرء فجلا في 
البداية إلى البصرة ثم عاد إلى مصرء ولم يترك بجيشه 
أي أثر في المنطقة سوى السلب والنهب للمراكز 
التجارية في مسقط وهرمز وقشم. 


والعجيب أن بيري باشا هذا لم يجن من هذه 


غ6 


الثروات إلا الموت. إذ قتله والى مصر فور وصوله إليها 
بأمر من الباب العالي وعادن حسم الثروات التي أتى 
بها . 

وبعد عام أرسل السلطان سليمان قائداً بحرياً آخر 
هو مراد باشاء وأمره باستخدام التجهيزات التي تركها 
ييري باشا في البصرة والاستعانة بالمساعدات 
والإمدادات الأخرى ومن ثم الحركة باتجاه هرمز. 

وفاجأ البرتغاليون سفن مراد باشا بين جزيرتي 
(هنككام) (ورأس مسندم) وهاجموها على حين غرة» 
فدمروا أكثرها وقتلوا الرئيس سليمان والرئيس رجب 
وهما من قواد جيش مراد باشا ومعهما الكثير من أفراد 
الجيش ولاذ القليل الذين نجوا بالفرار إلى البصرة . 

ثم إن السلطان سليمان عمد إلى إرسال أحد قادة 
البحر في الجيش العثماني ممن عملوا مع خير الدين 
باشا لسنين طوال وكان من أبرزهم ويدعى سيدي علي . 
وكان هذا القائد قد اشتغل فى السابق فى البحرية 
المصرية» ور ار مشو رسن نشل ادس نات 
كبيرة فيه» وهو شاعر وكاتب وأديب. وهكذا تحرك من 
طريق حلب والموصل وبغداد حتى وصل البصرة في 
محرم عام 1661م. 

بدأ سيدي علي بعد تحضير مختصر وشيء من 
الاستعداد في الهجوم على البحرين في العاشر من 
رمضان عام ؟56١.‏ وهناك أسرع لمقابلة الرئيس مراد 
حاكم البحرين. 

أكبر فتح بحري للبرنغال: ‏ وكان قائد القوات 
البحرية البرتغالية في هرمز على إطلاع تام يبتحركات 
واستعدادات القائد البحري العثماني ؛ ومن ثم حشد 
عدداً كبيراً من السفن في الخليج إلا أنه أرسل الجزء 
المهم منها إلى مسقط للحيولة دون إغلاق مضيق هرمز 
بوجهه من قبل العثمانيين وبواسطة الجواسيس الذي 
أرسلهم بهيئة الصيادين إلى التحشدات العثمانية علم 
بموعد حركة سيدي علي باتجاه رأس مسندم . 


الخليج 

دومنزس (716865653 عل-علمدمعء1) بأن السفن التركية 
تتجه صوب مسقط بخط واحد يعد اجتيازها لرأس 
مسندم. وبعد استشارة قادته سحب فرناندز سفنه إلى 
مرسى مسقطء وترك بعض السفن الخفيفة لمراقبة 
تحركات العدو في البحر. 

وفي بدء المعركة هُرْمِ البرتغاليون وانسحبوا إلى 
داخل مرسى مسقطء ولكن ما أن حاول العثمانيون 
الاستيلاء على المرسى حتى هزموا شر هزيمة؛ ودمرت 
أغلب تجهيزاتهم واضطر سيدي علي إلى الفرار صوب 
الهند. 

وقعت هذه المعركة في يوم ١1‏ رمضان سنة 87١‏ 
( 19051م)» وكانت نصراً كبيراً للبرتغاليين» وإحدى 
أهم المعارك في تاريخ الخليج الفارسي» وأهم معركة 
بحرية في تاريخ البرتغال. وعاد ثانية نفوذ عمال 
البرتغال في جيمع جزر سواحل الخليج الفارسي وبحر 
عمان. وعظمت هيبة البرتغال فى نفوس الناس بأكثر 
بها كاكك كمه سر 


ومنذ ذلك الحين أصبح البرتغاليون سادة الجزر 
والسواحل الخليجية؛ لا ينازعهم في ذلك منازع 
واستمرت هذه الحال حتى النصف الأول من القرن 
الحادي عضر الجري.. وله يسعكن من السمطرة 
البرتغالية إلا البحرين التي كانت تعيش ما يشبه 
الاستقلال عن البرتغاليين لبعدها عن جزيرة هرمزء وقد 
عمد وزيرها جلال الدين مراد شاه عام ١535١م‏ إلى 
تخريب قلعة البرتغاليين ونقل بعضها لبناء قلعة أخرى . 


وفي عام 388ه كان الوالي العثماني في اليمن 
هو مرآة الزمان باشا وهو من الإيطاليين الحديثي العهد 
بالإسلام. وقد سير هذا الوالي القائد البحري مير علي 
بيك مع قوة بحرية إلى مسقطء فوصلها في شهر شعبان 
من ذلك العام» وباغت العامل البرتغالي فيها بقتصف 
المدينة بمدفعيته . وأبدى العرب استعدادهم للقتال إلى 
جانب مير علي بيك» ولكن هذا لم يكن يقصد إلا 
الغارة والسلب والنهب. وبعد عرض المديئة لأعماله 


الخليج 
المشؤومة عاد أدراجه إلى عدن خشية أن تصل 
الإمدادات البرتغالية من هرمز» ومن هناك أبحر صوب 
السواحل الإفريقية الشرقية الخاضعة للبرتغال» وعمد 
إلى أعمال السلب ولنهب هناك» ولكنه وقع في أسر 
البرتغاليين بعد تسع سنين أي في عام 1088م بالقرب 
من ميناء منبسه (ممباز) وأرسل إلى ليشبونة» وتعرض 
هناك لأنواع التعذيب؛ وأرغم على اعتناق الدين 
المسيحي إلا أنه لم يليث أن مات تحت وطأة التعذيب 
الذي ذاقه بادىء الأمر. 

وفي أواخر السنة التي أغار فيها مير علي بيك على 
مسقطء استطاع فيليب الثاني ملك إسبانيا احتلال 
البرتغال وضمها إلى مملكته؛ وبالرغم من أن البرتغال 
فقدت استقلالهاء إلا أن مستعمراتها ظلت كما كانت 
عليه ولكن تحت الإدارة الإسبانية . 

وفي غضون الستين سنة التي ألحقت فيها البرتغال 
بإسبانياء كانت الأخيرة غير مهتمة بالمستعمرات الشرفية 
للبرتغال الاهتمام الكافي» وكذلك واجه ملوكها 
مصاعب جمة في أوروبا ومن ثم فإن شوكة الدولة التي 
أقامها فاسكو دوكاما وآلبوكرك في الشرق» بدأت 
تضعف ثم تحررت هرمز وسائر جزر وسواخل الخليج 
الفارسى من السلطة البرتغالية»؛ وساعدت هذه الظروف 
على قدوم السفن البريطانية والهولندية إلى مياه الخليج 
وبدأت منافستهما مع البرتغال حتى قضي على النفوذ 
البرتغالي في هذه المناطق . 

الإنجليز والهولنديون في مياه الخليج: ‏ وبالرغم 
من أن البرتغاليين قد واجهوا خلال قرن من سيطرتهم 
على هذه المناطق انتفاضات شعبيه في هرمز ومقاومة 
متكررة من الرؤساء والأمراء الإيرانيين والشيوخ العرب» 
واصطدموا في أواخر سيطرتهم بالقوات البحرية العثمانية 
وكانت الأوضاع في بعض الأحيان تشتد عليهم كثيراًء 
إلا أن كل ذلك لم يبلغ ما واجهوه في أوائل القرن 
السابع عشر الميلادي النصف الأول للقرن الحادي عشر 
الهجري حيث اقترنت هذه الفترة بحكم الشاه عباس 
الصفوي وبلوغ الدولة الصفوية في إيران أوج عظمتهاء 


مم 


مما كوّن بالنسبة إلى البرتغال أخطر الأعداء في سواحل 
ومياه الخليج لكونها تفوق جميع من سبقها بالقوة 
والعُدّةَ وخصوصاً في أثناء الستين سنة التي خضعت 
فيها البرتغال لإسبانيا. ومن هنا فقد بدأت شوكتهم تهتز 
وتضعف ونفذ معها صبر الناس الذين تحملوا أنواع 
المظالم والاستبداد من قبل عمال البرتغال. 


وهكذا ظهر عدوان مهمان للبرتغال فمن ناحية: 
الدولة الصفوية القوية في إيران ومن ناحية أخرى 
الإنجليز والهولنديون الذين يبذلون كل ما بوسعهم من 
أجل احتلال المستعمرات البرتغالية التي تدار بواسطة 
إسبانيا لعلهم بذلك يضعفون فيليب الثاني ملك إسبانيا 
وخلفاءه الذين يعيشون الصراع المستمر في أوروبا مع 
هاتين الدولتين أي بريطانيا وهولنداء ولعلهم أيضا 
يتمكنون من الاستفادة من هذه المستعمرات الثمينة 
ويخلفون بذلك البرتغال وإسبانيا في السيطرة عليها . 

وقد بدأت بريطانيا في أواسط القرن السادس عشر 
الميلادي المباشرة في التجارة بين الشرق والغرب 
وتوظيف رؤوس الأموال التابعة للتجار ولأصحاب 
السفن التجارية في الشركات الكبرى في البلاد» لتنشيط 
هذه التجارة . ْ ْ 


ومن حيث الترتيب التاريخي» فإن أول الشركات 
البريطانية هذه هي (شركة التجار الرحالة البريطانيين) 
أو (265عناأصءاط30 امقطعدعط لمتاعدظ) التي أسست عام 
1661 ميلادي ( ١957ه)‏ ثم سميت هذه الشركة باسم 
فركة اوبكر ارالشركة الرويدةة 
وقد تفاوض ممثلو هذه الشركة خلال عدة جوللاات 
مع المسؤولين في موسكو في روسيا القديمة» وحصلوا 
على إجازة بالعيور من نهر الفولكا وبحر الخزر 
والوصول إلى إيران. ولهذا السبب أرسلت الشركة 
ثلاث سفارات خلال الفترة التي فصلت بين عامي 
ام (السنة الثامنة والثلاثين لحكم الملك 
طهماسب الأول) وعام 1814م (السنة الثانية لحكم 
الملك محمد خدابنده) وانتهت بعد معاهدات تجارية 


كلمع 


مع إيران» وحصلت على امتيازات تجارية داخل البلاد 
الصفوية . 

وبعد الفتح الكبير في عام 397. (سنة تولي عباس 
الأول لعرش إيران) وتغلب الإنجليز على الملك فيليب 
الثاني ملك إسبانياء آلت السيطرة البحرية في المحيطات 
إلى بريطانا بهد |5 خضعت كرات ممادية لسن 
الإسبانية والبرتغالية. وحينها صرف التجار وأصحاب 
السفن التجارية النظر عن سلوك طريق روسيا الخطرة في 
تجارتهم» واقتنعوا بضرورة الاقتداء بالبرتغاليين في 
سلوكهم البحر للوصول إلى التجارة مع إيران والهند؛ 
وخصوصاً فقد قدم عدد من المسافرين الإنجليز إلى 
الهند وجزر وسواحل الخليج الفارسي عدة مرات» 
وجمعوا المعلومات الوانفية حول التجارة في هذه 
المناطق . 

وَلهَذَا النببت عمد يعض التجار إلى تأسيس شركة 
في لندن عام ١٠١١‏ ميلادي ( 8 هجري) للتجارة 
مع الهند والشرق باسم (شركة الهند الشرقية) ولكن 
الإنجليز استعملوا قبل تأسيس الشركة نفس الأساليب 
التى استعملها البرتغاليون» حيث استعان بعض الرحالة 
رأريات الحضاتم الإنكلالمتعداك العريية في 
الاستيلاء على قسم من التجارة في مياه السواحل 
الشرقية والغربية للمحيط التي كانت خاضعة للبرتغال. 

وهكذا كان الهولنديون في تلك الأيام» إذ كانوا في 
صراع مستمر مع الملك فيليب الثاني ملك إسبانياء 
ولفت المشرق انتباههم عام 1588١م.‏ ولكن ولكونهم 
خاضعين للسيطرة الإسبانية ولما يتحرروا بصورة كاملة 
من ربقة الاحتلال الإسباني فإن أغلب أسفارهم إلى 
المشرق كانت ضمن مأموريات تابعة لإسبانيا. 

وعلى أي حال فإن الهولنديين استطاعوا بالتدريج أن 
يحذوا حذو البريطانيين في تأسيس شركة تجارية خاصة 
بهم تحت اسم (شركة الهند الشرقية الهولندية) عام 
7م الموافق ل ٠١٠١‏ هجري. وكان الهدف من 
تأسيس هذه الشركة هو المتاجرة مع الهند الشرقية 


الخليج 
وسواحل وجزر الخليج الفارسي وبحر عمان. ولما 
كان هؤلاء الهولنديون يتفقون مع الإنجليز اتفاقاً تامأ في 
عدائهم لإسبانيا ويطمحون للإستيلاء على المستعمرات 
البرتغالية السابقة في الشرق. فإنهم اتفقوا على مناصرة 
بعضهم البعض من أجل القضاء على تجارة إسبانيا 
والبرتغال في الشرق وانتزاع مستعمراتهما منهماء ولم 
يمض وقت طويل حتى تمكن الاثنان من انتزاع المراكز 
التجارية والجزر البرتغالية في المحيط الهندي»؛ والهادي 
مثل جزر الملوك والسلب وسومطره وبعض أجزاء 
جزيرة سرنديب واليابان» وأقاموا ميناء بطاويه المهم في 
جاوا لمنافسة ميناء (كوآ) . 

واهتم الهولنديون كثيراً بالهند وجزرها الشرقية» 
وحاولوا كثيراً انتزاعها من البرتغاليين» ورغم أنهم 
هاجموا مسقط عام ١١5١م‏ إلا أنهم لم يهتموا كثيراً 
بالتجارة في الخليج الفارسي حتى حين اندلاع الحرب 
بين إيران والبرتغال عام ١171١م.‏ بينماكان 
البريطانيون على خلاف ذلكء إذ أن شركة الهند 
الشرقية البريطانية وبعد استقرارها التام في الهند» وأخذ 
الإذن من جهانكير الابن الأكبر للملك الكوركاني في 
بناء مركز تجاري في ميناء سورات» فإنهم عمدوا إلى 
التفكير في بسط نفوذهم التجاري في سواحل وجزر 
الخليج الفارسي؛ ومن ثم أرسلوا مندوباً عنهم إلى 
البلاط الماكي للشاه عباس الأول في أصفهان عام 

4م للحصول على امتيازات تجارية . 
سيطرة الصفويين على جزر 
وسواحل الخليج وطرد البرتغاليين 

تشكلت السلسلة الصفوية عام 407ه (الموافق 
ل ١١16م)‏ أي قبل احتلال البرتغاليين لجزيرة هرمز 
بسبع سنينء وكان الملك الأول منها هو الملك 
إسماعيل الأول . 

وما زالت هذه السلالة متعرضة للمشاكل من قبل 
ملوك الطوائف في إيران؛ ومهددة بالخطر ممن 
جاهروها بالعداء في الغرب والشمال الشرقي للبلاد أي 


الخليج 
الحملات التركية العثمانية والأوزبكية التي طالت حوالي 
مئة عام أي حتى تملك الشاه عباس الكبير - جاهروها 
بالعداء لمجرد العداء حتى شغلت عن كل الأخطار 


الا 


وحينما انتفض أهالي السواحل والجزر عام 
١م‏ بوجه البرتغاليين» كان الملك الصفوي منشغلا 
بحماية إيران بحيث لم يستطع مد يد العون إلى 
المسلمين في تلك المناطق» وإنهاء الأعمال التعسفية 
للبرتغاليين. 

ساهمت معاهدة ميناب لعام 677١م(‏ 9759ه) 
وفتح البرتغاليين فى مسقط عام ١15ه‏ مقابل القوات 
البحرية العثمانية» وبالإضافة إلى ذلك انشغال السلاطين 
الصفويين عن أمور الخليج بلامتاعب المثارة في 
وجوههمء كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت إلى حد 
بعيد في جعل البرتغاليين ذوي نفوذ مطلق في مياه 
الشرق وخصوصاً مياه الخليج؛ واستمرت هذه الحال 
حتى تاريخ تأسيس شركات الهند الشرقية للإنجليزي 
والهولنديين» وظهور الملك عباس الأول الصفوي. 

وإذا حدث في هذه الغضون بعض الانتفاضات 
الشعبية في سواحل وجزر الخليج على أثر المظالم 
والاستبداد الذي يتعامل به العمال البرتغاليون مع 
الأهالى فى تلك المناطق فإن القوات البرتغالية كانت 
تبادر للقضاء عال هذ الانتفاضات بسهولة.ء وإذا ما 
حاول ملك هرمز أو عماله في البحرين وعمان ومسقط 
الامتناع عن أداء الخراج إلى الحكومة البرتغالية فإن 
نائب الملك البرتغالي في الهند كان يبادر إلى المجيء 


)١(‏ يقول الدكتور حسين عبيد غانم عياش في كتابه (غمان) 
ص 45: "كان بإمكان الأتراك (العثمانيين) نظراً لمكانتهم 
الدينية في العالم الإسلامي كسب شاه الفرس والأمبراطور 
المغولي في الهند والتحالف معهما وطرد الأوروبيين من 
المستعمرين» بل التحالف على الدولة الإسلامية الناشئة. 
ويراجع شيء من التفصيل في بحث (الصفويون). 


لامع 


إلى مياه الخليج برفقة بعض السفن وانتزاع الخراج 
بالقوة ثم يعود أدراجه إلى ميناء كوا. 

وفي عام 151/5م ( 587ه) أرسل ملك البرتغال 
دون سياستيان (5656350188 1208) وفدا مكونا مما يقارب 
الخمسين شخصاً بكامل أبهتهم وجلالهم إلى الملك 
طهماسب الأول» وقد كان هذا الملك البرتغالي في عام 
8ه قد أرسل إلى نفس الملك الإيراني تحفاً 
وهداياء ولكنه أراد بإرساله لوفده هذا أن يثبت حسن 
نيته تجاه الملك الصفوي . 

وكان طهماسب الأول منزعجاً أشد الانزعاج من 
التصرفات السيئة للبرتغاليين المقيمين في جزيرة هرمز 
تجاه المسلمين هناك» ومن منعهم لبناء المساجد في 
هذه الجزيرة وغيرهاء ومن ثم فإنه لم يعبأ بالوفد 
البرتغالي» ولم يسمح له بالرجوع مادام حياً. وظل 
الوفد محتجزاً في إيران حتى وصل السلطان محمد إلى 
سدة الحكم عام 986ه فسمح له بالعودة إلى 
البوتقالة, 

احتلال الملك عباس الأول للبحرين عام 
هخ حدثت في البحرين انتفاضة عارمة بعد 
سنتين من احتلال البرتغاليين لهاعام 97ه. 
وتزامنت هذه الانتفاضة مع انتفاضة سائر سواحل وجزر 
الخليج الفارسي» وكما مر ذكره فإن أهالي هذه الجزيرة 
قتلوا البرتغاليين هناك قتلا عام وشنقوا رئيس المركز 
التجاري الرتغالي في البحرين. 

وبعد القضاء على الانتفاضة فيها خضعت إسمياً 
للقائد البحري البرتغالي في هرمزء ولكنها في الحقيقة 
اكتفي منها بأداء الخراج لكونها لا تقع على الطريق 
التجارية وظلت تابعة لممثل ملك هرمز رسمياً . 

وحينما سيطر الأتراك العثمانيون على بعض أجزاء 
مياه الخليج الفارسيء كان أهالي البحرين آنذاك يسعون 
لنيل الاستقلال ليتخلصوا من اعتداءات العمال 
البرتغاليين» ولكن بالرغم من ذلك فإنهم لم يستقبلوا 
العثمانيين بالترحيب لأن مذابح هؤلاء في الشيعة كانت 
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معروفة مشهورة لذلك كانوا يسعون إلى الاستقلال» وإن 
لم يمكن ذلك فلا يعارضون في الانضواء تحت لواء 
الدولة الصفوية. 

توفي فرخ شاه ملك هرمز عام ١١1١م‏ فخلفه في 
الحكم ابنه فيروز شاه. وعمد وزير هرمز الرئيس شرف 
الدين إلى تنصيب أخيه لطف الله الملقب بركن الدين 
مسعود والياً على البحرين. 

باشر ركن الدين مسعود فور وصوله البحرين في 
التسدى للالشقلان يهل الأمارة عن مطلكة هرمن وما 
كان بي الأساطيل البرتغالية فإنه ركن إلى الاستعانة 
بأحد أقاربه المدعو معين الدين فالي وهومن وجهاء 
فارسء الذي بادر بدوره إلى طرح القضية على والي 
فارس الله وردي خان . 

ولما كان الله وردي خان يرى على الدوام أن 
البحرين كانت جزءاً من توابع فارس» وإن إخراجها من 
قبضة البرتغاليين هي من وظيفته. فإنه انتهز هذه الفرصة 
وأنسل معين الدين نالى .مع عدو م المسلعيق بالبناذق 
إلى البحرين متظاهراً بتلبية طلب ركن الدين مسعود في 
حين أنه كان يضمر أمراً آخرء وهو قطع يد هذا الأخير 
عن إدارة شؤون البحرين ومن ثم إلحاقها بفارس وقطع 
الطريق على البرتغاليين. 

وعندما وصل معين الدين فالي برفقة جنوده البحرين 
تظاهر بالقدوم لأجل إعانة ركن الدين مسعود» ولكنهم 
أخذوه على حين غرة في الليل واقتحموا عليه داره 
وقتلوه؛ وبعد قتال مع جيش ركن الدين آلت الغلبة 
لمعين الدين وأتباعه وسيطروا على الجزيرة وساهم في 
ذلك الأمير يوسف شاه أحد أمراء فارس الذي أرسل 
بأمر من الله وردي خان للالتحاق بمعين الدين. 

وحالما بلغ هرمز خبر قتل ركن الدين مسعود وفتح 
البحرين بيد معين الدين فالى» عمد فير وزشاه والقائد 
البرتغالى بدرو كوتين هو (مطمتقيم 0 لإرسال 
ارقي شرف الدية لطق اشاهق حية للتبال تعن الباحية 
ومن جهة أخرى أرسلوا فرانسيسكو دو ستومايور 


الخليج 
(0ئا5060833 عل معواعهة8) من ودا بالتجهيزات الحربية 
للقتال البحري في سواحل البحرين. واندلعت الحرب 
يوسف شاه من جهة أخرى . 


ومن أجل التخفيف من وطأة الهجوم على 
البحرين. ولأجل خلق المتاعب لفيروز شاه 
والبرتغاليين» باشر الله وردي خان والي فارس بإرسال 
قوة لاحتلال ميناء (جرون) الذي حرف البرتغاليون 
اسمه إلى (كمبرو) أو كمبرون الذي يعتبر مركزاً تجارياً 
مهماً في لارستان قرب باب هرمز ومن ملحقات مملكة 
فيروز شاه أي من توابع النفوذ البرتغالي وهكذا خوصر 
الميناء المذكور. 

وبالرغم من أن المعارك البحرية والبرية أسفرت عن 
خسائر جسيمة في صفوف معين الدين فالي والأمير 
يوسف شاه حتى أن هذين الرجلين قد قُتلا في 
المعارك؛ ولكن البحرين ظلت تابعة لفارس» وتابعة 
لسيطرة قواتهاء وهكذا أصبحت البحرين منذ عام 
١م‏ مستقلة عن النفوذ البرتغالي وهي بهذا أول 
جزيرة من جزر الخليج تستقل عن البرتغاليين وتتحرر 
من ربقه استعمارهم بعد قرن من الاحتلال وأصبحت 
بانضمامها إلى فارس تابعة للمملكة الصفوية . 

وبعد عام شاع خبر مفاده بأن نائب الملك البرتغالي 
في الهند عازم على التحرك بسفنه صوب البحرين 
لاستخلاصها من الله وردي خان» وحينما بلغ هذا 
الخبر سمع الله وردي خان عمد إلى إعادة الحصار 
حول ميناء جرون الذي كان قد رفعه لانشغاله بفتح 
لارستان؛ وأخذ يتعرض لسائر النقاط التابعة لملك 
هرمز. 

فيليب الثالث والشاه عباس: - في هذه الأثناء التي 
كانت فيها قوات فارس مشغوله في ضرب الحصار 
حول ميناء جرون والتعرض للمناطق الخاضعة لسيطرة 
ملك هرمزء أرسل الملك فيليب الثالث ملك إسبانيا 
الذي كانت البرتغال خاضعة له آنذاك وفداً لمقابلة الشاه 


الخليج 
عباس الصفوي» وضم هذا الوفد مبشرين مسيحيين 
ومندوبين من قبل نائب الملك في الهند في حين ترأسه 
شخص يدعى أنطو نيو دو كوقه (وعلاناه© عل مأصماع4) . 
وقابل هذا الوفد الشاه عباس الصفوي في مشهد. 

وبعد أن قدم الوفد المذكور هداياه التي اصطحبها 
معه للإعراب عن حسن النية وبعد أن سلم رسالة ملك 
إسبانياء استقبل من قبل الشاه عباس استقبالا حاراً. 

وفيما بين هذا التاريخ وحتى عام ١0م‏ حيث 
كانت البحرين خاضعة لقوات الشاه عباس» وحيث 
انتهت سيطرة البرتغاليين تماماً على الجزر والسواحل 
الخليجية» فإن فيليب الثالث حاول تكراراً ومراراً 
السيطرة مرة ثانية على البحرين» وكان يذكر غالباً من 
رسائله الموجهة إلى نائب الملك في الهند بهذا الأمر. 


وفي عام 17١٠ه‏ أرسل ثانية أنطونيو دو كوقه إلى 
إيران وزوده برسالة لتوجيه التبريك والتهاني لملك إيران 
العظيم بمناسبة انتصاراته على أعدائه»؛ وعرض على 
الشاه عباس من باب الملاطفة وحتى التملق مسألة 
إخضاع مستعمراته في أسيا لحكم الشاه عباس نفسه. 
وفي أثناء المحادئات طرحت الشكاوى من سلوك الله 
وردي خان واعتداءات جيشه على ميناء جرون وسائر 
المناطق الخاضعة لملك هرمزء وطرحت أيضاً مسألة 
استعادة السيطرة على اليحرين. 

ولما كان الشاه عباس الصفوي لما يفرغ بعد من 
الأتراك العثمانيين» فإنه كان يحاول إرضاء ملك إسبانيا 
بأي نحو كان ولذلك فإنه استقبل الوفد بحرارة كما فعل 
أول مرة» وأجاب على رسالة الملك فيليب الثالث 
برسالة غاية في الود ولكنه لم يتطرق لموضوع البحرين 
مطلقا. 

مقدمات احتلال جزيرة هرمز: - لما كان الله وردي 
خان بعد احتلاله لجزيرة البحرين يرى دائماً أنَّ 
البرتغاليين في هرمز يطمحون دائماً لاسترجاع الجزيرة 
المذكورة؛ فإنه ظل على الدوام يهدد المناطق الخاضعة 


كف 


لسيطرة هؤلاء مثل بعض القلاع والموانىء الواقعة في 
أطراف مضيق هرمز وأهم هذه الموانىء هو ميناء جرون 
في سواحل (لار) على بعد فرسخين من جزيرة هرمزء 
وكان يهدف بذلك إلى إرباكهم وعدم تفرغهم التام 
لاحتلال البحرين:. 

وكان البرتغاليون فيما مضى قد احتلوا ميناء جرون 
وأقاموا فيه التحصينات العسكرية» ووضعوا قباله قسماً 
من تجهيزاتهم الحربية لكونه حلقة وصل بين تجارة 
هرمز واليابسة ومحلا لنزول القوافل التجارية في لار. 

وفي الحقيقة فإن ميناء جرون هو من الماطق التابعة 
لسيطرة الخوانين (جمع خان) الذين كانوا يتمتعون 
باستقلال شبه كامل في منطقتهم لارء ولذلك نشبت 
عدة حروب بين هؤلاء؛ وملوك هرمز الذين يتمتعون 
بحماية البرتغاليين البرية والبحرية التي كانت تساعدهم 
في كل مرة في الانتصار على أعدائهم والإبقاء على 
سيطرتهم في ميناء جرون المذكور بصورة ظاهرية» 
ولكنه يبقى خاضعا رسميا لسيطرة البرتغاليين. 

وانصرف الله وردي خان عن الاستمرار في 
محاولاته لضرب الحصار حول جرون بعد أن هاجمه 
مرتين في الأعوام ٠١١١931٠٠١٠١‏ هجري ومن أجل 
تحصين قواته والإبقاء على الميناء المذكور وجزيرة 
هرمز تحت تهديداته؛ فإنه عمد بأمر الشاه عباس لبناء 
قلعة محكمة بالجوار من الميناء وأسماها بالقلعة 
العبامنة: 

أرسل الله وردي خان ابنه إمام قليخان عام 
1١م‏ لمحاصرة قلعة جرون» ولكنه لم يوفق ني 
هذه السنة في تأدية مهمته» ولم يتيسر له أمر الاستمرار 
في محاولة احتلال الميناء لوفاة والده في نفس العام 
المذكور. ولكنه وبعد تعيينه خليفة لأبيه من قبل الشاه 
عباس عام 5١11م‏ في ولاية فارس» أعاد محاولاته 
لاحتلال قلعة جرون وطرد البرتغاليين منهاء ونجح هذه 
المرة نجاحا تامأ في الاستيلاء على الميناء وتخريب 
قلعته العسكرية. وأمر بإقامة مرسى جديد لإيواء السفن 
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بالقرب من القلعة العباسية» وحاز هذا الميناء أهمية ميناء 
جرون السابق» وهذا الميناء هو ميناء (بندر عباس) 
الحالي . 

سفارة الأخوين شرلي : - بينما كان الملك عباس 
في طريقه إلى احتلال بلاد خراسان والحرب مع 
الأوزبكيين عام 1647م إذ قدم أحد النبلاء الإنجليز 
ممن حنكهم الدهر ومن ذوي الخبرة والاطلاع الواسع 
في شؤون العالم والحرب برفقة ثلاثين شخصاً بتشجيع 
من أحد الرحالين الإنجليز المعروفين. وكان الدافع 
لقدومه إلى إيران ولقائه الشاه عباس الحصول على 
الامتيازات التجارية . التقى هذا الشخص المدعو أنطونيو 
شرلي وأخوه روبرت (لإعاتعط5 أمعطهظ لمة لزممطامم) 
بالملك عباس الصفوي في مدينة قزوين؛ ورحب بهما 
وبرفاقهما أشد الترحيب ثم اصطحبهم معه إلى صفهان . 

وباشر شرلي في أصفهان ومعه الله رردي خان 
وسائر أعضاء الوفد المرافق له (الوفد الإنجليزي)؛ 
والذي كان بعضهم ماهراً في فن صناعة المدافع والبعض 
الآخر من ذوي الخبرة في الأمور العسكرية» أقول باشر 
هؤلاء جميعاً في إصلاح جيوش الملك عباس» 
واستطاعوا أن يجعلوا من هذه الجيوش جيوشأً حديثة 
تضاهي ما هو موجود في أوروبا من تجهيزها بالمدافع 
والبنادق؛ وتجهيزها أيضا بالقوات البرية المدربة. ثم 
أرسل عام 048١م‏ أنطونيو شرلي نفسه ومعه حسين 
علي بيك بيات أحد قادة جيوشه للسفارة في البلاطات 
الأوروبية لعقد معاهدات تجارية لبيع الحرير الإيراني 
الذي كان آنذاك من نفائس البضائع التجارية من جهة 
ومن جهة أخرى لأجل القيام بعقد اتفاقيات أخرى مع 
هذه الدول. 

تحرك وفد إيران عن طريق روسيا للوصول إلى 
الممالك البوهمية والآلمانية والإيطالية» ولكن حدث 
خلاف أثناء الطريق بين حسين علي بيك وأنطونيو 
شرلي» وانتهى بفرار شرلي إلى إسبانيا ولم يعد بعدها 
إلى إيران» وتابع حسين علي بيك طريقه فوصل إسيانياء 
واستقبل بكل ترحيب من قبل فيليب الثالث ملك 


الخليج 
إسبانيا. ولكنه صرف النظر عن متابعة رحلته إلى 
بريطانيا وفرنسا وبولندا وإيصال رسائل الملك عباس 
إلى ملوك هذه الدول بسبب بعد المسافة واستغراق 
الرحلة أمداً طويلاء ومن ثم فقد عاد أدراجه إلى إيران 
في سفينة وضعها الملك فيليب الثالث في تصرفه 
مجان وسلك بها طريق جنوب أفريقها.. | 
وفي هذه الفترة. . وعلى وجه التحديد قبل وصول 
حسين علي بيك إلى إسبانياء كان الملك فيليب الثالث 
ملك إسبانيا قد أرسل رسوله المدعو أنطونيو دو كوقه آ 
سفيراً إلى الشاه عباس الصفوي» وكما ذكرنا آنفاً فإن 
أنطونيو هذا هو نفس المبعوث الذي أرسله ثانية ملك 
إسبانيا عام 8١7١م‏ أي بعد احتلال الإيرانيين للبحرين 
بسبع سنين والذي طلب - خلال شكايته ضد الله وردي 
خان ‏ من الملك عباس إرجاع جزيرة البحرين إلى 
ملك هرمز صنيعة ملك إسبانيا. 
وفي نفس هذه السنة -أي سنة ١١٠١8‏ أذن 
الملك عباس لأنطونيو في الرجوع إلى إسبانيا بعد أن 
وعده خيرا في إنجاز رغبات الملك فيليب الثالث 
ومساعدة وحماية المسيحيين المقيمين في إيران» ثم 
أرسل معه دنككير بيك روملو مندوبا عنه للسفارة إلى 
الملك فيليب الثالث وتسليمه رسالته الخاصة. 


وفي أواخر عام ١١١7‏ عاد سفير فيليب ودنكير 
بيك إلى إيران وكان الشاه عباس غاضباً لخيانة دنكيز 
بيك في مهمته هذه في بعض التصرفات كاطلاع نائب 
الملك في الهند على محتوى الرسالة» وبيع رسالة الشاه 
عباس الأخرى الموجهة إلى البابا إلى تاجر ليدعي أنه 
سفير إيران» وارتداء السواد عداذا قلق املك إماننا 
وخلع لباسه الرسمي» فأمر بقتله» وعامل أنطونيو كوقه 
آ بخشونة» حيث كان الشاه عباس في هذه الأثناء يفكر 
تفكيراً جدياً في احتلال ميناء جرون وجزيرة هرمز. 


وبعد أن يئس الشاه عباس من عودة أنطونيو شرلي 
إلى إيران وعدم اقتناعه بما أنجزه حسين علي بيك في 
سفره؛ فإنه أرسل روبرت شرلي - الذي كان قد بقي في 


الخليج 
إيران ‏ أرسله عام 5١١٠ه‏ للسفارة في البلدان 
الأوروبية لما رآه فيه من صدق وإخلاص لإيران. وأخذ 
شرلي يتنقل في بلاطات الدول الأوروبية في ألمانيا 
وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفي الهند أيضاًء واستغرق 
ذلك مابين ١7١7‏ و 5١5١م‏ والتقى خلال جولاته 
بالملوك الأوروبيين وأجرى معهم محادئات باسم الملك 
عباس الصفوي. ومن ضمنهم كان الملك فيليب الثالث 
ملك إسبانيا حيث التقاه عام »١15٠١١‏ ولكنه ابتلي ني 
إسبانيا بدسائس أخيه أنطونيو الذي كان يتهمه برغبته في 
تحريض ملك بريطانيا على العثمانيين وخلق حرب 
بينهما. ووفق روبرت عام 1711 في الوصول إلى لندن 
والتقى هناك بملك بريطائيا. 

وفي بريطانيا اقترح روبرت شرلي على الملك ما 
أوصاه الشاه عباس به من إعطاء الحرية الكاملة للتجار 
الإنجليز في مينائين من موانىء إيران واحتفاظهم بحق 
تمثيلهم السياسي في هذين المينائين» فوافق الملك على 
ذلك. إلا أنه جوبه بمعارضة التجار الذين احتجوا 
بخشيتهم من تعرض مصالحهم في سواحل الشام 
والأراضي العثمانية للخطر لأن التقرب من الإيرانيين 
سيغضب الأتراك العثمانيين» والمصالح التجارية بينهم 
وبين العثمانيين أكبر بكثير منها مع الإيرانيين» ولذلك 
فهم لا يقرون التعلق بآمال آجلة وتضييع منافع عاجلة . 

ومم وجود هذه المعارضة؛ سمح ملك بريطانيا 
لروبرت شرلي في تمثيل بريطانيا لدى الشاه عباس 
الصفوي وعقد اتفاقية تجارية معه» وهكذا رجع من 
بريطانيا واتجه مباشرة صوب ميناء (كوآ) ليتمكن من 
هناك من الوصول إلى أصفهان بأسرع وقتء ولكنه فهم 
في هذه الأثناء أن عدداً من قطاع الطرق البلوج يأتمرون 
به ليقتلوه ورفاقه. لذلك رجع بسفينته إلى الهند واتجه 
من هناك إلى أصفهان عام 8١51١م.‏ 

وقد ذكرنا سابقاً أن شركة الهند الشرقية البريطانية 
بدأت بإقامة علاقات تجارية مع إيران عام 515١م.‏ 
وكان السبب وراء ذلك هو رغبة هذه الشركة في تصريف 
بضائعها التي تجلبها من بريطانيا إلى الهند في إيران» 


اوةع 

لكون الأسواق في الهند غير نشطة في مثل هذه 
البضائع» ولما علموا من خلال أحد المسافرين 
البريطانيين أن لهذه البضائع رواجاً كبيراً في إيران» 
سارعوا إلى إرسال وفد إلى أصفهان في نفس ذلك 
العا ش 

واقترن وصول سفير الشركة إلى البلاط الملكي مع 
رجوع روبرت شرلي من سفره الطويل إلى البلاد 
الأوروبية ووصوله إلى إيران. ولكن شرلي لم يكن 
متحمسا لقبول طلب سفير الشركة الهندية الشرقية وغير 
موافق لإقامة تجارة بين إيران وبريطانيا في مثل هذا 
الوقت. وبالرغم من ذلك فإن ممثل الشركة استطاع 
أخيراً الحصول على أمر من الشاه عباس عام 116١م‏ 
يقضي بمعاملة الشعب الإيراني للتجار الإنجليز معاملة 
حسنة؛ والسماح لمندوب الشركة باختيار أي ميناء يراه 
صالحا لتجارته» واختار المندوب بدوره ميناء (جاسك) 
بعد التحقيق في هذا الموضوع . 

وكان لصدور هذا الأمر وانفتاح شركة الهند الشرقية 
على مياه بحر عمان والخليج الفارسي الدور الكبير في 
جر المنافسات بين بريطانيا واليرتغاليين إلى سواحل 
إبراةه :ردك يخطرا كبيرا للد تعاليين الدين للم يكن 
تربطهم بالشاه عباس وولاة فارس ولار روابط حسنة. 

وفي تلك الأيام التي كان فيها مندوبو شركة الهند 
الشرقية يسعون بكل جهودهم للحصول على الأمر 
المذكورء أرسل الشاه عباس روبرت شارلي ثانية 
للسفارة إلى أوروبا عام 14م وقبل حركة روبرت 
كان فيليب الثالث قد أرسل سفيراً جديداً إلى إيران 
يدعى كارسيا دوسيلقا فيكوئر 5 02 03:2 دمط) 
(8:عناوة » إذ لم ييأس من استرجاع جزيرة البحرين. 

وصل روبرت البرتغال عام 717١م‏ إلى إسبانياء 
ووصل سفير فيليب إلى إيران عام 1١5١م.‏ 

ولم تؤت السفارتان النتائج المطلوبة منهماء إذ لم 
يكن الشاه عباس مستعداً للتخلي عن جزيرة البحرين 
ولا عن ميناء جرون الذي فتحه إمام قليخان أثناء رحلة 
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سفير فيليب» وقال بأن جزيرة البحرين قد انتزعتها قواته 
من ملك هرمزء وأما ميناء جرون فهو جزء من الأراضي 
الإيرانية وإضافة إلى ذلك فقد وجه إلى كارسيا دوسيلقًا 
تحذيراً شديد اللهجة حول الاعتداءات السافرة للعمال 
البرتغاليين على مسلمي هرمز والتبشير الديني بينهم. 
ولهذا فقد غادر كارسيا دوسيلفا أصفهان في شعبان عام 
م متجهاً إلى هرمزء وكذلك فقد ترك روبرت 
شرلي إسبانيا في أواخر عام ١11١م‏ بعد اطلاعه على 
نتائج محادئات مندوب فيليب الثالث. 


قطع العلاقات بين إيران 
وإسبانيا واندلاع الحرب 
بين الإنجليز والبرتفاليين 
كانت مغادرة سفير فيليب الثالث لأصفهان بمثابة 
قطع العلاقات بين إسبانيا وإيران» حيث كان الشاه 
عباس حينئلٍ قد انتهى من الحرب مع العثمانيين وعقد 
معهم معاهدة صلح ؛ وكذلك كانت علاقاته بشركة الهند 
الشرقية البريطانية علاقات حسنة» وقد ازدهرت في هذه 
الغضون تجارة الحرير»ء وإضافة إلى ذلك كله فإنه كان 
يرى أنه لم يعد في حاجة إلى مساعدات ملك إسبانياء 
ولهذا فقد كان غاضباً لإلحاح إسبانيا في المطالبة 
باسترجاع جزيرة البحرين وميناء جرون» بل وكان عازما 
أيضاً على تأمين الحدود الشرقية والغربية لإيران وانتزاع 
جزيرة هرمز ليقطع أيدي البرتغاليين عن مياه المنطقة في 
الخليج الفارسي وبحر عمان» ولكن لما كان هذا العمل 
يتطلب قوات بحرية قبل كل شىء» وكانت إيران آنذاك 
تفتقر لمثل هذه القونات الكقيلة'بمواجهة القوات البعرية 
لإسبانيا والبرتغال» فإنها عمدت إلى الاهتمام بالشركتين 
الهندية الشرقية الإنجليزية والهولندية» وتلقت هاتان 
الشركتان هذا الاهتمام بترحيب حار. 
وقبل أن يصل كارسيا دوسيلفا إلى هرمزء وصلت 
رسالة من الملك فيليب الثالث إلى القائد البرتغالي في 
هرمزه فبادر هذا إلى إرسالها إلى كارسيا الذي أرسلها 
بدوره مع رسالة منه إلى أحد القساوسة في أصفهان 


الخليج 
ليترجمهما في حضرة الشأه. 

وقد ضمن فيليب الثالث رسالته المطالبة المتكررة 
بالبحرين وميناء جرون وعدم تعرض الشاه عباس لقشم 
وهوي المع فى انعرش اعانة معافلة الإ انوي 
للبرتغاليين في هرمز معاملة غير جيدة» فإن الحكومة 
الإضبافة ل تهون شيف مبيؤولة عن الشاطات العدائية 
التي من الممكن أن تصدر عن البرتغاليين. 

وحينما اطلع الشاه عباس على مضمون رسالتي 
الملك فيليب الثالث وكارسياء غضب غضباً شديداً 
ومزق رسالة كارسيا وأقسم في المجلس بأنه سينتزع 
هرمز من البرتغاليين بالسيف . 

وفي عام ١77١‏ حدثت معركة بالقرب من ميناء 
جاسكء بين السفن الإنجليزية والسفن البرتغالية 
وانتهت بانتصار الإنجليز في هذه المعركة التي تعد 
الأولى من نوعها بين هذين البلدين في المياه الجنوبية 
لإيرانء وكانت هذه الضربة موجعة للبرتغاليين إلى حد 
أنها أنهت عظمة البرتغاليين في سواحل وجزر الخليج 
الفارسي وبحر عمان. 

وقبل سنة من هذا التاريخ دخل الشاه عباس في 
محادثات مع شركة الهند الشرقية للإستعانة بقواتها 
البحرية» وعقد اتفاقية مع الشركة المذكورة استطاع 
بموجبها استخدام بعض السفن الحربية لاستعمالها في 
احتلال هرمز. 

وقد استغرقت هذه المحادثات ما يقارب السنة 
الكاملة» حيث كان المتصدون لإدارة الشركة برغم 
الأضرار التي سببها لهم البرتغاليون ورغبتهم في القضاء 
على هؤلاء. بالرغم من ذلك كانوا يخشون الإقدام على 
الحرب لأمرين: فهم يخشون أن يفشلوا في احتلال 
قلعة هرمز من جهة وللعلاقات الودية التي تربط بلدهم 
بإسبانيا من جهة أخرى فهم لا يحبذون الدخول في 
حرب دون إذن مسبق من ملكهم. وانتهى أمر 
المفاوضات بين الطرفين بتهديد إمام قليخان والي 
فارس للإنجليز بأن الشاه سيلغي جميع الامتيازات 


الخليج 
السابقة التي منحها لهم ويصادر كل البضائع والسلع 
العائدة لشركتهم في حال عدم مساعدتهم لإيران في 
حربها مع البرتغال» بينما سيوفر لهم جميع ما يحتاجون 
إليه ويعوضهم بعد الفتح عن جميع خسائرهم إذا ما 
وقفوا إلى جانبه في حربه. 

وعقدت في ميناء (ميناب) اتفاقية بين مندوبي 
الشركة وإمام كاز وكانت بنودها كالآتي : 

تقتسم الغنائم بالتساوي»ء وتخضع قلعة هرمز بعد 
احتلالها لقوات الطرفين» وتقسم واردات جمارك هرمز 
بالتساوي أيضاًء وتعفى البضائع البريطانية التي تجلب 
للشاه ولوالي فارس من الجمارك؛ ويسلم الأسرى 
الشتبعيرة إلى الانجلين والانزى النسسيوه إن 
الإيرانيين عدا القائد البرتغالي لهرمز وحاكمها المسيحي 
فإنما يجب أن يسلما إلى إيران. وتؤدّى نفقات السفن 
وعمالها وذخيرتها الحربية بالتساوي . 

وبعد عقد هذه الاتفاقية قرر إمام قليخان احتلال 
جزيرة (قشم) أولاً لكونها المصدر الرئيسي لمياه الشرب 
في هرمز ثم يقطع الطريق على البرتغاليين وسفنهم 
ويحول دون وصولهم إلى مياه الشرب» ويأتي بعدها 
دور عمان حيث يحرض الأهالي هناك على الثورة بوجه 
البرتغاليين وقطع التموين عنهم . وثالثاً يتحرك هو عن 
طريق البر والإنجليز عن طريق البحر لمحاصرة قلعة 
هرمز واحتلالها. 

حرب إيران والبرتغال 
وفتح هرمز عام ١*١٠١ه‏ 

باشر إمام قليخان بتنفيذ خطته التي وضعهاء نأمر 
بقطع مياه الشرب في جزيرة قشم عن البرتغاليين» ودعا 
عامل أمير هرمز في جلفار (رأس الخيمة) للثورة ضد 
القوات البرتغالية وبالفعل فقد تحرر العامل المذكور من 
قبضة البرتغاليين مستعيناً بعرب جلفارء وهكذا نجح إمام 
قليخان في قطع مياه الشرب والمؤن عن القوات 
البرتغالية» ثم انتقل إلى المرحلة الثانية فطالب ملك 
هرمز بتأدية الخراج إلى خان لار كما كان حال هرمز قبل 


ةع 


الاحتلال البرتغالي. ولكن البرتغاليين رفضوا هذا 
الطلب رفضاً قاطعاً لأنه يتنافى مع حاكميتهم على 
الجزيرة» وهكذا تهيأت الأسباب لإمام قليخان لشن 
حربه على هرمز التي أعد مقدماتها من قبل . 

وقبل أن تستعد القوات الإيرانية لشن حملتها على 
هرمزء عمد القائد البرتغالي في هرمز إلى التعرض 
لجزيرة قشم من أجل فك الحصار عن مياه الشرب 
واستطاع في رجب عام ١١٠ه‏ احتلال بعض 
أجزائهاء وشيد على عجل قلعة من أجل الحفاظ على 
التجهيزات البرتغالية في الجزيرة . 

تحرك إمام قليخان في ربيع الأول عام ١7١٠م‏ مع 
٠‏ مقاتل متجهاً صوب ميناء جرون وأرسل على 
الفور قسماً من المقاتلين لاحتلال القلعة البرتغالية في 
قشم . 

وهكذا تحرك الإيرانيون من البر والتجهيزات 
الإنجليزية من البحر وأخذت مدفعية الطرفين يدك 
القلعة التي كان يدافع عنها حينئذ ما يقارب ٠٠١‏ 
برتغالي و5600 عربياً من أهالي جلفار وكان بين 
صفوفهم القائد البحري لهرمزء وأدركت القوات 
الرتغالية ومعها الجنود العرب بأن لا طاقة لهم بحملات 
القوات الإيرانية ولا بمدفعية الإنجليز» ومن ثم فقد 
كفوا عن الدفاع وأرغموا قائدهم على الاستسلام وقاموا 

وأخذ البرتغاليون ومعهم القائد البحري لهرمز إلى 
السفن الإنجليزية؛ بينما نقل العرب والإيرانيون الذين 
التحقوا بالأعداء إلى القوات التابعة لإمام قليخان» وقام 
هو بدوره بقتل أغلبهم لتعاملهم مع الأعداء. 

وبعد فتح جزيرة قشمء ترك إمام قليخان بعض 
قواته في هذه الجزيرة باعتبارهم قوة ضاربة للدفاع 
عنهاء بينما غادر هو ومعه أكثر قواته الجزيرة برفقة 
السفن البريطانية واتجه إلى ميناء عباسي (بندر عباس 
حالياً) من أجل تكميل النواقص في القواك وال تناد 
للهجوم على هرمز. 


ءةغ: 


وفي ربيع الثاني عام 1١71١‏ مرست السفن 
البريطانية إزاء جزيرة هرمزء وانتظروا هناك حتى قدوم 
القوات الإيرانية من اليابسة» وعندما قدمت هذه القوات 
باشر الطرفان بضرب الحصار حول القلعة العسكرية في 
هرمزء في "51 ربيع الثاني واستمر الحصار حتى انتهى 
باحتلالها في العاشر من جمادى الثانية من نفس تلك 
السنةء وبلغ عدد الأسرى البرتغاليين حولي "٠٠٠‏ 
رجلء حيث سلموا إلى الإنجليز وفقا للوتفاقية. وقام 
هؤلاء بنقلهم إلى الهندء وأما الأسرى العرب فقد قتل 
أغلبهم بجريمة الخيانة» وأرسلت رؤوسهم إلى ميناء 
عباسي» ووقعت الغنائم والخزائن والأسلحة والمدافع 
البرتغالية الموجودة في هرمز بأيدي الإيرانيين والملاحين 
الإنجليز؛ ولكن أغلبها كان من نصيب الإيرانيين» ثم 
باع الإنجليز حصتهم منها إلى الإيرانيين . 

كان الملك في هرمز هو محمود شاه أخو فيروز شاه 
الذي مر ذكره آنفاً» وقد خلف أخاه هذا في ذي القعدة 
عام ١104‏ وظل خاضعاً لسيطرة البرتغاليين طوال فترة 
حكمة بكل ذلة وخنوع حتى سقط أسيراً بأيد يالقوات 
الإيرانية في العاشر من جمادى الثانية عام ١17١م‏ 
وبذلك انتهت سلسلة ملوك هرمز التي استمرت عدة 
قرون مستقلة حيناً وآخر خاضعة لسلطة البرتغاليين 
والإسبان . 

وكان خروج هرمز من قبضة البرتغاليين أكبر ضربة 
توجه إليهم في الخليج إذ كانت هي الملجأ الأخير 
للقوات البحرية البرتغالية بعد أن احتلت البحرين عام 
١‏ وميناء جرون في عام 171١م‏ وجزيرة قشم في 
عام .177١‏ ولكونها المعقل الوحيد في الخليج الفارسي 
فإن ملك إسبانيا ونائب الملك في الهند حاولا جاهدين 
الاحتفاظ بها وسعيا من خلال الإبقاء عليها في قبضتهم 
في الاستمرار بالاحتفاظ بالتجارة في سواحل وجزر 
الخليج تحت إشرافهم»؛ وعدم السماح للسفن الإيرانية 
والإنجليزية بمنافستهم ومن ثم القضاء على التجارة 
البرتغالية . 

ولكن أملهم هذا في الاحتفاظ بالجزيرة تحول إلى 


الخليج 
يأس حينما انتزعت من قبضتهم واستعادت حريتها بعد 
7 عاماً من الاحتلال الأجنبي (من عام ١6١‏ 
11م). 


وكان فتح جزيرة هرمز بيد القوات الإيرانية 
والإنجليزية بمثابة الحكم عليها بإنهاء اعتبارها 
وأهميتهاء حيث عمد الإيرانيون ‏ وحسب الظاهر من 
أجل إنهاء طمع البرتغاليين فيها إلى الأبد ‏ إلى تخريب 
كل عمران وبناء في الجزيرة ولم يستئنوا منها إلا قلعتها 
الحديثة البناء التي سلمت للقوات الإيرانية من أجل 
الاحتفاظ بها والاستقرار فيها. وبدلاً عنها فإنهم اهتموا 
بميناء جرون الذي أسموه الميناء العباسي (بندر عباس 
الحالى) وأضفوا عليه رونقاً وقوة ونقلوا إليه التجارة 
السابقة في هرمز. 

ومن أجل أن ينافس البرتغاليون الإيرانيين فإنهم 
سعوا للحصول على مركز تجاري يضاهي بأهميته 
موانىء جاسك وعباسي واختاروا مسقط. ولكن هذا 
الميناء لم تكن له أهمية جزيرة هرمزء إذ لم يكن يتصف 
بالموقع الجغرافي المناسب» ولا كان في مأمن من 
القراصنة وهجمات عرب عمان. 

وبعد احتلال هرمزء أخذ إمام قليخان يفكر بانتزاع 
عمان ومسقط من سلطة البرتغاليين» حيث كانت هاتان 
المنطقتان تؤديان الخراج فيما سبق إلى ولاة كرمان 
وفارس» وسعى من خلال ذلك لتخليص أهالي المنطقة 
من شر البرتغاليين فقام بمحادثات مع الإنجليز وطلب 
إليهما المساعدة في تحقيق هذا الهدف» لكن هؤلاء لم 
يكونوا راضين عما جنوه من حريهم الأولى مع 
البرتغاليين؛ فعمدوا إلى اشتراط شروط ثقيلة على إمام 
قليخان من قبل تسلّمهم جزيرة هرمز لها وأخذهم 
لنصف عائداتها الجمركية والاحتفاظ بأربع قطع حربية 
في المنطقة من أجل حماية تجارتها في الخليج ولما 
كان إمام قليخان غير راغب في استقدام دولة استعمارية 
إلى المنطقة بعد تخلصه من البرتغاليين» وتسليم جزيرة 
هرمز لهذه الدولة وبالتالي تجديد نفس الأوضاع التي تم 
التخلص منها بصعوبة» فإنه رفض هذه الشروط. 


الخليج 
وأغلق باب المفاوضات واكتفى بشراء سفينتين من قائد 
القوات الإنجليزية؛ إحداهما تقترب من نهاية خذمتها 
والأخرى لم يكن هذا القائد لينتفع بها . 

هاجمت القوات الإيرانية عمان في نفس عام 
١ه‏ واحتلت قلاع حصار وخورفكان» ولكن 
(روي فريره) القائد البرتغالي السابق في هرمز الذي أسر 
في جزيرة قشمء كان قد أخذ من قبل الإنجليز إلى 
الهند؛ ومن هناك اتجه إلى ميناء كوا برفقة ست سفن 
لمساعدة البرتغاليين في مسقطء وحينئذ ضاقت الأمور 
على القائد الإيراني لا سيما أن عدداً آخر من السفن كان 
في طريقه من الهند إليه . 

واستطاع القائد البرتغالي بعد جهود مضنية انتزاع 
قلعتي صحار وخورفكان من الإيرانيين» ثم عزم على 
الانتقام لهزائم قشم وهرمز وتسيير قواته نحو الأخيرة 
واحتلالها. فضرب الحصار حول هرمز لستة أشهر 
بقواته العديدة» لعله يستطيع بذلك إرغام القوات 
العسكرية والأهالي الموجودين فيها على الاستسلام 
ولكنه عندما رأى أن لا طائل وراء حصاره وأن قواته لا 
تكفي للهجوم على الجزيرة انسحب منها. 

وفي شهر رجب عام 1777م أرسل نائب الملك 
في الهند قوات جديدة من ميناء كوا لإمداد «روي فريرة» 
دادو هذا إلى شيرى الصا ركثالنة شرل عرس اليا 
وصلته الإمدادات. ولكن الأهالي كانوا حينئذٍ قد أكملوا 
التحصينات وبناء قلعتهم المحكمة» وإضافة إلى ذلك 
فإن الإنجليز والهولنديين كانوا غير راضيين من تجديد 
سيطرة البرتغاليين على هرمز فساهموا في الدفاع عنها. 

وفي شهر جمادى الأولى عام :٠ه‏ اندلعت 
حرب كبيرة بين القطعات البحرية البرتغالية من جهة 
والهولنديين والإنجليز من جهة أخرى» ورغم أد كفة 
البرتغاليين كانت أرجح من كفة الهولنديين والإنجليز إلا 
أنهم لم يستطيعوا الحصول على انتصار كامل؛ فعاد 
روي فريرة إلى مسقط وحينما رأى أيضاً أنه غير قادر 
على الاستيلاء على جزيرة هرمز اتجه أولا إلى جزيرة 


مقع 


(لارك) ثم اتجه إلى ميناء (كوآ) عن طريق ساحل 
عمان» وبالرغم من أن البرتغاليين عاودوا محاولتهم 
للاستيلاء على هذه الجزيرة في عام ٠177م‏ إلا أنهم 
يئسوا من استرجاعها إلى الأبد. 

وبعد أن أدرك البرتغاليون أنهم عاجزون عن 
استعادة السيطرة على هرمز وتجديد نفوذهم وقدرتهم 
السابقين في الخليج الفارسي وعن الوقوف بوجه قوة 
الشاه عباس الكبيرء لجأوا إلى عقد صلح مع إيران في 
سنة 21774 وتخلوا بموجب هذا العقد عن جميع 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم لإيران» بشرط أن يسمح 
لهم الملك الصفوي بإقامة مركز تجاري وقلعة في ميناء 
كنك من موانىء شمال شرقى (لنكة) من ساحل 
لازيتان».وكذلك اقتطاع:تضنف العؤائه الجمركية لهذا 
الميناء ونصف حاصل صيد اللؤلؤ في البحرين. 

ولم يكن الملك عباس راغباً في إنهاء علاقته الودية 
مع ملك إسبانياء وهو يحاول إبقاء بعض هذه العلاقات 
من أجل الاستعانة بإسيانيا إذا ما تأزمت علاقته مع 
الهولنديين والإنجليزء وعلى هذا السبيل من التخطيط 
وافق على شروط البرتغاليين . 

الله وردي خان 
وابنه إمام قلي خان 

مر خلال البحث ما كان لكل من الله وردي خان 
وابنه إمام قلي خان من أثر في أحداث الخليج»؛ فإن 
فاتح (لار) و(البحرين) و(قشم) هو الآول. وفاتح 
(ميناب) و(جرون) و(هرمز) هو الثاني . 

لذلك رأينا أن نكمل البحث بالتعريف بهما لارتباط 
أحدائهما ارتباطاً وثيقاً بأحداث الخليج» وليرى القارىء 
المصير الذي صارا إليه بعدما كان لهما من الأثر في 
مجرى تاريخ الخليج . 

فتح (الله وردي خان) لار للبحرين عام ١1م‏ 
وولى ابنه (إمام قليخان) على إمارة (لار) وأحضر إلى 
الملك عباس آخر الولاة المستقلين للارستان وهو 
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إبراهيم خان الذي يدعي رجوع نسبه إلى «كركين ميلاد 
بهلوان» المعروف الذي ورد ذكره في الشاهنامة » وفي 
نفس هذا العام استطاع إمام قليخان احتلال ميناء ميناب 
وهيل : 

كان الله وردي خان الذي أرسله الملك عباس الكبير 
لولاية شيراز وتوابعها عام 1594١م؛‏ كان في بادىء 
الأمر غلاماً أرمنياً اعتنق الإسلام واشتغل ضمن سلك 
الخدم وأحذ يترقى بالتدريج فأصبح في منصب «قوللر 
آقاسي» أي الخدم الخاصون بالملك من ذوي اللحى 
البيضاء؛ وإضافة إلى ذلك فقد عمل بمقام (زركرياشي) 
أي المشرف على المجوهرات والذهب الذي كان يصدر 
إلى خارج إيران أو يستورد إليها. 

حكم الله وردي خان ما بين ١594‏ و 515١مأي‏ 
مدة ١١‏ عاماً في فارس وتوابعهاء وكان يحكم أيضاً لار 
والبحرين منذ عام ١٠١1م»‏ وقد تميز بعدله وحبه 
للإعمار؛ وهو الذي أقام جسر (الثلاث وثلاثين عينا) في 
(كهار باغ) من أصفهان» وهو الجسر المعروف باسم 
جسر جلفا والذي شيده بأمر الملك عباس. وكذلك بنى 
مدرسة الخان في شيراز التي أكملها ابنه إمام قليخان عام 
15م. 

في عام 7١111م4‏ عندما كان الملك عباس في 
طريقه من مازندران إلى أصفهان» سارع الله وردي خان 
في السفر من شيراز إلى أصفهان لتقبيل يد الملك» وبعد 
أيام قلائل من نفس السنة توفي في أصفهان واشترك 
الملك عباس شخصياً في تشييع جثمانه وأمر بنقله إلى 
مشهد ودفنه تحت القبة التى كان الله وردي خان قد أمر 
ببنائها. ١‏ 

وعين الملك عباس إمام قليخان ابن الله وردي خان 
خلفاً لأبيه؛ في ولاية فارس وتوابعهاء وحضر بشخصه 
في منزل إمام قليخان لتعزيته وذويه وأبدى العناية 
والشفقة تجاههم وفوض إمام قليخان في اختيار ولاة 
المناطق التابعة لحكمه. 


وخلال فترة السبعة عشر عاماً من الفترة الأخيرة 


الخليج 
لحكم الملك عباس كان إمام قليخان منشغلاً بحكومة 
فارس» وعدا عن فتح هرمز الذي أشرنا إليه آنفاً فإنه 
أمضى جل وقته في خدمة الملك خلال حملاته 
المهمة؛ فمثلاً اشترك في محاصرة (ثان) عام 1514م 
وفي فتح بغداد والبصرة عام 575١م,‏ وأمره الملك 
عباس عام 9١1١م‏ باقتلاع جبل رنك ووصل كارون 
بنهر زاينده رود» ولكن هذا العمل لم يثمر بسبب 
العقبات التي واجهتهم . 

كان إمام قليخان محباً للرعية والعمران» ومن جملة 
عمرانه» الجسر الذي شيده على ملتقى نهري كحر 
وفلوار في بداية طريق (اصطخر ‏ شيراز) وكان أيضاً 
محباً للأدب ولأهل الفضل معمر أهل الأدب والشعر 
مجلسه . 

ومن ضمن العلماء المشهورين الذين ارتبطوا 
شارح ديوان الأنوري الذي كان أديباً فاضلاً وعاش مدة 
طويلة برفقة إمام قليخان ولكن هذا قتله عام لها 
بسب اؤفاية الواشين :وسعاية السافزي 37 , 

أمر الملك عباس إمام قليخان والي فارس عام 
١٠م‏ باحتلال البصرة» فتحرك إمام قليخان مع 
الأمراء البختياريين إلى بغداد ثم اتجه بمحاذاة دجلة إلى 
البصرة فحاصرها. ولكنه عندما بلغه وفاة الملك عباس 
في أشرف من مازندران في ليلة الخميس في الثالث 
عشر من جمادى الأولى سنة 08١1١ه(‏ 1578م) 
ترك الحصار وأسرع إلى أصفهان ووصل إلى خدمة 
الملك الجديدة شاه صفى) الذي قام بالترحيب به 
وتكريمه وأعاده إلى شيراز . 

تفصيل قتل إمام قليخان وأولاده: ‏ كان لإمام 
قليخان أخ يدعى داود خان» يشغل منصب الحاكم على 
قراباغ وإيروان ويترأس قبيلة القاجارية المقيمة في قرا 
باغ وهو مستقل في حكمه لهذه البلاد على غرار ما 


)١(‏ تذكرة نصر آبادي ص 777 وكتاب (شاهد صادق). 


الخليج 
هو عليه حال أخيه إمام قليخان في فارس وسواحل 
وموانىء جنوب غرب إيران إلى حدود ملاير وتويسر 
كان وكذلك ابن أخيه صفي قليخان الابن الأكبر لإمام 
قليخان في لار. 

خدمت عائلة إمام قليخان السلالة الصفوية ما يقارب 
الأربعين عاماً فأكسيها ذلك شهرة وأكسبها قدرة» وكان 
الشاه عباس الكبير مدركاً لمدى خدماتهم لملكه ومن ثم 
لم يأل جهداً ني تغطيتهم وعدم مضايقتهم في مناطق 
حكمهم. 

وبعد وفاة هذا الملك؛ لم تتلقّ عائلة إمام قليخان 
تولي الملك صفي الحكم واعتلاءه العرش خلفاً لأبيه 
بترحيب واطمئنان. وكان الملك صفي شاباأ سفاكاء 
ليس له مثيل بين سائر ملوك الصفويين في سفكه للدماء 
وقسوتهء بل فاق في هذه الجوانب جميع ملوك إيران» 
حيث باشر منذ بداية حكمه بقتل كبار الأمراء والمقربين 
للعائلة المالكة وسمل عيون آخرين» لذلك كان عدم 
الترحيب هو شعور عائلة إمام قليخان تجاه اعتلائه 
للعرش . وربما كانت هذه العائلة تتمنى في باطنها 
رننتى التدلهو دمن هذا الملف لقان العفاك 6 بر إيذالة 
بشخص آخر. 

وسواء كان هذا هو شعور عائلة إمام قليخان تجاه 
ملكهم أو كان فرية افتراها عليهم الحاقدونء فإن 
اتهامهم بهذا الأمر وصل إلى الملك . وبادر هذا الشاب 
القاسي القلب دونما تحقيق أو تروي إلى استئصال حياة 
هذه العائلة وقتل جميع أفرادها في عام 7ه 
وهكذا قُتل فاتح لار وهرمز مع أولاده شر قتلة . وننقل 
فيما يلى تفصيل هذه الحادثة عن كتاب رحلة تافرنيه 
الجتائر الفركسي المشروقكة 

«كان إمام قليخان في غاية الإثراء والغنى» محبوباً 
لدى الجميع ومحترماً لديهم» ويعيش في كنفه أفضل 
المقاتلين الأشداء. وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان يحكم 
بكل جلال وعظمة وكانت نفقاته اليومية تساوي تقريباً 
النفقات اليومية للملك» ولهذا قال له الملك عباس فى 


/اةغ 


يوم من الأيام على سبيل المداعبة؛ «كم أتمنى أن 
يصرف الخان أقل مني ولو بمحمودي”'' واحد ليكون 
ثمة فارق ولو جزئي بين وبين الخان» . 

ااوكان تحلي إمام قليخان بالصفات الحميدة مدعاة 
لإلتفاف الناس حوله؛ فهو كان مثلاً محباً للحرية» 
وكريماً فى عطائه لجنوده الأبطال» محترماً أهل 
الأدب. رحيماً مع الأجانب. 

وقد أقام مدرسة في شيرازل يدرس فيها الشباب 
العلم. وشيد فنادق في المديتة وعلى مشارف الطرق 
من أجل راحة المسافرين ومن أجل اختصار المسافات 
عمد إلى شىّ الطرق في بعض الجبال ووصل طرقاً 
أخرى ببعضها بإقامة جسور برع في الاعتناء بها 
والإنفاق عليهاء حتى إن المرء ليتحير حينما يرى كل 
آيات الفن تلك من أبئية تربط بين جبلين أو جسور 
أقيمت على الأنهار. 

وعندما أوغل إمام قليخان في العمر وأصبح مسناً 
فضل البقاء في مقر حكمه الذي يتمتع به ياحترام العامة 
وتقديرهم وحبهم على القدوم على البلاط الملكي . 
وكان الملك حينئذ شاباً صغيراً لذلك كانت أمور الدولة 
تدار بواسطة أمه ووزيره الأعظم اعتماد الدولة اللذين 
كانا يكنان الحسد والحقد لإمام قليخان لما بلغ من جاه 
ومقام . 

وكان هذان الشخصان متحدين» تجمعهما منافع 
مشتركة ويرغبان في توسيع نفوذهما فترة بعد أخرى بل 
ويوماً بعد آخرء وكانا يريان أيضاً مقام إمام قليخان 
واعتباره الذي يفوق ما يتمتع به الملك في مقر عرشهء 
وإضافة إلى ذلك فإن خزانة الدولة لم تكن تجني ديناراً 
واحداً من عوائد فارس ولار وهرمز وجميع السواحل 
والموانىء الخاضعة لنفوذ الخان وأولاده» بل إن خزانة 
الدولة هذه تنفق سنوياً مبالغ من المال من أجل تسديد 


)١(‏ محمودي أو محمدي هو عملة نحاسية صغيرة كانت متداولة 
فى العهد الصفوي وتعادل نصف عباسى أو قطعة من فئة مئة 
دينار سابق . 
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نفقات قوات الخان في شيراز. 

ومما دعا الملك إلى التخوف أكثر هو الادعاء بأن 
الابن الأكبر لإمام قليخان (صفي قليخان والي لار) 
يطمح إلى الوصول إلى السلطة العليا. 

وكان هذا الولد يدّعي بأنه ابن الملك عباس الكبير» 
وهو لذلك أحق من الملك صفي باعتلاء العرش. وكان 
يؤيد ادعاءه بما كان معروفاً من اعتياد الملوك على إعطاء 
الخان أو الأمير الذي يريدون إشعاره باهتمامهم به 
وحبهم له؛ جارية من أفضل جواريهمء وكان الملك 
عباس الكبير قد وهب إمام قليخان جاريته المحبوبة. 

وبقال إن هذه الجارية كانت حاملاً في الشهر الثالث 
حينما خرجت من البلاط الملكي» وبعد أن أمضت ستة 
أشهر في منزل إمام قليخان وضعت ولداً هو صفي 
قليخان؛ فهو ابن الشاه عباس الكبير وليس ابن إمام 
قليخان. ولما كان هذا الابن أكبر من الملك صفي فإنه 
أولى منه باعتلاء العرش. 

وكان ابنا إمام قلي خان الآخران: فتح علي بيك 
وعلي قلي بيك يوافقان أخاهما على مطالبته بالعرش 
على عكس والدهم الذي كان ينكر عليهم ذلك ويعلن 
وفاءه للشاه عباس ولابنه الشاه صفي إلا أنه أثار سوء 
ظن الملك وحاشيته به لقدرته ونفوذه وثرواته الطائلة 
وشعبيته بين الجنود. 

واستشارت أم الملك الوزير اعتماد الدولة حول ما 
بلغها من عزم هؤلاء النفر على قتل ابنهاء ووصلا إلى 
قرار بقتل إمام قليخان وأبنائه الثلاثة لإنقاذ حياة الملك . 

ووافق الملك على تنفيذ هذا الأمر ولكن الصعوبة 
التي واجهتهم هي كيفية إحضار هؤلاء الأربعة إلى 
البلاط الملكي . 

وصادف هذا الأمر خبر هجوم السلطان مراد خان 
السلطان العثماني على إيران؛ وقدومه إلى تبريز بعد 
احتلاله لإيروان. ولكونه لم يستطع الاحتفاظ بالمدينة 
فإنه انسحب منها يعدما خربها. 


الخليج 
أرمينياء أصدر أوامره إلى جميع عماله في الولايات 
بالقدوم شخصياً برفقة جميع جيوشهم والتحرك صوب 
فقزوين حتى يلتقيهم الملك هناك . 
وعمدا بلغ أمر الملك لإمام قليخان في شيرازء 
وكان هذا يعتبر أهم خان في الدولة والقائد العام 
للقوات المسلحة؛ء بادر إلى إصدار أوامره بإحضار 
جيشه وتهيأ للتحرك بأسرع وقت. وكان جيشه هذا من 
أفضل الجيوش الإيرانية» وكان أفضل القوات وأشجع 
المقاتلين منضوين في صفوفه, بحيث لا يمكن تصور 
جيش أفضل من هذا الجيش يمكن إرساله إلى الملك 
آنذاك . 
وتحرك إمام قليخان مع أبنائه الثلاثة نحو قزوين» 
وفى أثناء الطريق كان ابنه الأكبر أكثر ذكاء وفطنة فدنا 
ده وهمس في أذنه قائلاً: إننا نغذ السير ليقطع 
الملك رؤوسنا ويلقيها بين أرجلنا. 


فأجاب الأب: ربما تكون على حق ولكني إلى 
اليوم لم أعص الملك؛ بل أطعت أوامره في كل وقت» 
وسوف أظل مطيعاً له مهما كانت الظروف”''. وعندما 
وصل إمام قليخان وأولاده الثلاثة استقبلهم الملك في 
قزوين بالترحيب التام» وبعد بضعة أيام وصلت جميع 
الجيوش التي كان ينتظر قدومهاء ثم استعرض هذه 
القوات؛ وأعلن احتفالاً عاماً لثلاثة أيام وثلاثة ليال 
متوالية واشترك في هذا الاحتفال جميع الخوانين 
والأعيان والأمراء . 

وكان أولاد إمام قليخان الثلاثة من ضمن 
المدعويين في الاحتفال ولكن الخان نفسه لم يحضر 
ربما لكبر سنّه أو بحجة أنه يريد الاشتغال بالصلاة 


)١(‏ يكتب اسكندر بيك حول هذا الموضوع ما يلي: «أصدر 
حاكم العالم المطاع أوامره لإمام قليخان بالقدوم إلى 
حضرتهء فقلق هذا في بادىء الأمرء واعتذر بأن الإفرنج 
البرتغاليين عازمون على القدوم إلى هرمز ولكنه اضطر إلى 
إرساله ابنه تلبية لطلب الملك في البداية ثم تبعه في المجيء 
بعد أن تكررت الرسائل . 


الخليج 
والطاعة والدعاء واعتذر بهذه الأسباب لدى الملك 
ولكنه أبلغه بأنه سيحضر إذا كان الملك مصراً على 


محصئه 


وعندما اطلع الملك على رسالة إمام قليخان 
واعتذاره» أجابه بأن الخان حر في كيفية تمضية وقته. 
وفي اليوم الثالث من الاحتفال نهض الملك صفي في 
القاعة دون أن ينبس ببنت شفة أو يطلع أحداً على 
عزمه» ثم تخطى الحاضرين ودخل غرفة مجاورة. وبعد 
نصف ساعة دخل القاعة ثلاثة رجال أشداء يحملون 
السيوف بأيديهم ومعهم جماعة آخرون وقد أمسك كل 
واحد من هؤلاء الثلائة بواحد من الأبناء الثلاثة لإمام 
قليخان الذين كانوا عاجزين حينها عن إبداء أي مقاومة؛ 
ثم قطعت رؤوس هؤلاء الثلائة ووضعت في طست من 
الذهب وأرسلت إلى الملك صفي. وحالما وصلته أمر 
بإرسالها إلى إمام قليخان وقطع رأسه ليكون رابعهم 
حالما تقع عيناه على رؤوس أبنائه . 

وعندما دخلت الرؤوس على الخان كان هو منشغلاً 
بالصلاة فقطعوا عليه صلاته ليرى أبناءء» فطلب الخان 
أن يتم صلاته فسمحوا له بذلك وأتم صلاته دون أن 
يتغير» وعندما فرغ اكتفى بقول هذا الجملة التي ذهبت 
مثلاً دارجاً لدى الإيرانيين (الأمر المبارك للملك مطاع)؛ 
ثم فصلوا رأسه عن جسده ووضعوه مع رؤوس أبنائه 
وأرسلوها إلى الملك. فقام هذا بإرسالها إلى الحريم 

وربما كانت أسرة إمام قليخان من أفضل الأسر 
الإيرانية وأكثرها عدداًء حيث كان لإمام قليخان وحده 
إثنان وخمسون ولداً وبمجرد أن قتل الشاه صفي الخان 
وأولاده الثلائة» أرسل رجاله على عجل إلى شيراز لقتل 
جميع أولاده. وبالفعل فقد نفذت الأوامر ولم ينج من 
القتل إلا رضيعان أخفتهما مرضعتاهماء ولم يستطع أحد 
أن يعثر عليهما ولا على هاتين المرضعتين . 

والجدير بالذكر أن ثمة مقدمة لقتل إمام قليخان 
وأولاده وسقوط ملكه لم يعرض لها (تائرنييه)» ومن 


أجل إتمام الموضوع نذكرها فيما يلي : 

كما ذكرنا سابقاً. أن ثمة أخاً لإمام قليخان هو داود 
خان الذي عينه الملك عباس محل محمد قليخان زياد 
الأوغلي القاجاري أمير الأمراء ووالي قراباغ وإيروان. 

وقد أصيب داود خان بالذعر الشديد لما رآه من 
مذابح ومجازر شبه يومية يقوم بها الملك صفي لتصفية 
كبار الأمراء وأعضاء العائلة المالكة» ومما زاد فى ذعره 
تددس بيذت هن الخانات الفا ارين لذن 
البلاط الملكي المعادية لداود خان وتحركاتهم عليه . 

واضطره تخوفه هذا للاتحاد مع طهمورث خان 
الأول ( 1١6486‏ 117م) ملك ولايتي كاختي 
وكارتيلي من ولايات كرجستان وساهم معه في القضاء 
على عدد من الخانات القاجاريين والتعرض لكنجه 
وقراباغ . 

فعزل الملك صفي داود خان وطهمورث خان من 
منصبيهماء وأوكل الحكم في قراباغ ‏ كما كان في 
السابق ‏ إلى محمد قليخان زياد الأوغلي القاجاري, 
ونصب خسرو ميرزا الكرجي حاكماً على ولايتي 
كاختي وكاتيلي؛ وتحرك بنفسه صوب كرجستان. وفي 
هذه الغضون بلغه قصة سعى داود خان لإيصال صفى 
قليخان ابن إمام قليخان إلى العرش الملكي» مما أثار 
ضغينة الملك صفي تجاه عائلة إمام قليخان. 

وعندما وصل الملك صفي إلى قراباغ وكرجستان» 
هرب داود خان ولم يعلم أحد بمصيره. 

أحداث في الخليج 

مروراً بالعصور الحجرية والنحاسية والبرونزية» 
والسلالات الأولى لحضاراتء وادي الرافدين؛ وحتى 
عهد مملكة آل مسمار من قبيلة عبد القيس»2 ثم 
القرامطة؛ كان هذا الخليج (المعروف ببلاد 
البحرين) ‏ كما يسمى في عهد الإسلام - قد كسب 
بعداً حضارياً من تلكم الأمم والأقوام والجاليات: في 
عصور وحقب متباعدة أحياناً ومتواصلة أحياناً أخرى . 
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كنا كان أرضا حمية اليككلف الذياناتك من وئقية 
ومجوسية» واسبذية (عبادة الخيل) ونصرانية ويهودية. 
حتى انبئق فجر الإسلام؛ فدخل سكانه في الإسلام» 
أفواجاً تلوها أفواج؛ وتتكون هذه الأفواج من غالبية 
السكان» فأضحى كالفسيفساء يتوهج داخلها مختلف 
الحضارات الإنسانية» بحكم موقعها الجغرافي حيث 
توصل الغرب بالشرق» ناهيك عن الثروات المتنوعة 
الهائلة التي حباها الله بها منذ أقدم العصورء ومن بين 
أولئك الأمم والأقوام الكنعانيون؛ الذي هاجروا من 
بلاد البحرين إلى سواحل البحر الأبيض المتوسطء 
وإلى الهلال الخصيب عبر الألف الثالث قبل الميلاد 
والذين عرفوا فيما بعد بالفينيقيينء واشتهروا في 
التاريخ بأنهم أول أمة اخترعت الحروف الهجائية. 
وكذا البابليون» وكان أشهر ملوكهم الملك السادس - 
حمورابي ‏ الذي وصلت فتوحاته حتى الخليج؛ 
والآشوريون» والعمالقة المنحدرين من الكنعانيين. 
وهؤلاء هم الذين اشتهروا أيضاً بإنجاز أعظم صرح 
علمى عملاق آنذاك. وهو هندسة وحفر هذه العيون 
الفعدرة اف اناء بلدان الخليج ومدنه وقراه» وكذلك 
الفرس واليونانيون والهند والسند. وهكذا كانت بلاد 
البحرين فى مسلسل حضاري منذ أكثر من خمسة آلاف 
سلة. وإن كانك يشريه احيانا دن عضن اليحتت 
التاريخية فصول درامية» نظراً لما تعرضت له من غزو 
واحتلال وتدميرء هنا وهناك, إلا أنه في أغلب 
الأحوال بقي في صيرورة متواترة من التواصل 

الحضاري مع تلك الأمم والأقوام والجاليات. 


وقبل فجر الإسلام كان شرق الجزيرة العربية يعج 
بمختلف الأديان» منها الوثنية (ويبدو أن هذه لم تخل 
من الأصنام حينذاك؛ لذلك سميت المحرق على اسم 
صلم ء وكذا أوال على صنم)؛ والمجوسية والأسبذية» 
والنصرانية واليهودية» وكان وجود اليهودية في الخليج 
ضئيلاً جداً» أما النصرانية» فكان أساقفتها منتشرين في 
هذه المنطقة» في هجر» والخط ودارين» وقطرء. 
والبحرين» ثم جاء الإسلام. فشمل بلاد البحرين 


الخليج 


وأرسل النبي وَنوُةِ الوفود تحمل رسائله إلى عبد القيس 
وبكر بن وائل» وملك البحرين المنذر بن ساوى 
الأسبذي؛ وقبل وصول هذه الوفود والرسائل» كانت 
ثمة عدة وفادات من البحرين إلى المدينة المنورة» 
وأهمها وفادتان. الأولى منها كانت فى السنة الخامسة 
للهجرة بزعامة المنذر بن عائد. ١‏ 

وبعد فتح مكة المكرمة السنة الثامنة للهجرة 
( 1784م) عاد هذا الوفد إلى البحرين بصحبة العلاء بن 
عماد الحضرمى موفداً من النبى محمد و لملك 
البحرين المنذر ا ساوي الأسبذي» يحثه على اعتناق 
الإسلام . 

وفي السنة التاسعة للهجرة ذهبت نخبة من عبد 
القيس بزعامة الجارود بن العلاء بن حنش العبدي إلى 
المدينة المنورة» كوفد يمثل عبد القيس لمقابلة الرسول 
ني . وقد سُرٌ الرسول كثيراً ورحب بهمء وكان 
الجارود على نصرانيته» ثم أسلم على يد الرسول وَأ 
ومن معه. 

كما دخل في الإسلام ملك البحرين المنذر بن 
ساوي الأسبذي على أثر رسالة النبي 5 إليه ودخل 
معه من أهل البلاد كثرة ساحقة. يأاخدا اليهود وبضعة 
أعداد من المجوسء, بقوا على ديانتهم» ففرضت 
عليهم الجزية» وبعد وفاة النبي ولك في السنة الحادية 
عشرة للهجرة ارتد عن الإسلام الكثير من الناس» 
وبعد أيام قلائل من وفاة الرسول وك توفي ملك 
البحرين المنذر بن ساويء» الذي أصبح بعد إسلامه 
عاملاً للرسول على البحرين» فازداد عدد المرتدين 
والمتمردين من شتى العناصر والفئات.» حتى كادت 
قبيلة عبد القيس أن تنفرط ضمن ما انفرط من حبات 
هذه السبحةء غير أن الجارود بن العلاء العبدي أحد 
زعماء عبد القيسء وأحد من أسلم على يد 
الرسول وَلكٌكْ طواعية» والذي أسلفنا ذكره» قد خاطب 
قومه وتضحهم فأثر فيهم نصحه لهم بالتمسك 
بالإسلام» فأصبحوا أكثر قناعة بالإسلام مما كانوا عليه 
من قبلء أما قبيلة بكر بن وائل فقد أصرت على 


الخليج 


امه 





ارتدادها وأعلنت الحرب على عيد القيس» وخلالها 
حاولت استمالة ملك الفرس ليساعدهم ضد عبد 
القيس» وقد أجابهم وأمدهم وآزرهمء الأمر الذي 
مكنهم من محاصرة عبد القيس في (حصن جراثا) 
فأذاقوهم مرارة الحصار والجوعء فكتبوا إلى الخليفة 
أبي بكر (رض»» فلبَى استغائتهم وأمدهم بجيش بقيادة 
العلاء بن عماد الحضرمي فزحف العلاء إلى القطيف». 
ثم اجتاز إلى تاروت»؛ ثم إلى دارين» وهناك كانت 
المعارك حامية الوطيس حتى تم النصر للمسلمين» ثم 
زحف إلى الزارة فحاصرهاء وكان قد تحصن فيها 
فيروز بن جشيش الملقب (بالمكعبر) وأتباعه من 
مجوس القطيف. فلم يستطع جيش المسلمين اقتحام 
الزارة نظراً لقوة تحصينهاء حتى أول خلافة عمر بن 
الخطاب (رض) في السنة الثالئة عشرة للهجرة 
( 54م) فطلب المكعبر من جيش المسلمين أن يبرز 
له أحدهم لينازله منفرداً فكان له ما أراد» وبرز له رجل 
يدعى البراء بن مالك الأنصاري» فبارزه حتى قتلهء 
وعندئلٍ خرج من الزارة شخص فأخبر جيش المسلمين 
بأن هناك عيناً تمد مدينة الزارة بالماء» فقام العلاء 
الحضرمي قائد جيش المسلمين بردم هذه العين؛ فلما 
انقطع الماء عن المدينة استسلم من في الزارة» ثم 
عملوا صلحاً مع العلاء الحضرمي على أن يأخذ من 
غنائم الزارة ثلث ثروتها من الذهب والفضة. 

وبذلك تم القضاء على الفتن والتمرد والفوضى . 
كما تم القضاء على العناصر التي أشعلت أوارها من 
مرتدين ومجوس وطامعين وغيرهم . فازدهرت البلاد في 
عهد عبد القيس اقتصاديا. 

وكانت بلاد البحرين تمثل الثقل الأهم الداعم في 
تمويل الدولة الإسلامية المركزية عند الفتوحات خارج 
الجزيرة العربية» كبلاد فارس وغيرهاء من أيام 
الرسول ,َل حتى عهد الخلفاء الأربعة» هذا إلى 
جانب انخراط أهل البحرين في الجيوش الإسلامية» 
فاشتركوا مع الجيوش الإسلامية في الكثير من 
المعارك الحربية . 


وحين حدثت واقعة الجمل انقسمت عبد القيس 
إلى فريقين» فريق عاضد الإمام علي بن أبي 
طالب تئة ؛ فانضم إلى معسكره أربعة آلاف مقاتل» 
وكان يمثل الفريق الأكثر والأقوىء بقيادة أحد أبناء 
أشراف عبد القيس ويدعى عمرو بن المرجوم» وفريق 
آخر انحاز إلى معاوية بن أبي سفيان» بقيادة رجل 
يدعى صحار بن عياش العبدي» أحد زعماء عبد 
القيس» . 

وبعد أن تنفس أهلها الصعداء وخلدوا إلى الراحة 
والأمن والاستقرار» توجهوا إلى التنمية والتعمير وتنظيم 
أمور الدولة. غير أن تلك النقاهة وتضميد الجراح لم 
تدم طويلاًء إذ جاءت الدولة الأموية فكانت حقبة سيئة 
متعسفة بأبناء هذا الإقليم تعسفاً مريراً» وكان هاجس 
هذه الدولة الأموية الابتزاز والاستنزاف للمزيد من المد 
المالي» وهمها الأول اتساع هذا الرافد لإشباع نهمهم 
وملذاتهم» وما عدا ذلك من هموم ومشاكل هذا الإقليم 
فهو في خانة الهوامش الثانوية . 

فكان ذلك سبباً لقيام الانتفاضة تلو الأخرىء فكلما 
نضجت انتفاضة قمعها الأمويون بالعنف والسحق وزع 
الرعب . 

ومن بين الانتفاضات. الانتفاضة التي تزعمها بنو 
محارب بن عمرو بن وديعة» فقمعها عامل الأمويين 
محمد بن صعصعة بمؤازرة والى اليمامة بأمر من 
الخليفة . ١‏ 


وفي سنة تسعة وسبعين للهجرة م حدلت 
انتفاضة في الخطء بقيادة ريان النكري؛ فكانت أشد 
عنفواناً وقوة وخطورة مما قبلهاء الأمر الذي عصف 
بعامل الأمويين في البحرين ‏ محمد بن صعصعة 
ورجاله» وهز الأرض من تحت أقدامهم» فلجأ إلى 
استمالة الأهالي واستنفارهم والوقوف بجاتبه لقمع 
الانتفاضة. فلم يصغ له أحد من عبد القيس» وكان مقر 
ريان التكري الزارة بصفتها عاصمة الخط . 

وبعد عام من ولادة هذه الانتفاضة 5494م أرسل 


05م 


الخليج 





الحجاج جيشاً لسحقها ودارت معارك داخل ميدان 
الزارة» انتهت بمصرع ريان النكري وعدد من رجاله؛ 
وعلقت جنثهم في الشوارع لإرهاب السكان وترويعهم. 
إلا أن هذه الطريقة البشعة كانت حافزا لقيام انتفاضة 
أخرىء بدلا من الاستسلام (كما كان يتوقع عامل 
الأمويين) بقيادة داود محرز بن عبد القيس»ء فاستولى 
على القطيف وأقام فيها وأمر بإنزال جثة الدكري وصحبه 
المصلوبين ودفنهم . 

وفي سنة ستة وثمانين هجرية ( 6)) قامت 
انتفاضة أخرى بزعامة مسعود بن أبي زينب 
المحاربى بن عبد القيس» فطرد عامل الأمويين». 
ويدعى الأشعث بن عبد الله بن الجارود العبدي» 
وتمكن من القضاء على مقاومة الأزديين. وتلت هذه 
الانتفاضة انتفاضة أخرى بزعامة سعيد المحاربي» أخ 
لمسعود المحاربي؛ الذي قتله الأمويون وهكذا تواصل 
مسلسل الانتفاضات ضد تعسف الأمويين وعنفهم 
وضراوتهم» ثم جاء عهد الخلافة العباسيةء ففي سنة 
١‏ هجرية ( 18/م) قامت انتفاضة في بلاد البحرين 
أعلنت التمرد على أبي جعفر المنصور بزعامة 
سليمان بن حكيم العبدي. فجهز المنصور جيشاً وجهه 
إلى البحرين لسحق التمرد بقيادة عقبة بن سلم 
العبدي» فالتقى الفريقان ودارت بينهما المعارك 
العنيفة» انتصر فيها العباسيون» وقتل سليمان العبدي. 
وأعقبت هذه الانتفاضة أخرى» حتى يئسوا وعجزوا 
عن إخماد هذه الانتفاضات المتواصلة وسحقها نهائياً. 
فخرجوا من بلاد البحرين مهزومين» وعندذٍ أفرزت 
تلك الانتفاضات محصلة:؛ وهي قيام مملكة آل 
مسمار بن عبد القيس في القطيف؛ وقد قضى عليها 
(الحسن بن بهرام) الملقب بأبي سعيد الجنابي؛ من 
مدينة جنابة ببلاد فارس» فبعد أن قويت حركته في 
القطيف وكان حينذاك ضامناً لمكوس القطيف مما 
جعله ذا ثروة عظيمة مكنته من التوسع وانتشار حركته 
إلى جانب تجارته في الدقيق»؛ فصار ينفق بسخاء على 
ترويج دعوته وتقويتهاء ومن ثم بدأ يقوم بغارات 


خاطفة على نواحي القطيف . 

ثم تحول إلى مرحلة الهجوم المركز لاجتياح 
القطيف؛ بعد أن لملم حوله بعض الأعراب ورجال 
البادية . 

فتصدى لجيشه القوي أهالي القطيف بقيادة أميرهم 
علي بن مسمارء فاشتعلت الحرب الضروس بين 
الفريقين فاستطاع أبو سعيد الجنابي من تحقيق نصر 
ساحق» فسقطت مدينة القطيف في أيدي القرامطة» 
فعمل فيها فتكاً وقتلاً ونهباً وتمثيلاًء ونهب كل ما 
وجده أمامه من أموال وذهب وأسلحة ومواشى ففر من 
دا امي عسي فى لزان عشي الق نف 
وحاضرتها) فلحق بهم وضرب حصاراً على الزارة» 
فدافعوا عن حصنهم بشجاعة بزعامة الحسن بن عوام 
من قبيلة الأزد. وصمدوا لأكثر من عام» وتم لأبي 
سعيد الانتصارء فقتل ونكل ومئّل بأهلها ونهب كل 
شيء) كما هي عادته. 

ثم أشعل النيران في العاصمة وأحرقها حتى جعلها 
رماداً تذروها الرياح؛ ولذلك سميت الرمادة آنذاك 
وذلك في سنة 7487 هجرية ( 8297م). 

ثم قام باجتياح (صفوى) وكان بها بنو حفص من 
عبد القيس». ثم الظهران» وجواثاء وكلما استولى على 
مدينة سحق المدافعين عنها بكل عنف وضراوة ووحشية 
إلا أن هجر وهي عاصمة بلاد البحرين والمركز 
التجاري الرئيسي صمدت في حصاره لها لنيف 
وعشرين شهراً. فحاول اقتحام أسوارها بالدبابات 
تجرها البقر والجمال ففشل. وعندئذ قام بتحويل 
مجرى العين التي تغذي هجر بالمياه إلى البحرء بعد أن 
فشل في ردمهاء ففر البعض إلى جزيرة أوال. وفتك 
بكل من لم يستطع الفرار. 

وبعد أن فعل فعائله الوحشية دعا الفقهاء والعلماء 
ووجهاء البلاد إلى المشاورة والتداول في أمور المدينة» 
وحين اكتمل العدد المطلرب من وجهاء المدينة أضرم 
فيهم النارء ومن نجا من هذه المحرقة تلقته سيوف 


الخليج 
رجاله وأخيراً استولى على الأحساء . 


وجعل منها مملكته وولَى أولاده من بعده وانطلاقاً 
من مملكته هذه جعلها ركيزة لامتداد حكمه خارجها. 
حتى لقي حتفه على يد أحد خدمه في قصره بجزيرة 
تاروت بخنجر في صدره داخل الحمام. ثم نادى على 
ضيوف أبي سعيد واحداً واحداً بأسمائهم زاعماً أن أبا 
سعيد يستدعيهم» وكلما دخل واحد منهم في الحمام 
طعنه في ظهره بخنجر فقتله حتى انتبه إليه آخرهم فقبض 
عليه أبناء أبي سعيد وقطعوا جسم الغلام الخادم 
بالمقاريض بعد محاكمة صورية سريعة» وربما كان فعل 
الخادم هذا بقتل سيده وضيوفه ردة فعل لما عمله أبو 
سعيد في أهل هذه البلاد وكل بلد استولى عليها أو 
حاول الاستيلاء عليها من نهب وسلب وفتك وتقتيل 


ورعبا.. 


وحين جاء خلفه _ابنه أبو طاهر ‏ عمل مع رجاله 
ادعى بأغلظ الإيمان بأنه جاء للحج فقط. ثم خدعهم» 
وبعد دخوله مكة بيوم واحد تنمر ونزع اللثام عن حقيقة 
أهدافه فهاجم مكة ليلا واحتلها واقتلع كل ما في الكعبة 
الكعبة ذا الصفائح الذهبية» ثم اقتعلوا الحجر الأسود 
بالمناقير» ثم نهب وسبى كل شيء من الكعبة ومن 
أهالي مكة وأتى بغنائمه إلى البحرين منتشياً بانتصاره 
فرحاً بنهبه وسلبه وغدره. ولم يكتف بهذا القدر من 
الأسلاب والسطو والوقاحة» بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
حيث جاء بالحجر الأسود إلى القطيف ووضعه بين 
سيهات وقرية الجش» وقد أطلق على هذا المكان اسم 
(الكعبة) في سنة 78م وبقي هذا الحجر الكريم اثنين 
وعشرين عاماء وفى سنة م رده إلى مكة أحد 
أقارب أحمد الجنابى بن سعيد الجنابى وأحد قواد أحمد 
باقر الشماسي 


الخليج 
دكات 
التنافس البريطاتي ‏ التركي 
على سيادة الخليج في القرن التاسع عشر(") 
أدى إقدام بريطانيا على تأسيس امبراطورية شاسعة 
الأطراف في أواسط القرن التاسع عشر إلى ظهور طائفة 
من المشاكل في خضم سياستها الأمبراطورية 
الخارجية» كان من أقلها مسألة السيطرة على طرق 
المواصلات إلى الهند البريطانية . ذلك أن البريطانيين» 
مثل البرتغاليين الذين سبقوهم سرعان ما تحققوا من 
أهمية بعض المناطق ‏ كالخليج الفارسي ‏ في سبيل 
السيطرة البحرية بالإضافة إلى المطامع الإقليمية في 
الهند. وقد وجدت هذه الحقيقة لها تعبيراً ملموساً في 
سلسلة الموائيق التي عقدت خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر مع القبائل التي تسكن سواحل شبه 
الجزيرة العربية» تلك الموائيق التى أعانت حكومة الهند 
عل سيان فلن على الإفارات العرريية الت اتمئة 
على سواحل الخليج؛ وبذلك تحول الخليج الفارسي 
إلى بحيرة بريطانية . 
ولقد قوبل بسط السيادة البريطانية على الخليج 
الفارسي باهتمام من لدن تركيا العثمانية وإيران. غير أن 
أيا من هاتين الدولتين» اللتين كانتا تعتمدان على تأييد 
بريطانيا لهما في الحفاظ على كيانهماء وتحقيق 
وحدتيهما الإقليمية» لم تكن في وضع تستطيع معه أن 
توجه احتجاجا مؤثرا ضد انتشار النفوذ البريطاني في 
الخليج. 0 
على أنه اشتركت» في حدود سنة ٠181م‏ عدة 
عوامل في تهيئة انتفاضة حيوية في السياسة العثمانية في 
شبه الجزيرة ا لعربية وفي الخليج الفارسي. ذلك أن 


)١(‏ عن مقالة للدكتور «رافندر كومار» في مجلة الثقافة الإسلامية 
عدد نيسان 1١9579‏ التي يصدرها المجلس الإسلامى باللغة 
الإنكليزية في الهند. مترجمة بقلم: س.ءت 


عه 


حرب القرم تركت تركيا في وضع عسكري قوي. إذ 
تشجع السلطان عبد العزيز آنذاك على التفكير ني 
الوسائل التي يعزز بها مركزه في الأقاليم الآسيوية التي 
لم تكن سيادته عليها أكثر من ظل معنوي . 

وما خلا ذلك فإن إنشاء قناة السويس قد فتح طريق 
المواصلات مع شبه الجزيرة العربية وبذلك تم اجتناب 
الطريق البري عبر فيافي الصحراء وأخيراً ني (نجد) 
نفسها أخذت الخصومة بين الأميرين سعود وعبد الله 
تزيد في وهن الوهابيين بعد وفاة فيصل تفتح السبيل أمام 
التدخل التركي في ذلك الجزء من البلاد . 

وجاء تعيين مدحت باشا ذلك السياسي «ذي الحجة 
الطموحة التى لا تعرف الكلل»”'' حاكماً عاماً في يغداد 
سنة ١854‏ موغرا لهاناتاء سنائئة ري يمالا مولن 
الباب العالي . 

كان مدحت يدرك مدى العداء الذي تثيره مثل هذه 
السياسة في الأوساط البريطانية ومع أن تنيؤاته الحرة 
كانت تظهره بمظهر الرجل المتأثر بوجهة النظر 
الإنكليزية إلا أنه لم يكن على استعداد لأن يضحي 
بالمصالح الحيوية للأمبراطورية العثمانية في سبيل 
الحليف البريطاني”"' وقد هيأ التنافس بين الأميرين 
السعوديين عبد الله وسعود أيام مدحت فرصة العمل 
لتوسيع مخططاته الرامية إلى تعزيز مركز تركيا في نجد. 
ففى سنة 1879 اتخذ العداء بين الأخوين شكلا سافرا. 
ففي أول الأمر جابه سعود الهزيمة في «المعتلى» على يد 
قوات الرياض”" لكنه ثأر لنفسه حين دحر عبد الله في 
جدةسنة .©01807٠‏ ولقدأوهنته الكزمنة أباء 


.١55 دكسون: المصدر ذاته ص‎ )١( 

(؟) أحمد حلمى مدحت بك: ١حياة‏ مدحت باشاء (لندن 1١997‏ 
ص 6 لام), 

(6) ه. سن. ج. فلبي «العربية السعردية؛ (لندن ١41805‏ 
ص .)5١94‏ 

(4) من الوكيل السياسي في بغداد إلى السفير البريطاني في 
اسطنبول في ٠١‏ شباط ١189م‏ الوثائق السياسية للدائرة 
الخارجية في حكومة الهند رقم 5 أيار الاهمام. 


الخليج 
الوقابيين فهرب متجهاً نحو العراق مخلفاً وراءه أخاه 
في الإشراف على نجد. وقد التقى؛ وهو في طريق 
هربه بمبعوث مدحت فبدأت المساومات بين الطرفين 
حيث وعد الأتراك بإعادة نجد إلى الأمير عبد الله مقابل 
اعترافه بالسيادة العثمانية على الأجزاء التي يحكمها”'' . 


كان خديوي مصر إسماعيل باشا هو الذي أنبأ 
الإنكليز بالحملة العثمانية المقترح إرسالها إلى نجد. 
وقد قوبلت هذه المعلومات بهلع في الهند لسببين: 
فلقد كانت الدائرة الخارجية تخشى موافقة البريطانيين 
على فضح روسيا القيصرية لفقرات من معاهدة باريس 
تتعلق بحياد منطقة البحر الأسود التي حدت بالباب 
العالي إلى أجراء ترتيب بهذا الشأن مع بطرسبرغ. وكما 
عبّر عن ذلك أحد الدبلوماسيين الكبار فى الهند «لقد 
غذا مفهويا معقة عاية» حنذ أن الت كنا الأنزاك يوون 
البحر الأسودء أنهم كانوا على حسن تفاهم مع روسيا 
أكثر مما كانوا عليه قبلاً. . . إنني أعتقد أن فتح قناة 
السويس قد جعل مصلحتنا تتطلب منا أن نكون على 
علاقات حسنة وودية مع تركيا عشر مرات أكثر من ذي 
قبل وأن المجرى الذي سارت فيه المحادئات بشأن 
البحر الأسود مما يؤسف له كثيراً بالنسبة لمصلحة 
الهند»”” . 


ومهما يكن الأمر فإن الاهتمام المباشر كان يركز 
في حقيقة أن تلك الحملة تهدد بتفويض أسس السياسة 
البريطانية في الخليج الفارسي”” . ذلك أن سيادة 


)١(‏ من الوكيل السياسي في بغداد إلى السفير البريطاني في 
اسطنبول في 54 و79 آذار ١4م‏ . الرثائق السياسية 
للدائرة الخارجية في حكومة الهند رقم ١١8 1١١7‏ سنة 
الامام. 

(1) مذكرة سكرتير الدائرة الخارجية فى حكومة الهند مؤرخة فى 
نيسان 7/ الوثائق السرية للدائرة الخارجية فى حكومة الهند 
رقم ١١11 2٠١5١‏ تموز /ال1481. ١‏ 

() مذكرة سكرتير الدائرة الخارجية للحكومة الهندية مؤرخة فى 
“ أيار ١87١‏ الوثائق السرية للدائرة الخارجية فى 25 
الهند رقم .58١‏ 500 سنة 1ا4ام. 1 


ليع 


وجودها بصفة تعسفية وليس إلى فرضيات قانونية» فمثلاً 


إن الحظر على الحرب البحرية لم يطبق بدقة إلا في 
الإمارات المهادنة”"' ولو أن الهند كانت ترفض في 
الواقع» تحمل العمليات البحرية من أية دولة تقدم عليها 
في الخليج. فمثل هذه السياسة لا يمكن تأييدها إلا 
بشكلها الجماعي . فالاعتراف بأي استثناء لها قد يعني 
التخلي عن الموضع برمته . ولذلك كان نائبف ب الملك في 
الهند اللورد «مايو؛ يضغط على الحكومة البريطانية بأن 
تحصل من الباب العالى على أمر بإلغاء تلك الحملة؛ 
. أن تظفر منه بتأكيد في 
أن المعارك لن تستأنف في ذلك الطريق البحري”'' . 
ذلك أن وزارة الخارجية البريطانية التي كانت الممثل 
الأولى لسياسة الحفاظ على الوحذة الإقليمية 
للأمبراطورية العثمانية منذ عهد «بالمرستون»» لم تكن 
في وضع تستطيع معه أن تمنع الحكومة التركية من تعزيز 
مركزها فى أواسط شبه الجزيرة العربية» تلك المنطقة 
الع يذغي لماهلا فر قيد عجريو بدى السيافة الروسية 
عدوا" وم ومة وف ال أخردقان كارف مويه ليلذ 
هذه قد تم نقلها إلى الباب العالي عن طريق «السر هنري 
أليرت» السفير البريطاني في أسطمبول”* . 

ولقد أكد علي باشا رئيس الوزراء للسفير بأن تركيا 
لا تفكر في تحذي مركز بريطانيا في الخليج؛ غير أن 


وإذا ما أخفقت فى ذلك» فعليها 


)١(‏ المقصود بالإمارات المهادنة: الإمارات التي تؤلف اليوم: 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 

(1) برقية نائب الملك إلى سكرتير الدولة لشؤون الهند مؤرخة "١‏ 
آذار 1437/١‏ الوثائق السرية للدائرة الخارجية فى حكومة الهند 
رقم 084 لسنة ١/ا81١.‏ | 

(7) سى. ويستر: #سياسة بالمرستون الخارجية للسنوات 1١47١‏ 
4١‏ (لندن )140١‏ الجزء الأول صفحة 598 
ه .ل .هوسكنز: «الطرق البريطانية إلى الهند» (فيلادلفيا 
7 ص 7١5‏ 1407). 

(4) من السفير البريطانى فى اسطتبول إلى سكرتير الدولة للشؤون 
الخارجية. فى © ساق 1410 الوقائق السرية. لكوم الهند 
رقم لسنة 1813/1 


«نجد» كانت إقليماً عثمانياً عزل حاكمها الشرعي من 
قبل سعود ولهذا فمن المحتم على السلطان أن يسارع 
إلى نجدته. على أن تركيا قد تحترم استقلال الدول 
العربية البحرية التي لم تكن تخضع للحكم الوهابي. 
وهكذا فإن الجيش العثماني لن يستطيع مرة أخرى». 
استعمال الطريق البري للوصول إلى أواسط شبه 
الجزيرة العربية . لكن العمليات البحرية التي تخص 
الحملة قد تقتصر على عملية نقل القوات فحسب""' . 


كان المقيم البريطاني في «بوشهر؛ السير لويس بلي 
هو الذي لفت أنظار الدائرة الخارجية إلى بعض 
المشاكل المتعلقة بالحالة الراهنة في الخليج؛ والتي لم 
يهيء تأكيداً علي باشا أي حل لها. فلقد طلب شيخ 
البحرين والأمير سعود إلى «السير بلي» تحديد موقف 
بريطانيا إزاء الغزو العثماني . فقد كان الأمير سعود 
يخشى أن تتعرض أجنحته لعمليات بحرية ولذلك 
أوضح أن على الحكومة البريطانية أن تعزز الحظر 
المفروض على العمليات البحرية؛ أو أن تسمح له 
باستئناف الهجوم على البحار. 


وكان عيسى بن علي شيخ البحرين يخشى أن يقدم 
شيخ الكويت - الذي كان نزاعه معه مستحكماً ‏ على 
مطالبة تركيا بإلحاح لمهاجمة إمارة البحرين”؟. ولم 
ترد حكومة الهند على سعود لأن استفهامه ذاك لم يكن 
مبرأ من الرغبة في إقحام إنكلترا في أواسط شبه الجزيرة 
العربية بمثابة ند لتركيا. غير أن عيسى بن علي وشيوخ 


)١(‏ مذكرة من السفير البريطاني في اسطنتبول إلى الحكومة 
العثمانية مؤرخة في 550 نيسان 187١‏ الوثائق السرية رقم 
٠‏ لسنة ١/ا18ء‏ مذكرة عن حديث جرى بين ثي. بسماني 
المترجم في السفارة البريطانية باسطنبول وعلي باشا مؤرخة 
في 75 نيسان 187١‏ الوثائق السرية لحكومة الهند رقم ٠١١‏ 
لسنة .١1417١‏ رسالة السفير البريطانى فى اسطنبول إلى سكرتير 
الشؤون الخارجية مؤرخة 5١5‏ نيسان ١817١‏ الوثائق السرية 
لحكومة الهند رقم ١١“‏ لسنة ١1ا14.‏ 

(7) من المقيم البريطاني في الخليج إلى حكومة بومياي في ١‏ أيار 
6/١‏ الوثائق السرية رقم .١94‏ 


0-5 


الساحل المهادن كانوا يؤكدون بأن الحكومة قد تلتزم 
بالتزاماتها التعاقدية شريطة أن يقفوا هم موقفاً حيادياً إزاء 
النزاع التركي.الوهابي”. 

أبحر الجيش العثمانى بقيادة «نفيس باشا» من البصرة 
سنة ١181م‏ في طريقه إلى الساحل الوهابي”"“2. ولقد 
نزل الجيش في «رأس تنورة» على الأرض المواجهة 
للبحرين تماماً. وبعد أن قضى على مقاومة غير مجدية 
فى «القطيف» و«الدمام» سار إلى «الهفوف) عاصمة 
الأحساء”". وكان عبد الله في الوقت ذاته قد التحم في 
معركة مع سعود غربي الرياض لكنه اندحر مرة أخرى 
والتحق بالأتراك فى الهفوف. 





وسرعان ما دب الاضطراب في صفوف سعود 
مكنا :لكك نلعم متك ليه كن أ بف لان 
مكادر ال ياق حييف اشع بعد الله على يتين 
باشا. وبوجود عبد الله أسيراً في المعسكر التركي أقدم 
نفيس باشا على تعيين اعبد الله بن تركي» أخ «فيصل» 
حاكماً عسكرياً على الرياض”' . 

سارت الحملة التركية قدماً من دون وقوع أي 
حادث معكر لما كانت تهتم به السلطات البريطانية. في 
حين أن إمارة قطر التي تقع بين الدول المهادنة 
والأحساء والتي كانت قد تعهدت بمراعاة الأحكام 
الخاصة بالملاحة التي فرضتها بريطانيا في الخليج» 


)١(‏ من سكرتير الدائرة الخارجية لحكومة الهند إلى سكرتير 
حكومة بومباي في أيار 1817/1 الوثائق السرية رقم 340 
لسنة الام .١‏ 

(5) برقية الوكيل السياسي في بغداد إلى سكرتير الدائرة الخارجية 
لحكومة الهند فى 1 0 ١‏ الوثائق السرية لحكومة الهند 
رقم 8 لسنة 1لام1. 

(*) مذكرة عن حملة نجد من قبل السفير البريطاني في اسطنبول 
مؤرخة في 70 حزيران ١417١‏ في الوثائق السرية لحكومة 
الهند رقم 7١‏ آب 1891. / 

(4) انظر مذكرة عن نجد من وضع الكولونيل ئي. سي. روس 
دائرة المقيم البريطاني في الخليجح. تقرير عن سئة ١415‏ 
184 


الخليج 
غدت طرفاً في النزاع الذي أدى إلى التغلب على 
إمارة قطر خاضعة للنفوذ البريطاني ولو أنها كانت أقل 
درجة من الدول المهادنة . 

بعد أن استقر نفيس باشا في الهفوف مباشرة علمت 
السلطات الهندية أن مبعوث القائد قد أقنعم شيخ قطر 
بتقبل السيادة العثمانية”'' . 


وجدت حكومة بومباي؛ في حادث قطرء اتجاهاً 
من جانب تركيا يستهدف المساس بنطاق النفوذ 
البريطاني في الخليج””“. فهي لم تعتبر التأكيدات التي 
قدمها علي باشا إلى «السير أليوت» كافية. وقد أشعر 
السفير البريطاني أن غرض «مدحت» هو استعادة نفوذ 
السلطان على نجد. ولكن ما هو مدى نجد؟ وهل أن 
الادعاءات العثمانية بالسيطرة عليها لن تمتد إلى الدول 
البحرية؟ . إن الرد على اذعاء كهذا لن يكون فى غير 
محله. ذلك لأن مسقط والإمارات المهادنة الك يق 
لها أن جربت سيطرة الرياض عليهاء بل إنها كانت تدفع 
الجزية إلى أئمة الوهابيين وإذن فالوسيلة الوحيدة لصيانة 
المصالح البريطانية هي حمل تركيا على الموافقة بإيجاد 
تخطيط للحدود بين نجد والدول البحرية. ومع أن 
الحكومة الهندية كانت متيقظة تماماً للوضع الراهن في 
الخليج» إلا أنها لم تشارك سلطات بومباي في الآراء 
المفزعة التي تعرب عنها. ذلك أن «السير تشارلس 
ايتجسون" سكرتير الدائرة الخارجية الذي كان الممثل 
الأول لمدرسة «لورنس» في السياسة الخارجية؛ كان 
يؤكد أن الاتفاقات التي عقدها شيوخ العرب البحريون 
مع الهند قد تم التفاوض بشأنها من دون أية إشارة إلى 


)١(‏ برقية حكومة بومباي إلى حكومة الهند بتاريخ ١4‏ تموز ولا 


آب 187/1 الوثائق السرية لحكومة الهند رقم 5/ا١2‏ 556 آب 
لا4ا. 

(') من سكرتير حكومة بومباي إلى سكرثير الدائرة الخارجية 
لحكومة الهند في ؟7 تموز 1871 الوثائق السرية رقم ١١‏ 
كانون أول 2141/١‏ وكذلك مذكرة ذات السكرتير المؤرحة 
9 أيلول 1837١‏ في الوثائق السرية رقم ١46‏ لسنة .141/١‏ 


الخليج 
تركيا أو أية دولة أخرى” 
وحتى إذا كان شيوخ السواحل المهادنة قد فقدوا 
شيئاً من ارتباطاتهم الخارجية بالسلطة العثمانية فإن 
وضعهم بالنسبة لحكومة الهند ظل على حاله من درن 
تغيير. فمادامت الحكومة البريطانية تحتفظ بسيادتها 
على البحار فإن الباب العالي ليس له حق المساس «بهذه 
العلاقات التي كونتها هذهالأقطار معنا كدول 
مسعقلة90 , 


(١ 


وما دام مركز بريطانيا في تلك البحار مضموناً 
فلبست هناك أدنى حاجة للانشغال بمشاكل شبه الجزيرة 
العربية ذاتها. لأنه ما إن تقدم الحكومة على تخطيط 
حدود (عمان) فإنها ستضطر إلى التدخل كل وقت في 
أي نزاع إقليمي ينشأ بين تركيا والشيوخ العرب . 

ولقد أعرب مايو نفسه عن معارضته لاقتراح حكومة 
لندن فى عبارات أقوى من تلك التي رددها ايتجسون. 
فطبقا لما اقالة تابي المبلك #كان من إخدى ماكر 
الدبلوماسية أن الحكومة التي ترغب في السلام ينبغي لها 
أن لا تبادر إلى بحث موضوعات معقدة وصعبة» وأن لا 
ترد على الأسئلة المتوقعة إلا بعد أن يتم طرحها. 
ولذلك فلست أرى أية ضرورة ‏ مهما كانت في 
الإعراب عن أي رأي يخص حدود نجد أو مسقط أو 
عمان أو الخليج الفارسي” . 

لقد كانت مسؤوليات بريطانيا في الخليج ثقيلة جداً. 
ولذلك لم يكن يجدر بالحكومة أن تضيف إليها 
مسؤوليات أخرى عن طريق إقدامها على الدفاع عن 
سلامة الإمارات الساحلية . 

وبيئما كان نائب الملك يعتقد أن النفوذ البيرطاني لم 
يصب بأية طعنة جديدة نتيجة توطد سيطرة تركيا على 


)١(‏ مذكرة سكرتير الدائرة الخارجية لحكومة الهند بتاريخ 18 تموز 
١‏ في الوثائق السرية رقم ١67‏ كانون أول .١8171‏ 

)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(*) مذكرة نائب الملك بتاريخ ٠١‏ تموز 14871١‏ في الوثائق السرية 
رقم ١/١5‏ كانون أول 1811. 


/ا ٠ه‏ 


شبه الجزيرة العربية» إلا أنه لم يكن مستعداً لتعزيز 
سيادة الباب العالي على البحار. 


كانت تركيا تعتبر من الدول البحرية في سني 
السبعينات (:/181). وطيقا تسمل مدي ات كان 
أسطولها في قوته العددية يأتي في الدرجة الثانية بعد 
الأسطول البريطاتن وتقيسجة للك فلخي ذكر قبلى 4 أن 
اعقو الكو ميوت هاى لكا احطرل نه ليا 
في الخليج؛ ثارت مخاوف حكومة الهند بشكل بارز 
وكبير. في حين أنبأ #مايوه الحكومة الأمبراطورية بأن 
من الضروري الاحتفاظ بالسيادة البريطانية على البحار. 
وإذن فلا بد من إبلاغ اسطنبول بأن إنكلترا لن تسكت 
عن أية محاولة تقوم اسطنبول بها لإنشاء قوة بحرية لها 
في تلك المنطقة”" . 


حين نقل «السير أليوت» مخاوف نائب الملك إلى 
السلطات العثمانية قام «سيفر باشا" وزير الخارجية 
التركية بتهدئة خارف البريطانيين وذلك بأن كرر نفس 
التأكيدات التي أعطاها علي باشا من قبل إلى السفير”" . 
كما أنه تكلم أيضاً عن رغبة السلطان عبد العزيز في 
ضم نجد إلى مملكته. وأكد بأن حكومته قد بعثت 
بجزء من أسطولها إلى الخليج لغرض استعادة نفوذها 
بامتداد الساحل العربي» وأن الباب العالي ليست لديه 
أية نية في التعرض لسيادة بريطانيا على المنطقة . 


بلغت الحالة العسكرية في شبه الجزيرة العربية 
ذروتها من التأزم في صيف سنة ١م‏ فما أن سمع 
الكوتويل ابس هريزت|الركيل لاسن كن ندا 
بأنباء الحملة التركية لأول مرة حتى لفت نظر المستر 
آليوت إلى الصعوبات التي سيواجهها نفيس باشا حين 


)١(‏ الرسالة السرية رقم 04 إلى سكرتير الدولة لشؤون الهند 
بتاريخ 1١‏ أيلول ١/ا141.‏ 

() من السفير البريطاني في اسطنبول إلى سكرتير الدولة للشؤون 
الخارجية بتاريخ 7١‏ كانون الأول 1871 اقتبست في مذكرة 
عن الحكم التركي في الخليج الفارسي. الوثائق السرية 
لحكومة الهند رقم 57 أيار ١84٠‏ 


لمعه 


الخليج 





يتقدم من «القطيف» إلى «الرياض» التي تعد هدفه 
النهائي”'2 ذلك لأن وجود خط مواصلات طويل جداًء 
ووجود العدو في المؤخرةء ووقوع نصف القوات من 
شدة المرض والإعياء؛ كل ذلك قد يضطر قائد الحملة 
إلى أن يستقر في الهفوف”" . 

غدا مدحت باشا متشائماً من احتمال وصول الحملة 
إلى الرياض أيضاًء ولذلك قرر أن يزور الأحساء ليتأكد 
بنفسه من المكاسب التي حققها الجيش هناك . 


كان وصول طلب.». مشكوك في صحته. من 
الرؤساء البارزين في الإقليم إلى السلطان عبد العزيز 
يسألونه فيه أن يضم «نجداً؛ إلى مملكته؛ من الأمور التي 
مهدت السبيل أمام زيارة مدحت باشا. فهو ما إن بلغ 
الهفوف حتى أصدر بياناً يعفي فيه الأسرة السعودية من 
المهمة الموكلة إليهاء ويعين وفقاً لذلك «نفيس باشا؛ 
والباان تسد وهكذا جاء ضم نجد خاتمة الأهم 
عرب تيوت دولا مدحت باشا على بغداد. 
ذلك أن مغادرة مدحت باشا لبغداد سنة ١4817‏ قد 
وصفت بأنها النهاية للصفة الفعالة التي تميزت بها 
السياسة العثمانية في شبه الجزيرة العربية . ومهما يكن 
فإن الباشا قد ترك وراءه حالة لم تستطع تركيا أن تقدرها 
حق التقدير. فلقد كانت حملة سنة 141١‏ تؤلف أول 
اعتداء ملموس تقوم به الدولة العثمانية في شبه الجزيرة 
العربية إذ أن الاستراتيجية التى طبقها مدحت كانت 
نجعن التقدين السكة النياتب التي اتعنت بها بوي 
عام. فبالاستيلاء على الأحساء التي تمر بها طرق 
المواصلات من داخل شبه الجزيرة العربية إلى الخليج. 


)١(‏ من الوكيل السياسي في بغداد إلى السفير البريطاني في 
اسطنبول بتاريخ ١١‏ نيسان ١819١‏ الوثائق السياسية السرية 
لحكومة الهند رقم 44 آب ١1/ا141.‏ 

(0) برقية المقيم في الخليج إلى سكرتير حكومة بومباي بتاريخ ١4‏ 
تموز 1817/١‏ الوثائق السرية رقم ١55‏ السنة .181١‏ 

(©) انظر مذكرة الكولونيل روس عن تجدد دائرة المقيم البريطاني 
في الخليج في تقرير عن سنة 1419 1889. 

(4:) مدحت بك في كتابه عن حياة مدحت باشا ص 06. 


تستطيع تركيا أن تمارس نفوذها المهيمن على كل من 
يتولى حكم نجد. ولقد طبق الأتراك ذلك فعلا في 
الأربعين سنة التي أعقبت ذلك. ومن المهم ذكره هنا 
هو أن أول عمل حاسم لإحياء الوهّابية تحت زعامة عبد 
العزيز السعود كان إخراج الدولة العثمانية من الأحساء 
التي كانت السيطرة الأجنبية عليها قد حولت الاستقلال 
العربي إلى شيء وهمي . 

في الوقت الذي حقق فيه «مايو' لحكومة الهند 
نصيباً ملموساً من النفوذ في الخليج الفارسي فإن من 
الخطأ الاعتقاد بأن وضع بريطانيا لم يتأثر كلياً ببسط 
النفوذ التركى على الأحساء. فقيل سنة 181١‏ وبانعدام 
المعارضة المؤثرة نال البريطانيون حقوقاً لم يكن لها أي 


وقد أثار ظهور تركيا في الخليح مصاعب في وجه 
ممارسة الحقوق من قبل السلطات البريطانية . وأكثر من 
هذا أَعْمِية أن ظهوق تركيا كان يعض للخطر سللامة 
الدول الساحلية التي حققت حكومة الهند التجانس فيما 

على أن الشيء المميز للمشاكل التي ظهرت في أفق 
التوازن الجديد في الخليج؛ هو قضية الحقوق التي 
كانت البحرين تطالب بها في الأراضي العربية الرئيسة. 
فقد كان حاكم البحرين يطالب بفرض سيادته على شبه 
جزيرة «قطر» التى كانت الحكومة الهندية قد أدركت 
أهميتها لأول مرة منذ سنة 1674. وكان عيسى بن علي 
قد أنبأ دائرة المقيم البريطاني في بوشهر سنة ١41/7‏ 
بالاعتداءات التركية على أراضيه؛. وطلب إلى السلطات 
البريطانية كبح جماح اسطنبول'"" . 

كان هذا الطلب قد وضع حكومة الهند في وضع 





)١(‏ مذكرة سكرتير الدائرة الخارجية لحكومة الهند في 78 تموز 
الا4ا. 

(0) رسالة عيسى بن علي إلى المقيم البريطاني في الخليج بتاريخ 
١7‏ آب ١80‏ الوثائق السياسية لحكومة الهند رقم 4١١‏ 
كانون أول 181/7. 


الخليج 
صعب لأنها كانت قد تعهدت بالدفاع عن سلامة 
البحرين طبقاً لمعاهدة سنة .١1871١‏ ولذلك وقعت الأمر 
إلى المقيم البريطاني. 

وقد اعترف «بلي» بأن المشكلة صعبة”'. صحيح 
أنه كان للبحرين بعض الحقوق في ساحل قطر غير أن 
تلك الحقوق كانت غامضة إلى درجة يستحيل معها 
الدخول في محادثات مع السلطات التركية بشأنها. وما 
خلا ذلك فإن المشكلة لا يمكن تسويتها إلا حين يتقرر 
مدى الإدارة التركية على امتداد الساحل العربي . ولن 
يكون بحث القضية الأخيرة مفيداً إلا إذا تقررت أهمية 
الحملة العثمانية . فليس من المهم المساحة التي يسيطر 
عليها الباب العالي من الساحل» إذا لم تكن حملة 
١‏ موحى بها من مصدر أجنبي. أما إذا كان فتح 
شبه الجزيرة العربية قد اتفق عليه بين تركيا وروسيا «فإن 
الأمر سيكون خطيراً لأنه في مثل هذه الحالة يعني وجود 
نفوذ مهيمن. . في خليج عمان والخليج الفارسي)”" . 

كانت مخاوف «بلي» من اشتراك روسيا في هذه 
الحركة لا أساس لها. فلقد خلفت القضية وضعاً هادثاً 
بعد مغادرة مدحت باشا مدينة بغداد مباشرة. وهكذا 
اشترك عاملان في بسط سيادة تركيا على الأحساء 
وهما: بعد شبه الجزيرة العربية عن مركز ثقل 
الأمبراطورية والصفة التعسفية التي انُصفت بها الإدارة 
العثمانية . فحتى المصادر العثمانية كانت تعلم أن القبائل 
العربية قد أخذت تظهر تذمرها من العبء المالى الثقيل 
الذي فرض عليها نتيجة السيطرة الجديدة. وكانت عاقبة 
ذلك أن ثارت الأحساء سنة 18174 على حاكمها التركي 
واستدعت أحد الأمراء السعوديين ‏ هو عبد الرحمن بن 


فيصل - ليحكم البلاد. ولقد استولى هذا الأمير الوقابي 


(1) رسالة السير لويس بلي إلى سكرتير الدائرة الخارجية لحكومة 
الهند فى 717 تشرين أول 1877 الوثائق السياسية لحكومة 
الهند 57 4٠‏ كانون أول "*/181. 

(7) ذات المصدر وكذلك مذكرة المقيم في الخليج إلى حكومة 
الهند في 4 أيلول 187 الوثائق السياسية لحكومة الهند رقم 


.181/” كانون أول‎ ١ 


بقعم 


على الهفوف لكنه أخفق في الحفاظ على مركزه حين 
عهد السلطان التركي بمهمة الصلح إلى «ناصر باشا» 
زعيم «| لمنتفق» الجسور”2, 


وحين كانت السيطرة العثمانية على الأحساء حذرة 
جداً كانت الحرب التركية الروسية ١41/8 -1١41/7‏ قد 
أوجدت فوضى كاملة فى تلك الولاية. 


وفي الوقت ذاته انتعشت الفرصنة في الخليج”" . 
ولما كانت حكومة الهند تعمل بمثابة قوة بوليسية في 
المنطقة؛ فقد كان من الطبيعي أن تهتم بهذا الأمر وأن 
تشعر ممثلها في البصرة باتّخاذ الإجراءات اللازمة لبسط 
السلام في البحار بالتعاون مع عبد الله باشا والي 
الولاية . 

ولماكانت المقترحات التي تقدمت بها الداء ةّ 
الخارجية إلى البصرة تتضمن خرقاً جزئياً لسيادة تركيا 
على المياه الإقليمية للأحساء فقد رفضت هذه 
المقترحات من قبل الباشا الذي أكد أن لدى حكومته 
من القوة ما تستطيع به تطبيق سيطرتها على شبه الجزيرة 
العربية' "". كذلك لفتت الأوضاع المضطربة في الخليج 
أنظار «السير هنري لايارد» السفير البريطانى فى 
اسطنبول”*' فقد كان لايارد ينظر إلى المشكلة في حي 
العلاقات بالأحاسيس العثمانية. فهو يرى أن الأعمال 
اللاقانونية التي حدثت في الخليج إنما نشأت عن 


)١(‏ جي جي . لورمر: «أخبار الخليج وعمان وأواسط الجزيرة 
العربية أكلكتا 41916. القسم الأول ص "لاه 4108 
وكذلك 5-اب مدحت بك ص 66. 

(1) الرسالة السياسية رقم ٠١‏ إلى سكرتير حكومة الهند في 54 
أيلول 1878. الوثائق الوثائق السياسية لحكومة الهند رقم 
4 كانون ثاني 141/94. 

(©) برقية الوكيل السياسي في بغداد إلى سكرتير الشؤون الخارجية 
لحكومة الهند فى ١١‏ كانون الثانى 181/4 الوثائق السياسية 
رقم 194 أيلول 1819. ١‏ 

(4) من السفير البريطاني في اسطنبول إلى سكرتير الشؤون 
الخارجية في ١١‏ يلوق 5-8 الوثئائق السرية رقم 5 أيلول 
4 . 


6ه 


المنازعات المهلكة بين القبائل العربية التي لم تستطع 
الحكومة العثمانية أن تكبح جماحها بالنظر لحالة 
الضعف التى كانت تعانيها. فالوسيلة الوحيدة لمعالجة 
الحالة هناك هي مقاومة العدوان على الحقرق البريطانية 
فى البحارء و«تجنب أي تدخل مباشرة في منازعات 
القبائل العربية على البر العربي؛ واعتبار الحكومة التركية 
مسؤولة عن أي عمل قد ترتكبه ضد حياة الرعايا 
البريطانيين وممتلكاتهم ضمن الأقاليم التي اعترف بحق 
الباب العالي فيها»”" . 

لم ينل أقدام لايارد على كشف هذا الموضوعء 
استحسان الحكومة الهندية التي كانت تعزى 
الاضطرابات التي وقعت في الإحساء إلى إهمال 
السلطات التركية أمر معالجة العابثين بحرية الملاحة 
معالجة جيدة”“. ومع ذلك فقد أثار السفير البريطاني 
نقاطاً ذات أهمية أساسية في مذكرته التي قدمها إلى 
وزارة الخارجية البريطانية»ء كما حض السلطات الهندية 
على طرح تحليل لوضع الحكومة العثمانية في الخليج 
أمام الحكومة الامبراطورية”" . 

فقد ذكر في رسالة قدمت إلى الدائرة الهندية أن 
توصيات «السير لايراد؛ يمكن إجمالها في فقرتين 
رئيسيتين هما: (أ) ينبغي للحكومة أن تتجنب التدخل 
في الأقاليم العربية التي تخضع لسيادة تركيا. (ب) وأن 
يكون الباب العالي مسؤولاً عن الأعمال اللاقانونية في 
البحار التي تقوم بها القبائل العربية والمعترف بسلعلة 
الباب العالي عليها”'' . 

ومهما يكن الأمرء وقبل أن توضع هذه التوصيات 


)١(‏ المصدر ذاته. 

(7) الرسالة السياسية رقم 5١‏ إلى سكرتير شؤون الهند في 58 
تموز 1874 الوثائق السياسية رقم 50٠‏ أيلول 14178. 

(©) مذكرة من نائب سكرتير الشؤون الخارجية لحكومة الهند في 5/8 
آذار ١417/9‏ ومذكرة سكرتير الشؤون الخارجية لحكومة الهند في 
نيسان 1817/4 الوثائق السرية رقم 47/75 أيلول 141/9. 

(4) رسالة سرية رقم إلى سكرتير شؤون الهند في 7١‏ أيار 
8 الوثائق السرية رقم ”4 أيلول 18179. 


الخليج 
موضع التنفيذ كان من الضروري أن تتقرر حدود 
السيطرة العثمانية على امتداد الساحل العربي؛ وحينذاك 
لم يكن مستطاعاً سوى تقرير درجة التدخل التي تراها 
إنكلترا ضرورية للمحافظة على مركزها في الساحل 
الخاضع للحكم التركي. وعندما فحصت حدود 
السيطرة العثمانية بينت الحكومة البريطانية أن سلطة 
اسطنبول على المناطق الممتدة من «البصرة» إلى 
«العقير' أمر لا يقبل الجدل إطلاقاً. أما الاعتراف 
بالحكم العثماني شرقي العقير فلا يمكن المطالبة به. 
فليس للباب العالي من سلطان على قطر عدا "بديع» 
الذي كان رئيسه تابعا لحاكم الهفوف سنة 1817/١‏ فما 
وراء بديع تمتد الدول المهادنة ولذلك «فإن من 
المستحيل المحافظة على الحقوق البريطانية وأداء 
واجباتنا إذا ما سمح بتوسع آخر للحكم التركي ونفوذه 
هناك)7 , 


كان التساؤل عمن هو أحق بالسيطرة على الخليج 
الفارسي سؤالا معقداً. فإذا ما استرشد بالتجربة فإن 
تركيا لم تكن قادرة على إحلال السلام في مياهها 
الإقليمية. فقد كانت للهند مصالح حيوية في المنطقة» 
وهي قد لا تستطيع الانتظار وقتا غير محدد كيما يعود 
الباب العالي فيؤكد سيطرته هناك. 

وماخلا ذلك فحتى لو كانت تركيا قادرة على 
صيانة مياهها فإن دخول الأسطول العثماني إلى الخليج 
قد يخلق حالة مستحيلة. 

وفي الختام قدمت حكومة الهند بعض التوصيات 
بشأن الإمارات الساحلية» واقترحت أن على تركيا - 
مقابل الاعتراف البريطاني بالحقوق التركية على الساحل 
الممتد حتى العقير ‏ أن تعترف باستقلال البحرين» 
ومسقطء والإمارات المهادنة . 

ولكي تعبر بقوة عن العلاقة بين الهند والدول 
العربية فإن هذه التوصيات ينبغي أن تصاغ بشكل يؤكد 


)1( المصدر نقفسة . 


الخليج 
احترام السلطات البريطانية . 


كانت رسالة حكومة الهند تتطلع إلى تسوية هن النوع 
الذي يستحيل التوصل إليه. فهي تهدف إلى تقسيم 
السواحل العربية الواقعة على الخليج إلى منطقتي نفوذ 
بين إنكلترا وتركيا حيث يعترف بالحكم التركي على 
نجد والأحساء مقابل الاعتراف بالسيادة الإنكليزية على 
البحر العربي فيما يخص الإمارات البحرية . 

والشيء المؤكد هو أن توقيت تلك الرسالة قد قررته 
الأحداث التي وقعت في الشرق؛ وأن السلطات الهندية 
كانت تفترض أن تركيا ‏ التي هزمت في حرب سنة 
- سوف توافق على كل ما يقدم إليها في الخليج 
الفارسي. ومع ذلك فلم يظفر ذلك العرض حتى 
بمصادقة وزارة الخارجية البريطانية . فقد اعترف اللورد 
سالسيوري وزير الخارجية أن المشروع كان فاخراً جداً 
من وجهة النظر الهندية فحسي"'). ولكن لماذا كان 
يجب على تركيا أن تقبل به؟ 

لقد كان يتوقع من الباب العالي أن يلغي بعض 
حقوقه في مياهه الإقليمية» وأن يتخلى عن ادعاءاته في 
السادة على البحرين وعمان» كل ذلك سقابل الاطتزاف 
بسيطرته على الساحل الممتد ما بين البصرة والعقير. 
وعلى هذا فلم تكن هنالك أية فائدة من تقديم مثل هذه 
الشروط إلى اسطنبول وأن من الأفضل لحكومة الهند أن 
تنشىء حداً لا يسمح وراءه بتوسع النفوذ العثماني نحو 
الشرق. أما غربي هذا الحد فمن المتوقع أن يمارس 
الباب العالي سيطرته عليه ولو أنه لا يمكن التعرض» في 
الحالات غير الاعتيادية؛ لتدخل البحرية البريطانية في 
أي مكان في الخليج . 1 

ومع أن (اللورد كرانيوك) وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الهند قد اعترف بتئمين اللورد سالسبوري لرسالة 
الحكومة الهندية تلك. إلا أنه كان متشائماً فيما يخص 


.14794 الدائرة الخارجية لمكتب شؤون الهند في *” آب‎ )١( 


الوثائق السرية رقم 58 'يار 181/6 


أأه 


كفانة الاتخزاءابت المتفرحة من لذن وززير الشاريية”, 


فقد بين أن التدخل في الخليج كان من نتائج ضعف 
إدارة الأقاليم التي استولت عليها حكومة اسطنبول سنة 
١‏ وهكذا وضعت عقبات أمام ممارسة بريطانيا 
لحقوقها التأديبية في الخليج الفارسي على يد البحرية 
البريطانية. فالاعتراف بالحكم العثماني على جزء من 
الساحل سيكون مقدمة لأعمال تحضيرية يراد منها 
تحويل القواعد التركية إلى هذه المنطقة. وعلى هذا فإن 
الحل العملى الوحيد هو إعادة مسألة السيطرة الإقليمية 
الل :الله ."ولمعي ناريطل كلها ناكا سردن 
الكاملة في العمل بامتداد الساحل العربي على الخليج 
كله . 


كان عرض (كرانبوك) يستهدف إحياء الدور الذي 
كانت تقوم به البحرية البريطانية في الخليج قبل سنة 
١‏ لكن اللورد سالسبوري لم يرد أن يتخذ مثل هذا 
الموقف الصارم”'' فقد كان يعترف بالرغبة في التوصل 
إلى تسوية مع تركيا في الخليج. لكنه كان حذراً بأن لا 
تغدو مثل هذه التسوية غير وافية بالغرض من اتخاذه 
«سبيل في ذلك الأمر الذي قد يعتبره الباب العالي عملاً 
عدوانياً غير قانوني. أو أن يفسر من قبل دولة أخرى 
على أنه دليل يؤكد تقويض حكم السلطان أو إضعافه 
في جزء من ممتلكاته الآسيوية»”". 


وقد كشفت المراسلات بين حكومة الهند ووزارة 
الخارجية البريطانية بأن الإدارة البريطانية كانت قد 
جوبهت بمشكلة التوفيق بين هدفين متناقضين. فالحل 
الذي حاوله اللورد سالسبوري للمشكلة نجد التعبير عنه 
في الرسالتين اللتين بعث بهما إلى (السير هنري لايارد) . 
فعند اتصاله لآول مرة بالسير لايارد طلب إليه وزير 


)١(‏ من مكتب شؤون الهند إلى وزارة الخارجية في 7 أيلول 
6 .ا الوثائق السرية رقم 4 أيار 141/9. 

(؟) من وزارة الخارجية إلى مكتب شؤون الهند في 7١‏ أيلول 
64 الوثائق السرية رقم لاع أيار 2١81/8‏ 

(") المصدر نفسه . 


ام 


الخليج 





الخارجية أن يلفت نظر الباب العالي إلى القلق الذي يسود 
المياه خارج الأراضي العربية التي تخضع للسيطرة 
العثمانية في الخليجء والذي لم يستطع الموظفون الأتراك 
الهيمنة عليه”'2. فالحكومة البريطانية لم يكن يتوقع منها 
أن تتحمل وجود مثل هذه الأوضاع على وجه التحديد. 
ولذلك ينبغي إيجاد صيغة لنظام بوليسي فعال يطبق في 
الخليج. ولهذا الغرض أقترح بأن تقوم السفن البريطانية 
العاملة في الخليج بممارسة عملياتها خارج المياه 
الإقليمية للأراضي العربية شمالي (عديد) جهد 
المستطاع”". على أنه كان لهذه السفن حق تعقب سفن 
القراصنة والاستيلاء عليها حتى داخل المياه التي سبق 
ذكرها حينما يكون مثل هذا الإجراء ضرورياً. 

وفي الرسالة الختامية أنبأ اللورد سالسبوري السير 
هئري لايارد بأله قد كف عن إثارة المسألة التي خض 
نطاق السيادة التركية في الخليج وذلك بسبب المطالب 
المبالغ بها التي عرضها الباب العالي عندما بحثت مثل 
هذه القضاياء وبسبب العناد الذي رافقها فيما بعد”” . 

ومع هذا كان الموقف البريطاني واضحاً. فالحكومة 
الامبراطورية قد تعترف بالسلطة العثمانية حبثئما وجدت 
مثل هذه السلطة في حالة مناسبة» لكنها لا تعلق أية 
أهمية على مجرد الادعاءات. وأكثر من هذا فإنه بالنسبة 
إلى «مسقط» والبحرين» ورأس الخيمة» ترى حكومة 
صاحبة الجلالة البريطانية أنه وإن لم يكن من الضروري 
استحصال تصريح شكلي من الباب العالي يلغي به كل 
ادعاءاته بالسيادة على مثل هذه الأقاليم» إلا أن حكومة 
جلالته لا تجد أمامها أية طريقة تتراجع بها عن رفضها 


)١(‏ من سكرتير الشؤون الخارجية إلى السفير البريطاني في 
اسطنبول في 8 كانون الثاني ١88٠‏ الوثائق السياسية رقم م 
أيار .188٠‏ 

(؟) عديد تشير إلى الشرقي للدول المهادنة الخاضعة للحماية 
البريطانية . 

(9) سكرتير الدولة للشؤون الخارجية إلى السفير البريطاني في 
أسطنبول في 4 كانون ثان 188٠‏ الوثائق السياسية رقم 07 أيار 
84٠‏ 


المتكرر لهذه الادعاءات» وأنها تعتبر نفسها ملزمة 
بمعاهداتها مع بعض الرؤساء في مقاومة أية محاولة يراد 
منها إضفاء الصفة العملية لتلك الادعاءات»)9' . 

كانت شكوك وزير الخارجية البريطانية بشأن إمكانية 
التوصل إلى تسوية مع تركيا تعكس بصفة مؤكدة التوتر 
الذي أصاب العلاقات بين البلدين عقب الحرب التركية 


الرويييدا”: 


فلقد قفز دور إنكلترا في مؤتمر برلين إلى حد 
التخلي عن سياستها التقليدية في مساندة وحدة 
الأمبراطورية العثمانية» واستبدالها بسياسة أخرى 
تنطوي على (تقسيم تركيا) بالشكل الذي دللت عليه 
عبارة «"بيكنسفيلد» عن (إعادة توزيع الأقاليم:”" . 

فقد كانت تلك السياسة تتضمن محاولة بريطانيا 
فرض الإصلاحات على تركيا الآسيوية وتحويلها إلى 
عائق في طريق التوسع الروسي نحو السلطان عبد 
الحميد ضد ذلك التوسع . وما إن زالت المخاوف من 
روسيا مباشرة حتى غدت إنكلترا «تحتل في ذهن 
السلطان ذات المنزلة التي كانت روسيا تحتلها قبلا»7؟' , 
ورغم أن عروض اللورد سالسبوري كانت تهيء الفرصة 
أمام ظهور رد إيجابي إلا أن الوضع ظل مستقراً أثناء 
سقوط حكومة المحافظين سنة 188١‏ والتي كان 
سالسبوري عضواً فيها. 

كان الحكم في بريطانيا قد انتقل إلى (الأحرار) 
الذين تألفت الوزارة منهم بزعامة (غلادستون) ذلك 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(1) طبقاً لما ذكره «فمبيري» أن رفض إنكلترا مساعدة الباب العالي 
فى سنة ١417/8‏ جعل السلطان عبد الحميد جد متشدد ضدها 
انظر مقالة فمبيري «السلطان عبد الحميد والكارثة التركية» فى 
مجلة «آمستيك كواترلي ريفيو؛ عدد تموز ١917‏ ص ادع. 
كذلك انظر تاريخ كمبرج لسياسة بريطانيا الخارجية (كمبرج 
197 مجلد * ص .)١14‏ 

(©) دي ثي. لي «بريطانيا العظمى واتفاقية قبرص 47/8. (كمبرج 
7 ص "). 

(4) المصدر نفسه. 


الخليج 
الذي أكثر الحديث في خطبه الانتخابية عن (تحرير 
العرك) . 

وحين نقل المستر جورج (الفيكونت فيما بعد) 
غوشنء السفير البريطاني الجديد في اسطنيول رسالة 
اللورد سالسبوري إلى الباب العالي» أنبىء بلطف أن 
الحالة في الخليج الفارسي لاد ولو أنإحدى 
الكتائب البحرية كانت قد إرسلت إلى هناك لمعالجة 
بعض الحوادث الطارئة7"' . 

كان الموقف الذي اتخذته اسطنبول قد أقنع وزارة 
الخارجية البريطانية بأن المحاولات الرامية إلى إيجاد 
اتفاق مع تركيا ستكون عديمة الجدوى . ولذلك أنبئت 
الحكومة العثمانية بأن إنكلترا قد تستغل كامل حريتها في 
العمل داخل الخليج لحماية تجارتها «دون الإشارة إلى 
ادعاءات السلطان بالسلطة الإقليمية فى هذا 
المضمار»”" . 1 

جاء بلاغ وزارة الخارجية البريطانية الجاف إلى 
حكومة اسطنيول نهاية للمحاولة التي حاولتها بريطانيا 
لتخطيط مناطق النفوذ في الخليج الفارسي طبقاً لاتفاق 
يجري عقده مع الحكومة العثمانية. 

ولم يكن الموقف السلبي الذي وقفته تركيا إزاء 
العرض البريطاني مثيراً للدهشة وذلك بالنظر لعدم ثقتها 
بالمسلك الذي سلكته الدول الأوروبية في مؤتمر (فيئا) 
الذي ألحق كثيراً من الأضرار بحكومة اسطنبول. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطان عبد الحميد 
كان يعتبر الحالة المائعة في الخليج وسيلة لممارسة 
الضغط على الحكومة البريطانية في سبيل الحصول منها 
على تنازلات في أي مكان. ومع ذلك فلا بد أن يكون 
السلطان عبد الحميد قد أسف لأن قراره جاء في 


2185 ص‎ )١907 ف. شيرول: «المسألة الشرقية» (لندن‎ )١( 
197 ص‎ )١917 ماريو «المسألة الشرقية؛ (أكسفررد‎ .١ اج‎ 
يلك مضيرك رةه‎ 

١١ من السفير البريطاني في اسطنبول إلى وزير الخارجية في‎ )١( 
.1841 الوثائق السرية رقم 71؟ كانون أول‎ ١88٠ تشرين ثان‎ 


دكن 


المرحلة الأخيرة. فبينما كان اللورد سالسبوري يرغب 
في الموافقة على امتداد السيطرة التركية حتى (عديد) 
التي تقع داخل شبه جزيرة قطرء أخذت الحكومات 
البريطانيا المتعاقبة فيما بعد تعامل شبه جزيرة قطر 
وكأنها بلد مستقل. وأكثر من هذا أهمية أن الحقوق 
التي ادّعتها الحكومة البريطانية في الكويت في أواخر 
القرن الماضي - عندما أصبحت سكة حديد بغداد من 
المشاكل الحية ‏ كان من الصعب الادعاء والتمسك 
بها لو أن العرض الذي تقدم به اللورد سالسبوري سنة 
6 كان قد أدَى إلى عقد اتفاق بين بريطانيا 


وتركيا. 


الخليج في الشعر العربي 


كان للشعر العربي نصيب وافر في الخليج فمنذ 
طرفة بن العبد وأخته إلى علي بن المقرب الأحسائي» 
إلى من ظلوا طوال العصور حتى هذا العصر. شعراء 
من أحب الشعراء إلى قلوبنا وأقربهم إلى نفوسنا. 
ومن خير ما اختصهم الله به في شعرهم هو هذا 
الوفاء لأرضهم والحنين لبلدهم والتشوق لمولدهمء 
ولعل إرادة الله شاءت أن تمتحنهم بالنزوح عن الأوطان 
والهجرة إلى شتى البلدان؛ لا لشر أريد بهم» بل لخير 
أريد بشعرهم. فكان لنا منه ذخيرة من اللوعة والوجد 
واللهفة» تدفقت شعراً رقيقاً وقصائد صافية تلذ للسامع 
وتطيب للقارىء. 
فمنذ أنشد طرفة بن العبد: 
لخولةأطلال ببرقةثهمد 
000 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وقوفابها صحبي علي مطيهم 
وانشل* 
وبنوبكرإذامااجتمعوا 
دوحة الحرب وجرئوم الكرم 
وشباب وكهولبيئنا 
كليوث ضاريات في الأجم 


اه 
نردع الجاهل في مجلسنا 
فترىالمجلس مناكالحرم 
ومنذ أنشد قبله عمرو بن قميئة : 
إلى دار قوم حسانالوجوه 
عظام القباب طوال العوالي 
فوجهتهنإلىمهمه 
قليل الوغى غير صوت الرئال 
سراعأاذرائب ماينشنين 
حتى احتللن بحي حلال 
بسعد بن تثعلبيةالأكرمين 
أهل الفضائل أهل النوال 
وأنشد أبو زياد الكلبي : 
أراك إلى كثبان «يبرين») صبة 
وهذا لعمري لو قنعت كثيب 
وإن الكثيب الفرد من أيمن الحمى 


إلي وإنلمآتهلحبيب 
وأنشدت الشاعرة الخليجية المجهولة : 
أيا جبلي وادي «عريعرة» التي 

نأت عن ثوى قومي وحم قدومها 
ألا خليا مجرى الجنوب لعلها 

يداوي فؤادي من جواه نسيمها 


منذ أولئك توالى الإنشاد تغنياً بالخليج وتمدحاً 
بظلاله وحنيناً إلى نخيله وتشوقاً إلى شطوطه» فأنشد 
علي بن المقرب الأحسائي : 
يا حبذاوادي «الحساء» وإنه 
لوساءني وادإلي محبب 
بل حبذا «درب الثليم' وحبذا 
ذاك القطين به وذاك الملعب 


٠. 


ثم أنشد ماجد الصادقي: 
يا ساكني «جد حفص! لا تخطفكم 
ريب المنون ولا نالتكم المحن 
ولاعدت زهرات الخصب واديكم 
ولاأغب ثراه العارض الهت: 


الخليج 


الدهر شاطر ما بيني وبينكم 

ظلماً فكان لكم روح ؛ ولي بدن 
ثم أنشد علي شبانه : 
وإلى «أوال» تروع قلبي كلما 

شرت الطباامن تلك الساجياث 
وإلى نواحي أرضها وربوعها 

ولمابهاقدمرمنأوقات 
وعراصها الفيح التي قد طرزت 

أطرافها بيواسق النخلات 
ثم أنشد علي البحراني : 
يا نسيم الريح إن جئت «المقاما» 

فابلغن عني أحباي السلاما 
سفرقدصارمنأهواله 

فيه كل المستحبات حراما 
طال حتى ملت الروحبه 

الجسم والقلب به حل «المقاما؛ 
ثم أنشد عبد العزيز المبارك : 
طال ليلي في 'أبي ظبي' ولا 
وأصيحاب أناجيب لهم 

أصبح المجد كما شاؤوه قنا 
أوطنوا «الأحساء» فارتاحت بهم 

واكتسى الدهر بهم زيناً وحسنا 
«بالقبيليات؛ لا زالت بهم 

جنة منهائمار الخير تجنى 
يانداماي بذياك الحمى 

بلغاللهبكممانتمنى 
ثم أنشد عبد الله عبد القادر: 
لقدغادرت في «هجرا فؤادي 

وإن أمسيت في أرض سواها 
بها أهلي وجيراني وصحبي 

سقاهالله من بلد سقاها 
ثم أنشد علي التاروتي : 


الخليج 
سمعا مهفهقة «الهفوف) من لهجرا 
أنغمة الصوت ذا أم رنة الوتر 
وذا الذي عطر الآفاق فائحه 
ترديد نفسك ذاأم نفحة العطر 
ثم قال الشيخ عبد الحميد الخطي : 
قالوا القطيف فقلت غاية قصدنا 
الق المراسي أيهاالربان 
السفن أسراب تروح وتغتدي 
نوعانذاوانٍوذا ع جلان 
والشرع خافقة الشعاع كأنما 
نفضت جناحا في الفضا العقبان 
يا حسنه من منظر خلب النهى 
يعيابرسم جمالهالفتان 
ماعادنى ذكر الشطوط وطيفها 
ْ إلاوعادفؤاديالخفقان 
ثم قال عبد الرسول الجشي : 
ما زلت لؤلؤة «الخليج؟ ولم يزل 
للآليء :البحرين' ذكر سائر 
وهب الحياة ثراك فهي جنائن 
وكسا الجمال رباك فهي مناظر 
وتأشبت فإذا السباخ خمائل 
وتفتحت فإذاالرمال أزاهر 
وتفجرت فإذا الصخور جداول 
وتضاحكت فإذا الخرير مزاهر 
وتطاولت فإذا النخيل عرائس 
وتخطرت فإذا الغصون غدائر 
دنياأقامالفنفيهاعرسه 
وأزيح عن صور الجمال ستائر 
ثم قال فاضل خلف يخاطب البحرين: 
بلاد اللآلي المشرقات تقبلي 
شعوري وشعري والهوى يتدفق 
يجوب بنوك البحر هذا مغرب 
يسطرأمجاداوهذامشرق 
فهل ترى أرضاً عربية ذكرها أهلها وغنى بها 


مزه 


شعراؤها بمثل ما فعل أهل الخليج بخليجهم حين 
أنشدوا في حنينهم شعراً تفجره وطنيتهم» ويبعثه 
وفاؤهم؛ معبرين عما في الخليج من ألمعيات 
وأريحيات» وممثلين طيب أرضه وصفاء سمائه وسؤدد 
أبنائه . 
هكذا نرى الخليج على أفواه الشعراء في كل 
العصور نغما عذباً وشدواً رقيقاًء خالداً ذكره خلود 
الأدب دائراً اسمه في الناس ما دار الشعر وجال النثر. 
الشيخ جعفر الخطي 
وهذا واحد من شعراء الخليج. بل هذا شاعر 
الخليج في عصره.» ولد في مغانيه وتنقل بين أقطاره ثم 
ترحل عنه فهفا إليه وتلهف عليه. ذاك هو الشيخ جعفر 
الخطي المتوفى سنة ٠١7‏ هجرية ( 1714م).لقد 
عاش بين القطيف والبحرين ثم سافر إلى أصفهان حيث 
كان فيها الشيخ البهائي الذي جمع إلى الحكمة والعلم» 
الشعر والأدب» وقد كان لقاء العلمين فى أصفهان 
بجلا اجنين بالسمر» الدارسن الخطي افضينة 
العاملي التي مطلعها : 
سرى البرق من نجد فهيج تذكاري 
عهرداً بحزوى والعذيب وذي قار 
فقال الخطي : 
هي الدار تستسقيك مدمعك الجاري 
فسقياء فأجدى الدمع ما كان للدار 
وفيها يحن إلى الخليج : 
أموسم لذاتي وسوق مآربي 
ومجنى لباناتي ومنهب أوطاري 
سقتك برغم المحل أخلاف مزنة 
تلف إذا جاشت سهولا بأوعاز 
وتشاء الأقدار أن تنتهى حياة الشاعر فى إيران 
نيوك نعيدا عن اللخليع رارض تلك الأرض الع 
طالما تغنى بها واشتاقها. 


وأجمل شعر الخطي وأخلده هو ما كان صدى 


1ه 
لعواطفه ومظهراً لحنينه» ففيما عدا الشعر التقليدي الذي 
عرفه كل الشعراء في تلك الفترات» فإن الخطي نظم في 
الحنين إلى القطيف حين هجرها إلى البحرين» ثم في 
الحنين إلى كليهما حين رحل إلى إيران. وهو في كل 
ذلك يذكر الأماكن ويتشوق إلى المنازل : 
هلا سألت الربع من ١‏ سيهات) 
عن تلكم الفتيان والفتيات 
ومجر أرسان الجياد كأنها 
فوق الصعيد مسارب الحيات 
ومجدفات السفن أدنى برها 
ترجيعنوتي وصوت حداة 
إن «القطيف» وإن كلفت بحبها 
وعلت على استيطانها زفراتي 
طفلاً وأترابي بها ولداتي 
لأجل ملتمسي وغاية منيتي 
أني أقيم بتلكمالساحات 
واجتازت المزن العشار فطبقت 
بالسقى من «عتك» إلى «نيكات» 
وهكذا فإن «سيهات وعتك ونبكات» هي مطمح 
أنظاره ومثار هواه» ومرابع الخليج وما فيها من حياة 
بحرية برية تلتقى فيها أصوات الحداة بأصداء النوتية» 
وتمتزج مجاديف السفن بأرسان الخيل» إن حياة الخليج 
هذه يشغف بها شاعر الخليج فيصورها لنا ويحدثنا عنها 
فنرى في شعره صورة وطنه . 
ولا عجب ففي الخليج درج طفلاء وجال يافعاً 
وشاباً بين الأتراب واللدات كما يحدثنا هو فى هذا 
من طبيعة وأحياء وحياة . 


وإذا كان وهو في البحرين يحن إلى بلده الأول 


الخلبج 
القطيف» فكيف به وقد نأى عن كليهما ونزح عن 
الخليج وبعد عن «مجدفات سفنه» و«مجر أرسان خيله» 
وحل بشيراز سنة ١٠١1١57‏ هجرية. 
إن جواه في هذا ليطول ووجده ليثور فيقول: 
ياهل ترون لنازح قذفت به 
أيدي البعاد «لجد حفص» إيابا 
لا تحسب «البحرين» أني بعدها 
متبوىءداراً ولاأصحابا 
ما أصبحت «شيراز؛ وهي حبيبة 
عندي بأبهج من «أوال» جنايا 
ولكن البحرين ليست وحدها الآن هي التي تشوقه 
فهو موزع الفؤاد في الخليج كله» فإذا ذكر البحرين 
تداعى الحنين عليه من كل جانب» فالقطيف قبل 
البحرين كانت مدارج صباه وملاعب هواه» إنه لم ينسها 
وهو في البحرين غير بعيد عنهاء أينساها وقد شطت 
دارها وبعد مزارها: 
ب ساكني «الخط» في قلبي لكم خططا 
معمورة بمعانيكم مغانيها 
ياهل ترون لمحني الضلوع على 
ذكر الديار وقوفافي محانيها 
ماذا على الطير إذا أبلى الضنا جسدي ْ 
إن يقعد الطير عن حملي لكم وسرت 
ريح الصبا فاطلبوني في مساريها 
وهكذا يتداوله الشوق من القطيف إلى البحرين إلى 
أفياء الخليج من حيث امتدت تلك الأفياء : 
تج بالمطي على فعالم (يوري) 
لمحل لذاتي وربع سروري 
لم تجعل العبرات خدي معبرا 
إلاعلىمري بهاوعبوري 
هل لي إلى تلك المنازل عودة 
يخبو بها وجدي وفرط زفيري 
يامن أسيّر كل يوم نحوهم 
فكب إذا أعنيا على مسيرئ 


الخمس 
آه وقل علو (أوال) تأوهي 
هيهات ما (شيراز) وافيةبما 


في تلك لي من نعمة وحبور 
ويظل يتشوق ويتأوه : 
حمامات شيرازرفقاًبنا 
لهجتنبالنوح ماعندنا 
إلا قل لساكن (وادي المحل) 
هل ورودافي الهوى وردنا 
فياهل علمتموأنتم هناك 
فيا صاحبي والفتى ربما 


أحال على خلهماعنا 
لسمكان زه يرس )هن ذازال) 

أول مطلبناوالمنئى 
ألارب قومأباحوالنا 

من الوصل أطيب ما يجتنى 
وفيهممنالحسنمافيهم 


يريدونسلوانئاعنكم 
وإن كان لالم يسحلنا 
فلا تنكرن علينالرحيل 
غداة نأى الركب عنكمبنا 
فبالرغم أن يستقل المحب 
عفن يحب وإن يظعنا 
هذه ملامح من شعر شاعر الخليج الشيخ جعفر 
الخطي كان فيها وفياً للخليج برأ به. وهذا الشاعر لا 
تقوم بالتعريف به هذه الصفحات القليلة ولكنها إذا 
استطاعت أن تدل عليه وتشير إليه فحسبها ذلك. 


الخمس 
ال ل 2 اسم نضا 
نك الْقُرْقَ وَالسَتَىَ والتسكين وَل الصيلٍ إن كُثْرْ 


سور و« مار 


َامَنتّم بِأنّهِ وَمآ أَرَلنَا عل عَبَدنا يوم الْفْرَقَانِ يوم اللقى 


/ااه 

لْجَمْدَانْ وَآَهَهُ عَلّ حكن نَىْءِ هَرِيِرُ 4. 

تسمى هذه الآية بآية الخمس. في سورة الأتفال. 

بعد أن بيّن الله سبحانه» حكم الغنائم في مطلع هذه 
السورة المباركة بصورة إجمالية» وإنها لله والرسول. 

جاءت الآية المباركة لتبين بالتفصيل. مصارف هذه 
الغنائم» فقسمتها إلى خمسة أقسام . جعلت أربعة متها 
للمسلمين» فكان ذلك موجباً لتأثرهم. وندمهم على ما 
استشعروه من غمط للحقوق., عندما انتزعت الغنائم 
منهم بادىء ذي بدء. وأدركوا الحكمة السامية من وراء 
ذلك. وأنها إنما كانت ترمي إلى ما ذكرنا من تصفية 
نفوسهم من شوائب المادة؛ ليكرن جهادهم لعدوهم؛ 
وخروجهم من ديارهم» ذا غرض يسمو على كل القيم 
المادية الحقيرة» ويخلص لله وإعلاء كلمته في الأرض . 

وعندما نراجع كلمات اللغويين في معنى الغنيمة» 
نجد أنهم ينقسمون في تعريفها إلى فريقين. 

فريق يأخذ في مفهومهاء عدم بذل جهد أو مشقة» 
كما في القاموس. حيث يقول في تعريفها «الغنم 
بالضم.ء والمغنم والغنيمة» ما يظفر به الإنسان ويناله 
ويصيبه من غير مشقة)7" . 

وفريق آخرء يذهب إلى إطلاق الغنيمة والمغنم؛ 
على كل ما يحصل عليه الإنسان من مكاسب وأرباح» 
من دون تقييده بشىء. وذلك كمافى الراغب 
الأصبهاني حدث يقول:#والغثم بالقدم فالسكون » إصتابتة 
والظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة 
العدى وغيرهم»”''. 

ومن ذلك يظهرء أن المقصود بالغنيمة فى اللغةء 
تواكل مايكسيه الإنشان ويريحه من أي طريق كاذ: 
بمشقة أو غير مشقة. في حرب أو في سلم» من دون 


. القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة غنم‎ )١( 

(؟) غريب القرآن هادة غنم. كما يراجع معجم ألفاظ القرآن 
الكريم الموضوع من قبل مجمع اللغة العربية بالقاهرة حرف 
الغين. ومختصر مختار الصحاح لعبد القادر الرازي باب 
الميم فصل الغين. وغيرها. 
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وقد أجمع المفسرون”"»؛ على أن المراد بالغنيمة 
في الآية الكريمة بحكم سياقها هو ذلك الذي يظفر به 
المسلمون بعد قتال الكفار من أموال وسلاح وأسرى. 
وأنه يجب فيه الخمس لمن ذكرته الآية» ويملك 
المسلمون الأخماس الأربعة الباقية . 

وقد اختلفت كلمات فقهاء الإسلام حول -خصوص 
الحكم الوارد في الآية - وهو وجوب الخمس - فيما 
ظفر به المسلمون مجتمعين أو منفردين من الكافرين 
بواسطة القتال والحرب أو أن وجوبه عام في كل ما 
يربحه المسلم من المشرك أو غيره» في حالتي السلم 
والحرب؟ 

ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف» والشافعية» 
والمالكية؛ والحنابلة؛ إلى تخصيص الحكم. وهر 
وجوب إخراج الخمس» بخصوص الغنائم التي يظفر بها 
المسلمون من الكفار بعد قتال» مع خلاف بينهم ني 
الأرض المفتوحة عنوة!" . 

وذلك بعد أن بنوا على أن الغنيمة مأخوذ في 
مفهومها أن تكون بعد حرب وقتال. 

جاء فى الدر المختار ورد المحتار عليه للأحناف 
«الغنيمة ناكل نش الكفار عدزة والحرب قائمة فتخمس 
وناقننا العام 1 

وجاء في المغني والشرح الكبير للحنابلة «والغنيمة 
ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار»”؟' . 


/١5 راجع تفسير الميزان للطبطبائي 84/9 وتفسير الرازي‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5/٠١١ وما بعدها وتفسير المنار لرضا‎ 85 
وما بعدها. وكفاية‎ 5١7/1١ (؟) يراجع البداية والنهاية لابين رشد‎ 
الطالب للشاذلي وحاشية العدوي 5/لا وما بعدها. والدر‎ 
,579 7/7 المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ 

(") لابن عابدين 778/7, 

(5) لابن قدامة 15917//17 وما بعدها. كما يراجع للمالكية بداية 
المجتهد لابن رشيد 1١١/1١‏ وما بعدها ورسالة ابن أبي زيد 
القيرواني وحاشية العلامة العدوي عليه ؟/. 


اللقسن 

وأكثر فقهاء الزيدية”''» وإن ذهبوا إلى نفس ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء ممن ذكرنا من أن الغنيمة» 
هي كل ما ظفر به المسلمون بقتال من المشركين أو 
بقهر. ولكنهم في نفس الوقت لم يخصصوا هذا 
الحكم ‏ رهو وجوب إخراج الخمس بغنائم 
الحرب؛ بل جعلوه فيها وفي نوعين آخرين”" : 

الأول: ما أخذ من ظاهر البر والبحر أو استخرج 
من باطنهما. 

الثاني : الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل 
الذمة . 

وأما فقهاء الشيعة (الإمامية) وبعض فقهاء 
الزيدية””“» فقد ذهبواء إلى أن الخمس واجب في كل 
فائدة مكتسبة. سواء اكتسبت برأس مال كأرباح 
التجارات» أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب أو ما 
يحصل من حيازة المباحات”؟' . 

هذا إضافة إلى عدة أمور أخرى هي”" : 

١‏ المعادن. 

١‏ الكنوز. 

'"- ما يستخرج من البحر بالغوص . 

4- ما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد له 
ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . 

5 الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم . 

1 الحلال الذي اختلط بالحرام ولا يعرف مقداره 
ولا صاحبه. 

ونحن نختار ما ذهب إليه فقهاء الشيعة (الإمامية) 
وبعض فقهاء الزيدية من أن الخمس يجب في كل فائدة 


.4057/5 البحر لزخار لابن المرتضى‎ )١( 

(0) المصدر نفسه 7١9/7”‏ وما بعدها. 

() المصدر نفسه ”7/ .3١5‏ 

(4) جواهر الكلام على شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن /"١‏ 
/11. 

(©) المصدر نفسه ١7/١5‏ وما بعدها. 


الخمس 
يستفيدها الإنسان في حياته» لا فرق في ذلك بين أن 
تأتي عن طريق الحرب والقتال مع الكافرين» أو لا عن 
طريق قتال أصلاًء من كافر أو غيره. وذلك لعدة أمور: 

أولاً: لأن لفظ الغنيمة في اللغة. هو مطلق الفائدة 
والكسب من دون تقييد. 

ثانياً: إِنّ هنالك نصوصاً كثيرة وردت بطرق 
متعددة» مبينة بوضوح. موارد وجوب الخمس 
وموضوعه. وأنه إضافة إلى مكتسبات الحرب مع 
الكافرين وكل مكتسبء. ما ذكرناه آنفأء من الأمور 
الستة . 

وذلك كقوله يبه عندما سئل عن الخمس فقال: 
«فى الركاز الخمس» والركازء هو الكنز الدقين» 
والمقافة: 

وكذلك ما ورد في الأحاديث الشريفة؛ من وجوب 
تخميس كل ما استخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر 
وغترهما» إلن آخر كلك الرؤاياك7 2 

الثاً: إن الحكم بوجوب إخراج الخمس في الآية» 
وإن كان وارداً فى مورد خاص وهو غنائم بدرء إلا أن 
المعلوم والمتفق عليه بين العلماء في علم أصول الفقه؛ 
أن المورد لا يخصص الوارد بحال. 

رابعا: إن الذهاب إلى قصر وجوب إخراج 
الخمس. على خصوص غنائم دار الحرب» لا ينسجم 
مع خلود الإسلام وبقائه من ناحية عملية؛ واستمرار 
الدولة الإسلامية زمن قيامهاء فى تحمل الأعباء 
الضخمة:؛ التي خرف تبي تياء الأنة فى الداخل 
والخارج وذلك من وجوه عدة أهمها : 

-١‏ إن الحروب قدأغلقت أكثر أبيوابها 
وانحصرت. وانحسر ظلهاء فانحسر بذلك ما قد يترتب 


)١(‏ راجع في كل ذلك كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة 
للحر العاملي؛ المجلد السادس/ كتاب الخمن» فصل أبواب 
ما يجب فيه الخمس. وكتاب البحر الزخار لمحمد بن 
المرتضى وجواهر الأخبار والآثار المطبوع بهامشه لمحمد بن 
يحيى الصعيدي الجزء 7١١/7‏ وما بعدها. 
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عليها. في حال انتصار المسلمين من غنائم . 

؟- إن نتائج هذه الحروب» ليست مضمونة إلى 
جانب المسلمين في كثير من الأحيان. بل بالعكس فقد 

وفي كلتا الحالتين» تكون النتيجة ‏ على القول 
بالتخصيص - نضوب موارد الدولة الإسلامية» أو 
وقلت. 
فائدة يحصل عليها مسلمء كما تقدم عرضه. مع أدلته 
المسلمة. 

الأصناف المستحقة للخمس: 

وقد اختلفت كلمات الفقهاء هناء في كيفية قسمة 
الخمسء تبعاً لاختلاف أنظارهم واجتهاداتهم بالنسبة 
للأصناف التي تستحقه . 

ويمكن حصر هذه الأقوال في قولين رئيسيين: 

القول الأول : إنه يقسم على خمسة أسهم . 

وقداختار هذاالقول: جمهور الأحناف”'., 
والشافعى”* ‏ والحتبالة””: 

وقد جعل أصحاب هذا القول» سهم الله وسهم 

حجة هذا القول: 

واحتج من ذهب إلى ذلك بأمرين : 

الأول: أنه لما كان من غير المعقول» أن يكون لله 
نصيب في الخمس» حيث أن الأشياءء كلها ملك له 
سبحانه» فلا بد وأن يحمل قوله تعالى الله خمسه» 


(") إعانة الطالبين للسيد البكري الدمياطي .505/1١‏ 
(©) المغني والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي .7"٠17/17‏ 
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على بعض الوجوه''" . 

منها: احتمال أن يكون المقصود منه» افتتاح الكلام 
بذكر الله على سبيل التعظيم؛ كما في قوله تعالى: 9ثُلٍ 
الَْنمَالُ بِنَهِ وَأَلرَسُول» ومنها: أن إضافة الخمس إلى الله 
(تحتمل) أن تكونء باعتبار كونه مصروفاً إلى وجوه 
القرب التي هي لله تبارك وتعالى. 

ومنها: احتمال أن يكون لخلوصه لله» بخروجه عن 
تصرف الغانمين كقوله تعالى : <الْتللتُ يويد يه . 

الثاني: ما روي عن رسول الله يَلهِ أنه قال في 
فاق حير عالي من أناء اله عليكنم إلا اسن 
والخمس مردود فيكه”" . 

ولا بد من التنبيه هناء على أن بعض من يذهب إلى 
هذا القول الأول» إنما يقول بتقسيم الخمس خمسة 
أجزاء في حياة النبي يبه . أما بعد وفاته يَيكُةِ» نقد 
ذهب أبو حنيفة ومن تابعه من فقهاء الأحناف”" ؛ إلى 
وجوب تقسيمه إلى ثلاثة أقسام فقط. قسم لليتامى» 
وقسم للمساكين» وقسم لأبناء السبيل . وأسقطوا سهم 
رسول الله وَل بسبب موته. وسهم ذوي القربى. 

القول الثاني”؟؟: وهو ما ذهب إليه فقهاء الشيعة 
الإمامية بالإجماع» وفقهاء الزيدية. وطاووس. وأبو 
العالية . 


والخمس على رأي هؤلاء؛ يقسم ستة أقسام لد 
خمسة ولا أقل ولا أكثرء سهم لله وسهم لرسوله 
وسهم لذوي القربى» والثلاثة الباقية للأصناف الثلاثة 
اليتامى». والمساكين» وأبناء السبيل . 

ونحن نختار في هذه المسألة هذا القول الثاني» وهو 


)١(‏ يراجم في ذلك كله الصنائع للكاساني ١71/17(‏ وتفسير 
الرازي .)1557/1١6‏ 

زفق الرازي في تفسيره .156/١6‏ 

(©) يراجم بدائع الصنائع للكاساني 7/ ١70‏ والرازي في تفسيره 
0/1 1 . 

(5) يراجع جواهر الكلام للشيخ محمد حسن 54/1١5‏ وما بعدها. 
والبحر الزخار لابن المرتضى 14/7 ؟”7. 


سين 


وجوب تقسيم الخمس إلى ستة أقسام وذلك لعدة 
أمور: 

الأول: إن الآية الكريمة ظاهرة في أن الخمس 
يقسم على ستة لا خمسة ولا أقل. وظاهر القرآن - كما 
هو مقرر في محله من علم أصول الفقه”'' حجة» لا 
يصار إلى غيرها إلا بدليل يصرف ذلك الظاهر عما هو 
ظاهر فيه . 

ومن الغريب حقاً؛ أن ابن قدامة المقدسى”'". يشن 
كربا سوا علن نان تحنئقة »للق ير الحتمس إلن 
ثلاثة أقسام فقطء متهماً إياه بأنه يخالف ظاهر الآية 
الكريمة»؛ في حين نراه يقع في نفس الخطأ؛ عندما 
يقسم الخمس إلى خمسة أقسام مخالفاً بذلك هذا 
الظاهر أيضا. 

الثاني : إن ما ذكروه في توجيه الآية الكريمة» 
ونصوا عليه؛ كما بدا ذلك واضحاً من كلماتهم التي 
أوردناهاء كتعبيراتهم بلفظ يحتمل في وجه من الوجوه 
الموردة» ولفظ (احتمال). أن هذه الوجوه. ما هي إلا 
احتمالات وتخمينات وتكهنات. ومثل هذا محرم في 
تناول كلمات الله من غير دليل» وقول بغير علم. 

الغالث : إن كون هذه الوجوه احتماللات» يسقطها 
عن الدليلية؛ انسجاماً مع القاعدة الأصولية اعند 
الاحتمال يبطل الاستدلال2. 

الرابع: إن الأصل الذي بنوا عليه ما ذهبوا إليه؛ 
وهو عدم تعليقهم ملكية الله لجزء من الخمسء باعتبار 
أن له ملك السموات والأرض» غريب حقاً. إذ كيف 
يمكننا أن نتصور أن يملك الله السموات والأرض ومن 
فيهنّ: وما بينهن؛ ولا نتصور قابليته لملكية قبضة من 
المال! !؟ 

ومن الواضح, أن الذي يقول من الفقهاء؛ بملكية 


)١(‏ راجع كفاية الأصول للمحقق الخراساني المطبوع مع حقائق 
الأصول للسيد محسن الحكيم المجلد الثاني/ 8م وما 
بعدها. 


المقمس 
الله سبحائه لجزء من الخمس. لا يدّعي أن الله بحاجة 
إليه لشراء خبز وحطب وماء وكسوة لأنه تعالى منزه عن 
هذا كله. وإنما يرى أنه سبحانه» المالك الجوهري 
والحقيقي.» تركه لولي الأمرء الذي هو النبي 6 
والخلفاء من بعده» ليصرفوه في سبيل إعلاء كلمة الله 
في الأرضء ولينفقوا فيما يؤدي إلى هذا السبيل. وعلى 
هذا يحمل ما ورد في السنة الشريفة» من فعله وَل عن 
أبي العالية» حيث «كان يجاء بالغنيمة» فيعزل منها 
الخميرة ثم يضرب بيده في جميع السهم الذي عزله» 
فما قبض عليه من شيء» جعله للكعبة» والذي سمي 
لله) . 

وليس ذلكء إلا لما قلناه. إذ إِنَّ الكعبة من شعائر 
الله كالصفا والمروة وغيرهما. وعندئذ يمكننا أن نلغي 
خصوصية الملكية في هذا الفعل» لنتعدى منها إلى كل 
ما صح أن يكون شعيرة من شعائر الله؛ أو إعلاء لشعيرة 
من شعائره. أو خدمة لمصلحة من مصالح عقيدته. 

الخامس: إن ما ذكروه من الأمور الآنفة» كوجوه 
وتوجيهات لقوله تعالى: به حُمسَمْ» ماهي إلا 
استحسانات لا يمكن الركون أو المصير إليهاء لأن 
الاستحسان.ء بناء على تعريفه'؟ بأنه إعمال نظرء استناداً 
إلى انقداحات نفسية لا يمكن التعبير عنهاء يجيز لأي 
شخص أن يفتي بما يراه حسناً في نظره. وعندئذ» يؤول 
الأمر إلى وجود أحكام متعارضة من دون قيود أو 
ضوابط . وهذا مما لا يمكن قبوله أو القول به. ولعله 
لذلك قال الإمام الشافعي امن استحسن فقد شرع)”" . 

السادس : إن ما استدلوا به من فعل النبي ولق يوم 
فتح خيبر» في حديث عن سعيد» من أن النبي 6 أخذ 
وبرة من بعير ثم قال: لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردود فيكم . فلا يمكن الاطمئنان 
إليه. ولا الاستدلال به لعدة وجوهء أهمها: 


.08 مصادر التشريع فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف/‎ )١( 
فلسفة التشريع في الإسلام للاستاذ صبحي المحمصاني/‎ )1( 
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أك"ه 


هذا السند. إذ إنهم يروونه عن شخص مهملء» 
فيقولون: روأة ستضن": فمن هو سعيد هذاياترى؟ 
وضوح حال سند الرواية» حيث تروى في بعض 
المصادر”' مرسلة؛ فكيف يعمل بها ويركن إليها؟ 

ثانياً: إن الرواية ‏ مع التنزل عما تقدم ‏ هي 
مظنونة الصدورء والآية الكريم مقطوعة الصدورء وهي 
نرفع اليد عما هو قطعي بما هو ظني. 

ثالثاً : على تقدير صحة فعله وَلّةِ يوم خيبرء كما 
تقول الرواية» يرد احتمال أنه إنما فعل ذلك» في هذه 
الواقعة بالذات لمصلحة اطلع عليهاء وظروف استئنائية 

أو أنه "إنما فعل ذلكء لا ياعتباره مبلغاً للأحكام 
الشرعية العامة» وإنما بوصفه ولي الأمرء المسؤول عن 
تنظيم الحياة للمجتمع» وتوجيهها توجيهاً لا يتعارض 
الاستد لال . 

وعلى ضوء كل ما تقدم. يتضح أنا لخمسر 
بمقتضى صريح الآية الكريمة» والسنة الشريفة» إنما 
يقسم ستة أقسام» لا أقل ولا أكثر. 

المستحقون للخمس 

وكما وقع الخلاف بين العلماء حورل خصوص 
حكم وجوب الخمس في الغنائم» أو عمومه لكل 
مكسب كما تقدمء فقد اختلفوا أيضاًء في المستحقين 
لهذا الخمس من الأصناف. 

والآية الكريمة» ظاهرة ‏ كما انّضح في المسألة 


)١(‏ راجع الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة المقدسي 


الحنبلي 707/7 
زفق راجع تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا 08/6 


مه 


السابقة ‏ في أن الخمس يقسم على ستة أقسام. سهم 
للهء وسهم لرسولهء وسهم لذي القرببى»؛ وسهم 
للخامى» وسهم اللستاكين» :وسهم لابن السيل: 

ومن الواضح., أن سهم الله سبحانه ‏ بعد أن ناقشنا 
فيما تقدم الرأي القائل بعدم تعقله ‏ هو تلقائيا للنبي 
َه بالوراثة» باعتباره ولي الأمر الذي لا ينازعه منازع 
ولا يعارضه معارض . وبهذا يجتمع للرسول 0 
سهمان : سهم الله سبحانه. وسهمه هو بنص الآية. 

ويؤيد هذا ويشير إليه؛ ما ورد عن الإمام جعفر بن 
محمد الصادق تقكتنة قال: «إن الله لم يسأل خلقه مما 
في أيديهم قرضاً من حاجة به إلى ذلك . وما كان لله من 
حق فهو لوليه»”" . 

والمراد بذي القربى في الآية الكريمء الإمام 
المعصوم, باعتباره ولي الأمر بعد الرسول 86 . 

وعلى هذاء فالإمام المعصوم من نسل علي وفاطمة 
يكت » بلحاظ انحصار قرابة النبي يَيْقّةُ فيه منهما #كفه 
يستحق ثلاثة أسهم من الستة؛ سهمين بالوراثة؛ وهما 
سهم الله وسهم الرسول. وسهما بالأصالة. 

وقد وردت في ذلك روايات كثيرة عن أئمة أهل 
البيت ت”" . 

والذي يؤيد ما ذهبنا إليه؛ من أن المراد من لفظ «ذي 
القربى؟ الوارد في الآية الكريمة هو الإمام المعصوم باعتباره 
ولي الأمر بعد النبي وليه » وهو وروده بلفظ المفرد. 

ومع قطع النظر عن الصيغة التي ورد بها اللفظ في 
الآية الكريمة» فقد وقع الخلاف بين علماء المسلمين 
وفقائهم؛ حول المراد بذوي القربى بعد إجماعهم على 
أن المراد بهم بشكل عامء قرابة النبي ويه وذلك على 
ثلائة أقوال”" : 


.077/١ أصول الكافي للشيخ الكليني‎ )١( 

(")راجع وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة للشيخ الحر العاملي 
باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس. 

(*) يراجع تفسير القرطبي .١7/8‏ 


الخمس 

والقول الأول؛ يعتبر أن قرابة النبي وَلِيّهُ. هي 
قريش كلها. وقد استدلوا له بفعله ويك يوم نزلت عليه 
الآية الكريمة طوَأنَذِرُ عَتِيرَيَكَ الأيس 7#" . 

وهذا الرأي مردود من وجهة نظرنا لأمرين: 

الأول: أن العشيرة شيء» والقرابة شيء آخر . 
وبمعنى أوضح مفهوم العشيرة أوسع» إذ قد يكون 
إنسان من العشيرة ولا يكون قرابة. 

الثاني : ما أخرجه الطبراني وابن مردويهء عن أبي 
أمامة؛ قال: لما نزلت.ء #وَأَذِر عَثِيرَيَكَ الأزيي *. 
جمع رسول الله بني هاشمء فأجلسهم على الباب» 
وجمع نساءه وأهله. فأجلسهم في البيت. إلخ 
ا 1 
لرواية . 
الكريمة» أن المراد بالأقربين الفئة القريبة من حيث 
سهولة المخاطبة والتلاقي» فى مقابل الأبعدين من 
حيث المكان» والذين لا يتيسر اللقاء معهم. ولا يمكن 
مخاطبتهم . 

القول الثاني ودليله: وهذا القول» هو عبارة عن 
تفسير قرابة النبي يِل ببني هاشم وبني المطلب. حيث 
اختاره الشافعي» وأحمد. وقتادة , وأبو ثورء وغيرهم . 
قسم سهم ذوي القربى بين هذين الصنفين» بني هاشم 
وبني المطلب . وقال عندما طالبه البعض من بني عبد 
وهم بمنزلة واحدة: «لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلامء وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 
وشبك بين أصابعه»0" . 

والاستدلال بهذه الرواية لهذا القول مردود. إذ إن 
إعطاءه وُه نصيباً لبني المطلب من خمس خيبر - على 


.5١4 الشعراء/‎ )١( 
زفق يراجع تفسير الميزان للطبطبائي ازفرة‎ 
.”317 /7 انظر تفسير ابن كثير‎ )( 


اتسين 


ف 





تقدير صحة الحادثة - لم يكن إلا تفضلاً منه وَلْقّة. لا 
بسبب القرابة التي هي موضوع البحث. وإلا لأعطى بني 
نوفل وبني عبد شمس . 

ويدل على ذلكء» أن جبيراً وعثمان» جاءا إليه َلثة 
وبيدهما حجة واحدة احتجا بها بين يديه وله وهي 
القرابة» وإنهما وبني المطلب بمنزلة واحدة منه وَل 
فيهاء حيث قالا: «فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وقرابتنا واحدة» . 

والاعتراض على ذلكء» بأن في بني نوفل وبني عبد 
شمس مانعاً» وهو النصرة المعروفة له ولبني هاشم في 
الشعب» حيث وجدت في بني المطلب» يؤكد معنى 
التفضل فى إعطائه يه ؛ إذ تكون النصرة سبب مثل هذا 
التفضل على بني المطلب في مثل ذلك الإعطاء» ومانعاً 
من حصوله بالنسبة للآخرين. 

ولا أقل من احتمال أن يكون إعطاؤه لبني المطلب 
تفضلاً لا استحقاقاً وعند الاحتمال يبطل الاستدلال. 

القول الشالث: وهو أن قرابة الرسول يلي 
المستحقين للخمس» هم بنو هاشم خاصة . 

واختار هذا القول. الشيعة الإمامية بالإجماع 
والزيدية”"' . ومجاهدء ومالك؛ والثوري» والأوزاعي» 
رو 

ونحن - بعد وضوح فساد القولين السابقين كما 
بيّناء نختار هذا القول الأخير وذلك لعدة وجوه: 

أولاً: الروايات الواردة صريحة في ذلك: 

ومنها: مارواه في الوسائل» بسند متصل بالإمام 
جعفر بن محمد الصادق تقككه حيث قال عندما سئل 
عن آية الخمس: «وخمس يقسم فيه سهم رسول الله 
يي ؛ ونحن نقول هو لناء والناس يقولون: ليس 


)غ20 
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)١١‏ يراجع جواهر الكلام للشيخ محمد حسن ٠١4/١١‏ وما 
بعدها. 

(1) راجع البحر الزخار لابن المرتضى 5114/7 وما بعدها. 

(*) تفسير القرطبي ١7/8‏ وما بعدها. 


ومن الواضح. أن الإمام الصادق تتككة هو ابن 
الإمام الباقر ابن الإمام علي بن الحسين السجادء ابن 
الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم. وعندما نراه يقول في الرواية 
المتقدمة هو لناء إنما يقصد الهاشميين دون غيرهم. 

ومنها: ما أخرجه أبو داود. ورواه أحمدفى 
مسنده؛ عن الإمام علي تك قال: «اجتمعت أنا 
والعباس وفاطمة؛ وزيد بن حارثة عند النبي كله 
تفلك با وش ول 61 إقارايت آل توليني فنا من هنذا 
الخمس في كتاب الله تعالى» نأفنسه فى حاتت كك 
ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: 50-0 فقسسمته 
حياة رسول الله 7426" . 

والمتأمل لهذا الحديث؛ يجد التركيز من الإمام 
غلكئنة أمام النبي يَْقّةِ على كلمة «حقنا»» الدالة صراحة 
على أن الخمسء إنما هو لعلي وأهل بيته من 
الهاشميين خاصة . 

وعبارة كيلا ينازعني أحد بعدك» أصرح في الدلالة 
على ما ذكرت . ولعله عَلككهه كان يشعر بأنه بعد وفاة النبي 
٠‏ كان في الناس من غير الهاشميين» من يطمح 
بشره» إلى الاستيلاء على هذا الحق» وهكذا كان. 

ثانياً: أنه من الثابت عند فقهاء الإسلام» أن الله 
سبحانه؛ حرم على رسوله يله وأهل بيته تله 
الصدقات» وهي أموال الزكاة. ومن الواضحء أن 
المقصود بأهل بيته: علي وفاطمة وأولادهما بنص 
حديث الكساء”" وغيره من الأحاديث الصحيحة . 


/” وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة للشيخ الحر العاملي‎ )١( 


ذه 

(0) راجع إضافة إلى مسندي أحمد وداودء كتاب جواهر الأخبار 
والآثار المطبوع بهامش البحر الزخار لابن المرتضى ؟/ 
4ه” ونيل الأوطار للشوكاني 71/8. 

(6) يراجع الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني الباب/ ١١‏ 
الفصل الأول. 


هه 


ومن الثابت عندهم أيضاًء أنه سبحانه؛ إنما عرّضهم 
عن ذلك بالخمسء فيكون الخمس لهمء ومن انتسب 
إليه خاصة . 
الهواشميون. وزائداً مشكوكاً وهو من غذاهم من 
المطلبيين بمعنى أنه لم يختلف اثنان من علماء الإسلام» 
على كون الهاشميين هم موضوع استحقاق الخمس. في 
حين اختلفوا فيمن عداهم. والقاعدة المجمع عليها هنا 
بينهم؛ هو الأخذ بالقدر المتيقن دون المشكوك. 

وقد ذهب أبو بكر وعمرء بعد وفاة النبي َي إلى 
فقهاء السنة. مع إجماع المسلمين» على أن النبي 4 . 
توفى وهو على ما شرعه الله سبحانه » من إيصاله السهم 
إلى قرابته . «ولم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد0 , 

ونحن لن نورد هناء إلا ما أورده بعض فقهاء 
الحنابلة» وغيرهم» تعليقاً على هذا الموقف من 
الخليفتين ومن تابعهما من فقهاء أهل السنة» كأبى حنيفة 
وغيره. 

يقول في المغني والشرح الكبير'"' : «وما قاله أبو 
حنيفة. فمخالف لظاهر الآية. فإن الله تعالى» سمى 
لرسوله وقرابته شيئاًء وجعل لهما في الخمس حقاً. كما 
سمى للثلاثة أصناف الباقية. فمن خالف ذلك» فقد 
القربى فى سبيل الله» فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك 
رأسهء ولم يذهب إليهء ورأى أن قول ابن عباس ومن 
وافقه. أولى. لموافقته لكتاب الله. وسنة 
رسول الله ييه . فإن ابن عباس لما سئل عن سهم ذي 


.51 يراجع النص والاجتهاد صفحة‎ )١( 

(؟) راجع المغني والشرح الكبير عليه لابن قدامة لا( 7901١‏ 507 
كما يراجع البحر الزخار لابن المرتضى 7/ 778”. وما بعدها. 
وجراهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي 817/15 


الخمس 
القربى فقال: إِنا كنا نزعم أنه لناء فأبى ذلك علينا 
قومنا. ولعله أراد بقوله: فأبى ذلك علينا قومنا. فعل 
أبي بكر وعمر (رض)ء في حملهما عليه في سبيل الله 
قول بعضهم يوافق الكتاب والسنةء كان أولى. وقول 
ابن عباس موافق للكتاب والسنة». 

واليتيم لغة» هو كل طفل فقد أباه خاصة . 

ولا يقال» لمن فقد أمه من بني الإنسان أو غيرهم 
يتيم» بل يقال له: عجي. حيث يربى بتغذيته بلبن 
غيرها. 

كما يقال لفاقد أبويه معاً: لطيم. 
فالمراد به عندهم. معناه اللغوي ليس إلا . 

وعلى هذاء فالمراد باليتامى فى الآية الكريمة - 
هاشمء ممن فقدوا آباءهم» الذين انتسبوا من طرفهم 
إلى هاشم جد النبي 805 . 

والمسكين لغةء هو «المحتاج الذي من شأنه أن 
تسكنه الحاجة عما ينهض به الغنى]20" . 

وقد يفرق بين الفقير والمسكين بأن الفقير في 
اصطلاح الفقهاء. هو من لا يملك قوت سنته لنفسه 
وعائلته؛ بالفعل أو بالقوة”"' . 

في حين أن ا لمسكير: أسوأ حالاً من الفقير» كمن 
لايملك قوته اليوامى”"©. ولا'يل من التنبيه'* © على أن 
الزكاة. أما فى الخمس فهما صنف واحد. 

وبناء عليه فالمراد بالمساكين دجمهمع مسكيرن" بت 


(؟) المسائل المتتخية للإمام الخوئي ص 177. 
(”) المصدر نفسه. 


الكلام للشيخ محمد حسن ام ةم م5 


الخمس 
في الآية الكريمة ‏ وبلحاظ ما تقدم من بحوث أيضاً - 
خصوص ذوي الحاجة والمسكنة من بني هاشم . 

وابن السبيل”؟. هو المسافر الذي نفذت نفقتهء أو 
تلفت راحلته» ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده, 
وإن كان غنيا فيه . 

وإنما قيل له ابن سبيل» لأن السبيل أخرجه إلى هذآ 
المستقرء كما أخرجه أبوه إلى مستقره”". 

وعليه» فالمراد بأبناء السبيل» الوارد بصيغة المفرد 
في الاية الكريمة خصوص المسافرين» الذين لا يملكون 
في بلد السفرء ما يمكنهم من رجوعهم إلى بلدهم 
الأصليء من زاد وراحلة ونفقة» وكانوا ينتسبون إلى 

ولا بد من التنبيه هنا أخيراً؛ أن هذه الأصناف 
الأخيرة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل» إنما 
يعطون من الخمس بمقدار ما يرفع فقرهم وما زاد يرد 
أثى ولي الأمر يحصترق فبه فيما تسود عل الأمنة 
الإسلامية بالخير والنفع بحسب ما يراه مناسبا. 

حكم الأخماس الأربعة الباقية. 

كان هذا الكلام كله في حكم خمس الغنائم مطلقاًء 
فماهو حكم الأربعة أخماس الباقية من غنائم دار 
الحرب؟ 

الظاهر أن حكم الأربعة أخماس الباقية» مجمع عليه 
بين فقهاء المسلمين وهو أنها ملك للغائمين”" وإن وجد 

فبينما نراهم اتفقوا”'' على أن الراجل في المعركة 


زفة راجع مجمع البيان للشيخ الطبرسي 0 

(9) راجع البحر الزخار لابن المرتضى 1557/7 والمغني والشرح 
الكبير لابن قدامة "١7/170‏ وشرائع الإسلام للمحقق الحلي 
لضن وبدائع الصنائع للكاساني // 7 . 

(8) المغني لابن قدامة 7١1/7‏ وبدائع الصنائع للكاساني ١"‏ 
وشرائع الإسلام للحلي 574/١‏ والبحر الزخار لابن المرتضى 
5 . 


هع؟ه 

من المسلمين» يأخد سهما واحدا من الكسمة. 
في الغنيمة . 

فذهب الحنابلة”"' . والشافعى وأبو يوسف وميحمد 
ف الأحنناك''' والحاسي وسيى وعب هتيده 
الزيدية7”, والمالكية”؟؟ إلى أن الفارس يسهم له ثلاثة 
أسهمء سهم له وسهمان لفرسه . 

في عبن 'ذمث القيعة الانامية "تراب وو ان 
إلى أنه يسهم له سهمان فقط . 


وقد أجمعوا على أنه لا يسهم لغير الخيل من 
الدواب» وإن حكي قول عن أحمد”” في أن البعير 
يسهم له سهم. جاء في المغني والشرح الكبير ) 
واختار أبو الخطاب أنه أي البعير ‏ لا يسهم له وهو 
راجل . كذلك قال الحسن». ومكحول. والشوري»ء 
والشافعي » وأصحاب الرأي» 1 


وجاء في البحر الزخار للزيدية «ولا يسهم لغير 
الخيل إجماعاً)”"' . 


وام ف عتزافع اللاسلة اللونافة مورلا يش للؤنل 
والبغال والحمير»”” '" . 


1 المغني والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 0/ .5١١‏ 

(1) بدائع الصنائع للكاساني 1577/17 

(2) البحر الزخار لابن المرتضى ”17”1//5. 

(4) راجع رسالة ابن أبي يزيد القيرواني وحاشية كفاية الطالب عليه 
9/7 وما بعدها. 

(5) راجع شرائع الإسلام للمحقق الحلي "714/١‏ 

(1) راجع كشاف القناع 88/5 وبدائع الصنائع للكاساني 157/17. 

(0) لابن قدامة الحنبلى .4148/١١‏ 

(5) لابن قدامة الحنبلي 444/٠‏ . 

(9) لابن المرتضى 8377//7. 

للمحقق الحلي .5714/١‏ 


0 


الخمس 





عن البعير والبغل والحمار فإنه لا يسهم لها!'. 

كما ذهب الفقهاء'"' في القول الأقوى. إلى أنه لا 
يسهم للخيلء إذا كانت هرمة أو ضعيفة لا تقوى 
بصاحبها على القتال. ولا للصغير الذي لا يصلح 
للركوب . 

وأكثر الفقهاء””؛ على أنه لا يسهم للمقاتل على 
أكثر من فرسين» وإن كان عنده عشرة أفراس. وذلك 
لأن حاجته ‏ على الأكثر ‏ إنما تسد بالفرس الثانى دون 
ما زاد. ْ 

وهناك اختلافات طفيفة أخرى بين الفقهاء في هذا 
الموضوع؛ تراجع في مطولات الفقه. 

تفريعات : 

الأرل: ذهب الفقهاء”'»؛ إلى أنه لا يجوز لأحد من 
الغانمين التصرف في شيء من الغنائم قبل القسمة 
والاختصاص . إلااما يضطرون إلى تناوله كالطعام 
وعلف الدابة. 

الثاني : ذهب بعض الفقهاء”” . إلى أن ما لا يصح 
تملكه للمسلم كالخمر والخنزيرء لا يدخل في الغنيمة 
بل ينبغي إتلافه . 

الثالث : ذهب كثير من الفقهاء”'' . إلى أنه لا يسهم 


.4/7 لعلي أبي الحسن الشاذلي‎ )١( 

)١(‏ راجع شرائع الإسلام للمحقق الحلي "74/١‏ والبحر الزخار 
لابن المرتضى 57”8/7 والمغني والشرح الكبير لابن قدامة 
المقدسي 414/٠١‏ وكشاف القناع 7/ 47 وحاشية العدوية 
على رسالة القيرواني ”/4. 

() يراجع بدائع الصنائع للكاساني ١577/17‏ وشرائع الإسلام 
الحلى "548/١‏ والبحر الزخار لابن المرتضى 5/8/5 
والمغني والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي .4417/٠١‏ 

(14) راجع شرائع الإسلام للمحقق الحلي ."7١ /١‏ وبدائع الصنائع 
للكاسانى /ا/, ١58-١57‏ والبحر الزخار لابن المرتضى 5/ 
001 

(4) راجع شرائع الإسلام للحلي 75١/١‏ والبحر الزخار لابن 
المرتضى 5/7 

() البحر الزخار 4757/7. وشرائع الإسلام "154/١‏ وحاشية 
الصعيدي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ؟/ .٠١‏ 


للنساء والعبيدء والكفار الذين قاتلوا بإذن الإمام إلى 
جانب المسلمين» بل يرضخ لهم . والرضخ هو العطاء 
الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقاً للسهم . 

الرابع : ذهب فقهاء الإمامية''"؛ إلى أن الطفل حتى 
ولو لم يحتمل قتالاًيسهم لهء بل ذهبوا إلى وجوب 
الإسهام له لو ولد بعد الحيازة للغنائم وقبل قسمتها. 

الخامس : ذهب بعض الفقهاء”" إلى عدم جواز 
تقسيم الإمام الغنائم في دار الحرب بل لا بد من تأخيرها 
إلى دار الإسلام. وأما من قال بالجوازء فبعضهي'””" 
جوزه على كراهية . بينما البعض الآخر”'' رأى الكراهية 
في عدم قسمتها في دار الحرب إلا لعذر. وهذا الأخير 
في نظري هو الرأي الصحيح لاعتضاده بفعل النبي 86 
في أكثر حروبه وغزواته كما وردت به الأخبار* . 

السادس : كان الكلام المتقدم بالنسبة لوجوب 
إخراج خمس الغنائم مقتصرا على ما ينقل من ذهب 
وفضة وأمتعة . 

فما هو الحكم بالنسبة لشيئين آخرين : 

١‏ النساء والأطفال وما تابعهم من عبيد.. 
والرجال. 

١‏ ما لا ينقل كالأرض والدور والعقارات. 

أما بالنسبة للنساء والذراري وعبيدهم» فقد ذهب 
الفقهاء. إلى أنهم يُسْتَرَُونَ. وهم ملك للغانمين خاصة 
بعد إخراج الخمس"'' . 

أما بالنسبة للرجال ففصلوا بين ما إذا كانت الحرب 


.5714/١ شرائع الإسلام للحلي‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع للكاساني ١5١/17‏ والبحر الزخار لابن 
المرتضى 178/57. 

() شرائع الإسلام للمحقق الحلي .757/١‏ 

(4؛)راجع جواهر الأخبار والآثار المطبوع بهامش البحر الزخار 
لمحمد بن يحيى الصعيدي 5/ 479-478 كما يراجع سئن 
البيهقي 4/ 5م_لاهة. 

(5) راجع شرائع الإسلام للمحفق 555/١‏ والمغني لابن قدامة 
4٠٠٠‏ وما بعدها والبحر الزخار لابن المرتضى ١7/5‏ 4. 


المخنمس 
قائمة وبين انتهائها فلو أخْذ الرجال أسرى والحرب قائمة 
يتعين عليهم القتل ما لم يسلموا'''. والإمام مخير فيه 
بين ائنتين: ضرب أعناقهم. أو قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف. 

وأما إذا أخذوا بعد تقضي الحرب لم يقتلواء وكان 
الإمام مخيراً فيهم بين المن والفداء والاسترقاق» وهذا 
الحكم لا يسقط في حقهم حتى ولو أسلموا”". 

وإن زاد بعض الفقهاء أيضاً'" خيار قتل الإمام لهم 
فى هذه الحال إذا رأى ذلك. وأما بالنسبة للعقارات 
والأرظية) فقد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء. فالإمامية 
يرون أنها للمسلمين قاطبة» ولا تختص بالغانمين وذلك 
بعد إخراج خمسها في قول الكثير منهم” . 

وقد تمسّك هؤلاء على ما ذهبوا إليه» من كون هذه 
الأرض للمسلمين قاطبة» بالروايات الدالة على وجوب 
إخراج خمس الغنيمة وتقسيم الباقي على الغانمين» حيث 
استفادوا من قرينة وجوب تقسيم الباقي على الغائمين» إن 
مورد هذه الروايات هو الغنائم المنقولة فقط . 

كما تمسكوا على ما ذهبوا إليه من وجوب إخراج 
خمس هذه الأرض المفتوحة. بأدلة خمس الغنيمة 
الشاملة بإطلاقاتها لغير المنقول من الغنائم أيضا. 

وإن كان بعض فقهاء الإمامية. ذهبوا إلى عدم 
وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة» مع قولهم 
بملكية المسلمين قاطبة لها. 

ولعل هؤلاء قد استدلوا على ما ذهبوا إليه» بتقديم 
إطلاقات أدلة ملكية المسلمين للأرض المفتوحة» 
المقتضية لنفى الخمس فيهاء على إطلاقات أدلة خمس 
الغنيمة . 00 أن أدلة الملكية» أخص من أدلة خمس 
الغنيمة» فتقدم عليها بالتخصيص . 


.”107/١ شرائع الإسلام للحلي‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه والمغني لابن قدامة 40١/٠١‏ وما بعدها. 
(؟) المغني والشرح الكبير لابن قدامة 10١/٠١‏ وما بعدها. 
(4) شرائع الإسلام للمحقق الحلي /١‏ 85؟5. 


يفك 


أو باعتبار وقوع التعارض بين إطلاقي الدليلين 
وتساقطهما عند ذلك فيرجع بعد تساقطهما إلى الدليل 
الفوقاني المقتضي لنفي وجوب الخمس . 

وفي كلا الشقين مناقشات وتأمل”'' . 

وإلى ما ذهب إليه الإمامية؛ ذهب فقهاء الزديدية 
5 

وأما أبر حنيفة وأصحابه. فقد ذهبوا إلى القول بأن 
الإمام مخير بين أن يقسمها بين الغانميين بعد إخراج 
خمسهاء وبين أن يتركها في يد أهلها بالخراج وجعلهم 
ذمة أن كانوا بمحل الذمة بأن كانوا من أهل الكتاب أو 
من مشركي العجم ووضع الجزية على رؤوسهم 
والخراج على أراضيهم”" . 

وقد نقل صاحب البحر الزخار”'' عن أبي حنيفة 
وأصحابه رأياً آخر وهو أن الإمام بين أن يقسمهاء أو 
يوقفها على المسلمين» أو يجعلها خراجية» أو يزعج 
أهلها ويسكنها آخرين على خراج. مع نقله عنهم عدم 
وجوب إخراج الخمس منها. .؟ 

بينما ذهب عمره ومعاذء وابن المبارك» والليث» 
إلى أن النظر فيها للإمام؛ إن شاء قسمهاء أو وقفها على 
المسلمين افقو 0 

وأما مالك؛ فقد جعل لها وجهاً واحداً ليس إلاء 
وهو أنها بمجرد الفتح. تصير وقفاً على المسلمين من 
غير اق 


4 راجع هذه المناقشات التي أوردها بعمق ودقة السيد محمد 


باقر الصدر في القسم الثاني من كتابه (اقتصادنا) صفحة ”9٠‏ 
وما بعدهاء مع رأيه في المسألة وهو عدم وجوب تخميس 
الأرض المفتوحة. 

(؟)البحر الزخار لابن المرتضى 5/ .41١‏ 

إفوفق بدائع الصنائع للكاساني // .١ ١8‏ 

(8) البحر الزخار لابن المرتضى 5/ .41٠‏ 

(5) البحر الزخار لابن المرتضى 5/ .11١‏ 

.41١ /7 البحر الزخار لابن المرتضى‎ )١( 
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خوزستان 


خوزستان 


تقع خوزستان البالغة مساحتها سبعون ألف كيلومتر 
مربع تقريباً في الجنوب الغربي من إيران؛ يتكون 
سطحها من منطقة جبلية وأخرى سهلية. والمنطقة 
السهلية فيها تكوّنت بفعل الترسبات التي خلفتها المرحلة 
الثالئة من مراحل علم طبقات الأرض «الجيلوجيا؛. هذه 
سواحل الخليج الفارسي»؛ يشكل القسم الأعظم منها 
ترسبات أنهار كازون والكرخة والجراحي . أما المنطقة 
الجبلية فإنها تقع في شمال خوزستان وفي شرقها. 
«زاجرس» التى تأخذ بالانخفاض شيئاً فشيئاً كلما سرنا 
باتجاه المنطقة السهلية . 


إن أهم الأنهار في منطقة خوزستان هو نهر الكرخة 
الذي ينبع من الأجزاء الجنوبية لجبال الوند» واشتهر - 
على مر التاريخ ‏ بأسماء أخرى مثل: «كاماساب» أي 
النهر الكبيرء ونهر الشوشء ودجلة العمياء وشط 
الحي. . ومن الأنهار الأخرى نهر كارون ومنبعه منطقة 
(زردكو بختياري). يتفرع هذا النهر في المحمرة 
(خهرمشهر) إلى رافدين: أحدهما «بهمنشهر» ويمر من 
شرق عبادان ليصب في الخليج الفارسي» والآخر هو 
نهر كارون نفسه ويصب في شط العرب. 


ومن أنهار خوزستان الأخرى: نهر «دزا» ونهر 
«مارون» أو «الجراحية» ونهر #خير آباد» . 


أما بالنسبة لمناخ خوزستان فما عدا المناطق الجبلية 
المرتفعة حيث يعتدل المناخ فيها إلى حدٌ ماء فإنه 
عموماً حار جدأ فى فصل الصيف» ويكون رطباً شديد 
الحرارة عندما تهب رياح حازة رطبة. أما في فصل 
الشتاء فالجو ليس بارداً جداً. والأمطار قليلة جدآء 
ونادراً ما يسقط الثلج. 


تهب في هذا الفصل رياح باردة قادمة من ناحية 
ساحلية حارة تواجهها. 


كما تهب على خوزستان ريح قادمة من الحجاز 
تسمى (ريح السموم) وهي ريح شديدة الحرارة لا 
تطاق. وكما يقول صاحب كتاب «نزهة القلوب» فإن 
هبوبها يحرم الناس من الاستمتاع بالهواء الطلق حتى 
في الليل . 

يصل عدد السكان في خوزستان إلى أكثر من 
مليونين» يعيش أكثرهم بالقرب من أنهار المنطقة. . 
وبالإضافة إلى وجود الزراعة في القرى والأرياف 
وانشغال الئاس فيهاء فإ ناك اعمال أنخرى يترسا 
الناس في مدن خوزستان المهمة مثل : البتروكيمياويات 
التي تساهم في تشغيل طاقة بشرية كبيرة» كما لها 
تأثيرها على ارتفاع المستوى المعيشي والدخل الفردي 
للناس. ومدن خوزستان المهمة هى: الأهوازء 
عبادان» ميناء معشور (بندر مَاهشير) ) باب هاني 
(بهبهان)»؛ المحمّرة (خرمشهر)» الخفاجية (سوستكرد) 
والحويزة والبستين والحميدية وتسمى هذه المناطق 
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بالفارسية (دشت آزدكان)» رامهرمزء تستر (شوشتر) 
مسجد سليمان» أنديمشك» دزفول» إيذة. 

في خوزستان أكبر مصفى للنفط قي الشرق 
الأوسط. هو مصفى عبادان حيث تبلغ قدرته الحذية 
لتكرير النفط وتصفيته (50) ألف برميل يوميا. . . وفي 
الأهواز معمل «نورد؛ لصناعة الفولاذ والأنابيب. 
وصناعات أخرى بحرية وغير بحرية» كما أن هناك 
صناعة إنشاء المراكب وبنائهاء وقد ساعدت هذه 
الصناعات على توفير أرضية واسعة في مجال 
المنتوجات الصناعية . 

على صعيد الزراعة فإن وجود الأنهار في خوزستان 
جعلها في وضع جيد تقريباً حيث بلغ إنتاج الغلآت سنة 
( 1687م) ما يقارب مليون طن مع وجود الحرب؛ كما 
أن القمح وحده إنتاجه حوالى ستمائة ألف طن. وهناك 
سكر القصب أحد المنتوجات الزراعية في المنطقة حيث 
دلت الإحصائيات الواردة على أن إنتاج السكر بلغ في 
تلك السنة مائتي ألف طن . . . وهناك التمور وهي من 
المحاصيل المحلية وقد بلغ إنتاجها مائة وخمسين ألف 
طن . 

أطلق اسم خوزستان على المنطقة مأخوذاً من اسم 
قوم سكنوا مناطقها الجبلية قبل الميلاد بثلاثة آلااف سنة 
وهم الكيشيون أو الكوشيون وكانوا يعيشيون فيها قبل 
الإيلاميين والاريائيين. وكانوا يذكرون في التاريخ حتى 
عصر الإسكندر. 

إن كلمة (كوشي) التي تبدلت فيما بعد إلى (خوزي) 
كانت تلفظ (حوزي) أيضاً . 


لهذا إن خوز كانت محلاً لسكنى هؤلاء القوم. وقد 
سكن فيها أقوام آخرون حط منهم جماعة كانوا قد جاءوا 
من الجبال المحيطة بسهل سوزيانا (الشوش) وأسّسوا فيها 
حكومة «عيلام». فأصبحت خوزستان مع مناطق من 
«الرستان» و«البختياري» جزاءً من دولتها آنذاك؛ علماً أن 
لفظ «عيلام» هو نفسه «حلامتو الأكدي» الذي يتكرر ذكره 
في النقوش الهخامنشية والإيلامية المحلية . 


ا 
خوزستان 


كان الإيلاميون يطلقون على حكومتهم اسم «أنزل 
سوسكونكا؛ أو «إنشان سوزيانا» وكانت هذه الحكومة 
قد تشكلت في الألف الثالث قبل الميلاد ومع تعاقب 
الزمن استطاعت القضاء على الحكومة السومرية 
والأكدية. 

بعد ذلك دخل الأيلاميون في حرب مع البابليين» 
استبيحت بابل على أثرها. وفي تلك الفترة بالذات 
دخل الكاسيونيون (الخوزيون) في طاعة الإيلاميين. 

من أشهر ملوك إيلام في تلك الحقبة «شيل خاكين 
شوشناك» وكان من أهل الفن ورعاته . 

وأخيراً تم القضاء على الحكومة الإيلامية من قبل 
«آشور» في القرن السابع قبل الميلاد وبما أن حروباً 
كثيرة كانت قد نشبت بين (إيلام» و«اشور»» وقتل على 
أثرها عدد كبير من الناس وفر الباقون أو أسروا لهذا لم 
تعد بعض المدن والولايات» ولا سيما «شوش» عاصمة 
إيلام نفسهاء آهلة بالسكان بل أضحت قفرى لا أحد 
فيها . 

في العهد الهخامنشي صارت خوزستان جزءاً من 
الامبراطورية الهخامنشية. واستطاعت أن تستعيد 
مكانتها السابقة كما أن الملوك الهخامنشيين اتخذوا من 
اشوش؛ عاصمة شتوية لهم . 

في المرحلة التي تلت عصر الإسكندر وقعت 
خوزستان تحت سيطرة «سولوكس» فأصبحت جزءاً من 
المملكة السولوكية سنة )7١7(‏ قبل الميلاد. 

وقعت خوزستان أيضاً في زمن «أشك السادس» أو 
«مهرداد الأول» ( ١14‏ 35اق.م) في قبضة 
الأشكانيين. وظلت كذلك مدة أربعمائة سنة إلى أن 
دحر «أردشير بابكان»( 5”5 5١1م)‏ «الأردوان 
الأشكاني الخامس» في منطقة رامهرمز من مناطق 
خوزستان» وكانت هذه المنطقة هى أول المناطق التى 
وقعت تحت الاحتلال الساساني . : ١‏ 

ظلت خوزستان جزءاً لا يتجزأ من الحكومة 
الساسانية طيلة الفترة التي حكمت فيهاء والبالغة 4١5(‏ 


خوزستان 
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سنة) وقد بذل الساسانيون جهودهم في سبيل إعمارها. 
وما جسر دزفول وجسر شوشترء وخربة أيوان الكرخة 
وندة الأهواد وس والرية ننه كاتززان) ]لا راهن 
على الإعمال الحاصل في تلك الفترة. 

وازدهرت جامعة «جندي شايور) في الأهواز في 
زمانهم ازدهاراً ملحوظاً وهي محل تلاقح الأفكار وتبادل 
الآراء الفلسفية والفكرية من أجل تقدم البحوث العلمية 
والطبية ورقيها. 

بدأت جهود المسلمين لفتح خوزستان من السنة 
الثانية عشرة للهجرة واستمرت حتى السنة الثامنة عشر 
حيث دحر المسلمون «هرمزان» قائد الجيش الفارسي في 
رامهرمز. فخضعت المنطقة بأسرها للهيمنة 
الإسلامية... وعلى أثر ذلك هاجر إليها العرب 
ليسكنوا فيها . 

كان لخوزستان وفارس حاكم واحد في العصر 
الأموي والعباسي» وكانت المنطقة جميعها تدار أحياناً 
من البصرة وأحياناً أخرى من فارس . 

فى سنة ( ١11ه)‏ وقعت خوزستان تحت سيطرة 
تكح بو واكل الذي فا فنجباره على لكايه 
العباسي ولكن سرعان ما خرجت من قبضته بعد هجوم 
عقرب بن اللي اضفار علبيا وامعلولة اانه 
( 177ه) وبقي فيها حتى وفاته سنة 10اه. 

في تلك الفترة ظهر صاحب الزنج فسيطر على جزء 
آخر من خوزستان. 

بعد أسر عمرو بن الليث الصفار أخي يعقرب». 
وقعت خوزستان مرة أخرى تحت قبضة أتباع الخليفة 
العباسى . وبقيت على حالها ذلك حتى سنة ( 8577ه) 
جيم عط غلنها وغل كاري اعنناةةالدرلةاالدزلسن 

في القرن الخامس الهجري تسلم السلاجقة مقاليد 
الأمور في خوزستان مرتين» الأولى بواسطة الديالمة 
وصاحبهم (أبو كاليجار الديلمي) والثانية بصورة مباشرة 
دون تعيين من قبل أحد. 

في القرن السادس حكم خوزستان شخص اسمه 


«شملة» من القبيلة الأفشارية التي كانت قد هاجرت إلى 
خوزستان وتوطنت هناك. وبقي في الحكم مدة. ثم 
خلفه أولاده وأحفاده في حكومتها. لكن اختلافهم مع 
الخليفة أعطاه فرصة أخرى ليستعيد قدرته عليها بعد 
سنة ٠9٠69ه.‏ وعلى أثر استعادة قدرته عليهاء أصبح 
في مواجهة مع أتابكة لرستان «أمراء فضلوية» وأتابكة 
فارس. ومن سنة « ١٠5ه)‏ إلى سنة « ”57ه)» كانت 
حو زيعاة ترورخا لاسلول ماري بين أتاركة فارسن هين 
جهة؛ وجلال الدين خوارزمشاه من جهة أخرى» 
والخليفة العباسي من جهة ثالئة ولكن لم تدم الحالة إذ 
وقعت خوزستان مرة أخرى في قبضة الخليفة العباسي 
بعد أفول شمس السلطان الخوارزمشاهي. وبقيت على 
هذا الحال حتى مجيء هولاكو إلى إيران وسقوط 
الخلافة العباسية فسيطر عليها الأيلخانيون. 

في سنة ( 7/اه) تشكلت حكومة آل مظفر في 
فارس من قبل «مبارز الدين محمد» واستمرت حتى سنة 
( 46لاه) أي سبعين سنة» حكمت خلالها على جزء 
من خوزستان. وحكم الجلائريون خوزستان بعض 
الوقت في أواخر أيام سلطنتهم . 

في أواسط القرن التاسع هاجم السيد محمد 
المشعشع الحويزة» ومع كافة الجهود التي بذلها عملاء 
الحكومة التيمورية لإخراجه منها لكنها لم تثمرء وتلا 
تحرك السيد المشعشع تقاطر العرب على خوزستان 
حتى قسمت تدريجيا إلى منطقتين: واحدة: للعرب. 
والأخرى : لغيرهم . 

وقد ساعدت الدولة البويهية في القرنين الرابع 
والخامس» وكذلك حكومة المشعشعيين الشيعية» 
وبعدها حكومة الصفويين على انتشار المذهب الشيعي 
ين أغالى حووستان تدريشيا عق ع المتطلفة بأسرهنا 
بحيث لا يشكل غير الشيعة الآن إلا نسبة ضئيلة يعيشون 
في القرى والأرياف. ولم يكتف المشعشيون بالسبطرة 
على جميع خوزستان» بل تقدموا حتى وصلوا حدود 
بغداد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنهم كانوا 


٠١ 
ومنطقة البختياريين ولرستان.‎ 

وقعت خوزستان في أوائل القرن العاشر تحت 
سيطرة الشاه إسماعيل الصفوي. وفي سنة ( 8 ه) 
تمردت أسرة الرعناشي التي كانت تحكم خوزستان من 
قبل الشاه إسماعيل ضد الحكومة الصفوية» وواصلت 
تمردها حتى سنة (158) حيث وجّه الشاه طهماسب 
جيشاً إلى خوزستان للقضاء على ذلك التمرد وأفلح في 
ذلك. لكن عادت الأوضاع باشتعال نار الفورضى 
والاضطرابات مرة أخرى في المناطق الغربية من 
خوزستان بعد مرت الشاه طهماسب, إذ استقل السيد 
سجاد المشعشعي بالأمور وصار له موقع جديد. بقي 
هذا الوضع على حاله حتى مجيء الشاه عباس الذي 
استطاع دحر المشعشعيين والأفشاريين الذين تمردوا 
سلفاً في آن واحدء وقضى عليهم . بعدها ضمّ خوزستان 
إلى الحكومة المركزية . 

إبان الحكم الصفوي والأفشاري كانت خوزستان 
مسترخا للفوقى والآاضطرانات: لكن عندما توج إليها 
نادر شاه عن طريق فارس سنة ( 147١١ه)ء‏ وبعد توقفه 
في رامهرمز أياماًء وترجهه إلى شوشتر عن طريق 
الأهوازء اعتقل رؤساء القبائل العربية» ثم أبعدهم بعد 
ذلك إلى خراسان . 

وبعد رجوعه تحالف «محمد خان البلوج» و«أبو 
الفتح خان» واليه على شوشترء وأعلنا تمردهما عليه 
فعاد ثانية وسيطر على خوزستان محكما قبضته عليها 
بإطفاء نار التمرد وقام بقطع أيدي الولاة المشعشعيين 
عن خوزستان تمامأ وكذلك قام بتوحيد منطقتيها اللتين 
مر ذكرهما وجعل مدينة الحويزة مركزاً لها. لكن هذه 
الحالة لم تستمر إذ توفي نادر شاهء وبعد وفاته عادت 
خوزستان إلى ما كانت عليه من فوضى واضطرابات» 
وعاد المشعشيون ومعهم بنو كعب فأعلنوا عن عصيانهم 
ومعارضتهم. ولما سمع «كريم خان زند») توجه بمجرد 
تسلمه السلطة إلى خوزستان ودخل شوشتر دون مقاومة 
وأفلح في القضاء على عصيان بني كعبٍ مع 


خوزستان 


انقسمت خوزستان في أواخر الحكم الزندي وأوائل 
الحكم القاجاري إلى مناطق مستقلة لها حكوماتها. 
فكانت لدزفول وشوشتر وآل كثير والكعبيين 
والمشعشعيين حكومات خاصّة بهم لها استقلاليتها. 

بعدملال وها محمد حإزذا في يدانه عم فح على 
شاه خمدت نار الاضطرابات تدريجياً. وقسم فتح علي 
شاه خوزستان إلى قسمين مستقلين: الشمالي ويشمل 
شوشترء دزفول» والحويزة وجعله تابعاً لحاكم باختران 
«محمد علي ميرزا. والفلاحية» وجعله تحت حكم 
حسن علي ميرزا حاكم فارس . 

من الأحداث المهمّة التي عاشتها خوزستان إبان 
الحكم. القاجاري هي حرب إيران والإنجليز التي أذت 
إلى سقوط المحمرة واستقرار القوات البريطانية في 
الأراضي الإيرانية . ْ 

في سنة ( 6ه) أصبحت خوزستان ولاية 
واحدة لها حاكم تعيّنه طهران. لكن لم تستقر على هذه 
الحالة إذ كان البختياريون في شمالها وآل كعب في 
جنوبها يتدخلون في شؤونهاء ويتغلغلون في دوائرهاء 
وكات التحكاء:القااموة من ظهزان: يواتكهرة مده الخالة 
بتحريض من الشيخ خزعل من جهة والبختياريين من 
جهة أخرى . 

إن المسائل الاجتماعية التى كانت تعيشها خوزستان 
بعد سقوط الحكومة الضفو عي باشها رما بلق : 

١‏ العداء بين العرب والإيرانيين. 

1 تدمير الزراعة الواسع» واستبدال مناطق سكن 
القبائل والعشائر المختلفة من عرب مهاجرين أولر أو 
بختياريين رُحَل بالأراضي الزراعية . 

التعرض المستمر للقوافل التجارية وسلبها من 
قبل بني لام «إحدى القبائل المهاجرة" . 

5- تضعضع أركان السلطة المركزية الذي أذى إلى 
تردي الوضع الإداري» عدم الاهتمام بالناس» وتشكيل 
حكومات مؤقتة . 

5 الضغط الذي كان يمارسه ممولو الضرائب كما 


خوزستان 
كان شيوخ العرب أحياناً يأخذون الضرائب من الناس 
خمس إلى ست مرّات سنويا. 

بعد اكتشاف النفط في مدينة اامسجد سليمان» في 
أوائل القرن العشرين؛ طرأ تحسن نسبي على أحوال 
الناس» وعندما تم تأسيس السكك الحديدية العامة التي 
ربطت بين طهران والأهواز تطورت خوزستان وصارت 
في وضع أحسن من السابق نوعاً ما. 

خوزستان والشيخ خزعل 

كان الشيخ خزعل عميلاً للإنجليز وحليفاً لهم سواء 
في وقت منح امتياز نفط الجنوب ل «دارسي» من قبل 
«مظفر الدين شاه» سنة 15١17١ه‏ ( 1401م)2 أو عند 
نشوب الحر ب العالمية الأولى. 

بما أن الإنجليز طردوا الأتراك من خوزستان. 
وتقدموا داخل العراق أيضاً لذلك مسكوا زمام الأمور في 
أرجاء خوزستان وحشدوا جيشاً في المحمرة (خرمشهر) 
والأهواز والشوش. وأسسوا دائرة سياسية أو فنصلية في 
كل من شوشتر ودزفول؛» وكذلك فتحوا فيها دائرة 
للعدل. . . وسيطروا على دوائر البريد والبرق في كل 
مكان وعينوا لها مسؤولين منهم . 

كان هذا الوضع سائداً اعتباراً من سنة ١7177‏ 
. وأطلق الشيخ خزعل على نفسه 
لقب «أمير عربستان» [وعربستان هي الاسم الذي أطلقه 
هو نفسه على خوزستان] على أي حال لم يدّخر الشيخ 
خزعل وسعاً لتحقيق أمانيه؛ وكانت تعينه على ذلك 
مقلنونه وتؤوتم :الك اف ريئقة :184ب كلنت رشان 
الوراء انذالك وجي '(وضا شاه الذي أسين قينا جد 
السلالة البهلوية وصار ملكاً على إيران؛ كُلّف بالتوجه 
إلى خوزستان لإلحاق كافة مناطقها بالحكومة 
المركزية» فتحرك نحو الجنوب بعذة وعدد كافيين. 
ومع أن قوات الشيخ خزعل كانت أكثر من القوات 
الحكومية؛ لكن هزيمة أنصاره وتفرقهم أدّت إلى 
اضطرابه فلم يجد بدا من الاستسلام؛ وبالفعل استسلم 
للقوات الحكومية؛ وعلى أثر ذلك ألحقت خوزستان 


وحتى 784اه.. 


بالحكومة المركزية وصارت تابعة لها. 


سيد حسين رئيس السادات 
المدن والقبائل 


تقسم خوزستان إلى قسمين القسم الشمالي والقسم 
الجنوبي وأهم مدن القسم الشمالي الأهواز (وهي 
القاعدة) والحويزة وعسكر مكرم (بندقير) وشوشتر 
ودزفول وغيرها. وأما القسم الجنوبي فأهم مدنه 
المحمرة (خرم شهر) ورامهرمز وغيرها. وعبادان 
والفلاحية وبندر معشور والهنديان ويتبع هذه المدن 

وأهم قبائل خوزستان اليوم التي تقطن القسم 
الشمالي هي : آل كثير وبنو طرف وبنو سالة وبنو لام 
وبنو مالك وبنو خالد وبنو تميم وآل خميس وزبيد 
وربيعة . 

وأما قبائلها الجنوبية فهي: بنو كعب وبنو تميم . 

لمحة تاريخية 


فتح المسلمون هذا الإقليم عام 9١ه‏ ٠١14م‏ في 
عهد عمر بن الخطاب (رض). 

ولما قامت الدولة الأموية خضع هذا القطر لها ني 
بادىء الأمر إلى أن أعلن الخوارج (الأزارقة) ثورتهم 
على الأمويين في عصر يزيد بن معاوية فشملته تلك 
الثورة وصار بعد ذلك مسرحا للحروب التي دارت 
بينهم وبين المهلب بن أبي صفرة في عصر عبد الله بن 
الزبير» وفي ولاية الحجاج الثقفي على العراق إلى أن 
أخمدت تلك الثورة فاستقرت الأحوال. 

ولقد كان لخوزستان فى العصر العباسى أدوار 
سان مان افق طعكيطلها ترر: ساسي' الزتع الذئ 
وصلت غاراته إلى الأهواز فاضطر والي الأهراز 
لمحاربتهم إلا أنه لم يستطع الصمود فانهزم وهو يرى 
بعينيه قصبة ولايته (الأهواز) تنهب وتسلب وتدمر وقد 
خربت على يدهم كثير من مدن خوزستان وذلك عام 
١ه‏ ( 404م) ولما ولَّى المعتمد أخاه الموفق أمر 


1١ 


مقاتلة صاحب الزنج وولى الموفق من قبله مسور البلخي 
على البصرة والأهواز لتمكن مسرور من استخخللاص 
الأهواز من صاحب الزنج وفي خلال ذلك شن 
يعقوب بن الليث الصقار حملة على قوات الموفق التي 
في الأهواز سنة ١7؟ه‏ ( 410م) ولكن الموفق انتصر 
عليه. 


شخص الموفق إلى الأهواز فأصلح ما أفسده الزنج وعاد 
إلى البصرة . 

وفي شهر رمضان سنة 777ه ( 977م) سارت 
عساكر مرداويج قاصدة خوزستان واستولى عليها . 


ولم يطل عمر مرداويج بعد هذا أكثر من عام واحد 
ففي سنة 7ه ( 484م) مات ثم انتهى أمرها إلى 
أبي عبد الله البريدي . 

وفي عام 774ه ( 978م) تغلب عمال الأطراف 
في زمن الخليفة أبي العباس أحمد (المقتدر) واستولوا 
على ما بيدهم فكانت الموصل وديار بكر وربيعة ومضر 
بيد بنى حمدان والبصرة وواسط بيد ابن رائق وخوزستان 
يد اللريلزق ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها. 

وفي سنة 75اه ( 9477م) بعث محمد بن رائق 
جيشاً بقيادة ببجكم لمحاربة البريدي واستخلاص 
خوزستان من يده فالتحق البريدي بعماد الدولة بن بويه 
مستنجداً به فأرسل معه أخاه معز الدولة الذي استولى 
بقواته على خوزستان وخضعت لسلطان البويهيين 
فأولوها اهتمامهم وعنايتهم واتخذها بهاء الدولة مقراً 
لسلطنته وبقيت كذلك إلى آخر العهد البويهي عام 
4ه ( 55١٠1م)‏ ثم قامت الدولة السلجوقية غير 
أن أمر خوزستان في عهد هذه الدولة لم يتميز بشيء 
ذي بال وأهم من استولى عليها في هذا العصر (برسق 
وبنوه) ثم تولاها (بوزابة) وفيى عهد ملك شاه بن 
السلطان محمود استخلصها شملة وكانت تحت إدارته 
من عام 0٠55ده‏ (51١١م)‏ إلى عام ٠0اده‏ 
( 1187م) ولما مات شملة اختلف بنوه من بعده على 


خوزستان 
إمارة خوزستان فضعف أمرهم. 
وفي عام 8ا5ه ( 45اام) ولي الناصر لدين الله 
العباسي الخلافة فأصلح ما فسد من الأمور ونظم الدولة 
وأعاد هيبتها إلى النفوس وأكثر من الجند. ولما أسند 
أمور الوزارة إلى مؤيد الدين عبد الله بن على المعروف 
(كاين القعدانت) كا نا فور نان ؤس رهد أ رلاد كسلة 
وهم مختلفون فيما بينهم فطلب الوزير من الخليفة أن 
يرسل معه العسكر إلى خوزستان ليمتلكها فأجابه 
الناصر لذلك فخرج في سنة ١9مه(5١٠1م)‏ 
وحارب بني شملة وتغلب عليهم وملكها وأرسل بني 
شملة إلى بغداد. 


فولى الناصر على خوزستان (طاش تكين) وفى سنة 
0 211) ترني إظاف كين ) فول التاضدر 
مكانه صهره (سنجر) وهو من مواليه ثم بلغ الناصر أن 
(سنجر) ينوي العصيان فكتب إليه في عام 5101ه 
( 9١11م)‏ يستقدمه إلى بغداد فاعتذر (سنجر) عن 
ذلك فبعث إليه الناصر عساكر بقيادة وزيره مؤيد الدين 
محمد بن محمد القمي ومعه عز الدين بن نجا الشرابي 
ولما قاربت تلك الجيوش خوزستان هرب (سنجر) 
ودخلت جيوش الخليفة خوزستان في شهر ربيع الأول 
عام 0ه( 1555م) فولى الناصر عليها (ياقوت 
أمير الحاج) . 

وكان للناصر ولد اسمه علي فلقبه (بالملك 
الأعظم) ورشحه لولاية العهد وعزل عنها ابنه البكر 
فمات علي في شهر ذي القعدة عام ١٠ه‏ 
( 1777م) وكان قد ترك ولدين هما الحسن (المؤيد 
لدين الله) والحسين (الموفق بالله) فأرسلهما الناصر إلى 
خوزستان يوم الخميس ثاني المحرم عام 1ه 
( 157م) وبععث معهما العساكر بقيادة وزيره مؤيد 
الدين وعزل عنها ياقوت ثم عاد الحسن (المؤيد لدين 
لله) مع الوزير الشرابي إلى بغداد في شهر ربيع الأول 
وأقام الحسين (الموفق بالله) حاكما على خوزستان. 

وظلت خوزستان بعد الناصر في يد الخلفاء 


خوزستان 
العباسيين إلى أن تدفقت جيوش المغول واكتسحت 
) 6م ). 

وبعد سقوط الدولة العباسية لم يستقر الوضع في 
خوزستان فقد تولتها دول كثيرة كالدولة الجنكيزية 
والأليخانية والتيمورية والجلائرية والمشعشية والصفوية 
وغيرها. 

الدولة المشعشعية 


نشأت دولة المشعشعيين فى خوزستان سنة 1414/ه 
وكانت قاعدتها مدينة اللشورنة. وقد أطلقت عليهم عدة 
أسماء» منها ما أطلق أولاً على بعض زعمائهم ثم أصبح 
علماً لهم جميعاً؛ وهي: 

١‏ آل المشعشع: نسبة إلى مؤسس دولتهم 
محمد بن فلاح الذي لقب بالمشعشع ويعلل بعضهم 
سبب هذا التلقيب بأسباب لا يمكن الركون إليها. 

وقد أخذ الشاعر السيد جعفر الحلي في شعره 
بأسباب هذا اللقبء لا اعتقاداً بل خيالاً شعرياً؛ فقال 
من قصيدة: 

مشعشع الخد كُمْ دبت عقاربه 

بوجنتيه وكم سابت افاعيه 
وسجر النار في قلبي وحل بها 
إن المشعشع نار ليس تؤذيه 
كما لقب محمد بن فلاح بالمهدي لادّعائه 
المهدوية. 

١‏ آل فلاح: نسبة إلى فلاح والد محمد بن 
فلاح. 

الموالي: نسبة إلي علي بن محمد وهو أول 
ا 9 

4- آل خان: نسبة إلى علي خان بن خلف . 

وبعد أن تشعبت الأسرة حملوا عدة ألقاب منها: آل 
حيدر وآل سجاد وغير ذلك من الألقاب التي تطلق على 


َ 

بعض طوائفم في العراق وخارجه. 

وقد خرج فيهم فقهاء وأدباء ومؤلفون. وكانت لهم 
مكتبة عامرة احتوت على مختلف الكتب فى شتى 
المعارف والعلوم والفنون بينها مؤلفات لرجالهم. 
وازدادت في ععهد المولى خلف ابن مطلبء ثم أضاف 
إليها ولده السيد علي خان في أواخر القرن الحادي 
عشر الهجري شيئاً كثيراً بينه مؤلفاته. 

وبعد زوال إمارتهم من الحويزة سنة 
تشتت المكتبة بين العراق وإيران. 


ومؤسس أمر المشعشعيين هو محمد بن فلاح 
المولود بواسط والمتتلمذ على أحمد بن فهد الحلى. 
فقد ادّعى المهدوية سنة 4ت اوخاول عدم الأغراة 
حوله وتنسب إليه شعوذات قام بها في هذا السبيل مما 
أدى إلى تكفيره وإهدار دمه لا سيما من أستاذه الحلي» 
ووجد في آخر الأمر من يقول بقوله وصار له جمع قاتل 
به سنة 844ه في شوخة من قرى جصان وكان قد 
ارتحل إليها . 

وبعد انتهاء هذا القتال الذي أصيب أنصاره فيه 
بالقتل والأسر عاد بهم إلى مواطنهم الأصلية وهي : 
البثقة. والنازورء والغاضريء. ثم ارتحلوا إلى الدوب 
بين دجلة والحويزة؛ وهو في الأصل منازل (المعادي) 
الذين انضموا إليه . ١‏ 


وأول معاركه التي انتصر فيها هي التي كانت ني 
الحويزة سنة 4ه حين جاء العامل ليجمع الضريبة 
المقررة على الناس» فدعاهم محمد بن فلاح إلى 
التمرد على ذلك وانتصر بهم وصارت له سلطة. ونتابع 
له وقائع انتصر بها ثم سيطر على الجزائر ولكن جيشه 
الذي أرسله إلى واسط انهزم وقتل منه مقتلة مما أدى 
إلى تركه الجزائر والنزول في الحويزة في أول رمضان 
سنة 8460ه وكان لا بد له من القتال حتى سيطر على 
الحويزة ثم انضمت إليه جماعات من عدة قبائل قوت 
أمره مما جعله يهاجم البصرة. ثم استولى على المجرة 


ها 


١ 


)0 14( استولى على واسط وكان يقود جيوشه ابنه 
علي الذي لم يتورع عن العيث فسادا ثم احتل مدينة 
الحلة وأحرقها وخربها وقتل من بقي فيهاء ثم رحل عنها 
إلى النجف وكربلاء ونهبهما ونهب ما في قبر أمير 
المؤمنين مما هو مودع فيه من الذخائر النفيسة حتى 
(السجاد) وكذلك فى كربلاء ودخل بفرسه إلى داخل 
الضريح وقتل الناس مقتلة عامة بعدما جعل القبة مطبخاً 
للطعام . وأحرق ما هو دائر على قبة الإمام. وذلك في 
شهر شوال سئة 68/ه. 

وفي سنة 5ه (15535م) كان علي هذا يمشي 
إلى طريق خراسان من ولاية بغداد فينهب ويقتل ويأسر 
الذراري ويسبي النساء واحتل مدينة بعقوبة وسلمان باك 
وقتل مشايخ سلمان باك وأسر الباقين. ثم بلغه إقبال 
الجيوش إليه فانسحب عائدا إلى الحويزة. وفي سنة 
0ه قتل علي أثناء حصاره قلعة بهبهان. 

ويقول صاحب (مجالس المؤمنين) أن علياً كان في 
أواخر أيام أبيه هو المسيطر الفعلي وأنه خرج عن 
الإسلام مدّعياً أن روح الإمام علي تَتكه قد حلت فيه 
وأن الأمر قد وصل فيه إلى ادعاء المهدوية أولا ثم 
الألوهية. 

وعلى هذا الغلو قامت (المشعشعية) وتوفي 
محمد بن فلاح في /ا شعبان سنة 855ه وتوالى 
خلفاؤه حتى سنة 915ه وكانت قد قامت الدولة 
الصفوية وفتح الشاه إسماعيل بغداد وكان يتولى أمر 
المشعشعيين علي وأيوب ولدا محسن. وعند رجوع 
إسماعيل من بغداد توجه إلى الحويزة وقتل الأخوين مع 
أعيان من رجالهما واستولى على الحويزة وسيطر على 
خوزستان كلها. 

وبعد فترة استطاع فلاح بن محسن المشعشعي أن 
يسترضي الشاه إسماعيل» فعينه حاكماً على الحويزة 
عضن حوؤسعاة تازعاً للتبلظة الابرائية. 

ومضى المشعشعيون بعد ذلك في مد وجزر إلى أن 
آل أمرهم أن حكمهم لم يتعد الحويزة وسوادها. 


خوزستان 

وفي عهد الدولة الزندية ( 1!/5١١ه‏ 5١١١ه)‏ 
أرسل مؤسسها كريم خان حملة بقيادة أخيه صادق على 
الحويزة في عهد محمد المشعشعي فانهزم محمد ولجأ 
إلى الأهوار بين الحويزة والعمارة» ولكن بعد موت 
كريم خان استرجع محمد الحويزة واستقر بها. 

وانتهى حكم المشعشعيين بحكم مطلب بن نصر 
الله سنة ٠٠اه(‏ 1445م) وذلك على يد الشيخ 
خزعل المرسل بحملة من أخيه الشيخ مزعل فاشتبك 
بقوة مطلب التي لم تلبث أن انهزمت وفر مطلب إلى 
مدينة دزفول حيث أقام فيها إلى أن مات . 

وهكذا انتهت دولة المشعشعيين الذين كانوا قد 
حملوا اسم الموالي بعد أن عاشت حوالي خمسة 
قرون. وحلت محلها في الحويزة إمارة كعب التي 
سادت خوزستان. 

وتفرق المشعشعيون في العراق والكويت وإيران 
والمحمرة. 


ادال أن تافندي؟ حلفت الذولة القتفوية قن إيران 
الدولة الأفشارية على يد مؤسسها (نادر شاه) 3 وافق 
انقراض الدولة الصفوية ضعف الدولة المشعشعية أيضاً 
وانقسام مملكتهم بين القبائل الشمالية من خوزستان أما 
القبائل الجنوبية فقد كان لها شأن غير شأن القبائل 
الأخرى فقد ظل كيانها قويا لم يؤثر فيه النفوذ الإيراني 
كثيرا وبقيت مناطقهم حصينة امنة وقد كانت رئاسة 
القبائل الجنوبية إلى بني كعب المعروفين (بآل بو ناصر) 
وكانوا قد اتخذوا مدينة (القبان) مقراً لإمارتهم وبحكم 
موقعها الجغرافي اضطروا لتشييد أسطول بحري كبير 
وبواسطته تمكنوا من نشر نفوذهم في الخليج الفارسي 
وفي شط العرب وكان الشيخ سلمان من أهم وأقوى من 
تولى الأمر في بني كعب . 

ولما قتل نادر شاه عام هه رحل الشيخ 
سلمان مع قسم من قبائل بني كعب من القبان إلى مدينة 
الدورق وأبدل اسمها بالفلاحية واتخذها مقرا لهم . 


خوزستان 

"- آل بو كاسب: بعد انهيار الدولة الأفشارية قى 
إقراة قانيت اللدولة الوقدية على بق كريع فاق زعلى 
أنقاض الدولة الزندية قامت الدولة القاجارية بزعامة 
محمد شاه وكانت إيران في عهد هذه الدولة مؤلفة من 
مجموعة حكام ومقاطعات وكل حاكم مستقل داخليا 
وعلاقته محدودة مع الحكومة المركزية وكان إقليم 
خوزستان أقل ارتباطاً بالحكومة الإيرانية من بقية الأقطار 
(ولا سيما القسم الجنوبي) وكان حكامه عندما يشعرون 
بضعف الحكومة الإيرانية يظهرون العصيان ويعلنون 
استقلالهم ويحاربون من يتعرض لمصالحهم فترسل 
الحكومة الإيرانية الجيوش وتشتبك معهم . 

وبعد أن ترك آل بو ناصر مدينة القَبّان ومنطقة شط 
العرب تخلف عن المسير ثلاثة من قبائل كعب وهي 
النصار والدريس وال بو كاسب ومن هنا انقسمت بنو 
كعب إلى قسمين قسم الفلاحية وقسم المحمرة وكانت 
رئاسة قبيلة آل بو كاسب إلى مرداو ثم خلفه عليه ولده 
الأكبر الحاج يوسف . 

وفي عصر الحاج يوسف شيدت مديئة المحمرة 
(حْرّم شهر)عام( 19١١ه-‏ 5١181م)ثمتولى‏ 
الرئاسة من بعده أخوه الحاج جابر» وفي عهد هذا الأمير 
انسعت المحمرة وسطع نجمها وصارت هدف الخلاف 
بين الدولتين العثمانية والإيرانية تذعي كل من الدولتين 

وفي العام 157١ه(‏ 187109م) هاجمت قوات 
والي بغداد (علي رضا باشا) المحمرة وانضم إليه عرب 
زبيد بقيادة شيخها وادي وال عقيل بقيادة سليمان وعرب 
جد بقيادة ابن مشاري وبنو طي وعرب السعدون بقيادة 
أميرهم طلال» فقاومهم الشيخ جابر ولكن علي رضا 
استطاع دخول المحمرة فأصابها التدمير والخراب. وفي 
دلك يقول الشاعر العراقي الموصلي عبد الباقي العمري 
المقرب من علي رضا من قصيدة حشاها بالبذاءات 
الماع ينا اخندن ل 44 لقره كاراب تك لي 
"لمرصة:. وما تركناه من القصيدة هو أشد بذاءة مما 


أخذناه: 


فتحنا بحمد الله حصن المحمره 

فأضحت بتسخير الآله مدمره 
بسيف علي ذي الفقار الذي لنا 

لقدأخلصت صقلا يد الله جوهره 
و(جابر) أورثناه كسراً (بكعبه) 

وليس لعظم قد كسرنا مجبره 
غدا هارباً يرجو النجاة بنفسه 

وخلى قناطير التراث المقنطره 
ونخل أمانيه (بمكتوم) خبثه 

عثاكلها في غدر (تامر) مثمره 
على ساقها قامت (لكعب) قيامة 

فزلت بهم أقدامهم متعثره 
غدوا طعمة للجيش إلا أقلهم 


قد اتخذوا من شط (كارون) مقبره 


. فكارون يحكي (النهروان) وهذه ال 


الخوارج والغازي الغضنفر حيدره 
سقى الرفض ساقي الحوض كأس منية 

عدافوزونا بالسدرات كوكم 
فيا عجباً من شيعة كيف تدعى 

ولاء علي وهي عنهمنفره 
وأمست بنو (النصار) والرفض دينها 

على ما دهاها من علي مفكره 
قطعنا من (الدروند) حبل وريدهم ش 

بل وأصبنا من طلى الرفض منحره 
وال (زبيد) صولجان رماحهم 

دعا رؤسا (كعب) جماجمها كره 
وقد سال (واديهم)وصال يجمه 
وحفت به من آل (حمير) أسرة 

فكانوالنا عن قوم تبعٌ تذكره 
وال عقيل مع سليمان شيخهم 

على السو قد شباهدتها متسوره 
وأقيال نجد لم نجد كطرادها 


بيوم أثار ابن (المشاري) عثيره 


وفارس (طي) في جحافل خيله 
أتى بمساع في الحروب مرفره 
وخيل بني السعدون كر (طلالهم) 
إلى أهله والخيل بالمال مرقره 
وطار بسر الباز صيت عقابنا 
لهم فغدت شيراز منهم مطيره 
وعن (كعب) الأخبار متهمة سرت 
ومنجدة فيهاالرواةومغوره 
وفي مجمع البحرين آيات حرينا 
عن الخضر يرويها الكليم مفسرة 
و(جابر) في حصن الكويت قد التجا 
ْ إلينا وقاد الصافنات المضمره 
وقد شملته من علي مراحم 
وخلعة فخر فيه كمل مفخره 
(علي رضا) بالسيف حكم عبده 
فقيل له عبد الرضا حين أمره 
وطابت له سكنى (فلاحية) الهنا 
وقد حاز من رستاق (تامر) أكثره 
وفر لن حو الهنديانوقومه 
لعباد الرضا انحازت وكرت مقهمره 
ثم عقدسنة ٠7؟1١اه(‏ )سوه خرك 
بمؤتمر أرضروم اشتركت فيه الحكومتان الروسية 
والبريطانية مضافا إلى الحكومتين المتخاصمتين 
واستمرت المفاوضات ثلاث سنوات ثم انتهت بعقّد 
معاهدة بتاريخ ١١‏ جمادى الآخرة 77١١ه‏ 
(/1841م) عرفت بمعاهذدة أرضروم ألحقت فيها 
المحمرة وعبادان وبعض المناطق الأخرى بالدولة 
الإيرانية» وألحقت السليمانية وتوابعها بالدولة العثمانية . 
وجاء فيها هذا النص: 
«تتعهد الحكومة الإيرانية بأن تترك للحكومة 
العثمانية جميع الأراضي المنخفضة أي الأراضي الكائنة 
في القسم الغربي من منطقة ذهاب. وتتعهد الحكومة 
العثمانية بأن تترك للحكومة الإيرانية القسم الشرقي أي 
جميع الأراضي الجبلية في المنطقة المذكورة بما في 


خوزستان 


ذلك وادي كرند وتتنازل الحكومة الإيرانية عن كل مالها 
من ادعاءات في مدينة السليمانية ومنطقتها وتتعهد تعهداً 
رسمياً بأن لا تتدخل فى سنيادة الحكومة العثمائئة على 
تلك المنطقة أو تتجاوز عليها. 

وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة 
الحكومة الإيرانية على مدينة المحمرة ومينائها 
وجزيرة خضر والمرسي والأراضي الواقعة على 
الضفة الشرقية اليسرى من شط العرب التي تحت 
تصرف عشائر معترف بأنها تابعة لإيران وفضلاً عن 
ذلك فللمراكب الإيرانية حق الملاحة في شط العرب 
بملء الحرية وذلك فى البحر إلى نقطة اتصال حدود 
الفريقين» . ١‏ 

وقد أثارت الدولة العثمانية فى مذكرتها الإيضاحية 
المؤرخة 1/77/ دام الممدية إلى السمدرين 
الروسي والبريطاني في اسطنبول بعض الأسئلة فذكرت 
في إيضاحها الأول كما يلي : 

«يظن الباب العالي بأن الفقرة الواردة في المادة 
الثانية في مسودة المعاهدة والحن منص على ترك 
مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر 
لإيران لا يمكن أن تشمل أراضي الباب العالي 
المتضمنة خارج المدينة ولا موانيه الأخرى اواك 
في هذا الإقليم. 

ويهم الباب العالي كذلك فيما يتعلق بالنص الوارد 
في فقرة أخرى من هذه المادة حول إمكان تقسيم 
العشائر التابعة فعلاً لإيران أي سكان نصفها الواحد في 
أراضي عثمانية ونصفها الآخر في أراضي إيرانية أن 
يعلم هل أن ذلك معناه أن تصبح أيضاً أقسام العشائر 
الموجودة في تركية خاضعة لإيران وبالتالي أن تترك 
كذلف لإيران الآراضي ال نت تسيرف :تلك 
الأقسام؟ وهل سيكون لإيران الحق يوماً من الأيام في 
المستقبل في أن تنازع الباب العالي حق التصرف في 
الأراضي المذكورة». 


فأجابها السفيران بمذكرة مشتركة بتاريخ 57/ 4/ 


خوزستان 
1م بمايلي: ل سمي انقرفي 
المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة 
الحفار وهذا التعريف لا يحتمل أن يؤثر أي تفسير آخر 
من معناه وفضلاً عن ذلك فإن الممثلين المواقعين أدناه 
يشاطران الحكومة العثمانية الرأي القائل بأن ترك 
الحكومة العثمانية لإيران مديئنة المحمرة وميناءها 
ومرساها وجزيرة الخضر في المنطقة المذكورة لا يعني 
تركها أية أرض أو موانىء أخرى موجودة في تلك 
المنطقة . 

ويصرح كذلك الممثلان الموقعان فى أدناه بأنه لن 
يكون لإيران الحق بأية حجة كانت من أن تقدم ادعاءات 
حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب 
ولا حول الأراضى العائدة لتركية على الضفة اليسرى 
حتى إذا كانت تقطن تلك الضغة أو تلك الأراضي عشائر 
إيرانية أو أقسام منها». 

وأجابت الدولة العثمانية بمذكرتها المؤرخة في 59 
جمادى الأولى 777١ه‏ والدولة الإيرانية بمذكرتها 
المؤرخة /١/51١‏ 1848م بالموافقة على ما جاء بمذكرة 
السفيرين . 

فزاد هذا الحادث مكانة المحمرة السياسية والتجارية 
وزاد الحاج جابر حرصاً على تقدم قطره وعلوه شأنه . 

انشقاق قبائل خوزستان 
وموقف الحاج جابر 

في عام 760؟١ه(‏ 1855م)انشقت قبائل 
خوزستان على نفسها فأعلن | لشيخ حداد بن فارس 
(رئيس قبيلة آل كثير) استقلاله وكذلك فعل الشيخ 


)١(‏ قامت لجنة لتحديد الحدود حسب هذه الاتفاقية ودامت لمدة 
عام 3748١١ها‏ ١180م‏ وقبيل الحرب العالمية أعيد البحث 
فى تعيين الحدود فشكلت لجنة ثائية من الحكومات الروسية 
والبريطانية والتركية والإيرانية وجرى العمل في عام 1١5١‏ 
العالمية الأولى وبقيت تلك الحدود غير مبتوت بها . 


١ا/‎ 


مهاوي (رئيس قبيلة بني طرف» ولم يشذ الشيخ طلال 
(رئيس قبيلة ربيعة) عن ذلك ولم يكن شأن آل بو ناصر 
(رؤساء بني كعب) في الفلاحية أحسن حالا من غيرهم 
فقد ثار بينهم النزاع على الإمارة ودارت حروب طاحنة 
بين جميع القبائل ولم يبق محافظأً منهم على مقامه 
سوى الحاج جابر المرداو (أمير المحمرة) . 

وتدخلت الحكومة بالأمر واستطاعت السيطرة على 
الموقف فيما عدا ما كان من أمر قبيلة ربيعة التى أوكلت 
أمرها إلى الشيخ جابر فعالجه بالحكمة و ابنة 
شيخ قبيلة طلال فأولدها خزعل . 

وبعد ذلك اجتمع على الحاج جابر كل من تخلف 
عن بني كعب الذين في الفلاحية فضاقت به ذرعاً بنو 
كعب ورأته يزداد قرة يوماً بعد يوم فدارت بينه وبينهم 
حروب عديدة كان النصر له في أكثرها فسطع نجمه 
وعلت شهرته. 

وحصل خلاف بين الحكومة البريطانية والدولة 
الإيرانية على تحديد الحدود الإيرانية الأفغانية ثم أذى 
ذلك إلى إعلان الحرب بين الدولتين على الأثر هاجمت 
الحكومة البريطانية بأسطولها المحمرة بتاريخ 79 رجب 
١ه‏ (55 أذار 1861م) ففكر الحاج جابر بما 
يجب أن يعمل لتخليص بلده من هذا الخطر الذي لا 
يعرف أحد مغبته فرأى أن يصمد بوجهالهجوم 
البريطاني متكلاً على أتباعه فجرت له معهم صدامات 
قوية وبقيت كذلك إلى أن وردت الأنباء بالصلح بين 
بريطانيا وإيران عندئذ انسحبت القوات البريطانية من 
المحمرة . 

وفي أواخر عام “11507١ه‏ ( 0ا1886م) حدد علاقة 
خوزستان بإيران ما يلي : 

١‏ تكون إمارة خوزستان إلى الحاج جابر بن 
مرداو ولأبنائه من بعده. 

. تبقى الكمارك تحت إدارة الدولة الإيرانية‎ ١ 

”- يقيم في المحمرة مأمور من قبل الدولة 
الإيرانية ليمئّلها لدى أمير خوزستان ومهمته تنحصر 
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في الأمور التجارية فقط. 

5- يكون علم الإمارة نفس العلم الإيراني. 

تكون النقود المتداولة في خوزستان نفس النقود 
الإيرانية . 

5 شؤون خوزستان الخارجية منوطة بوزارة 
الخارجية الإيرانية . 

يتعهد أمير خوزستان بنجدة الدولة الإيرانية 
بجيوشه في حالة اشتباكها بالحرب مع دولة أخرى. 

رفي ٠‏ ذي الحجة عام 4ه( ١لامىام)‏ 
توفي الشيخ جابر وخلفه على الإمارة ولده الشيخ 
مزعل . 

فسار سيرته واستعمل اللين مع مشايخ الأعراب 
فثبت دعائم الإمارة إلى أن اغتاله أخوه خزعل في الليلة 
الثانية من شهر محرم عام 9١١ه‏ ( 1845م) وتولى 
مكانه . 

وكانت إمارته ضيقة النطاق وبعض القبائل منقطعة 
عن الإمارة فحاول بشتى الطرق إصلاح الحال فتمكن 
من إخضاع القطر جميعه لسيطرته وبسط نفوذ من شط 
العرب إلى مدينة دزفول ومن الحويزة إلى جبال 
البختيارية . 

ولما استتب له الأمر ودانت له القبائل أخذت 
الحكومة البريطانية تتقرب إليه وتحتك به فعرضت عليه 
في عام 7ه ( 1848م) استعدادها لمساعدته 
وأوعزت لسفيرها في طهران أن يؤيد سياسته ويدافع عن 
إمارته وفي عام ه(1905م)استأنفت 
مفاوضاته لتحقيق أمانيها في إمارة خوزستان فكتب إليه 
السير هردنك كتاباً بتاريخ 7 كانون أول ”190١م‏ ومن 
ضمن ما جاء فيه ما يلي : 

(نحمي المحمرة من كل هجوم بحري تقوم به دولة 
أجنبية مهما كانت حجة التدخل التي تذعي ما زلتم 
معدافيتي للكناهوتسهلون 'تمسورنا فتحن يفنا تشعمر 
على معاونتكم ومصادقتكم). 

وفي عام 177ه( 1414م) كتب إليه الكولونيل 


خوزستان 
نوكس كتاباً يتمن اعتراف الحكومة البريطانية باستقلال 
إمارته واستعدادها للقيام بحفظها من اعتداء أي دولة بما 
فيها الدولة الإيرانية . 
من البيوت العلوية في خوزستان 

ونترك الحديث هنا للسيد هادي باليل الموسوي : 

١-آل‏ أبي شوكة: سادة حسيئيون موسويّون 
ينتسبون إلى جعفر بن الإمام موسى الكاظم نقتي 
وجدذهم الأعلى السيّد مطلب المعروف ب (العود) ابن 
عم السيد عبد العزيز النجفي جد السادة آل الصافي 
النجفيين»؛ كانت منازلهم في مطلع القرن الثاني عشر 
الهجري في الدورق؛ ومنها رحل السيد عبد العزيز جد 
آل الصافى إلى النجف الأشرف حدود سنئة ١١١١‏ 
هجرية» والتحادة ابي شوكة أو (البو شوكة) كما هو 
على لغة أهل المنطقة يقطنون اليوم الأهواز (منطقة 
كوت سيد صالح) والفلاحية والمحمرة وسائر مدن 
الإقليم؛ اشتهر منهم السيد عناية المتوفى سنة 
7ه والسيد جابر المشعل زعيمى حركة الجهاد 
الذي أنتن:به«الفريعم الكني السيد مد كاقلع البرددي 
ضد الاحتلال البريطاني للعراق سنة 77*١ه‏ وكان 
السيد جابر المشعل رائد حركة الجهاد فى الدورق فقد 
ساهم مساهمة فعَالة في إثارة الفكائل :وت حول كلمديت 
وحتّهم على الالتفاف حول راية الإسلام» والدفاع عن 
بلاد المسلمين» وقد استجابت له القبائل في بداية الأمر 
وأخذوا يهتفون باسمه (ميزان الحق سيد جابر) ثم 
جرت وقائع لا مجال لذكرها هنا فتخلت عنه القبائل»؛ 
ونْفِيَ السيد جابر هو ورئيس حركة الجهاد في المنطقة 
إلى رامز. 

وأرّخ بعض مناوئيه سنة الجهاد حسب حروف 
الأبجد بقوله (جهادك غشّ- ”17١ه).‏ وكانت وفاة 
السيّد جابر المشعل سنة 67١ه‏ كما أرّخه الملا 
محمد الماجدي في قصيدة رثائية يقول في آخرها: 

وانع المفاخر طرًا فالعماد هوى 

أزْخ (ومات أبو الأيتام والفقرا) 


خوزستان 

؟- السادة آل باليل أو (آل أبي ليل): أسرة حسينية 
موسوية من أقدم بيوتات السادة سكناً في الدورق وتعود 
صلتهم بالدورق إلى ما قبل القرن الحادي عشر الهجري 
أيام إمارة المشعشعييّن وحكومتهم في الدورق ويتصل 
جد الأميق باليل المتوقى شر الستين بعد الآلف 
للهجرة بالسيد إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن 
الإمام موسى الكاظم ظلكئله عبر عشرين جيلاً أغلبهم من 
كبار العلماء ومشاهير رجال الشيعة» وكان الأمير باليل 
الذي عرفت به الأسرة من أجلاء أمراء المشعشعيين 
ومشاهير فرسانهم. ذكره صاحب كتاب (الرحلة المكية 
والإمارة المشعشعية) وذكر له مواقف جليلة تدل على 
نبله وشجاعته وعلوٌ همته؛ ومن آثاره الإعمارية (نهر 
باليل) الذي شمّه من نهر كارون إلى جهة الأراضي 
الوائعة فى شعال'القلاحية باتجاه القبلة (كها ذكريه 
مخطوطة تاريخ كعب) وقد غمرته الأهواز في عصرنا 
الحاضر فلا يهتدي إليه إلا أبناء تلك المنطقة . 

ويتصل السادة بالأمير باليل بواسطة جذهم السيد 
إسماعيل (المتوفى عشرة الثلائين بعد المائتين والألف 
للهجرة) ابن السيد محمود بن العالم الأديب السيد 
إبراهيم (المتوفى في عشرة الخمسين بعد المائة والألف) 
ابن العلامة الجليل السيد على (صاحب التصانيف 
الأدبية الراقية المتروفى 1 ١٠١ه)‏ ابن الأمير 
باليل الدورقي . ويتفرعون من السيد إسماعيل بواسطة 
ابنيه البديد ]براه المتوفى سنة ١7847‏ والسيد نعمة» أما 
السيد إبراهيم فله ثلاثة أبناء» أكبرهم الفاضل المقدس 
السيد شبر المتوفى حدود سنة 0١١١اهء‏ ويعرف 
أعقابه ب(الشبّريين) ويقال لهم بيت السيد شبر وقد غلب 
هذا الاسم على سائر السادة من آل باليل فعرفوا به 
ومن هذا البيت: (صاحب كتاب الياقوت الأزرق في 
أعلام الحويزة والدورق)؛ وهو السيد هادي بن السيد 
ياسين بن السيد عاشور بن السيد شبّر المذكور. 

أما إخوة السيد شبر فهم السيد صالح والسيد علي 
ولهما أعقاب منتشرون. 

وأما السيد نعمة بن السيد إسماعيل فله ابنان: السيد 
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وفي الجملة فإِنَ السادة آل ياليل منتشرون في أكثر 
مدن الإقليمء في عبادان والأهواز والفلاحيّة ومعشور 
وفي القرى والسواد مثل الحفار والمحرزي وشئّة والفيّة 
وبعضهم خرجوا إلى الكويت وتوطنوا فيها وبعضهم في 
بلاد نائية» مثل يزد وأصفهان» وفيهم مثقفون وأدباء 
وكبعر اعدو نط اد «وشيلة كنياداك اع 


7 آل أبو دانين: سادة حسينيون موسويون 
ينتسبون إلى جعفر بن الإمام موسى الكاظم عليه 
السلام؛ وجدّهم الأعلى الذي عرفت به الأسرة هو 
أدنانة بن غزال بن حسان وحسان هذا هو الجدّ الثالكث 
للسيد مطلب العود جد السادة آل أبي شوكة؛ والسادة 
البوادنيين منتشرون في الإقليم محترمون عند القبائل 
ويتفرّع منهم آل موزان بواسطة جدّهم موزان بن 
جابر بن حردان بن أدنانة المذكور آنفاً . 

4- بيت الحكيم: أسرة حسينيّة موسويّة ينتسبون 
إلى جدّهم الحكيم السيد عبد الرضا بن شمس الدين 
الموسوي البصري الدورقي من كبار علماء زمانه» وكان 
قد هاجر من البصرة سنة ١١7‏ هجرية وتوطن في 
الدورق هو وولداه السيد إبراهيم والسيد هاشم 5585 
أهلهم لما حصل في البصرة من ظلم العثمانيين 
وفسادهم» وبقى أعقاب الحكيم يسكنون الدورق إلى 
أواخر القرن الثالث الهجري وكان لهم فيها دور أملاك 
وأراض واسعة. ثم انتقلوا إلى جزيرة عبّادان وسكنوا 
قرية الطرّة الواقعة على الجانب الغربي من نهر 
بهمنشير. ولا زالوا يسكنونها حتى هذا اليوم؛ وانتقل 
بعضهم إلى سائر مدن الإقليم للاكتساب وطلب 
المعيشة . 


السادة الزوامل: سادة حسينيون موسويون 
ينتسبون إلى جعفر بن الإمام موسى الكاظم نك 
بواسطة جذهم زامل بن صالح بن جعفر بن عليء 
وعلي هذا هو الجدٌ الأعلى للسادة آل أبي شوكة 
والبوادنيّن وآل موزان كما ينتسب للسيد علي هذا أيضاً 


"6 


السادة (البخات) على (وزن الخمات» والثُّقات) والسادة 
الهرامشة وهؤلاء السادة أعني البخات والهرامشة كثيرون 
منتشرون في الإقليم منهم في الشوش وفي الميناوء 
ومنهم في البلاد العراقية يقطنون الكوت على ضفة 
الفرات الغربية . 

1 الشرفاء: ذكر مؤلف قيائل الأهواز السادة 
الشرفاء ونسبهم إلى شرفاء مكة من سلالة الشريف قتادة 
الحسنى المتوفى سنة 8١5ه.‏ 

وهذا خطأ وقع فيه أغلب من كتب في هذا 
شدقم المدني في كتابه (تحفة الأزهار) والمؤلف نسَابة 
من أهل القرن الحادي عشر الهجري ويتصل بهم في 
سلسلة نسبهم المنتهية إلى الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين تيكل ٠‏ وعلى أي حال فإن الشرفاء قبيلة علوية 
حسيئية نزحت من المدينة المنوّرة في أوائكل القرن 
العاشر الهجري وهي من سلالة الشريف أبي عمارة 
المهني أمير المدينة رحلوا من المدينة على عهد جدهم 
جبران بن أحمد بن معرعر ونزلوا ساحة المشعشعيين. 

قال المولى السيد علي بن عبد الله المشعشعي في 
كتابه (الرحلة المكية والإمارة المشعشعية) كان السيد 
حمد الشريف أول من ورد الحويزة من ديرة الريحاني 
وخدم السيد مبارك ثم تلافت عليه أعمامه بعد ذلك . 


(أقول) إن عحييدا هذا سو بم غراق بن جسران 
المذكور آنفاً وأنه ورد الحويزة في العقد الأول من القرن 
الحادي عشر الهجري حدود سنة ٠١٠١‏ هجرية» وأن 
ديرة الريحاني من نواحي تستر (شوشتر) لأن أعقاب 
غزي وأخيه محيل كانوا بنواحي شوشتر كما ذكر السيد 
علي آل شدقم المدني في كتابه (زهرة المقول في نسب 
ثاني فرعي الرسول) ولما وردوا الحويزة قرّبهم أمراء 
الموالي وأقطعوهم الأراضي الزراعية والمقاطعات 
واتخذوا منهم رجالا في إدارة شؤون الإمارة حتى إدارة 
ما يسمى بتشريفات البلاط وكان محل سكناهم منطقة 
زين العابدين في شمال الحويزة وكانوا آنذاك شجعانا 


خوزستان 
أقوياء لهم مواقف مشهورة ومآثر مذكورة مع سخاء 
وكرم وجميل طباع وشيم ومن أبرز رجالهم في القرن 
الحادي عشر الهجري» حمد المذكور وأبن أخيه 
باليل بن معن وسالم بن حمد وباليل بن مقياسء» أمّا 
في هذا القرن فقد كان زعيمهم محيي بن زيبى بن 
حمد بن حمود بن مدلي بن شهاب بن سالم بن 
جبر بن سالم بن حمد الآنف الذكرء والشرفاء اليوم 
كثيرون منتشرون في أكثر مدن الإقليم . 
الغرابات: أو بنو غراب قبيلة علويّة حسينية 
كبيرة الفروع منتشرة في إيران والعراق والهند وفي بلاد 
أخرى وجدها الأعلى أبو الحسن علي المدعو غراباً بن 
يحيى المدعو عنبراً بن أبي القاسم علي كن أي 
البركات محمد بن أحمد بن محمد صاحب دار الصخر 
بالكوفة بن زيد بن علي الحمائي الشاعر ابن محمد 
الإقسبي الشاعر السماني يق أبن عند ان جع 
الشاعر بن محمد بن محمد الأصغر بن زيد الشهيد بن 
زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
والموجودون من الغرابات في الإقليم كثيرون 
منتشرون في المدن والأطراف من أشهرهم السيد حمد 
الغرابي المتوفى حدود سنة 17947١ه‏ وهو السيد 
حمد بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد 
مطلب الغرابي وكان وجيهاً ورعاً سخيّاً وصولاً للفقراء 
يسكن قرية (الإبيرش) من قرى الأهواز الواقعة في 
شمال نهر الجراحي, وهو ممدوح الشاعر الأديب الملة 
محمد الماجدي الدورقي في قصيدته التي يقول فيها : 
فلا أبالي إذا ما الدهر عاندني 
أخشى وكهفي وسيفي أن سطى حمد 
مولى حوى الشرف الأعلى وحل به 
فلا يدانيه في شأو العلا أحد 
نت السماذة التواسن > ينا سي كي ا موس بون 
ينتسبون إلى عبد له بن الإمام موسى الكاظم غكه 
وجذهم الذي عرفوا به هو السيد ناجي بن محمود بن 
هبة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد بن 


خونسار 
عبد الله بن السيد نجم الدين الجزائري أخ ‏ السيد نعمة 
الله الجزائري المحدث الشهير» انتشر السادة النواجي 
من الحويزة والعمارة وهم يقطنون اليوم في المحمرة 
وعبادان والأطراف كالمنينج والحمّار» والعبارة وأم 
التلول والطرّة وشئّة والمحرزي ومنهم في الفلاحيّة: 
وأغلبهم يمتهنون الزراعة والتجارة ونسبة المثقفين فيهم 

4 الهرامشة: سادة حسينيون موسويون من ذرية 
جعفر بن الإمام موسى الكاظم كه عرفوا بالهرامشة 
نسبة إلى جدّهم هرموش الذي احتفر نهراً من شط 
الكرخ والنهر أيضاً يعرف بالهرموشي إلى هذا العصر 
والسيد هرموش هو أخو السيد سري الذي كان له حصن 
حصين هدمه المشعشعيّون في حروبهم ويتصل هذان 
الأخوان بالإمام موسى بن جعفر تكله عبر واحد 
وعشرين جيلاً والهرامشة الموجودون في الإقليم 
يتصلون بجذهم هرموش بواسطة جذهم الأدنى علي بن 
عبيد بن شكور بن حمود بن درباش بن عبد الله بن 
محمد بن هرموش المذكور. 

كذا ذكرهم السيد جعفر الأعرجي في كتابه (مناهل 


الضرب في أنساب العرب) ومساكنهم تقع بين دزفول ' 


وشوشتر ومنهم جماعة في دزفول وفي الشوش (في قرية 
بينهم ضئيلة وأكثرهم مزارعون وعددهم يربو على مائتي 
هادي باليل الموسوي 

الحدود: تحد مدينة خونسار ذات الهواء النقى 
الصافي في القاطع الشمالي الغربي» محافظة أصفهان 
وذلك بمسافة ما يقارب 55١كم‏ عن مركز المدينة. 
ومن الشمال مدينة كلبايكان ومن الجنوب قرية (دامنة) 
وهي تقع على الطريق العام بين أصفهان وعبادان» ومن 
الغرب قرى فريدون وهي تقع على 1" درجه و١١‏ دقيقة 
في العرض الشمالي و00 درجة وعشرين دقيقة طولا من 


ال 


الشمال وارتفاعها عن مستوى سطح البحر ١108‏ 
أمتار . 

المناخ: المناخ في الصيف يكون معتدلاً لطيفاً 
ويكون في الشتاء بارداء وأقصى درجات الحرارة فى 
الصيف 8" درجة مئوية» وفي الشتاء تنخفض درجة 
الحرارة إلى 1١6‏ درجة مئوية ولهذا المناخ المعتدل»؛ 
يقصدها الآلاف من الناس للاصطياف فيها0"” . 

وقد قلت الأمطار فيها في الآونة الأخيرة» فقلّت 
المحاصيل الزراعية فيها وتضاءل إنتاجها. 

مصادر المياه: تتكون مصادر المياه في خونسار من 
اتحاد الينابيع والقنوات المتعددة الموجود فيهاء فتروى 
الأراضي بانتظام . 

وهناك نبع ماء رئيس يسمى (سر جشمه) واقع في 
سفح جبل (سول»؛ الذي تكثر ينابيعه الصغيرة في فصل 
الربيع » فتبعث في المدينة جمالاً وبهاءاً وبعد أن تسقي 
هذه المياه الأراضي المجاورة لها تلتقي بمياه النهر الذي 
يشطر المدينة إلى شطرين ماضياً إلى (كليايكان) 
و(قم). 

وأقيم على النبع الكبير منتزه جميل» كما ارنوت 
المنازل بالمياه المنقولة إليها بالأنابيب. 
وكأنها غابة لكثافة الأشجار فيها بين المرتفعات»: فهى 
الذي يبدو وكأنه جدار يحتضن المدينة. ومن الجهة 
الأخرى تطل عليها (ستكر بابا عظيم) . 


)١(‏ يقول حسن الأمين: عندما كنت فى أصفهان صيف سنة 
1٠‏ زرت خونسار بصحيبة بعض الرفاق الأصفهانيين 
فرأيت بلدا من أجمل بلاد الله . وفي أحد مجالس الأنس قلت 
شعراً ملمعاً عربياً فارسياً لم أعد أذكر منه إلا مطلعه, أذكره 
هنا وهو: 

خونسار أجمل ما رأيت و(بهتر) 
فهي (البهشت) بها يسيل الكوثر 


رفن 





في خونسار تموز سنة 19177١‏ ويُرى المؤلف الثاني من اليمين 


تاريخ مفصل» ولكن هناك مصادر جزئية هي بالنسبة إلينا 
مهمة وتعتبر من المسلمات في تاريخ خونسار. 

فاللهجة الخونسارية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع اللغة 
التي كانت سائدة قبل الإسلام» ففي خونسار لا يزالون 
يحافظون على تلك اللهجة بأصالتها حتى الآن. 

فنرى أن كلمة خونسار هي بالأصل كلمة أوستائية . 

ومن الجدير بالذكر ما جاء في التاريخ من كلام ابنة 
يزدجر (خسرو يرويز) بعد فتح المسلمين لإيران - من 
كلامها عند الخليفة الثاني بعد الأسر حين قالت (أف بر 
ايروزير بوكه كاغذ بيغمبر برّرا) (يعني أف على برويز 
لأنه مزق رسالة النبي وق فنرى إنها تكلمت باللهجة 
الخونسارية المتداولة الآن. 

وعلى تقدير علماء الآثار وذوي الاختصاص فإن 
اللهجة الخونسارية تعود أصالتها إلى اللغة البهلوية 
الساسانية» كما أن لفظة خونسار هي بالأصل خانيسار: 
أي كثيرة الينابيع» فأصلها على تقدير العلماء أصل 
أوستائي . 

ولكن وكما أسلفنا ليس لزعمنا هذا كتاب أو مصدر 
يستند إليه تاريخياً لا قبل الإسلام؛ ولا بعدهء وهناك 


خونسار 

كتاب واحد عن خونسار وهو كتاب (دور نماي 
خونسار) وهو يبحث عن الأمور العامة والكلية 
ومؤلف هذا الكتاب هو فضل الله الزهرائي ويرجع 
تاريخ تأليفه إلى سنة 977١م.‏ 

ومن أخبار خونسار أنه حين هجم الأفغان على 
المدينة أبرز أهلها بسالة حيث يئس معها قائد 
الهجوم من الانتصار عليهم فانصرف عنها. 

السكان: يبلغ نفوس خونسار مع توابعها إلى 
ما يقارب ستة كيلومترات من مركز المدينة أكثر من 
0 ألف نسمة. (سنة .)١91/١‏ 

المذهب: ينتمى أهالى مدينة خونسار إلى 
المذهب الشيعي وفك كاقه نينا للتشيع من قديم 
الزمان وقد سميت بدار المؤمنين على ما نقل عن 
بعض المعمرين فيهاء وتخرج منها علماء كبار أجلاء 
وسنشير إليهم في قسم أعلام خونسار. 

ولكن لم نعلم علم اليقين تاريخ انتماء أهالي 
خونسار إلى المذهب الشيعي؛ على أن المسلم به هو 
أن ذلك يعود إلى ما يقارب الخمسمائة السنة. وفيها 
أقلية يهودية مؤلفة من عدة أفراد. 

الجانب الثقافي: ينقسم المجال الثقافي في مدينة 
خونسار إلى قسمين: 

فقسم ينتمي إلى العلوم القديمة». وآخر ينتمي إلى 
العلوم الحديثئة. وقد تشير لنا الشواهد التأريخية بأن 
مدينة خونسار كانت مهدا لتربية رواد العلم ورجال 
الثقافة» حيث نرى بعضهم يتصدر المراكز العلمية 
المهمة؛ ويؤيد زعمنا وجود مدرستين دينتين» يرجع 
تاريخهما إلى العهد الصفوي . 

وهناك أيضاً صورة صادقة عن هذا الامتداد 
العلمي؛ بأنه كان يوجد في كل حي من أحيائها قبل 
ثلاثين سنة عشرة من العلماء المجتهدين» ومن تلك 
الآثار أيضاً المدرسة القديمة الأثرية التي يرجع تأريخها 
إلى ما قبل ثلاثمائة سنة» وهى لا تخلو في أي من 
السنين من إقبان:طلاب العلوم الدينية عليهاء وبعد أن 


ينهوا دراسة المقدمات فيها يوفدون إلى مدينة قم أو 
النجف الأشرف لإكمال دراستهم؛ وتسمى هذه 
المدرسة بمدرسة (مريم بيكم) ويدير هذه المدرسة اليوم 
السيد حسين العلوي ويتولى تدريس الطلاب في مختلف 
الدروس . وهو نفسه من خريجيهاء ومنها انتقل إلى 
أصفهان التي كانت مركزاً علمياً في ذلك العهد. وبعد 
أصفهان 27 5 النجف لإتنماه الدراسة فكان من 
أساتذته فيها المرجع الشهير السيد أبو الحسن 
الأصفهاني». وبعد تخرجه من النجف عاد إلى خونسار 
لأداء رسالته العلمية والاجتماعية . 

وقد برز علماء كبار أجلاء في العلوم الإسلامية من 
مدينة خونسار ما سنشير إليه فيما يأتي من القول. 

أناافى العلوة الخديقة إن أرل دري أنمت نيا 
كانت سنة ٠#١ه‏ وكانت ذات أربعة صفوف . وفيها 
اليوم مدرسة ثانوية كاملة للبئين وأخرى للبنات وتسع 
لقنرة فلاوس اواو 

شعراء خونسار : برز من مدينة خونسارء هذا البلد 
الذي يوصف بصفاء مناخه وجمال طبيعته برز منه على 
مدى الزمن شعراء وردت أسماؤهم في كتاب (تذكرة 
شعراء خونسار) منهم الحكيم الإسلامي الذي كان 
معاصراً للشاه عباس الكبير وتوفي سنة 550١م‏ ومنهم 
الشاعر (أفسس) الذي توفي قبل بضع سنوات» والشاعر 
حسين علي دوستي الشاعر المعاصرء وهو صاحب 
معراج عاشوراء» وانقلاب عاشوراء. 

مشاهير خونسار: ونقصد بمشاهير خونسار العلماء 
فيها باعتبارها كانت مهداً للتشيع والروح الدينية لقد برز 
من هذه المدينة علماء كبار أجلاء وها نحن نشير إل 

(١(‏ ملا حيدر: وهو من علماء القرن التاسع 
الهجري وصاحب كتاب (زبدة التصانيف) . 

)١(‏ آقا حسين وآقا جمال الخونساري وهما من كبار 
علماء العهد الصفوي . 


.م191٠ كان ذلك عند كتابة هذا المقال سنة‎ )١( 


تف 


(9) بابا ترك : له مقبرة في مدينة خونسار» وكان 
من علماء القرن الثامن والتاسع الهجريين. 

(5) الحاج أحمد الخونساري المعاصر. 

- الملا مبين : وهو من علماء القرن الثاني عشر 
الهجريء وكان له مكتبة كبيرة» تحوي ما يقارب الألفى 

- السيد علي المجتهدي (العلوي) الجد الأبوي 
لكاتب هذه السطور وكان من العلماء الكبار في أيامه 

وقد برز في خونسار عدد من الفنانين في الخط 
والرسم والخطابة . وهؤلاء وردت أسماؤهم في كتاب 
(دور نماي خونسار). 


سيد مرتضى العلوي 
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العبرية هو الحصن أو القلعة مستنداً على ما ذكره ياقوت 


في معجم البلدان. وخيبر هذه مشهورة بحصونها 
المنيعة المبنية بالحجارة والصخورء وأشهرها سبعة 


لا حصن الكتيبة . 

ويستبان أن كل حصن من هذه الحصون كان 
يشتمل على مجموعة من الحصون؛ ولكون هذه البقعة 
تشمل هذا العدد من الحصون سميت (بالخيابر) وكان 
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أمنع حصونها حصن الناعم من حصون (النطاة) . 
وسكان خيبر يهود كانوا يقطنون بيوتاً حصينة وسط 
النخيل وحقول القمح؛ ومن سكانها المشاهير كان 
السموأل بن عاديا ولعل خيبر أكثر القرى في شمال 
الحجاز ثروة ومالاً لوفرة زرعها وحاصلاتها من الحبوب 
والفواكه وعلى الأخص التمور. 
يقول حسان بن ثابت: 
أتفخرٌ بالكتّان لمالبستّه 
وقد تلبس الألباط ريطأ مقصراً 
فلاتَك كالعاوي فأقبل نّحره 
ولم تخشه سهماً من النبل مضمراً 
فإناء ومن يهدي القصائد نحونا 
كمستبضع تمراً إلى أرض خيبر|”") 
وإنَّ لخيبر في حاصل تمورها شهرة كشهرة (هجر) 
التي ورد في الأمثال عنها: (كمستبضع التمر إلى هجر) 
أو (مستبضع التمر إلى خيبر) وكان لحاصل التمور يومها 
قيمة جد كبيرة في ثروة البلاد. 
وكان'نيوه عي وخسوة يقيئنة هذاه القروة الطائلة 
من المزروعات والنخيل والتمر ويخافون عليها من الغزر 
لذلك حصنوا قراهم وبساتينهم بقلاع وليس من الهين 
الاستيلاء عليها لمناعتها ولوفرة السلاح وتنوعه فيهاء 
فحين حاصر النبي وَلِكّةُ قلاع خيبر في السنة السابعة من 
الهجرة أتاه رجل في الليلة السادسة من الحصار من يهود 
خيبر وأخبره أنه قد خرج من حصن (النطاة) وهو يعرف 
بعض أسرار الحصنء وقال: إن في حصن (الصعب) 
وهو من حصون (النطاة) وفي بيت فيه تحت الأرض 
منجنيقاً» ودبابات» ودروعاء وسيوفاً» فإذا دخل فيه 
رسول الله أوقفه على أسراره'"". فإذا كان في بيت من 


)١(‏ معجم البلدان مادة (خيبر)؛ وفي مجمع الأمئال للميداني 
ينسب البيت الأخير إلى النابغة الجعدي في المثل ويقول 
(كمستبضع التمر إلى هجر وإلى خيير) إلى ص 774. 

)١(‏ محمد رسول الله - محمد رضا ص 8” ط ” مط عيسى 


خيبر 

بيوت خيبر مثل هذه العادة فكم يكون في عشرات 
البيوت الأخرى . 

ولقد توقى الغزاة هذه القلاع وتهيّبوها ولذلك لم 
نعثر على فاتح استطاع أن يخضعها لنفوذه ويفتحها قبل 
الإسلام؛ وقد كلف فتحها الإسلام الشيء الكثير من 
العنف والشدة» حيث حنث اليهود ونكثوا العهد الذي 
أعطاهم النبي إياه والذي تضمن حريتهم وحفظ أموالهم 
وأعراضهم ومعتقداتهم» وقد جاء أن النبي ولق كان 
يعقد في كل يوم لواء الحرب لقائد من القواد لمحاربة 
الحصن الأول وهو حصن (ناعم)» فيرجع القائد 
ويرجع الجيش دون طائل» وقد عرّ على النبي وليه أن 
يستشهد في هذه المعارك قائد كمحمود بن مسلمة أخي 
محمد بن مسلمة حتى لقد أعطى اللواء لأبي بكر 
وعمر بن الخطاب (رض). ويكفي دليلاً على أهمية 
هذه الحصون وخطورتها أن نستعرض النبي وهو 
يستعيذ بالله من شر هذه المعركة؛ فقد جاء في البخاري 
عن أنس: أن النبي يه لما أشرف على خيبر قال 
لأصحابه قفوا: ثم قال: 

اللهم رب السموات وما أظللن» ورب الأرضين 
وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما 
ذرين» نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شرّها وشر أهلهاء وشر ما فيها. . 
أقدموا باسم الله" . 

حتى إذا تأزم الوضع وتعقدت الحرب دون 
الحصول على نتيجة طلب النبي يله الإمام علي بن 
أبي طالب عَكئلة ودفع إليه اللواء فكان أن تم الفتح على 
يديه . 

ويقول ابن الأثير عن علي غئله : فنهض - أي 
الإمام علي بالراية وعليه حلّة حمراء فأتى خيبر 
فأشرف عليه رجل من يهود فقال: 


من أنت؟ 


."8١ المصدر المتقدم ص‎ )١( 


خيبر 

قال: أنا علي بن أبي طالب . 

فقال اليهودي: غلبتم يا معشر يهود. 

وقد رويت عن فتح الإمام علي َه لقلاع خيبر 
روايات كثيرة اتفقت كلها في المضمون ففي صحيح 
يشلوء والببهقيى عن أنئ عريرة قال قال 
رسول لله 6ه : 

«لأعطيّن الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبّه 
الله ورسوله يفتح عليه. قال عمر (رض): فما أحبيت 
الإمارة إلا يومئذء فدعا علياً عقكتل: فبعثه ثم قال: اذهب 
فقاتل حتى يفتح الله عليك» ولا تلتفت إلخ. . .72" . 

وقال الإمام أحمد: إن رسول الله كَيقّكِ أخذ الراية 
فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال: 
أناء قال: امضء ثم جاء رجل آخر فقال: امضء ثم 
قال النبي يل والذي كرّم وجه محمد لأعطينها رجلا 
لا يفرء فقال: هاك يا علي» فانطلق حتى فتح الله عليه 
(خشبر) وافذك) وجاء بعجرتها وقديذه””': 

أما إحدى روايات الطبري فتتلخص في أن 
رسول الله وَل لما نزل بحصن أهل خيبر أعطى اللواء 
لعمر بن الخطاب (رض) ونهض من نهض معه من 
الناس فلقوا أهل خيبر» فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا 
إلى رسول الله وَل وهم يجبئونه ‏ أي يجبنون عمر - 
وهو يجبّنهم. فقال رسول الله وكان قد مر على 
محاصرة القلعة عدة أيام دون طائل» قال: لأعطين 
اللواء غداً رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله» 
فلما كان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر (رض) فدعا 
علياً تكله وهو أرمد وأعطاه اللواء ونهض معه من 
الناس من نهض فإذا (بمرحب) وهو أشهر أبطال اليهود 
برتجز ويقول : 

قدعلمث خيبرأني مرحبٌ 

شاكي السلاح بطل مجرَبُ 


.186 البداية والنهاية ج 4 ص‎ )١١ 
(؟) المصدر المتقدم.‎ 


فارتجز علي عَقَيد قائلا : 
أنا الذي سمّتني أمي حَيِدَرَهُ 
أكيلك بالشوت كيل المصدرة 

لحت مهسانبات ديد سور 

ويروح الطبري واصفاً هذه المقاتلة وما كان يدّرع به 
(مرحب) إذ يقول عنه: وخرج مرحب من الحصن وهو 
صاحبه وعليه مغفر معصفر يمانء» وحجر قد ثقبه مثل 
البيضة على رأسهء وتقاتلا قتالاً عنيفاً انتهى بقتل 
مركي :زا هد المددة"' وكانع مد الوال ههرا عنما 
ذكرت التواريخ . 

وجاء في كتاب (محمد رسول الله): وكان أول 
حصن فتحه المسلمون هو حصن (الناعم) من حصون 
(النطاة) على يد عليّ ولأهمية هذاالفتح قال 
النبي وليه : - وكان جعفر بن أبي طالب قد قدم من 
الحبشة يوم فتح خيبر -: ما أدري بأيما أنا أشد فرحاً 
بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. 

إلى جانب هذه النعمة الوافرة التي كان ينعم بها أهل 
خيبرء والحصن المنيع الذي يضمن لهم الأمن 
والاطمئنان» والعيش الرغيد كان هنالك شيء ينعٌُص حياة 
سكان خيبر وينكد عيشهم؛ وذلك هو الحمّى التي عرفت 
بها قرى خيبر» والراجح أنها كانت (الملاريا) وذلك لكثرة 
المياه ولمراودة هذه الحمى السكان بين آن وآخر على ما 
تصف الأخبار وقد عرفت هذه الحمى بالحمى الخيبرية 
ووصفت بالشعر» ومنه قول أحد الشعراء: 

كأن بهإذجئته _خيبريةً 

يعودعليهوردُهاوملالها 


هاك عيالي فاجهدي وجدي 
وباكري بي صالب وورْدٍ 
أعانك الله على ذاالجند 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ج ؟ ص ”١١‏ مط الاستقامة 


بالقاهرة . 
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ويقول ياقوت : فحُم ومات هو وبقي عياله! 
وقال الأخنس بن شهاب : 
فلابنة حطان بن قيس منازل 

كما نمق العُنوان في الرقٌ كاتبُ 
ذلك بها أعرف راش نش 

كما اعتاد محموماً بخيبر صالِتٌ 


عات 


إنها مسألة غامضة - شأن مسألة اليهود في الحجازء 
برغم الدراسات المحيطة بهم والجدل المثار حولهم 
والمكان الذي خرجوا منه - وهي علاقة هؤلاء بالهجرة 
النبوية وموقفهم بالتالي من قيام الدولة الإسلامية في 
المدينة . فثمة فجوة في الروايات؛ ينقطع معها حبل 
الأحداث؛ ويندلعٌ الضباب في فضاء البقعة الصغيرة» 
بينما ينتتشر الوضوح.ء أو الكثير منه» على مسافة الطريق 
الطويلء فتمتلىء الصفحات بالتفاصيل الواسعة 


والدقيقة . 


كان الوجوم قد بدأ يشيع على وجه الرسول 
وأصحابهء ولم يكن بد من الاعتراف بإخفاق المحاولة 
في مكة. بعد عشر ونحو ثلاثة من الأعوام القاسية» 
فالحاضرة القرشية ترفض التغيير أو المسّ بالصيغة 
«الإيلافية) التي امتزج فيها «الدين» بالتجارة» وتعززت 
بالتفاف القبائل حولهاء مما دفع الأخيرة إلى أن تخوض 
حرباً «مقدسة» من أجل هذه الصيغة في ظل ما نسمي 
بحروب «الفجار» الشهيرة. ولأن هذا الموقع كرّس 
لمكة زعامتها في الحجاز» فقد عانى الرسول كثيرا في 
محاولته التي بدت شبه مستحيلة» لحمل الزعامة القُرشية 
على الاقتناع بدعوته» واتخاذ مكة منطلقها وسبيلها إلى 
بقية الحواضر والقبائل الدائرة في فلكها الديني ونفوذها 
الاجتماعى والاقتصادي. ولعل مكة كانت جديرة بهدر 
توط انك جا ف متوياة زا تشكل اسار عليه ع 
أهمية بالنسبة للقوى المرتبطة بها أو «المتعاهدة» معهاء 


ولمايؤدي إليه ذلك بالتالى من اختصار للمهمة 
الصعبة . : 

أخفقت المحاولة إذن في مكة؛ المدخل المناسب 
والأقل صعوبة إلى عقل القبائل العربية في الحجازء 
وباتت المهمة معقدة ومحفوفة بالأخطارء لأن الخروج 
من الحاضرة القرشية؛ معناه فتح الصراع العلني معهاء 
بما يفرضه ذلك من جهود غير عادية لاختراق الجبهة 
الواسعة التي تسيطر عليها. ولقد أثبتت المحارلة 
التالية» سواء مع الطائف أو اليمامة» صلابة هذه الجبهة 
والتزامها بالموقف القرشيء, المعبّر عن مصالحها 
الحيوية. مما جعلها ترفض مسبقاً فكرة الحوار مع 
الرسول» وتتفادى الدخول في أي مشروع يمس الوضع 
القائم» أو يفتح الباب على تغيرات ليست واضحة 
بالنسبة إليها على الأقل . 

على أن مكاناً ربما بدا خارج الدائرة الجغرافية 
لمكة؛ ومن ثم خارج الارتباط المباشر بهاء أعني به 
يغرب التي وُصفت بأنها «نجدية» أكثر منها حجازية"22 
برغم وقوعها في دائرة المواصلات الرئيسة لتجارة 
قريش مع الشام. ولعل هذه المعطيات كانت في بال 
الرسول» حين تطلع إلى يثرب» كمكان تتوافر فيه 
شروط المواجهة مع مكة؛. فضلاً عن إمكانية الاختراق 
عبره للجبهة القرشية» تقودٌه جبهةٌ جديدة» متكافئة مع 
الأخيرة على الصعد الجغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية. ومن هنا يأتي التفكير في يثرب كبديل 
لمكة» متعصئلاة على الأرجم لهذه المعطيات + أكثر.مننا 
هو خاضع للمصادفة التي تجعل منها الروايات التاريخية 
سبيلاً إلى ذلك» حين التقى الرسول ببعض الخزرج في 
«القبة» وهم في طريقهم إلى مكة للمشاركة في موسم 
الحج”" . 

هكذا إذن تتوجه الأنظار إلى يثرب التي وضعتها 
«الهجرة' مقابل مكة وفي موقع الصراع معهاء وهو ما 


.١7 القلقشنديء نهاية الأرب ص‎ )١( 


هف ابن هشامء السيرة ج 2١‏ ص 64 


خيبر 
كانت غير قادرة على تحقيقه قبل ذلك» إن كان من 
طموح يخانّجها إلى التنافس مع الأخيرة أو التفوق 
عليها. وإذا كان لهذا الأمر تأثيره فى مسار الأحداث 
التى أدّت إلى الهجرة» فإنه سيحملنا على البحث عن 
دور القوة الفاعلة التى مهدت لهاء من غير أن يكون 
ذلك مرتبطاً بالفئة المؤيدة فقطء وإنما بالفئة غير 
المعارضة أو الصامتة التي لم تعلن رأيها إبَان مرحلة 
الإعداد للهجرة وفي بداياتها الأولى؛ وهي القبائل 
اليهودية التى ترى الأخبار أنها كانت ما تزال الأكثر نفوذاً 
وفي موقع التفوق على القبائل العربية. وهنا تواجهنا 
جملة من التساؤلاات عن موقف اليهود من الهجرة إذا 
خلفيات هذا الموقف وأبعاده؟ وبالتالي هل كانت لديهم 
القدرة على منعها أو التصدّي لها؟ علماً بأن المصادر - 
أو معظمها ‏ تشير إلى تفوقهم العددي في ذلك 
ال 

تقديم صورة سريعة للوضع في يثرب عشية الهجرة. 
درن الغوص في الجدل بحثاً عن أصول اليهود 


والمكان الذي وفدوا مئه» فلعل بعض الدراسات. 


حققت شيئاً من التقدم في هذا المجال؛ ولكن الثابث 
نووني تكريديم الاجتماعي ود توس ثم 
يختلفوا كثيراً عن الحياة المعروفة للقبائل العربية'"' 
بما في ذلك تقليد بناء «الآطام» التي بدا أنها لم تكن 
وقفاً عليهم» بعد أن اتخذ العرب مثلها أيضاً"”'. مما 
رجح لدى بعض المؤرخين انتماءهم أو بعضهم إلى 


.197 ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج ١ء ص‎ )١( 

21 جواد علي., المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج‎ )١( 
ص “5ق لشكف آاللىه.‎ 

(؟) روي النجار أن العرب بنوا ثلاثة عشر أطمأء وفي مكان آخر 
مائة وسبعة وعشرين؛ مقابل تسعة وخمسين لليهود. النجارء 
الدرر الثمينة في تاريخ المدينة. ص 3756 7”717, 

(!) اليعقوبي» تاريخ» ج ؟. ص 44 وهو يرى أن بني فخذ من 
جذام ثم تهودوا ونزلوا بجبل يقال له النضير فسموا به. وات» 
محمد في المدينة ص 1547. 
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أصول عربية”'/. ولكن ظاهرة الآطام التي كان لها 
على الأرجح أغراض عسكرية» قد لا تكون بالضرورة 
دليل قوة أو تفوقء» بقدر ما تعبّر عن الانكفاء 
والخوف. ليصبح الطابع الدفاعي غالباً عليهاء إذا ما 
توقفنا عند رواية ابن الأثير في قولها بأنهم ‏ أي 
اليهود ‏ «قد بنوا حصونا يجتمعون بها إذا خافواء, 
فنزل عليهم الأوس والخزرج» فابتنوا المساكن 
والحصون.ء إلا أن الغلبة والحكم لليهود»”" . على أن 
هذه «الغلبة» التي كانت لهؤلاء يوم نزل عليهم 
العربء استناداً إلى قول ابن الأثير» يبدو أنها أخذت 
في التراجع بعد وقت لم يكن مروره لمصلحتهم. 
بقدر ما كان لمصلحة العرب الذين عاشوا في محيطهم 
وسيطروا على الأراضي الزراعية الخصبة”"'؛ لا سيما 
وأن هؤلاء قد سبقتهم ما توقفنا عند الرواية الني 
أوردها ابن رسته بأنه كان بالمدينة قرى وأسواق من 
يهود بني إسرائيل وكان قد تركها أحياء من العرب 
فكانوا معهم وابتنوا الآطام والمنازل فكان ممن كان 
من يهود من قبائل العرب قبل نزول الأوس والخزرج 
عليهم بنو أنيف وهم حي من بلي0”*'. وقد حدا ذلك 
اليهود إلى أن يعقدوا معهم حلفاً «يأمن به بعضهم من 
بعض ويمنعوا به من سواهم؛ فتعاقدوا وتحالفوا 
واشتركوا وتعاملواء فلم يزالوا على ذلك زمناً طويلاً: 
وأثرت الأوس والخروج وصار لهم مال وعددء فلما 
رأت قريظة حالهم خافوهم أن يغلبوهم على دُورهم 
وأموالهم فتنمروا لهم حتى قطعوا ذلك الحلف الذي 
كان بينهم»"؛ حسب مروية النجار”” . 

وهكذا يصبح تفوق عدد الآطام اليهودية. ظاهرة 
ضعف وقلقء إزاء تكاثر الأوس والخزرج المتحدرين 
من هجرة عربية كبيرة قادتها «الأزد» نحو الشمال 


.19١6 ص‎ ١ الكامل؛ ج‎ )١( 

.١77 السمهودي؛ وفاء الوفا ج ١ء ص‎ )١( 

(*) الأعلاق النفيسة ص 5١‏ 51. انظر أيضاً الدرر الشمينة 
ص ع 3 

2( النجار. المصدر السابق ص وت 
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وحققت من خلالها نفوذاً هاماً في الشام والعراق”"', 


بمثل ما كان لفرعها الحجازي من نفوذء دفعها إلى 
تحدي القبائل اليهودية في يثرب؛» وإلى أن تفرض نفسها 
بالقوة عليهاء وليس من باب الحوار الذي كان نتيجة لها 
فيما بعد. ولاا شك أن التحدي اليهودي أسهم في 
تماسك وحدة القبيلتين» ودفع بهما إلى اتخاذ الوسائل 
الدفاعية نفسها التي اتخذها اليهود. بحيث كان الحذر 
هو الشعور المشترك لدى الطرفين والمهدذد لحلف 
الجوار بينهماء والمعرتلٌ كذلك للتعايش الطبيعي الذي 
بدا غير ممكن في ظل طموح أحدهما للسيادة على 
الآخر”"“. وكان ثمة واقع مشترك أيضاًء حال دون حسم 
هذا الأمرء أن كليهما أخذ يعاني المتاعب في جبهته 
الداخلية؛ متجلية فى التحالفات الجزئية بين بعض 
الكت تفن ال أو الصراعات الدامية في هذا 
الجانت أو ذاه وإن كائي أكثر امتتفيحالا بين العرئة 
خصوصاً في المرحلة السابقة على الهجرة. فقد ظهر 
اليهرد هنا أكثر ذكاءً في ضرب الوحدة الاجتماعية 
للعرب واستغلال تناقضاتهاء الأمر الذي أدى إلى عرقلة 
مشروعهم في السيادة الكاملة على يثرب»؛ بل كاد ينتهي 
بهم إلى الخضوعء لولا معاهدة العقبة التي أعادت 
توحيدهم ووضعت حدا لصراعاتهم الطاحنة . 

على أن الصراع العربي ‏ العربي» برغم انعكاساته 
السلبية» لم يؤد إلى اختلال التوازن في يثرب. إذ إن 
التمزق الذي أصاب جبهة اللأوس والخزرج كانت في 
مقابله «وحدةٌ متزعزعة» في جانب اليهود الذين «كانوا 
في علاقاتهم السياسية يتصرفون تقريباً كالقبائل العربية أو 
الجماعات الصغيرة الشأن»؛ حسب تعبير وات”*؟؟. ذلك 
أن العرب قطعوا شوطاً على ما يبدو في تكوين ذاتهم. 


)١(‏ الأثيرء الكاملء» ج ١‏ ص 50868 505. جواد عليء 
المرجع السابق ج 4. ص .١١9‏ 

(؟) يرى وات أن رغبة كانت لدى بعض العرب في طرد اليهود 
والاستيلاء على أراضيهم. محمد في المدينة ص 197 

2 الواقدي» كتاب المغازي ج .١‏ ص ا6١.‏ 

(:) محمد في المدينةقء ص 7597 598. 


سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد 
الاقتصادي» متقدمين عبر الأول إلى مستوى القبائل 
الرئيسية في الحجاز (اتخادٌ صنم لهم (مناة) بين الأصنام 
الكبرى في الكعبة إلى جانب قريش وثقيف)» ومنافسين 
في إطار الثاني القبائل اليهودية حتى «صار لهم مال 
وعدد؛ كما يقول الحافظ النجار”''؛ وصاروا «أعرّ أهل 
المدينة» كما يقول ابن الأثير»”"2. وثمة محطة هامة في 
هذا الصراع على النفوذء تسهم في بلورة الموقف في 
يثرب وتعزر رجحان قوة العرب» لا سيما قسم من 
الخزرج الذي وصفه وات بأن الأصبح مستقلة2"0, 
تتجلى فيما رواه الحافظ النجار عن حركة لا يحدد 
مانا قام بها مالك بن العجلان من الخزرج ضد 
اليهودء مدعوماً من الغساسنة في الشام”*. فقد جاء في 
الرواية أن مالك بعث «إلى من وقع في الشام من قومهم 
يخبرونهم حالهم ويشكون إليهم غلبة اليهود عليهم. 
وكان رسولهم الدَمَق بن زيد (من الخزرج). . فمضى 
حتى قدم الشام على ملك من ملوك غسان. . فشكا إليه 
الدمق حالهم وغلبة اليهود عليهم وما يتخوفون منهم 
وأنهم يخشون أن يخرجوهم., فأقبل أبو جبيلة (من ولد 
جفنة بن عمر بن عامر وقيل كان أحد بني جشم من 
الخزرج) في جمع كبير لنصرة الأوس والخزرج وعاهد 
الله لا يبرح حتى يُخرج من بها من اليهود أو يذِلهِم 
ويصيرهم تحت يد الأوس والخزرج. فسار وأظهر أنه 
يريد اليمن حتى قدم المدينة وهي يومئذٍ يثرب فلقيه 
الأوس والخزرج وأعلمهم ما جاء به فقالوا إن عَلِمِ 
القوم ما تريد تحصنوا في آطامهم فلم نقدر عليهم؛ 
ولكن تدعوهم للقائك وتنطلق بهم حتى يأمنوك 
ويطمئنوا فتتمكن منهم . فصنع لهم طعاماً وأرسل إلى 
وجوههم ورؤسائهم فلم يبق من وجوههم أحد إلا أتاه 


دق الدرر الثمينة» ص فرك 
[هم6 الكامل» 3 2 ص 164 . 
فرق محمد فى المدينةء ص 590. 
(؟) الدرر الثمينةء ص 7727. 


وجعل الرجل منهم يأتي بخاصته وحشمه رجاء أن 
يحبوهم الملك. وقد بنى لهم حيّزاً وجعل فيه قوماً 
وأمرهم من دخل عليهم منهم أن يقتلوه. حتى أتى على 
وجوههم ورؤسائهمء فلما فعل ذلك عرّت الأوس 
والخزرج في المدينة واتخذوا الديار والأموال» 
وانصرف أبو جبيلة راجعاً إلى الشام وتفرقت الأوس 


والخزرج في عالية المدينة وسافلتها)”" . 


ولعل هذ الحركة قد حققت للعرب السيطرة على 
جزء كبير من مزارع يشرب وآطامها'''» والتحرر من 
التبعية لليهود الذين تعرضوا للإنكفاء» إذ حال الدعم 
الأزدي للعرب دون القيام بأية خطوة مضادة لاستعادة 
التوازن فى المدينة» فلجأوا إلى ضرب وحدة القبيلتين 
وإثارة الشقاق بينهماء مما أدى إلى اندلاع «أيام» طاحنة 
أنهكت قواهما وأضعفت موقعهما إلى حد كبير» ولقد 
حدث ذلك في وقت لم يعد الدعم الأزدي (الغساسنة) 
ممكناًء بعد المتغيرات التى خلفتها الحرب الفارسية - 
البيزنطية في الشامء وما انتهت إليه من تحجيم للإمارة 
الغسانية» وفي وقت عزفت فيه مكة عن التدخل في هذا 
الصراع الداخلي الذي دفع بني النضير وقريظة وغيرهما 
من البيوة» إلى أن يتجرؤا عليهو أي الأوس 
والخزرج - فذهب «قوم منهم إلى مكة يطلبون قريشاً 
لتقويهم. وعزوا ‏ أي قريش - فاشترطوا عليهم شروطا 
لم يكن لهم فيها مقنع» حسب رواية اليعقوبي””" . وإذا 
أضفنا إلى ذلك محاولةً ممائلة قام بها الأوس والخزرج 
مع الطائف - التي قصدوها بعد إخفاق محاولتهم في 
مكة ‏ وإبطاء ثقيف عنهم حسب الرواية نفسهاء لأدركنا 
معاناة العرب حينذاك في يثرب وصعوبة التئامهم مجدداً 
في جبهة واحدة. 

وثمة محصلة أخرى في هذا السياق» أن الأوس 
والخزرج الذين وفدوا على يشرب» بعد أن سبقتهم إليها 


)١١‏ المكان نفسه. 
)١(‏ المكان نفسه. 


(؟) تاريخ اليعقوبي ج .١‏ ص 8507. 
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هجرةٌ عربية» ريما كانت سابقة بدورها على الهجرة 
اليهودية”''» سرعان ما تعرّز موقعهم بفضل الدعم 
الأزدي والانتماء للبيئة العربية الواسعة التي كانوا جزءاً 
منها. وإذا كانت قد تخاذلت عن نصرتهم كلَّ من قريش 
وثقيف» فإن وضعهم السياسي برغم ذلك» كان أكثر 
منعة من اليهود الذي افتقدوا إلى أي دعم خارجي» 
باستثناء البقع الصغيرة المنتشرة في الحجازء وهي في 
وضع لا يؤهلها للتدخل المباشر . وعلى الرغم من 
احتدام الصراع بين القبيلتين والشعور بخطر اختلال 
التوازن لمصلحة اليهود, إلا أن الاختلال على الأرجح 
لم يحدث فعلاء وإنما الذي حدث هو الخوف منه 
والعمل على تفادي الوقوع فيهء مما يفسر لجوء وفد 
مشترك إلى مكة لاستنهاضها على درء الخطر» ويفسر 
أيضا سرعة الاستجابة من جانبهما ‏ لا سيما الخزرج 
الذين دارت عليهم هذه المرة دائرة الحرب ‏ لدعوة 
الرسول إلى الإسلام في لقاء «العقبة» الشهير. وإذا كان 
المؤرخ لا يقتنع بوجود سبب واحد وراء الأحداث» 
خصوصاً الكبيرة في التاريخ. فإن الخطر الذي أحدق 
بالأوس والخزرج وخشية هؤلاء من تحول السيادة 
للقبائل اليهودية» قد حملهما على التوجه نحو «المنقذا 
الذي بدا أنه الوحيد القادر على إعادة الوحدة إليهم 
وإخراجهم من دائرة الحرب الدامية. 


ويبدو أن القبائل اليهودية في يثشرب وقفت إلى 
جانب الأوس في صراعها مع الخزرج (بعاث)”'2 
باستثناء القينماع التي كانت حليفة لفريق من القبيلة 
الأخيرة كما سبقت الإشارة» مما أخل فى التوازن الذي 
كان يتم عادة لمصلحة الخزرج”"'. وفي ضوء ما أحدثه 
الحلف الجديد (قريظة ‏ الأوس) من تغيير في الخارطة 
السياسية ليثرب كانت الخزرج الخاسرة الكبرى فيه. 
يمكن فهم دوافع الخطرة الرائدة التي قامت بها هذه 


لق الدرر الثمينةء ص الا 


)03( ابن الأثير» الكامل» 3 .2 ص 8٠‏ 
زفوة المصدر نقسة » جٌ 1 ص 48ت وما بعدها. 


- 
القبيلة نحو الإسلام الذي قابلها بخطوة ممائلة؛ إذا 
افترضنا - وهو افتراض منطقي - أن الرسول كان متابعا 
أحداث الصراع في يثرب» روتنا اجر انضالاتة مع 
الخزرج خصوصاً بعد رفض قريش التدخل المباشر فيه؛ 
فو دون أن يكو سوقت الرسول بعيدا عو مالوف 
سياسته المتعاطفة مع أعداء قريش وخصومها (العلاقة 
مع الحبشة والدولة البيزنطية في مرحلة الدعوة على 
سيل الجعال4 
وهكذا فإن حرب بعاث أضعفت الخزرج ووضعتهم 
فى مواجهة حلف قويء كان من الصعب التصدي له أو 
تفادي أخطاره على المدى القريب. كما أضعفت أيضاً 
الأرس وإن بصورة أقل وجعلتهم مرتهنين لقبيلتين من 
اليهود ومدينين لهما بالنصر. ولكن هذه الحرب لم 
تجعل اليهود في المقابل أقوياء إلى درجة السيادة» بقدر 
ماكان لها ماب فى لحت نط الكزت» ذن عرفل 
وحدتهم التي تؤدي في حال قيامهاء إلى تكريس معادلة 
جديدة في يئرب. ينتهي في ظلها اليهود إلى الخضوع 
والتبعية الكاملة . 
وتبقى محصلة أخيرة» هي أن العرب برغم انتصار 
الأوسء كانوا مهزومين جماعياً في الحرب التي أتت 
على قياداتهم ودمّرت اقتصادهم؛ مما هيأ لمفاورضات 
مع الرسول تولتها فئة لم تتورط مباشرة في الحرب”''. 
ولم تكن على الأقل ضالعةً في أسبابها. ولعل الحاجة 
المشتركة من جانب القبيلتين إلى إرساء وضع جديد 
وتكريس سلام ثابت. دفعتهماإلى احتضان 
«المهاجرين» على نحو بدا وكأن التعايش مع هؤلاء 
فرض عليهما كثيراً من التنازل والتضحية . كما أن القبائل 
اليهودية التي عانت بدورها الانقسام وعاشت هاجس 
السيطرة العربية ولم يكن وضعها يتجاوز الموقف 
الدفاعي والسعي ما أمكن إلى تأجيج الصراع بين الأوس 
والخزرج؛ هذه القبائل كانت غير قادرة على التدخل 


)١(‏ إبراهيم بيضونء» الأنصار والرسولء إشكاليات الهجرة 
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الفعلي» لمنع «الهجرة» أو التصدي لها بصورة جدية» 


بعد أن حققت الأخيرة ما عجزت عنه الأعوام الطويلةٌ 
السابقة» بوضعها القبيلتين على طريق الوحدة؛ الإنجاز 
الأول الساطع للهجرة . 


والواقع أن الروايات لم تشر إلى أي اتصال بين 
الرسول والقبائل اليهودية التي كانت إحداها (القينقاع) 
حليفة لابن أبي امن الخزرج)؛ وهو لم يشارك في 
مفاوضات العقبة التمهيدية؛ وكانت الاثنتان الأخريان 
حليفنين لالأوس+:وهئ :لم تشارك فيه" + بيعما 
شاركت جزئياً في بيعة العقبة الأولى””'. ويبد أن 
الرسول» العارف بأمور يثرب ووضع اليهود فيهاء لم ير 
في هؤلاء ما يشكل مصدراً للخطر على الهجرة؛ بل إن 
ما ورد في سيرة ابن هشام» يعرّز الرأي باتجاه الرسول 
إلى احتوائهم في تلك المرحلة المبكرة» حيث تردّد 
ذكرهم كأتباع للأنصار أو ملحقين بهم في «كتاب 
الموادعة مع القبائل اليهودية”". ولعل الرواية التي 
أوردها الواقدي» تدعم هذه النظرة في قولها بأن 
الرسول لما قدم المدينة «وادعته يهود كلها وكتب بينه 
وبينها كتاباً وألحق كل قوم بحلفائهم وجعل بينه وبينهم 
أماناً وشرط عليهم شروطاًء فكان فيما شرط ألا 
يظاهروا عليه عدواً””'. ومن الواضح أن الرسول» بعد 
أن حقق وحدة الأوس والخزرج في إطار الأنصارء 
ووحدة هؤلاء مع المهاجرين في إطار الجماعة؛ لم 
يجد حينذاك في موقف اليهود ما يثير القلق. مكتفيا 
بمراقبة نشاطهم ورصد حركتهم. في الوقت الذي كان 
امبدامة امتصيرنا الى مراجية الخطر الشرطني ولي 
المقابل» كان موقف اليهود من الهجرة فاتراء يؤكده 
عدم اتصالهم بالرسول قبل حدوثهاء فضلاً من 
الاستجابة الضعيفة من جانبهم للدعوة إلى الإسلام» 
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خيبر 
مقتصرة على عبد الله بن سلام وأهل بيته وعمته بعيد 
الهجرة؛ ورجل (مخيريق) وُصف بأنه «حبر عالم». قُتل 
مع المسلمين في «الخذلتر اوضق بأمؤاله للوسيزق7 0 
ولعل الفترة الأولى من الهجرة» اتسمت بالمهادنة 
مع اليهود. وبالحرص من جانب الرسول على توثيق 
عرى الوحدة بين المسلمين في المدينة؛ وتجنيب جبهته 
الداخلية مخاطر التصدع والشقاق؛ وهو ما سيتجلى على 
الخصوص في المواجهة الهادئة مع حركة النفاق. 
ويمكن اعتبار غزوة القينقاع مفترقاً في العلاقة بين 
المسلمين واليهود» سبقته محاولةٌ أخيرة لاحتواء هؤلاء 
حين جمعهم الرسول في سوق بني قينقاع بعيد غزوة 
بدرء إذ «بغت يهود وقطعت ما كان بنيها وبينه! حسب 
رواية الواقدي”''» فدعاهم إلى الإسلام «قبل أن يوقع 
الله بهم مثل وقعة قريش»”©2. ولكن هذا التهديد المبطن 
فوبل بتهديد مباشر: "لا يغرنك من لقيت» أنك قهرت 
فوم أغمارء وإنا والله أصحاب الحربء ولئن قاتلتنا 
لتعنين أنه نو تقامل مقلع" '" ...وذ هذا أذ التهيود 
بفرسرة سعل هذ السحاولة فين جانبية لاجغراء 
المسلشن والتراعية على انفساميم »«وذلك تمهيدا 
لإخراجهم من المدينة”*2. ومن هذا المنظور يمكن 
اعتبار هذه المسألة منعطفا رئيساً في العلاقات بين 
الطرفين» أفضى إلى مرحلة ثانية كان عنوانها بداية 
لمواجهة؛ متمثلة في القضاء على شخصيات أعلنت 
عداءها السافر للرسول؛ وتتنوجت بغزوة القينقاع . 
وكاثت على ا يبد و الحادثة العى أدث إلى:اغتبال 
البهودي الشهير «أبي عفك» بداية الصراع العلني بين 
المسلمين واليهود في المدينة» وذلك بعد أقل من عامين 
على الهجرة. فقد جاء في «مغازي» الواقدي «أن شيخا 
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من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عفك؛ كان يحرض 
على عداوة النبي ولم يدخل في الإسلام 5 واوتسكلي 
الرواية أبياتاً لهذا الشيخ أذاعها في أعقاب عودة الرسول 
تابي مو دوه سحا نيه ولاه والنيزا يمت 
أهاج سالم بن عمير وهو من بنى النجار (من 
الخزرج)» وأخذ على نفسه عهدا بقتله9 . ولعل هذه 
الحادثة كانت السبب المباشر في غزوة بني القينقاع» إذ 
وقعت كلتاهما في شوال من السنة الثانية للهجرة» 
ولكن المصادر توقفت عموماً عندما تغرضت له المرأة 
العربية في سوق بني القينقاع» على نحو بدا الحادث 
مفتعلاً ومنطوياً على استدراج للمسلمين إلى القتال» 
فقد انتصر أحدُ هؤلاء ‏ وكان حاضراً ‏ للمرأة العربية» 
ورد على الإهانة نة بقتل اليهودي. «فاجتمعت بنو قينقاع 
وتحايشوا فقتلوا الرجل»”". وكان في مقدمة ما يعنيه 
ذلك» هو نقض العهد مع الرسول وإعلانُ الحرب على 
المسلمين من جانب هذه القبيلة التي التجأت إلى حصن 
لهاء فحاصرها الرسول وأجبرها على الجلاء ‏ منزوعة 
السلاح مصادرة الأموال ‏ عن المدينة» بعد تدخل من 
جانب حليفهم ابن أبي (من بني سالم من الخزرج) بأن 
«يُحسن - الرسول - في مواليه»؟' . 

ولعل أبرز دلالات هذه الغزوةء أن التعايش بدا غير 
ممكن بين المسلمين واليهود في المدينة» مما سيؤدي 
إلى صراع حاسم بين الطرفينء إذ إن الرسول الذي 
اكتفى بقرار النفي» بات مقتنعاً بضرورة التخلص السريع 
من عدو يتربص به من الداخل . وثمة ما يلفت الانتباه 
فنقانا الطتراء: أن اليهود لجأوا إلى استخدام سلاح 
فعَال هو الشعر الذي كان له من التأثير على المستوى 
الإعلامي في تلك المرحلة الدقيقة؛ ما شكل حرجاً 
للمسلمين؛. خصوصاً وأن هذا السلاح كان موظفاً 
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لمصلحة قريش . وقد سار كعب بن الأشرف؛ وهو 
عربي من طي ولكنه متهوّد بتأثير من أمه اليهودية 
النضيرية'"؛ على خطى سلفه أبي عفكء فنظم شعراً 
ردّدته الآلسنة في رثاء قتلى قريش ببدر. وبعد سجال 
خاضه شاعر المسلمين حسان بن ثابت» أوحى الرسول 
إلى أصحابه بقتل ابن الأشرف”' الذي تصدى له رجل 
من الأنصار أيضاً (من الأوس هذه المرة)؛. وهو 
محمد بن مسلمة» فنفذ المهمة بعد شهور قليلة من 
غزوة القينقاع”""'. وليست مصادفة في الواقع أن يتولى 
الأنصار هذه المواجهة التي ألقيت على عاتقهم حتى 
نهاية الصراع مع اليهود. إذ كان الأمر مخططأ له ومعبّراً 
عن سياسة مرسومة» تفادى الرسول من خلالها إثارة 
النزعات الإقليمية» فضلاً عن القبلية فيما بعد. ومن هذا 
المنطلق يتولى الخزرج في نهاية العام الثالث» التخلص 
من أكثر زعماء اليهود» وهو أبو رافع سلام بن أبي 
الحقيق الذي وُصف بأنه «تاجرٌ أهل الحجاز»”*' وكان 
على ما يبدو يموّل الحركة المعادية للمسلمين خارج 
إطار المدينة» مما دفع خمسة”*' من الخزرج إلى تدبير 
اغتيال متقن له في بيته بخيبر» كان له الوقع الحسن على 
الرسول والعسلميو"؟::وذلة عشيه غزوة أجي الت 
ستكشف عن ضلوع أكثر وضوحاً لليهود في التآمر على 
المسلمين والتحالف مع فريش . 

وإذا كانت المرحلة الأولى من الصراع مع اليهود قد 
اتسَمف بالعسيادنةء تنما شيط« غلب الكانية الجدد 
الشديد» متمثلة بإجلاء بني القينقاع واغتيال شخصيات 


.١11” ابن الأثيرء الكامل» ج ”ء ص‎ )١( 

(5) المكان نفسه. انظر الواقدي» مغازي. ج اء ص 14697ا. 

(9) الواقدي. ج ١.ء‏ ص 147 190. 

(5) ابن حبيب» المحبّرء ص 585. ابن الأثير ج 7: ص .١197‏ 

(0) عبد الله بن عتيك؛ مسعود بن سنان» عبد الله بن أنيسء أبو 
قتادة وحليف لهم من خزاعة هو أبو الأسود. ابن حبيب» 
المحبّرء ص 187. 
ابن الأثيرء ج ”ع ص .١55‏ 

(5) المصدر نفسهء ج ”.ع ص .١15 ١48‏ 

(0) المصدر نفسه. ج 7. ص .١15‏ 


ذات دور إعلامي أو اقتصاديء, فإن المرحلة الثالئة 
سيكون طابعها الحسمء متجسدة في الاجتثاث الكامل 
من الحجاز. على أن ما يجمع هذه المراحل لدى 
اليهود. أنهم لم يجرؤا طيلة السنوات الخمس التي 
قضوها في ظل الدولة الإسلامية» على خوض حرب 
علنية ضدهاء مؤثرين عليها الأسلوب التآمري» باتخاذ 
أنفسهم رأس حربة من الداخل وترك الواجهة في هذه 
الحرب لقريش . ولعل في ذلك ما يتعدى الأسلوب إلى 
المنهج الذي أصبح مما يميزهم في هذا المجالء إلآ 
أنه فى الوقت نفسه كانت له معطياته على الصعيد 
الخاص وواقع أمرهم في المدينة» هذا الواقع الذي 
رافقهم منذ مفاوضات «العقبة» التى جرت بعيداً عنهم. 
بما حققته من إنجاز الهجرة وقيام الدولة» دون أن يكون 
لديه من ردة فعل سوى الصمت والترقب ومن ثم 
التآمر. وقد يصح القولء. إن اليهود راهنوا 
«المهاجرين»؛ وهم تجارٌ كان لهم باعهم في مكة وأن 
وجودهم في المدينة سيحدث تحوّلاً في حركة التجارة 
فى المدينة» ربما كانوا أول المستفيدين منه» ولكن 
ذلك يبقى مجرد افتراض إذا ما أخذنا في الاعتبار 
التجربةٌ التضالية الصعية الى نخاضها المهاجحرون تبحث 
قيادة الرسول وصمودهم المثير في أحلك الظروف. 
وقد يصمّ القول أيضاًء أن اليهود اختاروا الدخول في 
الصراع تحت راية قريش وفي ظلهاء بعد أن أدركوا 
عجزهم عن التصدي المباشر للمسلمين وهو ما كان 
ليتم بصورة علنية؛ دون ترك مضاعفات ريما انعكست 
الصراع ضد فريق منها إلى جانب اليهود . 


وهكذاء فإن اليهود الذين فشلوا في احتواء 
المسلمين عبر الطريقة نفسها التي اثبعوها مع الأوس 
والخزرج من قبل» وذلك بإحداث حالة دائمة التفجَر 
في الجبهة الداخلية» لم يعد أمامهم من خيار سوى 
الجؤالحية#اتسافيمة لس اسن اندي إذ كانوا غير 
فور عن لكي رلكى مو حاتت المسلية لكين 


تعاطفوا معهم بذكاء شديدء سواء في التوقيت والقرار 
المناسبين» أم في اليقظة الدائمة إزاء مجريات الأحوال 
والمعالجة لأسباب التصدع بالسرعة القصوى. ولا 
نستثني في هذا المجالء ما كان لليهورد من دور خفي في 
حركة النفاق التي تزعَمها عبد الله بن أبِيَ» وكادت أن 
تؤدي إلى انشقاق جبهة المسلمين» لم تكن خافية أبعاده 
القنلبة «الاقاسية, .واثة ماله ليشت سفصلة عو هذا 
السياق قد انعكست على الصراع مع قريش وتحالف 
اليهود الضمني معهاء وهي المتعلقة باتخاذ البيت الحرام 
قبلةَ للمسلمينء إذ كان لها من الأهمية ما جعلها تشكل 
لبنة أساسية فى وحدة العرب» إلى جانب الهجرة؛ فضلاً 
عن غزوة العني ف قا د مشكلة هذه المبادراتٌ 
خطوات توحيدية كبرى» غذّت مشاعر التكثّل بين 
القبائل العربية في مواجهة الخطر الخارجي . ولا شك 
الخراء #القسلةف لم يمل مين المتقاس على تريش 
وإحساس من جانبها بالانتماء المشترك مع المدينة» 
فضلاً عما أوجده من عوائق أمام التحالف المقئّع مع 
اليهود ضد العرب المسلمين. 


وفي غمرة هذه التطورات» كان الموقف يزداد 
تعقيداً على جبهة العلاقة مع اليهود وتلاشت فرص 
التعايش معهم» وهم في مثل ذلك الوضع من الترئص 
بالمسلمين والتآمر على الرسول. وقد أكدت الأحداثٌ 
التي سبقت غزوة بني النضير انعدام الحدود الدنيا 
للتعايش وتناقض النظرة إلى الواقع الذي رأى فيه اليهود 
حالة مؤقتة» بينما كان للمسلمين بداية مشروع كبير 
نتوحد فى ظله القبائل العربية وتنخرط فيه الفئات 
الأخرى حتن الانضهار: "آنا أسبات هذه الغروة الت 
وفعت في مطلع العام الهجري الرابع» فتعود إلى أن 
أحداً من المسلمين (عمرو بن أمية)» غَدَر برجلين من 
بني عامر في أعقاب غزوة ابئر معونة»» منتقماً 
للمسلمين الذين قُتلوا عن آخرهم باستثناء رجل من 
الانصار”'2. وعلى الرغم من استنكار الرسول لقتل 
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رجلين كان لهما أمان منه وعهد"'' حسب رواية 
الواقدي؛ ومحاولته تسوية الأمر مع بني عامر بدفع 
الدّية عنهماء إلا أن جانباً لهذه المسألة أثار تعقيداً. 
وهو ما كان له علاقةٌ ببني النضير حلفاء بني عامر”" . 
فقد ورد في الرواية أن الرسول ومعه كبار الصحابة 
قصدوا حي بني النضير لالوعانة في دفع دية حليفيهماء 
فتظاهر هؤلاء بالترحيب به قائلين ما نسب لهم : «نفعل 
يا أبا القاسم ما أحببتء قد أنّى لك أن تزورنا وأن 
تأتينا»”". . ولكنهم كانوا يبيّترن خطة لقتله؛ بأن 
يطرحوا عليه «حجارة من فوق0”'' حتى إذا قتل عادت 
قريش إلى حرمها «وبقي من ها هنا الأوس والخزرج 
حلفاؤكم» حسب الرواية التاريخية”*” . 


على أن هذه الخطة التي حذرهم منها أحدهم 
(سلام بن مشكم))ء أحسٌّ بها الرسول وغادر لتوه 
المكان عائداً إلى بيته؛ دون أن يُعلِم أصحابه الذين 
استأخروا رجوعه؛ حيث أخبرهم بخطة اليهود بعد 
اللحاق به"'. وسرعان ما أخطر بني النضير عبر 
عشرة أيام ومن «رئي بعد ذلك صُربت عنقّه)”” . ولم 
يستسلم هؤلاء للأمر قبل محاولة الضرب على وتر 
وكانت من قبل عشيرئُه حليفة لهم بقولهم: «ما كنا 
نرى أن يأتي بهذا رجلٌ من الأوس»”" . ولكنها القلوب 
تغيّرت كما عبر عن ذلك ابن مسلمة» والتاريخ ما 
عادت مسيرته ممكنة إلى انوراء» والمدينة ما عادت 
يثربء. والأنصار خرجوا من بطونهم وأحلائهم 
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وانخرطوا كتلةً واحدة في دولة الرسول وتحت راية 
دعوته . كان وحده المتردّد بينهم هو عبد الله بن أبي. 
راصداً السوانح أو مفتعلا لها لتحقيق غايةٍ في نفسه. قد 
لا تلنتقي في العمق مع غاية اليهود. ولكنها تجد ضالتها 
في كل حركة معارضة؛ سواء كانت في هذه الجبهة أو 
تلك. فلم يتردد ابن أبي في استغلال الموقف» محرّضاً 
بني النضير على الصمود.؛ بما نُسب له قوله: «ولا 
تخرجوا من دياركم وأموالكم وأقيموا في حصونكم. 
فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون 
معكم حصنكم فيموتون عن آخرهم قبل أن يُوصل 
إليكم» وتمذّكم قريظة فإنهم لن يخذلوكم» ويمدكم 
حلناوكى م غطنان» !1 ولكن البهودع اال 01 
الذي حذّرهم من الغدر بالرسول» حذرهم أيضاً من 
الاعتماد على ابن أبي الذي سبق له أن حرّض بيني 
القينقاع على الصمود ثم خذلهم؛ وهو لن يتورّع عن 
خذلهم كذلك. حسب القول المنسوب له. وقد صح ما 
نصح به الرجل» إذ حاصر المسلمون بني النضير دون 
أن تتجلى بوادرٌ المساعدة من جانب ابن أبي أو قريظة أو 
غطفان؛ خلال خمسة عشر يوماً من الحصارء انتهت 
بإجلائهم عن المدينةء وذلك بإشراف محمد بن مسلمة 
نفسهء وخروج قسم منها إلى خيبر والآخر إلى 
الشام”" . 


والواقع أنه بعد هذه الضربة التي حلّت بواحدة 
أخرى من القبائل الثلاث الرئيسة؛ لم يعد هنالك ما يثير 
القلق إزاء الخطر اليهودي في المدينة . فقد انكفأت 
قريظة على نفسهاء وهي التي تفادت الدخول في الصراع 
إلى جانت التضير متعظرة :صيرها الأكدر سوء!ء دون أن 
يبدو ما يشير إلى أنها تخلّت عن عدائها للرسول أو 
استفادت من تجربة القبيلتين السابقتين . وإذا يخبو النفوذ 
اليهودي في المدينة» يبرز موقعٌ آخر كان من الممكن أن 


فم سلام بن مشكم. 
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يعرقل مسيرة المسلمين» وهو حصنٌ خيبر الذي لجأ 
إليه قسم من بتي التضيرع اوبات المعفل الرضين لليهرة 
في الحجاز. وكانت خطورة هذا الحصنء أنه أصبح 
بِوْرةَ لمناوأة المدينة وملتقى أعدائها من قريش وغطفان 
فضلاً عن اليهود. يعدّون الخطط ويحبكون المؤامرات 
ويحرضون الشعراء وكل ما استطاعوا إليه سبيلاً في 
متحاولة العضييق علق ساس فى داك المرسلة 
الدقيقة. على أن هؤلاء الذين كانت أعينهم مفتوحة 
على كافة الجبهات وراصدةً مناطق الخطرء لم تغب 
عن بالهم خيبر التي تم اختراقها في ذلك الوقت بعملية 
اغتيال مثيرة» استهدفت أبي رافع كما سبقت الإشارة. 

ولعل أبرز دلالات هذا الاختراق للحصن الشهيرء 
في أن الصراع مع اليهود لن يتوقف عند حدود الموادعة 
والالتزام بها من جانب هؤلاء» كما توحي الروايات 
التاريخية التي تجعل من نقض اليهود للعهد سبباً في 
إعلان الحرب عليهم من جانب المسلمين. فإذا كان 
هذا التصوّرُ ممكناً في بدء الصراع الذي تجسّد أولا في 
موقف بني القينقاع» فإنه بات من غير الممكن تصورٌ 
الأمر من هذا المنظور فيما بعد لا سيما بعد طرد 
قبيلتين من المدينة ونقل الصراع إلى خيبر. فقد أضحى 
اليهود في تلك المرحلة عنصراً غريباً في الدولة 
الصاعدة, دون أن يرتقوافي ظلها إلى مستوى 
الانخراط مع المسلمين. وإذا كانت المقارنة جائزة بين 
حركتهم الغامضة وبين حركة النفاق التي اندرج فيها 
بعض العرب من الخزرجء كما هي جائزة أيضا بالنسبة 
للنتائج التي انتهت إلى احتواء الثانية من دون الأولى» 
فإن حركة النفاق جوبهت بما يقتضيه واقع الحال 
الحفاظ على وحدة الجماعة الإسلامية وتجنيبها كل ما 
يؤدي إلى إثارة العصبيات» ويؤدي بالتالي إلى انفراط 
المشروع الذي بنى أساساً على المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصارء بينما اقتضى الأمر تكتيل هذه الجماعة ضد 
عنصر اختار أن يكون غريباً عنها ومنفصلاً عن قضيتها 
الأساسية . 


والواقع أن الروايات التاريخية لا تتحدث عن 


أسباب مباشرة للقرار الذي اتخذ في أعقاب غزوة 
الخندق» بالتخلص من بني قريظة؛» آخر اليهود في 
المدينة . فقد اقتصرت على ما راود بعض المسلمين من 
شك نحو هذه القبيلة التي انقضنت اليد وحاريت)200 
متابعة رواية الواقدي في هذا السياق» بأن الرسول أوفد 
الزبير بن العوّام للإطلاع على أوضاعهم» فإذا بالشك 
يصبح يقيئاً في جواب موفد الرسول: "رأيتهم يصلحون 
حصونهم ويدرّبون طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم! حسب 
الرواية””“. ولعل في ذلك ما يكفي لأن يمهّد كسبب 
مباشر لغزوة بني قريظة ووضع حد لوجودهم في 
المدينة . ولكن هل شارك هؤلاء بصورة فعلية في غزوة 
الأحزاب (الخندق)؟ هذا ما يحتاج إلى تأكيد لم توفره 
المصادر التاريخية ولم تقدم دلالاتٍ واضحة عليه؛ لأن 
المشاركة على نحو ما مع قريش» لم يكن من سبيل إليه 
لو شاءت قريظة ذلك» وهي شبهُ محاصرة في المدينة» 
إن لم تكن محاصرةً فعلاً منذ القضاء على بني النضير. 
وقد يتوافق هذا الرأي مع ما ذهب إليه المستشرق وات 
بأنها ‏ أي قريظة ‏ ظلت «على الحياد فيما يتعلق بالعمل 
العسكري» ولكنها قامت بمفاوضات مع أعداء محمدء 
ولو أنها وثقت من قريش وحلفائهم من اليهود لانقلبت 
عل شخي 

ولعل التعاطي مع المسألة اليهودية كحالة مجزأة لا 
يعبر عن الحقيقة» إذ هي بداية تشكل حالة واحدة برغم 
الملامح الجزئية الذي يرى فيها البعضٌ حالات خاصة» 
هرضتها العلاقةُ مع كل من القبائل اليهودية. ولا شك أن 
اندج في هذا الصراع قد أكسبه تلك الملامح خلال 
منوات خمس مرّت على الهجرة» احتلت المهادنة حيزا 
مصيراً فيهاء بينما كانت الخطة محكمةً خلال الحيز 
الاخرء سواء من حيث التوقيت أو من حيث القرار 
الحساسم. فلم يكن مصادفة تهيؤ الأسباب الملائمة 
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والاستفراد لليهود قبيلةً وراء قبيلة بعيد كل مواجهة 
مسلحة مع مكة. فقد تم ضرب القينقاع في أعقاب 
بدرء والنضير بعيد أحدء وقريظة جاء القضاء عليها 
تحطيلا الشؤرة الحددق:-وإذا كانت الكدونان ميد 
الأولى والثانية؛ قد أسهمت نتائجهما فيما اتخذ من قرار 
موضوعي في حينهء فإن نتائج الخندق تجاوزت ما 
سبقها وبلغ معها المسلمون الذروة في الصمود وفي قهر 
التحديات الخارجية. ولا شك أن المدينة بعد هذه 
الغزوة (الخندق)» تجاوزت آفاق الحظرء فضلاً عن 
العزلة التى كان للسرايا النبوية تأثير كبير فى التقليل 
منهاء بينما لم تجد مكة سبيلاً إلى تفادي هذه العزلة 
التى أخذت تعانيها بعد تلك الغزوة - المنعطف فى 
تاريخ الصراع مع المدينة؛ مؤكدهةً فشلها في اختراق 
الأخيرة وفي استمرار المحافظة على جبهتها الواسعة» 
بعد اهتزاز صورتها أمام القبائل الحليفة. ومن هنا 
اختلفت انعكاساتٌ الصراع مع قريظة» عن تلك التى 
انعكست على القينقاع والنضيرء خاضعةً لمعطيات 
الوضع الجديد في أعقاب غزوة الخندق» وإن كانت في 
سياقها المحلي وظروفها الخاصة غير مختلفة عما أحاط 
بإخراج القبيلتين السابقتين. 

وكانت السرعة فى المبادرة وفى التعبئة؛ ما 
بعد عودة المسلمين من الخندق بأن للا يصلين أحد 
العصر إلا ببني قريظة"'"؛ مما اعتبر إعلاناً صريحاً 
للحرب على هذه القبيلة» مالبث أن اقترن بتحرك 
المسلمين نحو حصونهاء ضاربين حولها حصاراً دام 
خمساً وعشرين لعل . ولقد أثارت هذه الغزوة فى 
تقويمها ملابساتٌ» ربما كان المستشرقون أكثر توقفاً 
عندهاء إذ رأوا في حكم الموت على هذه القبيلة ما 
الواقع على المؤرخ مجابهة هذا الموقف دون قراءة 
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دقيقة لتلك المرحلة التى كان من أبرز سماتهاء التحوّل 
عرد الى القفيلة إلى آقاق اندر نه مما عوك وافيدا ف 
حيثيات القرار المتخذ من جانب زعيم الأوس سعد بن 
معاذ الذي عهد إليه الرسول بهذا الأمر. ولعل اختيار 
سعد لهذه المهمة كان يندرج في إطار السياسة ذاتها التي 
أعطت للأنصار دوراً أساسياً في الصراع مع اليهودء في 
ضوء العلاقة الخلاصة بين هؤلاء وبين يطون الاأوس 
والخزرج وبعض شخصياتهم . ولذلك لم يكن غريباً أن 
يتولى سعدٌ مثل هذه المسؤولية وقد ارتبطت عشيرئه قبل 
الهجرة بحلف مع قريظة وسوندت من جانبها في يومي 
الحدائق وبعاث ضد الخزرج”'' . وكان اثنان من الأوس 
أيضا قد عهد إليهما الرسول الاتصال تباعا بقريظة بعد 
إحكام الحصار عليها: أحدهما أبو لبابة بن عبد المنذر 
وثانيهما أسيد بن حضيرء إذ حل الثاني في مهمدّ؛ 
أخفق فيها الأول» بعد أن حرّك اليهود في نفسه رواسب 
الماضي . 

إن دفع الأوس إلى غمار هذه المهمة؛ء شكل 
تعديلاً في موازين القوى على صعيد جبهة الأنصار 
الدي كل عرو أكثر تألقاً وأكثر ممارسة للأدوار 
البارزة فيها. ولذلك فإن تصدي سعد بن معاذ للمهمة 
الصعبة التي أوكلت إليه»ء سيكون بمستوى الثقة التي 
حازها من الرسولء مؤكداً انضباطية الأوس وعدم 
انفعالهم بالمواقف السابقة على الهجرة؛ هذا إذا سلمنا 
بأن قرار القتل الجماعي الذي اتخذ ببني قريظة؛ كان 
وراءه ابن معاذ فقط» وأنه أقدم عليه دون العردة إلى 
الرسول والصحابة الذين كان جلهم مشاركاً في هذه 
الغزوة. فقد تعرض سعد لضغطٍ من قومه أو بعضهمء 
بأن #يحسن في مواليه' متذرّعين بأن الخزرج 
(والمقصود هنا عبد الله بن أبى) طلبوا من الرسول أن 
بحسن ببني القينقاع فاستجاب لهم”". ولكنه لم يشأ 
الخضوع للعواطف أو التأثر برواسب العصبية» وإنما 
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كان في حكمه متجاوزاً اعتبارات القبيلة ومغلَباً عليها 
مصلحة الجماعة. ولما شكك الخزرج على لسان 
اثنين من زعمائهم (سعد بن عبادة والحُباب بن 
المنذر) في رغبة الأوس بتنفيذ حكم ابن معاذ''' وهو 
أن «يُقتل الرجال وتقسمُ الأموال وتُسبى الذراري 
والخعاء' لم يعرده وفع الأرس وا هه 
(أسيد بن حضير) في نفي ذلك والتأكيد على التزام 
قومهما بالحكو”". وعلى العكس من ذلك فإن 
سعداً بن معاذ في آخر أيامه - وقد أصيب بجراح بالغة 
في الخندق وعشية اتخاذ الحكم ضد قريظة» لا ينفك 
محرّضاً على الأخيرة» بأن تكون له شهادةٌ في حربها. 
فقد كان في ظنه ‏ أن الحرب انتهت مع قريش» وأن 
ما جرى مع قريظة كان اخر الحروب حسب رواية 
الواقدي”؟'. وقد كان ابن معاذ مصيباً فيما نسب له من 
اعتقاد. لأن صمود المسلمين فى الخندق وانكفاء 
قريش على أعقابهاء أخرجا العذينة عو ؤائرة التهديد 
الفعلي؛ وما بقي من خطر كان شأنه متروكاً للوقت» 
بعد أن أصبح زمامٌ الأمور في قبضة المسلمين الذين 
كانت وحدتهم الصلبة» السلاح الأقوى في مواجهة 
تلك التحديات. 

وبالقضاء على قريظة؛ تلاشى وجودٌ اليهود في 
المدينة» باستثناء أفرادٍ بدا أنهم نالوا عفواً رشق يه 
أحدٌ من حلفائهم السابقين» مثل الزبير بن ياطاء وكان 
شيخاً كبيراًء سعى من أجله ثابت بن قيس لدى 
الرسول فوهبه له”*'» إلا أن الزبير الذي ضاق به 
العيش بعد قتل «سراة بني قريظة». اكتفى بإطلاق 
امرأته وولديه وردٍ أموالهم إليهم» مؤثراً الموت بسيف 
ضاحيه لإثانتك) حسب روانة الواقدي”"؟ . كما تكير 
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الرواية نفسها إلى يهودي آخر يدعى أبو الشحمء 

بيع السبي واشترى امرأتين «مع كل واحدة منهما ثلاثة 
أطفال وغلمان وجوار بخمسين ومائة دينار»”"'؛ دون 
أن توضح الرواية إذا كان أبو الشحم من يهود المدينة 
أم أنه وفد عليها من القرى اليهودية لافتداء هؤلاء 
بأموالهم . ذلك أن الاعتقاد بوجود يهود في المدينة بعد 
غزوة قريظة» لا تدعمه الروايات التاريخية التي تكتفي 
بهاتين الحادئتين حيث بنى ١وات»‏ افتراضه على الثانية 
بأة خفن البهوة كان ما :يرال فيه" وقنا علل هذا 
المستشرق وجود «عدد من اليهود' في المدينة» في 
معرض تسويغه لسياسة الرسول إزاء المسألة اليهودية» 
معتبراً ذلك حجةٌ على آراء العلماء الأوروبيين الذين 
يقولون «بأن محمداً أتبع سياسةً شديدة فطرد جميع 
اليهوة.من المديتة لا لسبت إلا لأنهم يهوة»” :ققد 
نفى وات استخدام الرسول مثل هذه السياسة التي 
كانت غير مألوفة في تقاليده. معللا الموقف من اليهرد 
لا سيما بني قريظة» بأنهم شكلوا خطراً «بأفكارهم 
على نبوته»» مما دفعه إلى هذا التشدد تفاديا لفتور 
الكحاية الدارية عند اع 0 


على أن اليهود كان ما يزال لهم حضررٌ قري في 
خيبر وبقع مجاورة لها على تخوم المدينةء حيث قاموا 
بدور تحريضي ضد الأخيرة وأعدّوا لها خطط انتقامية لم 
نكن خافية عنها. ولذلك لم يتردد المسلمون في متابعة 
سياسة المداهمة نفسها إزاء يهود.خيبر» متمئلة في 
الاختراق المفاجىء للأخير كما سبقت الإشارة. فقد 
أعطى المسلمون حيّزاً في سياستهم العسكرية لهذا 
الحصن الذي يمكن القول إنه بات شبه محاصر بعد 
000 دون أن تكون منفصلهةً عن هذا 
قع أخرى مثل سرية علي بن 
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أبى طالب نك إلى بنى سعد بفدك20, بعد أن بلغ 
الرسول «أن لهم جمعاً يريدون أن يمدّوايهود 
خيبر"”" » فأدرك «نعمهم وشاءهم»», بينما تفرق 
ف : 0 

رجالهم وهربوا '"'. كما تندرج في مقدمات الصراع مع 
خيبرء السرية التي استهدفت خليفة أبي رافع» أسير بن 
زارم» وذلك بقيادة عبد الله بن رواحة في ثلاثين من 
المس 00 ؛ مهدا لها بعسلية”*؟ محدودة؛ 'تحكن 
بواسطتها من رصد حركته واستطلاع أخباره. وقد 
جاءت هذه السريةٌ بعد أن تناهت معلوماتٌ عن تحريض 
أسير لليهود على الثأر من الرسول واستهدافه في «اعقر 
داره)7ك, معدا لذلك «كتائب اليهورد»0) حسب رواية 
الواقدي؛ وقد نجح ابن رواحة وأصحابه في استدراج 
أسير إلى خارج الحصن.» بعد إيهامه بنية الرسول في 
5 3 2 : 11 1 
استعماله على خيبر”*"'» على الرغم من تحذير رجاله 
بأن «محمداً ماكان يستعمل رجلاً من بني ان 
حسب الرواية نفسها. ولم يجد أسير بدّآً من المواجهة 
إلى قتله ورجاله. باستثناء واحد فقط. دون أن يصاب 
منهم أحدا'". 

ولعل هذه العملية تعبّره كما عبّرت سابقاتّها. عن 
المسلمون وامتد لهم نفوذء. مما يعني أن الصراع معهم 
لم تعد مقتصرة ساحته على المدينة فقطء. وإنما بات 
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متحركاً خارجها باتجاه بقية المواقع التي وجدت نفسها 
في حالة حرب مع المسلمين» مختلفة عن تلك الحالة 
المفنعة في المرحلة السابقة» على نحو أضحت فيه 
خيبرء المحطة الحاسمة في الصراع ضد اليهود ني 
الحجاز. وكان التوقيت عنصراً هاماً في العملية التي 
اسك ورد سسرين ا مداع عرو عين ناه 
الرسول بغزوته في العام السابع بعد تحقيق إنجازين 
كبيرين على المستوى السياسي : الأول تمكّل بغزوة 
الحديبية وما كان لها من نتائج ساطعة''2: قطفت ثمارها 
المدينة» مقابل تراجع لافت من قريش وتكريس لعزلتها 
العربية المتصاعدة» والغانى» عبّرت عنه الرسائلٌ النبويةٌ 
إلى العلوك ورؤمناء القبائل في الشام”"؟. الأمر الذي 
سيجعل الأخير هدفاً مبكراً لسياسة الرسول التوسعية. 
على أن التوقيت هنا لم يكن بعيداً عنه الشأن 
الاتتصادي» الذي كان حاضراً في كثير من السرايا 
اليرية»:اعية' اتخنات بتتحززرها خالا في نطقة الود 
التجاري إلى الشام. ومن هنا يأتي قرارٌُ الهجوم على 
خيبر الذي وُصف بأنه «ريف الحجاز طعاماً وودكا 
وأموالاً"””'. وحظي بموقع جغرافي هام على تخوم 
طريق القوافل؛ منسجما مع الخطوتين السابقتين» إذ 
حققت كلتاهما من النتائج السياسية والاقتصادية؛ ما 
جعل المدينة تنتزعٌ زمام المبادرة من مكة بما في ذلك 
التهديد الفعلي لتجارتها وإجراءً الاتصالات المباشرة مع 
الشام. ولذلك يشكل خيبر من هذا المنظورء الحلقة 
الأخيرة في إحكام القبضة على شمالي الحجاز 
والإمساك بمفاصل الطريق التجاري» وصولا إلى 
الحصار السياسي والاقتصادي والنفسي على الحاضرة 
الفُرشيةء إذا ما أخذنا في الاعتبار ما أحدثته غزوةٌ 
الحديبية من إرباك لعلاقتها مع القبائل وانكفاء لتجارتها 
الشهيرة . 


)0030 ابن هشام؛ جَ 31 ص ا 
)١(‏ ابن الأثير ج ؟. ص .1١١‏ 
[فرف الواقديء جَ !2 ص ل 


ولعل خطورة الغزوة إلى خيبر؛ كانت واضحة في 
التعبئة الجدية لهاء وفي القول المنسوب للرسول 8896 
بأن لا يخرجن سوى راغب في الجهاد»”"'. مندرجاً 
ذلك في خطة محكمةء كانت ماكر 
عناصرهاء فضلاً عن التوقيت الملائم. فلم تكن 
مواجهة تلك الحصون التي تعجٌ بالمقاتلين وتمتلىء 
بالسلاح”" على جانب من السهولة؛ دون إعدادٍ مناسب 
لهاء يفضي إلى حسم المعركة بالسرعة القصوىء لأن 
أي تعفّر في إحراز النصر أو إخفاء في فتح الحصون» 
سشكون له تقائفه الندلبية على المديية يما يد 
الصراع مع اليهود» إلى الصراع مجدداً مع مكة التي 
ستقطف ثمار أي فشل يحيق بالمسلمين . ولذلك كانت 
الخطة متقنة في سرّيتهاء مفاجئةً لليهود الذين أصبحوا 
في ذلك اليوم من شهر جمادى الأول سئة سبع 
للهجرة؛ «ففتحوا حصونهم وغدوا إلى أعمالهم»” ”2 
دون أن يشعروا بأمر غير عادي. حتى إذا اصطدموا 
بقوات المسلمين عادوا أدراجهم وقد سيطر عليهم 
الذعر وحالت المفاجأة دون تنظيم صفوفهم والإعداد 
المناسب للمعركة» مما هيأ للمسلمين» وكان جلهم من 
الأنصار””' اختراق جبهتهم بسهولة وإسقاط حصونهم 
واحداً بعد آخر””'. وقد رأى «وات» أن عدة أسباب 
كانت وراء هزيمة اليهود في خيبر؛ منها أن بعضهم لم 
يتردد في مساعدة المسلمين, اعتقاداً منه بأن ذلك 
يضمن سلامته وعائلته''"؛ وأنهم - أي اليهود ‏ «لم 
يهتموا بالتزويد بالماء الكافي للحصار وكان قصير 
الفدئ فضلاً عن حُذلان حليفتهم القريبة غطفان 
التي تظاهرت - والكلام لوات ‏ «بالتأييد لهم ولم 
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خيبر 
تتدخل بشكل فعَال أثناء عمليات خيبر)”"' . 

ومهما كانت تقديرات «وات» مصيبةً» فإن ثمة ما 
يمكن إضافته إلى أسباب نجاح المسلمين في القضاء 
على حصون خيبرهء أن هؤلاء كانوا يحاربون كتلة 
متماسكة ويتحركون وفق خطة ذكية وتوقيت مدروس» 
ننتما كاتت جدية البهوة مفككة وغير قادوة علن تعهريق 
النصرء أو الصمود على الأقل؛ دون دعم فعلي من 
جانب قريش و«الأحزاب» المؤيدة لهاء وهو لم يحدث 
عملياً عبر مراحل الصراع الإسلامي اليهودي في 
الحجاز. فقد كان هاجسٌ الرسولء أن لا يدع لليهود 
فرصةً للرحدة أو مجالا لاتخاذ المبادرة» مما يفسر 
استفراد قبائلهم دون أن يتاح لهم. برغم نزعتها 
العدائية» الانتقال من موقع الدفاع إلى الهجوم. فقد 
ضاعت منهم - أي اليهود ‏ فرصة للتعايش التي كانت 
ممكنة في وقت ماء ولكنها ما عادت قائمة في بال 
المسلمين منذ غزوة القينقاع وما تركته في نفوسهم من 
ارتياب بجدوى المهادنة» الأمر الذي جعل الوجود 
اليهودي مرفوضاً حتى بعد وفاة الرسول» على الرغم من 
أن هذا الوجود بات هامشيا إثر سقوط خيبر واستسلام 
فدك ووادي القرى”'"'. 

وهكذاء وبعيداً عن أي اجتهاد خاص أو رؤية 
فكروية مسبقة. كان اليهود على هامش الهجرة إلى 
يثرب التي كان أول ما يعني تبديل اسمهاء أنها لم تعد 
مدينة اليهود أو يكون لهم حقٌ البقاء فيهاء بقدر ما 
أضحت مدينة العرب المسلمين وخاضرتهم ومنطلق 
مشروعهم.؛ المتناقض في الجوهر مع المشروع 
اليهودي؛ الرامي إلى احتواء المهاجرين وجرّهم إلى 
خلاف مع الأنصارء بغية تكريس حالةٍ شبيهة بتلك التي 
سادت المدينة من قبل. وفي ضوء ما أسلفنا مدّعما 
بالنصوص التاريخية» فإن الهجرة كانت إنجازاً أسهم فيه 
الأنصار بنصيب كبير»ء مجسّدا بمشاركة طليعية من 
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جانب الخزرج الذين هُزموا في بعاث» دون أن يعني 
ذلك أن الأوس هم الأقوى أو لديهم الثقهٌ باستمرار 
المحافظة على النصر الذي لم يكن يتم لولا مساعدة 
اليهود. ومن هذا المنظورء فإن الخزرج الذي مهّدوا 
السبيل للهجرة؛ إنما كانوا يخوضون بمعنى ما صراعاً 
عربياً ضد اليهود. مما جعلها تكتسب - أي الهجرة - 
هذه السمة منذ البدء وتدخل سلفاً في مواجهة مصيرية 
معهم. فقد بلغوا ‏ أي الخزرج - إلى جانب الأوس 
شأواً في نفوذهم وباتوا «أعرّ أهل المدينة» وشاركوا 
اليهود في النخل والدور كما في المروية السالفة وهو 
أمر يدفعنا إلى إعادة النظرء بالفكرة السائدة عن «غلبة» 
النفوذ اليهودي في ذلك الوقت. ولعل أقدم هذه 
الموؤشراتغنا عترت عه :شرك ةمالك عن السخلدن 
السالفة ضد أشراف اليهرد» وهي في ذاتها مرتبطةٌ ينمو 
النفوذ العربي في المدينة» دون أن نجد بين ثنايا 
الروايات ما يشير إلى رد لليهود على هذه الحركة». 
سوى ما كان من جهود لضرب وحدة القبيلتين 
وإشغالهما بحروب داحلية . ٠‏ 


وثمة أصداء لهذا الصراع المبكر نجده أيضاً في 
مؤشر آخرء حينما التجأ الخزرج إلى قريش تحت تأثير 
حافز ليست خافية دلالاته القومية»؛ بغية إيقاف الحرب 
مع الأوس» من غير أن يكون الهاجس محكوماً 
بالصراع مع هؤلاء» بقدر ما كانت له خلفيته المتصلة 
بالخطر اليهودي الذي استهدف القبيلتين في آن. ولكن 
قريشاً التي رفض أحد زعمائها (أبو جهل المخزومي) 
التورط في صراع قد يعود على تجارتها بالضررء تفادت 
القيام بأية خطوة تؤدي إلى اختلال التوازن في يثرب» 
مخيبة للآمال بزعامتها «العربية» في الحجاز. وكان 
تكرارٌ المحاولة مع الطائف غير د اك لأن الأخيرة 
ما كانت لتخرج على إرادة قريش. ولكن المحاولة في 
مضمونها تؤكد المنحى الذي اتخذه الصراع في يثرب 
عشية الهجرة؛ على نحو بدا وكأنه صراعٌ حتمي؛ ليس 
ب الغرقا اليه حامر سما سويع را مشا 
ولكن بينهم وبين اليهود بعد شعور هؤلاء بالقلق من 
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تصاعد نفوذ الأوس والخزرج في يثرب. ومن هذا 
المنظور أيضاً تصبح الهجرة في ذاتها مشروعاً عربياً 
وحدوياً» يرمي في بداياته إلى إنقاذ القبيلتين من الاقتتال 
ويلبي الطموح إلى تحرير المدينة من اليهود دون أن 
يكون ما نسب للخزرج من قولٍ للرسول: "إن بين قومنا 
شرا وعسى الله أن يجمعهم بك"”''. بعيداً عن هذا 
الحقيقة» إذ كانت عبارة «القوم» في حديثهم تعني 
العرب وليس مجرد فريق منهم» بعد أن دمرت الحرب 
طاقة الجميع وهددت وجودهم بالخطر . 


وإذا كان اليهود أخيراً قد استمدوا قوتهم من هذا 
الصراع العربي العربي واس ستمراريته» قفإن ذلك لا 
يؤكد في المقابل أنهم يلغوا مرحلة السيادة فى المدينة 
وباتوا أصحاب القرار فيها. فقد أثبتت تلك الوقائع 
عجزهم عن التدخل الفعلي ني الأحداث والتحكم في 
مسارهاء خصوصاً وأن الهجرة التى اقترنت أساساً 
بالوحدة؛ متسعة للأوس برغم انفراد الخزرج في 
التمهيد لهاء كان التصدي لها من جانب اليهود أمراً لا 
«الهجرة العربية». والقبائلٌ اليهودية الحجازية وإن 
تطبعت في الشكل مع الواقع واكتسبت من العادات 
الاجتماعية والمؤثرات الثقافية» حتى ظن بعض 
المؤرخين أن قبيلة منها أو أكثر من أصل عربي» فهي 
من المؤكد قد ظلت خارج التشكيل القبلي الذي تتبعت 
كتبٌ الأنساب أصوله وفروعه في شبه الجزيرة 
والأطراف؛. كما ظلت جسماً غريباً يلفظ بقية الأجسام 
التي لفظته بدورها لانعدام التلاؤم والانصهار. ولم 
تكن تجربة المدينة وما انبئق عنها من مشروع عربي في 
الصميم» سوق اختيار ربما تدخل فيه الموقف السياسي 
وسرعته الأحداث الدامية» ولكن الخيار الحقيقى» كان 
ومعالم تاريخها الجديدء مرموزاً له في الآية القرآنية 
الأولى التي ثُليت في المدينة على لسان المهاجر الأول 
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و لي كد 
مصعب بن عمير: «إِنا جَعَلَنَهُ ونا عَرَييًا عَلَكُمْ 
تَعقِأوت 3704 , 

الدكتور إبراهيم بيضون 
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قال ياقوت: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة 
لمن يريد الشام. يطبق هذا الاسم على الولاية؛ 
وتشتمل الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير 
وأسماء حصونها: حصن ناعم والقموص حصن أبي 
الحقيق وحصن الشق وحصن النطاة وحصن السلالم 
وحصن الوطيح وحصن الكتيبة. وأما لفظ «خيبر» فهو 
بلسان اليهود: الحصن ولكون هذه البقعة تشتمل على 
هذه الحصون سميت «خيابر» (انتهى) . 

ولقد كان النبي وَِكِ يخشى غدر اليهود الذين لا 
يزالون مقيمين شمال المدينة» صحيح أنه قد عقد عهد 
الحديبية» فأمن قريشاً وأمن الجنوب كلهء لكنه لن يأمن 
من ناحية الشمال أن يستعين هرقل بيهود خيبر» وأن 
يحرك في نفوسهم ثاراتهم القديمة» وأن يذكرهم 
إخوانهم في الدين من بني قريظة وبني النضير وبني 
قينقاع وقد أجلاهم محمد عن ديارهم بعد أن حصرهم 
بها وقاتلهم فيها وقتل منهم وسفك دماءهم. واليهود 
أشد من قريش عداوة له. لأنهم أحرص منهم على 
دينهمء ولأن فيهم ذكاء وعلماً أكثر مما في قريش 
وليس من اليسير أن يوادعهم بصلح كصلح الحديبية؛ 
ولا أن يطمئن لهم وقد سبقت بينه وبينهم خصومات لم 


)١(‏ سورة الزخرف, الآية “ء انظر مغازي. عروة بن الزبير» 
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شرق المدينة وهي مجموعة أودية فسيحة كثيرة الميا» تمتد 
فتصبح وادياً كبيراً واحداً. 

كانت خيبر عند قيام الدعوة موطناً لليهود. وقد أقاموا فيها 
عدة حصون للدفاع. وفي أوائل العام السابع للهجرة 
( 518م) بعد صلح الحديبية بشهر أو نصف الشهر غزا 
المسلمون هذه الحصون. 
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ينتصروا في إحداها. فما أجدرهم أن يثأروا لأنفسهم إذا 
هم وجدوا من ناحية هرقل مدداً. لا بد إذاً من القضاء 
على شوكة هؤلاء اليهود قضاء أخيراً حتى لا تقوم لهم 
من بعد ببلاد العرب قائمة أبدا ولا بد من المسارعة إلى 
ذلك حتى لا يكون لديهم من الوقت متسع للاستعانة 
بغطفان أو بغيرها من القبائل المعادية لمحمد 5 
والموالية لهم . 

وكذلك فعل» فإنه لم يقم بالمدينة بعد عوده من 
الحديبية إلا خمس عشرة ليلة على قول؛ وشهراً على 
فول آخرء ثم أمر الناس بالتجهيز لغزو خيبر وانطلق 
المسلمون في ألف وستمائة ومعهم مائة فارس» 
وقطعوا مراحل الطريق ما بين خيبر والمدينة في ثلاثة 
أيام لم تكد خيبر تحسسهم أثناءهاء حتى لقد باتوا أمام 
حصونها وأصبح الصباح وغدا عمال خيبر خارجين إلى 
مزارعهم ومعهم مساحيهم ومكاتلهم؛ فلما رأوا جيش 
المسلمين ولوا الأدبار. يتصايحون: هذا محمد 
والجيش معه. 

على أن يهود خيبر كانوا يتوقعون أن يغزوهم 
محمدء وكانوا يودون أن يجدوا الوسيلة إلى الخللاص 
منه. أما بعضهم فنصح لهم أن يبادروا إلى تأليف كتلة 
منهم ومن يهود وادي القرى وتيماء تغزو يشرب» دون 
اعتماد على البطون العربية في الغزو. وأما آخرون 
وغيرهم فكانوايرون أن يدخلوافي حلف مع 
الرسول وَِكةِ ٠‏ لعل ذلك يمحو ما ثبت من كراهيتهم في 
فوس المسلمين» والأنصار منهم خاصة» بعد اشتراك 
حيبي بن أخطب وجماعة من اليهود معه في تأليب 
العرب لاقتحام المدينة وأخذها عنوة في غزوة الخندق . 

كانت هذه الموقعة من أكبر المواقع لأن جموع 
امهرد مهيبن أقرى الطرائت لاس تله ناما 
وأوفرها مالأء وأكثرها سلاحاًء وكان المسلمون مؤمنين 
أنه ما بقيت لليهود شوكة في شبه الجزيرة فستظل 
المنافسة بينهم وبين الإسلام حائلاً دون الغلب لهمء 
ووففت قريش ووقفت شبه جزيرة العرب كلها متطلعة 
إلى هذه الغزوة» حتى لقد كان من قريش من يتراهنون 


على نتائجها ولمن يتم الغلب فيهاء وكان كثيرون من 
قريش يتوقعون أن تدور الدائرة على المسلمين» لما 
عرف من قوة حصون خيبر وقيامها فوق الصخور 
والجبال» ولطول ممارسة أهلها للحرب والقتال. 

وقف المسلمون أمام حصون خيبر متأهبين كاملى 
العدة» وتشاور اليهود فيما بينهم فأشار عليهم 96 
بقام بن 'مشكهو ةا فأدخلوا أموالهم وعيالهم حصني 
الوطيح والسلالم؛ وأدخلوا ذخائرهم حصن ناعمء 
ودخلت المقاتلة وأهل الحرب حصن نطاة» والتقى 
الجمعان حول حصن نطاة واقتتلوا قتالاً شديداً» حتى 
قيل: إن عدد الجرحى من المسلمين في هذا اليوم بلغ 
خمسين فكم كان إذا عدد جرحى اليهود؟ . وتوفى 
سلام بن مشكمء فتولى الحارث بن أبي زينب قيادة 
اليهود. وخرج من حصن ناعم يريد منازلة المسلمين» 
فدحره بنو الخزرج واضطروه أن يرتد إلى الحصن على 
أعقابه. وضيق المسلمون الحصار على الحصون 
واليهود يستميتون في الدفاع إيماناً منهم بأن هزيمتهم 
أمام محمد وَبيكِ هي القضاء الأخير على بني إسرائيل 
في بلاد العرب . وتتابعت الأيامء فبعث الرسول أبا بكر 
براية إلى حصن ناعم كي يفتحه» فقاتل ورجع دون أن 
يفتح الحصن. وبعث الرسول عمر بن الخطاب في 
الغداة؛ فكان حظه كحظ أبي بكر. فقال النبي: لأعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراراً 
غير فرّار ثم دعا علي بن أبي طالب تقكئهه فقال له خذ 
هذه الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك فخرج حتى 
ركز رايته تحت الحصن وخرج إليه الحصن بكامله 
وكان أول من خرج الحارث أخو مرحب وكان معروقاً 
بالشجاعة فانكشف المسلمون وثبت علي فتضاربا فقتله 
علي وانهزم البهود إلى الحصن . ولما علم مرحب بطل 
اليهود أن أخاه قد قتل خرج من الحصن في سلاحه 
وهو ينشد الشعر الحماسي فاستقبله علي بن أبي طالب 
رهجم عليه فقتله وكان أهل الحصن قد خرجوا 
واشتبكوا مع المسلمين. 

قال في أعيان الشيعة : والعجب من الدكتور هيكل 


د 


فإنه لم يذكر في كتابه إلا الخبر الشاذ الذي وضعه أعداء 
علي وحاسدوه بأن مرحبا قتله محمد بن مسلمة 
وأعرض عن الخبر المتواتر بأن قاتل مرحب هو علي بن 
أبي طالب ولم يشر إليه أصلا مع حكم الحفاظ والتقاد 
من مؤرخي المسلمين ومحادثيهم بصحته وتواتره. ومع 
ظهور الحال فى ذلك ظهوراً يجعله كالشمس الضاحية 
ولا عضي دآنا رأننا هذا الكل فى “كانه بطمط عل حقة 
في كل موضع ما استطاع . 

وقدم على النبي و جعفر بن أبي طالب من 
الحبشة يوم فتح خيبر فقبل رسول الله وَلْقّهُ بين عينيه 
والتزمه وقال ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم 

وعامل محمد وليه يهود خيبر بغير ما عامل به بني 
قبنقاع وبني النضير حين أجلاهم عن أرضهم فترك أهل 
خيبر في أرضهم لأنه أمن بسقوط خيبر بأس اليهود. 
وآمن بأنهم لن تقوم لهم بعد ذلك قائمة أبداً.. ثم إِنَّ ما 
كان بخيبر من الحدائق والمزارع والنخيل كان يحتاج 
إلى الأيدي العاملة الكثيرة لاستغلاله وحسن القيام على 
زراعته. ولئن كان أنصار المدينة أهل زراعة» لقد 
كانت أرضهم بها في حاجة إلى أذرعهم» كما أن النني 
كان في حاجة إلى جيوشه للحربء فهو لا يرضئ أن 
يتركها للزرع. وكذلك ظل يهود يعملون بعد أن انهار 
سلطائهم السياسي انهياراً أثر حتى على نشاطهم. حتى 
لقد أسرعت خيبر من ناحية الزراعة نفسها إلى البوار 
والخراب» مع ما كان من حسبن معاملة النبي لأهلهاء 
ومن عدل عبد الله بن رواحة رسوله إليهم كل عام 
بينهم في القسمة وقد كان من إحسان النبي معاملة يهود 
خيبر أنه كان من بين ما غنم المسلمون حين غزوها 
عدة صحائف من التوراة. فطلب اليهود ردهاء فأمر 
النبي بتسليمها لهم؛ ولم يصنع صنيع الرومان حين 
فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب المقدسة وداسوها 
بأرجلهم؛ ولا هو صنع صنيع الإسبان في حروب 
اضطهاد اليهود في الأندلس حيث أحرقوا كتب اليهود 
المقدسة . 


خير (مر) 
خيير (ممر) 


ممر جبلي هو الطريق بين أفغانستان وباكستان» 
تحصره من الجانبين مرتفعات ضمها في بعض أجزائه 
أكثر من ألف متر. وكان هذا الممر طريقاً لجميع من 
غزوا الهند. وظلت مواكب الغزاة تتوافد عبر الممر 
على مدار التاريخ» من الشمال الهون البيض والفرس 
والتزك والمغول» :ومن الجتوت الهتدوس والإدكليز: 


وتروي كتب التاريخ أن أول من مهد ممر خيبر هو 
شير شاه سوري أحد ملوك المغول في منتصف القرن 
السادس عشرء ولكن الطريق المستخدم الآن؛ وهو 
مواز للطريق القديم شقه الإنكليز بعد الحرب العالمية 
الأولى سنة ١197م‏ ضمن خطوات أخرى لأسباب 
عسكرية خالصة» أرادوا بها تسهيل عمليات نقل القوات 
والإمدادات من مدينة «بشاور» إلى الحدود الأفغانية. 
ذلك أن الإنكليز بعد الحرب الأولى قدروا أن الروس 
يخططون للوصول إلى الهند وأن ذلك قد يتم عبر 
أفغانستان وممر خيبر. وأعد الإنكليز عدتهم لمواجهة 
هذا الاحتمال» فمهدوا هذا الطريق؛ ومدوا خطأ للسكة 
الحديدية ليس بعيداً عن الممر بين بشاور 
ونلديكوت - أهم بلدة على الطريق. 


وعندما ينبسط الطريق أمام المسافر يلمح قرى 
الباتان التي لا يرى منها سوى أسوارها العالية المتراصة 
في لون رمال الصحراء تتخللها أبواباً ضخمة ممائلة 
لبوابات القلاع ينفتح في جانب منها باب صغير في 
حجم قامة الإنسان. 


وهذه الأسوار العالية تعكس إلى حد كبير شخصية 
مجتمع قبائل الباتان» ذلك المجتمع المحافظ المنعزل 
الذي يشك في الغريب - ربما لكثرة تعرض بلادهم 
للغزو -ويقدس حرمة الأسرة. والبيت عنده ليس 
مأوى فقط ولكنه ساتر وغطاء وقلغة:فحارية أيضا. هو 
حصن بكل معنى الكلمة تتوفر له مقومات تحقيق الأمن 
العسكري والأمن الاجتماعى أيضاًء إذ غاية ما تراه من 


الدار البيضاء 


7 





حسن الأمين على حدود أفغانستان بعد اجتياز ممر خيبر 


منشآت البيت بعد السور برج مراقبة في ركن منه للرصد 
والصد. 

وتنتشر القرى بغير عدد فوق التلال وعند السفوح 
والوديان بطول الحدود الباكستانية الأفغانية 
( ١٠٠4١ك.م)‏ وينتقل الباتانيون بملايينهم العشرة على 
الجانبين بغير هويات ولا جوازات سفر فقبائل الباتان 
أفغانية الأصول وأبناء عمومتهم الباتانيون أيضاً منتشرون 
في أفغانستان. ولغتهم ‏ الباشتو ‏ لغة أساسية في 
أفغانستان. 

المنطقة طبعاً تحت سيادة الدولة الباكستانية من 
الناحية القانونية» ولكن أمن المنطقة بين أيدي القبائل بل 
أن الشريط الحدودي كله يعبر «منطقة حرة بالمعنى 
الأمني والاقتصادي». إذا وقع حادث مثلاً تتدخل 
الحكومة عن طريق الاتصال برئيس القبيلة» وإذا تنازعت 
فبيلتان فإن دور الحكومة ينحصر في محاولة التوفيق بين 
شيوخهما. 

وإذا كانت الباتان هي أكبر مجتمع قبلي في العالم» 


فإن الأفريديين هم أكبر قبائل البات وأوسعها نفوذاً. 
والباتان سنيون حنفيون في أغلبيتهم» ويناهز عدد 
الشيعة بينهم أكثر من الربع من مجموعهم. 
الدار البيضاء 


تعتبر الدار البيضاء أكبر المدن المغربية دون منازع» 
مساحة وسكانا. وهي العاصمة الاقتصادية للمملكة منذ 
أمد يعود إلى ألف سنة أو نحوها. 

ويعتبر «الحسن الوزاني» المعروف بلقب «ليون 
الأفريقي" أن الزؤفا نتم النين شيّدوا مدينة أنفاء وهي 
التسمية القديمة للدار البيضاء. أما «مارمول» فيرى أن 
تأسيسها يعود إلى عهد الفينيقيين؛ ولعل لاسمها صلة 
بجذر أمازيغي أو عربي من الأنف أو الأنفة. 

ويعتقد أن أنفا كانت نقطة انطلاق المغارية نحو 
القارة الجديدة قبل العام ١٠١٠م»,‏ حيث رسوا أمام 
الساحل الأمريكي قبل كريستوف كولومبوس. 

واحتلت أنفا مكانة اقتصادية متميزة» واشتهرت 
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ببطيخها الذي كان محط إقبال كبير من لدن الحواضر 
الكبرى كمراكش ومكناس وفاس ووجدة» وكانت ذات 
موارد وفيرة» حيث عين فيها أول وال للجباية » ويدعى 
«عبو»)» وهو من بنى الترجمان وقد امتدحه ذو الوزارتين 
له الفط الى 

احتفظت أآنفا بمكانتها في التصنيع وكانت تمد 
بحديدهاء المتوفر فى تامسناء مديئة فاس ذائعة 
الصيت» لاستعماله في الصناعة التقليدية . 

وتغير اسم أنفا ليحل محله اسم الدار البيضاء أيام 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله المتوفى سنة 
4ه. والاسم الجديد مستمدء في الأرجح» من 





لجر 
صورة شاملة لمدينة الدار البيضاء 


الدار البيضاء 


دار مبيضة بالجير أو الكلس كانت على الشاطىءى» 
واتخذها البرتغاليون صورة أو منارة تمكنهم من الاهتداء 
بها ليلا في البحر. 

عرفت الدار البيضاء تحولاً ملحوظاً حين دخلها 
محمد الثالث العام 917١١م.‏ وأعجب بمينائها وأمر 
بعمارتها وبناء سور لهاء وأذن للأجانب يجمل الزرع 
منها. 

وكانت مركزاً لتجارة الحبوب». كأهم بضاعة 
سمحت السلطات بتصديرها منذ ١787‏ لشركة إسبانية 
مقرها قائم بقادسء ثم لشركة أخرى بمدريد سنة 
86 . 





الدار البيضاء 


والجدير بالذكر أن محمداً بن عبد الله هو أول 
مؤسس للديوانات (الجمارك) بالمراسي المفتوحة؛ التي 
من بينها مرسى الدار البيضاء» كما منح قروضاً لدور 
تجارية تكفلت بجلب المواد الحيوية من الخارج وبيعها 

وقد بلغ دخل هذا الميناء وقتئذ ستة ملايين فرنك . 
لكن السلطان المولى سليمان أغلق ميناء الدار البيضاء 
العام 1744م»؛ عقب ثورة عامل الشاوية» الذي كان 
بقطن في المدينة» وأمر بنقل التجار المسيحيين 
المستقرين فيها إلى الرباط . 

وأعيد فتحه من جديد العام ٠187مء,‏ في عهد 
السلطان المولى عبد الرحمن بن هشامء وعاد إليها 
التجار الأجانب العام 1857م» ومن ضمنهم التجار 
الفرنسيون الذين يبحثون في المغرب عن الصوف 
الخام؛ بغية التحرر من التبعية للسوق الإنجليزية . 

فى هذا السياق؛ تأسست في العام 1807م شركة 
الأنتيراد عملت على التخرر من السوق الاتجلبزية؛ 
وأقامت لها فروعاً بالعرائش والرباط . 

تطورت الملاحة البخارية منذ ”1847م عن طريق 
ست شركات لها عامل مأمور فى ميناء الدار البيضاء؛ 
وات مصانع للسيجار وتان لسكة اشنا الغازية 
و مصنع للزرابي (السجاد المغربي) . 

وكانت أسواق الصوف تنعقد. أوائل القرن 
العشرين» في مديونة. وفي سنة 1897م؛ أسس رجال 
أعمال ألمانيون مصنعاً صغيراً للصابون. وأقام أمريكي 
بدعى اجوهن كوب» طاحونة بخارية سنة 1618م 
ملحن القمح وبيع طحينه. وعرفت سنة 1841م عهدا 
حديداً بإحداث مصالح بريدية وانتظام السفريات في 
الخطوط البحرية» وسهل تأسيس التلغراف في طنجة 
الاتصال بالدور التجارية الأوروبية. 1 

أصبح ميناء الدار البيضاءء انطلاقاً من سنة 
م أكبر ميناء تجاري مغربي. وقد ساهم في 
شهور المدينة النشاط التجاري الأرروبي وحلول التجار 


مع 


الأجانب فيهاء فضلاً عن دوم المواطنين من المدن 
المختلفة إليها. 


تتربع الدار البيضاء على قمة الهرم الصناعي 
المغربي بفضل ثقل نظامها الإنتاجي وتنوع منتجاتها 
وأهمية أنشطتها الخدماتية الصناعية . لقد قفر التشغيل 
بالقطاع الصناعي المغربي بين سنتي 1١9537‏ و21995 
من )950٠١(‏ إلى زهاء )57٠0٠000(‏ فرصة عمل. وقد 
ابتعائرت الدان البيضاء بالتضيب الأرفرء كما وتوعيا 
معاء إذ انتقلت اليد العاملة في القطاع الصناعي بها من 
)20٠٠٠0(‏ عامل العام ١951‏ إلى )51٠0٠0٠00(‏ عامل 
(أي بنسبة 57/ من مجموع العاملين في هذا القطاع 
على الصعيد الوطني) . 


ولعل ما يميز الدار البيضاء ويزيد من تفوقها صناعياً 
الإنتاجات المتكاملة . مقارنة بباقى مدن المغرب. فهى 
جنع وين الصجاغات الكيشازية "و السسدنية رالسكائيقه 
والكهربائية» إلى جانب صناعات مواد البناء والخرف 
والزجاج والورق والورق المقوى والطباعة والخشب 
والمواد الغذائية الفلاحية 5 


وتتمركز هذه الصناعات فى الشمال الشرقى فى 
الدار البيضاء الكبرى (التي ألحقت بها مدينة التسكية 
في إطار سياسة تنمية الجهات) حيث يتم تشغيل نصف 
اليد العاملة ويوجد ٠١٠‏ بالمئة من الوحدات الصناعية 
الموروثة عن الحماية الفرنسية وثلثاً للمقاولات الكبرى 
المتواجدة بالدار البيضاء الكبرى. وتوجد الصناعة 
العصريةء بأحياء الصخور السوداء وعين برجة 
وجيروند» وعين السبع حيث تنامت المعامل على طول 
المحاور الطرقية من جهة» في حين استقرت المقاولات 
الصغرى والمتوسطة بالأزقة السكنية» من جهة أخرى. 
ويأني أخيراً حي سيدي البرنوصي الذي يعد منطفة 
صناعية لا زالت فيها مساحات غير مستثمرة جمدتها 
المامتاونة الجقارية: 


ات 


وتختص مدينة المحمدية»؛ بالصناعات الكيماوية 
وشبه الكيماوية والميكانيكية والكهربائية وصناعة الطاقة . 
ويوجد بالمدينة المجمع البيتروكيماوي الوحيد في البلاد 
تماقا لانامير» الشركة الو طجة للطافة والسروك بت 
سنيب) ومحطة حرارية مهمة ومقاولات ميكانيكية 
بحجم وطني كبير . ونشأت بقطبي الدار البيضاء - 
المحمدية صناعات جديدة ما زالت في طور التكوين 
بفعل النسيج الحضري . ويبلغ اليوم عدد الأشخاص 
المتنقلين بين هذين القطبين والضواحي المحيطة بهما 
نحو (20000) عامل وموظف يومياً. 

قفن أن لااتعفل الإعارة إلى نينا كل من الدار 
البيضاء والمطة نا لا حو فائقة في المجال 
التجاري ودور في توسع عمراني ملحوظ رافق التطور 
الاقتصادي, الذي عرفته الدار البيضاء (بمعية المحمدية 
الأميفة بيا: 


يعزى التوسع العمراني في المدينة إلى دينامية 
مينائها. وقد توالتء» منذ مطلع قرننا هذاء التصاميم 
الحضرية التوجيهية» انطلاقاً من ذلك الذي أنجزه (ه. 
بروست) في العشرينات و(م. اكوشار) سنة ١144‏ 
(بإدماج المحمدية) وانتهاء بتصميم ثالث أعده مكتب 
(ميشيل بانسو) سنة ١984‏ وكان يرمي إلى القضاء على 
فوضى اليناء . 

وتنتشر دور الصفيح في مناطق الصخور السوداء 
وعين السبع وسيدي البرنوصي والحي المحمديء إلى 
جانب أحياء هامشية ممتدة على طول الطريق الكبرى 
المؤدية إلى اتجاهات مختلفة . وقد استفادت 7 بالمئة 
من الأسر القاطنة في أحياء الصفيح من عملية الإسكان» 
ومن جملتها الأسر التي كانت تسكن في حي مولاي 
رشيد. وتعتبر المنطقة الجنوبية للمدينة» الأشد حاجة 
لمشاريع العمران. 

تعاني عاصمة المغرب الاقتصادية من تمايز مجالي 
انار الودائلق تيده شك دقان كن 
الطبقات الموسرة كأنفا - توجد مناطق سكنية شعبية 


الدار البيضاء 

وتقع مناطق التشغيل بالشمال الشرقي وبقلب 
المدينة وتجلب إليها آلاف العمال على امتداد 
وحاجيات على مستوى النقل والتجهيزات والخدمات 
الحضارية. وجاء الانفجار الديموغرافى ليزيد المجال 
العمراني تعقيدا . 
سكان المغرب وربع السكان في المناطق الحضرية» 
أكثر من نصفهم لا تتعدى أعمارهم ١4‏ سنة . 

تحولت الذار البيضاء. بموجب ظههير (قانون) 5 
آب (أغسطس) 1 من بلدية وحيدة إلى خمس 
بلديات (هي: عين الذياب». وعين الشى ومرس 
السلطان» وبن مسيك وعين السبع) توجد على رأسها 
الجماعة الحضرية للدار البيضاء. 

وأحدث الميثاق الوطنى ل "١‏ أيلول (سبتمبر) 
17 »0 المحدد للتنظيم الإداري والمالى للجماعات» 
تقسيماً جديداً على مستوى الاختصاصات والسلطات 
المسيرة للمدينة من أعضاء منتخبين وآخرين معينين» 

وانتقلت في تموز(يوليو) ١198١1‏ من عمالة 
(محافظة) وحيدة إلى خمس عمالات؛» وهي تضم حالياً 
لسع عمالاات. وتتوج هذه الجماعات الترابية بنية إدارية 

وتمتد جهة الدار البيضاء الكبرى التى أنشئت سنة 
17 على مساحة 85897 هكتاراً. ذات كثافة سكانية 
تتراوح بين (1,7) نسمة في الجماعات القروية و(90) 
نسمة فى الهكتار بالجماعات الحضرية . 

وتتوزع سلطة تسيير وتدبير تراث جهة الدار البيضاء 
الكبرئ: حالياً؛ بين مؤسسات عدة هى: الجهة. 
الولاية؛ تسع عمالات» المجموعة الحضرية» و9١‏ 


دار العلم ‏ دجلة (نهر) 

وعدي إلذان الشاء بعنارانيا العاهنة وشتوارعية 
الفسيحة وطبيعتها المتنوعة كشواطىء عين الذياب 
وتماريس وعين السبع وزناتة والمحمدية وغابة 
بوسكورة والشلالات والمواقع الأركيلوجية» سباما 
وكهوف سيدي عيد الرحمن وفولزو والمدينة 
القديمة . 


محمد البرجوي 


دار العلم 

وتعرف بدار الحكمة: معهدان أحدهما في القاهرة 
والآخر في طرابلس الشام. أما الأولى فقد أنشأها 
الخليفة الفاطمي سنة 6ه وجعلها جزء من قصره 
وفد حمل إليها الكتب من خزائن القصر من سائر العلوم 
والآداب ما لم ير مثله مجتمعاً قط لأحد من الملوك 
وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم ممن يؤثر 
فراءة الكتب والنظر فيها فجلس فيها القراء وعلماء الفلك 
وأصحاب النحو واللغة والأطباء وغيرهم. ومنهم من 
بحضر للتعلم؛ وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من 
الحبر والأقلام والورق» مع إجراء الرزق الكثير لمن 
رسم له بالجلوس فيها والخدمة لها. وإلى جالب كولها 
مكتبة عامة على نحو ما نراه اليوم في المكتبات العامة 
كانت كذلك جامعة علمية للتعليم . وكثيراً ما كانت تقام 
المناظرات بين علمائها. 

وكان فيها كل ما يبعث على النشاط العلمي والبحث 
والتحصيل. 

وأما دار العلم في طرابلس فقد أنشأ أمين الدولة 
أنو طالب الحسن بن عمار أحد أمراء بني عمار أمراء 
طلرابلس فور استقلاله بطرابلس سنة 4155ه 
١‏ حم ). وقد جمع فيها ما يزيد على مائة ألف 
دناب وقفاً. وكان يرسل المراسلات إلى أقطار البلاد 
وببذل الأئمان الباهظة. ويجلب الكتب النادرة لهذه 
الدار ويهتم بالعلم ويحنو على العلماء. وكذلك كانت 
دار العلم الطرابلسية بمثابة جامعة علمية وكان فيها 
الكثير من كتب اليونان والفرس؛ وكانت الكتب كلها 


ع 


أو أغلبها «من أجمل الكتب المجلدة والمزخرفة 
والمحلات بالذهب والفضة بالخطوط المنسوبة لأشهر 
الخطاطين» وفيها عدد كبير جداً من الكتب بخطوط 
مؤلفيها». 

على أن عدد الكتب الذي ذكرناه وهو مائة ألف 
كتاب لا يشمل جميع ما حوته مكتبة بني عمار الكبرى 
في طرابلس . فقد أوصل بعض المؤرخين العدد إلى 
ثلثمائة ألف وبعضهم إلى مليون وبعضهم إلى ثلاثة 
ملايين. ولعل هذا الاختلاف هو أن بعضهم نظر إلى 
مكتبات بعينهاء والبعض الآخر نظر إلى مجموع 
المكتبات . 

(راجع : طرابلس) 

دجلة (نهر) 


يتكون نهر دجلة في منبعه من مصدرين» المجرى 
الرئيسي في أعالي النهر ثم الروافد الستة التي تنصب فيه 
من جانبه الشرقي؛ وأول الروافد التي تنصب فيه هو 
بطمان صو وينبع من قلب جبال الحكياري فيتجه نحو 
الغرب حيث يتصل بمجرى دجلة الأصلي في نقطة تبعد 
نحو ٠٠١١‏ كيلومتر عن الحدود العراقية الشمالية . 

وإذ كان الفرات يكاد يكون محروماً من الروافد بعد 
اختراقه الحدود العراقية» فإن دجلة يتلقى جميع روافده 
تقريباً ضمن أراضي العراق» وهذه الروافد لا تزيد على 
الخمسة عدا رفن الخابور والزابان الأعلى والأسفل 
والعظيّم فديالى. ويلتقي الرافد الأول» الخابور» بنهر 
دجلة بعد اختراقه الحدود العراقية مباشرة وعلى مسافة 
نحو 5٠١‏ كيلومتر من هذا الملتقى يمر نهر دجلة 
بالموصل؛ وتقدر مساحة الحوض الذي يغذي النهر 
بالمياه في شمال الموصل بنحو )05٠000(‏ كيلومتر 
مربع؛ ويستوعب مجرى نهر دجلة في جوار الموصل 
حوالي (*1) بالمائة من مجموع الإيراد المائي السنوي 
للنهر. 

إن معظم كميات المياه التي تسبب فيضان نهر دجلة 
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دجلة (مر) 





تأتيه من رافديه المهمينء الزاب الأعلى والزاب 
الأسفل. وينبع الأول من الجبال الواقعة بين بحيرة وان 
وبحيرة أورمية في تركيا ويجري في أعلى الأراضي من 
حوض نهر دجلة في تلك الجهة. وبعد أن يجتاز 
التحدرى لعز فئة حك الملييء زازددز رسا على اله 
قليلة من شمال مضيى بيخمه؛ ومن ثم يلتقي بنهر دجلة 
عند معمطقه الطريق بين المرصل والكترفاظ :تبلغ 
مساحة الحوض الذي يزود هذا النهر بالمياه نحو 
)١51٠٠١(‏ كيلومتر مربع تقع في تركية وإيران والعراق. 
وتؤلف مياه هذا الرافد 18 بالمائة من مجموع التجهيز 
المائي السنوي لنهر دجلة . 


أما الزاب الأسفل فينبع من إيران» ويمر في أراضي 
أقل وعورة وأوطأ ارتفاعاً من تلك التي يمر بها الزاب 
الأعلى» وتبلغ مساحة حوضه )5١١٠١١(‏ كيلومتر مربع. 

ويصب نهر الزاب الأسفل بدجلة فى نقطة تبعد 7 
كيلومتراً جنوب الشرقاط » وعلى مسافة ١‏ كيلومتراً من 
جنوب مصبه بدجلة يمر نهر دجلة بجبل حمرين وذلك 
عند مضيق الفتحة بالقرب من بيجي شمالا . 


وعلى بعد ١57‏ كيلومتراً من جنوب بيجي يدخل 
نهر دجلة منطقة سهول الدلتا الغرينية ولما كانت مناسيب 
المياه هنا ترنفع في مواسم الفيضان إلى مستوى أعلى 
من السهول المحاذية فقد أقيمت أسداد ترابية على جانبي 
النهر لوقاية الأراضي من الغرق. وفي نقطة تقع عند 
منتصف الطريق بين (بلد) وبغداد يتصل بدجلة رافد 
صغير يدعى نهر العظيّم وتبلغ مساحة حوض هذا الرافد 
٠٠(‏ كيلومتر مربعء ويستمد الحوض مياهه من 
الأمطار. لذا فإنه يؤثر في مناسيب مياه دجلة في موسم 
الفيضان إلا قليلاً» أما في أشهر القيظ فيكاد يكون هذا 
الرافد جافاً . 

وعلى بعد )1١(‏ كيلومتراً في أسفل (بلد) يدخل 
نهر دجلة العاصمة بغداد وبعدها بنحو 75 كيلومترا 
يلتقي بالرافد المسمى نهر ديالى الذي ينبع من الهضاب 
الإيرانية في الشمال الشرقي من بغداد؛ وتبلغ مساحة 


حوض هذا النهر نحو )2٠٠٠0١(‏ كيلومتر مربعء أما 
المصدر الذي يستمد مياهه منه فهو الأمطارء وهذه 
تكون عادة ضئيلة الأثر في مناسيب الفيضان الربيعي 
الناشئة غالبا عن ذوبان الثلوج . 

وفي الكوت» على بعد 14" كيلومتراً من جنوب 
بغداد»؛ تعترض نهر دجلة قناطر واسعة على بعد مسافة 
قليلة من خلف المكان الذي يتفرع منه شط الغرّاف . 
وكان الغراف قديماً الفرع الأصلي لنهر دجلة ثم تحولت 
عنه المياه متجهة نحو المجرى الحالي لنهر دجلة في 
جنوب الكوتء وقد أصبح الآن بفضل القناطر التي 
أنشئت قرب صدره في الكوت يزود بالمياه حسب 
حاجة الأراضي التي تروى منهء وهذه الأراضي تؤلف 
مساحات كبيرة من المزروعات الشتوية وقد أنشىء 
مشروع ري على هذه القناطر يشتمل على إحياء نهر 
الدجيلة القديم . 

وفي أطراف العمارة الواقعة على بعد ٠١7‏ 
كيلومترات من جنوب الكوت تتفرع من نهر دجلة 
قنوات واسعة عديدة تفيض مياهها في مساحات شاسعة 
فتكوّن الأهوار التي يزرع فيها الشلب ومن ثم تعود 
فتتجمع مياه هذه الأهوار في مجرى موحد وهذا 
المجرى يمتد خنوبا حتى يصل إلى القرنة الواقعة على 
مسافة زهاء ١4٠‏ كيلومتراً في جنوب العمارة. وهنا 
يصب في الجانب الغربي من نهر دجلة نهير كان يستمد 
مياهه قديماً من ذنائب نهر الفرات فيصبها في دجلة عند 
القرنة» إلا أنه بعد أن تحول مصب نهر الفرات إلى جهة 
كرمة علي في الجنوب صار هذا النهير يستمد كل مياهه 
تقريباً من مياه الأهوار الواقعة على الجانب الغربي من 
نهر دجلة . ْ 

وفى القرنة يبدأ (شط العرب) المتكوّن من التقاء 
عله القرات سعر ف يتان 6ن وار لزان 
ينصب في خليج البصرة عند الفاو. ويصب نهر كارون 
في الجهة الشرقية من شط العرب, وهو الرافد الوحيد 
الواقع بين ديالى وخليج البصرة» ونهر كارون هذا ينبع 
من الجبال الإيرانية الشاهقة وتبلغ مساحة الأراضي التي 


دجلة (نمر) 


ةء: 





يشغلها حوضه زهاء )20٠٠١(‏ كيلومتر مربع. وكان 
ينصب في نهر كارون من جانبه الأيمن النهر المعروف 
باببع الكرحة وقد ممؤل معرى هد الهر الآنقصارت 
مياهه تنصب في الجهات الشرقية من بطائح العمارة. 
وتبلغ مساحة الحوض الذي يستمد نهر الكرخه منه 
المياه زهاء )78٠٠(‏ كيلومتر مربع. 

ويتأئر شط العرب بأحوال المد والجزر في الخليج 
وبتصاريف مختلف الجداول التي تصب فيه.ء ويحدث 
امد و الكيرر عروتي فرواكل؟؟ انهه دا راسي 
المياه تأثراً كلياً بالرياح . ويتراوح الفرق بين منسوب 
المد ومنسوب الجزر بين ١,57‏ و'/ار١‏ متراً في أوطأ 
أيام الصيف ثم يهبط الفرق إلى ( ١,58‏ 0,50) متراً 
في موسم الفيضان. ويمتد تأثير المد والجزر في شط 
العرب نفسه إلى (العزير) شمالا الذي يبعد من كرمة 
علي ١٠١١‏ كيلومترات ويمتد في مجرى شط القرنة إلى 
الجبايش التي تبعد عن القرنة 0١‏ كيلومتراً. ويبلغ الفرق 
بين منسوب المد ومنسوب الجزر في القرنة زهاء قدمين 
في أوطأ أيام الصيف . 

ويستاءل من رسم مقطعي نهري دجلة والفرات على 
أن منسوب قعر نهر دجلة يبلغ عند دخوله الحدود 
العراقية حوالي "٠١‏ متراً فوق سطح البحر» وبعد أن 
بجري مسافة ١017‏ كيلومتراً ينتهي إلى البحر في 
(الفاو) حيث يصبح منسوبه مساوياً إلى سطح البحر. 
ويلاحظ أن شذة انحدار مجراه تقع في المسافة التي 
تمتد بين فيشخابور وبلد حيث يبلغ. الانحدار نصف متر 
في كل كيلومتر. ومن ثم يهبط الانحدار في سهول الدلتا 
إلى 7 ثم إلى ” سنتمترات في الكيلومتر حتى ينتهي إلى 
مستوى البحر . 

أما نهر الفرات فيبلغ منسوب قعره في القائم عند 
دخوله الحدود العراقية حوالي ١٠١‏ مترأً فوق سطح 
البحر وبعد أن يجري مسافة حوالي ٠١١7‏ كيلومترا 
بنتهي إلى هور الحمّار حيث يصبح منسوبه مساوياً إلى 
الهور المذكور وهو يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار فوق 
سطح البحر. ويلاحظ أن شدة انحداره تقع في المسافة 


5 


التي تمتد بين القائم وهيت وهي حوالي ٠‏ سلئت سنتمترا في 
الكيلومتر» ونستتخلص من ذلك أن الانحدار فى نهر 
دجلة أشد منه فى نهر الفرات . 


إن كمية الغرين التي تحملها مياه الفرات هي أقل 
من التي تحملها مياه دجلة؛ إذ يبلغ المعدل التقريبي 
لكمية الغرين في مياه الفرات في شهر مايس وهو 
الشهر الذي تحصل فيه أكبر كمية من الطمي حوالي 
ل غرانا قرع المابة ال ستصين كحي تن النناء 
وذلك بجوار الرمادي. أما مياه دجلة فالمعدل التقريبي 
للكمية التي تحملها من الغرين في شهر نيسان الذي 
تحصل فيه أكبر كمية من الطمي حوالي 7٠7١‏ غراما 
في المائة ألف سنتمتر مكعب من الماء وذلك بجوار 
بغداد» ويمكن تعليل زيادة الطمي في مياه دجلة في 
اليش للغرات رؤاقه عانة فى سه الأيقن كنا 
لدجلة. وتدل الإحصاءات على أن أكبر كمية من 
الطمي رصدت في مياه الفرات هي تلك التي رصدت 
بتاريخ ١0‏ نيسان من سنة ١978‏ عندما بلغ الفيضان 
أعلاه حيث وصلت إلى 5٠١‏ غرامات فى المائة ألف 
تع مكاي يون ابن وهذا فخ جرم أذ السكر 
ويليم ويلكوكس كان قد رصد في سنة ١404‏ كمية 
الطمي في مياه دجلة وذلك أثناء بلوغ النهر قمة 
الفيضان فوجدها 06 غراماً في المائة ألف سنتمتر 
مكعب من الماء أي يزيد على أربعة أمثال كمية الطمي 
التي تحملها مياه النيل في زمن الفيضان حيث أن مياه 
النيل لا تحتوي على أكثر من ١7١‏ غراماً من الطمي 
في كل ماثئة ألف سنتمتر مكعب من الماء. وقد أجرت 
دائرة الري فحوصاً كثيرة لمياه دجلة خلال السنوات 
الأخيرة فحصلت على نتائج تدل على أن مياه دجلة 
تحمل من الطمي ما يزيد بكثير على الكمية التي 
توصل إليها السير ويليم ويلكوكس؛. حيث أن الفحص 
الذي أجري لمياه دجلة في فيضان سنة ١978‏ دل 
على أن كمبة اللهي فى تلك :البية كانت 17 
غراماً في المائة ألف سنتمتر مكعب من الماء وذلك 
عندما كان منسوب المياه في بغداد )71١,07(‏ متراً 


٠‏ م6 


بتأريخ ٠١‏ كانون الأول سنة 271918. 


جاء في كتاب الخراج لقدامة بن جعمر 
(ت: #7ه) من الباب الخامس فى الأنهار والعيون 
والبطائح : 


فأمًا الإقليم الخامس فإنَّ فيه من الأنهار خمسة وعشرين 
نهراً منها دجلة وابتداءها عند طول نيّف وستين جزءا 
وعرض سبعة وثلثين جزءأً وتمر نحو الجدوب ثم تنحرف 
في المغرب قليلاً وانبعائها من عين تمر بين جبلين عند مدينة 


امد ١‏ ود باتوون حت تصير إل ريه 1 ومدينه 
الكوفا وكات | إلى الحديئة”؟' فإذا صارت إليها صبٌ 
فيها هناك نهر يأتى من بلد شهر زّورٌ يقال له الزابي ثم تمتد 


خخ حيو شد عتدانن ناك لحدهما ارا" الاك 


)١(‏ بعد أن يجتاز نهر دجلة صدور جداول منطقة العمارة ويصل 
إلى جنوب مديئة قلعة صالح يصبح نهراً صغيراً إذ تكون هذه 
الجداول قد سحبت مياه النهر لتصبها في الأهوار المجاورة. 
ويبدأ القسم من مياه هذه الأهوار بالرجوع إلى النهر بعد 
اجتيازه بلدة العزيرء ومن هنا يأخذ النهر بالتوسع تدريجيا حتى 
إذا ما تجاوز كرمة علي أصبح واسعا بحيث يصلح للملاحة 
البحرية. ويسمى النهر ابتداء من هذه النقطة حتى الجنوب 
بشط العرب ويزداد توسعاً بعد أن يصب فيه نهر كارون من 
الشرق. وليس في هذا القسم من النهر مشروعات صنعية إلا 
أنه يعد من أخصب مناطق العالم بنخيله. وتعتمد بساتين 
النخيل الممتدة على ضفتيه في ريها على المد والجزر في 
الخليج الذي يحدث هناك فيسبب المد صعود مياه النهر إلى 
داخل مساقي البساتين بصورة أوتوماتيكية وذلك كلما ارتفع 
منسوب المياه في النهر بتأثير المد. 

(1) ديار بكر أو آمد قديماً: مدينة في تركيا على شاطىء دجلة 
الأيسر. 

(©) بلد: وهي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل (معجم 
البلدان) . 

(؟) الحديثة» أي حديثة الموصل: وهي بليدة على دجلة بالجانب 
الشرقي قرب الزاب الأعلى وهي غير حديثة الفرات وحديثة 
دمشق . (انظر ياقوت). 

(5) وفي المعجم «بارمااء بتشديد الميم: جبل بين تكريت 
والموصل وهو الذي يعرف بجبل حمرين. 


دجلة (بر) 
بساتيدما”'" إلى أن تتجاوز مدينة سُرّ مَن رأى» فإذا تجاوزها 
قليلاً وقع إليها نهر يقال له الزيب» يأني من الجبل ويقع 
إليها نهر آخر يأتي من البجل أيضاً ثمّ تمر دجلة وسط مدينة 
بغداد ثم تمر بواسط إلى أن تصب إلى البطائح ومقدارها 
نتِف وستون ميلا» ثم تخرج فتفترق فرقتين» فرقة تمر إلى 
البصرة وفرقة أخرى تمرٌ إلى ناحية المذار ثم يصب الجميع 
إلى بحر فارس ومقدار مسافة دجلة منذ ابتدائها إلى منتهاها 
ثماني مائة ميل ونيف . 

ومما قيل في دجلة قول الشاعر المعاصر محمد 
مهدي الجواهري : 

سلام على مَضَباتٍ العراقٍ 

وشطليه وَالجُرق والمتحتى 
على النخل ذي السَعَفَاتٍِ الطوالٍ 

* علق بدو عي الس 

على الرْطَبٍ المّضٌ إذ يُجِتلَى ‏ 

كَرْشي العروس وإذ يُجتنى 
بإيسارهيومَأعذافقه 

ترف وبالعسر عفد القن 
وباتكفف والكري المسطعد 


لنوبا مهتا وتتونا شيا 
ودجلةإذ فار يها 

كماحُمٌ ذو حَرَّدٍفاغتلى 
ودجلة تمشي على هَوؤنها 

وتمشي رخاء عليهاالصّبا 
ودجلة زهو الصبايا الملاح 


ثُرِيك العراقيّ في الحالتي 
سن يُسرفٌ في شْحِهٍ والندى! 
سلامٌ على قمر فوقها 
عليهاهفاواليهارنا 


)١(‏ ذكره ياقوت فقال: «ساتيدما؛. هو الجبل المحيط بالأرض» 


منه جبل بارما وما يتصل به قرب الموصل والجزيرة وتلك 


النواحى» ص 577 577. 


دجلة (ممر) 


5ه 





تُدغيعٌ أضوافهُ صَدرَها 
وتمسخ طيّاتهاوالقنى 
كأنَّ بدا طرَرَتْ فوقها 


وذوث اتشسع عدجا سدق 
ونجم تسرو ب حجنا 
ونجم عليها أدنى فادلى 
وقال يصف دجلة في الخريف : 
كد «الخريفا عاج يُوعِدَهُ 
أن سوف يُرْبِدَه ويرْعِدَهُ 
وَتْدّكامين الأرمنات» عنائمة 
فيهء طلائم مايجئّد 
وكأن من رَبَدٍ الرُمال على 
أمواجه. طفلا يُهَذهده 
واستَثْمَل النوتيٌ , مِجِذَفَه 
4 


لجا ة حك سد 


000 0 


وتحَفُرَثْشُمْ الجبالل؛ 
في الصيف درن مقت 


ةيوعر يخ بعد 
ظلماق وهويَشُبٌ مَوقده! 

خرسءً؛ والأنغامُترقصهة 
وكألهابالموج تَزفِده 


)١(‏ الأرماث جمع رمث (بفتح الميم) وهو خشب يضم بعضه إلى 
بعض ويركب في البحر. ويشاهد ذلك بكثرة في دجلة 
والفرات حتى الآن في مواسم الفيضان لسهولة اتحداره مع 
التيار. 

() أي أن النوتي يستثقل مجذافه لأنه مصنوع من الخشب الثقيل 
لمقاومة الماء الطاغي وأنه ينهمك بتجديد مقبضه خوفاً عليه 
من الاتكسار. 

(؟) في البيت إشارة إلى أن فيضان دجلة ينشأ عن ذوبان الثلوج 
الذي يبتدىء من فصل الصيف حتى فصل الخريف . الكسف: 


القطع . 


اي الك ل 
فيها.. ويَحضنُهامخلده 
ا«داود؛ بالمزماريوقظه 
سمل بالود 90 
والهيمٌتخرْنةوتئنهبهة 
والغِيدَّتَنزِلهُوتَصِعَده 0 
2 1 5ك 2035 
مانحنُ في الأحلام نَنشّده 
والنجمٌ حارشها وحارسه 
الكل سرتكا سوم 


ذالم يعن يتا تححكده 


ولسزكيرة تهيهرا تيده 
يَتَعَقُبُ المسكينٌ موجَمّها 
لع يد حت الآ وسقي 

حسِب الهوى نَكَمأًيُردُّده 
أمس استطابت فيه مَقَصدَّها 

واليومَأهونُ منهممقصده 


د عاد عند 


لو يستطيمٌ لْرَدٌ خضرتَهُ 

وبرغم سَفحَيه توزرده 
وبرغمهوأنْ حب ب خابظة 

للزارعينّ ودُمٌ مورده 
ماسرَهُ«والبيض'تُنْكره 

أن المراعي الحُضْرَّ تُحمده! 


)١(‏ إشارة إلى مزامير النبى «داود» المعروفة وإلى ألحان امعبد» 


من شيوخ المغنين ني العهد الأمري واضعي أممنين الغناء 
وقواعده. 
(؟) الهيم: العطاش . والغيد: النساء الحسان اللينات الأعطاف. 


ون 
فالذكرياتٌ الغُرٌيَشْهده 
1 اد 

باصامتاعِيَاً ومَنْطِقهُ 

مُتَفَجَرْاليَنْبُوع سَرْمَده 
تهفوفرائَدَعِمَدهِجَرّعا 

ابيا ري ا 
وتُشيرٌ فيه الذكرياتٌ شجاً 


فب نينا لتقي بوتا اه 
وكذاالطيم لطييعةفى عناصرها 

جِن - خحبيس الرُوح مجهذه! 
نرتادُجامذهائمَجِره 

وعقيمّغا مضهائولده 
فلعاً ذاء و لعاتينا 9 له 

من ع غيرماجَرس لعوده 
ولربّماا ضحكث بسائطها 

مُرُءا, نجنا نت ينا تك قله 


الدجيل 


اسم لثلاثة أنهر في ثلاثة مواضع. ولكن أغلب 
أرباب المعاجم وكتب المسالك لم يذكروا إلا اثنين منها 
هما: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك 
الفرس . وقال حمزة: كان اسمه في أيام الفرس (ديلدا 
كودك)0© ومعناه دجلة الصغيرة فعرب على دجيل 
ومخرجه من أرض أصبهان”*' ومصبه في بحر فارس 


)١(‏ يراد بفرائد العقد حبات الماء المتجمعة في النهرء وكذلك 
الشرد. وتهفو: بمعنى تتعثر. 

(0) الأيد: القوي. 

(؟) في مراصد الاطلاع لصفي الدين بن عبد الحق (ديلة كودان 
وهو أقرب إلى الصواب) . 

(4) في المراصد (من أعلى أصبهان) . 


دجلة (نبر» 


قرب عبدان. وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج 
وفيه غرق شبيب الخارجي"'' اه. والظاهر أن دجيل 
هذا هو نهر كارون الحالي. 

الثاني : «دجيل بغداد» وهو نهر كثير النفع جليل 
الفائدة» حسن الموقع كان (ولا يزال) يستمد مياهه من 
ضفة نهر دجلة اليمنى بالقرب من أطلال اصطبلات 
ومقانل أثان القاوسية؟'" بالقرت من سامراء ومع شافاً 
طريقه باتجاه نهر دجلة تقريباً فيروي كل المنطقة الكائنة 
بين سامراء وبغداد حيث أنه يصب فضالته في دجلة عند 
مغيض «مستنقع» يدعى بخندق طاهر أو الطاهرية”"© 
وتتفرع عن دجيل هذا جداول متعددة تمتد شرقا وغربا 
فتسقي القرى والضياع البعيدة عن النهر نفسه ولذلك 
قالوا أن هذه المنطقة كانت فى زمن ما بقعة خضراء من 
أقصاقا إلى أقناها .“رمن نروع هنذا التمرها يدخل 
بغداد من شمالها وشمالها الغربي وقد بلغ عدد القرى 
والمدن التي وقفت عليها الخمسين مما كانت تقع عليه 
أو حواليه ولم يبق الزمن العاتي إلا على قريتين هما 
(بلد) و(سميكة). كما لم يبق إلا على قطعة صغيرة من 
هذا النهر لا تتجاوز ضياع سميكة. ومنه يمتد الآن فرع 
إلى (بلد) فيسقي بساتينها في بعض الأحيان. . أما 
الدجي ل التالك برهو النهر الذي ل تمر عن :له كن أسفار 
المسالك والبلدان فهو دجيل الفرات الذي كان يستمد 
مياهه من ضفة نهر الفرات اليسرى ويصب في دجلة 


)١(‏ معجم البلدان لياقرت (54. 44) وشبيب هذا هو ابن يزيد 
الشيبابي الخارجي . 

(0) .. تقع أطلال اصطبلات في الجانب الغربي من نهر دجلة 
وتبعد عن بغداد بنحو ثمانية وتسعين كيلومتراً وعن سامراء 
بنحو ثمانية عشر كيلومتراً. . كانت معسكراً كبيرأ للجيش 
العباسي وفيها دور للقواد وساحات للخيم وثكنات للجند. 
وتقع القادسية في الجانب الشرقي من دجلة على بعد ثمانية 
كيلومترات من سامراء من جهة الجنوب. 

(”) قال الحموي (الطاهرية قرية ببغداد) والصواب ما قاله ابن عبد 
الحق من أنها مغيض فضلات الماء من يزد جيل ومن نهر 
عيسىء صار نهراً عليه قناطر معقودة بالأجر بعدة أبواب 
ويرمي إلى دجلة . 


دجلة (نهر) 


وإن الرجل الوحيد - فيما أعلم ‏ الذي عني بأمره فذكره 
وحدد مخرجه ابن سرابيون ( 07٠9م‏ - 590ه) فقد 
قال: (ويحمل منه ويعني من الفرات أيضاً نهر يقال له 
دجيل أوله فوق قرية الرب بفرسخ أو أكثر ثم يمر في 
العراضء ويتفرع منه أنهار كثيرة تسقي ضياع مسكن 
وقطربل وما يليها من الرساتيق ويصب في دجلة بين 
عكبراء وبغداد). 

ويؤخذ مما كتبه المقدسي أن مدينة الرب كانت تقع 
على بعد مرحلة واحد من جنوب هيت وهذه تقدر 
بحوالي ١50‏ كيلومتراً أما الإدريسي فيقدر المسافة بحوالي 
٠‏ ميا , 

فكان هذا النهر يسحب مياهه من نهر الفرات فيمتد 
شرقاً في موازاة نهر عيسى من الشمال ثم يتصل بدجلة 


بعد أن يروي المنطقة الواقعة شمال بغداد الغربية”" . 


وفروع هذا النهر كثيرة وأهمها نهر بطاطيا الذي كان 
أوله من أسفل فوهة الدجيل بستة فراسخ ويمر في وسط 
مسكن ويصب في الضياع ويغني بها وقد أفاض ابن 
سرابيون بتعداد الفروع وسرد المواضع التي نشقها. . . 

وبرتئي الدكتور أحمد نسيم سوسة رأيا من الوجاهة 
بمكان فى تعيين آثار الدجيل هذا بعد اندراسه ‏ إن كان 
فقداندرس ‏ فلقد قال: (وقدأشارالسيروليم 
ويلكوكس في الخريطة التي نظمها لمقاطع نهر الفرات 
الضفة اليسرى من نهر الفرات من نقطة تقع على مسافة 
حوالي (8”) كيلومتراً من جنوب مدينة هيت ولعل تلك 
الآثار تعود لنهر الدجيل حين كان يأخذ الماء من نهر 
الفرات . . . حيث أن الموقع الذي يشير إليه السير وليم 
ويلكوكس يكاد يتفق مع ما ذكره المؤرخان المشار 
إليهما"”© ويعني المقدسي والإدريسي . 


أجل هو رأي وجيه يستطيع الباحث أن يعتد به إذا 


)١(‏ الدكتور أحمد سوسة في كتاب وادي الفرات. 
(") المصدر نفسه ص 595. 
(؟) وادي الفرات (؟: .)5٠‏ 


لحن 


شاء أن يتغاضى عن نهر (حداقل) القديم. النهر الذي 
دجلة. والذي ذكره الدكتور سوسة فى كتابه نفسه 
ص 5 أثناء كلامه عن مجرى الصقلاوية القديم بقوله: 
(وكان قد عرف الأقدمون مجرى الصقلاوية كجزء من 
نهر دجلة . بل صدره الرئيسي فأطلقوا عليه اسم (دقل - 
دجلة) ذلك هو النهر الذي ورد ذكره في العهد القديم 
باسم حداقل) فإن الدكتور مصطفى جواد يرى أن دجيل 
العتيق (ويعني دجيل الفرات) هو عينه نهر دقل أو 
حداقل كما ورد في التوراة (فإن من الظاهر الواضح أن 
لفظ دجيل قريب من حداقل7"' . 

ويحاول البعض من المطلعين على أسرار اللغات 
القديمة أن يطبق ما ورد في العهد القديم (التوراة» على 
دجلة لعدم وقوفه على نهر باسم الدجيل ولو وقف ما 
فعل. ومعنى ما ورد في العهد كا يقول هو السريع. 
ولكننا لما علمنا بأن الأقدمين قد عرفوا هذا الجدول 
الكبير كجزء من نهر دجلة بل صدره الرئيسي (كما يقول 
الدكتور سوسة) فلا يبعد أن يكون ما سمي في التوراة 
بالسريع هو دجيل لا دجلة. ولقد كان الميديون يسمونه 
الداجل أي السريع أيضاً. فإن وصف النهر بالسريع حينآ 
وبالسهم حينا اخر لا ينطبق على دجلة الهادىء بل يتفق 
تماماً مع أوصاف الدجيل التي وصفها به السير وليم 
ويلكوكس على اعتبار أنه الصقلاوية القديم إذ قال 
(ويبلغ هذا النهر حوالي 70١‏ قدماً في العرض وه" 
قدماً في العمق وهو يشبه في جريه وضع القناة التي 
تدير الطاحونة. أنا انجاةصريه نهدن أ هر 
منخفض عقر قوف ثم يمر منها فيصب في دجلة قرب 
دجلة كمية من المياه تزيد على نصف ما يستوعب نهر 
الفرات) . . . 
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الذي كان يدعى (دقل) صار في أيام العرب يسمى 
(الدجيل) ثم توقف حيناً من الدهر عن الجريان 
للترسبات الكثيرة فيه . وعاد بعد زمن إلى حاله الأولى 
باسم الصقلاوية مع اختلاف في صدره وبهذا ينتفي الطن 
القائل بأن آثار النهر الكائن في جنوب هيت هي آثار نهر 
دجيل الفرات . 
وفي دجيل يقول الشاعر : 
أمحدال مضا ثحبيل ستمدكل 
أم وةئ التحييل يدل 
ذكرتأهلدجيل 
واج عتمي لصيل 


محمد موسى الموسوي 


الدراية بالشيء: «العلم به العلم المسبوق بالشك . 
ولذا يقال: علم الله ولا يقال درى الله . وهو اصطلاحا - 
العلم بأصول الحديث ورد الفروع إلى الأصول فهذا 
العلم يبحث فيه: )١(‏ عن سند الحديث . )١(‏ وعن 
متنه. (”) وكيفية تحمله. (5) واداب نقله» وموضوعه: 
السند والمتن أي الراوي من حيث كونه راوياً ؤالمروي 
من حيث كونه مروياًء وغايته: معرفة المقبول من 
الأحاذيث ليعمل به من غير المقبول ليطرح فلا يعمل به 
ومن أشهر كتب دراية الحديث عند الشيعة : كتاب «دراية 
الحديث» للشهيد الثانى. و«دراية الحديث» لتلميذه 
الشيخ حسين لكيه حية الصمدة ودراية الحديث 
(الوجيزة) لبهاء الدين العاملي فنضلاً عما ورد في 
نؤلفات الشيخ يوسف البحراتي لآ سيم كتايه الؤلؤة 
البحرين». وما ورد في كتاب «الفوائد الرجالية» للسيد 
مهدي بحر العلوم (راجع: الحديث) . 

وندشر هنا ما كتبه الشهيد الثاني زين الدين بن علي. 
قال الشهيد زين الدين : 

الخبر والحديث في علم الدراية بمعنئ واحدٍء هو 
كلام يحكي قول المعصوم عَلكلة أو فعله وتقريره. 


دراية الحديث 


وقد يختص الحديث. بما ورد عن المعصوم 
نكئة ؛ والخبر بما جاء عن غيره؛ والأثر أعم منهما 

والمتن: لفظ الحديث الدال على المعنى» 
والسند: طريقه»ء أي سلسلة رواة الحديث. 

والإسناد: رفع الحديث إلى قائلة من الرسول 
والإمام وغيرهما. 

والخبر: ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته 
مع قطع النظر عن صدق قائله أو كذبه. فكل خبر إما 
صادق في نفس الأمر أو كاذب. وقد يعلم الصدق 
والكذب بأمور خارجة عن ذات الخبرء كالموارد 
التالية . 

(أ) أن يعلم صدقه قطعاً ضرورة كالمتواتر» أو علم 
بوجود ما أخبر به بالفضرورة كوجود مكة مثلا. 

(ب) أن يعلم صدقه قطعاً لا بالضرورة» بل بالنظر 
الخبر المتواتر معنى» والخبر المحفوف بقرائن توجب 
القطع بالصدق» ونحو ذلك وهكذا الأمر في جانب 

وقد تحتمل الخبر الأمرين» فلا يعلم بشيء من 
الصدق والكذب كأكثر الأخبار. 
يعلم على قسمين: 

أولا: المتواتر: وهو ما بلغت رواته في الكثرة 
مبلغاً يستحيل عادةً تواطؤهم على الكذب. ويلزم أن 
يتحقق ذلك في جميع طبقات الرواة» فيكون أوله 
كأخرف ووسطه كطرفيه» ولا يشترط في المخيرين عدد 
خاص كما قاله بعضهم والتواتر إنما يفيد العلم إذا 

(أ) أن لا يكون السامع عالماً بمدلول الخبر قبل 
ذلك وإلا لزم تحصيل الحاصل . 

(ب) أن لا يكون ذهن السامع مسبوقاً بشبهة تنافي 


در اية الحديث 


مدلول التواتر. 

(ج) أن يكون استناد المخبرين إلى الحسء لا 
الحدس» والاستدلال العقلي. 

ويتحقق التواتر اللفظي في أحكام الشريعة كثيرأًء 
كفريضة الصلاة» وأعداد ركعاتهاء والصومء والحجء 
ونحوها. والتواتر قليل فى الأحاديث الخاصة؛ وإن 
تحقق فيها التواتر المعنوي . 

وحديث (إنما الأعمال بالنيات» ليس من التواتر 
المصطلح وإن نقله الآن عدد التواتر وأكثر. لأن ذلك 
طرأ في وسط إسناده إلى اليوم» وقد تقدم اشتراط ذلك 
في جميع الطبقات. وأكثر ما ادّعى تواتره من هذا 
القبيل. 

ثانياً خبر الواحد: وهو ما لم ينته إلى التواتر 
وينقسم على : 

(أ) المستفيض : وهو الذي زادت رواته عن ثلاثة أو 
اثنين» في جميع الطبقات» ويقال له «المشهور) أيضاً. 

وقد يفرق بينهما بجعل المستفيض ما اتصف بذلك 
في ابتدائه وانتهائه على السواء؛ والمشهور أعم من 
ذلك. 

(ج) المقبول: وهو الذي عمل به العلماء؛ فأصبح 

(د) المردود: وهو الذي ترك العلماء العمل به لمانع 
في الراوي» أو لجهات في متن الرواية. 

(ه) المشتبه : وهو الذي أشتبه حاله بسبب الاشتياه 
في حال راويه. 

ولا تنحصر الأخبار في عدد معين لإمكان وجود 
أخبار لدى بعض الناس لم تصل إلينا. 

ومن اذعى حصرها في عدد معين كما عن بعض غير 
الشيعة فبحسب ما وصل إليه . وقد جمع المتقدمون ما 
وصل إليهم من أحاديث أئمتنا سلام الله عليهم ‏ في 
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أربعمائة كتاب سمّوها «الأصول» ركان عليها اعتمادهم 
ك «أصل جميل بن دراج» و«أصل زرارة» . . . وهكذا . 
وقد تصدى بعض مشايخنا لجمعها وترتيبها في 
كشب :خاضة؛ تقريبا على المتتاؤل» وأحستها الكسس 
الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصارء وهي 
كتاب : 
١‏ «الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليئى 
(ت: 754اه) الذي جمع فيه صنوفاً من الحديث . 
"١‏ «من لا يحضره الفقيه» لأبى جعفر محمد بن 
علي بن بابويه القمي (ت: :2١‏ 
ف الأصول اخاديف لاقام 
"و 4 «التهذيب» و«الاستبصار» للشيخ أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسى ((ت: 0٠455ه)‏ وقد أورد 
فيهما أيضاً أحاديث الأحكام خاصة. 


ه) الذي جمع فيه 


ولا يبحث في هذا العلم عن متون الأحاديث 
ودلالتها إلا نادرء بل يبحث فيه عن الحديث من جهة 
القوة والضعف ونحوهما من الأوصاف التي ترجع إلى 
أوصاف الرواة من العدالة والضبط والإيمان ونحوهاء 
أو إلى الإسناد من الاتصال والانقطاع والإرسال 
ونحوها. 
وذلك يقتضي البحث عن : 
١‏ أنواع الحديث من الصحيح والحسن والموثق 
وغيرها. وبيان الجرح والتعديل للرواة. 
”'- كيفية أخذ الحديث وطرق تحمله من القراءة. 
والسماع. والإجازة» ونحوها. 
4- بعض المصطلحات في أسماء الرواة 
وطبقاتهم . 
فها هنا أبواب أربعة : 
الأول: في أقسام الحديث. 
والثاني: في من تقبل روايته . 
والثالث: في طرق أخذ الحديث وكيفية روايته. 
والرابع : في أسماء الرجال وطبقاتهم . 


3ه 
في أقسام الحديث 


إعلم أن أصول أقسام الحديث أربعة» وباقي الأنواع 
يرجع إليها. 
الأول: 10 وهوما ار سنده إلى 
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الطبقات, - 

وعليه فالحديث المقطوع السند ‏ أي مرتبة اتفق 
القطع لايسمى صحيحاً وإن كان رواته من رجال 
الصحيح . 

وقد عرّف الصحيح عند غير الشيعة بما اتصل سنده 
المسلم» تكثر أحاديثهم الصحيحة. 

واعلم أن من لا يعمل بخبر الواحد مطلقاً كالسيد 
المرتضى لا يفيد البحث عن غير المتواتر» كما أن 
العامل بخبر الواحد لا يشك في صحة العمل بالخبر 
0 ليم 
معارض من الأخبار الصحيحة لم يعمل به حينئذ» بل 
يطلب المرجح 


الثاني : الحسن» وهو: ما اتصل سنده إلى المعصوم 
بإمامى ممدوح من غير نص على عدالته. سواء كان 
ذلك في جميع الطبقات أم في بعضها بأن كان فيهم 
بالحسن لأجل ذلك الواحد وإن كان الباقى من رجال 
الصحيح . 

وإذا كان فيه واحد غير إمامى عدل كان الحديث 
موثقفاًء كما أن يوصف بالضعف إذا كان فى طريقه 


واحد ضعيف . 


زلق يراد بالإمامي : الشيعي . 


دراية الحديث 


وبالجملة فإن الحديث يتبع أخس ما في طريقه من 
الصفات. 

واختلفوا في العمل بالحسن» فمنهم من عمل به 
تَظَلقاً #الصحيم: وهو الشيخ دنه على ما يظهر من 
عمله؛ وهكذا كل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام . 

ومنهم من رده مطلقاًء وهم الأكثرون حيث 
اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة كما قطع به 
العلامة في كتبه الأصولية . 

وفصل بعضهم كالمحقق في «المعتبر» والشهيد في 
«الذكرى» فقبلوا الحسنء بل الموثق» وربما ترقوا إلى 
العف أيضا إذا كان العمل سفضكورتة مكههرا بين 
الأصحاب» حتى قدموه حينئذ على الخبر الصحيح 
الذي لم يشتهر العمل بمضمونه . 

الغالث: الموثق : ويقال له «القوي» أيضاًء. وهو: 
ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع 
فساد عقيدته» بأن يكون من إحدى الفرق المخالفة 
للإمامية الاثني عشرية وإن كان من الشيعة . 

ويجب فيه أن لا يشتمل ياقي الطرق على ضعف 


وإلا كان الطريق ذ ضعيفاً. من جهة اتباعه للأخسن كما 
وقد يطلق القوي على مروي الإمامي غير الممدوح 

اال 

الحسن» ا مطلقاً #«روده درون كلك نفل 

غيرهم بالشهرة وعدمها. 


الرابع : الضعيف. وهو: ما لا يجتمع فيه شروط 
أحد الثلاثة المتقدمة» بأن يشتمل طريقه على مجروح 
بالفسق ونحوهء أو مجهول الحالء أو ما دون ذلك» 
كالوضاع. 

ودرجات الضعف متفاوتة بحسب بعد الحديث عن 
شروط الصحةء. فكلما بعد عنهاء كان أقوى في 
الضعف . فما كثر فيه الرواة المجروحون يكون أضعف 
مما قل فيه ذلك» كما تتفاوت درجات الصحيح وأخويه 


دراية الحديث 


لاه 





الحسن والموثق بحسب تمكنه من أوصافها. 

فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط مثل ابن 
أبي عمير أصح مما لم يكن كذلك؛» وهكذا إلى أن 
ينتهي إلى أقل مراتبه . 

ومارواه الممدوح كثيراً مثل إبراهيم بن هاشم 
أحسن مما رواه من هو دونه» وكذا القول فى الموثق» 
فإن ما كان فى طريقه مثل على مال ونان د 
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ويظهر أثر القوة عند التعارض حيث يؤخذ بأقوى 
الحديئين المتعارضين . 

وأما العمل بالخبر الضعيف فذهب الأكثر إلى عدم 
جوازه مطلقاء وأجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرة 
رواية - بأن يكثر تدوينها وروايتها بلفظ واحد أو ألفاظ 
متغايرة متقاربة المعنى - أو فتوى بأن يفتى بمضمونها 
في كتب الفقه . 

تقسيم آخر للحديث 

اعلم أن للحديث أوصافاً أخرى سوى ما تقدّم: 
نشترك فيها الأقسام الأربعة تارة» وتختص بالضعيف 
أخرى . 

أما الأوصاف المشتركة فهي : 

د المسنة وهو ها اتفمل مفحته:مرفوعا إلى 
المعصوم . 

؟- المتصل: ويسمى «الموصول» أيضاًء وهو ما 
اتصل سنده إلى المعصوم أو غيره؛ وكان كل واحد من 
رواته قد سمعه ممن فوقه؛ أو ما هو في معنى السماع 
كالجازة . 

؟- المرفوع : وهو ما نسب إلى المعصوم عككهه من 
فول أو فعل. بأن يقال في الرواية: إنه تكله قال كذاء 
أو فعل كذا. 

4 المعنعن: وهو مايقال فى سنده: فلان عن 
كلاف عن فلان عن غبراببان للعصديف والإخبار 
والسماع. 


5 المعلّقَ: وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد 
أو أكثرء فإن عرّف الأسماء المحذوفة في السند ثقة مثل 
قول الشيخ في «(التهذيب» و«الاستبصار) «محمد بن 
يعقوب الكليني» أو ذكره اسم غيره ممن لم يدركه ثم 
ذكر في اخر الكتاب طريقه إلى كل واحد ممن ذكره فإنه 
حينئذ يكون المحذوف في حكم المذكورء وينظر في 
السندء ويوصف الحديث بما يقتضيه من الصحة والقوة 
وغيرهما. وإن لم يعرف المحذوف دخل الحديث في 
المرس . 

1 المفرد: وهو ما انفرد بروايته شخص خاصء 
أو أفراد معينون من بلدة معيئة كالبصرة والكوفة مثلا. 


المدرج : وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة» 


فيظن أن الحديث كله من المعصوم . 
ل المشهور: وهو ما شاع عند أهل الحديث بأن 
نقله رواة كثيرون. 


4 الغريب: وهو ما تفرد بروايته راو واحدء وقد 
يطلق عليه «الشاذ؛ أيضاً . 

٠‏ المصحف: والتصحيف يقع تارة في الراوي 
كتصحيف احريزاب «جرير) وابريد)ا ب ايزيد) 
ونحوهماء وأخرى في المتن كتصحيف السين بالشين 
في كلمة «سبّاه في حديث «من صام رمضان وأتبعه ستا 
من شوال». 

١‏ العالي السند: وهو ما قلت الواسطة فيه مع 
اتصاله بالمعصوم» وعلو السند يبعد الحديث عن المخلل 
المتطرق إلى كل راو من الرواة. 

7 الشاذ: وهو ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما 
رواه الأكثرء فإن كان الراوي في الطرف المخالف 
أحفظ أو أضبطء أو أعدل يكون الشاذ مردوداً وإلا فلا 
يرد. 

١7‏ المسلسل وهو ما تتابع فيه رجال الإسناد 
على صفة أو حالة في الراوي من قول أو فعل أو 
غيرهماء» مثل أن يقول: 

أخبرنا قلان والله» قال أخبرنا فلان والله . . . إلى 
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آخر السندء أويقول: أخبرنافلان وقد شبك 
أصابعه. . . إلى آخر السند. أو يقول: أخبرنا فلان 
وكان متكتاً . . . كذلك إلى آخر السند. 

4 المزيد: وتقع الزيادة في المتن تارة» مثل أن 
بزوى فى الخريت كلم زائذة 3 توجد في عبررة .. وني 
الإسناد أخرى» مثل أن يكون السند مشتملا على ثلاثة 
رجال» فيرويه المزيد بأربعة . 

65 المختلف : وهو أن يوجد حديثان ظاهرهما 
التضاد في المعنى» وحكمه الجمع بينهما مهما أمكن 
ولو بوجه بعيد. وهذا من أهم فنون علم الحديث» ولا 
يملك القيام به إلا المحققون من أهل البصائرء 
المتضلعون في الفقه والأصول. 

7 الناسخ والمنسوخ: والأول ما دل على رفع 
حكم شرعي سابق» ويسمى الحكم المرفوع منسوخاً. 

وطريق معرفته النصء أو نقل الصحابيء أو 
التاريخ , أو الإجماع . 

١‏ الغريب اللفظى : وهو ما اشتمل متنه على 
لفط خامقى بعد عن القهم . 

المقبول: وهو ما تلقوه بالقبول وعملوا 
بمضمونه من غير التفات إلى أنه من قسم الصحيح» أو 
الحسن أو الموثق. كحديث عمر بن حنظلة الوارد في 
حكم الخبرين المتعارضين . 

أنواع الحديث الضعيف 
وأما الأوصاف التى تختص بالحديث الضعيف فهى 
ثمانية . ْ ْ 

١‏ الموقوف: وهومايروى عن مصاحب 
المعصوم من قول أو فعل والموقوف لا يكون حجة وإن 
صح سنده؛ لأن مرجعه إلى قول من وقف عليه» وقوله 
ليس بحجة . 

١‏ المقطوع: وهوما روي عن التابعين ومن في 
حكمهمء وهذا في عدم الحجية كسابقه . 

المرسل : وهو ما رواه عن المعصوم ولم يدركه 
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بغير واسطةء أو بواسطة نسيهاء أو تركهاء أو أبهمهاء 
مثل أن يقول: قال رسول الله وَيِّةِ كذا أو كذاأر 
يقول: عن رجلء أو عن بعض أصحابناء ونحو ذلك 
والمرسل ليس بحجة للجهل بحال المحذوف. 

4- المعلّل: وهو ما كان فى الحديث أسباب خفية 
غامضة تقد ني صحكة وإة كان سالما فى الطاهر: 
وإنمًا يعرف ذلك الخبر بطرق الحديث ومتونه. 

5 المدلس: رفوع كلو وداه يروي عمن 
كينها ل ممست على ولع نوع اشيج يقت 
مثل أن يقول: قال فلانء أو عن فلانء. وأما إذا قال: 
««حدثنا أو أخبرنا» فهو كذب لا تدليس. هذاهو 
التدليس في الإسنادء وقد يكون التدليس في الشيوخ. 
كما إذا سمع الحديث من شيخ لا يحب ذكر اسمه 
لغرض من الأغراض» فيسميه أو يكنيه باسم أو كنية 
غير معروف بهما. 

1١‏ المضطرب: وهو ما اختلف راويه في الحديث 
متنا أو إسناداً فيروي مرة على وجه وأخرى على وجه 
آخر مخالف له. 

وإنما يتحقىّ الوصف بالاضطراب مع تساوي 
الروايتين» وإلا فلو ترجحت إحداهما على الأخرى 
بالحفظ والضبط ونحوهما فلا يكون الحديث مضطربا . 

المقلوب: وهو ما ورد بطريق» فيروى بطريق 
آخر أجود منه ليرغب فيه الناس. 

وقد يقع ذلك من العلماء بعضهم لبعض لامتحان 
حفظهم وضبطهم . 

الضرض رعو لحان امس رمو مر 
أقسام الضعيف», ولا تجوز روايته إلا مبيناً لحاله من 
الوضع . 

ويعرف الموضوع بإقرار واضعهء أو ركاكة ألفاظه. 
أو الوقوف على غلطه. 

والوظاعرن اناك اندي رامو ع ار 
الزهد والصلاح بغير علم؛ وزعم أن وضعه يقرّبه إلى الله 
تعالى ٠‏ فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بظاهر حالهم . 


دراية الحديث 
في من تُقبل روايته ومن ترد 

ومعرفة ذلك مهمة جداًء إذ بها يحصل التمييز بين 
صحيح الرواية وضعيفهاء وبها جاز البحث عن أحوال 
الأشخاص - وإن اشتمل على القدح في المسلم - 
صيانة للشريعة المطهرة . 

نعم يجب على الباحث في ذلك التأمل والتغبت» 
لئلا يقدح في غير مجروح بما يظن جرحاً. وفي هذا 
الباب مسائل ثمان: 

المسألة الأولى: 

اتفق أئمة علم الحديث على اشتراط إسلام الراوي» 
وبلوغه. وعقله وجمهورهم على اشتراط عدالته؛ بمعنق 
كونه سالماً من أسباب الفسق؛ ومن خلاف المروة. 

واشترطوا أيضاً ضبطه بمعنى كونه حافظاً للحديث 
إن حدث من حفظه وضابطاً لكتابته إن حدث بهاء عارفاً 
بما يختل به المعنى في الرواية بالمعنى. 

ولا يشترط الذكورة والحرية» ولا العلم بفقه 
وعربية» ولا البصرء والمشهور بين أصحابنا اشتراط 
إيمانه أيضاًء وقطعوا به في كتب الأصول وغيرهاء مع 
عملهم بأخبار ضعيفة أو موثقة في أبواب الفقهء 
معتذرين من ذلك بانجبار الضعف بالشهرة . 

المسألة الثانية : 

تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليهاء 
وبالاستفاضة؛ وفي الاكتفاء بتزكية الواحد في الرواية 
فول مشيون:: 

المسألة الثالثة : 

الأشهر أن التعديل مقبول وإن لم يذكر سبب. لأن 
أسبابه كثيرة يصعب ذكرها. 

وأما الجرح فلا يقبل إلا مع بيان سبيب» لاختللاف 
الناس في ما يوجب الجرح» فيمكن أن لا يكون الجارح 
عند احد جارحا عند غيره . 

المسألة الرابعة : 

المشهور ثبوت الجرح بالواحد كالتعديل» لأن العدد 
لم يشترط في قبول الخبر فلا يشترط في وصفه. 
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على الأصح وإن تعدد المعدّل؛» لأن المعذل يخير عما 
المعدل. 

ومع ملاحظة ما ذكرنا إذا تعارض الجرح والتعديل 

المسألة الخامسة : 

إذا قال الثقة: ««حدثني ثقة» لم يكف ذلك في 
العمل بروايته» لعدم ذكر الاسم ويجوز كونه ثقَة عنذله 
دون غيره. 

ولو روى العدل عن رجل سماه لم تجعل روايته 
تعديلا له على الأصح؛ كما أن عمل العالم وفتواه على 
تكون قدحاً فيه؛ لأنه أعم. 

المسألة السادسة : 

ألفاظ التعديل : عدل. ثقة» حجة؛ء صحيح 
الحديث؛» وما أدّى معناها. 

وألفاظ الجرح : ضعيف» كذاب» وضاعء. غال» 
ونحو ذلك. 

المسألة السابعة : 

من خلط بعد استقامته بحمق وضعف عمقل 
ونحوهماء أو بفسق وتحو. يقبل ما روي عنه قبل 
الاختلاط) ويرد ما بعده. وذلك كالواقفية فى زمن 
الكاظم كتين , والفطحية في زمن الصادق غك بعد 
استقامتهم . 

المسألة الثامنة : 

إذا روى ثقةَ حديثاًء ونفاه المروي عنه. فإن كان 
جازماً بنفيه بأن قال : 

(ما رويته ونحوه» وجب رد الحديث. 

وإن قال: «لا أعرفه أو لا أذكره» لم يقدح على 
الأصح. بل يجوز للمروي عنه حينئذ روايته عمن 
سمعه عنه» فيقول: حدثنى فلان أنى حدثته بكذا. 


دراية الحديث 





وقد وقع من ذلك جملة أحاديث لأكابر نسوها 

يعدما حدثوا بها. 
في تحمل الحديث وطرق نقله 

وفي فصول: 

الفصل الأول : 

فى أهلية التحمل؛ وشرطه التمييز إن تحمله 
كالسا والمراد به أن يفرق بين الحديث الذي هو 
بصدد روايته وغيره. 

ولا يعتبر الإسلام ولا البلوغ ؛ وقد اتفق الناس على 
رواية جماعة من الصحابة قبل بلوغهم عن النبي» 
كالحسنين يُكِِْة ؛ وعبد الله بن عباس. وابن الزبير 
وغيرهم. 

وتحديد قوم سنهم بعشر سنين» أو خمسء أو أربع 
خطأء لاختلاف الناس في مراتب الفهم والتمييز. 

وكذلك لا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر سنا 
أو رتبة من الراوي. 

الفصل الثاني : 

في طرق التحمل : وهي سبعة: 

١‏ السماع من لفظ الشيخ. وهو أرفع الطرق عند 
جمهور المحدئين» فيقول: سمعت فلاناً؛ كما أن هذه 
العبارة أعلاها في الدلالة على السماع» وبعدها في 
المرتبة : «حدثني». وحدثنا لدلالتهما على قراءة الشيخ 
عليه مع احتمال الإجازة أيضا. 

ويليه في المرتبة «أخبرنا» ثم «أنبأنا ونبأنا؛ . 

1 القراءة على الشيخ: وتسمى «العرض» لأنَّ 
القارىء يعرضه على الشيخ» سواء كانت القراءة من 
حفطه أم من كتاب» فيقول الراوي حينئذ : قرأت على 
فلان» أو قرىء عليه وأنا أسمع فأقر به الشيخ . 

وبعدهما في المرتبة: حدثنا وأخبرنا قراءة عليه . 

الإجازة: وهي الإذن والتسويغ؛ فيقول: 
أجزت له رواية كذاء وأعلاها الإجازة لشخص معين 


وكتاب معين كقوله: أجزتك رواية الكتاب الفلانى» 
وبعدها في المرتبة أن يقول: أجزتك رواية و 
وبعدهما الإجازة لغير معين كجميع المسلمين» أو كل 
من أدرك زمانه؛ ونحوهما. 

45 المناولة: وهى أعلى من الإجازة» لافتقارها 
إلى أمشافهة المجيز للمجاز ولا يفعقر إلى ذلك في 
الإجازة. 1 

والمناولة نوعان: 

أحدهما: هى التى تقترن بالإجازة كما إذا أعطاه 
كانه علي نهر العمليك أرالشايف وقال له: هذا 
سماعي من فلان فاروه عنيء أو أجزت لك روايته 

وثانيهما: المناولة المجردة عن الإجازة يأن يناوله 
كتاباً ويقول: «هذا سماعي أو روايتي» مقتصراً عليه . 
والصحيح عدم جواز الرواية بهذا القسم. 

5 الكتابة : وهي على ضربين: 

الأول: أن تقع مقرونة بالإجازة بأن يكتب ويقول 
أجزت لك رواية ما كتبته . 

الثاني: أن تقع مجردة عنهاء والأشهر جواز الرواية 
بهاء لتضمنها الإجازة معنى كما يكتفي بها في الفتوى . 

نعم يعتبر معرفة خط الكاتب للحديث بحيث يؤمن 
من التزوير. 

5 الإعلام؛ وهو إعلام الشيخ للطالب أن هذا 
الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه من دون أن يقول: 
اروه عني» أو أجزت لك روايته. وفي جواز الرواية به 
قولان. 

7 الوجادة: من وجد يجد وهو أن يجد مروي 
شخص بخطه؛ ولم يسمعه منه. فيقول: وجدت بخط 
فلان. 

الفصل الثالث: 

وفي كيفية رواية الحديث؛ وأكملها ما سمعه بنفسه 
من المحدت حي بوعن كيدسن العثيين والجديل: 


دراية الحديث 


1١ 





وتجوز الرواية من كتابه على الأصح مع أمن التغيير. 


وتجوز الرواية بالمعنى بشرط المحافظة على معنى 


تقطيع الحديث 

اختلفوا في جواز تقطيع الحديث وعدمه» فجوزه 
جماعة بشرط أن يورد بقية الرواية في محل آخرهء أو أن 
يكون غيره قد أوردها بتمامها. 

وأما تقطيع المصنف الحديث في كتاب بحيث 
يجعل كل مطع في الباب اللائق به للاحتجاج المناسب 
فهر أقرب إلى الجواز . 

ولا يروي بقراءة لحان» ولا مصحف. ويتعلم ما 
يسلم به من اللحن» فإن وقع في رواية لحن أو تصحيف 
رواه صواباء فيقول: وروايتنا كذاء أو يقدم الرواية 
الملحونة» ثم يقول: وصوابه كذا. 

وما رواه عن اثنين فصاعداًء واتفقا معنى لا لفظاً 
جمعهما في الإسناد مع بيان أن اللفظ من أحدهماء 
فيقرل: أخبرنا فلان وفلان» واللفظ لفلان. 

وما اشتمل على أحاديث متعددة بإسناد واحد فله أن 
بذكر الإسناد فى كل حديث؛» وله أن يذكره فى الحديث 
الأول؛ ثم 05 في الحديث الثاني : اوبالإستاد؛ أو 
«وبه» أي بالإسناد السابق. 

إذا سمع بعض الحديث عن شيخ» وبعضه عن شيخ 
اخر روى جملته عنهما مبيئا أن بعضه عن أحدهما 
وبعضه عن الآخرء ثم يصير الحديث مشاعاً بينهما. 
وحينئذ فإن كانا ثقتين فالأمر سهل إذ يعمل به على كل 


حال» وإن كان أحدهما مجروحاً لم يحتج بشيء منه . 
في يعسن التسدطلحات 
فى أسماء الرجال وطبقاتهم. 


الصحابي من لقي النبي مؤمناً به ومات على 
الإضلاءة والتابعي مو لقي الصحابى 


الأخذ عن المشايخ يقال له: «رواية الأقران». 

فإن روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج ‏ بضم 
الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء - مأخوذة من 
ديباجة الوجه؛ كأن كلاً منهما يبذل ديباجة وجهه للآخر 
ويروي عنه. 

وإن روى عمن دونه فيسمى (رواية الأكابر عن 
الأصاغر) ومنه رواية الآباء عن الأبناء. 

وإن اشترك اثنان عن شيخ » وتقدم موت أحدهما 
فهو السابق واللاحق وإن اتفقت الأسماء واختلف الآباء 
فهو المتشابه مثل محمد بن عقيل بفتح العين» 
ومحمد بن عقيل بضمهاء فإن الأول نيسابوري والثاني 
فريابي . 

والرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً 
واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق أي المتفق 
في الاسم؛ والمفترق في الشخصء وذلك كرواية 
الشيخ كه ومن سبقه من المشايخ عن أحمد بن 
محمدء على نحو الإطلاق» فإن هذا الاسم مشترك بين 
جماعة منهم أحمد بن خالد» وأحمد بن محمد بن 
أبي نصرء وأحمد بن محمد بن الوليد. وتتميز عند 
الإطلاق بقرائن الزمان» فإن المروي عنه إن كان من 
الشيخ في أول السند أو ما قاربه فهو أحمد بن 
محمد بن الوليد؛ وإن كان في آخره مقارنا للرضا تكله 
نصر البزنطي» وإن كان 


فى الوسط فالأغلب أن يريد به أحمد بن محمد بن 


نهوا جد بن معد ين اي" 


عيسلى »2 وقد يراد غيره. 

واد ماقي و اح سم كي 
قا رن الج والران هر ري د اال 
والثاني بالحاء والزاء هو حريز بن عبد الله السجستاني ١‏ 


فإن اسمهما مؤتلف وأسم أبيهما واحدء والمائز بينهما 
الطبقة . 
طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم مهمة جدأًء إذ بها 
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يحصل الأمن من تداخل المشتبهين» ومن دعوى لقاء 
الراوي المروي عنه إن كان كاذباً فى دعواه. 

فهذه جملة موجزة في الإشارة إلى مقاصد هذا 
العلم» فمن أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة فليراجع 
الكتب المفصلة. 


دربئد 

قال في معجم البلدان: دربند هو باب الأبواب 
وينسب إليه الحسن بن محمد بن علي بن محمد 
العواني الاين ابو الول المعزو فك بالترسدي. 

ثم قال في باب الأبواب: ويقال له: الباب غير 
مضاف . 

جاء في كتاب (تاريخ هيرودوت) اليوناني أن قوم 
(سكا) هجموا على بلاد ماد من مدينة دربند. وقد 
عرفت الأمبراطورية الفارسية منذ أيام كوروش أهمية 
هذه المدينة ومنطقتها الاستراتيجية حيث بنى فيها 
كوروش القلاع والحصون المنيعة. أما في فترة سلالة 
الاشكانين فلا نملك معلومات دقيقة عن وضع المدينة 
والمنطقة . تقع منطقة دربند في منطقة جبلية تعد المنفذ 
الوحيد لربط ولايات القوقاز الشمالية بولايات انران 
وأرمينيا وآذربيجان» وقال ياقوت الحموي إن سد منطقة 
دريند من بناء كسرى أنو شروان بناه لصد هجمات 
الخزرء وقال حمزة الأصفهاني ما مؤداه» أن طول هذا 
السدّ يبلغ ٠١‏ فرسخاً حيث يمتد من البحر حتى سفح 
الجبل وقد عبّن لكل منطقة من أطراف هذا السدّ أميرا 
وأوقف الأراضى الزراعية على الأمير والجنود المرابطين 
هناك لكر المداسيع كر الشدود وعد را نات 
الأعداء على بلاد فارس . 

ومعنل (دربند) هو المنفذ ولذا سمّاه الجغرافيون 
العرب ب (باب الأبواب) أو (الأبواب) أو (الحديد) أو 
(مدينة الباب) . 

تقع دربند الآن في جمهورية داغستان الواقعة في 
الموقاز وقد تحدث عن قلاع دربند والجوار الذي يمتد 


دربئد 


من ساحل البحر الأسود حتى قمم الجبال المسعودي 
والأصطخري وصاحب آثار البلاد وابن حوقل. 


وقد ورد ذكرها في المصادر الأرمنية باسم (دربند 





أجوكا) أو (جزرا) وتقع الآن بالقرب من مديئنة دربند 
ناحية تسمى (جورا) وكانت هذه المنطقة فى القرنين 
الحافيق والمنادس المباددى ادق اكاك : ملعي 
الهامة في القوقاز ثم زالت مركزيتهما نتيجة لهجمات 
الخزر عليها. 

إن مدينة دربند من أقدم المناطق التاريخية في 
القوقاز وتقع في الساحل الغربي لبحر قزوين عن مصب 
نهر (سامور) ويقع على جانبي نهر سامور الجبال 
العالية» وتمتد حتى ساحل البحر. وقد وصف 
المؤرخون اليونانيون والروميون المدينة باسم (معبر 
آلباني) أو (ممر الخزر) وسماها الكرج (دوكيس كاري) 
والترك العثمانيين (دمير قابيسى) وباللغة الداغية (جولى) 
أو لوول 


وخلاصة القول إن كل الأقوام المهاجمة التي كانت 
تسكن في شمال القوقاز مثل (سكا) و(الخزر) و(الهون) 
و(الآن) و(الروس) و(التاتار) لم يكن لهم طريق عندما 
يريدون الهجوم إلا مضيق دربند. 

ومن هنا فمنذ دولة الميديين ثم الاخمينين ثم 
الاشكانيين ثم الساسانيين ثم الأمبراطورية الرومانية 
الشرقية ثم المسلمين ثم السلاجقة ثم المغرل ثم 
العثمانيين كانوا يبنون القلاع في هذه الناحية منعا لنفوذ 
الأقوام المهاجمة؛ ولكن العثور على ألواح صخرية 
منذ أيام الدولة الفارسية أي الأمبراطورية الساسانية في 
تلك المنطقة وعلى صخورها وقلاعها هو دليل على 
أهمية المنطقة والمضيق. وبعد سقوط الدولة الفارسية 
وظهور الإسلام التحم الجيش الإسلامي بقيادة 
سليمان بن ربيعة الباهلي في أيام الخليفة الثاني مع 
جيش القوقاز فانهزم المسلمون وقتل سلمان مع جنوده 
وهناك رواية أخرى تقول إن أبا موسئ الأشعري بعد 
أن فتح أصفهان عام 4ه بعث أحد قراده وهو 


دربند 


سراقة بن عمرو صوب (باب الأبواب) وكان قائد جنده 
عبد الرحمن بن سراقة وبعد معارك طاحنة تمكن من 
السيطرة على المنطقة وذلك عام 4"الام وطرد الخزر 
صوب الشمال بعيداً عن دربند ودخل المنطقة تحت 
سيطرة والى أرمينيا وهو آنذاك مسلمة بن عبد الملك 
وذ كام شبلعة بإعمان قلاع فريتة | صلاح ما كان قل 
هدمته الحرب» وتوسعت المدينة أيام حكم المسلمين 
وصارت تنقسم سبع محلات وفيه بني المسجد 
الجامع ؛ وصار لها موقع اقتصادي هناك حيث كانت 
تمر فيها القوافل التجارية. 

وقد تحدث المسعودي عن المنطقة في الجزء الأول 
من مروج الذهب كما تحدث عنها أبو الفداء . 

كانت منطقة دربند أيام السلاجقة والخوارز مشاهيين 
جزءاً من بلاد فارس ثم حكمها في القرنين التاسع 
الميلادي الهاشميون ( 59لاه 11١1م)‏ ثم حكمها 
الشرونشاهيون ويقال إنهم من أحفاد بهرام كور إلا أن 
بعض الباحثين منهم نيورسكي شكك في هذه النسبة؛ 
واستمر حكمهم إلى أن سيطر عليهم الشاه طهماسب 
الصفوي وأنهى حكمهم في تلك المنطقة. وقبل 
الصفويين كان المغول قد سيطروا على مدينة دربند 
وفتلوا كثيراً من أهلها ثم حكم المنطقة فترة الإيلخانيون 
لم التيميوريون ثم صارت المنطقة موضع تنافس بين 
العثمانيين والصفويين وكان أكثر حكمها بيد الصفويين 
لم بعدهم استولى عليها نادر شاه ولكن ظلت المعارك 
بينه وبين العثمانيين مستمرة إلى أن هزمهم في معركة 
حاسمة وكان أهالي داغستان وكرجستان وأرمينيا في 
جانب نادر شاه. كما أنه كانت بين حكام دربند 
والأمبراطورية الروسية علاقات وصلات ورسائل 
متبادلة» وبعد أن ضعفت الحكومة الفارسية أيام سلطان 
حسين الصفوي هجم على مدينة دربند عام ( 1055م) 
وانهزم إمام قلي حاكم القوقاز وسلم المدينة للأمبراطور 
هدخل المدينة ومكث في دربند عدة أيام لكن لم يستطع 
السيطرة عليها نهائياً وعاد إلى بطرسبورغ» ثم بعد زوال 
الصفويين تمكن نادر من هزيمة العثمانيين والسيطرة 
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على دربند ونصب أخاه إبراهيم خان ظهير الدولة 
حاكماً على داغستان ولكن لم يهدأ له بال فإن بعض 
القبائل الساكنة في داغستان مثل اللزكية كانوا يهاجمون 
الجيش الفارسي باستمرار وتمكنوا أخيراً من قتل 
الحاكم في إحدى المعارك فيها وبلغ الخبر وهو بمدينة 
بيشاور في طريقه إلى دلهي عاصمة الهند وبعد أن 
سيطر عليها ذهب في طريق عودته إلى داغستان وأراد 
إيادة القبائل الثائرة هناك فمكث في المنطقة ١8‏ شهراً 
وحاربهم ولكن لصعوبة المنطقة ووعورتها عجز عن 
إبادتهم» وبعد أن قتل نادر شاه عام 1755م استولىئ 
(فتح علي خان قبه اي) ملك شمخال وقيطاق على 
دربند ولكنها كانت سيطرة مؤقتة فقد ثار بعض زعماء 
داغستان عليه واستولوا على دربند لكن في عام 
5/م تمكن فتح علي خان من إعادة سيطرته على 
المنطقة وذلك بمعاونة الجيش الروسي وبعث بمفاتيح 
المدينة إلى كاترين الثانية أمبراطورة روسيا ولكنها 
رفضت المفاتيح لثلا تسيء إلى علاقاتها مع إيران 
فاستمر حكم إيران عليها إلى أن فقتل آغا محمد خان 
القاجاري. وحينما نشبت المعركة الأولى بين الجيش 
الإيراني والروسي عام 5١17م‏ كان الجيش الروسي 
مرابطأ بالقرب من دربند وكان الحاكم فيها الشيخ علي 
خان فانهزم في المعركة ونصب الروس حاكما يدعى 
علي بناه بيك وهو من أهالي تلك المنطقة؛. لكن 
استمرت المعارك بين الجيش الإيراني والروسي 
سنوات طويلة ولم تهدأ المنطقة إلا في عام ام 
حيث عقدت الحكومة الإيرانية معاهدة (كلستان) مع 
الحكومة الروسية وبموجب هذه المعاهدة صارت 
منطقة دربند تحت سيطرة الروس إلا أن أهالي المنطقة 
ظلّوا يقاتلون الروس ويرفضون سيطرتهم إلى سنوات 
بعيدة وفي عام ١47١م‏ دخل الجيش الروسي منطفة 
داغستان ودخل مدينة دربند يوم 185 مارس في نفس 
العام وهكذا استقر الوضع في المنطقة والمدينة لصالح 
الرروامن:: وأخيراً فإن مدينة دربند تقع على سفح جبل 
سوان ويمر نهر (سمور) من جنوبها ثم يصب في البحر 
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الأسود ويحدها من الجنوب جمهورية آذربيجان ومن 
الشرق بحر قزوين. أما القسم القديم من المدينة فإن 
معظمه مهدم. وأما حصارها ومعسكر الجنود فإن 
مساحتهما 7١‏ هكتاراً وهما مبنيتان من الصخر بجدران 
سميكة عريضة جداً والحصار من بناء أنو شروان 
وقياده . 

وتعتبر مدينة دربند ثاني مدينة في داغستان ومن 
سكانها (التات) ولغتهم فارسية وديانتهم يهودية» 
و(اللركك) ثم (الأذربيجانيون) وهم مسلمون . 

وفي المدينة جامع كبير بني عام ٠5لاه‏ ويعرف 
باسم (مسجد الجمعة) وهذا المسجد من مساجد الشيعة 
هناك . 

أما الآثار التاريخية الباقية في المدينة إلى الآن فهي . 

(1) قصن نادو كناه: 

(؟) القلعة التي بناها ملوك وحكام الفرس . 

() صخرة قبر اسفنديار. 


(4) جامع خارجي . 


(0) الحمام القديم . 
() قبور حكام دربند الفرس . 
مجيد يكتائي 
الدرجات الرفيعة 
في طبقات الشيعة 
كناب للسيد على خاة الحدتي الشيراذي + الشهيز 


النسخ المتداولة من هذا الكتاب تحوي فقط على 
الطبقة الأولى وشىء من الطبقة الرابعة والحادية عشرة 
وهي الأجزاء التي عثر عليها دون بقية الطبقات التي أشار 
وتوجد من الكتاب نسخة في برلين وأخرى في 
مكتبة لآل كاشف الغطاء بالنجف الأشرف وقد طبع في 
المطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف سنة 187ه 


الدرجات الرفيعة 


م في 040 صفحة. وطبعته مكتبة بصيرتي في قم 
سنة /ا79اه. 

وأعادت مؤسسة الوفاء فى بيروت طبعه سنة 
اه 19875م. ْ 

ولد في المدينة المنورة سنة ٠١67‏ وتوفي في 
شيراز سنة ١١١14‏ ودفن في حرم السيد أحمد بن الإمام 
الكاظم نتكئذ المعروف بشاه جراغ بجوار السيد ماجد 
البحراني . 

(المدنى): نسبة إلى مسقط رأسه المدينة المنورة 
وعدا اللقب هو من أشهر ألقابه و أحبها إليه تتلقب انفسية 
دائماً به كما في مقدمته لكتابه رياض السالكين . 

ف (التسروائى): عفينك كان بس عكير؟ عيدا من 
أجداده يستوطنون شيراز وقد اشتهر بهذا اللقب بعد 
لقب المدني في الأوساط الدينية والعلمية في إيران. 

و (ابن معصوم): نسبة لجدَّه الأول محمد معصوم 
صدر الدين وقد كنى نفسه فى مقدمة رياض السالكين 
0 : 

وفي الأوساط العلمية في إيران يُعرف بالسيد علي 
خان الكبير ‏ والكبير هنا من الإكبار والإجلال» 
ويُعرف بالسيد علي شارح الصحيفة . 

وأسرته أسرة علمية عريقة مشهورة في التاريخ 
الإسلامي. برز منهم علماء في الفلسفة والأدب 
والفقه. . 

انتشرت في أماكن عدة كالحجاز والعراق وإيران 
والهند. . 

ووالده هو نظام الدين أحمد المولود في الطائف 
بالحجاز سنة ٠١171‏ وعاش مع والده (جد السيد علي 
خان) وتلقى علومه الأولية في مكة حتى دعاه سلطان 
حيدر أباد السلطان عبد الله قطب شاه إلى الهند سنة 
06 وعمره 78 سنة فلبى الدعوة وبعد وصوله أسند 
السلطان عليه تدبير أمور المملكة القطب شاهية 
والشيعية القائمة في حيدر آباد ورشح ليكون ولياً للعهد 
بعد زواجه من ابئة الملك قطب شاه. 
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وبعد وفاة الملك المذكور تغلب صهره الميرزا أبو 
الحسن على الحكم فحكم, وأودع السيد نظام الدين 
أحمد وابنه السيد علي خان السجن إلى أن توفي السيد 
نظام الدين محجوزاً في ١‏ صفر .1١865‏ 

وأرّخ وفاته ابنه السيد علي خان فقال: 

حزنت لموتك طيبة 

ومنى وزمزموالحطيم 
فلذذاأتىيبديهة 
تاريخهحزنعظيم 

له ديوان شعر وقصائد كما فى سلوة الغريب وأسوة 
الأريك + ولعوسالة فى اوسيل :وزنتالة في الععاد 
الجسماني والنبوة. 

ووالدته هي كريمة الشيخ أحمد بن محمد المنوفي 
المصري إمام الشافعية في الحجاز والمتوفى بدمشق سنة 
44 ٠ه.‏ كان صاحب ثروة. 

توفيت عنه والدته وهو في المهد فتولت عمته 
تر بيته . 1 

شتهر في الوسط الديني والحوزات العلمية بكتابه 
شرح الصحيفة السجادية وكتاب الحدائق الندية . 

واشتهر في الوسط الأدبي بديوانه وكتابه سلوة 
الغريب وسلافة العصر. 

كما لا غنى لمن يبحث في التاريخ والتراجم عن 
بعض كتبه كالدرجات الرفيعة وكذا الحال فى اللغة 
والطرافة وغيرها. ١‏ 

واحد وعشرون مؤلفاً ذكرها مؤرخوه من تصانيفه لا 
يزال بعضها مخطوطاً والبعض الآخر مفقوداً أو ناقصاً 
كما طبع كثير منها في أماكن كثيرة كمصر ولبنان وإيران 
والعراق . 

أمَا (الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة) . 

فإن النسخ المتداولة من هذا الكتاب تحوي فقط 
على الطبقة الأولى وشيء من الطبقة الرابعة والحادية 
عشرة وهي الأجزاء التي عثر عليها دون بقية الطبقات 
التي أشار المؤلّف في مقدمته إليها . 


وتوجد من الكتاب نسخة في برلين وأخرى في 
مكتبة آل كاشف الغطاء بالنجف الأشرف وقد طبع في 
المطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف سنة 1587ه- 
5م في 01١‏ صفحة. وطبعته مكتبة بصيرتي في قم 
سنة /ا79١اه.‏ 

وأعادت مؤسسة الوفاء فى بيروت طبعه سنة 
67ه_ 1987م. وعد لشي سح نان 
الغريب وأسوة الأريب. . المعروف برحلة ابن 
معصوم . 

وهو وصف لما شاهده فى رحلته من مكة إلى 
عدر ااذه وهر لومب وت لسن 

انتهى من تأليفه في جمادى الثانية سنة 1/6١031.ه‏ 
وتوجد منه نسخة في برلين بألمانيا وأخرى في مكتبة 
السيد محمد باقر الحجة بكريلاء وثالئة فى طهران 
لد الثييد مكمد باقن بجر العلوم/الكتاك دن شير 
كتب المؤلف فى الوسط الأدبى وتردد ذكره كمصدر 
أدبي . 1 ١‏ 

يصف السيد المدني في كتابه هذا المدن والقرى 
والسكان والمناخ والماء والهواء والجبال والأشجار 
والثمار والحيوان والمساجد ومراقد العلماء وترجم 
بعضهمء » ووصهم البحار وما فيهامن حيوان 
وأحجار كريمة وغرائب. فنمق كل ذلك ووشاه بما 
عرف عنه من القدرة على الاستطراد الأدبى 
والاستدراك العلمي المفيد وأورد الكثير من الشواهد 
المختارة المفيذة نظما وثعرا.... والحكايات والفوائد 
الطريفة المسلية . 

وقد قال فيه: 

رحلتي المشتهة تزري 

بالروض عند الفتى الأريب 
فإنتغربت فاصطحيها 
فإنهاسلرةالغريب 

طبع سنة 1107ه وطبع مؤخراً في بيروت بتحقيق 

شاكر هادي شكر. 
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ركتاب (سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل 

وهو مجموعة أدبية قيمة ويشتمل على تراجم أدباء 
القرن الحادي عشر الهجري ومن قاربهم ممن تقدم 
زمانه قليلاًء وهو ذيل ريحانة الألباء لشهاب الدين 
الخفاجي . 

شرع في تأليفه أواخر سنة ١4١٠ه‏ في الهند وانتهى 
منهفي “7 ربيع الثاني 7ه جمع فيه أخبار 
المعاصرين وبعض أقوالهم ومؤلفاتهم وأشعارهم وقسمه 
إلى خمسة أقسام. . 

الأول محاسن أهل الحرمين . 

الثاني محاسن أهل الشام ومصر. 

الثالث محاسن أهل اليمن . 

الرابع محاسن أهل إيران والعراق والبحرين . 

الخامس محاسن أهل المغرب . 

طبع في مصر بمطبعة الخانجي سنة 1178ه في 
صفحة والطبعة الثانية في إيران سنة /17/81. 

وله ملحق السلافة أو ذيل السلافة وهو تراجم كثيرة 
ألحقها بالسلافة. منها نسخة في مكتبة السيد المرعشي 
النجفي في قم انتهى منه (87١1١ه).‏ ْ 

ومن هذا الكتاب وهو في مجلدين نسخة في مكتبة 
ال كاشف الغطاء. 

واستقر السيد المدني في حيدر آباد وتضى فيها 
اكد عن غانا ع0 اه ودر مودق 
والده الذي عُينَ ولي لعهد السلطان عبد الله قطب شاه 
المتوفي سنة 1717م - 817١1ه.‏ 

ومن المؤكد أن مجلس والده كان منتدى للعلماء 
والأدباء والأعيان القادمين من مختلف الأمصار. وقد 
ذكر السيد المدني في كتابه بعضهم وتولى السيد المدني 
مناصب في الدولة القطب شاهية . 

بعد وفاة السلطان عيد الله قطب شاه (87١٠١ه)‏ 
تغلب صهره الميرزا أبو الحسن المعروف بتاناشاه وكان 


ضعيفاً وآخر ملوك القطب شاهية حيث هزمه الحاكم 
المغولق مخمة ازرتك زيل كناء"'؟ فأروعه الستجن 
وانهى دولة القطب شاهية سنة 1341م . 
وقبل أن تهزم الدولة في عهد أبو الحسن قطب شاه 
فرضت الإقامة الجبرية على السيد على خان وأبيه الذي 
توفي محجوزاً سنة 86١١ه.‏ ْ 
فأخذ السيد المدني يكابد ويستغيث النبي 05 
طالباً الفرج فمدح النبي الأكرم وانخصا يه راسي 
يقول : 
طال بي الأسرٌ وطال الأسى 
وماعلىى ‏ ذلك لى سعد 
فد تسد السي: بها تالتى ْ 
وكيك لاعييدئ زلا يتشد 
فالغارة كفا رودا ييف 
فإنكالملجأوالمقصِدُ 
حبك ذخري يوملاوالد 
يتخفئولا واليدة شعن 
وأنت في الدارين لي موئل 
إذا ج فالأقربٌوالأابعد 
فاكشف بلائي سيدي عاجلا 
هذل عدوارات«الأشتى تتيحرة 
وأذفتشي يفك جخوار] نتقند 
ضاق بي المضجع والمرقد 
فألهالي سابقاًمولذ 
وهي لعمري مقصدي والمنى 
لا الأبلقٌالفردُولاثهمدُ 


)١(‏ (محبى الدين., الملقب عالمكير) 1518م 7١11م‏ سادس 
وآخر أباطرة المغول في الهند حكم ‏ ١10١م‏ (119اها ب 
6ه). غرفت إمبراطوريته فى عهد أقصى اتساعها 
وأسقط الدولتين القطب شاهية والعادل شاهية؛. كان شديد 
التعصب والعذاء للشيعة وغيرهم. 
بعد وفاته خلفه ابنه شاه عالم بهادر شاه وكان خلافاً لأبيه 
معلنا ومجاهرا بالتشيع . 


وبعد وفاة والده في الحجز نمي له أن القوم يريدون 
قتله فهرب من حيدر أباد إلى برهان بور التي كان 
يحكمها في ذلك الوقت السلطان المغولي محمد اررنك 
زيب شاه فلاحقه القوم وجدوا في طلبه ولكن لم 
يتمكنوا منه فأنشد الشعر قائلا: 

وبثوا الجياد السابحات ليلحقوا 

وهل يدرك الكسلان شأوا أخي الجد 
فساروا وعادوا خائبين على وجى 
كما خاب من قد بات منهم على وعد 

ووصل إلى برهان يور بعد أن أفلت من أعدائه كما 
أسلفنا واستقبله مرحباً سلطانها محمد اورنك زيب شاه 
وفلده قيادة كتيبة من الجيش تعدادها ١١٠١١‏ فارس ولقبه 
بالسيد علي خان وهو لقب تشريفي كبير في الهند 
يومذالك: 

ولما ذهب اورنك زيب شاه إلى مدينة أحمد نكر 
شرقي بمبي بالهند اصطحبه معه وجعله حارساً عليها ثم 
عينه والياً على حكومة لاهور وتوابعها وهي العاصمة 
القديمة للمسلمين في الهند. 

ثم تقلد رئاسة ديوان السلطان في برهان بور حتى 
نكونت حالة ثقة قوية بينه وبين السلطان المذكور يمكن 
استشفافها من خلال إهدائه للسلطان نظمه في تخميس 
فصيدة البردة الشهيرة للبوصيري . 

أمضى السيد المدني في هذه المناصب وغيرها مدة 
طويلة ثم طلب الاستعفاء من منصبه وكان ذلك عام 
7١١ها.‏ 

ويظهر أنه لم يكن على وفاق تام مع السلطان اورنك 
زبب شاه في آخر حياته لكبر سنه فنبزه السيد المدني 
بالظلم والتغطرس» والإصغاء إلى أقوال الأعداء؛ فضاق 
درعاً ولم يعد يتحمل البقاء معه فحاول مراراً التتخلص 
منه والخروج من الهند بالتي هي أحسن فطلب من 
السلطان السماح له بالسفر مع عائلته لحج بيت الله 
الحرام وزيارة قبر الرسول الأكرم 26 . 

ولقد سجل السيد المدني القلق الذي كان يساوره 


/ا3 


في تلك الفترة بعدة قصائد نبوية طافحة بالآلم ورمر 
الشكوى منها بضعة أبيات من قصيدة نظمها وهو على 
ظهر السفيئة عند خروجه من الهند يقول فيها: 
إذا ما امتطيت الفلك مقتحم البحر 
ووليت ظهري الهند منشرح الصدر 
فمالمليك الهند إن شاق صدره 
علي يد تقضي بنهي ولا أمر 
ألم يصغ للأعداء سمعاً وقد عدت ش 
عقاربهم نخوي يكيدهم نسري 
فأوتر قوس الظلم لي وهو ساخط 
وسدد لي سهم التغطرس والكبر 
وسد علي الطرق من كل جانب 
وهم بما ضاقت به ساحة الصير 
إلى أن أراد الله إنفاذأمره 
على الرغم منه في مشيئته أمري 
فرد عليه سهمه نحونحره 
وقلد بالنعماء من فضله نحري 
فأمسيت من تلك المخاوف آمناً 
وعادت أموري بعد عسر إلى يسر 
فوصل السيد المدني مع عائلته إلى مكة المكرمة 
وأدى مناسك الحج ثم زار قبر النبي الأعظم 
مععمد به وقبور أثمة البقيع . 
فعمر أملاكه التي في الحجاز وهي كثيرة وأوقفها 
وولى عليها أولاده الأكبر فالأكبر. 
وأراد السيد المدنى أن يستقر فى مكة والمدينة النى 
الماح إلبهما وتكده وجد الناس غير الناض اللدين 
فارقهم وألفهمء فلا أصحاب ولا إلفة وكل شيء 
غريب. فلم يبقى طويلاً وغادر مكة والمدينة وهو غير 
راغب في مغادرتهما حيث كانت أمنيته أن يبقى فيهما 
طوال عمره كما يشير في قصيدة له: 
فإبت إلى البيت العتيق مودعا 
له نويا عودي إليه مدى العمر 
ووجهت وجهي نحو طيبة قاصدا 


إلى خير مقصود من البر والبحر 
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فتوجه للعراق وزار البصرة والنجف وكربلاء ويغداد 
وسامراء وبعد إقامة قصيرة وزيارة العتبات المقدسة لم 
يطب له المقام فيها قسافر إلى خراسان ومن ثم إلى 
أصفهان عاصمة إيران آنذاك بدعوة من شاه إيران الشاه 
حسين الصفوي فوصل إليها سنة /1١1١١ه.‏ 
وهناك قدم السيد المدني كتابه رياض السالكين إلى 
السلطان الصفوي ولكنه وجد الأمور غير طبيعية 
ومضطربة فى العاصمة فقصد مدينة أجداده شيراز 
اوها عاد بال العلمية فاختارها مقرأ مؤقتاً 
لسكا املة بالعودة إلى الصجاز واتصضرف. إلى العدزيش 
والتأليف في المدرسة المنصورية حتى لبى نداء ربه. 
انعكس حبه للوطن وألمه للفراق وحنين العودة في 
مواضع عدة من شعرة وتمتاز مكة المكرمة بمكانة خاصة 
في قلبه فيخاطبها عندما غادرها للهند ملتحقا بوالده: 
امعاد هل يفضي إليك معاد 
يومايرغممعاندأوعاد 
فأفوزمنك بكل مااملته 
ذخراً لآخرتي ويوم معاد 
ويقول في مكة أيضاً: 
فارقت مكة والأقدار تقحمني 
ولي فؤادبهاثاومدىالزمن 
فارقتها لا رضى مني وقد شهدت 
بذاك أملاك ذاك الحجر والدكن 
فارفقتهاوبوديإذفرقت بها 
لو كان قدفارقت روحي بدني 
ويذكر نجد مستصغراً أرض الهند أمامها فيقول: 
يقولالهاشمي غداة حزنا 
بحار الهند نقطع كل وهدا" 
اتذكر عن هوى تلعات”"' نجد 
وأين الهند من تلعات نجد 


)١(‏ الوهد: الأرض المنخفضة. 
() تلعات: جمع تلعة وهي ما علا وما سفل من الأرض. 


الدرجات الرفيعة 
وفي موضع ثالث يقول عن مكة المكرمة : 
خلرالي يدل مود بك رن 


وجل تعره عن جاء رمرم تردري 

بها (كبد) قد أظمأتها الوقائع 
وهل عامر ربع الهوى بسويقة'"© 

فعهدي بذاك الربع للث مأ جامع 
وهل من صفا من سالف العيش بالصفا 

يعودلنايوما فتصف المهء* ارع 
سقى الله ما بين الحجوان إلى الصفا 

مرابع فيهاللظباء مراتع 
وجاد بأجياد'” منازل جيرة 

بهن حمام الأبطحين سواجع 
وحبًا الحيا لين 9 فعا هنا 

فماعهدها عندي مدى الدهر ضائع 
ويخاطب أهل مكة قائلا : 
وحياتكم يا ساكني أم القرى 

ماكان حبكم حديثا يفترى 
اهوى دياركم التي من حلها 
إلى أن يقول: 

تهدي إلى فؤادي مسكاأوفر 
اشري بكل الدهر منها ساعة 

لوأنهامماتباع ونه ع 0 5 
ويتذكر بحرقة أيام إقامته بالحجاز قائلا : 
سقى الله أيامنا بالحجاز 

ولا جازها الغيدق الهاطل 


)١(‏ سويقة: اسم لأكثر من موضع في الحجاز والمقصود هنا 
بسويقة : حي كان في مكة المكرمة إلى الشمال من المسجد 
الحرام وفيه منزل السيد المدني ولكن دخل مؤخراً هذا الحي 
في التوسعة للمسجد الحرام. 

(1) أجياد: موضع إلى الغرب من جبل الصفا بمكة المكرمة. 

(©) المأزمين (بلفظ التثنية): موضع بين المشعر وعرفة. 


الدرجات الرفيعة 

فماكانأرغدعيشىبها 

إذالمتئز ل العتفس بي آهل 
لقد طال وجدي وذكري لها 

وليس لعصر مضى طائل 
فيهالهف نفسي لهماضيا 

ترحل والوج دبي نازل 
ترى من عزائي ب هخارج 

وداء الاسى في الحشا داخل 
درى ان وجدي به لايزو 

ل وصبري من بعدهزائل 
يقولونلى أنه خاذل 

ونب التطنيط الشلدن ناتك 
اتعذلنى جاهلا حاله 

5 الويل يا أيهاالعاذل 
تجيب الصفاة وليس يجي 

ب ودمعي على وجنتي سائل 
ويقول في خائمة قصيدة أنخرى : 
ولاح من الحجاز لنابريق 

تلألا يستطير. على حراز'؟ 
متف الل السجياز وعافتيه 

وحيا معهد الخلودالكناز'”© 
إلى أهل الحجاز يحق قلبي 

فواشوقي إلى أهل الحجاز 
ولا يزال الشاعر يعتبر نجد جزء من بلده فيشعرها 

بشاعريته واحساسه المرهف فيقول: 

سل الديار عن أهيل نجد 

إن كان تسآل الديار يجدي 
وقف بهاتيك الرسوم ساعة 

لعلهيطفي لهيب وجدي 


)2غ( حراز (كسحال): جبل بمكة. قاله صاحب القاموس ولم 
يذكره الحموي. 
(1") جارية كناز (بالكسر): كثيرة اللحم صلية. 


سارل فين عدت 3 أربي 

ونلتُ سُؤْلي وقضيت وَغغدي 
ماعن لي ذكر زمان قدمضى 

بظلهالاًوهاج وقدي 
أصبو من الهند إلى نجد هوى 

وأين نجد من ديار الهند 
والتقي كل رياح خطرت 


آه من البين المشت والنوى 


فهل ترى ينتظم الشمل الذي 

فدنثرتهالبين نشرالعقد 
وهل لأيام الصبا من رجعة 
أنوح ماناح الحمام غعدوة 

هيهات ما قصد الحمام قصدي 
أبكي وتبكي لوعة وطربا 

ونا حكناف الود مني سند 
ظنت حمامات اللوى عشية 

فى الحب أن عندهاماعندي 
تلهو على غصونها ومهجتي 

وبين مِخححْماسررهوميد 
مامشربي صاف وان ساغ ولا 

عيشي من بعدالنوى برغد 
وقال يمدح رسول الله ولو ويخاطبه : 
وقد طال البعاد وزادشوقي 

إليك وعاقني دهري واواني 

وبوّئني بتلك الدار سكني 


33 


وكانت فرحته كبيرة وهو عائد إلى وطنه بعد غربة 


06 


عنه دامت 51 سنة فأنشد قصيدة وصف فيها حاله في 
المصطفى وليك فيقول: 


دُرَرُ السُمُط في خبر السبط 


إلى خيرة الله الذي شهد الورى 
لهأنّه المختار في عالم الذرٌ 
فقبلت من مثواه أعتابه التى 


اسفت على المرسى بشاطىء جدة 

فجددت الأفراح لي طلعة البر 
وهب نسيم القرب من نحو مكة 

ولاح سنى البيت المحرم والحجر 
رشارت ركاري لاعمل هن الشرى 

إلى موطن التقوى ومنتجع البر 
إلى الكعبة البيت الحرام الذي علا 

على كل عالٍ من بناء ومن قصر 
نطفت به سبعاً وقبلت ركنه 

وأقبلت نحو الحجر آوي إلى حجر 
وقد ساغ لي من ماء زمزم شربة 

نقحت نهنا بعد السدى غلة الصدن 
هدالك أتفيت المسدرة والهننًا 

وقوكة يما اكت من سالفت الدهر 
وقمت بفرض الحج طوعاً لمن قضى 

على الناس حج البيت مغتنم الأجر 
وسرت إلى تلك المشاعر راجيا 

من الله غفران المآئم والوزر 
وجئت منى والقلب قد فاز بالمنى 

وما راعني بالخيف خوف من النفر 
وباكرت رميي للجمار وإنما 

رميت بها قلب التباعد بالجمر 
أقمنائثلاثاً ليتها الدهر كله 

إلى أن نفرنا من منى رابع العشر 
فأبت إلى البيت العتيق مودعا 

له ناوياً عودي إليه مدى العمر 
ووجهت وجهي نحو طيبة قاصداً 

إلى خير مقصود من البر والبحر 
إلى انتنية اثبر الدع قافر درة 

فوافيت من بحر اسير إلى بر 


أنافت على هام السماكين والنسر 
وعفرت وجهي في ثراه لوجهه 

وطاب لي التعفير إذ جئنت عن عفر 
فقلت لقلبي قد برئت من الجوى 

وقلت لنفسي قد نجوت من العسر 
وقلت لعيني شاهدي نور حضرة 

أضاءت به الأنوار في عالم الأمر 
أتدرين ما هذا المقام الذي سما 

على قمم الأفلاك أم أنت لم تدري 

مقام النبي المصطفى خير من وفى 

محمد المحمود في منزل الذكر 
رسول الهدى بحر الندى منبع الجدا 

مبيد العدى مروي الصدى كاشف الضر 


هو المجتبى المختار من آل هاشم 
فيالك من فرع زكي ومن نجر 


دُرَرْ السّمْط في خير السّبط 

فى الآثار الأدبية الأندلسية الباقية كتاب «لطيف 
الحعيويل عو رعالة غير لأبن الأبار القضاعي 
البلنسى الأندلسى سماه: «درر السمط فى خبر 
لجل" خمه لبسرل فيه مدلؤحق شازع من 
وراء أسلوب أدبي ممتع أطرافاً من السير النبوية مما 
يخص النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم» 
وزوجه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
وابنته البتول فاطمة الزهراء وابنيها الحسن والحسين» 

وانفرد المؤلف بعد فصول بحديث أحد السبطين 
الكريمين فوقف عند أخبار من أخبار الحسين بن علي 


)١(‏ محمد رسول الله لمحمد رضا ١‏ ص ”787 مط عيسى البابي 


الحلبي بمصر. 


ُرَرٌ الشمط في خبر الشبط 
لل متابعاً الوقائع إلى ما بعد نكبة كربلاء بما فيها من 
والكتاب» من حيث تقويمه وتبويبه كتاب نثر أدبي 
الكتاب متمزياً بمزايا هذين الطرفين: طرف التاريخ من 
جهة وطرف التعبير الأدبي المؤثر من جهة أخرى . 
بذعا في الآثار الأندلسية فإنه متميز من حيث طريقة 
عرضه» ومستقلٌ بأسلوبه وصياغته. وخاص من حيث 
الشحنئة العاطفية الغامرة التي غلبت على جوانبه 
وهوو در يستحقٌ وقفة لعرضه» والحديث عنه وعن 
مؤلفه؛ وأن نلمح إلى آثار أندلسية مشابهة . 


المؤلف هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر 
القضاعي؛ البلنسي, الأندلسي» ولد في أحد الرّبيعين - 
كماقرّرهوفى بعض كلامه_-سئة 696ه»ء في 
بلنسيةء رترت سرس في التسوو من بخ 4ه 
بتونس . 

و(القضاعي) نسبة إلى قضاعة؛ فنسبه عربي صريح . 
وكثيراً ما تعدّ قضاعة في عرب الجنوب وللنسابة 
والمؤرخين كلام في هذا. 

والبلنسي نسبة إلى مدينة بلنسية إحدى مدن الأندلس 
المشهورة. كبرى مدن شرق الأندلسن . وكان قومه 
يسكنون فى أندّة من نواحيها وكانت ولادة ابن الأبّار في 
تلاسية سزلة. 06ه؛ ويدوآن اله نانفل نيا عقيل 
قي[ مالكن للاة وشكن. نونف 

ونشأ ابن الأبار في بيت علم وديانة وصيانة» وتلقى 
عن أبيه كثيراً من وجوه العلم والمعرفة واستفاد من صلته 
بعدد من العلماء» ووصف أباه فقال فيه : 

«كان كتدنه ولا أزكيه ‏ مقبلاً على ما يعنيه؛ شديد 


الا 


الانقباض» بعيداً عن التصنع» حريصاً على التخلص 
مقدماً في حملة القرآن» كثير التلاوة له والتهججد بف 
صاحب ورد لا يكاد يهمله.ء ذاكراً للقراءات» مشاركاً 
في حفظ المسائل آخذاً فيما يُستحسن من الأدب». 
مُعَذّلاً عن الحكام» وكان القاضي أبو الحسن بن 
واجب يستخلفه على الصلاة بمسجد السيدة من داخل 
بلنسية» وزاد بعد ذلك «قرأت عليه القرآن بقراءة نافع 
مراراء وسمعت عنه أخباراً وأشعاراً, واستظهرت عليه 
مراراً أيام أخذي على الشيوخ؛ يمتحن بذلك حفظي» 
وناولني جميع كتبه؛ وشاركته في أكثر من روى 
عنة . 20 

وتتلمذ على عدد من الشيوخ . ولكنه أفاد علماً جماً 
ورواية واسعة من أحد علماء الأندلس الكبارء وهو أبو 
الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي ( 570 
8 ه) وكان عالماً مؤلفاً راوية متبحراً في التصنيف 
والتأليف صادعاً بالحق مجاهراً به من المجاهدين 
بالكلمة وبالسيف معاً. وقد سقط شهيداً في حرب 
العدو في معركة أنيشة سنة ساون بلدوا تر يمره 

ووصفه ابن الآبار ققال فيه: 

«كان إماماً في صناعة الحديث؛ بصيراً به حانظاً 
حافلاء عارفاً بالجرح والتعديل. . . مع الاستبحار في 
الأدب والاشتهار في البلاغة؛ قَرْداً في إنشاء الرسائل؛ 
مجيداً في النظم. . . إلخ». 

ومن مؤلفات شيخه كتاب (الأكتفا) في السيرة 
النبوية وأخبار الفتوحات أيام الخلفاء الثلاثة من بعده. 

ولا شك في أن ابن الأبار استفاد من أستاذه أموراً 
شتى» في الحديث,. والتاريخ والرواية» وفي جوانب 
أدبية من شعرية ونشرية. وفي ثبت أسماء شيوخه عدد 
جم من العلماء بالحديث والتاريخ والفقه والحديث 
والأخبار والآداب. . 

ونستطيع ‏ من خلال ما بقي من آثار ابن الأبار, 
وأخباره - أن نقول إنه نضج في معرفة العلوم الشرعية 
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والنُنوية وفي التواريخ والرواية وفنون المعارف العامة 
الأخرى» وصار مهيأ من وقت مبكر من حياته - 
ليمارس الأعمال المناسبة: من القضاء والكتابة 
السلطاتية» والسفارة» وغير ذلك من مهمات الأمور. 

رنعرف من تاريخ حياته أن أباه توفي ابن ثمان 
وأربعين سنة وذلك سنة 9١5ه»ء‏ والشاعر حينها ابن 
أربع وعشرين سنة» توفي أبوه ببلنسية وكان هو بثئغر 
تطليوي أعق غرمت لالس 

وكان عليه أن يخوض غمار الحياة» فلم يكتف 
بطريق العلمء ولم ينقطع لهء ولكنه ‏ كما عبّر 
د . حسين مؤنس فى مقدمة الحلة السيراء ‏ «انصرف 
وهو في مطلع شبابه إلى السياسة وطلب الوظائف والجاه 
في ظروف ضيّقة عسيرة على الحاكمين والمحكومين 
معا؛ فأصابه من ذلك بلاء شديد» . 

الأندلس في زماته 

كانت الأندلس في مدة حياة ابن الأبار (أواخر القرن 
السادس إلى أواسط السابع) في ظل دولة الموخدين. 
والموحدون دولة نشأت في الغرب. وامتدّ نفوذها إلى 
الأندلس الإسلامية كلها تقريباًء فقد ورثت دولة 
المرابطين التي جمعت القطرين الكبيرين (المغرب 
العربي كله مع أطراف من إفريقيا الغربية بالإضافة إلى 
الأندلئس). 

وشهد ابن الأبار حين أدرك واختلط شاباً ‏ بأمور 
الحياة» ضعف دولة الموحدين» وانقسامهم وتكالب 
بعضهم دون بعض على السلطة وعلى التسمي بالخلافة. 
وكتب لبعض أمرائهم الولاة وليبعض من خلفهم على 
حكم المنطقة الشرقية من الأندلس» وشهد ابن الأبار في 
حياته ‏ التى كانت سلسلة متلاحقة من مواجهة 
السخاطر اهيار الأندلين الكبرى» وضياع أجزائها 
الرئيسية من البلدان والأراضي» وشهد سقوط السيادة 
العربية الإسلامية عن أراضي عزيزة غالية! 

وكانت دولة الموحدين قد بدأت بالانحدار منذ وقعة 
العقاب (سنة 504) التي محص الله تعالى فيها 


دَرَرُ السُمط في خبر السبط 


المسلمينء وأصيبوا بهزيمة منكرة كانت النذير الذى 
يسبق الاجتياح العاتي . ٌ 

وكان شرق الأندلس تحت نظر عدد من أمراء 
الموخدين. ففي سنة 107ه أقام محمد الناصر 
(حكلم 595-١١5ه)‏ أبا عبد الله بن أبيى حفص 
عمر بن عبد المؤمن واليآً على بلنسية. وكان لأبي 
عبد الله هذا ولدان ترشحا للخدمة الإمارية: أبو زيد 
عبد الرحمن» وأخوه عبد الله المعروف بالييّاسي . 

وقد بدأ ابن الأبار كاتباً لأبي عبد الله بن أبي 
حفص . كتب بعد ذلك لابنه أي بي وان أبو ويد 
متهاوناً في الجهاد. معادياً للعدو. وخرج إلى ملك 
أراغون يطلب منه العون ثم استقر عنده خانعاً ذليلا. 
فتركه ابن الأبار» واستقر مدة عند صديقه حاكم شاطبة 
أبي الحسين الخزرجيء وتولى قضاء دانية مدة ثم 
استدعاه أبو جميل فكتب له. 

وكانت بلنسية قد صارت إلى أبى جميل زيان من 
أسرة مرْدّنيش الأندلسية . وكتب ابي الآبار عمد وعدم 
دولته ووزارته. 

وبنو مردنيش كانوا من القادة الذين تصدوا للأمور 
العامة في الأندلس بعد انهيار الموحدين وشاركهم في 
ذلك بنو هود وبنو نصر المعروفون ببني الأحمر. 

ولم تستطع هذه القيادات الصغيرة - كثيراً ما كانت 
تتناحر ‏ أن تقف للحرب الصليبية الغربية على الأندلس 
التي فقدت الكبير والرأس المدبر والكلمة الموحدة. 

وتعرضت (بلنسية) لضغط شديد من ملك أراغون. 

وفي سنة 777ه أرسل أبو جميل حاكم بلنسية 
كاتبه ‏ ووزيره ‏ ابن الأبار إلى تونس الحفصيّة 
(والحفصيون فرع مستقل من الموحّدين) يطلب العون 
لإنقاذ الأندلس ويعترف للسلطان الحقصى بالطاعة» 
واتقمد ابو الأبار سيخاط] ازادكريا بسي الحقمري؛ 
قصيدته الرنانة المؤثرة : 1 

أدرك بخيلك خيا الله أندلسا 

إن السبيل إلى منجاتها درساً 


دُرَرُ السُمط في خبر السبط 

ولما جاءت الحملة البحرية من تونس كانت بلنسية 
تحت ظل الحصار الكامل برأ وبحراً فنزلوا في (دانية) 
وتركوا المدينة المسكينة لمصيرها المحتوم! 

وانتقل ابن الأبار بأهله وولده إلى تونس» بعد أن 
يئس من استمراره في وطنه الأصلي الذي رآه يضيع شبراً 
شبر1! 

ابن الأبار في تونس 

خرج ابن الأبار من الأندلس فنزل في بجاية من 
القطر التونسي ثم استدعاه الخليفة الحفصي أبو زكريا 
بحيى فكتب له الرسائل (الإنشاء) والعلامة. . ثم فرّض 
الأمير كتابة العلامة إلى كاتب آخر مما أثار حفيظة ابن 
الأبار فقال كلاماً مغضباً نقل إليه فكف يده عن العمل . 
وتوسّل الكاتب الشاعر بأبي عبد الله محمد بن الخليفة 
ليسترضي أباه» وقال في ذلك الشعرء وألف كتابه 
(إعتاب الكتاب)» فرجع إلى مكانه . 

وفي سنة 5847ه يصير الأمر في تونس إلى أبي 
عبد الله محمد المستنصر (بعد وفاة ولى العهد أبو يحبى 
ووفاة أبيه زكريا حزناً عليه). ريكتب ابن الأبار له. 
ولكنه سرعان ما يصطدم بالكتاب الآخرين» وعدد من 
موظفى القصر الحاسدين. فتحدث جفوة جديدة فيُتفى 
إلى (بجنايه) ويقيم افيها'مذة: قم ينود بعد استرضاء 
آخرء ولكنه لا يسلم من غضبة سلطانية أخرى». ويقتل 
قتلة .قاسية سئة 589/8ه. 

وعلى رغم إحراق كثير من كتب ابن الأبار مع 
شِلُوهء فقد بقي للمكتبة العربية تراث زاخر من مؤلفاته 
بالفوائدء وخصوصاً في مجال تراجم الرجال الأندلسيين 
وأخبارهم . 

وكانت مدة إقامته الطويلة ببجاية فرصة لإظهار عدد 
من مؤلفاته المهمة. 

(درر السمط) بين مؤلفاته: وصل إلينا من كتبه 
الكثيرة ثمانية كتب هي : 

١‏ إعتَابٌ الكُتّاب» حقّقه د. صالح الأشترء 
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ونشره في دمشق (مجمع اللغة العربية ها 
١195م‏ ). 

5 الحلة السيراء في أشعار الأمراء نشرت قطع 
منهء ثم نشره كاملا د. حسين مؤنس بعنوان (الحلة 
السيراء). في جزءين في القاهرة 1537م. 

"'- التكملة لكتاب الصّلة» نُشر على يد بعض 
المستشرقين» وطبع طبعة ناقصة في مصر . (الأوروبية 

4 تحفة القادم» وبقى منه مختصر أو منتقى هو: 
المقتضب من كتاب تحفة القادم من اختيار أبي 
البركات بن الحاج البلفيقي» نشر مرّتين » الثانية فى 
القاهرة سنة 9651١م.‏ 

4 معجم أصحاب أبي علي الصدفي. نشره أولاً 
كوديرا نشرة استشراقية ثم طبع في القاهرة. قلا عن 
هذه الطبعة بزيادة فى أخطائها . 


5 رسالة (مظاهرة المسفى الجميل» ومحاذرة 
المرعن الوبيل فو عرقي املق السبيل) تهنا 


ديوان شعر. نشره د. عبد السلام هرّاس في 
الدار التونسية للنشر سنة 9/6١م.‏ 

وقد سردت كتب التراجم لابن الأبار أكثر من 
أربعين كتاباً ورسالة وفي جملتها كناب (معدن اللجين 
في مراثي الحسين) وهو كتاب مفقود وقد قال فيه 
الغبريني في عنوان الذراية : 

الو لم يكن له من التآليف إلا هذا الكتاب لكفاه في 
ارتفاع درجته وعلو منصبه وسمو رتبته» . 

ويتوزع كتبه الاهتمام بالحديث والتاريخ والأدب 
والتراجمء والفقه. وقد ألّف ابن الأبار في تراجم 
الأندلسيين وأخبار بلادهم كتباً مهمة ضاع كثير منهاء 


/ا 
كتاب ذدرر السمط 


لم يكن ابن الأبار بين الأندلسيين والمغاربة أول من 
التفت إلى المديح النبويّ» وتذكار ما أصاب الحسين بن 
علي ,نكم فقد سبقه عدد غير قليل من ٠‏ الأدياء والشعراء 
نذكر منهم الكاتب الفقيه أبا عبد الله محمد بن 
مسعود بن أبي الخصال الغافقي المتوفى سنة ٠0514ه‏ 
وأبا بحر صفوان بن إدريس التجيبي ( ١3571ه‏ 098ه) 
وغيرهما كثير. 

ونذكر هناأن ابن الأبار روى كتاب (مناقب 
السَّبطين) لأبي عبد الله محمد التجيبي ( 510 
اي را فيه ل المؤلف) وهوابن ثلاثة عشرة 
عاماً. 

والسلسلة للمتتبع طويلة. ويتألف الكتاب على صغر 
حجمه من مقدمة» وواحد وأربعين فضّلاً. 

والمقدمة قصيرة مهمتها أن تبدأ الكلام» وأن تسوقه 
دون إطالة إلى الفصل الأول الذي تتلوه الفصول 
الأخرى» دون مشقة. 


وعنوان (الفصل) الذي يحجز فقرة عن أخرى هو في 


الحقيفة إشعار بانتقال الكاتب عادة من جانب من جوانب. 


الموضوع إلى طرف آخر جديد فكأنها حلقات متسلسلة 
متواصلة. تتنامى فيها الأحداث» ويغزر عطاء الأخبار: 
وعرض الأسماء» وتقويمهاء حين تبلغ تلك الأحداث 
الذروة» ثم تكون خاتمة سريعة» فاصلة» مؤثرة. 

وكانت فصول الكتاب؛ من خلال عرض الكاتب 
البليغ قادرة على تصوير الأحداث بعنفها واتنفعالها. 
وبنهايتها الدرامية المأساوية. وكان تمكن الكاتب ‏ في 
الغالب ‏ من ناحية اللغة هو الوسيلة التقنية لحسن 
عرض الفكرة المختصرة من جهة ولتذويب أثر التكلف 
(من سجع وجناس خاصّة) من جهة أخرى . 

وهذه قطعة من المقدمة» نتعرف من خلالها على 
نمط من أسلوب المؤلف» وطريقته في التناول: متنبهين 
إلى ما في النص من الاقتباس والتضمين والإشارة إلخ. 
قال : 


دُرَرْ الشمط في خبر السشبط 
«رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» فروع النبوة 
والرسالة» وينابيع السماحة والبسالة صفوة آل أبي 
طالب» وسراة بني لؤي بن غالب الذي حيّاهم الروح 
الأمين» وحلاهم الكتاب المبين. فقلُ في قوم شرعوا 
الدين القيّم. ومنعوا اليتيم أن يُقهر والأيم. ما قد من 
أديم آدم أطيب من أبيهم طينة؛, ولا أخذت الأرض 
أجمل من مساعيهم زينة. . .2 إلخ. 

وتسترسل الفصول على هذا النمط من العبارة» 
ويستفيد الكاتب من ثقافته اللغوية والأدبية والتاريخية» 
ومن الثقافة العامة أيضاً ليوظف ذلك كله في فصولهء 
فيعطيها رصيداً ضخماً من الإشارات والإحالات» 
وليمزج النص النثري بألوان شعرية مختلفة. وقد استغل 
الأبيات الشعرية ذات الأغراض المتعددة المتباينة 
فوججههالتزيد النص - على ما قصد إليه ‏ إثارة 
وإحكاماً. 

قال في النص الثاني : 

ا ل ل 
داية. كفلتهم في جججرها النبزة لدَرِيةً بعمّبًا ين 
بع 4 . سرعان مايلي منهم الجديد وغري بهم 
الحديد. نسفت أجبلهم الشامخة» وشدِخت غررهم 
الشارخة؛ فطارت بطررهم الأرواح؛ وراحت عن 
جسومهم الأرواح ؛ بعد أن فعلوا الأفاعيل» وعيل صبر 
أقتالهم وصبرهم ما عيل! 

يود أعداؤهملوأنهمقتلوا 

وأنهم صنعوا بعض الذي صَنعُوا 
تذامروا والردى موجه يلتطم» وتوامروا والقنا يكسر 
فإن يكونوا ما عرجوا في مراقي الملك فقد درجرا 
في مهاوي الهلك . 
ونحن أناس لاتوسط بيننا 
لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
وعلى هذا فقد نجموا ونجبوا مع الحتوف الشداد 
والسيوف الحدادء والتمرُ أنمى على الجداد. ما أعجب 
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كلمة أبيهم ظهر صدقها فيهم: «بقية السيف أنمى عدداً 
وأنجب ولداكت «ولا تَحسَينَ الينَ موا في سبل الله 
عونا 4 . 

رضوا فى ذاته رفضاء فمسوا إلى الموت ركضا «إنا 
الله لكا تموت حييها كما ينوت كو عرزا 

تسيل على حدّ الظباة نفوسنا 

وليست على غير الظباة تسيل 
«انتهى الفصل) 
ملاحظات في النص المختار 

. الداية: الظئرء القائمة على التربية والتدبير‎ ١ 
والعبارة تنظر إلى قول ابن زيدون:‎ 

كات له الشعين ظفرا فى أكلته 

در مجهي نيا الااجابيه 

١‏ استشهاد بالآية الكريمة 4” من سورة آل 
عمران. 

"- غري : لصق». وغري بالشيء: أولع به ولزمه. 
والكاتب يشير إلى مقاتل الطالبيين» ويكني عنها. 

4- شدخت غررهم أي هشمت وكسرت وكنى 
بالغُرر عن الرؤوسء وأحسن الكناية. والشادخة: اسم 
فاعل من شّدخت الغرّة (بالبناء للمعلوم هنا) أي انّسعت 
في الوجه وسالت سُفلاً أو ملأت الجبهة ولم تبلغ 
العينين . 

5 طارت بغررهم الأرواح: جمع ريح. 

1١‏ والأرواح الثانية جمع رُوح. 

"- أقتالهم : أندادهم في القتال (وغيره) وأكفائهم. 

البيت من قصيدة لأبي تمام (4: 89) في رثاء 
مني حميد بن قخطبة . 

9 تذامروا: تحاضوا على القتال؛ وتوامروا: من 
المؤامرة (المشاورة). 

٠‏ البيت لأبى فراس الحمدانى ومعرضه فى 
فصيدته الفخر. : ١‏ 

. نجم: ظهر. ونجب (من النجابة)‎ ١ 


1١١‏ جد التمر قطه وقطعه. 

:١ يعني كلمة للإمام علي ظلتة (العقد‎ ١ 
والكلمة من نهج البلاغة يريد أن السيف إذا‎ 7 
. أسرع في أهل البيت كثر عددهم ونما ولدهم‎ 

15 من الآبة ١19‏ من سورة آل عمران. 

5 يقال مات (البعير) حبجاً إذ أكل لحاء العرفج 
فسمن. وريما أكثر منه قتله (أي كثرة الأكل). والعبارة 
لعبد الله بن الزبير . 

7 البيت من قصيدة مشهورة لعبد الملك بن 
عبد الرحيم الحارثي أحد شعراء مطلع العصر العباسي 
(وتنسب خطأ للسموأل). 

وقد تكثر الإشارات وتخفي مآخذها التي استقى 
منها على القارىء؛ وتحوج الدارس إلى طول المدارسة 
والمراجعة . 

وخلاصة القول: 

إن ما كتبه ابن الأبار في (درر السمط في خبر 
السّبط) هو نثر فنيٌ يعبر عن موضوع تاريخي؛ مزجه 
الكاتب بطاقة وجدانية عارمة» وأعذ له قدّرا كبيرا من 
الإشارات ووجوه الاحتجاج. والاستشهاد. وعرض فيه 
براعته الفتية عزضاً معجباًء وإن أثقل النص باختياره 
الأسلوب الشائع في زمانه من القيود البديعية 
والتلميحات الواسعة والاتكاء على النصوص الترائية . 

- والكتاب: ذو مقصد واحد واضح.ء أذى التعبير 
عنه بنثر فني مزوق منمق متقن . 

- والعبارة منمقة» مسجوعة. تعتمد - بالإضافة إلى 
السَْجِعْ ‏ على ضروب من الجناس؛ وقد يخرج الكاتب 
في الفواصل (أواخر السجع) إلى لزوم ما لا يلزم. 
كقوله في الفصل الحادي عشر: 

(إلى البتول سير بالشرف التالدء وسيق الفْحْرٌ بالأم 
الكريمة والوالد. حلت في الجيل الجليل؛. وتحلت 
بالمجد الأثيل ثم تولت إلى الظل الظليل. ..». 

ويتعانق الشعر والنثر في الفصول كلها. ومعظم 
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الشعر من قصائد مشهورة قديمة» ليست أصلاً من الشعر 
الذي قيل في المناسبات التاريخية ولا هو من الشعر 
الذي قيل في النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
الكرام» وإنما وظفه الكاتب ليكون مجاريا للسياق» 
مناسباً للكلام» متداخلاً مع النثر ليعطي الإحساس 
المطلوبء ويساعد على ظهور المقصد. ويرتفع 
بالقارىء إلى درجة التأثر القصوى . 

- والنص يحفل بالاقتباس» والاستشاد بآيات القرآن 
الكريمء والتحلية بالأحاديث النبوية» والأخذ من أقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم. 

- والنص زاخر بالإشارات التاريخية والتلميحات إلى 
الخلفاء والقادة والأشخاص المعاصرين ذوي الشأن. 

وأسلوب ابن الأبار في هذا الكتاب أسلوب مقيد» 
مشيوع: كال نه العدرى ماعب الرحلة إنه نيعا فيه 
منحى ابن الجوزي . 

قال في ص ( 1 77؟) في ترجمة الشيخ 
الفاضل أبى محمد بن هارون (من علماء تونس»): 
فزير اهل درر السمط في خبر السّبط لأبي عبد الله 
الفُضاعيء وحدّثني به سماعاً وقراءة» وهو جزءٌ وضعه 
في مقتل الحسين ظئة نحا فيه نحو طريقة أبي 
الفرج بن الجوزي» قال: «وكنت أتكلم معه في تعقب 
مواضع منه فيعجبه قولي فيها. . . ولم يبيّن لنا تلك 
التوايع التي كان العبدري ينتقد ابن الأبار فيهاء ولعلها 
في فى المواقف التاريخية خاصة. 

ومعلوم أن بعض من ترجم لابن الأبار أخذ عليه 
بعض شططه في طريقة تناول أحداث من التاريخ أو في 
طريقة عَرْضِها . 

وللدارسين الباحثين من القُدامى والمحدثين كلام 
في جوهر الكتاب وفي ألفاظ منه؛ وكلام آخر في 
الظروف التي أنشأ فيها الكاتب كتابه تستحق أن تكون 
جزءاً من دراسة واسعة أخرى عن النثر الفني عصري 
المرابطين والموحدين. 


در على الدعاء 


أبي الخصالء الغافقي الأندلسي أحد كتّاب العصر 
السابق لابن الأبار في كتاباته 0 درر السمط أيضاًء 
وكان ابن أبي الخصال يعرف ب (رئيس كتاب الأندلس) 
وكانوا يحفظون رسائله حفظاً ويستظهرونها زيادة في 
الإعجاب بها والتأثرء والنسج على منوالها. 


دَوْعَة 


مدينة وولاية خصبة في جنوب المغرب الأقصى 
وراء جبال الأطلسء وتقع شرقي إقليم السوس 
ويخترقها نهر طويل يعرف بوادي درعةء يصب في 
المحيط الأطلسي بالقرب من رأس نون. وكانت ولاية 
درعة في العصور الوسطى الإسلامية محطة تجارية 
مزدهرة ولا سيمافي واردات السودان من الذهب 
والفضة» كما كانت مركزاً علمياً اشتهر بعلماثه وزواياهء 
وناهيك بالزاوية الناصرية ومكتبتها الشهيرة؛ وإليها 
ينسب أبو زيد نصر بن علي بن محمد الدرعي» 
والفقيه أبو الحسن الدرعي 

وسكان درعة خليط من العرب وبربر صنهاجة 
وتسمى بالبربرية تبومتين» وتليها في الأهمية مدينة 
ورزازات. 

والجدير بالذكر أن هذا الإقليم 
لدولة السعديين في المغرب”" . 


هو المرطن الأصلي 


الدعاء 

للدعاء فى حياة الإنسان معنى الانفتاح على الله 
والإقبال عليه في إحساس عميق بالحاجة إليه على 
أساس الفقر الذاتي المتمثل في عمق كيانه والعبودية 
التى توحى بانسحاق وجوده أمامه وذوبان إرادته أمام 
إرادته. . 

وهو فى الوقت نفسه ‏ عبادة حيّة متحركة لا 
تخضع لتقاليد العبادة فيما هو الزمان المحدود»ء 


الدعاء 


/ا/ا 





والمكان المعينء والكلمات الخاصة والأقعال 
المحددة. . بل يأخذ الإنسان حريته - معها ‏ في الوقت 
الذي يختاره وفي الحالة التي يكون عليهاء وفي المكان 
الذي يقف فيه وفي الكلمات التي يختارهاء وفي اللغة 
التى يتحدث بهاء وفى المضمون الذي يعبر عنه.. 
فيستطيع أن يدعو ربه قائماً وقاعداً ومضطجعاً وسائراً 
وواقفاً. . في الصباح وفي المساءء. وفي الظهيرة. في 
قضاياه الصغيرة والكبيرة» وفي أحاسيسه الذاتية» 
ومشاعره المتصلة بالآخرين. 

وقد يتمثل فيه الأسلوب الحيّ النابض بحركة الروح 
فى الذات وانطلاقة العقل فى الحياة» للقاء بالله.؛ من 
دون حواجز ووسائط ليخاطبه بعفوية الإنسان الذي يثير 
المشاعر في الكلمات. . . حتى لا يحس بالكلمات إلا 
من خلال حركة الشعور في التنفس وليتحدث إليه 
ببساطة الروح التي تعرج . . وتعرج إلى ربها حتى تلتقي 
به كما لو كان حاضراً في حالة الشهود. . ولتعترف أمامه 
بكل الأسرار التي تنقلهاء وبكل الأحاسيس المثيرة أو 
المخجلة» أو الخطيرة فيما لا تستطيع أن تفضي به إلى 
غيره. . لأنه هو المطلع عليها دون الناظرين» والعارف 
بخفاياها دون العالمين. . فلا فضيحة فيما يخشاه 
الإنسان عن الفضيحة. . لأنه هو الذي يعلم السّر 
وأخفى. . وهو خير الساترين. . الذي يستر على 
الإنسان قبل الاعتراف فيما يعمله من سرّه. . وهو الذي 
بستر عليه . . بعد الاعتراف فيما يثيره من أمره. . 

وفي ضوء ذلك كله يعيش الإنسان في حديثه الدائم 
بوانة اخدر اوجن التحمت الدع مرح الس 
ويؤكد العلاقة.. ويحوّل التواصل الدائم بالله إلى ما 
بشبه الصداقة الروحية في تفاعلها مع إرادته وفي حركتها 
مع وسائل محبته» وفي إقبالها على مواقع طاعته والبعد 
عن معصيته . . فتتأكد في ذاته مشاعر الحضور الإلهي 
فى عمق وعيه في هيمنته على الوجود كله.. وفي 
إحاطته بالحياة كلها.. حتى لينظر إلى الكون من 
خلاله. . كما ينظر إليه من خلال تعبير الكون عن 


الله للكون لا تسمح بوجود أي حجاب بينه وبين 
خلق. . حتى يحتاج بعض خلقه إلى أن يجعل بعض 
خلقه وسيطا بينه وبينه. . . وذلك فيما يخاطب به عباده 
في قوله تعالى: (وَهَالَ رَيْكُمْ اعون أسْتَحِبَ لك إن 

تان ري ليب تغرة الدع إن ماستبا لي 

وهو في حركة الأساليب المتنوعة في مضمرن 
الدعاء الانفتاح على العقيدة الإلهية في مفرداتها. . . 
الذي يستحضر كل صفات الله في وعيه. . ليتحدث 
عنها بطريقة إيحائية تحرك تفاصيل العقيدة في الروح 
لتعمق إحساسها بالله فيما يلتقي فيه الفكر والشعور مما 
يحقق لها الوضوح في الرؤية التي تجعل كل تفاصيل 
الوجود مظهرا حيا من مظاهر إرادته وقدرته وعظمته. . 
وسيطرة وجوده حتى يجتمع إليه الغيب المطلق الذي 
يتمثل فيه السمو الإلهي عن انكشاف حقيقته لأحدء 
فيماهوالذات.. وفيما هي الرؤية.. وفيماهى 
الجقيقة مم واتسيرة العن .:تدمنا هن الأحببتاتن 
بالحضور حتى كأنه يراه. . في خفقة قلبه؛ ونبضة 
روحه. . وإحساس وجوده وحركة حياته . . وفي عظمة 
الكون من حوله. . وهو بذلك يحمل الأسلوب العلمي 
الويحائي» في تنمية الإيمان وزيادته وتطويره. فلا 
مجال لأيّ اهتزاز أو قلق أو حيرة معهء لأن الإنسان 
يخدافي مفردات العقيةة في صفات الا جواياً على كل 
سؤال. . وانطلاقاً مع أكثر من أفق. . 

وقد يجد الإنسان فى حركة الدعاء فى المضمورن 
العقيدي .«الحديك عع الرضسالة والرسرل :2 ني 
مسؤوليته أمام الرسالة. . وفي فهمه لحركة الرسول 
. ودوره الرسالي في 
حياة الناس بعيدا عما هو الاستغراق في ذاته. . لتكرن 
المسألة في تحريك التفاصيل الجزئية من حياته. . فيما 
هو الدور المتحرك الحيّ في تبليغه للرسالة. . وفي 
تجسيده لمعانيها. . وفي تنفيذه لتعاليمها وفي إخلاصه 
لله من خلال ذلك كله . . فلا تحس بذاته إلا من خلال 


وشخخصيته . : وعلاقته الروحية ده . 
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رسالته. . لتكون الرسالة هي النافذة التي تطل على 
جوانب شخصيته. . وليس العكس. . فلا يدخل 
الإنسان في عبادة الشخصية فيما يخاطبه أو فيما بتصوره 
من حياته. . مما يحقق التوازن في التصور وفي 
العقيدة. . بعيداً عن كل الاستغراق الفلسفي والعرفاني 
الذي يثير المسألة فيما يشبه الغياب فيما ستقرؤك به 
الكلمات الضبابية والأسرار غير المفهومة.. وهذاما 
نجده في كل مفردات الدعاء المنقولة في تراث أهل 
المرف من الدعاء فعا بعميربالحديت عن النين 
محمد وَيقُ . 

وقد يلاحظ الإنسان في الدعاء أن به أكثر من حديث 
عن اليوم الآخر في استحضار الموقف بين يدي الله 
عندما يقوم الناس لرب العالمين في شمول الحساب 
ودقته» لكل عمل قام به الإنسان في حياته وفي حديث 
الجنة في نعيمها الخالد المتنوع الذي لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . فيما أعده الله 
للمؤمنين المتقين وفي حديث النار وفي عقابها المقيم» 
فيما أعده الله للكافرين المتمردين. وينطلق لهاث 
الإنسان من أجل أن يصل في الدنيا إلى النتائج الإيجابية 
الكبيرة في الآخرة على مستوى المصير . . ويتصاعد 
الدعاء بأساليب متنوعة من أجل التعبير الروحي عن 
تمنياته الإنسانية في الحصول على رضا الله . . وعن 
اعترافاته الخاشعة بالذنوب التي قام بها في حياته» في 
رغبةٍ مخلصة للتوصل إلى مغفرة الله ورضوانه. مما 
يجعل من الدعاء وسيلة تعبوية روحية في شخصية 
الإنسان بطريقة الإيحاء الذاتي بالأفكار والمعاني 
والمشاعر والتطلعات التى يثيرها الدعاء من خلال 
التفاصيل الكثيرة في حياة الإنسان. 

وإذا درسنا التراث الكبير مما ترك لنا أئمة أهل البيت 
من الدعاء ولا سيما ما روي عن الإمام زين العابدين في 
أدعيته في الصحيفة السجادية» وفي غيرهاء فسنرى 
الا قور يران القداته التي تثير مفاهيم الحياة 
الفردية والاجتماعية على المستوى الأخلاقي في 
الخطوط التفصيلية للأخلاق» أو على المستوى الروحي 


الدعاء 


في التطلعات الواسعة إلى انطلاق الروح في رحاب 
اللهء أو على المضمون الإيجابي الفاعل في حركة 
الزمن في وعي الإنسان. . وفي موقف الإنسان من 
الزمن... أو على العلاقات الإنسانية التي تعالج 
الخصوصيات التي تحكم علاقة الإنسان بالناس من 
حوله. . . كما تحدد مشاعرها تجاه الشخصيات 
الرسالية في فكره وعمله. . أو على الآفاق الكونية التي 
يستغرق فيها الإنسان في ظواهر الإبداع في الكون حيث 
يحس الإنسان بالتفاعل مع الكون من حوله في وحدة 
الخالق الذي يشرف على الخلق كله ليتكامل على 
الجميع في حركة إرادته الإلهية الحكيمة التي تنظم 
الكون بحكمة بالغة تتولى توزيع الأدوار في إقامة النظام 
على أفراد الخلق فيما يملكه كل واحدٍ منهم من 
إمكانيات . . 

مما يجعل من الدعاء حركة في سبيل تمديد 
المفاهيم الإسلامية في هذه المجالات. . وفي سبيل 
التربية الإسلامية في أجواء الإسلام الفكرية والعملية في 
جولة روحية تستوعب كل مواقعه ومفاهيمه ومناهجه 
وأساليبه. 

وقد يفرض علينا ذلك أن نلاحظ وجود تركةٍ من 
نماذج الدعاء المتنوعة التي تنسب إلى النبي محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة من أهل البيت 
نيك » وإلى الأنبياء السابقين. . كما نلاحظ وجود 
نماذج أخرى في كتب العلماء الذين ألّفوا الكثير منها 
بأسلوبهم الخاصء أو مما يروونه عن كتب أخرى لا 
تعرف هوية أصحابها. . بل يكشفون في الحديث عنها 
بوجودها فن يعهن الكدب الغتيقة 4 أو القذيمة. 4 كم 
جاء جامعو الأدعية ليخلصوا بين ذلك كله. . ولينظموا 
أعمال الأيام والليالي والشهور فيما روي من ذلك 
كله . . 

ولم يكلف هؤلاء وغيرهم أنفسهم عناءً في التدقيق 
في صحة نسبة هذه الأدعية إلى النبي محمد 5ك . أو 
إلى الأنبياء من قبله تكله أو إلى الأئمة من أهل البيت 
وله . بل أطلقا نسبتها إليهم بطريق الرواية عنهم. . ما 


الدعاء 
أدخل في وعي القارئين لها من المؤمنين؛ صحة 
النسبة. . وبذلك دخلت في تقاليد العبادة في حياة 
هؤلاء. . وتحوّلت في بعض المواقع إلى أسلوب 
مقدّس من أساليب التعبئة الجماهيرية فيما تريد أن تثير 
من مشاعر وأحاسيس وأفكارء أو تؤكد من حركة 
العقيدة في نفس المؤمن في تصوره لله. وللنبي. . 
وللأئمة. . وفي أسلوبه العملي في تربية هذه العلاقة . 
وفي اختزانه للمفاهيم العامة في مضامين هذه الأدعية. . 

وبذلك دخلت المسألة في دائرة الخطورة» فيما 
يمكن أن يدخل من خلالها من أفكار الانحراف ‏ . أو 
أساليب الضلال» فى وعى الأمة وحركتها فى العقيدة 
والحياة. كا ١‏ 

وقد يعلل هؤلاء المسألة؛ بأن الدعاء لا يمثل أساساً 
تشريعياً في مجال الاجتهاد الفقهي الذي يحدد مواقع 
الحلال والحرام» مما قد يفرض التدقيق في السند 
والمضمون لأن ذلك يعني سلامة التصور الفكريء 
والسلوك العملي» للإسلام في حياة الإنسان المسلم. . 
فيما يمثله الحلال والحرام من المضمون الداخلي 
للإسلام. . فلا أهمية للدعاء من ناحية علاقته 


أساليب التعبئة الروحية في علاقة الإنسان بالله. . فيما 
بحدونة من مشاعر واحاسيس آتتجاة زيه: ..'رقيما يثيره من 
أفكاز واعترافات أمامه وفيما يتطلع إليه من تمنيات 
ومشاريع مستقبلية في حياته الفردية والجماعية في الدنيا 
والآخرة. . ولذلك فإن من الممكن أن يعبر عن ذلك 
بأي أسلوب. . وبأي نص. . حتى فيما يؤلفه لنفسهء 
نماماء كما هي المشاعر الإنسانية الذاتية في علاقة 
الإنسان بالآخرين مما لا يحتاج إلى الدقة في النص 
الأدبي الذي يصورها ويثيرها في علاقات المحبّة 
الإنعاية, ١‏ 

ولكئنا نلاحظ على ذلك . . أن الدعاء لا يمثل حالة 
شعورية في داخل الإنسان فيما يفكر فيه في حديثه مع 
الله. . وفي مناجاته له. . لتكون له الحرية في وسائل 
النعبير عنها. . وفي طبيعته المضمون الداخلي لها. . بل 
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يمثل» إلى جانب ذلك» أسلوباً من أساليب إثارة 
المفاهيم الإسلامية في وعي الإنسان المؤمن. . 
وتحريك تفاصيلها العقيدية والأخلاقية والروحية 
والاجتماعية والسياسية في فكره وشعوره بالمستوى 
الذي يتحول فيه إلى أسلوب من أساليب الدعوة والتربية 
والتخير في خركة اليدياة من حول قباد تفين: الور 
الذي يأخذه النص القرآني» أو السنة النبوية أر 
الأحاديث الدينية الواردة من الأئمة فيما يتحدثون به عن 
وعيهم للرسالة الإسلامية. . لأنها تلنقي جميعاً في 
تحديد المفاهيم وتفصيلها وتحريكها في الوجدان 
الديني للإنسان. . مما يجعلها تتحول إلى نوع من الفتيا 
فى قضايا العقيدة ومفاهيمها. . فيتطلب فيها الدقة فى 
المهاورء يماما كما خطلب لوعن ديه الراك فى 
الات الحلمية«الفكية تب كريد تا ململ نه 
المفاهيم لتصحيح نسبته إلى الإسلام. . 

وقد تكون المسألة في الدعاء أكثر خطورة من 
غيره» لأنه ينفذ إلى عمق الشعور الإنساني ليصعد إلى 
الفكر من خلال تأثيره على المنطقة الشعورية؛ بينما 
يحتاج الأسلوب العلمي إلى جهدٍ كبير حتى ينفذ إلى 
منطقة الإحساس والشعور. 

وعلى ضوء ذلك. . فإننا ندعو إلى أن ينطلق 
البحث العلمي إلى أجواء الدعاء ليدرس السند الذي 
يربطه بالمصادر الإسلامية الأصلية المعصومة» ليكون 
ذلك أساساً لاعتباره سنداً إسلامياً للمفاهيم التي 
يتضمنهاء وليدرس المضمون ليعرف انسجامه مع 
المفاهيم القطعية التي جاءه بها الكتاب والسنة 
المطهرة. . وليطرح الصحيح منه في ساحة التدول 
العملي للأمة في أجواء العبادة. . وليفسح المجال لما 
لم تصح نسبته إلى المصادر المعصومة إذا لم يكن فيه 
ما ينافي كلام الله والرسول. . 

وليمنع من التداول الجماهيري ما لم تثبت صحته 
في السند والمضمون. أو ما أشكل أمره فيما يمكن أن 
يسيء إلى التصور الإسلامي الأصيل . . لنحمي الإسلام 
والمسلمين من الانحراف من خلال الأجواء الروحية 


ا 


القدسية التى يثيرها الدعاء في الفكر والشعور. . فيدخل 
فيهما من دون وعي ولا شعور. 

إننا نريد التأكيد على ذلك» كما نؤكد على دراسة 
الزيارات التي يزار بها النبي والأئمة والأولياء .. لأنها 
لحل التضور انين [لليخضيية الإسادسية قيما وريد 
الإنسان المسلم أن يحمله في داخله من تفاصيلها 
وطبيعتها.. وموقعهامن الله ودورها في حياة 
الإنسان. . مما يمكن أن يؤثر تأثيراً إيجابياً أو سلبياً في 
ثقافة الجماهير في الملامح العامة للشخصية الإسلامية 
التاريخية . . 

إنانريدإثارةهذهالأفكار حول الأدعية 
والزيارات . . لأنها تمثل أسلوب الثقافة الشعبية الروحية 
العبادية. . التي تترك تأثيراتها على الحياة والواقع 
والإنسان. 

وإننا ‏ إذ نثير هذا الموضوع» فإننا نعتبره جزءاً من 
الدعوة إلى خطة علمية دراسية شاملة لتنقية التراث 
الإسلامى فى كل نماذجه من الانحرافات الفكرية 
والروة: على أساس القواعد العلمية في تنقية المصادر 
الإسلامية والاجتهادية . في العقيدة والتشريع . 


هه 


دمسق 


32003 


تقع دمشق في منخفض سلسلة جبال لبنان الداخلية. 
حيث تنبع مياه نهر بردى لتروي شبكة واحات لا يقل 
طولها عن ثلاثين كيلومتراء مما مكن هذه المدينة 
العريقة من لعب دور تاريخي منقطع النظير على مرّ 
العصور. ولا يقدّر المرء أهمية هذا الموقع حتى يصل 
إلى إحدى النقاط المشرفة من على سفوح جبل 
قاسيون: فإذا نظر جنوباً وشرقاً وجد أن الصحراء 
الشاسعة تنحسر عند ضفاف بردى. وليس من قبيل 
الصدفة. والحال هذه. أن تكون دمشق قبلة قوافل 
المسافرين عبر الصحراء. وإذا نظر المرء من على 
تاشيو ن خعالا وغرباً وجد عجال نان الذاتخلية الشامعة 


دمسق 


التي تنتهي بجبل الشيخ 58١4(‏ متراً) والذي غالباً ما 
تغطي قمته الثلوج . 

ورد ذكر مدينة دمشق للمرة الأولى في ألواح 
(ماري) الطينية. في حدود عام 76٠١‏ قبل الميلاد. ثم 
في وثائق (ايبلا). وتوطن فيها العموريون في أوائل 
الألف الثانية قبل الميلاد. ثم سيطر عليها الفراعنة في 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد» إذ تأتي وثائق تل 
العمارنة على ذكرها أيضاً. وأقام فيها الآراميون إمارتهم 
المسماة آرام ‏ دمشق عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد والتي 
تصدت لممالك إسرائيل ويهوذا المذكورة في التوراة. 
وفي عام 7*7 قبل الميلاد احتلها الآشوريون ثم 
البابليون عام 077 قبل الميلاد بإمرة نبوخدذ نصر. بيد 
4 قبل الميلاد في معرض مواجهته مع الإغريق. 

واحتل الإسكندر المقدوني دمشق عام 5335" قبل 
الميلاد وأرسى لها بعض الأسس التخطيطية . إلا أن 
الصراع الدائم بين السلوقيين والبطالمة أدّى إلى انحسار 
الهيمنة الإغريقية في القرن الأول للميلاد وأفضى إلى 
غزو الأنباط لهذه المدينة. وقد شيّدوا حيّاً جديداً إلى 
الشرق منها غير أن الرومان سارعوا إلى بسط حكمهم 
الذي امتد زهاء سبعة قرون على بلاد الشام ابتداءً من 
عام 4 قبل الميلاد. وقاموا بتطوير التخطيط الميدانى 
للمدينة - الذي ورثوه عن الإغريق - وبتسويرها وبناء 
سبع أو ثماني بوابات ومد قنوات جرّ المياه من نهر 
الميلادي أعاد الرومان بناء معبدهم الوثني الذي أصبح 
كاتدرائية النبي يحيى بعد تنصر الأمبراطورية الرومانية . 
والتي تحولت على يد المسلمين فيما بعد إلى المسجد 

دخلت مدينة دمشق مرحلة تاريخية زاهية عندما 
على البيزنطيين في معركة اليرموك . ناهين بذلك ألف 
عام من النفوذ الغربي. وبلغت دمشق أوج ازدهارها عام 
11ام. ويشهد على ذلك المسجد الأموي». إحدى 


دمشق 
روائع فن العمارة الإسلامية . وعمائر إسلامية أخرى . 

وأشار العديد من رحّالة العصر إلى أن مساحة دمشق 
بعد ذلك كانت أوسع بكثير من مساحة ياريس 
وفلورنسا. وأصبحت دمشق قبلة الفقهاء والفلاسقة 
والشعراء المسلمين من كل حدب وصوب. مما ساهم 
في تعدد المدارس الإسلامية وتنوعها. 

غير أن دمشق تعرّضت إلى موجات متتالية مدمرة 
حتى ظهور حكم المماليك الذين جعلوا منها عاصمتهم 
الثانية بعد القاهرة. حيث قاموا ببناء وترميم أكثر من 
أربعين عمارة إسلامية. ووسّعوها خارج نطاق السور 
الروماني القديم . 

وضمّ العثمانيون سورية عام 1515م إلى ملكهم 
واعتنوا بدمشق بوصفها إحدى آخر المحطات للتزود 
بالماء والطعام في خط سير قوافل الحجاج القادمين من 
اسطنبول. وهى رحلة تستغرق ما لا يقل عن ثلاثة 
اشيم ::وقام الولاة يتعسين اليه النسيية لدمفى كما 
ارتبط الاهتمام المتزايد بالحج بتوسيع منطقة الميدان إلى 
الجنوب منها . 

واستقلّت سورية عام 447١م‏ حين كان تعداد 
سكان دمشق ثلاثمائة ألف نسمة . لكنها شهدت انفجارا 
سكانياً هائلاً منذ ذلك الوقت. إذ يربو تعداد سكانها 
اليوم عن ثلاثة ملايين نسمة. وتم استيعاب هذه الأعداد 
الضخمة بتوسيع المدينة من دون المساس بأبنيتها 
التاريخية . 

ودمشق القديمة هي الوافعة ضمن السورء ويتميز 
النسيج العمراني للمدينة القديمة بكثافة البيوت 
ونلاصقها. وهي على الطراز العربي الإسلامي المتمثل 
بالساحات الوسطية المكشوفة التى تزينها الخضرة وبرك 
المياه. أما الأرقة الدودية ليئة البوت فى ضيقة نيع 
الغالب بحيث تتلامس الطوابق العليا للبيوت فيما بينها. 

تنكتر ف 'أزجاء اللجدضة القديمة: بالإفافة إلى 
بوتاتها وأزقتها الجميلة؛ معالم تاريخية عريقة أبرزها 
الجامع الأموي وقلعة دمشق وسوق الحميدية وسوق 


ام 


مدحت باشا وسوق البزورية وبعض الأسواق الأخرى 
وقصر العظم والحمامات العامة كحمّام نور الدين 
والمدارس الدينية والمراقد الصغيرة والأضرحة 
والمقامات. 

وتضم مدينة دمشق بقسميها القديم والجديد 
وضواحيها العديد من الجوامع والأضرحة والمقامات 
يعود تاريخها إلى عهود إسلامية مختلفة. أشهرها 
الجامع الأموي . 

وتعتبر المدارس الدينية من معالم الحضارة 
الإسلامية في دمشق . ويعود تاريخها إلى عهود إسلامية 
مختلفة. ومن أشهرها المدرسة النورية الكبرى. 
والمدرسة الظاهرية الكبرى. والمدرسة الجقمقية» 
والمدرسة الرشيدية» والمدرسة السباهية» والمدرسة 
القليجية . 

أما الصروح الثقافية والعلمية فأشهرها جامعة 
دمشق. ومكتبة الأسد الوطنية» والمكتبة الظاهرية إلى 
الجنوب الغربي من الجامع الأموي . 

وتضم دمشق. خصوصاً القسم القديم منهاء العديد 
من القصور والبيوت الترائية» التي تعد من روائع 
المباني الإسلامية في سوريا. ومن أشهرها: قصر 
العظم الواقع إلى الجنوب مباشرةً من الجامع الأموي 
(يشغل مبنى هذا القصر حالياً متحف للفئون والتقاليد 
الشعبية). وبيت خالد العظم. وبيت السباعي»؛ وبيت 
جبري» وبيت نظام. وقصر النعسان . 

وتشتهر هذه القصور والبيوت بساحاتها الداخلية 
الجميلة التي تزينها الأشجار المثمرة والزهور وبرك 
المياه البديعة. وتحيط يها صفوف من الغرف الكبيرة 
والصغيرة الموزعة على طابقين . وغالباً ما تكون 
شبابيكها وجدرانها مزينة بزخارف بديعة. 

تقع في بداية سوق الحميدية عند الزاوية الشمالية 
الغربية من سور دمشق القديمة» ويعود بناؤها إلى العهد 
الأيوبي عام 58١٠م.‏ وفي عام ؟١2١1م‏ تهدمت ثم 
أعيد بناؤها. 








سوق الحميدية؛ دمشق 
أهم ما يميز قلعة دمشق أنها تقع على أرض منبسطة 
بخلاف القلاع التي عادة ما تبنى على مناطق مرتفعة. 
وكانت في حينها بمثابة مدينة صغيرة بحد ذاتها. إذ 
كك تفي وأكانت إدارية وأسواقاً وحمامات ومسجداً 
وبيت المال والسجن. 
وسوق:الحميدية الذي يسعمد اسمه:من السلطان 
العثماني عبد الحميد . يُعدَ من أشهر الأسواق الشاملة 
وأهمها في مدينة دمشق. حيث يزدحم بالمشترين على 
مدار السنة. يمتد من قلعة دمشق وينتهى عند قوس 
النصعر مايل البات الغري للتتاايع الأموي ويبلغ بطوله 
حوالي ٠‏ مترهء أما عرضه فيبلغ حوالي ١5‏ مترا. 
وارتفاع سقفه المعدني المقوس حوالي ٠١‏ أمتار 
وتصطف على جانبيه مئات المحلات التجارية . 
ويتفرع من سوق الحميدية العديد من الأسواق 
الفرعية بعضها يمتد جنوبا ويتصل بسوق مدحت باشا 
الشهير أيضاً. كسوق الحريرء وسوق الأروام» والبعض 
الآخر يمتد شمالاً»ء كسوق نصري» وسوق العصرونية 
الخاص باللوازم المنزلية . وسوق المسكية لبيع الكتب» 
وسوق البورص ٠»‏ وسوق مردم بك. وسوق الجرابات» 
وسوق باب البريد. وسوق الصاغة» وسوق القباقبية» 





وسوق الأقمشة والنسيج. 

أما سوق البزورية الذي تباع فيه التوابل والأعشاب 
الطبية والبزورات (المكسرات) فيعتبر من الأسواق 
الشهجزة أيفا وهو التي يضل سوق مدحدت ياقنا 
بالجامع الأموي. وفي منتصفه تقريباً يقع خان أسعد 
باشا الذي يعتبر من أجمل الخانات في سورية. 

ومن الأسواق الأخرى القديمة المعروفة فى 
اخ توق يوان سر يح وسر ف دانع السانية: 
وسوق باب مصلى» وسوق باب توماء وسوق الجمعة 
وسوق العتيق» وسوق الدرويشية؛. وسوق النحاسين» 
وسوق الحدادين. يضاف إلى هذه الأسواق القديمة 
أسواق حديثة مشهورة أيضاً تنتشر في شوارع دمشق . 
مثل: سوق الصالحية؛ وسوق شارع الحمراءء وسوق 
شارع العابد» وسوق الصاغة في المرجة؛ وسوق 
الخجا في شارع الثورة وغيرها. 


هشاع 


د مسق 

تعفر فى أحياء مدينة وفشى» خصوضًا القديمة: 
العديد من الحمامات الشعبية العريقة التي ما زال بعض 
أهالي المدينة يرتادها. ومن أكثرها شهرة حمام نور 
الدين الواقع في سوق البزورية . وحمام الورد في سوق 
وحمام الرفاعي في حي الميدان» وحمام التيروزي في 
باب سريجة؛ وحمام الخانجي قرب سوق الهال 
القديم» وحمام السلسلة قرب متحف الخط العربي. 

وتضم دمشق العديد من المتاحف المتخصصة من 
أهمها: المتحف الوطني ويقع غربي التكية السليمانية» 
والمتحف الحربي ويقع مقابل المتحف الوطني من جهة 
الشرق» والمتحف التاريء:ى فى شارع سوق ساروجة.» 
ومتحف الطب والعلوم عند العرب ويشغل مبئى 
الحميدية» ومتحف التقاليد الشعبية ويشغل مبنى قصر 
'امملوكية؛ ومتحف المالكي ويقع في ساحة المالكي» 
«أخيراً التكية السليمانية وتضم الجامع والمدرسة 
والمتحف الحربى وسوق المصنوعات اليدوية . 

بالإضافة إلى المعالم التاريخية؛ فإن المدينة 
ر'لمناطق المحيطة بها تضم العديد من المواقع الجميلة . 
ادي تعد أماكن للاصطياف والاستجمام للسوريين 
والعرناء. ومن أشهر هذه المناطق : الزبدانيء وبلودان. 
ومعضاياء وبقين» وتمتار باعتدال مناخها صيفاً ونقاء 
هوائهاء ووفرة نباتاتها وطيب فاكهتها وعذوبة مياهها 
دي تنبع من عشرات الينابيع . 

ومن المواقع السياحية الجميلة الأخرى في ضواحي 
.شن : عين الخضراءء وعين الفيجة. ومنطقة الربوة. أما 
«هلْفة الغوطة فتعد من المناطق الرائعة ببساتينها وأشجارها 
'ءثهرة وغيرها من الأشجار الباسقة بجمالها وظلها. 


«عئل على المدينة ويؤدي إليه طريق اسفلتيى. وعند 


م 


أعلى الجبل تتراىء دمشق ويساتين الغوطة بأبهى 


صورها وجمالها. 
ار رؤؤرف الأنصاري 


أقدم ما نعرفه عن تاريخ دمشق يوم كانت عاصمة 
ذولة متطيرة اكوا 

والآراميون شعب قديم من تلك الشعوب التي 
خرجت من الجزيرة العربية على موجات متلاحقة» 
باحثة عن المجال الحيوي في بادية الشام وأطراف 
الهلال الخصيب . ثم كانت تتسرب منها إلى السهول 
والوديان في سورية وبلاد الرافدين. ولقد تعارف 
العلماء على تسميتهم بالشعوب السامية . 

كذلك كان شأن الشعب الآرامي في أواخر الألف 
الثاني قبل الميلاد حين راح يؤسس دويلات انتتظلمت 
سورية الداخلية من الشمال إلى الجنوب». وكانت دولة 
دمشق أقوى هذه الدول واشفره: 


)١(‏ تشير الوثائق التاريخية» والرّقم الأثرية إلى أن مدينة دمشق هي 
إحدى أقدم المدن التي ما زالت قائمة تضح بالحياة» وثمة في 
جنبات المدينة وأورقتها وحاراتها شواهد كثيرة تتجلى في 
الأوابدء والقلاع» والمباني القديمة التي تشهد على تاريخها 
المديدء وترسخ عراتتها الموغلة في القدم. 
وبقليل من التمعن يكتشف المرء هذه الحقيقة؛ إذ تكثر في 
فمكي ٠‏ الحقافي + والقات و الكاحت ف و الكررات: 
والجوامع؛ ونماذج من العمارة تعود إلى مختلف الحقب 
التاريخية التي مرت بها المدينة. وكلها تروي قصة موشاة 
بعبق التاريخ فجلب لها شهرة واسعة. 

(؟) عندما نزح الآراميون من الجزيرة العربية؛ وفق ما ترجحه 
غالبية المؤرخين. فى إحدى هجرات الشعوب التى اعتاد 
التاحثون تن المصنور الحديئة 'تسيميتها. ب (السامية»» .والني 
حدثت في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد؛ واتجهوا إلى 
أعالي الرافدين وحوض الفرات الأوسط وبلاد الشام» كانت 
قد سبقتهم إلى المنطقة شعوب أخرى» وطدت وجودها 
وعززت قوتهاء إلا أنهم استطاعوا تحصين مواقعهم وتشكبل 
دويلات عدةء منها ممالك دمشق وحماة وحلب وحران في 
سورية وكالدو في جنرب الرافدين. 
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الشرق القديم» لأول مرة في التاريخ مع بداية العهد 
الآرامي» ثم تأخذ مكانتها فيه تزداد أهمية يوم بعد يوم. 
وإذا كانت أخبار دمشن قبل العهد الآرامي ما تزال 
ضئيلة» فليس معنى ذلك أنها وجدت فجأة فى هذا 
العهد”'“'» إذ لا بد أن تكون قد مرت كغيرها من المدن 
السورية بمرحلة طويلة من النمو والتطورء ولا بد أنها 
جذبت الإنسان الأول للإقامة على أرضها التي تتوفر فيها 
كل أسباب الحياة» من تربة خصبة ومياه غزيرة وإقليم 
معتدل وموقع ممتاز. فوجودها إذاً قبل العهد الآرامي 
كان حققيقة واقعة تؤيدها الوثائق الفرعونية التي عثر عليها 
في تل العمارنة . فلقد ورد اسمها كثيراً في هذه الوثائق 
الخامس عشر قبل الميلاد. والطريف في الأمر أن اسمها 
في هذه الوثائق ورد هكذا: الدمشقا ”0‏ وهو اسم لا 
يختلف مع ما ورد في التوراة والوثائق الآشورية. غير أن 
الأراميين أطلقوا عليها اسم "دار ميسيق» التي تعني كما 
وق عه «العلنياء! 5ه الأزفن السمفية» أن الدان 
المسقية» المعنى الذي يتفق مع الواقع أكثر من أي تفسير 


لكن هذه الدويلات اضطرت إلى الخضوع أخيراً للسلطة 
الاشورية القوية؛ بعد حروب طاحنة دامت نحو قرنين» 
ومع ذلك تمكن الآراميون من أن يحكموا آخر أمبراطورية 
في تاريخ العراق القديم في بابل التي عرفت بالكلدانية» 
ودام حكمها من سنة 7؟١5ق.م‏ إلى 59هق.م. 

وعلى رغم أن سلطان الآراميين السياسي كان محدوداء 
جغرافياء باستثناء الفترة الكلدانية؛ وقصيرا زمنيا بوجه عام. 
إلا أنهم استطاعوا أن يفرضوا لغتهم وثقافتهم وبقاءهم في 
رقعة الشرق القديمء خلافاً لما آل الأمر إلى غالبية 
الآخرين؛ بمن فيهم أولئك الذين دعمتهم القوة العسكرية 
لقرون عديدة. 

)١(‏ عثرت في عام ١975‏ في تنقيبات قمت بها في صحن الجامع 
الأموي على فخار يرجع إلى عهد البرونز القديم أي إلى 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاد؛ إنه أقد ما عثر عليه في 
دمشق حتى الان. 

(؟) .292.م ,...عامطة1مره0م10: :1020552110 

(9) .301.م 1.11 ,عستاأدعلهم ذا عل عتمطدعومغ0 ناأعطم 
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دمسىقى 


آخر من التفاسير الكثيرة التي اجتهد المؤرخون العرب 
ومن قبلهم في استخراجها. ثم حور اليونان والرومان 
اسم دمشق إلى «داماسكس» بينما احتقظ العرب 
بالتسمية الأولى فأطلقوا عليها اسم «دمشق». ومن أهم 
ما نعرفه من أخبار دمشق الآرامية نزاعها وحروبها 
الدائمة مع مملكة إسرائيل» وكيف أنها أصبحت أكثر 
منها قوة وغلبة بعد عهد النبي داود وسليمان من بعده. 
حتى اضطر ملوك إسرائيل مراراً إلى دفع جزية من 
الذهب والفضة لإرضاء ملوك دمشق». وكانوا يتقيدون 
بما يشترطه هؤلاء عليهم من تخفيض لقواتهم العسكرية 
واستعدادهم الحربي. وكانت دمشق على علاقات 
صداقة مع الدول الآرامية فى الشمالء. وكانت فى 
الغالب زعيمة الأحلاف التي ألّفتها هذه الدويلات 
للوقوف أمام الغزو الآشوري. ثم تشتبك دولة دمشق 
مع الاشوريين في معارك عديدة. وتسقط أخيراً 
بأيديهم ؛ وتحتلها جيوش (تغلات فلازار الثالث"» في 
عام 4"لاق.م. فتفقد دمشق بهذا الاحتلال استقلالها 
وتبقى خلال عدة قرون خاضعة للحكم الأجنبي . 

وتنتقل في القرن السابع من أيدي الآشوريين إلى 
ويتخذون منها عاصمة الولاية السورية ومقر القيادة 
تحول في تاريخ دمشق كما سنرى . 


دمشق في العهود 


اليونانية - الرومانية - البيزنطية 


بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن السابع بعده؛ 
مع وصول جيوش الإسكندر المقدوني إلى سورية؛ 
ينتهي الحكم الفارسي فيهاء ويرتبط مصير دمشق 
بالغرب لفترة تدوم عشرة قرون» كانت فيها دمشق تابعة 
للسلوقيين» ثم للرومان؛ ثم للبيزنطيين . وتفقد دمشق 
أهميتها السياسية في هذه الحقبة الطويلة من الزمن 
فيتحول النشاط التسابن طني إل أنطاكية عاصمة 
الدولة الهلنستية الفبلرقة ف عاصم قال المكوزق 
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دمشق 
في العهدين الروماني والبيزنطي . 

وتميزت فترة الحكم الهلنستي من الناحية السياسية 
بالصراع الذي نشأ بين خلفاء الإسكندر إثر وفاته وتجرؤ 
امبراطوريته الواسعة. وقد حرم هذا الصراع دمشق 
الاستقرارء .وتتاوبت عليها جيوش الاحكلال لتجعلها 
تابعة لأنطاكية السلوقيين تارة» ولإسكندرية الباطلسة تارة 
أخرى . 

وعني السلوقيون مع ذلك بدمشق واتخذوها لعدة 
سنوات من القرن الثالث قبل الميلاد عاصمة الدولة 
اسوريةا التي تجاوزت حدودها وقتئذ بلاد المرس 

ويحدث في عهدهم تمازج ثقافي وحضاري بين 
سكان دمشق ذوي الحضارة العريقة» وبين الجالية 
اليونانية التي حملت معها من الوطن الأم» الثقافة 
الهيلينية الخصبة» وسرعان ما انتشرت في دمشق لغة 
اليونان وفنونهم ومعتقداتهم . 

وينتهي النفوذ اليوناني بدخول (يوميه أ6مصهم). 
القائد الروماني» دمشق فاتحاً عام أربعة وستين قبل 
الميلاد. وقبل هذا التاريخ كان الأنباط - كقوة وطنية 
جديدة ‏ قد ظهروا على مسرح الأحداث في المنطقة 
وازعجوا السلوقيين» كما سيزعجون الرومان أيضاً وقد 
تمكنوا من إقامة دولة عربية في الأردن وحوران واتخذوا 
#البتراء»؛ عاصمة لهم. ونجحوا في مد سلطانهم إلى 
دمشق وضمها إلى دولتهم مرتين» الأولى في عام خمسة 
وثمانين ق.م. في عهد ملكهم الحارث الثالث» والثانية 
في عام سبعة وثلاثين بعد الميلاد. في أيام الحارث 
الرابع . 

وتفيد دمشق من تبعيتها للأمبراطورية الرومانية ومن 
السلام والاستقرار الذين توفرا في عهدهاء فتنشط حركة 
النجارة التي كانت تصرّفها دمشق بين الشرق والغرب» 
مستفيدة من موقعها في طريق القوافل» وامتداد رقعة 
الأمبراطورية الرومانية. بكس أثر الازدهار 
الاقتصادي على تطور المدينة العمراني؛ فتشيل من 
حديده وتقام فيها المباني الفخمة. وتغدو في عهد 
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الأمبراطور «ديو كلسيان» مركزاً عسكرياً لجيوش 
الأمبراطورية له أهميته في النزاع مع دولة الفرس. رفع 
الأباطرة الرومان من مكانتهاء فأصبحت فى عهد 
«هادريان» من أمهات المدن» وعقاف عق لض 
«ميتروبول» أي مدينة رئيسية» ثم على لقب (مستعمرة 
رومانية) أيام الأمبراطور «سيبنيم سيفير» المنحدر من 
أصل سوريء الأمر الذي أكسبها بعض الامتيازات. 
ولم يكن موقف دمشق سلبياً في العهد الروماني بل 
أسهم سكانها في الحياة ة الرومانية في * شتى الميادين 
الحضارية» نكان منهم مهندسون عرف التاريخ منهم 
واحداً يدعى «أبو لودور الدمشقي»؛ الذي وصلت 
شهرته إلى روما في مطلع القرن الثاني» وقام ببناء بعفضس 
أوابدها الشهيرة مثل (فوروم تراجان) في روماء والجسر 
العظيم على نهر الدانوب . 

ع سه 1 ل سمي 0 
عن هذا الحدث التاريخ يخي الهام الذي انتشر صداه 
سريعاً بل أصبح للدين الجديد فيها أتباع ومريدرن 
يذودون عنه ويخلصون له. وقدمت دمشق فى الفترة 
العصيبة من نشوء هذه الديانة نهدا ترعونت ديت 
مشهورين كالنبي يحيى والقديسين حنانيا وبولس الذين 
اشتو اد مجن اترواك باد إلى الهزم . ويقول 
«دوسو"'' المستشرق الفرنسي الكبير إن اضطهاد 
المتسيين لم يكن علق رد الو تين بن كاف على يذ 
اليهود الذين أحرقوا وقتئذ كنيستي النصارى في دمشق. 


وفي أواخر القرن الرابع الميلادي تنقسم 
الأمبراطورية الرومانية؛ وتصبح دمشق مع سورية في 
عداد أملاك الدولة الشرقية؛ التى اتخذت القسطنطينية 
عاصمة لهاء وأصبحت تعرف باسم الدولة البيزنطية . 


ومن الطبيعي أن ترث هذه الدولة النزاع مع الفرس 
الماماين : الام الذي جعل مر من دمشق أحد عادر 


)١(‏ 1مع: ,234.م .1.111 ولاك 


املد 


إلى الغساسنة العرب القاطنين في دمشق وضواحيها وفي 
حوران والبادية. وتكون الحروب سجالاء وينتصر 
الساسانيون أحيانا فيحتلون سورية. وفعلا فقد دخلوا 
دمشق في عام 17١1م‏ أيام اكسرى الثاني" فبقيت 
بأيديهم خمسة عشر عاماً. ثم ينتصر عليهم «هرقل) 
ويخرجهم منها في عام 71717م. 

(من 17١‏ إلى 76١‏ للميلاد) 


وبعدسنوات قلائل أي في عام هلام ١40‏ 
للهجرة) ترى دمشق نفسها محاصرة من جديدء ولكنها 
في هذه المرة أمام كتائب عربية تحمل الدين الجديد 
الذي ظهر في الحجاز» وقد وصلت تقرع أبواب دمشق 
معلنة الحدث التاريخي العظيم» فاحتل أبو عبيدة نصفها 
الغربي صلحاً واحتل -خالد نصفها الشرقي عنوة . 


الج له 


لدمشسىقى 
كت نات 


عاصمة الجمهورية العربية السورية تعلو "٠١١‏ قدم 
أو نحو 541 متراً عن سطح البحر المتوسط وتبعد عنه 
نحو ٠٠١‏ كيلومتر. وأطلق عليهااسم جلق قال 
حسان بن ثابت: 
للهدرعصابةنادمتهم 
يوماً بجلق في الزمان الأول 
وقالوا إن أرم ذات العماد التي وردت في القرآن هي 
دمشى» وبعض المفسرين يذهبون إلى ذلك وإياها عنى 
البحتري بقوله : 
إليك رحلن العيس من أرض بابل 
يجوز بها سمت الدبور ويهتدي 
فكم جزعت من وهد بعد وهدة 
وكم قطعت من فدفد بعد فدقد 
طلبتك من أم العراق نوازعاً 
بنا وقصور الشام منك بمرصد 
إلى أرم ذات العماد وإنها 
لموضع قصدي موجفاً وتعمدي 


وسماها بعضهم بجيرون. 

دمشق بكسر الدال وفتح الميم وإسكان الشين» 
وقالوا: إن دمشق لفظة آرامية ممائلة (مشق) تتقدمها دال 
النسبة. وقد وردت في اللغة الهيروغليفية على هذا 
التحز تقريباً ومكتاها الأرضن المدهرة أو التعديقة العقاء. 
وأطلق الآراميون عليها اسم (درمسوق) وأهل لغة 
التلمود (درمسقين) . 

قامت في نجد من الأرص. ومعدل ماتجود به 
سماؤها من المطر كل سه نعدو 50١‏ مليمتراً. وهي 
تقع في عرض 55/١8‏ درجة من الطول و١٠/‏ ”6 
درجة من العرض . يطل عليها من الشمال جبل قاسيون 
وهو فرع من فروع جبل سئير الذي يطلق على بعضه 
اليوم اسم جبل قلمون ويشرف عليها من الجنوب 
الجبل الأسودء وجبل مانع؛ ومن الغرب جبل الشيخ 
المعروف بحرمون في التوراة وبجبل الثلج عند قدماء 
العرب. وغربها مفتوح وكذلك شرقها فهي سهلية 
جبلية» ومعتدلة الهواء تأخذ الفصول الأربعة فيها 
حكمهاء وقد تنزل درجة الحرارة في الشتاء إلى اثنتي 
عشرة درجة تحت الصفر وتصعد فيها أيام الصيف إلى 
نحو لا درجة. 

وكانت دمشق لقربها من جزيرة العرب والعراق 
والجزيرة ومصر مديئة تجارية تصل بين الشرق 
والغرب. وظلت عامرة على اختلاف العصور نحو 
أربعة آلاف سنة. فهي أقدم مدينة في العالم باقية على 
عمرانها. 

استولى الآشوريون والبابليون والفرس والأرمن 
واليونان والرومان على هذه المديئة. ومنهم من كانت 
تطول أيامهم فيها كالرومان.» حكموها سبعماثة سنةء 
واليونان حكموها 119 سنة. ومنهم من كانت لهم 
منزل قلعة كالأرمن» استولوا عليها ثماني عشرة سنة. 
وكان الدمشقيون هم الذين استدعوا صاحب أرمينية لما 
سئموا تنازع الرومان والفراعنة عليها. والغالب أن 
الفراعنة لم يستولوا على دمشى واكتفوا بالاستيلاء على 
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دمشق 
ساحلها غير مرة. ووقعت في أيدي اسكندر المقدوني 
ثم في أيدي خلفائه السلوقيين» وفي أيامهم كانت دمشق 
هيلينية يونانية كما كانت في عصور كثيرة سريانية آرامية . 
0 قبل الميلادء فتحها الحارث النبطي فكانت نبطية 
العربي في دمشق في عهد مبكر جداء وهل النبط إلا 
عرب بأصولهم؟ وإذ كانت هذه المديئة تحت سلطان 
أهل الوبر لم يجعل منها الرومان عاصمة ولايتهم بل 
خضوعاً تاماً لأمراء العرب الحاكمين فى أرجائهاء 
حتى ولا للغسانيين الذين كانوا عمالاً للروم يرابطون 
في الجنوب والشمال والشرق فتتقي دمشق بهم عادية 
الأعراب . 

ولنا بذلك أن نقول إن اللغة العربية انتشرت في 
دمشق وأرجائها قبل الفتح الإسلامي بزمن طويل وسبق 
إلى نشرها الوثنيون من العرب ثم متنصرة العرب . 
وخالد بن الوليد ويزيد بن أبى سفيان حاصروها بعد 
وقعة اليرموك أعظم وقائع العرب في الشام؛ من الشرق 
والغرب. ففتح نصفها عنوة والنصف الآخر صلحا 
فأجراها عمر بن الخطاب صلحاً كلهاء وذلك سنة ١4‏ 
من الهجرة» 111ام. 

وكان أول من اقتطع جزءاً عظيماً من جسم الخلافة 
العباسية أحمد بن طولون التركي. استولى على مصر 
نائباً عن أحد أمراء الأتراك في بغداد أولاً. ثم صفت له 
أصالة واستولى على الشام؛ وكان حكمه فيها وني 
الشغور ضئيلاً» وسده إلى بعضى العمال الذين ارتضاهم . 
ولماهلك ابن طولونء خلفه ابنه خمارويه في الشام 
ومصر. ولما انقرضت دولة الطولونيين سنة 947 وقضى 
العباسيون على القرامطة الذين جاؤوا دمشق. ظهرت 
الدولة الإخشيدية دولة محمد بن طغجء فصادر 
الإخشيد أغنياء دمشق» واستصفى أموالهم . 
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ثم سافر الإخشيد إلى دمشق فمات فيها سنة 
74ه. وفي السنة التي قبلها كان سيف الدولة بن 
حمدان استولى على حلب ودخل دمشق ودهمش 
بغوطتها فصرّح بأنه سيستولي عليها جملة. فكتب أهلها 
إل المتغلب على ضر كاقور الإحشيدئ فبعث جيشا 
الإخشيديين بالأفول سنة /اه“ه. وجاءت دولة 
الفاطميين فانقولت على هذه المدينة سنة الهف 
وخطب على منبرها للمعز الفاطمي وانقطعت خطبة بني 
العياي: 


وجاء أتسز من أمراء السلجوقيين واستولى على 
المدينة» وأعاد إليها الخطبة العباسية سنة 143148هء 
وانقطعت أيام الفاطميين فيها. ثم جاءها رجل من 
مماليك السلجوقيين اسمه طغتكين. واستمر في حكمها 
من سنة 5937 إلى سنة 077ه . واستولوا على أنطاكية 
وعلى الساحل الشامي وبيت المقدس. وحاول 
الصليبيون الاستيلاء على دمشق» وقد وصلوا مرة إلى 
المرج الأخضر من ضواحي دمشق بقيادة كونراد 
الألماني ولويز السابع الفرنسي وبودوين الثالث ملك 
القدس في جيش عظيم فهزمهم المسلمون شر هزيمة 
ودفعوهم إلى الساحل ثم أصبحت دمشق عاصمة نور 
الدين محمود وعاصمة صلاح الدين وغيره من 
الأيوبيين. 

بويع الملك الظاهر بيبرس البندقداري ملكاً على 
مصر والشام بعد أن قتل تورانشاه آخر الأيوبيين سنة 
1ه ولقّب الملك الظاهرء وهو رأس دولة 
المماليك البحرية . وجاء جماعة هولاكو إلى دمشق بعد 
تخريبهم بغداد والقضاء على الخلافة العباسية فيها سنة 
7ه. وفي السنة التالية خرب هولاكو حلب وأوقع 
بهاء وأنفذت دمشق مفاتيحها إلى هولاكو . 

واستولى السلطان سليم الأول العثماني على دمشق 


كه هد بعد وقعة مرج دابق التي قتل فيها 
قانصوه الغوري آخر ملوك المماليك. 
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ولما رحل السلطان سليم بعد فتحه مصر خلا الجو 
لنائبه جان بردي الغزالي فخرج عن الطاعة وسمى نفسه 
بالملك الأشرف». وخطب له على المنابرء ثم أرسلت 
الدولة العثمانية جيشاً قضى عليه . 


دمشق؛ وقد رأى الدماشقة إدارته أحسن من الإدارة التي 
عهدوها من العثمانيين» وكان من أول أعمال المصريين 
ترتيب المجالس الملكية والعسكرية وإقامة مجلس 
الشورى. وترتيب المالية ووضع نظام للجباية» ومعاملة 
الرعايا بالمساواة والعدل. ودام حكمه في الشام تسع 


وفتح الجيش العربي مدينة دمشق أواخر الحرب 
العالمية وتولى الأمير فيصل بن الحسين حكمهاء 
ووضع فيها أساس الحكومة العربية. وكان قد وقع 
الاتفاق بين الحلفاء على تقسيم الديار الشامية؛ فكانت 
فلسطين وغرب الأردن من حصة بريطانية؛ وسورية 
ولبنان من نصيب فرنسا . 





المسجد الأموي في الوسط ١141م‏ 


وفي عهد الأمير فيصل التأم مؤتمر من نواب الديار 
الشامية (فلسطين وشرق الأردن ولبنان وسورية) في 
مدينة دمشق وقرروا فيه المناداة بالأمير فيصل ملكاً على 
هذه البلادء» فلم يرق الحكومتين المنتدبتين عمل 
المؤتمرء وطلبت فرنسا دخول جيشها إلى الأرض 
السورية فمانئعت حكومة فيصل. فدخل الجيش 
الفرنسي دمشق عنوة بعد وقعة في ميسلون مع قوة قليلة 
من الجيش العربي والمتحمسين من الأهلين. 

وظل الفرن نسيون في د مشى وسوريا كلها حتى 
الحرب العالمية الثانية التى كان من نتائجها استقلال 


سوريا وجلاء الفرنسيين. 
الجامع الأموى 


يقع الجامع الأموي في قلب مدينة دمشق القديمة» 
ويعد من أهم المنشات المعمارية الهامة في الحضاوة 
الإسلامية. ومن المؤكد أن أرض الجامع كانت 





مخصصة للعبادة منذ مئات السنين» فكان يقوم في 
المكان نفسه معبد «للإلّه حدد الآرامي» وذلك في مطلع 
الألف الأول قبل الميلاد» وفي العصر الروماني بني 
«معبد للإله جوبيتر» على أنقاض معبد حدد الآرامي . 
وبعد انتصار المسيحية على الوثنية» أنشأ الأمبراطور 
تيودوسيوس كنيسة داخل المعبد على اسم القديس 
بوحنا المعمدان. وبعد الفتح الإسلامي عام 5١ه/‏ 
0م اقتسم المسلمون هذا المعبد الكبير مع 
المسيحيين ليقيموا الصلوات فيه وأقام المسلمون 
مسجدهم مستقلاً عن بناء الكنيسة يجمعهما سور 
المعبد. وبقي المسلمون والمسيحيون يؤدون فرائفيس 
دينهم متجاورين حوالي سبعين عاماً حتى 1/ه/ 
م حيث جرت المفاوضات مع الرعايا المسيحيين 
لكي يتنازلوا بالعدل والرضا والطرق المشروعة عن 
الي الذي أقاموا عليه كنيستهم. وتم ذلك 
مقابل بناء كنائس جديدة في أماكن مختلفة من مدينة 
دمشق . وقد هدم بناء الكنيسة وكل ما كان داخل جدران 
المعبد من منشآت رومانية وبيزنطية» وشيد الجامع وفق 
مخطط مبتكرء يتلاءم مع شعائر الدين الإسلامي 


وأغراض الحياة العامة. فجاء فريداً فى هندسته. وقد 
شيّدت المساجد الكبرى في العالم الإسلامي فيما بعد 
على نسقه. وظل المعماريون يستوحون منه قروناً 
طويلة . 


استغرق بناء الجامع الأموي قرابة عشر سنين» بدءاً 
من ذي الحجة عام مهم ولام وقد جتد خلالها 
عدد ضخم من البئائين والمهندسين حتى كان فتنة 
للناظرين؛ ووضعت على نسقه هندسة الجوامع الكبرى 
في العالم. وقد حافظ على عظمة بنائه وروعة زخارفه 
قرابة ثلاثة قرون ونصف. ثم تعرض بعد ذلك للحرائق 
والزلازل» وكان في كل مرة يصاب فيها بجهة من 
جهاته يفقد شيئاً من بهائه ورونقه.؛ حتى صار إلى ما هو 
عليه الآن: 


احترق الجامع أول مرة عام 5ه/ 14١٠م‏ 
وفي عام ١”*وه/‏ 1م احترق الباب الشرقي»؛ 
ثم أصابه حريق عام ٠1ده/‏ 14١1م‏ امتد إليه من 
الكلاسة؛ فأصاب متذنته الشمالية. وفي عام 7405ه/ 
11م أتى الحريق على القسم الشرقي من الحرم 
والمئذنة الشرقية . 





وعندما هاجم تيمورلنك 
دمشى عام 04٠4ه/‏ ١110م‏ 
نصبت الآلات الحربية في 
صحن الجامع لمهاجمة 
القلعةء فلحق به حريق | 
وتخريب. وفي عام 4804ه/ 
4م شب حريق في 
الجامع, أتى على المكئذنة 
الغربية وباب الزيادة والباب 
الغربي والرواق الشمالي حتى 
الكلاسة. وكان آخر حريق له 
عام١١١اه/‏ ام في 
أواخر الحكم العثماني» تهدف 
فيه حرم الجامع الداخلي. 

أمّا الزلازل فكانت كثيرة» 
أشدها حدثت في أعوام 
*هوه/ /ادامء 417 وةه/ 
٠1م‏ “*لا ددهم 
48 م. وكان يتلوهذه 
الحرائق والزلازل دوما إعادة 
تشييد وبناءء» ومحاولة إعادة الزخارف إلى ما كانت 
عليه . 

وقد أشار المؤرخون إلى سلسلة الترميمات وإعادة 
البناء عقب الكوارث التي أصابت الجامع؛ وقد خلد 
ذكرى ترميمعامي 408 35ا#ه/ ١١85‏ 
١٠م‏ لوحان كتابيان محفوظان في المتحف الوطني 
بدمشقء وبفضل الجهود التي بذلت من أجل ترميم 
وإصلاح ما تهدم منهء بقي الجامع أثرأ خالدا للحضارة 
الإسلامية. 

يشكل الجامع مستطيلاً بطول 151١م‏ وعرض 
7مم. له صحن واسع. وتقوم من حول جهاته الثلاث 
أروقة محمولة على أقواس مستديرة. أما طرفه الرايع 
فمشيد عليه جدار الحرم الذي يبلغ طوله 9١م‏ 
وعرضه “الام وللجامع أربعة أبواب. الباب الغربي 





يسمى باب البريد» ويتألف من ثلاثة مداخل» 
درفاته بالنحاس في العهد المملوكي بالقرن الخامس 
عليه اليوم باب العمارة تعلوه كتابة كوفية مزهرة من 
العهد السلجوقي . الباب الشرقي: يعرف بباب جيرون 
ويسمى باب النوفرة أيضاًء وهو محافظ على وضعه 
الأول. باب الزيادة: وهو الباب المفتوح من الجهة 
الجنوبية من الحرم . 


وأهم ما يلفت النظر في صحن الجامع قبلة الخزنة» 
التي بنيت لوضع أموال المسلمين فيهاء شكلها مثمن 
قائمة على ثمانية أعمدة كورنثية الطرازء جميلة 
التيجان» زينت بالفسيفساء وما زال بعض أجزاء منها 
ماثلاً حتى اليوم. وصفها ابن جبير فقال: إن فسيفساء 
قبة الخزنة المتعددة الألوان أجمل من حديقة غناء . 


دمسىقى 
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أما الحرم فيبلغ طوله 759١م‏ وعرضه 0"ام, 
ويقسمه إلى قسمين متساويين رواق قاطع ممتد من 
الشمال إلى الجنوب» وتقوم في وسط الحرم قبة كبيرة 
اسمها قبة النسرء ترتفع قرابة 71م. محمولة على 
أربعة عصائد كبيرة فوقها رقبة مثمنة مزودة بالنوافذ؛ 
وتغطي الحرم ثلائة سقوف سنامية الشكل (جملونات) 
من الخشبء تمتد من الشرق إلى الغرب يقطعها في 
وسطها سقف الرواق القاطع الذي يعترضها. وأهم ما 
يلفت النظر داخل الحرم المحاريب الأربعة؛ ثلاثة منها 
قديمة وواحد حديث. ففي الطرف الشرفي؛ المحراب 
المالكيء : ف مله لدان الحنفي وهو المحراب 
الحديث؛. وفي أقصى 
الطرف الغربي المحراب 
الحنبلي 3 المحراب 
الشافعي . ويعد المحراب 
الحنفي المزين بالرخام 
والصدف والمرمر في 
غاية الإبداع والجمال. 
ويقوم ضريح مهيب من 
الرخام في الطرف الشرقي 
من الحرع للحتي يجيي || 
( كيد ) . . 


أما عن مآذن المسجد 
العروس.»ء وتقومفي 
وقد أنشئت في عصر 
مليك شاه بين سنتي غ6 
4٠م‏ ويعود قسمها السفلي إلى عهد الوليد بن عبد 
الملك» ثم مئذنة عيسى وتقوم في الزاوية الجنوبية 
الشرقية. وقد شيّدت فوق برج المعبد القديم؛ واحترقت 
وتهدمت مرات عديدة» ويرجع بناء قسمها السفلي 
للعهد المملوكي» وقسمها العلوي إلى العهد العثماني. 
والمئذنة الغربية وهي تقع في الزاوية الجنوبية الغربية 


١7١5 موهم/‎ 


وأقيمت أيضاً فوق برج قديم وجددت 
فى السنوات ٠١٠8هه/‏ 4م 
مهم ان هم 
4 مم. وتشير الكتابة المنقوشة 
عمجا إلى اجااند معطت ين درق 
الذي أصابهاعام 884ه/ 
4ام. وتم ذلك في عهد السلطان 
قايتباي عام ”“9هه/ 188١م.‏ 
وتعد المئذنة الغربية أجمل الماذن ٠‏ 











مأذنة قايتباي ٠188م‏ 


الجامع الأموي بالفسيفساء الجميلة» وتتألف الواح 
الفسيفساء هذه من فصوص صغيرة على شكل مكعيات 
رصفت هذه الأجزاء الصغيرة إلى جانب بعضها البعض 
مؤلفة مواضيع زخرفية متناسقة على غاية من الدقة 
والإتقان. وتعتبر ألواح الفسيفساء في الجامع الأموي 
من أجمل وأهم الثروات الفنية الإسلامية في سوريا. 
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جامع الحنابلة 


المساجد الأيوبية. وقد دعا لبناء هذا المسجد الشيخ أبو 
عمر بن قدامة المقدسى أحد أئمة المقادسة فى القرن 
السادس الهجري» وتولى الإنفاق عليه أبو داود محاسن 
الفامي عام 598ه/ ١١٠1١م,‏ لكن أمواله لم تعد 
كافية؛ فأخبر الأمير مظفر الدين كوكبوري ابن علي بن 
بكتكين صاحب أربل بوضع الجامع » فأرسل ثلاثة آلااف 
دينار أتابكية لإتمام العمارة؛ وما تبقى تشتري به 
الأوقاف وتوقف عليه. 

وعرف الجامع تفدة أساء أهمتها: الجامع 
المظفري: نسبة إلى مظفر الدين كوكبوري. وجامع 
الجبل: سمي بهذا الاسم لأنه في مصاعد جبل قاسيون . 
وجامع الحنابلة : لأنه مختص بالحنابلة في الوقت. لأن 
المقادسة الذين أسسوا بناءه كانوا على مذهب الإمام 


اه * 


دمشق 
أحمد بن حنبل. ثم جامع الصالحين: 
نسبة لصلاح المقادسة مؤسسيه الذي 
سميت بهم أيضاً الصالحية. 

وقد قصد بمسقط جامع الحنابلة 
وتخطيطه محاكاة مسقط الجامع الأموي 
بدمشقى. وأهم ما يمتاز به الجامع محرابه 
الرائع الذي يعد من أندر المحاريب في 
نقوشه وجماله. وكان للجامع مئذنتان» لم 
يق سهما انا بوي بواحدة» .قم في الذر 
الرواق الشمالي» وعلى عتبة مدخل 
المئذنة كتابة أثرية تنص على أنها عمرت 
أيام ١٠31ه/‏ ١151م‏ بأمر مظفر الدين 
كوكبوري في عهد الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب. ويعد منبر الجامع من 
روائع منابر الشامء وقد صنع عام 
4 هم 1307م حسبما تشير إلى ذلك 
كتابة تاريخية فوق باب المنبر. 

جامع التوريزي (التيروذي) 

يقع في محلة رأس الشويكة شمالي قبر عاتكة 
بدمشق شرع بإنشائه الأمير غرس الدين خليل التوريزي 
حاجب الحجاب بدمشق وذلك في سنة ”87ه/ 
٠4م‏ وذلك حسب اللوحة التاريخية الموجودة 
فوق الباب ونصها: «أمر بإنشاء هذا الجامع المعمور 
بذكر الله تعالى المقر الغرسي خليل التوريزي تقبل الله 
منه خامس وعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلائة 
وعشرين وثمانمائة» . 

وقد فرغ من بنائهعام ه'مه/ 17م 
وأضيفت إليه مئذنته بعد تسع سنوات. ويلاحظ أن بناته 
تحرروا من قواعد الفن الأيوبي التي سادت العمارات 
الدمشقية أكثر من نصف قرن, واتّبعوا أصول فن 
المماليك الذي ازدهر في القاهرة» واتخذوا في ذلك 
عناصر جديدة في التخطيط والبناء والزخرفة . ْ 

وتخطيط الجامع يختلف عن تخطيطات الجوامع 


شء 


دمشق 
الدمشقية» إذ ليس له صحن واسع» وواجهته مينية 
بأحجار ذات لونين مختلفين. وللمسجد حرم جميل» 
حافظ على بنائه الأول وجماله» والمنبر تزينهة حشوات 
صغيرة حفرت بخط نسخي مملوكي جميل. المحراب 
يعلوه شريط عريض حفر عليه بالخط النسخي المملوكي 
الآية الكريمة التالية: طفي بوت أَدِنَ أنَهُ أن تَرْقَمَ وَنكَرَ 
فيا آَسْمُمُ4. كما يوجد في صدر المحراب شريط حفر 
عليه بالخط النسخي المملوكي أيضا قوله سبحانه: 
«رَئنا لا يُوَاحِدْمَآ إن يِِيمَآ أذ أخْمكاًا4 الآية. تعد مئذنة 
الجامع من أجمل مآذن دمشق» شكلها مربع» على حين 
أن ماذن المماليك مضلعة. تزين المئذنة زخارف كثيرة 
وعليها كتابة تاريخية . 
جامع درويش باشا 
المعروف بجامع الدرويشية 

١‏ يقع في محلة الدرويشية بدمشق» وهو نموذج 
لفن العمارة العثمانية من حيث التخطيط والقواعد 
المعمارية والفنية. أنشأه درويش باشا بن رستم باشا 
أحد ولاة دمشق فى العهد العثمانى» الذي تصدر ولاية 
دمشق في سنتي 5 عدقمل الاهل 5لادامء 
ثم نقل إلى اسطانبول؛ وتوفي بهاعام /ا/9ه/ 
4م ونقلت رفاته إلى دمشى ودفنت في تربته» 
التي أنشأها بجانب هذا الجامع . 

شيد المسجد عام المؤوه/ امم كماهو 
مثبت في الكتابة التاريخية المنقوشة فوق الباب. وهي 
ارده اجنام كن وقد ورد التاريخ في البيت الأخير 
مرتباً على الأحرف الأبجدية. 

وروعي في بناء الجامع أسلوب العمارة الرسمية 
للدولة العثمانية؛ وكان من أهم خصائصها الاعتتاء 
بالمظهر الخارجيء والشكل العالم للبناء» فكان هذا 
الجامع مستوفياً لتلك الشروط والقواعد والأسسء وغدا 
نموذجاً رائعاً لهذا الأسلوب في دمشق. وعلى الرغم من 
نصميمه العثماني» فإنه لا يخلو من التأثيرات المحلية 
التي تجعل له صبغة سورية. صحن الجامع مستطيل 


الشكل» تتوسطه بركة حجرية مضلعة والرواق يقع في 
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جنوب الصحنء» تتقدمه خمسة عقود محمولة على 
أعمدة مستديرة ذات تيجان وقواعد مختلفة. ويعلو 
الرواق خمس تباب صغيرة. وفي الجدار الجنوبي من 
الرواق محراب مزين بألواح القاشاني. أما الحرم فهو 
عبارة عن قاعة كبيرة مستطيلة الشكل» تغطيها سبع 
قباب. مستديرة تقوم القبة الكبرى في الوسط ويتوسط 
المحراب الجدار الجنوبي من الحرمء ويعد أآية في 
الإبداع والفن وعلى جانبي المحراب إطارات هندسية 
عريضة من الرخام الأبيض والأسود. 

المنبر من المرمر»ء وأهم ما فيه قبة الخطيب المبنية 
على أربع دعائم رشيقة يعلو كل منها قوس مدبب 
تكتنفه زوايا مزخرفة. ويلاحظ أن الزخارف الرائعة 
تزين الجامع من بابه إلى محرابه . 

وصف أآخر لجامع الدرويشية: لم يكن العهد 
العثماني ليحمل الكثير إلى أهل دمشقء. فعلى الرغم من 
اتخاذه طابعا إسلاميا كغيره من العصور المتقدمةء إلا 
أنه لم يستطع الولوج إلى حقيقة بناء الحضارات» بل 
ظل يجسد حالات معمارية استثنائية برزت فى 
اسطانبول من خلال المساجد الضخمة . أما باقى المدان 
فكانت تتصدع عمرانياً بشكل متسارع . ١‏ 

كان الم كتين والوالاة لسكب سون ستهيو لين 
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دمسى 





استرضاء فئات معيئة فيبئنون لها تكية أو مهدا وفى 
الغبان فخرة رععمقوة بحام لسع اكوا ماعقيرة 
تكون مدفناً لهم. ولكن معظم مساجدهم في دمشق كان 
على أنقاض مبان أخرى» فهم لم يضيفوا سوى القليل. 
والتكية السليمانية المشهورة كطراز عثماني بنيت عوضا 
عن القصر الأبلق المشهور بجماله ودس فقد دمره 
العثمانيون بعد موقعة مرج دابق وسقوط السلطان 
المملوكي قانصوه الغوري». لأن القصر في الأساس يرمز 
إلى موقع السلطة المملوكية في دمشق. 

جامع الدرويشية واحد من المباني العثمانية 
الموجودة في قلب دمشقء؛ قرب منطقة باب الجابية 
حيث يقع أكبر تجمع للمساجد والمباني العثمانية. وهو 
يقع شمالي المدرسة السيبائية؛ ويكاد يجاورها اليوم بعد 
أن طغى العمران الحديث على المنطقة . وينسب إلى 
والى دمشق درويش باشا الذي جاء سنة 9174 للهجرة»؛ 
00 بعض المرويات إنه سار بأهالي دمشق سيرة 
حسنة» وتعقب المجرمين ونشر الأمن في ربوع البلاد 
التى عرفت آنذاك أعداداً كبيراً من «العواينية»؛ (أصحاب 
الشرور باللهجة الدمشقية حتى اليوم) والجيوش المحلية 
مثل الانكشارية . 

بني الجامع سنة 9487 هجرية؛ أي في العالم الذي 
نقل درويش باشا من دمشق. ولم يتبع مهندس المسجد 
الطابع العثماني فيه» ربما لقربه من المدرسة السيبائية 
الضخمة المبنية على الطراز المملوكى . لكن المنارة 
الخاصة بالمسجد جاءت عثمانية» يتين جعل 
محيطها من الحجر الأسود والأبيض المتناوب بشكل 
نه حا ماتيا كر يوا ها 

والإضافات على المسجد تبدو وكأنها منفصلة عن 
فالمسجد يضم من الناحية القبلية التربة الدرويشية التي 
دفن بها الوالي درويش باشا العام 9/410هء كما يحتوي 
من الناحية نفسها غرفا للتدريس تعلوها قبة. ويستطيع 
الإنسان المرور عبر قنطرة تحتوي في أعلاها غرف 
التدريس إلى الأزقة الخلفية المجاورة الس والمؤدية 
إلى منطقه القنوات. 


داخله ألواح جميلة من القيشاني نسخها أسعد تاه 
العظم ليصنع مثلها في قصره. وأول من درّس في هذا 
الجامع الشيخ إسماعيل النابلسي ثم خلفه الحسن 
البرريني. وهذا الأخير لم يذكر درويش باشا أو يضع له 
ترجمة فى مؤلفاته العديدة. 

عندما جدد المسجد في العام 945١م‏ جدد السبيل 
الموجود إلى جانيه . والمعروف أيضاً أن الوالي درويش 
البنائين يعودان إلى عهد السلاجقة» وكان الخان معروفاً 
باسم خان القوسين . 

جامع سنان باشا 


منطقة «باب الجابية» أي الطريق الموصل بين قلعة 
دمشق ومقبرة «الباب الصغير'ء كانت معبراً إلى دمشق 
القديمة وصارت أثناء الحكم المملوكي نقطة اتصال مع 
الأحياء الجديدة؛ وفي العهد العثماني شكلت شريان 
المدينة التجاري . وعلى طول 5٠١‏ متر تقريبا تنزرع 
المدارس والمساجد التى تحمل أسماء الولاة بدءاً من 
جامع أرغون فالدرويشية والسيبائية والسنانية وغيرها من 
الأسماء. 

وتظهر الطريق تنافساً بين الولاة على تشييد مناطق 
مدرسة أيضاً تستقطب العلماء والطلاب . وباستثناء 
سوق مدحت باشاء فإننا لا نصادف سوى مآذن وقباب 
اسطانبول القديمة حيث تكتظ المساجد الكبيرة لتصبح 
فى منطقة «بيازيت» أكثر من المنازل. 

والأمر مشابه في دمشق» إذ أن جامع السنانية يعتبر 
نسخة مصغرة عن مسجد أيا صوفيا. فكماكان 
السلاطين يتنافسون فى تشييد المساجد فى استنبول كى 
تحمل أسماءهم عبر الزمن» كان ولاة دمشق يقلدونهم 
محلياً. أي أن العمران كان يحمل صفة دعائية (بتعبير 
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دمشق 
العصر) أكثر من كونه شأناً عمرانياً منتظماًء بدليل وجود 
هذه الكمية من المساجد في منطقة واحدة بينما تفتقر 
أماكن عدة من دمشق في تلك الفترة إلى مساجد جامعة . 

وبالعودة إلى تفاصيل تلك الفترة» نقف عند جامع 
سنان باشا المشهور بمتذنته الخضراء المبنية على الطريقة 
العثمانية . لكن التاريخ أضاع حقيقة الشخص الذي بنى 
هذا المسجدء فنحن نجد خمسة يحملون الاسم نفسه. 

١‏ سنان باشا الذي تولى دمشق سنة 494ه»ه ثم 
تولى الصدارة العظمى في السلطنة . 

"- سنان باشا الوزير حاكم اليمن والمتوفى العام 
7ه 

سنان باشا بن محمود متولي الجامع المتونفى 
سنة 5لا ١اه.‏ 

سنان آغا الانكشارية المتوفى سنة ١٠/4ه.‏ 

5 سنان باشا المعمار المشهور. 

التشابه في الاسم حرم باني المسجد من امتلاك 
الشهرة الخاصة؛ وإن كان أكرم حسن العلبي في كتابه 
«خطط دمشق» يرجح أن يكون سنان باشا والي دمشق 
هو الذي أمر ببنائه العام 4949ه. فهذا الوالي واسمه 
الكامل يوسف بن عبد الله سنان باشا كان يقوم بمثل 
هذه الأعمال في كافة أنحاء السلطنة» فقد بنى في بولاق 
بالقاهرة جامعاً عظيماً وبنى مثله باليمن وآخر في 
استانبول» مما يرجح بأن يكون هو بانيه في فترة ولايته 
على دمشق . 

والجامع لم يكن وحيداء فقد كانت معه مجموعة 
عمرانية تشمل حماماً وسوقاً وقهوة ومكتباً. وبالطبع لم 
بكن موقع الجامع خالياء بل كان فيه مسجد يقال له 
«مسجد البصل»2. وإذا حاولنا تتبع بعض التفاصيل نجد 
أن الأمير محمد بن منجم هو الذي باشر العمران غيه» 
وتكامل في اخر سنة من القرن العاشر الهجري.ء وخطب 
هبه الشيخ فخر الدين السيوفي فى تلك الفترة» ثم 
نعاقبت عليه العصور فأصبح اليوم مسجدا متميزأ لقربه 
من مقبرة «الباب الصغير» حيث يتم في الغالب الصلاة 


على الأموات فيه . 
يصطدم بالسورء وتعلوه قبة كبيرة تغطي قسماً كبيراً من 
مساحته. وتتميز بوابته بالعلو على الطراز المملوكي . 
ولا نجد شأناً متميزاً في الزخرفة فيه لكنه بالشكل العام 
يتقارب مع جامع أيا صوفيا والجامع أنموذج لمعظم 
المساجد العثمانية» يتألف من مكذنة وحرم وحصن 
وأروقة . 

الصحن مستطيل الشكل يوجد له بابان. الأول هو 
المدخل الرئيسي للجامع يقع في الجهة الغربية نحر 
شارع السنانية» وهو باب جميل يعلوه لوح مستطيل من 
القاشاني الأزرق» فيه صور نباتية متشابكة بينها أبيات 
الباب الثاني فهو في الجدار الشمالي يعلوه من الداخل 
نقش مزولة شمسية» وفي الطرف الغربي من الجدار 
الشمالي توجد لوحة مستطيلة تتألف من قطع القاشاني 
الأزرق واللأخضر تزينها صور نباتية من أوراق وأزهار 
متعانقة بينها قيشانى أبيض عليه كتابة باللون الأسود 
بخط نسخي كبير تشير إلى تاريخ الجامع واسم الباني . 

تتوسط صحن الجامع بركة مثمنة الشكل مبنية من 
الحجارة الكلسية؛ أما بلاط الصحن فهو من الحجارة 
المصقولة البيضاء والسوداءء رصفت بأشكال هندسية 
جميلة تتخللها قطع كبيرة من المرمر الأحمر والأبيض 
مسقوف بسبع قباب يتقدم الحرم وهو محمول على ستة 
أعمدة, ويوجد محرا صغير ذو عمودين من الرخام 
الأبيض في الجهة الشرقية من الرواق. وفوق هذا 
المحراب توجد لوحة كتابية من ستة أبيات شعرية. 
الحرم مستطيل الشكل ٠»‏ مسقوف بقبة كبيرة تتخللها 
نوافذ جميلة وكتابات رائعة وأعمدة رشيقة . والمنبر من 
المرمر المتعددة الألوان الدقيقة الصنع وتعلو المحراب 
لوحة مستطيلة من القاشانى الأزرق عليها كتابة قرآنية. 
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مئذنة الجامع مستديرة مبنية بالحجارة؛ تكسوها من 
الخارج طبقة من الآجر المطلي بطبقة من القاشاني 
الأخضر (الخزف الزنجاري)» يفصل بينها ثلائة خطوط 
من القاشاني الملون بالأزرق» وتعلو جذع المئذنة 
مقرنصات بسيطة وجميلة» ولا بد من التنويه أنه لا 
يوجد في سوريا ما يمائل هذه المئذنة . 


جامع الشيخ عيد الغني النابلسي 


يقع في منطقة الصالحية (الشيخ محيي الدين) 
وينسب إلى العالم المحدث عبد الغني النابلسي المولود 
فى دمشق ١6١٠ه/‏ ٠1140مء‏ حينما توفي ترك هذا 
المكان داراً للسكن؛ ولم يكن فيه مسجدء بل أحدث 
بعد وفاته. أنشأه حفيده الشيخ مصطفى النابلسي 
المتوفى عام ١9١١اه/‏ “الالا١م»‏ وغلب على هذا 
المسجد اسم جامع الشيخ عبد الغني النابلسي واشتهر 
بذلك . وكانت شهرة الشيخ عبد الغني قد حفزت كثيرا 
من الولاة والسلاطين على العناية بتخليد ذكراه بتجديد 
المكان في أدوار مختلفة . 


أما طراز البناء فهو من العصر العثماني» والطراز 
الغالب على البناء والزخرفة الطراز الدمشقي. يضم البناء 
مسجداً وتربة وداراً للسكن؛ أما مئذنة الجامع فتقع في 
أقصى الجناح الشرقي للبناء مبنية بالحجارة المنحوتة. 
أما القاعة الكبرى فيعلو بابها لوح من القاشاني فيه كتابة 
وتاريخ تجديد القاعة سنة اهم 4كلاامء 
ومدفن الشيخ عبد الغني يقع في شرقي الصحن» 
وبجانبه مدفن الشيخ مصطفى المتوفى عام ١9١١ه/‏ 
/الالاامء وهو باني المسجد. أما المصلى فهو عبارة 
عن قاعتين» يفصل بينهما قوسء وفيه المحراب 
والمنبر. 


جامع السنجقدار 


جامع الحشرء أنشأه أرغون شاه نائب السلطنة المملوكية 
في دمشق الذي قتل عام ٠ولاه/‏ 4م ودفن فى 


دمشىقى 
تربته التي أنشأها مع الجامع. تم تجديد حرم المسجد 
في العهد العثماني عام م٠٠هم/‏ 8م من قبل 
سنان آغا الينكجرية . 
الجميلة» ومقرنصات بوابته» والتربة المسقوفة بقبة إلى 
يمين المسجد» ومئذنة رشيقة . ش 


جامع التوبة 


يقع في حي العقيبة في نهاية سوق ساروجة 
بدمشق. وقد بني على نسق الجامع الأموي بدمشق» 
ويعد من روائع فن العمارة الأيوبية. كانت أرضص 
الجامع قا.يما تعرف بخان الزنجاري» ترتككب فيه 
المحرمات وتشرب فيه الخمورء فأمر الملك موسى 
العاذل أبو بكر بهدمه وبناء الجامع الذي سماه جامع 
التوبة» وتم بناؤه عام 3775ه/ 1554م. صحن 
الجامع مستطيل الشكل تحيط به ثلاثة أروقة شرقي 
وغربي وشمالي» تتوسطه بركة مربعة الشكل . الحرم 
مستطيل وأجمل مافيه المحراب الغني بالزخارف» 
المكسو بالرخام في أسفله» ثم تعلو ذلك طبقة حصية 
عليها رسوم نباتية جميلة تتخللها كتابات وزخارف» 
يعلوها رسم هندسي ونباتي؛ وعلى جانبي المحراب 
عمودان من الرخام بشكل لولبي» وهو يعد من أجمل 
المحاريب التي وصلت إلينا من العهد الأيوبي. 


مسجد فلوس 

مسجد قديم يقع في حي الميدان بدمشق ويعرف 
حالياً بزاوية الرفاعي. وأهم ما يميز هذا المسجد هو 
النتاج الفني الذي بقي من العصر الفاطمي في دمشق 
المتمثل في زخرفة محرابه» حيث تعلو المحراب طاقية 
أثرية نادرة» تقوم على شريط عريض به سطر من الكتابة 
الكوفية المزهرة. ويعلو هذا الشريط طاقية من زخارف 
جصية عناصرها أوراق نباتية بينها فروع دقيقة متشابكة» 
وقد ملىء فراغ سطوح الأوراق النباتية بزخارف 


هتلدسيهة . 


وه 


الجامع المعلق 


الجامع المعلق نموذج من الأوابد المملوكية. وهو 
معبر أيضاً عن الطريقة التي كان المماليك يفكرون بها. 
يقع الجامع بين باب الفرج والفراديس في منطقة العمارة 
البرانية خارج سور دمشق» وسمي بالمعلق لأنه مرتفع 
عن الأرض قليلاً» ولأنه معلق بشكل أو بآخر إذ يقع 
على نهر بردي . 

والناس يسمونه بالجامع الجديد أو جامع بردبك أو 
جامع بين الحواصل» فالتسمية الأولى نابعة من تكرار 
ترميمه إذ جدد العام ٠١08‏ للهجرة بعد أن ضريته 
صاعقة وألحقت أضراراً به وهوى رأس مئذنته. فأعيد 
بناؤها على الطريقة ا لمملوكية لمساجد القاهرة» ثم 
جدد مرة أخرى العام ١71748‏ هجرية. 

أما التسمية الثانية فتعود لبانيه برديك الأشرفي إينال» 
الذي بني في قناطر السباع في مصر جامعاً هائلاء وبنى 
مثله في غزة ودمشق العام 6757 للهجرة. والمعروف عن 
هذا الأمير أنه كان مقرباً من الأشرف إينال ونفي إلى مكة 
حيث قتل في طريق العودة العام 874 هجرية ودفن في 
كه المكرهة 

وتعود التسمية الحالية إلى الواقع المحيط بالمسجدء 
فالمعروف عن منطقته أنها ساحة للأسواق يتم استعمالها 
لتخزين الحبوب والمواد التي تباع بكميات كبيرة مثل 
الخشب والحديد والنحاسء ومنطقة العمارة أصلا 
مشهورة منذ بداية العصر المملوكي بهذه المخازن؛ التي 
تسمّى باللهجة العامية احواصل»» فجاء المسجد «وسط 
الحواصل» وفي أمكنة تجارة الناس . 

المسجد واسع جداً ومبني على الطريقة المملوكية 
باستعمال الحجر الأبيض والأسود بالتناوب» إضافة 
لنوافذه التي سورت بالحديد على شكل شبك . وبواية 
المسجد لا تتبع الطراز المملوكي إذ أنها ليست مرتفعة» 
وتوحي زخارف الباب بأنه جدد عندما تم تجديد 
المسجد أخيرأء فتم الاحتفاظ بالشكل الأساسي مع 
نبديل ما تلف من أثاثه . 
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وفي الجامع ‏ كغيره ‏ من المساجد المملوكية - 
ثماني غرف للطلاب في الطابق العلوي» لكنها اليوم 
جزء من المسجد» ورواد الجامع قليلون نسبياً لأنه يقع 
فى منطقة الأسواق . وما يتميز به هذا المسجد عن باقى 
الساهد العدئر 1 دز ْ 

أولاً: يعتبر مسجداً مملوكياً أصيلاً لم يبن على 
أنقاض مسجد أقدم منهء فالمساجد والمدارس 
المملوكية كانت تقام عادة على أنقاض مساجد قديمة» 
فهي عملياً تمثل حالة ترميم وتعبر عن توسع عمراني» 
بينما المسجد المعلق بني بشكل مستقل . 

ثانياً: يتفرد بموقعه البعيد نسبياً عن الفعاليات 
العلمية والدينية» فالمماليك غالباً ما كانوا يبتون 
مدارسهم في محيط دمشق القديمة» أو في منطقة 
الصالحية» وذلك للبقاء قريباً من رجال الدين والعلماء؛ 
أما الجامع المعلق فبعيد عن هذه المناطق بل يكاد يكون 
معزولا عن التيارات التى سادت فى تلك الفترة وكان 
العتاليك يخظيرة ودقار 1 


جامع الورد 


في مطلع القرن الحالي كانت منطقة سوق صاروجا 
من أكثر مناطق دمشق ازدهاراء حتى أنها سميت 
باستانبول الصغيرة لكثرة الضباط والموظفين الأتراك 
الذي سكنوا فيها. ونجد أن معظم من يتكنى بكنية 
تركية هو في الأصل من هذه المنطقة . 

لكنها في الواقع أقدم من العهد العثماني» فهي 
ازدهرت في العصر الأيوبي وكانت تسمى العوينة» 
وبدأت المدارس بالظهور فيها أولاً فبنت الخاتون ست 
الشام ابنة نجم الدين أيوب المدرسة الشامية البرانية في 
سنة 587 للهجرة (وهي قيد الترميم حاليا) . 

وإذا كنا اليوم لا نشاهد إلا أطلال سوق صاروجاء 
فإن جامع الورد يبرز من بين البقايا بمئذنته الغربية 
وتموضعه بين زقاقين صغيرين . وهو يعود للفترة 
المملوكية وانتهى بناؤه في الرابع عشر من رمضان سنة 
ها 
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يعرف الجامع تاريخياً بجامع «برسباي" أو 
الحاجب, وذلك نسبة لبانيه الأمير برسباي الذي تولى 
نيابة طرابلس وحلبء ثم استقال من وظائفه ومارس 
الأعمال الحرة» وتوفي سنة 80١‏ للهجرة في مدينة 
سراقب وحمل جثمانه إلى دمشق ودفن في الجامع الذي 
بناه . وكان المسجد يعرف بالورد نسبة إلى حمام يقع 
إلى الشمال منه» وما زال مشهوراً بهذا الاسم حتى أن 
الزقاق الموجود فيه يطلب عليه اسم الورد. 

وكما كافة المساجد المملوكية» فإن مكان الجامع 
الخاليا عا مسجذا ضكرا غود تارييحة إلا سدة 
50 فقام برسباي بتوسيعه ورفع منارة وقبة له 
وتم إنجاز بنائه في يوم الجمعة الرابع عشر من 
رمضان سنة ٠87/هء‏ وصليت فيه الجمعة في ذلك 
اليوم. 

ومن المعروف أن بناء المسجد جاء بعد اجتياح 
تيمورلنك لدمشقء أي أنه نوع من إعادة الإعمار التي 
بدأت منذ سنة 8١1١‏ (بعد سبع سئوات على رحيل 
تيمورلنك). 

جامع يلبغا 

هل يحق لنا تذكر جامع يلبغا مع أنه اختفى من 
دمشق سئة ٠17١م‏ بعد أن كان من أعظم المساجد في 
دمشق بعد الجامع الأموي؟ 

ما زال القادمون إلى المدينة يشاهدون مشروع إعادة 
إعماره في ساحة المرجة» فالجامع كان مملوكي الطابع 
عمد الأمير يلبغا في عمارته إلى منافسة جامع تنكز الذي 
لم تنج من الهدم سوى مئذنته . 

قصة الجامع تبدأ مع الأمير يلبغا الذي دخل دمشق 
أميرا في عام 55/ للهجرة وخلف فيها مسجدا وقبة 
مشهورة في منطقة القدم. ولا تختلف سيرة الأمير عن 
سير بقية المماليك» فما كاد يتسلم إمارة دمشق حتى بدأ 
بتقليب الأمراء على السلطان . لكن المفارقة معه تتعلق 
بتصرفاته عند دخول دمشق . ففي ١54‏ جمادى الأولى من 
عام 47لاهء أي بعد يومين من دخوله دمشقء أمر 


دمسىق 


بقطع أيدي وأرجل ثلاثة عشر رجلاً بلغه تكرار وقوع 


وحسب روايات تلك الفترة فإن الناس اغتبطوا لهذه 
الشدة» غير أن سيرة يلبغا تعطي مداليل أخرى» فهو 
اشترك في خلع الملك الكامل شعبان؛ وبعد ذلك 
الملك المظفر حاجي» ولكن الأخير كان أسرع منه فقام 
برشوة الأمراء وأرسل جيشاً لقتال يلبغا وعزله وحاصره 
ففر إلى حماه. ولم تكن هذه العملية لتتم إلا بالاتفاق 
مع أرغون شاه أمير حلب وقبائل عرب المهناء فقطعت 
الطرقات على يلبغاء وطلب منه الملك التوجه إلى 
القاهرة لتسلم منصب رأس أمراء المشورة» فاقتنع يلبغا 
وسار إلى هناك فتخلى عنه بقية الأمراء. وحاول أرغون 
شاه القبض عليه لكن الأمير منجك قتله في منطقة 
قاقون في فلسطين عام /4/ للهجرة؛ أي أن فترة ولايته 
لم تستمر سوى عامين كانا كافيين لبناء قبة النصر 
والشروع ببناء جامع يلبغا. 


وبغض النظر عن تفاصيل معارك الأمير يلبغاء إلا 
أن فترة ولايته كانت شبه مستقلة عن القاهرة» لذلك فإن 
مسجده كان ضخماً جداً ليعبر عن الطريقة التي يفكر بها 
وماق تع الجلاك ل القاهوه ركه قفط الد 
في بناء الجامع بعد مقتله؛ ثم سار الأمر ببطء شديد 
وظهر أخيرا كمسجد جامع» وحضر افتتاحه عدد كبير 
من الأمراء الذين شاركوا أساساً في قتل الأمير يلبغا 
اليحاوي . 


باشا المصري أثناء حملته على سورية إذ حوله إلى 
مصنع للبسكويت. ويبدو الأمر اليوم مضحكاً لكن 
تحويل هذا المبنى الأثري المهم إلى مصنع» وكان 
لذلك أثره في الفن المعماري الموجود في المسجد. 
لكن خروج إبراهيم باشا أدى إلى إعادة تجديده؛ وهو 
جدد بالفعل أربع مرات كانت الأخيرة عام ١١177‏ 


للهجرة على أثر الزلزال الذي ضرب دمشق . 
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لولا الغوطة لما كانت مدينة دمشق» فهي من أجمل 
منتزهات العالم بما حبتها به الطبيعة من جمال الشجر 
وخصب التربة وكثرة الجداول والأنهار؛ فمن قديم 
الزمان وحتى الوقت الحاضر يتغنى الشعراء بجمال 
الغوطة وسحرها ويشيرون إلى طيب الإقامة فيها. 
ويسهبون في وصفهاء وفي مقدم هؤلاء الشعراء 
«حسان بن ثابت» وأبو بكر الخوارزمي الذي وصفها 
بأنها:إحدى جنات الأرض الأربع؛ وصولاً إلى شعراء 
العصر الحديث. 


والغوطة تعني المطمئن من الأرض» مساحتها 


)١(‏ يقول النويري في (كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب): غوطة 
دمشق» هي شرك العقول وقيد الخواطر» وعفال النفوس نزهة 
النواظرء خلخلت الأنهار أسؤق أشجارهاء جلست المياه 
خلال ديارها وصافحت أيدي النسيم أكف غدرانهاء ومثلت 
في باطنها موائس أغصانهاء يخال سالكها أن الشمس قد نثرت 
على أثوابه دنانير لا يستطيع أن يقبضها ببنانء ويتوهم المتأمل 
لثمراتها أنها أشربة قد وقفت بغير أوان فني كل أوانء فيا لها 
من رياض من لم يطف بزهرها من قبل أن يحلق فقد قصرء 
ومن غياض من لم يشاهدها في إبانها فقد فاته من عمره 
الأكثرا. 


١5-٠١ كلم وعرضها(‎ ٠ هكتار وطولها‎ ٠ 
كلم). وهي ببساتينها وقراها تحيط بمدينة دمشق»‎ 
والمعدل السنوي  للأمطار فيها 775 ملم» والمعدل‎ 
درجة مئوية ويبلغ متوسط ارتفاعها‎ ١7 السنوي للحرارة‎ 
مترء وعدد قراها 44 قرية كان‎ ٠٠١ عن سطح البحر‎ 
.م١1948 نسمة وفق إحصائيات عام‎ 7١875٠١ يكسنها‎ 

وغوطة دمشق تجود بمعظم الثمار والحبوب 
والبقول التي تغطي احتياج مدينة دمشق وبعض المدن 
السورية؛ وفي بعض المواسم تشحن كميات كبيرة منها 
إلى لبنان. ومن الموارد المهمة فيها أشجار الحور 
(الرومي والفارسي) التي تستخدم أخشابها في 
الصناعات المنزلية . 

وميه الزراغ» العروية :فى النقوطة الس يوربدها 
نهرى بردى»ء حيث يقوم بري كامل مساحة الغرطة عبر 
فروعه السبعة وهي (يزيد ‏ قناة المزة ‏ الديراني - 
شورى - قنوات باناس - العقرباني ‏ الداعياني ‏ 
المليحي). ومن هذه الفروع السبعة يخترق اثنان مديئة 
ذمشق :وَهَما (القنوات وناناس): 

وتروي المصادر التاريخية أن غوطة دمشق تعرضت 
في الماضي إلى كوارث طبيعية كالأوبئة والمجاعات 
والزلازل التي ساهمت في خراب قسم منهاء ولكن يد 
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الطبيعة لم تكن بتلك القسوة التي اتصفت بهايد 
الإنسان. فمن الحروب والغزوات والمعارك والثورات 
التي كانت الغوطة ساحة لها في الماضي». إلى امتداد يد 
الإسان دن الوقة الكاشي اديب يعف من خيالها 
وروعتها عن طريق امتداد السكن والعمران الذي أتى 
على قسم كبير من أراضيها الزراعية» إلى إقامة بعض 
المصانع والمعامل التي باتت تلوث هواءها بما تنفثه من 
سموم وغبار ومخلفات. إلى الهجرة من الريف إلى 
المدينة حيث انتقال الفلاح البسيط الذي كان يعنى 
بأرضه ويكسب لقمة عيش هنيئة وبسيطة ونظيفة لا 
يلوثئها ضجيج المدن وصخبه. هذا الفلاح انتقل من 
غوطة دمشق إلى مدينتها ليستقر نهائيا مخلفا وراءه بستانا 
أو قطعة أرض تتعطش لمن ينبش تربتها ويعتني بها. 
وعلى رغم عوامل الخراب والدمار التي ألمت 
بغوطة دمشق فهي تبقى موئلاً لكل من يطلب الراحة 
والطمأنينة والهدوء والأمان وذلك ببساتينها الغنّاء التي لا 
تزال تحافظ على خضرتها وجمالها وبأشجارها الوارفة 
الظلال وأنهارها وجداولها التي تبعث الحياة فيها. . . 
وفي غوطة دمشق يقول الشاعر العراقي الحاج عبد 
الحسين الأزري وقد زارها سنة :١9155‏ 
ذكرتٌالجنانٌَ وأنهارّها 
غداة تَنسّمتٌ مغطارّها 
مغاني نَبِدُو بهن الحيةٌ 
كاذ لفيا عدا تهنا 
جسان الخرائدأقمارها 
أرادَ الإلهُ لحُورٍ الجنان 
مثالا على الأرض فاحّتارها 
كوافويندا عفان الكيرد 
كس خر الكواكب سَُمَارَها 
هَبطن عليها كسرب الححمام 
انَخَذْنَ المغانيّ أوكارّها 
كأن الشمائل من فوَفهن 
نشرنَ على الأرض أزهارها 


جتقتائي ارا بدن الْنسِيمُ 

فلمتبلغالخمرآثارها 
تسيمإذانشقَئْهُالمراض 

شفاهاوجِددأغمارّها 
يَنرقُ فيُسكرّني نشر 

ويقوى فيُسكرٌأشجارَّها 
فمازاليُنمِشٌ رُوحي بها 

ومازلتٌأش كر خخ مارّها 
إلى أن رَجَعتٌ سليبٌ الفُوَادٍ 

ووَدَّْتٍ الدار رُوَارَها 
وألك تعانقأغصائها 

كماعائَقَالطَلعُ نوَارها 
لَبِسْنَ مَطارفٌ خضراً وصّفْ 

نَ من الثُمرِ العْض أزْرارّها 
رَفعنَ عن السُوق أذْيالّهنٌ وخض 

سن من الرَّه وأنهارها 
كن الفوائن نحها القنشد 

نَ رفيفٌ الثَيابٍ وإقصارَّها 
تيكال لاط اطي 

قدالتدع السٌّحرٌأخبارَها 
نُصيبٌ القّرائحُ من وَخيها 

فشملي على الظرلن أشمَارها 
تقول قلع ول اللتسفل 

لروجك تسبئئ أطيارّها 
هُنالغةٌالحبٌإن كنت قد 

أتيتّلِتَشْبرأغوازها 
سَلِ الأغينَ الدُعج عنها فإنَ 

بتلك الطلاسم أسرارها 
وقِيثشَارَةًمِن خرير المِياوٍ ‏ 

تكفية اسه اأنتازمنا 
مظن مكدر الا تهتنا 

ويستعذِبٌ السَّمعٌ تَكرارّها 

وتفسي تُجاوبٌُ أفكارّها 


ه » 


دمشق 
تحدثني عن حَياةٍ الشُبابِ 
ش وقد غ يرال 0 أذوارها 
وكانَلهاباعِتٌمِنمَها 
مَرَرْنَ فأَلمَيْنَ أنظارَّها 
فقلتٌ: اقصري رَيعانٍ الصّبا 
شراك الظباءٍ وأؤجارّها 
د د 
رأيتُ الجمال كنَبْعيَفَورٌ 
وأخلّى اليَنابيعفَوَارها 
بوادِيُعدٌيِنالمعجزاتٍ 0( 
ون ا حيار كنا رهينا 
يصوّر كالمَوْجأشجارَهُ 
مَتى تُرسلُ الريحٌ إعصارّها 
إذاماتَموَّجِنَ جلت البيوتٌ 
مَنازلُ غطْتْ عليها الرّياضُ 
فغابث وأَخْمَيْنَ أنوارّها 
تباركت ياربٌ في حُحسيها 
وباركتَ ياربٌألمارّها 
ا د 6ه 
وَداعاًمليكةًتلكالرُبُوع 
سقّثئك السحائبٌُ مِذرارها 
أطايب واديك أوطارّها 
وماكنتٌُ ضيّعتٌ 076 الحَياةٍ 
لوأني به عشت مغشارَها 
جبل قاسيون 
قديم قدم الزمان» محاط بالبيوت والأساطير 
والأماكن المقدسة. وعلى سفوحه: دير مران» الربوة» 
النيرب, أرزة» بيت أبيات» مقرى؛ الميطور. 
- دير مران: سُميت بهذا الاسم لوجود دير يدعى 
دير مران. اندثر زمن الحكومة الأتابكية إبان الحروب 
الصليبية . 
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- الربوة: وهي أول منفسح الوادي الغربي الآخذ 
إلى دمشق» وفيها يخرج بردى لينقسم إلى أنهار عدة. 

سُميت بالربوة لأنها مرتفعة» فيها أثر لكتابة كوفية 
منقرشة على صفحة الجبل» أسفله . 

ذكر ابن جبير الأندلسي أن الريوة هي مأوى المسيح 
وأمه مريم: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين؟. 

- النيرب: أو شعب النيرب هو ما بين جبلين وبين 
الجبلين أعلاه وكان قرية بقاسيون. وبجامعها قبر مريم 
بنت عمران. 

و مكانهااليوم حي الشهداء في طنريق 
الصالحية . 
الأشنان أسفل حي الأكراد . 

- مقرى: تقع أسفل حي الأكراد» وكانت إحدى 
الطرق الني تؤدي إلى جبل قاسيون . 

الميطور: ومحلها اليوم أسفل المدرسة الركنية التي 
في حي الأكراد. 


الهجرة الريفية إلى دمشق 


من أبرز مؤشرات الهجرة من الريف إلى المدينة في 
سورية؛ء كما فى غيرها من بلدان العالم» ذلك النمو 
الهائل والسريع للمدينة سكانا وأبنية خصوصاً في إطار 
الأحزمة الجديدة» وهى إحياء ذات أغلبية كبرى من 
مهاجري الريف والمدن الصغرى» وفيها جملة 
متميزة عن بقية أحياء المدينة الأساسية . 

ويمكن التأكيد على مؤشر النمو الهائل للمدن في 
سورية باعتباره أحد نواتج الهجرة الريفية للمدن انطلاقاً 
من أرقام رسمية سورية تقول: «إن معدل تزايد السكان 
السنوي في المدن يصل إلى 5 في المئة بينما يتزايد 
سكان الريف بمعدل سنوي مقذاره 4 في المئة 
والمعدل العام السنوي لتزايد السكان هو ",7 في 
المئة» . 
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وانطلاقاً من الإطار العام نحو التخصيص؛ يمكن 
القول إنه في حركة السكان بين المحافظات السورية 
ومراكز مدنها تبرز دمشق وحلب وحمص بين أهم 
التجمعات السكانية السورية التي توجه إليها السوريون 
من بقية المحافظات وأقاموا فيها خلال العقود الأخيرة 
طبقاً لما تشير إليه الأرقام الرسمية . 

وفى مثال دمشق هناك مجموعة من الأحياء الجديدة 
الك العطاقة العالية من السكان التي تعتبر أحد أبرز 
تعبيرات ظاهرة الهجرة الريفية للمدينة التي وصل عدد 
سكانها حالياً إلى ما يزيد عن أربعة ملايين نسمة في حين 
لم يكن عدد سكانها يزيد إلا قليلاً عن نصف مليون 
نسمة قبل أربعة عقودء ونما عدد أحياء المدينة من نحو 
ستة أحياء إلى أكثر من عشرين حيّاء يزيد عدد سكان 


أحدها عن إجمالى عدد سكان المدينة القديمة'2. 


والسمة العامة لمهاجري الريف والمدن الصغرى 
إلى المدن الكبرى أنهم من العناصر الشابة . وطبقاً 
للتقديرات فإن أعمار هؤلاء تتراوح ما بين ١5‏ و4 
عامء وتضيف التقديرات إلى أن عدد الذكور المهاجرين 
يزيد قليلاً عن عدد الإناث . وبشكل عام فإن المهاجرين 
هم من أكثر الفئات الريفية تعلماً وخبرة وثقافة» وهم 
الأكثر طموحاً ورغبة في إحداث تبدلات جوهرية في 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أقرانهم 
الريفيين الآخرين . 

والغالبية من المهاجرين حول المدن الكبرى يضعون 
نصب أعينهم هدف الارتقاء في السلم الاجتماعي 
كهدف أساسي لهجرتهم إلى المدينة سواء من خلال 


)١(‏ تتمّز دمشق بكثرة أسواقهاء ولعل أشهرها صيتاً هو سوق 
الحميدية الذي يمتد من قلعة دمشق إلى بوابة الجامع الأمري 
الغربية. ويجذب هذا السوق السياح الأجانب بصورة خاصة 
لأنه يبيع ‏ من جملة ما يبيع - التحف الشرقية؛ والمشغولات 
اليدوية» والصناعات التقليدية التي تتميز بندرتها وخصوصيتها 
الشرقية؛ فضلاً عن أسواق أخرى كثيرة مثل: الصالحيةء 
مدحت باشاء باب توماء الشيخ محي الدين ابن عربيء 


الحمراء. . . الخ . 


له مه 


دمشق 
مواقع يحتلونها في أجهزة الدولة ومؤسساتها أو من 
خلال تحقيق ثروة تراكم من أنشطة تتيحها الحياة في 
المدن الكبرى أو من خلال الاثنين معاً». وفي الحاللات 
كلها تحسم الإمكانات الشخصية والموضوعية مثل هذه 
الخيارات فتجعل مهاجراً ريفياً يحتل موقعاً في الجهاز 
الرسمي للدولة أو أن يتجه للأعمال الحرة في السوق 
بعيداً عن الجهاز أو قريباً منه. ْ 


وعلى رغم أن السمات العامة للمهاجرين من 
الريش إلى الحدن الستعرف السورية تكعققه عفن 
أسباب الهجرة إلا أن الجوهري من هذه الأسباب هو 
عوامل الجذب التي تفرزها المدينة ثم عوامل الطرد من 
الريف والمدن الصغرى. وفي الحالتين يتداخل 
الاقتصادي مع الاجتماعي والثقافي وتفعل الظروف 
والشروط الشخصية والعائلية فعلها فى هذا المجال فى 
الاتجاهين السلبي والإيجابي على النتواءة ْ 

إن بين عوامل الجذب المدينية للريفيين وأبناء 
البلذان الصغرى مستويات الدخل المرتفعة المتعظمة فن 
المدينة» مقارنة بالدخل فى الريف وهناك مستوى الحياة 
اليومية الأكثر ارتفاعاًء إضافة إلى توفر مستويات أعلى 
من الخدمات الصحية والثقافية والبلدية ولسهولة الحياة 
بصورة عامة؛ والأهم من ذلك كله الحلم بإجراء 
تغييرات دراماتيكية في أوضاعهم ومرتباتهم 
الاجتماعية» وهو ما يقدم نموذجاً عنه عدد من أبناء كل 
قرية لأقرانهم . 

ولدى استعراض بعض المعطيات الرقمية الخاصة 
بالمدن السورية الكبرى يتضح بعض عوامل الجذب 
للهجرة الريفية . 

وفي هذا المجال يمكن القول إن الجامعات 
السورية وفروعها الأساسية قائمة في أكبر المدن وهي 
دق جلت بايد اناف بجا مدن ال 
أبناء الريف لإتمام تعليمهم العالي. ويبلغ عدد 
المتعلمين الجامعيين في المدن :٠‏ في الألف مقابل 
أربعة في الألف في الريف للذكورء وخمسة لكل عشرة 


دمشق 
آلاف مقابل ؟ لكل عشرة آلاف في الريف بالنسبة 
للإناث . 

وثمة جانب مهم في عوامل الجذب الثقافية؛ وهو 
حصر وجود المؤسسات الثقافية والإعلامية في كبريات 
المدن السورية حيث أن الصحف والمجلات الرئيسية 
موجودة في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وحماة» 
وكذلك الإذاعة والتلفزيون المتمركزة في دمشق ولها 
مراكز فرعية في المدن الكبرى كما أن المسارح ودور 
السينما ينحصر وجودها في دمشقى وحلب وعدد قليل 
من أهم المدن. 

إلى جانب ذلك تتركز الخدمات الصحية باعتبارها 
من عوامل الجذب المديني في دمشق التي كانت 
تستحوذ حتى وقت قريب على 51 في المئة من أطباء 
الصحة العامة و04 في المئة من أطباء الأسنان و١5‏ في 
المئة من الصيادلة و١٠"‏ في المئة من القابلات ولالا في 
المئة من الممرضات و77 في المئة من المشافي 
الحكومية والمشافي الخاصة . 


وعلى النسق ذاته من عوامل الجذب المدينية تأتي 
عوامل الطرد الريفية حيث تدنت مستويات الدخل 
الزراعي وضعف مردود العمل الزراعي وظروفه المحيطة 
التي يتداخل فيها الكثير من المؤثرات الطبيعية 
والبيروقراطية ومستويات التقنية وضعف التمويل. ومن 
بين عوامل الطرد انخفاض مستوى الخدمات البلدية 
والصحية والثقافية وهو أمر له أسبابه ودواعيه . 


إن من بين عوامل الطرد الريفية على الصعيد 
الاجتماعي طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تثقل كاهل 
اي ل علاقات الثأر وارتفاع المهور والالتزامات 
تجاه البنى الاجتماعية ما قبل الرأسمالية مثل القبليات 
والعشائرية والإقليمية وغيرها ما يفترض أن المجتمع 
الحديث تجاوزها. وفي نماذج محددة يمكن القول إن 
المهر وتكاليف الزواج الريفي للفئات الدنيا في الريف 
السوري (الشمالي والشمالي الشرقي خصوصاً). تتجاوز 
مثيلاتها في معظمُ المدن السورية» ويدفع ذلك كثيراً من 
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الشبان إلى الاتجاه نحو المدن إلى الزواج فيها ومن ثم 
الإقامة والاستقرار هناك . 

وبشكل عام فإن لظاهرة الهجرة الريفية إلى المدن 
لا سيما المدن الكبرى آثار ونتائج على أكثر من صعيد 
في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وصولاً إلى إفراز تأثيراتها على 
البيئة . 

ومن أبرز الآثار والنتائج على الهجرة انخفاض 
مستوى الأداء الاقتصادي للمناطق الريفية بسبب النقص 
المتزايد لليد العاملة الشابة والخبيرة ومن ثم إعادة 
توزيع الأراضي والحيازات الزراعية سواء بطريقة البيع 
أو بطريقة الإيجار وما في حكمها مثل أنظمة الحصص . 
وحدوث بدلات لي لطا القيم والتقاليد الاجتماعية» 
والانخفاض النسبي في حجم تعداد سكان الريف 
وارتفاع معدلات الأعمال في أوساطهم بسبب هجرة 
العنصر الشاب. 

وترتب الهجرة الريفية إلى المدن المستقبلية 
للمهاجرين وفرة اليد العاملة وانخفاض أجورها الأمر 
الذي يفسح في المجال أمام المدن لتأمين احتياجاتها 
من الأيدي العاملة لتنمية مرافقها وتشغيل مؤسساتها 
الصناعية والتجارية والخدمية» الأمر الذي يمكن أن 
يحسن ويجمل صورة هذه المدن في بعض أحيائها لكنه 
في الوقت نفسه يمكن أن يوسع إطار أحياء البئؤس ني 
بعض بقاع المدن. وبشكل عملي يمكن ملاحظة هذين 
الو.حهين في أي من المدن السورية الكبرى. 

ورتبت الهجرة الريفية الواسعة إلى المدن وبيخاصة 
العاصمة دمشق أعباء جديدة على موارد المدن وهو أمر 
يبدو مفهوماً لمدينة ذات قدرات محدودة أصلاً ما شكل 
ضغطاً هائلاً على الموارد القائمة مثل المياه والأراضي 
الزراعية وغيرها وأسفر عن أزمات ملموسة. 

وإذا كانت المناطق الريفية والمدن على السواء 
واجهت نتائج وآثار الهجرة» فإن الدولة بما فيها من 
مؤسسات وأجهزة عانت من الهجرة الريفية وعجزت 


٠١غ‎ 


عن استيعاب هذه الهجرة بمعطياتها وإمكاناتها بسبب 
نقص الإمكانات» التي كان يمكن أن توظف هذه الهجرة 
بطرق مجدية وعملية في إحداث تحولات دراماتيكية 
لتحقيق تقدم اقتصادي ‏ اجتماعي ملموسء وكل ما 
حصدته الدولة في هذا السياق أنها أخذت تلهث وراء 
إحداث فرص عمل غير حقيقية لمئات الآلاف من 
المهاجرين الريفيين» وتواجه مطالب بخدمات ومرافق 
في المدينة والريف لقطاعات واسعة من الذين أمُوا 
المدن»؛ وكثير منهم لم يقطع صلاته بالريف. وينتظر 
معظمهم فرصة تقاعده أو إحالته على المعاش للعودة 
إلى قريته ولذا فهو يطالب بخدمات ومرافق هنا وهناك 
مما يجعل الأعباء مزدوجة . 


واستفادت فئات محدودة من مهاجري الريف. 
فاغتنت سواء عن طريق مواقعها الوظيفية في الدولة» أو 
بواسطة أنشطتها الاقتصادية ‏ المرفقية التي غلب عليها 
الطابع الهامشي» أو بكلاهما معاًء وحققت تراكماً 
رأسمالياً أدخلته دورات استثمارية سهلة الكسب. سريعة 
الربح الأمر الذي جعلها تصعد في السلم الاجتماعي 
نحو الفئات العليا في المجتمع السوري . 


وتعيش الغالبية الكبرى من مهاجري الريف في 
ظروف مختلفة ومتناقضة قسم منها منخرط في أعمال 
وظيفية محدودة الدخول بحيث تتطلب ظروف هؤلاء 
إعانات من الأهل الريفيين إذا كانت أحوالهم حسنة؛ 
وقسم آخر يتعيش من أعمال «حرة» و١هامشية»‏ تتقلب 
دخولها وتتفاوت مستويات حياتها ومواقعها في الخريطة 
الاجتماعية. 

والخلاصة في موضوع هجرة الريف إلى المدينة؛ 
أن لها إيجابيات وسلبيات في مختلف الاتجاهات وعلى 
كافة الصعد. وعموماً فإن تقصيراً واضحاً حصل في 
الاستفادة من إيجابياتها فيما تفاقمت سلبياتها الأمر الذي 
يتطلب وضع خطة تحد أولاً من الهجرة؛ وتقوم 
بتنظيمها طبقاً لاحتياجات ملموسة مرتبطة بخطط التنمية 
وتطوير الواقع الاقتصادي ‏ الاجتماعي . 


دمشق 
قد يكون المطلوب في بعض المواقع التشجيع على 
هجرة معاكسة باتجاه الريف مرفقاً بخلق شروط مادية 
بين الريف والمدينة بتحسين مستوى الحياة الريفية 
وإيجاد فرص عمل حقيقية وواقعية في مجالات الإنتاج 
والمرافق ومشاريعها العامة والخاصة والمشتركة. 


سور دمشق وأبراجها 


يعود تاريخ إنشاء سور دمشق إلى العهد الآرامي ثم 
اليوناني وبعده الروماني. وكان السور الروماني يمتد 
على خط مستقيم محدثاً شكلاً مستطيلاً منتظماً طوله 
٠‏ متراوعرضه ٠5ل‏ متراء وكان يحوي مساحة 
تقدر بمائة هكتارء وهي مقسمة إلى جزر مستطيلة يبلغ 
بعد كل منها ٠٠١‏ مضروبة ب 15 مترا. مفصولة عن 
بعضها البعض بشوارع تتجه من الشمال إلى الجنوب أو 
من الشرق إلى الغرب . 

وضم السور الروماني سبعة أبواب هي : الباب 
الشرقي» باب توماء باب السلام» باب الفراديس» باب 
الجابية» الباب الصغيرء باب كيسان. 


أما السور الحالي فهو مختلف عن السور الروماني» 
الذي رمم عدة مرات للخراب الذي أصابه على مر 
والعشرين من شهر رمضان سنة ( ؟ااهم/ جيف 
قام عبد الله بن عليء الذي دخل المدينة في عهد 
الخليفة أبو العباس الملقب بالسفاح» بتخريب السور 
ولم يترك منه سوى قطعة صغيرة تمتد بين باب توما 
وباب السلام . 

وأهمل السور طوال العهد العباسي وزاد تخريبه 
إبان الثورات المتلاحقة أيام الأخشيديين والفاطميين 
والسلاجقة. إلى أن أعاد الفاطميون بناءه فى القرن 
العاشر أول مرةء وبناه نور الدين محمود بن زنكي مرة 
ثانية؛ وأخيراً تم استكمال بناء السور على يد الأيوبيين. 

كان هناك خندق يحيط بالسور من جهاته الثلااث 
الشرقية والجنوبية والغربية» وكثرة الأنهار في الجهة 


دمشق 
الشمالية منعت حفر الخندق من تلك الجهة . 


حيّد السور الحالي عن تخطيطه الروماني وذلك 
رغبة في دعمهء وجعله متفقاً مع اتساع المدينة 
وامتدادهاء وعلى يد الأيوبيين جددت تحصيناته وتم 
توسيعه خصوصاً من الجهة الشمالية؛ حيث جعلوه 
يحاذي مجرى بردى الأصليء بدلاً من أن يحاذي كما 
كان سابقاً نهر عقربا الذي لم يعد يحاذيه إلا بعد باب 
السلام. ولما أتى المماليك ثم العثمانيون. قاموا كذلك 
بإصلاح ما تداعى من منشاته . 


وإذا لم يكن في الإمكان اليوم تحديد المراحل 
المتعاقبة التي مر بها منذ تحوله عن تخطيطه المستطيل 
القديم؛ إلى تخيطه المتعرج الحالي» إلا أنه يمكن تبيان 
كل المراحل التاريخية التي تم فيها بناء الأقسام المتبقية 
من السورء فصفوف أحجاره السفلية الضخمة التي 
أخذت من السور القديم يعود عهدها إلى ما قبل القرن 
الثاني عشر. وصفوف الأحجار التي تليها والتي يراوح 
ارتفاعها بين ٠5ه١٠‏ سنتيمتراً تعود إلى زمن نور 
الدين وزمن الأيوبيين. أما مداميك الأحجار الصغيرة 
ذات الأبعاد "١ ٠١‏ سنتيمتراً فهي تعود إلى عهد 
المماليك 37 الأحجار غير المنحوتة العلوية» وضعت 
بعد الفتح العثماني . 


قلت العناية بأسوار دمشق وأبراجها في العهد 
العثماني» وذلك لأنها أصبحت غير لازمة في الحرب 
بعدما تقدم فن المدفعية فجعل الانصراف عن الاهتمام 
بالأسوار أمراً محتوماً له ما يبرره. ولهذا أخذ الناس 
يبنون بيوتاً متواضعة على الأسوار ويستفيدون من 
أساساتها. وامتلات الخنادق التي كانت أمام السور بما 
كان يلقى بها من أنقاض وغيرها. وتركت القلعة 
وشأنهاء وانتقلت الحياة الرسمية منهاء ولم يبق فيها إلا 
حاكم كان يسميه السلطان لتمثيل سلطته في المدينة 
ولمراقبة الباشا الحاكم . أما أبواب السور فإنه لم تعد لها 
فائدة إلا كمناطق اجتياز وعبور تدخل منها البضائع إلى 
المدينة وتجرى عندها هناك المكوس. 
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الدين». وبرج الصالح أيوب وقلعة دمشق» وأبواب 


السو 


برج نور الدين 


يقع في الطرف الجنوبي الغربي من سور المدينة 
ويبلغ ارتفاعه الحالي عشرة أمتار . بناه نور الدين زنكي 
سنة 31605ه/ 1105م له قاعدة مربعة وشكل شبه 
مستدير. وشبه الأبراج التي بناها المهندسون المسلمون 
في هذا القرن» والبرج مبني من أحجار أخذت كما يظن 
من سور المدينة القديم. ويلاحظ أن صفوفها السفلية 
أضخم من صفوفها العلوية التي جددت في زمن الملك 
الناصر قلاوون. 

برج الصالح أيوب 


يستند هذا البرج إلى الزاوية الشمالية الشرقية من 
المدينة» ويصل سورها الشرقي بسورها الشمالي . أنشأه 
الملك الصالح أيوب سنة 5147ه/ 1518١م.‏ كما 
فى جبهته الشمالية . 

ويعد البرج نموذجاً للأبراج الأيوبية الدمشقية» 
شكله مربع وبناؤه مستوحى من أشكال وتخطيطات 
أبراج القلعة التي سبقته» ويختلف عنها ببعض 
التفاصيل» منها أن الوجوه الخارجية لأحجاره ملساء 
وغير بارزة» ومنحوتة بشكل جيد وما تزال محافظة 
تماماً على هيئتها القديمة . 

كانت توجد عليه شرفات متصلة لم يبق منها الآن 
إلا مساندها المعلقة عند الطابق المتوسط . 

قلعة دمشق 

بنيت قلعة دمشق على سور المدينة» خلافاً لأكثر 
القلاع الإسلامية كقلاع حلب وشيزر وحماه وحمص 
التى شيدت على بعض المرتفعات . 

والسلجوقيون كانوا أول من فكر ببناء هذه القلعة 
لتحصين دمشق. ولما حكم الملك العادل» أخر 


1١١ 





السلطان صلاح الدين الأيوبي» هدم القلعة 
القديمة وبدأ يجدد بناءها منذ سنة 0260٠ه/‏ 
مم 
اسشوررية 1 رد ليا لوعي 
وبا يه كن باقر الى تاكن يكرا 
وكانت تتصل ببعضها بأسوار مرتفعة سمكها 
4 متراً. واستخدمت القلعة كمكان 
للنشاط السياسي والإداري في دمشق. وكان 
في جنوبها الغربى قصر لم يبق منه إلا بععض 
الحجرات المتتابعة المسقوفة بالقياب. 
ويظن أن قاعات الاستقبال كانت أمام هذه 
الحجرات كما تدل الآثار . 

رمم بعض حصون القلعة وأسوارهاء ع 


2 


أو أعيد إنشاؤه عدة مرات». منذ زمن بنائها 
حتى أول القرن السادس عشرء حيث جدد 
الملك الظاهر بيبرس عدة حصون في 
شمالها وجنوبها. وأصلح السلطان قلاوون 
بعض أبراجها الشرقية والقصر الملكي. 
وعمل ابنه الناصر ومن بيعذله نوروز 
الحفيظي وقانصوه الغوري أيضاً في إصلاح 
عدة مواضع من السور والأبراج. 

وعن قلعة دمشىّ قال نوفان رجا الحمود: 

- قلعة دمشى: القلعة في بنائها الحالي تعود إلى 
الفترة الأيوبية وأدخل عليها بعض الترميمات 
والتحسينات في العهد المملوكي» كما أنها نالت اهتمام 
العثمانيين ورعايتهم» وتتكون القلعة من اثني عشر برجا 
ومزودة بشرفات حربية» ومرامي للنبال والأسلحة 
النارية”'' وكانت حامية القلعة سنة ١895ه/‏ 1606م 


تتكون من : 


(1) لمزيد من التفاصيل عن تاريخ القلعة ووصف بنائهاء انظر: 
عبد القادر ريحاوي» مدينة دمشى تراثها ومعالمها التاريخية» 
دمشق» 1914 ص ١/4‏ 144. 
سيشار لهذا المرجع: ريحاوي» مدينة دمشق. 


0 





برج قلعة دمشق 
أ أربعة عشر بلوكاً من طائفة المستحفظان؛ بلغ 
عد أفراذها ماثة واثنين وأربعين حندي”؟ 2 وارتفع هذا 
العدد ليصل بعد أربع سنوات إلى مائة وثمانين 
جنديا”'': كان أفراد هذه البلوكات يتقاضون رؤواتب 
نقدية من خزيئة الدولة» يتراوح راتب الفرد منهم ما بين 
5-4 أقجات يومياً" . 


)0غ( مالية مدذورةء ص /الخحلح 4٠١‏ 


(؟) ,5ناء0232235آ 01 ععمالامع2 ع3260 ه01 عغط1 ,اتطعلوه 
10-1.م 
(9) .101.م نلتطل 


دمسق 


١١ /ا‎ 





ب بلوكان من الطوي :0 وقدر عذدد أفرادهما 
شثة وعشريق جديا" وكات يتقاضى كل فرد منهم راتباً 
نقدياً يتراوح بين هه ٠١‏ أقجات و وانخفض 
عدد الطويجية إلى حل عشن جديا سدة ١لاةاه/‏ 

2 


اثنا عشر فرداً من العربجية”*؟» الذين انخفض 
عددهم سنة ١/ا891ه/‏ 1577م إلى سبعة أفراد فقطء 
وبلغ راتب العربجي اليومي ما بين 5-5 أقجات"" . 

أحد عشر فرداً من الجبه جية؛ ولكن عددهم أخذ 
في التناقص إلى أن وصل سنة ١851ه/‏ 1057م إلى 
ستة أفراد”"' . كان الفرد منهم يتقاضى راتباً يومياً يتراوح 
ما بين 6م أقجات7" , 


عشر أفراد من المتفرقة كان راتب الواحد منهم 
بتراوح ما بين 8-5 أقجات يومي”*'. ونستطيع القول 
إن جنود قلعة دمشق لم يقف عند هذا العدد بل زاد زيادة 
ملحوظة في السنوات التي تلت. وذلك لعدة أسباب 
منها: الأهمية الاستراتيجية لقلعة دمشق. حيث يتفرع 
من مدينة دمشق طريقان مهمان: أحدهما طريق تجاري 
ذو أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة للدولة وهو الطريق 


)١(‏ الطوبيجية: رماة المدفعية. 01 0]105028 عط1 ,الطعاة8 
,5ناء10382025 

.4١ 6١٠ مالية مدورةء» ص‎ )١( 

(؟) ,5لاء10321035 05 عمعسصالاه20 01102231 عغط1 ,كتطعلو8 
2 - 101.مم 

(:) .102.م ,لذأطآ 

(5) العربجية: استخدم العثمايون المدافع المتحركة» لذا كان لا 
بد من وجود العربجية الذين توكل إليهم مهمة جر المدافع؛ 
وقد عرف قائدهم بالعربجي باشي . 
انظر: جب وبونء. المجتمع الإسلامي والغرب» جُ 2١‏ 
ص لا6 98. 

01 )5( 
103111356115, 2 


20 0101231 عط ,الطعلدم8 
(/ا) .102.م ,10221355115 01 ععسالامع8 011022232 غط]1 باتطعله8 
(8) .102.م ,نآ 
(9) .102.م ملتطآ 


الذاهب عبر فلسطين إلى مصر والطريق الآخر ذو أهمية 
دينية كبرى وهو طريق الحج الشامي؛ إضافة إلى أهميته 
الاقتصادية أيضاً. لذا كان لا بد من وجود قوة كافية فى 
القلعة تون معد عي الخاحة إلنها إذا ما تمر 
أحد هذين الطريقين إلى الخطرء خاصة بعد أن هجرت 
بعض قلاع طريق الحج» هذا بجانب الأهمية التي 
كانت تعلقها الدولة على عسكر دمشق فى المساعدة فى 
جمع الأموال الساتظا نب سا مفة رق بلقي ان 
وريفهاء فقد ذكر أبو الوفاء العرضي سنة 7١١٠١ه/‏ 
7م أن عدد جنود دمشق الذين كانوا في مدينة 
ممو ع2 عدوف الدرادية نوس ون بكر ل 
حلب» يقارب الألف جندي”'' وكان من مسؤولية القوة 
العسكرية مواجهة حركات العصيان المتكررة التى كان 
توم بها ال عيكاء العسليرن» رهد فدوت عد مراك 
دمشق التي خرجت لقتال الأمير فخر الدين المعني سنة 
لم ده/ نع ها اوس عع الامج 0م 
من هنا كان لا بد من مرابطة قوات كبيرة فى قلعة 
دمشق» ويَعَرل هذا الاي مبااثورده جات مساك 
دمشق الشرعية من أسماء بعض الفرق العسكرية التى 
كانت ترابط في دمشقء كالفرقة الحادية ةا 
والفرقة الثانية والستين”*؟'» وفرقة القابوقولية الثالثة 
والثلائية:*'2. وعندما زار التاجر الفرنسى ]17860620 
مدينة دمشق سنة 4م ذكر أن عده جدرة قلعتها 
يتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف انكشاري» 
وكان هذا العدد ينقص حيناً ويزيد حيناً آخر”"" . 


)١(‏ العرضىء معادن الذهب» ورقة 47 أ 84/ب. 

.١15 الخالدي الصفدي. تاريخ الأمير فخر الدين»ء ص‎ )١( 
ص لاقء لا١ صفر ٠54١٠ه/ 5ام.‎ ."”١ قضية‎ 
سجلات محاكم دمشق الشرعية (القسمة العسكرية)ء‎ ):4( 

م6 مق "ا قضية 2١٠١9‏ ص 2.54 37 ربيع الثاني 
6 ١٠هم/‏ 15560ام. 
(5) سجلات محاكم دمشق الشرعية؛ (القسمة العسكرية)؛ م 8» 
قضية 4١٠.ء‏ ص 57#. 8 شعبان ٠905اه/‏ ٠56١م.‏ 
(0) .1آآنروط ,1 عاممط ,أمولع.آ عطا ماص 1 واء/تق1 ,أممعاعط1 


٠١4 


ونظراً لما تمثله قلعة دمشق من أهمية في نظر 
الدولة. فقد حاولت الدولة جاهدة المحافظة على نقاء 
قوات القلعة وعدم تسرب العناصر المحلية والغريبة 
(الطاط)”'' إلى صفوفهاء كي تبقى هذه القوات محافظة 
على الروح العسكرية؛ وتمثل ذلك في مراسيم سلطانية 
وجهت إلى ولاة دمشق (كما حدث سنة فلاوه/ 
الادامو 8605وهم/ 0717 م) والتي كانت تنص على 
أن يملأ الولاة الوظائف التي تشغر بين صفوف الجند 
بعناصر رومية (تركية)””2» إلا أن ذلك لم يجد نفعاء 
فقد حدث تسرب من كلا الاتجاهين : السكان المحليين 
الذين أرادوا الاستفادة من الامتيازات الممنوحة 
للعسكر» والعسكر الذين وجدوا المجال مفتوحاً أمامهم 
لمشاركة الرعية في ممارسة مختلف وجوه النشاطات 
الاتتصادية والاجتماعية» الأمر الذي ترتب عليه إضعاف 
الروح العسكرية فيهم» مما اضطر الدولة إلى تجديد 
كانية شق نعم كفي :واكية مهادت سنة 
8هم/ 1708م عندمابعث الصدر الأعظم 
(محمد باشا كوبرلي)”' قوة من القابوقولية قدر عددها 


)١(‏ الطاط : العناصر غير التركية كالأكراد والفرس. 
انظر : .2.68 ,قأهعم:ناء20آ مقدرهغ)0 رللزع] . 

(؟) 01 ععمتلا0ىم لمهقمره01 عط1: غتطعلد8 :69 - 68.مم .1510 
16 116 تمدع[ الطق روع1531 :2.103 ,كناء032235آ] 
27 ,1966 ,الاععل8 ركاق لط 1 ,1783 -1723 ؤ5ناهء1032125 01 
سيشار لهذا المر جع أكناء1032025 01 ععستلاممم عطا و36 ]1 

() محمد كوبرلي الوزير الأعظم في عهد السلطان محمد بن 
السلطان إبراهيم» كان قد تولى الأمور في وقت كانت فيه 
الأمرر مضطربة فاستطاع بدهائه وبطشه أن يرسخ. دعائم الدولة 
ويقضى على الكثير من حركات العصيانء. أما على الجبهة 
الأوزرية فقد أحرز انتصاراً باهراً سنة 51 ١٠١ه/‏ 1105م 
واشتهر عن هذا الوزير أعماله العمرانية» وأصبحت هذه 
الأسرة عونا للدولة بما كانت تخرجه من إداريين أفذاذ خدموا 
الدولة العثمانية خدمة جليلة. وكان محمد كوبرلى قد ولى 
شاه ينه" 037« ]قبا 0457 مب كينا ولي الفلاين 
وطرابلس. وكانت وفاته 5ا١١ه/‏ ١115م‏ المحبي» 
خلاصة الأثرء ج 4 ص 7856 ١١"ء‏ ,01 .ناكا 
2 -1059 .مم ,11 أو .'1 .8 ,«ستتصممع1)» . 


دمسقى 


بثلاثمائة فرد للحلول محل حاميتهاء ونتيجة لهذا العمل 
علل المحبي فساد عسكر الشام”''؛ وهكذا أصبح في 
دمفق توعان من الاتكشازية الابكشازية العن كان 
ولاؤعًا للدولة وسميتبالقابوقول+-والاتكشارية الي 
حدث بينها وبين السكان ارتباط مصالح وسموا 
بالانكشارية المحلية (اليرلية)”" . ومع مرور الزمن زاد 
ارتباط المصالح بين الانكشارية المحلية والسكان. 
وبرز العديد منهم في مجالات مختلفة كان أهمها 
المجال الاقتصادي» ولم ينحصر اهتمامهم في دمشق 
بل تعدى ذلك إلى ولاية حلب خاصة عندما أوكل إلى 
عسكر دمشق جمع الأموال السلطانية من ولاية حلب» 
الأمر الذي أدى إلى ثرائهم. حتى أن بعضهم فضل 
الإقامة في حلب وريفها على العودة إلى دمشق”" . 
وبلغ من أهمية الانكشارية المحلية أن أوكل إلى بعضهم 
إمارة قافنة الحج عدة مرات”*'» وبرز من بين صفوفهم 
زعماء مشهورون مثل : كيوان بلوكباشي»؛ وكورد حمزة 
بلوكباشي اللذان تزعما جند دمشق لفترة من الزمن* 2 
وعبد السلام المرعشي وعلي بن الأرناؤوط وحسن 
التركماني وكثيرون غيرهم”''. وقد زادت المصاهرة من 
الارتباط بين الانكشارية والسكان» وأصبح زعماء 
الانكشارية المحلية» في نظر أفراد الرعية. هم 


.7"١١ المحبي؛ خلاصة الأثر ج 4ء ص‎ )١( 

(؟) عبد الكريم رافق» «مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في 
بلاد الشام من القرن السادس عشر حتى مطلع القنر التاسع 
عشر؟. 
دراسات تاريخية» العدد الأول. جامعة دمشق» دمشق» 
6 »ص ١76‏ 2.188 سيشار لهذا المرجع : رافق» 
امظاهر من الحياة العسكرية». 

(*) عط ضض 8411131 همنمه)0 لمة مممعلة4» اتطلده 
عه ,7/11 .701 طنقططم كلخ ,«لإكلاامءه طأاعدععاءززة 
30-1.مم ,1978[1979 ,أناماء8 ,8 .لآ 
سيشار لهذا المر جع ف 0110538 لصة ممجعلث» اتطعلد8 
«/ا 11118 . 

(8) انظر ص ١١١‏ لا ٠١‏ من هذه الدراسة. 

(5) الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين» ص .١55‏ 

(5) انظر ص ١١4‏ لا١٠‏ من هذه الدراسة. 


وه 


دمسى 





المدافعين عن مصالحهم. فالتفوا 
حولهم وساندوهم ضد قوات 
القابوقول وضد الولاة الجدد. 
الذين كانوا أبرز الأعداء في نظر 
الانكشارية المحلية لمحاولتهم 
سلبهم ما حصلوا عليه من كاسب. 


أيواب ل مشو 


يضم سور المدينة أبواباً عدة؛ 
كانت سبعة في السور الروماني» 
أما في السور الحالي ففتحت أبواب 
جديدة أو سدت أبواب أخرىء 
وحالياً اختفت بعض الأبواب 
وحلت مكانها أبنية أو طرق أو أسواق. والأبواب هي : 

: الباب الشرقي‎ ١ 

يقع على الجهة الشرقية من السور. وينتهي عنده 
الشارع المستقيم الواصل بين الباب الشرقي وباب 
الجابية» بني في العهد الروماني أوائل القرن الثالث 
للميلاد؛ وجدد في عهد نور الدين زنكي سنة 0809ه/ 
13م كينا جدديفاء المعلانة في عه الماك 
العثماني مراد الثالث قبيل سنة ه/ 1م. 

يتألف الباب من ثلاث فتحات أكيرها الأوسطء الذي 
يقابل منتصف الشارع المستقيم سدت هذه الفتحة والفتحة 
الجنوبية في القرون الوسطى. ولم يبق إلا الفتحة الشمالية 
التي تعلوها صفوف من أحجار السورء بقي الوضع 
كذلك حتى عهد قريب حيث تم الكشف عن الأجزاء التي 
كانت مختفية منه وفتحت الفتحات الثلاث . 

ومستوى أرض الباب أعلى من مستواه القديمء 
وكانت توجد خارجه باشورة (سوق صغيرة) ذات 
حوانيت» يمكن إغلاقها ليتمكن أهلها من البقاء فيهاء 
لدى حدوث الغارات أو إقامة الحصار على المدينة. 
وهذه الباشورة كغيرها من الباشورات الموجودة قرب 
الأبواب الأخرى؛ هي من عمل نور الدين زنكيء الذي 





مشهد من دمشق 


قام أيضاً ببناء مسجد ومنارة عند كل باب من أبواب 
المدينة» وذلك بغية مراقبة العدو من مكان مرتفع عند 
اقترابه من دمشى إبان الحملات الصليبية؛ إضافة إلى 
الأذان. 

ومن أهم الأحداث التي وقعت عند هذا الباب» 
نزول خالد بن الوليد عندما فتح دمشق سنة ( 5١ه‏ 
لم ومنه دخل عيد الله بن علي حين احتلها 
العباسيون سنة ( 5اه/ 89لام). 

 "‏ باب توما: 

يقع باب توما في الجهة الشمالية الشرقية من سور 
دمشق؛ وهو في الأصل باب روماني نسب لأحد 
عظمائهم واسمه (توما). كانت عنده كنيسة حولت إلى 
مسجد فيما بعد؛ وارتفعت فوقه متذنة كالباب الشرقى» 
كنا كانت ترسو عن رانور شان عر اليرت 
الأخرى. 

أعيد بناؤه بشكل جديد زمن «الملك الناصر 
داود بن الملك المعظم عيسى الأيوبي» سنة 
(156ه568١125م)‏ كما تشير إلى ذلك كتابة في 
داخلى وجدد في زمن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون بواسطة نائبه في دمشق الأمير تنكز سنة 


١6١ 


( ؛“الاه *1737م) كما تنص على ذلك كتابة على عتبة 
الباب من حخارجه. 

أزيل المسجد الذي كان عنده أثناء تنظيم المنطقة في 
بدايات العهد الفرنسي» وبقيت المئذنة إلى أن أزالها 
المهندس أيكوشار فى الثلاثينات من هذا القرن قبيل 
الحرب العالمية الثانية 2 

يعتبر باب توما نموذجاً من نماذج المنشآت 
العسكرية الأيوبية التي تقدم صنعها تقدماً مدهشاً في أول 
القرن الثالث عشر الميلادي. يعلوه قوس مجزوء. 
وشرفتان بارزتان لهما دور عسكري وتزييني معاء 
وبينهما كوّات الدفاع المستطيلة. أما طبقة الباب العلوية 
فهي مهدمة ومصلحة. وينسب باب توما كما أورد ابن 
عساكر إلى كوكب الزهرة . 

باب الجنيق : 

لا توجد معلومات وافية عنهء غير أنه ذكر في 
المراجع بأنه يقع بين باب توما وباب السلام؛ وقد سد 
منذ عهد بعيد وكانت عنده كنيسة حولت إلى جامع صار 
بيونا للسكن فيما بعد. 

54- باب السلام : 


من أبواب دمشق الشمالية» يقع غرب باب الجنيق 
ويقوم في منعطف من السور يجعل اتجاهه نحو الشرقء 
يقول ابن عساكر في تسميته: «سمي بذلك تفاؤلاء لأنه 
لا يتهيأ القتال على البلد من ناحيته» لما دونه من الأنهار 
والأشجار. . . وكان الذين يدخلون دمشق منه للسلام 
على الخلفاء. 

اختلفت الروايات حول أصله؛ فمنهم من نسبه إلى 
العصر الروماني؛ ومنهم من قال بأنه لا يبعد أن يكون قد 
بني لأول مرة في زمن نور الدين زنكي سنة ( ٠67ه/‏ 
04م وعلى عتبته من الخارج كتابة تشير إلى ذلك . 
كما كانت تعلوه مئذنة على غرار باب توما والباب 
الشرقي . وله درفتان مصفحتان بالحديد. وهو ثاني باب 
أيوبي أنشىء بعد باب توماء ويشبهه بقوسه وكوّته 
وشرفاته» ويمتاز عنه بأنه لم يرمم في زمن المماليك. 


ولم يزل في حالة جيدة. 
باب الفراديس : 
ويسمى أيضاً باب العمارة» يقع في الجهة الشمالية 
للسورء وتعود تسميته إلى العهد الروماني لكثرة 
البساتين أمامهء أعاد إنشاءه الملك الصالح عماد الدين 
إسماعيل سنة ( 3584ه ‏ ١1784م).‏ وهو حالياً 
موجود ضمن سوق العمارة وتحيط به المحلات 
التجارية من الجهة الخارجية للسور. 
كباب الفرج : 
يع في الجهة الشمالية من سور دمشقء. بين 
العصرونية والمناخلية. لذلك يسمى أحيانا باب 
المناخلية» كذلك يسمى باب البوايجية . 
يلاحظ أن عدد أبواب المدينة في الجهة الشمالية 
أكثر منه في الجهات الأخرى. حبيب عله نكن ترم 
هجوم من هذه الجهة للحماية التي توفرها قنوات المياه 
أفودط رود رقع العغرزوا نوو والتاع الى لقان طهر 
التضاريس الناتجة عن سفوح قاسيون. 
أحدث الباب نور الدين وسمي باب الفرج لما وجد 
الناس فيه من الفرج » وجدد أيام سيف الدين ابن أبي 
بكر بن أيوب عام 184ه وهو باب مزدوج. 
لا باب النصر: 
كان يقع على الجهة الغربية للسور جنوب القلعة 
مباشرة عند سوق الأروام (بداية سوق الحميدية من جهة 
شارع النصر). أنشأه نور الدين ثم هدم أيام الوالي 
العثمانى محمد رشيدي باشا الشروانى سنة ٠78اه/‏ 
مام 1 
باب الجابية : 
كان يقع غرب سور المدينة جنوب باب النصرء 
وهو يكاد يواجه الباب الشرقي» ويصل بينهما السوق 
الطويل (الشارع المستقيم) . 
يمائل باب الجابية الباب الشرقي من حيث 
التصعيم» إذ كات يتالف من'ثلات بات أكبرها هى 


دمسوق 
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الوسطى» وقد سمي بهذا 
الاسم لأنه يؤدي إلى قرية 
الجابية التي تقع في الجولان. 
أعاد إنشاءه نور الدين سنة 
( ٠5همها‏ 14م ئلم 
جدده ناصر الدين داود بن 
عيسى . 

يقال إن أباعبيدة بن | 
الجراح دخل دمشق من باب || 
الجابية صلحاً عند الفتح ا 
العربي لها . 


4 الباب الصغير: 

يسمى أيضاً باب الشاغور؛ ويقوم في طرف السور 
الجنوبي مكان باب روماني قديم» والباب الحالي جدده 
نور الدين» وعليه كتابة مستطيلة بالخط الكوفي تشير إلى 
أن نور الدين رفع حق التسفير عن التججار الذاهبين إلى 
العراق والقافلين منها 

جدد الباب ثانية في زمن الأيوبيين» وعليه كتابة 
تذكر أن السلطان 000 الملك العادل هو الذي قام 
بهذا العمل سنة 577ه»ء ويظهر أن ذلك لم يكن إلا 
دعما لما قام به نور الدين. 

سمي بالباب الصغير لأنه أصغر أبواب دمشق. 
وسبب ذلك خطورة الجنوب لدفاع دمشق كونه 'مفتوحا 
عكس الشمال المحمي بالأنهار والأشجار. 

يعلو الباب قوس مدوّرء وفوق القوس من الداخل 
قبة على شكل المهد؛ وله مصراعان ملبسان بصفائح 
الحديد المثبتة بمسامير غليظة» يتحركان بارتكازهما 
على عضادتين صغيرتين علويتين؛ وعضادتين سفليتين . 

٠‏ باب كيسان: 

يقع إلى الجهة الجنوبية للسور قبالة دوّار المطار 
في شارع ابن عساكرء قام نور الدين بسدهء ثم أعيد 
فتحه فى عهد المماليك سنة ( 6الاه//, 157م) 
على بد الملك الأشرف ناصر الدين شعبان الثاني» 





مقبرة الباب الصغير م | 


ورمم مجدداً في عهد الانتداب الفرنسي . 
كان في قربه مسجد جدهه نائب الشام سيف الدين 
منكلي بغاء وتشير اللوحة الأثرية عند هذا الباب أنه 
جدد في العهد العربي» وأدخلت عليه تعديلات عام 
60م وحالياً. أصبح الباب مدخلا لكنيسة القديس 
بولس (سانت بول) التي شيدت عام 19794م» وتروي 
المصادر التاريخية أن هذه الكنيسة بنيت فى نفس 
الفعات الذي قم هيه ترالببولس صيلة من قوق السورة 
فتمكن من الوصول إلى أوروبا حيث نشر الديانة 
المسيحية . 


)١(تاناخلا‎ 


تعددت التسميات التي تطلق على المنشآت المعدة 


)١(‏ يفتضينا البحث - ابتداءاً ‏ تعريفاً لغوياً بالخان يمليه ما نشأ من 


خلط اصطلاحي بينه وبين الفندق أحياناً» وبينه وبين القيسارية 
(أو القيصرية) أحياناً أخرى» وهو خلط ربما نشأ عن وظائف 
متشابهة بين هذه المنشآت الثلاث ليست هي على أية 
حال وظائفها كلهاء وإن صح القول - من قبيل المجاز إن 
خان الأمس هو فندق اليوم. 


والظاهر أن مصطلح الخان لم يستقر على معنى المؤسسة 
التجارية الحرفية الفندقية إلا في العهدين المملوكي 
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لاستقبال المسافرين والقوافل» والتي تعرف في بلاد 
الشام تحت اسم «الخانات» ويطلق عليها فى مصر اسم 
«الوكالة». 

ولعل تسمية «الخان» تعود إلى الفارسية «أوخانة»؛ 
وكانت تعني المبنى المقام على الدروب الخارجية لإيواء 
القوافل والجنودء ظهرت في فارس منذ عهد قورش 
ااسبرهوس» ‏ 3900.م. 

وفي المغرب العربي سرت تسمية «الفندق» 
و«الرباط؛ الذي يعنى الحصن المخصص لإيواء 
المحاربين أكثر من عا الفندقي . 


وأطلق العرب اسم «القيسارية»"'2 على الأسواق 


والعثماني؛ فهذا ابن منظور الذي عاش في القرنين السابع 
والثامن الهجريين ( 570 06971١‏ يبدو مترددا في القول 
بوظائف الخان المعروفة» فهو عنده: «الحانوت أو صاحب 
الحانوت» فارسى معربء وقيل: الخان الذي للتجار؟ . 
ولكن التعريف يقطع بأن المصطلح مقترض من الفارسية» 
في صورة ترخيم» إذ هو في الأصل «خانه» بهاء غير 
ملفوظة؛ فيما الخان رتبة يبلغها القائد (انظر معاجم اللغة 
الفارسية) . 

إذاء فالمصطلح تطور مع الزمن ثم استقرء بدليل أن من 
أسماء الخان في القرن الرابع الهجري «التيم"؛ وتحديداً في 
منطقة ١ما‏ وراء النهر؛ كما يذكر المقدسي (نقله عنه ادم متز 
في «الحضارة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري»: 
807/7» وبدليل تدرج الخان حتى في العصرين 
المملوكي والعثماني من «كلمة الدار التي أطلقت في 
البداية على منازل المسافرين في كل من سورية والعراق في 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) إلى «دار 
الوكالة؛ التي ترادفت مع «سراي القوافلة في داخل المدن 
خلال القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) حتى 
حلت كلمة الخان محل كل الكلمات السابقة على أبنية 
المسافرين داخل المدن (عاصم محمد مرزوق: #معجم 
مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية»» مكتبة مدبوليء 
القاهرة» .7٠٠٠١‏ ص 97). 

)١(‏ ويبدو لنا أن الخان نفسه اختلف في المدن عنه على طرق 
القوافل» وأن الجامع بينهما أنه مكان لإقامة المسافرين من 
التجارء أضافتها إلى الحرفيين والحرف كخان الخياطين وخان 
الصابون في طرابلس؛ أو إضافتها إلى نوع السلعة التجارية 


المغلقة»؛ ثم اختلطت التسمية وأصبحت القيسارية 
مرادفة للفندق والخانء» بدءاً من القرن الخامس عشرء 
ولكن التسمية استمرت في المغرب» بعد أن أهملت في 
المشرق العربي. 


وظائف الخان: 


إن الوظتائف الأساسية القن مق أجالها أنفعت 
الخانات هي إيواء القوافل والمسافرين» ولكن ئمة 
وظائف مرافقة كالبريد والتجارة والأمن» كانت تتميز 


كخان الرز في صيدا ‏ كانت لإقامة المسافرين وتخزين 
بضائعهم وإيواء دوابهم. كما كانت مقرأ للحرفيين 
ومحترفاتهم ومنتوجاتهم» فيما كانت خانات طرق القوافل 
مأوى للتجار المسافرين ودوابهم فحسب. ففي المصطلح 
الأثري المعماري كان الخان «عبارة عن نزل للاستراحة على 
طرق القوافل المختلفة بين المدن أو عند مداخل أسوارها» 
(عاصم محمد مرزوق؛ المصدر السابق» ص .)4١‏ 

كذل اختلف المصطلح بين منطقة وأخرى. فالفندق «الذي 
تشابه في وظيفته وتخطيطه مع الخان. .. اصطلاح شاع 
في الشمال الإفريقي للدلالة ‏ في معنى الخان ذاته ‏ على 
نزل أعد لإقامة الإنسان والحيوانء وكان يتكون من فناء 
أوسط تحيط به من الجهات الأربع أبئية ذات طابقين» 
خصص الأرضي منها لإيواء الدواب الناقلة للمسافرين 
وتجاراتهم» بينما خصص العلوي الذي كان يشتمل على 
رواق يدور حول الصحن به مجموعة من الطباق السكنية 
الصغيرة لإيواء التجار والمسافرين» (نفسه. ص ؟8). 
إن هذا النص يضعنا أمام الخان لا الفندق. وإن بدا أن 
مصطلح الفندق (ذي الأصل اليوناني أو اللاتيني) عرف 
أيام الأيوببين» فقد «ظهرت كلمة الفندق لأول مرة في نص 
منقوش فوق باب مدخل فندق العروس الذي شيّده الناصر 
صلاح الدين سنة ( لالاده/, ١8١1م)‏ بالقرب من بلدة 
القطنية على طريق القوافل بين حمص ودمشق» (نفسه. 
ص 47)., وفندق العروس هذا - كما يبدو لنا - أقرب إلى 
فنادق اليوم منه إلى الخانات» إذا جاز لنا أن نستنتج من 
اسمه أنه استضاف العرائس» وإن كنا لا نملك حججاً 
قاطعة نداقع بها عن هذا الرأي. 

يبقى أن نتلمس الفروق ما بين الخان والقيسارية. وهذه 
الأخيرة أقرب إلى أن تكون سوقاًء مع وجود شبه في بعض 
التفاصيل المعمارية والوظائف بينها وبين الخان. 


ه- 
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فى عصر أو آخر. فيأخذ الخان وظيفة دون أخرى. 
وفك اه اتتحيةة الكانات كرات سكي مشي 
يستأجرها المقيمون لوقت دائمء بعد أن كانت لإقامة 
مؤقتة» أو أصبحت أسواقا لتبادل البضائع والمتاجرة 
بهاء أو مستودعات لا نشاط فيها أو مراكز لجاليات أو 
قنصليات لدول أجنبية» لعبت دوراً في حماية التجارة 
الدولية» أو أصبحت حصنا وثكنة عسكرية ومركزاً 
دفاعياً . 

على أن الوظيفة الفندقية» يعني استقبال المسافرين 
لإقامة مؤقتة» هي الوظيفة الأساسية التي استمرت حتى 
هذا القرن اقرب 

النموذج المعماري للخان: 

ويختلف نموذج عمارة الخان في البلاد الشامية عن 
«الوكالة» في مصر وعن الرباط في المغربء والخان 
السوري الذي نرى له نماذج كثيرة في دمشق يقوم 
بوظيفتين معآء الوظيفة الفندقية» وهي إيواء المسافرين 
وتأمين معاشهم الموقت في غرف علياء والوظيفة 
التجارية التي تمارس في فناء الطابق الأرضي وغرفهء 
حيث تربط الجمال والدواب التي تحمل البضائع 
ال..عروضة للبيع والتداول»؛ وفي الغرف المجاورة 
تمارس عمليات التجارة والاتفاقات» وتخزن البضائع 
عند الحاجة في المستودعات . 

هكذا يتألف الخان من طابقين مشرفين على باحة 
مكشوفة. وبعد الباب الكبير الذي يشكل المدخل 
الرئيسي للخان؛ تقوم غرفتان صغيرتان للودارة 
والمراقبة»؛ يعقبهما درجان يصلان إلى الطابق العلوي 
المحاط برواق مفتوح على الباحة المكشوفة» وتنفتح 
على الأروقة الأربعة أبواب ونوافذ الغرف أو الوحدات 
المؤلقة من غدة من الغرف:“زالعئ تسعوغت 
المسافرين. وتغطى هذه الغرف بقباب نصف كروية أو 
مفلطحة. وجهزت هذه الغرف بمصاطب هي أسرّة 
للنوم. ويتضمن الخان عادة مراحيض ومياه جارية وبركة 
نتوسط الباحة المكشوفة لسقاية الدواب» ولا بد من 


مصلَّى مرفق بالخان وقد يكون مسجداًء وقد يشمل 
الخان حماماً خاصاًء وكانت الخانات في العهد 
السلجوقي تحوي مطابخ ومخابز. 
الكارافان سراي: 

وقد يقام الخان داخل المدن أو على الطرقات 
الؤاضطة بين المدن: وقديما أطلق غلى الحانات 
الخارجية اسم «كارافان سراي» وتعني قصر القوافل» 
وهي كلمة فارسية - تركية انتقلت إلى اللغات الأجنبية 
ولم يستعملها العرب؛ وكانت هذه الخانات محصنة» 
حتى أنها تحولت إلى حصن عسكري في بعض 
الأحيان. 

وتضاءل دور الخانات مع تضاؤل التبادل التجاري 
البري» وظهور وسائل النقل البحري ووسائل النقل 
الآلي؛ أعني السيارات التي ضخمت وطورت عمليات 
السفر والنقل» وظهرت أبنية لإيواء المسافرين مستقلة 
عن الأسواق والمستودعات. ثم كانت الفنادق الحديثة 
بشروطها المتطورة؛ وأهملت الخانات الخارجية 
والداخلية؛ وأصبحت موثلا للوظائف الثانوية. حتى 
انتبهت السلطات الأثرية لحمايتها فقامت بترميمهاء 
وإعادة الحياة إليهاء ولكن بتحويلها إلى مقرات سياحية 
ومتحفية» وإلى أسواق أو معامل. . . 

وكانت الخانات تدار وفق نظام دقيق» فإذا كانت 
تابعة للدولة كالخانات الخارجية» فإنها تدار من وكيل 
الوالىء. أما إذا كانت خاصة فإنها تدار من صاحبها 
جامد اط انوكي اجر الدرت وتحقيق النظافة 
والأمن وجباية ضرائب الدولة» ومن عسس لحراسة 
المبنى وكان تأجير الخان الخاص يتم لمدة محدودة أو 
مدة طويلة عن طريق دفع ما يسمى ب «الخلوة» أو 
«كدبل» بالتركية. ويمكن بيع الخانات ووقفها لجهة 
خيرية أو ذرية. 

أما الضرائب فكانت تجبى بصورة دقيقة مركزة في 
الخان؛ وهي الزكاة» والعشر للأجانب» وككرا كان 
صاحب الخان يلتزم عملية جباية الضرائب للدولة» 
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وكان على مستخدمي الخان أن يدفعوا للوالي ضريبة 
خاصة تسمى «المكس». وفي العهد العثماني أضيفت 
ضريبة خاصة على موارد الخان تدفع سنوياً؛ ولقد 
أصبح بعض الخانات مقرا لموظف المكوس 
والجمارك . 

خانات دمشق(١):‏ 


في كتاب ادمشق» مدينة إسلاميةا ج ” سنة ١9514‏ 
للباحثين الألمانيين فولتسنغر وفاتسنغر تحقيق لمواقع 
المنشآت الإسلامية» وفيه ورد ذكر أقدم خان فى دمشق 
هو دار الضيافة» يعود إلى عام كلام ثم ورداسم 
الخانات فى دمشق أنشئت فى العصر الأموي واستمرت 
إلى العصر العباسي» ثم الفاطمي. حيث ورد في هذا 
الكتاب اسم القيسارية الفخرية التي تعود إلى عام 
؟4١٠م.‏ 


ووردت في الكتاب أيضاً أستوناء خانات نعود إلئن 


)١(‏ يمكن للدراس والسائح أن يعثرا في الأقطار العربية والإسلامية 
على الكثير من الخانات التي تشكل حلقة أساسية في تاريخ 
التجارية الفندقية ونظم التجارة منذ ما قبل الإسلام حتى مطلع 
القرن العشرين» وفي إمكان المنقّب في المصادر والمراجع أن 
يعثر على معلومات وافرة عن خانات كانت واندثوت لشتى 
الأسباب والظروف. 
بعض هذه الخانات» ولا سيما خانات المدن؛ يلقى عناية 
من حكومات وهيئات أهلية محلية وهيئات دولية» تتعهدها 
بالترميم ' وتتطلع إلى دور ثقافي لها. مختلف عن دورها 
التجاري الفندقي الذي انتهى وأخلى الساحة لدور الفنادق 
والمؤسسات التجارية الحديثة» فيما تُهمل الخانات الصغيرة 
المتداعية الباقية على طرق القوافل» لبُعدها من مراكز 
النشاط الثقافى » ولأنها متواضعة فى أحجامها وهندستها. 
وثمة خانات في المدن يتهددها الزوال لأن ترميمها يحتاج 
إلى المال الكثيرء أو لأن ورثتها يتطلعون إلى استثمار 
المصادر والمراجع أخبار كثيرة عن خانات كانت وزالت 
وجهة استعمالها ثم هدمت لاحقاً. 


العصر الزنكي» زادت على العشرين خاناً؛ وأسماء 
خانات تعود إلى العصر الأيوبي تزيد على هذا العدد. 
ولم يبق من هذه الخانات اليوم أي أثر. أما الخانات 
التي أنكيئت فى الغضر المملوكي فبلغت مئة وخمسنين 
اا بقن نحا »تان الدكة فط 

وبلغ عدد الخانات التي أنشئت في العهد العثماني 
ثلاثة وثمانين خاناً» بقي منها خان المرادية» وخان 
الجمرك؛ وخان الزيت» وخان سليمان باشاء وخان 
أسعد باشاء وخان السفرجلانية» وخان الزعفرنجية» 
وخان العامود. وخان الرزء وخان العصرونية» وخان 
القيشاني؛ وخان التوتون؛. وخان الصوّان؛. وخان 
الصنوبرء وخان السلق» وخان القطن؛. وخان الجلود, 
وخان مردم بيك؛ وخان الجيجاوي؛. وخان الكزبري»؛ 
وخان شموط (ولم يذكره الكتاب خاناً بل حماماً). 
وخان القوتلي» ثم وكالة العشا ووكالة كحالة. 

ويفتقر أكثر الخانات إلى مصادر تاريخية؛ سواء 
منها الخانات المتبقية والممائلة حتى اليوم أو الدارسة 
المهدومة؛ وسنتحدث عن أهم الخانات الدمشقية التي 
ما زالت باقية» وشملتها عمليات الترميم والتأهيل؛ بعد 
أن أهمملت طويلاء ولا بد من القول إن الخانات 
المتبقية» مسجلة في القوائم الأثرية» وهذا يعني أنها في 
حماية السلطة الأثرية ورعايتها. فلا يجوز هدمها وتغيير 
أوصافها. حتى ولو أرادت ذلك السلطات البلدية أو 
الوقفية . 

خان الدكة : هو أقدم خان ما زال قائماً حتى اليوم. 
وتسميته تعود إلى منصة حجرية فيه» حيث كانت 
تعرض الجواري والأقنان لبيعها. ولذلك أطلق عليه 
أحياناً اسم خان الجواري. ويقع في سوق مدحت 
فاقيا : 

وهو مؤلف من باحة مكشوفة محاطة بثماني غرف». 
وثمة قائمة كبرى في الزاوية الشمالية الشرقيةء وما 
زالت أعمدة المنصة أو الدكة قائمة فى الباحة التى زالت 
منها البركة ذات الات عشي عنلها .ولي الدعل الذي 


ده 


دمشق 
يعققب بوابة الخان غرفتان من كل جانب» والخان مؤلف 
من طابق أرضي فقط . 

ومن العضر المملوكى ما زال #حان حقمق؟ قاثماء 
وكان الأسين سكف القيد قن انيت السلطان المملوكي 
في دمشق أنشأه عام ١157١م»‏ وهويقع كسابقه ني 
سوق مدحت باشاء هذا السوق الذي كان في العهد 
الروماني السوق الرئيسي للمدينة (دوكومانوس) . 

ولهذا الخان الصغير بوابة مزخرفة كبيرة» تنتهي بعد 
دهليز مسقوف إلى باحة مكشوفة مستطيلة؛ كانت لها 
بركة سداسية» وأحيطت بغرف عددها ثماني عشرة 
غرفة» وفي جانبيها إيوانان من الشرق والغرب مغطيان 
بقبوة متصالبة» ويصعد إلى الطابق العلوي من درجتين 
في الدهليزء وفيه اثنتان وعشرون غرفة» سقوفها كانت 
مقببة قبل حريق 2١478‏ ثم أعيد بناؤها مسطحة . 

أما «خان الخياطين؟ الذي أنشأه الوالي العثماني 
شعبان أحمد شمسي باشا سنة 1067١م2‏ فإنه يقع في 
سوق الخياطينء وكان اسمه «خان الجوخية». رهر 
مؤلف من بوابة مزخرفة»؛ ودهليز في طرفيه درج وقاعة 
واسعة. لعل أحدها كان مطبخاء وينتهي الدهليز بباحة 
مستطيلة مؤلفة من مربعين؛ ومحاطة برواق؛ ولعل 
الباحة كانت مغطاة بقبتين لهما أثر واضح في زوايا 
وأركان القباب المتبقية. ويحيط بالباحة اثنتي عشرة 
غرفة» كل غرفة مؤلفة من قسمين تعلو كل واحد قبة» 
أما الطابق العلوي فكان مؤلفاً من عدد ممائل من الغرف 
التى يتقدمها رواق مقبب يدور حول الباجة ويشرت 
00 ويعتبر هذا الخان أقدم الخانات العثمانية في 


هاه 


د مسق . 

أما «خان الحرير» الذي يقع في سوق الحريرء 
جنوبي الجامع الأموي الكبيرء فأنشأه سنة ١6/7‏ 
درويش باشاء ويطلق عليه اسم قيسارية درويش باشاء 
وقد أوقفه لصالح جامع الدرويشية وملحقاته . 
وتنفتح بوابة الخان المزخرفة من طرف الواجهة المبنية 


١١ 


من مداميك متناوبة من الحجر المنحوت الأبيض 
والأسودء ويحيط بالخان خارجياً سبعة وعشرون 
مخزناً. وعندما نتجاوز البوابة» وبعد اختراق الدهليز 
المغطى بقبتين متصالبتين» نصل إلى الباحة المكشوفة 
المحاطة بتسعة عشر مخزناً» لكل مخزن مستودع» وفي 
وسط الباحة بركة» وتغطي المخازن قبوات سريرية أو 
متصالبة» وهي مبنية من الحجر المنحوت الأسودء 
ولوق أو ها رافنها| قراس كارن ارمتجر تاك لت 

ونصعد إلى الطابق العلوي من درجين في الدهليز» 
ونصل إلى رواق محيط مغطى بأربع وأربعين قبة 
صغيرة» تقوم خلفه النتان وخمسون غرفة مغطاة بقبوات 
سريرية» وثمة غرفة واسعة تخرج عن مخطط الخان في 
الزاوية الشمالية الشرقية» وتقوم فوق مخزن في الطابق 
الأرضي . 

في عام ”1909 ». وبمقتضى وقفية مراد باشا نم بناء 
«قيسارية ابن القطان» التى تسمى «خان الصابون». . . 
و«خان المرادية» الذي ع «البزستان». أما القيسارية 
فهي بناء صغير مؤلف من طابقين حول باحة مربعة؛ 
وفي الطابق العلوي رواق مغطى بإحدى عشر قبة. 

أما خان «المرادية» فكان موقوفاً على فقراء الحرمين 
الشريفين» ويقع غربي الجامع الأموي» وله خمسة 
أبواب؛ وهو مؤلف من بناء مربع وملحق مستطيل». 
ويتألف البناء المربع من باحة مربعة محاطة بأريعة 
وعشرين مخزناً. عدا ثلاثة وعشرين مخزناً خارجياًء أما 
الملحق فهو دهليز يشكل مدخلا لخان الجمرك . 

أما «خان الجمرك» وهو من منشآت الوالى مراد 
ناشا شسننة 4 م فبككالك بمتخطط عن جميع 
الخانات» إذ يمتد على شكل زاوية قائمة من داخلة 
السليمانية إلى سوق الحرير في اتجاه الشرق. ولقد 
وصف في وقفية مراد باشا وصفاً دقيقاً مع ورصف 
المرادية» وهو يتضمن ثلاثة وخمسين مخزنا كبيرا 
وثمانية مخازن صغيرة» وتقوم بين المخازن عضادات 
تحمل أقواساً تستند عليها تروس» تحمل تسع قباب 


1١11 
ذاكا رقاب وتوافة:‎ 


وقبل أن نتحدث عن خان أسعد باشاء لا بد أن 
نتذكر خان سليمان باشا الذي يقع في سوق مدحت 
باشاء وهو مبني بمداميك بيضاء وسوداء بالتناوب . وهو 
كزاقي ا لع اناك ععنية» ركان رجانه جره كان 
مغطاة بقبتين زالتا وما زالت آثارهما باقية. وفي مدخل 
الباحة تقوم سبع عشرة غرفة ومخزن وإسطبل ودورتان 
للمياه. 


أما الطابق العلوي فمؤلف من رواق مغطى بقبوات 
متصالبة ومحاط بتسع وعشرين غرفة ذات نوافذ من 
الطرفين» الداخلى والخارجىء ولهذا الخان أبواب ثلاثة 
تفع فى الراوية اللجتويية اريم ابتدأ بناء هذا الخان بأمر 
الوالي سليمان باشا العظم سنة 1777م وانتهى عام 
7م وفي عهد ابن أخيه أسعد باشا سنة ١/47‏ 
ابتدىء ببناء خان أسعد باشا الذي يستحق بحثا مستقلاء 
فهو رائعة معمارية تفوق نظائرها في جميع أنحاء البلاد 
التى انتشرت فيها الخانات الإسلامية» وصفه «لامارتين» 
فداه وناراتهة إلى وشو بكر بن الاعجاب والتقدرر 


أنشىء خان أسعد باشا في عام 747١م‏ وانته 
بناؤه عام اام وهو ملك خاص لوالى دمشق 
اليعدايانا العدلدا ب الحقلة ملكيقه إلى عله من 
التجار. ثم استملكته مديرية الاثار مؤخراء ورمصنه 
لاستخدامه سوقاً سياحية للصناعات الشعبية . 


يقع الخان في سوق البزورية الشهيرء حيث باعة 
العطارة والسكاكر؛ إلى جانب حمام تاريخي أنشىء في 
عهد نور الدين بن زنكي » وتبلغ مساحته ٠‏ إمتثر 
مربع؛ ويمتاز بواجهة عريضة في وسطها بوابة ضخمة 
مزخرفة» يعلوها ساكف مزخرف بقوسين بارزين 
متشابكين» وفوقهما تجويف من المقرنصات يحيطه 
قوس مركب من أحجار متشابكة مسننة بلونين أبيض 
وأسود متناوبين» وفوقه نافذتان» وعلى جانبي القوس 
الأعلى نوافذ مستطيلة؛ ومن الأسفل فتحتان مزودتان 


وه 


تمسق 


بفسقيتين» وفي واجهة البناء الجنوبية والغربية "١‏ 
مخزناً. وبعد دهليز عريض يستوعب غرفتين للحراسة 
ومصعدي الدرجين» نصل إلى باحة ذات فتحة سماوية 
دائرية توحي أنها كانت مغلقة بقبة؛ وفي وسط الباحة» 
برك سكنية: .وتعيران الداحة الع تسكن وجنات 
العرق من بالتمكن الأموهوالاً شن به اناف بقن ري 
وتحيط بالفتحة السماوية ثماني قباب تغطي الباحة؛. عدا 
ال 
هذه القباب مؤخراً» وهي ترتفع عشرين متراً. 

ويتألف الخان من طابقين: الطابق السفلي ويحوي 
واحداً وعشرين مخزناً أكثرها مزود بمستودعات؛ وفي 
القسم الشمالي الغربي مسجد صغير ينفتح إلى خارج 
الخان. 

يتألف الطابق العلويء. من أروقة مشرفة على 
الباحة» وخلفها خمس وأربعون غرفة؛ وجناح 
للمراحيض. الغرف كلها مغطاة بقباب صغيرة» وذات 
أبواب ونوافذ ما زالت تحتفظ بأصالتها مع أقفالها. 

وواجهة هذا الخان ومشهده الداخلى يثيران 
الإعجانية بروعة الرخرفة» والنعسين اللرتى ذامع دزانينة 
رائعة للفضاء الداخلي . 

وفي مقابل خان أسعد باشا يقوم خان صغير يضم 
مجموعتين من المخازن» بينهما ما زال قائما عمود 
يحمل أساس عقود. مما يدل على أنه كان يحمل 
أعصاب قبتين تغطيان باحتي المجموعتين»؛ وهو مؤلف 
من طابقين» ويطلق على هذ الخان اسم «خان العمود' 
ولا يعرف تاريخه الدقيق. 

وليس بعيداً من هذا الخان. يقوم «خان الصدرانية» 
ويختلف مخططه عن ياقى الخانات» يسبب مساحة 
الأرفي المنورةة ايند ويلفت النظر بحلوله 
الهندسية التي أدّت إلى الاستفادة من كل جزء من 
الأرض لإقامة المخازن والغرف حول باحة مستطيلة . 
وعددها ثلاثة عشر مخزناً. أما غرف الطابق العلوي 
فهي مهلمة ومهجورة. 


وثمة خان صغير يسمى «العفرنجية» يشبه هندسياً 
حَان الدرانة وهو 'مغاصر له 

إن عدد الخانات الوافر فى دمشقء» وما زال القليل 
نذا باقيا هيدل لين عدى:ازكهار الحياة الاتتصيادية 
والتبادل التجاري بين دمشق وغيرها من المدن السورية 
أو العواصم الإسلامية.؛ خصوصاً مكة المكرمة والمدينة 
المنورة؛ إذ كانت مواسم الحج ذهاباً وعودة من أخصب 
المواسم وأطولهاء وأثرت الظروف السياسية 
والاقتصادية في الدول المجاورة وفى سورية. على 
المواسم لاا مانراه واضحاً في تزايد أو إهمال 
الخانات عبر التاريخ : 


خان أسعد باشا يتحول متحفاً للتاريخ الطبيعي 
حظيت دمشق منذ الأزمنة القديمة بموقع استراتيجي 
مكنها وعلى مرّ العصور من أن تكون بوابة للقادمين إلى 


قباب خان أسعد باشا ومأذنة الشحم ١140م‏ 





القوافل التجارية المحملة بالبضائع المتعددة الأنواع 
للتجار القادمين إلى الشرق. وهذا الأمر دعا سكانها 
لإقامة المنازل والمنشآت الخاصة بالمسافرين. وقد 
أقيم في دمشق العديد من المنازل لاستقبال القوافل من 
تجار وحجاج وأطلق على هذه المنازل تسميات عدة 
منها الفنادق. . القيساريات . . الخانات . فمع كون هذه 
المنازل تختص بوظائف متشابهة إلا أن لكل منها 
هندسة معمارية رائعة خاصة به. وقد تطورت هندسة 
هذه الخانات منذ أواخر العهد العثماني حتى أصبح 
واحدها أشبه بسوق مغلق مبني في طبقتين من الحجارة 
الجيدة النحت في واجهته وبوابته وجدرانه الداخلية. 
أما القباب فبنيت من الآجر وطليت بالكلسة البيضاء. 
هذا ويتخلل الواجهات البوابات وبعض الزخارف 
المعمارية والأحجار الملونة . 

ومن أشهر خانات العهد العثمانى خان أسعد باشا 
الذي يعتبر من أجمل الخانات» ولد فيه لجان وان 


١16 


دمشق أسعد باشا بن إسماعيل باشا العظم الذي حكم 
دمشق بين عامي (1185-٠/ا١١اه)‏ (15/ا11215-1م). 


ولخان أسعد باشا شهرة فائقة لازمته منذ بنائه حتى 
يومنا هذا حيث كان قديماً قبلة للرحالة والسياح 
يقدمه بناؤه من فن معماري رائع» حيث نجد أن فنون 
العمارة في بلاد الشام متمثلة في هندسته وفي عناصره 
المعمارية وأهمها الحجارة البلقاء المؤلفة من اللونين 
الأبيض والأسود المستعملين بالتناوب في مداميك 


ونظراً للتطور الطبيعي والحيوي الذي عرفته دمشق 
عبر العصور الموغلة في القدم والتي تعود إلى مليون 
سنة خلت. تقرر إنشاء متحف للتاريخ الطبيعي في خان 
أسعد باشا الأثري الواقع بالقرب من سوق البزورية في 
دمشق القديمة. 

وقد تجلّت فكرة قيام المتحف في سورية كونها 
الأهم تاريخياً بين العراصم المأهولة. كذلك أن عملية 
تحويل خان أسعد باشا إلى متحف للتاريخ الطبيعي هو 
المشروع الأول من نوعه في الشرق وقد تم الاتفاق بين 
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ووزارة الثقافة 
السورية على أن يتم إنجاز هذا العمل خلال عام 
٠ه‏ وقد تولت المديرية العامة للآثار والمتاحف 
الإشراف على الخان من صيانة وترميم منذ عام ١98٠١‏ 
حيث تقوم لجنة يابانية تضم أكاديميين وخبراء بتحويل 
الخان إلى متحف», وقد رصد لهذا المشروع حوالى ١7‏ 
مليون دولار أميركي في إطار خطة للتعاون جايكا. 


بدأ العمل في هذا المشروع الهام وذلك بالتعاون بين 
وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف بإدارة 
الدكتور سلطان محيسنء والجانب الفرنسي بإدارة 
الدكتور فريديريك آبس والبروفسور الياباني تاكيروا 
أكازاوا بالإضافة إلى الاستعانة بمهندس إيطالي مختص 
بالناحية المعمارية» ويتألف المتحف التاريخ من عدة 
أقسام : 


دمشق 


القسم الأول: قسم المكتشفات الأثرية التي تعود 


القسم الثاني : يختص بالبحث والتدريب الأثريين» 
أما القسم الثالث» وهو قسم عفرين» فستعرض فيه 
هياكل عظمية لطفل النياندرتال. والجدير بالذكر أن 
البروفسور الياباني تاكيروا اكازاوا عمل في مغارة 
الديدرية الواقعة في منطقة عفرين بمحافظة حلب». وهو 
من اكتشف فشكل عطين لطفل الكباتدرتال اقارسرما زال 
كين القارا امهل كتير وقف تدس المتحصرن بح 
الآثار. 

كذلك هناك قسم الوثائق التاريخية وقسم الترميم 
وقسم الموجودات التاريخية . هذا وسيتم عرض آثار ما 
قبل التاريخ في الطابق الأول من الخان. أما الطابق 
الثاني فستعرض فيه مواضيع البيئة القديمة والحديثة 
وسيتم التركيز من خلالها على الأخطار التي واجهت 
البيئة السورية قديما وسيتم من خلال ذلك عملية ربط 
بين البيئة القديمة والبيئة الحديثة ودراسة أنواع من 
الحيوانات التي انقرضت . 

كذلك سيتم إنشاء عدة مخابر كمخبر للبيئة ومخبر 
للنباتات القديمة ومخبر حيوي ومخبر للنباتات الحديثة 
ومخبر ما قبل التاريخ . 

أما عن معروضات المتحف فهي قطع أثرية منذ 
عصر النياندرتالي وعصر الإنسان الحديث الذي يبدأ مع 
نهاية الألف العاشر قبل الميلاد وبداية الألف السادس 
قبل الميلاد أي منذ عصر الفخار. كذلك سيتم عرض 
للأدوات القديمة التي كان يستخدمها الإنسان القديم من 
أدوات منزلية وأدوات صيد بالإضافة لعظام الحيوانات . 

هذه المعروضات ستوزع على 1٠‏ قاعة عرض 
دائمة سيرتبها المنظمون بحسب الحقب التاريخية 
وبحسب المناطق التي اكتشفت فيها. هذا وسيضم 
المتحف الذي تبلغ مساحته 16٠١‏ متر مربع قاعات 
عرض موقتة تتوزّع في الطابقين السفلي والعلوي . 


0 


دمشق 

نا لسكا قهري تينها درادة دوعبن بخن 
الموضوعات هي البيئة الطبيعية والبيئة الحديثة والربط 
والمقارنة بتكنا من حيث الأخطار التي واجهت البيئة 
السورية القديمة والبيئة السورية الآن بالإضافة إلى دراسة 
الحياة الفكرية لإنسان ما قبل التاريخ منذ العصر 
الحجري الوسيط ثم الوضع الحالي للإنسان والبيئة 
والعلاقة بينهماء وسترتكز هذه الدراسات على أسلوب 
شايكو وهو الطب الطبيعي التقليدي المحلي المستخدم 
فى الياناة والذي: كيد على تتخزيل النبات والشيوان 
زالدراة القصية اليشرية: 


المدرسة الجقمقية 
متحف الخط العربى 


بداية كان المتحف مدرسة للتعليم الديني» خططها 
بعمارتهاء فبنى فوق أساساتها الأولى جدراناً بحجارة 
سود وبيضء وجُعل لها نوافذ في شرقهاء فأصبحت في 
عهده ميتماً للأطفال» ثم ولت إلى خانقاه. واحترقت 
حينما احتل تيمورلنك دمشق» وجددها الأمير سيف 
الدين جقمق الذي عُْيَن حاكماً على دمشق العام 
ذلك «المدرسة الجقمقية». 

أنشأ في شمالها (خانقاه) يفصل بينهما الطريق» 
ويطوّق جدار المدرسة من أول الجدار الشمالي إلى آخر 
الجدار الشرقي سطر يبتدىء بالمعوذة ثم بالبسملة ثم 
آيات من القرآن الكريم ثم الآتي: «أنشأ هذه الخانقاه 
والتربة المباركتين المقر الأشرفي المولوي الكبيري 
العالمي العادلي المهدي العابدي الخاشعي الناسكي 
الإسلام والمسلمين» سيد الأمراء في العالمين؛ سيف 
أمير المؤمنين؛ جقمق الدرًا دار المؤيديء. كافل 
الممالك الشامية المحروسة؛ ضاعف الله له الثواب 
وغفر له ولوالديه ولأحبابه يوم الحساب بمباشرة 


1١.1.6 


الحساب السيفي قفري ورَمشء وذلك في شهور سنة 
أربع وعشرين وثمان مئة)ا. 

توفيت والدة سيف الدين فدفنها في المدرسة. 
وتعد من أبدع المدارس الدينية آنذاك» وفرشها بالبسط 
الثمينة والقناديل المكفتة بالذهب . 


أوقف لها طاحوناً في سوق وادي بردى» وخان 
جقمق في الحميدية للفقراء. ثم أعلن التمرد على 
السلاطين في مصر فمّتل في قلعة دمشق العام ١47١م‏ 
وجاء من بعده أيو سعيد جقمق فأهدى المدرسة 
مخطوطة «الدعاء السيفي» إذ تحتوي على أدعية وأسماء 
الله الحسنى» واسمه في أول الصفحة العام 178١م‏ 
وظلت المدرسة تقوم بدورها كدار للتعليم الديني حتى 
الفرنسي آنذاك على حيّ الكلاسة الذي تقع فيه. 
وابتدىء ترميمها من عام ١96٠5‏ حتى ١95١‏ من قبل 
مديرية الآثار والمتاحف العامة وافتتحت كمتحف 
للخط العربي منذُ ذلك الحين» لوجود أشرطة كتابية من 
القرآن على معظم الجداريات الداخلية والخارجية . 

أهم محتوياته من كتابات ما قبل الإسلام : 

-١‏ (نقش النمّارة) وهو نسخة جصّية عن كتابات 
عربية نبطية وُجدت في النمارة (الواقعة شمال الصفا 
ملوك العرب من لخم مؤرخة سنة 4م (القرن الرابع 
الميلادي). النص الأصلي لهذه النسخة موجود في 

ويتألف النقش من خمسة سطور كتبت بالقلم 
النبطي ونصه الآتي : «هذا قبر امرىء القيس بن عمر 
ملك العرب كلهم الذي حاز التاج» قهر الأسديين ونزار 
وملوكهم وهزم مسحج القوية» يجزي من أنحار نجران 
ووكلهم الفرس لصدٌ الروم فلم يبلغ مبلغ ملك مبلغه 
قوة»ملك سنة *؟11 نبطي يوم / كانون أول (ديسمبر) 
ليسعد أولاده. طول 2317 عرض 15 سما . 
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”- جزء من حجر بازلت تُقِش عليه باللغة السريانية 
نص موؤْرّخ سنة مم وجد في الدير الوسطاني شرق 
بحيرة العتيبة» الأصل محفوظ فى متحف دمشق 
الوطني . 

*- كتابات عربية منقوشة بالخط الكوفي من القرن 
الحادي عشر ميلادي. وجزء من لوحة يزينها شريط من 
الأعلى كتابي منفُذ بالخط الكوفي ونصه: «الذي يشفع 
عنذده) والأسفل زخرفي» وجزء من لوحة من الحجر 
مزينة» بوجهها شريط كتابي بالكوفي: «بن تغلب وكليب 
وقابور» ونطاق آخر: «أنه لا إله إلا هو والملائكة». أما 
النطاق المكتوب على الظهر فهو من آية الكرسي وهو 
أيضاً بالخط الكوفي ونصه : «ولا يُحيلُونَ ِنَىْء منْ عِلْمو 
لا يا 42 . 


وبعض الكتابات العربية المنقوشة على الأحجار 
رقمت بالخط الثلث يعود تاريخها إلى القرنين ١8‏ 
و 14م العهد العثماني. ومخطوطة ملكية ثُفذت 
الكتابة بالحبرين الأحمر والأسود. واستعمل من 
الزخرفة التذهيب والألوان اباسم السلطان ناصر الدين 
قاجار شاهء بالخط الثلث 1691م». 


الأسود واستعمل في تزيينها الألوان والتذهيب, ألفها 
أثير الدين بن الشحنةء تاريخها 18١15١مء‏ وورقة 
تحوي حكماً دوّنت بالخطين العربي والفارسي» 
ومخطوطة «قنديل حرم» في الغزل». ذات جلد نفيس 
العباسي على ثلاثة أقمشة تعود للقرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين . 

إحدى هذه القطع تحمل اسم الخليفة المقتدر بالله 
ابن الإمام المكتفي بالله؛. وهي مؤرخة ١9؟ه/‏ 
07 4لم. رمخطوط يحتوي على سجل 
مخابرات الحكومة العثمانلية في سورية ١15١م‏ 
الأول زين أعلاه (الطغراء), ومخطوطة الجزء التاسع 


. 
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من القرآن الكريم» بالخط الثلث أوقفها الملك العادل 
نور الدين محمود بن زنكي على المدرسة النورية في 
دمشق سنة 575١١م»‏ والجزء الخامس من القرآن 
الكريم وهو ذو جلد مذهب وكتابة بالثلث منمقة (القرن 
4م)» ومخطوطة جامعة لكتابين وهما: «مرج 
البحرين في مدح الملكين الناصرين» و«الكواكب 
الدرية» ‏ 5١مء‏ ورقة من رق الغزال عليها أربع 
صفحات مكتوبة بآيات قرآنية من سورة العنكبوت - 
الخط البديع» مشكولة باللونين الأحمر والأخضرء 
وورقة من رق الغزال «سورة الأحزاب» 5” 2,49 
كتبت بالخط الكوفي القديم وبالمداد الأسود. شكلت 
بالأحمر. وكتابة كوفية منقوشة على جلاميد بازلتية 
ينسم تنفيذها بالبساطة والسرعة؛ وجدت على جبل 
أسيكين. 

حياة دمشق كما وصفها الرحالة الغربيون 

في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

تقدم مدونات التاريخ الوسيط نظرة شبه موحٌحدة إلى 
الأحداث» إذ تسيطر الشخصة التاريخية على رؤية 
المؤرخ وآلية تعاطيه مع الحدث. وبالطبع فإن هذه 
الطريقة لم تقتصر على تدوين ما عاصره المؤرخون» بل 
صارت حالة عامة في كتابة التاريخ . 

وليس غريباً أن تستحوذ الشخصية التاريخية على 
عقل المؤرخين» فعلم التاريخ نشأ أصلاً عندما شرع 
مدونو الحديث بالتحقق من الرواة وبكتابة السيرة 
النبوية» لذا كان من الصعب استخراج التاريخ العام 
للمجتمع من خلال المدونات التاريخية تلك . 

وكانت أوصاف المدن وتاريخها ترد بشكل مفصل 
في كتب الرحالة أكثر من كتب المؤرخين؛ فمعجم 
البلدان لياقوت الحموي يضع أمامنا تفصيلات 
ومواصفات مهمة؛ء ولكنها في الوقت نفسه مرويات 
تفتقر إلى الدقة العلمية» وابن بطوطة يضع أمامنا الكثير 
من المظاهر التي لا نجدها عند كبار المؤرخين» وحتى 
عند العلماء المتأخرين أمثال ابن عساكرء.فإن وصف 


دمشق 
الأماكن يغلب على وصف الحياة العامة . 

المناهج التي سادت في زمن ابن عساكر تطورت 
بشكل كبير في نهاية العصر المملوكي وخلال العهد 
العثماني لتصبح سيراً شخصية» نستطيع عبرها رصد 
مواقف عامة وأحداث متفرقة» ولكن هؤلاء المدونين لم 
يفقدوا اهتمامهم بالأشخاصء فنرى بدير الحلاق مثلاً 
يكتب عن ولاة دمشق وأفعالهم ومواقف الناس منهم» 
وميخائيل الدمشقي يسير على المنوال نفسه . وكانوا 
وزوقنا سرلهح ين أشكال اجتماعية شأناً عادياً. مما 
جعل مذكرات الرحالة الأجانب في النهاية تقدم وجهة 
نظر الآخرين تجاه منطقتناء وما يقولونه عن دمشق مثلا 
يعبر أولاً وأخيراً عن شكل اجتماعي كان متمايزاً عن 
الحالة الأوروبية عموماً. 

الجامع الاموي والفارس دارفيى 

الفارس دارفيو فرنسى الأصلء قرر بعد وفاة والده 
العام ٠10١م‏ الذهاب إلى الشرق لمزاولة التجارة» 
فزار دمشق العام ١177م‏ لكنه لم يستطع البقاء فيها 
طويلا بسبب وفاة والدته؛ وخلال الفترة القصيرة التي 
قضاها في دمشق سجل بعض الملاحظات كالتالي : 

أولا: قدم وصفاً للجامع الأموي وأبدى إعجابه 
الشديد بالفسيفساء التي تغطي جدرانه» وذكر أن الدخول 
إليه يتم من اثني عشر باباً جميلاً مكسوة بالنحاس 
المنقوش . وأهم ما لفت نظره التالي: «ويكن المسلمون 
لهذا الجامع احتراماً يبلغ أقصى الحدود» لدرجة أنهم 
يخلعون نعالهم قبل دخول الصحن ويمنعون النصارى 
والأجانب من دخوله». 

ثانياً: تحدث عن البيوت الدمشقية فوصفها بأنها 
صغيرة من الخارج لكنها كبيرة من الداخل» وقال عن 
المنزل الدمشقي : «ويندر أن تجد هنا منزلا من دون 
منهل يعمل على تزيينه وتوفير رفاهيته»» وأشار إلى أن 
جدران المنازل مزينة برسوم فيها الكثير من الذهب 
واللازورد» وقال: #يحب سكان دمشق أن يظهروا 
بلياس لائق وأن يعيشوا برفاهية» وأن يقتنوا الأثاث 


١ك‎ 


الفاخرء وهم يحبون حريتهم؛ إنهم رعايا السلطان 
وليسوا بعبيد لأحد». وهذه الملاحظة لا نسمعها ممن 
كتبوا عن تاربخ المدينة من أهالي دمشق» فبدير الحلاق 
مثلاً لا يرصد سوى الغلاء والأحداث التى تعبر عن 
معاتاة الناس . ْ 


ثالثاً: قام الفارس دارفيو بجولة في ضواحي دمشق 
وسجل عن مدينة جوبر لاحتوائها على كنيس يهودي. 
وقدم وصفا لصيدنايا وكئيستها الشهيرة» وربط معظم 
الأوابد بأحداث وردت في المرويات اليهودية» أي أن 
نظرته إلى دمشق كانت خاضعة لثقافة محددة معينة . 

جان تيفينو ومقاهي دمشق 

رحالة آخر فرنسي هو جان تيفيئو زار دمشى العام 
4م وأهم ما لفت نظره فيها المقاهي التي يبدو 
أنها كانت منتشرة على سور دمشق» وهو يسميها 
يحتري عدداً كبيراً من النوافير الدافقة فى بحرته 
الكبيرة» ويقارنه بمقهى الدرويشية الذي كان يحتوي 
عدولا واشهارا كبيرة وهتان السدييان زالامن 
الوجود اليوم. وهما كانا حسب وصف الرحالة 
مجاورين لجامعي السنانية والدرويشية اللذين لا يبعدان 
عن بعضهما سوى أمتار قليلة. ويتحدث عن قهوة بين 
بردى إلى فرعين بينهما جزيرة أقام عليها الدمشقيون 
القهوة ويصفها جان تيفينو بأنها «مكسوة بالزهور 
والنباتات الأخرى. . . إن هذه الخضرة والألوان 
المرقشة بالإضافة إلى أريج الأزاهير العديدة تضفي 
حرية بتعزيز الإمتاع الذي تشعر به في أي مكان يتصف 
أصلاً بالجمال». 

وهناك رحالة إنكليزي يصف هذا المقهى أيضاً نى 
للصيف وآخر للشتاءء كما يصف الرواد بأنهم 
اليجلسون على الدواوين مبتهجين بهذا المكان الممتع؛ 


١ 





فليس هناك ما يستحوذ على مشاعرهم بكل هذا ييية 
السرور كالخضرة والمياه» . 

إن المشاهدات السابقة هي نوع من إتاحة 
المجال لرأي آخر ومختلف حول مدينة دمشق». 
في فترة كانت تعاني من غياب عام لأجهزة 
الدولة » إضافة لوجود تذمر من الوضع العامء 
فالرحالة الأجانب مهما كانت بغيتهم في وصف 
المدينة. يقدمون لنا مادة مهمة للدراسة والبحث 


والقراءة . 





«البيت الدمشقي القديم» 

تعتبر مدينة دمشق من أقدم المدن الحية 
التى مازالت قائمة إلى الآن. ودلت 
المكتشفات الأثرية فى «ايبلا» إلى أنها تعود إلى 
القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. لذا فمن 
البديهى أن تعثر فى دمشق القديمة على 
صفحات منسية من التاريخ» متنائرة على 
قبابهاء ومآذنهاء وجوامعهاء وأبوابهاء وبيوتها 
صفحات موشاة بالفسيفساء والموزاييك 
والنقورش وأطياف الماضي»؛ وها هي «الحياة» 
تفتح صفحة من تلك الصفحات وتقرأ: 

لعل ما يلفت النظر في تلك اللآلىء المخبأة 
بأصداف العصور الآفلة» هو البيت الدمشقي القديم 
الذي يتميز بطراز معماري فريد وجميل من الداخل 
بعكس الخارج, إذ لاا يظهر منه سوى باب منخفض 
صغير لا تتوقع مطلقاً أنه يقود إلى ذلك المكان الواسع 
والجميع والهادىء. 

يقول د. أ. كوسيوغلو في كتاب «دمشق القديمة في 
الثلاثينات!: «لا توجد واجهات خارجية بل جدران 
مرتفعة جدأً تخترقها بعض النوافذ المسيجة بشبك» 
وبأبواب منخفضة . والبيوت تدير ظهرها للطريق لتمتد 


الأننوية تسيل وذيعة في منأى عن نظرات الفضوليين» . 





الساحة الداخلية لبيت دمشقي قديم 


واللافت لدى دخول بيت دمشقي قديم هو ذلك 
الفناء الواسع حيث الماء والورود والأشجار: ١يلاحظ‏ 
في منتصف الفناء فسقية تكسو جدرانها الخارجية الواح 
من الرخام مختلفة الألوان.ء وهي مصففة كيفياً على 
شكل فسيفساء تتدفق المياه إليها عن طريق أربع نوافير 
مختلفة الأشكال» وعلى كورنيش هذا الحائط الصغير 
من الرخام نجد أحواض الزهور. وتميل شجرة 
صفصاف بأغصانها المكسوة بالأوراق الخفيفة على 


تقول ذلك كن رونو في كتات#امن أثينة إلئن 


بعلبك» 1845م ويضيف: "تنتشر في أرض الفناء 
بعض أشجار الليمون تتداخل فيها كتل من ا لورود 


0 


دمشق 


والآس والريحان والكثيفة والياسمين الدائري الشكل. 
والجدران مدهونة بخطوط عريضة صفراء وبيضاء مرتبة 
بشكل متواز علماً أن واجهة واحدة من تلك الجدران 
بكر نار عد تولق انوعا كن ازراق شيط يه ربك 

ففناء البيت الدمشقي بهذا المعنى كفيل بمنح الروح 
الهدوء؛ والمتعة» والصفاء إذ يجتمع فيه رذاذ الماء؛ 
وعبق الورود»ء وتغريد العصافيرء وجمال الشكل 
والتصميم . 

بعد الفناء ندخل الليوان الذي يصفهد. أ. 
كوسيوغلو بالقول: «يقع الليوان وهو مكان الشرف» 
والصالون الطبيعي مع مقصوراته وزخارفه المتعددة 
الألوان تحت إحدى القناطر بين غرفتين متواجهتين 
ويكون عادة على مستوى أعلى من الفناء» . 

ويتابع : «نصعد إلى الطابق الأعلى عن طريق درج 
حاد. أما الغرف فتراها فى نسق واحد على طول الرواق 
نطل على الجهة الجتوبية للاستفادة نا أمكن من أوضاع 
الشمس فى مسارها. وبمقدار ما تكون منخفضة تكون 
درجة عرارعنا مرتفعة شتاء فتدخل الغرف بشكل واسعء 
وأما صيفا فهي تنشر برودة عندما تكون الشمس في 
السمت ولا تتجاوز عتبة الأبواب». 1 

على رغم هذه التفاصيل الصغيرة والدقيقة فإن البيت 
الدمشفي التفليدي يمن تقسيمه إلى قسمين أساشيين» 
الأول يسمى «السلاملك» وهو مكان مخصص 
للاستقباللات ويدخل إليه من الخارج مباشرة؛ وكانت 
نتبلور بين جدرانه الحياة السياسية (الرسمية) والاقتصادية 
والاجتماعية فتعقد فيه الجلسات واستقبال الضيوف 
والمهتمين بشؤون المدينة وذلك تبعاً للعصور التي مرت 
نها. 

أما القسم الثاني فيسمى «الحرملك» وهو بيت 
الحريم ومؤلف من سلسلة من الغرف تشرف على فناء 
مر صوف بالحجارة من مختلف الألوان ومزينة بكتلة من 
النياتات الخضراء وبحرة ماء. 

إضافة إلى هذا وذاك هناك سلسلة من الشقق 


١7 


الصغيرة الحجم وغرف كبيرة للاستقبال منها واحدة 
تسمى «القاعة؛ على شكل صليب ذي ثلاثة فروع وهي 
ذات زينة فاخرة . 

يقول ايكوشار في «المقتطفات») ‏ قصر العظم - 
م «وأخيراً فإن الباحة المزينة ببركة صغيرة 
والمتصلة بالحرملك كانت تضم حجرات سكنية 
مزخرفة بمنجور خشبي بسيطء فهناك المطبخ الواسع 
والغرفة الصغيرة التي تضم مدخنة تركية حيث يتم صنع 
القهوة التي تقدم في كل ساعة من النهار للضيوف أو 
أفراد العائلة على حد سواء». ويرى ايكوشار أن البيت 
الدمشقي من أروع نماذج الفن الإسلامي وذلك بفضل 
الذكاء الذي وضع في مخططه وجمال المواد 
المستخدمة في تنفيذه . 

ويتساءل الباحث؛, ما هذا الترف في التزيين؟ ما هذا 
البذخ في التفاصيل والألوان؟ ما هذا التوزيع في مواد 
البناء التي ساهمت جميعها في ترتيب تلك المساكن 
الواسعة. «ويجدر أن نلاحظ تلك الكمية من أنواع 
الحجارة؛. وذلك البازلت الأسودء وتلك الحجارة 
الكلسية التي يتحول فيها الكهرماني الفاتح إلى الأحمر 
القاني؛ وأيضاً الرخام الأصفر والقرمزي والرمادي 
الفاتح. . . كل ذلك كان يستعمل في تبليط الغرف ثم 
إنشاء الأحواض المائية؛ ونادراً فى إكساء الغرف 
الممتازة والفاخرة. ١‏ 


أما الإكساء الخشبي الذي يغطي الجدران حتى 
منتصف ارتفاعها فيتنوع كذلك في ديكوراته وألوانه 
وعلى الخشب المطلى رسمت باقات متعددة الألوان 
لحي انحرط باهيةا: 


إن كل ذلك يمنح البيت الدمشقي سحراً لا يضاهى 
ولا يخبو مع السنين» يقول أي كاريل في مجلة 
«المهندسون المعماريون والهندسة المعمارية» 
6م ايكمن سحر البيوت في تراكم الأشياء من 
الأصناف كافة (الشمعدانات والثريات والمصابيح 
والمجموعات الخزفية والمرايا) وكذلك في الأثاث 


١ 


والمفروشات من مصادر مختلفة (الموبيليا السورية 
والععمانية) كل للف لبو يكن ليقي الطباع الاتساع 
والانفراج الناتجين من خطوط الغرف البسيطة ومن 
بياض الجدران وعذوبة الباحات» . 

في الواقع هناك صعوبة في الإحاطة بتفاصيل البيت 
الدمشقي» فأنى جلت بنظرك ترى ما هو مدهش ومثير 
للمخيلة . ففي كل زاوية وكل ركن وحول كل نافذة وكل 
باب 5-7 انتباهك روعة التصميم الملائم للظروف 
المناخية والمعيشية والقيم السائدة» ما جعل الأديبة ناديا 
خودي كرس قيلي كنار قن ضفن السديية: 
ادمشق مدينة ثمينة بطابعها المعماري المتميزء وهي 
شهادة على التناسب المدهش بين العمارة وبين المناخ» . 
ونبهت الكاتبة خوست : «كي تستعيد دمشق القديمة 





يجب أن تتخيل الطوالع التي كانت تتدفق منها المياه في 
الحارات» ويجب أن تستعيد العلاقات الإنسانية التى 
كانت تربط الحي بالأحياء المجاورة؛ وتجعل العدية 
مترابطة في اللهفة وفي العلاقات الإنسانية بين الجار 
والجار» . 

وقالت الأديبة عن البيت الدمشقي: «البيت 
الدمشقي بالمفهوم الحديث فيلا جميلة مستقلة في 
حياتها الداخلية تجمع المياه والأزهار والأشجار وتجمع 
الشعور بفصول السنة» واستدركت : «لكن هذه الفيلا 
تصلة ببقية الحي وليست معزولة أو متطوقة بفراغات 
تشعر الإنسان بأنه وحيد في العالم دون بشر' . 


دمشق 
وللشمس وتقسيم ذكي جداً لما يناسب الصيف ولما 
يناسب الشتاء» وتوظيف مهم جدا للظلال والعرائش 
والماء» وفيه الصلة مستمرة بين الإنسان وبين الطبيعة. 
فسطح البيت الدمشقي مكان مهم ليس فقط لنشر البرغل 
والمربيات والغسيل تحت الشمسء وإنما أيضا للصلة 
بالقمر والنجوم؛ وللصلة الإنسانية بالجيران» ولرؤية فن 
المدينة المطرز بالقباب والمآذن. . .) 

إبزاهيم حاج غبدي 

وصف البيت الدمشقي 


أما فيما يتعلق بوصف المنزل الدمشقي فهو 
متوسطير 3 مصنوع لمناخ معتدل» مركزي التكوين» 
غرفه تنتة تنتظم حول فناء داخلي مفتوح على السماء؛ 
يحتوي على أشجار الحمضيات (كالكباد والنارنئج 
والليمون) وبحرة ماء. نظامه المركزي كامل وحقيقي» 
أي الحركة فيه دائماً تتم عبر المرور بالفناء (أرض 
الديار) , فحتى ممر الدخول من الحارة ينتهي به ودرج 
التخديم إلى الطابق العلوي ينطلق منهء فالفناء المفتوح 
هو القلب النابض للمنزل وأوكسجين تنفسه . هو مركزه 
الهندسي والمعماري في آنء ومركزيته هذه تستمد قوتها 
الحقيقية من انغلاقه شبه التام على نفسه. فهو عالم قائم 
ناته مستقل عن الخارج . 

من الجهة الجنوبية وفي محور البحرة تماماً يوجد 
غرفة مفتوحة على الفناء باتجاه الشمال تدعى الليوان» 
يحذهامن جهة الفناء قوس كبيرء تستعمل كغرفة 
جلوس أيام الصيف؛. فبحكم موقعها لا تدخلها أشغة 
الشمس. 

كتكوين» الفناء مع الليوان وقوسه يشكلان الحدث 
المعماري الأهم في هذا المنزل وهما اثنان في واحد 
وواحد في اثنين . 

ا م 
(يساوي طابقين) تنقسم أفقياً إلى قسمين ؛ الأول 
منخفض عند الدخول يدعى العتبة. وك السكان الذي 
بخلع المرء فيه حذاءه للصعود إلى القسم الاق المرتفع 


١" 


عنه ٠دسم‏ تقريباً» والذي يدعى الطرازء وهو على 
شكل مصطبة جلوس (غير صالحة للمفروشات بالمعنى 
الأوروبي للكلمة) يفرش بالسجاد والمساند والطراريح » 
يفصل بينهما قوس كبير» وهنا أيضأ المكان اثنان في 
واحد وواحد في اثنين. ْ 

لا نستطيع الكلام عن المنزل الدمشقي من دون 
التطرّق إلى المحيط الموجود فيه؛ فهو جزء لا يتجزأ 


منهة . 


صنع الدمشقيون في الماضي حزاماً أخضر كثيفاً 
محيطأ بالمدينة من جهة الصحراء يدعى الغوطة. بفضل 
نظام ري يعتمد على توزيع مياه نهر بردى في شبكة من 
القنوات المفتوحةء وهى طريقة ذكية للاستفادة إلى 
نعي جدكن لماه معد و1 الكية ذن الرزراعة, مع 
هذا الحزم الأخضر وتبخر مياه القنوات استطاعوا أيضا 
صنع نوع من المناخ المعتدل والمستقل (ميكر و كليما) 
خاص بمدينتهم. بهذه الغوطة صنع الدمشقيون بحرا 
ا 0 

إذاء دمشق كانت مدينة بيئية تتعامل بانسجام 
وتوازن مع محيطها الطبيعي. والمنزل الدمشقي. ني 
الحقيقة. ليس سوى ميكروكليما صغير داخل هذه 
الميكروكليما الأكبر. لتوضيح الفكرة؛ مثلآء أشجار 
الحمفتات الت لا تسوفى الغوطة سويب تدده و مده 
شتاء دمشق» تنمو داخل 5 المنازل» حيث الجدران 
المرتفعة لأرض الديار تحمي الأشجار وتمتص حرارة 
الشمسن مضاعقة وتعكسها عليها: 

فهو أيضاً منزل بيئي يأخذ في الاعتبار حركة 
الشمس ويستفيد من حضور الطبيعة في وسطه. 
فالسكن فيه صحة وعافية» عندما تقتنيه تقتني معه 
الأرض والسماء؛ الشمس والهواء. وبالتالى هو منزل 
بيئي داخل مدينة بيئية» في علاقة متبادلة التي 
أي خلل في أحدهما يترك أثره على الآخر. 

المبدأ الحسي الأساسي الذي تقوم عليه هذه 
العمارة هو التضاد: 


١ 


خاص - عام 

فأرض الديار هي الوسط الكبير المفتوح الخارجي 
والمليء بالنورء أما الغرف والممرات فهي صغيرة مغلقة 
داخلية والنور فيها غير مباشر مخفف خافت . 

هذه البيوت تجمع بين عظمة المكان وإنسانيته 
المرهفة . إنها عظيمة من دون أن تخرج عن النمط 
المنزلي ومقياسه الإنساني . 

في الحقيقة. إِنّها تحتوي كل المعطيات التي تجعل 
نه عماة متطورة راقية متكاملة؛ فهي ليست إلا 
انعكاساً لحضارة عريقة كانت من الألمع في القرون 
الوسطى» يجب الاعتناء بها والحفاظ عليها . 

- كانت أرض فناء البيت الدمشقي تُكسى بنوعين من 
الحجارة» وعلى شكل شريط ملتو وبالتناوب بين 
المرّاوي ذي اللوز الزهري والبازلتي الأسود. وقد تبيّن 
أن اختيار مواد الإكساء هذه له أصول عميقة . فالتوازن 
بين الزهري والأسود هو توازن دقيق بين الانعكاس 
الخفيف والامتصاص القوي لأشعة الشمس المتوهجة 
في صيف هذه المنطقة» والذي يساعد في إعطاء هذا 
المكان ضوف الحريع والهاذى م وهم غملية القطق 
الصيفية (سكب الماء على الأرض) وتجمّع الماء في 
مسام هذه الحجارة الكامدة وذات الملمس الخشن ومن 
ثم تبخرها البطيء ترتفع درجة رطوبة الهواء. وبالتالي 
تنخفض درجة حرارة الجوء فيساعد ذلك في تكوين هذا 
المناخ الخاص للمنزل (الميكروكليما) الذي.تكلمّنا 
عنة . 

بالإضافة إلى أن المشي على هذا النوع من الحجارة 
وهو ميلل بالماء لا يترك اثارا غير مستحبة لدعسات 
الأرجل. ويخفف كثيراً من أخطار الإنزلاق والوقوع . 


وه 


دمشق 
دمشق المدينة التاريخية 
والنظام «العمراني» الجديد 
تتميز مدينة دمشق عن غيرها من المدن التاريخية 
الإسلامية بالمساحات الواسعة الباقية والمتصلة من 
البيوت والأبنية الأثرية التى تشكل أحياء كاملة بقى فيها 
هذا النسيج العمراني القديم مكبا بت نش رومن هذا 
وهذه الأحياء التاريخية لا تقتصر فقط على المدينة 
القديمة داخل الأسوار والمسجلة كمدينة أثرية لدى 
اليونسكوء بل تتعداها لتشمل الأحياء أو الأرباض 
خارج الأسوار. ففي هذه الأحياء بقيت أيضاً مساحات 
واسعة من النسيج العمراني التاريخي المتصل والمتكون 
من بيوت وأبنية عامة ذات طابع تاريخي . 
في دمشق اليوم»ء ومن دون مبالغة, آلاف من 
البيوت القديمة باقية على رغم عمليات الهدم والتنظيم 
وفتح الشوارع التي قامت منذ الثلائينات وحتى الآن. 
وإذا قارنا دمشق القديمة مع واقع المدن التاريخية 
الأخرى كاسطنبول والقاهرة فإننا نلاحظ الفارق 
بوضوح.ء فالبيوت القديمة الباقية في كلا المدينتين لا 
يتعدى نُشر أو ٠١‏ فى المئة مما بقى منها حالياً فى 
فيقى :و ليون ولك عرد وان إلى الاسعليات 
الكديف الغبرالن يداك فى ستول الفا هر عد 
مذاية الشركة عاسم عضري لقكاقام مسيه ىت 
القاهرة بهدم مساحات واسعة من الأحياء القديمة» ثم 
تتابعت عمليات الهدم والتغيير بشكل فعال بعده» حتى 
أصبح حي الأزبكية؛ على سبيل المثال؛ والذي كان 
حياً لعلية القوم في العهدين المملوكي والعثماني؛ قطعة 
من أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر. 
في المقابل» كانت عمليات التحديث العمراني في 
دمشق القرن التاسع عشر تسير بصورة أقل عمقاً بحيث 
لا تمس بشكل كبير بنية المدينة كما هى الحال فى 
القاهرة . وحتى الأبنية والبيوت القديمة التي أقيمت في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على 
طابقين مع غرفة علوية تسمى طيارة» لم تتنافر مع باقي 


١ /ا‎ 





التشكيل المعماري للمدينة. ولكن عملية التنظيم 
المعماري والتغييرات الجذرية المعمارية بدأت فعليا في 
ظل الانتداب الفرنسى ومنذ الثلاثينات بالذات حين 
وضع المخط التنظيمي لمدينة دمشق» والذي جاء متأثراً 
إلى حد بعيد بأفكار مخطط المدن «أوسمان» الذي ارتبط 
اسمه بالتغييرات المهمة التي أحدثها في مدينة باريس 
والتي لم ولن يتمكن أحد من بعده أن يعملها . 

كما أن أفكار العصر الاستعماري وجهت نظرة دونية 
إلى المديتة الإسلامية باعتبار أنها كانت تمثل انحطاطاً 
وعشوائية أساءا للتنظيم الروماني الذي سبقها. وكان 
للظروف السياسية والعسكرية؛ والحاجة للوصول إلى 
مناطق الثوار وقمع الاضطرابات بسرعة دور مهم في 
التغيير العمراني الكبير الذي مهّدت له فترة الانتداب 


منظر عام لمدينة دمشق : تلاقي القديم والحديث 





الفرنسي. وقد رأى المهندس ومخطط المدن ميشيل 
امكركار» الذي يعبت له المخطط العتليمن الملورية 
دمشقء أن الأحياء القديمة الواقعة خارج وا المدينة 
القديمة «غير قابلة للحماية» لأن الزمن والتغييرات 
الاقتصادية والاجتماعية ستكون وحدها كفيلة بالقضاء 
عليهاء لذلك حكم عليها بالإعدام سلفاً في مخططه 
التنظيمى . 


ومع ذلك». وعلى رغم الأجزاء الكبيرة التي 
اقتطعت من هذه الأحياء فإنها ما تزال باقية حتى اليوم» 
ولم تتحقق توقعات ايكوشار إلا جزئياً. ولكن هل 
ستصمد هذه الأحياء الآن أمام التغييرات الاقتصادية 
وأما عصر الربح والاستهلاكية والازدياد السكاني 
والهجرة إلى العاصمة؟ 


١8 


دمسى 





الحقيقة أن المشكلة كبيرة؛ وتضع محافظة مدينة 
دمشق أمام خيارات حرجة وصعبة. وعلى كل الأحوال» 
فهناك أحياء مثل حي ساروجة مثلا الذي يقع قرب 
المركز الاقتصادي للمدينة» وأسعار العقارات فيه تصل 
إلى أرقام خيالية إذا استثمر تجارياً وحول إلى أبنية طابقية 
حديثئة. وبالمقابل» فإن الحفاظ على هذه الأبنية 
والبيوت التاريخية وترميمها وصرانتها يتطلب مبالغ كبيرة 


في مواجهة هذا الواقع الصعب» نرى جانباً إيجابياً. 
وهو مسألة ازدياد الوعي الأثري الذي أخذ يتطور بشكل 
مهم. فأعمال الهدم التي جربت أواخر الستينات وأزالت 
العديد من الأبنية الأثرية المهمة يصعب أن تتكرر اليوم 
بالسهولة نفسها. لكن بقيت هناك مشكلات تتعلق بقانون 
الآثار نفسهء ففى سوريةء وخلافاً للدول الأوروبية 
والمتقدمة. ا أن يزيد عمر البناء على ٠٠١‏ سنة 
حتى يعتبر أثرياً . وبالتالي فإن الغالبية العظمى للبيوت 
الدمشقية» والتي شهدت ترميماً دورياً خلال القرون 


دمشق : شارع بيروت 


أبنية أثرية» لذلك فإن عدد البيوت المسجلة أثرياًء أو 
التي تعتبر أبنية أثرية» لا يزيد عن العشرة . 

وحالياً يثير المتقفون والمهتمون بالآثار قضية الدفاع 
عن الأحياء القديمة الواقعة خارج الأسوارء ونرى في 
الصحف المحلية بشكل شبه يومى مقالات تدعر 
للحفاظ على أحد المبانى أو المناطق كارو المهددة 
بالهدم. وتشتد السواعارت بين دعاة الحفاظ على التراث 
وأصحاب رؤوس الأموال؛ حول المناطق القريبة من 
لمكو الشفارى لجدينة ودوالتق تمكو انفدر امزال 
طائلة [ذاتخرلك إلى ايده برجي 

ولكن في الوقت نفسهء شهدت أحياء كبيرة بعيدة 
عن المركز التجاري»؛ ولكن لها أهميتها الخاصة مثل 
الميدان والصالحية (الشيخ محي الدين والأكراد), 
تغيير ات سريعة في السنوات الأخيرة تتمثل في هدم 
اليرت القدنية وإفانة أنه طاقة وبربحية مكاتها بوذا 
استمر الوضع على هذا المنوال» فلن يبقى في هذين 
الحيين أثر للبيوت التقليدية؛ وسيحافظ فيها فقط على 
الأبنية العامة كالمساجد والمدارس القديمة. 


للمدينة . ومع أن هذا المخطط لم يعلن / 


الاقتصادية المحلية والعالمية على هذا 
المخطط بشكل أو بآخرء ولااشك في : 
أن لرجال الأعمال والتجار مصالح 


الطروحات التي رأيناها قبل أن تعلن» 
فإن مناطق قديمة عدة ستزال» فمنطقة 
العقيبة التاريخية الواقعة شمال المدينة 
القديمة مهددة بالتغيير الكلي؛ إن لم نقل بالزوال. ومن 
جهة أخرى يقف العديد من دعاة الحفاظ على التراث 
من مثقفين وكتّاب وفنانين ومهندسين بوجه من يريد 
المساس بالأحياء القديمة فلم تعد فكرة الحفاظ على 
التراث مجرد إبقاء أبنية عامة معزولة عن النسيج أو 
المحيط العمراني الذي حولها من حارات وأزقة ودروب 
00489 0000 
أصبحت مثلها مثل الأبنية الأثرية جزءا من التراث 
بتوجب الحفاظ عليها حسب المفهوم الحديث للتراث 
العمراني. وهذا المفهوم الحديث نسبيا لم نقتبسه بشكل 
دامل من الغرب بعد كما اقتبسنا النظام الاستهلاكي 
العالمي الجديد الذي استورد وأصبح شائعا في الملبس 

والمأكل والمسكن. . . 
عبد الرزاق معاذ 

مجتمع دمشق 

يرصد كتاب دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر (تأليف ليندا شيلشرء ترجمة: عمرو الملاح ودينا 
الملاح) تاريخ المدينة وتأثيرها في المنطقة» حيث يرسم 
*سورة حية لدمشق بجغرافيتها الطبيعية والبشرية عبر 
الرواية والخرائط مقدماً وصفاً للقوى الفاعلة داخل 


ا 





منظر عام لمدينة دمشق القديمة 


المجتمع السوري قبيل فترة التحديث السريع وأثناء 
مرحلة مليئة بالأحداث» فيضع الاقتصاد السياسي 
للمدينة في إطار التاريخ والبنى الاجتماعية التي تتجاوز 
حالة النخبء. والكاتبة عبر مقدمتها أن بداية التاريخ 
الحديث لسورية يبدأ في الستينات من القرن السابع 
عشرء حين استطاع آل العظم تعزيز مواقعهم في وسط 
سورية حول مدينة حماه, إلا أن هناك تواريخ مهمة 
أخرى مثل عام ١7755‏ يوم تولى أول أفراد هذه الآأسرة 
ولاية دمشقء. أو عام ١747‏ عندما انتصرت هذه الأسرة 
الحاكمة على المعارضة المحلية» والنتيجة المهمة 
حسب رأي الباحثة من اعتماد هذا التقسيم الزمني هر 
أن التطور الاجتماعي - السياسي الحديث لهذه المنطقة 
المركزية في الشرق الأوسط كان موازياً لمثيله فى 
أوروباء جمد ره اد اموه اعم نا 1 


تتطرق الكاتبة فى الفصل الأول للجغرافيا الخاصة 
بمدينة دمشى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر»: 
فبعد استعراض تاريخي سريع لأهمية المدينة وموقعها 
الجغرافي تجد أن خصوصية المدينة الجيوسياسية 
للعثمانيين تأتي من كونها آخر مستوطنة مدينية تقع على 
طريق الحج إلى مكة قبل دخول الصحراء. وبالنسية 


١ 


للسكان فإنه من المستحيل الوصول إلى معلومات دقيقة 
حول حجم زيادته في الفترة المدروسة» فالأرقام التي 
قدمها الرحالة والحملات العسكرية تبدو متناقضة لكنها 
توحي بأن المدينة نمت بشكل كبير في النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء وهذا النمو أدّى لتضاعف عدد 
سكانها ست مرات حتى نهاية القرن الماضي» مما يشير 
إلى وجود عوامل اقتصادية وثقافية وسياسية ساعدت 
على هذه الزيادة وأثرت في حجم التغيرات السكانية. 
وعلى رغم هذا التوسع فإن المدينة احتفظت في القرن 
التاسع عشر بأجزاء كبيرة من سورها ذي الشكل 
البيضوي والذي يرجع إلى العصور الوسطى. فهي 
امتدت إلى ما وراء السور في نقاط معينة حيث توسعت 
قرية العقيبة باتجاه المدينة واتصلت بهاء وكان هذا 
الانتشار جزءاً من منطقة مكتظة بالسكان تدعى العمارة 
البرانية» وكذلك كان شأن الشاغور البراني الذي توسع 
خارج السور الجنوبي للمدينة» وعمليا تم الاستيطان إلى 
الغرب والجنوب الغربي على طول الطرق التجارية 
الرئيسة. في حي سوق السريجة على الطريق المؤدي 
إلى ساحل فلسطين ومصرء ومحلتي السويقة والميدان 





على طريق شبه الجزيرة العربية» وباتجاه الشرق 
والجنوب الشرقي كان الامتداد ضعيفاً وربما كان سبب 
ذلك ندرة المياه العذية فى هذه المنطقة التى ينتهى 
عندها نظام الأقنية» الع اوس الداخلية 
تجد الباحثة أنه تحوير قسري لنمط الزاوية القائمة 
الكلاسيكية في العصرز الروماني» وبالرغم من الطابع 
الشرقي للمدينة بقي هناك مستطيل شبه كامل من 
الشوارع ضمن سورهاء ويتحدد هذا المستطيل بأربع 
نقاط تقريبية هي القلعة» باب الجابية»؛ باب السلام 
وجامع الكنيسة» وكان القسم الأكبر من المعاهد الدينية 
يقع ضمن هذا المستطيلء وللجامع الأموي الذي 
يهيمن على المنطقة بأسرها أهمية خاصة بلا ريب» ففيه 
كان الوالي يؤدي صلاة الجمعة ويشيد الخطيب ‏ وهو 
عالم محلي ‏ بشرعية الحكم العثماني للمدينة» وعلى 
النقيض من هذا التجمع فإن العناصر المسلحة في 
المدينة وقدر كبير من الإنتاج المعد للاستهلاك المحلي 
تتواجد خارج السور. 

يقدم الفصل الثاني دراسة للسياسة وظهور العصبية 
في عهد ال العظمء فالعثمانيون عمدوا إلى استرضاء 
أسرة العظم ذات القاعدة المحلية؛ ويسروا لها أسباب 


دمشق 
النهوض اقتصادياً آملين الإفادة من قوتها في إحياء 
القاعدة العثمانية» وبالفعل قام آل العظم بهذه المهمة 
وأرسوا النظام في المنطقة كما أخضعوا العديد من 
العناصر المتمدة؛ وتستعرض الباحثة تاريخ هذه الأسرة 
منذ استقرار جدهم في منطقة المعرة إلى اخر وال لهم 
فى دمشق عبد الله باشاء لتصل إلى أن آل العظم أسرة 
أغراك ملطانة أعاوت لدمعيق مااكاك لها موده كذ قرة 
خلال حكم أبنائها للمدينة» وربما كان هدف الولاة أن 
يكون لهم كما كان للبكوات المماليك في مصر من 
مكانة» إلا أنهم انّبعوا في ذلك استراتيجية مغايرة كانت 
أكثر فعالية» فما أن استقروا في المدن السورية حتى 
ربطوا مصائرهم بجماعات محلية معينة وأصبحوا النواة 
لنخبة مدينية سورية» ففي دمشق تمت حماية المصالح 
التجارية على طول طرق التجارة الداخلية والخارجية مع 
اسطنبول ومصر وبغداد ومكة»؛ وراجت الصناعات 
الدمشقية الكمالية وأصبحت لها أسواق واسعة جداً وكان 
من نتائج ذلك ازدياد الأرباح وتراكم الثروات» وأدّى 
اعتماد آل العظم على قاعدة محلية لبلوغ سطوة في إطار 
الأمبراطورية العثمانية في القرن الثامن عشر إلى 
اندماجهم في مؤسسة الولاية» وسعى كل وال منهم 
للفوز بالعصب المحلية إلى جانبه» واستمر هذا الأمر 
طوال قرن من الزمن» فأحدثوا تبدلاً في الاقتصاد 
السياسي نتيجة عمليات الاحتكار واعتمادهم على تقوية 
مصالح أهالي المنطقة الواقعة داخل السور والتي تعنى 
بتجارة استيراد وتصدير الكماليات والبضائع الغذائية, 
وبنظرة سريعة على العمران الدمشقي نجد أن المدينة لم 
تفد من إصلاح البنى التحتية في عهد آل العظم فحسب» 
بل أصبحت تتمتع بتراث من العمارة الفذة تذكر بعظمة 
المدينة في عهودها الإسلامية الأولى» وتكمن الدلالة 
التاريخية لحكمهم في نجاحهم على بعث مصالح وموقع 
نخبة مدينية معينة ورعايتهاء فضمت عصبة الأعيان 
المتصلين بعم من أغوات القوات السلطانية وتجار 
المنطقة المركزية داخل السورهء وأدّى تضامن هذه 
العصبة إلى قمع آغوات الأحياء الجنوبية وخصوصاً 


١ 


الميدان الذين تم إقصاؤهم عن وظيفتهم في مرافقة قافلة 
الحجء وحيل دون ذلك دخول المواد الغذائية 
ومكونات الإنتاج التي يتاجرون بها ما دام آل العظم في 
السلطة؛. وبذلك أثار حكمهم معارضة محلية قوامها 
آغوات الأحياء الجنوبية والحرفيين والفلاحين والتجار 
المحليين» لكن بعض هذه الفئات انتعش مع نهاية حكم 
آل العظم وصعود أحمد باشا الجزار الذي تولى ولاية 
دمشق أكثر من مرة» وحظي بدعم محدود من عصبة آل 
العظم وتوصل بالضغط الفظ إلى قمعهمء وفي نفس 
الوقت تعاون بعض اغوات الميدان معه وكانوا على 
اتصال بأعوانه الماليين» ويبدو أن التعاون بين بعض 
أهالي الميدان وأصحاب المصالح في عكا ترسخ في 
عهد الجزارء. وتستعرض الباحثة مراحل القلاقل 
وأحداث ثورة 187١‏ وتأثيرات الحكم المصري . 


يتناول الفصل الثالث القوة الرئيسية المسؤولة عن 
التغيير الاقتصادي في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء فالتغلغل الاقتصادي الأوروبي كان له آثار قوية 
على الاقتصاد الدمشقي؛ وبسبب الهيمنة الإقطاعية التي 
سيت تيد ان« العظك هيت النجا اميد 
الدمشقية في القرن الثامن عشرء. وعمل آل العظم على 
تشجيع التجارة الخارجية بعدة طرق» فكان من 
مصلحتهم نجاح التجارة بما لهم من صلات بمصر 
وشبه الجزيرة العربية» إلا أن القوانين التجارية العثمانية 
المستحدثئة والتي خفضت من التعرفة الجمركية؛ وأدّى 
هذا الأمر إلى طرح بضائع أوروبية بسعر منافس في 
الوقت الذي فرضت به ضرائب على الصادرات»: وكان 
من نتائج ذلك اختلال ميزان التجارة الخارجية وما نجم 
عنه من استنزاف الاحتياط المحلى والتحول إلى رأس 
نمال الأوزوبين "كما اذى إلى أزحة فل مبعافة التفبيج 
المحلي نتيجة عدم قدرته منافسة النسيج الأوروبي. 
وأخيرا تم الاعتماد المتزايد على الحبوب السورية 
بوصفها سلعة قابلة للتصدير واعتمد أيضاً على رأسمال 
الحمايات في تمويل الولايات العثمانية» وبالانتقال إلى 
الفصل الرابع فإن الباحئة تستعرض بشكل سريع أحداث 


١ 


ل لمكيل وتحاول قراءة ما جرى مع مراجعة إحصائية 
لأرقام القتلى» كما تقدم في الفصلين الخامس والسادس 
طبيعة الشرائح الدمشقية وتراجم أهم العائلات» لتظهر 
طبيعة استئلام أسر معينة لوظائف خاصة في ولاية 
دمشق» والباحثة دعمت كتابها بعدد كبير من الوثائق 
الخاصة بشجرة أهم العائلات الدمشقية وبمجموعة 
خرائط للمدينة خلال الفترة المدروسة. 

كان لقوافل الحجاج المسلمين خطوط متعددة؛ 
فمن أقاصي منطقة جنوب شرق آسيا انطلقت أفواج 
خطوط قوافل الحجاج كالخط الإفريقي الذي يبدأ 
واحده من مدن السودان وواحده الآخر من القاهرة» 
وكذلك خط الحج الذي سلكه مسلمو الأندلس انطلاقاً 
من أراضي شبه جزيرة إيبيريا مروراً بمدن شمال أفريقيا. 

وهذه الدراسة هي عن الخط الشامي في عهد 
المماليك وصولاً إلى العهد العثماني . 

لمدينة دمشق شهرة تاريخية كبرى في ما يتعلق 
بالحج لأنها كانت ملتقى قوافل الحجاج العرب والفرس 
والمغول والأتراك. وكانت في أهيمتها هذه لا تقل عن 
أهمية القاهرة نفسها. كانت قافلة الحج الشامي هي 
الشغل الشاغل لمؤرخي الفترة» إذ لا تكاد تمضي سنة 
من دون الإشارة إلى خروج القافلة وعودتها وما جرى 
لهافي الطريق. ويشار إلى أن قافلة الحج الشامي 
انقطعت أربع سنوات متتالية بين سنتي 91١7‏ و 7١9ه‏ 
1600 و ١101م)‏ ثم عادت وانقطعت في السنة التالية 
سنة /ا١9ه(‏ ؟5١19م).‏ 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينقطع فيها خروج 
القافلة» إذ انقطعت سنة وه( 6 ١ح)‏ ولم يخرج 
أحد من دمشق. أما أعداد قافلة الحج فقد خضعت في 
العصر المملوكي إلى تقاليد ثابتة بقَي معمول بها حتى 
العصر العثماني. وكان أول أعمال الحج وضع الصنجق 


دمسى 


(العلم) السلطاني على الباب الأوسط من أبواب الجامع 
الأموي تحت قبة النسر اعتباراً من شهر جمادى الآخرة 
إيذاناً للناس بالتهيؤ لأمر الحج وبيأن القافلة ستنطلق في 
هذا العام. وكان وضع الصنجق يتم باحتفال كبير ترافقه 
«النقارات والمشغلين والملبسين»» وكان الصنجق 
المملوكي من حرير أصفر مزركش وهلاله من ذهب . 
وكان على حد تعبير ابن طولون أكثر بهجة من صنجق 
العثمانيين الأحمر ذي الهلال الفضي . 

وبعد نصب الصنجق يبدأ «دوران المحمل» 
والمحمل عبارة عن صندوق خشبي مربع يعلوه هرم 
مزين بالحلي والنفائس ويحمله جمل قوي وجميل 
مزين هو الآخر بمختلف الحلي ومغطى بفاخر 
القماش..وكان يحمل معه مصحف شريف مغطى 
بالحريره 

ويذكر أن أول من فكر بإرسال هذا المحمل الملك 
الظاهر بيبرس» كما يفهم مما أورده المقريزي في 
حوادث سنة 5715ه( 1550م). وأرجع آخرون هذه 
العادة إلى الشريف أبي نمي المعاصر للظاهر في مكة 
المكرمة . 

أما الغاية من المحمل فهي تأكيد سيادة الأمراء 
الذين يرسلونه وإضفاء صفة حماية الأراضي المقدسة 
عليهم الأمر الذي يثبت مراكزهم ويضفي عليهم شرفاً 
عظيماً. ولذلك اقتصر خروج المحمل على القاهرة 
(عاصمة دولة المماليك) ودمشق (عاصمة بلاد الشام) . 
وكانت دولة المماليك أقوى الدول الإسلامية انذاك 
وصاحبة الحماية على مكة المكرمة والمدينة المنورة . 
ويذكر أكرم حسن العلبي في كتابه ادمشق بين عصر 
المماليك والعثمانيين05٠9/‏ ؟897ها-_-١٠5١/‏ 
امل أنه لما كان حكام العراق مستقلين عن 
المماليك رغبوا بدورهم بإضفاء صفة الحماية على 
الأراضي المقدسة فأرسلوا محملا عظيماً مع قافلة 
الحجاج سنة ١١لاه‏ ( ١177م)‏ واستمروا على ذلك 
حتى استطاعت مصر التخلص من منافستهم سنة 
لالاده ( 147/5م). وحاول أئمة اليمن بدورهم 


دمشقى 


إرسال محمل ممائل لكن شرفاء مكة منعوا المحمل 
اليمني من الدخول إلى الأراضي المقدسة اعتباراً من سنة 
اه( "م ). وعندما جاء العثمانيون رفعوا هذا 
الحظر وسمحوا بإرسال المحمل اعتباراً من سنة 
4ه( 1005م). واستمر محملهم مع المحملين 
الشامي والمصري حتى سنة ١٠14١٠١ه(‏ 1570م). 

وخلافاً لما جرت عليه عادة العثمانيين من تغيير كل 
شعارات المماليك وعاداتهم أبقوا المحمل وجهز 
السلطان سليم محملين كبيرين من دمشق والقاهرة عند 
احتلاله لهما وأتبعهما بئالث هو «خليفتي» أي باسم 
الخليفة ليؤكد سيطرة العثمانيين وحمايتهم للأراضي 
المقدسة وانتزاع الأمر من المماليك. واستمر المحمل 
الشامي مع بعض الانقطاع حتى قيام الحرب العالمية 
الأولى في حين بقي المحمل المصري حتى منع سنة 
6 ها. 

وبعد نصب الصنجق يخرج المحمل ومعه الصنجق 
من دار السعادة مقر الحكومة ويدور دورة حول سور 
دمشى ومعه خيول وهجن وجمال وقد ألبست فاخر 
الثياب . ويقود الجميع رجال لهم لباس مخصوص ثم 
يودع الصنجق في الجامع الأمري ويعود المحمل إلى 
دار السعادة. ويكون ذلك عادة في شهر رجب أو 
رمضان أو شوال. وفي بعض السنين كان المحمل يدور 
دورتين. وبعد ذلك يصدر مرسوم من القاهرة بتسمية 
أمير القافلة أو أمير الركب الشامي» كما كان يسمى» 
وكانت هذه الوظيفة طوال العهد المملوكي منوطة 
بالأمراء والمماليك الذين هم دون النائب في المرتبة ولم 
يعين لهذه الوظيفة أحد من أبناء البلد. وكان الاحتفال 
بهذا التعيين يجري فى دار السعادة حيث يلبس الأمير 
الأمرة الحاج» من قبل النائب. وجرت العادة أن يسير 
«أمير الوفد» في شهر رمضان من قبة (يلبغا) إلى تحت 
القلعة . 1 

وكان أمراء المماليك يتسابقون في الحصول على 
هذه الوظيفة» لما كانت تدره عليهم من أموال» ذلك أنه 
إضافة إلى ما كان يجمع من السكان من أجل القافلة من 
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طريق «الرميات» و«الدورة» كان أمير الركب يصادر 
الحجاج ويرث المتوفين منهم. حتى أن أمير الركب 
الشامي سنة ١95ه(‏ 5١18م)المدعو«اصباي)‏ 
سجن في القلعة بعد عودته لشكاية الأتراك عليه من أنه 
دفن جماعة منهم أحياء وأخذ أموالهم. وبعد تعيين أمير 
الركب تبدأ الرميات التي أساء المماليك استغلالها 
وصاروا يبالغون في جبايتها ويرهقون الأهالي. وكان 
يفرض على كل حارة مبلغ معين يقوم عرفاؤها بجمعه. 
حتى أن بعض الناس دعوا على الحجاج بألا يرجعوا 
من كثرة ما جرّوا عليهم من الظلم. ويفهم من نقش في 
الجامع الأموي بدمشق أنه بلغ الملك الأشرف قايتباي 
أنه جدد على الحجاج في «المملكة» الشامية مكس 
وأخذ على جمل عشرة دراهم ولذلك أمر بمنع هذه 
المظالم كما مر بعدم التعرض إلى ميراث من يتوفى 
بطريق الحج . أما كلفة الحج فقدرت بحوالى ثلاثين 
أشرفياً وكان هذا المبلغ يشمل أجرة الطريق ونفقات 
الحج . . 

وبعد أن تتكامل الاستعدادات تخرج القافلة من 
دمشق في يوم مشهود» وكان يرافقها إضافة إلى أميرها 
«قاضي الركب» وحوالى مئة من الجند المسلمين 
يتقدمهم محمل الحج والمصحف الشريف والصنجق 
السلطاني. وكانت هذه القافلة تضم حجاج دمشق وما 
حولهاء إضافة إلى بعض الحجاج الغرباء. أما حجاج 
بقية النيابات» وبخاصة حماه وحلب» فكانت لهم قافلة 
خاصة وأمير خاص . وفي الفترة بين الخامس عشر 
والعشرين من شهر شوال من كل عام يحل اليوم 
المنشود يوم خروج القافلة. ويبدو مما ذكره ابن بطوطة 
أن القافلة كانت تخرج في عهده في مستهل شوال لا في 
أواسطه. وكان يرافقها إلى قبة «يلبغا» نائب دمشق 
وأركان الحكومة فيها وهنالك يخلع النائب على أمير 
الركب ثم تتوجه القافلة إلى الأراضي المقدسة . 

أما الوصول إلى مكة المكرمة فتسبقه محطات عدة 
يتوقف بها الحجاج . 

ففي العام 1ه( 5١15م)‏ كانت «قبة يلبغا» 
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أولى مراحل الحاج الشامي؛ وكان البحجاج يبيتون فيها 
يوماً أو يومين فيتبعهم من تخلف ويتوجه الركب منها 
إلى خان ذي النون» فالشيخ مسكين؛ فطفس» 
فالمزيريب» حيث يقيم الركب بضعة أيام . وهناك 
يدركهم من تأخر كما يدركهم حجاج تلك المناطق» 
ويشتري الحجاج ما يلزمهم من الأقوات والحوائج. 
ريذكرناين بطوطة أن المريرين لم عو مي المركر 
الرئيسي من قبل إنما كانت بُصرى ثم عدل عنها إلى 
العريريةة ويد الموبريب ينرجه ار كت إلي درغ إن 
'ادرعات كما كانت تسمى» وفيها يمتار الحجاج أيضاً ثم 
يغادرونها إلى أرض المفرقء فالزرقاء؛ فعمان. ومن 
المحطات المهمة بعد ذلك اللجون وفيها يبيت الحجاج 
ليلتين ويمترون أيضاً مما يصلها من مؤن من القدس. 
بعدها يصل الركب إلى حالات عمارء فتبوك» فمدائن 
صالحء ومنها إلى العلا التي قال عنها ابن طولون: إن 
فيها خيراً كثيراً حتى أنه اشترى رطل العجوة بثلاثة 
دراهم». وعند العلاء يتوقف تجار الشام النصارى لا 
يتعدونها يبيعون فيها إلى الحجاج» ومن العلا إلى 
المديئة المنورة. وهناك يستقبل الركب الشامي 
الطواشية» وناظر الحرم» وأكابر البلد» ثم أمير المدينة؛ 
وبقية العرب . أما المدة التي تستغرقها القافلة بين دمشق 
والمدينة فهي حوالى 5 يوماً وعشرة أيام أخرى إلى 
مكة المكرمة كما يفهم مما أورده ابن طولون في رحلة 
الحج التي قام بها سنة للم 4م ). أما أمير 
الركب فكان عليه أن يجهز مسبقا إلى دمشق كتب الوفد 
التي كانت تسبق الركب بحوالى أسبوع أو نحوه» فكانت 
تصل في العشر الثالث من شهر محرم فإذا ما حل يوم 
5 ولم تصل انتشر القلق في المدينة على الحجاج . 
وكانت الكتب تتضمن خلاصة أخبار القافلة ويوم الوقفة 
وأسعار البضائع ومدى توافر المياه والمشكلات مع 
البدو وأحوال أمراء الحجاز إلى ما هنالك . 


وفي مطلع العصر العثماني ظهرت وظيفة جديدة هي 


وظيفة «المبشر بسلامة الحج' الذي كان يتقاضى على 
بشارته مالا كثيراً يجبى له عنوة. وعلق ابن طولون على 
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دمشق 

ذلك بقوله: «ولم نعلم وقع في دمشى هذا قبل هذه 
المدة». أما ما كان يشغل بال الحجاج فهو غارات البدو 
عليهم طوال العهد المملوكي بل والعثماني أيضاً. وكان 
في أبسط ما يتعرض له الحجاج أن يدفعوا جعلاً للبدو 
أو أن يقضي البدو على القافلة بأسرها. ويذكر ابن 
أياس في حوادث سنة 907ه ( ١١16م)‏ أن «العرب 
خرجوا على ركب الحج الشامي في رابغ قبل أن 
يدخلوا مكة فنهبوا الركب عن آخره» وقتلوا الرجال 
وأسروا النساءء إلا أن ذلك لم يمنعنا من القول إنه على 
رغم هذه الحوادث التي كانت تتعرض لها قوافل الحج 
الشامي في العقود الأخيرة من العهد المملوكي كانت 
غالبية القوافل تعود بسلام لأن رغبة حكام المماليك هي 
في نجاح القوافل باعتبارهم حماة للأراضي المقدسة . 

خلال فترة حكم العثمانيين شهدت بلاد الشام 
تطورا مهما يتعلق بانتقال إمارة الحج إلى دمشق وتعيين 
ولاة الشام باستمرار لهذا المنصب منذ العام ١7١1١ه‏ 
(4١7اا‏ ل 9 م). وترتب عن انتقال إمارة الحج 
إليها نتائج عدة؛ فمن المتفق عليه أن مدينة دمشق كانت 
منذ القدم مركزاً مهماً لكل القادمين من مناطق الساحل 
التلاق البشري المتنوع جعل منها قاعدة اقتصادية 
وحضارية تتجمع فيها عناصر شتى من شعوب هذه 
المنطقة التي دأبت على السفر والترحال بدوافع 
اقتصادية ودينية لأداء فريضة الحج وممارسة شعائرها 
الدينية فى بلاد الحجاز. 

وأهمية هذا التلاق أنه يتيح لكل العناصر كي 
تتحاور وتتبادل الآراء طوال مدة الإقامة وأثناء السفرء 
وهذا ما لم يعد متوافراً في هذه الأيام» نتيجة للتطور 
وسائل النقل الحديئة» الأمر الذي قصر المسافة وقلل 
من المدن الزمنية التي تفصل بين بدء انتقال الحجاج من 
أقاصي العالم الإسلامي وانتهاء بوصولهم إلى مكة 
والمدينة . 


وعودة إلى الحديث عن التطورات التي رافقت 
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دمشق 
انتقال إمارة الحج إلى دمشق خلال فترة الحكم العثماني 
ترينا ازدياد نفوذ الانكشارية في تعيين الدولة بعض 
أفرادها أمراء لقافلة الحج الشامي. وبعد نجاح الأمير 
فخر الدين الثاني بالقضاء على نفوذ الأمراء المحليين» 
الذين كانوا يعينون أمراء لقافلة الحج الشامي» منذ الربع 
الأول من القرن السادس عشرء ضعف هؤلاء الأمراء 
وأصبح الانكشارية» بازدياد سلطتهم يعينون أمراء لقافلة 
الحج للمحافظة عليها. وأدت هذه التطورات إلى تناقص 
تعيين الأمراء المحليين في ولاية الشام أمراء للحج وإلى 
تزايد تعيين انكشارية دمشق في هذا المنصب . إلا أن 
تطور الأحداث الداخلية في الدولة العثمانية وما رافق 
ذلك من تدهور وضع الانكشارية بعد عام ع دفع 
الإدارة العثمانية إلى تعيين موظفين عثمانيين إلى جانب 
بقايا الأمراء المحليين؛ لإمارة الحج» ونتج من هذا 
التنوع في هويات أمراء الحج عدم استقرار في عاداتهم 
مع البدو مما دفع هؤلاء إلى مهاجمة قافلة الحج. 
خصوصاً أن الموظفين العثمانيين المعينين أمراء للحج 
لمدة عام أو نحو ذلك غالباً ما امتنعوا عن دفع «الصرّة» 
أي المال المخصص من الدولة لشراء رضا البدو. كما 
يلاحظ أيضاً أن بعض المعينين» لإمارة الحج عيّنوا في 
الوقت نفسه حكاماً على صنجق أو أكثر من الصناجق 
التابعة لولاية الشام. وهذا استمرار لتقليدء شاع في 
النصف الأول من القرن السابع عشر حين عين أغلب 
أمراء الحج من حكام هذه الصناجق . وكانت العادة أن 
يأتي أمير الحج حاكم الصنجق مع قواته إلى قبّة الحج 
الواقعة جنوب حي الميدان في دمشق خارج «باب الله) 
وسمي بذلك لأنه يؤدي إلى الأماكن المقدسة في 
الحجاز والقدس لتسلم قيادة قافلة الحج . واستفادت 
دمشق من عدم دخول أمير الحج إليها لأنها سلمت من 
تعديات القوات المرافقة له. وحين عين الموظفون 
العثمانيون أمراء لقافلة الحج لم يعين جميعهم حكام 
صناجق. لذلك أقاموا مع قواتهم في دمشق؛ وعانى 
الدمشقيون نتيجة ذلك من وجودهم. ويذكر عبد الكريم 
واثق في كتابه «العرب والعثمانيون» أن هذا الأمر حفز 


١6 


الشيخ مراد المرادي الطلب من السلطان العثماني #رفع 
إمارة الحج عن دمشق وعودها إلى حكام القدس 
وعجلون». 


وقد وجهت للشريف يحيى بن بركات المكي 
بمنصب القدس «لأنه كان موجوداً في الروم بعد خلعه 
عن شرافة مكة المكرمة» فذهب المذكور في تلك السنة 
أميرا للحج ولسوء تصرف الشريف يحيى عزل هذا 
الأخير وأعيدت إمارة الحج إلى دمشق. وكانت إمارة 
الشريف يحيى للحج من عام ”*١١١ه( 1١590‏ 
١0امم).‏ وعزل عنها إثر مهاجمة البدو قافلة الحج 
بسبب إهماله وأصبحت دمشق منذ ذلك التاريخ مركز 
أمراء الحج» ولكن لم يعين ولاتها باستمرار أثر ذلك 
أمراء للحج . 

وتلاحظ كني الفعزة بين الت لالت 
( 1790 1708م حين عين نصوح باشا والياً على 
الشام «أن ثمانية على الأقل من ولاة الشام عينوا أمراء 
للحج". وتزايدت هجمات البدر على القافلة في هذه 
الفترة نظراً لكثرة تبدل الولاة وطمع بعضهم بأخذ 
«الصرة» المخصص للبدو لأنفسهم ولتأمين سلامة 
الحج بدأ السلطان منذ العام ١٠١1ه(8١07١-‏ 
4) يعين باستمرار ولاة الشام أمراء للحج». ركان 
والي دمشق يبغي في الولاية والإمارة ما دام يؤمن 
سلامة الحج . 

ونتجت من نقل مركز إمارة الحج إلى دمشق ومن 
تكليف ولاة الشام هذه الإمارة باستمرار تطورات مهمة 
تركت أثارها في تاريخ بلاد الشام بكاملهاء واعتبر تعيين 
ولاة الشام لمنصب أمير الحج قمة تطور سياسي وصراع 
على النفوذ حدثا في بلاد الشام في القرن السابع عشر. 

كما أدى تعيين ولاة الشام لمنصب أمير الحج 
الشامي. «لاضطرارهم إلى التغيب عن دمشق لفترة 
طويلة». وكان الوالي أمير الحج يغادر دمشق مع القافلة 
عادة في النصف الأول من شهر شوال ويعود إليها من 
الحجاز حوالى النصف الأول من شهر صفرء وقد 
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تتأخر عودته أكثر منذ لك إذا ما هدد البدو قافلة الحج 
وأعاقوا سيره. وكثيراً ما عاد الحجيج في مثل هذه 
الحالات بواسطة الطريق الفرعي عبر غزة؛ وهكذا 
وجب على والي الشام - أمير الحج ‏ أن يتغيب عن 
دمشق مع قافلة الحج قرابة أربعة أشهر. إلى ذلك قضى 
تعيينه لهذا المنصب غيابه عن دمشق فترة أخرى إذ كان 
عليه إعداد قافلة الحج وتمويلها بالمال اللازم والذهاب 
بنفسه لجمع الأموال الميرية من الملتزمين في ولايتهم . 

وكان والي الشام أمير الحج يخرج كل سنة قبيل 
خروج القافلة بفترة من الزمن» يجمع المال اللازم 
لتمويلهاء لأنه أصبح المسؤول المباشر عن ذلك وسمي 
خروجه هذا لجمع المال من الملتزمين في الولاية 
ب «الدورة». وفي حين كان تاريخ خروجه للدورة 
يتوقف على مشاغله ورغبته الخاصة» فإن تاريخ عودته 
من «الدورة» كان يقرره موعد خروجه مع قافلة الحج 
إلى الحجاز. وكان الوالي يضطر أحياناً إلى قتال 
الملتزمين الأقوياء الذين يرفضون دفع المال الميري» 
وتزداد عادة في هذه الحال مدة «الدورة». 


ونظراً لانشغال الوالي بهذه المهمات التي لا يمكن 
التهاون فيها بسبب طبيعتها الدينية؛ أعفي من الخروج 
مع عساكر دمشق لنجدة الدولة من حروبها الداخلية أو 
الخارجية؛ كما كان الأمر قبل ذلك ولم يحدث في 
القرن الثامن عشر أن ولاة الشام قاموا بمثل أعمال 
النجدة هذه. وعلى غرار التطور الذي أصاب إمارة 
الحج فإن أمراء الجردة الذين كانوا يخرجون لتموين 
وحماية قافلة الحج في طريق العودة؛ عينوامن 
الموظفين العثمانيين بعد ضعف الأمراء المحليين 
والانكشارية. وفي الوقت الذي أصبح ولاة الشام أمراء 
للحج انحصرت إمارة الجردة بوالي صيدا أو بوالي 
طرابلس. وفي حالات نادرة بوالي حلب؛ ويعود سبب 
كثرة اختيار ولاة صيدا وطرابلس هذه المهمة إلى قرب 
تعيين هاتين الولايتين من دمشق وبصورة أهم إلى كون 
هؤلاء يمتّون غالباً بصلة القربى إلى ولاة الشام. وما 
يهمنا هنا أن أمير «الجردة» بعد تعيين ولاة صيدا 
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وطرابلس لهذا المنصب أصبح يأتي إلى دمشق بعد شهر 
على الأكثر من مغادرة أمير الحج لهاء وبعد أن يتم 
استعدادته في دمشق يغادرها في أواخر ذي القعدة أوائل 
ذي الحجة لملاقاة قافلة الحج. وعلى رغم المصاعب 
التي تجشمها ولاة الشام فإنهم أفادوا من إمارة الحج 
ببقائهم مدة أطول في مناصبهم ما داموا يؤمنون سلامة 
قافلة الحج وأفادوا أيضاً من الناحية الدينية نظراً لما 
تمتع به أمير الحج من مكانة مرموقة؛ كما أنهم كسبوا 
مادياً لأن قافلة التجار كانت ترافق قافلة الحج. وكثيراً 
ما اضطر التجار إلى شراء حماية أمير الحج لهم من 
خطر البدوء كما جرت العادة أن ينال أمير الحج حصة 
كبيرة من أموال الحجاج المتوفين. 
وإلى جانب المخاطر التي كانت تتعرض لها قوافل 
الحج وهي في طريقها للديار المقدسة. فإنه لا يمكننا 
إغفال الآثار الإيجابية التي خلفتها تلك القوافل. فعلى 
صعيد المعلومات التي دونها وكتبها الكثير من الذين 
شاركوا في تلك القوافل أمكن لنا التعرف إلى يوميات 
الأحداث التي حفلت بها تلك الرحلات خصوصاً أن 
بين من شاركوا في قوافل الحج البرية كتاباً ومؤرخين 
ورحالة دونوا ما شهدوه؛. ووصفوا مشاهد عمرانية 
وحضارية للكثير من المدن والأماكن التى مروا بهاء ما 
الى المكتية العربيه يكقي ةا يفطت للمكفية العربية 
سجلاً حافلاً من المعلومات الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية. 
أنيس الأبيض 
طرق الحج الرئيسية 


ونرى ونحن نتحدث عن طريق الحج الشامي أن 
نشير إلى طرق الحج الأخرى : 

شهدت الجزيرة العربية في العصر الإسلامي ظهور 
سبعة طرق رئيسية للحج هي طريق الحج الكوفي 
والطريق البصري والطريق الشامي والطريق المصري 
والطريق اليمني الداخلي والطريق العماني» وهي طرق 
تتصل في نقاط رئيسية أو بواسطة طرق فرعية. ولقيت 


دمشق 
طرق الحج ‏ وهي أيضاً طرق القوافل التجارية ‏ عناية 
فائقة من قبل الخلفاء المسلمين والأمراء والوزراء 
والأعيان ومن محبي الخير التجار والوجهاء على مر 
العصورء وبعضها استمر استخدامه حتى عهد قريب ٠‏ 
والبعض الآخر اندثر بسبب الظروف المناخية 
والاقتصادية والهجرات السكانية. أقيمت على طرق 
الحج منشآت عدة مثل المحطات والمنازل والمرافق 
الأساسية من برك وآبار وعيون وسدود وخانات ومساجد 
وأسواق كما أقيمت على هذه الطرق الأعلام والمنارات 
والأميال التي توضح مسار تلك الطرق وتفرعاتها . 

وحفظت المصادر التاريخية والجغرافية معلومات 
مهمة عن طرق الحج في الجزيرة العربية. ومن أبرز 
تلك المصادر ما كتبه الطبري وابن الأثير وابن كثير 
والحربي وابن رسته وابن خرداذبه والمقفدسي والهمداني 
والبكري وياقوت الحموي وابن جبير وابن بطوطه 
والجزيري. وفي بحث سعد بن عبد العزيز الراشد 
استعراض مفصل لطرق الحج الرئيسية وهي : 

طريق الكوفة ‏ مكة 

يعد طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة من 
أهم طرق التجارة والحج في العصر الإسلامي. وعرف 
هذا الطريق لاحقاً باسم «درب زبيدة» نسبة إلى زبيدة 
بنت جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد المتوفى سنة 
04م إذ كانت لها أعمال كثيرة في إقامة بعض 
المنشآت على هذا الطريق وفي مكة المكرمة. ومن أهم 
أعمالها حفرها «عين زبيدة» التي لا تزال آثارها باقية 
حتى اليوم في مكة المكرمة. 

وطريق الكوفة ‏ مكة لا يستبعد أن يكون معروفاً 
قبل العصر الإسلامى إذ كانت الحيرة عاصمة المناذرة 
تجاززة لمهم الذي 'قاميك كن الكوفة بعد ذلك بيحة 
4م وربما كانت القوافل التجارية من مكة والمدينة 
نتجه إلى الحيرة عبر هذا الطريق وكانت توجد مناهل 
للمياه قبل الإسلام توقف في بعضها الجيش الإسلامي 
فيل دخوله العراق. ومن هذه المناهل «زرود» 
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و«الثعلبية» و«شرف» و«العذيب» و«القادسية». غير أن 
الطريق انتظم استخدامه بعد فتح العراق وانتشار الإسلام 
في المشرق الإسلامي فتحولت مناهل المياه وأماكن 
الرعي والتعدين على الطريق إلى محطات رئيسية وبدأ 
الطريق يزدهر تدريجياً وبانتقال مركز الخلافة من الشام 
إلى العراق في العصر العباسي أصبح الطريق حلقة 
اتصال مهمة بين عاصمة الخلافة في بغداد والحرمين 
الشريفين وبقية أنحاء الجزيرة العربية وحتى اليمن. 

وطريق الحج العرافي أو «درب زبيدة» خطط مساره 
بطريقة علمية وهندسية متميزة» فحددت اتجاهاته 
وأقيمت على امتداده المحطات والمنازل 
والاستراحات» ورصفت أرضية الطريق بالحجارة في 
المناطق الرملية والموحلة ونظف الطريق من الجلاميد 
الصخرية والعوائق في المناطق الوعرة والصخرية. 
وزود بالمرافق الضرورية من منشآت مائية مثل : السدود 
والآبار والبرك؛ وأقيمت على امتداد الطريق العلامات 
التي توضح مسار الطريق كالأعلام والمنارات والأميال 
والصوى والمشاعل والمواقيد ليهتدي بها المسافرون 
ليلا ونهاراً . 

وأوردت المصادر الجغرافية المبكرة إشارات كثيرة 
إلى المواقع والمرافق أنشأها الأعيان. وكان للخلفاء 
والأمراء قصور خاصة بهم ينزلونها عند زيارتهم الأماكن 
المقدسة . 

وكان لطريق الحج من الكوفة إلى مكة عمال وولاة 
يشرفون على الطريق ويتعهدونه بالصيانة والإعمار. 
ورصد الجغرافيون المسلمون ا؟ محطة رئيسية على 
الطريق من الكوفة إلى مكة و/7” محطة ثانوية . 

وهناك طرق فرعية أخرى منها طريق تسلكه القوافل 
من معدن بني سليم «مهد الذهب» عبر الحافة الشرقية 
ل «حرة رهاط مرورا على صفينة وحاذه ثم المسلح 
ويلتقي طريق البصرة مع طريق الكوفة في معدن النقرة 
ويتجه محاذيا له حتى يلتقي الطريقان في ذات عرق. 


وتدريجاً اندثرت معظم محطات الطريق وتحولت 
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تلات و تننا د رارج طلا فما يفيك يعم الأبار 
والبرك صالحة للاستعمال؛ ولكن الغالبية العظمى منها 
غطتها الرمال. 

وعلى الصعيد الأثري رصدت الآثار الباقية 
كالمنشآت المائية وآثار الرصف والتمهيد والأعلام 
وأمئلة من أحجار المسافة (الأميال) التي توضح المسافة 
بقياس البريد والميل . 

وكشفت الحفريات الأثرية عن أنماط من القصور 
والتحصينات والمنازل والمساكن والمساجد في محطات 
الطريق. وكانت تخدم سكان هذه المناطق وقوافل 
الحجاج والتجار والمسافرين ويتوافر لهم في هذه 
الأماكن ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس وأوان 
وأعلاف لدوابهم» ومن أشهر المواقع الأثرية: زبالة 
والثعلبية وفيد وسميرا والنقرة والربذة ومعدن بني سليم . 
والمنشآت المعمارية على طريق حج الكوفة ‏ مكة تمثل 
نمطا معمارياً فريداً للعمارة الإسلامية المبكرة في جزيرة 
العرب في أسلوب التخطيط المعماري والوظائف 
المحرفة كما شيزت السبان لمشاكة الجدزان. وال بزاع 
ووجود خزانات لحفظ المياه للشرب. وطول الطريق 
من الكوفة إلى مكة المكرمة حوالى 75١‏ ميلا. 

طريق البصرة ‏ مكة 

تأسست مدينة البصرة سنة 578م. بعد الفتح 
الإسلامي للعراق. وأهمية طريق البصرة ‏ مكة تركزت 
في القرون الثلاثة الأولى للهجرة. ويلتقي طريق البصرة 
مع طريق الكوفة في ذات عرق ويلتقيان أيضا في معدن 
النقرة . 

ويلاحظ في كتابات الجغرافيين المسلمين قلة 
المعلومات التفصيلية عن طريق البصرة ولعل سبب ذلك 
أن معظمهم عاش في القرن الثالث الهجري وهي الفترة 
التي كان التركيز فيها على طريق الكوفة أكثر من طريق 
البصرة . 

أما آثار الطريق فنشاهدها إلى اليوم في عدد من 
المواقع. ففي الأسياح «عين ابن فهيد؛ توجد أطلال 
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قصر كبير ببقايا عقود نصف دائرية وغرف للجلوس»ء 
وفي الجوار آثار العيون والقنوات القديمة والبرك 
والسدود. وفي ضرية لا تزال آثار البلدة القديمة باقية 
إلى اليوم. إضافة إلى العيون والبرك تشاهد آثار الأعلام 
(الرجوم) المتراكمة على امتداد الطريق خصوصاً في 
المناطق السهلية المستوية . ويلاحظ أن بعض محطات 
الطريق استمر فيها (أو بالقرب منها) الاستيطان 
الحضاري بسبب توافر المياه والمناطق الرعوية. كما أن 
بعض المحطات اختفت معالمها تحت الكثبان الرملية . 


ومن المحطات المهمة على طريق البصرة بركة 
الخرابة الواقعة عند نقطة الالتقاء مع طريق الكوفة قرب 
ذات عرق وهي عبارة عن بركة دائرية مدرجة من أعلاها 
إلى أسفلها وتجاورها بركة مربعة مدرجة أيضاً وبينهما 
على مستوى سطح الأرض غرفة للمراقبة مقببة بأبواب 
ذات عقود نصف دائرية. ويمر من تحت مستوى الغرفة 
قناة تصريف للمياه من البركة المربعة إلى البركة 
الدائرية . يبلغ طول طريق البصرة ‏ مكة حوالى ١١٠١١‏ 
ميل . ولا تزال بعض أسماء محطاته القديمة محتفظة 
بأسمائها حتى يومنا هذاء ومن هذه المواقع: حفر أبي 
موسى (في موضع حفر الباطن الآن) والعوسجة (الآن 
العورسجية) وطخفة وضرية والدفينة . 


طريق الحج الشامي 

يعد هذا الطريق من الطرق الرئيسية المهمة إذ يصل 
دمشق بالمدينة المنورة. بلغ عدد محطاته بين المدينتين 
7 محطة. تغيرت أحوال الطريق عبر العصور 
الإسلامية بسبب تغير الأحوال السياسية الأمر الذي أدى 
إلى ظهور محطات ومرافق جديدة في العصور 
الإسلامية المتأخرة. (فترات الأيوبيين والمماليك 
والعثمانيين) وكان هذا سبباً في اختفاء محطات ومرافق 
كانت عامرة في العصور السابقة (الأمور والعباسي 
والفاطمي) . 

وتدل آثار الطريق الباقية على تطور الحضارة 
الإسلامية إذ اكتشفت عشرات النقوش الإسلامية التي 


دمسى 


١9 





يعود بعضها إلى القرن الأول الهجري . وهناك كتابات 
تأسيسية على منشآت الطريق من قلاع وبرك وآبار. ومن 
أهم آثار الطريق قلعة ذات الحاج وقلعة تبوك وآثار 
الأخضر وفيها مدينة إسلامية مبكرة وثلاث برك وقلعة 
وآثار المعظم. وفيه قلعة وبركة وآثار البريكة وكانت 
تسمى قديما بالدار الحمراء وفيها بقايا قلعة وبركة. 
وهناك آثار الحجر والعلا والتي يتبعها عدد من المرافق 
ثم آثار مغيرة وقلعة مزرد وقلعة الصورة وآثار هدية 
واسطبل عنتر والفحلتين وآثار نصيف وقلعة الحفيرة. 

ويشاهد أيضاً على امتداد طريق الحج الشامي آثار 
سكة حديد الحجاز من عهد السلطان عبد الحميد في 
الفترة ( 1١90٠‏ 1905م). ومن الآثار الباقية للطريق 
المحطات المبنية بالحجر وأجزاء من مسار السكة 
والتحصورة. 


طريق الحج المصري 


كان حجاج مصر وغيرهم من حجاج شمال أفريقيا 
والمغرب يعبرون جزيرة سيناء حتى يصل بهم الطريق 
إلى آيله على رأس خليج العقبة ثم يتجه إلى الطريق 
جنوباً فيمر على حقل وشرف البعل ومدين ومنها يتفرع 
طريقين» الطريق الداخلي ويتجه إلى الجنوب الشرقي 
حتى المديئة المنورة مارأ على عشر محطات رئيسية . أما 
الطريق الآخر فهو الطريق الساحلي الذي يسير بمحاذاة 
ساحل البحر الأحمر وتقع عليه ١‏ محطة رئيسية» 
ويتصل الطريقان بطرق فرعية . 

ويتضح من الآثار الباقية على الطريقين أن الطريق 
الساحلى استمر استخدامه لفترات طويلة. وكشفت 
الجعتات عن ووه اثارن شهلية ومتراقم اقرية رقلام 
ومنشآت مائية. ومن الآثار الأخرى يمكن أن نذكر آثار 
مدين وقلعة المويلح والأزنم أو (الأزلم) والزريب وآثار 


مدينة الجار التاريخية . 


طريق الحج اليمني الساحلي 
وينطلق هذا الطريق من صنعاء بمحاذاة ساحل البحر 


الأحمر وبين مكة وصئعاء >١‏ محطة. وأوضحت 
المسوحات والدراسات الأثرية الحديثة عدداً من 
المواقع الأثرية التي كانت عامرة في العصور الإسلامية 
الميكرة. ومن أهم هذه المواقع سهى وعثر وعشم 
والسرين. وكشفت الدراسات عن الآثار المعمارية 
إضافة إلى أدوات فخارية وخزفية ونقوش خطية 
وغيرها. 


طريق الحج اليمني الداخلي 

بيذ هذا الطرئق مزح طتتعاء مرورا بصعده ,وبتك 
المناطق الجبلية لمنطقة عسير والحجاز ماراً قرب موقع 
جرش ثم يتجمع إلى بيشة وتباله وتربه حتى يصل قرن 
المنازل فمكة المكرمة. وبلغت المحطات على هذا 
الطريق بين صنعاء ومكة 76 محطة رئيسية . 

وكشفت الاستطلاعات والدراسات الأثرية عن 
جوانب مهمة تتمثل في الأعمال الهندسية من رصف 
للطريق فى المناطق الوعرة والمنشآت المائية والكتابات 
الابزادية العكرالستكرة واحعان السيا 0 د 
المناطق التى يمكن من خلالها مشاهدة آثار هذا الطريق 
منطقة الراكبة والمصلولة وكريف العلب . 

طريق عُمان ‏ مكة 

هناك طريقان من عمان إلى مكة. أحدهما ينطلق 
من عمان إلى يبرين ثم إلى البحرين فالساحل الشرقي 
ومنها إلى اليمامة ثم إلى ضرية. وتذكر المصادر 
تحاف العورية اح دفي بجا الضرة 
والبحرين وهناك يفترقون إذا انصرفوا من الحج» فيأخذ 
حجاج اليصرة ذات الشمال وحجاج البحرين ذات 
اليمين. وهناك طريق آخر من عمان يتجه إلى فرق ثم 
عوكلان ثم إلى ساحل هباة وبعدها إلى شحر. 

وبإمكان حجاج عمان أخذ أحد الطريقين من 
اليمن. فأما طريق الحج الساحلي الموازي لساحل 
البحر الأحمر الذي يمر بعدد من المخاليف والمنازل 
مثل مخلاف عك والحردة ومخلاف حكم وعثر 


١ 
ومرسى وضتكان والسرين حتى الشعيبة ثم جدة فمكة.‎ 
أو الطريق الداخلي من اليمن إلى مكة مرورا يعدد من‎ 
المنازل بعضها لا يزال معروفاً حتى اليوم مثل رنية تربة‎ 
. حنى يصل إلى مكة‎ 

وبيّن سعد بن عبد العزيز الراشد أن هذه الطرق لا 
تزال باقية حتى اليوم الحاضر كشاهد على اهتمام 
المسلمين بطرق الحج على مر العصور. 

غير أن رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة كانت 
على الدوام محفوفة بالمخاطر خصوصا في العهو: التي 
بدأت فيها الفتن تدب في الدولة الإسلامية» وبداية 
اختلال الأمن بسبب الحروب والفتن وتعديات القبائل 
على الطرق وأعمال النهب والسلب والقتل وقطع الطرق 
وتخريب المحطات الأمر الذي أدّى إلى انقطاع الحج 
لسنوات متصلة . 

ميسر الشحري 
الحج الشامي في القرن السابع عشر 

ويصف قصي الحسين الحج الشامي في القرن 
السابع عشر: 

استأثئرت أنباء الحج الشامي في القرن السابع عشرء 
بجانب كبير من اهتمام الكتّاب والمؤرخين في ذلك 
العصرء إذ كانوا يحرصون أثناء تاريخهم لأحداث كل 
عام » على تتبّع هذه الأنباء وتسجيلهاء خصوصاً بعد أن 
تفصل قافلة الحج وركب المحمل وقافلة الجردة من 
مدينة دمشق» حتى تصل إلى مكة المكرمة. فقد كانت 
دمشق ملتقى الحجاج من تركيا وسائر البلاد الشامية» 
ولذلك كانت المدينة تشهد توافد جموع الحجاج» 
وذلك بفضل أهمية موقعها على أقصر طريق بين الآستانة 
والحرمين الشريفين. وكان والي دمشق يشغل منصب 
أمير الجردة/ الحملة المسافرة إلى الحج . 

وإذ غدت دمشق مركزاً يتجمع نيه الحجاج من 
الجهات الشمالية» فقد أصبح لها لون من القدسية أو 
الشرف» بحيث دعيت «شام شريف»2. فكان يقع على 
عاتق المدينة مسؤولية استقبال وإيواء وتموين الحجاج 


دمسصق 


قبل رحيلهم إلى الحجء بالإضافة إلى السهر على أمنهم 
وتأمين سلامتهم واستقبالهم استقبال الضيوف الأعرّاء . 

والأسبوع الأخير من شهر رمضان» هو موعد توارد 
الحجّاج البعيدين إلى دمشق. وكان أمين الصرّة 
العثماني يصل إليهاء فتكون الترتيبات النهائية لإعداد 
قافلة الحج وركب المحمل . ويخرج أمير الحج من 
سرايا دمشق بقرب القلعة؛ على رأس موكب المحمل» 
ويتهخذ طريق قرية المزيريب. وهي إحدى قرى 
حوران» وتبعد نحو مئة كلم جنوب دمشق. 

وبعد خروج موكب الحج ببضعة أيام» من يومين 
إلى خمسة» تخرج قافلة الحج الشامي من الطريق 
نفسهء ويتبعها قافلة الحج الحلبي؛ ومعهم حجاج 
العجم» ويتجه الجميع إلى قرية المزيريب» نقطة 
التجمع النهائي» ويقضون بها بضعة أيام» ريثما يعدّون 
أنفسهم للرحلة الشاقة إلى بلد الله الحرام» فيبيعون 
ويبتاعون» وينظم الباشا جنده ويستطلع ضلع الطريق» 
حتى إذا تم كل شيءء تقدّم أمير الحج بالمحمل 
الشريف والجند الكثئيف». يشق الطريق أمام قوافل 
الحجاج الذين يسيرون من خلفه. وفي قرية المزيريب 
الشامية» كان يعقد بها إذن في موسم الحج سوق نافقة» 
كما أنها كانت سوقاً لسكان جنوب سورية» غير أنها 
بدأت تفقد أهميتهاء في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء خصوصا عندما تحؤل عدد كبير من الحجاج إلى 
استخدام طريق البحر الأحمرء ثم سكة حديد الحجاز 
التي أنشئت وأهلت؛ وغدت صالحة للاستعمال وتسيير 
قطارات النقل بين الشام والحجاز. فاستخدمت فيما 
بعد في نقل حجاج الشام والبلاد الشمالية . 

وكان أواخر شهر شوّال موعداً لعودة موّعي 
الحجاج في المزيريب والتجار الذين خرجوا معهم إلى 
دمشقء حيث يحدثون أهل الحاج بأنهم في خير حال» 
وأنهم في طريقهم لأداء الفريضة, أما الركب القافلة» 
فيمضي في طريقه إلى الحجازه فإذا كان الوقت شتاءء 
مضوا في سيرهم نهاراً واستراحوا ليلاء أما إذا كان 
الوقت صيفاًء آثروا المسير ليلاً والراحة نهاراً. وهم 


و- 


دمسى 


١:١ 





يتقدمون إلى مكة في طريق مألوف عرف بالدرب 
السلطاني؛ وهو أقرب ما يكون إلى البحر غرباً» وهم 
يؤثرونه على طريق آخر إلى الشرق؛ لأنه على رغم أنه 
أقصر من الطريق الغربي» فهو يجتاز أرضاً مجدبة» 
وشد كان ادا كط اناه 

وحين يصل الحاج إلى مكة في الأسبوع الأول من 
ذي الحجة» يرتاح قليلاًء وفي اليوم التالي لوصولهم 
بمرّ أمير الحاج في موكب فخم في شوارع مكة. في 
طريقه إلى الكعبة» فيؤدي الحجاج شعائر الحج» ثم 
خرحون عائدين إن المديبة التتور: في إزاح سهرذي 
الحجة» ومنها إلى دمشق» حيث يكون وصولهم إليها 
في الأيام الأولى من شهر صفر . 

رحلة العودة 

قافلة الجردة» يشكلها ويترأسها أحد الوزراء أو 
الولاة» الذي تختاره الدولة العثمانية» وكان يدعى 
سردار الجردة الذي يجهزها بالمؤن؛ من بقسماط وزيت 
ورزٌ وشعير وعليق وحبال وملابس». كانت تعد لإسعاف 
الحجاج في طريق عودتهم إلى الشامء خشية نفاد ما 
عندهم من المؤن» وتلف أو فقدان ما هو ضروري لهم» 
من أجل الوصول بسلامة وعافية إلى ديارهم. وكانت قد 
جرت العادة» أن الجردة تصل إلى دمشق من حلب أو 
طرابلس أو صيدا في منتصف شهر ذي القعدة؛ وتمضي 
بدمشق بعض الوقت, ثم تفصل الجردة عن دمشق في 
العاشر من ذي الحجة» يقودها السردار. وتسير الجردة 
في الطريق نفسه الذي سار فيه ركب الحاج» وبعد أن 
نمضي في الطريق نحو ؟7 يوماًء تصل إلى مكان يسمى 
«هدية»)؛ على بعد قليل» شمال المدينة المنورة» فتقيم 
بها أياماً في انتظار قافلة الحجء فيكون اللقاء في 
'هدية»؛ ويقضي الجميع بها قرابة عشرة أيام» يكون 
الحجاج أثناءهاء ضيوفا على قافلة الجردة وسردارهاء 
وتكون هذه الفترة ترفيهاً عن الحجاج وتأهباً لقطع طريق 
العودة باتجاه دمشق. ومن المعروف أن أمير الحاج 
بسبق قوافل الحجاج في طلوعها من دمشق. ليشق لهم 
الطريق» أما أثناء العودة إلى دمشق» فإنه يتأخر عنهم 


وذلك من أجل حمايتهم وكان إذا اقترب الركب من 
دمشقء أنفذ أمير الحاج أحد رجاله الذي يُعرف 
بالجوقدار أو الجوخدار ليسبق الركب إلى دمشق ويبشْر 
الناس بسلامة الحجاج. 


وكان اللسوجدان بقعم عر ال كباس نولم 
ويصوع برجالة دسو متكق عقا قائلة الججاج بع 
أيام» وكثيراً ما كان يصل إليها في الأسبوع الأخير من 
شهر المحرم؛ حيث يستقبل باحتفالات عظيمة» فيهرع 
إليه ذوي الحجاج» يقدمون له الحلوى والملابس» كما 
يهرع التجار إلى قرية المزيريب» وتقام هناك مرة ثانية 
سوق البيع والشراء» بمناسبة عودة الحجاج ووصولهم 
إلى هذه القرية» أقرب نقطة يمر بها الحجاج في 
طريقهم إلى دمشق . 

ويستمر الجوخدار في طريقه إلى اسطنبول» مجتازاً 
مدينة دمشق» فتستقبله طلقات المدفاع مقدمة تحية له 
ثم يشق شوارع العاصمة؛ مرتدياً زي أهل المدينة 
المنورة» فيستقبله السلطان والوزراء؛ حيث يتناولون 
بعضاً من تمر المدينة الذي جلبه معه على سبيل التبرَكء 
ثم يسلم الخطابات التي في حوزته إلى أصحابها . 


وعقب وصول الجوخدار. كان يصل «الكتّاب» إلى 
دمشقء وهو الشخص الذي كلفه أمير الحج ليحمل 
الرسائل إلى ذوي الحجاج؛ وكان يصل عادة بعد 
الجوخدار بثلاثة أيام . أما الحجاج فكان يبدأ وصولهم 
إلى دمشق بين الثاني والخامس من صفرء ويستمر 
دخولهم إلى المدينة نحو خمسة أيام؛ وفي أثرهم 
يدخل أمير الحج وسردار الجردة بزينتهما كاملة 
وأبهتهماء فتشتعل الزينات في مدينة دمشق» ويستقبل 
الأهالي قافلة الحجاج مهذلين ومكبّرين؛ حامدين الله 
على وصولهم بسلامة. 

وكانت الزينات ترتفع في الشوارع وفي المساجد 
وفوق مداخل الأبنية التي يقطنها ذوو الحجاج. وتبدأ 
الليالي التي يحتفي بها الناس في دورهم بعودة 
الحجاج. على مدى ثلاثة إلى سبعة أيام؛ وتقام 
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المآدب» وتستدعى فرق الغناء» وتلبس المدينة 
ع اسه حلة الأعياد: : 

وكانت أفواج الناس من العامة والخاصةء 
تتقاطر إلى منازل الحجاج» يقبلونهم ويهنئونهم 
بمبرّة وبركة الحج. كما يهنئونهم بسلامة العودة 
ويدعون لهم بالصحة الدائمة. 

وداخل أقبية الدور والقصورء كان الحجاج 
يروون على مسامع الشاميين؛ كيف طووا رحلة 
بلغت مدتها أربعة أشهر (من شهر شوال إلى شهر 
صفر). وكان الحجاج يستفيضون في تفصيل ما 
كانوا قد تعرضوا له من مشقة الرحلة وقسوة 
الطبيعة؛ كالحر اللافح والبرد القارس والسيل 
الجارف» من دون أن يؤثر ذلك عليهم . 

ذكريات الحج 

إن ذكريات الحج في كتب المؤرخين؛ ترصد | 
انطباعات الحجاج إلى بيت الله الحرام؛ وكيف 
كانوا ينظرون إلى هذه المناسبة الكريمة والمقدسة 
باعتبارها عاملاً من العوامل الأساسية» بحيث 
تسمح لكل حاج أن يكون رحالة مرة في حياته؛ وأن 
يجتمع مع غيره من المسلمين اجتماعاً أخوياًء فتتوحد 
المشاعر الإنسانية على قاعدة من الإيمان والإسلام . 

قصي الحسين 
العمارة الإسلامية في دمشق 

ظهرت التكية في العهد العثماني التكية إلى جانب 
المدرسة كمجمع معماري له هندسة وتخطيط جديد. 
والتكية أكثر شمولا وضخامة من المدرسة. وتضم 
المسجد الذي يشغل جناحا خاصاً في جهة القبلة» 
وغرفاً للسكن والمطاعم والمطابخ» ومخازن التموين 
والقاعات والحدائقء» كما ألحق ببعض التكايا مكتب 
لتعليم الأولاد. 

انتشرت التكايا فى المدن السورية وخصوصا فى 
ونش وعلب يزه الك السسياب إلى الود عام 
17ه/ 1504١م»‏ وتكية مراد باشا المشيدة عام 





التكية السليمانية 


ه/ 1578م في دمشقء وتكية الشيخ أبي بكر 
المشيدة عام 4١‏ ١٠ه/‏ ١177م‏ في حلب. 

تقع السليمانية على الضفة اليمنى لنهر بردى» شرق 
المتحف الوطنى فى مدينة دمشق. شيدها السلطان 
وكان يدعى «قصر الأبلق». 

استغرق بناء التكية ست سنوات» وأنجزت سنة 
4ه ١155م,‏ وهي من أضخم الأبنية التاريخية 
في دمشقء وأعظمها. اعتمد في إنشائها التصميم 
العثمانى بالقباب والأروقة . 

تتألف التكية من صحن واسع تتوسطه بركة ماء» 
المباني. ويحيط بمباني التكية سور حجرء ولها ثلاثة 





سليم 


تكية | 
أبواب»ء تتقدم الباب الشمالي منها قبة صغيرة محمولة 
وتشتما التكية على مسجد يقع في جنوب الصحن», 
شسيرة» وهي نموذج مهم للقباب العثمانية» لهارقبة 
متنددة التواقك وطابية تصق كرؤية مطنكة بالرقاض 
وفي جدران الحرم شبابيك مطلة على الحدائق وهذه 
الملون وتمثل مواضيع زخرفية ولكن زال الكثير منها. 
التعدرأك: تزيئة اللمقرتطات :«واتسيط بدازحخا رفك ةن 
وتزين ألواح القيشاني جدران المسجد. وللمسجد 
منذنتان كثيرتا الأضلاع» رأساهما مدببان» وفي أسفل 
تلتهجا العلوع: سرقتان مزيكان بالمقرتضات: 
تقع مساكن الدراويش في شرق الصحن وغربه. 
ولكل مجموعة منها رواق يتألف سقفه من قباب محمولة 


على أعمدة» فيه غرف؛ كل غرفة منها مسقوفة بقبة» 
سبعة أمتارء وهي مزينة بألواح القيشاني. 
المخازن والمطابخ وقاعتان واسعتان. ويتوسط القاعتين 
ويظهر في عمارة التككية تأثير الفن الاسطنبولي 
والفن السوري. وبناء التكية يستخدم حالياً كمتحف 
حربيء أما المسجد فما زالت تقام فيه الصلوات. 
وإلى الشمال الشرقي من مدينة حلب تقوم تكية 
الشيخ أبي بكر بن أبي الوفاء المتوفى سنة ١149ه/‏ 
87م والتي تنسب إليه؛ وهو صاحب الضريح 
فيهاء والمبنى نشأ على نظام التكايا. أنشأه أحمد بن 
عمر القاري المتوفى عام ١4١٠١ه/‏ ١ام.‏ 


التكية تتألف من إيوان كبير في صدره حرم صغير 


١. 


و 


دمسق 





ومحراب من الرخام الأصفر والأسود والأبيض» وفي 
جدرانها شبابيك من الجص البديع الصنعة؛ لكن داهمه 
التلف» وإلى اليسار من الإيوان حجرة ضريح الشيخ 
القاري. وفي شرق الإيوان رواق صغير له ثلاث قباب 
مبنية على عمودين من الرخام الأصفرء وفي صدر 
الرواق قاعة ذات قبة مرتفعة أرضها مرخمة؛» وإلى شرق 
القاعة قسطل ماء بني عام ماهم 15ام. 
ويوجد في التكية عدد من قبور الأتراك . 

وهذا البناء يعد مزاراً مهما إذ كان الولاة العثمانيون 
يعنون بهذه التكية» ويحرص كل واحد منهم على أن 
يترك أثراً فيها . 

وإلى جانب التكايا وجدت أيضاً منشآت معمارية 
خاصة لتلقين أصول الطرق الصوفية» وممارسة شعائرها 
كالجيلانية والرفاعية والقادرية والشاذلية. .. إلخ. 
وتسمى هذه المنشآت بالخانقاه أو الرياط أو الزاوية . 
ويبدو أن الاهتمام بهذه المباني يعود في بداياته إلى 
القرن السادس الهجري». وتحديدا إلى عهد الملك نور 
الدين الزنكي . فيذكر ابن كثير في ترجمة نور الدين : 
«...ويبنى الربط والخانقاهف وكان يجمع عنده الفقهاء 
والمشايخ والصوفية ويكرمهم ويعظمهم. وكان يحب 
الصالحين. ..2. 

ويشتمل الخانقاه على حرم وغرف للسكن وإيوان 
واسع كخانقاه النحاسية في دمشقء التي أنشأها شمس 
الدين بن النحاس الدمشقي؛ ومن أهم آثارها واجهتها 
الحجر الجميلة» وبواباتها المزينة بالمقرنصات» 
تستخدم حالياً كمسجد يعرف بجامع النحاسين . 

وفي حي الكيلانة من مدينة حماه تقوم زاوية الشيخ 
حسين عفيف الدين الكيلاني الذي تولى بناءهاء ودفن 
فيها وكان توفي في عام ٠99ه/‏ ”1987م. ويرجع 
بناء هذه الزاوية إلى بدايات الحكم العثماني. 

وتعتبر خانقاه الفرافرة من أشهر الخانقاهات في 
سورية. فهي تقع في محلة الفرافرة في مدينة حلب. 
شيد البناء لإيواء المتصوفين . بنته ضيفة خاتون الملك 


العادل سيف الدين أبي بكر عام 57179ه/, ا١1م.‏ 

تزين المدخل مقرنصة ذات ثلاث حطات» تعلوها 
زخارف هندسية بديعة» وتعلو المدخل كتابة تاريخية 
تبين أن هذا البناء شيد «أيام السلطان الملك الناصر 
في شهور سنة خمس وثلاثين وستمئة للهجرة». 
الجهة الشرقية من الصحن هناك دهليز يؤدي إلى فسحة 
مربعة يحيط بها إيوان صغير وثلاث غرف. تتطاول 
جدران الغرف وتتقارب في الأعلى في شكل مائل 
مشكلة ما يشبه القبة المقطوعة من الأعلى . 

ويتفرع من الممر السابق» ممر آخر يؤدي إلى 
الطابق الثاني يحتوي على غرف سقوفها نصف 
أسطوانية . 

أما في الجهة الغربية من الصحن فيوجد درج يؤدي 
إلى سطح الإيوان» بعد أن يعبر ممراً ضيقاً مسقوفاً. 
تنفتح عليه غرف عدة كانت تستعمل لإيواء المتصوفين. 

والحرم في هذه الخانقاه تعلوه قبة مرتفعة تستند إلى 
أسفلها مقرنصات لتحويل الشكل المثمن إلى دائري . 

وأما المحراب فهو رخامى يحيطه عمودان رخاميان 
زينا بتيجان مزخرفة», تعلوه زينة من الرخام الملون 
مؤلفة جدائل بديعة المنظر. 


عبد الستار أحمد 
عسكر دمشق المتعايش حرباً 
في القرن الثامن عشر 
الكتب والأعمال والمخطوطات التى تتحدث عن 
دمشق ليست بالقليلة» نظراً إلى أهمية المدينة على مرّ 
الحقب. والفترة العثمانية منذ مطلع القرن السادس عشر 


دمسىق 
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المعروف أن عدداً من الباحئين خصّ هذه الحاضرة 
بأبحاث أكاديمية مطولة» نذكر على سبيل المثال دراستي 
عبد الكريم رافق وعدنان البخيت. وهما تتناولان 
المدينة فى الحقبة العثمانية بالذات. ويبدو أن القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» يستقطب 
الل متي" الأعماله» لين فقلط انوع ماسرو 
ولكن أيضاً لأعمال ما زال بعضها مخطوطاًء بينما حظي 
بعضها بالتحقيق والنشرء وتعود جميعها إلى القرن الثامن 
عشر الميلادي . 

ركز الباحثون في دراساتهم عن دمشق في القرن 
الثامن عشر على منحيين بارزين: الأول يتعلق بحكم 
دمشن التى هى عاصمة ولاية واسعة الأرجاء وكبيرة 
الأهمية» توالن هل حكمها العديد من الباشوات الولاة 
الذين يتحدرون من عائلة العظم. واعتبر هذا الأمر بمثابة 
تولي الوطنيين للحكم على اعتبار أن عائلة العظم عائلة 
عربية توارث أبناؤها حكم المدينة والولاية لمدة تزيد 
على الخمسين سنة»؛ فضلاً عما أعطوه للولايات 
الأخرى مثل حلب وطرابلس من حكام. 

والمنحى الآخر الذي ركز عليه الباحثون يتعلق 
بالصراعات بين القوى التي تتقاسم النفوذ في الشام على 
امتداد فترات طويلة من القرن الثامن عشر . والظاهرة 
الملفتة للانتباه في هذا المجال صراعات القوى 
العسكرية من (قبوقول) أي جند الانكشارية التابعين 
للباب العالي» و(يرلية) وهم جند الانكشارية من 
الأهلين. فضلاً عن فرق عسكرية وجماعات مسلحة 
أخرى مثل (اللاوند) و(المغاربة) وغيرهم. وهذه 
الصراعات عادة ما كانت تتوالى وتتعاقب مما يؤدي إلى 
الأضرار بمصالح الناس ويؤدي إلى تعطيل أعمالهم 
فضلاً عما توقعه من قتلى وجرحى . 

وأحد أبرز المصادر العائدة إلى دمشى في الفترة 
المذكورة؛ أي على امتداد القرن الثامن عشر» يتمثل في 
كتاب «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر». 
ومؤلف هذا الكتاب هو مفتي دمشق الشاب محمد خليل 
المراوي الذي جمع في كتاب واحد (أربعة مجلدات) 


أخبار علماء دمشى وحكامها. وجعل العديد من 
الباحثين من كتاب «سلك الدرر» أساساً لأعمالهم نظراً 
إلى ما يتضمنه من معطيات اجتماعية وتاريخية حول 
الفعرة المدكوزة. 

ومن بين المصادر البارزة كتاب دونه حلاق دمشقي 
كان يسجل مذكراته مع استمراره في مزاولة حرفته. 
وعمرف هذا الكتاب بعد نشره باسم احوادث دمشق 
اليومية). وكان الشيخ محمد سعيد القاسمي وجد 
المخطوطة التي دوّنها أحمد البديري الحلاق» قبل أن 
يخرجها في نسخة محققة الدكتور أحمد عزت عبد 
الكريم من جامعة عين شمس . وصار كتاب أحمد 
البديري الحلاق مرجعا متداولا نظرا إلى ما يتضمنه من 
معلومات ومعطيات حول دمشق في أواسط القرن 
الثامن عشر. فهو يحتوي على أخبار العلماء وأخبار 
الحكام في صورة تعكس المجتمع الدمشقي من جوانبه 
المختلفة . 

أما كتاب #غرائب البدائع وعجائب الوقائع" فهو 
مخطوطة., لا يعرف عن مؤلفها سوى اسمه: (احسن 
ابن الصديق» ويبدو أنه كان قريباً من أوساط الحكام 
والجماعات العسكرية. ولهذا السبب فإن الأحداث 
التي يرويها تتصل اتصالاً مباشراً بالوقائع السياسية 
والعسكرية. وقام بتحقيق الكتاب د .يوسف نعيسة 
الذي سبق له أن نشر دراسة من جزئين بعنوان «مجتمع 
مدينة دمشق 1لاا١‏ ٠184م)4.‏ أما تحقيقه لنص 
«غرائب البدائع» فقد صدر في دمشق عن دار المعرفة 
44و .١‏ 

يبدأ صاحب النص ابن الصديق رواية أحداثه بذكر 
علي بيك الكبير المملوك الذي صار له النفوذ في مصر 
وأرسل محمد أبو الذهب على رأس قوات كبيرة 
للسيطرة على بلاد الشام وعاصمتها دمشق. وفي سياق 
روايته يخبر بتفاصيل كثيرة عن الصراعات بين أصحاب 
النفوذ فى دمشق وحالات العصيان والتعديات بما فى 
ذلك التعدي على قافلة الحج . وتجدانى الكباب؟ اخبار 
ولاة دمشق المعينين من طرف الدولة» وأخبار ضاهر 
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العمر في عكا وبلاد صفد وأخبار الجماعات الأهلية 
وخصوصاً في الأرياف. 

وأهمية نص ابن الصديق تكمن في روايته للوقائع 
والمراسلات بين أصحاب النفوذ ما يدل على سعة 
اطلاعه وإمكان إقامته صلات وثيقة بالأطراف المتنازعة . 
وبما أنه يبدي تأييداً للسلطان والدولة فمن المرجح أن 
يكون من عداد الإنكشارية أو الينكجرية . 

ومهما يكن من أمر فإن الأهالي هم الذين كانوا 
يذهبون ضحية المنازعات بين أطراف النفوذ. ويذكر ابن 
الصديق بلغة عامية كيف وقعت مقتلة بسبب خلاف 
بسيط بين جماعات المغاربة والقابيقول: «فقتل من 
الطائقيين مقدار خمسة عشر رجل والمجاريح أشكل 
(أكثر) من ثلائين رجل . وصار الحرب بينهم مقدار ثلاثة 
أيام بلياليها. وضاجت عليهم أهل الشام جميعاً كبيراً 
وصغيراً وجميع أكابر الحجاج» وعملوا ديوان» وجابوا 
جميع الاختيارية والضباط وآغات القابيقول وباش آغات 
المغاربة وأصلحوا بينهم؛ وأشرطوا عليهم أن كل طائفة 
يقع فيها الفساد فيكون جميع أهل البلد وعسكر الباشا 
قايم عليهم من كل طائفة وقمع منهاالفسادا. 
د(ص 559). 


ويذكر من هذا القبيل الأحداث التي جرت عند 
حصار أبي الذهب لمدينة دمشق. ويبدو من خلال 
المفاوضات بين أبي الذهب وبين أعيان دمشق 
وعلمائهاء أن المديئة رفضت الخضوع لمطالب أبي 
الذهب. إذ أن المجتمعين من أعيان الشام أجمعوا على 
المحاربة وعدم الخضوع . 


والأحداث التى يرويها ابن الصديق تمكن مقارنتها 
بتعارماك همانية وردك نمراج اشر إلا أن 
أهمية كتابه تكمن فى التفاصيل التى يذكرها حول قادة 
المسكر ين كل الفنات مانت ومن هنا فإن هذا 
الكتاب يحتل موقعه وأهميته لجهة معرفتنا بمواقف كل 
فئة من الفئات وقوتها وعديدها وخصومها. كذلك فإن 
الدراسة الدقيقة لهذه المعطيات تبين كيف لعبت هذه 


وه 


دمشق 
الجماعات أدواراً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» 
وكيف أن بعض البيوتات تحدر من أصولها بعد تحول 
أدوار أهلها وانخراطهم في الحياة المدنية لاحقاً. 
خالد زيادة 
يوميات دمشقية في ظل العثمانيين 
خلال القرن السادس عشر 

لم يكن الحكم العثماني الممتد على مدى أربعة 
قرون شكلاً استعمارياً عابراً. فهو تسرب إلى عمق 
الشكل الاجتماعي في المنطقة. ولم يقف عند حدود 
السلب الاقتصادي والاستنزاف البشري بل طاول سلم 
القيم والمناقب. ونحن نلاحظ هذا من خلال الدهور 
العام الذي عانته البلاد» لكننا نفتقر لمدونات تصف أو 
تحلل ما جرى . وباستثناء شهادات الرحالة الأجانب» 
فإن التاريخ لتلك الفترة اتخذ شكل اليوميات. وكتاب 
«نزهة الخاطر وبهجة الناظر» واحد من هذه الكتب التى 
تناولت حوادث دمشق خلال عام تقريباً. 50 
شكلاً من أشكال كتابة التاريخ, إلا أنه يمنحنا رؤية 
عامة نستطيع من خلالها النظر إلى الشكل الاجتماعي 
المسيطر آنذاك . 

الكتاب الذي أصدرته وزارة الثقافة السورية فى 
مين كم مقدتات طويلة شري الماة النار هدي . 
تعطي المقدمة الأولى فكرة عن القاضي شرف الدين 
موسى المولود في العام 147ه والمتوفى في 
5ه. وهو من أسرة دمشقية عريقة» تولى عددا 
من مناصب القضاء في دمشق. والكتاب واحد من 
ثلاث مخطوطات كتبها القاضى شرف الدين؛ الأولى 
بعنوان «التذكرة الأيوبية» وو فى المكتبة الظاهرية 
في دمشق وفي برلين» والثانية #الروض العاطر فيما 
تيسر من أخبار القرن السابع إلى ختام القرن العاشر» 
وهي مخطوطة في برلينء ولم يتم نشر هاتين 
المخطوطتين حتى الان. 

المقدمة الثانية تحمل فكرة عن مضمون الكتاب 
الذي بدأ تدوينه العام 944ه», وتطرق الكاتب فيه 
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تلعفو الأعينان والولاة سكس سي كمه 
اليوميات؛ وظائف كل منهم ودوره في الحياة العامة 
لدمشق. وسياق الكتاب كيوميات يجبر المؤلف على 
التطرق لعلماء الدين والشعراء؛ وبعض من أحداث 
دمشق المهمة . وتفاصيل دقيقة تتعلق بالهيكلية الإدارية» 
وعلاقة المسؤولين مع المواطنين» إضافة إلى طبيعة 
الترابط بين مركز الحكم في اسطنبول ودمشق» وهذه 
المواضيع يضعها محقق الكتاب في فصل خاص ليسهل 
على القارىء إدراك الهدف الأساسي من إعادة نشر 
المخطوطة. ويذكر المحقق أنه اعتمد نسخة مكتبة 
الظاهرية» وأضاف فهارس للأعلام والكتب والأماكن 
والمصطلحات التي وردت في المخطوطة . 

نورة المحقق فصولا عدة بعلاحقة قبل ذكر 
المخطوطة». ويعتبرها ملامح من حياة دمشق في تلك 
الفترة. أولا الإدارة المرتبطة مباشرة بوالي دمشق الذي 
يبدو أنه كان من أصحاب القرى والأموال» ومهمته 
مراقبة إقليم الشام عموماً وتولي موكب الحج . والفصل 
الثانى متعلق بالإفتاء» فالمخطوطة تعطينا فكرة عامة عن 
راس اللدطل الدينية؛ وكيف يتم اختيار المفتين من 
المذهب الحنفي. والفصل الثالث حول القضاء إذ تبين 
المخطوطة تطور هذه المهنة» والعلاقة بينها وبين رأس 
السلطة. والمراحل التي يمر بها القاضي متدرجاً ني 
المناصبء إضافة للمحاكم وأشكالها الإدارية وطرق 
عملها وترتيبها الإداري. 

الفصل الأخير قبل عرض المخطوطة أراده الباحث 
لتقصي بعض الملامح الاقتصادية؛ إذ أدى سوء الإدارة 
إلى جملة من الأزمات الاقتصادية. وتفشى الفقر 
والسرقة. والشيء الجديد الذي قدمه المحقق جداول 
بعائنة اسع معارنانها فو المخطرط تماق بأسماز 
الشعير والقمح والخبزء وهي تعطي فكرة عن حجم 
الغلاء الذي اجتاح البلاد خلال تلك الفترة. وفي النهاية 
جدول بأسماء القضاة فى دمشق منذ إحداث هذا 
المنصب. ْ 


أصدرت وزارة الثقافة السورية المخطوطة في كتابين 


يصل الأول إلى نهاية الشهر الرابع الهجري (ربيع 
الثاني) ثم يأني سرد أسماء القضاة. يبدأ الكاتب 
مخطوطته مع بداية شهر محرم 9994ه»ء فيضع اسم 
السلطان العثماني مراد خان ابن السلطان سليم خان» 
وهو المعروف باسم مراد الثالث. ويذكر بعد ذلك 
وزيره قوجه سنان باشا الذي كان ابنه والى دمشق فى 
ذلك لعافو ردك سنالك انث تاف المعان سحي 
أفندي بن حسن كتخداء ثم أسماء القضاة في المحاكم 
ونوابهم. والملاحظ في هذا الترتيب أنه يأتي رفق 
تسلسل المسؤوليات. وتبرز تفاصيل أسماء القضاة 
درجة اهتمام الكاتب بمهنته. وفي الشهر الأول 
(محرم)» إذ استثنينا جملة الأحداث الشخصية التي 
جرت مع الكاتب؛» يمكننا ملاحظة درجة العلاقة 
المتبادلة بين القاضي والوالي؛ فعندما يذكر المؤلف 
وصول قاضي القضاة محمد أفندي يبرز بشكل واضح 
عدم خروج الوالي وكأنه أمر غريب. من جهة أخرى 
يذكر في أحداث الشهر انتهاء بناء جامع سنان باشا 
وملاقاة ركب الحج الشامي» ثم يشير إلى اهتمام الوالي 
ببناء المسجد وبموكب الحجء وهو بذلك يبرز أهمية 
المساجد بالنسبة إلى الولاة الذين حاولوا تخليد 
أسمائهم من خلال بناء المساجد. 


أحداث الشهر الثاني مختصرة بشكل واضحء فهناك 
وصول ركب الحج واعتقال أمير الركب بعد وصوله 
بأيام من دون معرفة السبب؛ إضافة إلى مسألة انخفاض 
الأسعار وارتفاعها خلال شهر واحد مما يوحي بعدم 
استقرار اقتصادي. وهناك قصيدة طويلة يوردها المؤلف 
ألقاها عليه الشيخ شمس الدين محمد حول مقصف 
قريب من جامع يلبغاء أي في منطقة قريبة من المرجة 
حالياء وتعطينا فكرة عن الطبيعة في تلك المنطقة التي 
تلقث البوم كليا .ول خرف أحزات الكتير العالنت 
(ربيع الأول) كثيراً عن الثاني سواء من ناحية الغلاء أو 
تغيير القضاة. لكنه يورد حادئة سرقة القاضى شمس 
لبك معد بيط الر سس ملكا لطر وا بجي 
المسروقات. ومع أنه يذكر مكان السرقة باسم (خلوة 
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القاضي»؛ لكن المقتنيات التي تحويها لا يمكن أن تكون 
سوق انان يما وكميتها لا يمكن أن تكون لقاض فهي 
تدل على اهتمام بالأمور الفنية والتحف الثادرة: 'ويؤرد 
أيضاً إخلاء سبيل أمير ركب الحج بعد أن دفع ميلغاً من 
المال وعين في منصب مرموق في صيدا . 

ويبدو جلياً أن المؤلف صاحب ذوق فني رفيع فهو 
ينقل أبيات شعرية استطاع الحصول عليها من بعض 
المخطوطات ثم ينتقل لتحقيق عمل خاص به هو البحث 
عن أسماء القضاة في دمشق منذ ظهور هذا المنصب» 
ويذكرهم بأنسابهم حتى نهاية الكتاب»؛ وهو الجزء الأول 
من المخطوطة . 

في الكتاب الأول من نزهة الخاطر يصل الكاتب إلى 
1 ربيع الثاني . أما الكتاب الثاني فيتابع سرد 
أسماء قضاة دمشق» ثم يعرض أحداث شهر جمادى 
الأولى التي تبدو فقيرة جداً؛ ربما لأن أخت الكاتب 
توفيت. ومع ذلك يورد قصة سرقة جرت في حمام 
دمشقى»ء عندما حاول أحد العاملين سرقة المناشف 
سوه نقرة. وكبي اجمادق القن عنم بتنقلات القضاة» 
وهذه الحركة تثبت أن هذا القطاع من السلطة لم يكن 
مستقراً أبدأًء فحتى المؤلف نقل وعزل مرات عدة على 
امتداد عام كامل. والأمور ‏ كما يتضح من سير 
الأحداث ‏ كانت تتبع مصالح الوالي وعلاقته مع كبير 
القضاة. وتستمر التنقلات في سلك القضاء طوال شهر 
رجبء إضافة لبعض المشاكل التي سببها القضاة 
المرتشون, والذين سبب عزلهم ملاحقة الناس 
ومطالبتهم بالمال الذي دفعوه رشوة. وهنا يقدم الكاتب 
حملة التشكيلة القضائية الجديدة»؛ ويذكر وفاة والى مصر 
أويس باشا بسبب فالج» ويرجع هذا المرض إلى كثرة 
الظلم الذي سيبه مما جعل العلماء والمتصوفة يدعون 
عليه فأصابه الفالج وتوفي. ولا يظهر في أحداث شهر 
رجب ما يخص دمشق باستثناء أحداث القضاة 

وقائع شهر شعيان يتصدرها حدث جرى في 
اسطنبول مع وزير السلطان سنان باشاء عندما حاول 


دمشق 
بعض رجال الدولة عزله عن طريق الوشاية للسلطات 
ففعلوا. وهذه الحادثة بحد ذاتها تبرز فهماً اجتماعياً 
خاصاً لإدارة الدولة العثمانية» فالكاتب ينقلها على أنها 
مؤامرة دنيئة» وبالطبع هو يتعاطف مع الوزير كون ابنه 
والي دمشق» خصوصاً أن سلك القضاء تابع لسلطة 
الوزير الأعظم. ومن الأحداث أيضاً وصول قاضي 
القضاة الجديد إلى دمشى وتعيين وال جديد لمصر. أما 
الأجداث الدمشقية فليس هناك سوى الغلاء» وانتشار 
الطاعون في حلب وما سبيبه من ويلات ومحن. 

تتسارع الأحداث منذ شهر رمضان.ء فهو يذكر 
جملة مظالم وقعت على الناس» مع عجز كامل من قبل 
القضاء. وينقل وصفاً لبعض حلقات الذكر والعبادة التي 
حضرهاء إضافة لتنقلات القضاة. وينتقل بشكل سريع 
نحو شهر شوال فلا يذكر فيه سوى حادثة قضائية واحدة 
تمت مع أحد القضاة إذ حكم على المدّعي لعدم 
استطاعته إحضار دليل. وفي شهر ذي القعدة الحدث 
الأهم وهو عزل الوزير الأعظم سنان باشاء وتبعه عزل 
ابنه محمد عن ولاية دمشق ووضعه في السجن» ولم 
يعف عنه إلا في منتصف شهر ذي الحجة» وأصبح 
خليل باشا والي دمشق . وبهذا الحدث ينهي الكاتب 
يووا الأو مدا بسن عبرية عدي ولق 
غرار يومياته في الكتاب الأول فإنه يورد اسم السلطان 
مراد الثالث ووزيره الأعظم فرحات باشاء ثم بقية الولاة 
والقضاة. 

ليس هناك أهم من وصول خليل باشا والي دمشق 
الجديد. وبالتالي فإن البلاد ستتغير أحوالها طبقا 
لأحوال الوالي الجلايت: أما نقيض هذا الحدث». وفي 
اليوم نفسهء فهو انتحار بيّاع لفمره وعوزه. وينقل 
الكاتب هذه القصة بتفاصيلها الدقيقة» مسجلا موقفا 
ضد البائع المنتحر. كما يسجل حادثة خروج الجيوش 
للقبض على قرقماس بن منصور بن الفريج وهو ابن 
أمير موكب الحج» وأخذه رهينة ريثئما يصل والده. 
ولكن عند وصول موكب الحج في شهر صفر كان 
منصور بن الفريج قد هرب. وفي شهر صفر أيضاً 
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دمسىق 
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تنقلات قضائية جديدة في دمشق . 

أحداث شهري ربيع الأول والثاني قليلة جداً 
ومتعلقة بالكاتب نفسهء فهو يصف مرضاً ألم به؛ ويذكر 
حادثة متعلقة بإلقاء القبض على سارق. وتنتهي 
المخطوطة بتاريخ الثالث عشر من ربيع الثاني . ولابد 
هنا من ملاحظة أساسية. خصوصا في الجزء الثاني من 
المخطوطة؛ ألا وهي تعليق الأهمية على نقل القضاة؛ 
والطعن ببعضهم» والتركيز على الرشوة وبعض ما يقوم 
به القضاة من جباية للأموال. هذه الأمور ينقلها الكاتب 
بأسف شديد» مستعملاً عبارة «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
للتدليل على استنكاره. والكاتب هنا لا يتخذ موقف 
الحياد مما يجري لكنه في الوقت نفسه يكتب من موقع 
القاضيء أي أنه غير مهتم سوى بإصلاح الأمرء معتبراً 
نفسه خاضعاً بشكل اعتباري للسلطة الموجودة. هذا 
الشأن يتضح عندما يكتب عن رسائل الوالي أو محاولاته 
في مقاومة المجاعة؛ أو استحصاله على الغلال الزراعية 
من الخارج . وهكذا يبدو أن المخطوطة تخرج عن إطار 
اليوميات نحو توثيق القضاة فى دمشق منذ استحداث 
هده الشياقد ْ 

إن المخطوطة تظهر بوضوح حقبة من تاريخ دمشق 
ما تزال باهتة في أذهانناء لدرجة أن محقق الكتاب عجز 
في كثير من الأحيان عن وضع تعريف ببعض الأسماء 
التي يوردها المؤلف بشكل ينقل صفتها كشخصيات 
مهمة جداء وهذه المخطوطة تحتاج أيضاً لبحث أدق» 
كي يتم خلق تقاطعات بينها وبين باقي الأحداث 
التاريخية التي جرت في ظل الحكم العثماني. 


كثرة التشيع في دمشق في القرن الرابع وما بعده 


في تاريخ الخلفاء للسيوطي: «في سنة ‏ ١31اها‏ 
أعلن المؤذنون بدمشق في الاذان حي على خير العمل 
بأمر جعفر بن فلاح نائب دمشق المعز لدين الله ولم 
يجسر أحد على مخالفته وفي سنة 774 وبعدها غلا 


الرفض وفار بمصر والشام والمغرب والمشرق ونودي 
بقطع صلاة التراويح من جهة العبيدي» «انتهى كلام 
السيوطي ويقصد بالعبيدي: الخليفة الفاطمي». 

وقال الذهبي : «كان النصب مذهباً لأهل دمشن في 
وقت»ء كما كان الرفض مذهباً لهم في وقت وهو في 
دولة بني عبيد' 3 ثم عدم ولله الحمد النصب وبقي 
الرفض خفياً خاملا». ووفاة الذهبي سنة 48/اه. 

وذكر ابن جبير في رحلته التي كانت في القرن 
السابع عند الكلام على دمشق كثرة الشيعة بتلك البلاد 
فقال: .«وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة وهم أكثر 
من السنيين بها» . 

واليوم يوجد في دمشق عدة ألوف من الشيعة .. 

وقد أقام فيها السيد محسن الأمين منذ سنة 
8ه حتى وفاته سنة 111ه ( 1907م) ودفن 
في مقام السيدة زينب بضاحيتها . 

وقد كانت إقامته فيها مصدر خير كثير للشيعة حيث 
أنشأ لهم المدارس والمعاهد والجمعيات وألّف بينهم 
وبين غيرهم من إخوانهم السنيين. وفيها كتب مؤلفاته . 
كما دعم الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار وقد 
أشار إلى ذلك الأستاذ منح الصلح في مقال له في مجلة 
الديار حيث جاء فيه بعد أن تحدث عن عبد الحميد بن 
باديس علامة الجزائر: 

«...والنموذج الثاني بين رجال الدين» على 
العلاقة الخلاقة بين العمل الوطني والإسلام هو: 
المجتهد الأكبر السيد محسن الأمين الذي كان في 
دمشق إمام العمل الوطني السوري ومرجع المذهمب 
الشيعي الأعلى؛ فهو على الصعيد الديني لم يقل أثراً 
وسعة أفق عن محمد عبده. وعلى الصعيد الوطني كان 
رأس الوطنيين السوريين وفي بيته أعلنت الحركة الوطنية 
في سورية سنة 1977م إضراب الستة أشهر الشهير» 
(انتهى) . 


)١(‏ أي الفاطميين. 
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لذلك قررت حكومة الاستقلال بعد قيام الحكم 
الوطني إطلاق اسمه على منطقة بكاملها من دمشق في 
الكني اليد كان يسكن فيها فأسمتها «حي الأمين». 
لاتقوء تن الحن نشسة(التدرسة المع 

وقد برز بين شيعة دمشق نخبة كانت من ألمع وجوه 
المجتمع الدمشقي علماً وأدباً وشعراً فخرجوا خلال 
دراساتهم الأولى على السيد محسن الأمين» ثم أطلقهم 
في شتى الميادين الثقافية» فكان فيهم الفقيه والطبيب 
والكاتب والشاعر والاقتصادي والصحفي من أمثال : 
الدكتور أسعد الحكيم الذي كان طبيباً متميزاً في الطب 
والأدب وعضوا في المجمع العلميء. والكاتبين 
الشاعرين المؤرخين : أديب التقى عضو المجمع العلمي 
وأحمد صندوقء؛ والفقيهين الشيخ علي الجمال والشيخ 
محمد علي صندوقء والقاضي علي بيضون» 
اكات عاتن الحافضى يرال الاتتمداة الدكتون 
أديب الرماني والطبيب الدكتور شفيق شحادة والمربي 
كامل الرماني والكاتب العصامي وجيه بيضون الذي 
كانت مطبعته في دمشق أرقى مطبعة فيها. 

ويوسف حيدر وسعيد حيدر» وإن لم يكونا دمشقيين 
المولد؛ فقد كانا دمشقيي التعليم والنشأة فأصدر الأول 
منهما في دمشق في أوائل عشرينات القرن العشرين جريدة 
(المفيد) التي كانت لسان النضال الوطني السوري طيلة 
صدورها ولم تتوقف عن الصدور إلا سنة 6م على 
إثر اندلاع الثورة السورية الكبرى» وقيام حزب الشعب 
بالتحريض عليهاء والتحاق فريق من رجالها بالثوار 
واعتقال بعضهم وكان بين المعتقلين صاحب المفيد 
يوسف حيدرهء والملتحقين بالثوار شقيقه وشريكه في 
(المفيد) سعيد الذي كان من أبرز رجال القانون» ومن 
كبار السياسيين والوطنيين المناضلين. 

كما كان السيد محسن يرسل إلى مصر ولبنان أيام 
عاشوراء أفرادا من خطباء المنبر الحسيني منهم: إلى 
مصر السيد رشيد مرتضى وإلى بيروت الشيخ صادق 
الخياط وإلى صيدا الشيخ حسن الرامي . 

ولعل فيما جاء في قصيدة للشيخ توفيق الصاروط 


دمشق 
أحد أعلام مدينة بعلبك علماً وشعراء وهي القصيدة 
التي عزى بها السيد محسن الأمين بوفاة قريب له لعل 
ما جاء فيها يري القارىء حالة من حالات السيد محسن 
يومذاك: 
لك العمر يا غوث الأنام وغيثها 
وأفضل أهل العلم طراً وأطهرا 
لعن فوق الدهر الخئون سهامه 
وأصمى من العلياء قلباً ومنحرا 
فقد أخطأت منه السهام ولم تصب 
لهامقتلا مادمت فينا مصدرا 
فيا كعبة حجت إليها ذوو النهى 
على غيره لم تعقد اليوم خنصرا 
لعن كان بيت الله للناس كعبة 
فإنك نور الله تهدى بك الورى 
وفي فضل ما أوتيت من نور حكمة 
وفضل بيان كنت للدين مظهرا 
على أن أسفاراً ملأت بطونها 
علوماً بها وجه البسيط تعطرا 
وَشَارَت سير الشمسن نورا وحكمة 
(لها قيل كل الصيد في جانب الفرا) 
افديت قن لني عجدا زسوونا' 
وجددت من أنواره ما تكورا 
وأوليت أهل العصر فضلاً ومنة 
وقلّدت جيد العصر دراً وجوهرا 
حللت دمشق الشام والجهل خيمت 
غياهبه في أهلها قبل أعصرا 
فقمت بأمر الله تدعو إلى الهدى 
بعزم كحد السيف لا يعرف المرا 
بزغت بها كالبدر يبدو ضياؤه 
رويداً فيجتاح الدجى حيث أبدرا 
وقامت قناة الدين فيها وأحكمت 
قواعدهلماصفاماتكدرا 
ولا بدع إن لم يبق للجهل موئل 
وأنت بها ينبوع علم تفجرا 
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دمشق 

فيا كوثر الفضل الذي عم نفعه 

تفرع من (أن منحاك كوثرا) 
لك القول أضحى والشريعة سلمت 

إليك مقاليدالقضاء بماترى 
وأنت منار العلم والعيلم الذي 

طما فجرى من فيضه العلم أنهرا 

الحنين إلى دمشق 
قال السيد محسن الأمين وهو في جبل عامل يحن 

إلى دمشق ومنتزهاتها: 

أخنانكا بدعشىن لا اعيكم 

فيض السحائب هطالا وهتانا 
إن ينأ ربعكم عن ربعنا فلكم 

في القلب ربع غدوتم فيه سكانا 
وذكراكم في محاني القلب ثابتة 

فهل نسيتم لبعد العهد ذكرانا 
سقى ليالينا (بالنيربين) حيا 

(ودمر) وسقى الصغفصاف والبانا 
حيث النسيم سرى غضا فرنح من 

رياضها كقدود الغيد أغصانا 
وبينها (بردى) تجري المياه به 

عن الشمائل والإيمان غدرانا 
أتذكرون إلى (الخضراء) رحلتنا 

يوماً (وللفيجة) الغئاء ممشانا 
(والصالحية) جاد الغيث أربعها 

سحا وحيا بتلك الأرض مثوانا 
لله في (قبةالسيار)مرتبع 

مراحنالميزلفيهومغدانا 
إنالنشتاق لقياكمأنكم 

بعدالتفرق تشتاقون لقيانا 
لكنما العجز والأقدار تقعدنا 

عنكم وعقد من السبعين وافانا 
لا تحسبونا من القوم الألى اتخذوا 

بالدار دارا وبالجيران جيرانا 


وقال في قصيدة: 
حيا دمشق وجادها صوب الحيا 

وغدت عليهانضرة ولعيم 
يغري النسيم الغض طرفك بالبكا 

إن هب من نحو الحبيب نسيم 
لي في دمشق أحبة ودي لهم 
هم عصبة غر الوجوه أكارم 
بيض المساعي والوجوه أماجد 

طابت نفوسهم وطاب الخيم 
للهليلالأربعاءفكمبه 

لذوي الصفاء مسامر ونديه ”© 
والأرض تحسدها لسماء فكم بدا 

من فؤقها يدل التجوم تجوم 
فأجابه الشيخ أحمد صندوق: 
(شتقزاء) تاكزك اليم إذا سر 

وسقى ربوعك للغمام عميم 
حصباؤك الدراليعيم لناظر 
فيك الهداية والتقى فيك المكا 
تيهي على الدنيا بأروع ماجد 
عقدت عليه بنو الزمان أمورها 

طفلاًولم تعقدعليهتميم 
فصل الخطاب ترى بحكم يراعه 
نجم الهدى طود الحجى إن أظلمت 

نوب وطاشت للأنام حلوم 
حاط الشريعة منه علمزانه 

رأق تفحرقة أغر ب كيتم 


. ليل الأربعاء: ليلة ثقافية كان يقيمها كل ليلة أربعاء‎ )١( 
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الدنابلة 





ياابن البهاليل الغطارفة الألى 

طابت مآثرهم وطاب الخيم 
والواهبين اليسرأماأجدبت 

سنةوضن بمالديه كريم 
طال الفراق فكم قلوب قرحت 

سهد وقلب طاح وهو كليم 
سقيت ليالي (الأربعاء) وليتها 

كانت تعودبأنسهاوتدوم 
كانت بجيد الدهر طوق لآلىء 

بعظيم فضلك عقدها منظوم 
مالذ للأحباب بعدك مشرب 

ولو أنه السلسال والتسنيم 
إن فرقت عنك الجسوم فلم تزل 

مما النفوس على حماك تحوم 
لازال في أفق الفضائل منكم 

أقمار هدي للورى ونجوم 
ومما قيل في الحنين إلى دمشق قول درويش 

الطالوي : 

حمى دمشق سقاها غير مفسدها 

صوب الغمام وروى روضها عللا 
حتى تظل به الأرجاء باسمة 

ويضحك النور في أكمامه جذلا 
وخص بالجانب الغربي منزلة 

لبست فيها لشباب الروق مقتبلا 
تلك المنازل لا شرقي كاظمة 

ولا العقيق ولا شعب الغوير ولا.. 
ماكنت لولا طلاب المجد أهجرها 

هجر امرىء مغرم بالراح كأس طلا 
ولا تخيرت أرض الروم لي سكناً 

ولا تعرضت عنها بالصبا بدلا 
وقول أديب التقي : 
شذاك أم المسك الفتيت يضوع 

له بينناأنى نحل سطوع 
أجلق هل للعيش فيك ودوننا 


وهاد النوىء. عودبناورجوع 
أحن إلى عيشي لديك وإنما 
يحن إلى الأم الرؤوم رضيع 
تنكرت الأيام فيك وفرقت 
بهاندوات بعدناوجموع 
فياليت شعري والزمان مفرق 
أيرجع فينا الشمل وهو جميع 
الدنابلة 
نسبة إلى دنبل» قال فى القاموس : دنبل كقتفذ قبيلة 
من الأقراه بتراحى المر صل 
وعن كتاب أنساب الأكراد لأبي حنيفة الدينوري أن 
كبار هذه الطائفة يقال لهم : عيسى بكلو لأنهم أولاد 
الأمير عيسى المذكورء وقيل أن سلسلة نسبهم تنتهي 
إلى البرامكة: 
والدنابلة قبيلة كبيرة تتفرع عنها قبائل مختلفة 
الأسماء: منها قبيلة دنبلي يحيى أولاد يحيى» وقبيلة 
شمسكي أولاد شمس الملك» وقبيلة عيسى بكلوا أولاد 
الأمر عيسىء وقبيلة بكزاد كان من نسل الأمير 
فريدون. وقبيلة أيوب خاني من سلسلة أيوب خان» 
وغير هؤلاء كثير تفرقوا في قاشان وخراسان وخبوشان 
وشيروان وكنجة وقراباغ وقراجه داغ . 
وكانت طريقة أسلافهم التصوفء. قيل أن أحد 
أجدادهم بنى ألفأ ومئتي تكية للبكتاشية» وقبورهم 
مزارات يتبرك بها. 
ويقول في أعيان الشيعة: يظهر أن أسلافهم لم 
يكونوا شيعة لما عن القاموس وطبقات الشافعية للسبكي 
أن فيهم من كان شافعياء ولأن التصوف على طريقة 
البكتاشية لا يتفق مع التشيع» وفي الروايات عن الأئمة 
جملة من أسماء الدنابلة» منهم محمد ابن وهبان 
الدنبلي له حديث يعنعن بكميل بن زياد النخعي عن 
أمير المؤمنين ظكئيه . وأورد الحديث أبو جعفر محمد 
ابن أبي القاسم الطبري في الجزء الأول من كتاب بشارة 
المصطفى لشيعة المرتضى . وكان موطنهم في كردستان 


الدهناء 


١6ه؟‎ 





نمّ هجروه منذ ما يقرب من تسعة قرون ونزلوا ضواحي 
تبريز وأحدثوا عدة قرى وقصبات وعمروا بلدة خوي 
عدة مرات وهي عاصمة ملكهم. 
وكانت سلطتهم في كردستان وضواحي تبريز مستقلة 
إلى ظهور حيدر الصفويء فانضم إليه الأمير بهلول 
الدنيلي ودخل فى خدمته. وتبعه من بعذه أولاده 
وأحفادف فكانوا حلفاء الصفويين متعاونين معهم. 
وفي عهد الأمير أحمد بن الأمير موسى الملقب 
الدنابلة على حد تعبير تاريخ شرفنامة: «أسمى المراتب 
وفتح جميع محال هكاري إلى قلعة جات وتوطن قلعة 
باي» وهو من الرواة المعتبرين . له تأليف معروف بين 
الدنابلة ذكر فيه عدة أحاديث». 
الدهناء 


«الدهناء» كما حدد موقعها جغرافيو العرب القدامى 
أرض تقع فيما بين البصرة واليمامة في طريق البصرة 
لسري إلى مكة مكمه بيخرع الائر من ك1 
على طريق المنكدر لمن أراد مكة فيسير إلى «كاظمة» 
ثلاثاء ثمّ إلى «الدو؛ ثلاثاً ثمّ إلى «الصمان" ثلاثاً؛ ثمّ 
إلى «الدهناء» ثلائاا''؛ وهي تقترب أشد الاقتراب من 
منطقة «الأحساء؛ الشرقية» يمتد طولها من حَرْن 
"بنسوعة» شمالاً إلى رمل "يبرين» جنوباً» ويتصل بها 
من الشمال رمل «عالج» عندما يسمى «بزرود» وهو 
الرمل الذي يحيط بأكثر أرض العرب» والذي ينقطع 
طرفه من دون الحجازء حجاز وادي «القرى وتيماء؛. 
وتتصل بها من الجنوب الغربي أرض «اليمامة» وكان 
يسكنها بطون «تميم؛ وضبة؛ وعدي» ويشكرء وقشيرء 


: 0 
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قال الهمداني : ذهب في ١صيهد» ‏ بأرض اليمن - 
بعهدنا قطار فيه سبعون جملاً من الحاج صادرين من 
«نجران» كانت في أعقاب الناس» ولم يكن فيهم دليل» 
وأصبحوا قد تياسروا عن الطريق» وتمادى بهم الجسور 
حتى انقطعوا فى الدهناء فهلكوا''"؟ . 

وقال أبو منصور: و «الدهناء» من ديار بني تميم» 
وهي سبعة أحبل - بالحاء المهملة ‏ من الرمل ني 
عرضهاء والحيل منها يكون ميلا وأكثر من ذلك». وبين 
كل حبلين شقيقة» والشقيقة ربما كانت فرسخاً عرضاً. 
وهي أرض تقع بين الحبلين» ليس بها من الرمل شيء 
هجول”"“» وأكثر شجرها العرفج؛ وهي من أكثر بلاد 
الله كلاء» وإذا أخصبت «الدهناء»؛ أربعت العرب جميعاً 
لسعتها وكثرة شجرهاء عذاة» نزهة» من سكنها لا 
يعرف الحُمّى لطيب تربتها وهوائها'" . 
إلى اختلاف النبت والأزهار فى عرامهاء وذلك أحذاً 
من تفسير قوله تعالى: ظفَكَانتَ وَرْدَهٌ كألرّهَانِ»# حيث 
شبهها في اختلاف ألوانها بالدهن, أو الأديم واختلاف 
ألوانه . 


الملامح العامة 


هذه الدهناء نشأ على أرضها الشاعر لذو الرمةا 
فعشى رمالها وكثبانها وذكرها في شعره»ء ولسنا هنا في 
مجال رسم خريطة كاملة للدهناء معارفها ومنكراتها من 
شعر ١ذي‏ الرمة» فذلك أمر يطول شرحه» لكن حسينا 
تحذديد الملامح العامة وما يتصل يبرمال الدهناء من 

١‏ - ذكر ذو الرمة من معالم «الدهناء» فى أقصى 
الشمال «الوحيد» ويقع عند التقاء «الصمان» بالكثبان 


)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 
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الرسلحة ] تغيو الامو ومال لدعا هو المقرل الن 
كانت تقيم فيه «مية» حبيبة «ذي الرمة» كل شتاء حيث 
تتجمع في جانب منه مياه الأمطارء وفيه التقى «ذو الرمة 
بميّةا أول لقاء : 
تميمة؛ نجدية. دار أهلها 
إذا موه الصمان من سبل القطر 
ويلتقي «بالوحيد؛ حبل طويل من رمل هو «أمل 
العراف» . 
ويقول الراعي النميري : 
مهاريس لاقت بالوحيد سحابة 
إلى أمل العراف ذات السلاسل 
وقريب من الوحيد مكان ملتصق به يعرف 
تحرف ناوقه يع جاه رشو لاله 6ق انا مسيرة 
إلى تبوك. ومن «حوضى» كان يشرف ويحاول تحديد 
مسير الظعائن وفيهن ١١مي؟‏ : 
فأشرفت الغزالةرأس حوضى 
أراقبهم وماأغنى قبالا 
كأنى أشهل العينين باز 
ْ على علياء شبه فاستحالا 
وقريب من «حوضى» و «الوحيد» في الشمال أيضاً 
من الدهناء توجد أرض «حزوى" و #خفان؛ وهما كما 
قال «الأحول» موضعان قريبان من السواد بالعراق!') 
يقول ذو الرمة: 
أداراً بحزوى هجت للعين عبرة 
نبا ايو برض أ يشرقرق 
ويشير إلى أن «حزوى» يقابله مكان آخر هو «الزرق» 
الذي يتمنى أن يعمّه المطر وهو يدعو لدار ميّة بالسّقياء 
ويتحسر على الفراق. ومفهوم شعر ذي الرمة أن «الدحل 
والقرنية» واللوى» والجزائر'ء كلها مواضع متقاربة من 
الخزوى». 
وفي نفس المنطقة توجد «وهْبَينْ» التي يصف فيها 
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الدهناء 


سير الثور الوحشي. وتحركه إلى ناحية الخضرة» كما 
توجد «الخلصاء» وهي أرض في ديار «ابني يشكر» كانت 
فيها مضارب قوم «ميّ2. 
؟ ‏ فإذا ما انتقلنا إلى أسفل «الدهناء» من ناحية 
الجنوب وجدنا «القلات» و اشارع»؛, وهما موضعان 
في ديار بني تميم» وإليهما اتجهت مضارب قوم ١مي»‏ 
حبيبة ذي الرمة : 
ألاليت يومالقلات وشارع 
رجعن لنا ثم انقضى العيش أجمع 
ويقول مالك بن نويرة: 
فمجتمع الأسد أم من حول شارع 
فروى حبال القريتين فضلغما 
وقريباً مهما في أسفل «الدهناء» (قسا) وهو الموطن 
الأصلي لدي الرمة وفيه عرف «أميمة» قبل أن يعرف 
(مية») يقول ذي الرمة : 
تغير بعدي من أميمة شارع 
فصنع قساً فاستبكيا أو تجلدا 
ويقول : 
ولكنني أقبلت من جانبي قساً 
أزور امرأ محضاً نجيباً يمانياً 
وقريباً من قسا أو من حذائه توجد واحة ”يبرين» في 
الجنوب الشرقي من الدهناء”'' . يقول ذي الرمة: 
إليك أمير المؤمنين تعسفت 
بنا البعد أولاد الجديل وشدقم 
نواشط من يبرين أو من حذائه 
من الأرض تعمى في النحاس المخرم 
كما يوجد في نفس المنطقة «نعف الأجرع»”'' وهو 
مكان قريب من القلات وشارع . يقول ذي الرمة: 
قلت لنفسي حين فاضت أدمعي 
يانفس لاقي فموتي أودعي 


)١(‏ معجم ماا 3 ستعجم ج25 ص شثالا. 
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مافي التلاقي أبدأً من مطمع 
ولاليالي شارعبرجع 
ولاليالينابنعفالأجرع 
إذالع صا ملساءلم تصدع 
و «نقي الزرق»» وحومانة الزرق'"', والهدملة وهي 
موضع تنسب إليه حروب كانت في الأيام الغابرة» 
والعرب تضرب مثلاً للأمر الذي تقادم عهده فتقول كان 
هذا أيام الهدملة . قال كثير عزة : 
كأن لم يدمنها أنيس ولم يكن 
لها بعد أيامالهدملة عامر 
قال الأول: 
الهدملات : أكثبة بالدّهناء» وأنشد لذي الرّمة: 
ودمنة هيجت شوقي معالمها 
كأنها بالهدملات الرواسيم''' 
وبين الشمال والجنوب تتنائر أماكن أخرى جاءت 
فى شعر ذي الرمة هي «السبية» وجرعاء السبية؛ 
والتكاك وسهل العا وقتاخ: والرمادة» ورحا جابر. 
وبرقة الشورء والشعلبية, وذي الأرطى؛ ومحل 
الحواءين؛. وبطن مشرفء وعوج اللمام. وذي 
الرمث.. وغيرها». 
وذكر ذو الرمة من حبال الدهناء ‏ بالحاء المهملة - 
الفوارس؛ وهو حبل رمليء كما ذكر من مياه الدهناء 
«عين أثال»: وهي قريبة من ذي الفوارس. يقول ذو 
الرمة مصوّرااتجاه 5 قطيع الحُمّْر الوحشية : 
والهم عين أثال ماينازعه 
من نفسهلسواهامورداً أرب 
والوشيج: يقول مصوراً مسير الظعائن : 
فأصبحن يمهدن الخدر بسدفة 
وقلن الوشيج الماء والمتصيف 
إلى :ذلك من تلك الأماكن الكثيرة التتائزة التي 


)١(‏ الحومانة: القطعة الغليظة من الأرض. 
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حاول ذو الرمة أن يحدد معالمها وهو يتعسف الفلاة من 
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب . 
محمد عبد المنعم خاطر 
الدورق 

في كتاب (معجم البلدان) : أنَّ الدورق بفتح الدّال 
المهملة وسكون الواو وفتح الرّاءء آخرها قاف؛ قصبة 
كورة سُرّق من كور الأهواز وسرّق مدينة بخوزستان 
واسمٌ نهر فيها تحمّة مدن وقرى كثيرة حفره أردشير بن 
بهمن بن أسفنديار القديم. وكورٌ الأهواز عشرء كل 
كورة باسم قصبتها إلأسْرّق فإِنَّ مدينتها الدورق. وهذه 
أسماء الكور العشر حسبما ذكرت في كتب الجغرافيا 
والتاريخ : سوق الأهواز. رامهرمز أيذج. عتسكن 
مكرّم؛ تسترء جنديسابورء سوس » نهر تيري» مناذرء 
سْرّق. والأخيرة (أي سرّق) اسم للكورة ولنهر أيضاً 
يَمْرَ من وسط الكورة . 

قال الكاتب الإيراني إيرج أفشار في كتابه الفارسي 
الموسوم ب (نككاهي بخوزستان) ما تعريبه: الذي يظهر 
من التحقيق والتنقيب أن أول طائفةٍ عربية وردت 
خوزستان فى القرون الأولى للميلاد (القرن الأول 
وألثاني والثالث) في العصر الأكشاتي ثم يضصيئف 
[الكاتب أفشار]: إِنْ الفتوحات الإسلامية التي قضت 
على الامبراطورية الإيرانية في مدّة قصيرة وضمّتها إلى 
الجزيرة الحريية ل ا خوزستان أمام العرب 
المهاجرين من العراق والحجاز واليمن كي يتخذوا من 
خوزستان الغنيّة وطن لهم وقد دفعهم إلى هذا قربُ 
خوزستان من الجزيرة العربية ومناخها الملائم لهم . 

وكتب [سيف الله رشيديان] يقول: أن أقدم القبائل 
العربية التى نزحت إلى هذه المنطقة» بنو حنظلة وقد 
تدمرا إن الأتليم مم سازور ذو الأكتاف عند عردنة من 
حرب الروم واستوطنوا هناك. ولماجاء عصر 
الساسانيين خرجوا عن طاعة يزدجرد اخر ملوك 
الساسانية وتمردوا عليه وأخذوا ينهبون ويغيرون على 
جيرانهم؛ ثمّ طلبوا المساعدة من أبي بكر أيام خلافته 
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فمدّ لهم يد العون تمهيداً لغزو الُرس. وبنو حنظلة 
هؤلاء هم بنو تميم القحطانية وقد عرفوا ببني العم أيضا 
وهم من مالك وبنو مالك بطن من تميم وقد جاء ذكر 
بي الم في شعر ججوير في كوله: 
سيروا بني العم فالأهواز منزلكم 
ونهر تيري ولم تعرفكم العرب 
وقد كان لبني العم دور هام في دخول المسلمين 
للإقليم في الفتح الإسلامي: سنة ١7‏ هجرية. وقال 
المقدسي في كتابه [أحسن التقاسيم]؛ ومذاهبهم 
مختلفة؛ وأكثر أهل الأهواز ورامهرمز والدورق معتزلة» 
ونصف الأهواز شيعة ونهر سرّق كما مرٌ نهر يعزى حفره 
إلى أردشير بهمن بن اسفنديار القديم ويبدأ هذا النهر من 
بهبهان فتنشعب منه شعبة إلى هنديجان وزيدان» وأخرى 
تجري إلى ناحية الشمال من الأولى فيصبٌ فيها نهر رامز 
ثم يمرّ على خلف آباد ويمتدٌ إلى الدورق فيشقها نصفين 
وهذا النهر هو المعروف في زماننا هذا بالجراحي وكان 
ماؤه بعد سقي أراضي الدورق يصّبٌ في عدّة مصارف 
منها الأهواز المحيطة به ومنها نهر يتصل بخور الدورق 
ويخرج إلى البحر ومنها ما ينمزج بماء كارون وينحدرز 
إإلى حصن مهدي ثم يصب إلى البحر . 
قال يزيد بن المفرغ يذكر هذه الأنهار والمواقع : 
تعلق من أسماءمن قدتعلقا 
ومثل الذي لاقى من الوجد أرّقا 
وحسبك من أسماء نأي وأتها 
إذا ذكرت هاجت فزؤاداً معلقا 
سقى هزمٌ الأرعاد منيجس العُرى 
منازلها من مسرقان فسرقا 
إلى الفيّف الأعلى إلى رامهرمز 
إلى قربات الشيخ من نهر سُرقا 
إلى حين يرقى من دُجيل سفينه ٍ 
ودجلة أسقاها سحاباً مطبّقا 
فتستر لا زالت خصيباً جنابها 
إلى مدفع السّلآن من بطن دورقا 
وقال الأحيمر السَّعدي وكان قد أتى العراق وقطع 


الدورق 


الطريق فطلبه أمير البصرة سليمان بن علي وأهدر دمه 
فهرب وذكر حنينه إلى وطنه فقال: 1 
لعن طال ليلي بالعراق لَربّما 
مَعي فتية بيض الوجوه كأنهم 
على الرحل فوق الناعجات بدور 
أيا نخلات الكرم لا زال رائحاً 
اليكُنَ منهلّ الغمام مطير 
سقَيُنَ مادامت بكرمان نخلة 
عوامر تجري بينهن بحور 
ومازالت الأيام دن رايتتي 
بدورق مُلقى بينهنّ أدورٌ 
تُذكرني أطلالكنَّ إذا دجت 
علي ظلال الدوم وهي هجير 
وقد كنت رملياً فأصبحت ثاوياً 
بدورق مُلقى بينهنَ أدور 
عوى اليب فاستأنستٌ بالذيب إذ عرى 
وصوّت إنسان فكدت أطير 
زأف الله الي لايس اتن 
وتبغضهم لي مقلة وضمير 
وذكر السمعاني في كتاب الأنساب جماعة من 
الرواة المنسوبين إلى الدورق منهم أبو عقيل بشير بن 
عقبة الأزدي الدورقي قال هو من دورق سكن البصرة 
يروي عن ابن سيرين وأبي نضرة وأبي المتوكل والحسن 
ويزيد بن عبد الله بن الشخيرء روى عنه مسلم بن 
إبراهيم وهشيم ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
وأبو نعيم المُلائي وأبو الوليد الطيالسي. قال أبو حاتم 
الرازي أبو عقيل صالح الحديث. 
ومنهم ميسرة بن عبد ربّه الفارسي الدورقي قال أبو 
حاتم بن حيّان؛ من أهل دورق؛ كان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات ويضع المعضلات على 
الثقات في الحث على الخير والرّجر عن الشرٌء لا تحل 
كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار يروي حمد بن 
زنجويه عن واحد عن علي بن قتيبة . 


الدورق 


وأبو الفضل الدورقي»؛ سمع سهل بن عمّار وغيره 
وهو أخو أبي علي الدورقي. وكان أبو علي أكبر منه 
وأبو مسلم الدورقي» أحمد بن محمد بن شيرويه 
التاجر روى عنه أبو بكر بن مردويه الحافظ الأصبهاني 
وأبو يوسف يعقوب الدورقي وأخوه أبو عبد الله أحمد 
الدورقي ابنا إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن 
منصور بن مزاحم العبدي البكري الدورقي من أهل 
بغداد أصلهما من فارس ولد يعقوب سنة 77١ه‏ ومات 
ببغداد سنة 5657ه يروي عن هشيم بن بشير روى عنه 
جماعة مثل الحسن ابن سفيان. أما أخوه أبو عبد الله 
فيروي عن وكيع ويزيد بن هارون روى عنه الناس 
ومات بالعسكر سنة 45 7ه وكان مولده سنة 1/8اه 
وأبو العبّاس عبد الله الدورقي ابن أحمد بن إبراهيم بن 
كثير العبدي المعروف بابن الورقي سمع مسلم بن 
إبراهيم وأبا سلمة التبوذكي وعمّان بن مسلم وأبا عمر 
الحوضي وعمر بن مرزوق ويحيى بن معين وغيرهم» 
روى عنه يحيى بن صاعد والقاضي المحاملي 
ومحمد بن مخلد وعبد الباقي بن قانع وكان يسكن 
سامراء ومات بها في شهر ربيع الأول سنة 17اهء 
وكان زلق من الدرجة ومات. قال ابن حيّان وكان 
السراج يزعم أن جماعة كانوا يلبسون القلانس الطوال 
الدورقية فنسبوا إليها منهم أحمد بن إبراهيم بن كثير 
المار ذكره. وقيل أن الإنسان كان إذا نسك في ذلك 
الوقت قيل له دورقي» وكان أبوهما قد نسك فقيل له 
دورقي فنسب ابناؤه إليه . (انتهى) . 


أقرل وبعض الدورقيين من أهل الأندلس ينسبون 
إلى مدينة بالأندلس اسمها دورقة منهم: أبو عبد الله 
محمد بن حوش الدورقي المقري النحوي كان آية في 
النحو وتعليل القراءات وله شعر حسن توفي سنة 
7ه. ومنهم أبو الأصبع عبد العزيز بن محمد بن 
سعيد بن معاوية بن داودالأنصاري الدورقى 
الأطروشيء كان من أهل المعرفة والارن فوواخك 
والمذاكرة مات سنة 078ه بقرطبة وله ولد من أهل 
الفقه والمعرفة يقال له محمد بن عبد العزيز الدررقي 


١ا/‎ 


مات قبل أبيه. ومنهم أبو زكريا يحيى بن عبد الله 
الدورقي . 

أما الدورقيون من الشيعة المنسوبون إلى الدورق 
المعنية في هذا المقال فهم كثيرون أنردثٌ لهم فصلاً في 
كتابي الموسوم ب [الياقوت الأزرق في أعلام الحويزة 
والدورق] ذكرت منهم ما يقرب المائة رجل بين محدث 
ومفسّر وأديب وشاعر ومن أقدمهم أيو الحسن علي بن 
مهزيار الأهوازي الدورقي كان ثقة صحيحا جليل القدر 
له 7 كتاباً؛ روى عن الإمام الرضا وأبي جعفر #إكيه 
وكذلك عن أبي الحسن علي الهادي تكله » وتوكل 
لهماكان خا مينة 59 اى. وأبو يوسفه يعقوت نيزا 
إسحاق المعروف بابن السَكيت الدورقي وهو من 
خواص الإمامين النقيين يق وكان حامل لواء علم 
العربية والأدب والشعر واللغة والنحو له تصانيف كثيرة 
قتله المتوكل . 

حكومة الجلائريين في خوزستان 

بعد أن أطاح السلطان قرا يوسف التركماني 
بالجلائريين في العراق فر الشاه ولد بن أويس 
الجلايري إلى الأهواز هو وزوجته (دوندي) البارعة 
الجمال ثم قتل زوجها فانفردت هي بالحكم ووسّعت 
منطقة حكمها وضربت السكة باسمها ودُعي لها على 
المنابر ثمّ حكم بعدها أويس ابن شاه ود تقار طايه 
ميرزا إبراهيم بن شاهرخ من شيراز فلم يُطق مقابلته 
فانهزم سنة 855ه وانطوى عهد الجلائريين في 
خوزستان بهزيمته. وبعد سقوط الجلائريين وضع 
ميرزا جهان شاه ابن قرا يوسف يده على كثير من 
البلاد وكان حكمه مقارناً لظهور المشعشعيين في 
الحويزة وسيطرتهم على إقليم الأهوازء ومنذ الغزو 
التتري إلى ظهور المشعشعيين طرأت تغييرات كثيرة 
في أنظمة البلاد وأسمائها وسُكانها وانتشرت الأتراك 
والتركمان في الدورق وفي سائر مدن الإقليم وأطلقت 
أيديهم في الحكم ثمّ جاء عهد الصفويين فزادهم 
سُلطة وانتشارا. 


دل 
حكومة المشعشعيين 


عدزما ظهرالمسستهير وؤاسنة 1ه كانك حكومة 
الإقليم قد فوّضت إلى الشيخ أبي الخير الجزري المقيم 
في تُستر من قبل حاكم فارس عبد الله سلطان حفيد 
شاهرخ ميرزا بن تيمور وكان حاكم الحويزة يومئذ جلال 
الدين ابن أبي الخير الحاكم العام في الإقليم» فلمًا حاصر 
المشعشعيون الحويزة كتب حاكمها إلى والده أبي الخير 
يخبره بما جرى فرفع والده الأمر إلى السلطان 
عبد الله بن إبراهيم بن شاهرخ ميرزا بن تيمور» فبعث 
السلطان إلى الحويزة قائداً وأمر الشيخ أبا الخير بالالتحاق 
به ولما وصلوا إلى الحويزة أرسلوا إلى بلاد الإقليم 
يطليون المدد والنجدة فكانت الدورق في جملة البلاد 
التي وصل جيشها إلى الحويزة لقتال المشعشعيين وبعد 
وقائع كثيرة يطول شرحها استولى المولى علي بن الععيد 
محمد المشعشع على جميع الأهواز مع شاطىء المرات 
إلى الحلة في العراق واستبدٌ بالحكم دون أبيه إلى أن قتل 
سنة ١871ه‏ وعادت الأمور في قبضة أبيه فكان بيده الحل 
والعقد والنصب والعزل وله ثُواب في البلاد وكان الحكم 
قد صفى له في الإقليم فلم يجرؤ أحد على معارضته أو 
مخالفته؛ إلى أن توفي سنة 757/ه. 

وخلفه ابنه السيّد محسن المعروف بالملك المحسن 
وقد بسط نفوذه على مناطق واسعة شملت البصرة 
والدورق وبندر عباس وكوه كيلويه ورامز وتسئر 
والأحساء والقطيف وكرمنشاه وكردستان وضريت الغملة 
باسمه وفي أيام حكومته وفد عليه رجل من أشراف بني 
تميم من أهل نجد اسمه الأمير عبد علي ومعه جماعة 
من أقاربه ومماليكه وهم خمسة وعشرون بيتا فأكرمه 
المحسن وأعطاه بلد الدورق بعد وضع إخراجات سياس 
الظزايل» لهذا أميميت الدؤوق زد السياني 0 


)١(‏ كتاب الرحلة المكيّة للسيد علي خان بن المولى عبد الله 
الحويزي المشعشعي مخطوط في مكتبة مدرسة ميهسا لار 
بطهران» وإخراجات اللسياس علوفة الخيل والبغال» والطوايل 
جمع طويلة وهي مربطة الخيل. 


الدورق 
إمارة بني نميم في الدورق 


كان الأمير عبد علي التميمي مُقيماً في القيصريّة من 
الحويزة وكان يترد على الدورق ويحدث فيها 
العمارات فلمًا توفي المحسن سنة 105ه انتقل عبد 
علي بأهله إلى الدورق واجتمع عليه أقاربه وخدمه 
وحشمه من نجد وتم له أمر الدورق فبنى لها سوراً 
وأحكم مواقعها وتغلب فيها على حُكام الموالي 
المشعشعيين وحكم بعده ابنه الميرزا علي بن عبد علي 
التميمي وذلك في زمان حكومة السيّد سجاد بن 
بدران بن فلاح بن المحسن في الحويزة وكان ذا شوكة 
وسطوة. قال السيّد علي ابن المولى عبد الله الحويزي 
التكمشين :فى كنابه [الرمهدة الشركة ] قاد عن السد 
الأمير باليل الدورقي . 

إن حاكم الدورق الميرزا على بن عبد العميمي كان 
يغزو العمارة من الدورق يأخذ دونها ليلة ثمٌّ يصالح 
العكيس ومن شعره قوله: 

أصبحت من غربي العكيس مبرّزاً 

خوفي من الطيّار [قيل] برزاً 

والطيار هو والي بغداد علي باشا أبو الميازين غرف 
الطاز لسرعة سيره 1 

وبقي ميرزا علي منفرداً بحكومة الدورق رافضاً 
طاعة المشعشعيين والخضوع لهم وفي زمانه وقع نزاع 
بين أمير الحويزة السيّد سجاد وإخوته السادة الموالي 
مطلب ومناف ولاوي فرحلوا عنه إلى حاكم الدورق 
الميرزا علي فأعزّهم وأجلهم وعين لكل واحد منهم 
أرضاً وَوَوْج المولئ تعطلب:ابنة أحد أقاريه: فؤلدت له 
النولى خلت [مؤسى حلف آباة] وتعد مذ ةغترا آل 
خميس الدورق فضاق بحكامها الأمر فبرز السادة 
المؤالى ترب الغازين على شرظ رضيه الميرزا ثم 
ستد عي العرعد توق ف طريهع حي قن العتضن 
ومرّت عليه مذة وهم في الدورق حتى تحالفت قبائل 
الحويزة على الإطاحة بإمارة المشعشعيين وطلبوا من 
الميرزا علي التميمي المعونة على سجادء فأجابهم إلى 


الدورق 


١ 





ذلك وكان سجاد قد بعث إلى إخوته في الدورق يطلب 
منهم النصرة فتحركوا إلى الحريزة بعد خروج ميرزا علي 
من الدورق بثلاثة أيام ووقع القتال بين الطرفين وأصيب 
الميرزا بضربة سقط على أثرها وأخذا أسيراً إلى سجاد 
فقتله وانهزم أتباعه وحلفاؤهم ورجع بنو تميم إلى 
الدورق فاقدين أميرهم فاشتدت العداوة والبغضاء بين 
السادة الموالي في الدورق وبني تميم» فعزموا على 
إخراج المشعشيين من الدورق بالخديعة وهي أن يوقعوا 
ضسجة خارج البلد ويُوهموا الناس أن المواشي نهبت 
فتخرج الناس ومعهم السادة المشعشعيون فإذا خرجوا 
أغلقت الأبواب ثمّ أخرجت إليهم عيلاتهم فعلم السادة 
بهذه المكيدة وانعكس الأمر حيث خرج بنو تميم وبقي 
السادة في المدينة فأغلقوا عليهم أبواب السور واسترضوا 
الحرس ثم أخرجوا عيالاتهم فتفرقوا في البلاد» بعضهم 
سكن الحويزة ومنهم من رجع إلى نجد''' وذلك في 


سنة ١/ا9ه.‏ 


ولما قتل الميرزا علي ونّفي بنو تميم من الدورق 
سنة ١9171ه‏ أرسل السادة الموالي أخاهم منافا إلى الشاه 
طهعاست بن الشاء إسماعيل الضفويئ ملتمستين نه 
إسناد الإمارة إليهم فمات السيد مناف في سفره سنة 
١/ا5ه.‏ وبقي السيّد مطلب المشعشعي وأتباعه في 
الدورق أعزاء محترمين من دون أن سند لهم الإمارة 
وكان الناس ينظرونهم بعين الإكبار والإجلال لكونهم 
من بيت المهدي ولقرابتهم من السيّد سجاد الحاكم العام 
في الإقليم. وكان السيد مطلب أو عبد المطلب عالماً 
جليلا وصفه علماء زمانه بالتقوى والورع وقد ظهرت من 
ابنه الأكبر المولى مبارك أعمال تتنافى مع جلالة والده؛ 
فأخرجه أبوه من الدورق» فذهب إلى الجزائر وشط 
العمارة واتفق مع قبيلة آل غزي على غزو الحويزة وتستر 
ودزفول وذلك في زمان إمارة المولى زنبور بن سجاد 


)١(‏ كتاب (الرحلة المكيّة) للسيد علي بن عبد الله الحويزي 
المشعشعي وقد عبر عنه كسروي في كتابه (تاريخ بانصد ساله 


الذي تولى الحكم من سنة 895ه إلى سنة 998ه 
وكانت دزفول آنذاك تحت إمارته؛ فأجابه آل غزي 
فخرج بهم إلى الحويزة وفرٌ زنبور إلى دزفول» ثمٌ أن 
مباركاً استولى على رامز بعد أن قتل حاكمها المنصوب 
من قبل الشاه وكتب إلى ابيه المولى مطلب في الدورق 
يخبوو يفا خرى فراى أبوة أن نتنب :إلى الشادقن 
أمشهان ويطله مقة إمكاد الأمارة لابن نار لك للق ذا 
وفق للوصول إلى أصفهان فرجع من طريقه إلى 
الدورق. أما ابنه مبارك فقد ثار ثانية على زنبور في 
دزفول ومعه آل غزي وعبادة واشتدت الحرب بين 
الفريقينْ وألقي القبض على المولى زنبور فقتله المولى 
مبارك سنة 9419/4هء ودخل دزفول فاستقبله أهل البلدة 
وأظهروا له الطاعة فنصب لهم أميراً اسمه مشكور من 
أعوانه وارتحل عنهم . أما والده المولى مطلب فقد 
طلب من الشيخ البهائي أن يتوسط لدى الشاه عباس 
الصفوي الأول لتقسي :ولدة :مارك أميرا رسمياً على 
الإقليم فسعى الشيخ البهائي في ذلك فحصلت الموافقة 
من الشاهء فتوجه مبارك من دزفول إلى بلدة رامز 
وجعلها محل إمارته وأقر أباه المولى مُطلب والياً على 
الدورق»؛ وكان في الدورق آنذاك جماعة من الترك 
الأفشار فأجلاهم مبارك عن الدورق. 


مغن المولن مطلكن فن إبطال غقيدة الشتعشعة 
ونشر المذهب الجعفري 


كان أسللاف المشعشعين غلاة أصحاب شعودة 
ومخرقة وخروج عن الإسلام وقد حملوا العوّام من 
من أنكر عليهم هو المولى السيد عبد المطلب وله قصة 
في سبيل ذلك يقول هو في آخرها : فتبعني إخوتي على 
إسلامي وأسلم أهل بيتنا وصرنا معروفين بين قبائل 
على هذا الأخر (يعني الإمارة) وانتزاعه من بني عمنا آل 
والأقوام من الكفر إلى الإسلام بالسيف واللسان وبذل 
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الدورق 





المال فصرت أدعو قبيلة قبيلة إلى الإسلام فمن أطاع 
أنعمت عليه ومن أبى قتلته حتى وفق الله في أيام قليلة إن 
وأهله. قال حفيده المولى علي خان بن خلف الحويزي 
فى كتابه [النور المبين] بعد أن ذكر كيفية اهتداء جدّه 
المذكور إلى الصراط المستقيم قال: ثم أنه شرع ببناء 
المساجد والمدارس وهرعت إليه العلماء وطلبة العلم 
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وفي أيام ولاية المولى مطلب المشعشعي وصل 
الدورق الشيخ نور الدين علي كن أن جامع العاملي 
قاصداً أصفهان من ظلم العثمانيين في العراق فأحسن 
المولى وفادته وأكرمه وصرفه عن رأيه فبقي معه في 
الدورق. وكان معه في الدورق أيضاً الشيخ محمد بن 
نصّار الحويزي وكان المولى من تلاميذه وفي سنة 
“٠ه‏ أحذ المولى بدر بن مبارك الدورق من جذه 
المولى مطلب وسجنه مع الشيخ محمد بن نصارء ثم 
أطلقا فانتقلا إلى الحويزة . 

وركب المولى بدر بن مبارك على الدورق فملكها 
في شهر ربيع الأول سنة ١٠٠ه‏ وكان فارسا شجاعا 
سخياً مدح الشيخ أبو البحر جعفر بن محمد الخطي 
بقصيدة عن لسان الشريف ابن قاضي المضاة عبد 
الرؤوف بن حسين الموسوي وقد نظم القصيدة ‏ سنة 
ه وكان بدر آنذاك يلي عمل الدورق ومطلعها : 

إلى الملك الوهّاب مافي يمينه 

ولكنه بالعرض جد بخيل 

وتوفي المولى بدر بن مبارك سنة 74١١ه‏ في حياة 
والده ونقل إلى النجف الأشرف. 

وبقى الدورق خاضعاً لحكومة | لمشعشعيين يعينون 
لذائر ذه واقعياة إلى رنياة المترلى حسمن بن نياك 
المشعشعي الذي تولى حكم الإمارة من سنة 179١٠1ه‏ 


إلى سنة +١6ها.‏ 


. رياض العلماء وأعيان الشيعة‎ )١( 


خروج الدورق من سيطرة المشعشعيين 


كان المولى منصور بن عبد المُطلب ينازع ابن أخيه 
المولى محمد بن مبارك على الإمارة وقد استمال 
جماعة من الجند وسانده آل غزي وغيرهم من القبائل 
أما المولى محمد فقد استمد من الشاه عباس الصفوي 
فأمده بقوةٍ من الجند كانت تقيم عنده في المحسنية وقد 
اشتد النزاع بين الطرفين سنة 0١٠١ه‏ فتحمل المولى 
محمد نفقات باهظة بسبب هذا النزاع فتنازل عن ولاية 
الدورق معاد تخسسحائة تويان يقبفتها ف الحكوعة 
الصفوية ولكن لم يصله منها إلا ثلائمائة تومان7©. 
وبذلك خرجت الدورق عن حكم المشعشعيين بعد فترة 
تقرب مائتي سنة من سيادتهم عليها. 

وبعث الشاه صفي الصفوي والياً من أصفهان اسمه 
علي سلطان لحكومة الدورق وهو أول حاكم يصلها من 
قبل الصفويين وبعد مدة عزله الشاه وبعث والياً آخر 
اسمه مهدي سلطان. 


وفي مححرم 4*١٠ه‏ وصل القائد الكبير إمام علي 
خان ابن الله وردي خان إلى الدورق مُسيراً من قبل 
الشاه عباس الصفوي بجيش كبير في العدد والغدد 
لأخذ البصرة من واليها علي باشا بن أفراسياب 
الديري فنزلت عساكر الحا على الفبات بقيادة [إمام 
قلي بك بن بك وردي] المكنى بابي الرَوس» وكانت 
القبان آنذاك تابعة لوالي البصرة ويحكم فيها بدرُ بن 
عثمان الكعبي من قبله. أمّا الخان الكبير فقد طاب له 
المقام في الدورق واستهواه صيدها لأنه كان يخرج 
بين حين وآخر للصّيد في جمع غفير من خواصه 
وترك أمر البصرة لجيشه والأمراء المعينين من قبله 
ولما طال النزاع واحتدم القتال ولم تظفر إحدى 
الفرقتين توجه الخان إلى الحويزة لنصرة المولى 
محمد علي عمّ منصور فظفروا به وأخرجوه وبقي 
الجيش في المحسنية كما تقدم مسانداً للمولى 


. كتاب الرحلة المكيّة مخطوط‎ )١( 
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محمد”'". وفي سنة 47 ١٠ه‏ استطاع المولى منصور أن 
يأخذ الحويزة من ابن أخيه ويُسمل عينيه» ليصبح حاكما 
بلا معارض ولا منازع في الحويزة فحكم من سنة 
44١٠هإلى‏ سنة 67١٠اهء‏ وفي أواخر أيام حكومته 
قدم الدورق من أصفهان ميرزا مهدي قبل وزارته يريد 
الحج وقد ركب سفينة من شواطىء كارون فمنعه منصور 
من المسير وأخذ منه مائتي تومان ثم سمح له”©. فكان 
ذلك من أسباب سخط الشاه عليه . 

وكان مهدي سلطان ثاني مبعوث من قبل الشاه 
الصفوي لحكومة الدورق بعد خروجها من سيطرة 
المشعشعيين وقد طالت مُدة حكومته إلى أيام ولاية 
المولى على خان بن خلف الحويزي -١١88(‏ 
4ه على الخريةة؛ وفي ولايته سار إمام قلي خان 
بجيش كبير على البصرة كما مر مسبقاًء وفي زمانه أيضا 
عمينَ السيد أحمد بن محمد بن فلاح المشعشعي 
الحويزي قاضياً في الدورق وكان هذا السيد فاضلا أديباً 
رآه النسابة الجليل السيد ضامن بن شدقم الميداني في 
الدورق سنة 74١٠ه‏ وأثنى عليه وفي أيامه أيضاً وقع 
هجوم العثمانيين على البصرة . 

هجوم العثمانيين على البصرة والجزائر 
سنة 8/ا١٠ه‏ 


كان حسين باشا الديري والياً على البصرة والجزائر 


)١(‏ [تاريخ الإمارة الإفراسيابية] للأستاذ محمد قاضي السلمانية 
طبع في المجمع العلمي العراقي سئة .17١‏ وهو ملخص 
كتاب [السيرة المرضيّة في شرح الفرضيّة] للشيخ عبد علي بن 
رحمة الحويزي المتوفى سنة ٠١70‏ على ما في هدية 
العارفين: وقد استخرج القاضي الخال الوقائع ذات الصلة 
بتاريخ البصرة في عهد واليها علي باشا بن أفراسياب من 
الكتاب المذكور وترك الباقي. 

() ميرزا مهدي من وزراء الصفويين في القرن الحادي عشر للهجرة 
كانت له روابط حسنة مع الأمراء المشعشعين في الحويزة» وللسيد 
ابن معتوق الحويزي قصيدة في مدحه موجودة في ديوانه. 
مطلعها: 

سلّ ضاحك البرق يوماً عن ثناياها 
فقد حكاهافهل يروي حكاياها 


من قبل السلطان العثماني وكان أبره وجدّه أيضاً واليين 
عليها وقد أسست إمارتهم سنة ١٠٠ه‏ على يد 
أفراسياب الديري وانتهت بهزيمة حفيده حسين 
باشا' بن علي باشا بن أفراسياب أمام الجيش العثماني 
سنة 1/8 ١٠١ه»ء‏ وكانت البصرة الذاك كثيرة السكن 
غاصة بالأهالي وكذلك الجزائر فإنّها كانت مليئة 
بالعشائر والسكان ولأهلها قرة وشوكة يتحاشاهم 
السلطان وفيهم عدد كبير من العلماء والأدباء والشعراء 
فوقع من الموالى عصيان على السلطان فسيرو! عليه 
خيشا كتيرا خاصر البصرة والجرائر في البيدة 
المذكورة وطال آمدُ الحصار ففرّ حسين باشا إلى 
الدورق ومنها إلى شيراز ثمٌ إلى الهند وانهزم جيشه 
وتفرّق أهل البصرة والجزائر لاجئين إلى الحويزة 
والدورق خوفاً من ظلم العثمانيين؛ وخرج كعب من 
القبان فارّين إلى بندر معشور لأنهم كانوا يُُحسبون من 
رعايا والي البصرة وقد هلك خلق كثير من أهل 
البصرة والجزائر في الطريق عطشاً وجوعاً وغرقاً. 
فبعث والي الحويزة المولى علي خان بن خلف 
المشعشعي جماعة من جنوده يحملون قُرب الماء 
والخبز لاستقبالهم؛ وانتشر أهل البصرة والجزائر 
وتوطن منهم جماعة في بلاد أخرى ولم يعودوا بعدها 
إلى ديارهم مثل المحدّث الجليل السيد نعمة الله 
الجزائري الذي سكن تستره وجدنا العالم الأديب 
السيد علي بن باليل الجزائري الذي سكن الدورق 
والطبيب الحاذق السيّد عبد الرضا البصري الحكيم 
الذي سكن الدورق أيضاً وغيرهم. وقد كتب الشيخ 
فتح الله بن علوان الكعبي الدورقي كتابه [زاد المسافر 
ولهنة المقيم والحاضر] تاريخا لهذه الواقعة . 


ولاية مرادخان على الدورق 
ووجّجهت إليه ولاية الدورق بعد أبيه مهدي سلطان 
وبقي مدة طويلة في منصبه ويظهر مماكتبه 


المشعشعيون في مذكراتهم أن رابطته بهم لم تكن 
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ولي إبراهيم خان الدورق بعد فترة تنيف على 
خمسين سنة كانت الولاية فيها لأبيه وجذه فهو إن لم 
يكن ولد فيها فقد ترعرع وانتشأ فيها. وفي زمانه كانت 
الدورق حافلة بالعلماء والأدباء والشعراء يقصدها الناس 
لطلب العلم وفيها أساتذة مذكورون في كتب التراجم 
ومن مدارسها [المدرسة الإبراهيمية] التي لا تزال 
مخطوطاتها موجودة في بعض المكتبات في عصرنا 
هذا. ويمكن أن نقول أن الحركة العلمية والأدبية في 
الدورق قد بلغت ذروتها في تلك الفترة» وأن أكثر 
العلماء والأدباء الدورقيين الذين ورد لهم ذكر في كتب 
التراجم هم من أهل تلك الفترة وما قبلها وبعدها بقليل 
(أي من أهل القرنين الأول والثاني بعد الألف للهجرة) 
ذكرت منهم جماعة يقرب عددهم المائة في كتابي 
[الياقوت الأزرق في أعلام الحويزة والدورق] ممن 
عثرت لهم على آثار علمية وأدبية تدل على مكانتهم . 


وفي أيام حكومة إبراهيم خان في الدورق ظهر 
طاعون جارف في البصرة ومنها انتقل إلى القبان وانتشر 
في الحويزة والدورق وتستر وغيرها من البلاد وذلك في 
سنة ؟١١1١ه‏ ففتك بالناس فتكاً عجيباً؛ أهلك العباد 
وأخلى البلاد وأصاب أهل العلم بنكبة لم تقم لهم بعدها 
قائمة تذكر فى الدورق» وقد أشار السيد نعمة الله 
الجزائري إلى هذه الكارئة في كتابه الذي ألفه في هذه 
المناسبة وسمّاه (مسكن الشجون في جواز الفرار من 
الطاعون) حيث قال في مقدمته: وكان من أعظم 
المصائب لما فقد من العلماء الصالحين خاصة في 
الحويزة والدورق فقد هلك عدد كبير من العلماء 
والأدباء والصالحين والأتقياء فعطلت المدارس وخلت 
منهم المساجد وسميت تلك السنة ب (عام الحزن). 
أقول وفي هذا الطاعون خرج كثير من الناس فارين من 
الدورق طلباً للنجاة ووقع الباقون في مخالبه فلم ينج من 
أهل البيت الواحد إلا الشاذ والشارد حتى أن في بعض 
المناطق القريبة من الدورق كالقبان مثلاً هلك رؤساء 


الدورق 


العشائر والحكام وتشتت الرعايا فظهر آخرون وسكنوا 
مساكنهم وصارت لهم قوة وشوكة. 


سقوط البصرة بيد الصفويين 


وفي أيام حكومة إبراهيم خان في الدورق اتفق رئيس 
المنتفج الأمير مانع مع والي الحويزة المولى فرج الله بن 
السيد علي خان بن خلف المشعشعي وتحالفا على طرد 
الحاكم العثماني من البصرة واحتلالهاء فحوصرت 
البصرة بموجب هذا الاتفاق ودخلها جيش المولى فاتحاً 
سنة8١١1ه..‏ ولكن الشاه فوّض أمرها إلى الوالى 
إبراهيم خان إضافة إلى الدورق» فانتقل إبراهيم جان إلى 
البصرة وجعل مكانه أحد أقاربه المذعو محمد حسين 
بيك نائباً عنه في الدورق . 

وبعد مدة قصيرة من حكم إبراهيم خان في البصرة 
بعث الصفويون واليا للدورق اسمه داود خان فشق ذلك 
على إبراهيم خان فاستقال من ولاية البصرة فضمت إلى 
داود خان إيضاً إضافة على الدورق وفي هذه المدة 
أسند متصب القضتاء في البضرة إلى العالم الأذيب 
الشيخ فتح الله علوان الكعبي الدورقي [المتوفى سنة 
اه ثمّ أنه رآه مخلا لدينه فانصرف عنه. 

ولما عزل الصفويون المولى فرج الله المشعشعي 
عن ولاية الحويزة سنة ١1١11١ه‏ أراد أن ينتقم لنفسه من 
الحكومة الصفوية التي عزلته عن منصبه وفوّضت أمر 
البصرة المفتوحة على يده إلى غيره: فأركب في سنة 
5ه خيلاً على الدورق ونهب بلدها وربضها 


وفي سلة 11 وقع الصلح بين الحكومتين 
الصفوية والعثمانية وأعيدت البصرة إلى العثمانيين بعد 
أن خضعت أربع سنوات لولاة الصفويين. 
ولاية مهدي قلي خان 
وكان داود خان يحكم البصرة والدورق معاً من قبل 
الصفويين فلما استعاد العثمانيون البصرة خرج منها داود 


الدورق 

خان عائداً إلى الدورق إلا أن أيامه كانت قصيرة بعد 
ذلك في الدورق لأننا نجد الحاكم فيها سنة 185١1ه‏ 
مهدي قلى خان بن محمد باقر سلطان ويظهر أنه كان 
وا نكا مقن العلدة كليم القال الفبيع فنع 
الله بن علوان الدورقي رسالته الفقهية الموسومة [تحفة 
الإخوان] فى فقه الصلاة وأجاز له روايتها عنه؛ وذكر 
000 الأحاديث عن شيخه المولى أبي الحسن 
الشريف العاملي عن العلامة المجلسي عن والده التقي 
عن الشيخ البهائي بطرقه المعروفة. 


حكومة سلمان الخزعلي في الدورق 


حكم سلمان الخزعلي في اللاورق يناد ميدي علي 
خان ولم يتضح لي تاريخ توليه الحكم فيها إلا أنه عزل 
عنها سنة 175١١ه‏ ووليها بعده محمد حسين خان. 

وبقيى محمد حسين خان حاكماً في الدورق ثلاث 
برس دع ل ديا يله ]هته ومن هذا التاريخ 
ينبهم علينا أمر الولاة في الدورق حتى سنة ١١54‏ حيث 
سار نادر شاه الأفشاري على خوزستان ودخل الحويزة 
بجيشه فضرب المشعشعيين ضربة قاسية بذد سيطرتهم 
وكسر شوكتهم وولى على الحويزة واليأ من غيرهم. 

وعندما دخل نادر شاه خوزستان وبدذد جمع 
المشعشعيين اختار منهم واحداً هو المولى فرج الله 
المشعشعي فولاه الدورق وهو غير فرج الله بن السيد 
على خان الذي تصرّف البصرة سنة 48١١١ه»ء‏ فبقي هذا 
رالياً في الدورق إلى ما بعد سنة 4116٠‏ ثم ولي الأمر 
بعده حفيده المولى مطلب بن محمد وكان له شأن 
خطير في الحوادث التي جرت في الإقليم. 

وتسلم المولى مطلب الحكم بعد حذه وقد ذكر 
وفائع أيام حكومته السيّد عبد الله الجزائري في كتابه 
انذكرة تستر] فقال: وفي سنة 55١١ه‏ حينما كان 
المولى مطلب والياً على الدورق أسندت الحويزة إلى 
محمد خان بن سرور سلطان القراجورلوء وكان وكيل 
الماليات [متسلم الضرائب] فيها رجلا يدعى عبّاس قلي 
حان فاتفق المولى مطلب مع وكيل الماليات وبعض 
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رؤساء القبائل على إقصاء والي الحويزة عن منصبه. 
فقبضوا عليه وسجئوه سنة ١17١ه‏ فلما سمع بذلك 
إبراهيم خان بن بابا خان حاكم لرستان سار عليهم 
بجيش مؤلف من مقاتلي الألوار والأزبكيين والتحق به 
محمد رضا خان حاكم شوشتر بجيشه وأعيان حكومته 
للتنكيل بالمولى مطلب وحلفائه والأفراج عن والي 
الحويزة المسجون وخرج المولى مطلب والي الدورق 
بجيشه مستعدا لحربهم فالتقى الفريقان بالقرب من 
دزفول في الثامن من جمادى الأولى سنة ١١١هء‏ 
ونشب بينهم القتال فوقعت الهزيمة على جيش حاكم 
لرستان فعاد فارَاً إلى مقر حكومته؛ كما رجع محمد 
رضا خان إلى شوشتر وغنم جيش المولى غنائم كثيرة 
منهم وبعد ثلاثة أيام من هذه الواقعة حاصر المولى 
مطلب وعبّاس قلي خان مدينة شوشتر فاضطر حاكمها 
محمد رضا خان إلى الاستسلام فسار بنفسه إلى مُعسكر 
المولى فأمر بحبسه كما أمر بسجن عباس قلي خان لأنه 
أساء الظَنّ فيه ورجع بهما إلى الحويزة» وبقيا عنده إلى 
سنة 1171١ه‏ فصدر في تلك السنة أمر من ملك عادل 
شاه ابن أخ نادر شاه بتعيين المولى مطلب حاكماً 
للحويزة؛ وعباس قلي خان واليا على شوشتر ودزفول 
وفوّضت الدورق في تلك السنة لمحمد بيك أخ عبّاس 
قلي خان وكان نائباً عن أخيه في شوشتر حيث كان 
أخوه مقيماً في ذزفول فرفض أهل الدّورق وما اعتنوا به 
«فبطلت ولايته؛ . 


هجرة كعب من القبان إلى الدورق 
وبناء مددئة الفلاحية 
سكنت كعب القبان فى العقد الأول للقرن الحادي 
عشر الهجري على أيام أفرسياب الديري والي البصرة» 
وكانوا أولى نجذدة وفوة مارسوا الحروب وتعودوا 
تحمل المشقات نتيجة بيئتهم الخشنة ورحلاتهم 
المتعددة. وكان الحُكام في إيران ينظرونهم نظرة حذر 
ويكرهون خروجهم من القبان إلى المدن القريبة 
وانتشارهم في الإقليمء فلما قتل نادر امنا 8 كته 
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ه. اغتنم الكعبيون الفرصة فساروا بزعامة 
أميرهم الشيخ سلمان بن سلطان بن ناصر الكعبي تجاه 
ضفاف كارون إلى الشمال من القبان وتوقّفوا قليلاً في 
وكا دعق شاه التدان ]توهقوا هكاله دهرا كيرا من 
كارون إلى الجنوب سمّوه «نهر السّلمانة؛ على اسم 
رئيسهم الشيخ سلمان» ولما تأكدوا من مقتل نادر شاهء 
تركوا شاخة الخان واتجهوا نحو الدورق فلما وصلوها 
اصطدموا بالترك الأفشاريين وجرت بينهم معارك 
استطاعوا أن يتغلبوا فيها عليهم ويخرجوهم من الدورق 
ويسكنوا مكانهم وذلك في سنة 6ه وهوأول 
توطن جماعي لكعب في الدورق أما القُبان حاضرتهم 
الأولى فلم يتركوها بالمرة بل بقيت لهم جماعات من 
أقاربهم وذويهم كانوا على صلة ببيوتهم وأملاكهم 
والسبب في رحلتهم إلى الدورق طلب التوسع 
والحصول على أراض خصبة واسعة تضمن لهم رخاء 
العيش وفراغ البال في المستقبل. أما كعب فلم يذكروا 
اصطدامهم بالأفشاريين في تاريخهم بل ذكروا معركة 
عنيفة وقعت لهم مع بني خالد سكان المدينة آنذاك وأن 
الغلبة كانت لهم وقتل كثير من بني خالد وأسر جماعة 
منهم وتشتت الباقون وسكنت كعب في منازلهم إلا أن 
أميرهم الشيخ سلمان بن سلطان لم تطب نفسه بالمقام 
فى مدينة الدورق فطلب من كعب أن يبحثوا له عن 
رن عسرة المسالك محاطة بالمياه تحميه من مباغتة 
الأعداء وبعد البحث والتفتيش وجد أرضاً بتلك 
الصفات على بعد ستة فراسخ من غربي مدينة الدورق» 
فأخبروا الشيخ سلمان بذلك فلما رآه هو وخواصه طابق 
مرادهم فقالوا جميعاً: هذا هو الفلاح فبنوا لذلك 
الموضع سوراً مربعاً وبنوا على السور جداراً عالياً 
وجعلوا له منافذ للمدافع والسّلاح وبنوا سورا ثانياً من 
جهة القبلة ملاصقاً للسور الأول وسمّوه كوت الطرش. 
وبنوا سوراً ثالثاً لدوابهم ومواشيهم وسمّوه القولة» ثم 
رحلوا عن مدينة الدورق ونزلوا في ذلك المكان 
المسور وسموه كوت الفلاح لقولهم عند ما رأوه أول 
مرة :هذا هو الفلاح» ثم سمي بعد ذلك «الفلاحية؛ 


الدورق 


فكان تخطيطها ونزولهم فيها في سنة ٠١1١ه0".‏ 

ويذكر أن مادة تاريخ بناء الفلاحية حسب حروف 
الأبجد قول بعضهم: «بالفلاحية خنزير سكن» شريطة 
أن يُحسب حرف التاء من آخر كلمة الفلاحية هاءاً؛ كما 
يتلفظه أهل المنطقة فيكون مجموع حروف تلك الجملة 
ها 

وبعد أن فرغ الكعبيون من أمر سكناهم شقّوا 
الأنهار في تلك الأطراف وأجروا فيها الماء وغرسوا 
الأشجار والنخيل فصارت أرضهم مخصبة كثيرة 
الأزراق وافرة التعمة فتبعهم أهل مدينة الدورق القديمة 
وقصدهم. العلماء والأدباء. 


موقع الدورق الجغرافي والاجتماعي 
في القرن الثاني عشر 

عرف بلد الدورق في القرن الثاني عشر عند أهله 
بالمشينة! والقضه مدي الدرزق التي كان يشكبها 
المشعشعيون منذ ظهورهم وتقع على الجانب الغربي 
من نهر الجرّاحي (سرق القديم) وتقابلها في الضفة 
الشرقية من النهر عذة قرى منها غريبة وخشاب 
والحسيني وكان هناك جسر على النهر يربط المدينة 
بالجانت الشترقي لااؤالت نارم مرجرة لك زهاننا هذا 
وكان الارتباط بينها وبين سائر البلاد نهرياًء وتتصل بها 
سفن البحر عن طريق خور الدورق الذي لا زال 
موجوداً إلى الآن تصٌب فيه مياه الأهواز فكانت السَفن 
تدخل هذا الخور وترسو في قرية نُسمى الآن [البزية] 
زقال لها اليف أيضاً وترفد بين البزية وندينة الدذورق 
زوارق صغيرة أمَا سكانها فهم قبائل مختافة من بني 
تميم وبني خالد وبيوتات علوية من المشعشعيين 
وغيرهم وبيوتات من رجال العلم والدين من بني أسد 
(الطريحيون) وغيرهم من القبائل العربية مثل بني سالة 
و.. و . . كما كان فيها أيضا جماعات من الترك 
الأفشاريين منتشرين في نواحيها وكان حكامها في 


. تاريخ إمارة كعب مخطوط‎ )١( 


الدورق 
منتصف القرن الثاني عشر من بني خالد وقد هُجرت هذه 
القدمة تند أن مككرتن علحها الكعيروة ونين 
0ه وأجلوا بني خالد عنهاء ثم اختط الكعبيّون 
مدينة الفلاحية ونزلوها أما سبب الهجرة العامة منهاء 
فيقال» أنّه ظهر فيها طاعون أهلك كثيراً من السكان ففر 
من فر منهم ولم يعد إليها أحد بعد ذلك. وهذا السبب 
وإن كان مؤثراً في انخفاض عدد السكان إلا أن هناك 
أسباباً أخرى أثرت في نزرح الناس عنها نزوحاً كاملا لن 
يرى بعده في المدينة إلا بيوت خالية استحالت بعد ذلك 
إلى أطلال وآثار ثم أنقاض وتلول من التراب وصخور 
تسفو عليها الرياح وهي في زماننا هذا مزرعة لبعض أهل 
الفلاحية» يزرعون فيها الحنطة والشعير والرّز وفيها 
بساتين للمزارعين ولعلّ من أهم أسباب الهجرة منها هو 
اندفاع الناس وانجذابهم نحو مدينة الفلاحية الجديدة 
التأسيس آنذاك للاحتماء بسكانها أهل القوّة والشوكة في 
المنطقة . 


إمارة في الفلاحية 


أوّل من حكم في الفلاحية من الكعبين هو الشيخ 
سلمان ابن سلطان بن ناصر وآزره أخوه الشيخ عثمان 
وكانا هذان الأخوان من أهل الرأي والتدبير محبين لأهل 
العلم ولهما اهتمام في أحياء الأراضي وإعمارها ذكرهما 
التسداعين ان الجرزائري فى كناد نكر ةا 
فقال: ْ 

سافرت سنة 5737١1١ه‏ إلى البصرة من طريق الدورق 
فنزلت فيها [في الدورق] ضيفاً عند الشيخ عثمان بن 
سلطان بن ناصر الكعبي وكان من أجلاء أبناء الزمان 
وأكابر المقيمين في تلك الأوطان ثم توجهت إلى أخيه 
الشيخ سلمان وكان لي معه صداقة سابقة ومن أعماله 
العمرانية السد الذي بناه على كارون [سد السابلة] 
بالخشب والقصب والتبن وهو في الاستحكام والقوة 
على نمط يعجز أهل الخبرة التستريون أن يبنوا مثله 


١56 تذكرة شوشتر كلمكته صفحة‎ )١( 
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بالصخرة والملاط » أمَا عدله وحسن سياسته فى الرعية 
فقد بلغ حدأً لو خرجت امرأة عمياء في الليلة الظلماء 
وعلى رأسها سفط من ذهب ودارت به الأحياء لما 


هجوم علي باشا والي بغداد على القلاحية 


كان الولاة في بغداد يعتبرون القبان جُجزءاً من 
البصرة ويعدون كعباً من رعيتهم وكانت كعب قد 
امتنعت من دفع الخراج إليهم فأراد والي بغداد أن يُرغغم 
كعباً على طاعته ويأخذ منهم الخراج الذي منعوه؛ فسير 
عليهم جيشاً جراراً والتحق به جيش المولى مطلب والي 
الحويزة لأن المولى كان قلقاً من قوة كعب وازدياد 
شوكتهم وتوسعهم في الأراضي فتجمعت الجيوش في 
المارد في النصف من ذي الحبّة سنة 16١1ه‏ لكنهم 
عادوا بعد مدة قصيرة بدون جدوى. وأحذ الوالى يُعد 
العدة وحجير للؤغارة تائيه على الثلاحية فلمًا دحدت 
سنة 11117ه خرج بجيش كبير مؤلف من العرب 
والأكراد والأتراك وقبل أن يصل إلى الفلاحية خرجت 
كعب لقتالهم فوقعت بينهم الحرب فظهرت حيانة من 
جيش والي بغداد فبان فيهم الانتكسار ورجع الباشا إلى 
بغداد وأخذ يوغر إلى كريم خان ملك إيران آنذاك في 
قتال كعب وإخراجهم من الفلاحية وكتب له رسالة بعثها 
مع وفد من بغداد وعده فيها بتوفير الميرة والطعام من 
قبل والي البصرة لجيش كريم خان مادام محاصرا 


صادفت رسالة الباشا موافقة كريم خان فسار بجيشه 
من لرستان إلى خوزستان وخيم مذَّة في شوشتر حتى 
انقضى شهر رمضان ثم سار نحو الفلاحية وكلما وصل 
في طريقه إلى نهر بنى عليه جسرأًء فلما اقترب من 
الفلاحية علم الشيخ سلمان أن لا طاقة له بمقابلته فأمر 
كعباً بالرّحيل من الفلاحية وخرج هو بماله وحشمه إلى 
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الدررق 





الحفار. وبقي كريم خان ثلاثة أيام ثم خرج منها 
لملاحقة كعب فخرج سلمان من الحفار إلى المحرزي 
واستقر جيش كريم خان بين الحمار والقبان وبعث إلى 
والي البصرة يطلب منه تنفيذ ما وعد به والي بغداد من 
إرسال الزاد والطعام وعلوفة الخيل وزوارق بحرية 
لمطاردة الكعبيين» فبعث إليه والي البصرة زورقين 
محمّلين بالتّمر وآخر خاصاً لركوب كريم خان واعتذر 
من إرسال غيره» وعبر كريم خان نهر بهمنشير ونزل في 
المحرزي وكان سلمان قد خرج منها إلى البحر فتبعته 
زوارق محملة بالجنود بقيادة زكي خان تلاحق الكعبيين 
من جزيرة إلى جزيرة ومن مكان إلى مكانء فأشار عليه 
بعض أهل العقول الفاسدة أن يهدم سد السابلة حتى لا 
يعلو ماءُ كارون أرض القبان”'2 فتخلو أنهارها من الماء 


)١(‏ القبان: مدينة تقع على ضفة نهر بهمشير البُسري عند مصبه في 
البحر وكانت ميناءاً مهماً من الموانىء القريبة للدورق ومدينة 
عامرة لها سوق مشحون بالبضائع والأرزاق وفيها مساجد 
ومدارس كثيرة وأهلها معروفون بالصّلاح والتقوى من أشهر 
رجالها الشيخ علوان بن بشارة الكعبي القباني وابنه القاضي 
فتح الله بن علوان وحفيده الشيخ إبراهيم بن أحمد بن علوان 
القباني . كان يحكمها في العقد الأول للقرن الحادي عشر 
الهجري حاكم تركي اسمه بكتاش آغا وكان مستقلاً بحكمه 
بسبب مُداهنته لمن حوله من الحكام كحاكم البصرة والدورق 
ولما فوضت البصرة لأفراسياب الديري غزى القبان وحاصر 
بكتاش فطلب الأمان وسّلم القبان إليهء وكانت كعب آنذاك من 
أنصار أفراسياب وأعوانه فأراد أن يكافئهم ويضمن لنفسه 
ولائهم فأعطاهم حكم القبان؛ وكانت الصقور آنذاك حكاماً 
فيها فرفضوا تسليمها فدخلت كعب القبان عنوة بعد معركةٍ 
وقعت بينهم كانت الغلبة فيها للكعبيين» ونُسبت كعب هذه 
المعركة إلى قبيلة المطور وذكروا أنّها وقعت في العقد الأخير 
من القرن الحادي عشر لكنّ الصحيح ما ذكرته» لأننا نجد كعباً 
ساكنين في القبان منذ تولي علي باشا إمارة البصرةء وكان 
أميرهم آنذاك بدر بن عثمان الكعبي الذي نصر علي باشا 
ووقف في جانبه وقفة صمود وثبات عندما حاصره الجيش 
الصفوي بقيادة إهام قليخان سنة .٠١77‏ وكان علي باشا بن 
أفراسياب قد اعتنى بتعمير القبان وتنظيم شؤونه فبنى فيه ثلاث 
قلاع عُرنت كل قلعة منها بالكوت وهي عبارة عن كوت 
الشمالي وكوت الجنوبي وكوتُ ميان؛. وميان كلمة فارسيّة 


العذب وتموت أشجارها ومزارعها ولم يبق لكعب فيها 
رغبة فيتركوها من أنفسهم؛ فأمر كريم خان بكسر السدّ 
فكسروه وأمر بهدم قلعة الحفّار فهٌُدمت من ذلك الزمان 
(أي'من سنة 18١1١ه)‏ أخذت القبان بالإنهيار والدمار 
وطغى ماء البحر المالح على مزارعه ونخيله فتركه أهله 
وخلى من سكن حتى أصبح هذا اليوم لا يرى منه إلا 
تلول وآثار مدفونة تحت التراب بعد أن كان بلدا عامراً 
مزدحماً بالأهالي وفيه من العم ما لا يحصى . 


وسدّ السابلة هذاء هو السد الواقع على كارون 
الذي رآه السيّد عبد الله الجزائري سئة 512١1١ه‏ ووصفه 
بالقوة والاستحكام ويقع بعد انشعاب نهر المارد نهر 
بنشعب من جهة كارون بقليل وكان له أثر كبير في إحياء 
الأراضي تلك الأنحاء. والساوة قو مدي د نعي 
كارون الجنوبية ويتجه جنوباً ويتشعب فتسير بعض شعبه 
إلى أهواز الفلاحية وتتجه شعبة من المارد إلى أرض 
القبان فتسقي مزارعه وبساتينه ثم ُصب في البحر. 


ولما طالت ملاحقة كريم خان للكعبيّين بعث الشيخ 
سلمان رسولاً إلى كريم خان يعتذر عمًا سبق ويطلب 
الأمان ويعد بدفع خراج يُعادل ثلاثة آلاف تومان سنوياً 
شريطة أن يغادر جيش كريم خان الدورق ويسمح 
للكعبيين بالعودة إلى بلادهم فرضي كريم خان بذلك 
لأنهم كانوا شيعة مثله وكلهم يعتنقون المذهب 


معناها الوسطى. أي كوت الوسط وفيه حاصر محمد حسين 
خان القاجاري كعبا سنة .١١45‏ وكان علي باشا يتردد على 
القبان بين حين وآخر وريّما أقام فيه مٌّدةء وفيه يقول السيّد 
علي المغربي المعروف بالأخضري يُخاطب علي باشا: 
شوقيإلىالملك الذي 
حازالقبانبهالنهاية 
فيهالرآاسةعندغاية 
تتلووواماًمدحه 
لماغدافيالمجدآية 
وفي سنة 7١18‏ لما هجم الجيش العثماني على البصرة 
وحاصر واليها حسين باشا كان حاكم القبان. . . . 


الدورق 

الجعفري”'' . وعاد الشيخ سلمان إلى الفلاحية ولكن 
قلة رغبته في التعمير وضعفت همّته عن إصلاح ما 
أفسده كريم خان كإصلاح السدّ مثلا. ولم يمض على 
ذلك أكثر من سنتين حتى حوصرت الفلاحية مرّة أخرى 
من قبل شركة الهند الإنكليزية . 

محاصرة شركة الهند الإنكليزية مدينة الفلاحية 
سنة ٠١٠م14اه‏ 


كانت الملاحة في البحر مهذدة من قبل زوارق 
الكعبيين وكانت السفن التجارية معرّضة للخطر من قبل 
تلك الزوارق فأراد البريطانيون أن يزيحوا ذلك الخطر 
فوجهت شركة الهند الشرقية الإنكليزية سُفناً مشحونة 
بالجنود والمدافع وكامل القوة بقيادة المستر زبيد 
ومحمود كخية نحو خور الدورق لمحاصرة الفلاحية» 
وفي السادس من ربيع الأول سنة ١٠4١1١ه‏ وصلت تلك 
الجن حور الدورق وخرج الجنود بالمةائع والسسو 
ونصبوا خيامهم قريباً من سور الفلاحيّة وصنعوا تلالاً 

من التراب وأصعدوا عليها المدافع وأخذوا يوجهون 
قذائفهم نحو المدينة فخرج عليهم أهل الفلاحيّة واقتتلوا 
معهم وأزاحوهم عن مضاربهم وقتلوا المستر زبيد 
ومحمود كنخية واستولوا على مخيمه وغنموا أموالاً كثيرة 
وأسلحة وأمتعة وفُرشاً كانت في مخيماتهم : ثُمّ باغترهم 

ليلا وأشعلوا النار في سفنهم فانسحب البريطانيون بما 
بفى: من اسفتهم + 

حكومة الشيخ غانم بن سلمان الكعبي في الفلاحيّة 

في سنة 87١11١ه‏ توفي الشيخ سلمان بن سلطان 
ولك :ا ونا موقن زمانة بعالك الععاتير وافل 
الجزر رجال كعب الموكلين بأخذ الضرائب من السُّفن 
في شط العرب والبحر ولم يُفلحوا بإخضاعهم وحكم 


بعد غانم أخوه داود وقتل سنة 84١١ه.‏ 


وحكم بركات بن عثمان بعد مقتل ابن عمه داود بن 
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سلمان مئة 4ه وكان بركات صاحب قوة وسطوة 
تصرف أنحاء كثيرة ووسّع رقعة حكمه وفي زمانه حاصر 
محمد صادق خان أ صادق خان مدينة البصرة سنة 
/1ا14اه ومعه بركات وجيشه واستمر الحصار حتى 
سنة 869١١ه‏ فسقطت البصرة ودخلها صادق خان 
فاتحاً فحكم فيها إلى سنة 97١١ه‏ فورد إليه خبر وفاة 
كريم خان في التاريخ المذكور فترك البصرة وعاد الشيخ 
بركات بجيشه إلى الفلاحية وفى زمانه أيضاً ضرب 
الطاعون في البصرة وشط العرب والمحرزي والفلاحية 
سنة .1١195‏ كان الشيخ بركات يُحب أهل العلم 
ويجلهم وكانت له خزانة كتب جليلة في الفلاحية جلب 
النجف الأشرف وعين لهم المقررات الشهرية وأجزل 
مكتبته العالم المحدث الشيخ خلف بن عبد على 
العصفور (ابن أخ الشيخ يوسف صاحب الحدائق 
الناظرة) رأيت بعض كُتب هذه الخزانة متفرقة فى 
مكتبات الفلاحية وعليها ختم : وقفه أبو البركات سنة 
ه). وبقي بركات حاكماً في الفلاحية إلى أن 
فتل سنة /ا691 1 اه. 


حكومة الشيخ غضبان بن محمد بن بركات الكعبي 
في الفلاحية 

لما قتل الشيخ بركات حكم بعده حفيده الشيخ 
محمد وفى زمانه سار والى بغداد سليمان باشا ومعه 
أثويني شيخ المنتفق على الفلاحية فرجعوا خائبين ثم 
ضاقت الأحوال بالشيخ ثويني بعد ذلك فقصد الفلاحية 
فغادرها إلى دياره وقتل غضبان سنة 1١١1١ه‏ وحكم 
بعده جماعة من آل ناصر الكعبين ولم يتجاوز حكم 
أحدهم السنة والسنتين فيقتل أو يفر حتى جاءت سنة 

وارتضته كعب أميراً عليها سنة ١7١١‏ وكان رجلا 
متديناً ذكياً وفى زمانه ورد الفلاحية العالم الجليل الشيخ 
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أحمد بن محمد المحسني الأحسائي فاراً من ظلم 
الوهابيين سنة ١١117ه‏ فاستوطنها وتوفي فيها وكانت 
الفلاحية في زمانه مقسمة إلى محلات معلومة منها: 
المحلّة الشرقية العليا يسكنها الحُكام وفيها البيت الأحمر 
المعروف عند أهل الفلاحية ب [الحوش الأحمر]. 
والمحلة الشرقية السفلى ويسكنها أهل العلم والفضيلة 
والسادة أمثال آل الحكيم الموسوي وآل المحسني 
والشاعر الشهير الحاج هاشم بن حردان الدورقي وهاتان 
المحلتان يقعان في جنوب نهر الفلاحية أما الناحية 
الشمالية من النهر فيطلق عليها اسم الغيّاضي وفي سنة 
5ه غزل الشيخ علوان عن الحكم وحكم مكانه 
محمد بن بركات بن عثمان. 

حكم في الفلاحية سنة 17١11ه‏ واستمر حكمه إلى 
سنة 17717ه وفي زمانه قسّمت الدولة القاجاريّة 
خوزستان إلى شطرين الشطر الشمالي ويشتمل على 
الحويزة وشوشتر ودزفول وقد ألحق بمحافظة كرمنشاه 
والشطر الجنوبي المشتمل على رامز الهنديان والفلاحية 
(الدورق) ضم إلى إقليم فارس وذلك للحد من استبداد 
الحكام في هذه البلاد واستيفاء الخراج منهم., إلا أن 
أمراء الفلاحية امتنعوا من دفع الخراج المفروض عليهم 
في زمان الشيخ غيث بن غضبان فوجّهت الدولة 
القاجارية جيشاً بقيادة الشاهزاده حاكم كرمان لمحاصرة 
الفلاحية . 

وفي سنة ١57١‏ وكانت تلك السنة بداية حكم 
الشيخ غيث بن غضبان فجرت بينهم مذاكرات وعقدرا 
معاهدة صلح فرجع الشاهزاده ولم يتعرض للفلاحية. 
وفي سنة 11777ه ظهر مرض الطاعون في الدورق 
فأهلك خلقاً كثيراً وفر الناس من الفلاحية فأضحت شبه 
خالية. وجرت حوادث كثيرة أيام حكومة غيث بن 
غضبان في الفلاحية فقتل سنة 154؟1١هء‏ وحكم مكانه 
أخوه مبادر وتتّبّع قتله أخيه فقتلهم . 

وحكم مبادر في الفلاحية بعد أخيه غضبان وكان له 
اهتمام كثير بشؤون الجيش وإعداده وتجهيزه بالأسلحة 
ذكره السائح الإنكليزي (استاكلر) فقال أن جيشه كان 


الدورق 
يقدر بخمسة عشر ألف من المشاة وسبعة آلاف فارس 
وقد نصب المدافع والمنجنيقات في ميدان الفلاحيّة ولم 
تطل أيام حكومته حيث خلعته كعب سنة 417١1ه‏ 
فحكم مكانه عبد أللّه بن محمد بن بركات مرة ثانية 
فتوفي في السنة نفسها بمرض الطاعون الذي انتشر في 
سنة 117417ه في البصرة والحويزة والدورق وأفنى كثيراً 
الما 


وفرار حاكم الفلاحية 


في سنة 1417 117ه حكم في الفلاحية الشيخ ثامر بن 
غضبان بن محمد وكان له ميل للشعر والأدب وفى 
زمانه سار علي باشا وزيق كناد طن السعدرة خف 
جرار مكون من العسكريين والأرناواطيين وبعض 
القبائل العراقية واشتركت معهم قوة كويتية؛ ونصبوا 
جسراً على شط العرب فعبرت الجيوش ووقع الهجوم 
صباح يوم الاثنين في العشرين من رجب سنة ١١697‏ 


)١(‏ ترجم له العلامة الطهراني في [الكواكب المنتثرة في القرن 


الثاني بعد العشرة] ظناً من أنه من العلماء لما رآه من بعض 
النسخ المكتوبة لخزانته والتي فيها تنويه باسم الشيخ بركات 
الكعبي. وأهم الطواعين التي ضربت البصرة والحويزة 
والدورق من مطلع القرن الثاني عشر إلى منتصف الفرن الرابع 
عشر هي في السنين التالية. 

أ طاعون سنة 1٠١١7‏ الذي راح ضحيته كثير من علماء 
الحويزة والدورق وفيهم العلامة السيد علي باليل 
الدورقي . 

ب - طاعون سنة 7١1ء‏ هلك فيه خلق كثير من أهل 
البصرة ويغداد. 

ج - طاعون سنة .1١1١85‏ 

د طاعون سنة ١1777‏ فتك بأهل الفلاحيّة فتكاً عجيباً ففَرَ 
الناس خارج المدينة فأصبحت شيه خالية . 

ه ‏ طاعون سنة 2١7417‏ وهو المعروف بطاعون (أبو 
ربيّة)» وفيه توفي العالم الجليل الشيخ أحمد المحسني 
الفلاحي . 

و طاعون سنة ١78‏ ضرب أهل جزيرة عبادان وقراها 
وفيه توفي جدي السيد عاشور بن السيد شبر. 


الدورق 


فاستولوا على المحمرة فدكوا حصونها وهدموا دورها 
وقتلوا الرجال وسبوا النّساء» وكانت المحمرة آنذاك قد 
فوّضت من قبل الكعبيين إلى الحاج جابر بن مرداو؛ 
والد خزعل» وكانت جئوده قد انسحبت إلى جزيرة 
عبدان لعجزهم عن مقابلة الجيش المهاجمء أما ثامر بن 
غضبان فقد فر من الفلاحية إلى الهنديان خشية زحف 
الجيش المهاجم عليه» وفوّض علي باشا أمر الفلاحية 
إلى حاكم يُدعى عبد الرضا بن بركات وتوجّه هو إلى 
الكويت وفي هذه الواقعة نظم عبد الباقي العمري 
قصيدته التي مطلعها: 

شعن جمد الله تحصن المحمرة 

فأضحت بتسخير الإله مدمّرة 

وبعد أن ترك علي باشا وجيشه البلاد ثار أهل 
الفلاحيّة على حاكمها المنصوب من قبل وزير بغداد 
فاضطرٌ أن يغادر المدينة وعاد إليها ثامر بن غضبان 
حاكماً فيها. 

وكان محمد تقى خان رئيس قبائل البختيارية من 
التكمر ف شل الدرلة الفاساريا وه امتطلام بالحيتن 
القاجاري فاضطرٌ أن يلجأ بأهله وعياله إلى الشيخ ثامر 
فى الفلاحية فسار منوشهر خان الملقب ب [معتمد 
الدولة] إلى الفلاحية في طلبه سنة 1767 وكان معتمد 
الدولة آنذاك والياً عاماً على أقاليم أصفهان ولرستان 
وخوزستان فأبى ثامر أن يسلم محمد تقي خان إليه؛ 
فسعى العلماء للصلح بينهما وجرت الوساطات بين 
الطرفين فاستقرٌ رأيهم أن يخرج محمد تقي خان بصحبة 
الشيخ ثامر إلى معسكر معتمد الدولة الذي كان مرابطاً 
قرت القلاحبة للمذاكرة والاععذان ولما وص إلى 
المعسكر أمر معتمد الدولة أحد ضباطه بحراسة محمد 
تقّي خان ورجع ثامر إلى البلد وحده وقد ترك الخان في 
المعسكر فندم من عمله هذا ولما أتى عليهم الليل شن 
هجوماً كبيراً على معسكر معتمد الدولة بغية أنقاذ خان 
البختيارية وإخراجه من المعسكر لكن هجومه باء بالفشل 
إذ لم يستطع إنقاذه. فاستعد معتمد الدولة للهجوم على 
الفلاحية وآخذ جيشه يقيم الجسور على الأنهار المحيطة 
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بالبلد تمهيداً للهجوم؛ فرأى الشيخ ثامر نفسه ضعيفاً 
أمام الجيش المهاجم فخرج فاراً إلى كوت الشيخ ومنها 
توجه إلى الكويت» ودخل جيششى معتمد الدولة مدينة 
الفلاحية وأخذ يدمر المدافع والآلات الحربية الموجودة 
في البلد التي غنمتها كعب في حروبها من الترك 
وغيرهمء ولقي أهل الفلاحية من هجوم المعتمد خسائر 
وأضرار وهلع شديد فبغضوه ولقبُوه ب [الخصيّ] وفي 
ذلك يقول الشيخ حسن بن أحمد الحسني الفلاحي 
مؤرخاً هذه الواقعة في بيتين من الشعر: 

أتانا الخصيُ أتاه العذاب 

وأخفى ضر آماله بالهنا 
سارل غندرا انتاة ]لا نه 
لذلك أرخ[غدربنا] 

سنة 1167اه. 

ونضب المعتمد عبد الرضا بن بركات حاكماً فى 
الفلاحيّة سنة *705١هء‏ وفي نهاية السنة عزله وعين 
مكانه المولى فرج الله المشعشعي ولم يدم المولى 
طويلاً حيث اضطر إلى الفرار بعد أقل من سنة واحدة 
لع حكم الشبخ فارس بن غضيان» 

ظهور الخلاف بين مشايخ كعب وانشقاقهم 

حكم الشيخ فارس بن غضبان بعد أن فر المولى 
فرج الله من الفلاحية وفي زمانه وقع انشقاق بين أمراء 
كعب ودب النفاق في صفوفهم واعتزل الكعبيون 
المقيمون في شط العرب والمحمرة وأنحائها عن أولئك 
المقيمين في الفلاحية وأخذ الحكام يتهافتون على 
الحكم ويقتل بعضهم بعضاً وقد ضعفت شوكتهم 
وتبدّدت قوتهم وظهر هذا الانشقاق جليا في حادثة 
المحمرة التي وقعت سنة 11717١ه‏ بين المحيسن 
وكعب وقتل فيها سلطان بن ثامر الكعبي وأخرج الشيخ 
حاكم بن غيث ومعه سبعون رجلا من الكعبيين من 
المحمرة قهرأ بمساعدة الحكومة القاجارية وحكم فيها 
الشيخ جابر بن مرداو» مستقلا عن مشايخ الفلاحية 
وبقيت مدينة الفلاحية عرضة لاختلافات خكامها رقد 
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سادت الفوضى وعمت الخلافات فتركها بعض الأشراف 
من ذوي البيوت القديمة في الدورق مثل جدّنا المقدس 
السيد شبر ابن السيد إبراهيم آل باليل الدورقي والشيخ 
خلف بن يوسف آل عصفور الفلاحي البحراني 
وغيرهما. 

فى سنة 117١ه‏ خولت الحكومة القاجارية شؤرن 
الفلاحية إلى الشيخ خزعل بعد أن تعهد بدفع الخراج 
المقرر فكبر ذلك على آل ناصر ورفضوا الانصياع 
لأوامره فجهز الشيخ خزعل جيشاً مكوّناً من قبائل 
المحيسن وعلى رأسه ابنه الشيخ كاسب وسيره على 
الفلاحية؛ وكان عبّود بن ذياب رئيس الخنافرة» الكعبي 
الوحيد الذي له رغبة في دخول جيش الشيخ خزعل إلى 
الفلاحية وخرجت رجال كعب لمواجهة الجيش السائر 
عليهم واشتبكوا معه خارج البلد فانهزمت جموع 
الكعبيين فدخل الجيش الفلاحية سنة 5١؟١ه‏ ولم 
تشهد الفلاحية بعد هذه الواقعة أمرأ يذكر. 

وعندما تعرض العراق للاحتلال البريطاني سنة 
0ه أعلن مجتهدو النجف ومراجعها وجوب الدفاع 
عن بلاد المسلمين فثارت العشائر في الفلاحية تحت 
راية السيد جابر المشعل وبعض رجال الدين مثل السيد 
عباس المجاهد والشيخ عبد الرضا السهلاني والشيخ 
حسين البندري والشيخ موسى العصامي وكان الشيخ 
خزعل حليفاً للبريطانيين فجهّز جيشأً وسيره نحو 
الفلاحية للوقوف بوجه الثائرين للجهاد ضد بريطانياء 
وقد تجمع المجاهدون في قرية تسمى غريبة بالقرب من 
مدينة الدورق القديمة فباغتهم الجيش ودخل الفلاحية 
وسمع المجاهدون بذلك فهرعوا إلى الفلاحية واشتبك 
الفريقان داخل البلد واشتدت المعركة بينهم؛ فكانت 
الغلبة في البداية للمجاهدين ولكن سرعان ما تنضّل 
المجاهدون من صفوفهم لتخاذل رؤساء العشائر عن 
حركة الجهاد فوقعت الهزيمة على الباقين وقتل عدد كبير 
من المجاهدين واستباح الفلاحية جيش الشيخ خزعل 
نهباً وإجراماً وأجلي رؤساء المجاهدين ومعهم مشائخ آل 
ناصر وآل رامز وفوض خزعل أمر الفلاحية إلى عبود بن 


الدورق 
ذياب رئيس الخنافرة و أرَخ أعداء المجاهدين سنة 
الجهاد حسب حروف الأبجدية بقولهم: [جهادك غش 
سنة 13####ها]. 
والفلاحية إلى شادكان ومن ذلك الزمان استعملت هذه 
التسمية فى السجلات والمكاتبات الحكومية . 


تاريخ الأدب الشيعي في الحويزة والدورق 


كانت الحويزة والدورق من مراكز الأدب الشيعي 
منذ القدم. وقد ظهر في كلتا الحاضرتين نوابغ في 
الأدب العربي بصبغة شيعيّة بحتة كابن السككيت الدورقي 
في القرن الثالث للهجرة والسيد ابن معتوق الحويزي 
في القرن الحادي عشر. 

أمَا الحويزة» فقد كانت فى حيازة بنى أسدء 
وأميرهم دبيس اين فلكت السلا هو الذي اختطها لهم 
وحضّنهاء ثمٌ سكنها بعد ذلك جماعة من الديلم 
واتخذوها قلعةً لهم في أواخر القرن الرابع ومطلع القرن 
الخامس الهجريء؛ على عهد ملوك آل بويه»؛ وكلتا 
الطائفتين من الشيعة . 

ولما ظهر السادة الموالي في الحويزة وأسّسوا إمارة 
المشعشعية في المنطقة في منتصف القرن التاسع 
الهجري» اتخذوا الحويزة عاصمة لهم واعتنوا بنشر 
مذهب أهل البيت تكد ء فهرت نحوهم أفئدة علماء 
الشيعة وأدبائهم؛ فقصدوا الحويزة من أقصى البلاد» 
بترحيب حُكام المشعشعيّين وإجلالهم؛ وأغدقوا عليهم 
الصلات» فتجمّع أهل العلم والفضل فيهاء وبليت 
المدارس» وبرز الأساتذة والمدرّسون» وقصدها طلاب 
العلم من جميع أطراف المنطقة . 

ومن أبرز تلك المدارس» مدرسة آل أبي جامع 
العاملي. التي أسست في العقود الأولى للقرن الحادي 
عشرء وتخرّج منها جماعة من رجال العلم والأدب في 
المنطقة . 


الدورق 
رشي الصو فداه وكات ف العويدة القيم 
فيها الكتب والأسفارء وتُقلت إليها مخطوطات قيّمة من 
شنّى أنحاء المعمورة» واستنسخت فيها نسخ جليلة 
نادرة» وتأسّست فيها مكتبات عامرة تضم كتباً في أتواع 
العلوم المتداولة آنذاك . 
ومن اعم تلك المكفياق» ميكعبة السادة الموالي 
أمراء الحويزة» التى لا تزال بعض مخطوطاتها موجودة 
إلى زماتهنا هثااني المكتتيات العامة وي إدران 
والعراق:. 
وكان علماء هذه المنطقة يمتازون بصبغتهم الأدبيّة 
وذلك لأن الأمراء فيها من صميم العربء. يتذوّقون 
الشعر والأدب ويعملون على نشره ورفع مستواه» وكان 
العلماء والأدباءُ والشعراء يؤلفون لهم الكتب ويصّدرونها 
بأسمائهم وينظمون القصائد في مدحهم لما يجدونه فيهم 
من ميل ورغبة في العلم والأدب. 
ومن حطلة من قفد لويد رمدم أمراتها الشبع 
نجيب الدين علي بن محمد العاملي؛ وَقَدَ على أمير 
الحويزة المولى مبارك ابن السيد عبد المطلب 
المقعتعيت 4 المعوفى سنة ١155‏ ومداحه بهيذه 
المقطر ع * ْ 
يا سائلي عن أربي في سفري ومُطلبي 
لي مطلبٌ مبارك مبارّك بن مطلب 
نجل علي المرتضى سبط النبيّ العربي 
الطيب بن الطيب بن الطيب 
أمانُ كُلَ خائفٍ غياتٌُ كُلّ مُجْدِب 
مُنِيلٌ كُلّ نعمةٍ من فضّةٍ أو ذهب 
في عَذْلهِ وَجُوده تسمعٌ كُلَّ العَجَبِ ْ 
الأسدُ الكاسِرٌ لا يخشاه فَرْحٌ النُعْلْبِ 
كما السَخَالَ جَمَلةٌ ترعئ وجود الأدْؤْتَ 
والفُرْسُ والمُرْكُ له دانتِ وحتى العَرَب 
إذا للا رفي نسي امو اتيز 
وأسرتي وولدي بنتأ يكون أو صبي 
ومن يكون حيدرة أباه والجدٌ النبي 
فكلُ ما تصفه دون أدنى الوتّبِ 


ا/ا١‏ 
وله أيضاً في مدح السيّد خلف بن عبد المطلب أخ 
الممدوح السابق : 
إذا جرى ذكرٌ ذي فضل ومَكَرُمَةٍ 
7 مِمْن مضى قلت خَلوا ذكر من سلفا 
الحمد لله أهل الحمد أن لنا 
عن كل ذي كر عع مضي ل 
وبعث الشيخ أبو البحر جعفر بن محمد الخطي». 
الشاعر الشهيرء قصيدة غراء من البحرين إلى الدورق 
يمدح بها المولى بدر ابن مبارك المشعشعي والي 
الدورق سنة ٠٠١8‏ هجرية» يقول في مطلعها : 
إلى الملك الوهاب ما في يمينه 
ولكئه بالجِرض جد بخيل 
ولد[ شيع ا ش 
يَضُمْ علياً في الفْخَارٍ وطالباً 
إلى جعفر أَكْرِمْ به وعقيلٍ 
والقصيدة طويلة وردت في موسوعة أعيان الشيعة 
في ترجمة الممدوح. 
وألّف الشيخ عبد علىّ بن رحمة الحويزي» تلميذ 
الشيخ البهائي رسالةً في علم العروض سمّاها 
المشعشعة في العروض» وصدرها باسم المولى السيّد 
خلف بن عبد المطلب المشعشعي الحويزي وأهداها 
إليه» وهذا يدل على رواج الأدب في الحويزة؛ ذلك 
الأدب الذي بْنِيَ على حُبّ أهل البيت وولائهم؛ فتبلور 
وظهر ذلك الحبٌ في شعرهم وإنتاجهم الأدبي؛ حتّى 
قال الإسكندري في كتابه «الوسيط في الأدب» في 
الأذبة القرني» في ترسمة اللنثد إن مكون بغريو 
معن جار دعراء الشيعة لتقو فى كرلة تيسية اليد 
فأفرط في التشيّع . . . !! ١‏ 
ولأدباء الحويزة فضل على الأدب العربي. 
لإبداعهم أوزاناً شعريّة جديدة لم يسبقهم فيها أحد ص 
أدباء العرب. ومن تلك الأوزان (البند) الذي ولد ونشأ 
في الحويزة؛ ومنها انتشر إلى الأقطار العربيّة الأخرى 
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كالعراق والبحرين والحجاز وغيرها. 

جاء فى كتاب معادن الجواهر ونزهة الخواطر (”/ 
01 : لعن عورال كويب ند بحر عن أزواة الفهر 
وقد يوافقهاء اخترعه أهل الحويزة» وفيه قصائد. 

أقول: وقد ظهر لي من خلال تحقيقي في أحوال 
8ه المخظفة 1ن اا ترعدة سات أن نمك اذ 
مفسّر في الحويزة إلأ وكان له ذوق أدبي وروح 
شعريّة» حتى الحُكام منهم لهم دواوين شعريّة لا 
تزال موجودة في المكتبات» وما كتبه المززخون 
الحويزيّون أيضاً يشهد على ذلك ويصور لنا مجتمعاً 
تسودّه الروح الأدبية . 

قال المولى السيد على خان بن عبد الله الحويزي 
ليسي كناكم العريرةاني الشعرة 150 11ت 
4١ه)‏ في كتابه «الرحلة المكيّة؛ يصفٌ ثقافة أهل 
الحويزة وأدبهم في عصره وما قبل عصره: 

عَلِمَ الله أنه كانت لهم خصال حميدة» وأفعال 
مرضيّة؛ وذوات زكية» وشيمٌ عربية؛ لو عددتها لم 
تحصرها الأوراق» ويكفي أهل الحويزة فخراً أنها دار 
العلماء؛ ومجمع الفضلاء والأتقياء الأبرار والصلحاء . 

دار بها الهمُمزلحٌ رمن 

حل بها ح لّبددارأمان 

وما ذكرت من محامدهم إلا القليل» فكفاها مدحاً 
أن سفلتها أخيارء وسكانها أطهارء وجهالهم لهم 
جمعيات وجماعات يلقبون بالأحداث.ء أدركتهم أنا أيام 
جدي السيد علي خان؛ لهم سجايا وخصال وكرامات 
وشيمء حيّاهم الله من شيب وشبّانء وبحقهم يليق قول 
القائل : 

تحيى بهم كُلُ أْض ينزلون بها 

كأنهم لبقاع الأرض أمطارٌ 

فوالله قسَّماً بارَاً إنهم كانوا منات الوافد؛ وملاذ 
الجاني؛ وعرٌ الجار» لم تخط أقدامهم لريبة» ولم تنطق 
ألسنتهم بغيبة» ولم ترمق أعينهم لدنس ومعيبة؛ لم أدرٍ 
لأيّ فضائلهم أذكرء لتلك المضائف المعهودة. أم لتلك 


الدورق 

المباني المشيودة؛ أم لتلك الموائد المورودة. . .”© . 

وفي الجملة فإن الأدب الشيعي قد بلغ في الحويزة 
ذروته في القرون الأربعة الماضية بفضل إرشاد العلماء 
واهتمام الحكام الموالي أمراء الحويزة» وقد ذكرتٌُ في 
كتابي الياقوت الأزرق في أعلام الحويزة والدورق» من 
علماء الحويزة وأدبائها وشعرائها والمفسّرين والمحدّئين 
فيها أكثر من مائة وأحد عشر رجلاء ترجمت لهم بما 
وصل إليّ من حياتهم العلميّة والأدبية وذكر نماذج من 
أدب كل منهم. 

أمَا الدورق: فإنه ثالث المدارس الأدبية بعد الكرفة 
والبصرة» ولأهله انطباع وتأثر بالأدب البصري. وهو 
أقدم حضارةً في الحويزة ومن البصرة أيضاًء إذ أن 
البصرة مُصّرّت على عهد الخليفة الثانى» بينما كان 
الدورق بلداً حافلاً بمعالم الحضارة فيل الإسلام» 
وفتحته الجيوش الإسلاميّة سنة ١7‏ هجرية وارتفع عدد 
سكانه لخصبه وقربه من الحدود الشرقيّة للعراق. 

وقد طبعت الحوادث التاريخية مدى القرون أهل 
الدورق بالطابع الشيعي بعد أن كانوا شيعة في العقيدة 
منذ القدمء فنشأ فيها رجال كبار في علم التشيّع: عاصر 
بعضهم أئمة أهل البيت عليهم السلام ورووا عنهم. 
وخدموا العلم والأدب بما لا مزيد عليه؛ مثل علي بن 
مهزيار الدورقي» الذي كان حيّا سنة 194١ه‏ وله ثلاثة 
وثلاثون كتابآء روى عن الأئمة أبي الحسن الرضا وأبي 
جعفر الجواد وأبي الحسن علي الهادي يكل . 

وأبي يوسف يعقوب بن اسحاق؛ المعروف بابن 
السكيت الدورقي؛ وهو من خواصٌ الإمامين 
النقيّين يكت وكان حامل لواء علم العربية والأدب 
والشعر والنحو واللغة. وله تصانيف كثيرة» قتله 
المتوكل العبّاسي سنة 155 ١ه.‏ 

وكان لأهل الدورق ثبات في العقيدة مما جعلهم 
يتحذون كثيراً من التيّارات العقائدية والحركات السياسية 
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المشوبة بالمذاهب المختلفة» كفتن الخوارج والزنوج 
والقرامطة واصطدامات العبّاسيين بالعلويين» وفي أكثر 
هذه الحوادث كان الدورق عرضة للفتن والغارات. 
وبالرغم من قرب الدورق من مدينة جبي بلد أئمة 
المعتزلة» ووقوعه عُرضةً لجميع تلك الحوادثء لا 
يجد المنقّب في عقائد سُكانه خارجيّاً أو منحرفاً عن 
ولاء أهل البيت نك . 
وبالرغم من اضطهاد بني العبّاس للموالين لأهل 
البيت وتتبّعهم في أقصى البلاد وأدناهاء فإن بذرة التشيّع 
كانت محفوظة في هذا البلدء تنتظر المناخ الملائم 
والظروف المناسبة لتنشأ وتعطي ثمرتها كما ينبغي؛ حتى 
ظهرت الإمارة المشعشعيّة في مطلع القرن التاسعء 
فكانت الدورق إحدى الحاضرتين لهذه الإمارة» 
إحداهما الحويزة والأخرى هي الدورق؛ وربما فضلها 
المشعشعيون لخصوبة أرضها ونقاء هوائها بالنسبة 
للحويزة» فاختاروها وطناً لهم . 
وكان أمراؤها قبل ذلك من بني تميم» نزحوا إليها 
من نجد في أواخر القرن التاسع رغبة في جوار 
المشعشعيين لأنهم كانوا من الشيعة أيضاًء وكان بنو 
تميم أمراء الدورق يُجلون العلماء والأدباء والشعراء 
ويصلونهم» وفي ذلك يقول أبو البحر الخطي في قصيدة 
بمدح بها المولى خلف بن السيد عبد المطلب 
المتشععن» يتطق افنها لتق كيم أمراء الدورق ويذكر 
إحسانهم للسادة الموالي؛ لأنهم أخوال المولى 
المذكورء وقد نظم قصيدته هذه سنة 17١١١ه:‏ 
سَقى الله حيّاً من تميم بقدر ما 
شربنا بأيديهم من النائل الغمر 
هك ا تطاونا شاحة العسر دنا 
أَذْلْتْ خطى أقدامنا عثرةٌ العُسْرٍ 
فلم تبلغالأمُ الرؤوم بيرّها 
بنيها مدى ما أسلفونا من البِرَ 
وفي سنة ١417ه‏ عاد الحكم في الدورق إلى السادة 
الموالي أمراء المشعشعيين» وأصبح السيد عبد 
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المطلب بن حيدر المشعشعي والياً على الدورق» وكان 
عالماً فاضلاً جليل القدرء فقصده العلماء والأدباء ولجأ 
إليه المطاردون من قبل خُكام الظلم والجور. 

ومن جملة اللاجئين إليه الشيخ علي بن أحمد ابن 
أبي جامع العاملي» فإنه فر بأهله وعياله من بلاده جبل 
عامل بعد مقتل الشهيد الثاني تَكَدَثهِ خوفا من الظالمين» 
فأقام بكربلاء مدّة قُوشِيَ به» فأمر السلطان العثماني 
بالقبض عليه وتسييره إليه»ء فخرج الشيخ المذكور بأهله 
وعياله إلى بلاد إيران» وحينما وصل الدورق رحب به 
المولى عبد المطلب والي البلد وأحسن وفادته وأكرمه 
وحسّن له الإقامة في الدورق والإفادة والتدريس وخدمة 
العلم ونشر مذهب أهل العلم وبمساندة الوالي بالإرشاد 
والتدريس. فكان حصيلة ذلك أن تخرج على أيديهم 
نخبة صالحة من العلماء والأدباء» أحدهم المولى 
خلف بن والي الدورق» صاحب التأليفات النفيسة في 
الحديكبوالادب والمتطق وتتتاتر الفتون العلية ” 

وأخذ العلماء والأدباء يتوافدون على الدورق 
فيحظون بالترحيب والإكرام من قبل الولاة مما يجبّب 
السُكنى فيهاء حتى أصبح البلد حافلاً بالعلماء والأدباء 
والشعراءء وظهر الإنتاج العلمي والأدبي. وكثرت 
التصانيف. وازداد عدد المجالس العلميّة والأدبية من 
بداية القرن الحادي عشر فما بعد. وقد ظهرت في تلك 
الفترة شخصيات علميّة كثيرة» كما غرفت عذة بيوتات 
بالعلم والفضيلة من السادة المشعشعيين؛ ومن غيرهم 
من العلويين والطريحيين والكعبيين؛ وغيرهم؛ ذكرتُ 
جملة منهم في كتابي «الياقوت الأزرق في أعلام 
الحويزة والدورق». 

ركدا سيف كن الدورق عد مدازيق: أشار السيد 
عبد الله الجزائري إلى بعضها في كتابه «الإجازة الكبيرة» 
وأشار في الضمن إلى بعض أساتذتها ومدرّسيهاء وذكر 
أنه تلمّى بعض العلوم فيهاء ومن جملة تلك المدارس 
(المدرسة الإبراهيمية) في القرن الثاني عشرء التي لا 
تزال بعض مخطوطاتها موجودة فى المكتبات الكبيرة كما 
في المكتبة المركزية افيه يرنه 


١/4 


وبفضل تلك الحركة العلمية والأدبية خلّد علماء 
الدورق وأدباؤها آثاراً قِيّمة في شتى مجالات العلم 
والأدب» وأفاضوا على العربي فضلاً بطابع شيعي 
يستحقٌ المزيد من العناية والتقديرء فلو لاحظنا (البند) 
وهو نموذج من الأدب العربي الشيعي» لوجدنا أن أكبر 
شعرائه وأجودهم وأكثرهم نظماً فيه هو السيد علي ابن 
باليل الدورفي» المتوفى حدود سنة ١٠١٠١٠١ه.ء‏ وقد بلغ 
الذروة في هذا النوع من الأدب الذي ولد ونشأ في 
الأوساط الأدبية الشيعية؛ كما أن تصنيفه الموسوم 
ب «المستطاب» في شرح كتاب النحو لسيبويه المعروف 
ب «الكتاب» يبيّن لنا مدى اهتمام علماء هذا البلد باللغة 
العربيّة وحرصهم على كشف غوامضها ومعرفة 
أسرارهاء وكذلك كتابة الموسوم ب «قلائد الغيد' له 
مرتبة سامية في الأدب العرفاني الرفيع . 

كما أن للشيخ فتح الله بن علوان الكعبي الدورقي؛ 
المتوفى سنة ١ه‏ عذة آثار أدبية هى خير شاهد على 
مستوى الأدب فى هذا البلد. 

وقد اعترف المستشرق الألماني بروكلمان في كتاب 
«تاريخ الأدب العربي» بحمقّه واعتبره من رواد الأدب 
العربي» وأشار إلى آثاره الأدبية الممتعة في مكتبات 
الغرب . 

كماأن شرحا لشيخ جمال الدين بن | سكندر 
الدورقى» المتوفى حدود سنة ١6١١ه.ء‏ على نهج 
البلاغة للإمام علي بن أبي طالب كه فيه دلالة 
واضحة على مكانة الأدب العربي ومقامه؛. ومدى اهتمام 
الدورق به آنذاك . 


وهذه الآثار الأدبية وغيرهاء التي لا تزال مبعثرة في 
شتى أنحاء العالم» ما هي إلأ شيء يسير من ثُراث أدبي 
كثير حلّفه لنا علماء الدورق» وقد لعبت بهأيدي 
الزمان. وجارت على بعضه يد الإنسان. 
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قال السيّد نعمة الله الجزائري في كتابه امسكن 
الشجون في جواز الفرار من الطاعون»: في سنة ١١١7‏ 


الدورق 

العلماء والأدباء والصالحين والأتقياء. فعطلت 
المدارس وخلت المساجد فسمّيت تلك السنة بعام 
الحزن. 

وطبيعيٌّ أن نكبة كهذه التي يذكرها السيّد الجزائري 
تترك الآثار النفسية ضائعةً» إذ لا يعرف قدرٌ العلم إلا 
العالم؛ ولا يقيم وزناً للأديب إلا الأديب. 

نُمّ جرت بعد تلك النكبة حوادث لا طائل من 
ذكرهاء كانت سبباً لضياع معظم ذلك التراث القيّم؛ 
إلى أن انتقل الناس من الدورق القديمة إلى مدينة 
الفلاحيّة حدود سئة 0٠5١١هه‏ وذلك إبّان ظهور 
الإمارة الكعبيّة في الدورق+ وكان:الكعبيُون شيعة 
يوفّرون العلماء ويعظمونهم ويعطفون على الشعراء 
والأدباء. 

ولهذا؛ فقد أخذت الحركة العلميّة والأدبية تستعيد 
نشاطها في الفلاحيّة من الدورق بعد أن اديه 
بالتفككِ والخمول في الدورق القديمة. 

ونظراً لما كان يوله حُكام كب من إكرام وحفاوةٍ 
لأهل العلم» وما يبدون من ود واحترام للمنتسبين لأهل 
البيت نكل ؛ فقد ظهرت بيوتات علميّة جديدة في 
الفلاحيّة» وقصدها العلماء والأدباءوالشعراء» وكان 
البلد كثير الخيرات وافر الأرزاق فانجذبت نحوه نفوس 
الشيعة . 

وتذكر أن أفواءا العمرفن ادر اما ع انين علتفاء 
النجف الأشرف,» وطلبوا منهم القدوم إلى الفلاحيّة 
بأهليهم وعيالهم وضمنوا لهم القيام بكلّ متطلباتهم 
وشؤون حياتهم. خدمة للدين وخبا لنشر العلم؛ وكان 
لأحد أمرائهم ‏ وهو الشيخ بركات بن عثمان بن 
سلطان بن ناصر الكعبي الدورقي» المتوقّى سنة 
1ه - خزانة كتب كبيرة في الفلاحيّة تضم أمهات 
الكتب في الفقه والحديث والتفسير والأدب والتاريخ 
وغيرهاء وقد فوّضٌ أمرها إلى الشيخ خلف 
العصفوري. المتوفى سنة 4١١١اه.‏ 

وكان الشيخ خلف هذا من كبار علماء الشيعة» وهو 


الدورق 


ابن أخ الشيخ يوسف البحراني»؛ صاحب الموسوعة 
الفقهيّة الموسومة ب «الحدائق الناضرة فى فقه العترة 
الطاهرة» فدعا البح علت حداف مخ عضناء البلد 
للتحقيق والتنقيح ومقابلة تلك الكتب والاستنساخ. ومن 
جملة من آزره في هذا العمل الشيخ محمّد بن شمس 
الدين الطريحيء ولا تزال بعض نسخ هذه المكتبة 
موجودة في المكتبات العامّة والخاصّة وعليها ختم مكتبة 
(الشيخ بركات) وعلى صفحاتها حواش وتعليقات لهذين 
العالمين الجليلين. 

وفي هذه الفترة من تاريخ الدورق (في نهاية القرن 
الثاني عشر) ظهرت معالم الأدب الشيعي في أعلى 
المستويات كما تشهد مخطوطات وآثارٌ تلك الفترة على 
هذاء ففي نسخةٍ من ديوان المتنبّي أورد المستنسِحٌ هذه 
الأبيات في قافية اللام : 

وقيل له وهو بالكوفة: لم لا تقول في أهل البيت 
رضوان الله عليهم شيئا؟ فقال: 

وتركت مدحي للوصي تعمداً 

إذكان نورأمستضيئاً شاملا 
وإذا استقام الشيء قام بذاته 
وكذاك وصف الشمس يذهب باطلا 

وهذه النسخة من الديوان كُتب سنة 11947١ه‏ في 
مدينة الفلاحيّة» وكاتبها الشيخ عبّاس بن الشيخ 
عيسى بن الشيخ إسكندر الفلاجي الأسديء من 
البيوتات العلميّة في الفلاحيّة؛ ترجم العلامة الطهراني 
لجماعة من رجال هذه الأسرة في «الكرام البررة» ومن 
جماتهم الشيخ إسكندر بن عيسى الفلاحي أخ كاتب 
مسخة الديوان» وابنه الشيخ عبد عليّ بن إسكندر 
الفلاحي» وللشيخ عبد عليّ هذا تملّك على ظهر 
النسخة بخطه؛ وكان السيّد عبد اللطيف الجزئكري 
صاحب كتاب «١تحفة‏ العالِم» قد ورد الفلاحيّة سنة 
٠ه‏ في سفره إلى العتبات المقدذسات. فزار الشيخ 
إسكندر _الآنف الذكر ‏ ووصفه بأنه كان عالما 
أدبيا . 


١ 


أما ديوان الحاج هاشم بن حردان الكعبي 
حب أهل البيت كما عبّر هو بذلك السبك الأدبى 
الرائع . 

ولو فتّش المحقق في أحوال علماء الدورق؛ لما 
وجد غالما يكوك إلى هذا البلد الا زلة يدتقن الآأدت 
بغض النظر عن مستواه في سائر الفنون العلميّة . 

فمن يتصفح كتب التراجم يرى شخصصيّات كبيرة 
منسوبة إلى هذا البلد قد امتزجت حياتهم بالأدب» مثل 
الشيخ محمد تقي الدورقي» المتوفى حدود سنة 
5/طاها فإنه مع مستواه العلمي الرفيع» ومرجعيته 
العامّة آنذاك» وكونه من أساتذة السيّد بحر العلوم» فإِنّه 
كان يحضر الندوات الأدبيّة في النجف الأشرف ويُساهم 
في معركة الخميس الشعريّة ويُحكم فيها. 

ويظهر لي أنْ هناك روحاً أدبيّة شبه ورائيّة في بعض 
البيوتات العلميّة. يتوارثها الأحفاد عن الآباء عن 
الأجداد إلى عذة ظهور حتّى ينقرض المتصفون بالعلم 
من تلك الأسرةء كما كانت أسرءٌ الشيخ أحمد 
المحسنى الفلاحى» المتوفى سنة 17141١ه.‏ فإِنّ هذا 
العالم الفقيه مع إحاطته وتبخره في الفقه وسائر العلوم 
الإسلاميّة له ديوان شعر حسن طافح بحبٌ أهل البيت 
وولائهم. وكذلك ابنه الشيخ حسن الفلاحي. المتوفى 
سنة 17١اهء‏ فإنّهِ من كبار أدباء زمانه وله ديوان شعر 
جله في أهل البيت تكله . 

وقد سَرّت هذه الروح الأدبيّة إلى ولديه الشيخ 
موسى والشيخ محمّد ابني الشيخ حسنء ففاقا أباهُما 
وجدهما فى المجال الأدبى, ولكل منهما ديوان شعر 
تمويه . 

وعلى هذا نشأ وشبٌ خلفهم الشيخ سلمان بن 
محمد بن حسن بن أحمد المحسنى الفلاحى» المتوفى 
سنة ٠14١اهء‏ ففى شعره ومخطوطاته الأدبيّة دلالة 


١ا/ا‎ 


دومة الجندل ‏ الديارات 





جليّة على مقامه الأدبي الرفيع هذا. | 
وقد كان الجذ الأعلى لهذه الأسرة؛ أي الشيخ 
أحمد المحسني؛ من أهل الأحساء فخرج بأهله وعياله 
فارَاً من الأحساء على أثر ظلم الوهابيَين ومطاردتهم 
تمتباء القيبة وتوسل. قن الإلاحةة (الدورق)ناتا لف 
برعل مدر بجا 1 هه 
هادي باليل الموسوي 


دومة الجندل 


كان للعرب قبل الإسلام أسواق عدة في أنحاء 
متفرقة من الجزيرة العربية يتجمعون فيها في مواسم 
معينة» يتبادلون البيع والشراء ويقيمون المناظرات 
الفكرية والشعرية. ومن أشهر هذه الأسواق سوق عكاظ 
أعظم أسواق العرب في الطائف؛ وسوق دومة الجندل 
في شمال الجزيرة وسوق هجر في البحرين وسوق مجنة 
وذي مجاز قرب مكة المكرمة . 

عرفت دومة الجندل كإحدى أقدم أسواق العرب 
وأهمها نظراً إلى موقعها الجغرافي وطبيعة أرضها وتوافر 
المياه والمراعي وتواجد عدد من القبائل العربية في 
المناطق المجاورة لها. ويقول بعض المصادر إنما كان 
ابتداء أسواق العرب بدومة الجندل فإذا انتهت السوق 
آخر الشهر انتقلت إلى هجر . . . وهكذا حتى تنتهي 
أسواق العرب بسوق عكاظ عندما تتوجه القبائل إلى 
الحجاز. 

وتشير المصادر التاريخية إلى أنه كان من عادة 
القبائل في القرن الخامس الميلادي وما قبله أن تتجمع 
في دومة الجندل في أول يوم من ربيع الأول وحتى آخره 
لأغراض البيع والشراء. 

كانت سوق دومة الجندل أكبر أسواق العرب قبل 
سوق عكاظ في الطائف». ويشترك فيها الكثير من القبائل 
العربية خصوصاً قبائل طي وغسان وبني كلب. ويذكر 
أحد المؤرخين أن العرب كانوا يلقون مشقة كبيرة في 
الوصول إلى دومة الجندل نتيجة فقدان الأمن ووعورة 


الطريق ولكن يحملهم على تكبد هذه المشاق ما تعدهم 


السوق به من ربح وفائدة. وورد أن قوافل قريش كانت 
إذا قصدت دومة الجندل وسلكت الطريق المارة بالحزن 
فإنها تكون آمنة مطمئنة لأنها تمر ببلاد مضرء ولا 
يتحرش مضري بمضري . 

توجد مدينة دومة الجندل في أقصى شمال الجزيرة 
العربية (في إمارة الجوف)» وكانت حلقة وصل على 
مدى العصور السالفة ما بين عرب جنوب الجزيرة 
ووسطها وبلاد الشام والرافدين. واكتسبت المدينة 
أهميتها التاريخية من موقعها المتميز والإمكانات 
الطبيعية المتوافرة فيها. 

وهي تقع على الطريق التجارية الممتدة من وسط 
الجزيرة إلى سورية وجنوب فلسطين إذ كانت غزة ميناء 
رئيسياً يشتري منه التجار منتجات المناطق الواقعة على 
البحز المتوسظ: 

وامتدت علاقات دومة الجندل التجارية إلى خارج 
الجزيرة العربية» وكانت لها صلات مع الحيرة في 
العراق وامبراطورية الفرس في الشرق. ودلت 
النقريات: والآنان المكقيقة عونا عن عاقب عدد كبير 
من الحضارات القديمة على هذه المديئة التاريخية . 

ودومة الجندل هي المكان الذي التقى فيه الحكمان 
لأول مرة بعد وقعة صفين. 


الديارات 
كتاب لأبي الفرج الأصفهاني 


يقال: دير وديرة وأديار وديران ودارة ودارات 
وأديرة ودوران وأدوار ودوار وأدورة. وهذا يعني أن 
الفيرمق اللغات في الدان.. ولجله يحل يمي الدار بيه 
خصص الموضع الذي يسكن الرهبان به؛ وصار علماً 
لهء حسب ما جاء في معجم البلدان. ويقول المقريزي 
«الدير عند النصارى يختص بالنساك المقيمين به؛ 
والكنيسة مجتمع عامتهم للصلاة». وأكثر ما تكون 
الديارات في ضواحي المدن تطل على الأتهر 
والحدائق. أو قمم الجبال والروابي بعيداً عن الناس 


ديترويت متشيكان 


والضوضاء. 
واشتهر بعض الديارات بارتفاعه الشديد» ويقال 
وللرافة ذيزية ودئرائنة <-ويممى الذيز أيقنا "العمر 


وجمعه أعمار. 


على رغم ما ضاع مما صنفه الأقدمون في 
الموضوعء فإن كتاب أبي الفرح «مصدر لكل من صنف 
في هذا المجال» ومن هنا تأتي أهميته البالغة. وقد جمع 
أبو الفرج في هذا الكتاب أخبار الأديرة المعروفة في 
عصره في العراق وفلسطين والشام والجزيرة وغيرهاء 
وحشد فيه أخبار من مر بها من الخلفاء والخلعاء 
والشعراء والأمراء والظرفاء؛ ضمنه أخبار الأديرة التي 
كان يرتادها بنفسهء وحرص على توثيق كل خبر بذكر 
سند رواته كما فعل في كتبه الأخرى». 

وكان هذا الكتاب مفقوداً فجمعه خليل عطية من 
المخطوطات والكتب التي نقلت منه مباشرة أو بشكل 
غير مباشرء فاستخرجها وحقق نصوصها حتى يلغ 
مجموع أخبار الأديرة التي جمعها نحو اثنين وخمسين 
ديرا . 

وحول منهجه في التحقيق» يذكر عطية» أنه حاول 
تقديم:تسخة اقرب إلى ها وضعة المولف قدر الإمكان» 
فتجنب الإكثار من النصوص الشعرية على رغم كثرتها. 
والتزم النصوص حسب ما ذكرنا سابقاء وبوب الكتاب؛ 
ورتب أخبار الأديرة وفق الحروف» وزاد نبذة معلوماتية 
عن بعض الأديرة زيادة في الإحاطة؛ وشرح المفردات 
الصعبة الواردة في النصوصء كما ترجم لعدد من 
الشخصيات وأسماء المدن والمواقع ؛ وضبط الشعر 
لإزالة الغموض عن بعضه. وذكر الكتب التي ألفها 
الأقدمون والمعاصرون في الديارات» وأهمها: كتاب 
دير الجماجم للأزدي»؛ وكتاب الحيرة وتسمية البيع 
ونسب العباديين للكلبي» والديرة للسري الرفاءء وكتاب 
الديارات للشابشتي علي بن محمد. ومن المعاصرين: 
رسالة في دير مار سمعانء ودير مار أنطاكيا لقيصر 


يفنل 


الأنطاكي؛ وأخبار أديرة ورهيان مصر للأضميمي 
القبطي» وكتب أفرام الشماس . 

وكانت الصومعة التى ينفرد فيها راهب الدير تسمى 
قلاية. وكان الكثير فق لد ارات مقصوراً على النساء 
دون غيرهنء» مثل دير الخوات بعكبراء ودير العذارى 
حول بغداد وعشرات الدور الأخرى. ويذكر المحقق 
أن الديارات في الجاهلية اشتهرت بإيواء المجتازين 
بهاء إلى أن جاء الإسلام وحث القائمين عليها 
باستضافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام؛ مما 
أوجد مواضع في الديارات لمبيت الزوار وعابري 
المببيل 


ديترويت متشيكان 
(الولايات المتحدة الأمريكيّة) 
مراحل الهجرة والانتشار 


بدأالوجود الفعلي للمسلمين في أميركامع 
مجموعات المسلمين الأفارقة الذين استقدمهم تجار 
الرقيق الأوروبيون قهرأً من غربي أفريقيا خلال القرنين 
كلا ولاك ليستقروا في القارة الجديدة؛ عمالا وخدما 
عند السادة البيض الأوروبيين مستعمري الأرض 
الجديدة. . . وسرعان ما أجبر هؤلاء المستضعفون 
على التخلي عن أسمائهم ولغاتهم وعقيدتهم. ومع 
مجيء الجيل الثاني » كان هؤلاء المسلمون الأفارقة قد 
ضيّعوا هويتهم الدينية؛ وفقدوا كل صلة لهم بماضيهم 
الديني العريق» لانقطاعهم عن منابعهم وأصولهم. . 

ومع منتصف القرن التاسع عشرء حدثت هجرة 
جديدة للمسلمين من الشرق الأوسط إلى أميركاء وكان 
أن ذاب أكثر هؤلاء أيضاًء في المجتمع الأميركي؛ 
بسيب الضياع والتنصرّ والزواج المختلط؛ وعدم 
استطاعتهم إقامة مجتمع خاص بهم لتشتتهم في طول 
البلاد وعرضها. 

وفي مطلع القرن العشرين. بدأ تدقق آخر من 
المهاجرين المسلمين نحو أميركاء وقد ازداد هذا التدقق 
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بغ ة التدرت:العالمنة الثانية: وخاصة بعد ديل كاتون 
الهجرة الأميركية سنة 194765.. وترجع أسباب هجرة 
المسلمين إلى الولايات المتحدة الأميركية في هذه 
الحقبة. إلى الاضطهاد الذي حدث للمسلمين في بعض 
الدول؛ مثل دول شرق أوروبا الشيوعية:؛ والهند. 
وبعض دول شرق آسياء وإلى جريمة اغتصاب فلسطين 
وتشريد أهلهاء كما ترجع إلى الكساد الاقتصادي في 
البلاد الإسلامية» وإلى حاجة الولايات المتحدة للأيدي 
العاملة . فكان أن هاجرت أعداد كبيرة من المسلمين إلى 
أنحاء الولايات المتحدة الأميركية» وخاصة من لبنان 
وسوريا واليمن وفلسطين والعراق ومصر والأردن وبلاد 
لمغرب العربي وتركيا وإيران والباكستان وأفغانستان 
وألبانيا والبوسنة والهرسك وغيرها. . وفي السبعينات 
والثمانينات من القرن الماضي ازدادت وتيرة مجرة 


اللبنانيين واليمنيين وعرب شمالي أفريقيا. . وقد رافق 
ذلك قدوم أعداد كبيرة من الطرب المسلمين للدراسة في 


الجامعات الأميركية» وكثيراً ما تحوّلت الإقامة المؤقتة 
لهؤلاء الطلاب إلى إقامة دائمة. ليرفع ذلك كله 
باستمرار حجم الجاليات الإسلامية المتنوعة الأعراق» 
ويزيد من رقعة انتشارها في أنحاء الولايات المتحدة 
الأميركية قاطبة. . غير أن التجمعات الكبرى للمسلمين 
في أميركاء سواء منهم المواطنون أم المهاجرون؛ تتركز 
في عدد من الولايات منها: «نيويورك) حيث يكثر 
المواطنون السودء وفي «كاليفورنياة حيث تقيم جالية 
إيرانية كبيرة تقدر بثلاثة أرباع المليون نسمة»؛ وفي 
إلينوي» حيث يغلب على المسلمين فيها العناصر التي 
جاءت من شرقي أوروباء وفي ولاية اميتشيغان؛ حيث 
يبرز الوجود العربي؛ ومن هذه الولايات أيضاً نيو 
جرسي وشيكاغو ولوس أنجلوس . 


وبالنسبة إلى العرب الأميركيين فقد استقر 7/557 
تتهدم فى شر ولآيات 6 بيدما اسععر القلك'الباقي :ف 
ولايات كاليفورنيا ونيويورك وميتشيغان. وحسب بعض 
الدراميات فإن هفاك نيبة:+ إن 3 علق معيد الجالية 
العربية من أصل سوري أو لبناني. ويشكل المتحدرون 


ديترويت منشيكان 


من لبنان وسوريا /٠١‏ من الجالية العربية فى شمال 
شرقي الولايات المتحدة. 

أمَا عن عدد المسلمين ة 
الإحخصا ذات الرسي يعت ته :اك لكر 
الأميركية بعدم تسجيل ديانة المواطنين في الإحصاءات 
العامة التى تجري كل عشر سنوات - فإن التقديرات 
متماوتة. فهناك من يجعل العدد بين 6 و5 ملايين 
شخص أو أكثرء والاختلاف فى التقديرات عائد إلى 
الصعوبة في التحديد ‏ أولاً ‏ وإلى أسس الاحتساب - 
ثانا 

هذاء ويشكل المسلمون السود أغلبية المسلمين من 
أصل أمبركي » ا سي 0 
إلى الإسلام ب 006 و اي 
السودء في نيويورك وميتشيغان وكاليفورنيا وشيكاغو. 


فى أميركاء فإنه في غياب 


الجالية الإسلامية... شؤون وشجون 


نوما بعد هوم إرداة ضور المتدلطين في أميركا 
كما تشتد وتتسع فعاليتهم على مختلف الصعد حتى 
السياسة منهاء وهذا ما دلّت عليه الانتخابات الأميركية 
الرئاسية الأخيرة» التي اهتم بها الكثير من المسلمين 
هناك؛ من زاوية تأثيرها وعلاقتها ‏ أولاً ‏ بأوضاعهم 
الداخلية في البلاد الأميركية؛ كأقلية دينية متعاظمة؛ لها 
مطالبها ولها حقوقها التي تحفظ وجودها وهويتها مقابل 
الفئات الأخرى, ومن زاوية تأثيرها في القضايا 
الأساسية الكبرى التي تهمّ أوطانها الأصلية والمسلمين 
جميعاء كقضية الصراع مع الصهيونية ‏ ثانيا -. وقد 
عكست وسائل الإعلام الأميركية حجم التأثير الذي 
شكله المسلمون فى مجرى الانتخابات الأخيرة؛ مظهرهٌ 
تكاتفهم النسبي 7 المرة من أجل قضاياهم العادلة. 
وقد بدأت تبرز في أميركا ملامح قوة ضغط عربية 
وإسلامية» تعمل من خلال الأطر والنظم الأميركية» في 
سبيل التأثير فى مجرى السياسة الأميركية لتكون هذه 
أقرب إلى الحق والعدالة . 


دبترويت متشيكان 


1١و‎ 





وفي الميادين الأخرى. نجد أن الكثيرين من أبناء 
الجاليات الإسلامية يتمتعون بمستويات ومراكز علمية 
واقتصادية حسنة» وقد بيّنت بعض الإحصائيات أن أكثر 
من 70/ من المسلمين في أميركا هم من خريجي 
الجامعات» وأن أكثر من /5١‏ منهم يعملون في وظائف 


ثابتة . 


أمَا على الصعيد الثقافي والديني. فعلى الرغم من 
المحيط الاجتماعي والفكري المعاند للدين عموماً 
وللإسلام خصوصاً؛ وعلى الرغم من أجواء الفساد 
والانحلال الأخلاقي المنتشرة في كل مكان؛ والتي 
تجرف الكثيرين من أبناء المسلمين بمغرياتهاء حين لا 
يتوفر لهم جو سليم حاضنء» فهناك حركة إسلامية 
تبليغية كبيرة ومبشّرة فى أوساط الجاليات» كما تتمثل 
بجهود المساجد والمراكز والمدارس الإسلامية والأندية 
الثقافية والاجتماعية التي تعجّ بحلقات التدريس 
والتوعية» الأمر الذي يساهم في ربط المسلمين بدينهم» 
وخاصة الأجيال الشابة والأطفال» ويقذّر عدد 
المؤسسات الدينية الإسلامية التي أنشأها المهاجرون 
بأكثر من ١٠٠١‏ مؤسسة؛ منها حوالي /١‏ مسجداً 
معتبراًء والباقي عبارة عن مصليات ومدارس ومنتديات 
بختلفة وأسراق للماكر لذت المحللة. . كما أن هناك 
رابطات كبرى أنشئت للتعاون بين المراكز المختلفة 
كالجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية» التي تحتضن 
54 مركزاً. 


نحى ولاية ميتشيغان 


هذه التصورّات والهواجس والأمنيات - التي أشرنا 
إليها باختصار» عن الهجرة الإسلامية إلى بلاد حضارة 
«الأنكا» ‏ الهنود الحمر ‏ سابقاً و «العم سام» حالياء 
وعن أوضاع وشؤون الجاليات الإسلامية منها على وجه 
الخصوصء كنا قد حملناها معنا ونحن نقطع البحر 
المتوسط متوجهين إلى ولاية ميتشيغان الأميركية 
الجميلة» لا لأجل السياحة والتمتع بمناظر طبيعتها 


الخلابة» وإن كان هذا بحذ ذاته قراءة ثمينة فى كتاب 


إبداع الخالق جل وعلاء الذي يبرز في كل مكان من 
هذه البلاد الغنية بطبيعتها ومواردهاء ولكن لنحصل 
على مزيد من الأجوبة والمعلومات» ولإجلاء الصورة 
عن الجالية الإسلامية النشيطة في هذه الولاية الأميركية 
التي تتمتع بميزات عذة. . وليكن المدخل التعريف بها 
موقعاً واقتصادياً وسكانا. 

تقع ميتشيكان في شمالي شرقي الولايات المتحدة» 
وهي فريدة بين الولايات الأميركية» لأنها تتألف من 
شبه جزبرتين منفصلتين تحذان أربعاً من البحيرات 
الخمس الكبرى» التي تشكل الحدود المشتركة لعدد 
من الولايات الأميركية مع كندا. واسم الولاية مأخوذ 
من إحدى هذه البحيرات وهي مبتشيكان. قبلت. هذه 
الولاية فى الاتحاد الأميركى سنة ا 147» باعتبارها 
الولاية 4" فيه وكانظهه كا مرف ) انان مما 
الفرو؛ ومنذ أواخر القرن التاسع عشرء أخذت زراعتها 
الغنية بالتطور والنمو. وتقترن سمعة ميتشيككان الصناعية 
بازدهار صناعة السيارات فيها منذ أوائل القرن الماضىء 
خاصة شركة فورد للسيارات الشهيرة . ١‏ 

عاصمتها مدينة الانسنغ»» أمَا أكبر مدنها فهي مدينة 
ديترويت» وتأتي هذه الولاية في المرتبة الثامنة من 
حيث عدد السكان في الولايات المتحدة؛ حيث يبلغ 
عددهم عشرة ملايين نسمة» يشكل البيض نسبة 7,6 
بالمئة منهم» والسود نسبة 17,9 بالمئة» والباقون هم 
من المهاجرين الآسيويين. 


مدينة ديترويت 


استطلاع أحوال الجالية الإسلامية الكبيرة 
وأوضاعها في مدينة ديترويت وضواحيهاء كان هو 
المقصد الأساس لهذا الاستطلاع الذي نجريه عن ولاية 
ميتشيكان عموماً وعن هذه المدينة . 

مديئة ديترويت هي أكبر مدن ولاية ميتشيكان؛ 
والمدينة السابعة في الولايات المتحدة من حيث 
السكان». وهي وإن كانت اليوم تضم حوالي 180 ألف 
نسمة» إلأ أنها كانت في الستينات تعد أكثر من 


١م‎ 


ديترويت متشيكان 





٠‏ لنسمة» حيث هجرها عدد كبير من سكانها 
البيض إلى الضواحي وإلى الغرب الأميركي» بسبب 
معاناة مصانع السيارات الموجودة فيها من الكساد 
والمزاحمة» وهذا ما أثر أيضاً في أوضاع وأعداد الجالية 
الإسلامية نفسهاء أما عدد سكانها مع ضواحيها فيصل 
اليوم إلى حوالي 1,50٠,٠٠١‏ نسمة» يشكل السود نسبة 
1 منهم والبيض /7١‏ فقط . 

تقع المديئنة جنوب شرق ميتشيكان على شاطىء 
بحيرة «سانت كلير» وهي مركز مقاطعة «واين». مناخها 
معتدل بشكل عام» شتاؤها بارد باعتدال: حيث تتراوح 
الحرارة بين ١‏ إلى -9 درجات في كانون الثاني» 
وبين ١7‏ إلى 74 درجة في تموز. 

بقطن في ديترويت وضواحيها عدة أقليات عرقية 
ودينية قي الخريدة وهم الأقلية الكبرى» حيث يبلغ 
عدد أفرادها أكثر من 7٠٠١‏ ألف نسمة. أمَاأكبر 
المجموعات الدينية فهم الكاثوليك يليهم اليهود ثمّ 
المسلمون ومنهم العربء ثُمٌ أعضاء جماعة (أْمَة 
الإسلام» التابعة للسودء فالكلدانيون العراقيون وبعض 
البوذيين. 

وممايلفت نظر الزائر للأحياء الإسلامية في 
ضواحي ديترويت» خاصة ضاحية ديربورن التي تضم 
العدد الأكبر من الجالية» وجود طابع شرقي وإسلامي 
يميّز هذه الأحياء يتمثل في واجهات المحلات التي 
تحمل أسماء عربية وإسلامية؛ وفي ما تحتويه هذه 
المحلات من الأطعمة الحلال والألبسة الشرعية للنساءء 
وفي المكتبات التي تعرض كتباً وصحفاً ومنشورات 
عربية وإسلامي» والأمر الأكثر بروزاً هو وجود عدد لا 
بأس به من المساجد التي ترتفع مناراتها وواجهاتها ذات 
الطراز الإسلامىء إلى جاتب عدد أكبر من المصليات 
والانسية اليناف والمدارين اللخامنة باباء الجالة: 

وفي هذا المجالء علينا أن لا ننسى ظاهرة انتشار 
الحجاب بين النساء والفتيات التي تصادفك أنَى ذهبت 
في هذه المنطقة؛. وهي علامة على النهضة الإيمانية 


المشتبرة التي فك على الاوتيات : 
مع الرعيل الأول 


ؤإذا كانت غايتنا هي الاطلاع عن كثب على أوضاع 
الجالية الإسلامية عامة» واللبنانية منها خاصة فى هذه 
القنطية 4 جاهتنا واف ١‏ :كلذ غعلينا :| لا نتاف ذللقة 
من الرعيل الأول الذي رافق وعايش نمو الجالية الكمّي 
والكيفيء وشارك في صنع نهضتها الدينية 
واللاجتماعية . 

في الأربعينات من القرن العشرين» كان هناك 65” 
عائلة فقط من بلدة بنت جبيل في ديترويت» أمًا اليوم؛ 
فإن القادمين من أهل هذه البلدة وحدها يتجاوزون 
عشرة آلاف» وهذا يعطي صورة عن تدفق المهاجرين 
اللبنانيين إلى هذه المدينة» بحيث أصبح عددهم اليوم 
يقارب مائة ألف شخصء معظمهم مسلمون من (جبل 
عامل) . 

وعن بدايات العمل الإسلامي لحفظ أبناء الجالية 
في ديترويت: إن الجمعية الإسلامية الأولى لرعاية 
الجالية تأسست في بداية الأربعينات؛. وهي جمعية 
«النهضة العربية الهاشمية» ثم كان إنشاء أول مركز 
ومسجد إسلامي في المنطقة؛ وهو الذي يسمى حاليا 
«المركز الإسلامي في أميركا». . أمّا اليوم فإلى جانب 
هذا المركز والمسجد» يوجد في ديترويت وضواحيهاء 
عشوات المناع ده ملحفاتها من باكر تكانية 
ومدارس لتعليم اللغات والتربية الدينية؛ ومن هذه 
المساجد والمراكزء المجمع الإسلامي الثقافي؛ 
ومسجد جمعية أهل البيت عد في ميتشيكان» الذي 
أسسه المسلمون الباكستانيون؛ والمركز الإسلامي في 
آن أربورء والمركز الإسلامي في ديترويت» ومساجد: 
الفتحء والإخلاص, والنور؛ وولي محمد ومركز 
التوحيد وغيرها. 

ومن المدارس القائمة في المنطقة» أكاديمية 
ميتشيكان الإسلامية» ومعهد الإخلاص للتدريب»؛ 


ومدرسهة الأخت كلارا محمد ومدرسة الهلال 


ديترويت متشيكان 


الإسلامية العالية» ومدرسة الهدى. ومما يجدر ذكره أن 
المسلمين الشيعة في هذه المنطقة» شكلوا رابطة تضم 
المراكز التابعة لمختلف الجنسيات» من أجل التعاون 
فيما بينها. وهذه المراكز والمساجد والمؤسسات 
التعليمية والمنتديات» تقوم كلها بجهود طيبة مشكورة 
في خدمة الجالية دينيا واجتماعيا وثقافيا وتربوياء كما 
ف عل يف لاف واللقاء مع المحيط الأميركي العام 
الذي بات ينظر إليها باحترام وتقدير. ولقد كانت هذه 
المراكز ورعاتها من العلماء والعاملين وما تزال واحات 
هدى تدعو إلى الإسلام وتشد إليه آلاف الأميركيين 
الذين تعرّفوا من خلالها إلى الدين الحنيف واعتنقوه عن 
اقتناع وحماس . 


المركز الإسلامي في أميركا 


«المركز الإسلامي في أميركا», القائم في شارع 
«جوي» (80 إ0ل) ديربورن» هو الدرّة الأولى ونقطة 
البداية لكل ما شيّد وقام بعده» وهو ما زال منذ ما يزيد 
على أربعين عاماً يشم بالخير ونور الإيمان من خلال 
المسجد الشامخ بقبته الخضراء ومبانيه التربوية 
والاجتماعية المكمّلة. . بدءا ببئائه سئة ١947١‏ واكتمل 
البناء سنة 214577 وهو يتألف من مبنى المسجد ذي 
الطراز الإسلامى» وقاعة للمحاضرات» وقاعة أخرى 
للماباط الأحسافة وتطع جريت العبهيزه» إلى 
جانب مكتبة عامة ومدرسة إسلامية حديثة التجهيز 
أيضاًء مؤلفة من ١9‏ غرفة للمرحلتين الابتدائية 
والمتوسطة.. وفي الأساس تقام صلاة الجماعة 
والجمعة؛ ومحاضرة أسبوعية يوم الأحدء الوقت 
المناسب لاجتماع الأهالي» وهناك ملتقى الشباب في 
أمسيات الجمعةء بالإضافة إلى إحياء المناسبات الدينية 
مثل شهر رمضان ومجالس عاشوراء في محرّم. 
والاحتفال بمواليد الأئمة تكله ووفياتهمء ثم إقامة 
مجالس الفاتحة عن أرواح الأموات من أبناء الجالية. 
ويعتبر المركز ملتقى للجالية في المناسبات الإسلامية 
والوطنية المهمة. . ولا ننس المخيم الإسلامي السنوي 


١4١ 


للشباب الذي ينظم بين فترة وأخرى؛ وآخر المخيمات 
الشبابية أقيم في كاليفورنيا. ويصدر المركز نشرة فصلية 
باسم «رؤى إسلامية» كما أنْ هناك مشاركة إعلامية في 
التلفزيون المحلى لمدة ثلاث ساعات أسبوعياً» تبث 
خلالها صلاة الجمعة والمحاضرات الإسلامية . . 


المجمع الجديد لمباني المركز الإسلامي في أميركا 


وجد المشرفون على المركز الإسلامي في أميركاء 
أن مباني المركز على الرغم من التجديدات والزيادات 
لم تعد تلبي حاجة الجالية الإسلامية كمّا ونوعاً. لذلك 
كان التصميم والإعداد لإقامة مجمّع جديد يلبّي أحلام 
المسلمين في هذه المنطقة . 

وهكذاتمَ شراء ٠١‏ هكتارات من الأراضي في 
شارع فورد بديربورن» لإقامة هذا المجمّعء الذي 
خطط لتنفيذه على أربعة مراحل. لكلفته العالية 
المقدرة ب ١5‏ مليون دولار» وقد تم بالفعل تنفيذ 
المرحلة الأولى منذ سنة ١9937‏ ببناء المدرسة الجديدة 
المسماة «الأكاديمية الإسلامية الأميركية للشبيبة» 
(ملاى]ل» أمَا المرحلة الثانية فهي في طور التنفيذ» 
وتقام على مساحة 50 ألف قدم مربع» وتضم المسجد 
الحديث الذي يتسع ل ٠١‏ رجل مع مصلّى منفصل 
للنساء يتسع ل ”٠٠‏ امرأة؛ وترتفع فوقه مئذنتان» كما 
يضم مركزا خاصا لنشطات الجالية الاجتماعية يتسع 
ل 45٠‏ شخصاء ومبنى إدارياً منفصلاء يحوي قاعة 
للإستقبال وغرفاً للاجتماعات. ثم موقفاً يتسع ل ٠٠١‏ 
سيارة . 

أمَا المرحلتان الأخيرتان» فتهدفان إلى بناء قاعة 
كبرى للمحاضرات تتسع ل ٠‏ شخص مجهزة 
بالوسائل الحديثة» وإضافة بناء جديد للمدرسة» يضم 
غرفاً للدراسة ومختبراً للعلوم» وإلى توسعة المكاتب 
الإدارية والكافيتريا والمطبخ ومساحات لنشطات 
الأطفال. وفي النية أن يضم العديد من البرامج المتنوعة 
الهادفة إلى خدمة الجالية» ومنها إنشاء حوزة علمية 
للمبلغين يُعترف بشهادتها رسمياً . 


ما 


ديترويت متشيكان 





المجمع الإسلامي الثقاقي 

«المجمع الإسلامي الثقافي» الكائن في شارع 
«شيفر» في دير بورن» الذي يشع في محيطه الأوسع 
علماً وإيماناً وتربية وخدمات اجتماعية متنوعة. وهذه 
الأهداف لم تعد مجرد أمنيات أو أحلام ؛ بل إنها بالفعل 
برامج عمل لهذا #المجمع» يقوم بتنفيذها بالجهود 
الجماعية لأعضائه» وذلك منذ لحظة تأسيسه في سنة 
١‏ حتى الوقت الحاضر. 

١‏ نشر تعاليم الإسلام واللغة العربية وتقريب 
الإسلام إلئ الشعب الأميركيء» والاهتمام بدور 
المساجد والجامعات والمراكز الفكرية والإعلامية. 

" - العمل على حل مشكلات الجالية» الإنسانية 
والاقتصادية والاجتماعية . 

٠“‏ - المحافظة على الأسرة المسلمة ودعم روابط 
الأسرة وحمايتها من إباحية الغرب وظلم التقاليد. 

الاهتمام بالطلاب ودورهم الطليعي ورعاية 
طاقاتهم . 

تنمية أجواء الحوار والتفاعل والتعايش وقيم 
الخير بين الإسلام والمسيحية» خاصة في هذه البلاد. 

5 الاهتمام بلبنان وجبل عامل وتوثيق الصلة بين 
الجالية والأوطان. 

ولتحقيق هذه الخطة. فإن أعمالاً تنفيذية كثيرة قام 
ويقوم بها #المجمع الإسلامي الثقافي». كإقامة الصلوات 
جماعة؛ وإحياء المناسبات الإسلامية وليالي شهر 
رمضان المبارك وذكرى عاشوراءء والذكريات المتعلقة 
بالرسول الأكرم وَلككُ وأئمة أهل البيت نوه وغيرهاء 
كم الحوزة العلمية التي تقيم دورات متتالية لتدريس الفقه 
والقرآن الكريم واللغة العربية ومختلف علوم الإسلام» 
ولقد أولى «المجمع» منذ تأسيسه اهتماماً بتعليم اللغة 
العربية للأطفال والناشئة» الذي كان يتم وما يزال في 
مدارس مديئة ديترويت الرسمية بعد الدوام الرسميء 
كما يجري باستمرار تعليم القرآن الكريم» ومبادىء 
الإسلام وقيمه في قاعات «المجمع» نفسه. أيام السبت 


والأحد لهؤلاء الطلاب» ويستفيد من دروس اللغة 
العربية والتربية الدينية حوالى ألف طالب سنوياًء هذا 
إضافة إلى دروس الفقه والتفسير والتربية والمفاهيم 
الإسلامية. ولقد أصدر المجمع مجلة «الثقافة 
الإسلاميةة لعدة سنوات ثُمٌ توقفت» وهو اليوم يصدر 
من جديد صحيفة «العصر الإسلامي» التي تهتم بنشر 
الفكر الإسلامي وأخبار الجالية وأنشطة «المجمع» 
باللغتين العربية والإنكليزية. ويعمل «المجمع» على 
نشر الكتب والمطبوعات الإسلامية باللغتين أيضاً كما 
يقيم الندوات والحوارات بشكل دوري مع الأميركيين 
الذين يقصدونه من مختلف الولايات» وخاصة رجال 
الدين المسيحيين وأساتذة الجامعات. ٠‏ 
المدارس الإسلامية التي تدرس إلى جانب البرامج 
التعليمية الرسمية» التربية والقيم الإسلامية . ومن أجل 
رعاية هذا الجيل والأجيال التالية؛ أنشأ المجمع أولاً 
مدرسة ابتدائية خاصة وبدوام كامل» وهي «الأكاديمية 
الإسلامية» الواقعة على شارع ااتشي س4 )2 والعمل جار 
بصورة حثيثة وعاجلة على إنشاء ثانوية إسلامية 
و «فضلاً عن الثانوية الإسلامية؛ هناك مشروع آخر 
وهو وضع هيكلية معهد الدراسات الإسلامية»؛ 
وخططه. ومهمته هي تخريج المبلّغين الأكفاء القادرين 
على التحرّك في الوسط الأميركي . . بالإضافة إلى أنه 
سيكون صلة وصل بين المستشرقين الأميركيين والعالم 
الإسلامي . : وهناك عمل جاد ودؤوبه لتوفير المفاهيم 
التربوية والفقهية والعقيدية باللغة الإنكليزية» وذلك مع 
اهتمام بترجمة المصطلحات» ومحاولة إيجاد المرادف 
الإنكليزي الدقيق لها قدر الإمكان. أمّا بخصوص 
فيه المحاضرات باللغة الإنكليزية» يحضره الأميركيون» 
وكل من يريد التعرّف إلى الإسلام من الأجانب. 
نادي بنت جبيل 

لابد من ذكر ه«نادي بنت جبيل الثقافي 

الاجتماعي»» كان الهدف من إقامة النادي هو حفظ 


دير العاقول 

هوية وتراث أبناء البلدة الذين يربو عددهم على عشرة 
آلاف فى هذه الناحية من ديترويت» والأمر كذلك 
بالنسبة إلى إخوانتا من سائر أبناء الجالية» وكانت فكرة 
تأسيس النادي قد بدأت منذ سنة 1476ء ولكن تأخر 
تنفيذها إلى سنة ١135‏ لظروف مختلفة . . » وقد تمكن 
النادي من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة في 
الحقول الثقافية والتربوية والرياضية والاجتماعية؛ التي 
شمل نفعها الجالية عموماً وأبناء بنت جبيل في المهجر 
والوطن خصوصاً. إلى دروس تعليم التربية الدينية 
والقرآن الكريم وذلك أسبوعياً كل نهار سبت لمدة 
ساعتينء. بصفين واحد للذكور وآخر للإناث. . أمَا 
النشاط الاجتماعى فهو منصبٌ على مساعدة المرضى 
المحتاجين نيلات جراحية دقيقة . 


مركز كربلاء 


هو المركز الرئيسي للجالية العراقية اللاجئة» والتي 
تعاظم وجودها بشكل سريع في منطقة ديترويت» ويقدر 
عدد أفرادها بحوالى ١5‏ ألف نسمة» كما يستقطب هذا 
المركز الكائن في شارع «وورن؛ بديترويت العديد من 
أفراد الجاليات المسلمة الأخرى. 

كان هم المركز منذ تأسيسه سنة ١444‏ الحفاظ على 
الجالية الإسلامية عقيدة والتزاماً وسلوكاً» خاصة حماية 
ال* شباب من الإنحراف» متب : تبليغ مبادىء الإسلام 
وخصوصاً نهج أهل البيت تك وتاريخهم» وتعريف 
المجتمع الغربي بهاء وتقام في المركز. الصلاة اليومية 
جماعة. كما تحيا المناسبات والشعائر الإسلامية» 
وتجري فيه مجالس الفاتحة عن أرواح المتوفين» كما 
تقام فيه حفلات الزواج ولديه إذاعة وصحيفة تحملان 
الاسم نفسه. ويهتم المركز بالنشاطات الرياضية 
للشباتت: 


دار الحكمة 


هى من المراكز الجديدة التى تأخذ طريقها لخدمة 
الجالية والأهداف الإسلامية؛ ويقع مبنأها المتكامل 


[دينا 


الأقسام في ضاحية دير بورن هايت. . ومن النشاطات 
البارزة التي يوليها هذا المركز الاهتمام والمتابعة 
المستمرة؛ هي مدرسة يوم السبت لتعليم اللغة العربية 
والتربية الدينية للناشئة» ثم مدرسة تعليم اللغة العربية 
للكبار. وفي إطار معهد النور التابع للدارء تقام دورات 
تدريس علوم القرآن الكريم على أيدي مختصين . هذا 
بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات ومتايعة الحوارات 
مع أهل الأديان الأخرى؛ وإحياء المناسبات الإسلامية 
التي تقام على مدار السنة . 


المجلس الإسلامي في أميركا 


من الضروري في كلامنا عن المؤسسات الإسلامية 
في المنطقةء أن نشير إلى «المجلس الإسلامى فى 
أميركا». وهو يوم بدور فعال في التعريف بالإسلام 
على صعيد المجتمع الأميركي» خاصة عن طريق 
المنشورات الإسلامية التي يصدرها المركز تباعاً . 

الجمعية الإسلامية الأميركية 

وهى من الجمعيات الإسلامية القديمة العهد فى 
هذه المنطقة» فلقد تأسست سنة ١978‏ بمبادرة من 
بعض اليمنيين والفلسطينيين واللبنانيين. ومنذ البداية 
أقامت الجمعية مسجداً هو مسجد دير بورن» وقد 
خضع للتوسعة والزيادات سنة 14187 وهو يتسع حاليا 
مع مصلى للنساء لحوالي خمسة آلاف مصل . 

وبالإضافة إلى الصلاة جماعة» تُنظم في المسجد 


دروس يومية في التربية الدينية والقرآن الكريم واللغة 
الغريتة لكان كما اللضفان. 


دير العاقول 
دير العاقول (أي عقلة «النهرا وعوجته). ما زالت 
الخارطة الحديثة تشير إليه؛ وهو في الجانب الشرفي 
على عشرة فراسخ أسفل المدائن. واسمه يدل على 
شكل مجرى دجلة في هذا الموضعء وقد كان ديرا 
للنصارى حوله مدينة كبيرة كانت من أجل مدن طسوج 


18 
النهروان الأوسط . وكان في المدينة مسجد جامع لا 
يبعد كثيراً عن السوق. وذكر ابن رسته قي نهاية المئة 
الثالئكة (التاسعة) المآصر على دجلة في هذا الموضع 
«وبها اسحاب السيارة والمأصر من قبل السلطان». قال: 
«والمأصر أن تشد سفينتان من أحد جانبي دجلة 
وسفينتان من الجانب الآخر. وتشد السفن على شطين 
ثم تؤخذ قلوس (حبال) على عرض دجلة وتشدرؤوسها 
إلى السفن لئلا تجوز السفن بالليل». وذكر المقدسي في 
المئة الرابعة (العاشر) أن «ليس على دجلة من نحو 
واسط مدينة أجل من دير العاقول» كبيرة عامرة آهلة». 
ثم أن دجلة حوّل مجراه. فذكر ياقوت في المئة السابعة 
(الثالثة عشرة) . 

إن دير العاقول كان على شاطىء دجلة» فأما الآن 
فبيئه وبين دجلة مقدار ميل» وهو بمفرده في وسط 
البرية . على أن المستوفي بعد ياقوت بقرن كان يعد دير 
العاقول مدينة كبيرة ذات هواء رطب لتوسطها بساتين 
النخيل . 

ديرة إسماعيل خان 


تقع على شاطىء نهر السند الغربي في الباكستان 
ويبلغ عدد نفوسها نحو مائة ألف نسمة منهم عدة ألوف 
من الشيعة لهم فيها مسجد جامع تقام فيه الجمعة 
والجماعة وعدة مساجد أخرى صغيرة وعشر حسينيات 
تقام فيها الاحتفالات الدينية خلال السنة. 

وعدا المدينة نفسها ففي مقاطعة ديرة إسماعيل 
على امتداد الشاطىء الغربي لنهر السند يسكن ألوف 
الشيعة. وبلدة بلوت. وكات كرهء وجاراء وسيد 
علي» وبها ربور» وميا ودا وغيرها كل سكانها من 
الشيعة. ويعود تاريخ الاحتفال بالذكرى الحسينية في 
تلك البلاد إلى ما لا يزيد عن مائتي سنة. ومن هذه 
المنطقة خرج شعراء الملاحم العلوية والحسينية 
باللغة الملتانية إحدى اللغات الباكستانية التي جعلها 
التشيع بمدائحه. العلوية ومرائيه الحسينية لغة تدوين 
ثم لغة أدب وشعر. 


ديرة إسماعيل خان - دير الجماجم 
دير الجماجم 


يقع على مسيرة 58 ميلا جنوبي الكوفة في الطريق 
البري إلى البصرة ويقال أن اسمه مشتق من روايات 
أسطورية عن الجماجم التي وجدت بهذا الموضوع بعد 
معركة طاحنة جرت فيه قبل الإسلام . 

وفي جواره كانت المعركة بين 


الثورة الذي كان قر ع 
مه - ١علام.‏ 


لقالاع سئة 


قبل الثورة 
في سنة 14 هجرية كان الحجاج قد ساق نخبة 
رجال الشعب وخيرة فرسانه شيوخا وشبانا إلى مجزرة 


رهيبة في محاولة لغزو (رتبيل) في عقر دارهء وكان 
يقود الحملة والى سجستان عبيد الله بن أبي بكرة. 


ولكي ندرك أن هذا الغزو لم يكن له أي مبرر ننقل 
غيارة الشتري كنها :ردك تن تاريهه» كول الطترى 
وهو يتحدث عن ولاية ابن أبي بكرة على سجستان : 
ثم أنه غزا رتبيل وقد كان مصالحاً) : ثم يقول الطبري: 
(فبعث الحجاج إلى عبيد الله بن أبي بكرة أن ناجزه 
بمن معك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضه 
وتهدم فلاعه وتقتل مقاتليه وتسبي ذريته”"' ومن 


)١(‏ كانت وصية معاوية لبسر بن أرطأة حين سيره إلى الحجاز: 


(سر حتى تمر بالمدينة فأطرد الناس وأخف من هررت به 
وأنهب أموال كل من أصبت له مالا ممن لم يكن قد دخل في 
طاعتنا) . ووصى معاوية أيضاً سفيان بن عوف الغامدي حين 
أرسله إلى العراق: (أقتل من لقيته ممن ليس هو على مثل 
رأيك وأخرب كل ما مررت به من قرى6. ولما أرسل 
منكوخان أخاه هولاكو لغزو البلاد الإسلامية كان من جملة 
وصيته له: (أما من يعصيك فأغرقه في الذل والمهانة مع نسائه 
وأبنائه وأقاربه وكل ما يتعلق به وأبدأ بإقليم قهستان في 
خراسان فخرب القلاع والحصون). نأي فرق بين الأوامر 
المغولية وأوامر معاوية والحجاج. مع العلم بأن جيوش 
معاوية كانت تغزو بلادأ إسلامية عربية» وتطبق هذه الأوامر 


على المسلمين والعرب. 


دير الجماجم 
النصوص المتقدمة الواردة فى الطبري نعلم أن «رتبيل! 
مجاه وا هادي كان كلها لين القريتين: 
وأن لا شيء يوجب نقض الصلح واستبدال الحرب 
بالسلم. 

ثمّ أن أوامر الحجاج صريحة: فهي لا تطلب من 
قائد الجيش أن يهدي الناس ويرشدهم ولا أن ينشر 
بينهم الرحمة والعدل والعلم والمعرفة وهي الأهداف 
التي أراد الإسلام تحقيقها. بل يطلب إليه أن يستبيح 
الأرض ويقتل الرجال ويسبي النساء والأبناء . 

وأية حرب هي هذه الحرب التي لا تهدف إلا إلى 
الانحتاخة والقثل والتنيل+ ولا تتحدت أواعرها إلا عن 
المغانم والجرائم. 

أهي الحرب التي يجوز أن يكون وقودها شباب 
اسلف :سرحي زان قدي قييا اهل المحفاظ والحمية 
والنجدة . 

ويسترسل الطبري في الحديث فيقول: «فخرج عبيد 
الله بن أبي بكرة بمن معه من المسلمين من أهل الكوفة 
وأهل البصرة» حتى وغل في يلاد «رتبيل» فأصاب من 
البقر والغنم والأموال ما شاء؟. 

وهكذا فإن أهل البصرة والكوفة هم المقصودون. 
وهم المراد لهم أن يكونوا الضحاياء وهكذا فإن رجلا 
كريماً مثل شريح بن هاني الحارئي يساق بعد السير 
تحت راية علي» إلى السير تحت رايات الحجاج لسلب 
البقر والغنم . 

وهكذا فقد كانت غاية الحملة حيازة الأموال وسوق 
المواشي؛ وحسبك بهذه الغاية غاية لئيمة مجرمة؛ وغنم 
من وبقر من» وأموال من أصاب الجيش المجاهد, إنها 
غنم الفقراء وبقر المستضعفين» وأموال البؤساء في غير 
شكء إنها المواشي التي كانت تسرح في المراعي 
وأصحابها مطمئنون للصلحء أما عن الدعوة إلى الهدى 
والنداء إلى الحق» فلا تحدثنا أخبار الحملة بشيء أبدا. 
وما دام الجيش الغازي قد أصاب البقر والغنم والأموال 
فقد حقق هدفه وأنجز طلبته وفاز بالمراد. 


م١‏ 
وكان الترك قوم «رتبيل» وقد أعدوا خطة محكمة 
لحماية بلادهم فتركوا الجيش المقبل يتوغل في أرضهم 
ثم «أخذوا على المسلمين العقاب والشعاب فسقط في 
أيدذي المسلمين» على حد تعبير الطبري.؛ وحوصروا في 
تلك الفجاج حصاراً محكماً وضاق بهم الأمرء ولم يفد 
البقر والغنم شيئاًء واحتار قائد الجيش ابن أبي بكرة 
فيما يصنع فأرسل إلى شريح بن هاني يستشيره في أن 
يدفع أموالاً ليخلوا بينه وبين الخروج . ولكن شريحاً 
نبهه إلى أن غاية «المتأمرين» من هذه الحرب هي سلب 
الأموال» وأنه حين يدفع مالا للأعداءء فإن الدولة 
ستقطع الأموال من رواتبهم» فقال له ما نصه: «إنك لا 
تصالح على شيء إلا حسبه السلطان عليكم ني 
أعطياتكم» فقال ابن أبي بكرة: لو منعنا العطاء ما حيينا 
كان أهون علينا من إهلاكنا. وبعد حوار قصير بينهما 
قال له شريح: «إنما حسبك أن يقال بستان ابن أبي بكرة 
وحمام ابن أبي بكرة)'' . 
ومن هذا الحوار نفهم أن ابن أبي بكرة وهو من 
ولاة الأمويين وحكامهم كان له من المزارع والعقارات 
كغيره من الحكام ما يغنيه عن راتبه؛ وأما الجنود هم 
من أفراد الشعب البائس المحروم» فليس لهم رزق إذا 
منعوا أعطياتهم وحرموا من رواتبهم لذلك كان من رأي 
شريح أن يجازفوا في الإفلات من الحصار بهجمات 
يائسة لعل بعضهم ينجو ويسلم. وهكذا نادى شريح يا 
أهل الإسلام؛ من أراد منكم الشهادة فإلي. فقاتل حتى 
قتل. ويقول الطبري: (فاتبعه فرسان الناس وأهل 
الحفاظ فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلاء ونجا من نجا من 
«رتبيل» حتى خرجوا منها). ولما بلغ الحجاج الخبر 
كتب إلى عبد الملك بن مروان بما جرى من جملة 
كتاب : أما بعد فإن جند أمير المؤمتين الذين بسسجستان 
أصيبوا ولم ينج منهم إلا القليل. 
وهكذا فإن فرسان العرب وأهل الحفاظ أبيدوا عن 
آخرهم إلا قليلاً» أبيدوا في تلك الديار النائية» بعيدين 


)20( الطبري . 


١41 


عن أهلهم وأوطانهم, أبيدوا لأن «الدولة العربية'» 
حولتهم إلى سراق بقر وغنم» وكانوا بين خطتين: إما أن 
يبيدهم السيف في أرض عدوهم أو يعودوا فيذلهم الفقر 
في أوطانهم . 
جيش جديد 

وكان فيما كتبه الحجاج لعبد الملك طلبه تجهيز 
حملة جديدة من أيناء الكوفة والبصرة لتسلك طريق 
الحملة الأولى فوافق هذا الطلب هوى عبد الملك 
فأرسل إلى الحجاج موافقاً على تسيير هذه الحملة . 

يقول الطبري : «كان الحجاج وليس في العراق 
أبغض إليه من عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث». 
ويفترض في مثل هذا البغيض أن يكون بعيداً عن 
الحجاج ووظائف الحجاج ولكن الحجاج الذكي لم 
يختر لقيادة الحملة الجديدة إلا بغيضه اللدود عبد 
الر جم 

وكيف لا يختاره مادام المقصود من الحملة لا 
كسب المحامد ونشر الفضائل» ولا الدعوة إلى صلاح 
ورشاد. بل أن المقصود منها تحطيم قوى الشعب 
الروحية والجسدية» والقضاء على فروسيته في المجاهل 
النائية . 

ويروي الطبري أيضاً أن عبد الرحمن هذا دخل مرة 
على الحجاج فلما رآه مقبلاً قال لجليسه الشعبي : «انظر 
إلى مشيته والله لهممت أن أضرب عنقه' . 

عبد الرحمن أبغض الناس إلى الحجاج» والحجاج 
يود لو يقتله» فمن هو إذن أجدر من عبد الرحمن ليقود 
الأربعين ألف من الشبان العرب إلى مصارعهم باسم 
الفتح والجهاد. 

إن نظرة الحجاج للقائد العام للجيش لا تختلف أبداً 
عن نظرته لكل فرد من أفراد الجيش وأن نواياه لعبد 
الرحمن لا تختلف عن نواياه لأولئك الأربعين الألف 
الجندي الباسلين وأنه يبغضهم كما يبغض قائدهم ويود 
لو ضرب أعناقهم كافة؛ لذلك خصهم كما خص قائدهم 
بهذا الجهاد . 
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يقول الطبري: «ثمٌ أن الحجاج أخذ في جهاز 
عشرين ألف رجل من أهل الكوفة» وعشرين ألف رجل 
من أهل البصرة» . 

ومضى هذا الجيش بقيادة عبد الرحمن» ولما بلغ 
الخبر إلى «رتبيل» كتب إلى عبد الرحمن «يعتذر إليه عن 
مصاب المسلمين ويخبره أنه كان لذلك كارهاً وأنهم 
لجأوا إلى قتالهم ويسأله الصلح». 

ولكن عبد الرحمن لم يجرؤ على قبول الصلح لأن 
الأوامر صريحة بوجوب غزو بلاد «رتبيل» على أن عبد 
الرحمن وهو يعلم الغاية من هذه الحملة وكل الحملات 
دبر في نفسه أمراً ينجيه من الوقوع فيما وقعت فيه 
الحملة السابقة؛ ويظهر به في نفس الوقت بمظهر من 
أدى واجبه فلا يناله الحجاج» ومن ورائه عبد الملك 


بشو 


عبد الرحمن يحاول التخلص 

وهكذا كان فقد اقتحم عبد الرحمن بجيشه بلاد 
«رتبيل" دون أن يلقى مقاومة» لأن «رتبيل» كان قد اتبع 
نفس النهج الذي اتبعه في مقاومة الحملة الأولى» فترك 
هذه الحملة الثانية تتوغل فى بلاده على أمل اصطيادها 
في الثنايا والشعاب» لأنه لا بد لها إذا أرادت تنفيذ 
أوامر عبد الملك والحجاج من الوقوع في المصيدة. 
ولكن عبد الرحمن وقف عند نقطة معينة ولم 
يتجاوزها. يقول الطبري: «حتى إذا حاز من أرض 
رتبيل أرضاً عظيمة وملا يديه من البقر والغنم والغنائم 
العظيمة حبس الناس على الوغول في أرض رتبيل" . 

وبهذا أفسد عبد الرحمن خطة الحجاج وعبد الملك 
في أفناء شبان المسلمين في تلك المعاقل والعقاب 
والشعاب» وبنفس الوقت حقق لهما حيازة الأسلاب 
من البقر والغنم والأموال الأخرى. 

ثمّ كتب إلى الحجاج بما انتهى إليه وأبان له رأيه في 
وجوب التوقف عن الاندفاع في أراضي الأعداء؛ ولكن 
الحجاج لم يكن يرضيه هذا الرأي فلا بد من الغزو لأن 
في الغزو تحقيق ما يشتهي؛ فكتب إلى عبد الرحمن 
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يفند رأيه ويحاول أن يثير فيه عاطفته فنسبه إلى الجبن 
وفساد الرأي فقال فيما قاله له: «إنه لم يحملك عليه إلا 
ضعفك والتياث رأيك فامض بما أمرتك به من الوغول 
في أرضهم والهدم لحصونهم وقتل وسبي ذراريهم». 
وهكذا فالأوامر واحدة لكل حملة : هدم وقتل وسبي» 
أما نشر الإسلام وإشاعة العدل والرحمة والحق فلا 
مكان لها في أوامر الدولة”'' ثم أردف الكتاب بكتاب 
ثان ثم بكتاب ثالث . 

وكان عبد الرحمن أعقل وأحكم من أن يعرض نفسه 
ويعرض معه الأربعين الألف العربي لمجزرة إرضاء 
لنزوات الحجاج على أنه لم يشأ أن يتفرد بالأمر وحده 


)١(‏ في عهد معاوية أرسل زياد بن أبيه إلى الحكم بن عمرو 
بخراسان أن يغزو أهل جبل الأشل فغزاهم وغنم غنائم كبيرة. 
قال الطبري فأرسل إليه زياد: إن أمير المؤمنين كتب أن 
أصطفي له كل صفراء وبيضاء والروائع فلا تحركن شيئاً حتى 
تخرج ذلك». ولكن الحكم هذا كان من الأحرار الذين لا 
يبالرن سخط الحكام إذا أرضى الله والشعب». فقد ساءه أن 
يحرم الجند أبناء الشعب من الغنائم ليحظى بها معاوية فرفض 
ذلك وكتب إلى زياد: (إن كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين 
ولو كانت السماوات والأرض رتقاً على عبد اتقى الله عز وجل 
جعل الله سبحانه وتعالى له مخرجاً». ثم قال الحكم للناس : 
«اغدوا على غنائمكم؟ فغدا الناسء ثم استخرج من الغنائم 
ضريبة الدولة وهي الخمس وقسم الغنائم بين الناس: فكتب 
إليه زياد يتوعده بالشر . فقال الحكم : «اللهم إن كان لي عندك 
خير فاقبضني». فمات بخراسان بمرو قبل أن يصل إليه أذى 
زياد. وهكذا كان الأمر في كل غزاة وفتح: يطلب من يسمى 
أمير المؤمنين أن يصطفوا له كل صفراء وبيضاء والروائع؛ أما 
أبناء الشعب الذين بتضحياتهم جاءت البيضاء والصفراء 
والروائع فلهم الحرمان. وليس كل الولاة أحراراً مثل 
الحكم بن عمرو ليتمردوا على الأوامرء بل كانوا في 
مجموعهم شركاء في الجريمة. وهذه الغزاة التي طلب معاوية 
أن يصطفوا له بيضاءها وصفراءها وروائعهاء هى من الغزوات 
التي كاد أبناء الشغي أن يفنا فيها ولم:يتجوا إل بشق النغس. 
فقد قال الطبري وهو يصفها: لما قفل الحكم بن عمرو من 
غزوة جبل الأشل سلكوا فى شعاب ضيقة فعارضه الترك 
فاتحدوا. عليه (الطر قنك .إلى القن ما فال 
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بل رأى أن يشرك معه مجموع الجيش فدعا الناس 
ووقف فيهم قائلاً: "إني لكم ناصح ولصلاحكم محب 
ولكم في كل ما يحيط بكم نفعه ناظر. وقد كان من 
رأبي فيما بينكم وبين عدوكم رأي استشرت فيه ذوي 
أحلامكم وأولي التجربة للحرب منكم» فرضوه لكم 
رأياً ورأوه لكم في العاجل والآجل صلاحاًء وقد كتبت 
إلى أميركم الحجاج فجاءني منه كتاب يعجزني 
ويضعفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض 
العدو. وهي البلاد التي هلك إخوانكم فيها بالأمس 
وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم وآبي إذا أبيتم». 
ومن هذه الكلمة ندرك أن عبد الرحمن كان قد 
استشار ذوي الرأي العسكري وتداول معهم فيما يجب 
عمله وأنهم كانوا قد أقروه على ما ارتأى وأنه حين 
جمع جمهرة الناس إنما جمعهم ليبلغهم رأي 
العسكريين الفنيين وأنهم مجمعون على أن لا أمل في 
نجاح الحملة» فهو الآن يترك الكلمة الأخيرة لهذه 
المجموعة الحاشدة لتحمل مسؤوليتها بنفسها. 


| يقول الطبري : افثار إليه الناس فقالوا: لا بل نأبى 
على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع». 

الأربعون الألف كانوا مدركين كل الإدراك غايات 
الحجاج» وكانوا يعلمون ما بيته لهمء لذلك كان رأيهم 
فيه بالإجماع أنه «عدو الله» وأنهم ١لا‏ يسمعون له ولا 
يطيعون» هذا هو رأي الشعب بحكامه يومذاك هذا هر 
رأي المسلمين والعرب المحكومين بالدولة العربية 
الحاكمة . 


ولم يكتف الناس بهذاالقول الجماعي بل وقف 
خطباؤهم يفصلون الأمر ويشرحونه فكان ممن خطب 
عامر بن واثلة الكناني وكان شاعراً خطيباً فكان مما 
قاله : «إن الحجاج لا يرى فيكم إلا رأي القائل الذي قال 
لأخيه احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا 
فلك. إن الحجاج والله لا يبالي أن يخاطر بكم 
فيقحمكم بلاداً كثيرة اللهوب واللصوب فإن ظفرتم 
فغنمتم أكل البلاد وحاز المال وكان ذلك زيادة في 
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سلطانه. وإن ظفر عدوكم كنتم أنتم الأعداء البغضاء 
الذي لا يبالي عنتهم ولا يبقى عليهم؛ . 
وتكلم غيره من الخطباءء فنادى الناس من كل 
جانب مؤيدين أقوال الخطباء منادين بالثورة على الحكم 
الفاسد الجائر والكلام الذي أعلنه الخطيب الكناني كان 
يصور الحقيقة البشعة التي استهدفها الحكام الأمويون 
فيما أسموه بالفتوحات والتي عرضوا بسببها الشعب إلى 
هذه المحن ا 
وأعلنت الثورة وتقدم الثوار نحو العراق مستهدفين 
الحجاج ثم الحكم الأمري كله. وكان شاعر الثورة 
أعشى همدان فقال مشيراً إلى أن الثورة عربية عامة تمثل 
العرب والمسلمين كلهم في نقمتهم على الحكم الفاسد 
الذي أراد بهم ما أراد : 
إناسموناللكفورالفتان 
حين طغى في الكفر بعد الإيمان 
بالسيد الغطريف عبد الرحمن 
سار بجمع كالدبي من قحطان 
ومن معد قد أتىابن عدنان 
بجحفل جم شديد الأرنان 
فقل لحجاج ولي الشيطان 
3 لمذحجوهمدان 





أمَا مبادىء الثورة فقد حددتها صورة المبايعة التي 
بايع بها الناس عبد الرحمن بن محمد الأشعث وهذا 
نصها: «نبايع على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة 
الضلال وجهاد المحلين» . 


)١(‏ كان هذا رأي الشعب في حكامه فبعد ست وثلاثين سنة من 
هذه الأحداث وني خلافة هشام بن عبد الملك سئة 117 قال 
رجل من عبد القيس يصف حالة الشعب يومذاك وما يعرضه له 
حكامه من الويل في دفعه إلى لهوات المنون ليعيشوا على 
أشلائه : ْ 

ترلت فريش لذة العيش واتقت 
بنا كل فج من خراسان اغبرا 
وقد ظل الشعب يعبر أبداً بهذا وأمثاله عن الآلام التي 
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وهو نص واضح صريح يحدد أهداف الثورة ويعلن 
مناهجها ومبادئها وهي المناهج والمبادىء والأهداف 
التي تؤدي إلى تحرير الشعب من عبودية الحكام 
الفاسدين وإقطاعية الولاة الظالمين» والعودة به إلى 
المبادىء التي قضى عليها الحكام الجدد وعادوا 
بالمسلمين إلى ما هو شر من الجاهلية الأولى. 


تطور الثورة 


كانت الثورة في أول أمرها هي ثورة الجيش وحدهء 
ولكن لم تكد طلائع هذا الجيش تقبل من سجستان 
ويعلم الناس بأمره حتى هب الشعب عن بكرة أبيه يؤيد 
الثائرين وينضم إلى صفوفهم. فأول مدينة ثارت هي 
البصرة فأقبل إليها ابن الأشعثء. ويقول الطبري: «بايعه 
على حرب الحجاج وخلع عبد الملك جميع أهلها' 
وتلت البصرة في الثورة الكوفة. ويقول الطبري: «فلما 
دخل ابن الأشعث الكوفة مال إليه أهلها كلهم' ثم 
تتابعت البلدان الثائرة فيقول الطبري : «وتقوضت 
إلى ابن الأشعث المسالح والثغور ». وهذا أبلغ تعبير 
في الإشارة إلى انتشار الثورة في كل مكان انتشاراً جعل 
منها أضخم ثورة شعبية تحررية. 

وكان قادتها زعماء شعبيين متواضعين نبتوا من 
أوساط الشعب وخبروا حياته وعاشوا دنياه بكل ما فيها 
من اهتضام وحرمان وجورهء وكان بينهم نخبة العلماء 
والفقهاء والشعراء»؛ أو باصطلاحنا الحديث نخبة 
المثقفين المتحررين ذوي الرسالات الهادفة المناضلة, 
وكانوا يحرضون الشعب على الصمود والثبات كأنما 
يسجلون شعارات الثورة» فمن أقوالهم ما كان يحرض به 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه من جملة قوله: «قاتلوا 
هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين جهلوا الحق 
فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه». وقال أبو 
البختري : «أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم فوالله 
لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم ودنياكم وليغلبن 
على دنياكم». قال الشعبي : «يا أهل الإسلام قاتلوهم 
ولا يأخذكم حرج من قتالهم فوالله ما أعلم على بسيط 
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الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم». وقال 
سعيد بن جبير: «قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين 
وعليَ آثامهم» قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم 
في الدين واستذلالهم الضعفاء؟ . 

على أن الوحيد الذي كان بعيداً عن جوهر الثورة 
وروحها هو قائدها عبد الرحمن بن الأشعث. ولكن 
الظرف وحده هو الذي وضعه على رأس الثورة» وكان لا 
بد منه لتكتيل الجيش واستبقاء وحدته فإن وجوده على 
رأس الجيش جعله مفروضاً على قادة الثورة وزعمائها . 

ولكن المقادير كتبت للثورة الفشل وهي في قمة 
نجاحها . 

وقد كان الحجاج في ظفره لثيماً لا يخالط قلبه نبل 
أو مروءة» كما كان الزعماء الشعبيون أبطالا في مواجهة 
الحجاج وهم أسرى بين يديه فمن ذلك أنه كان بين من 
سيق إليه منهم كميل بن زياد النخعي فحاول الحجاج 
إهانته كما كان يفعل. فجرى بينهما حوار كان فيه كميل 
ابيا شموخاً فى أعلى ذروات الرجولة» وقد أنهى حواره 
تن لمجا برل «أيها الرجل من ثقيف لا تصرف 
على أنيابك ولا تهدم عليّ تهدم الكثيب ولا تكشر 
كشران الذئب» اقض ما أنت قاض فإن الموعد الله . 
فقتل كما قتل غيره من الألوف . 

أولى معارك الثورة 

مضى عبد الرحمن بالجيش إلى العراق ثائراً فلما 
بلغ الخبر إلى الحجاج كتب إلى عبد الملك في الشام 
بطلب إليه الإسراع بإرسال الجنود إليه لقمع الثورة؛ 
وتقدم هو فنزل البصرة. 

ولما وصل كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله 
وأخذ في تجهيز جيش وإرساله إلى الحجاج» وتتابعت 
النجدات إلى الحجاج فترك البصرة وتقدم إلى (تستر) 
أملاقاة عبد الرحمن بن الأشعث» ولم تلبث أن تلاقت 
مقدمة الجيشين عند (دجيل) فكان الصدام بين 
المقدمتين» فانهزمت مقدمة الحجاج بعد قتال شَِدَيدك 
وفنل منها العدد الجم . 


لحيل 


فاضطر الحجاج للرجوع إلى البصرة فتبعه جماعة 
من الثوار إليها فقتلوا جماعة من أصحابه» فترك البصرة 
ولم يلبث أن دخلها عبد الرحمن . ويصف ابن الأثير 7 
ما جرى قائلا: «قبايعه جميع أهلها: قراؤها وكهولها 
مستبصرين في قتال الحجاج؟ . 

هذه الجملة الموجزة تريك إلى أي حد كان الحكم 
مكروها من الشعبء. هذا الشعب الذي لم يكد يرى 
أعلام الثورة مرفوعة حتى انضم إليها بكل طبقاته. 
محاولاً التخلص من أولئك الحكام الذين لم يلق منهم 
إلا العسف والظلم والاضطهاد . 

كان الحجاج بعد انسحابه من البصرة قد نزل 
(الزاؤية)”" غير يعمد عو البغفرة 4 وتجدو أن خيس 
انسحابه من البصرة أنه أدرك الجو الشعبي المعادي له 
فيها فآثر الانسحاب منها على أن لا يبعد عنها . 

وبعد أن ركز عبد الرحمن أموره في البصرة قرر 
الزحف إلى الحجاج بعد أن انضمت إليه جموع 
البصرة» ففي المحرم من سنة 87 تزاحف الفريقان 
فكان بينهما عدة معارك» وفي آخر المحرم اشتد القتال 
فانهزم جيش الحجاج أول الأمر؛ ولكن لم يطل أمر 
الهزيمة» إذ لم يلبث أمر الثوار أن تضعضع فانهزموا إلى 
الكوفة» بما فيهم أهل القوة وأصحاب الخيل من أهل 
البصرة. 

وثبت في البصرة عبد الرحمن بن عباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعه من بقي من 
آهل البصرة فقائل :به الحتجا تحمس ,لبان أعيد قتال» 
ثم انسحب لاحقا بعبد الرحمن في الكوفة : 
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() الزاوية: موضع قرب اليصرة. 

(*) ولد عام أحد وتوفي سنة ٠٠١‏ وهو آخر من مات من 
الصحابة؛ وشهد مع علي صفين وكان من مخلصي أنصاره. 
وهو شاعر مجيد طبع بعض مستشرقي الألمان ديوانه . وكان 
عندما أقبل مع عبد الرحمن لقتال الحجاج قال: 


0 


هذا القتال مع ولده طفيل فقتل طفيل فرثاه أبوه بقصيدة 
منها : 
خلى طفيل عليّ الهم فانشعبا 
وهذ ذلك ركني هدة عجبا 
مهما نسيت فلا أنساه إذ حرقت 
ف اللأمتبة متعولا ومسسيليا 
وأخطأتني المنايا لا تطالعني 
حتى كبرت ولم يتركن لي نشبا 
وكنت بعد طفيل كالذي نضبت 
عنه السيول وغاض الماء فانقضبا 
وقد عرفت هذه الوقعة باسم يوم الزاوية. 
وتمَ أمر البصرة للحجاج فكان أول ما استفتح به 
مجازره قتل أحد عشر ألفاء وكان سبيله إلى ذلك أن 
خدع الناس بالأمان؛ فأرسل من نادى في البصرة: لا 
أمان لفلان بن فلان؛ وسمى رجالا . فاعتقد العامة أنه 
قد آمن الناس» فحضروا إليه فأمر بقتلهم فقتلوا. 
وأما في الكوفة فقد كان واليها من قبل الحجاج عبد 
الرحمن الحضرمي» وفي غياب الحجاج وانشغاله بما 
انشغل به استغل ذلك مطر بن ناجية اليربوعي فأراد 
الاستيلاء على الكوفة فتحصن ابن الحضرمي بالقصرء 
وثار أهل الكوفة مع مطر فأخرج ابن الحضرمي ومن معه 
وكانوا أربعة آلاف». واستولى مطر على القصر. فلما 
وصل عبد الرحمن إلى الكوفة أبى مطر التسليم له 
وتحصن في القصر ومعه جماعة من بني تميم غير مدرك 
حقيقة قوة عبد الرحمن معتقداً أنه مجرد منهزم من 


ألاطرقتنا بالغريين بعدما 

كللنا على شحط المزار جنوب 
أتوك يقودون المتاياوإنما 

هدتهابأولاناإليكذنوب 
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له 

من الله في دار القرار نصيب 
ألا أبلغ الحجاج أن قدأظله 

عذاب بأيدي المؤمنين مصيب 


دير الجماجم 


الحجاج فاكتفى بأن أصعد الناس بالسلالم إلى القصر 


فاستولوا عليه وقبضوا على مطر بن ناجية فسجنه أول 
الأمرء ورأى أن يصطنعه لأنه بحاجة إليه فأطلقه. 
فانضم مطر إليه . 

وكان أهل الكوفة قد خرجوا لاستقبال ابن الأشعث 
عندما علموا بقدومه, ثُمٌ مالوا إليه كلهم» وسبيقت 
همدان إليه فحفت به. وتداعى إليه الناس من كل مكان 
في العراق. «وتقوضت إليه أهل المسالح والثغور»؛ 
كما يقول الطبري(ج8 ص 55). 

ولم تؤثر هزيمة (الزاوية) في عزم الناس على 
الاستمرار في الثورة» وبعد أن كانت في أول أمرها ثورة 
الجيش أصبحت ثورة الشعب والجيش معا. 


الزحف من اليصرة 


لما تمكن الحجاج في البصرة زحف منها قاصداً 
عبد الاجمن > ومضئ' دشن مر فين القادنشة والعديت7؟ 
فأرسل إليه عبد الرحمن بن الأشعث خيلا عظيمة من 
فرسان الكوفة ارتفعوا على وادي السبباع "كن ثمّ تسايروا 
حتى نزل الحجاج دير قرة ونزل عبد الرحمن بن 
العباس دير الجماجه””". 


ومعنى ذلك أن الحجاج في زحفه من البصرة لم 
يلق مقاومة حتى كاد أن يشارف الكوفة. فلم تكن 
الأرياف التي مر فيها مهيأة للقتالء ولا كان ابن 
الأشعث مهيأ للصمود قبل الكوفة»؛ بل كان منهزماً يريد 


)١(‏ القادسية: بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. والعذيب: 
ماء بينه وبين القادسية أربعة أميال. 

(؟) وادي السباع : من نواحي الكوفة . 

(9) دير الجماجم: بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على 
طرف البر للسالك إلى البصرة. ودير قرة: دير بإزاء دير 
الجماجمء ملاصق لطرف البر ودير الجماجم مما يلي 
الكوفة. قال أبو عبيدة: الجمجمة: القدح من الخشب 
وبذلك سمي دير الجماجم لأنه كان يعمل فيه الأقداح من 
الخشب. والجمجمة أيضاً: البئر تحفر في سبخهء فيجوز أن 
يكزة الموضيع سيردتل 1 


دبر الجماجم 
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أن يلوذ بالكوفة؛ وفي الكوفة تجمعت القوى من كل 
مكان» ومنها خرج ابن العباس بفرسانه لوقف زحف 
الحجاج» فأوقفوه عند دير قرة ووقفوا عند دير 
الجماجم . 

ولما كان الحجاج زاحفاً بكل قوته كان لا بد للثورة 
من أن تقابله بكل قوتهاء لذلك تقدم ابن الأشعث من 
الكوفة واصلا إلى دير الجماجم . 

يصف الطبري ج8 ص »١5١‏ قوى الثورة بهذا 
الرصف : «واجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل 
النغور والمسالح بدير الجماجم. والقراء من أهل 
المصرين» فاجتمعوا جميعا على حرب الحجاج؛ 
وجمعهم عليه بغضهم والكراهية له» وهم إذ ذاك مئة 
ألف مقاتل ومعهم مثلهم من مواليهم». 

وكان الحجاج يتلقى النجدات من عبد الملك قبل 
مزوله دير قرة» وظلت النجدات تتواصل إليه وهو في 
دير قرة. على أنه كان قد فكر قبل نزوله دير قرة أن 
بنقدم إلى (هيت)"'' وناحية الجزيرة ليقترب من الشام 
فباتي منها ومن الجزيرة المدد من قريب. ولكنه عندما 
وصل دير قرة قال: ما بهذا المنزل بعد أمير المؤمنين 
وأن الفلاليج وعين التمر إلى جنبناء فنزل. 

على أنه يبدو قوى الثورة كانت عاملاً في الحؤول 
دون تقدمه إلى هيت ونواحي الجزيرة؛ ما حمله على 
المزول بدير قرة. 

وهكذا وقف الفريقان وجهاً لوجه يتناوشانء ثم 
اشتد القتال بينهماء وكانت الأخبار تصل إلى عبد 
الملك بن مروان في دمشق على خيل البريد المسرعة» 
وعرفت دمشق قوة حشود الثورة وخيف من الصدام 
الأكبر بين القريقين وما يجره من الضحايا وما يمكن أن 
بننهي إليه أمر الثوار من النصر . 

ويقول الطبري إن اشتداد القتال بلغ «رؤوس قريش 
رأهل الشام قِبَل عبد الملك ومواليه». وعرفوا أن 


)١١‏ هيت: بلدة على الفرات فوق الأنيار. 


المطلوب رأس الحجاج بإقالته من ولاية العراق» 
فاقترحوا على عبد الملك: «إن كان إنما يرضى أهل 
العراق أن تنزع عنهم الحجاج فإنَّ تزع الحجاج أيسر من 
حرب أهل العراق فانزعه عنهم تخلص لك طاعتهم 
وتحقن به دماءنا ودماءهم». 

لا شك أن السبب الأول للثورة كان مظالم الحجاج 
وطغيانه» ولكن الثوار بعد أن توحدت كلمتهم واشتد 
مطليهمء بل أن مطلبهم هو اقتلاع الشر من جذوره 
والقضاء على المصدر الأساسي للظلم والاضطهادء 
نفس الطينة ومن نفس المعدن. ثم إن المطلوب لا إنقاذ 
شعب العراق وحده. بل إنقاذ الأمة كلها من أقتصى 
ديارها إلى أقصاها وهذا لا يتم إلا بهدم الأساس الذي 
يقوم عليه هذا الهيكل الطغياني الذي استهان بالناس 
والأربعين من الهجرة. 

هذا ما لم يفكر فيه «رؤوس قريش وأهل الشام قبل 
عبد الملك ومواليه» . 

لذلك اقترحوا على عبد الملك عزل الحجاج 
قبل اقتراحهم؛ ورضي بأن يضحي بالحجاج . 

استدعى عبد الملك ولده عبد الله وطلب إلى أخيه 
محمد بن مروان الذي كان بأرض الموصل أن يوافي إلى 
دمشق» فاجتمعا عنده كلاهما فى جنديهما . فقد أراد أن 
يكون وفده إلى الثوار على مستوى عال ومن صميم البيت 
المالك ومن ألصق الناس بشخصه ليكون في ذلك ضماناً 
للثوار في إنقاذ ما يعرضه ولده وأخوهء ليقول للثوار 
ضمناً أنه لا يفاوضهم عن ضعف وأن الناطقين باسمه 
بلسائتيمآا نستطفآن عند الأقتضاء بسر سد هسنا 


ومضى الوفد المفاوض حاملاً الحل المقترح 
ليعرضه على الثوار وهو: 


ددن 


دير الجماجم 





. عزل الحجاج عن ولاية العراق‎ - ١ 

؟ - يحل محله في ولاية العراق محمد بن مروان 
أخو عبد الملك. 

" - يختار عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث أي 
بلد في العراق ليكون والياً عليه ما دام حياً وما دام عبد 
الملك باقيا 

5 أن تجري على أهل العراق أعطياتهم كما تجري 
على أهل الشام . 

«فلم يأت على الحجاج أمر قط كان أشد عليه ولا 
أغيظ له ولا أوجع لقلبه منه مخافة أن يقبلوا فيعزل 
عنهم' . 

فكتب إلى عبد الملك: لئن أعطيت أهل العراق 
نزعي لا يلبئون إلا قليلاً حتى يخالفوك ويسيروا إليك 
ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك؛ ألم تسمع بوثوب أهل 
العراق مع الأشتر على ابن عفان» فلما سألهم ما 
يريدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاص» فلما نزعه لم تنم 
لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه؛ إن الحديد بالحديد 
يُفلّح » خار الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك . 

ونحن هنا نريد أن نناقش رأي الحجاج هذا إننا لا 
نستغرب تشبث الحجاج بولاية العراق وتفضيله إرافة 
دماء الشعب على احتفاظه بالولاية. ولكن تعريضه 
بالثائرين على ابن عفان بقيادة الأشتر وقوله : بأنهم أن 
بعد استجاب لهم ابن عفان بعزل سعيد بن العاص عادوا 
فساروا إليه قبل أن تتم السنة فقتلوه . 

إن تعريضه هذا نابع من روح الطغيان المتأصلة فيه 
فهر لا يفهم أن للشعب حقوقاً هي أبعد من تغيير والي 
إلى اخر وماذا يجري إبدال سعيد بن العاص بغيره من 
الولاة ما دام مروان بن الحكم مسيطراً على الخليفة في 
المدينة» مروان بمفاسده وآثامه المتنافية مع أبسط حقوق 
الناس» وما دام الخليفة مسترسلاً في تحكيم أسرته 
الفاسدة بمرافق الدولة وإياحة تلك المرافق لهاء وحرمان 
أصحاب تلك الحقوق من حقوقهم . 

لقد طالب أحرار الكوفة بقيادة الأشتر بإيدال 


سعيد بن العاص بعد أن نال الشعب ما ناله من مظالمه 
وتهتكه فاستجيب طلبهم فرضوا لعل الأمر العام يمشي 
إلى الصلاح» ولكن قبل أن تتم السنة كان الأمر في 
الأمة كلها يسير من سيء إلى أسوأ فكان منهم ما كان. 

رفض عبد الملك طلب الحجاج وأصر على عرض 
الاقتراحات على الثائرين. 

لقد كانت الثورة كما قلناثورة الجيش وثورة 
الشعب بكل طبقاته» وكانت نقية مخلصة مؤمنة لا 
مطمع لرجالها إل صلاح الحكم . 

ولكن الظروف وضعت على رأسها وسلمت قيادتها 
لرجل هو أبعد الناس عن مهمة الثورة وعن أهدافها 
وعما تطالب به لرجل هو في حقيقته لا يقل بغيا 
وعسفاً وفساداً عن الذين تثور عليهم الثورة لبغيهم 
وعسفهم وفسادهم. 

ويكفي أنه من الأرومة التي أنبتت الأشعث وبني 
الأشعث» ومن البيت الذي خرجت منه تلك الزمرة 
التي عرفها الناس بما عرفوها به من شرور وآثام. 

وكان هذا هو الوهن الأكبر في الثورة . 

تقدم عبد الله بن عبد الملك فقال: ياأهل 
العراق. . . أنا عبد الله بن أمير المؤمنين وهو يعطيكم 
كذا وكذا... وذكر لهم المقترحات التي تقدم ذكرها. 

ثم تقدم محمد بن مروان وقال: أنا رسول أمير 
المؤمنين إليكم وهو يعرض عليكم كذا وكذا... 
ففوجىء الثوار بهذا الموقف. ولم يكن من الممكن 
إعطاء الجواب في الحال» فقالوا: نرجع العشية. . . 
فرجعوا فاجتمعوا عند ابن الأشعث فلم يبق قائد ولا 
رأس قوم ولا فارس إلا أتاه. 

لقد كانت المقترحات موافقة لهوى ابن الأشعث 
فهو لم يثر لأمر عام بل ثار لأمر شخصيء وما دام هذا 
الأمر الشخصى قد تحقق لمصلحته. فهو سيكون والياً 
فكررولاة هده الدولة متحكيا بالشنمي على هراة 
ومزاجه. ما دام الأمر كذلك فيجب إنهاء الثورة. لذلك 
فإن ابن الأشعث افتتح المؤتمر الشعبي المنعقد برئاسته 
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لتقرير مصير فترة من أخطر فترات الأمة في ذلك 
الوقت - افتتحه بهذا الخطاب الانهزامي : 

حمد الله وأثنى عليه ثمٌ قال: أمَا بعد فقد أعطيتم 
أمراً انتهازكم إياه فرصة ولا آمن أن يكون على ذي الرأي 
غداً حسرة وإنكم اليوم على النُصف وإن كانوا اعتدّوا 
بالزاوية فأنتم تعتدّون عليهم بيوم تستر فاقبلوا ما عرضوا 
عليكم وأنتم أعزاء أقوياء والقوم لكم هائبون وأنتم لهم 
أعزاء إن أنتم قبلتم أبداً ما بقيتم . 

هذا هو الخطاب الموجز الذي حاول فيه ابن 
الأشعث أن يكون منطقياً وأن يدخل إلى عقول القوم عن 
طريق المنطق وتحليل الواقع تحليلاً عقلياً. في حين أنه 
لم يقبل هو العرض لأن العرض كان منطقياً عقلياً بل 
فبله لأنه حقق له مطامعه الشخصية . 

ولا شك أنه كان لهذا الخطاب أثر في توهين العزائم 
وضعضعة الأفكار» ولكن الصوت الأقوى كان للثائرين 
المتحمسين الذين لم يستطع أي صوت واهن أن يرتفع 
في دوي صوتهم الهادرء فوثبوا من كل جانب قائلين: 
إن الله قد أهملكهم فأصبحو في الأزل والضنك 
والمجاعة والقلة والذلة. ونحن ذوو العدد الكثير والسعر 
الرفيع والمادة القريبة . لا والله لا نقبل. 

ثم أعادوا خلع عبد الملك من جديد بعد أن كانوا 
فد أعلنوا خلعه من قبل . 

فعند ذلك رجع محمد بن مروان وعبد الله بن عيد 
ماعمل برأيك فإنا قد أمرنا أن نسمع لك ونطيع . فقال: 
فد قلت لكما إنه لا يراد بهذا الأمر غيركما. ثم قال: 
إبما أقاتل لكما وإنما سلطانى سلطانكما. 

وكان عبد الملك قد قال لهما حين أرسلهما: إن 
أبوا أن يقبلوا فالحجاج هو الأمير ووليّ القتال» وأنهما 
في طاعته . 

فلما وصل الأمر إلى هذا الحد كانا إذا لقيا الحجاج 
سلما عليه بالأمرة. 


الحرب 


إلى هنا كان لا بد من القتال» وهكذا كان فنظم كل 
من الفريقين قياداته في الميمنة والميسرة والخيل 
والرجالة. ومن أبرز قيادات الشوار كان محمد بن 
سعد بن أبي وقاص”''' الذي كان يقود الرجالة» وعبد 
الرحمن بن العباس الهاشمي الذي كان يقود الخيالة, 
وجبلة بن زحر بن قيس الجحفي”'"' الذي كان يقود 





)١(‏ كان لسعد بن أبي وقاص ولدان: عمر بن سعد الذي قاد 
الجماعة التي قتلت الحسين تكئيها ثم قتله بعد ذلك المختار 
في الحملة التي قادها للاخذ بثئأر الحسين . والابن الثاني 
لسعد هو محمد هذا الذي كان من زعماء الثورة على 
الحجاج والأمويين ثم قتله الحجاج كما سنرى . 
أمَا سعد نفسه فقد كان من جماعة الشورى الذين رشحهم 
عمر بن الخطاب للخلافة» ولما بويع علي رفض أن يبايعه 
ووقف على الحياد. ولما استتب الأمر لمعاوية لقي سعد 
منه الإهانة والتحقير. 
وكان لسعد ابن أخ هو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص كان 
من أخلص أنصار علي ومن كبار قراده في صفين واستشهد 
فيها. 

(؟) زحر بن قيس والد جبلة هذا: أمره محيرء فقد ذكر جميع 
المؤرخين أنه كان في أصحاب علي كل المخلصين 
المتفانين؛ وكان في صفين من أبرز الفرسان حتى إن علياً 
كان إذا نظر إليه قال: من سره إن ينظر إلى الشهيد الحي 
فلينظر إلى هذاء وكان رسوله إلى جرير بن عبد الله 
البجلي. وواليه علي الري. وهو القائل يوم الجمل: 

أضربكم حتى تفروالعلي 
خير قريش كلهابعدالنبي 
منزانهاللهوسمهالوصى 
إن ولتي عر فط سور النولنين 
كما الغوي تابع أمر الغري 
والقائل يوم صفين: 
فصل, الإلهدعلىأحمد 
رسول المليك تمامالنعم 
رسولالمليك ومن بيعده 
خليفتناالقائمالمدعم 
علياعنيت وصيالنبي 
بجالةعفه ضزة الأقيم 
وهناك زحر بن قيس الذي كان ممن خرجوا لقتال 


١5غ‎ 


القرّاء وكان معه خمسة عشر رجلاً من قريش» فيهم 
عامر الشعبي وسعيد بن جبير وأبو البختريّ الطائي وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى . 

وكان الثوار في وضع حياتي جيد إذ كانت تاتيهم 
المواد التمويئية من الكوفة وريفها الواسع» في حين كان 
الحجاج في وضع سيء إذ قل عنده الطعام وفقد اللحم» 
فهو شبه محصور. 

وبدأ القتال بمناوشات بين الفريقين» يتزاحفون في 
كل يوم ويقتتلون أشد قتال وتقدم جبلة بن زحر وتقدم 


الحسين, وهو الذي دفع إلبه ابن زياد رأس الحسين تك 
ورؤوس أصحابه وسرحه إلى يزيد بن معاوية في دمشق» 
فلما دخل على يزيد قال له يزيد ما وراءك وما عندك؟ قال 
زحر: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره؛ ورد علينا 
الحسين بن علي في ثمانية عشر رجلاً من أهل بيته 
وستين شيعته فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا 
على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال فأرادوا 
القتال على الاستسلام فغدونا عليهم مع شروق الشمس 
فأحطنا بهم من كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف 
مأخذها من هام القوم جعلوا يهربون إلى غير وزر 
ويلوذون منا بالآكام والشجر لواذاً كما لاذ الحمام من 
الصمّر فوالله يا أمير المؤمنين ما كان الاجزر جزور أو 
نومة قائل حتى أتينا على آخرهم فهاتيك أجسادهم مجردة 
وثيابهم مرملة وخدودهم معفرة تصهرهم الشموس 
وتسفي عليهم الرياح زوارهم العقبان والرخم . 

فهل يمكن أن يكون زحر هذا هو زحر الآخر نفسه؟ 
ولم لا يكون ونحن نرى في عصرنا الذي نعيش فيه من 
أخلاق الرجال ما هو أحط من هذا!. . كما رأينا ذلك في 
الماضين وهذا شبث بن ربعي مثلاً كان من أصحاب علي 
وأرسله عضواً في وفد إل معادية فكان من أشد أعضاء 
الوفد احتجاجاً على معاوية ونقاشاء ثم كان من الخارجين 
إلى قتال الحسين يوم كربلا. ثم كان ابنه عبد المؤمن من 
أبرز رجال هذه الثورة التي نتحدث عنها. 

على أننا لا نستبعد أن يكون هناك زحران» لا زحر واحد. 
اسم أبي كل منهما قيس . 

وفى كتاب (الإصابة): كان لزحر أربعة أولاد نجباء اشراف 
بالكوفة: أحدهم فرات قتله المختار والثاني جبلة قتل مع 
ابن الأشعث والثالث جهم كان مع قتيبة بن مسلم والرابع 
كان بالرستاق . 


دير الجماجم 

أمامه كميل بن زياد في كتيبة فعبى الحجاج أصحابه ثم 
زحف في صفوفهء وخرج ابن الأشعث في سبعة 
صفوف بعضها على أثر بعض. فعبى الحجاج لكتيبة 
القراء التي مع جبلة بن زحر ثلاث كتائب وبعث عليها 
الجراح بن عبد الله الحكمي فأقبلوا نحوهم . 

ويروي أبو يزيد السكسكي الذي كان مع الجراح 
الحكمي قائلاً: أنا والله في الخيل التي عُبِيت لجبلة بن 
زحرء حملنا عليه وعلى أصحابه ثلاث حملات» كل 
كتيبة تحمل حملة فلا والله ما استنقصنا منهم شيئاً . 

وكل سضجكا واجدا م ججاعة الحجاج يصف 
حملات جماعته على خيل جبلة بن زحر»ء ولنسمع 
الآن واحدا من جماعة جبلة يصف تلك الحمللات: 

قال أبو الزبير الهمداني: كنت في خيل جبلة بن 
زحر فلما حمل عليه أهل الشام مرة نادى عبد 
الرحمن بن أبي ليلى الفقيه فقال: يا معشر القراء إن 
الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح به منكم إني سمعت 
علياً رفع الله درجته في الضالحين وأثابه أحسن ثواب 
الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها 
المؤمنون إنه من رأى عدواناً يُعمل به ومنكراً يُدعى إليه 
فأنكره بقلبه سلم وبرىء» ومن أنكر بلسانه فقد أجر 
وهو أفضل من صاحبه؛ ومن أنكره بالسيف لتكون 
كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي 
أصاب سبيل الهدى ونوّر في قلبه باليقين؛ فقاتلوا 
هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا 
الحى.فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه. 
وقال أبو البختري: أيها الناس قاتلوهم عن دينكم 
ودنياكم فوالله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم 
وليغلبن على دنياكم . وقال الشعبي: يا أهل الإسلام 
قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم فوالله ما أعلم 
قوماً على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في 
الحكم فليكن بهم البدار. وقال سعيد بن جبير: 
قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين وعلي آثامهم. 
قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين 
واستذلالهم للضعفاء وإماتتهم للصلاة. 


دير الجماجم 

ويتمم أبو الزبير قوله متحدثاً عن أثر هذه الخطب 
في الثوار قائلاً: فتهيأنا للحملة عليهم . 

ونفهم مما رواه أبو يزيد السكسكيء ثم ما رواه أبو 
الزبير الهمداني أن الحال كان في أول الأمر حال هجوم 
من جيش الحجاج على الثوار؛ وأن الثوار لزموا جانب 
الدفاع؛ وأن هجمات الحجاج استهدفت كتيبة القراء 
الني كانت ضمن قيادة جبلة بن زحر برئاسة كميل بن 
5500 وأن الحجاج عبى لهذه الكتيبة ثلاث 
كتائب» وأن القصد من ذلك كان القضاء على هذه 
الكتيبة التي كانت أصلب الكتائب في القتال وأشدها ثباتا 
اد الأعداء. فإذا تضعضعت كان ذلك نذيراً 
مسيفم الحيق كله ومن هنا رأينا الحجاج يهاجمها 
بثلاثة أضعافها عدداً» ثم يواصل الهجمات هجمة بعد 
هجمة. ولكنها صمدت لكل ذلكء» وقد آن الآن للخيالة 
كلها ومنها كتيبة القراء أن تبادر بالهجوم. فخطب 
الخطباء الثلاثئة محرضين معلنين حقيقة من يثورون 
عليهم في سلوكهم وفي معاملتهم للشعب بالظلم 
والجور. 

يقول أبو الزبير: فتهيأنا للحملة عليهم» فقال لنا 
جبلة: إذا حملتم عليهم فاحملوا حملة صادتة ولا 
نردوا وجوهكم عنهم حتى تواقعوا صفهم. فحملنا 
عليهم حملة بجرمنا في فتالهم وقوة منا عليهم فضربنا 
الكتائب الثلاث حتى اشفترّت”" )2 ثم مضينا حتى 
واقعنا صفهم فضربناهم حتى أزلناهم عنهء ثم انصرفنا 
همررنا بجبلة صريعاً لا ندري كيف قتلء» فهدنا ذلك 
وجبنا فوقفنا موقفنا الذي كنا بهء وإن قرّاءنا لمتوافرون 
ونحن نتناغى جبلة بن زحر بيننا كأنما فقد به كل واحد 
منا أباه أو أخاه. بل هو في ذلك الموطن كان أشد 
علينا فقداً. فقال لنا أبو البختريّ الطائي: لا يستبين 
يكم قتل جبلة بن زحر فإنما كان كرجل منكم أنته 
منيته ليومها فلم يكن ليتقدم يومه ولا ليتأخر عنه 


١‏ الشفترة: التفرق واشتفترٌ الشيء: تفرق واشتفترَ العود: 
م 
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ويتمم أبوالزبير وصف ما جرى قائلاً: فنظرت إلى 
وجوه القراء فإذا الكآبة على وجوههم بينة وإذا ألسنتهم 
منقطعة وإذا الفشل فيهم قد ظهرء وإذا أهل الشام قد 
سُروا وجذلوا فنادوا: ياأعداء الله قد ملكتم وقتل 
طاغوتكم . 

أما الجانب الآخر فيحدث أبو زيد السكسكى 
وتبعونا وافترقت منا فرقة فكانت ناحية فنظرنا فإذا 
أصحابه يتبعون أصحابنا وقد وقف لأصحابه ليرجعوا 
إليه على رأس رهوة”'' فقال بعضنا: هذا والله جبلة بن 
زحر احملوا عليه مادام أصحابه مشاغيل بالقتال عنه 
لعلكم تصيبونه» فحملنا عليه فأشهد ما ولى ولكن 
حمل علينا بالسيف. فلما هبط من الرهوة شجرناه 
بالرماح فأذريناه عن فرسه فوقع قتيلاً ورجع أصحابه 
فلما رأيناهم مقبلين تنحينا عنه فلما رأوه قتيلاً رأينا من 
استرجاعهم وجزعهم ما قرت به أعيئناء فتبينا ذلك في 
قتالهم إيانا وخروجهم إلينا. 

يقول سهم بن عبد الرحمن الجهني وهو من 
الثوار: 
بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني فشجع الناس 
مقدمه وقالوا يقوم مقام جبلة. فسمع هذا القول من 
بعضهم أبو البختريّ فقال : فبحتم» إن قتل منكم.رجل 
واحد ظننتم أن قد أحيط بكم فإن قُتل الآن ابن مصقلة 
ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة وقلتم لم يبق أحد يقاتل معه 
ما أخلقكم أن يُخلف رجاؤنا فيكم . 
الطريق فدعاه قتيبة إلى الحجاج وأهل الشام ودعاه 
بسطام عبد الرحمن وأهل العراق؛ فكلاهما أبى على 
صاحبه وقال بسطام : لأن أموت مع أهل العراق أحب 


)١(‏ الرهو والرهوة: ما ارتفع من الأرضء» شبه تل صغير. 
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إلى من أن أعيش مع أهل الشام”" . 


)١(‏ بسطام هذا هو ابن مصقلة بن هبيرة الشيبائي . ولأبيه مصقلة 
تاريخ تيه انض مع مرقف إبنه هذا . ذلك أن أسرى كان قد 
أسرهم معقل بن قيس أحد قواد أمير المؤمنين 238 فأقبل بهم 
حتى مر بهم على مصقلة وهو عامل علي على أردشير خْرّة 
وكانوا خمسمئة إنسان فاستجاروا بمصقلة ليفتديهم بمبلغ 
من المال ففاوض في ذلك معقلاً فاتفقا على أن يدفع مصقلة 
عنهم مليون ودفعهم إليه وقال عجل بالمال إلى أمير 
المؤمنين» فقال: أنا باعث الآن بصدر ثم أبعث بصدر آخر 
كذلك حتى لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى وأقبل 
معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين وأخبره بما كان منه في 
ذلك» فقال له: أحسنت وأصبت. وانتظر علي مصقلة أن 
يبعث بالمال - مع العلم بأن هذا المال هو مال الدولة يدخل 
خزينتها - وبلغ علياً أن مصقلة خلى سبيل الأسرى ولم 
يسألهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم بشيءء فقال: ما أظن 
مصقلة إلا قد تحمل حمالة؛ ألا لا أراكم سترونه عن قريب 
ملبداً» ثم إنه كتب إليه : أمّا بعد فإن من أعظم الخيانة خيانة 
الأمة وأعظم الغش على أهل المصر غش الإمامء وعندك 
من حق المسلمين خمسمئة ألف فابعث بها إليَ ساعة يأتيك 
رسولي وإلا فأقبل حين تنظر في كتابي فإني قد تقدمت إلى 


رسولي ألا يدعك أن نقيم ساعة واحدة بعد قدومه عليك إلا 


أن تبعث بالمال والسلام عليك 
فكانت النهاية فرار مصقلة إلى معاوية» فقال على لما بلغه 
ذلك : فعل قعل السيد وَقْزَ فران العبد.وجخاق أخيانة القابر. 
وكان نعيم بن هبيرة أخو مصقلة من أخلص الناس لعلي 
فكتب إليه مصقلة من الشام مع رجل يدعى حلوان يدعوه 
إلى اللحاق به ويقول له: إن معاوية وعدك الإمارة ومناث 
الكرامة فأقبل إليّ ساعة يلقاك رسولي. فرد نعيم على أخيه 
مصقلة بهذه الأبيات ورافضا طلبه: 
لا ترمين هداك الله معترضاً 
بالظن منك فما بالي وحلوانا 
ذاك الحريص على ما نال من طمع 
وهو البعيد فلا يحزنك إذخانا 
ماذا أردت إلى إرساله سفهاً 
ترجو سقاط امرىء لم يلف وسنانا 
عرّضتهلعليإنهأسد 
يمشي العِرِضَئة من آساد خفانا 
قد كنت في منظر عن ذا ومستمع 
تحمي العراق وتدعى خير شيبانا 


وجيء برأس جبلة إلى الحجاج فحمله الحجاج 
على رمحين؛ ثم قال: يا أهل الشام أبشروا هذا أول 
الفتح . . 

وقد كان الأمر كذلك . 

ونستطيع تصوير الموقف بهذه الصورة: الثورة ثورة 
عارمة ذات أهداف محددة هي إلغاء السلطة القائمة التي 
الح ينها بالكيية. روطان نفل ليبا له اساي طق 
محددة من الأقرباء والأعوان, ثمّ جاءت تقذف 
بمجموع الشعب من الشيوخ والكهول والشبان في أتون 
حرب عبثية لا تبتغي من ورائها إلا جني المغانم» غير 
مبالية بالخطر الداهم الذي يحيق بتلك الجموع الشعبية 
التي لا تتكافأ قواها مع قوى العدو. 

الثورة على السلطة الظالمة ثورة عارمة» ولكن هذه 
الثورة العارمة تنقصها القيادة المؤمنة بمبادىء الثورة 
المتحمسة لهاء. وحين تكون القيادة بهذه الصفة فإنها 
تبعث بإيمانها وحماستها العزم الصارم في نفوس 
الثوارء فتظل معنوياتهم قوية لا تهين ولا تلين. 

ولكن قائد هذه الثورة انتهازي وصولي لا صلة له 


الأمط سح الشتخضكة :قال بعك لدتسي عن 


الثورة! . 

وقد بان ذلك للثوار منذ الساعة التي ضمن له فيها 
وفد عبد الملك إشراكه بالسلطة. فبدلاً من أن يكون 
وجوده في قيادة الثورة مصدر دفع لهاء أصبح مصدر 
تراجع! . 


للراكبين له سر اًوإعلانا 
لو كنت أديت ماللقوم مصطبراً 

للحق أحييت أحيانا وموتانا 
لكن لحقت بأهل الشام ملتمساً 

فضل ابن هند وذاك الرأي. أشجانا 
فاليوم تقرع سن الغّرم من ندم 

ماذا تقول وقد كان الذي ككتانا 
أصبحت تبغضك الأحياء قاطبة 

لم يرفع الله بالبغضاء إنسانا 


دير الجماجم 
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وأعتقد اعتقاداً جازماً بأن الثورة فقدت زخمها منذ 
بانت للثوار حقيقة عبد الرحمن؛ ولم يبق في هذا الزخم 
إل مجموعة القادة الكبار ومن إليهم . أمّا الجمهور فقد 

وقد رأينا ما فعل مقتل جبلة بن زحر بن قيس في 
النفوس » وقد كان أقل وصف له أنه هد الناس! . 

والثورة التي يهد الناس فيها مقتل قائد من قوادها 
هي ثورة مضعضعة الجمهورء والعامل الأول في هذا 
التضعضع هو قيادتها الانتهازية الوصولية التي او كانت 
قنادة عالفة لكان مجرد ظهورها لاس كانا لشبيت 
أقدامهم وشحذ عزائمهم» ولكن ظهور عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث الكندي للناس يذكرهم بمواقفه 
ومواقف أسرته الخيانية الغادرة فيزلزل الأقدام ويوهي 
العاف 

وقد كان جزع الناس لمقتل جبلة بن زحر ثم 
تشجعهم بمجيء بسطان بن مصقلة دليلاً واضحاً على 
تلهفهم إلى القيادة الصحيحة التي كانوا يفتقدونها بوجود 
ابن الأشعث . 

وقد عرف أبو البختريّ الأمر على حقيقته لذلك 
خاطب الناس بما خاطبهم به لانهدادهم بمقتل جبلة 

لقد كانت جمهرة الثورة أمراً عجباً. فهذا عامر بن 
واثئلة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وأبو 
البختريّ الطائي وأمثالهم ممن قاتلوا بقيادة علي نق أب 
طالب يرون أنفسهم اليوم يقاتلون الرجل الذي كان جده 
من أسباب تخلخل خلافة علي بن أبي طالب» وكان 
أبوه وكان هو ممن وشى برسول الحسين بن علي بن 


)١(‏ موقف الأشعث بن قيس جد عبد الرحمن من أمير المؤمنين 
علي ظلكئلة معروف. أما عبد الرحمن فهو الذي وشى 
بمسلم بن عقيل. وأما أبوه فهو الذي قاد الجماعة التي 
هاجمت مسلم بن عقيل في الدار التي أوى إليها وقبض 
عليه وأخذه إلى عبيد الله بن زياد فقتله وأخو قيس محمد 
شارك في قتل الحسين في كربلا. 


أبي طالب» وممن تسببوا في مفتل ابن أخي علي بن 
أبي طالب؛ وكان أخوه قيس ممن قاتل الحسين بن 
علي بن أبي طالب في كربلا وشارك في مقتله. 

وهؤلاء ثوار ثائرون على الظلم والاستبداد 
والفسادء وعلى حكم أذل الشعب واستباح حرماته 
وأمواله يرون أنفسهم مقودين بمن كان هو وأبوه 
وأعمامه وجده من قواعد هذا الحكم؛ وحين اطمأنوا 
إليه فلُوّح له بالمنصب لم يلبث أن عاد إلى أصوله 
يحاول بيع الثورة ومبادثها وأهداقها بذاك المنصب!. 

عندما كان القتال قتال مناوشات ومبارزات» 
أظهرت هذه المبارزات حقيقة الانقسام القبلي» وتفرق 
العشيرة بين هذا الفريق وذاك الفريق. فمن ذلك أن 
رجلاً من أهل الشام تقدم يدعو إلى المبارزة فخرج إليه 
الحجاج بن جارية فحمل عليه فطعنه فأذراه وحمل 
أصحابه فاستنقذوه؛ فإذا هو رجل من خثعم يقال له: 
أبو الدرداء» وكان ابن جارية خئعمي» فقال: إني أعرفه 
حتى وقع ولو عرفته ما بارزته» ما أحب أن يصاب أحد 
من قومي مثله . 

ويخرج عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي فدعا إلى 
المبارزة فخرج إليه ابن عم له من أهل الشام فاضطربا 
بسيفهماء فقال كل واحد منهما: أنا الغلام الكلابي. 
فقال كل واحد منهما لصاحبه : من أنت؟ فلما تساءلا 
تحاجرا. 


وإذا كان الأقرباء قد اقتتلوا: قريب فى هذا الجانب 
وقريب في ذاك الجانبء فإن الأصدقاء كانوا كذلك 
وكانوا في الوقت نفسه من قبيلة واحدة . 

خرج عبد الله بن رزام الحارثي إلى كتيبة الحجاج 
فقال: اخرجوا إليّ رجلا رجلاًء فأخرج إليه رجل 
فقتلهء ثم فعل ذلك ثلاثة أيام يقتل كل يوم رجلاء حتى 
إذا كان اليوم الرابع» أقبل» فقالوا قد جاء لا جاء الله 
به» فدعا إلى المبارزة» فقال الحجاج للجرّاح: أخرج 
إليهء فخرج إليه. فقال عبد الله بن رزام ‏ وكان له 
صديقاً - ويحك يا جراح! . ما أخرجك إليّ؟ قال: قد 
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ابتليت بك» قال: فهل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: 
انهزم لك فترجع إلى الحجاج وقد أحسنت عنده 
وحمدكء وأما أنا فإني أحتمل مقالة الناس في انهزامي 
عنك» حباً لسلامتك فإني لا أحب أن أقتل من قومي 
مثلك . قال: فافعل فحمل عليه فأخذ يستطرد له فاطرد 
له الحارئي ‏ وكان يصاحب الحارثي غلام له وحمل 
عليه الجراح حملة بجد لا يريد إلا قتله. فصاح به 
غلامه: إن الرجل جاد في قتلك» فعطف عليه فضربه 
بالعمود على رأسه فصرعه؛ وقال لغلامه : انضج على 
وجهه الماء واسقه. ففعل ذلك به. فقال: يا جراح بئس 
ما جزيتنى» أردت بك العافية وأردت أن تزيّرني المنية؛ 
فقال: انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة. 

لا يستطيع المؤرخ - مهما كان موضوعياً واقعياً ‏ لا 
يستطيع وهو يعتقد أن طبيعة كل من الرجلين كانت 
مختلفة» وأن أخلاقهما كانت متباينة» فلو التقيا في 
موقف غير هذا الموقف وفي مناسبة غير هذه المناسبة 
لكان تصرف الرؤاسي نفس التصرف الأخلاقي الذي 
تصرفه وهو يبارز صديقه وقريبه الجراح التصرف 
المنبعث من النبل وكرم الأخلاق والشهامة. . . ولكان 
تصرف الجراح نفس التصرف غير الأخلاقي المنبعث 
من اللؤم والغدر والنذالة. .. . 

ولكن المؤرخ مع ذلك لا يستطيع وهو يرى هذا 
البون الشاسع بين تصرف الرجلين - لا يستطيع إلا أن 
يلمح في أعماق نفسه طيف المدرستين المختلفتين 
اللتين تربى كل واحد منهما في أحدهما. . . والمنبعين 
المتناقضين الذي صدر كل واحد منهماعند 
أحدهما. . 

وظل التقاتل مستمراً مئة يوم كماعدهاأبو 
المخارق. يقول أبو المخارق واصفاً ما جرى : قاتلناهم 
مئة يوم سواء أعدها عدأ: نزلنا دير الجماجم مع ابن 
محمد غداة الثلاثاء لليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة 
87 وهزمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من جمادى 
الآخرة عند امتداد الضحى ومتوع النهارء وما كنا قط 
أجرأ عليهم ولا هم أهون علينا منهم في ذلك اليوم . 


دير الجماجم 


خرجنا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء لأربع عشرة 
مضت من جمادى الآخرة فقاتلناهم عامة النهار أحسن 
قتال قاتلناهموه قط ونحن أمنون من الهزيمة عالون 
للقوم إذ خرج سفيان بن الأبرد الكلبي من الخيل من 
قبل ميمنة أصحابه حتى دنا من الأبرد بن قرة التميمي 
وهو على ميسرة عبد الرحمن بن محمد فوالله ما قاتله 
كبير قتال حتى انهزم ابن الأبرد فأنكرها الناس منه وكان 
شجاعاً ولم يكن الفرار له بعادة» فظن الناس أنه قد كان 
أومن وصولح على أن ينهزم بالناس. 

فلما فعل تقوضت الصفوف من نحوه وركب الناس 
وجوههم وأخذوا في كل وجه. وصعد عبد 
الرحمن بن محمد المنبر فأخذ ينادي الناس : عباد الله 
إليَ أنا ابن محمد. . . فأتاه عبد الله بن رزام الحارثي 
فوقف تحت منيره» وجاء عبد الله بن ذؤاب السلمى فى 
حل لانوقك مه كزييا وكيك جنى ذتا عنة أغل الشاء 
فأخذت نبلهم تحوزه. فقال: يا ابن رزام احمل هذه 
الرجال والخيل؛ فحمل عليهم حتى أمعنوا وثبت لا 
يبرح منبره. ودخل أهل الشام العسكر فكبرواء فصعد 
إليه عبد الله بن يزيد بن المغفل الأزدي» وكانت مليكة 
ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن» فقال: انزل فإني أخاف 
عليك أن تؤسرء ولعلك إن انصرفت أن تجمع لهم 
جمعاً يهلكهم الله بعد اليوم» فنزل وخلى أهل العراق 
العسكر وانهزموا لا يلوون على شيء (انتهى) . 

هذه الهزيمة المفجعة التي انبعثت فجأة من صمنيم 
ثبات وصمودء ومن أماني نصر مأمول» كانت بفعل 
فاعل متعمد هو سفيان بن الأبرد الكلبي الذي كان 
ممزوفا بالتجاعة وعدم القزار :فى الشاعات الفمنية: 
ولكنه كان هنا لا جباناً ولا فرّاراً» بل خائناً مخامراً. 
لقد انهزم من غير كبير قتال بل من كبير خيانة! . 

والناس الذين شهدوه يومذاك وشهدوا موقفه اتهموه 
بالخيانة . 

لقد استطاع الحجاج النفاد إلى صفوف الثوار 
بالرشوة بعد أن عجز عن النفاد إلى صفوفهم بالحرب 


دير الجماجم 
فاستمال سفيان بن الأبرد الكلبي» وكان كافياً أن ينهزم 
قائد من قواد الميمئنة معروف بالشجاعة والثبات. أن 
ينهزم بخيله لتتقوض الميمنة ويتقوض معها الجيش 
كله. . 

ولا نعلم الشمن الذي قبضه سفيان هذا لقاء خيانته! . 

على أننا يجب أن نتذكر الضعضعة المعنوية 
للجماهير المقاتلة بسبب فقدانها الثقة بالقيادة» وزاد في 
هذه الضعضعة بروز الانتهازية بروزاً كاملاً في نهج عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث في قبوله المنصب مقابل 
تخليه عن الثورة» لذلك رأينا تلك الجماهير تنهار . 

وكما قلنا من قبل فإن القائد المخلص لجماهيره 
يبعث فيها الحماسة ويردها إلى الثبات. ولكن ظهور ابن 
الأشعث للجماهير كان يذكرها بماضيه وماضي أسلافه 
القذر وبانتهازيته الوضيعة لذلك رأينا تلك الجماهير لا 
تستجيب له حين راح يناديهاء ولم يقبل عليه منها سوى 
قائدين لم يغنيا شيئا. 

كميل بن زياد 

ذهب الحجاج بعد النصر الذي فاجأه إلى الكوفة 
ووضع نصاً جديداً للبيعة كان قد سبقه إلى مثله القائد 
الأموي الآخر فاتح مدينة الرسول مسلم بن عقبة حتى 
أصر على أن يبايعه كل واحد من أهلها على أنه عبد من 
عبيد يزيد بن معاوية؛ ومن رفض هله البيعة قتل. 

النص الذي وضعه الحجاج هو أن يشهد كل واحد 
على نفسه أنه كفرء ومن رفض هذه البيعة: قتل. 
ويروي الطبري”'' وهو يتحدث عن الحجاج - يروي ما 
جرى بهذا النص : 

«وكان لا يبايعه أحد إلا قال له : أتشهد أنك كفرت» 
فإذا قال: نعمء بايعه وإلأ قتله» فجاء إليه رجل من 
خئعم قد كان معتزلا للناس جميعاً من وراء الفرات» 
فسأله عن حاله» فقال: ما زلت معتزلاً وراء هذه النطفة 
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منتظراً أمر الناس حتى ظهرت فأتيتك لأبايعك مع 
الناس. قال: أمتربص أنت؟ أتشهد أنك كافر؟ قال: 
بئسن الرجل أنا إن. كنت عبدت الله ثمانين سنة ثم أشهد 
على نفسي بالكفر!. قال: إذا أقتلك!. قال: وإن 
قتلتني فوالله ما بقي من عمري إلا القليل» وإني لأنتظر 
الموت صباح مساء. قال: اضربوا عنقه» فضربت 
عنقه! . 

ودعا بكميل بن زياد النخعي فقال له: أنت 
أجد عليك سبيلاً. . فقال: والله ما أدري على أينا أنت 
أشد غضباً؟ عليه؛ حين افاد من نفسه؟ أم على حين, 
عفوت عنه؟ ثم قال: أيها الرجل من ثقيف: لا تصرف 
عل أنيابك ولا تهذم تهدّم الكثيب ولا تكشر كشران 
الذئب» والله ما بقي من عمري إلأ ظمء الحمار فإنه 
يشرب غدوة ويموت عشية ويشرب عشية ويمرت 
غدوة؛ اقض ما أنت قاض فإن الموعد الله وبعد القتل 
الحساب . 

قال الحجاج: فإن الحجة عليك. 

قال: ذلك إن كان القضاء إليك . 

قال: بلى كنت فيمن قتل عثمان و< خلعت أمير 
المؤمنين»؛ اقتلوه . فتفدم فقتل . 

وفي خلال هذه المذابح والفواجع حدثت هذه 
الأطروفة المضحكة : 

فبعد كميل بن زياد قُدَمِ رجل يبدو أن الحجاج كان 
يريد قتله فحاول إغراءه بعدم الاعتراف بالكفرء فقال 
له: إني أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر. 

فقال الرجل: أخادعي عن نفسي؟ أنا أكفر أهمل 
الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد فلم يملك 

محاولة تجديد الثورة 


بعد الهزيمة تفرق القادة محاولين التجمع من 


جديد» فذهب محمد بن سعد بن أبي وقاص إلى 
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(المدائن) حيث اجتمع إليه كثير من الناس» وخرج عبيد 
الله بن عبد الرحمن القرشي إلى البصرة فاستولى عليها؛ 
وقصدها في الوقت نفسه عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فتلقاه الناس فيها وانضم إليه عبيد الله . 

أما الحجاج فعندما بلغته أخبار هذه التجمعات توجه 
أولاً إلى المدائن» فعلم محمد بن سعد أن لا قبل له 
بالحجاج فتوجه إلى عبد الرحمن بن محمد منضما إليه . 
وأتاه أهل الكوفة وتجمعت الفلول من كل مكان» وأدرك 
الجميع أن فرارهمٍ من المعركة كان ضعفاً لا مبرر له 
ولام بعضهم بعضاً على ما جرى وقرروا الصمود من 
جديد. 

وكان أبرز القادة شجاعة وإقداماً بسطام بن 
مصقلة بن هبيرة فبايعه أكثر الناس على الموت وجاءهم 
خالد بن جرير بن عبد الله القسري من خراسان مع 
جماعة» وظلت القيادة العامة لعبد الرحمن بن محمد 
الذي كان تدابيره أن بثق الماء من جانب فجعل القتال 
من وجه واحد. 

وتابع الحجاج هذا التجمع الجديد وطارده فاشتعل 
القتال واحتدمت المعركة؛ وكانت الحرب من العنف 
والثوار من الصمود بحيث استمر القتال خمس عشرة 
ليلة قتل فيه فيمن قتل قائد من أبرز قواد الحجاج هو 
زياد بن غنيم القيني» ويقول راوي الأحداث أبو يزيد 
السكسكي أن مقتله هذ الحجاج . 

ولو أن هذا الثبات الذي ثبته الثوار في هذا الموقف 
ثبتوه يوم دير الجماجم لكان للثورة مصير غير المصير 
الذي صارت إليه» على أنهم كانوا هنا أقل عدداء كانوا 
فلولا وبقاياء وثباتهم خمس عشرة ليلة في قتال متواصل 
لم يحل دون هزيمتهم في النهاية . 

وعندما بدت لأبي البختريّ ولعبد الرحمن بن أبي 
ليلى ملامح الهزيمة قالا: إن الفرار كل سلعة لنا لقبيح 

أما بسطام بن مصقلة الشيباني فقد أبى هو الآخر 
الغرار» وكان حوله أربعة آلاف من أهل الحفاظ من 


دير الجماجم 
الكوفيين والبصريين فكسروا جفون السيوف وقال لهم 
بسطام: لو كنا إذا فررنا بأنفسنا من الموت نجونا منهء 
فررناء ولكننا قد علمنا أنه نازل بنا عما قليل» فأين 


الحق» والله لو لم تكونوا على الحق لكان موت في عز 


خيراً من حياة في ذل . 

فقاتل هو وأصحابه قتالاً شديداً كشفوا فيه جيش 
الحجاج مراراً حتى قال الحجاج: عليّ بالرماة» لا 
سد ا م 

إذا كان بسطام بن مصفلة بن هبيرة قد وقف هو 
والأربعة الآلاف هذا الموقف البطولى فاستشهدوا ولقوا 
هذا المصير الدامي؛ فلان أباه مصقلة وأمثاله قد خذلوا 
فأورثوهم إذلال الحكام لهم واستثارهم بحقهم حتى لم 
يجدوا ملاذاً إلأسيوفهم يثورون بها على الطغاة 
الظالمين والعتاة المستبدين . وإلاً الاستشهاد ينجيهم من 
حياة الهوان 

إن المسؤول عن مصير بسطام بن مصقلة بن هبيرة 

أما عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقد مضى 
في فل من المنهزمين نحو سجستان» فأرسل الحجاج 
لمطاردته قوة بقيادة عمارة بن تميم اللخمي ومعه ابنه 
محمد بن الحجاج فأدركه بالسوس فتقاتلا واستطاع 
عبد الرحمن الإفلات حتى بلغ سابور وعمارة يطارده. 
وفي سابور اجتمع الأكراد إلى عبد الرحمن فتقوى بهم 
وصمد لعمارة وقاتله قتالا شديداً فجرح عمارة وانهزم» 
فتقدم عبد الرحمن حتى وصل كرمان وكان يحكمها 
والي كان عبد الرحمن قد ولاه هو عمرو بن لقيط 
ورأيهم فيه نذكر هنا هذا الحوار بين شيخ من عبد 


دبر الجماجم 


القيس وبين عبد الرحمن : 
قال الشيخ : لقد بلغنا عنك يا ابن الأشعث إن كنت 
جباناً . 
أجاب عيد الرحمن: والله ما جبنت ولقد دلفت 
الرجال بالرجال ولففت الخيل بالخيل ولقد قاتلت فارساً 
وقاتلت رجلا وما انهزمت ولا تركت العرصة للقوم في 
موطن حتى لا أجد مقاتلا ولا أرى معي مقاتلا . 
وما قاله عبد الرحمن عن نفسه صحيح فهو لم يكن 
جباناًء ولم يكن الجبن علة هزائمه. والناس دائماً على 
المغلوب؛ فمادام عبد الرحمن قد غلب فالناس 
بيلصقون به العيوب» ويعللون فشله بما فيه من عيوب . 
وصورة أخرى ترينا الحالة النفسية التي آل إليها 
الكوفيون المنهزمون المشردون الآن في كل مكان. 
ففي خلال مطاردة جنود الحجاج لعبد الرحمن 
ووصولهم إلى مفازة كرمان وجد أحد رجاله كتابة كتبها 
بعض أهل الكوفة على أحد القصورء وهي أبيات من 
قصيدة لأبي جلدة اليشكري : 
أياالهفاً ويا حزناً جميعا 
وياحرالفؤادلمالقينا 
تركنا الدين والدنيا جميعا 
وأسلمناالحلائل والبنينا 
فما كنا أناسأاًأهل دين 
بافتضير قن البلا إذا ابقليتا 
وَعنا كنا نابا أممل وتيا 
فنمنعهاولولمنرجدينا 
تركنادورنالطغامعك 
وأنباط القرى والأشعرينا 
وبالرغم من أن هذه الأبيات ليست من نظم الكوفي 
الذي كتبها على القصر» فإنها بمجرد تبنيه لها واستشهاده 
بها تعبّر لا عن لسان حاله وحده» بل عن لسان حال 
العراقيين جميعاً ولا سيما منهم الكوفيون» وتعتبر 
نصويراً للحالة النفسية التي يعيشونها في تلك الظروف 
الرهيبة! . 


الل 


بل هي في الواقع لسان حال العالم الإسلامي من 
أقصاه إلى أقصاه . 

هذا العالم الإسلامى» والعراقى منه خاصة. 
والكوفي على الأخص - هذا العالم الذي آمن برسالة 
محمد َي ٠‏ واتخذ الإسلام ديئا . 

رسالة محمد التي عبر عنها القرآن بآيته : «وَبرِيدٌ أن 
تي عل يت أسْئْئْينا ف الس وََمَلَهُمَ َبَهُ 
مََمَلَهُُ الآرزيت 4 . 

هذا العالم الذي أصبح في قبضة طغاة سفاحين» 
يستحلون كل محرمء ويستبيحون الدماء والكرامات 
والأموال» ولا يردعهم رادع من دين أو ضمير أو 
قيرفك 

هذاالعالم الذي أصبح أئمته ووارثوه لا 
المستضعفون بل الجبابرة. هذا العالم الذي يقف أحد 
عتاته ليطلب إلى الورعين الأتقياء أن يشهدوا على 
أنفسهم بالكفر» فإذا أبوا سفك دماءهم. 

هذا العالم الذي حمل بنوه السلاح لينقذوا أنفسهم 
من الذل والفقر والاستعباد فقهروا وتشردوا. 

إن هذه الأبيات هي لسان حالهم. . . 


ترك عبد الرحمن كرمان وفوّز في مفازتها”'' حنى 


)١(‏ هذه المفازة تمتد فتقطع هضبة إيران العالية من الشمال الغربي 
إلى الجنوب الشرقي؛ ويقدر طولها بنحو 86٠١‏ ميل؛ 
وعرضها يختلف باختلاف بقاعهاء وحين تفصل بين سجستان 
وكرمان لا يتنجاوز عرضها المئة ميل. وقد عرفها البلدانيون 
العرب في القرون الوسطى باسم (المفازة)» أما اليوم فتعرف 
ب (دشت لوط) أي مفازة لوط» ويعرف ما فيها من مستنقعات 
ملحية وسباخ ب (دشت كوير) - بوزن صغير - ويطلق أحياناً 
اسم كوير على المفازة بأجمعها أيضاً. أما اشتقاق اسم لوط 
وكوير فغير معروف. 
وما كتبه ابن حوقل والمقدسي عن المفازة إنما كان عن 
خبرة ومشاهدة إذ أن كليهما اجتاز قفارها غير مرة. وقال 
عنها ابن حوقل بأنه ليس فيها قرية ولا مدينة سوى في ثلاثة 
مواضع. وقال المقدسي الذي أمضى فيها سبعين يرما 
مخترقاً إياها من أقصاها إلى أقصاها: إن فيها رمالا قليلة 
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دير الجماجم 





وصل (زرنج) في سسجستان» وكان أيام سلطانه قد ولَى 
عليها عبد الله بن عامر البعار» فأغلق هذا دونه باب 
المدينة ومنعه من دخولهاء فأقام عبد الرحمن عليها أياماً 
رجاء افتتاحها ودخولها رلكنها ظلت مغلقة في وجهه 
فتركها إلى (بُشْت)» وكان قد ولى عليها عياض بن 
هميان السدوسي فاستقبله وأنزله» وانتظر حتى إذا غفل 
أمحد لعفي الرفية وتفرقوا عنه وثب علبه وأوثقه 
ناوياً إرساله إلى الحجاج . 

ثلاثة رجال اختارهم عبد الرحمن بن الأشعث أيام 
تسلطه ولاة ليشاركوه الحكم. 

اختارهم من بين رجاله ووثق بهم وأحسن إِلب 
وصاروا بفضله حكاماً يأمرون وينهون» ويسمع الناس 
لب وطهون: 

فلما أدبرت عنه الدنيا وأراد اللجوء إليهم مستطرقاً 
أحسن الوالي الأول استقباله وذكر أياديه عليه . 

أمَا الثاني فقد أغلق في وجهه باب المدينة ورفض 
استقباله . ْ 

وأمَا الثالث فقد خدعه. فرحب به حتى إذا أمكنته 
منه الفرصة قبض عليه وأحكم وثاقه وأراد التقرب به إلى 
الحجاج! . 

هؤلاء هم الناس في كل مكان وزمان. وقد شاهدنا 
بأنفسنا في عصرنا هذا من لم يقلوا غدراً وعقوقاً وتنكراً 
للجميل عن عبد الله البعَار وعياش» وقد عانينا منهم ما 
عانيناء ونحن نعرف أي مرارة كان يكابدها عبد الرحمان 


ونخيلاً وزروعاً في أضعاف كثير من وديانها الصغيرة. 
وبعد المقدسي بنحو من نصف قرن أي في سنة 4144ها 
(؟5١1م)‏ قطع ناصر خسرو الجزء الشمالي من المفازة في 
عودته من حجه إلى مكةء ولم يطلق عليها اسما خاصا بها. 
بل أشار إليها فقط بلفظ (بيابان)» أي: أرض لا ماء فيها. 
وتتوسط القسم الأعلى الواسع من المفازة عند منتصف 
الطريق بين أصفهان وطبس في قوهستان واحة يقال لها 
اليوم (جندك) أو (بيابانك) وهي التي كان يعرفها العرب في 
القرون الوسطى بالجرمق» وكانت تكتب بالفارسية بصورة 
(كرمة). 


وهو يقابل بما قوبل له في زرنج وبُشت!. . قتل 
الإنسان ما أكفره. . 

وقد بلغ مسامع (رتببل) المصير الذي صار إليه عبد 
الرحمن» فأسرع لانقاذه وأحاط بجنوده ببست وأرسل 
إلى عياش : والله لئن آذيته بما يُقَذي عينه أو ضررته 
ببعض المضرة أو رزأته حبلاً من شعر لا أبرح العرصة 
حتى أستنزلك فأقتلك و (جميع من معك ثم أسبي 
ذراريكم وأقسم بين الجند أموالك. 

أمام هذا التهديد المقرون بالقوة وإمكان سرعة 
التنفيذ استسلم عياض فأرسل إلى رتبيل يطلب الأمان 
على نفسه وأمواله ويتعهد بتسليم عبد الرحمان إليه 
سالماً مع أمواله. 

فآمنه رتبيل؛ فخلى سبيل ابن الأشعث؛. فلما وصل 
هذا إلى رتبيل قال له: إن هذا كان عاملى على هذه 
المدينة» فغدرني فائذن لي في قتله» فقال رتبيل قد آمنته 
وأكره أن أغدر به. على أنه أذن له فى تعنيفه والتصغير . 
به . ْ 

وعنى رتبيل بابن الأشعث فكرمه وعظمه» ولم يكن 
ابن الأشعث وحده.ء بل كان معه من بقايا المنهزمين 
عدد وافر. 

ولما استقر ابن الأشعث أقبل من تشرد من الرؤساء 
والجماعات ومن انضم إليهم من الناقمين فتشكل من 
مجموع ذلك ما لا يقل عن ستين ألف ثائر . 

فاتصلوا بابن الأشعث وأخبروه بتجمعهم وعددهم 
وطلبوا إليه القدوم إليهم على أمل أن يسيروا إلى 
خراسان لعلهم يقنعون من بها من الجند الكثير 
بالانضمام إليهم. فضلاً عن أنها بلاد واسعة فيها 
الرجال والحصون ‏ 

وكان المتقدم في هؤلاء الستين الألف والمصلي 
بهم عبد الرحمان بن العباس الهاشمي . فاستجاب لهم 
ابن الأشعث ووفد عليهم بمن معه من الرجال؛. فأول ما 
فعلوه أن حصروا عبد الله بن عامر البعاج والي (زرنج) 
الذي رفض استقيال ابن الأشعث وأغلق دونه باب 


دير الجماجم 
المديئة؛ فاستنزلوه» وضربوه وعذبوه وسجنوه. 

وتناقشوا في أمر السير إلى خراسان» فكان من رأي 
ابن الأشعث أن واليها يزيد بن المهلب شاب شجاع 
صارم لن يتخلى عما في يده بسهولة . 

وكان من رأيهم أن الخراسانيين منهم» وأنهم لو 
رأوهم لكان من يتبعهم منهم أكثر ممن يقاتلهم . ثم إنها 
أرض طويلة عريضة تتسع للجميع ويمكن الاستقلال 
برقعة منها انتظاراً لما تأتى به المقادير» فلعل الموت 
يسرع إلى الحجاج أوإلن عبد الملة: أ يرون حجن 
رانو 

فاقتنع ابن الأشعث وساروا جميعاً مخلفين سجستان 
متجهين إلى خراسان» فلما بلغوا هرات» كانت المقادير 
التي انتظروا أن تأتيهم بالخير» قد أعدت لهم الشر! . 

فإن أحد كبرائهم عبيد الله بن عبد الرحمان بن 
سمرة القرشي انفصل عنهم بجماعته التي لا تقل عن 
ألفي رجل» وأخذ في طريق غير طريقهم . . . 

ولما كانت أحداث الماضي قد روّعت ابن الأشعث 
بما فيه الكفاية ولا تزال ذكرياتها تروعهء فقد رأى في 
انفصال هذا القرشي نذير ترويع جديدء ولماكانت 
عريمته لم تعد تتحمل ترويعا جديدا لذلك وقف في 
الجماعة خطيبا قائلا لهم : 

إني قد شهدتكم في هذا المواطن وليس فيها مشهد 
الأأصبر لكم فيه نفسي حتى لا يبقى منكم فيه أحدء 
فلما رأيت أنكم لا تقاتلون ولا تصبرون أتيت ملجأ 
ومأمنا فكنت فيهء فجاءتني كتبكم بأن أقبل إلينا فإنا قد 
اجتمعنا وأمرنا واحد لعلنا نقاتل عدوناء فأتيتكم فرأيت 
أن أمضي إلى خراسان وزعمتم أنكم مجتمعون لي 
وأنكم لن تتفرّقوا عني . 

م هذا عبيد الله بن عبد الرحمان قد صنع ما قد 
رأيتم» فحسبي منكم يومي هذاء فاصنعوا ما بد لكم. 
أما أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبله» فمن 
أحب منكم أن يتبعني فليتبعني» ومن كره ذلك فليذهب 
حيث أحب في عياذ من الله . 
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ولنا هنا أن نقف فنتساءل عن تعليل ما جرى., لماذا 
طالب هذا الجمع الذي تألف من الفلول المجتمعة من 
بقايا ذلك الحشد الكبير التي احتشد في دير الجماجم. 
وممن انضم إليهم في سجستان وغيرها ممن يرى 
رأيهم. لماذا طالب هذا التحشد الجديد بقيادة ابن 
الأشعث بعد أن كان قد تخلص من هذه القيادة بلجوء 
ابن الأشعث إلى رتبيل» وبعد أن لم يكن لابن الأشعث 
يد في تحشدهء على عكس ما كان في الماضي من كون 
ابن الأشعث مفروضاً عليهم. لأنه قاقك التخيش: 
والثورة في الأصل هي ثورة الجيش؛ فلا مناص من أن 
يقودها قائد الجيش. . . مع أن الجميع في أعماق 
نفوسهم كانوا كارهين لهذه القيادة لتناقض أهداف ابن 
الأشعث مع أهدافهم. 

أمَا اليوم فقد تجمعوا وليس لابن الأشعث أثر في 
تجمعهم؛ وليس هو الذي ندبهم لهذا التجمع؛ وهر 
الآن بعيد عنهم قار في ملجئه مطمئن لمن احتمى به 
واستقر عنده. 

لماذا إذاً دعوه ليتولى القيادة؟ . . 


الجواب على ذلك : هو أنه لا بد لهم من قائد 
وليس فيهم من يجمعون على قيادته؛ ولا من هو بين 
قيادتهم بارز عن غيره بروزاً بيناً يؤهله لتسليم القياديين 
الآخرين له. 

لذلك كان الحل بأن يعودوا للقيادة الأولى بعد أن 
اعتاد الناس عليهاء هذا فضلاً عما كان لديه من الرجال 
الذين لم يفارقوه وكانوا سينضمون إليه فيتقوى الثائرون 
بهم . 

أمَا انفصال عبيد الله بن عبد الرحمان القرشي عنهم 
وسيره في غير طريقهم» فيبدو أنه ناجم عن عدم اقتناعه 
بصلاح ابن الأشعث لقيادة الحركة الجديدة بعد تجارب 
الماضيء ثم إنه يبدو أنه كان من الأصل آنفا - وهو 
القرشي الأصيل ‏ من السير بقيادة غير قرشية» وأنه 
عل دن عقي بذلك أملاً بوحدة الصفء أما اليم 
فلم يعد يجد مبرراً لهذا التسليم بعد أن تبدلت الظروف 
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وتغيرت الأحوال. .. ولعله كان يائساً من النجاح في 
هذه المحاولة الجديدة» ولم تعد أعصابه تتحمل هزيمة 
بعد هزيمةء فآثر السلامة. . . 

ونفذ ابن الأشعث قوله فانفصل عنهم وتبعه جماعة» 
وتفرقت جماعة . أما جمهور الثائرين فقد بقوا متكتلين 
واختاروا لقيادتهم عبد الرحمان بن العياس الهاشمي» 
وواصل ابن الأشعث سيره إلى رتبيل» وواصلوا هم 
تنفيذ الخطة التي كانوا اعتمدوها في السير إلى خراسان. 

ويبدو من قول الطبري (ج 8 ص )١5‏ أن عددهم 
قد نزل من الستين الألف إلى العشرين الألف» ووصلوا 
إلى هرات واستقروا فيها. 

فأرسل يزيد بن المهلب إلى عبد الرحمان بن 
العباس الهاشمي: قد كان لك في البلاد متسع ومن هو 
أكل مدن حذا واهوة شتركة:: فإرتخل إلى يلد لفن لي 
فيه متلطاقه قإنن أكره تقالك .إن أحييت أن أندك 
بمال لسفرك أعنتك يه. 

فأرسل إليه عيد الرحمان: ما نزلنا هذه البلاد 
لمحاربة ولا لمقام» ولكنا أردنا أن نريح ثم نشخص إن 
شاء الله؛ وليست بنا حاجة إلى ما عرضت . 

فانصرف رسول يزيد إليه. 

ولكن الهاشمي بدأ يتصرف تصرف المالكين» وراح 
يجبي الخراج وبلغ يزيد فقال: من أراد يريح ثم يجتاز 
لم يجب الخراج . 

ولم يكتف بالكلام بل أرسل حملة عسكرية ثم سار 
بنفسه حتى أتى هرات» وأرسل إلى الهاشمى: قد 
أرحتٌ وأسمنتٌ وجبيتَ فلك ما جبيت وإن شئت زدناك 
فاخرج فوالله ما أحب أن أقاتلك. 

ولكن الهاشمي لم يستجب فكان لا بد من القتال. 
ونشب القتال. ويقول الطبري: (ج8 ص :)"١‏ 
«وتهايجوا فلم يكن بينهم كبير قتال حتى تفرق الناس 
عن عبد الرحمن الهاشمي» وصبر وصبرت معه طائفة 
من أهل الحفاظ» . 


دير الجماجم 

الحجاج فكان من أمر محمد بن سعد معه ما يلى: 

الحجاج : أيها يا ظل الشيطان» أعظم الناس تيهاً 
وكبرأء تأبى بيعة.يزيد بن معاوية وتتشبّه بحسين وابن 
عمرء ثم صرت مؤذنا لابن كناز عبد بني نصر (يعني 

ثم راح الحجاج يضرب بعود في يده رأس 
محمد بن سعد حتى أدماه . 

فقال له محمد: أيها الرجل ملكت فأسجح . 

ثم قال له: إن رأيت أن تكتب إلى أمير المؤمنين 
غير ذلك كنتٌ قد أعذرتٌ . 

فأطرق الحجاج ملياًء ثم قال: اضرب عنقه» 

هكذا انتهى محمد بن سعد بن أبى وقاص . 

وإننا لنعود قليلاً إلى الوراء» إلى حقبة من التاريخ 
غير بعيدة عن هذه الحقبة» فثرى سعد بن أبى وقاص 
لمحاربة الطغيان! . 
وامتد انتصاره فكان من ضحاياه ابن سعد. وليت 
سعد بن أبي وقاص كان يمكن أن يظل حياً ليرى بعينيه 
وأمثاله ماذا جنوا بخذلانهم للحق» ماذا جنوا على 

وكما كان مصقلة بن هبيرة مسؤولاً عما أصاب ابنه 
بسطام. فكذلك كان سعد بن أبي وقاص مسؤولاً عما 


أعشى همدان 


هو عيد الرحمن بن عبد الله وعرف بأعشى 
همدان. نشأ فى الكوفة ولكن حياته كانت حياة تنقل 
واضطراب. وكان شاعراً مجيداً صاحب مواقف 


دير الجعاجم 
والتزام» رثى التوابين الذين خرجوا بقيادة سليمان بن 
صرد للطلب يثأر الحسين تلك فقال فيهم من قصيدة: 
فياخير جيش للعراق وأهله 
سميتم روايا كل اسحم ساكب 
فإن تقتلوافالقتل أكرمميتة 
وكل فتى يوما لاحدى النوائب 
كان أعشى همدان شاعر الثورة»؛ ثم كان بين 
الأسرى الذين سيقوا إلى الحجاجء فقال له الحجاج: 
(الحمد لله الذي أمكن منك ألست القائل لابن الأشعث 
وفرسك يهمج بك أمامه: (لما سمونا للكفور الفتان)؛ 
وهي الأبيات التي تقدم ذكرها. 
ثم ألست القائل : 
ابسن الأشمج شويع كت 
حدة لا أنالى فيك عشبا 
أنت الرئيس بن الرئيس 
وأنت أعلى الناس كعبا 
لوبكالرحمن كربا 
وابعث عمطية فى الجن 
بر حي لني ييا 
كلا يا عدو الله؛ بل عبد الرحمان بن الأشعث هو 
الذي خر من زلق فتب» وحار وانكب وما لقي ما 
أحب. 
فقال الأعشي : بل أنا القائل : 
أحنن الدلنه إلا أن مقي توره 
ويطفىء نور الماسقين فيخمدا 
ويظهر أهل الحق في كل موطن 
ويُعدل وقع السيف من كان أصيدا 
وفول :ذلا اهعاق أله 
لما نقضوا العهد الوثيق المؤكدا 
وماأحدثوا من بدعة وعظيمة 
من القول لم تصعد إلى اللَّه مصعدا 


وما نكثوا من بيعة بعدبيعة 

إذا ضمنوها اليوم خاسوا بها غدا 
وجبناً حشاه ربهم في قلوبهم 

فمايقربون الناس إلا تهددا 
فلا صدق في قول ولا صبر عندهم 

ولكن فخرأقيهموتزيدا 
فكيف رأيت الله فرق جمعهم 

ومزقهم عرض البلاد وشردا 
فقتلاهم قتلى ضلال وفتنة 

وحيهمأمسى ذليلاً مطرداً 
ولمازحفنالابن يوسف غدوة 

وأبرق مناالعارضان وارعدا 
قطعناإليهالخندقين وإنما 

قطعنا وأفضينا إلى الموت مرصدا 
فكافحنا الحجاج دون صفوقنا 

كفاحا ولم يضرب لذلك موعدا 
بصف كأن البرق في حجراته 

إذا ما تجلى بيضهوتوقدا 
دلفنا إليه في صفوف كأنها 

جبال شرورى لو نُعانُ فتنهّدا 
فمالبث الحجاج أن سل سيفه 

علينافولى جمعناوتبددا 
ومازاحف الحجاج إلا رأيته 

معاناً ملقى للفتوح معودا 
وأن ابن عباس لفي مرجحنة 

نشبهها قطعاً من الليل أسودا 
فماشرعوارمحاً ولا جردواله 

إلا ربمالاقى الجبان فجردا 
وكرت علينا خيل سفيان كرة 

بفرسانها والسمهري مقصدا 
كهول ومرد من قضاعة حوله 

مساعير أبطال إذا النكس عردا 
إذا قال شدوا شدة حملوامعاً 

فأنهل خرصان الرماح وأوردا 


جنود أمير المؤمنين وخيله 
وسلطانه أمسى عزيزأ مؤيدا 
فيهنى أمر المؤمنين ظهوره 
على أمة كانوابغاةوحسدا 
نزوا يشتكون البغي من أمرائهم 
وكانواهم أبغى البغاة وأعندا 
كذاك يضل الله من كان قلبه 
مريضاً ومن والى النفاق وألحدا 
فقد تركوا الأهلين والمال خلفهم 
وبيضاعليهم الجلابيب خردا 
أنكثاً وعصياناً وغدراً وذلة 
أهان الإلنة مين اهكان واتعننا 
فقال أهل الشام: أحسن, أصلح الله الأمير. 
فقال الحجاج : لا لم يحسنء إنكم لا تدرون ما 
أراد بها . 
ثم قال: يا عدو الله إنا لسنا نحمدك على هذا 
القول. إنما قلت تأسف أن لا يكون ظهر وظفر 
وتحريضاً لأصحابك علينا. وليس عن هذا سألناك . انفذ 
إلينا قولك: (بين الأشج وبين قيس باذخ)» فانفذهاء 
فلما قال: (بخ بخ لوالده وللمولود). قال الحجاج لا 
واللهء لا تبخبخ بعدها لأحد أبدأ فقدمه فقتل. 
كان بين الأسرى الذين أرسلهم يزيد بن المهلب إلى 
الحجاج من يسميه الطبري (فيروز حصين) فقال الحجاج 
لحاجبه : إذا دعوتك بسيدهم فائتني بفيروز . 
ثم قال لحاجبه: جئني بسيدهم . 
فقال لفيروز: قم. 
فقال له الحجاج: أبا عثمان ما أخرج مع هؤلاء. 
فوالله ما لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم . 
قال: فتنة عمت الناس فكنا فيها . 
قال: اكتب لي أموالك. 
قال: ثم ماذا؟ 
قال : أكتبها أول 


دير الجماجم 
قال: ثم أن آمن على دمي؟ 
قال: اكتبها ثم أنظر 
قال: اكتب يا غلام: ألف ألف. ألفي ألف.. . 
وذكرغالا كثيرا. 
قال: أين هذه الأموال؟ . 
قال: عندي 
قال: فأدها 
قال: وأنا آمن على دمي؟ 
قال: والله لتؤدينها ثم لاقتلنك. 
قال: والله لا تجمع مالي ودمي. 
فأمر الحجاج به فعذبء فكان مما عذب به أن كان 
يُشد عليه القصب الفارسي المشقوق ثم يجرٌ عليه حتى 
يخرّق جسده؛ ثم ينضح عليه الخل والملح. 
فلما أحس بالموت قال صاحب العذاب: إن الناس 
لا يشكون بأني قد قتلت. ولي ودائع أموال عند الناس 
لا تؤدى لكم أبداء فأظهروني للناس ليعلموا أني حي 
فيؤدوا المال. 
فأعلم الحجاج» فقال: أظهروه. 
فأخرج إلى باب المدينة» فصاح في الناس: من 
عرفا فقد عرقي » ومن أنكرني فأنا فيروز حصين؛ أن 
لي عند أقوام مالاء فمن كان لي عنده شيء فهو لهء 
وهو منه في حل» فلا يؤدين منه أحد درهماء ليبلغ 
الشاهد الغائب.. 
فأمر به الحجاج فقتل . 
نهاية ابن الأشعث 
فارق ابن الأشعث الجماعة في هرات لاجئاً إلى 
رتبيل مع فريق من رجاله. ولكن واحداً من هؤلاء 
الرجال اسمه علقمة بن عمر كان أبعد نظرا من ابن 
الأشعث فرفض مرافقته إلى رتبيل قائلاً له: إني أتخوف 
عليك وعلى من معك. والله لكأني بكتاب الحجاج قد 
جاء فوقع إلى رتبيل يُرغبه ويُرهبه. فإذا هو قد بعث بك 





سلماً أو قتلكم؛ وكن ها هنا خمسمئة قد تبايعنا على أن 
ندخل مدينة فنتحصن فيها ونقاتل حتى تُعطى أماناً أو 


نموت كراماً. 
فقال له ابن الأشعث: أمَا لو دخلت معي لآسيتك 
وأكرمتك . 


فأبى علقمة. ودخل ابن الأشعث إلى رتبيل» وخرج 
هؤلاء الخمسمئة حتى جاءهم مهاجما عمارة بن تميم 
اللخمى فحاصرهم» فقاتلوه وامتنعوا منه حتى آمنهم 
فخرجوا إليه فوفى لهم . 

أمَا الحجاج فقد تتابعت كتبه إلى رتبيل في ابن 
الأضعث ويتوعده إن لم يرسله إليه ويهدده بأن يغزوه 
بألف ألف مقاتل . 
يحسن اغتنام الفرص الانتهازية فتوسط بين رتبيل وبين 
الحجاج قائلاً لرتبيل: أنا آخذ لك عهداً من الحجاج 
ليكفنَ الخراج عن أرضك سبع سنين على أن تدفع إليه 
عبد الرحمان بن محمد بن الأشعث . 

وهكذا بدأت المساومة على رأس ابن الأشعث» 
مساومة عمادها المال. وهكذا رخص هذا الرجل إلى 
الحد الذي وضعت حياته في المزاد. 

لو كان رجل مبدأ ورجل قضية. بل لو كان رجل 
كرامة لأنف من الفرار بعد الفرار» وأنف من اللجوء إلى 
الأجنبي » والاحتماء بالغريب!. 

ولكنه: عبد الرحمان» بن محمد بن الأشعث. 
ومن كانت هذه أصولهء ومن كان الأشعث بن قيس 
منبته» لا يمكن أن يكون رجل مبدأ ورجل قضية ورجل 
كرامة وشرف. 

وقد واجهه أحد أتباعه بحقيقته؛ فإنه وهو هارب 
إلى بلاد رتبيل تمثل بهدين البيتين : 

كذاك من يكرهخَرّالجلاد 
منخرق الخفين يشكو الوجا 
تنكبهأطراف مرو حتاد 


قدكانفىالموت لهراحة 
والموت حتم قي رقاب العباد 

فقال له تابعه: هلا ثبت في موطن من المواطن 

لم يمت ميتة الكرامة في ساحة الحرب, بل آثر 
العيش الذليلء» ثم مات الميتة التى تجدر بحفيد 
الأشعث من قيس.. . 
الأضعث وأغراه بالمال» والانتهازي لا يساوم ا 
بل كان ينتظر نصيبه من هنا ومن هناك . 

قال رتبيل لعبيد: إن فعلت فإن لك عندي ما 
الت 

فكتب عبيد إلى الحجاج يخبره بأن رتبيل لا يعصيء 
وأنه لن يدع رتبيل حتى يبعث إليه بعبد الرحمان. . . 

يقول الطبري : فأعطاه الحجاج على ذلك مالأء 
رسوله إلى رتبيل» فخص برتبيل أيضاً وخف عليه؛ . 

ولما تمت الصفقة أرسل رتبيل إلى ابن الأشعث 
فأحضره وثلاثين من أهل بيته وقد أعد لهم الجوامع 
والقيودء نألقى في عنقه جامعة وفي عنق أخيه القاسم 
جامعة وأرسل بهم جميعاً إلى الحجاج» وقال لجماعة 
من كان مع ابن الأشعث من الناس تفرقوا إلى حيث 

وقد عر على ابن الأشعث أن يصل إلى الحجاج 
بهذه الحالء فاغتنم فرصة وضعهم على سطح قصر 
عال ‏ وهم في طريقهم إلى الحجاج - فألقى بنفسه من 

فاحتز عمارة بن تميم صاحب مسلحة١ا‏ لحجاج 
رأسه وقتل من كان معه من أهله وأرسل رؤوس الجميع 
إلى الحجاج . . . 


ال 


واحد وثلائون رجلا من سلالة الأشعث قطعت 
رؤوسهم وأرسلت إلى الحجاج ومنه إلى عبد 
الملك. . . لقد خذل الأشعث علياً بن أبي طالب وتآمر 
على خلافته؛ ووشى ابنه محمد بمسلم بن عقيل» 
وقاتل ولده الآخر قيس : الحسين في كربلا وشارك في 
قتله وقتل أهل بيته وأصحابه . . 

كل ذلك تدعيماً لحكم الطغيان ونصرة 
للظالمين... وتشاء إرادة الله أن تقطع رؤوس واحد 
وثلاثين رجلاً من سلالة الأشعث بأيدي حكم الطغيان 
نفسه الذي آزره الأشعث وبنوه» وبأوامر من أولئك 
الفائين سدق 1 

ليس ذلك من الأقدار انتقاماً للرؤوس التي تسبب آل 
الأشعث بإرسالها من كربلا إلى الكوفة ومنها إلى الشام . 

فقلامة ظفر قدم من إقدام أصحاب تلك الرؤرس 
أغلى على الأقدار من الرؤوس الأشعثية الواحدة 
والثلاثين. 

ولكنها عبرة الأقدار. . . 

هل قامت الثورة باسم الحسن المثنى؟. 

هذه الثورة ذكر صاحب (عمدة الطالب) أنها قامت 
باسم الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ققيئة . والطبري حين تحدث عنها لم يذكر أنه 
دعي فيها للحسن بن الحسن» وعدم ذكر الطبري لذلك 
لا يدل على أنها لم تقم باسم الحسن. فالطبري في ذكره 
لها إنما كان يذكر مقدماتها ووقائعهاء وكان هذا كل ما 
كان يعنيه» ومن المعقول جداً أن لا يتطرق إلى أنه دعي 
فيها للحسن . 

ثم إنه ليس من المنطق ولا من مصلحة الثوار أن 
يكونوا مجرد ثوار على الأمويين وعلى عاملهم الحجاج 
درن أن يكون لثورتهم رمز يقاتلون باسمه» وقد كانوا 
من القوة بحيث كان أملهم بالنصر قوياء وفي حالة 
حصول هذا النصر لمن كانوا سيودعون أمر الخلافة؟ . 


دير الجماجم 


تفكير أحد أن يكون هو صاحب الأمر في النهاية. 
والشورة كانت تستهدف الدولة الأموية من أساسها لا 
فيمن يحل محلها. ومن الطبيعي أن يكون في تفكير 
الثوار أن من يحل محلها هم الطالبيون. 

وكان أبرز الطالبيين يومذاك: زين العابدين علي بن 
الحسين» والحسن بن الحسن. والثوار يعلمون أن 
الثورة المسلحة ليست من منهج علي بن الحسين: ولو 
كانت الثورة المسلحة من منهجه لقاد ئورة المدينة على 
يزيد» وهي الثورة التي عرفت باسم (وقعة الحرّة)» وقد 
كانت في أمس الحاجة للقيادة» لا سيما مثل قيادة 

إذن فلم يكن في ذهن الثوار إلا الحسن المثنى بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» وهذا ما يؤكده صاحب 
عمدة الطالب. 

على أن لنا رأياً آخر وهو أن قادة الثوار كانوا يأملون 
بعد فوز الثورة في العراق». بإقناع علي بن الحسين» 
لذلك ترك اسم المبايع له» ولم يذكر في نص البيعة 
التي كان هذا نصها: «نبايع على كتاب الله وسنة نبيه 
وعلى جهاد أهل الضلالة وخلعهم وجهاد المحلين» . 

وإذا كان صاحب (عمدة الطالب) قد أكد على أن 
الثورة كانت باسم الحسن بن الحسن فلأنه يرى أن 
علي بن الحسين لم يكن في كل الأحوال ليوافق على 
قبول قيادتها لذلك لم يفكر الثوار به بل كان تفكيرهم 


الحسن بن الحسن 
سماه أبوه على اسمه فعرف باسم (الحسئى 


المثنى)ء كما أنه هو سمى ابنه باسمه فعرق ابئه باسم 
(الحسن المثلث). وهو زوج فاطمةبنت عمه 


أمه خولة بنت منظور بن زبان من بني فزارة» 


دير الجماجم 
وكانت متزوجة قبله من محمد بن طلحة بن عبيد الله 
فقتل في معركة الجمل ولها منه أولاد فتزوجها بعده 
الحسن بن علي تقتله . 
وخولة هذه هي أخت (تماضر) التي كانت زوجة 
لعبد الله بن الزبير. وفي ذلك يقول جفير العبسي: 
إن الندى من بني ذبيان قد علموا 
والجود في آل منظور بن سيار 
الماطرين بأيديهم ندى ديماً 
وكل غيث من الوسمي مدرار 
تزور جاراتهم وهنافواضلهم 
ومافتاهم لها سراًبزوار 
ترضى قريش بهم صهراً لأنفسهم 
وهم رضاً لبني أخت وأصهار 
وتماضر بنت منظور هذه زوجة عبد الله بن الزبير 
هي التي نزلت عليها (النوار) زوجة الفرزدق حين نافرته 
إلى عبد الله بن الزبير ونزل هو على أولاد عبد الله بن 
الزبيرء ففرق عبد الله بينهماء فقال في ذلك الفرزدق: 
أمابنوه فقدردت شفاعتهم 
ورشفعت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً 
مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 
وفزارية والدة الحسن هي التي نجته من القتل يوم 
كربلا. لم يفده أنه سبط محمد وله وحفيد فاطمة بنت 
محمدء بل أفادته خؤولة بني فزارة له وعمومتهم لأمه؛ 
فسلم بهذه الخؤولة من القفل!1:.: 
وقه كان السيتة صعب يغب الحسين إلن الغراق» 
هلما كان يوم كربلا أثخن بالجراح وسقط بين القتلى وبه 
رمق» فلما أرادوا أخذ الرؤوس ووجدوا فيه بقية حياة 
ارادوا قتله وأخذ رأسه مع رؤوس القتلى» فرجاهم 
أسماء بن خارجة الفزاري - وكان معهم - أن لا يقتلوه؛ 
وفال لهم: دعوه لي فإن وهبه الأمير عبيد الله بن زياد 
لي وإلأ رأى رأيه» فتركوه فحمله إلى الكوفة» وحكوا 
دلك لعبيد الله فقال: دعوا لأبي حسان ابن أخته؛ 


ا" 


وعالجه أسماء حتى برىء ثم لحق بالمدينة وكان عمره 
يومذاك ١‏ سنة. 

ومن هنا اعتبره الزيدية إماماً بعد عمه الحسينء إذ 
أن من شروط الإمامة عندهم الخروج بالسيف» وقد 
كان شهوده كربلا وقتاله فيها حتى أئخن بالجراح كافياً 
لتحقيق هذا الشرط فيه. ولم يرؤا تحقق هذا الشرط فني 
زين العابدين علي بن الحسين لأنه كان يوم كربلا 
مريضاً لم يقاتل قتجاوزوه إلى الحسن بن الحسن . 

ونكن هل يعن إن جروا اعصروة إناما لأا فورة 
قامت باشمه وإن لم يشارك بالقتال فيها كما سيأتي؟ . 

لا اخسب ذلك لآن الشرط يقشدى بآن يدغر هو 
للقتال ثم يشارك فيه بنفسه . ْ 


صلة الحسن بن الحسن بالثورة 

قلنا من قبل أن صاحب (عمدة الطالب) ذكر أن 
الثوار أعلنوا ثورتهم باسم (الحسن المثنى)» وقلنا إن 
الثوار أعلنوا أن ثورتهم تستهدف الفساد من أساسهء 
وأنهم لم يخلعوا الحجاج وحده؛ بل خلعوا عبد 
الملك بن مروان» وأن القضاء على الحكم الأموي 
الظالم كان غايتهم . فما داموا كذلك فلا بد لهم من 
بديل يثورون باسمهء فكان البديل الطبيعي هو 
الحسن بن الحسن يعن أ اعتعيؤ] أن القورة المسلعة 
لم تكن من رأي زين العابدين علي بن الحسين . 

أمَا لماذا لم يشاوروه في الأمر ولم يدعوه لتولي 
قيادة الثورة» فذلك لأن إعلان الثورة كان مفاجتاً. ولأن 
الثورة كانت ثورة الجيش. هذا الجيش الذي كان 
معهوداً إليه غزو تركستان» فلم يكن باستطاعة الثوار 
وهم على أبواب تركستان أن يفاوضوا الحسن وهو في 
المدينة» لذلك أعلنوا الثورة على أن يكون هو خليفتهم 
العتيد. وتركوا أمر الاتصال به إلى ما بعد نجاح الثورة. 

أمَا إذا صح رأينا في أن كبار القادة كانت أنظارهم 
متجهة إلى علي بن الحسين ل » فلنا أن نقول بأنهم 
رضوا بتداول اسم الحسن دون أن تعلن بيعته» أملاً 
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منهم بإقناع علي بن الحسين بعد نجاح الثورة. 

على أنه يبدو أن تداول اسم الحسن قد تسرب خبره 
إلى عبد الملك بن مروان نفسه ولكنه لم يكن لديه دليل 
على أن ذلك كان بموافقة الحسن. وأن له يدا ني 
الإعداد للثورة» بل كان كل شيء ينفي هذه التهمة عنه لا 
سيما بُعد ما بينه من المكان وما بين الثوار. 

ومع ذلك فإن عبد الملك لم يسكت. فإن أبا الفرج 
في (الأغاني) قال: #عاتب عبد الملك بن مروان 
الحسن بن الحسن عليهما السلام على شيء بلغه من 
دعاء أهل العراق إياه إلى الخروج معهم على عبد 
الملك. فجعل يعتذر ويحلف له. 

وهذا القول صريح بأن قيام الثورة باسم الحسن قد 
بلغ مسامع عبد الملك وأنه (حقق معه في هذا)ء ولم 
يجد دليلا يدين الحسن . وكلمة (إلى الخروج معهم) 
تدل صراحة على أن مفاتحة عبد الملك للحسن بهذا 
الأمر كانت خلال الثورة» وأن الثوار كانوا (خارجين) 
وأنهم يدعون الحسن إلى (الخروج معهم) . 

ويبدو أن عبد الملك كان متردداً في محاسبة 
الحسن» وأنه ربما كان قد أمضى فيه حكماً من 
الأحكام, لولا تدخل خالد بن يزيد بن معاوية الذي 
قال لعبد الملك : «ألا تقبل عذر ابن عمك وتزيل عن 
قلبك ما قد أشربته إياه؛ . 


وقول خالد: (ما أشربته إياه) دليل على عظم ما كان 
على أن الأمر لم يقف عند هذا الحدء فإن خلفاء 


عبد الملك لاحقوه فدسوا له الاسم قمات عونا 


)١(‏ يقول في (عمدة الطالب) أن الذي دس إليه السم هو الوليد بن 
عبد الملك فمات وعمره خمس وثلاثون سنة. وفي هامش 
عمدة الطالب: أظن الصحيح : سليمان بن عبد الملك. مكان 
الوليد بن عبد الملك لأنه توفي في زمنه سنة 47 وقوله: 
وعمره خمس وثلاثون سنة فيه تقديم وتأخيرء بل ينبغي أن 
يكون ثلاث وخمسون سنةء فإنه مات بعد موت والده يثمان 


وأربعين سنة . 


الديلم 
الديلم 


ا 


يمكن التعريف ببلاد الديلم» بأنها المنطقة الواقعة 
بين طيزْمتان والجبال:وجيلان وبحر الخوزرء رمن جهة 
الغرب شيء من آذربيجان وبلاد الران. وبلاد الديلم 
تتألف من قسمين أحدهما سهل والآخر جبل» وقد 
كون هذا السهل نهر «سفيد رودا عندما اخترق جبال 
ألبرز وصب في بحر قزوين عند كوتم في إقليم جيلان. 
حدود بلاد الديلم : 

من الجنوب قزوين وطارم وجزءٌ من آذربيجان 
والريّ والأراضي المتصلة بهما. ومن الشرق أجزاء من 
الريّ وطبرستان والأراضي المتصلة بهما. من الشمال 
بحر قزوين (الخزر)؛ ومن الغرب آذربيجان وبلاد آران 
(القوقاز). لكن في بعض الأحيان كانت تلحق جيلان 
بمنطقة الديلم . 

أمَا في قديم الأيام فإن الديلم هي محافظة جيلان 
الحالية» فهي تبدأ من طالش وتنتهي ببلدة (كلار) التي 
لم يبق منها إلا أنقاضها. ١‏ 1 

كان يطلق على المنطقة وسكانها اسم الديلم ولكن 
كانت تستعمل كلمة (الديالمة) للدلالة على أهالى 
التغطية عت ان أعالي التمنطقة موري الدرس 
القدامى يطلقون عليها كلمة (ديلمستان) أو (ديلمان) . 
والألف والنون في آخر الكلمة للنسبة وهما تفيدان 
معنى المكان والموضع فمعنى ديلمستان المكان الذي 
يسكن فيه الشعب الديلمي. 

أما كلمة (كيل) أو (كيلك) فهي اسم لأهالي 
المنطقة التي تقع على الساحل الجنوبي لبحر قزوين» 
فالسكان في المنطقة يسمّون الأهالي ب (كيل) ويسمون 
الداخلين عليهم من خارج المنطقة ب (ايل). 

وأهالي المنطقتين أي الجيلان والديلم مشهوررن 
منذ القدم بالشجاعة والقوة والشهامة والمحاربة وكان 
الملوك الفرس القدامى أيام الساسانيين يستفيدون منهم 
في جيوشهم لقوتهم وبسالتهمء وقال المؤرخ اليوناني 


الديلم 


تحلف 





اكايتاس إن مهارتهم في استعمال السيف والخنجر أكثر 
من الرمي بالسهم» فاستعملهم سابور الساساني وكسرئق 
أنوشيروان. وكان الذي فتح اليمن في عهد الساسانيين 
رجلاً ديلمياً اسمه «وهرز الديلمي): وعند ظهور 
الأسلام أسلم 10٠٠١‏ ديلمي يوم القادسية عام 51 اه 
وساعدوا المسلمين في جلولاء. إلا أن أكثر الديلم بقوا 
على ديانتهم المجوسية وكانت بلاد الديلم تعد من بلاد 
الكفر وكان المسلمين يذهبون لجهاد الكفار إليهاء وكان 
أهالي جيلان والديلم يحتمون بجبالهم المنيعة ودافعوا 
عن منطقتهم أمام المسلمين وبرغم انتصارات المسلمين 
إلآ أن كثيراً منهم تخفوا في مناطقهم النائية وبقوا على 
ديانتهم المجوسية؛ ثم بعد أن أسلموا صارت المنطقة 
حصناً وملجأ وملاذاً لمناوئي الخلافتين الأموية والعباسية 
من العلويين وغيرهم . 

وفي عام ٠15ه‏ ثار أهالي المنطقة على ظلم 
الحاكم العباسي محمد بن أوس البلخي نائب الحاكم 
العام سليمان بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن 
طاهر (عامل الخليفة في طبرستان) فاستدعوا أحد 
العلويين من الرّي وهو الحسن بن زيد العلوي المشتهر 
بالداعي الكبير فأطاعوه وساد منطقة (رويان) 
و (طبرستان) وأسس هناك سلسلة حكام طبرستان 
العلويين فدخل زعماء المنطقة تحت أمرة هذا العلوي 
وحكومته. وأول من خرج من الديالمة هو ليلى بن 
نعمان حيث نصبه الداعي الصغير الحسن بن قاسم عام 
4ه حاكماً على ولاية جرجان ولقّب ب (المويد 
لدين الله والمنتصر لآل رسول الله) فاشتدت قوة ليلى 
وسيطر على نيسابور إلا أنه هزم في معركته مع نصر بن 
أحمد الساماني وقتل على يديه عام 9٠اه.‏ 

ثم ثار بعده (أسفار بن شيرويه) وكان من ملازمي 
(ماكان بن كاكي) وقتل الأمير أبو علي الجغاني عام 
4ه (ماكان)» وقبل أن يقتل توترت العلاقات بين ما 
كان وأسفار وذلك لسوء تصرفات ماكان فثار عليه عام 
6ه . واستولى على طبرستان وكان من قادة جيش 
أسفار رجلٌ ديلمي اسمه (مرداويج بن زيار) فهذا الرجل 


كان يخطط في السرٌ ويجمع القوات لنفسه وبدأ يأخذ 
البيعة من جنود أسفار لنفسه وجعلهم فدائيين له ثم 
بعد أن قويت جماعته ثار على أسفار وقبض عليه وقتله 
عام 717ه واستولى على طبرستان ثم بدأ يوسع رقعة 
فتوحاته فاستولى على قزوين والرّي وهمذان وبروجرد 
وقم وكاشان وكلبايكان وأصقهان والأهواز وجعل 
أصفهان عاصمة ملكه وأعلن عصيانه على الخليفة 
العباسي الراضي بالله وذلك عام 77اهم. وكان 
مرداويج فارسياً فأحيا العادات الفارسية القديمة 
وتقاليدها من الأعياد وزي الجنود وحياة بلاطه وعرشه 
وغير ذلك» ثم صنع لنفسه تاجاً مشابهاً لتاج كسرى 
وتوج نفسه به وحاول أن يستولي على العراق العربي 
ويقال أنه كان يحاول الاستيلاء على بغداد وإزالة 
الخلافة ثم تسمية نفسه بشاهنشاه ويعيد بناء طاق كسرى 
في المدائن لإحياء الامبراطورية الفارسية. وكان كل 
اعتماده في هذه الخيالاات على جنوده من الديالمة وكان 
يحتقر جنوده الترك ويسميهم ب «الشياطين) وأخيراً ثار 
عليه الجنود الأتراك وقتلوه. 


وبعد مقتله خلفه أخوه وشمكير ثم بعده في عام 
/ “اه. ابنه قابوس ويعدٌ أبرز شخصية من عائلة زيارء 
واشتهر بالأمير أبو الحسن المعالي ويعدٌ من مشاهير 
الملوك في إيران. استولى قابوس عام 777ه (عام 
وفاة ركن الدولة الديلمي) على جرجان وطبرستان 
وصار مستقلاً في الحكم في هذه السنة» وفي هذه السنة 
اشتد النزاع بين أولاد ركن الدولة للسيطرة على ملك 
أبيهم فالتجأ إلى قابوس فخر الدولة ابن ركن الدولة بعد 
أن هُرْم في صراعه مع أخويه عضد الدولة ومؤيد 
الدولة. فأكرمه قابوس وحاول أن يسترجع ملك أبيه 
لهء وقد حاول عضد الدولة أن يستميل قابوس ويمنعه 
من مساعدة مؤيد الدولة إلا أن قابوس رفض ذلك 
واستمر في مساعداته للمؤيد ولكنهما هُزْما أخيراً في 
معركتهم مع عضد الدولة فهرب من جرجان والتجأ إلى 
السامانيين في نيسابور. وبقي 16 عاما بعيدأ عن مملكته 
أي من عام 77١‏ إلى 88" وبقي في خراسان وكان: في 


اليا 


هذه الفترة معاشراً للعلماء والأعيان ويبذل لهم الأموال 
الطائلة فاشتهر اسمه وذاع صبته في بلاد العُربة. وأخيرا 
في عام 1ه عاد قابوس إلى مملكته منتصرا وحكم 
منذ هذه السنة إلى ٠‏ 4ه لكن في أواخر حياته ساءت 
سيرتئه وأخلاقه فسئمه الناس وحاصره جماعة واعتقلوه 
ثم قتلوه ونصبوا ابنه منوجهر (470 - 174) . 
عباس إقبال أشتياني 

أمَا الجبل أو المنطقة الجبلية في بلاد الديلم فإنها 
منيعة» وباردة وتكسو قممها الثلوجء ومع ذلك فيي لا 
تخلو من الأشجار والغياض والغابات . 

يسكن الديلم - سكان الجبال - الأراضي الجبلية 
على الجهة الشمالية لجبال البرز بين نهر «سفيدرود' 
ونهر «شالوش"» في حين يسكن الجيل ‏ سكان 
السهول - الأراضي السهلية الساحلية على بحر قزوين 
في ركنه الجنوبي الغربي» وهي سهول كثيرة الأشجار 
والغياض وحافلة من الداخل بالمستنقعات. وعلى الرغم 
من الاختلاف الموجود في بعض الوجوه بين الديلم 
والجيل إلآ أن الجغرافيين والمؤرخين المسلمين 
اصطلحوا على تسمية هذين الفريقين بالديلم أو 
الديالمة . 

أمَا ديانتهم قبل أن يتخذوا الإسلام ديئاً فيبدو أنها 
كانت خليطاً من تقاليد وعادات موروثة» ومن فلسفات 
وديانات متعددة» فيذكر المسعودي أن بين الديلم كان 
دين المجوسية والوثنية (أي المذاهب التي كانت سائدة 
في إيران قبل الإسلام كالزرداشتية والمزدكية والمانوية 
وسواها من المذاهب). وأن بعضهم ربماعرف 
المسيحية ولعل بعضهم عرف الإسلام أيضا خلال 
الفترحات الإسلامية الأولى وذلك عن طريق الحرب 
والتجارة بينهم وبين ديار الإسلام المجاورة . 

ولقد قاوم الديلم الفتح الإسلامي» وعلى الرغم 
من أن قسماً من بلادهم قد فتح عنوة من قبل الجيوش 
الإسلامية؛ إلا أنهم لم يدخلوا في الإسلام؛ كما 
أخفقت كل المحاولات العسكرية التي بذلها الأمويون 


الديلم 
وحتى العباسيون لحملهم على اعتناق الإسلام. غير 
أن الإسلام استطاع أن يدخل بلاد الديلم بصورة سليمة 
ويعتنقه عدد كبير منهم على أيدي العلويين الذين 
لجأوا إليهم في النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة؛ وذلك حين لاذ يحيى بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب تقئ إلى بلاد 
الديلم هرباً من بطش هارون الرشيد» فاجتمع إليه عدد 
كبير من الديلم وبايعوه بعد أن دخلوا في الإسلام على 
يديه» فقويت شوكته في تلك الأصقاعء فكان لهذا 
العلوي الفضل الكبير على نشر الإسلام في تلك 
الربوع وقتذاك . 


وبالرغم من أن هارون الرشيد تمكن بمعاونة وزيره 
الفضل بن يحيى البرمكي من استدراج الثائر العلوي 
إلى بغداد بمنحه الأمان» ثم نقض الرشيد للأمان 
وقتله» إلا أن أتباع يحيى بن عبد الله واصلوا مساعيهم 
في نشر الإسلامء كما أن تتابع خروج العلويين إلى بلاد 
الديلم» واتخاذهم منها مراكز ثورة ضد الخلافة العباسية 
ساعد كثيراً على انتشار المذهب الشيعي . 


على أن أكبر موجة إسلامية غمرت بلاد الديلم وتم 
بموجبها نشر الدين الإسلامي على أسس اقتصادية 
واجتماعية وسياسية شملت طبقات الديلم؛ تلك التي 
تمت على يد علوي آخر يدعى «الحسن بن علي 
الأطروش». لقد دخل هذا الثائر الشيعي إلى بلاد الديلم 
سنة ٠١‏ هه وأقام بينهم ثلاث عشر سنة يدعوهم إلى 
الإسلام؛ ويدافع عنهم» فلبوا دعوته وأسلم منهم خلق 
كثير على المذهب الزيدي وبنى لهم المساجد. 

وقد استطاع «الأطروش» أن يقضي على النظام 
الإقطاعي الذي كان يستند على سلطة رؤساء العوائل 
واستبدل به نظام التعاون بين طبقات الديلم المختلفة؛ 
الأمر الذئ سهل عليه تثبيت زعامقه السياسية ‏ فضلا 
عن زعامته الدينية ‏ بين الديلم والخروح بهم من 
معاقلهم لمهاجمة أملاك الخلافة العباسية . 


فاضل الخالدي 


الديلم 
الديلم حتى ظهور بني بويه 

آل بويه أسرة فارسية ديلمية» استطاعت أن تلفت 
إليها أنظار التاريخ ١‏ وأن يكون لها شأن بارز في تاريخ 
العراق وإيران في القرن الرابع الهجري» وأقامت دولة 
«بما لم يكن في حساب الناس» ولم يخطر بعضه ببال 
أحدء فدوخت الأمم» وأذلت العالم»؛ واستولت على 
الخلافة فعزلت الخلفاء وولتهم. واستوزرت الوزراء 
وصرفتهم» وانقادت لأحكامها أمور بلاد العجم وأمور 
العراق» وأطاعتهم رجال الدولة بالاتفاق»» ولكتها - 
على الرغم من كل شيء ‏ لم تحظ حتى اليوم بدراسة 
منهجية تؤرخها بأمانة ونزاهة وصدق» وتتحدث عنها 
بصراحة سليمة من الإفراط والتفريط . 

إن المنطقة التى انطلق منها رجال هذه الأسرة 
الأوائل» تعرف ب «الديلم». وقد اختلف المؤرخون في 
اسم الديلم ومصدر اشتقاقه» فهل كان قوماً سميت 
بلادهم باسمهم أو أرضاً سمي سكانها باسمها؟ 

يقول المقدسي : «وإنما نسبناه (الإقليم) إلى الديلم 
لأن به ديارهم وفيه ملكهم ومنه منبعهم. . . ولم نجد 
لهذا الإقليم اسماً يجمع كوره فأضفناه إليهم ولقبناه 
بهم؟ . 

ويقول ياقوت: «الديلم جيل سموا بأرضهم ‏ في 
قول بعض أهل الأثر ‏ وليس باسم أب لهم". 

فهو إذن ‏ اسم قوم قطنوا تلك المناطق فسميت 
أرضهم باسمهم ونسبت إليهم - على رأي المقدسي - 
وهو أرض معيئة سكنها لفيف من الناس فسموا 
باسمها ‏ على رواية ياقرت . 

والذي يقرأ التاريخ يرى أن هذه التسمية أبعد زمناً 
وتوغلا في القدم من المقدسي. وإذا كان بدوره قد ابتكر 
هذا الاسم لأنه لم يجد اسماً لهذا الإقليم فسببه التوسع 
في إطلاق هذا الاسم على هذه الكور المتعددة» ذلك 
التوسع الذي نشأ عن توسع الديالمة في ملكهم ورقعة 
نفوذهم وانتشارهم في عدة مدن وأنحاء من بلاد الفرس 
مما جعل الجغرافيين يطلقون هذا الاسم على هذه المدن 
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المتعددة والمناطق المتفرقة . أمَا الديلم الحقيقية الأولى 
فهي ما عبر عنها المقدسي ب «ديلمان» وجعلها إحدى 
كور إقليم الديلم. ومن معرفة اسمها يظهر أن اسم 
هؤلاء القوم مشتق من اسم أرضهم كما قال ياقوت. 

وبلاد الديلم ‏ في نظر جغرافيي القرن الرابع - 
إقليم كبير يشتمل على خمس كور : أولها من قبل 
خراسان قومسء ثم جرجانء ثم طبرستان؛ ثم 
الديلمان» ثم الخزر. وتقع بحيرتهم في وسط الكور 
الأربع الأخيرة ولا تتصل بقومس لأنها تقع على رؤوس 
الجبال بين الري وخراسان وتفصل طيرستان بينها وبين 
البحيرة . 

أمَا قرمس فهي «كورة رحبة نزهة حسنة الفواكه. 
وأكثرها جبالء» قليلة المدن» خفيفة الأهل» كثيرة 
الأنعام» . 

«وأمًا جرجان فإنها كورة سهلية جبلية» لولا البرد 
لعملت فيها النخيل» غزيرة الأنهار؛ كثيرة البساتين؛. 

«وأمًا طبرستان فإنها كورة سهلية بحرية» ولها أيضاً 
جبال؛ كثيرة الأمطارء قشفة كربة؛ وسخة مبرغثة. . . 
كثيرة الأسماك والثوم». 

«وأمَا الديلمان فإنها كورة فى الجبال صغيرة 
المدن. وقد أضغنا إليها الجيل لأن أكثر الناس لا 
يكادون يفرقون بينهم». 

«وأمًا الخزر فإنها كورة واسعة خلف البيرة. . 
كثيرة الأغنام والعسل . باخرها سد ياجوج وماجوج». 

ويستعرض المقدسي في كتابه أهم منتوجات هذا 
الإقليم وصادراته فيقول في خلال ذلك: «هذا إفليم 
القز والصوف,. به صناع حذاق» وفواكه تحمل إلى 
الآفاق» وبزه معروف بمصر والعراق. كثير الأمطار. 
مستقيم الأسعار. مصر ظريف . لهم عمل لطيف. . . 
بحر عميق به مدن تطيف. به أسماك سرية. وضياع 
جليلةء وفواكه لذيذة, وأشياء متضادة. . . به تين 
وزيتون وإترنج وخرنوب. كثير العناب. حسن 
الأعناب . رساتيق رحاب. ومدن طياب. واسم كبيرء 
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الديلم 





وماء غزيرء ودخل كثير» وبز خطيرا . 

أمَا أصل الديلم فلعله يرجع «إلى أقوام غير إيرانية 
كانت تسكن في مناطق بحر فزوين في الزمن القديم»؛ 
ويدلنا على ذلك ما رواه الإصطخري من أن السانهم 
مفرد غير العربية والفارسية»؛ وفي بعض الجبل - فيما 
بلغني - طائفة منهم يخالفون بلسانهم لسان الجيل 
والديلم» . 

ويذهب أحد المستشرقين إلى أن «أغلبية الديلم 
كانوا قد أصبحوا إيرانيين بمعنى الكلمة في العصر 
الإسلامي». ولم نعثر على دليل واحد يؤيد هذا الرأي» 
بل لعل الدليل قائم على عكس ذلك حيث كان الديلم 
والإيرانيون على طرفي نقيض في العقيدة واللغة والتقاليد 
والنظم الاجتماعية في القرون الأولى من العهد 
الإسلامي . 

ومن ناحية وضعهم الاجتماعي كانوا يخضعون في 
الحكم لرب البيت «كتخدا"؛ ولم تكن «شريعة لهم 
محصلة ولا طاعة فيهم مستقرة» و "لا ترى لهم لباقة 
ولا علم ولا ديانة؛ ويمتازون بالخشونة والجلد والعجلة 
وقلة المبالاة؛. وكانت لهم مقابل ذلك «دولة ورجلة 
وهيبة؛» ونالت النساء مقاما كبيرا لديهم حيث كن 
«يجرين مجرى الرجال في قوة الحزم وأصالة الرأي؛ 
والمشاركة في التدبير». 

ويشير بعض المؤرخين - ومنهم المقدسي - إلى 
بعض العادات الغريبة عندهم» كما ينبه على بعض ما 
يمتازون به في الشكل والسحنة والوجه والشعرء ولكنني 
أطوي تفصيله لعدم اتصاله بصميم البحث. 

والديانة في الديلم غير واضحة المعالم لدينا 
لنحددها على وجه القطع واليقين؛ بل لم تتضح أيضاً 
للمؤرخين الأقدمين» فقد صرح قدامة بن جعفر أنه «لا 
شريعة لهم محصلة»» وعبر المسعودي عنهم أنهم 
«جاهلية ومنهم مجوس» وأنهم «منذ كانوا لم يتقادوا إلى 
ملة ولا استحبوا شرعاًء وكذلك يعلن المقدسي أنه لا 


ديانة لهم. 


وفي أيام الخليفة عمر بن الخطاب تم فتح الري 
وجرجان وقزوين وطبرستان. وكان الذي غزا الديلم 
خاصة هو البراء بْن عازب فقاتلهم حتى أدوا إليه الأتاوة 
ويروى أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما ولي الكوفة 
من قبل عثمان غزا الديلم مما يلي قزوين» كما جاء في 
روايات أخرى أن سعيد بن العاص لما ولي الكوفة بعد 
الوليد بن عقبة غزا الديلم فأوقع بهم . 

ومهما يكن من أمر فالشيء المستفاد من هذه 
النصوص أن فتح البلاد قد تم في أيام الخليفة عمرء 
وأن رسول الخليفة قد تسلم منهم الأتاوة الشرعية» 
وأنهم فضلوا دفع الجزية على إعلان الإسلام لشدة 
عنادهم وتصلبهم وإصرارهم على ما هم فيه . ثم يظهر 
من غزوات الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص أنهم لم 
يفوا بدفع الجزية أيضاًء الأمر الذي كان يدفع هؤلاء 
الولاة إلى إعادة الكرة تلو الكرة لتعود المياه إلى 
مجاريهاء ولكن سرعان ما يتمنعون ويمتنعون. وإلى 
هذا يشير قدامة بن جعفر حيث يقول عنهم أنهم «بعد 
فتحهم قد نقضوا وكفروا غير مرة؟. 

وفي أيام الحجاج بن يوسف الثقفي أو قبيل أيامه 
نقضوا عهدهم مرة أخرى» وأبوا أن يسلموا وأن يدفعوا 
الجزية» فلم يجد الحجاج بدا من أن يطلب وفداً منهم 
للتفاهم. فقدم الوفد فدعاهم إلى أن يسلموا أو يقروا 
بالجزية فأبواء فأمر أن تصور له الديلم سهلها وجبلها 
وعقابها وغياضها فصورت له» فدعا من قبله من الديلم 
فقال:. إن بلادكم قد صورت لي فرأت فيهما مطمعاً 
فأقروا لي بما دعوتكم إليه قبل أن أغزيكم الجنود 
فأخرب البلاد وأقتل المقاتلة وأسبي الذرية» فقالوا: 
أرنا هذه الصورة التي أطمعتك فينا وفي بلادناء فدعا 
بالصورة فنظروا فيها فقالوا صدقوك عن بلادنا. هذه 
صورتها غير أنهم لم يصوروا فرسانها الذين يمنعون 
هذه العقاب والجبال» وستعلم ذلك لو تكلفته. 
فأغزاهم بالجنود وعليهم محمد بن الحجاج فلم 
يصنعوا شيئا؟ . 

وجوابهم هذا للحجاج دليل كبير على الجرأة 


الديلم 
والاعتماد على النفس في ذلك العصر الذي كانت فيه 
الفتوحات الإسلامية على مرأى ومسمع منهمء وكان 
الجيش الإسلامي ينساب دفاقاً في الآفاق فيكتسح كل ما 
يقف أمامه من عقبات وحدود وسدود. 

ومن جملة الشواهد على تكرر تمردهم وازدهائهم 
بقوتهم أن الجيش الإسلامي قد شعر في غزواته الأولى 
للديلم أن هؤلاء أمة لا تلين قناتهم بسهولة ولا يقرون 
بالنظم الجديدة بيسر» فقرر القادة في ذلك الحين 
ضرورة إنشاء معسكر دائم آمن إلى جنب بلادهم ليسهل 
غزوهم كلما امتنعوا وإخضاعهم كلما ثارواء وفي هذا 
الشأن يقول المسعودي : «ثم جاء الإسلام وفتح الله على 
المسلمين البلاد فجعلت قزوين للديلم ثغراً هي وغيرها 
مما أطاف ببلاد الديلم والجيل» وقصدها المتطوعة 
والغزاة فرابطوها وغزوا ونفروا منها». ويؤيده ياقوت 
فيقول: «أن سعيد بن العاص لما غزا الديلم قدم قزوين 
فمصرها وجعلها مغزى أهل الكوفة إلى الديلم». 

وهكذا نرى هؤلاى القوم في عصيان وخروج على 
النظام وعدم التزام بالمحالفات» على الرغم من تلك 
الغزوات التي أقامتهم وأقعدتهم عدة مرات»؛ وعلى 
الرغم من المعسكر الدائم الذي أسس قريبا منهم . 

واستمر هؤلاء هلى هذا الأسلوب من التمرد حتى 
دخلت سنة إحدى ومائتين؛ فاستطاع عبد الله بن 
خرداذبة والي طبرستان أن يفتح اللارز والشيزر من بلاد 
الديلم» وافتتح جبال طبرستان فأنزل شهريار ابن شروين 
عنها وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون وأسر أبا 
ليلى ملك الديلم. 

والظاهر أن هذه الغزوة كانت هي الأخيرة في بابها 
لان جيش المسلمين استطاع ‏ هذه المرة إخضاع 
لصح لحك مادم فلم يك خرن ابعل هارا 
اليوم ‏ إعلان الحرب على الخليفة كما كان ديدنهم 
أولا. ولكن كل ذلك لا علاقة له بالدين» لأن الدين 
خضوع روحي لا ارتباط له بالسيف والفتح ولا ينفع معه 
العدد والعدد. ولم يشر التاريخ إلى إسلامهم في هذه 


ن الم 


المعركة أو بعدهاء بل كل ما في الأمر أنهم دفعوا 
الجزية وتعهدوا بمثلها في كل عام . ثم عاد الجيش إلى 
قواعده سالماً. 

فمتى استجاب هؤلاء للدعوة الإسلامية؟ 


يقول بعض المؤرخين: إن ذلك كان في أيام 
الحسن الأطروش من أحفاد علي بن أبي طالب الذي 
ظهر ببلاد الديلم وطبرستان سنة إحدى وثلاثمائة» «وقد 
كان أقام في الديلم سنين وهم كفار على دين المجوسية 
ومنهم جاهلية» وكذلك الجيلء فدعاهم إلى الله عر 
وجل فاستجابوا وأسلموا... وبنى في الديلم 
مساجد»» «وكان بمدينة شالوس حصن منيع قديم» 
فهدمه الأطروش حين أسلم الديلم والجيل». 

وانسياقاً مع هذه الروايات يكون دخول الديلم في 
الدين الإسلامي في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع 
وأنهم لم يكونوا قد عرفوا التدين بهذا الدين قبل ذلك 
الحين . 

ولكننا حينما ندرس نهضات العلويين في بلاد 
الديلم وما يجاورها من القرى والأمصارء كنهضة 
يحيى بن عبد الله الملقب بصاحب الديلم (11/7ه)؛ 
ومحمد بن القاسم العلوي (9١؟ه).؛‏ والحسن بن زيد 
(0٠6١ه)ء.‏ ومحمد بن زيد (1/0١5ه).؛‏ وإضرابهم من 
العلويين. إننا حين ندرس نهضات هؤلاء السادة ونطلع 
على مدى نفوذهم الكبير في الديلم ومدى انقياد الديلم 
لهم كما يأتي تفصيله ‏ لا نستطيع القول بدخول 
الإسلام إلى الديلم في أواخر القرن الثالث. وإنى 
لأعتقد اعتقاداً جازماً أن هؤلاء العلريين الذين سبقوا 
الأطروش بعشرات السئين كانوا قد سعوافى هذا 
السبيل شعيا كبيراء اعون قد از الانر المسيرد 
المبارك؛ ولكنه ربما يكون تأثيراً غير شامل فسعى 
الأطروش في شموله وتعميمه كما سعى في هدم سائر 
آثار المجوسية والزرادشتية . 

ولعلنا نستفيد الإشارة إلى ذلك مما رواه المسعودي 
عن الحسن بن زيد العلوي وأخيه محمد من كونهما 
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يدعوان إلى الرضا من آل محمد. وبديهي أن الدعوة إلى 
الرضا من آل محمد لا تصح ولا تليق ما لم تسبقها دعوة 
إلى الإسلام والإقرار بالشهادتين» وهل الإمامة إلا فرع 
اعتناق الإسلام والإيمان به؟ 

وسواء أدخل الإسلام إلى الديلم في أواخر القرن 
الثانى أو الثالث فإن دخوله إلى هناك كان على يد الدعاة 
المتريين + وكاقاجلطاة عولاء وا نيهم في فلك 
المناطق قويا جدا وإلى حد بعيد. على خلاف ما كان 
عليه القادة الفاتحون الكثر الذين غزوا تلك البلاد ثم 
رجعوا من دون أن يستطيعوا التغلغل في تلك الأطراف . 

ولعل لما كان عليه هؤلاء العلويون من تواضع 
محبب وخلق فاضل ودعوة تعتمد على الحكمة 
والموعظة الحسنة أثراً مهماً في تقبل الديلم للدين 
وحسن استقبالهم لدعاته. وهذا هو الواقع في كل زمان 
ومكانء فالدين لا يملي بالقوة ولا يفرض بالوكراه. 

وبانتهائنا إلى هذه النقطة في تسلسل الحديث يفرض 
عليئا البحث أن نعرض لشيء من تاريخ هؤلاء العلويين 
وأسباب هجرتهم إلى هناك ومجمل نهضاتهم في تلك 
البلاد. 

هناك عدة أسئلة ترتسم في الذهن حينما نسمع باسم 
الحكم العلوي في الديلم. فلماذا هاجر هؤلاء السادة 
إلى الديلم؟ ولم كانت هذه البلاد دون غيرها هي 
المختارة لديهم؟ ومتى كانت هجرتهم إليها؟ . 

ولعل أوضح الأسئلة وأيسرها جواباً هو الأول - 
يتعلق بسبب هذه الهجرة - ولا أظن أن باحثأ درس 
التاريخ ومحص حقائقه واطلع على تفاصيله يحتاج إلى 
جواب عن هذا السؤال؛ وهذا هو التاريخ ينادي معلنا 
بملء فيه ما ابتلى به أولاد علي نيز من محارية 
ومطاردة وشدة ومحنة في العهد الأموي أولاً والعباسي 
اننا 

ولقد كان الضغط الأموي على هذه الفئة المضطهدة 
شديداً جداً وإلى أبعد الحدود.» خصوصاً بعد فاجعة 
كربلاء الأليمة التي أنت على الحسين ظكئة وأصحابه 


الديلم 
وأكثر أهل بيته . ثم قام بعد ذلك الحكم العباسي» فكان 
ضغط بني الأعمام أشد من ذلك وأقسى» حتى قال أبو 
فراس الحمداني: 

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت 

تلك الجرائمإلا دون نيلكم 
وقال آخر: 
تاللّهمافعلتأميةفيهم 
معشار مافعلت ينوالعباس 

فلا غرابة ‏ إذن أن نرى بني علي مشردين في 
التلداة) مزعي علو الأممتان: تقد دن الشف 
المصلت على رؤوسهم. وهذا هو السبب الحقيقي في 
هجرتهم إلى الديلم وغير الديلم من بلاد الله الواسعة» 
وما عليهم في ذلك لوم أو تثريب. 

وعلى هذا فلا غرابة أيضاً إذا ما رأينا وجهتهم تتجه 
نحو بلاد فارس والديلم بالخصوص - وهو ما فرضناه 
ثاني الأسئلة ‏ فلهم في ذلك عدة أسباب موجبة نلخص 
أهمها فيما يلي : 

إن بلاد الديلم بالخصوص لم تكن مسلمة في ذلك 
الحين ‏ كما مر آنفاً - فلم يكن للجاسوسية الأموية أي 
أثر فيهاء ولم يكن لعنوان الخلافة وأبهتها أي هيمنة 
على تلك البلاد. فلم يكن باستطاعة الأمويين مطاردة 
العلويين هناك؛ بل لم يكن باستطاعتهم دخول تلك 
البلاد لأي غرض من الأغراض . 

“إن الوضع الجغرافي في تلك البلاد من كثرة 
الجبال والتلال والوديان والكهوف كان من أسباب 
الأمان لهؤلاء السادة المهاجرين؛ فلو فرض للجيوش 
الأموية احتلال البلاد والسيطرة عليهاء لم يكن من 
السهل العثور على أعدائهم» لسهولة سبل الفرار إلى 
تلك الجبال والوهاد. والاعتصام بكهوفها ومغاررها 
التي لا تمر على بال. 

؛ ‏ إن دخول العلويين لتلك البلاد لم يكن الالتجاء 
والفرار من السلطة الحاكمة»؛ وكانت هذه السلطة 
مكروهة أشد الكره لدى سكان تلك المناطقء لأنها 


الديلم 
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عاملتهم بالجور والاضطهادء فكان العلويون يستغلون 
هذا الشعور المهيمن على السكان» كما يحلم العلويون 
أيضاً بما يمكنهم القيام به بعد استقرارهم وتمركزهم 
هناك من دعوة إلى الإسلام ونشر لأحكامه على هدى 
مذهب أهل البيت تليله؛ ولعلهم يحلمون أيضاً بإمكان 
نأسيس دولة علوية قوية بسواعد هؤلاء الديلم يعد 
إسلامهم وتشيعهم في مستقبل أمرهم . 

كل هذه الأسباب وأمثالها كان دافعاً للعلويين على 
اختيار إقليم الديلم مقصداً في هجرتهم وملجأ لهم من 
مطاردة الحاكمين» وأظنها أسبابا على جانب كبير من 
الوجاهة وبعد النظر وسلامة التفكير. 

أمَا تاريخ هذه الهجرة ومعرفة بدئها فلم نعثر له على 
ضبط وتحديد في كتب التاريخ » فلا نعلم متى كان وفي 
أي سنة بدأء وهل كان في العهد الأموي أو العباسي؟ 
وليس لديئا فى مصادر المراجعة أي نور يضيء لنا 
النحيل مدر :نض الكولانا أزلياةاله الأملن فى كتايه:- 
تاريخ رويان ‏ جاء فيه: 

«لما بويع الرضا عليه السلام بولاية العهد كان له 
أحد وعشرون أخا مع عدة من أولاد إخوته وبني عمه 
الحسنيين والحسينيين توجهت أنظارهم إلى ذلك 
ووصلوا إلى الري ونواحي العراق وقفومسء. فلما توني 
الرضا تك خابت آمالهمء ولما بلغهم ذلك التجأوا 
إلى جبال الديلم وطبرستانء وإلى الري ونهاوند. 
فبعضهم استشهد هناك وبقي مزاره إلى الآن؛ وبعضهم 
توطن هناك, إلى أن آل الأمر إلى المتوكل الذي كان 
فذانية للسادات جاور ا :الجن فهريوا تنه او اهدو ساكن 
في الجبال وفي طبرستان" . 

وخلاصة هذا النص أن العلويين كانوا قد دخلوا 
إيران في أيام مبايعة الرضا نكي بولاية العهد 
(١١٠ه)ء‏ وأنه لم يكن لهم عهد بإيران قبل ذلك». 
ولكن التحقيق التاريخي ينفي هذا الرأي كل النفي؛ لما 
نفرأه في التاريخ من ثورات وحركات للعلويين في تلك 
المناطق قبل هذا الحين. 


وماثة : 

«وفيها صار يحيى بن عبد الله بن حسن إلى الديلم 
فتحرك هناك» . 

ثم يقول في حوادث سنة ست وسبعين وماثة : 

«وفيها ظهر يحيى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب بالديلم» و «كان أول خبر 
يحيى. . أنه ظهر بالديلم واشتدت شوكته وقوي أمره 
الرشيد فندب إليه الفضل بن يحيى في خمسين ألف 
رجل» ومعه صناديد القواد. وولاة كور الجبال والري 
وجرجان وطبرستان وقومس ودنياود والرويان» 
وحملت معه الأموال» «فكاتب يحيى ورفق به واستماله 
وناشده وحذره وأشار عليه وبسط أمله. . . وواتر كتبه 
درهم على أن يسهل له خروج يحيى. . . فأجاب يحيى 
إلى الصلح والخروج على يديه على أن يكتب له الرشيد 
أماناً بخطه على نسخة يبعث بها إليه» فكتب الفضل 
بذلك إلى الرشيد فسره. . . وكتب أماناً ليحيى . . . 
الخ». 

ومن رواية الطبري هذه نعرف أن يحيى العلوي قد 
ورد الديلم عام (15١ه)‏ وأن ثورته الدامية كانت أول 
ثورة للعلويين هناك. وهذا كله سابق على مبايعة الرضا 
بولاية العهد بربع قرن تقريباً. فلا تصح - إذن - حكاية 
مولانا أولياء الله السلف الذكر. 

وقد استطاع الرشيد بجلب يحبى إلى بغداد؛ ثم 
حيسه بعد ذلك» وقتله ‏ على بعض الروايات - أن 
يهدىء الحالة بالديلم وطبرستان» ولعله وضع في 
حدود هذين البلدين من العدة والعدد ما يكفيه مؤونة 
الثورات هناك وقمعها على وجه السرعة . 

أمَا بقية المناطق في إيران فلم تكن هادئة مستقرة 
ولم يكن العلويون فيها خانعين ساكنين» وفي سنة تسع 
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الحسن بالطالقان من خراسان واجتمع الناس عليه؛ 
ووقعت له عدة معارك وحروب مع قواد عبد الله بن 
طاهر أدت إلى هرب محمد واختفائه» ثم العثور عليه 
من قبل عامل مدينة «نسا؛ بالقرب من خراسان وإرساله 
إلى عبد الله بن طاهر ومن ثم إلى المعتصم . 

وبقيى وضع الديلم - كما قلنا ‏ هادثاً وادعاًء ولكنه 
الهدوء الذي يسبق العاصفة. حتى حل العام الخمسون 
بعد المائتين. حيث قامت فيه الثورة هناك على قدم 
وساق وأعلن فيه الحكم العلوي تحت لواء الحسن بن 
زيد العلوي وقيادته . 

ويحدثنا المؤرخون - وفي طليعتهم الطبري ‏ عن 
عوامل هذه الثورة وأسبابها فيسهبؤن في ذلك طويلاء 
وفيما يلي نلخص أهم تلك الأسباب : 

1 كان عامل طبرستاة +ايو دعل سليمان بن 
غك كيزن طاهر : ازكان مغلويا على أمرة إلى بخ تعد 
من قبل محمد بن أوس البلخي . وبلغ من شدة نفوذ 
محمد هذا أنه وزع أولاده في مدن طبرستان وجعلهم 
ولاتها ‏ وهم أحداث سفهاء - فتأئر الشعب منهم تأثرأ 
كبيراً: واستنكر منهم ومن والدهم ومن سليمان بن 
عبد الله سفه هؤلاء الشبان الأغرار وسوء سلوكهم 
وتصرفاتهم. وكان هذا الأمر أول إيذان بالثورة . 

١‏ كان أهل الديلم وأهل طبرستان في سلم ومهادنة 
دائمة» فلم يكن يعتدي كل منهما على الآخر. بل لم 
يسمح كل من الطرفين أن تستغل بلاده ‏ من قبل 
حكامها ‏ لحرب البلاد الأخرى. وعلى الرغم من ذلك 
تحرك محمد بن أوس البلخي - السالف الذكر ‏ فدخل 
إلى ما يقرب من بلاد الديلم من حدود طبرستان» ولم 
يقابله الديلم بل لم يستعدوا لمقابلته. لعدم علمهم بسوء 
قصدهء فاستغل ابن أوس هذه الفرصة وأغار عليهم 
فسبى منهم وقتل» ثم انكفأ راجعاً إلى مقره بطبرستان 
حيث يحكم صاحبه سليمان» فكان ذلك مما زاد أهل 
طبرستان حنقا وغيظأ عليه . 


"٠‏ إن محمد بن عبد الله بن طاهر لما قام بأمر 


الديلم 
قمع الثورة التي أعلنها يحيى بن عمر العلوي في الكوفة 
(59؟ه)., أقطعه الخليفة المستعين من أراضى 
التلطاة الخاضة يترسا ن مطاقم كبيرة واسعة جزاء .له 
على صنيعه» وكان من تلك القطائع قطيعة بالقرب من 
ثغري طبرستان (كلار ‏ وشالوس) وكان إلى جانب 
هذين الثغرين أرض واسعة ينتفع بها سكان تلك المنطقة 
في احتطابهم ورعي مواشيهم وسرح سارحتهمء ولم 
تكن ملكاً لأحدء بل هى صحراء من موات الأرض 
ذات غَيائن وكلا وأشجار. 

واختار محمد بن عبد الله بن طاهر جابر بن 
هارون النصراني نائباً عنه في حيازة تلك القطائع 
والأشراف عليهاء فلما انتهى إلى طبرستان ابتدأ بحيازة 
ما أقطعه السلطان لصاحبه فحازه وحاز ما اتصل به؛ ثم 
حاول أن يضيف إلى كل ذلك تلك الأرض الموات 
التي كانت مرتاداً لأهل البلاد في الاحتطاب والرعي» 
فقام في وجهه رجلان من أشراف تلك المنطقة معروفان 
بالبأس والشجاعة هما محمد وجعفر ابنا رستم» وأنكرا 
على جابر سوء صنيعه» ومانعاه في ذلك مستنهضين 
معهما سائر من أطاعهما في تلك الناحية لصد هذا 
الاعتداء الأثيم» فهرب جابر خوفاً على نفسه ملتجأ إلى 
سليمان حاكم الإقليم» وكانت هذه الحركة الحمقاء من 
جابر سبباً لنفاد الصبر وبدأ للمعركة الفاصلة . 

هذه هي أهم أسباب الثورة في الديلم وطبرستان - 
سردتها باختصار لثلا نخرج عن صلب البحث؛» ومن 
مجموعها نرى أنها لم تكن لغرض الملك والسيطرة» 
بل كانت على العكس من ذلك لمحاربة الظلم 
والاستعباد ولطرد الحكام المستبدين. 

وما أن علم الأخوان ابنا رستم بالتجاء خصمهم إلى 
سليمان ‏ وكان سليمان أخا محمد بن عبد الله بن 
طاهر صاحب القطائع ومرسل الرسول الجائر - حتى 
أدركوا مقدار الخطر الذي أصبح محدقابهم 
وبأنصارهم» فلم يروا بدأ من مكاتبة الديلم واستنجادهم 
وتذكيرهم بالمعاهدة المعقودة بين الطرفين وبأفعال 
محمد بن أوس الفظيعة فيهم من قتل وغدر وسبي» 


الديلم 
وطلبوا منهم النصرة والنجدة. 

واستطاع هذان الأخوان بعد أخذ ورد أن يكونوا - 
هم والديلم ‏ جبهة واحدة ضد عدوهم المشكرك: 
وأسسوا معاهدة دفاع مشترك بينهما وتم التعاقد على 
ذلك . 

«ثم أرسل ابنا رستم. . . إلى رجل من الطالبين 
المقيمين كانوا يومئذ بطبرستان يقال له محمد بن 
إبراهيم يدعونه إلى البيعة له فأبى وامتنع عليهم؛ وقال 
لهم : لكني أدلكم على رجل منا هو أقوم بما دعرتموه 
إليه مني» فقالوا: من هو فأخبرهم أنه الحسن بن زيد. 
ودلهم على منزله ومسكنه بالري»؛ فوجه القوم إلى الري 
عن رسالة محمد بن إبراهيم العلوي إليه من يدعوه إلى 
الشخوص معه إلى طبرستان فشخص معه إليها» . 

والذي يفهم من طلب ابني رستم لمحمد العلوي 
اول وللحمين بن زيند تانياء: انيه كان يخشيات من 
حدوث بعض المشاكل وبعض التصدع في جبهتهم 
حينما يريدون تعيين زعيم أو قائد لهم. ولهذا أرادا 
نعيين شخص لا علاقة له بالبلدين ولا صلة له بالطرفين 
المتعاقدين» فلم يريا خيراً من العلويين للزعامة والقيادة 
شجاعة وكفاءة ونسبا وشرفا ودينا. 

ومهما يكن من أمر فقد كان الاختيار موفقاً جدا. 
وجاء الحسن بن زيد إليهم وحل بين ظهرانيهم فبايعه 
الناس بما فيهم أبناء رستم ورؤساء الديلم» وبدأ بالتمهيد 
للثورة فطرد عمال ابن أوس وأولاده الذين كانوا في 
الديلم وطبرستان» ثم زحف بجيوشه نحو مدينة آمل 
فاحتلهاء ثم تعداها إلى سارية فاحتلها كذلك» وهزم 
سليمان ومن معه. وبهذا تم له حكم طبرستان كلها 
وبعض المدن القريبة منها كالري وما حولها. 

وحيث أن الحرب كر وفر فسرعان ما أعاد سليمان 
ننظيم جيوشه وعززها بالسلاح والمال؛ وكر على 
الحسن بن زيد في عام (7051ه)» فاضطر الحسن إلى 
التراجع المستمر حتى انتهى في تراجعه إلى الديلم. 
وعادت طبرستان لحكم أميرها السابق سليمان. 
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واستطاع الحسن بعد ذلك أن يسترجع طبرستان 
ويشرف على حكمها حتى عام (18009ه) حينما غزته 
جيوش موسى بن بغا تحت قيادة مفلح» فانهزم الحسن 
إلى الديلم مرة أخرى؛ وأحرق مفلح منازل الحسن لولا 
ورود أمر الخليفة في أثناء ذلك بالرجوع إلى بغداد 
لضرورة نشأت هناك؛ فانسحب من طبرستان وأخلاها 
فعاد الحسن بن زيد إليها بلا حرب ولا قتال. 

وتغلب الحيسن بن زيد على الري عام (655"ه)ء 
وملك جرجان عام (!701ه)؛ واحتل قومس عام 
(769ه»). ولكنه عاد فانهزم إلى الديلم سنة 
(1ه). على أثر حروب طاحنة له مع يعقوب بن 
الليث ولكن الحسن سرعان ما عاد إلى طبرستان 
فاسترجعهما عام (111ه)., وأحرق شالوس لممالأة 
أهلها ليعقوب. وأقطع جميع ضياعهم للديالمة» وفي 
عام (555ه)ء تراجع الحسن من جرجان بعد أن هجم 
عليها الخجستاني على حين غرة. 

وفي عام (١11ه)‏ توفي الحسن بن زيد العلوي» 
اوكانت ولايته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وستة أيام 
وولي مكانه أخوه محمد بن زيد. 

وقام محمد بن زيد بالأمر بعد أحنيه» ورقعته تشمل 
كل الديلم وطبرستان ومدن أخرى خارج هاتين 
المنطقتين كالري وجرجان وما إليهما. 

وفي عام (7177) وقعت حروب طاحنة بين محمد 
وأذكوتكين أدت إلى انسحاب محمد من الري» وفي 
عام (7174) انسحب محمد من جرجان واستراباد 
وسارية ثم انسحب من كل طبرستان منهزماً إلى الديلم 
فراراً من جيوش رافع بن هرئمة» ولكنه عاد إلى 
طبرستان بعد أن صالح رافعاً عام (9/اه). 

وفي سنة سبع وثمانين ومائتين جرت حروب 
ومناوشات بين محمد بن زيد وإسماعيل الساماني أدت 
إلى أن يصاب محمد بعدة ضربات مميتة قضت عليه 
بعد أيام فدفن على باب جرجانء وأسر ابنه زيد في 


هذه الوقعة وحمل إلى إسماعيل . 


ين 


وبقتل محمد بن زيد بدأت فترة هدوء في طبرستان 
لم يظهر خلالها علوي ثائرء حتى حل عام (01") فظهر 
فيه الحسن بن علي الأطروش العلوي هناك» وتغلب 
على المنطقة وطرد ممثل الأمير الساماني . 

«وكان الحسن بن علي الأطروش قد دخل الديلم 
بعد قتل محمد بن زيد وأقام بينهم نحو ثلاث عشرة سنة 
يدعوهم إلى الإسلام ويقتصر منهم على العشر ويدافع 
عنهم ابن حسان ملكهم فأسلم منهم خلق كثيرء 
واجتمعوا عليه؛ وبنى في بلادهم مساجد». 

وفي سنة (07©) «تنحى الحسن بن علي الأطرروش 
التنوق عن امل بع قلت عاييا 2 كما اك كات وساز 
إلى شالوس» ووجه إليه صعلوك جيشاً من الري فلقيهم 
الحسن وهزمهم وعاد إلى آمل» وكان الحسن بن علي 
حسن السيرة عادلاً» ولم ير الناس مثله في عدله وحسن 
سيرته وإقامته الحق . 

وتوفي الحسن بن علي الناصر في شعبان (505) 
وعمره تسع وتسعون سنة. وبقي الحكم العلوي مستمراً 
فى طبرستان حتى سنة ست عشرة وثلاثمائة حيث قتل 
تيا اده بن القاسم الداعي العلوي على يد 
أسفار بن شيرويه الديلمي» فانقرض بقتل ابن القاسم 
عهد الحكم العلوي هناك. 

وفي أواخر الحكم العلوي بطبرستان والديلم لمع 
اسم قائد من قوادهم فكان له في مستقبل الأيام شأن كبير 
جداً في تلك المنطقة ذلك هو ماكان بن كالي الديلمي. 

وقد استطاع (ماكان) هذا أن يؤثر تأثيراً كبيرأً على 
أبي الحسين بن الحسن الأطروش وبقع من قلبه موقع 
الثقة والاعتماد فيعينه نائبا عنه في استراباد «فاجتمع إليه 
الديلم وقدموه وأمروه على أنفسهم». 

وصادف أن سار إليه محمد بن عبيد الله البلغمى 
وسوسكون فرقف سيدييها عد بان ابراناة» رلنم 
يستطع احتلال البلدة واقتحامها فاتفقوا معه على أن 
ينسحب ظاهريا عن استراباذ إلى سارية وبذلوا له مالا 
جزيلاً على ذلك» ثم يدخل جيشهم إلى استراباذ فيفهم 


الديلم 

الناس أنهم افتتحوهاء وأعطوه المواثيق على أنهم لن 
يستقيموا بها إلا قليلا ثم ينسحبون منها فيعود إليها. 

وفعل (ماكان) كما أراد هؤلاء. فانسحب عن 

استراباذ إلى سارية وانتظر ريثما يخرجون من البلدة» 

فخرجوا منها بعد أيام وعاد إليها ماكان وأضاف إليها 

جرجان حيث استطاع احتلالها لما كان عليه عاملها من 
سوء سيرته في أهلهاء وبهاتين المدينتين بدأ ملكه. 


وفي عام )5١5(‏ استولى الأمير السعيد نصر بن 
أحمد الساماني على الري فاستعمل عليها محمد بن 
على صعلوك فأقام بها إلى سنة ست عشرة وثلائمائة 
فمرضء فكاتب الأمير السعيد ماكان بن كالي والحسن 
الداعي العلوي في القدوم عليه ليتلم حكم الزي إليهتما 
فقدما إليه وتسلما حكم الري منه. وبهذا تكون الري 
ثالث بلدة يحكمها هذا القائد الديلمي. 

وبعد أن تمّ لما كان الاستقرار والسيطرة تلفت 
لجيشه لغرض تطهيره من عناصره الفاسدة فطرد 
أسفار بن شيرويه أحد قواده منه» لما كان معروفاً عنه 
من سوء الخلق والسيرة» فأسرع أسفار واتصل ببكر بن 
محمد بن اليسع ‏ وهو بنيسابور ‏ وخدمه خدمة كبرى 
فسيره بكر إلى جرجان ليحتلها «وكان ماكان بن كالي 
ذلك الوقت بطبرستان وأخوه أبو الحسن بن كالي 
بجرجان وقد اعتقل أبا علي بن أبي الحسن الأطروش 
العلوي عنده؛ فشرب أبو الحسن بن كالي ليلة ومعه 
أصحابه ففرقهم وبقي في بيت هو والعلوي فقام إلى 
العلوي ليقتله فظفر به العلوي وألبسوه القلنسوة 
وبايعوه. وجعل مقدم جيشه علي بن خرشيد ورضي به 
الجيش وكاتبوا أسفار بن شيرويه وعرفوه الحال 
واستقدموه إليهم فاستأذن بكر بن محمد وسار إلى 
جرجان واتفق مع علي بن خرشيد وضبطوا تلك الناحية 
فسار إليهم ماكان بن كالي من طبرستان في جيشه 
فحاربوه وهزموه وأخرجوه عن طبرستان وأقاموا بها 
ومعهم العلوي». 


وبعد ذلك بقليل توفي العلوي ثم توفي بعده ابن 


الديلم 


حي 





خق ماع الحيض فاتكل ناكان الفرصة :عاد 
إلى حرب أسفارء فانهزم أسفار منه ورجع إلى صاحيه 
الأرل بكر بن محمد بن اليسع ‏ وكان بجرجان -؛ 
وبقي مقيماً فيها إلى أن توفي بكرء فولاه الأمير السعيد 
لعوؤلانة هذه البلدة عام (516) فأرسل أسفار إلى 
مرداويج بن زيار يستدعيه فحضر لديه فجعله أمير 
الجيش وقصدوا طبرستان فاستولوا عليها وطردوا 
ماكان. 


وما أن استولى أسفار ومرداويج على طبرستان حتى 
ثار الحسن بن القاسم العلوي بالري فاستولى عليها 
وطرد منها أصحاب الأمير الساماني» ثم استولى - 
بمعونة ماكان بن كالي ‏ على قزوين وزنجان وأبهر 
وقمء وسار إلى طبرستان فالتقى بجيوش أسفار عند 
ساريه فاقتتل الطرفان قتالاً شديداً أدى إلى هزيمة الحسن 
وقتله وفرار ماكان وسائر أصحابه» . 

ثم تقدم الأمر بأسفار فاستولى على الري وقزوين 
وزنجان وأبهر وقم والكرجء بالإضافة إلى جرجان 
وطبرستان اللتين كانتا تحت حكمه» واستولى بمكيدة له 
على قلعة (الموت) وكانت على جبل شاهق من جبال 
الديلم - ودعا في سائر هذه البلدان لصاحب خراسان» 
ثم دعاه الغرور بما تم له من سلطان كبير إلى العصيان 
على الأمير السعيد صاحب خراسان» وكادت أن تقع 
الحرب بينهما لولا أن تنازل أسفار عن رأيه ودخل في 
طاعة الأمير مرة أخرى بشروط فرضت عليه . 

وسار أسفار في دولته سيرة فاسدة كلها ظلم وجور 
وسلب ونهب فثار عليه أمير جيشه مرداويج بمعونة 
بعض القادة الواعين الذين ساءتهم سيرة صاحبهم » 
فقتلوا أسفار - فى تفصيل لا يسعه البحث ‏ واستنجدوا 
نماكان ذخ كلوح رعان ستيه عرسا 8 اغيم 
واتصل بهم . 

وتوسع ملك مرداويج بعد قتل أسفار توسعاً عظيماً 
هملك قزوين والري وهمذان وكنكور والدينور ويزدجرد 
وقم وقاشان وأصبهان وجرباذقان. وحلاله بعد أن تمّ له 


الاستيلاء على كل هذه البلدان أن يملك طبرستان 
وجرجان وكانت تحت حكم صاحبه ماكان» فنقض 
مرداويج العهد واقتحم طبرستان فانهزم ماكان إلى 
الديلم ثم فر منها إلى نيسابور ودخل في طاعة الأمير 
السعيد وانتقل بعد ذلك إلى خراسان بجوار أميره نصر. 
وكان في جملة قواد ماكان ‏ أيام حكمه ونفوذه - 
و ثة هم علي والحسن وأحمد أولاد أبي شجاع 
بويه الديلمي» ولما رأوا ضعفه وتردي وضعه صارحه 
علي والحسن ابذا بويه فكان مما قالا له: «نحن في 
كاعم قيطي "تنا علد اكد سبال وان في 
والأصلح لك أن نفارقك لنخفف عنك مؤنتنا فإذا صلح 
أمرنا عدنا إليك» فأذن لهماء فسارا إلى مرداويج 
واقتدى بهما جماعة من قواد ماكان وتبعوهماء فلما 
صاروا إليه قبلهم أحسن قبول وخلع على ابني بويه 
وأكرمهماء وقلد كل واحد من قواد ماكان الواصلين إلبه 
ناحية من نواحي الجبل». 
(راجع : البويهيون) وراجع: طبرستان. وراجع) 
الزيدية . 
محمد حسن آل ياسين 
الديلم والديالمة 
عات 
كلمة ديلم 


كلمة ديلم في اللغة الفارسية تعني آلة من حديد 
لثقب الأحجار والجدران وما إلى ذلك» طولها حوالى 
مثر واحك وقظرها ستكيمان أو أكثروكذلك هي آله تعمل 
على الهواء المضغوط,ء وهى أيضاً: الإزميل أمَا فى 
العربية فإنها تؤدي.محتئ العدوه وعندعا ثُقال: إن فلاناً 
من الديالمة فالمقصود أنه من الأعداء ومعناها أيضاً: 
الجماعة من الناس أو السواد من الناس أو من أي شىء 
اك سهد :امنا سراد مطلق 5 ْ 

وتستعمل كلمة ديلم أحياناً في الفارسية بمعنى 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس في كلمة ذَلَمَ. 


5 


الديلم 





الحارس وحارس السجن خاصة؟ والخادم. 

ويمكن القول أن كلمة ديلم إذا استعملت في اللغة 
العربية فمعناها الأسود والسواد فيكون عندئذ أصلها 
عربي وإذا استعملت بمعنى العدو أو الجماعة من الناس 
فإنها مأخوذة من اللغة الفارسية ويراد منها التشبيه . وإذا 
ما أطلق على أحد كلمة ديلم أو الديلمي وكان يراد منها 
العدوء فإنها تعني أنه كالديالمة في العداوة والبغضاء 
والحقد وإذا وصفنا الجماعة بالديالمة فيراد من ذلك 
كثرة عددهم أو حقدهم. 

والمعروف أن العرب في صدر الإسلام كانوا 
يعرفون الديالمة الذين لم يعتنق أكثرهم الدين الإسلامي 
حتى بداية القرن الرابع بأنهم شعب شجاع وجسرر 
وأنهم خطرون جداً في العداوة وإذا ما راجعنا كتب 
الأدب واللغة والتاريخ يتأكد لنا ذلك . قال الجاحظ أن 
العرب كلما أرادوا أن يصفوا جماعة بعداوتهم اللدودة 
بقؤلون: ماهم إلا الشرك وانذيلة"": وما نيب 
استعمال كلمة ديلم للحارس والسَجان فيعود إلى أن 
الديالمة بالرغم من أنهم لم ينقادوا لسلطة الساسانيين 
فإنه كان يُعتمد عليهم كما أن شجاعتهم كان يُضُرب بها 
المثل ولهذا السبب كان الساسانيون يستخدمونهم 
كحراس للملك أو حراس للسجون. وكان المقصود من 
ديلم والديالمة في القرون التالية حتى القرن السابع 
والثامن تلك الجماعة من المحاربين والعساكر والرجال 
الأقوياء””“'. وعلى أية حال فإن كلمة الديالم تطلق 
على جيل الإيرانيين» يعيشون في ديلمستان؛ وكان هذا 
الجبل قائماً حتى القرن الثامن الهجري وهو منفصل عن 
الجيل الذي يسمى ب (كيل). ففي القرن الثامن قتل 
التنادة القافوة جما كن انه هؤلةه الدسالطة ودر أن 
من تبقى منهم اندمجوا مع شعب الككيل وأن الكيلانيين 
حالياً هم أبناء وأحفاد ذينك الجيلين . وهناك في إيران 
عدة مناطقى يطلق عليها اسم ديلم وديلمان: ١‏ ديلم 


)١(‏ رسائل الجاحظ ج١‏ الصفحة 5لا. 
(؟) تاريخ كيلان وديلمستان للسيد ظهير الدين. 


ناحية في بوشهر شمال غرب المدينة وقصبة ميناء ديلم 
هي مركز تلك الناحية وتبعد 777 كيلومتراً شمال غربي 
بوشهر. 7 - ديلمان من كلمة (ديلم) وكلمة (ان) معناها 
مكان الديالمة؛ قرية في ناحية سياهكل من مدينة 
لاهيجان.  “‏ وكانوا قديماً قد أطلقوا على منطقة 
كيلان؛ ديلم وديلمستان. 4 ديلمستان منطقة من 
أعمال مدينة سلماس وتسمى اليوم ديلمقان2" . 


قال ياقوت الحموي, ب يعتقد المؤرخون أن اسم 
جيل الديلم مأخوذ من اسم الأرض التي كانوا يعيشون 
١ 1‏ 


أرض الديلم 


تعتبر أرض الديلمء اليوم قسماً من كيلان ولكن 
عكس ذلك ففي العصور القديمة خاصة في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين (في عصر البويهيين) كانت 
كيلان قسما من الديلم. وكان علماء المسالك 
والممالك”" انذاك يطلقون علن مازتدران وكركانة 
اسم الديلم. قال المقدسي: إن الديلم كانت تُقسم إلى 
خمس كُوّر بدءاً من جانب خراسان وهي قومس 
(حوالي دامغان) ثم كركان (ما يسمى اليوم بككنبد قابوس 
وضواحيها بما في ذلك استراباد التي تسمى اليوم 
(كركان) وطبرستان (مازندران) وديلمان (كيلان حالياً) 
والخزر وأن البحيرة (بحيرة الخزر) تقع داخل هذه 
المناطق عدا قومس التي تقع في المنطقة الجبلية بين 
الري وخراسان وأن منطقة مازندران تفصلها عن 
ال 

وجاء في كتاب حدود العالم أن الديلم كان يحذها 
شرقاً منطقة خراسان وجنوباً المناطق الجبلية (تلك 


)١(‏ قاموس معين (قسم الأعلام) كلمة ديلم. 


() معجم البلدان ج؟ صفحة ؟الا. 

(©) المقصود من المسالك والممالك هو ما نعرفه اليوم بالجغرافيا 
وكات كتاب مثل هذه الكتب هم من السواح عادة . 

(8) أحسن التقاسيم صفحة 687 


الديلم 


يفي 





المنطقة التي كانت تسمى سابقاً عراق العجم) وغرباً 
أذربايجان وشمالا بحر الخزر. 

إلا أن غالبية علماء الجغرافيا كانوا يطلقون اسم 
الديلم على منطقة صغيرة حوالي منطقة (رودبار) حاليا 
(الواقعة على طريق قزوين إلى رشت وتُعرف باسم 
رودبار الزيتون) المتصلة بمنطقة كيل. (رشت 
وضواحيها) وكان يفصل بينها وبين قزوين سلسلة من 
الجيال20 , 

وكانوا أحياناً يعتبرون منطقة كيل ضمن منطقة 
الديلم. وعندمايتحدثث ابن الفقيهدعن حذود 
أذربايجان» فيكتب أن حدها الشرقي يتصل بالديلم'" . 
في حين إذا كان يعتبر كيل منفصلاً عن الديلم» كان عليه 
أن يعتبر كيل الحد الشرقي لآذربايجان. أمّا الأصطخري 
فيقول أن حدود الديلم هي جنوباً قزوين وطرم (تارم) 
وقسم من آذربايجان (يجب الإمعان في هذه العبارة؛ 
ربما كان يقصد بها حدود منطقة خمسة) وجانبا من 
ناحية الري ومن الشرق جانباً آخر من الري وطبرستان» 
ومن الشمال بحر الخزر ومن الغرب جانباً آخر من 
أذربايجان ومنطقة ران”" (أي أران وكانت ضمن 
الفوقاز) . وكانوا في بعض الأحيان يزيدون من مساحتها 
في الحد الجنوبي ويعتقدون أن طالقان وقزوين كانتا 
ضمن الديلم”*2. وقد يحتمل أن الإصطخري لهذا 
السبب اعتبر جانبا من الري؛ حدا جنوبيا للديلم»؛ حيث 
كانت طالقان تعتبر داخل حدود الري. 


ويستفاد من بعض الكتب من القرنين الثالث والرابع 
أن الري كانت تحت سيطرة الديلم وذلك عند الفتوحات 
الإسلامية. ويقول ابن الفقيه أن عمر كتب إلى عمّار بن 
باسرء عامله على الكوفة أن أرسل عروة بن زيد الخيل 


)١(‏ راجع كتاب الخراج لقدامة بن جعفر ومختصر البلدان لابن 
الفقيه الهمداني وفتوح البلدان للبلاذري. 

.580 مختصر البلدان صفحة‎ )0١ 

(*) المسالك والممالك صفحة ١5؟١.‏ 

(8) أبو حيان التوحيدي في مقالب الوزيرين صفحة ”68. 


مع ثمانية آلاف من الجندٌ إلى الري ودشتي”' . فتوجه 
عروة إلى تلك الناحية» وقد جمع الديالمة قواتهم 
لمواجهته» وساعدهم في هذا الأمر أهالي الري”" . 

ويستفاد من عبارة من كتاب ابن الفقيه أن قزوين 
كانت بيد الديالمة. وجاء في كتابه أنه قبل أن نصل إلى 
آمل عن طريق منطقة الديلم بخمسة فراسخ توجد مدينة 
تسمى ناتل وإذا عبرنا هذه المدينة نصل إلى جالوس 
وهي ضمن حدود لديل" . 

إذا نستخلص من مجموع ما تقدم مع الأخذ بنظر 
الاعتبار الخريطة الموجودة فى كتاب المسالك 
والممالك للأصطخري بأن ما كانت منطقة 
واسعة تشتمل على المناطق الجنوبية من كيلان حالياً 
إلى قزوين وكانت تضم أيضاً رودبار الزيتون التي تقع 
على طريق قزوين إلى رشت ورودبار الموت وجميع 
المناطق الجبلية إلى مازندران. 

أصل الديالمة ونشاتهم 

كان الديالمة يحسبون دائماً ضمن الشعب الإيرانى 
ولكن كيف كان أصلهم وكيف سكنوا جبال الديلم فإننا 
لا نعرف عن ذلك شيئاً عدا ما ذكره ابن الفقيه في كتابه 
حيث يقول: لما اعتقل فريدون» الضحاك في يوم مهر 
من شهر مهر (أي يوم المهركان) وقيده بالسلاسل 
والأغلال» واعتقل أيضاً الرجل الذي كان مسؤولاً عن 
قتل الشبان (والمعروف أن جرحين أليمين كانا على 
كتفي الضحاك وكان علاجهما هو أن يضعوا مخ شابين 
عليهما ليهدأ الآلم ولذلك كان يجب قتل شابين يومياً) 
فقال له فريدون سأقتلك كما كنت تقتل الشبان. فقال 
الرجل إني كدت عملت عملا ترك لي حقاً. فسأله 


)١(‏ دشتبي» ناحية كانت تقع بين الري وهمدان (مراصد الاطلاع) 
وقد قسمت بين الري وهمدان وكانوا يسمون حصة الرب 
بالرازي ويسمون حصة همدان بالهمداني. (فتوح البلدان 
صفحة 594). 

)١(‏ مختصر البلدان صفحة 558 و159. 

(؟) مختصر البلدان صفحة .”٠١7”‏ 


تيف 


الديلم 





فريدونء ماذا كان ذلك العمل؟ فأجاب أن الضحاك كان 
يأمر بقتل شابين يومياًء ولكني كنت أقتل واحداً منهما 
وأطلق سراح الشاب الآخر. فسأله فريدون أين إذاً 
أولئنك الذين أطلقت سراحهم؟ قال: اركب معي لأدلك 
أين هم؛ فركب فريدون وأخذه الرجل إلى جبال الديلم 
وأشار إلى أولئك الذين أفرج عنهم حيث كانوا قد 
تناسلوا وازدادوا عدداً وقال: هؤلاء هم الذين أنقذتهم 
من الموت. فقال فريدون كفانا الذين أطلقت سراحهم 
لقد عينتك حاكماً عليهه"'. وهذا الرجل كان أول 
حاكم على الديلم. إلآ أن التاريخ لا يعترف بهذه 
الأسطورة» وربما يأتي يوم نعثر على دلائل تؤكد ذلك. 


لغة الديالمة ولهجتهم 


كان الديالمة وحكامهم» في عهد البويهيين يتكلمون 
اللغة الفارسية ولكن تشير بعض الأدلة إلى أنه كانت لهم 
لهجة خاصة بهم. يقرل الأصطخري أن لغة أهل الديلم 
ليست عربية ولا فارسية”"2. ولكن مما لا شك فيه ونظراً 
لبعض الألفاظ الباقية من لغتهم فإنه يجب اعتبارها 
واحدة من لهجات اللغة الفارسية والمؤكد أن اللهجة 
الكيلكية هى نفسها اللهجة الديلمية لأن الديالمة والكيل 
كانا في الفرئين الثامن والتاسع الهجري سلالة واحدة 
وأن الديلم انصهروا تدريجياً في الكيل . والدليل على أن 
اللهجة الديلمية هي واحدة من اللهجات الفارسية هو ما 


)١(‏ مختصر البلدان صفحة 70/8 لقد ذكر بعض المؤلفين من 
العرب نقلاً عن ابن الكلبي وغيره من علماء الأنساب العرب 
القدامى . انايا عجية للقبالمة: ويقول مؤلف تاج العروس 
في كلمة (دلِم) أن ديلم على وزن حيدرء هم قوم معروفرن. 
ويعتقد ابن الكلبي أنهم من أبناء مُضر (من القبائل العربية 
المعرونة) وأن بعض ملوك إيران أسكنوهم في جبال الديلم . 
ويقول ابن عبد البر أن الديالمة هم أبناء يافت بن نوح. ويقرل 
ابن قتيبة أن باسل بن ضبّةَ (جد بني ضبة) هو جد الديالمة . 
ويقولون أن قوس باسل وجهاز بعيره ما زال حتى يومنا هذا 
(القرن الثالث الهجري) موجوداً عند أهالي الديلم. (المعارف 
صفحة 904). 


() المسالك والممالك صفحة ١5؟١.‏ 


كتبه ناصر خسرو وحيث يقول: «كان فى مدينة سمئنان 
رجل من أهل العلم يسمونه الأستاذ علي النسائي» 
وكان يتكلم باللغة الفارسية على لغة أهل الديله”''» 
والدليل الآخر هو بعض الأبيات من الشعر الباقية إلى 
يومنا هذا من اللهجة الديلمية وتؤكد بوضوح أن هذه 
اللهجة هى من.لهجات اللغة الفارسية . 

ويبدو مما جاء في كتاب حدود العالم أن لهجات 
مختلفة كانت موجودة في الديلم والككيل. ويقول 
الكتاب أن الديلم منطقة فيها لغات مختلفة والظاهر أن 
القصد من الديلم هو معناها العام الذي يشتمل على 
كيلإن ومازندران وكركان. 


الأسماء الخاصة بالديالمة 


إن الأسماء الباقية من الديالمة فى الكتب الإسلامية 
ند التوغل الأسلامي في الديلم ندل إلئ د منااخلى 
ألفاظ خاصة بلهجتهم.ء ويبدو أنهم كانوا يختارون 
أسماء أطفالهم من الكلمات الموجودة في لهجتهم . 
لقد نقل المسعودي سا عدد من قادة ما كان بن 
كاكي الديلمي . . ننقلها نصاً: مُشيزء تالجين؛ شركلة 
إشكرّى؛ هَسُونه بن إومكر””'. ونشاهد في كتاب 
تجارب الأمم لموسكويه وكتاب رسوم دار الخلافة 
وكتاب معجم الأدباءء أسماء أخرى.. وهي.. 
كَردُويهء وهسودان؛. جستان» شهر كويه. دُرِنتاء 
شيريء زيارء خواشاذه. لشكرىء مرديء. فولاد» 
مانادرء كباتء ديكوئه (من الأسماء الخاصة بالبنات) 
بولاد دريديد أوبولاد ذريد (اسم لسلالة أو مجموعة 
الديالمة) شيرك» نيباك» ماكرّد. أميدوار»ء شيرزاد» 
كورموش؛ شيردل؛ اسبهام. لشكريستان شهريستان» 
روستاباش. سرخابء» شيرانكبين.ء روزمان» 
جوانكوله؛ ذِزّبره ونداسفجان» ميتشكي» شهبيروز» 
تنبرإسقار (شيرسواز)؛ لشتكروزز) باه ولعي 


31 رحلة ناصر خسرو صفحة‎ )١( 


الديلم 


نرف 





خورشيدء جواتمرد. سرهنكك» سياهجنك » سيامرد» 
بلكاء رَبَتَبْره بوريشء» روزبهانء وَنُداخورشيد. وذكر 
التنوخى أسماء أخرى من الديالمة» والكيل منها على 
سيد المقال سوريل امد للح قادة الديالجة وكردك 
نقيب ديلمي وأبو الحسن شيرمودي بِنُ بلعباس قاضي» 
ير 


وذكر ابن الفوطي في كتابه بعض الأسماء من 
الديالمة.. منها. . شيرويه بن شهردار الديلمي» 
كرشاسب بن مرداويج بن لياشير الديلمي» من قادة 
القرن الخامس”"“. ومن الألفاظ التي كان يستخدمها 
الديالمة. . كلمة أَشْتُلُم بمعنى القوة والحدة”"' وتستخدم 
هذه الكلمة حالياً بنفس المعنى» وكلمة لوك بمعنى جيد 
وحسن. ويقول المقدسي لما كنت في الديلم كانوا 
بقولون عني بلهجتهم الخاصة: لوك معلم يعني العالم 
الحد20 2 


صفة أهالي الديلم 


يقول أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة الذي 
كان قد عاشر الديالمة واتصل بهم عن قرب» يقول في 
صفتهم؛ أنهم أناس حاسدون وطماعون» ما تمكن أحد 
أن يحكمهم إلا إذا استغنى عن الزينة والأنانية ولا 
بجرهم إلى البّطر والغرور والمال والمنصب ولا 
برغمهم على الحسد ضد الآخرين ولا يتظاهر بينهم 
ويبدو وكأنه من الطبقة المتوسطة. وكل من يدعوهم إلى 
جانبه ويظهر نفسه أكثر مما هو عليه سيحسدونه ويسعون 
إلى القضاء عليه ويتتهزون الفرصة ليفاجئوه وعندما يشعر 
بأنه أكثر أماناً» يطغون عليه. الديالملة أناس شجعان 
ومتهورون وكانوا قبل اعتناقهم الدين الإسلامي من ألد 


.1 144 نشوار المحاضرة ج١ في صفحات متعددة وج١ صفحة‎ )١( 
و185.‎ ١87 معجم الألقاب ج؛ ق” صفحة‎ )١( 

(؟) مسكويه ج7 صفحة 184. 

(4) أحسن التقاسيم صفحة 507. 


أعداء المسلمين» ولهذا السبب كان الذين ينذرون 
أنفسهم للذهاب إلى الحدود الفاصلة بين الكفار 
والمسلمين للدفاع عن الثغور الإسلامية ويصدون هجوم 
الكفار كانوا يفضلون الإقامة في مدينة قزوين التي كانت 


.من أهم مناطق الديلم الحدودية لأن الديالمة كانوا أشد 


الكفار مهابة» ولهذا السبب: فهناك الكثير والعديد من 
الأحاديث والأخبار عن الإقامة في قزوين وكانوا 
يطلقون عليها اسم باب الجنّة . 

ومن أهم صفات الديالمة هي طاعة الصغار للكبار 
طاعة مطلقة وتواضع الصغار أمام الكبار حيث أن 
الأصغر ولو كان ملكا كان ينحني ويقع أرضاً أمام والده 
أو شقيقه الأكبر ولا يجلس أمامهما ويقف مكتوف 
اليدين. على سبيل المثال أن مرزبان بن محمد 
المعروف بالسالار وهو من حكام الديلم وأحد 
المنافسين لركن الدولة؛ عندما عزم على مهاجمة الري» 
قرر أن يستشير والده محمد وأخاه ومّسودان. ولما وقع 
نظره على أبيه» خرٌ على الأرض وقبّل الأرضء» ثم 
أجلس والده في صدر المجلس ووقف أمامه ورفض 
الجلوس. 

صفة الديلم والديالمة 
حسب اعتقاد الاصطخري 

أما الأصطخري وهو من أشهر علماء الجغرافيا فى 
التعيف الأرل مر العرن الرائم :ته رمي الديلم 
والديالمة كما يلي : 

الديلم ينقسم إلى قسمين : السهل والجبل» أمّا في 
السهل فيعيش الكيل وتمتد أرضهم من جبال الديلم 
حتى البحر . وأمًا الجبل فخاص بالديلم وتتألف هذه 
المنطقة من الجبال الشاهقة الوعرة. ويقيم ملك الديلم 
في منطقة رودبار (أي رودبار كيلان) ويحكمها الآن آل 
جستان (لقد حكم في الديلم عدة سلالات منذ القرون 
الهجرية الأولى وجاء أسماء بعضهم في كتب التاريخ 
الإسلامي) . 

وتوجد في أرض الديلم وخاصة في منطقة الكيل» 


فض 


الأشجار والغايات الكثيرة وأن القرى والأرياف تقع في 
الأراضي السهلة؛ ومهنة أهالي الديلم هي الزراعة وتربية 
المواشي» ولغتهم لا عربية ولا فارسية (أي لهجتهم 
الخاصة) وقد سمعت أن بعض الكيلانيين يتكلمون بلغة 
لا هي باللهجة الككيلكية ولا الديلمية. وأهل الديلم 
أغلبهم ضعفاء الجسم؛ ذوو شعر قليل» عجولون وغير 
مبالين. وكانت الديلم حتى عهد الحسن بن زيد منطقة 
غير إسلامية. وفي ذلك العهد أسلم جماعة منهم وما 
زال (النصف الأول من القرن الرابع) البعض الآخر منهم 
000 


المقدسى 


يقول المقدسي وهو من أكبر علماء المسالك 
والممالك في القرن الرابع وهو يصف أهالي الديلم : إن 
الديالمة يحترمون كبارهم وهم رحماء مع الضعفاء 
ويتمتعون بمرتبة عالية في الفقه والحديث؛ أقوياء 
وشجعان في الحرب» ساحاتهم طاهرة ولهم آداب 
طيبة؛ وجوههم جميلة ولحاهم جيدة؛ لهم آداب 
وطفوس عجيبة منها أنهم لا يزوجون بناتهم لغيرهمء 
كنت يوماً فى أحد الأسواق» فشاهدت بنتا تهرب ورجلا 
شاهراً سيفه يلاحقها فسألت عن السبب» فقال الرجل 
إنها اختارت زوجاً من غير الديالمة وأن قتلها واجب. 
وفي المآتم لا يضع الديالمة على رؤوسهم شيئاً ويجتمع 
بعضهم حول البعض الآخر. 

توجد في الأزقة والأسواق أماكن عالية يجتمع 
الديالمة فيها وهم يحملون معهم رماح قصيرة خاصة 
بهم . إن الديالمة يسمون الرجل العالم؛ معلماً؛ وكانوا 
عادة يقولرن لي لوك معلمء ولوك معلم يعني العالم 
الجيد. وليس من عادة الديالمة أن يبيعوا الخبزء وكل 
من كان بحاجة إلى الخبز أو أي طعام آخرء يعطونه ذلك 
مجاناً في أيام الجمعة؛ وهم يقيمرن الأسواق في 
القرى» وبعد الانتهاء من البيع والشراء؛ يجتمع الرجال 


.1؟١ المسالك والممالك صفحة‎ )١( 


الديلم 
والنساء فى إحدى الساحات ويتصارع الشياب . وفي 
الأعراس» يجتمع الناس بعد الغروب وكل واحد منهم 
يحمل قنينة من ماء الورد ويشعلون النار أمام دار 
العروس ودار العريس ويلقي أحد الطاعنين في السن 
كلمة عن لسان العريس وآخر عن لسان العروس رداً 
على كلمة العريس ثم تُقرأ صيغة الزواج. وفي هذه 
اللحظة يلقون «قناني ماء الورد على الجدارء ويعطون 
طبقاً من الحلوى يسمونه آفروشه؛ لكل من يحمل بيده 
قنينة من ماء الورد (وتُصنع هذه الحلوى من الطحين 
والتممو لدي 

نساء الديالمة لا تخرجن من بيوتهن في النهارء 
ويخرجن في المساء وهن مرتديات عباءة سوداء. 
والمرأة التي توفي زوجها وأصيحت أرملة لا تتزوج 
بعده وإذا ما تزوجت فإن الأطفال يطرقون باب بيتها 
بالكرف 1 


الديلم والديالمة 


2-1 


المقصود من الديلم وجمعه ديالمة» طائفة من 
سكان القسم الغربي من الولايات الساحلية لبحر الخزر 
وقد يأتي ذكرهم عادة في الكتب القديمة مع طائفة 
أخرى وهي طائفة الككيل أو الجيل أو كيله أو كيلك. 
وقد مدّت هاتان الطائفتان حدود سلطتهما عندما تمتعتا 
بالقوة إلى كركان من الشرق وارّان من الشمال وقزوين 
من الجنوب . 

وتقسم الأراضي الساحلية لبحر الخزر كما تبدو من 
الناحية الجغرافية إلى قسمين منفصلين الأول المناطق 
الجبلية والثاني السهول الواقعة بين جبال البرز والبحر. 
أمَا الكيل فكانوا يعيشون في المناطق الجبلية . وكانوا 
يطلقون على الأراضي التي تعيش فيها طائفة الكيل» 
كيلان بينما كانوا يسمون المنطقة التي يعيش فيها 


)١(‏ أحسن التقاسيم صفحة 507 لقد عاش المقدسي مرة من 


الزمن في الديلم 3 


الديلم 


يفف 





الديلمء ديلمان. وقد توسعت كيلان رويداً رويداً 
وكانت تطلق على منطقتي الككيل والديلم وبقيت كلمة 
ديلمان تطلق على قصبة في هذه الناحية فقط . 

أمَا الديلم : فكانت لها معانٍ عدة لدى المسلمين» 
فمن جهة لما كان الديالمة لم يعتنقوا الإسلام إلى فترة 
من الزمن وكانوا يهاجمون ثغور البلاد الإسلامية 
ويسببون المشاكل الكثيرة فإن كلمة الديلم كانت تعني 
بالعربية «العدو» كما كانوا يقولون هو ديلمٌ من الديالمة. 
ومن جهة أخرى لما كان المسلمون يأخذون الأسرى من 
الديالمة في حربوهم معهم وكانوا يبيعون هؤلاء الأسرى 
كالغلمان والخدم فإن كلمة الديلم كانت تعني الخادم 
والغلام كما هو الحال في كلمة الهنود والزنككي والرومي 
والترك والصقلبي. 

ويبدو من الحكاية التي نقلها التنوخي وقد لخصناها 
في الفصل الخاص بالتزوير والتدليس أن الديالمة كانوا 
بحلقون رؤوسهم بأسلوب خاص ولما كانوا يأكلون 
النوم بكثرة فإن رائحة كريهة كانت في فمهم'''. ويبدو 
من كتابات مسكويه أن الديالمة كانوا يُعرفون من 
الملابس الخاصة التي كانوا يرتدونها ويلبسونها”” . 

الديلم والديلمان في 
الشعر الفارسي القديم 

لقد جاء ذكر كلمة الديلم وأهلها في الأشعار 
الفارسية والعربية القديمة. كما أن الشاعر الإيراني فخر 
الدين أسعد الككركاني في القرن الخامس الهجري قد 
أشار إلى كلمة الديلم وسكان هذه المنطقة في منظومته 
الشعرية ويس ورايين المأخوذة من اللغة البهلوية الخاصة 
بالعصر الساساني . 

الديالمة في العهد الساساني 


لم نحصل على معلومات دقيقة ووثيقة عن الديلم 


.١986 المحاضرة ج١ صفحة‎ )١( 
.5707 نجارب الأمم ج” صفحة‎ )'١ 


وحالة الديالمة في العصر الساساني, إلا أنه وقد تأكد 
تقريباً أن الديالمة لم يكونوا في العصر الساساني تحت 
سلطة ملوك هذه السلالة؛ فإن منطقتهم الجبلية كان من 
الصعب السيطرة عليهاء ومن جانب يهاجمون الأراضي 
المجاورة متى سنحت لهم الفرصة وكانوا يقتلون 
وينهبون أهاليها. 

وكان للملوك الساسانيين حصنان منيعان على حدود 
الدبلم للحيلولة دون هجوم الديالمة. واحد منها قزوين 
والثاني جالوس وكانت هاتان المدينتان من المدن 
الحدودية مع الديلم في العصر الإسلامي وكان فيها 
دائماً جماعة من المحاربين المسلمين المرابطين هم 
على أهبة الاستعداد”"' . 

ويروي الدينوري في كتابهء أن أرض الديلم كانت 
في عهد الساسانيين ملجأ الذي يغضب عليهم 
الملوك : وهذا دليل آخر على أن الديالمة لم 
هه التلطة التباساتين: 

كان للديلم حكامُ آنذاك لم نعرف أسماؤهم ولا 
حالتهم بوضوح.ء ويقول السيد ظهير الدين في كتابه 
تاريخ طبرستان أنه في زمن يزدجرد. آخر ملرك 
الساسانيين» كان يحكم الككيل والديلم ورويان حاكم 
اسمه كاوباره””": وأمر يزدجردء كبار الكهنة أن يحققوا 
في أصله ونسبهء وقالوا له أنه من أحفاد جاماسب ومن 
بني أعمام الأكاسرة» فأعطاه يزدجرد حكومة 
طبرستان”؟2. وبهذا يتبين أن ملوك الساسانيين كانت 
لهم سلطة على الديلم. 


)١(‏ المرابطون: جماعة من المسلمين كانوا يعيشون فى المناطق 
الحدودية بين البلاد الإسلامية وغيرها من البلاد سجاه غير 
المسلمين إذا ما هاجموا البلاد الإسلامية. وكان ذلك شرفاً 
عظيماً لهم ليستشهدوا في هذا السبيل وكلمة المرابط مأخوذة 
من الآية الكريمة «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل4 [سورة الأنفال؛ آية: .]5١‏ 

(؟) أخبار الطوال صفحة .١٠١١‏ 

(*) مدينة في القسم الجبلي من طبرستان (معجم البلدان) . 

(4) سيد ظهير الدين صفحة 9. 
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الديلم 





ومن المؤكد أن الديالمة وبالرغم من عدم انقيادهم 
فقد كانوا موضم ثقة الساسانيين ولهذا السبب فإن خسرو 
يرويز جاء بأربعة آلاف منهم إلى العاصمة وكان هؤلاء 
سكل ويه وسكي 

وكان الديالمة يشكلون قسماً من عساكر الساسانيين 
وأن بعض قادة الجيش كانوا من الديالمة. منهم وهَرز 
الذي ذهب مع جبش من أهالي الديلم وبأمر من 
أنوشيروان إلى اليمن لمساعدة سيف بن ذي يزن وفتحها 
وطرد الزنوج الذين كانوا قد هاجموا اليمن من الحبشة 
وأعاد السلطة إلى سيف بن ذي يزن - وقد أقام وَهَرز 
وجنوده في اليمن وبقوا فيها'" . 

الديلم بعد الإسلام 


يقول البلاذري أن خسرو برويز جاء بأربعة آلاف من 
الديلم إلى العاصمة وجعلهم من خدمه وحشمه 
الخاصين. وقد بقيت هذه المجموعة على حالها بعد 
خسرو برويز أيضاً إلى أن وقعت حرب القادسية حيث 
انضموا إلى جيش رستم (رستم فرخزاد؛ قائد الجيش 
الفارسي) وبعد هزيمة الجيش الفارسي؛ انفصل هؤلاء 
الأربعة الآلاف عن بقية الفرس» وقال بعضهم للبعض 
الآخرء نحن لسنا كالآخرين ولا ملجأ لنا وأن الجيش 
الفارسي لا يثق بناء فالأفضل أن نعتنق الإسلام لتكون 
لنا العزة والشرف. وعندما رأى سعد بن أبي وقاص 
انفصال هؤلاء عن بقية أفراد الجيش الفارسي؛ سأل عن 
السبب فجاءهم المُغيرة بن شعبة وسألهم عن حالهم, 
فشرحوا له أحوالهم وقالوا له نحن نقبل دينكم. فعاد 
المغيرة وأبلغ سعداً بذلك» فأعطاهم الأمان واعتنق 
هؤلاء الدين الإسلامي”". 


"114 فتوح البلدان - صفحة‎  يرذالبلا‎ )١( 

(') المعارف لابن قتيبة - صفحة 315. سنذكر عن الفرس 
المقيمين في اليمن في الفصل القادم. ويعتقد بعض المؤرخين 
أن الجيش الذي كان مع وَهْرز إلى اليمن كان من السجناء 
الذين حكم عليهم بالإعدام. 


(5) فتوح البلدان صفحة 5475 - 51414. 


ويقول البلاذري في مكان آخر أن هؤلاء الأربعة 
الآلاف طلبوا الأمان شريطة أن يذهبوا أينما أرادوا 
ويتعاهدوا مع أي من أرادوا وأن تكون لهم حصة من 
بيك الغال. :تقل المسلعون هذه الشروط وحمهي! 
لهم المكان الذي طلبوه وقرروا لهم ألف ألف درهم 
ونصبوا عليهم حاكما كان يسمى ديلم. وسّميت هذه 


المجموعة بحمراء الديله”" . 


وقد أرسل زياد بن أبيه جمعاً من هؤلاء إلى الشام 
فكانوا يسمونهم هناك بالفُرس. وأرسل جمعاً آخر إلى 
البصرة والتحقوا هناك ببقية الفرس الذين كنوا يسمونهم 
(الأساورة). ويقول أبو المسعود أن العرب يسمون 
الفرس (المقيمين في الكوفة والبصرة وبقية البلاد 
العربية) بالحمراء”" . 


وكانت هذه المجموعة من الفرس المقيمين في 
الكوفة» مصدراً لكثير من الأمور ذات الشأن. منها 
إدخال بعض الألفاظ الفارسية إلى العربية» مثلاً كان 
العرب يسمون مفترقات الطرق. شهارسوج (جهارسو 
بالفارسية)”". ثم أنهم شاركوا بصورة فاعلة في 
الانتفاضات التي حصلت بعد واقعة كربلاء. 


ويقول الدينوري أن عشرين ألفاً من الفرس كانوا 
في جيش إبراهيم بن مالك الأشتر الذي ذهب لمحاربة 
عبيد الله بن زياد بأمر من المختار وكانوا يسمون 
«الحمراء» وكان أفراد هذا الجيش لا يتكلمون إلا باللغة 
الفارسية”*2. والمعلوم أن اعتناق الديالمة للدين 
الإسلامي وإقامتهم في البلاد الغريبة بدأ منذ عهد 


)١(‏ يقول الدينوري أنه كان يعيش في الكوفة (بعد حرب القادسية) 
عشرون ألف فارسي كانوا يسمونهم الحمراء (الأخبار 
الطوال - صفحة 188) ويمكن القول أن كلمة حمراء ديلم 
أطلقت على هؤلاء الأربعة آلاف من الديالمة لفصلهم عن 
غيرهم من الفرس . 

(1) فتوح البلدان - صفحة 547 - 51414. 

() فتوح البلدان - صفحة 548. 

(:) الأخبار الطوال صفحة 598. 


الديلم 


خف 





الرسول الأكرم وَل . وقد ذكرنا أن أحد القادة من 
الديلم ويدعى وَهَرز ذهب مع جيش من الديالمة إلى 
اليمن بأمر من أنوشيروان وطرد الأحباش من هناك وأعاد 
الملك إلى سيف بن ذي يزن. وقد بقي الجيش 
المذكور في اليمن وكان سكان اليمن يسمون هؤلاء بني 
الأخرار وناذة كادرا يسمونيخ الأبناء. وكان لفظ الأبناء 
يطلق على أولاد أفراد هذا الجيش إلى أبناء الأحرار”' . 

وبعد ظهور الإسلام؛ جاء ممثلون من اليمن إلى 
الرسول الأكرم 6 وأسلموا. وبعث الرسول 5ه 
ممثلين عنه إلى اليمن ليعلموا أبناء اليمن تعاليم الدين 
الإسلامي. وكان الفرس المقيمون في اليمن آنذاك ما 
زالوا على دين زردشت . وكان النبي وَل قد قرر أن 
يدفع كل مجوسي في اليمن (أبناء زردشت شت) قد بلغ أشده 


رتعلد كان أو اامراة ديار واد ديه 


الاسود العنسي والديالمة 

المقيمين في اليمن 
ادعى رجل كاهن يسمى عَيِهلّه النبوة ف فى اليمن 
وجمع بعضاً من الناس حوله. ولما كانت بشرته سوداء 
الحادي عشر للهجرة» عام وفاته» جرير بن عيد الله 
البجلي إلى اليمن ليعرض الدين الأسلامي على عيهلة» 
إلا أن الأسود رفض ذلك وكان رجلاً مغروراً كما كان 
بهين الفرس المقيمين في اليمن. ولمارفض قبول 
الإسلام؛ بعث النبي ل رجلاً يدعى قيس بن هبيرة 

الملقب بمكشوح إلى اليمن لمحاربته. 
وكان الرسول وك قد أمر قيساً بالتعاطف مع 
الفرس (الأبناء) فذهب قيس أولا إلى فيروز بن الديلمي 
الذي كان قد أسلم آنذاك. ثم ذهب إلى باذام الذي كان 
على رأس الأبناء (الفرس). ويعتقد البعض أن ياذام كان 
فد توفي آنذاك وأن رجلاً يدعى داوديه كان يرأس الفرس 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ صفحة 1؟1. 
)١(‏ فتوح البلدان - صفحة 85. 


تألم عدها ميب [الداوسن كما بعد ماين عنااان 

بقية الفرس ليسلموا وساعدوه في الحرب مع الأسود. 
ب رح طرف 
طريق نقب أوجدوره وكان سكراناً نائماً قطع قيس رأسه 
وكان يصرخ كالبقر فاستوحش الحراس وسألوا ماذا 
جرى لرحمن. اليمن؟ فردت زوجة الأسود (كانت 
فارسية اسمها مرزبانه وكان الأسود قد تزوجها كرهاً 
ولهذا السبب كانت حاقدة عليه) قائلة لا شىء؛ ينزل 
عليه الوهي فتكت أسحات الأسرف وقطع فيين 
رأس الأسود وأخذه إلى سطح حصن المدينة وفي 
الصباح أخذ ينادي : الله أكبرء الله أكبر. أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأن الأسود كذاب 
عدو الله : فلما اجتمع أنصار الأسود ألقى قيس رأس 
الأسود إليهم فتفرقوا. ويقول بعض الرواة أن فيروذ بن 
الديلمي هو الذي قتل الأسود وقد مر قيس على جثته 
وقطع رأسنة "انه نقلالطبري حكاية الأسود 
بالتفصيل. . . وأن ملحقه كما يلي : 


بعد عشرين ليلة من ظهور الأسودء هاجمه 
شهر بن باذام (من الفرس المقيمين في اليمن) . إلآ أن 
الأسود قتل شهر وهزم الفرس الذين كانوا معهء وفوض 
أمر الفرس إلى فيروز الديلمي ودادويه. وبعد أن ثبت 
الأسود في مكانه, وأخذ يهين فيروز ودادويه وتزوج 
ال 0ت ابنة عم فيروز. يقول أحد 
بن الديلمي أن وَبَرَ بن يُحَنْس 
جل الا رصا مال أمرنا فيها بالصمرد في 
ديننا (وكان جشيش وأصحابه قد أسلموا من قبل) 
والنهوض لمحاربة الأسود. فذهبت أنا (جشيش) إلى 
زوجة الأسود وكانت تسمى آزاد وقلت لها يا ابنة العم» 
لا يخفى عليك العذاب الذي يلاقيه قومك من هذا 
الرجل (الأسود) لقد قتل زوجك وأسرف في قتل أبناء 
قومك واستهان ببقيتهم وهتك أعراض النساء. فأقسمت 
زوجة الأسود بأنها لا تكره أحداً في العالم كما تكره 


.١56 البلاذري '- فتوح البلدان - صفحة‎ )١( 


اللرضل 


الأسود وتحقد عليه. وقالت أخبروني عن عزمكم». 
لأعلمكم عن خاتمة العمل. يقول: لقد خرجت من 
الدار وشاهدت فيروز ودادويه ينتظرانني» فرجعت إلى 
آزاد (زوجة الأسود) وأبلغتها عن عزمنا على قثل 
الأسود. فقالت آزادان الحراس قد حاصروا القصر في 
كل مكان عدا هذه الغرفة (وأشارت إلى الغرفة) وقالت 
خلف هذه الغرفة ينتهي إلى طريق كذا وليس هناك أي 
حارس. 

عليكم أن تحفروا نقباً خلف هذا الجدار بعد غروب 
الشمس وادخلوا إلى الدار وعندها ليس أمامكم أي 
حائل لقتل الأسود. ففي هذا الوقت عزمت على مغادرة 
الدار فلقيت الأسودء فقال لي: من دخل بك إلى الدار؟ 
وضرب رأسي ضربة فوقعت على الأرض لأن الأسود 
كان رحلا فويا: فلما شاهدت زوجته هذا صرخت 
وقالت: إنه ابن عمي جاء ليزورني . وخلاصة القول أن 
جشيش وفيروز وأصحابهما نقبوا الجدار ليلا وأن فيروز 
الذي كان أقواهم وأشجعهم قتل الأسودء فعند الفجر 
وقفت أنا (جشيش) للأذان ولما اجتمع أصحاب الأسود 
صرخت: أشهد أن محمداً رسول الله وأن عيهلة 
كذاب . ثم ألقينا رأس الأسود إليهم. وكتبنا إلى الرسول 
الأكرم وني بالأمر”"" . 

استيلاء الديالمة 
على بعض المناطق 

يبدو من كتاب تاريخ مدينة قم القديم (المؤلف في 
القرن الرابع الهجري) أنه في النصف الثاني من القرن 
الأول الهجريء كان الديالمة يعتدون على المناطق 
المجاورة كلما سنحت لهم الفرصة ويقتلون الأهالي 
وينهبون الأموال. ويشرح الكتاب كيفية مجيء الأشاعرة 
العرب إلى مدينة قم فراراً من جور الحجاج . . ثم يقول 


)١(‏ تاريخ الطبري - ملخص من الصفحة -1١88614‏ 1815 الحلقة 
الأولى طبع هولندا. ويقول صاحب كتاب الإصاية ١ج‏ ب 
صفحة 577) إن فيروز الديلمي كان من رواة الحديث. 


الديلم 
أن خربنداد من أشراف منطقة أبرشجان (من محلات قم 
السبعة) جاء إلى الأحوص (من رؤساء الأشاعرة). وأن 
الأحرص عززه وأكرمه وأمر أن يقدمواله الخبز 
والحليب واللحم المجفف المُطعم بالزعفران والأباريز 
والدارسين. ثم سأل الحياب (وكان رجلاً ملازماً 
للأحوصء وكانوا يسمونه بالفارسية خوشنما وكان 
يجيد اللغتين العربية والفارسية) خربنداد عن اسمه. 
فقال: خربنداد. فقال الحباب للأحوص» يا بشرى إن 
معنى اسم هذا الرجل هو الجد السعيد أو الرجل 
السعيد. وكان الديالمة آنذاك (سنة 485 هجرية) يسطون 
على بلاد الجبل”'' وينهبون الأموال ويقتلون ويأسرون. 
وقد اتفق أن جماعة من الديلم حسب عادتهم هاجموا 
هذه المنطقة في يوم النيروز (النوروز) حيث كانوا 
يعلمون أن الأهالي في هذا اليوم يفرحون ويمرحون 
ويلعبون الصولجان. فتصدى لهم الأحوص ورجاله 
وهزموهم. فما كان من أهالي مدينة قم إلا أن رحبوا 
بالأحوص وقومه. واستقبلوهم بالنقود والزعفران. 
فمنذ ذلك الوقت كان الأحوص ورجاله يتربصون 
للديالمة كلما حاولوا الهجوم على قم ورويداً رويداً 
انقطع الديالمة عن هذه المنطقة”" . 
وكان الديالمة يسطون على ضواحي مدينة ساوه 
والمناطق المجاورة لمدينة قم. وجاء في تاريخ قم 
القديم (النصف الثاني من القرن الأول الهجري) أن 
الديالمة كان يسطون في كل عام على منطقة قريبة من 
ساوه وينهبون ويأسرون وأن هذه الجماعة من الديلم 
هاجمت قرية طخرود (تسمى اليوم تقرود وهي على 
مسافة أربعة فراسخ شمال غرب مدينة قم وكانت في 
الأصل تلخه رود) ونهبت الأهالي وأسرتهم. وهنا 
توجه العرب الأشاعرة من قم لمجابهة الديالمة 


)١(‏ بلاد الجبل هي ما تسمى اليوم أراك وهي تشمل على مدن 


المحافظة المركزية ومحافظتي أصفهان وهمذان. 

(1) عن ترجمة تاريخ قم الصفحة 51148. أصل الكتاب بالعربية 
ولكنه غير موجود. وأن قسماً مترجماً منه إلى الفارسية ما زال 
موجوداً. ْ 


الديلم 
وهزموهم 
النواحي من الطرق التي كان هم يعرفونها وفي غير هذه 
الحالة كان جيش قزوين والمرابطين يقفون أمامهم 
ويصدونهم. 


7 وييدى أن"الدبالمة كانوا يها مون هده 


صلة البرامكة بالديلم 

يبدو من كتاب أبي الفرج الأصفهاني أنه كانت هناك 
صلة سرية بين البرامكة وأمراء الديلم وأن العلويين الذين 
كانت حياتهم مهددة من قبل الخلفاء؛ كانوا يلجأون إلى 
الديلم بإرشاد من آل برمك وتوصياتهم. ويقول أبو 
الفرج أن يحيى بن عبد الله بن الحسن بعد واقعة فيه”") 
كان يعيش في الخفاء فترة من الزمن وكان يتجول في 
المدن متنكراً ريئما يجد ملجأ لنفسه. فعرف الفضل بن 
يحيى البرمكي مكانه فأرسل إليه بأن يخرج من مكانه 
ويتوجه إلى الديلم. وكتب رسالة وأعطاه أياها لكي لا 
ا فذهب يحيى متنكرأ إلى 
الديلم'". ويقول أبو الفرج في مكان آخر: وسألوا 
يحيى لماذا اخترت الديلم على غيرها من المناطق 
والبلاد الأخرى؟ فأجاب. يبدو لي أن الديالمة سيقومون 
بمساعدة واحدٍ منئا ضد الخلفاء وكنت أرجو أن أكون 
ذلك الواحد. ثم يشرح أبو الفرج الأصفهاني بعد ذلك 
ذهاب الفضل بن يحيى البرمكي إلى ولاية الري 
ونواحيها وإعطائه الأمان إلى يحيى العلوي وأخذه إلى 
بغداد دون علم الرشيد وكان هذا الأمر أحد أسباب 
الإطاحة بالبرامكة”'“. وقد ذكر البيهقي في تاريخه 
بالتفصيل حكاية يحيى العلوي””' . 

في عهد المامون والمعتز 


وفي عهد المأمون ذهب أبو دلف العجلي إلى حرب 
الديلم وفتح عذدة حصون منها أقليم وبومج وأيلام 


.10١ ترجمة تاريخ قم صفحة‎ )١( 
(؟) مكان بالقرب من مكة.‎ 

(7) مقاتل الطالبيين صفحة 456. 
(1) مقاتل الطالبيين صفحة .47١‏ 


(0) تاريخ البيهقي صفحة .4١4‏ 


تفرى 


وآنداق وعدة قلاع أخرى وفي سنة 7057 أرسل الخليفة 
المعتزء موسى بن با إلى الديلم لمحاربة آل أبي طالب 
الذين كانوا قد انتفضوا هتاك ضد الخليفة. وكان 
الديالمة آنذاك قد اجتمعوا حول رجل علوي يدعى 


الكوكبي؛ (الحسين بن أحمد من أبناء 1 بن 
الحسن عاك وكانوا يدافعون عنه أمام جيش 
الخليفة''. وكانت منطقة الديلم من أهم 0 آل 


أبي طالب الذين كانوا يعيشون حياة قاأسية صعبة مند 
بداية خلافة العباسيين؛ لأن الوصول إلى منطقة الديلم 
كان شاقاً عسيراً للغاية كما أن أهالي الديلم كانوا 
يدافعون عنهم ويؤيدونهم. وقد ازداد ورود العلويين 
على.الديلم في عصر المتوكل العباسي . 
اعتناق الديلم للإسلام 
لقد ذكرنا سابقاً الديالمة الأوائل الذين أسلموا خارج 
حدود بلاد الديلم (في اليمن) ومنذ بداية خلافة العباسيين 
وبعد أن أصبحت الديلم ملجألآل علي تنه 
بالتدريج» كان الإسلام قد فتح طريقه إلى هناك وكان 
عدد من ملوك وأمراء الديلم قد قبلوا الدين الإسلامي 
وساعدوا آل طالب الذين انتفضوا في طبرستان”" . 
وعلى الرغم من أن أغلبية أهالي الديلم كانوا قد 
تعرفوا على الإسلام بإرشاد آل أبي طالب واعتنقوه على 
أيديهم إلا أنه يبدو أن بعضهم قد اعتنقوا الإسلام عن 
طرق أخرى؛ فنرى أن حوالي خمسين ألفاً من الديلم 
كانوا في القرن الرابع من الحنابلة وكانوا يعرفون 
بأصحاب جعفر الحنبلي”" . وبالرغم من أن الديلم 
والكيل كانتا منطقة واحدة» وأن الككيل قسماً من الديلم 
في أغلب الأحيان إلا أنه وحسب تعبير المقدسي فإن 
أهالي ناحية الديلم كانوا في القرن الرابع من الشيعة وأن 
أغلبية أهالي الكيل كانوا من السئة8؟ . 


.598 فتوح البلدان صفحة‎ )١( 

.58٠ مروج الذهب ج؛  صفحة‎ )١( 
.85 عمرة الطالب - صفحة‎ )( 

(5) أحسن التقاسيم - صفحة 7537. 


ضفي 


الديلم 





وإضافة إلى ذلك فإنه حتى القرن الرابع قد برز من 
الديلم عدداً من العلماء ورجال الدين جاءت أسماؤهم 
في كتب الرجال والتراجم» وسنذكر عدداً منهم في 
فصل خاص . 

على أن الإسلام لم يعم الديلم إلا على يد الطالبيين 
وبالأخص الحسن الأطروش منهم وعن الأطروش هذا 
اي ا و بق ون 
علي بن حسن بن علي بن أبي طالب”' الملقب 
ار قالطو رس ول ل الت 
من هناك وكان ذلك في سنة ثلثمائة وواحد للهجرة» 
ودعا الأطروش أهالي الديلم إلى الدين الإسلامي وأنهم 
قبلوا هذه الدعوة إلا القليل منهم حيث بقوا على دين 
آبائهم وظل هؤلاء (ني عهد المسعودي في القرن الرابع) 
يعيشون في جبال الديلم وقد أسس الأطروش مساجد 
كثيرة في بلاد الديلم”” . 

0 
علي بن أبي طالب قلئة المعروف بالأطروش وصل 
إلى الديللم حوالي سنة ثلثمائة؛ وأن أهالي الديلم 
جميعهم أسلموا على يديه. 


ويقول المقريزي أن الأطروش بقي بين أهالي الديلم 
مدة أربعة عشر عاما ودعاهم إلى الإسلام» وآمن جمع 
كثير منهم ولقب بناصر الحق» وقد حرّض الديالمة 
لمساعدته للهجوم على مازندران. وبعد أن حارب 
حاكم مازندران» هرّمه واحتل مازندران ودخل مدينة 
آمل في سنة ثلثمائة وواحد للهجرة. ومنذ ذلك التاريخ 


)١(‏ جاء في ريحانة الأدب نسب الأطروش أنه: ناصر الحق 
الحسن بن علي بن علي بن عمر الأشرف بن الإمام السجاد 
علي بن الحسين علي المكنى بأبو محمد الملقب بناصر 
الحق والناصر الكبير المعروف بالأطروش والأصمء 
الذي نشر الدين الإسلامي في بلاد الديلم . 

زفق المسودة هم أنصار آل العيباس لأن ملابسهم وراياتهم كانت 
سوداء. 

(5) مروج الذهب - ج” ‏ صفحة 7/7". 


وحتى اثني عشر عاماً كانت مازندران في سلطة العلويين 
ثم احتلها أمراء الديلم”"' . 

ويقول ابن الأثير أن الحسن بن علي بن الحسن بن 
عمر بن علي بن الحسين استولى في سنة ٠١١‏ على 
طبرستان. دخل الحسن بن علي الأطروش الديلم بعد 
مقتل محمد بن زيد وبقي فيها ثلاثة عشر عاماً ودعاهم 
خلال هذه المدة إلى الإسلام فأسلموا واجتمعوا حوله 
وأسس الأطروش عدة مساجد لهم . وكان للمسلمين 
حدود أمام الديلم كمدينة قزوين ومدينة جالوس . وكان 
في جالوس حصن قوي أمر الأطروش بعد أن أسلم 
الديلم والكيل بهدمه. وكان الأطروش يدعو الديالمة 
للتعاون معه للهجوم على طبرستان ولكنهم كانوا 
يرفضون ذلك» واتفق أن أحمد الساماني عزل عبد الله 
من ولاية طبرستان ونصب مكانه رجلاً يدعى سلام . ولم 
تمض مدة طويلة حتى عُزْل سلام من منصبه لسوء 
سياسته وسبوء معاملته وجاء عبد الله ثانية إلا أنه توفى بعد 
بدةاتصير وعكن الام المساناي دواد تعن انو 
العباس محمد بن إبراهيم الصعلوك لهذا المنصب. 
وكان سيء الخلق والسيرة وقضى على التقاليد التي 
وضعها عبد لله وقطع الهدايا التي كانت ترسل إلى أمراء 
الديلم . فانتهز الأطروش الفرصة وحرّض أهالي الديلم 
ودعاهم للهجوم على طبرستان فاستجابوا لدعوته 
وهاجموا طبرستان فهزم الصعلوك في المعركة التي 
وقعت في مكان يسمى نوروز على مقربة من جالوس 
على ساحل البحر وقُتل ما يقارب أربعة آلاف من رجاله. 

أمَا الديالمة الذين أسلموا على أيدي الأطروش» 
فكانوا من الذين يعيشون خلف نهر سفيد رود حتى منطقة 
آمل وكانوا شيعة» وكان الأطروش نفسه زيدياً وكان 
شاعراً ومن كبار العلماء وكان قدوة فى الفقه والدين. 
دسحت تمع الأطوون هر اقلق قيرية بالسيف 
على رأسه في الحرب مع محمد بن زيد ففقد سمعه”"' . 


.56١ جوامع السيرة - الرسالة الرابعة - الصفحة‎ )١( 


0( السلوك لمعرفة دول الملوك ج١1‏ الصفحة 0 


الديلم 
رجال العلم والأدب الديالمة 


بالرغم من أن الدين الإسلامي انتشر في الديلم في 
بداية القرن الرابع فإننا نشاهد رجالاً من الديلم كانوا قبل 
القرن الرابع في عداد المحدثين والعلماء والأدباء نذكر 
هنا بعضهمء علماً بأن أغلبية هؤلاء كانوا يعيشون خارج 
الديلم : 

١‏ ديلم الجميري: هو ديلم بن فيروز ولنزوله في 
فبيلة حمير (من قبائل اليمن) فقد غرف بالحميري. 
وكان في عداد صحابة رسول الله وَليكِ وقد سأل 
رهرل: اه عن الأختريةا: ردهت إلى مدر وتقل أقل 
مصر الروايات منه. وهو أول من لقي رسول الله و9 
ممثلاً سكان اليمن. وكان له الدور الكبير في فتل 
الأسود الكذاب اليمني. وهو الذي حمل النبأ إلى 
المدينة . ولكنه وصلها بعد أن كان رسول الله وو قد 
نوفي وهو ديلم بن همُوشّع . 

وروى عنه ابنه عبد الله وكان يسمى فيروز وهو 
الذي قتل الأسود العتسي”''. ويقول ابن عبد البرّ أن 
ديلم الحميري الجيّشاني» هو ديلم بن أبي ديلم الذي 
بسمونه ديلم بن فيروز أيضاً ركان له كلام مع 
الرسول وَلقك- إذأ فهو من الصحابة ‏ وقد رُوي عنه 
حديث القن كول الأشيرية 7 . 

وقد جاء اسم فيروز الديلمي في كتب رجال الشيعة 
من الصحابة . 

5ت الشغاة تن فيرون الدبلتئ.يقول السمعاني 
أن الضحاك روى عن أبيه فيروز وأن أبا وهب الجيشاني 
نقل الحديث عن الضحاك”" . 

" - نافع الديلمي ‏ المتوفى سنة 1١١1‏ وهو من 
علماء الحديث . 

4 - يحيى بن زياد بن الديلمي ‏ المعروف بالفرّاء - 
وكان الفرّاء أكثر علماً من جميع أهالي الكوفة في النحو 


104 ويسميها المسعودي  كشوين - ج؛ - الصفحة‎ )١( 
. الصفحة 7 بتلخيص‎  5ج‎  لماكلا‎ )١( 
. الصفحة 177 و1779 بتلخيص‎ ١ج‎  ةباصإلا‎ )*( 


رضرض 


واللغة. وكان قد تعلم النحو من الكسائي ودخل بغداد 
في عهد المأمون وألف كتاباً في أصول النحو بأمر من 
المأمون وطلب المأمون منه أن يعلم النحو لولديه”" . 

ه_ حمّاد بن أبي ليلى ‏ شابور الديلمي الكوفي 
المعروف بحماد الراوية من مشاهير علماء التاريخ 
واللغة في العصر الأموي وكان في الطبقة الأولى من 
علماء اللغة في الكوفة”" . 


بعد القرن الرابع 


أمَا في القرن الرابع وبعد ذلك فقد خرج الكثير من 
العلماء والأدباء من الديلم . نذكر عدداً منهم : 

١-أبومحمدالحسن‏ بن موسى بن بنذار 
الديلمي» ويقول السمعاني أنه كان شاباً أديباً فاضلاً وقد 
وصل بغداد في سنة 77 وقد روى الحديث عن عدد 
من الرجال كما روى أبو بكر البرقاني منه”” . 

١‏ - أبو يعلى عثمان بن حسن الديلمي ‏ المعروف 
بالطوسي من الفضلاء ومن أهل العلم والمعرفة توفي 
: 5 ببدم40) 

- الحمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني‎  "' 
المعروف بسلار (معرب كلمة سالار) من كبار الفقهاء.‎ 
كان تلميذ الشيخ المفيد وله مؤلفات كثيرة وقد جاء‎ 

شيرويه بن شهردار الديلمي ‏ الموصوف 
بالحافظ من أفاضل عصره وله المؤلفات في الحديث 
والتاريخ - توفي في سنة 2*79009. يقول ابن الفوطي أنه 
كان يعتبر نفسه من أحفاد الصحابي فيروز الديلمي”" . 


الأمير كيكاوس بن دَسمْر بن يار الديلمي 


.477 الصفحة‎  ١ج‎  باعيتسالا‎ )١( 

)١(‏ الانساب ‏ الصفحة 73؟. 

(*) الأنساب ‏ الصفحة 7710 

(1) الأنساب ‏ الصفحة 7719. 

(6) ريحانة الأدب ‏ تحت كلمة ديلمى» شيرويه . 
)١(‏ معجم ألقاب ‏ ج4 ق” - الصفحة 18 


5 


الديمقراطية من واقع التطبيق 





الطبريء العالم الفاضل المجاز من الشيخ منتخب الدين 
صاحب الفهرست. توفي سنة 5380. له كتاب في النجوم 
وكتاب آخر في مواعيد الصلاة”" . 

١‏ كوشيار الديلمي الكيلي : من كبار علماء النجوم 
والهيئة في القرن الرابع. 

>» - الحسن بن أبي الحسن الديلمي من العلماء 
والعرفاء والزهاد في القرن السادس وله مؤلفات كثيرة 
منها كتاب إرشاد القلوب المعروف بإرشاد الديلمي. 

8 أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي - من كبار 
شعراء القرن الرابع. له ديوان مطبوع في أربع مجلدات . 
كان مهيار زرداشتياً وأسلم على أيدي الشريف الرضى 
في سنة 797: كانت وفاته في سنة 478 هجرية . 

وعلى أي حال فقد أبرز الديالمة بعد خروجهم من 
منطقة الديلم الجبلية» كفاءتهم واستعدادهم ولياقتهمء 
لا في المناصب والمسؤوليات العلمية فحسب بل وفي 
المناصب والمسؤوليات العسكرية والشؤون الأخرى 
أيضاً. وقد أدوا خدمات جمة للخلفاء ومن بعدهم 
للبويهيين» ففي بداية عملهم وفي سنة 7١7‏ أوفد 
الخليفة العباسي أحد الديالمة ويدعى منصوراً مع حجاج 
بيت الله الحرام وتمكن أن يوصل الحجاج إلى مكة 
المكرمة بسلام”"" ويقول ابن الأثير أن منصوراً الديلمي 
كان المشرف على الحجاج”” . 

بعض أمراء الديالمة 
أيام البويهيين 

هم جماعة من الأمراء الديالمة كانت لهم السلطة 
خارج أرض الديلم قبل البويهيين أو تزامناً مع ظهور 


. ريحانة الأدب - عنوان الطبري‎ )١( 

(؟) مسكويه ‏ ج05 الصفحة 3١١‏ وكان هذا المسؤول يرافق 
الحجاج إلى مكة المكرمة ويراقبهم وبحميهم من قطاع 
الطرق . ويقول إن منصور الديلمي أوصل الحجاج سالمين إلى 
مكة. إلا أن أبا طاهر القرمطي هاجمهم وقتل الحجاج في 
المسجد الحرام وفي الأزقة وفي الوديان المحيطة بمكة. 

(") الكامل ‏ ج75 - الصفحة 707. 


البويهيين؛ والحديث التفصيلي عنهم خارج عن 
موضوعنا. يقول مسكويه في حديثه عن أحداث سنة 
6 هجرية أن الديالمة ظهروا في هذه الأعوام . وأول 
من استولى منهم على الري هو ليلى بن نعمان وبعده 
جاء الماكان بن كاكي. وقد بعث أمير خراسان (الأمير 
الساماني) كتابا إلى ما كان ودعاه إليه» فاستجاب ما كان 
تنضوة اقير قر اوتوفت إلى فلك لساري وعد 
ذهاب ماكان استولى أسفار بن شيرويه على الري . 
بين البويهيين والسامانيين 

السامانيون هم من أوائل من أسسوا حكومات 
مستقلة في إيران بعد الإسلام وبذلوا المساعي لنشر 
اللغة الفارسية وشجعوا الشعراء على نظم الشعر. بها 
وكذلك الكتاب على التأليف . أمَا البويهيون فلم يهتموا 
بالأدب الفارسي وشعره وكان اهتمامهم منصرفاً إلى 
اللغة العربية وآدابها. 

كما أن البويهيين كانوا من أنصار آل علي ومن 
المؤيدين للمذهب الشيعي والساماتيون لم يكؤتوا 
كذلك وكانوا يضمرون العداء للعلويين أحياناً. ويفهم 
من إحدى رسائل أبي بكر الخوارزمي أنهم أنزلوا 
الضربات بال علي . 

ورغم كل هذا توجد بعض الدلالات التي تشير إلى 
السامانيين كانوا يهتمون بالمذهب الشيعي وبآل علي» 
كما توجد بعض الدلالات على أنهم كانوا في الباطن لا 
يرغبون بالعباسيين . 

علي أصغر فقيهي 
الديمقراطية من واقع التطبيق 

كلمة (ديمقراطية) من المعرّب الذي خضع لظاهرة 
تنقل الألفاظ وهو في طريقه إلى اللغة العربية» وأخضع 
في اللغة العربية لأصول التعريب» فقد قالوا هي في 
الأصل يونانية» مركبة من كلمتين» هما: (505 ع4) 
ومعناها (الشعب) و (12+805) ومعناها (الحكم) أو 
الجكوية. 


الديمقراطية من واقع التطبيق 

ومن اليونانية انتقلت إلى اللغات الأخرى» ومن هذه 
اللغات التي انتقلت إليها اللغة الإنجليزية» وهي فيها 36) 
(09ة:ومصبلفظ قريب من الأصل اليوناني في نطقه . 

ومنها الفرنسية؛ وهي فيها 06:28 06)ينطق فيه 
شيء من البعد عن الأصل اليوناني. 

ومن الفرنسية انتقلت إلى اللغة العربية»؛ وأخضعت 
لقواعد التعريب فكانت (ديمقراطية) بصيغة المصدر 
الصناعي مقصوداً به الاسم . 

والترجمة الحرفية لها: (حكم الشعب) أو (حكومة 
الشعب)» ولكنها كنظام هي أوسع من هذاء ذلك أنهم 
نوّعوها بالنظر إلى واقعها على صعيد التطبيق إلى : 

: الديمقراطية القديمة‎ ١ 

وهي الديمقراطية اليونانية التي لم تدم طويلاًء كما 
ذكروا في تاريخها. 

؟ - الديمقراطية الحديثة : 

وتنقسم ‏ وأيضاً بالنظر إلى واقعها من حيث 
التطبيق - إلى : 

أ الديمقراطية الغربية: 

وهي القائمة ‏ حالياً ‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية» ودول أوروبا الغربية» ونتمثل خطوطها 
العامة في المبادىء التالية : 

١‏ مبدأ سيادة الشعب: 


وتتمثل هذه السيادة في أن للشعب الحق في : 

أ- اختيار رئيس الدولة وأعضاء حكومته؛ إما 
مباشرة أو عن طريق ممثليه . 

ب - الموافقة على النظام الذي يتم تشريعه عن 
طريق فقهاء القانون. 

ج - مراقبة الحكومة في مدى قيامها بوظيفة تنفيذ 
وتطبيق القانون تطبيقأ لا تعسف فيه. 

؟ ‏ مبدأ كفالة الحريات الفردية في الرأي والتفكير 
في مجالي السياسة والاقتصاد. 1 
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'"' - مبدأ المساواة أمام القانون فلا امتياز لمواطن 


على آخر. 
وهذه المبادىء هي ماهدفت إليه الثورتان الفرنسية 
والأمريكية . 


ب - الديمقراطية الشرقية : 

وتقوم على المبادىء التالية : 

١‏ مبدأ سيادة الشعب. 

؟ - مبدأ العدالة في توزيع الثروة. 

8“ مبدأ المساواة أمام القانون. 

ولأننا ‏ الآن - نعيش ونعايش تطبيقات الديمقراطية 
الحديثة سنكون معها في التعريف لما يراد بكل عنصر 
من عناصر كل قسم من قسميها. 

وكما رأينا أن كلا القسمين يتفقان على أن المبدأ 
الأول هو سيادة الشعب. 

ويعني هذا المبدأ - كما أسلفت ‏ أن للشعب وحده 
الحق في: 

أ اختيار الحكومة . 

ب - المصادقة على الدستور والأنظمة واللوائح 
والقرارات المتفرعة عنه . 

ج - مراقبة الحكومة . 

وكان هذا المبدأ (مبدأ سيادة الشعب) وبتفاصيله 
المذكورة رد فعل لما كانت تمارسه الحكومات 
الدكتاتورية قبل حدوث الثورات الديمقراطية. 

وقبل أن نؤرخ مختصراً لذلك بما يلقي الضوء على 
أسباب ظهور هذا المبدأ (مبدأ سيادة الشعب) لا بد من 
تعرّف مفهوم الدكتاتور والدكتاتورية في العرف 
القانرني . 

جاء في (المعجم القانوني) ‏ لحارث الفاروفي ط7 
سنة 1415١م:‏ مادة +80إنذى مايلي: «ديكتاتور 
0 : من مَلك السيادة والسلطة المطلقة فى البلاد 
وكان له التصرف كوو نيا رسا ا كر أن 
يعصى له أمر أو توجد في البلاد قوة أخرى تستطيع 


سي 


معارضته أو تملك حق تقييده أو مساءلته عما يفعل 
وإدانته» . 

وفي (معجم المصطلحات الفقهية والقانونية) 
للدكتور جرجس جرجس ط١‏ سنة 1183م: مادة 
دكعاموره «وكادور: هو القكعمن ب آأكان سياسيا أو 
عسكرياً - الذي يتوصل بأساليبه الخاصة إِنَا بانقلاب 
عسكري أو سياسي» وإمًا بطريقة شرعية» إلى استلام 
الحكم في بلده فيتحكم بكل دوائره السياسية واضعا يده 
على السلطات الثلاث فيصبح الآمر والناهي والمنفذ 
معاً؟ . 

وفي (الصحاح) للمرعشليين ط١‏ سنة 1918م: 
مادة دكأ: «دكتاتورية منطة :210680 : حكم الفرد أو 
الجماعة دون الالتزام بموافقة المحكومين. 

ويرجع المصطلح إلى العهد الروماني القديم حين 
كان أعضاء مجلس الشيوخ يعينون في الأزمات القومية 
دكتاتورا يتمتع بسلطان مطلق لمدة معينة». 

وفي (معجم المصطلحات الفقهية والقانونية): 
«دكتاتورية: نظام الحكم الذي يهيمن عليه الدكتاتور 
فيتبع فيه سياسة التسلط والتحكم بالدولة والأفراد 
ريصيح الزعيم الأرعيد ني البلادة: ينيقي على جميع 
مواطنيه إطاعة واحترام سلطته» وكل من يخالفه يعاقب 
بالإعدام أو النفي». 

وكل هذه التعريفات وأمثالها مستمدة من واقع 
سياسة الحكومات التى كان الناس فى الغرب قبل 
الثورات الديمقراطية تعيشون أجواءها الجائرة . 

ومن هنا وبشكل طبيعي - كانت الشورات 
الديمقراطية الغربية في مجالها السياسي رد فعل لذلكم 
الواقع الدكتاتوري. 

ولنأخذ مثالاً الثورة الفرنسية» قال البعلبكي في 
(موسوعة المورد) ‏ ط١‏ سنة ١1481١‏ م: «الثورة الفرنسية 
8 طعمع7 : سلسلة من الانتفاضات السياسية 
والاجتماعية الدامية عصفت بفرنسا في ما بين عام 
6 وعام 1799. 


الديمقراطية من واقع التطبيق 


بدأت بهجوم الثوار على سجن الباستيل ١4(‏ يوليو 
4 رانتهت بقيام القنصلية”'' في ٠١‏ نوفمبر 
. 


من أبرز أسبابها: 
١‏ - تركرٌ السلطة السياسية فى يد الملك والنبلاء 


١‏ - وفقرٌ الفلاحين ورزوخهم تحت نير الاستبداد 
الاقطاعي : 

بز ]اود الندرنة ع ا لو ا 
الحروب. 

5 وتعاليم فلاسفة القرن الشامن عشر (وبخاصة 
روسو ومونتيسكو) الداعية إلى الحرية والديمقراطية. 

ونجاحٌ الشورة الأمريكية”"' على نحو أثار 


)١(‏ القنصلية ع]013ا0851:): «حكومة فرنسا من عام ١194‏ إلى 

عام 218٠04‏ خَلَفْتْ (حكومة الإدارة 79ماء156©) التي 
أطاح بها نابليون بونايرت عام 17849. 

كانت تتألف من ثلاثة أعضاء يحمل كل منهم لقب (قنصل) 
وكان نابليون بونابرت واحدا منهم؛ ولكنه سرعان ما سيطر 
على زميليه فأصبح قنصلاً أوتى مدى الحياة عام 1805 ثم 
أمبراطوراً عام 4١8١04‏ موسوعة المورد: مادة 
512 201) . 

(؟) يراد بالثورة الأمريكية «0ناأنااه1807 406,128 : 'اثورة 
المستعمرات الأمريكية السابقة على بريطانيا (6لالا١ ‏ 
027 في عهد الملك جورج الثالث. انتهت بانفصال 
تلك المستعمرات (وكان عددها ثلاث عشرة) عن بريطانيا 
ونشوء الولايات المتحدة الأمريكية . 
سبيها المباشر فرض السلطة البريطانية ضرائب مختلفة على 
أبناء تلك المستعمرات بدعوى تحميلهم قسطأً من نفقات 
الدفاع عنها. 
تولى القيادة العسكرية فيها جورج واشنطن تدعمه العناصر 
المعتدلة والمتطرفة التى رجحت كفتها على كفة العناصر 
الموالية لبريطانيا يُعَيْدَ اندلاع الثورة عام ١6‏ وأثر إعلان 
الاستقلال عام ١1/7/7‏ بخاصة. 
انتهت بمعاهدة باريس التى عقدت فى ” سبتمبر 114177 
والني اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ - موسوعة المورد: المادة المذكورة. . 


الدبمقراطية من واقع التطبيق 
مشاعر الفرنسيين وأوقع في نفوسهم الأمل في التخلص 
من أوضاعهم السيئة . 
من أهم نتائجها: 

١‏ إلغاء الاقطاعية. 

؟ - وإعلان حقوق الإنسان. 

. وتأميم أملاك الكنيسة‎ - ٠“ 

؛ - ونشوب الحروب الثورية. 

4 والإطاحة بالنظام الملكي . 

١‏ وقيام الجمهورية الفرنسية الأولى». 

ومن المفروغ عنه ‏ تاريخياً ‏ أن الدكتاتوريات 
الغربية كانت تصادر الحريات الفردية؛ وتستولي على 
ثروات الأوطان وتتحكم في مقدرات شعوبها. 

ولهذا وضع المبدآن الآخران ونُصٌّ عليهما بشكل 
خاصء وهما: (إطلاق الحريات الفردية وكفالتها) في 
الديمقراطية الغربية و (التوزيع المنصف للثروة) في 
الديمقراطية الشرقية . 

أمَا المبدأ الثالث الذي هو (المساواة أمام القانون) 
فَشُرّعَ للقضاء على الامتيازات التي كان الحاكم الأعلى 
والمسؤولون الكبار يتمتعون بها. 

وكما رأينا - وهو شيء واضح - أن الديمقراطية 
الحديئة انبئقت من واقع معاش فرض وجودها كرد فعل 
لمفارقات اجتماعية وأخرى اقتصادية وثالثة سياسية كان 
يعاني منها ذلكم الواقع المعاش الذي أهدرت فيه حقوق 
الإنسانء وسلبت منه كرامته وعزته» وصودرت مقومات 

وهذا يعني أنها جاءت حلولاً لمشكلات معاشة» 
ونحن نعلم أن من طبيعة وضع الحلول - في الغالب - 
لا ينظر فيها إلى أبعد من واقعها كحلول أنية . 

ومن هنا: 

كان حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد . 

- وكان إطلاق الحريات الفردية في مقابلة كبتها 
وقهرها. 


يضف 


- وكان التوزيع المنصف في مقابلة الاستئثار بثروة 
الوطن من قَبَلِ الحاكم والمحسويين عليه. 

- وكانت المساواة أمام القانون في مقابلة الامتيازات 
التي كان الحاكم والمحسوبون عليه يتمتعون بها. 

- وكان أو رُوعي في تطبيقها أن يتم هذا في تلكم 
المجتمعات التي انبثقت فيها هذه الديمقراطية فقط . 

ونلمس هذا وبوضوح - في تعامل الحكومات 
الديمقراطية مع أبناء وثروات البلدان المستعمرة أو تلك 
الأخرى التي لها نفوذ فيهاء حيث لم تنظر إنسانها إنسانا 
في التعامل معه» ولم تنظر ثروة وطنه ملكا له وله حق 
التمتع بها . 

ولا أطيل الوقوف -هنا _فالشواهد كثيرةء 
ومآسيها أكثر منها. 

وده لمعا ز فشن أولى قارفا التطييق قن 
القراطات الجديفة ٌ 

والمفارقة الثانية هي مانتج عن المبادىء 
الديمقراطية فى أعلاه؛ حيث أدى إطلاق الحريات 
الفردية في عالم الاقتصاد والمال إلى ولادة الرأسمالية 
الطبقية وتكدس الثروة في حوزة الأفراد الرأسماليين. 

وأدت العدالة في توزيع الشروة - كما يُدَعئ - إلى 
ولادة الاشتراكية وتجمّع الثروة عند أفراد طبقة معيئة من 
الناس يتمتعون بامتيازات مميزة على حساب حرمان 
سائر أبناء الشعب بها. 

وثم أفضى هذا التحول المتطرف إلى ما هو أقوى 
منه حيث إنهار الاتحاد السوفياتى الممثل للقوة 
الاشتراكية: وحيث أخذت ال أسياتة العالمية تغذو 
السير ‏ وبسرعة ملحوظة ‏ إلى ما اصطلح عليه 
ب (العولمة) بما فيها من أخطار وأوزار. 

والعولمة لا تعنى غير سيطرة الشركات الرأسمالية 
الكبرى على الغررات المرجوية في هذا التاله: 
والتحكم فيهاء ومن ثم التسلط على مقدرات الشعوب»ء 
والتحكم في مصير الناس . 
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وهذا يعني أن الديمقراطية الاقتصادية وبشقيها 
الغربي الرأسمالي والشرقي الاشتراكي لم تعد قادرة على 
تحقيق العدالة في توزيع الثروة بما يحقى لكل مواطن 
من المواطنين الحياة الحرة الكريمة في العيش . 

ويرجع هذا - في أقوى أسبابه - إلى أن الديمقراطية 
الحديثة جاءت حلاً لمشكلات قائمة ولم يراع فيها 
المنظور البعيد للمستقبل . 

كما أن علينا إذا حاولنا أن نقارن بين الديمقراطية 
والإسلام أن نركز على المقارنة بين مصادر التشريعات 
الديمقراطية ومصادر الأحكام الشرعية الإسلامية» رهي 
تتلخص في أن مصادر التشريع الإسلامي هي الكتاب 
والسُنةء بينما هى فى الديمقراطية: العرف والدين 
والتشريع الذي 13 د إحفياد المشرّعين القانونيين في 
هدي أصول القانون. 

أمَا المبادىء التي يقوم عليها التطبيق الإسلامي؛ 
والتي يدعو إليها الذين ينادون بتطبيق الديمقراطية في 
الوطن الإسلامي» والتي تتمثل في : 

١‏ حى الشعب باختيار الحكومة وفق التعليمات 
الإسلامية في هذا المجال؛. وعلى أساس من توافر 
الشروظة الإسلامية فى الموظف الموشع ترنيها أر 
سواه ؛ وأهمها: الكفاءة الإدارية والعدالة في السلوك ‏ 

١‏ - حق المساواة أمام القانون» كذلك هو الآخر 
مؤكد عليه في التشريع الإسلامي . 

حق الأفراد في حرية الرأي وحرية التفكير في 
غدره أن لز يمن تأسولة القيدة لساك : قر عون 
منصوص عليه في التشريع الإسلامي . 

5 أمَا مبدأ العدالة في توزيع الثروة فهو الأساس 
الأهم الذي قام عليه الاقتصاد الإسلامي . 

أنظر للتوثيق : 

١‏ عهد الإمام أمير المؤمنين علي تيه لواليه على 
مصر مالك الأشتر ‏ نهج البلاغة . 

 "‏ اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر. 


ديوان أبي بكر الخوارزمي 


"' - دراسات في نهج البلاغة للشيخ محمد مهدي 
مين ال 

5 مشكلة الفقرء عبد الهادي الفضلي. 

وأخيراً: 

هناك نقطة أخرى يختلف فيها الإسلام عن 
الديمقراطية في مجال تشريع الحقوق والواجبات هي 
التزام الإسلام بالمبادىء التالية : 

١‏ مراعاة الفروق البايولوجية بين الرجل والمرأة 
مع إيمان بالمساواة في الوظيفة العقلية بينهما. 

١‏ مراعاة العنصر الأخلاقي الذي يقوم على مبدأ 
وجوب المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية 
التتمكلة فى حفظ الدين والنفسن: والعفل واتفسق 
والمال. 2 

فلا يحق لأحد الإضرار بها أو الإهمال لها. 

"- أن ينبثق التشريع الإسلامي من العقيدة 
الإسلامية. فيقوم على أساس منها ويرتبط بهاء ولا 
يخرج عن إطارها. 

وبعد: 

إن هذه الوقفات أملاها الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه الأمة الإسلامية في 
ظروف افتقدت عنصر التوازن بين القوى في العالم» 
وبرزت فيها ضخامة أطماع القوة الأكبر بثروات العالم 
وبخاصة العالم الثالث؛ حتى لم تعد تعترف بأن هذه 
الثروات هي ملك أصحابها من أفراد أو دول. 

وهو واقع مشاهد ومعاشء, فلم أرني بحاجة إلى 
التوثيق بذكر الوقائع المادية أو الوثائق المكتوبة . 

الدكتور عبد الهادي الفضلٍ 


ديوان أبي بكر الخواررمي 


اشتهر الخوارزمي بكونه أحد كتاب الرسائل 
الأخوانية البارزين في القرن الرابع الهجري وطبعت 
رسائله عدة مرات. أمَا كونه شاعراً فلا تتناوله 
الدراسات المعاصرة بسيب فقدان ديوانه . 


دبوان أسامة بن منقذ ‏ ذات عرق ذخائر المحبين 


احرف 





يحاول هذا الكتاب تسليط الأضواء على الجانب 
الشعري من حياة هذا الأديب. ويعد أوسع دراسة عن 
الخوارزمي وعصره وحياته وشعره والأغراض التي 
تناولها ويعتبر إضافة جديدة إلى مكتبة الدراسات الأدبية 
التراثية التي تتمتع فيها إيران بمكانة لا يمكن تجاهلهاء 
وهو في 10٠‏ صفحة. 

ديوان أسامة بن منقذ 

قال عبد الملك السيد في الجزء الثالث من المجلد 
الثالث من مجلة (الكتاب) الصفحة ”50 الصادر في 
كانون الثاني (يناير) سنة ١19417‏ ما يلي : 

اطلعت على (ديوان أسامة بن منقذ) عند السيد عبد 
الرحمن صالح الراوي . وهذا الديوان على ما أذكر يقع 
في 4٠١‏ صفحة متوسطة الحجم على ورق أسمر صقيل 
لماع مخطوط بخط جميل للغاية يسر الناظر ويبهج 
الخاطر من حسن خطه واتساقه بعناوين مذهبة مزخرفة. 
وقد خط قبل نيف وستمائة سنة» وقد أرخه صاحبه عند 
انتهائه من خطه . 

والديوان يقع في مجلد واحد بغلاف جلدي جميل؛ 
وفى الصفحة الأولى قد كتب عنوان الكتاب بخط 
مذهب كبيرء ونجد في نفس الصفحة التي كتب عليها 
العنوان أختاماً مختلفة تبين أسماء مالكيه وأسماء مهديه. 
وبظهر أنه تنقل بين أكثر من شخص واحدء وعليها اسم 
المديئة المنورة» وقد كتب عليه أحدهم أن اشتراه ب 45 
جنيهاً . 

والديوان ينقسم إلى أبواب مختلفة من مديح وغزل 
وفروسية وحماسة واخوانيات ووصف للحروب 
والتعازي والرثاء وغيرها من أبواب الشعر. 

ذات عرق ويقال عرق 
موقع في طريق مكة 
يقول الشاعر 


لمارأى عرقاًورجع صوتهةٌ 


يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان: وذات 

اع ء - 0 
جبل بطريق مكة ومنه ذات عرق”'' نزله الإمام 
٠‏ هجرية وذكر جماعة ملاقاة بشر بن غالب 
الأحزان ص ”85 أنه كان فى وادي العقيق وقال ابن 
ذات عرق فلقى بشر بن غالب وارداً من العراق فسأله 
أمية فقال: صدق أخو بنى أسد إن الله يفعل ما يشاء 
عبد الحسين الصا حي 

ذخائر المحبين 
في شرح ديوان أمير المؤمنين 

موسوعة كبيرة في التاريخ الإسلامي والغزوات 
ومناقب أهل البيت تكله والأدب وغير ذلك فى واحد 
وعشرين مجلداً ضخماً. جعل المؤلف لكل مجلد منها 
من أحد مجلدات ذخائر المحبين في شرح ديوان أمير 
المؤمئين . شرع بتأليفه في شهر ربيع الأول سنة ١786‏ 
وانتهى من تأليف المجلد الحادي والعشرين المسمى 
المحبين في شرح ديوان أمير المؤمنين في يوم الأريعاء 
الأخير في تاريخ حياة رسول الله يلت . ومن أسمائتها 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج”. ص 154ء القاهرة 
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51 
أماني المشتاقين؛ أعلام القاصرينء إيقاظ الغافلين» 
إرشاد العاملين؛ مكارم المجاهدين (بحث في تاريخ 
واقعة الجمل وصفين). محامد الانجيين» تبصرة 
الراشدين وعبرة العارفين» صراط العارفين ونجاة 
العاشقينء ذريعة الراجين سفينة الناجين». مفاخر 
المعصومين؛ محاسن المكرمين . 

لم أجد ذكراً لهذه الموسوعة وللمؤلف في كتب 
التراجم والفهارس . فالمؤلف من علمائنا المنسيين 
وتوجد مجموعة وحيدة من الكتاب بخط المؤلف بين 
مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور عبد الحسين 
الصالحي في قزوين. 


كتاب في أصول الفقه للشريف المرتضى مخطوط 
فى )7٠١(‏ صحيفة» كل صحيفة واحد وعشرون سطراً» 
يشتمل على (11) باباً» كل باب يحتوي على عدة 
فصولء. تحدث فيه عن الخطاب. والأمرء والنهي. 
والعموم. والخصوص. والمجمل» والمبين؛ والنسخ. 
والإجماعء والقياس وغير ذلك من أبواب أصول الفقه. 
ترجع أهمية الكتاب إلى أمرين : 

الأول: كون المؤلف حاول الفصل في مباحثه بين 
ما هو من أصول الفقهء وبين ماهو من أصول العقائد. 
وقد كان أصول الفقه من قبل ذلك مزيجا من الطرفين. 

الثاني: أنه أول كتاب في أصول الفقه للشيعة» فهو 
بهذا يؤرخ مرحلة استقلال الشيعة في أصول الفقه ولا 
تزال آراء المرتضى الأصولية محل دراسة في مدارس 
النجف وإيران الدينية . 


و 
ع 2ه 


ذوحُسُم ويقال ذوحُشم 
الدينوري في الأخبار الطوال ص718 يقول 
ذوجْشّم. والطبري ج05 ص١٠‏ ؛ يقول: ذوحُسم . 
وصل الحسين فككة في مسيره من الحجاز إلى 
(شراف). فلما كان السَحَرْ أمر فتيانه فاستقوا من الماء 
فأكثروا. ثم سار منها حتى انتصف النهار» فبينا هو يسير 


إذ كبر رجل من أصحابه» فقال الحسين كله : الله 
أكبر. لم كبرت؟ قال: رأيت النخل فقال له جماعة من 
أصحابه : والله إن هذا المكان ما رأيئنا به نخلة قط 
فقال لهم الحسين تَكئة : فما ترونه؟ قالوا: نراه والله 
أسنة الرماح وآذان الخيلء قال: وأنا والله أرى ذلك» 
ثم قال قكئية : ما لنا ملجأ نلجأ أليه فنجعله في ظهورنا 
ونستقبل القوم بوجه واحد؟ فقالواله: بلى هذا ذو 
حسم وهو جبل إلى جنبك فمل إليه عن يسارك فإن 
سبقت إليه فهو كما تريد فأخذ إليه ذات اليسار وملنا 
معه فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل 
فتبيئاها وعدلنا عن الطريق فلما رأونا عدلنا عدلوا إلينا 
كأن أسنتهم اليعاسيب وكأن راياتهم أجنحة الطير 
فاستبقنا إلى ذي جسم فسبقناهم إليه وذلك على 
مرحلتين من الكوفة وأمر الحسين ظَلكئة بابنيته فضربت 
وجاء القوم زهاء ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي 
حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين في حر الظهيرة 
والحسين وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم فقال 
الحسين تلكثي؛ : لفتيانه اسقوا القوم وارووهم من الماء 
ورشفوا الخيل ترشيفا أي اسقوها قليلا فأقبلوا يملؤون 
القصاع والطساس من الماء ثم يدنونها من المرس فإذا 
عب فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه وسقوا آخر 
حتى سقوها عن آخرها قال علي بن الطعان المحاربي: 
كنت مع الحر يومئذ فجئت في آخر من جاء من إصحابه 
فلما رأى الحسين ظئة ما بي وبفرسي من العطش 
قال: أنخ الراوية» والراوية عندي السقاء ثم قال: يا ابن 
الأخ أنخ الجمل”'' فأنخته فقال: اشرب؛. فجعلت كلما 
شربت سال الماء من السقاء فقال الحسين تت : 
اخنث السقاء أي اعطفه فلم أذر كيف أفعل فقام فخنثه 
بيده فشربت وسقيت فرسيء وقال الحسين نكه 
للحر : ألنا أم علينا؟ فقال: بل عليك يا أبا عبد الله فقال 


)١(‏ الراوية في لسان أهل الحجاز اسم للجمل الذي بستقي عليه 
وفي لسان أهل العراق اسم للسقاء الذي فيه الماء فلذلك لم 
يفهم مراد الحسين عليه السلام حتى قال له أتخ الجمل. 


الرابطة الإسلامية 
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الحسين تقكئية : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وكان مجىء الحر من القادسية وكان عبد الله بن زياد 
بعك الي بن تميم وأمره أن ينزل القادسية ويقدم 
الحر بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم الحسين فلم 
يزل الحر موافقاً للحسين حنى حضرت صلاة الظهر فأمر 
الحسين قئنة الحجاج بن مسروق أن يؤذن فلما 
حضرت الاقامة قال للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ 
قال: لا بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك فصلى بهم 
الحسين نئي ثم دخل فاجتمع إليه أصحابه وانصرف 
الحر إلى مكانه الذي كان فيه فدخل خيمة قد ضربت له 
واجتمع إليه جماعة من أصحابه وعاد الباقون إلى صفهم 
الذي كانوا فيه فأعادوه ثم أخذ كل رجل منهم يعنان دابته 
وجلس في ظلها (فلما) كان وقت العصر أمر 
الحسين تكله أن يتهيأوا للرحيل ففعلوا ثم أمر مناديه 
فنادى بالعصر وأقام فاستقدم الحسين يلاه وقام فصلى 
ثم سلم وانصرف إليهم بوجهه وبعد خطبة قصيرة 
للحسين تتكئ: ونقاش مع الحرء قال الحر : قد أمرنا إذا 
نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على 
عبيد الله: فقال له الحسين تقكئة : الموت أدنى إليك 
من ذلك. ثم قال لأصحابه: قوموا فاركبوا فركبوا 
وانتظر هو حتى ركبت نساؤهء فقال لأصحابه: 
انصرفواء فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين 
الانصراف. فقال الحسين تكله للحر : كلتك أمك ما 
تريد؟ فقال له الحر: أمَا لو غيرك من العرب يقولها لي 
وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه 
بالكل كائناً من كان ولكن مالي إلى ذكر أمك من سبيل 
إلأبأحسن ما أقدر عليه» فقال له الحسين 2 : فما 
تريد؟ قال: أريد أن انطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن 
زياد. فقال: إذاً والله لا أتبعك. فقال: إذا والله لا 
أدعك» فترادا القول ثلاث مرات فلما كثر الكلام بينهما 
قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك إنما أمرت أن لا 
أفارقك حتى أقدمك الكوفة فإذا أبيت فخذ طريقا لا 
يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة بيني وبينك نصفاً 
حتى أكتب إلى الأمير عبيد الله بن زياد فلعل الله أن 


يرزقني العافية من أن ابتلي بشيء من أمرك فخذ ههنا 
فتياسر عن طريق العذيب والقادسية فتياسر الحسين 
وسار والحر يسايره فقال الحسين تك : إن 
رسول الله وَيُِةِ قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلا 
لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسُنة رسول الله 6 
يعمل في عباد الله بالأثم والعدوان فلم يغير بقول ولا 
فعل كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. إلآ وأن هؤلاء 
قد لزموا طاعة الشيطان وتولواعن طاعة الرحمن 
وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء 
وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وإني أولى بهذا الأمر 
وقد اتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا 
تسلموني ولا تخذلوني فإن وفيتم لي ببيعتكم فقد 
أصبتم حظكم ورشدكم وأنا الحسين بن علي بن فاطمة 
بنت رسول الله وه ونفسي مع أنفسكم وأهلي وولدي 
مع أهاليكم وأولادكم ولكم بي أسوة وإن لم تفعلوا 
نحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فإنما 
ينكث على نفسه وسيغني الله عتكم والسلام. 

عبد الحسين الصاتي 


الرابطة الإسلامية 


نشأت الرابطة الإسلامية في الهند حزباً سياسياً في 
مقابل حزب المؤتمر الهندي. ويعود تاريخ انشائها إلى 
سنة ١407‏ ولكن جذورها أبعد من ذلك فهى تعود إلى 
الدعوة التى كان يبشر بها أحمد خان منذ سنة 191/4ه 
(1831م). وقد عقد الاجتماع الأول للرابطة في داكا 
عاصمة بنغلادش اليوم برئاسة نواب وقار الملك 
واتخذت لها هدفأ حماية حقوق المسلمين في الهند. 
وقد تعاونت طويلاً مع حزب المؤتمر الهندي الذي كان 
في غالبيته من الهندوس والذي يعود تأسيسه إلى العام 
6 وكان تعاونها معه في سبيل استقلال الهند 
وتخليصها من الحكم الإنكليزي. وبالنهاية تحرجت 
الأمور بينهما وبلغ التحريج أقصاه حين قررت الرابطة 
الإسلامية بقيادة الزعيم الشيعي محمد علي جناح في 
اجتماع لاهور في 77 آذار (مارس) ١94٠‏ بحضور 


رددفى 
ممثلين منتخبين عن جميع مسلمي شبه القارة الهندية - 
قررت وجوب تأسيس باكستان دولة إسلامية وطنا خاصا 
للمسلمين مما أدى بعد ذلك إلى تقسيم الهند إلى : الهند 
وباكستان. وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وقرب إعلان استقلال الهند. ثم أعلن الاستقلال سنة 
17 للقسمين منفصلين» وتولى محمد علي جناح 
زعيم حزب الرابطة يومذاك منصب حاكم الباكستان العام 
تمهيداً لتشكيل الحكومة الباكستانية تشكيلا جذريا 
كاملاً» ولم يلبث محمد علي جناح أن توفي سنة ١9144‏ 
وبوفاته وقيام الحكومة الباكستانية انفرطت الرابطة 
الإسلامية وتفرق رجالها كل في طريقه . 

ولد محمد علي جناح سنة 1475م ونشأ في أسرة 
برهمية الأصل أسلمت في القرن الماضي وانتقل جده 
بعد فتنة سنة 1801م إلى بومباي ثم كراتشي وكان أبوه 
(بو نجا جنه) ثاني أبناء أبيه يعمل في شركتهم التجارية 
واحداً من مديريها وكان معظم أعمالها في تصدير 
الجلود وملحقاتها ثم لحق بها الكساد من جراء القلاقل 
السياسية والأزمان الاقتصادية. 


تلقى تعليمه الأول في كراتشي ثم انتقل إلى بومباي 
حيث واصل دراسته الابتدائية ثم الثانوية في المدرسة 
التابعة للجماعة الإسلامية ثم عاد إلى كراتشي ودخل 
مدرسة السند العليا. 


وكان والده تاجراً ‏ كما مر - وكان يرغب أن يدرس 
ولده مبادىء التجارة ليكون عوناً له إلا أن صديقاً لوالده 
نصحه بإرسال ولده إلى إنكلترا ليتم تحصيله العالي 
فاقتنع الوالد بهذا الرأي وأرسل ابنه إلى كلية الحقوق في 
لندن وهو لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره وفي عام 
7م نال محمد علي جناح شهادة الحقوق وعاد إلى 
كراتشي وافتئح مكتبا للمحاماة ولكنه لم يلبث أن انتقل 
إلى بومباي وفي سنة ١٠11م‏ عين قاضيا ثم انصرف إلى 
العمل الحر. 

وفي عام 1404 انتُحْب بإجماع الأصوات نائباً في 
المجلس التشريعي الأعلى لمدينة بومباي. ولما انتهت 


الرابطة الإسلامية 
مدة نيابته عام 111 أقر الحاكم العام تجديد تلك 
المدة كي يتمكن جناح من اتمام دراسته لمشروع قانون 
أوقاف المسلمين الذي كان قد بدأ تحضيره فى أثناء 
نيابته. ولما صدر هذا القانون استقبله المسلمون 
بابتهاج» وأعجبوا بهذا المتشرع الكبير الذي وقف يدافع 
عن مصالحهم» فالتفوا حوله. واعترفوا بجميله . وكانوا 


وبرزت مواهب جناح الخطابية في المجلس 
البرلمانيين فيه» فلم يعرض مشروع مهم على المعجلس 
إلا تناوله بالبحث العميق» والمنطق المتزن. وكان 
الناس ينتظرون خطبه بفارغ الصبر؛ ويقدرونها حق 
قدرها. ولما انُخْبٍ رئيساً للمستقلين في المجلس كان 
همه أن يحفظ التوازن بين الحكومة والمعارضة. ٠قد‏ 
ساعده هذا الموقف المتزن على حل كثير من القضايا 


كان حزب المؤتمر الوطني الذي تأسس عام ١86٠‏ 
الهيئة الوحيدة في الهند التي تهتم بمصير البلاد» 
وتناضل لنيل الحكم الذاتي. وكان هذا الحزب يجمع 
تحت لوائه طائفتين تختلفان في الرأي: طائفة تنادي 
بوجوب اتخاذ سياسة العنف والشدة لتحرير البلاد 
واستقلالها وطائفة تميل إلى الاعتدال واللين. وكان 
الحزب يضم بين أعضائه نفرأ من الشخصيات 
الإسلامية؛ وكان دور جناح في هذا النزاع المتواصل 
بين الطائفتين دور الوسيط الذي الذي يحاول التوفيق 
بين الرأيين ليحافظ على وحدة الصفوف. 

وفي سنة ١1057‏ رأى بعض الزعمار المسلمين ما 
لم يرتاحوا إليه في سياسة حزب المؤتمر فانسحبوا من 
عضويته وأسسوا الرابطة الإسلامية لجميع الهند. 

وفي عام ١9٠١‏ عقد مؤتمر عام في (الله اباد) 
حضره زعماء المسلمين والهندوس لإيجاد حل 
للاختلافات التي تنشأ بين الطائفتين. ولكن المؤتمر 
خاب. ولم يصل إلى نتيجة . 


الرابطة الإسلامية 


وألح «جناح» على حزب الرابطة في جعل همها 
الأوحد تحقيق الحكم الذاتي للبلاد عن طريق اتباع 
الأحكام الدستورية. وهنا التقى حزب المؤتمر والرابطة 
على صعيد واحد وأصبح السيد جناح زعيم الحزبين. 

وعقد الحزبان خلال المدة الواقعة بين ١9١6‏ 
و970١‏ عدة اجتماعات في بومباي» واتاحت هذه 
الاجتماعات لجناح الذي كان عضو الحزبين أن يعمل 
كوسيط بينهماء ويبذل جهده لإيجاد تفاهم دائم 
يستهدف مصلحة الهندوس والمسلمين المشتركة. وكان 
أبرز نتائح هذه الجهود ميثاق (لكنؤ) الذي وقعه الحزبان 
عام 1917. 

وفي سئة 19317 أصدر الحزبان قراراً مشتركاً وقعه 
تسعة عشر مندوباً عن المسلمين والهندوس؛ وعرف 
فيما بعد بقرار التسعة عشرهء وقدم إلى الحكومة 
البريطانية . وقد طالب الحزبان في هذا القرار بأن تمنح 
البلاد الحكم الذاتي ثم تنقل السلطة إلى الهنود . 

وفى سئنة8١9١اقترحت‏ لجنة (موتاجو ‏ 
بوره ) نطانا كرما جما تر الحا داه رلا دنه 
الخطوة نجاحاً طيباً للهنود» وبشير خير للهند بتحقيق 
بعض مطالبها القومية. وأدرك الهنود أن هذا النجاح 
الذي أصابوه إنما يرجه الفضل فيه إلى كفاءة جناح سفير 
الوحدة وزعيم الحزبين فكرموه ببناء قاعة عامة في 
بومباي تحمل اسمه اعترافا بجميله . 

وقام غاندي في ذلك الحين يبشر بسياسته الجديدة 
سياسة (اللاعنف) وعدم التعارن ومقاطعة الإنكليز. 
واتخذت هذه السياسة سبيلها بسهولة إلى أذهان 
الجماهير» وجعلها حزب المؤتمر هدفاً أساسياً يسعى 
بواسطته إلى تحقيق رغباته. ولكن «جناح» كان يعارض 
هذه السياسة ويصر على أن تنال البلاد حقوقها الشرعية 
بالأساليب الدستورية فأعلن انشقاقه عنها ثم استقال من 
حزب المؤتمر بعد عمل متواصل فيه دام عشرين سنة . 

كان جناح قد أوجز سنة ١119‏ مطالب المسلمين 
في الهند في مشروعه الشهير ذي الأربعة عشر مطلباً. 


ودف 


وكان أبرز تلك المطالب سن دستور اتحادي» ومنح 
المقاطعات سلطات محلية وحكمياً ذاتياً» وانشاء 
مقاطعتين جديدتين هما السند وبلوجستان وأن تكون 
نسبة الممثلين في المجلس التشريعي المركزي 77/ من 
المسلمينء والإبقاء على نظام الدوائر الانتخابية حتى 
يسن دستور جديد يضمن للمسلمين حرية العبادة 
والثقافة واللغة» ولقد رأى جناح في ذلك الحين أن 
هناك مؤسسات هندوسية متعصبة تعمل للقضاء على 
التراث الإسلامي في الهند وفي طليعة تلك المؤسسات 
حزب «المهاسبا». ولقد أيد المسلمون جميعهم جناح 
في مشروعه. 

منذ سنة ١91١9‏ كتب جناح إلى رئيس الرزارة 
البريطانية السير رامزي ماكدونالد خطابا يلح فيه بدعوة 
ممثلين عن الهند إلى لندن للبحث معهم في مدى 
الاصلاحات الدستورية التي يجب أن تمنحهم إياها 
إنجلترا. واستجابت بريطانية بعد لأي إلى هذه الرغبة» 
ودعت إلى عقد مؤتمر الطاولة المستديرة في لندن على 
أن يحضره ممثلون من الإنجليزء وآخرون من الأحزاب 
الهندية . وممثلون عن الولايات المختلفة وذلك لوضع 
دستور يتفق ومطالب الهنود. ولما عقد أول مؤتمر 
بلندن عام ١9722١‏ قاطعه زعماء حزب المؤتمر؛ واشترك 
فيه ممثلون عن الرابطة الإسلامية وعن سائر الأحزاب. 
وفي الدورة الثانية للمؤتمر عام ١977‏ رضي حزب 
المؤتمر أن يشترك في الدورة وأوفد غاندي لتمثيله . 
وظهرت مقدرة جتان السياسية خلال اجتماعات 
المؤتمرء وأصر على ضرورة إجابة مطالب المسلمين. 

كانت الرابطة الإسلامية قد فقدت كثيراً من نفرذها 
بين الجماهير؛ بسبب تغيب جناح مدة عن الهند . فلما 
عاد إليها عمل على إعادة تنظيم الرابطة بهمة لا تعرف 
الملل. ثم أخذ يتجول في البلاد ويخطب في الجماهير 
حتى عاد للرابطة نفوذها القديم» وأصبحت قوة هائلة 
يحسب لها ألف حساب . 

وأرادت الرابطة أن تخوض المعركة الانتخابية على 
أساس الدستور الجديد فألفت لجنة برلمانية مركزية 
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راولبندي 





وخولت جناح رئاستها وضم لجان المقاطعات إليها . 

وواجهت الرابطة قبل الانتخابات وفي أثنائها 
صعوبات مالية وتنظيمية عسيرة» فتغلبت عليها؛ واعتبر 
النجاح النسبي الذي أحرزته في تلك الانتخابات أبرز 
دليل على قوتها وإن لم يخولها ذلك القيام بدور حاسم 
في المجلس التشريعي الجديد.. 

أمَا حزب المؤتمر فقد فاز بأكثرية ساحقة في جميع 
المقاطعات ما عذا البنجاب والسند والبنغال: ورفض 
اقتراح جناح بقيام وزارة اثتلافية يشترك فيها المسلمون. 

وفى سنة 1١9717‏ عقدت الرابطة الإسلامية مؤتمراً 
في بلدة النكؤ» برئاسة جناح قررت فيه التحول عن 
مطلبها بأن تصبح الهند «دومنيون» وطالبت بالاستقلال 
التام ضمن دولة حرة ديمقراطية. فكان هذا القرار نقطة 
انطلاق في ناريخ نضال المسلمين للفوز بكيان ذاتي 
منفصل. وانضمت الأحزاب الوزارية في البنجاب 
والبنغال إلى الرابطة» وبايعت جناح بالزعامة. 

وفي سنة ١94٠‏ نادى جناح بضرورة قيام «باكستان» 
كدولة مستقلة لمسلمين تمكنهم من ممارسة حقوقهم 
ومعتقداتهم بحرية وأمان؛ وتسمح لهم بالتطور وفق 
الشرع الإسلامي. 

نص مشروع القرار الذي قدمه جناح إلى الحكومة 
البريطانية وأقرته الرابطة الإسلامية على تقسيم الهند إلى 
حكومتين هما: باكستان وهندستان. على أن تضم 
باكستان الأقاليم التي تسكنها أغلبية من المسلمين وهي 
البنجاب والإقليم الشمالي الغربي وبلوجستان والسند 
وغرب البنغال وشرقه. 

وفي آب سنة ١94٠‏ صرح المستر «امري» وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الهند في مجلس العموم أن 
الحكومة البريطانية ستنظر بعين الاعتبار إلى المسألة 
الهندية بعد انتهاء الحرب العالمية» ولن تمنح البلاد أية 
سلطات دستورية ما لم يوافق عليها المسلمون. 

وفي عام ١947‏ صرح المستر كربيس بأن انجلترة 
تقبل دولة خاصة بالمسلمين هي "باكستان» . 


وفي كانون الثاني سنة ١1557‏ أجريت في البلاد 
الانتخابات التي طالما أجلت مدة الحرب قات 
امتحاناً عسيراً لقوة جناح ولنفوذ الرابطة» واختباراً 
لفكرة قيام دولة باكستان تلك الفكرة التي اعتنقها 
المسلمون وكانت نقطة الارتكاز في برنامج الرابطة 
الانتخابي . 

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز ساحق للرابطة إذ 
فازت بأربعمائة وسبعة وعشرين مقعداً من أصل 


وفي نيسان ١91457‏ .عقدت سلسلة من الاجتماعات 
بين البعثة الوزارية البريطانية من جهة وبين حزب 
المؤتمر والرابطة الإسلامية من جهة, ثم أعلنت 
الحكومة البريطانية التقسيم» فأوفدت اللورد لويس 
مونتباتن لتنفيذ الخطة . 

وصل اللورد مونتباتن إلى الهند وحل محل اللورد 
ويفل الحاكم العام وعقد سلسلة من الاجتماعات مع 
أعضاء حزب الرابطة وحزب المؤتمر أعلن على أثرها 
مشروعه في 7 حزيران سنة .١91417‏ 

وتسلم «القائد الأعظم» منصب الحاكم العام للدولة 
الجديدة باكستان فراح يصرف شؤون الدولة بحنكة 
وكفاءة ونشاط لا يعرف الملل» رغم السبعين التي 
يحمل اعباءها إلى أن توفاه الله بسكتة قلبية مفاجتئة . 


راوليندي 


من مدن باكستنان تقع في سفوح جبال الهملايا 
المتوجة بالثلوج وموقعها يجعلها من أهم المدن ني 
باكستان حيث الطرق الهامة الكثيرة التي تتفرع منها فإن 
الطريق التاريخي الذي يؤدي إلى ممر خبير وبشاور 
يتفرع منها كما تقع مدينة تكسيلا الشهيرة على بعد 
بضعة أميال منها وتقع مدينة ملتان في الجنوب الغربي 
منهاء ويقع وادي كشمير الجميل على مقربة من 
راوليندي ولهذه الأسباب كان الإنجليز قد شيدوا فيها 
أكبر معسكر لهم في الهند . 


راوند 
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وقد كانت هذه المنطقة محطاً للغزاة مثل الآريين 
والهون والإغريق والأتراك فقد غزا هؤلاء الهند من 
الشمال وحطوا رحلهم في هذه المنطقة لذلك فإننا ما 
زلنا نجد آثارهم في سكان هذه المنطقة. والمواضع التي 
يهتم بها السياح تقع على بعد 4٠‏ ميلا منها مثل شاه دير 
ثم حسن إبدال ومن ثم إلى تكسيلا عاصمة الإغريق 
القديمة وقد أقيمت على مقربة منها مدينة إسلام آباد 
عاصمة باكستان الجديدة . 
راوند 
بلدة صغيرة قرب كاشان تقع على الخط الجغرافي 
على 0١‏ درجة و١5‏ دقيقة طولا و4" درجة و )١(‏ صفر 
دقيقة عرضاً وترتفعم عن سطح البحر ٠١١١‏ مترأ في منطقة 
سفح الجبل شمال غربي كاشان وجنوب غرب [كل آرا] 
على الطريق العام (قم ‏ كاشان) ويشقها نهر طاهر أباد في 
مسيره نحو الشمال الشرقي . وحين اتسعت المدن في 
الفترة الأخيرة اتصلت راوند سنة ١41١7‏ هجرية ب كاشان 
التابعة لمحافظة أصفهان. وحسب إحصائية عام ١41/‏ 
هجرية بلغ عدد نفوس راوند 81/157 نسمة وفي إحصائية 
عام ١1117‏ هجرية ضمت إلى كاشان واعتبرتا مدينة 
واحدة ولم تبق راوند مركزاً مستقلاً. وتنسب الأبيات 
التالية إلى نصر بن غالب فى رثاء أوس بن خالد وأنيسا. 
وقيل أنها لقس بن ساعدة الأبادي في خليلين كانا له وماتا 
في راوند: 
نديميّ هُبًّا طالماقدرقدتما 
أجدّ كما لا تقضيان كراكُما 
أجد كماماترثيانلموجَع 
حزين على قبريكما قد رثاكما 
ألم تعلما مالي براوند كلها 
ولابخراق من سايق ستراكينا 
جرى النوم بين العْظم والجلد منكما 
كأنكما ساقي مُقّار سَقَاكما 
أصُب على قبريكما من مُدَامة 
فإلاتذوقاهاتروي ثراكما 


ألم ترحماني أنني صرتٌ مفرداً 
واني مسشحاق إلى أن أراكهنا 
فإن كنتما لا تسمعان فما الذي 
خليلي عن سمع الدعاء نهاكما 
أقيم على قبريكما لستُ بارحاً 
طِوّال الليالي أو يُجيبٍ صَدَاكما 
وأبكيكما طول الحياة وما الذي 
يرْدُ على ذى عولة إن بكاكما 
وكانت راوند قبل حملة المغول إحدى المراكز 
العلمية ونبغ منها علماء ونضلاء وشعراءء وقال 
السمعانى المتوفى سنة 577 هجرية (. . . راوند قرية 
هن قرف اناه بعراضي انميت 0 اد ااي 
بالموصل قديمة يناعا رارنه الكت بن الضحاك 
بيوراسب ثم ذكر جملة من علمائها. . .27 ونسب إليها 
علماى وفقهاء وشعراء مما أدى إلى اشتهارها بين 
الشيعة. وممن برز من رجالها: 

١‏ قطب الدين أبو الحسن سعيد بن عبد الله 
الراوندي المتوفى سنة 51 هجرية من شيوخ الشيعة 
وفصّل عنه أعيان الشيعة وذكر جملة من مشايخه 
وتلاميذه وأولاده وعد له ستة وخمسون عنوان من 
مؤلفاته في مختلف العلوم”"' وخلف من الأولاد الشيخ 
علي والشيخ حسين والشيخ محمد كلهم من أكابر 
علماء عصرهم . 

؟ ‏ السيد أبو الرضا ضياء الدين فضل الله بن علي 
الحسيني الراوندي المتوفى سنة 51١‏ هجرية من أكابر 
علماء الشيعة شاعر أديب ذكره السمعاني وقال: (... 
السيد الفاضل أبا الرضا فضل الله بن على العلوي 
الحسينى القاشانى» وكتب عنه أحاديث و 
قرفال لعنا وملكو الل بام انه فرتيكه اندلق 


)١(‏ عبد الكريم السمعاني : الأنساب ج”7» ص .7١‏ بيروت دار 
الجنان 5-04١ه‏ - 1948م. 

(1) أعيان الشيعة جلاء ص 5798 - .55١‏ بيروت دار التعارف 
1ه 947ام. 
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وقعدت على الدكة انتظر خروجه فنظرت إلى الباب 
فرأيت مكتوباً فوقه يالجصٌ إنمّا يُرِيدُ الله ليذهِبَ عَنَكُمْ 
الرجسٌ أهل البيت وَيَطهركُم تطهيرا. أنشدني أبو الرضا 
العلوي القاشاني لنفسه بقاشان وكتب لي بخطه. . .)© 
ثم أدرج قسما من شعره. 

٠‏ الإمام السيد عز الدين علي بن ضيا الدين أبو 
الرضا فضل الله الراوندي المتوفى حدود سنة 15٠١‏ 
هجرية . 

؛ ‏ الشيخ عماد الدين أبو الفرج علي بن قطب 
الدين سعيد بن هبة الله الراوندي المتوفى سنة 5٠٠١‏ 

كرف 
هجرية '. 

© الشيخ أحمد بن يحيى بن أبو الحسن المعروف 
بأبي الراوندي المتوفى سئة 110 هجرية . 

١‏ الشيخ محمد بن علي بن سليمان الراوندي 
مؤلف تاريخ راحة الصدور وكذلك خاله الشيخ 
أحمد بن محمد بن علي وجده لأمه تاج الدين 
محمد بن على بن أحمد الراوندي المدرس في مدرسة 
لمكن انق مدان 1 

" - القاضي بشر بن المحارق الراوندي» تولى أمر 
القضاء في أصفهان ثم ترقى في عصر المأمون العباسي 
وأصبح قاضي القضاة في بغداد. 

4 الشيخ أبو الحسن سعيد بن أبي طاهر الراوندي 
صاحب خلاصة التفاسير المترفى سنة 01/7 هجرية . 

14 -الشيخ جمال الدين محمد بن أبي طاهر 
الراوندي. وغيرهم من العلماء والشعراء ومن أهم 
محصولات راوند الحنطة والشعير وتحيط بها بساتين 
عامرة من أهم فواكهها الرمان والعنب. كما يعيش قسم 
من سكانها على تربية المواشي. وفيها اليوم معامل 


)١(‏ عبد الكريم السمعاني: الأنساب ج4؛ ص 455. بيروت دار 
الجنان ١ه‏ 1944١م.‏ 

(1) أنظر أعيان الشيعة جلاء عن 774, وج/4ء ص 108-701١‏ 
بيروت دار التعارف اها 1989ام. 


ضخمة, كما لا يزال فيها محلات لحياكة السجاد 
اليدوي . والجدير بالذكر أن هناك ثلاث قرى أخرى 
تحيط ب كاشان تسمى راوند العليا وراوند السفلى 
وراوند الوسطى . 
عبد الحسين الصاحتي 
الريذة 

لا خلاف بين المؤرخين العرب ومن اعتمدهم من 
اللغويين العربء في أن الصحابي الجليل أبا ذر 
جُندب بن مجنادة الغفاري توفي في الربذة سنة إحدى 
وثلاثين أو اثنتين وثلاثين للهجرة» ودفن فيها. 

ففي (معجم مااستعجم) للبكري :555/١‏ 
«وبالربذة مات أبو ذر وحده لما نفي من المدينة ليس 
معه إلا امرأته وغلام له». 

وفي (معجم البلدان) لياقوت الحموي ”/ 74 : 
«والربذة من قرى المدينة على ثلاثة أيام» قريبة من ذات 
عرق» على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» 
وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري». 

وفي (المصباح المنير) للفيومي - مادة ربذ ‏ : 
«الربذة وزان قصبة خرقة الصائغ يجلو بها الحلي» وبها 
سميت الربذة» وهي قرية كانت عامرة في صدر 
الإسلام؛ وبها قبر أبي ذر الغفاري وجماعة من 
الصحاية) . 

وفي (تاج العروس) للزبيدي مادة ربذ : «والربذة 
قرية كانت عامرة في صدر الإسلام» وهي عن المدينة 
في جهة الشرق على طريق حاج العراق. على نحو 
ثلاثة أيام. . . بها مدفن أبي ذر جندب بن جنادة 
الغفاري وغيره من الصحابة». 

وفي (الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة) للسيد 
علي خان الشيرازي ص 107: وأخرج الكشي عن 
حلام ابن أبي ذر الغفاري ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: 
مكث أبو ذر بالربذة حتى مات». 


وفي ص 76017 : «وذكر أبو عمرو بن عبد البر في 


الربذة 
كتاب الاستيعاب» قال لما حضرت أبا ذر الوفاة» وهو 
بالريذة . . .4. 

وفي ص 155: «وفي معالم التنزيل: أن أبا ذر لما 
أخرجه عثمان إلى الربذة فأدركته منيته ولم يكن معه إلآ 
امرأته وغلامه . . .؟. 

وكان انتقال أبى ذر من المدينة المنورة إلى الربذة 
في أيام حكم عثمان بن عفان وبأمر منه لما كان يؤاخذه 
عليه من تصرفات في الإدارة والمال. 

وقد التقاه غير واحد من المسلمين وهو فى الربذة» 
منهم: أبو سخيلة «قال: حججت أنا وسلمان بن ربيعة 
بالربذة» قال: فأتيت أبا ذر فسلمنا عليه» وهو يقول: إن 
كانت بعدي فتنة» وهي كائنة» فعليكم كتاب الله والشيخ 
علي بن أبي طالب فقئة فإني سمعت رسول الله 5ك . 
وهو يقول: علي أول من آمن بي وصدقني وهو أول من 
يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو الفاروق 
بعدي يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب الدين» 
والمال يعسوب الظلمة» ‏ الدرجات الرفيعة 778. 

ومنهم: أبوالأسودالدؤلي. فقد«روى 
الواقدي. . . عن مالك ابن أبي الرجال عن موسى بن 
ميسرة أن أبا الأسود الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر 
لأسأله عن سبب خروجه إلى الربذة فجئته فقلت له: ألا 
تخبرني أخرجت من المدينة طائعاً أم خرجت 
مكرها؟...4- م.ن. 

وكذلك لا خلاف بين المؤرخين والجغرافيين 
العرب» ومن اعتمدهم من اللغويين العرب في أن الربذة 
محطة من محاط أو مرحلة من مراحل طريق الحاج 
العراقي المعروف ب (درب زبيدة) زوج هارون الرشيد 
الحاكم العباسي » لأمرها بإنشائه . 

ففي (معجم البلدان 4/7؟): «والربذة من قرى 
المدينة على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» . 

وفيه أيضاً؛ نقلاً عن كتاب نصر: «الربذة من منازل 
الحاج بين السليلة والعمَق؛. 


"1 


ويحدد الهمداني في كتابه (صفة جزيرة العرب) ص 
0 مرتعيابين السليلة والمارانة» يفول اومن لد 
الجادة من مكة إلى معدن النقرة: فمن مكة إلى 
البشكاة .ومن إلى :ذا تعرق:> :-ريتها لق 
اكير .هديا إلى المسلس :م ونه إلبن 
الأفيعية.. . ومنها إلى حرة بني سليم. . . ومنها إلى 
العُمَق... ومنها إلى السليلة. . . ومنها إلى الربذة» 
ثلاثة وعشرون ميلاء وعرض الربذة خمسة وعشرون 
جزءاًء ومنها إلى الماوان... ومنها إلى معدن 
النقرة. . . وهي ملتقى الطريقين» فهذا تقدير طريق 
التخراق :كن السووشن على هنا يله يحون علماء 
العراق؟. ١‏ 

وتحديده هو الصواب حيث رأيت ذلك في رحلتي 
إل الويدة لنرانسة الحرمة مجدانا :«وعظر الخرائط 
المرافقة له. 

وفي (المصباح المنير): «وهي (يعني الربذة) عن 
المدينة في جهة الشرق» على طريق حاج العراق؛ نحو 
ثلاثة أيام؛ هكذا أخبرني به جماعة من أهل المدينة سنة 
ثلاث وعشرين وسبعمائة؟ . 


وفي (تاج العروس): «الربذة من قرى المديئة على 
ثلاثة أيام ‏ منها قرية ذات عرق”'' - على طريق الحجاز 
إذا رحلت من فيد تريد مكة. . . 

وفي كتاب أبي عبيد: من منازل الحج بين السليلة 
وَالعْمَق). 

وكما تقدم أنها ليست بين السليلة والعمق؛ وإنما 
هي بين السليلة والماوان» ويؤيد هذا مضافاً لما سبق ما 
جاء في دراسة الزميل الأستاذ سيد عبد المجيد بكر في 
كتابه (الملامح الجغرافية لدروب الحجيج) ص 84 
حيث سلسل منازل طريق الحاج العراقي من الكوفة إلى 


- في العبارة تحريف ناشىء من النسخ أو الطبع لأنها منقولة‎ )١( 
كما استنتج  من (معجم البلدان)»؛ وهي فيه كما مر.-:‎ 
(قريبة من ذات عرق).‎ 
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مكة كالتالي: «درب الحاج العراقي: منازل الطرق: 
الكوفة. النجف. بين القادسية والعذيب. بركة أم 
قرون. بركة المغيئة . واقصة. بركة العقية. القاع. بركة 
الهيئم. بركة زبالة. الشقوق (الشيخيات). البطان (بركة 
العشار). الثعلبية. زرود. الخزيمية. الأجفر. بين 
الأجفر وفيد. فيد. توز(التوزي) ‏ سميرا. الحاجز 
(البعائث). قروري. النقرة. مغيشة الماوان. الربذة. 
السليلة. بئر عَمَقَ. معدن بني سليم (مهد الذهب). 
صفينة . حاذة. المسلح. الأفيعية. غمرة. ذات عرق 
(الضريبة). بستان ابن معمر. مكة المكرمة». 

وفي (معجم معالم الحجاز 7/5 :)١9‏ «وتبعد الربذة 
)١16١(‏ كيلا مقاسة على الخريطة شمال المهد على درب 
زبيدة» . 

وعللت تسميتها بالربذة بتعليلات مختلفة. لعل 
أقربها إلى الواقع ما ذكره ابن الكبي عن الشرقي من أن 
«الربذة وزرود والشقرةبنات يثرب بن قانية بن 
مهليل بن ارم بن عبيل بن أرفخشد بن سام بن نوح»» 
فسميت قرية الربذة باسم أولاهن وسميت قرية زرود 
باسم الثانية وقرية الشقرة باسم الثالثة . 

وكانت الربذة من القرى العامرة في صدر الإسلام» 
ذكر هذا غير واحدء منهم الفيومي في (المصباح 
المنير)؛ والزبيدي في (تاج العروس) . 

واستمر عمرانها حتى سنة 19١75ه‏ حيث قامت 
الحرب بين أهلها وأهل الضرية الذين استنجدوا 
بالقرامطة فخربوها. 

يقول ياقوت الحموي في (معجم البلدان "/ 14 ؟): 
«وقرأت في تاريخ أبي محمد عبيد الله بن عبد 
المجيد بن سيران الأهوازي» قال: وفي سنة 71١9‏ 
خربت الربذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية؛ 
ثم استأمن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوهم عليهم» 
فارتحل . عن الربذة أهلهاء فخربت» وكانت من أحسن 
منزل في طريق مكة» . 


ويقول الزبيدي في (تاج العروس مادة ربذ): 


الريذة 


«وفي المراصد تبعاً لأصله : الربذة من قرى المدينة على 
ثلاثة أيام منهاء قريبة من ذات عرق على الحجاز إذا 
رحلت من فيد تريد مكة» بها قبر أبي ذرء خربت في 
سنة تسع عشر وثلاثماثة بالقرامطة». 

ويبدو أنها بقيت دارسة حتى يومنا هذاء وممن أشار 
إلى دروسها بعد الحرب المشار إليها الفيومي المتوفى 
سنة ٠/الاه‏ عند زيارته للمدينة المنورة وسؤاله الناس 
فيها عن الربذة» وذلك في سنة 7 لاهء قال: ٠رهي‏ 
(يعني الربذة) في وقتنا دارسة لا يعرف بها رسمء وهي 
عن المدينة في جهة الشرق على طريق حاج العراق نحو 
ثلاثة أيام. هكذا أخبرني به جماعة من أهل المدينة سئنة 
ثلاث وعشرين وسبعمائة؛. 

وزارها في أيامنا هذه المقدم البلادي قبل أن تجري 
فيها جامعة الرياض حفرياتهاء وكتب في كتابه (معجم 
معالم الحجاز )١194/4‏ يقول: «الربذة: المديئة التاريخية 
في شرق الحجاز وتعرف أطلالها اليوم باسم (البركة)» 
وظهرت في بعض الخرائط باسم (بركة أبو سليم) وهو 
اسم غير معروف عند أهل الديار» . 

وفي يومالاثنين11:094/5/57اها-١5/١/‏ 
8م قمت بالرحلة الميدانية التالية : 

غادرت جدة بعد الظهر بسيارة جيب تويوتا 
استعرتها من أحد الأصدقاءء وكان برفقتى الخطيب 
عستي الخ الع العبيدي والساب عابه 
العلاسى ‏ وهما من جدة ‏ وابناي معاد وفؤاد وابنا 
عكهجا السنداك السيطان الية والكبين القلينة 

ووصلنا المدينة المنورة ليلاء وبتنا في قصر 
الزهراء . 

وفجر يوم الثلاثاء 4094/77/54١ه‏ تشرفنا بزيارة 
مرقدي رسول الله وَل وربضعته الزهراء تَطهكلا . 
وبالصلاة في الروضة المطهرة؛ وبزيارة مراقد أئمة 
البقيع تل . ثم بزيارة مرقد الحمزة وشهداء أحد. 

وبعد ذلك غادرنا المدينة المنورة إلى الربذة عن 
طريق القصيم. وتوقفنا عن أول محطة بعد المدينة» 


الربذة 
وتسمى (مشهد المدينة المنورة) لإمكان مشاهدة منائر 
الحرم النبوي الشريف منهاء وبعد تناول وجبة الإفطار 
فيها توجهنا إلى الحناكية مروراً بصويدرة» ومن الحناكية 
إلى الشقران التي تأتي بعدها مباشرة . 

ومن الشقران نزلنا يمين الطريق مستقبلين مطلع 
الشمس» متجهين إلى الربذة» وضللنا الطريق أكثر من 
مرة في صحراء جرداء إلا من الحجارة القاسية والرمال 
الغزيرة . 

وبعد السؤال وصلنا إلى جبل سنام (سمي بذلك لأنه 
يشبه سنام البعير في شكله). والمسافة بيئه وبين محطة 
الشقران حوالي خمسين كيلا. 

ومن سنام انحدرنا جهة القبلة إلى الربذة على بعد 
خمسة عشر كيلا منه. 

ورأينا فيها الآثار التي اكتشفتها جامعة الملك 
سعود ‏ قسم المتاحف والاثارء وهي: 

- بثر ماء عميقة» لا تزال صالحة للاستعمال. 

- بركة ماء كبيرة جداً» اسطوانية الشكل . 

- حوض ماء مستطيل الشكل؛ إلى جنب البركة» فيه 
فوهتان» إحداهما لاستقبال مياه السيول» والأخرى 
للصب في البركة . 

مسجد كبير» لا تزال أسس جدرانه واسطواناته 
ومحرابه قائمة. 

- محل وضوءء إلى جنب المسجدء يمين القبلة . 

- مقبرة» في قبلة المسجد؛ يتوسطها قبر أبي ذر مع 
فبور آخرين من الصحابة» عليها كومة من الحجارة» 
وعند رأس حجرة ناتئة على قبر أبي ذر علامة له. 

وكل من المسجد والمقبرة مسيج بشبك من 
السلك . 

- وهناك أماكن أخرى معدة للحفريات. 

ومجمع سكني من البناء الجاهز للجامعة؛ محاط 
بسياج» وعلى بابه لوحة كتب عليها: (المملكة العربية 
السعودية ‏ وزارة التعليم العالي ‏ جامعة الملك سعود - 
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كلية الآداب ‏ قسم المتاحف والأثار ‏ حفريات 
الربذة) . 

'وبعد أن زرنا قبر أبي ذر وقيور من معه من الصحابة 
وقرأنا الفاتحة عدنا قافلين إلى جدة. 

اسعاجرنا شخصا من مضَارت: -البدؤ الرعناة 
الساكنين هناك وهم من قبيلة حرب - بمائة وخمسين 
ريالا دليلا يوصلنا إلى قرية صخيبرة» التي تبعد عن 
الربذة بأربعين كيلا وعندما وصلنا إليها عبئنا سيارتنا 
بالوقودء وصلينا الظهرين في مسجدها. 

ثم غإذرناها على طريق أرامكو (الجبيل - ينبع)؛ 
وهو طريق ممهد بطول ٠٠١‏ كيلومتر» من صُخيبرة إلى 
الخط السريع (مكة ‏ المدينة)» ودخلنا الخط عند 
مفرق اللثامة الذي يبعد عن المدينة المنورة بستين 
كيلومتره ونعد أن تناولنا العشاء فى اليتمة؛ وصلينا 
العشائين» توجهنا إلى جدة ووملناها بعد الساطة 
الحادية عشرة ليلاً» والحمد لله على توفيقه وفضله. 

ونخلص من كل ما تقدم إلى النتائج التالية : 

١‏ تقع الربذة شرقي المدينة المنورة»؛ على طريق 
الحاج العراني المعروف بدرب زبيدة» والذي يعد حاليا 
من آثار العباسيين . 

؟ - تعد الربذة حالياً موقعاً من مواقع الآثار في 
جزيرة العرب التابعة رسمياً لمديرية الآثار السعودية. 

'- يجري قسم المتاحف والآثار ‏ جامعة الملك 
سعود. حفريات توصل بها إلى اكتشافات ما أشرت إليه 
من معالم الطريق المذكورء ولا تزال حفرياته جارية. 

4 - يقع قبر أبي ذر في وسط المقبرة المشار إليها. 

ه ‏ للربذة - الآن ‏ عدة طرق» منها: 

أ- طريق الحناكية ‏ الشقران ‏ جبل سنام - الربذة. 

ب - طريق اللثامة ‏ الصخيبرة - الربذة. 

ج - طريق مهد الذهب ‏ العمق _السليلة ‏ 
الربذة. 

وكلها غير مزفتة ولا ممهدة إلا طريق اللثامة - 
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الصخيبرة فإنه ممهد. 
ومن المفيد أن أنوه في ختام حديثي هذا إلى أن من 
الناس ‏ وبخاصة الإيرانيين من يذهب إلى قرية 
(الواسطة) من قرى بدر فيزور قبر عبيدة بن الحارث بن 
المطلب الذي سقط في معركة بدر جريحاً وحمل إلى 
هذه القرية» واسمها قديماً (الصفراء). وتوفي فيها ودفن 
فيهاء بدعوى أن قبره هو قبر أبي ذر. 
وهي - كما نرى - دعوى لا تقوم على أساس. ولا 
أدري كيف ومن أين جاء هذا الخطأ. 
وقلت عندما وقفت على قبر أبي ذر : 
قطعت إليك البيدَ يحدو بي الشوق 
1 
ولم يثنني وحش المسيرٍ ووعره 
ولا عاقني أن قد تَصْل بي الطرق 
فجئبُكٌ والآمال تعلو كريمة 
لأنك صنو الصدق بل إنك الصدق 
وطال مسيري في القفار مخيفة 
فلا الخرب معروف لدي ولا الشرقٌ 
وحتى رأيتٌ القبرّ قبرّك ماثلاً 
بكومة أحجارٍ يصابحُها الوَذقُ 
وفي تغرو جرداء أمحلّ ربعُها 
سوى أن أملاك السماء لها رِفىُ 
تعاليت عن منفّى نفوك لأرضه 
فصوتُك باق ما بقى الصدقٌ والحقٌ 
ةم و أن ابيا لي د 
فقد حخسٍروا فيها وكان لك السَبْقٌ 
لقد كشفت تلك المواقف زيعَّهُ 
وناء بها حَمْلاً وضاقٌ به الطوىٌ 
وأضرمتها حتى تفجر ثورةً ا 
نداؤك دكث عرشّه وبدا الخرق 
فعشتٌ مع التاريخ أمثولة الهدى 
وراح بلا قبريواري ولاشِئٌ 
فعُقباك عُقبى الأكرمين مثوبة 
وعُقباةٌ عقبى خاسر ماله رتقٌ 


الربذة 
ثويتٌ به بدواً وهالتك الأفقٌ 
ونور من الفكر العظيم تشْعُة 
على هذه الدنيا فيسمُو به الخلقٌ 
د. عبد الهادي الفضلىي 
أبى ذر الغفاري 
جندب بن جنادة 
حياته في سطور 


* المشهور والأصح أن اسمه: أبو ذر جندب بن 
جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صعير بن حرام بن 
غفارء وينسب إلى قبيلته غفارء فيقال: أبو ذر 
الغفاري؛ وفي اسمه هذا خلاف كثير» فالبعض يقول 
أن اسمه: أبو الذرء والبعض الآخر يقول: إن اسمه 
برير بن عبد الله أو برير بن عشرقة؛ أو برير بن 
جندبء أو بريد بن عبدء ومنهم من يقول: إنه: 
جندب بن السكن, أو جندب بن سفيان بن جنادة بن 
عبيد بن الواقفة بن حرام بن غفار بن مليل بن صخرة بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
الغفاري . 

* أما اسم أمه فإنه لا خلاف فيه» فهي: رملة بنت 
الوقيعة» من بني غفار بن مليل . 

* ولد في قبيلة غفار» في تاريخ غير معلوم» وكان 
مضاربها على طريق مكة التجاري إلى الشام . 

* وكان أبو ذر أسمر اللون» طويلاء نحيف الجسم 
روا 

* ولقد اهتدى إلى عقيدة التوحيدء فترك عبادة 
الأصنامء وعبد الله وحده قبل بعثةالرسول 
محمد يكو بثلاث سنوات» وكان قومه يعلمون عنه 
ذلك. ويسمونه. لترك دينهم وخروجه عليه: 
الصابىء . 

* كان من السابقين إلى تصديق الرسول في 
رسالتهء وهناك اتفاق على أنه أحد الخمسة الأوائل 


الربذة 


لحف 





الذي أسلموا مبكراًء والخلاف هل هو الرابع أو 
الخامس فيهم . 

كان إسلامه ودعوة الإسلام لا تزال سراً بمكة» 
فولاه الرسول مسؤولية قومه»؛ فعاد ومكث فيهم يدعو 
للإسلام جهراء فأسلم معه كثير من قومه. وظل في 
موقعه هذا حتى هاجر إلى المديئة سنة 0ه . 577. 

# أبرز ما يميز حياة أبي ذر علمه الغزير» حتى قال 
عنه علي بن أبي طالب تليثه - وهو من هو في العلم 
2 «وعى أبو ذر علماً عجز الناس عنه؛ ثم أوكأ عليه 
فلم يخرج شيئا منه». . . وكذلك زهده وتواضعه؛ وفي 
هن يقول الرسول:"أبوذر في أمتي على زهة عيسى 
بن مريم» كل . ولقد بلغ به التواضع أنه كان يقدم 
لإمامة الصلاة ‏ في منفاه بالربذة رقيقااسمه 
امجاشع؟. وهو دونه في كل الصفات والمؤهلات. 
وكذلك جرأته في الحق التي فاق فيها أصحابه؛ حتى 
تالاعنه الرسول بسنيها :انا أظلت اللششيراء ولا أقلت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»! . 


* روى عن الرسول أحاديث كثيرة» ومنها 
أحاديث عديدة ذت مضمون اجتماعي يدعو إلى 
المساواة والتكافل وينفر من التفاوت في الثروات» 
وروى هذه الأحاديث عن أبي ذر كوكبة من الصحابة 
والتابعين» منهم مثلاً: أنس بن مالك». وعبد الله بن 
عباسء وأبو إدريس الخولاني؛ وزيد بن وهب 
الجهني. والأحنف بن قيس. وجبير بن نفير» وعبد 
الرحمن بن تميم» وسعيد بن المسيب» وخالد بن وهبان 
(أو: أهبان) ‏ وهو ابن خالة أبي ذرء وقيل: ابن أخيه - 
وعبد الله بن الصامت» وخرشة بن الحر»ء وزيد بن 
ظبيان» وأبو أسماء الرحبي, وأبو عثمان النهدي. وأبو 
الأسود الدؤولي» والمعرور بن سويدء ويزيد بن 
شريك. وأبو مرواح الغفاريء؛ وعبد الرحمن بن 
حجيرة» وعبد الرحمن بن شماسة؛ وامرأة أبي ذرء 
وعطاء بن يسارء وغيرهم كثيرود. 

* اختلف مع عثمان بن عفان» لمحاباته أهله بعد 


توليه الخلافةء وثار على خروج المجتمع الإسلامي عن 
نهج الرسول في التقارب والتكاقل الاجتماعي» وانتقد 
تسابق البعض على حيازة الثروات» ونفى بسبب ذلك 
أكثر من مرة» من المدينة إلى الشام؛ ومن الشام إلى 
المدينة وأخيراً إلى فرية صحراوية على بعد ثلاثة أميال 
من المدينة تسمى الربذة وكان ذلك في سنة ١٠اه.‏ 

* في تاريخ وفاته خلاف بين سنوات 7١‏ و5" 
و14ه والأصح هو التاريخ الأول. 

*# لم يحضر وفاته سوى ابنته» وكان قد أمرها 
عندما اقترب منه الموت أن تولم وليمة لأول ركب يفد 
إلى منفاه كي يجهزوه ويدفنوه. . . وقبل أن يسلم روحه 
قال لابنته : استقبلي بي الكعبة؛ ففعلت, وقال: بالله» 
وعلى ملة رسول وليه . ثم أسلم الروم. وعندما وفد 
على ابنته ركب قادم من الكوفة» وكان فيه عبد الله بن 
مسعود. قالت لهم: رحمكمالله؛ اشهدوا أبا ذرء 
قالواء وأين هو؟ فأشارت إليه ‏ وقد مات فجهزوه 
وصلوا عليه ودفنوه... ولقد بكى ساعتها ابن مسعود. 
وقال: صدق رسول اله وَلِوةِ » لقد قال عن أبى ذر: 
«(يعيش وحدهء ويموت وحده. ويبعثك وحله) . ْ 

إسلام أبي ذر 

في الأحاديث التي رويت عن الرسولء. عليه 
الصلاة والسلام» كلمات تشهد لأبي ذر الغفاري بالتميز 
والتفرد ببعض الخصال والصفات» سبقت إشارتنا إلى 
بعض من ذلك» وسيأتي الحديث عن بعضها الآخر بعد 
قليل. 

وقصة العلاقة بين أبى ذر وبين الدين الإسلامى من 
أهم القسمات اللي مير نادوس فين قن اساي 
سواء منهم الذين سبقوا إلى الإسلام أو الذين أبطأ بهم 
الإيمان بالرسول حيناً من الدهرء قل أو كثر ذلك 
الحين . 

ففي شبه الجزيرة العربية كانت تتناثر» قبل بعثة 
الرسول. بعض المراكز الدينية. وبعض القبائل التي 
آمنت بشريعة عيسى عَئة ٠‏ وكانت في هذه الأرض 
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الريذة 





كذلك بقايا لديانة إبراهيم الخليل ضتقكئية تمثلت أساساً 
في عقيدة التوحيد التي ترفض الأصنامء وتنكر على 
الناس عبادتهاء وكانئت هذه البقَايا من عقيدة إبراهيم 
تسمى «الحنيقية»» وأتباعها يسمون «الحنفاء».. ولقد 
كانوا أكثر الناس إحساساًء في تلك البقعة وفي ذلك 
التاريخ» بشدة حاجة تلك البيئة إلى رسول يوحد العرب 
حول عقيدة توحيدية » وينتقل بهذا المجتمع إلى طور 

ولقد كان أبو ذر الغفاري من هؤلاء الحنفاءء الذين 
اهتدوا ‏ ذاتياً وبالتأمل والتعمق في التفكير ‏ إلى عقيدة 
التوحيد»ء فدعا الله وعبده. بل ودعا إليه؛ قبل أن ييبعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام» بثلاث سنوات» وهذه 
ميزة ينفرد بها الرجل عن الذين شاركوه في صحبة 
الرسول. 

وهو يقص علينا ذلك السبق في حوار دار بينه وبين 
ابن أخيه. يقول فيه: « وقد صليت» يا ابن أخي» قبل 
أن ألقى رسول الله بي ٠‏ بثلاث سنين . 

قال: لمن؟ 

قلت : لله . 

قال: فأين تتوجه؟ 


قلت: أترعه يفيك ترعهين رو 0 


وفي الوقت الذي بدأ فيه الرسول الدعوة سرا إلى 
الإسلام» كان أبو ذر مع أخيه «أنيس» قد غادرا مع أمهما 
مضارب قبيلتهم غفار. سخطاً على خروج القبيلة عن 
تقاليد العرب التي تحرم الحرب في الشهر الحرام» 
فنزلوا حيناً من الدهر عند خال لهماء ثم غادروه ونزلوا 
على مقربة من مكة... وفي هذا المكان سمع أبو ذر 
عن الرجل الذي يقول: إنه يتلقى وحي السماءء ويدعو 
إلى عقيدة التوحيد» فبعث بأخيه كي يتنسم له هذا الخبر 
الذي لم يكن بعد قد ذاع. وقال له: اركب إلى هذا 
الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 


يأتيه الخبر من السماءء واسمع من قوله. ثم ائتني . . . 
وعندما عاد (أنيس» من رحلته. سأله أبو ذر : 

ما صنعت؟ 

قلت: فما يقول الناس؟ 

قال: يقولوون: شاعر. كاهن» ساحر.. لقَدٍ 
سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم»ء ولقد وضعت قوله 
على إقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه 
شءرء والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون» . 
تحدث به «أنيس» عن صدق محمد لم يكف لهفة أبي 
وأمر معاشهم حتى يطهب بنفسه إلى مكة كي يباشر 
السماع ويقف بنفسه على حقيقة الموضوع . 

وعندما وصل إلى مكة اختار رجلاً ضعيف البنية. 
من بين أهلهاء كي يسأله عن مكان هذا الداعية إلى نبذ 
عقيدة الأصنام. فقال للرجل: أين هذا الذي تدعونه 
الصابىء؟!.. ففزع الرجل؛ كيف شاع أمر الدعوة 
الجديدة؛ التي يريد أهل مكة أن يقبروها في مهدهاء 
الغريب يسأل عن مكان صاحبها!! ولذلك صرخ الرجل 
وانهالوا عليه بالضرب حتى اصطبغت ملابسه وبشرته 
بدمائهء فيقول: فمال علي أهل الوادي بكل قدرة 
وعظم حتى خررت مغشياً علي. . فارتمعت» حين 
وشرب من مائه؛ ودخل المسجد واختفى خلف أستار 
الكعبة يترقب ما تأتي به الأيام من الأحداث . . واستمر 
يومآء» حتى كانت ليلة مقمرة انصرف فيها رجال مكة 


الريلذة 
إلى السمر عن الطواف بالأصنام المنصوبة حول الكعبة 
وفوقهاء وجاءت امرأتان تطوفان بالأصنام. وتدعوان 
الصنم «إساف» والصنم «نائلة» بما هو مألوف عندهم من 
الدعاء.. . وقرر أبو ذر أن يسخر من المرأتين ومن 
معبودهن ‏ و«إساف» إله ذكر» ‏ وانثائلة» آلهة أنثى - 
أحدهما الأخرى؟!. . ولكنهما استمرتا في دعاء 
الصنمين فقال: «مَنّ مثل الخشبة»؟!.. وعند ذلك 
فزعت المرأتان» وغادرتا مكان الطواف في اتجاه باب 
المسحدء وهما تصيحان: لو كان ههناأحدمن 
انفارنا؟؟! وصادف ذلك دخول رسول الله وَل إلى 
المسجد. للصلاة» في تلك الليلة التي خلا فيها 
المسجد من المشركين . . فسأل المرأتين: 

مالكما؟ 

قالتا: الصابىء بين الكعبة وأستارها. . 

ما قال لكما؟ 

قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم (أي غليظة في 
محشهاء لا يمكن التلفظ بها). 

ويحكى أبو ذر ما حدث بعد ذلك» وكيف «جاء 
رسول الله وَلقُكِ حتى استلم الحجره. وطاف بالبيت» ثم 
صلى . فلما قضى صلاته , قلت: السلام عليك يا رسول 
الله فقال: وعليك ورحمة الله. . ثم قال: من أنت؟ 
فلت: من غفار. . .» ويعلق أبو ذر على هذا اللقاء,» 
وعلى إسلامه؛ دون أن يدعوه الرسول إلى الإسلام» 
بقول «فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام» . 

فأخبره الرسول بتفكيره في الهجرة من مكة. 
واحتمال أن تكون «يثرب»» (المدينة) هي مكان هذه 
الهجرة المرتقبة. . وطلب إليه أن يتولى أمر الدعوة إلى 
الإسلام في قبيلته غفار. . وقال له: «فهل أنت مبلغ 
مني قومك. عسى الله أن ينفعهم بك. ويأجرك 
أمري1. 


ولكن أبا ذر لم يشأ أن يغادر مكة سراء ودون أن 


رحدل 


يتحدى أهلها في ذلك الوقت الميكر الذي لم تكن فيه 
الدعوة الإسلامية قد أعلنت بعد, ولم يكن فيه عدد 
المسلمين قد تجاوز أربعة» فقال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : «والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين 
ظهرانيهم». . فخرج حتى أتى المسجدء فنادى بأعلى 
صوته: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً عبده 
ورسولهء فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه؛ وأتى 
العباس بن عبد المطلب فأكب عليه وقال: ويلكم 
ألستم تعلمون أنه من غفار؟! وأنه طريق تجارتكم إلى 
الشام؟! فأنقذه منهم» وتكرر هذا المشهد في اليرم 
التالي حيث عاد أبو ذر لتحديهم علناء فعادوا لضريه 
وأنقذه منهم ثانية العباس؛ عم الرسول. 

وهكذا تفرد أبو ذر مرة أخرى بأمر آخر عن غيره 
من الصحابة الذين أسلموا حتى ذلك التاريخ . 

وعندما عاد أبو ذر إلى قومهء تبعه فى العقيدة أخوه 
اأحيمن ل وابده نم اعددفي الج بالناعرة إن 
الإسلام» وفي السخرية من أصنام غفار وآلهتهم. . 
حتى دخلت أعداد كبيرة من قبيلته في الإسلام؛ وظل 
بينهم داعيا إلى الدين الجديد حتى هاجر الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة» وقدم إليها أبو ذر فأسلم 
من بقي من قومهء ودعا لهم الرسول فقال: «غفار غفر 
الله لها»2"7. . . فكانت ميزة أخرى تميز بها هذا الداعية 
إلى الإسلام بين قبيلته وقومه عن كثير من الذين أسلموا 
في ذلك الحين. . . 

صفحات أخرى للرجل 

ولم تكن هذه هي كل الصفات التي تميز يها هذا 
الصحابي الجليل. . . بل كانت له صفات أخرى امتاز 
بها على الكثيرين. . . 

# ومن أولى هذه الصفات غزارة العلم 
والمعرفة. . . فعلى الرغم من أن المشهور في الدراسات 


0 صحيح مسلم ج 15 ص17 وما بعدهاء وأسد الغابة» ج‎ )١( 
.28 ص‎ ١ ص 87 والاستيعاب ج 4 ص 14 والإصابة ج‎ 
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الإسلامية التي تناولت مركز الصحابة من العلم والمعرفة 
تجمع ‏ وهي على حق في ذلك على أن علي بن أبي 
طالب كان أبرز الصحابة في هذا الميدان» إلا أن تقييم أبي 
ذر في هذا الصدد يحتاج إلى تنبيه وجلاء وتفسير لبعض ما 
روي حوله في هذا الموضوع. 


فلقد ذكرت في أوصاف الرجل أنه «كان يوازي ابن 
مسعود في العلم»''". . وابن مسعود من المبرزين 
والمقدمين فى هذا الميدان. . . ولكن الأمر الأهم الذي 
ترد التجيه إلبه هو أن وصرل أبن ذر إلى الأبماك بعقبدة 
التوحيد قبل البعثة المحمدية» وقبل سماعه بالقرآن 
والرسول؛ إنما يضعه بين أصحاب النظر العقلي والتحليل 
النظري والفكر الفلسفيء ومن ثم يعطي الرجل مكاناً 
متميزاً فى هذا الميدان... ويبدو. . . أن الرجل قد 
كات لد ار نه فانتم عاو للا ارك ققة موزل عدن لضان 
الفكرية لم تكن البيئة الفكرية التي عاش فيها من سعة 
الصدر ورحابته بحيث تسمح له أن يلقي بكل ماعنده إلى 
الناس. . . ويشهد بذلك قول علي ابن أبي طالب عندما 
سئل عن أبى ذرء فلقد قال: إنه «وعى علماً فعجز فيه 
ركانقسيصا حريضا : حيس على ذينة» خريصاً على 
العلم»””“؛ فهو هنا يشير إلى «نوعية» علم أبي ذرء وأيضاً 
إلى أن الرجل كان حريصا عليه وضنينا بإذاعته بين 
الناس . . . وفي حديث آخر لعلي عن هذا الموضوع 
يقول فيهء كان «أبو ذر وعاء مليء علماًء ثم أوكىء 
عليه؟1!”". . . أي أن البيئة التي عاش فيها الرجل لم 
تشهد ما فى وعاء علمه من قضايا وأفكار» لأن هذا الوعاء 
بعد أن ا بالعلم. حدث أن «أوكىء عليه»؟!.. 
وهناك رواية أخرى لكلمات هذه أكثر صراحة وأقطع في 
الدلالة عندما يقول «وعى أبو ذر علما عجز الناس عنه, 
ثم أوكأ عليه فلم يخرج شيئاً منه»؟!”*) . 


.16 الإصابة ج 14. ص‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد ج ”2 ق 27 ص .1١١5‏ 

(؟) الإصابة ج 4ء ص 250 وهو حديث أخرجه أبو داود. 
(5) الاستيعاب ج 5. ص 14. 


الربذة 

ولأبي ذر نفسه إشارة إلى أنه قد تحصلت له 
وامتلك عقله نظرة شاملة ومتكاملة للكون والحياة» فهو 
يصف حالته الفكرية بعد أن اكتسب ما اكتسب من 
صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ملازماً له 
الله يق » وما يحرك طائر جناحيه فى السماء إلا ذكرنا 
مده لم1" فالره رز ولايد كانت لذن قهيانا 


* وزهد أبي ذر هو الآخر ميزة من الميزات التي 
تميز بها الرجلء فالرسول و قد قال عنه: «أبو ذر 
في أمتي على زهد عيسى بن مريم غكظة»”""؛ ولكن 
زهد أبي ذر لم يكن عزوفا عن الدنيا وإدارة ظهر 
لمشاكلها وأحداثهاء وإنما كان موقفا نضالياً يرفض 
صاحبه الانغماس في الملذات والترف» وفي نفس 
الوقت يكافخ الذين سلكوا هذا السبيل» ركان 
يؤمن بأن له في أموال المجتمع حقوقاً مثل ما 
للآخرين» وأن استئثار الآخرين بهذه الأموال لا يعنى 
اختصاصيت هالت توح فى عاد »بالريةة بود 
عليه «سلمة بن نباتة» فحدثه عن تسابق أصحابه في 
حيازة الأموال وتنمية الثروات» وقال له: «إن أضحابك 
قِبَلنا أكثر الناس مالآ؟! فقال له أبو ذر: «أما إنهم ليس 
لهم في مال الله حق إلا ولي مثله؛””' فهو لم يكن زاهداً 
زهد الإنسان الذي لايرى لنفسه علاقة بالدنيا 
ومباهجهاء وإنما كان زاهداً زهد المناضل عند احتواء 
هذه المباهج لملكاته وقدراته وتطويعها لمزاياه الثورية 
التي اكتسبها من قبل ومن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. . والإمام أحمد بن حنبل يروي بمسنده في 
«كتاب الزهد» الحديث الذي يقول فيه أبو ذر «إنى 
لأقربكم مجلساً من رسول الله به يوم القيامة» ذلك 
أني سمعت رسول الله وله يقول: «إن أقربكم مني 
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مجلساً يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته 
فيها» ثم يستطرد أبو ذر فيقول: «والله ما منكم أحد إلا 
وقد نشب فيها بشيء غيري0('". فهو إذا نمط من الزهد 
أقربي إلى المواقف النضالية منه إلى المعنى الشائع الآن 
عن الزهد والزاهدين. . . ولا شك أن هذه الميزة من 
ميزات أبي ذر ستبرز أكثر وأكثر عندما نعرض لمواقفه 
النضالية من التحولات التي طرأت على الحياة الإسلامية 
في عهد عثمان بن عفان. 

* وميزة أخرى للرجل لم يشترك معه فيها أحد من 
أصحابه» بشهادة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» 
وهي «صدق اللهجة»»؛ التي تعني بلغة عصرنا أن الرجل 
كان أكثر الألسنة صدقاً في التعبير عن الرأي الحرء 
وأكثر الناس جرأة في إعلان ما يعتقده حقا دونما مواربة 
أو مداورة؛ وأن لسانه كان أكثر منابر العصر تعبيراً عن 
الحقائق التي شهدها هذا الصحابي الجليل. 

أما شهادة الرسول لأبي ذر بهذه الميزة وذلك 
الامتيازء فإنها قد جاءت فى حديثه الذي يقول فيه عليه 
وآله الصلاة والسلام: دما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»”" . وهو حديث رواه 
أبو الدرداء» ورواه كذلك بنفس ألفاظه مع تقديم وتأخير 
.. ولقد اشتهر أمر هذا 
الحديث حتى أصبح من الصفات الشائعة لأبي ذر في 
كتب الظبقات الخاصة بالصحابة والمحدثين صفة 
«الصادق اللهجة”". وهو وصف لم يطلق على أحد 
غيره من صحابة رسول الله . 


عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


وأهمية هذه الصفة بالذات من بين صفات أبي ذر 
الغفاري أنها تعطي قيمة أكبر وأهمية أعظم لرأي الرجل 
وتقييمه للتطورات والأحداث التى دار حولها الخلاف 
بينه وبين عثمان بن عفان ومغازية بن أبي سفيان ومن 
ناصرهما من الصحابة؛ وهي الأمور التي سيأتي حديثنا 
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عنها بعد قليل.. . فالقطع ‏ بصدق لهجة الرجل» 
واليقين بأنه أصدق أهل زمانه لهجة ينفي نفياً باتأ ما 
حاول به البعض تجريح الرجل ولنيل من إنصافه عندما 
صوروه أداة لبعض من أسلم من اليهودء دفعوايه 
لمناوأة عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان؛ ومن ثم 
فإن هذه الصفة من صفات أبي ذر لا بد وأن تظل 
حاضرة في ذهن الباحث والدارس والقارىء عند 
التعرض لأحداث ذلك الصراع الذي قام بينه و بين 
جهاز الدولة والأغنياء في ذلك الحين. 

وهذه الصفة التي يتميز بها أبو ذر قد جعلت 
الرجل أثيراً إلى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» 
قريباً منه. تدل على ذلك أحاديث كثيرة مثل ذلك الذي 
أخرجه الطبراني من أحاديث أبي الدرداء؛ قال: «كان 
رسول الله وَلقةِ يبتدىء أبا ذر إذا حضرء ويتفقده إذا 
غاب «أي أن منزلةالرجل كانت كبيرةلدى 
الرسول. . . بل وأكثر من ذلك . . فنحن نستطيع أن 
نقول: إن الرسول كان شديد الحرص على أن يجد أبا 
ذر دائماً في المكان المرغوب لصفوة الصحابة وخيرة 
المسلمين» ولقد حدث أن انتشر وشاع تخلف الناس 
عن الخروج للقتال مع الرسول في غزوة «تبوك1. وأخذ 
بعض الصحابة ينقلون إلى الرسول أخبار المتخلفين عن 
الاستعداد للقتال. فيقولون: يا رسول الله : تخلف 
فلان... فيقول لهم: «دعوه. .. فإن يكن فيه خير 
فسيلحقه الله بكمء وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه». . فذهب هذا الحكم معيارا يميز الخارجين إلى 
المقتال عن القاعدين عنه دون عذر مقبول. . . وعندما 
خرج الجيش المسلم عن المدينة؛ لم يكن فيه أبو ذرء 
لأن بعيره كان بطيء السيرء وتفقد الرسول أبا ذر فلم 
يجدهء فأخذ يتمنى على الله أن يكون أبو ذر فى 
الفادمين خرصا موعلى الرجل ومكائعه فى الإسللام 
وبين المسلمين وفي نفس الرسول. . . وفي نفس هذه 
اللحظات كان أبو ذر وقد استبطأ بعيره ‏ قد أخذ 
مناعه على ظهره؛ وتبع جيش الرسول مشياً على 
الأقدام. . «فنظر ناظر من المسلمينء فقال: إن هذا 


50 


الرجل يمشي على الطريق؛ فقال رسول الله وَنِِ : «كن 
أبا ذر؛؟! ويكمل ابن مسعود رواية الحديث فيقول: 
«نلما تأملت القومء قالوا: يا رسول الله هو والله أبو 
ذر؟!» ففرح رسول الله فرحاً شديداً بتحقيق أمنيته في أن 
يكون أبو ذر في مكانه الطبيعي بين الذين جعل الله فيهم 
خيراً فألحقهم بجيش الذاهبين للقتال في «تبوك؛ وقال: 
اليرحم الله أبا ذرء يعيش وحذه ويموت وحله.. 


لفق 
ويحشر وحده» ؟!»., 


تحولات عهد عثمان 

حتى نفهم موقف أبي ذر من التحولات التي طرأت 
على الحياة الإسلامية أخريات حياته» لا بد أن نعرض 
لهذه التحولات» وحتى نحكم للرجل أو عليه لا بد من 
تقديم لمحة تجسد لنا ما حدث في الميدان الاجتماعي 
منذ ولي الخلافة عثمان بن عفان» فذلك هو السبيل 
الطبيعي للتقييم الأدق الذي ننشده» وللتمييز بين وجهتي 
النظر المتعارضتين للمؤرخين القدامى الذي عرضوا 
لموقف هذا الصحابي الجليل من هذه التحولات. 

وبادىء ذي بدء فنحن مع الذين يرون أنه قد حدثت 
بالفعل تحولات اجتماعية في الحياة الإسلامية على عهد 
عثمان» لم تكن موجودة. 

ويبدو أن الفرع الأموي» بزعامة أبي سفيان. قد 
رأى في تولي عثمان الخلافة فرصة طالما انتظروها كي 
تعود لهم المكالة الأولى التي فقدوها منذ ظهور الإسلا» 
على يد محمد بن عبد الله من الفرع الهاشمي الفقير 
من بني عبد مناف. . . ولقد ذكر عمار بن ياسر أنه قد 
حدث «عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمانء ودخل 
داره» ومعه بنو أمية» أن قال لهم أبو سفيان. وكان قد 
كف بصره: (أفيكم أحد من غيركم؟. . . قالوا: لا.. 
قال: يا بنى أميةء تلقفوها تلقف الكرة» فوالذي يحلف 
يدانو منافهها رلك جره لك ولمصرة إلى 
صبيانكم وراثة. ونمي هذا القول إلى المهاجرين 
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والأنصار”2. «فهو إذا انقلاب سياسى قد حدث» 
طالما رجاه وانظره أبو سفيان وبنو ل إذاً بداية 
حقة فين الشكع الأموى يعلتوق سبي لفلفقه كالكرة 
عنتق اتضير ملكا ورائياً يتولاه الضيياق. . . لقد سنئحت 
لهم الفرصة. ورأوا في شخصية عثمان المناخ المناسب 
كي يحققوا ما يريدون. . ولذلك كان حكم هذا الخليفة 
بداية لأحداث وتطورات استحدثت فى الحياة 
الاجتماعية الإسلامية: سعى إليها البعض واغتنمها 
البعض وناضل ضدها البعض الآخر ومن ثم كانت 
الصراعات التي برز فيها أبو ذر الغفاري وكانت الثورة 
التي شهدها آخر عهد عثمان بن عفان. . . 

* فقد انتشر كثير من الصحابة» في الأمصارء 
وأقطعهم عثمان مساحات من الأرض التي كانت ملكية 
عامة لبيت مال المسلمين» فوزعت عليهم الأرض التي 
كانت مملوكة لكسرى وقيصر والأمراء والقواد الذين 
حاربوا ضد الفتح العربي لهذه البلاد» وهي التي كانت 
تسمى أرض «الصوافي»»؛ وكان دخلها على عهد عثمان 
00000٠‏ درهمء كما كان عثمان أول من أقطع 
أرض العراق . 

* وتغير حال العمال والولاة؛ فاستخدم عثمان 
الكثير من أقربائه . 

* وانعكست هذه التطورات السياسية والإدارية 
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى عدد كبير 
من الولاة والصحابة والعمال. . . فسعيد بن العاص 
الأموي والي عثمان على الكوفة؛ يسير في الناس سيرة 
منكرة» ويستبد بالأموال دونهم» ويقول عن أرض 
العراق إنها بستان قريش؟! فيعترض عليه الأشتر مالك 
بن الحارث النخعي قائلاً: «أتجعل ما أفاء الله علينا 
بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا بستاناً لك ولقومك؟!». 


#* وتتبدى مظاهر الثراء والبذخ على عدد كبير من 
الصحابة. فالزبير بن العوام يبني له عدة دور فخمة 
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بالبصرة» والكوفة»؛ ومصرء والاسكندريةء وعند وفاته 
يحصون في ثروته 000٠١‏ دينارء وألف فرسء» وألفاً 
من العبيد والإماء. . . الخ. . 

* وطلحة بن عبيد الله يبتني لنفسه هو الآخر إحدى 
الدور الفخمة بالكوفة وأخرى بالمدينة يشيدها «بالآجر 
والجص والساج»» ويبلغ دخله من ممتلكاته بالعراق 
وحدها ألف دينار في اليوم الواحد؟!» «وقيل أكثر من 
ذلك» وبناحية «الشراة» أكثر مما ذكرنا»!! . 

وعبد الرحمن بن عوف الزهري؛ تصبح ثروته 
مضرب الأمثال «فعلى مربطه مائة فرس.» وله ألف بعير» 
وعشرة الاف شاة من الغنم» وعندما توفي قدرت ثروته 
بأكثر من مليونين ونصف من الدراهم» ولقد بلغ حجم 
القدر الذي أحضر منها إلى عثمان بن عفان في «البدر) 
والأكياس» قدراً من العِظّم جعله يحجب رؤية عثمان 
عن الرجل الواقف أمامه؟! . 

ويذكر سعيد بن المسيب أنه قد كان في ثروة زيد بن 
ثابت ‏ وكان من المدافعين عن عثمان حين ثار الناس 
عليه يوم مات «من الذهب والفضة ما كان يكسر 
بالفؤس. غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مائة 
ألف دينار) . 

* أما يعلى بن منبه فإنه يخلف في تركته 
٠٠٠‏ دينارء تضاف إليها عقارات وديون له على 
الناس تقوم بمبلغ 5١.٠٠١‏ دينار؟! . 

ويحصون لعثمان» يوم مقتله «عند خازنه من المال 
خمسين ومائة ألف دينار »)١16١.٠٠٠٠١(‏ وألف ألف 
درهم» )١1٠١١٠١٠٠٠١١(‏ وذلك غير قيمة «ضياعه بوادي 
القرى وحنين؛» تلك التي قدرت بمبلغ ل لال 
دينار» هذا عدا الخيل والإبل وغيرها من الممتلكات 
والمقتنيات. 

ونحن نود قبل أن ننتقل للحديث عن أثر هذه 
التحولات المستحدثة في المجتمع الإسلامي» أن ننبه 
إلى أن صحبة هؤلاء الرجال لرسول الله وق ؛ وسبق 
الكثير منهم إلى الإسلام» وبلاءهم الحسن في نشر 


الإسلام وإقامة دعوته» لم يكن له أن يمنع سعيهم هذا 
الدي حدث في سبيل الدنيا لأن النفس البشرية عندما 
تتاح لها الفرصة لذلك دونما مانع من القانون ورادع من 
النظامء فقلما تحجم عن السعي في هذا الطريق. . . 
ومن ثم استباح الكثيرون لأنفسهم واستحلوا هذا النمط 
من أنماط الحياة. . . ولقد كانت للقوم شبهة حل تجعل 
لهم هذا الأمر مباحاً لا حرج عليهم فيه... يشهد 
لذلك قول عثمان بن عفان عن عبد الرحمن بن عوف 
عندما أحضر له ما أحضر من أكياس دنانيره ودراهمه 
بعد وفاته: «إني لأرجو لعبد الرحمن خيراً. لأنه كان 
يتصدقء ويقري الضيفء وترك ما ترون». . . أي أنه 
قد كانت هناك وجهة نظر تمثل موقفاً فكرياً يرى أنه لا 
حرج على الناس ولا على ضمائرهم من السعي في هذا 
السبيل» وأن التقوى» والإيمان لن ينقص منهما جمع 
الأموال. بشرط أن يتصدق أصحابها ويكرموا الضيوف 
ويبذلوا منها قدراً معلوماً في بعض وجوه البر 
والإحسان. 

بل لقد حدث أن استباح اليعض ما حرمه الرسول 
على سبيل القطع في هذا الميدان» وفي (صحيح مسلم) 
نقرأ هذا الحديث الشاهد لما نقول: ‏ «حدثنا عبد الله 
بن مسلمة بن قعنتب» حدثنا سليمان «يعني ابن يلال» 
عن يحيى «وهو ابن سعيد»ء قال: كان سعيد بن 
المسيب يحدث أن معمراً قال: قال رسول الله 86 : 
«من احتكر فهو خاطىء»؛ فقيل لسعيد: فإنك تحتكر! ! 
قال سعيد» إن معمراًء الذي كان يحدث هذا الحديث 
كان يسعق 14 ١‏ فما نالنا نا هراك أمور كانت 
للبعض فيها شبهة حل؟! ولم يكن في صف الذين 
أنكروها وحاربوها سوى سلاح الاجتهاد في تفسير 
النصوص وقياس الأمر على كليات التعاليم وروح 
الشريعة الغراء؟! . 

وعلى أي الوجوه قلبنا الأمرء فلقد أثمرت هذه 
التحولات التي شهدها عهد عثمان بن عفان مناخاً 
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اجتماعياً ولد وشهد العديد من التناقضات 
والصراعات . . . ومن الكلمات الجيدة التي تصف تلك 
الحالة الجديدة قول جمال الدين الأفغاني: إنه افي زمن 
قصير من خلافة عثمان» تغيرت الحالة الروحية في الأمة 
تغيراً محسوساًء وأشد ما كان منها ظهوراً في سيرة سير 
العمال والأمراء وذوي القربى من الخليفة» وأرباب 
الثروة؛ بصورة صار يمكن معها الحس بوجود طبقة 
تدعى «أمراء» وطبقة «أشراف» وأخرى أهل ثروة وثراء 
وبذخ» وانفصل عن تلك الطبقات : طبقة العمال وأبناء 
المجاهدين» ومن كان على شاكلتهم من أرباب الحمية 
والسابقة في تأسيس الملك الإسلامي وفتوحاته. ونشر 
الدعوة وصار يعوزهم المال الذي يتطلبه طرز الحياة 
والذي احدثته الحضارة الإسلامية» إذ كانوا مع كل 
جريهم وسعيهم وراء تدارك معاشهم لا يستطيعون 
اللحاق بالمنتمين إلى رجال الدولة» وقد فشت العزة 
والأثرة والاستطالة» وتوفرت مهيئات الترف في حاشية 
الأمراء وأهل عصبيتهم, وفي الولاة ويمن استعملوه 
وولوه من الأعمال. . . الخ.. . فنتج من مجموع تلك 
المظاهر التي أحدثها وجود الطبقات المتميزة عن طبقة 
العاملين والمستضعفين من المسلمين» تكون طبقة 
أخذت تتحسس بشيء من الظلم» وتتحفز للمطالبة 
بحقهم المكتسب من مورد النص . 

وكان أول من تنبه لهذا الخطر الذي يتهدد الملك 
والجامعة الإسلامية؛ الصحابى الجليل أب و ذر 
الغفاري) . ْ 


اتهام مردود 

ولقد كان طبيعياً أن تحدث تطورات مثل هذه 
اختلافاً في الرأي وتبايناً في وجهات النظر بين كبار 
المهان ركع م السسامين فى للك لمحي 1د وكا 
منطقياً وضرورياً أن تؤدي هذه التغيرات الاجتماعية إلى 
اختلاف وتباين في الزوايا التي ينظر منها الناس إلى 
الأمور. . ولذلك فإننا نؤيد النظر إلى اختلاف الآراء بين 
أبي ذر وبين عثمان ومعاوية على أنه أمر طبيعي» ونتكر 


المحاولات التي تريد الانتقاص من قدر أبي ذرء 
بتصويره ضحية في مخطط يهودي استخدم الرجل في 
تنفيذ مؤامرة يهودية على الإسلام والمسلمين؟! . 

وأصحاب هذا الرأي الشاط قد لجأوا إليه تحت 
وهم أنهم يدافعون بذلك عن عثمان بن عفان فأوقعهم 
مسلكهم هذا في منحدر وعره لأنهم قد جرحوا 
صحابيا قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنه 
أصدق أهل الأرض لهجة ومقالاً. . . وتنبأ بما حدث 
له. لأنه كان يعرف معدن الرجل» ويستشرف ما ستجره 
عليه لهجته الصادقة عندما يلجأ القوم إلى الدعة وحب 
السلامة والرفه؛ وعندما يثور عليهم أبو ذر لسلوكهم 
هذا الطريق». 


ولقد كانت دوافع أبي ذر إلى موقفه هذا موضع 
خلاف ‏ منذ قرون ‏ بين المؤرخين» فالطبري يذكر أن 
المؤرخين الذين سبقوه قد ذكروا في أسباب نفي أبي ذر 
من الشام إلى المدينة بأمر من عثمان لمعاوية؛ بعد أن 
كاتب معاوية الخليفة بصنع أبي ذر وتحريضه الفقراء 
على الأغنياء. . . يذكر الطبري أن بعض المؤرخين قد 
ذكر لذلك «النفي» و«الاشخاص» أسباباً كثيرة واأشياء 
كثيرة وأموراً شنيعة كرهت ذكرها» وفي مكان آخر 
يقول: ‏ «كرهت ذكر أكثرها)”'2. . . لأنه كان متعاطفاً 
مع وجهة النظر التي وقف منهاأبو ذر موقف 
الكداة : 


أما ابن الأثير ‏ وهو من الناقلين عن الطبري ‏ فإنه 
يشير إلى بعض هذه الأشياء التي ذكرها بعض 
المؤرخين» والتي كره الطبري ذكرهاء مثل السب 
معاوية» لأبى ذرء «وتهديده بالقتلء وحمله إلى المدينة 
من الشام بغير وطاء ‏ (فرش على ظهر الدابة) ‏ ونفيه 
من المدينة على الوجه الشنيع». . يذكر ابن الأثير هذه 
الإشارة. ثم يقف نفس موقف الطبري فيعلن كراهته 
للتفصيل في هذا الأمرء لأنه «لا يصح النقل به ولو 
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الربذة 
صح لكان ينبغي أن يعتذر عن عثمان» فإن للإمام أن 
يؤدب رعيته» وغير ذلك من الأعذار» لا أن يجعل ذلك 
سبباً للطعن عليه». . . ثم يمضي ليذكر وجهة نظر الذين 
أيدوا عثمان ومعاوية ضد أبي ذرء ونسبوا موقف أبي ذر 
إلى متخطط يهنودى + كان يذه عَبد الله اي سنا (ابن 
السوداء) ‏ فيقول: أما الذين يعذرون عثمان في موقفه 
من أبي ذرء «فإنهم قالوا: لما ورد ابن السوداء إلى 
الشام لقي أبا ذرء فقال يا أبا ذرء ألا تعجب من معاوية 
يقول: المال مال الله؟! ألا إن كل شيء لله؟!!. كأنه 
يريد أن يحتجنه ‏ (يختص به) ‏ دون الناس»؛ ويمحوا 
اسم المسلمين!! مال الله الساعة؟!! قال: يرحمك الله 
يا أبا ذرء ألسنا عباد الله والمال ماله؟! قال: فلا تقله. 
قال: سأقول مال المسلمين. 

وأتى ابن السوداء أبا الدرداءء فقال له مثل ذلك» 
فقال: أظنك يهودياً» فأتى «عبادة بن الصامت»» فتعلق 
به عبادة» وأتى به معاويةء فقال: هذا الله الذي بعث 
عليك أبا ذر»0" . 


ونحن لا نميل إلى موقف ابن الأثير هذاء بل نرفضه 
لأسباب كثيرة فى مقمدتها: 

أولاً: أنه لا يضع في اعتباره أن التطورات التي 
طرأت على الحياة العربية الإسلامية في ذلك التاريخ» 
وجهات النظر بين الناس» وأن هذا الاختلاف طبيعي 
تماماًء بل ضروري» خصوصاً في بيئة يشجع الفكر 
الإسلامي فيها الناس على التفكير بحريةء ويرى أن 
الإنسان فيها حر مختارء وموقف ابن الأثير هذا يفضي - 
ضمن ما يفضي - إلى جعل التفكير الاجتماعي وقفاً على 
اليهود. من دون العرب والمسلمين المخلصين لتعليم 
الإسلام!؟ 

وثانياً: إن قصة عبد الله بن سبأء برمتهاء ومن 
أساسهاء موضع شك وجدل بين الباحثين في تاريخ هذه 


اننا 


الفترة من فترات حكم الإسلام والمسلمين» وهناك من 
يراها مجرد «مشجب وهمي'ء اخترعها البعض ليعلق 
عليها الأخطاء؛ ويصرف بها نظر البحث والباحثين عن 
رؤية التطورات التي حدثت في المجتمع .والخلافات 
التي ثارت فيه ذلك الحين""" . . 

وثالثاً: إن قصة الخلاف بين أبي ذر وعثمان حول 
قضايا المال والفقر والغنى سابقة على ذهاب أبي ذر إلى 
الشام. وعلى هذا اللقاء المزعوم بينه وبين ابن 
السوداءء كما يتضح ذلك من الأحداث وترتيبها 
التاريخي ‏ بعد قليل. . وهو أمر يهدم هذه الدعوى من 
الأساس ولذلك فنحن نميل إلى رأي الفريق الآخر من 
المؤرخين ‏ المسعودي مثلاً ‏ الذي يصور الأحداث 
التي وقعت بين أبي ذر وبين عثمان ومعاوية باعتبارها 
أموراً طبيعية أثمرتها تطورات شهدتها حياة المجتمع 
يومئذٍ. . . فهو مجتمعء وهم بشرء والأليق بهم النظر 
إليهم وإلى خلافاتهم وصراعاتهم في هذا الإطار وبهذا 
المنظار. 

الصدام مع عثمان ومعاوية 
في المدينة: 

كان أبو ذر قد اتخذ لنفسه سبيلاً قرر أن لا يحيد 
عنهاء وهي الخروج من الدنيا فقيراً كحاله يوم ودع 
رسول الله وَبّكْ عندما مات. وكان دائم الترديد لحديث 
الرسول الذي يقول فيه: «إن أقربكم مني مجلساً بوم 
القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها». 
وعندما كان أبو ذر يردد هذا الحديثء كان ينظر إلى 
صحبه الذي أخذوا يجمعون الحظوظ من متاع الدنياء 
ويغمزهم ويقول لهم: «والله ما منكم أحد إلا وقد نشب 
فيها بشيء غيري! . .2 وكان أيضاً دائم التحذير والإنذار 
للذين يجمعون الأموال ويصرفون في سبيلها جهداً 
كبيرأًء فيذكر لهم قول الرسول وَل عن المكثرين من 
المال وكيف «أن الأكثرين هم الأقلون يوم القيام», إلا 


(١)د.‏ طه حسين» كتاب الفتنة الكبرى ج ١‏ (عثمان). 


و 


من أنفق ما تحصل له من المال ذات اليمين وذات 
الشمال» دون كنز أو إمساك أو احتكار» . 

ولقد أخذت أقوال أبي ذر هذه ومواقفه تؤذي 
الكثيرين» ورفعت إلى عثمان بن عفان العديد من 
الشكاوى ضد الرجل؛ فأصدر عثمانء أمراً إلى أبي ذر 
ينهاه فيه عن الجلوس اللفتوى؟ بين الناس . . . ولكن أبا 
ذر عصى أمر عثمان»؛ واستمر في عقد المجالس الناس» 
يروي فيها الأحاديث ويفتي فيما يعرض عليه من 
الأمورء ويروي «اين سعد» في طبقاته كيف وقف رجل 
على أبي ذر فقال له: ألم ينهك أمير المؤمنين عن 
الفتيا؟! فقال له أبو ذر: والله لو وضعتم الصمصامة - 
(السيف) ‏ على هذه (وأشار إلى حلقه)» على أن أترك 
كلمة سمعتها من رسول الله يق لأنفذتها قبل أن يكون 
ذلك001؟ , 

ولم يكن تصدي أبي ذر للفتيا بالأمر الذي يحدث 
فقط بعيدا عن عثمانء بل وفي مجلسه وحضرته 
كذلك . . ولقد ثار النقاش والجدل يوماً في مجلس 
عثمان حول أمرين يتعلقان بالأموال والثروات. 

أولهما: خاص بما على الإنسان فى ماله. . . هل 
عليه الزكاة فقط؟ أم ما هو أكثر من ذلك؟! 

وثانيهما: مدى حرية الخليفة والسلطة الحاكمة فى 
التصرف في أموال الدولة بالأخذ والإعطاء؟؟ ْ 

وكان رأي أبي ذر إلى جانب فرض ما هو أكثر من 
الزكاة فى أموال الناس» وضد إطلاق اليد لعثمان وولاته 
فى التصرك بالاموال» ب«ووقت مع عفمان: ضد رأي 
أبعي ذرء أناس تزعمهم «كعب الأحبار» الذي أغلظ له 
أبو ذر القولء واستخدم ضده عصاه.ء فدفع بها في صدر 
«كعب»؟! وكان هذا الصدام أول موقف عنيف يقفه أبر 
ذر الغفاري من السلطة الممثلة يومئذ في عثمان بن 
عفانء مما أدى إلى غضب عثمان منه وعليه؛ فطلب منه 
مغادرة المدينة» فخرج منها أبو ذر إلى الشام . . . 
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الربذة 

واالحتطودى وسكي لا ما عدت برس ل من 
عثمان» فيقول: 

قال عثمان: أرأيتم من زكى مالهء هل فيه حق 
لغيره؟؟ 

فقال كعب : لا يا أمير المؤمنين. 

فدفع أبو ذر في صدر كعب»ء وقال له: كذبت يا بن 
اليهودي . . . (كعب الأحبار يهودي تظاهر بالإسلام) ثم 
تلا: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب . . . الآية). . 

تقال عكتان ‏ اترو باس أن تااخل مالا من يتما 
المسلمين فتنفقه فيما ينوبنا من أمورناء ونعطيكموه؟ 

فقال كعب : لا بأس بذلك. 

فرفع أبو ذر العصاء فدفع بها في صدر كعب» 
وقال: يابن اليهودي ما أجرأك على القول في ديننا؟ ! 

فقال عثمان: ما أكثر أذاك لى!! غيب وجهك عنى 
فقد آذيتنا. فخرج أبو ذر إلى الشام. .72" . 

فهو إذا أول قرار يصدره عثمان بن عفان «بنفي» أبي 
ذر من المدينة. . . ولم يحدد له عثمان المكان الذي 
يذهب إليه. . واختار أبو ذر الشام؛ لحكمة لعلها أن 
الرجل قد كان يريد التشديد من حملته ضد التحولاات 
الاجتماعية التي كانت أحذة في الظهور والتفشي يومئذء 
وصد من كان يرى انحرافهم من ولاة عثمان على 
الأقاليم»؛ وفي مقدمتهم والي الشام معاوية بن أبي 
سفيان. . . فهو نفي» عن المدينة العاصمة» ولكنها 
رحلة ثائر إلى ميدان أكثر خطراً واحتياجاً إلى الثوار. . . 


في الشام 
وفي الشام وجد أبو ذر أن الأمر أخطر مما هو عليه 


الربذة 
في المدينة فلم تكن بساطة الحياة العربية هي الأمر 
السائد كما هو حال المدينة» ولم تكن القاعدة هي 
الجماعية» والمساواة» والشذوذ هو الاستئثار والتفاوت 
في الثروات كما هو الحال في العاصمة. . وإنما كان 
العكس هو السائد في الشام. . . فلقد كانت هذه الولاية 
قد تحولت إلى صورة «عربية إسلامية» لما كان عليه نظام 
الحكم» أبهة وفخامة؛ أيام قيصرية الرومان البيزنطين. 
ولقد أتاح عهد عثمان لمعاوية في الشام أن يستكمل 
كل أبهة الملك: وأن يبلغ بالأمر كل المدى الذي 
أراد. . . ووجد أبو ذر أن القضايا التي كانت لا تزال 
محل جدل في المدينة قد حسمت في الشامء فلقد كان 
معاوية يتصرف في مال الإمارة بحرية مطلقة» ويسميه 
«مال الله؟. . . وكانت قد نبتت بذور ترى في الخليفة - 
ومن ثم في نوابه - ظلا لله في الأرضء» ومن ثم فإنهم 
أحرار في تصرفاتهم. لا رقابة عليهم من البشر ولا 
قيود. . . فاعترض أبو ذر على معاوية» وطلب إليه أن 
يتصرف كأمير قد وكلت إليه رعاية #أموال المسلمين» 
فهي لهمء وهم أصحاب الأمر والنهي فيهاء وكان يعنف 
معاوية ويقول «يا معاوية.. لقد أغنيت الغنى وأفقرت 
الفقير!»). ْ 
ومضى أبو ذر يحدث الأغنياء من الناس عن أن 
جمعهم المال وحجبه عن مصارفه إنما هو «كنز» 
و«احتكار» وإذا كان القرآن قد وعد (الذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) يعذاب أليم» 
فلقد أخذ أبو ذر يخطب في مجتمعات الشام ويقول: "يا 
معشر الأغنياء: واسوا الفقراء. . بشر الذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار 
تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» واستمر في 
دعايته وإثارته هذه للفقراء ضد الأغنياء» حتى تبلورت 
حركة جماهيرية عمادها الفقراء» ثم استمر الأمر في 
التصاعد حتى أخذ هؤلاء الفقراء بزعامة أبي ذر ينفذون 
أفكارهم وآراءهم بأيديهم؛ ويضعون تعاليم أبي ذر في 
التطبيق والممارسة رغماً عن سلطة الدولة وجهاز حكم 
معاوية بن أبي سفيان. . . وابن الأثير بذكر ذلك بقوله: 


خض 


«مازال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على 
الأغنياء وشكا الأغنياء ما يلقون منهم». 

وسلك معاوية مع أبي ذر سبيل التهديدء وقال له: 
يا أبا ذر «خير لك أن تنتهي عما أنت فيه!» ولكن الرجل 
لم يعبأ بهذا التهديد وقال لمعاوية: «والله لا أنتهي حتى 
توزع الأموال على الناس كافة؟!». وعند ذلك لجأ 
معاوية إلى حيلة أخرى أراد بها أن يفسد ما بين أبي ذر 
وبين أنصاره وحزبه من الفقراء. وذلك فى محاولة 
لإيهامهم أن الرجل ممن يتلقى منه الهدايا والطتلانت» 
فبعث في جنح: الظلام أحد رسله يحمل ألف دينار لأبي 
ذر. وفي الصباح . بعث إليه ثانية نفس الرسول يخبره 
أن العطاء لم يكن له. وأنه قد أخطأ الطريق إليه» ويقول 
له : يا أبا ذر «أنقذ جسدي من عقاب معاوية» فإنه 
أرسلني إلى غيرك؛ وإني أخطأت بك». . . ولكن أبا 
ذر كان قد أنفق الدنانير الألف على الفقراء قبل أن يطلع 
عليها عنده الصباح ‏ فطلب من رسول معاوية التأخير 
ثلاث أيام حتى يجمعها له ممن أخذوها من الفقراء. . 
وعندما عاد الرسول إلى معاوية بالقصة, أدرك أن 
الرجل عصي على أن تنال منه هذه الأساليب؛ وذلك 
لأن «فعله يصدق قوله» في قضايا الأموال والثروات. 

وعند ذلك قر قراره على ضرورة إخراجه من 
الشام؛ فكتب إلى عثمان يصور له حال أبي ذر مع 
الفقراء. وكيف أصبحت الشام في حالة ثورة حقيفية» 
فقال: «إن أبا ذر قد ضيق علي . . وقد كان كذا وكذاء 
للذي يقوله للفقراء. . . تجتمع إليه الجموع» ولا آمن 
أن يفسدهم عليك. فإن كان لك في القوم حاجة 
فاحمله إليك؟!4». . فاستجاب عثمان لرجاء معاوية 
مخافة الثورة في الشام» ووافق على عودة أبي ذر ثانية 
إلى المدينة وهو الذي طلب منه الخروج منها. . . 
وكتب إلى معاوية يطلب معالجة الأمر برفق» فالثورة 
التي أشعلها أبو ذر على وشك الإندلاعء فقال: «إن 
الفتنة قد أخرجت خطمها ‏ (أنفها) ‏ وعينيهاء ولم يبق 
إلا أن تئبء فلا تنكأ القرح... وكفكف الناس 
ونفسك ما استطعت . . !!4. وطلب عثمان من معاوية 


يدف 
أن يجهز أبا ذرء وأن يبعثه إلى المدينة بصحبة 
«مرافق»؟ !. 

واتخذ معاوية من أمر عثمان سبيلاً للانتقام من أبي 
ذرء فأركبه بعيراً ضامراً على ظهره فراش يابس يدمي 
فخذي الراكب ‏ «قتب يابس» - وأوصى به خمسة من 
الجنود الصقالبة ذوي المهارة في العدو ومسابقة الريح 
«يطيرون بهء حتى أتوا المدينة وقد تسلخت بواطن 
أفخاذه» وكاد يتلف. . . !4. وأراد كذلك أن يسيء إلى 
سمعة الرجل ونزاهته» فأخرج أهله ليلحقوا به؛ وفي 
متاعهم جراب ثقيل يشد يد حاملهء وجمع الناس ليروا 
أهل أبي ذرء حتى يوهمهم أن في متاع الرجل أموالا 
يحملها ذووه» وقال للحضور: «انظروا إلى هذا الذي 
يزهد في الدنيا؟! . . ما عنده؟؟!!» ولكن امرأة أبي ذر 
خاطيت النامق قائلة :إن ما تحمل ليش دزاهم ولا 
دنانير» ولكنها #فلوس» ‏ (فكة) (فراطة) بلغة عصرنا- 
كان أبو ذر يعطيها لبيته من عطائه الذي يناله من بيت مال 
المتلمين. 

وعندما لقى الناس أبا ذر بالمدينة» وهو على حافة 
الورك مرق رسلعة القاسية يه فال لهينتسو : وإنك 
تموت من ذلك»؛: ولكن الرجل أنكر عليهم هذه النبوءة 
بالنهاية القريبة» وقال لهم إن طريق الجهاد لا يزال 
طويلاً أمامه : «هيهات . . لن أمووت حتى أنفى؟ !» ثم 
ذكر لهم أن أمامه من المتاعب أكثر من ذلك الذي وقع 


به حتى الآن!. 0 


في المدينة... مرة ثانية 

حاول عثمان أن يخفف عن أبى ذر» فاستضافه فى 

داره عدة أيام؛ وأحسن إليه فيهاء حي اعرد كليناً من 

عافيته... وكان عثمان يرجو ويأمل أن يفتح بذلك 

صفحة جديدة مع أبي ذر. . . ولكن ذلك لم يحدث» 
فلقد تجدد النزاع وبدأ الصراع من جديد. . . 
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الربذة 


ففي أول جولة لأبي ذر في المدينة بعد عودته إليها 
رأى تلك المباني الفخمة التي استحدثها الأغنياء في 
شكل دور وقصوره ورأى امتدادات المباني 57 
صنعت «ضواحياً للعاصمة؛ يسكنها هؤلاء الذين كانت 
حياتهم الجديدة موضع نقده الشديد. وعندما تحقق أبو 
ذر أن المباني الجميلة لقصور الأغنياء قد بلغت إلى 
مكان «جبل سلع» قفزت إلى ذاكرته نبوءة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» التي قال فيها لأبي ذر إن ذلك سيكون 
إيذانا باختلافه مع القوم» وإنكاره عليهم نمط حياتهم 
الجديدة» وتوالي الأحداث التي ستفضي به إلى منفاه 
حيث ايموت وحده». . فأخذ أبو ذر في الطواف على 
مجتمعات العاصمة» محذراً قائلاً: «بشر أهل المدينة 
بغارة شعواء وحرب مذكار؟!». . وقرر الرجل أن يكرر 
بذلك النصح لعثمان؛ فدخل عليه يوماً فجلس على 
ركبتيه»» وأخذ يحدث عثمان عن تلك النبوءة التى 
طالما حذرت من صنيع بني أمية إذا اجتمع لهم الأمر 
وزادت قوة عصبيتهم» وبلغ «ولد أبي العاصي ثلاثين 
رجلاً» لأنهم عند ذلك سيتخذون «عباد الله خولاً؛ - 
(خدما) -. 


ووجد عثمان أن أبا ذر قد عاد إلى عهده القديم. 
وأنه قد أصبح يمارس في المدينة ما كان يمارسه فيها 
قديماء وما مارسه في الشام من الإثارة والتحريض» 
ففتح معه الحديث عن ما أحدثه بالشامء وقال له: يا أبا 
ذر «ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك؟» وعندما 
أخبره أبو ذر بدوافعه إلى موقفه هذا. . قال عثمان: 'يا 
أبا ذرء علي أن أقضي ما علي وأن أدعو الرعية إلى 
الاجتهاد والاقتصاد وما علي أن أجيرهم على 
الزهد. . .». ولكن أبا ذر لم يرض بقول عثمان هذاء 
فلم يكن الأمر في نظره أمر «زهد» لا يستطيع الخليفة 
أن «يجبر» الناس عليهء وإنما كان أمر أغنياء يزدادون 
غنى وفقراء يتسبب في أموال الأغنياء تتعدى مقدار 
الزكاة» فقال لعثمان: إنني أرى «ألا ترضوا في الأغنياء 
حتى يبذلوا المعروف ويحسنوا إلى الجيران والاخوان 
ويصلوا القربات» . 


الربذة 


يحض 





وتصادف في لقاء أبي ذر هذا مع عثمان أن 
أحضرت إلى عثمان أكياس النقود التي أخذت من تركة 
عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ وكانت عظيمة بلغت 
من الكثرة حداً جعلها تحجب الرؤية بين عثمان 
وجلسائه. . ودار الحديث من حول هذه الثروة التي 
جمعهاابن عوف. ومدى تطابق سلوكه هذا مع 
السلوك النموذجى لصحابة رسول الله وَ . . وانحاز 
عثمان ومعه «كعب الأحبار؛ إلى صف الدفاع عن عبد 
الرحمن بن عوف. لأنه كان يؤدي فريضة الزكاة «ومن 
أدى الفريضة فقد قضي ما عليه». . واعترض أبو ذر 
على موقفهم هذاء وعندما أمن «كعب الأحبار؛ على 
قول عثمان: إن الله قد أعطى لابن عورف خير الدنيا 
والآخرة» فقال: «صدقت يا أمير المؤمنين؛» غضب 
أبو ذرء وتحامل على آلامه. ورفع عصاه فضرب بها 
رأس «كعب الأحبار» وقال له «يا بن اليهودي»» تقول 
لرجل مات وترك هذا المال: إن الله أعطاه خير الدنيا 
والآخرة؟! وتقطع على الله بذلك؟! وأنا سمعت 
النبي ينه يقول: «ما يسرني أن أموت وأدع مايزن 
قيراطاً»؟! فغضب عثمان من أبي ذرء واسترضى خاطر 
كمن'الأخيان وطلاب ننه السازل لعن درك أبن ذر 
لهء ففعل. . . ثم طلب» غافاء من ابي ذر أن ينان 
المدينة» قائلاً له: «وارٍ عني وجهك»!!. . 

«فقال أبو ذر: أسير إلى مكة؟ 

قال: لا والله . 

قال : فتمنعني من بيت ربي أعبده فيه حتى أموت؟ ! 

قال: أي والله . 

قال: فإلى الشام؟ 

قال: لا والله . 

قال: البصرة؟ 

قال: لا واللهء فاختر غير هذه البلدان. 

قال: لا والله ما أختار غير ماذكرت لك؛» ولو 
تركتني في دار هجرتي (المدينة) ما أردت شيئاً من 


هاا واس 


البلدان» فسيرئى حيث سلت من البلذان 5 


فقال: فإنس مسيرك إلى الوبذه»0' . . 

ورواية المسعودي هذه تختلف مع ابن 
الأثير... ففيها أن عثمان هو الذي حدد لأبى ذر 
مكان منفاهء أما ابن الأثير فإنه يمثل وجهة النظر 
التي ترى أن أبا ذر هو الذي اختار لنفسه هذا 
المكان» وهو الذي «نفى نفسه إليه» احتجاجاً على 
الأوضاع التي ثار عليها. . . وملابسات القضية 
وقرائن أحوالها تشهد لرواية المسعودي ضد ابن 
الأثيرء وذلك لأسباب منها: 

أولاً: ناسل الأحداف الدى جرت بين اندر 
وعشمان في المدينة أولآء وفي الثام عع مهاورية 14 ثم لين 
المدينة ثانياً» كلها تحكي أن أيا ذر كان يجبر ‏ وأحياناً 
بالقوة القاهرة ‏ على مغادرة المكان الذي يمارس فيه 
الموعظة والإثارة والتحريض. 

وثانياً: إن شخصية أبي ذر النضالية ليست بالتي 
تس فق رن التانن إلى كان متمر لف اعفان 
بحن ولو كان هنذا الاسمنات سير من الاسعجاج 
والغضب والرفض لنمط الحياة الذي أخذ يسود فى 
ذلك البرة. بم فد كاج الرصما زلوق بيه فيدر 
الفقراء.؛ كما ولعت به هذه الجماهير. 

وثالثاً: إن الربذة «كانت قرية معزولة عن قرى 
المدينة» ولم تكن الحياة بها مرغوبة ولا محبوبة» حتى 
لزاهد مناضل كأبي ذر. 

ولقد روى ابن الأثير نفسه أن أبا ذر كان يخشى 
على نفسه من العيش في «الربذة' أن يرتد ‏ بفعل بيئتها 
- أعرابياً قد انسلخ عنه التطور الذي ألحقه الإسلام 
بعقول الناس وحياتهم. فكان يتردد على المدينة حتى 
يظل على صلة بحضارتها. . . وعبّر ابن الأثير عن هذا 
الموقف بقوله: «وكان أبو ذر يتعاهد المدينة مخانة أن 
يعود أعرابياً!». 


ولقد تلقى أبو ذر قرار عثمان هذا ببشر يعبر عن 
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التحدي. . . وأخبر عثمان بأن الرسول يلو تنبأ له 
المضير. .: 

ولقد أمر عثمان الناس في المدينة بتجنب أبي ذر 
حتى يغادرهاء وأن يتجافره» فلا يخرج أحدمنهم 
لوداعهء وأمر أحد أقاربه (مروان) أن يكون في صحبة 
أبي ذر وابنته حتى يوصلهم إلى مستقرهم الجديد. 
ولكن بعض الصحابة قد غضبوا عن موقف عثمان هذاء 
فخرج نفر منهم خلف علي بن أبي طالب» وفيهم 
الحسن والحسين» وعقيل بن أبي طالب» وعبد الله بن 
جعفر وعمار بن ياسر ‏ لوداع أبي ذرء مخالفين بذلك 
أمر عثمان. . . وعندما التقى ركب علي بن أبي طالب 
هذا بركب أبى ذر» اعترض عليه «مروان» فقال: يا 
علي: إن أمير المؤمنين» قد نهى الناس أن يصحبوا أيا 
فر ل سير وتات فإن كنت لم تدر بذلك فقد 
أعلمتك. . . فحمل عليه علي بن أبي طالب بالسوطء 
وضرب بين أذني راحلته؛ وقال: تنح نحاك الله إلى 
النار!ء ومضى مع أبي ذر فشيعهء ثمودعه 
وانصرف. . . فلما أراد الانصراف بكى أبو ذر تأثراًء 
وهو يبصر غياب ركب ابن عم الرسول!!. 

وذهب «مروان» فشكا إلى عثمان ما فعله به علي بن 
أبي صالب؛ فغضب عثمان؛ وشكا إلى من حضر 
مجلس من المسلمين قائلاً: فيا معشر المتلمين:.: 
من يعذرني من علي؟! رد رسولي عما وجهته له وفعل 
كذا؟! والله لنعطيئه حقه!!». وذهب الناس من عند 
عثمان إلى عليّ يخبرونه بغضبه عليه»ء فوصف علي هذا 
الغضب بأنه «غضب الخيل على اللجم». معللاً بذلك 
موقفه من القضية برمتهاء وكيف أن موقفه إنما هو 
موقف الناصح الأمين» وفعله إنما هو فعل «اللجم» تمنع 
من الجموحء فتحفظ للخيل سلامتها! . 

وتروي المسعودي قصة اللقاء العاصف بين علي 
وعثمان حول هذا الموضوع. وهو اللقاء الذي اشتكى 
بعده عثمان من علي وقال: «إنه يعيبني ويظاهر من 
يعيبنى». . وظل على على موقفه. وقال لعثمان: «ما 
أردت بتشيبع أبي ذر إلا الله تعالى» . 


الربذة 


وأخيراً استقر المقام بالثائر الكبير والصحابي 
الجليل؛ وأصدق الناس لهجة ومقالاً في «الربذه! منفاه 
الجديد والأخيرء ولم يعدم الأمر قافلة تمر فليقاه ركبها 
ليسمع منهم ويسمعون عنه. . . فبنى «بالربذة» مسجداء 
وهناك عاش من سنة ٠ه‏ حتى توفي في سنة /الاهء 
محققاً.بذلك نبوءة رسول الله عندما قال: يرحم الله أبا 
ذرء يعيش وحلهء ويموت وحذله؛ ويبعث وحذه؟. . 
ومحققاً بذلك أيضاً نموذج الإنسان المسلم الذي 
استطاع أن يوحد توحيداً نموذجياً» ويمزج مزجاً رائعاً 
ما بين سلوكه العملي في الحياة والأفكار التي آمن بها 
والتي دعا إلى تطبيقها في هذه الحياة. 0 


3 محمد عمارة 


جون مولى أبي ذر 

كرم محمد بن عبد الله يلق الإنسانية كلها فألغى 
الاضطهاد العنصري إلغاء عملياً حين اختار لأقدس 
مهمة زنجياً أسود اللون» وجعل منه مؤذنه الذي ينادي 
المؤمنين للصلوات في أوقاتها الخمس. 

هذا الأسود هو بلال الحبشي الذي كان عبداً من 
عبيد قريش فلم تكد تبلغه الدعوة الإسلامية حتى كان 
أول الملبين لهاء وتعلم به قريش» ويعلم به سيده (أمية 
بن خلف) فينصحونه بالعدول عن الطريق الذي مشى 
فيه فلا يقبل النصيحة ويستمر مسلماً مخلصاً فيأخذون 
في تعذيبه العذاب الأليم؛ ولكنه لا يزداد إلا إيماناء ثم 
يفر بنفسه إلى المدينة مع من هاجر إليهاء وهناك صار 
مؤذن الرسول. ولقد كانت في صوته لكنة فلا يستطيع 
أن يلفظ الشين لفظاً صحيحاً. بل تخرج من فمه وكأنها 
سين» فيقول الرسول ويه إن سينه عند الله شين. . 

وعلى صوت بلال الحبشي كان يهرع شيوخ 
المسلمين وشبانهم إلى المسجد ملبين نداء الله يبعثه هذا 
الإنسان الأسود اللون. ولم يكن تكريم لعنصر بلال 
أعظم من هذا التكريم الذي خصه به رسو الله 
ولذلك فإنه لما مات النبي انقطع إلى أهل البيت مخلصا 
لهم وفياً لذكرى أبيهم الرسول. 


الريذة 
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وتدور الأيام ويلقى أهل البيت محناء وأرزاء» ويبرز 
الأوفياء ملتفين حول الأسرة النبوية عازمين على الموت 
دونها إخلاصاً لمحمد ورسالته. ويقف الحسين في 
كربلاء في أقل من مائة من الرجال كانوا يمثلون في تلك 
الساعة أنبل ما في الكون من سجاياء وهل في الكون 
أنبل من أن يبذل الإنساء دمه طواعية وفاء لرجل وثباتاً 
على مبدأ وإخلاصاً لعقيدة. 

وتبارى الرجال في التضحية ومضوا يسقطون واحداً 
بعد الآخر. وكان في الركب الحسيني رجل بسيطء لا 
بت البطولات» ولا يذكر إذا ذكرت 
التضحياتء لا يؤبه لرأيه ولا يعد لمهمة من مهمات 


الأمور. 





ميب ذا 


كان يؤمر فيلبي الأمره ويستخدم فيخدم مسرعاًء 
كان أقصى ما يعرفه الرفاق عنه خادم أمين وتابع 
مخلص . وما فوق ذلك فليس مما يرد اسمه على البال. 

كان رقيقاً من أولئك الأرقاء السود الذين امتلاأت 
بهم قصور العتاة وبيوت الطغاة» وكانت أية حشرة تلقى 
عناية أكثر مما يلقاه أي واحد منهم. وكان نصيبه أن 
وصل إلى يد أبي ذر الغفاري صاحب محمد المخلص» 
وسمع أبر ذر النبي َب يوصي بالإرقاء خيراً ويبحض 
الناس على تحريرهمء ومن أولى من أبي ذر بتنفيذ 
وصايا النبي فاعتق أبو ذر العبد (جون) وأرسله حراً. 

وأصابت المحنة أبا ذر وطورد واضطهد ومات مناياً 
في الربذة» وظل جون فقيراً معدماء فتلقاه أهل البيت 
لجان والسلى »فق كاتف فيه ل قوناك ان ميناعين 
جدهم رأوها جديرة بالوفاء فاحتضنوه وألحقوه بشؤونهم 
يقوم على رعاية بيتهم والعناية بأطفالهم وقضاء حاجات 
رجالهم . 

ومشى الحسين إلى كربلاء؛ وهذه حال جونء, لا 
شأن له أكثر من هذا الشأن؛ ولا من يفكر بأن يكون 
لجون دور فوق هذا الدور. وكان في حسبان الجميع أنه 
سيغتنم أول فرصة للسلامة فينجو بنفسه وينشد الخدمة 


من جديد فى بيت جديد. 


ولكن جون بقي في ركب الحسين لم يفارقه مع 
المفارقين؛ وثبت مع الرجال الماثة الذين ثبتوا حتى 
وصلوا إلى كربلاء وظن الناس أن (جون) سينتظر 
الساعة الحاسمة» ثم ينطلق بعدها في طريق النجاة؛ 
ولكن الأيام مضت وجون في مكانه لم يبرحهء وجاء 
اليوم التاسع من المحرم وجون قائم على خدمة 
الحسين» فها هو يصلح له سيفه والحسين يردد تلك 
الأبيات الشهيرة التي لم تستطع معها أخته زينب إلا أن 
تذرف دموعها. 

أما جون فلم يذكر أحد أنه انفعل أو تأثر أو بكى» 
أتراه لم يفهم ما كانت تعنيه تلك الأبيات؟ أتراه صلب 
العاطفة متحجر القلب إلى حد لا يهزه صوت الحسين 
ينعى نفسه؟ أتراه في تلك الساعة في شاغل عن كل 
شيء إلا عن نفسه يفكر كيف يدبر وسيلة الخللاص 
عصر اليوم أو صباح الغد؟ 

الحقيقة كانت فوق كل تصور. . . لم يبك جون 
ولم ينفعل ولم يتأثرء لأن ما كان فيه كان فوق البكاء 
والانفعال والتأثر. كان جون وهو يصلح سيف 
الحسين » والحسين ينشد أبياته» كان جون يستعرض 
في ذهنه كل ذلك الماضي الحاقل؛ كان يتذكر النبي 
محمد وَلِيّهِ وهو يرفع الإنسان الأسود إلى أعلى 
مراتب الكرامة حين عهد إلى واحد منهم بوظيفة مؤذنه 
الخاص وكان يتذكر تلك الألوف من السود التي 
انطلقت حرة تنفيذاً لوصايا محمد . كان كل ذلك يجول 
في ذهن (جون) مولى أبي ذر الغفاري. 


وها هو سيف الحسين الآن في يده لآخر مرة 
يصلحه له ليقف به الحسين غداً على أعلى قمة في 
التاريخ فيهز الدنيا كلها لتشهد كيف تكون حماية الهدى 
والحق والخير. وكيف تكون البطولات التي لا تبغي 
إلا الاستشهاد ذوداً عما تؤمن به وتعتنقهء وكيف يرفض 
الأباة الحياة إذا لم تكن كما يريدون حياة الحرية 
والسعادة للأمة» وحياة الكرامة والحق لهم. 


غداً سيلمع هذا السيف الحديدي في كف الحسين 
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ثم ينثلم إلى الأبد.ء ولكن سيف الحق الذي جرده 
الحسين سيلمع إلى الأبد دون أن ينثلم . وغدا سيعلو 
صرت الحسين بنداء الحرية ثم يصمت إلى الأبدء ولكن 
صوت الحرية الذي انطلق من فم الحسين سيظل مدويا 
إلى الأبد. 

كان جبوة يلجا إلى سمت رهكب + وظل ضاحاً 
حتى دنا الليل» وأصغى بكل جوارحه إلى الحوار 
البطولي الخارق الذي جرى بين الحسين وأنصاره» وهو 
يحرضهم على تركه وحده والانطلاق في سواد الليل؛ 
وهم يردون عليه واحداً بعد واحد رافضين لأول مرة في 
حياتهم أوامرهء ويصرون على أن يلقوا نفس المصير 
الذي سيلاقيه هو. 

كان جون في تلك الساعة يجلس في زاوية دون أن 
يأبه له أحد. وكان يود من كل قلبه لو كان لصوت 
الزنوج صوت بين هذه الأصوات» ولكنه فضل الصمت 
المطبق. 

وفي الصباح عندما تبارى الأبطال المائة متسابقين 
إلى الموت» ومشى كل منهم يستأذن الحسين ويودعه 
ماضياً إلى مصيره» تقدم (جون)»؛ وهو في كل خطرة 
من خطواته لا ينفك مصغيا إلى صوت زميله بلال 
الحبشي متعالياً فوق كل أصوات البيض تكريماًء من 
متك وإعزازا .وريم لخطزئلة :قن تلك الالحظات متظزر 
بلال وهو واقف على أشرف مكان وأقدس بقعة. على 
ظهر الكعبة حين أمره محمد ساعة فتح مكة أن يصعد 
فينادي بالأذان. الأسود الذي كان عبد ذليلا قبل رسالة 
محمد يصعد على الكعبة» وهو في نظر الناس أعز 
إنسان . 

دنت ساعة الوفاء لمحمد. دنت الساعة التي يرد فيها 
هذا الزنجي (جون) بعض الجميل لمحمدء وهل أعظم 
في الوفاء لمحمد من أن يموت ذوداً عن أبنائه ونسائه 
وتعاليمهء وتقدم جون من الحسين وقد انقلب بطلاً 
مغواراء وقد تجمعت فيه كل فضائل بني جنسه. تقدم 


يستأذن الحسين في أن يكون كغيره من رفاق الحسين . 


الريذة 


والتفت الحسين إليه وقد أخذته الرقة له والحنان 
عليه؛ ولم يشأ أن يورطه فيما لا شأن له بهء فقال له: 
أنت إنما تبعتنا للعافية فلا تبتل بطريقتنا . 


ولكن جون البطل أجاب الحسين : أنا فى الرخاء 
على قصاعكم وفي الشدة أخذلكم؟! ثم أرذك هذا 
الجواب بكلمات لم يقصد بها الحسينء بل أراد أن 
يوجهها للأجيال الماضية والأجيال الحاضرة والأجيال 
الآتية» تلك الأجيال التي لم تر للزنوج الكرامة التي 
لهم. فقال: إن ريحي لنتن؛ وإن حسبي للئيم» وأن 
لوني لأسودء أفتنفس علي بالجنة فيطيب ريحي 
ويشرف حسبي ويبيض وجهي؟ ! والله لا أفارقكم حتى 
يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم . 


لقد كان جون يعلم أنه أكرم على الحسين من ألوف 
البيض»؛ وأن الحسين أكرم من أن يراه لثيم الحسب نتن 
الريح. . . لم يكن جون في الواقع يخاطب الحسين 
سبط محمد مكرم الزنوج» بل كان يقف على ذروة من 
ذروات التاريخ ليقول للأدعياء المفاخرين بألوانهم 
وأطيابهم» إليكم هذا الذي ترونه في نظركم لثيم 
الحسب نتن الريح» إليكم به اليوم يطاولكم شرفاً 
وحمية وشجاعة ووفاء فلا تصلون إلى أخمص قدميه . 
منكم يزيد الأبيض اللونء. المتحدر من عبد مناف» 
المضمخ بالأطياب» ومنكم عبيد الله بن زياد ومنكم 
شمر بن ذي الجوشن وحجار بن أبجر وقيس بن 
الأشعث وعمرو بن الحجاج» منكم قبل هؤلاء وبعد 
هؤلاء كثيرون» وكلهم يشع بياضاً ويعبق طيبء وكلهم 
يجر وراءه حلقات آباء وأجداد. 


أولئك غدروا بمحمد الذي أخرجهم من الظلمات» 
فداسوا تعاليمه وحشدوا الحشود على بنيهء أولئك 
يتهيؤون الآن ليرفعوا رؤوس أبناء محمد على رماحهم . 
وهذا الزنجي وفى لمحمد الذي حرره وأكرم جنسه. 
فتقدم ليذودكم عن بنيه وبناته وتعاليمه» وهو يتهيأ الآن 
ليسفك دمه دون ذلك» فأيكم اللثم الحهي» النتن 
الريح» الأسود الوجه؟ أأنتم أم هو؟ 


الربع الرشيدي 


وحقق الحسين رجاء جون نأذن له» ومشى (جون) 
مزهواً ببطولته معتزأً بوفائه يود لو أن عيني بلال الحبشي 
تراه في خطواته هذه. وأن زنوج الدنيا يطلون عليه ليروا 
كيف مثلهم في موكب البطولات وتكلم باسمهم على 
منبر التضحيات» وكيف شرفهم ساعة لا شرف إلا 
للنفوس العظيمة . 

لقد ضارب جون الحر أولئك العبيد بأعمالهم. 
السود بقلوبهم»ء وكان له ما أراد. فامتزج دمه الأسود مع 
أشرف دم: مع دم الحسين سبط محمد ومع دماء أهل 

ووفى الزنوج لمحمد الذي رفع من شأنهم وأعلى 
أمرهم. وتحقق ما أراد جون. فلم ينفس عليه الحسين 
بالجنة» ولم يبخل عليه بأن يثبت بأنه كريم الحسب 
طيب الريح . 

الربع الرشيدي 

ولد رشيد الدين فضل الله فى مدينة همدان سنة 
060 ها 114100م) على الأرجح . إذ أنه يحدثنا أنه كان 
فى سنة /١6‏ فى حدود الستين من حياته. وقبل غازان 
انلق :صل بإباقاكخافة وكلناته مكرما عكدهم معنا به 
في بلاطهم. ولكننا لا نعلم أنه تولى منصباً كبيراً قبل 
غازان الذي ولي الملك سنة 5915ه .)١15960(‏ 

ونحن نعلم أن أول من أسلم من ملوك المغول هو 
(تكودار) بن هولاكو الذي ولي الملك بعد أخيه (أباقا 
خان) وتسمى بأحمد. وكان أباقا خان قد عهد بالملك 
إلى ابنه (أرغون). ولكن آل جويني ومن والاهم من 
الأمراء والقواد لم يدعوا أرغون يتولى الملك ونادوا 
بتكودار ملكاً سئة 780 ولم يطل الأمر أكثر من ثلاث 
سنين حيث استطاع أرغرن التغلب على عمه الأمير 
(أحمد تكودار) وقتله وتولى الحكم بعده. وفي عهد 
أرغون انتعشت الوثنية من جديد كما اشتد نفوذ اليهود. 
وبعد أرغون تولى ابنه غازان الذي كان أول ملك مغولي 
يؤدي الصلاة في المساجد والجوامع فيحذو حذوه 
الأمراء والكبراء وجمهرة الشعب المغولي. وكانت صلة 
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رشيد الدين في أول أمرها صلة علمية بحتة. وكان 
السلطان يغتنم فرصة لقائه برشيد الدين ليذاكره في 
مبادىء الإسلام وتفسير القرآن ويستوضحه ما خفي عليه 
من شؤون الدين» وليجول معه في أمور العلم والفكر. 
ثم ولاه المنصب الأول في الدولة وجعله وزيراً لى 
بعد مقتل الوزير السابق صدر الدين الزنجاني» الذي 
أودى به سعيه برشيد الدين عند غازان ومحاولة الإيقاع 
به لديه» فأدى ذلك إلى مقتله وإحلال رشيد الدين 
محله عام 7891ه (1197م) وأشرك معه في الوزارة 
سعد الدين الساوجي. 
ثم مات غازان وتولى الحكم بعده أخوه الجايتو 
خدابنده فحفظ للوزيرين منصبهما وظلت لرشيد الدين 
نفس المنزلة التي كانت له عند غازان. 
وكما حيكت له الدسائس لدى غازان أ-نذت 
الدساتس تاك له :ولر هله سعد لايق لذ :خدارة) 
فنجا منها رشيد الدين مراراً في حين أنها أدت إلى مقتل 
زميله سعد الدين وإحلال علي شاه محله الذي أخذ يدس 
على رشيد الدين دون أن ينجح في دسائسه. ومات 
الجايتو خدابنده ورشيد الدين على مكانته» وتولى بعد 
خدابنده ولده أبو سعيد والتنافر بين الوزيرين على أشده 
ودسائس علي شاه لدى أبي سعيد تتوالى حتى نجح في 
حمل السلطان على إقصائه عن الوزارة سنة 
اه (1717م). على أن مساعي أصدقائه أعادته من 
جديد إلى الوزارة بعد أن تردد وأحجم. ولكن هذه 
العودة كانت السبب فى وصوله إلى نهاية المحنة. إذ 
ابس لاعن فاه اونب السلطان خدافكه ريط 
مناقشات اقتنع أبو سعيد بأن رشيد الدين لم يسمم أباه 
فهو على الأقل وصف له دواء كان السبب في موته. 
وبالرغم من أن التهمة كانت واهية فقد سيطرت على أبي 
سعيد فأمر بأن يقتل رشيد الدين وأن يقتل معه ولده اليافع 
إبراهيم الذي لم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره 
بدعوى أنه هو الذي ناول الدواء ينفسه للسلطان» فقتل 
ولده أمام عينه ثم قتل هو سنة لاه (1719م) وقد 


بلغ الثالئة والسبعين من عمره. 
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من كراب الباني 


ولم يلبث بعد ذلك أبو سعيد أن أدرك أنه كان مخطناً 
فيما أجراه على سعيد الدين وولده» وشاء أن يكفر عما 
فعل فاستدعى غياث الدين أحد أولاد رشيد الدين وعهد 
إليه بالمنصب الذي كان يشغله أبوه في الوزارة. 

الريع الرشيدي 

أنشأ رشيد الدين في تبريز ضاحية أطلق عليها اسم 
الربع الرشيدي وعنى بها عناية فائقة. على أن أكثر ما 
يهمنا من تلك الضاحية أنه أنشأ فيها مكتبة حافلة جمع 
فيها من صنوف الكتب ما قل أن يجتمع مثيله في مكتبة . 
وكانت تحتوي على ما لايقل عن خمسين ألف مجلد. 

ولما نكب وقتل كان من أفجع أثار النكبة إحراق 
تلك المكتبة بكل ما فيها. ولدينا الكثير من الكتب التي 
لم يصلنا إلا اسمها وكانت فيما تحويه مكتبة الربع 
الرشيدي وذهبت كلها طعمة للنار. ويكفي أن نذكر منها 
مؤلفات ابن الفوطي وحدها. 


المثقف المسلم والعالم العالمى 
هذا تلخيص لحياة رشيد الدين السياسية. وهى حياة 





من الربع الرشيدي” 


مهما كان قد أوتي فيها من كفاءة وتفوق في حسن 
تصريف الأمورء ومهما كتب له من النجاح في 
ميادينهاء فهي على كل حال حياة كحياة كل السياسيين 
المتفوقين منهم وغير المتفوقين, الذين لا يلبث اسمهم 
أن يضيع في طيات الزمن ويختفي في أغوار الدهر. 
ولو كانت هذه الحياة هي كل ما كان لرشيد الدين لما 
وجد من يشغل نفسه بها ويلفت قراءه إليها . 

ولكن لرشيد الدين حياة أخرى هي التي تعنينا في 
هذا البحث». وهي التي عنت قبلنا غيرنا من الكاتبين : 
هي حياة العالم المفكر المؤرخ على طول الدهر. 

يقول المستشرق الفرنسي (كاترمير) في مقدمته التي 
كتبها لكتاب جامع التواريخ : إذا غضضنا النظر عن 
الطب الذي أقبل رشيد الدين على تعلمه منذ زمن 
مبكرء وعن شتى فروع المعرفة الأخرى التي ترتبط 
بهذا العلم برباط مباشرء وجدنا أنه أيضاً لم يهمل 
دراسة الزراعة والهندسة والميتافيزيقا واللاهوت. وكان 
يط إحاظة تان كمه اللعات وهى + الفارسية 
والعربية والمغولية والتركية والعبرية وريما الصينية» . 





الربع الرشيدي 





ويقول عنه أيضاً «كان مولعاً بالمعرفة أشد الولع 
فاستطاع رغم كل هذه المشاغل والموانع أن يجد لنفسه 
الوسيلة لمعالجة الآداب والعلوم والإحاطة بالدين 
الإسلامي إلى أعمق حد) . 

والواقع أن رشيد الدين كان يمثل المسلم المثقف. 
الرفيع الثقافة كما كان يمثل العالم العالمي» بأوسع ما 
تعنيه هذه الكلمات من معنى. ولو لم تشغله السياسية؛ 
ولو لم يغره الحكم لكان له من الشأن فوق الذي كان. 
أذ آنه لم يعط الجانب الثقافي إلا بعض العطاء ومع ذلك 
فقد كان له فيه مثل الذي رأينا. 

وإذا كان لرشيد الدين من الكتب مثل (التوضيحات) 
و (مفتاح التفاسير) و (الرسالة السلطانية) و (الأحياء أو 
الاثار) و (لطائف الحقائق) و (بيان الحقائق»). فلا شك 
أن قمة أعماله التأليفية هي ما كتبه في التاريخ في كتابه 
(جامع التواريخ). 


قصة جامع التواريخ 


يعود الفضل بالدرجة الأولى فى تأليف هذا الكتاب 





من الخراب الباقي من الربع الرشيدي 
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5 


إلى السلطان غازان الذي شاء أن يكون للمغول تاريخ 
التاريخ إلى مصادر معروفة وأحداث مكتوبة تكون 
المادة الأولى للمؤرخ الذي يأخذ على نفسه القيام بهذا 
العباء. 

وكان سلاطين المغول يحتفظون في خزائنهم بوثائق 
مكتوبة بلغتهم فيها تدرين لكثير من وقائعهم. كما كان 
كثير من الأسر المغولية العريقة يحتفظ بمثل هذه 
يمكن أن يدون. 

واهتم غازان بهذا ونضجت الفكرة في ذهنه فعمل 


على تحقيقهاء ولم يكن في بلاطه أفضل من رشيد 
الدين من يمكن أن يعهد إليه بإنجاز تاريخ المغول 
وتدويئه. فأودع لديه كل ما كان تحت يده من وثائق 
الأخرى أو الروايات غير المعروفة. 


فمَام رشيد الدين بالمهمة على أفضل وجهها 
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وعكف على انجازها يقدر ما تسمح له به ظروف 
اضطلاعه بشؤون الإدارة والحكم . 

ولما أوشك الكتاب على التمام كان غازان قد توفي 
)١1١7( 70‏ وورث عرشة أخوه (الجايتو خدابنده) 
فلم يكن أقل اهتماماً من أخيه بانجاز هذا التاريخ» بل 
زاد عليه بأن طلب إلى رشيد الدين أن يشير إلى الشعوب 
التي اتصل بها المغول ويعرض لتاريخها وأن يضيف إلى 
ذلك دراسة شاملة لكل الشعوب. 

ولم تأت سنة )117١١( 17٠١١‏ حتى كان الكتاب قد 
انتهى مكتوبا باللغة الفارسية باسم (جامع التواريخ) 
وأودع مكتبة المسجد الذي كان رشيد الدين قد بناه في 
مدينة تبريز. 

ويصف كاترمير الكتاب قائلاً: «الواقع أن تاريخ 
رشيد الدين قد اعتمد في تأليفه على فحص الوثائق 
الوطنية الصحيحة المحفوظة في سجلات الامبراطورية 
والمذكرات التي في حوزة الأسر الكبيرة وقام بتأليفه 
رجل صادق حي الضمير» وبذلك يكون قد توفرت له 
كل مقومات الصدق2. 

وينقل كاترمير عن المخطوطة العربية وصفاً لمنهج 
رشيد الدين وطريقته في التدوين بقلم رشيد الدين نفسه : 
(استطيع أن اشهد لنفسي بأني لم أدخر أي احتياط أر 
جهد في تحري الحقيقة والامتناع عن كتابة كل ما هر 
زائف أو مشكوك فيه. وقد اقتبست دون أي تغيير ما 
انطوت عليه أصدق الوثائق الخاصة بكل شعب» 
والرويات التي حازت أحسن التقدير والمعلومات التي 
استقيتها من أعلم الرجال في كل قطر. وفتشت كتب 
المؤرخين ورجال الأنساب. وحققت هجاء اسم كل أمة 
وكل قبيلة1. 

الواقع أننا نستطيع أن نعد ميزة التجرد أولى الميزات 
التي اتصف بها رشيد الدين في تاريخه. وأن نوقن بأنه 
معن وومةه فون داه شياع ا: ولم يراع 
جانب المغول وهو يتحدث عما في تاريخهم من فظائع : 
وكان كما قال عنه كاترمير: «إذ كان يبدو في كتابه مسلما 


الربع الرشيدي 
صادق الإسلام» فإنا نراه من جهة أخرى يتجنب 
الاطراء غير المجدي ويتمسك دائماً بنزاهة في الرأي 
تستحق كل إجلال» ولا سيما إذا كانت من مؤرخ». 
ويقول أيضاً: «يذكر دون مواربة ولكن دون مبالغة 
أيضاً ضروب القسوة الشنيعة التي ارتكبها هذا الشعب 
(المغولي) وتخريب أعظم المدن وأكثرها إزدهاراً 
وتذبيح السكان العديدين دون قلق أو ندم؛. كما يصور 
بهدوء وتحفظ ضروب التجديف التي قاموا بها في 
تا لاك وعبرها عن الوك حي عفرا 
المصاحف وألقوا بها أرضاً وصنعوا من أغلفتها الثمينة 


مذاود لخيلهم». 


يشتمل كتاب جامع التواريخ على أربعة مجلدات : 
الأول: يتعلق بتاريخ المغول المشتمل على تاريخ 
القبائل التركية المغولية وأجداد جنكيز» ثم جنكيز نفسه 
ومن بعده خلفاؤه حتى غازان. والثاني: يتعلق بتاريخ 
الفرس قبل الإسلام؛ ثم التاريخ الإسلامي إلى سقوط 
بغداد» ثم الأمم التي اتصل بها المغول في فتوحاتهم. 
والئالث: يشتمل على ابعد عصور التاريخ حتى آخر 
خلفاء بني العباس . والرابع: يشتمل على تفصيل حدود 
الأقاليم السبعة وولايات ممالك العالم. 

على أن كاترمير يقول: لدينا الجزء الأول من كتاب 
رشيد الدين وهو الجزء الخاص بتاريخ المغول. وأنه 
الكتاب الوحيد الذي نستطيع العثور فيه على أصدق 
المعلومات عن حياة جنكيز خان وخلفائه وعن 
عهودهم . 

ثم يتساءل كاترمير : هل الأجزاء الثلائة الأخرى قد 
ضاعت دون أمل فى العثور عليها؟ وكان فى نية كاترمير 
تحفيق أكثر نا ريمكله تحقيقه من :السجلد الأول ولكنه لم 
يستطع تحقيق سوى القسم الخاص بهولاكو ونشره 
بالفرنسية مع مقدمة نفيسة طويلة سنة .1١8175‏ 

ويقول يحيى الخشاب: إن حديث كاترمير عن 
(جامع التواريخ) قديم» وقد جد الكثير عنه سواء من 


الربع الرشيدي 
ناحية اكتشاف أجزاء منه لم تكن قد عثر عليها أيام 

ومن أمثلة ذلك الطبعة التى صدرت سنة ١80/8‏ 
وهي قسم من الجزء الأول متعلق بأجداد جنكيز وتاريخ 
جنكيز نفسه . وكان إخراج آخر جزء من هذا البحث سنة 
باللغة الفارسية مع الترجمة الروسية وقد أخرج 
هذه الأجزاء المستشرق الروسي (برزين). 

كما صدر بعد ذلك ابتداء من أوائل هذاالقرن أكثر 
من قسم من المجلد الأول كهذا الذي نشره المستشرق 
الفرنسى (بلوشيه) سنة ١411١‏ والذي نشر فى إيران سنة 
١‏ والذي نشره المستشرق التشيكسلوفاكي (كارل) 
سنة ١5414٠١‏ وكذلك سنة .١451١‏ 

وهكذا يمكن القول أن المجلد الأول من جامع 
التواريخ قد نشر كله. كما نشر كارل يان سنة ١9461١‏ 
القسم المتعلق بالفرنج من المجلد الثاني . 


في اللغة العربية 


كان عبد الوهاب عزام أول من دعا في العرب لنشر 
(جامع التواريخ) وترجمته وألقى عام ١941‏ محاضرة 
في الجمعية الجغرافية عن رشيد الدين تحدث فيها عن 
كتابه وضرورة القيام بنشر القسم العربي منه وترجمة بقية 
الأجزاء إلى اللغة العربية . 

ثم مضت عهود وعهود فكان أن قررت إدارة الثقافة 
والإرشاد القومي في مصر أن تقوم بنشر هذا التاريخ. 
ولكننا لا نعلم أنه صدر في اللغة العربية غير قسم من 
المجلد الثاني الجزء الأول وهو (تاريخ هولاكو). نقله 
إلى اللغة العربية كل من محمد صادق نشأت ومحمد 
موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد» وراجعه 
وقدم له يحيى الخشاب . وطبع سنة 1. 

كما نشرت مع هذا القسم السيرة الطويلة النفيسة 
لوتيد الوون التي كتيها الستهزق الفركسى كاترسر: 

وكذلك نشر الجزء الثاني من المجلد الثاني. . 


الا" 


ووعد يحيى الخشاب في آخر مقدمته بنشر ما ينجز 
من الكتاب أولاً بأول ' ولا نعلم بعد هل تحقق شىيء 
من هذا الوعد أم لا. 
حرص رشيد الدين 


كان رشيد الدين حريصاً على أن تصل مؤلفاته لا 
سيما جامع التواريخ إلى الأجيال الآنية. وقد كان يعلم 
ما كان يمكن أن يكون عليهء أو ما كان عليه مصير كثير 
من الكتب حين لا يكون في أيدي الناس منها إل نسخ 
محدودة تذهب بها أيدي الحدثان لا سيما فى العصور 
التي تكثر فيها الفتن وتعم الفوضى . 

الذلك حرص أشد الحرص على أن يتخذ طريقة 
يكتب لمؤلفاته معها الرصول من جيل إلى جيل »ء 
فاستكتب عبدة نسخ من كتبه مفردة ومجمعة» بالفارسية 
وبالعربية . كما استكتب مجلداً ضخماً ضم كل مؤلفاته 
بالفارسية والعربية زيادة منه في الحرص على حفظها . 
وأودع ذلك في البناء الكبير الذي شاده في الربع 
الرشيدي ليكون مدفنا له . ثم توسع في الاحتياط فوقف 
في كل عام من مجموعة مؤلفاته كلها لترسل إلى مدينة 
من مدن الإسلام الكبرى وتوقف على أهل تلك 
المدينة, وكتب في ذلك وصية جميلة طريفة مؤثرة. 

ولكن كل ذلك الحذر لم يفد وضاع من مؤلفاته 
ووجد ما وجد شأنه شأن كل المؤلفين في تلك العهود. 

ولعل هذا الحرص هو الذي أوصل إلينا ما وصلء 
ولولاء لضاع الجميع؛ وقد كان مطمئناً إلى بناء الربع 
بعد نكبته واحترقت مكتبته . 


تفاصيل عن الربع الرشيدي7") 
تعتبر عمارة الربع الرشيدي من أجمل أعظم 


العمارات الرائعة التى قامت فى تبريز وقد بنيت هذه 


)١(‏ كتبها الحاج حسين آقا نخجواني. 


يفف 


العمارة الجميلة بأمر من الخواجة رشيد الدين فضل الله 
(5064-:الاه) وتقع هذه العمارة في نهاية محلة 
ششكلان التي تنتهي بمحلتي غميشة ووليانكوه بيلانكوه 
في تبريز وفي الجاتب الأيسر من سفح جبل سرخاب 
على مرتفع من المدينة» تحيط بها من جميع الأطراف 
الأشجار والغابات وتعتبر هذه المنطقة من أحسن مناطق 
مدينة تبريز من حيث صفاء الجو وجمال الطبيعة. 

وقام المؤرخون العديدون بالتحقيى والبحوث 
الكثيرة حول مبنى الربع الرشيدي وكتبوا عنه الأوصاف 
والمزايا الكثيرة التي تدل على عظمة هذا المبنى 
التاريخي العظيم. وكتب حمد الله المستوفي في كتابه 
(نزهة القلوب) حول هذا الموضوع ما مضمونه: قام 
الوزير السعيد الخواجه رشيد الدين طاب ثراه. في 
موضوع وليانكو ببناء فخم على أطراف مدينة تبريز 
اسماه الربع الرشيدي» ثم أضاف ولده الوزير غياث 
الدين الأمير محمد رشيدي ابنية جميلة إلى هذا المبنى. 

وكتب دولت شاه سمرقندي يقول: بعد وفاة 
السلطان غازان» جلس السلطان محمد خدابند على سدة 
الحكم في عام (7١/اه)‏ وجعل الوزارة بيد الخواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمذانى؛ وكان هذا وزيرأ فاضلا 
تقياً وهو الذي بنى العمارة الرشيدية ولا توجد عمارة 
اعلى منها في العالم. وذكر الرحالة الفرنسي المعروف 
(شاردن) الذي زار إيران عام 84١٠ه‏ في مذكرات 
رحلته بأنه شاهد خارج مدينة تبريز في الجهة الشرقية مز 
المدينة قلعة شاهقة جداًء هي الآن متهدمة تسمى 
بالرشيدية نسبة إلى بانيها رشيد الدين فضل الله وزير 
غازان صاحب التاريخ الرشيدي في أحوال المغول وقد 
تم بناؤها قبل اربعمائة عام . 

ثم كتب يقول: «عندما جاء الشاه عباس إلى الحكم 
ووجد هذه العمارة وقد انهار الكثير من اقسامهاء فعمد 
إلى تجديد بنائها وارجعها كما كانت في السابق» ولكن 
السلاطين الصفوية بعد الشاه عباس لم يعيروا اهمية لهذه 
القلعة الرشيدية» فتركوها كما هي فعادت مرة أخرى 
منهارة خربة1 . 


الربع الرشيدي 


ويمكن الاستنتاج من هذه الروايات أن هذه العمارة 
كانت واسعة عظيمة لها شأن كبير حيث كُتب عنها 
أحياناً بأنها حي من الأحياء وفي مكان آخر بأنها مدينة 
صغيرة تتكون من المبنى الرئيسي الكبير وبجانبه عدة 
عمارات أخرى مثل المدرسة ودار الشفاء ودار السيادة 
والمسجد والمكتبة ومركزاً لضرب النقود ودار الصنايع 
ومعملاً للنسيج وآخر لصناعة الورق وقبة كبيرة أعدت 
لتكون مدفتناً له. ولا شك بأن أية عمارة لا يمكن أن 
يقال عنها مدينة صغيرة مهما كانت كبيرة لولا ما يحيط 
بها من الأبنية والمرافق والخدمات كما في بناية الربع 
الرشيدي وهذا دليل على عظمة هذا البناء» خاصة أن 
جميع تلك المباني كانت متصلة بعضها ببعضء» وكان 
يحيط بها جميعاً سور عضيم له برج وعدد من 
المداخل» كما كان في المدن القديمة وكانت المكتبة 
من أكبر المكتبات في ذلك العصرء تحتوي على الكتب 
القيمة تأليف رشيد الدين وغيره''' مثل جامع التواريخ» 
ومفتاح التفاسير» وكتاب التوضيحاتء والرسالة 
التلطاشة ولظايت السم ك3 + وبيان الشفائة» 
وكتاب الأحياء والآثار؛ وكتاب بيان الحق. وكتاب 
تأريخي باللغة التركية لمؤلفه نادر ميرزا عن مدينة تبريزء 
وكتاب دستور المملكة. وكتاب المنشآت وهى 
مجموعة رسائل رشيد الدين”" التي كتبها إلى أولاده 
وولاته ورسائل أخرى في الحكمة والفلسفة وغير ذلك 
من كتب الآخرين باللغة الفارسية والعربية وكانت 
الكتب المؤلفة باللغة الفارسية تتم ترجمتها إلى اللغة 


)١(‏ كتب الأستاذ عباس إقبال آشتياني شرحاً مفصلاً عن هذه 
الكتب في كتابه المسمى (التأريخ المفصل لإيران من ججكيز 
إلى تيمور) . 

(5) توجد نسخة نفيسة جداً من كتاب لطايف الحقائق في مكتبة 
السيد الحاج حسين آقا ملك في طهران وقد رأيتها بعينى 
والذي كتب في حياة الخواجة ومؤرخ فيه بأنه تمت كتابته 
بتاريخ 708. 

() هناك نسخة نفيسة من كتاب منشآت الخواجة في مكتية اخي 
الحاج محمد نخجواني. 


الربع الرشيدي 

العربية والكتب العربية تترجم إلى الفارسيةء وهناك عدة 
نسخ للكتاب الواحد يتداولها الناس والطلاب وهناك 
الكثير من الوقوفات التي كتبت عنها الرسائل الوقفية 
الخاصة بها في هذه المكتبة. كما أن عظمة ابنية الربع 
الرشيدي وسعتها ودار العلم ودار الشفاء ودار الصنايع 
واضحة فى كتاب منشآت الخواجه (رسائله) كما أنه 
جلب لها الأساتذة وأهل الصناعة . 


رسائل إلى الآخرين 
بشان الربع الرشيدي 


ترجمت لنا هذه الرسائل عن نص فارسي» كما 
ترجم النص الذي قبلها. وقد جاءت الترجمة متعجمة 
مفككة فتركناها كما هي لثلا نتصرف بالنص» معتمدين 
على فهم القارىء لها : 

من الرسائل التي بعثها ابنه إلى الخواجة جلال الدين 
الذي كان حاكماً على الروم”' يخبره أولاً بما أنشىء 
حول الربع قائلا : 

أنشأنا بجوار الربع الرشيدي بساتين يعجز عن 
تصورها وحسن صناعتها ودرك بدائعها أصحاب العظمة 
وأرباب الخبرة حيث أن رياضها والنزهة فيها والألوان 
الجميلة والجو الرائع تحاكي خيال الجنان. ثم يقول: 
البلابل فيها تغرد بالألحان الشجية من قمة الأغصان 
بحيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على 
قلب بشرء وفيها الحمائم ذات المناقير الياقوتية تتهادى 
في السور والجدران تذكرنا بلآية الشريفة : «لم يخلق 
مثلها في البلاد؛ إضافة إلى الجداول الرقراقة التي تشبه 
نات هلان فيها خالدين» ولما كانت هذه اليساتين ذات 
مساحات شاسعة وساحاتها واسعة فقد انشأنا فيها خمس 
قرى» يقام فيها غرس الأشجار وقطفت الثمار وحفر 
القنوات والأنهار وقد تمت منها أربع؛ وهي قرية الزنوج 
وفيها أربعون شخصامن الذكور والإناث» وقرية 
القرديان وفيها أربعون شخصاً من الإناث والذكورء 


)١(‏ المقصود بالروم: بلاد الأناضول. 


وف 
قرية الأحباش :وفنهنا أربعون تحصا مد الذكون 
ونريد أن نجعلها قرية الروميين . لذا نتوقع منك إرسال 
أربعين غلاماً وجارية روميين إلى دار السلطنة في تبريز 
ليسكنوا في القرية المذكورة مع باقي العبيد والأماء 
وينشغلوا في البناء والعمل فيها. وأنا واثق بأنك لن 
تقصر فى ذلك. 
والرسالة الثانية التى بعثها ابنه إلى الخواجه سعد 
الدين تضمنت بيان الأبنية وشرح حال عمارة الربع 
الرشيدي طالباً فيها عدداً من العلماء والأطباء 
ومؤسساتها. ويستفاد من مضمون هذه الرسالة بأن 
الربع الرشيدي كان بمثابة (جامعة) تم فيها تأسيس كل 
الفروع العلمية وأنه يدرس فيها حوالي ستة آلاف 
طالب. 
وهذه خلاصة مضمون الرسالة : أنه قبل أن يغدر بنا 
الزمان ويسلبنا مسراتنا وإمكاتاتنا وينهى أعمارنا وتصل 
نيابة الوزارة إلى نهايتهاء لا بد أن تمتد أنوار الشمرس 
البهيجة فيتمتع بسرورها وبهجتها العالم؛ وأن نحمي 
الناس من عوارض المرض ونوجد لهم العلاج الشافي 
الكافي ونصفي مشارب الأنام من غوائل الزمان 
ومنغصاتها. وبحمد الله وحسن توفيقه. فإن الناس اليوم 
مبتهجين ٠‏ فرحين كصائم بعد رؤيةالهلال 
لحضرة السلطان العظيم وهم يفتخرون بسرير الملك 
والسلطنة بما يرونه مما يسر العيون ويبهج القلوب كما 
أننا والحمد لله تمكنا من تأمين أيواب المعاش وأسياب 
الإنتعاش. حيث لا يحتاج أي مخلوق إلى أي شيء 
وعلى هذا فإن صيت الكرم قد عم البسيطة ووصل إلى 
أسماع الخاصة والعامة بأن كل جهدنا ينحصر في أن 
يحظى كل مخلوق بإحساننا حيث إننا أنشأنا الربع 
الرشيدي في هذا الزمان الذي تتمثل فيه المفارقة 
والمباعدة. واليوم فإنه ببركة قدوم العلماء وبيمن همة 
الفضلاء قد وصل هذا الصرح إلى نهايته وتم إنشاء أربع 


"7 
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وعشرين جناحاً ومبنى عظيماً كقصر الخورنق ومن حيث 
الارتفاع فقد تجاوز ارتفاعه قبة المينا وفيه ألف 
وخمسمائة حانوت متانتها تضاهي قبة الأهرام» وتم بناء 
ثلاثين ألف منزل تحتوي على ما يسر العين والقلب وفيه 
الحمامات الرائعة والبساتين الوارفة والحوانيت 
والطواحين ومعامل النسيج والورق ودار لضرب النقود 
ومركز للأصباغ وقد جلبنا من كل مدينة عدداً من 
الأشخاص ليسكنوا الربع ومن ضمنهم ماثتا حافظ 
للقرآن كبلبل يشدو بالحان الوحي والتنزيل وعنادل 
روضة التسبيح والترتيل وجعلنا كل مائة شخص في 
زقاق حول القبة الكبرى من الشمال واليمين وعينا 
الإدارات والوظائف اللازمة لإدارتها وأسكنا أهل اليمين 
من واردات أوقاف شيراز وأهل الشمال من واردات أهل 
الشام ومنهم جماعة الكوفيين والبصريين والواسطين 
والشاميين ومنهم أهل الصيغة والآخرون من أصحاب 
المعاشرة حيث يقومون في دار القراءة كل يوم حتى 
الضحى بتلاوة القرآن المجيد وجعل في خدمتهم أربعين 
غلاماً من غلماننا ليعلموهم القراءات السبع وجاءتنا 
مختلف الجماعات بعد أن سمعوا بصيتنامن 
الخوارزميين والتبريزيين ليلتحقوا بجماعة قراء القرآن 
الكريم من الضحى حتى الزوال واسكنا العلماء والفقهاء 
والمحدثين كل أربعة منهم في زقاق وخصصنا لهم 
جميعاً رواتب ومخصصات شهرية إضافة إلى منحهم 
سنوياً الألبسة الشتوية والصيفية واجرينا لهم الحصص 
من الصابون والحاجات الأخرى وأسكنا ألف طالب في 
محلة أسميناها حي الطلاب وكل طالب في محلة 
أسميناها حي الطلاب وكل طالب منهم كنور يتلألأ في 
سماء العلم ونجم ساطع في فضاء التحصيل والدرس 
وجهزناهم بما يحتاجون إليه تماما كالعلماء والأساتذة 
والأفاضل الآخرين وأسكنا ألف طالب آخر ممن جاءوا 
من ممالك الإسلام على أمل الحصول على التربية 
والتعليم عندنا في دار السلطنة بتبريز وخصصنا 
احتياجاتهم من واردات الجزية من الروم والقسطنطينية 
الكيرى وجزيرة الهند ليكونوا مرتاحي البال فيواصلوا 


الدراسة بأعلى المستويات وقسمنا كل عدد من الطلاب 
يدرسون على يد أستاذ واحد معين وقسمناهم حسب 
ميولهم بالنسبة لعلوم الأصول والفروع والنقلية والعقلية 
وطلبنا من جميع أولئك الطلاب الساكنين في دار 
السلطنة بتبريز أن يمروا يومياً بطلابنا وأبنائنا في الربع 
الرشيدي واسبغنا على خمسين طبيبا حاذقا ممن جاءوا 
من أقصى الهند ومصر والصين والشام والولايات 
الأخرى بصنوف الرعاية وآلاف العناية وطلبنا منهم أن 
يواظبوا كل يوم في دار الشفاء وجعلنا مع كل طبيب 
عشرة أشخاص ممن لديهم الاستعداد لدراسة الطب 
وفهمه لكي يتدربوا ويتعلموا هذا الفن الشريف وأسكنا 
هؤلاء الأطباء والجراحين العاملين فى دار الشفاء فى 
بستان رشيد آباد وكذلك أسكنا حتير اهن العيعاغات 
والحرفيين الذين جلبناهم من الممالك والأمصار 
المختلفة في زقاق في حي معين. وأن الغرض من هذه 
السطور هو أن ترسلوا لنا خمسين حائكاً للصموف من 
أنطاكيا والسوس وطرسوس ولكن ليس بالزجر والقوة 
والقهر بل باللطف والود واعلامهم بالحياة المنعمة 
والرفاهية التي تنتظرهم في الربع الرشيدي وكذلك 
يرجى التفضل بطلب عشرين حائكا للصوف من مالك 
نوفل بن سحابيل لكي يرسلهم من قبرص إلى دار 
السلطنة في تبريز. والسلام. 

وفي رسالة أخرى طلب من الخواجه علاء الدين 
في الهند بأن يرسل إلى دار الشفاء في الربع الرشيدي 
بعض الدهونات والمراهم بمقدار خمسة (مَنْ) و 20230 
(مَنْ) و ٠٠١‏ (مَنْ) من كل نوع منها. 

وهذه خلاصة الرسالة المذكورة: 

إلى المعتمد الخواجه علاء الدين هندو: ليكن فى 
علمكم بأن الفاضل الكامل قدوة العلماء والحكماء 
محمد بن النيلي الذي يمثل جالينوس زمانه والذي زاد 
العلم في فئون المعقول على أفلاطون قال: بسبب قلة 
الدهونات في دار الشفاء بالربع الرشيدي ولما كانت 
أكثر الأزهار وأغلب والرياحين المعروفة بحسن الرائحة 
وبطيب النكهة الموصوفة مفقودة في دار السلطنة في 
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تبريز وكما يعلم أرباب الفطنة وأصحاب الخيرة فإنه 
بسبب صولة البرد وزمهرير الهواء في حالة الحركة 
الدائمة فإن المشار إليه وبالتعاون مع المولوي يقدمان 
التركيب الأجمل والطريقة الأسهل للحصول على ما 
تقدمء فإننا قد أرسلنا الخدم إلى الممالك المذكورة 
بحيث إنهم كل عام يرسلون المقدار المقرر من الأدهان 
إلى تبريز ودار السلطنة ولما كانت تلك الأصقاع بعيدة 
عن بعضها لذا فإننا أمرنا بذهاب شخص واحد لكل 
مملكة ونحن على يقين بأن الإهمال والإغفال غير 
ممكن في هذه الحالة لأن المسؤولية تقع على شخص 
واحد فقط وهم محل ثقتنا واعتمادنا. والسلام. 


وبعد قتل رشيد الدين» أغار الطامعون والمنافقون 
على عمارة الربع الرشيدي وهدموا وأزالوا جميع تلك 
الآثار النفسية الجميلة وما بقى منها ثم هدمه أيضاً بعد 
مقتل ولده الخواجه غياث الدين محمد وذلك في يوم 7١‏ 
شعبان عام 777 والان لا يمكن مشاهدة ما بقي من تلك 
الآثار الراقية والعمارات النفيسة سوى تل من التراب ثم 
عمدت الجماهير الجهلة إلى قلع ما بقي من الحجارة من 
تلك الآثار العظيمة . وتظهر أحياناً من طيات التراب قطع 
من الفسيفساء المهمة وتوجد هناك آثار الجدران والأبواب 
الدارسة . ومن تأريخ ومنشآت الخواجه رشيد الدين بظهر 
بأن الخواجة كان لديه ثلائة عشر ولد حيث كان كل واحد 
منهم حاكماً على إحدى البلدان والأمصار وكان للخواجه 
جهاز ملوكي عظيم وإدارة ملكية عظيمة وواسعة وعنده 
الأملاك الشخصية الشاسعة التي جعل أغلبها وقفاً للربع 
الرشيدي . أمَا أسماء أولاده فهي بهذا الترتيب : )١(‏ 
الأمير غياث الدين محمد : ناظر خراسان وبعد مقتل أبيه 
الخواجة اسندت إليه الوزارة لعدة سنوات . (") الخواجة 
عز الدين إبراهيم: حاكم شيراز (؟) الأمير علي: حاكم 
بغداد والعراق (5) الأمير محمود: حاكم كرمان(0) 
الأمير عبد المؤمن: حاكم سمنان )١1(‏ الخواجة جلال 
الدين: حاكم الروم (7) الأمير شهاب الدين: حاكم تستر 
والأهواز (8) الخواجة عبد اللطيف: حاكم أصفهان (9) 
الخواجة محي الدين )١٠١(‏ بير سلطان: حاكم كرجستان 


يفا 


)١١(‏ الأمير أحمد: حاكم أردبيل )١7(‏ الخواجة همام 
(17) الخراجة سعد الدين: حاكم أنطاكيا. 
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لم يُرث إنسان في الدنيا كلها منذ عرف الشعر حتى 
هذا العصر بمثل ما رئي الحسين . ولم يلق شهيد مثل 
ما لقي من عناية الشعراء وتمجيدهم والتفنن في ورصف 
بطولته وإبائه. ولم يوح رجل للفكر الإنساني بمثل ما 
اوش السسية: ّ 

لا في الشعر العربي وحده بل في الشعر الإسلامي 
العالمي في جميع اللغات الإسلامية . وما من بطل ظل 
يرئى بالشعر منذ استشهاده حتى هذا العصر وحتى إلى 
ما يعلمه إلا الله من عصور مثل ما ظل يرئى الحسين . 

فمنذ عقبة بن عمرو السهمي الذي كان أول من 
رئى الحسين إثر استشهاده حتى محمد مهدي 
الجواهري الذي رئى الحسين في هذا العصرء؛ ظل 
الشعراء يتتابعرن في كل عصر في رثاء الحسين . 

ونترك الكلام هنا للأستاذ إبراهيم الحيدري : 

وفي الحقيقة فلم تكن عاشوراء مجرد حادثة 
تاريخية عابرة وإنما كانت ثورة دينية ‏ سياسية لها 
أبعادها الفلسفية» التي تضمنت مفاهيم وقيماً وتقاليد 
إنسانية عالية؛ هي أساس تخليدها عبر العصور؛ كما 
انعكست في الاداب والشعر والفئنون؛ فاستحضرها 
الأدباء والشعراء والفنانون» بشكل مباشر أحياناً وغير 
مباشر أحياناً أخرى. ووظفوها في معالجة المشاكل 
الراهنة بحيث أصبحت سمة بارزة من سمات الهوية 
الوطنية والثقافية التي غذت الحركة الأدبية والفنية 
بخبرات وتجارب ترائية غنية وطبعت انتاجها بمسحة 
من الحزن والألم» مثلما تحوّلت إلى نماذج معاصرة 
في التضحية والفداء. 

وفي الواقع فقد تخطى بعض الأدباء والشعراء 
والفنانين واقعة كربلاء» بوصفها حدثا تاريخياء إلى 
فضاءات أوسع تزامنت مع روح العصرء مثلما ظهر 


ضف 
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ذلك فى قصائد عدد من الشعراء الجُدد أمثال بدر شاكر 
السياب وسعدي يوسف ومظفر النواب وغيرهم. أمّا في 
القصة فقد تمكن عدد من القصاصين العراقيين استلهام 
تراجيديا كربلاء في وصف الحياة الاجتماعية وربطها 
بهاء مؤكدين على المبادىء والقيم العليا التي أفرزتها في 
المجتمع العراقي للرجوع إليها دوماً والاحتماء بها في 
أوقات الشدائد والمحن وكذلك في الصراع مع الظلم 
والاستبداد» كما في قصص محمد خضير وجمعة 
اللامي وموسى كريدي وشوقي كريم وجبارياسين 
وغيرهم. 


وكان جبار ياسين قد استهل قصته التي كتبها باللغة 
الفرنسية «سماء معتمة النجوم» بهواجس قاتمة عن تاريخ 
العراق من عام 5-8 إلئ 59١‏ وهو تاريخ الشهادة 
والحزن المستديم ١‏ قصة عهود طويلة من الطغيان ولكن 
بألم واحد. فمنذ خمسة عشر قرناً بدأت مذبحة كربلاء 
نفسه يسقي رمال الصحراء في آذار 2١9951١‏ وحيث يعيد 
الأحفاد التاريخ نفسه ويتجدد الانتقام للشهداء الذين 
تركوا في الرمال دون رؤوس . إنها حكاية يتلاحم فيها 
العصران مثلما تتلاحم فيها الإرادة والشهادة. ويبقى 
الطغيان والآألم وصوت الوطن الجريح وهو يئن: «جابر 
يا جابر. 5 ما دريت يكربلاء اشصار» من شبوا النار!؛؟ . 


لقد استطاع جبار ياسين في هذه القصة أن يستعير 
من كربلاء أسمى المعاني ويحولها إلى عصرنا الحاضر 
ويطعم القصة العراقية الحديثة بالألم يستقيه من طقوس 
كربلاء. ومن ردات العزاء الحسيني» التي تستعيد 
حضورها مرة أخرى في انتفاضة عام ,١99١‏ حيث 
يتحول الطقس بغتة إلى موت ودمار شنيع ٠.‏ موت حقيقي 


هذه المرة؛ وليس موتا ا 


أهداه لنا القاص جبار ياسين 1997 : انظر أيضاً: مقال رائد 
الناصري» سماء معتمة النجوم. جريدة المؤتمرء صفحة 
ثقافةء العدد /ا5» أيلول 1484. 


وكان للمسرح نصيبه من تراجيديا كربلاء عند 
عوني كرومي» حيث جعل من 'التشابيه الحسينية» 
موضوع رسالته للماجستير التي قدمها في ألمانياء مبيناً 
أهميتها وأثرها الجمالي والمعرفي في صياغة أسلوب 
متميز لمسرح خاص يمثل الهوية الوطنية. وكذلك 
استلهم جواد الأسدي وعزيز خيون وكريم رشيد 
وغيرهمء كثيراً من معاني عاشوراء ونقلوها عبر 
عروض مسرحية إلى إشكاليات معاصرة”'2. ومثلما 
استلهم الشاعر والقاص والمسرحي أفكاره وقيمه 
ورموزه الفنية من تراجيديا عاشوراء؛ استلهم الفنان 
التشكيلي أفكاره ورموزه وألوانه منها أيضاً وربطها 
بقضنايا الإنسان المعاصر حيث تحول رأس الحسين 
وفرس الحسين وكذلك كف العباس وراية العباس 
وسيفه رموزاً بارزة في عدد من اللوحات والمنحوتات 
والتشكيلات الفنية» إلى جانب مفاهيم وقيم التضحية 
والفداء والشهادة. 

لقد تحول «الرأس» المرفوع عالياً إلى رمز للرفض 
والتحدي والشموخ في الفن التشكيلي العراقي واحتل 
مساحة كبيرة منه. 

فمند الستينات أصبح «الرأس» رمزاً وشعاراً وتاريخاً 
للقهر والألم»ء الذي مثل بشموخه جوهر معتى الإباءء 
ومعنى الانحياز نحو الحق والحرية والأصالة» وانتقل 
عبر الرسم والنحت ليعبر عن عمق عاشوراء في ضمير 
الناس» حيث ظهر في أعمال جواد سليم ذات رؤوس 
جامحة تتطلع نحو الأعلى في فضاء ممتد عبر التاريخ 
والأحذاث والهموم. 

وكان كاظم حيدر قد استوعب أبعاد عاشوراء 
ووظفها في أعماله الفنية توظيفاً جيداً فجاءت في أربعين 
لوتتفف الكذنت مكانة دولية هامة سين دوي 
موضوع عاشوراء إلى رموز ذي أبعاد إنسانية يمكن 
فهمها شرقا وغربا وإخراجه من نطاقه التقليدي الضيق 


00( انظر: علي هادي . قراءة فى انعكاسات الثورة الحسينية على 
الثقافة العراقية» نذاء الرافدين» العدد 6,. دمشق .١1598468‏ 
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إلى مجال عالمي أشمل وأرحب”"' . 

صورهة لوحات كاظم حيدر عاشوراء بمعاركها 
وخيولها وراياتها ورؤوسها وأجسادها بشكل معنوي 
وليس بشكل تقليدي جامد. حيث يتعدد الرأي داخل 
كل لوحة ويختلف من حيث اللون» وحيث يكون الفم 
مفتوحاً أبداًء لا سيما فى «ملحمة الشهيد» التى جسمت 
واقعة الطف لتقول الكثير عبر الأزمنة والحدود والسدود 
والأحداث» وحيث تكون الرؤوس محلقة دوماً وشامخة 
فى فضاءات من اللون» ترفض السقوط على الأرض» 
غير أن رؤوساً أخرى تتساقط وهي مغلقة العينين 
والأفواه بدلالات وألوان يغلب عليها اللون الأسود 


والرمادي”") 8 


الفن التشكيلي ليدخل في عالم من الرؤوس الإيقاعية 
المتوالية وفى تجليات صوفية متمردة اختلطت عنده 
في حين أدخل ضياء العزاوي «الرأس» بين الحروف 
والأقمار ليظهره بألوان وملامح أكثر شفافية ووسط 
عديدة وفى أشكال نافرة تعبر عن بلاغة وشفافية عالية . 


ومندذ الثمانينات برز «الرأس» المقطوع والمرفوع 
والمعلق أو النافر المتعالي في اللوحات التشكيلية 
العراقية الحديئة وبشكل مغاير» فقد ظهرت لوحات فنية 
يختفي فيها الرأس ليظهر الجسد مفصولاً ومسلوباً. في 


- لم تلق في الواقع أعمال كاظم حيدر من البداية أي اهتمام‎ )١( 
بدافعم الجهل والحسد والتكفير أيضأء لكونها فريدة ونادرةء‎ 
ولكنها سرعان ما بيعت إلى الأجانب ولم يبق منها سوى‎ 
واحدة. وهى الآن عند سيدة عراقية من أصل بولونى. وقد‎ 
رفضت السيدة بيع تلك اللوحة «الأثرية؛ حتى بعشرة آلاف‎ 
/7/١4 دولار. (حوار مع الدكتور محمد مكية في لندن في‎ 
.)١1995 

)١(‏ انظر: علي رؤوفء الفن التشكيلي العراقي وقضية الرأس 
(نداء الرافدين :)١946‏ وكذلك هادي المهدي. الرأس 
المقطوع؛ (المؤتمر .)١4917‏ 


اا" 


محاولة لتجسيد قيم الشهادة التي امتدت عبر التاريخ» 
من تراجيديا كربلاء مروراً بثورة زيد بن علي حتى هذا 
العصرهء مثلما جسدت حقيقة أخرى حاول بعض 
الفنانين إبرازهاء وهي فصل الرأس عن الجسدء, التي 
تعني تأكيد بقاء الرأس - الفكرة ‏ المبدأ حياً وشامخاً 
فى فضاءات لا يمكن حجب رؤيتها واستشراف 
أهدافيا: 

كما حفل التراث العربي بكم هائل من القصائد 
والمرائي التي عبّرت عن الحب والندم وكذلك الحزن 
والأسف على ما أصاب الحسين وأهل بيته من آلام في 
واقعة كربلاء. 

غير أن المعالجات المعاصرة للأدباء والشعراء 
لمأساة كربلاء جاءت بأساليب فنية جديدة» وصاغت 
نماذج أدبية رفيعة, تنضح بالجرح المدمى والإثم 
العميق المتجذر في الوجدان». مستلهمة معاني عاشوراء 
في الثورة والشهادة. 

لقد استلهم عبد الرحمن الشرقاوي مادة مسرحيته 
«الحسين ثائراً ‏ الحسين شهيداً”'' من تراجيديا 
كربلاء» وصاغها بأسلوب فني مسرحي» عكس فيها 
صدق المعاناة» في الدفاع المستميت عن المبادىء 
والقيم الإنسانية الرفيعة في الثورة وفي الاستشهاد 
بأسلوب درامي محكم» واستطاع بسهولة ويسر إبراز 
الصراع الملتهب بين الحسين ويزيد وما يعكسه من 
تناقضات في المبادىء والمصالح والأهداف» والتي 
تعكس في الوقت ذاته» فلسفة عاشوراء وأهدافها في 
الرفض والتضحية والفداء من أجل المبدأ والعقيدة» 
وهو بهذا حول مجد كربلاء وكبرياءها إلى تجربة إنسانية 
عميقة» يسعى إلى توصيلها إلى الناس » في لغة شعرية 
رقيقة مفعمة بالحب والوفاء. فالحسين شهيدا كان منذ 
البداية» لأنه يملك صفاء الروح ونقاوتهاء مثل نقاوة 
القول والعمل الذي لا يهادن معه الشر. كما صاغ 


للق عبد الرحمن الشرقاوي. الحسين ائراً - الحسين شهيداٌ 


مسر حيتان شعريتان. ها .١‏ 
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الشرقاوي مسرحيته في لغة شعرية غنية بمعانيها وجمالها 
وجزالتهاء بلغة تثير الجدل والمحاججة بصورة مستمرة 
وكذلك الكبرياء» بهدف بناء موقف ثابت بطعمه 
بحرارات درامية تحمل في طياتها ثنائية الشخصية 
وذاتهاء والبطل والأناء وبذلك نجح.» إلى حد بعيد في 
خلق دراما عربية تعكس روح التمرد والتحريض على 
الواقع ورفضه؛ وصور الحسين ثائرا حقيقيا ونموذجا 
مثالياً لعموم المظلومين من البشر”'؟. لأنه دخل مع الشر 
في معركة حامية» كان يعرف سلفاًء أنه الخاسر فيها 
جسدياًء والرابح فيها روحياًء من أجل إنقاذ الإنسان 
وغيرق الأنسات:وكلمتة: 

إن الكلمة مسؤولية 

إن الرجل هو الكلمة 

شرف الرجل هو الكلمة 

شرف الله هو الكلمة. 

ثم يقول: 

أنا ذا أخوضٌ المستحيل إلى جلاء حقيقتك 

فأضيء طريقي من أشعة حكمتك 

أنا ذا شهيد الحق ضعت لكي أصون 

من الضياع شريعتك 

لا ثُخفٍ عن وجهي وضاءة نظرتك. . 

وقد أصبحت كربلاء» عند عبد العزيز المقالح رمزاً 

لعصر ذهبي مضى ومدينة فاضلة مفقودة بقي الشعراء 


)١(‏ انظر: عباس الجميلي؛ مسرحية الحسين شهيداً وثائراً - عبد 
الرحمن الشرقاوي رائد المسرح الإسلاميء مجلة النور العدد 
5 لندن 1997 ص 37 'لاء أيضاً: حسن حسين» 
الحسين في الأدب العربي» مجلة النورء العدد 49: ص .0١‏ 


وكان من المفروض أن تعرض «مسرحية ثار الله» التي قام 
بإخراجها كرم مطاوع للمسرح القرمي بالقاهرة» غير أن 
عرض المسرحية لم يتم بعد صدور قرار بمنعها قبل يوم 
واحد من الافتتاح تنفيذاً لتعليمات أصدرها الأزهر. انظر 
أيضاً : حسن حسين» المصدر السابق ص .6١‏ 


رثاء الحسين 

يحلمون بها ويتغنون بأمجادها. فكربلاء هي رمز 
لتحدي الشر الذي ينتصر الباطل فيهاء لأن الخيانة أقوى 
من الحق» والمطامح أقوى من المبادىء النبيلة . كما أن 
كربلاء هي الوطن الذي يحلم به وطن لا غدر فيه ولا 
خيانة ولا أطماع. يقول: 

نحن من كربلاء التي لا تخون 

ومن كربلاء التي لا تخون ولدناء 

ومن دم أشجارها خرجت للظهيرة أسماؤنا 


غير رأس تتوجه 
بالنهار الشهادة. 
تغسله بالدماء العيون الجريحة . 
كما تصبح الدماء التي سالت في كربلاء رمزاً للحق 
ووساماً فوق الرؤوس» وتضحية لا مفر منها. فالخير لا 
ينتصر بالكلمات فقط وإنما في الكفاح والدماء: 
والموت في الشعب أروع ما يكتب الشعراء» نوافذ 
أكواخهم. تتألق بالموت والورد» تثمر بالخبز والدم. 
رأس الحسين غدا وردة في الحدائق» أنشودة صار 
للمتعبين» ونهراً ونافذة للمط:”"” . 
أمَا عبد المعطي حجازي فقد جعل من كربلاء رمزاً 
للوحدة. وحدة الإنسان ووحدة المصير وكذلك وحدة 
الأمة العربية التي كادت أن تتحقق. في الستينات من 
هذا القرن» لولا أنها أجهضت . 
في قصيدته اعودة فبراير» يقول: 
كأنني سمعت صوتاً كالبكاء. 
هذا الحسين وحده في كربلاء 
ما زال وحده يقاتل 


مُعفْر الوجه يريد كوب ماء 


)١(‏ نبيلة عبد العزيز هويجيء» كربلاء في الأدب العربي المعاصرء 
مجلة النورء العدد 6 ص 188 -194. 


رثاء الحسين 
والأمويون على النهر القريب 


كأنني أرى دمشق بعد ليلة الغياب 
بيوتها مظلمة وسجنها العالي فضاء 
الليل ليس الليل» والعقم في كأس الشراب 


والكلمات مثقلات بالذنوب”' . 

ويأتي جمال الغيطاني في كتابه «تجليات» ليجعل من 
اللطييق لحن فلل تسمه بل هو التحقق المادي الذي 
يتجسد عبر الأزمنة في الأبطال المدافعين عن شرف 
الأمة وحريتها وكرامتها. 

الحسين عنده النموذج الذي يتمثله الإنسان رمزاً 
للاستشهاد؛ مقابل النموذج الشرء كرمز مناقض. في 
الوجدان العربي - الإسلامي ‏ لقد حاول الغيطاني 
تؤظيف تراجيديا كربلاء توظيفاً حياً وعلى درجة عالية 
من التقنية الأدبية في إطلالته على تراث كربلاء؛ بالرغم 
من أن «تجلياته؛ هي سيرة ذاتية في قالب روائ فيه 
مسحة صوفية . 

إن كربلاء عند الغيطانى محطة استذكار يلتقى فيها 
الكاتنية مم الإناماللحتين» في كيالة» ويتتحدت امعة 
بلغة قلبه دون لسانه» بحيث لم يعد هناك فاصل بين 
التاريخ والواقع؛ بين الحقيقة والخيال» ليقارن بين ابن 
زياد - حاكم الكوفة» والحكام (العرب) اليوم؛ في هذا 
الزمن المرء مثل كل شعراء العزاء الحسينيء» ليترك 
أمنية» هي الانتقام من الظالمين» أينما كانواء مثل 
أولئك الذين تسببوا في مقتل الحسين . 

ونتيجة لإحباطاته في الواقع يلجأ إلى مسجد الإمام 
الحسين بالقاهرة عله يجد في حضرته العزاء والسلوى. 
يقول: 

وَلِيت قبلة إمامي الحسين؛ وفاض أساي فخاطبته 
بوجهتي وليس بنطقي : 

-يا نبع الصفاء. يا مشرق المودة» تعذبني قلة 
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الحى 
حيلتي» وصعوبة الطريق» يا إمامي؛ لم يعد حالي 
حالي؛ جئتك ملوّعاً بالفقد. 
يقول صاحب الثغر العذب المنكوث بعصا 
الظالمين : 
كل كيه عدر 
ويتوجع أمل دنقل؛ الشاعر المصري الراحل؛ مع 
آلام الحسين التي أضافت إلى الإنسان هالة من الحزن 
الشفاف ودفقاً من الكبرياء ورمزأ دائماً للتجدد. غير 
أنه» وفي الوقت نفسهء يظهرٌ إحباطه أيضاً. ذلك 
الإحباط الإنساني الذي هو قاسم مشترك عند كل شعراء 
العزاء الحسيني ليعلن غضبه» ويقول: 
كنت في كريلاء. . 
قال لي الشيخ إن الحسين 
مات من أجل جرعة ماء 
وتساءلت كيف السيوفٌ استباحت بني الأكرمين؟ 
فأجاب الذي بصرّته السماء : 
إنه الذاهبٌ المتلاليئء في كل عين 
إن تكن كلماتٌ الحسين 
ورسيوف الحسين 
وجلال الحسين 
سقطت دون أن تنقذ الح من ذهب الأمراء 
أفتقدر أن تنقذ الحقّ من ذهب الشعراء؟! 
ويتحول أمل دنقل من نعيه الحسين إلى نعيه العصر 
كله. مشهرا بهؤلاء الذين ما زالوا يذيحون "#الحسين» 
كل يوم» ينافقون» ويرثون آخر الأمر: 
والأمري يُعصى في طريق النبع : 
«. . دون الماء رأسك يا حسين. .») 
وبعدها يتملكونء يضاجعون أرامل 
الشهداء, 


زفق 
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0" 
لا يتورعرن ء 
يؤذنون الفجر. . لم يتطهروا من رجسهم 
والسن عاك 0 


وهناك عدد آخر من الشعراء الذين استلهموا 
قصائدهم من نبع كربلاء. فقد كتب أحمد دحبور 
«العودة إلى كربلاء؛ وكتب بدر شاكر السياب «الدمعة 
الخرساء»» ونزار فباني اشمس كربلاء؛» ومحمود 
درويش وغيرهم كثير. 

إن القصائد والمرائي والخطب واللوحات الفنية تعبر 
عن ضروب من الرفض والاحتجاج» وكذلك التحدي 
أحياناً» وتعكس أشكالاً من أساليب المقاومة الخفية التي 
تنطلق من مقولة» هي أن ثمة رغبة بشرية تدفع الإنسان 
للحصول على حريته واستقلاله وكرامته» وتقود؛ تحت 
دافع التهديد والوعيد إلى ردود فعل مختلفة. 
فالجماعات المحكومة تصب غضبها على شكل 
«لعنات» على رؤوس الحاكمين. وغالباً ما تجسّد هذه 
اللغنات رسالة رهزية ومعقلة وشديدة الخطؤزة أحياناء 
وقد تتجاوز اللعنات إلى ثأر غير محدود. وفي الحقيقة 
فإنه بمجرد الإعلان عنها في الزمان والمكان تصبح دعوة 
مفتوحة للرفض والمقاومة» تكشف عن مقدار الغضب 
المكتوم والاحتجاج الملجوم ضد القهر. كما أن 
الإحساس بالظلم يوضح أيضاء بأن أولئك الذين ينحنون 
تحت وطأة الظلم والاضطهاد. أي كان شكلهء عليهم أن 
يدفعوا ثمناً نفيساً باهظأً. وقد عرفنا علم النفس 
الاجتماعي أيضاً بنوعية النتائج التي من الممكن أن 
تترتب على مثل هذا الاذعان. غير أنه» في حالة إخفاق 
المذعنين» فمن الممكن أن ينتج هذا الاذعان رد فعل 
أقوى» لأن ضروب المذلة والهوان هي التي تشكل 
الجسر الذي يوصل إلى الوعي بتلك الوضعية 
الاجتماعية المزرية. 


)١(‏ حسن حسين» الحسين في الأدب العربي» مصدر سابق 


.6 ١ص‎ 


رثاء الحسين 

إن أشكال وأساليب الرفض والاحتجاج العلنية التي 
نلاحظها في مثل هذه الحركات الاجتماعية ينمو فيها 
خطاب ملجومء بفعل القوة والسيطرة التي تتطلب من 
المرء أن ينطوي على ذاته أو على جزء منهاء أو أن 
يتراجع ويختفي في الظل وداخل «حيز آمن» يمكن أن 
يظهر فيه الخطاب المستتر الذي يساعد على «تفتح 
الذات ثانية». غير أن الخطاب العلني يكون غير مباشر 
ومشوهاً أحياناً» إلى حد كافٍ» بحيث يصبح تورية 
رمزية يمكن قراءتها على وجهين» أحدهما واضح 
وملطف. وآخر مغلق ومخفيء, حتى يوفر منفذاً 
للانسحاب أمام التحدي المكشوف. 

وفي الواقع» فإن المضطهدين يكتشفون دوماً طرقاً 
وأساليب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم لتكون وببساطة 
ردود فعل سريعة ولاذعة على الخطاب الرسمى الموجه 
ضدهم . ْ 

يصبح «خطاب؛ العزاء الحسيني أداة من أدوات 
النقل والتواصل المثالية للمقاومة الشعبية ‏ الثقافية» 
وهو خطاب يمكن أن ندعوه «بأيديولوجيا معاكسة» أو 
«تمرد أيديولوجي» مناهض يكون له «خطاب علني يقال 
في وج هالسلطة. وآخر مستتر يقال من وراء 
ظهرها»”'". ثم أن هذا الخطاب ينتج غالباً عن كراهية 
شديدة تمتد جذورها إلى الخوف» وتتكثف عبر 
الصمت وتتحول من الشعور بالقهر إلى الرغبة في 
العنف والانتقام وإلى إلغاء متخيل للآخر. 

وأننا ننشر هنا نماذج مما توالى من الشعر في رثائه 
في كل العصور. 

قال عقبة بن عمرو السهمي من بني سهم بن 
عورف بن غالب. وكان رثاؤه ‏ كما قد يبدو - أول رثاء 
للحسين : 

إذا العين قرت في الحياة وأنتم 

تخافون في الدنيا فأظلم نورها 


10( انظر: جيمس سكورت» المقاومة بالحيلة » ص 1١‏ 





رثاء الحسين م" 

مررت على قبر الحسين بكربلا. ورثته زوجته الرباب بنت امرىء القيس بن عدي 

ففاض عليه من دموعي غزيرها فقالت : 
ومازلت أبكيه وأرئي لشجوه إن الذي كان نوراً يستضاء به 

ويسعد عيني دمعها وزفيرها بكربلاء قتيل غيرمدفون 
ونكوت مو يعد العسين عَضَائياً قد كنت لي جبلاً صلداً الوذ به 

أطافت به من جانبيه قبورها وكنت تصحبنا بالرحم والدين 
سلام على أهل القبور بكربلا فمن يجيب نداء المستغيث ومن 

وق للهاهمني سلام يزورها يغني ويؤوي إليه كل مسكين 
سلام بآصال العشي وبالضحى تالله لا أبتغي صهراً بصهركم 

تؤديه نكباء الرياح ومورها حتى أوسد بين اللحد والطين 
ولابرحالزوار زوار قبره وقالت الرباب أيضاً وهي بالشام بعدما أخذت 

يفوح عليهم مسكها وعبيرها الرأس. الشريف وقبلته ووضعته في حجرها: 


على أنه ينبغي أن يكون أول من رثاه سليمان بن قتة 
العدوي التيمي مولى بني تيم بن مرة فإنه مر بكربلاء بعد 
قتل الحسين ظثهة بثلاث فنظر إلى مصارعهم واتكأ 
على فرس له وأنشأ يقول: وقيل إنها لأبي الرجح 
الخزاعي ويمكن كون بعضها لأحدهما وبعضها للآخر 
واشتبها : 
مررت على أبيات آل محمد 
فلمأرهاأمشالهايوم حلت 
ألم تر أن الشمس أضحت مريضة 
لقئل حسين والبلاغ اقشعرت 
وكانوا رجاء ثم أضحوارزية 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وتسألنا قيس فنعطي فقيرها 
وتقتلنا قيس إذاالنعل زلت 
وعندغني قطرةمندمائنا 
ستطلبها يوماً بها حيث حلت 
كل تند اللةااتدبازواهتلينا 
وإن أصبحت منهم برغم تخلت 
وإن قتيل الطف من آل هاشم 
أذل رقاب المسلمين فذلت 
وقد اعولت تبكي السماء لفقده 
وأنجمنا ناحت عليه وصلت 


واحسيناً فلا نسيت حسيئا 
أقصصدتهأسنةالأعداء 
غادروه بكربلاء صريعا 
لااسقى الله جانبي كربلاء 
«رخرجت" أم لقمان بنت عقيل بن أبي طالب حين 
سمعت نعي الحسين تلكئلا ومعها أخواتها أم هانىء 
وأسماء ورملة وزينب بنات عقيل تبكي قتلاها بالطف 
وتقول : 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم 
ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعدمفتقدي 
منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم 
أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 
وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يرئيه 
من أبيات : 
بكيت لفقد الأكرمين تتابعرا 
لوصل المنايا دار عون وحسر 
بهم فجعتنا والفواجع كاسمها 
تميم وبكر والسكون وحمير 
وفي كل حي نضحة من دمائنا 
بني هاشم يعلو سناها ويشهر 





4" رثاء الحسين 
وقال رجل من عبد القيس قتل أخوه مع يقوم بهم للمجد أبيض ماجد 
الحسين كت : أخو عزمات أقعدت من يرومها 
شافرو قوفئ فاتدبني فأقسمت لا تنفك نفسي جزوعة 
خيرالبريةفيالقبور وعيني سفوحا لا يمل سجومها 
قتلواالحراممنالأئمة حياتي أو تلقى أميةوقعة 
في الحرام من الشهور يذل لها حتى الممات قرومها 
وقال أبو دهبل الجمحي وهب بن زمعة وهو وقال خالد بن معدان الطائي من فضلاء التابعين لما 
معاصر لقتل الحسين من قصيدة : شاهد رأس الحسين ظلكئهة بالشام : 
عجبت وأيام الزمان عجائب جاؤوا برأسك يا ابن بنت محمد 
واليضيج ستاك ختليسا معرندلة مدنافة روني 
تبيت النشاوى من أمية نوما وكأنما بك ياابن بنت محمد 
وبالطف قتلى ماينام حميمها قتلواجهاراًعامدين رسولا 
وتضحى كرام من ذؤابة هاشم قتلوك عطشاناولمايرقبوا 
يحكم فيها كيف شاء لثيمها في قتلك التأويل والتنزيلا 
وربات صون ما تبدت لعينها ويكبرون بأن قتلت وإنما 
قبيل السبا إلألوقت نجومها قتلوابك التكبير والتهليلا 
تزاولها أيدي الهوان كأنما وممن رثاه عبد الله بن الحر الجعفي حين أتى 
تقحممالاعفوفيهأئيمها كربلاء ونظر إلى مصرع الحسين تله وأصحابه وكان 
وما أفسد الإسلام إلا عصابة قد دعاه الحسين ظثية إلى نصره فلم يفعل فقال من 
تأمرنوكاهاودام نعيمها أبيات : 
وصارت قناة الدين في كف ظالم يقولأميرغادر وابن غادر 
إذا مال منها جانب لايقيمها ألا كنت قاتلت الحسين بن فاطمه 
وخاض بها طخياء لا يهتدى لها ونفسي على خذلانه واعتزاله 
سبيل ولا يرجو الهدى من يعومها وبيعة هذا الناكث العهد لائمه 
إلى حيث ألقاها ببيداء مجهل سقى اللّه أرواح الذي تآزروا 
تضل لأهل الحلم فيها حلومها على نصره سقيا من الغيث دائمه 
رمتها لأهل الطف منها عصابة وقفت على أطلالهم ومحالهم 
حداها إلى هدم المكارم لومها فكاد الحشى ينقض والعين ساجمه 
فشنت بها شعواء في خير فتية لعمري لقد كانوا سراعاً إلى الوغى 
تخلت لكسب المكرمات همومها مصاليت في الهيجا حماة خضارمه 
أولاتك آل التلنة ال مجتمند تآسوا على نصر ابن بنت نبيهم 
كرام تحدت ما حداها كريمها بأسيافهم آساد غيل ضراغمه 
يخوضون تيار المنايا ظواميا وما أن رأى الراؤون أفضل منهم 
كما خاض في عذب الموارد هيمها لدى الموت سادات وزهر قماقمه 


رثاء الحسين 


وفمق وكاة مخ القتساء جعفر .تن غفات الظاتى وكات 
معاصراً للصادق نيه وقد استنشد الصادق شعره في 
رئاء الحسين تقكنة وأثنى عليه وله في ذلك قصيدة 
أولها: 
ليبك على الإسلام من كان باكيا 
فقد ضيعت أحكامه واستحلت 
وممن رثاه من القدماء منصور النمري من النمر بن 
قاسط وكان في زمن الرشيد فقال من قصيدة : 
متى يشفيك دمعك من همول 
ويبردمابقليك من غليل 
تسيل نا تسبل بسي زياة 
إلا بأبي وأمي من قتيل 
غدت بيض الصفائح والعوالي 
بأيدي كل مؤتشب دخيل 
معاشرأودعت أيامبدر 
صدورهم وديعاتالغليل 
فلماأمكنالإسلام شدوا 
عليهشدةالحنقالصؤول 
فوافواكربلاءمعالمنايا 
بمرداةمسومةالخيول 
وأبناء السعادة قد تواصوا 
على الحدثان بالصبر الجميل 
أيخلو قلب ذي ورع ودين 
من الأحزان والهمالطويل 
وقد شرفت رماح بني زياد 
بري من دماء بن الرسول 
وممن رثاه من القدماء دعبل بن علي الخزاعي وكان 
معاصراً للرضا ثيه فقال من قصيدة : 
ألم تر للأيام ما جر جورها 
على الناس من نقض وطول شتات 
ومن دول المستهزئين ومن غدا 
نوع طالبا الدور في الطكيات 
فكيف ومن أنى يطالب زلفة 
إلى اللّهِ بعد الصوم والصلوات 


سوى حب أيناء النبي ورهطه 

وترك عداهم من هن وهنات 
هم نقضوا عهد الكتاب وقرضه 

ومحكمه بالزور والشبهات 
ولو قلدوا الموصى إليه أمورها 

لزمت بمأمون على العثرات 
أخي خانم الرسل المصفى من القذى 

ومفترس الأبطال في الغمرات 
نجي لجبريل الأمين وأنتم 

عكوف على العزى معاً ومناة 
مدارس آيات خلت من تلاوة 

ومنزل وحي مقفر العرصات 
منازل كانت للرشاد وللتقى 

وللصوم والتطهير والصلوات 
ديار عفاها جور كل منابذ 

ولم تعف للأيام والسنوات 
هم آل ميراث النبي إذا اعتزرا 

وهم خير سادات وخير حماة 
إذا لم نناج الله في صلواتنا 

بأسمائهم لم يقبل الصلوات 
أفاطم لو خلت الحسين مجندلا 

وقد مات عطشانا بشط فرات 
إذا للطمت الخد فاطم عنده 

وأجريت دمع العين في الوجنات 
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي 

نجوم سماوات بارض فلاة 
توفوا عطاشى بالفرات فليتني 

توفيت فيهم قبل حين وفاتي 
رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة 

وردت أجاجا طعم كل فرات 
بنفسي أنتم من كهول وفتية 

لفك عناةأو لحمل ديات 
سأبكيهم ما حج اللَّه راكب 

وماناح قمري على الشجرات 


نكف 
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سأبكيهم ماذر في الأفق شارق 

وتادى منادي الخير للصلوات 
وممن رثاه من القدماء القاسم بن يوسف الكاتب 

فقال من قصيدة : 

ناامن الشبى وخيدر أيكه 

بعدالنبيمقالذي خبر 
ماذا تحمل قاتلوكمنال 

آصرر والأعباء والوزر 
ماتنقضي حسرات ذي ورع 

ودم الحسين على الثرى يجري 
ودماءإخوتهوشيعته 

مستلحمون بجانب النهر 
خذلوا وقل هناك ناصرهم 

فاستعصمواباللهوالصبر 
مستقدمين على بصائرهم 

لاينكصون لروعةالذعر 
يأيونأن يعطواالدنيةأو 

يرضوامهادنة على قسر 
حلوا من الشرف اليفاع على 

غعلياء بين الخقر والفسير 

جد عد د 

لايبلغالمئني مداهولا 

تحوي المديح مقالة المطري 
مأوى اليتامى والأرامل وال 

أضياف في اللزبات والعسر 
لامانعاًحقالصديقولا 

يخفى عليه مبيت ذي الفقر 
كم سائل أعطى وذي عدم 

أغنى وعان فك من أسر 
وتخال في الظلماءسنته 

قمرأتوسط ليلةالبدر 
لاتنطقالعوراء حضرته 

عفايعاف مقالةالهجر 


رثاء الحسين 


وقال الصنوبري معاصر سيف الدولة الحمدانى من 
أبيات : 


ياخيرمن لبس النبو 

#من جميعمع الأنبياء 
وجدي على سبطيك وج 

دليس يؤذن بانقضاء 
هذاقتيلالأشقيا 

ءوذا قتي لالأدعياء 
يومالحسينهرقت دم 

ع الأرض مع دمع السماء 
يومالحسين تركنلتبا 

بالعزمهجورالفناء 
نفسي فداءالمصطلي 

نارالوغ ى أي اصطلاء 
فاختاردرع الصبر حي 

لمث الصبر من ليس السناء 
وأنبى إباءالأسدإن 

الأمسد صادقةالإباء 
وفضى كريماًإذا قضى 
منعوهدطعمالمعلا 

وجدوالماء طلعم ماء 


ورثاه الشريف الرضي فقال من قصيدة : 
يوم حدا الطعن فيه لابن فاطمة 

سنان مطرد الكعبين مطرور 
ظمآن يسلي نجيع الطعن غلته 

عن بارد من عباب الماء مقرور 
لله هلقى على الرمضاء غص به 

فم الردى بين أقدام وتشمير 
تحتو عليه الربئ:ظلا وتسدزه 

عن النواظر أذيال الأعاصير 


رئاء الحسين 
تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه 
وقدأقامثلاثاًغيرمقبور 
تسبى بنات رسول الله بينهم 
وقع القنا بين تضميخ وتعفير 
من بعد ما رد أطراف الرماح له 
رأي ذف فسيح وقلب غير محصور 
والنقع ب يسحب من أذياله وله 
على الغزالة جيب غير مزرور 
يهوي بوقع العوالي والمباتير 
وكل يوم لهم بيضاء صافية 
يشوبهاالدهر من رنق وتكدير 
ورثاه محمود بن الحسين الملقب بكشاجه”'' بقوله 
من قصيدة : 
يابئس للدهر حين آل رسول ال 
أظلم في كربلاءيومهم 
تلمتجلى وهمذبائحه 
يااشيعالغي والضلال ومن 
يلفح تلك الوجوه لافحه 


)١(‏ يقال إن هذا اللقب منحوت من علوم كان يتقنها: الكاف 
للكتابة» والجيم للجدل؛ والميم للمنطق. شاعر متفنن من 
أهل الرملة بفلسطين فارسي الأصل» تنقل بين القدس ودمشق 
وحلب وبغداد وزار مصر أكثر من مرة واستقر بحلب فكان من 
شعراء سيف الدولة الحمداني. توفي منة 51١‏ (:909) له 
ديوان شعر وله كتاب اسمه: «الطبيخ» ومن هنا قيل إنه كان في 
أول أمره طباخا لسيف الدولة. 


نوكا 





إن عبتموه بجهلكم فكما 

يضر بدرالسماءنابحه 
أوتكتموافالقرآنمشكله 

بفضلهم ناطق وواضحه 
قومأبى حد سيف والدهم 

للدي نأويستقيم جامحه 
حاربه القوموهوناصره 

يوماًوغشوهوهوناصحه 
منخفض الطرف عن حطامهم 

وهو إلى الصالحات طامحه 
بحر علومإذا العلوم طمت 

فهي بتيارهاضحاضحه 
ياعترة حبهميبينبه 

صالح هذا الورى وطالحه 
مغالق الشر أنتميابني أح 

سمدإذغيركممفاتحه 
وممن رثاه من قدماء الشعراء الجبري فقال من 

قصيدة : 

فهم مصابيح الدجى لذوي الحجى 

والعروة الوثئقى لذي استمساك 
وهم الأدلة كالأهلةنورها 

يجلوعمى المتخير الشكاله 
يا أمة ضلت سبيل رشادها 

إن الذي استرشدته أغواك 
لاتحسبنك بريئةمماجرى 

واللهاعا فكل الخحسين عتواك 
ياآلأحمدكميكابد فيكم 

كبدي خطوباً للقلوب نواكي 
وإذا ذكرت مصابكم قال الأسى 

لجفوني اجتنبي لذيد كراك 
وأبكي قتيلاً بالطفوف لأجله 

بكت السماء دمأ فحق بكاك 


وممن رثاه أبو الفتح محمد بن عبيد الله المعروف 
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رثاء الحسين 





بسبط ابن التعاويذي المتوفى سنة ”567 فقال من 
تصيلة: 

ولو أكرمت دمعك يا شؤوني 

بعك عد الإماء القاطنمى 
على نجم الهدى الساري وبحر ال 

سكوف روقروة المعسرق اتلد 
على الحامي بأطراف العوالي 

حمى الإسلام والبطل الكمي 
على الباع الرحيب إذا ألمت 

به الأزمات والكف السخي 
على أندى الأنام يداً وهنا 

وأرجحهم وقاراً في الندي 
وحيسن السالعين آنا وأها 

تيد رس تر ضرق ركني 
لقد فصمواعرى الإسلام عودا 

وبدأفي الحسين وفي علي 
ويومالطف قامليومبدر 

تتاحنة الكار من الالمعبي 
بكته الأرض إجلالاً وحزناً 

لمصرعه وأملاك السمي 
وغودرت الخيام بلا محام 

يناضل دونتهن ولا ولي 
فماعطف البغاة على الفتاةال 

بحسبان ولا على الطفل الضبى 
ولاسفروالثاماعن حياء 

ولاكرمولاأنف حمي 
وساروا بالكرائم من قريش 

سبايا فوق أكوار المطي 
فياللّهيومنعوهماذا 

وعى سمع الرسول من النعي 
ولو رام الحياةنجاإليها 

بعزمتهنجاء المضرجي 
ولكتع ال ةتيم ال 

قاقالبيض أجدر بالأبي 


وممن رثاه الشيخ علي بن الحسين الشهيفيني 
الحلي من أهل القرن السادس بقصائد كثيرة طويلة أجاد 
في كثير منها يقول في بعضها: 
ماض على عزم يفل بحدهال 
ماضي حدود البيض حين تجرد 
عزت أرومتهم وطاب المولد 
ن السائحون الراكعون السجد 
ألنقت عليه السافيات ملابساً 
وكسته وهو من اللباس مجرد 
والسيد السجاد يحمل ضارعاً 
ويقاد في الأغلال وهو مصفد 
اميق اسيراقفى يديه اليد 
لآ خير في سفهاء قوم عبدهم 
مستشهد وبكل أرض مشهد 
كم مدحة لي فيكم في طيها 
حكم تغور بهاالركاب وتنجد 
مجك الال اعليعح مابكرث 
ورق على ورق الغصون تغرد 
وقال البوصيري صاحب البردة من جملة قصيدته 
الهمزية في مدح خير البرية : 
يا أبا القاسم الذي ضمن أقسا 
مي عليهمدحلهوئناء 
بالعلوم التي لديك من الل 
سك الذي أودعتهما الزهراء 


رثاء الحسين 


كنت تؤويهماإليك كماآ 

وت من الخط نقطتيهاالياء 
من شهيدين ليس ينسيني الطف 

مصابيحهماولا كربلاء 
مارعى فيهماذمامك مرؤو 

س وقد خان عهدك الرؤساء 
أبدلوا الود والحفيظة في القر 

بى وأبدت ضبابها النافقاء 
وقست منهم قلوب على من 

بكت الأرض فقدهم والسماء 
فابكهم ما استطعت إن قليلا 

في عظيم من المصاب البكاء 
كل يوم وكل أرض لكربي 

فيهام كربلاء وعاشوراء 
آل بيت النبي طبتم فطاب ال 

مدح لي فيكم وطاب الرثاء 
أنا حسان مدحكم فإذا نح 

لت عليكم فإنني الخنساء 
سدتمم الناس بالتقى وسواكم 

سودته الصفراء والبيضاء 


الكعبى : 


لو كان في الربع المحيل 

حرء العتاتيل مخ الشتل 
ربعالشباب ومنزلال 

لأحباب والظل الظليل 
لعبالشمالبهكما 

لعبت شمو لبالعقول 
طلل يضيفالنازلين 

شجاؤهقفبلالنزول 
مستأنسابالرحش بع 

داوانس الحي الحلول 
مستبدلاريمابريم 


آخذاغيلابغيل 


لايبقتضي عدذراولا 

يرتاعومن عذل العذول 
ومريعة باللوم تل 

مصوني وتاتدري ذهولئ 
خلياميمةع نملا 

مك ماالمعزي كالشكول 
نا الرافة التر سهاو 

عوعقةى التبائن لمعيل 
سهرنمنالمره 

اباي ملعيال المطيرييلن 
ذقني مسمس فسا ادر 

ق وبعدهماشئت قولي 
أوماعلمة الماجدي 

سن غداة جدوابالرحيل 
عشقواالعلى فقضوابها 

والغصن يرمى بالذبول 
آل الرسول ونعم اكد 

نمضيل ان المسحرن 
خيرالفروع فروعهم 

واصولهم خيرالاصول 
ومهابطالاملاك تتا 

سرى بالبكوروبالاصيل 
ذكاةغتسلتى الأنوات 5 

يعدوناذناللدخول 
ابدا بسر الوحي ته 

ف بالصعردهبالتنزول 
عرف الذبيحبهمرما 

عرفت قريش بالفضول 
منمالك خيرالبطو 

ن وصدوه خير القبيل 
ل 1 

سلفي نميراوسلول 
من راكبي ظهراليرا 

قىوممتطي ق بٍالخيول 
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4 رثاء الحسين 
منآلاحمدرحمهةال وتيسفت قصضن التمحيا 
أدنى ومغرس ه الاصيل ل فمارعات غيرالمحول 
و#تعوااتسي النهب العفو ورشع عكن الشعي الهزا 
نوجانبواعيش الذليل ب باعين في المجد حول 
وردوا الوغى فقضواوليا حتواذا عبرت نفا 
س تعاب شمس بالافول ما تيحن جوج السعيسل 
هيهاتماالصيرالجميا وغوى بهاجهل بها 
عل عمال باتعميي اللسنجيتل والغي من خلق الجهول 
أوبثا يعست ان لير لفالرجالبمئثلها 
لوحن اعون وثنى الخيول على الخيول 
العا تمع العجدرا واباحها عضب الشبا 
1 0 كه ار لا بالكهامولا الكليل 
تيش الكعيتة عسنا ساق خلط )لجرا تحبا 
داب رسيي نبي تسل ا ا 
تسو يا نف التر فير للحا حدر وات 
واتجنا رضنا طنئ التد مزل وو ب ريال 
وتسش كب الور اللوفيم بركسحية بره 
عبان يتريد ب د 
اما من كلابيض واضحال 
ا محسبين معلومالم,: 
الا ير د لمثيل 
وو 2 90 ا ا كدي 
0 2 7 0 وعصابة عقدت عصا 
يحدو 20 بةعزهمكف ف الجليل 
2 كبني علي والحسي 
شرف تورث عن وصي وعسن ريض عقيل 
إزراخي وحنيرسول وحبيب الليثثالهزب 
ضلل اميةماترياه رسكن الاده السوي 5 
دغداةمقترعالنتصول جاه نشوم د ١‏ 
واس ون اميا و اتعبيم من الث اهيل 
لهدار سستاقالذلول ومعارضي اسل الرما 
ويروح طوعيمينها ح بعارض الخد الاسيل 
قودالجني بابوالشبول 
رامت لعمرابن النبي )١(‏ حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة ممن استشهدوا مع 


الطهر ممتنعالحصول 


الحسين . 


رثاء الحسين 


محسون فى طدل انا 

مين المغعاطق قير ميل 
وردوا على الظ م االردى 

وردالزلالالسلسبيل 
وثوواعلىالرمضاءمن 

كاب ومنعفر جديل 
تمحعطا العمد نى يات 

ردشيمةالليثالصؤول 
ذات الفهمقاريمكفه 

وبكتفهنذاتالفضول 
وابوالمنفشيةسيفه 

وكتذا السكنات :انو التتحيولك 
غخرئ اناورث حله 

ضرب الطلى قرط النحول 
صاح نحي لالمضربي 

سن فديت للصاحي النحيل 
امن اتذينة وار تالت 
والسابقينبمجدهم 
والصطاعني ثتغرالعدى 

والمانعي ضيمالنزيل 
إندتمس منكسراللوى 

ملقى على وجهالرمول 

من كل عيب في القتيل 
حب تحاف حو كين 

تعطي العدى كف الذليل 
كلا ولا اقفررت اق 

رار العبيدعلىالخمول 
يهدى لك الذكرالجمي 

نر هاي الترمان السسعطيلن 
متاك نحية :الأ التسشكيه افع 

اللتهالضرائب بالفلول 


والليثاقلعبع دما 

دق لمعي عند دين 
والمطادينة ندل عا السائين 

فلميكن غيرالنزول 
والطرف كفكف بيعلما 

كنب الجيا عت الوصيرل 
والشمس غابت بعلما 

مَنذت الأعاءالنن ليجل 
والواشي لعفاف لكر 

با تفن ى الخطبس الثشقيل 
غارف الخدت ال د 

ب وكاسب الحمد الجزيل 
تمتاحبي وافيي الحتكم 

منبعدكمللمستنيل 
ياظلةالعانيالمخو 

ف وكعبة العافي المعيل 
منللهدىمنللتدى 

و تلسعبات:التيويل 
عت يهنا امتالههكا 

عنلانوالولامشثيل 
فغدت وعبرتهاتسح 

وقلبها حلفالغليل 
تق دوين السريسس الطدو 

سل شجى وافراط العويل 
باش امات الح ننه 

مك كل هتان هطول 
وناغ فييك سن السيها 

بن الع شتا اسع يبوك 
وحباك منمرالنسيا 

سم بكل خفاق عليل 
ارج يض بيوعكأنه 

تيل هالسعياك بين 
حتى ترى خضر المرا 
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تمانو السوراتنالحظلها 

ح مطارفاهدلالذيول 
تتحرية ‏ عدوكة سج سيت 

سك ومابضمنك من قتيل 
اناذلكالظامي رصا 

حن:ذلنك البتسع التوتطول 
لابعدينسينيولا 

فسان مانيلي 
ياخيرمنلاذالقرياه 

عض بظل فخرهم الظليل 
واجل مس ؤولاتا 

ه«فنالعاف خيررسول 
تعن المتشافي الموراكت 

تسا اعد ااتعسهون 
والمكرمات ومااشا 

دالدهرمنذكرجميل 
وبجميعماقالالانا 

موماتسامى من مقول 
والمدح فياما لتكتهها 

ب ومااتى عن جبرئيل 
وفتيدان: التهتز امي 

راع فى وبين قلباحي 
والعجزذنببي لاعدو 

ا دو اع احبر موديو 
واكك اله كف نشت 

تا فهللعذرمن قبول 
وارى الكمالبكمفمد 

ح الفاضلين من الفضول 
جلت الاندمة كسم 


.ماجدركب في رحيل 
ومن رثاء بعد ذلك حيدر الحلى من قصيدة : 
هذا المحرم قد وافتك صارخة 

ممااستحلوابهأيامهالحرم 


رثاء الحسين 


يملأن سمعك من أصوات ناعية 

في مسمع الدهر من أعوالها صمم 
تنعى إليك دماء غاب ناصرها 

حتى أريقت ولم يرفع لكم علم 

إلا بأدمع نتكلى شفهاالألم 

من نحرهم نصب عينيها الظبى الخذم 
موسدون على الرمضاء تنظرهم 

حرى القلوب على ورد الردى ازدحموا 
سقيا لثاوين لم تبلل مضاجعهم 

إلا الذماء وإلا الأدمع السجم 
أفناهم صبرهم تحت الظبى كرما 

حتى قضوا ورداهم ملؤه كرم 
وخائضين غمار الموت طافحة 

أمواجها البيض بالهامات تلتطم 
مشوا إلى الحرب مشي الضاريات لها 

فصارعوا الموت فيها والقنا أجم 
ولاغضاضة يوم الطف إن قتلوا 

صبراً بهيجاء لم تغبت لها قدم 
فالحرب تعلم إن ماتوا بها فلقد 

ماتت بها منهم الأسياف لا الهمم 
أبكيهم لعوادي الخيل إن ركبت 

رؤوسها لم تكفكف عزمها اللجم 
وللسيوف إذا الموت الزؤام غدا 

في حدها هو والأرواح يختصم 
وحائرات اطار القوم أعينها 

رعبا غداة عليها خدرها هجموا 
كانت بحيث عليها قومها ضربت 

سرادقا أرضه من عزمهم حرم 
يكاد من هيبة أن لا يطوف به 

حتى الملائك لولا أنهم خدم 
فغدوت بين أيدي القوم حاسرة 


رثاء الحسين 


نعم لوت جيدها بالعتب هاتفة 

بقومها وح شاهاماؤه ضرم 
عجت بهم مذ على أبرادها اختلفت 

أيدي العدو ولكن من لهابهم 

لهم وبياليتهم من عتبهاأمم 
قومي الأولى عقدت قدماأ مآزرهم 

على الحمية ما ضيموا ولا اهتضموا 
عهدي بهم قصر الأعمار شأنهم 

لايهرمرنوللهيابةالهرم 
لع 2 
0 لاا 

هما تضيق به الأضلاع والحزم 
عرج على الحي من عمرو العلى فأرح 

منهم بحيث اطمأن البأس والكرم 
وحي منهم حماة ليس بابنهم 

من لا يرف عليه في الوغى العلم 
المشبعين قرى طير السما ولهم 

بمنعة الجار فيهم يشهد الحرم 

بأن للضيف أو للسيف ما هشموا 
كماة حرب ترى في كل بادية 

قتلى بأسيافهم لم تحوها الرجم 
قف منهم موقفا تغلي القلوب به 

من فورة العتب وأسأل ما الذي بهم 
جفت عزائم فهرأم ترى بردت 

منها الحمية أم قد ماتت الشيم 
أم لم تجد لذع عتبي في حشاشتها 

فقد تساقط جمراً من فمي الكلم 
أين الشهامة أم أين الحفاظ أما 

يأبى لها شرف الأحساب والكرم 
تسبى حرائرها في الطف حاسرة 


ولم تكن بغبارالموت تلتثم 
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لمن أعدت عتاق الخيل إن قعدت 

عن موقف هتكت منها به الحرم 
فها اعخذاركيا فهر ولم تنبي 
أجل نساؤك قد هزتك عاتبة 

وأنت من رقدة تحت الثرى رمم 
فلتلفت الجيد عنك اليوم خائبة 

فماغناؤك حالت دونك الرجم 

معاصرين : قصيدة محمد مهدي الجواهري 

فداءة لمثواك من مضجَع 

نَنَوّر بالأبلجالأروع'') 
بأعبنّ من تفحات الجنا 

ن رَوحاًء ومن م مسكها أضوع"”"ا 
ورعياً ليومِكَ يوم «الطفوف' 


مع الي 5 الرضوى 
وا رساي ميم 
وخزناعليك, بحَبْس التُفوس 


عاض بوت ندر ا 
رونا السعدك مين أن يدان 
بماأنت تأباهُمِن مُبدّع 
فياأيّهاالوثْرٌ في الخالدي 
قناقن الاذقع نياكم 
وياعِظَة الطامحينَ الهظام 
للامينْعِنغَدممْنئّع 


060 


)١(‏ «الأبلج»: الوضاء الوجه. و "الأروع»: المعجب بشجاعته أو 
احسمة . 

(1) الروح هنا نسيم الريح . و «ضاع"» من ضاع المسك يضرع إذا 
عبقت رائحته. 

(*) الطنفوف: هي الأراضي المشرقة من جوانب الشواطىء. وهي 
تطلى يمره هه علي با اشير نت أرافي #الفافيية ا 
وهي مدينة كربلاء الآن - على نهر الفرات وفيها كان مصرع 
الحسين الشهيد وآله وأبنائه . 

(4) المهيع: البين الواضح . 

(5) يذال: 55 البدع بفتح الدال من "البدعة» . 
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رئاء الحسين 





دادسو ننن 


تلودٌالدُهورٌفمِنْ سبد 
علىجانبيههرمِنْرئُع 

شعمت تراك فهبٌ التَسِيم 
7 نسيهالكرامةمِنتلقع 

وخترك عدي بحب ارا 


سم 


وتعبة سفانك كيل البطننا 


وَجِلْتُ وقد طارت الذكرياتٌ 

بسرُوحي إلى عالم أرفع 
وظَفْتُ بقبرك طوف الخَيالٍ 

دوسي الشلي المطدع 
كتأن يتداسن وزاء التفعريه 

لح حمرءً امُبُْورة الإِضْبَّعا 
عد ين عالمبالخُنر 

3 والضيم ذي شَرِقٍ ل 
١ 1‏ في غابة د 

على مُذْيئُبِ منهأو مَشَبع 
لِتَْبِدِلمنه جديبٌ الضمير 

بآخرمع شوشب ممرع 
وتدفمٌَ هذي النفوسٌ الصِغا 

رَ بجوت إلى خحَرَمأمتع 
02 ادر سطن 

فإِنْ تَدح داجيةً يلمع 
تأرَمُ حقداً على الصاعمَاتٍ 

را 0 


00 
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)١(‏ مبتورة الأصبع : هي يد الحسين تلز وقد بترت إصبغه بعد 
مقتله . 

(؟) ذو شرق: ذو شجا وغصة. 

(7") مذئب ومسبع : كثير الذئاب والسباع . 

(5) التأزم: حك الأسنان بعضها ببعض من الغيظ » أي أنك تتحرق 
إذ ترى الصاعقات لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا. 


ول تتثر الكت ]إن المشيتم 

وقد جوكة ولم تزرع 
ولم تُخل أبراجها في السماء 

ولمتأتٍأرضاًولم تُذقِع 
ولم تقطع الشَرّمِن جذّمه 

وغِلَّالضمائرلمتئزع 
ولم تَضدم الناس فيما هُمْ 

عليو سن الحلق الأوضع 
تعاليتتَمن«فَلك» قطرهُ 

يدورُ على المحور الأوسع 
فيابِنْ «البتولٍا وحَسشبي بها 

ضَماناًعلى كل ماأدّعي 
ويابنّالبطين بلا بطنة 

لكاي الفغى الجا ال 00 
عضن هايم لم ينفَبِخ 

بازهة متك ولع 0 
تَمثَلتُ «يومّك» في خاطري 

وردّدت «صونَكُ» في مسمعي 
ومَخَصتٌ أمرّك لم انيت ١ ١‏ 

بنقل «الرُواة؛ ولم أخدع 
وقلتٌ: لعل دويٌ اليبنين 

بأصداء حادثئِكَالمفجع 
ومارثَّلَ المخلصون الذعا 

ومن امُرسلينًَ) ومن ااسسججع) 
ومِنْ «ناثرات» عليك المساءً 

والصيبْمَ بالشعر والأدمع 
لعل اليناضة فييما قت 

عتلئ لاصق بك أن مدعي 


. البطنة: النهم. الأنزع: من انحسر الشعر عن جانبي جبهته‎ )١( 


وكان يقال للإمام علي «الأنزع البطين». 


رثاء الحسين 


لعل لِذاكَ و «كونٍ“السّجي 
وَلْوعاًبكلسشَجمولع 
يدأ في اصطباغ حديثٍ «الحُسين» 
بلونزأريدلةممتع 
نار دل ا ١‏ 
يدُالوائق المُلْجَإالألمعي 
وكيفٌء ومهمائرذْتصنع 
ولماأرَخْتٌ طلا «القُرونٍ)؛ 
وسُبْرَ الجخداع عن المخدع 
أريدٌ «الحقيقة' في ذاتها 
بأعظءمَمنها,ولاأزوع 
وماذا! أأروعٌ منْأنذيكو 
نَلحمُك وَفْفَاًعلى المِبْضَع 
وأنْتَمّقي -دُونماترتإي ‏ 
' تحوعك ل الأ المشيدرع 
آنا نط لبيرت عور لبدو 
مِنَّ «الأكهلين» إلى الرْضع 
وخيرٌ بني 'الأمْ ين هاشم 
وعبريس اناي تيع 
وخيرَ الصّحاب بخير الصدو 
رِء كانروا وقاءكء والأذرع 
ع عه مزه 
وقدَّسْتُ«ذكراك؛لمأنتجل 
يِيابَالثئقةولمادّع 
تَفَحَمْتَ صدري وريبُ «الشكرك» 


يضح بجدرانه«الأرزبّع» 
ورانَ سَحاتٌ صَمفْيقٌ الحجاب 


تا ميق 9 / ا 02 


(١)ران:‏ غطى وأطبق. 


و5 


وهبّث ريائٌ من الطيّبات 

و«الطيبينَ)ولميُقْسَع 
إذاماتزحزخ عن موضع 

تأبّى وعادًإلى موضع 
وجارَ بيَ الشك فيماممَ«ال 

جدود إلى الشك فيما معي 
إلى أن أقمتّ عليهالدلي ْ 
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لى من «مبدا) يدم مُشْبَع 
فأسلَّمَ طوعاإليك القياد 

وأعطاك إذعانةً المُهطِع 
فَتَوَّرْتٌ ما اظلَمٌمِن فكرتني 

وقوَّمْتٌ مااعوج مِن أضلُعي 
واقيِقيت إيان من ل ير 

سوى (العقل) في الشك من مَرْجع 
بأنَ (الإباء)» ووحيّ السماءء 

وفيض النبورَةٍء من مَْبع 
مجن حي جرب جالمن 

تَتَزّْهَ عن (عَرَض) المَطمَّع 


قصيدة بدر شاكر السياب : 


إرم السماء بنظرةاستهزاء 
واجعل شرابك من دم الأشلاءٍ 

واسحق بظلّك كل عرض ناصع 
وابح لنعلك أعظمَ الصُعفاءٍ 

واملأ سراجك إن تقضى زيته 
مما تدر نواض ب الاثداء 

واخلع عليه كما تشاء ذبالة 
هدب الرضيع وحلمة العذراء 

واسدر بغيّك يايزيد, فد وى 
عنك الحسين ممرَّقٌ الاحشاء 

والليل أظلم والقطيع كما ترى 


رقع اليك با مين مناه 


احنى لسوطك شاحبات ظهوره 
شأن الذليل ودب في استرخاء 

واذا اشتكى فمن المغيث وان غفا 
أين المهيب به إلى العلياء 

كن 

مقلت غدركفاقشعرّله 
قلبي وثار وزلزلت أعضائي 

واستقطرت عيني الدموع ورنّقت 
فيهابقايادمعة خرساء 

يطفو ويرسب في حبني دونها 
ظل أدق من الجناح النائي 

ابصرتُ ظلك يايزيديرجه 
موج اللهيب وعاصف الانواء 

زا تكدل بالكنا واعجاضن عن 
ونه لا اي له لاه 

ويدان موثقتان بالسوط الذي 
قد كان يعبث امس بالاحياء 

قم فاسمع اسمك وهو يغدو سبَة 
انظر لمجدك وهو محض هباء 

وانظر الى الاجيال يأخذ مقبل 
عن ذاهب أذكرى ابي الشتهداء 

#ناتميعون الزفناء الأرحها 
كوو الله نجل عدن التفناء 

عصفث بى الذكرى فألقت ظلّها 
١‏ في ناضريٌ كواكب الصحراء 

مبهورة الاضواء يغشى ومضها 
اشباح ركب لج في الاسراء 

أضفى عليه الليل سترأ جيك من 
عرف الجنان ومن ظلال (حراءِ) 

أسرى ونام فليس إلاهِمّة 
باسم الحسين» وجهشة استبكاء 

تلك ابنة الزهراء ولهى راعها 
حلمألمٌبهامعالظلماء 


رثاء الحسين 


تنبي اخاها وهي تخفي وجهها 

ذعراوتلوي الجيد من اعياء 
عن ذلك السهل الملبّد يرتمي 

في الافق مثل الغيمة اللسوداء 
يكتظ بالاشباح ظمأى حشرجت 

ثم اشرأبّت في انتظار الماء 
مفغورةالافواهالاجقّة 

ع تلطه يياء 
زحفت الى ماء تراءى ثملم 

تيلغه وانكفأت على الحصباء 
غير الحسين تصذه عماانتوى 

رؤيا فكمي ياابنةالزهراء 
مَنْ للضعاف إذا استغاثوا والتتظث 

عينا (يزيد) سوى فتى الهيجاء 

د د 

بأبي عطاشى لاغبين ورضعَاً 

صَفْرٌَ الشفاه خمائصٌ الاحشاء 
بق سفن ]الى التسفاوواعدة 

ترنو إلى الماء القريب النائي 
طام أحل لكل صدد ورده 

من سانب يعوي» ومن رقطاء 
عر الحسين وجل عن ان يشتري 

ري الغليل بخطةنكراء 
آلى يموت ولا يوالى مارقاً 

جح الخبطانا طافش الاعرواء 
فليصرعوه كماأرادواانما 

ماذنب أطفال وذنب نساء 

د 

عاجت بي الذكرى عليها ساعة 

مرّالزمان بها على استيحاء 
خفقت لتكشف عن رضيع ناحلٍ 

ذبلت مراشفه ذيبول خباء 
كج ا لشن بن امواقتاته 

فرخ القطاةيدفٌ في النكياء 


رثاء الحسين 


لاح الفرات له فأجهش باسطا 

يمناه نحواللججةالزرقاء 
واستشفع الابُ حابسيه على الصدى 

بالطفل يومىءٌ باليد البيضاء 
رجَى الرواء فكان سهماً حر في 

نحر الرضيع وضحكة استهزاء 
فاهترٌ واختلج اختلاجة طائر 

ظمآن رف ومات قرب الماء 
ذكرى ألمت فاقشعرٌ لهولها 

قلبي وثار وزلزلت أعضائي 
واستقطرت عيني الدموع ورنّقت 

فيهابقايادمعة خرساء 
يطفن ويرسب في بخيالي دونها 

ظل أدقُ من الجناح النائي 
حيران في قعر الجحيم معلق 

مابين ألسنةٍ اللظى الحمراء 
قصيدة عبد الرضا صادق : 
روّعتٍ آمن سربه فارتاعا 

اريكاء يكتبكلا ابس ماتيا 
ماذاتحسٌ حمامة مذعورة 

حيلف مابك جناغن) الس بتاعا 
أتبيتٌ آمنةً وألفٌ دخيلةَ 

سوداء ترصدٌ خطَره إيقاعا 
ياعائذاتٍ الطير لاتتوئعي 

حفظ الجوار وخيرٌ جار ضاعا 

#د د علد 

أبقيِّةَ السلفٍ الخضيب حسامهم 

في الحقٌّ مَنْ لشريعةٍ تتداعى 
عر النصيرٌ بمكّة فاحشدُلها 

في الكوفة الأنصارٌ والأتباعا 
وأقم منارهدايةًواهتف به 

لنّه واقرغ فوّهالأسماعا 


عد عد عه 





أمدارجَ الحرمين يا ذكرى رؤى 

مر عبرنَ بأبطحيكٍ سراعا 
لعب النبي هنا وطاف بفسحة 

ختضراء قن واسشفز يتاغا 
ورعى شويهات وداعب لغره 

أثداَها المتحفلات رضاعا 
وعنا ادك انض ورامك 

غمرٌ المغاني الكابيات شعاعا 
فا ويفا ردنا تر 

فلك لمتعناك أنتكوووواغا 
الأبعدون هناك مدُوا باغهم 

وضننتٍ أنت فلم تمدي باعا 

2 6 

أرمال هذي البيد غلس مَوكبٌ 

سار وأوغل في الدجى إيضاعا 
بشي حواليهٍ العيونَ رقيبة 

وتحذّري في البيد أن يرتاعا 
وترفقي أن تستثيري في الضحى 

تقنحا ععتالية اندها لزاع 
آل النبي جلا بهم عن مكةّ 

أن يُستباحَ بها الكريمٌ ضياعا 
نفرٌ كما ائتلقّ الضحى إشراقة 

وككماتتفست الرياض طياغنا 
حيتكِ فارعة النخيل غمامة 

وشهدت. منها الخصب والأمراعا 
هذا الركاب الهاشمي أما سرى 

نبأ الركاب الهاشمي وشاعا 
أين الرجال المؤمنون يثيرهم 

أن يصبح الدين الحنيف متاعا 
أثرى أصيب القوم في إيمانهم 

فتواكلوا نظرابهوسماعا 
فحنت به الهام المدلة حطة 

لليأس يوسع شمسها إخضاعا 
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ماذاوراء النهر أي غمامة 
سوداء تقتحمٌ الضفافٌ وساعا 
غطت نجاد الأرض موغلة المدى 
فيحاء واغتمرت ربى وتلاعا 
هذي الجموع الحاشدات لباطلٍ 
كانت لداعي ةالهدى أشياعا 
لد 2 3 
أكميّ هاشم من يطيق على الظما 
حربا ومن يقوى عليه صراعا 
أتقول أشلاء الرجال بديدة 
كان الحسين على الفرات شجاعا 
يمنى هفت في المعمعان وما وهت 
ضرباً ولارّهنت هناك قراعا 
ياقصةالأيامكممنعقدة 
دعت البطولة عندها الإيقاعا 
قضت المروءةأن يموتوادونه 
فتناثروافوق الثرىأوزاعا 
أتكون أكلة الكبودضغينة 
كالت بصاع من ذحول صاعا 
رثاء الحسين 
في غير الشعر العربي 
عدا عن الشعر العربي فقد رئي الحسين بجميع 
اللغات الإسلامية» وفى الكثير من هذه اللغات كان 
رثاؤه نكل ملاسم شعرية نقااخزيها تلك اللغات. وإننا 
لنأخذ نموذجاً لذلك الملحمة الشعرية التي نظمها الشاعر 
الألباني (نعيم فراشري) والتي ترجمها إلى اللغة العربية 
نثراً وقدم لها الدكتور محمد موفاكو”''. وإليك الملحة 
مع مقدمتها: 


)١(‏ عدا هذه الملحمة فقد نظم (شاهي فراشر) ملحمة بعنوان 
(مختار نامه) نسبة إلى (المختار) الذي أخذ بثأر الحسين» 
مؤلفة من ١١‏ ألف بيت. وهناك ملحمة أخرى لشاعر ألباني 
مجهول عن كربلاء مؤلفة من ١7‏ ألف بيت. 


مع انتشار البكتاشية في أوساط الألبانيين نمت 
لديهم تقاليد شيعية؛ء في العلاقات والعادات 
والاحتفالات الخ. فمن ذلك لدينا مثلاً الاحتفال بمولد 
الإمام علي تككية . ومن المناسبات لدينا المأتم 
1م236 الذي ينظم في الأيام العشرة الأولى من شهر 
المحرم في ذكرى شهداء كربلاء. وقد أصبحت لهذه 
المناسبة تقاليدها الخاصة في أوساط الألبانيين 
البكتاشيين. ففي خلال هذه الأيام العشرة لا يشربون 
الماء؛ كمعايشة للعطش الذي حل بأبطال كربلاء. كما 
يتخلى الألبانيون فيها عن الفخفخة ويذهبون للتكية 
لاستذكار أيام كربلاء»ء حيث يرددون في الطريق: يا 
إمام! يا أمام! . 

ولكن في هذه الأيام العشرة لا يسترجع فيها ذكرى 
كربلاء فقطء بل الحوادث والتضحيات الأخرى لبعض 
الأنبياء والأئمة أيضاً. وقد جرت العادة على تقسيم هذه 
الأيام العشرة» بحيث تخصص كل ليلة لذكرى خاصة : 

١‏ -في الليلة الأولى تسترجع فيها معاناة بعض 
الأنبياء كآدم ونوح وإبراهيم ويوسف وموسى وأخيراً 
المسيح . 

"في الليلة الثانية تسترجع ذكرى النبي 
محمد وِلّْةْ وما عاناه مع قومه. 

“ _ الليلة الثالثة تخصص لذكرى الإمام علي الذي 
سقط شهيداً في سبيل العدالة. 

؛ ‏ في الليلة الرابعة تفتح سيرة الإمام الحسن» 
الذي توفي مسموما بتدبير مؤامرة . 

الليلة الخامسة تخصص لسيرة الإمام الحسين. 

1 في الليلة السادسة تسترجع فيها ذكرى هجرة 
الإمام الحسين من المدينة إلى مكة. 

الليلة السابعة تخصص لذكرى مسلم بن 
عقيلء الذي ذهب مبعوئاً عن الحسين إلى أهل 
الكوفة» حيث استشهد هناك . 

8- في الليلة الثامنة تسترجع فيها ذكرى انطلاقة 
الحسين باتجاه الكوفة . 


رثاء الحسيبن 
٠‏ _الليلة العاشرة تترك أخيراً لذكرى موقعة 


ومع انتهاء المأتم يحضر ويقدم في التكية طبق من 
الحلوى يسمى عاشوراء 51358062الذي يحضر ستويا 
فى هذه المناسبة. وقد تحضر هذه الحلوى عادة باحتفال 
526 حيث تنشد فيه المرثيات وزنط),16اللإمام 
الحسين . وبعد انتهاء هذا الاحتفال» الذي يتلوه دعاء 
ديني في جو مطبق من الحداد» يقبل المشاركون على 
أكل حلوى عاشوراء. وفي هذه الليالي العشرء يتم 
استرجاع الذكرى بالأحاديث التي تستند إلى الروايات 
التاريخية المختلفة حول هذه الموقعة». كما تنشد فيه 
القصائد الحسينية . ومن الواضح أنه لهذه الحاجة قد 
وضعت في القرن التاسع عشر ملحمة «الحديقة» لداليب 
فراشري 21]عموةم وناوطوترجمت في الوقت نفسه 
تقريباً «مختار نامة» من قبل شاهين فراشري فقد كانت 
تنشد منها القصائد في المناسبات الخاصة في التكاياء 
ومن ذلك مناسبة كربلاء. وقد سمع هذه القصائد من 
هاتين الملحمتين» الشاعر الألباني نعيم فراشري في 
طفولتهء حيث كان يعرفهما جيداً. ومما لا شك فيه أن 
هذا قد دفع نعيم إلى التفكير في تأليف ملحمة أكثر 
أصالة للألبانيين فى هذه المناسبات. وفعلا عكف 
الجا مقا شن سر ان 1840-5م على كتابة 
ملحمة «كربلاء». 

وقبل أن نبدأ باستعراض هذه الملحمة التي تعد من 
روائع الأدب الألباني؛ نقدم ترجمة موجزة لصاحبها 
الشاعر والأديب الألباني الكبير نعيم فراشري -١4847(‏ 
االذي يعتبر شاعر النهضة القومية الآلبانية ١86٠(‏ 
)١1917‏ ومن أكبر الشعراء الألبانيين على الإطلاق. 

ولد في قرية فراشر (جنوب ألبانيا) حيث تلقى 
دروسه الأولى وواظب على تعلم اللغة الفارسية وآدابها 


ا 


في التكية البكتاشية؛ التي كانت من أهم التكايا 
البكتاشية في البلاد. في 1876 انتقلت أسرته إلى يانينا 
حيث أنهى هناك مدرسة «زوسيما» المعروفة» وأجاد فى 
مقتبل شيابه اللغات الكلاسيكية (اليونانية» العتويئة 
التركية» الفارسية الخ) بالإضافة طبعاً إلى لغته الأم : 
الألبانية . بدأ نعيم في عمله الوظيفي البسيط 
وتنقل في عدة أماكن. 

بدأ نعيم في ذلك الوقت اهتمامه بالشعر الألباني 
المتأثر بالشرق وباللغة الفارسية بشكل خاص . وهكذا 
فقد نشر سنة 187/١‏ أول كتاب له فى اللغة التركية 
بعنوان «قواعد اللغة المارسية على الطريقة الجديدة» 
الذي طبع ثانية سنة /14841» ثم تحول لكتابة الشعر 
بالفارسية حيث أجاد كثيراً ونشر سئة ١846‏ أول ديوان 
له في هذه اللغة بعنوان «تخيلات». 


ولكن تحت تأثئير أحداث عصره الحاسمة على 
مصير بلاده (رابطة بريزرن 1881-14 ) اتجه نعيم 
للكتابة فى الألبانية بنفس قومى جديد. وهكذا أصدر 
سنة ١1887‏ ديوانه الأول «الماشية والزراعة» ثم عدة 
كتب للأطفال؛ بينما أصدر لاحقاً أهم كتبه (أزهار 
الصيف. الكلمة الطائرة؛ ... الخ) وختم إبداعاته 
بالملحمتين العظيمتين «اسكندر بك» و «كربلاء؛). 

توفي سنة 1400 في استنبول متأثراً بالسل ونقلت 
رفاته بعد ذلك إلى مسقط رأسه فى ألبانيا. 

وقد طبعت الملحمة عام 1844 ثم أعيد نشرها 
ضمن أعماله الكاملة عام ١914‏ في مدينة بريشتينا 
عاغطواءطفى يوغسلافيا(فى مؤسسة هاءاو1اط81 
1ن) في 191١‏ صفحة من القطع المتوسط وتحتوي 
على عشرة آلاف بيت من الشعرء وتعتبر هذه الملحمة 
من أفضل الابداعات» لا في شعر نعيم فحسب» بل في 
الأدب البكتاشي بشكل عام . 

وقد قسم نعيم ملحمته إلى خمسة وعشرين فصلاً 
مرقمة. دون عناوين؛ بحيث يتناول كل فصل حادثة أو 
أكثر . 


ملسن 


في الفصل الأول يتحدث نعيم عن العرب قبل 
الإسلام؛ عن ظهور النبيى محمد ومقاومة الوثنيين له 
وعن كفاح النبي حتى هجرته إلى المدينة وانتصار 
الإسلام. كما يتحدث في هذا الفصل عن وفاة النبي؛ 
وعن صراع السقيفة» والمشاكل التي أعقبت الخلافة 
حتى اغتيال عثمان بن عفان. 

ويخصص نعيم الفصل الثاني عن مبايعة المسلمين 
للومام علي تلد وعن عهده. فيتحدث عن كفاحه في 
سبيل العدالة الاجتماعية. 

أمَا الفصل الثالث فيتناول فيه نعيم المشاكل التي 
أعقبت مبايعة الإمام علي» عن الصراع الذي وصل إلى 
موقعة الجمل. ويبدو الإمام علي في هذا الفصل في 
موقف دفع إليه دفعاء بحيث لا يستطيع إلا الدفاع عن 
نفسهء ولذا يوصي أصححابه قبل الدخول في المعركة ؛ 


كلنا أخوة 
لكن الشيطان دخل بيننا 


لذا لا تشهروا السيوف لتقتلوا 

بل عن أنفسكم لتدافعوا 

وإلا فسوف تندمون 

فهل يقتل الأخ أخاه؟ 
الأخرى التي حلت بالأمة؛ عن النزاع بين علي ومعاوية 
وإلى ما أدى إليه من اقتتال بالسلاح في معركة صفين. 
أصحاب علي في اختيار المكان المناسب. حيث بقي 
جنود معاوية دون ماء؛ فاضطروا بعد أن كاد يقضي 
عليهم العطش أن يطلبوا بعض الماء. وهنا يبرز نعيم 
وأصحابه في كربلاء : 

لن نترككم دون ماء فالماء لله وليس للناس . 


رثاء الحسين 
وفي هذا الفصل؛ كما في بقية الملحمة.» بعض 
المبالغات التي ساق إليها الشاعر جو الملحمة. فمعركة 
صفين دامت فترة معروفة؛ إلآ أنها عند نعيم أطول من 
ذلك بكثير : 
أربعة أشهر بقي فيها الجنود 
يتقاتلون ليلا ونهاراً دون انقطاع! 
أوقف الحرب علي 
وتشاور مع كبار أصحابه 
فذهبوا وقالوا لمعاوية: 
ماذا تطلب أنت؟ 
طالما أن علياً على قيد الحياة 
فعد إلى صوابك 
ولا تترك الناس تقتل هكذا! 
وفي الفصل الخامس يتحدث نعيم عن بطولات 
الإمام علي في هذه الموقعة. عن حصانة الدُلدُل وعن 
سيفه "ذو الفقار». ومن المعروف أن هذه هي البغلة 
البيضاء التي كانت لمحمد يلق لكنها بقيت حية عند 
البكتاشيين؛ حيث آلت إلى الإمام علي الذي خاض 
غمار المعارك بها وفي هذه المعركة يحاول علي», 
بطريقة أو بأخرى؛ وقف إراقة الدماء : 
اقترب علي وقال: 
قولوا له ليخرج 
لأقول له عدة كلمات» 
أين هو ابن أبي سفيان 
الذي يطلب دم عثمان؟ 
أخرج يا معاوية! اخرج! 
فأنا لن أشهر السيف في وجه أحد 
لنتبارز معآً 
لتقل الناس 
الذين لا ذنب لهم. 
إلا أن معاوية لم يجب. وهكذا استمرت المعركة . 


رثاء الحسين 
وبعد هذا يتحدث نعيم عن هزيمة جنود معاوية ولجوئهم 
إلى السيلة “ترفغ القرآن» وها اقلت ذللك:من توسيط أبى 
موسى الأشعري وخدعه عمرو بن العاص له. . . الخ. 
وفيما بعدء في الفصل السادس يتحدث نعيم عن 
وال الإماء على من فيل الل ملسي الخيء الذي 
يربطه نعيمب الأصبع معاوية» الذي يراه وراء هذا 
الاغتيال. كما يتحدث عن نقل جثمان الإمام علي إلى 
النجف حيث واراه أصحابه» لكن: 
هو ما زال حياً إلى اليوم للمشتاق إليه . 
كما يتحدث نعيم عن مبايعة أصحابه للإمام الحسن 
من بعده. إلا أنه سرعان ما يتعرض لمحاولة اغتيال 
فاشلة؛ حيث ينهال عليه أحدهم طعنا بالسكين. وفي 
هذه اللحظة يعرف نعيم كيف يبرز الإمام : 
انهال عليه طعناً 
بكل ما استطاع من قوة 
تراخى الإمام وقال: 
لاتتموم لا تتتلره 
لكن أصحابه ما سمعوه 
بل أجهزوا عليه 
ومع أن الإمام شفي من جراحهء إلا أنه سرعان ما 
تعرض لمحاولات أخرى لقتله عن طريق السم حتى 
فشلت فيه أربعون محاولة كما يقول نعيم. إلا أن 
المحاولة الأخيرة كما يقول نجحتء. وهنا يرى نعيم 
أيضاً "أصبع معاوية" وراء هذه المحاولة . وبهذا يقر نعيم 
بانتصار معاوية ولكن أي انتصار : 
دخل السرور إلى قلبه 
وما عاد الآن 
يطلب دم عثمان 
بل ما عاد يذكره على لسانه 
في الفصل السابع يتحدث نعيم عن محاولات 
معاوية لتأمين البيعة والخلافة لابنه يزيد من بعدهء» حيث 
ينجح في ذلك رغم المعارضة التي لقيها. ونتيجة 


5 
لموقف الحسين المعارض يتعرض لمحاولة اغتيال» إلا 
أنه ينجو منهاء ويفر من المدينة إلى مكة. وهناك تصل 
إليه رسالة أهل الكوفة الذين يطلبون منه القدوم : 
نطلب العفو منك 
على ما بدر منا 
فقد عرفنا الآن ما يزيد 
وما رجاله وحاشيته. 
نحن الآن نبايعك 
وكلنا رغبة في مشاهدتك 
لكن أصحابه نصحوه ورجوه إلا يقبل؛ ولكنه يقبل 
أخيراً بإرسال مسلم بن عقيل مع ولديه إبراهيم 
والمختارء هنا يستقبل مسلم خير استقبال ويكتب رسالة 
مستعجلة للحسين يطالبه فيها بالقدوم» لكن أصحابه 
يلحون عليه بالرفض . وكان يعرف ما سيحدث ولكنه 
مضطر إلى الذهاب : 
الإمام كان عارفاً بالأمر 
لكنه كان في حيرة 
فهم لن يتركوه بمكة 
والعدو يلاحقه 
كان عليه أن يترك مكة 
ويذهب للكوفة 
مع أن أصحابه ضد رأيه 
ومن ناحية أخرى تكون الفاجعة قد حلت في 
الكوفة» في مسلم بن عقيل» فبعد أن اجتمع حوله 
عشرون ألف مسلح على مبايعة الحسين» وجد نفسه 


وحيداً في البيت الذي حوصر فيه فأرسل وراء أولئك 
الذي باتعو ا" الحميين: 

بعث لخبراً إلى أصحابه : 

ليخرج من به شجاعة ! 

ولكن من عشرين ألف محارب 


ليدع جد 


6.6 رثاء الحسين 


بل تركوه وخذلوه فتقدم مسلم ليشرب 
ويخصص نعيم الفصل الثامن للمواجهة بين جنود لكنه ما استطاع من نزيف جراحه 
عبيد الله بن زياد وابن عقيل. فمع الخيبة التي أصيب في الفصل التاسع يتحدث نعيم عن تقدم الإمام 
بها عملم لم يقبل:الاستسلام +ابل مسو على مواجهة ١ ٠‏ الشعسين انهو الكوفة: حعيك يبدا تازم الموقف: فى 
جرلا العتره الطريق يلقاه الشاعر الفرزدق يرجوه أن يقلع عن فكرته 
شهر مسلم سلاحه وأن يعود من حيث أتى . إلا أن الإمام يصر على متابعة 


وأخذ يضرب به 

ولم يعد ينظر أين ومن يضرب! 
قتل نحو مثتين 

وأرغم الآخرين على الرجوع 
لكن عددهم كان في ازدياد 
قاد ناوا درو 

رموه بالحجارة والسهام 
وهجموا عليه بالسيوف 
أصابوا رأسه 

حطموا كتفيه 

مزّقوا صدره 

وأوقعوه عدة مرات 

لكنه استند إلى الجدار 

كل جرح فيه تحول إلى عين 
من نزيف الدم 

لكنه بقي مستنداً إلى الجدار 
وعاد الأعداء يحاصرونه 
وبكل ما لديهم يضربونه 
صمد مسلم هناك 

طلب منهم جرعة ماء 
لكنهم رفضوا 

بل شددوا عليه الحصار 

في تلك اللحظة 


سيره باتجاه الكوفة. في الطريق يصل إلى الجماعة 
المحيطة به خبر مقتل مسلم بن عقيل مع ولديه فتنهار 
أعصاب الكثير منهم. ويهرب أكثرهم تاركين الإمام في 
حفنة من أصحابه : 

قال الإمام: اذهبوا! 

لا أريد أن تبقوا 

من يرغب في الموت فقط! 

وتتابع الجماعة المسير» الحسين مع قلة مخلصة 

من أصحابهء إلى أن يعترض طريقها الحر بن يزيد 
التميمي على رأس قوة من ألف فارس . وهنا يستغل 
نعيم الموقف ليقدم لحظة مؤثرة من حوار الاثنين: 

قال الإمام: قل لي 

أو لتساعدني؟ 

هبط الحر ليقبل قدمه 

وأجاب: أنا من الأصحاب 

أنا أؤمن بالله 

ولذا أرجوك أن تعود < 

دع الكوفة 

وعد ثانية إلى مكة 

وأمام هذا الزجاء يزداد الإمام إصراراً على متابعة 

سنيره : 

لن أعودء لأنني بعودتي 


سيسخر العالم مني 


رثاء الحسين 

لن أعود أبداً للوراء 

بل سأموت هنا كرجل! 

فأنا أسعى في سبيل الحق 

وأحترق في سبيل الحقيقة 

لإنقاذ الإنسانية! 

الموت يبدو أمام أعيننا 

فنحن لسنا خالدين في هذه الحياة 

أفلن نموت مرة 

فلِمَ نبقى إذن على قيد الحياة 

في هذا المساء؟ 

وهنا نجد الحر يقتنع بما يقوله الإمام؛ ولكنه يحاول 

بدوره أن يقنع الإمام بضرورة عودته : 

قال الحر : ما تقوله هو الحقيقة 

لكن ما بقي شيء في الحياة 

فهم لا يعرفون الحق 

ولا ينظرون إلى الحقيقة 

في الفصل العاشر يتحدث نعيم عن اللحظات 

الأولى من وصول الإمام إلى كربلاء» وعن الاحتكاك 
الأول مع رجال ابن زياد. الإمام يطلب منهم أن 
يسمحوا له ابلعودة من حيث أتى؛ وأن يتركوه حرا في 
شؤونهء هؤلاء يوافقون بشرط أن يبايع يزيدء الشيء 
الذي كان يرفضه الإمام بقوة وإصرار. وعندما يسمع ابن 
زياد بالكوفة بموقف الإمام يطلب من رجاله أن نشددوا 
الحصار على الإمام وأصحابه» وأن يقطعوا عنهم ماء 
الفرات. وهنا تبدأ المعاناة من العطش وتصبح اللحظات 
بطيئة للغاية أمام هذا التأزم الجديد: 

استسلم الإمام للنعاس 

فرأى الله في نومه 

محمداً وعلاً 

وأمه فاطمة 

مع أخيه الحسن 


رأى كل من في تلك الحياة 
رأى عرش الله 
رأى الملائكة وهم يبكون 
وقال له كل من كان هناك : 
نحن في انتظارك! 
ومع صحرة الإمام» بدا أن الاشتباك لا مهرب منه. 
إلآ أن الإمام كان يجد من يعزيه في هذه اللحظة . 
فقد كان أصحابه يزدادون حماسة: 
نريد أن نموت معك 
لا أن نبقى من بعدك 
في الفصل الحادي عشر يقترب بنا نعيم من 
اللحظات الأخيرة التي سبقت الاشتباك. ففي هذه 
اللحظات يجري الحوار الأخير بين الإمام وعمر بن 
سعد: 
أنا للموت سائر 
لكن قضيني لن تموت 
فالعالم لن ينسى 
بل سيطالب بدمي هذا 
ويصر عمر على ضرورة مبايعة الإمام ليزيد.ء لكن 
هذا لا يزيد الإمام إلا إصرارا على معارضته. وبعد 
انقطاع هذا الحوار يبدأ حوار القوة بين الطرفين. ولكن 
في هذه اللحظات ينتقل نعيم إلى الطرف الآخرء لينقل 
لنا مشهدا يعبر عن التناقضات فيه. فهو حوار بين 
الحر بن يزيد وعمر بن سعد: 
من سنحارب» 
الله العظيم الذي نؤمن به! 
فكيف سنعيش في هذه الحياة 
أمام الله الحق؟ 
قال الحر هذه الكلمات 
وفاضت عيناه بالدموع 


وفعلا في لحظة مؤثرة. ترك الحر بن يزيد جيش 


وق رثئاء الحسين 


عمر بن سعدء لينضم إلى أصحاب الإمام الحسين. الحق والخير في وجه الشر. وهنا يخرج نعيم قليلاً عن 


حيث قاتل معه قتال الأبطال : الأحداث ليأخذ رمزها: 
كان سيفه يقطر دماً أحداث كربلاء 
ولم يعد في استطاعة أحد أن يصمد أمامه تحلي قلوبنا 
لكن واحداً منهم رمى بسهمه وتجمل ذواتنا 
فأصاب حصانه وتمكحد :دزاتنا 
سقط الحر فالقلب الذي ما بكى 


ولكنه سرعان ما نهض واقفاً 
اوها دلا أون عياة بن اتعجهادا! 
فأرسل الإمام رجلا 

ليرسل للحر حصاناً 

وك" التحضاة 

وعاد ثانية للقتال 

قتل وأطاح بالأعناق 

حتى سال الدم بين الأقدام 
فصرخ شمر بالجيش : 

ما لكمء أين تهربون» 

أتخافون هكذا من رجل واحد؟ 
فتجمع الجنود ثانية 

وألقوا بأنفسهم على الحر 

رموه كلهم بالسهام 

فأصابوه بجروح كثيرة 

حتى أنه غرق في دمائه 

عاد إلى الإمام 

فأنزله بنفسه من على حصانه 
وبين يديه 


عاد الحر إلى ربه! 


في الفصل الثاني عشر يتابع نعيم عرض المعركة. 
مفصلاً في تصوير التضحيات العظيمة التي يقدمها 
أصحاب الحسين في سبيل إمامهم» الذي يمثل لنعيم 


وما عرف من الأحزان 
لا يعرف الإنسانية أبداً 
ونعيم يلتفت إلى الألبانيين» في نهاية هذا الفصل» 

ليخاطبهم باسمهم ولياطلبهم بتذكر هذا اليوم: 

يا أيها الألبان» اذرفوا الدموع 

أنتم يا من تؤمنون بعلي 

يا من تؤمنون بالإنسان 

يا من تحبون الإمام الحسين 

والأم فاطمة 

والأئمة الاثني عشر 

الذي عانوا في سبيلنا 

تذكروا ذلك اليوم 

تذكروا كريلاء 

وما حدث بها 

في الفصل الثالث عشرء حين يشتد وطيس 

المعركة؛ يحدثنا نعيم عن بطولات بعض شهداء 
المعركة الذين استبسلوا حتى اللحظة الأخيرة في الدفاع 
عن إمامهم». من هؤلاء يحدثنا عن عبد الله بن مسلم 
وعن محمد حفيد جعفر الطيار؛ حيث يذكرنا ببطولة 
جده بدفاعه عن الراية بكل أعضائه. هنا يبرز محمدء 
حيث يصوره نعيم كباعث لذكرى جده ولبطولاته في 
هذه الموقعة» فيستشهد بعد كفاح مرير. وبعد هؤلاء 
يأتي دور أبناء الإمام الحسن : 

خرج أولاً عبد الله 


رثاء الحسين 

تاركاً النساء في بكاء 

فصعد حصانه ومضى 

وعندما صهل 

أثار غبار الأرض من حوله 

ومن أولئك القوم 

تمكن سيفه من ستة وثلاثين 

بقوا مطروحين على الأرض 

فلم تبق جرأة لدى أي امرىء 

ليخرج أمامه للقتال 

بل تركوه وحيداً في الميدان 

فسمع صوت من بينهم : 

اتركوه وحيداً هناك 

فسوف يتمكن منه العطش ويموت 

وفي مشكلة العطش يروي نعيم مشاهد فاجعة في 

الفصل الرابع عشر . فالعطش أصبح سلاحاً لا يقاوم في 
وجه الحسين وأصحابه. فالماء أمامهم والعدو 
يحاصرهم والشمس اللاهبة من فوقهم؛ وليس لهم إل 
الشهادة أو الاستسلام. ومع ذلك فالكبار كانوا يتحملون 
هذا العطش للحظات أخرىء ولكن ما شأن الأطفال: 

اسمعوا يا سادة! 

تتقاتلون معناء مع الرجال 

ولكن ما لكم مع الأطفال 

لماذا لا تسمحون لهم بشرب الماء! 

ولما رأى العباس أن هؤلاء لا يزدادون إلا إصراراً 

على حصارهم ومضايقتهم بسلاح العطش» توجه 
بجواده صوب الفرات مخترقاً الحصار: 

نزل في الماء بكل عطسه 

أراد أن يسقي حصانه 

وأن يشرب بنفسه 

تذكر أصحابه العطاشى فملاً القربة وكر عائداً 

لكن الأعداء قطعوا طريقه 


وأمطروه بمئات السهام 
كانوا كثرة كثيرة 
فمن بقتل منهم ليقتل؟ 
قتل وجرح منهم ما استطاع 
ولكنه جرح في النهاية 
قطعوا له أطرافه 
فحمل القربة في فمه 
وَلكز التخزاة بقديه 
كما فعل في الماضي 
عمه جعفر الطيار 
5-6 
اخترق القربة 
فسال منها الماء 
حتى لم يبق فيها قطرة 
وسط جيش الكافرين 
كان الماء يسيل منه 
مع الدمع والدم! 
وفي الفصل اللكاسن عر يصون اما نمع بطر ابه 
عظيمة من معركة كربلاء. فيتحدث أولا عن على 


الأكبر. الذي «حول باستشهاده النهار إلى ليل" . وقد 
أثار استشهاده حماسة زين العابدين» الذي كان مريضاء 
فتمالك نفسه وخرج يريد الحسين ليستأذنه في الخروج 
للقتال إلا أن الحسين يعارضه في ذلك ويقنعه بالبقاء من 
حَدَلَ دلحفة الجا والمرك قال السسدن : 

البطل لا تهزمه المعاناة 

أولئتك ذهبوا إلى تلك الحياة 

لدى الله الحق 

حيث اجتمعوا مع الله 

وبع عحمة وعلي 


ومع الأم فاطمة والحسن 
هذه الحياة مثلها مثل النعاس 
فالروح تصحو بعد الموت 
والإنسان الحقيقي 
لا يموت أبداً في هذه الحياة 
فاليوم غير مكتوب لك 
من الله العظيم 
فبعدنا سيأتي دورك وتلحق بنا 
حيث تجدنا في تلك الحياة 
فالموت غير مكتوب لك اليوم 
بل لقد ترك لك ليوم آخر 
فقد كتب لسلالتنا البقاء 
في الفصل السادس عشر يتحدث تُعيم عن الإمام 
الحسين حديثاً مطولاً فبعد أن رأى الإمام أن الدائرة 


بكلمة أخيرة إلى أعدائه . وفى هذه الكلمة الأخيرة يعبر 


نعيم عن كل شيء في نفسية الإمام : 
لا يسوؤني ما جرى لنا 
لأن هذا ما كتبه الله 
بل يسوؤني ما جرى للوطن 
للعهد والدين 
والإنسانية 
ما أردت في حياتي 
أن أقاتل الناس 
ما أردت أن أحمل وزر ذبابة 
لأقتلها 
فكيف أقتل الناس 
هذه ١‏ لمجزرة لن تنسى أبداً 
بل ستذكر دائماً 


ستبقى في ذاكرة العالم 
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ما دامت هذه الحياة 
ستندمون كثيراً 
وستجلبون العار لكم 
فالنار التي أشعلتم لن تخبو 
وسينتقل ذكرها من جيل إلى جيل 
لا تتركوني حياً 
فأنا لن أعيش بعد الآن 
ارمواء ارموا بسهامكم 
فقد قتلتم أصحابي كافة 
وتركتموني وحيداً 
لن. أعود دون أصحابى 
قد كان لهذه الكلمة؛ عند نعيم» تأثير كبير في 
واضحة من كلمة الإمام» إلآ أن شمر عاود تحريضهم 
وترهيبهم ليعاودوا الهجوم على الإمام. وهنا يلجأ نعيم 
إلى الاستعانة بالله فى المعمعة لإنقاذ الحسين : 


فوق رأس الحسين 

فقد حجبت الشمس بكثافتها 
وظللت المكان بظلها 
ولكن الله مد يده 


فلم يمس واحد منها جسم الإمام 
والفصل التالي» السابع عشرء هو ذروة الملحمة» 

فهو للحسين بكامله. ففيه يحدثنا نعيم عن فراق 
الحسين لنسائه وأولاده. وبعد هذا ينتقل نعيم إلى 
هجوم الحسين على أعدائه؛ مما حوّل كربلاء إلى بحر 
من الدماء : 

كان بإمكانه أن ينال الجميع 

لكنه كان يتلظى دون ماء 





رثاء الحسين 36> 
اقترب من النهر قد عظموا كربلاء 
توقف قليلاً وتفكر فهناك» حيث قتل سيدنا 
تذكر أصحابه تأتي اليوم الإنسانية 
فانهمرت دموعه. لتصلى عند أقدامه 


وعاد الحسين ليحارب ببطولة حتى بلغت جروحه 
سبعين جرحاً إلا أن هذا لم يمنعه من متابعة هجومه على 
أعدائه؛ الذي سيطر عليهم العرب: 
انهمرت السهام عليه كالمطر 
كانوا يرمونه من بعيد 
فما كانوا ليجرأوا على الاقتراب منه 
غير أن محاولة الحسين كانت تزداد صعوبة» بتكائر 
الأعداء عليه وازدياد جروحه : بلغت جروحه الآلاف . 
التي تسيل منها الدماء 
لكنه لم يستسلم 
بل بقى صامداً وسط الميدان 
وفي هذه الحالة أطبق عليه المزيد من جنود العدر. 
وبقي الحسين صامداً لفترة أخرى حتى نفدت قوته 
فسقط شهيدا: 
سقط عمود الإنسانية 
نور الله 
فاهتزت سهول كربلاء 
وأظلمت السماء 
اهتزت كل الأرض 
لدى سقوط الإمام 
في الفصل الثامن عشر يتحدث نعيم عن موقعة 
كربلاء بعد سقوط الحسين. فيرى أن هذه الموقعة 
ليست هزيمة للحسين» كما ادعى ويدّعي أعداؤه» بل 
هي على العكس من ذلك : 
هؤلاء الأعداء 
لا يعرفون بأن أسيادنا 
الذين سقطوا شهداء 


وهنا يلتفت نعيم ليخاطب الالبانيين باسمهم : 

أيها الأخوة الألبان 

تذكروا ياكين 

واعلنوا الحداد في هذا اليوم 

تذكروا كربلاء 

وما حل بأسيادنا 

وفيما بعد يحدثنا نعيم عن اصطحاب الجيش لمن 

بقي حياً من أهل البيت» ومنهم زين العابدين؛ إلى 
الكوفة. ويبرز لنا نعيم في هذا الفصل دخول من تبقى 
من الجماعة؛ على تلك الحالة البائسة» شوارع الكوفة 
حتى وصولهم ووقوفهم أمام عبيد الله بن زيادء الذي 
يغضب لرؤية زين العابدين على قيد الحياة : 

أنت يا ولد! أين كنت . 

لماذا لم يقتلوك في كربلاء» 

لماذا تركوك حياً؟ 

لماذا تسألني أنا؟ 

لقد طلبت الموت 

فما أردت أن أعيش أكثر 

لقد أراد الجنود أن يقتلوني 

ولكن الله أنقذني 

فيد الله 

فوق أيادي الناس! 

ها أنا هناء لم لا تقتلوني؟ 

ألا يكفي أولئك الذين سقطوا شهداء 

في كربلاء؟ 

بل يغضبك 


رثاء الحسين 





لم تركوني حياً! 
وفي بداية الفصل التاسع عشر يحدثنا نعيم عن 
انتشار خبر فاجعة كربلاء في العالم وما ترك ذلك من 
أثر: 
طار الخبر بسرعة 
ليعم أرجاء الأرض 
كأنه على جناح طير 
فعلم الجميع 
وبكت كل الإنسانية 
هب كل الناس على أقدامهم 
أرادوا أن يأكلوا بأسنانهم 
طائفة يزيد 
وبعد هذا يحدثنا نعيم عن وصول رأس الحسين إلى 
ديوان يزيد مع جنوده» وكيف نظر إليه ونكث ثغره 
بقضيب كان بيده. إلآ أن هذا المشهد قد استثار حتى 
أولك المحيطين بيزيدء ومن هؤلاء النمير : 
بكى كثيراً وقال : 
لماذا تركني الله 
أعيش لأرى هذه السيئات؟ 
ورأى يزيد أنه بموقفه قد أثار سخط المحيطين به 
أيضاًء فيرادء كما يقول نعيم» أن يتصرف بشكل ما 
ليلقي مسؤولية هذه الجريمة على غيره : 
أراد أن يغطي ذنبه 
فما استطاع قتل النمير 
بل قتل البشير 
لأنه أفسد عمله 
وجلب الخطر حول رأسه! 
ومع ذلك فيزيد؛ كما يقول نعيمء لم يفلت من 
العقاب الذي يستحقه. وقد جاءه هذا العقاب في حياته 
قبل مماته : : 
هب كل الناس 


كبير هم وصغيرهم 
ليطالبوا يدم الحسين 
فلما وصل هذا إلى سمع يزيد 


سقط مريضاً 

مات واستراحت منه الإنسانية 
ذهب رأساً إلى جهنم 

ليبقى فيها مخلداً 


وكما هو معروف» فقد جاء بعد يزيد معاوية الثاني 
إلا أنه كان لا مبالياً بالسلطة ففضل أن يتركها. وهنا 
يستغل نعيم رفض معاوية الثاني للعرش ليحوله إلى 
رفض سياسي » بل إلى محاكمة سياسية : 
اسمعوا ما أقوله: 
ابحثوا عن ملك آخر 
فأنا لن أبقى 
في عرش دموي 
فاسد وملعون 
فأبي وجدي 
كانا طويلي الأيدي 
قتلا عليّاً والحسين 
وأولاد فاطمة 
فهذا العرش ملعون 
لأنه أقيم فوق نهر من الدم 
فما فعلاه هما لن أفعله أنا 
ولكي يكمل نعيم صورة هذا الرفض الواعي 
لمعاوية الثاني يضيف بأنه قد اغتيل اغتيالا ولم يمت 
موتاً طبيعياً وذلك نتيجة لمواقفه الفاضحة للعرش 
الأموي . 
وفي الفصلين اللاحقين» العشرين والواحد 
والعشرين» يتحدث تعيم عن تتابخ بقية الائمة'حتى آخر 
العهد الأموي. أمَّا في الفصلين الآخرين» الثاني 
والعشرين والثالث والعشرين» فيتحدث عن إسقاط 
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الحكم الأموي عن طريق الجيوش التي تدفقت من 
الشرق تحت شعار الدعوة لعلي ولأهل البيت. وفي 
الفصل قبل الأخيرء الرابع والعشرين» يتحدث نعيم عن 
استصفاء العباسيين للسلطة في بغداد. التي أصبحت 
باسمهم» وينتقدهم لعودتهم إلى سلوك العهد الأموي . 
وفي هذا الفصل يتحدث نعيم عن تسميم الأئمة من بعد 
الحسين الواحد بعد الآخرء حتى غيبة الإمام محمد 
المهدي : 

الملائكة رفعت بأجنحتها 

الإمام المهدي 

انتشلوه من بين الناس 

ورفعوه عند الله 

حيث لا يزال على قيد الحياة 

والفصل الأخير في هذه الملحمة الخامسة 

والعشرون. يتميز عن كل الفصول الأخرى ففي هذا 
الفصل يعرض نعيم رؤى شعرية لبعض القضايا 
والمفاهيم» التي تحمل قيمة خاصة من حيث إنها تحمل 
أحياناً روح نعيم المتميزة. فمن ذلك مثلا رؤية نعيم 
الله : 

والله الحق 

وكل ما له في الحياة 

هي لدى الإنسان 

فلا تبحث عنها في مكان آخر 

ومن ذلك أيضاً ما يراه نعيم عن العبادة ومفهومهاء 

حيث يؤكد أكثر من مرة على مفهومه الإنساني للعبادة أو 
على مضمونها الإنساني: 

العبادة هي الإنسانية لدينا 

هي الصراحة وحب الخير 

فمن يحب الإنسان 

يكون قد أحب الله 

وبالروح نفسها يعبر نعيم عن مقولته 
الأساسية : 


لا يؤمن بالله 
من لا يحب الإنسانية 
وفي نهاية هذا الفصل يؤكد نعيم على المضمون 

المترابط الإنسانى القومى للدين» حتى أنه ليبدو أن 
مذك كمع المكية مريها بريه دا بلق قي ين 
شعور قومي في نفوس الألبانيين بالذات. فهو في ذلك 
يريد أن يحررهم من عقدة الدين - القومية» أي بمعنى 
أن الشعور القومي لا يتناقض مع الدين : 

لنحب ألبانيا والألبانيين 

لنحب لغتنا ووطننا 

لتتعلم لغتنا 

فالله قد منحنا إياها 

ولكل قوم وطنه 

كما للعصفور عشه 

تكلموا بلختكم 

لا بلغات أجنبية 

فلم تضغطون علي 

لتعلموني لغة أخرى 

لأنسى لغتي؟ 

ولا شك أن الشاعر نعيم في هذه الأبيات» وغيرها 

من إبداعاته وكتاباته؛ قد مارس تاثيرا كبيرا في نفوس 
الألبانيين. فالسلطة التركية قد استعلمت جاع عامل 
الدين فى المناطق الألبانية» بحيث أن كلمة «تركى» التى 
المصو سس وت دان نت ا جيك تسا عن 
الألبانيين» وبالتالي لم يعد هناك وجود لألبانيين أو للغة 
ألبانية في نظر السلطة التركية. فهذه السلطة كانت 
تكافح بعنف كل محاولة للاستقلال تنبع من الشعور 
القومي الألباني» الذي أصبح مصادرا ومعاديا للدين. 
لكن «نعيم» يطرح كما نرى هنا الأمور من منطق ديني 
معاكس . فلدى نعيم لا يوجد تناقض في جوهر الدين 
بين حب بني الإنسان وبين حب الألبانيين لأنفسهمء 


لين 


كما أن الكل قوم وطنه كما للعصفو عشه» فبهذا المنطق 
فإن للألبانيين وطنهم كما للأتراك وطنهم. ومن حقهم 
التمتع به. وبالمنطق نفسه يعالج نعيم مسألة اللغة: 
«لنتعلم لغتناء فالله قد منحنا إياهاءء حيث أنه بهذا يحول 
اللغة الألبانية إلى لغة من عند الله) فمن حقه أن يحتج 
على تعليمه لغة أخرى «التركية» لكي لا ينسى لغته التي 
هي من عند الله . 
وبهذه الروح القومية يختتم ملحمتهء فهو يحاول أن 

يربط كربلاء بشكل ما بمعثير ألبانيا والألبانيين. فهر 
يريد من الألباني أن يستلهم كربلاء لمصلحة وطنه 
وقوميته» اليموت في سبيل وطنه كما مات المختار بن 
أبي عبيد الثقفي في سبيل الحسين؟ : 

يا اللهء لأجل كربلاء 

لأجل الحسن والحسين 

لأجل الأئمة الاثني عشر 

الذي عانوا ما عانوه في الحياة 

لا تترك ألبانيا 

تسقط أو تدمر 

بل لتبقى خالدة 

وليكن لها ما تريد 

ليبق الألباني بطلاً كما كان 

بع انين 

ليمت في سبيل وطنه 

كما مات المختار في سبيل الحسين 

ليشرّف ألبانيا 

ومن هذه الناحية علينا أن نقيم» في نظرتنا النهائية؛ 

هذه الملحمة. فنعيمء دون أي شكء قد ترك تأثيراً 
كبيراً في نفوس الألبانيين بهذه الروح القومية» التي 
عرف كيف يثير بها ذلك القارىء الذي لاحق بشوق 
أحداث الملحة . فهذه الملحمة كتبت لتكون مثلاً أعلى 
للألبانيين» فقد كانت محفوظة في الأذهان حتى الآن» 
لتردد في أكثر من مناسبة» إضافة إلى أنها طبعت أكثر من 


رجال ابن الغضائري 

مرةء وبهذا المعنى فإن هذه الملحمة لا تزال حية. 
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن لواقعة كربلاء 
أثر كبير فى الأدب الألبانى وهناك الكثير من الشعراء 
الألبان الخ سامكواض أ الطف وكتبوا مطوللات 
الشعر الحسيني لينشد في ذكرى عاشوراء ومنهم على 
سبيل الاستشهاد باباسرسم علي الذي ولد في نهاية 
القرن ١5‏ وتوصل إلى منصب الصدر الأعظم في زمن 
السلطان سليمان القانوني» والشاعر البابا كمال الدين 
شميمي وغيرهم من أعلام الألبان ممن تستحق أعمالهم 

دراسة مستقلة . 
الدكتور محمد موفاكو 
راجع : الكعبيات . وراجع : المهياريات 
رجال ابن الغضائري 


أبو الحسين أحمد بن حسين بن عبيد الله 
الغضائري من الرجال المشهورين في عالم التشيع» 
وهو عالم ومحدّث وأديب» وهو في علم الرجال 
متبحر متعمق.». وهو مؤلف كتاب (الرجال). عاش في 
القرن الخامس الهجري؛ وهو منسوب إلى الغضائرء 
جمع غضارة + والعضا في المعارار الخرت: 
المصنوع من الطين الحارء ولعل جذه كان خزافاً. 0 
اعتبر البعض أنها جمع غضيرة» وهي الأرض الزراعية 
النقية ذات المياه العذبة» ولعل مسكنه كان فى مثل تلك 
الأرضء فتسب لها. 1 

إن التاريخ الدقيق لولادته غير معروف, أمَّا وفاته 
فاعتبرها البعض عام (175ه) دون أي مصدر. بينما 
اعتبر آخرون أن تاريخ وفاته مقارن لوفاة والده (حسين) 
وهو عام (١١4ه).‏ 

ومن كلام زميله في الدراسة (النجاشي) المتوفى 
عام (460ه) يبدو أن ابن الغضائري توفي قبل 
النجاشيء. بل حتى قبل تأليف كتب الرجال 
والفهرست للنجاشي والطوسيء أنّا الشيخ الطوسي 
فقد (توفي 7٠‏ 5ه) وهو يقول إن ابن الغضائري مات 
شاباً في الأربعين من عمره تقريباً» وأنه حسب الظاهر 


رجال ابن الفضائري 
مات بعد وفاة والده بقليل. 

لم يتحدث علماء الرجال عن ابن الغضائري 
باطناب» وكذلك المترجمون من غير الشيعة أما 
(الذهبي) فإنه تحدث في (ميزان الاعتدال) و (سير 
أعلام النبلاء) عن عظمة شخصية والده (حسين 
الغضائري) ومكانته العلمية والاجتماعية عند الشيعة. 
واعتبره مرشداً للشيخ المفيد. 

أمَا الحموي فقد اعتبره فناناً في الخط فقال: (كان 
خطه جميلاً جداًء بحيث كان ينافس فيه خط ابن مقلة) . 

أمَا النجاشي فقد تحدث عنه كثيراًء ومن ذلك ما 
أورده في ترجمة (محمد بن شيران) حيث يقول: (كنت 
أنا وهو [محمد بن شيران] نحضر عند أحمد بن 
حسين) ويتضح من هذا الكلام أنه كان أستاذاً للنجاشي 
أيضا . 

والشيخ الطوسي ذكر في مقدمة الفهرست أنه كان 
عظيماً» فيقول: (لم يوفق أحد من المفهرسين إلى جمع 
كامل إلا أبو حسين أحمد بن حسين بن عبد الله كت 
حيث ألفٌ كتابين أحدهما في المصنفات والآخر في 
الأصول. وقد بذل ما أمكنه وما تيسر له في المجالين» 
لكنه قبل أن يبلغ الأربعين ربيعاً توفي» ولم يقم أحد 
باستنساخ كتابيه المذكورين؛ وقد ذكر لي بعض أهله أن 
أولئك سعوا إلى إتلاف كتابيه وباقي آثاره العلمية. 

والحسين بن داود الحلّي ذكر الغضائري في مقدمة 
كتاب الرجال» والعلامة الحلّي أيضاً ذكره عدة مرات في 
كتابه (خلاصة الأقوال) ونقل عنه. 

وكتب الوحيد البهبهاني: يبدو أنه [ابن الغضائري] 
كان من جلّة المشايخ والثقات؛ ولا يحتاج إلى توثيق» 
وقد ذكره أساتذة فن الرجال بإجلال» وأخذوا بكلامه, 
وجعلوا كلامه في مصاف باقي الأجّلاء؛ ووصفوه أحياناً 
بالشيخ ممايدل على عظمة قدره وجلاله» وهم 
يترجمون عليه بعد ذكر اسمهء وعندما يقال بشكل مطلق 
(ابن الغضائري) فالمقصود هو. 

وكتب الطريحي: (إن ابن الغضائري هو عنوان 
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مشترك بين حسين الذي كان أستاذاً للشيخ الطوسي» 
وأحمد ابنه. وكلما روى الشيخ الطوسي ومعاصروه عن 
ابن الغضائري كان المراد هو حسين» وعندما يرد اسمه 
في بحث الجرح والتعديل فالمراد هو ابنه أحمد) . 

الشيخ الحر العاملي اعتبر في كتابه (أمل الآمل) ابن 
الغضائري من معاصري الشيخ الطوسيء وعذه من 
ثقات العلامة الحلي. 

والسيد محمد باقر الخوانساري أورد فى ببحث 
نطول له أن اإنبا حت الجليلة عي أشمخ من أن تطالها 
الظنون والأوهام. وحريم شخصيته لا يدركه فكري 
العليل» فهو في مرتبة عالية من العلم والدين. وفي 
مقام الأستذة الرفيع). 

الشيخ آفًا بزرك الطهراني كتب أربعة أبحاث مهمة 
عنه . 

وهناك بحث بين العلماء في مستوى توثيق ابن 
الغضائري. وقبول كلامه» فكثيرون منهم يوثقونه لأنه 
كان أستاذاً للنجاشي؛ واعتبر آخرون أن نقل العلامة 
الحلي عنه هو نوع من توثيقه؛ ورأى غيرهم أنه ثقة لأن 
النجاشي نقل عنه مباشرة» والنجاشي لا ينقل عن 
الضعفاء دون واسطة؛ لكنه نقل عن ابن الغضائري 
مباشرة؛ كما أن الشيخ الطوسي تحدث عن منزلته 
العلمية بإجلال وإكبار وترحم عليه. ومن هذا وذاك 
يقبت جسن خال ابن الغضاتري. 

الشيخ محمد علي المدرس الخياباني عه من كبار 
وثقات مشايخ الشيعة في أوائل القرن الخامس الهجري 
معتمداً بذلك على تقييم القدماء لهء وأن كلامه لا 
يحتاج إلى تعديل وتوثيق . 

واعتبره صاحب (نخبة المقال) عادلاً دون أي 
شك» وقال فيه: 

سبط عبيد اللّه بن حسين 

وهوغض عدل بغيرمني 

وفي (نقد الرجال) جاء: (إن أحمد تن :نجسي عو 

مصنف كتاب الرجالء؛ إنه لا يذكر إلا الضعفاء. 


5٠ 
والمقصود من ابن الغضائري هوء ولم أر في كتب‎ 
الرجال جرحاً أو تعديلاً عليه).‎ 

أمَا الوحيد البهبهاني فإنه يخالف سابقه عند ترجمته 
لإبراهيم بن عمر الصنعاني فيقول: (لم يوثق أحمد بن 
حسين صراحة؛ ومع ذلك فإن أحداً لم يسلم من قدحه 
وجرحهء» ولم يفلت ثقة من طعنه. فقد جرح برواة 
على أنه لم يكن مطلعاً على حال الرجال؛ أو أنه قد 

ونقل المحقق الميرداماد: (كان ابن الغضائري 
السبّاق عادة فى تضعيف الرواة وجرحهم» وكان يسقط 
الراوي لأبسط الأسباب . 

والمامقاني قال في (تنقيح المقال): إن جماعة من 
ابن الغضائري » ثم يقول : 

. ليس هناك من يوهن توثيق ابن الغضائري‎ ١ 

؟ - توثيقه من قبل من يكثر تجريحه يزيد من 
توثيقه . 

وخلاصة الأمر فإن كل من يتتبع رمجال العلامة 
والنجاشي يجد أنهما كانا يأخذان بكلام ابن الغضائري 
معارض له. وكل من يبحث في كلام ابن طاووس يجد 
أنه كان يثق بابن الغضائري» ويعتقد به. 

تصانيفه: 

الشيخ الطوسي ذكر لابن الغضائري كتابين فقطء 
وأشار إلى أن ورثته سعوا إلى محو آثاره العلمية كما 
ذكرنا من قبل . 

أمَا النجاشي فإنه لا يذكر له كتباً رغم أنه ينقل عنه 
الكثير» ولعل النجاشي سمع ذلك :منه مشافهة؛ حيث 
يستبعد بقاء كتاب من كتبه» فهو لم يذكر له أي كتاب 
ضمن كتاب الرجال» وكذا الشيخ الطوسي لم يشر إلى 
آثاره العلمية قى كتاب الفهرست . على أي حال فإن 


رجال ابن الغضائري 


علماء الرجال والمترجمين سجلوا لابن الغضائري كتاباً 
في مجال علم الرجال بأسماء مختلفة . 

السيد حسن الصدر ذكر فى (تأسيس الشيعة) أسماء 
خيس كنت يمداوين يده » :رفيها يما لابن 
الغضائري . 

السيد محسن الأمين ذكر في (أعيان الشيعة) 
مؤلفات ابن الغضائري وهي: في الجرح» في 
الموثقين»؛ فى ذكر المصنفاتء. فى ذكر الأصول» 
كتاب التاريخ . . ْ 

وفيما يلي أسماء وصفات الكتب التي وردت في 
المسادر كهزلنات غلم لابن القتائرى 2" ْ 

١‏ كتاب الرجال: يحتمل أن يكون هذا الكتاب 
هو ما سمّي أحياناً بالضعفاء وأحياناً (في الجرح) وذكر 
في الذريعة تحت اسم (رجال ابن الغضائري) أو (رجال 
ابن الغضائري الضعفاء) المعبر عنه بالضعفاء أيضاً. 

وعن كتاب الرجال هذا قال صاحب الذريعة: (بعد 
التتبع تبين لنا بأن أول من حصل على هذا الكتاب هو 
السيد ابن طاووس (ف 7377ه) وقد أورده في كتابه 
تحت اسم (حل الإشكال). وكان كتاب ابن طاووس 
هذا بخط السيد نفسه موجوداً عند الشهيد الثانى» 
وانتقل منه إلى ابنه صاحب المعالمء وأعذاجنة كعات 
(التحؤير الطاوؤسئ) حدق وصلت السيخة إلى:يد 
(عبد اه الستري) وبيدق أنه كان يشرت على العلفتة 
فقام بفصل كتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائري 
عنه. ورتبه بالترتيب الهجائي» ومن بعده قام تلميذه 
(عناية الله القهبائي) بضمه في مجمع الرجال) . 

المجلسى قال فى بحار الأنوار: (إذا كان كتاب 
رجال ابن الغضائري من تصنيف حسين: فإنه كان من 
الرواة الثقات» وكان جليل القدر. أمَا إذا كان من ابنه 
أحمد ‏ والظاهر أنه منه ‏ فإنى لا أثق بكتابه كثيراء 
ذلك لآن لاعس اد على متل هذا الكتاب يؤدي إلى ردا 
كثير من الكتب المشهورة) . 

وذكر المجلسي في مكان آخر أنه يميل إلى أن 


أدلدا 





كتاب الضعفاء من تأليف أحمد بن حسين» وليس من 
تأليف والده. 

ونقل الميرداماد في الرواشح أن ابن الغضائري هو 
مؤلف كتاب الرجال. وقد نقل العلامة الحلي وابن داود 
في كتبهم عنهء واستندا إليه في جرح وتعديل الرواة؛ 
وأنه هو أبو حسين أحمد بن حسين بن عبيد الله . 

مؤلف فهرست مكتبة السيد محمد مشكاة أجرى 
دراسة شاملة في صحة أو عدم صحة نسبة كتاب الرجال 
إلى ابن الغضائري . 

وعلى أي حال فقد ذكر في الذريعة: يبدو أن مؤلف 
كتاب الضعفاء كان ممن يعادون أكابر الشيعة. ويريد أن 
ينال منهم بأي طريق أمكنء لهذا قام بإعداد هذا 
الكتاب؛ وأن هناك من أدرج كلام ابن الغضائري في 
طيات ذلك الكتاب» ليوصل بذلك متاعه الكاسد وكلامه 
الواهي إلى القراء؛ والله أعلم. 

١‏ - كتاب الضعفاء: يحتمل أن يكون هذا الكتاب 
هو الكتاب المذكور آنفاً. وقد ورد بهذا الاسم في بعض 
المصادر. 

- كتاب المذمومين: لعله اسم آخر لنفس الكتاب 
السابق . 

؛ ‏ كتاب في الجرح: ذكر السيد محسن الأمين 
اسم هذا الكتاب في أعيان الشيعة ونسبه للغضائري . 
وبدورنا نحتمل أن يكون اسماً آخر لكتاب الرجال. 

ه ‏ كتاب في المصنفات: أشار الشيخ الطوسي في 
الفهرست إلى هذا الكتاب» واحتمل فقدانه» وقال غيره 
أن هذا الكتاب هو عين كتاب (المذمومين والضعفاء) 
اللذين ذكرناهما انفا . 

5 - كتاب في الموثقين: أورد العلامة الحلي في 
خلاصة الأقوال عند ترجمته لعمر بن ثابت بن هرم : 
إنه ضعيف جداًء هذا ما قاله ابن الغضائري. وقال 
فيه كتابه الآخر: إن عمر بن أبي مقدام ثابت العجلي 
جرح لجهة. لكني لا أرى صحة ذلكء فهو رجل 


نهة . 


يستفاد من كلام العلامة هذا أنه كان لابن الغضائري 
كتابين في الرجال الأول حول الضعفاء والمذمومين» 
والثاني حول الممدوحين والثقات . 


7 - كتاب في الأصول: الشيخ الطوسي أورد اسم 
هذا الكتاب فى فهرسته» واحتمل تلفه. ولعله نفس 
كتاب الممدوحين والموثقين . 

4 كتاب التاريخ : صاحب الذريعة نسب إليه كتاباً 
باسم تاريخ ابن الغضائري» وقال: هو أبو الحسين 
أَْحَيْدٍ بن حسين زميل النجاشي في الدرس» وتوفي في 
حياته؛ ووقعت بعض كتبه بيد النجاشي؛ ومنها كتاب 
التاريخ الذي تحدث عنه النجاشي . ْ 

وخلال ترجمته للبرقى قال: وقال أحمد بن حسين 
ا تاضعترني عمد نو اش عفد لله لسرن عد 
ا 

من كلام النجاشي هذا يعلم أنه كان لابن الغضائري 
كتاب في التاريخ» بقي من بعده؛ وانتقل إلى النجاشي» 
وهو غير الكتب التي حاول ورثته إتلافها. وهو مثل 
تاريخ ابن عقدة يشمل أسماء جميع الرواة وتواريخ 
وفياتهم . 

وقد شكك المحقق الطهرانى فى المجلد التالى 
من الذريعة بصحة نسبة هذا الكناب لابن الغضائري» 
واعتبر أن مثل هذا الاستنتاج من عبارة النجاشي هو 
خطأ. وخلاصة كلامه هو: بعد التدقيق تبين لنا أن 
كلام النجاشي لا يدل على وجود كتاب تاريخ لابن 
الغضائري؛ بل يحتمل أن يكون الضمير الوارد في 
كلمة (في تاريخه) عائد على وفاة البرقي» وليس على 
ابرق الفضائرى. عيقيم معلل الجملة كذ (بالشية 
لتاريخ وفاة البرقي قال ابن الغضائري أنه كان عام 
:/30). 


نسخ كتاب الرجال: 


يبد أن الكتاب الوخيد الذي بقىي عن ابن 
الغضائري هو كتاب الرجال الذي ذكر بأسماء متعددة. 


دض 


وقد بقي منه عدة نسخ منها ما هو مطبوعء ومنها ما هو 
خطي : 
والنسخ المطبوعة هي : 

١‏ أحد الكتب الخمسة التي طبعت مضمومة في 
(حل الإشكال) للسيد ابن طاووس . 

؟ ‏ أحد الكتب الخمسة التى طبعت مضمومة فى 
(تجمع الرجال) لعتاية إن التهباني: ْ 

“ - نسخة مطبوعة تحت عنران (التحرير 
الطاووسي) . 

والنسخ الخطية هي: 

١‏ نسخة مهداة من مكتبة السيد محمد المشكاة إلى 
مكتبة جامعة طهران العامة . 

؟- نسخة موجودة في مكتبة السيد المرعشي 
النجفي في قم تحت عنوان (الضعفاء) ومرقمة 
(مكك'ب/117اب). 


إبراهيم العلوي 
الرجال (علم) 


كك 


هذا البحث هو بقلم مرشد الجمهورية الإسلامية 
وقائدها السيد علي الخامنئي الذي هو رجل علم غزير 
وقلم بليغ قبل أن يكون رجل دولة ومناضل ثورة: 

علم الرجال: 

موضوعه وأنواع كتبه حتى أيام الشيخ والنجاشي 
بإجمال. 

لعله من المفيد قبل ورودنا موضوع البحث» يعني 
«التعريف بالكتب الأربعة الأصلية في علم الرجال 


وتقييمها""'' أن نلقي نظرة إجمالية حول الموضوع» 
فنقدم نبذة تاريخية عن علم الرجال وفائدته . 


)١(‏ يقال أن المنظور من "تاريخ الرجال» المذكور في بعض الكتب 
في عداد فروع علم الرجال» واختصت بة بعضس مصنفات 
القدماء ككتاب العقيقي (الأب)» هو هذه التراجم. 


الرجال(علم) 
تعريف بعلم الرجال: 


يجدر بنا أولأء أن نذكر بأن «فن الرجال» في هذا 
البحث» هو علم الرجال بمعناه العام» الذي 58 
تعريفه بأنه: «علم معرفة قبيل من الناس يشتركون في 
جهة خاصة, والاطلاع على أحوالهم أو أنسابهم أو 
تأليفاتهم أو بعض خصوصياتهم الأخرى» وعليه» فإن 
علم الرجال بمعناه الخاص» من فهرست وتراجم 
وأنساب ومشيخة جميعاً مندرج تحت ذلك التعريف . 


هذاء لأن علم الرجال في اصطلاحه الخاص» علم 
يبحث في معرفة رواة الحديث من حيث الاسم أو 
الأوصاف التي لها دخل في قبول أقوالهم ورواياتهم 
وردها. «فالفهرست» مجموعة تنتظم أسماء المؤلفين 
والمصنفين . «والمشيخة» عليها بيان أسانيد الحديث . 
و «التراجم» بصورة عامة هي شرح حال العلماء أو 
الرواة بدون الإشارة إلى ما يؤثر في الرواية من حيث 
القبول والرد من الجهات . 

وعلم الرجال باصطلاحه الخاص» قشم حسب 
الدواعي المختلفة إلى أقسام ومواضيع أكثر تحديداء 
كما تختلف الكتب الخاصة بهذه الأقسام في شكلها. 
فبعضها كتب عامة شاملة لأسماء الرواة» لا تتعرض 
لتوفر الثقة فيهم أو عدمهاء مثل» «طبقات الرجال» 
المحتمل تأليفه لأحمد بن أبي عبد الله البرقي (المترفى 
سنة 4لا” أو »)7”8٠9‏ وبعضها خاص بالممدرحين 
والمذمومين» مثل» كتاب ابن داود القمى (المتوفى سنة 
4. والكتاب الأكثر تفصيلاً منه أيضاً لأستاذه 
أحمد بن محمد بن عمار الكوفي (المتوفى سنة 
17. وبعضها يقتصر على أصحاب إمام واحد» 
مثلء كتاب ابن عقدة (المتوفى سنة 885 أو 8908) 
الذي ألّف خاصة لأصحاب الإمام الصادق تيه 
واشتمل على أسماء أربعة آلاف راو. كما أن بعضها 
نظر إلى جهات أخرى خاصة:؛ ككتاب عبد العزيز بن 
يحيى الجلودي (المتوفى سنة 77”) المشتمل على 
أسماء العدة من صحابة الرسول الأكرم وليك الذين 


الرجال(علم) 


والدن 





رووا عن علي تئة أو كتاب ابن زيدويه”'' في شرح 
حال «من روى من نساء آل أبي طالب». وكتب أخرى 
نأتى إلى ذكر أسماء بعضها. 

نبذة تاريخية عن هذا العلم وتطوره بالإجمال حتى 
زمان الشيخ النجاشي : 

كان هذا العلم منذ القرون الأولى لظهور الإسلام 

فلو أننا عرّفنا علم الرجال بتلك العمومية التي سبق 
بيانهاء بمعنى» إننا وسعنا اختصاصه إلى كتابه شرح 
الحال» فإن سابقة هذا العلم تعود إلى النصف الأول من 
الهجرية 0 . جمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير 
المؤمنين علي نكيه أسماء لعدّة من أصحاب الرسول 
الأكرممْييةِ الذين ساهموا مع علي في حروبه وحاربوا 
في صفه. والظاهر أنه هو أول من كتب كتابأ في 
الرجال. والشيخ الطوسي ذكر هذا الكتاب في الفهرست 
باسم «تسمية من شهد مع أمير المؤمنين علي ظكايه- 
الجمل وصفين والنهروان من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم» كما ذكر سنده أيضاً. 

وفي القرن الثالث الهجري ازدهر فن الرجال على 
أئر شيوع كتب الحديث ورواج أصول هذا العلم 
ومصلمقاته. فألّفت ودُونت في هذا الفن كتب كثيرة 
نسبياً» لا يزال بعضها موجوداً للآن» وتعتبر من نفائس 
آثار الشيعة في هذا العلم. من جملتها: كتاب «طبقات 


الأول. ففى حدود سنة 8٠‏ 


)١(‏ هذه الكنية في بعض المصادر (ابن ريدويه) بالراء المهملة» 
وضبطت في البعض الآخر (ابن رويدة)؛ والكنية الواردة في المنن 
نقلت عن الفهرست للشيخ الطوسي #وعاى كل تحال فالمتصود 
هو علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة الجداد العسكري. 

(؟) تم تحديد هذا التاريخ اعتماداً على قول الشيخ آقا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج١/84)‏ إلا أنه بالتوجه إلى أن 
عبيد الله كان حتى أواخر القرن الأول الهجري على قيد الحياة 
(الفهرست طبع النجف حاشية الصفحة ١77‏ نقلاً عن 
«التقريب!ا لابن حجر) يصبح ذلك القول بلا دليل» اللهم إلا 
أن يكون تأليفه في سنوات في حدود الأربعين. 


الرجال» تأليف أحمد بن أبي عبد الله البرقى''؟ الذي لا 
وال نمق تاأقس شامو حردة اليوم . كات ا 31 
أبي عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر الكناني 
(المقرفي هه 9" الذي عدّه الشيخ الطوسي في 
كتاب الرجال من أصحاب الإمام الكاظم. ونسب 
النجاشي إليه كتباً كثيرة منها كتاب في الرجال. 


ومجموعة أخرى من الكتب الرجالية في القرن 
الثالث عبارة عن: رجال» الحسين بن على بن فضالة 
(المتوفى سنة )١١5‏ ويقال أنه كان معروفاً في زمن 
النجاشي وربما كان تابعاً له" وكتاب رجال الحسن ابن 
محبوب (المتوفى سنة 14)باسم اامعرفة رواة 
الأخاننة؟ وهو غير كتابه الآخر في «المشيخة» الذي 
الرجال. وهناك أيضاً كتاب رجال إبراهيم بن 


)١(‏ الذريعة (ج١٠/44)‏ والإسناد المصفى/ 9. إن ما قيل عن 
مؤلف هذا الكتاب هو نظر العلامة الطهراني في كتابه القيم 
«الذريعة» وفي رسالته «المشيخية» أيضاً المعروفة #بالإسناد 
المصفى» وهو في هذا النظر سائر على أثر النجاشي وربما 
على أثر بعض من أثمة الرجال الآخرين. وفريق آخر يعزو 
هذا الكتاب إلى أبيه أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي. 
ولكن المحقق الرجالي المعاصر محمد تقي الشوشتري 
صاحب كتاب «قاموس الرجال» يرد هذين القولين» ويعتبر أن 
مؤلف «طبقات الرجال» بقرينة طبقة الرواية هو عبد الله بن 
أحمد البرقي - من مشايخ رواية الكليني ‏ أو أحمد بن 
عبد الله البرقي من مشايخ الصدوق الثاني. وهناك أيضاً بين 
هذين الاثنين احتمال كون الثانى أقرب إلى الصواب. لمزيد 

من التفصيل راجع إلى قامو الريال ان بن 
(؟) فهرست النجاشي» طبع الحروف طهران/ ١١١‏ وضبط هذا 
التاريخ في قاموس الرجال نقلا عن فهرست النجاشي 519. 
وبالرجوع إلى نسختي النجاشي المطبوعتين وإلى بعض الكتب 
الأخرى التي نقلت عن النجاشي مثل الذريعة وتأسيس الشيعة 
حصل الاطمئنان إلى وقوع صاحب القاموس أو المامقاني 
صاحب الرجال في -خطأ (لأن القاموس يكاد يكون حاشية عليه) . 

(©) الذريعة: ج١/46.‏ 

(4) معالم العلماء: تأليف محمد بن علي بن شهر آشوب 
(المتوفى سنة 684) طبع عباس اقبال/78 أما في فهرست 
الشيخ الطوسي فلم يذكر إلا المشيخة فقط دون هذا الكتاب. 


ليق 


سحي بع سغئلة الشف 7" (المتوفى سنة 18) وكنامة 
فكال السافية | ل لعج عد عد ال عق ا 
خرافن المرقوك اللخنادئ؟" (المعرض ينه 78 

وهكذا يتبين مما قلنا أن قول «السيوطي» في كتاب 
«الأوائل» من أن : أول مؤلف في علم الرجال. 
شعبة بن الحجاج ‏ من أئمة أهل السّنة ونوفي سنة 
+“ مجاف للحقيقة عار عن التحقيق. إذ أن فن 
الرجال كما شاهدناء بدأ في القرن الأول» وقد وضع 
كتاب في هذا الفن بمعرفة عبيد الله بن أبي رافع قبل 
شعبة باكثر من قرل . 

ونظير هذا الخطأإن لم يكن أسوأ أن الأستاذ 
الفاضل الشيخ محمد أبو زهرة المصري المعاصر في 
كتابه «الإمام الصادق» يزعم بغفلة ناجمة عن عدم التتبع 
الكافى فى مصادر الشيعة ومآخذهم. لا عن الانتماء 
الفرتي. والعضيبية). آنا فهزست: الشيخ الطوسي اول كنات 
رجالي عند الشيعة فأثنى على الشيخ الثناء الوافر ومجده 
أكبر التمجيد”*' باعتباره فاتحاً لطريق جديد إلى أفق 
الثقافة الشيعية بوسيلة هذا المعبر. إن هذا الحكم دليل 
على عدم تدقيقه في كتاب الفهرست بالذات» إذ أن 
الشيخ نفسه أشار في مقدمة الكتاب إلى كتب أخرى في 
نفس المجال ألفت بمعرفة العلماء السابقين. 

وكائناً ما كان» فإن تأليف وتدوين كتب الرجال 
الذي اكتسب حالة نسبية من الذيوع والانتشار في القرن 
الثالث الهجري» قد صار في القرن الرابع وبنفس النسبة 
أكثر شيوعا وتنوعا وجامعية . 

والظاهرة التى يمكن استخلاصها من دراسة الكثير 
من كتب الرجال في هذا القرن هي أن هذه الكنب ألّفت 


.١4ا/‎ مقر/٠١ج الذريعة:‎ )١( 

0( الذريعة: ج١٠/‏ رقم .١154‏ 

(*) تأسيس الشيعة لفنون الإسلام ‏ تأليف السيد حسن الصدر 
(المتوفى سنة 7/0١04‏ 757. وقدسها قلم العلامة المذكرر 
فأثبت وفاة شعية سنة 55١‏ وظنه متأخراً عن ابن جبلة» واعتبر 
عبد الله بن جبلة أول مؤلف في علم الرجال. 

2( الإمام الصادق : طبع مص ر] /10. 


الرجال(علم) 
في موضوعات أكثر محدودية وانحصاراًء وكأنما 
راجت سنة التخصص في هذا القرن وأصبحت الفروع 
التخصصية والموضوعات المتنوعة مورد نظر الخبراء 
وعلماء الفن بصورة مستقلة. مما يعتبر في حد ذاته 
دليلاً على اتساع دائرة هذا العلم في القرن المذكور. 
المعروت ناب عنقدة (المتوقى سو عم | مس00 
كما ذكرناء جمع كتاباً اشتمل على رجال الإمام 
الصادق عَقكة وذكر فيه أسماء أربعة آلاف شخص 
تشرفوا بصحبته غَقكئية والرواية عنه. وأبو الحسين 
أحمد بن الحسين بن عبد الله الغضائري كتب كتابين 
عن مؤلفي الشيعة (يعني ما نطلق عليه اصطلاحاً 
تفيومت)؟) روكناب اخر اقعيل على أسيشاء الوواة 
الضعفاء وغير الموئقين باسم «الضعفاء)0" , والقاضى 
أبو بكر بن عمر الجعابي البغدادي (المتوفى سنة 7*08) 
من كان قمة زمانه في الحديث والرجال”" ألف كتاباً 
كبيراً باسم «الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم» في 
طبقات رواة الشيعة» سمعه الشيخ النجاشي» وكتاباً آخر 
في «شرح طبقات أصحاب الحديث في بغداد»”) 
ووضع عدة كتب أخرى في موضوعات محدودة ترتبط 
نزوأة الحليف : 


ومجموعة أخرى من الكتب الرجالية المعروفة في 
القرن الرابع كالآتي : 


)١(‏ اثبت الشيخ وفاته في الفهرست سنة 777 وذكر في كتاب 
الرجال إنها سنة 5"55. والمحقق الشوشتري في قاموس 
الرجال استصوب القول الأول. القاموس» ج١/97.‏ 

)١(‏ اكتشف هذا الكتاب لأول مرة جمال الدين أبو الفضائل 
أحمد بن طاووس الحلى (المتوفى سنة 57) وأدرجه فى 
كانه «حل الإشكال» وهو مجموعة شاملة لهذا الكتاب 
والأصول الأربعة لعلم الرجال. ثم استخرجه المولى عبد الله 
التستري بعد ذلك من حل الأشكال ودونه على حدة. لمزيد 
من الاطلاع ارجع إلى الذريعة ج١٠.‏ 

(*) قاموس الرجال» ج77/8” نقلاً عن أنساب السمعاني. 

(:) الذريعة» ج١557/1.‏ 

(5) الفهرست» طبع النجف/ ١78‏ والقاموس» ج4/ 777 


الرجال(علم) 


رجال ابن داود القمي (المتوفى سنة 74”) في باب 
الممدوحين والمذمومين. 

رجال محمد بن علي بن يابويه المعروف بالصدوق 
(المتوفى سنة ١.0781‏ 

فهرست حسن بن محمد بن الوليد القمي» أستاذ 
الصدوق وقميين آخرين. 

كتاب الطبقات لابن دول (المتوفى سنة )7”6٠9‏ . 

كتاب رجال الكليني» محمد بن يعقوب مؤلف 
كتاب الكافي المعروف (المتوفى سنة 7" أو 088) , 

رسالة معروف إلى غالب الزراري إلى حفيده في 
تراجم آل أعين و... القن حبر وك ضري :كاه ااهرة يق 
١١‏ سنة يعني 5117 حررت مرة أخرى . 

والأشهر منها جميعاً كتاب «معرفة الناقلين عن 
الأئمة الصادقين عليهم السلام)”' تأليف الشيخ أبي 
عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (المتوفى 
في حدود منتصف القرن الرابع»”" وتوجد منه في الحال 
الحاضر خلاصة منتخبة باسم «اختيار الرجال» والنسخة 
المطبوعة معروفة وفي متناول الأيدي . 

وفي حدود النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري يعني بعد مرور ثلاثة قرون على تأليف أول 
كتاب رجالى» وضعت الأصول الأربعة الرجالية» أي 
الكتب الأربعة المشهورة مورد استناد هذا العلم؛ التي 
تشكلت من تركيب المصنفات السابقة وتصحيحها 
واندماجهاء فبدأ فصل جديد في تاريخ هنذا العلم. 
ولحسن الحظ بقيت هذه الكتب الأربعة مصونة طول 
الزمان من تطاول يد الحدثان. وظل أصلها باقياً حتى 
يوم الناس هذاء وقد تكرر طبع بعضها. وهي عبارة 
عن : 

اختيار الرجال 


ب «اختيار الرجال؛. 
(؟) بناء على قول السيد محمد صادق بحر العلوم في مقدمة رجال 


الشيخ طبع النجف/ .3١‏ 


الما 


العالن 
الطوسي (المتوفى .)41١‏ 

وكتاب الفهرست المعروق «برجال النجاشى») 
تأليف أحمد بن علي النجاشي (المتوفى سنة 
00 

هذه الكتب الأربعة ظلت دائماً على مدى القرون 
العديدة التالية لتأليفها محل العناية والاستفادة 
أن أعمالاً من قبيل الترتيب والتبويب والجمع والتفصيل 


قد أجريت على أساسها . ومن ثم استوجب تأليف هذه 


)١(‏ هذا القول بخصوص وفاة الشيخ النجاشي معروف وقد ذكره 


المؤلفون المتأخرون أيضاً كالعلامة المامقانى والعلامة 
الطهراني وغيرهما. كما وضح جماعة آخرون 575 التاريخ 
ذاته يعبارة ااعشر سنوات قبل الشيخ». ولم يخطىء هذا القول 
إل المحقق الشوشتري صاحب القاموس. مستدلاً بأن 
النجاشي في كتابه أشار إلى محمد بن الحسن بن حمزة بن 
أبى يعلى وقال أنه ترفى فى سنة 877. وعليه وجب أن يكون 
النجاشي على قيد الحياة في هذا التاريخ وأنه توفي بعد ذلك 
(القاموس» ج١/6)747.‏ ولكن السيد موسى الشبيري 
الزنجاني (ساكن قم) له في هذا الصدد رأي يستند إلى 
استدلال متين. وقد رذ كلام مؤلف القاموس. والرأي 


المعزى إليه هكذا بالنص: 


نظراً لأن النجاشي لم يثبت وفاة الشيخ الطوسي المتوفى 
سنة 45١‏ في كتابه ولم يذكر كتب الشيخ المعروفة 
كالميسوط والتبيانء يمكننا أن نطمئن إلى أن التاريخ 
المذكور يعني تاريخ وفاة محمد بن الحسن بن حمزة 
الثابت فى كتاب النجاشى. أمَا أن يكون خطأ وصحته 
3 وأما أن يكن سن التخطوظط الملحقة التى يحدث 
نظيرها في كثير من الكتب على أثر اختلاط الحاشية 
بالملحق؛ ومن ذلك القبيل تاريخ وفاة عبد الكريم القشيري 
المتوفى سنة 516 الذي ضبط في بعض نسخ تاريخ بغداد 
تأليف الخطيب المتوفى سنة 457 ؛ والخطوط الملحقة فى. 
فهرست بن النديم المتوفى م" أو 86" زائدة جداً. 
والظن الغالب صحة الاحتمال الثاني. وذلك يعلم بالرجوع 
إلى «فرحة الغريّ» تأليف عبد الكريم بن طاووس. 


للد 


الكتب الأربعة اعتبار هذا القرن قمة القرون السابقة 
ونقطة أوج فعاليتها الرجالية حتى ذلك الوقت . 

بداية تدوين أقسام علم الرجال كل على حدة 
والدافع لكل : 

إن علم الرجال بمعناه العام كما سبق أن قيل يتضمن 
عدة أقسام. من جملتها: الرجال بالاصطلاح الخاص 
(- معرفة أسماء الرواة أو الأوصاف التي تؤثر في رد 
أخبارهم وقبولها)؛ الفهرست -١(‏ معرفة أسماء المؤلفين 
والمصنفين)»؛ التراجم أو تاريخ الرجال (- معرفة تاريخ 
وشرح حال العلماء أو الرواة لا من حيث التدخل في رد 
الخبر وقبوله)» والمشيخة (- معرفة سلسلة الأسانيد 
الروائية) . 

فلو شئنا تعيين تاريخ دقيق لبداية كل من هذه 
الأقسام. لأعوزنا الاطلاع الكافي إلا أن جمع أسماء 
عدّة من الناس تشترك في جهة واحدة كما سبق أن 
وضحنا قد حدث لأول مرة في القرن الإسلامي الأول 
بمعرفة أحد الشيعة باسم عبيد الله بن أبي رافع . 

أمَا تدوين الكتب الرجالية بالمعنى المصطلح (يعني 
ماهو مرتبط بذكر أحوال رواة الحديث من حيث 
الصفات التي يمكن أن تؤثر في رد أخبارهم وقبولها) 
فإن الظن الغالب أنه بدأ في النصف الأول من القرن 
الثاني؛ يعني منذ فترة رواج الحديث . وربما أمكن 
القول بصفة قاطعة أن الدافع الأصلي لظهور هذا الفن 
وتدوين المصنفات الخاصة بهء كان الاهتمام والمراقبة 
البالغين من الشدة حد الوسواسء» اللذين كان المحدثون 
وجامعوا الحديث يراعونهما أثناء قيامهم بمهمة تدوين 
الروايات. 

لقد تعددت عوامل جعل الحديث في ذلك الوقت 
فمنها: أولاء أن مقام المحدثين وحملة الحديث 
ووزنهم الاجتماعي أغرى بعض السطحيين طلاب 
الشهرة بالاندساس في كوكبة المحدثين . ثانياء كانت 
الأغراض السياسية والفرقية هي الأخرى عاملاً مهماً 
قائماً بذاته فى تلك الحالة» مما أدى إلى نسبة أحاديث 
كثيرة نسبت على السن منابع الحديث إلى الرسول 


الرجال(علم) 


الأكرم وت أو في حوزة التشيع ‏ إلى أئمة أهل 
البيت نك . هذا الأمر الذي ينعكس في كثير من 
بيانات الأئمة تيا أو الرواة؛ استوجب أن يأخذ خبراء 
الغفن في تشخيص الحديث صحيحه من سقيمه بذكر 
أسماء الرواة» وتمييز الممدوح من المذموم. وهكذا 
ألفت الكتب في هذا الصدد. 


وكذلك الحالء فإن أيدينا خالية من الاطلاع الدقيق 
بالنسبة لبداية تدوين الكتب الخاصة بقسم الفهرست . 
إلا أنه من المسلّم أن الفهرسة كانت رسماً متداولاً منذ 
سنوات قبل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي» شأنها 
شأن كتب الرجال» هذا ما يستفاد من قول الشيخ 
الطوسي في مقدمة كتابه الفهرست» إذ يقول بالنص : 
«فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب 
الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من 
التصانيف ورووه من الأصول. . .» كما أن كلام 
المحقق الشوشتري في مقدمات الكتاب النفيس 
«قاموس الرجال» يثبت أن أكثر القدماء كانت لهم 
فهارس”'' وإن كان محتوى هذه الفهارس قد خضع 
لأسلوب الاختصارء ومؤلفوها لم ينصوا على الكتب 
التي رووا عنها أو التي كانت في مكتباتهم. ولقد ذكر 
الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست بعضاً من هذه 
الفهارس» من جملتها فهرست ابن عبدون (المتوفى 
سنة 1757) الذي ذكره ضمن ترجمة إبراهيم بن 
محمد بن سعيد بن هلال”" . 


أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري 
المعروف بابن الغضائري معاصر الشيخ الطوسي 
والشيخ النجاشي وكان يتقدم الائنين في المرتبة . وهو 
كما ذكر الطوسي في مقدمة الفهرست”" قد ألف كتابين 
كبيرين كاملين في هذا القسمء أحدهما يقتصر على 


.54/١ج القاموس»‎ )١( 
.74 ص‎ /)178١ فهرست الشيخ» طبع النجف (سنة‎ )1( 
الفهرست/78.‎ )9( 


الرجال(علم) 

«الأصول» والآخر يختص «بالمصنفات2'' إلآ أن الذي 
كح كر و أن أحد أعقابه أتلف نسختي 
0 العظيم إلى الأجيال العالية 6 بقي لكان بلا شك 


تزوة وجالية كديعية”. 


أمَا معرفة الدافع إلى تدوين الفهرست فيمكننا معرفته 
مما ذكره الشيخ النجاشي في مقدمة فهرسته المعتبر 
المبسوط المشهور برجال النجاشي حيث قال : 

«فإنى وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله 
بقاءه اتوي من تعيير قوم من مخالفيناء أنه لا 
سلف لكم ولا مصئّف. وهذا قول من لا علم له بالناس 
ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار 
أهل العلم ولا لقي أحداً فيعرف منه. . .» 

ويكاد الظن أن يكون يقيئاً بأن نصف دوافع مؤلفي 
كتب الفهرست الآخرين أو قسم عظيم منها على الأقل 
هو نفس هذا الدافع الذي تشير إليه العبارة المذكورة» 
يعني التعريف بسلف الشيعة» وتجديد المعرفة بآثارهم 
القيمة في العلوم والفنون المختلفة» والرد على مغامز 
عدة من المخالفين وانتقاداتهم ممن يجهلون هذه الاثار 
ويقدحون في الشيعة بافتقارهم للسابقة العلمية”" . 


وفي أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث؛ 


)١(‏ يحتمل أن يكون «الأصل؛ كتاباً ذكرت فيه المطالب دون 
تبويب وترتيب» و «التصنيف» ما ذكرت فيه المطالب مرتبة 
تحت عناوين خاصة. أو أن الأصل هو ما نقلت فيه الروايات 
بسندهاء والتصنيف ما ازاد عليه الجامع من كلامه وبيانه. 

(") الفهرست/ 4 ". يعتقد مؤلف قاموس الرجال أن هذين الكتابين 
لم يتلفا وأنهما وصلا بعده إلى النجاشي. ويقيم على هذا 
الادعاء دلائل من أقوال النجاشي أيضاًء لا تنهض مطلقاً بتأبيد 
هذا الرأي. ارجع إلى القاموس»؛ ج١/791-‏ 197. 

(9) وتمكن مشاهدة إشارة إلى هذا الدافع الفرقي في قول ابن 
شه رآشوب في مقدمة كتاب «معالم العلماء؛ هناك عندما ينقل 
لام الغراني عن أرله كات في الإضادم #ببزده وينسب أول 
كتاب إلى علي لكي ؛ ثم إلى سلمان وأبي در واصبغ 


/1؟ 


يطالعنا اسم ١مشيخة‏ ابن محبوب» (المتوفى سلة 14 77) 
وهو من الكتب الرجالية المعروفة؛ وقد رتبه أبو جعفر 
الأودي”'؟ فصولا حسب أسماء الرجال ::وعليةء تضصل 
سابقة «المشيخة» إحدى أقسام علم الرجال بالمعنى 
العام إلى سنوات ما قبل 5 57. 

وفي قسم تاريخ الرجال أيضاًء وضعت في القرنين 
الثالث والرابع ككتب» مثل «تاريخ الرجال» تأليف 
أحمد بن علي العقيقي (الأب) وغيره» وقد ثبتت 
اسماؤها في كتب الفهرست”" . 

وبناء عليه» يمكن القول إن جميع الأقسام المختلفة 
لعلم الرجال (بالمعنى العام) قد ظهرت في القرون 
الأولى على فترات لا تكاد تطول؛ ثم أخذت تتوسع 
بالتدريج. وألفت الككب في كل نسو عن الأفساء 
وصنفت استجابة لمقتضيات الحاجة الماسة. 


شخصية الشيخ الطوسي الرجالية: 


يمكننا على ضوء ما تقدم (من نبذة تاريخية وجيزة 
وبيان للتطور التاريخي لعلم الرجال على مدى القرون 
الثلائة الأولى) أن نقدر المكانة العظيمة والمقام الرفيع 
الذي بلغه في هذا العلم شيخ الطاتفة محمد بن الحسن 
الطوسى (7865- )475١‏ الفقيه المحدث الكبير . أنه هو 
ذلك العالم الذي استطاع بتأليف كتبه القيمة في هذا 
المجال»؛ أن يسجل غاية خالدة في تاريخ هذا العلم. 
وكما أنه في علم الحديث قد حاز قصب السبق بين 
مؤلفى «الكتب الأربعة» الآخرين» فقد انفرد فى الفقه 
كتاف لريتين إلى اننلريه المبتعر. لقد كان له د تعدا 


)١(‏ بناء على ضبط النجاشي : الأزدي. 


(5) لو أن كتاب عبيد الله بن أبي رافع ‏ الذي مر اسمه سابقا - 
كان مشتملاً على شرح حال الأفراد أيضاً. لكان أول كتاب 
في قسم تاريخ الرجال بطبيعة الحال. أمَا قرينة أن الشيخ 
ضيظ اسع الكتاي 'المذكون. #اتنسمية »من ١‏ شنهد: عون أبير 
المؤمنين» فتوجب احتمال اقتصاره على أسماء الرجال فقط 
دون شرح حالهم . وفي هذه الحالة يكون خارجاً عن موضوع 
تاريخ الرجال. 
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القسم أيضاً دور فائق مشخصء فهو جامع ثلاثئة من 
الكتب الأربعة المعروفة عمدة اعتماد هذا الفن. وكانت 
من الجامعية ولياقة التنسيق ورشاقة الأسلوب وحسن 
السليقة والنبوغ بحيث برت كتب السابقين واخلفتها 

متروكة مهجورة. 

وما زالت هذه الكتب الثلاثة التى يختص كل منها 
بقسم من أقسام علم الرجال المكتلقة متد زمان المؤلف 
حتى يوم الناس هذا. ‏ وهي فاصلة تريو على 4 قرون - 
وهي مدار بحث الخبراء وتحقيقهم وتأليفهم؛ وكما 
سوف نبين فإن الشروح والتذييلات والترتييات قد دارت 
في مدار هذه الكتب. 

اختيار الرجال 

الفهرست 

ولنتناول الآن التعريف بالكتاب الأول والثاني. 

- 1 
اختيار الرجال أى تلخيص رجال الكشيّ 


يعود أصل هذا الكتاب ‏ كما سنوضح بعد إلى 
الشيخ أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز 
الكشّي”'" (المتونى في أواسط القرن الرابع). كان 
موسوماً ب «معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين» وكانت 
قد وقعت فيه أخطاء واشتباهات وإضافات» فاهتم الشيخ 
الطوسي بتلخيصه وتهذيبه» وأطلق عليه اسم «اختيار 
الرجال» وبناء على رواية السيد علي بن طاووس في 
كتاب افرج المهموم» من نسخة بخط المؤلف» شرع في 
املائه على تلامذته يوم الثلاثاء 7؟ صفر سنة 557. 


5ط مشخصات الكتاب: 


موضوع هذا الكتاب» تاريخ الرجال وذكر طبقاتهم . 
ومبناه على ذكر الروايات الواردة في مدح الرجال 
والقدح فيهم» دونما إظهار للرأي في تلك الروايات. 


)001 5 إلى كشا (بفتح الكاف وتشديد الشين) من قرى 


جرجان ويقول آخرء من بلاد ما وراء النهر. 


الرجال(علم) 


ففي ذيل اسم كل رجل من الرجال. يأتي بحديث 
أو عدة أحاديث مسندة ذكر فيها الشخص المعني بصورة 
من الصور. وأحياناً ما تكون هذه الأحاديث محلا للنظر 
من حيث ما تتضمنه من ملح أو قدح» أو تكون 
متعارضة أحدها مع الآخر. ففي هذه الحالة التي عادة 
ما تقتضي ترجيح أحد الحديئين» يمسك عن الكلام 
مكتفياً بما تقدره الروايات» اللهم إلا في بعض 
الموارد» حيث يبدي اعتقاداً بخصوص الشخص المعنى 
أو السند أو مضمون أحد الأحاديث. ْ 

فمثلاً: في شرح حال زرارة بن أعين» بعد ذكر 
حديثا في مذمته هكذا سنده «محمد بن الكرماني. عن 
أبي العباس المحاربي الجزري؛ عن يعقوب بن يزيد 
عن فضالة بن أيوب . . .» يقول: «محمد بن بحر هذا 
غال» وفضالة ليس من رجال يعقوب,. وهذا الحديث 
مزاد فيه مغير عن وجهه)7' . 

والكتاب» لا يقتصر على رجال الشيعة فحسب ولا 
ينحصر في الموثقين والممدوحين قط. فكما أن فيه 
شرح حال زرارة وجه الشيعة المشرق» فيه أيضاً شرح 
حال أبي الخطاب المقلاص الغالي المعروف. إلآ أنه 
اقتصر من غير الشيعة على ذكر من رووا للشيعة 
واعتبروا في عداد رجال الحديث الشيعة”) فوجود اسم 
شخص في هذا الكتاب ليس دليلا على كونه شيعيا ولا 
برهاناً على كونه ثقة. كما أن عدم وجود اسم شخص 
لا ينفي تشيعه أو يثبت ضعفه . 

وفي مستهل الكتاب» ينقل سبع روايات في مدح 
الرواة وحملة الحديث.». وأربع روايات تختص 
بأصحاب علي ظكاية ومقربيه» ثم في ذكر أسماء 
الرجال» فيذكر اسم صاحب الترجمة في البداية» ثم 
يعقب بما تقرره الروايات في حقه . 

مثلاً: «زيد بن صوحان ‏ جبريل بن أحمدء قال 


حدثني موسى بن معاوية بن وهبا... إلى آخره». 


.49 اختيار الرجال طبع بمباي/‎ )١( 
.1١/١ج قاموس الرجال»‎ )( 


الرجال(علم) 
فالشخص المعنى فى العنوان عاليه «زيد بن صوحان». 
و «جبرائيل له سينك عير الذادك الأول في سلسلة 
الحديث الذي نقل بخصوص زيد بن صوحان. وبعد 
هذا الحديث يشرع في الحديث الثاني على هذا النحو: 
«علي بن محمد القتيبي قال... إلى اخره' وبهذا 
الترتيب ينقل جميع الروايات التي وردت في زيد بن 
صوحان بالتوالي. 

وأحياناً» يشخص اسم الشخص المعني بكلمة 
«في2. مثلا «في الحسين بن بشار - حدثني خلف بن 
حماد قال حدثنا. . . إلى آخره؛. أي أن «حسين بن 
بشار» هو مورد الترجمة. وأحياناً يبدأ المطلب على هذا 
النحو: «ما روي في». مثلاً: «ما روي في الحسن بن 
محبوب؟. 

والروايات التي تنقل في ذيل كل عنوان أيضاًء تبدأ 
ألقهانا كيه «حدتن» وأعبانا تسيل ووحوت خط 
فلان»» وأحياناً بدونهما مقتصراً على اسم الراوي الأول. 

ويبلغ مجموع من ذكر في هذا الكتاب من الرجال 
06 شخصاًء مندرجة في ستة أقسام حسب التقدم 
والتأخر الزمني . 

أنَا أسماء الرجال فلا أساس في ترتيبهاء فلا هي 
على أساس تاريخ الوفاة ولا هي على أساس صحابة آل 
البيت نكلد ولا هي على أساس أبجدية الأسماء» الأمر 
الذي يجعل العثور على شرح حال شخص ما أمراً 
صعباً. والنسخة المطبوعة في بومباي»؛ ترتب فهرست 
الأسماء بنفس الترتيب الكائن في الكتاب مع ذكر رقم 
الصفحة الخاصة؛ مما يسهل أمر المراجعة إلى حد ما. 
إلا أنه أحياناً» عندما تكون الروايات الخاصة بشخص ما 
موزعة على مواضع مختلفة من الكتاب وما زال 
«فهرست الأعلام» لم ينضم بعد إلى النسخة المطبوعة 
ليجبر هذه النقيصة” 2‏ فإن العثور على عنوان الشخص 
المعني » لا يكفي للأطمئنان إلى تحقق الاطلاع على 


.17١ فرج الهمومء طبع النجف/‎ )١( 
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" - نسبة الكتاب إلى الشيخ الطوسي: 


هناك اختلاف في نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ . 
وتعتقد غالبية علماء الفن أن الكتاب موضوع البحث 
جبت تت يت الني الطر حي دن كنات بويجات الى 
عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي. كما أن 
عنوان الكتاب يؤيد هذا الرأي إلى حد ما. 


والقول الآخر أن الكتاب الموجود هو أصل الكشى 
بعينه لا منتخب الشيخ. ها انرا ادردسن 
أحمد بن طاووس الحلي (المتوفى سنة 577) وتلميذيه 
العلامة الحلي (754 -755) وابن داود الحلي (المتولد 
سنة 23703437 . إلا أن عدة من الدلائل والشواهد تؤيد 
بشكل قاطع نسبة الكتاب إلى الشيخ. وكونه منتخساً . 
وإليك بعض هذه الدلائل : 


علي بن طاووس (المتوفى 5754 أخو 
أحمد بن طاووس المذكور) في كتاب «فرج 
المهموم» يذكر نسخة من هذا الكتاب». كتب فيها 
بخط الشيخ بالذات أن: «هذه الأخبار اختصرتها من 
كتاب الرجال لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد 


العزيز واخترت ما فيها»22 وهذه العبارة تدل صراحة 


)١(‏ ملحق بالنسخة الحديثة الجامعة التي جمعت وطبعت من 
اختيار الرجال» التي جمعها وصححها ونقحها العالم المتتبع 
الحاج ميرزا حسن مصطفويء» فهرست كامل مبسوط للأعلام 
يشتمل على جميع من ذكر من الرجال سيان من ترجم لهم 
ومن لم بترجم لهم؛ ولا شك في أنه انتاج قيم لجهد وعناء 
كبيرء شكر الله سعيه. كما أن السيد موسى الزنجاني هو 
الآخر قد أعد فهرستا للأعلام المترجم لهاء إلا أنه لم يطبع لا 
مع أي من الكتب الرجالية ولا على حدةء فلم يتوفر لاستفادة 
المراجعين. هذاء ويوجد مع الطبعة الجديدة الأخرى أيضاً 
التي انتشرت أخيراً في الدنجف بتصحيح وتحشية السيد أحمد 
الحسينى. فهرست بالأسماء والكنى والألقاب.» وفهرست 
على" خدة” الأسجاه : العساء : وكتافن - والنانير + - وتهر سق 
للموضوعات المفترقة. 

(؟) قاموس الرجال» ج١/57.‏ 


رين 


الرجال(علم) 





على أن الكتاب الموجود منتخب الشيخ الطوسي لا 
أصل الكشي . 


والشيخ في فهرسته أثبت نسبة اختيار الرجال إلى 
نفسه. وعده بين آثاره العلمية”'". ومنذ ما بعد الشيخ 
حتى الآنء وهذا الاسم منطبق على هذا الكتاب 
موضوع البحثء ولا أثر هناك لكتاب آخر يهذا الاسم. 
والشيخ النجاشي صاحب الفهرست المعروف» معاصر 
الشيخ الطوسي كان في بعض الموارد ينقل من كتاب 
الكشي موضوعاً لا توجد له أي إشارة في الكتاب 
الجوهوة تعاليا"'" .هذا ذليل :على أن الشيكة الأصلية 
من كناب الكشي التي كانت في متتاول اليد آيام 
النجاشى وكانت مورد الاستفادة ‏ غير كتاب «الاختيار» 
جاتر اق ليما ارسي لاون مز 
كتاب الكشي ولبين أي 

وأياً ما كان» فإنه لا مجال للشك في أن ما هو في اليد 
بعنوان «رجال الكشي» منذ عدة قرون حتى الآن» ليس 
شيئاً آخر غير منتخب الشيخ الطوسي هذا. وأغلب الظن 
أن النسخة الأصلية من كتاب الكشي لم تقع في يد أي من 
علماء الفن بعد أيام الشيخ» وإنها انقرضت بالكلية. 
والوحيد الذي يظن أنها كانت عنده» هو الشهيد الأول؛ 
لأنه فى حاشيته على كتاب «الخلاصة» للعلامة» بعد أن 
قل اح الطاني كن هار الرخاله تقل فين الحطلب 
من كتاب الكشي بصورة أخرى”*' وهذا يدل على أنه 
علاوة على وجود اختيار الرجال عنده أن أصل كتاب 
الكشي كان عنده أيضاًء وأنه قابل أحدهما بالآخر وطابق 
بينهما. ولكن المحقق الشوشتري المعاصر مؤلف 
قاموس الرجال (المتمتع بمقام رفيع في: هذا الفن) يعتقد 


.١9٠ الفهرست/‎ )١( 

(؟) لتفصيل هذه المواردء ارجع إلى: قاموش الرجال» ج١/57.‏ 

69 يقيم مولى عناية الله القهبائي أيضاً أدلة أخرى على هذا 
المطلب. وإن كانت غالباً قاصرة عن إفادة المّعي. للتفصيل 
ارجع إلى : قاموس الرجال» ج١/54.‏ 

(4) على هذا النحو: إنه أولاً ينقل هذه العبارة من العلامة: «روى 


أن الشهيد قد اشتبه عليه أمر الكتاب الذي في يده فتوهم 
نسخة من اختيار الرجال على أنها أصل كتاب الكشى» 
لآن نسخ ا-ختيار الرجال تختلف الواحدة مع الأخرى في 
بعض الموارد. وأحسن شاهد على سهو الشهيد» أن 
هذه الجملة بعينها التي نسبها الشهيد إلى كتاب الكشي »ء 
تقلها المولق غنانة الله القهبائى”') (مرتب الختبار الريحال) 
من اخبار الرجاله 20 


ويستفاد من بعض كلمات العلامة فى كتاب 
«الخلاصة» أن النسخة الأصلية من كتاب الكشى كانت 
لديه لأنه كانافى يعض الموارد يقل نطلا من الكفى 
مع عبارة «ذكره الكشي» أو «قال الكشي» على حين أنه 
لا توجد إشارة للمطلب المذكور في اختيار الرجال . 
ولكن مع التوجه إلى أن العلامة في كتاب الخلاصة 
ينقل عين عبارات أصحاب الأصول الرجالية لا مطالبهم 
فقطء يمكننا الاطمئنان إلى أنه في الموارد المذكورة 
عبارة «ذكره الكشي» أو «قال الكشي» أيضاً مأخوذة من 
الكتب المذكورة؛ مثل كتاب النجاشى أو فهرست 
الشيخ؛ وليست من العلامة؛ وفي هذه الحالة يكون 
نقلهم للمطلب من كتاب الكشي لا العلامة”" . 


والنتيجة. أنه منذ أيام الشيخ الطوسي والنجاشي لم 
يعثر أحد من علماء الفن على أثر لأصل كتاب الكشى 
أو كان لديه اطلاع عنه. كما قيل أن هذا الكتاب لم 
يكن رائجا قبل الشيخ. وبعد الانتخاب منه وتلخيصه 


سقط من التداول بالكلية» واكتسب المنتخب اعتباراً 


الكشي عن جعفر بن أحمد بن أيوب عن صفوان. . . .2 (ما 
يتعلق بخالد البجلي) ثم يقول: هذا الحديث علاوة على عدم 
دلالته على التوثيق والمدحء سنده مجهول مضطرب» لأن 
الشيخ في كتاب الاختيار أورد السند بهذه الصورة ولكن السند 
في كتاب الكشي بهذه الصورة عن جعفر بن أحمد عن 
جعفر بن بشير» الخ : (قاموس الرجال» ج١/5).‏ 

)١(‏ بضم الكاف. معرب «كوهبابي» نسبة إلى «كرهباية» يا 
«كوهبايا» من محال أصفهان. وهو من تلامذة الشيخ البهائي 
وله عدة تآليف في علم الرجال. 

(؟) ارجع إلى القاموس» ج١78/1‏ - /ا. 


الرجال(علم) 
أكثر نظراً إلى مكانة منتخبه فاحتل مكانه . 

ويمكننا من عبارة النجاشي بخصوص الشيخ 
الكشيء إذ يقول: «له كتاب الرجال كثير العلم وفيه 
اغلاط كثيرة»2'7 ومن تناول الشيخ الطوسي له بالتنقيح . 
أن نستنتج أن النسخة الصحيحة المتقنة من الكتاب لم 
تصل حتى إلى الشيخ أو النجاشيء أو أنها في أصلها 
بالذات كانت كتاباً مليئاً بالخطأ. وهذا أيضاً في حد ذاته 
يحتسب عاملاً لإهمال الكتاب بعد اختيار الشيخ . 

ويعتقد مؤلف قاموس الرجال؛ أن منظور النجاشي 
من الجملة: «وفيه اغلاط كثيرة» أن في أصل الكتاب 
خطأ فى المطالب؛ لا أن الخطأ والتصحيف تطرق إليه 
فبناابحك عن ,طريق التسيات والكفات ."وإذاذالك بيذي 
المحقق المذكور رأيه بأن هذا الحكم 0 
أساس» وأن الأخطاء الموجودة في كتاب الكشي فاحشة 
حتى أنه لا يخطر على البال نسيتها إلى شخص 
كالكشى”"' وما أعجب هذا الرأي من المحقق!! إذ أنه 
مع قبول افتراض أن النسخة الأصلية من كتاب الكشي لا 
وجود لهاء من أين له أن يعلم أو يقدر أن أخطاء الكتاب 
فاحشة أو غير فاحشة» وأن يحكم ويظهر الرأي في 
إمكان أو عدم إمكان نسبتها إلى الكشي؟! وبعبارة 
أخرى: على أخطاء أي كتاب يدور الكلام؟ كتاب 
اختيار الرجال؟ هذا الكتاب الذي تأنّى من صافي تحقيق 
الشيخ الطوسي وتنقيحه» وما كان النجاشي ليحكم عليه 
بطبيعة الحال؟ أم أصل كتاب الكشي؟ ولم يبق منه طول 
القرون إلا إسمه؟ وفي الحالة الثانية» من أين تأنّى 
لمؤلف قاموس الرجال أن يعرف أن أخطاءه فاحشة 
وينزه الكشي عن ارتكابها؟! . 

وعلى أية حال» إذا قبلنا أن أخطاء أصل كتاب 
الكشى ناشئة 
ليفط الكو لات دا مندز هافن وجب البقيق عو غلة 
تحريضه في عدم اعتناء معاصريه بكتابه. لقد كان هو 


.584/ فهرست النجاشي» طبع طهران (مركز نشر الكتاب)‎ )١( 


عن تصحيف النساخ» لست تغلزل” 


خض 


وأستاذه العياشي ينقلان عن الرواة ضعيفي الحال» 
وهذا يحتسب طعناً كبيراً في عرف القدماءء الزن 
الذي أدّى إلى ترك كتابه وهجره حال حياته وبعدهاء 
مما ترتب عليه تحالف التحريف والتبديل على نسخه . 

والعجب أن كتاب «اختيار الرجال» أيضاً وهو 
المنتخب المنقح من ذلك الكتاب» ولا شك في أنه 
أصلاً بريء من كثير من اشتباهات كتاب الكشى 
وأغلاطه. هو الآن مصاب بتحريفات وتعييقات 
واشتباهات كثيرة . 

وعلى حد قول العلامة الكلباسى مؤلف «سماء 
المقال2(١'‏ فإن هناك قرائن تشير إلى تعرض هذا الكتاب 
لتطاول يد الحدثان واسقطت وحذفت منه مطالب 
بمرور الزمان. كما أن المحدث النوري فى خاتمة 
كتاب «مستدرك الوسائل» يذكر موارد نقل فيها مؤلفو 
الكتب الرجالية مطلباً من «اختيار الرجال» وهذا 
المطلب لا يوجد في النسخة الموجودة من الكتاب. 

علاوة على كل هذا كما أشرنا ‏ فإنه تشاهد في 
النسخة الموجودة أخطاء وتصحيفات أشار الرجاليون 
المتأخرون إلى بعضها. ويعتقد المحقق الشوشتري أن 
أخطاء هذا الكتاب تفوق الحصرهء وأن الموارد 
الصحيحة المصونة منه تعد على الأصابع. ومن 
الأخطاء التي يشير إليها المحفقء أنه في كثير من 
العناوين تختلط الأحاديث المتعلقة بشرح حال 
شخص.ء بالأحاديث المتعلقة بشرح حال شخص آخرء 
أو بأحاديث سمّيه من طبقة أخرى. مغلا الأحاديث 
الخاصة ب «أبي بصير ليث المرادي» اختلطت 
بالروايات الخاصة ب «أبي بصير يحيى الأسدي». كما 
عرّف «الحميري» وهو من أصحاب العسكري تلك 
في عداد أصحاب الإمام علي بن موسى الرضا تكله . 
ومنها أيضاً أن أول رواية في حالات «عبد اللهبن عباس" 
ذكرت خلال الأحاديث الخاصة ب «خزيمة» الذي عنون 
قبل عبد الله. وأنه قد ذكرت في ذيل اسم «محمد بن 


)1١(‏ صفحة ؟537, 


يفون 


رزينب» المكنى ب الأبى الخطاب» ثلاث وعشرون روايه 


لا ترتبط به من أي وجه”'". 


وواضح جداء أن هذا القبيل من الأخطاء ليس مما 
يشتبه على شخص كالكشي أو كالشيخ الطوسي أو أنها 
تصدر عنه. ولا يرقى الظن بنسبتها إلا إلى المستنسخين 
والكعاية:: كما بعد عق التصةيق أن عضا من 
الأخطاء الأخرى الموجودة في هذا الكتاب من قبيل 
الاشتباه في تاريخ وفاة حماد بن عيسى © وتعيين سني 
حياة معاوية بن عمار» وتحريف جبرئيل بن أحمد 
الفاريابي إلى جبرئيل بن محمد الفاريابي الموجود ني 
أول الكتاب» وأمثالها مما أشار إليه العلامة الكلباسي في 
سماء المقال: تنسب إلى الشيخ الطوسي . 

وبناء على ما قلناه» يمكن الحكم بأن رأي «مولى 
عناية الله القهباني» في اعتبار هذه الأخطاء من الشيخ, 
واعتقاده أن أصل كتاب الكشي كان مبرأ وخاليا منهاء 
خلاف التحقيق تماماً وادعاء بلا دليل. 

”" - اسم أصل كتاب الكشي: 

لم يذكر اسم كتاب الكشي في ذيل حالاته بأغلب 
كتب القدامى مثل فهرست الشيخ وفهرست النجاشي » 
واقتصرت على أصل وجوهده . 

فالشيخ الطوسي في «الفهرست» تحت عنوان «أبو 
عمرو الكشي» يقول: «ثقة بصير بالأخبار وبالرجال» 
سسب الاعماف "كعات اران .اب" ' وعسارة 
النجاشي في هذا الصدد أيضاً لا تزيد الأمر إيضاحاً: 
كان ثقة عيناً. وروى عن الضعفاء كثيراً وصحب 
العيّاشي وأخذ عنه وتخرج عليه في داره التي كانت 
مرتعاً للشيعة وأهل العلم» له كتاب الرجال»”" . 

وعلى قدر اطلاعناء فإن أول من ذكر اسماً لكتاب 
الكشي هو ابن شهر آشوب (المتوفى سنة 04/8) صاحب 


.15 - 17 /١ج لمزيد من التفصيل ارجم إلى قاموس الرجال»‎ )١( 
الفهرست//1717.‎ )١( 
رجال النجاشي/ /17/ا7.‎ )*( 


الرجال(علم) 
كتاب «معالم العلماء». ففي هذا الكتاب الذي يعتبر 
ذيل وتدمة لفهرست الشيخ» ذكر كتاب الكشي باسم 
«معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين2''' وبقرينة التقارب 
بينه وبين الكشي والشيخ» لا يبقى مجال للشك في أن 
قوله مستند إلى قرائن قطعية» وأن اسم كتاب الكشي 
هو هذا الذي ذكره. 

والشيخ الطوسي في الفهرست في ذيل عنوان 
«(أحمد بن داود بن سعيد» بعد أن نسب إليه كتباً 
متعذدةء» يقول: ذكره الكشي في كتابه في معرفة 
الخال" واسكيد ولت ساء اتسفال: إل فده 
العبارة» وظن أن اسم كتاب الكشي «معرفة الرجال» 
ونسب هذا الظن إلى الشيخ أيضاد على حين أن هذه 
العبارة تقتصر على بيان أن كتاب الكشي كتب في 
أن تكون هذه العبارة في النسخة التي لدى الكلباسي 
على هذا النحو: «ذكره الكشى فى كتابه معرفة 
مثل هذا الزعم . 

وفي النسخة المطبوعة من كتاب «اختيار الرجال» 
(طبع بمباي سنة 17117) أيضاً في آخر الجزء الخامس» 
ورد ذكر كتاب الكشى على هذا النحو: «قد تم الجزء 
الرجال. . .» والملاحظ في هذه العبارة أيضاً خلوها من 
أي تصريح بأن اسم الكتاب «معرفة الرجال». 

والعلامة المجلسي””' وكذلك من معاصرينا مؤلف 
قاموس الرجال”*'*» قالا أن اسم كتاب الكشي «معرفة 
الرجال»”” ولكن بالنظر لما قدمناهء فإن هذا القول 


)١(‏ معالم العلماء/ 9١‏ والعبارة هكذا: «وله معرفة الناقلين عن 
الأئمة الصادقين». 

)١(‏ الفهرست/59. 

(*) نقلاً عن الكلباسي في «سماء المقال»//49. 

.16 /١ج‎ )4( 

(6) يستنبط من جملة «اختيار معرفة الرجال» التى انتخبت عنواناً 
لكتاب الشيخ في الطبعة الأخيرة المتسة الكايلكة أن 


الر جال(علم) 


رف 





تغوزه الدئز "ولا بجوو العدول عماءارناه اين شهر: 
اشوب » لما يتمتع به رأيه من رجحان. 

ويمكننا على ضوء ما قلناهء أن ندرك أن اسم 
«معرفة أخبار الرجال» أيضاً المسمى به كتاب الكشي في 
أول النسخة المطبوعة في بمباي وآخرهاء لا وجه له ولا 
دليل. فعلاوة على أن الكتاب الموجود المطبوع» تأليف 
الشيخ الطوسي وموسوم ب «اختيار الرجال» لا «معرفة 
أخبار الرجال»» فإنه لا يوجد في المدارك أو المآخذ 
محل الاطمثنان» أية إشارة أصلاً إلى مثل هذا الاسم 
لكتاب الكشى. وكأن الذي باشر الطباعة أو أحد 
الممكيطين مطل عن اتركيب غيازي اكات أبي غمرو 
الكشي في أخبار الرجال» و «كتاب أبي عمرو الكشي 
في معرفة الرجال «اللتين ذكرتا في بعض كتب الرجال 
أثنناء ذكر كتاب الكشي وزعم أنها اسم الكتاب . 


؛ - طريقة انتخاب الشيخ و تلخيصه: 


إن الأخطاء والزوائد كما أشرنا دائماًء هي أخطاء 
بتهذيبه و#لخيصه حتى أخرج كتاب «اختيار الرجال» إلى 
الوجود. وبقي علينا أن نرى من أي قبيل هذه الأخطاء 
والزوائد. وكيف تصرّف الشيخ بالنسبة لها. 


يزعم البعض”' إن كتاب الكشي مشتمل أصلاً على 


مصححها كان يعرف اسم أصل كتاب الكشي. فكان طبيعياً أن 
يطلق على كتاب الشيخ اسم «اختيار معرفة الرجال» باعتباره 
انتخاباً واختياراً منه. على أن فى هذه التسمية مسامحتين: 
إحداهما بالنسبة لأصل كتاب الكشي» وهو «معرفة الناقلين 
عن الأئمة الصادقين لا #معرفة الرجال» والأخرى بالنسبة إلى 
اختيار الشيخ المذكور في جميع المدارك المعتبرة باسم 
«اختيار الرجال» لا اختيار معرفة الرجال. 

)١(‏ ابن شهر آشوب في كتابه الآخر «مناقب آل أبي طالب» يذكر 
كتاب الكشي باسم «معرفة الرجال» ج157/4. ولكن الظاهر 
أن منظوره هو تلخيص الشيخ لا أصل الكتاب» لأنه يقول: 
«معرفة الرجال عن الكشي عن أبي بصيرة. 

(؟) منهم المحدث القمي في الكنى والألقابء ج7/7١١‏ طبع 
النجف . 


رجال عامة وخاصة, وأن الشيخ أسقط العامة وخصص 
كتابه الاختيار لتوجيه رجال الشيعة. إلا أنه بالنظر إلى 
أن النسخة الموجودة من الاختيار تنشتمل على أسماء 
جمع من رجال العامة أيضاًء بتضح خطأ هذا الزعم. 
والمحقق أن كتاب الكشي أيضاً كغيره من كتب الرجال 
العديدة من قبيل فهرست الشيخ وفهرست النجاشي» 
كتبت لترجمة الشيعة وغير الشيعة ممن رووا للشيعة 
وعن أثمتهم انعا ومن ثم نشاهد في كتاب الاختيار 
أسماء أشخاص مثل محمد بن إسحق ومحمد بن 
المنكدر وعمرو بن خالد و. . . ؛ مع أنهم ليسوا من 
الشيعة» وذلك لأنهم رووا عن أثمة الشيعة. 


وأغلب الظنء أن الشيخ في تلخيصه وانتخابه كان 
ينظر قبل الرجال المذكورين في الكتاب إلى الروايات 
التي ذكرت تحت أسمائهم . وإذا كنا على استعداد 
لقبول ما يفترض من ح الشيخ في إسقاط عدة من 
أصحاب التراجم في أصل الكشي بجهة من الجهات». 
فإنه من باب أولى أن نعترف بحقه في أن يسقط أو 
يصحح ما يجده ‏ فيما أورده الكشي من الأحاديث 
بمناسبة المترجم لهم مخدوشاً في نظره من حيث 
السند أو ارتباطه بالمترجم له. وهذا يبدو أقرب وأليق 
بمقام الشيخ والكشي من أي احتمال آخر بالنسبة لطريقة 
تلخيص الشيخ واحتياره أو انتخابه. 


ويمكننا أن نستنسخ بناء على بعض القرائن» أن 
الشيخ في كتاب الاختيار» لم يذكر جميع القضاة 
الواردين في أضل كناب الكشى . معلا فى 
الفهرستء بعد أن ذكر «داود بن زه النيشابوري» 
وصرح بأنه ثقة وصادق؛ كتب: «وله كتب ذكرها 
الكشي وابن النديم في كتابيهما» على حين أن النسخة 
الحالية لاختيار الرجل خالية من اسمه. وعليفء إذا 
سلمنا بأن المراد من كتاب الكشي المشار إليه في 
العبارة عالية»؛ هو كتاب «معرفة الناقلين» يعني أصل 
كتاب اختيار الرجال؛ مع فرض أن نسخة الاختيار 
الحالية لم تتعرض في هذا القسم إلى التحريف 
والاسقاطء فلن يبقى هناك شك في أن تصفية الشيخ 


فق 
شملت قسماً من الرجال الثقاة. 
ه ‏ ما دار حول محور «اختيار الرجال» من تآليف: 


كتاب اختيار الرجال كما قلنا فى البداية» أحد 
الكتب الأربعة لاله غله الراك ركان دائماً فيما 
بعد الشيخ الطوسي من الأزمان معقد نظر علماء الشيعة 
ومورد مراجعتهم . ونتيجة لهذه العناية والاهتمام تمت 
على مر الزمان عدة أعمال علمية ظهرت في صورة كتب 
تدور على محوره. ولما كان الكتاب المذكور غير مرتب 
أصلاً وغير مفصل بصورة كاملة» مما جعل الرجوع إليه 
والاستفادة منه أمراً شاقاً. فإن أغلب هذه الأعمال 
حدثت على مستوى التبويب والتريب هادفة إلى تحقيق 
اليسر والسهولة للمراجعين. ونحن في حدود هذا 
البحث نقدم ما كتب على هذا الأساس : 

أ ترتيب القهبائي: رتب المولى عناية الله بن شرف 
الدين الألفبائى التجنئ (المحؤفن ل 1795 كعات 
العم تخب الروك الأولى من الأسماءء فذكر 
جميع من وردوا فيه سواء كانوا مستقلين أو واردين في 
ترجمة الآخرين على هذه الوتيرة. وأورد في كل مورد 
عين عبارة الكشي الخاصة بكل منهم بلا نقص ولا 
زيادة. ويعد أن ذكر روايات أول الكتاب أدرج أولا 
الكنى المصدرة ب (ابن) ثم الكنى المصدرة ب (أب) 
واذاك شرع في الأسماء من (ابان إلى «#يونس» حسب 
ترتيب الحرف الأول. وتم هذا الكتاب بتاريخ سنة 
5 الهجرية. 

وكما ذكرنا فإن طريقة هذا الكتاب تلتزم بعين عبارة 
الكشي ولا تتجاوزهاء فتكرر ألفاظه بلا نقص أو زيادة 
تحت اسم كل واحد من الرجال. ومع هذا لم يكن 
هناك بدّ. مراعاة للترئيب الذي ارتآه» من أن يغير 
العناوين الموجودة في اختيار الرجال» وفي الموارد التي 


)١(‏ التاريخ المذكور سنة فراغه من تأليف كتابه المشهور «مجمع 
الرجال» وليس لدينا بعد هذا التاريخ أية معلومات عن حاله» 
كما أننا لم نحصل على تاريخ دقيق لوقاته . 


الرجال(علم) 
يعنون فيها الكشي شخصين أو بعض الأشخاص معاً 
وضع كل اسم في مكانه حسب ترتيب الحروف. كما 
أن نسخته تتفاوت في بعض الموارد مع نسخة 
الاختيارات المطبوعة. من جملة ذلك» عنوان 
حسن بن سعيد الأهوازي ومحمد بن إسحق صاحب 
المغازي7' . 

ب - ترتيب السيد يوسف بن محمد الحسيني 
العاملى:مؤلقت جام المقال: ١‏ 

رتب المؤلف اختيار الرجال حسب طبقات 
أصحاب المعصومين تك ترتيباً نظير ترتيب الشيخ» 
بمعنى» أنه ابتدأ أولآً بأصحاب الرسول الأكرم 4826 
فأصحاب أمير المؤمنين تك وبعده أصحاب الإمام 
الحسن ظقئه وهكذا حتى أصحاب الإمام الحادي 
عشر فكئه: جميعا بالتتابع . 

وبناء على ما قاله المحدث النوري في خاتمة 
«مستدرك الوسائل» فإن تاريخ اتمام هذا الكتاب هو سنة 
4و , 

ج - ترتيب الشيخ داود بن حسن بن يوسفف 
البحراني : 

هو على وجه التقريب من معاصري الشيخ الحر 
العاملي صاحب «وسائل الشيعة». رتب الاختيار 
بالترتيب الألفبائي الكامل» يعني؛ مراعاة حروف 
الكلمة كلهاء الأول والثانى والعالث و.. .7" نظير 
منهج المقال9؟؟ . ْ 

د كتاب حل الأشكال» تأليف: السيد أحمد بن 
طاووس الحلي» رجالي القرن السابع المعروف : 

جمع المؤلف متن كتاب اختيار الرجال إلى متن 


)١(‏ لمزيد من التفصيل وتحقيق هذه الموارد ارجع إلى قاموس 
الرجال» ج١/45.‏ 


(؟) ثبت هذا الكتاب برقم 58١‏ في المجلد الرابع من الذريعة. 

(9) ثبت هذا الكتاب برقم 8 فى المجلد الرايع من الذريعة . 

(4) يعرف ب «الرجال الكبيرة تأليف ميرزا محمد الاسترايادي 
المتوفى ٠١77‏ أو 78 .١١‏ 


الرجال(علم) 
الأصول الثلاثة الأخرى (فهرست ورجال الشيخ وفهرست 
النجاشى) بإضافة متن كتاب «الضعفاء» لابن الغضائري 
في كتاب وأطلق على هذه المجموعة اسم «حل الأشكال 
في معرفة الرجال». وقيل أن الشهيد الثاني رحمة الله 
5 كانت عنده النسخة الأصلية لهذا الكتاب7"' , 

وعلى الرغم من أن الكلباسي مؤلف «سماء المقال» 
(المتوفى سنة )١15557‏ قد أفاض فى تمجيد حسن 
الترتيب فى هذا الكتاب الفا عله نظراً لأن أكثر 
أحاديث اختيار الرجال لم ترد فيه وأن بعضها قد اكتفى 
بالإشارة إليه أو نقلت بالمعنى حتى لا يستغني 
المراجعون عن الأصلء» فإنه ينتقد الكتاب المذكور في 
موارد طرأ فيها الخطأ على قلم المؤلف العظيم”" . 

وبعد ابن طاووس سار بعض ثلاميذه وجماعة من 
المتأخرين على أثره وجمعوا الأصول الأربعة الرجالية 
مع بعض كتب أخرى للقدامى؛ مثل: الضعفاءء رجال 
البرقي ورجال العقيقي في كتاب واحد'”" . 

ه ‏ كتاب «تحرير طاووس» تأليف الشيخ حسن بن 
الشهيد الثاني؛ صاحب المعالم .)١٠١١١-909(‏ 

استخرج المؤلف كتاب «اختيار الرجال» من 
مجموعة حل الأشكال (المذكور عليه في الفقرة د) 
وسماه «تحرير الطاووسي؛ وعليه؛ فهذا الكتاب هو متن 
الاختيار بلا تفاوت إلا في أن عناوينه نقلت على نسق 
حل الأشكال لا بطريقة أصل الكشي والشيخ”* 

و- كتاب «مجمع الرجال» تأليف: المولى عناية الله 
شرف الدين القهبائي . 

علاوة على أن المؤلف رتب كتاب اختيار الرجال 
(المذكور فى الفقرة أ) فإنه قد وفق بين عبارات الكتاب 


المذكور بعينها وعبارات رجال الشيخ وفهرسته 


."١ سماء المقال/‎ )١( 

(7) لمزيد من التفصيل ارجع إلى سماء المقال/ .5١ - 7١‏ 

(؟) الذريعةء ج١1/١4.‏ 

(4) من هذا الكتاب نسختان فى مكتبة استان قدس فى مشهد 
برقمي موس اا ا 1 


نفض 


وفهرست النجاشي وضعفاء الغضائري » ورتبهاء وأطلق 
على هذه المجموعة اسم اامجمع الرجال» . 

وتاريخ الفراغ من تأليف هذا الكتاب سنة .١١١15‏ 
وتوجند نسخة هته بخظ المؤلف فى فكتية النلامة 
الطهرانى صاحب «الذريعة200 , 


1 - هل حصل انتخاب آخر من رجال الكشي؟ 


عرفنا أن ما هو متداول اليوم باسم رجال الكشي»ء 
هو النخبة المنقحة التي جمعها الشيخ الطوسي رحمة 
الله عليه من كتاب رجال أبي عمرو الكشى» يعنى» 
«معرفة الناقلين عن الأثئمة الصادقين» والتي اانا 
«(اختيار الرجال» وأن أصل كتاب «معرفة الناقلين» لم 
يتيسر ليد أحد ما حتى في أيام العلامة الحلي (548 - 
7 

ويستنبط من بعض العبارات أن شخصاً آخر غير 
الشيخ الطوسي قام بانتخاب من كتاب الكشي وهيأ 
منتخباً منه بصورة تأليف مستقل؛ وحسبنا أن نلفت 
النظر إلى هذه العيارة من «سماء المقال». 

«ومن العجيب ما ذكره الفاضل العناية» من أنه 
يظهر بعد التصفح والتتبع التام في الكتاب أن الأغلاط 
ليس فيه (منهء ظ)؛ بل إنما هي من قلم المنتخبين منه 
مثل الشيخ » ثم أضاف مؤلف سماء المقال: انعم 
يحتمل ذلك في البعض»”" . 

فبهذه القرينة الموجودة في العبارة المذكورة» لو 
كان الكلام على اختيار الرجال» لأمكن احتمال كلمة 
«المنتخبين» على أن عدة اشتركوا مع الشيخ الطرسي 
في تهيئة الكتاب المذكور ويكون المراد بها هؤلاء 
المنتخبين. ولكن من حيث أن انتساب هذا الكتاب 
للشيخ لا يشوبه أي شكء» وأن التأليف الجماعي لم 
يكن معهوداً ولا.متداولاً في تلك الأعصار فإن الزعم 
بأن أشخاصاً آخرين أيضاً تناولوا كتاب الكشي 


.42١/فجنلا مقدمة رجال الشيخ ء طبع‎ )١( 
(؟) سماء المقال/75.‎ 


احدنى 


بالتلخيص والانتخاب بصورة مستقلة يجد ما يقويه في 
هذه العبارة المذكورة. 
تت 
الفهرست 

هذا الكتاب من أثمن الآثار القديمة في فن الرجال لدى 
الشيعة» ومن الكتب العمدة بالنسبة لعلماء هذا الفن. 

والفهرست كما بينا في البداية» يطلق اصطلاحاً على 
الكتب التى تذكر فيها أسماء أصحاب «الأصول» 
0 00 وغالباً ما كانت لدى القدامى من 
علماء الرجال فهارس اكتفوا فيها بالتعريف ببعض مؤلفي 
الشيعة أو بالكتب الموجودة عندهم» مثل: «فهرست 
الزراري» و فهر ست ابن عبدون)». 

وأول من وضع كتاباً مفصلاً في هذا القسمء أبو 
الحسين أحمد بن حسين بن عبيد الله الغضائري رجالي 
الشيعة المعروف» معاصر الشيخ الطوسي والنجاشي» 
الذي كتب كتابين أحدهما في الأصول والآخر ني 
المصنفات . ومن دواعي الأسف أن الكتابين لم يصلا 
إلى الأجيال اللاحقة كما سبق أن ذكرنا. 

ويستفاد من لهجة الشيخ الطوسي في مقدمة 
«الفهرست» هناك حيث يتكلم عن إصرار «الشيخ 
الفاضل»» ومن بيان الشيخ النجاشي معاصر الشيخ في 
مقدمة كتابه الذي ألفه في نفس الموضوع أيضاً؛ أن 
الدافع لهذين العالمين الجهبذين المعاصرين؛ هو 
بالذات خلو المجال من هذا العمل» وافتقاد كتاب جامع 
مشبع في هذا القسم. 

فإذا تجاوزنا «نهرست ابن النديم» (المتوفى سنة 
6 الذي يتفاوت إلى حد من وجهة النظر الموضوعية 
مع الفهرست المصطلح؛ ويستوعب جميع العلوم 
والفنون والمذاهب والسنن الجارية بين المسلمين وبيان 
مؤلفاتهم في كل منها ومؤلفات علماء غير المسلمين» 


)١(‏ سبق ايضاح معنى «الأصول؛ و «المصنفات» والفرق بين هذين 


الاصطلاحين في الهامش رقم 51. 


الرجال(علم) 
وكان تأليفه سنة 7748: فإن فهرست الشيخ هو أقدم 


متناول الأيدي منذ كان. 


فهرست أبي غالب الزراري”' (المتوفى سنة 
4) ومن الفهارس المتقدمة على الشيخ”“'. وهو 
موجود في متناول اليدء وعبارة عن كتيبات» بل 
رسالات للتعريف بعدة كتب”". 


أمَا عن اسبقية تأليف أي من الفهرستين» فهرست 
الشيخ أم فهرست النجاشي» فلم يحدث تحقيق يبعث 
على اليقين. ولا يستبعد بالنظر إلى أن النجاشي في 
فهرسته ذكر الشيخ وتأليفاته ومنها الفهرست. على حين 
أنه لا يوجد في فهرست الشيخ ذكر للنجاشي وتأليفاته» 
إن يظن أن كتاب النجاشي ألّف بعد كتاب الشيخ. إلا 


)١(‏ فهرست أبو غالب جزء من رسالته المعروفة (نامه) إلى حفيده 


التي ذكر فيها شرح حال آباء عائلته وأعمامها وسلسلتها. 
وفيها إجازة لرواية الكتب المذكورة فى هذا الفهرست. 
وتوجد نسخة من هذا الكتاب بالخط النسخ الجميل لم توغل 
في القدم تقع في 79 صفحة قطع «الجاير» تحت رقم ٠77784‏ 
بمكتبة استان قدس الرضوية هكذا أولها: 

«حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن إبراهيم 
الواسطى» قال حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد بن 
سليمان بن الحسن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني» منه 
إلى ابن ابنه محمد بن عبد الله بن أحمدء سلام عليك 
فإني أحمد الله إليك الله الذي لا إله إل هر...24. 

)١(‏ من جملة الفهارس المعروفة قبل الشيخ فهرست كتب السيد 
المرتضى. ويحتمل أن يكون لنفس السيد كما يحتمل أن 
يكون لتلميذه محمد بن محمد البصروي (المتوفى سنة 157 4) 
ارجع إلى الذريعة (ج741/17 و797) نقلاً عن العلامة 
الطهراني. وتوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة 
سوسا لان 

(*) على أي حالء فإن رأي المرحوم عباس اقبال الوارد في 
مقدمة معالم العلماء أن فهرست الشيخ أول كتاب بقي من 
علماء سلف الشيعة؛ ناشىء عن قلة الاطلاع» فبالإضافة إلى 
فهرستي أبي غالب والسيد المرتضى الموجودين الآن» فإن 
ابن النديم مؤلف فهرست ابن النديم هو أيضاً شيعي. ارجع 
إلى الذريعة» ج5١1/‏ 700. 


الرجال(علم) 


يفون 





أن ذكر كتاب الشيخ في فهرست النجاشي لا ينهض 
دليلاً على تقدم كتاب الشيخ . إلآ يمكننا أن نتصور أن 
النجاشي كان قد سجل اسم الشيخ وتأليفاته الأخرى في 
فهرستهء حتى إذا ما ظهر فهرست الشيخ أضافه النجاشي 
إلى شرح حال الشيخ وزاده على كتبه» تماما بتمام كما 
أضاف الشيخ نفسه كتابه «المبسوط» الذي قيل أنه آخر 
تأليفاته إلى شرح حاله وزاده في عداد تأليفاته في 
فهرسته؟ ثانيا إذا كان خلو فهرست الشيخ من كتاب 
النجاشي موجباً لعدم وجود فهرست النجاشي أثناء كتابة 
الشيخ لفهرسته؛ لاستوجب ذلك - وقد كتب فهرست 
النجاشي فيما بعد - أن يذكره الشيخ في فهرسته. لأن 
المشهور أن الشيخ الطوسي ظل على قيد الحياة ٠١‏ 
سنوات بعد النجاشي» ولا بد من أنه كان قد علم بوجود 
كتابه . وعليه» ينبغي البحث عن دليل لعدم ذكر كتاب 
النجاشي في فهرست الشيخ مع ذكر النجاشي لكتاب 
الشيخ؛ في شيء آخرء يحتمل أن يكون اشتهار الشيخ 
الطوسي وعظمته العلمية وكتبه التي سيطرت على 
المجتمع الشيعي آنذاك في مقابل قلة حظ النجاشي من 
الشهرة؛ هي التي جذبت الأنظار إليه وإلى كتبه . 

ولكن مع هذا كله فإنه بالدراسة ومقابلة الكتابين 
المذكورين والعثور في فهرست النجاشي على عبارات 
هي بعينها عبارات فهرست الشيخ مع شيء من 
الإضافات» وبملاحظة طريقة بيان النجاشي التي تعرض 
نظره الانتقادي بالنسبة إلى مطالب فهرست الشيخ في 
كثير من المواردء لا يبقى هناك مجال للشك في أن 

خصوصيات الكتاب: 


يشتمل هذا الكتاب على أسماء ما يقرب من 9٠٠‏ 
شخص وآثارهم من أصحاب الأصول والمصنفات مع 
سلسلة السند بينهم وبين الشيخ غالبا . 

وجاءت تهيئة هذا الكتاب وتأليفه بناء على رغبة أحد 
معاصري الشيخ يشير إليه في مقدمة الكتاب بقوله 
«الشيخ الفاضل». ومع أنه لا توجد قرينة معتمدة تمكننا 


من معرفة هذا الشخص» إلا أنه يمكن من تعبير «الشيخ 
الفاضل» وكذلك من أن رجاءه لتأليف هذا الكتاب 
(وكذلك كتابي الشيخ الآخرين «الرجال» و «الجمل 
والعقود») قد استجيب من قبل الشخصية العلمية الكبيرة 
في زمانه» يمكن بصورة كلية أن تطمئن إلى أن هذا 
الفاضل كان يتمتع بمقام علمي مرموق”"' . 


ومبنى الكتاب على التعريف بأصحاب الأصول 
والمصنفين الشيعة ومن ألفوا كتاباً للشيعة على 
السواء”"'. والشيخ نفسه يعد في مقدمة الكتاب بأن 
يردف اسم كل من المصنفين وأصحاب الأصول بما 
يرتبط به من جرح أو تعديل وأن يشير إلى ما إذا كانت 
روايته مورد الاعتماد أم لا» وإلى مذهبه واعتقاده. إلا 
أنه حصل في الكتاب بعض التخلف عن هذه الطريقة 
فسكت في بعض الموارد النادرة عن توثيق المذكورين 
أو تضعيفهه”". وأمسك في بعض الموارد عن ذكر 
المذاهب في التعقيب على الشيعيين غير الإماميين من 
قبيل الفطحية والواقفية. والتزم بذكر المذهب إذا كان 
ماحن: الترحمة من العامة ويناء عليه وني كلها 
سكت عن مذهب شخص ولم يذكره» الاطمئنان إلى 
أنه ليس من العامة وإن لم يثبت كونه شيعياً إمامياء 
بمعنى أنه من الممكن أن يكون متمذهباً بمذهب من 
سائر شعب الشيعة مثل الفطحية والواقفية وغيرهما. 
والخلاصةء أن من كان على مذهب الشيعة الإمامية0؟) 


)١0(‏ ينقل العلامة الطهرانى فى المجلد الخامس من الذريعة (ص 
8 عن عقن . لسن لالجل والمقودة القدينةة أن 
المقصود بالشيخ الفاضل هو القاضي عبد العزيز بن البرّاج 
قاضي طرابلس «(المتوفى سنة .)48١‏ 

(1) زعم عباس اقبال في مقدمة «معالم العلماء» أن الفهرست 
يختص بالمصنفين وأصحاب الأصول من الشيعة» ولكن بيان 
الشيخ ذاته في مقدمة الفهرست وذكر جماعة من المؤلفين من 
غير الشيعة بالفعل. يجب ذلك الزعم . 

(7) لمزيد من التفصيل ارجع إلى : (الفهرست طبع النجف )178٠١‏ 
الصفحات /0١‏ 864/88/08 وسماء المقال/ 5١‏ 57. 
(4) قاموس الرجالء ج١/8١‏ في هذه الحالة يكون كلام العلامة 

الطباطبائي والسيد الداماد (تقلا عن المامقاني في الرجال 
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أو غير الإمامية قد ذكر مذهبه أحياناً وأحياناً لم يذكر في 
الفهرستء أمّا مذهب العامة وهو غير شيعى» فهو دائما 
مورد الذكر. وكذلك» غالبا ما يتحاشى المسج ان إنامن 
ضعيف أو تضعيفه» لأن موضوع الكتاب ومبناه كما قلنا 
تدوين أننماء من كتبرا أضولا أو مضنتفات للشيعة سؤاء 
أكان شيعياً أم غير شيعي ممدوحاً أم مذموماً. فتعيين 

هذه الصفات ليس مهمة هذا الكتاب. 

وضع الكتاب وترتيبه : 

والكتاب مرتب حسب حروف الهجاء. وفي كل 
حرف فتح باب لكل اسم من الأسماء المصدرة بهذا 
الحرف. فمثلاًء في حرف الألف. فتح «لإبراهيم» باب 
و الإسماعيل» باب و «لأحمد) باب . وبالنسبة لجميع 
أسماء الآحاد؛ فقدفتح لكل حرف باب على حدة 
بعنوان «باب الواحد» . فمثلاء في باب الواحد من حرف 
الألف تأتي أشهناء «اصبغ" و الإدريس» و الأصرم) وهي 
آحاد لا غير. وهكذا دواليك حتى آخر حروف الهجاء. 
وجميع الأسماء الواردة في الكتاب البالغ عددها 4٠١‏ 
تتدرج كلها تحت هذه الأبواب. 

كيفية نسخ الكتاب : 

بناء على ما قرره خبراء الفن» فإن نسخ كتاب 
الفهرست مثل غالبية كتب الرجال المعتبرة القديمة من 
قبيل كتب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري. 
مصاب بالتحريف والتصحيف والنقص والزيادة. ولم 
تصل نسخته الصحيحة إلى يد أبناء هذا الزمان. ويقول 
العلامة الكلباسي, أن «أكثر نسخ الفهرست الحالية لا 
تخلو من التصحيف والغلط. وكما قال بعض أصحاب 
النظر أن أكثر النسخ المتيسرة للمراجعين في هذا الدور 
أصبحت محلا لتطاول الحدثان والعوبة بيد التصحيف. 
وقد تصدى المحقق الشيخ سليمان البحراني”'2 لشرح 
هذا الكتاب وترتيبه وتصحيحه» فأصلح الأخطاء الناجمة 


ج5/1١3)‏ من أن مبنى الشيخ على التصريح بمذهب غير 
الإمامي مثل الفطحية والواقفية» لا وجه له. 


)١(‏ توفى سنة ١١71١‏ الهجرية. 


الرجال(علم) 
عن قلم الكتاب في أكثر تراجمهء ولكنه لم يطبع إلا 
الأسماء المصدرة بالألف)0' , 

فيستنبط من هذا القول أن تصحيحات المحقق 
البحراني من نوع «التصحيح القياسي» وأنه اجري على 
أساس المقابلة مع الكتب الأخرى المعتمدة لدى 
الرجال» لا #تصحيح النسخ» بمعنى الحصول على 
نسخ مصححة قابلة للاعتماد من كتاب الفهرست 
ومقابلتها الواحدة بالأخرى. وإلا لوجب على المحقق 
نفسه في هذه الحالة أن يشير إلى هذا الموضوعء ولنقله 
الكلباسي أيضاً. ولتحتم علاوة على هذا أن تكون 
مسألة اختلاف النسخ قد انحلت منذ ذاك» وتشخصت 
نسخة كاملة أو صحيحة تقريبا. 

وفي حدود اطلاعناء إن النسخة الصحيحة من 
الفهرسست. كانت موجودة حتى زمان ابن داود الحلى 
(الفرتر ةس 541) تفن سر في مزارد اران الس 
الرجال وفهرست الشيخ بخط المؤلف موجودة لديه . 
وليس لدينا من بعد اطلاع عن النسخة المصححة. ومن 
حيث أن العبارات المحرفة تشاهد بصورة قطعية في 
النسخ الحالية» ومن حيث أن مؤلفي الرجال المعروفين 
في الأدوار المتأخرة عن ابن داود مثل ميرزا محمد 
الاست رآبادي مؤلف «الرجال الكبير» (المتوفى سنة ١٠١748‏ 
أو )1١17‏ ومير مصطفى التفرشي مؤلف «نقد الرجال» 
(من علماء القرن الحادي عشر) يختلفون الواحد مع 
الآخر فيما نقل من المطالب» يمكننا بناء عليه الاطمئنان 
إلى أن أحداً منهم لم يصل إلى نسخة مصححة من هذين 
الكتابين وأن نسخة ابن داود مفقودة الأثر. 

فحيثما كانت نسخ الفهرست الموجودة لا تنطبق 
على ما نقله ابن داود من الكتاب المذكور. وجب بلا تروٌ 
تقديم نقل ابن داود واعتباره حجة» فالاعتقاد في صحته 
وتطابقه مع ما كتبه الشيخ أقوى وأبعث على الرضا. ولا 
يفوتناء أنه حيئما شوهد عدم التطابق بين ما نقله ابن داود 
وما نقله العلامة الحلي (معاصره وزميله في التتلمذ على 


.17 سماء المقال/‎ )١( 


الرجال(علم) 
أحمد بن طاووس) لا نستطيع بصفة دائمة أن نقدم كلام 
ابن داود» لأن العلامة أيضاً كانت لديه نسخة مصححة من 
الرجال وفهرست الشيخ . وطبيعي ألا ينتفى الاشتباه 
بالكلية عن ابن داود في قراءة النسخة . 

كيفية النسخ المطبوعة : 

طبع متن الفهرست بنفس الترتيب الأصلي لأول مرة 
سنة ١707‏ في المطبعة الحيدرية بالنجف مع مقدمة 
وتصحيح وهامش بمعرفة (السيد محمد صادق بحر 
العلوم) وتجدد طبع النسخة نفسها بنفس الخصوصيات 
مرة أخرى سنة .١158١‏ وتقع هذه الطبعة في 507 
صفحة من القطع «الوزيري»"'' وبها فهرست للأسماء 
وأرقام أسماء الرجال وهي كاملة التنقيط نسبيا والطباعة 
على وجه العموم ممتازة ولافتة للنظر. وقبل هذا التاربخ 
بسنوات يعنى سنة ١717/١‏ الهجرية (- 1867 الميلادية) 
زتنت 0-6 الفهرست حسب الحرف الأول والثاني 
والثالث من الاسم واسم الأب واسم الجد وصححت 
وطبعت في الهند بمعرفة «أ. سبرنجر» و «مولى عبد 
الحق). والعلامة الكبير الشيخ أقابزرك الطهراني 
(ج84/17) والسيد محمد صادق بحر العلوم وصفها 
في مقدمة رجال الطوسي (ص 694) بالنقص والامتلاء 
بالغلط ورداءة الطباعة . 

والمصحح المذكور ينقل في مقدمة كتاب الرجال 
عن قول العلامة الطهراني وصفاً لطبعة أخرى من 
الفهرست أنه قالفا خلامث: (منذ عدة سنوات (في 
حدود سنة )١171١8‏ فى طهرانء رأيت نسخة من 
اكير سك الى مكنية لقان الكبير الاج نيزا أبن الفشال 
الطهراني. وهذه النسخة طبعت في «ليدن». وهي من 
حيث الاتقان وجودة الطباعة رائعة بالغة القيمة. وبعد أن 
تكبّدنا مشقة ترجمة ما كتب باللاتينية في آخرها من 
شرحء اتضح أن الناشر بذل جهوداً كبيرة في مقابلة 
النسخ والدقة في التصحيح . والآن» فإن النسخة التي 


)١(‏ لعل القطع الوزيري هو ما يقال عنه باصطلاح المطابع في مصر 


بتاعا ٠ولل‏ 


حصن 


استنسختها بخطي في ذلك التاريخ لا تزال موجودة 
بنفس الخط والورق». 

ومما يبعث على العجب, أن العلامة الطهراني مع 
إعجابه بهذه النسخة لم يأت لها بذكر أصلاً في الذريعة 
في ذيل اسم «الفهرست» واكتفى بما قرره عن طبعة 
الهند. ألا يرقى الظن بهذه القرينة» وقرينة أن أحداً آخر 
إشارة عنهاء إلى أن العلامة المذكور قد اشتيه عليه 
الأمر وظن طبعة الهند طبعة ليدنء أو أنه أثناء كتابة 
الوصف (الذي ذكرنا خلاصته) يكون قد نسي 
خصوصياتها نظراً لطول المدة واختلط الأمر عليه؟! 


حتى نقدّر ما لكتب الشيخ الطوسي من اعتبار» 
يجمل بنا قبل تناول الكتب بالدرس أن ننظر إلى ما 
يحتازه مؤلفه من اعتبار. لقد كانت عظمة مقام الشيخ , 
العلمي ورفعة شأنه بحيث لا يطرأ على الذهن سوى 
التسليم بعظمة كتبه ورفعة مكانتها. إن كتبه في كل قسم 
كانت فتجاً لطريق جديد وابتكاراً للأسلوب وعرضاً 
لقدرة علمية فائقة يندر وجود سابقة لها . 

فلا يخفى على أحد أن كتابيه «التهذيب) 
و «الاستبصار» في عداد كتب الحديث الأربعة 
المشهورة وكتبه الفهرست والرجال واختيار الرجال 
ثلاثة من الأصول الأربعة العمدة في علم الرجال. 
وكتبه الأخرى؛ كلّ في قسمه الخاص من تفسير وكلام 
وأصول وفقه ممتاز مشخص على خط من الابتكار. 

وعليهء فإن الخدش في آرائه ونظراته في فن 
الرجال أمر صعب وبعيد عن الاحتياط . وبالشغل كان 
كتاباه الفهرست والرجال فيما بعده من الأدوار مورد 
اهتمام وعناية العلماء الكبار المشهورين أمثال المحقق 
والعلامة وابن طاووس والشهيد وغيرهم. وعلى حد 
قول العلامة الكلباسي في سماء المقال (ص 07): 


«لقد نظر إلى مشهوري العلماء والتواثيق والتضعيفات 


رق 


وعلى الرغم من هذا كله؛ لا نستطيع أن نصف كل 
أقوال الشيخ الكبير الطوسي في الرجال بالصحة» 
وإن وجب الإذعان لكون هذه الاشتباهات نادرة وتعتبر 
بطبيعة الحال كلا شيء بجانب نظرات شيخ الطائفة 
الدقيقة الصائية . 

ولقد أشار المحقق الرجالي في أيامنا هذه الشيخ 
«اقاموس الرجال» إلى موارد أخطاء الشيخ الواقعة في 
كتابيه «الفهرست» و «الرجال» ومن جملة ذلك ما 
عرضه فى الفصل العشرين من مقدمات الكتاب المذكور 
من نموذج لها في ترجمة «أبي غالب الزراري". 

وبناء على ما أظهره المحقق المذكورء فإن الموجب 
الأصلي لاشتباهات الشيخ هو أنه نقل في موارد كثيرة 
عن افهرست ابن النديم» وهو غير بالغ في دقته وليس 
المقدم. لأنه لم ينقل في كتابه كله عن الكتاب المذكور 
الأمزة ولعو 

ومع هذاء لا نستطيع أن نحكم بصورة دائمة بتقديم كلام 
النجاشي على الشيخ في موارد الاختلاف بينهماء إذ أن 
الحكم في غالب الموارد هو القرائن والإمارات الخارجية. 

(وسوف نستوفي الكلام في هذا الصدد في قسم 

إن التذييلات والترتيبات المتعددة التي كتبت على 
محور هذا الكتاب فيما بعد الشيخ من ادوار؛ دليل بارز 
على اهتمام الأصحاب به. وسنذكر تحت كل ما وصلنا 
إليه فى هذا المجال: 

١-_معالم‏ العلماء: تأليف رشيد الدين محمد بن 
على بن شهر آشوب المازندراني (المتوفى سنة 0848) 


.59- ”0/١ج القاموس»‎ )١( 


الرجال(علم) 
هذا الكتاب بناء على تصريح مؤلفه كتب لتتمة وتكملة 
افهرست» الشيخ تكله ويشتمل علاوة على ما ورد في 
الفهرست من أسماء» على أسماء جماعة من المعاصرين 
والمتأخرين عن الشيخ أيضاً. ومجموع من ورد ذكرهم 
فيه 495 شخصاً ما عدا الشعراء. فإنهم اختصوا بفصل 
في الآخر لذكر أسمائهم أيضاً. وهذا الكتاب ولو أنه 
يشتمل على أسماء 44٠‏ شخصاً و0٠75‏ كتاب علاوة على 
المذكورين في الفهرست, إلا أنه نظراً لحذف الأسناد 
يبدو مختصراً في مجموعه بالنسبة للكتاب المذكور. 

وأعيانا ناايعقت أسماء الأفراد بالاشيارة إلى 
توثيقهم أو ضعفهم وكذلك تاريخ وفاتهم . وهذا امتياز 
آخر لهذا الكتاب على فهرست الشيخ وفي ترتيب 
الأسماء روعي الحرف الأولء أمَا الحرف الثاني 
والالكة. .+ قلم تراغ . كله فيناك ترعب بدن «أجمدذ» 
و «بلال» ولا ترتيب بين "إبراهيم» و لأحمدا. 

وطبع هذا الكتاب لأول مرة سنة 107 في طهران 
بعناية المرحوم عباس اقبال الذي قام بتصحيحه ومقابلته 
والتقديم له. وطبع مرة أخرى سنة 178١‏ مع تعليق 
ومقدمة مفصلة للسيد صادق بحر العلوم في ١67‏ صفحة 
في المطبعة الحيدرية بالنجف . وهو في متناول اليد. 


١‏ - فهرست الشيخ منتجب الدين علي بن أبي 
القاسم عبيد الله بن بابويه القمي (وتوفي بعد 084)'''. 


)١(‏ كان منتجب الدين معمراً وفي سنة ٠ه‏ حصل على الإجازة 


العامة لرواية الحديث والدليل على ذلك» القول الآتي: «قال 
ابن الفوطي في مجمع الآداب في تلخيص معجم الألقاب في 
كتاب الميم ص (77/65): منتجب الدين أبو الحسن علي بن 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الرازي المحدث 
المقري» ذكره الشيخ الحافظ صائن الدين أبو رشد محمد بن 
أبي القاسم بن الغزال الأصبهاني في كتاب الجمع المبارك 
والنفع المشارك من تصنيفه وقال: اجاز عامة سنة ستماية» وله 
كتاب الأريعين عن الأربعين رواه عنه مجد الدين أبو المجد 
محمد بن الحسين القزويني. . .» (حواشي وتعليقات ديوان 
قوامي الرازيء من جلال الدين المحدث الأرموي/ 574). 


الرجال(علم) 

اسم هذا الكتاب «أسماء مشايخ الشيعة ومصنفيهم». 
وموضوعه.ء ذكر أصحاب الأصول والمصنفين الذين 
جاءوا بعد الشيخ الطوسي أو عاصروه ولم ترد أسماؤهم 
في «الفهرست». فهذا يتفاوت من حيث الموضوع» 
لاشتماله على المعاصرين والمتأخرين عن الشيخ ؛ مع 
كتاب معاصره يعني معالم العلماء المتضمن للمتقدمين 
على الشيخ . وبناء على تحقيق عباس اقبال في مقدمة 
معالم العلماء؛ فإن هذين الكتابين مع كونهما من عالمين 
معاصرين وأنهما صدرا في وقت واحد تقريباء قد كتبا 
دون علم لأحدهما بالآخر. وهذه الحقيقة لا تقبل الشك 
بالنسبة للشيخ منتجب الدين؛ لأنه في مقدمة كتابه بعد أن 
ذكر الفهرستء. أضاف قوله: «ولم يصنف بعده شيء من 
ذلك. . .» وعليه؛ فأما أن يكون معالم العلماء في ذلك 
التاريخ ما زال يؤلف بعد. وأمَا أنه لم يصل إلى علم 
الشيخ منتجب الدين . 

وترتيب هذا الكتاب عين ترتيب كتاب المعالم بلا 
زيادة ولا نقصان وحجمه أقل منه. وقد طبع مرة واحدة 
فقط بقطع كبير (رحلي) منضماً إلى الكتاب المعروف 
بحار الأنوار (فى أول المجلد الخامس والعشرين) طبعة 
حرف وهر و زايط لق التصيطم عايب الم 

تلخيص الفهرستء تأليف الشيخ نجم الدين 
أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى المعروف 
بالمحقق الحلي (المتوفى سنة 517) . 

اكتفى في هذا الكتاب باسم الرجال والكتاب وبعض 
خصوصياتهمء وحذفت أسماء الكتب وكذلك سند 
المؤلفين. وبناء على ما نقله العلامة الطهراني في 
الذريعة» فإن نسخة من هذا الكتاب توجد في المكتبة 
الخاصة للسيد حسن الصدر. 

4 - ترتيب القهبائي : 

المولى عناية الله القهبائي كما علمنا جامع الأصول 
الأربعة الرجالية في مجموعة «مجمع الرجال» وقد رتب 
جانباً من هذه الأصول أيضاً على حدة». سبق أن تكلمنا 
عنها عند الكلام عن ترتيب اختيار الرجال. ومن بين 


أخيض 


الكتب التي رتبها «الفهرست» وقد ذكر هذا بنفسه فى 
مقدمة مجمع الرجال. 

6 ترتيب البحراني : 

الشيخ علي بن عبد الله الأصبعي البحراني 
(المتوفى سنة )1١77‏ هو الآخر رتب الفهرست . وهذا 

شرح الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله البحراني 
تراجمه وأطلق عليه «معراج الكمال إلى معرفة الرجال» 
ولكن هذا الكتاب لم يكتمل» ولم يكتب منه إلأ حرف 
الألف (بناء على قول الكلباسي في سماء المقال/ ؟4) 
أو كتب منه حتى حرف التاء (بناء على رواية السيد 
صادق بحر العلوم في مقدمة رجال الشيخ عن قول 
الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين) . 

» - بناء على ما نقله العلامة الطهراني في الذريعة 
(ج57/4) فإن أحد الفضلاء رتب الفهرست بترتيب 
الحروف: الحرف الأول والثاني والثالث. وفرغ منه 
سنئة 6١١٠١86‏ وهو نفس النسخة التى طبعت فى كلكتا 
سنة ١77١‏ الهجرية. 


الرجال (علم) 
كك 


تسمبيه: 


يعرف هذا العلم ب (علم رجال الحديث)؛ وقد 
يختصر فيقال) (علم الرجال»). وبغية أن نتبين معنى 
مفردات هذا العنوان نقول: 

١‏ المراد بالعلم: مجمورعة الأصول العامة أو 
القواعد الكلية لهذا النوع أو الحقل من المعرفة الذي 
نحن بصدد دراسته. 

١‏ والمراد بالرجال: الرواة للأخبار والآثار 


دوين 


الشرعية سواء كان الراوي ذكراً أو أنثى» رجلا أو امرأة. 

وإطلاق لفظ (الرجال) ‏ هنا جاء من باب 
التغليب» أو لأن عدد الرواة من النساء بالإضافة إلى عدد 
الرواة من الرجال قليل جداً فكأنه لم يكن. 

والمراد بالحديث ما يروى عن المعصوم من 
سنة قولية أو فعلية . 

وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن عنوان (علم رجال 
الحديث) كثيراً ما يطلق في ألسنة العلماء وكتاباتهم على 
مادة (رجال الحديث) . 

وقد يعود هذا إلى الجمع في البحث والتأليف - 
سابقاً ‏ بين العلم والرجال؛ وعدم استقلال العلم عن 
الرجال . 

والآن حيث كتب في علم الرجال بشكل مستقل - 
كما سيأتي - واستقل علم الرجال عن الرجال لا بد من 
أن نفرق بينهما فنطلق عنوان (علم الرجال) على القواعد 
العامة والضوابط الكلية؛ ونطلق عنوان (أسماء الرجال) 
على قيم الرواة من توثيق وتحسين وسواهما تلكم القيم 
المذكورة في كتب الرجال قرين اسم كل راو. 

والمراد بالأسماء : أسماء الرواة ولعل استخدام 
الأسماء في العنوان لأن البحث في الرواة يبدأ بتشخيص 
الراوي» والتشخيص يبدأ بالإسم . 


تعريفه: 

وقبل أن أذكر تعريف هذه المادة العلمية؛ لا بد من 
الإشارة إلى أن ما نروم تعريفه هنا هو علم رجال 
الحديثء لا أسماء رجال الحديث» ولأن المتقدمين لم 
يفرقوا في التعريف بينهما سأذكر ما ذكروه من تعريفات 
ثم أحاول إلقاء الضوء عليها للانتهاء إلى تعريف هذه 
المادة من خلال التعليق والمقارنة : 

ذكر الشيخ المامقاني في مقدمة كتابه الرجالي (تنقيح 
المقال في أحوال الرجال) أربعة تعريفات» وهي : 

١‏ إنه العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن 
رؤوساء الدين من حيث الأحوال التي لها مدخل في الرد 


الرجال(علم) 
والقبول» وتميز ذواتهم عند الاشتباه. 

١‏ إنه علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر 
الواحد صحة وضعفاًء وما في حكمهما بمعرفة سنده 
ورواة سلسلته منه ذاتاً ووصفاًء مشا وقدحاء ومافى 
معناهما. 

نقله عن كتاب (لب الألباب) في الدراية وعلم 
الرجال للشيخ محمد جعفر الأسترابادي المتوفى سنة 
*16١اها.‏ 

إنه ما وضع لتشخيص رواة الحديث من حيث 
هم كذلك ذاتاً ووصفاً مدحاً وقدحاً. 

نسبه إلى بعض المحققين» وهو المولى علي الكني 
في كتابه (توضيح المقال). 

4- إنه علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث 

نسبه إلى بعض الأواخر. 

وعرّفه شيخنا الطهراني في كتابه (الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة )8١ /٠١‏ بأنه : 

علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث 
وأوصافهم التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. 

وهذه التعاريف ‏ وكما هو واضح تلتقي عند 
مؤدى واحد. أو بتعبير أدق: عنا. موضع واحد) هو 
دراسة أحوال الرواة؛ ومن جانبين هما: 

أ تشخيص وتعيين هوية الراوي باسمه ونسبه أو 

ب - معرفة نعته أو وصفه الذي له علاقة ومدخلية 
بقبول روايته أو رفضهاء من حيث كونه عادلاً أو غير 
عادل» ثقة أو غير ثقة» ممدوحاً أو مقدوحآء موثقاً أو 
مفسق تيهنا أى عيملة أن مجهولا , 

ولكن قد يلاحظ عليها: أن أحوال الرواة موضوع 
مشترك بين مادة أسماء رجال الحديث ومادة علم رجال 
الحديث؛» إذ كل منهما يدرس أحوال الراوي» والفرق 
بينهما أن العلم يدرس الكليات أو القواعد العامة لمعرفة 


الرجال(علم) 
أحوال الرواة» وأسماء الرجال يدرس الجزئيات التي هي 
مصاديق لكليات العلم ومنطبقات لقواعده العامة. 
ال 1 ار امع 
التسامح بإطلاق عنوان العلم على مادة أسماء الرجال-» 
فنحتاج ‏ على هذا إلى ما يميز بينهماء ولأننا في صدد 
تعريف مادة علم رجال الحديث لا مادة أسماء رجال 
الحديث نضيف إليه كلمة (أصول) أو (قواعد) فنقول في 
تعر يفه : 

إنه العلم الذي يبحث فيه عن قواعد معرفة أحوال 
الرواة من حيث تششخيص ذواتهم» وتبين ين أوصافهم التي 
هي شرط في قبول روايتهم أو رفضها. 

وبإختصار: هو دراسة قواعد معرفة أحوال الرواة. 

ذلك أن (قواعد) تعني العلم»ء و(الرواة) قرينة 
توضح معنى الأحوال أو المقصود بالأحوال» فلا نحتاج 
إلى إضافة قيود احترازية للتعريف. 

موضوعة: 

ومن تعرفننا تعريفه عرفنا موضوعه؛ وهو (أحوال 
الرواة) . 

فهذا العلم يعطيننا القواعد العامة التي في ضوئها 
نستطيع أن نشخص ونعين هوية الراوي بإسمه ونسبه 
ونسبته» وما إلى هذه. وأن نعرف حاله من حيث الوثاقة 
واللاوثاقة» لنقرر ‏ بعد هذا أنه ممن تقبل روايته» أو 
هو ممن ترفض روايته . 

وينبغي أن نلفت النظر إلى ملاحظة مهمة هناء هي : 
أن موضع استخدام قواعد هذا العلم لتطبيقها على 
جزئياتها ومواردها يأتي في مجالين هما: 

-١‏ عصر الراوي: 

في مثل هذا المجال تأتي معرفة الراوي ومعرفة حاله 
من حيث الوثاقة وعدمها عن طريقين» هما: 

مشاهدته واختبار حاله . 


رضدن 


ويمكننا أن نطلق عليها إسم (المعرفة الواقعية) . 

ب شهادة من يعرفه مباشرةً ممن هم بمستوى 
الشهادة من العدالة أو الثقة. ويمكننا أن نطلق عليها 
إسم (المعرفة الظاهرية) . 

"- بعد عصر الراوي: 

كما هى الحال بالنسبة إلينا الآن حيث توقفت 
الؤوانة »اسيم الاعقجاه ني الرضوك لكين علن 
مراجعة الكتب: كتب الحديث وكتب الرجالء فلا 
مجال لمعرفة الراوي معرفة واقعية أو معرفة ظاهرية. 

في مثل هذه الحال تأتي معرفته من قبلنا عن طريق 
الرجوع إلى كتب الرجال» وملاحظة تقييم أصحابها 
للراوي. 

ويمكننا أن نطلق عليها إسم (المعرفة العلمية)؛ 
لأننا - هنا نقوم بتطبيق القواعد العلمية لهذا العلم على 
تقييمات الرجاليين مؤلفي الكتب الرجالية» أمثال: 
الطوسي والنجاشي لننتهي إلى النتيجة المطلوبة؛ وهي 
قبول الرواية أو رفضها. 

فائدته: 

من خلال دراستنا في علم أصول الحديث لموقف 
علمائنا من مرويات المشايخ الثلاثة (الكليني والصدوق 
والطوسي) في كتبهم الأربعة (الكافي والفقيه) والتهذيب 
والاستبصار) رأيناهم ينقسمون إلى فريقين: فريق 
يذهب إلى أن مرويات المشايخ ب يس 
مقطوع بصدورها عن المعصومين 8ك وفريق يذهب 
إلى أنها مظنونة الصدور. 

فمن ذهب إلى قطيعة صدورها لا يررى فائدة في 
دراسة علم الرجال» وكذلك لا فائدة في ن اجون إلى 
كتب الرجال لمعرفة قيم الرواة لأن الاستفادة منها إنما 
تكون بناء على ظنية صدورها لإثبات وثاقة الراوي» 
ومن ثم الأخذ بقوله. 

ومن ذهب إلى ظنية صدورها يرى لزوم البحث في 
علم الرجال والاجتهاد فيه؛ ومن ثم تطبيق نتائج البحث 


تردى 


والاجتهاد على تقييمات الرجاليين في كتبهم . وذلك 
لكي يثبت الباحث أو الفقيه من خلال رجوعه إلى 
تقييمات الرجاليين» وتطبيق نتائج اجتهاداته عليها وثاقة 
الراوي ليكون خبره حجة. أو عدم وثاقته فيعرض عن 
قبوله. 

ولأنا انتهينا في دراستنا هناك لمرويات المشايخ 
الثلاثة في كتبهم الأربعة إلى أنها غير مقطوعة الصدور 
تكون حاجتنا لدراسة علم الرجال ضرورية ولا بد منها 
لمن يريد الاجتهاد والاستنباط . 

ولا أدل على هذا من الاستقراء لحال الرواة الذي 
يثبت أن فيهم من هو ليس بثقة» ومن نص على كذبه 
واختلاقه الحديث أمثال المغيرة بن سعيد وأبي الخطاب 
اللذين روى فيهما الشيخ الكشي عن محمد بن قولويه 
بن عبد الله قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد» 
حاضر فقال له: يا أبا محمد ما أشدك فى الحديث وأكثر 

فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟!. 

فقال: حدثني عنام بن الحسكم: الوايمة الايد 
الله عقيئه يقول: لا تقبلوا علينا حديئا إلا ما وافق القرآن 
والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة» 
فإن المغيرة بن سعيد ‏ لعنه الله دس فى كتب أصحاب 
أبي أحاديث لم يحدث بها أبي» فاتقوا الله» ولا تقبلوا 
علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسئّة نبينا محمد وَل : 
الله ولق . 

قال يونس: وافيت العراق فوجدت قطعة من 
الرضا تقئلاه » وقال لي : إن أبا الخطاب كذب على أبي 
عبد الله ظئنة . لعن الله أيا الخطاب» وكذلك أصحاب 
أبى الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا فى 


الرجال(علم) 
كتب أصحاب أبي عبد الله عقكئة . فلا تقبلوا علينا 
خلاف القرآن» فإنا إن حدثناء حدّثنا بموافقة القرآن» 
وموافقة السئّة» إنما عن الله وعن رسوله نحدثء. ولا 
نقول: قال فلان وفلان». فيتناقض كلامناء إن كلام 
آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصدق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليهء 
وقولوا أنت أعلم وما جئت به؛ فإن مع كل قول منا 
حقيقة» وعليه نوراء فما لا حقيقة معه؛ ولا نور عليه 
فذلك قول الشيطان. 

وعنه؛ عن يونس» عن هشام بن الحكم: أنه سمع 
أبا عبد الله تيه يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد 
الكذب على أبي؛ ويأخذ كتب أصحابه» وكان أصحابه 
المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب 
أبي فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفر 
والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه؛ 
فيأمرهم أن يبئوها في الشيعة؛ فكلما كان في كتب 
أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد 
000 

وأشار الشيخ الطوسي في كتابه (العدة )*33/1١‏ 
إلى وجود من هو ليس بثقة في رواتناء قال: (إِنا وجدنا 
الطائفة ميزت الرجال الدائلة لهذه الأخبارء فوثقت 
الثقات منهم؛ وضعفت الضعفاء. وفرّقوا بين من يعتمد 
على حديثه وروايته» ومن لا يعتمد على خبره» 
ومدحوا الممدوح منهم. وذموا المذموم . 

وقالوا: فلان متهم في حديثهء وفلان كذاب» 
وفلان مخلط» وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. 
وفلان واقفىء وفلان فطحىء. وغير ذلك من الطعون 
التي ذكروها . ْ 

وصنفوا في ذلك الكتب» واستثنوا الرجال من 
جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم؛ حتى أن 
واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده. وضعفه 


.39/5- 5/0 /١8 معجم رجال الحديث‎ )١( 


الرجال(علم) 
بروآيته » هذه عادتهم على قديم الوقت» . 

وفي الرجوع إلى أمثال (مرأة العقول) و(ملاذ 
الأخيار) يقف الدارس على أمثلة وشواهد من اشتمال 
الكتب الأربعة على رواة غير ثقات. 


وللتدليل على هذا رجعت إلى كتاب (ملاذ الأخيار) 
- نشر مكتبة آية الله المرعشي سنة 505١ه-‏ ج ١‏ ا ص 
؟” - ١١4‏ باب الأحداث الموجبة للطهارة؛ فرأيت 
الشيخ المجلسي - مؤلف الكتاب ‏ قد نص على جهالة 
وضعف الأحاديث ذوات الأرقام قرينتهاء المذكورة في 
أدناه لاشتمال أسانيدها على مجهولين وضعاف». وهي: 


ص رقم الحديث قيمته 

١ه‏ 3 مجهول 
١ه‏ 7 مجهول 
6 4 مجهول 
”7 19 مجهول 
م نا مجهول 
84 نا مجهول 
4١‏ دنا ضعيف 
4١‏ رذن ضعيف 
4 5 مجهول 
١ 04/‏ ضعيف 
٠١٠١‏ ضعيف 
١11‏ /اه ضعيف 


وهذه كلها فى كتاب (التهذيب) أحد الكتب 
الأربعة. 
وأعطى أستاذنا السيد الخوئي في كتابه (معجم 
رجال الحديث )757/١‏ أمثلة وشواهد منها: 
الراوي المضعف 
على بن حمزة البطائني ‏ يونس بن ظبيان ‏ عبد الله 


بن خداشس 


عرض 
الكتاب 
الكافي»؛ ج 2١‏ ك لاء ب ١١‏ » الحديث .١‏ 


التهذيب؛. ج 5. باب ضروب الحج.» الحديث 
6 والاستبصارء ج ١ء‏ باب أن التمتع فرض من نأى 
عن الحرم» الحديث 631. 

الكافي» ج لاء ك 7 ب 215 الحديث 5. 

وقال الشيخ المجلسي في كتابه (ملاذ الأخيار /١‏ 
1 «وقد جرى رئيس المحدثين» ثقة الإسلام محمد 
بن بابويه ‏ قدس الله روحه ‏ على متعارف المتقدمين 
في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه؛ 
فحكم بصحة جميع ماأورده من الأحاديث في كتاب 
(من لا يحضره الفقيه)» وذكر أنه استخرجها من كتب 
مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. 

وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في 
الصحيح على مصطلح المتأخرين؛ ومنخرط في سلك 
الحسان والموثقات بل الضعاف». 

وفي هدي ما تقدم تصبح الحاجة إلى دراسة علم 
الرجال أساسية»؛ ومن المقدمات الضرورية للبلوغ إلى 
مرتبة الاجتهاد الفقهي» وتطبيق عملية الاستنباط . 

وبهذا صرّح جمع من علمائناء منهم العلأمة 
الحلي» فقد قال في مقدمة (الخلاصة): «أما بعد: فإن 
العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية» وعليه 
تبنى القواعد السمعية؛ يجب على كل مجتهد معرفته 
وعلمهء ولا يسوغ له تركه وجهله, إذ أكثر الأحكام 
تستفاد من الأخبار النبوية» والروايات عن الأئمة 
المهدية ‏ عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيات. فلا بد 
من معرفة الطريق إليهم. حيث روى مشايخنا ‏ رحمهم 
الله عن الثقة وغيره» ومن يعمل بروايتهء ومن لا 
يجوز الاعتماد على نقله» . 

ومنهم الشيخ الماحوزي قال في خطبة كتابه (معراج 
أهل الكمال في معرفة الرجال): «إن معرفة أحرال 
الرواة ومراتبهم أساس معرفة الأحكام الشرعية»؛ إذ هي 
معظم الأدلة التفصيلية السمعية» إذ أكثر الأحكام الدينية 


وردنا 


مستفادة من الأخبار النبوية والآثار الواردة عن العترة 
المعصومة الهادية المهدية. 

فكان معرفة الرجال الناقلين لتلك الأخبار من الأمور 
اللابدية التي لا يستغني الفقيه عن معرفتهاء لأن في 
رجالنا وغيره» ومن يعمل بروايته» ومن لا يجوز 
التعويل عن حديثه» . 

ومنهم شيخنا الطهراني» قال في كتايه (أمصطفى 
المقال): ١لا‏ يصير الفقيه فقيهاً ما لم يكن رجالياًء فإن 
إحدى مقدمات الاجتهاد معرفة رجال الحديث وسئدهةا. 


الفرق بين علم الرجال وأسماء الرجال: 

ألمحت - فيما تقدمه ‏ إلى أن هناك فرقاً بين مادة 
علم رجال الحديث ومادة رجال الحديث التي أطلقنا 
عليها عنوان أسماء رجال الحديث . 

فالمادة الموجودة في المدونات المعروفة بكتب 
الرجال؛ أمثال: (رجال الكشي) و(رجال الطوسي) 
و(خلاصة الأقوال) للعلامة الحلي و(تنقيح المقال) 
للشيخ المامقاني» تحتوي اسم الراوي ونسبه أو نسبته» 
وتقييمه من قبل الرجاليين. 

ولنأخذ لهذا مثالاً من كتاب (خلاصة الأقوال فى 
معرفة الرجال) للعلامة الحلي؛ قال في ص ؟ : ْ 

4 إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي» أصله من 
الكوفة» وانتقل إلى قم» وأصحابنا يقولون: إنه أول من 
قلح عدنت الكوقيدة بقمء وذكزوا انه لنتي 
الرضا غئة ؛ وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن من 
أصحاب الرضا 2ك . 

ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح 
فيه. ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عن كثيرة» 
والأرجح قبوله قوله». 

والنص هذا كما تراه يحتوي تعريفاً وتقييماً 
للراوي المذكور. 

بينما مادة علم الرجال تحتوي الأصول العامة 
والقواعد الكلية التي تطبق من قبل الباحث أو الفقيه على 
التعرتيالظ الموسودة في كنب الرجال :الت هن تعريف 


الرجال(علم) 


الراوي وتقييم حاله» من أجل أن نعرف أنه ثقة أو غير 


ثقة . 

فمن القضايا التي تبحث في هذا العلم وتساق مثالاً 
هنا: قضية بيان نوعية تقييم الرجالي لحال الراوي؛ هل 
هي من نوع الشهادة فيؤخذ بهاء أو أنها نتيجة اجتهاد 
من الرجالي» فيتحمل هو مسؤوليته» وعلينا نحن أن 
نجتهد كما اجتهد. 

إن نتيجة دراسة هذه القضية: أصل عام وقاعدة 
كلية . 

فالفرق بينهما إذا هو: أن علم الرجال يزودنا 
بالقواعد الكلية لنقوم بتطبيقها على جزئياتها ومواردهاء 
مما هو مدوّن في كتب الرجال تعريفا للراوي وتقييما 
لحاله . 

فمثئلاً: إذا تحقق وئبت لنا نتيجة البحث والدراسة 
أن قول الرجالي في تعريف الراوي وتقييم حاله هو من 
نوع الشهادة؛. نستطيع أن نؤلف منه قاعدة كليةء 
كالتالي : 

قول الرجالي إذا كان ثقة ثيتا ضابطاً في حق الراوي 
هو شهادة يركن إليها ويعتمد عليها. 

ونذهب نطبقها على مواردها في الكتب الرجالية . 

وقد تمثلت مادة علم الرجال فيما يعرف ب (الفوائد 
الرجالية) و (الكليات الرجالية) . 

وتمثلت مادة أسماء الرجال فيما يعرف بكتب 
الرجال التي هي بمثابة معاجم تشتمل على تعريف 


الراوي وتقييم حاله . 
وسيتضح هذا أكثر عند حديثنا عن نشأة علم 
الرجال. 


علاقة علم الرجال بالمعارف الشرعية الأخرى: 

يعتبر علم الرجال من العلوم الإسلامية الخالصة 
التي لم تتأئر في وجودها بتجارب غير إسلامية» شأنه 
في هذا شأن سائر العلوم الشرعية الأخرى كعلم 
الحديث وعلم الفقه وعلم أصول الفقه. 

ولأن هذه العلوم الشرعية جميعها تهدف إلى 


الرجال(علم) 
الوصول لمعرفة الأحكام الشرعية تقوم بينها العلائق 
والروابط بسيب توزيع الأدوار الوظيفية لكل واحد منها 
في المساعدة على الوصول إلى هذا الهدف . 

ومن هنا لا بد لنا من إيضاح علاقة علم الرجال 
بالمعارف الشرعية الأخرى . 

وتبدأ علاقته بالمعارف الشرعية بأسماء الرجال» 
وقد تبينا ‏ فيما سبقه ‏ الفرق بين مادة علم رجال 
الحديث». ومادة أسماء رجال الحديث,. بما يساعد فى 
إلقاء الضوء على مسآلتنا هذه حيث قلنا هناك إن غلم 
الرجال هو الكليات» وأسماء الرجال هي الجزئيات. 

فالعلاقة بينهما علاقة الكلى بجزئياته؛ الكلى هو 
القواعد العامة التي يشتمل عليها علم الرجال» وجزئياته 
هي ترجمة الراوي في كتب الرجال التي تتمثل في 
تعريف شخصه وتقييم حاله . 

وبعبارة أوضح: تتجسد العلاقة بينهما في عملية 
التطبيق : تطبيق القواعد العامة المستفادة من علم الرجال 
على جزئياتها ومواردها في كتب الرجال المتمثلة في 
ريت شخصالراوي :وزيا قيمة بعال من تحبية الزثاقة 
وعدمها. 

ولنوضح هذا بالمثال: 

من المسائل التي تبحث في علم الرجال مسألة 
تعارض أقوال الرجاليين في تقييم الراوي» والتي تقول 
نتيجتها: يقدم قول الأكثر تحقيقاً والأقوى تدقيقاً. 

وعلى هذا: لو رأينا في كتاب (رجال النجاشي) 
تقييماً لراو معين يتعارض وتقييماً آخر للراوي نفسه. 
موجوداً في كتاب (رجال الطوسي). . . هنا نطبق 
القاضرة الكو سدع قرل السجاكتي علن فول 
الطوسي. لأن النجاشي أكثر تحفيقاً وأقوى تدقيقاً. 

ثم تتدرج العلاقة بينه وبين العلوم الشرعية الأخرى 
عن طريق علاقته برجال الحديث؛» ذلك أن أسماء 
الرجال بعد تطبيق قواعده أو كلياته لمعرفة قيمة السند. 
الذي يقدم هو بدوره المفردة لعلم أصول الفقه ليطبق 
عليها قواعده في تحديد حجية السند أو عدم حجيتهء 


فيقدم بدوره المفردة لعلم الفقه 0 لتطبيق قواعده في 


ونون 


استنباط الحكم الشرعي من دلالة الحديث الشريف . 
وخلاصة هذا التدرج هي: 
١‏ أسماء الرجال كجزئيات لقواعد علم الرجال. 
"- تطبيق قواعد علم الرجال لتهيئة الجزئيات 
لقواعد علم الحديث . 
تطبيق قواعد علم الحديث على مفردات السند 
لتقديم السند كجزئي تطبق عليه قواعد علم أصول 
الفقه . 
4- تطبيق قواعد علم أصول الفقه لمعرفة مستوى 
اعتبار السند من حيث الحجية وعدمها. 
5 القيام بعملية استنباط الحكم من متن الحديث 
الشريف من خلال تطبيق قواعد استنطاق دلالته . 
ولنعط مثالا لذلك من كتاب (الكافى) ‏ كتاب 
الزكاة: باب فضل الصدقة : علي بن إبراهيم عن أبيه 
عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
لل لكي - قال سمه رتول: متحت للمريفئ أ 
يعطي السائل بيده: ويأمر السائل أن يدعو له؛. 
إننا إذا أردنا أن نستدل بهذا الحديث الشريف علينا 
اتباع الخطوات التالية التي تبين لنا العلاقات المتدرجة 
بين موضعنا وهو علم الرجال والعلوم الشرعية 
الأخرى : 
١‏ نرجع إلى كتب الرجال لنعرف مستوى قيمة 
كل راو من رواة هذا الحديث وهم: 
محمد بن يعقرب الكليني؛ قال فيه النجاشي : 
«كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم' - إمامي عادل . 
إبراهيم بن هاشم القميء قال فيه الخوثي: «لا 
ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم»» ثم ذكر الأدلة 
الناهضة بإثبات وثاقته» راجع : معجم رجال الحديث 
"0١‏ ح- إمامي عادل. 
- محمد بن أبي عمير الأزدي؛ قال فيه النجاشي: 
«جليل القدرء عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين» - 
إمامي عادل . 


عبد الله بن سنان» قال فيه النجاشى : (اثقة. من 


لضن 


أصحابناء جليل » لا يطعن عليه بشيء» - إمامي عادل. 

"١‏ ثم نرجع إلى علم الرجال» ونطبق القاعدة 
الرجالية التي تقول: كل راو شهد بوثاقته الرجاليون 
المتقدمونء أو قامت القرائن الدالة على وثاقته.» هر 


وننتهى من تطبيقها إلى أن رواة هذا الحديث كلم 
ثقات عدول. 


وبعد ذلك نرجع إلى علم الحديث» ونطبق 
القاعدة الحديثية القائلة: كل سند رواته إماميون عدول 
فهو صحيح . 

فتتوصل إلى أن سند هذا الحديث معتبر وبمستوى 
الصحيح . 

4 ثم نرجع إلى علم أصول الفقه ونطبق القاعدة 
الأصولية التي تقول: سخير الثقة حجة. 

فتسلمنا إلى أن هذا السند حجة لأن جميع رواته 
ثقات. 

5 وبعد ثبوت صحة صدور هذه الرواية عن الإمام 
الصادق ته - كما رأينا نرجع إلى العرف 
الاجتماعي العربي» وسنراه يرى أن دلالة هذا الحديث 
هي من نوع الدلالة الظاهرية؛ لظهور معناه عندهم في 
استحباب إعطاء المريض الصدقة للسائل بنفسه. وأمره 
أن يدعو له بالشفاء . 

1 وأخيراً: نعود إلى علم أصول الفقه ونطبق على 
دلالة الحديث قاعدة الظهور التى تقول: كل ظاهر 

فنقول: 

هذا ظاهر+ وكل ظاهر حجة - فهذا حجة. 

ثم نصوغ النتيجة باللغة الفقهية فنقول: يستحب 
للمريض أن يعطي الصدقة للسائل بنفسه؛ كما يستحب 
له أن يأمره بالدع له لشفا 

وهكذا رأينا أن هذه العلوم الشرعية يرتبط بعضها 
بالاخر ارتباطا تدرجياء يمهد السابق منها للاحق. حتى 
الوضول إلى النيجة» وهي استصاط الحكم الشرعن :من 


الرجال(علم) 
الحديث الشريف . 


انبثق (علم رجال الحديث) من مادة (أسماء رجال 
الحديث)» وذلك من خلال التعامل معها بحثاً 
وتدريساًء حيث رُئي أن توضع لهذه الجزئيات ضوابط 
كلية تعرف بها وتقيّم» بسبب الحاجة للتوسع في عملية 
الاستنباط ووظيفة الاجتهاد نتيجة غيبة الإمام عكيه 
وتولي الفقهاء مهمة النيابة عنه في الإفتاء والقضاء 
والحكم . 

وم .هداء وتمهيدا لموضوعناء وهو نشأة علم 
الرجال وتطوره؛ لا بد من إعطاء فكرة عن نشأة ما 
أظلقنا عليه أمماء وجاك الس 


كانت وثيقة الإمام أمير المؤمنين ليله التى ذكرناها 
تقسيم الرواة إلى أربعة أقسامء البذرة الأولى لنشأة مادة 
أسماء الرجال. والفكرة الأولى التى انطلق منها التفكير 
في جمع أسماء الرواق وتبيان هوياتهم. وتقييم 
أحوالهم . 

والوثيقة هي : 
عن سليم بن قيس الهلالي: قال: قلت لأمير 
المؤمنين له : إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي 
ذر شيئاً من تفسير القرآن؛ وأحاديث عن نبى الله غير ما 
منهمء ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير 
القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله وه أنتم 
تخالفونهم فيهاء وتزعمون أن ذلك كله باطل» أفترى 
الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون 
القرآن بآرائهم؟ ! . . 

قال: فأقبل غتكية عليّ فقال: قد سألت فافهم 


الرجال(علم) 

الجواب : إن فى أيدي الناس حقاً وباطلاً. وصدقاً 
كذ وناسما رسيوضا وعانا وحاض ا وسكا 
ومتشابهاًء وحفظاً ووهماًء وقد كذب على رسول 
الله 5 على عهده حتى قام خطيباً فقال: (أيها الناس 
قد كثرت علي الكذابة» فمن كذب على متعمداً فليتبوأ 
لشجده م التار) قم كلاب ايه من يعد : 

وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليسة لهم خامس : 

١‏ رجل منافق يظهر الإيمان؛. متصنع بالإسلام» 
لا يتأثئم ولا يتحرج أن يكذب على رسو الله وي 
متعمدا . 

فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم 
يصدقوه» ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله 6 
ورآه وسمع منه فيأخذون عنه وهم لا يعرفون حالهء وقد 
أخبره الله عن المنافقين بما أخبره روصفهم بما وصفهم 
فقال تعالى : «وَلدًا َأَتَهُمْ تُتَبَكَ لَجْسَامُهُم وإِن يقولوأ 
نمع لِمرَِمَ4»: ثم بقوا بعده و فتقربوا إلى أئمة 
الضلالة والدعاة إلى النار بالزوز والكذب والبهتان» 
فولوهم الأعمال» وحملوهم على رقاب الناس» وأكلوا 
بهم الدنياء وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلّمن عصم 
الله. . . فهذا أحد الأربعة. 

-١‏ ورجل سمع من رسول الله وَلكْ شيئاً لم يحمله 
على وجهه. ووَهَمَ فيه ولم يتعمد كذباً؛ فهو في يده 
يقول به» ويعمل بهء ويرويه فيقول: أنا سمعته من 
رسول الله يرت . 

فلو علم المسلمون أن وَهَمّ لم يقبلوه. ولو علم هو 
أنه وهم لرفضه. 

”- ورجل ثالث سمع من رسول الله يله شيئاً أمر 
به؛ ثم نهى عنهء وهو لا يعلم؛ أو سمعه ينهى عن 
شيء. ثم أمر به وهو لا يعلم. فحفظ منسوخه ولم 
يحفظ الناسخ . 

فلو علم أنه منسوخ لرفضه؛, ولو علم المسلمون إذ 
سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه . 

5 وآخر رابع لم يكذب على رسول الله 2 


خرن 


مبغض للكذب خوفاً من الله» وتعظيماً لرسوله © . 
بل حفظ ما سمع على وجههء فجاء به كما سمع؛. لم 
يزد فيه» ولم ينقص» وعلم الناسخ والمنسوخ. فعمل 
بالناسخ ورفض المنسوخ» قإن أمر النبي يق مثل 
القرآن» ناسخ ومنسوخ. وخاص وعام؛. ومحكم 
ومتشابهء قد كان يكون من رسول الله وَلقّهُ الكلام له 
وعيان :كلام عام 'وعلاء تخاضن مغل القزآن وال الله 
تعالى في كتابه: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا»؛ فيشتبه على من لا يعرف ولم يدر ما عنى 
الله به ورسوله ويه . 

ليس كل أصحاب رسول الله وَيّةْ كان يسأله عن 
الشيء فيفهم؛ وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه. حتى 
إن كانوا ليحبون أن يجيء الاعرابي والطاري فيسأل 
رسول الله وَل حتى يسمعوا»”". فالإمام تتفة - في 
هذه الوثيقة العلمية القيمة - يقسم الرواة أربعة أقسام» 
هي : 

الراوي المنافق . 

الراوي الواهم 

وهو الراوي غير الحافظ أو ليس بالواعي . 

الراوي غير الضابط . 

وهو الذي لا يميز بين أنواع الحديث ناسخها 
ومنسوخها وأمثال هذه. 

5- الراوي الثقة الضابط الحافظ . 

وهو الذي تتوفر فيه شروط صدق نقله» وفي روايته 
شروط قبولها. 

إن هذا التقسيم الرباعي من قبل الإمام عكئلة . 
والذي استفاده من واقع الرواة ودراسة أحوالهم. عن 
ملاحظة فاحصة وناقدة لشخصياتهم وسلوكهمء 
فصورهم فيه هذا التصوير الواقعي» وضع العلماء أمام 
مسؤوليتهم الشرعية في رواية الحديث ونقله وجهاً 
لوجهء فكان المنطلق في دراسة أحوال الرواةء 


355 /١ الوافي: باب اختلاف الحديث والحكم‎ )١( 


غ٠‎ 


والاعتماد في قبول رواياتهم» على التقييمات التي تفاد 
من المشاهدة, وهو ما أطلقنا عليه المعرفة الظاهرية . 

وكذلك كان لروايات الترجيح في مقام التعارض بين 
الخبرين المتضمنة لصفات الراوي دور مهم في التمهيد 
لانبثاق هذه المادة: مادة أسماء الرجال أو رجال 
الحديث» وهي أمثال: 

١‏ مقبولة عمر بن حنظلة» فقد جاء فيها مما يرتبط 
بموضوعنا: «قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من 
أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما 
حكماء وكلاهما اختلفا في حديئكم؟ 

فقال نئه : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما 
وأصدقهما في الحديث» وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما 
تسق يه لحرا 

-١‏ مرفوعة زرارة» التي جاء فيها: «سألت يا 
جعفر ته فقلت له: جعلت فداك., يأتي عنكم 
الخبران والحديئان المعارضانء فبأيهما آأخذ؟ 

فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع 
الشاذ النادر . 

فقلت: يا سيديء إنهما معاً مشهوران مأثوران 
عنكم . 

فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في 
نفسك). 

فد ذكرت الروايتان من صفات الراري: 

العدالة . 

الوثاقة . 

الصدق. 

وأشارتا إلى أن هذه الأوصاق تتفاوت في 
المستوى.». وأن الترجيح يتم بتقديم ذي المستوى 
الأعلى . 

إن هذه الأحاديث وأمئالها كانت تمثل البدايات 
الأولى في تعريف الرواة وتقييمهم» حتى أنهت دراستها 
والبحث فيها إلى تدوين الكتب في أسماء الرجال وبيان 
أحوالهم من حيث الوثاقة وعدمها. 


الرجال(علم) 
الصدر في كتابه (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) - ص 
0 «وأما أول من أسس علم الرجال وصنف فيه 
فهو: أبو محمد عيد الله بن حيان بن أبجر الكنانى» 
صنف (كتاب الرجال) كما في (فهرس أسماء المصنفين 
بالكوفة» وكان عبد الله واقفاً وكان فقيهاً ثشة» 
تورك له كتب» منها: (كتاب الرجال) » إلى آخر ما 
ذكر من أسماء مصنفاته. ثم قال: ومات عبد الله بن 
جبلة سنة تسع عشرة ومايتين؟. 
التأليف فى أسماء رجال الحديث: 
قرأنا في نص السيد الصدر المتقدم أن بداية التأليف 
في أسماء الرجال كان في أواخر القرن الثاني الهجري 
وأوائل القرن الثالث الهجري. 

-١‏ وأول من ألف فيه هو أبو محمد عبد الله بن 
جبلة الكناني . ثم توالت التواليف بعده. وممن ذكرهم 
شيخنا الطهراني في كتابه (مصفى المقال في مصنفي 
علم الرجال) من مؤلفي القرن الثالث الهجري : 

" الحسن بن محبوب السراد ا لمتوفى سنة 
145 "هد له: كتاب المشيخة. وكتاب معرفة رواة 
الأخبار. 

*- أبو محمد الحسن بن علي بن فضال الكوفي 
المتوفى سنة 754ه من أصاب الإمام الرضا تكد . 
فقد عد الشيخ النجاشي من جملة مصنفاته : 

كتاب الرجال. 

4- ابنه أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن 
فضال الكوفى (ق و56 له: كتاب الرجال. 

الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري المتوفى 
بعل سئة 104ه. 

1 أبو عبد الله محمد بن خالد البرقى الكوفى (ق 
*) من أصحاب الإمام الرضا تقئلة . له: كتاب 
الرجال. 


الرجال(علم) 

/ ابنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقى 
الكوفى المتوفى سنة 4/ا1ه أو ٠18هه‏ له: (كتاب 
الظلفات):وذكتاب الزبجان): 

4 أبو محمد جعفر بن بشير البجلي الوشاء 
المتوفى سئنة ١٠7هء,‏ له: (كتاب المشيخة)» وهو مثل 
كتاب الحسن بن محبوب إلا أنه أصغر منه . 

4- الشريف أحمد بن علي العلوي العقيقي 
المتوفى سنة ١٠174هء‏ له: كتاب تاريخ الرجال. 

٠‏ علي بن الحكم النخعي الأنباري (ق ”)2 له: 
كتاب رجال الشيعة. ولم يصل إلينا شيء من هذه 
الكتبء إلا ما ذكره شيخنا الطهراني في (الذريعة /١8‏ 
5 من وجود (كتاب الطبقات) للبرقي» حتى عصرنا 
هذا. ْ 

وقد طبع بعنوان (رجال البرقي) مع (رجال أبي داود 
الحلي)؛ واختلف في نسبته فنسبه بعضهم إلى البرقي 
الابن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي» ونسبه آخر إلى 
الترقي الأب" محمد بن خالد البرقي . 

وإلا ما نقل إلينا من محتوياتها في بعض كتب 
الرجال المتأخرة عنهاء كالذي نقله ابن حجر العسقلاني 
فى كتابه الرجالى (لسان الميزان) عن كتاب (رجال 
الشيفة) لعلييزق السك «قال يني الث نرقم الال 
(إبراهيم بن سنان: ذكره علي بن الحكم في (رجال 
الشيعة) من أصحاب جعفر الصادق». 

وفي الترجمة رقم :5١4‏ (إبراهيم بن عبد العزيز: 
روى عن أبيه وجعفر الصادق؛ ذكره علي بن الحكم في 
رجال الشيعة» . 

وفي الترجمة رقم /4051: احسان بن أبي عيسى 
الصيقلي : ذكره علي بن الحكم في مصنفي الشيعة» 
وقال: روى عنه الحسن بن علي بن يقطين حديثاً 
كثيرا» . 

وكالذي نقله أستاذنا السيد الخوئي ‏ قدس سره - 
في كتابه (معجم رجال الحديث) في الترجمة 159 : 
١إبراهيم‏ بن سنان: من أصحاب الصادق كيه . رجال 
البرقى» . 


ع١‎ 


وذكر في مقدمة المعجم تحت عنوان (الأصول 
الرجالية) 17ل ببرعال البر »الي عنه كي فير ست 
الشيخ ب (طبقات الرجال)» وقد اعتنى العلامة بهذا 
الكتاب في الخلاصة» . 

وفي حدود مراجعتي للخلاصة رأيته كثير النقل عن 
كتب الشيخ الطوسي : (الاختيار) و(الأبواب - الرجال) 
و(الفهرست)؛ وعن فهرس الشيخ النجاشي المعروف 
ب (رجال النجاشي)؛ وعن كتاب ابن الغضائري 
(الفشقاء)» وغ كت الو عقدة, 

ونقل عن البرقي في باب الكنى حوالي سبعين اسماً 
من أسماء أولياء الإمام أمير المؤمنين غكئهه . 

وانظر أيضاً ‏ على سبيل المثال ‏ تراجم كل من : 
داوف كن أنن :زية وسويد بن غفلة. وأبي ليلئئء 
وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي . 

ونقل عن الفضل بن شاذان ‏ على سبيل المثال - 
في تراجم: بريد الأسلميء وجابر بن عبد الله 
الأنصاري» وخزيمة بن ثابت» وسعيد بن جبيرء وعدي 
بن حاتم» ومحمد بن جبير بن مطعم. 

ونقل عن العقيقي في أمثال تراجم: جابر بن يزيدء 
وحمران بن أعين» وخيشة الجعفيء وعبد الله بن 
عجلانء وأبي هريرة البزاز. 

ونقل عن ابن فضال في ترجمة: جميل بن دراج . 

ومصادر العلامة الحلى في (الخلاصة) هى مصادر 
وكامترة وى لهاي ارس ل ذارة لكل ن كنانه 
المتوو تت (وجال ابن دأو فد ذكوها: بن ذفاون 
مقدمته بقوله: امفيك هذا الستم رجاه لشن 
كتاب (الرجال) للشيخ أبي جعفر (الطوسي) ‏ رحمه الله 
- و(الفهرست) له. وما حققه الكشي والنجاشيء وما 
صنفه البرقي والغضائري» وغيرهم. . . وضمنتته رموزاً 
تغني عن التطويل» وتنوب عن الكثير بالقليل» وبينت 
فيها المظان التي أخذت منهاء واستخرجت عنهاء 
فالكشي (كش).» والنجاشي (جش).» وكتاب الرجال 
للشيخ (جخ).» والفهرست (ست»» والبرقي (قي)» 
وعلي بن أحمد العقيقي (عق). وابن عقدة (قد)ء 


ديق 


والفضل بن شاذان (فش)» وابن عبدون (عب). 
والغضائري (غض). ومحمد بن بابويه (يه)» وابن 
فضال (فض). . .2. 

ويستظهر من هذا أن الكتب العشرة رائدة التأليف في 
أسماء الرجال التي ذكرت عناوينها في أعلاه» لم يبق 
منها حتى عصر العلامة الحلي» وهو القرن الثامن 
الهجري سوى الأربعة التي رجع إليها هو ومعاصره ابن 
داود الحلي» وهي : 

. رجال البرقي‎ -١ 

"- رجال العقيقي . 

رجال ابن فضال (الحسن بن علي) . 

4- رجال الفضل بن شاذان. 

واشتهر من مؤلفي أسماء الرجال في القرن الرابع 
الهجري . 

اك الكفس: 

أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي من 
علماء عصر الغيبة الصغرى. وعنوان كتابه: (معرفة 
الناقلين) . 

قال فيه الشيخ الطوسي في (الفهرست): «ثقَة) بصير 
بالأخبار وبالرجال؛ حسن الاعتقاد؛ له (كتاب 
الرجال)؛ أخبرنا به عنه جماعة عن أبي محمد 
التلعكبري عنه) . 

وقال الشيخ النجاشي في حقه: «كان ثقَةء عيناء 
صحب العياشي» وأخذ عنه. وتخرج عليه» وفي داره 
التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلمء له: (كتاب 
الرجال). . . أخبرنا أحمد بن علي بن نوح؛ وغيره. 
عن جعفر بن محمد (بن قولويه) عنه يكتابه . 

وكتاب الشيخ الكشي في أسماء الرجال» والمعنون 
ب (معرفة الناقلين) من الكتب التي لم يقدر لها أن تكون 
بين أيدي الباحثين الرجاليين» وبخاصة مصنفي القرن 
السادس الهجري وما بعده. 

ويرجع هذا إلى أن الكتاب المذكور لم يقتصر فيه 
مؤلفه على ذكر رواة الشيعة»؛ وإنما جمع فيه بينهم وبين 


الرجال(علم) 
رواة أهل السئّة والجماعة» إلى ملاحظات أخرى 
أوردت عليه منها : 

- الإكثار من الرواية عن الضعفاء . 

سجل هذه الملاحظة عليه الشيخ أبو العباس 
النجاشى فى كتابه الرجالى . 

ويريد بروايته عن الضعفاء: رواياته في تعريف 
الرواة» وبيان أحوالهم . 

وهذا يلزم بعدم الاعتماد على روايته إلا بعد التأكد 
والتوثق من سلامة إسنادها. 

كثرة الأغلاط فيه . 

وهذه - أيضاً ‏ مما سجله عليه الشيخ النجاشي في 
رجاله. 

وهذه الأغلاط قد تكون علمية» وقد تكون فنية» 
كما أننا لا نعرف عن مستواها شيئاً. لأن الكتاب لم 
يصل إليناء وذلك لأن الشيخ الطوسي عمد إلى هذا 
الكتاب واختصره في ما عنونه ب (اختيار معرفة 
الرجال)؛ فحل محل الأصل» وأصبح الرجوع إليه في 
معرفة آراء وأقوال الكشيء, قال الشيخ أبو علي الحائري 
في كتابه (منتهى المقال) ‏ ترجمة الكشي -: ١ذكر‏ 
جملة من مشايخنا أن كتاب رجاله المذكور كان جامعاً 
لرواة العامة والخاصة» خالطأً بعضهم ببيعض» فعمد 
إليه شيخ الطائفة - طاب مضجعه ‏ فلخصه» وأسقط منه 
الفضلات» وسماه ب (اختيار الرجال) . 

والموجود في هذه الأزمانء بل وزمان العلامة وما 
قاربه» إنما هو اختيار الشيخ» لا الكشي الأصل)”"'. 

وسنتحدث عن الاختيار فيما يليه : 


"- ابن عقدة: 


الهمدانى الجارودي الزيدي المتوفى سنة 777”اه. 
له أكثر من كتاب فى أسماء الرجال» منها: 


زبلق تقديم (اختيار معرفة الرجال) للحسن المصطفوي ص ىما 


الرجال(علم) 


ودين 





. كتاب التاريخ‎ ١ 

ذكر فيه رواة الحديث من الشيعة والسنّة . 

١‏ كتاب من روى عن أمير المؤمنين. 

كتاب من روى عن الحسن. 

4- كتاب من روى عن الحسين . 

كتاب من روى عن فاطمة الزهراء من ولدها. 

5 كتاب من روى عن زيد الشهيد. 

كتاب من روى عن الباقر. 

4 كتاب الرجال في من روى عن الإمام الصادق . 

ذكر الشيخ المفيد أن في كتاب الرجال أربعة آلاف 
راو من ثقات أصحاب الإمام الصادق تكه: . 

4 كتاب تسمية من شهد حروب علي من الصحابة 
والتابعين. ْ 

. كتاب الشيعة من أصحاب الحديث‎ ٠ 

وأشرت فيما تقدم أن كتب ابن عقدة كانت من 
مصادر ابن داود الحلي في كتابه الرجالي؛ ومن مصادر 
العلامة الحلي في كتابه (خلاصة الأقوال) . 

' الصدوق: 

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمي المتوفى سنة ١18اه.‏ 

له في أسماء الرجال. 

. كتاب المصابيح‎ -١ 

بوبه كالتالي : 

المصباح الأول فيمن روى عن النبي 2896 من 
الرجال. 

المصباح الثاني فيمن روى عن النبي يَلْيّ من 
النساء . 

المصباح الثالث فيمن روى عن أمير 
المؤمنين غك . 

- المصباح الرابع فيمن روى عن فاطمة كلا . 

المصباح الخامس فيمن روى عن أبي محمد 


- المصباح السادس فيمن روى عن أبي عبد الله 
الصادق كذ . 

المصياح العاشر فيمن روى عن موسى بن 

- المصباح الثاني عشر فيمن روى عن أبي جعفر 
الثانى نئي . 

- المصباح الخامس عشر في أسماء الرجال الذين 
خرجت إليهم التوقيعات. 

" كتاب الرجال» ولعله هر كتاب المصابيح . 

وألمحت فيما سبق إلى أن كتب الصدوق كانت من 
مصادر ابن داود الحلي. وأشهر مؤلفي الرجال في 
القرن الخامس الهجري : 

١‏ ابن الغضائري: 

أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله (ق ه)» 

له فى أسماء الرجال: 


١‏ فهرس المصنفات: 


ويبدو من عنوانه» ومما قاله الشيخ الطوسي فيه - 
كما ستأتى عبارته . أنه فى ذكر أسماء كتب الحديث الك 
تي عبارته . أنه في ب الحديث التي 


ألفها الرواة في عهود الأئمة نكي ؛ والتي هي غير 


:ع 
الأصول الأربعمائة. 


قهرس الأصول: 
الأريعمائة. 
استنساخهماء ذكر هذا الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه 
(الفهرست) بياناً لسبب تأليفه» قال: (إني لما رأيت 
جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا 
ذلك. . . إلا ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن 
الحسين بن عبيد الله رحمه الله فإنه عمل كتابين» 
واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه . 
أصحابناء واخترم هو رحمه الله ب» وعمد بعض ورثته 
إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب» على ما 
حكى بعضهم عنهم21. 
كتاب الممدوحين والموثقين: 
الممدوحين والموئثقين من الرواة. 
4 كتاب الضعفاء: 

وهو خاص في أسماء الرواة الضعفاءء كما هو 

وقد كثر النقل عنه لدى الرجاليين المتأخرين» بدءا 
من الرجاليين الحليين: السيد أحمد بن طاووس المتوفى 
سنة (57177ه).» وتلميذيه: ابن داود الحلى والعلامة 
الجن 

ويبدو من هذا أن الكتاب لم يعثر عليه» إلا من قبل 
السيد ابن طاووس الحلى . 

ووجد ظهور لكتابه السابق في الممدوحين 
والموثقين في كتابي الشيخين ابن داود والعلامة 
الحليين . 


الرجال(علم) 

ولشيخنا الطهراني رأي في نسبة هذا الكتاب لابن 
الغضائري يتلخص في أنه يستظهر ويستنتج من 
ملابسات الكتاب أنه ليس لابن الغضائري . 

أنظر كتابيه : الذريعة /59٠‏ و /٠١‏ 88 ومصفى 
المقال 0٠؟‏ -58. 

ويذكر فيهما أيضاً أن السيد ابن طاووس أدرج 
كتاب الضعفاء ضمن كتابه (حل الأشكال في معرفة 
الركال) وص قل بو هاه عن نا لسو لاه 
الغضائري من تجريحات» مع التصريح بالمنقول عنه. 
وبدونه . 

وعندما حصل الشيخ عبد الله التستري المتوفى سنة 
ه) على نسخة (حل الأشكال) بخط مؤلفه 
(استخرج منه جميع ما فيه من عبارات ابن الغضائري 
في تراجم الرجال الضعفاء مرتبة على الحروف. وهو 
الموجود اليوم المعروف برجال ابن الغضائري) . 

وأدرج القهبائي ما في نسخة أستاذه الشيخ التستري 
في كتابه (مجمع الرجال) ‏ كما تأتي الإشارة إليه. 


"- أبن عبدون: 
أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز 
ه. 
له: (كتاب الفهرس)» وهو من مصادر المتعاصرين 


الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في كتبهم الرجالية . 
51 النجاشي: 


أبو العباس أحمد بن على النجاشى الكوفى 
البغدادي المتوفى سنة 16٠‏ ه. 

له: كتاب (فهرس أسماء مصنفي الشيعة) المعروف 
بعنوان (رجال النجاشي) . 
م ١١م‏ هة): «العالمء النقاد البصيرء المضطلعء 
الخبير؛ الذي هو أفضل من خط في فن الرجال بقلمء 
أو نطق بفم» فهو الرجل كل الرجلء لا يقاس بسواهء 


الرجال(علم) 
ولا يعدل به من عداه. كلما زدت به تحقيقاً ازددت به 
وثوقاً. وهو صاحب الكتاب المعروف الدائر الذي اتكل 
عليه كافة الأصحاب) . 

قال السيد الطباطبائي: وأحمد بن علي النجاشي 
أحد المشايخ الثقات» والعدول الأثبات» من أعظم 
أركان الجرح والتعديل» وأعلم علماء هذا السبيل» 
الاستناد فى أحوال الرجال إليه؛ . 


-_- الطوسى: 


أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 
ها 

له في أسماء الرجال : 

١‏ الفهرست. 

. الأبواب ويعرف ب (رجال الطوسي)‎ ١ 

اختيار معرفة الرجال»ء وهو تهذيب واختصار 
لرجال الكشي كما تقدم . 

قال السيد بحر العلوم في (رجاله ”/ ١١8‏ 
و١71):‏ اصنف في جميع علوم الإسلام» وكان القدوة 
في كل ذلك والإمام. ..2. 

وأما علم الأصول والرجالء فله في الأول: كتاب 
العدة» وهو أحسن كتاب صنف في الأصولء وفي 
الشانى: كتاب (الفهرست) الذي ذكر فيه أصول 
الأميحات زتميشاتهي: 

وكتاب (الأبواب) المرتب على الطبقات من 
أصحاب رسول الله وَل إلى العلماء الذين لم يدركوا 
أحد الأئمة تكلا . 

وكتاب (الاختيار)ء وهو تهذيب كتاب معرفة 
الرجال للكشي». 

ومن أشهر من ألف في أسماء الرجال في القرن 
السادس الهجري: 


الشيخ منتجب الدين علي بن موفق الدين عبيد الله 
بن بابويه القمى المتوفى بعد سنة 06 ه. 


ع 

له: كتاب (الفهرست)» وهو نتمة وتكملة لفهرست 
معاصريه من المؤلفين الإماميين» وأكمله بذكر أسماء 
من كان في الفترة الزمنية بين عصره وعصر الشيخ 
الطوسي التي قد تناهد القرن ونصف القرن. 

«أدرجه المجلسي في آخر مجلدات (البحار) 
بتمامه. وعمد إليه الشيخ الحر العاملي» وفرقه في (أمل 
الأمل) مع ضم تراجم آخر» استفادها من سائر 
الإجازات؛ كما صرح بذلك في (الأمل). والسيد 
البروجردي رتبه على الحروفء وعد تراجمه يثللاث 

وطبع في أيامنا هذه مستقالاً بتحقيق السيد عبد 
العزيز الطباطبائي . 

رشيد الدين محمد بن علي السروي الشهير بان 
شهر اشوب المتوفى سنة /05/8 ه. 

له في أسماء الرجال: كتاب (معالم العلماء)» «ألفه 
تتميماً لفهرس شيخ الطائفة (الطوسي)؛ وذكر فيه أنه 


زاد عليه نحواً من ثلاثمائة مصنف”"' . 


" أبن البطريق: 
شمسن الدين أبو الحسين يحيى بن الحسن الأسدي 
له فى أسماء الرجال: كتاب (رجال الشيعة)» وهو 
من مصادر ابن حجر العسقلاني في كتابه (لسان 
الميزان) وجلال الدين السيوطي في كتابه (بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة). 
وأشهر من ألف في أسماء الرجال في القرن السابع 


.5"4 مصفى المقال‎ )١( 
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أبن طاووس: 

جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن موسى بن 
طاووس الحسني الحاي المتوفى سنة 7177 ه. 

له: كتاب (حل الإشكال في معرفة الرجال)؛ جمع 
فيه أسماء الرجال المذكورة في المصادر التالية : 

. اختيار رجال الكشي». للطوسي‎ ١ 

"- الأبواب» للطوسي أيضاً. 

الفهرست. للطوسي أيضا. 

4- الفهرس» المعروف بالرجال» للنجاشي . 

5 كتاب الضعفاء » لابن الغضائري . 

1 الرجال» للبرقي (أحمد بن محمد بن خالد) . 

معالم العلماء» لابن شهر اشوب . 

ذكر هذا في مقدمة الكتاب» كما نقله عنه الشيخ 
حسن العاملي في مقدمة كتابه (التحرير الطاووسي)؛ 
قال: «قال السيد ‏ رحمه الله في أثناء خطبة الكتاب : 

وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء 
الرجال المصنفين وغيرهم» ممن قيل فيه مدح أو قدح. 
وقد ألم بغير ذلك» من كتب خمسة : 

كتاب الرجال» لشيخنا أبى جعفر محمد بن 
الحددن اومن دشني الا 3 

وكتاب فهرست المصنفين» له. 

- وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكشى أبى عمرو 
محمد بن عبد العزيز» له. 0 

وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله 
الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة . 

رحمهم الله تعالى جميعاً. 

ناسقاً للكل على حروف المعجم» وكلما فرغت من 
مضمون كتاب فى حرف شرعت فى الكتاب الآخرء 
ضاماً إلى حرف» منبهاً على ذلك» إلى آخر الكتاب . 

وبعد الفراغ من الأسماء في آخره شرعت كذلك في 
إثبات الكنى» ونحوها من الألقاب . 


الرجال(علم) 


ولي بالجميع روايات متصلة. عدا كتاب ابن 
الغضائري . 

واختص كتاب الاختيار من كتاب الكشي بنوعي 
عناء لم يحصلا في غيره؛ لأنه غير منسوق على حروف 
المعجم» فنسقته» وغير ذلك من تحرير دبرته . 

ثم القصد إلى تحقيق الأسانيد المتعلقة بالقدح في 
الرجال» والمدح حسبما اتفق لي. 

وما أعرف أنه أحدا سبقني إلى هذا على مر الدهر 
وسالف العصرء وقد يكون عذر من ترك أوضح من 
عذر من فعل؛ ووجه عذريما نبهت عليه أن الكتاب 
ملتبس جداً» وفي تدبيره على ما خطر لي بُعْدٌ عن طعن 
عدوء أو شك وليء أو طعن في وليء أو مدح لعدوء 
وذلك مظنة الاستيناس في موضع التهمة» والتهمة في 
موضع الاستيناس» وبناء الأحكام وإهمالها على غير 
الوجهء وهو ردم لباب رحمة» وفتح لباب هلكة' . 

وتعليقاً على هذا جاء في حاشية النسخة المطبوعة 
من (التحرير الطاووسي) ما نصه: «وقد علق الشيخ 
الجامع لهذا الكتاب على هذا الموضع بقوله: ذكر 
السيد ‏ رحمه الله بعد هذا الكلام ما نصه: 

ثم أني اعتبرت بعد الكتب الخمسة : 

كتاب أحمد بن محمد بن خالد البرقي. 

وكتاب معالم العلماء لمحمد بن شهر اشوب 
المازندراني. 

فنقلت منهما أسماء الرجال» ورأيت أن أجعل ما 
اخترته من كتاب البرقي في غضون الرجال لشيخنا - 
ريه الله_اتق اللفرضع اللايق يد وما اخترته من 
كتاب ابن شهر اشوب في آخر الكتب؛ ولم أجعل 
رجال أمير المؤمنين - غلكئهة ‏ في كتاب البرقي مقفاة 
على حورت المعجي ١‏ الرجال النيكار لديم تقل 
الرواية عنهم. بل جعلتهم في آخر الكتاب؛ مع أن 
صوارف الوقت عزيزة ومرادفه كثيرة. 

قلت: وهذه الأسماء التي أشار إليها مع قلتها قد 
أصيب بالتلف أكثرهاء ولو كان ما أجده من كتاب 


الرجال(علم) 
البرقى باقياً لحسن إفراده» لأن الكتاب المذكور ليس 


عو حوره 

وإنما ذكرنا كلامه هذا ليعلم بالإجمال مضمون 
الكتاب مع نكت أخرى لطيفة لا يكاد يخفى على من 
تدبر الكتب المصنفة بعد السيد في هذا الفن2 . 

وفي القرن الثامن الهجري اشتهر كل من متزاملي 
الدرس والتأليف متعاصري الزمان والمكان متوافقي 
الإسم واللقب: الشيخ حسن بن داود الحلي والشيخ 
حسن بن يوسف الحلي . 

ابن داود الحلي: 

تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي المتوفى 
بعد سنةلا٠/ا‏ ه. له: كتاب الرجال المعروف ب 
(رجال ابن داود) . 

قال فيه الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن 
عبد الصمد العاملي: «سلك فيه مسلكا لم يسبقه إليه 
أحد من الأصحاب». 

وأوضح الشيخ الحر العاملي في كتابه (أمل الأمل) 
مسلكه المذكور بقوله: «سلوكه فى كتاب الرجال أنه 
رتبه على الحروف» الأول فالأول+ في الأسماء وأسناء 
الآباء والأجداد. 


وجمع جميع ما وصل إليه من كتب الرجال؛ مع 
حسن الترتيب» وزيادة التهذيب» فنقل ما في فهرستي 
الشيخ والنجاشي» والكشيء وكتاب الرجال للشيخ» 
وكتاب ابن الغضائري. والبرقي؛ والعقيقيء, وابن 
عمقدة ) والفضل بن شاذان» وابن عيدون» وغيرها. 

وجعل لكل كتاب علامة» بل لكل باب حرفا أو 
حرفين؛ وضبط الأسماء؛ ولم يذكر من المتأخرين عن 
الشيخ إلا أسماء يسيرة»”'" . 

ولعله أخذ هذا من خطبة كتابه التي يقول فيها: 
«وبعد فإني لما نظرت في أصول الفتاوى الفقهية 


)١(‏ رجال ابن داود» تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم ص 
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/اع ؟ 


وفروعها النظريةء وحاولت الخلاص من الشبهات 
التقليدية» واتباع ما نشأت عليه من الفتاوى المحكية. 
اضطررت إلى سير الأحاديث المروية عن الأئمة 
المهدية؛ والدخول بين مختلفها على الطريقة المرضية 
في القواعد الأصولية» واعتبار ما استنبطه الأصحاب 
منها من الفتاوى الفرعية» لأصطفي الموافق للح في 
الروية» وأطرح المخالف بالكلية»ء رأيت من لوازم هذه 
القضية؛ النظر فى الأحاديث الأمامية. ورجالها 
اموي رع الم فق محف ا امسن 
جامعاً لنخب كتاب (الرجال) للشيخ أبي جعفر ‏ رحمه 
لله#» و(الفهرست) له. وما حققه الكشيء 
والنجاشي» وما صنفه البرقي والغضائري وغيرهم. 

وبدأت بالموثقين؛. وأخرت المجروحين» ليكون 
الموضع بحسب الاستحقاقء والترتيب بالقصد لا 
بالاتفاق. 

ورتبته على حروف المعجم في الأوائل والثواني» 
فالاباء؛ على قاعدة تقود الطالب إلى بغيته؛ وتسوقه إلى 
غايته» من غير طول وتصفح للأبواب» ولا خبط في 
الكتاب». 

وضمنته رموزاً تغني عن التطويل؛ وتنوب عن 
الكثير بالقليل. 

وبينت فيه المظان التي أخذت منهاء واستخرجت 
عنهاء فالكشي (كش».» والنجاشي (جش)» وكتاب 
الرجال للشيخ (جخ)» والفهرست (ست)» والبرقي 
(قي). وعلي بن أحمد العقيقي (عق). وابن عقدة 
(قد)و و لشفل بى اكناؤان (قذن )4 بود عدون علب 
والغضائري (غض).؛ ومحمد بن بابويه (يه)» وابن 
فضال (فض). 

وبينت رجال النبي وله والأئمة تكله . فكل ما 
أعلمت عليه برمز واحدٍ منهم فهو من رجالهء ومن 
روى من أكثر من واحد ذكرت الرمز بعددهم. 

فالرسول (ل). وعلي (ي)؛ والحسن (ن): 
والحسين (سين)» وعلي بن الحسين (بن)» ومحمد بن 
علي الباقر (قر)ء وجعفر بن محمد الصادق (ق). 
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وموسى بن جعفر الكاظم (م)» وعلي بن موسى الرضا 
(ضا)ء ومحمد بن علي الجواد (د). وعلي بن محمد 
الهادي (دي»)؛ والحسن بن علي العسكري (كر)» ومن 
لم يرو عن واحد منهم (لم). 

وهذه لجة لم يسبقني أحد من أصحابنا ‏ رضي الله 
عنهم ‏ إلى خوض غمرهاء وقاعدة أنا أبو عذرها». 

وذكر السيد مصطفى التفريشي في كتابه (نقد 
الرجال) أن فى كتاب ابن داود أغلاطاً كثيرة؛ وأعطى 
آندلة لزلك > الحعاها من عدب الشيع ا اليلق 
الكلباسي في كتابه (سماء المقال في تحقيق علم 
الإجان)ء وأغار لهات العف لسع تحية مادق صر 
العلوم في تقديمه لكتاب ابن داودء ص ١5‏ بقوله: 
«المراد بالأغلاط أنه كثيراً ما يذكر الكشي» ويكون 
الصواب النجاشي» أو ينقل عن كتاب ما ليس فيه؛ 
واشتباه رجلين بواحدء وجعل الواحد رجلين» أو نحو 
ذلك من الأغلاط في ضبط الأسماء» وغير ذلك». 

وقد كانت هذه الملاحظة مثار خلاف في تقييم 
الكتاب» ومدى صحة الاعتماد عليه عند الرجاليين 
المتأخرين. 

أشار إلى هذا الميرزا النوري في خاتمة كتابه 
(مستدرك الوسائل ”/ 147) بقوله: "إلا أنهم (يعني 
الأصحاب) في الاعتماد والمراجعة إلى كتابه هذا بين 
غالٍ ومفرط ومقتصد. 

فمن الأول: العالم الصمداني الشيخ حسين والد 
شيخنا البهائى» قال فى درايته الموسومة ب (وصول 
الأخيار): وكعانت انق :دايذت ريه لشفي الرجال 
مغن لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن» وإنما اعتمادنا 
الآن في ذلك . 

ومن الثاني: شيخنا الأجل المولى عبد الله 
التستري؛ قال في شرحه على التهذيب: في شرح سند 
الحديث الأول منهء في جملة كلام له: ولا يعتمد على 
ما ذكره ابن داود فى باب محمد بن أورمة؛ لأن كتاب 
ابن داود مما لم أجده صالحاً للاعتماد» لما ظفرنا عليه 
من الخلل الكثيرة في النقل عن المتقدمين» وفي تنقيد 


الرجال(علم) 


الرجال» والتمييز بينهم» ويظهر ذلك بأدنى تتبع 
للموارد التي نقل ما في كتابه منها. 

ومن الثالث: جل الأصحاب فتراهم يسلكون بكتابه 
سلوكهم بنظائره» . 

العلامة الحلي: 

جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي 
بن محمد بن المطهر الأسدي الحلي المتوفى سنة 
7اه. 

له في أسماء الرجال : 

١‏ كشف المقال في معرفة الرجال: 

عرفه المؤلف في خطبة كتابه (الخلاصة) بقوله: 
«ذكرنا فيه كل ما نقل عن الرواة والمصنفين مما وصل 
إلينا عن المتقدمينء وذكرنا أحوال المتأخرين 
والمعاصرين», فمن أراد الاستقصاء فعليه به» فإنه كاف 
في بابه؟ . 

وكان يحيل عليه ويرجم إليه في كتبه الرجالية 
الأخرى الآتي ذكرها. 

ويبدو أنه لم يعثر عليه فهو غير موجود الآن. 

١‏ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 

قال في خطبته يصفه ويوضح تبويبه» ويبين سبب 
تأليفه: «أما بعدء فإن العلم بحال الرواة من أساس 
الأحكام الشرعية» وعليه تبنى القواعد السمعية؛ يجب 
على كل مجتهد معرفته وعلمهء ولا يسوغ له تركه 
وجهله. إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية 
والروايات عن الأئمة المهدية ‏ عليهم أفضل الصلاة 
وأكرم التحيات ‏ فلا بد من معرفة الطريق إليهم؛ حيث 
روى مشايخنا ‏ رحمهم الله عن الثقة وغيره» ومن 
يعمل بروايته» ومن لا يجوز الاعتماد على نقله» فدعانا 
ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان حال الرواة ومن 
يعتمد عليهء :ومن ترك روآيته» مم أن مشايخنا السسابقين 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ صنفوا كتبأ متعددة في 
هذا الفن» إلا أن بعضهم طول غاية التطويل مع إجمال 
الحال فيما نقله؛ وبعضهم اختصر غاية الاختصارء ولم 


الرجال(علم) 
يسلك أحد النهج الذي سلكناه في هذا الكتاب» ومن 
وقف عليه عرف منزلته وقدره» وتميزه عما صنفه 
المتقدمون» ولم يطل الكتاب بذكر جميع الرواة» بل 
اقتصرنا على قسمين منهم» وهم: 

. الذين أعتمد على روايتهم‎ -١ 

"- والذين أتوقف عن العمل بنقلهم» إما لضعفه. 
أو لاختلاف الجماعة فى توثيقه وضعفهء أو لكونه 

ولم نذكر كل مصنفات الرواة» ولا طولنا في نقل 
سيرتهمء إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير 
المسمى بكشف المقال في معرفة الرجال» . 

وقد رجع إليه كل من تأخر عنه. ومن هنا كان من 
المصادر الرجالية المهمة»؛ المستند إليهاء والمعتمد 
عليها . 

وقد طبع أكثر من مرة. 

إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة: 

وهو «في ضبط تراجم الرجال على ترتيب حروف 
أوائل الأسماء ببيان الحروف المركبة منها أسماؤهم 
وأسماء آبائهم وبلادهم وذكر حركات تلك 
الحروف)270 . 

وقد عمد السيد جعفر الخوانساري (ت ١١68‏ ه) 
إليه» فرتبه وفق الطريقة المتعارف عليها عند الرجاليين 
المتأخرين من مراعاة الترتيب في الحرف الثاني والثالث 
أيضاًء وأخرجه بكتاب أسماء (تتميم الإفصاح في ترتيب 
الإيضاح) . 

وقام الشيخ علم الهدى محمد بن الفيض الكاشاني 
مترتيبه أيضاً وشرحه» مع زيادات فوائد أضافها عليه 
وعنونه ب (نضد الإيضاح)» وطيع بذيل فهرست الشيخ 
الطوسى فى كلكتا بالهند باعتناء سيرنكر (امعمماعم5 .هم 
و طبع 5 وهو الإيضاح؛ في إيران طبعاً حجرياً. 

4- تلخيص فهر ست الشيخ الطوسي: 


.887” /*” الذريعة‎ )١( 


ع5 
لخصه بحذف الكتب والأسانيد. 
وفي القرنين التاسع والعاشر ضمر التأليف في 
أسماء الرجال» ثم عاد إلى نشاطه في القرن الحادي 
عشر بشكل تشكل فيه كثرته ظاهرة فارقة» ولعله من 
باب التعويض عن ذلكم الضمور الذي أشرت إليه . 
ومن أشهر مؤلفي هذا القرن: 
-١‏ صاحب المعالم: 


جمال الدين أبو منصور حسن بن زين الدين 
العاخلى المعرؤف: د ماعب الشعاك )0 الكرقئ مل 
٠١١‏ اها 

له في أسماء الرجال : 

. ترتيب مشيخة من لا يحضره الفقيه‎ -١ 

1" التعليقات على خلاصة الأقوال. 


التحرير الطاووسي . 

وهو مضامين كتاب (الاختيار) الذي استخلصه 
الشيخ الطوسي من كتاب (معرفة الناقلين) لأبي عمرو 
الكشي» استخرجه الشيخ صاحب المعالم من كتاب 
(حل الأشكال فى معرفة الرجال) للسيد ابن طاووس 
الحلي . ١‏ 

قال في خطبته : «هذا تحرير كتاب الاختيار من 
كتاب أبي عمرو الكشي في الرجال. انتزعته من كتاب 
السيد الجليل العلامة المحقق جمال الملة والدين أبي 
الفضائل أحمد بن طاووس الحسنى قدس الله نفسه 
وطهر رسمه). ْ 

ثم يوضح الباعث له على ذلك فيقول: «والياعث 
لي على ذلك أني لم أظفر لكتاب السيد ‏ رحمه الله - 
بنسخة غير نسخة الأصل التي أغلبها بخط المصنف». 
وقد أصابها تلف في أكثر المواضع بحيث صار نسخ 
الكتاب بكماله متعذراً, ورأيت بعد التأمل أن المهم منه 
هو تحرير كتاب (الاختيار) حيث أن السيد ‏ رحمه الله - 
جمع في الكتاب عدة كتب من كتب الرجال» بعد 
تلخيصه لهاء ولما كان أكثر تلك الكتب منقحاً محرراء 
اقتصر فيه على مجرد الجمع؛ فيمكن الاستغناء عنها 
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بأصل الكتاب» لأن ما عدا كتاب ابن الغضائري منهاء 
موجود فى هذا الزمان؛ بلطف الله سبحانه ومنهء 
والحاجة إلى كتاب ابن الغضائري قليلة لأنه مقصور على 
ذكر الضعفاءء وأما كتاب الاختيار من كتاب الكشي 
للشيخ ‏ رحمه الله - فهو باعتبار اشتماله على الأخبار 
المتعارضة من دون تعرض لوجه الجمع بينها محتاج إلى 
التحرير والتحقيق» ومع ذلك ليس بمبوب» فتحصيل 
المطلوب منه عسرء فعني السيد ‏ رحمه الله بتبويبه 
وتهذيبه» وبحث عن أكثر اختارء متنا وإسناداً» وضم إليه 
فوائد شريفة» وزوائد لطيفة» ووزعه على أبواب كتابه . 

وحيث تعذر نسخ الكتاب آلى أمر تلك الفوائد إلى 
الضياع. مع أن أغلبها بتوفيق الله تعالى سليم من ذلك 
التلف؛ والذاهب منها شيء يسيرء قليل الجدرى؛ 
فرأيت الصواب انتزاعه بن ياقي الكتاب؛ وجمعه كتاباً 
مفرداء يليق أن يوسم ب (التحرير الطاووسي لكتاب 
الاختيار من كتاب أبي عمرو الكشي) نفع الله به 
تعالى) . 

" الجزائري: 

الشيخ عبد النبي بن سعد الدين الجزائري المتوفى 
سنة ٠١7١‏ ه. له في أسماء الرجال: كتاب (حاوي 
الأقوال فى معرفة الرجال). يقول شيخنا الطهرانى فى 
(مصفى المقال 0١‏ «هوأول كتاب رتب ارا لق 
على أربعة أقسام بحسب القسمة الأصلية للحديث: 
الصحيح والحسن و الموثق والضعيف . 

والكتب الرجالية قبله إما غير مقسمة أو مقسمة لها 
على قسمينء 'مثل (خلاصة الغلامة) و(رجال ابن 
داود). 

وفي المتأخرين رتب شيخنا الشيخ محمد طه نجف 
رجاله الموسوم (اتقان المقال) على ثلاثة أقسام". 


الميرزا الاسترابادي: 


السيد الميرزا محمد بن علي الحسيني (الاسترابادي 
المتوفى سنة ٠١74‏ ه. له ثلاثة كتب فى أسماء الرجال 


- كبير ووسيط ووجيز- وهي: 


الرجال(علم) 

- منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال؛. وهو 
الرجال الكبير» وقد طبع في إيران على الحجر. 

- تلخيص الأقوال في معرفة الرجالء وهو 


الوسيط . 
الوجيز. 
4 التفريشي: 
السيد الأمير مصطفى بن الحسين الحسيني 


التفريشي» كان حياً سنة ٠١44‏ ه. 

له: كتاب (نقد الرجال)»: طبع بإيران. 

5 القهبائي: 

زكي الدين عناية الله بن علي القهبائي . 

له في أسماء الرجال: كتاب (مجمع الرجال)»؛ 
جمع فيه الكتب الرجالية التالية أسماؤها: 

- الاختيار من رجال الكشي» للطوسي . 

الأبواب (رجال الطوسي) . 

الفهرست » للطوسي . 

- الفهرس أو الرجال للنجاشي . 

الضعفاء. لابن الغضائري «الذي استخرجه أستاذه 
المولى عبد الله التستري (ت ٠١7١‏ ه) من كتاب 
رجال السيد ابن طاووس بغير إسناد. . . فرغ منه سنة 
5 ١٠اها.‏ 

وله أيضاً : 

- ترتيب رجال الكشي» فرغ منه سنة ٠١١١‏ ه. 

- ترتيب رجال النجاشي . 

- الحواشي على كتاب (نقد الرجال) للتفريشي . 

الحواشي على كتاب (منهج المقال) 


للاسترابادي . 
الحواشي على كتابي الكشي والنجاشي في 
الرجال. 


أ الطريحي: 


الرجال(علم) 
المتوفى سئة ١١25‏ ه. له فى أسماء الرجال: 

جات االمقان فرتعن بالسذكه وار جان: 

- ترتيب مشيخة الفقيه . 

- ومن القرن الثاني عشر. 

١‏ أمين الكاظمي: 

الشيخ محمد أمين بن محمد علي الكاظمي (ق 
.)1١ 7‏ 

له في أسماء الرجال: 

- شرح جامع المقال لاستاذه فخر الدين الطريحي . 

هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين «في تمييز 
المشتركات؛ ويعرف ب (مشتركات الكاظمي)» ألفه في 
سنة 5١٠١ه‏ وهي سنة وفاة أستاذه ‏ كما صرح فيه -» 
وكان حياً إلى سنة ١١1١4(‏ ه) على مارأيت بخطه 
بعض تملكاته في التاريخ»”" . 

«رتب الكتاب على ثلاثة أقسام : 

أ المشتركون في الإسم . 

ب - المشتركون فيه وفي الأب. 

ج - المشتركون في الكنى والنسب والألقاب . 

وقد التزم الشيخ أبو علي (الحائري) في رجاله 
(منتهى المقال) بالنقل عن هذا الكتاب في كل ترجمة» 
ورمزه: مشكا». 

نشر الكتاب ضمن منشورات مكتبة السيد المرعشي 
النجفي بقم . 

" الحر العاملي: 

الشيح محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 
١٠١+‏ ها. 

له في أسماء الرجال : 

سؤهتالة الرسكال: 

الفائدة الثانية عشرة من خاتمة كتابه (وسائل 
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الشيعة) التي عقّدها لأسماء الرجال. 


"؟ المجلسى: 


الشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي المتونى 
سنة 1١١١١‏ ها. 

له فى أسماء الرجال : كتاب (الوجيزة)» «اقتصر فيه 
على يياناما اتفيح له من أحرال الزواد» وجعل لها 
رموزاً: 


ارا 
كتبه بالتماس جمع من الطلاب في أيام معدودة من 


١ -‏ 
رجب سنة ١١/401‏ ه0” ب 


ءت الأردبيلى: 

الشيخ محمد بن علي الأردبيلي (ق ؟١).‏ 

أشهر مؤلفاته في أسماء الرجال: كتاب (جامع 
الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد) . 
الاسترابادي فقد جاء في تقديم السيد البروجردي له ما 
نصه: «وأما كتابه هذا (جامع الرواة) فهو كالذيل لكتاب 
(تلخيص المقال) للسيد الجليل الميرزا محمد 
الاسترابادي. وهو رجاله الأوسط (فقد) ذكر ديباجة 


)١(‏ الذريعة 50 / لاغ. 


ونان 


التلخيص بعينهاء ثم ذكر تراجمه بعين عبارته وترتيبه. 
فمن لم يجد له من فائدة زائدة في كتاب (نقد الرجال) 
للسيد الجليل التفريشي., ولا رواية له في الكتب 
الأربعة؛ اقتصر في ترجمته على ما في التلخيص» ورمز 
له في آخره (مح)ء ومن وجد له فائدة زائدة في النقد 
أردفه بذكرهاء ورمز له في آخرها (س)» ومن وجد له 
رواية أو روايات في الكتب الأربعة أعقبه بذكر ما له من 
الرواية فيها مع تعيين موضعها منها من حيث الكتاب 
والباب وغيرهماء ومع ذكر من رواها صاحب الترجمة 
عنه» ومن رواها عن صاحب الترجمةء ومن وجد له 
الرواية في الكتب الأربعة وأهمل ذكره في تلخيص 
المقال :امرك هيتكرومع الإقارة ال زوه على لخر 
ماذكر. 

وزاد أبضاً على التراجم المذكورة في تلخيص 
المقال تراجم المذكورين في فهرست الشيخ منتجب 
الدين على بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمي نزيل الري المتولد سنة أربع وخمسمائة 
والمتوشر مننة كيه وتمانتة وتف ستيان 

ولم يظهر لي وجه لهذه الزيادة إذ لم يقع أحد منهم 
في أسانيد الكتب الأربعة» ولا لذكرهم مدخل في 
تصحيحها أو اعتبارهاء فعلى ما ذكرنا يكون بعضص 
ترأجم هذا الكتاب عين ما في تلخيص المقال بلا زيادة؛ 
وبعضها كالشرح له» وبعضها استدراكاً عليه. وبعضها 
زيادة عليه من غير موجب. 

وبعد فراغه من التراجم ذكر خاتمة تلخيص المقال 
بما فيها من الفوائد العشر. وخاتمة نقد الرجال مع 
خمس مما فيها من الفوائد الست بعين عبارتهما حتى في 
غده الفراكد» ولذلك خصبل في عجارت ىه مين 
التعقيد) . 


5 السيد عليخان: 


صدر الدين علي بن أحمدا لحسيني المعروف 
بالسيد على خان المتوفى سنة ١١١148‏ ه. 


له فى أسماء الرجال : كتاب (الدرجات الرفيعة فى 


الرجال(علم) 
طبقات الإمامية من الشيعة) . 
رتبه على اثنتي عشرة طبقةء هكذا: 
١‏ الصحابة . 
اااي 
المحدثين الرواة. 
5 العلماء. 
5 الحكماء والمتكلمين. 
5 علماء العربية . 
السادة الصوفية . 
4 الملوك والسلاطين. 
4 الأمراء . 
٠-_الرزراء.‏ 
١‏ الشعراء. 
النساء”؟؟ , 


طبع الجزء الأول منهء وهو الخاص بالطبعة 
الأولى: طبقة الصحابة . 


ا الماحوزي: 


الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني 
المتوفى سنة ١١71١1‏ هه . له فى أسماء الرجال: 

معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال. 
الترتيب والتهذيب والتوضيح» قال في خطبته : «(وقل 
أرواحهم وقدس أشباحهم ‏ كتبا متعددة في هذا المن 
الجميل.». ومؤلفات متكثرة هي دساتير الجرح 

ومن أحسن تلك المصنفات أسلوياً. وأعمها فائدة» 
وأكثرها نفعاًء وأعظمها عائدة كتاب (الفهرست) لشيخ 


)١(‏ سحر بابل وسجع البلابل ص 5١9‏ «الهامش» للشيخ آل 
كاشف الغطاء . 


الرجال(علم) 
الطائفة ورئيس الفرقة أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
علي الطوسي» قدس الله سرهء ونور بلطفه قبره. 

فقد جمع من نفائس هذا الفن الشريف خلاصتهاء 
وحاز من دقايقه ومعرفة أسراره نقاوتهاء إلا أنه خال عن 
الترتيب» محتاج إلى التهذيب» يتعسر على الناظر فيه 
معرفة ما يحاولهء إلا بعد تفتيش كثيرء فكأنه عقد قد 
انفصم فتنائرت لثاليه . 

مع أن أكثر نسخه الموجودة في أيدي أبناء الزمان» 
قد لعبت بها أيدي التصحيف. ووكعت بها حوادث 
الغلط والتحريف. 

فدعاني ذلك إلى أن كتبت هذا الشرح» محاولاً فيه 
ترتيب تراجمه على وجه أنيق» ومورداً أحوال رجاله 
على طرز رشيق؛ مصلحاً ما لعبت به أيدي التصرف 
والفساد. مستضيئاً في ذلك بنور التوفيق ومصباح 
الرشاد» منبهاً في أكثر تراجمه على هفوات أفهام 
المتأخرين» وطغيان أقلام الناسخين؛ ذاكرا في ضمن 
ذلك ما اعتمد عليه» ونزك أو تبجيل. 

وقد سميت كتابي هذا ب (معراج أهل الكمال إلى 
معرفة الرجال)» ورتبته على حروف المعجم في أوله 
وثانيه؛ وهكذا إلى آخره» ليسهل أمره على ناظره» وما 
توفيقي إلا بالله في أوائله وأواخره. 

وهكذا ألاحظ مع اتحاد الإسم حروف أبيه؛ جارياً 
على هذا المنوال؛ راجيا حسن التوفيق من حضرة ذي 
الجلال والجمال» ومنه الإمداد والتسهيل» وهو حسبي 
ونعم الوكيل". 


بلغة المحدثين: 


وهي رسالة مختصرة كتبها بعد تأليفه لمعراج أهل 
كيان تذكرة لتقيعة) وقر جما سيل العنالة» فلكي 
خطبته : «إني قد شرحت فيما سبق (فهرست الرجال) 
ووسمته ب (معراج أهل الكمال) ورتبت فيه تراجمه على 
وجه أنيق. وحررت أحوال رجاله على طرز رشيق» 
وبسطت الكلام فيه بسطاً لا مزيد عليه.» ونقحت 
المباحث الواقعة في تضاعيفه تنقيحاً يعطف قرائح أولي 


الألباب إليه . 

إلا أنه طويل الذيل» ممتد السيل» فربما تنبو عنه 
طبائع إخوان الزمان لفتور عزائمهم وأفهامهم». وتتجافى 
عنه دواعي الإخوان لكونه فوق مرامهم». فعن بخلدي 
أن أكتب رسالة وجيزة فى تحقيق أحوال الرجال» 
وأطوى "ننه كسما نالفل والفال:: وأفسن علن مان 
ما اتضح لي من أحوالهم. غير متعرض لاختلاف 
الأصحاب وأقوالهم» ولا للضعفاء والمجاهيل لعدم 
الفائدة» مع تأديته إلى التطويل». 

وقد طبع الكنابان بإيران معاً. 

ومن أعلام الرجاليين في القرن الثالث عشر: 

١‏ الوحيد البهبهاني: 

الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني 

المتونى سنة ١٠١‏ ه من تأليفاته في الرجال : 


التعليقة: 


وهي حواش علقها على كتاب (منهج المقال) 
للميرزا الاسترابادي» وقد طبعت معه سنة ١7٠١5‏ ه. 

وأوردها الشيخ أبو علي الحائري تلميذ الوحيد 
البهبهانى فى كتابه المعروف ب (رجال أبى على) » 
اللذكر قي كا كرسي اكات الع حنقها أمناذة 
الوحيد؛ وجعل رمزه: تعق»9". - 

"- أبى علي الحائري: 

الشيخ أبو علي محمد بن إسماعيل الحائري 
المتوقن مت 31555 ع 

له في أسماء الرجال: كتاب (منتهى المقال في 
أحوال الرجال) المعروف ب (رجال أبي علي). أبان 
نحت اهران تن :( اتوي 1810 ا عار نقة 
المؤلف في تدوين كتابه قائلاً: «ابتدأ في كل ترجمة 
بكلام الميرزا (الاسترابادي) في الرجال الكبير (منهج 
المقال)» ثم بما ذكره الوحيد (البهبهاني) في التعليقة 
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نا 


عليه ثم بكلمات أخرى على ما شرحهافي أول 
الكتاب» وقد ترجم نفسه في باب الكنى» وترك ذكر 
جماعة بزعم أنهم من المجاهيل» وبزعم عدم الفائدة في 
ذكرهمء وسبقه فى إسقاط المجاهيل المولى عبد النبي 
الجزائري في الحاوي» وكذلك المولى خداويردي 
الأفشارء وليتهم ما أسقطوهم لأنهم غير منصوصين 
بالجهالة من علماء الرجال» وصرح المحقق الداماد في 
تلميذه المولى درويش علي الحائري حيث أفرد رسالة 
آل كشكول كتاب (إكمال منتهى المقال)» ذكر في أوله 
وجه الحاجة إلى ذكر ما عذوهم مجاهيل رداً على 
التاركين لذكرهم». ثم ذكرهم جميعاً». 
البروجردي: 

السيد حسين بن محمد رضا الحسيني البروجردي 
المتوفى سنة ١71/5‏ ه . له فى أسماء الرجال: (نخبة 
المقال في علم الرجال)؛ منظومة» مطبوعة. 

١‏ الكنى: 

305 ها 

له: كتاب (توضيح المقال في علم الدراية 
والرجال)؛ طبع مع رجال أبي علي . 

"- الجابلقي: 

السيد علي أصغر بن محمد شفيع الجابلقي 
البروجردي المتوفى سنة 1١7١١7‏ ه. 

له: كتاب (طرائف المقال فى معرفة طيقات 
الرجال)» قسم فيه الطبقات إلى إحدى وثلاثين طبقة» 
ضمت 8857 راوياً وراوية»ء خصص الطبقة الأولى 


لذكر مشايخه ومعاصريه؛ واستمر حتى آخر طبقة وهي 
كه الميكارة: 


الرجال(علم) 
'" النراقى: 
بن مهدي بن أبي ذر النراقي المتوفى سنة 1119 ها. 
له في أسماء الرجال: كتاب (شعب المقال)» طبع 
سنة ١151/‏ ها 
:- آل نجف: 
“ا ها 


له: كتاب (اتقان المقال في أحوال الرجال)؛ طبع 


سنة ١511‏ ه. 


5 الدنيلى: 
الشيخ ميرزا إبراهيم بن الحسين الدنبلي المتونى 
سنة ١7765‏ ه له : (ملخص المقال). 
1 العلياري: 
/31 ها 
له في أسماء الرجال: 
كتاب (بهجة الآمال في شرح زبدة المقال) التي 
هي منظومة السيد البروجردي المقدم ذكرها. 
- (منتهى الآمال) وهو منظومة أتم بها منظومة 
(زبدة المقال) استدرك فيها ذكر الرواة المجاهيل» وأكثر 
المتأخرين. وأدرجها مع المنظومة مشروحة ضمن 
شرحها الذي أسماه بهجة الآمال المذكور في أعلاه. 
المامقاني: 
سنة ١76١‏ ه. 
أوسع مدونة رجالية مطبوعة لدى الشيعة الإمامية» فقد 
ترجم فيه كما هو مذكور مجدولا في أوله ل 
(5000)) وكالتالى : 


الرجال(علم) 

من الأسسناة 375 نقرها 

من الكنى  ١444‏ تقريباً 

ف الالقات - “1757 تقريا 

من الساء 7 تقريباً 

4 اللواسانى: 

الميرزا فضل الله بن شمس اللواساني المتوفى سنة 

١367‏ ه. 


له: كتاب (عين الغزال فى فهرس أسماء الرجال)» 
#المطبوع في آخر :قوع الكاتن ربطيزان في 50 
ه)؛ وهو كتاب لطيف اقتصر فيه على الرواة إلى الطبقة 
السابعة؛ وهي طبقة الكليني» ورتبهم في جدولين 
لطيفين» أحدهما فيمن تحقق له أصل أو كتاب أو راو 
معين عنه» والثاني فيمن لم يتحقق فيه ذلك».7١)‏ : 

1 الصدر: 


السيد أبو محمد الحسن بن هادي الصدر المتوفى 


سنة ١50:5‏ هن. 


تكملة أمل الآمل. 

ممختلف الرجال . 

عيون الرجال. 

يكت الرتحال: 

بغية الوعاة في طبقات مشايخ الإجازات. 
وغيرها. 

٠‏ الكلباسي: 

الشيخ أبو الهدى بن محمد الكلباسي المتوفى سنة 
7 ها 

له: 


.858 5514 مصفى المقال‎ )١( 


- سماء المقال في علم الرجال. 
الدر الثمين فى المصنفات والمصنفين . 
الفوائد الرجالية . 
١‏ الشهرستانى: 
السيد هبة الدين محمد علي بن حسير: الشهرستاني 
المتوفى سنة ١785‏ ه. 
لفتقن أسناء أل تحال + 
ثقات الرواة . 
- الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الإجازات . 
طبقات أصحاب الروايات. 
١‏ التستري: 
له: كتاب (قاموس الرجال»؛ طبع في إيران بعدة 
القرن الخامس عشر: 
١‏ الخرسان: 
السيد حسن بن عبد الهادي الخرسان النجف 
المتوفى سنة ١805‏ ه. له فى أسماء الرجال : 
- شرح مشيخة التهذيب. 
- شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه . 
" الحوئى: 
السيد أبو القاسم بن علي أكبر الخوئي المتوفى سنة 
١235‏ ها. 
الرواة)؛ ترجم فيه ل )١19777(‏ راوياً وراوية في ثلاثة 
وإيران. 
ومن أهم ظواهره العلمية والفنية: 
أ- وضع الراوي في مركزه الروائي؛ وذلك بذكر 


اميق 


أسماء جميع الرواة الذين روى عنهم» وذكر أسماء 
جميع الرواة الذين رووا عنه. 

ناليحك العلسن ‏ دراعة وابقد لال قات 
مستوى الراوي من حيث الوثاقة والحسن . 

ج _الاستقصاء لجميع ماذكر في تقييم حال 
الراوي من روايات وأقوال؛ مع دراستها علمياً لقبولها أو 
رفضها. 

"- الشيخ جعفر السجاني: 

له: كتاب (أصحاب أمير المؤمنين) . 

500 الشيخ محمد هادي الأميني: 

له: كتاب (أصحاب أمير المؤمنين والرواة عنه) ط 

١5١5‏ ها 
5 السيد عبد الحسين بن علي أصغر النجفي: 

له: (أصحاب الإمام الصادق) و(أحسن التراجم 

لأصحاب الإمام موسى الكاظم) . 
1١‏ الشيخ محمد مهدي نجف: 
له : (الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا» . 
/ا- السيد محمد هادي بن محمد رضا الخرسان: 
تبويب الكتب الرجالية: 

من أهم الجوانب الفنية التي ينبغي أن تعرف هو 
تبويب كتب أسماء الرجال. 

وهي من خلال إلقاء نظرة على المطبوع منها تتنوع 
على أربعة أنماط من التبويب» هي: 

ويراد به تصنيف أسماء الرجال حسب طبقاتهم من 
حيث الزمان أو من حيث العنوان. 

فمن الأول: كتاب (الأبواب) للشيخ الطوسي 


الرجال(علم) 

أيضاًء فإنه رتبه حسب الطبقات التالية : 

. باب من روى عن النبي وه من الصحابة‎ ١ 

أسماء من روى عن أميرالمؤمنين 

أصحاب أبى محمد الحسن بن على كه . 

4- أصحاب أبى عبد الله الحسين بن على نكل . 

ه أصحاب أبى محمد على بن الحسين عكاد . 

1 أصحاب أبى جعفر محمد بن على بن الحسين 
الباقر نئل . 
الصادق تضاخ . 
الكاظم غك . 

4 أصحاب أبى الحسن الثانى على بن موسى 
الرضا نكي . 

٠‏ أصحاب أبي جعفر الثاني محمد بن على 
الجواد 2 . 

١‏ أصحاب أبي الحسن الثالث علي بن محمد 
الهادي كد . 

أصحاب أبى محمد الحسن بن على 

١‏ باب ذكر أسماء من لم يرو عن واحد من 
الأئمة . 

ورتب أسماء الرواة في كل باب حسب الحروف 
الهجائية (أ. با.اآت. ث...). 

ثم أعقبها ب (باب الكنى والألقاب) ف (باب 
النساء) . 

ومنه أيضاً: كتاب (طرائف المقال في معرفة طبقات 
الرجال) للسيد الجابلقى . 

اعتمد في توزيع طبقاته على زمن الراوي فجعل 
الراوي طبعّة. والمروي عنه طيقة» فكانت طبقاته - 
حسب هذا إحدى وثلاثين طبقة» أولاها طبقة مشايخه 


الرجال(علم) 
ومعاصريه» وآخرها طبقة الصحابة. 

قال في خطبته :**/١‏ «وأما الباب الأول ففيه 
طبقات تبلغ إلى الثلاثين ونيف؛. من هذا الزمان إلى 
زمان صحابة الرسول تك » والغالب درك أشخاص 
كل طبقة سابقة ولاحقة طبقة الوسطء إلا أنا قد لاحظنا 
الراوي والمروي عنه فجعلنا الأول في طبقة» والثاني في 
الأخرى» ولو بالنظر إلى غالب رجال كل منهما" . 

ومن الثاني : كتاب (الدرجات الرفيعة في طبقات 
الإمامية من الشيعة) للسيد علي خان المدني . 

رتب طبقاته التي بلغت عدتها اثنتي عشرة طبقة 
حسب العناوين وكالتالي: 

. طبقة الصحابة‎ ١ 

طبقة التابعين . 

طبقة المحدثين والرواة. 

4- طبقة العلماء . 

5 طبقة الحكماء والمتكلمين. 

5 طبقة علماء العربية. 

لا طبقة السادة الصوفية . 

طبقة الملوك والسلاطين. 

4 طبقة الأمراء . 

٠_طبقة‏ الوزراء. 

1١‏ طبقة الشعراء. 

١‏ طبقة النساء. 


ويقصد به تصنيف أسماء الرجال حسب المستوى 
التوثيقي للراوي أو للرواية. فمن الأول: «كتاب 
(خلاصة الأقوال في معرفة الرجال) للعلامة الحلي. 

قسمه إلى قسمين : 

- القسم الأول فيمن اعتمد (هو) على روايتهم 

- والقسم الثاني فيمن توقف عن العمل بنقلهم . 

قال في خطبته: «ولم نطل الكتاب بذكر جميع 


/اه؟ 


الرواة بل اقتصرنا على قسمين متهم؛ وهم: 

- الذين أعتمد على روايتهم . 

- والذين أتوقف عن العمل بنقلهم؛ أما لضعفهء أو 
لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه أو لكونه مجهولا 
عندي! . 

ومنه: كتاب (الرجال) لابن داود الحلي . 

فإنه ‏ أيضاً ‏ قسم كتابه إلى قسمين : 

القسم الأول في ذكر الممدوحين ومن لم 
يضعفهم الأصحاب. 

والقسم الثاني في ذكر المجروحين والمجهولين. 

قال في خطبة الجزء الثاني من الكتاب : «فإني لما 
أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص 
بالموثئقين والمهملين وجب أن أتبعه بالجزء الثاني 
المختص بالمجروحين والمجهولين». 

ومن الثاني : كتاب (إتقان المقال في أحوال 
الرجال) للشيخ محمد طه نجف. بوبه على ثلاثة 
أقسام : 

الثقات . 

الحسان . 

- الضعاف . 

ومنه: كتاب (حاوي الأقوال في معرفة الرجال) 


للشيخ عبد النبي الجزائري. رتبه حسب أقسام 
الحديث: 


كمافي كتاب (هداية المحدثين إلى طريقة 
مشتركات الكاظمى) . 
بوبه على ثلاثة أقسام : 


4 
تالقبتع الأول للمتتركين في الس 

القسم الثاني للمشتركين في الإسم وإسم الأب . 

القسم القالت في التششركين في الى والألقاتٍ 

والهدف منه هو التمييز بين هذه المشتركات لتحديد 
هوية الراوي. 

وهو تبويب أسماء الرجال حسب حروف المعجم 

ومنه: كتاب (الفهرس) للنجاشيء وكتاب 
(الفهرست») للطوسي؛ وكتاب (معجم رجال الحديث) 

الفرق بين أسماء الرجال والفهارس: 
حيث المنهج إلى قسمين يلتقيان في الهدف وهو تحديد 
هوية الراوي وتقييم حاله من حيث الوئاقة وعدمها. 
والقسمان هما: 
حاله . 

١‏ وأخرى تهدف ‏ مضافاً إلى ما تقدم من تعريف 
شخص الراوي وتبيان حاله ‏ إلى ذكر مؤلفاته ‏ وتأكيدها 
على ذلك» واعتباره الهدف الأساسي من تأليفها . 

وباختصار: 

تنقسم كتب أسماء الرجال إلى : 

كتب تراجم. 

كتب فهارس . 

ومن كتب التراجم: كتابا (الاختيار) و(الأبواب) 
الطوسي و(فهرس أسماء مصنفي الشيعة) للشيخ 
الفحاتن. 


الرجال(علم) 

ولمعرفة الفرق بين كتب الفهارس الرجالية التي هي 
قسم من كتب أسماء الرجال؛ وكتب الفهارس العامة 
أمثال: كتاب (كشف الحجب والأستار عن أسامي 
الكتب والأسفار) للسيد الكنتوريء. وكتاب (الذريعة 
إلى تعثانيف العتعة) كينا الطهرائن »بركتات الغراة 
العدي ان أسماءترجال الشيعة وبولفاته#اللفيخ علي 
بن موسى الخراساني التبريزي المعروف بثقة الإسلام 
المتوفى سنة ١٠‏ هء نذكر أهم الظواهر المنهجية 
لكل منهما: 

-١‏ في كتب الفهارس الرجالية يبدأ مؤلف الفهرس 
بنك انيه المرلقة تيان الي عه التركيق 
وعدمه فتعداد مؤلفاته. والهدف الأساسي في التأليف 
هو الجرح والتعديل . 

-١‏ وفي كتب الفهارس العامة يبدأ مؤلف الفهرس 
بذكر عنوان الكتاب ثم ذكر إسم المؤلف والبيانات 
الفنية للكتاب من خط وطبع وما إليهما. 

وقد يبدأ بذكر إسم المؤلف ثم يذكر عناوين 
مؤلفاته. 

وفي كلتا الطريقتين: الهدف الأساسي هو الكتاب 
ببيان عنوانه ومعرفة مؤلفه ومواصفاته الأخرى من خط 


وطبع وما إليهما. 


من تبيننا أن كتب أسماء الرجال تتنوع من حيث 
منهج التأليف إلى نوعين هما: كتب التراجم وكتب 
الفهارس . 

ولأننا تبينا هناك الفرق بين كتب الفهارس الرجالية 
وكتب الفهارس العامةء يأتي دور بيان الفرق بين كتب 
التراجم الرجالية وكتب التراجم العامة» ويتلشخص في 
التالى : 

-١‏ إن كتب التراجم العامة تؤكد على بيان سيرة 
المترجم له. 

"- أما كتب التراجم الرجالية فإنها تؤكد على بيان 


الرجال(علم) 

وفى مادة الكتاب فالفرق هو: 

-١‏ تقتصر كتب التراجم الرجالية على ترجمة الرواة 
فقط. 

؟ بينما في كتب التراجم العامة لا يقتصر على 
تراجم الرواة» وإنما تكون عامة للرواة وغيرهم . 

وذلك مثل : كتابي (الاختيار) و(الأبواب) للشيخ 
الطوسي من كتب التراجم الرجالية . 

ومثل : كتابي (طبقات اعلام الشيعة) للشيخ آقايزرك 
الطهرانى و(أعيان الشيعة) للسيد محسن الأمين من كتب 
التراجم العامة . 

الأصول الرجالية: 

الأصول الرجالية: هي تلكم الكتب المؤلفة في 
أسماء الرجال؛ واعتمدها أصحابنا مصادر أساسية 
واستندوا إليها مراجع أصلية» يستمدون منها ترجمة 
الراوي في تعريفه وتقييمه. ويرتكزون عليها منطلق 
بحث ودراسة ومداراً للاجتهاد والاستنباط . 

وهي : 


وعنوانه الكامل (اختيار معرفة الرجال)؛ ويعرف في 
الأوساط العلمية ولغة حواراتها بعنوان (رجال الكشي) . 

وهو اختيار الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي من كتاب (معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين) 
للشيخ أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» 
وسماه الشيخ الطوسي في كتابه (الفهرست) ب (معرفة 
الرجال)؛ وعبّر عنه النجاشي في (الفهرس) ب (رجال 
الكشي) . 

اقتصر الشيخ الطوسي في اختياره منه على أسماء 
الرواة من الشيعة مع تهذيبه مما قد يعد من الأغلاط 
الفنية أو العلمية . 

ويبدو مما ذكره المفهرسون والرجاليون أن الكتاب 
لم يعرف لدى الرجاليين إلا من خلال اختياره» يقول 


1 


الشيخ أبو علي الحائري في (منتهى المقال) - ترجمة 
الكشى -_: «ذكر جملة من مشايخنا أن كتاب رجاله 
اللسذكور كان جامهعا لزواة العانة واقيك دحالا 
بعضهم ببعض » فعمد إليه شيخ الطائفة ‏ طاب مضجعه 
- فلخصه؛ وأسقط منه الفضلات وسماه ب (اختيار 
الرجال)»؛ وهو الموجود فى هذه الأزمان» بل وزمان 
العلامة وما قاربه؛ إنما هو اختبار الشيخ» لا الكشي 
الأصل». 

ويشتمل - كما في ترقيم مطبوعة (اختيار معرفة 
الرجال) ‏ على )١١5١(‏ إسما. 

طبع في بمبى سنة ١711‏ هء وطيع في النجف 
الأشرف سنة. بعنوان (رجال الكشي)» وأخيراً طبع 
بعنوان (اختيار معرفة الرجال) بتحقيق السيد حسن 
المصطفوي. وباهتمام مركز التحقيقات والمطالعات 
بكلية الإلهيات والمعارف الإسلامية ‏ جامعة مشهد 
بإيران سنة ١7١44‏ هجرية شمسية» ومعه (فهرس رجال 
اختيار معرفة الرجال للكشي) من وضع محققه 
المصطفوي. 

"' الأيواب: 

للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 
ويعرف في الأوساط العلمية ب (رجال الطوسي). 

وغُنون ب (الأبواب) لأنه مرتب على طبقات الرواة 
من الصحابة فمن روى عن كل واحد من الأثمة ثم من 
لم يرو عنهم إلا بالواسطة؛. وسمى مؤلفه كل طبقة باباء 
فقال في الطبقة الأولى: (باب من روى عن النبي 285 
من الصحابة)» وهكذا. 

!يتضمن زهاء )89٠0(‏ إسم. 

وغرضه من تأليفه مجرد تعداد أسمائهم» وجمع 
شتاتهم» وتمييز طبقاتهم ‏ كما ذكر في مقدمته لا 
تمييز الممدوح من المذموم . 

وأما توثيقه لبعضهم في خلال ترجمته فهو 
استطرادي أو لدفع شبهة» ولذا ترى أنه لم يوثق فيه من 
لا خلاف فيه كزرارة بن أعين؛ ومحمد بن مسلمء وأبي 


لفن 


بصير ليث المرادي» وهشام بن سالمء وهشام بن 
الحكم. كما أن جرح بعضهم قد جاء استطرادياً أو لدقع 
شبهة وثاقته وحسن حاله . 

وقد ألفه ‏ رحمه الله بعد كتابه (الفهرست) لأنه 
كثيراً ما يحيل إليه في هذا الكتاب» ولا ينافي ذلك ذكره 
فى عداد مؤلفاته فى (الفهرست) عند ترجمة نفسهء إذ 
نن لمكيل أله ادر ترجمة تلقيد في (الفيرليف) ينه 
أن فرغ من تأليفه للرجال؛ أو أنه بعد أن فرغ من تأليفه 
له أدرجه ضمن مؤلفاته في الفهرست» وذلك متعارف 
لدى المؤلفين. 

وقد ذكر فى مقدمة كتاب الرجال ما نصه: أما بعد 
فإني أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من 
جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن 
النبي ,َيه وعن الأئمةتهيكئله من بعده إلى زمن 
القائم تكئة » ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن 
الأئمة تكله من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو 
عنهم تليئله ٠‏ وأرتب ذلك على حروف المعجم. .70" . 

طبع في النجف الأشرف سنة 178١‏ ه بعنوان 
(رجال الطوسي) وبتحقيق وتقديم السيد محمد صادق 
بحر العلوم . 

الفهرست: 

للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 

اشتمل على (409) اسم جسب ترقيم مطبوعة 
النجف الأشرف . 

«حاول فيه مؤلفه ذكر المؤلفين الذين اتصل إليهم 
إسناده» مع الإيعاز إلى مكانتهم من الثقة والاعتماد 
أحياناء والاكتفاء بذكر مؤلفاتهم اطراداء إذ الغاية 
المقصودة له هو سرد المؤلفات» والإسناد إليها»”"' . 

طبع في الهند وإيران ثم في النجف الأشرف بتحقيق 
وتقديم السيد محمد صادق بحر العلوم . 


2021-00 رجال الطوسي : مقذمة محققه السيد بحر العلوم‎ )١( 
.٠١ الفهرست: مقدمة محققه السيد بحر العلوم‎ )5( 


الرجال(علم) 
54 الفهرس: 
العباس النجاشي الأسدي . 

وعنوانه الكامل: (فهرس أسماء مصنفي الشيعة)» 
ويعرف بين العلماء من أصحابنا ب (رجال النجاشى) . 
جواد النائيني» معنوناً ب (رجال النجاشى) . 

واحتوى - حسب ترفيم نشرة إيران )١117١(-‏ 
افيما. 

ولا خلاف بين علمائنا في صحة نسبة هذه الكتب 
الأربعة إلى مؤلفيها الثلاثة. ولوثاقة نسبتها إلى مؤلفيهاء 

ولكن غير واحد من علمائنا خمس هذه الأصول 
الرجالية بإضافة كتاب (الضعفاء) إليهاء وهو: 

5 الضعفاء: 

اختلف فى نسيته : 

أ فقيل: إنه من تأليف أبى عبد الله الحسين بن 
عبيد الله الغضائري المتوفى سنة 4١١‏ ه. 

ب - والمشهور: أنه من تأليف ابنه أبى الحسين 
أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري (ق 2.)0 
المعاصر للشيخين الرجاليين الطوسي والنجاشي» 
والمتوفى قبلهما لترحمهما عليه في كتابيهما الفهرسين 
عند ذكرهما له في غضون بعض التراجم . 

ويفرق بين الأب والابن بتلقيب الأب ب 
(الغضائري) والابن ب (ابن الغضائري) . 

ومن اللافت للنظر أنه لم يرد أي ذكر أو أية إشارة 
إلى كتاب الضعفاء في فهرسي الطوسي والنجاشي» 
وكذلك الشأن في الكتب الرجالية المؤلفة بعدهماء 
حتى القرن الثامن الهجري حيث عثر السيد جمال الدين 
أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحلي المتوفى سنة 
“1 هء على نسخة من الكتاب». فأدرجها موزعة فى 
كتابه الرجالي الموسوم ب (حل الأشكال في معرفة 


الرجال(علم) 
الرجال)» الذي ألفه سنة 544 هء وجمع فيه الأصول 
الرجالية الأربعة عن طريق روايتها عن مؤلفيها بأسانيده 
المعروفة إليهم؛ ومعها رجال البرقي ومعالم ابن شهر 
اشوب» وكتاب الضعفاءء ولكن مع تصريحه بعدم 
روايته له عن مؤلفه. 

ومن بعد السيد ابن طاووس رجع كل من تلميذيه 
العلامة الحلى وابن داود الحلي في تأليفيهما لكتابيهما 
فى أسماء ارجا ١‏ خلاصة الأقوال) و(رجال ابن داود) 
إلى كتاب (حل الأشكال) فنقلا منه تضعيفات ابن 
الغضائري» وتابعهما من جاء بعدهما من الرجاليين في 
القل مهما 

فكان كل من نقل تضعيفات ابن الغضائري من 
الرجاليين الذين تأخروا عن السيد ابن طاووس بدءاً 
بتلميذيه العلامة الحلي وابن داود الحلي حتى عصرنا 
هذاء نقلوا ما ذكره السيد ابن طاووس في كتابه (حل 
الأشكال) . 

ولأن (حل الأشكال) ‏ هو الآخر - لم يقع في أيدي 
جميع الرجاليين من بعد ابن دارد والعلامة اعتمد 
الناقلون عنه على كتابيهماء حيث بقى هكذا حتى وقف 
القنهية العا وت كعد على تيك خط المؤلت 
السيد ابن 5500 كما أشار إلى هذا في إجازته للشيخ 
حسين بن عبد الصمد العاملي . 

ثم انتقلت مخطوطة (حل الأشكال) بالإرث 
الشوعي :إلى ؤلذ الشيع الشهيد الثائق الكنيخ حسين 
صاحب المعالم المتوفى سنة ٠١١١‏ هه فاستخرج منها 
كتابه الذي وسمه ب (التحرير الطاووسي) . 

وبعد هذا اختفت النسخة حتى عثر عليها الشيخ عبد 
الله التستري (ت ٠١7١‏ ه)ء وكانت آيلة إلى التلف» 
فاستخرج منها عبائر كتاب (الضعفاء) خاصة؛ لعدم 
وجوده- كما ذكرنا ‏ بين يدي الباحثين والعلماء. 
بخلاف الكتب الأربعة الأخرىء فإنها كانت موجودة 
ومتوفرة . 

ثم قام تلميذ التستري وهو الشيخ عناية الله القهبائي 
فأدرج كتاب الضعفاء الذي استخرجه أستاذه التستري من 


لون 


الرجال) الذي جمع فيه الأصول الرجالية الخمسة . 


نشأة علم رجال الحديث 


انوجد علم الرجال في مجال التطبيق قبل أن ينوجد 
في مجال النظرية؛ وذلك أن (أسماء الرجال) الذي 
ينطوي على تعريف الراوي وتقييم حاله؛ هو في واقعه 
تطبيق لنظريات وقواعد علم الرجال التي لم يقدر لها أن 
تدوّن في حينها علماً له أصوله ونظرياته . 

وقد ألمحت إلى هذا عند بيان العلاقة بين مادتى 
علم الرجال وأسماء الرجال» فقلت ‏ هناك إن علم 
الرجال يمثل الكليات والقواعد العامة» وأسماء الرجال 
يمثل الجزئيات والمصاديق الخاصة التى تنطبق وتطبّق 
عليها كليات وقواعد علم الرجال . ١‏ 

فعلم الرجال هو النظريةء وأسماء الرجال هو 
التطبيق» وكان ينيغي أن تسبق النظرية التطبيق في 
عالمي الدرس والتأليف؛. ولكن ادق كان هو سي 
التطبيق النظرية في عالم التأليف والتدوين» وقد أوحى 
هذا وهو أمر طبيعي في دنيا العلوم ‏ أن توضع 
النظرية . 

وكانت البدايات لوضع النظرية قد انبئقت من خلال 
الدراسات الأصوليةء في باب التعادل والترجيح 
للروايات المنقولة عن أهل البيت تكله في هذا 
الموضوع أمثال مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة 
بن أعين اللتين تقدم ذكرهماء وفي باب حجية خبر الثقة 
اسطادا إلى السيرة الاجتماعية الموزوثة والممدة من 
عهد رسول الله َه حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ففي هذا الباب حاول علماء الأصول أن يلتمسوا الطريق 
إلى معرفة ذلك . 

ومن أقدم من قرأناه يشير إلى ذلك الشيخ الطوسي. 
فقد وضع النظرية لهذاء ملخصة في اعتبار خبر الواحد 
حجة إذا كان راويه ثقة لا ينكر حديثه ووجد في كتاب 
معروف أو أصل مشهورء يقول فى كتابه (عدة اللأصول 
امض كاري «فأما ما الجقوته من الحتهنت: فهو 


ونون 


أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين 
بالإمامة» وكان ذلك مروياً عن النبي يديه أو عن واحد 
من الأئمة نكل . وكان ممن لا يطعن في روايته, 
ويكون سديداً في نقله» ولم تكن هناك قرينة تدل على 
صحة ما تضمنه الخبر . 

والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة» فإني 
وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في 
تصانيفهم» ودونوها في أصولهم. لا يتناكرون ذلك 0 
يتدافعونهء حتى أن واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا 
يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ء فإذا أحالهم على 
كتاب معروف أو أصل مشهورهء وكان راويه ثقة لا ينكر 
حديثه» سكتوا وسلموا الأمر في ذلك» وقبلوا قوله؛ 
وهذه عادتهم وسجينتهم من عهد النبي عَلِهَكْلِدْ ومن بعده 
من الأئمة تقيلاه. ومن زمن الصادق جعفربن 
محمد نقد الذي انتشر العلم عنه. وكثرت الرواية من 
جهته؛ فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما 
أجمعوا على ذلكء ولأنكروه؛ لأن إجماعهم فيه 
معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهوا. 

فهو هنا يضع القاعدة أمام الباحثين؛ وفحواها: أن 
يعتمدوا على توثيقات الرجاليين المتقدمين مع وجود 
النص المروي في كتاب معروف أو أصل مشهور. 

ومن بعده نقرأ المحقق الحلي في كتابه (معارج 
الأصول .»)١5١‏ وهو يضع أمام الباحثين النظرية أو 
القاعدة لمعرفة عدالة الراوي بقوله: «عدالة الراوي تعلم 
باشتهارها بين أهل النقل؛ فمن اشتهرت عدالته من 
الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار. 

وإن خفى حاله وشهد بها محدث واحدء هل يقبل 
ثوله ستجردية التكق أذ الا يقال الاعلى نا يفل عله 
تزكية الشاهد وجرحهء وهو شهادة عدلين. 

وإذا جرح بعض» وعدل آخرون. قدم العمل 
بالجرح» لأنه شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعذل» 
ولأن العدالة قد يشهد بها على الظاهرء وليس كذلك 
الجرح" . 

ومن بعد هذا وأمثاله مما تناوله العلماء في الدرس 


الرجال(علم) 
الأصولي انبث الكثير من النظريات والقواعد الرجالية 
الرجالية» بما هيأ المادة الكافية لاستقلال علم الرجال 
وتدوين نظرياته وكلياته فى كتب مستقلة . 

ومن أقدم المعاجم الرجالية التى تناثرت فيها 
النظريات والكليات الرجالية كتاب (الخلاصة) للعلامة 
العيلى , 

ومئنه معان ما جا فى: 

١‏ ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عيد الله بن حيان: 
«قال الشيخ (ره): إنه كان ثقة في الحديث. . 
وفي مذهبه ضعف» والنجاشي وثقه أيضاً كالشيخ. 

فحينئذٍ يقوى عندي العمل بما يرويه». 

وهو - بهذا يضع قاعدة رجالية» وخلاصتها: إذا 
تعارض توثيق الشيخين النجاشي والطوسي وتضعيف 
ابن الغضائري يقدم توثيق الشيخين. 

"- وكذلك نجد تطبيقاً للقاعدة المذكورة أعلاه فى 

ترجمة إسماعيل بن مهران: 

«وقال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد 
الله الغضائري (ره) : إنه يكنى أبا محمدء ليس حديثه 
بالنقي. يضطرب تارة ويصلح أخرى» ويروي عن 

والأقوى عندي قبول روايته. لشهادة الشيخ أبي 
جعفر الطوسى والنجاشى له بالثقة». 

قال الكشي : حدثني محمد بن قولويه شيخ الفقهاء 
عن سعد عن أيوب بن نوح عن جعفر بن محمد بن 
إسماعيل» قال: أخبرني معمر بن خلاد» قال: رفعت 
إلى الرضا غتكئهة ما خرج من غلة إسماعيل بن الخطاب 
بما أوصى به إلى صفوان». فقال: رحم الله إسماعيل بن 
الخطاب ورحم صفوان فإنهما من حزب آبائي تكله . 
ومن كان من حزب آبائى أدخله الله الجنة . 


الرجال(علم) 

ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه؛ 
فالأقوى الموقف فى روايته». 
قوله الم يثبت عندي. . .2 أنه يذهب إلى أن ترحم 
الإمام المعصوم توثيق للراوي» فيضع بهذا نظرية أخرى 
من نظريات علم الرجال. 

أت اترجفة إدويسن بن زياد العفو توكاني! 

وقال ابن الغضائري: إنه خوزي الأم؛ يروي عن 
الضعفاء. والأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي 
نفسه ولا طعن فى عذالته) . 

وهنا تستفاد منه قاعدة أخرى مؤداها: أن نسبة 
الرواية للراوي عن الضعفاء. لأنها لا جرح فيها للراوي 
ولا طعن في عدالته؛ لا تعارض توثيقه إذا وثق من مثل 
النجاشى . 


«كان من أهل الفضل والأدب والعلم. . . ولم ينص 
علمازنا عليه بتعديل» ولم يروّ فيه جرح ؛ فالأقوى قبول 
روايته. مع سلامتها من المعارض». 

والقاعدة التي تستفاد من تعليقته هذه هي : أن 
الراوي الذي لم يعدل ولم يجرح ولم يكن هناك رواية 
تعارض روايته» تقبل روايته. 

ومن بعد هذا صار المؤلفون من الرجاليين يدرجون 
النظريات الرجالية كالتي ذكرها العلامة الحلي في 
غضون ترجمات الرواة من كتاب (الخلاصة)» والتي هي 
بمثابة قواعد عامة؛ في أوائل ومقدمات معاجمهم 
الرجالية» ويعنونونها ‏ في الغالب ‏ بعنوان (الفوائد 
الرجالية)» ويغلب عليها أنها لم تنظم تنظيما يرتفع بها 
إلى مستوى العلم . 

وأقدم من صنع هذا هو الشيخ حسن العاملي 
صاحب المعالم في مقدمة كتابه (منتقى الجمان في 
الأحاديث الصحاح والحسان) . 


ددن 
وكانت اثنتي عشرة فائدة» وهي ‏ كما جاء في 
(الذريعة *"” / /7): 

. في معنى الأقسام الأربعة للحديث‎ ١ 

"- في عدم الاكتفاء بتزكية العدل الواحد. 

في اختلاف مسلك المشابخ الثلاثة في ذكر 
السين» 

4- في ذكر مشايخه بالإجازة . 

#درياة طريى الشيخ في كتابه إلى أكثر من روى 

"ديات كلية اللشيير بين المشتركات: 

/- فيمن نوهم الأصحاب اشتراكهم وليس 
مشت رك . 

4 فيما أضمر عن ذكر الإمام . 

4- من أكثر عنه المشايخ ولم يذكر اسمه في كتب 
لوحال الاسيعن متحي لذ لون امصار حي و امام 
الرجل الضعيف المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه . 

٠‏ في عدول الشيخ في كتابه عن سند متضح 
إلى غيره لكونه أعلى . 

١‏ في أصحاب عدة الكليني. 

5 محمد بن إسماعيل المصدر به في بعض 
أسانيد الكافي. 

وقد استخرجها من الكتاب المذكور وكتبها بشكل 
تقل كل من : 

-١‏ الشيخ محمد بن جابر بن عباس النجفي. 

"- الشيخ محمد بن دنانة بن الحسين الكعبي . 

الشيخ محمد علي بن محمد طاهر الخراساني 
الخيوشاني المثوفى سنة ١771‏ هء كتبها ضمن 
مجموعة تشتمل أيضا على : 

- الفوائد الرجالية لأستاذ الناسخ الشيخ يوسف 
البحراني . 

الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني. 

- الفوائد الأصولية للوحيد البهبهاني أيضاً. 
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التاليف في علم الرجال: 

-١‏ ويبدو أن أقدم من ألف كتاباً مستقلاً في الفوائد 
الرجالية هو الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي 
الشهير بالبهائى المتوفى سنة ٠١١‏ هء فقد ذكر أنه 
كحي رينالة تممه قن (القزافة لكان ترذن يفنا 
أن الشيخ المامقاني در بتمامها في كتابه الرجالي 
(تنقيح المقال)'"' . 

ثم تتالى التأليف في الفوائد الرجالية» فألف بعد 
البهائي : 

١‏ المولى إسماعيل بن محمد حسين الخاجوئي 
المتوفى سنة ١111/7‏ ه. ْ 

١‏ الشيخ يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني 
المتوفى سنة ١١5‏ هء وسبق أن أشرت إلى أن تلميذه 
الخبوشاني له مجموعة في الفوائد من ضمنها رسالة 
أستاذه الشيخ البحراني . 

:- المولى محمد باقر الشهير بالوحيد البهبهاني 
المتوفى سنة ١١١5‏ ه»ء وأشرت إلى أن مجموعة 
الخبوشاني اشتملت على رسالتين للوحيد إحداهما في 
الفوائد الرجالية والأخرى في الفوائد الأصولية. 0 

وهي ‏ أعني الفوائد الرجالية ‏ خمس فوائد صدر 
بها قعلاته الر تحال المعروفة : 

وقد أفردها الشيخ حسين الخاقاني وألحقها بكتاب 
جده الشيخ علي الخاقاني المعروف ب (رجال 
الخاقاني)؛ والذي هو شرح لها. 

وهي كما فهرسها الوحيد البهبهاني نفسه : 

. في بيان الحاجة إلى علم الرجال‎ ١ 

؟- فى بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة فى 
المن وفائدتها . ْ 

في سائر إمارات الوثاقة والمدح والقوة. 

4- في ذكر بعض مصطلحاتي في هذا الكتاب . 

5 في طريق ملاحظة الرجال وما ذكرته أنا أيضاً 


,."894 /١5 الذريعة‎ )١( 


الرجال(علم) 


لمعرفة حال الراوي. 

ثم كثر التأليف في الفوائد الرجالية في القرن الثالث 
عشرء فمن مؤلفيه بعد الوحيد البهبهاني . 

5 السيد محمد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 
5 هه له (الفوائد الرجالية)» ونشر في النجف 
الأشرف بعنوان (رجال السيد بحر العلوم) بتحقيق 
وتعليق حفيديه : السيد محمد صادق بحر العلوم» وابن 
أخيه السيد حسين بن السيد محمد تقي بحر العلوم . 

5 السيد محسن الأعرجي الكاظمي المتوفى سنة 
07 هه له (الفوائد الرجالية)؛ وعددها ثماني عشرة 
فائدة. كتبها مقدمة لكتابه الموسوم ب (عدة الرجال) 
الذي ألفه لولده السيد علي المتوفى شاباً فى حياة أبيف 
ولم يكمله لهذا السبب”". 

الميرزا محمد بن عبد النبي الأخباري الهندي 
المتوفى سنة ١1777‏ هه له: (كليات الرجال) و (تقويم 
الرجال) . 

8 السيد عبد الله بن ميرزا محمد رحيم الكبير 
الأصفهانى المتوفى سنة ١١47‏ هء له: (الكليات 


الرجالية) . 

9 الشيخ محمد علي بن محمد باقر الهزار جريبي 
المتوفى سنة 6ه ها له: كتاب (السراج المئير) فى 
الفوائد الرجالية . 
هه له : (الفوائد الرجالية). 

١١‏ السيد محمد رضابن محمد مهدي بحر 
العلوم المتوفى سنة ١707‏ هب له: (الفوائد الرجالية) . 

١١‏ الشيخ محمد جعفر شر يعتمدار الاسترابادي 
المتوفى سنة ١757‏ هف له: (الإيجاز) فى القواعد 
الرجالية؛ و(اللب اللباب) في القواعد الرجالية» وهو 


ومن المؤلفين في القواعد والفوائد الرجالية في 


."41/ مصفى المقال‎ )١( 


الرجال(علم) 
القرن الرابع عشر الهجري: 

١‏ الشيخ أبو المعالي بن محمد إبراهيم الكلباسي 
المتوفى سنة ١7١6‏ هء له: (الفوائد الرجالية) . 

١‏ الشيخ علي بن محمد جعفر شر يعتمدار 
الطهرانى المتوفى سنة ١716‏ ه له: كتاب (مبدأ الآمال 
في قواعد علم الحديث والدراية والرجال) . 

ا الشيخ متحملا حسن من ميحد جسعفين شر 
يعتمدار الطهرانى المتوفى سئة ١7١4‏ هء له: كتاب 
(الإيجاز فى قواعد الدراية والرجال) . 

4 هه له: (الفوائد الرجالية) . 

1- الشيخ محمد حسن آل كبة البغدادي المتوفى 
٠١‏ هء له : (الفوائد الرجالية) . 

السيد عطا الله بن محمد باقر الخوانساري 
المتوفى سنة ١5‏ هء له (الفوائد الرجالية) . 

5 ها له: (الفوائد الرجالية). وهى خمسمائة 
فائدة. 

4 الشيخ أبو الهدى بن أبي المعالي الكلباسي 
المتوفى سنة ١57‏ هه له: (الفوائد الرجالية) وهى 
ثلاثون فائدة فى الرجال والحديث . 

٠‏ الشيخ الميرزا أبو الحسن بن عبد الحسين 
المشكينى المتوفى سنة ١7608‏ ه., له: كتاب (وجيزة 
١‏ م بتحقيق السيد زهير الأعرجي . 

١‏ الشيخ محمد بن علي حرز الدين النجفي 
المتوفى سذة ١7506‏ ه»ء له: كتاب (قواعد الرجال 
وفوائد المقال) . 


١‏ الشيخ إبراهيم بن علي الكرباسي المتوفى سنة 


لفن 


5 هه له: كتاب (درر المقال في شرح الدراية 
والرجال): 
ومن مؤلفي هذا القرن (الخامس عشر الهجري): 
١‏ أستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي المتوفى سنة 
14 ه»ء صذر موسوعته الرجالية القيمة (معجم 
رجال الحديث) بمقدمات فيها جملة من الفوائد 
الرجالية المهمة. 
١‏ الشيخ محمد آصف المحسني الأفغاني» له: 
كتاب (فوائد رجالية) طبع في إيران. 
الشيخ جعفر السبحاني له: كتاب (كليات في 
علم الرجال)» نشر في بيروت سنة 1١4٠١١‏ ه- 
1م. 
يتميز بدراسته للكتب الرجالية المعتمدة في الوسط 
العلمي كمصادر ومراجع في معرفة أحوال الرواة . 
المصطلحات العامة: 
١‏ التوثيقٌ: 
تستخدم كلمة (التوثيق) في هذه الدراسة بمعنيين» 
أحدهما عام؛ والآخر خاص . 
ويراد بالتوثيق العام وصف الراوي بالوثاقة بمعناها 
الأعم من أن يكون الراوي معدّلاً أو محسّناً أو موثقاً 
بالمعنى الخاص . 
ويراد بالتوثيق الخاص وصف الراوي بالوثاقة 
بمعناها الخاص في مقابلة التعديل والتحسين. 
وأكثر ما ستستخدم به هنا في التوثيق بمعناه 
العام» ويفهم المراد منها من قرينة السياق. 
"- الرجالي: 
يراد به المتتخصص بعلم الرجالء الخبير بأحوال 
الرواة وشؤونهم الأخرى التي لها ارتباط في قبول أو 
رفض روايتهم . 
الفقيه العادل: 
يراد به العالم الواصل إلى رتبة الاجتهاد في الفقه. 
مع اتصافه بالعدالة في سلوكه . 


511 
4 الكتب الرجالية: 
ستستعمل - غالباً ‏ في الكتب المتخصصة بعرض 


وبيان أحوال الرواة. 
5 المتقدمون: 


يراد بذلك الرجاليون من الشيخ الطوسي ومعاصره 
الشيخ النجاشي» ومن قبلهم أمثال : الكشي واين 
الغضائري والصدوق والمفيد وابن قولويه والكليني. . 
والخ . 

1١‏ المتأخرون: 

وهم الرجاليون بعد الشيخين النجاشي والطوسي» 
أمثال : ابن داود والعلامة الحليين وأستاذهما السيد ابن 
طاووس . . . والخ. 

القواعد 

تبيّنا في دراستنا لنشأة علم الرجال أنه ينطوي على 
نوعين من المعرفة العلمية؛. هما: القواعد والفوائد. 

وعرفنا أيضاً أنه قد ألف فيهما منفردين 
ومجتمعين . 

لهذاء ولأجل أن نكون أيضاً مع معطيات التراث 
العلمي نقسم دراستنا ‏ هنا على القسمين المذكورين 
بادئين بالقواعد. 

والفرق بين القاعدة والفائدة. هو: 

١‏ القاعدة تعنى الضابطة الكلية التى تطبق على 
مشاديتها ويعزناتها توصل الباعك لى7الحنة لعل 
المطلوبة . 

" والفائدة: هى كل ما يستفيده الباحث زيادة 
ين م اك الع 

وتنقسم القواعد الرجالية إلى قسمين: 

١‏ قواعد التقييم. 

. قواعد التعارض‎ -١ 

وسنبداً بدراسة قواعد التقييم؛ ثم نقوم بدراسة 
قواعد التعارضء. لأن التعارض - فى واقعه ‏ تناف بين 
تقييمين أو أكثر . ْ 


الرجال(علم) 


التقييم في لغتنا هو : بيان وتقدير قيمة الشيء. 

يقال: «قيّم الشيء تقييماً: قذر قيمته»”" . 

ولأننا نريد منه المعنى نفسه ‏ هنا وهو بيان قيمة 
واعثباز الزاوئ من عحيبت الوكافة واللا:وثافة اخدركه 
مصطلحاً لتقديرات الرجاليين المذكورة في كتبهم من : 
تعديل» وتجريح. ومدح وقدح» وتحسين وتهجين» 
وتقوية وتضعيف». وتجهيل وتعريف.» وما إليها. 

فالجزاة من التقبية دعا ده بان قبنة الزاوي من 
حكث الوكاقة زالله وكاقة. 

واستبعدت أن أستخدم كلمة (تقويم) لأنها تعني 
تعديل المعوجء يقال: «قوّم الشيء تقويماً: عذّله»”"', 
ولتنات هات هدو هذا ال ار 


مشروعية تقييمات الرجاليين: 

وقبل التماسنا القواعد الرجالية لا بد من التأسيس 
لهذا بتعرفنا مشروعية تقييمات الرجاليين» ومدى جواز 
الرجوع إليها وصحة الاعتماد عليها. 

وذلك لأن طريقنا الأد كنا المت إلى تيم 
أسانيد الأحاديث ومعرفة أحوال الرواة هو كتب 
الرجال. فعلينا ‏ إذاً ‏ وقبل البدء بدرس القواعد 
الرجالية أن نعرف مدى حجية ما يذكره الرجاليون من 
تقييماتهم لأحوال الرواة ومقدار الاعتماد عليها 
والاستناد إليها. 
تبنى وتشاد على هذا الأساس . 

والمقصود من التقييمات ‏ هنا ما جاء منها فى 


)١(‏ المعجم الوسيط. مادة: قيم. 


(؟) محيط المحيط. مادة : قوم. 
(*) راجع: كتاب (في أصول اللغة) لمجمع اللغة العربية المصري 
وقرار مجمع اللغة العربية بذلك. 


الرجال(علم) 
الكتب الرجالية الأصول؛ وهي: (الاختيار) و(الأبواب) 

وقديلحق بها_على رأي بعضهم كتاب 

وذلك لأن ما يعده هذه الكتب المذكورة أمثال 
(الخلاصة) للعلامة الحلي و(الرجال) لابن داود الحلي؛ 
هي تطبيقات للقواعد الرجالية على تقييمات المشايخ 
الأربعة : الكشي والطوسي والنجاشي وابن الغضائري . 

وعلى هذاء تكون تقييمات مؤلفيها كالعلامة وابن 
داود نتائج اجتهادية . . وسيأتي لهذا مزيد بيان. 

الطريق إلى معرفة الراوي: 

أسلفت في أوائل البحث أن أنواع معرفة أحوال 

الرواة من حيث الوثاقة واللا وثاقة. ثلائة. هي : 
١‏ المعرفة الواقعية: 

وتأتي عن طريق الاطلاع المباشر على سلوك 

"- المعرفة الظاهرية : 

وتأتي عن طريق الاستماع لشهادة المطلع على 
سلوك الراوي بشكل مباشر. 

المعرفة العلمية : 

وهي المكتسبة عن طريق الرجوع إلى كتب الرجال 
والوقوف على تقييماتهم لحال الراوي. 

ونحن - الآن ‏ لأننا لم نعاصر الرواة» ولم نعاصر 
المطلعين على أحوالهم الذين يحملون معهم الشهادة 
بواقع حالهم» ليس أمامنا إلا اكتساب المعرفة العلمية 
بحالهم » وذلك بالرجوع إلى الكتب الرجالية المعتمدة. 

نوعية تقييم الراوي: 

وقد اختلف العلماء ‏ وهم يستدلون على حجية قول 
الرجالي - في نوعية تقييم الرجالي للراوي (الذي عبروا 
عنه في لغتهم بتزكية الرجالي وقول الرجالي) على آراء 
هي : 

. إن تقييم الرجالي للراوي هو من نوع الشهادة‎ ١ 


ينون 


"- إن تقييمه من نوع الرواية (خبر الثقة). 

7 إن تقييمه اجتهاد منه قائم على تطبيقه لمبادىء 
وقواعد علم الرجال. 

4 هو من نوع أهل الخبرة (المتخصصين). 

5 هو نوع من التثبت والتبين المورث للاطمئنان 
والوئوق الشخصي . 

ونوضحه بالتالي : 

١‏ الشهادة: 

يقال: (شهد الشيء يشهده شهادة: حضره أو علم 
به). 

ويقال: شهد يشهد شهادة: دل دلالة قاطعة بقول 
ا 

هذا في المعجم اللغوي والدلالة اللغوية؛ وهي 
كذلك في عرف الناس والاستعمالات الاجتماعية» 
وأيضاً هي بنفس المعنى في الشريعة لأن المشرّع 
الأقدس أمضى وأقر سيرة الناس في هذا. 

وقد اشترط القائلون بأن تقييم الرجالي للراوي هو 
من باب الشهادة تعدد الشاهد. 

بمعنى أنه لا يكتفي بتقييم رجالي» بل لا بد من 
توفر تقييمين متوافقين في المدلول؛ ومن رجاليين اثنين 
أو أكثر ليتحقق بهذا معنى الشهادة . 

فعلى رأي هؤلاء لا يكتفي ‏ مثلاً ‏ بقول الكشي 
وحدهء بل لا بد من انضمام قول النجاشي أو الطوسي 
إليه . 

وكذلك الشأن في قول كل من الشيخ الطوسي 
والشيخ النجاشي . 

والقول هو القول فيما ينقله هؤلاء الرجاليون من 
تقييمات العلماء المتقدمين أمثال : الكليني والصدوق 
وابن قولويه والمفيد والبرقي وغيرهم. 

ونسب هذا الرأي لصاحب الفصول وجمع من 
العلماء . 


. معجم ألفاظ القرآن الكريم: مادة (شهد)‎ )١( 


وان 
ات الرواية: 


ويراد بها أن قول الرجالي هو من نوع الإخبار» أو 
بمعنى أصوب: الرواية ‏ هنا تعني نقل الرجالي خبر 
التقييم وشهادة من شهد بذلك. 

أي أن التحاشى متلا - ينقل في كثابة تقييمات 
المتقدمين فهر على هذا يروي التقييم وينقل الشهادة 
المشهود بها في حق الراوي. 

وأصحاب هذا الرأي ‏ بدورهم ‏ ينفون اشتراط 
تعدد الرجاليين الناقلين للتقييم» لما ثبت من سيرة الناس 
في الاعتماد على خبر الثقة الواحد؛ فمتى لم يعارض 
قول الرجالي بما يسقطه أو يوجب التوقف. يؤخذد به 
ويعتمد عليه . 

حكي هذا الرأي عن الشهيد الثاني صاحب المدارك 
وصاحب المعالم وآخرين. 


الاجتهاد: 


ويقصد به أن تقييمات الرجاليين هي نتائج اجتهادية 
توصلوا إليها عن طريق ما اعتمدوه من قواعد علم 
الرجال وتطبيقاتها على ما وقفوا عليه من تقييمات 
المتقدمين أو من قرائن صاحبت ذلك . 

ولازم هذا: أن على الفقيه الذي يروم معرفة مستوى 
سند الحديث الذي يدخل في إطار بحثه الفقهي؛, أن 
يجتهد هو الآخرء فيستعمل ما لديه من وسائل 
إجتهادية» ويطبق ما يعتمده من قواعد رجالية » ويستند 
إلى نتائجه في مجال البحث الفقهي, تماماً كما فعل 
الرجاليون المتقدمون. 


ٌ-_- الخيرة: 


ويراد بها أن التقييمات التي ينقلها الرجاليون في حق 
الرواة هي نتائج ممارسة واختصاص في معرفة أحوال 
الرواة . 


الراوي هم من أهل التخصص والخبرة في ذلك . 


الرجال(علم) 


4 الوثوق الشخصي: 

وأعني به اعتماد الفقيه في معرفة صحة إسناد الرواية 
على الإمارات والقرائن التي تحيط بالرواية والتي يستفاد 
منها وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية. 

وهو الطريق الذي سلكه المحقق الهمداني». فقد 
نقل عنه في (التنقيح في شرح العروة )١1١/١‏ قوله: 
«ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على 
اتصافها بالصحة المطلوبة؛ وإلا فلا يكاد يوجد خبر 
يمتكقا تناك عله زوات عل سبي المسقيق لوالا 
البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة 
الحجية . 

بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور 
الرواية» وإن كان بواسطة القرائن الخارجية» التى 
ينها كرما مكوة: من العديها لآر شق نان ماخر من 
الأصول المعتبرة» مع اعتناء الأصحاب بهاء وعدم 
إعراضهم عنها. . . 

ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتى على 
درك تحص هو ان 1 .ولمني هذا الراي إلى 
المشهؤز- 

وبعد أن استعرضنا الآراء في المسألة؛ مع الإلماح 
خاطفاً إلى الدليل» ينبغي أن نشير إلى أن المنهج السليم 
لمعرفة واقع التقييم» هو أن نتبع التالي : 

١‏ الواقع التاريخي للرواية» فإنه يُبين وبوضوح 
أن التفييم المذكور في كتب الرجال» هو في غالبه 
تسلسل في نقل التقييم من قبل المختصين بذلك» وهم 
من يعبر عنهم في لغة أصول الفقه بأهل الخبرة. . 
فمثلا: 

أ-عندما ينص أحد الأئمة نيذه على أحد 
أصحابه بالوثاقة» ينقل هذا النص عن طريق الرواية 
حتى يصل إلى مدوني الكتب الرجالية فيعتمد من قبلهم 
في تقييمهم لحال ذلك الراوي. 

وهذا النص ينقله ‏ عادة ‏ من هو متخصص في 
دراسة أحوال الرواة. ْ 


الرجال(علم) 

الرواة» ينقل أولئك الخبراء المختصون هذه الشهادة» 
ويتسلسل نقلهم لها حتى يصل إلى مؤلفي الكتب 
الرجالية فينقلون خبر الشهادة معتمدين عليه . 

في هاتين الحالين المذكورتين لا يخرج الواقع عن 
أن الأمر هنا هو نقلٌّ خبرء وبوساطة الثقة الذي هو 
الرجالى صاحب الكتاب. 

اج - قد يلتمس مؤلف الكتاب الرجالي تقييمه من 
مجموعة قرائن خارجية وملابسات أخرى وقف عليها. 

في مثل هذه الحال يكون تقييمه من نوع الاجتهاد. 

وفى ضوء هذه التفرقة يعامل النقل معاملة خبر الثقة 
فيؤخذ به كرواية. 

وأما فيما هو اجتهادء فالمنهج والدليل يفرضان على 
الباحث أن يجتهد كما اجتهد ذلك الرجالي . 

فقد ينتهى إلى نتيجته فيوافقه فيهاء وقد يختلف معه 
فيخالفه . 

ويظهر مما أفاده أستاذنا السيد الخوئي في هذا المقام 
أن احتمال انبثاق تقييمات الرجاليين القدامى عن اجتهاد 
منهم. احتمال ضعيف لا يعتد به وذلك لما ثبت من 
السيرة الاجتماعية المشار إليهاء ومن طريقة الرجاليين 
القدامى في البحث الدالة على اهتمامهم بنقل الشهادات 
وبكل عناية . 
:)١‏ الومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على 
ذلك أحد الأعلام؛ كالبرقي وابن قولويه»ء والكشي» 
والصدوق. والمفيد:. والنجاشي» والشيخ» وأضرابهم . 

وهذا- أيضاً ‏ لا إشكال فيهء وذلك من جهة 
الشهادة وحجية حبر الثقة. 

ا امم 6 جره 
الخارجية ا ا 0 التعدد كما 
فى المرافعات؛» كما ذكرنا أنه لا يعتبر فى حجية خبر 
الثمّة العدالة, ولهذا نعتمد على توثيقات ابن عقدة وابن 


كيان 

فضال وأمثالهما. 

فإن قيل : إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن ‏ لعله ‏ 
نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر» فلا تشمله 
أدلة حجية خبر الثقة» فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية» 
فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية. 

قلنا: إن هذا الاعتماد لا يعتني به بعد قيام السيرة 
على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس» 
ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم - ولو من 
جهة نقل كابر عن كابرهء وثقة عن ثقة موجود 
وجداناً. . كيف؟ وقد كان تأليف كتب الفهارس 
والتراجم لتمييز الصحيح في السقيم أمرأ متعارفاً 
عندهمء وقد وصلتنا جملة من ذلك» ولم تصلنا جملة 
أخرى» وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن 
بن محيوب إلى زمان الشيخ نيفا ومئة كتاب على ما 
يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهماء وقد جمع ذلك 
البحاثة الشهيرة المعاصر الشيخ آقا بزرك الطهراني في 
كتابه (مصفى المقال) . 

قال الشيخ في كتاب (العدة) ‏ في آخر فصل في 
ذكر خبر الواحد -: إِنَا وجدنا الطائفة ميزت الرجال 
الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهمء وضعفت 
الضعفاءء وفرّقت بين من يعتمد على حديئه وروايته 
وبين من لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهمء 
وذموا المذموم. وقالوا: فلان متهم في حديثه» وفللان 
كذاب» وفلان مخلط. وفلان مخالف فى المذهب 
والاعتقادء وفلان واقفي؛ وفلان فطحيء وغير ذلك 
من الطعون التي ذكروها. 

وصنفوا في ذلك الكتبء» واستثنوا الرجال من 
جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم. حتى أن 
واحداً منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده وضعفه 
بروايته . 

هذه عادتهم على قديم وحديث لا تنخرم». 

والنجاشى قد يسند ما يذكره إلى أصحاب الرجال» 
ويقول: كه أصحاب الرجال» . 

وهذه العبارات - كما ترى - صريحة الدلالة على أن 


16 
التوثيقات أو التضعيفات» والمدح أو القدح؛ كانت من 
الأمور الشائعة المتعارفة بين العلماءء وكانوا ينصون 

عليها في كتبهم . 

وبهذا يظهر أن مناقشة الشيخ فخر الدين الطريحي 
في مشتركاته (بأن توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل 
أنها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها) في غير 
محلهاا. 

"١‏ معرفة طريقة المشايخ أصحاب الأصول 
الرجالية في تأليفهم لكتبهم من خلال خطب كتبهم التي 
يذكرون فيها مثل هذا عادة . 

وبرجوعنا إلى مقدمة الشيخ الطوسي ل (الفهرست) 
رأيناه يقول: «فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين 
وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من 
التعديل والتجريح» وهل يعوّل على روايته أو لا» . 

ونصه هذا صريح في أن ما يذكره من تقييمات هي 
نقول عمن قبله . 

ويقول الشيخ النجاشي في عنوان كتابه: «الجزء 
الأول من كتاب (فهرس أسماء مصنفي الشيعة) وما 
أدركنا من مصنفاتهم. وذكر طرف من كناهم وألقابهم 
ومنازلهم وأنسابهم؛ وما قيل في كل رجل منهم من 
مدح أو ذم). 

ونصه هذا هو الآخر ‏ صريح في أن ما ذكره من 
تقييمات هي منقولات عمن قبله. 

وإذا ضممنا إلى هذا نص الشيخ الطوسي في كتاب 
(العدة) الذي مر في شواهد أستاذنا السيد الخوئي ننتهي 
إلى أن طرَيقة المشايخ فى كتبهم الرجالية» هي الرواية. 

ولأنها رواية وخبر واحد تشملها أدلة حجية خبر 
الثقة. 

وبما أن مسألة حجية الثقة قد أشبعت بحثا وتوضيحاً 
في علم أصول الفقه بما فيه الكفاية» ولأنكم درستم 
المسألة دراسة وافية» لا أراني بحاجة إلى إطالة الكلام 
فيها . 

أما ما أفاده المحقى الهمداني من الرأي المشهور 


الرجال(علم) 
بينهم؛ فإنه لا يخرج ‏ في واقعه ‏ عن أنه نوع من 
الاجتهاد وصل فيه صاحبه إلى مرحلة القطع بالنتيجة» 
أو مرحلة الاطمئنان والوثوق بهاء التي هي مستوى آخر 
من القطع . 
إلى إقامة حجة لأنها ذاتية تدرك بالبداهة . 

وأخيراً: :.خلص من كل هذا إلى أن تقييمات 
الرجاليين المعتمدين أمثال الكليني والكشي والصدوق 
وابن قولويه والمفيد والطوسي والنجاشي وابن 
الغضائري معتمدة. 

تقييمات غير الشيعة: 

سبق أن تعرفنا في الحديث عن التأليف في أسماء 
رجال الحديث الشيعة أن في مؤلفي المادة المذكورة من 
هو غير شيعي المذهبء وذكرنا منهم: 

١‏ ابن فضال (الأب): الحسن بن علي الكوفي 
(ت 115ه) الفطحى المذهب. 

" ابن فضال (الابن): علي بن الحسن بن علي 
الكوفي (ق ”) الفطحي المذهب. 

”'- ابن عقدة: أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني 
حت *758 ه) الزيدي المذهب. 

وقد نهج كل من هؤلاء في كتابه الرجالي منهج 
علمائنا الرجاليين» فقيّم توثيقاً. وقيّم تضعيفاًء شهادة 
وإخباراً. 

ولأنهم ليسوا بإماميي المذهب وقف علماؤنا من 
فريق بقبول تقييماتهم والاعتماد عليهاء وذهب فريق 
آخر إلى التوقف عن قبول تقييماتهم . 
مفهوم الثقة أو الوثاقة المشروطة في قبول خبر الواحد. 

وقد سبق أن درسنا المسألة فى مادة (أصول 
الحديث)؛ ورأينا هناك أن الاختلاف في تحديد مفهوم 
الوثاقة يرجع إلى الاختلاف في مفاد دليل حجية خبر 
الثقة . 


الرجال(علم) 
فمن استدل بآية النبأ: «8ييبا ادن اموا إن جاه 


ََدِمِينَ4 [الحجرات : ؟] ‏ حدد الوثاقة بالعدالة بمعناها 
الفقهي (وهو الاستقامة في السلوك وفق الأحكام 
الشرعية» أو هى الملكة النفسانية الباعثة على الاستقامة 
في السلوك فق الأسحكاء الشرعية)» وذلك لأن الذي 
يقابل معنى (الفاسق) المذكور في الابة الكريمة ‏ كما 
يرون هو معنى (العادل) بتحديده الفقهي . 

ومن قال بأن دليل حجية خبر الثقة هو سيرة العقلاء 
حدد الوثاقة بالصدق في القول» والاكتفاء بهذا في صحة 
قبول خبر الثقة» وترتيب الآثار الشرعية عليه؛ لأن 
السيرة الاجتماعية قائمة على هذا. 

فعلى القول الأول: لأنه لا تتحقق العدالة إلا بأن 
يكون المخبر إمامى المذهب لاعتبار الإيمان بإمامة 
الأئمة الإثنى فرط أساسياً في تحقق العدالة 
مكعفاف اندو كما هو سار د لأقيل شيمات 
الرجاليين غير الإماميين لعدم توفر الشرط المذكور 
فيهم. 

وعلى القول الثاني : تقبل تقيبماتهم لنص علمائنا 
على وثاقتهم وصدقهم في القول. 

ومن النصوص على وثاقتهم : 

الطوسى فى (الفهرست 15-/ا/7): «الحسن بن 
علي بن فضالء: كان فطحياً» يقول بإمامة عبد الله بن 
جعفرء ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن كله عند موته» 
ومات سنة أربع وعشرين ومائثتين. . . كان جليل القدرء 
عظيم المنزلة»؛ زاهداًء ورعاء ثقة في الحديث» وفي 
روواياته» . 

النجاشى فى (الرجال ؟”/ 87 ”4): «علي بن 
الحددو و على بي تقال كان فيه امهيا 
بالكوفة». ووجههمء وثقتهم. وعارفهم بالحديث» 
والمسموع قوله فيه؛ سمع منه شيء كثيرء ولم يعثر له 
على زلة فيه» ولا ما يشينه» وقلّ ما روى عن ضعيف» 
وكان فطحياً». 


ىن 


- الطوسي في (الفهرست 05): «أحمد بن 
محمد... المعروف بابن عقدة... وأمره فى الثقة 
والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر» وكان زيدياً 
جاروديًء وعلى ذلك مات». وإنما ذكرناه فى جملة 
أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه 
لهم؟. 

النجاشي في (الرجال :)51٠ /١‏ «أحمد بن 
أصحاب الحديث؛ مشهور بالحفظ» والحكايات 
تختلف عنه فى الحفظ وعظمه. وكان كوفياًء زيدياً 
جارودياًء على ذلك حتى ماتء وذكره أصحايئنا 
لاختلاطه بهم؛ ومداخلته إياهم.ء وعظم محله. وثقته. 


وأمانته») 4 


والرأي الأول هو الذي يظهر من العلامة الحلي في 
(الخلاصة) حيث لم يعتمد توثيقات ابن عقدة» كما في 
ترجمة جميل بن عبد الله بن نافع الخثعمي الخياط 
الكوفي؛ وترجمة الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم 
وغيرهما. 

وقال في ترجمة أحمد بن الحسن بن علي بن 
فضال: كان فطحياًء غير أنه ثقة فى الحديث» ومات 
سنة ستين ومائتين» وأنا أتوقف في روايته؛ . 

وعلى هذا الرأي أيضاً غير واحد من علمائنا. 

وذهب جمع إلى القول الثاني وبخاصة من متأخري 
المتأخرين والمعاصرين» وعلى رأسهم أستاذنا السيد 
الخوئي؛ وقد مر في نص كلامه المتقدم ما يعرب عن 
هذاء حيث قال: «لا يعتبر في حجية الثقة العدالة» 
ولهذا نعتمد على توثيقات ابن عقدة وابن فضال 
وأمثالهما» . 

ولأننا ناقشنا الاستدلال بآية النبأ في كتاب (أصول 
الحديث) بما خلاصته : أن كلمة (الفاسق) لم تستقر في 
الاستعمال القرآني على المعنى الشرعي المقابل لمعنى 


العدالة الذي أستفيد من أمثئال صحيح عبد الله بن أبي 


يفن 


37 قا كال لسجرياصضلين الجعي 'التلقون 
وبالتالي ننتهي إلى أنه لا مفهوم لهاء فلا يصح 
الاستدلال بهاء وعليه يرجع إلى السيرة الاجتماعية وهي 
قاضية بكفاية تحلي المخبر بصفة الصدق في القول. 


تضعيفات ابن ا لغضائري: 


سبق أن ذكرت أن من الكتب الرجالية الأصول ‏ في 
رأي البعض - كتاب (الضعفاء) لابن الغضائري؛ 
وألمحت إلى الخلاف في نسبته لابن الغضائري» 
ووعدت بالإفاضة فى مسألة نسبته فى هذا الفصل 
لاختلاف المسادقى الليؤيف دن تسشعيفانة ومدى 
اعتبارها والاعتماد عليها . 

ويرجع هذا إلى الخلاف في نسبته إليه» فمن نفى 
نسبة الكتاب لابن الغضائري ألغى اعتبار تضعيفاته 
لجهالة مؤلفه. 

والقائلون بصحة نسبته انقسموا إلى قسمين في تقدير 
واقع تضعيفاته . 

١‏ فبعضهم اعتبرها من نوع الفتوى المنبثقة عن 
اجتهاد منه. مارسه فى دراسة عقيدة الراوي ومتون 
مروياته . ْ 

ويُلمس هذا في مثل : 

ما ذكره فى ترجمة أحمد بن الحسين بن مهران 
الملقب تدان قال: «وقال القميون كان غالياً» 
وحديثه فيما رأيته سالم» والله أعلم». 


- ما ذكره فى ترجمة أحمد بن رشيد العامري 


)١(‏ ونصه: «قلت لأبي عبد الله غكئية : بم تعرف عدالة الرجل 
بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟. 
فقال ليلذ : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن 
والفرج واليد واللسان. 
ويعرف باجتناب الكبائر التي وعد الله تعالى عليها النار من 
شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف وغير ذلك . 
والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى 
يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه». 


الرجال(علم) 
الهلالي» قال: «ازيدي, يدخل حديثه فى حديث 
أصحابناء ضعيف» فاسد» . 

وعلى هذاء فالذي يتفق معه فى خط اجتهاده قد 
يتفق معه فى نتائجه وفتواه. 

ومن يختلف معه في خط اجتهاده يلغي اعتبار 
تضعيفاته. لأنها حجة بالنسبة إليه فقط. وليس هى 


ل 
”- وبعضهم اعتبرها من نوع الرواية وخبر الثقة. 


ما ذكره في ترجمة أحمد بن علي الرازي» قال: 
«كان ضعيفاً.ء وحدثني أبي ‏ رحمه الله أنه كان في 
مذهبه ارتفاع» . 

ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن سيار 
القمي» قال: (ضعيف ١»‏ متهالك» غال محرف» استثنى 
شيوخ القميين روايته من كتاب (نوادر الحكمة»''', 
المصنف): أنه قال بالتناسخ». 
على تضعيفاته . 

وممن نفى نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري شيخنا 
الطهرانى. وخلاصة ما استدل به لذلك هو: 


١‏ إن الشيخين الطوسي والنجاشى لميذكرا 
الغضائري وعلاقتهما الودية به وموته في حياتهما. 
قال في (الذريعة 4/ :)55١٠‏ «فتبين أن ابن 


)١(‏ يريد به كتاب (نوادر الحكمة) لمحمد بن أحمد بن يحيى بن 
عمران القمي. وهو مجموعة كتب في الفقه والأخلاق. 
قال النجاشي: كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني 
روايات محمد بن أحمد (صاحب نوادر الحكمة) بعضا 
منهاء سماها مفصلاً. 
ثم نقل عن ابن نوح وابن بابويه تأبيدهما كل هذا الاستئثناء 
أو بعضهء كما هو معروف في الكتب الرجالية . (الذريعة 
15" 


الرجال(علم) 

الغضائري هذاء وإن كان من الأجلاء المعتمدين» ومن 
نظراء شيخ الطائفة والنجاشيء» وكانا مصاحبين معه؛ 
ومطلعين على آرائه وأقواله؛ وينقلان عنه أقواله في 
كتابيهماء إلا أن نسبة كتاب (الضعفاء) هذا إليه مما لم 
نجد له أصلا» . 

"إن السيد ابن طاووس الذي أدر إج كتاب الضعفاء 
ضمن كتابه (حل الإشكال) تبرأ من عهدته بتصريحه بأن 
نقله لم يكن عن رواية له عن مؤلفه أو غيره. 

7 إن ابن الغضائري أسمى وأرفع من أن يستعمل 
ألفاظ الجرح العنيفة في حق عدد من أجلاء الرواة» أمثال 
محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي الخطيب, الراوي 
للتفسير المنسوب للإمام الحسن بن علي العسكري ظكه؛ . 

قال في المصدر نفسه: «فيحق لنا أن ننزه ساحة ابن 
الغضائري عن الإقدام في تأليف هذا الكتاب» والاقتحام 
في هتك هؤلاء المشاهير بالعفاف والتقوى والصلاح 
المذكورين في الكتاب والمطعونين بأنواع الجراح» بل 
جملة من جراحاته سارية إلى المبرئين من العيوب» كما 
ففي جرح هذا المفسر الاسترابادي بأنه ضعيف كذاب . 

أفلا يلزم من كونه كذاباً ‏ والحال أن الصدوق قد 
أكثر من الرواية عنه وبالغ في الاعتماد عليه بجعله حجة 
بينه وبين ربه - أحد أمرين : 

ما تكذيب الشيخ الطوسي في توصيفه الصدوق 
بأنه كان بصيراً بالرجال نقاداً للأخبار فيما إذا كان أخذ 
الصدوق عنه وشدة اعتماده عليه عن جهله بحاله من أنه 
كذاب» إذ يظهر منه أنه ليس كما وصفه الطوسى بصيرا 
ونقاداً. ١‏ 

- وإما تكذيب لتوصيف الحجة تيكئيه إياه في 
التوقيع بكونه خيراً فقهياً في الدين كما حكاه آية الله بحر 
العلوم (ره) في (الفوائد الرجالية)”'' إن كان أخذه عنه 
عن عمد وعلم بحاله». 


)١(‏ الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم */ 597) فقد قال 
مؤلفه في ترجمة الصدوق: «ووصفه الإمام ظكئلذ في 
التوقيع الخارج من الناحية المقدسة بأنه: فقيه» خيرء 
مبارك . ينفع الله به , 


يفيض 


هذا خلاصة وأهم ما استدل به شيخنا الطهراني 
على نفي نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري؛ وعلى 
عدم جواز الاعتماد على التضعيفات المذكورة فيه بحال 
من الأحوال. 

ولكن يمكن أن يناقش : 

١‏ إن عدم وجدان النجاشي والطوسي نسخة 
كتاب الضعفاء واستقاء أقوال ابن الغضائري منها لا يدل 
على عدم وجود الكتاب, لأن عدم الوجدان لا يدل 
على عدم الوجود كما يقال» إذ ربما لم يطلعهما مؤلفه 
عليه لسبب برّر له ذلك». أو أنهما فضّلا النقل عنه من 
فلق فيه ونطق لسانه لأن هذا ألزم في الشهادة؛ وأوثق 
في النقل . 

؟- إن تصريح السيد ابن طاروس بعدم روايته 
للكتاب عن مؤلفه لا يعني الطعن في نسبة الكتاب إلى 
مولقة» ررنما كان هذا عو الراتم لدي التسيتد اين 
طاووس حيث استطاع الحصول على الرواية إلى غيره 
ولم يستطع الحصول على الرواية إليه. 

والنقل من الكتاب من دون أن يرويه الناقل عن 
مؤلفه مع وثوقه بأنه له لا يعني وهن النسبة والطغن في 
الكتاب» بل الأمر بالعكس» فإن هذا الاعتماد من السيد 
ابن طاووس يضفي على الكتاب صفة الوثوق به. 

إن استعمال ابن الغضائري ألفاظ الجرح 
القاسية لا يدل على عدم تورعه إذا كان ضعف الراوي 
ثابتاً عنده. إذ قد يرجع هذا إلى حدة في مزاجه. أو 
لغرض التأكيد حتى لا يتورط في الرجوع إلى مثل هذا 
الراوي» أو لعله كما استنتج الوحيد البهبهاني بأن «هذا 
يشير إلى عدم تحققه حال الرجال كما هو حقه؛ أو 
كون أكثر ما يعتقده جرحاً ليس في الحقيقة جرحاً"" . 

وهذا لا يعني أن الكتاب ليس لهء لأن الخطأ في 
المنهج . وكذلك في التطبيق من العالم على تقدير وقوعه 
في كتابه لا يدل على عدم صحة نسبة الكتاب إليه . 

4- وتضعيف ابن الغضائري لمحمد بن القاسم 


)١(‏ تنقيح المقال /١‏ /ا6. 


6ن 
المفسر الاسترابادي الخطيبء» مع توثيق الشيخ الصدوق 
لهء لا يعنى نفى نسبة الكتاب لابن الغضائري . 

وأقصى مايمكن أن يقال: إن تضعيم ابن 
عليه لأنه خرّيت هذه الصناعة فيقدم قوله» إن تم هذا. 

على أن وثاقة الاسترابادي وتعديل الصدوق له 
مجال بحثء. فقد ذكر أستاذنا السيد الخرئي في 
(المعجم /١١/‏ 5ه ١‏ ): (إن محمد بن القاسم هذالم 
ينص على توثيقه أحد من المتقدمين حتى الصدوق الذي 
أكثر الرواية عنه بلا واسطةء وكذلك لم ينص على 
تضعيفه إل مما ينسب إلى ابن الغضائري» وقد عرفت 
غير مرة أن نسبة هذا الكتاب إليه لم تثبت . 

وأما المتأخرون فقد ضعفه العلامة. والمحقق 
الداماد» وغيرهما. 

ووثقه جماعة آخرون على ما نسب إليهم . 
ولا ضعفه. 

ورواية الصدوق عنه كثيراً لا تدل على وثاقته؛ لا 
سيما إذا كانت الكثرة في غير كتاب (الفقيه) فإنه لم يلتزم 
بأن لا يروي إلا عن ثقة. 
كثيراً . 

ولكن اعتماد الصدوق لا يكشف عن الوثاقة» ولعله 
كان من جهة أصالة العدالة». 

ومسألة تعديل الصدوق لشيخه الأسترابادي تدخل 
منهجياً في قاعدة توثيق الرجالي لشيوخه. التي سيأتي 
الحديث عنها. 

وعلى أية حال هي مسألة خلافية» وتعديل الرجالي 
لشيوحه لا يلزم منه طرح التقييمات الأخرى. 

وأيضاً ممن تنفى نسبة كتاب الضعفاء لابن 
الغضائري» السيد الخوئى . 

وخلاصة ما استدل به: 


الرجال(علم) 

. عدم تعرض العلامة الحلي له في إجازاته‎ ١ 

"- عدم ذكر النجاشي والطوسي له في فهرسيهما. 

اختلاف ما ذكره النجاشي منسوباً إلى ابن 
الغضائري مع ما هو موجود في مطبوعة الضعفاء. 

4- قصور المقتضي لذلك . 

ويعنى به أن الأدلة التى استدل بها لإثبات نسبة 
الككات الاين الععبائرق غير ناحفلة بالاتبات. 

١‏ وتقدم منا مناقشة شيخنا الطهراني في استدلاله 
بعدم ذكر الطوسي والنجاشي للكتاب . 

-١‏ إن عدم ذكر العلامة له في إجازاته لا يساعد 
على نفى نسبة الكتاب» لآن العلامة نفسه اعتمد الكتاب 
كمااهر واضح فق كنايه [الخلاضة): 

فعدم ذكره له قد يكون لسهو منه»ء أو أن النسخة 
التي وصلت إلينا قد سقط منها ذكره أو لسبب آخر. 

والاختلاف الذي أشير إليه ريما جاء من 
اختلاف النسخ. أو لأن النجاشي نقل التضعيف سماعاً 
من لسان ابن الغضائري ‏ كما هو الظاهر ‏ ولم ينقله 
من النسخة التي اعتمدت في نشرة الكتاب . 

4- وما ذكر من قصور المقتضي وعدم ثبوت نسبة 
الكتاب إلى مؤلفه ناقشه الشيخ السبحاني بأنه «غير تام 
لأن هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة» ولولا الاعتماد 
عليها للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا من طرق 
الرواية والإجازة”'' . 

وفي مقابل هذا يظهر من آخرين صحة نسبة الكتاب 
لابن الغضائري منهم : 

١‏ السيد جمال الدين أحمد بن طاووسء» قال 
الوحيد البهبهاني: «من تتبع كلام ابن طاووس وجده 
كثير الاعتماد عليه عظيم الاعتقاد به" . 

١‏ العلامة الحلى؛ فقد اعتمد كتاب الضعفاء أحد 
مصادر كتابه (الخلاصة)» وكشاهد على ذلك ننقل من 


.7 كليات في علم الرجال‎ )١( 


(1) تنقيح المقال /١‏ ا. 


الرجال(علم) 
خلاصته الخلاصة : 

- فى ترجمة ظفر بن حمدون البادرانى» قال : «قال 
النجاشي : إنه.من أصحابناء وقال ابن الغضائري :.ظفر 
بن حمدون بن شداد البادرائي أبو منصورء روى إيراهيم 
الأحمري : أنه كان في مذهبه ضعف . 

والأقوى عندي التوقف في روايته لطعن هذا الشيخ 
فيه) يعني ابن الغضائري . 

- في ترجمة علي بن ميمون الصائغ» قال: «قال 
الكشي: عن محمد بن مسعود» قال: حدثني محمد بن 
نصرء قال: حدثني محمد بن إسحاق عن جعفر بن 
بشير عن علي بن ميمون الصائغ» قال: دخلت عليه - 
يعني أبا عبد الله تليئله ‏ أسألهء فقلت: إني أدين الله 
بولايتك وولاية آبائك وأجدادك تيكل . فادعٌ الله أن 
يثبتني . . . فقال: رحكم الله» رحمك الله . 

وقال ابن الغضائري: حديثه يعرف وينكرء ويجوز 
أن يخرج شاهداء روى عن أبي عبد الله وأبي 

والأقرب عندي قبول روايته لعدم طعن الشيخ ابن 
الغضائري فيه صريحاء مع دعاء الصادق غكيةز له1 . 

'- ابن داود الحليء فقد اعتمد ‏ هو الآخر 
كتاب الضعفاء أحد مصادره؛ وكشاهد على هذا : 

قال في ترجمة حذيفة بن منصور الخزاعي: 
(جخء ست كش): ممدوح (جش): ثقة (غض): 
حديثه غير نقي» يروي الصحيح والسقيمء ولذلك ذكرته 
في الضعفاء». 

- وقال في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي: 
أقول: وذكرته فى الضعفاء لطعن (غض) فيه» ويقوى 
عندي ثقته» . ْ 

وكذلك هو الذي يظهر من الوحيد البهبهاني إلآ أنه 
علق بأن حال ابن الغضائري في عدم تعمقه بعلم الرجال 
وأحوال الرواة يضعف الوثوق بتضعيفاتهء قال فى 
(التعلقة) ب فى برسمة زرافم بن عدر السيعاتي إن 
أحمد هذا (يعني ابن الغضائري) غير مصرح بتوثيقه. 
ومع ذلك قل أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من 


ميض 

قدحهء وجرح أعاظم الثقات وأجلاء الرواة» الذي لا 
يناسبهم ذلك». 

وهذا يشير إلى عدم تحققه حال الرجال كما هو 
حقهء أو كون أكثر ما يعتقده جرحا ليس - فى الحقيقة - 
ع ْ 

وقد قال الشهيد الثاني (ره) في (شرح البداية) : 
(وقد اتفق لكثير من العلماء جرح بعض. فلما استفسر 
ذكر ما لا يصلح جارحاً. قيل لبعضهم: لم تركت 
حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون» وسئل 
آخر عن آخر فقال: ما أصنع بحديث من ذكر يوماً عند 
حماد فامتخط حماد) . 

وبالجملة: لاشك فى أن ملاحظة حاله توهن 
الوثوق يمفاله27 : ْ 

وهناك رأي آخر ألمح إليه الوحيد البهبهاني في 
فوائده الرجالية» وأشرت إليه في مطلع حديثي هذاء 
وخلاصته: أن تضعيفات ابن الغضائري هى اجتهاد 
منهء اعتمد فيه نقده لعترن موررائخ حالف اعفاد 
فتكون ‏ في رأيه ‏ سبباً لحمل رواتها على أنهم ممن لا 
يوئق بروايتهم . 

قال الوحيد البهبهاني: «إعلم أن الظاهر أن كثيراً 
من القدماء سيما القميين منهم» (والغضائري) كانوا 
يعتقدون للأئمة تكله منزلة خاصة من الرفعة 
والجلالة» ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب 
اجتهادهم ورأيهم» وما كانوا يجوزون التعدي عنهاء 
وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلواً حسب معتقدهم. 
حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلواًء ربما 
جعلوا مطلق التفويض إليهم - أو التفويض الذي اختلف 
فيه كما سنذكر أو المبالغة في معجزاتهم رنقل 
العجائب من خوارق العادات عنهمء أو الإغرالق في 
شأنهم»؛ وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص» 
وإظهار كثير قدرة لهمء وذكر علمهم بمكنونات السماء 
والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به.ء سيما بجهة أن 


.01 /١ تنقيح المقال‎ )١( 


لضن 


الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهمء 
مدلسين . 

وبالجملة: الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في 
المسائل الأصولية أيضاً. فربما كان شيء عند بعضهم 
فاسداً أو كفراًء غلواً أو تفويضاًء أو جبراً أو تشبيهاًء أو 
غير ذلك» وكان عند آخر مما يجب اعتقاده» أو لا هذا 
ولا ذاك. 

وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان 
الرواية الظاهرة فيها منهم ‏ كما أشرنا آنفاأ ‏ وادعاء 
أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه. 

وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه؛ إلى غير 
ذلك. 

فعلى هذا ربما يحصل التأمل فى جرحهم بأمثال 
لفون الم 

ونخلص من هذا يعد أن تبينا أن أدلة النفاة غير 
ناهضة بذلك» وأن القرائن المحيطة بالكتاب من اعتماد 
أمثال السيد ابن طاووس والعلامة الحلى وابن داود 
الجلن» رطاف الوسيد الودهاتي قن توت العسبة 
وأمثالها من القرائن هي في جانب الإثبات. .. تخلص 
إلى التالي : 0 

١‏ إن كتاب (الضعفاء) هو من تأليف أبي الحسين 
أحمد بن الحسين الشهير بابن الغضائري . ١‏ 

"١‏ إن بعضاً من تضعيفاته رواية» وبعضاً منها 
اجتهاد . 

*'- إن الموقف هو أن تعامل رواياته واجتهاداته فى 
التضعيف كما تعامل رواياك واجتهادات الموئوقين من 
الرجاليين. 


أصالة العدالة: 


أصالة العدالة» أو أصل العدالة» من الأصول التى 


)١(‏ فوائد الوحيد البهبهاني ص 8” «ملحق برجال الخاقاني». 


الرجال(علم) 
آثار الفسق عليه . 

ولعل أقدم من أشار إلى هذا الأصل» الشيخ ابن 
الجنيد الإسكافي» فقد نقل عنه الشيخ الأنصاري في 
رسالته في (العدالة) ‏ الملحقة بكتاب (المكاسب) - 
قوله: «إن كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر 
خلافها». 

وأصل هذا الأصل الشيخ الطوسي في كتابه 
(الخلاف) بقوله: «إن الأصل في المسلم العدالة» 
والفسقى طارىء عليه بحتاج إلى دليل» كما نقله عنه 
الشيخ الأنصاري في الرسالة المذكورة. 

ومورد إجراء هذه الأصالة أو مجال تطبيقها عند 
الرجاليين في الراوي المشكوك الحال. 

ولإيضاح هذا نقول: تقدم منا أن دراسة أسماء 
حاله من حيث الوثاقة واللا وثاقة» ويمكننا أن نصوغ 
هذا بالمعادلة التالية : 

هوية الرجل + تقييم حاله > الراوي 
فبلحاظ تعريف هويته وعدم تعريفها ينقسم إلى : 

معروف ومجهول. 

فمن عُرِفت هويته وعُرّفت في الكتب الرجالية هو 
المعروف. 

ومن لم تعرف هويتهء وهو ممن لم يرد له ذكر في 
كتب الرجالء أو ورد له ذكر بكتابة اسمه فقط مع 
مجهولية هويته عند المؤلف فهو المجهول. 

ومن الطبيعي أن مثل هذا لا يعتمد على روايته 
إحراز إسلامه . 

وقد يأتي التقسيم بلحاظ تقويم حاله وعدم تقويمه؛ 
بعد معلومية هويته لدى الرجاليين» فيقسم إلى : 


وهو الذي قيّمه الرجاليون بالوثاقة أو بعدمها. 


الرجال(علم) 
قرو مكلو البكال: 
وهذا ينقسم ‏ بدوره ‏ إلى قسمين هما: 
أ جعهون التحاك! 


وهو الذي نص الرجاليون على جهالة حاله. ومثل 

هذا أيضاً ‏ لا يعتمد على روايته . 
ب مسكوت عنه: 

وهو الذي لم يذكر اسمه في كتب الرجال. أو ذكر 
اسمه من غير أن يمدح أو يذم. 

ونستطيع أن نطلق عليه مصطلح (مشكوك الحال). 
وهذا هو الذي يكون مجال تطبيق أصالة العدالة . 

والخلاصة : 

يقول السيد علي أصغر الجابلقي في كتابه (طرائف 
المقال ؟/ )ال تومي مدن المجهرك اصطلاحاً 
ولغة: «مجهول؛ ومعناه الاصطلاحي: ما حكم (عليه) 
أئمة الرجال ‏ كلا أو بعضاً ‏ بالجهالة . 

ولا شبهة في رد قوله. 

وأما بمعناه اللغوي: فهو الذي لم يعلم حالهء إما 
من جهة عدم ذكره في كتب الرجال رأساً» أو ذكروه من 
دون إشارة إلى المدح والذم» مع عدم معهودية حاله. 
بحيث يستغني عن التوصيف . 

وهذا هو الذي يسمى بالمجهول الفقاهتي» . 

وأكد هذا شيخنا الطهرانى فى كتابه (مصفى المقال 
ص 794) عند مناقشته لأبي علي الحائري صاحب كتاب 
(منتهى المقال) في عدم ذكره لجمع من الرواة بزعم أنهم 
مجاهيل» قال: «جمع في كتابه بين (الرجال الكبير) 
ونكات (التعليقة) لأستاذه الوحيد» لكنه ترك جمعاً كثيراً 
من الرواة بزعم أنهم مجاهيل» ولكن المنهج السديد ما 
أشار إليه المحقق الداماد في (الرواشح) بأن المجهول 
الاصطلاحى الذي يضعف من جهته الحديث : هو من 
تكتيهليه انمه الر حال بالجيالة » كإتسافيل ين فنيية» 
وبشير المستنير» وعلي بن أحمد بن أشيم» وغيرهم. 

وأما غير معلوم الحال» المسكوت عن ذكره؛ أو 


اا 


عن مدحه وذمه» فعلى المجتهد أن يتتبع مظان استعلام 
حاله من الطبقات والأسانيد والمشيخات والإجازات 
والسير والتواريخ والأنساب حتى يستبين حاله؛ ويتضح 
سبيل الاجتهاد في شأنه» . 

وذلك لأن تطبيق أصالة العدالة فى مثل هذا المورد 
ركست عد وكافة الرارق وازتهنا نيك و ظيتعنا ناه 
الراوي المشكوك بأن نحكم عليه بالعدالة ظاهراً بمعنى 
أن لا نرتب آثار الفسق عليه . 

ولهذا اختلف ‏ هنا في الاعتماد عليهاء وعدم 
الاعتماد. 

والمسألة ترجع إلى مبنى المجتهد. وقد رأينا- فيما 
تقدم ‏ عند حديثنا عن محمد بن القاسم المفسر 
الاسترابادي حيث ألمح أستاذنا السيد الخوئي إلى أن 
اعتماد الشيخ الصدوق عليه ربما كان تطبيقا لهذه 
الأصالة . 

فمن يرى توقف قبول الحديث على ثبوت وثافة 
الراوي لا يعتمد هذه الأصالة» لأنها كما ذكرت ‏ لا 
تكشف عن الوثاقة . 

ومن يذهب إلى أن قبول الحديث يتوقف على 
الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم: 

- يستطيع أن يرجع إليها إذا أورثئته الاطمئنان 
والوثوق. 

- أو يرجع إليها مطلقاً فيقول بحجية كل رواية 
يرويها مسلم لم يظهر منه فسق» على أساس من هذه 
الأصالة التي تفيده الحكم بالعدالة على كل مسلم لم 

وقد عقد ابن داود الحلى فى آخر كتابه الرجالى 
الفصل السابع عشر لذكر ين أطلى غلم يانه 0 
ضم في قائمته ثمانية وثلاثين اسماء أولهم إسماعيل بن 
قتيبة» وآخرهم يونس بن خباب . 

اعتماد تقييمات الرجاليين القدامى: 


مما تسالم عليه أصحابنا أن اشتهار عدالة الرجالي 
فى الأوساط العلمية والثناء عليه من قبل العلماء كاف 


لكان 


في ثبوت عدالته والوثوق به. 

قال الشيخ المامقاني في كتابه (مقباس الهداية ”/ 
*7) فى معرض تعداده لمثبتات العدالة: «ثانيها: 
الانتفاضة والشهرة: فقمن اشتهرت عدالته بين أهل 
العلم من أهل الحديث وغيرهم» وشاع الثناء عليه بها, 
كفى في عدالته» ولا يحتاج مع ذلك إلى معدّل ينص 
عليهاء كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن 
يعقوب الكليني (ره) ومابعده إلى زماننا هذاء فإنه لا 
يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص 
على تزكية ولا تنبيه على عدالة لما اشتهر في كل عصر 
من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة». 

وبضم نتيجة تطبيق هذه القاعدة على علماء الرجال 
القدامى, وهم: 

الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني. 

- الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي . 

- الشيخ الحسين بن أبي عقيل العماني الحذاء . 

الشيخ أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد 
الإسكافي الكاتب . 

- الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
الصدوق. 

- الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه 
القمي . 

- الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز 
الكشي . 

الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن 
الغضائري . 

- الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
الحارثي المفيد. 
الشريف أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي 
المرتضى . 

- الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي 
الرضى: 


الرجال(علم) 


الشريف أبو العباس أحمد بن علي النجاشي 
الأسدي . 
الطائفة . 

ثم ضم صغرياتها إلى كبرى حجية خبر الثقة - بناء 
على ما تقدم من أن تقييماتهم هي من نوع الرواية لا 
الاجتهاد ‏ تأتي النتيجة ثبوت حجية تقييمات هؤلاء 
الرجاليين. 
ما يضعفها أو ما يعارضها فيبطلها. 

الموقف من تقييمات الرجاليين المتأخرين : 

بعد أن تبينا ثبوت حجية تقييمات الرجاليين 
المتقدمين» من عهد الشيخ الكليني حتى عهد الشيخ 
الطوسيء نحاول الآن تحديد موقفنا العلمي من 
تقييمات رجاليينا المتأخرين» وهم: 

الشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه 
القمى . 

- الشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر اشوب 
المازندراني. 

السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس 
الحلى. 

الشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود 
الحلى . 

- الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي . 

وهم ممن اتفق علماؤنا على عدالتهم والوثوق 
بهم. 

ولأن كتاب (حل الأشكال في معرفة الرجال) للسيد 
ابن طاووس لم يصل إلينا يستبعد من مجال البحث لأنه 
لا فائدة عملية من تحديد الموقف العلمى للتعامل معه. 

وعليه» يقتصر بحثنا ‏ هنا على التعامل مع الكتب 
التالية : 

. معالم العلماء لابن شهراشوب‎ ١ 


الرجال(علم) 

الخلاصة للعلامة الحلي. 

4 الرجال لابن داود 

ولأستاذنا السيد الخوئي رأي في المسألة يفرق فيه 
بدو سراف الحم معفي لازن القفي برالقريم إدن 
شهراشوب المازندراني فيذهب إلى اعتبارها والاعتماد 
عليها لمعاصرتهما للرواة المذكورين في كتابيهماء أو 
لقربهما من عصرهمء وبين الحليين السيد ابن طاووس 
وتلميذيه العلامة وابن داود» فيلغي اعتبارها لأنها نتائج 
اجتهادية لهم. كما يجزم بهذاء قال في كتابه (المعجم 
0١‏ «ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على 
ذلك أحد الاعلام المتأخرين» بشرط أن يكون من أخبر 
عن وثاقته معاصراً للمخبرء أو قريب العصر منهء كما 
يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن 
شهراشوب . 

وأما في غير ذلك» كما في توثيقات ابن طاووس 
والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم كالمجلسي؛. لمن 
كان بعيداً عن عصرهم فلا عبرة بهاء فإنها مبنية على 
الحدس والاجتهاد جزماً؛ وذلك فإن السلسلة قد 
انقطعت بعد الشيخ»؛ فأصبح عامة الناس إلا قليلاً منهم 
مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ؛ ويستدلون بها كما 
يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي في (السرائر) 
وغيره في غيره. 

والذي يكشف عما ذكرناه أنهم حينما يذكرون 
طرقهم إلى أرباب الأصول والكتبء. المعاصرين 
للمعصومين لكيه يذكرون طرقهم إلى الشيخ» ويحيلون 
ما بعد ذلك إلى طرقهء فهذا العلامة ذكر في إجازته 
الكبيرة لبني زهرة طريقاً له إلى الشيخ الصدوق» وإلى 
والده علي بن الحسين بن بابويه» وإلى الشيخ المفيد» 
وإلى السيد المرتضىء وإلى أخيه السيد الرضي (قدس 
الله أسرارهم)» ثم ذكر طرقه إلى كثير من كتب العامة 
وصحاحهمء وإلى جماعة من المتأخرين عن الشيخ 
(قدس سره) ثم قال: «ومن ذلك جميع كتب أصحابنا 
السابقين الذين تقدموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي 
زماناًء مثل : الشيخ محمد بن يعقوب الكليني والحسين 
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بن سعيد وأخيه الحسن وظريف بن ناصح وغيرهم مما 
جعفر الطوسي برجاله المثبتة في الكتاب». 

وللشيخ محمد تقي التستري تفرقة أو تفصيل آخرء 
أفاده من شمولية وعمق تعامله مع كتب الرجال» يلتهى 
فيه مع أستاذنا السيد الخوئي في منقولات هؤلاء من 
موجود في نسخها التي وصلت إليناء لأتايرق أن 
البحث فى هذه المنقولات مما لا فائدة فيه لوجود 
الأصول التي نقلت عنها بين أيديناء ويفترق عنه في غير 
هذه من المنقولات التي اقتبسوها من الكتب الأخرى أو 
من النسخ التي لم تصل إليناء قال في كتابه (قاموس 
الرجال :)١5 /١‏ (إن ما ينقله العلامة من رجال الكشى 
والشيخ وفهرس النجاشي مع وجود المنقول في هذه 

وإنما يفيد في ما لم نقف على مستنده. كما فى ما 
ينقل من جزء من رجال العقيقي؛ وجزء من رجال ابن 
عقدة.ء وجزء من ثقات كتاب ابن الغضائري» ومن 
كتاب آخر له في المذمومين لم يصل إليناء كما يظهر 
منه في سليمان النخعي» كما يفيد أيضاً فيما ينقله من 
النجاشي في ما لم يكن في نسختناء فكان عنده 
النسخة الكاملة من النجاشى؛ وأكمل من الموجود فى 
ابن الغضائري» كما في ليث البختري» وهشام بن 
إبراهيم العباسي ١‏ ومحمد بن نصير» ومحمد بن أحمد 
ومحمد بن الوليد الصيرفي»؛ والمغيرة بن سعيد» 
ونقيع بن الحارث» وكما ينقل في بعضهم أخبارا لم 
نقف على مأخذهاء كما فى إسماعيل بن الفضل 
الهاشمي» وفيماأخذه من مطاوي الكتب كمحمد بن 
أحمد النطزي”" . 


)٠١5 ص‎ ٠١4 الموجود في نسخة (بحار الأنوار ج‎ )١( 


المطبوعة» هو: (في كتاب فهرست المصنف الشيخ أبي 
(فهرست المصنفين للشيخ أبي جعفر الطوسي) . 


ملكلا 
ويسلط أستاذنا السيد الخوئى الضوء على هذا 
انعم» قد يتفق أن العلامة وابن داود يحكيان عن 
اشر عتقيدة توكيقا لخد إلا انيما لأ يذكران مسسسد 
والعلامة لم يذكر فيما ذكره من الكتب التي له إليها 
طريق في إجازته الكبيرة كتاب الرجال لابن عقدة. 
وقد تحصل مما ذكرناه: أن ابن طاووس والعلامة 
وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم 


استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم . وقليلاً 


مايعتمدون على كلام غيرهماء وقد يخطئورن في 
الاستفادة... كما قد يخطئون في الاستنباط؛ فترى 
العلامة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدحء يظهر 
ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة» 
وغير ذلك . 

وترى المجلسي يعد كل من للصدوق إليه طريق 
ممدوحاً ‏ وهو غير صحيح - .. . وعليه فلا يعتد 
بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه»”"' . 

رفي ضوء ما ذكر لا غبار على اعتماد المنقولات من 
غير. الأصول الخمسة وإن لم يكن للناقل طريق روائي 
إلى صاحب الكتاب الذي نقل عنه» إذا صحت نسبة 

والخطأ في الاستفادة أو في الاستنباط لا يلغي 
الوثوق في المنقول إذا نقل نصاء لأن الخطأ واقع ‏ على 

في الاجتهادء لا في النقل . 

والخلاصة: إن تعاملنا مع كتابي الخلاصة ورجال ابن 
داود يكون مع منقولاتهما مما هو غير موجود في نسخ 
الكتب الأصول الخمسة التي بين أيديناء واعتبارها إن كانت 
.. ولكن مع الالتزام بشرط إخضاعها لأصول 
التعامل مع الروايات» وذلك بأن لا يكون في طريق الرواية 


روايات. 


.17١ 1١18 نقلاً عن كتاب (كليات في علم الرجال)‎ )١( 


.55 /١ المعجم‎ )١1( 


الرجال(علم) 


ما يمنع من العمل بهاء وأن لا تعارض بما يبطلها . 

وأما ما كان اجتهاداً فعلى المجتهد أن يجتهد كما 

اجتهدواء ولكل أجره. 
نص الإمام 

ا رن 
أو ظاهر عن أحد الأئمة المعصومين نك نوينلا في تقييم 
حال راو و الرواة كونها أو:تضعيها: 

ولا خلاف بين علمائنا في الاعتماد على مثل هذه 
النصول الشريفة والأخدذ بمؤدياتها . 

ومن أمثئلة ذلك: 

١‏ ماروي عن الإمام الصادق ضقيئي في حق 
الأعلام الأربعة: زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد 
العجلي وليث بن البختري. . فعن الكشيء قال: 
حدثئني حمدويه بن نصيرء قال: حدثنا يعقوب بن 
يزيدء عن محمد بن أبي عمير» عن جميل بن دراج 
قال: سمعت أبا عبد الله تقكئية يقول: بشّر المخبتين 
بالجنة: بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن 
البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة» أربعة 
نجباءء أمناء الله على حلاله وحرامهء لولا هؤلاء 
انقطعت آثار النبوة واندرست . 

١‏ وعن الكشي أيضاًء قال: حدثني حمدويهء 
قال: حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن 
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد الأقطع. قال: 
سمعت أبا عبد الله تقكئية يقول: ما أجد أحداً أحيى 
ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي 
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجليء» ولولا 
هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذاء هؤلاء حفاظ الدين» 
وأمناء أبي على حلال الله وحرامه»ء وهم السابقون إلينا 
في الدنياء والسابقون إلينا في الآخرة. 

وبهدين التضين الشريفين -وهما صجيحان 
ومعتبران ‏ أستدل على وثاقة هؤلاء الأعلام الأربعة 
رضوان الله عليهم. 

وما رواه الكشي في حق المغيرة بن سعيد. 


الرجال(علم) 
ال: حدثنى محمد بن قولويه. قال: حدثنى سعد ين 
عبد الله انطواي حون د جنهة رو ميدن عن أن 
يحيى زكريا بن يحيى الواسطي . 

وحدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن 
عيسى وأبو يحيى الواسطىء قالا: قال أبو الحسن 
الرضًا غوف : كان المغيرة بن سعيد يعدب على أبى 
جعفر تيت فأذاقه الله حر الحديد. 

فقد أستدل بهذا النص وأمئاله على عدم وثاقة 
المغيرة بن سعيد وعدم قبول رواياته . 


دعاء الإمام: 


وينسق على القاعدة السالفة الذكر ما لو روي عن 
أحد الأئمة تكله بسند معتبر دعاء في حق راو من 
الرواة» وكان الدعاء صريحاً أو ظاهراً في توثيق الراوي 
أو عدم توثيقه» كذلك يعتمد عليه ويعمل بمؤداه. 

ومن أمثلة هذا ما رواه الكشى فى حق محمد بن عبد 
ال#الطبار”الكروك بابق الطيارء: تعدتساء في المح 
-)١58١ /5‏ ترجمة حمزة بن محمد بن عبد الله الطيار - 
ابن المذكور ‏ «ثم أن الكشي ذكر روايتين قويتين تدلان 
على حسن ابن الطيار وجلالته؛ فد روى عن حمدويه 
وإبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي 
عمير عن هشام بن الحكمء قال: قال لي أبو عبد 
الله تتكئي : ما فعل ابن الطيار؟ قال: قلت: مات. قال: 
رحمه الله ولقاه نضرةٌ وسرورآء فقد كان شديد الخصومة 
عنا أهل البيت . 

وبهذا الإسناد عن محمد بن عيسى عن يونس عن 
أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله تكله » قال: ما فعل 
ابن الطيار؟ قلت: توفى., فقال: رحمه الله أدخل الله 
عليه الرحمة» ونضره» فإنه كان بتخاص معنا أجل البيت . 

فقد استفيد من هذا الدعاء المبارك وثاقة ابن الطيار 
بمستوى التحسين والمدح» قال في (المعجم /١5‏ 
71) في ترجمته -: اوتقدم في (ترجمة) ابنه حمزة 
روايات تدل على مدحه)ا. 


وما رواه الكشي أيضأ في حق محمد بن أبي زينب 
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مقلاص أبى الخطاب الأسدي الكوفى: عن حمدويه 
وإبراهيم ال سيو قالا: حدثنا الي ا 
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى بن أبي منصورء 
قال: سمعت أبا عبد الله ضئيه يقول- وذكر أبا 
الخطاب : اللهم العن أبا الخطابء فإنه خوفني قائماً 
وقاعداً. وعلى فراشيء اللهم أذقه حر الحديد. 

فقد أستدل بهذا الدعاء وأمثاله على عدم وثاقة 
محمد بن أبي زينب المعروف بأبي الخطاب؛ وعدم 
قبول روايته . 


الوكالة عن الإمام 


يبدو أن من أقدم من آثار هذه المسألة هو الوحيد 
البهبهانى فى (الفوائد الرجالية)» فقد جاء فى النسخة 
التقلعة الجلحعةة برجال الكاقال هه :: «ومنها 
(أي سائر إمارات الوثاقة والمدح والقوة): كونه (أي 
الراري) وكيلاً للأئمة :كد ؛ وسنذكر حاله في ترجمة 
إبراهيم بن سلام» لأنه ‏ أعني إبراهيم بن سلام ‏ كان 
وكيلا عن الإمام الرضا غقكي: . 

قال المامقاني في (التنقيح -)١١/ /١‏ ترجمة 
إبراهيم المذكور _: «عذه الشيخ في رجاله من أصحاب 
الرضا تنه وقال: إنه وكيل الرضا قثي . وفي 
الخلاصة : إنه وكيل من أصحاب الكاظم تيه . لم 


يقل الشيخ فيه غير ذلك» والأقوى عندي قبول روايته» 
: )ع0 
انتهى) : 


)١(‏ الموجود فى (رجال الطوسى) نشرة النجف الأشرف سئة 
١8‏ د .هلوا «(إبراهيم 5 سلامة» نيشابوريء وكيلك. 
وهمشه محققه السيد محمد صادق بحر العلوم بقوله: «يريد 
أنه وكيل للرضاظكئلة - كما قيل -» وفي بعض النسخ : 
إبراهيم بن سلام بدون هاء في آخرهء قراجع». 
فالذي يظهر من الشيخ المامقاني أنه إما أن يكون قد رجع 
إلى نسخة مخطوطة أخرى غير التي اعتمدتها المطبوعة» 
وإما أنه استنتج هذا من ذكر الشيخ الطوسي له في أصحاب 
الإمام الرضائكل؛ . 
وأما ما ذقله عن (الخلاصة) من أنه من أصحاب الإمام 


الكاظم ظيكئلة ونسبة ذلك إلى الشيخ الطوسي فقد يكون 


بدن 


وعلل شيخنا البهائي قبول روايته بأنهم - تكد - لا 
يجعلون الفاسق وكيلا. 

ثم قال فيما حكي عنه -: لايقال: لم يصرح 
ال 0 أحدهمء فلعله كان وكيلاً لبني 

. لأنا نقول: هذا اصطلاح مقرر بين علماء 

0 من أصحابنا أنهم إذا قالوا: فلان وكيل؛ يريدون 
أنه وكيل أحدهمء نيوك وهذا مما لا يرتاب فيه من 
مارس كلامهم وعرف لسانهم . انتهى 

وقال (أعني المامقاني) في (المقباس ؟/ 559): 
«ثم أفاد (يعنى الننائق) أن الوكالة عنهم - طليئبيه ‏ من 
أقرى أسباب الوثوق؛ لأنهم لا يجعلون الفاسق وكيلا . 

وقررة الفولى الوحيد (ره) غلى ذلك 

ثم اعترض على نفسه: بأن في الوكلاء عنهم تكله 
جماعة مذمومين» فكيف تجعل الوكالة إمارة الوثاقة. 

ثم أجاب: بأن ظاهر توكيلهم هو حسن حال 
الوكلاء» والاعتماد عليهم؛ وجلالتهم» بل وثاتتهم, إلا 
أن يثبت خلافه (من) تغيير وتبديل وخيانة؛ والمغيرون 
معروفون. 

وبالجملة: فالأصل في الوكالة عنهم الثقة» بل ما 
فوقهاء فيحتج بها (يعني الوكالة) عليها (يعني الثقة) إلى 
أن يثبت الخلاف . 

ولقد أجاد (قدس سره) فيما أفاد. 

ويستفاد ما ذكره من كلمات غيره أيضاًء فلا وجه 
لما صدر من الشيخ عبد النبي الجزائري (ره) من منع 
دلالة اللفظة (يعنى لفظة الوكالة) على العدالة» ضرورة 
عنام تقل تتبلئط الام عَلِكئة غير العادل على حقوق 
الله؛ وجعله واسطة بين عباد الله في أمورهم الشرعية 
وبين نفسه. 

ولو تنزلنا عن ذلكء. فلا أقل من إفادته المدح 


من الخطأ النسخي أو المطبعي» أو أن هذا كان في 
النسخة المخطوطة التي رجع إليها العلامة الحلي. . 
وقد يكون أن الرجل كان من أصحاب الإمام الكاظم ثم 
توكل للإمام الرضا فصح عده من أصحاب كل منهما. 


الرجال(علم) 
المعتد به الملحق للسند بالحسن كما هو ظاهر». 

ويبدو أن المسألة كانت معترك الأعلام فأقرت من 
قبل بعض» ونفيت من قبل آخريين 

ورأينا أن الشيخ البهائي والوحيد البهبهائي كانا ممن 
أقرهاء وأن الشيخ الجزائري ممن نفاها. 

وكذلك نفاها أستاذنا السيد الخوئى» قال فى 
(المعجم /١‏ 70): «أقول: الوكالة لا تستلزم العدالة» 
ويجوز توكيل الفاسق إجماعاً وبلا إشكال» غاية الأمر 
أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجاً من لا 
يوثق بأمانته» وأين 0 العدالة في الوكيل». 

وأرى أن لبحث المسألة بحثاً علمياً منتجاً يقتضينا 
المنهج العلمي اتباع الخطوتين التاليتين : 

-١‏ تحديد مفهوم الوكالة من خلال واقع من نص 
على وكالتهم في الكتب الرجالية . 

١‏ معرفة طريقة الإمام في اختيار الوكيلء هل 
كان يعتمد فى ذلك على ظاهر حال الشخص - كما هو 
الواقع والمعروف » أو أن له طريقة أخرى يعتمد فيها 
على علمه الخاص؟ . 

وفى ضوء هذاء وعلى هدي ماذكره المثبتون 
والنافون» نقول: إن الذي يفهم مما ذكره وحكاه الشيخ 
المامقاني أن المراد بالوكالة ‏ هنا الوكالة في القيام 
بالوظائف الشرعية نيابة عن الإمام؛ أي أنها ترادف 
النيابة عن الإمام . 

والذي يفهم مما ذكره السيد الخوثي أن المراد 
بالوكالة مطلق الوكالة أي بما يعم الوكالة بمعنى النيابة 
عن الإمام والوكالة في القضايا الاجتماعية . 

كما أن المستفاد من الوقائع التاريخية أن 
الأئمة نيه كانوا يتعاملون مع الناس حسب ما يظهر 
لهم من أحوالهم . 

وهذا كمانراه_يستدعينا التفرقة بين مفهرمي 
الوكالة : المفهوم العام وهو الذي يفهم من كلام النافين؛ 
والمفهرم الخاص الذي يفهم من كلام المثبتين. 

فعلى الأول لا تستلزم الوكالة العدالة إذا لم ينبت 


الرجال(علم) 


تين 





أن الوكيل نائب عن الإمام . 
العدالة» لأن الإمام ‏ وهو المعصوم الذي لا يحيد عن 
تطبيق الحكم الشرعي أبداً لا ينيب عنه للقيام 
بالوظائف الشرعية والمهام الدينية غير المسلم العادل. 

ويفهم هذا الفرق من دراسة سيرة الراوي» فإذا نيبت 
أنه نائب عن الإمام قلنا بعدالته استناداً إلى الوكالة» وإذا 
لم يثبت هذا لا تستلزم الوكالة العدالة . 

توثيق شيوخ النجاشي: 

تعرّف غير واحد من علمائنا منهج النجاشي في 
الرواية الرجالية من خلال قراءاتهم ومراجعاتهم المتكررة 
عن الضعفاء» فاستنتجوا من هذا وثاقة جميع شيوخه في 
الإجازة حتى من لم يصرح بوثاقته . 

ويمكننا أن نصوغ هذا بشكل قاعدة فنقول: (كل من 
يروي عنه النجاشي مباشرة فهو ثقة) أو (كل من شيوخ 
النجاشي في الرواية هو ثقة). 

وشيوخه في الرواية ‏ كما ذكرهم الميرزا النوري في 
(المستدرك ”*/ لت سي 0" وهم. 
الحارثي . 

؟"- أبو الفرج الكاتب: محمد بن علي بن يعقوب 
بن إسحاق بن أبي قرة القناني . 

أبو عبد الله محمد بن على شاذان القزوينى . 

4 أبو الحسن محمد بن أحمد بن على بن الحسن 
بن شاذان الفامى القمى . 

5 القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن 
الحسن النصيبى . 

"- أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح 


السيرافى . 


موسى المعروف بابن الجندي . 

5- أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد 
البزاز المعروف بابن عبدون. 

“ات أي و الحسين أحمد بن الحسين بن عَبيد الله 
الغضائري . 
الجعفى . 

تأي والتعسن احسة من متسدد دن رسن 
الأهوازي المعروف يابن الصلت . 

*' والده: علي بن احمد بن علي بن العباس 
القمى . 

5 أبو القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل . 

7 القاضئي أب الحضن على ره اتحمية 
يوسفا. 

١7‏ الحسن بن أحمد بن إبراهيم. 

أبو محمد الحسن بن أحمد بن الهيثم 
المي 

4 أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم 
الغضائري . 

"٠‏ أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد 

١‏ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن موسى بن 
هدية . 

7" القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن 

7 أبو الحسن أسد بن إبراهيم بن كليب السلمي 
الحراني. 

15" أبو الخير الموصلي سلافة بن زكا. 
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الرجال(علم) 





عبد الملك بن أبي مروان الكلوذاني المعروف بابن 
المروان. 

7 أبو أحمد عبد السلام بن الحسين بن محمد 
بن عبد الله البصري ابن الأديب . 

17" أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الله الدعجلي . 

عثمان بن حاتم بن المنتاب التغلبي . 

8 أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري . 

5" أبو جعفر أو أبو الحسين محمد بن هارون 
التلعكبري . 

"١‏ أبو الحسين أحمد بن محمد بن على الكوفى 
الكاتب. 1 ْ 

ثم قال (أعني النوري): «الثالث: في حسن حال 
هؤلاء المشايخ ء وجلالة قدرهمء وعلو مرتبتهمء فضلا 
عن دخولهم في زمرة الثقات بالقرينة العامة التي تعمهم 
مع قطع النظر عن ملاحظة حال احادهمء وماذكر في 
ترجمة من تعرضوا لترجمته من التوثيق الصريح أو 
القرائن الكاشفة عن الوثاقة أو المدح العظيم . 

وهذا ظاهر لمن عرف ديدنه وطريقته في الأخذ عن 
المشايخ » وتركه عن بعضهم لمجرد الاتهام؛ فكيف لر 
اعتقد انحرافه . 

ولنذكر بعض كلماته في هذا المقام : 

قال (رحمه الله) في ترجمة (جعفر بن محمد بن 
مالك بن عيسى بن سابور مولى أسماء بن خارجة بن 
حصن الفزاري: كوفيء أبو عبد الله؛ كان ضعيفا في 
الحديث). 

قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاً 
ويروي عن المجاهيل» وسمعت من قال: كان أيضا 
فاسد المذهب والرواية. 

ولا أدي كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو على 
بن همامء وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري - 
رحمهم الله . وليس هذا موضع ذكره). 

وقال: «أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن 


بن عياش الجوهري . . . كان سمع الحديث, فأكثرء 
واضطرب في آخره عمره» وكان جده وأبوه من وجوه 
أهل بغداد أيام آل حماد والقاضي أبي عمر. . . 

رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي». 
وشجاكك :نه :شيا كثيراة ورأيت شيو خنا يضعفونه, فلم 
أرو عنه وتجنبته؟ . 

ثم ختم فصله بقوله: «فتعين أن يكون مشايخه 
الذين يروي عنهم ثقات جميعا» . 

وفي (الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم 4/ )١55‏ 
ما نصه: «وقال (يعني النجاشي) في أبي المفضل محمد 
بن عبد الله بن محمد الشيباني : «كان في أول أمره ثبت 
ثم خلطء ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه» ثم 
قال: «رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً» ثم توقفت 
عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه . 

ولعل المراد الاعتماد على رواية الواسطة عنه في 
حال التثبت. 

ويستفاد من كلمات هذا الشيخ غاية التحرز في 
الرواية والتجنب عن الضعفاء والمتهمين؛ ويظهر من 
ذلك اعتماده على كل من يروي من المشايخ؛ وهذا 
أصل نافع في التعويل على مشايخ النجاشي». 

وقال أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم 5٠ /١‏ 
١‏ «وممن شهد بوثاقة جماعة ‏ على نحو الإجمال 
- النجاشي» فإنه يظهر منه توثيق جميع مشايخه». 

- قال (قدس سره) فى ترجمة أحمد بن محمد بن 
عبيد الله بن الحسن الجرمري: (رأيت هذا الشيخ». 
وكان صديقاً لي ولوالدي. وسمعت منه شيئاً كثيراً» 
ورأيت شيوخنا يضعفونه. فلم أرو عنه شيعاًء 
وتجنته . ..). 

- وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبيد الله بن البهلول: (وكان في أول أمره ثبتاً ثم خلطء 
ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. . رأيت هذا 
الشيخ . وسمعت منه كثيرأًء ثم توقفت عن الرواية عنه 
إلا بواسطة بيني وبينه) . 

ولااشك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن 


الرجال(علم) 


نان 





هذاء وقد يقال: إنه لا يظهر من كلامه إلا أنه لا 
يروي بلا واسطة عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوهء ولا 
دلالة فيه على أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا 
وثاقته» إذاً لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه. 

ولكنه» لايتمء فإن الظاهر من قوله: «(ورأيت جل 
أصحابنا) أن الرؤية أخذت طريقاً إلى ثبوت الضعف». 
ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة. فكل من 

وبعبارة واضحة: إنه فرع عدم روأيته عن شخص 
برؤيته أن شيوخه يضعفونه . 
لا على التضعيف من الشيوخ . ولعل هذا ظاهر». 

وهذه بعض أسماء شيو خه الذين لم يصرح بتوثيقهم 
أو لم يظهر منه توثيقهم» ووثقهم الرجاليون تطبيقا 
للقاعدة المذكورة : 

١‏ أبو عبد الله محمد بن على بن شاذان القزويتى: 

أورده أستاذنا السيد الخوئي في (معجم رجال 

الحديث 3آ/ *59) فقال: المحمد بن على أبو عبد الله 
بن شاذان القزويني: ثقة» لأنه من مشايخ النجاشي». 

ذكره النجاشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن». 

ونص عيارة النجاشي هي (الرجال / )2 : 
القزوينى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى» قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر» قال : حدئنا محمد بن عيسى » 

"١‏ القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن 

في (م. س /١١6‏ 7554): «محمد بن عثمان بن 
الحسن القاضي أبو الحسين : ثقةق لأنه من مشايخ 

ذكره في ترجمة محمد بن أبي عمير». 

ونص عبارة النجاشى (الرجال ؟/ )5١8‏ هى: «فأما 


التي رواها عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك فإنى سمعتها 
يقرأ عليه . . .1. 

في (م. س :)١5 /١6‏ المحمد بن أحمد بن على 
بن الحسن : قال الوحيد في (التعليقة) : محمد بن أحمد 
بن علي بن الحسن بن شاذان الفامي أبو الحسن» مضى 
الجليل» ونرحم عليه (جش) . 

أقول: تقدم في ترجمة أحمد أبيه كلام النجاشي 
وليس فيه تصريح باسمه. ولم يجعله معرّفا لأبيه. 

نعمء هوئقة؛ لالماذكره بل لأنه شيخ 
النجاشى» وقد عرفت أن مشايخه كلهم ثقات». 

ونص عبارة النجاشي (الرجال /١‏ 777-3575): 
«أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان أبو العباس الفامي 
القمى. شيخنا الفقيه. حسن المعرفة» صنف كتابين » 
الأمالى. 

أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما الله؛ . 

4- محمد بن جعفر المؤدب النحوي القمى: 

في (م. س /١96‏ 771) لمحمد بن جعفر 
المؤدب» ثم لأنه من مشايخ النجاشي . 

ذكره في ترجمة الحسن بن محمد بن سماعة». 

ونص عبارة النجاشي (الرجال /١‏ ١)هى:‏ 
«أخبرنا محمد بن جعفر المؤدب...»4. 


توثيق الرجالي لأسانيده 
من المسائل الرجالية التي تثار ‏ هنا عادة» والتى 
أفاد منها العلماء قاعدة عامة فى التوثيق هى مسألة توثيق 
الرجالي العادل لرجال أسانيده المتصلة بالمعصومين. 
ومثار هذا ما ورد في مقدمة تفسير علي بن إبراهيم 
القمي» ومقدمة كتاب (كامل الزيارة) لابن قولويه. 


اللالا 


وعلي بن إبراهيم هو الشيخ أبو الحسن علي بن 
إبراهيم بن هاشم القمي شيخ ثقة الإسلام الكليني . 

عاصر الإمام أبا محمد الحسن العسكري تل . 
وبقي بعده إلى أوائل القرن الرابع الهجري . 


قال فيه النجاشي : اثقة في الحديث » ثيت» معتمد» 


إبراعيه) : 

«وتفسيره كله أحاديث إلا كلمات يسيرة وعباراة 
نزيرة منه27 وجل ما في تفسيره رواه عن أبيه إبراهيم بن 
هاشم القمي . 

وصرح في خطبة تفسيره بأنه أحاديث انتهت إليه 
بواسطة الرواية عن المعصومين نتكية » قال: «ونحن 
ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا 
عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم)”" . 

وابن قولويه : هو الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد 
بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي المتوفى سنة 
7ه أو 4 اه. 

قال فيه النجاشي: «وكان أبو القاسم من ثقات 
أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه . 

وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله (المفيد) الفقه) . 

اشتهر بكتابه في الزيارة» الذي عبّر عنه النجاشي ب 
(كامل الزيارات) والطوسي في (الفهرست) ب (جامع 
الزيارات) . 

واسمه المشهور به كما يذكر شيخنا الطهراني في 
(الذريعة) دغر (كامل الريارة): 

ذكر فيه زيارات النبي يَبقّهُ والأئمة عليه وفضلها 
وثوابها. 

وأيضاً كان منهجه فيه هو التحديث والرواية. 
وصرح بهذا في خطبته بقوله: «وأنا مبين لك أطال الله 


.55١ /١ تحفة العالم‎ )١( 
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الرجال(علم) 
بقاك ‏ ما أثاب الله به الزائر لنبيه وأهل بيته ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين - بالآثار الواردة عنهم. . . وسألت الله - 
تبارك وتعالى ‏ العون عليه؛ حتى أخرجته وجمعته عن 
الأئمة صلوات الله عليهم . 

ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم., إذ كان فيما 
رويناه عنهم من حديثهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ كفاية 
عن حديث غيرهم. 

وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا 
المعنى ولا غيره» ولكن ما وقع لنا من وجهة الثقات 
من أصحابنا ‏ رحمهم الله برحمته -؛ ولا أخرجت فيه 
حديثا مما روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم 
غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم». 

فقد فهم علماؤنا من عبارة علي بن إبراهيم: (ورواه 
مشايخنا وثقاتنا)» وعبارة ابن قولويه: (ما وقع لنا من 
جهة الثقات من أصحابنا)» أنهما شهادتان بالتوثيق . 

واختلفوا في مدى سعة هذا التوثيق» فذهب البعض 
إلى قصره على مشايخهما فقط» وذهب الآخرون إلى 
تعميمه لكل رجال سلاسل أسانيدهماء وهو المشهورء 
وعلل بأنه لا فرق فى التنصيص بالوثاقة بين أن يكون 
على فرد بعينه أو أفراد بأعيانهم» أي على نحو الدلالة 
المطابقية» أو يكون على رجال إسناد بكامله فيكون 
التوثيق لكل واحد منهم ضمنياً؛ أي من باب الدلالة 
التضمنية . 

قال الميرزا النوري في ترجمة ابن قولويه من خاتمة 
مستدركه "7/ 07 بعد نقله عبارته المذكورة في أعلاه: 
افتراه ‏ رحمه الله نص على توثيق كل من روى عنه 
فيه؛ بل كونه من المشهورين بالحديث والعلم. 

ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد 
بخصوصه. أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص . 

وكفى بمثل هذا الشيخ مزكياً ومعذّلاً». 

وقال الشيخ المامقانئ في (التنقيح -)1١ /١‏ في 
ترجمة إيراهيم بن هاشم القمي وهو في معرضص 
الاستدلال على عدالته ووثاقته : «وقال علي بن إبراهيم 
بن هاشم في أول تفسيره المعروف: (ونحن ذاكرون 


الرجال(علم) 
ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين 
فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم) ثم أنه روى كتابه 
هذا عن أبيه (رض)» ورواياته كلها: (حدثني أبي) 
و(أخبرني أبي)» إلا النادر اليسير الذي رواه عن غيره. 

ومع هذا الإكثار لا يبقى زيب في أن أباه مراد عن 
عموم قوله: (مشايخنا وثقاتنا)» فيكون ذلك توثيقا 
صريحا له من ولده الثقة) . 

وكذلك استدل السيد جعفر بحر العلوم في كتابه 
(تحفة العالم )5١١ /١‏ بتوثيق علي بن إبراهيم لرجال 
إسناده على توثيق أبيه إبراهيم بن هاشم لشموله به 
قال: «والأصح عندي أنه (يعني إبراهيم بن هاشم) ثقة 
صحيح الحديث؛» ويدل على ذلك وجوه: الأول: ما 
ذكره ولده الثقة الثبت المعتمد في خطبة تفسيره 
المعروف فإنه قال : (ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى 
إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم 
وأوجب ولايتهم) ثم أنه روى معظم كتابه هذا عن 
أبيه» . 

وقال أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /١‏ 59): 
«قد عرفت - فيما تقدم ‏ أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة؛ فلا 
يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين 
بخصوصه. وأن يشهد بوثاقته فى ضمن جماعةء فإن 
العبرة إنما هى بالشهادة بالوقاقة: سواء أكانت الدلالة 
مطابقية آم تضمنية: 

ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم 
الذي روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد 
المعصومين نيول . فقد قال في مقدمة تفسيره: (ونحن 
ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن 
الذين فرض الله طاعتهم. .) فإن في هذا الكلام دلالة 


ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة . 

وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع من وقع في إسناد 
(كامل الزيارات) أيضاًء فإن جعفر بن قولويه قال في 
عنهم في هذا المعنى ولا في غيره» لكن ما وقع لنا في 


ام 


المشهورين بالحديث والعلم) . 

فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه 
لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت 
إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله . 

قال صاحب الوسائل ‏ بعدما ذكر شهادة على بن 
إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من 
الأئمة ننه -: (وكذلك جعفر بن محمد بن قولويهء 
فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره) . 

أقول: إن ما ذكره متين» فيحكم بوثاقة من شهد 
علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته . 

اللهم إلا أن يبتلى بمعارض' . 

. وثاقة رجال إسناد علي بن إبراهيم في تفسيره‎ ١ 

" وثاقة رجال إسناد ابن قولويه فى مزاره. 

”- يعمل بكل من هذين الإسنادين في الكتاب 
المذكور فيه الإسناد وفي غيره . 

4- يعتمد توثيق كل راو من رواة علي بن إبراهيم 
وجعفر بن قولويه إذا ورد ذكره في أسانيد أخرى . 

إن قبول شهادة الشيخين المذكورين يتوفئف 

ومن المسائل التي دار الحديث فيها وحولهاء 
وكقاعدة رجالية هى مسألة اعتبار تصحيح الفقيه 
الرجالي كالمحقق الأول والعلامة الحلي والشهيدين 
لحديث توثيقاً لرجال سند ذلك الحديث. أو عدمه. 

قال الشيخ المامقاني في (التنقيح )5١4 /١‏ تحريراً 
للمسألة: «إن وصف فقيه عدل كالعلامة والمحقق 
ونحوهما من الواقفين بأحوال الرجال بصحة حديث» 
واحد من رجال سنده بما وصف به السندء بحيث يدل 


4 


الرجال(علم) 





رفنت لد الضجة عق كوة كل دو ترجالة عدلاً إعانا 
ضابطاً» حتى يترتب على المجهول الموجود في ذلك 
السند حكم الصحة إذا وقع في سند آخر. 

وكذا وصفه لسند بالموثقية يقتضي ترتيب آثار 
الموثئق علي مجهول الحال من ذلك السند إذا وقع في 
سكل آخر: 

وكذا بالنسبة إلى الوصف بالحسن. . . أم لا؟؛ 

ثم ذكر الأقوال في المسألة» وهي : 

١‏ الاعتبار مطلقاً. 

بمعنى أن تصحيح الفقيه الرجالي لحديث يعتبر 
توئيقا لرجال سند ذلك الحديث. 

وممن ذهب إلى هذا : الشيخ البهائي» والشيخ 
محمد الأمين الكاظمى صاحب المشتركات والميرزا 
محمد الأسترابادي 5-506 منهج المقال والشيخ عبد 
النبي الكاظمي صاحب تكملة نقد الرجال. 

. عدم الاعتبار مطلقاً‎ ١ 

بمعنى أن تصحيح الفقيه الرجالي لحديث لا يعتد 
توقيقا ترجال سَعْدْ ذلك الحديف: 

وشم قال ينذا الشيد نضطلتي التفر يش صاصين 
نقد الرجال؛ وأستاذه الشيخ التستري. ْ 

التفصيل بين من كان مختلفاً فيه من الرجال فلا 
يعتد تصحيح الحديث توثيقاً له؛ وبين من هو غير 
مذكور فى كتب الرجالء أو كان مذكورا ولكنه غير 
نخلوم الحال فيسل تسح التحديتك توثيقاً له. 

حكي هذا القول عن السيد الداماد . 

وعلق الشيخ المامقاني على هذا القول بقوله: 
«واستظهر بعضهم رجوع ذلك إلى الأول. وهو كذلك» 
ضرورة أن مظهر الثمرة إنما هو مجهود الحال» وأما 
المختلف فيه فلا معنى فيه للقبول تعبدآ بعد وضوح 
رجوع توثيقه إلى اجتهاد الموثق - بالكسر » مضافاً إلى 
أنه لم يقل أحد في مقام الاختلاف في الرجل بتقديم 
المزكي صريحاً فكيف بمثل هذه المسألة» . 

4- التفصيل بين من كثرت تصحيحاته من الفقهاء 


الرجاليين فيعتد تصحيحه توئيقاً» وعلل ببعده فى ذلك 
تصحيحه توثيقاً» وعلل باحتمال الغفلة واحتمال اطلاعه 
على سند آخر. 

هذه هي خلاصة ما ذكره الشيخ المامقاني» ولكن 
المسألة في واقعها ترجع إلى المبدأ المعتمد عند الفقيه 
الرجالى العادل فى مجال التصحيح : 

- فإن كان المبدأ هو الوثوق بصدور الحديث عن 
المعصوم. لا يصح الاعتماد على تصحيحاته لاحتمال 
اعتماده على القرائن الخارجية أو خلفياته الثقافية التى 
ربما استند إليها . 

وإن كان هو وثاقة الراوي فترجع إلى ما ذكرناه 
آنفاً من الموقف من (تقييمات الرجاليين المتأخرين) 
فينطبق عليها ما ذكر هناك . 

توثيقات الشيخ المفيد 

من المسائل العلمية التي حررت في بعض الكتب 
الرجالية؛ مسألة توثيقات الشيخ المفيد التي وردت في : 

رسالته في الرد على أصحاب العدد المعروفة ب 
(الرسالة العددية) . 

وهي رسالة فقهية بحث فيها الخلاف بين الفقهاء 
في أن شهر رمضان هل يعتمد فيه العدد وهو الثلاثون 
يومأء أو تعتمد فيه الرؤية لأنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد 
يعون سنا وصهرين؟ دن واتيكا يعد المزازنة وذ 
روايات العدد وروايات الرؤية ‏ أن الاعتماد على 
الرؤية» وليس على العدد. 
على العباد). وهو كتاب تاريخي.». ضمنئه سير 
الأئمة عَييه والأدلة على إثبات إمامتهم . 

وممن حرر هذه المسألة الشيخ المامقاني في 
(التنقيح /١‏ 2.2509 فقد عقد لها الفائدة الثانية 
والعشرين» ومن المفيد أن أنقل هنا ما ذكره في هذه 
المسألة ثم أعقب بما يتطلبه البحث. 

قال: «إن للشيخ المفيد (ره) في رسالته في الرد 


الرجال(علم) 
على أصحاب العددء عبارة يستشهد بها المولى الوحيد 
(ره) فى (التعليقة) كثيراً على وثاقة ما تضمنته العبارة من 
لمجال قلومكا تقل العنارة ررمعها نهنا مدن تخيل إلى ا 
حيثما احتجنا إلى الاستشهاد بها ولا يتكرر منا نقلهاء 
فنقول: قال (ره) ما لفظه: (وأما رواة الحديث بأن شهر 
روطان على تيون النينة دكون شه وعشويق يويك 
ويكون ثلاثين يوماًء فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر 
محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي 
وأبي الحسن علي بن محمد وأبي محمد الحسن بن علي 
بن محمد صلوات الله عليهم ‏ والأعلام الرؤساء 
المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا 
يطعن عليهم. ولا طريق إلى ذم واحد منهم. وهم 
أصحاب الأصول المدوّنة والمصنفات المشهورة. 
وكلهم قد أجمعوا نقلاآ وعملاً على أن شهر رمضان 
يكون تسعة وعشرين يوماء نقلوا ذلك عن أئمة الهدى. 
وعرفوه في عقيدتهمء واعتمدوه في ديانتهم. وقد 
فضّلت أحاديثهم في كتابنا المعروف ب (مصابيح النور 
في علامات الشهور) . 

ثم أن الرواة الذين ذكروا الروايات عنهم في أن شهر 
رمضان يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين ‏ بعد أن 
مدحهم بما مدحهم ‏ هم: 

محمد بن مسلم. 

ومحمد بن قيس الذي يروى عنه يوسف بن 

وأبو الجارود. 

- وعمار الساباطي . 

- وأبو أحمد عمر بن الربيع . 

- وأبو الصباح الكناني. 

ومنصور بن حازم . 

وعبد الله بن مسكان. 

- وزيد الشحام . 

ويونس بن يعقوب . 


وإسحاق بن جرير. 


اليكل 


وجابر بن زيد. 

عو التق (الفي )توالد الي 

- وابن أبي يعفور. 

وعبد الله بن بكير. 

ومعاوية بن بكير. 

ومعاوية بن وهب. 

- وعبد السلام بن سالم. 

وعبد الأعلى بن أعين . 

وإبراهيم بن حمزة العلوي . 

والفضيل بن عثمان . 

وسماعة بن مهران. 

وعبيد بن زرارة. 

والفضل بن عيد الملك . 

ويعقوب الأحمر. 

(فإنه روى عن كل منهم رواية على حدة متضمنة 
لمطلوبه؛ ثم قال:) وروى: 

كرام الخثعمي . 

- وعيسى بن أبي منصور . 

- وقتيبة الأعشى . 

و قفي الحتاة: 

دو انعم رن سار 

- وأبو أيوب الخراز. 

- وقطر بن عبد الملك. 

بيجي الجماعن: 

- وعمر بن مرداس . 

ومحمد بن عبد الله بن الحسين . 

ومحمد بن الفضيل الصيرفي . 

- وأبو علي بن راشد. 

- وعبيد الله بن علي الحلبي . 

- وعمران بن علي الحلبي. 


لك 


وهشام بن الحكم . 

- وهشام بن سالم . 

- وعبد الأعلى بن أمين. 

- ويعقوب الأحمر. 

- وزيد بن يونس . 

وعبد الله بن سنان . 

ومعاوية بن وهب . 

- وعبد الله بن أبي يعفور. 

ممن لا يحصى كثرة» مثل ذلك حرقاً . 

(إلى أن قال:) إن حديث الرؤية قد عمل به معظم 
الشيعة وكافة فقهائهم وجماعة علمائتهم» ولو لم يعمل به 
إلا فريق منهم لم يكن الخبر به بعيدا من قول العامة 
لقزبه هن مدهت الخاضة) »إلى حرا قال 

وله عبارتان أخريان فى إرشاده تضمنتا توثيق جماعة 
أخرى؛ قال في (باب النص على الكاظم - تق -) من 
(الإرشاد) ما لفظه : (وممن روى النص”'' عن أبي عبد 
الله تتكئه ابنه أبي الحسن موسى تئية من شيوخ 
أصحاب أبى عبد الله ظكئة وخاصته. وبطانته وثقاته 
الفقهاة العالضيع د رمه الب 

- المفضل بن عمر الجعفي . 

دؤيعاة بن كين 

- وعبد الرحمن بن الحجاج . 

د والفيشن: بن المشتان: 

- ويعقوب السراج . 

ب وشليما نيك تالف + 

- وصفوان الجمال. 

- وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكتاب - انتهى -) . 

قال (ره) في (باب النص على الرضا ‏ تكله -) ما 
صورته: (ممن روى النص على الرضا غ8 بالإمامة 


)١(‏ الموجود في نسخة الإرشاد المطبوعة ص 788: فممن روى 


الرجال(علم) 
من أبيه غَتئهة » والإشارة إليه منه غك بذلكء من 
خاصته. وثقاتهء وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته : 

درذاوه بن كثير الردى* 

ومحمد بن إسحاق بن عمار. 

- وعلي بن يقطين . 

- ونعيم القابوسي . 

ددوالحسين بم المكتان. 

وزياد بن مروان المخزومي. 

وداود بن سليمان. 

- ونصر بن قابوس . 

ؤدارة ين رربي» 

- ويزيد بن سليط . 

- ومحمد بن سنان - انتهى -) . 

وقال الفاضل الجزائري في ترجمة داود بن زربي» 
بعد نقل العبارة الأولى»؛ ما صورته: (وأنت خبير بأن 
كلامه هذا ظاهر في التوثيق؛ وقد نقل العلامة (ره) في 
ترجمة محمد بن سنان توثيق المفيد (ره) له؛ والظاهر 
أنه فهمه من هذه العبارة» وحينئذٍ ينظر في أحوالهم. 
فمن وجد فيه المعارض لهذا التوثيق عمل بمقتضاه. 
ومن لم يوجد فالظاهر الاعتماد على هذا التوثيق» 
والرجل هنا لا معارض فيهء بل ما ذكرناه مؤكد له إن 
لم نعدذه وحده ‏ انتهى -) . 

ولا يقدح عه لأبي الجارود الضعيف. إذ قد يكون 
مراده غير أبي الجارود المعروف, أو من غلط الناسخء 
أو غير ذلك . 

وقال الوحيد (ره): (لعل المراد من الطعن والذم 
المنفيين ‏ يعني في العبارة الأولى ‏ ما هو بالقياس إلى 
الاعتماد عليهء وقبول قوله. ووثاقته؛ كما هو الظاهر 
من رؤيته من عد عمار الساباطي وأمثاله منهم. لا أن 
عد أمثاله غفلة منه ‏ انتهى -) . 

وأنت خبير بأنه حمل لكلام المفيد (ره) على غير 
ظاهره بغير قرينة؛ وحمل واحد أو اثنين ممن ذكر على 
سهو القلم من الناسخ أو منه؛ أقرب من حمل كلامه 


الرجال(علم) 
في الجميع على خلاف الظاهر ليسقط عن الاعتبار 
فتدبر). 

والمستفاد من هذا: 

١‏ إن الوحيد البهبهاني اعتمد قول الشيخ المفيد 
في توثيق من ذكرهم في قائمة رواة أحاديث الرؤية. 

؟- إن الفاضل الجزائري استظهر من عبارتي 
الإرشاد توثيق الشيخ المفيد لمن ذكرهم في قائمتي رواة 
أحاديث النص بالإمامة على الإمامين الكاظم نيه 
والرضا خا« . 

كما استنتج الفاضل الجزائري من نقل العلامة 
الحلي في ترجمة محمد بن سنان توثيق المفيد له أن 
العلامة أفاد هذا التوثيق من عبارة المفيد في الإرشاد التي 
ورد فيها ذكر محمد بن سنان» وهي التي قالها الشيخ 
المفيد في بيان النص على إمامة الرضا كيد . 

4- ثم أفاد الفاضل الجزائري بأن من وجد فيه ما 
يعارض توثيق الشيخ المفيد له يعمل بمقتضى 
المعارض» ومن لم يوجد فيه ما يعارض توثيق الشيخ 
المفيد استظهر فيه الاعتماد على توثيق الشيخ المفيد . 

إن الشيخ المامقاني وجه عدّ الشيخ المفيد لأبي 
الجارود في قائمة رواة أحاديث الرؤية» وهو من 
يناه جاده قر يكن جراد الي الملمة غير أ 
الجارود المعروف. أو أنه من غلط الناسخ. أو غير 
ذلك. 

وبعد هذاء فالذي أستظهره أن عبارة الشيخ المفيد 
في رواة أحاديث الرؤية ظاهرة كل الظهور في التوثيق. 

وما قيل في ضعف أبي الجارود فمستنده روايات 
ضعيفة ذكرها أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /٠‏ 
 )774- 3577‏ ترجمة أبي الجارود زياد بن المنذر 
الهمداني ‏ وأبان عن أسباب ضعفها وعدم اعتبارهاء ثم 
قال: «أقول: هذه الروايات كلها ضعيفة؛ على أنها لا 
تدل على ضعف الرجل وعدم وثاقته إلا الرواية الثالثة 
منهاء لكن في سندها علي بن محمد وهو ابن فيروزان 
ولم يوثق؛ ومحمد بن أحمد وهو محمد بن أحمد 


دن 


مهمل» إذن كيف يمكن الاعتماد على هذه الروايات في 
تضعيف الرجلء فالظاهر أنه ثقة» لا لأجل أن له 
أصلاً. ولا لرواية الأجلاء عنه؛ لما عرفت غير مرة من 
أن ذلك لا يكفي لإثبات الوثاقة؛ بل لوقوعه في أسانيد 
كامل الزيارات» وقد شهد جعفر بن محمد بن قولويه 
بوثاقة جميع رواتها. 

ولشهادة الشيخ المفيد في الرسالة العددية بأنه من 
الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا 
والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد 
منهم . 

ولشهادة علي بن إبراهيم في تفسيره بوثاقة كل من 
وقع في إسناده» . 

وبالنسبة إلى عمار الساباطي وأمثاله وإن لم يكونوا 
عدولا فهم ثقات وموضع اعتمادء فيكون مراد الشيخ 
المفيد من التوئيق مطلق التوثيق أي ما يعم العدالة 
والوثاقة . 

وأما عبارتا الشيخ المفيد في (الإرشاد) فغير 
ظاهرتين في توثيق الجميع» وإنما أراد الشيخ ‏ وهو في 
معرض إثبات إمامة الكاظمين :ك8 أن يذكر ما يفيد 
العلم واليقين بذلك» فذكر الثقات من أصحاب الأئمة؛ 
والناس الآخرين الذين هم ألصق بالأئمة وأقرب في 
الاطلاع على ذلك» ولذا عبّر ب (الخاصة) و(البطانة) 
و(ثقات الفقهاء الصالحين) و(أهل الورع)» فهذه 
الأوصاف المذكورة لم تتعاطف على موصوف واحد 
حتى يقال إنه وصف بالوثاقة» وإنما هى تشير إلى 
عناوين متعددة مختلفة . ١‏ 

مضافاً إلى أن الكتاب (أعني الإرشاد) كتاب تاريخ 
لا تستخدم فيه العبارة الدقيقة» وإنما تراكم فيه المثبتات 
للحادثة بمجموعها وقوعها. 

وعليه : لا نستطيع أن نأخذ بالظهور المدعى ؛ فنفيد 
من العبارتين قاعدة توئيق. 

ومن توثيقات الشيخ المفيد التي ذكرها في كتاب 
(الإرشاد). توثيقه لجميع أصحاب الإمام 
الصادق نكي . قال: «ونقل الناس عنه من العلوم ما 


انا 


سارت به الركبان» وانتشر ذكره في البلدانء ولم ينقل 
عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه» ولا لقي أحد 
من أهل آثار ونقلة الأخبارء ولا نقلوا عنهم كما نقلوا 
عن أبى عبد الله غئة . فإن أصحاب الحديث قد 
هرا ميقا الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في 
الآراء والمقالات» فكانوا أربعة آلاف رجل»”"' . 

واستدل بعضهم بهذا النص على وثاقة جميع من 
ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام 
الصادق تلك . 

كما «مال إلى هذا القول الشيخ الحر (قدس سره) 
قال في (أمل الآمل) ‏ في ترجمة خليد بن أوفى أبي 
الربيع الشامي : (ولو قيل بتوثيقه وتوثيق جميع أصحاب 
الصادق تقكئة » إلا من ثبت ضعفهء لم يكن بعيداًء لأن 
المفيد في (الإرشاد)» وابن شهراشوب في (معالم 
العلماء)”"". والطبرسي في (إعلام الورى)» قد وثقوا 
أربعة آلاف من أصحاب الصادق تقل . 

والموجود منهم في كتب الرجال والحديث لا 
يبلغؤن ثلاثة آلاف» وذكر العلامة وغيره أن ابن عقدة 
جمع أربعة آلاف المذكورين في كتب الرجال»”" . 

وعلق أستاذنا السيد الخوئى عليه بقوله: «أقول: 
الأصل في ذلك هو الشيخ امفيك قوس سيا وتبعه 
على ذلك ابن شهراشوب وغيره. 

وأما ابن عقدة فهو وإن نسب إليه أنه عدّد أصحاب 
الصادق تقد أربعة آلاف. وذكل لكل واحد منهم 
حديثاً إلا أنه لم ينسب إليه توثيقهم . 

وتوهم المحدث النوري أن التوثيق إنما هو من ابن 
عقدةء ولكنه باطل جزم . 

ثم ناقش المسألة فقال: «وكيف كان فهذه الدعوى 


.737971 0 الإرشاد ”ا‎ )١( 
فم ذكن ابن شهراشوب هذا في كتابه (المناقب) وهو غير موجود‎ 
. فى النسخة المطبوعة من كتاب (معالم العلماء)‎ 


.08 /١ المعجم‎ )*( 


(8) م. ن. 


الرجال(علم) 
غير قابلة للتصديق: 

فإنه إن أريد بذلك أن أصحاب الصادق نكي 
(الذين) كانوا أربعة آلاف» كلهم كانوا ثقات» فهي تشبه 
دعوى أن كل من صحب النبي وله عادل. 

مع أنه ينافيها تضعيف الشيخ (الطوسي) جماعة» 
منهم ٠‏ 

إبراهيم بن أبي حبة . 

والحارث بن عمر البصري. 

وعبد الرحمن بن الهلقام . 

-.وعمروبن جميع. 

- وجماعة أخرى غيرهم . 

وقد عدّ الشيخ (الطوسي) أبا جعفر الدوانيقي من 
أصحاب الصادق كه . أفهل يحكم بوثاقته بذلك؟ . 

وكيف تصح هذه الدعوى مع أنه لا ريب في أن 
الجماعة المؤلفة من شتى الطبقات على اختلافهم في 
الآراء والاعتقادات يستحيل عادة أن يكون جميعهم 
ثمات . 

وإن أريد بالدعوى المتقدمة أن أصحاب الصادق 
كانوا كثيرين» إلا أن الثقات منهم أربعة آلاف. فهي في 
نفسها قابلة للتصديق إلا أنها مخالفة للواقع؛ فإن أحمد 
بن نوح زاد على ما جمعه ابن عقدة ممن روى عن 
الصادق غك على ما ذكره النجاشي» والزيادة كثيرة 
على ما ذكره الشيخ في ترجمة أحمد بن نوح» والشيخ 
مع حرصه على جمع الأصحاب حتى من لم يذكره ابن 
عقدة على ما صرح به في أول رجاله؛ ولأجل ذلك ذكر 
موسى بن جعفر كيه والمنصور الدوانيقي في 
أصحاب الصادق تكله ومع ذلك فلم يبلغ عدد من 
ذكره الشيخ أربعة آلاف» فإن المذكورين في رجاله لا 
يزيدون على ثلاثة آلاف إلا بقليل. 

على أنه لو سلمت هذه الدعوى لم يترتب عليها أثر 
أصلاًء فلنفرض أن أصحاب الصادق قَيلة كانوا ثمانية 
آلاف» والثقات منهم أربعة آلاف. لكن ليس لنا طريق 
إلى معرفة الثقات منهم». ولا شيء يدلنا على أن جميع 


الرجال(علم) 
من ذكره الشيخ (الطوسي) من قسم الثقات. بل الدليل 
قائم على عدمه كما عرفت»”" . 

والأمرت كمنا قلت سابقا إن كعات الإرشاد كتات 
تاريخي يختلف في منهج معالجته لأمثال هذه المسائل 

ولعل الشيخ المفيد بنى قوله هنا على أساس من 
أصالة العدالة فى المسلم حتى يثبت الفسق . 

مشيخة الإجازة 

عنون بعضهم هذا الموضوع بالعنوان المذكور» 
وعنونه آخر ب (مشايخ الإجازة)» وثالث ب (شيوخ 
الإجازة))» وكلها تعطي معنى واحداًء هم: العلماء 
الذين يستجازون في رواية الكتب المشهورة وجوامع 
الحديث . 
المعاجم: جمع (شيخ)؛ وذهب بعض المعاجم إلى أن 
ده 

و(الشيخ) في لغتنا العربية يطلق على كبير السن» 
وتوسع في استعماله فأصبح يطلق على الأستاذ والعالم 
لكبرهما في العلم بالنسبة إلى التلميذ والمتعلم. 

ومنه (شيخ الإجازة) أي الأستاذ في الإجازة» وهو 
الكتب المشهورة وجوامع الحديث. 

قالوا في علم الرجال: إن مشيخة الإجازة من 
إمارات التوثيق» فكل شيخ من شيوخ الإجازة هو ثقة . 

فأصلوا هذه القاعدة وطبقوها فى مواردها. 

وهو الرأي | لمشهور بينهم . 

وخالف آخرون فنفوا أن تكون شيخوحة الإجازة 
أمارة توثيق . 

وممن أثار المسألة بحثاً الفاضل الدربندي في كتابه 


)000( م6. ن. 


لكين 


(قواميس الرجال والدراية)» فقد جاء فى الورقة ١“‏ 
منه : «الأصل الأصيل في مشايخ الإجازة هو التوثيق». 
بل إن هذا مما يتراءى من سيرتهم وتتبع الموارد في 
الإسناد. 

والحاصل : إنه لا يعدل عن مقتضى هذا الأصل إلا 
بدليل» . 

وقال في الورقة ؟7: «وقد يتراءى من جمع أن 
كون الرجل من مشايخ الإجازة دليل توثيقه) . 

وقال في الورقة 57: «ومن جملة الأمور التي 
اعتبرناها من علائكم الوق وإسارات الععديل كوزن 
الرجل من مشيخة الإجازة»”'" . 

وجاء فى (فواتد الوحيد البهبهانى) ‏ الملحقة 
برجال الخاقاني ص 4 -: «الفائدة الثالثة : فى سائر 
إمارات الوثاقة والمدح والقوة» (متهنا): كو الربحل مق 
مشايخ الإجازة . 

والمتعارف عده من أسباب الحسن» وربما يظهر 
من جدي (المجلسي الأول) ‏ رحمه الله - دلالته على 
الوثاقة» وكذا من المسكلن (الميرزا محمد الأسترابادي) 
في ترجمة الحسن بن علي بن زياد. 

وقال المحقق البحراني (الشيخ سليمان الماحوزي : 
مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة». 

ثم حكى عن المحقق المذكور في كتابه (معراج 
الكمال) أنه قال: (إن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير 
من المتأخرين». 

وحكى الشيخ المامقاني في (المقباس ؟/ 9١؟)‏ 
عن الشهيد الثاني أنه قال في كتابه (البداية) : (إن مشايخ 
الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم' . 


ومن تطبيقات هذه القاعدة : 
-١‏ ما ذكره السيد بحر العلوم في (الفوائد الرجالية 


)١(‏ أنظر : رسالة (المنتقى النفيس من درر القواميس) للسيد محمد 


رضا الحسيني الجلالي المنشورة في مجلة (ترائنا) ع ٠”‏ ار 
١١١ »5‏ ه ص 7 21 
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- رجال السيد بحر العلوم )١9/7‏ في حديثه عن توثيق 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الشيخ 
المفيد؛ قال: «وقال العلامة المجلسي في (الوجيزة) : 
ينه وج لكونه من مشايخ الإجازة» ووثقه 
الشهيد الثاني - رحمه الله أيضا» . 

١‏ ما جاء في كتاب / بلغة المحدثين) للشيخ 
سليمان الماحوزي ص 1١٠4‏ في ترجمة البندقي» قال: 
اوأما محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن 
شاذان» ويروي عنه محمد بن يعقوب. فهو البندقي : 
مجهولء إلآ أن الظاهر جلالته لكونه من مشايخ 
الإجازة» . 

ونفيد مما تقدم . 

. إن شيخوخة الإجازة إمارة من أمائر التوثيق‎ -١ 

١‏ اختلف في نوعية التوثيق الذي تفيده شيخوخة 
الإجازة على قولين: 

أ - إنها تفيد الوثاقة . 

ب - إنها تفيد الحسن. 

إن المستند في ذلك هو منزلة شيوخ الإجازة 
من حيث العلم والتدين» واشتهارها في الأوساط العلمية 
الدينية . 

قال السيد الداماد في (الرواشح السماوية :)١9/8‏ 
«ومما يجب أن يعلم ولا يجوز أن يسهى عنه أن مشيخة 
المشايخ الذي هم كالأساطين والأركان أمرهم أجل من 
الاحتياج إلى تزكية مزكِ وتوثيق موثق»”'". 

وقال السيد الأعرجى الكاظمى فى (عدة الرجال) : 
«وما كان العلماء ويك الأخيار اليا الإجازة من 
رواياتها إلا من شيخ الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها 
ومن سيكنون إليه ويعتمدون عليه . 

وبالجملة: فشيخ الإجازة مقام ليس للراوين”" . 

ولكن أستاذنا السيد الخوئي نفي اعتماد هذاء 


." هامش‎ 5١9 /” مقباس الهداية‎ )١( 
م. ن.‎ )5( 


الرجال(علم) 


وأجاب عنه ب «أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم 
وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة على 
أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث 
والوثاقة» فكيف يتعرض في كتب الرجال والفقه 
لوثاقتهم. ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها 
وعدم الحاجة إلى التعرض لها. 

والصحيح: أن شيخوحة الإجازة لا تكشف عن 
وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه. 

بيان ذلك: إن الراوي قد يروي رواية عن أحد 
بسماعه الرواية عنه؛ وقد يرويها عنه بقراءتها عليهء وقد 
يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي 
لنت الكعاب عنداين دهشتسا ولا قراءة» فالراوي 
يروي تلك الرواية عن شيخهء فيقول: حدثنى فلان» 
فيذكر الرواية» نقائدة الإجازة عى مجنة الحكارة عه 
الشيخ وصدقهاء فلو قلنا: بأن رواية الثقة عن شخص 
كاشفة عن وثاقته أو حسنه فهوء وإلآ فلا تثبت وثاقة 
الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة. 

وقد عرفت - آنفاً - أن رواية ثقة عن شخص لا ندل 
لا ناه ولا على حسنه . 

ويؤيد ما ذكرناه أن الحسن بن محمد بن يحيى؛ 
والحسن بن حمدان الحضينين من مشايخ الإجازة - 
على ما يأتي في ترجمتها ‏ وقد ضعفهما النجاشي». 

وهذا الذي ذكره من تضعيف النجاشي للحسن بن 
محمد والحسين بن حمدان لا يتنافى والأخذ بالقاعدة. 
وذلك أن القواعد الرجالية ‏ كما أسلفنا ‏ يؤخذ بها ما 
لم تعارض . 

فمن لم يثبت تضعيفه يونّق بالقاعدة المذكورة . 

الاجماع على التوثيق 

ومن المسائل التي ذكرت في علم الرجال كقاعدة 
ذت دلالة على وثاقة أو حسن الراوي: الإجماع على 
التُوتتق: 

فمتى نقل أحد الرجاليين الثقات إجماعاً على وثاقة 
أو حسن راو من الرواة يعتمد نقله ويرتب الأثر على 


الرجال(علم) 
وممن تطرق لهذه المسألة واعتمد هذه القاعدة 
أستاذنا السيد الخوئى فى (المعجم /١‏ 55) قال: «ومن 
جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعى أحد من 
الأقدمين الأخيار: الإجماع على وثاقة أحدء فإن ذلك 
وإن كان إجماعاً منقولاًء إلآ أنه لا يقصر عن توئيق 
مدعي الإجماع نفسه منضماً إلى دعوى توثيقات 
أشخاص آخرين» بل إن دعوى الإجماع على الوثاقة 
يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين؛ كما 
الاتفاق على وثاقته فإن هذه الدعوى تكشف عن توثيق 
بعض القدماء لا محالة» وهو يكفى فى إثبات الوثاقة1. 
وقد استخدمها في ترجمة إبراهيم؛ بن هاشم القمي 
قال في (المعجم 2*١‏ إن العلامة فى (الخلاصة) 
قال: «لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدم 
فيه » ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة» 
والأرجح قبول روايته». 
أقرل: «لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشمء 
١‏ إنه روى عنه ابنه على فى تفسيره كثيراً وقد 
التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة 
الثقات . . 

١‏ إن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على 
وثاقته» حيث قال عند ذكره رواية عن أمالى الصدوق فى 
سندها إبراهيم بن هاشم: «ورواة الحديث ثم تت 
بالاتفاق» ‏ فلاح السائل : الفصل التاسع عشرء الصفحة 
مه .)21١‏ 


كثرة الرواية 
ومما ذكروه في هذا العلم إمارة دالة على وثاقة 
الراوي أو مدحه أو قوته كونه كثير الرواية عن 


جاء فى الفائدة الثالئة من (فوائد الوحيد البهيهانى 
ص 45 -17) التى عقدها لبيان (سائر إمارات الوثاقة 
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والمدح والقوة) قوله: «ومنها: كونه كثير الرواية . 

ثم قال: «وهو(يعني كون الراوي كثير الرواية) 
موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد - 
رحمه الله ا. 

ويريد بهذا: أن الشهيد الأول يقول بإمارية كثرة 
الرواية ودلالتها على التوثيق؛ ولكن بشرط أن لا 
تعارض هذه القاعدة أو الإمارة بطعن فى حال الراوي . 

ثم ذكر في أنه سيشير إلى هذا في ترجمة الحكم بن 
مسكين » وأنه سيذكر في ترجمة علي بن الحسين السعد 
آبادي عن جده المجلسيى الأول: أن جماعة عدوا 
حديث السعد آبادي من الحسان مستظهراً أن السبب في 
ذلك هو كثرة روايته. 

وأشار إلى أن خاله المجلسى الثانى ذكر فى ترجمة 
إبراهيم بن هاشم أن كثرة روايته في شواهد وثاقته . 

وحكى عن العلامة الحلي أنه ذكر في ترجمة 
إبراهيم بن هاشم أيضاً أن كثرة روايته من أسباب قبول 
رواياته . 

ونص قول العلامة في (الخلاصة) هو: «لم أقف 
تعديله بالتنصيص.». والروايات عنه كثيرة» والأرجح 
قبول قوله». 

وكأنه أفاد أن المرجح عند العلامة لقبول إبراهيم بن 
هاشم هو كثرة الروايات عنه الذي هو دليل كثرة رواياته 
هو عن المعصوم. 

ثم أشار إلى ما يظهر من عدد من التراجم من أن 
كثرة الرواية من أسباب المدح والقوة. 

ونص عبارته هو: «ومنها: كونه كثير الرواية؛ وهو 
عن جدي أن الظاهر أنه لكثرة الرواية عذ جماعة حديثه 
من الحسان» وقريب من ذلك في الحسن بن زيادة 
الصيقل . 


لضن 

وعن خالي ‏ في ترجمة إبراهيم بن هاشم أنه من 
شواهد الوثاقة . 

وعن العلامة فيها: أنه من أسباب قبول الرواية. 

ويظهر من كثير من التراجم كونه من أسباب المدح 
والقوة» مثل: عباس بن عامرء وعباس بن هشامء 
وفارس بن سليمان؛» وأحمد بن محمد بن عمارء 
وأحمد بن إدريس» والعلاء بن رزين» وجبرئيل بن 
أحمدء والحسن بن خرزاد» والحسن بن متيل»؛ 
والحسين بن عبيد الله» وأحمد بن عبد الواحدء وأحمد 
بن محمد بن سلميمان» وأحمد بن محمد بن علي بن 
عمرء وغيرها». 

ونص عبارة المجلسي الأول في حق الحسن بن زياد 
الصيقل ‏ كما حكاه المامقاني في (التنقيح /١‏ 61174 
هو: «ايظهر من كثرة رواياته مع سلامة الجميع حسنه» 
وسيجيء عنهم كذ : اعرفوا منازل الرجال على قدر 
روايتهم عناء ويمدحون بأنه كثير الرواية». 

وممن ذهب إلى إفادة كثرة الرواية المدح» الشيخ 
الخاقانى فى (رجاله ص 740 -717) قال معلقاً على ما 
تقه عن عبازة الوعيه المهزواتي دلا إنعال ولاريب 
فى إفادة كونه كثير الرواية مدحا ماء بل ومدحا معتدا به 
لدلالف طن عالجة رجع هه زقياةة بضيرتف بز لو كان 
كثير الرواية عن الإمام كه بلا واسطةء بل مشافهة 
وسماعاً منه. كان ذلك دالاً على أنه كثير الاتصال بهء 
شديد الصحبة لهء بل ربما يبلغ ذلك به إلى كونه من 
خاصته » وبطانته . 

وهكذا لو كان كثير السماع من الشيخ فإنه أعلى 
مراتب التحمل للرواية» فإنه يفيد مدحاً تاماء سيما لو 
كان من يتحمل منه من المشاهير أو من الأجلاء . 

وكيف كانء وعلى كل حالء فلا يفيد التوثيق» 
والتعديل أصلاً حتى مع عدم الطعن فيه؛ فما عن الشهيد 
من القول بإفادته ذلك مع عدم الطعن. في محل المنع. 
بل لا بد من التنصيص عليه بالتوثيق» أو ما هو بحكمه؛ 
كما عن الشهيد (الثاني) رادا عليه . 

نعم يكون بذلك في نظم الحسان؛ كما عن جماعة 


الرجال(علم) 
عد حديث علي بن الحسين السعد آبادي حسناً لكثرة 


روايته! . 

وذكر أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /١‏ 079) 
مستند القائلين بالقاعدة المذكورة» وهو الروايات 
التالية : 

١‏ حمدويه بن نصير الكشى» قال: حدثنا محمد 
بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن سئنانء عن 
حذيفة بن منصورء عن أبى عبد الله غكئل+ . قال: 


محمد بن سعيد الكشي بن يزيد”' : وأبو 
جعفر محمد بن أبي عوف البخاري» قالا: حدثنا أبو 
على محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي» 
رفعهء قال: قال الصادق ظلئي*: : اغرقوا تال اكنتعتنا 
بقدر ما يحسنون من رواياتهم عناء فإنا لا نعدٌ الفقيه 
فقيهاً حتى يكون محدّثاً. فقيل له: أو يكون المؤمن 
محدثاً؟ قال: يكون مفهماء والمفهم المحدث . 

7 إبراهيم بن محمد بن عباس" الختلي» قال: 
حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم» قال: حدثني 
أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران» قال: حدثنى 
سليمان الخطابي» قال: حدثني محمد بن محمد. ض 
بعض رجاله؛ عن محمد بن حمران العجلي؛ عن علي 
بن حنظلة؛ عن أبي عبد الله غككهه قال: عرفو تاذل 
الناس منا على قدر رواياتهم عنا. 

ثم ناقش (ره) استدلالهم بهذه الروايات بقوله : إن 
هذه الروايات ‏ بأجمعها ‏ ضعيفة, أما الأخيرتان فوجه 
الضعف فيهما ظاهر”" » وأما الأولى فلأن محمد بن 
سنان ضعيف على الأظهر . 

على أنه لو أغمضنا عن ضعف السند» فالدلالة فيها 


)١(‏ فى منشورة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية بجامعة مشهد 
من كنات أنصان ,معرفة "الررجال؟ الكش .مسد يرد تملا 
الكشي بن مزيد. 

(؟) في م. سى: العباس . 

(*) لكون الثانية مرفوعة. ولمجهولية بعض رواة الأخيرة. 


الرجال(علم) 
-أيضاً قاصرةء وذلك فإن المراد بجملة: (قدر 
رواياتهم عنا) ليس هو قدر ما يخبر الراوي عنهم- 
عليهم السلام -» وإن كان لا يعرف صدقه وكذبه. قإن 
ذلك لا يكون مدحاً فى الراوي؛ فربما تكون روايات 
الكاذب أكثر من روايات الصادق . 

بل المراد بها هو قدر ما تحملهالشخص من 
رواياتهم نيه . وهذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت 
حجيّة قول الراوي» وإن مايرويه قد صدر عن 
المعصوم 2< ». 

والأقرب إلى الاعتبار ‏ فيما يبدو هو قول الشهيد 
الأول؛ء ذلك أن كثرة الرواية مع عدم الطعن في الراوي 
أمر يلفت النظر فلو كان الراوي ليس ممن يعتمد على 
نقله لأسرع العلماء الإثبات إلى بيان ذلك لخطورة 
الموقف بسيب كثرة الروابة . 

قرا ل ايج إمازات فرق 

الشهادة للنفس بالتوثيق 

يراد بها أن يثبت الرجالي وثاقة الراوي من خلال 
شهادة الراوي لنفسه بالوثاقة. وذلك كأن يروي حديثاً 

ولعل أقدم من أشار إليها هو العلامة الحلي في 
القداح المكىء قال: «عبيد الله بن ميمون الأسود 
القداح ‏ يبري القداح مولى بني مخزوم, روى أبوه عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله - كه ١-‏ وروى هو عن أبي 
عبد الله تكئلة » وكان ثقة. 

روى الكشي عن حمدويه عن أيوب بن نوح عن 
صفوان بن يحيى عن أبى خالد القماط عن عبد الله بن 
ميمون عن أبي جعفر ظلككية . قال: (يا بن ميمونء كم 
أنتم بمكة؟ قلت: نحن أربعة» قال: إنكم نور الله في 

وهذا لا يفيد العدالة لأنه شهادة منه لنفسه. لكن 
الاعتماد على ما قاله النجاشي . 


/ا5؟ 


وروى الكشي عن جبريل بن أحمد» قال: سمعت 
محمد بن عيسى يقول : كان عبد الله بن ميمون يقول 
بالتزيد . 

وفي هذا الطريق ضعف . 

ولعله يشير بضعف الطريق إلى مجهولية حال 
جبرئيل بن أحمد وهو الناريابي» لأن محمد بن عيسى - 
وهو محمد بن عيسى بن عبيد بن بقطين ‏ ثقة» قال فيه 
النجاشى : «جليل فى أصحابناء؛ ثقة» عين» كثير 
الرؤايةة حنن التساي ان 

والعبارة الأولى من قول العلامة: (عبد الله) إلى 
قوله (وكان ثقة) هي نص عبارة النجاشي في رجاله 
المطبوع بفارق تقديم عبارة (يبري القداح) في 
(العوطة) علن كزلة#(مولن يدن روم )+ 

وهذا مما أشار إليه بعضهم أن من طريقة العلامة 
الحلي البدء بقول النجاشي دون أن يذكر اسمه أو 
الارجاع إلى كتابه؛ ثم يتلوه بغيره؛ مستفيدا هذا من 
استقرائه لكتاب (الخلاصة)» ولذا أشار إليه بقوله: 
الكن الاعتماد على ما قاله النجاشي» أي ليس على 
الرواية المذكورة . ْ 

ورواية الكشي عن حمدويه مذكورة في (اختيار 
وورنة الردال) درق افاي لاع ارو 
١‏ ص 84" بزيادة (بن نصير) بعد (حمدويه). 

والرواية الثانية التى هى عن جبريل بن أحمد 
مذكورة برقم ا ص 84 

ونص على وثاقة ابن ميمون في الكثير من الكتب 
الرجالية» أمثال: رجال النجاشى. وخلاصة العلامة» 
ورجال ابن داودء وبلغة الماسوري وجامع الأردبيلي؛ 
ووجيزة المجلسي» وتنقيح المامقاني . 

وظاهر الجميع ‏ من بعد النجاشي ‏ أنهم استندوا 
في توثيقه على النجاشي» ولم يستندوا على الروايتين أو 
إحداهماء إلآما احتمله المامقاني في (التنقيح) من أن 
توثيق المجلسي له كان مستنداً إلى رواية الكشي الثانية» 
قال في (5/ )0 : «وفي ماعندي من نسخة 


(الوجيزة) أنه موئقء ولعله بالنظر إلى رواية الكشي 
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الثانية على قراءة (بالتزيد) ‏ بالتاء والدل ‏ مريداً به أنه 
كان زيدي المذهب». 

فالمسألة ‏ كما هو واضح ‏ تفيد عدم جواز الاعتماد 
على شهادة الراوي لنفسه. 

ويبدو أن ذلك لاستلزامها الدورء ذلك أن صدق 

الرواية يتوقتف على صدق الراوي» وفي الوقت نفسه 
يراد إثبات صدق الراوي بصدق الرواية؛. فتكون 
النتيجة: توقف صدق الراوي على نفسه . 

وقد يكون لأمثال الآية الكريمة : م عي 
هْرٌ أَعْلدُ بِمَنِ أنه حيث نهت عن تزكية الإنسان لنفسه . 

على أنه «ليس من التزكية المذمومة بيان الإنسان 
لبعض صفاته على سبيل التعريف حيث يحتاج إلى ذلك 
في توليته. كما حصل لنبي الله يوسف قَقكة حيث قال 
لمن عل حَرَآبنِ الأَرَض إن حَفِيظٌ عَليِعُ . . 274 . 

ومن الجدير أن نشير في ختام دراسة هذه المسألة 
إلى أن أستاذنا السيد الخوئي قد أشار إليها إشارة عابرة 
مع الإلماح إلى الدليل في مقدمة موسوعته (معجم رجال 
الحديث) ضمن بحثه لمسألة ثبوت الوثاقة أو الحسن 
بنص أحد المعصومين حيث قال: «وربما يستدل 
بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة» أو 
برواية نفس الرجل» وهذا من الغرائب. فإن الرواية 
الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليهاء كما أن في إثبات 
وثاقة الرجل وحسنه بقول نفسه دوراً ظاهراً». ْ 

ولعل يشير ب (بعضهم) ‏ بقرينة ما ذكره بعد كلامه 
هذا من نقده الاعتماد على الظنون الرجالية - إلى الشيخ 
المامقاني لأنه حرر المسألة هذهء وباختصار في (الفائدة 
الثلاثون) من مقدمة كتابه (تنقيح المقال) وبحث فيها 
وباختصار أيضا حجية الظن الرجالي . 


بعد أن استعرضنا المهم من قواعد التقييم ننتقل الآن 
إلى دراسة قواعد التعارض كماوعدنا يهذا سالفاً. 


)١(‏ الموسوعة الفقهية (الكويتية) ج ١١‏ مادة: تزكية. 


الرجال(علم) 

التعارض - كما يعرفونه ‏ هو : «التمانع بين الدليلين 
مطلقاء بحيث يقتضى أحدهما غير ما يقتضى الآخرا . 

والمقصود به هنا التمانع والتنافي بين تقييمين أو 
أكثر . 

وهو مأخوذ من «تعارض البينات» لأن كل واحدة 
تعترض الأخرى» وتمنع نفوذها». 

والشأن ‏ هنا كذلك إذ كل تقييم يعترض الآخرء 
ويمنع من الأخذ به والاعتماد عليه . 

وقد وضع الرجاليون قواعد لحل هذا التعارض» 
وسنآتي على المهم منهاء كما فعلنا في قواعد التقييم . 

التعارض بين التوثيق والتجريح 

بحثت المسألة فى كتب قواعد الحديث وقواعد 
الرجال» وأوسع تناول لها كان في كتاب (رجال 
الخاقانى» الفاتدة السادسمة : المقام الثالث)» وكتاب 
(مقباس الهداية) للشيخ المامقاني. 

وتناولها بالبحث أيضاً الميرزا المشكينى فى كتابه 
(الوجيزة) ولكن بشكل وجيز. 

والمقصود بهذه المسألة: أن يأتينا توثيق لراو 
(تعديلا أو توثيقاً أو تحسيناً)؛ ويأتينا في مقابلة تجريح 
له نفأيهما يقدم؛ ويؤخذ به ويعتمد عليه؟! 

ربما وصلت الأقوال في المسألة ‏ بتفصيلاتها ‏ إلى 
تسعة أقوال» ولكن المهم هو التألي: 

١‏ تقديم التجريح مطاقاً (في مقابل التفصيلين 
الآيتين). وهو القول المشهور. 

وأستدل له بأن الموثق للراوي يخبر عما يعرفه من 
بسبب اطلاعه عليهاء ونفيها من قبل الموثق لعدم 
اطلاعه عليه واعتماده فى شهادته على ظاهر الحال . 

ولأن الإثبات ‏ هنا نص بالنسبة إلى المجرح. 
والنفي ظاهر بالنسبة إلى الموثق» يقدم النص . 


الرجال(علم) 
١‏ تقديم التوثيق مطلقاً (وأيضاً هو في مقابل 
التفصيلين الآيتين) . 

وأشير إلى دليله بأن «احتمال اطلاع الجارح على ما 
خفي على المعدل معارض باحتمال اطلاع المعدل على 
ما خفي على الجارح من مجدّد التوبة والملكة» وإذا 
تعارضا تساقطاء ورجعنا إلى أصالة العدالة في 
الاي 

التفصيل الأول» وله صورتان هما: 

أ إمكان الجمع بينهماء كما لو «قال المزكي: هر 
عدل. وقال الجارح : رأيته يشرب الخمرء فإن المزكي 
إنما شهد بالملكة. وهي لا تقتضي العصمة حتى ينافي 
صدور المحرم منه فيجتمعان»”" . 

وهنا يقدم قول الجارح لأنه نص على قول المزكي 
لأنه ظاهر . 

ب - عدم إمكان الجمع بينهما «كما لو عين الجارح 
السنست ونفاه المعدل» كما لو قال الجارح : رأيته في 
أول الظهر من اليوم الفلاني يشرب الخمره وقال 
المعول إن راضة قن للقه لوقت كه با 51 

وفي الحل قولان: 

الأول: «الرجوع إلى المرجحات من الأكثرية 
والأعدلية والأورعية والأضبطية ونحوها... فيعمل 
الرجوع إلى المرجحات عند تعارض البينتين. 

فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف». للتعارض مع 

احمتاره الشهيد الثانى فى (البداية) والمحمقق 
القمي” أ عي هين 

الثاني : «التوقف مطلقاًء وهو المحكى عن الشيخ - 


.١١7 /” المقباس‎ )١( 

(؟) المقباس ”/ .١١5‏ 

(9*) المقباس ”/ .1١8 1١5‏ 
(؛) فى (القوانين). 

)0( المقباس ؟/ 6ك 


حك 
رحمه الله في (الخلاف) . 

وعلل بأن مقتضى القاعدة في صورة تعارض 
البينتين هو التساقط والتوقف. إلا أن يكون أصل فى 
المورد فيرجع إليه . 

والرجوع إلى الترجيح بالأكثرية والأعدلية ونحوهما 
في تعارض البينتين في الأملاك إنما هو لدليل خاص 
فيقتصر على مورده ويتوقف في غيره”"' . 

5- التفصيل الثاني؛ وله صورتان أيضاًء وهما: 

أ «أن يتعارضافى أصل ثبوت الملكة وعدمه. 
كأن يقول أحدهما: لو عدن ور اكه ري وقال 
الآخر : هو عشار”"' في جميع ما مضى من عمرفء 

(فيحكم) بالتعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل 
الموجود. وهو في المقام على عدم الملكة»”"'. فيقدم 
قول المجرح. 

ب - «أن يتعارضا في مجرد صدور المعصية 
وعدمه. فيقدم قول المعدل ويعمل عليه؛ لأن الملكة 
قد ثبتت بقوله» وقد تساقطا من حيث صدور المعصية 
وعدمه؛ فيرجع إلى أصالة العدم»”؟؟؛ أي أصالة عدم 
صدور المعصية . 

والمسألة ‏ كما ترون اجتهادية يعتمد فيها الفقيه 
مبانيه الاستنباطية ومرتكزاته الفكرية» وشاهد ذلك أن 
أكثر التجريحات أو الطعون منقولة عن كتاب 
(الضعفاء). فمن صحت عنده نسبة الكتاب لابن 
الغضائري كالعلامة الحلي عدها معارضة لتوثيقات 
الآخرين» ومن لم تصح عنده نسبته لابن الغضائري 
كأستاذنا السيد الخوئي لا يعدها معارضة . 

وكذلك من كان يرى صحة نسبة الكتاب إليه إلا أنه 
يرى أن جل تضعيفاته مستندة إلى اجتهاداته الشخصية 
في بعض الاعتقادات مثل سهو النبي وُه حيث يذهب 
)١(‏ المقباس ؟/ 516١ل‏ 
(1) هو الذي يجبي ضريبة العشر بأمر الحاكم الظالم . 
(©) المقباس .1١5/7‏ 

(4)م. ن. 
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إلى أن من لا يعتقد بمضمون الرواية القائلة بحدوثه من 
النبي وَفقّهُ يعتبر غالياًء فإنه لا يجزم بصلاحية معارضة 
تضعيفاته لتوثيقات الاخرين. 

والأقرب إلى طبيعة الموضوع أن يقال : إذا أمكن 
الجمع فهو المطلوبء وإن لم يمكن الجمع فالحكم 
التوقف والرجوع إلى الأصل المناسب للمقام . 

هذا كله في مجال النظرية» وقد انصب البحث فيها 
على ما أسميناه بالمعرفة الواقعية. 

ولكن الأمر يختلف عنه في مجال التطبيق باختلاف 
شخصية الرجالي الموثقء» والرجالي المجرح. حيث 
تتمحور القضية في مركز المعرفة العلمية» وإليكم نماذج 
من تطبيقات المتأخرين؛ ومتأخري المتأخرين» 
والمعاصرين؛ أنقل موضع الشاهد منها من الكتب 
التالية : 

خلاصة الأقوال للعلامة الحلي. 
جامع الرواة للشيح الأردبيلي. 

رجال السيد بحر العلوم . 

- معجم رجال الحديث للسيد الخوئي . 

١‏ الخلاصة ص © - إبراهيم بن سليمان بن عبد 
الله بن حيان النهمي» قال الشيخ (ره): إنه كان ثقة في 
الحديث. وضعفه ابن الغضائري قال: إنه يروي عن 
الضعفاء. وفى مذهبه ضعفء. والنجاشى وثقه أيضاً 
القع حيس يقرف عند العمل يرما رمه 

"١‏ الخلاصة ص ١54‏ أحمد بن عمر الحلال» 
ثقة»ء قاله الشيخ الطوسي (ره)ء وقال: إنه ردىء 
الأصل» فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا؛. 

الخلاصة ١-5١‏ حذيفة بن منصورء قال ابن 
الغضائري: حديثه غير نقي» يروي الصحيح والسقيمء 
وأمره ملتبس . 

والظاهر عندي : التوقف فيهء لما قاله هذا الشيخء 
ولما نقل عنه أنه كان واليا من قبل بني أمية» ويبعد 
انفكاكه عن القبيح . 

وقال النجاشي : إنه ثقة». 


الرجال(علم) 

الخاخضة 1182581 مجمداين عمسي نز 
عبيد بن يقطين؛. اختلف علماؤنا فى شأنه» فقال شيخنا 
الطوسي (ز) :إندا يعن انطلاء إن امقر ين مابريد 
دحال( قاور اليمكية اه وقال: لا أروي ما يختص 
بروايته . 

قال الشيخ: وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة. 
وقال النجاشي : إنه جليل في أصحابناء ثقة» عين » 
كثير الرواية» حسن التصانيف . 
والأقوى عندي قبول روايته». 

الخلاصة ١67-1١67‏ محمد بن أحمد بن 
خاقان النهديء قال الكشى: قال النضر: إنه كوفى» 
لنه ختي وقال لمعاف لازن عي يك ال 
الغضائري : إنه كوفيى» ضعيف» يروي عن الضعقاء . 

وعندي توقف في روايته لقول هذين الشيخين 
فيه) . 

51 الخلاصة 7١5‏ «أحمد بن علي بن علي بن 
كلئوم من أهل سرخسء متهم بالغلوء قال الكشي : 
كان من القوم. وكان مأموناً على الحديث . 

والوجه عندي رد روايته». 

/- الخلاصة ١١١‏ «جعفر بن محمد بن ملك» 
قال النجاشي : كان ضعيفاً في الحديث؛ وقال ابن 
الغضائري ‏ رحمه الله _: إنه كان كذاباء متروك 
الحديث جملة» وكان في مذهبه ارتفاع» ويروي عن 
الضعفاء والمجاهيل. وكل عيوب الضعفاء مجتمعة 
فيه. وقال الشيخ الطوسي (ره): جعفر بن محمد بن 
ملك”'' كوفي ثقة. ويضعفه قومء روى في مولد 
القائم كيذ أعاجيب. 

والظاهر أنه هو هذا المشار إليه؛ فعندي فى حديئه 
توقفء ولا أعمل بروايته؟ . ْ 

ه الجامع /١‏ 35 - إبراهيم بن عمر اليماني 
الصنعاني (ست». جشء» صه): شيخ من أصحابناء 


4١(‏ في (رجال الطوسي 558): مالك. 


الرجال(علم) 
ثقة» (صه): وقال ابن الغضائري : إنه ضعيف جداً . 

والأرجح عندي قبول روايته؛ وإن حصل بعض 
الشك بالطعن فيه» انتهى» وفي الترجيح حسن نظر. 

5 رجال السيد بحر العلوم /١‏ 6 : «وقال 
الشهيد الثاني في نكاح (المسالك) في مسألة التوارث 
بالعقد المنقطع ‏ بعد إيراد خبر في طريقه البرقي -: إنه 
وابنه أحمدء والكل ثقات على قول الشيخ أبي جعفر 
الطوسي ‏ رحمه الله - ولكن النجاشي ضعف محمدأء 
وقال ابن الغضائري: حديثه يعرف وينكر» ويروي عن 
الضعفاء» ويعتمد المراسيل . 
حال النجاشي أنه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال 
الرجال) . 

٠_المعجم‏ ح 4 رقم 0/49 صالح بن الحكم 
النيلى» قال النجاشى : ضعيف . 

روى عن أبي عبد الله كيد وروى عنه محمد بن 
صدقة, كامل الزيارات: الباب 54 في ثواب من زار 
الحسين نكئه: عارفاً بحقه. الحديث .١15‏ 

أقول: إن توثيق جعفر بن محمد بن قولويه صالحاً 
النيلى يعارضه تضعيف النجاشى ٠‏ فهو مجهول الحال». 

تقديم قول النجاشي 

ومما ينبغي أن يثار البحث فيه هنا ما ذكر من 
تقديم قول النجاشي عند المعارضة بينه وبين قول غيره 
من الرجاليين المتقدمين أمثال الكشي والطوسي . 

وقد قرأنا شيئاً من هذا في الرقمين و4 من النماذج 
المنقولة فيما سبقه . 

ويرجع هذا إلى تفرغه للتخصص في مجال هذا 
العلم؛ وما وصل إليه من الخبرة فيه. بسبب ما تهيأ له 
من ظروف مساعدة» ومصادر (متوفرة) واطلاع واسع. 
حتى عُدَ أعلم علماء الطائفة في هذا العلم. 

قال السيد بحر العلوم في (الفوائد الرجالية "/ ه”) 
- وهو من أعاظم الرجال في علم الرجال -: #وأحمد بن 


لخدف 

علي العا درجم الله عاد المشايخ الثقات» 
والعدول الآاثبات». من أعظم أركان الجرح والتعديل. 
وأعلم علماء هذا السبيل». 

أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه» وأطبقوا على 
الاستناد فى أحوال الرجال إليه» . 
«وبالجملة : فجلالة قدره وعظم شأنه في الطائفة أشهر 

بل الظاهر منهم تقديم قوله ولو كان ظاهراً على 
قول غيره من أئمة الرجال في مقام المعارضة في الجرح 
والتعديل ولو كان نصاً. 

وقال الشهيد في (المسالك): وظاهر حال النجاشي 
أنه أضبط الجماعة» وأعرفهم بحال الرجال. 

وقال سبطه”'' في (شرح الاستبصار) ‏ بعد ذكر 
كلام النجاشي والشيخ في سماعة”' -: والنجاشي تقدم 
على الشيخ في هذه المقامات كما يعلم بالممارسة . 

وقال شيخه المحقق الأسترابادي فى ترجمة سليمان 
ما بين طريقي الشيخ والنجاشي» ولعل النجاشي أثبت. 
«وبتقديمه صرح جماعة من الأصحاب. نظراً إلى كتابه 


)١(‏ حفيده وهو الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني 
وعنوان كتابه (استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار) . 

(6) المراد به: سماعة بن مهران الحضرمي. وثقة النجاشي /١‏ 
411 قال: اثقةء ثقةاء ونسبه الشيخ الطوسي إلى الوقف. 
قال في (الرجال ‏ فصل أصحاب الكاظم): «وله كتاب. 
روى عن أبي عبد الله غليككلة ٠‏ واقفي'. 
والذي يبدو أن صاحب شرح الاستبصار استظهر من عبارة 
النجاشى (ثقةء ثقة) أنه معدل بالعدالة الخاصة التى من 
روطي عرق المدت كع بها إناي 'المدسو د هذا ما رقن 
مع قول الشيخ الطوسي بأنه (واقفي)» فقدم قول النجاشي 
على قول الطوسيء للسبب الذي أشار إليه؛ وهو ما يفهم 
من ظاهر حال النجاشي لمن يتعامل مع كتابه الرجالي 
وكتب الشيخ الطوسي الرجالية» أنه متقدم ومتفوق على 
الشيخ الطوسي في مجالاات هذا العلم. 


وراك 


الذي لا نظير له في هذا الباب» والظاهر أنه الصواب». 

وقال السيد حسن الصدر فى كتابه (تأسيس الشيعة 
لعلوم الإسلام ص 558): لكو الجلني ]ان عبر لكي 
علم الرجال خمسة: كتابا الشيخ الطوسي (الفهرست) 
وكتاب (الرجال) وكتاب الكشي وكتاب ابن الغضائري» 
وكتاب النجاشي؛ وهو أحسنها وأجلها وأوثقها 
وأتقنها» . 

وقال السيد محمد صادق بحر العلوم في تعليقته 
على (لؤلؤة البحرين: «ويعد كتابه في الرجال أحد 
الكتب الأربعة الرجالية المعتمد عليها لدى العلماء ورواة 
الحديث؛, وي رجحونه في الضبط على كتابي الشيخ 
الطوسي (الفهرست) و(الرجال) عند التعارض» . 

ثم ذكر السيد بحر العلوم في فوائده بعد كلامه 
السالف الذكر عوامل هذا التقديمء وسأذكرها باختصارء 
وهي : 

١‏ تأليفه لكتابه الرجالي بعد تأليف الشيخ الطوسي 
لكتابيه (الأبواب) و(الفهرست)». و«هذان الكتابان هما 
أجل ما صنف في هذا العلم؛. وأجمع ما عمل في هذا 
الفن» ولم يكن لمن تقدم من أصحابنا على الشيخ ما 
يدانيهماء جمعاء واستيفاءء. وجرحا وتعديلاء وقد 
لحظهما النجاشي ‏ رحمه الله في تصنيفه » وكانا له من 
الأسباب الممدة والعلل المعدة» وزاد عليهما شيئا 
كثيراً و-خالف الشيخ في كثير من المواضع . 

والظاهر في مواضع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه 
الشيخ من الأسباب المقتضية للجرح في موضع 
التعديل» والتعديل في موضع الجرح". 

"- تخصص النجاشي في علم الرجال» وتفرغه 
لهء بخلاف الشيخ الطوسي فقد كان كما هو معروف - 
مشاركاً في علوم كثيرة» فلم يتفرغ لعلم الرجال. 

ومن الطبيعي أن التفرغ يكسب صاحبه الخبرة 
الوفيرة والكبيرة في مجال التخصص . 

«استمداد هذا العلم من علم الأنساب والآثار 
وأخبار القبائل والأمصارء وهذا ممما عرف للنجاشي - 
رحمه الله ودل عليه تصنيفه فيه واطلاعه عليه؛ كما 


الرجال(علم) 
يظهر من استطراده بذكر الرجل ذكر أولاده وأخوته 


وأجداده وبيان أحوالهم ومنازلهم حتى كأنه واحد 
منهم". 

5 «إن أكثر الرواة من الأئمة نييكله كانوا من أهل 
الكوفة ونواحيها القريبة» والنجاشي كوفي من وجوه 
أهل الكوفة» وبخلافه الشيخ الطوسي فإنه لم يقدر له 
الاتصال به. 

1 «تقدم النجاشي» واتساع طرقه. وإدراكه كثيراً 
كالشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي 
وأبي الحسن أحمد بن محمد الجندي وأبي الفرج 
محمد بن علي الكاتب وغيرهم». 

الفوائد 
بعد أن انتهينا من استعراض المهم من القواعد 
الرجالية تقييماً وتعارضاًء ننتقل إلى استعراض المهم 
من الفوائد الرجالية» وفاء بالوعد. وإتماماً لمفردات 
وسنتناول ‏ هنا نوعين من الفوائد. وهما: 

١‏ ما يرتبط بأسماء الرواة من مشكلات علمية 
وفنية؛ وحلولها ببيان طرق التمييز. 

"- ما يرتبط بأسانيد ورواة كتب الحديث الأربعة 

وسنطلقى على النوع الأول عنوان: (مشكلات 

أسماء الرواة)» وعلى النوع الثاني عنوان: (إيضاحات 
مشكلات أسماء الرواة 

من القضايا المهمة في هذا العلم هي معرفة 

المشكلات العلمية والفنية الواقعة فى أسماء الرواة, 

ومعرفة حلولهاء لما يتوقف على هذا من معرفة هوية 


الراوي» ومن ثم معرفة حاله من حيث الوثاقة؛ واللا 
وثاقةء ومن بعد هذا معرفة قيمة السند من حيتت 


الرجال(علم) 
الاعتبار واللا اعتبار» لما يترتب على هذا من أهمية 
كبرى في مجال الاستنباط . 

وهذه المشكلاات تندرج تحت العناوين التالية : 

١‏ الاثتلاف والاختلاف. 

؟"- الاتفاق والافتراق. 

الاشتباه . 

4 الاشتراك . 

الاشتهار. 

وسنتحد عنها فيما يليه وفق تسلسلها المذكور. 

الائتتلاف والاختلاف 

تعنون هذه المشكلة في كتب علم الحديث وكتب 
علم الرجال بالمؤتلف والمختلف . 

ويُقرأ الاسمان (المؤتلف والمختلف) بصيغة اسم 
الفاعل وصيغة اسم المفعول. والفرق بينهما راضحء 
وكذلك سبب جواز القراءة بهما. 

وعرّف الدكتور المظاهري هذا الموضوع في كتابه 
(علم رجال الحديث ص 18) بقوله: «وهو أن تتفق 
أسماء الرواة في الخط وتختلف في النطق». 

ومثّل له بقوله: نحو (سلام) و(سلام) أحدهما 
بتشديد اللام) . 

وقال الشيخ المامقاني في (المقباس )59١ /١‏ 
توضيحا لمعنى الموضوع: «ومجموعهما (يعني 
المؤتلف والمختلف) اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد 
خطاء واختلفا نطمًا» . 

وهو يعني بقوله(اسم السند) أن المؤتلف 
والمختلف اسم وعنوان للسند المشتمل على الاسمين 
أو الأسماء ذات المشكلة المذكورة. 

ثم قال: «ومعرفته من مهمات هذا الفن» حتى أن 
أشد التصحيف ما يقع في الأسماء لأنه شيء لا يدخله 
القياس (يعني ليس له قاعدة)؛ ولا قبله شيء ولا بعده 
(أي وليس معه قرينة سياقية يتوصل إلى حل المشكلة 
بمعرفتها) -1. 


ع٠؟‎ 

ثم يقول : «وهذا النوع منتشر جداً لا ينضبط مفصلاً 
إلا بالحفظ)ا. 

ويقول الدكتور المظاهري: «وفائدة هذا النوع منع 
وقوع الوهم في اسم الراوي» أو خلطه بغيره؛ (و) لا 
يتقنه إلا عالم كبير حافظ. ولا يعرف الصواب فيه 
بالقياس ولا بالنظر» وإنما هو الضبط والتوثيق في 
النقل؟ . 

ومنشأ هذا يرجم إلى عاملين؛ هما: 

١‏ إن الكتابة في عصر صدر الإسلام» وبخاصة 
في القرن الأول الهجري كانت بالخط الكوفي» 
ومعروف أن الخط الكوفي لم يعتمد النقط ولا الشكل» 
وكان يرجع في معرفة نطق المكتوب إلى قرائن السياق 
والرواية الشفوية . 

"- إن الكتابة حتى بعد وضع النقط والشكل كان 
يقع فيها التصحيف؛ وأيضأ يكتشف ويصحح في ضوء 
قرائن السياق وعن طريق الرواية الشفوية . 

هذا في النصوص والمتون. 

أمَا في الأسماء» فلأنها مفردة لا طريق إلى اكتشاف 
المفارقة فيها وتصحيحها إلا بالرواية الشفوية. 

والملاحظ : إن هذا اللون من التصحيف كثر كثرة 
كبيرة في أسماء الرجال الرواة عند أهل السنّة. 

أمَا عند الشيعة الإمامية فلم يوجد هذا إلا في أسماء 
معدودة بلغت كما سيأتي ‏ ثلاثة عشر - أو أقل . 
شاهداً أو مثالا . 

ومن هنا كثر التأليف في هذا الموضوع عند أهل 
السئّة» ومنه ما ذكره الدكتور المظاهري وهو: 

١‏ كتاب المؤتلف والمختلف, الدارقطني. 

"- كتتاب المؤتلف والمختلف. عبد الغني بن 
سعيد الأسدي . 

كتاب المشتبه في النسبة» للأسدي أيضاً. 

5 كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل» الحسين 
بن محمد الغساني . 

5 المؤتلف والمختلف من الأسماء؛ محمد بن 


غ٠‏ 
ظاهر المقدسي . 

1 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف من الأسماء والكنى والأنسابء ابن ماكولا 
البغدادي . 

تكملة الإكمال.» ابن نقطة البغدادي . 

المشتبه في أسماء الرجال» الحافظ الذهبي. 

9 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ابن حجر 
العسقلاني . 

٠‏ تحفة ذوي الإرب في مشكل الأسماء 
والنسب» ابن خطيب الدهشة. 

وذكر الشيخ المامقاني في (المقباس 5١ /١‏ 
20٠‏ من الأمثلة أو الشواهد في أسماء الرجال الإمامية 
اثنى عشر» وزاد حفيده الشيخ محمد رضا المامقاني في 
تعليقته على المقياس واحداً اكتملت به العدة ثلاثة 
عشرء نقله عن كتاب (نهاية الدراية) للسيد حسن 
الصدر. . . وهى: 

١‏ بريد يزيد 

واستشهدوا لما وقع من التمييز وعدمه بين (بريد) 
و(يزيد) بالروايين التاليين. 

١‏ بريد الكناسي الكوفي من أصحاب الإمام 
الصادقف كه . 

١‏ يزيد (أبو خالد) الكناسي من أصحاب الإمام 
الباقر غك . 

ولننقل هنا بعض النصوص الرجالية تبين عن هذا: 

دعن كتاب (مجمع الرجال /١‏ 557): "بريد 
الكناسي؛ وسيذكر إن شاء الله تعالى عن (قر - الباقر) 
و(ق - الصادق) أيضاً بعنوان يزيد أبي خالد الكناسي». 

وهذا يشير إلى عدم التمييز بينهما. 

عن كتاب (جامع الرواة :)١7-1١١5 /١‏ ابريد 
الكناسي [ق - من أصحاب الصادق] (مح). 

أبو أيوب الخزاز عن بريد الكناسي في نسخة» 
وأخري يزيد بالمثناة - عن أبي جعفر نك في [يب: 
التهذيب] في باب عقد المرأة على نفسها النكاح . 


الرجال(علم) 

وروي هذا الخبر بعينه عن يزيد بالمثناة ‏ في 
[بص - الاستبصار] في باب أن الأب إذا عقد على ابنته 
الصغيرة. 

الظاهر أنه الصواب لكون الخبر واحداًء وعدم 
رواية يزيد الغير المكنى بأبي خالد عن أبي 
بالمثناة ‏ قال: سألت أبا جعفر تكله في [يب] في باب 
حكم الظهار. 

وروي هذا الخبر بعينه عن يزيد بالمثناة - في [في 
- الكافي] في باب الظهار. 

الظاهر أنه الصواب لكون الخبر واحداً. وعدم 
رواية بريد عن أبي جعفر عه . 

سماعة عنه عن بريد الكناسىء» قال: سألت أبا 
جعفر عه في [يب] في باب أحكام الطلاق. 

وروي هذا الخبر بعينه عن يزيد بالمثناة ‏ في 
[في] في طلاق الحامل» وفي [بص] في باب طلاق 
الحامل . 
رواية بريد عن أبي جعفر كه . 
جعفر ته في [يب] في باب أحكام الطلاق. 

وروي هذا الخبر بعينه عن يزيد بالمثناة ‏ في 
[بص] في باب طلاق الحامل . 

الظاهر أنه الصواب لكون الخبر واحداًء وعدم 
رواية بريد عن أبي جعفر 848 . 
جعفر تقكل فهو أبو خالد يزيد بالمثناة والزاي -. 

وهذه الترجيحات كلها بناء على قول الشيخ . 
بريداً ‏ بالباء الموحدة ‏ . 

هذا غاية التوجيه في هذا المقام؛ وإنما أطنبناالكلام 


الرجال(علم) 
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فيه لأنه من مزال الأقدام» والله أعلم». 

-عن كتاب (تنقيح المقال /١‏ 14أ) ابريد 
الكناسى. . . ولا يخفى عليك أن بريداً هذا غير يزيد 
أب خالد الكناسي الآتي في باب الياء» فإن الشيخ ذكر 
بريداً هذا في باب الباء الموحدة من أصحاب 
الصادق تتكهة. وذكر يزيد أبا خالد الكناسي في باب 
الياء من أبواب أصحاب الباقر غك بقوله : (يزيد يكنى 
أبا خالد الكناسي)» فليس في باب الموحدة من أبواب 
أصحاب الباقر تقيته من بريد بالموحدة ‏ ذكره 
فيكشف ذلك عن أنهما رجلان: 

- بريد الكناسي ‏ بالموحدة ‏ من أصحاب 
الصادق تك . 

- ويزيد أبو خالد الكناسى ‏ بالمشاة ‏ من أصحاب 
الباقر تكله . ْ 

وقد وقع اشتباه كثير في الأسانيد بإيدال أحدهما 
بالآخرء فروي في نسخة في باب عقد المرأة على نفسها 
من التهذيب عن بريد_بالموحدة. عن أبي 
جعفر غيكئلة » وروي تلك الرواية بعينها في باب عقد 
الرجل على ابنته الصغيرة من الاستبصار عن يزيد - 
بالمثناه ‏ عن أبي جعفر ظكئه ؛ وقد عرفت أن بريداً من 
أصحاب الصادق ظكئيه؛ دون الباقر ظككله » فيصح ما في 
الاستبصار ونسخة أخرى من التهذيب من الياء المثناة. 

وكذا روى في نسخة من التهذيب في باب أحكام 
الطلاق عن بريد الكناسي ‏ بالنوحدة ‏ ورواها بعينها في 
باب طلاق الحائل من الكافي والاستبصار ونسخة أخرى 
من التهذيب عن يزيد بالمثناة ‏ عن أبي جعفر عه . 

إلى غير ذلك من موارد اشتباه بريد الكناسى - 
بالموحدة - بيزيد - بالمئناة-» ولكن الذى مشيل 
الخطب اشتراكهما في الحسن, وعرائهما عن الضعف 
والجهالة على الأظهر. 

وقال بعضهم إلى الباء على اتحاد بريد الكناسي - 
بالموحدة ‏ ويزيد أبي خالد الكناسي ‏ بالمثناة ‏ وأنه 
يروي عن الباقر غلك والصادق ع . 

وهو كما ترى» ضرورة استلزامه تخطئة الشيخ في 


عذه إياه في أبواب أصحاب الباقر تلك في باب الياء 
المثناة» وفي أبواب أصحاب الصادق تكد فى باب 
الناد الجر حدم ولا يمكن الالتزام دمن عبر ورففات: 

بل زعم الفاضل الأردبيلي في باب الباء من (جامع 
الرواة» اتحاد المذكورين مع بريد بن معاوية أبي القاسم 
العجلي» نظراً إلى اتحاد الراوي عنهم جميعاً» وهو أبو 
أيوب وهشام بن سالم وعلي بن رئاب» وهو كما ترى 
من غرائب الكلام؛ ضرورة عدم اقتضاء اتحاد الراوي 
عن جماعة اتحاد المروي عنهم» سيما بعد ظهور كلام 
الشيخ» بل صراحته؛ في كون بريد بالموحدة غير يزيد 
بالمثناة» وأن الأول من أصحاب الصادق ظيئيه دون 
الباقر» والثاني من أصحاب الباقر تبه دون الصادق. 

وأغرب منه زعم اتحادهما مع بريد بن معاوية 
العجلي بعد اعترافه بكون كنية يزيد بالمثناة أبا خالد» 
وكنية ابن معاوية أبا القاسم» وكون والد أحدهما معاوية 
وعدم معروفية والد الآخرين ووصفهم لهذين بالكناسي 
ولبريد بالعجلي؛ ومجرد إمكان اجتماع كون الرجل 
كناسياً مع كونه عجلياً لكون الأول نسبة إلى المكان 
أعنى كناسة الكوفة» والثاني إلى العشيرة لا يجوز 
الاتحاد من غير برهان عليه؛ وظهور كشف تعدد 
الوصف عن تعدد الرجل . 

والعجب منه حيث قال: إن كون كنية بريد بن 
معاوية أبا القاسم وكنية يزيد أبا خالد» وكون الأول 
كوفياً والثاني كناسياً لا تنافي فيه لكثرة أمثالها . 

فإن فيه أن مجرد عدم المنافاة بينهما لا يجدي ما لم 
يقم برهان على الاتحاد يرفع به اليد عن ظهور تعدد 
الوصف والكنية في تعدد الرجل» فلا تذهل١.‏ 

والغاية من نقل هذه النصوص الرجالية من الكتب 
الثلائة (المجمع) و(الجامع) و(التنقبح) ليطلع الطالب 
على مدى ما في هذه المشكلات من تعقيد» وليتعرف 
كيفية حلولهاء بغية التمييز بين الرواة. 

؟" بشار يسار 

مثل: بشار بن يسار الضبيعيء» فالأول إسم الابن 
والثاني إسم الأب . 


بنان بيان 

قال العلامة الحلي في (الخلاصة )3١8‏ في ترجمة 
الأول منهما: «بنان - بضم الباء بعدها النون قبل الألف 
وبعدها روى الكشى عن سعد بن عبد الله؛. قال: 
حدلتى سمد ل تخال الطبالنس عن صبفة اسمن ين 
أبي نجران عن ابن سنان: أن الصادق عكتية لعنه؟. 

وهو بنان البيان» ورد لعنه وذمه في أكثر من رواية. 

والثانى : بيان الجزري أبو أحمد الكوفي» وبيان بن 
سهان لماي : : 

14 جرير حريز 

قال المامقاني في (المقباس /١‏ ؟197): «فالأول 
بالجيم المفتوحة في أولهء والراء المهملة في آخره. . 
والثاني بالحاء المهملة المضمومة في أوله. والزاي في 
آخره . 

فالأول: جرير بن عبد الله البجلي» صحابي . 

والثاني: حريز بن عبد الله السجستاني» يروي عن 
الصادق غكلا . 

فإسم أبيهما واحدء واسمهما مؤتلف. والمايز 
بينهما الطبقة» . 

الحناط الخياط 

ومما ذكره الأردبيلي في (الجامع )00١ /١‏ يفهم أن 
التصحيف بين الحناط والخياط وقع في (علي بن أبي 
صالح)؛ قال: «وإسم أبي صالح محمدء يلقب بزرج ؛ 
يكنى أبا الحسن» كوفي». حناط . . 

جعفر بن محمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا علي 
بن بزرج الخياط في [يب] في باب الزيادات في كتاب 
المزار) . 

ولذا قال المامقاني : «الأول (يعني الحناط) يطلق 
على جماعة. منهم : 

- أبو ولادء الثقة الجليل. 

ومحمد بن مروان. 

- والحسن بن عطية . 


الرجال(علم) 


ومن الثاني (يعني الخياط) ‏ على قول بعضهم -: 
الأصح كونه حناطاً - أيضاً ‏ بالحاء والنون». 

5 حئان حيتان 

مثال الأول : حتّان بن سدير الصيرفي الكوفي. 
وحيّان بن علي العنزي . 

الخراز الخزاز 

الأول نسبة إلى حرفة الخرازة» والثاني نسبة إلى 
أبو أيوب الخراز ‏ بالخاء المعجمة والراء بعدها والزاي 
بعد الألف» وقيل: قبلها )» فيجتمع فيه اللقبان على 
الخلااف» ولكن المشهور المذكور في الكتب الرجالية 
أنه بالزاي» أي الخزاز. 

ال خيشم ليم 

قال المامقاني: «كلاهما بالخاء المعجمة, إلا أن 
الأول بفتحها ثم الياء المثناة من تحت ثم المثلثة» 
والثاني بضمها (يعني الخاء))» وتقديم الثغاء المثلثة 


البتوسة عل الباء:: 
ال 


والثاني: أبو الربيع بن خثيم» أحد الزهاد الثمانية» . 
1 رَشيد رشيد 
الأول بالتكبير» والثاني بالتصغير. 
مثال الأول: رَشيد بن زيد الجعفي. 
ومثال الثاني : رُشيد الهجري . 
٠‏ شريح سريج 
الأول بالشين المعجمة من أوله والحاء المهملة من 
آخره. والثاني بالسين المهملة في أوله والجيم المعجمة 
في آخره. 
مثال الأول: شريح بن النعمان الهمداني من 
أصحاب الإمام أمير المؤمنين تكلا . 


الرجال(علم) 

مئال الثاني : سريح بن النعمان الجوهري اليغدادي 
من رواة أهل السنّة . 

١١‏ عقيل عقيل 

الأول بالتكبير والثاني بالتصغير. 

مثال الأول: عقيل بن أبي طالب الهاشمي 
الصحابي . 

ونورد مثالا للثاني مما ذكره ابن الصلاح عند ذكره 
المؤتلف والمختلف - القسم الثاني : (ضبط ما في 
الصحيحين مع الموطأ) قال: «ليس فيها عُقيل ‏ بضم 
العين . إلا عُقيل بن خالد» ويحيى بن عُقيل» وبنو مُقيل 
للقبيلة؛ ومن عدا هؤلاء عَمَيل بفتح العين. والله 
أعلم»”"' . 

1١‏ ميم ميتم 

الأول بالثاء» والثاني بالتاء المثناة من فوق . 

مثال الأول: ميثم بن يحيى التمار النهرواني . 

أما الثاني فلم أعثر فيما لدي من معاجم وفهارس 
رجالية على شاهد له. 

٠١‏ الهمداني الهمذاني 

الأول بالدال المهملة نسبة إلى قبيلة همدان العربية» 
والثاني بالذال المعجمة نسبة إلى مدينة همذان من بلاد 
إيران» وهي في أصلها الفارسي بالدال المهملة؛ ولكن 
عربها العرب بالذال المعجمة. 

مثال الأول: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني. 

ومثال الثاني : محمد بن علي الهمذاني . 

وبملاحظة أن إسم (سريج) وإسم (تمقيل)- 
بالتصغير - وإسم (ميتم) ‏ بالتاء المثناة - غير موجودة في 
رواتنا كما يظهر من المراجعة لمظان ذلك. يهبط الرقم 
إلى عشرة. 

الاتفاق والافتراق 


تعنون هذه المسألة في كتب علم الحديث وكتب 


.4٠١ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


علم الرجال ب (المتفق والمفترق). 
وأوضحها الدكتور المظاهري بقوله: «وهو أن يتفق 
اثنان فأكثر من الرواة في الإسم وإسم الأب لفظاً 


- 


0 
لسند اتفقت أسماء رواته وأسماء آبائهم فصاعداًء 
واختلفت أشخاصهم . 

فالاتفاق بالنظر إلى الأسماء ء والافتراق بالنظر إلى 
الأيخاض 1 

وذلك مثل: 

- أبان بن أرقم الأسدي الكوفي. 

- أبان بن أرقم الطائي الكوفي. 

أبان بن أرقم العنزي الكوفي. 

ومثل : 

محمد بن حيان البكري الكوفى. 

محمد بن حيان الكندي الكوفى . 

محمد بن حيان الهمدانى الكوفى . 

ومثل: 

محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري . 

- محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين . 

ويميز بينها بالأنساب وبالطبقات والقرائن 
التاريخية . 

الاشتباه 

عُنونت هذه المسألة في بعض الكتب ب (المشتبه)» 
ويقرأ إسم فاعل وإسم مفعول» والفرق بينهما واضح» 
والسبب أوضح منه؛ وفي البعض الآخر ب (المتشابه)» 
وكذلك يقرأ إسم فاعل وإسم مفعول» وللسبب المشار 


.6١ ص‎ )١( 
.7585 /١ المقباس‎ )( 


4غ 

قال الشيخ المامقاني في تبيانه : «وهو إسم للسند 
الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخطء. ويتفق 
ذلك في الرواة المتشابهين في الإسم والنسب» 
المتمايزين بالتقديم والتأخير» بأن يكون أحد الراويين 
كإسم أبي الآخر خطأً ولفظاء وإسم الآخر كإسم أبي 
الأول كذلك» فينقلب على بعض أهل الحديث؛. كما 
انقلب كثيراً (أحمد بن محمد بن يحيى) ب (محمد بن 
اب وم و ا 

ومثل له في (التقييد والإيضاح 57 5) بالتالي : 

- يزيد بن الأسود. 

فالأول: يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعيء ويزيد 
بن الأسود الجرشي . 

والثانى: الأسود بن يزيد النخعى التابعى . 

ثم قال مؤلفه: «ومن ذلك 

> الوله و سف 

ومسلم بن الوليد. 

فمن الأول: الوليد بن مسلم البصري التابعي الراوي 
الدمشقى المشهورء صاحب الأوزاعى» روى عنه أحمد 
عن أبيه وغيره» روى عنه عبد العزيز الداروردي وغيره؛ 
وذكره البخاري فى تاريخه فقلب إسمه ونسبه» فقال: 
(الوليد بن مسلم) وأخذ عليه ذلك» . 

ويتأتى التمييز ‏ هنا عن طريق معرفة الراوي 
والمروي عنه. وبالرجوع إلى مدونات علماء الرجال 


الاشتراك 


عنون علماء أصول الحديث وعلماء أصول الرجال 


785-588 /١ المقباس‎ )١( 


الرجال(علم) 


هذا الموضوع ب (المشترك)ء ويريدون به: الإسم 
المشترك بين الراوي الثقة والراوي غير الثقة . 

ولأن المشكلة ‏ هنا تدور بين الثقة وغير الثقة 
اعتبرت من مهمات المسائل في هذا العلم» الي 
ومن أهم وأشهر ما ألف فيها كتاب (هداية المحدثين 
إلى طريقة المحمدين) للشيخ محمد أمين الكاظمي» 
المعروف في وسط علماء هذا العلم ب (مشتركات 
الكاظمي) . 

وممن أهتم بأمر هذا المشتركات ووضع الحلول لها 
في كتابه الرجالي الشيخ الأروييلي في (جامع الرواة) 
والشيخ المامقاني في (تنقيح المقال) وأستاذنا السيد 
الخوئي في (معجم رجال الحديث) . 

ولهذا قالوا: لا بد من التمييز بين المشتركات 
لتوقف معرفة قيمة السند عليه. 

والسبب في وقوع المشكلة ‏ كما يذكره الشيخ 

السبحاني'' ‏ هو «إن مصنفي كتب أخبارنا القديمة 
كانوا يوردون فيها الأخبار المتعددة في المعاني 
المختلفة من طريق واحدء فيذكرون السند في أول 
حديث مفصلاً ثم يجملون في الباقي اعتماداً على 
التفصيل أولاً» ولما طرأ على تلك الأخبار التحويل إلى 
كتاب آخر يخالف في الترتيب الكتاب الأول تقطعت 
تلك الأخبار بحسب اختلاف مضامينهاء وإذا بعد العهد 
وقع الالتباس والإشكال». 


وأظهر ضوابط التمييز التي اتبعها العلماء للتفرقة بين 
راو وآخر من أولئكم الرواة المشتركة أسماؤهم المتفرقة 
أبدانهم والمختلفة أحوالهم من حيث الوثاقة واللا 
وثاقة. هي معرفة طريقه في الرواية» أي معرفة من 
يروي هو عنهمء ومن يروون هم عنه. 

فقد نهجوا في ذلك ذكر الرجال الذين يروون عن 
الراوي ذي الإسم المشترك» والرجال الذي يروي هو 
عنهمء وذكروا مصادر الروايات المتضمنة أسانيدها 
لرواية ذلك الشخص. 


.49/ كليات في علم الرجال‎ )١( 


الرجال(علم) 

ونلمس هذا واضحاً في كتابي (جامع الرواة) 
و(معجم رجال الحديث) وأمثالهما. 

ومن أهم الأسماء المشتركة التي تناولها الرجاليون 
بالبحث» هي : 

١‏ ابن سنان: 

وهو مشترك بين: 

عبد الله بن سنان بن طريف» المتفق على وثاقته 
وجلالته وكبير منزلته في الطائفة . 

محمد بن الحسن بن سنان الزاهري» المنسوب 
إلى جده (سنان) حيث يقال له (محمد بن سنان) لأن أباه 
توفى وهو طفل فكفله جده سنان فنسب إليه . 

والمشهور شهرة كبيرة أنه غير ثقة. 

والمشكلة ‏ هنا تتمركز فى ورود عبارة (ابن سنان) 
في السند من غير ذكر الإسم الأول» فيحتمل إرادة عبد 
الله بن سنان الموئق» ويحتمل إرادة محمد بن سنان 
المضعف . 

وأهم ما ميزوا به أحدهما من الآخر هو أن عبد الله 
بن سنان يروي عن الإمام الصادق تك مباشرة» 
ومحمد بن سنان يروي عنه بالواسطة . 

فإذا كان المروي عنه مباشرة هو الإمام الصادق 
فالمراد بابن سنان بعد الله بن سنان . 

وهذا نحو ما رواه ثقة الإسلام الكليني في (أصول 
الكافي: باب إدخال السرور على المؤمن) : «عدة من 
أصحابئا عن سهل بن زياد عن محمد بن أرومة عن علي 
بن يحيى عن الوليد بن العلاء عن ابن سئان عن أبي عبد 
الله عقكئة قال: من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله 
على رسول الله يَيقّكِ . ومن أدخله على رسول الله يلي 
فقد وصل ذلك إلى اللهء وكذلك من أدخل عليه كرباً». 

وإن كان المروي عنه الإمام الصادق أيضاًء ولكن 
بالواسطةء فالراوي هو محمد بن سنان. 

وهذا مثل ما رواه الشيخ الطوسي في (التهذيب: 
باب تفصيل أحكام النكاح) : «عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور 


ا 


الصيقل عن أبي عبد الله عتكه قال: لا بأس بالرجل أن 
يتمتع بالمجوسية» . 

وممن نص على هذا الميرزا أبو الحسن المشكيني 
في (الوجيزة5) قال: (إن وردت رواية عن ابن 
سنانء. فإن كان المروي (عنه) هو الصادق ع نهو 
عبد الله بن سنان» لأن التتبع شاهد على أن محمد بن 
سنان يروي عنه تَكية بالواسطة» . 


محمد بن قيس: 


وهو مشترك بين أربعة. هم: 


-أبوانصر. محمد بن فيش الأسدىء لانقة) . 


و 


أبو نصر محمد بن قيس البجلى» (يضةا . 
ا(ممدوح؟. 

- أبو أحمد بن قيس » «ضعيف». 

والمثتالة إشكالاً وحلاً كما جاءت بأقلام الأعلام» 
هي : 

حكي عن الشهيد الثاني أنه قال في (شرح الدراية: 
فيما إذا اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً 
واختلفت أشخاصهم وأنّ تميزهم بالطبقة أو بقرائن 
الزمان عند الإطلاق) : «وكإطلاقهم الرواية عن محمد 
بن قيسء فإنه مشترك بين أربعة : إثنان ثقتان». وهما: 
البجلي أبو عبد الله» وكلاهما رويا عن الباقر 
والصادق ,توه -» وواحد ممدوح. من غير توثيق» 
وهو محمد بن قيس الأسدي مولى بني نصرء ولم 
يذكروا عمن روى» وواحد ضعيفء وهو محمد بن 

وأمر الحجية بما يطلق فيه هذا الإسلام مشكل . 

والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث يطلق 

ولكن الشيخ أبا جعفر الطوسي كثيراً ما يعمل 
بالرواية من غير التفات إلى ذلك»؛ وهو سهل على ما 


٠ 


الرجال(علم) 





علم من حاله . 

وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب 
برغم الشهرة . 

والتحقيق في ذلك : أن الرواية : 

إن كانت عن الباقر ك2 فهي مردودة لاشتراكه 
حينئف بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف. واحتمال كونه 
الرابع حيث لم يذكروا طبقته . 

- وإن كانت الرواية عن الصادق تقكئة فالضعف 
منتف عنهاء لأن الضعيف لم يرو عن الصادق نه - 
كما عرفت -. ولكنها محتملة لأن تكون من الصحيح أن 
كان هو أحد الثقتين». وهو الظاهرء لأنهما وجهان من 
وجوه الرواة» ولكل منهما أصل في الحديث» بخلاف 
الممدوح خاصة . 

ويحتمل - على بُعد أن يكون هو الممدوح. 
فتكون الرواية من الحَسّنء فتبنى على قبول الحسن في 
ذلك المقام وعدمه. 

فتنبه لذلك فإنه غفل عنه الجميع» ورووا بسبب 
الغفلة عنه روايات» وجعلوها ضعيفة» والأمر فيها ليس 
كذلك:0”"؟. 

«وقال الشيخ عبد النبي الجزائري (تعليقاً على ما 
حكى عن الشهيد الثانى) ما حاصله : أن ما ذكره حسن» 
إلأ.أن ره اتدواية إذا كانق دن الباق غيئية مطلقاً في 
غير محله. لأنه الظاهر كونه هو الثقة إذا كان الراوي عن 
محمد المذكور عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو 
عبيد ابنه» لأن النجاشي ذكر أن هؤلاء يروون عنه كتابا . 

بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عه عن 
على َيه لأن كلا من البجلى والأسدي صنف كتاب 
القضايا لأمير المؤسين كنا دقره النجاشي0”"“. 

وقال السيد بحر العلوم في (الفوائد الرجالية 4/ 
:)١1759-‏ (محمد بن قيس مشترك بين الثقة 


.١ هامش‎ ١1١ 8 / رجال السيد بحر العلوم‎ )١( 
زف وجيرة المشكينو /ا2.‎ 


وغيره؛ لكن صرح علماء الرجال بتعيين إرادة البجلي 
منه برواية يوسف بن عقيل عنه . 

وقد ذكر المحقق الشيخ حسن - في (المنتقى) : «أن 
محمد بن قيس متى كان راوياً عن أبي جعفر نكتنه 
فالظاهر أنه الثقة إن كان التافلة عه عام يق ين از 
يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه» أو كان رواياً عن أبي 
جعفر عن أمير المؤمنين كاه -. 

وأما الراوي عن أبي عبد الله ته فيحتمل أن 
يكون حديثه من الصحيح أو من الحسن). ..». 


"' أيو يصير: 
قال أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /”١‏ 54): 
«#يكنى به جماعة : 


- وليث بن البختري . 

- وعبد الله بن محمد الأسدي . 

ويوسف بن الحارث. 

- وحماد بن عبد الله أسيد الهروي . 

ثم قال (في ص 55): «وقع بهذا العنوان في إسناد 
كتين الروايات تبلغ ألفين ومائتين وخمس وسبعين 
موردا». 

وبعد أن ذكر قدس سره ‏ موارد هذه الروايات 
أشار إلى ما ذكره بعضهم من قيام المشكلة (مشكلة 
الاشتراك في هذه الكنية بين الثقة وغيره فتدخل في إطار 
بحثنا هذاء أشار أيضا إلى انصراف هذه الكنية عند 
إطلاقها إلى يحيى بن أبي القاسم وحده.ء أو أنها تتردد 
بينه وبين ليث بن البختري» وكلاهما ثقة» فتخرج بهذا 
عن إطار المشكلة . 

قال: «قد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة 
وغيره. ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن 
الحجية . 


ع 


ولكنا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم: أن أبا 
بصير عندما يطلق فالمراد به هو يحبى بن أبي القاسم . 


الرجال(علم) 

وعلى تقدير الإغماض فالأمر يتردد بينه وبين ليث 
بن البختري المرادي الثقة» فلا أثر للتردد. 

وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية» بل لم 
يوجد مورد يطلق فيه أبو بصيرء ويراد به غير هذين». 

والذي ذكره ‏ قدس سره ‏ في ترجمة يحيى بن أبي 
القاسمء وأشار إليه هنا هو قوله: «إن المذكور في 
الروايات الكثيرة (أبو بصير) من دون ذكر إسمه. 

و(أبو بصير) كنية لعدة أشخاصء منهم : عبد الله بن 
محمد الأسدي» وليث بن البختري المرادي» ويحيى بن 

ولكن المعروف بأبي بصير هو الأخيرء فمتى لم 
تكن قرينة على إرادة غيره فهو المراد. 

الأول: قول الشيخ فيه إنه يعرف بأبي بصير 
الأسدي» فإنه يظهر من ذلك أن أبا بصير الأسدي متى 
ما أطلق فالمراد به يحيى بن أبي القاسم دون عبد الله بن 
متحنك :إن كان هوه أنشا - أمينانا : 
بصير أنه يحيى بن أبي القاسمء فإنه ظاهر في أن أبا 
بصير متى ما أطلق فالمراد به يحيى بن أبي القاسم . 

الثالث: إن الصدوق ذكر طريقه إلى أبي بصير 
مطلقاء وقد بدأ به السند فى (الفقيه) ما يقرب من ثمانين 
مورداء ولم يذكر إسمهء والمراد به يحيى بن أبي القاسم 
جزماًء فإن الراوي عنه علي بن أبي حمزة وهو قائد أبي 
بصير يحيى بن أبي القاسمء وروايته عن أبي بصير كثيرة 
فى الكتب الأربعة. 

وهذا يدلنا بوضوح أن أبا بصير متى ما أطلق فالمراد 

هذا مع أنه لم يوجد ولا مورد واحد يطلق أبو بصير 
ويراد به عبد الله بن محمد الأسديء أو غيره من غير 
المعروفين . 

فغاية الأمر أن يتردد أمر أبى بصير متى أطلق بين 


دليف 


المرادي» ولا أثر لهذا التردد بعد كون كل منهما ثقة1. 

وبعد ما تبيناه من نتائج تحقيقات أستاذنا السيد 
الخوئي ‏ وهو خريت هذه الصناعة وأبو عذرها ‏ أن 
كنية (أنن بصير) البست عن المشعرة المصطاح عليه 
هناء أي أن هذا الإسم غير مردد بين الثقة وغير الثقة 
تخرج هذه المسألة من حريم النزاع ‏ كما يقولون. 

الاشتهار 

يقف المستقرىء لكيفية ورود أسماء الرواة في واقع 
أسانيد الروايات» على ظاهرة ترتبط بالواقع الاجتماعي 
أكثر منها بالجانب الفني العلمي . 

تلك الظاهرة هى أن الرواة قد يذكرون الرجال فى 
كانه كاف قط أو القاي قط سهدي على 
أن الراوي معروف في وسطه الاجتماعي بكنيته أو لقبه . 

وعندما جاء المؤلفون في أسماء الرجال؛ والعهد 
بينهم و بين الرواة الأوائل بعيد» لم يستطيعوا أن يعرفوا 
أسماء هؤلاء الرواة الذين اشتهروا بألقابهم أو كنياتهم. 
وربما أذى هذا إلى شيء من الاشتباه والالتباس بين راو 
وآخر. 

لهذا كانت هذه مشكلة من المشكلات القائمة في 
هذا العلم. 

ومن هنا أيضاً كان لا بد لها من حل . 

وممن أشار إلى هذه العلامة الحلى فى كتابه 
(خلاصة الأقوال) فى (الفائدة الأولو اي حافنة 
الكتاب» ووضع جل يق لهاء وذلك بذكر الأسماء 
قرين الكنى المشهورة في حدود ما وقف عليه منها . 

قال: «قد ذكر أصحابنا فى كتب الأخبار روايات 
برجال يذكرون كناهم دون أسمانين: ويعسر تحصيل 
أسمائهم ومعرفة حالهم إلا بعدتعب شديدء وقد 
ذكرت أكثر ذلك في هذه الفائدة» . 

وكذلك عقد الشيخ ابن داود الحلي الفصل الخامس 
من القسم الأول من رجاله ل «ذكر جماعة اشتهرت 
كناهم وخفيت أسماؤهم». 


وبغية أن يطلع الطلبة الأعزاء على شيء من هذا 


7 الرجال(علم) 


الذي هو تطبيق لحل المشكلة جمعت بين قائمتي 7 أبو عبد الله (العمركي): علي البرمكي . 
العلامة وابن داود؛ بعد التنسيق بينهماء والتنظيم 5" أبو عبيدة (الحذاء) زياد بن عيسى . 
أبجدياً» وفرز الألقاب عن الكنى التي أدرجت معها من 


7 5" أبو علي (الأشعري): أحمد بن إدريس . 
غير أن يشار إليهاء وهي: 


7 أبو علي (الأشعري): محمد بن عيسى بن 
عبد إشابن معن مالك عتيح القمبيدء 

١‏ أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد. ا مر جد نا لس ان 

"- أبو أيوب الخراز: إبراهيم بن عثمان» وقيل: اك أبن قاضعة (كوين بن انو قاد ا تدده 
إبرأهيم بن عيسى . جهمان. ْ 

4- أبو بكر الحضرمي : عبد الله بن محمد. 4 أبو الفضل (الحناط): سالم . 


١-ابن‏ حمدون الكاتب: أحمد بن إبراهيم . 


5 أبو جرير: زكريا بن إدريس . ل أبو مالك (الحضرمي): الضحاك . 

5 أبو جميلة : المفضل بن صالح . ١‏ أبو مريم: عبد الغفار. 

أبو الجوزا: منبه بن عبد الله . كان انو الكو شم 

/ أبو الجيش : مظفر . دارو التعدام (سمروية ابن المقدام) كاك 
4 أبو حمزة (علي بن أبي حمزة): سالم. د اب تجران (عبه لحمو بن أض تجران): 
٠‏ أبو حنيفة (سايق الحاج): سعيد بن بنان. عمرو بن مسلم. 


١-أبو‏ خالد (القماط) : يزيد. م أبو نصر (أحمد بن نصر): 5 


: أبو خديجة: سالم بن مكرم. د أبو عسام > :إسشاعيل بن عام‎ ١١ 
أبو الخطاب: (محمد بن الحسين أبي تدازو لآ (التحتاظ) :حفص بن سال‎ ٠7 


لكطادااارية, 68 أبو يعفور (عبد الله بن أبي يعفور): قيس بن 


4 أبو الخطاب: محمد بن أبي زينب - محمد منصورء وقيل: واقدء وقيل: وقدان. 


65 أبو داود (المسترق): سليمان بن سفيان . 
ا ا ات الدتوفكى + السيم: “نك منفنان” 
7 أبو الربيع (الشامي): خليل بن أوفى. 0 لحسين بن سف 
ا ا ؟_البيقباق : الفة عبد الملك . 


أ 3 : الله ب :0 
أبو سعيد (القماط): خالد بن سعيد. الحجال : عبد الله بن محمد 


ع 4 حمدان (ال: القلان ): محمد ٠‏ أحمد. 
قار ]ار سد محيد من علي ين إبزاخيب ن:(التهدي العلاسي بن 
القرشى . 5 الساباطي : عمرو بن سعيد. 

٠٠‏ أبو الصباح (الكناني): ابراهيم بن نعيم. 5 سعدان: عبد الرحمن بن سالم. 

١‏ أبو الصهبان (محمد بن أبى الصهبان) : عيد اا السكوني: إسماعيل بن أبي زياد. 


الجبار. 8 الشاذانى : محمد بن أحمد بن نعيم. 
1 أبو عبد الله (عبد الرحمن بن أبى عبد الله) : 4 الصفواني : محمد بن أحمد بن أبي عبد الله بن 


عون قضاعة . 


الرجال(علم) 


ا 





. الطاطري : علي بن الحسين‎ ٠ 
يوسف بن إبراهيم.‎ :يرطاطلا_١١‎ 
القلانسي: الحسين بن المختار.‎ 7 
. الكاهلي : عبد الله بن يحيى‎ ١ 
. المسعردى: على بن الحين‎ 5 
. النخعي : أيوب بن نوح‎ 65 
النوفلي: الحسين بن يزيد.‎ 75 
. الوشاء: الحسن بن علي‎ ١7 
أسانيد الكتب الأربعة‎ 
أسانيد الكافي‎ 
العدة:‎ 
جاء في كثير من أسانيد الكافي التعبير ب (عدة من‎ 
أصحابنا): وبناء على عدم قطعية صدور جميع أحاديث‎ 
الكاني. كما أوضحناه وأثبتناه في درس أصول علم‎ 
الحذيث» لا بد من معرفة المقصود من هؤلاء العدة»‎ 
لمعرفة أحوالهم فمستواهم من حيث التقييم توثيقاً أو‎ 
غيره» لتوقف اعتبار السند وعدم اعتباره على هذا.‎ 
ولعل أقدم من تناول المسألة فأبان عن المقصود من‎ 
ولو جزئياً  هو الشيخ النجاشي» ناقلاً ذلك عن‎  ةدعلا‎ 
مؤلف الكتاب الشيخ الكليني قال في ترجمة الكليني‎ 
فى الفهرس ”/ 597 -: «وقال أبو جعفر الكلينيى: كل‎ 
ف كان فى كناب اند من أمسطا ها عه | جدومن‎ 
انيم‎ ١) محبارن كيني‎ 
. محمد بن يحيى‎ 
وعلي بن موسى الكمنداني.‎ - 
وداود بن كوره.‎ 
. وأحمد بن إدريس‎ 
وعلي بن إبراهيم بن هاشم».‎ - 
وتناول المسألة من بعد النجاشى العلامة الحلى»‎ 
ولكن بأوسع مما ذكره النجاشيء وأيضيا تاقلة بياثاته عن‎ 
مؤلف الكتاب الشيخ الكليني» قال في (الخلاصة:‎ 
الفائدة الثالئة) : «قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب‎ 


الكليني في كتابه (الكافي) في أخبار كثيرة: (عدة من 
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى) . 

قال: (والمراد بقولي: عدة من أصحابنا: 

محمد بن يحيى . 

- وعلي بن موسى الكمنداني . 

- وداود بن كوره. 

وأحمد بن إدريس . 

وعلي بن إبراهيم بن هاشم) . 

وقال: (كل ماذكرته في كتابي المشار إليه: عدة 
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم : 

- علي بن إبراهيم . 

- وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينه . 

وأحمد بن عبد الله بن أمية . 

- وعلي بن الحسن . 

(و) قال: (وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه: 
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم : 

علي بن محمد بن علان. 

- ومحمد بن أبي عبد الله . 

ومحمد بن الحسن. 

ومحمد بن عقيل الكليني) . 

وكما ترون إن النجاشي نقل عن الشيخ الكليني بيان 
عدة واحدة. ونقل عنه العلامة الحلي بيان العدة التي 
نقلها النجاشي مع بيان عدتين أخريين. 

ومع هذاء هناك عد أخر قليلة لم ينقل عن الكليني 
بيان مراده منهاء نحو ما جاء في اخر (كتاب العقل 
والجهل من أصول الكافي): «عذة من أصحابنا عن عبد 
الله البزاز عن محمد بن عبد الرحمن بن حماد عن 


الحسن بن عمار. . 8 
وقد بحثها الكثيرون من محدثين ورجاليين لمعرفة 


وكان الطريق إلى ذلك هو دراسة طرق أسانيد 
الكليني بتتبع سلسلة الرواة في الرواية انطلاقاً من 


ا 


الراوي المطلوب معرفته إلى من قبله وإلى من بعده؛ 
وبتتبع ذكر الراوي نفسه في الروايات الأخرى لاكتشاف 
من يروي عنهم ومن يروول عنه. 

وينبغي الإشارة ‏ هنا إلى أن للشيخ الخاقاني في 
رجاله ص ١١‏ تعليقة لتصحيح اسم علي بن الحسن 
المذكور فى العدة الثانية. قال: «الظاهر أن علي بن 
الحسن المذكور فيها (يعني العدة الثانية) ‏ على ما في 
الوسائل» ومثله الشيخ أبو علي في رجاله. ومثلهما 
الموجودة عندي ‏ من الغلط. بل هو علي بن الحسين ١‏ 
إذ هو السعد آباذي ‏ بالذال المعجمة على ضبط العلامة 
_6 الذي هو أحد مشايخ الكليني الذي يروي عنهم, 
وهو أحد الرواة عن البرقي كما ذكروه؛ وهو المعدود 
حديثه من الحسان لكونه من مشايخ الإجازة؛ بل لا يبعد 
عَد حديئه صحيحا كما قيل' . 

واستظهر الشيخ التستري في قاموسه ‏ على ما حكي 
عنه( 21‏ أن (أذينة) المذكور في نهاية الإسم الثاني من 
قائمة العدة الثانية هو تحريف لكلمة (ابنته).» والصواب 
إلى البرقي» أي (ابن بنت البرقي)» ذلك أن أبا القاسم 
عبد الله (أبو عبيد الله) الملقب ب (بندار) كان صهر 
أحمد بن محمد البرقى على ابنته فيكون ابنه محمد - 
الملقب ماجيلويه - ابن بنت البرقي . 

وهناك تعليقات وتحقيقات أخرى حول أسماء 
أخرى من الأسماء المذكورة في العددى ومن غيرها 
سوف نتحدث عن بعضها بعد الذي يليه. 

كينا ينبغئ أن نشيرت هنا أيضا - إلى أن'الشيع 
الكليني قد يعبر في موضع (عدة) ب (جماعة) فيقول 
(جماعة من أصحابنا)» ومنه قوله (جماعة من أصابنا عن 

وهو واضح أنهما (أعني العدة والجماعة) بمعنى 
واحد. 


.405 راجع كليات في علم الرجال‎ )١( 


الرجال(علم) 
التعليق فى الإسناد: 


درسنا في أصول علم الحديث في فصل (المسند) 
أن الخبر المعلق هو في واقعه ‏ من المسندء لأنه من 
الأصل هو مسند لكن حذف من أول إسناده راو واحدء 
وربما أكثر من واحد. 

ولأن ذلك المحذوف معروفء» والمحذوف 
المعروف في قوة المذكور يبقى الخبر على إسناده . 

وقد وقع مثل هذا في (الكافي) بسبب توخي 
الاختصارء اعتماداً على ما قبلهء فقد كان مؤلفه- 
رحمه الله يذكر الإسناد كاملا في حديث» ثم بعد هذا 
يروي بنفس الإسناد حديثا اخرء ويختصر السند بحذف 
أوله اعتمادا على المتقدم . 

وقد توهم البعض بسبب هذا التعليق الذي لم 
يلتفت إليه بأن الخبر مرسل» كما حدث هذا من الشيخ 
الطوسي» قال صاحب المعالم في (المنتقى): «إعلم أنه 
اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من 
أسانيد الكافي» لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها 
على طرق سابقة» وهي طريقة معروفة بين القدماء. 

والعجب أن الشيخ ‏ رحمه الله ربما غفل عن 
مراعاتها فأورد الإسناد من الكافي بصورته ووصله 
بطرقه عن الكليني من غير ذكر للواسطة المتروكة» 
فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعاً. ولكن 
مراجعة الكافي تفيد وصله. 

ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقدٌ الممارسة 
المطلعة على التزام تلك الطريقة»”'"2. 

وعلق عليه الشيخ السبحاني بقوله: «وقد تعجب 
صاحب (سماء المقال) من الشيخ في تهذيبه؛ حيث 
نقل رواية عن الكليني» وادعى أنها مرسلة مع أنه من 
باب التعليق . 

والرواية موجودة في باب الزيادات في الزكاة من 
(التهذيب) بهذا السند: 


.750 - 55 /١ عن المنتقى‎ 150١ كليات في علم الرجال ص‎ )١( 


الرجال(علم) 

«محمد بن يعقوب مرسلاً عن يونس بن عبد 
الرحمن» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن 
أبى عبد الله - غقكئلة -21. 

والرواية موجودة في (الكافي): كتاب الزكاة: باب 
منع الزكاة : الحديث ”)2 ولكنها مبنية على الرواية التي 
نقلها قبلها بهذا السند: 

ااعلي ب بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» 
عن يونس »© » عن ابن مسكان» يرفعه» عن رجل » عن أبي 
جعفر - لكل -1. 

فما رواه الشيخ عن الكليني عن يونس ليس مرسلاء 
كما أن المحدث الحر العاملي التفت إلى التعليق» وأتى 
بتمام السندء هكذا: 

محمد بن يعقوب عن علي» عن أبيه. عن 
إسماعيل بن مرارء» عن يونس»٠‏ عن علي بن أبي حمزة. 
عن أبي بصير» عن أني عبد الله غلككد -). ...0 . 

ولا يعرف هذا وكما أوضح الشيخ صاحب 
المعالم ‏ إلا بالممارسة التي تفيد معرفة طريقة وكيفية 
الإسناد عند الشيخ الكليني في كتاب (الكافي) . 

تعيين بعض الرواة: 

جاءنا فى بعض أسانيد الكافي أسماء لرواة لم 
يستوفٍ الشيخ الكليني بياناتها فاكتفى بالإسم الأول 
للراوي» أو بالإسم الأول والثاني» أو بالكنية فقط. 
الجهالة» وإما لرفع الاشتراك. ليعرف بعد هذا قيمة 

ومن هذه الأسماء : 

١‏ الحسين. 

>" حماد. 


قال السيد بحر العلوم في الفائدة الرابعة عشرة (5/ 
21-8 دفي الكافي: (محمد عن أحمد عن 


)١(‏ كليات في علم الرجال 40١‏ - 1ه 


6غ 


الحسين)57: 

الظاهر أن الحسين ‏ هذا هر الحسين بن مختار 
ا عا أذ حماداً عضت 0 ها 
ا ل 0 

ولم يذكر رواية حماد عن الحسين إلا ها هناء وهو 
دليل على تعيينها معاً». 

وقال الشيخ ابن داود الحلي في رجاله : التنبيه 
الرايع : «إذا ورد عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم 
إلى حماد فلا تتوهم أنه حماد بن عثمان. فإن إبراهيم 
بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان بل حماد بن عيسى». 

وقال العلامة الحلى فى (الخلاصة): الفائدة 
التاسعة): «قد يغلط جماعة فى الإسناد من إبراهيم بن 
هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان» 
وهو غلط فإن إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان 
بل حماد بن عيسى» . 

"- علي بن محمد: 

جاء هذا الإسم في مبتدأ جملة من أسانيد الكليني 
في الكافي» وقد اختلف العلماء ‏ حديثين ورجاليين - 
فى تعيينه وتحديد المقصود منه. 

والمشهور أنه يتردد بين شخصين» هما: 

ل الكليني 
وأستاذه . 

قال في (التنقيح ؟/ «وهو الذي يروي عنه 
الكلينى بغير واسطة كثيراً. وهو داخل فى العدة التى 
يروي بتوسطهم عن سهل بن زياد» . 


البرقى » المعروف أبوه ماجيلويه . 


)١(‏ في هامشه: راجع كتاب الطهارة: باب مسح الرأس 
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اا 

وفي ضوء التعليق والتحقيق الذي أفاده القاموس من 
أن (أذينة) من الإسم الثاني في العدة الثانية هو محرّق 
كلمة (ابنته)» وأن الضمير يعود على البرقي؛ أي ابن 
بنت البرقي؛ يكون علي بن محمد في العدة الثانية الذين 
يروي الكليني عنهم بتوسط البرقي هو المذكور هنا 
(علي بن محمد بن عبد الله بن عمران البرقي) . 

وذهب الشيخ المازتدراني في شرحه على الكافي 
إلى أن المراد به هو الأول على بن محمد الكلينى 
المعروف بعلان”27 ْ 1 

«واختار العلامة المجلسي في مواضع من (مرآة 
العقول) كون المراد منه على بن محمد بن عبد الله بن 
أقتعه الذى كر لاد دن السو الح كروي هد 
الجرقي )“أي اتش لق بن محمية باحبلريه ب على 
الترجيح المذكور. 

والذي يسهل الأمر في الوصول إلى الغاية من معرقة 


قيمة الراوي ‏ هنا من حيث الوثاقة وعدمهاء أن كلا 


من الشخصين ثقةء فلا ثمرة مهمة فى البين. إذ لا 
يختلف الأمر من حيث تقييم السند بين أن يكون الراوي 


5- محمد بن إسماعيل: 


جاء هذا الإسم في مبتدأ جملة من أسانيد الكليني 
في الكافي يروي عنه عن الفضل بن شاذان» قال أستاذنا 
السيد الخوئي في (المعجم /١6‏ 14 «رواية محمد بن 
يعقرب عن محمد بن إسماعيل وروايته عن الفضل بن 
شاذان كثيرة جداء وقد بلغت سبعمائة وواحداً وستين 
مورداً. 

وهو- كما يقول المشكيني في (الوجيزة 18)-: 
١مشترك‏ بين ثلاثة عشر رجلا : 

- ثلاثة من الثقات: البرمكي والزعفراني ومحمد بن 
إسماعيل بن بزيع . 


.407 كليات في علم الرجال‎ )١( 
ا‎ 


الرجال(علم) 

وواحد محل الخلاف وهو النيسابوري. 

- والباقي من المجاهيل»؟ . 

ولتردده بين هذه المجموعة من الأشخاص ترددت 
الأقوال في تعيينه» وأهمها الأربعة التالية: 

١‏ عدم تعينه ) فيبقى مشتركاً بين الثقة وغير الثقة. 

وذهت أضحان: هذا القول إلى 'تضعيق ا يروية 
الكليني عن طريقه للاشتراك المذكورء وعدم التمييز. 

" إنه محمد بن إسماعيل البرمكي» وهو ثقة. 

قال بهذا الشيخ البهائي في (مشرق الشمسين)”"'. 

"- محمد بن إسماعيل النيشابوري . 

وهو ظاهر صاحب المعالم» وقواه الكلباسي في 
(سماء المقال)» والتستري في (قاموس الرجال)”" . 

وإليه أيضاً ذهب الدربندي في (القواميس)”" . 

وبه صرح أستاذنا السيد الخوئي في (المعجم /١6‏ 

.)40- 

؛- إنه مردد بين البرمكي والنيشابوري . 

ذهب إلى هذا الميرزا المشكيني في (الوجيزة 
67). 

وتقدم أن محمد بن إسماعيل النيشابوري موضع 
خلاف من حيث توثيقه . وممن وثقه: 

- الميرزا المشكيني» لأنه من شيوخ الإجازة. 

- وأستاذنا السيد الخوئي» لوقوعه في إسناد كامل 
الزيارات . 

- وآخرون» لكثرة رواية الكليني عنه. 

والمسألة ‏ فيما يبدو من أدلتهم وتقريباتهم - تعتمد 
على معرفته من خلال معرفة طبقته وعلاقته بالفضل بن 
شاذان التي قد تكشف عن هويته . 

ومن هذا ما أفاده أستاذنا السيد الخوئي قال في 


( انظر: كليات في علم الرجال 481. 
(0) م. ن. 


(") أنظر: المنتقى من درر القواميس: الرقم 94. 


الرجال(علم) 


(المعجم :)4١ /١6‏ «أقول: محمد بن إسماعيل» هذا 
روى عنه الكشي بلا واسطة» وهو يروي عن الفضل بن 
شاذان» في ترجمة سلمان الفارسي: ١.١‏ مرتين» وفي 
ترجمة أبي حمزة الثمالي: 2,8١‏ والمذكور في هذه 
الكو اام هو موي ناميل اليا إلا أنه صرح 
في ترجمة أبي يحيى الجرجاني: 409» بأن محمد بن 
إسماعيل الذي يروي عنه: هو النيسابوري . 

وأوضح من ذلك: ما ذكره في ترجمة الفضل بن 
شاذان: »5١5‏ قال: ذكر أبو الحسن محمدبن 
إسماعيل البندقى النيسابوري أن الفضل بن شاذان بن 
كاقل :لقا عه اله بك لاهن الما تور > امون مق ذلك 
أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل» ويردي 
عنه الكشي بلا واسطة هو محمد بن إسماعيل 
النيسابوري . 

وبما أن الكشي قريب الطبقة من الكليني - قدس 
سره. بمحمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل» 
ويروي عنه الكليني كثيراً ينطبق على هذاء ويحكم 
بوثاقته. لا لإكثار الكليني الرواية عنه» بل لوقوعه في 
إسناد كامل الزيارات» . 


6 محمد بن الحسن: 

اختلف فيه بين محمد بن الحسن الصفارء وآخرين» 
1 

- محمد بن الحسن بن علي المحاربي. 

محمد بن الحسن القمي . 

- محمد بن الحسن بن بندار . 

- محمد بن الحسن البرناني . 

وقد أشبع الميرزا النوري في (المستدرك ”/ *014) 
المسألة بحثاًء فذكر القائلين بأنه الصفار وما أفادره في 
ذلك. ثم ذكر رأيهء وهو أنه مردد بين المذكورين في 
أعلاه جميعاً . 

فممن ذهب إلى أنه الصفار : 

السيد الأسترابادي في (منهج المقال)» قال في 


ذكر عدة سهل بن زياد: «والظاهر أن محمد بن أبي عبد 


/ااغع 


الله هو محمد بن جعفر الأسدي الثقة» وأن محمد بن 
الحسن هو الصفار». 

السيد الأعرجي الكاظمي في (عدة الرجال) قال: 
«"ومحمد بن الحسن.ء الظاهر أنه الصفار الثقة الجليل» 
فإن الكليني يروي عنه» . 

- السيد حجة الإسلام الأصغهاني» قال في رسالته 
في العدة في شرح كلام الأسترابادي: «وأما كون المراد 
بمحمد بن الحسن هو الصفار فلكونه في طبقة ثقة 
الإسلام (الكليني)» وغكز يط د مره سم أذ ثمان 
وثلاثين سنة لأن النجاشي والعلامة قالا: إن محمد بن 
الحسن هذا مات في سنة تسعين ومائتين» وقد تقدم أن 
موت ثقة الإسلام في سنة تسع أو ثمان وعشرين 
وثلائمائة . 

وأيضاً إن رواية ثقة الإسلام عن محمد بن الحسن 
في أول سند الكافي أكثر من أن يحصى, ولم يقيده في 
شيء من المواضع » ويظهر من عدم تقييده في موضع 
بقيدٍ أنه واحد. وهو إما الصفار أو غيره؛ والغير الذي 
يحتمل ذلك هو الذي يروي عنه الكشي» وهو محمد 
بن الحسن البرناني ونحوه ممن كان في طبقته» ويبعد 
في الغاية أن يقتصر ثقة الإسلام في الرواية عن محمد 
بن الحسن البرناني مع مجهولية حاله؛ ولم يرو عن 
الصفار الذي هو من أعاظم رجال الحديث والعلماء 
وكتبه معروفة مثل بصائر الدرجات ونحوه. 

وأيضاً قد أكثر ثقة الإسلام في الرواية عن محمد بن 
الحسن وعلي بن محمد بن بندار» عن إبراهيم بن 
إسحاق. منه في باب قلة عدد المؤمنين من الأصول 
(يعني أصول الكافي) حيث قال : (محمد بن الحسن 
وعلي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحق). ومنه 
ما في الخضاب من كتاب الزي والتجمل من الفروع 
(يعني فروع الكافي) قال: (علي بن محمد بن بندار 
ومحمد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحق)؛ ومنه ما في 
باب النبيذ من كتاب الأشربة؛ قال: (محمد بن الحسن 
وعلي بن محمد بن بندار جميعاء عن إبراهيم بن 
إسحق) . 


ما 


الرجال(علم) 





وإبراهيم بن إسحاق هذاء هو إبراهيم بن إسحاق 
الأحمرء للتصريح به في كثير من المواضع . 

وقد ذكر شيخ الطائفة (الطوسي) في (ست - 
الفهرست) في ترجمة إبراهيم هذا أن محمد بن الحسن 
الصفار يروي عنهء حيث قال بعد أن أورد جملة من 
كتبه ‏ ما هذا لفظه: «أخبرنا بها أبو الحسن بن أبي جيد 
القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن 
الحسن الصفار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر» . 

وأيضاً أن محمد بن الحسن بن الوليد الذي تكون 
وفاته بعد وفاة ثقة الإسلام بأربع عشرة سنة لما في 
(جش - النجاشي) من أن محمد بن الحسن بن الوليد 
مات فى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة» وقد مر عن 
(جش) أن وفاة ثقة الإسلام في سنة تسع وعشرين 
وثلاثمائة يروي عن الصفار كما صرح به شيخ الطائفة 
في رجالهء فرواية ثقة الإسلام عنه أولى» . 

أما أدلة النوري على نفي أن يكون المراد به هر 
الصفار وحده» فهي» وعلى نحو الاختصار والتصرف: 

١‏ عدم وجود رواية للصفار عن سهل بن زياد في 
كتاب (بصائر الدرجات)» فكيف يكون الصفار من 
رجال سهل بن زياد ولا يروي عنه في كتابه هذا . 

؟" إن الرجاليين الذين ترجموا للصفار وذكروا كتبه 
والطرق إليها لم يوردوا فيها ذكر الشيخ الكليني» فلو 
كان الكليني ممن يروي عن الصفار بلا واسطة لقدموه 
في الذكر على غيره. 

؟- الظاهر من النجاشي في (الرجال) والطوسي في 
(الفهرست) و(المشيخة) أن محمد بن يحيى العطار 
يروي عن الصفارء وقد روى الكليني في (الكافي) عن 
محمد بن يحيى هذا أخبارا بدء سندها بهذا اللفظ : (عن 
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن)» وهذه الأخبار 
موجودة في كتاب (بصائر الدرجات) أيضاًء وهو يعني 
أن الكليني يروي عن الصفار بالواسطة لا مباشرة. 

:- وهو أهمهاء ولذا رأيت نقله كاملاً وبلفظهء 
قال: «الرابع: إن الشيخ محمد بن الحسن الصفار يروي 
عن جماعة كثيرة من المشايخ والثقات وغيرهم» 


ومذكور في طرق جماعة من أرباب الأصول 
والمصنفات. مثل: أحمد بن محمد بن عيسى» وأحمد 
بن محمد بن خالد. وإبراهيم بن هاشم» ويعقوب بن 
يزيدء وعلي بن حسانء والحسن بن علي بن النعمان» 
ومحمد بن الحسين» وعمران بن موسىء وعبد الله بن 
جعفرء وعلي بن محمد القاساني» وعبد الله بن 
مخمد» واللحعسن بن.موسى التششابة وإبراهيم بن 
إسحاق» والعياس بن معروف» وعباد بن سليمان» 
والسندي بن محمدء ومحمد بن الجعفى» وعبد الله بن 
عاق وعلط ا الخطاسم واحفه يه لوي اد 
بن العتكق بن على تن ففتال وفحيمن بن أححد 
وأحمد بن جعفر. ومحمد بن عيسىء وعلي بن 
العديق» ومكمو ب فين الجارة. وعلي بن إسجاعي: 
وسلام بن أبي عمرة» ومحمد بن يعلى» وموسى بن 
جعفر؛ وعلي بن محمد بن سعيد. وعلي بن خالد» 
وأحمد بن إسحاق» ومحمد بن إسحاق» والحسن بن 
أحمدء وأيوب بن نوح» ومحمد بن عبد الحميدء 
ومعاوية بن حكيم» ومحمد بن إسماعيل؛ ومحمد بن 
خالد الطيالسي» وغير هؤلاء مما لا يحصى. 

فلما راجعنا أسانيد الكافى رأينا محمد بن الحسن 
الى يروي عله ثقة الإننلام بالواسطة يروي عن 'تذك 
الجماعة متفرقة» ولم يرو عن سهل بن زياد قط في 
موضع . 

ومحمد بن الحسن الذي في أول السند منفرداًء. أو 
مع علي بن محمد لم نرَ روايته عن غير سهل بن زياد 
الذي مر عدم وجوده في أسانيد البصائر» وعدم وجود 
الصفار في طرق المشايخ إليه إلا في مواضع نادرة منها 
باب أدنى المعرفة» وباب جوامع التوحيد؛ وباب آخر 
من معاني الأسماء من كتاب التوحيد؛ فروى فيها عن 
عند اشدي العسع الخلوقق 


وعن إبراهيم بن إسحاق في مواضع قليلة. وإن 
نسب إلى الكثرة في كلام السيد المعظم» فلو كان من 
الفيدكان لجنا كان لامكا روا كع اللي اشير 
المذكورين في مشايخه؛. وعن إبراهيم» وعدم روايته 


الرجال(علم) 
عن مشايخه المعروفين وجة. 

وهذه قرينة تورث سكون النفس ووثوقها بعدم كونه 
هوا. 

ولأن الوجوه الثلاثة الباقية لا ترقى من حيث 
الأهمية إلى ما قبلها أعرضتٌ عن نقلها أو الإشارة إليهاء 
وللطالب أن يرجع إليها لاستزادة الفائدة . 

وقد نقول - موازنة بين تقريبات وترجيحات القائلين 
بأنه الصفار وحده» والقائلين بنفى ذلك وتعميمه إلى 
الآخرين -: إن الشيخ النوري بإشارته إلى وجود .حمد 
بن الحسن يروي عن عبد الله بن الحسن العلوي الذي 
عده من طرق محمد بن الحسن الصفار كما في الرواية 
المذكورة في باب أدنى المعرفة رقم ١‏ من الكافي» 
والنص الشاهد منها هو قوله: «محمد بن الحسن عن 
بن إسحاق الذي هو الآخر من طرق الصفار يجعل 
الباحث يميل إلى أنه الصفار لأن القلة في موضع لا 
تعني عدم الكثرة في موضع آخر. 

أسانيد الفقيه 


(من لا يحضره الفقيه) إجابة لطلب الشريف محمد بن 
في مقام العمل . 

ولأن الشيخ الصدوق من رؤوس مدرسة الفقهاء 
الإسلامى) للسنة الدراسية الثانية؛ وعرفئنا هناك أن من 
أهم معالم منهج هذه المدرممة الإفتاء ينص الحديث 
ولفظهء سار المنهج هذا في تأليفه الكتاب المشار إليه» 
وذلك بحذف الأسانيد والاقتصار على المتون. 
له (يعنى الشريف) هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر 
طرقه) . 

القت لذكر الأسانيد المحذوفة كتابه المعروف ب 
(مشيخة الفقيه)» وألحقه به. 


لدت 
فللباحث الذي يريد الوقوف على سند حديث من 
أحاديث الفقيه لم يذكر في الكتاب يرجع إلى المشيخة 
أسانيد التهذيبين 
تعيين بعض الرواة: 
قال العلأمة الحلي في (الخلاصة : الفائدة الثانية) : 
«ذكر الشيخ وغيرهء في كثير من الأخبار (سعد بن عبد 
الله عن أبي جعفر)» والمراد ب (أبي جعفر) هنا 
ويرد أيضاً في بعض الأخبار: (الحسن بن محبوب 
عن أبي القاسم)» والمراد به: (معاوية بن عمار) . 
تعيين الوسائط المحذوفة: 
وقال العلآمة الحلي أيضاً في (الخلاصة : الفائدة 
الثامنة): «إعلم أن الشيخ الطوسي (ره) ذكر أحاديث 
كثيرة في كتابي (التهذيب) و(الاستبصار) عن رجال لم 
الكتابين» ثم ذكر في آخرهما طريقه إلى كل رجل ٠»‏ 
رجل» مما ذكره في الكتابين؟. 
وهو بهذا يشير إلى رسالتيه : 
" مشيخة الاستيصار. 
اللتين ذكر فيهما طوقه في الكتابين (التهذيبين)» 
إليهما. 
العدة: 
قال السيد بحر العلوم في الفائدة السابعة من فوائده 
الرجالية: «قد تكرر من الشيخ في (الفهرست) قوله: 
(أخبرنا عدة من أصحابنا). أو: (جماعة من أصحاينا) . 
وربما توهم بعضهم جهالة الطريق بذلك؛ لعدم 


"٠١ 


تسمية (العدة)؛ وعدم ظهرر اصطلاح من الشيخ فيهاء 
فيحتمل عدم اشتمالها على الثقة . 
ويدفع هذا التوهم ما أشرنا إليه''' من أن روايات 
الشيخ ‏ رحمه الله في هذا الكتاب وغيره إنما هي عن 
مشايخه الأربعة المعروفين ‏ غالبا -» وهم : 
١‏ المفيد» المعلوم ثقته. 


"وا لحسين بن عبيد الله» والمعروف من أصحابنا 


4- وابن أبى جيد ‏ على الأظهر -. 

ودخول أحد الأولين؛ بل أحد الأربعة كاف في 
الصحة . 

على أن الباقين ‏ كالأخيرين من الأربعة ‏ من مشايخ 
الإجازة» وليس لهم كتاب يحتمل الأخذ منه؛ فلا يخرج 
الحديث بهم عن الصحة خصوصا مع اجتماع عدة 
منهم» فإنه لا يقصر عن أخبار ثقة واحد. 

مع أن الممارسة والتتبع لكتاب الشيخ يقضيان بوقوع 
الاصطلاح من الشيخ ‏ رحمه الله على ذلك» وأنه متى 
أطلق «العدة» أو «الجماعة' فإنه يريد بهم : المفيد مع 
غيره.ممن تكمل به العدة» . 

ثم ذكر شواهد لذلك منها: 

«في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» 
قال الشيخ: له كتاب الجامع أخبزنا به عدة من أصحابنا 
منهم : الشيخ أبو عبد الله» . 
ذكر كتبه-: «أخبرنا بهذه الكتب وبجميع رواياته عدة 
من أصحابناء منهم : الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن النعمان المفيد» وأبو عبد الله الحسين بن عبيد اللّه» 
وأحمد بن عيدون» وغيرهم» عن أحمد بن محمد بن 
سليمان الزراري . . وأخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن بن 
حمزة العلوي. .. وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبد الله 


. فى الفائدة الخامسة‎ )١( 


الرجال(علم) 


وغيرهم» عن أبي المفضل الشيباني. . وأخبرنا بها ابن 
أبى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد» . 

ثم بعد شواهد أخرى قال: «وإنما يدخل المفيد - 
رحمه الله فى «العدة» مع إمكان دخوله. 


فلو كانت الرواية عمن لم يلقه المفيد» كأحمد بن 
تعية نه نعي العطاز و سرف كان شاوه بدلالة 
القرينة عليه» ولذا قال في ترجمة أحمد بن محمد بن 
غيص 403 ند مجان منهم: الحسين بن 
عبيد الله وابن أبى جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى 
العطارء رعناعة أملي اماع حدس نعي نا 
الحسن بن الوليد» فأخرج المفيد عن (العدة) الأولى 
دون الثانية . 

والحاصل من تَتَبَعَ (الفهرست) عرف دخول المفيد 
رحمه الله في «العدة» حيث يمكن دخول المشايخ 
الثلاثة فيها ‏ غالباً ‏ وإنما ينفرد ابن أبى جيد عنهم لعلو 
سئدة» وزواعه عو سعفدين اللسير بن الزلكزة دون 
غيره من المشايخ الثلاثة . 


ويمكن التعيين في كلامه بالمروي عن مثلاً: إذا 
روى عن العدة عن ابن بابويه» فالمراد الأربعة الذين 
ذكروا في ترجمته'" » ولو قال: «العدة عن الزراري» 
أو العلوي» أو البزنطي أو البرقي» فالمراد الثلاثة 
وغيرهم ‏ كما علم مما ذكرناه -. 

وبالجملة» فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية عن 
«العدة» و«الجماعة» في (الفهرست) إلا إذا حصل 
الضعف من جهة أخرى". 


موسى بن بابويه القمي الصدوقء والأربعة الذين ذكروا في 
ثر جمته هم: الشيخ المفيد؛ والحسين بن عبيد الله وأبو 
الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القميء وأبو زكريا 
محمد بن سليمان الحمراني» لأن هؤلاء الأربعة كلهم لقوا 
ابن يابويه القمي ورووا علنة ٠)‏ بخلاف الزراري والعلوي 
والبزنطي والبرقي وغيرهم ممن لم يلقهم الشيخ المفيد ولم 
يرو عنهمء فلاحظ ذلك. 


الرجال(علم) 


تعيين أبي عبد الله: 

وقال السيد بحر العلوم ‏ أيضاً - في الفائدة الثامنة : 
«أبو عبد الله» الذي يروي عنه الشيخ ‏ رحمه الله - في 
(الفهرست) مشترك بين: 

محمد بن محمد بن النعمان المفيد. 

- والحسين بن عبيد الله الغضائري . 

وأحمد بن عبدون. 

فإن كلهم يكنى (أبا عبد الله) . 

وقد وقع إطلاق ذلك في كثير من المواضع»؛ لكن 
الذي يقضي به تصفح كلام الشيخ ‏ رحمه الله إرادة 
(المفيد) من ذلك حيث يطلقء فإنه وإن ذكر غيره؛» إلا 
أنه على سبيل الندرة» فينصرف الإطلاق إلى الشايع 
المعروف المعلوم من تتبع استعمالاته. 

مع أن هذا الاشتراك لا يضرء لاشتراك الجميع في 
التوثيق عند التحقيق» . 

فهرس النجاشي 
العدة: 

بحث الشيخ النائيني محقق (رجال النجاشي) في 
تقديمه له موضوع (العدة) في أسانيد النجاشي الواردة 
في رجاله الموسوم (فهرس أسماء مصنفي الشيعة) بحثا 
موفقاً ووافياً. استقصى فيه كل رجالات عُدد الشيخ 
النجاشي . 

ونظراً لأهمية فائدته للباحثين بعامة ولطلبتنا الأعزاء 
بخاصة رأيت نقله هنا. 

قال سلمه الله تعالى -: 

تكرر من النجاشي رحمه الله في الكتاب قوله: 
أخبرنا عذّة من أصحابناء أو جماعة من أصحابناء أو 
جميع شيوخناء أو غير واحدء أو محمد وغيره أو 
أحمد وغيره؛ وهكذا. ويمكن استظهار المراد منها 
بقرينة الموارد المتفرقة التي روى عن هؤلاء المشايخ. 
وقد استقصينا تلك الموارد ونبّهنا عليه فى الكتاب أو فى 
تراجمهم» لان جعن هيا "رسا من قائدة : فقول 
وبالله الاستعانة : 


حدق 


أمَا العدّة عن أحمد بن إيراهيم بن أبي رافع 
الأنصاري. فهم عذة من مشايخه. منهم : 

-١‏ أحمد بن علي بن نوح السيرافي. كما ذكره في 
ترجمة بريد بن معاوية برقم )١805(‏ وعلي بن عبد الله 
برقم (110) وغيرهما. 

١‏ أحمد بن عبد الواحد البرّار المعروف بابن 
عبدون. كما ذكره في ترجمة الحسن بن محمد بن 
سهل برقم (74) . 

الحسين بن عبيد الله الغضائري . كما ذكره في 
ترجمة أحمد بن إبراهيم الأنصاري برقم )3١١(‏ وأحمد 
بن الحسن الضرير برقم (759) وغير ذلك. 

والعدة عن أبى العباس أحمد بن محمد بن سعيد 
بن عقدة» فهم: 
(0) وغير ذلك . 

" أحمد بن محمد بن هارون بن الصلت 
وإسماعيل بن زيد برقم (07). 
بن داوود عنه؛ كما في ترجمة أبي هارون السنجي برقم 
.)1١70(‏ 

4- أحمد بن نوح السيرافي عن محمد بن بكران 
برقم (؟155). 

5 الحسين بن عبيد الله الغضائري عن محمد بن 
أحمد بن داوود عنه. كما في ترجمة ربيع بن زكريا 
برقم (175) حيث قال: أخبرنا عدّة من أصحاينا عن 
محمد بن أحمد بن داوود. فيشمله أيضاً الغضائري كما 
سياتي . 

1 محمد بن جعفر النحوي الأديب» كمافي 
تراجم أبي رافع برقم )١(‏ ومنذر بن محمد برقم 
(1ا) وعرههما 


محمد بن عثمان بن الحسن النصيبى المعدل. 
كما في ترجمة عباس بن هلال الشامي برقم (740). 

محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد عن 
أبي الحسن بن داوود عنه» كما في ترجمة يزيد بن 
حلنة ع ا و ةا 7 

4 أبو عبد الله الجعفي القاضي . كما في ترجمة 
أبان بن محمد برقم )٠١(‏ وعبد الله الكاهلي برقم 
(01/8) وغيرهما. 

والعدة عن أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان 
الزراري» فهم: 

١‏ أحمد بن علي بن نوح السيرافي؛ كما في 
ترجمة بشر بن سلام برقم (5815) وغيره. 

؟- الحسين بن عبيد الله الغضائري. كما في ترجمة 
أحمد بن أبي نصر البزنطي برقم (118) وغيره. 

محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد 
رحمه الله. كما في ترجمة إسماعيل بن مهران برقم 
(4غ). 

5 ابن ابنه: محمد بن عبيد الله بن أحمد الزراري 
أبو طالب» حيث قال في ترجمته برقم(56: :)١‏ 
شيخنا. وقد أجازه أبو غالب رواية جميع كتبه ورسائله . 
إلآ أن النجاشي لم يرو عنه في الكتاب شيئا . 

والعدة عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» فهم: 

١‏ أحمد بن علي بن نوح السيرافي» كما في 
ترجمة الحسين بن سعيد برقم )١76(‏ وعبد الله بن 
المغيرة برقم (0869) وغيرهما. 

" الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
أحمد بن محمد السياري برقم )١95(‏ وغيره. 

والده علي بن أحمد بن العباس النجاشي» كما 
في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل برقم .)١194(‏ 

#- محمد بن على ين شاذان القزوينى» كما فى 
رخن أحميين معدي عيس ب 10 1 

والعدة عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري». 
فهما: 


الرجال(علم) 


-١‏ أحمد بن علي بن نوح السيرافي»؛ كما في 
ترجمة إبراهيم بن صالح برقم (؟١)‏ وغيره. 

؟- الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ كما في 
ترجمة إبراهيم بن مسلم برقم (55) وغيره. 

والعذة عن جعفر بن محمد بن قولويه. فهم: 

١‏ الشيخ المفيد. 

؟- الحسين بن عبيد الله الغضائري . 

الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية. كما 
ذكرهم في ترجمة علي بن مهزيار برقم (517) وسعد 
بن عبد الله الأشعري برقم (476). 

4- أحمد بن نوح السيرافي» كما في ترجمة 
الكشي برقم )٠١١5(‏ والكليني برقم )٠١11(‏ ومحمد 
بن علي الهمذاني برقم (975) وغيرهم. 

والعدّة عن الحسن بن حمزة الطبري المرعشيء 
فقد روى عن جميع مشايخه عنه كما قاله في ترجمته 
برقم 2)١48(‏ فحينئظٍ يشمله جميع مشايخه في الإجازة 
الذين ذكرناهم هنا. أما الذين نص عليهم وروى عنهم 
عنه في هذا المهرسء فهم: 

-١‏ أحمد بن نوح السيرافي»؛ كما في ترجمة 
إسماعيل بن أبي زياد برقم (17) وغيره. 

؟- الحسين بن عبيد الله الغضائري»؛ كما في 
ترجمة الحسين بن موسى برقم (84) والحسن بن رباط 
برقم (95) وغيرهما. 

"- الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» 
كما في ترجمة إيراهيم بن رجاء برقم )١5(‏ وإبراهيم بن 
هاشم برقم )١11(‏ وغيرهما. 

:- محمد بن جعفر النحوي التميمى» كما احتمله 
المواق القهبائي في ممع الرجال؟ أو محم ين عدماة 
النصيبى المعذل؛. حيث قال فى ترجمة الحسن بن أبى 
تقادة يرقم (88( أخيرنا به السيين بن عيدالك وكسهد 
محمد عن الحسن بن حمزة. فكلاهما محتملان. 

والعذة عن الحسن بن محمد بن يحيى بن أخي 
طاهر. فهما: 


الرجال(علم) 

١‏ الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
إسماعيل بن محمد المخزومي برقم (11) ومتوكل بن 
ع برف 0100 

١‏ أحمد بن عبدونء كما في جامع الرواة 
للأردبيلي ج ١‏ ص 777. 

والعدة عن سهل بن أحمد الديباجي» فهما: 

١‏ أحمد بن عبد الواحد؛ كما في ترجمته برقم 
(١1ةغ).‏ 

" الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
محمد بن محمد بن الأشعث برقم .)1١75(‏ 

تذييل: قال السيد بحر العلوم الطباطبائي في فوائده 
الرجالية ج ١‏ ص :)٠١5(‏ وقد روى الشيخ رحمه الله 
في الفهرس عن عذة من أصحابنا عن جعفر بن محمد 
بن قولويه وأحمد بن محمد الزراري؛ والحسن بن 
حمزة ومحمد بن أحمد بن داوود وأحمد بن إبراهيم بن 
أبي رافع والقاضي أبي بكر الجعابي» وأراد بالعدة: 
المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون 
وغيرهم» كما يستفاد من كلامه في عدّة مواضع من كتابه 
المذكورء ولا يبعد دخول ابن عبدون في عدد النجاشي 
أيضاً لثبوت روايته عن الجميع إلا أنه قال في سهل بن 
أحمد الديباجي بعد ذكر كتابه: أخبرني به عدّة من 
أصحابنا وأحمد بن عبد الواحد؛ وأخرج ابن عبدون عن 
العدّة فكأنه اصطلحها لغيره ولذا تركناه ذكره فى عدده . 
انتهى . ْ 

وروى عن غير واحد عن علي بن حبش بن قوني 
الكاتب» كما في ترجمة عبيد الله الحلبي برقم 2)51١(‏ 
وهما: 

١‏ أحمد بن عبد الواحد» كما في ترجمة الحسين 
بن أحمد المنقري برقم »)١117(‏ والقاسم بن عروة برقم 
(858) وغيرهما. 

؟ الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
القاسم بن عروة يرقم (898). 

والعدة عن محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي» 
وصفهم بكونهم ثقات كما في ترجمته من الكتاب برقم 


اع 


46٠١ 54(‏ والذين روى عنهم عنه في الكتاب فهما: 

١‏ الحسين بن عبيد الله الغضائري» كمافى 
رخمةا ارك بن عمران الجمفر رفم 0 

تسكع العليه و كما ف برسم زكري الفندان 
برقم (؟15) وزكريا التميمي برقم (”15). وقد روى 
الشيخ رحمه الله في الفهرس عن المفيد وابن عبدون 
عن ابن الجنيد كما صرح بهما في ترجمته ص 2)١715(‏ 
وحينئذٍ يشمل التوثيق لابن عبدون أيضا. 

والعدّة عن محمد بن أحمد بن داوود القمى» فهم: 

. أحمد بن نوح السيرافي‎ -١ 

”" الحسين بن عبيد الله الغضائري . 

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. 
رحمهم الله كما صرح بهم في ترجمته برقم )٠١55(‏ 
وفي ترجمة سلامة بن محمد برقم (011). 

والعذة عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمى. فهما: 

-١‏ أحمد بن نوح السيرافي؛ كما في ترجمة جهيم 
بن ابى جبع يرم 1290 وجح بن سخ ابردم 
(١1ه").,‏ 

١‏ والده علي بن أحمد النجاشي رحمه الله» كما 
الصدوق نفسه برقم .)1١6٠0(‏ 
التميمي ١‏ فهما: 

١‏ محمد بن عثمان النصيبى المعدذل» كما فى 
الرازي برقم (691). 

"- الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» 
قيراط برقم (؟1١9).‏ 

والعذة عن أبي الحسين محمد بن علي بن تمام 
الدهقان» فهما: 


5غ 

١‏ أحمد بن علي السيرافي» كما في ترجمة 
الامدو ين تقد يرق (018) والعضدة بن الحسين 
العرني برقم .)1١١(‏ 

" الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
عقبة بن خالد برقم (811). 

والعذة عن محمد بن همام الأسكافي» فهم : 

-١‏ أحمد بن محمد بن الجندي» كما في ترجمة 
الحسن بن محمد الحضرمي برقم )٠١54(‏ وأحمد بن 
هلال برقم .)١91/(‏ 

" أحمد بن محمد المستنشق» كما في ترجمة 
عبد الله بن مسكان برقم (/ا08). 

محمد بن محمد بن النعمان عن عمر بن محمد 
الزيّات عنهء كما في ترجمة نوح بن الحكم أبو اليقظان 
برقم .)١١87(‏ 

والعذة عن محمد بن وهبان الدبيلي؛ فهم: 

١‏ أحمد بن عبد الواحد» كما فى ترجمة حبيش 
بن مبشر برقم (/339/9) . : 

" الحسين بن عبيد الله الغضائري» كما في ترجمة 
أحمد بن إبراهيم بن المعلى برقم (/57) . 

"ل محمد بن علي الكاتب القناني» كما في ترجمة 
إسحاق بن بشر برقم )١118(‏ وأحمد بن عبد الله 
الأشعري برقم (560). 


الاختصارات والرموز 


كنى وألقاب الأئمة نوكه 

يراد بها الكنى والألقاب لأئمة أهل البيت نيك 

المستعملة في كتب الحديث وكتب الرجال» وهي : 
الكنى 

-١‏ أبو جعفر (محمد بن علي الباقر) 

" أبو عيد الله (جعفر بن محمد الصادق) 

7 أبو الحسن (موسى بن جعفر الكاظم) 

5 أبو الحسن الأول (موسى بن جعفر الكاظم) 


الرجال(علم) 
6 أبو الحسن الماضي (موسى بن جعفر 
الكاظم) 
١‏ أبو إبراهيم (موسى بن جعفر الكاظم) 
- أبو الحسن الثاني (علي بن موسى الرضا) 
/ أبو جعفر الثاني (محمد بن علي الجواد) 
٠‏ أبو محمد (الحسن بن علي العسكري) 


-١‏ أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) 

١‏ الحسن المجتبى (الحسن بن علي بن أبي 
طالب) 

"- الحسين الشهيد (الحسين بن علي بن أبي 
طالب) 

4- زين العابدين (علي بن الحسين) 

5 السجاد (علي بن الحسين) 

1 إلباقر (محمد بن علي بن الحسين) 

الصادق (جعفر بن محمد) 

4 الكاظم (موسى بن جعفر) 

4 العالم (موسى بن جعفر) 

٠‏ الققيه (موسى بن جعفر) 

١١-الشيخ‏ (موسى بن جعفر) 

١‏ الرجل (موسى بن جعفر) 

١‏ العبد الصالح (موسى بن جعفر) 

14 الرضا (علي بن موسى) 

5 الجواد (محمد بن علي بن موسى) 

7 الهادي (علي بن محمد) 

"١‏ العسكري (علي بن محمد) 

العسكري (الحسن بن علي) 

4 المهدي (محمد بن الحسن) 

٠‏ _الحجة (محمد بن الحسن) 


الرجال(علم) 
١‏ القائم (محمد بن الحسن) 
7" قائم آل محمد (محمد بن الحسن) 
377 الناحية المقدسة (محمد بن الحسن) 
4" الغائب (محمد بن الحسن) 
6 المنتظر (محمد بن الحسن) 
رموز الصحابة وأصحاب الأئمة 
١ل‏ (صحابة رسو الله) 
"-ي (أصحاب علي أمير المؤمنين) 
* ن (أصحاب الحسن) 
ست (أضحاب الحسية) 
5 ين (أصحاب علي بن الحسين) 
1 قر (أصحاب محمد الباقر) 
ق (أصحاب جعفر الصادق) 
4 ظم (أصحاب موسى الكاظم) 
4-م (أصحاب موسى الكاظم) عند ابن داود 
خاصة 
٠‏ ضا (أصحاب علي الرضا) 
١ج‏ (أصحاب محمد الجواد) 
د (أصحاب محمد الجواد) عند ابن داود 
خاصة 
1١‏ دي (أصحاب علي الهادي) 
العر بون الس ساو ينين 
الكتب . 
6 دي (أصحاب الحسن العسكري) 
ملحوظة: 
رمز الشيخ الطوسي في رجاله لمن لم يرو عن أحد 
الأئمة تلكلة أي أنه لم يدرك صحبة أحدهم ب (لم). 
اختصارات كتب الحديث الثمانية 
١‏ كا (الكافي) في أكثر الكتب. 
١‏ في (الكافي) في بعض الكتب . 


'- في (الوافي). 

5 يه (الفقيه - من لا يحضره الفقيه) . 

5 يب «التهذيب) 

5 صا (الاستبصار) في بعض الكتب . 

بص (الاستبصار) في البعض الآخر. 
بح (بحار الأنوار) . 

فاكل (وسائق الكنيطة) 

٠‏ مست (مستدرك الوسائل). 


اختصارات كتب الرجال 


دكي «(وكال الكت > الاسار): 

جش (رجال النجاشي) . 

جخ (رجال الشيخ الطوسي). 

4- ست (فهرست الشيخ الطوسي). 

5 في (رجال البرقي). 

1 عق (رجال العقيقي). 

قد (رجال ابن عقدة) . 

4 فض (رجال ابن فضال) . 

4 عب (رجال ابن عبدون) . 

٠‏ غض (رجال الغضائري). 

١‏ يه (رجال ابن بابويه الصدوق). 

فش (رجال الفضل بن شاذان) . 

. صه (رجال العلامة الحلي - الخلاصة)‎ ١ 

4 د (رجال ابن داود الحلي). 

65 ب (رجال ابن شهراشوب - معالم العلماء) . 

1م (رجال ابن شهراشوب - معالم العلماء) . 

1١‏ ضح (رجال العلامة الحلي الكبير - إيضاح 
الاشتباه) . 

حاوي (حاوي الأقوال) . 

كنارلنة"(بلنه التحدية). 


. تنقيح (تنقيح المقال)‎ 1٠ 


١‏ مح (رجال ميرزا محمد الأسترابادي - منهج 
المقال). 
7" ج (معراج أهل الكمال) . 
”7 عه (فهرست منتجب الدين ابن بابويه) . 
4" جع (جامع الرواة). 
60"_ عدة (عدة الرجال) . 
7 قد (نقد الرجال). 
1" تكملة (تكملة الرجال) . 
منتهى (منتهى المقال) . 
9 مجمع (مجمع الرجال) . 
“٠‏ مشكا(مشتركات الكاظمي - هداية 
المحدثين). 
١"ن‏ (لنخبة المقال) . 
ولمعرفة بقية الرموز لبقية الكتب يرجع إلى كتاب 
(معجم الرموز والإشارات للشيخ محمد رضا 
المامقاني . 
د. عبد الهادي الفضلي 


الرجال (علم) 
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الرجال: علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث 
اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. وإن شئت 
قلت : هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي 

لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. 

وربما يعرّف لا ل 
الحديث ذاتاً ووصفاً. ومدحاً وقدحاً . والمراد من 
تشخيص الراوي ذاتأء هو معرفة ذات الشخص وكونه 
فلان بن فلان. كما أن المراد من التشخيص الوصفيء 
هو معرفة أوصافه من الوثاقة ونحوها. وقوله: «مدحاً 
وقدحاً» بيان لوجوه الوصف. إلى غير ذلك من 
التعاريف . 

والمطلوب المهم في هذا العلم حسبما يكشف عنه 
التعريف. هو التعرّف على أحوال الرواة من حيث 


الرجال(علم) 


كونهم عدولاً أو غير عدول؛ موثقين أو غير موثقين» 
ممدوحين أو مذمومين؛ أو مهملين؛ أو مجهولين 
والاطلاع على مشايخهم وتلاميذهم وحياتهم 
وأعصارهم وطبقاتهم في الرواية حتى يعرف المرسل 
عن لجف ويسو' المكف لقن إلى خن ذلك هجا يفقت 
عليه قبول الخبر. 


موضوع علم الرجال هو رواة الحديث الواقعين في 
طريقه؛ فبما أن كل علم يبحث فيه عن عوارض 
موضوع معين وحالاته الطارئة عليه؛ ففي المقام يبحث 
عن أحوال الرواة من حيث دخالتها في اعتبار قولهم 
وعدمهء أما حالاتهم الأخرى التي ليست لها دخالة في 
قبول قولهم فهو خارج عن هذا العلمء فالبحث في هذا 
العلم إِنّما هو عن اتصاف الراوي بكونه ثقة وضابطاً أو 
عدلاً أو غير ذلك من الأحوال العارضة للموضوعء أمّا 
الأحوال الأخرى ككونه تاجراً أو شاعراً أو غير ذلك من 
الأحوال التي لا دخالة لها في قبول حديثهم فهي 
خارجة عن هذا العلم. 

ومسائل علم الرجال هي لعلم بأحوال الأشخاص 
ف حيك الوثاقة وغيرهاء.وعسد ذلك ستشكل علق 
تسمية ذلك علماً» فإنَ مسائل العلم تجب أن تكون كليّة 
لا جزئية» وأجيب عن هذا الإشكال بوجهين: 


الأول: إن التعرف على أحوال الراوي كزرارة 
ومحمد بن مسلم يعطي ضابطة كلية للمستنبط بأنْ كل 
ما رواه هذا أو ذاك هو حجة. والشخص مقبول 
الرواية؛ كما أن التعرف على أحوال وهب بن وهب 
يعطي عكس ذلك. وعلى ذلك فيمكن انتزاع قاعدة 
كلية من التعرّف على أحوال الأشخاصء فكانت 
المسألة في هذا العلم تدور حول: «هل كل ما يرويه 
زرارة أو محمد بن مسلم حجة أو لا؟» والبحث عن 
كونه ثقة أو ضابطا يعد مقدمة لانتزاع هذه المسألة 
الكلية . 

وهذا الجواب لا يخلو من تكلف كما هو واضح»ء 
لأن المسألة الأصلية في هذا العلم هو وثاقة الراوي 
المعين وعدمهاء لا القاعدة المنتزعة منها 


الرجال(علم) 

الثاني : وهو الموافق للتّحقيق أن الالتزام بكون 
مسائل العلوم مسائل كلية» التزام بلا جهة» لأنّا نرى أن 
مسائل بعض العلوم ليست إلا مسائل جزئية» ومع ذلك 
تعد من العلوم» كالبحث عن أحوال الموضوعات 
الواردة في علمي الهيئة والجغرافية» فإنّ البحث عن 
أحوال القمر والشمس وسائر الكواكب بحوث عن 
الأعيان الشخصية؛ كما أنْ البحث عن الأرض وأحوالها 
الطبيعية والاقتصادية والأوضاع السياسية الحاكمة على 
المناطق منهاء أبحاث عن الأحوال العارضة للوجود 
الشخصيء ومع ذلك لا يوجب ذلك خروجهما عن 
نطاق العلومء ويقرب من ذلك «العرفان»» فإن موضوع 
البحث فيه هو «الله» سبحانه ومع ذلك فهو من أهم 
المعارف والعلوم. وبذلك يظهر أنه لا حاجة إلى ما 
التزموا به من لزوم كون مسائل العلوم كلية خصوصاً 
العلوم الاعتبارية كالعلوم الأدبية والرجال التي يكفي فيها 
كون المسألة (جزئية كانت أو كلية) واقعة في طريق 
الهدف الذي لأجله أسس العلم الاعتباري . 

وفي جانب هذا العلم؛ علم التراجم الذي يعد أخا 
لعلم الرجال وليس نفسه. فإن علم الرجال يبحث فيه 
عن أحوال رجال وليس نفسهء فإن علم الرجال يبحث 
فيه عن أحوال رجال وقعوا فى سند الأحاديث من حيث 
الوثاقة وغيرهاء وأما القراجي فهو بعت عن أجوال 
الشخصيات من العلماء؛ وغيرهم» سواء كانوا رواة أم 
لا وبذلك يظهر أن بين العلمين بونا شاسعا . 

نعم» وبما يجتمعان في مورد, كما إذا كان الراوي 
عالماً مئلاء كالكليني والصدوق» ولكن حيثية البحث 
فيهما مختلفة؛ فالبحث عن أحوالهما من حيث وقوعهما 
فى رجال الحديث واتصافهما بما يشترط في قبول 
الرواية/ غير البحث عن أحوالهما وبلوغهما شأواً عظيماً 
من العلم وأنّهما مثلاً قد ألفا كتباً كثيرة في مختلف 
العلوم . 

وقد أدخل القدماء من الرجاليين تراجم خصوص 
العلماء من علم التراجم في علم الرجال» من دون أن 
يفرقوا بين العلمين حتى إِنْ الشيخ منتجب الدين ابن 
بابوية (الذي ولد سنة 504 وكان حيّا إلى سنة 586 ه) 


قدت 


ألّف فهرساً في تراجم الرواة والعلماء المتأخرين عن 
الشيخ الطوسي (المتوفى سنة 415٠8‏ ه) وتبع في ذلك 
طريقة من سبقه من علماء الرجال أعني الشيخ الكشي 
والنجاشي والشيخ الطوسي الذين هم أصحاب الأصول 
لعلم الرجال والتراجم في الشيعة . وكذلك فعل الشيخ 
رشيد الدين بن شهر اشوب (المتوفى عام 588 ه) 
فألف كتاب «معالم العلماء» وألحق بآخره أسماء عدّة 
من أعلام شعراء الشيعة المخلصين لأهل البيت. وبعده 
أدرج العلامة الحلي (المتوفى عام 17/ا ه) في كتاب 
«الخلاصة» بعض علماء القرن السابع» كما أدرج الشيخ 
تقي الدين الحسن بن داود (المولود عام 35141 ه) 
أحوال العلماء المتأخرين فى رجاله المعروف ب «رجال 
ابن داود» واستمر الخال خلق ذلك إلى أن استقل 
«التراجم» عن ااعلم الرجال» فصار كل». علما مستقلا 
في - التأليف . 


ولعلٌ الشيخ المحدّث الحر العاملي من الشيعة أول 
من قام بالتفكيك بين العلمين فألّف كتابه القيّم «أمل 
الآمل في تراجم علماء جبل عامل» في جزئين : الجزء 
الأول بهذا الإسم والجزء الثاني بإسم «تذكرة المتبحرين 
في ترجمة سائر علماء المتأخرين» وقد توفي الشيخ عام 
0 ها وشرع في تأليف ذلك الكتاب عام ٠١9571‏ 
هاء وبعده توالى التأليف في التراجم فألف الشيخ عبد 
الله الأفندي التبريزي (المتوفى قبل عام 74١١)غ,‏ 
ارياض العلماء» فى عشر مجلدات إلى غير ذلك من 
التآليف القيمة في التراجم ك «روضات الجتات» للسيد 
الأصفهاني و«أعيان الشيعة» للسيد الأمين و«الكنى 
والألقاب» للمحدذث القمي و«ريحانة الأدب» للمدرس 
التبريزي. 


التمييز بين العلمين لاختلاف الأغراض الباعشة إلى 
إلى الموضوع.ء المبينة لاختلاف الأهداف» فنقول: 


إن الفرق بين العلمين يمكن بأحد وجوه على سبيل 
مانعة الخلو: 
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١‏ العلمان يتحدان موضوعاً ولكن الموضوع في 
كل واحد يختلف بالحيثية» فالشخص بما هو راو وواقع 
في سند الحديث؛ موضوع لعلم الرجال؛ وبما أنَّ له 
دوراً في حقل العلم والاجتماع والأدب والسياسة والفن 
والصناعة؛ موضوع لعلم التراجم. نظير الكلمة العربية 
التي من حيث الصحة والاعتلال موضوع لعلم الصرف» 
ومن حيث الإعراب والبناء موضوع لعلم النحو. ولأجل 
ذلك يكون الموضوع في علم الرجال هو شخص الراوي 
وإن لم تكن له شخصية اجتماعية» بخلاف التراجم فَإِنَ 
الموضوع فيه؛ الشخصيات البارزة في الاجتماع لجهة 
من الجهات. 

اكالدلماة كران ترموغا ويك نجسو : 
فالمحمول في علم الرجال وثاقة الشخص وضعفه؛ وأما 
التعرف على طبقته وعلى مشايخه وتلاميذه ومقدار 
رواياته كثرة وقلة» فمطلوب بالعرض والبحث عنها 
لأجل الوقوف على المطلوب بالذت وهو تمييز الثقة 
الضابط عن غيره؛ إذ الوقرف على طبقة الشخص 
والوقوف على مشايخه والراوين عنه خير وسيلة لتمييز 
المشتركين في الإسم» ولا يتحقق التعرف على الثقة إلا 
به. كما أن الوقوف على مقدار رواياته ومقايسة ما يرويه 
مع ما يرويه غيره من حيث اللفظ والمعنى؛ سبب 
للتعرف على مكانة الراوي من حيث الضبط . 

أما المطلوب في علم التراجم فهو التعرف على 
أحوال الأسخاص لا من حيث الوثاقة والضعف, بل من 
حيث دورهم في حقل العلم والأدب والفن والصناعة 
من مجال السياسة و الاجتماع وتأثيره في الأحداث 
والوقائع إلى غير ذلك مما يطلب من علم التراجم . 

اد إن علم الرجال من العلوم التي أسسها 
المسلمون للتعرف على رواة آثار الرسول يي والأئمة 
من بعده حتى يصح الركون إليها في مجال العمل 
والعقيدة» ولولا لزوم التعرف عليها في ذاك المجال لم 
يؤسس ولم يدوّن. 

وأمّا علم التراجم فهو بما أنّه كان نوعاً من علم 
التاريخ وكان الهدف التعرف على الأحداث والوقائع 
الجارية في المجتمع؛ كان علما عريقاً متقدماً على 


الرجال(علم) 
الإسلام؛ موجوداً في الحضارات السابقة على 
الإسلام. وبهذه الوجوه الثلاثة نقتدر على تمييز أحد 
العلمين عن الآخر . 

الفرق بين علم الرجال والدراية 
وقمران يدوران على فلك واحد» يتحدان فى الهدف 
والغاية وهو الخدمة للحديث سنداً ومتناًء غير أنَّ 
وبذلك يفترق كل عن الآخرء افتراق كل علم عن العلم 
الآخر بموضوعاته . 

وإن شئت قلت: إنَّ موضوع الأول هو المحدث». 
والغاية» التعرف على وثاقته وضعفه ومدى ضبيطه. 
أقسامها والطوارىء العارضة عليها. 
يمت إلى الحديث بصلة مثل البحث عن مشايخ 
الثشقات؛ وأنّهم ثقات أو لا؟ أو أن مشايخ الإجازة 
تحتاج إلى التوثيق أو لا؟ 

ولكنّ الحق عد نظائرهما من مسائل علم الرجال» 
لأن.مال البحكث فيهما تمينة الثقة من غيرها عن :طريق 
القاعدتين وأمثالهما. فإِنّ البحث عن وثاقة الشخص 

١‏ البحث عن وثاقة شخص معين ك ازرارة» 
وامحمد بن مسلم؟ و... 

نوك١ البحث عن وثاقة أشخاص معينة ك‎ ١ 
مشايخ الأقطاب الثلاثة: محمد بن أبي عمير وصفوان‎ 
. بن يحيى والبزنطى» ثقات‎ 

البحث عن وثاقة عدة ينطبوّ عليهم أحد 
العنوانين المذكورين ك «كونهم من مشايخ الإجازة أو 
من مشايخ الثقة أو الثقات». 

ولما كان علم الرجال يركز الب لبحث على تمييز الثقة 
عن غيره؛ يكون أكثر أبحاثه بحثاً صغروياً وأنّه هل 


الرجال(علم) 
من البحثء» لا يليق بالدراسة وإلقاء المحاضرة لكثرتها 
أولاً وغتى :القارئء عندها بالمراجعة إلى الكقب المعدة 
لبيان أحوال تلك الصغريات ثانيا 
نعم هناك نمط آخر من البحث وهو المحرك لنا إلى 
إلقاء المحاضرة» وهو البحث عن ضوابط كلية وقواعد 
عامة ينتفع منها المستنبط في استنباطه وعند مراجعته إلى 
الكتب الرجالية؛ وتوجب بصيرة وافرة للعالم الرجالي 
وهي لا تتجاوز عن عدة أمور نأتي بها واحداً بعد آخرء 
وقد طرحها الرجاليون في مقدمات كتبهم أو مؤخراتها. 
شكر الله مساعيهم . 
الحاجة إلى علم الرجال 
لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال 
وعدمهاء فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه وأنْ رحاه 
يدور على أمورء منها العلم بأحوال الرواة ولولاه لما 
تمكن المستنبط من استخراج كثير من الأحكام عن 
أدلتهاء إلى قائل بنفى الحاجة إليه» محتجاً بوجوه منها: 
قطعية أخبار الكتب الأربعة صدوراً؛ إلى ثالث قال بلزوم 
الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات» 
إلى غير ذلك من الأنظار»؛ وتظهر حقيقة حقيقة الحال مما 
سيوافيك من أدلة الأقوال» والهدف إثبات الحاجة إلى 
ذاك العلم بنحو الإيجاب الجزئي» وأنه مما لا بد منه في 
استنباط الأحكام في الجملة» في مقابل السلب الكلي 
الذي يدعي قائله بأنه لا حاجة إليه أبدأء فنقول: 
استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه 
الأول: حجية قول الثفة: 
لا شك أنَّ الأدلة الأربعة دلت على حرمة العمل 
وه ردهر > لسك ع 
بغير العلم قال سبحانه وتعالى: #قل عَللَهُ أذرت لكم أمر 
عَلَّ أله تفترورت#"'' وقال 2-48 
لك بو عِلْ4”'' وقال أيضاً: وما ََبعُ أَكمرهر 3 


)١(‏ سورة يونسء الآية: 9ه 
(؟) سورة الإسراء» الآية: 5 


الخدم 


2 


ِنَّ لطن لا ين بِنَ َي #4 


وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة 
لا تحصى. يقف عليها كل من راجع الوسائل كتاب 
القضاء الباب 4١١5-١١-1١‏ من أبواب صفات 
القاضي فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير 
العلم غير أنَّه قد دلت الأدلة الشرعية على حجية بعض 
الظنون» كالظواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من 
الظنون المفيدة للاطمئنان في الموضوعات والأحكام, 
والسر في ذلك هو أَنَّ الكتاب العزيز غير متكفل ببيان 
حديم لالخكاء لقف يه وجهد من سام ويك حافت 
آخر إِنْ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدا. 
ومن جهة ثالثة إِنَّ العقل قاصر في أن يستكشف به 
أحكام الله؛ لعدم إحاطته بالجهات الواقعة الداعية إلى 
جعل الأحكام الشرعية. 

نعم هو حجة في ما إذا كانت هناك ملازمة بين 
حكم العقل والشرع؛ كما في إدراكه الملازمة بين 
وجوب المقدمة ووجوب ذيهاء ووجوب الشيء وحرمة 
ضده.ء وإلملازمة بين حرمة الشيء وفساده» إلى غير 
ذلك من الأمور التي بحث عنها الأصوليون في باب 
الماورناك لقا" ١‏ 

فهذه الجهات الثلاث أوجبت كون .خبر الواحد 
بشرائطه الخاصة حجة قطعيةء. وعند ذلك صارت 
الحجج الشرعية وافية باستنباط الأحكام الشرعية. 

ومن المعلوم أنه ليس مطلق الخبر حجة؛ بل 
الحجة هو خصوص حبر العدل؛ كما مال إليه بعض» 
أو خبر الثقة أعني من يثق العقلاء بقوله. ومن المعلوم 
أنّ إحراز الصغرى ‏ أعني يكون الراوي عدلاً أو ثقة - 
يحتاج إلى الرجوع إلى علم الرجال المتكفل ببيان 
أحوال الرواة من العدالة والوثاقة» وعند ذلك يقدر 
المستنيط على تشخيص الثقة عن غيره» والصالح 
للاستدلال عن غير الصالح. إلى غير ذلك من الأمور 
التي لا يستغني عنها المستنبط إلا بالرجوع إلى الكتب 
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المعدّة لبيانها . 

وهناك رأي ثالث يبدو أنه أقوى الآراء في باب 
حجية الخبرء وهو أن الخارج عن تحت الظنون 
المنهية» هو الخبر الموثوق بصدوره وإن لم تحرز وثاقة 
الراوي؛ ومن المعلوم أنَّ إحراز هذا الوصف للخبرء 
يتوقف على جمع أمارات وقرائن تغبت كون الخبر مما 
تونق عبد ورت ومن القتراتة الدالة عدي مون اير 
موثوق الصدورء هو العلم بأحوال الرواة الواقغة في 
إسناد الأخبار. 


وهناك قول رابع» وهو كون الخارج عن تحت 
الظنون التي نهي عن العمل بها عبارة عن قول الثقة 
المفيد للاطمئنان الذي يعتمد على مثله العقلاء في 
أمورهم ومعاشهم. ولا شبهة أنَّ إحراز هذين الوصفين- 
أعني كون الراوي ثقة والخبر مفيدا للاطمئنان ‏ لا 
يحصل إلى بملاحظة أمور. منها الوقوف على أحوال 
الرواة الواقعة في طريق الخبر؛ ولأجل ذلك يمكن أن 
يقال: إِنَهِ لا منتدح لأي فقيه بصير من الرجوع إلى «علم 
الرجال» والوقوف على أحوال الرواة وخصوصياتهم؛ 
إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في ذلك العلم . 

وإنما ذهب هذا القائل إلى الجمع بين الوصفين في 
الراوي والمروي (أي وثاقة الراوي وكون المروي مفيداً 
للاطمئنان), لأنَّ كون الراوي ثقة لا يكفي في الحجية» 
بل يحتاج مع ذلك إلى إحراز كون الخبر مفيدا 
للاطمئنان» ولا يتحقن إلا إذا كان الراوي ضابطاً 
للحديث ناقلاً إياه حسب ما ألقاه الإمام غك . وهذا لا 
يعرف إلا بالمراجعة إلى أحوال الراوي» ومن المعلوم 
أَنَّ عدم ضابطية بعض الرواة مع كونهم ثقات أوجد 
ل وتعارضاً في الروايات»؛ حيث 
حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم الحديث. 
أو نقلوه بالمعنى من غير أن يكون اللفظ كافياً في إفادة 
مراد الإمام تك . ْ 

وبذلك يعلم بطلان دليل نافي الحاجة إلى الرجال» 
حيث قال: (إنَّ مصير الأكثر إلى اعتبار الموثق» بل 
الحسنء بل الضعيف المنجبر» ينفي الحاجة إلى علم 


الرجال(علم) 


الرجال؛ لأنَّ عملهم يكشف عن عدم الحاجة إلى 
المعفز لوقيس اننا ذكره لماه دن اكوك 
بانحصار الحجية في خبر العدل» وأنَّ الرجوع إلى كتب 
الرجال لأجل إحراز الوثاقة بمعنى العدالة. وأما على 
القول بحجية الأعم من خبر العدل, وقول الئقة» أو 
الخبر الموثوق بصدوره أو المجتمع منهما فالرجوع إلى 
الرجال لأجل تحصيل الوثوق بالصدق أو وثاقة 
الراوي . 

ثم إِنَّ المحقق التستري استظهر أنَّ مسلك ابن داود 
في رجاله ومسلك القدماء هو العمل بالممدوحين 
والمهملين الذين لم يرد فيهم تضعيف من الأصحاب» 
ولأجل ذلك خص القسم الأول من كتابه بالممدوحين» 
ثم قال: وهو الحى الحقيق بالاتباع وعليه عمل 
الأصحاب فترى القدماء كما يعملون بالخبر الذي رواته 
ممدوحون, يعملون بالخبر الذي رواته غير مجروحين» 
وإتما يدون المطعونين: قايشتى ابن الوليد وابن بابوية 
من كتاب «نوادر الحكمة) عدة أشخاصء واستثنى 
المفيد من شرائع علي بن إبراهيم حديثا واحدا في 
تحريم لحم البعير»ء وهذا يدل على أن الكتب التي لم 
يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئاً كان معتبراً 
عندهم» ورواتها مقبولو الرواية» إن لم يكونوا مطعونين 
من أثمة الرجال ولا قرينة وإلا فتقبل”'' مع الطعن ثم 
ذكر عدة شواهد على ذلك فمن أراد فليلاحظ”" . 

وعلى فرض صحة ما استنتج. فالحاجة إلى علم 
الرجال في معرفة الممدوحين والمهملين والمطعونين 
قائمة بحالها. 

هذا هو الوجه الأول للزوم المراجعة إلى علم 
الرجال. وإليك الوجوه الباقية . 

الثاني : الرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار 
العلاجية : 


ِنَّ الأخبار العلاجية تأمر بالرجوع إلى صفات 


)١(‏ كذا في المطبوع والظاهر «فلا تقبل». 


الرجال(علم) 


الود 





الراوي من الأعدلية والأفقهية» حتى يرتفع التعارض بين 
الخبرين بترجيح أحدهما على الآخر في ضوء هذه 
الصفات. ومن المعلوم أن إحراز هذه الصفات في 
الرواة لا يحصل إلا بالمراجعة إلى «علم الرجال»؛ قال 
الصادق تيده في الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة 
عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما إلى 
الاختلاف في الحديث : «الحكم ما حكم به أعدلهما 
وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت 
إلى ما يحكم به الآخر)”" . 

فإِنَّ الحديث وإن كان وارداً في صفات القاضي»ء 
غير أنَّ القضاة فى ذلك الوقت كانوا رواة أيضاً وبما أن 
الاححووان اف :نل لجنو كليل اموي قط 
اللعققة لوعو هناك درق يق الامعباط وتقل 
التعديك إلا قنكلا :والأجل ذلك تمدق الققياء هن 
صفات «القاضي» إلى صفات «الراوي» . 

أضف إلى ذلك أنَّ الروايات العلاجية غير منحصرة 
بمقبولة عمر بن حنظلة؛ بل هناك روايات أخر تأمر 
بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي أيضاًء 
يقف عليها من راجع الباب التاسع من أبواب صفات 
القاضي من الوسائل (ج 16. كتاب القضاء) . 


الثالث: وجود الوضاعين والمدلسين في الرواة: 


إن من راجع أحوال الرواة يقف على وجود 
الوشاعية و اليد سين والمععتدن كدي عن الل 
ورسوله فيهمء؛ ومع هذا كيف يصح للمجتهد الإفتاء 
بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف قبل ذلك 
على الراوي وصفاته . 

قال الصادق تيه : (إِنَّ المغيرة بن سعيد» دسٌ في 
كب اسعات أبى أحاديث الم يدث بها أببي» فائقوا الله 
ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنّة نبينا 


ادا 


)١(‏ الوسائل. ج ١8‏ كتاب القضاءء الباب التاسع من أبواب 
صفات القاضى الحديث الأول. الصفحة 75. 
(؟) رجال الكشى؛ الصفحة .١918‏ 


وقال أيضاً: «إِنَا أهل بيت صادقون لا نخلو من 
كذَاب يكذب علينا فليسقط صلقنا بكذبة علينا عن 
التاسن23, 

وقال يونس بن عبد الرحمن: وافيت العراق 
فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد 
الله نيه متوافرين؛ فسمعت منهمء وأخذت كتبهم. 
وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا كه فأنكر 
منها أحاديث كثرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله 
قال: (إِنَّ أبا الخطاب كذب على أبى عبد الله» لعن الله 
أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي العاف يدسُون من 
هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد 
الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن»”'' . 

إن الاعف لان هده الرؤايات علن قرفن تواترهنا أن 
استفاضتها سهلء, ولعل المراجع المتتبع يقف على 
مدى استفاضتها وتواترها. 

ولكن الاستدلال بها يتم وإن لم تثبت بإحدى 
الصورتين أيضاًء بل يكفي كونها أخبار آحاد مرددة بين 
مرجي سيد ان كدري فلوكانت صحيحةء 
لصارت حجة على المقصود وهو وجود روايات مفتعلة 
على لسان النبي الأعظم وآله الأكرمين» وإن كانت 
مكذوبة وباطلة فيثبت المدعي أيضا بنفس وجمد تلك 
الروايات المصنوعة في الكتب الروائية . 

وهذا القسم من الروايات مما تثبت بها المدعي 
على كل تقدير سواء أصحت أم لا تصحء وهذا من 
لطاتف الاستدلال. 

ولأجل هذا التخليط من المدلسينء أمر 
الأئمة تكله بعرض الأحاديث على الكتاب والسنّة 
وأنّ كل حديث لا يوافق كتاب الله ولا سنّة نبيه يضرب 
به عرض الجدار . وقد تواترت الروايات على الترجيح 
بموافقة الكتاب والسئّةء يَف عليها القارىء إذا راجع 
الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل (ج 


.599 رجال الكشيء الصفحة‎ )١( 
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ع 
كتاب القضاء). 

ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ الطوسي 
فى كتاب «العدّة» قال: (إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال 
الناقلة لهذه الأخبارء فوثقت الثقات منهم وضعفت 
الضعفاء؛ وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن 
لا يعتمد على خبره» ومدحوا الممدوح منهم وذموا 
المذموم وقالوا: فلان متهم في حديئه» وفلان كذاب» 
وفلان مخلط. وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. 
وفلان واقفى وفلان فطحى؛ وغير ذلك من الطعون التى 
دقووها ومنتو فى ذلك الكنيه وامتكتوة الرعالة من 
جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم”"'. 


وهذه العبارة تنص على وجود المدلسين والوضاعين 
والمخلطين بين رواة الشيعة» فكيف يمكن القول بحجية 
كل ما فى الكتب الأربعة أو غيرها من دون تمييز بين 
الثقة وغيره. 

وعاترسا يفال عن أن آفنة الحديك قد انسح هوا 
أحاديث الكتب الأربعة من الأصول والجوامع الأولية 
بعد تهذيبها عن هؤلاء الأشخاصء وإن كان صحيحاً في 
الجملة. ولكن فصارى جهدهم أنه حصلت للمشايخ 
الثلاثئة وحضرت عندهم قرائن تفيد الاطمئنان على 
صدور مارووه في كتبهم الأربعة أو الغلاثة”" عن 
الأئمة» ولكن من أين نعلم أنه لو حصلت عندنا تلك 
القرائن الحاصلة عندهم؛ لحصل لنا الاطمئنان أيضاً مثل 
ما حصل لهم. 

أضف إلى ذلك أن ادعاء حصول الاطمئنان للمشايخ 
في مجموع ما رووه بعيد جداًء لأنهم رووا ما نقطع 
ببطلانه . 


.577 للشيخ الطوسي» الصفحة‎ ١ عدة الأصول» ج‎ )١( 

(1) الترديد بين الأربعة والثلاثة؛ إنما هو لأجل الترديد في أن 
الاستبصار كتاب مستقل أو هو جزء من كتاب التهذيب» وقد 
نقل شيخنا الوالد (قدس الله سره) عن شيخه شيخ الشريعة 
الأصفهانى. أنه كان يذهب إلى أن الاستبصار ذيل لكتاب 
الهذيب رتب شا نتفلا رلكن الظاهر من العدة بج ١‏ 
الصفحة 557 أنهما كتابان مستقلان. 


الرجال(علم) 
هذا مضافاً إلى أن ادعاء حصول الوثوق والاطمئنان 
للمشايخ بصدور عامة الروايات حتى المتعارضين أمر لا 
يقبله الذوق السليم. 
الرابع: وجود العامى فى أسائيد الروايات: 
ِنَّ من سبر روايات الكتب الأربعة وغيرهاء يقف 
على وجود غير الشيعي في أسانيد الروايات» وكثير 
منهم قد وقعوا في ذيل السندء وكان الأئمة يفتون لهم 
بما هو معروف بين أئمتهمء وقد روى أئمة الحديث 
تلك الأسئلة والأجوبة؛ من دون أن يشيروا إلى كون 
الراوي غير شيعي يقتفي أثر أئمته وعندئذ فالرجوع إلى 
أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادق عن غيره . 
الخامس: إجماع العلماء: 
أجمع علماء الشيعة» بل فرق المسلمين جميعاً في 
الأعصار السابقة؛ على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه 
من عصر الأئمة تكله إلى يومنا هذاء ولولا دخالته فى 
استنباط الحكم الإلهيء. لما كان لهذه العناية ووجه. 
والحاصل أنَّ التزام الفقهاء والمجتهدين؛ بل 
المحدثين فى عامة العصورء بنقل أسانيد الروايات» 
والبحث عن أوصاف الرواة من حيث العدالة والوثاقة» 
والدقة والضبط. يدل على أنَّ معرفة رجال الروايات من 
دعائم الاجتهاد . 
حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال 
قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى علم 
الرجال في استنباط الأحكام عن أدلتها. بقيت أدلة 
النافين». وإليك بيان المهم منها: 
الأول: قطعية روايات الكتب الأريعة: 
ذهبت الإخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب 
الأربعة وأنَّ أحاديئها مقطوعةالصدور عن 
من حيث الوثاقة وعدمهاء لأجل طلب الاطمئنان 
بالصدورء والمفروض أنَّها مقطوعة الصدور. 


الرجال(علم) 


؟ع 





ولكن هذا دعوى بلا دليل» إذ كيف يمكن ادعاء 
القطعية لأخبارهاء مع أنَّ مؤلفيها لم يدعوا ذلك», 
وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنّهم ادعوا صحة 
الأخبار المودعة فيهاء وهي غير كونها متواترة أو 
قطعيةء والمراد من الصحة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان 
بصدورها عن الأئمة تله . وهل يكفي الحكم بالصحة 
في جواز العمل بأخبارها بلا تفحص أولأء سنعقد فصلا 
خاصاً للبحث في ذلك المجال» فتربص حتى حين ‏ 

أضف إلى ذلك أنَّ أدلة الأحكام الشرعية لا تختص 
بالكتب الأربعة» ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار 
عن أحوال الرواة. وقد نقل في الوسائل عن سبعين 
كتاباً» أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة وقد 
وقف المتأخرون على أصول وكتب لم تصل إليه يد 
صاحب الوسائل أيضاً. فلأجل ذلك قام المحدث 
النوري بتأليف كتاب أسماه «مستدرك الوسائل» وفيه من 
الأحاديث ما لا غنى عنها للمستنيط . 


الثاني: عمل المشهور جاير لضعف السند: 


ذهب بعضهم إلى أنَّ كل خبر عمل به المشهور فهو 
حجة سواء كان الراوي ثقة أو لاء وكل خبر لم يعمل به 
وفيه: أن معرفة المشهور في كل المسائل أمر 
مشكلء لأنُّ بعض المسائل غير معنونة في كتبهمء 
الأشهر والمشهورء ولأجل ذلك لا مناص من القول 
بحجية قول الثقات وحده وإن لم يكن مشهوراً. نعم 
يجب أن يكون معرضاً عنه كما حقق في محله . 
الثالث: لا طريق إلى إثبات العدالة: 
إِنَّ عدالة الراوي لا طريق إليها إلا بالرجوع إلى 
كتب أهل الرجال الذين أخذوا عدالة الراوي من كتب 
المعتبر» لعدم العبرة بالقرطاس . 
وفيه: أن الاعتماد على الكتب الرجالية؛. لأجل 
ثبوت نسبتها إلى مؤلفيهاء لقراءتهم على تلاميذهم 


وقراءة هؤلاء على غيرهم وهكذاء أو بقراءة التلاميذ 
عليهم أو بإجازة من المؤلف على نقل ما في الكتاب». 
وعلى ذلك يكون الكتاب مسموعاً على المستنبط أو 
ثابتة نسبته إلى المؤلف . 

والحاصل ؛ أنَّ الكتاب إذا ثبتت نسبتها إلى كاتبها 
عن طريق التواتر والاستفاضة, أو الاطمئنان العقلائي 
الذي يعدّ علماً عرفياً أو الحبَّة الشرعية يصح الاعتماد 
عليها. ولأجل ذلك تقبل الأقارير المكتوبة والوصايا 
المرقومة بخطوط المقر والموصي أو بخط غيرهم. إذا 
دلت القرائن على صحتهاء كما إذا ختمت بخاتم المقر 
والموصي أو غير ذلك من القرائن. ومن يرفض الكتابة 
فإنّما يرفضها في المشكوك لا في المعلوم والمطمئن 
منها. 

أضف إلى ذلك أن تشريع اعتبار العدالة في 
الراويء يجب أن يكون على وجه يسهل تحصيلهاء 
ولو كات متعسرا أو مععذرا» يكو الاعتبار لوا 
والتشريع بلا فائدة. 

وعلى هذا فلو كانت العدالة المعتبرة في رواة 
الأحاديث» ممكنة التحصيل بالطريق الميسور وهو'قول 
الرجاليين فهو. وإلا فلو لم يكن قولهم حجة » يكون 
اعتبارها فيهم أمرا لغوأ لتعسر تحصيلها بغير هذا 
الطريق . 

وللعلآمة المامقاني جواب آخر وهو: أنَّ التزكية 
شهادة حتى يعتبر فيها ما يعتبر في ذلك. من الأصالة 
والشفاه وغيرهاء وإلا لما جاز أخذ الأخبار من الأصول 
مع أنّها مأخوذة من الأصول الأربعماثة» بل المقصود 
من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن 
الاطمئناني الانتظامي الذي انتظم أمور معاشاً ومعاداً 
ويختلف في كل منهما باعتبار زيادة الاهتمام 
ونقصانه" . 


وهذا الجواب إنما يتم على مذهب من يجعل 
الرجوع إلى الكتب الرجالية من باب جمع القرائن 
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الرجال(علم) 





والشواهد لتحصيل الاطمئنان على وثاقة الراوي أو 
صدور الحديث. وأما على مذهب من يعتبر قولهم حجة 
من باب الشهادة فلا . 

فالحق في الجواب هو التفصيل بين المذهبين. فلو 
اعتبرنا الرجوع إليهم من باب الشهادة» فالجواب ما 
ذكرناه. ولو اعتبرناه من باب تحصيل القرائن والشواهد 
على صدق الراوي وصدور الرواية» فالجواب ما ذكره ‏ 
كلاسن سروت ١‏ 

ثم إنَّ محل البحث في حجية قولهم؛ إِنّما هو إذا لم 
يحصل العلم من قولهم أو لم يتحقق الاطمثنان وإلا 
انحصر الوجه. في قبول قولهم من باب التعبد؛ وأما 
الصورتان الأوليان. فخارجتان عن محل البحثء لأنّ 
الأول علم قطعي» والثاني علم عرفي وحجة قطعية وإن 
لم تكن حجيته ذاتية مثل العلم . 

الرابع: الخلاف في معنى العدالة والفسق: 

إِنَّ الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق؛ يمنع 
من الأخذ بتعديل علماء الرجال بعد عدم معلومية مختار 
المعدل في معنى العدالة ومخالفته معنا في المبنى» فإنَّ 
مختار الشيخ في العدالة» أنّها ظهور الإسلام» بل ظاهره 
دعوى كونه مشهوراء فكيف يعتمد على تعديله. من 
يقول بكون العدالة هي الملكة. 

وأجاب عنه العلامة المامقانى (مضافاً إلى أنَّ 
هافن ماه لوحال لعا عرسع جاب السو لامكل 
على كل حال)» بقوله : إِنَّ عدالة مثل الشيخ والتفاته إلى 
الخلاف فى معنى العدالة» تقتضيان إرادته بالعدالة فيمن 
أثبك عدالتة من الرواة» العدالة المتفق عليهاء فإِنَ 
التأليف والتصنيف إذا كان لغيره خصوصاً للعمل به مدى 
الدهر . . . فلا يبنى على مذهب خاص إلا بالتنبيه 
0 

ترضيحه؛ أن المؤلف لو صرح بمذهبه في مجال 
الجرح والتعديل يؤخذ به وإن ترك التصريح بهء فالظاهر 
أنه بقنفي أثر المشهور في ذاك المجال وطرق ثبوتهما 


() تنقيح المقال ج ١‏ الصفحة 5ا١.‏ من المقدمة. 


وغير ذلك مما يتعلق بهماء إذ لو كان له مذهب خاص 
وراء مذهب المشهور لوجب عليه أن ينبه به» حتى لا 
يكون غاراً» لأنَّ المفروض أنَّ ما قام به من العبء في 
هذا المضمار» أنّه ألفه لاستفادة العموم ومراجعتهم عند 
الاستنباط؛ فلا بد أن يكون متفق الاصطلاح مع 
المشهررء وإلاأ لوجب التصريح بالخلاف . 

يقول المحقق القمي في هذا الصدد: «والظاهر أن 
المهنّف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي 
زمانه به» حتى يقال إِنّْهِ صنّفه للعارفين بطريقته» سيّما 
وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب 
معاصريهم من جهة الاستناد غالباً. وإِنّما تنفع 
المصئّفات بعد موت مصنفيها غالبا إذا تباعد الزمان. 
فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر 
وانتفاع هن سيسي؟ بعدهم منهمء فإذا لوحظ هذا 
المعنى منضما إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقويهم 
وفطانتهم وحذاقتهم. يظهر أنّهِم أرادوا بما ذكروا من 
العدالة المعنى الذي هو مسلّم الكل حتى ينتفع الكل. 
واحتمال الغفلة للمؤلف عن هذا المعنى حين التأليف 
سيما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته في 
غاية البعد»'"' . 


وهناك قرينة أخرى على أنّهم لا يريدون من الثقة؛ 
مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسقء وإلا يلزم توثيق 
أكثر المسلمين» ولا مجرد حسن الظاهر. لعدم حصول 
الوثوق به ما لم يحرز الملكة الرادعة. 

قال العلأمة المامقاني : (إِنَّ هناك قرائن على أنَّهم 
أرادوا بالعدالة معنى الملكة وهو أنا وجدنا علماء الرجال 
قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام 
وعدم ظهور الفسق». بل على حسن الظاهر بمراتب ومع 
ذلك لم يصرحوا فيهم بالتعديل والتوثيق» ألا ترى أنْهم 
ذكروا في إبراهيم بن هاشم.ء أنه أول من نشر أحاديث 
الكوفيين بقم» وهذا يدل على ما هو أقوى من حسن 
الظاهر بمراتب» لأنْ أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق 


(1) القوانين ج ١‏ الباب السادس في السنة الصفحة 49/4. 


الرجال(علم) 
بمن يروي عن الضعفاءء بل كانوا يخرجونه من بلدهمء 
فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقاً أو على غير الطريقة 
الحقة . فتحقق نشر الأخبار بينهم يدل على كمال جلالته 
ومع ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل»”" . 
الخامس: تفضيح الناس في هذا العلم: 

ِنَّ علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه؛ لأنَّ 
فيه تفضيحاً للناس» وقد نهينا عن التجسس عن معايبهم 
وأمرنا بالغص والتستر. 

ويه أولا التقنضن بات المرانناح. حيف إن 
للمنكر جرح شاهد المدعي وتكذيبه» وبالأمر بذكر 
المعايب في مورد الاستشارة» إلى غير ذلك مما يجوز 
فيه الاغتياب . 

وثانياً: إِنَّ الأحكام الإلهية أولى بالتحفظ من 
الحقوق التي أشير إليها. 

أضف إلى ذلك أنَّه لو كان التفحص عن الرواة أمراً 
فرغويا عنه > قلجاذا آمر الله سعيانة بالتعيت والديين عند 
سماع الخبرء إذ قال سبحانه: #إن جك نَايِنٌ يبَر 
0000 5]. 

والأمر به وإن جاء في مورد الفاسق؛ لكنه ب 
المجهول للتعليل الوارد في ذيل الآية أن ميا فنا 
هدلو مَنْصِحُوأ عَلَ ما فعَلْْرٌ تَدِمِينَ4 فإِنّ احتمال إصابة 
القوم بجهالة لاا يختص بمن علم فسقه؛ بل يعم محتمله 
كما لا يخفى . 


السادس: قول الرجالي وشرائط الشهادة: 


لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشهادة.؛ يجب 
أن يجتمع فيه شرائطهنا التي منها الاعتماد على الحس 
دون الحدس. وهوشرط اتفق عليه العلماء» ومن 
المعلوم عدم تحقق هذا الشرة» لعدم تعاصر المعدل 
(بالكسر) والمعدل (بالفتح) غالبا . 

والجواب أنه يشترط في الشهادة؛ أن يكون المشهود 
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ودف 


به أمراً حسيّا أو يكون مبادئه قريبة من الحس وإن لم 
يكن بنفسه حسيّاً» وذلك مثل العدالة والشجاعة فإِنّهما 
من الأمور غير الحسيّة؛ لكن مبادئها حسيّة من قبيل 
الالتزام بالفرائض والنوافل» والاجتناب عن اقتراف 
الكبائر في العدالة » وقرع الأبطال في ميادين الحرب» 
والإقدام بالأمور الخطيرة بلا تريث واكتراث في 
الشجاعة . 

وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر 
بالمعاشرة» أو بقيام القرائن والشواهد على عدالته» أو 
شهرته وشياعه بين الناس » على نحو يفيد الاطمئنان» 
فكذلك يمكن إحراز عدالة الراوي غير المعاصر من 
الاشتهار والشياع والأمارات والقرائن المنقولة متواترة 
عصراً بعد عصر المفيدة للقطع واليقين أو الاطمئنان. 

ولا شك أنَّ الكشي والنجاشي والشيخ. بما أنهم 
كانوا يمارسون المحدثين والعلماء ‏ بطبع الحال ‏ كانوا 
واقفين على أحوال الرواة وخصوصياتهم ومكانتهم من 
حيث الوثاقة والضبطء. فلأجل تلك القرائن الواصلة 

من مشايخهم وأكابر عصرهم., إلى أن تنتهي إلى 
عصر الرواة؛ شهدوا بوثاقة هؤلاء. 

وهناك جواب آخر؛ وهو أن من المحتمل قوياً أن 
تكرن شهاداتهم في حق الرواة» مستندة إلى السماع من 
شيوخهم. إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة» وكانت 
الطبقة النهائية معاشرة معهم ومخالطة إياهم. 

وعلى ذلك» لم يكن التعديل أو الجرح أمرأً 
ازتجاليا » بل كان متكيداء إما إلى القراتة المحواترة 
والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الراوي أو 
ضعفه, أو إلى السماع من شيخ إلى شيخ آخر. 

وهنااك وجه ثالث؛ وهو رجوعهم إلى الكتب 
المؤلفة في العصور المتقدمة عليهم؛ التي كانت 
أصحابها معاصرين مع الرواة ومعاشرين معهم. فإِنَّ 
قسماً مهماً. من مضامين الأصول الخمسة الرجالية» 
وليدة تلك الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة . 

فتبين أن الأعلام المتقدمين كانوا يعتمدون في 
تصريحاتهم على وثاقة الرجل؛ على الحس دون 


1 
الحدس وذلك بوجوه ثلاثة : 

١‏ الرجوع إلى الكتب التي كانت بأيديهم من علم 
الرجال التي ثبتت نسبتها إلى مؤلفيها بالطرق الصحيحة. 
"١‏ السماع من كابر عن كابر ومن ثقة عن ثقة. 

٠‏ الاعتماد على الاستفاضة والاشتهار بين 
الأصحاب وهذا من أحسن الطرق وأمتنهاء نظير علمنا 
بعدالة صاحب الحدائق وصاحب الجواهر والشيخ 
الأنصاري وغيرهم من المشايخ عن طريق الاستفاضة 
والاشتهار في كل جيل وعصرء إلى أن يصل إلى زمان 
حياتهم وحينئذ نذعن بوثاقتهم وإن لم تصل إلينا بسند 
خاص . 

ويدل على ذلك (أي استنادهم إلى الحس في 
التوثيق) ما نقلناه سالفاً عن الشيخ» من أنا وجدنا الطائفة 
ميزت الرجال الناقلة» فوثقت الثقات وضعفت الضعقاء؛ 
وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته» ومن لا يعتمد 
على خبره ‏ إلى آخر ما ذكره'"" . 

ولاجل أن يقنف القنارئىء على أن أكقراما فئ 
الأصول الخينة ارجات يها عله إل قنهادة 
من قبلهم من الإثبات في كتبهم في حق الرواة» نذكر في 
المقام أسامي ثلة من القدماءء قد ألفوافي هذا 
المضمارء ليقف القارىء على نماذج من الكتب الرجالية 
المؤلفة قبل الأصول الخمسة أو معها ولنكتف بالقليل 
عن الكثير . 

١‏ الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه القمي (المتوفى 81”) 
ترجمة النجاشي (الرقم 44 )1١‏ وعد من تصانيفه كتاب 
«المصابيح» في من روى عن النبي والأئمة تكله وله 
أيضا كتاب «المشيخة» ذكر فيه مشايخه في الرجال وهم 
يزيدون عن مائتي شيخ طبع في آخر «من لا يحضره 
ال 20 


.555 الصفحة‎ .١ لاحظ عدة الأصول ج‎ )١( 

(5) ترجمة الشيخ في الرجال؛ في الصفحة 540. الرقم ١5‏ وفي 
الفهرس «الطبعة الأولى» الصفحة 0١57‏ تحت الرقم 1995: 
وفى "«الطبعة الثانيةة الصفحة 2184 تحت الرقم .7/١9‏ 


الرجال(علم) 


"- الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزاز 
المعروف ب «ابن عبدون» (بضم العين المهملة وسكون 
الباء الموحدة)» كما في رجال النجاشي (الرقم ١١؟)‏ 
وب («ابن الحاشر» كما في رجال الشيخ”' » والمتوفي 
سنة 4777 وهو من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي وله 
كتاب «الفهرس» . أشار إليه الشيخ الطوسي في الفهرس 
في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي'" . 

؟- الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف ب «ابن عقدة» ( بضم العين المهملة وسكون 
القاف ‏ المولود سنة ١44‏ والمتوفى سنة 7””) له 
كتاب «الرجال» وهو كاب جم فيه أسنا من رون 
عن جعفر بن محمد تَقكيه وله كتاب آخر في هذا 
المضمار وجمع فيه أسماء الرواة عمن تقدم على الإمام 
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الصادق من الأئمة الطاهرين 1 
4 أحمد بن علي العلوي العقيقي (المتوفى عام 
له كتاب «تاريخ الرجال» وهو يروي عن أبيه. 
.8 . زفق 
عن إبراهيم بن هاشم القمي”*. 
5 أحمد بن محمد الجوهري البغدادي, ترجمه 
النجاشي (الرقم )3١7‏ والشيخ الطوسي”*' وتوفي سنة 
ل ومن تصائيفه «الاشتمال فى معرفة الرجال؟. 


1 الشيخ ابو العباس أحمد بن محمد بن نوحء. 


)١(‏ رجال الشيخ» الصفحة »40٠‏ ترجمة الشيخ ب «أحمد بن 
حمدونا2. 

(؟) الفهرس. «الطبعة الأولى»؛ الصفحة 4 -5. تحت الرقم ٠‏ 
وةالطبعة الثانية» الصفحة 5 0 78. 

(؟) ذكره الشيخ في الرجال؛. الصفحة 44. الرقم 7١‏ وفي 
الفهرس «الطبعة الأولى» الصفحة 74. تحت الرقم 5لاء وفي 
«الطبعة الثانية» الصفحة ”57. تحت الرقم 45 وذكر في 
رجال النجاشي تحت الرقم **5. 

(4) ترجمة النجاشي في رجاله. تحت الرقم ١١47‏ والشيخ في 
الفهرس «الطبعة الأولى؛ الصفحة 74. تحت الرقم 077 وفي 
الطبعة الثانية الصفحة 418. تحت الرقم "لا. وفي الرجال 
في الصفحة 457, الرقم .4٠‏ 

(5) رجال الشيخ. الصفحة 4494 الرقم ٠54‏ والفهرس "الطبعة 
الأولى؟ الصفحة 57. تحت الرقم 894. وفي «الطبعة الثانية» 
الصفحة /ا5. تحت الرقم 48. 


الرجال(علم) 


ساكن البصرة له كتاب «الرجال الذين رووا عن أبي عبد 
الله نوكي 2300 , 

أحمد بن محمد القمى (المتوفى سنة )*0٠‏ 
ترجمه النجاشي (الرقم 577). له كناك «الطبقاتة: 

4 أحمد بن محمد الكوفي» ترجمه النجاشي 
(الرقم 777) وعد من كتبه كتاب "الممدوحين 
والحةفو مت , 

4 الحسن بن محبوب السراد (بفتح السين المهملة 
وتشديد الراء) أو الزراد (المولود عام »١44‏ والمتوفي 
عام 774) روى عن ستيين رجلاً من أصحاب 
الصادق غعَئة وله كتاب «المشيخة» وكتاب «معرفة رواة 
الأخار»29؟ . 


٠‏ الفضل بن شاذان» الذي يعد من أئمة علم 
الرجال وقد توفى بعد سنة 56 وقيل للحرية وكان من 
أصحاب الرضا والجواد والهادي تلكئلد وتوفي في أيام 
العسكري تيه ”2 ينقل عنه العلمة في الخلاصة في 
القسم الثاني في ترجمة «محمد بن سنان» ‏ بعد قوله: 
شاذان_ رحمهما الله قال فى بعض كتبه: إِنَّ من 
الكذابين المشهورين ابن سنان00* , 


)١(‏ ترجمة الشيخ في رجاله» الصفحة 405» الرقم ٠١8‏ وفي 
الفهرس «الطبعة الأولى» الصفحة /اا. تحت الرقم /ا 1٠١‏ 
وفي «الطبعة الثانية» الصفحة 25١‏ تحت الرقم /ا١١.‏ 

)١(‏ ذكره الشيخ في الرجال». الصفحة 404» وقال في الفهرس 
«الطبعة الأولى؛ بعد ترجمته في الصفحة 9؟. تحت الرقم 
ا”توفى سنة 01857 ويعون ف #الطيحة الثائية مخ الفهرمن 
في الصفحة 67 تحت الرقم 88. 

(؟) راجع رجال الشيخ الطوسي. الصفحة 407”. الرقم 6 
والصفحة 977*. الرقم ١١ء‏ والفهرس «الطبعة الأولى» 
الصفحة 17. تحت الرقم 219١‏ وفي «الطبعة الثانية الصفحة 
الاء تحت الرقم ؟57١5.‏ 

(؛) ذكره النجاشي في رجاله تحت الرقم 45٠‏ والشيخ في الفهرس 
«الطبعة الأولى» الصفحة ١174‏ », تحت الرقم 2807» وفي «الطبعة 
الثانية؛ الصفحة 2٠١69١٠‏ تحت الرقم 25514 وفي الرجال في 
الصفحة »57١‏ الرقم »١‏ والصفحة 478 الرقم ؟. 

(5) الخلاصة» الصفحة 259١‏ طبع النجف. 


لالاع 


إلى غير ذلك من التآليف للقدماء في علم الرجال 
وقد جمع أسماءها وما يرجع إليها من الخصوصيات» 
المتتبع الشيخ اغا بزرك الطهراني في كتاب أسماه 
«مصفى المقال في مصنفي علم الرجال)”"' . 

والحاصل؛ أنَّ التتبع في أحوال العلماء المتقدمين» 
يشرف الإنسان على الإذعان واليقين بأنَّ التوثيقات 
والتضعيفات الواردة في كتب الأعلام الخمسة وغيرهاء 
يستند إما إلى الوجدان في الكتاب الثالث نسبته إلى 
مؤلفه أو إلى النقل والسمام أو إلى الاستفاضة 
والاشتهار؛ أو إلى طريق يقرب منها. 


السابع: التوثيق الإجمالي: 


إِنَّ الغاية المتوخاة من علم الرجال» هو تمييز الثقة 
عن غيرهء فلو كان هذا هو الغاية منه» فقد قام مؤلفوا 
الكتب الأربعة بهذا العمل» فوثقوا رجال أحاديئهم 
وإسناد رواياتهم على وجه الإجمال دون التفصيلء فلو 
كان التوئييق التفصيلي من نظراء النجاشي والشيخ 
وأضرابهما حجةء فالتوثيق الإجمالي من الكليني 
والصدوق والشيخ أيضاً حجة. فهؤلاء الأقطاب 
الثلاثة» صححوا رجال أحاديث كتبهم وصرحوا في 
ديباجتها بصحة رواياتها. 

قول المحقق الكاشاني في المقدمة الثانية من 
مقدمات كتابه الوافي في هذا الصدد. ماهذا 
خلاصته”'' : (إِنَّ أرباب اكد الأربعة قد شهدوا على 
صحة الروايات الواردة فيها. قال الكليني في أول كتابه 
في جواب من التمس منه التصنيف : اوقلت تك 
تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون 
علم الدين ما يكتفي به المتعلم. ويرجع إليه 
المسترشدء ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به 
بالآثار الصحيحة عن الصادقين؛ والسنن القائمة التي 
عليها العمل وبها يؤدي فرض الله وسنّة نبيه. . . إلى أن 
قال قدس الله روحه -: وقد يسر الله له الحمد تأليف 


.1517/8 طبع الكتاب عام‎ )١( 


(؟) الوافي الجزء الأول» المقدمة الثانية» الصفحة .١١‏ 
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ما سألتء. وأرجو أن يكون بحيث توخيت». وقال 
الصدوق في ديباجة «الفقيه»: إني لم أقصد فيه قصد 
المصنفين في إيراد جميع ما رووهء بل قصدت إلى إبراد 
ماأفتي به وأحكم بصحتهء وأعتقد فيه أنَّه حجة فيما 
بيني وبين ربي - تقدس ذكره -» وجميع ما فيه مستخرج 
من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع؛. وذكر 
الشيخ في «العدّة» أنَّ جميع ما أورده في كتابيه (التهذيب 
والاستبصار)»ء إنَّما أخذه من الأصول المعتمد عليها . 

والتجؤات: أنّهذه التضتريحات أجتبية عماا نحن 
بصددهء أعني وثاقة رواة الكتب الأربعة. 

أمّا أولاً: فلآن المشايخ شهدوا بصحة روايات 
كتبهم. لا بوثاقة رجال رواياتهم» وبين الأمرين بون 
بعيد. وتصحيح الروايات كما يمكن أن يكون مستندا 
إلى إحراز وثاقة رواتهاء يمكن أن يكون مستندا إلى 
القرائن المنفصلة التي صرح بها المحقق البهائي في 
امشرق الشمسين» والفيض الكاشاني في «الوافي» ومع 
هذا كيف يمكن القول بأنَّ المشايخ شهدوا بوثاقة رواة 
أحاديث كتبهم؟ والظاهر كما هو صريح كلام العلمين» 
أنّهم استندوا في التصحيح على القرائن لا على وثاقة 
الرواة»ء ويدل على ذلك ما ذكره الفيض حول هذه 
الكلماتء» قال قدس سره ‏ بعد بيان اصطلاح 
المتأخرين في تنويع الحديث المعتبر: «وسلك هذا 
المسلك العلآمة الحلى ‏ رحمه الله وهذا الاصطلاح 
لم يكن معروفاً بين قدمائنا ‏ قدس الله أرواحهم ‏ كما 
هو ظاهر لمن مارس كلامهمء بل كان المتعارف بينهم 
إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي 
الاعتماد عليه» واقترن بما يوجب الوثوق بهء والركون 
إليه )١(‏ كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة 
المشهورة المتدازلة بيهم التي تقلرها عن معايخيم 
بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة ‏ سلام الله عليهم - 
(؟) وكتكرره في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق 
مختلفة ‏ وأسانيد عديدة معتبرة -. (1) وكوجوده في 
أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا 
على تصديقهم». كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن 
يسار. (5) أو على تصحيح ما يصح عنهمء كصفوان بن 


الرجال(علم) 


يحيى ١‏ ويونس بن عبد الرحمن» وأحمد بن محمد بن 
أبي نصر البزنطي (25) أو العمل بروايتهم. كعمار 
الساباطي ونظرائه (5) وكاندراجه في أحد الكتب التى 
عرضت على أحد الأئمة المعصومين - تكله - نأثنوا 
على مؤلفيهاء ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض 
على الصادق نكت وكتابي يونس بن عبد الرحمن 
(0) وكأخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم 
الوثوق بها والاعتماد عليها. سواء كان مؤلفوها من 
الإمامية؛ ككتاب الصلاة الحريز بن عبد الله السجستاني 
وكتب ابني سعيد. وعلي بن مهزيار أو من غير الشيعة» 
ككتاب حفص بن غياث القاضي» والحسين بن عبيد 
الله السعدي. وكتاب القبلة لعلى بن الحسسن 
الطاطري. . . إلى أن قال: فحكموا بصحة حديث 
بعض الرواة من غير الإمامية كعلي بن محمد بن رياح 
وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم 
والاعتماد عليهم. وإن لم يكونوا في عداد الجماعة 
الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. .. 
إلى أن قال: فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة 
كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من 
الجرح والتعديل إلى أن قال: نعم» إذا تعارض الخبران 
المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا إلى 
الترجيح بينهماء فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في 
الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم ونبني 
الحكم على ذلك كما أشير إليه فى الأخبار الواردة فى 
التراجيح بقولهم تكله : «فالحكم ما حكم به أعدلهما 
وأورعهما وأصدقهما في الحديث» وهو أحد وجوه 
التراجيح المنصوص عليهاء وهذا هو عمدة الأسباب 
الباعئة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب»”"' . 


وثانياً: سلّمنا أنّ منشأ حكمهم بصحتها هو الحكم 


بوثاقة رواتهاء لكن من أين نعلم أنّهم استندوا في 
توثيقهم إلى الحسء إذ من البعيد أن يستندوا في توثيق 


.17 1١ الوافي. الجزء الأول الثانية» الصفحة‎ )١( 


الرجال(علم) 


"ع 





هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في هذه الكتب إلى 
الحس» بل من المحتمل قوياء أنْهم استندوا إلى القرائن 
التي يستنبط وثاقتهم منهاء ومثله يكون حجة للمستنبط 
ولمن يكون مثله في حصول القرائن. 

وثالثاً: نفترض كونهم مستندين في توثيق الرواة إلى 
الحس» ولكن الأخذ بقولهم إِنّما يصح لو لم تظهر كثرة 
أخطائهم؛ فإن كثرتها تسقط قول المخبر عن الحجية في 
الإخبار عن حس أيضاًء فكيف في الإخبار عن حدس . 
ملا إِنَّ كثيراً من رواة الكافي ضعفهم النجاشي والشيخ» 
فمع هذه المعارضة الكثيرة تسقط قوله عن الحجية. نعم. 
إن كانت قليلة لكان لاعتبار قوله وجه. وإِن الشيخ قد 
ضعف كثيراً من رجال «التهذيب والاستبصار» في رجاله 
وفهرسه؛ فكيف يمكن أن يعتمد على ذلك التصحيح . 

فظهر أنه لا مناص عن القول بالحاجة إلى علم 
الرجال وملاحظة إسناد الروايات؛ وأنْ مثل هذه 
الشهادات لا تقوم مكان توئيق رواة تلك الكتب. 

الثامن: شهادة المشايخ الثلاثة: 

إذا شهد المشايخ الثلائة على صحة روايات كتبهم» 
وأنّها صادرة عن الأئمة بالقرائن التي أشار إليه المحقق 
الفيض ١‏ فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر 
العدل أو ل'؟ 

الجواب : أن خبر العدل وشهادته إِنّما يكون حجة 
إذا أخبر عن الشيء عن حس لا عن حدس» والإخبار 
عنه بالحدس لا يكون حجة إلا على نفس المخبرء ولا 
يعدو غيره إل في موارد نادرة» كالمفتى بالنسبة إلى 
المستفتى. وأخبار هؤلاء عن الصدور إخبار عن حدس 
لا عن. حس . 

'توضيح ذلك أن احتمال الخلاف والوهم في كلام 
العادل ينشأ من أحد أمرين: 


الأول: التعمد في الكذب وهو مرتفع بعدالته. 
الثاني : احتمال الخطأ والااشتباه وهو مر تفع بالأصل 
العقلائي المسلّم بينهم من أصالة عدم الخطأ والاشتبافء 
لكن ذاك الأصل عند العقلاء مختص بما إذا أخبر 


بالشيء عن حس» كما إذا أبصر وسمعء لا ما إذا أخبر 
عنه عن حدس» واحتمال الخطأ في الإبصار والسمع 
مرتفع بالأصل المسلّم بين العقلاء. وأما احتمال الخطأ 
في الحدس والانتقال من المقدمة إلى النتيجة» فليس 
هنا أصل يرفعهء ولأجل ذلك لا يكون قول المحدس 
حجة إلا لنفسه . 

والمقام من هذا القبيل» فإِنَّ المشايخ لم يروا 
بأعينهم ولم يسمعوا بآذانهم صدور روايات كتبهم» 
وتنطق أئمتهم بهاء وإنّما انتقلوا إليه عن قرائن وشواهد 
جرتهم إلى الاطمئنان بالصدور» وهو إخبار عن الشيء 
بالحدس. ولا يجري في مثله أصالة عدم الخطأ ولا 
يكون حجة في حق الغير. 

وإن شئت قلت: ليس الانتقال من تلك القرائن إلى 
صحة الروايات وصدورها أمراً يشترك فيه الجميع أو 
الأغلب من الناسء بل هو أمر تختلف فيه الأنظار 
بكثيرء فرب إنسان تورثه تلك القرائن اطمئناناً فى مقابل 
إنسان آحن. لأ تقيده إلا الظن العبعيف تالصية 
والصدورء فإذن كيف يمكن حصول الاطمئنان لأغلب 
الناس بصدور جميع روايات الكتب الأربعة التي يناهز 
عددها ثلاثين ألف حديث؟ وليس الإخبار عن صحتها 
كالإخبار عن عدالة إنسان أو شجاعتهء فإنّ لهما مبادىء 
خاصة معلومة» يشترك في الانتقال عنها إلى ذينك 
الوصفين أغلب الناس أو جميعهم؛ فيكون قول المخبر 
عنهما حجة وإن كان الإخبار عن حدس. لأنه ينتهي 
إلى مبادىء محسوسة؛. وهي ملموسة لكل من أراد أن 
يتفحص عن أحوال الإنسان. ولا يلحق به الإخبار عن 
صحة تلك الروايات؛. مستنداً إلى تلك القرائن التى 
يختلف الناس في الانتقال عنها إلى الصحة إلى حد 
ربما لا تفيد لبعض الناس إلا الظن الضعيف. وليس 
كل القرائن من قبيل وجود الحديث في كتاب عرض 
على الإمام ونظيره؛ حتى يقال إِنّها من القرائن الحسية» 
بل أكثرها قرائن حدسية . 

فإن قلت: فلو كان إخبارهم عن صحة كتبهم حجة 
لأنفسهم درن غيرهم» فما هو الرجه في ذكر هذه 
الشهادات في ديباجتها؟ 


لاق 


قلت: إِنَ الفائدة لا تنحصر في العمل بهاء بل يكفي 
فيها كون الإخبار باعثاً وحافزاً إلى تحريك الغير لتحصيل 
القرائن والشواهدء لعله يقف أيضاً على مثل ما وقف عليه 
المولق وهو جرع عل الستصيل الركون لاثمامها: 

ويشهد بذلك أنّهم مع ذاك التصديق» نقلوا الروايات 
بإسنادها حتى يتدبر الأخرون في ما ينقلونه ويعملوا بما 
صح لديهم؛ ولو كانت شهادتهم على الصحة حجة على 
الكل؛ لما كان وجه لتحمل ذاك العبء الثقيل؛ أعني 
نقل الروايات بإسنادها. كل ذلك يعرب عن أنَّ المرمى 
الوحيد في نقل تلك التصحيحات» هو إقناع أنفسهم 
وإلفات الغير إليها حتى يقوم بنفس ما قام به المؤلفون 
ولعله يحصل ما حصلوره . 


المصادر الأولية لعلم الرجال 


اهتم علماء الشيعة من عصر التابعين إلى يومنا هذا 
بعلم الرجال» فألّفوا معاجم تتكفل لبيان أحوال الرواة 
وبيان وثاقتهم أو ضعفهم؛ وأول تأليف ظهر لهم ني 
أوائل النصف الثاني من القرن الأول هو كتاب «عبيد الله 
بن أبي رافع» كاتب أمير المؤمنين قيئهه حيث درّن 
أسماء الصحابة الذين شايعوا عليّا وحضروا حروبه 
وقاتلوا معه في البصرة وصفين والنهروان» وهو مع ذلك 
كتاب تاريخ ووقائع . 

وألْف عبد الله بن جبلة الكناني (المتوفى عام 514 
وابن فضال وابن محبوب وغيرهم في القرن الثاني إلى 
أوائل القرن الثالث» كتبأ في هذا المضمار» واستمر 
تدوين الرجال إلى أواخر القرن الرابع .. 

ومن المأسوف عليه؛ أنه لم تصل هذه الكتب إليناء 
وإنّما الموجود عندنا ‏ وهو الذي ينعد اليوم أصول 
الكتب الرجالية”'' ‏ مادرّن في القرنين الرابع 
والخامس» وإليك بيان تلك الكتب والأصول التي عليها 
مدار علم الزجال؛ وإليك أسماؤها وأسماء مؤلفيها 


)١(‏ المعروف أن الأصول الرجالية أربعة أو خمسة بزيادة رجال 
البرقىء لكن عدهها ثمانية بلحاظ أن الجميع من تراث 
القدماء. وأن كان بينها تقفاوت في الوزن والقيمةء فلاحظ . 


الرجال(علم) 


-١‏ رجال الكشي: 

هو تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف 
بالكشي» والكش - بالفتح والتشديد ‏ بلد معروف على 
مراحل من سمرقند». خرج منه كثير من مشايخنا 
وعلمائناء غير أن النجاشي ضبطه بضم الكاف» ولكن 
الفاضل المهندس البرجندي ضبطه في كتابه المعروف 
امساحة الأرض والبلدان والأقاليم» بفتح الكاف 
وتشديد الشين» وقال: «بلد من بلاد ما وراء النهر وهو 
ثلاث فراسخ في ثلاثة فراسخ»2. 

وعلى كل تقدير؛ فالكشي من عيون الئقات 
والعلماء والأثبات. قال النجاشي : اامحمد بن عمر بن 
عبد العزيز الكشي أبو عمروء كان ثقة عيناً وروى عن 
الضعفاء كثيراًء وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج 
عليه في داره الذي كان مرتعاً للشيعة وأهل العلم؛ له 
كتاب الرجال» كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة»7" . 

وقال الشيخ في الفهرس: "ثقة بصير بالأخبار 
والرجال. حسن الاعتقادء له كتاب الرجال»”" . 

وقال في رجاله : «ثقة بصير بالرجال والأخبار. 
مستقيم المذهب»”” . 

وأما أستاذه العياشى أبو النضر محمد بن مسعود بن 
كمد مق عكاق السدبي السبر كيدي اللعروف 
بالعياشي فهو ثقة صدوق عين من عيون هذه 
الطائفة. . . قال لنا أبو جعفر الزاهد: أنفق أبو النضر 
على العلم والحديث تركة أبيه وسائرها وكانت ثلاثمائة 
ألف دينار وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو 
قارىء أو معلق» مملوءة من الناس”؟ وله كتب تنجاوز 
على ماثتين . 


.١1١١4 رجال النجاشي: الرقم‎ )١( 


(1) فهرس الشيخ : «الطبعة الأولى؟ الصفحة 2.١14١‏ الرقم 2304 
و: «الطبعة الثانية» الصفحة 23151 الرقم نل 

(8) رجال الشيخ: الصفحة 491. 

(4) راجع رجال النجاشي: الرقم 1414. 


الرجال(علم) 


وقد أسمى الكشى كتابه ب «معرفة الرجال»؛ كما 
بظير من الشيع قن ترضمة التشدرين ذاواد دن ستعين 
الفزاري 69 : 

وربما يقال بأنَّه أسماء ب «معرفة الناقلين عن الأثمة 
الصادقين» أو «معرفة الناقلين» فقطء وقد كان هذا 
الكتاب موجوداً عند السيد ابن طاووس. لأنّهِ تصدى 
بترتيب هذا الكتاب وتبويبه وضمه إلى كتب أخرى من 
الكتب الرجالية وأسماه ب «حل الأشكال في معرفة 
الرجال» وكان موجوداً عند الشهيد الثانى» ولكن 
الموجود سن كباب الكقتن فهته الأعضان» هو الذي 
القتصرة الشيخ لسعطا منه الؤوائذة وأسماه ب «احخيار 
الرجال»» وقد عدّه الشيخ من جملة كتبه» وعلى كل 
تقدير فهذا الكتاب طبع في الهند وغيره» وطبع في 
النجف الأشرف وقد فهرس الناشر أسماء الرواة على 
ترتيب حروف المعجم.ء وقام أخيراً المتتبع المحقق 
الشيخ حسن المصطفوي بتحقيقه تحقيقاً رائعاً وفهرس له 
فهارس قيمة . 


كيفية تهذيب رجال الكشي: 


قال القهبائى : (إِنَّ الأصل كان فى رجال العامة 
والخاصة فاختار منه الشيخ» الخ 

والظاهر عدم تماميته؛ لأنه ذكر فيه جمعاً من 
العامة رووا عن أثمتنا كمحمد بن إسحاق». ومحمد بن 
المنكدر. وعمرو بن خالد. وعمرو بن جميع» وعمرو 
بن قيس» وحفص بن غياث؛ والحسين بن علوان. 
وعبد الملك بن جريج» وقيس بن الربيع؛ ومسعدة بن 
صدقة؛ وعباد بن صهيب» وأبي المقدام» وكثير النواء 
ويوسف بن الحرثء وعبد الله البرقو 3 


)١(‏ ذكره في «#ترتيب رجال الكشي» الذي رتب فيه «اختيار معرفة 
الرجال» للشيخ على حروف التهجيء والكتاب غير مطبوع 
بعدء والنسخة الموجودة بخط المؤلف عند المحقى التستري . 

(؟) راجع فهرس الشيخ : «الطبعة الأولى» الصفحة 4*» الرنم 
و(الطبعة الثانية؛ الصفحة 228 الرقم .٠١١‏ 

(؟) قاموس الرجال: ج ١‏ الصفحة .١7‏ 


غ١‎ 


والظاهر أن تنقيحه كان بصورة تجريده عن الهفوات 
والاشتباهات التي يظهر من النجاشي وجودها فيه . 

إن الخصوصية التي تميز هذا الكتاب عن سائر ما 
ألف في هذا المضمار عبارة عن التركيز على نقل 
الروايات المربوطة بالرواة التي يقدر القارىء بالإمعان 
فيها على تمييز الثقة عن الضعيف وقد ألّفه على نهج 
الطبقات مبتدءاً بأصحاب الرسول والوصي إلى أن يصل 
إلى أصحاب الهادي العسكري - تكله ثم إلى الذين 
يلونهم وهو بين الشيعة كطبقات اين سعد بن السنّة . 


؟"- فهرس النجاشي: 


هو تأليف الثبت البصير الشيخ أبي العباس”'؟ أحمد 
بن علي بن أحمد بن العباس. الشهير بالنجاشي» وقد 
ترجم نفسه في نفس الكتاب وقال: «أحمد بن علي بن 
أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن النجاشيء الذي ولي الأهواز 
وكتب إلى أبي عبد الله اكه يسأله وكتب إليه رسالة 
عبد الله بن النجاشي المعروفة”) ولم ير لأبي عبد 
الله عي مصئّف غيره. 

مصنف هذا الكتاب له كتاب «الجمعة وما ورد فيه 
من الأعمال». وكتاب «الكوفة وما فيها من الآثار 
والفضائل». وكتاب «أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم 
وأشعارهم»؛ وكتاب «مختصر الأنوار؛ و«مواضع 
النجوم التي سمتها العرب”” . 

وقد ذكر فى ديباجة الكتابء الحوافز التى دعته إلى 
تاليف قزري قالوه قار فشك على ناد كو اليه 
الشريف - أطال الله يقامس و أداة «توقيق من تعبون اريم بترن 
مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف. وهذا قول من 
لا علم له بالناس. ولا وقف على أخبارهم» ولا عرف 


)١(‏ يكنى ب «أبى العباس» ثارة وب "أبى الحسين» أخرى. 
(7) هذه الرسالة مروية في كشف الريبة ونقلها في الوسائل في 
كتاب التجارةء لاحظ: الجزء ؟١.‏ الباب 44 من أبواب ما 


فق رجال النجاشي: الرقم 7567. 


”ع 


منازلهم وتاريخ أخبار العلم» ولا لقي أحداً فيعرف منه 
ولا حجة علينا لم لا يعلم ولا عرفء وقد جمعت من 
ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته» لعدم أكثر الكتبء 
وإنما ذكرت ذلك عذراً إلى من وقع إليه كتاب لم 
أذكره. . . إلى أن قال : على أنَّ لأصحابنا ‏ رحمهم الله 
في بعض هذا الفن كتباً ليست مستغرقة لجميع ما 
رسمء وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحد إن 
شاء الله. وذكرت لكل رجل طريقاً واحداً حتى لا يكثر 

00 5006 
الطرق فيخرج عن الغرض»"'". 

أقول: الرجل نقاد هذا الفن ومن أجلائه وأعيانه, 
وحاز قصب السبق في ميدانه» قال العلأمة في 
الخلاصة : ”ثقة معتمد عليه؛ له كتاب الرجال تقلنا منه 
في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة» وتوفي بمطير آباد في 
جمادي الأولى سنة خمسين وأربعمائة وكان مولده في 
صمر سنة ائنتين وسبعين وثلائمائة»0"” . 

وقد اعتمد عليه المحقق فى كتاب المعتبر. فقد قال 
في غسالة ماء الحمام: «وابن جمهور ضعيف جداً؛ ذكر 
ذلك النجاشى فى كتاب الرجال»”" . 

وأطراه كل من تعرض له» فهو أبو عذر هذا الأمر 
وسابق حلبته كما لا يخفى» ولكتابه هذا امتيازات نشير 
إليها : 

الأول : اختصاصه برجال الشيعة كما ذكره في 
مقدمته, ولا يذكر من غير الشيعي إلا إذا كان عامياً روى 
عئاء أو صئّف لنا فيذكره مع التنبيه عليه كالمدائنى؛» 
والطبري» وكذا في شيعي غير إمامي فيصرح كثيراً وقد 

الشاني: تعرضه لجرح الرواة وتعديلهم غالبا 
استقلالا أو استطراداء ورب رجل وثقة في ضمن ترجمة 
الغير؛ وربما أعرض عن التعرض بشيء من الوثاقة 
والضعف في حق بعض من ترجمهم . 

نعم» ربّما يقال: كل من أهمل فيه القول فذلك آية 


.” رجال النجاشى: الصفحة‎ )١( 
طبعة النجفا.‎ ء”1١٠-‎ 7١ (؟) رجال العلامة: الصفحة‎ 
الصفحة ؟5.‎ ١ (؟) المعتبر: ج‎ 


الرجال(علم) 


أن الرجل عنده سالم عن كل مغمز ومطعن» ولكنه غير 
ثابت» حيث إِنْ كتابه ليس إلا مجرد فهرس لمن صنف 
من الشيعة أو صنف لهم دون الممدوحين والمذمومين» 
وليس يجب على مؤلف حول الرجالء أن يتعرض 
للمدح والذم؛ فسكوته ليس دليلاً على المدح ولا على 
كونه شيعياً إمامياً. وإن كان الكتاب موضوعاً لبيان 
الشيعي أو من صنف لهمء لكن الأخير (عدم دلالته 
على كونه شيعياً إماميً) موضع تأمل» لتصريحه بأنّ 
الكتاب لبيان تآليف الأصحاب ومصنّفاتهم» فما دام لم 
يصرح بالخلاف يكون الأصل كونه إمامياً. 

الغالث: تثبته في مقالاته وتأمله في إفاداته» 
والمعروت آله انيع علماة الرجال واضطيم واقيط 
من الشيخ والعلامة لأنَّ البناء على كثرة التأليف 
يقتضي قل التأمل. وهذا الكلام وإن كان غير خال عن 
التأمل لكنه جار على الغالب. 


الرابع : سعة معرفته بهذا الفن؛ وكثرة اطلاعه 
بالأشخاص» وما يتعلق بهم من الأوصاف والأنساب 
ومايجري مجراهماء ومن تتبّع كلامه عند ذكر 
الأشخاص يقف على نهاية معرفته بأحوال الرجال 
وشدَّة إحاطته بما يتعلق بهذا المجال من جهة معاصرته 
ومعاشرته لغير واحد منهم. كما يشهد استطرافه ذكر 
أمور لا يطلع عليها إلا المصاحب ولا يعرفها عدا 
المراقب الواجد”'' . 


وقد حصل له ذاك الاطلاع الواسع بصحبته كثيراً 
من العارفين بالرجال كالشيخ أحمد بن الحسين 
الغضائري؛ والشيخ أحمد بن علي بن عباس بن نوح 
السيرافي”"". وأحمد بن محمد «ابن الجندي»”" . وأبي 


)١(‏ لاحظ ترجمة سليمان بن خالد» الرقم ١484‏ وترجمة سلامة 
بن محمدء الرقم .5١4‏ في نفس الكتاب تجد مدى اطلاعه 
على أحوال الرجال. 

(؟) رجال النجاشي: الرقم .5١9‏ 

(") قال في رجاله بالرقم :7١“‏ أحمد بن محمد بن عمران بن 
موسى. أبو الحسن المعروف ب «ابن الجندي» أستاذنا - 
رحمه الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه. 


الرجال(علم) 


وا 





الفرج محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرّة 
الكاكب !1 وغيره هن تقاف هذا القن وأخلانة 7 

الخامس: أنَّهِ ألّف فهرسه بعد فهرس الشيخ 
الطوسي بشهادة أنّه ترجمه وذكر فيه فهرس الشيخ”” 
والساتر فى فهيزتن النحافي يقف علي أنه كان ناظرا 
لفهرس معاصره ولعل بعض ما جاء فيه مخالفاً لما في 
فهرس الشيخ كان لغاية التصحيح وكان المحقق 
البروجردي يعتقد بأنَّ فهرس النجاشي كالذيل لفهرس 
الشيخ . 

وأخيراً يقول: إِنَّ المعروف في وفاته هو أنَّهِ توني 
عام »46٠0‏ ونص عليه العلامة ني خلاصته» لكن 
القارىء يجد في طيّات الكتاب أنه أرخ فيه وفاة محمد 

5535 (5 0 

بن الحسن بن حمزة الجعفري عام 7877*؟. ولازم ذلك 
أن يكوت حتّاً إلى هذه السنة: ومن المخحتمل أن يكون 
الزيادة من النساخ أو القراءء وكانت الزيادة فى الحاشية. 
ثم أدخلها المتنأخرون من النساخ في المتن زاعمين أنه 
منه كما اتقف ذلك فى غير مورد. 

ثم إن الشيخ النجاشي قد ترجم عدَّة من الرواة 
ووثقهم في غير تراجمهمء كما أنه لم يترجم عدة من 
الرواة مستقلاء ولكن وثقهم في تراجم غيرهم» ولأجل 
إكمال البحث عقدنا العنوانين التاليين لثلاً يفوت القارىء 
فهرس الموثوقين في تراجم غيرهم. 

الأول: من لهم تراجم ولكن وثقوافي تراجم 
الزراري» وثقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك 
(الرقم 0711 . 

ع سلمة بن محمد بن عيد الله الخزاعى » ولقه فى 
ترجمة أخيه منصور بن محمد (الرقم .)١١994‏ 


.٠١15 لاحظ رجال النجاشي: الرقم‎ )١( 
.55-859 الصفحة:‎ ١ إفة لاحظ سماء المقال: ج‎ 
.1١68 (؟) لاحظ رجال النجاشي: الرقم‎ 
.1١17١ لاحظ رجال النجاشي: الرقم‎ ):( 


شهاب بن عبد ربه الأسدي. وثقه فى ترجمة 
ابن أخيه إسماعيل بن عبد الخالق (الرقم .)5٠‏ 

1 صالح بن خالد المحاملي الكناسى» وثقه فى 
باب الكنى في ترجمة أبي شعيب المحاملي (الرقم 
.)١56٠‏ 

5 عمرو بن منهال بن مقلاص القيسي», وثقه في 
ترجمة ابنه حسن بن عمرو بن منهال (الرقم .)١79‏ 

5 محمد بن عطية الحناط» وثقه فى ترجمة أحنيه 
الحسن بن عطية الحنّاط (الرقم *917). 
71# 

الثاني : من ليس لهم ترجمة ولكن وثقوا في تراجم 
الغير . 

١‏ أحمد بن محمد بن الهيثم العجلى؛ وثقه فى 
ترجمة ابنه الحسن (الرقم .)6١‏ 
داود (الرقم .)4١5‏ 

؟- إسماعيل بن أبي السمال الأسدي. وثقه فى 
ترجمة أخيه إبراهيم (الرقم (70). 

4- إسماعيل بن الفضل بن يعقرب النوفلي» وثقه 
.)11١‏ 

5 جعفر بن إبراهيم الطالبي الجعفري. وثقه في 
ترجمة ابنه سليمان (الرقم 681 ). 
ابنه محمد (الرقم (8857). 

لا حسن بن شجرة بن ميمون الكندي, وثقه في 
ترجمة أخيه على (الرقم .)1١‏ 

حسن بن علوان الكلبي» وثقه في ترجمة أخيه 
الحسير' (الرقم .)1١115‏ 

حسن بن محمد بن خالد الطيالسىء وثقّه فى 
ترجمة أخيه عبد الله(الرقم 7/ا0) . 


اق 

٠‏ حفص بن سابور الزيات» وثقه في ترجمة 
أخيه بسطام (الرقم .)58٠‏ 

١‏ حفص بن سالم» وثقه في ترجمة أخيه عمر 
(الرقم 964). 

١‏ حيّان بن علي العنزي» وثقه في ترجمة أحخيه 
مندل (الرقم 201180 ْ 

١1‏ زكريا بن سابور الزيات» وثقه في ترجمة أحخيه 
بسطام (الرقم .)58٠‏ 

4 زياد بن سابور الزيّات» وثقه في ترجمة أخيه 
بسطام (الرقم .)58١‏ 

65 زياد بن أبى الجعد الأشجعىء وثقه فى 
ترجمة ابن ابنه رافع بن سلمة (الرقم /49 4) . 1 

7 زياد بن سوقة العمري» وثقه في ترجمة أخيه 
حفص (الرقم /4141). 

١١7‏ سلمة بن زياد بن أبى الجعد الأشجعى. وثقه 
في ترجمة أبته.زافع (الرقم /5890): ١‏ 

شجرة بن ميمون بن أبي أراكة الكندي. وثقه 
في ترجمة ابنه علي (الرقم .)7٠١‏ 

4- صباح بن موسى الساباطي» وثقه في ترجمة 
أخيه عمّار (الرقم 8/ال9) . 

٠‏ عبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة الحلبي» 
وثقه في تراجم ابن عمه أحمد بن عمر (الرقم 1146) 
وأخويه عبيد الله (؟5١5)‏ ومحمد (الرقم (886). 

١‏ عبد الخالق بن عبد ربه الأسدي» وثقه فى 
ترجمة ابنه إسماعيل (الرقم 50). ْ 

5 - عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري» وثقه 
فل تاجف الن ابنه الستاغيل بن مام (الر م57 : 

17 عبد الرحمن بن عبد ربه الأسدي» وثقه فى 
ترجمة ابن أخيه إسماعيل بن عبد الخالق (الرقم .)0٠‏ ْ 

4" عبد الله بن رباط البجلى» وثقه فى ترجمة 
ابته محمد (الرقم 488). ١‏ ش 

0" عبد الله بن عثمان بن عمرو الفزاري» وثقه 
في ترجمة أخيه حماد (الرقم )79/١‏ . 


الرجال(علم) 

5 عبد الملك بن سعيد الكنانى» وثقه فى 
ترجمة أخيه عبد الله (الرقم 016). 

17" عبد الملك بن عتبة النخعى» وثقه فى ترجمة 
عبد الملك بن عتبة الهاشمي (الرقم ©5150). 

4" علي بن أبي شعبة الحلبي» وثقه في ترجمة 
ابنه عبيد الله (الرقم .)5١7‏ 

4 علي بن بشيرء وثقه في ترجمة أخيه محمد 
(الرقم /9517). 

٠‏ علي بن عطية الحتّاط؛ وثقه في ترجمة أحخيه 
الحسن (الرقم 81). 

١‏ عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي» وثقه 
في تراجم ابن عمه أحمد بن عمر (الرقم 145") وأخويه 
عبيد الله (الرقم 7)) ومحمد (الرقم 146 ). 

"ل عمر بن أبي شعبة الحلبي» وثقه في ترجمة 
ابن أخيه عبيد الله بن علي (الرقم 517). 

*5- عمرو بن مروان اليشكري» وثقه في ترجمة 
أخيه عمار (الرقم 078. 

4 قيس بن موسى الساباطي» وثقه في ترجمة 
أخيه عمار (الرقم 1/4) . 

ه' أبو خالد. محمد بين مهاجر بن عبيد 
الأزدي» وثقه في ترجمة ابنه إسماعيل (الرقم 17) . 

71 محمد بن الهيثم العجلي» وثقه في ترجمة 
ابن ابنه الحسن بن أحمد (الرقم .)١9١‏ 
أخي حفص (الرقم 214 . 

معاذ بن مسلم بن أبي سارة» وثقه في ترجمة 
ابن عمه محمد بن الحسن (الرقم 847). 

4 همام بن عبد الرحمن بن ميمون البصري » 
وثقه في ترجمة ابنه إسماعيل (الرقم 26 

4٠‏ يعقوب بن إلياس بن عمرو البجلي» وثقه في 
ترجمة أخيه عمرو (الرقم 9/7). 

5١‏ أبو الجعد الأشجعي» وثقه في ترجمة اين 





الرجال(علم) مع 
حفيده رافع بن سلمة بن زياد (الرقم /4141). #- فهرست الشيخ: 
عبيد الله بن علي (الرقم 20١‏ أل ار ار 


47 أبو عامر بن جناح الأزدي» وثقه في ترجمة 
أخيه سعيد (الرقم 07 ). 


رجال الشيخ: 

تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (المولود 
عام 56 والمتوفى عام )11١‏ فقد جمع في كتابه 
«أصحاب النبي 85 والأئمة ل حسب ترتيب 
عصورهم. 

يقول المحقق التستري: «إنَّ مسلك الشيخ في 
رجاله يغاير مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في 
فهرسهء حيث إِنّْه أراد في رجاله استقصاء أصحابهم 
ومن روى عنهم مؤمناً كان أو منافقاًء إمامياً كان أو 
عامياً. فعدٌ الخلفاء ومعاوية وعمرو بن العاص 
ونظراءهم من أصحاب النبي» وعد زياد بن أبيه وابنه 
عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين» وعدٌ 
منصوراً الدوانيقي من أصحاب الصادق تك بدون ذكر 
شيء فيهمء فالاستناد إليه ما لم يحرز إماميّة رجل غير 
جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين» 
فكيف في أصحابهما؟»”" . 

ومع ذلك فلم يأت بكل الصحابةء ولا بكل 
أصحاب الأئمة» ويمكن أن يقال: إن الكتاب حسب ما 
جاء فى مقدمته ألف لبيان الرواة من الأئمة؛ فالظاهر 
كون الراوي إماميا مالم يضرع بالخلاف أو لا أقل 

وكان السيد البروجردي يقول: إن كتاب الرجال 
للشيخ كانت مذكرات له ولم يتوفق لإكماله. ولأجل 
ذلك نرى أنه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئاً 
من الوثاقة والضعف ولا الكتاب والرواية» بل يعدهم 
من أصحاب الرسول والأئمة فقط». 


١9. قاموس الرجال: ج ١٠ء الصفحة‎ )١( 


ِنَّ الشيخ الطوسي مؤلف الرجال والفهرس أظهر 
من أن تعرف» :إذ هر الحبر الذي رفظ منه أزهار 
العلوم» ويقتبس منه أنواع الفضلء» فهو رئيس المذهب 
والملة» وشيخ المشايخ الأجلّةء فقد أطراه كل من 
ذكرهء ووصفه بشيخ الطائفة على الإطلاق» ورئيسها 
الذي تلوي إليه الأعناق. صئّف في جميع علوم 
الإسلام» فهر مضافا إلى اختيار الكشي؛. صئئف 
الفهرس والرجال. 

أما الفهرس فهو موضوع لذكر الأصول 
والمصنفات. وذكر الطرق إليها غالباً وهو يفيد من 
جهتين : 

الأولى: في بيان الطرق إلى تفش هده الاضول: 
والمصنّفات. 

الثانية : إن الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه 
الأصول والمصنفات» ولم يذكر طريقه إلى تلك 
الأصول والمصئّفات. لافي نفس الكتاب ولافي 
خاتمة الكتاب؛ ولكن ذكر طريقه إليها في الفهرس» بل 
ربما يكون مفيداً من وجه ثالث وهو أنه ربما يكون 
طريق الشيخ إلى هذه الأصول والمصئّفات ضعيفاً في 
التهذيب؛ ولكنه صحيح في الفهرس ٠»‏ فيصح توصيف 
الخبر بالصحة لأجل الطريق الموجود في الفهرس» 
لكين يعيرظ أذ دعام أن الصدي بار يل نفس 
الكتاب. وعلى كل تقدير فالفهرس موضوع لبيان 
مؤلفي الشيعة على الإطلاق سواء كان إمامياً أو غيره. 

قال في مقدمته: «فإذا ذكرت كل واحد من 
المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل 
فيه من التعديل والتجريح. وهل يعول على روايته أو 
لاء وأبين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف 
له؟ لأن كثيرامن مصنفي أصابتا وأصحاب الأصول 


. سيوافيك الفرق بين الأصل والتصنيف في الأبحاث الآنية‎ )١( 


كع 
ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة» 
فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنّه يطلع على أكثر ما 
عمل من التصانيف والأصول ويعرف به قدر صالح من 
الرجال وطرائقهم»”" . 

ولكنّه ‏ قدس سره - لم يف بوعده في كثير من 
ذوي المذاهب الفاسدة؛ فلم يقل في إبراهيم بن أبي 
بكير بن أبي السمال شيئاًء مع أنّه كان واقفياً كما صرح 
لكشي والسؤيافي . ولمذكر كيدا فى كليرامن 
الضعفاء حتى في مثل الحسن بن علي السجاد الذي كان 
يفضل أبا الخطاب على النبي وَل والنجاشي مع أنه لم 
يعد ذلك فى أول كتابه» وأكثر ذكرا منه بفساد مذهب 
الفاسدين 627 الضعفاء”" . 

5 رجال البرقي: 


كتاب الرجال للبرقي كرجال الشيخ » أتى فيه أسماء 
أصحاب النبي يه والأئمة إلى الحجة صاحب 
الزمانغك: ولا يوجد فيه أي تعديل وتجريح؛ وذكر 
النجاشي في عداد مصنفات البرقي كتاب الطبقات» ثم 
ذكر ثلاثة كتب أخرى ثم قال: «كتاب الرجال» (الرقم 
20007 

والموجود هو الطبقات المعروف برجال البرقي؛ 
المطبوع مع رجال أبي داود في طهران. واختلفت 
كلماتهم في أن رجال البرقي هل هو تأليف أحمد بن 
محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن (المتوفى عام 
4 أو عام )١8١‏ أو تأليف أبيه» والقرائن تشهد على 
خلاف كلنا النظريتين وإليك بيانها : 

-١‏ إِنّه كثيراً ما يستند في رجاله إلى كتاب سعد بن 
عية الله نين أبن خلق اللأشعرى القمي (المتوفى 7١١‏ أو 
89) وسعد بن عبد الله ممن يروي عن أحمد بن 
محمد بن خالد فهو شيخه؛ ولا معنى لاستناد البرقى 
إلى كتات تلميذه”” . ْ 


)١(‏ الفهرس: «الطبعة الأولى»" الصفحة ” و: «الطبعة الثانية» 
الصفحة 1714 50. 

(0) لاحظ قاموس الرجال: جْ ١ء‏ الصفحة .١8‏ 

(5) رجال البرقى: الصفحة ”ل الل 4“ هلا. 45. 58. 


الرجال(علم) 


" وقد عنون فيه عبد الله بن جعفر الحميري 
وصرح بسماعه منه وهو مؤلف قرب الإسناد وشيخ 
القميين؛ وهو يروي عن أحمد بن محمد بن خالد 
البرقي؛ فيكون البرقي شيخه. فكيف يصرح بسماعة 
06 

؟- وقد عنون فيه أحمد بن أبي عبد الله وهو 
نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف. ولم 
يذكر أنه مصنف الكتاب كما هو القاعدة فيمن يذكر 
نفسه في كتابه؛ كما فعل الشيخ والنجاشي في فهرسيما 
والعلامة وابن داود في كتابيهما”" . 

4- وقد عنون محمد بن خالد ولم يشر إلى أنّه 
و 
وهذه القرائن تشهد أنَّه ليس تأليف البرقى ولا والدةء 
وه و ]مان تاليف اتتتاعتن عبد اللهدين امد البرقي د 
الذي يروي عنه الكليني» ار بلقت وفلة عافن اعم بن 
عبد اللهين انكمه المرقي ب الدى بروض بعت العندوق» 
والثاني أقرب لعنوان سعداً والحميري اللذين يعدان 
معاصرين للابن وفي طبقة المشيخة للنجل”؟' . 


1 رسالة أبى غالب الزراري: 


وهي رسالة للشيخ أبي غالب». أحمد بن محمد 
الذي ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين. وهذه الرسالة في 
نسب آل أعين» وتراجم المحدثين منهم؛ كتبها أبو 
غالب إلى ابن ابنه «محمد بن عبد الله بن أبى غالب» 
راقي إبكارة من رسقة 05 عه ل دده فى يك 1د 
ه. وتوفي بعد ذلك بسنة (أي سنة 774 ه) وكانت 
ولادته سنة 17486ه. ذكر فى تلك الرسالة بضعة 
وعشرين من مشايخه» منهم: 58 أبو طاهر الذي مات 
يئة 70" ومتهم؟ عبد الله بن جعقر الحميرئ الذي 


.5١ 65٠١ رجال البرقي: الصفحة‎ )١( 

(؟) رجال البرقي: الصفحة 5 - 69. 

إفرة رجال البرفي: الصفحة 595١‏ 2.524 0068, 

(4؛) لاحظ قاموس الرجال: ج ١‏ الصفحة .8١‏ 

(4) رسالة في آل أعين: الصفحة 278 من النسخة المطبوعة مع 
شرح العلامة الأبطحي . 


لا 





الرجال(علم) 
ورد الكوفة سنة /91؟7" . 


وفي أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة 
عنده. التي يرويها هو عن مؤلفيهاء وتبلغ مائة واثنين 
وعشرين كتاباً. وجزءء وأجاز لابن ابنه المذكور روايتها 
عنه وقال: «ثبت الكتب التي أجزت لك روايتها على 
الحال التي قدمت ذكرها»”" . 

قال العلمة الطهراني: «وفي هذا الكتاب تراجم 
كثيرة من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد 
أربعون محدثاً قال فيه: ولم يبق في وقتي من آل أعين 
أحد يروي الحديث؛» ولا يطلب العلم؛ وشححت على 
أهل هذا البيت الذي لم يخل من محدث أن يضمحل 
ذكرهمء ويدرس رسمهم. ويبطل حديثهم من 
أولادهم»”” . 

وبالجملة؛ هذه الرسالة مع صغر حجمها تعد من 
الأصول الرجالية وهي بعينها مندرجة في «كشكول" 
المحدث البحراني. 

وطبعت أخيراً مع شرح السيد محمد علي الأبطحي 
وفيه فوائد فهمة. 


-١/‏ مشيخة الصدوق: 


وهي تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه المولود يدعاء الحجة صاحب 
الزمان ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ عام 701 
والمتوفى عام 278١‏ وهو أوسط المحمدين الثلاثة 
المصنفي للكتب الأربعة» وهو قد سلك في كتابه هذا 
مسلكاً غير ما سلكه الشيخ الكليني؛ فإِنَ ثقة الإسلام 
يذكر جميع السند غالبا إلا قليلا» اعتمادا على ما ذكره 
في الأخبار السابقة» وأما الشيخ الصدوق في كتاب «من 
لا يحضره الفقيهء فهو بنى من أول الأمر على اختصار 
الأسانيدء وحذف أوائل الإسنادء ثم وضع في آخره 


."8 رسالة في آل أعين: الصفحة‎ )١( 
.49 رسالة في آل أعين: الصفحة‎ )١( 
(؟) رسالة في آل أعين: الصفحة ؟4.‎ 


مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روى عنه.ء فهي 
المرجع في اتصال سنده في أخبار هذا الكتاب» وهذه 
المشيخة إحدى الرسائل الرجالية التى لا تخلو من 
فوائد؛ وقد أدرجها الفنوق روحم الات ف لكر تياك 
«من لا يحضره الفقيها. ْ 


والاستبصار 


وهي كمشيخة الصدوق, فقد صدر الشيخ أحاديث 
الكتابين بأسماء أصحاب الأصول والمصنفات» وذكر 
سنده إليهم في مشيخة الكتابين التي جعلها في آخر كل 
من الكتابين . وسيوافيك البحث حول المشيختين . 
توالي التأليف في علم الرجال: 
وقد توالى التأليف في علم الرجال بعد هذه 
الأصول الثمانية» ولكن لا يقاس في الوزن والقيمة 
بهاء ولأجل ذلك يجب الوقوف عليها واستخراج ما 
فيها من النصوص في حق الرواة» وسيوافيك وجه 
الفرق بين هذه الكتب وما ألف بعدها وقيمة توثيق 
الفرق بين كتب الرجال والفهرست: 


قد أومأنا إلى أنَّ الصحيح هو تسمية كتاب النجاشي 
بالفهر ست لا بالرجال» ولإكمال البحث نقول: 
والمصنفات, أنَّ الرجال ما كان مبئياً على بيان طبقات 
أصحابهم ليله ”'' كما عليه رجال ا لشيخء حيث شرع 
بتدرين أصحاب النبي 306 ثم الإمام على نكي وهكذا. 

وأما الفهارس» فيكتفي فيها بمجرد الأصول 


)١(‏ قاموس الرجال: ج ١‏ الصفحة 77 وأضاف أن أصل رجال 
الكشي كان على الطبقات والظاهر أنه يكفي في هذا النوع من 
التأليف ذكر الأشخاص على ترتيب الطبقات وإن لم يكن على 
طبقات أصحابهم تيه ٠.‏ والموجود من الكشي هو النمط 
الأول. 
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الرجال(علم) 





والمصنفات ومؤلفيها وذكر الطرق إليهاء ولأجل ذلك 
ترى النجاشي يقول في حق بعضهم «ذكره أصحاب 
الفهرس»؛ وفي بعضهم: #ذكره أصحاب الرجال»؛ 
ويؤيد ذلك ما ذكره نفس النجاشى ومقدمة الجزء الأول 
من الكتاب”'2 وفي أول الجزء الثاني منه حيث يصفه 
بقوله: «الجزء الثاني من كتاب فهرس أسماء مصنفي 
الشيعة وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم 
وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو 
ذم”" . 

قال المحقق التستري: «إن كتب فن الرجال العام 
على أنحاء: منها بعنوان الرجال المجرد ومنها بعنوان 
معرفة الرجال» ومنها بعنوان تاريخ الرجال» ومنها 
بعنوان الفهرس» ومنها يعنوان الممدوحين والمذمومين» 
ومنها بعنوان المشيخة. ولكل واحد موضوع 
خا 


رجال ابن الغضائري 


من الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة 
التي تعد عند البعض من أمهات الكتب الرجالية. 
الكتاب الموسوم ب «رجال الغضائري» تارة و«رجال ابن 
الغضائري» أخرى» وليس هو إلا كتاب «الضعفاء» الذي 
أدرجه العلامة في خلاصته» والقهبائي في مجمعه. 
ولرفع الستر على وجه الحقيقة يجب الوقوف على 
أمور . 

وإليك البحث عنها واحداً بعد الآخر: 

أ ترجمة الغضائري: 

الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري من 
رجال الشيعة وهو معنى في كتب الرجال بإكبار. 

قال النجاشي : «شيخنا رحمه الله له كتب» ثم ذكر 
أسماء تأليفه البالغة إلى أربعة عشر كتاباً ولم يسم له أي 


.” رجال النجاشي: الصفحة‎ )١( 
.5١١ (؟) رجال النجاشى: الصفحة‎ 
.١8 لصفحة‎ ١١ قاموس الرجال: ج‎ )7( 


كتاب في الرجال. ثم قال: «أجازنا جميعها وجميع 
رواياته عن شيوخه ومات ‏ رحمه الله فى منتصف 
خرون هلف ينه حرق طهر و ا وميا 

الغضائري يكنى أبا عبد الله؛ كثير السماع. عارف 
بالرجال وله تصانيف ذكرناها في الفهرس» سمعنا منه 
وأجاز لنا بجميع رواياته. مات سنة إحدى عشر 
وأربعمائة»”"©) ولكن النسخ الموجودة من الفهرس خالية 
من ترجمته ولعل ذلك صدر منه رحمه الله - سهواًء 
أو سقط من النسخ المطبوعة. ولا يخفى أن هذه 
التعابير دالة على وثاقة الرجل. بل يكفى كونه من 
مشايخ النجاشي والشيخ. وفد ثبت فى محله _ 
وسيوافيك ‏ أن مشايخ النجاشي كلهم ثقات. 


ب - ترجمة ابن الغضائرى: 


هو أحمد بن الحسين بن عبيد الله ذكره الشيخ في 
مقدمة الفهرس وقال: «إني لما رأيت جماعة بن شيوخ 
طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا 
وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول. ولم أجد 
أحداً استوفى ذلك . . . إلا ما قصده أبو الحسين أحمد 
بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله فإنّه عمل كتابين» 
أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول. 
واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه» غير أنَّ هذين 
الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو وعمد 
الكتب على ما حكى بعضهم عنه»”" . 

وهذه العبارة تفيد أنّه قد تلف الكتابان قبل 
استنساخهماء غير أن النجاشي كما سيوافيك ينقل عنه 
بكثير. والمنقول عنه غير هذين الكتابين كما سيرافيك 
بيانه . 


.115 رجال النجاشي: الرقم‎ )١( 


(؟) رجال الشيخ: الصفحة ١47؛‏ الرقم ؟5. 
(؟) ديباجة فهرس الشيخ : «الطبعة الأولى» الصفحة ١ - ١‏ وفي 
«الطبعة الثانية» الصفحة 77 58. 


الرجال(علم) 


حدق 





ويظهر من النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين 
الصيقل أنه اشترك مع ابن الغضائري في الأخذ عن والده 
وغيره حيث قال: اله كتب لا يعرف منها إلا النوادر 
اانا واحودين الحسيو زحي اشح غلى انين" كما 
يظهر ذلك أيضاً في ترجمة علي بن الحسن بن فضال 
حيث قال : «قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة 
ومناسك الحج والصيام والطلاق و. . . على أحمد بن 
عبد الله بن أبي عبد الواحد في مدَّة سمعتها معه:”") 
ويظهر ذلك في ترجمة عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن 
خالد بن عمر الطيالسي' قال" «ولعبد الله كات نواد 
إلى أن قال : ونسخة أخرى نوادر صغيرة رواه أبو الحسين 
الدعوى أ اوتاه بقزادة أحمه ين س0 : 

نعم يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران أنه 
من أساتذة النجاشي حيث قال: «كنا نجتمع معه عند 
أحمد بن الحسين»”*' والاجتماع عند العالم لا يكون إلا 
للاستفادة منه. 

والعجب أنَّ النجاشي مع كمال صلته به ومخالطته 
معه لم يعنونه في فهرسه مستقلا» ولم يذكر ما قاله 
الشيخ في حقه من أنّه كان له كتابان. . . الخ» نعم نقل 
عنه في موارد وأشار في تاريخه ويحتمل أنه غير رجاله» 
كما يحتمل أن يكون نفسه. لشيوع إطلاق لفظ التاريخ 
على كتاب الرجال كتاريخ البخاري وهو كتاب رجاله 
المعروف؛. وتاريخ بغداد وهو نوع رجال؛ ويكفي في 
وثاقة الرجال اعتماد مثل النجاشي عليه والتعبير عنه بما 
يشعر بالتكريم» وقد نقل المحقق الكلباسي كلمات 
العلماء في حقه فلاحظ”" . 


ج - كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء: 


إن أول من وجده هو السيد جمال الدين أبو 


.5٠6١ رجال النجاشي: الرقم‎ )١( 
.115 رجال النجاشي: الرقم‎ )1( 
(؟) رجال النجاشي: الرقم ؟/ا6.‎ 
رجال النجاشي : الرقم مولا‎ )( 
.19 الصفحة لا‎ ١ لاحظ سماء المقال: ج‎ )5( 


الفضائل أحمد بن طاووس الحسني الحلي (المتونى 
سنة 115) فأدرجه ‏ موزعاً له في كتابه #حل الإشكال 
في معرفة الرجال» الذي ألفه عام 0144 وجمع فيه 
عبارات الكتب الخمسة الرجالية وهي رجال الطوسي 
وفهرسه واختيار الكشي وفهرسى النجاشي وكتاب 
الصمفاء التسوب إلى ادن العشكائري ,قال الس قن 
أول كتابه بعد ذكر الكتب بهذا الترتيب: «ولي بالجميع 
روايات متصلة سوى كتاب ابن الغضائري" فيظهر منه 
أنّه لم يروه عن أحد وإنّما وجده منسوباً إليه» ولم يجد 
السيد كتابا اخر للممدوحين منسوبا إلى ابن الغضائري 
وإلا أدرجه أيضاً ولم يقتصر بالضعماء. 


ثم تبع السيد تلميذاه العلآمة الحلي (المتوفى عام 
ع0 في الخلاصة وابن داود فى رجاله (المؤلف فى 
فأدرجا في كتابيهما 7 ما أدرجه أمعائهم 
السيد ابن طاووس في «حل الإشكال) وصرح ابن داود 
عند ترجمة أستاذه المذكور بأنّ أكثر فوائد هذا الكتاب 
ونكته من إشارات هذا الاستاذ وتحقيقاته . 


ثم إِنَّ المتأخرين عن العلأمة وابن داود كلهم ينقلون 
عنهماء لأن نسخة الضعفاء التي وجدها السيد بن 
طاووس قد انقطع خيرها عن المتأخرين عنه» ولم يبق 
من الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري إلا ما وضعه 
السيد بن طاووس في كتابه «حل الإشكال» ولولاه لما 
بقي منه أثرء ولم يكن أدراجه فيه من السيد لأجل اعتباره 
عندهء بل ليكون الناظر في كتابه على بصيرة؛ ويطلع 
على جميع ما قيل أو يقال في حق الرجل حقاً أو باطلاء 
ليصير ملزماً بالتتبع عن حقيقة الأمر. 

وأما كتاب «حل الإشكال» فقد كان موجوداً بخط 
مؤلفه عند الشهيد الثاني» كما ذكره في إجازته للشيخ 
حسين بن عبد الصمد؛ء وبعده انتقل إلى ولده صاحب 
المعالم؛ فاستخرج منه كتابه المرسوم ب «التحرير 
الطاووسي» ثم حصلت تلك النسخة بعينها عند المولى 
عند الله“يق اللحسيق السشرئ (الحتوفق نين 111) 
شيخ الرجاليين فى عصره. وكانت مخرقة مشرفة على 
التلف. فاستخرج منها خصوص عبارات كتاب 
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الضعفاء؛ المنسوب إلى ابن الغضائريء مرتباً على 
الحروف وذكر في أوله سبب استخراجه فقط. ثم أدخل 
تليمذه المولى عناية الله القهبائي» تمام ما استخرجه 
المولى عبد الله المذكورء في كتابه مجمع الرجال 
المجموع فيه الكتب الخمسة الرجالية حتى إِنَّ خطبها 
ذكرت في أول هذا المجمع”''. 

وإليك نص ما ذكره المولى عند الله التستري حسب 
ما نقله عنه تلميذه القهبائي في مقدمة كتابه امجمع 
الرجال»: «اعلم ‏ أيدك الله وإيانا ‏ أني لما وقفت على 
كتاب السيد المعظم السيد جمال الدين أحمد بن 
طاووس في الرجال» فرأيته مشتملاً على نقل ما في 
كتب السلف. وقد كنت رزقت بحمد الله النافم من تلك 
الكتب» إلا كتاب ابن الغضائري» فإنى كنت ما سمعت 
له وجوداً فى أزماننا وكان كنات اليد هذا بخطه الشريف 
مشتملاً عليه فحداني التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب 
ابن الغضائري أن أجعله منفرداً عنه راجيا من الله 
الجؤلة؛ الوصول إلى شتسل الرقادة”"" وعلى ذلك 
فالطريق إلى ما ذكره ابن الغضائري عبارة عما أدرجه 
العلآمة وابن داود في رجاليهما وأخيراً ما أدرجه القهبائي 
مما جرده أستاذه التستري كتاب «حل الإشكال» وجعله 
كتاباً مستقلً» وأما طريق السيد إلى الكتاب فغير معلوم 
أو غير موجود. 

هذا هو حال كتاب ابن الغضائري وكيفية الوؤقرف 
عليه وصوله إلينا. 

د - الكتاب تأليف نفس الغضائري أو تأليف ابنه: 

ها هنا قولان: أما الأول: فقد ذهب الشهيد الثاني 
إلى أنه تأليف نفس الغضائري «الحسين بن عبيد الله؛ لا 
تأليف ابنه؛ أي «أحمد بن الحسين»؛ مستدلا بما جاء 
في الخلاصة في ترجمة سهل بن زياد الآدمي حيث 
قال: ارفك كانت إن وتيك الستكري عله على يد 


2188 9 الصفحة‎ ١ راجع الذريعة إلى تصائيف الشيعة: ج‎ )١( 
.48 - 94 الصفحة‎ ٠١ وج‎ 


الرجال(علم) 
محمد بن عبد الحميد العطار في المنتصف من شهر 
ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين. ذكر أحمد 
بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين ‏ رحمهما الله -. 
وقال ابن الغضائري : أنه كان ضعيفاً”'' قال الشهيد 
الثانى: «إن عطف ابن الغضائري على أحمد بن 
الحسين يدل على أنه غيرهة9 . 

ولا يخفى عدم دلالته على ما ذكره. لأن ما ذكره 
العلامة (. . . ذكر أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن 
الحسين) من تتمة كلام النجاشي الذي نقله العلامة عنه 
في كتابه. فإن النجاشي يعرف «السهل» بقوله : «كان 
ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه. وكان أحمد بن 
محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه 
من قم إلى الري» وكان يسكنها وقد كاتب أبا محمد 
إلى قوله: رحمهما الله)”" . 

وبالاسترحام (رحمهما الله) تم كلام النجاشي» ثم 
إِنَّ العلآمة بعدما نقل عن النجاشي كلام ابن نوح 
وأحمد بن الحسين في حق الرجل؛ أراد أن يأتي بنص 
كلام ابن الغضائري أيضا فى كنات الضعفاء؛ ره 
ذلك عاد وقال: «قال ابن الغضائري : إنه كان ضعيفاً 
جداً فاسد الرواية والمذهب وكان أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه ونهى 
الناس عن السماع منه والرواية عنه ويروي المراسيل 
وععيد المتعافل 007 

وعلى هذا فعطف جملة «وقال ابن الغضائري» على 
«أحمد بن الحسين» لا يدل على المغايرة بعد الوقوف 
على ما ذكرناه . 

ويظهر هذا القول من غيره. فقد نقل المحقق 
الكلباسيء أنه يظهر من نظام الدين محمد بن الحسين 


)١(‏ رجال العلامة:. الصفحة 774 0 59؟1. 


() قاموس الرجال: جَ ١‏ الصفحة ؟577. 

(؟) رجال النجاشي: الرقم .11١‏ 

(:) رجال العلأمة: الصفحة 0-778 59؟5, 

0 لاحظ سماء المقال: جْ ١‏ الصفحة لا وقاموس الرجال: 2 
١‏ الصفحة ؟". 


الرجال(علم) 
الساوجي في كتابه المسمى ب «نظام الأقوال؟ أنه من 
تأليف الأب حيث قال فيه: «ولقد صنّف أسلافنا 
ومشايخنا ‏ قدس الله تعالى أرواحهم ‏ فيه كتباً كثيرة 
ككتاب الكشي» وفهرس الشيخ الطوسيء والرجال له 
أيضاًء وكتاب الحسين بن عبيد الله الغضائري . إلى أن 
قال: وأكتفي في هذا الكتاب عن أحمد بن علي 
النجاشي بقولي «النجاشي» ‏ إلى أن قال : وعن الحسين 
تن عد الله الففتائري: ب'لابن القفائري 90 , وعلى ما 
ذكره كلما أطلق ابن الغضائري فالمراد هو الوالدء وأما 
الولد فيكون نجل الغضائري لا ابنه. 

ويظهر التردد من مؤلف معجم الرجال حيث استدل 
على عدم ثبوت نسبة الكتاب بقوله: «فإنَّ النجاشي لم 
يتعرض له مع أنه قدس سره ‏ بصدد بيان الكتب وإِنّما 
سمعه من غيره أو رآه في كتابه» فكيف لا يذكر كتاب 
ديك تسبي بن عه الله أرناكه احمدة وقد شرن 
قدس سره ‏ لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه ولم 
يذكر فيها كتاب الرجالء كما أنّه حكى عن أحمد بن 
الحسين في عدة موارد ولم يذكر أن له كتاب 
الرجال2”" . 

ولكن النجاشي نقل عن ابن الغضائري كثيراً وكلما 
قال: «وقال أحمد بن الحسين أو «ذكره أحمد بن 
الحسين» فهو المراد؛ وصرح في ترجمة البرفي بأنَ له 
كتاب التاريخ ومن القريب أن مراده منه هو كتاب 
رجاله؛ لشيوع تسمية «الرجال» بالتاريخ كما سيوافيك. 

وأما الغاني؛ فهو أن الكتاب على فرض ثبوت 
النسبة؛ من تأليف ابن الغضائري (أحمد) لا نفسه - 
أعني الحسين ‏ ويدل عليه وجوه: 

الأول : إِنَّ الشيخ كما عرفت ذكر لأحمد بن 


)١(‏ سماء المقال: ج ١‏ الصفحة ه في الهامش. وكان نظام الدين 
الساوجي نزيل الري وتلميذ الشيخ البهائي. توفي بعد ١١58‏ 
بقليل». وفرغ من تأليف نظام الأقوال في سنة 2٠١77‏ وهو 
لبد مخطوط لم بطرم 

)١(‏ معجم رجال الحديث.: ج ١‏ الصفحة ١١4  ١١*‏ من 
المقدمة طبعة النجف. والصفحة ٠١7-1١١١‏ من طبعة لبنان. 


اه 


الحسين كتابين: أحدهما: في الأصول والآخر في 
المصنفات؛ ولم يذكر للوالد أي كتاب فى الرجال. 
وإن وصفه الشيخ والنجاشي بكونه كثير السماع» عارقاً 
بالرجالء غير أن المعرفة بالرجال لا تستلزم التأليف 
فيه؛ ومن المحتمل أنَّ هذا الكتاب هو أحد هذين أو 
هو كتاب ثالث وضع لذكر خصوص الضعفاء 
والمذمومين» كما احتمله صاحب مجمع الرجال» 
ويحتمل أن يكون له كتاب آخر في الثقات والممدوحين 
وإن لم يصل إلينا منه خبر ولا أثرء كما ذكره الفاضل 
الخاجوئي؛ محتملاً أن يكون كتاب الممدوحين؛ أحد 
الكتابين اللذين صرح بهما الشيخ في أول الفهرس على 
ما نقله صاحب سماء المقال''' ولكن الظاهر خلافه» 
وسيوافيك حق القول في ذلك فانتظر. 

الثاني: إِنّ أول من وقف على هذا الكتاب هو 
السيد الجليل ابن طاووس الحليء فقد نسبه إلى الابن 
في مقدمة كتابه على ما نقله عنه في التحرير 
الطاووسي؛ حيث قال: «إني قد عزمت على أن أجمع 
في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم من 
كتب خمسة إلى أن قال: وكتاب أبي الحسين أحمد بن 
الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء 
خاصة»9"' , ْ 

الغالث: إن المتتبع لكتاب «الخلاصة» للعلأمة 
الحلي» يرى أنه يعتقد بأنّه من تأليف ابن الغضائري» 
فلاحظ ترجمة عمر بن ثابت. وسليمان النخعي؛ يقول 
في الأول: (إِنّه ضعيف. قاله ابن الغضائري؟ وقال في 
الثاني : «قال ابن الغضائري: يقال إنه كذاب الند 


ضعيف جذا)١.‏ 


وبما أنه يحتمل أن يكون ابن الغضائري كنية 
للوالدء ويكون الجد منسوباً إلى «الغضائر' الذي هو 
بعت اللين اللأزب:النخر' قال القلاامة في بإستماعيل 
بن هران «قاله الشيخ إبر المنين اعد بن البحسسين 


)١(‏ سماء المقال: جُ ١‏ الصفحة ؟. 
(؟) سماء المقال: جَ ١‏ الصفحة 5-65. 


دق 


بن عبيد الله الغضائري ‏ رحمه الله -: إِنّه يكنى أبا 
محمدء ليس حديثه بالنقي» وعلى ذلك فكلما أطلق ابن 
الغضائري يريد به أحمد بن الحسين» لا غيره . 

ومما يؤيد أن الكتاب من تأليف ابن الغضائريء أنَّ 
بعض ما ينقله النجاشي في فهرسه عن أحمد بن الحسين 
موجود فى هذا الكمافت: وأما الاختلاف من حيث 
العبارة فسيوافيك وجهه. 

وهناك قرائن أخر جمعها المتتبع الخبير الكلباسي 
في كتابه سماء المقال فلاحظ”" . 


ه ‏ كتاب الضعفاء رابع كشه: 


الظاهر أن ابن الغضائري ألّف كتباً أربعة وأنَّ كتاب 
الضعفاء رابع كتبه . الأول والثاني ما أشار إليهما الشيخ 
في مقدمة الفهرس «فإنّه (أبا الحسين» عمل كتابين: 
أحدهما ذكر فيه المصئّفات والآخر ذكر فيه الأصول 
واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه؛ غير أن 
هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو 
د رخسة اله وعمد عض ؤرثئعه إلى إغلاك هذين 
الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم 
20 

والثالث هو كتاب الممدوحين ولم يصل إلينا أبداً» 
لكن ينقل عنه العلامة في الخلاصة» والرابع هو كتاب 
الضعفاء الذي وصل إلينا على النحو الذي وقفت عليه؛ 
والظاهر أنَّ النجاشي لأجل مخالطته ومعاشرته معه قد 
وقف على مسوداته ومذكراته فنقل ما نقل عنها. 

ومن البعيد جداً أن يكون كتاب الضعفاء نفس 
الكتابين اللذين ذكرهما الشيخ في مقدمة الفهرس»؛ وما 
عمل من كتابين كان مقصوراً في بيان المصنفات 
والأصول. كفهرس الشيخ من دون تعرض لوثاقة 
شخص أو ضعفهء فعلى ذلك يجب أن يكون للرجل 
وراءهما كتاب زجال لبيان الضعفاء والممدوحين» كما 


.- 5 الصفحة‎ ١ سماء المقال: جَ‎ )١( 


(1) ديباجة فهرس الشيخ: «الطبعة الأولى» الصفحة ١‏ © وفي 
«الطبعة الثاتية» الصفحة 4. 


الرجال(علم) 
أنَّ من البعيد أن يؤلف كتاباً فى الضعفاء فقطء دون أن 
يؤلف كايا ف :النقات أو الممتوحين 4 والؤليل على 
تأليفه كتاباً في الممدوحين وجود التوثيقات منه في حق 
علةامن الزواةغ وتقلها النجافى عن + اضف إلن ذلك 
أن العلآمة يصرح بتعدد كتابه ويقول في ترجمة سليمان 
النخعي : «قال ابن الغضائري سليمان بن هارون النخعي 
أبو داود يقال له: كذاب النخعء روى عن أبي عبد الله 
ضعيف جذا» وقال في كتابه الآخر: «سليمان بن عمر 
أبو فاو التعسى رك لذ" وقال ون اسه عم رين 
ثابت: ١ضعيف‏ جدا قاله ابن الغضائري وقال فى كتابه 
للق هموي آنا المقدام رج برقال فى در عطية 
محمد بن مصادف : «اختلف قول ابن الغضائري فيه 
ففي أحد الكتابين إِنّه ضعيف وفي الآخر إِنّهِ ثقة)”" . 
اهن التصوضن تعطن أذ ارس كعابيع اهنا 
للضعفاء والمذمومين» والآخر للممدوحين والموئقين» 
وقد عرفت أنَّ ما ذكره الشيخ في أول الفهرس لا صلة 
لهما بهذين الكتابين. فقد مات الرجل وترك ثروة علمية 


مفمذة . 


و كتاب الضعفاء وقيمته العلمية عند العلماء: 

لقد اختلفت نظرية العلماء حول الكتاب اختلافاً 
عميقاً؛. فمن ذاهب إلى أنه مختلق لبعض معاندي 
الشيعة أراد به الوقيعة فيهم. إلى قائل بثيوت الكتاب 
ثبوتاً قطعياً وأنّه حجة ما لم يعارض توثيق الشيخ 
والنجاشي. إلى ثالث بأنّ الكتاب له وأنّه نقاد هذا العلم 
ولا يقدم توثيق الشيخ والنجاشي عليه» إلى رابع بأنَ 
الكتاب له غير أنَّ جرحه وتضعيفه غير معتبرء لأنَّه لم 
يكن في الجرح والتضعيف مستندا إلى الشهادة ولا إلى 
القرائن المفيدة للاطمئنان بل إلى اجتهاده في متن 
الحدثء فلو كان الحديث مشتملاً على الغلو والارتفاع 
في ح الأئمة حسب نظره؛ وصف الراوي بالوضع 
وضعفه وإليك هذه الأقوال: 


.376 رجال العلامة: الصفحة‎ )١( 
.514١ (؟) المصدر: الصفحة‎ 
.565 المصدر: الصفحة‎ )*”( 


الرجال(علم) 


و 





النظرية الأولى: 


ِنَّ شيخنا المتتبع الطهراني بعد مما سرد وضع 
الكتاب وأوضح كيفية الاطلاع عليه؛ حكم بعدم ثبوت 
نسبة الكتاب إلى ابن الغضائريء وأن المؤلف له كان 
من المعاندين لأكابر الشيعة» وكان يريد الوقيعة فيهم 
بكل حيلة» ولأجل ذلك ألف هذا الكتاب وأدرج فيه 
عد طاات ان الفقائرء مها الج ددجي 
أراد إثباته من الوقائع والقبائح” كن تأييده في يادىء 
النظر بوجوه: 

١‏ إنّه كانت بين النجاشي وابن الغضائري خلطة 
وصداقة في أيام الدراسة والتحصيل» وكانا يدرسان عند 
والد ابن الغضائري؛ كما كانا يدرسان عند غيره» على 
ما مر في ترجمتهما فلو كان الكتاب من تأليف ابن 
الغضائري» اقتضى طبع الحال وقوف النجاشي عليه 
وقوف الصديق على أسرار صديقهء وإكثار النقل منه. 
مع أنّه لا ينقل عنه إلا في موارد لا تتجاوز بعضة 
وعشرين مورداء وهو بي الموارد 
«قال أحمد بن الحسين» أو «قاله أحمد بن الحسين» 
اا 0 

نعمء يقول في ب بعض الموارد: : اوذكر أحمد بن 
الحسين» اكور عم 

١‏ إِنَّ الظاهر من الشيخ الطوسي أنَّ ما ألّفه ابن 
الغضائري أهلك قبل أن يستنسيخ حيث يقول: «واخترم 
هو (ابن الغضائري) وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين 
الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم 
عنه0” , 

"إن لفظ «اخترم» الذي أطلقه الشيخ عليهء 
يكشف عن أن الرجل مات بالموت الاخترامي» وهو 
موت من لم يتجاوز الأربعين بما أنَّ النجاشي الذي هو 
زميله تولد عام 7377 يمكن أن يقال إِنَه أيضاً من مواليد 


.46 الصفحة‎ ٠١ الذريعة: ج : الصفحة 588 - 2.585 وج‎ )١( 
مقدمة فهرس الشيخ: «الطبعة الأولى» الصفحة 07 و#الطبعة‎ )1( 
الثانية» الصفحة 5؟.‎ 


ذلك العام أو ما قبله بقليل؛ وبما أنَّ موته كان موتاً 
اخترامياً؛ يمكن التنبؤ بأنّه مات بعد أبيه بقليل» فيكون 
وفاته حوالي »4١7‏ وعلى ذلك فمن البعيد أن يصل 
الكتاب إلى يد النجاشي ولا يصل إلى يد الشيخ» مع أن 
بيئة بغداد كانت تجمع بين العلمين (النجاشي والشيخ) 
كل يوم وليلة» وفد توفي الشيخ سنة 247١‏ وتوفي 
النجاشي علي المشهور عام ٠‏ 6» فهل يمكن بعد هذا 
وقوف النجاشي على الكتاب وعدم وقوف الشيخ عليه؟ 

وأقصى ما يمكن أن يقال: «إنَّ ابن الغضائري ترك 
أوراقاً مسودة في علم الرجال» ووقف عليها النجاشي» 
ونقل عنه ما نقلء ثم زاد عليه بعض المعاندين ما 
تقشعر منه الجلود وترتعد منه الفرائص من جرح 
المشايخ ورميهم بالدس والوضع؛ وهو كما قال السيد 
الداماد في رواشحه «قل أن يسلم أحد من جرحه أو 
ينجو ثقة من قدحها. 


تحليل هذه التظرية: 


هذه النظرية في غاية التفريط. في مقابل النظرية 
القالقة الع هن تفي غاية الأفراط زلا يفن ومن هدد 
الأمور: 

أما الأول: فيكفي في صحة نسبة الكتاب إلى ابن 
الغضائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثيرة مع 
الموجود منه؛ وعدم استيعابه بنقل كل ما فيه. لأجد 
عدم ثبوته عنده. ولذلك ضرب عنه صفحاً إلا فى 
توارة امن لوقه وريم فى قل الرعدا لمهي 
الثقات عن غيرها. : 

وأما الثاني : فلما عرفت من أنَّ كتاب الضعفاء. 
غيرما الفدضول الأضول والمسشات وهر قر كيان 
الممدوحين.ء الذي ربما ينقل عنه العلامة كما عرفت» 
وتعمد الورئة على إهلاك الأولين لا يكون دليلاً على 
إهلاك الآخرين”'' . 


)١(‏ نعم الظاهر من مقدمة الفهرس للشيخ تعمد الورئة لإهلاك 
جميع آثاره بشهادة لفظة «وغيرهماا. 


مغ 


الرجال(علم) 





وأما الثالث: فيكفي في الاعتذار عن عدم اطلاع 
الشيخ علي بقية كتب ابن الغضائري» أن الشيخ كان 
رجلاً عالمياً مشاركاً في أكثر العلوم الإسلامية 
ومتخصصاً في بعض النواحي منهاء زعيماً للشيعة في 
العراق. والغفلة عن مثل هذا الشخص المتبحر فى 
العلزم» والمتتحيل للمسؤوليات الديئية والاجتماعية» 
أمر غير بعيد. 

وهذا غير النجاشي الذي كان زميلاً ومشاركاً له في 
دروس أبيه وغيره» متخصصاً في علم الرجال 
والأنساب» والغفلة عن مثله أمر على خلاف العادة. 

وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث من قصور 
المقتضى وعدم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه'' غير 
تام؛ لأنْ هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة؛ ولولا 
الاعتماد عليها للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا 
من طرق الرواية والإجازة . 

وعلى الجملة لا يصح رد الكتاب بهذه الوجوه 
الموهونة. 

النظرية الثانية: 

الظاهر من العلامة في الخلاصة ثبوت نسبة الكتاب 
إلى ابن الغضائري ثبوناً قطعياء ولأجل ذلك تونف في 
كثير من الرواة لأجل تضعيف ابن الغضائري؛ وإنّما 
خالف في موارد» لتوثيق النجاشي والشيخ وترجيح 
توئيقهما على جرحه. 

النظرية الثالثة: 


إِنَّ هذا الكتاب وإن اشتهر من عصر المجلسي بأنه 
لا عبرة به. لأنّه يتسرع إلى جرح الأجلة. إلا أنه كلام 
قشري وأنَّه لم ير مثله في دقة النظرء ويكفيه اعتماد مثل 
النجاشى الذي هو أضبط أهل الرجال عليه؛ وقد عرفت 
من شيخ أنه أول من ألف فهرساً كاملاً في مصنفات 
الشيعة وأصولهم»ء والرجال نقاد هذا العلم؛ ولم يكن 


)١(‏ معجم رجال الحديث: ج ١‏ الصفحة ١١5‏ من المقدمة (طبعة 
النجف) والصفحة ٠١7”‏ طيعة لبنان. 


متسرعاً في الجرح بل كان متأملا متثبتاً في التضعيف» 
بن سعيد» والحسين بن اذويه وزيد الزراد وزيد النرسي 
ومحمد بن أورمة بأنّه رأى كتبهم. وأحاديشهم 


نعم إِنَّ المتأخرين شهروا ابن الغضائري بأنّهِ يتسرع 
إلى الجرح فلا عبرة بطعونه» مع أنَّ الذي وجدناه 
بالسبر في الذين وقفنا على كتبهم ممن طعن فيهم. 
ككتاب الاستغاثة لعلى بن أحمد الكوفي» وكتاب تفسير 
محمد بن القاسم الاسترابادي. وكات الحسين بن 
عناص بن الخريش أن الامو كبن 2 

ولا يخفى أن تلك النظرية في جانب الإفراط» ولو 
كان الكتاب بتلك المنزل لماذا لم يستند إليه النجاشي 
في عامة المواردء بل لم يستند إليه إلا في بضعة 
وعشرين موردأ؟ مع أنه ضعف كثيراً من المشايخ التي 
وثاقتهم عندنا كالشمس في رائعة النهار. 

إنَّ عدم العبرة بطعونه ليس لأجل تسرعه إلى 
الجرح وأنّه كان جراحاً للرواة خارجاً عن الحد 
المتعارف؛. بل لأجل أنه لم يستند في جرحه بل 
وتعديله إلى الطرق الحسية» بل استند إلى استنباطات 
واجتهادات شخصية كما سيوافيك بيانه في النظرية 
١ 0‏ 


النظرية الرابعة: 


إِنَّ كتاب الضعفاء هو لابن الغضائريء غير أن 
تضعيفه وجرحه للرواة والمشايخ لم يكن مستنداً إلى 
الشهادة والسماع» بل كان اجتهاداً منه عند النظر إلى 
روايات الأفراد» فإن رآها مشتملة على الغلو والارتفاع 
حسب نظره؛ وصفه بالضعف ووضع الحديث؛ وقد 
عرفت أنَّه صحح روايات عدّة من القميين بأنّه رأى 
كتبهم. وأحاديثهم صحيحة (أي بملاحظة مطابقتها 
لمعتقده) . 


.01- 4١ الصفحة‎ ١ قاموس الرجال: ج‎ )١( 


الرجال(علم) 
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ويرشد إلى ذلك ما ذكره المحقق الوحيد البهبهاني 
فى بعض المقامات حيث قال: «اعلم أنَّ الظاهر أن كثيراً 
من القذماء ييا القحمن متهم والغصائرئكائوا يعتقدرن 
للأئمة تيكل منزلة خاصة من الرفعة والجلالة» ومرتبة 
معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم. 
وما كانوا يجوزون التعدي عنهاء وكانوا يعدون التعدي 
ارتفاعاً وغلواً حسب معتقدهم» حتى إنهم جعلوا مثل 
نفي السهو عنهم غلواًء بل ربما جعلوا مطلق التفويض 
إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر ‏ أو 
المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق 
العادات عنهمء أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم 
وتنزيههم عن كثير من النقائص» وإظهار كثير قدرة لهم. 
وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض (جعلوا كل 
ذلك) ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به؛ سيما بجهة أنَّ الغلاة 
كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين . 

وبالجملة, الظاهر أنَّ القدماء كانوا مختلفين في 
المسائل الأصولية أيضاً فربما كان شيء عند بعضهم 
فاسداً أو كفراً أو غلواً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو 
غير ذلك» وكان عند آخر مما يجب اعتقاده أو لا هذا 
ولا ذاك. وربماكان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة 
وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم ‏ كما أشرنا آنفاً - أو 
ادعاء أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه وريما 
كان المنشأ روايتهم المناكير عنه؛ إلى غير ذلك. فعلى 
هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور 
المذكورة إلى أن قال: 

ثم اعلم (أحمد بن محمد بن عيسى) والغضائري 
ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا 
بعد ما نسباه إلى الغلو وكأنه لروايته ما يدل عليه»”'". 


إجابة المحقق التستري عن هذه النظرية: 
إِنَّ المحقق التستري أجاب عن هذه النظرية بقوله: 
)١(‏ الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني: الصفحة 84 898 


المطبوعة في آخر رجال الخاقاني؛ والصفحة 8 من المطبوعة 


«كثيراً ما يرد المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلوء 
بأنهم رموه به لنقله معجزاتهم وهو غير صحيح. فإنَّ 
كونهم ننه ذوي معجزات من ضروريات مذهب 
الإمامية» وهل معجزاتهم وصلت إلينا إلا بنقلهم؟ وإنما 
مرادهم بالغلو ترك العبادة اعتماداً على ولايتهم تك . 
فروى أحمد بن الحسين الغضائري؛ عن الحسن بن 
محمد بن بندار القمي؛ قال: سمعت مشايخي يقولون: 
«إنَّ محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث إليه 
الأشاعرة ليقتلوه» فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى 
آخره. ليالي عدّة فتوقفوا عن اعتقادهم . 

وعن فلاح السائل”'' لعلي بن طاووس عن الحسين 
بن أحمد المالكي قال: قلت لأحمد بن مليك 
الكركى” "عنما يقال فى :محمة بن سنان من آمر الخلوة 
فقال: معاذ الله» وهو والله علمني الطهور. 

وعنون الكشي”" جمعاًء منهم علي بن عبد الله بن 
مروان وقال إِنَّه سأل العياشي عنهم فقال: وأما علي بن 
عبد الله بن مروان فإنَّ القوم (يعني الغلاة) تمتحن في 
أوقات الصلوات ولم أحضره وقت صلاة. وعنون 


)١(‏ فلاح السائل: الصفحة ١7‏ وفي أحمد بن هليل الكرخي. 

(7) كذا وفي رجال السيد بحر العلوم «أحمد بن هليك» وفي تنفيح 
المقال «أحمد بن مليك؛ والظاهر وفوع تصحيف فيه. 
والصحيح هو أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي؛ للشواهد 
التالية : 
الأول: كون الحسين بن أحمد المالكي في سند الخبر 
الذي هو راو عن أحمد بن هلال الكرخي (راجع روضة 
الكافي : الحديث ١/0ا7”).‏ 
الثاني : كون محمد بن سنان فيهء الذي يروي عن أحمد بن 
هلال الكرخي (راجع أيضاً روضة الكافي: الحديث 
الا), 
الثالث : أن أبا علي بن همام ينقل بعض القضايا المرتبطة 
بأحمد بن هلال الكرخي كما في غيبة الشيخ (الصفحة 
وهو أيضاً يذكر تاريخ وفاة أحمد هذا كما نقل عنه 
السيد بن طاووس . أضف إلى ذلك أنا لم نعثر على ترجمة 
لأحمد بن هليل؛ أو هليك أو مليك في كتب الرجال 
الحعروفة: ش 

() رجال الكشي: الصفحة .07١‏ 


امع 


الكشي”' أيضاً الغلاة في وقت الإمام الهادي تكية 
وروى عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه كتب إليه ظلكئة 
في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى 
آبائك ‏ إلى أن قال: ومن أقاويلهم أنّهم يقولون: إِنَّ 
قوله تعالى: #إنرك الصكلزة تَنْعى عن الفحهاء 
َألْشْكرٍ 4 معناها رجل» لا سجود ولا ركوع؛ وكذلك 
الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج 
مال وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها 
وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت»”" . 

أقول: ماذكره من أنَّ الغلاة كانوا يمتحنون في 
أوقات الصلاة صحيح في الجملة» ويدل عليه مضافاً إلى 
ما ذكره» بعض الروايات. قال الصادق تيه : احذروا 
على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم.؛ فإنَّ الغلاة شر خلق الله 
- إلى أن قال: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله» وبنا يلحق 
المقصر فنقبله» فقيل له: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ 
قال: الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام 
والحجء فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة 
لله عرّ وجلّ أبداً وإنَّ المقصر إذا عرف عمل وأطاع”" . 

وكتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن 
العسكري نض : أنّ علي بن حسكة يدعي أنّه من 
أوليائك وأنك أنت الأول القديم وأنّه بابك ونبيك أمرته 
أن يدعو إلى ذلك ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج 
والصوم كل ذلك معرفتك - إلى آخره”*" . 


كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين ككل عن 
الغلاة: أنَّ معرفة الإمام تكفي من الصوم والصلاة”* . 


.01١ا9--6015 رجال الكشى: الصفحة‎ )١( 

زهق4 قاموس الرجال: - ١‏ الصفحة 60١-6٠‏ 

(*) بحار الأنوار: ج 0؟ ص 559 777 الحديث 5 نقلاً عن 
أمالى الطوسى طبعة النجف الصفحة .5١74‏ 

(:) بحار الأنوار: ج 6 الصفحة »١‏ الحديث 81 نقلاً عن 
رجال الكشى: الصفحة .6١8‏ 

(6) بحار الأنوار: ج 76 الصفحة ”7”0, الحديث 77 نقلاً عن 
رجال الكشى: الصفحة 5714. 


الرجال(علم) 

ومع هذا الاعتراف إِنَّ هذه الروايات لا تشبت ما 
رامه وهو أن الغلو كان له معنى واحد في جميع 
الأزمنة» ولازمه ترك الفرائض. وأنّ ذلك المعنى كان 
مقبولاً عند الكل من عصر الإمام الصادق غلكئنه إلى 
عصر الغضائري إذ فيه : 

أما أولاً: فإنّه يظهر عما نقله الكشى عن عثمان بن 
عسي الكلاي آذ محمد بن يشير حك روثاء العاكداي. 
عسرة :اماع انوا با جدرة عضن القراتف : 
وينكرون البعض الآخرء حيث زعموا أن الفرائئض 
عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة والخمس وصوم شهر 
رمضانء وفي الوقت نفسهء أنكروا الزكاة والحج 
وسائر الفرائض”(''. وعلى ذلك فما ذكره من امتحان 
الغلاة في أوقات الصلاة راجع إلى صنف خاص من 
الغلاة دون كلهم. 

وثانياً: إِنَّ الظاهر من كلمات القدماء أنّهم لم يتفقوا 
في معنى الغلو بشكل خاص على ما حكى شيخنا 
المفيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنّه 
قال: أول درجة في الغلوء نفي السهو عن النبي 86 
والإمام» ثم قال الشيخ: فإن صحت هذه الحكاية عنه 
فهو مقصرء مع أنه من علماء القميين ومشيختهم» وقد 
وجدنا جماعة وردت إلينا من قم يقصرون تقصيراً 
ظاهراً في الدين» ينزلون الأئمة تييئله عن مراتبهم» 
ويزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام 
الدينية»؛ حتى ينكت في قلوبهم» ورأينا من يقول إِنْهم 
كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون 
ويدعون مع ذلك أنّهم من العلماء”" . 

فإذا كانت المشايخ من القميين وغيرهم يعتقدون 
في حق الأئمة ما نقله الشيخ المفيد»ء فإذا وجدوا رواية 
على خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الطبع بالضعف 
وراويها بالجعل والدس. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 75 الصفحة 05, الحديث 7١‏ نقلاً عن 


رجال الكشى : الصفحة 1/8 178. 
(؟) بحار الأنوار: ج ١6‏ الصفحة 2787-1516 نقلاً عن تصحيح 
الاعتقاد باب معنى الغلو والتفويض الصفحة 2 10 


الرجال(علم) 


قال المجلسي ‏ رحمه الله بعد ما فسر الغلو في 
النبي والأئمة تكله : «ولكن أفرط بعض المتكلمين 
والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة تلك . 
وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم. 
فقدحوافي كثير من الرواة الثقات بعض غرائب 
المعجزات70". 

وعلى ذلك» فليس من البعيد أنَّ الغضائري ونظراءه 
الذين ينسبون كثيراً من الرواة إلى الضعف والجعل» 
كانوا يعتقدون في حتق النبي والأئمة تكله عقيدة هذه 
المشايخ, فإذا وجدوا أنَ الرواية لا توافق معتقدهم 
اتهموه بالكذب ووضع الحديث. 

والآفة كل الآفة هو أن يكون ملاك تصحيح الرواية 
عقيدة الشخص وسليقته الخاصة فإنَ ذلك يوجب طرح 
كثير من الروايات الصحيحة واتهام كثير من المشايخ . 

والظاهر أنَّ الغضائري كان له مذاق خاص في 
تمتجيع الرراياف وفرني الرواق ققد عل إكفيان 
الروايات فى المضمون؛. حسب مذاقهء دليلا على وثاقة 
الراوي. ولأجل ذلك صحح روايات عدة من القميين» 
ممن ضعفهم غيرهء لأجل أنه رأى كتبهم؛ وأحاديثهم 
صحيحه . 

كما أنه جعل ضعف الرواية في المضمورن. 
ومخالفته مع معتقده في ما يرجع إلى الأئمة. دليلا على 
ضعف الرواية» وكون الراوي جاعلاً للحديث. أو راويا 
ممن يضع الحديث,. والتوثيق والجرح المبنيان على 
إتقان المتن» وموافقته مع العقيدة؛ من أخطر الطرق إلى 
تشخيص صفات الراوي من الوثاقة والضعف . 

ويشهد على ما ذكرنا أنَّ الشيخ والنجاشي ضعفا 
محمد بن أورمة» لأنّه مطعون عليه بالغلو وما تفرد به لم 
يجز العلم به'”' ولكن ابن الغضائري أبرأه عنه» فنظر في 


.5417 بحار الأنوار: ج 55 الصفحة‎ )١( 

(؟) رجال الشيخ الصفحة 517 رقم 2.1١١5‏ الفهرس: “الطبعة 
الأولى» الصفحة .١4*‏ الرقم 25٠١‏ وفي «الطبعة الثانية»: 
الصفحة 17١‏ الرقم »75١‏ ورجال النجاشي : الرقم .484١‏ 


/عمء 


كتبه ورواياته كلها متأملا فيهاء فوجدها نقية لا فساد 
فيهاء إلا فى أوراق ألصقت على الكتابء فحمله على 
ها موضوعة عليه . 

وهذا يشهد أن مصدر قضائه هو الت في كتب 
الراوي؛ رتشخيص أفكاره وعقائده وأعماله من نفس 
الكتاب . 

ثم إِنَّ للمحقق الشيخ أبي الهدى الكلباسي كلاماً 
حول هذا الكتاب يقرب مما ذكره المحقق البهبهاني» 
ونحن نأتي بملخصه وهو لا يخلو من فائدة. 

قال في سماء المقال: «إِنَّ دعوى التسارع غير بعيدة 
نظراً إلى أمور”"'' : 

الأول: إِنَّ الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء 
غناترة: اله كان ترق نقل يحقق غرافب الأمزد ين 
الأئمة تيد من الغلو على حسب مذاق القميين» فكان. 
إذا رأى من أحدهم ذكر شيء غير موافق لاعتقاده. 
يجزم بأنَّه من الغلو» فيعتقد بكذبه وافترائه» فيحكم 
بضعفه وغلوهء ولذا يكثر حكمه بهما (بالضعف 
والكذب) في غير محلهما. 

ويظهر ذلك مما ذكره من أنّه كان غالياً كذاباً كما 
في سليمان الديلمي؛ وفي آخر من أنّه ضعيف جداً لا 
يلتفت إليه؛ أو في مذهبه غلو كما في عبد الرحمن بن 
أن عناف إن الطاغر الت متسسيوها كروتن 
علووى نرظنا فتلي وو ستعية من الركان خالا : 
و ساح شع ا يحنت البق رسا دن موا م كناد 
من ان فحيفا ذا فابته الوه والنلنية 1 كاك 
أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قم. والظاهر أنَّ 
منشأ جميعه ما حكاه النجاشى عن أحمد المذكور من 
المكان يقي عات بالغار والكديه تأعريية ين" را 
في حسن بن ميّاح من أنه ضعيف غال» وفي صالح بن 
سهل : غال كذاب وضاع للحديث. لا خير فيه ولا في 
سائر مارواه؛» وفي صالح بن عقبة «قال كذاب لا 


(5) رجال النجاشي: الرقم .45١‏ 
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الرجال(علم) 





يلتفت إليه»؛ وفي عبد الله بن بكر «مرتفع القول 
ضعيف».؛ وفي عبد الله بن حكم «ضعيف مرتفع 
القول»؛ ونحوه في عبد الله بن سالم وعبد الله بن بحر 
وعبد الله بن عبد الرحمن. 

الثاني: إِنَّ الظاهر أنَّه كان غيوراً في دينه؛ حامياً 
2 كا نناذا راك كر وها افخلانت عنده تاعته وكورق 
لديه شناعته؛ مكثراً على مقترفه من الطعن والتشنيع 
والنعن والتفظيعء يشهد عليه سياق عبارته» فأنت ترى 
أن غيره في مقام التضعيف يقتصر بما فيه بيان الضعف» 
بخلافه فإنَّه يرخي عنان القلم في الميدان باتهامه بالخبث 
والتهالك واللعان؛: فيضعف مؤكدا وإليك نماذج : 

قال في المسمعي : (إِنَّه ضعيف مرتفع القولء له 
كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب 
متهافت وكان من كذابة أهل البصرة» 

وقال حول كتاب علي بن العباس : «تصنيف يدل 
على خبئه وتهالك مذهبه لا يلتفت إليه ولا يعبأ بما 
رواه". 

وقال فى جعفر بن مالك: «كذاب متروك الحديث 
جملة. ركان قن ملعية ازتفاعء ويروي عن الضعمقاء 
والمجاهيل» وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه» . 

والحاصل أنه كان يكبر كثيراً من الأمور الصغيرة 

وكانت له روحية خاصة تحمله على ذلك . 

ويشهد على ذلك أن الشيخ والنجاشي ربما ضعفا 
رجلا» والغضائري أيضاً ضعفه. لكن بين التعبيرين 
اختلافاً واضحاً . 

مثلاً ذكر الشيخ في عبد الله بن محمد أنه كان واعظاً 
فقيهاً. وضعفه النجاشى بقوله: «إنّه ضعيف» وضعفه 
الغضائري بقوله : إن كاب ؛ :وضاع للتحديك لا يلتفت 
إلى حديثه ولا يعبأ به». 

ومثله علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه أهل 
الزنجال» افعرقه الشبخ بأثهواققي» والغلامةاياله أحد 
عمد الواقفة. وقال الغضائري: «علي بن أبي حمزة لعنه 
الله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي 
إبراهيم؟. 


ومثله إسحاق , بن أحمد المكني ب "أبي يعقوب 
أخى الأشتر؛ قال النجاشى : «معدن التخليط وله كتب 
ف الكليزه: وقال الغضائري : «فاسد المذهب. كذاب 
في الورانة وشاع العديف» لا رللت إن ما 
0 

وبذلك يعلم ضعف ما استدل به على عدم صحة 
نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري من أن النجاشي ذكر في 
ترجمة الخيبري عن ابن الغضائري؛ أَنّه ضعيف في 
مذهبه» ولكن في الكتاب المتسوب إليه : ١إنْه‏ ضعيف 
العديك» غالي المذقي#اقلر ,مه هذا القدات» لكر 
النجاشي ما هو الموجود أيضاً»”" . 

وذلك لما عرفت من أنَّ الرجل كان ذا روحية 
خاصة. وكان إذا رأى مكروهاً. اشتدت عنده بشاعته 
وكثرت لديه شناعته» فيأتي بألفاظ لا يصح التعبير بها 
إلا عند صاحب هذه الروحية» ولما كان النجاشي على 
جهة الاعتدال نقل مرامه من دون غلو وإغراق. 

وبالجملة الآفة كل الآفة فى رجاله هو تضعيف 
الأجلة (البوسن كل احندين يناذا قال: «لأحمد 
بن مهران روى عنه الكليني ضعيف» ولكن ثقة الإسلام 
يروي عنه بلا واسطة» ويترحم عليه كما في باب مولد 
الزهراء سلام الله عليها”" قال: «أحمد بن مهران- 
رحمه الله رفعه وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد 
الجبار الشيباني» إلى غير ذلك من الموارد . 

ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته» 
فضلاً عن معارضته بتوثيق النجاشي خبير الفن والشيخ 
عماد العلم. نعم ربما يقال توثيقاته في أعلى مراتب 
الاعتبار ولكنه قليل وقد عرفت من المحقق الداماد من 
أنّه قل أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من 
قدحه”''. وقد عرفت آنفاً وسيأتي أنَّ الاعتماد على 
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طبعة النجف. والصفحة ٠١7‏ طبعة لبنان. 
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الرجال(علم) 
توثيقه كالاعتماد على جرحه. 


النظرية الخامسة: 


وفي الختام نشير إلى نظرية خامسة وإن لم نوعز 
إليها في صدر الكلام وهي أنه ربما يقال بعدم اعتبار 
تضعيفات ابن الغضائري لأنّهِ كان جرّاحاً كثير الرد على 
الرواة» وقليل التعديل والتصديق بهم ومثل هذا يعد 
خرقاً للعادة وتجاوزاً عنهاء وإنَّما يعتبر قول الشاهد إذا 
كان إنساناً متعارفاً غير خارق للعادة. ولأجل ذلك لو 
ادعى رجلان رؤية الهلال مع الغيم الكثيف في السماء 
وكثرة الناظرين» لا يقبل قولهماء لأنَّ مثل تلك الشهادة 
تعد على خلاف العادة» وعلى ذلك فلا يقبل تضعيفه. 
ولكن يقبل تعديله. 

وفيه: أن ذلك إِنُما يتم لو وصل إلينا كتاب 
الممدوحين منه»؛ فعندئذ لو كان المضعفون أكثر من 
الممدوحين والموثقين. لكان لهذا الرأي مجال. ولكن 
يا للأسف! لم يصل إلينا ذلك الكتاب» حتى نقف على 
مقدار تعديله وتصديقه. فمن الممكن أن يكرن 
الممدحون عنده أكثر من الضعفاء؛ ومعه كيف يرمي 
بالخروج عن المتعارف؟ 

ولأجل ذلك نجد أن النسبة بين ما ضعفه الشيخ 
والنجاشى أو وثقاه» وما ضعفه ابن الغضائري أو وثقه» 
دوه رمن ونه فرب ضعيف عندهماثقة عنده 
وبالعكس» وعلى ذلك فلا يصح رد تضعيفاته بحجة أنه 
كان خارجاً عن الحد المتعارف في مجال الجرح . 


بل الحق في عدم قبوله هو ما أوعزنا إليه من أن 
توثيقاته وتضعيفاته لم تكن مستندة إلى الحس والشهود 
والسماع عن المشايخ والثقات» بل كانت مستندة إلى 
الحدس والاستنباط وقراءة المتون والروايات» ثم 
القضاء في حق الراوي بما نقل من الرواية» ومثل هذه 
الشهادة لا تكون حجة لا في التضعيف ولا في التوثيق. 
نعمء كلامه حجة في غير هذا المجال؛ كما إذا وصف 
الراوي بأنه كوفي أو بصري أو واقفي أو فطحي أو له 
كتبء والله العالم بالحقائق . 


المصادر الثانوية لعلم الرجال 
الاصول الرجالية الأربعة: 


قد وقفت بفضل الأبحاث السابقة» على الأصول 
الأولية لعلم الرجالء التي تعد أمهات الكتب المؤلفة 
في العصور المتأخرة» ومؤلفو هذه الأصول يعدون في 
الرعيل الأول من علماء الرجال؛ لا يدرك لهم شأوء 
ولايشق لهم غبار لأنهم ‏ قدس الله أسرارهم ‏ قد 
عاصروا أساتذة الحدث وأساطينه» وكأنوا قريبى العهد 
من رواة الأخبار ونقلة الآثاره ولحل ذلك تمكقرا 
تمكناً تاماً مورثاً للاطمئنان؛ من الوقوف على أحوالهم 
وخصوصيات حياتهم» إما عن طريق الحس والسماع - 
كما هو التحقيق ‏ أو من طريق جمع القرائن والشواهد 
المورثة للاطمئنان الذي هو علم عرفي؛ كما سيوافيك 
تحقيقه في الأبحاث الآتية. 

وقد تلت الطبقة الأولى؛ طبقة أخرى تعد من أشهر 
علماء الرجال بعدهم؛ كما تعد كتبهم مصادر له بعد 
الأصول الأولية؛ نأتي بأسمائهم وأسماء كتبهم. وكلهم 
كانوا عائشين في القرن السادس . 

إن أقدم فهرس عام لكتب الشيعة؛ هو فهرس 
الشيخ أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري» الذي 
قد تعرفت عليه وما حوله من الأقوال والآراء . 


نعم. إِنَّ فهرس أبي الفرج محمد بن إسحاق 
المعروف بابن النديم (المتوفى عام 65/") وإن كان أقدم 
من فهرس ابن الغضائري» لكنه غير معختص بيكتب 
الشيعة» وإنما يضم بين دفتيه الكتب الإسلامية وغيرها؛ 
وقد أشار إلى تصانيف قليلة من كتب الشيعة . 

وقد قام الشيخ الطوسي بعد ابن الغضائري» فألف 
من أحسن الفهارس المؤلفة» وقد نقل عنه النجاشي في 
فهرسه واعتمد عليه؛ وإن كان النجاشي أقدم منه عصراً 
وأرسخ منه قدماً في هذا المجال. 

وقد قام بعدهم في القرن السادس. العلامتان 
الجليلان» الشيخ الحافظ أبو الحسن منتجب الدين 
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الرجال(علم) 





الرازي» والشيخ الحافظ محمد بن علي بن شهر آشوب 
السروي المازندراني؛ فأكملا عمل الشيخ الطوسي 
وجهوده إلى عصرهماء وإليك الكلام فيهما إجمالا : 
١‏ فهرس الشيخ منتجب الدين 

وهو تأليف الحافظ علي بن عبيد الله بن الحسن بن 
الحسين بن الحسن بن الحسين (أخي الشيخ الصدوق - 
قده_) بن على (والد الصدوق). عرفه صاحب الرياض 
بقوله: «كان بحرالة زف شيخ الأصحاب». صاحب 
كتاب الفهرس . يروي عن الشيخ الطبرسي (المتوفى عام 
وأبي الفتوح الرازي وعن جمع كثير من علماء 
العامة والخاصة. ويروي عن الشيخ الطوسي بواسطة 
عمه الشيخ بابويه بن سعدء عن الشيخ الطوسي 
(المتوفى عام .)55١‏ 

وهذا الإمام الرافعي و(هو الشيخ أبو القاسم عبد 
الكريم بن محمد الرافعي الشافعي» المتوفى عام 571) 
يعرفه في تاريخه (التدوين): الشيخ علي بن عبيد الله بن 
الحسن بن الحسين بن بابويه شيخ ريان من علم الحديث 
سماعاً وضبطاً وحفظاً وجمعاً» قل من يدانيه في هذه 
الأعصار في كثرة الجمع والسماعء. قرأت عليه بالري 
سنة 2084 وتولد سنة 20١04‏ ومات بعد سلئة 20/6 ثم 
قال: ولئن أطلت عند ذكره بعض الإطالة فقد كثر 
انتفاعي بمكتوباته وتعاليقه فقضيت بعض حقه بإشاعة 
ذكره وأ 

وقال الشيخ الحر العاملي في ترجمته: «الشيخ 
ا ا ا ال 0 
بابويه القمى» كان فاضلا عالماً ثقةَ صدوقا محدثا حافظا 
راون علابة: له كتاب الفهرس في ذكر المشايخ 
المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين إلى زمانه»!" . 

وقد ألّفه للسيد الجليل أبي القاسم يحيى بن 


)١(‏ رياض العلماء؛ ج 4 الصفحة 214١-1١4٠‏ ولكن التحقيق 
إنه كان حياً إلى عام .٠١‏ لاحظ مقال المحقق السيد مرسى 
الزنجاني المنشور في مجموعة حول ذكرى العلامة الأمبني - 
قدس الله سره -. 
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القيرة "١‏ السعية المرعقيئ باد عاد عليه سيلف كال 
السيد له : إن شيخنا الموفق السعيد أبا جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي - رفع الله منزلته - قد صنف كتاباً في 
أسامي مشايخ الشيعة ومصنفيهم» ولم يصنف بعده 
شيء من ذلك» فأجابه الشيخ منتجب الدين بقوله : «لو 
أخر الله أجلي وحقق أملي. لأضفت إليه ما عندي من 
أسماء كارن الشيعة لمع الذين تأخر زمانهم 
عن زمان الشيخ أبي جعفر ‏ رحمه الله وليكون أسهل 
مأخذاً ومن الله التوفيق»”'' . 

وكلامه هذا ينبىء عن أنّه لم يصل إليه تأليف معاصره 
الشيخ محمد بن علي بن شهر اشوب, الذي كتب كتابه 
الموسوم ب «معالم العلماء» تكملة لفهرس الشيخ» 
ولأجل ذلك قام بهذا العمل من غير ذكر لذلك الكتاب . 


وقد أنّْف الشيخ الطوسي الفهرس بأمر أستاذه 
المفيد الذي توفي سنة ١11١7‏ وفي حياته» كما صرح به 
فى أوله. 

وقد أورد الشيخ منتجب الدين في فهرسه هذاء من 
وخمسين سئة. وفي الختام. نقول: «إِنَّ الحافظ بن 
حجر العسقلاني (المتوفى عام 8907) قد أكثر النقل عن 
معبراً عنه ب «رجال الشيعة» أو «رجال الإمامية» ولا 
يريد منهما إلا هذا الفهرس ». ويعلم ذلك بملاحظة ما 
كما أنَّ لصاحب هذا الفهرس تأليفاً آخر أسماه تاريخ 
الري» وينقل منه أيضاً ابن حجر في كتابه المزبور» 
والأسف كل الأسف أن هذا الكتاب وغيره مثل «تاريخ 
ابن أبى طى0 و«رجال على بن اللى> ا و«رجال 


)١(‏ المدفون ب «ري» المعروف عند الناس بإمام زادة يحيى وربما 


يحتمل تعدد الرجلين. 

() فهرس الشيخ منتجب الدين: الصفحة 50-26. 

(5) راجع في الوقوف على وصف هذا التاريخ وما كتبه في طبقات 
الإمامية أيضا «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج 7 ص 5١94‏ 


هذا وتوفي ابن أبي طي سنة 770 ه. 


الرجال(علم) 


الصدوق» التي وقف على الجميع» ابن حجر في عصره 
ونقل عنها في كتابه «لسان الميزان» لم تصل إليناء لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

ثم إِنَّ الغاية من اقتراح السيد عز الدين يحيى» نقيب 
السادات» هو كتابه ذيل لفهرس الشيخ على غراره»؛ بأن 
يشتمل على أسامي المؤلفين» ومؤلفاتهم واحدا بعد 
واحدء وقد قبل الشيخ منتجب الدين اقتراح السيدء 
وقام بهذا العمل لكنه - قدس سره ‏ عدل عند الاشتغال 
بتأليف الفهرس عن هذا النمط. فجاء بترجمة كثير من 
شخصيات الشيعة» يناهز عددهم إلى شخصية 
علمية وحديثية من دون أن يذكر لهم أصلا وتصنيفاء 
ومن ذكر لهم كتاباً لا يتجاوز عن حدود مائة شخص . 

نعم ما يوافيك من الفهرس الآخر لمعاصره ‏ أعني 
معالم العلماء ‏ فهو على غرار فهرس الشيخ حذو القذة 
بالقذة . 


؟ معالم العلماء 


وهو تأليف الحافظ الشهير محمد بن علي بن شهر 
أشوب المازندراني» المولود عام 488» والمتوفى سنة 
4» وهو أشهر من أن يعرف. فقد أطراه أرياب 
المعاجم من العامة والخاصة. 

قال صلاح الدين الصفدي: «محمد بن علي بن 
شهر آشوب أبو جعفر السروي المازندراني» رشيد الدين 
الشيعي. أحد شيوخ الشيعة. حفظ القران وله ثمان 
سنين» وبلغ النهاية في أصول الشيعة؛ كان يرحل إليه 
من البلاد» ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحوء 
ذكره ابن أبى طى فى تاريخهء وأثنى عليه ثناء بليغاء 
وكذلك القيروراياذي فى كات البلفة فى نزام أققة 
النحو واللغة» وزاد أنه كان واسع العلم؛ كثير العبادة 
دائم الوضوءء وعاش مائة سنة إلا ثمانية أشهرء ومات 


سنة 230088 , 
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وذكره الشيخ الحر العاملي في «أمل الآمل» في باب 
المحمدين» وذكر كتبه الكثيرة» التى أعرفها «مناقب آل 
أبي طالب» ركه طيلاقق أرعة سبلدات» وامتشابه 
القران» وهو من محاسن الكتب وقد طبع في مجلد 
واحدء وامعالم العلماء» الذي نحن بصدد تعريفه. 
وهذا الكتاب يتضمن ٠١7١‏ ترجمة وفى آخرها فصل 
فيما جهل مصنفه؛ و#باب في بعض شعراء أهل البيت» 
وهذا الفهرس. كفهرس الشيخ منتجب الدين تكملة 
لفهرس الشيخ الطوسيء والمؤلفان متعاصران». 
والكتابان متقاربا التأليف. وقد أصبح معالم العلماء من 
المدارك المهمة لعلماء الرجال» كالعلامة الحلى فى 
«الخلاصة»» ومن بعده. 0 


'"- رجال ابن داود: 


وهو تأليف تقي الدين الحسن بن علي بن داود 
الحلي المولود سنة 7417؛ أي قبل تولد العلآمة بسئة» 
والمتوفى بعد سنة 27/٠1‏ تتلمذ على السيد جمال الدين 
أحمد بن طاووس (المتوفى سنة 5977) قرأ عليه أكثر 
كتاب «البشرى» و«الملاذ؛ حتى قال: «وأكثر فوائد هذا 
الكتاب من إشاراته وتحقيقاته» رباني وعلمني وأحسن 
: 

كما قرأ على الإمام نجم الدين جعفر بن الحسن بن 
يحيى المعروف بالمحقق» وقال في حقه: «قرأت عليه 
ورباني صغيراً. وكاة لاعن إعنان حظيم والفات» 
وأجاز لي جميع ما صنفه وقرأه ورواه»”"©2. 

ومن مزايا ذلك الكتاب, أنّه سلك فيه مسلكا لم 
يسبقه أحد من الأصحابء لأنّه رتبه على الحروف» 
الأول فالأولء من الأسماء وأسماء الآباء والأجداد. 
وجمع ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الترتيب 
وزيادة التهذيب؛ فنقل ما في فهرس الشيخ والنجاشي» 
ورجال الكشيء والشيخ وابن الغضائري والبرقي 


والعقيقى وابن عمذة والفضل بن شاذان وابن عبدول» 


)١(‏ لاحظ رجال ابن داود: الصفحة 45 - 45 طبعة النجف. 


إفف رجال ابن داود: الصفحة 57 طبعة النجف . 


1غ 


وجعل لكل كتاب علامة؛ ولم يذكر المتأخرين عن 
الشيخ إلا أسماء يسيرة » وجعل كتابه في جزئين» الأول 
يختص بذكر الموثقين والمهملين» والثاني بالمجروحين 
والمجهولين . 

وذكر في آخر القسم الأول» تحت عنوان خاصء 
جماعة وصفهم النجاشي بقوله: اثقة ثقة) مرتين» 
عدتهم أربعة وثلاثون رجلاً مرتبين على حروف الهجاء. 
ثم أضاف بأن الغضائري جاء في كتابه خمسة رجال 
زيادة على ما ذكره النجاشي؛. ووصف كلا منهم بأنَّه اثقة 
لكنا دفوو أ وق كيدلاول لاد لهك 
عنهاء كل فصل معنون بعنوان خاص . 

ثم ذكر في آخر القسم الثاني؛ سبعة عشر فصلا لا 
يستغني عنها الباحثون. كل فصل معنون بعنوان خاص 
5 أزرد تخزيات نس مقلدة: 

وبما أنه وقع في هذا الكتاب اشتباهات عند النقل 
عن كتب الرجال» مثلا نقل عن النجاشي مطلبا وهو 
للكشي أو بالعكس. قام المحقق الكبير السيد محمد 
صادق آل بحر العلوم في تعليقاته على الكتاب؛ بإصلاح 
تلك الهفوات» ولعل أكثر تلك الهفوات نشأت من 
استنساخ النساخ . وعلى كل تقدير» فلهذا الكتاب مزية 
خاصة لا توجد في قرينه الآتيى أعني خلاصة العلامة . 

قال الأفندي فى «رياض العلماء» : «وليعلم أن نقل 
اناده رعالد هن معن ربوا لهات ما اسل 
فهاا يها ليس فيه طفن عريينه 1 أعكر سقاتها من 
اختلاف النسخ» والازدياد والنقصان الحاصلين من 
جانب المؤلفين أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها وبقي 
في آيدي الباس يغتلى حال الأزلي من عير تخبينة كما 
ساعد ان ممهات معاصر ينا يفا ولا سوباق كني 
لجان الم ويل 'فيها نالفو ها لأساف لجال يوعا 
قبريا نم وزتر انك طابر اللقاق معان قرس لشي 
منتجب الدين» وفهرس الشيخ الطوسي» وكتاب رجال 
النجاشي وغيرهاء حتى إني رأيت في بلدة الساري 
تمشة اد كلامية القلانة قد كسا تتوينة قن عضر 
وكا ميا كيطة وي اعتلوت ديد بع الي 


الرجال(علم) 


المشهورة بل لم يكن فيها كثير من الأسامي والأحوال 
المذكورة في النسخ المتداولة منه)”' . 

أقول: ويشهد ذلك أن المؤلفات المطبوعة فى 
عصرنا هذا تزيد وتنقص حسب طبعاتها المخذلفة: 
فيقوم المؤلف في الطبعة اللاحقة بتنقيح ما كتب بإسقاط 
بعض ما كتبه وإضافة ما لم يقف عليه في الطبعة 
الأولى. ولأجل ذلك تختلف الكتب للمعاصرين 
حسب اختلاف الطبعات . 

وفي الختام نذكر نص إجازة السيد أحمد بن 
طاووس. لتلميذه ابن داود مؤلف الرجال. وهي تعرب 
عن و جووعلة ونقة ون الأكاد واكم لج ليد ها قرأ 
انو داوه كفانا اتفهن عفمانة عاشظ»(" على مولفة 
«أحمد بن طاووس» كتب الأستاذ إجازة له وهذه صورته: 

«قرأ علي هذا «البناء» من تصنيفيء الولد العالم 
الأديب التقي. حسن بن علي بن داود ‏ أحسن الله 
عاقبته وشرف خاتمته - وأذنت له في روايته عني. 

وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن طاووس 
حامداً لله ومصلياً على رسوله» والطاهرين من عترته: 
والمهديين من ذريته؛. 

وفي آخر الرسالة ما هذه صورته: 

«أنجزت الرسالة» والحمد لله على نعمه؛ وصلاته 
على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. 

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى» حسن بن علي 

بن داود ربيب صدقات مولانا التضحب د مبافقه أن 
مجده وأمتعة الله بطول حياته ‏ وصلاته على سيدنا 
محمد النبي وآله وسلامه». 

وكان نسخ الكتاب في شوال من سنة خمسة وستين 
ستماة . 

وقال الأفندي: ويروي ابن داود عن جماعة من 
المفضلاء : 


,1908 ص‎ .١ رياضي العلماء ج‎ )١( 
(؟) وفد أسماء المؤلف ب «بناء المقالة الفاطمية فى نقض الرسالة‎ 
. العثمانية للجاحظ» ويقال اختصاراً «البناء»‎ 


الرجال(علم) 
طاووس. 

ومنهم: الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الأسدي 
عل ها يظير م دياع وجالي”” . 

أقرل: وهو يروي عن جماعة أخرى أيضاً . 

منهم : المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي 
(المتوفى عام 575) . 

ومنهم الشيخ نجيب الدين أبو زكريا يحيى بن سعيد 

ومنهم الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن 
المطهر الحلي والد العلامة الحلي. 

ونقل الأفندي في الرياض أنه كان شريك الدرس مع 
السيد عبد الكريم بن جمال الدين”" أحمد بن طاووس 
الحلي (المتوفى عام 197) عند المحقق» ولكن العلامة 
الأمينى عده من مشايخه””" والظاهر اتقان الأول. 

ويروي عنه جماعة كثيرة : 

منهم : الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي 
الحلي”؟": أستاذ الشهيد الأول؛ المتوفى عام 701. 

ومنهم : الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن طراد 
المطاراباديء المتوفى بالحلة 65 

وللمترجم له تآليف قيّمة تبلغ ثلاثين كتاباً ذكر 
أسماءها فى رجاله. 

ومن شعره الرائق قوله في حق الوصي : 

يوم الغدير إذااستقرالمنزل 
من كنت مولاه فهذاحيدر 
مولاهلايرتاب فيهمحصل 


)١(‏ نقضص عثمانية جاحظ المطبوع حديئاً ب «عمان». 

زقف رياض العلماء. جَ اء الصفحة .56١‏ 

(7) الغدير: ج 0.5 الصفحة 7 

)2 وفي رياض العلماء مكان «المزيدي»'. (المرندي؟» وهو 


ركد 


مسن بعدهغراء لايتأول 
وله أرجوزة في الإمامة. طويلة؛ مستهلها: 
وقد جرردت لي قصةغريبة 
قدنتجت قضية عجيبة0(") 

وقد عرفت أنّه قد فرغ من رجاله عام 2/0 ولم 
يعلم تاريخ وفاته على وجه اليقين» غير أن العلامة 
الأميني ينقل عن «رياض العلماء» أنَّه رأى في مشهد 
الرضا نسخة من «الفصيح» بخط المترجم له. في 
آخرها : «كتبه مملوكه حمًا حسن بن على بن داود غفر 
لذي تالت غك شين رمقتان العبار قامينة حدق 
وأربعين وسبعمائة حامداً مصلياً مستغفرا» . 

فيكون له من العمر حينذاك 44 عاماً. فيكون من 
المعمرين» ولم يذكر منهم'" . 

:- خلاصة الأقوال في علم الرجال: 

وهي للعلامة”" على الإطلاق الحسن بن يوسف 
بن المطهرء المولود عام /154. والمتوفى عام 1/77. 
الذي طارت صيته في الآفاق» برع في المعنقرل 
والمنقول. وتقدم على الفحول وهو في عصر الصبا. 
ألف في فقه الشريعة مطولات ومتوسطات 
ومختصرات, وكتابه هذا في قسمين: القسم الأول؛ 
فيمن اعتمد عليه وفيه سبعة عشر فصلا؛ والقسم 
الثاني؛ مختص بذكر الضعفاء ومن رد قوله أو وقف 
فيه. وفيه أيضا سبعة عشر فصلاء وفي آخر القسم 
الثاني خاتمة تشتمل على عشر فوائد مهمة» وكتابه هذا 
خلامة نان فيوس السيع والساتيي ركد بريد 
عليهما. 


)١(‏ لاحظ الغديرء ج 3. الصفحة 5-7. وذكر شطراً منها السيد 
الأمين في أعيان الشيعة ج ١١‏ الصفحة 47". 

(5) الغدير نقلاً عن روضات الجنات الصفحة /اه. 

(©) إن العلأمة غني عن الإطراء» وترجمته تستدعي تأليف رسالة 
مقركةة .وقد كفائله جا ذكروا اسحاي الاج والمراسي فى 
حياته وفضله وآثاره. 
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الرجال(علم) 





قال المحقق التستري: (إنَّ ما ينقله العلآمة من 
رجال الكشي والشيخ وفهرس النجاشي مع وجود 
المنقول في هذه الكتب غير مفيد؛ وإنّما يفيد في ما لم 
قل عل له كما في ما ينقل من جزء من رجال 
العقيقى» وجزء من رجال ابن عقدة. وجزء من ثقات 
كتاب ابن الغضائري ؛ ومن كتاب آخر له في المذمومين 
لم يصل إليناء كما يظهر منه في سليمان النخعي» كما 
يفيد أيضاً فيما ينقله من النجاشي في ما لم يكن في 
نسختنناء فكان عنده النسخة الكاملة في ليث البختري» 
وهشام بن إبراهيم العباسي» رمحمد بن نصير» وسمحمد 
بن أحمد بن محمد بن سئان؛ ومحمد بن أحمد بن 
قضاعةء ومحمد بن الوليد الصيرفي» والمغيرة بن 
سعيد. ونقيع بن الحارث» وكما ينقل في بعضهم أخبارا 
لم نقف على مأخذهاء كما في إسماعيل بن الفضل 
الهاشمي؛ وفيما أخذه من مطاوي الكتب كمحمد بن 
شيك لطي 0 

وبما أنَّ هذا الكتاب ورجال ابن داود متمائلان في 
التنسيق وكيفية التأليف. يمكن أن يقال: أنَّ واحداً منهما 
اقتبس المنهج عن الآخرء كما يمكن أن يقال: إِنَّ 
كليهما قد استقلا في التنسيق والمنهج بلا استلهام من 
آخرء غير أنَّ المظنون هو أنَّ المؤلفين» بما أنّهما تتلمذا 
على السيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى سنة 
575 » وقد كان هو رجالى عصره ومحقق زمانه فى ذلك 
الفن » قد اقتفيا في تنسيق الكتاب ما خطه أستاذهما في 
ذلك الموقف» والله الغالم . 

الفروق بين رجالي العلامة وابن داود: 

ثم إِنَّ هنا فروقاً بين رجالي العلامة وابن داود يجب 
الوقوف عليهاء وإليك بيانها: 

١‏ إِنَّ القسم الأول من الخلاصة مختص بمن 
يعمل بروايته؛ والثاني بمن لا يعمل بروايته؛ حيث قال: 
«الأول: في من اعتمد على روايته أو ترجح عندي قبول 
قوله . الثاني : فيمن تركت روايته أو توقفت فيه». 


.١5 الصفحة‎ ١ قاموس الرجال: ج‎ )١( 


ولأجل ذلك يذكر في الأول الممدوح؛ لعمله 
بروايته» كما يذكر فيه فاسد المذهب إذا عمل بروايته 
كابن بكير وعلي بن فضال. وأما الموثقون الذين ليسوا 
كذلك» فيعنونهم في الجزء الثاني لعدم عمله بخبرهم. 
هذا. 

والجزء الأول من كتاب ابن داود فيمن ورد فيه 
أدنى مدح ولو مع ورود ذموم كثيرة أيضاً فيه ولم يعمل 
بخبره» والجزء الثاني من كتابه؛ فيمن ورد فيه أدنى ذم 
ولو كان أوثق الثقات وعمل بخبرهء ولأجل ذلك ذلك 
ذكر بريداً العجلي مع جلالته في الثاني» كما ذكر هشام 
بن الحكم فيه أيضاً لأجل ورود ذم ما فيه. أعني كونه 
من تلاميذ أبي شاكر الزنديق. 

١‏ إن العلآمة لا يعنون المختلف فيه في 
القسمين» بل إن رجح المدح يذكره في الأول. وإن 
رجح الذم أو توقف يذكره في الثاني. 

وأما ابن داود فيذكر المختلف فيه فى الأول باعتبار 
مدحه» وفي الثاني باعتبار جرحه . ١‏ 

إن العلأمة إذا أخذ من الكشى أو النجاشى أو 
فهرس الشيخ أو رجاله أو الغضائري لا يذكر المستندء 
بل يعبر بعين عبائرهم . نعم فيما إذا نقل عن غيبة الشيخ 
أو عن رجال ابن عقدة أو رجال العقيقي فيما وجد من 
كتابيهماء يصرح بالمستند . 

كما أنه إذا كان أصحاب الرجال الخمسة مختلفين 
في رجل؛ يصرح بأسمائهم. وحينئذ فإن قال في عنوان 
شنيغا وشكتت عن امستعدف متشكشقا أل همذكون نن 
الكنث الخمسة ولوالم تقف عليه في :كينا . ١‏ 

وأما ابن داود فيلتزم بذكر جميع من أخذ عنه» فلو 
لم يذكر المستندء علم أنه سقط من نسختنا رمزه. إلا 
ما كان مشتبها عنده فلا يرمزه. 

4- إِنَّ العلامة يقتصر على الممدوحين في الأول» 
بخلاف ابن داودء فإنّه يذكر فيه المهملين أيضاً. 
والمراد من المهمل من عنونه الأصحاب ولم يضعفوه. 

قال ابن داود: «والجزء الأول من الكتاب في ذكر 
الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب. والمفهوم منه 


الرجال(علم) 


6ع 





أنه يعمل بخبر رواته مهملونء لم يذكروا بمدح ولا 

قدحء كما يعمل يخبر رواته ممدوحوث. نعم هو وإن 

استقصو الممدوحين» لكنه لم يستقص المهملين . 
هدو التروق الجوهرية بن الرجاليرق + 


المجهول في مصطلح العلامة وابن داود: 


إن هناك فرقاً بين مصطلح العلأمة وابن داودء 
ومصطلح المتأخرين في لفظ المجهول. فالمجهول في 
كلامهما غير المهمل الذي عنونه الرجاليون ولم 
يضعفوه. بل المراد منه من صرح أئمة الرجال فيه 
بالمجهوليةء وهو أحد ألفاظ الجرح» ولذا لم يعنوناه إلا 
فى الجزء الثانى من كتابيهماء المعد للمجروحين» وقد 
00 ذاة لمع تفلا فق لخر الجده الثاني من كتابه» 
كما عقد فصلاً لكل من المجروحين من العامة والزيدية 
والواقفية وغيرهم. 

لكن المجهرل في كلام المتأخرين من الشهيد الثاني 
والمجلسي والمامقاني؛ أعم منه ومن المهمل الذي لم 
يذكر فيه مدح ولا قدح. 

وقد عرفت أنَّ العلآمة لا يعنون المهمل أصلاًء 
وابن داود يعنون في الجزء الأول كالممبدوح» وكان 
القدماء يعملون بالمهمل كالممدوح» ويردوّن المجهول 
وقد تفطن بذلك ابن داود”" . 

فهذه الكتب الأربعة, هي الأصول الثانوية لعلم 
الرجال . ألف الأول والثاني منهما في القرن السادس» 
كما ألف الثالث والرابع في القرن السابع» والعجب أنَّ 
المؤلفين متعاصرون ومتمائلون التنسيق والمنهج كما 

وقد ترجم ابن داود العلأمة في رجاله» ولم يترجمه 
العلامة في الخلاصة. وإِنّ ذا مما يقضي منه العجب. 

هذه هي أصول الكتب الرجالية أوليها وثانويتها. 
وهناك كتب أخرى لم تطبع ولم تنشر ولم تتداولها 
الأيدي. ولأجل ذلك لم نذكر عنها شيئاً ومن أراد 


الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب «مصفى المقال ني 
مؤلفي الرجال» للعلامة المتتبع الطهراني ‏ رحمه الله . 
وهذه هي الأصول الأولية الثمانية والثانوية الأربعة 
لعلم الرجال» وأما الجوامع الرجالية فسيوافيك ذكرها 
عن قريب . 
الجوامع الرجالية في العصور المتآخرة 
قد وقفت على الأصول الرجالية؛ وهناك جوامع 
التعرف بهاء وهذه الجوامع ألفت في أواخر القرن 
العاشر إلى أواخر القرن الثانى عشرء تلقاها العلماء 
بالقبول وركنوا إليها ولا بد من التعرف عليها . 
١‏ مجمع الرجال: 
تأليف زكي الدين عناية الله القهبائي» من تلاميذ 
المقدس الأردبيلي (المتوفى سنة 497). والمولى عبد 
الله التستري (المتوفى عام )1١7١‏ والشيخ البهائي 
(المتوفى سنة .)٠١7١‏ جمع في ذلك الكتاب تمام ما 
في الأصول الرجالية الأولية؛ حتى أدخل فيه كتاب 
الضعفاء للغضائري وقد طبع الكتاب في عدة أجزاء . 
" منهج المقال: 
تأليف السيد الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم 
الاسترابادي (المتوفى سنة )1١74‏ وهو أستاذ المولى 
محمد أمين الاسترآبادي صاحب «الفوائد المدنية» . له 
كتب ثلاثة في الرجال: الكبير وأسماه «منهج المقال». 
والوسيط؛ الذي ربما يسمى ب «تلخيص المقال» أو 
«تلخيص الأقوال»» والصغير الموسوم ب «الوجيز». 
والأول مطبوع. والثاني مخطوط ولكن نسخه شائعة» 
والثالث توجد نسخة منه في الخزانة الرضوية كما جاء 
في فهرسها. 
؟- جامع الرواة: 
تأليف الشيخ محمد بن علي الأردبيلي. صرف 
عمره في جمعه مايقرب من عشرين سنةء وابتكر 
قواعد رجالية صار ببركتها كثير من الأخبار التى كانت 


مضع 

مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة. معلومة الحال؛ صحيحة 
مسندة»؛ وطبع الكتاب في مجلدين» وقدم له الإمام 
المغفور له الأستاذ الحاج آقا حسين البروجردي ‏ قدس 
الله سره ‏ مقدمة وله أيضاً «تصحيح الأسانيد «الذي 
أدرجه شيخنا النوري بجميعه أو ملخصه في الفائدة 
الخامسة من فوائد خاتمة المستدرك . 


ومن مزايا هذا الكتاب أنّه جمع رواة الكتب 
الأربعة» وذكر في كل راو ترجمة من رووا عنه ومن 
روي عنهمء وعين مقدار رواياتهم ورفع بذلك؛» النقص 
المكره فق عن الزتفال:. 


قال في مقدمته : «سنح بخاطره (يعني نفسه) الفاتر- 
بتفضله غير المتناهي ‏ أنَّهِ يمكن استعلام أحوال الرواة 
المطلقة الذكر؛ من الراوي والمروي عنه بحيث لا يبقى 
اشتباه وغموضء وعلماء الرجال ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
لم يذكروا ولم يضبطوا جميع الرواة؛ بل ذكروا في بعض 
المواضع تحت بعض الأسماء بعنوان أنه روى عنه 
جماعة, منهم فلان رفلان» ولم يكن هذا كانيا في 
حصول المطلوب إلى أن قال: صار متوكلا على رب 
الأرباب؛ منتظماً على التدربج راوي كل واحد من الرواة 
في سلك التحريرء حتى إِنَّه رأى الكتب الأربعة 
المشهورة؛ والفهرس للشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 
والفهرس للشيخ منتجب الدين. . . ومشيخة الفقيه 
والتهذيب والاستيصار؛ وكتب جميع الرواة الذين كانوا 
فيهاء ورأى أيضاً كثيراً من الرواة رووا عن المعصومء 
ولم يذكر علماء الرجال روايتهم عنهنقئية . والبعض 
الذين عذوه من رجال الصادقء رأى روايته عن 
الكاظم نكئية مثلاًء والذين ذكروا ممن لم برو عنهم نايك 
رأى أنه روي عنهم تيه إلى أن قال: إِنَّ بعض الرواة 
الذين وثقوه ولم ينقلوا أله روي عن المعصوم تتكية ورأى 
أنَّه روي عنه غلكئلة ضبطه أيضاًء حتى تظهر فائدته في حال 
نقل الحديث مضمراً إلى أن قال_: (ومن فوائد هذا 
الكتاب) أنَّهِ بعد التعرف على الراوي والمروي عنه»ء لو 
وقع في بعض الكتب اشتباه في عدم ثبت الراوي في 
موقعه يعلم أنه غلط وواقع غير موقعه . 


الرجال(علم) 


(ومن فوائده أيضاً) أنَّ رواية جمع كثير من الشقات 
وغيرهم عن شخص واحد تفيد أنه كان حسن الحال أؤ 
كان من مشايخ الإجازة»”" . 
تحمل فى تأليف هذا الكتاب طيلة عشرين سنة» جهوداً 
جبارة؛ بحيث ميز التلميذ عن الشيخ. والراوي عن 
المروي عنه. ولكن لم يجعل كتابه على أساس 
الطبقات حتى يقسم الرواة إلى طبقة وطبقة؛ ويعين 
طبقة الراوي ومن روى هو عنه. أو رؤواعنة» مع أنّه 
كان يمكنه القيام بهذا العمل في ثنايا عمله بسبر جميع 
الكتب والمسانيد بإمعان ودقة. 


4- تقد الرجال: 


تأليف السيد مصطفى التفريشي ألَّفه عام 2٠١18‏ 
وهو من تلاميذ المولى عبد الله التستري وقد طبع في 

قال فى مقدمته : «أردت أن أكتب كتاباً يشتمل على 
جميع أسماء الرجال من الممدوحين والمذمومين 
والمهملين. يخلو من تكرار وغلط. ينطوي على حسن 
الترديت» يحتوي على جميع أقوال القوم ‏ قدس الله 
ارواحهم ‏ من المدح والذم إلا شاذا شديد الشذوذ». 


5 منتهى المقال في أحوال الرجال: 


المعروف برجال أبي علي الحائري : تأليف الشيخ 
أبي علي محمد بن إسماعيل الحائري (المولود عام 
69 هه والمتوفى عام ١1١6‏ أو ١١١7‏ في النجف 
الأشرف). 

ابتدأ في كل ترجمة بكلام الميرزا في الرجال 
الكبيرء ثم بما ذكره الوحيد في التعليقة عليه ثم 
بكلمات أخرى» وقد شرح نمط بحثه في أول الكتاب» 
وترك ذكر جماعة بزعم أنّْهم من المجاهيل وعدم الفائدة 
في ذكرهم؛ ولكنهم ليسوا بمجاهيل؛ بل أكثرهم 


)١(‏ لاحظ المقدمة: الصفحة 4 © بتصرف يسير. 


الرجال(علم) 


ون 





مهملون في الرجالء وقد عرفت الفرق بين المجهول 
والمهمل . 

وهذه الكتب الخمسة كلها ألفث بين أواخر القرن 
العاشر إلى أواخر القرن الثاني عشرء وقد اجتهد 
مؤلفوها في جمع القرائن على وثاقة الراوي أو ضعفهاء 
واعتمدوا على حدسيّات وتقريبات. 

هذه هي الجوامع الرجالية المؤلفة في القرون 
الماضيةء وهناك مؤلفات أخرى بين مطولات 
ومختصرات ألفت فى القرون الأخيرة ونحن نشير إلى ما 
هن الدار وبين العلماء فى عصرنا هذا" 


علم الرجال والاحاديث غير الفقهية 


إِنَّ الرجوع إلى علم الرجال لا يختص بمورد 
الروايات الفقهية فكما أن الفقيه لا منتدح له عن الرجرع 
إلى ذلك العلم ليميز الصحيح عن الساقط. فهكذا 
المحدث والمؤرخ الإسلاميان يجب عليهما الرجوع إلى 
علم الرجال في القضايا التاريخية والحوادث المؤلمة أو 
المسرة. فإن يد الجعل والوضع قد لعبت تحت الستار 
في مجال التاريخ والمناقب أكثر منها في مجال الروايات 
الفقهية. ومن حسن الحظ أنْ قسما كبيرا من التواريخ 
المؤلفة في العصور الأولى مسندة لا مرسلة» كتاريخ 
الطبري لابن جرير وتفسيرهء فقد ذكر إسناد ما يرويه في 
كلا المجالين. وبذلك يقدر الإنسان على تمييز الصحيح 
عن الزائف. ومثله طبقات ابن سعد (المتوفى عام )٠١9‏ 
وغير ذلك من الكتب المؤلفة في تلك العصور مسندة. 

ولأجل إيقاف القارىء على عدّة من الكتب الرجالية 
لأهل السئّة نأتي بأسماء المهم منها ولا غنى للباحث عن 
الرجوع إلى تلك الكتب الثمينة : 

١‏ «الجرح والتعديل»: «تأليف الحافظ عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي (المولود عام ١71١‏ 
والمتوفى عام 771) وطبع الكتاب في تسعة أجزاء 
يحتوي على ترجمة ما يقرب من عشرين ألف شخص . 

"- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: تأليف أبي 
بالل تمهكوين الحينه الذهبي (المترقي. عام 748 


ه). 

قال السبوطي : «والذي أقوله: المحدثين عيال الآن 
في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: 
المزي» والذهبي» والعراقي؛ وابن حجر”'؟. 

«تهذيب التهذيب»: تأليف الحافظ أحمد بن 

على بن حجر العسقلاني (المولود عام //اء والمترفى 
عام 805) صاحب التاليف الكثيرة منها «الإصابة» 
و«الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» وغيرهما . 

والأصل في هذا الكتاب هو «الكمال في أسماء 
الرجاك:0") تأليف الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد 
الواسدين كرون المقلاسى العدان ( الوقن سينة 
0 

وهذبه الحافظ جمال الدين يوسف بن الزكى المزي 
(المتوفى سنة 7/75) وأسماه «تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال؟. ْ 


وقام ابن حجر بتلخيص التهذيب وأسماه اتهذيب 
التهذيب» واقتصر فيه على الجرح والتعديل وحذف ما 
طال به الكتاب من الأحاديث. طبع في ١‏ جزءاً ني 
حيدر اباد دكن من بلاد الهند عام 1556,. 

4 «لسان الميزان»: تأليف الحافظ بن حجر 
العسقلانى وهو اختصار لكتاب «ميزان الاعتدال» 
للذهبي وقد ذكر في مقدمة الكتاب كيفية العمل الذي 
قام به في طريق اختصاره. طبع الكتاب في سبعة أجزاء 
في حيدر آباد دكن من بلاد الهند وأعيد طبعه كسابقه في 
بيروت بالإفست . ْ 

وهذه الكتب الأربعة هي مصادر علم الرجال عند 
أهل السئة» فيجب على كل عالم إسلامي «الإلمام بها 
والاستعانة بها في تمييز الأحاديث والمرويات المزورة 
والمختلفة في طول الأجيال الماضية؛ عن الصحاح 
الثابتة . 


.»ز١ مقدمة «ميزان الاعتدال» الصفحة‎ )١( 
(؟) لاحظ حول هذا الكتاب من التلخيص والاختصار كشف‎ 
"7٠ الظنون ج ؟» الصفحة‎ 
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تَبَت أَنَّهُ ألِيت َمَنوأ بِآلمَوَلٍ آلنّايتِ في امبر 

لديا وَف الآخرة» [إبراهيم : 717]. 
الكتب المؤلفة فى حياة الصحابة: 

قد قام عدَّة من المتضلعين في التاريخ والحديث 
بتأليف كتب حافلة بترجمة صحابة النبي الأكرم وه 
والمهم منها ما يلي : 

١‏ «الاستيعاب فى أسماء الأصحاب»: تأليف 
البر (المولود سنة 757 والمتوفى عام 557). 

>" -الأسد الغابة» : للعلامة أن الحسن على بن 
محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير 
(المتوفى عام )77١‏ وقد جاء فيه سبعة آلاف وخمسمائة 
بن علي بن حجر العسقلاني السابق ذكره . 

وقد قمنا بتأليف كتاب حول صحابة النبي الذين 
شايعوا عليًآ في حياة النبي وبعد رحلته إلى أن لفظوا آخر 
نفس من حياتهم فبلغ عددهم ١5١‏ شخصاً طبع منه 


«الإصابة فى تمبيز الصحابة» : للحافظ أحمد 


جعفر السبحان 
الرجال (كتاب) 
كتاب «الرجال» للشيخ الطوسي محمد بن الحسن 


(786- 550 ه) واحد من الأصول الرجالية الخمسة. 

ويمتاز مؤلفه الشيخ الطوسي ‏ بين مؤلفي تلك 
الكتب - بأنّه مؤلف لثلاثة من تلك الأصول الخمسة» 
وهى كتاب «الفهرست» وكتاب «اختيار معرفة الرجال») 
وكتاب #الرجال» هذا الذي نتحدث عنه. 

كما يمتاز الشيخ الطوسي - بين المؤلفين القدماء في 
علم الرجال ‏ بأنه الوحيد الذي له مزاولات فقهية 
وأصولية؛ بالمستوى الرفيع في ذلك العصرء حيث 
أصبح مرجعاً وشيخاً للطائفة وزعيما في الفتوى والعلم. 
وفي خصوص علم الرجال استحق ‏ بجدارة ‏ أن 


الرجال(كتاب) 

يكون: «إمام هذا الشأن»0"' . 

وبما أنَّ علم الرجال يبدو تأثيره الإيجابي المباشر 
في علم الفقه؛ في طريق استنباط الأحكام الشرعية من 
دليل الحديث الشريف. فإنْ انعكاس ذلك على الشيخ 
الطوسي في أعماله الفقهية واضح» وينعكس مكثل ذلك 
على محاولاته الرجالية؛ حيث لم تكن مجرد نظريات 
علمية صرفة.ء بل إِنّها ‏ بفرض المزاولة الفقهية- 
أصبحت واردة في المجال العملي بتطبيقاتها في 
الحديث والفقه؛ فكانت عملية ملموسة» مما .جعل 
الشيخ «أشد مراساً في ذلك)”" . 

وتختلف كتب الشيخ الرجالية» من حيث المنهج 
والعرض. وكذلك من حيث الفائدة والنتائح المتوخاة. 

ويمتاز كتاب «الرجال» من بينها بِأنّهِ : 

. أوسعها من حيث تعذاد الأسماء‎ ١ 

"- ترتيبه على الطبقات . 


تأخره في التأليف عن الفهرست؛ لإرجاع 
الشيخ في كتاب «الرجال» إلى الفهرست كثيراًء وخاصة 
في الباب الأخير . 

وتأخره عن رجال الكشيء لأن الشيخ كان واقفاً 
على كتاب الكشيء لأنه ذكره في الفهرست. وفي 
الباب الأخير من الرجال. 

وبذلك يكون كتاب «الرجال» من أهم الكتب 
الرجالية للشيخ» حيث أخذ فيه بنظر الاعتبار جميع ما 
في الكتابيك الأحرين : 

وهذا الكتاب ‏ بَعْدَ ذلك يحتوي على أمور كانت 
سبباً للتحامل عليه من قبل بعض الممارسين لهذا 
العلم؛. لعدم وقوفهم على ما تميز به هذا الكتاب 
الجليل من خصوصيات,. ولعدم اطلاعهم على منهج 
تأليفه. ولا على الهدف من تأليفه. ولعدم وقوفهم على 
كثير من المصطلحات التي استخدمها الشيخ فيه . 


)292( السيد محسن الأعرجي في غدة الرجال. 
زقة اليد حسن الصدر فى نهاية الدراية . 


الرجال(كتاب) 

لكن المتمرسين في العلم يربأون بالشيخ وبكتابه 
الجليل عن أن تتجه إليه حملة طائشة أو انتقاد باهت. 

ونعتقد أن الشيخ في جلالته وقدمه الراسخة في 
موقعها المناسب». حسب منهجية علمية مدروسة؛ وطبق 
قواعد متينة رصيئة . 

توضيح هذه المشكلة 

ومن أمثلة ذلك : ما صنعه الشيخ في الباب الأخير 
من كتاب «الرجال» الذي عنونه بياب «من لم يورو عن 
واحد من الأئمة تكلا . 

حيث أورد فيه أسماء مجموعة من الرواة الذين أورد 
هو أسماءهم في الأبواب السابقة المعقودة لذكر «من 
روى عن واحد من الأئمة تهضه»» فبرز أمام الباحثين 
تناقض في عد الشيخ هؤلاء الرواة في بابين «باب من 
روى» و«باب من لم يرو؛ وطرح هذا السؤال نفسه : 1 

امكو يكن السسخف راواه ويعد في امن لم 
يرو؛؟» أو كيف يكون غير راوء وقد عد في «من 
روى"؟. 

ولنسمع المشكلة من حديث بعض الأعلام : 

قال السيد بحر العلوم: من الإشكال المشهور أن 
الشيخ رحمه الله في كتاب «الرجال» قد يذكر الرجل في 
باب «من لم يرو عنهم تك» وفي غيره من الأبواب. 

وقال الشيخ المامقاني ‏ بعد أن نقل كلام الشيخ في 
مقدمة الرجال -: عقد باباً. . . ثم بابأء لكل من روى 
عن إمام إمام؛ على الترتيب ثم باباً لمن لم يرو عن أحد 
من الأئمة نيل . وقد اتفق له فى هذا الكتاب ذكر 
الرجل في باب من لم يرو عنهم ت#يتك . مع ذكره له 
بعينه في بعض أبواب من روى عنهم نيك ٠‏ وهذا من 
التناقض البين» وقد أشكل على أساتيذ الفن حل ذلك . 

وقال السيد الخوئي: وقد اتفق في غير مورد أن 
الشيخ ذكر اسماً في أصحاب المعصومين نفك » وذكره 
في من لم يرو عنهم تك أيضاًء وفي هذا جمع بين 
المتناقضينء إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد 
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أدرك أحد المعصومين نكل رروى عنهء ومع ذلك 
يدرج في من لم يرو عنهم تكله . 

وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع شيء منها 

إلى محصل . 
المشكلة من كلام الشيخ 

والأفضل تقديم كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في 
فقدقة كتايه» 'لعرضن :المشكلة اس خلاله»: ومعرفة مدى 
دلالته عليها. 

وقال: . . . كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين 
رووا عن النبي َيه ٠‏ وعن الأئمة تكله من بعده. إلى 
زمن القائم . 

ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة نكل 
من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم. 

والذي يدل عليه هذا الكلام بوضوح. هو: 

أولاً: أن الشيخ يهدف إلى ضبط أسماء خصوص 
الرواة عن المعصومين تيل . وسردها على ترتيب 
الطبقات؛ من دون أن يقصد ذكر مطلق أصحابهم» أو 
الذين شاهدوهم. أو كان لهم مجرد لقاء بهم 2 
بل الكتاب خاص بتعديد رواة الحديث عنهم تكلا . 

ثانياً: أن الباب الأخيرء يحتوي على صنفين من 
الرجال: 

١‏ الذين تأخر زمانهم عن زمان حضور 
الأئمة تكله » ممن ولد فى زمان الغيبة» أو قبلها 
بقليل. أويذا شاط الملمى يد خرن الكينة :رهم 
أكثر علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري . 

١‏ من عاصر الأئمة تفكة وكان له نشاط علمي 
في زمانهم. لكنه لم يرو عنهم تلتكةه . 

وظاهر أن هؤلاء ‏ الذين لم يعاصرواء والذين 
عاصروا ولم يرووا لا بد أن لا تكون لهم رواية عن 
الأئمة تيك حتى يصح أن يقال في حقهم أنهم «لم 
يرووا عنهم) كد . 

فظاهر كلامه يقتضي - بوضوح - أنَّ رواية الراوي 


اع 


عن أحد الأئمة تي يخرجه عن هذا العنوان» 
فالتناقض بين» بين من لم يروء ومن روى. 

لكن الشيخ عنون الباب الأحخير» الذي عقده لاحتواء 
هؤلاءء بقوله: «باب ذكر أسماء من لم يرو عن واحد 
من الأئمة نكل ؛ . 

وقد يتصور أنَّ مراده: من لم يرو عن واحدء وإن 
روى عن غيره من الأئمة نكل » فيكون باعتبار عدم 
روايته عن ذلك الواحد؛ مذكوراً في باب من لم يرو 
وباعتبار روايته عن غيره مذكوراً في باب الرواة. 

لكن من الواضح أن عنوان هذا الباب أيضاً يدل على 
نفس ما ذكره الشيخ في المقدمة صراحة؛ء لأنّْ المقصود 
هنا أيضاًعدم رواية الراوي عن أي واحدمن 
الأئمة تين . بحيث تنافيه روايته حتى عن واحد منهم. 


ويدل على ذلك : 
١‏ القاعدة التي تنص على أنَّ النكرة بعد النفي 
تفي الكمزه. 


١‏ مطابقة مدلول العنوان بهذا الشكل لما صرح به 
في المقدمة؛ كما أوضحنا. 

مناسبة هذا المعنى في من عاصرهُم؛ للصنف 
الأول المشمولين في هذا الباب وهم من تأخر عنهم. 
فإن المقصود فيهما واحدء وهو أن لا يعد المذكررون 
في الباب من الرواة عن الأئمة تلو . 

#- أن الهدف من عقد باب مستقل هو احتواؤه 
على من يتميز عن المذكورين سابقاً بشكل من 
الأشكال, والمائز بين الأبواب السابقة هو اختلاف 
الإمام المروي عنه في كل باب بابء ولم تبق ميزة لهذا 
الباب الأخير سوى عدم الرواية عن السأبقين» وإلا كان 
عقد باب منفصل أمر لغواً لفرض عدم الميزة الموجبة 
لاستقلاله . 

وإذا كانت ميزة هذا الباب هي عدم الرواية عن 
المعصومين تكله فمن الواضح تنافيه مع الرواية عن 
واحد منهم . 

فقد انضح أنَّ التصور البدوي؛ للعنوانين هو التنافي 


الرجال(كتاب) 


في ما لو ذكر الرجل فيهما معاً. 

واعلم أنَّ بعض الرجاليين نقل عبارة مقدمة الشيخ 
بلفظ : «أو من عاصرهم ولم يرهم». 

ولا يخفى فساده: 

أولاً: لمخالفته لأكثر النسخ المصححة الموجُودة» 
منها المطبوعة المعتمدة على نسخة الشيخ ابن إدريس 
الحلي ومنها المخطوطة المسموعة من ابن الشيخ . 

وكذلك مخالفته لنسخ أكثر أعلام الفن الذين نقلوا 
عنها مثل القهبائي والتفريشي وغيرهما. 

ثانياً: إِنَّ كلمة «لم يرهم» لا معنى لها في المقام» 
لأن الرؤية وعدمها لا دخل لهما في ترتيب كتاب 
الرجالء ولا أن الشيخ رتب في كتابه أثراً عليهما بل 
الدخيل هو الرواية . 

الثا: إِنَ الرواية قد جعلت في كلام الشيخ محوراً 
ليوات اسايق ١‏ ومن الراضي أن عذبها عر المعو 
للباب الأخير. وهذا واضح بأدنى تأمل على أساس 
دلالة الإيماء والتنبيه . 

ومن الغريب أن بعض الأعلام جعل هذه النسخة: 
«لم يرهم» مداراً لبعض ما أورده من النقض والإبرام» 
مع وضوح التصحيف فيها. 

تاريخ المشكلة 

' لم أجد من تعرض لذكر هذه المشكلة قبل الشيخ 
الرجالي ابن داود الحلي صاحب الرجال» المتوفى بعد 
(4070 فهو أول من تعرض لها بصراحة في رجاله في 
ترجمة «القاسم بن محمد الجوهري». 1 ١‏ 

وتعرض لها بعد ذلك علماء الفن» ومن المؤلفين 
فيه السيد التفريشى فى كتابه «نقد الرجال» الذي ألفه 
سنة ١ 0 .)١١16(‏ 

وأما المتأخرون عنهم فقد فصلوا الحديث عنها مثل 
السيد بحر العلوم الكبير ‏ المتوفى (7١؟ )17‏ في 
رجاله . 

وأخيراً تعرض لها المؤلفون في علم الرجال من 
أعلام العصر. في كتبهم في المقدمات؛ وحيثما ذكرت 


الرجال(كتاب) 


موارد المشكلة» واحداً واحداًء وآخرهم السيد الخوئي 


التوجيهات المطروحة لحل مشكة التناقض 

التوجيه الأول : التعدد. 

بأن يتحفظ في كل من الموردين على ظاهر كلامه. 
فليتزم بالتعددء وأنَ من ذكر في أصحاب أحد 
المعصومين تك مغاير لمن ذكر في من لم يرو 

التزم بهذا التوجيه الشيخ ابن داود الحلي وقال 
الكاظمي : استظهر المصنف [أي السيد التفريشي 
صاحب نقد الرجال]. والميرزا [أي الاسترابادي في 

وأضاف : وكأنٌ استظهارهما من حيث أنه لو بني 
على الاتحاد لزم التناقض فلا بد من التعدد. 

وقال: ولا يبعد أن يقال: إِنْ ذلك دليل ظهور 
التعدد فتأمل . 

أقول : قال الاسترابادي في بعض الموارد مثل بكر 
بن صالح الرازي: إِنَّ إيراده في ا «يقتضي 
التعدد» . 

ونقل الكاظمي عن الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني 
في شرحه على الاستبصار للشيخ الطوسي» في ترجمة 
غبد الغفار [المورد 731" » فوله: وأنت خبير بأن ذكر 
الشيخ الرجل» في من لم يرو لا يخلو من غرابة» فربما 
يتخيل التعددء إلا أن الاعتماد على ذلك من كلام الشيخ 
مشكل . 

وعلق عليه الكاظمي بقوله: والغرابة في محلها. 
لوقوع روايته عن أبي عبد الله عتئهه في الاستبصار. 


)١(‏ رمز «لم» مصطلح يرمز به عند الرجاليين إلى باب امَنْ لم يَرْوِ 
عن أحد منهم تيك من كتاب رجال الشيخ؛ وسيأتي 
ترضيح له في نهاية هذا البحث. 

(؟) مرادنا بكلمة «المورد» هو الإرجاع إلى موارد وقوع التناقفض 
المذكورة في هذا البحث» والرتم الذي يليه هو رقم المورد 


الاع 


واختاره بعض المعاصرين فقال: إِنَّ الشيخ الطوسي 
التغاير بين الرواة المذكورين في القسم الأول 
والمذكورين في القسم الثاني» وإنْ اشتركرا في 
الأسماء. 

وأضاف: إِنَّ استبعاد اشتراك شخص مع آخر في 
بالاتحاد بعد وجود ما يقتضي التعدد مثل ذكرهما في 
الاستبعاد عند اختلافهما فى اللقب . 

أقول: إِنَّ العمدة في دليل هذا التوجيه في تعدد 
الباب واختلاف العنوان فى البابين» وقد اعتبر بعضهم 
هذا (دالا) على تعدد الراويين» وجعله بعضهم 
(مقتضياً) للتعدد. وبعضهم (ظاهراً) فيه وبعضهم 
(متخيلاً) منه» وجعله الآخر (ملزوماً) له. 

والجواب عنه: 

أما نقضاً فبالقطع بالاتحاد في بعض هذه المواردء 
وظهوره في بعض آخر. قال الكلباسي: مع ظهور 
الاتحاد» بل القطع به فى غير موردء فما جرى عليه 
ابن داود ‏ من استظهار التعدد ‏ غير سديد. 

ونقل عن الاسترابادي والتفريشي القطع بالاتحاد. 

وقال المامقانى: واعترضه الميرزا [الاسترابادي] 
في منهج المقال : بأنّ الاتحاد واضح عند التأمل . 

أقول : قال الميرزا الاسترابادي في بكر بن صالح : 
إن إيراده في «لم» يقتضي التعدد» ولعل الاتحاد أظهر . 
مثل هذا كثير مع قطعنا بالاتحاد. 

وقال السيد الخوئي: إِنَّ هذا وإن أمكن الالتزام به 
في الجملة إلا أنه لم يمكن الالتزام به في جملة منهاء 

وأما حلاً: فلأن البابين» غير مرتبطين حتى يدل 
أحدهما على المقصود فى الآخر . إلا بنحو دلالة 


"لاع 


الإيماء والتنبيه» فإن الشيخ إنما عقد كتابه لذكر الرواة 
من الشيعةء دون مطلق الرجال؛ انظر إلى كلامه في 
المقدمة حيث يقول: كتاب يشتمل على أسماء الرجال 
الذين رووا عن النبي وَلّْةْ وعن الأئمة تنه من رواة 
الحديث . 

فجميع المذكورين في الأبواب السابقة أو باب من 
لم يروء لا بد أن يكونوا من رواة الحديث. لكن 
المذكور فى الأبواب السابقة روى عن الأئمةء والمذكور 
في هذا الباب لم يرو عنهم . 

وليس مجرد ذكر شخص في باب منافياً لذكره في 
بات آخرء إلا أن البتّابٍ الأخبر لما فيد يقيد الم يرو عن 
الأئمة تيكلد» كان منافياً للأبواب السابقة بالنفي 
والإثبات» وهذا المقدار من التنافي يدل بدلالة الإيماء 
على أن من ذكر أولاً لا يذكر أخيراً وبالعكسء وهذا 
التنافي كما يرتفع مع الالتزام بالتعدد في بعض الموارد» 
يمكن أن يرتفع مع الالتزام بكون الأسانيد مرسلة أو 
مقطوعة.ء مع اتحاد هؤلاء المذكورين هنا مع المذكورين 
في الأبواب السابقة . 

وبعبارة أخرى: إِنَّ اقتضاء الذكر في بابين للتعدد 
غير صحيح. لكثرة من تكرر في أكثر من باب من 
الأبواب السابقة. 

وأما الجهة المنافية فهي فقط التنافي بين (رَوى» 
والم يَرْوِ» فإذا كان الشخص في الباب السابق راويا ولم 
يقصد في الباب الأخير نفي روايته بل قصد التعبير بذلك 
من بعد طبقته في سند خاص. كفى في رفع التنافي مع 
اتحاد الشخص في البابين . 

وسيأتي عند توضيح الرأي المختار الاستدلال على 
هذا مفصلاً ونوضح أن المذكورين في باب «لم» من 
الذين جاء اسمهم سابقاً أيضاًء كيف أدرجوا في باب 
«لم؟ مع أنهم من الوراة؟ 

التوجيه الثاني : الرواية بلا واسطة ومعها. 

إن الراوي إنما يذكر في البابين باعتبار الأمرين» أي 
أنه قد يروي عن الأئمة نكل بلا واسطةء فيذكره الشيخ 
في أبواب من روى عنهم تكله وقد يروي بواسطة 


الرجال(كتاب) 


فيذكره في باب «مَنْ لم يَرْو4» فيذكره في البابين. 
سبحانه بعد فضل الغوص في التراجم والالتفات إلى 
نكات كلمات الأعاظم من دون تصريح أحد منهم 
بذلك: أنَّ الرجال أقسام : 

فقسم منهم يروي عن الإمام دائماً بغير واسطة . 

وقسم منهم لميَرْوٍ عن إمام طن أصلا إلا 
بالواسطة» لعدم دركه أزمة الأئمة لك 0 أو عدم 
روايته عنهم نوكل . 
واسطة. وروايات عنه 01 م بواسطة غيره . 

فالذي يذكره الشيخ في باب امَنْ روى عن 

أحدهم تكد 1" ئارة». وفى بان «منْلميرو 
عنهم تيكله» أخرى. يشير بذلك إلى حالتيه فباعتبار 
روايته عنه ظكئة بغير واسطة أدرجه فيمن روى 
عنه عقكئية . وباعتبار روايته عنه تك بواسذة آخر 
أدرجه في باب «مَنْ لم يَرْرٍ عنهم تكلد؟ . 

أقول: ما ذكره من عدم تصريح أحد بذلك» غريب 
إذ قد سبقه غيره كما نقلناه عن الكاظمى» والأغرب أنَّ 
الشيخ المامقاني قد نقل أيضاً ذلك عنه» قبل سطرين 
من ادعائه هذا. 

وما ذكره الشيخ المامقانى سادس الوجوه وحكاه 
عن الميرزافي «الوسيط» ‏ في ترجمة بكر بن محمد 
الأزدي من قوله: «ما في الم؟ إما سهوء أو بناء على أنَّ 
العباس لم يَرْوِ عن بكر إلا ما رواه عن غيرهم نكل - 
قريب من هذا التوجيه . 

ويشترك معه في أنَّ المذكور في باب «لم» إنما 
يروي عن غير الأئمة تكي . فالرواية بالواسطة تعني 
الرواية عن غير الأئمة تيلا . فلاحظ. وقد اختار هذا 
التوجيه بعض الفضلاء المحققين . 

أولاً: ِنَّ وجود رواية شخص عن المعصوم م 
مع الواسطة لا يصحح ذكره في من لم يرو عنهم 2 


الرجال(كتاب) 
حكنت وروا عي تكله فإِنَّ المصحح لذكر 
أحد في من لم يرو عنهم يليه هو عدم روايته عنهم بلا 


واسطةء بق كرحا من رواة جد عن لا روايته عن 
المعصوم عَلكنة مع الواسطة؛ ولو كان راوياً عنه بلا 
واسطة أيضا. 

وثانياً : إن أكبر الرواة عن الأئمة تقيكة قد رووا عن 
غير الأئمة تك من أصحابهم ومن غيرهم» فلو صح 
ما ذكر «لز م ذكر جميع أصحاب الأئمة في (من لم يرو 
عنهم تي ) إل من شد ونَدَرَفإنه قل فى 
أصحابهم تيد من لم يرو عن غير المعصومين». 

التوجيه الثالث : المعاصر وعدمها. 


قال السيد بحر العلوم: قد يحتمل أن يكون المراد 
في القسم الثاني من عاصرهم ولم يرو عنهم. أو روى 
عنهم وبقي بعدهمء بأن يكون المراد من تأخر زمانه أعمّ 
ممن وجد بعدهم» أو بقي بعدهم وإن روى عنهم. 

وقال السيد حسن الصدر ‏ وهو يتحدث عن 
الترجيح بين النجاشي والشيخ في أمر الجرح والتعديل - 
ما نصه: الشيخ أشد مراساأً في ذلك من النجاشي؛ 
وربما صحب الرجل الواحد إمامين أو ثلاثة» فيذكره في 
رجال الكل وربما صحب ولم يروء فيذكره في 
الأصحاب وفيمن لم يرو. 

قال: وهذا وإن كان خلاف الظاهرء إلا أنه تأويل 
يصار إليه عند الضرورة. وقال السيد الخوئى: أن يراد 
بذكره في أصحاب اد المحتضومين 6ه مهرد 
المعاصرة وإن لم يره ولم يرو عنه» فيصح حينئذ ذكره 
في امن لم يرو عنهم تكله ؛ أيضاً. 

ويظهر منه اختياره هذا الوجه في بعض الموارد. 

فد قال في بكر بن صالح: لا مناقضة بين عد 
الشيخ الرجل من أصحاب الرضا تيه وعده في من لم 
يرو عنهم ك8 إذ لا تنافي بين أن يكون الرجل من 
أصحاب أحد الأثمة نهد ولا يروي عنهم خككله . 

وفي الفضل بن أبي قرة ‏ بناءاً على عدم صحة 
روايته عن الصادق عكهة لضعف طريقها قال: وعلى 


املاع 

ما ذكرناه صح عدّه من أصحاب الصادق تيه باعتبار 
مضاحيته 858 وعده في «من لم يزو عدهم. علقاة؟ 
باعتبار عدم ثبوت روايته عن الصادق تيه ٠‏ وأما قول 
النجاشي : «روى عن أبي عبد الله تقككيه» فلعله ينظر 
إلى مطلق الرواية عنه عن أبي عبد الله عقئله وإن لم 
تكن الرواية صحيحة:؛ فإنّه قد ورد في الكتب الأربعة 
في )١5(‏ مورداً. 

وذكر نحوه في محمد بن عبد الجبار. 

والظاهر من مقدمة الكتاب أنَّ السيد عدل عن هذاء 
واختار التوجيه العاشر التالي. 


وقد اختار هذا التوجيه الثالك جمع من من المتأخرين 


والجواب عنه بوجوه: 

الأول: أن الظاهر من قوله «من تأخر زمانه عن 
الأئمة تيكل ' عدم إدراكه لزمانهم» إما لعدم وجوده في 
ذلك الزمان» أو لصغره وعدم قابليته للرواية عنهم . 

أقول: في تمامية هذا الجواب نظر: 

أما أولاً: فلأنٌ موارد النقض لا تدخل في هذا 
النوع وهو من تأخر زمانه عنهم» بل هو داخل في النوع 
الآخر وهو من عاصرهم ولم يرو عنهم كما صرح به 
الشيخ في «الرجال» في المقدمة» وقد فصلناه. 

وثانيا: أن الأمر لا ينحصر فيما ذكره من الصغر 
وعدم القابلية» بل الملاك عدم الرواية بأي وجه كان 
ولو كان قابلا للرواية؛. كما إذا كان بعيدا عن مكان 
وجود الإمام لكي أو كان عاميا غير معتقد بالإمام ثم 
اعتقد بعد زمان الإمام؛ أو لم يكن من أهل الحديث 
والفقه. ثم صار منهم بعد فوات عصر الإمام. فإله 
يصدق على جميع هؤلاء أنه عاصرهم ولم يرو عنهمء 

الثاني : أنَّه خلاف صريح عبارته من أنه يذكر أولاً 
من روى عن النبي وله أو أحد المعصومين نيك . ثم 
يذكر من تأخر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم. 

هكذا أجاب السيد الخوئي عن هذا التوجيه. 


أقول: قوله: «ولم يرهم' غير صحيح. فل 


ع 


«الرؤية» وعدمها لا دخل لهما في عد الرجل من باب 
من روى أو لم يروء بل الدخيل في ذلك هي «الرواية» 
وعدمهاء وقد أشرنا إلى ذلك فى ما سبق» وقد ذكرنا أن 
امراف الاتبحاةه ف الكاي دهع أميهات الرزاية زا 
الرؤية أو اللقاء . 

فالصحيح: أنَّ الشيخ إنما التزم بذكر الرواة في 
الأبواب الأولى» وخصص الباب الأخير بمن لم يرو عن 
أي واحد منهم مطلقاًء فمجرد روايته عن أي إمام يدرجه 
في الرواةة ولا بصخ حيدد فمن اخ يزو عديع:. للتباني 
بين النفي والإثبات. 

الثالث : أنَّ الشيخ في بعض الموارد ذكر المعاصرين 
للأئمة غيتنلد في أبواب رواتهم وصرح بعدم روايتهم 
عنهمء ليكون كالمعتذر لذكرهم في تلك الأبواب» 
فيقول: رآه أو لقيه أو لحقه ولم يرو عنه. 

فلو كان جميع المذكورين في «لم» ممن سبق ذكره 
من هذا القبيلء لصرح معهم بمثل ذلك. ولم يقتصر 
على تلك الموارد القليلة. 

الرابع : أنّه ل يتم في كثير من الموارد» فإِنَ مَنْ 
ذكره في مَنْ لم يرو عنهم تيه أيضأ قد روى عنهم. 
ولم يقتصر على مجرد المعاصرة. 

الخامس: أنه منقوض بمجموعة من الرواة عن 
إمام ته ممن ذكرهم الشيخ في بابه» وقد امتدت 
أعمارهم وبقوا إلى أعصر الأئمة المتأخرين ولم يرووا 
عنهمء ومع ذلك لم يدرجهم الشيخ في باب امَنْ لم 
بَرُو؛» مثل : 

حماد بن راشد الأزدي البزاز أبو العلاء الكوفى» 
ذكره فى أصحاب الباقر كله وقال: أسند عنه. وني 
سنة(185) ومفلله في أضحات التصادق عضيو 
وأضاف: وهو ابن (/9) سنة . 

فقد عاصر الكاظم غَقئة ولم يرو عنهء ولم يذكره 
في أصحابه نيه ولا في من لم يرو . 

داود بن أبي هند القشيري السرخسي يكنى أبا بكر. 
واسم أبي هنل كان ذكز كن أصيحات البافر تقتلا . 


الرجال(كتاب) 


وقال: مات في طريق مكة سنة :)2١794(‏ ومع أنه عاصر 
الإمام الصادق تلك فلم يذكر في أصحابهء ولا في 
باب من لم يرو. 

عبد العزيز بن أبي خازن سلمة بن دينار المدني» 
ذكره في أصحاب الصادق تك وقال: أسند عنهء مات 
سنة (185) ولم يذكره في أصحاب الكاظم ولا 
الرضائفيي » ولا في باب مَنْ لم يَرْوٍ عنهم. وغيرهم 
كثير . 
التوجيه الرابع : التحمل في الصغر والأداء في 
الكبر . 

قال السيد بحر العلوم: أن يكون قد تحمل الرواية 
عنهم ننه صغيراً وأداها بعدهم كبيراًء فهو من 
أصحابهم » وممن تأخر زمان روايته عنهم. 

وأجاب عنه المامقاني : 

أولاً: أنّ من المقرر في علم الدراية عدم شرطية 
الكبر في تحمل الرواية. فهذا الذي تحمل صغيراً وأدى 
كبيراً ممن روى عنهم نكل . فإثباته في عداد من لم 
يرو عنهم نوكل لا وجه له. 

توضيحه: أنَّ المراد بمن روى عنهم. هو من 
تحمل عنهم الحديث. فإِنْ كان تحمل الصغير 
صحيحاء كان راوياء فلم يندرج في باب «مُنْ لم يَرُوا 
وإنْ لم يكن تحمله صحيحاًء لم يكن راويأ فلم يصح 
درجه في أبواب الرواة. 

وأجاب ثانياً: بعدم ظهور اطراد هذا الوجه في 
مواضع الإشكال . 

أقرل: وهذا جواب عن أكثر هذه التوجيهات» 
حيث أنها غير جارية في جميع الموارد التي ورد فيها 
هذا الأشكال. 

فإن فيهم من لقي إمامين أو أكثرء وقد ذكر في باب 
«لم», فلا يمكن أن يقال إنه لقي الإمام الثاني وهو 
صغير أيضا. 

مثل بكر بن محمد الأزدي» فقد ذكر في أصحاب 
الصادق وأصحاب الرضا يَكَق وفي «لم' وسيأتي في 
المورد [4]. 


الرجال(كتاب) 

وحفص بن غياث من أصحاب الباقر 
والصادق تَتكتنه وسيأتي في المورد .]١5[‏ 

والريان بن الصلت من أصحاب الرضا 
والهادي #جَلكتهنه وسيأتي في المورد [19]. 

وزرعه بن محمد من أصحاب الصادق 
والكاظم #كئية وسيأتي في المورد ]١8]‏ وهكذا 
52-5 

التوجيه الخامس: الرواية شفهاً وغيرها . 

قال السيد بحر العلوم: أن يكون مراده بالرواية 
عنهم نيل ما يعم الرواية بالمشافهة والكتابة» وبعدم 
الرواية عنهم تكله عدم الرواية بخصوص المشافهة . 

وأجاب عنه ‏ بعد عدم وضوحه؛ وكونه مجرد ادعاء 


لا دليل عليه -: 
أولاً: بأن المقابلة قاضية بإرادة المعنى الواحد في 


ثانياً: بعدم اطراد هذا الوجه في مواضع الإشكال. 

التوجيه السادس : عدول الشيخ عن رأيه . 

قال المامقاني: إن مجمل ما صدر من الشيخ هو 
العدول مما ذكره أولاً. 

والجواب: أن هذا غير ممكن الالتزام به. 

فإذا كان الراوي قد روى عن الإمام عكية ونثشبت 
الشيخ من روايته في مصادر الحديث. وذكره في أبواب 
من روى عن الأئمة تله » فلاا معنى للعدول عن هذا 
الأمر الواقع»؛ وهل هو أمر قابل للعدول؟ 

وإذا كان وقف الشيخ على عدم صحة ما أثبته أولاء 
فاللازم عليه حذف اسمه من الأبواب الأولى» وإدراج 
اسمه في باب «مَنْ لم يَرْوِ؛ . فأمًا الجمع بذكر اسمه في 
البابين» فلا يناسب الاحتمالين. 

مع أنّ هذا الاحتمال لو صح في بعض الموارد؛ فإنه 
لا يصح في كثير منهم قطعاً ؛ حيث أن روايتهم عن 
الأئمة تيك ثابتة قطعا. 

التوجيه السابع : الشك والتردد من الشيخ . 

ما ذكره الكاظمي بقوله : لقد أحسن بعض مشايخنا 


6لا 


في توجيه ذلك حيث قال: قد يقطع الشيخ على رواية 
الراوي عنهم تيكل بلا واسطة» فيذكره في باب من 
روى عنه تلك ٠‏ وقد يقطع بعدم الرواية عنهم تيكل . 
فيذكره في باب مَنْ لَمْ يَرْوه وقد يحصل له الشك في 
ذلك فلا يمكنه التطلع والتفحص عن حقيقة الحال» 
فيذكره في البابين تنبيها على الاحتمالين. 

أقرل: ظاهر كلام الشيخ في جميع الأبواب القطع 
بما أورد فيهاء ولو كان متردداً في ما أثبته لذكر ذلك 
وأشار إليه كما فعل في مواضع عديدة؛ وسيأتي بيان أن 
الشيخ استعمل أكثر الألفاظ التي تدل على تمييز 
الراوي» وهذا لا يصدر عن من يتردد في أمر الرواة» 
كما هو واضح. 

قال المامقاني ‏ مجيباً على الاحتمال الخامس بما 
ذكره : إِنَّ عادة الشيخ رحمه الله في الكتاب على بيان 
معتقده في حق الرجال» وذكره لهم في المقامين ‏ على 
سبيل الجزم ‏ ينافي تردده في ذلك . 

ولاحظ التوجيه التاسع . 

التوجيه الثامن : اختلاف الآراء. 

قال الكاظمي : وله وجه آخر وجيه ‏ يشهد به بعض 
كلام اليم وعوانه يقي في النابين» شار 
للخلاف» وجمعاً بين الأقوال. 

وقال المامقاني: أن يكون اختلاف كلام الشيخ 
رحمه الله لاختلاف العلماء في شأن أمثال هؤلاء الذين 
ذكرهم في الموضعين. 

وقد أورده السيد بحر العلوم احتمالاً ممكناًء ولم 
يردهة. 

وأجاب عنه المامقاني بقوله : 

ِنَّ عدّه لهم في من روى عنهم نيك يكشف عن 
عثوره على روايتهم عنهم تيكل » فلا يمكن إنكاره 
لروايتهم عنهم غضكل . 

أقول: يمكن توضيح هذا الجواب بأنَّ الاختلاف 
في مثل المقام لا معنى لهء فَإِنَ رواية الشخص عند 
الشيخ إن ثبتتء أثبت الشيخ اسم الراوي في باب «مَنْ 


الاءع 


روى عنهم' وإلا أثبته في باب «مَنْ لم يَرْرٍ عنهم' ولا 
سعنى لأن يذكره في البابين من دون تنبيه . 

ونجيب ثانياً: «أنّ الشيخ قد تعرض للاختلافات 
حيثئما وجدت عند ذكر الرواة» وهذا يدل على تنبهه إلى 
الخلاف» وتنبيهه عليه كما هو اللازم» ومع ذلك لم 
يذكرهم في باب امَنْ لم يَرْوِ عنهم»» مثل : 

١‏ في أصحاب السجاد غك : محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب غكلة . 

قال: وقيل ليس له منه رواية. 

ومع ذلك لم يذكره في باب «مَنْ لم يَرْو عنهم» . 

-١‏ وفي أصحاب الرضا تكله : إبراهيم بن عبد 
الحميدء قال: من أصحاب أبي عبد الله نيد . ولم 
يسمع منه على قول سعد بن عبد الله ومع ذلك لم يذكره 
في باب امَنْ لم يرْوٍ عنهم؟. 

وفى أصحاب الصادق ظيئهة : ثابت بن دينار» 
وجري ب 40 رناوانى امن ات 
الكاظم نك : لحكل دي يتقان نيرمت أبن 

ومع ذلك لم يذكره في باب «من لم يَرْوِ عنهم». 

لكنه فى أصحاب العسكري تك قال : الحسين بن 
التعبية بين: أبانة»: أذركه ول أعلم :أنه وو غنه: 

وذكره في باب «مَنْ لم يَرْوِ عنهم» . 

فلا بد أن يكون لمن يعاد ذكره في «لم» خصوصية 
أخرى غير جهة الاختلاف. 

الرأي التاسع : التوقف. 

قال السيد بحر العلوم: بعد ما ذكر عدة محتمللات 
وأجاب عنها -: والحق ضعف هذه الوجوه كلهاء وأنْ 
عبارة الشيخ رحمه الله قاصرة في هذا الباب عن تأدية 
المراد. 

وأضاف السيد بحر العلوم: ولصاحب النقد رحمه 
الله في ترجمة القاسم بن محمد الجوهري كلام جيد كأنه 
أصاب المنحر» فليلحظ ذلك,» والله أعلم. 

أقرل: راجعت نقد الرجال في تلك الترجمة فلم 


الرجال(كتاب) 


أجد فيه شيئاً يذكر كتوجيه للتناقض المتوهمء إلا رده 
على ابن داود الذي اختار التعدد (وهو التوجيه الأول) 
فإنه قال: إِنَّ مثل هذا كثير في كتاب الشيخ مع قطعنا 
بالاتحاد. . . وإن كان منافياً لقوله قدس سره عنوان 
الكتاب . 
النقد هذاء فهو ليس إلا تأكيداً للإاشكال» ولا يبعد أن 
يكون غرض السيد ذلك ؛ وأنه إنما تأدب فى مجابهة 
الشيخ الطوسي» فأحال على هذا الكلام. 

واحتمل الشيخ المامقاني أن يكون نظر السيد بحر 
العلوم إلى ما ذكره صاحب التعليقة على النقد وهو 
الشيخ عبد النبي الكاظمي؛ حيث ذكر فيها احتمالاات 
ثلاثة واختار منها ما ذكرناه في التوجيه السابع», 
فلاحظ . 

الرأي العاشر : الاشتباه والغفلة . 


وذهب جمع إلى أنَّ ذلك وقع في الكتاب على أثر 
غفلة الشيخ» فذكر شخصاً في الرواة» وسها عن ذلك 
فأورده في «مَنْ لم يرْوِ؛ وعللوا ذلك بأنَ الشيخ كان 
مرجعاً للعام والخاص من الناس» ومع كثرة مراجعة 
الناس إليه لأخذ الفتوى وكثرة أماليه ودروسه التي 
أخذها منه تلامذته؛ نجده مكثراً فى التأليف جداًء 6 
اكتروقد عزضن للاشطاة لذ سجالة: 

قال السيد محسن الأعرجى فى عدة الرجال: وربما 
رجح حكاية النجاشي على حكاية الشيخ؛ لتسرعه 
وكثرة تأليفه في العلوم الكثيرة؛ ولذلك عظم الخلل في 
كلامه فتراه يذكر الرجل تارة في رجال الصادق نوكيه 
وأخرى في رجال الكاظم تله ؛ وتارة في من لم يرو 
عنهم تليئيه » مع القطع بالاتحاد. . . مع أنه أخذ على 
نفسه في أول كتابه أن يذكر أصحاب النبي َيه والأئمة 
إلى القائم ظلكتية الذين رووا عنهم عَلكْه كلا في بابه 
ثميذكر من تأخر عنهم من رواة الحديث أو من 
عاصرهم ولم برو عنهم تلقل . 

وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه تأويل يصار 
إليه عند الضرورة؛ والسهو والنسيان طبيعة ثانية للإنسان 


الرجال(كتاب) 


لا يكاد ينجو منهما أحد. 

ومع ذلك فالطعن على الشيخ خارج عن قانون 
الأدب» وهو إمام في هذا الشأن» وإنما جاء الاشتباه في 
بعض الأحيان لشدة إقبال الناس في تناولهم ما يخرج 
عنه قبل إعادة النظر فيه" . 

والقهبائي يرى أن ذكر الشيخ لشخص في أصحاب 
إمام أو أكثر وفي باب «مَنْ لم يَرْو عنهم 2ك » أيضاء 
إنما هو على الاشتباه . 

وعلق على جميع الموارد المفروض فيها ذلك بقوله 
«كيف يكون ممن لم يرو؛ مستنكراً ذلك» وأضاف في 
(حفص بن غياث): ولكن مثله من مثله قدس سره غير 
عزيزء حيث لزمته العجلة الدينية . 

وقال الخاقانى: بعد أن ذكر أنه لا بد من حصول 
الغفلة لأمئال الشيخ ممن كان مستوعب الأوقات ما بين 
درس وتأليف وإفتاء وقضاء وغيرها: ومن ذلك ذكره 
الرجل في بابين متناقضين كباب من يروي وباب من لم 
يروء فيما علم اتحاده» فتوهم من لا تدبر له التعدد. 

وقال المامقاني ‏ بعد أن أورد وجوهاً وردها _: 
وبالجملة. فلم نقف على ما يزيح الإشكال تحقيقاً؛ فلا 
محمل لما صدر من الشيخ رحمه الله إلا العدرل عما 
ذكره أولاً أو سهو القلم الذي يقع فيه من لم يكن 
معصوماً. 

وقال السيد الخوئي : والتوجيه الصحيح أنَّ ذلك قد 
صدر عن الشيخ لأجل الغفلة والنسيان فعندما ذكر 
شخصاً في «مَنْ لم يَرْوٍ عنهم طليئلة» غفل عن ذكره في 
أصحاب المعصومين نيل وأنّه روى عنهم بلا واسطة. 
إن الشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر 
عليه الخطأ فقد يذكر شخصا واحدا في باب واحد مرتين 
أو يترجم شخصاً واحدا في فهرسته مرتين. 

والغريب أن سيدنا الأستاذ؛ء يصحح في مقدمة كتابه 


)١(‏ غدة الرجال - مخطوط ‏ ونقلنا عنه بواسطة كتاب (دائرة 
المعارف المسماة بمقتبس الآثر) للشيخ محمد حسين الأعلمي 
الحائري (ج ”* صن 1١‏ -71). 


/الباع 


هذا التوجيه؛ لكنه في متن الككتاب يحاول رفع التناقفض 
بالتوجيه الثالث» وقد ذكرنا موارد لجوئه إلى ذلك 
التوجيه عند ذكرهء فلاحظ . 

والجواب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أنَّ تعرض الشيخ في كتاب رجال. لآراء 
الآخرين وذكر الاختلافات وإظهار نظره الخاص أحياناً 
بقوله: «لا أعلم له رواية» ونحو ذلك» وتصديه ‏ فى 
خصوص باب «مَنْ لم يَرْوِ؛ وبالأخص في موارد البحث 
الذكر الراوي عن الرجل والمروق عنف كشفو دنه 
شك عن دقة الشيخ في هذا الكتاب والتفاته الكامل 
لما وضع فيه . 

وسنبحث عن هذه الجهة فيما يلي بشكل أوسع . 

الغاني: أنَّ هذه الغفلة المدعاة» قد صدرت في 
خصوص [17] مورداً فقطء ف أن ككاني الرجفال 
يحتوي على الآلاف العديدة من الأسماء. أفلا يطرح 
هذا السؤال: لماذا أغفل الشيخ في هذه الأسماء فقط 
فأعادها في باب «مَنْ لم يَرْو» دون غيرها؟ 

مع أن الأسماء المعادة» لم يعدها الشيخ بعين ما 
ذكرها أولأء بل أعاد كثيراً منها باختلاف فى أسماء 
الأجداد أو الألقاب وما أشبه. وأما أكثرها تأعادها مع 
قيد الراوي أو المروي عنهء مما يكشف عن أن الشيخ 
كان يهدف من هذه الإعادة غرضاً علمياً خاصاً . 

وسيأتي توضيح ذلك عند كل مورد. 

وقد تنبه الشيخ عبد النبي الكاظمي إلى بعض 
ذلك. في إبراهيم بن صالح» وهو المورد  )”(‏ بعد أن 
حكم بالتعدد ‏ فقال: ومما يدل على عدم غفلة الشيخ 
في الفهرست أنه قال: «إبراهيم بن صالح. له كتابف» 
رويناه بالإسناد الأول». 

قال الكاظمي: فلو كان غافلاً عن ذكره أولاً لذكر 
الإسناد ثانياً. ولم يحله على الأول. 

الثالث: أن بعض الأسماء من المذكورين» روايتهم 
عن الإمام؛ من الوضوح بحيث لا يمكن أن يدعي في 
حق الشيخ أنه يغفل عنهء كفضالة بن أيوب». فكيف 
يمكن ادعاء غفلة الشيخ عن روايته عن الصادق ظك 


4ع 





ليعيده في باب «لم»" سهواًء مع كثرة روايات فضالة 
وسعتهاء ومع سعة أعمال الشيخ الحديثية وتعمقه في 
كتب الحديث والفهارس. إِنَّ هذا بعيد عن مقام الشيخ 
جداً. 

الرابع : أنّ وجود الحل الموجه لعمل الشيخ - ولو 
احتمالاً كاف في منع هؤلاء القائلين من توجيه هذه 
الحملات على الشيخ» ولا أقل من اعتبار ذلك شبهة 
يدرأ بها حد تلك المواجهات الصعبة» فكان الأولى بهم 
التأمل والتدقيق في فهم مراده. 

وأخيراً - ونحن لا ندعي العصمة للشبخ -: فإن 
طرح مثل هذا الاحتمال في عمل الشيخ. مع أنه إمام 
هذا الشأن». وأشد مراسا له لما ذكرناه في التمهيد من 
أنه الرجالى الوحيد الذي كانت له جهود فقهية وحديثية» 
فكان له مراس قوي في تطبيق نظرياته الرجالية في الفقه 
والحديث. إِنَّ طرح هذا الاحتمال في حقه يؤدي إلى 
طرح الأقوى منه في حق غيره من الرجاليين» وهذا ما 
تأباه بكل مشاعرناء ونجل علم الرجال وأعلامه منه. 

ولو أنَّ هؤلاء القائلين حاولوا الوقوف على منهج 
الشيخ في تأليف رجاله وهدفه من صنيعه في هذا الباب» 
لم يوجهوا هذه الكلمات إلى ساحته المقدسة . 

التوجيه الحادي عشر : كثرة الطرق . 

قال الخاقاني: إِنَّ غرضه من باب «مَنْ لم يَرْوِ 
عنهم نكي ) أنّه عقده لمن لم يرو عنهم: إِمَّا لتأخر 
زمانه عنهم, أو لعدم رؤياه لهم وإن كان في زمانهم, 
ولا يمتنع أن يذكر فيه بعض من صحبهم وروى عنهم 
لرجود الطريق له هناك أيضاً. فيكون هذا الباب مشتملاً 
على أقسام ثلاثة : 

. من تأخر زمانه عنهم‎ ١ 

. مَنْ لم يرو عنهم وإن عاصرهم‎ "١ 

”- مَنْ صحبهم وروى عنهم أيضا. 

فلا يكون باب «مَنْ لم يَرْو عنهم تهيئكه' منحصراً 
فى القسمين الأولين» كما عساه يظهر من كلامه أعلى 


الله مقامه؛ وإن كان أصل الغرض من عقد هذا الباب 


الرجال(كتاب) 


مختصاً بهماء لكنه لا بأس بهء بل هو أنفع» لإفادته 


كثرة الطرق وزيادتهاء ولا إشكال في رجحانها. إذ ريما 
تكون الرواية بواسطة ذلك من قسم المستفيض أو 
المحفوف بالقرائن المتاخمة للعلم» بل قد يبلغ العلم» 
والله أعلم . 

أقول: إِنَّ كل راو من الرواة لا بد وأن يكون للشيخ 
إليه طريق واحد أو أكثرء ومحل بيان الطرق وتعدادها 
إما أسانيد الروايات أو الفهارس . والمشيخات» وكتاب 
الرجال لم يعد لذكر الطرق وتعدادهاء حتى يتصدى فيه 
لذلك. 

مضافاً إلى أنَّ تعدد الطرق لا ينحصر بهذا العدد 
الضئيل من الرواة؛ فلماذا حصر الشيخ المعادين فيهم؟ 

مع أنه لا حاجة لبيان كثرة الطرق وتعدادها إلى أن 
يعيد ذكرهم في باب من لم يروء إذ لا ينافي كثرة 
الطرق كونهم رواة فلا حاجة إلى عدهم في ذلك الباب 
من أجل بيان هذا الأمر؟ 

وليست كثرة الطرق وتعدادها موجبة لشبهة مخرجة 
لهم عن باب الرواة! 

الرأي المختار 

إِنَّ الاهتمام بأمر طبقات الرواة وتعيينها مما لا خفاء 
في لزومهء لوضوح فائدته بل أهميته» لتأثيره المباشر 
في تحديد عصر كل راو وتمييزه بشكل دقيق عمن 
يشاركه فى خصوصياته وملابساته من الرواة؛ وبمعرفة 
ذلك يقف طالب السند على ما في ذلك السند من زيادة 
أن نقص من الوسائط. ويحكم على أساس ذلك 
بالاتصال أو الإرسالء فإنٌ الأسانيد قد يقع فيها حذف 
اسم راو أو أكشرء فتكون الرواية مرسلة. يسقط 
الحديث بإرسالها عن الاعتبار. 

ولأجل تلافي ذلك وضع علماء الرجال كتباً تتكفل 
أمر طبقات الرواة مرتبين فيها أسماء الرواة. لتحديد 
عصورهم.ء ومعرفة من يروي عنهم ومن يروون عنه؛ 
ومن تمكن روايته عنه أولاً تمكن؛ من حيث العصر 
والطبقة . 


الر جال(كتاب) 


قال المحقق الدربندي: إِنَّ فائدة معرفة الطبقات هي 
الأمن من تداخل المتشابهين» وإمكان الاطلاع على 
تبيين التدليس» والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة» 
من السماع أو اللقاء أو الإجازة أو نحوهاء فإِنَّ العنعنة 


وقد انتهجوا فى رسم كتب الطبقات مناهج عديدة. 

فمنهم من رتبها على القرون. 

ومنهم من رتبها على المشايخ . 

ومنهم من رتبها على الوفيات. 

ومنهم من رتبها على أعصر الأئمة يكيل ٠‏ وغير 
ذلك. 


وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي ‏ والد 
البهائي -: ينبغي للحاذق التنبه للزيادة في السند 
(الشقس» وريه عي شور ذلك ممرفة أمتحات 
الأئمة واحداً واحداًء ومن لحق من الرواة الأئمة ومن لم 
يلحق؛ وقد صنف أصحابنا في أصحاب الأئمة نكي 
كتباً ذكروا فيها أصحاب كل إمام ومن لحق منهم إمامين 
أو أكثر. 

رجال الشيخ أكبر كتاب على الطبقات . 

ونعتقد أن أكبر كتاب مؤلف على الطبقات هو كتاب 
رجال الشيخ رحمه الله فلا بد أن يكون غرضه منه هو 
الغرض من الطبقات أعني تمييز طبقة كل راوء عن طبقة 
الرواة الآخرين» كى لا يلتبس أحدهما بالآخر عند 
مشاركتهما فل الأكناء أو أسماء الآباء أو الألقاب . 

والدليل على أنَّ كتاب الرجال هو على الطبقات ما 
يلي : 

أولكه ترنيث القنا علق الأنوات السحتونة بأسفاء 
المعصومين تلينهة بحيث جعل لكم معصوم بابا خاصاً 
أدرج فيه أسماء الرواة عنه» وهذا هو ترتيب كتب 
الطبقات» وقد عرفنا أن قسماً من كتنب أصحابنا قد 
وضع على طبقات أصحاب الأئمة نيليه ٠‏ ولم يبق 
بأيدينا منها سوى طبقات الرواة للبرقي أحمد بن محمد 
بن خالدء فقد صرح الشيخ الطوسي بأن اسمه «طبقات 


اع 


المعصومين نييكله ٠‏ ورجال الشيخ على نسقه وترتيبهء 
مع إضفاء صبغة فنية عليه وهو ترتيب أسماء كل باب 

فرجال الشيخ هو أكبر كتاب ‏ من القدماء ‏ في 
طبقات أصحاب الأئمة نك . 

ثانياً: أن كتاب الرجال يحتري على مجرد سرد 
أسماء الرواة» من دون ذكر ما يرتبط بهم من اهتمامات 
رجالية تتعلق بأحوال الراوي» من الوثاقة والمدح أو 
الضعف والقدحء وسائر التفاصيل التي يهتم بها علماء 
الرجال. 

وإما التركيز فيه على تعيين الطبقة بذكره في الباب 
المعين رغم تشخص الراوي ياسمه واسم أبيه وما 
يحتاج إلى تعيينه من الألقاب والمضافات. 

وهذا هو ديدن أصحاب الطبقات. 

وأعتقد أن المقدار الذي ذكره الشيخ من التوثيق 
والتضعيف في كتاب الرجال أحياناً إنما هو في الموارد 
آخر. 

الثا: أن الشيخ الطوسي في هذا الكتاب يؤكد على 
أمور لا ثمرة لها إلا تعيين الطبقةء ويستعمل أساليب 
وألفاظاً خاصة بكتب الطبقات» وإليك نماذج منها : 
في مقدمته أنه يذكر في كل باب من روى عن ذلك 
الإمام, فمع ذلك نراه يصرح في ترجمة الشخص في 
الباب أنه روى عبن الإمام الآخر؛ مع ذكر في بابه 
أيضاًء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنَّ غرض 
الشيخ هو التأكيد على طبقة الراوي . 

فكثي رما يقول في باب أصحاب الباقر 22 : 
روى عنه وعن أبي عبد الله بتكت . 

انظر (ص ٠١8‏ و١٠١١‏ و١١١‏ و”١١‏ و١١‏ و9١1١‏ 


م 

أويقول: «روى عنهما» والمقصود الباقر 
والصادق وَتكْقةه انظر: (ص ٠١9‏ و658١‏ و90١1‏ 
71 و4١71‏ وغ75 5ر508 230051715 . 

"- وفي مواضع كثيرة يلجأ إلى ذكر من روى عن 
الراوي» انظر مثلا (ص 77) رقم )١71(‏ و(ص 118) 
رقم )١١14(‏ و(ص5١5؟)‏ رقم .)11١١(‏ 

وعامة من في باب «مَنْ لم يَرْرَ عنهم لكل ' 
مصحوب بهذا الأمر. 

تحديد وفيات كثير من الرواة» وتحديد سني 
أعمارهم. أو من لقوا ومن لم يلقوا من الأئمة ضليكيه » 
انظر مثلا: (ص 7519) رقم 47١(‏ و477) و(ص 154) 
رقم (008) و(ص )١905‏ رقم (078) و(ص )5١1١‏ رقم 
(538). 

وصرح في بعض الموارد ببقاء الراوي إلى أزمنة 
متأخرة» انظر مثلا: (ص )١74‏ رقم .)١6917(‏ 

4- ويركز على ذكر الاختلاف أو نفي الرواية مع 
إسم الراوي» انظر مثلا : 

(ص ٠١‏ ) رقم (5) و(ص 470) رقم (8) و(ص 
9١‏ رقم (7) من حرف السين. 

5 ويذكر عدد حديث الشخص : مثل (ص 27517 
رقم (9). 

أتويغده أسماءة تاكيدا غلى تمزه امقل (عين 
5 رقم )١53(‏ ولو ظناء مثل (ص 59:0) رقم 
(0غ). 

ويستعمل ألفاظاً خاصة بأصحاب الطبقات مثل 
«الحق؟ انظر (ص 5٠5‏ ) رقم )١75(‏ و(5١).‏ 

ومثل «أذرَك» و«عاصّرً) والْقِيَ' وغيرها. 

هه وإليك النص التالي الدال بوضوح على أنَّ 
الشيخ إِنّما يهتم في كتابه بأمر تحديد الطبقة؛ يقول في 
ترجمة : (الحَسَيْن بن الحَسَن بن أبان): 


ذكر ابن قولويه : «أَنَّهِ قُرابَهٌ الصَمَارٍ وسَعْدِ) وهو أقدم 


)١(‏ أرقام الصفحات هي لكتاب رجال الطوسي. 


الرجال(كتاب) 


منهماء لأنّه روى عن الحسين بن سعيدء وهما لم يرويا 
عنه . 

وكلمة (القرابة) تعني القرب في العصر والطبقة» 
وى الكلام أن ادن قرلوية ذكو أن ابرق أبان يقرت من 
الصفار وسعد من حيث الطبقة فهما من طبقة واحدة» 
لكن الشيخ الطوسيء لا يقبل ذلك ويقول: إِنَّ ابن أبان 
أقدم منهما طبقة. لروايته عن الحسين بن سعيدء وهما 
لم يرويا عنه» فهما متأخران طبقة عن ابن ابان. 

وهذا أوضح دليل على أن الشيخ يتصدى في كتابه 
هذا إلى موضوع تعيين الطبقات؛ خاصة إذا لاحظنا 
خلوه من أي اهتمام رجالي آخرء كالجرح والتعديل أو 
ذكر الطرق؛ أو أيّهَ خصوصية رجالية أخرى. 

وقد أدى الشيخ هذا الدور في الكتاب بشكل علمي 
دقيق» وبشكل فني ظريف بما لا مزيد عليه . 

4 وأخيراً نجد التصريح بلفظ «الطبقة» في مورد 
من كتابه» قال في ترجمة محمد بن أحمد بن الوليد : 
يروي عن حماد بن عثمان ومن في طبقته”"". 

٠‏ وأما في خصوص باب «مَنْ لم يرو عن 
الأئمة نَليكِله؛ فد أبدى اهتماماً أكثر بما يفيد تعيين 
الطبقة؛ حيث أن الأبواب السابقة محددة بعصر كل إمام 
إمام. فيكون عصر الراوي محدداً بزمن السماع من 
الإمام المعقود له الباب» فلم يكن بحاجة إلى تمييز 
الراوي إلا من جهة معرفة شخصه., بمشخصاته الخاصة 
من إسم الأب أو الكنية أو البلد أو الصنعة أو الولاء؛ أو 
الإضافة إلى الأقارب» ونحو ذلكء. وفي بعض 
الحالات المعدودة باللجوء إلى الرواة عنه ومعرفته 
م 

أما في هذا الباب؛ فَإنَّ المعنون فيه لا بد وأن 
يتحدد بكلا طرفيه» بمن يروي الشخص عنهم» ويمن 
يروون عن الشخصء وبعبارة أخرى: لا بد أن تحدد 
طبقته بذكر الراوي والمروي عنه. 


)0غ( مجمع الرجال (حه ص45١)‏ ولم أجده في المطبوع من 
كتاب رجال الشيخ . 


الرجال(كتاب) 


وقد استعمل هذا في أكثر تراجم هذا البابء في غير 
من تأخر زمانه عن عصر الأئمة تليئله » وأما في هؤلاء 
فيكتفي غالباً بتحديد زمن الولادة والوفاة بالسنين لأنها 
معلومة غالباً . 
وأما الإشكال في موارد خاصة 


فقد يوجد في الأسانيد رواية بعض المتأخرين عن 
عصر الأئمة فك في الطيقة» عن بعض المتقدمين في 
الطبقات السابقة. مغلاً رواية سعد بن عبد الله 
الأشعري المتوفى سنة )7٠0(‏ عن الهيثم بن أبي مسروق 
الذي هو من أصحاب الإمام الباقر تكن المتوفى 
)١١8(‏ أو الجواد ظقئة المتوفى سنة (١؟١)‏ فإِنَّ هذا 
غير ممكن إذا لاحظنا طبقتهما. 

فنلاحظ أن الهيئم شخص معروف من جهة روايته؛ 
وهو في طبقة من روى عن الأئمة تفككله » لكن رواية سعد 
عنه مباشرة تفيد أن سعداً قد أدرك الهيثم» ولازم ذلك : 

إما أن يكون الهيثئم قد بقي إلى عصر لقيه سعدء 
وهذا شيء لم يذكروه. 

أو أن يكون الهيثم الذي روى عنه سعد شخصاً آخر 
غير الهيثم الراوي عن الأئمة تلك . فهذا من طبقة من 
لم يرو. 

وبما أن الهيئم واحد قطعاً. وليس هناك شخص آخر 
بهذا الإسم في الأسانيد. لعدم ذكرهم له وبما أنَّ سعداً 
لا يمكن أن يروي مباشرة عن الراوي عن الأئمة تيكل . 
فللازم هو الالتزام بأنّ هذا السند: «سعد عن الهيثم» قد 
سقطت فيه واسطة ‏ واحدة أو أكثر ‏ ومعنى ذلك أن 
الرواية مرسلة . 


وهكذاء كلما وجد الشيخ أن في سند الحديث خللا 


من حيث طبقة رواته» أو علة في إسم الراوي أو معرفة 
شخصه أو من جهة الكلام في اتصاله عند أعلام الطافة 
إذا حكموا بإرساله أو انقطاعه؛ أو حكموا بعدم لقاء 
الراويين أو شكوا في سماع الراوي عن المروي عنه. 
إن الشيخ يورد المروي عنه في «باب مَنْ لم يَرْو عنهم' 
للدلالة على هذا الانقطاع والإرسال؛. وهذا البعد في 


الم 

الطبقة بين رواة الإسنادء وهذه العلة في رجاله. 

وعمل الشيخ هذا هو بمثابة استنتاج من كتاب 
الرجال العتى على :طقات الروك واستمار وتظبيق 
لها أوودة فى الأبزانبة البناقة من هد لمن : 

ويبقى السؤال الأساسي: بماذا يرفع التنافي بين عد 
الراوي في الأبواب السابقة . وبين عده في هذا الباب؟ 

ويبقى السؤال الأساسي: بماذا يرفع التنافي بين عد 
الراوي في الأبواب السابقة . وبين عده في هذا الباب؟ 

وبعبارة أخرى : إذا كان هؤلاء قد رووا بالفرض 
عن الأئمة تيه ٠‏ كيف يقول عنهم في هذا الباب: 
«إنْهم لم يرووا»؟ . 

أقول: إذا لوحظ الغرض المزبور من عقد الأبواب 
علمنا أن الشيخ إنما يعقدها لطبقة من روى وطبقة من 
لم يروء والمذكورون إذا وردوا في سند مرسل» كما 
في الهيئم؛ يكون الشخص في ظاهر هذا السند في طبقة 
من لم يروء وإلا لم يمكن رواية سعد عنه؛ ولا أقل من 
وجود شبهة فيهم أن يكونوا ممن لم يروء وهذا كاف 
في تجويز ذكرهم هناء وغرض الشيخ هو التنبيه على 
هذه الجهة. كي يعرف أمر المذكورين فحيثما قطع 
بالاتحاد بين المذكورين سابقا ولاحقأء فالحكم يكرن 
على الرواية بالإرسال والانقطاع ويجزم بذلك. ويخرج 
المذكورون عن شبهة دخولهم في طبقة من لم يرو. 

وهذه ملاحظة دقبقة دل عليها الشيخ بتصرفه البديع 
ذلك» فعنوان الباب هو «طبقة مَنْ لم يَرُو؛ وهؤلاء في 
هذه الطبقة على ظاهر الأسانيد المرسلة؛ وإن كانوا ني 
طبقة الرواة على أساس رواياتهم عن الأئمة تيكلا . 

وبهذا أيضاً يعرف وجه ذكر الشيخ لجمع من الرراة 
في أبواب هن روى عن الإمام؛ مع تصريحه في ترجمة 
كل بأنه لم يَرْو عنه» وإنما لحقه أو أدركه. 

وذلكء لأنَّ إدراك الراوي للإمام ولحوقه بعصره. 
يوجب دخوله في طبقة من روىء. فهذا هو الموجب 
لذكره؛ ولكن بما أنَّ الشيخ يعلم عدم روايته» لزمه أن 
يذكر ذلك ليتداركه. ويتلافى احتمال روايته» أو دفعا 
لتوهم أنه روى. 
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وإذا تمكنا من إثبات هذا الرأي ‏ كما سيأتي مفصلاً 
- ظهر لنا أنَّ التنافي يبن عد الرجل في أبواب من روى 
وفي باب من لم يرو ليس إلا مجرد صورة التنافي» فلا 
مناقضة واقعاً بينهماء لأنَّ الشيخ لا يريد أن يقول «روى» 
و«لم يرو» - والشيخ يجل مقامه من أن يتصور ذلك في 

حفة -. 

بل أراد الكشف عن أنَّ روايات هؤلاء ‏ تلك التي 
وردت بطرق خاصة ‏ إنما هي من نوع الحديث 
«المعلل' وهو مافيه علة غامضة خفية. وظاهره 
السلامة . 

قال العاملي: أما وقوعها في السندء فكاشتراك 
الراوي بين الثقة وغيره؛ ورواية الراوي عمن لم يلقه 
قطعاًء أو مخالفة غيره له في السندء مع قرائن أخرى 
تنبه الحاذق على وهمء بإرسال في الموصولء أو وقف 
في المرفوع, أو إدخال سند في سندء أو نحو ذلك»؛ 
بحيث يغلب على ظنه الخلل بعدم الصحة أو يتوقف 

فيه . 
.وقال الشهيد: وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل 
الخبرة بطرق الحديث ومتونه» ومراتب الرواة» الضابط 
لذلك» وأهل الفهم الثاقب في ذلك». ويستعان على 
إدراكها ‏ أي العلل المذكورة ‏ بتفرد الراوي بذلك 
الطريق» أو المتن وبمخالفة غيره له. مع انضمام قرائن 
تنبه العارف على تلك العلة؛ من إرسال في الموصول أو 
وقف في المرفوع. أو دخول حديث في حديثء أو 
وهم واهم بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ 
اليقين» وإلا لحقه حكم ما تيقن من إرسال وغيره» أو 

يتردد في ذلك فيتوقف . 

ولا ريب أنَّ شرط الخبر الصحيح الذي يعمل به 
سلامته من العلة فيه وأما ما يترائى من عدم التفات 
الأصحاب إلى هذه الجهة في الأسانيد المبحوث عنهاء 
فليس إلا من جهة عدم التأمل الدقيق في عبارة الشيخ في 
الرجال وفي طرقه في الفهرست. ولعدم التفاتهم إلى 
مدى اعتبار انتفاء العلة في حجية الحديث . 


وقد نقل عن الشهيد قوله: إِنَّ رواية الراوي عن 


الرجال(كتاب) 


المعصوم تارةً بالواسطة» وأخرى بدونها اضطراب في 
السند» يمنع من صحته . 

وقد ذكر الشيخ في مثل ذلك قوله: «وهذا مما 
يضعف الاحتجاج بالخبر». 

وللتفصيل عنه مجال آخر. 

ومع قطع النظر عن ذلك فإِن في ذكر ذلك والتدقيق 
فيه مزية يختص بها أمثال الشيخ من المهرة في فن 
الرجال من بيان واقع حال السندء وإن لم يكن له أثر 

تطبيق الحل المختار على الموارد: 

ونبدأً الآن بتطبيق هذا الرأي على الموارد 
المفروض وقوع الإشكال فيهاء ولا بد من التذكير- 
أولاً بأمور: 

ادأن أ عن فرص ليذ التشكنة لان أن 
يكون مطرداً في جميع الموارد قابلاً للتطبيق عليها 
كلها . 

وقد أشار السيد بحر العلوم إلى ذلك في جوابه عن 
بعض التوجيهات؛ بقوله: مع عدم ظهور اطراده في 
مواقع الإشكال. 

1 إِنَّ منهج الشيخ في تأليف كتاب الرجال عامة 
يعتمد على كتب الحديث» فحيئما وجد رواية لأحد 
عن واحد من الأئمة نيليه أثبت إسم ذلك الراوي في 
باب أصحاب ذلك الإمام» باعتبار روايته عنه.؛ وحاول 
أن يشخصه بما يعرفه من مشخصات ومميزات» وإذا 
تكررت روايته عن ذلك الإمام بعنوان آخر كرره في 
نفس الباب أيضاً بالعنوان الثاني» وإن روى عن إمام 
آخر أدرجه في بابه كذلك» ويشير أحياناً إلى سبق 
روايته عن إمام آخر أو لحوقها كذلك. 

وقد أحرزنا هذا المنهج بالتتبع في كتب الحديث 
المختلفة للخاصة والعامة. فوجدنا فيها أسماء من 
ذكرهم الشيخ في الرجالء بينما لا ذكر لهم في أي 
آخر. 


الرجال(كتاب) 


”مغ 





والغرض من هذا أنه لا بد لإحراز ما صنعه الشيخ 
فيما يرتبط بالمشكلة من مراجعة كتب الحديث التي 
كانت متوفرة لدى الشيخ للعثور على الروايات التي 
ترتبط بالمذكورين في موارد المشكلة بأسانيدها التي 
أشار الشيخ إليها هنا في باب «لم». ونحاول في ما يلي 
الكشف عن وجه الخلل الممكن فيهاء من حيث 
الإرسال وغيره» بما يلاثم رأينا في الحل . 

ولا بد أن نذكر أن أكثر تلك الأسانيد المعللة؛ 
مذكورة في كتاب «الفهرست؟ للشيخ الطوسي»؛ بما 
يقرب الاعتقاد بأنّ ما عمله فى هذا الباب ناظر إلى 
تصحيح أسانيد الفهرست . 1 

"'- أن ما أثبته الشيخ في هذا المجال لا يكون 
منفصلاً عن سائر ما يلتزم به الشيخ من القواعد 
والنظريات الرجالية والأصولية» فلا بدأ أن تؤخذ بنظر 
الاعتبارء كما سيجيء شرحه عند المورد (؟75) . 

4 أنَّ الموارد المذكورة ليس حكمها على حد 
سواء في أنها تحل بهذا الرأي. 

بل إن بعضها خارج عن مورد الإشكال للقطع فيها 
بالتعدد. ويؤيده أنَّ الشيخ أعاد الأسماء باختلاف في 
الألقاب والنسب وغير ذلك» مما يوهم التعدد أو يكون 
المورد قابلا له. 

وفي بعضها الآخرء ليس للإشكال مورد أصلاء كما 
إذا كان الشيخ قد ذكر اسمه في أبواب من روى على 
أساس إدراكه ولحوقه لا على أساس روايته. 

تبقى الموارد الأخرى داخلة» وسنحاول تطبيق هذا 
الحل المختار عليهاء حسبما يساعدنا عليه التوفيق إن 
شاء الله . 

الموارد 
المورد )١(‏ 


إبراهيم بن رجاء المعروف بابن هراسة 

ذكره الشيخ في أصحاب الصادق تيه بقوله: 
إبراهيم بن رجاءء أبو إسحاق المعروف بابن هراسة 
الشيباني الكوفي . 

وقال في باب «مَنْ لم يَزْو؛ : إبراهيم بن هراسة . 


أقول: إشكال الطبقة فيه يظهر من سند الشيخ إليه 
في الفهرست» فإنه يروي عنه محمد بن أبي القاسم 
وهو المعروف ب :ما جِيْلوَيْه' الذي ترجمه النجاشي 
ووثقه وقال فيه: صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي» 
أخذ عنه العلم والأدب. 

والبرقى أحمد توفى سنة (77/5) أو (580) فتلميذه 
متاخر عنه:طيقة» فكيف يروي ما جيلويه عن إبراهيم 
الذي هو من أصحاب الصادق تق مباشرة وبلا 
واسطة؟ 

وبما أن «إبراهيم بن هراسة» ليس متعدداً قطعاًء 
وليس في الرجال في طبقة «مَنْ لم يَرْوِ؛ من ترجم بهذا 
الإسم. فلا بد أن يكون السند مرسلا. 

المورد 3( 
إبراهيم بن إسحاق أو العجمي 

قال الشيخ في أصحاب الهادي تقكئله : إبراهيم بن 
إسحاق» ثقة. ونقله القهبائى؛ وأضاف: سيذكر عن 
الن بكترا إبراميع التخض »0 

وقد ذكر الشيخ في باب امَنْ لم يَرو ما نم 
إبراهيم العجمي؛ من أهل نهاوند؛ روى عنه البرقي 
أحمد بن أبي عبد الله . 

وأورد رواية البرقي عنه الفهرست . 

أقول: الظاهر أن الأول غير الثانى؛ فإنَّ المسمى 
بإئراه بن (ضحاق فق رجالناعنة: والستعمل هناء 
إثنان : 

١‏ الذي عده الشيخ من أصحاب الهادي نقتي 
ووثقهء وقد عده البرقي أيضاً من أصحابه وقال: 
إيراهيم بن إسحاق بن أزور شيخ لا بأس به وهذا لم 
ينسب إلى نهاوندء ولم يرو عنه البرقي. 

؟- والذي في «لم» وهو إيراهيم بن إسحاق 
النهاوندي المعروف بالأحمري الذي صرحوا بضعفه . 

وهذا لم يعد في أصحاب الأئمة تقل ولم يرو عنه 
البرقي حسب تتبعنا. 


وهذان متعددان قطعاً. 


مغ 

وأما المذكور بعنوان إبراهيم العجمي» فإن كان هو 
الثاني كما احتمله السيد الخوئي فهو غير الأول؛ لما 
عرفت من تعددهما. 


وإن كان غيره» فهوشخص ثالث غيرهماء 


فهذاالمورد ليس من موارد النقضض» بل هو من 
المتعدد. 
المورد (؟) 
إبراهيم بن صالح 


قالا لشيخ في أصحاب الباقر تيه وفال في 
أصحاب الرضا تك : إبراهيم بن صالح . 

وقال في باب «مَنْ لم يزوا إبراهيم بن صالح 
الأنماطى روى عنه أحمد بن : 5 نهيكء. ذكرناه في 
الفهرسيك37, 

وأورد ترجمته في الفهرست لكن فيه رواية عبد الله 

أقول: ذكر البرقي في أصحاب الباقر ظكيه : 
إيراهيم بن صالح الأنماطي. وفي أصحاب 

وقد ترجم النجاشي لاثنين بإسم (إبراهيم بن صالح 
الأنماطي) قال في أحدهما: الأسدي ثقة. روى عن أبي 
الحسن كم ووقف. 

والظاهر من قوله(وقف)أنهيروي عن 
الكاظم تقكئة , لأن الواقفة إنما يروون عنه دون 
الرضا نك . 

وقال في الآخر: يكنى بأبي إسحاق. كوفي» ثقة لا 
نامويه 
(إبراهيم بن صالح) . 


)١(‏ هذه الترجمة لد توجد في المخطوطة لكنها موجودة في 
المطبوعة والمصادر الأخرى. 


الررجال(كتاب) 


وكذلك الشيخ شهر آشوب في معالم العلماء. 

وقد استظهر الشيخ الكاظمي من تعدد الترجمة في 
هذه الكتب أن المترجمين متعددان» وقال: الأظهر 
التعدد لبعد التكرار من هؤلاء . 

أقول: ما يرتبط بمورد بحثنا من رجال الشيخ» فقد 
عرفنا أنه ذكره ثلاث مرات: مرة في رجال 
الباقر غئة . ومرة في رجال الرضا ظكئ: ٠‏ ومرة في 
من لم يرو عنهم نذ8 » فالاحتمالات في ذلك : 

١‏ فإن جعلنا الأولين شخصاً واحداًء والثالك 
شخصاً آخرء فل إشكال عن حفيت الطيقة إلا الويرة 
عليه أن الراوي عن الثانى وعن الثالث فى رجال 
النجاشى واحد» رفو عه اللو ا خف وهدا يدعو 
ساد هما 

أقول وسيجىء جوابه فى الاحتمال الثالث» وهذا 
من مؤيداته» وانظر اها دك المقة الخوئي بهذا الصدد. 

١‏ وأنْ جعلناهم ثلاثة كما يظهر من السيد الأستاذ 
فلا إشكال أيضا. 

؟- ومن المحتمل أن يكون الأول منفرداًء وأن 
يكون الثاني والثالث شخصاً واحداً؛ وحينئذٍ فالإشكال 
يطرحء بأنه: كيف يعد من أصحاب الرضا تكله 
ويذكر في باب «لم»؟. 

فنقول: إِنَ رواية عبيد الله بن أحمد بن نهيك عمن 
هو من أصحاب الرضا طكه بل الكاظم نتكه , 
مباشرة لا تتحملها الطبقة» فيكون حديثه مرسلا. 

وإن جعلنا الراوي عن إبراهيم هو أحمد بن نهيك 
لا ابنه؛ كما هو صريح عبارة الشيخ في باب «مَنْ لم 
يَزْوه. 

فالخلل في السند من جهة اختلاف الراوي عن 
إبراهيم: هل هو أحمد أو ابنه عبيد الله؟ . 

ومما يؤيد هذا الخلل أنَّ سند النجاشى إلى عبيد 
الله هو بوسائط ثلاث» باسك الطوني اليه بأربع 
وسائط» مع اتحاد طبقة الطوسي والنجاشي . 

وعل هذا فإشكال الطبقة وارد. 


الرجال(كتاب) 


المورد (5) 


أحمد بن إدريس القمي 


قال الشيخ في أصحاب العسكري كله : أحمد بن 
إدريس القمي المعلم. لحقه ظ3ثة. ولم يرو عنه . 
وقال في باب «مَنْ لم يَرْوِه: أحمد بن إدريس 

القمي؛ الأشعريء يكنى أبا علي؛ وكان من القوادء 
روى عنه التلعكبري» قال: سمعت منه أحاديث يسيرة 
في دار ابن همام؛ وليس لي منه إجازة . 

أقول: وليس هذا من موارد الإشكال لأن الشيخ 
يصرح في الأول بأنه لم يرو عن الإمام ته . وإنما 
الإشكال فيه وفي أمثاله: لماذا ذكره الشيخ في أصحاب 
الإمام مع أنه عقد الباب لذكر الرواة عنه ظلكئة وهذا 
ليس منهم؟ 

وقد أجبنا عن ذلك فيما مضى» وحاصل الجواب: 
أنَّ الشيخ إنما عقد الأبواب لطبقة الرواة» والذي لحق 
الإمام وأدركه» يكون في هذه الطبقة» ولكن بما أنَّ هذا 
الراوي لم يرو عنهء ذكره الشيخ في أصحابه وصرح 
بعدم روايته دفعاً لشبهة أنه روى» أو رداً على من زعم 
أو توهم ذلك . 

المورد (5) 
أحمد بن الحسن بن إسحاق 

ذكره الشيخ في أصحاب الهادي نك بقوله: 
أحمد بن الحسن بن إسحاق بن سعد. 

وذكره في «باب مُنْ لم يَرْوِ عنهم تكله» بقوله: 
أحمد بن الحسن بن إسحاق» روى عنه ابن نوح. 

أقول: الظاهر أن ابن نوح هو أبو العباس أخمد بن 
علي السيرافي البصري وهو شيخ النجاشي» قال الشيخ 
عنه: مات من قربا. 

ومن الواضح أنه لا يروى عن أصحاب الهادي نقكيه 
مباشرة» لبعد الطبقة» فروايته عنه مرسلة . 

وإن كان المراد بابن نوح (أيوب بن نوح) فالإشكال 
أقوى ١‏ حيث أنه أقدم من أحمد هذاء فكيف يروي عنه؟ 


م4 

المورد )1 
قال الشيخ في أصحاب الرضا تيئنة : أحمد بن 
عمر الحلال» كان يبيع الحل» كوفى» إنماطي » ثقة» 


ردي الأصل . 
أقول: في النسخة المخطوطة: «الخلال» 
بالمعجمة.: 


وقال في باب «مَنْ لم يَرْوِ عنهم»: أحمد بن عمر 
الحلال» روى عنه محمد بن عيسى اليقطيني . 

أقول: إنَّ رواية اليقطيني عنه أوردها في الفهرست 
في ترجمة (عبد الله بن محمد الحصيني) وهذا من 
أصحاب الرضا غكئلة . والإشكال فيه من جهتين: 

١‏ أن سنت التجاشى إلى '(أحمد الحلال) غو: 
محمد بن عيسى بن عبيد (وهو اليقطيني) عن عبد الله 
بن محمد عن أحمد. 

فلا يروي اليقطيني عن أحمد مباشرة. 

١‏ أن رواية اليقطينى عن أصحاب الرضا غقكئة 
مباشرة فيها كلام» وق ذكر وا آنه أصغر في السن عن أن 
يروي عن ابن محبوب» المتوفى سنة .)2١114(‏ 

وعلى هذا فإشكال الطبقة واضح. 

وللشيخ ابن داود الحلي ‏ في هذا المورد -رأي 
آخرء قال: الظاهر أنهما رجلانء فابن الخلال» 
بالمعجمة؛ من أصحاب الرضا هه » والذي بالمهملة 

والنسخة المخطوطة توافقه» وكذلك نسخة صاحب 
المنهج . 

على هذا الاحتمال؛ فليس هذا من موارد النقض . 

ولعل نظر الشيخ إلى انقطاع الطريق لما ذكره 
الأعلام في (محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني)» 
فاستثنوا روايته من كتاب (نوادر الحكمة) وسيأتي 
تفصيله في المورد (7*). 


وأشار الاسترابادي إلى شىء من هذا بقوله: 


الىع 
ومحمد بن عيسى يكون قد روى عنه [أي عن أحمد] 
الككانه بر اسطة © غير بلا واسنطة: 
ولكن عبارته غير واضحة الدلالة» وانظر المورد 
[3ة]. 
المورد (7) 
بكر بن صالح الرازي 
قال الشيخ في أصحاب الرضا غة : بكر بن 
صالح الضبيء الرازي مولى وقال في باب «من لم يرو“ 
بكر بن صالح الرازي» روى عنه إبراهيم بن هاشم . 
وأورد في الفهرست رواية إبراهيم عنه ونقل عن 
تفسير القمي روايته عنه» وكذلك وقعت في طريق 
الصدوق إلى (بكر) في المشيخة . 
أقول: لعل الوجه فيه أنَّ (بكراً) من قدماء أصحاب 
الرضا غلكثة بدليل رواية كثير من أصحابه تيه عنه. 
كالحسين بن سعيد . 
وإبراهيم بن هاشم.ء وإن لقي أصحاب 
الرضا نقكية . لكنه لم يرو عن كبارهم, ولذا شكك في 
لقائه للؤمام الرضا نك . وتلمذته ليونس بن عبد 
الرحمن» وقد تنظر النجاشي في ذلك؛ على الرغم من 
قرل الكشي به وقد صوب السيد الأستاذ نظر النجاشي 
باعتبار: أنَّ إبراهيم ليست له رواية مباشرة عن يونس . 
المورد (4) 
بكر بن محمد الأزدي 
قال الشيخ في أصحاب الصادق غيه : بكر بن 
محمد أبو محمد الأزدي» الكوفي» عربي. 
وذكره البرقي في رجاله تكله : وقال عربي كوفي . 
وعده الشيخ في رجال الكاظم كه وقال: له 
كتاب. وذكره البرقي في رجاله ظلكتهة . 
وذكره الشيخ في أصحاب الرضا تكله وقال: له 
كتاب من أصحاب أبي عبد الله غك . 
وقال في باب «من لم يَرْو» روى عنه العباس بن 
معروف. 


الرجال(كتاب) 


أقول: أورد روايته عنه في الفهرست . 
والظاهر أن الإشكال فيه كما في المورد السايق 
حيث أنَّ بكراً من كبار أصحاب الرضا ققيئة » والعباس 
من صغارهم» فللاحظ . 
المورد (5) 
ثابت بن شريح 
قال الشيخ في أصحاب الصادق ظكية : ثابت بن 
شريح الكوفي الصائغ . 
وفي باب «من لم يرْوِ» قال: ثابت بن شريح» روى 
عنه عبيس بن هشام . 
وقدأورد روايته عنه في طريقه النجاشي 
والفهرست. 
وأورد في الفهرست بعده رواية ابن نهيك عنه . 
والإشكال: أن عبيساً هومن أصحاب 
الرضا تيكل ؛ نكيف يروي عن من هو من أصحاب 
الصادق نه بلا واسطة؟ . 
وقد يكون الإشكال في رواية ابن نهيك عنه أيضاًء 
لأنه بعيد عنه طبقة» فلاحظ . 
المورد )٠١(‏ 
جعفر بن أحمد 
ذكره الشيخ في أصحاب الهادي تتتئهة وكذلك 
البرقي بإسم : جعفر بن أحمد. 
وذكره الشيخ في باب «من لم يرو' بقوله: جعفر 
بن أحمد بن أيوب» يعرف بابن التاجرء من أهل 
لنترقتل متكل :له كتنب 
أقول: «لم يظهر كونهما واحداًء بل الظاهر هو 
التعدد؛ فإِنَ الثاني يروي عنه العياشي والكشي مباشرةً» 
كما في ترجمته عند النجاشي . وهما متأخران طبقة 


() رجال الطوسي (ص 1538) رقم (7) والملاحظ أن ما نقلناه 
جاء في المخطوطة. وفي نسخة مجمع الرجال (ج “اص 
3): لكن في المطبوعة (جعفر بن محمد) وهو غلط يشهد 
له ما في ترجمة الرجل من النجاشي . 


الرجال(كتاب) 


عمن يروي عن أصحاب الهادي نئي . فلاحظ . 


فالمورد ليس من موارد النقض . 
المورد )١١(‏ 
الحسن بن خرزاد 
ذكره الشيخ في أصحاب الهادي نيه وقال: 
قمي . 


وذكره في باب «من لم يرو» وقال: من أهل كش . 

أقول: استظهر الاتحاد بعضهم., وقال القهيائي: 
الظاهر أنّه واحدء فكيف يكون ممن لم يروء وكأن 
أصله من كش. وهو مجاور بقم. 

وقال السيد الخوئى ‏ بعد أن ذكرهما متعاقبين -. 
ينجل اتعاده من ستابقة واه لالم 

وقد دمجهما ابن داود في ترجمة واحدة. 

وقد أغرب ابن داود فى صنيعه» حيث أنَّ مبناه فى 
أمثاله هو التعدد. كما عرفنا في التوجيه الأول ل 

مع أنه لم يظهر من كلام الشيخ أية قرينة على 
الاتحاد» بل العكس هو الظاهر» فإنه استعمل النسبة إلى 
البلد قرينة على التعدد ومميزاًء فالأول قميء؛ والثاني 
داوعا اد ما تسا ْ ْ 

وعلى فرض الاتحادء فالظاهر أنَّ الإشكال إنما هو 
في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن 
خرزادء لأنهم ذكروا في ترجمة (أحمد بن محمد بن 
عيسى) أنه لا يروي عن الحسن هذا”'' . 

وعليه : فاللازم إضافة قولنا (روى عنه أحمد محمد 
بن عيسى) في ترجمة (الحسن بن خرزاد) في «لم» ليعلم 
وجه الإشكال فيه. 

المورد )١7(‏ 
الحسن بن موسى الخشاب 


ذكره الشيخ في أصحاب العسكري تكله . 


/١( ومجمع الرجال‎ )١94( رجال النجاشي (ص 88) رقم‎ )١( 
وبهجة الآمال  نقلاً عن تعليقة البهبهاني على‎ )١14و‎ 7 
05 المنهج - (ج :5 ص‎ 


/ا4 


وذكره في باب «من لم يرو' بقوله: روى عن 
الصفار. ورواية الصفار عن الخشاب في الفهرست . 

لعل الإشكال في أن الصفار متأخر طبقة عن الرواية 
عن الخشابء. لأن سعد بن عبد الله وهو في طبقة 
الصفار قد روى عن الخشاب بواسطة وهو محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» فكيف يروي الصفار عنه بلا 


واسطة . 
ولكن قد وردت روايته عنه بلا واسطة أينضيا 
المورد (1) 
الحسين بن أشكيب 


قال الشيخ في رجال الهادي تاكئة : الحسين بن 
أشكيب القمي»ء خادم القبر. 

وقال في أصحاب العسكري قكئنة : الحسين بن 
اكيب المروزية الفقي سارو وكش عات 

وقال في باب «من لم يرو»: الحسين بن أشكيب 
المرزوي؛ فاضل؛ جليل» متكلم فقيه مناظرء صاحب 
تصانيف لطيف الكلام» جيد النظر. 

أقول: ترجم النجاشي للحسين بن أشكيب؛ وأورد 
في ترجمته قول الكشي يكون الرجل من أصحاب 
الهادي غتكئة . وقال هو القمي خادم القبرء وفي 
أصحاب العسكري عكة : المروزي المقيم بسمرقند» 
وكش » عالم متكلم؛ مؤلف للكتب. 

ويظهر من اتفاق عبارة الكشي مع عبارة الشيخ 
الطوسيء أن الشيخ اعتمد على نقل الكشي في عد 
الرجل من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري تيكف 
ويظهر من عده في باب «لم» أنه لم يقف له على روايته 
عن الإمامين #ككقة » فكأنه استدرك بذلك على الكشي . 

وقد يؤيد ذلك بأنٌ الشيخ حذف ترجمة الرجل من 
ما اختاره من رجال الكشي فلم يوجد في اختياره 
المطبوع . 


حم 


المورد )١:(‏ 
الحسين بن الحسن بن أبان 


قال الشيخ في أصحاب العسكري تكله : الحسين 
بن الحسن بن أبان» أدركه غتيئيه ولم أعلم أنه روى 
عنه» وذكر ابن قولويه أنه قرابة الصفار وسعد بن عبد 
الله وهو أقدم منهماء لأنه روى عن الحسين بن 
سعيدك) وهما لم يرويا عنه . 

وقال في باب «من لم يرو»: الحسين بن الحسن بن 
أبان» روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها روى عنه 
ابن الوليد . 
في الباب الأول بعدم وفوفه على روايته عن الإمام» وأما 
عده مع ذلك في باب أصحابه ظكهة فقد ذكرنا أن وجهه 
هو تلافي توهم كونه من الرواة» ولعل في الرجاليين من 
اعتقد أو التزم بذلك . 

ويظهر من نقل الشيخ كلام بن قولويه» والرد عليه» 
تصدي الشيخ لتعيين طبقة الرجل بدقة وافرة. 

وأما قول الشيخ : ااروى عنه ابن الوليد» فدليل آخر 
على أنَّ الشيخ إذا ذكر الراوي عن الرجل» فإنما يريد 
تعيين طيقته بذلك» فابن الوليد ‏ والمراد هنا هو محمد 
بنالحسن-_إنمايروي عن أصحاب الإمام 
طبقته» مع أنه قد روى عن الحسين بن الحسن بن أبان 

ولاحظ منتقى الجمان (ج ١‏ ص 8" الطبعة الأولى) 
ورجال الخاقانى ( ص 960١1-/9ا9١).‏ 


المورد )١5(‏ 
حفص بن غياث 
ذكره الشيخ في أصحاب الباقر د وقال: حفص 


الرجال(كتاب) 

طلق بن معاوية أبو عمرء النخعي القاضي الكرفي» 
أسنل عنه . 

وقال في أصحاب الكاظم ظئة : حفص بن غياث 
النخعي» الكوفي؛ صاحب أبي عبد الله تكئيو”'' . 

وقال في باب «من لميرو»4: حفص بن غياث 
القاضي» روى عنه ابن الوليد عن محمد بن حفص» 
عن أبيه . 

أقول: أورد رواية ابن الوليد عن ابنه محمد عنه فى 

والنجاشي رواه بعين السند لكن فيه: ابن الوليد عن 
عمر بن حفص عن أبيه . 
)١145(‏ والمشهور أنَّ الراوي عنه هو أبنه عمر المتوفى 
سنة (7؟١5)‏ وقد ترجم له علماء العامة . 

وأما ابنه (محمد) فلم أجد له ذكراً في المعاجم 
الرجالية؛ إلا ما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في باب 
«من لم يرو عنهم نييئله» والظاهر أنه استند في ذلك 
إلى نفس هذا السند الذي كان بيده» وأورده فى 
الفهرست؛ ويظهر أنَّ الشيخ علل هذا السئد بوجود 
ولا ترجم في المعاجمء وكأنّه يشير إلى احتمال 


المورد )١5(‏ 
حمدان بن سليمان النيسابوري 
قال الشيخ في أصحاب الهادي كته : حمدان بن 
سليمان بن عميرة» نيسابوري » المعروف بالتاجر. 
وقال في أصحاب العسكري نيه : حمدان بن 
سليمان النيسابوري. 


وقال في باب «من لم يروا: حمدان بن سليمان 


)١(‏ رجال الطوسي (ص 147”) رقم (17) وهذه الترجمة ليست 


في المخطوطة. 


الرجال(كتاب) 


لياق 





النيسابوري» روى عنه محمد بن يحيى العطار . 

أورد رواية العطار عنه النجاشى والفهرست بل قيل 
لو رحسي و جتان كاين احص اسان 
عمذان: 

ولم يتبين لي وجه إعادة الشيخ له هنا. 

إلأأنّ لي ملاحظة على رواية نقلت عن الكافي» 
الجزء (5) كتاب الأشربة باب المياه المنهي عنها(١٠١)‏ 
الحديث (7) وفي سئده : . 

(حمدان بن سليمان عن محمد بن يحيى) . 

ويلاحظ فيها أن (محمد بن يحيى) هذا من هو؟ وما 
هو شأنه؟ وانظر المورد (7”5) . 


المورد )١7(‏ 
الريان بن الصلت 


قال الشيخ في أصحاب الرضا نيك : الريان بن. 


الصلت» بغدادي» ثقة خراساني الأصل . 

وقال فى أصحاب الهادي تَلكئي: : الريان بن الصلت 
اداو في 

وقال في باب «مَنْ لم يَرْوِ): الريان بن الصلت». 
روى عنه إبراهيم بن هاشم . 

أقرل : هما اثنان. 

١‏ الريان بن الصلت؛ الأشعري القمي» ترجم له 
النجاشي وقال: روى عن الرضا نك وكان ثقة 
صدوقاً. 

" البغدادي الثقة؛ ذكره الشبخ في أصحاب الرضا 
والهادي #َيكتقه وقال؛ خراساني الأصل» كما مرّ. 

وأما من ذكره الشيخ في «لم» فقد عنونه في 
الفهرست أيضاً بالريان بن الصلت من دون وصفء 
وقال: له كتابء. رواه بسنده عن إبراهيم بن هاشم عنه. 

فكأن الشيخ يريد أن يعبر عن تردد الرجل بين 
الأشعري القمىء أو البغدادي الخراسانى» ولا شك أن 
هذايدخل الجديت فى العتر + من ريه عو تفرك 
شخص المروي عنه» فلاحظ . 


المورد )١8(‏ 
زرعة بن محمد 

قال الشيخ في رجال الصادق ظقكية : زرعة بن 
محمد الحضرمي . 

وفي أصحاب الكاظم تقته أضاف: واقفي. 

وقال في باب «لم4: زرعة بن محمدء عن سماعة . 

أقول: قوله: «عن سماعة» يعني سماعة بن مهران. 
والمراد: أن زرعة يروي عن سماعة بن مهران» 
والكلام ‏ بهذا المقدار ‏ غير مفيد أثراً جديداً. لأنَّ 
روايات زرعة عن سماعة كثيرة جداًء بل هو من أخص 
أصحابه» ويشتركان في اعتقاد الوقف. 

وأتصور أنَّ في عبارة الشيخ هنا نقصاً. 

ولعله نظر إلى رواية خاصة لزرعة ابن محمد 
رواها شخص معين؛ لم يرد اسمه في الكتاب . 

وأظن أنَّ المنظور إليه هو رواية الحسين بن سعيد 
الأهوازي عن زرعة. 

لما ذكر في ترجمة الحسين من أنَّ روايته عن زرعة 
مرسلة» لتوسظ أخيه الحسن بينهما. 

قال الشيخ في ترجمة الحسن: روى جميع ما صنفه 
أخوه عن جميع شيوخه وزاد عليه بروايته عن زرعة عن 
سماعة. فإنه يختص به الحسن »؛ والحسين إنما يرويه 
عن أخيه عن زرعة. 

ومن المحتمل - بعيداً ‏ أن يكون نظر الشيخ إلى 
رواية خاصة لزرعة عن سماعة أوردها الكشىء وفيها 
تكذيب الإمام الرضا غك لى فلاحظ. 0 

المورد )١9(‏ 
سعد بن عبد الله القمي 

قال الشيخ في أصحاب العسكري ظكة : سعد بن 
عبد الله القمي» عاصره ظقككه . ولم أعلم أنه روي 
عنهة . 

وقال في باب «من لم يرو» سعد بن عبد الله بن أبي 
خلف القمي؛ جليل القدرء صاحب تصانيفء ذكرناها 


ع 


في الفهر ست » روى عنه ابن الوليد وغيره؛ وروى عنه 
ابن قولويه عن أبيه عنه. 

أقرل: في لقاء سعد للإمام العسكري نه كلام؛ 
قال النجاشى: فى مولانا أبا محمد عل . ورأيت 
بعض أصحابنا بذ يضعفون لقاءه لأبي محمد. ويقولون: 
هذه حكاية موضوعة عليه . 

أقوله: والإشارة إلى حديث اللقاء الذي رواه 
الصدوق''' وقد تحدث الشيخ التستري عن الحديث متنا 
وسنداً بتفصيل بعد إيراده له. 
رواية سعد عن الإمام العسكري طتكئنز شيئاً. كما هر 
واضح فيهء فلا يكون ‏ على كل حال ممن روى 

المورد )"١(‏ 
سليفاق ين شالع المسنامن 

قال الشيخ في رجال الصادق كه : سليمان بن 
صالح الجصاص الكوفي . 

وقال في باب «من لم يرو': سليمان بن صالح 


واسطة. 
وقد أورد الشيخ رواية ابن سماعة عنه في 
الفهرست. 


لكن النجاشى أورد بعين السند وفيه: ابن سماعة 
قال: حدثنا الحسين بن هاشم عن سليمان. 
فظهر أن ما أورده الشيخ في المهرست من السند 


)51( إكمال الدين (ص 455 - وما بعده) الباب (17) ح‎ )١( 
بسندٍ آخر.‎ )7١175 ورواه الطبري في دلائل الإمامة (ص‎ 


الرجال( كتاب) 
مرسل ٠‏ ولذا أورد ذكر (سليمان) في طبقة من لم يرو. 


المورد (١؟)‏ 
سندي بن الربيع 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا تقككة وقال: 
كرف 

وذكره في أصحاب العسكري شك بقوله: سندي 
بن الربيع » ثقة كوفي. 

وذكره في باب «من لم يرو» وقال: السندي بن 
الربيع بن محمد. روى عنه الصفار. 

أقول: ذكر في الفهرست رواية الصفار عمن سماه 
بسندي بن الربيع البغدادي, وأسند إلى الصفار عنه . 

وعنون النجاشي للبغدادي وقال: روى عن أبي 
الحسن موسى ققكئلة : وأسند إلى صفوان عنه. 

ومن الواضح أنَّ البغدادي الذي روى عن 
الكاظم ظلهه هو غير الكوفي الذي عده الشيخ من 
أصحاب الرضا والعسكري كك . 

وأما المذكور في «لم» فلم يصفه بأحد الوصفين 
(البغدادي) أو (الكوفي).؛ ورواية الصفار عن 
(البغدادي) بعيد طبقة كما هو واضح» ولم يتشخص 
كون المروي عنه أيهماء وهذه هي العلة في السند. 

وأما احتمال أن يكون السندي بن الربيع رجلاً 
واحداًء قد أدرك الكاظم والرضا والعسكري بتكل , 
وأن يكون بغدادياً وكوفياً معأ. «من الممكن أن يكون 
أحدهما مولده والآخر مسكنه». 

ففيه : أولاً أنّ مجرد إمكان ذلك؛ لا يكون دليلاً 
على كونه فعلا كذلك. ما لم يقم دليل واضح عليهء 
فإِنْ مجرد الإمكان لا يثبت به الوقوع . 

وثانياً: أنَّ الشيخ لو كان ملتزماً بالاتحاد لذكر 
البغدادي في أصحاب الكاظمتكلة ؛ ولجمع بين 
الوصفين عند ذكره في أحد المواضع» كما فعل ذلك مع 
عدة من المذكورين في رجاله فذكرهم مصرحاً بنسبتهم 
إلى أكثر من مدينة واحدة؛ كما قال: محمد بن على 


الرجال(كتاب) 


الحلبي» كوفي» وحاتم بن إسماعيل المدني أصله كوفي 
وحازم بن إبراهيم البجلي الكوفي سكن البصرة وغيرهم . 

والواقع أنّ هذه غفلة عن طريقة أهل الطبقات حيث 
أنهم يعتمدون في كتبهم لتمييز الرواة وتحديدهم ‏ بعد 
الطبقة وبعد ذكر الإسم وإسم الأب على الكنى ثم 
الأوصاف الخلقية» ثم الأنساب, ثم القبائل» أصلاً 
وولاء؛ ثم المهن والحرف, ثم المدنء ثم أماكن 
السكن» وهكذا. 

ولهم في هذا أساليب ومصطلحات تدل على عنايتهم 
الفائقة بهاء وأنَّ إفرادهم لنسبة أحد إلى مديئة عمل 
مقصود لهمء يميزون به الرواة بعضهم عن بعض وقد أدى 
الشيخ الطوسي هذه المهمة بجودة ودقة فائقة في رجاله. 

وللتفصيل عن هذا مجال آخر. 

المورد (؟؟) 
السندي بن محمد 

ذكره فى أصحاب الهادي تكهة وفال: السندي بن 
نتجدة خرن علي 

وذكره في باب من لم يرو»: روى عنه الصفارء 
ولم يرد في المطبوعة؛ وإنما ورد في المخطوطة؛ وفي 
نسخة القهبائي؛ ونقله الاسترابادي: عن نسخة لا تخلو 
من صحه . 

وأما رواية الصفار عنه» فكثيرة . 

لكن رواية الصفار عنه مباشرة فيها: 

أولاً: أن طريق الفهرست إلى (سندي بن محمد) 
ينتهي إلى الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن سندي . 

وهذا يعني أن الصفار متأخر عنه بطبقة واحدة . 

وثانياً: أنَّ رواية السندي هذا هو محمد بن علي بن 
محبوب» وهو في طبقة مشايخ الصفارء فكيف يروي 
الصفار عن سندي مباشرة . 

المورد (؟؟) 


شعيب بن أعين الحدّاد 


قال الشيخ في رجال الصادى نكي : شعيب بن 


مكحف 


أعين الحداد الكرفى. 

أقول : أورد الشيخ في الفهرست رواية الحسن بن 

وقد عرفت في المورد )5١(‏ أنَّ الحسن بن سماعة 
قد توفي سنة (777)» فلا يمكن أن يروي عن أصحاب 
الصادق غكئي بلا واسطة فروايته مرسلة. 

المورد (518) 
صالح بن مسلمة أبي حماد 

قال الشيخ في أصحاب الجواد ته : صالح بن 
أبى حمادء يكنى أبا الخير. 

وفي أصحاب العسكري ضيه : صالح بن أبي 
حماد. 

وفي باب «من لم يرو' من نسخة القهبائي: صالح 
بن أبى حماد» روى عنه أحمد البرقى . 

أقول: لم يرد في المطبوعة ولا المخطوطة . 

ورواية أحسد البرقي عنه أثبتها الشيخ في 
الفهرست . 

لكن البرقي قيل في حقه: إِنَّه اعتمد المراسيل . 
ولعل ذلك هو السبب في تعليل حديثه . 


المورد )5( 
صالح بن عقبة 
ذكر الشيخ في أصحاب الباقر تله : صالح بن 


وفي أصحاب الصادق تك : صالح بن عقبة بن 
قيس بن سمعان مولى رسول الله 5 . 

وفي أصحاب الكاظم نقكيه : صالح بن عقبة من 
أصحاب أبي عبد الله كد . 

رفور اك حرو عريحه لاني ا مان يز 
عقبة؛ روى عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع . 

أقول: ولم يرد في المطبوعة ولا المخطوطة . 


وأما رواية ابن بزيع عنهء فقد ذكرها الشيخ في 


غ5 
الفهرست وكذلك النجاشي في الرجال. 
إِنْ كان هو صالح بن عقبة بن قيس الذي عد في 
أصحاب الأئمة تيكل . لأنّ ابن بزيع هو من أصحاب 
الكاظم نتكيه . إلا أنَّ النجاشي نسب روايته عن 
الصادق غَتكئيه إلى «قيل» وقال: «والله أعلم؟ فيظهر أنه 
ل يتاكد من ذلكن ومع ذلك فإِن في الرواة شخصاً 
بإسم (صالح بن عقبة بن خالد الأسدي) ترجم له 
النجاشي وأسند إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن 

وهذا لم يذكر في أصحاب أحد من الأئمة كت . 

فإِنْ كان المذكور في باب «لم» هو هذا الأسدي. 
فرواية محمد بن بزيع عنه مرسلة» لأنه مقدمٌّ عليه بطبقة 

ويكفى هذا فى تعليل مثل ذلك السند . 

المورد (1؟) 
طاهر بن حاتم بن ماهويه 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا نيه وقال: غالي 
كذاب» أخو فارس. 

وذكره في باب «من لم يرو“ وقال: روى عنه محمد 
بن عيسى بن يقطين ء غالي. 

أقول: أورد النجاشى والفهرست رواية محمد بن 


وخصصها الشيخ بقوله: «أخبرنا برواياته في حال 
الاستقامة). 


وقال ابن الغضائري : كانت له حال استقامةء لكنها 
لا تثمر. 

وقال البشد الخرتن: ]3 زواياته ينف الانكراف لا 
تقبل» لشهادة الشيخ بأنّه غال كذاب» وكذا ما تردد بين 
ال الترعنابة وبذال الالتعر اف 


وأقول: فلعل الشيخ علل روايات محمد بن عيسى 
المطلقة عنه لذلك» ولعله استبعد الطبقةء» لأن محمد بن 


الرجال( كتاب) 


بواسطة. وقد مر بعض الكلام في ذلك في المورد )03 
ويأتي مفصلاً في المورد (؟7) و(05). 


المورد (17؟) 
عامر بن عبد الله ين جذاعة 
ذكره في أصحاب الصادق تيه وأضاف: 
الأزدي؛ عربي» كوفي. 
وقال في باب «من لم يرو عنهم؟: عامر بن جذاعة» 
روى حميد عن إبراهيم بن سليمان الخزاز عنهما. 
أقول: كذا في المخطوطة؛ وفي نسخة القهبائي: 
عامر بن جذاعة. روى عن حميد عن إبراهيم بن 
سليمان الخزاز عنه. 
وفي المطبوعة : عامر بن جذاعة؛ روى عن حميد 
عن إبراهيم بن سليمان الخزاز عنهما جه . 
وعلق محققه على قوله (عنهما) بما نصه: يريد. 
بقوله (عنهما) الباقر والصادق يَتكتا. وهو اصطلاح 
عند الرجاليين. 
أقول: هذا الاصطلاح وإن كان معمولاً به في 
موارد القابلة إلا أنَّ هذا ليس منهاء لأن الراوي 
عنهما بك إن كان إبراهيم الخزاز فمن الواضح أنه 
بعيد طبقة» فلا يروي عنهما بَتْفِةِ ه وإن كان (عامر)- 
المعنون؛ فهو بالفرض - ممن لم يرو. 
والظاهر أن الذي أوقعه في الاشتباه خطأ النسخة. 
فالصحيح ما في المخطوطة من أن حميداً روى عن 
إبراهيم عن عامر وعن الرجل المذكور قبله في الرجال 
برقم )7١(‏ وهو (عبد الغفار الجازي)”" . 
وقد ذكرهما الشيخ في الفهرست أيضاً متعاقبين 
وسنده إليهما واحد ينتهي بحميد عن القاسم بن 
إسماعيل عنهماء فلاحظ . 


)١(‏ كذا في المخطوطة والفهرست وهو الصحيح الموافق للموارد 


الأخرى. وانظر هنا المورد :)7١(‏ وفي المطبوعة هنا 
(الجابرزي) فلاحظ . 


الرجال(كتاب) 





هذاء وأما الإشكال في المورد: فإِنَّ رواية إبراهيم 
الخزاز عمن هو من أصحاب الصادق تك بلا واسطة 
ومياشرة» بعيدة من حيث الطبقة» فحديثه مرسل . 

وإن كان الرجل المذكور في «باب لم» شخصاً آخر 
بين عامر وجذاعة؛ فعامر بن جذاعة لم يذكر في أصحاب 
الأئمة تيذناة فيكون من طبقة من لم يروء ولا إشكال. 

المورد (50) 
العباس بن عامر 

قال الشيخ في أصحاب الكاظم تكئية : العباس بن 
عامر . 

وقال في باب «من لم يرو»: العياس بن عامر 
القصباني» روى عنه أيوب بن نوح . 

وأورد فى الفهرست رواية أيوب عنه . 

أقول: أيوب بن نوح من أصحاب الرضا والهادي 


محمد نهد ١‏ وروى عن جماعة من أصحاب أبي عبد 


الله نكنةه . 
فروايته عن العباس بن عامرء ليست بعيدة طبقة ولم 


إل أن النجاشي في ترجمة العباس بن عامر من 
وهذا السند منقطع بلا ريب» فلاحظ . 


المورد (9؟) 
عبد الجبار النهاوندي 
قال الشيخ في أصحاب الرضا غلك : عبد الجبار 
بن مبارك النهاوندي . 
ومثله فى أصحاب الجوراد غ١‏ . 
وقال في «لم»: عبد الجبار من أهل نهاوندء روى 


1غ 


علي من أهل نهاوند له كتاب. رويناه بالإسناد الأول» 
غن لمان بن أبي عبد الله عنه . 

أقول : إن لم نشكل في رواية البرقي أحمد (المتوفى 
4 _أو-١78)‏ عن أصحاب الرضائكية مباشرة» فإن 
من الظاهر تعدد المذكور في «لم؛ ومن قبله لاختلاف 
أسماء الآباء فهذا ابن علي» وذلك ابن مبارك . 


المورد )٠١(‏ 
عيد العزيز بن المهتدى 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا تق بقوله: عبد 
العزيز بن المهتدي أشعري قمي . 

وقال في باب «من لم يروا: عبدالعزيزبن 
المهتدي». جد محمد بن الحسين» روى عنه أحمد بن 
محمد بن عيسى ١‏ والبرقي . 

أقول: أما البرقي» فقد أورد روايته عن عبد العزيز 
ف رحال النجاني والفهرسك. 

والمراد به أحمد بن محمد بن خالد المتوفى (714 
أو 580). 

وقد مر مراراً أنَّ روايته عن أصحاب الرضا عه 
بلا واسطة بعيدة» مضافاً إلى ما قبل في ترجمته من أنه 
يعتمد. المراسيل . 

وأمارواية أحمد بن محمد بن عيسى - وهو 
الأشعري ‏ عن عبد العزيز فلم أعرف وجه الإشكال 
فيهاء إلا على ما ذكره الكشي في ترجمة الأشعري من 
أنه كان يروي عمن كان أصغر سنا منهء فلاحظ ٠‏ 

المورد (١؟)‏ 
عبد الغفار الجازي 

ذكره الشيخ في أصحاب الصادق تيتهه وقال: عبد 
الغفار بن حبيب الجازي . 

وقال في باب «لم»: عبد الغفار الجازي"'" . 


(1) كذا في المخطوطة؛ وفي المطبوعة الجابرزي. وهو خطأء 
لاط لسر 01 


:ةع 


وذكر بعده (عامر بن جذاعة) وقال: روى حميد عن 
إبراهيم بن سليمان الخزاز عنهما”"' . 

وقد فصل القهبائي الضمير في الموردين وقال هنا: 
روى حميد عن إبراهيم بن سليمان الخزاز عنه'" . 

أقول: والإشكال فيه بين» فإن رواية الخزاز عن 
أصحاب الصادق عَهِةْ بلا واسطةء بعيدة جداً . 


المورد (؟١)‏ 
عبد الله بن محمد الشامي الدمشقي 

ذكره الشيخ في أصحاب العسكري ع بقوله: 
عبد الله بن محمد يكنى أبا محمدء الشامي الدمشقي»ء 
يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره. 

وفي باب «لم»: عبد الله بن محمد الشامي. روى 
عنه محمد بن أحمد بن يحيى . 

أقول: العلة في هذا المورد هو ما تسالم عليه علماء 
الفن من القاعدة الرجالية التي تلقوهها بالقبول» وهي 
اسحطياك ازة الر تومن لزادر الحكية: ْ 

إِنَّ محمد بن الحسن بن الوليد قد استثنى من كتاب 
«نوادر الحكمة» تأليف محمد بن أحمد بن يحيى 
الأشعري ‏ وهو كتاب كبير يشمل عدة من كتب الفقه 
والأحكام تبلغ (؟١)‏ كتابأ وكان مؤلفه ثقة في الحديث. 
إلا أن أصحابنا قالوا: 

إنه كان يروي عن الضعفاء». ويعتمد المراسيل. ولا 
يبالي عمن أخذ» وما عليه في نفسه مطعن في شيء - 
فاستمنى ابن الوليد من هذا الكتاب مجموعة من 
الروايات» فتركت لأجل ذلك . 

ولا بأس بأن نصرف جهداً في معرفة : 

١‏ عدة ما استثني» والنصوص المرتبطة بذلك. 

"- السبب الذي استثنيت تلك الأخبار من أجله . 


)١(‏ ذكرنا في المورد (507) أنَّ الضمير راجع إلى (عبد الخفار 
وعامر) فلاحظ . 

(؟) مجمع الرجال (ج 4 ص 48) وقد زاد لفظه (عن) قبل حميد 
وقد أشرنا إلى ذلك في المورد (17؟) فلاحظ . 


الرجال(كتاب) 


النتائج المترتبة على ذلك . 
فنقول: 
١‏ موارد الاستثناء : 
أورد النجاشي موارد الاستثناء نقلاً عن ابن الوليد 
ونقلها الشيخ عن ابن بابويه وبين النقلين اختلاف سنشير 
إليه؛ ونجمع هنا بين النصين . 
قال النجاشي: وكان محمد بن الحسن بن الوليد 
يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه: 
١‏ محمد بن موسى الهمداني. 
؟- أو مارواه عن رجل. 
أو يقول: عن بعض أصحاينا . 
4- أو يقول: ل 
5 أو يرويه عن محمد بن يحيى المعاذي. 
5- أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني. 
أو عن أبي عبد الله السياري . 
4 أو يرويه عن يوسف بن السخت. 
9- أو عن وهب بن المنبه . 
٠‏ أو عن أبي علي النيسابوري . 
١‏ أو عن أبي يحيى الواسطي . 
أو عن محمد بن علي أبي سمينة الصيرفي . 
١‏ أو يقول: وجدت في كتاب ولم أروه'" . 


14" أو عن سهل بن زياد الآدمى . 


)١(‏ هذا المورد ليس في النجاشي. 

)١(‏ كذا في الفهرست» وكان في النجاشي «أو يقول في حديث أو 
كتاب ولم أروه؛ وما في الفهرست هو الصححيح: لأنّ قوله 
«لم أروه» قيد لما سبقهء ولو كانا اثنين (حديث أو كتاب)» 
لقال: «لم أروهما» مع أن مراده أَنَّه حصل على الكتاب 
(وجادة) لا رواية فلذلك توقفوا فيه مضافاً إلى أن قوله (أو 
حديث) لو كان منفصلاً عما بعدهء وكان مورداً مستقلاً 
للاستثناءء فمعنى ذلك أنه استثتى ما ذكره الأشعري بقوله: 
في (حديث) وهذا وإن كان محتمل الصحة إلا إنه لا يناسب 
00 فلاحظ . 


الرجال(كتاب) 


هىآءع 





06 أو عن محمد بن عيسى بن عبيد» بإسناد 
منقطع (ينفرد به)”"" . 

1ك أواعن الوكم بن عدي" : 

١١7‏ أو عن أحمد بن هلال. 

أو عن محمد بن علي الهمداني. 

8 أو عن عبد الله بن محمد الشامي . 

٠_أو‏ عن عبد الله بن أحمد الرازي . 

١‏ أو عن أحمد بن الحسين بن سعيد. 

5" أو عن أحمد بن بشير الرقي. 

"١‏ أو عن محمد بن هارون. 

4 أو عن مويه بن معروف. 

60 أو عن محمد بن عبد الله بن مهران . 

71" أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي . 

أو جعفر بن محمد الكوفي”” . 

وما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك . 

84 أو يوسف بن الحارث . 

أو عبد الله بن محمد الدمشقي . 

وقد نقلها الشيخ في الفهرست بقوله : قال أبو جعفر 
بن بابويه: «إلأ ما كان فيها من غلو أو تخليط» وهو 
الذي يكون طريقه. . .» وذكر الموارد» وقد أشرنا إلى 
الخلاف بين عبارته وعبارة النجاشي . 

وقال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو 
جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلهء وتبعه 
أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك» إلا في مورد 
سيأتي ذكره . 

أقوله: وأورد هذه المستثنيات العلامة في الخلاصة 
ونقله القهيائي في المجمع من دون تعقيب» والطريحي 
في جامع المقال (ص 8 - ١1179‏ ) الفائدة السابعة . 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الفهرست. 
)١(‏ هذا لم يرد في النجاشي. 
() هذا المورد ليس في النجاشي. 


وظاهر نقلهم لذلك وسكوتهم عنه موافقتهم له كما 
بطري 

"- وأما وجه الاستثناء : 

فلم يبين في كلام ابن الوليد ‏ الذي هو أصل هذا 
الاستثناء ‏ ما يدل على وجههء لكن الصدوق - تلميذه 
- قد ذكر فى كلامه المنقول سابقاً أنَّ الاستثناء تعلق بما 
اكآناقيه علو أواتكلبطة كمامة. 

وظاهره أنَّ وجه الاستثناء هو احتواء هذه الموارد 
على الغلو والتخليط ويراد بالتخليط ‏ بقريئة العظف 
على الغلو ‏ فساد الاعتقاد والمغالاة وما لا يوافق الحق 


من العقائد. 

ولكو ارقن الدين كي الانسنة تمدن نكن 
لوجوه: 

١‏ الخلو كلام ابن الوليد ‏ الذي هو الأصل فيه 
من ذلك . 


١‏ لعدم جريان ذلك في جميع موارد الاستثناء» 
لأنَّ المذكورة بالأرقام (؟ و و4 و١‏ و5١‏ و15) التي 
يصرح فيها بالإرسال أو الجهالة لم يعرف رواتها حتى 
يكون الاستثناء على أساس من عقائدهم. ولم نقف 
على متون الروايات حتى نعرف احتواءها على المعاني 
الباطلة والعقائد الفاسدة مع التصريح في الموردين 
(1) و(15١)‏ بأنَّ سبب الاستثناء هو الخلل فى الإسناد 
بج عت عدم الزواة العسيكة والاعتهام علن كرد 
الوجادة؛ أو انقطاع السند؛. وهذا هو صريح كلام ابن 
الوليد فق ذينك المرؤدين فلو جعليا وجه الامعناء عو 
التوو العكليظا مذلكف المي لاشسمن لا قد 
١ 5-0‏ 

وأعتقد أنَّ السبب فى الاستثناء» كما يظهر من هذه 
الموارد» هو كو ن هذه الأحادية المسعنناة «معللة» 
تكد أو متناً من حيث الإرسال أو الانقطاع. أو عدم 
تمييز رواته. أو الخلل في إسمه. أو كونه يعتمد 
المراسيل آد كوه تيا تيد ف ذلك الروايات 
الك فوية بو المؤ ول او العلل والمد له يلل 
والمجهولة الراوي؛ وحتى الغريبة»؛ وهذا يسمى 


دا 
«تخليطاً» فى 
الم 

قال الشيخ العاملي: من «خلط» لذهاب بصر أو 
لخرفء أو فسقء أو بدعة» أو كفر يغلو ونحوهء قبل ما 
ديا نيه قل ذللف7 , 

فالظاهر أنَّ «التخليط؛ مسبب عن الأمور المذكورة» 
والتي منها الكفر ومن أنواعه الغلو» فالغلو سبب قد 
يزدي يتعتقنه إلى التخليط» لا أنه عينه» بل عوفي 
عرض أسبابه؛ ومن المعلوم: أن التخليط الحاصل من 
ذهاب البصر أو الخرف إنما يكون فساداً حسيا ني 
الرواية سنداً أو متناًء بنقص أو زيادة أو تصحيف وما 
أشبه» ولا مساس له مباشرة بالمعنى وفساد الاعتقاد. 

ويؤيد ذلك أن بعض الثعقات والأجلاء نسب إلى 
التخليط . 


علماء الحديث وهو أعم مما ذكره 


قال بعضهم: الظاهر أنَّ المراد بقولهم «مِخلْط؛ من 
لا يبالي عمن يروي وممن يأخذ بين الغث والسمين» 
وليس هذا طعناً في الرجلء وإلا. كيف يقول 
الحمصي. في ابن إدريس : «مخلط». 

أقول: روى الكشى قال: محمد بن مسعود قال: 
شألت على :بن الحسن بن قصال عن أبي يعبير؟. 

فقال: اسمه يحيى بن أبي القاسم؛ أبو بصيرء كان 
يكنى أبا محمد»ء وكان مكفوفا. 

فسألته : هل يُنّهُمْ بِالعُلْرَ؟ 

فقال: أمّا الغلو فلاء ولكن كان مخلطاً. 

فانظرء كيف نفى ابن فضال الغلو مع إثباته 
التخليط ؛ وهو دليل واضح على عدم ارتباط التخليط 
بالعقائد . 


وقال ابن الوليد في محمد بن جعفر بن بطة: كان 


)١(‏ وأظن أن الصدوق رحمه الله لم يعبر إلا بكلمة «التخليط» وأن 
غيره أضاف كلمة «الغلو» لتصوره المراد بالتخليط١‏ أو يكون 
الصدوق هو قد اجتهد في وجه الاستثناء وفسره بذلك. 

(؟) وصول الأخبار (ص )4١‏ وانظر علوم الحديث لابن الصلاح 
(ص 2685 ). 


الرجال(كتاب) 


ضعيفاً مخلطاً فيما يسنده فقد قيد التخليط بالإسناد. 
ويوضحه قول النجاشي الذي أورد هذا الكلام» فإنه 
قال: كثير الأدب والفضل والعلمء؛ يتساهل في 
الحديث» ويعلق الأسانيد بالإجازات وفي فهرست ما 
رواه غلط كثير. 

ومما يدل على أن التخليط غير الغلو قولهم في 
ترجمة محمد بن علي الصيرفي: إلا ما كان فيها من 
تخليط أو غلو أو تدليس أو يتفرد به ولا يعرف من غير 
طريقه . 

فإنّ العطف ‏ وخاصة بأو يقتضي التغاير بين 
المعطزفات كنا لا يخفن والظاهر أذ «التخليط عزو 
السبب في جعل الرواية «معللة» ساقطة عن الاعتبار . 

والغرض منها في كتاب «الرجال؟ هو التنبيه على 
الخلل الحاصل بذلك في الإسنادء دون المتن» وبهذا 
يتبين ارتياط البحث بالفهارس والإجازات. وهو محط 
بحث أصحاب الطبقات . 

ومن هنا نعرف ما في كلام ابن نوح بعد ما نقل عن 
ابن بابويه أنه تبع ابن الوليد على استثنائه لتلك الموارد 
فقال: إلأفى محمد بن عيسى بن عبيد» فلا أدري ما 
زأية تم كآنه عات :على ظاعر العدالة:والققة: 

أقرل: كأنّ الشيخ ابن نوح لم يدقق في وجه استثناء 
ابن الوليد. وتوهم أن الوجه فيه هو ضعف الرواة 
المذكورين» كما يحتمله ظاهر العبارة المنقولة عن 
الصدوق. وتبين بما قلنا أن المراد ليس ذلك قطعاًء بل 
الأمر يرتبط بالخلل في أسانيد تلك الروايات من جهة 
كؤنها معللة ينا ذكر ناه فللا فين 

والغريب أنَّ ابن عبيد قد صرح في استثنائه بأنّه من 
أجل (انقطاع السند) بلا تعرض لجهة ضعفه. وسيأتي 
مزيد كلام عنه المورد (07). 

"' نتيجة هذا الاستثناء : 

فقد ظهر أنَّ نتيجة هذا الاستثناء كون هذه الموارد 
المستثناة معللة من جهة دراية الحديث. فلا يمكن 
الاعتماد عليهاء ولذلك قد أعاد الشيخ في الرجال 
أسماء من كان من أصحاب الأثمة من المذكورين في 


الرجال(كتاب) 


الاستثناء» في باب «من لم يرو عنهم» أيضاً للتنبيه على 
هذه الجهة . 

ومنهم المورد (؟55): عبد الله بن محمد الشامي 
الدمشقي » فقد ذكر فيهم مرتين برقم 1١9(‏ و0"). 

وقد استظهر السيد الخوئي من هذا التكرار أنه 
متعلد . 

لكن الظاهر أنَّه واحدٌء بدليل جمع الشيخ الطوسي 
الوصفين في محل واحد في ذكر الرجل في أصحاب 
العسكري ظايكي«: فقال: (الشامي الدمشقي) . 

مع أنَّ الشام ودمشق» يطلقان على موضع واحد. 
لكن أحدهما أعم من الآخرء فذكر الثاني بعد الأول؛ 

وأما تعدد ذكره فى المستثنيات» فليس لأجل 
تعدده. بل لأن ابن الوليد إنما استثنى من كتاب «نوادر 
الحكمة» ما وجد فيه من الأحاديث المعللة فذكرها 
بأسماء رواتها كما وجدها فيه فقد وصف محمد بن عبد 
الله في بعض الموارد بالشامي وفي بعضها الآخر 
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بالدمشقى » فأورده مرتين» حسب تعدد ذكره مختلفا. 
وعلى كل؛ فذكر الشيخ للرجل موصوفا بالوصفين 
ويؤيده أن الشيخ لم يذكر في «لم» عبد الله بن 

أحمد بن يحيى روى عنه» مع أنه ذكر بقية الموارد 
والحاصل : أنَّ الشيخ إِنَّما ذكر الرجل في باب «من 

لم يرو» لأنّ الأصحاب اعتبروا روايته المثبتة في «نوادر 
الحكمة» التي رواها محمد بن أحمد بن يحيى ساقطة لما 

فيها من الخلل . 
ثم إِنَّ السيد الخوئي نقل عن الكشي قوله: «حدثني 

أبو محمد الدمشقي عن أحمد بن محمد بن عيسى» 

وقال: ظاهر هذا أنه يروي عنه بلا واسطة وهو بعيد 


/لا5ةع 


وهو معدود في أصحاب الهادي نكي . فأي بعد فى 
ااشؤوى صههالميقدي. ابد مروت ميات 
العسكري غئيه ؟ رقد صرح الشيخ بأنه يروي عن 
الأشعري . 
المورد (5*) 
عييس بن هشام 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا تك فقال: عبيس 
بن هشام الناشري . 

وقال في باب «من لم يرو': عبيس بن هشام 
الناشسري. يروي عنه محمد بن الحسين» والحسن بن 
علي الكوفي . 

أقول: أورد روابتهما عنه الشيخ في الفهرست وقال 
النجاشي : مات سنة عشرين ومائتين أو قبلها بسنة . 

ومحمد بن الحسين الراوي عنه هو: محمد بين 
الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي . 

وقد ذكره الشيخ في «لم» وهو بعيد طبقة عن 
الرواية عن أصحاب الرضا تك مباشرةًء كما لا 

والحسن بن علي الكوفي» هوالحسن بن علي بن 
عبد الله بن المغيرة» الذي ترجمه النجاشي وهو في 
طبقة أصحاب العسكري كه فلاحظ . 


المورد (5”؟) 
غالب بن عثمان 
ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم كيذ وقال: 


واقفي . 

وقالي في باب «من لم يرو»: غالب بن عثمان روى 
عنه الحسن بن علي بن فضال عنه . 

وابن فضّال توفي سنة 5١84‏ وروايته عن غالب 
كثيرة» ولم أقف على علة فيها. ش 

وأقول: في رجال الصادق ظككه : غالب بن عثمان 
الهمداني مات سنة )١17(‏ وهذا ليس مراداًء لأن قوله 
واقفي يعني وجوده بعد وفاة الكاظم كن . 
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وآخر: غالب بن عثمان المنقري مولاهم السماك 
الكوفي ولم يعلم وجوده إلى زمان الكاظم تلككيه إِنْ لم 
يكن هو الواقفي . 

والظاهر ‏ بقرينة تورط ابن فضال بالانحراف - 
روايته عن الواقفي الذي ذكر في أصحاب 
الكاظم عضي فلاحظ. 

الموود (55) 
غياث بن إبراهيم 

قال الشيخ في أصحاب الصادق له : غياث بن 
إبراهيم» أبو محمد التميمي الأسيديء أسند عنه. 
وروى عن أبي الحسن لكيه . 

وعنه في أصحاب الكاظم نك: : غياث بن 
إبراهيم . 

وقال في باب «لم»؛: غياث بن إبراهيم»؛ روى محمد 
بن يحيى الخزاز عنه. 

ذكر روايته عن الكاظم عن النجاشي في ترجمته 
وقد عرفت أن الشيخ أيضاً ذكرهاء ونقل القهبائي عن 
نسسخته من الرجال ورود اسمه في أصحاب 
الكاظم نت . لكنها لم ترد في المطبوعة ولا 
المخطوطة . 

وذكر الشبخ في الفهرست رواية الخزاز عنه . 

أقول: العلة في الرواية أن (محمد بن يحيى) الراوي 
عنه غير معين؟ فَإِنَّ المذكور بهذا الإسم ‏ مطلقا ومقيداً 
بالخزاز ‏ أربعة : 

١‏ ففي الفهرست: محمد بن يحيى.ء له كتاب 
يرويه عن غياث بن إبراهيم؛ رويناه بالإسناد عن أحمد 
بن أبي عبد الله عنه . 

وهذا فيه موردان للنظر: 

الأول: ‏ أنه فى طيقة أصحاب الرضا 2 - 
ورواية اللزقي عت ساشرة بعيدةٌ . 

الثاني: ‏ أنَّ المفروض في الفهارس والذي عليه 
وضع كتاب الفهرست للشيخ هو أن يذكر مؤلف الكتاب 


ف ييف رق الدزلك دوتن مك اللربة لكر 
(لمحمد بن يحيى) كتاب» وإنما هو مجرد راو لكتاب 
غياث بن إبراهيم. فاللازم ذكر ذلك فى ترجمة غياث» 
الخزاز) فى ترجمة غياث وأنه روى عنه كتابه . مع أنه 
هناك موصوف بالخزاز وهنا غير موصوف. 

. محمد بن يحيى من أصحاب الكاظم عي‎ ١ 

وهذالميوصف بالخزاز» وذكره البرفي في 
الخزاز) وقال: كوفي روى عن أصحاب أبي عبد 
الله عَقيئلة . له كتاب نوادر وأسند إلى يحيى بن زكريا 
اللؤلؤي عنه . 

4- في باب «لم": محمد بن يحيى الخزاز. تقعدم 
الرجال. 

ونقول: لاا شك في اتحاد الثاني والثالث لكن 
الأول إن كان متحداً معهما أيضاًء لم تمكن رواية 
البرقي عنه بلا واسطة. والظاهر من تصريحهم بأنه راو 
لكتاب غياث » أنه متحد معهماء فهم رجل واحد, لكن 
رواية البرقي عنه في المورد الأول مرسلة» فلااحظ . 

وانظر المورد .)1١(‏ 


المورد (3؟) 
قضالة ين أيوب 

ذكره الشيخ في أصحاب الرضا ظكثله فقال: فضالة 
بن أيوب» عربي أزدي . 

وذكره في باب «لم» بقوله: وفضالة بن أيوبء 
روى عنه الحسين بن سعيد. 

كذا في نسخة القهبائي؛ والمخطوطة؛ وقد سقط 
إسم (فضالة بن أيوب) من المطبوعة. 

أقول: الإشكال فيه أن الحسين بن سعيدء لا يروي 


الرجال(كتاب) 
عن فضالة مباشرة» وقد صرحوا بذلك». قال النجاشي» 
قال لى أبو الحسن (هارون بن يحيى) البغدادي البزاز» 
قال لنا: الحسين بن يزيد السورائي : كل شيء رواه 
الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط. إنما هو الحسين 

وعلى هذاء فتكون رواية الحسين عن فضالة بواسطة 

وقد علق الشيخ حسن ابن الشهيد على هذا السند 
بقوله : هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب» وإثبات 
كلمة «عن» بين ابن أبي عمير وفضالة سهوء والصواب 
عطفه عليه بالواو؛ لأنه المعهود» وسيأتي إسناد مثله . 

أقول: الطبقة لا تأبى ذلك» بل تقتضيه. مضافاً إلى 
ما نقلنا عن النجاشي . 

وأورد السيد الخوئي على محل البحث بقوله: 
روايات الحسين عن فضالة في الكتب الأربعة تبلغ, 
حدود (؟5؟9) مورداً. 

أقول : يرد عليه . 

أولاً: إِنَّ ما ذكروه وتناقلوه ظاهرهم قبوله. ويؤيده 
عدم معارضتهم له صريحاً”"' . 

وأما ما فى النجاشبى : «ورأيت الجماعة تروي. . »١‏ 
فلم يظهر كونه من كلام النجاشي» بل ظاهره أنه من 

زو كانه :كيه التعاني لم بطي في خرن 
اعتراضاً على كلام السورائي. 
للسورائي» وحاصله أنه كيف يروون عن الحسين عن 
السورائى ‏ على ما فهمه السيد الأستاذ » لما كان وجه 
لاكتفاته بهذا القدر من الرد غير الصريح! 

وثانيا: أنَّ أمر أسانيد الكتب مبتن على هذه المسألة 


)١(‏ لاحظ ما ذكره في المورد )١18(‏ سابقاً. 


لق 


المفروضة, فهو كالتعليق الذي علم من عمل المحدثين 
في أوائل الأسانيد وإنما لم يشرحوها في كل موردٍ 
موردٍء لاعتمادهم على وضوحها ‏ 

فليس مجرد وجود ذلك في الكتب الأربعة ‏ مهما 
بلغت من الكثرة ‏ دليلاً على عدم الواسطةء كمسألة 
التعليق. 

ثم إنَّ سند الشيخ في الفهرست إلى فضالة ينتهي 
بأحمد بن أبي عبد الله وهو البرقي ‏ ومن الواضع أنَّ 
الطيقة لا تساعد علق روايه عن فضالة مباشرة: 

ولذلك «استظهر بعضهم سقرط الواسطة؛ فَإِنَّ 
أحمد البرقي يروي عن أبيه عن فضالة في )3١(‏ مورداً 
كما بيهر :من الطيقات). ْ 

واعتمد السيد الخوئى على ذلك» فقال: رواية 
احم عن انان قفالة لتاقن رواحه هته ركتانه ذف 
واضطةء تذ رع اعد ع تلد اله 

أقول: قوله: «لا تنافي» غير تام لأن الطبقة لها 
مدخلية تامة فى إحراز رواية شخص عن شخصء. وإلا 
كانت الرواية معللة؛ كما بين في محله. 

وإذا كان أحمد البرقى متأخراً عن طبقة (فضالة)» 
قاذ يد هه يدوه الواسطة , 

ثم إذا عرفنا من سيرة (أحمد) في ترجمته أنه 
«اعتمد المراسيل» لزم الفحص عن ذلك» حتى يحصل 
التأكد من سلامة روايته عن الإرسال. 

والبرقي ‏ كما يبدو من ملاحظة مشايخه ‏ متأخر 
عن (فضالة) بطبقة واحدة بل أكثرء إذا صح ما قيل في 
(الحسين بن سعيد) من أنه لا يروي عن فضالة مباشرة» 
فإن البرقي يروي عن الحسين» فلاحظ . 

وما ذكره بقوله: اوروايته عنه بكتابه بلا واسطة» . 

إن كان المراد روايته [أحمد] عن كتاب فضالة., فلا 
بد أن يكون الكتاب قد وصل إليه برواية من أوصله 
إليه. بإحدى طرق التحمل» فعدم ذكر الواسطة في 
رواية الكتاب هو الإرسال. 


وإن كان المراد روايته عنه وجادة. فهذا غير مراد_- 


ه٠.‎ 


قطعاً ‏ في الأسانيد المعنعنة» مع أنَّ عدم التصربح بذلك 
علة فى الحديث» وقد ذكروه فى علل الحديث أيضأء 
فلاحظ المورد (71). ْ 
المورد (/710) 
الفضل بن أبي قرة 
ذكره الشيخ في أصحاب الصادق ظككيه بقوله: 
الفضل بن أبي قرة التفليسي . 
وقال في باب «من لم يرو»: الفضل بن أبي قرة» 
روى حميد عن إبراهيم بن سليمان عن الفضل . 
أقول: أورد رواية إبراهيم عنه في الفهرست. 
وقد مر مراراً أن إبراهيم لا يمكن أن يروي عن 
أصحاب الصادق َيِه بلا واسطة . 
المورد (4؟) 
القاسم بن عروة 
ذكره في أصحاب الصادق طكئه فقال: القاسم بن 
عروة: مولى أبي أيوب المكيء وكان أبو أيوب من 
موالي المنصورء له كتاب. 
وفي باب «من لم يرو»: القاسم بن عروة : روى عنه 
البرقي أحمد بن أبي عبد الله. 
أقول: أحمد البرقى لا يروي عن أصحاب 
الصادق نتتيه إلا بوسائط. وقد تنبه إليه القهيائى؛ فعلق 
عليه بر لت كن ا اهراز ْ 
ولكنه مع ذلك أضاف ١كيف‏ يكون ممن لم يرو» 
وهذا يدل على عدم تنبه إلى حل الإشكال باختلاف 
الطبقة . 
وقال السيد الخوئي: إن أحمد بن أبي عبد اللهء لا 
بعكو أن إروض :عرد أسعدانن الفلاق نتكة بلا واسطة. 
لبعد طبقته» وإن كان القاسم المذكور في «من لم يرو» 
غير المذكور في أصحاب الصادق تلك . فلا بد وأن 
يكون شخصاً معروفاً روى عنه أحمد البرقي» مع أنه لم 
يوجد في رواياتنا شاهد على ذلك . 
ولقد أجاد السيد الخوئي في هذا المورد؛ وهو ما 
نقوله فيه وفي جميع موارد النقض الأخرى. 


الرجال(كتاب) 


والغريب أنه لم يتنبه إلى أن هذا هو الحل الأساسي 
لمشكلة التناقض المتوهم في هذا الباب» فلم يذكره إلا 
في هذا المورد وبعض الموارد التالية. 

والأغرب أنه التزم في الحل ببعض التوجيهات 
السابقة» التي مضى بطلانها . 

ونحن نعتبر كلام السيد الخوئي في هذه الموارد 
موافقة ضمنية لنا على ما التزمناه من الحل لهذه 
المشكلة ‏ وإن لم يذكرها هو بعنوان الحل لها 
والحمد لله على توفيقه . 

المورد (5؟) 
القاسم بن محمد الجوهري 

ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم قتككيه : القاسم بن 
محمد الجوهري. له كتاب. واقفي . 

وذكره في باب «من لم يرو بقوله: القاسم بن 
محمد الجوهريء» روى عنه الحسين بن سعيد. 

وأورد رواية الحسين عنه في الفهرست والنجاشي ٠.‏ 

والحسين يروي عن أصحاب الكاظم تكيه . ولم 
أقف على الإشكال فيهء إلا أن يكوون من قبيل ما مر 
في الموردين )١4(‏ و(35) ولم يذكروه. 

وقد يكون الإشكال في القاسم هو رواية أحمد 
البرقي عنه مباشرة. والتي أوردها الشيخ في الفهرست 
أيضاً . 

قال السيد الخوئي: الجوهري من أصحاب 
الصادق تيه . والظاهر أنه لم يدرك الرضاتاكة فكيف 


يروي عنه كتابه أحمد وقد توفى حدود سنة (5859). 
سعيد» فكيف يروي عن شيخه الجوهري مباشرة؟ 

وعلى هذا فيكون إسم أحمد البرقي ساقطاً من باب 
«لم» من الرجال هنا. 

المورد )6( 
القاسم بن يحيى 

ذكره في أصحاب الرضا تَقّة بقوله: القاسم بن 

يحيى بن الحسن . 


الرجال(كتاب) 
وذكره في «لم» بقوله: القاسم بن د يحيى روى عنه 
وأورد روايته عنه في الفهرست لكنه فيه بإسم 
الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم . 
لكن النجاشي ذكر سنده إليه. .. عن أحمد بن 
إدريس ‏ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن 
عيسى بن عبيد الله عن القاسم . 
ومع أنَّ أحمد بن إدريس والصفارء في طبقة 
واحدة» فمع هذا نجد أن سند الشيخ يصل بواسطة 
واحدة من الصفار إلى القاسمء وسئلد النجاشى 
بواسطتين من ابن إدريس إلى القاسم . 
ثم إِنَّ سند الشيخ في الفهرست إلى قاسم يصا 
بطريق آخر إلى أحمد البرقي عنه وهو بعيد طبقة عن 
أصحاب الرضا تقكئة . فالرواية مرسلة. 
ولعل إسم أحمد قد سقط هناء كما في المورد 
السابق . 
المورد )5١(‏ 
قال الشيخ في أصحاب الصادق ته : قتيبة بن 
وقال في باب «من لم يرو» قتيبة بن محمد الأعشى» 
وأورد رواية القاسم عنه في الفهرست . 
الصادق تقكية بواسطة واحدة. 
المورد (”8) 
كُلَيْبِ بن معاوية 
قال الشيخ في أصحاب الباقر نك : كليب بن 
معاوية الأسدي. 
وأيضاً: كليب بن معاوية الصيداوي. 


ه١‎ 


وفى أصحاب الصادق فك : كليب بن معاوية بن 
جبلة ابو عبد العيد ادي خرن كر 

وفي باب «من لم يرو»: كليب بن معاوية الأسدي 
روى عنه صفوان . 

وفي نسخة القهبائي : الصفواني. 

ولااشك في اتحاد (كليب) في الموارد كلهاء 
وتكراره في أصحاب الباقر تيه من رجال الشيخ لا 
يدل إلا على تعدد عنوانه في كتب الحديث . 

أقول: ويروي عن كليب : صفوان بن يحيى . 

وقد روى الشيخ بسنده إلى (صفوان) عنه في 
الفهرست . 

فهل هو صفوان بن يحيى؟ ومن المحتمل أن يكون 
المراد منه (صفوان بن مهران) لأنَّ الطبقة تساعد على 
روايته عن كليب؛ بل هو أقرب لأن كليباً من كبار 
أصحاب الصادق ققيئلة . وصفوان بن يحيى من صغار 
أصحاب الكاظم عه فليلاحظ . 

وأما على ما في نسخة القهبائي من أن الراوي عنه 
(الغتراي) بالإمكان رامت لان الطفواني هن 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة؛. بن صفوان بن 
مهران الجمال» ترجم له الشيخ في الرجال والفهرست 
وكذلك النجاشي . 

فإن صحت النسخة., فرواية الصفواني عن كليب 
مرسلة قطعا وقد روى أبوه عن أبيه عن جده عن صفوان 
بن مهران. 

المورد (؟51) 
محمد بن أحمد ين عييد الله 

قال في أصحاب الهادي نيه : محمد بن أحمد 
بن عبيد الله بن المنصورء أو الحسن أسند عنه. 

وقال في باب «من لم يرو»: محمد بن أحمد بن 
عبيد الله بن أحمد بن عيسى بن المنصورء عباسي» 
هاشمي؛ روى عنه التلعكبري يكنى أبا الحسن». بروي 


عن عمه أبي موسى» عيسى بن احمد بن عيسى بن 


داك 


المنصور عن أبي محمد صاحب العسكري كله 
معجزات ودلائل. 

أقرل: من الواضح أنَّ (محمد بن أحمد) هذا ليس 
في طبقة من يروي عن الهادي ظلتثيهة لتصريح الشيخ بأنَ 
التلعكبري روى عنه وهو متأخر طبقة عن أن يروي عن 
أصحاب الأئمة نهذ » ولأنَّ روايته عن العسكري نه 
إنما هي برواية عمه عيسى بن أحمدء فكيف يكون هو 
من أصحاب الهادي كي ؟ . 

مع أن عمه مذكور في أصحاب الهادي نلكثهد فلا بد 
أن يكون هو متأخراً طبقة . 

فالإشكال في هذا المورد في إيراد الرجل في 
أصحاب الهادي نكل مع أنه لم يرو عنه لكلا . 

ولذلك لم يرد إسمه في ذلك الباب في المخطوطة 
ولا في نسخة القهبائي. 

ولعل الشيخ تنبه لهذا فحذفه بعد تسجيله أولاً. 

المورد (45) 
محمد بن إسحاق القمي 

ذكره في أصحاب الجواد تيكثهه على مافي 
المخطوطة ونسخة القهبائي ولم يرد في المطبوعة. 

وقال في باب «من لم يرو»: محمد بن إسحاق 
القمي؛ روى عنه أحمد بن أبي عبد الله. 

أقول: رواية البرقي عن أصحاب الجراد غلكيه بلا 
واسطة بعيدة من حيث الطبقة . 


المورد (45) 
محمد بن أسلم الجبلي 
ذكره في أصحاب الباقر تلككهه . 
وقال في أصحاب الرضا عكلية : محمد بن أسلم 
الجبلي» الطبري؛ أصله كوفي. 
وقال في باب «من لم يرو»: محمد بن أسلم 
الجبلي؛ روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . 


وأورد في الفهرست رواية ابن أبي الخطاب عنه . 


الر جال(كتاب) 


فإن كان في الموارد كلها رجلاً واحداًء فذلك 
بعيد؛ إذ لو كان من أصحاب الباقر غك فهو في حين 
وفاته غلككه سنة ١١4‏ في سن من يروي» فبقاؤه إلى 
عصر الرضا تلك ورواية ابن أبي الخطاب المتوفى 
)١117(‏ عنه يعني تجاوزه المائة سنة أو بلوغهاء وهذا 
بعيد جداً . 

قال السيد الخوئي : فإن صح ما ذكره الشيخ أنه من 
أصحاب الباقر تكد » فهو رجل آخر غير من يأتي [في 
«لم»]؛ فإ من يأتي يروي عنه محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب ومن هو في طبقته» ولا يمكن أن يروي 
عمن هو من أصحاب الباقر عله . 

وقد نقل عن الميرزا ما حاصله نسبة الاشتباه إلى 
الشيخ حيث رأى رواية (محمد بن أسلم) عن أبي 
جعفر تلكهة » فتخيله أنه الباقر تكله . مع أنَّ المراد به 
هو الجواد تكله . 

أقول : إِنْ هذا الاحتمال بعيد في حق الشيخ حيث 
أنه كان متصدياً ضبط طبقات الرواة» وكان يسجل ما 
يجده فى الأسانيد» فبعيد جداً أن يتشبه عليه أبو جعفرز 
الجواد بأبي جعفر الباقر عله . 

مضافاً إلى ما ذكره السيد الخوئي من أنه لم توجد 
بأيدينا رواية لمحمد بن أسلم عن الجواد تلكثيه . 

فإما أن يكون الرجل متعدداً» أو أن بين محمد بن 
أسلم وابن أبي الخطاب واسطة . 


المورد (57) 
محمد بن أورمة 
قال في أصحاب الرضا تَلكيه : القمي . 
وقال في باب «لم»: ضعيف»؛ روى عنه الحسين بن 
الحدن بن أبان 0د : 


أقول: أورد الشيخ رواية الحسين عنه في الفهرست 
قال: في رواياته تخليط . 


. أيضاً (ص7١2) رقم (11) وكلمة «ثقة» ليست في المطبوعة‎ )١( 


الرجال(كتاب) 


.م 





وقد مر فى المورد(7) أنَّ المراد بالتخليط هو 
الخلل فى الإسنادء فلاحظ . 


المورد (/41) 
محمد بن حسان الرازي 

ذكر في أصحاب الهادي تك : محمد بن حسان 
الوارغ الويني ”7 

وقال في باب «من لميرو»: محمد بن حسان 
الرازي» روى عنه الصفار وغيره. 

وأورد الشيخ في الفهرست رواية الصفار وسعد 
ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدرس عنه. 

وقد روى أحمد بن إدريس عنه بواسطة عمران بن 
موسى في ترجمة موسى بن زنجويه. 

ولم يتبين لي وجه إعادة ذكره؛ إلا أن النجاشي قال 
فيه : يعرف وينكرء يروي عن الضعفاء كثيراً. 

واعلم أنَّ سند الفهرست يعد ما ذكرنا يحتوي على 
زيادة نصها: ااعن محمد بن علي الصيرفي» عن 
إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة 
البطائني عنه» . 

وقد علق عليها السيد الخوثي بقوله: ليس من تتمة 
الطريق» فإنَ ابن أبي حمزة لا يمكن أن يروي عمن هو 
من أصحاب الهادي نه . ولعله طريق لترجمة 
شخص آخر قد سقط من البين» والشاهد على ذلك 
طريق النجاشي . 

واحتمل أن يكون تتمة للسند السابق» والمقصود أنَّ 
(محمد بن حسان) يروي عن محمد بن علي الصيرفي 
إلى آخره»؛ وأنّ هذا مثال واحد من أسانيدهء وكأن 
الشيخ يريد أن يؤكد ما ذكره النجاشي من روايته عن 
الضعفاء: ويؤيده أن نسخة القهبائى لا تحتوي على كلمة 
(عنه) في آخر هذه الزيادة . ٠‏ 

وأقول: أتصور أن الأسماء الواردة في الزيادة 


)١(‏ رجال الطوسي (ص175) رقم (57) وفي المخطوطة «الزيتي» 


بدل الرينبي. 


متعاطفة هكذا: محمد بن حسان» عن محمد بن على 
الصيرفي وإسماعيل بن مهران والحسن بن علي بن أبي 
حمزة؛ظ وأن المقصود أن هؤلاء الثلائة هم ممن يروي 
كلهم ضعفاءء فيكون المذكور أمثلة لماذكره 
النجاشى » فللاحظ . 
المورد (44) 

العمي ١‏ عربي ») بصري » غال. 

وقال في باب الم»: محمد بن الحسن بن جمهور 
العمي . روى سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد 
عنه. 

وأورد هذه الرواية عنه في الفهرست وكذلك 
النجاشي . 

والظاهر أن الإشكال في رواية أحمد عنه» لما قالوا 
في حقه من أنه «يروي عن سائر مشايخ أبيه؛ مع أنَّ 
طبقته متأخرة عن ذلك» فلذلك نقلها علماء الفن بلفظ 
مشعر بالتشكيك فيه فقالوا: «فيما زعم أصحابنا 
القميون». 

ويؤيده أنهم استثنوا رواياته من كتاب «نوادر 
الحكمة»؟» وقد مر برقم )3١(‏ في المورد (؟7) . 

ويلاحظ هنا أنَّ ابن بابويه روى كتاب العمي بهذا 
السند بشلاث وسائط». بينما رواه بسندٍ آخر بأربع 
وسائطء فلاحظ . 
السخت) وهو من مسكئنيات ابن الوليد. 

فلاحظ المورد (7”7) أيضاً . 

المورد (45) 
محمد بن خالد الطيالسى 
ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم غك . 
وقال في «لم»: محمد بن خالد الطيالسى» روى 


مه 


وذكر أيضاً في «لم» محمد بن خالد (بن عمر) 
الطلبالسى» يك آنا عبد الله وى عنه احميد أضولا 
كثيرة » ومات سنة (تسع وخمسين ومائتين) وله (سبع 

أما رواية سعد عن أصحاب الكاظم عْلكئةة مباشرة » 
فهي بعيدة طبقة كما لا يخفى . 

وأما الثالث: فإن كان هو الأول» فإعادة ذكره للتنبيه 
على أنه بلغ طبقة من لم يرو لطول عمره. 

وأما تكراره في باب «من لم يرو» فلعله لأجل تغير 
عنوانه في الأسانيد؛ كما هو دأب الشيخ في الرجالء 
حيث أنَّ الثاني أضيف على عنوان إسم جده «... بن 
عمر. . .) كما في نسخة القهبائي . 
فيلاحظ . 

المورد (50) 
محمد بن عيد الحميد العطار 

ذكره فى أصحاب الرضا ضغ . وقال: محمد بن 
عبد الحميد وأبوه عبد الحميد بن سالم العطار مولى 
لبجيلة وذكره البرقي أيضاً في أصحابه نكل وعده ممن 
نشأ في عصره . 

وقال الشيخ في أصحاب العسكري ض؛ : محمد 
بن عبد الحميد العطارء كوفي» مولى لبجيلة. 

وذكره الشيخ في باب «من لم يرو': محمد بن عبد 
الحميدء روى عنه ابن الوليد. 

أقول: ابن الوليد هو محمد بن الحسن المتوفى 
(””) وروايته عن من نشأ في عصر الرضا عضي بلا 
واسطة بعيدة جداً . 


)١(‏ أيضاً (495) رقم (/1) ذكره مع جمع وقال: ضعفاء روى 


الرجال(كتاب) 
وقال السيد الخوئي: بناءً على صحة النسخة 
المعروفة التي فيها: «روى عنه ابن الوليد»؛ فهو رجل 
آخر [أي غير العطار البجلي] مجهول فإن ابن الوليد 
وفي سنة 247477 ولا يمكن روايته عمن نشأ في عصر 
الرضا لك على ما صرح به البرقي. 
أقول: إلا أن يكون السند معللا بالإرسال 
والانقطاع» وهوالموجب لإعادة ذكره» حيث لم 
يعنونوا في كتب الرجال لشخص آخر بهذا الإسم في 
طبقة مشايخ ابن الوليد» فلاحظ . 
المورد (51) 
محمد بن عبد الله بن مهران 
ذكره في أصحاب الجواد كك وقال: محمد بن 
عبد الله بن مهران»ء ضحيف. 
الله بن مهران الكرخي» يرمى بالغلو» ضعيف. 
وفي باب «لم»: محمد بن عبد الله بن مهران» 
ضعيف » روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى . 
أقول: العلة فيه أنه من مستثنيات ابن الوليد من 
كتاب «نوادر الحكمة» وقد مر فى المورد(؟”) برقم 


تف 8 


المورد (95) 

قال الشيخ في أصحاب الرضا نيز : محمد بن 
عيسى بن عبيد» بغدادي. 

وفي أصحاب الهادي نكل : محمد بن عيسى بن 
عبيد البقطينيء يونسي» ضعيف. 

أقول: وفي المخطوطة : «عن يونس» ضعيف على 
قول القميين؟. 
بن عبيد اليقطيني » بغدادي». يونسي. 

وفي باب «لم» محمد بن عيسى اليقطيني». 


الرجال(كتاب) 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال: استثناه أبو جعفر 
محمد بن علي بن بابويه عن رجال «نوادر الحكمة؛ 
وقال 4 لا أرواى نما يحتصن بزواياكة موقيل إن كان يتعنا 
مذهب الغلاة. 

أقول: الإشكال فيه أن محمد بن عيسى ورد في 
مستثنيات ابن الوليد ‏ الذي هو أصل الاستثناء ‏ كما مر 
في المورد (؟؟) رقم .2١69‏ 

والظاهر من بعض الموارد أن الإشكال في خصوص 
(محمد بن عيسى عن يونس)» وقد صرح الشيخ 
الطوسي بذلك في الاستبصار»؛ حيث تكلم على مثل 
السند وقال: طريقه (محمد بن عيسى عن يونس)» وهو 
ضعيف. وقد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه رحمه الله من جملة الرجال الذين 
روى عنهم صاحب «نوادر الحكمة» وقال: ما يختص 
بروايته» لا أرويه. 

والذي في عبارة الاستثناء المنقولة عن ابن الوليد: 
الأو عن محمد بن عيسى بن عبيد» بإسناد منقطع"» 
وأضاف عليه ابن بابويه قوله: «ينفرد به» . 

وقد نقل أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: 
ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه؛ لا 
يعتمد عليه . 

ويحصل من ضم هذه القيود بعضها إلى بعض: أنَّ 
رواية محمد بن عيسى عن يونس إذا انفرد بهاء وكان 
الطريق مقطوعاً: فهو من المستئنيات. 

والعلة فيها ‏ بعد الانقطاع ‏ هو الانفراد ولعل كون 
انفراده علة سببها أنه كان من أتباع يونس في المذهب 
الفقهى» فإن ليونس مذاهب كثيرة اختارها مما علم 
بطلانه . 

وأتصور أنَّ هذا معنى قولهم «يونسي» في حقه . 

وقد تكون العلة في ذلك أنه كان متساهلاً في 
الحديث ويروي عمن لم يلقه. 

كما ورد في حقه أنه أصغر في السن من أن يروي 
عن ابن محبوب . 


6000 
ولعله كان أصغر طبقة من لقاء يونس أيضاً. 
المورد 25 

قال الشيخ في أصحاب الصادق نك : محمد بن 
نافع الحميري» كوفي. 

وقال: محمد بن نافع الأنصاري المدنى» أسئد 
عنة . 

وقال في «لم»: محمد بن نافع. روى عنه حميد . 

وفي الفهرست: محمد بن نافع له نوادر.ء عن 
أن يكون السند منقطعاء أو يكون محمد بن نافع شخصاً 
آخر لم يذكروه. 

مع أن (محمد بن نافع) الذي روى عنه حميد غير 
مميز هل هو الحميري الكوفي» أو الأنصاري المدني؟ 
ولا إشكال فى تعددهما. 

المورد )غ2 
محمد ين يحيى المعاذي 

يحيى المعاذي » ضعيف » روى عنه محمد بن أحمد بن 
يحيى . 

أقول: هو من مستكثنيات ابن الوليد من رجال «نوادر 
الحكمة؛ وقد عرفنا في المورد(5؟2) أنَّ تلك 
المستثنيات إنما كان فيها تخليط . فلاحظ . 


المورد )56( 
محمد بن يزداد 
قال في أصحاب العسكري ته : محمد بن يزداد 
الرازي. 


وقال في باب «من لم يرو/: محمد بن يزداد» روى 
أقول : ابن أبى الخطاب توفى سنة 25771 وقد روى 
عنه الصفار ومن فى طبقته» ومحمد بن يزداد أرفع عنهم 


ولكن الإشكال غير واضح . 
المورد (53) 
معاوية بن حكيم 
ذكره الشيخ في أصحاب الجواد ته وقال: 
الكوفى . 


وقال في أصحاب الهادي نقكه: : معاوية بن حكيم 
بن معاوية بن عمار الكوفي. 
وقال في باب «مَنْ لم يَرْوِ): معاوية بن حكيم روى 
أقول: الصفار متأخر طبقة عن أن يروي عن معاوية 
وقد قالالنجاشى فيه: جليم من أصحاب 
الرضا نَقِكة » فهو من قدماء أصحاب الهادي غكغ . 
المورد (/01) 
منصور ين العباس 
ذكره الشيخ في أصحاب الجواد غ3كة : منصور بن 
العباس؛ كوفى أو بغدادي كان داره بياب الكوفة ببغداد. 
وفي أصحاب الهادي ظكهة : منصور بن العباس . 
وفي باب «من لم يرو»:: منصور بن العباس؛ روى 
أقول: البرقي هو أحمد بن أبي عبد الله المتونى 
(4لا؟ أو وقد أورد روايته عنه فى الفهرست . 
ومن الواضح أن البرقي لا يروي عمن هومن 
أصحاب الجواد غك بلا واسطة فلبلاحظ . 
المورد (58) 


ذكره الشيخ في أصحاب الرضا تكله . 


وفي باب «لم»: موسى بن زنجويه الأرمني» يكنى 
أبا عمران» روى عن عبد الله بن الحكم». روى أحمد 
بن إدريس عن محمد بن حسان عن أبي عمران. 

أقول: (محمدبن حسان) من أصحاب 
الهادي نيه . وقد مر في هذا البحث في المورد (41) 
وروايته عن موسى كثيرة. 

لكن رواية أحمد بن إدريس (المتوفى )7١05‏ عن 
أصحاب الرضا ف بواسطة واحدة بعيدة» ويؤيد 
ذلك أن عند الباق إلى مو هكذ!: احمدية 
محمد بن يحيى » قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عمران 
بن موسى»؛ عن محمد بن حسان» عن موسى بن 
زنجويه. 

ومحمد بن يحبى (أبو أحمد) هو في طبقة أحمد بن 
إدريس» وإذا روى عن موسى بواسطتين؛ دل على 
نقص في رواية أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان 
مباشرة وقد أشرنا إلى ذلك في المورد (417). 

المورد (59) 
موسى بن سابق 

ذكره الشيخ في أصحاب الصادق ققكهة فقال: 
موسى بن سابق الككوفي . 

وقال في باب «من لم يرو»: موسى بن سابق . 

أقول: ذكره في الفهرست وروى بإسناده عن حميد 
عن أبي محمد الحسن بن علي الشعيري اللؤلؤي عنه 


وكذلك النجاشي . 
ولا يمكن رواية حميد عن أصحاب الصادق تكيه 


المورد (10) 
الهيئم بن أبي مسروق 
ذكره الشيخ في أصحاب الباقر ظكهة بقوله: هيثم 
النهدي؛ هو ابن أبي مسروق . 
وذكره في باب «من لم يرو' وقال: الهيثم بن أبي 
مسروق النهدي» روى عنه سعد بن عبد الله . 


الرجال(كتاب) 


م٠١اب/‎ 





وقد أورد الشيخ رواية سعد عنه في الاستبصار. 

أقول: سعد المتوفى )٠١(‏ لا يروي عن أصحاب 
الباقر عَئي مباشرة. وقد نبه السيد الخوئي إلى تفاوت 
ذكره الشيخ وفي كامل الزيارات. وسعد توفي حدود 
سنة (305) ورى عنه الصفار على ما ذكره الشيخ وقد 
توفي سنة )١190(‏ ولا يمكن روايتهما عادة عمن هو من 
أصحاب الباقر نه . 
رأى رواية الهيئم عن أبي جعفر تلكئية » فتخيل أن المراد 
تائى كزع الجامر تكله . مع أن المراد به هو 
الجواد نه . 

أقول: قد نقل السيد الخوئي مثل هذا الاحتمال عن 
الميرزا في المورد (45) في رواية (محمد بن أسلم عن 
أبى جعفر)؛ لكنه ردّه بأنه لم يوجد فيما بأيدينا رواية 
لذلك الراوي عن الجواد نلك . 

أقرل: ونحن إذ نعيد عليه ذلك الردء نضيف: إِنَّ 
هذا غاية التعدي على ساحة الشيخ الذي رتب كتابه على 
الطبقات وبذل غاية وسعه في تنظيمه على الأبواب ثم 
على حروف المعجم. ولو عبّر الميرزا بما عبّر به 
صاحب النقد من أنه : كان ينبغي أن يذكره الشيخ قدس 
سره في رجال أبي جعفر الثاني نك لا أبي جعفر 
الأول كه ١‏ لأنه يبعد أن يروي الصفار وسعد عن 
الباقر بواسطة واحدة. كان أولى وأنسب . 

لكن نقول: أليس الأجدر أن يلتزم بكون الرواية 
مرسلة حتى يرتفع إشكال الطبقة من البين؟ ولا نواجه 
الشيخ بهذا الشكل؟! 

المورد (1") 
يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد 

ذكره في أصحاب الرضا ظئة وذكره البرقي فيهم 
أيضاً . 

وقال في باب «من لم يرو» يحيى بن إبراهيم» روى 


وأورد الشيخ في الفهرست رواية البرقي أحمد بن 
أقول: كلمة «البرقي» منصرفة عند الإطلاق إلى 


وروايته عن يحيى لا مانع منهامن حيث الطبقة. 
فللاحظ . 
المورد (17) 
بوسف بن السخت 

ذكره الشيخ في أصحاب العسكري تكية وقال: 
يوسف بن السخت أبو يعقوب. بصري . 

وقال في باب «مَنْ لم يَرْو عنهم تك): يوسف 
بن السخت» روى عن محمد بن جمهور العمي» روى 

أقول: هو من موارد استثناء ابن الوليد من رجال 
«نوادر الحكمة» وقد مر في المورد (75) برقم 240 . 

تعقيب على الموارد: 
(76) موردآء مع الأخذ بنظر الاعتبار ما جاء في النسخ 
المختلفة . 

وقد تبين من خلال عرضنا المفصل لها ما يلي . 

١‏ أن (حمسة) مواره متها ليس للعتاقض نيها 
محل أصلاء وهي الموارد (؛ و5١‏ و9١‏ و47 و58). 

" أن (ثلاثة) من الموارد هي من تعدد الأشخاص 
والأسماء؛ وهي الموارد (؟ و١93١١).‏ 

” أنَّ (أربعة) موارد محتملة للتعدد. وهى (5 
و٠١‏ ولا و5؛) مورداً فهذه )١1(‏ مورداً خارجة عن 
محل البحث» لأنها ليست موارد للنقض واقعاً. كما 
أثبتنا مفصلاً في كل مورد موردٍ منهاء فبقي (خمسون) 
مورداً فقطء وهي كما يلي : 

-١‏ (تسعة وثلاثون) مورداً منها مبتنية على 
اختلاف الطبقة أو العلة في السند. وهو الحل المختار 


م ١ه‏ 





لتوجيه التكرارء وهي ١(‏ و" وه ولا وه وؤة و8١‏ و١5‏ 
و١5‏ و75 و١‏ و ولا و58 ود وا" روربم 
وه“ و5" ولا" وم” و59 واء و57 ر15 و54 وده 
واهدوله ولاه وة5ه و5ه ولاه و8ه و65 و١٠‏ و١5‏ 
و55). 

(وخمسة) موارد منها على احتمال الطبقة أو العلة 
وهي ١5(‏ و74 و75 و19140]). 

فهذه (أربعة وأربعون) مورداً مبتن أمرها على الحل 
المخعار» فتبقى (نتة) موارد فقط» لم أتمكن- فعلاً.6- 
من العئور على وجه تكرارهاء ولم تتبين لي علة ظاهرة 
فيها وهى ١1١(‏ و5١‏ و58 و5 و060). 

ومن المعلوم أنَّ نسبة الموارد التي يصح حمل كلام 
الشيخ فيها على الحل المختار ويزول بذلك التناقفض 
المتصور عنهاء تبلغ نسبة (88) إلى المائة وهي نسبة 
كبيرة توجب إلحاق الموارد الستة المتبقية بالأعم 
الأغلب. 


القيمة العلمية لهذا العمل 


نستنتج من تطبيقنا الرأي المختار على الموارد أن 
الذي حدا بالشيخ إلى هذا التصرف إنما هو التعبير عن 
ما في هذه الأسانيد الخاصة من علل؛ من حيث اتصال 
رواتها وانقطاعهم؛ وهذه هي أهم فوائد فن طبقات 
الرواة فإنه لما وضع الرواة في «الرجال؛ على طبقات 
الأئمة عَليئه ورتبهم في أبواب من روواعنه من 
الأئمة كلد . وجد هذه المجموعة من الموارد في 
خلال الأسانيد؛ وحيث أن المعنونين فيها قد ذكروا في 
أبواب من ورى عن الأئمة تيكهه . ولا يمكن من حيث 
الطبقة أن يقعوا في هذه المواضع من الأسانيد لأنها 
مواضع لطبقة من لم يرو عن الأئمة تكله لجأ إلى إعادة 
ذكرهم في باب طبقة من لم يروء لا من أجل أن يعبر 
عن تأخرهم فعلاء بل ليعبر عن جهة الخلل في تلك 
الأسانيدء وقد لاحظنا في كل مورد مورد وجه الخلل 
في السند الذي وقعوا فيه. 


فعرض الشيخ يتعلق بالأسانيد» وطبقة رواتهاء وما 


يترتب على فن الطبقات من آثئار علمية من الحكم 
بالاتصال أو الانقطاع . 

وليس نظر الشيخ إلى أي من شخص الراوي؛ أو 
المروي عنه المعاد إسمه في هذا الباب» بل ينظر إلى 
نفس الطريق» من دون غرض في جرح الطرفين أو 
قدحهماء كما ربما يتوهمء وذلك: 

أولاً: لأنّ هذا الكتاب «رجال الطوسي» لم يلتزم 
فيه بإيراد الجرح والقدح» ولا التعديل والمدح؛ كما 
هو ديدان علماء الرجال» فهناك الكثير ممن يست.حق 
ذلك. ولم يتعرض له. إلا إذا كان ذلك مؤثراً في 
تحديد طبقته . 

ؤثاننا: "أن مو ين المذكورين فى هذه الموارد قثسر 
من الثقات الإجلاء» مثل : امد ا القمي 
الأشعري. وسعد بن عبد الله الأشعري وفضالة بن 
أيوب» ويحيى بن عبد الحميد العطار؛ ومعاوية بن 
حكيم» والهيئم بن مسروقء والريان بن الصلت. 
وسفوطهم؛ مثل : حفص بن غياث؛» وطاهر بن حاتم 
بن ماهويه» ومحمد بن أورمة» ومحمد بن عبد الله بن 
مهران؛ ومحمد بن يحيى المعاذي. 

فأية فائدة في إعادة ذكرهم للإشارة إلى ضعفهم»ء 
بعد التصريح بذلك؟! 

ثم لو كان الضعف هو الموجب لإعادة ذكرهم. 
لوجب إعادة جميع الضعفاء والهالكين المذكورين في 
الأبواب السابقة» وما أكثرهم؟! 

فتخصيص الإعادة لبعضهم دون دليل على أن 
الإعادة ليست لما ذكرء بل لها سبب آخر. 


فائدة 

إن الرجاليين اصطلحوا بوضع رمز الم؛ علامة 
لباب «مَنْ لم يَرْوِه عن الأثئمة تيله» من كتاب «الرجال 
للطوسئ»:: فمتى ما وجدوا :هذا الرمز علموا أنَّ ضاحية 


وأول من وضع هذا الرمزء كسائر الرموز الرجالية» 


الرجال(كتاب) 
هو الشيخ الفاضل الشيخ ابن داود الحلي الرجالي» في 
كتاب «الرجال» فقّد قال: وضمنته رموزا تغني عن 
التطويل» وتنوب عن الكثير بالقليل» وبينت فيها المكان 
التي أخذت منها واستخرجت عنها» . 

ثم ذكر الرموزء وفي آخرها: «ومَنْ لَمْ يَرْوِ عن 
واحد من الأئمة نيف ١:‏ «لم؟.؛ وهذه لجة لم يسبقني 
أحد من أصحابنا رضي الله عنهم إلى خوض غمرهاء 
وقاعدة أنا أبو عذرها. 

لكن ابن داود لم يستعمل هذا الرمز منفرداًء وإنما 
أعقبه بالمصدر الذي أخذه منه» كما قال هوء فإن كان 
أخذه من رجال الشيخ قال: (لم» جخ).؛ أي إن الرجل 
ممن لم يرو عنهم تكله جاء ذلك في كتاب الرجال 
للشيخ. 

وإن كان أخذه من كتاب النجاشي قال: (لم؛ء جش) 
وإن أخذه من الفهرست للطوسيء قال (لم» ست) وإن 
أخذه من الكشي» قال: «لمء كش). 

لكن المتأخرين عنه اصطلحوا برمز (لم) في 
خصوص باب مَنْ لم يَرْو عن الأثئمة تليكه من كتاب 
«رجال الطوسي» فقطء دون غيره. 

ولذلك قال القهبائى: رأيت فى الإشارة إلى كتاب 
الرجال الاكتفاء برمز «لمك عن ذكر اج . 

وجرى في كتاب (مجمع الرجال) كله على ذلك» 
فمهما وجد فيه رمز (لم) فهو من باب «مَنْ لم يَرْوِ عن 
الأئمة عكْل» من كتاب الرجال للشيخ . 

وعلى هذا الاصطلاح الأخير جرى جميع متأخري 
المتأخرين ولم ينتبهوا إلى مصطلح ابن داودء وظنوا أن 
«لم) عنده أيضا إشارة إلى رجال الشيخ دائماء فإذا 
وجدوا في كتابه رمز (لم»ء جش) ظنوا أنه يرمز إلى باب 
«مَنْ لم يرو" من رجال الشيخ» وإلى النجاشي» فلما لم 
يجدوا الرجل في باب «من لم يرو» من رجال الشيخ 
اعترضوا على ابن داود. 

منهم صاحب نقد الرجال» قال في «أبان بن عمر»: 
ففي قول ابن داود إنه «لم» نظر . 


0-8 

وقال في (أبان بن عثمان»: وفي قول ابن داود 
حيث قال «لم» نظر. 
باب «من لم يرو عنهم» ذكر لأبان بالكلية . 

بينما الموجود في رجال اين داود هكذا: (لمىء 
جش) . 

ومعناه أن أبان بن عمر عده النجاشي ممن لم يرو 
عن الأئمة تكن وكذلك في رجال ابن داود هكذا (لمى 
كش). ومعناه: أن أبان بن عثمان عده الكشي ممن لم 
يرو عن الأئمة توك . 

ولكن صاحب النقد والتكملة ظنا أن ابن داود رمز 
إلى باب من لم يرو من كتاب رجال الشيخ؛ ولما لم 
يجدوا لأبان فيه ذكراً اعترضوا على ابن داود. 

وهذه غفلة عن مصطلح ابن داود» جرى عليه كثير 
من أعلام العصر أيضاً فتابعوا الاعتراض على ابن داود 
بمثل ذلك . 

ثم أن لابن داود اصطلاح آخر استعمله في كتاب 
رجاله وهو أنه كلما رأى ترجمة رجل في كتاب 
النجاشى خالية عن نسبته إلى الأئمة تكله بالرواية عن 
أحد منهم الع سم أورده فى الرجال وقال: «لى جش ») 
حيث علم من ديدن النجاشي أنه إذا كان لم يذكره من 
الرجال رواية عن أحدهمء فإنه يوردء ذلك في ترجمته 
أو ترجمة رجل آخر غيره؛ فمهما أهمل القول بذلك 
فهو علامة أن الرجل عنده من طبقة من لم يرو 
«القاصرين عن تعرف الأساليب والاصطلاحات» كلما 
رأوا ذلك في كتابه اعترضوا عليه بأن النجاشي لم يقل 
«الم1. 

وقد تنبه شيخنا في الرواية السيد محمد صادق بحر 
العلوم. )١1199- ١"16(‏ إلى هذه الاصطلاحات فى 


ه٠‎ 


دانشكاه طهران سننة (17817)» ورفع بذلك جملة من 
الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الكتاب الجليل في 

الخاتمة : خلاصة الرأي المختار. 

-١‏ إن الشيخ الطوسي إنما رتب كتاب «الرجال» 
على الطبقات لتمييزهم بذلك» فذكر كل راوء في باب 
من روى عنه من الأئمة تيده . وخصص الباب الثالث 
عشر لمن لم يرو عنهم ليله . لكن أورد فيه أسماء 
جمع في أسانيد روى فيها الرواة» وإنما فعل ذلك لورود 
أسمائهم في أسانيد روى فيها عنهم من تأخرت طبقته 
عن الرواية عن أصحاب الأئمة تي مباشرة وبلا 
واسطة, أو أن الرواة عنهم قد تكلم أصحاب علم 
الرجال فيهم بالتخليط بحيث تكون رواياتهم ١معللة»‏ أو 
أن أسماء الرواة فيها مشتبهة ومتمائلة بحيث لم يتمكن 
من تعيين أشخاصهم.ء وغير ذلك مما يؤثر في اتصال 
السند ويعرف من تعيين طبقات الرواة المؤلف له 
الكتاب . 

ِنَّ تصرف الشيخ ذلك يعد استنتاجاً من كتاب 
الرجال نفسهء لأنْ ثمرة الطبقات هو: معرفة اتصال 
الأسانيد وانقطاعها على أثر تمييز رواتها . 

-١‏ لقد طبّقنا هذا الرأي على موارد توهم التناقاض 
فكان الحاصل أن (68) بالماثة من الموارد يحل فيها 
التناقض على أساس من هذا الرأي؛ وهي نسبة كبيرة 
تذعن إلى الوشوق بو امسا ندر ْ 

ونحمد الله الذي وفقنا وهدانا الحل هذه العقدة التي 
طن طتلة ا( سيف قرروة المفيا نت لأرات هارت 
معها الأفكارء والأقلام, وتتابعت حولها جهود 
الأعلام. 

محمد رضا الحسيني الجلالي 
رحلة أبي طالب خان 


ميرزا أبو طالب خان (14807-171/07) واحد من 
١6‏ و19١٠8١.‏ وسجل وقائع رحلته باللغة الفارسية 


رجلة الجبيلي 

تحت عنوان: «مسير طالب في بلاد الإفرنج». وقد 
ترجمت الرحلة سريعاً إلى الانكليزية عام ١8١14‏ وإلى 
الفرنسية عام 1819. والمعلومات المعروفة عن أبي 
طالب خان وحياته مأخوذة بغالبيتها عن السيرة التى 
كتبها عن نفسه وقدم بها رحلته . 

أبو طالب هو ابن حاجي محمد بيك الذي عاش في 
أصفهان. وهو من أصل تركي» وتعبير تركي هنا ليس 
له دلالة محددة لأن القبائل التركية كانت تنتشر فى 
أرجاء آسيا. ولكن في عهد نادر شاه الذي حكم إيران 
بين 1775 و747١‏ اضطر للفرار من بلاده إيران إلى 
اضطر إلى الانسحاب طلباً للسلامة بعد وفاة هذا الأخير 
حيث استقر في البنغال حتى توفي عام ١774‏ م. 

ولد أبو طالب خان عام 5 لم في مدينة «ليكناو») 
بالهند. وكان لا يزال فتى عند وفاة والده فاضطر للعمل 
وتقلب في مناصب متعددة في خدمة حكام وأمراء 
الهند؛ مما أجبره على الفرار مرات عديدة هربا من 
اضطهاد هذا وظلم ذاك. وقد عمل أيضاً في خدمة 
الإنكليز وأقام علاقات مع بعض ضباطهم... مما 
أفسح له المجال للقيام برحلته. وحسب وصفه فقد 
كانت حياته سلسلة من المآسي المتواصلة» وكانت 
يأمل من وراء الرحلة التخلص من جميع مشاكله؛ لعل 
السفينة المسافرة تغرق ويرتاح من الحياة! ! 

غادر أبو طالب خان كالكوتا في شباط عام ١749‏ 
وعاد إليها في آب من عام 1807. حيث كتب وقائع 
رحلته. وسجلها في كتاب «مسير طالب في بلاد 
الإفرنج». وقد أعد أبو طالب كتباً أخرى: «لب السير 
وجهنم». و«خلاصة الأفكار» و«تهذيب الغافلين». 
والكتاب الأخير هو تاريخ لإقليم أوود طلداهم فى 
الإنكليزية عام .١88/‏ 


وقائع الرحلة 


يذكر أبو طالب خان في مطلع كتابه: لقد فكرت 
بأن وقائع رحلة في أوربا قد تهم مواطني: خصوصاً أن 


رحلة أي طالب خخان 


عادات مختلف الشعوب التي زرتها لا تزال شبه مجهولة 
عند الآسيويين. وأن المسلمين سيأخذون عبرة وفائدة 
من الاطلاع على العدد الهائل من المكتشفات التي 
تشرف تلك البلاد. 


لهذا فإن أبا طالب قد دون مشاهداته منذ أن أقلعت 
سفينته» ودون ملاحظات دقيقة لكل الأحداث التى كان 
لها شاهداء والعى أغطاه مكل عردفة تيكل كاي 
ويضيف (إن القارىء المتنور لا بد أن يأخذ بالاعتبار 
الصعوبات التي عشتها؛ وإذا لم تضجره الكلمات 
والعبارات الغريبة التى يحتوي عليها الكتاب فإنني أعده 
ماوورد مكلوماته انها إذا+ أن طالب كان غارفا بفائذة 
كتابه وكان مدركاً للتقدم والتطور الأوربي. ورحلته 
الطويلة تشتمل بدون شك على وصف مدقق لبلدين 
أوربيين زارهماء وهما انكلترة وفرنسا. 


ويبدأ المؤلف بذكر إقلاعه حتى وصوله إلى الساحل 
الإفريقي ورأس الرجاء الصالح: ومن هناك حتى يصل 
إلى ديلن التي يصفها ويصف عادات الإيرلنديين. ثم 
يزور لندن والقصر الملكي وضواحي المدينة. ويتحدث 
عن حالة الفنون والعلوم في إنكلترة واصفاً 
المانيفكتورات والمصانع وخصائص التجارة الإنكليزية. 
كا معي عا عنص الأنكب وقكز الشكومة 
ويتحدث عن شركة الهند الشرقية . وبخصوص انكلترة 
فإنه يتحدث عن نظامها القضائى ومساوئه. وعن 
ماليتهاء وينهي حديثه بنقد الإنكليز وذكر فضائلهم 
أيضا. 


وقبل أن يصل إلى فرنسا يتحدث عن جغرافية أوربا 
وعن الثورة الفرنسية» التى يفرد فصلاً خاصاً لذكر 
حوادثها وتفصيل مبادثها. ز مدي هن ادل تلبوق 
لمصر. وحين يصل إلى باريس يصفها ويذكر طبائع 
الفرنسيين والمرأة الفرنسية ثم يزور ليون وأفينيون 
ومارسيلياء ومنها يبحر إلى جانوس 06868 في إيطاليا 
ومنها إلى ليقورن 1170586 حتى يصل إلى مالطة 
التي احتلها الآتراك؛ ومن هناك إلى أزمير ومنها إلى 
الدردنيل حتى يصل إلى استامبول. 


ااه 


رمسيون العو العترى راد لخر فين 
يتحدث عن حكومة الأتراك. ومن هناك يغادر إلى 
بغداد عبر كردستان فيصفهاء ويصل إلى كربلاء 
ويتحدث عن الوهابيين» ثم يزور النجف ويغادر إلى 
البصرة. ويركب البحر في الخليج حتى يصل إلى 
بومباي ومنها إلى كالكوتا. 


تتميز هذه الرحلة بطول مدتهاء (أربع سنوات) 
وبشمولها فقد زار صاحبها بلداناً متعددة إذ سلك فى 
الذقاف رونا محعلفا لطر الجردةه وك يكم ذلن 
من زيارة بلدين أوربيين هما أكبر بلاد العالم آنذاك, 
انكلترة وفرنسا. ولهذا أهمية خاصة بأدب الرحلات فى 
تلاك اسيم ف ]د ينا تمك رضانة ع نار عن 
البلدين دفعة واحدة» مما ساعده على عقد مقارنة بين 
شعبين أوربيين مختلفين» ولكن متشابيهن في التقدم 
والحضارة. 


نضيف إلى ذلك مرور المؤلف باستامبول» وهي 
سار العالم الإيتادي أنداة ومري السلطية 
والخلافة» أكثر من ذلك» ففي تلك الفترة كانت الدولة 
الإسلامية تحت ظل سليم الثالث )١180107-181/9(‏ 
الذي يعتبر أول السلاطين المصلحين والذي حاول فعلاً 
أن يحدث الدولة العثمانية بإقامة فرق عسكرية حديئة 
على الطراز الأوروبي» كما بنى المدارس والمصحات 
والترسانات وأدخل تحسينات على صنع الأسلحة وعلى 
سلاح البحرية في بلاده. 

والحقيقة أن رحلة أبي طالب قد تمت في ظرف 
تاريخي خاص لم يكن هو بعيداً عن إدراكه. 5006 
زيارته ووصفه للتقدم في كل من انككلترة وفرنسا وعدا 
عن مروره باستامبول ووصفه للتجربة التحديثية فيهاء 
فقد تحدث في رحلته عن احتلال نابليون لمصر وعن 
ظهور الوهابيين. ويكون بذلك قد أحاط بحوادث 
عصره الكبيرى خصوصاً ما يتعلق منها بالعالم 
الإسلامي. إلا أن وصفه للشورة الفرنسية وحديثه عن 
مبادئهاء التي كانت هاجس معاصريه والذين أتوا بعده 
مباشرة من الرحالة المسلمين الذين زاروا أورياء 


ام 
يكتسب هذا أهمية خاصة كونه الكلام الأول الذي يكتبه 
مسلم باللغة الفارسية عن هذه الثورة الكبرى» بل الكلام 
الأول الذي يكتب بهذه اللغة عن أوربا ويصفها ويصف 
تقدمها ومدنيتها وفنونها وعلومها. 

وبالرغم من صعوبة الدخول في تحديد ما إذا كان 
أبو طالب خان هندياً أو فارسياً أو تركياً لجهة العنصرء 
فمن الواضح بأن رحلته تعود بالنفع الأول على قراء 
اللغة التي كتبت بها وقائع الرحلة أي الفارسية . 

وبهذا المعنى فإن أبا طالب خان يستيق أول فارسى 
كتب عن المؤسسات الدستورية البريطانية بعد زيارته 
لانكلترة. فقد أرسل ميرزا صالح إلى أوربا عام ١416‏ 
ضمن إطار مشروع لإدخال إصلاحات عسكرية في 
إيران» وعاد إلى بلاده ليتحدث عن الثورة الفرنسية ‏ 

إن رحلة أبي طالب خان المسماة : «مسير طالب في 
بلاد الإفرنعة: مرجع هام لدراسة تطور اتصال 
الإيرانيين» واللغة الفارسية خصوصاًء بأوربا وتقدمها. 
ومرجع هام لدراسة عصر الانتقال من القرن الثامن عشر 
إلى القرن التاسع عشرء خصوصاً أنه في هذا الانتقال 
جرت حوادث كبرى في عالم المسلمين لم تدرس بما 
فيه الكفاية. 

خالد زيادة 
رحلة الجبيلي 

يعتبر الشيج علي الجبيلي» الملقب بنجيب الدين 
مثال المهاجر المغامر الذي لا يستطيب له المقام إذا 
حدث مطامحه أو أوقفت مطامعه. 

وجميع الذين كتبوا عنه من القدامى وصفوه بالعلم 
والفقه والشعر والأدب والتأليف ولا شك أنه في ذلك 
كله مبرز فائق ولكن ميزته الكبرى ‏ عندي ‏ هو أنه 
رحالة من الطراز الأول بحيث يكاد يضاهي ابن بطوطة . 

من هو الجبيلي؟ 

والشيخ علي الجبيلي لم يعرف تاريخ ولادته ولا 
تاريخ وفاته ولكن الذي عرف عنه أنه كان حيا سنة ٠١5١‏ 
ه ولولا أرجوزة شعرية نظمها يصف فيها رحلته وختمها 


رجلة الججبيلٍ 
ببيت يؤرخ فيه ختام الرحلة لجهلنا حتى هذا التاريخ 
ولكنه قال في ختام الأرجوزة مؤرخاً نهاية الرحلة : 
حتى وصلنالدمشق الشام 
والحمد لله على التمام 
وقدمضت لهجرةأعوام 
وجمعهاتاريخهختام 
وهذا بحساب الجمل يعادل .١٠١14١‏ 
تتنازعه بلدتان جبيل الساحلية وبنت جبيل 
الجبلية » فقد اشتهر بنسبته الجبيلي وحار بعض بعض 
المؤرخين فيه . أهو منسوب إلى جبيل أم بنت جبيل؟ 
ولكن إضافة كلمة (العاملي) إلى إسمه في جميع ما 
كتب عنه في القديم ربما رجحت نسبته إلى الثانية» مع 
العلم بأن الأقدمين اعتادوا أن يصفوا ب (العاملي) كل 
من انتسب إلى بلد من بلاد الشام . 
ومن أشهر رحلاته تلك الرحلة الضخمة التي قام 
بها في ذاك العصر مع عسر الوسائل ومشقة السفرء ولو 
أنه اتبع طريقة غيره عن اترخالين قدرة وبجاخه شرا 
وأخرج عنها كتابأ أ لأفادنا أعظم الفائدة. ولكنه لم يفعل 
ذلك بل وصف رحلته وصفاً شعرياً وأخرج عنها 
أرجوزة فلم يتيسر له التدقيق في الوصف والإحاطة 
بالتصوير» ولم يتسن له أن يترك لنا إلا نبذأ صغيرة عن 
وصف الأحداث التي شاهدها وللمنازل التي نزلها 
والناس الذين لقيهم» وأين الشعر من النثر في مثل هذه 
المواقف؟ . . 
تلقى الجبيلي دراسته في جبل عامل وفي بلدة جباع 
بالذات» والذي يجهله الناس إن هذا الجبل - جبل 
عامل كان طوال قرون حمى للغة العربية وآدابها 
وعلومهاء ففي أشد العصور ظلاماًء وأكثرها إيغالاً في 
الجهل». فى اشوا عيوي انيراك كان جل جام 
منارة تشع باروع صور الشعر وأنقى ألوانه وأصفى 
أخيلته وأجزل ألفاظه . 
من هذه المشاريع ارتوى الشيخ علي الجبيلي وفي 
هذه الحلقات العاملية تربى وتعلم؛ هناك في جباع في 
مدرسة الشيخ حسن صاحب المعالم والسيد محمد 


رحلة الجبيلٍ 
صاحب المدارك وبين مئات أمثاله من الطلاب قضى 
الفترة الدارسية الأولى» ثم التقى بعد ذلك في إيران 
بعاملي آخر كان قد أصبح عالمياً هو الفيلسوف الرياضي 
الفقيه بهاء الدين العاملى فأكمل دراسته عليه واستحق أن 
يقول فيه بعد ذلك صاحب أمل الآمل : «كان عالماً فقيهاً 
محدثاً متكلماً شاعراً منشئاً جليل القدر؛ . 

وأن يقول فيه صاحب رياض العلماء : كان من أكابر 
علماء عصره. لا أريد الآن أن أسترسل فى الحديث عنه 
عالماً فقيهاً. ولا أن يتصدى لبيان مكانه فى هذا 
الميدان» فقد شهد هذا الجبل العاملي على من العصور 
فكتبت عنهء ولكن الذي شاقني فيه هو هذه الرحلة 
الأرجوزة التى نظمها فى رحلته وهو أن كان شاعراً دونه 
عالماً وإن كان شعره ليس من الطراز الرفيع فإنننا لا 
نستطيع أن ننكر أنه كان في أرجوزته موفقاً. وقد وصف 
صاحب السلافة رحالتنا فقال: كان قد ساح في الأرض 
وطوى منها الطول والعرض فدخل الحجاز واليمن 
والهند وإيران والعراق ونظم في ذلك رحلة أودعها من 
بديع نظمه ما رق وراق. 

ضباع بعض الرحلة 

والأرجوزة التي نظمها تبلغ فيما يروى المؤرخون 
ألفين وخمسمائة بيت ولكن الذي عثر عليه منها لا 
يتجاوز ألفاً وخمسمائة ليست كلها في وصف الرحلة . 

بل تضمنت مواعظ وحكماً وآداياً وصف الرحلة 
والمؤسف أن بين ما هو مفقود الكثير من حوادث الرحلة 
باليمن التي أقام فيها عاماً ثم رحل عنها : 

ولم تكن الأرض يومذاك في نظر الناس أوسع كثيراً 
من هذا المدى الذي يراه صاحب السلافةء ولا كانت 
وسائل النقل متيحة لهم مجالاً أفسح من هذا الذي 
يحدده. لذلك لا نعجب حين نراه يقول: أنه قد ساح 
في الأرض وطوى منها الطول والعرض . 

ثامن عشر صمرورحنا 


؟*اه 


ومما يدل على فقدان القسم الكبير من وصف 
الرحلة أنه يقول قبل هذا البيت: 
عدنا إلى إتمام شرح الرحلة 
وماجرى فيهالنافي الجملة 
معتمدينن الاختصار فيها 
كيلا يمل الطول ناظريها 
ومن هنا نعلم أنه كان قد بدأ يصف رحلته ثم أخذ 
يستطرد كعادته إلى ذكر ما يريد ذكره من آراء وحكم ثم 
عاد إلى إتمام شرح الرحلة . 
من أين بدأ الرحلة؟ 
ولفقدان هذا القسم من الأرجوزة لم نعلم من أين 
بدأ رحلتهء هل بدأها من بنت جبيل مثلاً وهل وصصف 
فيها هذا البلد وهل وصف الطريق. . . نحن لا نعلم إلا 
أنه في المخا وأنه ينوي الرحيل عنها بعد عام من الإقامة 
فيهاء ثم هو يحدثنا عن الحجاج الصينيين المسلمين 
القادمين بحرا لزيارة الديار المقدسة فنعرف طريقة 
انتقالهم وأن وسيلتهم في السفر كانت البحر. . . 
جاء وقد كناهناك مركب 
من جهة الصين يريد يمضي 
المكة والحج عنهيقضي 
وبعد أن يروي قصة هذا العالم الصيني يخبرنا بأنه 
هو نفسه أبحر مع المبحرين في هذا المركب قاصدا 
بلاد «الشحر» . . . وطال الإبحار شهراً ونصف الشهر 
لاقوا فيها عناء وقلقاً . 
ثم لنعد لوصف بعضْ الحال 
ومالقيناهمن الأهوال 
فلم نزل في البحر نسري شهرا 
ونصف شهر ودخلنا (الشحرا) 
بعدبلاء وعناءوقلق 
وحالة أشكل من حال الغرق 
ثم مضى إلى حضرموت ولم يقصد المدينة نفسها 
بل استدعاه فيمن استدعى الأمير عمر بن بدر إلى قلعة 
الهيئن؟ . 





1ه رجلة الجبيل 
بقلعةمنهيننالمذكورة إلى أن يقول : 
من حضرموت البلدة المشهورة ثم جلسناوكتبناالكتبا 
ثم مضى إلى مدينة حضرموت نفسها : في جلسة كادت تفوت المغربا 
وكعتد ابدام دن السيت وللطرافة نشير إلى حادث اكتشافه تزييف الأمير بعد 


عدنا عرفل زائد ومذد 
كاتب رسائل الأمراء 


وبعد حديث غير قصير عما جرى له هناك من 
الحوادث الشخصية وأهمها انتحال أحد الناس شخصية 
الأمير إبراهيم بن لاوي وانخداعه هو نفسه بهذا الانتحال 
وتكليفه تحرير رسائل الأمير المزيف ثم اكتشافه التزييف 
بعد وصوله إلى إيران. والذي يلفت النظر في سرد 
الرحلة إن كل أمير يلقاه في تجواله كان يكلفه تحبير 
الرسائل أو الإجابة عن الكتب فهو عند الأمير عمر بن 
بدر في قلعة هينن يقول بعد أن يصف استدعاءه إياه مع 


جماعة آخرين : 
وكان قدجاءكتاب لليمن 
إليه من بعض سلاطين الدكن 
كلامهوخطهعجيب 
يعجزعن وصفه اللبيب 
في ذلك اليومالذيأشرنا 
إليهإنعنده حضرنا 
وبعديوماحضرالكتابا 


وقال لي نبغشي لذاجوابا 

إلى آخر ما أورده. . 

ومن هنا نعلم أن صلات وثيقة كانت تربط سلاطين 
الدكن في الهند بملوك اليمن وأمراء حضرموت؛ وإن 
الرسائل بينهم كانت متبادلة وإن لغة التخاطب كانت 
العربية» وليته أوضح لنا مضمون الرسالة وهل كانت 
تتجاوز حدود المجاملاات أم كانت ضمن هذه الحدود. 
وكذلك فإن الأمير المزيف المنتحل شخصية الأمير 
إبراهيم بن لاوي قد استدعاه إليه وكلفه إنشاء رسائله : 

كان لج اكع ليف الأمير 


والعم والشيخ وبعض الوزرا 


وصوله إلى أصفهان؛ فهو بعد أن يسرد كيف كلفه كتابة 
الرسائل وما جرى له معه يستطرد إلى ذكر سفره إلى 
الهند ثم نيته في العودة إلى الوطن مارا بإيران» وفي 
أصفهان مرت به خيل وفرسان يتقدمهم أمير جميل 
فسأل عن الخيل وصاحبها فقيل هو الأمير إبراهيم بن 
لاوي فسره أن يلقاه هنا من جديد: 
فقلت من هذا السيد العظيم 
فقيل هذاه وإبراهيم 
هذا ابن لاوي أبي أخي مطلب 
فقلتهذاأربي ومطلبي 
هذا الذي كان لنا في الشحر ْ 
مصاحبا في سره والجهر 
وبعد أن يصف تعجب جلاسه من هذا الكلام 
وردهم عليه بأن الأمير إبراهيم لم يبرح وطنه إلا إلى 
إيران. 
وكادلولا الاعتقادفينا 
في كلماقلناهيكذبونا 
إلى أن يقول: 
فانظر إلى احتيال ذي الوقاحة 
والجرأة العظيمةالفضاحة 
الأخطار 
وانتهى مقامه في هذه الأرض ونوى الرجل إلى 
غيرها. فقال: 
مقمناهربامنالعطب 
لسابع العشرين من شهر رجب 
وفيه سافرناإلى «ظفارة 
وصاحبتنانويب الأخطار 
وبدهى أن الأخطار المقصودة هى أخطار البحر 
وأهواله؛ وإذا كان في ركوب البحار البوعمن الشدائد 


' رحلة الجبيلي 


5ه 





ما يهد العزم فما قولك بركوب البحر في تلك العصور. 
على أن في حديئه عن تلك الأخطار شيئاً يلفت 
النظر ويصعب تحليله وتفسيره ويضيق عن فهمه»ء ولكنه 
على كل حال يدلنا على شيء من طراز حياة البحار» 
وإن ظل هذا الشيء غامضاً مغلقاً. فهو أولاً يتتحدث عن 
الشدة التي لاقاها المركب : 
فيغبةللقمررانغمسنا 
ْ وكلنامنالبقاءأيسنا 
قال لناالريان هذي الغبب 
قد قل أن ينجومنهاالمركب 
وطالفيهامكثفنا5اياما 
لكنهاتعاد ل الأعواما 
فقاللي شخص من الأعيان 
منولدعمرالسلطان 
لو أمكن الراحة من ذا المركب 
نأمن كنامن حلول العطب 
وإلى هنا والموضوع صريح واضح. أما طريقة 
الراحة من (المركب) فهى الغريبة» فنحن نعرف أن 
التراكر السدرعة متسفكل نيا ينا بسن قواريي الحتفاف 
وإن هذه القوارب تعد لتكون الملجأ الأخير حين تتصدع 
الباخرة ويبتلعها اليم» وأن هذا الملجأ إنما يلجأ إليه 
حين لا عاصم من الماء وأنه ملجأ اضطراري قد ينجو 
لاجئه وقد لا ينجوء أما أن يكون في المركب الكبير 
قوارب صغيرة هي أسلم منه وأضمن؛ وأن تكون هي 
الحمى من المركب والمفر من أخطاره وهو بعد لا يزال 
سليماً صحيحاً فهذا هو الغريب الغامض: 
وكانذللمركب قاربان 
وحاكمالمركب ذوإيهان 
فقلت للحاكمهذاالمركب 
زادت به همومناوالكرب 
وإنتوجهناإلى ظفار 
نكن قضينا سائرالأوطار 
فارفع إليناالقارب الصغيرا 
نركبهئثمادخرواالكبيرا 


فقالسمعالكموطاعه 
قوموا اركبوا المركب هذي الساعة 
والعجيب أن القارب الذي لجؤوا إليه من المركب 
لم يكن يتسع إلا لستة : 
ثمركبناستة في القارب 
ونحن في مضايق المتاعب 
ولم يكن الأمر سهلاً هيناً عليهم : 
ولمنزلنعتقدالهلاكا 
أيامناأجمعهاهناكا 
وبعد شهروليالعشر 
جزنا ظفار من ركوب الشحر 
والشهر والليالي العشر هي مدة رحلتهم من الشحر 
إلى ظفارء أما مدتها من ركوب القارب فلم يحددها 
لناء وقد أوجز وصف ما لاقوه في بيت واحد: 
من بعد ما صارت لناأمور 
يضيق من تعتدادها التسطير 
ثم انتهى الإبحار بالسلامة والوصول إلى البرء 
ولكن القارب كان على آخر رمق فلم يكادوا يغادرونه 
حتى غرق . 
ومذ طلعنا مئه في البحر رسب 
كأنما كان طلوعنا السبب 
ومن العجيب أن يصل القارب الصغيرء والمركب 
لما يصل بعد. وأن يطول انتظارهم لوصوله : 
ثم جلسنافي انتظار الفرج 
وهل يجي المركب أم ليس يجي 
فنبعداأيامأتى رسول 
من قبل السلطان لي يقول 
قم وامض للسلطان من غير مهل 
ورح إليه مسرعاعلى عجل 
أما لماذا طلبه السلطان فذلك لكى يخبره عن 
وَضوْلَ المركب» وقد عرف السلظان بقرب وصرله 
بتطلعه من (ناظور) مكبر : 
فقدمت أسعى نحوه كاللمح 
وجدته قد قام فو قالسطح 


أكلدك 


رجلة الجبيلي 





فقال لي يهنيك جاء المركب 
«ناظورنا)قالولايكذب 
وليس فيالبحرسوهأيدا 
في مثل هذا الوقت فيماعهدا 
ومن البيت الأخير نفهم أنه كانت للمراكب مواعيد 
معروفة للوصول والقفول. 
ومن الطريف أن (حاكم) المركب قد آثر هو الآخر 
ترك المركب والفرار منه فامتطى مع جماعة من أعوانه 
القارب الثاني وتركوا الناس في المركب للأقدار» ولكن 
القارب الكبير تحطم بهمء ويظهر أنه تحطم قريباً من 
الساحل فلجأوا إلى بر قاطعين القفار. لينتهوا إلى ظفار 
فوصل المركب بدون حاكم. .. 
وإذا كانت تقاليد هذا العصر تقضى بأن يكون قائد 
ترك أ كمه كنا يمن لكان هن كر مون 
يغادر المركبء هذا إذا غادره ولم يغرق معه. فإن تقاليد 
ذلك العصر كما يبدو هي أن يفر الحاكم من المركب 
على أن كلمة «الحاكم؛ وإصرار الجبيلي على 
استعمالها لا يدل على أنه استعملها مصادفة»؛ بل يدل 
على أنه تعمد استعمالها وأن استعمالها كان مألوقاًء 
وبذلك فهي تشبه في مدلولها كلمة قبطان (كابتن) التي 
تقال البومة 
وأخبروا عن شرح حال الحاكم 
وبعض مالاقى من العظائم 
مذركب القارب مع جماعة 
من يعض من دان له بالطاعة 
ثم مضواللماء في الشراع 
وملأوا ما كان في أواعي 
وركبوا جميعهمفانكسرا 
ودمعهملماجرىدماجرى 
وامتنع العود لتحو المركب 
وأصبحوافي محن وعطب 
همحفةوالطريق وعر 
ويدهممنالفلوس صفر 


فيسراللهلهمبعرب 
هناك بعدتعب وتنتصب 
فاستأجروا منهم دليلاً وجمل 
وجعلواظفار للقبض الأجل 
ثماشتروازوادةرأس بقر 
وسلقوهواستعدواللسفر 
وكلمة رأس بقر تحتمل أمرين: إما أن يكون رأس 
بقر بمعناه الحقيقي أي رأساً بدون جثة أو أن يكون 
رأس بقر بمعناه المجازي أي بقرة أو ثوراً كاملاًء ولو 
صرح بعددهم لعرفنا حقيقة ما يقصد: 
وبعدأيامإليناوصلوا 
وأخبرونابالذي قدفعلوا 
بحالةأوصافهاعجيبة 
وهكذا تكون هذه الرحلة من أطرف الرحلات. 
مركب يخرج ركابه في البحر مجتمعين» ثم إذا بعضهم 
يصل على قارب وبعض على جمل وبعض على 
المركب . 
إلى الهند 
ثم رحل عن ظفار ووجهته الهند فوصل أولا إلى 
(ذابول) بعد شهر ونصف الشهر: 
لم ركبنا قا مندين الشهيرا 
لمماقضينا من ظفار الوطرا 
من بعد شهر ونصف شهر 
جزنا إلى ذابول وقت العصر 
إلى أن يقول: 
ثم مضيت مسرعاللجامع 
لدرك الوقت بمن جاء معي 
حتى دخلت مسجذا معظما 
في صحن تجهه بركهةما 
والناس للوضوء جالسونا 
وهم عن اليدين حاسرونا 
أما ما اعتبره مفاجأة كبرى فهو انعدام التعصب 


رحلة الجبيلي 
الطائفي بين المسلمين في ذلك البلد انعداماً كاملا فقد 
كانوا يتوضؤون ويصلون جنباً إلى جنب في مسجد 
واحد وكل يجهر بما يراه صحيحاً في وضوئه وصلاته» 
على ما في فعلهم من اختلاف جزئي يبدو للناظر فيدل 
على اتباع كل من المذهبين : 
البعض منهم يغسل الرجلين 
وبعضهميمسحباليدين 
ما بينهم من منكر على أحد 
وكلهم يفتعل ما قد اعكميد 
ف ناتك لتضتاةة التمكرت 
فزادمنفعلهمتعجبي 
إذذاك في صلاتهيؤمن 
وذاك بالفقنوت فيهايعلن 
ثم يقول: 
فقلت في نفسي هذاأعجب 
من كل ما شاهدتهوأغرب 
وأقام في ذابول شهراً ويوماًء ولم يحفظ لنا منها إلا 
تلك الصور الجميلة للتسامح المذهبي والألفة الدينية 
وحسبه بها صورة رائعة عذية تدل على ما وصل إليه 
أولئك الناس من التسامي بالعقيدة والتعالي بالدين. .. 
ثم يعاود الرحلة متجهاً إلى حيدر آباد : 
شانى القعدةأنشأناالسفر 
ْ اتسين لاوط انناف اكد 
ويا لها من رحلة على البقرء فمن المركب إلى 
القارب وأخيرا إلى البقر: 
ومرت القافلة في طريقها على بلدة (بنجافورة) ثم 
تجاوزتها واصلة إلى حيدر آباد وقد ذكر وصوله إلى 
حيدر آباد بهذا البيت: 
عند الضحى المشهور بالغدير 
وكا فةبجسيى عير 
والذي يبدو أنه يقصد بكلمة الغدير ‏ (يوم الغدير) 
الذي يقع في الثامن عشر من شهر ذي الحجة وإذا كان 
هذا قصده فمعنى ذلك أنهم امضوا في سفرهم - البقري 
- هذا ستة وأربعين يوماً أي من الثاني من ذي القعدة إلى 


/ااهم 

الثامن عشر من ذي الحجة. وهكذا ترى أي عناء كان 
السفر يومذاك. 

فأما أن يركبوا البحر على تلك الألواح الخشبية» أو 

يأخذوا البر على هذه الدواب البقرية. وهو لا يشكو 

ولا يتذمر من سفر البر إذ حسبه منه أنه بعيد عن الموت 

غرقاً أما الجهد والتعب فإنه يحتملهما غير شاك ولا 


متذمر . 


الهروب 

ويظن أنه كانت له مطامح بعيدة في حيدر آبادء وأنه 
كان يأمل منها خيراً كثيراً ولكن سارت الأمور على غير 
ما يرجو فخابت الآمال وضاعت المطامح وصار أقصى 
همه أن ينجو بنفسه ويفوز بالسلامة والعافية: 

لكننالمادخلناالبلذدا 

بهاوجدناعدداًوعددا 
لما أتى عن أحمد آباد الخبر 


بفتحها وشاع ذاك واشتهر 
وككان ف عداء الى المدجراة 

وض البع اتن 

فد دخل القلعة عندالعصر 
إلى أن يقول: 
والناس ي قيل وقال وفكر 

والغربا من ذاك في أي ضجر 
عي ان ل الطرين 

سوى خلو السرب والرفيق 


ويتمثل في هذه الأبيات هلع الناس وذعرهم من 
الفتح المغولي ومحاولة الغرباء الفرار بأرواحهم قبل أن 
تدذهمهم النازلة المريعة أما صاحبئا فكان كما يبدو من 
أول الهاربين: 
فمذأتاح الله للناس الهرب 
لم أتأخر عنهم خوف العطب 


ماه 
الخيية 
الانهيار والضياع؛ وكيف أصبحت أمنيته الكبرى هي 
الفرار والرحيل : 
غدوت أرجو بعد إطماعي الأول 
سلامتي مما أخاف والقفل 
قلت قنوعالمرءبالسلامة 
أولى من الخسران والندامة 
ثم إلى البحر! 
ثم عاد للبحر وأهواله حتى «بندر الهرموز» وعاد 
يتحدث عن الرعب وخوف الغرق إلى أن قال: 
حتى د< خلناهها بحمدالله 
ومن بندر الهرموز قصد إلى (اللار) ومنها توجه 
إلى أصفهان فوصلها في شهر ذي القعدة: 
ثم مضينابعدتلك المدة 
لأصفهان ودخلناالقعنة 
وهكذا يكون أمضى في سفره من ذابول إلى أصفهان 
سنة كاملة» فقد ترك ذابول متجهاً إلى حيدر آباد في ذي 
القعدة ووصل أصفهان في ذي القعدة من العام الثاني . 
ولم يبد منشرحاً كما يبدو هو في أصفهانء ولم 
تتهلل أساريره كما تهللت وهو يتحدث عن مقامه في 
هذا البلد الطيب» فقد كانت أصفهان في ذاك العهد 
مدينة العلم والعلماء فهو يقول: 
كانت لناأوقات صفووصفا 
لولاأمورلميكن فيهاخفا 
وراحة تزري بفعل الراح 
في اللطف والسرور والأقراح 
ونشأةبجملةلعلوم 
ويدلك على العناية باللغة العربية وآدابها في ذاك 


الرس 
العصر بأصفهان وعلى مكانة الشعر العربي فيها حتى 
لقد كان موضع مذاكرة الأدباء وأداة سمرهم وحديثهم. 
يدلك على ذلك قوله: 
يوماإلىأنأدتالمذاكرة 
لذكر أبيات لبعض الفضلا 
فواحدمنالحضور سألا 
مكنى أبجعيناتا بنذاه الوزن 
ولميكنيقيبل عذراًمني 
في طريق الإياب 
وكما كان كاتب الأمراء والملوك في البلاد السالفة» 
فقد كان كذلك هنا في أصفهان فقد استدعاه أمير ليكتب 
له إلى أمير آخرء ثم ترك أصفهان بعد حوالي خمسة 
أشهر ومضى إلى (مشهد الرضا) في خراسان : 
ثم مضينا نحو مولانا الرضا 
عليه من ربي السلام وللرضا 
وترك المشهد عائداً إلى أصفهان في طريق العودة 
إلى وطنه فوصل أصفهان بعد سنتين من تركه ذابول ثم 
مضى باتجاه العراق فزار العتبات المقدسة وبغداد ثم 
استقر فى الدجف وتركه فى شهر ذي القعدة بعد ثلاث 
سنين من تركه (ذابول) ومن العراق قصد إلى الحج فزار 
مكة المكرمة ثم وصل إلى دمشق خاتماً الرحلة بيهذين 


البيتين : 
حتى وصلنا لدمشق الشام 
والحمدللهعلى التمام 
وقدمضت لهجرةأعوام 


وجمعهاتاريخه ختام(5:1١٠)‏ 
ولعلك تريد أن تعرف رأيه في التغرب وأثره في 
نفسه وعاطفته. . . إنه نفس رأي كل مغترب تضيق به 
بلاده فينشد في غيرها عيشاً أكرم وكرامة أوفر ولكنه لا 
يلبث أن يرى أن ضياع ما ضاع من حياته في الاغتراب 
هو خسارة لا تعدلها خسارة . 


إنه نفس رأي الأدباء المهجريين في هذا العصرء 


الرد على جالينوس ‏ الرس 


ينطق به هذا المهاجر القديم في أبيات من قصيدة أخرى 
غير أرجوزة الرحلة قال فيها: 


ضاعت الأوقات في أرض العجم 

فتدارك بعضها قبل الندم 
ماكفى ماضاع في أرض اليمن 

ثم في الشحر وفي أرض الدكن 
أنذيوما مر في أرض الشام 

بعضهفي غيرهايعدل عام 
مع أني كنت فيهاتابعا 

خاصفا نعلي وثوبي راقعا 
ليس لي فيهامن الأحوالما 


يترجى علذه جرعةما 


اليوم . 
الرد على جالينوس 
في الرد على ارسطوطاليس للفارابي 


يجيب الفارابي في رسالته هذه على الإشكالات التي 
وضعها جالينوس على آراء أرسطو حول العلة الأولية» 
ويحتمل أن يكون الفارابي قد كتب أثره هذا تبعاً لرد 
اسكندر فردويسي» على جالينوس . 

توجد نسخة خطية من هذه الرسالة في طشقند. 
ونسخة اخرى في كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية 
العامة هران وكسيا امن التشجرةة 14 اب 


الرس 
ورد ذكر الرس في القرآن الكريم: 


وَعَادا وَتَمودأ وأصصب ارس وفرونا بين دلت كديا » - 
سورة الفرقانء الآية: 8/". 
١‏ «ححدَبت قَبِلهُم توم نوج وعاد وتمود ‏ سورة 
ق الآية: 17-. 
وقد سار المفسرون والمؤرخون في سبيل إيضاح 
المعالم»؛ يصدق عليها قول الطيب المتنبي : 


6189 


يتلون الخريتُ من خوف التوى 
فيهاكماتتلونالجرباء 

وسبب ذلك: ١‏ - ان الرس كلمة يقصد بها معاني 
كثيرة» منها: ١_البئر.‏ 7 - والبئر القليلة الماء 57 
والبئر التي لم تطو بالحجارة أو غيرها. 4 والمعدن ه 
وإصلاح ما بين القوم. ١‏ والرس: الدس: رسوه 
في بثر أي دسّره فيهاء وعلى هذا نشأ كثير من 
اختلافهم» الأمر الثاني : أن الرس لم يوضح مدلول 
الكلمة منه في القرآن الكريم ؛ ذلك أن القرآن يعني من 
الخبر بموقع العبرة: وبما تؤخذ منه الحكمة والتجربة» 
والاقتداء بالعمل الصالح» فالقرآن ليس كتاب تاريخ أو 
تحديد مراضعء ولكنه كتاب هداية هام؛ ولم يرد نص 
صحيح عن الرصول وليه في تحديد موقع الرسء 
ولذلك وقع من المفسرين والمؤرخين قديمهم 
وحديثهم اضطراب كبيرء واختلاف واسع حول مدلول 
هذه الكلمة» ولا يعني في هذه الكلمة سوى أمرين: 
أحدهما: عرض المشهور من أقوالهم» وثانيهما: ذكر 
المواضع التي تسمى بإسم الرس وهذا مما قد يفيد 
الباحث. 

يختلف المتقدمون في كلمة الرس هل يقصد بها 
قرية بعينها أو موضع بعينه أو يقصد بها بئرء وعلى هذا 
فقد نشأ رأيان أحدهما يرى أن الكلمة تطلق على موضع 


١‏ فمنهم من يرى أن المقصود قرية من قرى 
اليمامة تسمى الرس وتسمى الفلج ‏ بفتح اللام ‏ وأقدم 
من عرف عنه هذا الرأي قتادة التابعي الجليل؛ وفى 
تعفن الكت يعسن إلى اين عباتن الحا السليل » 
مع أن لقتادة قولاً آخر ستأتي الإشارة إليه . ْ 

١‏ ويرى آخرون بأن المقصود من كلمة الرس 
المعدن وممن ذهب إلى هذا القول أبو عبيدة معمر بن 
المثنى» العالم اللغوي المعروف» وابن قتيبة» صاحب 
التاليف المشهورة. 

وذهب آخرون إلى أن المقصود بكلمة الرس البئر» 
وينسب هذا القول إلى ابن عباس ويرى آخرون أن 


5ه 


المقصود يئر دون اليمامة» وهو رأي ابن الكلبي؛ ويرى 
فريق ثالث أن المقصود بثر باذربيجان» وينسب هذا 
القول لابن عباس أيضاً. وفريق ثالث يرى أن البثر 
المقصود تقع في مدينة انطاكية» التي لا تزال معروفة 
تابعة للبلاد التركية في إقليم اللاسكندرونة»ء وينسب هذا 
الرأي لكعب الأحبار» ومقاتل بن حيّان؛ وهما تابعيان» 
كما ينسب للسُّدَّي الذي عرف بنقل كثير من الأخبار 
الغريبة والخرافية . 

ويأتي أناس آخرون من المفسرين فيرون أن كلمة 
الرس يقصد بها الأخدود» ويطبقون ذلك على موقع 
الأخدود في نجران في جنوب الجزيرة» ويؤيد هذا 
الرأي العلامة ابن جرير في تفسيره؛ ويقول آخرون بأن 
المقصود أرض واسعة في جنوب الجزيرة بين نجران 
إلى اليمن إلى حضرموت» ويذهب فريق ثالث إلى أن 
الراس موضع في جنوب الجزيرة بدون تحديد. وفريق 
رابع يراه في شمالها في بلاد بني أسد. 


ثم يختلف المتقدمون في النبي الذي أرسل إلى أهل 
الرس» فيراه بعضهم حنظلة بن صفوان؛ ومن أقدم من 
ذكر ذلك سعيد بن جبير التابعي الجليل» ويرى وهب بن 
منبه الذي نقل لنا كثيراً من أخبار أهل الكتاب أن النبي 
هو شعيبء, وأن أهل الرس قوم أصيبوا بالخسف». 
فانهارت بئرهم وخسف بهمء وفريق رابع يرى أن ذلك 
النبي هو حبيب النجار من أهل انطاكية المتقدم ذكرهاء 
وان قومه قتلوه في بئر»ء ويبسب هذا القول لكعب 
الأحبار ومقاتل بن حيان والسدي”''. 

هذا ملخص ما ورد عن المتقدمين في تحديد موقع 
الرس وفي ذكر من أرسل إليهمء وهذان أمران لا 
يستطاع البت فيهما بدون الرجوع إلى نصوص واضحة 
صريحة» ويعتبر هذا الأمر مما يصعب على الباحثين 
الوصول إليه . 


ويحسن الرجوع إلى ما ورد في الشعر القديم وهو 


)١(‏ أنطر زاد المسير لابن الجوزي ج 5 ص 4 والبحر المحيط 
لابي حيان ج 5 ص 454. 


الرس 
من أهم المصادر التاريخية في تحديد المواضع» مع ان 
الشعراء أطلقها وقصد من إطلاقه المعنى اللغري. إلا 
أن ذلك لا يمنع من الاستئناس بأقوال أولئك الشعراء . 
فما ورد من أقوالهم قول الشنفري”") 
أمشى بأطراف الحماط وتارة 
وأبغي بني صعب بحر ديارهم 
وسوف ألاقيهمإ الله يسرا 
ويوم بذات الرس» أو بطن منجل 
وقول عامر بن عمرو الحصيني ثم المكاري: 
وأقفرت العبلاء والرس منهم 
وأوحش منهم يثقب فقراقر”' 
لمن طلل كالموحى عاف منازله؟ 


( 


وقوله: 
بكرن بكوراً»ء واستحرن بسحرة 
فهن ووادي الرس كاليد للفم 

وهناك شعراء كثيرون ذكروا الرس ذكراً لا يخرج 
عن المواضع التي ذكرها الشعراء الثلاثة» وهي فيما 
يظهر من أقوالهم في جنوب الجزيرة كما في قول 
الشنفرى» وفي وسطها كما في قول زهيرء وفي شمالها 
كما في قول عامر بن عمروء الذي قرنه بقراقر. 

بقي ذكر المواضع التي يطلق عليها اسم الرس في 
الجزيرة وفي غيرها: 

١‏ يطلق إسم الرس على البلاد المعروفة الآن 
بإسم الافلاج» الواقعة في جنوب الجزيرة وهي إقليم 
واسع يحوي عدداً من القرى والأودية وكان في 
الماضي مشهوراً بخصبه وعمرانه؛ وقد أورد الهمداني 
في كتاب وصفة جزيرة العرب» فصلا وافياً عن تحديد: 


للق لامعجم اليلدان» - منجل . 


() نفس المصدر ‏ ملحوب -. 


الرس 
مواضعهء وعن الآثار العمرانية القديمة فيه وكان مما 
.... الذي تسوقه نزار واليمن وهو لبني 
سمرة من جعدة ثم على أثرها من سيحي جعدة حصن 
يقال له مرغمء أي يرغم العدو بامتناعه دونه؛ وهو 
لبني أبي سمرة؛ والقصر العادي بالأثل من عهد طسم 
وجديس» وصفته أن بانيه بنى حصنا من طين ثلائين 
ذراعاً دكة» ثم بنى عليه الحصن» وحوله منزل الحاشية 
للرئيس الذي يكون فيه» والأثل والنخل» وساكنه اليوم 
بنو أبي شمسة. وسوق الفلج عليها أبواب الحديد. 
وسمك سورها ثلاثون ذراعاء ومحيط به الخندق وهو 
منطق بالفضاض والحجارة والشاروق» قامة وبسطة. 
فرقاً أن يحصر أو يرسل العدو السيوح عليه؛ وفي 
جوف السوق ماثتان وستون بثراً ماؤها عذب فرات» 
يشاكل ماء السماء ولا يفيضء وأربعمائة حانوت» 
ولبنى جعدة سيحان يقال لأحدهما الرقادي وللآخر 
الأطلس» وأما سيح قشير فاسمه سيح إسحاق» نأما 
الرقادي فان مخرجه من عين ابن اصمع» ومن عين 
يقال لها الزباء مختلطتين» وأما الأطلس فان مخرجها 
من عين الناقة ويقول أهل الفلج في اشتقاق هذا 
الإسم: إن امرأة مرت بها على ناقة لها فتقحمت بها 
الناقة في جوف العين فخرج بَعْدُ سوارها بنهر مُحْلَْم 
بهجر البحرين)”''. ْ 

وينسب إلى ابن عباس وسعيد بن جبير وهشام بن 
محمد الكلبي القول بأن أهل الرس من أهل فلج الأفلاج 
وكان هذا الرأي معروفاً إلى منتصف القرن الخامس 
الهجري؛ كما أشار إلى ذلك ناصر خسرو في اسفر 
نامه) . 

"- الرس قرية ذات نخيل وعيون فى العهد 
القديم» وقد غارت مياهها ومحلت أرضهاء وأصبحت 
ذات سباخء وهذه القرية لا تزال أثار موجودة في مداين 
صالحء حسبما ذكر الأستاذ عبد الحميد مرداد”" . 
وتحسن الإشارة إلى أن بعض المفسرين ذكر ان أصحاب 


قال: (سوق 


.15١ صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 
١و «مدائن صالح» ص‎ )"( 


ؤأكاه 


الرس هم بقية ممن آمن بصالح ولكنهم كفروا وعوقبوا 


نعذ 30 


هناك من يرى بأن أصحاب الرس كانوا من 
أهل بلاد مدين» وأول من رأيته قال هذا القول هر عبد 
الله فلبي» فقد ذكر في كتابه «أرض مدين» موضعاً دعاه 
الرنى ع بالسين رخلات اييظعة أهل تلك الجهة تهع 
يقولون الرصء بالصاد ‏ وقال: (ولم يستطع أحد 
التعرف على الرس والأيكة» وان كان يبدو أنهما يجب 
أن يكونا في المناطق المجاورة لمدين. ولعله يبدو من 
التسرع القول بأنني قد وصلت إلى خرائب الأولى؛ 
ولكنني لم أعرف مكاناً آخر يدعى الرس في شبه 
الجزيرة العربية غير هذا الموقع» ومكان آخر في 
القصيم. والثاني يشك في أنه المذكور في القرآن 
الكريم. والأيكة وادٍ يتفرع من وادي عفال» الذي 
ينحدر من جبل اللوز الكبير. وقد قيل إن الرس تقع 
على مرتقع يطل على الضفة اليمنى لوادي الأبيض؛ من 
نقطة يلتقى فيها هذا الوادي برافد ينحدر من الجهة 
الشمالية الغربية: يدعى شيب الوسيطى» ومن الممكن 
أن هذا الموقع كان مزاراً يؤمه الناس قبل الإسلامء 
وأشار موسيل إلى هذا المكان في خريطته غير أنه لم 
يزرهء وأكاد أجزم بأن هذا المكان لم يزره أوربي 
قبلي”"". انتهى كلامه باختصار. 


4- وهناك موضع في غرب القصيم يطلق عليه 
إسم الرسء. وهو الذي ورد في شعر زهير المتقدم. 
وأول من رأيته نسب أهل الرس إليه ما نقله أبو حيان 
التوحيدي عن من تقدمه؛ في تفسيره "البحر' "'' 
والقرطبي في تفسير'””*' ومن بعده من المتأخرين 
الأستاذ فؤاد حمزة في كتابه ١قلب‏ جزيرة العرب»”*2 ثم 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون. 

(15) صفللندم زه لضفآ ع1 ص 5886 الترجمة العربية وص 
7 النص الانجليزي . 

(9©) ج 5 ص (444). 

(4) ج ١35‏ ص 5# 

(5) ص 7358 الطبعة الأولى. 


5ه 


الأستاذ محمد حسين زيدان”'' وإن لم يصرح بذلك» 
غير أن القول بأن أهل الرس من هذا الموقع الذي لا 
يزال معروفاً في القصيم قائم على أساس مجرد التسمية 
وليس هناك مايدل على صحة القول به لأن عمران 
هذا المكان كان حديثاً بخلاف الافلاج وغيره من 
الأمكنة . 


5 وموضع خامس يطلق عليه الرس» ولكن لم 
يرد عن المتقدمين مايدل على أنه هو المقصود 
بأصحاب الرسء» ذلك الرس من أودية القبلية» والقبلية 
علي يك نكل ال شرق عن دينب الشريت لون 
وهاس الحسني المكي : سراة فيما بين المدينه وينبع » 
فما سال منها إلى ينبع يسمى الغورء وما سال من أودية 
المدينه يسمّى بالقبليّة. وحدها من الشام ما بين الحت 
من جبال بنى عرك من جهينة» وما بين شرف السيالة ‏ 
والتعيالة ارم يلوه ظرين الحادي: تأودية القبلية: 
الثاجة» وحزرة» ومثئعرء والرس وحورة»؛ وحراضان». 
وظلمء وملحتان. وبواطء ومنكثة. ورسوسء 
والعشيرة؛ والبلياء (البلدة؟) ونَيْتّد ‏ وهو المعروف 
بأذينة - وفيه عرض النخل من صدقة رسو الله كلق 
نحلها فاطمة تكلا وشميسىء والناصفة”" ثم ذكر 
حال القبلية : 


وإلى هذا الموضع ينسب الإمام الهادي مؤسس 
الإمامة الزيدية في اليمن وناشر المذهب الزيدي فيه فقد 
جاءه وفد من اليمن إلى حرس يدعونه للذهاب معهم 
ليلي الأمر هناك وذلك سنة .58٠١‏ 

ولم يلبث بعد أن أجاب الدعوة وذهب إلى اليمن 
وبويع هناك على النصرة والتأييد ‏ لم يلبث بعد أن بلغ 
(الشرفة) من بلد (نهم) أن عاد إلى الحجاز لأنه لم يجد 
النصرة الكافية والتأييد المطلوبء» ويظهر أن الوفد كان 
قد بالغ في وصف القوى المؤيدة والعناصر المناصرة 
ولما وصل الهادي وتحقق الأمر لم يشأ أن يدخل في 


)١(‏ جريدة عكاظء تاريخ صفر ١59٠‏ ه. 
زفة (الجيال والأمكنة والمياه» . 


الرس 
مغامرة غير مضمونة العواقب فآثر العودة إلى موطنه في 
الحجاز. ْ 

وانقضت على ذلك أربع سنوات وأتت السنة 2 
فعاود اليمانيون الرحالة إليه وأخذوه معهم من جديد 
ومضوا به إلى صعدة فاستتب له الأمر وتقدم إلى نجران 
وبرط فملكهما وملك أعمالهما ثم استدعاه أبو العتاهية 
ابن الروية إلى صنعاء في المحرم سنة 784 ثم عاد إلى 
صعدة ويقول بعض المؤرخين اليمنيين إن الفوضى 
المنتشرة في اليمن يومذاكء والفتن السائدة كانت من 
العوامل الفعالة في نجاح دعوة الهادي . 

يقول حمد الجاسر كاتب هذا المقال» أذكر أنني 
ضمني مجلس من بين من فيه عبد الله بن الوزير أثناء 
عقد المعاهدة اليمنية السعودية فى الطائف تحدث 
تان دق مكب يا أهل شجد امن جلذذ الردن .ايع ” 
أنتم من الرس القريبة من المدينة ولستم من رس 
القصيم. فطلب مني إيضاحا لتحديد هذا الموقع 
فأوضحته له. 

5١‏ وذهب كثير من المتقدمين إلى أن الرس 
المذكور في القرآن الكريم من بلاد اليمن» وها هي 
الأقوال الواردة في ذلك نسوقها بالتتابع حسبما ورد من 
أقوال المتقدمين . 

١‏ قال محمد بن هشام بن السائب الكليبي: وأما 
الحارث ‏ بن قحطان ‏ فولد (قينا) يقال لهم الاقيرن» 
وهم رهط حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس؛ والرس 
فيما بين نجران واليمن من حضرموت إلى اليمامة» 
وكانوا يسكنوق ار 

-١‏ وقال ابن هشام صاحب «السيرة» قال أبو 
محمد: لما بلغ سليمان إلى عجز الأحقاف أمر الريح 
فأمسكت» ثم قال وأشار بيده -: هناك ولي الله حنظلة 
بن صفوان صدق وكذبوهء فنجا وهلكواء وإلى الله 
العصنين: 

ثم أورد قصة طويلة جاء فيها ‏ فدخلنا وهدة من 


الرس 


هم 





الأرض فأصينا على بابها حجراً مطبقاً فاعتورنا قلعهء 
فقلعناهء فإذا رجل عليه جبة صوف؛ في يده خاتم عليه 
مكتوب: أنا حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس» رسول 
الله - وعند رأسه صحيفة نحاس مكتوب فيها: بعثني الله 
إلى عريب وهمدان والعرب من اليمن بشيراً ونذيراً» 
فكذبوني وقتلوني. فأعادوا عليه الحجر كما كانء 
والصخرة في مكانها كما كانت”' . 

وقال أبو محمد الهمداني مؤلف «صفة جزيرة 
العرب»: وأما الحارث ‏ بن قحطان ‏ فولد قيناًء بطن 
يقال لهم الاقيون» دخلوا في حمير؛ وهم رهط حنظلة 
بن صفوان» ووجد في قبره لوح مكتوب فيه : أنا حنظلة 
بن صفوانء أنا رسول الله بعثني إلى حمير وهمدان» 
والعريب من أهل اليمن فكذبوني وقتلوني). فمن يقول 
بهذا الخبر يرى أنه إلى سبأ بمأرب» فلما كذبوه أرسل 
الله عليهم سيل العرم. قال ابن هشام هو حنظلة بن 
صفوان من الاقيون نبي الرسء» والرس بناحية صيهدء 
وهي بلدة منحرفة ما بين بيحان» فمأرب» فالجوف» 
كفب اذو امكيف : لالوسشان» فراجه) إن عبر 
حضرموت . 

وذهب في صيهد بعهدنا  ”4١‏ تقريباً - قطار فيه 
سبعون محملاً من حاج الحضارم» صادرين من نجران» 
لحق هذا القطار في أعقاب الناس» ولم يكن فيهم دليل 
فساروا ليلة وأصبحوا قد تياسروا عن الطريق» وتمادى 
بهم الجورء حتى انقطعوا في الدهناء فلم يدر ما 
خبرهم؛ لأن أحداً لا يدخل ذلك المكان» ولو دخله لم 
يظفر بموضعهم لسعة ذلك المكان الخرق» وهي فلاة 
صداد (؟) فيها بقايا قصور هذه الأمة. فيمايصل 
العمران من جانبها الغربى يعدنها الناس فى زمانئا هذاء 
فيجدون فيها الذمب وما قد أسرع إليه أكل التراب من 
الفقنة ”7 


وقال الهمداني: ويقال بل كان أهل الرس قبائل من 


.114 - 1777 «التيجان» لابن هشام ص‎ )١( 


(؟) «من الاكليل» ١5١ / ١‏ والمخطوطة الورقة ال 77. 


نسل من سمينا من قحطان» وهم أسلمء ويامن» وأبو 
زرع ورعويلء» وقدمان, فبعث الله اليهم حنظلة بن 
صفوان بن الاقيون- كذا رواه النساب مثل الاملوك 
والاصنوع والاخضوض وإنما هذا إسم كأنه جماع قبيلة 
- فكذبوه فقتلوه» وطرحوه في بكر رس ماؤها فأهلكهم 
الله كما قال (وأصحاب الرسء وتروناً بين ذلك كثيراً) 
فقال رجل من قحطان يرثيهم : 
يكت عبيتى لأخبل السرسن 
رعويلوهقدمان 
واسلل ووابي زرع 
نضارالحي قحطان”'") 

4- وقال ابن حزم في كتابه: «جمهرة النسب»: 
فولد الحارث ‏ بن قحطان ‏ فهم. يقال لهم الأقيون 
وهم رهط حنظلة ابن صفوان» نبي الرسء والرس ما 
بين نجران إلى اليمن؛ ومن حضرموت إلى اليمامة'") 

وقال نشوان بن سعيد الحميري اليمني: الرس 
في قرلة الى (واصحانن الرس) بر بار دقان 
مجاهد: رسوا نبيهم فيها. وقال كعب الأحبار: هم 
أصحاب الأخدود. والرس الأخدود. والرس إسم ماء”” . 

وقال ابن كثير : وبعث إلى العرب شعيب صاحب 
مدين». وحنظلة بن صفوان» فكذبوهما فسلط الله على 
العرب بخت نصرء فنال منهم من القتل والسبي نحو ما 
نال من بني إسرائيل ٠»‏ وذلك في زمن معد بن عدنان”؟" . 

وقال ابن خلدون في "تاريخه» : 

١‏ واما حضورا فكانت ديارهم بالرس». وبعث 
إليهم نبي منهم إسمه شعيب بن ذي مهرعء فكذبوه 
فهلكر: 


.178- 1١757 /١ «الاكليل؟:‎ )١( 

(؟) #جمهرة النسب» لابن حزم - 79 الطبعة الثانية . 

(") نشوان بن سعيد الحميري «منتخبات في أخبار اليمن من كتاب 
شمس العلرم؛ ص 4١‏ 

(5) «البداية والنهاية» 5:/ 5١5‏ 

(5) «العبر» لابن خلدون ؟ ص ”402-65 


"١‏ وقال: فولد فيمايقال له لاسور(؟) وهم 
رهط حنظلة بن صفوان نبي الرسء والرس ما بين 
نجران إلى اليمن» ومن حضرموت إلى اليمامة . 


4 وذهب آخرون إلى أصحاب الرس من بني 
إسرائيل» فقد ذكر ابن جرير في تاريخه ما نصه: وأما 
غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه يذكر أن 
معد بن عدنان لما ولد ابتدأت بنو إسرائيل بأنبيائهم 
فقتلرهم. فكان آخر من قتل يحيى بن زكرياء عدا أهل 
الرس على نبيهم فقتلوه؛ فلما اجترأوا على أنبياء الله أذن 
الله فى فناء ذلك القرن الذين معذ بن عدنان من أنبيائهمء 
فبعث الله بخت نصر على بني إسرائيل؛ فلما فرغ من 
إخراب المسجد ‏ سار إلى بلاد العرب فالتقى عدنان 
وبخت نصر بذات عرق؛ وسار في بلاد العرب حتى 


قدم حضور. . .”'' وبقيت بلاد العرب حرابا. 


9- ويرى غير من تقدم ذكرهم أن أصحاب الرس 
من بلاد العجمء فقد ذكر ياقوت في كتابه ما نصه : وقال 
آخرون في قول الله عز وجل: (وأصحاب الرس وقرونا 
بين ذلك كثيراً) الرس : وادي أذربيجان وحد أذربيجان 
ما وراء الرس» ويقال بأنه كان بأران على الرس ألف 
مدينة» فبعث الله إليهم نبياً يقال له موسى» وليس 
بموسى بن عمرانء» فدعاهم إلى الله؛ والإيمان به 
فكذبوه وجححدوه» وعصوا أمره فدعا عليهم. فحول الله 
الحارث والحويرث من الطائف» فأرسلهما عليهم»ء 
فقال أهل الرس تحت هذين الجبلين ومخرج الرس من 
قاليقلاء» ويمر باران» ثم يمر بورثان؛ ثم يمر 
بالمجمعء فيجتمع هو والكر وبينهما مدينة البيلقان» 
ويمر الكر والرس جمعياً فيصبان في بحر جرجان» 
والرس هذا واد عجيب.فيه من السمك أصناف كثيرة”؟" . 


وروى ابن الفقيه أنه كان على نهر الرس بأرمينية 
ألف مديئة» فبعث الله إليه نبياً يقال له موسى وليس 
يموسى بن عمران» فدعاهم إلى الله والإيمان به فكذبوه 


)١(‏ تاريخ ابن جرير ١‏ ص 577 374 (باختصار). 
زفق لامعجم اللدان» ‏ الرس -. 


الرس 


وجححدوه» وعصو أمره. فدعا عليهم» فحول الحارث 
والحويرث ‏ وهما جبلان ‏ من الطائف» فأرسلهما 
عليهمء فيقال ان أهل الرس تحت هذين الجبلين”'2 
وقال أبو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي الينبعي: 
وإلى جانبه ‏ البذ ‏ نهر الرس». وعليه رمان عجيب» لم 
أر في بلد من البلدان مثله؛ وبها تين عجيب. . . ونهر 
الرس يخرج إلى صحراء البلاسجان؛ وهي إلى شاطىء 
البحرء وفي الطول من برزند إلى بردعة» وفي هذه 
الصحراء خمسة آلاف قرية أو أكثشر خراب. إلا أن 
حيطانها وأبنيتها قائمة» لم تتغير لجودة التربة» ويقال أن 
تلك القرى كانت لأصحاب الرسء الذين ذكرهم الله 
تعالى في القرآن”" . 

وقال ابن الأثير عن الملك قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد ‏ عندما ذكر فتوحاته -: فوطىء بلاد الران» 
وفتح ما بين النهر المعروف بالرس إلى شروان”" . 

وقال المسعودي المؤرخ المعروف: ١-نهر‏ الكرّ: 
يجتمع بنهر الرس الذي هو نهر ورَنْانَء فيصبان جميعاً 
0 

ويتلخص من الأقوال المتقدمة : 

١‏ أن أكثر المؤرخين والمفسرين يرون أن الرس 
في بلاد العرب» ولكنهم يختلفون في تحديد موقعه»؛ 
فاليمنيون من الباحثين يرونه في بلاد اليمن» ومن أقدم 
من يرى هذا الرأي ابن الكلبي» ثم هم يختلفون في أي 
مأرب . 

"- بينما يذهب آخرون إلى أنه في بلاد الافلاج 

في جنوب نجد» وهي بلاد عريقة ١‏ لحضارة. مجهولة 
التاريخ. والآثار الباقية فيها تدل على قدمها. 

وهناك من يرى أن الرس في شمال الحجازء 


)0( امعجم البلدان» مادة الحارث . 

(؟) «رسالة مسعر؛ ص ١‏ - 7 و#معجم البلدان» ‏ البذ ‏ الرس -. 
(5) «الكامل لابن الأثير» 4١4 ١‏ طبعة بيروت. 

(؟) «التنبيه والإشراف» 0 537. 


لفك 





في المعلا أو في أرض مدينء, كما تقدم النقل عن 
الأستاذ محمد عبد الحميد مرداد. ويؤيده مانقل 
القرطبي: الرس إسم بثر لبقية ثمود”""؛ مع أن هذا 
الأخير يوجد ما يؤيد قوله من آراء المتقدمين من أن نبي 
أهل الرس هو شعيبء ومدين هي بلاد شعيب» وهناك 
نص أصرح من هذا وهو ما أورده القرطبي في تفسيره 
عن قتادة قال: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان 
أرسل الله إليهما شعيبا فكذبوه؛ فعذبهما الله بعذابين. 
اه . والرس - على ما يرى فلبي ‏ مجاور للأيكة» قريب 
أحدهما من الآخر. 

4- أما القول بأنه الرس المعروف الآن فى 
القضيع ‏ قوير فول بعد عن الضزاف ».ذلك إن عيذ 
الرس لم يعمر إلا حديثاًء وإن كان معروفاً لدى الشعراء 
المتقدمين؛ ولم يبرز فيه من الآثار ما يدل على سكناه 
في القديم. 

5 والقول بأنه في بلاد العجم» فلعله ناشيء من 
وجود موضع هناك بِإِسم الرس» غير أن المعروف ان 
الأسماء العربية فى تلك البلاد الاعجمية ما نشأت إلا 
بعد انتقال العرب إليها بعد ظهور الإسلام» وقد يكون 
للعصبية من الأثر في ذلك ما حمل بعض المتقدمين إلى 
الفول: أن الرسن هناله.. 

1- ويمائل هذا القول فى الضعف ما روي من أن 
نبي أهل الرس هو حبيب النجار من أهل انطاكية» وقد 
كفانا مؤونة ابطال هذا الرأي الحافظ ابن كثير في تاريخه. 

وبعد فكل ما تقدم لا يعدو عرضاً موجزاً لأقوال 
القدماءء ومن خطل الرأي الحكم بأن الموضع الفلاني 
هو المعين بالنص القرآني الكريم, ما لم يرد نص صريح 
صحيح عن المصطفى وَلْقّةِ ولو ورد ذلك لكان القول 
الفصل. ومن يدري؟ فقد تكشف لنا الآثار فى المستقبل 
ما نجهله الآن”' , 


حمد الجاسر 


.57 17 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) من دلائل التشيع في الرس أن للسيد المرتضى رسالتين‎ 
جوابيتين على مسائل وردت عليه من الرس:‎ 


رسالة أبي غالب الزراري 
تأليف: أبي غالب الزراري أحمد بن محمد بن 
أعين الكوفى البغدادي (1746- 7548 ه). 
ذاتية باعتبار أن كاتبها واحد من أعلام آل أعين» وقد 
كتب عن أفراد عائلته بدقة فائقة» كما ترجم لنفسه في 
وتعتبر هذه الرسالة أقدم إجازة مكتوبة تحدد معالم 
طرق تحمل الحديث وأدائه وصلت إلينا من القدماء . 
وتعد أيضاً أقدم ما كتب في «الرجال» فهى تحتوي 
كما تعد هذه الرسالة أقدم ما ألف في الفهرسة إذ 
احتوت في آخرها على «ثبت الكتب» التي رواها 
المؤلف. وأجاز لحفيده روايتها. 


المسائل الرسية الأولى 


رسالة مخطوطة تشتمل على ثمان وعشرين مسألة. عدد 
صفحاتها ١14‏ صحيفة. كل صحيفة تحتوي على 5١‏ 
سطراً. 

الحسيني الرسي». والسائل فيما وصقه «ابن إدريس؛» 
وفيما تنطق به أسئلتهء عالم مدقق. فقيه حاذق». وهو 
كذلك فيما يبدو من تقدير «الشريف المرتضى» له» وثنائه 
عليه . ألفها سنة 4748. 

وهي تشمل على مسائل فقهية وكلامية» أحال فيها السيد 
على كتابه «مسائل في أصول الفقه؛ وعلى كتابه «المسائل 
والمطلبيات». 

وترجع أهميتها إلى أنها تؤرّخ آخر فتاوى الشريف في الفقه 
وآراته في الكلام. 

المسائل الرسية الثانية : 

وردت بعد الأولى من «أبي الحسين المحسن بن محمد بن 
الناصر الحسيني الرسي؟؛ فالحقها الشريف بها. وهي 
خمس مسائل في أربع صحائف؛ كل صحيفة 77 سطراً 
كل سطر 58 كلمة. الأول منها فقهية. والأخريات» مزيج 
من الفقه والكلام . 


51م 


كما اشتمل الكتاب على تكملة الرسالة المذكورة 
أعلاه كان قد كتبها أبو عبد الله الغضائري الحسين بن 
عبيد الله بن إبراهيم الواسطي البغدادي» المتوفى سنة 
١‏ هه إذ كان هو راوي الرسالة أحد تلامذة مؤلفهاء 
وقد جمعت هذه التكملة أحاديث نادرة جعلت منها 
كأصل الرسالة من حيث الأهمية العلمية والتراثية» كما 
أنها تدل على عمق معارف مؤلفها. 

كما ألحق محقق الرسالتين مؤلفاً بآخر الكتاب 
بعنوان (معجم الأعلام من آل أعين الكرام» استوعب فيه 
كل من ذكر في الكتاب وكل من انتمى إلى أعين ‏ بنسب 
أو سبب - وإن لم يذكر فيه يضم بين دفتيه جميع ما 
يرتبط بهم من تاريخ وتراجم . 

ثم ألحق بكل ما تقدم مجموعة من الفهارس الفنية 
العلمية . 

وكان قد طبع قسم من الكتاب في بغداد بتحقيق 
الشيخ محمد حسن آل ياسين سنة /ا١‏ ه. 

وطبع أيضاً في أصفهان مع شرح السيد محمد علي 
الأبطحي الموحد الأصفهاني سنة ١799‏ ه. 

ثم تحقيق الكتاب على عدة نسخ مخطوطة نفيسة» 
مذكورة تفاصيلها في مقدمة الكتاب. 

رسائل الشريف المرتضى 

وهي 07 رسالة من رسائل الشريف المرتضى (708 
0 ه) تعالح فتونناً شتى» في ثلة أجزراء كاك 
نادرة الوجود وقد طبعت سنة ١101‏ ه في قم لأول 
مرة وتتضمن : 

.708 :* إبطال العمل بأخبار الآحاد‎ ١ 

.١7١ :7 أجوبة مسائل متفرقة‎ ١ 

"ل أجوبة المسائل القرآنية : 47. 

4 أحكام أهل الآخرة: 17 

5 الاعتراض على من يثبت حدود الأجسام ”: 
خض 

.11١ :7 أقاويل العرب في الجاهلية‎ 1١ 


رسائل الشريف المرتضى 
إنقاذ البشر من الجبر والقدر ”: 178. 
ل تفسير الآيات المتشابهات 7: 7586. 
4 تفضيل الأنبياء على الملائكة : 7: .١68‏ 
٠‏ جمل العلم والعمل ": 4. 


اب الجنواب عن التببيات فى شير الكدن : 
ك5" 


115 جواب المسائل الرازية 46:١‏ . 

و جواب المسائل التبانيات ١:ه.‏ 

114 جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة 
08 


ص 


6 جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية 
8 


- 


7 جوابات المسائل الميافارقينيات .77/١ :١‏ 

١7‏ جوابات المسائل الموصليات الثانية 
0 

34 جوابات المسائل المزضيليات الثائية 
8 


-_- 


ا 


6 جوابات المسائل الطبرية .١"8 :١‏ 

.7487 : جوابات المسائل الرسية الثانية ؟‎ "٠ 

."١5 :7 جوابات المسائل الرسية الأولى‎ ١ 

.551١ :7 الحدود والحقائق‎ "١ 

"ل حكم الباء في آية: #وأمْسحوا برموسكة» 
لاا 

4 الرد على أصحاب العدد ؟: .١18‏ 

0 الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة ؟': .58١‏ 

7' شرح الخطبة الشقشقية ؟: /ا١٠.‏ 

.5 5139 :* عدم تخطئة العامل بخبر الواحد‎ "١7 

-_ علة امتناع علي عن محاربة الغاصبين ”: 
كن رةه 

4 عله خذلان أهل البيت ”: .5١7/‏ 

.711١ :“ ل علة مبايعة على ند‎ ٠ 


رسائل الشريف المرتضى 

:7 عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة‎ "١ 
8 

7" غَيِبة الخجة (رسالة في...) ؟: 597. 

7 قول النبي : نيّة المؤمن خير من عمله ": 
ضف 

4" مسألة في الإجماع *: 19ج 

مسألة في إرث الأولاد : 168. 

7 مسألة في الاستئناء ؟: 74. 

لا“ مسألة في استلام الحجر ”: 77. 

8 مسألة في توارد الأدلة ؟: /ا5١.‏ 

9 مسألة في الحسن والقبح العقليين : .١00‏ 

٠غ‏ مسألة في خلق الأعمال : 1417. 

.5"٠؟‎ :7 مسألة في الرد على المنجمين‎ ١ 

7 مسألة في العصمة : 7". 

417 مسألة في العمل مع السلطان ؟: 46. 

44 مسألة في المسح على الحُفينَ «: .١186١‏ 

5. مسألة في المنامات 7: 9. 

7 مسألة من يتولى غسل الإمام *: .١67‏ 

41 مسألة في نفي الرؤية 37: 7798. 

8 مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم :١‏ 


8 المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء ؟ : 
58 
نفي الحكم لعدم الدليل عليه ؟: .٠١١‏ 
١‏ وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكفار :١7‏ 86. 
57 وجه التكرار في الآيتين ؟: 0/. 
الشريف المرتضى 
صاحب الرسائل 
في عام خمس وخمسين وثلاثمائة للهجرة ولد 
للشريف «أبي أحمد الموسوي» نقيب الطالبيين بيغداد» 
من زوجته فاطمة بنت أبي محمد الحسن «الناصر 


وفجل 


الصغير» ولد أسماء «عليًاه: ولعله تيمن بإسم جده علي 
بن أبي طالب . إذ قد عرف بعد أن كبر «بالمرتضى». 
وهو لقب للإمام علي من بين أئمة أهل البيت. 

ومن أجل أن نلم بالمهيئات التي أعدّت المولود 
الجديدء. لمقامه الذي تبوأه بعد حين» لا بد لنافي 
جملة ما نلم به أن نشير إلى مكانة أبويه . 


أما أبوه فقد حلاه المؤرخون بيألقاب كثيرة» فهو 
الأجل الطاهر الأوحد ذو المناقب الحسين بن موسى 
بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم سابع 
أكمة الافامنة :: وأما آنه فين فاعلية”"" بدت المحير يقني 
العلويين ببغداد ابن أحمد بن الحسن بن علي بن الحسن 
بن علي بن عمر الأشرف بن علي زين العابدين رابع 
أئمة الشيعة . 

فالمولود ينتسب لأبوين يصلان به في نسب قصير 
إلى غاية ما يمكن أن يطمح له طامح في التأتي لمعالي 
الأمور دينية ودنيوية ومن هنا ما كان يستشعر الشيعة له 
من سمو المقام والمنزلة بين سائر العلويين والطالبيين» 
وما كان يستشعره هو نفسه من تكاليف وضرورات 
ألقاها على عاتقه هذا النسب المتوثب الذي ظل دائماً 
باعث الحماسة في الطالبيين» إلى نهضات طالما ألفت 
بهم إلى الصدور أو القبور. 

ولتصوير ما كان يهيأ له هذا المولود من مقام في 
مستقبل حياته يحسن إيراد ما قصه «ابن أبي الحديد) 
وغيره: أن الشيخ المفيد رأى في حلمه أن «فاطمة 
الزهراء» بنت رسول الله دخلت عليه وهو في مسجده 
بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين صغيرين» 
فأسلمتهما إليه وقالت علمهما الفقه. فانتبه الشيخ 
عجباء فلما تعالى النهار صبيحة تلك الليلة؛ دخلت 
عليه المسجد فاطمة بنت الناصرء وحولها جواريها 
وبين يديها ابناها «علي المرتضى» و«محمد الرضي» 
صعيرزن» نقاء إلبئاة وستل عليهاه: فعالت لد #أيها 
الشيخ » هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما 


)١(‏ انظر مقدمة كتابه (إنقاذ البشر». 


4ه 


الفقهء فبكى الشيخ وقص عليها الرؤياوتولى 
ملعي 

هذا الحلم الذي قصه «المفيد» ككثير من أحلام 
الناس» ولكنه في الدلالة على ما كان يستشعره من منزلة 
هذا البيت» أو ما يحاول أن يظهر استشعاره من منزلتهم 
أو منزلته أبلغ أثراً ‏ في أدنى صور الدلالات ‏ مما لو 
كان حقيقة من الحقائق من حيث فعله في نفس الطفل 
الذي جيء به ليتعلم الفقه . 

وهكذا ظل الشعور واللاشعور يعملان على تكوين 
صاحبنا في نفسه وفي نفوس معاصريه؛ بل هكذا ظلت 
اليقظة والأحلام تتعاونان على تكوين الرجل طول 
حياته . 

فإنه لما مرض الوزير «أبو سعيد محمد بن عبد 
الرحيم» سنة 45١‏ رأى الإمام عليّا في المنام يقول له : 
قل العلم الهدى» يقرأ عليك الفاتحة حتى تبرأء فقال : 
يا أمير المؤمنينء؛ ومن عَلَّمِ الهدى؟ قال: علي بن 
الحسين الموسويء فكتب إليه الوزيرء فقال المرتضى : 
الله الله فى أمري» فإِنَّ قبولي لهذا اللقب شناعة علىّ» 
فقال ال ريو والة هنا اعمس (ليلك إلاننا أمرثي هتميق 
المؤمنين. فسمع «القادر بالله» بالقصة. ذكدب إلن 
المرتضى : تقبل ما لقبك به جدك» فقبل”' . 

بهذا الإحساس واجه الصبى كونه الجديدء نفكان 
تخور] فعنداً تقس لهذا كف حرم كقبيه وباباله ف 
شعره» وهي ظاهرة شاركه فيها أخوه «الرضي» حتى لقد 
كان يغلب على طلائع شعرهما الحماسة والفخرء ولهذا 
الشعور أيضاً أحس بعظم ما ألقى على عاتقه من 
واجبات» فانصرف إلى تكميل نفسه وتثقيفها موفيا به 
على أبعد الغايات العلمية والأدبية. 


)١(‏ ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١4‏ ط دار الحلبي» ورياض العلماء 
ص 11 نقلاً عن خط الشيخ البهائي: نقلاً عن خط الشيخ 
الشهيد. و«#اروضات الجنات» ج ؟: ص إوذ”7 ط إيران . 

(0) رياض العلماء ص 17١‏ : وقد نقل حكاية الوزير جماعة من 
الخاصة والعامة. واروضات الجنات؟) ج "ص 58”5. ومثل 
هذه فى روضات الجنات ج؟ ص 0314. 


رسائل الشريف المرتضى 

لم أعرف تحديداً مضبوطاً للعام الذي بدأ به 
دراسته» ولا أول الفروع التي درسهاء وإن كنت أرجع 
أنه الأدب» إذ قرأه وهو صبى”' بين الثانية عشرة 
واللخامسة شرف عل لابن 307 نوهد حاف افدرظن 
أنه حين وجه إلى «الشيخ المفيد» لدراسة القدج كانت 
سنه لا تقل عن خمسة عشر عاماً» إذ كان معه أخوه 
«الرضي» والرضي ولد بعده بأربعة أو خمسة أعوام. 
ومن البعيد أو يذهب بالفتى إلى دراسة فقهية قبل أن 
يشدوا طرفاً من اللغة والأدب» ومن تلك العلوم التى 
تعتبر أدوات لدراسة الفقه. 0 

إن نتاجه العلمي والأدبي يدل على أنه سعى 
للدراسة صغيراًء وأنه قطع شوط صباه في دراسة جذّية 
مضنية» حتى إذا بلغ السابعة والعشرين من مره عد 
مرجعاً فقهياً وكلامياً. وبدأ الشيعة وغيرهم يتوجهون 
إليه بالكتب والرسائل في علمي الفقه والكلام من 
مختلف البلاد المسلمة. 

وقد وصفه المؤرخون بأنه كان نحيف الجسم. 
أشرب بياض بشرته حمرة. ولا بد لي أن أقرر أن نحافة 
جسمه ليست من هزال أو ضعفء ألا أن يكون ذلك 
الوصف له في أيام شيخوخته؛ فإني لم أعهد الرجل 
كان شاكياً مرضاً أو علة طوال أيام حياته؛ وأن أسفاره 
المتعددة إلى مكة أميرأ لتتطلب قوة جسمية عظيمة 
وخصوصاً أن السفر في تلك الأيام كان فيه من المشاق 
والمخاطرء ما لا يقوى عليه إلا رجل قوي البنية» وأن 
قيامه بأعمال نقابة النقباء»ء وقضاء القضاة ‏ وقد ضاق 
بها أبوه وأخوه الرضي وطلبا الإعفاء منها ‏ مدة ثلاثين 
عاماً لتستدعي من القوى الجسمية والعقلية ما لا بد من 
توفر الرجل على قوى خارقة بالغة. 

كما يبدو لي أنه كان رقيق المشاعرء يتأثر بما ينزل 
باخوانه» ويأسى لأساهم» فلا تصيب أحدهم مصيبة إلا 
بادر إلى المؤاساة؛ معزياً في قصيدة, أو مهنثاً بأبيات» 


)١(‏ روضات الجنات ج *" ص ”587 ط إيران نقلاً عن كتاب 
الدرجات الرفيعة. ورياض العلماء ص 1١7‏ نقلاً عن خط 
الشيخ «البهائي»» نقلاً عن خط «الشهيد» . 


رسائل الشريف المرتضى 


ارون 





مع العلم أن بين أخوانه من لا شأن له في الدولة» ولا 
نصيب له من جاه المال والقبيل. 
ولقد توفي أخوه «الرضي» وشهد الناس جنازته كافة 
ولكنه أمتنع من شهودهاء لأنه لم يستطع أن ينظر إلى 
أخيه في النزعء ولا إلى جثمانه محمولاً على الأعناق» 
ولاذ «بالمشهد:”'' إلى أن أعاده الوزير «فخر الملك» 
إلى داره» فقعد لمجلس العزاء. ورثاه بقصيدة تفيض 
أسري بلا هاد بكل ممضلة 
وأجوب مظلمة بلا مِفُياس 
في أسْر قاصمة أخادعٌ جيرتي 
عنهاوأكتوداءها جلاسي 
ياللرجال لفجعة جَدَّمت يدي 
ووددتها ذهبت على براسى 


فحسوثها في بعض ما أنا حاسي 
راديْئها فَلَْقِيتُ منها صخر 
صمّاءً من جبل أشم راسي 


وهي قصيدة طويلة”” 

كما أنه كان كظوماً للغيظ. يلقي من أبناء عمومته 
من الكيد والحسد الشيء البالغ ولكنني لم أعلمه قابل 
أحداً منهم بالسوء. وكل ما علمته أنني رأيته يلجأ إلى 
قول الشعر ينفس به عن نفسه. ويلطف من حدته؛ 
ويشير إلى ما يلقاه من أذىء» وما يلقاهم به من 
لطف. 

كان مرتضى كإسمه؛ ولقد يحدث أن يكدر الجو 
بينه وبين أخيهء فتسوء العلائق أو تكاد؛ فلا يجد بأساً ‏ 
وهو الأكبر سنا أن يمد لأخيه الصغير يدا تسترضيه 


. ضريح الإمام موسى الكاظم‎ )١( 
.405 المنتظم وابن الأثير حوادث‎ )١( 
.97” الديوان مخطوط ج ” ص‎ )( 


تحييه ثم يخطب ودَّه في قصيدة شاعرة» يرد عليهاء 
«الرضي» بمثلها أو بأحسن منهاء فلا يلبث الجو 
الأخولي أن يعود نقي الجوانب؛ مشرق الأنحاء : 
تَكَنَّف ظلُ العتب عن غرة العهدٍ 
وأعدى اقتراب الوصل مِنّا على البعدٍ 
صفوحاء ولافي قسوة منه بالجلد 
وكنتٌ على ما جره الهجر ممسكاً 
بحبل وفاء غير منفصم العَمّد 
أمين نواحي السر لم تسر غدرةٌ 
ببالي» ولم أخفل بداعية الصدّ 
إذا تركث يمئْى يديك تعلقي 
فيا ليت شعري من تمَسْكُ من بعدي؟ 
هلم نُعِدْ صفو الوداد كمابدا 
أعادةً من لم يُلْفٍِ عن ذاك من بد 
فأجابه الشريف الرضي : 
عجبتٌ من الأيام انجازها وعدي 
وتقريبها ما كان مني على بعدٍ 
ورثاؤه المتعدّد لزوجته أم فتاه «أبي محمذا صورة 
واضحة لتلك المشاعر الرقيقة المرهفة : 
ألا هَل أتاها كيف حزني بعدها 
وإنّ دموعي لست أملك ردّها 
ومجائجاتي لدي لواه نا 
على خُبْرتي شيئاً يهرّن فقدها 
وأني لما قضى الله مُلْكها 
على قلبي المحزون بقيتٌ بَعْدَها 
حرام وقد عيبت عني - أن أرى 
من الخلق إلأنظرة لن أردُها 
وسِيّان عندي أن حبتني خريدة 
بوصل يُرجَى أو حبتني صدذها 
ومن أينَ لي في غيرها عوض بها 
وقد أحرزت سُبْل الفضائل وحدها؟ 
أساء اتدل وهو عدي يمعو 
وكيف تسام النفس ما ليس عندها؟ 


02 


دي أن الله يوم الخترامها 
تخرّم من جنبيّ ما حاز وُدّها 
وأني لما نالها الموت غالني 
ْ فبُغداً لنفسي أن قضى الله بُعْدَّها 
ولله منها حفرة جئت طائعاً 
فأودعتٌ ديني ثم دنياي لخدها 
ووَلْيتُ عنها أنفض الترب عن يد 
نفضت تراب القبر عنها وزندها 
كما يبدو حسن التصرفات؛ منسجماً مع عقيدته 
ومركزه أشد انسجام. يتغزل غزلا لا يبعد به عن مقام 
رجل الدين» ويلجأ إلى الأحلام ‏ شعره في الطيف- 
لينفس عن عواطفه المكبوتة» في خواطر لم يحاسب عليها 
مخلوق في دينه أو في دنياه» ولم يكن كذلك شأن أخيه - 
«الرضى»؛ فقد تغزل ‏ على عفة فى نفسه ينص عليها 
التاريخ -غزلاً خاراً صريحاً شن المدلهنين المعرمين» 
وهذا ما لاحظه السيد نعمة الله الحزائري في مقاماته”" . 
وينبغي أن أشير إلى أن للرجل مسلكاً علمياً وآخر 
اجتماعياً. فهو في مسكله العلمي صلب راسخ لا 
يتزرحزح عن رأيه ومدرسته قيد أنملة : يحارب الأشاعرة 
والظاهرية» إمامي أصولي يناهض المحدثين الإخباريين 
من الشيعة . 
وله فى موتلعة الاتكيامي عنصي إخوانا واسنائلة 
وطقامن كل الأجناتن والنذامي» وفافرهم معاقرة 
المشاركين له في الرأي وفي العقيدة» ثم هو لا يمتنع أن 
يغضي ويصفح حين تقضي ضرورات الخلافة بالحد من 
نشاط الشيعة» أو بمنع إقامة شعائر المذهب. ولقد 
أخرج أستاذه «المفيد» وزعيم مذهبه في «بغداد» فلم تثر 
ثائرته. كما منع الشيعة من إقامة شعائرهم على عهد 
بعض الخلفاء فما شهدته أعلن نقمة وهياجاء ولكنه 
سعى باللطف» قأعاد شعائر مذهبه إلى ما كانت عليه . 


وبعد عمر حافل بجلائل الأعمال لم ينقطع فيه عن 


02 روضات الجنات ج ؟ ص /الاه ط إيران. 


رسائل الشريف المرتضى 
عمل في السياسة أو عمل في التأليف» وبعد أن تجاوز 
الثمانين» ولخمس بقين من ربيع الأول سنة 477 مشى 
به المشيعون في حشد من تلاميذ مدرسته . فتولى غسله 
تلميذه «أحمد بن الحسين النجاشي»» يعاونه الشريف 
أبو يعلى «محمد بن الحسن الجعفري»؛ واسلار بن 
عبد العزيز؛؛ وكلاهما من أعلام تلاميذه؛ وصل عليه 
ابنه في داره بالكرخ» ثم دفن في مساء اليوم الذي توفي 
فيه» فانطوى بموته علم من أعلام القرن الرابع ببغداد. 
هذا وللمرتضى كما لأخيه «الرضي» ضريحان 
قائمان حتى اليوم في الكظمية؛ ري مرك الإمام 
«موسى الكاظماتئة » تسرج فيهما المصابيح ليلاء 
ويقصدهما العامة للتبرك وقراءة الفاتحةء وقد تعاقبت 
الأيدي على هذا منذ زمن يجهل مداه على التحقيق» 
ولكنه ليس بالقريب على كل حال. يقابل ذلك حديث 
المؤرخين ورجال البحث الذاهب إلى أنهما ليسا 
مرقدي الشريفين» وأنهما دفنا في كربلاء عند ضريح 
ولقد حاولت جهد الطاقة دراسة ما تقوم عليه هذه 
اليد. وما يتحدث به الخاصة.ء فانتهيت إلى : 


١‏ أن التاريخ القديم شيعياً وغير شيعي يجمع 
على أن كلاً من الشريفين دفن في داره”'2 وداراهما - 
بحسب ما يراه المعاصرون العارفون بخطط يغداد_ 
ليستا حيث مرقدهما الآن. 


١‏ أن التاريخ الشيعى قديماً وحديئاً ينص على 
أنهما نقلا بعد الدفن في دارهما إلى كربلاء”"'؛ ودفنا 


)١(‏ الخطيب البغدادي ج ١‏ ص ”0+ ط الخانجي» وابن خلكان 
ج ؛ ص 48 مطبعة النهضة وفوات الوفيات ج ؟ ص 778 ط 
استانبول» والمنتظم لابن الجوزي حوادث 405. أما ابن 
الأثير فقد نص على نقل جثمانه إلى كربلاء. انظر الكامل 
حوادث .1٠١‏ 

(؟) رياض العلماء ص 4١١‏ نقلاً عن الفاضل التنرخي» 58 نقلاً 
عن رجال النجاشي» 7 نقلاً عن العلامة الحلي في 
الخلاصة؛ وروضات الجنات ج ١7‏ ص 4" نقلا عن كتاب 
«الدرجات الرفيعة» وحاشية الخلاصة للشهيدء» و«زهر 
الرياض» و«بحر العلوم». 


رسائل الشريف المرتضى 


في مقبرة جدهما الأعلى إبراهيم المجاب”''2 وتقع 
مقبرته جوار ضريح الإمام الحسين #2 . 

إن تقليداً شيعياً شائعاً منذ القرن الرابع حتى 
اليوم ينقل تمسكابه جثمان الملوك والوزراء 
والشخصيات العلمية إلى حيث يرقد الإمام الحسين؛ أو 
الإمام علي بن أبي طالب نكتل . 

وقد دفن في النجف على العهد البويهي «اعضد 
الدولة» وابنه شرك الدولة» و«بهاء الدولة» وكثير من 
الملوك والوزراء البويهيين”''؛ وإن تكن «مقبرة قريش» 
في بغداد حظيت تربتها بكثير من أعلام الشيعة”" . 

5- إن تقليداً أسرياً لآل «أبى أحمدا يقضى فى 
الغالب بدفن أفراد الأسرة في ١كربلاءاء‏ فقد دقن نؤالد 
الشريفين النقيب «أبو أحمد"”'' في داره ثم نقل إلى 
مشهد الحسين «بكربلاء» وإن أختاً للشريقين نقل 
جثمانهما إلى «كربلاء»”*' وأن زوجة الشريف 
المرتضى”"' مانت ببغداد ونقل جثمانها إلى كربلاء؛ 
فالملاحظ أن من تقاليد هذه الأسرة أن تتخذ من مرقد 
الإمام الحسين تكله مدفناً لها. 


عقي الدو تس 


أنجب المرتضى ولداً كتّاه «أبا محمد» وكان حريصاً 
على كرييعه قربي غالية + ولكنه د فيه ظهر لي جالع يكن 
على شيء من العلم.ء لأنه لم يذكر في تراجم أعلام 
الشيعة. وقد ذكره ابن خلكان' بين المتوفين فى 


)١(‏ يخالف (أعيان الشيعة) ما هو مشهور من أن الشريفين من أبناء 
إبراهيم المجاب» وينسبهما إلى أخيه إبراهيم المرتضى. وقد 
ذهب إلى ذلك من قبله صاحب اعمدة الطالب» . انظر رياض 
العلماء ص 17/١‏ وأعيان الشيعة ترجمة إبراهيم المجاب. 

() أنظر المنتظم وابن الأثير حوادث 71/9 8/ا. 

(؟) ممن دفن بها عميد الجيوش أستاذ هرمز بأمر من الشريف 
الرضي» المنتظم حوادث .40١‏ ”50 والملك معز الدولة 
ينقل من قبره ليدفن بمقابر فريش حوادث 561. 

(؟) المصدر السابى حوادث .55١‏ 

(6) ديوان الرضى ج ١‏ ص ١١9‏ ط بيروت. 

(1) ديوان المرتضى مخطوط ج ١‏ ص 41. 


ىه 


حوادث 47 5. وأسماه «أبا عبد الله الحسين». تزوج 
«(أبو محمد» هذا فى حياة أبيه فأعقب ولداً. وظل عقب 
المرتظي #ابطرد من ابه هذا حم روصل إلى #أني 
القاسم» النسابة صاحب كتاب «ديوان النسب». 
قال صاحب «عمدة الطالب»: والعقب «للمرتضى» 
من ابنه «أبي محمد» ‏ وهو الذي من ولده أبو القاسم 
النسابة صاحب كتاب «ديوان النسب» وغيره ‏ علي بن 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي جعفر محمد بن أبي 
عبد الله الحسين بن المرتضى . وكان للنسابة ابن اسمه 
«أحمد» درج ومادت وانقرض به بيت الشريف المرتضى 
علم الهدى . 
والشحن الأناك اريت وجي 
وفيما قرأت أن أخاه «الرضى) يهنيه بولادة ثلاث 
بنات في ثلاث قصائد: ١‏ 
١‏ لبستُ الوغى قبل ثوب الغبار 
وقارعتٌ بالنصل قبل الغرار 
١‏ وقد أعدها لتهنئة أخيه بمولود ذكر فلم يتفق له 
ذلك: 
ليهنيك مولوديولد فخره 
أب بشره للسائلين ذرائم 
وليدٌ لو أن الليل رُدْي بوجهه 
لما جاوزته بالجنوب المضاجِمم 
ومبتسم يرتجٌ في ماء حسنه 
له من عيون الناظرين فواقم 
يهنى أخاه بميلاد ذكر فجاءته بنت فصرفها 
(القسيد» إلى غيره. كما شاهدته يعزي أخاه بابنتين 
توفيتا : 1 
١-لا‏ لوم للدهر ولا عتايا 
نايهن اتلس هن تعاب 
"فلا تحسبَنْ رزة الصائر هيّنا 
فإنَّ وَجََى الأخفاف يُنضي الغواريا 
والذي يهمني من تعداد بنات «السيد المرتضى» 
وتحفيق أنّله أكشن من رين أن العهى إل أنه مخ 
الجائز أن تكون الثالثة هي التي بقيت حيّةء وروت عن 


م 


عمها «الرضي») كتاب «انهج البلاغة»» ورواه عنها الشيخ 
اعبد الرحيم» المعروف ب «ابن الأخوة». 

قال صاحب «رياض العلماء»: كانت فاضلة جليلة. 
تروي عن عمها «الرضي» كتاب نهج البلاغة» ويروي 
عنها الشيخ «عبد الرحيم» البغدادي» المعروف ب «ابن 
الأخوة» على ما أورده «القطب الراوندي» في آخر شرحه 
على النهج . 

هذا ولم يعقب «الرضي» بعد ولده «أحمدا' أبي 
عدنان ‏ الذي تولى النقابة بعد عمه ‏ أحداً فانقرض بيت 
«الرضي" بانقراضه . 

وفي حدود ما ظهر لي من كتب الأنساب والتاريخ 
أن عقب «الرضى» انقرض بانقراض ولده «عدنان» وأن 
غقلب المترتضى اتفرض بانقراض «الحمدة ابن النمنابة 
صاحب «ديوان النسب» المتقدم ذكره. فلا شاهد لأحد 
من المعاصرين إذ يرتفع بنسبه إلى الشريف المرتضى . 

بينه وبين معاصريه 

في تاريخ «السيد» من المفارقات الطريقة ما لو 
حاولنا الجمع بينها لاستعصى الا على ضرب من 
التخريج . والعاس انودام المفارقات أنها لم تكتب 
في تاريخه مباشرة» وإنما كتبت في تاريخ يتصل به 
اتصالاً ماء فأنت إذ تقرأ ترجمته في كتب السير ترى ما 
يشبه الإجماع على علو همة الرجل» وسمو منزلته. 
وترفعه عن الصغائر والدناياء بل أنك واجد ما هو أبعد 
من هذا: واجد نبلاً ومروءة» وإنفاقاً على العلم وأهلهء 
ولكنك إذ تقرأ سيرة أخيه «الرضي» في شرح النهج 
وغيره واجد ‏ من أجل تصوير ما عليه الرضي من فتاء 
وأباء ‏ أن «المرتضى» كان ضعيف الهمة؛ متضائل 
النفس» قد يقابل من جانب الوزراء بالإزدراء» أو بما 
يشبه الإزدراء» على حين يقابل أخوه «الرضي» بكثير من 
التعظيم والإجلال. 

وسأسوق لك طرفاً من المفارقات العجيبة» ثم أضع 
بين يديك ما انتهيت إليهء من إمكان صحة ما ورد فيها 
وبطلانه» لعلى وإياك نقف على الأصل الذي اصطنع 


هذه المفارقات ٠.‏ 


رسائل الشريف المرتضى 


١‏ حكى الخطيب «أبو زكريا يحيى بن علي 
التدري فى اللفويج نه إن انا العمية تعلى: بن احم ديد 
على" لفان الادرلي ا كامس له كس ون كنات 
«الجمهرة» 0 دريد فى غاية الجودة» فدعته الحاجة 
إلى بيعهاء فاشتراها «الشريف المرتضى» بستين ديناراًء 
وتصفحهاء فوجد فيها أبياتاً بخط بائعها : 

أنستُ بها عشرين حَؤْلاً وبعبها 

لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظني أنني سأبيعها 

ولو خلّدتني في السجون ديوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية 

فقلت - ولم أملك سوابقٌ عَبْرَة- 

مقالةً مكويٌ الفَوادٍ حزين: 
وقد تخرج الحاجاتٌ يا «أم مالك» ْ 

فأرجع النسخة إليه وترك الدنائير”'" . 

-١‏ قرأت بخط «محمد بن إدريس الحلى الفقيه 
الشيعي» قال : 

حكى «أبو حامد» أحمد بن محمد الإسفرايينى 
الفقيه الشافعي قال : ١‏ 

كنت يوماً عند فخر الملك أبى غالب «محمد بن 
لف وو باه الدؤلة رانك بلطا الدولة فدخل 
عليه «الرضي» أبو الحسن» فأعظمه وأجلّم ورفع من 
منزلته؛ وخلئ ما كان بيده من القصص والرقاع. وأقبل 
عليه يحادثه إلى أن انصرف . ثم دخل بعده المرتضى 
أبو القاسم ‏ رضي الله عنه_. فلم يعظمه ذلك 
التعظيم» ولا أكرمه ذلك الإكرام» وتشاغل عنه برقاع 
يقرؤهاء وتوقيعات يوقع بهاء فجلس قليلاء وسأله أمراً 
فقضاهء ثم انصرف. 


)١(‏ ابن خلكان ج 7 ص ”© ط النهضة المصرية سنة ١948‏ ومرآة 


مه 5 


رسائل الشريف المرتضى 

قال «أبو حامد» فتقدمت إليه وقلت له: أصلح الله 
الوزيرء هذا «المرتضى» هو الفقيه المتكلم»؛ صاحب 
الفنون» وهو الأفضل والأمثل منهماء وإنما «أبو 
الحسن» شاعرهء قال: فقال: إذا انصرف الناس» وخلا 
المجلس أجبتك عن هذه المسألة» قال: وكنت مجمعاً 
على الانصراف فجاءني أمر لم يكن في الحساب». 
فدعت الضرورة إلى ملازمة المجلس إلى أن تقوض 
الناس واحداً فواحداًء فلما لم يبق إلا غلمانه وحجابه 
دعا بالطعام: فلما أكلنا وغسل يديه وانصرف عنه أكثر 
غلمانه» ولم يبق عنده غيري» قال الخادم له : هات 
الكتابين اللذين دفعتهما إليك منذ أيامء وأمرتك أن 
تجعلهما فى السفط الفلانى»؛ فأحضرهماء فقال: هذا 
كات «الررضئة ‏ اتصل بن نقذ ولن له فانقذت إليه 
الف فيعار:. .قلخ :هذا لتقائلة) فقن تجرك: الحادة أن 
يحمل الأصدقاء إلى أخلائهم. وذوي مودتهم مثل هذا 
في مثل هذه الحال» فردّهاء وكتب إليّ هذا الكتاب 
فاقرأه» فقرأته ‏ وهو اعتذار على الرد ‏ وفى جملته: 
«أننا أهل بيت لا يطلع على أحوالنا قابلة غريبة» وإنما 
عجائزنا يتولين هذا الأمر من نسائناء ولسن ممن 
يأخذن أجرة» ولا يقبلن صلة» . قال فهذا هذا. 

وأما «المرتضى» فإننا كنا قد وزعنا وقسطنا على 
الأملاك ب «بادرويا؛ تقسيطاً نصرفه في حفر فوهة النهر 
المعروف «بنهر عيسى». فأصاب ملكاً «للشريف 
المرتضى» بالناحية المعروفة «بالداهرية» من التقسيط 
عشرون درهماً؛ ثمنها دينار واحدء قد كتب إليّ منذ أيام 
في هذا المعنى هذا الكتاب» فاقرأه» فقرأته؛ وهو أكثر 
من مائة سطرء يتضمن من الخضوع والخشوع. 
والاستمالة والهزء والطلب والسؤال؛ فى إسقاط هذه 
الدراهم عن أملاكه المشار إليها ما يطول شرحه:. قال 
«فخر الملك»: فأيهما ترى أولى بالتعظيم والتبجيل: 
هذا العالم المتكلم الفقيه الأوحد ونفسه هذه النفس» أم 
ذلك الذي لم يشتهر إلا بالشعر ونفسه تلك النفس؟ 
فقلت :.وفق الله سيدنا الوؤي 0 


.١17 ص‎ ١ ابن أبي الحديد ج‎ )١( 


يفت 
هاتان قصتان تتفارقان مفارقة كلية» تدل أولاهما 
على نبل «السيد) وسموروحه» وتدل الثانية على نفسه 


متخاذلة متهالكة» لا تحسن في سبيل التوفر على دينار 
واحد أن تحفظ مقامها الاجتماعى. 


أما الأولى فلا تكاد تبعد كثيراً عما عرف عن 
«السيد» من مقام اجتماعي » وخلق نفسي» وأما الثانية ‏ 
وهي التي تبدو ناشزة على سيرة الشريف ‏ فهي التي 
وعدت أن أضع بين يديك أمر النظر فيها. 6 


القصة يرويها «ابن أبي الحديد» في سبيل التنويه 
بمقام «الرضي» ونحن لا نحيل التنويه بمقامه ‏ فقد كان 
مجمعا على فضله ‏ ولكن التنويه بمقام إنسان لا ينبغي 
أن يتم على حساب إنسان آخرهء ليتخذ منه سبيل مقارنة 
ومفارقة. وسننقد القصة من حيث سندها ورواتها وما 
اختلفت عليه الروايات: (أ) يقول ابن أبي الحديد: 
قرأت بخط «محمد بن إدريس الحلى الفقيه الإمامى». 
اذا انتصسد عنها ديعل #نضسفف بن إذزئسن لحن 
الإمامى» على «المرتضى» هذه المنقصة. وقد 5 
«ابن إدريس» بأنه من رأي «المرتضى» في كثير من 
ساكل القنو ومع مها مغصفة قن بر أنه اضر للك رفن 
تلاميذ مدرسته؛ بحيث متى ذكر ابن إدريس؟ قُرَنْ 
«بالسيد المرتضى» في كثير مما تدفع به عن «ابن 
إدريس» المآخذ الفقهية . 


ب حكى «أبو حامد أحمد بن محمد الأسفراييني 
الفقيه الشافعى» . 

والشافعي أبو حامد الإسفراييني ‏ على عظم 
مقامه» وسمو منزلته فى نظر الشافعية خاصة ‏ كان 
معاصراً اللمرتضى» وقرنا له في الزعامة المذهببة ومن 
أجل الإسفراييني أخرج الشيخ المفيد ‏ أستاذ المرتضى 
من بغداد وكانت العداوة يومئذ بين الشيعة والشافعية 
فى ذات أئمتها بالغة ذروتها. 

ج - كنت يوماً عند فخر الملك. .. الخ. أن 
علاقة المرتضى ب «فخر الملك» كانت وثيقة جداء 
وكانت العواطف المتبادلة بينهما لا نظير لها فى كل من 


:هه 


راقع التبيد ضلة ابه وكانا تزاوزانة نعطي 0 
وللسيد في مدحه قصائد جياد تنيف على عشرين 
قصيدة””'» وإذ قتل «فخر الملك» جزع السيد جزعاً 
شديداً؛ ورثاه بقصائد أربع» لم يرث بمثلها خليفة أو 
ملكا أو صديقاًء وأقسم بعد قتله ألا يقول الشعرء وظل 
منقطعا عنه سنين ثمانية؛ حتى إذا قدم «سلطان الدولة» 
ابن الملك «بهاء الدولة إلى بغداد طلب منه أن يقول 
الشعر ملحاً معاوداً؛ فاعتذر بما سبق أن عزم عليه: من 
ترك الشعر بعد «فخر الملك»» ولكنه حمله على قوله 
بجعاوةة الإصزار” " .. ففل تكون :هذه العواط فت مين 
جانب «المرتضى» لرجل كان يزدري مقامه؛ ويستهين 
بكرامته» ويلقاه بالفتور والبرود؟ . 

والطريف في الأمر أنك تجد القصة نفسها تروى 
بلسان آخرين» ومع وزير آخر غير فخر الملك. فمرة 
تروى عن أبي إسحاق محمد بن إبراهيم العباسي 
الناتن”" + وتيزة عن لدان ثأن إنخناق 9 ؤكلاهها 
كما كان الحال مع «أبي ان الإسفراييني» ‏ يدّعي 
مشاهدة المجلس وحده؛ ومع ادعاء التفرد بمجلس 
الوزير لا يصح أن يشاهدها آخرون» وهذا صريح في 
اختراع القصةء أو في اختراع راويها. 

وأطرف من هذا أنها في إحدى الروايات تجري مع 
«أبي محمد الوزير المهلبي» لا مع «فخر الملك». ولكن 
الوزير «المهلبي» مات قبل أن يخلق المرتضى بثلاث 
سنوات أو أربع”" . 

ويدخل في باب المفارقات ما يورد للسيد وعنه 
بحسن نية» ويقصد التنويه بذكرهء ولكنه يخرج به عن 
خلقه المعروف بهء وعن الخلق الإنساني السوي العام . 


.46 الديوان ج ” ص‎ )١( 

() الديوان ج ” ص لمت "الا الى على فى 5ء لالىء وج 
#اص "ءاف لأنالء ١ك‏ أكء ”اك كل مهل لال 
01 اث 46 

() الديوان ج ا ص 44. 

(؟) أنظر مقدمة ديوان الرضى طبع بيروت. 

(5) روضات الجنات ج ”" ص 5/50 طبع إيران. 

.507 وتجارب الأمم حوادث‎ 5790١ المنتظم حوادث‎ )١( 


رسائل الشريف المرتضى 
فمن الشائع في الأوساط الخاصة لرجال المذهب 
الشيعي» والوارد في بعض المصادر”"'' أن السيد الرضي 
حين أسمع أخاه المرتضى قصيدته في رثاء أبي إسحاق 


الصابي» : 
أعلمتَ من حَمَلوا على الأعوادٍ 
أرأيت كيف خبا ضياء النادي 
وفيها قوله: 


إن لم تكن من أسرتي وعشيرتي 
فلأنتأعلقهميداًبودادي 
الفضل ناسبٌ بيئنا أن لم يكن 
شرفي مناسبه ولا ميلادي 
غضب المرتضى - لمكانة أخيه من النسب والدين 
وقال له مستخفاً «بالصابي»: حملوا كلباً . 
يريدون بما أرادوا أن ينزهوا مقام رجل الدين 
المسلم عن رثاء رجل ذمي» ناسين أن جواب 
«المرتضى؛ إن صح يتنافى مع الخلق الرفيع؛ الذي 
يجب أن يتحلى به رجل كالمرتضى . 
ولكني وجدت الشريف «المرتضى» نفسه يرثي «أبا 
الجحاق لساب اناد لأ يقل تعديرا راهن عد رقاء 
«الرضي» لهء ووجدت بن «المرتضى» وأبى إسحاق» 
من تبادل العواطف والآخاء ما يدل على أن الأخوات 
والصداقات لا يحول دونها اختلاف فى منسب أو 
مذهبء زاك الرجل ماكان بتعزل معام التو ونان 
يتغنى بإخاء رجل «كأبي إسحاق» وأن يرثيه: ' 
ماكانَ يوم كياأباإسحاق 


إلأرَدَاعِي للمُنى وفِرَاقِي 
لولا خمامئك ما اهتدى هم إلى 

تلبى ولا ناو إلى الشراين 
وسّلِنْتُ منك أجل شَطرَيْ عيشتي 

وفُجِعْتٌ منك بأنفس الأعلاق 
لما رأيتك فوقٌ صَهِوةٍ شرْجِع 


بيدالمناياأظلمت افاقى 


.1955 الشريف الرضى للدكتور محفوظ طبع بيروت سنة‎ )١( 


رسائل الشريف المرتضى 
وكأنني من بعد ثكلك ذويد 
ْ جذاء أو غصن بلا إيراق 
ومودةً بين الرجال تضمُهم 
وملشيم خيرمِنَ الأعراق 
من ذا نضاعئًا شعار جمالنا 
ورمى هلال سمائنا بمحاق”“؟ 
بل رأيت «المرتضى» يجري إلى أكثر من هذا فيمدح 
«هلال بن المحسن الصابي» وهو حفيد «أبي إسحاق» 
بأبيات فيها: 
وقول زارني فوددت أني 
وقيتٌ بمهجتي من كان قاله”") 
ذكرت به الصابي والغواني 
وأيام الشبيةوالبطالة 
وكي ف ألومامّالمتٌُدهرا 
ضللتٌ به فاطلع لي هلاله 
غفرتُ به ذنوب الدهرلما 
أتى كفى وأعلقها وصاله 
وعنا آنا ميطف الأعلييه 
رضيتُ على تجاربه خلاله 
وهي طويلة قبست منها موضع الحاجة. 
4- وقد رمى الشريف بالبخل فى أحد المصادر 
القديمة عن تقلت المصادر المتأخرة ذلك. جاء في 


.87” الديوان ج 7 ص‎ )١( 
قالها المرتضى جواباء «لهلال ابن‎ 41 28١ (؟) الديوان ج " ص‎ 
المحسن» عن قصيدة أرسلها للمرتضى وفيها يقول هلال بن‎ 
: المحسن‎ 
أسيدناالشريف علوت عزا‎ 
تضاف إليك أوصاف الجلالة‎ 
لأنك أوححد والناس دون‎ 
ومنيسمولمجدك لنيثناله‎ 
ولى أمل سأدركه وشيكاً‎ 
بعونالله فيك بلامحاله‎ ْ 
وليس على موالاتي مزيد‎ 


إن وك 


«عمدة الطالب؛: «وكان المرتضى يبخل» ولما مات 
جلك مالا كقيراء وحرافة سملت على ثقاني: الف 
مجلدء ولم أسمع مثل ذلك”"'. 

إن صفتي البخل والكرم يختلف فيها عرف عن 
عرف. وليس لمدلولها حد معين وبخاصة فيما تعارف 
عليه العرب من تقدير الصفتين فإِنْ أريد بهذه العبارة 
اتهام الشريف بالتخلي عن واجباته الاجتماعية وبتقتيره 
على نفسه أو أسرته أو إخوانه في سبيل التوفر على 
جمع المال واختزانه فذلك ما لم يثبت من سيرته» إذ قد 
عرف بالسعة فيما توجبه منزلته: من الظهور بمظهر 
الغنى والبسطة» ومن أعطاء الجرايات الشهرية لأفاضل 
مدرسته وأصدقائه» ومن حبسه قرية على كاغد الفقراء. 
وإهدائه الهدايا الجسام لزعماء القبائل حين يجتاز البادية 
إلى مكة . 


وإِنْ أريد بالبخل عدم الأخذ بأساليب الأجواد من 
كرام الأشراف والأمراء والخلفاء. وذلك بالإنفاق في 
إسراف على الشعراء؛ ويخلع الخلع للمادحين لهم 
وبالعطاء المتسع لكل مجتد وطالب» حتى ينتقل الثري 
منهم ‏ ما لم يكن وهاباً نهاباً - بين عشية وضحاها من 
غنى إلى فقرهء ومن ثراء إلى عدم. فذلك ما كان 
الشريف حقاً عليه . ولكن هذا ليس بالصفة التي يعاب 
بها رجل العلم والدين. 


لو كان الشريف من الأجواد لتسابق شعراء العصر 
إلى امتداحه» ولتزاحموا على بابه» ولديهم أكثر من 
سبب للقول فيه» والتغني بأمجاده؛ ولكنهم كانوا نزري 
القول فيه على كثرة المناسبات . 

هذا «مهيار الديلمي' لم يحفل ديوانه الكبير بغير 
قصيدة واحدة في مدح الشريف, والقصيدة نفسها - 
على ما احتوت من إطراء ‏ لاا تخلو من تثريب على 
التباطؤ عن إنجاز وعد كان الشريف وعده إياه؛ بل هي 
قيلت تذكيراً بوعد لم ينجز: 1 


: 0 ١ رياخض العلماء اا وروضات الجنات ترجمة‎ )١( 
ص ص 5 نضى‎ 


1ه 


(أبا القاسم» استمتع بها نبوية 

تراجع عنها الناس فيما توغلوا 
محاسن إن سارت فقد سار كوكب 

بذكرك» أو طارث فققد طارَ أجِذْلٌ 
تحدّث عنها الناطقون وأصبحتٌ 

يها العيس تحدى والسوابق تصهل 
سما للعلى قوم سواك فلم تئل 

سماؤكء. حتماً أنَّ باعك أطول 
ألست من القوم استخفت سيوفهم 

رقاب عدا كانت على الموت تثقل! 
تؤدي فروض الشعر_ما قيل فيكم - 

وفي الناس أما جازكم يتنفل 
نحمس من آثاركم وعلاكم 

وننسب من أحلامكم ونغزل 
لك الخيرٌ! ظني في اعتلاقك عاذري 

فلا تتركئيا حر وعدك يعذل 
لعَمْري! وبعضٌ الريثٍ خير مغبّة 

ولكنْ حسابٌ الناس لي فيك أعجل 
تتَشَّبِّتْ بهاأكرومةًفيّ إنها 

كتابٌ يوفى في يديك مسجل 
فوالله ما أدري! هل الدهر عارف 

بفضلك إلهاماً أم الدهرٌ يغفل”'؟ 


رسائل الشريف المرتضى 
لكِ يا منازلٌ في القلوب منازل 
أقفرتٍ أنتٍ وهُّنْ منك أواهلٌ 

لكفاه فضلاً. فغضب المرتضى «وأمر بإخراجه من 
مجلسه.ء وتزيد يعض الروايات على ذلك فتقول: 
فسحب برجله وأخرج ثم قال لمن حضر: أتدرون أي 
شىء أراد بذكر هذه القصيدة. فإن «للمتنبى» أجود منها 
ولم يذكرها'إنمنا أراد قولة: ْ 

وإذا أتتك مذمتي مِنْ ناقص 

فهي الشهادة لي بأني كاملٌ 

إننا ننكر هذاء لأننا لم نشهد في كل ما كتب «أبو 
العلاء» تعريضا بالمرتضى., ولا في جملة ما كتب 
والمرتقن؟ التقاض)] الآبى العلاة» »بل وجننا غير 
ذلك. وجدنا ابو العاكمن الطرية قن معلين #الغريتبة 
على زعم الإخباريين ‏ بعد تسعة أعوام من عودته إلى 
المعرة لا ينسى فضل هذا البيت؛ ولا فضل الشريفين 
خاصةء فيبعث إليهما عند وفاة والدهما «أبى أحمد» 
مواسياً معزياً؛ بقصيدة من غرر ما في ديوانه - سقط 
الزند ‏ ولا يفوته أن سعط الو مدع «الدردفينة 
وولده بما يدل على كرم شيم» ونبل نفس» وأن يستجد 
عذراً له قدم من شعره في التعزي هو دون أهل هذا 
البيت مقاماً ومنزلة . 

أودي فليت الحادثات كفاف 


ومن القصص الطريف الذي يراد به الدلالة على ذكاء 
المرتضى المفرط. أو ذكاء من يكون طرفا ثانياً للمرتضى » 
ولكنه بما يحاط به من تَرّيْد أو مغالاةء يحيله إلى ما يعود 
على خلق «المرتضى» بأذى وتخديشء لو قبلناهما لتناقضا 
كثيراً مع الخلق المعروف عن الرجل» ومع الظروف التي 
تلابسه. فقد روي أن «أبا العلاء» يوم ورد على «بغداد» 
كان ملازماً لمجلسه وأنه ‏ أعني أبا العلاء كان يتعصب 
اللمتنبي» ويفضله على غيره من الشعراء» على حين كان 
الشريف ينتقصه. ويورد معايب فى شعره» فقال «المعري» 


يوماً: لو لم يكن ١للمتنبي"‏ إلا قوله : 


مال المسيف وعثتير المستاف 
الطاهر الآباء والأبناء وإلا 

راب والأ"تن واب والألاف 

1# كا 

ولقيت ربك فاسترد لك الهدى 

مانالتالأيامبالأتلاف 
وسقاك أمواه الحياة متقلدا 

وكساك شرخ شبابك الأفواف 
أبقيت فينا كوكبين سناهما 

في الصبح والظلماء ليس بخافي 
َدَرَيْنِ في الإرداء بل مطرين في 

الإجداء بل قمرين فى الإسداف 


رسائل الشريف المرتضى 

رزقا العلاء فأهل نجد كلما 

نطقا الفصاحة مثل أهل دياف 
ساوى «الرضى» «المرتضى» وتقاسما 

خطط العلى بتناصف وتصافي 
حلفاندى سبقاوصل 

المرضى فيا لثلاثة أحلاف0) 

د عاد عا 

أنتم ذوو النسب القصير فطولكم 

باد على الكيراء والأشراف 
والراح إن قبل ابئة العنب اكتفت 

نأك عن الأسهاةء والأوضباق” 
مازاغ بيتكمالرفيعوإِنّما 

بالوجد أدركه خفى زحاف 
ويخال «موسى»”" جدكم لجلاله 

في النفس صاحب «سورة الأعراف» 

# ا 

يا مالكي سرح القريض أتتكما 

مني حمولة مسِنتين عجاف 
انعرف الزرق اللضي وان تقل 

تُخْبِر عن القلام والخذراف 
وأنا الذي أهدى أقل بهارة 

حسناً لأحسن روضة مثناف 
أوضعت في طرق التشرف سامياً 

بكما ولم أسلك طريق العافي *) 
وأدل من هذا كله على مما لأبى العلاء من إعجاب 

بالشريف. وذكرى حسنة لأيام إقامته في بغدادء لم 


(3 


)١(‏ سقط الزند ج ” ص 75 ط بولاق قال الشارح: الأظهر 
المرضى: هو ابن للمرتضى . 

(5) فوات الوفيات ج ؟ ص ١1150‏ ط مصر. قال الصفدي: ما 
عزى كبير بذاهب سلف يمثل هذا البيت. 

(؟) يريد الإمام موسى بن جعفر الكاظم . 

(؛) سقط الزند ص 177060017514 ط دار الكتب . 


فسن 


تنقص بإذلال وإهانة» ما روي من أن أبا العلاء سئل عن 
«المرتضى» بعد عودته من العراق فقال: 
يا سائلي عنه فيما جئت تسأله 
ألا هو الرجل العاري من العار 
لو جئته لرأيتٌ الناس في رجل 
والدهر في ساعة والأرض في دار"") 


ومن الطرائف التى تساق فى كتب الأدب أن 
المرتضى أطل يوماً من روشنهء فرأى «ابن المطرز» 
قدت ركائبك: أشار إلى قصيدته التى أولها: 


سرى مغرماً بالعيس ينتجع الرّكبا 

يسائل عن بدر الدجى الشرق والغربا 
على عَذَابات الجزع من ماء «تغلب») 

غزال يرى ماء القلوب له شربا 
إذالم تبلغني إليكم ركائبي 

فلا وردت ماء ولاارعت العشبا 
فقال له «ابن المطرز» مسرعاً: 
أتراها ما تشبه مجلسك وشربك وخلعك؟ يريد 

بذلك أبيات المرتضى : 

ياخليلي من ذؤابة قيس 

في التصابي مكارم الأخلاقٍ 
غنياني بذكرهم تطرباني 

واسقياني دمعي بكأس دهاقٍ 
وخذا النوم من جفوني فإني 

قد خلعت الكرى على العشاق9) 


#* د ع 


./ 5 روضات الجنات ج١ ص‎ )١( 

(؟) روضات الجنات ج7٠‏ ص87 نقلاً عن الوافي في الرفيات. 
وابن خلكان ج35 ص طّ النهضة المصرية » وأنظر مه 
اليتيمية ط طهران سنة 6١ه‏ تجد أبيات ابن المطرزء 
والغيث المنسجم للصفدي ج١1‏ ص 56٠١‏ طّ مصرء و«أنوار 
الربيع» ص١4غ.‏ 


لحن 


رسائل الشريف المرتضى 





ومما استحسن الناقدون من شعره فيما أورده ابن 
خلكانت2320 : 
بيني وبين عواذلي 
في الحب أطرافٌ الرماح 
أناخارجي فيالهوى ْ 
لا كني إلا الع بللا 
وقوله: 
مولاييابدرَ كل داجية 
خذْ بيدي قد وقعت في اللجج 


بحىّمن خط عارة : ضيك ومَنْ 


سلّط سلطائها على المهج 
ثم ادع ني من هواك بالفرج 
ومما عدّه صاحب "أنوار الربيع»" "© مطرباً مرقصاً 
قوله : 
أحب تَرَى نجدونجد بعيدة 


زفق 


ألا حبذا نجد وإن لم تفّذْثُربا 
يقولونَ نجدٌ لست مِنْ شعب أهلها 
وقد صدقوا لكنني منهم حباً 
كأنى وقد فارقتٌ نجداً شقاوةٌ 
1 فى طب عند ونه رقي ل 
وقوله: 
ضن عني بالنزر إذ أنا يقظان 
وأعطى كثيره في المنام 
والتقينا كما اشتهينا ولا عيب 
سوى أن ذاك في الأحلام 


)١(‏ ابن خلكان ج ص؛»ء ه ط مكتبة النهضة نقلاً عن كتاب 
«جنان الجنان» و«رياض الأذهان». 

(؟) أنوار الربيع ص١58‏ : مد يديك الكريمتين معاً. 

(©) أثوار الربيع ص١8‏ - 445. 

(8) الديوان ج١‏ ص70 : ضل عنه قلبه يبتغى قلباً. 


- 


وإذاكانفتالملاقاةليلا 
فالليالي خيرم نالأيام 
وقوله : 
ولما تفرقنا كما شاءت النوى 
تبينودٌخالصٌ وتوددٌ 
كأني وقد سار الخليط عشيةً 
أخو جنة مما أقوم وأقعد 


وقوله : 
قللللذين على مواعدهم 

لنتبات حلعت زومت طكل 
كو عنامتعي عن لايم 

وااتدا كن لط اد 
ياعذلا لملامه 

كل على سمعي وثقل 
إنكتقننت نامر ب اسلو 
قلبي رهين فيالهوى 

إذكناة تلت نه ييز 
ولقه مامت قناني اليدرف 

أن العيسويى بحيقنم ول 
وتعجم ت «جمل)» لشيب 

مفارقي وتشيب اجمل») 
ورات نيتاهها فى سحواد 

هحنا رف ل 0 
كذبالةرفعت على 

البعبيات تسارت متدرا 


منزلته الاجتماعية 


كان المجتمع الأرستقراطي البغدادي في القرن 
الرابع ينقسم إلى طبقات: طبقة تعتز بشرفها ونسبها 


فق الشيب والشباب ص16 : 
ؤزاة تاها مكنا راتت 
مهمحرا شغي اله سجواة مكل 


رسائل الشريف المرتضى 
ودمهاء كالعلويين والعباسيين والبويهيين والمهليين» 
وطبقة تعتز بمناصبها في الدولة كالوزراء والقادة ورؤساء 
الدواوين. فطبقة تعتز بعلمها ودينها وأدبها كرجال 
المذاهب من فقهاء ومتكلمينء, وكرجال الأدب من 
ناثرين وشاعرين. 

من هذه الطبقات يتألف المجتمع الارستقراطي 
المتنعم بخير البلاد وبمواردها ومناصبها. 

والمفروض في رجل كالشريف ١البرتضي؟‏ أن 
يصيب مركزاً اجتماعياً مرموقاً ما دام العصر طبقياًء وما 
دامت الارستقراطية تحيط به من كل جهاته: النسب 
العلوي القصير الصاعد به عن طريق أبيه إلى الإمام 
موسى الكاظم ظكئية سابع أئمة الشيعة» والدم الثائر 
المالك الواصل به عن طريق أمه إلى الحسن الأطروش 
الكبيرء صاحب الديلم وطبرستان» والقرشية الصريحة 
الدانية في قرباها من رسول الله 6 عن طريق ابنته 
فاطمة. وهي قربى طالما اعتزوا بها على الخلفاء من بني 
العباس. ثم الخؤولة» «بني بويه؛ عن طريقة أمه؛ وكانوا 
ملوك العصرء وسادات المجتمع في ذلك الحين. 

فالمنصب في الدولة وقد كان أبواه لأمه وأبيه نقباء» 
وأمراء حج» وولاة مظالم» وسفراءء وملوكء فالزعامة 
المذهبية والعلمية؛ وقد كان رئيس الشيعة و فقيههم. 
وعالم الحاضرة العباسية» وأحد أدبائها المبرزين؛ كل 
هذه الروافد الأرستقراطية كانت تفيض على «الشريف» 
بالجاه والمنعة» وتمده بوسائل الأعزاز والإكرام . 

بدأ الشريف «المرتضى» يبرز للمجتمع البغدادي في 
حياة أبيه «أبى أحمد». إذ عَينّ نائيا عنه فى نقابة 
الفتالبيين::.والنظر في المظالم» وإمازة المج وهواشاب 
فتي لم يتجاوز خمسة وعشرين عاماً. 

جاء في المنتظم حوادث :77٠١‏ فمن الحوادث فيها 
أنه قلد أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقابة 
الطالبيين» والنظر في المظالم» وإمارة الحج وكتب 
عهده على جميع ذلك واستخلف له ولداه: «المرتضى 
أبو القاسم» و«الرضي أبو الحسن»» وخلع عليهما من 
دار الخلافة . 


خرن 

ولندرك خطر هذه الوظائف الدينية والإدارية يحسن 
الرجوع إلى ما كتبه «الماوردي» المعاصر للمرتضى في 
كتابه «الأحكام السلطانية» . 

هذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي الأنساب 
الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب. ولا 
يساويهم في الشرف. يختار لها من هو أجلهم بيتاًء 
وأكثرهم فضا وأجزلهم رأيا وهي عامة وخاصة؛». 

أما الخاصة : فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة 
من غير تجاوز لها إلى حكم» وإقامة حد. ويلزمه على 
أهله من حقوق النظر: حفظ أنسابهم من داخل عليها أو 
خارج منهاء وتمييز بطونهمء ومعرفة أنسابهم. 
وتسجيل ذلك في ثبت»ء وأخذهم بالأدب» وتنزيهم عن 
المكاسب الدنيئة» وكفهم عن ارتكاب المآثم 
والمحارم» ومنعهم من التسلط على العامة. وعونهم 
على اكتساب حقوقهم» وأخذ الحقوق منهم., والنيابة 
عنهم في المطالبة بحقوقهم من الفيء والغنيمة» ومنع 
أياماهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء. ورعاية وقوفهمء 
بحفظ أصولهاء وتنمية فروعهاء ورعاية قسمتها بين 

وأما العامة. فيضاف إليها أشياء : الحكم بينهم فيما 
تنازعوا فيه» والولاية على أيتامهم فيما ملكوه. وإقامة 
الحدود عليهم فيما ارتكبوه. وتزويج الأيامى اللاتي لا 
يتعين أولياؤهن» أو تعينوا فهجررهنء وإيقاع الحجر 

يشترط في النقابة العامة أن يكون عالماً من أهل 
الاجتهاد؛ ليصبح حكمه وينفذ قضاءه'"' . 

وهناك تفصيلاات أخرى يحسن بمن يبغي الإستزادة 
من خصائصها الرجوع إلى الكتاب المذكور وينبغي أن 
يلاحظ أن نقابة المرتضى ‏ كما سيأتى ‏ كانت عامة . 

أما إمارة الحج فهي على ضربين - بحسب ما أورده 
«الماوردي» أيضاً 0 


أحدهما: أن تكون على تسيير الحجء والثاني: أن 


.1887 ط بون‎ ١54 الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
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تكون على إقامة الحج . 

فأما تسيير الحج فهي ولاية سياسة» وزعامة تدبير» 
ويشترط فيها أن يكون أميرها مطاعاًء ذا رأي وشجاعة» 
وهيبة وهداية» وله واجبات». وعليه تبعات فصلها 
«المارودي». 

وأما الولاية على إقامة الحج فيكون صاحبها بمنزلة 
الإمام''2. ولها شروط وأحكام. 

وأما ولاية المظالم : «فهي ولاية تشريعية وتنفيذية» 
ومهمتها قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة. وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة» فكان من شروط الناظر 
فيها أن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء عظيم الهيبة» 
ظاهر العفة» قليل الطمع؛ كثير الورع» . ولها سلطات 
قضائية كثيرةاستعرضها صاحب «الأحكام 
السلطانية»0" . 

ويحسن أن يلاحظ أن السيد الشريف شغل هذه 
المناصب الخطيرة أصالة منذ عام 405 5757 ه. 

وكان ممن يدعى في أكثر المناسبات السياسية» ويعتد 
التازيخ بفسجيل حتضوره قن هذه المناسبات» فمماذكر 
أنه انحدر وأخوه وجماعة من أعيان المجتمع البغدادي 
لاستقبال بعض الملوك القادمين على بغداد”" . 

ويوم أن قلد نقابة الطالبيين أصالة» وكان ذلك عام 
17 قرىء عهله فى الدار الملكية. وحضر «فخر 
الملك» والأشزاف والتهداة والتقيهات وكان فى العهد: 
هذا ما عاهد «عبد الله أبو العباس أحمد الإمام القادر بالله 
أمير المؤمنين» إلى «علي بن موسى العلوي" حين قربته 
إليه الأنساب الزكية؛ وقدمته إليه الأسباب القويةء 
واستظل معه بأغصان الدوحة الكريمة» واختص عنده 
بوسائل الحرمة الوكيدة» وقلد الحج والنقابة وأمره 


م )20 
بتقوى الله . 


)١(‏ الأحكام السلطانية ص ١86‏ ط بون. 


(*) المنتظم حوادث ”*10. 
(5) ابن الأثير المنتظم حوادث 105. 


رسائل الشريف المرتضى 


ولقد سجل التاريخ أن الشريف كان أول المبايعين 
للقائم بأمر الله؛ وفي هذا التنصيص المجمع عليه ما 
يشير إلى خطر تقدمه في المبايعة. 

ويجاوز مقام الرجل الاجتماعي هذا الحدء وبلغ أن 
أصبح بيته حرماً يلجأ إليه الملك «البويهي» ووزراؤه 
حين يثور الجند عليه . جاء في ابن الأثير حوادث 5714. 

في هذه السنة من «رمضان» شغب الجند على 
جلال الدولة» وقبضوا عليه وأخرجوه من دار المملكة» 
فنقل ولده وحرمه وما بقي له إلى الجانب الغربي» وعبر 
هو في الليل إلى الكرخ» فلقيه أهل الكرخ بالدعاء 
فنزل بدار «المرتضى» ‏ بدرب جميل -» وعبر الوزير 
«أبو القاسم» بعبوره» فنزل في دار تجاوره؛ ولم يعد 
إلى دار الملك إلا بعد مفاوضات قام بها «المرتضى» . 

وجاء في «الكامل» حوادث 477 : 

«في هذه السنة ثار الجند ببغداد «بجلال الدولة» 
وأرادوا إخراجه» فاستنظرهم ثلاث أيام» فلم ينظروه» 
ورموه بالآجرء واجتمع الغلمان فردوهم» فخرج من 
باب لطيف في «سمارية» متنكرأًء وصعد راجلا منها 
إلى دار «المرتضى» بالكرخ؛ ومنها خرج إلى «تكريت"» 
فأرسل الخليفة إليهء وقرر أمر الجند؛ وأعاده إلى 
بغداد». 

ولا أريد أن أستطرد أكثر من هذا فى عرض منزلته 
الاجتماعية وبحسبى. من ذلك أن أقول: إنه كان 
ترقا فيا فى الأحداك السياسية» يلجأ إليه الملك 
والكونة والمسلطة الاي 

وهكذا نجده طوال عمره الطويل من أبرز 
الشخصيات في المجتمع البغدادي» محافظاً بتسام على 
مركزهء من دون ذبذبة أو انتقاص؛ على حين لم يسلم 
لأحد من رجال الجاه والسلطان ‏ حتى الخلفاء - حال 
من غير تبديل وتحويل . ولقد تعرضت داره للأذى 
ثلاث مرات من قبل العيارين» سجلها التاريخ في 


)١(‏ أنظر المنتظم حوادث “477. حوادث ٠479‏ وديوان 


المرتضى ج 5ه ص 15 نسخة السماوي. 


رسائل الشريف المرتضى 
أحداث عام .4١17‏ 2477 475» وكان أهمها ما وقع 
في التاريخ الأول» فقد تعرضت دار «المرتضى» على 
«الصراأة» لغارة من قبل «العيارين» شنوها على البيوت 
الآمنة» فاحترقت داره؛ وهدم هو باقيهاء وانتقل منها 
إلى دار في «درب جميل)”" . 

وفى أثناء الحملة انفذ الملك «شرف الدولة» ابن «بهاء 
الذولةة ميم غلمان داره من الأتراك لحمايتها وحفظ ما 
فيها"”'. ولم يعد إليها الشريف إلا بعد إعادة عمارتهاء 
وبعد أن خرج توقيع الخليفة بذهاب قادة الجيش والوجوه 
إلى بيته» فمشوا مهطعين بين يديه؛ وهم ينشدون 
الأهازيج في مدحه والثناء عليه . وكان صنيع الخليفة هذا 


مما سارت به الركبان» وتناقلته الرواة”” . 


ويبدو من جملة حاله أنه كان على جانب من اليسر 
والثراء؛ قل أن نعم به رجال الدين والأدب والعلم من 
معاصريهء فمع اليسر الذي كان يعيش فيه أيام أبيهء ومع 
ما يظهر من أنه وأخاه الرضي - أيام خلفا أباهما على 
إمارة الحج ‏ دفعا من مالهما الخاص في سبيل سلامة 
الحاج تسعة آلاف ديئار؛ للأعراب الذين يقطعون 
الطريق””“؛ ومع أن أباه كان ذا أملاك ونف بعضها على 
البرء فإن حال المرتضى تبدو أوسع ثراء من ذلك كثيراء 
فقد روي عن «يحيى بن الحسين العلوي الزيدي» أنه 
يدخل على السيد من أملاكه كل سنة أربعة وعشرون 
ألف وينار”*2: وزوي عبن القاضى التنوخى: أن 
المسرمقي يشلك هين الأ لقم بعس رد الست وأن 
قرى السيد وضياعه كانت ثمانين قرية» واقعة بين بغداد 
و وكانت معمورة للغاية. وفي وصف 
عمارتها قيل: إنها تقع على نهر من شعب. «الفرات» 
تعمل فيه الصفائن المارة فيه» فإذا كان موسم الثمار 


.1١6 المنتظم حوادث‎ )١( 


(') الديوان ج ه ص .١15‏ 

(؟) الديوان ج ه ص .١5‏ 

(4) المنتظم حوادث 0789 وروضات الجنات ج ١‏ ص 785 
(5) معجم الأدباء ج 5 ص ١/7‏ ط بون. 

() رياض العلماء ص .17/١‏ 


ه١‎ 

كانت السفائن المارة فيه تمتلىء من سقطات تلك 
الأشجارء الواقعة على حافتي النهرء وكان الناس 
يتناولون منها من دون مانع أو محاجز”'", وأنه كان له 
طلاب ومدرسة يجري عليها وعليهم الأرزاق» فقد يبلغ 
راتب طالبها إثني عشر ديناراً» أو ثمانية دنانير كل 
شهرء وأن بعض الفقراء من غير المسلمين كان يدرس 
عليه علم الفلك بقصد التوفر على هذا الراتب””"'؛ وأنه 
وقف قرية على كاغد الفقراء””"» فإذا أضفنا إلى ذلك 
أنه خلف من الكتب ثمانين ألف مجلدة”*' من مقروءاته 
ومصنفاته ومحفوظاته أدركنا مدى اليسر الذي نعم به. 

وتحسن الإشارة هنا إلى أنني لم أقرأ فيما قرأت أن 
أحداً من الناس وهب لهء أو أقطعه هذه الثروة العريضة 
الواسعةء أو أن «المرتضى» صادرها من أحدء أو أن 
شخصاً شكاه في ظلامة؛ كما أن ثروته لم تعرض يوماً 
للمصادرة ‏ وما أكثر المصادرات في تلك الأيام من 
جانب الخلفاء والملوك ‏ وقد صودرت أموال أبيه على 
جليل قدره. 

وأدل ما تدل عليه هذه الثروة الضخمة هو سلامة 
جمعها من مواردها المشروعة. وأنها ضرب من 
ضروب ثرائه الذهني؛ فقد سمي بالمثانيني ‏ لأنه ألف 
افق حولفا »وعاكن تمافن هاما وماك كبلاني 0+ 
كما تدل على مرونة مسلكه الاجتماعي. ولولا مرونته 
وحسن تأتيه لمواجهة ما يحدث لأمثاله من مصادرة 
الأموال بالحق وبالباطل في ذلك العصر لما استطاع أن 
يبقي عليها سليمة طوال أيا حياته . 


منزلته العلمية بين معاصريه 


وبيخصوص منزلته والأدبية فى نظر معاصريه. 


)١(‏ رياض العلماء ص 455 ترجمة ابن البراج. 

(0) رياضي العلماء ترجمة الشيخ الطوسي وابن البراج . 

(7) روضات الجنات ج “اص 9م85 

(4) روضات الجنات: قال الثعالبي أنها قومت بثلاثين ألف دبتار 
بعد أن أهدى إلى الرؤساء والوزراء منها شطراً عظيماًء وانظر 
مجالس المؤمنين بالفارسية ترجمة المرتضى. 


؟غ6ه 


تحدثنا رساتله المتنوعة أنها كانت إجابات عن أسئلة 
يتوجه بها السائلون من مختلف الأقطار الإسلامية» إما 
بقصد أخذ الرأي عن طريق الاستدلال من «المرتضى!» 
عليه» وإما يقصد العمل بمضمونه من غير إرادة للتدليل 
منه عليه وإما بقصد الإنكار عليه فى هيئة أسئلة صحبها 
ما يحيل الجواب عنهاء وإمّا بقصد التحرش والتحريض 
ببعض آراء الشيعة أو المتكلمين بوجه عام . 

وقد كان بعض هذه الوسائل موجهاً له في سن 
مبكرة» وقبل أن يشخص بزعامة الشيعة. وهذا أوضح 
شاهد على ما بدأ يطالعه من مركز علمي في نظر 
معاصريه . 

وكان بعض مؤلفاته وقصائده إجابة لرغبة بعض 
الخلفاء والملوك أو باقتراح من بعض الوزراء. وكانوا 
في تقديم رغباتهم واقتراحاتهم في منتهى ما يتوجه به 
سائل لمسؤول من العبارة المؤدبة: ويوم كان يحضر 
مجلس الشيخ «المفيد» شيخ الشيعة كان المفيد يقيمه 
مقامه؛ ويرغب أن يجلس منه مجلس التلميذ تقديراً 
لمكانته العلمية» وترشيحاً لأن يقوم مقام أستاذه في 
زعامة الشيعة . 

وقد حدّئنا التاريخ أن مجلس «المرتضى» كان مثابة 
رجال الفكر ومثار بحوث أدبية وفقهية وكلامية؛ وأن «أيا 
العلاء المعري» كان من رواده يوم حضوره إلى بغداد. 
وأن طرائف من الجدل والحوار الأدبى كانت بينه وبين 
«المرتضى»»؛ وأن (أبا إسحاق الصابى» و١عثمان‏ بن 
جنى» كانا يلازمان مجلسه . 

كان «المرتضى" يشرع في تأليف الكتاب» فلا يكاد 
ينهي جزءً منه حتى يذيع بين الناس». فلا يتمكن من 
إعادة النظر فيه؛ لخروجه من يده إلى أيدي القارئين. 
وكانهن عتاية العاس ميتؤلتاته انتولت مه أحلها 
الكتب أيام حياته» إِمّا بالنقض عليها من جانب مخالفيه؛ 
أو بالشرح والتأييد لها من جانب مؤيديه. 

ولقد ينقض النقض عليه وهو حيء فيشهد الخللاف 
والالتفاف على آثاره ومن حولها. كما حددت الآراء 
التي اختلفت فيها مع أساتذته. 


رسالة الغفران 
وتسابق بعض الأعلام من معاصريه إلى رواية كتبه 
وشعرهء وظلت هذه الإجازة تطرد ممعنة في الأعقاب 
والأجيال التي بعده حتى القرون المتأخرة. وظل صدى 
منزلته العلمية والأدبية يتردد في أجواء التاريخ. فلا 
يؤلف كتاب في أعلام المسلمين أو في أعلام الأدب 
وليس «للمرتضى" منه نصيب. 
رسالة الغفران 
لأبي العلاء المعري 
ورسالة المعراج الأندلسية 
والكوميديا الإلاهية لدانتي 


تشيعه واضحاً في شعره القائل فيما قال فيه : 
أرى الأيام تفعل كل نكر 
فماأنافى العجائب مستزيد 
الحين ف وت عن كات سينا 
والقائل: 
وعلى الدهر من دماء الشهيدين 
علي ونجله شاهنان 
إلى آخر القصيدة . 
والقائل: 
ولا أضحى ولا بغدير خه 
وهو المؤلف كتاباً في بعض فضائل علي نكف . 
كما ذكر (ياقوت) فى مؤّلقاته . 
ومن مئلماته: رسالة الغفران الشهيرة. وقد كتب 
قاس ) (الكتوميلنا الإلاعية) وه نل موقيو رسيا 


( 


)١(‏ غدير خم: هو المكان الذي خاطب فيه النبي مله جموع 
الحجاج قائلا فيما قال: من كنت مولاه فعلي مولا 
فاتخذ الشيعة اليوم الذي قيل فيه هذا الكلام عيداًء 
وسموه (عيد الغدير). (راجع: غدير خم). 


رسالة الغفران 
الغفران. كما أن هناك (رسالة المعراج) الأندلسي. 
فهوأخذ داتعي )عون أن العلاء وعن رسالة 
المعراج؟ ذاك ما قد يراه بعضهممء وما قد لايراه 
آخرون. وفي الدراسات التالية ببحث في هذا الموضوع 
بقلم أمينة غصن» ثم بحث بقلم عبد السميع المصري. 
ثم ثالث بقلم الدكتور نظير العظمة : 
أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين كوميديا دانتي 


إذا كانت المقارنة مصدراً خصباً من مصادر المعرفة 
الإنسانية فان الإنسان فى مختلف دراساته اتخذ المقارنة 
بياذ للوصؤل إلى التحفائق الججوهرنة التتعلقة بميادين 
بحثه. ففي علم الحيوان مثلاً قارن الدارسون بين 
الحيوانات المختلفة فصنفوها إلى أجناس وأنواع. وكان 
هذا التصنيف مبنيا على الملاحظة وملاحظة الخصائص 
الجوهرية لكل جنس من الأجناس وكل نوع من الأنواع 
المتباينة . ولقد خضعت اللغات وهي أدرات التعبير عن 
الأدب لمثل هذه الدراسة المقارنة» فكان لها أثرها 
العميق في التعرف إلى أصولهاء والإحاطة بما تحقق لها 
من تطور خلال العصور. لقد طبقت الدراسة المقارنة 
على المفردات اللغوية» كما طبقت على المركبات» 
وكان من نتائج تطبيق الدراسة المقارنة على المفردات أن 
وجد لدينا علم اللغة المختلفة؛ ذات الأصل الواحدء ان 
وجدت لدينا دراسات كثيرة فى النحو المقارن» فأدى 
ذلك إلى تصنيف لغات العالم إلى أسر لغوية تضم كل 
أسرة منها مجموعة من اللغات يجمع بينها أصل واحد 
مشترك . 

أما الأدب فيمثل مشكلة قائمة بذاتهاء تختلف عن 
الحالات السابقة التي أشرنا إليهاء ان الدراسة الأدبية 
المقارنة لا تتنارل قضايا محسوسة بل هي تدور حول 
تأثيرات قد تتضح وقد تخفى. ولا يكون وضوحها 
بالضرورة مقتبساً من مميزات الأعمال الأدبية المقارنة 
بقدر ما يكون مقتبساً من قرائن خارجية على هذا التأثير. 
اما الاقتصار على مجرد المشابهة فكثيراً ما قاد إلى 
أخطاء كان منشؤها الاقتناع بظواهر الأمور بدون غوص 
إلى بواطنها. 


5ه 


وفي ضوء هذا الفهم. لا بد لناء ونحن بصدد 
دراسة رحلتى أبى العلاء ودانتى من دراسة بواعث 
الرخلكين الظاهرة والبخفية > والإشارة إلى تقطلة اتطلدق 
هذين الرحالين وتحديد محطة السفر الأولىء. لأنه 
بحيث انطلق أبو العلاء من الجنة وأبدع في تصويره 
لحياة المردوس» انطلق دانتي في المقابل من الجحيم 
الملغزء والنيران المتأججة هذا إلى جانب انطلاق أبى 
لامي وجح ممص تتخصية أبن القارس» في حي 
ذهب دانتي بنفسه يستطلع ويستكشف. 

وتعود كتابة «رسالة الغفران» إلى أسباب مباشرة 
وأخرى غير مباشرة . 

: دراسة الأسباب غير المياشرة‎ ١ 

" الأسباب الظاهرة : 

ظاهر الأمر ان الرسالة كتبت ردأ على رسالة بعث 
بها ابن القارح إلى أبي العلاءء فخرج بذلك إلى النور 
في وقت لم يسجله تقويم الزمن» من الربع الأول للقرن 
الخامس الهجري». نص أدبي كتب له ان يخلد مع 
روائع الآثار الباقيات» فكانت «رسالة الغفران». 

التراسل كنوع أدبي : 

غير أن وراء السبب الظاهر دواعى أخرى ان تخف 
فلن | حون ابه لكا تعجر ا ري رن 
من تعرفوا حياة أهلهء وعرفوا ولع أدبائه بالتراسل» 
لسبب ولغير سيب» سوى اظهار البراعة؛ وعرض 
البضاعة . 

ورسالة ابن القارح تأخذ في شكلها وظاهرها صورة 
الرسائل الاخوانية. لكن كتابها الذي لم تكن تربطه بأبي 
العلاء معرفة سابقة؛ لم يعن بالمسائل الإخوانية بقدر ما 
عناه سرد محفوظه من اللغة. والأخبار والأشعارء 
والاعلان عن براعته؛ والتحدث عما لقي من الأئمة 
والشيوخ . 

وقد جرى أبو العلاء ‏ مثل ابن القارح ‏ على عادة 
عصره.ء واقتفى أثر الأدباء قبله. وتبع سنتهم. فمضى 
مثلهم يعرض بضاعته: ويترجم بحديثه عن حاجة في 


نقسة . 


الأسباب المباشرة: 


لكننا مع القبول بهذه الأسباب الظاهرة؛ ومع فهمنا 
لروح العصر وتقديرنا لأثر أبي العلاء» قد نستغرب تلك 
الرحلة الخيالية الطويلة المثيرة التى قاد صاحيه إليهاء 
فطاف به في أرجاء العالم الآخرء زاذاقة ين الراث النعيم 
مالاعين رأتء. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. 

ويقربنا هذاالاستغراب إلى تعرف الأسباب 
المباشرة» للقيام بهذه الرحلة» وتقديمها بالشكل الذي 


قدمت به وملها: 
أت الكسافس الخاسة تحناة التفري: 


إذ قلنا أن أبا العلاء كان يعرض بضاعته من العلم 
واللغة والمن» فلمّد كان إلى جانب هذا يحلمء وينال 


من عالم الخيال ما لم ينله من عالم الواقعء خاصة إذا ما" 


عرفنا ان حياة أبي العلاء قد انشطرت إلى شطرين 
واضحين ومتميزين : 

- كان في أولهما يعيش في دنيا الناس» ويأخذ فيما 
يأخذون فيه من لهوء وجد محاولاً أن يشارك في 
حياتهم. ومناضلا بكفايته وامتيازه ليظفر بما كان له 
فيها. 

في حين كان معتكفاً في دنياه منصرفاً إلى التأمل 
والاملاء في عهده الثاني . 


ب حالة أبى العلاء النة لنفسية: 


وبتحديدنا للزمن الذي كتبت فيه الرسالة؛ وهو في 
أخريات الرابع الأول القرن الخامس الهجريء. 0 
علنيا ان نتعرف إلى الحالة النفسية لأبي العلاء حين 
أملاها. غير أننا لا نملك أن نحدد بالضبط ميدأ كل عهد 
من حياته ومنتهاه لأن العلائي انصرف بنفسه عن دنيا 
الناس» قبل ان ينسحب منهاء ونفض يديه منها وهو لا 
يزال فيهاء وفكر في اعتزالها طويلاً قبل ان يجمع أمره 
على العزلة فى محيسه بمعرة النعمان. لكننا نملك انه 
قو ب ريسا الغفران» في صميم الشطر الثاني من 


رسالة الغفران 
حياته» وكان إذ ذاك يستهل العقد السابع من عمره. 
ج - يأس أبي العلاء وتضجه: 

وكتب العلائي «رسالة الغفران» بعد أن هزم في 
النضال مع الدنيا ونسبا به مكانه بين الناس» كتبها بعد 
أن يئس من بلوغ ما اشتهاه من مجد الحياة ونعيمها. 
وكتبها في السبعين بعد أن أنضجته الأيام بتجاربهاء 
ومصائبها وكشفت له من أشواقه الكامنة» وجراحة التي 
لم تندمل قطء وطالت صحبته لنفسه حتى عرفها على 
حقيقتهاء وأزال عنها حجب الوهم وأستار المداراة. 

وأخيراً كتبها في شيخوخته؛ بعد ان قطع مراحل 
الحياة الدنياء وأشرف على العالم الآخرء وانصرفت 
نفسه إلى التأمل الحزين الطويل في مصير الإنسان. 

في ذاك الجو القاتم ظهرت «رسالة الغفران». وفي 
تلك الحالة النفسية الأليمة» أملى «أبو العلاء»» وانها 
الحالة تفسر لنا ما في «الغفران» من أشواق مستثارة إلى 
الرغبات المادية» وعرض متفنن لنعم الدنيا منقولة إلى 
العالم الآخر. 

وتفسر لنا كيف جمع أبو العلاء» الأدباء والشعراء 
في جنتهء وهو المعتزل المنفرد. وكيف حشد فيها 
ملذات الذليا من نسامع واطعام وشرات .وهو الذي كر 
بالخمرء وتجنب النساء» وحرم نفسه طيبات الطعام 
والشراب. 

وتفسر لنا كيف ملأ جنته حركة وانفعالاً. من صيد 
ونزهة ورقص ومآدب ومجالس وطرب وخمرء وهو 
الذي حكم على نفسه بالحبس في منزله بمعرة النعمان 
نحو نصف قرن من الزمان مقيداً سجيناً. لذا أطال 
الحديث عن الحياة الآخرة؛ وتفنن في تصويرها لغير 
ضرورة ظاهرة» واستمر حمله الطويل حتى شغله عن 
الرد على ما جاء في رسالة «ابن القارح" ولم يشرع به 
إلا بعد أن أتم رحلته وفرغ من رسم صورة الحياة 
الأخرى . 


انعكاسات البواعث على رسالة المعرى 


جاءت رسالة الغفران آية من آيات المعري. وكان 


رسالة الغفران 


سر عظمتها دلالتها الأمينة على نفس صاحبها وعلى 
الحياة من حوله. فلو لم نعرف صورة صاحبها لرسمت 
لنا صورة بينة السمات» ولدلتنا على شخصيته» وعرفنا 
انه : أديب يائس معتزل محروم . 

ولو لم نعرف الزمن الذي أملي فيه «الغفران» 
لحددت لنا الرسالة ذلك الزمن؛ إذ ان فهم الحياة فهماً 
ناموسياء يجعلنا نطمئن إلى أن «التفات" أبي العلاء إلى 
العالم الآخر لا يكون إلا مع يأسه من هذه الدنياء لأنه 
ما كان ليسرح إلى الأخرى هائماً حالماً وهو في غمار 
الحياة والمجتمع قبل عزلته . 

وربما كانت هذه البواعث كافية لأن يخترق أبو 
العلاء خط السير فى الممالك الإلهية؛ فيبدأ من حيث 
يحلمء وككرن انس العالة الأول الذي يطالعنا به 
وكأن أبواب المرور من الأرض السفلى مفتوحة وعلى 
مصراعيها على أبواب الجنة . 

بواعث كوميديا دانتي 

لكن دانتي لم يخترق حيث اخترق أبو العلاء؛ ولم 
يبدل وجهات السيرء ولم يغير مقابيس العالم الآخرء بل 
بدأ كتابته للكوميديا من حيث تبدأ الأديان» وانتهى إلى 
حيث تنتهي»؛ وكان تقسيم الكوميديا تقسيمأً كلاسيكياً 
دينياً مسيحياً. كيف لاء وقد كان دانتي الإنسان 
المسيحي المؤمن؛ المشبع يقراءة التوراة والإنجيل 
والكتاب المقدس بخاصة. غير ان هذا التقسيم يبقى 
السبب الظاهر» في كتابة الكوميديا بحيث تطالنا أسباب 
أعمق وأبعد في تصور الشاعرء وفي تاريخ حياته: 
الذاتية» والسياسية؛ والوطنية... ربما كانت هي 
الباعث الأصدق والأهم في كتابتها . 

وقد نورد هذه البواعث والأسباب ولكن بإيجازء 
وذلك بسبب أهميتها في خلق جو الكوميديا الإلهية 
العام وفي جو من الينابيع. والمناهل التي استقى منها 


دانتى رائعته 8 
-١‏ ونبدا أولاً بحياة الشاعر الذاتية 


الكل يعلم أن دانتي شرد وجرد من كل شيء: 


مه 


الأسرة» والأصدقاءء والمال»ء والوطنء فاشتد عليه 
المد واتبعه. وربما أفاد كثيراً من حياته الشبية بالبوهيمية 
على فارق واحد أو أكثرء وهو أن البوهيمي قرير العين 
مرتاح إلى حياته لأنه ليس له أهداف؛ وليست به 
طموح . 

ومن فوائد منفاه أنه تنقل بين كثير من المقاطعات» 
فشاهد المدنء والقرى. والجبالء. والأودية. 
والخمائل؛ والأرض القاحلة. وكلها مناظر خلابة ‏ من 
الأرض الإيطالية ‏ مما عزاه بعض الشىء عما كان 
يلافيه من الحرمانء» وقد ذكر أكثر تله السك كن 
الكوميدياء وأدخلها في طويوغرافية العالم الآخرء 
وجعلها قسماً من جغرافيته . 

"- المؤثرات الوطنية وانعكاسها في نفس دانتي 

كأن النفي كان ضرورياً لدانتي» لأنه ضاعف فيه 
حبه لأرض وطنه الذي تحده جبال الألب من الشمال» 
والبحار من جميع الأطراف. وحمل دانتي بين حناياه 
فكرة الوطن الواحد الموحد إيطالية الكبرى. وقد كانت 
حتى الساعة ‏ أي زمنه ‏ نهباً مقسماً بين عدة دويلات 
أجنبية ووطنية» وملكية وجمهورية» واقطاعية وبابوية» 
وأشباه ذلك . 


وملك هذا الاحساس على دانتي جميع مشاعره 
ومنافد الفكر منه. فكرة الوطن الموحد. فلم يقتصر 
على رسم حدود وطنه المقدسة على حد قولهء بل 
كانت ذاكرته تزخر بأمجاد روما وعظمتهاء فحلم 
بمملكة عالمية تضم بتناغم مثالي الأمراء جميعهم, 
والممالك كلهاء وتسوسهم قوانين حكيمة عادلة» 
وتعمل فى:هذه المملكة الغالمية الشاملة جتباً لجدب 
السلطة البابوية وهي الروحية والسلطة الامبراطورية 
وهي السلطة الؤمنية: واناط دانتى بهذه المملكة انقاذ 
الإنسانية التائهة في أدغال الشكء والتي تنهشها 
الفوضى والبلبلة . وما ذلك اليوم ببعيد عن روما مركز 
السلطتين الروحية والزمنية؛ وعن إيطاليا كلها.ء جنة 
الامبراطورية» ومهد الحضارة اللاتينية الكبرى . 

وكي يعد دانتي النفوس إلى تقبل هذه النبوءة 
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الكبرى والأمنية الغالية نشر بين الناس طرفته المسماة 
«الكوميديا الإلهية؛ حيث اتصل الزمن بالأبدية؛ وانعكس 
وجها الفضيلة والرذيلة على صفحة مرأة. 
؟- ثقافة دانتي وانعكاسها في الكوميديا 

لقد وصف لنا دانتي في بعض صفحات من كتابه 
«الوليمة» الصراع الداخلي الذي كان يعتمل في نفسه 
عندما اجتاز مرحلة النظم ني الغزل؛ والنسيب والتشبيب 
بالحسان» إلى دراسة الفلسفة . فأكب على دراسة بوزيو 
وشيشرون» مما أجج فيه حب المعرفة» ودفعه ذلك إلى 
أن يقود خطاه نحو مدارس رجال الدين وتتبع جدال أهل 
العلوم والفلسفة. 

فتردد على إحدى الحلقات للأباء الدومينيكيين في 
دير القديسة ماريا نوفلله. وبات من المؤكد أنه تابع 
الدراسات للأباء الفرنسيسكان في سنت كروتشه» 
ودرس ارسطو الذي بدأت مؤلفاته تروج وتنتشر. أنا 
توما الاكوينى وبونا فنتورا فقد كانا منهلهالفياض 
العذب. وعكت دانتي على دراسة القانونء والطب» 
والموسيقىء» والتصويرهء والنحت. والفلسفة. 
والطبيعة؛ والكيمياء. والفلك» والسياسة. والتاريخ؛ 
واللاهوت ودرس تراث اللاتين» وألم بتراث اليونان 
والشرق بطريق غير مباشرء وعرف ثقافة العصور 
الورسطى» وتعلم الفرنسية ولغة البروفنس؛ ودرس أدب 
التروبادور. 

هكذا اجتمعت لدى دانتى الحكمة المشرقية كلهاء 
وبلاغة البركان وفحية الله فى ابيص ١‏ وعظلمة الديية 
الرومانية؛ وكان يحترم أرسطوء ويتبع توما الاكويني؛ 
ولا يحجم عن الاطلاع على التراث العربي وفلاسفته 
ويستلهم مادته من التوراة والإنجيل وما أمكنه الاطلاع 
عليه من الفكر والتراث الإسلامى من هذا المضمار. 
غير أن بره انالف امن الأصداد فى تتبن ذالض :يفره إن 
قدرة التوحيد الطبيعي في عبقريته. وقد نفذت بشتى 
الثقافات . 0 

وبفضل هذه الكونية التامة التي كانت تؤاخي بين 
الماضي والحاضر والمستقبل استطاع دانتي ان يجعل من 
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وطرقة دانتي من الفها إلى يائها بطايعها الخاص 
وضعفه . 

استناداً إلى ما قدمنا من بواعث وأسياب مباشرة 
وغير مباشرة في أوجه المقارنة في رسالة الغفران» 
والكوميديا الإلهية؛ حى لنا اتهام النقاد بالتجني على 
دانتي» والقول بأخذه فكرة الرحلة إلى الممالك الإلهية 
عن أبي العلاء؛ ومحاكاته من ثم وتقليده. 

كثيرون هم الجناة والمدعون, أمثال قسطاكي 
حمصي الذي قال ابسرقة دانتى لموضوع أبى العلاء 
وتخلفه عنه في السمو والبيان»”''»؛ وقول الدكتور عمر 
فروخ إن المعري سبق دانتي إلى بعض تخيلاته»”") 
وتعصب مصطفى آل عيال”" الذي لا يريد بدوره «ان 
ينقص من حق المعري الذي هو بغنى عن ان يضاف 
إلى مجده مجد آخرءء وذلك بتلقيبه «ملهم دانتي» أو 
قول زيدان «باقتباس دانتي فكرة الكوميديا من «الغفران» 
أو قول «كرد علي» ان شاعرنا كان معلماً لنابغة ايطاليا 
في الشعر والخيال. 

فذلك ومثله ما يمكن حمله على محمل التعصب»ء 
وهو أيضاً مما يمكن اغفاله والسكوت عنه؛ لأنه لم 
يأخذ سمة البحث العلمى. 

غير أن المهم في آراء النقاد هو كتاب «سيجويل 
اسين بلاسيوس» وليس بلاسيوس بالعربي» أو الشرقي» 
أو المسلمء حتى يحمنل قوله على التعصب». وَلْيَدِنِسِت 
دعواه؛ احكاماً سريعة مرتجلة حتى تقابل بالاستهانة . 

إنما هي شهادة من أهلها. 

شهادة كائثو ليكيء من الاسبان المعروفين 
بالتعصب . 


)١(‏ قسطاكي حمصي: المقال الرابع من مجلة الرسالة الصادرة 
عن المجمع العلمي في دمشق سنة 19154. 

(5) عمر فروخ: حكيم المعرة ب ص 97. 

(؟) مصطفى آل عيال: سلسلة اقرأ رقم ١١4‏ - 55. 
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وجاء بالاسيوس يقرر بعد دراسة واسعة متخصصة» 
قضى منها خمساً وعشرين سنة» باحثاً منقباً في التفكير 
الأسلامق فق العصبور الوسطى سجاه يقزن أن أضصولة 
إسللامية امن ببنها الختران قد كونت أبس الكرميديا 
الإلهية تلك القصيدة التي طبعت كل الثقافة الأوروبية 
المسيحية في العصور الوسطى» . 

ولكن بلاسيوس وقف في مظاهر النشابة عند رسائل 
جزئية غير ذات بال» وظواهر سطحية لا يمكن ان 
يحتكم إليها في مثل تلك القضية . 

ومن أمثلة الحكم على دانتي بأخذه من أبي العلا 
في رأي بسنيو + تورد المقلين الاشر ”3 

١‏ لاحظ بلاسيوس مثلاً ان أباء العلاء لكى يحقق 
هدفه المزدوجء الأدبي والديني» لتر الع ل تيج 
منفردين واحداً بعد الآخرء أمافي الجنة فيلقاهم 
جماعات. وكذلك فعل دانتي» فهذه الحلقات الأدبية 
لأبي العلاء تعادل الحلقات والتيجان التي نظمها دانتي 
في السماوات من رجال الدين والجنود والقضاة 
وغيرهم. 

وقد جاء بلاسيوس في دليله بما يضعفه. فأبوا 
العلاء لا يلقى إلا الشعراء ولا يريد سواهم ودانتي يريد 
أقواماً آخرين» أكثرهم لا يمتون إلى الشعر بسبب . 

١‏ كذلك رأى بلاسيوس ان الطريقة التي كان أبو 
العلاء يلقى بها من اراد من الشعراء تشبه الطريقة التي 
اتبعها ذانتي + «فهو اما ان يستعلم عن روح بعينها فيرشد 
إلى صاحبهاء واما ان تظهر له فجأة روح يخطىء 
معرفتهاء فيسأل عن إسم صاحبها"». 

وبحسبنا في التفريق ما بين الشاعرين هنا ان «ابن 
القارح» كان يلقى الأشخاص بأجسامهم» ولم يحدث 
قط ان لقى روحاً أو تحدث إلى روح على حين لم يلق 
دانتي سوى الأرواح . 

نكتفي بهذين المثلين شهادة على تجني أسين 
بلاسيوس على دانتي؛ وليس بوسعنا الإطالة؛ وكشف 
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نقاط أخرى؛ وقد اعتمدنا في ذلك على بنت الشاطىء؛ 
لعجز منا في قراءة نص بلاسيوس الأسباني . 

وكدراسة مقارنة» أؤيد أحكام بنت الشاطىء في 
بحثها الرصين المتعمق والموضوعي» ويكفيني اثباتاً ما 
قدمته من بواعث كتابة لرسالة الغفران والكوميديا 
الإلهية؛ إلى جانب دراسة وجوه التشابه والاختلاف في 
كل من الرحلتين؛ وهي وجوه نابعة من اصالة عالمين 
داخليين مختلفين» ومن عمق ثقافتين متمايزتين؛ ومن 
غايتين مفارقتين ‏ قصد إليهما الأديب والشاعر: 

ان الفكرة عند المعري كانت بسيطة فى حد 
ذاتهاء فقد أراد أن يسخر بعالم الأدباء. وقد ا 
الهدف اصابة محكمة . 

وكان له أيضاً هدف ثانوي ذكره طه حسين في كتابه 
«مع أبي العلاء المعري في سجنه» حيث قال : 

«لقد ألف أبو العلاء رسالة الغفران ليبرهن عن 
واسع خياله وعظيم مقدرته بالعلوم اللسانية واللغوية» 
وغريب الشعر والألفاظ والمفردات ومعانيها المختلفة» 
ولم يكن همه العالم الأخروي. ولم يعنه تركيب هذا 
العالم» ولا سيما التركيب المعنوي والخلقي للجنة 
والجحيم. ولم يصف الصراعات التي تتأكل بين البشر 
تكالباً منهم على حطام الدنيا في شتى المناحي 
والميادين. لقد ركز همه فى الشعراء فقط وبغريب 
الأنيات :من الشعرا : .وها كانيهتان ضورة وعيقيته 
وسخريته إلا لتأكيد ذلك . 

أما كوميديا دانتي؛ في صورتها الأدبية» فتعد 
عباذ جكرا لوسين إلية:الشاغر» كما إن هذا العمل 
استعصى نظيره على من جاء بعده فكثير من الشعراء 
حاول تقليده أو مجاراته في هذا الميدان الذي فتحه. 
لكن ذلك كان بدون جدوىء فلم تكد الأعمال التي 
انبئقت من هذا التقليد تولد حتى تداعت وانزوت إلى 
ظلال كثيفة من النسيان. 


وعد بحق الدكتور عبد السلام كفاني''' الكوميديا 
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«بأنها ملحمة عن الإنسان وحياته وموقفه في مواجهة 
العدالة الإلهية» . 

في حين قال حسن عثمان”'' «الكوميديا مرآة الحياة 
وقصيدة الإنسان الكبرى. وهي فن رفيع يهدف إلى 
تغيير الإنسان واصلاح المجتمع . وقصد دانتي ان يجعل 
منها بداية لعصر جديد» وكأنه أراد بذلك أن يضع كتابا 
مقدساً جديداً يهدي البشر إلى سواء السبيل» وبدأ فيها 
دانتي أورفيو جديد لعالم جديد». 

وفى حين تناول النقاد جوهر الكوميديا ومواضيعهاء 
فقد تناول الشاعر والناقد (811037 .1:5) ت. س. 
اليوت لغة الكوميديا فقال: زان أول درس يستفاد من 
دراسة دانتي أنه لا يوجد شاعر من مستواه بذل من العناية 
والجهد في دراسة فن الشعر ما بذله دانتي ولا يستئن من 
هذا فرجيل». كما أن اليوت يقول «انه لا يعرف شاعراً 
انكليزياً قدم للغته من الخدمات مثل ما قدمه دانتي 
لإيطاليا». ويكون ألبوت قد رفع دانتي هنا إلى قمة 
البارناس الشعرية» وتجاوز به شكسبير وشعر شكسبير . 

إذن» انطلاقاً من دراستناء وانطلاقاً من آراء النقاد 
الجادين» وانطلاقاً من الاحتكام إلى نص «الرسالة' 
و"الكوميديا»؛ نحكم بعدم وجود التشابه المدعى» لنؤكد 
التقاء الأثرين عند فكرة واحدة هي «الرحلة الخيالية إلى 
العالم الآخر»» وهي فكرة انسانية مشتركة لم تنحصر في 
حضارة؛ ولا قوم» ولا دين» فمنذ سمعت البشرية ان 
هناك عالماً آخرء راحت تتمثل ذلك العالم؛ ثم جعلت 
تقوم برحلة خيالية إليه . 

وتصوير ذلك العالم قديم العهد. تحدئثت به 
الأساطير قبل أن يولد «أبو العلاء» بدهورء وعرضته 
الأديان عرضاً مفصلاً لا يدع لنا متيلا إلن ايثار (أبي 
العلاء» به. 

أمينة غصن 
تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية 


ألف الدكتور صلاح فضل كتابآ بعنوان (تأثير الثقافة 


)١(‏ مقدمة جحيم الكوميديا ص 77 ترجمة حسن عثمان. 
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الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي) علق عليه عبد 
السميع المصري بعرض هو في صميم ما ذكرناه فيما 
تقدم من هذا المجلد في موضوع رسالة الغفران 
والكوميديا الإلهية» ونحن نأخذ هنا هذا العرض لنرى 
الآراء المتباينة في هذا الموضوع : 
«تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية 
لدانتى». دراسة جادة فى الأدب المقارن «تعطى لنا 
دفخة فوية من الثقة التدعمة بالبراهين العلدية فى القافننا 
لوس وشعقدقا إلن الاعغران الزاعى بتراتتا وتشاعدنا 
على المجلفن ان ساني الستعلف اللى يعدن 
عواقب الاتصال الفكري على أصالته مع أنه شرط 
جوهري لتغذيتها وإنمائها . 


وليس أدل على ضخامة الجهد الذي بذل في هذا 
الكتاب من قول مؤلفه الدكتور صلاح فضل في مقدمته 
«من هنا نشبت ضرورة هذا البحث الذي حاول أن 
يستوعب بشكل مباشر المادة العلمية المقارنة التى 
استخدمت في الدراسات الأرورط عل سيا 
ويطلع على نصوصها العربية الأصيلة ‏ على كثرتها - ثم 
يقدم إعادة ترجمة وعرض لوثيقة المعراج التي أصبحت 
البرهان الأخيرة في القضية. ويبحث عن نماذج 
لنظائرها في التراث متفرقة حتى يعثر عليها مجتمعة. 

وقد مهد المؤلف لبحثه بفصل عن الأدب المقارن 
عرف فيه هذا الأدب بقوله أنه «العلم المنهجي الذي 
ينشد دراسة روابط التشابه والقرابة والتأثير بين الأدب 
ومظاهر المعرفة الإنسانية الأخرى أو بين النصوص 
الآدبية نفسهاء مما قد يبدو للوهلة الأولى متباعداً فى 
الزمان أو المكان» يشرط أن ينتمى إلى لغات أو ثقافات 
عديةة كن ولوكا نت اندي لعزاث معتد اك زايد 
وتنحو هذه الدراسة إلى وصف ظواهر الإلتقاء الأدبي 
وفهمها وتذوقها بأكبر قدر من التعمق والاستبصارء مما 
يجعلها تتخذ منهج الوصف التحليلي والمقارنة المنظمة 
التي لا تلغي الفروق بين الأشياء. بل تبرزها وتؤولها 
كظواهر أدبية تقوم بين اللغات والثقافات المختلفة 
استجابة لعوامل تاريخية ونقدية وفلسفية. كل هذا 
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بهدف النفاذ إلى فهم الأدب ووظائفه الحيوية في خدمة 
الروح الإنساني العام» . 

لكنه يسارع إلى التحذير من البحث عن المكاسب 
والانتصارات الفنية للعمل المؤثر نتيجة لسبقه الزمني 
فحسب ويطالبنا بافتراض مجرد التوافق العفوي لا سيما 
ونحن نعالج أثر الثقافة الإسلامية في واحدة من قمم 
الإبداع الأوروبي في العصور الوسطى. . . فلا نغرق في 
البحث عن عوامل الفخر القومي أو الحماس لمؤثراتنا 

ثم يدعونا في هذا الفصل إلى عدم التخوف أو 
الاعراض عن التراث الإنساني والتأثر به الذي يختلف 
عن التقليد «لأن الشعوب لا تثري على أساس الفروض 
الشكلية وإنما اعتماداً على استصفاء المبادىء التي تجدد 
حياتها الفكرية وامتصاصها بروية وتمهل وعندما يحدث 
تماس بين حضارتئين مختلفتين ويبتل ريق شعب بحلاوة 
الآخر فإن المزيج الذي يتكون منهما لا يدانيه شيء في 
قوته المخصبة الخلاقة لكن عندما يقتصر الأمر على 
مجرد التقليد فإنه لا ينبت من ذلك سوى الأزهار 
الصناعية المفتعلة» . 


وإذا أثبتت الدراسة التي بين أيدينا مدى تأثر دانتي 
بالثقافة العربية والإسلامية. . . ودانتي هذا هو الذي 
تدين له الآداب الأوروبية في العصر الوسيط بالشي 
الكثير . . . لاتضح لنا مدى اتصال التراث الإنساني 
وتشابك علاقاته مما يدعونا لأن نكون أكثر حرية في 
الأخذ من هذا التراث اليوم دون أدنى حساسية . 

ثم يفرد الدكتور صلاح بعد ذلك فصلا لتاريخ 
اتصال دانتى بالثقافة الإسلامية وتأثره بها فيروي كيف أن 
المسضوق الاساني أسين بالاثيرس )١945-1417/1١(‏ 
هو أول من تعرض لهذا الموضوع منذ ستين عاماً 
باعتباره فرضاً علمياً قضى سنوات عديدة يجمع الأدلة 
والبراهين لاثباته. لكنه لا يستطع أن يحسم الأمر 
لافتقاده الدليل المادي الذي يثبت اطلاع دانتي على 
التراث العربي لكن بعد وفاته بخمس سنوات ظهرت 
ترجمة قديمة لرواية مطولة عن معراج الرسول وَل ليلة 


أسرى به من مكة إلى بيت المقدس كتبت باللاتينية 
والفرنسية القديمة مما رجح اطلاع دانتي عليها. ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح الموضوع مسلماً به في الأدب 
المقارن كنموذج واضح للتآثير الإسلامي في الأدب 
الأوروبي وأصبحت القضية كلها مسلماً بها ومفروغاً 
منها في الأوساط العلمية والأدبية في العالم كله . 


وفي عام ١448‏ قام كل من الباحث الأسباني 
مودرت متديكز والباحت الإيظاني الريك كين :ولي 
دعر الترجعيات اللاقينية والترئسية لويف مراع 
محمد) دون اتفاق مسيق بينهما من مخطوطات مكتبات 
أكسفورد بانجلترا والمكتبة الوطنية بباريس ومكتبة 
الفاتيكان وغيرها من دور الكتب . 


كما عرف العالم من هذه الوثيقة أن ملك اسبانيا 
الفونسو العاشر كان قد أمر إبراهام الحكمي الطبيب 
اليهودي الذي كان يعمل في بلاطه بترجمة قصة 
المعراج الإسلامية من العربية إلى القشتالية عام ١77‏ 
وكانت هذه الترجمة أصلاً لترجمة أخرى إلى اللاتينية 
والفرنسية قام بها بوينا فينتورادي سينا الموثق الإيطالي 
الذي كان يعمل أيضاً فى بلاط الفونسو ساة ١7514‏ أي 
قبل ميلاداذاتق بسنة واحدة: 


وفي الفصل التالي من الكتاب المعنون «عوامل 
التأثير دسكونات: 00 الدكترر صلاح تقديم المزيد 
من الأدلة ليؤيد قضيته الثقافية فيمهد لذلك بقوله «إن 
الثقافة إنما هي كل معقد متشابك يشمل المعارف 
والمعتقدات والفنون والأخلاق والقوانين والعادات 
وجميع مظاهر الخلق التي يبدعها الإنسان ويكتسبها في 
مجتمع من المجتمعات ومن هنا فإن الأداب سواء كانت 
رسمية أو شعبية والمعتقدات سواء كانت دينية أو 
اسطورية. . . مسجلة كتابة أو متداولة شفاها. .. كل 
ذلك يدخل من باب الثقافة العريض . . . وفي ضوء هذا 
المفهوم نرى بوضوح أن المؤثرات الإسلامية في 
الكوميديا الإلهية ذات طابع ثقافي شامل» فهي لا 
تقتصر على نصوص أدبية بذاتها ولا على الأفكار الديئية 
المعتد بهاء بل تخللتها عناصر فولكلورية شعبية.» لعب 
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خيال الناس فيها دوراً هاما وأشبعها يقدر كبير من 
المبالغة والتحرر» . 


ويضيف أن معرفة دانتي للتراث الإسلامي وتصور 
المسلمين لمجالي العالم الآخر حفزته إلى إتخاذ نموذج 
الرحلة إلى عالم الغيب قالبأ فني لعمله» خاصة عندما 
بهرته المشاهد الإسلامية بما تحفل به من تنظيم دقيق 
وصور فنية ولم تكن محاكاة النماذج القديمة شيئا معيبا 
في عصر دانتي بل كانت قانون الكلاسيكية العام وروخها 
الغالب. . . تكتسب بها الأعمال الفذة لونا من مشروعية 
الوجود وتبرير النهج». 

ومن المسلم به أن قنوات الإتصال بين أوروبة 
والعالم الإسلامي التي سهلت التبادل الثقافي بينهما 
وساعدت على تأثر الأدب الأوروبى بصفة خاصة بالثقافة 
الإسلامية. . هذه القنوات بدأت تتفتح منذ القرن الثامن 
الميلادي متمثلة في الحركة التجارية المتنامية ثم حركة 
الحجيج من أوروبة إلى بيت المقدس ثم الحروب 
الصليبية وما أدت إليه من إنشاء إمارات مسيحية يحكمها 
أوروبيون في قلب الشرق الأدنى . . . ثم منارات العلم 
الإسلامي في صقلية والأندلس على سبيل المثال والتي 
كانت قبلة لكل راغب في العلم من أهل أوروبة. . . ثم 
ذلك الدور المنقطع النظير الذي قامت به الأندلس 
الإسلامية سواء في الترجمة أو احتضان وفود الدارسين 
من أنحاء أوروبة ونقل التراث الإسلامي إليها 
مترجماً. . 


ولقد حفظ التاريخ كثيراً من الترجمات التي تمت 
في تلك الفترة الثرية لا سيما ما بين القّرن الحادي عشر 
الميلادي والقرن الثالث عشر عندما بلغت حركة الترجمة 
قمة ازدهارها فى عهذ الفونسو العاشر ملك قشتالة. 
الذي كان سن بالتتال لاهتمانا العكسي الكبير 
بترجمة العلوم الإسلامية والتي كان من بينها مؤلفات 
الخوارزمي والفرغاني وابن سينا والزرقالي وغيرهم». 
حتى فاض العلم الإسلامي على أوروبة وملأها خصباً. 

وإذا كان دانتي منذ ولذ عام ١6‏ وكتب الجزء 
الأول من الكوميديا الإلهية عام ١01‏ في وقت كانت 


رسالة الغفران 

الترجمات اللاتينية والفرنسية لقصة المعراج لها شهرتها 
في الأوساط الأدبية» فلا شك أنه قد وجد الفرصة 
للإطلاع عليها ودراستها الدراسة التي تركت بصماتها 
على عمله العظيم ولا سيما إذا علمنا أن كثيراً من رواد 
الترجمة كانوا يكثرون من التردد على إيطاليا وخاصة 
فلورنسا موطن دانتي والحوار والمشافهة كانت وما 
زالت من عوامل انتشار الثقافة . 

كما أن هناك قسيساً يدعى سان بدرو باسكوال 
تعاصرا لذائتى وعافن فى فلووتسا اله مولت يعتوان 
اتفنيد مزاعم الطائفة العفو أورد فيه قصة المعراج 
بالتفصيل» وقد اشتهر كتابه هذا في جميع الأوساط 
المسيحية الأوروبية وكان في متناول دانتي مما يرجح 
لدى بعض الباحئين أن هذا الكتاب كان الوسيلة التى 
تعرف دانتي من خلالها على القصة الإسلامية . ش 

كل هذه المراجع والإتصالات الشخصية بين دانتي 
ومعاصريه من المهتمين بالعلوم الإسلامية والتوافق التام 
بين كثير من عناصر الكوميديا وقصة المعراج؛ جعل 
المفكرين الإيطاليين أنفسهم يؤكدون أنه لم يعد هناك 
مجال لأي شك في إطلاع دانتي على قصة المعراج 
التي كانت مترجمة بثلاث لغات أوروبية هي لغات 
العلم في عصره. . . وتأثره بها. 

«الكوميديا» ورسالة الغفران 

ولا يكتفي الدكتور صلاح فضل بهذه الأدلة فيقدم 
لنا مقارنات طريفة ممتعة بين الكوميديا ورسالة الغفران 
التى كتبها أبو العلاء المعري في أوائل القرن الحادي 
عشر الميلادي» وال ميري انقزيع نماذج الثقافة 
الإسلامية والعالمية . 

ورسالة الغفران ‏ وكذلك الكوميديا الإلهية ‏ رحلة 
للعالم الآخر تتميز بخلوها من عناصر الخوارق 
والمعجزات التي تحفل بها روايات الإسراء والمعراج 
الأخرى. 

«فباستثناء الفكرة الأساسية للرحلة ‏ التي تقع في 
نطاق المعجزات ‏ تمضى الحوادث بعد ذلك على نسق 
قوت نا أكون إن ملق النياة السالرقة ع «فالديتاكك 


رسالة الغقران 
عند أبى العلاء ليس نبياً ولا ولياً ولا من كبار الأبطال» 
ولكمسيد تؤقنان ضاف يكرت الدتونك وتسعى نل 
الأرض مثله في ذلك مثل دانتي بطل الكوميديا. كما أن 
الشخصيات التي تقوم بالأدوار الثانوية ليست في معظمها 
من الأنبياء أو القديسين وإنما هم أناس عاديون منهم 
المؤمن والكافر مثل الذين نجدهم أيضاً عند الشاعر 
الإيطالى. . . وعلى هذا فإن الخاصية الإنسانية الواقعية 
الأرفضة فى الكرميديا تجد بايقتها الأدية الكرى عيذ 
شاعن السعرة«العري فد 

ويتفق دانتي مع أبي العلاء في معاني التسامح وسعة 
الأفق في معاملة الأرواح وفي خروج بعضها إلى الجنة 
بعد رحلة التطهر. 

بل إن التشابه في بعض أجزاء العملين يصل إلى 
درجة التطارق تتجد فى :رسالة العتران:قصية لقا إين 
القارح بحوريتين من الحور العين يبهره جمالهماء فيقبل 
كل واحدة منهما ويرتشف رضابها ويتمثل في حسنها 
بأبيات لامرىء القيس فتستغرقان في الضحك وتقول 
إحداهما «أتدري من أنايا علي بن منصور؟ فيقول أنت 
من حور الجنان اللاتى خلقهن الله جزاء للمتقين. . 
نتقول أنا كذلك يأنعام الله العظيمء غير أني كنت في 
الدار العاجلة أعرف بحمدونة وأسكن في باب العراق 
بحلب وأبي صاحب رحى وتزوجني رجل يبيع السقط 
فطلقني لرائحة كرهها من فيّ؛ وكنت من أقبح نساء 
حلب فلما عرفت ذلك زهدت فى الدثيا الغرارة وتوفرت 
على العادة'فصيريي ذلك إلى ماخرت»: 


وبعيداً عن أسلوب المعري الساخر في هذه القصة 
نرى الشبه الكبير بينها وبين بعض الوقائع عدد دانتي 
كلقائه مع بياسينا في المطهر ومع بيكاردا الفلورنسية في 
سماء القمر. والأولى تنعي حظها التعس وشقاءها مع 
زوجها مثل حمدونة أما بيكاردا فتبدو رائعة الحسن رغم 
دمامتها في الدنيا وكلاهما تذكر لدانتي قصتها في الدنيا 
وموطنها واسمها الدنيوي. 

وغير ذلك من التشابه الذي يبلغ درجة التطابق بين 
الكوميديا ورسالة الغفران كثير مما ذكره الدكتور صلاح 


وبعد ذلك ينتقل الدكتور صلاح في رياض كتابه 
ليحدثنا عن العناصر الصوفية في الكوميديا الإلهية 
ننقول :لان :الكوميديا الإنهية تظيها لهذا القهم باتصير 
مجازي عن حياة دانتي الشخصية وعن خلااص 
البشرية. فدانتي نموذج للإنسان الذي أضله الجهل 
وأعمته الشهوات لكنه يستطيع أن يتحرر من عبودية 
الشر بهداية من عقله وفضل من الله تعالى؛ وذلك عن 
طريق التطهر والتوبة من الذنوب؛ هذا التطهر الذي 
يرمز إليه بالرحلة إلى الجحيم والمطهر. وعندما يظفر 
بهذا الكمال الخلقي يصعد ‏ عن طريق التأمل وبنعمة 
من الله إلى السعادة الخالدة التى تتمثل فى لذة 
الإستمتاع بوؤنة اكات الحلية 2 فدانتي 5 مثل 
المتصوفة المسلمين عامة وابن عربي بصفة خاصة 
يستخدم معراج الإنسان إلى السماوات» ليرمز به إلى 
الدراما الصوفية للتجدد الأخلاقي للأرواح بالإيمان 
والكمال والصلاح». 


ثم يفرد الدكتور صلاح بعد ذلك أطول فصول 
الكتاب «للتحليل المقارن لأجزاء الكوميديا الإلهية» 
ولما كان الكتاب رحلة في العالم الآخر فإن دانتي يبدأ 
رحلته من «الليمبو' أي الأعراف التى ورد ذكرها فى 
القرآن الكريم» ويحددها دانتي بأنها منطقة تفع قوق 
الجحيم مباشرة أي أنها البهر المفضي إليه وتنقسم إلى 
شطرين أولهما ما يلي الجحيم وتسكنه أرواح الأطفال 
ومن ماتوا دون أن يعملوا خيراً أو شراً. 

أما الشطر الثاني فهو سهل عميق تحف به الأشجار 
ويحميه من حوله جدول جميل وفيه تسكن أرواح من 
ماتوا على الفطرة قبل الأديان وأرواح الحكماء 
والفلاسفة والأبطال ممن لم يعتنقوا المسيحية عند دانتي 
بالرغم من نبلهم وحكمتهم. ولا يعاني هؤلاء من 
العذاب سوى الحرمان من الجنة والشوق الذي لا 


يحدوه أمل . 


وظهور الأعراف في الفكر المسيحي بدأ بدانتي. 


“امه 


الثقافة الإسلامية» التي تفننت كتبها في رسم صور شائقة 
للأعراف ومكانها ونوع العذاب الوحيد الذي يعانيه 
سكانها وهو شوقهم إلى الجنة وحرمانهم منها إذ لم 
يدخلوها وهم يطمعون. 

كما يجمع الباحثون على أن «كل أوصاف الجحيم 
الواردة في العهد القديم ‏ التوراة ‏ والأدب الكلاسيكي 
وفى العصور الوسطى الأولى السابقة لدانتي كانت 
أومنانا صيطة ديج لذ لون ليا ولا توعان تلك 
الصورة الغنية المجسمة التشكيلية الواضحة التي رسمها 
دانتي للجحيم. . . لذلك أدركوا عند اكتشاف تأثير 
الثقافة الإسلامية عند دانتي أنها هي المصدر الحقيقي 
الذي نهل منه دانتي كثيراً من أوصافه دون أن يطعن ذلك 
في مدى أصالته أو يقلل من قيمته. . 

ولقد اتبع دانتي أيضاً النموذج الإسلامي الذي يقسم 
الجحيم إلى طبقات عامة تحتوي على تقسيمات فرعية 
تخدم الهدف الأخلاقي للقصة. . . وقد سمى شراح 
دانتي هذا التقسيم بالبناء الأخلاقي للجحيم . 

كما تتطابق أوصاف «مينوس» خازن النار عند دانتي 
وحواره معه مع ما جاء في قصة المعراج الرسول ولي 
عن لقائه مع مالك خازن النار وحديثه معه. 


عن رحلة المطهر 

ثم يمضي الدكتور صلاح متتبعاً فصول الرحلة فصلا 
فصلا وما فيها من وصف لأنواع العذاب التي يسامها 
المذنبون والعصاة مظهراً ما فيها من تطابق أو تقارب 
شديد مع القصة الإسلامية. . . حتى عذاب رجال الدين 
والعلماء يكاد يتطابق مع ما جاء في صحيح البخاري من 
حديث «يجاء بالرجل يوم القيام فيطرح في النار فيدور 
فيها كما يدور الحمار بالرحى فيطوف به أهل النار 
فيقولون: أي فلان... ألست كنت تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتية 
وأنهى عن المنكر وآتيه؟. 

ويختتم الدكتور صلاح هذا الفصل بقوله: «بهذا 
يتضح لنا أن كثيراً من المواد الأولية التي صاغ منها دانتي 
صورة وتصوراته عن الجحيم مستقاة من التراث 


رسالة الغفران 
الإسلامى وإذا كانت القدرة الشعرية تعتمد أولاً على 
عبقرية الصياغة والسياق الفلسفي والفكري الجديدء 
فأن هذا التأثير لا يقلل بحال من قيمة الشاعر الإيطالى 
بل يوضح طبيعة إبداعه ومدى أصالته؛» . 


لكن الدكتور صلاح يعود بعد ذلك ليفرد فصلا 
شائقاً عن رحلة المطهر في الكوميديا وهي الرحلة التي 
يقطعها دانتي بعد خروجه من الجحيم عبر جبل المطهر 
الذي ينقسم إلى سبع درجات متصلة فيمما بينها تسكنها 
أرواح بريئة من الكبائر وذنوبها مما تسعه رحمة الله 
تغالى ...*..وكن هذا الخيل 'ترعاها التلاكة وتقودها فن 
دروبه إلى الصعود التدريجي حتى تصل إلى السماء بعد 
أن تكون قد تطهرت بالصلاة والابتهال والدعاء وقد 
روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري «يخلص 
المؤسوق عن الدار قيفمون على قتطرة من النينة الفا 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» ويمضي 
الدكتور صلاح في دراسته المقارنة لرحلة المطهر حتى 
يصل إلى لقاء دانتي مع بياتريس حبيبته السابقة في الدنيا 
التي تأخذ بيده وترافقه باقي رحلته. . . وهو أمر ترفضه 
الكنيسة لمجافاته لروحها فى التهوين من شأن العلاقات 
العاطفية واتهامها بالمادية. . 

لذا فالدكتور صلاح يرى «إن هذا الحب الفردوسي 
المئالي الذي غذي خيال دانتي مدين بدوره للتصور 
العربي الإسلامي للحب العذري كما تبلور لدى الشعراء 
والمفكرين العرب في المشرق والمغرب وانتقل عن 
طريق الأندلس وصقلية والحروب الصليبية إلى 
أوروبة». 

ثم يسهب الدكتور صلاح في وصف هذا اللقاء؛ 
وما جاء من أوصاف الحور العين فى الروايات 
الإسلامية وما يقابلها أو يشبهها في كوميدية دانتي ليؤكد 
الحفيور القوق نينا الغا الدع مبورقه التعائور بك 
الإسلامية في -خيال دانتي عندما كتب رائعته . 

وأخيراً فإني أتساءل مع الدكتور صلاح فضل : 

لماذا أثمر هذا التراث الخصب من المأئثورات 
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الدينية والأدبية والشعبية واحدة من أهم الملاحم الدينية 
في الآداب الأوروبية وأثمر شيئأ قريباً من ذلك في 
الملاحم الفارسية من سنائي إلى إقبال ثم عقم الأدب 
العربي عن احتضان هذه الخمائر والإفادة منها؟ ثم ألا 
سبيل أمامنا للإفادة الرشيدة من هذا التراث العظيم بكل 
طاقاته الروحية وإمكاناته الشعرية وقدرته الهائلة على 
تجسيد الوجدان الشعبي في أعمال فنية فذة؟ 


قال الدكتور إحسان عباس: 


تدور لزوميات أبي العلاء في معظمها حول 
المشكلات الوجودية والقضايا الميتافيزيقية : هنالك يجد 
المرء وقفات كثيرة عند مشكلة الجبر والقدرء والخير 
والشرء والنفس والجسد., والتقوى والنفاق والعقل 
والخمرء والمرأة والتناسل» والعدل والجورء والرعية 
والرعاة» والدنيا والإنسان» إلى غير ذلك من قضايا 
انسانية وشؤون كونية» ولذلك فليس من الغريب أن 
يحس القارىء ‏ مثلما أحسست - بمفاجأة لافتة تستوتف 
النظر وتستثير التعجب» إذا وجَدَ بين ذلك العدد الغزير 
من القصائد والمقطعات مقطوعة في رثاء أحد الناس؛ إذ 
يكاد يكون عهد المعري بالاهتمام بشؤون الأفراد تولى 
مع فترة سقط الزند» وحل محله الاهتمام بالجماعة 
والمصير الإنسانى فى اللزوميات. والتوقف عند رثاء 
فرد في حومة ذلك الديوان الكبير لا بد أن يعني أن ذلك 
الفرد الذي أخرج المعري عن خصطته الكبرى لا بد وأن 
يكون ذا مقام خاص في نفسه, ولا بد من أن يكون فقده 
عميق الأثر في مشاعره. 

أما ذلك الفرد فهو الوزير أبو القاسم المغربي 
الحسين بن علي بن الحسين؛ وأما المقطوعة فهي قول 
المعري : 

ليس يبقى الضربٌ الطُوالٌ على الذَّهرٍ 

ذو السببالة الور 0 


)١(‏ الضربُ: الرجل الخفيف اللحمء وذو العبّالة: الغليظ 
الضخمء والدّرْحاية : الكثير اللحم القصير السمين. 


يا أبا القاسم الوزير ترَّخَلتَ 
وغادرتني ثفال رحايه""' 
وتركت الكتب الثمينة للناس 
ومارحت عنهم بسحاية”") 
لبتي كنت قبل أن تشرب العوث 
أصيلاً شَرِيْنْةُ فى صخايه 
إن تخنْك المَئُون قبلي فإني 
مفو تسول بعيدة لمدامق 
لاللسع الى ا سا 
إن يخط الذنب اليسير حفيظاك 
هن ارداق ولدلةب قا تركس قزر انواء تان ضاق 
فى القافية يحول دون الاسترسال؛ مفعمة بالأسى لفقد 
وله الول + عفن لمعي الى العلاء أنه أصبح بعده 
اثفال رحاية» محض خرقة تدور فوقها رحى الحياة» 
وأنَّ الحياة قد فقدت طعمها الشهي بعد أن ترحل عنها 
ما كان منها بمكان الأفاويه والتوابل. 
وقبل أن نغادر هذه الأبيات علينا أن نتذكر أموراً 
هامة؛ قد تفيدنا كلما تقدمنا في غمرة هذا البحث : 
الأول: أنَّ أبا القاسم الوزير ترك للناس كتباً ثمينة» 
وتقول مخطوطات اللزوميات إن ذلك يشير إلى كتب 
وقفها الوزير بمدينة ميافارقين» وقد تكون هذه الكتب 
فكتيته الخاضة» :وقد تكوق مجموعة ما آلْفه مخ كت 
الغاتى: أن الور قوفي سن 30 د رهد 
اللومية هن أؤانشر؟ ماماة ف ؟الداو ا دقان تك 
الفرو في ك فق لطت ركه تحسية الكزاقية ين 
الفاريخ يقدنا فى كديا الرسخ الذى انذيت ني نولا 
فهو تاريخ صالح يدل على أنَّ أبا العلاء كان معنياً بنظم 


() التفال: الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقى الطحين من 


التراب. 
(0) السحاية أو السحاءة: قطعة من القّؤطاس. 
(5) أمْ ذَفْر: الدنياء الفحَا (بفتح الفاء وكسرها): التوابل والأبزار. 


غهمه 


جانب من اللزوميات في تلك الفترة. 

الغالث: أنَّ أبا العلاء كان مشغول الذهن بالنهاية 
التي سينتهي اليها الوزير في الآخرة؛ فهو قد احتقب 
وتوا سانيا عليه الملكان الحافظان: إلا أنيا سيره 
تمحوها فضائله الكثرء وأنَّ الغفران مرجوٌ له. 


فمن هو الوزير المغربي؟ وما مدى صلته بأبي العلاء 
المعري؟ أما التعريف بالوزير المغربي فحسبي منه 
الإيجازء إذ لست أزيد في هذا المقام على ما كتيه 
الدكتور سامي الدهان في مقدمته على رسالة في السياسة 
للوزير نفسه. جمع في ختامها أيضاً معظم ترجماته من 
المصادر المتيسرة حينئذٍء كما لا أستطيع أن أتجاوز تلك 
الترجمة المسهبة التى صدر بها شيخنا حمد الجاسر 
كتاب الوزير المكرين «أدب الخواص».ء فالإيجاز هو 
الطزيق الويف نعذا المعام. 

يقول الوزير المغربي في إحدى رسائله : «. .. إذ 
كان أصلي من البصرة» وانتقل سلفي عنها في فتنة 
البريدي إلى بغدادء وكان جد أبي ‏ وهو أبو الحسن 
علي بن محمد يخلف على ديوان المغرب» فنسب به 
إلى المكرى + وولد'له تجدى الآلاتن معداد ني تبرق 
المطكنة ونكا وعد اعمال مره بتي تين محية بذ 
ياقوت عند استيلائه على المملكة. . . وأقام والدي 
وعمي بمدينة السلام وهما حدثان». ثم يصف كيف 
انتقل الجد وأبناؤه إلى مصر ثم عادوا جميعا إلى حلب». 
وعاشوا في ظل سيف الدولة: «واستولى جدي على 
مزه اص اد تشيوية ماع أي لعجن ابن ايه نيما كم 
غلب أبي من بعده على أمره وأمر ولده غلبة تدل عليها 
نفائع أبى العانى الثامي فيد اق امي رينوها با يدق 
مثله بين المتصاحبين فى الدنيا. . .» وأخيراً استقر الأب 
بحصوء يوتقل إلبها ابن وبتائر عافلكة مع لين ولقى 
حظوة بمصر إلى أن تغيرت الظروف . 

فأبو القاسم الحسين ‏ إذن ‏ ليس مغربياًء وإنّما هر 
عراقي الأصل» يرتفع نسبه إلى الفرس . وقد ولد بحلب 
حين كان أبوه وزيراً لسيف الدولة. ثم وزر لابنه من 
بعده. وبحلب نشأ ونال ثقافته . يقول أبوه في ذكر نشأته 
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وثقافته : ولد سلمه الله وبلغه مبلغ الصالحين ‏ أول 
وقت طلوع الفجرء من ليلة صباحها يوم الأحد الثالث 
عشر من ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائةء واستظهر 
القرآن وعدّة من الكتب المجردة فى اللغة والنحوء 
ركو حيليه عهن القن ررق من مكنا تعر القائي: 
ونظم الشعرء وتصرف في النثر. وبلغ من الخط ما 
يقصر عنه نظراؤه؛ ومن حساب المولد والجبر والمقابلة 
وجميع الأدوات إلى ما يستقل بدونه الكاتب. وذلك 
كله قبل استكماله أربع عشرة سنة. واختصر هذا 
الكتاب [يعني الإصلاح المنطق» لابن السكيت] . فتناهى 
باختصاره» وأوفى على جميع فوائده» حتى لم يفته 
شيء من ألفاظهء وغير من أبوابه ما أوجب التدبير 
تغييره للحاجة إلى الاختصارء وجمع كل نوع إلى ما 
يليق به» ثم ذكرت له نظمه بعد اختصاره. فابتدأ به 
وعمل منه عدة أوراق في ليلة. وكان جميع ذلك قبل 
استكماله سبع عشرة سنة. وأرغب إلى الله في بقائه 
وسلامته». 
وعلى هذاء فإِن المعري كان يكبر أبا القاسم 
المغربي بما لا يقل عن ثماني سنوات, أي أنّه كان فى 
لكام والعف ين كات أبو القاسم في 'اللسابعة 
عشرة. ومع أن أبا القاسم انتقل بصبحة أبيه وسائر آل 
المغربي إلى مصر سنة 78١‏ (أي وهو في سن الحادية 
فقو َه كان عنديد السيين :إلى مهن ناته بيجلنت: 
فيقول في بعض شعره ‏ من بعد -: 
حن قلبي إلى معالم بابلا 
حنينالمولهالمشفغوف 
مطلب اللهو والهوى وكناس 
الخرد العين والظياء الهيف 
حيث شطا قويق مسرح طرفي 
والأسامي مؤانسي وأليفي 
ليس من لم يسل حنينا إلى الأوطان 
إن شئس النوى بظريفف 
كما أنّه يحن إلى معرة النعمان» مما قد يدل على 
أنه عرفها قبل الرحلة إلى مصرء وليس بمستبعد أن 
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يكون فى تلك السن قد تعرف إلى أبي العلاء» 
(عتجب ته وقبزر أنايشسائ شأوه في الدرس 
والاطلاع؛ إذ من المرجح أن يكون لوالده ‏ وهو وزير 
سيف الدولة ‏ صلة قوية بالمعرة» مما جعل أبا العلاء 
المعري يهتم بأخباره» بل لعله سمع منه مباشرة أخباراً 
لم تضيعها ذاكرته القوية» فهو يروي في «رسالة 
الصاهل والشاحج» أنْ علي بن الحسين المغربي حدث 
أنه كان مع سيف الدولة علي بن حمدانء وهما 
خاليان» فسأله سيف الدولة عن التزويجء فقال له علي 
بن الحسين: لي بنت عم وأنا أنتظر قدومها علي 
فتلفت سيف الدولة يمينا وشمالاء هل بقربه من يسمع 
كلامهء ثم قال: لا تفعل» بنت العم نبت الغم. ومما 
يقوي القول بهذه العلاقة أن علي بن الحسين لم يكد 
يعود من مصر إلى ديار الشام على رأس جيش صد 
هجوماً رومياً عند حارم. حتى سجل أبو العلاء ذلك 
بقصيدة له» مطلعها: 
هو الهجر حتى مايلمٌ خيال 
وسعف كدو التو انرون :وضال 
أشاد فيها بانتصار ابن المغربى فى تلك الوقعة» 
ومدحه بقوله : 0 
فلازلت بدراً كاملا في ضيائه 
عيلتن اله عرسر اميه ادل 
فمالة لخميس لم تمده عرامة 
ولةالونان ليث :نيه ججال 
وقد تمت هذه المعركة في أيام العزيز بالله صاحب 
مصر (الذي توفى سنة 5985)) فهى قد حدثت قبل ذلك 
العام ببضع مواق وكان القائد الأعلى هو بنجوتكين 
التركي» وابن المغربي قد عُيّنَ من قبله؛ غير أن القصيدة 
نشي إلى القاقك الأعلى:ؤلا إلى العرين زتها تفتمير 
على مدح الجيش المقاتل وقائده» وتكاد أن تقتصر على 
إعجابه الشخصي بعلي بن الحسين المغربي لما حققه 
من نصرء وهو إعجاب عاش مع الزمن؛ حتى أنه حين 
تذكره بعد وفاته بسنوات عديدة قال فيه: «فقد كان ذلك 
الرجل سيداً. ولمن ضعف من أهل الأدب مؤيداًء 
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ولمن قوي منهم وادأء ودونه للنوب محاداء وكان كما 
قال القائل: 
وإذارأيت صديقه وشقيقه 
لاتدار أيهمنا ذوو الأرحام 
وكان كما قال الطائي : 


كل شغب كنتمبهآل وهب 
فهو شعيي وشعب كل أديب 

وفي هذا البيت الأخير الذي استشهد به إشارة إلى 
أله كان عبد آل المغربي اشعبه وشعب كل أديب)ء. 
مصراً على موالاتهم ومحبتهم»ء رغم كل ما قد يقوله 
فيهم الشائنون المبغضون. 

لا عجب إذن ‏ وهذا الإعجاب متبادل ‏ أن يكون 
أبو العلاء هو المرجع الكبير الذي يُعْرض عليه أول 
نتاج يحققه الفتى أبو القاسم المغربي ‏ أعني اختصاره 
«إصلاح المنطق» لابن السكيت. وإذا لم يكن ذلك 
بدافع من نصيحة الأب نفسه؛ فقد تم بدافع من إيمان 
الفتى أبي القاسمء لأنّه ‏ فيما يبدو لم يكن يقل عن 
أبيع إعجاباً بقدرة أبي العلاء. واختصار كتاب ‏ مهما 
يبلغ من الجودة والاتقان ‏ لا يعد عملا ابداعيا. حتى 
يجرد له أبو العلاء المعري همته ويملى فيه رسالة 
طويلة نسبياًء تعرف ب «الإغريضية" أو #رسالة 
الإغريض», افتتحها بقوله: «السلام عليك أيتها 
الحكمة المغربية والألفاظ العربية» أي هواء رقاك» 
وأي غيث سقاكء؛ برقه كالإحريض وودقه مثل 
الإغريض» (ومن هنا جاء إسم الرسالة). فإهداء 
مختصر إصلاح المنطق لم يكن إلا سببا واحدا حدا 
إلى إملاء هذه الرسالة من بين عدة أسباب؛ إذ يبدو 
أنها توكيد لاستمرار علاقة طيبة بآل المغربي : «إنَ 
كاتبت فلا ملتمس جواب» وإن أسهبت في الشكر فلا 
طالب ثواب». حسبي ما لدي من أياديه» وما غمر من 
فضل السيد الأكبر أبيه؛ أدام الله لهما القدرة مادام 
الضرب الأول من الطويل صحيحاً؛ والممنسرح خفيفاً 
مريضاء : #لأبوإن المراسلة يق آل الجمفريى والمغوق 
كانت مستمرة؛ فهو يذكر في «الإغريضية' أنه استقبل 
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رسولين من لدن ابن المغربي: أحدهما إسمه موسى. 
فيما والآخر هو الزهيري. ثم إن الكتاب لم يصل 
وحدهء وإنما وصل معه ‏ فيما يبدو - قصيدة أو قصائد 
من نظم أبي القاسم»ء ولذلك وقف أبو العلاء عند 
شعره يقرظه ويثني على قدرته في ممارسة مختلف 
الموضوعات» قبل أن يتحدث عن اختصاره (إصلاح 
المنطق». فلما عرض لهذا الكتاب بالغ في الثناء: 
«. .. شرفاً له تصنيفاً شفى الريب» وكفى من ابن 
قريبء ودل على جوامع اللغة بالإيماءء كما دل 
المضمر على ما طال من الأسماء». حتى لقد فضله 
على أصل ابن السكيت. وأبرز ما في الرسالة أمرين: 
قدرته ‏ أعني أبا العلاء - على التصرف بالصور النحوية 
واللغوية سروم ومعرفته بكتاب «إصلاح المنطق» 
وبعيويه معرفة حفظ ودرسء» ثم ختم رسالته بالشكوى 
من أنه يقطن في موطن لم نَجذْهُ عِهادُ الأدب؛ وأما من 
حيث النشب فإِنَّ لديه بُلْعْتين: بلغة صبرء وبلغة وفر 
(أي أنه ليس فى حاجة إلى عون مادي). واعتذر من 
نكاق الانويد لمق الأب قله لزان في مكاقة 
حضرة سيدنا الجليلة» والميل عن حضرة سيدنا الأجل 
والده ‏ أعز الله سلطانه ‏ كسباً بن يعربء لما ابتهل 
في التقرب إلى خالق النورء ومصرف الأمورء نظر فلم 
ير أشرف من الشمس يداء فسجد لها تعبدا. ..2. 

إِنَ هذه الرسالة التى أقدر أنّها صدرت فى حدود 
اعد لم كن على ونه التاكيةا أرلوسالة 
من المعري إلى الوزير المغربي» بل تشير الدلائل 
جميعها إلى أن ارسالة المنيح» كتبت قبلها. ولم تكن 
(رسالة المنيح» جوابا على رسالة خص بها المعري. 
وإنما كانت جواباً عن رسالة عامة بعث بها أبو القاسم 
المغربى إلى أهل المعرة جملة: «وذلك أنا معشر أهل 
هذه البلدة وهب لذاشرف عظليم »:وألقي إليدا حثات 
كريم؛ صدر عن حضرة السيد الحبرء ومالك أعنة النظم 
والنثرء قراءته نسك؛ وختامه بل سائره مسك» وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون». وفي رسالة ابن المغربي 
سلام للمعري أدخل السرور على قلبه: «فحمل فؤادي 
من الطرب على روق اليعفورء بل فوق جناح العصفور. 


وكأنّما رفعني الفلك, أو ناجاني الملك». وإنما أحكم 
بأن هذه الرسالة قبل «الإغريضية»» لأنّها جاءت جواباً 
عن رسالة عامة لأهل المعرة» وفيها يشير المعري إلى 
العهد الذي قضاه المغربي فيهاء فكأنما هو حديث عهد 
بالرحلة عنهاء «فظعن وأرجه مقيم» وارتحل وللثناء 
تخييم؟. كما أن #ترسم؛ المعري فيها في خطاب أبي 
القاسم يبدو وكأنه غير قادر على «رفع الكلفة» بينهماء 
فهو حين يقرأ ثناء ابن المغربي عليه يستشعر التواضعء 
ويقول: «ومن أنا. . . هل أدبى فى أدبه إلا كالقطرة فى 
المطرة؟. واعيةنا مريك انتصييالة خيفا فده للق راق : 
ينتحل التهيب ويقول: «القد هممت باسترفاد حضرته 
البهية من بدائعه ما يفضل المال ويكون الجمال» 
فعداني عن ذلك إعظامي له واستحقاري نفسيء 
وارعرت بي الهيبة إلى إرمامي وكفىء, وأبى الله إلا أن 
يكون التفضل من قبله» فوعد التشريف بما سنح من 
المنثور والمنظوم». وفي الرسالة لفتة لا نجدها في 
«الإغريضية»» وهي تنويه المعري برعاية ابن المغربي 
للمعرة "بكتاب حكمة يوفده وعهد بصيرة يعهده؛: أو 
برعاية مزالفها وحماية مزارعهاء ويذكره ببؤس حال 
أهلها لإحاطة العدو بهاء «فهم يتوقفون كفة الحابل» 
ويتوقعون رشق النابل؛ وسالمهم هامة اليوم أو غدٍء 
وإن لم يكن ما خافوا فكأن قداء. وكأنّما المعري 
يخاطب في هذه الرسالة المغربي أبو - أبا الحسن ‏ لا 
ابه آنا القانيم » وفي هلا عا "قد بعليل إلى بجا كان علق 
المعري من آمال على آل المغربى» منذ أن أصبحوا 
ذوي مكانة عالية في الدولة الفاطمية؛ للنظر إلى حال 
البلاد الحلبية؛ أو إن شئت الشامء وفي مقدمتها 
المعرة. 


هذا من جانب المعريء أما من جانب أبي القاسم 
المغربي فلم أعثر إلا على رسالة واحدة موجهة إلى 
المغيري زإلئ سحن آخرء مينية على التدنة: 
اسيدي»» وفيها تشوق كثير»ء ومراوحة بين النثر 
والنظمء وليس فيها مما ينبىء عن سبب باعث لكتابتها 
سوى ذلك» وفيها لمحة من شكوى الحال: «وأما 
حالي وما أنا عليه فجملتها أني أمسي وأصبح في غل 


رسالة الغفران 
التدبير. وأروح وأغدو في سجن المقادير» هدفاً لسهام 
الليالي والأيام؛ وعرضة لأسنة الأحوال والأعوام» أجد 
مالا أريد وأريد مالا أجدا. وهى شكوى عامة لا 
تحدد وضعاً» وربما كانت أدل على مزيد من الطموح لا 
على بؤس الحال أو ترديها. ولا نجد لأبي العلاء جواباً 
عن هذه الرسالة» وإِنّما نجد له قطعة تدل على أنها 
القاسم من مصر بسنوات» وهذه هي القطعة : «كلما هم 
خبري بالهمودء وأشرفت ناري على الخمود» نعشني 
الحرنية واليارقة المربيةء ولو كدت عن قبي رافياً 
لشرفتها بزيارة حضرته» ولكني عنها غير راضء» وما 
أقربني إلى انقراض» وإتما آنا فصي التمراد ومسيخلفة 
المراد. فقد عددت في أناس قيل فيهم وتِلكَ مه قد 
خَلَتْ لها عا كبْتَ وَل كا كَبث :11 مُسَنونَ عَنَا كوأ 
نملو (63)* وإن نعمت أو شقيت فدعائي يتصل بحضرته 
مابقيت». فقوله: ١لشرفتها‏ بزيارتهء لا يمكن أن يعني 
أن أبا العلاء كان ينوي زيارته في مصرء وإنما كان ابن 
المغربى منه دانياً حينئلٍ» إِمّا فى الرملة» وإما فى بغداد» 
وإمّا في مكان آخر يسهل على مثله السفر إليهء وقوله: 
«وما أقربني إلى انقراض»» يشير إلى وهن في العزيمة 
زاستشغان لوطاة العمن: وبين لياس الذي خضي دهده 
الرسالة والآمال العراض في «رسالة المنيح» بون شاسع . 
فما السر في ذلك يا ترى؟ 

أعتقد أنَّ ذلك كله يعود إلى إخفاق الوزير المغربي 
فى ثورته على الدولة الفاطمية؛ فقد ذهب العزيز وجاء 
الحاكم» فقتل والده وعمه وأخوين لهء وهرب أبو 
القاسم إلى الشام مع بعض العربان؛ وحصل عند حسان 
بن المفرج ‏ زعيم طيىء ‏ واستجار به وأشار عليه 
بمباينة الدولة الفاطمية» وبمراسلة أبي الفتوح الحسن بن 

جعفر العلوي أمير 0 وترسل 
كلها من سليم وهلال وعوف بن عامر وغيرهم ليبايعوا 
جعفر العلوي أمير مكة ودخل به الرملة ؛ فتلقاه بنو 


/لاده 


الجراح » وقبلوا الأرض بين يديه» وسلموا عليه بإمرة 
المؤمنين. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء وخطب 
بلك على السير» غير أن هذا التذبير له كم + إذ كنت 
الحاكم الفاطمي إلى حسان وإلى المفرج والد حسان» 
وبذل لهما من الوعود ما جعلهما يترددان في : نصرة هذه 
الثورة» فضعف أمر أبي الفتوح ٠‏ وعاد إلى موطنه مكة. 
وهدأت الثورة التي تريد قلب الدولة الفاطمية؛ كأنّها لم 


تكن. وفي الوقت نفسه كتب الحاكم إلى أبي القاسم 


يقول له : «إِنّك آمن بأمان الله ورسوله محمد المصطفى 
وأبينا علي المرتضى والأئمة من آلهما مصابيح الدجى» 
وأمان أبينا الأقرب نزار أبي المنصور العزيز بالله أمير 
المؤمنين. . . أماناً ماضياً لا يُتَعَقَبُ بتأويل» ولا يتبع 
بنسخ ولا تبديل». وشفع هذا كله بالأمان المؤكد. 
ولكن الوزير المغربي كان قد وصل قبل بلوغ الأمان 
إلى العران يوم جر الجلك 1 اتعالب ورور طفق 
الدولة أبي علي . ولكن الخليفة العباسي» القادر لم 
يكن مرتاحاً لوروده. فاتهمه بنية إفساد الدولة العباسية . 
المهم أنَّ هذه الثورة أو إخفاقهاء واكب عودة 
المعري من بغداد. وهو الذي كان يعرف معرفة اليقين 
تلك الحركة البدوية؛ ودورها في محاولة زعزعة 
التمكع رمات الفالامة يكل »قي الى مامسوارطا برل 
بعد العودة. ار 
وما أذهملتني عن ودادك روعة 
وكيف وفي أمثالها يجب الغبط 
ولافتنةطائيةعامرية 
يحرق في نيرانها الجعد والسبط 
وقد طرحت حول الفرات جرانها 
إلى نيل مصر فالوساع بها تقطو 
ولكن هذه الآمال التي واكبت عودته من بغدادء 
وثورة الوزير المغربي» حينئذٍء أوقعته في يأس عميق . 
ولقد كنا نقرأ من قبل أنَّ أبا العلاء بعد عودته من يغداد 
خاطب أهل بلده بأنه مزمع على العزلة؛ ولكنا حين 
نقرن ذلك بالاخفاق الذي مني به الوزير المغربي ندرك 
أن النؤلة لم كن آريا خيحميا »رتكا لملها كانت نه 


مهمه 


لأحلام كان المعري يعقدها على أبي القاسم المغربي 
وثورته. ولهذاء فإِنْ الوزير حين كتب له بعد إخفاق 
تلك الثورة رسالته التي أشرت إليها رد عليها أبو العلاء 
بما يشرح موقفه اليائس الذي لا يرجو له انتعاشاً. 

وتلف المعري عزلتهء وتتقلب الأيام بالوزير 
المغربي تقلباً ليس هذا موطن شرحهء ولكن التباعد بين 
الرتعدين العكيفيوء لو يرفظه إلا انوي الموكة 
موت الوزيرء فإذا بأبي العلاء يرثيهء وهو مشغول 
بالتحدث عن القضايا الإنسائية لا عن الأفراد. 

ولكن سخرية القدر لا تقف عند هذا الحد. لقد 
مات الوزير المغربي وأبنه أبو العلاء على نحو لم يفعله 
مع أحد آخرء 5-6 ذكراه موضع حديث طويل» 
بل أخذ أبو العلاء يقيس الناس بعلاقاتهم به» وتشاء 
الأقدار ذات يوم أن يذكروا على مسمع منه رجلا اسمه 
ابن القارح فيقول أبو العلاء: «أعرفه خبراء وهو الذي 
هجا أبا القاسم بن الحسين بن علي المغربي». فيكتب 
ابن القارح رسالة يتحدث فيها عن نفسه؛ وعن علاقته 
ني المتريي» وعن الخطيئات وأصحابها على مر 
الزمن» وكأنّما يسائل المعري: أين يقع صاحبك الوزير 
المغربى بين أصحاب ذوي الخطيئات؟ ذلك أنَّهِ صوره 
في رسالته امرء شديد الطموح» حتى كان والذه نفسه 
يخاف مغبة طموحه؛ وأنَّ أبا القاسم قال له يوماً: ما 
نرضى بالخمول الذي نحن فيه. فقال له: وأي خمول 
هنا؟ تأخذون من مولانا ‏ يعنى الخليفة الفاطمى - فى 
كل سنة ألف دينارء ركمو سكرة الدولة ا 
معظم مكرم. فقال: أريد أن يصار إليّ ديوان الكتاب, 
والمواكب والمقانب» ولا أرضى بأن يجرى علينا 
كالولدان والنسوان. ويلمح ابن القارح إلى أن الوزير 
أبا القاسم كان يسر حسواً في ارتغاءء وأنه كان يريد 
الثورة على الدؤلة 'الفاطميةء وأنّ أباة نفسه كان يتخوف 
هذه العاقبة» ويقول: «ما أخوفني أن يخضب أبو 
القاسم هذه من هذه». وقبض على لحيته . ويمضي ابن 
القارح فيعدد سيئات أبي القاسمء ويصفه بأنّه كان 
مجنوناء ويقول: وكان أبو القاسم ملولا والملول ربما 
مل الملال. ولكنه كان يدري أو لا يدري محبة أبي 


العلاء لبي القاسمء بل لعله كان يستشيره ليعلن رأيه 


فيه . 


ولكن خاب فأل ابن القارح» إذ رد أبو العلاء على 
كل ما جاء في رسالته. وعلى أشياء لم تجيء فيهاء 
فسخر منه سخرية عريضة فى «رسالة الغفران»)» ووضعه 
في مواضع مضحكة. وتهكم به وبفهمه لمعنى الذنوب 
ولمعنى المغفرة تهكماً لا نظير له في الأدب العربي» 
وكتب في ذلك رسالة تعد من روائع الأدب العالمي ‏ لا 
الأدب العربي وحده ‏ ولكنه سكت فيها عن كل إشارة 
لأبي القاسم لأنه كان قبل ست سنوات (وهي المدة بين 

إن يخط الذنب اليسسير حفيظاك فكم من فضيلة 
محايه 


كانت مشكلة الغفران لدى أبى العلاء هاجساً مثيراً 
قبل أن يكعب إلية ابن الفارح وسالعه«حتى ند في 
«رسالة المنيح» يقول: «أفبلدتنا جنان أم وضح لأهلها 
الغفران»؛ فقد كانت تلك المشكلة تلح على خاطره؛ 
فلما طالعه «دَوْْلَةَ) أعني ابن القارح بالسؤالات عن 
أصحاب ذوي الذنوبء كتب إليه «رسالة الغفران» 
ليسخر بهء وسكت عن أي ذكر للوزير المغربي» كأنما 
نقول :5 علك تقر اللرومياف» لتعرف دراب فق 
تقدركان الووير المخربي كقيره مق البشر ذااعنات يمي 
قيدها الحافظانء ولكن ما أقربها من الغفران. ولذلك 
يصدق في رسالة الغفران ما قلته فيها منذ زمن بعيد: 
«نخطىء كثيراً إذا اعتقدنا أنَّ رسالة ابن القارح إلى أبي 
العلاء هي التي دفعت فيلسوف المعرة إلى إنشاءء 
«الغفران» دفعة واحدة». دون أن تكون مقدماتها حاضرة 
في نفسه منذ زمن بعيد. ولو أن ابن القارح لم يكتب 
رسالته. لكان لا بد لرسالة الغفران أن تكتب على نحو 
ما حين بلغ التهيؤ النفسي حده الأقصى لابداعها». هذا 
ما قلته بدافع الحدس القوي» وأنا اليوم أجد شواهده 
بالاستقراء؛ وخير شاهد على ذلك هذه العلاقة التي 
حاولت رسم خطوطها العريضة بينه وبين الوزير 
المغربي . 


الرسالة الفارقة والملحة الفائقة 
الرسالة الفارقة والملحة الفائقة 

جمع وتأليف عبد الرحمن بن محمد العتائقي!") 

إسم مؤلف هذه الرسالة النادرة؛ عبد الرحمن بن 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف 
المعروف بابن العتائقي» والملقب يكمال الدين. وهو 
يعد من فقهاء وعلماء واطباء الشيعة في القرن الثامن 
ومن معاصري الشهيد الأول (المتوفى سنة 85 ه). 

وابن العتائقي من أهل الحلة؛ وهو منسوب إلى 
«العتائق» القرية التي تقع إلى الشرق منها. 

ويكتب صاحب روضات الجنات ان عدداً من 
جماعات وعلماء ذلك العصر رووا عن ابن العتائقي». 
منهم الشيخ نجم الدين جعفر الزهدري أو ابن الزهدري 
كتاب الدر النضيد. 

وقد مدحه السيد بهاء الدين على بن عبد الحميد 
النجفي استاذ بن فهد الحلى في كتاب «السلطان المفرج 
عن أهل الإيمان» حين قال : 

في صفر من سنة 059 في مدينة (الحلة السيفية) 
سمعت عن لسان المولى الأجل الأمجد: والعالم 
الفاضل » والقدوة الكامل . 

المحقق المدقق. مجمع الفضائل» ومرجع 
الأفاضل. وافتخار العلماء فى العالمين» وكمال الأمة 
والدين. عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العتائقي 
قال: 

ان مولاي الكبير وجمال الدين والشيخ الأجل 
والعقيد والقارىء الأوحد نجم الدين زهدري. أصيب 

بعد ذلك يكتب السيد بهاء الدين المذكور. أنه يعنى 
امامى. مايلى «قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى 
عبد الرحمن بن إبراهيم العتائقي؛ . 


068 


ومن هذه الحكاية يبدو لنا ان ابن العتائقى كان من 
علماء الطب. وسنرى في آثاره كتبا في صناعة الطب 
أيضاً . ْ 1 

وليس لدينا معلومات كثيرة عن حياته. وكل ما 
كتبوه عنه انه عاش طويلا فقد كتب خير الدين الزركلي 
ان» ابن العتائقي ولد في حدود سنة 599 هف عه 
ليله في العزاى ا تكلم فى نقين الملديعة: والح تعر 
الفلسفة والتاريخ وفي سنة 47 ه غاب عن تلك 
المدينة نحو عشرين عاما قضاها متجولا في إيران بلاد 
أخرى. وقضى أكبر مدة منها في اصفها. ثم عاد إلى 
العراق واقام في النجف الأشرف. ومات في سنة ٠79٠١‏ 
ه. 

ولابن العتائقى تآليف كثيرة منها الكتب التالية التى 
ذكرت في كتب المؤلفين : ْ 

١‏ شرح نهج البلاغة ويقع في أربعة مجلدات. 

. كتاب اختيار حقائق الخلل في دقايق الحيل‎ -١ 

اختصار كتاب الأوائل لابي هلال العسكري. 

4- كتاب الاعمار. 5 كتاب الأضواء في اللغة. 
1 كتاب مختصر تفسير على بن إبراهيم بن هاشم 
القمي. "- الإيضاح والتبيين في شرح منهاج اليقين 
للعلامة الحلي في أصول الدين. 4 كتاب الإماتي 
شرح كتاب الايلاقي. 4 شرح ديوان المتنبي. -1٠١‏ 
شرح صفوة المعارف في شرح منظومة سعد بن علي 
الحظري. -١١‏ الحدود النحوية والماخذ على 
الحاجبية. ١١‏ البسط والبيان في شرح تجريد 
الميزان. ١١‏ تجريد النية من الفخرية. ١5‏ كتاب 
الشهدة في شرح الزبدة. 6 كتاب التصريح في شرح 
التلويح. ١١‏ شرح رسالة في الدلالة. 117 الارشاد 
فى معرفة الأبعاد. 18 المتعتكية 15:- الدز 
المنتخب من لباب الأدب. ٠١‏ شرح الفصول 
الايلاقية فى كليات الطب. 7١‏ الرسالة الفارقة 
والمئعة القارع ع موق ناهذا 

وقد كتب الشيخ آغا بزرك طهراني في كتاب الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة حول هذه الرسالة ما يلي . 


ان 


هي رسالة في الفرق والملل» للشيخ كمال الدين 
عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العتائقي الحلى . وهي 
عبارة عن مجموعة كتبت كلها بخطة وموجودة تحت 
رقم (8/) في خزانة الغروية وتبدأً بما يلي الحمد لله 
المنقذ من الضلالات المخلص من الجهالات. إلى 
قوله. 

فهذه رسالة تتضمن ان مخالف الحق من أهل القبلة 
هو كافر أم لا: 

وتعدد فرق المسلمين «وآخر هذه الرسالة ناقص. 
ويظهر انه لم يكتب غيرها بقلمه من قبل»... يوجد 
نسخة من هذه الرسالة النادرة عند كاتب هذه السطور 
التي تتضمن نفس الذي وصفه الشيخ آغا بزرك طهراني 
في كتاب الذريعة إلى نصانيف الشيعة . 

وقد اتى على ظهر هذه الرسالة ما يلي : 

الرسالة الفارقة والملحة الفائقة جمع عبد الرحمن 
بن محمد العتائقى وتأليفه عفى الله عنه وأيده بالطافة 
يحمد وآلة الطاهررية : 

وجد تماماً ان هذه العبارات من المؤلف» وهو 
الذي كتب في تسمية وتعريف الرسالة المذكورة. بخط 
المؤلف في الحزانة الغروية. 

وفي نسخة الكاتب وبعد ذكر العنوان جاء ما يلي: 

هذه الرسالة الشريفة نسخت عن خط المؤلف 
قدس سره الموجودة في المكتبة العلوية المقدسة في 
النجف الأشرف في آخريات شهر ذي الحجة الحرام 
سنة )١1701(‏ وباشرت تصحيحها على نسخة الأصل 
في الثاني والثالث من محرم الحرام سنة )1١94(‏ قرأته 
مع العالم الفاضل السيد أبي القاسم الأصبهاني نزيل 
النجف الأشرف وقطينها سلمه الله تعالى وانا الأقل 
محمد علي الغروي الاردوبادي... وفي الحاشية 
طرقلا سق انين تمن المنتعة سات مسق اويا 
يلي : «رسالة ففيسة في الفرق الإسلامية تأليف العالم 


الجليل عبد الرحمن بن محمد الشهير بابن العتائقى 
شارح نهج البلاغة. 

استنسخت عن نسخة الأصل الموجودة بين كتب 
ساكنها آلاف تحية . 

حرره الأحقر فضل الله الزنجاني عفي عنه. ويظهر 
انه كتبت بخط العالم المعاصر ميرز افضل الله الشهير 
بشيخ الإسلام الزنجاني المتوفى في شهر فروردين سنة 
1٠738‏ شمسية . 

كما جاء بخط آخر في آخر هذه الصفحة وعلى 
حاشية الطرف الأيمن ما يلى : 
النفس لنصير الدين الطوسي الفيلسوف وكان تاريخ 
للبندهي والنسخة الأصلية الآن موجودة في خزانة كتب 
الحضرة العلوية في النجف الأشرف وبذلك يظهر أن 
المؤلف كان من علماء ذلك العصر. 





كتاب التوطثة في المنطق 
دانلوب طبع المتن العربي لهذه الرسالة مرفقاً 
بترجمة انكليزية عام /1901م. 
بلاق 
والدكتورة مباهاة توركركويل طبعت المتن العربي 
وأرفقته بترجمة تركية . 
في تعريف آثار الفارابي لموجفان جنبور تم تعريف 
ترجمتين المانيتين كنسخ خطية لهذا الأثر. 
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دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


المجلد الثالث عشر 


دار التعار ف للمطبو. عات 


الطبعة السادسة 
اهب 7١٠1م‏ 


لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 

ون 4 يواتن كي ١1‏ 

هائف: 59/1901 - 519:8 ١1١55٠٠_فاكس:‏ 8١19لا ٠١55١1١‏ 
موبايل: 5915م #* لكودء 


رصافة بغداد وقبور فقهاء الشيعة 


رصافة يغداد 
وقبور فقهاء الشيعة 

هذا المقال كان يراد به في الأصل دراسة عن 
رصافة بغداد» ولكن كاتبه تطرق فيه إلى عدة أمور مهمة 
صحح فيها بعض الأوهام التي كان لا بدمن 
تصحيحها : 

إن لأصحابنا الشيعة ببغداد اليوم قبوراً يزورونها 
ومواضع يتبركون بها منها قبر بسوق السراي وآخر 
بسوق الهرج وثئالث بسوق العطارين ولكون أكثر 
أصحاينا الشيعة لم يدرسوا خطط بغداد ولا تاريخ 
مقابرها ومساجدها سهل على جماعة من القليلي التتبع 
إقناعهم بأن هذه القبور المبهم تاريخها هي من تبور 
فقهائنا الشيعة الأعلام ‏ رضي الله عنهم ‏ وجعلرهم 
يزورونها ويتبركون بها ويعمرونها عند الاستهدام 
ويرمّونها حين الاسترمام» ويدفنون موتاهم بجوارهاء 
ولو علم هؤلاء الصافية قلوبهم الحسنة نياتهم من 
أصحاب هذي القبور؟ لكان لهم معها شأن آخر واعتقاد 
غير هذا الاعتقاد» ولكن أين العلماء الدارسون لتاريخ 
خطط بغداد ومقابرها ومساجدها فيرشدهم إلى حقيقة 
تلك القبور ويبينوا لهم غلطات أولئك القليلي التتم 
الكثيري التسرع في البحث عن تاريخ القبور - رحمهم 


الله . 


القررن .اليك 


طالما كنت أرى هذه الأحوال وألحظ سريان تلك 
الاعتقادات فأذوب أسفاً من تفشي الجهل والبقاء على 
الأوهام وتصديق من لم يكن لهم علم بهذه الأمور من 
القوم الراحلين الذين دفعهم حسن النية بلا بينة إلى أن 
قالوا ما قالوا عن هذه القبور ‏ عفا الله عنهم لحسن 
طواياهم ‏ ثم إني قد درست تاريخ خطط بغداد 
ومقابرها وأنهارها ومساجدها ثلاث سنوات» وعرئت ما 
لم يعرفه أحد من أصحابنا واطلعت على تاريخ أصحاب 
القبور التي تزورها الشيعة ولم أزل أراقب الأحوال 
وأتربص الفرص لإرشاد الغافلين وتنبيه الواهمين فكتبت 
عن الخلانى مقالة.فى مجلة لغة العرب البغدادية ومجلة 
العرفان المنيناوية:.. 


أين قبر محمد بن يعقوب الكليني؟ 

جاء في كتاب (أحسن الوديعة) ص7؟77 تحت 
عنوان (مزارات الجانب الشرقى من بغداد المعروف 
بالرصافة)» وقد أراد بالرصافة بعاد الشرقية الحالية ‏ 
كما ظهر من بقية قوله في الكتاب ‏ ولم يدر أنه افتتح 
كلامه بغلط وابتدأه بسقط لأن الرصافة محلة كانت بين 
قبر أبي حنيفة النعمان وموضع ما كان يعرف بالبلاط 
الملكي على دجلة, أما الجانب الشرقي من بغداد 
الحالية فقد استحدث بعد الرصافة بزمن طويل ويسمى 
في الخطط (من بغداد الشرقية) و(من الجانب الشرقي 
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منها) و(الشرقية) ولنذكر لك الأدلة على صحة ما قلناه 
على الوضافة قال يانوات الجهوي المعرقى نكن 
5ه (رصافة بغداد بالجانب الشرقي. . . وخربت 
تلك النواحي كلها ولم يبق إلا جامع وبلصقه مقابر 
الخلفاء لبني العباس وعليها وقوف وفراشون برسم 
الخدمة ولولا ذلك لخربت وبلصقها محلة أبي حنيفة 
الإمام وبها قبره) . 


فلو كانت الرصافة تطلق على الجانب الشرقي كله - 
على ما ذهب إليه ذلك الكتاب ‏ للزم خلو الجانب 
الشرفي من العمارة والناس في زمن ياقوت الحموي 
لأنه قال (وخربت تلك النواحي كلها ولم يبق إلا الجامع 
وبلصقه مقابر لخلفاء بني العباس) ثم كيف يجوز لهذا 
الكاتب ذلك القول على محل الرصافة وياقوت قد ذكر 
أنها (بلصق محلة أبي حنيفة وقبره) فأين قبر أبي حنيفة 
من يغداد الشرقية الحالية؟ ولنذكر أيضاً قول صفي الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي المتوفى بعد وفاة 
ياقوت ب ١١‏ سنة أي سنة 4"الاه في كتابه (مراصد 
الاطلاع على الأمكنة والبقاع) قال (ورصافة بغداد 
بالجانب الشرقي . . . وبها تربة الخلفاء فيها قبور جماعة 
من الخلفاء وقد كانت انقطعت العمارة عنها فبنى عليها 
الإمام المستنصر بالله سوراً حستاً بالآجبر)00©. 


فقوله (انقطعت العمارة عنها) مؤذن بأنها منفردة 
أفيجوز القول أن بغداد الشرقية في زمن صفي الدين 
الحنبلي هي الرصافة المنفردة لاعتقاده أن الرصافة هي 
الجانب الشرقى من بغداد كله؟ فإن يغداد فى زمن 
ياقرت الحموي ودخول ابن جبير إياها وفي عهد صفي 
الدين الحنبلي وقدوم ابن بطوطة إليها كان الجانب 
الشرقي منها مشتملاً على محلات كثيرة» قال اين 
جبير”"2 (وبأعلى الشرقية خارج البلد محلة كبيرة بإزاء 


)١(‏ قال كمال الدين عيد الرزاق بن الفوطى فى حرادث سنة 
1ه من كتابه الحوادث الجامعة (وفيها تكامل سور الرصافة 
الذي أمر بعمارته الخليفة المستنصر بالله» . 

(؟) رحلة ابن جبير ص 8 7١‏ طبعة مطبعة السعادة . 


رصافة بغداد وقبور فقهاء الشيعة 


محلة الرصافة وبالرصافة كان باب الطاق المشهور) ثم 
قال: (وأما الشرقية فهي اليوم دار الخلافة وكفاها بذلك 
شرفاً واحتفالاً ودور الخليفة مع آخرها وهي تقع منها 
نحو الربع أو أزيد. . .) ثم قال: (والشرقية حفيلة 
الأسواق عظيمة الترتيب تشتمل من الخلق على بشر لا 
يحصيهم إلا الله تعالى الذي أحصى كل شيء عدداً وبها 
من الجوامع ثلاثة كل يجمع فيها [جامع الخليفة]7") 
متصل بداره(". . . وجامع السلطان وهو خارج 
البلد. . . وجامع الرصافة وهو على الجانب الشرقي 
المذكور وبينه وبين جامع هذا السلطان المذكور مسافة 
تحر الفيل ونال ضافة تربة الكلفاء العناسي 000 
فيستبين المتأمل من هذا القول اكتظاظ الجانب الشرقي 
بالسكان إذ ذاك ويعلم أن جامع السلطان كان خارج 
بغداد في زمن ابن جبير وأن بين هذا الجامع وجامع 
المهدي بالرصافة مسافة نحو الميل فما أبعد الرصافة عن 
الشرقية إذن! وقد أراد ابن جبير بذكره البلد (بغداد 
الشرقية المسورة) وذكر أن لها أربعة أبواب وأن أولها 
وكان في أعلى الشط هو باب المعظم اليوم ثم باب 
الظفرية وهو الباب الوسطاني الحالي ثم يليه باب الحلبة 
وهو باب الطلسم الذي نسفه الأتراك بالبارود والقذائف 
سنة 19377م ثم باب البصلية ويعرف أيضاً بباب كلواذي 
ثم قال: (هذه الأبوب التي هي في السور المحيط بها 
من أعلى الشط إلى أسفله وهو ينعطف عليها كنصف 
دائرة مستطيلة وداخلها في الأسواق أبواب كثيرة) وهذا 
السور المذكور بقي بعد ابن جبير على تعاقب العصور 
حتى هدم أكثره مدحت باشا ولم يبق منه اليوم إلا 
القطعة الشمالية وهي جدار قلعة بغداد الشمالي وإلا 
باب الظفرية وهو المعروف بالباب الوسطاني وإلا باب. 
كلواذي وهو الذي اتخذه الإنكليز البروتستنت كنيسة 
لهم بالباب الشرقي وإلا قطعة من سوره هي جدار 


)١(‏ ومنه جامع سوق الغزل اليوم ذكر ذلك ابن الأثير في خلافة 
المستتصر. 

20( متصل بداره من سرب تحت وجه الأرض. 

لوق رحلة ابن جبير ص6١507-5-ل,‏ 


رصافة بغداد وقبور فقهاء الشيعة 


حديقة أمانة العاصمة الشمالي بالباب الشرقي اليوم» 
وحسبنا وحسب القارىء مما قدمنا. تمهيداً لطريق 
الجدال. ثم قال في الكتاب عن الكليني (قال العلامة 
في الخلاصة: ودفن بباب الكوفة بمقبرتهاء قال ابن 
عبدون: ورأيت قبره في صراط الطائي وعليه لوح 
مكتوب عليه اسمه واسم أبيه) أقول: وفي رجال 
النجاشى ما صورته (قال لنا أحمد بن عبدون: كنت 
اعرف قير وقد كرين 17 ريصي انه قتي سهية اللي 
كان يعرفه ابن عبدون ورأى عليه لوحاً فيه اسمه واسم 
أبيه ثم أنه درس وعفا وزال وانمحى حتى قال ابن 
عبدون الذي كان يعرفه (كنت أعرف قبره وقد درس) 
فقد مضى على زوال قبره وانمحائه (تسعمائة سنة) في 
زماننا بل أكثر فكيف يأتي أناس لا علم لهم بفن الخطط 
ولا تواريخ القبور فيقولون (هذا قبر فلان وذاك قبر 
فلان)؟ والأمر كما قال ابن عبدون واتخذه النجاشي 
حجة وسنداً ولو كان له اعتراض عليه أو سمع خبراً من 
أهل بغداد لذكرهء ثم جاء العصر الثامن للهجرة والقبر 
مجهول فإن العلامة الحلي (الحسن بن مطهر) رضي الله 
عنه نقل قول ابن عبدون ولم يعقبه بشيء من الاستدراك 
والتعليق لثبوت زوال قبر الكليني عنده رواية وتحققاً فإنه 
لم يذكره في موضع من المواضع ولا أفاد أنه من القبور 
الباقية . 

ثم نقل في الكتاب ما صورته (وقال العلامة محمد 
مهدي الطباطبائي النجفي وهو الآن مزار معروف بباب 
الجسر وهو باب الكوفة وعليه قبة عظيمة وفي رجال أبي 
علي؛ وقبره معروف في بغداد الشرقية مشهور تزوره 
الخاصة والعامة فى تكية المولوية وعليه شباك من 
الخارج إل لقان لمان نالحد وقال العلامة محمد 
مهدي القزويني الحلي في فلك النجاة: والكليني في 


)١(‏ لعله درس بالغرق وهو الظاهر لأن الغرق يسوي بين القبور 
ويطم ألواحها المكتوبة عليها أسماء الموتى فلا يمكن التمييز بينها 
ولكن مناقب بغداد يذكر غرق الجانب الغري من بغداد سنة نيف 
وثلاثين وثلاثمائة سنة 019) والقبر درس بين هذين العصرين 
ولم يكن معروفاً سنة (015). 
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الجامع ممايلي جسر بغداد ومعه قبر آخر يقال إنه 
الكراجكي والكيدري) قلت: ومثله ما فى ص57 من 
روضات الجنات » فمرحى مرحى لهؤلاء: قبر درس في 
منتصف القرن الخامس للهجرة وبقي دارساً إلى القرن 
الثامن ثم إلى مدة طويلة بعده فيظهر في القرون 
الأخيرة» وإن تعجب فعجب قول محمد مهدي 
الطباطبائي (وهو الآن مزار معروف بباب الجسر وهو 
باب الكوفة) فإنه قول يدل على جهل تام بخطط بغداد 
ويستدعي الشك في كل ما يقوله قائلة من هذا الباب» 
ولا شك إنك تستجهل من يقول لك (قبر الإمام موسى 
الكاظم في الجانب الشرقي من بغداد) أقبح الاستجهال 
ولكن القولين من وجهة الجهل سيان سويان» فإن ثبوت 
كون (باب الكوفة) في الجانب الغربي من بغداد كثبوت 
أن قبر الإمام موسى الكاظم في ذلك الجاتب أبداً؛ ومن 
جهل إن باب الكوفة في الجانب الغربي حرم عليه 
الدخول في مثل تلك المباحث لأنه جاهل لمبادىء 
خطط بغداد؛ فلا يعول على أقواله ولا يركن إلى آرائه 
ولنتكلم على محل باب الكوقة ومقبرته فلا بد لنا من 
ذلك مادام المجادل من لا علم لهم به. 


أين باب الكوفة؟ 


ذكر الخطيب البغدادي وياقوت الحموي وابن 
الجوزي أن المنصور بنى مدينته المدورة بالجانب 
الغربي من دجلة وجعل لها أربعة أبواب فإذا جاء أحد 
من الحجاز دخل. من باب الكوفة وإذا جاء من المغرب 
دخل من باب الشام وإذا جاء من الأهواز والبصرة 
وواسط واليمامة والبحرين دخل من باب البصرة وإذا 
جاء من المشرق دخل من باب خراسان قال الخطيب 
اوجعل بين كل بابين ثمانية وعشرين برجاً. إلا بين باب 
البصرة وباب الكوفة فإنه يزيد واحداً؛ وجعل الطول من 
باب خراسان إلى باب الكوفة ثمانماثة ذراع ومن باب 
الشام إلى باب البصرة ستمائة ذراع» ثم نقل رواية أخرى 
فقال: (قال وكيع : إن المدينة مدورة عليها سور مدوّرء 
قطرها من باب خراسان إلى باب الكوفة ألفا ذراع ومائتا 


له 


ذراع ومن باب البصرة إلى باب الشام ألفا ذراع ومائتا 
ذراع2"0: قلت : وهذا هو الصحيح الوجيه الدال على 
علم بالمساحة لأن أقطار الدائرة متساوية وعرقان ذلك 
من مبادىء علم الهندسةء. وإذا كان باب خراسان يقابل 
باب الكوفة وباب الشام مقابلاً لباب البصرة وجب أن 
تكون المسافتان بين كل بابين متقابلين متساويتين» 
وترتيب الأبواب إذن هكذا . 


(باب البصرة ثم في غربه باب الكوفة ثم في غربه 
الشمالي باب الشام ثم في شماله باب خراسان باب 
البصرة فهذه دورة كاملة) قال ابن بطوطة عن غربي 
بغداد (ومن هذه المحلات محلة باب البصرة وبها جامع 
الخليفة إبي جعفر المنصور. . . وفي هذا الجانب 
الغربي من المشاهد قبر معروف الكرخي وهو في 
محلة باب البصرة”')) وقال ابن جبير (وبإحدى هذه 
المخلذات قزر معروف الكرن 7')) قال ياقوك فى عادة 
قطفتا (قطفتا: بالفتح ثم الضم والفاء ساكنة وتاء مثناة 
من فوق والقصر: كلمة أعجمية. . . وهي محلة كبيرة 
ذات أسواق بالجانب الغربي من بغداد مجاورة لمقبرة 
الدير التي فيها قبر معروف الكرخي بينها وبين دجلة أقل 
من ميل2©©. . .) فالمفهوم من هذا أن محلة الفلاحات 
والفحامة وسوق حمادة الحالية والحصانة كانت تسمى 
قطفتا وكان باب البصرة في غربها اعتماداً على خلاصة 
كلام ابن جبير وابن بطوطة وياقوت. ولنذكر لك 
موضعاً آخر كان في داخل مدينة المنصور المدورة 
لتعرف موضعها معرفة جيدة» فمن محلات بغداد داخل 
مدينة المنصور (المحلة العتيقة) وتسمى بالسريانية 
(سونايا) وكان بها مسجد يدعى (مسجد العتيقة) وهو 
اليوم (مسجد المنطقة) في غربي بغداد فى منتصف 
الطريق بين الكاظمية وبغداد من الجانب الغربي. 


(0) الخطيب :1١(‏ 7لا -4). 

(1) الرحلة ص١4١‏ طيبع مطبعة التقدم. 

() الرحلة ص4١5.‏ 

5( ومثله في مراصد الاطلاع ص 574 من طبعه إيران. 


رصافة بغداد وقبور فقهاء الشيعة 


اتحقيق تاريخ المنطقة 

قلنا: إن مسجد المنطقة الحالي كان يعرف بمسجد 
العتيقة وكانت العتيقة تسمى قبل بناء المنصور مدينته 
المدورة (سونايا) وكثير من جهال تاريخ الخطط 
والمقلدين لغيرهم غفلةً يدعون أنه مسجد (براثا) 
ولكن: 
راحت مشرفة ورحت مغربا 

شتان بين مشرق ومغرب 

قال صفي الدين الحنبلي كما في ص”7؟ من 
مراصد الاطلاع (العتيقة : بفتح أوله وكسر ثانيه : محلة 
ببغداد بالجانب الغربي ما بين طاق الحراني إلى باب 
الشعير وما أفضل به من شاطىء دجلة؛ وإليها تنسب 
القنطرة العليا التي على الصراة وسميت العتيقة لأنها 
كانت قبل بناء بغداد قرية يقال له (سونايا) وإليها ينسب 
العنب الأسود ومساكن هذه القرية أماكن هذه المحلة) 
وقال في :مادة سونايا (سونايا بضم أوله وبعد الوار 
الساكنة نون وبعد الألف ياء مثناة من تحت وألف 
مقصورةة: قرية قديمة كانت ببغداد ينسب إليها العنب 
الأسود الذي يقدم ويبكر على سائر العنب ولما عمرت 
بغداد دخلت في العمارة وصارت محلة من محالها وهي 
(العتيقة) وبها مسجد لعلي بن أبي طالب يعرف بمشهد 
المنطقة) 27 كما في ص 774 عن المراضنه وقالة باقزرت 
(قيل: بل الحمام التي دخلها كانت بالعتيقة؛ محلة 
خربت أيضاً) كما في مادة براثا. 

قال أبو بكر الخطيب ونقله عنه ابن الجوزي في 
المناقب: (وفي سوق7) العتيقة مسجد تغشاه الشيعة 
وتزوره وتعظمه وتزعم أن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلى في ذلك الموضع ولم أرَ أحداً من أهل 


)١(‏ انظر غلط الألوسي في ص١17١., 17١‏ من مساجد بغداد 


وعمران بغداد في ص ١4١0‏ والأثري في ص4١‏ من مناقب 
بغداد وغلط مجلة دار السلام (مج ؟ ص786). 

(؟) في النسخة المطبوعة (السوق) وهو غلط لأن العتيقة محل 
مضاف إليه . 


رصافة بغداد وقبور فقهاء الشيعة 


العلم يغبت أن علياً دخل بغداد ولا روي لنا في ذلك 
كي حرطا اجن ا الام او عق الله التعبة بك 
علي الصيمري قال نبأنا أحمد بن محمد بن علي 


الصيرفي قال: نبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر 


الجعابي الحافظ وذكر بغداد فقال: يقال إن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اجتاز بها إلى النهروان 
زاجعا سدروانه على أن قر امي نقهاة فإن صح ذلك 
فقد دخلها من كان معه من الصحابة) قال الخطيب: 
والمحفوظ أن علياً سلك طريق المدائن في ذهابه إلى 
النهروان» ثم قال: (حدثني أبو الفضل عيسى بن 
أحمد بن عثمان الهمداني قال سمعت أبا الحسن بن 
زرقويه يقول. كنت يوماً عند أبي يكر بن الجعابي 
فجاءه قوم من الشيعة فسلموا عليه ودفعوا إليه صرة فيها 
دراهم ثم قالواله: أيها القاضي إنك جمعت أسماء 
محدثي بغداد وذكرت من قدم إليها وأمير ير المؤمنين 
علي بن أبي طالب قد وردها فنسألك أن تذكره في 
كتابك» ور وو اوم فجاء به 
فكتب فيه: وأ مير المؤمنين علي بن أبي طالب يقال أنه 
قدمها. قال ابن زرقويه: فلما انصرف القوم قلت له» 
أيها القاضي هذا الذي ألحقته في الكتاب من ذكره؟ 
فقال: هؤلاء الذين رأيتهم أو كما قال) اه. 

قال مصطفى جواد: (لا يلزم من كون الإمام 
علي بن أبي طالب غليئية لم يمر ببغداد في حادثة 
النهروان أنه لم يدخلها قط فيجوز أن الشيعة عنوا 
بدخوله إياها مروره إلى البصرة في حرب الجمل 
المشؤومة؛ والعجب العجاب من أبي بكر الخطيب 
الذي :كان ندعي التفدة ف الرواية كيف فال هقان 
وروى ما روى وهو الذي نقل في ترجمة إبي الطفيل 
عامر بن واثلة خبراً مسنداً إليه بأنه قال (سمعت 
عليَاً ع يقول بمسكن27". لا أغسل رأسي بغسل 
حتى آتي البصرة فأحرقها ثم أسوق الناس بعصاي إلى 
مصرء فأنيت أبا مسعود فأخبرته فقال: إن عليًاً مورد 


. تعرف اليوم بمسجن قرب بليدة السميكة من بليدات دجيل‎ )1١( 
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الأمور مواردها ولا تحسنون أن تصدروهاء علي لا 
يغسل رأسه ولا يأتي البصرة ولا يحرقها ولا يسوق 
الناس بعصاه إلى مصر عليّ رجل أصلع مثل الطست 


إنما حوله مثل الشعرات (أو قال») زغيبات) اه. 


فإن مصير الإمام علي غكئة إلى [مسكن] يدل 
على قربه من بغداد ولا يستبعد مروره بها ولا سيما وأنه 
قد سار إذ ذاك إلى جهة الكوفة والبصرة» قلنا في 
الحاشية : إن مسكنا تعرف اليوم بمسجن قرب بليدة 
السميكة من بليدات دجيل ودونك تحرير خبرها: 


مسكن وقبر مصعب بن الزبير وإبراهيم بن الأشتر 

قال صفي الدين الحنبلي كما في ص١7"‏ من 
مراصد الاطلاعء ينقل كلام ياقوت في المعجم ثم يذكر 
ما يعرفه هو (مسكن بالفتح ثم السكون وكسر الكاف 
نون. . . قال: ا 
عند دير الجاثليق به كانت الوقعة بين عبد الملك بن 
مروان ومصعب بن الزبير وقتل به مصعب وقبره هناك؛ 
قلت: مسكن اسم للطسوج الذي منه (أوانا) من أعمال 
دجيل والموضع الذي به قبر مصعب به على جانب 
دجيل الان قرية ودير الجاثليق قريب منه) وكان قد قال 
في ص ١76‏ 1 ما صورته (دير الجائليق دير قديم البناء 
من طسوج (مسكن) من نواحي دجيل على غربيه على 
علوّء عنده كانت الحرب بين عبد الملك بن مروان 
ومسعب بن الزير ونكل معيفيع إقرئة وويزم طاهن عليه 
مشهد وقبة يقصد لزيارته). 

قال مصطفى جواد: وقرب السميكة اليوم في 
طريقها إلى بغداد قبر يسمونه (قبر الشيخ إبراهيم) 
والظاهر أنه إبراهيم بن مالك الأشتر فإنه قتل مع 
مصعب وربما كانا في موضع واحد فسقط اسم مصعب 
ونبه اسم إبراهيم . 


رجع إلى تاريخ المنطقة 


المعاصر لأبي بكر الخطيبء. قال في ص”87١‏ (وقرأت 


١٠ 


أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة) وقال في 
ص١7‏ (رأيت أبا الحسين محمد بن علي الشجاعي 
الكاتب يقرأ عليه كتاب الغيبة تصنيف محمد بن 
إبراهيم بن النعماني بمشهد العتيقة) . 


عود إلى تاريخ قبر الكليني 

تقدم أن باب الكوفة في الجانب الغربي من بغداد 
وأنه أحد أبواب مدينة المنصور المدؤرة التى كانت 
المنطقة داخلها وأن الحجاج والجدال لإثبات كون ياب 
الكوفة في الجازب الغربي كالجدال لإثبات أن قبر الإمام 
موسى الكاظم تيم في ذلك الجانب ولذلك كان 
العلماء إذا قالوا (دفن فلان في مقابر الكوفة) علم 
العارفون أنه في الجانب الغربي ومن ذلك قول ياقوت 
الحموي كما في :١(‏ 0 من ممح الأقبادوتسدية 
إبراهيم بن عرفة نفطويه (ودفن في مقابر باب الكوفة) 
وقال ابن خلكان كما في (؟: 77) من الوفيات بترجمة 
محمد بن يزيد المبرد (ودفن في مقابر باب الكوفة في 
دار اشتريت له) فقبر الكليني (رحمه.الله) كان بالجانب 
الغربي وقد درس مع قبور العلماء الدارسة التي لم 
يحصها إلا الله». وبعد هذه الأدلة الواضحة لأهل الدين 
اليقين وذلك التفصيل الكثير المبين لا يجوز أن يقال (إن 
القبر الذي قرب رأس الجسر من الشرق هو قبر 
الكليني: أما السؤال عن صاحب هذا القبر من هو؟ 
فذلك ليس من بحثنا ولا يهم أصحابنا الشيعة بعد 
إعلامنا إياهم أنه ليس بقبر فقيههم العارف بالله المتأله 

(محمد بن يعقوب الكليني) . 
د. مصطفى حواد 


رقادة 
تعاقب على ملك إفريقيا الأمراء من بني الأغلب» 
منذ عهد إبراهيم الأول وبنيه وحفدته. يتخذون مدينة 
(العباسية)حاضرة لملكهم» وما منهم أحد إلا يزيد في 
عمارتهاء ويحسّن من أبنيتهاء ويستكمل مرافقها على 
مر السنين حتى صار الأمر إلى إبراهيم الثاني بن أحمد 


رقادة 


سنئة ١1701هء‏ وقد رسخت فيها دعائم الرفاهية والرخاء» 
وذلك بفضل ما تم لها من فتوح في البحر المتوسطء 
فتسامت همّة إبراهيم الثاني إلى أن يتخذ له حاضرة 
جديدة» تُخلف (العباسية)» فطفق يبني مدينة (رقادة) 
سنة 17537ه. 

على أن رُوَاة التاريخ افترقوا في بيان السبب الذي 
حدا بإبراهيم الثاني على تأسيس مدينته» ويقول 
ا اكه «إن (إبراهيم) أرِقَ وشرد عنه النوم أياماً 
متتابعاتء» لما كان يتعهده من داء السوداء 
(الماليخوليا)» فعالجه طبيبه (إسحاق بن عمران) فلم 
ينم فأشار عليه الطبيب بالخروج والمشي في البرية» 
فلمّا وصل إلى موضع (رقادة) نام؛ فسميت حينئذ 
(رقادة»؛ واتخذت قرارا رمسكنا وموضع فرجة 
للملوك). 

وبعضهم يزيد أن الذي أشار عليه بالخروج والمشي 
هو الطبيب (زياد بن خلفون القيرواني). 

.ويتسئى لنا أن نستظهر مما ذكره المؤرخون السبب 
الحقٌ لإنشاء الحاضرة الجديدة؛ ذلك أن إبراهيم حين 
تسئّم الإمارة» كانت إفريقيا قد بلغت المدى من قوة 
الدولة العسكرية في البر والبحرء إذ كان لها أسطول في 
العغدة والعديدء وأما الأهلون فكانوا في طمأنينة ورغدء 
والسابلة في أمن» والبلاد تدرٌ خيراتها في ميدان الفلاحة 
وميدان الصناعة على السواء» وما تنتجه يروج في 
الافاق» شرقا إلى العراق؛ وغرباإلى المحيط 
الأطلنطي؛ وشمالاً إلى الأصقاع الإسكندنافية» وجنوباً 
إلى أرض السودان. أضف إلى ذلك ازدهار العلوم 
والفنون فى المدائن الإفريقية الكبرى. ولا سيما 
القرو ان الى انها طلاب العله نززاقات ووحدانا من 
بلاد الأندلس ومن أقطار الغرب» فأصبحت تلك المدينة 
مهبط القٌُصّاد من العلماء الأجلاء؛ والصناع المهرة 
وأرباب الحرف والمهن والفنون من شتى الأصقاع 


قاصية ودانية . 


(1) المالك والمالك ص77. 


رقادة 


لا غرو إذن أن يتَخذ إبراهيم الثاني مدينة قُتِيّة 
تكون مقراً له وعنواناً على نهرض بلاده في العلم 
والفنَ والاقتصاد. ولكي تلائم ما أوتي من سعة الملك 
وبسطة السلطانء ولعله أضمر في نفسه أن يباري 
بمدينته الممالك القوية الأخرى» وربما كان ينظر في 
ذلك إلى العراق زإلى مصرء :ققد أنشا التعتصج المشليفة 
العباسي مدينة (سُرَ مَن رَأى) وأنشأ أحمد بن طولون 
متاح مطر مدينة (القطائم )بارج اللفيطائك: 

لاحظ إبراهيم الثاني أن (العباسية) التي بناها 
جدوده» باتت لا تناظر حواضر إخوانه من ملوك 
العرب» ولا عواصم جيرانه من ملوك الإفرنج» فلم يكد 
يمضي على ولايته عام واحدء حتى عقد عزمه على 
ابتناء مقَرّ جديد للدولة» يباهي به نظراءه» ويوائم 
عصره؛ ويخلد به اسمه» ويكون لخلفه من بعده. فوقع 
اختياره على مكان (رفادة) وهو مكان طيب الهواء» جيد 
التربة»؛ قريب من العاصمة القيروانية الكبرى. قال 
البكري : «وليس بإفريقيا أعدل هواءً ولا أرق نسيماًء 
ولا أطيب تربة من مدينة (رفادة)» ويُذكر أن من دخلها 
لغ ران فاتك عضر من ختر سي ابي 

ونكت أن شن إلى الامكانيا كان حعروقا لفن 
تقدّم : «إذا كانت مُنِيّة للصيد» وفسحة للأمراءء فكانوا 
يخرجون اي الربيع للنزهة مع عيالهم 
وحريمهم») © . 

تقع (رقادة) في الجنوب الغربي من القيروان وتبعد 
عنها نحو ثمانية كيلومترات» وهي في بسيط من الأرض 
يحاذي عفرشن وادي زرود “حبك ضريخ عفر الكثاني 
الآنء وكان محيط دائرتها عند تأسيسها ‏ بما يضاف 
إليها من حدائق وبساتين ‏ أربعاً وعشرين ألف ذراع 
وأربعون ذراعا (قرابة عشرة كيلومترات)» ثم اتسعت 
رقعتها نحو الثلث من بعدء في أيام زيادة الله الأخير. 


في خلال شهر صفر سنة 1577ه- تشرين الثاني 


)0( البكري في المسالك ص7”. 
(5؟) المصدر نفسه. 


1١١ 


سنة 8095م أمر إبراهيم الثاني بأن تخط المدينة 
الجديدة» ثم أدار بها سوراً محكماً يحيط بما ابتناه يعد 
ذلك من القصور والأبنية؛ وجعل منافذ المدينة في مدار 
السور سبعة أبواب؛ عليها صفائح الحديد» أعظمها 
قدراً #باب القيروان» الذي يتّجه منه إلى العاصمة . 

وكان في مقدمة ما يُعنى به أمراء الأغالبة منذ تولوا 
الملك أن يجتلبوا الماء من ينابيعه» وإن بعدت عن 
الحواضرء عن طريق القنوات أو المجالب أو الحنايا 
وأن يتخذوا لحفظ الماء صهاريج للانتفاع بها حين 
احتباس الغيث» وكانت تلك القنوات والصهاريج 
محكمة الصنع. لتقاوم الأحداث. وإنها لسياسة مائية 
رشيدة»؛ ما كان أشدٌ الحاجة إليها في بلاد لا يعوز 
اقتصادها الزراعي إلا أن أمطارها مختلة النظام في إيان 
الزرع. 

اتبع إبراهيم الثاني تلك السّنة الحكيمة» فساق الماء 
إلى ربيبته «رقادة؟ في قناة مشتقة من حنايا «القيروان؛: 
فكان الماء يجري إلى المدينة الناشئة من مسافة ثمانين 
كيلومتر أو تزيد» واتخذ لخزن الماء صهاريج فساحاً 
بناها بالحجارة المنحوتة كهيئة الصناديق؛ على غرار 
الصهاريج الرومانية المتينة . 

ثم شيّد لنفسه خاصة قصراً فخماً عظيماً أسماه 
«قصر الفتح» وأرحب فيه الأبهاء للاستقبال» وأكتّرٌَ من 
الحُجُرات للحَرّم والآل والأحراس» وعلى مسافة منه 
ابتنى قصوراً أقل شأناً من ذلك القصر العظيم» رفي 
مقدمة هذه القصور الأخرى قصره المسمّى «قصر 
الصّحن» وعلة تسميته يذلك ‏ فيما يبدو أنه احتوى 
على صحن في وسطه رحبة وسيعة:» وكان هذان 
القصران يحفلان بمخادع خاصة للحريم ومقاصير 
وحمامات. 

لم يفتر الأمير عن مواصلة البناء» فأنشأ «قصر 
بغداد» و«القصر المختار»» ومبلغ علمنا بهذين القصرين 
هو التسمية؛ ولكننا متحققون بأن هذه القصور جميعاً 
كان يتوسط كلا منها بستان يختصٌ بهء ولا يخلو 


١ 





أحدهما من صهريج يواتيه بالماء. 

وأن هذه البساتين والصهاريج لتتفاوت في رحابتها 
وضخماتها بتفاوت القصور في السعة والكبر. 

نالت يد الحدثان من هذه القصورء حتى عمَّتُ 
عليهاء إلا قليلاً من جدران «قصر البحر؛ مائلة حنى 
اليوم» عمد إليها بعض شيوخ العربان» فأجرى فيها 
بعض الترميم» واتخذها سكناً. فحقٌ عليها قرل من 
قال: 
وإذا نظرت إلى البلاد وجذّتها 

تشقّى كما تشقَّى العبادٌ وتسعد 

ويناسب أن نلفت النظر إلى أن بنى الأغلب كثيراً ما 
استعملوا في بناءاتهم أرماعا مكارت واعغالة داس 
اقتبسوها ممن تقدمهم من الأمم في إفريقياء علاوة على 
الأمئال التى ورثوها من الحضارة الإسلامية الشرقية 
وأدخلوها البلاد. 

ومن جملة ما قلدوا فيه سالفيهم من الرومان والروم 
البيزنطيين استعمال الُسَيْفَسَاء في فرش الُرف وزخرفة 
جوانب صهاريج الماء بها ويمكن أن يشاهد ذلك إلى 
الآن في انقاض رقّادة؛ لا سيما في ساحة قصر «الفتح» 
فإنه يوجد بِقَايَا مهمة وجميلة من الفسيفساء ذات الألوان 
المختلفة الرسوم الهندسية وتماثيل للخمائل والزهور. 
وليس من شك أن أمراء بنى الأغلب استعملوا فى هذه 
الصناعة بقايًا الروم الذين اختار وا الإقامة في البلاد تحت 
ذمة الإسلامء ولا يخفى أن هؤلاء النصارى بقوا على 
دينهم إلى أواسط القرن السادس للهجرة (الثاني عشر 
للميلاد) . 

ويحتمل أيضاً أن الأمراء جلبوا بعضاً من أرباب 
تلك الصناعات من جزيرة صقلية» واستخدموهم في 
عمارة قصورهم ودورهم. 

حدائق رقادة 


أما بساتين رقادة فكانت جنات معروشات» وغير 
معروشات,ء اغترس فيها إبراهيم الثاني أصناف الأشجار 


ر نادة 


والأزهارء فكان فيها ألفافء, الخمائلء وألوان 
الأزاهير» وربما أتى ببعض ذلك من العدوة الإفرنجية 
المشمولة بسلطانه . 

حكى القاضي إبراهيم بن الكوفي قال(): 

«دخلت يوماً مع الأمير إبراهيم بن أحمد إلى جنان 
برقادة» فيه تَمرٌ قد طاب» فأخذ الأمير بعض الثمر 
فناولنيه فأكلته ولم أقل شيئاً؛ فالتفت إليّ وقال: 

«دخلت هذه الجنان مع عبد اللّه بن طالب 
(القاضى) فى مثل هذا الحين» فناولته من بعض ثمره. 
تقال ل : ذأبها الأميره يعت عليلة تن شكران : يلتك 
إلن عرابكهة ثه أكلت من تمرقه تقلت له © ووما: هذا 
الشكر؟ قال: أن تُصلّي ركعتين» فأمر ببساطين» فبسط 
لي واحد وله آخرء فصلينا ركعتين» ثم قال لي ابن 
طالب: «بقي أخرى. فقلت: وما هي*؟ فقال: «تبعث 
بصدقة إلى أهل الدمنة (مستشفى القيروان) فإن أهله أهل 
زُمانة وضعف» قال: ففعلت. ثم قال لي : «وبقي شكر 
آخر. قلت: وما هو؟ قال: تعزل من عُمّالك من كان 
جائراًء وتجعل من يعدل في الرعية». قال: فأمرت 
بذلك. وسكت الأمير لحظة» ثم التفت إليّ وقال: 
«ودخلتٌ هذه الجنان مع غيره (من القضاة) فلما ناولته 
من ثمرهء قال: الأمير يحبّ قاضيهء والرعية تمهنه. 
فانظر كُمْ بين الرجلين!؟. . . 

أسس إبراهيم الثاني وسط مدينته مسجداً جامعآ 
غير بعيد من قصره «الفتح» واصطفى له إماما للصلوات 
الخمس» يجري عليه عشرة دنانير من الذهب كل شهرء 
وقد حلّى مسجده بِعُمَدٍ من الرخام جاء بها من جزيرة 


وكان في جانب المحراب مقصورة يؤدي فيها 
الأمير صلاة الجمعة»؛ وفي هذه المقصورة يجتمع بكبراء 
الدولة ووجوه الأمق للمشورة في مثل تسمية قاضي 
الجماعة للقيروان» أو إعلان الحرب» أو تجهيز غزوة 


)١(‏ رياض النفوس للمالكي ‏ ج١‏ ص787. 


ر قادة 


من غزوات البحره إلى غير ذلك من شؤون المملكة 
الجسام . 

ويسعنا أن نستدل بهذا على أن المسجد الجامع 
بمدينة القيروان كانت به مقصورة غير المقصورة القائمة 
اليوم. وهي التي أنشأها الأمير المعز بن باديس 
الصنهاجي. فإنه لا يصحٌ في العقل أن يكون بمسجد 
رقادة مقصورة يصلي فيها الأمراءء ويخلو من مثلها 
مسجد العاصمة الكبرى». خلال مدة الولاة الأمويين 
والعباسيين جميعاً. 

ومما يؤدي ذلك أننا نجد قوس باب مسدود في 
داخل المقصورة القائمة اليوم بمسجد القيروان» وذلك 
الباب المسدود أغلبي الطراز على وجه التحقيق» 
وأغلب الظن أن ذلك الباب كان لدخول الأمير إلى 
مقصورته» ونحن نشير إلى ذلك ليكون الباحثون بعدنا 
على بينة وإن كنا لم نظفر بعد من النصوص بما يجلو لنا 
خفية الأمر. 

لم يقتصر إبراهيم الثاني على أن تكون عاصمته 
مستقلة بمسكنه هو وحاشيته ودواوينه ومرافق حكومته» 
ولكنه زود المدينة بالأسواق لمختلف التجارات» 
والفنادق لنزول المسافرين. والحمّامات العامة . 


وكان بين القيروان ورقادة طريق صادر وارِدء لا 
ينقطع عنه الراجلون والراكبون صباحاً مساءء وفي ظاهر 
المدينة» خلف السورء مهد إبراهيم الثاني ميدانا شاسعا 
يسمّى «الملعب» تجري فيه الخيل» ويتخذه الجند لأيام 
العرض» وفي جانب من هذا الميدان مصلَّى العيدين» 
وكان من شأن أمراء بني الأغلب أن يؤموا الناس في 
الصلاة.ويخطبوهم في المواسم والأعياد. 

وقد رخص الأمير للشباب ولأهل الخلاعة واللهو 
أن يرتادوا الحانات فى مديئة رقادة» وكان قد آذن بهذه 
الحانات اوتغضل الطرف يها في أرتجاد المدينة؛ على 
حين أن بيع النبيذ كان محظوراً في مدينة القيروان» 
وذلك بعد ما بعث أحد ظرفاء الشعر من أهلها أن يسأل 
الأمير : 





يا سيد الناس وابن سيّدهم 
ومن إليه رقابٌ الناس منقاده 
شاحكةم الشوتفى مديممت 
وهو ح لال بأرض رقاده 
ولم ينتهي إلينا بماذا أجاب الأمير عن هذا السؤال. 
ومن طريف ما حكاه أبو إسحاق الرقيق - مؤرخ 
إفريقيا الكبير ‏ قال(© : 
«كان بَكْرُ بن حمّاد ‏ الشاعر الأديب ‏ ينتجع 
إبراهيم بن أحمد بن الأغلب؛ ويمدحه بغرر القصائد. 
فغدا يوماً إلى رقّادة بمديح لهء وقصد الفتى (بلأغ) 
خادم الأميرء فقال له الفتى: الأمير عنا مشغول في هذا 
اليوم. قال بكر : فالطف بي في إيصال رقعة إليهء 
فقال: إنه مصطبح في جنان قصره مع الجواريء ولا 
يصل إليه أحد» فارتجل بكرٌ مقطوعاً كتبه في رقعة؛ 
واحتال (بلأغ) في إبلاغهاء مساعدة للشاعرء وكان في 
الرقعة أبيات» منها: 
خلقن الغواني للرجال بليّةٌ 
فهنّ موالينا ونحن عبيدها 
إذا ما أردنا الورد في غير حيته 
أتتنابه في كل حين خدودها 
وكتب تحت الأبيات: 
فإن تكن الوسائ ل أعوزتني 
فإنوسائلي وردالخدود 
وبلغت الرقعة إلى الأميرء فلما قرأها دفعها إلى 
الجواري» فأنشدها وأظهرن سزوراً بهاء وشفعن إليه أن 
أخرج إلى بكر بن حمّاد بصرة مختومة فيها مائة دينار. 
وقد علق إبراهيم الرقيق على هذا الخبر بقوله : 
«... ووصل إلى بكر من الأمير إبراهيم مال عظيم 
على مدائحه». 
أسكن إبراهيم الثاني عسكره في ثكنة فسيحة تُعرف 


)١(‏ الحلة السيراء ص757. 
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(بدار البابزمجية) كثيرة الحجّرات» لها ياب واحد) 


والبلزميون قوم من العرب كانوا يعسكرون في مدينة 
بلزمة من معاقل الأغالبة فى أرض الزاب» جنوب عمالة 


قسطنطينة فدعاهم إبراهيم الثاني إليه في حادثة طويلة» . 


دوّنها التاريخ» وكانوا يزيدون على الألف من عرب 
0 

واتخذ إبراهيم الثاني ثكنات أخرى لحرسه من 
رقيق السودان؛ مقتدياً في ذلك بجده الأكبر إبراهيم في 
مدينته العبّاسية» فاستكثر منهم حفيده. حتى قاربت 
عدتهم في أيامه عشرة آلاف. وفي بعض تلك الثكنات 
كانت تقوم أبراج «حَمَام الرسائل» لإنهاء الأوامر العاجلة 
إلى أطراف المملكة» واله أثور عن أمراء الأغالبة أنهم 
كانوا يُعْنون بتربية هذا الجنس من الحَمّامء يستكثرون 
منه ويستخدمونهء. فكانت الرسالة بينهم وبين جزيرة 
صقلية أو طرابلس تبلغ في يوم إنفاذها على جناح 
الطائر! . 

وقد راعى إبراهيم الثاني في خطة المدينة أن تنفسح 
طرقاتهاء لتجول فيها العَبجَّل (العربات)» وكان 
استعمالها كثيراً فى العصر الأغلبى» عليها تنقل أثقال 
الجيش » وتعمل مواف الببء:! ْ 

ومن معالم رقادة التي تستحق الذكر: دار 
الطراز»ء وكانت مصنعاً تنسج فيه الأكسية من الحرير 
والمُطن والصوف, وكذلك العمائم والأحزمة إلى غير 
ذلك من الجْلّع التي يهبها الأمير في المواسم وعند تقليد 
المناصب لأعيان الأمة ورجالات الدولة. وكانت هذه 
الخِلّع عليها كتابات موشِيّة بخيوط الحرير والذهب» 
وهي تقوم مقام الأوسمة والنياشين في عصرنا الحديث . 

لبث إبراهيم الثاني في ولايته قرابة ثلاثين عاماًء 
يعني فيها بمدينته أيّما عناية» ويتعهدها بألوان التنسيق 
والتنميق. وأنشأ بها الكثير من دواوين الحكومة» ومن 
الدور الرفيعة» ليقيم بها كبراء دولته وقضاته وحاشيته؛ 


.157 :1١.برغملا البيان‎ )١( 


رقادة 


حتى قال (الرقيق) المؤرخ: (إن رقّادة صارت أكبر من 
القيروان. . .1. 

ظلت «رقادة؛ دار ملك بنى الأغلب» عن :نول 
زيادة الله الأخير سنة ٠19اهء‏ ويك نزل عن قصور جده 
إبراهيم لبعض ذوي قرباه ووزرائه» وابتنى لنفسه قصراً 
سماه «قصر البحر»» في وسط بستان مترامي الأرجاء؛ 
وفي جانب منه صهريج للماء طوله خمسمائة ذراع - 
نحو 110 متراً ‏ وعرضه أربعمائة ذراع ينهمر إليه الماء 
بساقية» فلذلك سمي القصر (بالبحر). وبعد حين ابتنى 
قصراً آخر أطلق عليه اسم (العروس)»؛ أربع طبقات» 
أنفق عليه فيما قدره الخبراء وقتئذ ماثة ألف دينار واثنين 
وثلاثين ألف دينار» أعنى ما يقرب من ألف وخمسين 
كيلو ذهباً خالصاً . ١‏ 

وقد حفظ لنا التاريخ اسم الرجل الذي وكل إليه 
زيادة الله الأخير أعمال العمران في مدينته» وهو القائد 
(أبو مسلم منصور بن إسماعيل بن يونس) وقد باشر 
ذلك في خلال سنة 797ه (105م) فاكتمل للمدينة 
هندامهاء حتى قال عبد الله المهدي ‏ وهو من هو 
عند نزوله برقٌادة بعد سقوط دولة بني الأغلب : 

- ارأيت ثلاثة أشياء في إفريقيا لم أر مثلها قط في 
المشرق: الصهريج الذي بياب تونس (من أبواب مدينة 
القيروان)» وقنطرة باب أبي ربيع (في القيروان أيضاً) 
وقصر البحر برقادة. ..». 

دالت دولة بنى الأغلب على يد الداعى أبى عبد 
الله الصنعاني سنة 197ه (403م), وكانية 500 
الدولة الفاطميةء وغادر زيادة الله الثالث بلاد إفريقيا 
يبغى المشرق مِخُلْفاً وراءه ملكا عظيماً أسسه أجداده 
اباي 

ونزل الداعي الصنعاني (قصر الصحن)» وآلت إليه 
ذخائر الأغالبة وترائهم؛ فادخرها حتى يقدم عليه 
المهدي من سجلماسة؛ فوصل إلى رقادة سنة /191هء 
ومعه ابنه أبو القاسم وحاجبه جعفر بن علي» وقد 
استقبلهم وجوه القيروان وسّراتها في مركب مشهودء 


الرقة 


وصفه المؤرخونء وحل عبد الله في (قصر الصحن)؛ 
وأنزل ابنه (قصر الفتح)» ووزرّع رجال حاشيته سائر 
القصور والدورء ولحقت به بعد حين دواوينه وأجناده 
في الأماكن المعدّة من قبل» فلما استقر في رقادة تسمى 
(بالمهدي)؛ وتلقب بأمير المؤمنين. 

واستأنفت رقادة مهمتها الأولى: فكانت مقراً 
للدولة الجديدة؛ حتى خطر للمهدي أن يحوّل عاصمته 
إلى جهة البحرء فأسس القاعدة التي جعل اسمها نسبة 
إليهاء وهي (المهدية). وانتقل إليها هو وآل بيته ورجال 
دولته وجنوده من البربر الكتاميين وغير الكتاميين» وكان 
له فيها قصر خاص بهء ولولده أبي القاسم قصر مثله؛ 
وأحاط المدينة بسور. 


وتسرّب الوهن من بعد ذلك إلى رقادة؛ وغاض 
بهاؤها شيئاً بعد شيء»؛ ولم يدم لها العرّ والشموخ أكثر 
من خمسة وأربعين عاما نعمت فيها بجاه السلطان» 
وبُعْد الصيت» وروعة النضارة» حتى باتت فى عداد 
المدائن التي أسفرت عنها الحضارة الإسلامية» مثل 
(سر من رأى) العباسية بالعراق» و(الزهراء) الأموية 
بجانب قرطبة وتلك الأيام نداولها بين الناس. . . 


حسن حسني عبد الوهاب 


الرّفّة 

تقع مدينة الرقة في الجهة الشمالية الشرقية من 
سوريا وتبعد عن مدينة حلب 188 كلم باتجاه الشرق» 
وعن دير الزور ٠‏ كلم. بنى الإسكندر الكبير مدينة 
في القرن الرابع قبل الميلاد في الموقع الحالي لمدينة 
الرقة»ء سرى هذا الاعتقاد حتى عام ٠‏ عندما عثرت 
البعثة السورية ‏ الألمانية المشتركة على مجموعة رُقم 
فخارية تروي تاريخ الرقة القديمة الذي يعود إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد. وكانت القصة بدأت منذ اكتشاف 
رقم ماري التي تحدثت عن علاقات تجارية كانت 
تربطها مع مدينة «توتول» الواقعة عند نقطة التقاء نهري 
دجلة والفرات. ولم يحدد الموقع تماما حتى اكتشاف 
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هذه اللقى الأثرية في موقع تل البيعة أو الرقة القديمة» 
وبذلك أقيم البرهان على أن الجزيرة السورية حَوَت 
حضارات معاصرة لحضارة بلاد الرافدين ولا تقل أهمية 
عنها . 

وكانت الرقة محل أطماع الغزاة الذين احتلوا سوريا 
من رومان وفرس وبيزنطيين. ويعد استقرار الخكم 
الإسلامي أقام الخليفة العباسي المنصور مدينة على 
غرار مدينة بغداد سنة الالام وأطلق عليها اسم الرافقة . 
شكلها يشبه حدوة الفرس ولها ثلاث بوابات وهي: 
يغداد» وحران» وحلب» وسوران : أول ورئيسي بينهما 
فصيل . 

ويسبق السور الأول خندق يحيط بالمدينة في حين 
يلع طول الرئسي جتمية كبلرمكرات يفي فندد نت الآن 
كيلومتران تقوم مديرية الآثار بترميمها. 

شغلت الرقة مكانة هامة زمن العباسيين لموقعها 
الهام ولصناعاتها الزجاجية المشهورة التي يعرض منها 
الكثير من المتاحف الأوروبية والأميركية» لكن المغول 
عمدوا بعد احتلالهاء في القرن الثاني عشر الميلادي» 
التي تدميرها عقب سقوط الدولة العباسية. 


وفي الوقت الراهن تواكب الرقة التطور الحضاري 
المتسارع كما هي المدن السورية الأخرى؛. وشهدت 
الخدمات المقدمة في المدينة والريف تحسناً لافتاً لا 
شيمافى نجال كتينكات الطرق الحديقة والهاتك 
الكهرياء والقاء: 


المواقع الأثرية داخل مدينة الرّقّة 
١‏ باب بغداد: 


سمي كذلك لأنه يقع في جهة العراق وهو أحد 
الأبواب الثلاثة لسور الرافقة القديمة؛ يتوضع في الزواية 
الجنوبية الشرقية ويعاصر بناء السور الرئيسي للمدينة. 
وأكد آخر التنقيبات إن زمن بنائه يعود إلى منتصف القرن 
الهجري الثاني» ثم أضيف بعض الزخارف في عصور 
لاحقة كما في الفترة الحمدانية . 
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يوضح المجسم الهندسي للباب الموجود في 
المتحف وظيفته العسكرية البحتة» إذ يعلو البوابة برج 
مراقبة يتلوه مدخل تكسر على شكل متعارض وفي 
الأعلى فتحات لصب النار في حال تجاوز المدخل 
الأول من البوابة . 


الى الجامع القديم (الكبير) : 


ويدعى جامع المنصرر. وهو يقوم في الزاوية 
الشمالية من المدينة . 


بني في مرحلة إسلامية مبكرة في القرن الثامن 
الفخمة وأوان خزفية عباسية فائقة الصنعة تميز الرقة منذ 


عهود قليمه . 


يعتبر النموذج المعماري للجامع فريداً من نوعه 
لأنه يجمع بين مدرستين معماريتين مختلفتين وهما 
المدرسة السورية والرافدية» يتمثل ذلك في طريقة بناء 
الأسقف وفي شكل سور الجامع وحجارته الآجرية 
الوردية اللون الذي رمم أخيرا. 


“" - قصر البنات : 


يقع بين باب بغداد والجامع الكبير. وتحوي سوريا 
الكثير من المواقع التي تحمل الإسم نفسه. وأكدت 
التثقيبات أن المنشأة ليست قصرا بل مجمعا طبياً وربها 
كان إحدى البيمارستانات التي تعود إلى الفترة الأيوبية» 
أما تاريخ البناء فيعود إلى فترة مبكرة . 

+ المتحف: 


يحتل مبنى السرايا الحكومية القديمة ويعتبر من 
المتاحف الهامة في العالمء يتوسط المدينة ويتألف من 
طابقين» يقسم الأول إلى قسم الآثار القديمة وقسم 
الآثار الكلاسيكية وإلى جناح تعرض فيه أعمال فنية 
تشكيلية حديثة. أما الطابق الثاني فيتألف من قسم الآثار 
الإسلامية وقسم للتقاليد الشعبية المميزة لمحافظة الرقة. 


الرقة 


مناطق أثرية خارج المدينة 
١_الرصافة:‏ 


ينعطف إليها طريق حلب - الرقة قبل الوصول إلى 
الأخيرة ب ١‏ كلم. وهي تبعد عن حلب ١7١‏ كلم 
باتجاه الجنوب الشرقيء أقيمت في موقع كنيسة 
«سيرج» الروماني الأصل الذي اشتهر ببطولاته في 
الدفاع عن المسيحية بداية القرن الرابع الميلادي فأقيمت 
الكنيسة تخليدا لذكراه؛ وهو يحظى بمكانة هامة لدى 
المسيحيين . 

يحيط بها سور مستطيل الشكل له أربعة أبواب من 
كل جهة؛ وتعتبر أنموذجاً للمدن البيزنطية مع وجود 
لمسات واضحة لفن العمارة الإسلامية بعدما حررها 
المسلمون. حيث أشاد فيها هشام بن عبد الملك 
قصرين مقراً لإقامته الصيفية لموقعها المتميز شمال بادية 
الشام . 

 "‏ قلعة جعبر: 


وهي إحدى القلاع الهامة في سورياء تطل على نهر 
الفرات على شكل قرص فطر عملاق وتحيط بها مياه 
النهر من كل الجهات بعد بناء السد وكانت تبعد عن 
النهر كيلومترات عدة» تعلو هضبة كلسية ارتفاعها 711 
م عن سطح البحر ويفصلها عن الرقة ٠‏ كلمء بنيت 
في القرن الخامس الهجري على يد جعبر بن سابق 
القشيري» تتميز يكب ر حجمها إذ يبلغ طولها 541 م 
وعرضها ”٠١‏ م وينيف عدد أبراجها عن 0" برجاً 
دفاعياً لعبت دوراً هاماً في صد الغزو في جميع 
الفترات . 

التلال الأثرية : 

تحتوي الرقة على الكثير من التلال الأثرية الهامة 
التي تسود معالمها خريطة المنطقة» ومنها: 
١‏ تل البيعة : 

يبعد عن سور المدينة ؟ كلم باتجاه الشرق» وهو 
مدينة توتول التي ذكرتها رُقم ماري» ويعني الكنيسة التي 


الرقة 


بنيت في القرن العاشر الميلادي» عثر فيه على لقى. أثرية 
شود صو عدن أقدمها يعود إلى نهاية الألف 
الغالية قبل الميلاة مكل دمى بشرية وخلى للمنباركة 
وأدوات عبادة تمثل حالة من الرقي الاجتماعي التي 
وصلت إليها المنطقة في هذه الفترة المبكرة من التاريخ » 
وعثر على مقابض وسكاكين وأوانٍ حجرية وإبر 
مصنوعة من العاج والكثير من التماثيل وألعاب 
الأطفال. كما وجدت أوان زجاجية في قمة التل تعود 
إلى عصور بيزنطية متأخرة وإسلامية مبكرة» تتميز 
الحديثة بدقة صنعها وجودتهاء وجميعها معروضة في 


متحف الرقة . 
؟ تل خويرة: 

٠‏ كلمء يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد» بدأت» 
التنقيبات فيه سنة ١460٠‏ من قبل بعثة سورية ‏ ألمانية 
مشتركة بإشراف معهد غوته للآثار. 


كشفت التنقيبات عن شارع المعابد وهو عبارة عن 
مجموعة من المعابد القديمة التي تمثل تراكماً 
لحضارات الشرق الأدنى القديم ومن أهمها تمثال ربة 
العطاءء وعن كؤوس وجرر فخارية ونماذج تقليدية لرّقم 
فخارية كتب عليها بخطوط اشورية وحثية وميتانية تشكل 
وثائق هامة تنظم العلاقات التجارية بين الممالك. 


"' - تل مريبط : 

يبغد ٠١٠١‏ كلم باتجاه غرب الرقة. فيه خرج 
الإنسان من الكهف وبنى أقدم بيت في العالم منتتصف 
الألف التاسع قبل الميلاد وانتقل إلى الاستقرار. يقول 
باحث الآثار محمد مكطش: أن «تنظيم حياة الإنسان 
واستقراره ترافق مع ظهور وتطور منظومة من الأفكار 
الاجتماعية مثل تنظيم التبادل التجاري» وانعكست هذه 
الأفكار بصناعة نوع من الدمى التي جسدت حالة الأنوثة 
التي تمثلها المرأة كآلهة للخصب». وغمرت الحياة التل 
بعد نقل محتوياته إلى المتحف . 


1١/ 
تل ممياقة:‎ - 4 


يقع قرب تل مريبط» يعود تاريخه إلى الألف الثاني 
قبل الميلاد» تعتبر لقاه الأثرية نماذج متطورة مثل 
(ماكيتات) للمنازل وأوانٍ فخارية على شكل سلحفاة 
وتماثيل كبيرة للثورء منازله منظمة لا تختلف كثيراً عن 
البيوت العصرية ومقسمة إلى غرف للنوم وغرف 
للضيوف وساحة كبيرة وتنور. 

تذكر مجموعاته الفخارية أسماء تجار أقاموا 
علاقات تجارية واقتصادية متميزة مع المدن الأخرى, 
وتحكي إحدى الوثائق التي ترجع إلى الألف الثاني قبل 
الميلاد عن نموذج اقتصادي متطور من خلال تنظيم 
العلاقة بين تجار من مدينة ايمار (مسكنة حاليا) استدانوا 
مجموعة خراف مقابل قوارير من النبيذ الأحمر وحال 
الحول دون تسديد الثمن المقابل المتفق عليه . 
5 تل صبي أبيض : 

يقع إلى الشمال من الرقة ويبعد عنها 5٠‏ كلم على 
ضفاف نهر البليخ » عثر فيه على جرار فخارية تعود إلى 
حقب مختلفة وهي عبارة عن تراكمات حضارية مرت 
على التل من دون انقطاع أقدمها يعود إلى الألف 
السادس قبل الميلاد وتمتد حتى الألف الثاني . 
5 تل حمام التركمان: 

يبعد عن الرقة 6٠‏ كلم إلى الشمال» ترجع آثاره 
إلى الألف الرابع مرافقة لعصر الأورك في العراق 
وتشمل عصر البرونز الوسيط والحديث وعصر الحديد. 

وهناك الكثير من التلال التي لم يكشف بعد عن 
حضاراتهاء وكل يوم تطالعنا الأخبار عن مكتشفات 
جديدة تغنى حضارة المنطقة. 


ْ خاك زنكلو 
الرقة المتمردة 

في أخبار مسير علي َع في طريقه إلى صفين ما 

يلي : 


... ثم سار إلى الرقة وجل أهلها عثمانية فغلقوا 
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أبوابها وتحصنوا فيهاء وأميرهم سماك بن مخرمة 
الأسدي في طاعة معاوية» وقد فارق علياً في نحو مئة 
رجل. 
فقال علي لأهل الرقة: اجسروا لي جسراً لكي أعبر 
من هذا المكانء فأيواء وقد كانوا ضموا السفن 
عندهم» فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبج 
وخلف عليهم الأشتر» فناداهم الأشتر: أقسم بالله لئن 
مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم حتى 
يعبر منها لأجردن فيكم السيف ولأقتلن مقاتلتكم 
ولأخربن أرضكم ولآخذن أموالكم. فلقي بعضهم 
بعضاً فقالوا إن الأشتر يفي بما يقول وإن علياً خلفه علينا 
لباجنا مه اشر فيعوا إلبّه إنا تاضبوق. لك جسراً 
فأقبلوا. 
فأرسل الأشتر إلى علي فجاء ونصبوا له الجسر 
فعبر علي الأثقال والرحال. ثم أمر الأشتر فوقف في 
ثلاثة آلاف فارس حتى لم يبق أحد من الناس إلا عبرء 
ثم إنه عبر آخر الناس . 
على أنها تحولت مع الأيام؛ فممن أخرجت من 
رجال الشيعة الشاعر أحمد بن خليل الدهان. قال عنه 
ابن الشعار: كان شاعراً مطبوعاً متشيعاً حسن التغزل. 
وقال الدكتور مصطفى جواد: كان شاعراً غزلياً انتقل من 
الرقة إلى حران فأقام فيهاء وأخباره عزيزة. 
ومن شعره قوله : 
أقسوعليه مكلفاً فيرق لي 
طبعاً وأدعو الغير وهو يجيب 
وأصر غضباناً فيقبل راضياً 
عني فيصفيني الهوى فأتوب 
وأغضه بالذنب مختلقاًله 
درباً فيحلف صادقاً ويتوب 
وأعزثئميبين ذلة صاغر 
ويرى الخطا فيقول أنت مصيب 
يرجو بذاك دوام اسري في الهوى 
هيهات شأني في هواه عجيب 


قسماًبابعادي له وتسخطي 
برضاه وهو على اليعاد قريب 
إني وإبعادي هواه كعازب 
عن طفلهاوفؤادهامرعوب 
ومن شعراء الشيعة المنسوبين إلى الرقة : أبو الفرج 
ابن القاضي أبي الحصين علي بن عبد الملك الرقي . 
كان أبوه أديباً وشاعراً وبينه وبين أبي فراس 
محاورات ومراسلات. وكان لأبي الحصين عدة أولاد 
منهم أبو الهيثم وأبو الحسن أسرا ببلاد الروم ومحمد 
مات في حياته. وأبو الفرج» ذكره التعالبي في تتمة 
اليتيمة فقال: أبو الفرج بن أبي حصين من أظرف الناس 
وأحلاهم أدباً وأبوه الذي كاتبه أبو فراس وساجله 
ومدحه السري وأخذ جائزته ولم أسمع لأبي, الفرج أملح 
من قوله فيمن أبى أن يضيفه : 
وأخ مسه نزولي بقرح 
مثلمامسني من الجوع قرح 
بت ضيفاًله كما حكمالده 
روفي حكمه على الحر قبح 
فابتداني يقولمنالسك 
سرة بالهم طافح ليس يصحو 
لم تغربت قلت قال رسول الل 
له والقول منه نصح ونجح 
سافرواتغنموافقالوقدقا 
ل تمام الحديث صوموا تصحوا 
وقال يعاتب الدهر: 
يادهر مالك طول عهدك ترتعي 
روض المعالي بأرضا وجميما 
يادهر مالك والكرام ذوي العلا 
ماذا يضرك لوتركت كريما 


وليس في الرقة اليوم أحد من الشيعة . 


الرقة 


تاريخ الرقة 
الحراني وتحقيق إبراهيم صالح . 


يقدم كتاب تاريخ الرقة نموذجاً مهماً لطبيعة السرد 
التاريخي التي سادت الثقافة الإسلامية في القرن الرابع» 
إستناداً لحاجات المدارس الفقهية ووفق منهجها في 
العمل. والتراجم كعلم تم عبره تأسيس مدرسة الحديث 
دخل عملياً في معظم العلوم بما فيها التاريخ؛ فكان 
والتابعين والعلماء الذين أقاموا بها أو درسوا فيها . 


ونقف في كتاب تاريخ الرقة عند صورة سريعة 
لعملية الفتح لها ثم تبدأ عملية الترجمة لمن نزل فيها من 
صحابة الرسول وأعلام الفقهاء والمحدثين. ولا يبدو 
هذا الأمر غريباً عندما نعرف أن المؤلف عاش ما بين 
نهاية القرن الثالث وبداية الرابع . 


وتكتسب هذه المخطوطة أهميتها باعتبارها أول ما 
كتب عن مدينة الرقة خلال مرحلة ازدهرت فيها مدارس 
العلماء في الجزيرة السورية. حتى أن الكاتب لم يضطر 
لمغادرة مدينته طلبا للعلم وكان الطلاب يسعون إلى 
الرقة من أجل لقاء العلماء. 


تعطى مقدمة المحقق لمحة عن حياة صاحب 
المخطوطة فأقدم ترجمة وصلتنا عنه كتبها السمعاني 
وهو من علماء القرن السادس» ونقل عنه في القرن 
الثامن الذهبى والصفدي في الوافي بالوفيات وذكره 
تغري بردي في النجوم الزاهرة, وترجم له أيضاً 
السيوطى فى طبقات الحفاظ وابن العماد فى شذرات 
الذهب؛ وكل ما ذكروه مأخؤذ عن السمعاني الذي 
قال: أن اسم المؤلف هو أبو على محمد بن سعيد بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن مرزوق 
القشيري » ولم يصلنا شيء عن تاريخ ولادته أو مكانه. 
كل ما ذكره المترجمون أنه الحراني»؛ نزيل الرقة؛ وتدل 
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هذه العبارة أنه من مواليد حران أكير مدن الجزيرة 
الفراتية آنذاك وأهم قاعدة علم فيها. 


ويشير الذهبي إلى أنه عن عمر يناهز الثمانين في 
العام 774 للهجرة. وعبر كتب التراجم المذكورة تصل 
إلى أنه لم يسمع عن علماء خارج حران والرقة والدليل 
على ذلك عدم وجود ترجمة له عند الخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد, ولم يرد اسمه عند ابن عساكر في 
تاريخ دمشق كما أن غياب جزء المحمدين في تاريخ 
حلب يدعونا إلى التساؤل إن كان زارها أم لا؟! وعمليا 
فإن بقاءه في الجزيرة يضعنا أمام مؤشر حقيقي حول 
كثرة العلماء والمدارس فيهاء وكان الكاتب من العلماء 
المحدثين الذين لا يقفون عن حدود مذهب معين بل 
عالماً مجتهداً بذاته . ورغم ملازمته للشيخ عبد الملك 
الميموني الذي كان من أتباع الإمام أحمد بن حنبل» 
بقي مستقل الفكر مجتهداً يطبق ما يراه صحيحاً من دون 
تقيد بمذهب معين؛ وعاش حياة هادئة بعيدا عن كل ما 
يمت بصلة إلى السلطة والسياسة وأبواب الخلفاء. 
فتفرغ للعلم وكان الطلاب يتباهون بالتلمذة على يديه 
حتى قال السمعانى : وكان ابن المقرىء إذا روى عنه 
قال: دنا أبر علي الرقن بالرقة» الحافظ» الشيخ 
الجليل» الفاضلء الثقة» الأمين. 


نسخة وحيدة 

لتاريخ الرقة نسخة وحيدة كتبت في القاهرة سنة 
(51) ثم انتقل بها ناسخها ومالكها محمد بن 
داوود بن ياقوت الصارمي إلى دمشق» فوضعت فترة 
في خزائن المدرسة العمرية بسفح قاسيون ثم انتقلت مع 
تأسيس المكتبة الوطنية إلى المكتبة الظاهرية . 

وهي تقع في ثلاثة أجزاء صغيرة مكتوبة بخط 
نسخي دقيق ويبلغ عدد أوراقها 47 ورقة تتخللها خمس 
ورقات فارغة تفصل بين الأجزاء الثلاثة . ولكن هذه 
النسخة تعرضت بفعل الزمن لبعض التشويه كالتصاق 
أوراقها نتيجة الرطوبة أو إحتراق الحبر مما جعل مكان 
بعض الكلمات بياضاً . 


ويعتقد المحقق أن التشويه الأهم كان بقعل البشر 
حيث قام أحدهم بملء تلك الفراغات بعبارات وكلمات 
لاتمت غالباً إلى الأصل بصلة» مما أدى لاستحالة 
قراءة بقايا الأحرف المطموسة نتيجة تأثير الزمن على 
المخطوطة. وقد أبعدت هذه العيوب الباحثين عن إعادة 
تحقيق المخطوطة إلا أن تمس الأستاذ طاهر النعساني 
لنشرهاء وكان متولي قضاء الرقة في عهد الانتداب 
الفرنسي. فبذل جهداً واضحاً لكنه لم يستطع أن يعيد 
الكتاب إلى أصالته» فبقيت فيه فراغات كثيرة وأخبار 
مبتورة وظهرت فيه تصحيفات كثيرة كما جاءت حواشيه 
مطولة . 

وأما الطبعة التي نشرت اليوم فاعتمد المحقق على 
إغفال كافة التصحيفات واعتمد على المصادر التي نقلت 
عن تاريخ الرقة لتعويض النقص في النسخة الأصلية» 
وفي حال عجز المصادر قام بالاجتهاد والتقدير إستناداً 
لبقايا الحروف إن وجدت بشكل ينسجم مع المعنى 
وسياق النص» وقد بقيت بعض الفراغات القليلة التي 
تركها كما هي لأنه لم يستطع تقدير الكلمات التي زالت 
فعل الزمن. 

يبدأ متن المخطوطة برواية عن عياض بن غنم حين 
بعثه أبو عبيدة بن الجراح إلى الرها وكان أهل الجزيرة 
هريوا إليها أثناء الفتح الإسلامي» فوقف بابها الشرقي 
ودعاهم إلى الإسلام فأبوا فطلب منهم أن يقروا بالصغار 
فقبلوا واشترطوا الأمان وماكن عبادتهم. فقبل 
عياض بن غنم على أن لا يبنوا كنيسة جديدة ولا يرفع 
صليب ولا يضرب ناقوس إلا في جوف كنئيسة. كما 
اشترط عليهم أن يشاطرهم المسلمون منازلهم ولا 
يغشوهم أو يساعدون أعداءهم وسمي هذا الاتفاق صلح 


الجزيرة . 


تراجم الصحابة 


ويكتفي الكاتب بهذا الخبر عن تاريخ بداية الإسلام 
في المنطقة ثم يسرد بعد ذلك تراجم الصحابة الذين 
دخلوا للرقة» فينقل أخبار ثلاثة من الصحابة و7١‏ من 


الرماحية 


الترجمة والتفاصيل الواردة فيها بين رجل وآخر وذلك 
وفق موقعه حين دخل المدينة . فهناك من ترجم لهم بما 
خصوصاً من جيل الصحابة والتابعين» وبالطبع فإن 
الأسانيد احتلت الجانب الأكبر من الحديث عن 
الأشخاص ولعب أحياناً تعدد الروايات دوراً في إطالة 
الترجمة. ولا نجد في كثير من الأحيان أي حديث عن 
حياة الرجال فيها سوى سني وفاتهم . 

ولكن حجم التراجم المقدمة و ميا طبيعتها تعطي 
الباحث أمرين أساسيين : الأول: متعلق بطبيعة الحياة 


العلمية التي سادت مدينة الرقة منذ بداية الفتح 


الإسلامي؛ فنجد داخل المخطوطة سير فقهاء وعلماء 
وقضاة وقراء ورواة حديث. 

فالرقة كانت مركزاً علمياً مهماً في المراحل الأولى 
لتاريخها الإسلامي» والأمر الثاني : مرتبط بعمرانها 
حبه كدت الكانن أحيانا عن أساكن دفن من ترمت 
لهم أو موقع ولادتهم أو المناطق التي درسوا بهاء وهذه 
المعلومات تعطي صورة عامة عن شكل المدينة 
وتطورها خلال القرون الأولى للإسلام . 

نسخة تاريخ الرقة المقدمة اليوم تحوي مجموعة 
من الفهارس التوثيقية لمساعدة الباحثين على تتبع العمل 
داخل المخطوطة. 

ممالا شك فيه أن هذا الكتاب؛ على رغم عدم 
تضمنه لتاريخ الرقة بالمعنى المعاصر» يضيء جانباً مهمأ 
من حياة المدينة في صدر الإسلام . 

نضال الخضري 


الرماحية 
من مدن العراق المنسية المنقرضة واقعة فى 
(الشامية) في ديار خزاعة أنشئت في أواخر القرن السابع 
الهجري أو العاشر على عهد السلطان سليم العثماني 
والمشهور على الأفواه أن المنشىء لها فريق من متصوفة 


الرملة 


الأتراك وإليهم تنسب بعض البقاع إلى الآن وكانت 
تسمى (روم ناحية) على قاعدة العراقيين في تسميتهم 
الأتراك روما ثم أدمجت الكلمات لكثرة الاستعمال فقيل 
رماحية وقد غفل عن ذكرها المؤرخون والرحالة وكانت 
طيبة الهواء عذبة الماء مصطافاً لعلماء النجف وأدبائها 
على عهد آل طريح آهلة بالسكان قبل أن يطم نهرها 
ويحول مجراه ذات سور محكم وفيها سبعة حمامات 
وقد غزاها المولى علي بن محمد المشعشعي ملك 
الحويزة سنة 459ه واستولى عليها وبنى على مقربة 
منها حصناً للحامية وحاصرها الوهابيون سنة 1777ه 
وهاجموها بعد امتناع النجف عليهم فصابرتهم فرجعوا 
عنها إلى الحلة» وقد أمست هذه المدينة نسياً منسياً لا 
أثر لها ولا طلل. 


الرملة 


تعتبر مدينة الرملة الفلسطينية أول مدينة إسلامية 
أقيمت في بلاد الشام» بأمر من سليمان بن عبد الملك 
الذي أراد اتخاذها مقراً لخلافته نظراً إلى ارتباطه بأهلها 
الذين شهدوا أيام ولايته على فلسطين. ولكن سليمان 
اقتضته الظروف أن يعسكر في مرج دابق شمال الشام 
فترك الرملة مؤقتاً وفي نفسه العودة إليهاء ولكن الأجل 
المحتوم لم يمهله فمات بعد حكم قصير يقارب الثلاث 
سنوات . 

ولم يكن قبل الإسلام ما يعرف بمدينة الرملة . أما 
تسميتها نفسها فجاءت من غلبة الرمل على أرضها. 
وهذا يظهر بدوره أن الرملة لم تكن مدينة عامرة بالسكان 
قبل سليمان بن عبد الملك بل كانت أرضاً خراباً كثيرة 
الرمل. 

وكان أول ما بناه سليمان في المدينة» بحست 
البلاذري في «فتوح البلدان» هو قصره ثم دار الصباغيين 
التي زودها بصهريج لجمع المياه من الأمطار في 
وسطهاء وأقام بعد ذلك المسجد وفق خططه المرسومة 
له ولكنه ولي الخلافة قبل إتمامه . وكان أذن للناس أن 
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يبنوا مساكن فيهاء واحتفر لهم قناة تدعى "بردة» تجري 
فيها المياه من نهر أبي فطرس الذي يبعد عنها حوالي 
١١‏ كيلومتراًء ثم توالت عمليات البناء. وبدأت المدينة 
تنمو وتزدهر مع مرور الزمن. وازدادت أهميتها التجارية 
والسياسية فاتسعت خطتهاء حتى وصفها المقدسي في 
«أحسن التقاسيم» بقوله «مدينة فسيحة واسعة» ناوعا 
حسن المنظرء وهي خفيفة الماء مرية» محاطة ببساتين 
الفاكهة بين رساتيق جميلة وقرى نفيسة» وتتمتع بموقع 
تجاري متفرد» وتصدر للخارج ما تنتجه خاصة تينها 
الشهي المذاق». ويمتدح المقدسي موقعهاء ويعبر عن 
إعجابه بفنادقها الرشيقة اللطيفة» وحماماتها الأنيقة» 
ونظافتهاء واتساعهاء وحسن منازلها ومسجدهاء 
واتساع شوارعهاء وتوسط موقعها بين البحر والجبل . 

أصبحت مقراً لوالي إقليم فلسطين لمدة طويلة. 
وشهدت جزءاً كبيراً من الحكم الأموي ثم العباسي حتى 
قيام الدولة الطولونية عندما تبعت مصرء فأصيح واليها 
يعين من الفسطاط بدلا من دمشق ويغداد. ثم خضعت 
فترة للحكم العباسي المباشر من 797 إلى 77" 
هجرية» عادت بعدها إلى تبعية الدولة الإخشيدية ثم 
الدولة الفاطمية في مصرء وأصبحت لها أهمية خاصة 
في ذلك العصر فهو مفتاح الشام وبداية الطريق إلى 
بغداد: ومعبر للفاطميين إليهاء فاهتم بها هؤلاء كثيراً. 
ثم توسع السلاجقة على حساب الأملاك الفاطمية؛ منذ 
منتصف القرن الخامس الهجريء فاحتلوا الرملة العام 
17 هجرية» وبعد ثلاثين عاما تبعت للغزاة الصليبيين» 
وسيطرت عليها حكومة بيت المقدس اللاتينية . 

القصر«دار الإمارة): وهو أول بناء ألشأه 
سليمان بن عبد الملك في المدينة» بإشراف. 
البطريق بن النكا كاتب سليمان. وظل القصر يطاول 
الزمن حتى مطلع القرن العشرين» ولا يزال بقايا جدرانه 
قائمة حتى الآن. 


مسجد الرملة الكبير 
شرع في بنائه أيام سليمان إلا أن القدر وافاه قبل 


يفا 


اكتمال عمارته فأتمه الخليفة عمر بن العزيز . وهو يقع 
في وسط السوق ويمتاز بكبره؛ ومحرابه يعتبر من أكبر 
المحاريب المعروفة» ومنبره يلي منبر بيت المقدس» 
وكثيراً ما أعجب الناس بمئذنته الجميلة الرائعة . وذكر 
بعض المؤرخين أن منارة الجامع مربعة الشكل على هيئة 
برج » وقد تأثرت كغيرها في سوريا بما كان سائداً من 
طرز معمارية قبل الإسلام ومثلها منارة بصرى ‏ وشبه 
الدكتور عفيف بهنسي في كتابه: «الشام ‏ لمحات آثارية 
وفنية» هذه المئذنة (البرج) بمئذنة الجيرالدة 'دوارة 
الرياح) الأثر الخالد في أشبيلية الأندلسية التي تعد من 
أضخم الأبراج الشرقية . 

الأسوار: ذكر الرحالة ناصر خسرو أن للرملة 
أسوارا غالية متسعة من الحجر والجيطن. شتبعة مدينة 
ولها أسوار من الحديدء إلا أن زلزالاً عنيفاً ضربٍ 
المدينة في العام 1475ه دمر نصفها وهدم الأسوار 
والمنشآت العمرانية» إلى أن قام الظاهر بيبرس بتجديد 
الأسوار بعد حوالي 74٠‏ سنة. 


الأسواق: وجدت في المدينة أسواق عدة كانت 
الواردة من خارج الرملة. 

إن تلك الأسواق كانت متخصصة نوعاً ماء وتقع 
داخل سور المدينة» وترتبط بشكل أو بآخر بأبوابهاء 
ومنها: باب القدس» وباب عسقلان» وباب يافاء وياب 
يازورء وباب نابلس» وباب الزيتون وغيرها. ومن هذه 
الأسواق: سوق القماحين» وسوق البصالين؛ وسوق 
القطانين» وسوق الكتان» والخشابين» والجزارين» 
والصياقلة» والسراجين وسواها. 

بركة القديسة هيلانة: وهي عبارة عن صهريج ماء 
كوفية ترجع إلى عهد هارون الرشيد. . ومخطط البركة 
رباعي غير منتظم» وينقسم إلى ست بلاطات بواسطة 
خمس بائكات تقطعها ثلاث باتجاه شمالى جنوبى »2 
وكل منها يتضمن ستة عقود ترتكز على دعائم مصلبة 


الرهيمة 


القطاع» وهناك درج داخل الركن الشمالي الشرقي 
للبئرء وتوجد به فتحات علوية يبلغ عددها 4 ؟ فتحة. 

أما عن التشيع في الرملة فإن كلام محمد بن عثمان 
الكراجكى صاحب كنز الفوائد ونزيل الرملة ‏ وقد عاش 
كن الكرن الخامين المسمري د يدل كاذت فى ذلك 
الكتاب على أن أهالي الرملة كانوا شيعة. ْ 

على أنه قيل إن الرملة التي يحكي عنها هي في 
مصر. وليس في الرملة اليوم شيعة. 


الرهيمة 

قرية صغيرة من ضواحي قضاء النجف تقع غرب 
مدينة النجف على طريق الحج البري» وتبعد عنها 
)١15,5(‏ كيلومترا. 

وهي قرية قديمة ذكرت في كتب البلدان» وكتب 
المقاتل التي تتحدث عن الحسين كلظ ومصرعه» 
لأنها من المناطق التي مر بها في طريقه إلى كربلاء. 

المناطق التابعة لها: وهناك مناطق تتبع الرهيمة في 
تقسيمها الجغرافي والإداري وأقل منها أهمية وهي : 

١‏ قرية الحياضية: تسمى في التاريخ ب 
«القطقطانة» وعند البدو فى الوقت الحاضر ب 
«الطكطكانه» وهي قرية قديمة زراعية فيها مجموعة 
كبيرة من النخيل وعدد من العيون ومجموعة من البيوت 
التي تعيش على زراعة القرية والطريق التي توصل بين 
الرهيمة والحياضية سبخة عكرة ملتوية إلى منتصف 
الطريق» وإلى الحياضية رملية مستوية ويبلغ طولها نحواً 
من 50 كلم. 

"ا عين عطية: وكانت فى السابق قرية مأهولة 
بالسكان؛ ثم أهملت ولد رت وفتحت فيهابئر 
ارتوازية تسكنها الان مجموعة من البيوت تبلغ خمسا 
تشتغل في زراعة المنطقة؛ والطريق الموصلة لها سبخة 
وهي نفس طريق الحياضية بانحراف قليل نحو الغرب 
ويبلغ طولها نحواً من 18 كلم . 

الرهبان: وهي مدينة قديمة جداً فيها آثار لم 


الرهيمة 


تمتد إليها يد التنقيب يسكنها عدد من الأسر تبلغ خمساً 
تشتغل في زراعة المنطقة وتعتمد على بثر ارتوازية 
متدفقة» وصفة الطريق المؤدية لها سبخة وهي نفس 
طريق الحياضية بانحراف نحو اليمين ويبلغ طولها نحواً 
من كلم 

؛ - عين نصار: وهي أرض زراعية متروكة لا تنبت 
فيها الآن سوى بعض النباتات الطبيعية والطريق المؤدية 
لها سيخة وهي نفس طريق الحياضية بانحراف نحو 
الشمال ويبلغ طولها نحواً من ١‏ كلم . 

ه ‏ العزية: وكانت قرية مأهولة بالسكان تقع شرق 
الرهيمة وغرب مدينة الرهيمة في السابق تعتمد عليها في 
اقتصادياتهاء ولكن ضعف عين العزية وموتها في النهاية 
أدى إلى اندراسها وأرادت الحكومة إعادة القرية إلى 
السابق في حفر بثر ارتوازية لهاء ولكنها لم تفلح إذ لم 
تنجح تلك البثر بسبب عدم تدفق المياه. والطريق التي 
توصل بين الرهيمة والعزية رملية إلى منتصف الطريق» 
وطينية من المنتصف حتى العزية» ويبلغ طولها نحواً من 
ه كلم. 

1 عين أم فرس: وهي أرض صالحة للزراعة 
فتحت بها الحكومة بثراً ارتوازية متدفقة تعيش عليها 
مجموعة من البيوت تبلغ سبعاء وتعيش على زراعة 
المنطقة. فيها أكوام كبيرة وكثيرة من التراب يقال أنها 
آثار قديمة؛ والطريق المؤدية لها هي نفس طريق 
الحياضية بانحراف نحو اليمين ويبلغ طولها نحوأ من 
ناراك 

العيون والآبار: تشتهر قرية الرهيمة بعيونها القديمة 
الكثيرة التي كانت تعيش عليها وكلها اندرست بمرور 
الزمن وأهم تلك العيون هي : 

١‏ عين غانم: وتبعد عن مركز القرية الآن ب 
كلم . 

؟ - عين أم جمل : وتبعد عن مركز القرية الآن ب 


ه كلم. 


وف 


 "*‏ عين الشرعمية : وتبعد عن مركز القرية الآن ب 


١‏ كلم. 


وتعتمد القرية الآن على #عين واحدة» فقط هي 
المسماة باسمها اعين الرهيمة» وماؤها متدفق يكفي 
لزراعة الأرض» وإرواء الحيوانات والسكان. 


وهذه العين تقع في مرتفع بين مجموعة من التلول 
القليلة الارتفاع المتصلة مع بعضها وهي تشكل دائرة 
حولهاء يبلغ طول قطرها حوالي “م رعق تيعلاعق 
القرية تعدو كلوقه كيلو معوانت رسولان منيها:الماء. فاعيذا 
القرية في طريق ملتوية تتخلل بعضها أنواعاً من 
الأحراش والقصب والبردي» وتسبح فيها مجموعة من 
الأسماك الصغيرة التي لا يكبر حجمها أبداً لقلة غذائهاء 
وعدد هائل من الضفادع. والحيات المائية» ويستمر ماء 
العين يسير في نهر ضيق طيني مرة ورملي أخرى حتى 
يصل المزارع القريبة من القرية والمحيطة بها للاسقاء 
والإرواء والشرب وتتصاعد الأبخرة شتاءاً من العين مع 
الماء المتدفق ويخرج الماء دافئاً ويستمر إلى مسافات 
طويلة يبتدىء بعدها باكتساب البرودة» وفي الصيف 
اذ 
يطفئون حرارة المنطقة الشديدة عن أجسامهم بالسباحة 
فيها باستمرار في كل يوم وأغلب النهار. 


وطعم ماء العين ليس حلواً بل تشوبه شوائب 
الأملاح التي تمر بها المياه داخل الأرض قبل تدفقها إلى 
الخارج» والملاحظ أن طعم المياه يتحسن في الشتاء إذ 
يصبح مقبولاً أكثر بسبب برودة الجو. 


والاسقاء يكون بواسطة تقسيم الأسبوع إلى ثمانية 
أيام كل يوم منها يخص فلاحاً لاسقاء مزروعاته لمدة 
أربع وعشرون ساعة مبتدئين بالغروب ومنتهين به كذلك 
والفلاح الذي يكون نصيبه الاسقاء في اليوم التالي يكون 
مسؤولاً عن تغيير وجهة سير النهر إلى مزرعته وهكذا 
يتناوب الفلاحون في الاستفادة من ماء العين بهذه 
الطريقة . 


>34 


وأما الشرب فيكون يواسطة حمل الماء من النهر 
بواسطة الصفائح «التنكات» أو المشارب «جمع مشربة 
أو ما تسمى ب- المسخنة ‏ عند بعضهم» من قبل نساء 
القرية دون أن تراعي تلك النساء النظافة . 


وأهم من ذكر الرهيمة من المؤرخين هو ياقوت 
الحموي( (المتوفى عام 177ه) قال ماتصه: 
«الرهيمة : بلفظ التصغير» ويجوز أن يكون تصغير رهمة 
وهي المطرة الضعيفة الدائمة» والرهام من الطير كل 
شى ءالآ اتضطاف وفنضيعة قرت الكوافة كال 
السكوني : هي عين بعد خفيّة إذا أردت الشام من الكوفة 
بينها وبين خفية ثلاثة أميال وبعدها القطيّفة مغرباً وذكرها 
المتنبي فقال: 
فيالك ليلاعلئ أعكش 
أحم البلاد خفيالصوى 
وردن الرهيمة. في جروزه 
وباقيهأكشرممامضى 


فزعم قوم أن المتنبي أخطأ في قوله: جوزه. ثم 
قوله: وباقيه أكثر مما مضى لأنه يجوز وسط الشيء» 
الرهيمة عين في وسطه فتكون الهاء في جوزه راجعة إلى 

وهناك منطقة قريبة من الرهيمة اسمها: «عكاش» 
لم تزل تحمل هذا الاسم إلى الآن. 

وفي مراصد الاطلاع ما نصه: «الرهيمة: بلفظ 
التصغير لرهمة ضيعة قرب الكوفة. وقيل: عين بعد 
خفية بثلاثة أميال إذا أردت الشام من الكوفة»(. 
رزق الله غنيمة فى كتابه (الحيرة المدينة والمملكة 
)0غ( معنجم البلدان ص 0711 ط١. ١405/5754‏ مطالسعادة 


القاهرة . 
(0) ج7 ص71/7-74608اه 15014م. 


الرهيمة 


العربية)2'0 في ثلاث مواضع بما نصه: «الرهيمة: ضيعة 
قريبة من الكوفة قال السكوني: هي عين بعد خفية ثلاثة 
أميال وبعد القطيفة مغرب . 

وفي حديثه عن الطف «. . والقطقطانة (المقصود 
بها التي مر ذكرها) والرهيمة. وعين جمل وذواتهاء 
وهي عيون كانت للموكلين بالمسالح التي كانت وراء 
خندق سابور الذي حفره بينه وبين العرب وغيرهم. 
فلما كان يوم ذي قار وانتصر العرب على الأعجام غلبت 
العرب على طائفة من تلك العيون29 . 

وفى حديثه عن القطقطانة (الحياضية أيضاً): 
اترقع نر الكوفة من جهة البرية بالطف به كان سجن 
النعمان بن المنذرء وقال أبو عبيد اللّه السكوني: 
القطقطانة بالطف بينها وبين الرهيمة مغرباً نيف وعشرون 
ميلاً إذا خرجت من القادسية تريد الشام ومنه إلى قصر 
مقاتل ثم القريات ثم السماوة و.. .»209 

وفي ضوء ما بيناه فإن المنطقة غنية بالآثار التي لا 
نجرف مك كزنفا: وامدرد ا راذا > :أن كرت 
القرية وعلى بعد نصف كيلومتر منها مجموعة من أكوام 
الأتربة والأحجار المخلوطة معهاء في مكانين متقاربين 
تسمى «الككصور» يقول عنها أهالي القرية أنها آثار قصور 
قديمة لا يعرف تاريخها ولكن قدمها عندهم لا يتسرب 
له الشك . 

ومن الأمور العجيبة التي لفتت نظري أن قبرا ‏ على 
بعد كيلومتر واحد غرب القرية - لبنت الحسن هه 
يزار وله كرامات يتحدث عنها أهل القرية» ويعللون 
سبب وجود القبر أن قصراً للإمام الحسن 26 قريب 
من هذا القبرء وبقربه شجرة طاعنة في السن كان الإمام 
الحسن ظكدلدْ يربط بها حصانه؛ وقدم الشجرة لا نقاش 
فيه؛ وتروى عنها بعض الحوادث التي تشبه الكرامات» 


.191551 مط دنكور الحديثة بغداد‎ )١( 
المصدر السابق» ص557.‎ )١( 
.77١ص المصدر السابق؛‎ )*( 
المصدر السابق.» ص777.‎ )5( 


الروزنايجة ‏ الروض النضير في معنى حديث الغدير 

ولذلك فإنهم يتحاشون استعمال أخشابها حطباً للوقود» 
ولم أر في كتب التاريخ أن للإمام الحسن طَليكل: في هذا 
المكان قصراً . 


عبد الرحيم محمد علي 


الروزنامجة 

لمَا عزمت على تأليف كتابي : «الصاحب بن عياد 
- حياته وأدبه؛ رأيتني مدفوعاً - بحكم ضرورة البحث 
وللاستقصاء ‏ إلى مطالعة عدد كبير من كتب اللغة 
والأدب والتاريخ والتراجم؛ للاطلاع على ما سجّجله 
مؤلفو تلك الكتب على الصاحب بن عباد في شتى 
نواحي حياته ؛ وسائر مقومات شخصيته التاريخية . 

وكان من جملة الكتب التى قرأت اسمها فى ثبت 
نؤلقات: اين عباذ بانتم «الرورتامطة#دكره عذومق 
المؤرخين الذين عنوا بفهرسة سائر ما أثر عن 
الصاحب بن عباد من مؤلفات وبحوث وتصانيف. 

وكتاب «الروزنامجة» ‏ كما يظهر من كتب الأدب- 
مجموعة رسائل يومية أرسلها الصاخب من يغداد عندما 
زارها بصحبة الأمير البويهي عام 417 1ه إلى أستاذه 
الرئيس ابن العميد. يطلعه فيها على سائر مشاهداته 
ومسموعاته ومطارحاته واجتماعاته يرجال العلم والأدب 
في ذلك البلد الذي كان منارة العلم ومهوى أفئدة ذوي 
الفضل في العصور الخالية؛ وقد اجتمع لدى الصاحب 
من تلك الرسائل ما تألّف منه كتاب كبير يضم نخبة قيمة 
من الأنباء والقصص المرتبطة بشتى فروع المعرفة التي 
كانت موضع البحث والمذاكرة في الحلقات العلمية قي 
بغداد الأمس . 

وهكذا حورت «الروزنامجة» من أنياء الأدب 
والتاريخ ما لا يجد له المرء مثيلاً في أكثر كتب الأدب 
والتاريخ. كما كانت في الوقت نفسه وثيقة اعترافات 
صريحة سبل الصاحب فيها على نفسه كثيراً من 
التصرفات والأعمال التي لا يستطيع مؤرّخ غيره أن 
يسجلها؛ لأنها من تصرفات الخلوات وأعمال المجالس 
الخاصة البعيدة عن أنظار الناس ومراقبتهم . 


26و 


والمؤسف حقاآً أن تفقد المكتبة العربية هذا الكتاب 
كما فقدت الكثير من أمثاله» فقد تلفت نسخته أو نسخة 
المخطوطة على مرور الأيام» فلم يعدلها وجود في دور 
الكتب العامة والشخاصة حسبما تدلنا عليه فهارس 
المخطوطات وترشدنا إليه معلومات الباحثين . 

وتشاء الأيام ‏ على جورها ‏ أن تعدل قليلاً فتحتفظ 
بنتف من هذا الكتاب النفيس» مبثوثة في أثناء بععض 
الكتب الأدبية والتاريخية القديمة بِكَاً لا يهتدي إليه إلا من 
يسبر تلك الكتب ورقة ورقة وباباً بابأء وهي - وإن كانت 
نتفاً قليلة لا تغني ولا تسمن بالنسبة إلى أصضل الكتاب - 
حاوية لمجموعة قيمة من المعلومات ومشحونة بكثير من 


المساجلات الأدبية والمطارحات المفيدة . 


وكان لزاماً على وأنا بصدد نشر آثار الصاحب بن 
عباد ‏ أن أقوم يجمع شتات هذا الكتاب؛ وضمٌّ ما بقي 
من أشلائه المورّعة في رسالة واحدة. 

وكان منهجي في كتابة النص وتصحيحه أن أرجع 
ألى عدد منمكن من المصادر الراوية له إن كان ذلك -» 
مع الإشارة في الهامش إلى موارد الاختلاف فيما بينها ؛ 
والتنبيه على ما رججحت اختياره في قراءة النص إن لم 
أعثر على تصحيح له في المراجع المتداولة. 

وأردفت ذلك بتراجم للأعلام الوارد ذكرهم ني 
الكتاب؛ وإشارة إلى بعض الأماكن التي أشار إليها 
المؤلف. مراعياً في كل ذلك الإيجاز والاختصار؛ مع 
الإحالة على الكتب المطولة والموسوعات الكبيرة 
لمعرفة التفاصيل . 


محمد حسن آل ياسين 


الروض النضير 
في معبئ حديث الغديز 
تأليف: فارس حسون كريم . 
فصول سبعة تناولت جوانب متعددة من واقعة غدير 
«حْم» وقول الرسول الأكرم يَف المشهور فيهاء وعهده 
بالإمامة والخلافة لوصيّه الإمام أمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب عَليِئمْ في ذلك المكان» وعند رجوعه من 
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حجة الوداع» في ١8‏ ذي الحجة من السنة العاشرة 
للهجرة . 

يتعرّض في أوَّلها لذكر خطبته وَلِقُه كاملة» وفي 
ثانيها إلى دلالة الحديث الشريف» «من كنت مولاه 
فعليّ مولاه» وفي الثالث يستعرض بعض مصادر غير 
الشيعة ‏ 707 مصدرا - لبيان توائر هذا الحديث وهذه 
الحادثة» وعناية المسلمين بها على مدى التاريخ» وفي 
الرابع ذكر إجابات لبعض المسائل المتعلقة بهذه 
الحادثة» وأمّا في الفصل الخامس فقد ذكر ترجمة 
مختصرة ل 7١‏ صحابياً ممّن روئ حديث الغدير» وفي 
السادس الإشارة إلى القدر المتواتر والمتّفق عليه بين 
طوائف المسلمين بخصوص هذه الواقعة وعهد الولاية 
الذي تضمَّئه حديث الغدير المعروف» واشتمل الفصل 
الأخير على التعريف بيوم الغدير وحجّة الوداع 
ووصفهماء واستعراض عذة حوادث كشواهد على 
ظاهرة الحسد والغيض المكنون ‏ في صدور أقوام - 
ضدّ الإمام أمير المؤمنين ظئلة . 


روضة الأنس ونزهة النفس 
كتاب لصالح أبي البقاء الرندي الشاعر الأندلسي 
الشهير صاحب قصيدة الاستنجاد للأندلس التي 
مطلعها: 
لكل شيءإذاماتم نقصان 
فلايغر بطيب العيش إنسان 
المولود سنة ١771ه‏ والمتوفى سنة ٠5742ه.‏ 
يعد كتاب الرندي الذي سماه روضة الأنس ونزهة 
النفس في كتب الثقافة العامة التي شاع التأليف فيها؛ 
والتي كان مثالها البارز كتاب ابن قتيبة : عيون الأخبار. 
ويقول الرندي في مقدمة كتابه إنه ألفه كتاباً في الأدب 
جامعاً لعيون الفتون والآدات والأخبار [الفواقة 
والفوائدء وأنه انتقى «من الكتب دررها ومن أصناف 
الأدب غررها». ويكون (الأدب) الذي قصد إليه هر 
الأدب بمعناه الواسع الشامل الذي عرفه ابن خلدون بأنه 
الأخذ من كل علم بطرف . 


روضة الأنس ونزهة النفسر 


وجعل كتابه في عشرين باباً تتوزعها الموضوعات 
التالية : الباب الأول: في العالم ومعالمه. والثاني: في 
الأرض والبلاد. والثالث: في بدء البشر. والرابع: في 
والسادس: فى الدولة الأموية. والسابع : في الدولة 
العباسية . والثامن: في أهل الردة والخوارج . والتاسع : 
والحادي عشر: في الحرب . والثاني عشر: في الملك 
والرياسة . والثالث عشر: في العلم. والرابع عشر: في 
والتاسع عشر: في الحكايات. والباب الموفي عشرين: 
في الحكم والمواعظ . 


وهو في هذه الفصول ‏ في الأغلب الأعم ‏ ناقل 
ومصنف ومرتب» بيد أن له فضل العبارة الأنيقة والكلمة 
الرشيقة قال: «وقد ضممت فى كل جزء منها الشىء إلى 
نأ بنائلة :والعقت يناما يشاكله د ولسات إلى فقري 
في كثير من الفصول القصار واللفظ المختار. إذ كان 
القصد في ذلك الإجادة لا الرواية والإفادة لا الحكاية» . 


والموجود من الكتاب هو الجزء الأول» وينقطع 
في أثناء الباب التاسع «في جمل من الفتوح»". وقد رفع 
الرندي كتابه إلى الأمير النصري محمد بن محمد 
وطرزه باسمهء احتفاء وتقديراً «فإنه ‏ أيده الله زان 
الملك بالذات الفاضلة والصفات الكاملة والنصبة 
الإمارية والنسبة الأنصارية» فمن همم تساوي المجد 
وتجاوز الجوزاء وشيم شيم بها الدهرء وينتسب لها 
الزهرء إلى جود تروي به الآمال ويسترق بمثله 
الأحرار». ولا يخفى المغزى من الوصف بالكرم 
والجود في خطبة الكتاب . 


ومصادر الكتاب مختلفة متعددة» عرفنامئها 
عرضاًء وفي أثناء القسم الباقي من الكتاب: كتاب ابن 
حزم الفصل في الملل والأهواء والنحلء وكتاب 


المسعودي مروج الذهب ومغازي الواقدي. وهو نص 


روضة الأنس ونزهة النفس 


على النقل من ابن إسحاق (في السيرة) وعن (صاحب 
التيجان) وصاحب المجسطي؛ وصاحب الزهر (زهر 
الآداب) . ولا شك في أن مصادره كثيرة وإن لم تتنضح 
لنا جميعاً . 

وكتاب الرندي من كتب الثقافة العامة التي يستفاد 
منها في الأغراض التعليمية وما يشبه ذلك . وليست في 
الكتاب تجلدة او زباذاع يلقت القطر زلكن الأذيك 
الشاعر كان يخرج عن موضوعه ليقدم قطعا وقصائد من 
شعره تلون الكتاب وتقدم لنا ذخراً طيباً لشاعر غاب عنا 
ديوانه . 


تشيّع الرندي 
قال الرندي فى كتابه الأنسء» فى أثناء أحد 
استطراداته : توإتد رن العم افذيها رح ان رمد 
بكاه فأحزن ورثاه فأجاد وأحسن أبو بحر صفوان ين 
إدريس الأندلسي رحمه الله(" . ومن عجيب ما حكى 
عنه أنه دسل مراك فل أنام المتضيور زع عبد العؤمن - 
رحمه الله وهو صفر اليدين منقطع الحيلة: لا كيف 
ولا أين. لا يملك فتيلاء ولا يجد للقاء السلطان 
شيلة امكف على رقام الحمية مكرن مشاية» ويقكو 
به أوصابهء تنه التمتهدور فى اللجل عليه افر 
بالإحسان إليه بعناية نبوية جيرت فوائه) وأقامت مناده. 
فاستحضر المنصور ‏ رحمه الله وكشف له عن غيبه» 
وأمكنه من سيبه. وبالغ في بلوغ أربه» وأنفذ له ما أمر 
به. وفي ذلك يقول مرج كحل0" من قصيدة له : 
ونبئت عن صفوان نيل كرامةٌ 
حياه بهاالرحمن والخلفكٌ 


)١(‏ أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي 594857٠‏ شاعر 
من مرسية بالأندلس له شعر ونثر. وألف كتاب : زاد المسافر 
وغرة محيا الأدب السافره الذي حققه عبد القادر محداد 
(الجزائر). وانظر مقدمة الكتاب ففيها تفصيل عن صاحبه 
وأخبار. 

(1) أبو عبد الله محمد بن مرج الكحل (ويقال فيه مرج كحل) من 
أهل جزيرة شقر (بلدة ابن خفاحة). وهو توفى سنة 574 
ببلده. وكان شاعراً مبدعاً» وخلف ديوان شعر كان متداولاً. 


ففا 


ولله في صفون أيةآيةٍ 
تكشفعنهاللعظامغطكً 
فماضاع منه في الحسين انتصارة 
ولاخاب عتدالله فيه جز 
وحسينياته رضي الله عنه كثيرة ومشهورة نذكر منها 
ما يليق بهذا الكتاب بحول الله عز وجل فمن ذلك قوله: 
أندتٌُ الطف وسيط المصطفى 
بمراثٍ هي أسرّى مِنْ: قفا 
لاترّم ضوءهدىئمنبعهه 
فسراجٌ الهدي بالطف انطفا.. . 
ومما أحسن فيه الإنشاء وأجاد ما شاء المخمّسة 
التي نظم أقسامها على حروف المعجمء وذيل مراكزها 
بأعجاز من قصيدة أمرؤ القيس التي أولها (قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل) منها: 
ديار الهدى بالخيف والجمرات 
إلى ملتقى جمع إلى عرفاتٍ 
مجاري سيول الغيم والعبرات 
معارف هدي أصبحت نكرات 
لما نسجتهامن جنوب وشمأل 
قال صاحب الكتاب : وقد ألمعتٌ بطريقة صفوان - 
رحمه الله فى رثائه عكمة بجملة حذوثٌ فيها حذوه 
فبلغت شأوه بما هو في المعتى أغرب وإلى الجال 
أنسب . وذلك إني صنعت مخمسة على حروف المعجم 
مذيلة بإعجاز من قصيدة زهير؛ فيها: 
أبيتٌ فلا يساعذني عزاء 
إذا ذكر الحسييُ وكربلاءٌ 
فخل الوجديفعل مايشاء 
لمثشل اليوميدّخرٌالبكهء! 
عفام نل فاطمة لجولخٌ 
بعينك يارس و لاله مابي 
دموعي في انهمال واتتسكاب 


34> 
وقلبي في انتهاب والتهاب 
على دار مكرمةالجناب 
عفتهالريحٌ بعدك والسمهٌ 
بكيثتٌ منازلالصّبرالسؤاة 
بمكةوالمدينةوالمّرات 


معالم للعلا والمكر مات 
عفت آثارهاوكذاكيأنتي 
علىآثارمنذهب لعفا! 


الو 
5000 


تحد مديئة الري من الجهة الشمالية والشرقية 
(طهران) ويحدها من الجنوب (قم) وتحدها غرباً: 
ساوه وكرج. وتقع في السهل الجنوبي من العاصمة 
طهران» وتمتاز بالطقس المعتدل لوقوعها على خط 
العرض الشمالي (0*” و5””) وعلى خط الطول الشرقي 
(01* و2705 ولأجل وقوعها في منطقة: خصبة تمتاز 
بخصوصية جغرافية نادرة» حيث تحيطها الجبال من 
جهة وتقتحمها الصحراء من جهة أخرى» وثمة 
خصوصية تأريخية لهاء هي وقوعها في طول التاريخ 
حلقة وصل بين الشرق والغرب.. 

ويقع في الجهة الشمالية من هذه المدينة» مرقد 
الفيد عبد النظنم الا 00, 

إشتهرت هذه المدينة عند الكتّاب الإسلاميين بأم 
البلاد أو شيخها”" وذلك لوجود المعالم الحضارية 
والأثرية فيها بكثرة» فكانت موضع اهتمام علماء التأريخ 
وعلماء الجغرافياء فاعتنوا بكل جوانبهاء كتقدير 
مساحتهاء وأهميتها التاريخية؛ إلى غير ذلك من 


)١(‏ بيات عزيز اللّه: كليات جغرافياي طبيعي وتاريخي إيران 
ص18 .١‏ 

(5) بيات عزيز اللّه: كليات جغرافياي طبيعي وتاريخي إيران 
ص49 .١‏ 


الري 


الجوانب العديدة والمميزة فيها. 

يقول المؤرخ أيزيدور خاراكسي في كتابه واصفاً 
مديئة الري: كانت الري تعتبر أكبر مدينة من مدن 
فقاطعات التقازة المدية 

أما ابن حوقل فقد قال فيها ما مضمونه: لم نعهد 
مدينة أكثر عمراناً كمدينة الري بعد بغداد حيث بلغت 
مساحتها ١,6‏ فرسخ من ١,0‏ فرسية 9" . 

وتنقسم المساحة الممتدة في وسط المدينة من 
الناحية التأريخية إلى قسمين : 

القسم الأول أي القسم الأمامي أو المتقدم منها هو 
مدينة الري القديمة وتسمى بالري العليا وهي تقع جنوب 
نبع (جشمه علي)؛ وفيها سور عظيمء أنشىء قبل 
الإسلام؛ وهو يفصل المدينة القديمة عن المدينة 
الحديثة التي تسمى بالري السفلى؛ وهو القسم الآخر 
من هذه المدينة الذي أنشىء في القرون المتأخرة 
وبموازاة مثيلتها في الجنوب الشرقي منها أي جنربي 
جبل السيدة شهربانو0. 

وهناك مخطوطة جغرافية مهمة للغاية لاحتوائها 
على أسماء المدن وتاريخ تأسيسهاء وأسماء الجسور 
والطرق التي أنشئت» وكذلك أسماء الأبنية التي كانت 
قبل الإسلام في إيران. ولكننا لم نتمكن من معرفة 
المؤسس الأول لهذه المدينة لرداءة خطها واهتراء 
أوراقي9), 

ومجمل القول أنها كانت تضاهي مدن الصغد وبلخ 
وهيركاه وهرات0* . 


)١(‏ نقلاً عن كتاب بيات نفس المصدر ص ١44‏ وبيرينا حسن» إيران 


باستان جا ص 70146. 

(؟) نقلا عن كتاب بيات نفس المصدر ص44١.‏ 

فيه نفس المصدر ونفس الصفحة + مشكور جغرافياي تاريخي إيران 
باستان ص 76٠‏ و761. 

0( .7 اقلطم كه لدلامة14 خ:.1.5] بومعطزك1 

)( مشكورء محمد جواد ‏ جغرافياي تاريخي إيران ص77 ؟. 


الري 


وبالأحرف غير العربية (إ2382 - 11383) والتي ذكرته 
المصادر الأوروبية القديمة كالمصادر اليونانية وبالأحرف 
(1هم22) وهو الرسم الذي يطلق على ما تبقى منها في 
الوقت الحاض (©2. 


وتدل على أهميتها الآثار المنكشفة الجزئية؛ التي 
يرجع تاريخها إلى حضارة ما قبل عصر التدوين وهو 
حقبة الألف الخامس إلى الألف السادس قيل 
الميلاد"2. حيث وجد ذلك العالم الأثري المعروف 
(اريك اشميث) في موقع (جشمه علي) فيها آثاراً تتعلق 
بالألف الخامس والرابع قبل الميلاد(" وذلك في سنة 
(1970). فكانت النقوش المرسومة على بعض القطع 
الفخارية وعلى بعض أوراق الشجر والغصون تدل على 
ازدهار الزراعة والري في هذا العصر). 


ؤكانت الرى تععين من المراكة التجارية الشيمة 
المعدودة في التاريخ لأنها كانت تربط غالب الطرق 
الرئيسية مع بعضها البعض» كطريق الري - شوش » 
والري - آذربيجان» والري ‏ هكاتم بييلوس (أي 
دامغان)» والفيا الري ‏ خراسان الكبرى0" . 


نستنتج من كل هذا بأن الري كانت لها من العظمة 
ما قل نظيره بين المدن وما قل أن يحظى غيرها بمثله من 
الصيت والدور الفعال في طول التاريخ بحسب 


وقد نهضت منها بعض البيوتات التي اشتهرت 
بخدماتها. فأسرة اسبندياذ يجزم بعض المؤرخين أنها 
قامت من الري. وبيت مهران ترجع سلالتهم إلى هذه 


8 .52.ط/1.1 ذ ,اهدده 21 طء3‎ ( ١) 

(؟) نجم آبادي : تاريخ طب إيران ص ١97‏ ج١1‏ . 

2( بيات ص 2١6١‏ سامى : تمدن هخامنشي ج١‏ ص 251515-85 
وج5 صض١.‏ 

0( سامى : تمدن هخامنشي ج١‏ ص" ”57 وج؟ ص875١.‏ 

)6( سامى : تمدن هخامنشى إيرانت ص 407 + كريستن سن : إيران 
درزمان ساسائيان ص18١‏ وسامى تمدن ساسان ج ١‏ ص١٠‏ + 
سامى تمدن هخامنش ج57 ص. 


خا 


المدينة» حيث هاجروا إلى (بارس) وسيطروا على 
أراض واسعة من سهول الري وبارس . 

وكان لهاذين البيتين شأن خطير في المواقع 
الاجتماعية ولا سيما فى المناصب العسكرية والمدنية 
فق إبواد الااسيما اسه مهكران اللي هرا أكتر من 
غيرها كما تؤكد المصادر التأريخية ‏ 


وقد أطلق عليها العباسيون في أيامهم اسم 
(محمدية) لأقامة محمد بن المنصور فيها وهو الذي 
لقب فيما بعد بالمهدي العباسي على أيام أبيه المنصور. 
وهو الذي اهتم بها وعمّر أكثر بقاعها وأحيائهاء وولد 
ابنه هارون الرشيد فيهاء وإضافة إلى ذلك فقد كانت 
تحتوي على مصنع لضرب النقود. 


وتروي بعض المصادر أن (مرداويج الزياري) 
عندما غزا همذان وسيطر عليها عزم على نقل التمثال 
الصخري الذي كان منحوتاً على شكل صورة الأسد 
الذي كان هناك إلى الريء ولكنه عدل عن رأيه لكقل 
التمثال» فأمر بكسر قوائمه. وهذا التمثال على رأي 
البعض هو من آثار سلالة الميديين. ولكن الآخرين 
يقولون إنه من آثار السلالة الهخامنشية . 


وبحسب وجود يعض الروايات المشابهة بين الاسم 
القديم الذي هو «سوران رود»؛ نسبة إلى سلالة سورن 
التي قامت من هذه البقعة؛ وسلالة سورن هي من 
البيوتات المعدودة» والمتميّزة في ذلك العيديقق نارود 
إيران. ومن المحتمل قوياً بأنهم هاجروا من مديئة الري 
إلى مقاطعة سيستان؛ واتخذوها مقراً لهم في نهاية 
المطاف على ما روته بعض المصادر التأريخية . 


اعتبر المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم) في 
تقسيمه للمناطق الجبلية العديدة في العالم ‏ اعتبر أن 
مدينة الري وافعة ضمن المناطق الجبلية وذلك عند 
تقسيمه المناطق تقسيماً جغرافياً وسياسياً وإدارياً اقتصادياً 
كما كان دأب علماء الجغرافيا في القرون الأولى للسنين 
الهجرية عند المسلمين؛ وتشمل هذه المنطقة: الري 


*, 


وأصفهان إلى مقاطعة كرمانشاهان ولرستان وتمتد إلى 
خوزستان؛ إلى سواحل دجلةء ومنطقة آذرآبادكان 
وكردستان ممتدة إلى السليمانية ومرو والموصل من 
الجهة الأخرى . 

ويضيف أبو الفداء عند حديثه عن مناطق الجبال» 


مدينة قزوين إلى مديئة الري؛. حيث يقول: إنهما تقعان 
فى هذه المنطقة؛ أي ناحية منطقة الجبال . 


ويمكن اعتبار أهمية هذه المدينة على مستوى أهمية 
مدن تيسفون» واصطخرء وهمذان» ونيسابور و. ع 
التى كانت تتميز ياحتوائها المؤسسات العلمية 
والمكتبات المهمة والمراكز الثقافية الهامة ذات الطابع 
التحقيقي المرموق. 


وبالاستناد إلى معالم عصر البيروني صاحب 
الكتاب القيم التأريخي الشهير «الآثار الباقية» نستنتج بأن 
بذرة العلوم والمعارف الأدبية والحكمية التي غرست في 
بغداد في العهد العباسي » أينعت ثمارها في مدن الري 
وخراسان وآذربيجان. 


فزكريا الرازي الذي طار صيته في عالم الطب» 
والذي يطل عليه الأوروبيون إسم (3265) ويعتبرونه 
من الأطباء المسلمين البارزين» ومن ذوي الابتكارات 
العلمية والطبية المهمة» المكثرين في مجال التأليف 
والتصنيف. إن الرازي هذاء كما يدل عليه اسمه. هو 
أحد أبناء هذه المدينة العريقة ومن مفاخرها. 


وخلاصة القولء أن هذه المدينة لها مكانة خاصة 
من بين الأقاليم والخطط التي توصف بالمكانة العلمية 
والتأريخية. واعتبرت - وبالخصوص في تاريخ إيران - 
من المراكز الطبية المهمة الشامخة لا سيما فى القرون 
الإسلامية الأولى» لاحتوائها على المشافي والمراكز 
الصحية والتي ورئت مدرسة جندي سابور الطبية» حيث 
كان الرازي على رأسها ورأس الهيئة المشرفة التي كانت 
قد أنشئت في بغداد والتي تولت تربية جيل من الأطباء 
البارزين في تاريخ إيران» واعتبروها على مستوى مراكز 


الري 


اكياتان ويرسبوليس. ومركز جندي سابور في العهود 
الساسانية التي كانت تتمتع بإمكانيات واسعة حينذاك. 
فكانت كعبة العلماء ونهاية مطافهم في شتى مجالات 
العلوم الإنسانية والآلهية والفلسفة والعرفان. 


يقول جرجي زيدان في كتابه التمدن الإسلامي ما 
مضمونه: كان على طلاب الحديث والسيرة أن يقضدوا 
إحدى هذه المدن: مكة أو المدينة أو البصرة أو الكوفة 
أو مصر أو الري. فإذن كانت هذه المدينة إحدى 
الخطط المعدودة التي كان يقصدها طلاب ورواد 
الأحاديث في القرون الغابرة الإسلامية . 


وهي كانت أيضاً مقصداً. للمؤرخين والأطباء 
وغيرهم في هذا العصر ومسقط رأس لبعضهم الآخرء 
فمسكويه أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب أصله من 
الري. وخلال وجوده في الري درس على أبي الحسن 
العامري . 


أورد الدكتور هنري أ. سيجريت عند رسمه بعض 
الخرائط الجغرافية لتحديد أماكن المراكز العلمية فى طى 
العصور الغابرة ‏ أورد فيما أورد: الري» واكياتان» 
ويرسيوليس . 


يمكن اعتبار مدينة الري من العواصم المهمة» في 
العصور التأريخية لا سيما في القرون الوسطى منها. 
وكانت مركزاً سياسياً مهماً على طول التاريخ. 


وإلى جانب احتوائها على المراكز المهمة» فقد 
كانت تحتوي أيضاً المراكز الفنية الممتدة من الفن 
الإيراني الأصيل خاصة في القرون بين الثالث وحتى 
القرن الخامس الهجري. وهي تذكرنا بالفنانين 
والمعماريين» والصاغة» ومهرة الفن الفخاري في هذه 
العصور. 


وعلى الرغم من الضربات القاسية التي انهالت من 
المغول على الفن والمعارف الإيرانية» إلا أنها استمرت 
في سيرها خاصة في هذه المدينة وفي مدينة كاشان. 


الري 


وتتفق أقوال علماء الآثار ‏ نتيجة التنقيب 
ومطالعاتهم في الآثار المتبقية في خطط الري - على أنها 
كانت تضاهي مدينة بلخ الأثرية» في أصالة الفن 
وعظمته . 


ونقل ياقوت الحموي عن كتاب التنبيه ‏ لحمزة بن 
الحسن الأصفهاني ‏ بأن للإيرانيين خمس لهجات» 
وهي البهلوية, والدرية. والفارسية., والخوزية., 
والسريانية . 


فكانت البهلوية لغة البلاط» وهى منسوبة إلى يهله 
هي : تعني اسماً لخمسر مدن هيأ صفهان.». والري. 
وهمذان» وماه نهاوند. وآذربيجان. 


يقول (ريجارد فراي): أن الري. أو ياركه؛ء أر 
بارقه (باليونانية)» مدينة تقع ما بين جبال البرز من جهة 
والصحراء المركزية المالحة من جهة أخرى» وهي تعتبر 
من أواخر المدن الغربية الكبيرة في إيران» وهي تشرف 
على مفترق الطرق التجارية الشرقية»؛ واعتبرت هذه 
المدينة على مستوى المدن التي تحتوي على المخازن 
الكبيرة بالنسبة لمثيلاتها من المدن. حيث جعلتها مركزاً 
مهما للتسوق. لاحتوائها على الأمتعة النفيسة أيام 
الديلميين. 


واعتبرها بعض مؤرخي العرب هي ومدينة مرو من 
المراكز التجارية المهمة للإيرانيين. 


أما العباسيون فالظاهر أنهم قللوا من أهميتهاء بعد 
بنائهم لمديئة بغداد. 

وقد أصبحت ملجأ للأقليات الدينية المسيحية التي 
كانت تُلاحق من حين لآخر وبكل شدة وبطش من قبل 
الكهنة الساسانيين. وقد اعتبرت من الملاجىء التى 
كانت تقاوم دوماً كل هذه الشدائد التي كانت تصب على 
تلك الأقليات» بموازاة مدينة شوش التى كانت هى 
الأخرى تعيش يومذاك نفس المأساة. ْ ١‏ 


فاعتبرت الري أحد أبرز الأديرة الثلائين فى ذلك 


"١ 


العهد للمسيحيين . لا تقل أهميتها من أهمية مدن 
أصفهان؛. وفارسء ونيسابورء ومروء وهرات» وأخيراً 
مدينة سيستان. 

وعندما سيطرت الكنيسة النسطورية وبلغت أوجهاء 
توجه المسيحيون النساطرة إلى غرب إيران» ولسيب 
الملاحقة الدائمة لهم من قبل مناوئيهم» أصبحوا دوماً 
يبحثون عن مكان آمن لهم» وبذلك بنوا الأديرة في 
كردستان ولرستان وشوشترء والأهوازء وشوش» 
والري. 

وأشارت بعض المراجع التأريخية أن اليهود قاموا 
بتأسيس مقرات لهم فيها وذلك تحت اسم (كلن) 
لتوطين أبناء غلتهم . 

وأما فى العصور الإسلامية فأصبحت مدنء 
طبرستان» والري» وقمء من المراكز العلمية والدينية 
الشيعية المهمة» فبنيت المساجد على الطراز الإسلامي 
في كل من مدن الريء ونائين. ويزد. وشوشترء 
واردستان. ودماوند. 

وفى أيران يوجد مزاران معروفان عند عامة الناس» 
أحقهها يدا عليه انيه (شاه عبد العظيم) وهو الواقع 
في مدينة الري» والآخر يقع في شيراز وهو المعروف 
(بشاه جراغ)؛ وهما ملجآن للعلماء من ملاحقة 
الظالمين. ومن اللاجئين التاريخيين ابن سينا . 

ولا بد من الإشارة إلى الموقع الطبيعي المرموق 
لمدينة الري» وعلى ما نقل العالم الجغرافي المعروف 
(سترابون) فإن الإشكانيين كانوا يقضون أيام الربيع وأيام 
الصيف فيها. 


الدكتور أردشير خناداديان 


الري قبل الإسلام 

تعتبر مدينة الري من المدن العريقة في القدم في 
العالم» وقد وجدت نقوش قديمة على بعض القطع 
الفخارية التي عثر عليها علماء الآثار والتي يرجع 
تاريخها إلى ما يقارب ال )30٠٠١- 10٠00(‏ سنة قبل 
الميلاد. 


يذنا 


وأول من سكن هذه المديئة ‏ على ما قيل ‏ هم 
الآريون الذين توجهوا في هجرتهم إلى إيران . 


واعتبرت هذه المدينة في أوائل القرن السابع قبل 
الميلاد أي على عهد الآشوريين إحدى ولاياتهم في 
مقاطعة الأراضى الميدية . 


وكانت تعتير المدينة المقدسة عنذ الساسانيين» 
وبرزت مركزاً دينياً مهماً لأتباع الديانة الزرادشتية» بناءً 
على ما قيل بأن مولد زرادشت كان فيها. 


وسيطر عليها المسلمون في سنة (؟7) هجرية» بعد 
فتح أصفهان. وقزوين» وزنجان. 


الدكتور أردشير خداداريان 


تقع في الطرف الشمالي الشرقي من إقليم الجبال. 
وقد كانت في المئة الرابعة (العاشرة) على ما يظهر أكبر 
القصبات الأربع لإقليم الجبال. 


وفي المدينة على قول ابن حوقل: «نهران 
للشرب؛» يسمى أحدهما سور قَنَى ويجري على رُودّْه 
والآخر الجيلاني يجري على ساربانان» . وذكر ياقوت 
أيضا نهر موسى الآتي من جبل الديلم» فقد يكون هذا 
النهر هو الجيلاني أو نهر كيلان. 


وفي المثئة الرابعة (العاشرة) قال ابن حوقل 
والمقدسي أن الري قد خرب أكثرها وتحولت تجارتها 
إلى أرباض المدينة القديمة . وكان يطل على المسجد 
الجامع الذي بناه الخليفة المهدي وفرغ من عمارته في 
سنة ١64‏ (0/ا/ا)» على ما روى ياقوت» الحصن وهو 
على قلة جبل صعب المرتقى «فإذا صعدت إلى تلك 
القلعة اطلعت على سطوح الري كلها» على وصف ابن 
رسته . أما ما رواه ياقوت عن الري فغير واضح كثيراً إلا 
أنه اقتبس في شطر مما روى وصفاً خططياً قديماً للمديئة 


الري 


جاء فيه أن المدينة الداخلة فيها المسجد الجامع ودار 
الإمارة وحولها خندق. وأهل الري يدعونها «المدينة». 
والمدينة الخارجة كان غالبها يعرف بالمحمدية وقد 
كانت فى أول أمرها ربضاً محصناً . وكان على قلة جبل 
يطل على الجديبة العحانية (الذاخلة) وعلى ماانقله 
ياقوت كان هذا الحصن يعرف بالزبيدية (وقد ورد اسمه 
في بعض المخطوطات بصورة الزيبندي)0 . وقد كان 
الموقي ونه آيام انقامه راززق » ألم بعال يعن ذلك تعن 
ثم خرب وعمر في سنة 7417 (841). وكان في الري 
قلعة أخرى يقال لها قلعة المُرئخان وعرفت أيضاً 
بالجوسق. وفى المئة الرابعة (العاشرة) كره فخر الدولة 
البويهي القصر القديم القائم فوق ثلة الجبل فابتنى له 
أبنية مشرفة على البساتين سماها فخر آباد. 


وأشهر رساتيق الري في الأزمنة الأولى وأكثرها 
خصوبة: رستاق روذه (أو الروذه) وفيه قرية كبيرة بهذا 
الإسم في ما يلي ربض المدينة . وورامين وقد أخذت 
مكان الري بعدئذ وصارت أولى مدن ذلك القسم من 
إقليم الجبال. وبشاويه وما زالت قائمة تعرف باسم 
فشاويه. وأخيراً قوسين وديزه والقصران الخارج 
والداخل . وديزه اسم قريتين كبيرتين أو مدينتين على 
مسيرة يوم من الري وهما ديزه القصرين وديزه ورامين. 
وكل هذه الرساتيق وغيرها مما ذكره ابن حوقل كانت 
أشبه بمدن صغيرة «يزيد ما في أحدها من أهلها على 
عشرة آلاف رجل». وفي سنة 7117 (1170) استولت 
جحافل المغول على الري ونهبتها وأحرقتها ولم تقم لها 
قائمة منذ نزول هذه الكارثة بها. وحين مرّ بها ياقوت 
في ذلك الزمان قال: «رأيت حيطان خرابها قائماً وقد 
خربت دورها. وكثير منها مبني بالآجر المنمق المحكم 
الملمع بالزرقة مدهون كما تدهن الغضائر؛» ولم ينج 
من أذى المغول غير ربض الشافعية وهو أصغر أحياء 
000( قلنا: سمى ياقوت هذا الحصن بالزيبدي بتقديم الياء على الباء 


(1: 866). على أننا لم نعثر في - مادتي «الري» و«الزبيدية؛ من 
معجم البلدان على ما يدل على أن الحصن كان . 


الري 
المدينة . أما أحياء الحنفية والشيعة فقد خربت ولم يبق 
لها أثر. 

وقد حاول غازان الملك المغولي المسلم تعمير 
الري وإنقاذها من الخراب المستحوذ عليها فأمر بإعادة 
بناء المدينة والسكنى فيها. ولكنه خاب في ذلك لأن 
سكانها كانوا قد انتقلوا عنها إلى مدينتي ورامين وطهران 
المجاورتين لها لا سيما إلى الأولى إذ كانت أطيب هواء 
من الري القديمة. وأضحت في مطلع المئة الثامنة 
(الرابعة عشرة) أكثر مدن هذه الناحية ازدهاراً. وخرائب 
ورامين على شيء يسير من جنوب الري . وإلى شمالهاء 
على ما ذكر المستوفى» جبل طَبَّرِك ‏ وهو على ما يظن 
غير الجبل الذي بنى عليه (الخليفة) المهدي قلعته المارة 
الذكر -. وكان فيه معدن الفضة ويأتي منه ربح كثير. 
وقلعة طبرك هذه؛ على ما في تاريخ ظهير الدين؛ قد 
بناها منوجهر الزياري في مطلع المئة الخامسة (الحادية 
عشرة). وروى ياقوت أن طغرل الثاني آخر سلاطين 
سلاجقة العراق خربها في سئة 084 .)١١97(‏ وتحدث 
طويلاً عن حصار هذا الحصن المنيع المشهور وقال إن 
جبل طبرك على يمين القاصد خراسان وعن يساره جبل 
الزي الأعظم (ويظن أنه موضع القلعة التي بناها 
المهدي). وهو متصل بيخراب الري. ووصف 
المستوفى ضريح إمام زاده عبد العظيم بأنه على مقربة 
من الري وما زال هذا المشهد من المزارات المكرمة في 
طهران اليرم . 

ومن الولايات المشهورة قرب الري: ولاية 
شهريار. وذكر المسسبتوفى عرضا قلعة بهذا الإسم تقوم 
في شمالي المدينة. وقد أصبحت هذه القلعة بعد ذلك 
ذات شأن لأن شهريار أو ري شهريار هو الإسم الذي 
أطلقه علي اليزدي على الري حين وصف حروب 
تيمور. أما ورامين فكانتء أول المراكز الآهلة إلا أن 
الخراب قد نال من هذه المدينة في مطلع المثة التاسعة 
(الخامسة عشرة) وبعد زمن قام في موضعها مدينة 
طهران التي لم تكن في المئة السابعة (الثالثة عشرة) غير 
فرية من أكبر قرى الري . 


ايفن 


في معبجم البلدان: مدينة مشهورة من أمهات البلاد 
إلى أن قال: «وكانت مديئة عظيمة خرب أكثرها اجتزت 
في خرابها وأنا منهزم من التتر سنة 711 فسألت رجلاً 
من عقلائها عن السبب فقال: كان أهل المدينة ثلاث 
طوائف شافعية وهم الأقل وحنفية وهم الأكثر وشيعة 
وهم السواد الأعظم لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة 
وأما أهل الرستاق فليس فيهم إلا شيعة وقليل حنفية 
فوقعت العصبية بين السنة والشيعة فتظاهر عليهم الحنفية 
والشافعية وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركرا من 
الشيعة من يعرف فوقعت العصبية بين الحنفية والشافعية 
ووقعت بينهم حروب كان الظقر في جميعها للشافعية 
حتى أفنوا الحنفية مع أن الشافعية أقل إلا أن الله نصرهم 
عليهم0' نهذه المحال الخراب التي ترى هي محال 
الشيعة والحنفية وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية 
وهي أصغر محال الري ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا 
من يخفي مذهبه؛ «انتهى كلام ياقرت». 

والقسم الإيراني الذي حكمه البويهيون كان نسمه 
الشمالي يسمى (بلاد الجبل) . 

وأهم مدنه أربع: كرمنشاه (قرميسين) والري 
وهمذان وأصفهان (وسمى السلجوقيون هذا الإقليم 
العراق العجمي) وكانت عاصمة هذا الإقليم في العهد 
البويهي هي (الري) قال الإصطخري: (والري مدينة 
ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها). رقال 
الأصمعي : (الري عروس الدنيا وإليه متجر الناس) . 

والنسبة إليها رازي. ولما وصف المقدسي هذا 
الإقليم في العهد البويهي قال: (إن به الري الجليلة 
وهمذان والكورة النفيسة أصفهان) وقال: «فأما الري 
فإنها كورة نزيهة كثيرة المياه جليلة القرى حسنة الفواكه 
خطرة الرساتيق. علماء سراة وعوام دهاة ونسوان 


. الظاهر أن ياقوت كان شافعياً‎ )١( 


عفن 


مدبرات لهم جمال وعقل. وبه مجالس ومدارس 
وقرائح وصنائع وخصائص لا يخلو المذكر من فقه ولا 
الرئيس من علم ولا المحتسب من صيت ولا الخطيب 
من أدب هو أحد مفاخر الإسلام وأمهات البلدان» به 
مشايخ واجلة وقراء وأئمة وزهاد وغزاة. وأئمة الجوامع 
فيها ممختلفة: يوم للحتفيين ويوم للشافعيين. 

ومذاهب هذا الإقليم مختلفة. أما بالري فالغلبة 
للحنفيين وبها حنابلة كثيرون لهم جلبة. والعوام قد 
تابعوا الفقهاء في خلق القرآن. وأهل «قم» شيعة غالية 
وهمذان وأجنادها أصحاب حديث إلا الدينور فإن بها 
جلبة لمذهب سفيان الثوري . والإمامة في الجامع مثنى 
(يوم لمذهب ويوم لمذهب).؛ وعلى ذلك كان أهل 
أصفهان في القديم . 

ويقع بالري عصبيات في خلق القرآن. وفي 
أصفهان بله وغلو في معاوية» (انتهى) . 

وتقع الري اليوم في طرف من أطراف مديئة طهران 
(راجع : طهران) . 


الري: أرض قديمة وحسب الدلائل الموجودة 
فإنها ترجع إلى القرنين السابع والثامن قبل الميلاد وقد 
ورد ذكر (الري) في كتاب (ونديداد) الذي يعتبر من 
الكتب المقدسة للزرادتشتيين كما يلى: #وهى البلاد 
النزيهة الثانية عشرة التي خلقتها (اهورامزدا». . .:(2, 
وورد في كتاب مجمل التواريخ أن منوجهر قد بنى مدينة 
فني هذه الأرض. . . وأسماها «ماه جان:9" . 

ويكتب رضا قليخان هدايت تحت ملحقات 
الناصري ما يلي : «لا ينبغئ أن يخفى على الباحثين عن 


)02( راجع كتاب «ونديداد؛ ترجمة السيد محمد علي الحسني داعي 
الإسلام.؛ ص١١‏ وكذلك كتاب «ونديدار دار مستترة ترجمة 
الدكتور موسى جوان؛ ص19. 

م( راجع كتاب يحمل التواريخ ص"57. 


الري 


الحقيقة بأن «الري» و «راز»؛ هما أخوان» وقد توافقا 
على بناء مدينة أسمياها باسم أحدهما «ري» وأسماها 
أهلها باسم الآخر «رازي» لئلا يحرم أحدهما من 
الإسمه(١2‏ وكانث الري في التقسيمات التي سبقت 
الإسلام جزءً من (ماد) الكبيرة» وكانت تسمى «ماد 
راكيان» أو «ماد رازي»2"2. وكانت (الري) أثناء سلطة 
الملوك الأشكانيين مقرأ للإقامة الربيعية وكانوا يسمونها 
«أرشكيه:("©: وذكر حسين كريمان كلمات مختلفة 
منسوبة للري في الكتب اليونانية وغير اليونانية وهي كما 
يلي: «ورد ذكر هذه الكلمة في كتاب (توبيت) بصورة 
(راكس - 182865) وفي كتاب (جوديت) بصورة (راكو- 
21 وفي أوستا (رغه ‏ 12882) وفي بيستون (ركا - 
22 ) وفى اليونانية (زاكر- ممووطه وراك مووطة 
وراكيا - 3ا836) وفي السريانية (ري ‏ دورا : - 8:ا12) 


:8 وفي اللغة الأرمنية (ري - 88) وفى اللغة البهلوية 


(ري - رك - ركا: (نهظ عمج -ماة#)...)*) وفي ضمن 
ذلك يحتمل كريمان أن تكون «راز» الشكل العلمي 
للكلمات «ركا؛ وارغه» و«راكو؛ واراكس» التى كانوا 
يسمونها (راجس) و(راكر)0 . 

وفي عهد السلوكيين تعرضت مدينة الري لزلزلة 
شديدة فتدمرت. وباشر بتعميرها سلوكوس الأول 


ثم تغير الإسم بعد ذلك إلى «أرشكيه' أو 
«أراساكيا»29 , 


ونحاول الآن تتبع نظريات مؤرخي وجغرافيي 


للق ملحقات (روضة الصفاي ناصري) الجزء التاسع ص55١.‏ 

(1) راجع كتاب «إيران باستان». تأليف بيرنياء ج7 ص7717 
و١558601.‏ 

لف نفس المصدر السابق الجزء التاسع ص 521480. 

(4) راجع كتاب «ري باستان» من منشورات جمعية الآثار الوطنية. 
جاء صل/ا”ء وكذلك دائرة المعارف الإسلامية ص 2758868 
7 لاىاء وإلى ص 7597. 

)( نفس المصدر ج١.‏ ص7 

(1) «تطبيق لغات جغرافيائي» تحت عنوان «كتاب درر التيجان؛ الجزء 
الثالث صة؟. 000 


الري 


القرون الإسلامية الوسطى حول كلمة (ري)» فينقل ابن 
الفقيه عن ابن الكلبى مايلى: «... كان فى بادىء 
لامر كيه يسنان في شد هلية الري » تفلف يونا ائنة 
روي بن بيلان وأخذت تأكل التين وحينما سئلت عما 
تأكل قالت بورانجير أي أنها كانت تأكل التين» ومن ثم 
سمي هذا المكان باسم «بورانجير» وغيّره أهل الري فيما 
بعد إلى ابهرير» وبعدها إلى (ري)(2 . 

وذكر اسم المدينة في السابق الطبري والدنيوري 
وعدد آخر من المؤرخين والجغرافيين الإسلاميين على 
أنه ارام 0 

وذكر مؤلف «نخبة الدهر» بأن اسم (ري) هو (ري 
أردشير) وإضافة إلى ذلك ذكر اسم (رام فيروز) لهذه 
المدينة9” , 

وحينما بنيت المحمدية فى مدينة الري على يد 
الحيدي العامن ف أراسط الفرن الثاني الوسبرية 
أصبح هذا المكان يدعى المحمدية تارة وتارة أخرى 
يدعى الهاشمية. وكانت مدينة المحمدية أهم مركز 
لضرب النقود في ولاية الري» بحيث يشاهد اسمها على 
أكثر النقود المتداولة في العصر العباسي . 

وظلت تتعاقب الألقاب على الري منذ القرن السابع 
الهجري وما بعده» فيذكر حمد الله المستوفى مثلا : 
«وسميت (ري) أم البلاد في إيران؛ وسميت لقدمها 
بشيخ البلادن), 


ويؤكد شاردن السائح المعروف فى الدورة الصفوية 
ما يذكره المستوفى من ألقاب للمدينة ويضيف عليها: 
باب الأبواب» سوق العالم وبلدة البلاد*) . 


.١٠١6ص مختصر البلدان‎ )١( 

)١(‏ راجع كتاب (تاريخ الرسل والملوك) ج١»‏ ص247 أخبار 
الطوالء ص”7 وكذلك «اتاريخ بلعمي؛) ص4 40 وتاريخ ١غرر‏ 
السير 6 للثعالبي ص8//ا0. 

2 اانحخبة الدهر» لشمس الدين الدشقى . ص185. 

(14) كتاب «نزهة القلوب؟ صر/لاه. 

(4) كتاب «سياحتنامة شاردن الجزء الثالث» ص060. 


التاريخ المختصر للري 


يذكر البلاذري فيما يخص افتح الري» فيقول: 
«ينقل عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي مخنف : 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمار بن ياسر عامله على 
الكوفة بعد شهرين من حرب نهاوند» بأن يرسل 
عروة بن زيد الخيل الطائي إلى الري مع ثمانية آلاف 
مقاتل»(2 وتقع الري ‏ ولفظها الصحيح بتشديد الياء في 
الجانب الشرقى لولاية (الجبال)7 . وبناء على أقوال 
بعض المؤرخين فإن هذه المدينة التاريخية التي خسفت 
بها الأرض ما قبل الإسلام تقع على بعد اثني عشر 
فرسخاً عن الري الحالية وبالتحديد على طريق «خوار» 
ولا تزال بعض آثارها قائمة إلى الآن0) . 

ويصف ابن الفقيه مديئة الري الحديثة نقلاً عن 
ومفترق طرقه. والواسطة بين خراسان وجرجان 
والعراق»9) وفي أواسط القرن الثاني الهجري شيد 
الخليفة العباسي المهدي هذا القسم من المدينة» الواقع 
في الشطر الشرقي منهاء جنوب جبل ابي بي شهربانوا 
عمار بن أبي الخصيب. . . وأحدث قلعة فيها وحفر 
حول هذه القلعة خندقاً آخر» وأسمى هذه البنايات 
(المدينة) أو «شهرستان» ويسمون القلعة «كهندج00" . 


وذكر ابن خرداذبه هذه المدينة فى القرن الثالث فى 
عداد بلاد البهلويين29» وذكر ابن حوقل والمقدسي في 
القرن الرابع بأن أكثر مناطق المدينة قد تهدمت» 


)22( كتاب «فتوح البلدان»» ص 770. 

2( راجع كتاب «لسترنج» ص١7517.‏ 

62 راجع كتاب «مختصر البلدان» لابن الفقيه ص١٠‏ وكذلك 
يراجع للاطلاع أكثر كتاب «اعجائب المخلوقات» لأحمد 
الطوسي؛» ص7؟1. 

(5) «مختصر البلدان» ص/١1.‏ 

(4) «ري باستان» ج١‏ ص١4.‏ 

(7) «مسالك الممالك» ص١8.‏ 


ف 
وانتقلت تجارتها إلى ضواحي المدينة القديمة("2 . 


وكانت الري في القرن الرابع الهجري من أكبر 
المراكز الأربعة لولاية «الجبال» ويعتقد الجغرافيون 
والمؤرخون بأن الري «كانت تقع ضمن حدود ولاية 
الديلم فهي تدخل في ولاية «الجبال» وولاية خراسان 
وليس ثمة مدينة في المشرق أجمل وأوسع من 
الري»!"2. ويكتب عن هذه المدينة أبو دلف السائح 
المعروف الذي شاهد المدينة في أواخر القرن الرابع 
فيقول: ..١‏ . تتصل أرض الري بجبال «بني قارون» 
و«دنباوند» وجبال الديلم وطبرستان» ويقول أيضاً: 
ويوجد في وسط الري مدينة عجيبة ذات بوابات حديدية 
وحصن عظيم ومسجد جامع ويتوسطها أيضاً جبل عالٍ 
تعتليه قلعة محكمة شيدها «رافع بن هرثمة» ولكنها الآن 
قد استحالت إلى أطلال:29 . 

ويعتقد المؤلف بأن «أبو دلف» قد أخطأ في ما 
كتب» حيث تنطبق أوصاف المدينة التي ذكرها على 
المدينة التي شيدها المهدي العباسي ولأن موضع الري 
قد تغير في أواخر القرن الرابع إذ آلت المدينة بحصنها 
إلى الخراب وانتقل الموضع الجديد للري إلى سفح 
جبل يسمى طبرك «ويقع بالقرب من جشمه علي 
الحالية» . 

وكان للري آنذاك حصن محكم ويذكر ابن حوقل 
أسماء خمس بوابات لها وهي: «بوابة باطاق فى 
الجنوب الغربي: بوابة بليسان في الشمال الغربي» بوابة 
كوعك في الشمال الشرقي» براية عام في الكانية 
الشرقي» وأخيراً بوابة سين في الجانب الجنوبي وتعرف 
ببوابة قم)(4) ويشير المقدسي إلى بنايتين مهمتين في 
الري في القرن الرابع قائلا: «... وإحدى هاتين 


)00( االسترنج! ص 77175 
69 «المسالك والممالك؟ للاصطخري ص 2155-١717‏ وصورة 


الأرض لابن حوقل ص 015١-١١٠١‏ وأحسن التقاسيم 
للمقدسي ص86 - .594١‏ 


(9) كتاب «سفرنامه أبو دلف» ص175- 1 
(١‏ كتاب «صورة الأرض» ص 516. 


الري 


البنايتين هى دار البطيخ (خربزه خانه» ويستعمل هذا 
الإسم عادة لسوق بائعي الفاكهة في المدينة» والأخرى 
هي دار الكتب «كتابخانه» وتقع في فندق أسفل محلة 


رودة9©. وا 


وخرجت مدينة الري ونواحيها عن سلطة الخلفاء 
وخضعت لملوك آل بويه منذ القرن الرابع وما بعده» 
وكانت. هذه المنطقة تعتبر جزء من مناطق الديلم منذ 
ذلك الحين9 . 

وتنقسم الري في القرن الخامس إلى قسمين 
منفصلين عن بعضهما؛ القسم الأول هو الري القديمة 
أو الأثرية الواقعة جنوب «جشمه علي» وسط حصن 
عظيم» وقد أقيمت في العصور التي سبقت الإسلام» 
وتسمى «ري برين» أو «ري عليا» وأما القسم الثاني فهو 
«الري الحديثة» وتقع جنوب شرقي القسم الأول 
وجنوب جبل "بي بي شهربانو؛ وتسمى «ري زيرين» أو 
«الري السفلى»9©؟ . 

ويذكر ياقوت الحموي الشطرين المهمين لمدينة 
الري التي شاهدها في أوائل القرن السابع» قبل حملة 


)0( اسم موضع في مدينة الري» وكذلك اسم لناحية تابعة للري. 
(؟) أحسن التقاسيم ص7595-١541.‏ 
(9) «المسالك والممالك» للاصطخري. ص157١.,‏ و(صورة الأرض 
«لابن حوقل ص8١١2‏ وتقويم البلدان لأبي الفداء ص 586. 
0( راجع كتاب: «ري باستان» الجزء الأول ص57١.‏ 
وفي أوائل القرن السادس كان معين الدين أحمد بن الفضل 
الكاشى يتولى فى الري ديوان الاستيفاء فمدحه الشاعر 
الأبيرردي بقصيدة يقول فيها: 
خليلي حلا العقل للعيس وارحلا 
فما(أصفهان)اليوم مشوى لعاقل 
وما الرأي إلااقصدنا(الري)دونها 
فعوجاإليهامن صدورالرواحل 
نزرمن(معينالدين)مولى يعينسا 
على الدهر [إن راع الفتى بالنوازل 
ويقول أيضاً من على الدهر إن راع الفتى بالنوازل قصيدة: 
بك (إلري) أضحت وهي للناس كعبة 
بعيدةركن من صفاوحجون 
ولولاك ماكانت تغص عراصها 
بخيل لنراعالبلاد صفون 





مقام السيد عبد العظيم 


المغول. ولكن شرحه لتفاصيل المدينة وأبنيتها مبهم 
وغير واضح(2. وتعرضت الري لغارات المغول عام 
1ه وضريت على أيديهم» وكما يقول ياقوت فإن 
أغلب أبنيتها قد دمرت ولم يبق منها إلا سورها(". 

وبينقل حمد الله المستوفى بأن غازان خان ‏ ومن 
أجل الحيلولة دون دمار الري أكثر «قد باشر بإحداث 
بنايات كثيرة وأسكن فيها جماعات من أهل الري في 
(واندك)؛ ولكن الري لم ترجع إلى سابق عهدها لأن 
أغلب أهلها فضلوا النزوح إلى موضعين مجاورين لها 
هما طهران وورامين» وعلى الخصوص منطقة ورامين 
التي تتميز بعذوبة هوائها أكثر من الري”2 . 

وبعد هجوم المغول استحدثت في الري تقسيمات 
)000( معجم البلدان؛ ج؛ ص 90960" .525١‏ 


(') نفس المصدر ونفس الصفات. 
إفية لسترنج ص”7177. 


جديدة» إذ قسمت إلى أربع مناطق كبيرة» ويشير حمد 
الله المستوفى في القرن الثامن إلى هذه التقسيمات 
فيقول : «الناحية الأولى هي ناحية بهنام وفيها ستون قرية 
ومن أكبرها قراها ورامين وخاوه. والناحية الثانية هي 
ناحية سبور قرج وفيها تسعون قرية وأكبرها قرى شندر 
وإيوان كيف والثالثة هي ناحية فشابويه وفيها ثلاثون قرية 
وأكبرها قرى كوسّك عليا باد وكيلين وجرم وقوج آغازء 
والرابعة ناحية غاز وفيها أربعون قرية وأكبر هذه القرى 
هي طهران «وإمام زاده حسن المشهورة ب (جيان) 
وفيروز بهرام ودولت آباد7" . 


وظلت هذه التقسيمات على حالها في الفترات 
التالية» ولكن المدينة وشوكتها قد آلتا إلى الضعف 
والخراب» بحيث يتحدث كلافيخو السائح المعروف 


)١(‏ كتاب «نزهة القلوب» صر/0. 


"4 


في العهد التيموري ‏ عن هذه الخرائب فيقول : «لقد 
زأبك ابيا عطيمة ني المدية أزكلها موجور: وخرية: 
ولكن بعض الأبراج ظلت قائمة» وكذلك رأيت أطلال 
بعض المساجدء وكل هذه الآثار هي آثار مدينة الري 
التي كانت في الماضي أكبر مدن المنطقة ولكنها الآن 
ره خرائب وأطلال خالية من السكان»7( . 


وكذلك كانت حالها في العهد الصفوي» إذ بقيت 
على خرابهاء ويتحدث عنها مؤلف كتاب: اري 
باستان» نقلا عن «زينة المجالس» فيقول : «مدينة الري 
خربة في الوقت الحاضرء ولا تزال إلى الآن على حالها 
منذ مجازر المغول ولما يحصل فيها أي تغيير بعد . 


هذه المدينة إثر الحروب الداخلية» في العصر الإسلامي 
وغارات المغول على عراق العجم:0 . 


وينقل حسين كريمان بأن السير روبرت كربرتر 
القاجاري ‏ يقول: «وكانت آخر حادثة لها دور مصيري 
في تاريخ هذه المدينة هي من نتائج طلب السلطة والجاه 
والقساوة والوحشية التي كانت من المميزات البارزة 
لخلفاء جنكيز خان دون استثناء . ولم يكد يمضي على 
الغارات وأعمال التخريب والمحاصرات التى تعرضت 
لها هذه المدينة أكثر من قرنين حتى اختفى اسمها من 
الأذهان ولم تعد اسماً لمنطقة يقطنها بشر © . 


وأخيراً كانت الري الجديدة؛ قرية يقع فيها مقام 
عبد العظيم وحظيت هذه القرية بالاهتمام والعمران» 
حتى أضحت مدينة صغيرة جميلة مزودة بمختلف 
التأسيسات. واستعادت اسمها (مدينة الري) من جديد. 


.١75ص كتاب «سفرنامه كلاقيخو»‎ )١( 

(؟) «ري باستان» الجزء الثاني ص4175. 

(*) كتاب «سباحتنامه شاردن» الجزء الثالث ص65. 
(4) (ري باستان) ج؟ ص178. 


الري 


وبدأ عدد سكانها يزداد باضطرادء وهى الآن قضاء إذا ما 
أضيفت إليها قرية غار. 


وتتضارب آراء المؤرخين حول الموضع القديم 
للري» فيقول اعتماد السلطنة مثلا: احسب زعم بعض 
الفضلاء» فإن (راكز) أو (الري) هي قلعة (إيرج) الواقعة 
بالقرب من مدينة ورامين» ولكن يغلب الظن بأن مدينة 
الري هي حدود الأراضي الجنوب شرقية لدار الخلافة 
طهران2""7. ويعتقد راولنسن بأن محل الري هو بعض 

أجزاء ورامين . 
الدكتور حسين قره جائلو 


التشيع في الري 


وعن التشيع في الري يقول السيد رسول جعفريان: 
«يبدو إن أهل الري كانوا في بداية إسلامهم من غير 
الشيعة» المتعصبين على الشيعة» إلى حد النصب . 
صادر أموال أهل الري بجرم دفاعهم عن الأمويين. ثم 
أعادها لهم (السفّاح). وهذا التعصب كان نتاجاً لتربية 
الولاة لهمء فمنذ أن أرسل المغيرة ‏ والي الكوفة - 
كثير بن شهاب والياً على الري كان حسب نقل ابن 
كثير: #يكثر من سبّ علي على منبر الري» . 


لكن ذلك لا يعني عدم وجود ميول شيعية في مدينة 
الري؛ بل على العكس من ذلك» فإن الميول الشيعية 
كانت موجودة في الري منذ البداية وبشكل واسعء وكان 
للأئمة تك أصحاب من الخواص منذ زمان الإمام 
الباقر طَلدْدْ والأئمة من بعده. 


كما إن وجود مقبرة (حمزة بن موسى بن جعفر) 
في هذه المدينة هو دليل آخر على الوجود الشيعي في 
تلك الديار. وقد توفي في أواخر القرن الثاني الهجري 
أو في أوائل القرن الغالث . وكان العيد ع الحظية 
الحسني كذ يزور قبر حمزة. لكن (الصاحب بن 


. 08 54 نقلاعن كتاب (درر التيجان) ج17 ص‎ )١( 


الري 
عباد) ينقل أنه كان يزوره سرأء وذلك خوفاً من الحكام 
أو لعدم نفوذ التشيع بشكل واسع . 

ذكر في نفس الرسالة أنه عندما قدم إلى الري» نزل 
في بيت أحد الشيعةء واطلع الشيعة على قدومه 
تدريجياً. مما يدل على وجود التشيع في تلك المدينة. 
كما إن نفس مجيء السيد عبد العظيم الحسني عكيه 
إلى الري عبر طبرستان لعله كان بأمر من الإمام علي 
الهادي لكئله لنشر التشيع في الري. كما إن لقاء عدد 
من شيعة الري للإمام الجواد عَ#ككّز يدل على وجود 
التشيع في الري أوائل القرن الهجري الثالث. ويشير 
(الإسكافي) إلى أن الري مرت بمرحلة ناصبية» دم 
تغيرت وراج فيها الميل نحو التشيع. وهناك شواهد 
أخرى على وجود التشيع في الري قبل أواخر القرن 
الثالث الهجري. لكن يبدو مما نقله البعض ومنهم 
(الحموي) أن التشيع شاع في الري بعد تغلب 
(أحمد بن حسن المادراني) ونقل أنه حتى ما قبل 
سيطرته على الري عام (715١ه)‏ كان غير الشيعة في 
الري؛ وقام هو بإظهار التشيع . 

وقبله قامت حكومة العلويين في الري لمدة ثلاثين 
عاماً تقريباً. وقد هيأت هذه الحكومة الأرضية للتشيع 
حتماً. ولعل هذه الأرضية كانت موجودة من قبل» وهي 
التي سمحت بقيام مثل هذه الحكومة. وقد أيد آخرون 
أن التشيع شاع في الري بعد عام (115ه) . 

ونقل القاضي نور الله الشوشتري أن أهل الري لم 
يكونوا شيعة في الأصل» حتى تسلط (أحمد بن حسن 
المادراني) عليهاء فأظهر التشيع فيهاء وقام علماء الري 
بتصنيف الكتب الشيعية إرضاءا له» كما فعل ذلك (عبد 
الرحمن بن أبي حاتم) وغيره» حيث كتبوا في فضائل 
أهل البيت نكي . 

وفي القرن الرابع تحولت الري إلى ندوة لطرح 
الخلافات العقائدية بين الشيعة والأحناف والشافعية» 

وإلى جانب الري تقع منطقة (قصران) وتمثل حالياً 


0 


طهران وشمالهاء وكان المذهب الشيعي رائجاً فيها 
أيضاً. أما بعض المناطق مثل: ونك وكن وفرح زاد 
وأذون فقد كانت شيعية زيدية ؛. ولعل ذلك ناشىء من 
تشيع طبرستان . 

إن بروز كثير من علماء الشيعة من الري يدل على 
أن مدينة الري كانت مديئة علمية شيعية. ومن أولئك 
العلماء الكبار: الشيخ الكليني مؤلف كتاب (الكافي) 
و(كلين) المنسوب إليها هي فرية تقع على بعد ٠١‏ 
كيلومتراً من الري. وقد ألف كتابه الكافي في بغداد 
خلال عشرين عاماً. 

الفن الزخرفي في الري 

في القرن الثاني عشر سقطت الدولة الفاطمية بعرّها 
وفخامتها ورونقها في أيدي الأيوبيين الذين لم يباروا 
الفاطميين ولذلك انتقلت الصدارة في الفنون إلى الشرق 
الإسلامي» واشتهرت في مدن عدة بصناعة الخزف» 
مثل الري وهمذان وقم وكاشان وسلطان أباد. وللمرة 
الأولى شرع الخرّافون يدوّنون تاريخ صناعتهم على 
منتجاتهم . 

وفي هذا العصر ظهر الخزف ذو البريق المعدني في 
إيران والعراق؛ أي في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر. وكان الخزف المسمى ب«الجيري»» يصنع في 
المصانع الشعبية في جهات متعددة في إيران» ولونه بني 
فاتح أو أخضر فاتح. ورسومه وزخارفه إما محفورة أو 
بارزة. 

وكانت الري بالقرب من طهران مركزاً مهماً لصناعة 
الخزف وقد انتقلت إليها الزعامة فى هذا الفن من 
القاهرة . وها شر علن العوت فى المجي اليضانت 
الرقيق الجدارء المرسومة زخارفه بالحرٌ والحفر 
والتخريم؛ كما صنع فيها الخزف المجوّف عند 


وبعد الخزف المينائى من أفضل منتجات مدينة 
قصديري معتم» ترسم فوقه الزخارف بألوان مختلفة من 
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أزرق وأسود وأخضر وأسمر وأحمر. وتأثرت الزخارف 
بالؤان ةنق أزوق وأسوة واخفير واسم احم 
وتأثرت زخارفه بمدرسة التصوير التي كانت تعتمد 
أحياناً على التذهيب الذي يضفي على هذا الخزف 
جمالاً مضاعفاً»ء وكاتت الزخارف في هذا الخزف 
توضع تحت الطلاء الزجاجي أو فوقه؛ بحسب مقدار 
تحمل الألوان لدرجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة 
اللازمة لتثبيت الطلاء أو الرسم في الفرن. وكثرت في 
موضوعات الزخرفة صور أمراء وأميرات بين رجال 
الحاشية ونسائهاء أو رسوم صيد وقتال وطرب 
وفروسية. وقد اشتهر ثلاثة من الذين أنتجوا خزفاً 
مينائياًء هم: علي بن يوسف. أبو طاهر حسين» 
وأخيراً حسين. وكان سعدء الخرّاف الفاطمي» وغيره 
قد صنعوا الخزف المزخرف المخْرّم ذا البريق المعدني 
في مصرهء في القرنين الحادي عشر والثاني ععشرء ومن 
المحتمل أن يكون الخرّافون الفاطميون هاجروا إلى 
الشرق حاملين معهم أسرار مهنتهم بعد سقوط الدولة 
الفاطمية . 

ويطلق على الخزف المصنوع في إيران ‏ المتميز 
بزخارفه المحوزة أو المحفورة حفراً غائراً والمدهونة 
بألوان الأزرق والفيروزي والأصفر أو البنفسجي الفاتح 
وبرسوم الحيوانات والطيور والتفريعات النباتية ‏ اسم 
خزف «لقيي». ويوجد هذا الخزف في الري أيضاء 
وأواني هذا الخزف من الأباريق لها رؤوس ومقابض 
على شكل حيوانات وطيور مجسّمة لم نرها على 
الخزف الفاطمي» وإنما رأيناها على التحف المعدنية 
عندهم فقط. وفي متحف الفن الإسلامي إبريق» 
مسجل تحت الرقم 20151١14‏ يمثل هذا النوع من 
الخزف بزخارف منفذة بالبريق المعدني» بدنه كمثري 
الشكل» برقبة قمعية ضيقة في منتصفهاء وفوهته على 
شكل رأس ديك» وهو تقليد مألوف في الفن الساساني 
في إيران. أما المقبض فيصل بين كتف الإبريق والجزء 
الخلني للقوهة: 

وتتشكل زينة الرقبة من مناطق زخرفية تدور 
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حولهاء وتملأها أوراق نباتية محورة ودوائرء بينما 
تتألف زخرفة البدن من ثلائة مناطق» العليا فى داخلها 
قوائم رأسية تشبه الحروف باللون الأخضرء تحتها 
مباشرة شريط ضيق من دوائر صغيرة. والمنطقة 
الوسطى على البدن تملأها جامات مدببة على شكل 
قالب» في داخل كل منها ورقة نباتية كبيرة محورة» 
وتملاً المساحات المحصورة بين الجامات زخرفة نباتية 
محورة. أما زخرفة المنطقة السفلية لبدن الإبريق فهي 
تشبه زخرفة المنطقة الوسطى, إلا أن الجزء المديب من 
الجامة يتجه إلى أعلى . 

وتوجد فى متحف الفن الإسلامى سلطانية خزف» 
مسجلة تحت الرقم 25999٠‏ من الترع المجرر جبياسم 
خزف جبري» تمثل زخرفتها طائرة محورا بمنقار ضخم 
وعين بيضاوية وجناح مروحي كبير» حوله أوراق نباتية 
محورة. وقد نفذت الزخرفة بالحفر العميق فى طبقة 
البطانة البيضاء حتى يظهر جدار الإناء الفخاري الأحمرء 
وجرى تلوين الزخارف وطلاؤها بالطبقة الزجاجية . 


وخزف جبري من أعظم أنواع الخزف الإيراني 
وينسب إلى إنتاج إيران في القرون الخمسة الأولى 
للهجرة . 


وإلى جانب الكتابات الكوفية تميّز خزف جبري 
برسوم طيور أو حيوانات حقيقية أو خرافية» فنرى عليه 
الأسد والثور والجمل وأبو الهول والجريفون (حيوان 
خرافي له جسم أسد وقوائمه وجناحان ومنقار يشبه 
منقار النسر)؛ كما نرى عليه الصقر والنسر والطاووس 
منفذة بالحفر العميق في البطانة البيضاء حنى يصل الحفر 
إلى جدار الإناء الأحمر. وتوضع فوق الزخرفة الطبقة 
الزجاجية الشفافة بألوان صفر أو خضر أو سمر قاتمة 
وعثر على خزف جبري في مناطق مختلفة من إيران. . . 
وكانت مراكز صناعته تتركز في مناطق آمل وزنجان 
وهمدان. 

وهذا النوع من الخزف كان ينتج في مدينة ساري 
وآمل وأشرف في إقليم مازندران في إيران» وعرف 
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باسم خزف ساري. وكان يرسم بأسلوب بسيط وبألوان 
متعددة تحت الطلاء وهي البرتقالي والأحمر والأخضر 
والأسود والبني والمنغانيز. وتتألف زخارفه من رسوم 
طيور محوّرة أو دوائر وأوراق نباتية لها سيقان طويلة . 

ازدهرت صناعة الخزف ذي البريق المعدني ني 
إيران بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر للميلاد؛ 
وكانت مدينتا الري وكاشان من أشهر مراكزه الصناعية . 
وحتى بعد غزو المغول وتدمير مدينة الري (/511ه/ 
٠م‏ وتدمير كاشان (١571ه/15741م).‏ لمتتوقف 
صناعة الخزف في هاتين المدينتين» إلا أن كمية الإنتاج 
أصبحت أقل . وأخذ صناع الخزف ينتجون لأصحاب 
الطبقة المتوسطة» فحدث تدهور في إنتاج النوع ذي 
البريق المعدني». تلته فترة ركود في صناعته بحلول 
القرن الخامس عشرهء ثم عاد إنتاج هذا الخزف إلى 
الازدهار في العصر الصفوي. 

وأنتج هذا النوع من الخزف في إيران بين القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. وقد صنع معظم 
هذه التحف بطريقة الصب في القلب؛ وأنتجت منه 
قدور وأباريق وسلطانيات وتمائيل لأشخاص أو طيور أو 
حيوانات» وجّعل طلاؤه الزجاجي الشفاف بأحد اللونين 
الأزرق الغامق أو الأزرق الفيروزي. 

واستخدمت في الخزف, المصنوع في أواخر القرن 
الثاني عشر ومستهل القرن الثالث عشرء طريقة الزينة 
البارزة المحفورة في البطانية البيضاء تحت الطلاء في 
زخرفة التماثيل. وفى متحف الفن الإسلامى تمثال من 
إنتاج «ساوه؛» جل تحت الزقم مر ةن من نوع 
الزخارف البارزة» لشخص واقف يرتدي ملابس 
عسكرية» ويبدو أنه من الأمراء أو القادة. وقد أسدلت 
خصلات شعره وبرزت عن كتفيه. وهو منفذ بأسلوب 
الصب في القالب» وجرى طلاء بدن التمثال بالكامل 
باللون الأزرق الفيروزي» وخلا تماماً من الزخارف . 

وتقع ساوه على طريق القوافل من الغرب إلى 
الشرقء جنوب غربي الري» في وسط الطريق بينها 
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وبين همذان في الغرب وكاشان في الجنوب وكانت 
مركزاً لصناعة أنواع عدة من الخزف أهمها ذو البريق 
المعدنى. وقد جمعت منتجات ساوه من الخزف» بين 
العناصر الزخرفية لإنتاج مدينتي الري وكاشان. كما 
ينسب إلى ساوه إنتاج تماثيل الخزف التي كانت تطلي 
باللون الأزرق الفيروزي» وهو أسلوب قديم في زخرفة 
الخزف» استخدم في مصر الفرعونية في وادي النيل» 
وعرف باسم «الفايلنس المصري» أو «الأزرق النيلي» 
منذ آلاف السنين. وقد شاع في ذلك العصر استخدام 
اللون الأزرق الفيروزي والأزرق الكوبالتي. 

وفي آمل» جنوب بحر قزوين» انتشر الخزف ذو 
الزخارف المحفورة في القرن الثالث عشر. وقد صَنع 
من الأشكال الكاريكاتورية ذات الخطوط المستقيمة. 
واستعمل الحز للحيلولة دون انسكاب اللون على 
الرسم. وعادة ما يستعمل اللون الأخضر في خزف 
آمل. ويمثل ذلك النوع من الخزف ذي الزخارف 
من إنتاج آمل. مطلي من الداخل باللون العاجيء 
ومزخرف بالحز بشريطين دائريين عليهما رسوم 
كاريكاتورية لطيورء يفصل بين الواحد والآخر خطان 
متوازيان. ويتوسط الصحن رسم طائر محوّر بأسلوب 
تخطيطي (كاريكاتوري). ولون الزخارف والرسوم 
أخضر. كما يوجد في المتحف مثال آخر لصحن كببر 
سميك من إنتاج آمل أيضاًء يزخرف جداره من الداخل 
بأسلوب مبسّط الأرضية مظللة بخطوط متقاطعة خضراء 
اللون»؛ ورسوم الطير وتفاصيلها منفذه بالحزّ العميق 
فوق البطانة البيضاء. وقد أثار هذا النوع من خزف آمل 
أعجاب الأوروبيين» وإن كان من الناحية الفنية البحتة 
يخطو خطواته الأولى نحو النمو والتطور. 

وأما في كاشانء التي تقع على مسافة ١78‏ كلم 
جنوب طهران» فقد كان يصنع الخزف المرسوم تحت 
الطلاء الملوّن بالأزرق» وزخارفه محفورة على البطانة 
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التي لونت بالأسود. وقد أضيفت الأشكال المجسّمة 
والمرغة من الداخل إلى الأواني والأباريق لتزيينها . 
ويعود اسم البلاطات الخزفية ذات البريق المعدني 
المسمّاة ب«القاشاني' إلى قاشان التي كانت تصنع فيها 
أنواع من الخزف» منها البلاط الذي زيّنت به جدران أو 
محاريب الكثير من المساجد والقصور. وهذه البلاطات 
غنية بالزخارف النباتية وتفريعاتها وصور الآدميين 
والحيوانات والكتابة بخط النسخ بحروف كبيرة. ,كانت 
الكتابة تشكل عنصراً أساساً في الزخرفة أو التحلية؛ 
وكان من بعض هذه الكتابات أبيات من شعر عمر 
الخيّام . 
محمود يوسف خضر 
ومما قيل في الري من الشعر قول عبد اللّه بن 
خليد المعروف بأبي العميثل : 
أفي كل يوم غربة وتروحٌ 
أماللنوى من أوبة فتريحٌ 
لقد طلح البين المشب ركائبي 
فهل أرين البين وهو طليحٌ 
وأَرّقني بالريٍّ نوح حمامة 
فلحت وذو الشجو الشديد ينوح 
على إنها ناحت ولم تذر دمعة 
ونحت وأذراف الدموع سفوحٌ 
وناحت وفرخاها بحيث تراهما 
ومن دون أفراخي مهامه سيمحٌُ 


رياض المسائل 
في تحقيق الأحكام بالدلائل 
تأليف السيّد علي بن محمد علي الطباطبائي 
(1181-1501ه). 
من كتب فقه الشيعة. استدلالي مبسوطء حار 
للأبواب الفقهية ‏ عدا كتابي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والمفلّس» وهو شرح مزجي دقيق ومتين 


رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل ‏ الرتّان (جبل) 


لكتاب المختصر النافع للمحقق الحلّى؛ نجم الدين 
جعفر بن الحسن الهذلي (؟515-50ه). وهو 
الشرح الكبير للمصنف؛ إذ له شرح ثانِ صغير مختصر 
من هذا الكبير. 


الريّان (جبل) 
الريّان: (ريع الريّان وهو كثير الأعشاب طيب 
الهواء» يقع في وسط سلسلة جبل ثهلان)0©. وذكر 
الهجري”(: الريّان جبل أحمر طويل من أحسن جبال 
الحمىء في أول حزيز أضاخ وآخر الحزيز النشاش 
وعرجة. وذكر أن هضب الريّان بين حلّيت وأضاخ. 
(أي أنه في حدود حمى ضرية الشرقية)( . 
وقد أورد بعض الأشعار التي قالها الشعراء في جبل 
الريّان؛ منها ما أورده للشريف الرضي : 
أيا جبل الريّان إن تعرّمنهُم 
فإني سأكسوك الدموع الجواريا 
ويا قرب ما أنكرتم العهد بيننا 
نسيتم وما استودعتم السرٌ ناسيا 
فيا لبهني لم أغل ترا إليهتم 
حراماً ولم أهبط من الأرض واديا 
وهذه الأبيات من قصيدة قالها الشريف الرضى 
مودعاً لركب الحجيج في شهر ذي القعدة عام 4 
هجرية» ومطلعها: 
أقول لركب رائحين: لعلكم 
تحلون من بعدي العقيق اليمانيا 
خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحمى 
ونجدا وكثبان اللوى والمطايا 


)١(‏ ثهلان: سلسلة جبال صخرية عن يمين الشعراء والشعراء: فرية 
كبيرة طيبة الهواء حسنة المنزل فيها ماء عذب وماء أجاج وفي 
ساحاتها كثيرة من شجر الأثل وهي في مركز وسط بين الحجاز 
والقصيم والعارض. 

(؟) بلاد العرب ص١75.‏ 

(9) مجلة العرب 4/54 ص780. 


الزاب 


ومرواعلى أبيات حي برامة 
وجدتم بنجد لي طبيباً مداويا 
وجاء فى كتاب (نخبة الدهر) لشيخ الربوة: «جبل 
الريّان بالبلقاء ومنه يجري نهر اليرموك». وقأل أيضاً في 
مكان آخر: «قلعة صرخد على جبل بني هلال ويسمى 
هذا الجبل : الريّان لكثرة الضباب الماء منه؛ . 
أقول يبدو أنه هو المقصود بقول ابن عَنينَ: 
إذا جبل الريّان لاحت قبابه 
لعيني ولاحت من سئير هضابه 
بقية شيب قد تلاشى خضايه 
لغشمت الثشرى مستشفياً بترايه 
ومن لي بأن يشفي غليلي ترابه 


الزّاب 

١‏ إسم مقاطعة في الجزائر تقع جنوب مقاطعة 
قسنطينة في سفوح الجبال الفاصلة بين سهول الحضنة 
والصحراء» قاعدتها مدينة بسكرة . 

١‏ -الزَّاب الأعلى أو الأكبر: نهر من روافد دجلة 
في شمال العراق. 

*“_الرّاب الأسفل أو الأصغر: هو أيضاً من روافد 
دجلة ولكنه أصغر من الأول. 

ونرى هنا كيف يعرّف الأقدمون الرّاب على لسان 
ياقوت في معجم البلدان: 

الرّابٌ : بعد الألف باء موحدة. ِنْ جعلناه عربياً أو 
حكمنا عليه بحكمهء فقد قال ابن الأعرابى: زاب 
الشيء إذا جرى» وقال سلمة: زاب يزوب إذا انسل 
هرباً. قال أبو تمام وكتب بها من الموصل إلى 
الحسن بن وهب: 
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قد أثقَّبَ الحسنُ بن وهب للندى 
نارأ جلَّتْ إنسانَ عين المجتلي 
هنا أننت حيبق فهد نارا فليا 
الاكتدالكى شور احم شرل 
قطعت إل الرانيين هباته 
والعاك مأفون الشحاب المُسيْل 
أرض العراق يضيف من بالموصلٍ 
وقال الأخطل وهم بِزَاذَانَ : 
أتاني» ودوني الرَّابِيانِ كلامما 
ودجلة. أنباءأمرَ من الضَبر 
أتاني بأن ابني نزار تناجياء ١‏ 
وتغلب أؤلى بالوفاء وبالعذرٍ 
وإذا ججمعث قيل لها الزوابي : وهي الزَّاب الأعلى 
بين الموصل وإربل ومخرجه من بلاد مشتكهرء وهو 
حد ما بين اذربيجان وبابغيش .» وهو ما بين قطينا 
والموصل من عين في رأس جبل ينحدر إلى وادء» وهو 
شديد الحمرة ويجري في جبال وأودية وحُزُونة وكلما 
جرى صفا قليلاً حتى يصير في ضيعة كانت لزيد بن 
عمران أخي خالد بن عمران الموصلي» بينها وبين 
خدينة الموصل مرحلتان وتعرف بِباشَزَاء وليست التي 
في طريق نصيبين» فإذا وصل إليها صفا جذأء ثم يقلب 
في أرض حفيتون من أرض الموصل حتى يخرج في 
كورة المرج من كُوّر الموصل ثم يمتد حتى يفيض في 
دجلة على فرسخ من الحديثة» وهذا هو المسمّى بالزّاب 
المجنون لشذة جريه» وأمًا الاب الأسفل فمخرجه من 
جبال السَلَّق سلّق أحمد بن روح بن معاوية من بني أود 
مابين شهرزور واذربيجان ثم يمر إلى ما بين دقرقا 
وإدبل» وبينه وبين الزّاب الأعلى مسيرة يومين أو ثلاثة 
ثم يمتد حتى يفيض في دجلة عند السنّ؛ وعلى هذا 
لزاب كان مقتل عبيد الله بن زياد ابن أبيه(" , 
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الرّاب الأعلى والرَّاب الأسفل» أما الأعلى فهو عند 
قُوسَين ويصبّ عند رُرْفامية وقصبة كورته النعمانية في 
دجلة» وأما الزَّاب الأسفل من هذين فقصبته نهر ساس 
قرب مديئة واسط؛ وزاب النعمانية أراد الحخيص بَّيص 
أبو الفوارس الشاعر بقوله : 
كنا وِسَلْمكْ بلادالرابِ. 
وأبوالمظمر ام غضنفرغاب؟ 
وعلى كل واحد من هذه الزوابي عذة قرىّ وبلاد. 
ويوم الزَّاب: بين مروان الحمار بن محمد وبني العباس 


كان على لزاب الأعلى بين الموصل وإدبل . 


يوم الرّاب 


ات 


تمخض العالم الإسلامي في مستهل المئة الثانية 
عن حركة سياسية جديدة إلا أنها حركة قوية في بواعثها 
وتنظيمهاء وهي الدعوة إلى انتزاع الملك من بني أميةء 
وكانت الدولة الأموية تجتاز في مستهل المئة المذكورة 
الثلث الأخير من المئة التي عاشت فيها؛ لأن جميع 
ملك بني أمية إحدى وتسعون سنة أو نحو ذلكء. كما 
كانت كثرة الشعوب في الدولة تتململ من الفتن وتئن 
من الجور وتستغيث من العبث بالمصالح العامة؛ بل 
كان كل شىء فى العصر المذكور يهيىء الأذهان لقبول 
الدعوة الجديدة . 


نبتت الدعوة الهاشمية ووضعت أسسها وقواعدها 
في البلقاء من أصقاع الشام إلى الجنوب بينها وبين وادي 
القرى» وكانت عمان وهي الحاضرة المعروفة الآن 
قصبة الكورة المذكورة» ومنها أي من البلقاء خرج 
المبشرون بهذه الدعوة إلى الأمصار على يد محمد ابن 
علي العباسي ربان هذه الحركة في مطلع القرن 
المذكور. ثم انتقل الدعاة إلى العراق وخراسان» 
ويلاحظ أن النقباء الذين اختيروا للقيام بنشر الدعوة 
وعددهم اثنا عشر نقيبا من احاد الرجال في الدراية 
والكفاية» ومع أن عمال الدولة الأموية في العراق 


الزا اب 


وخراسان لم يألوا جهداً في مقارعة الدعاة وأخذهم 
بالشدة والتنكيل خصوصاً في خراسان إلا أن ذلك زاد 
البقية الباقية منهم مضاء وإصراراً عى نشر دعوتهم» وفي 
سنة 177 أي بعد مضي ثلاثين عاماً على الشروع 
بالدعوة الهاشمية أعلنت الثورة العامة فى الشرق بأسره 
أي في خراسان وفارس والعراق إذا استثنينا بعض 
الجهات النائية . 


مروان 


وكان مروان بن محمد بن مروان على رأس جيش 
ضخم قدر عدده بمئة وعشرين ألفاً قوامه نخبة من أهل 
الشام وأشهر قبائلهال'2 يحاول الزحف بهم على العراق 
من الجزيرة . 


وكان جيش مروان ضخماً حقاً من حيث العدد فقط 
ولكنه في منتهى الضعف من حيث روحه ومن حيث 
معنوياته» فقد كانت روح الهزيمة والتواكل فاشية فيه؛ 
بل كان جنده يتحدى أوامره ويجاهر بعصيانه(") إلى غير 
ذلك من المساوىء الشائعة بين أفراد الجيش وقواده 
على حد سواء؛ وهو من هذه الناحية يختلف عن جيش 
بني العباس . 


الوقعة الحاسمة وموضع العبرة فيها 
وكانت الواقعة الحاسمة بين الفريقين على الزَّاب 
الكبير أو الصغير في قول0". وفيها اندحر مروان وظفر 
عبد الله بن علي عم السفاح بالجيش الأموي كلهء 
ويلاحظ أن جل قواد الجيش العباسي الذي قاتل مروان 
بقيادة عم السفاح المذكور من زعماء العرب 


)1( انظر عن أسماء القبائل التي كانت في جيش مروان ‏ ومنهم 
قضاعة والسكاسك والسكون ‏ الكامل لابن الأثير .)5٠١/64(‏ 

(؟) انظر عن روح الهزيمة في جيش مروان المصدر نفسه؛ وانظر 
عن حالة هذا الجيش الآداب السلطانية لابن الطقطقي .)1١5(‏ 

(*) كانت الوقعة المذكورة على أحد الزابين بلا شكء والأغلب أنه 
الزاب الكبير وفي بعض كتب التأريخ أنه الزاب الصغير انظر 
المروج .)١45/5(‏ 


الزاب 


المعروفين» ولو حق مروان وهو هارب بعد واقعة 
الزّابِ حتى قتل في مصر في السنة المذكورة . 

وموضع العبرة في هزيمة مروان هو الخذلان 
العام فإنه ‏ وهو ينتقل بين شواطىء دجلة إلى شواطىء 
النيل وبين أحياء العرب وحواضرهم في هذه الرقعة 
الشاسعة ‏ لم يجد كهفاً يأوي إليه أو أحداً يحميهء 
ويلاحظ أن هذه الحالة التى أسفرت عن هزيمة مروان 
على الشكل الذي انهزم به لم تثر دهشة أو استغراباً في 
نفوس أهل الشام» وقد استقبل هذا الحادث بشيء غير 
متوقع من رباطة الجأش في عاصمة الأمويين» وأكثر من 
ذلك أنا نجد أهل دمشق وحمص والأردن وفلسطين 
وثبوا على فلول الجيش المهزوم وأعملوا السيف في من 
يليهم من عسكر مروان ونهبوا أمواله وذخائره؛ ولا 
عجب فإن الديار الشامية كغيرها فى ذلك الحين - 
سئمت الفتن والفوضى وزهدت في تأييد قوم انغمسوا 
بالترف إلى الأذقان وشغلوا باللذات عن مصالح الناس» 
وكان عدد المطعونين في ديانتهم من الأمويين غير قليل 
في العصر المذكور. 


علائم الاديار 


كانت تجيش في نفس مروان بعد إشرافه على 
الهزيمة أمور غريبة تخل بمركزه في الدولة وتنافي 
مصلحة الأمة. ومن ذلك أنه فكر وهو على مقربة من 
الحدود بالخروج إلى بلاد الروم والإلتجاء إليهم إلا أن 
بعض من استشارهم فندوا رأيه في تحكيم أعداء 
الإسلام بنفسه وبأهل بيته ومن ينتمي إليه؛ وما هؤلاء 
الأعداء إلا الروم الذين لا يعرف عنهم الوفاءء فعدل 
عن ذلك2'7: وهذه من مروان خواطر تدل على منتهى 
الحيرة والارتباك . 

انقرضت بمقتل مروان دولة الأمويين في الشرق» 
وخلفتها الدولة العباسية» وإذا استثنينا بعض الانتفاضات 


)١(‏ انظر عن خواطر مروان الجعدي وتفنيد رأيه في هذا الباب مروج 
الذهب .)1١1145-١18/5(‏ 
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المتفرقة في الجزيرة» وفي جيوب من بادية قنسرين» 
وحوران» والبلقاء قام بها بعد واقعة الزَّاب بعض قواد 
مروان أو بعض الزعماء الذين تريطهم به رابطة مودة 
قديمة» فلا نجد أثراً للمقاومة في البلاد الشامية وما 
إليهاء وليس في الانتفاضات المذكورة ما يعبر عن رغبة 
يعتد بها في الانتصار لبني مروان؛ كما توهم بعض 
الشرقيين أو المستشرقين» وقد نشأ بعضها عن الشك في 
مقتل مروان» فلما اتضحت لهم الحقيقة ألقوا السلاح» 
ولايستغرب حدوث مثل هذه القلاقل في ذلك 
اليد 60 


الجيش والسياسة 

وقد رأينا أثر السياسة والعصبية القبلية معاً في 
خذلان مروان» وفي ظمر العباسيين به: فكيف تسرب 
الفساد إلى ذلك الجيش؟ 

من رأي بعض المؤرخينء أن مرد ذلك إلى أثر 
الدعوة الهاشمية؛ وليس هذا الرأي بشيء» وإن كنا لا 
ننكر بعض الأثر للدعوة المذكورة في جيش مروان. 
بأخبار التحزب والعصبيات» فمن ذلك عصبية قيس 
وكلب؛ وعصبية فقيس وتغلب في أيام عبد الملك بن 
مروان» وكانت كلب مروانية» وقيس زبيرية» وفي هذه 
الفترة انشق الأمراء من بني أمية على أنفسهم. واختلفوا 
باختلاف أمهاتهم من كلبيات وقيسياتء وكاد يكون 
ا ومن أشهر هذه العصبيات ما حدث ما بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب» أو بين العدنانية 


/4( انظر عن هذه الانتفاضات تأريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 


١‏ -1754١)ء‏ والكامل لابن الأثير »)53١7/6(‏ وانظر عن 
أشهر قواد الجيش العباسي في واقعة الزاب المصدر المذكور 
(049. 0 

(؟) راجع عن الاختلاف بين القيسية واليمانية في الشام والحرب 
بينهم في مرج راهط البيان والتبيين )١١7/1١(‏ والعقد الفريد 
»)١158-146/5(‏ وانظر عن الحرب المذكورة في مرج راهط 
بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيسء الاستيعاب لابن 
عبد البر (١/5لا؟‏ -7/ا؟) و(#6”-77975). 
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الزاب 





واليمانية» في الشام وغير الشام وأينما وجدت القبائل 
المذكورة» ولم تسلم منها الأقطار الأندلسية20. 


حدث هذا الانشقاق في صدر الدولة الأموية» 
واستمرت نار الفتن تضطرم طوال العصر الأموي؛ 
وشطرا من عصر بني العباس» وأدى ذلك إلى اعتزاز 
القبائل المذكورة؛ من عدنانية وقحطانية وقيسية وكلبية 
وتغلبية بدعوة الجاهلية. وكتب التأريخ الإسلامي 
طافحة بأخبار الفتن والحروب الناشئة عن هذه 
العصبيات الذميمة» ولا يبالغ من يقول: أنها من أهم 
العوامل في تقويض دعائم الدولة الأموية . 

إلى هذه العصبيات مرد ذلك الفساد والتحزب الذي 
رأيناه في جيش مروان» فإن مروان تعصب لقومه من 
نزار على اليمن» وكان حجابه يقدمون القيسية ويؤخرون 
القحطانية» ويسمعونهم في مجلسه وعلى بابه كلمات 
نابية يشعر باحتقار اليمن واليمانية» كما كان ابن هبيرة 
صاحب شرطة مروان ينقل لأهل اليمن أقوالاً يزعم 
قائلوها بأن اليمانيين تناسلوا من القرود إلى غير ذلك من 
المفتريات”27. ولعل أصل هذه الخرافات ماجاء فى 
بعض الروايات من أن أحد ملوك الع نوي ونا 
يتكرئ الوجره تزع التق انهم النسناس7 . بيد آن 
اليمانيين أفحموا ابن هبيرة» ودافعوا عن محتدهم دقاعاً 
مجيداً أثار إعجاب مروان» وقد أضحكه هذا الجدل 
الغريب بين اليمانية والنزارية» ولعل (داررن) صاحب 


)١(‏ من أوف المراجع في ذكر هذه الأحداث والأيام أيام القبائل 
المذكورة وحروبها ‏ وهي حروب طاحنة كثيرة ‏ كتاب أنساب 
الأشراف للبلاذري (11/8): وانظر (31-704*) من الجزء 
المذكور ‏ ط القدس؛ ومهذب تأريخ دمشق لابن عساكر (8/ ٠‏ 
وكلا”) و(لا/ 5 -9) ويراجع المصدر المذكور )1١97- ١15(‏ 
عن زعيم قيس وفارسها في هذه الفتنة» وهو أبو الهيذام المرى» 
وعن أخباره ومن قتل في الفتنة المذكورة من زعماء العرب» 
وانظر خزانة الأدب للبغدادي (9/ 1358 -7375). 

(؟) انظر عن ذلك وعن كيفية استقبال ابن هبيرة لليمانية على باب 
مروان؛ مهذب تاريخ دمشق لابن عساكر (0/ ٠5‏ 5). 

(*) يراجع في هذا الشأن سيرة ذي الأذغار من ملوك اليمن 
القدماء . 


مذهب النشوء والارتقاء كان عيالاً على ابن هبيرة في 
مذهبه المذكور. ومجمل القول: بلغ الجفاء بين هذين 
الحيين من العرب حداً بعيداً في العصر الأموي المشار 
إليه.ء مع قرب العهد بدعوةالإسلام. وهي دعوة 
تمكنت من صهر النعرات القبلية الغالية» وإذابتها في 
وحدة اجتماعية منقطعة النظير . ومهما كان منشأ هذه 
الشحناء بين القبائل العربية؛ فلا شك أن لخرق الأمويين 
وسوء تصرف عمالهم أثراً كبيراً في تأجج نيران الضغائن 
المذكورة بعد الإسلام وهكذا انحرف عرب اليمن عن 
الأمويين» وأصبحوا من أنصار الدعوة الهاشمية» وقد 
هاجت هذه الفتن بعد ذلك مراراً» وهى من أشهر الفتن 
في تأريخ الدولة الإسلامية9©. ْ 


السياسة الخرقاء 

وكانت ولاية نصر بن سيار على خراسان من قبل 
الأمويين شؤما عليهم مع إخلاصه وتفانيه في سبيلهم» 
ومع شدة وطأته على دعاة بني العباس» وتنكيله بهم. 
وإلى هذه السياسة الخرقاء مرد تلك الفتن والخصومات 
العنيفة التي نجمت بين أحياء العرب في خراسان» وفي 
يام تصر سني أن اهن مدةةة الاساساق الجناء بين 
النزارية واليمانية في تلك البلاد»ء إذ كان نصر يضلع مع 
النزارية على اليمانية» وكان للأزد وغيرهم من اليمانية 
زعماؤهم وفي مقدمتهم (جديع بن علي الأزدي 
المعني) زعيم اليمانية المعروف ب (الكرماني)؛ وقد 
سفكت دماء غزيرة من عرب خراسان في هذا النزاع 7 . 

كانت هذه العصبية القبلية وما شجر بسببها من 
الخلاف» من أهم العوامل في اكتساح الدعوة العباسية 
للأقطار الخراسانية من أولها إلى آخرهاء وهي التي 


)١(‏ انظر عن هياج هذه الفتنة بدمشق في أيام الرشيد الأخبار الطوال 
[لظرة 5 والكامل ابن الأثير 2/5 وراجع أيضاً المصدر 
نفسه (6/5/ا-8/5ا)ء ولاحظ ما جاء في كتبهم من الاختلاف 

(؟) تجد ترجمة نصر بن سيار أمير خراسان في الدولة الأمرية ‏ وأول 
من ولاه هشام بن عبد الملك ‏ في خزانة الأدب لليغدادي (؟/ 
157).؛ وفي جمهرة النسب. 


الزاب 


يسرت لصاحب الدعوة العباسية أبي مسلم الخراساني 
السيطرة التامة على تلك البلاد2"7» وقد تعددت المعارك 
الدامية بين القبيلين في مرو بزعامة الكرماني من جهة, 
وفرسان ربيعة وشيبان من جهة أخرى بزعامة نصر بن 
سيار» وفي بعض هذه المعارك قتل الكرماني زعيم 
الما اإففق 

أبس 9 . 


أهواء متوارثة 

تذكرت قبائل العرب في هذا العصر ما وقع بينها 
من الحروب الطاحنة فى القرون الجاهلية الخالية, 
وان هد الخزوي ندال ورا لل كيه 1 
النزاريين وتارة بالعكسء» ومن أشهرها حروب تبع 
الأكبر والحروب الناجمة عن تفرق قبائل اليمن وهجرتها 
إلى الشمال20, فعادت. هذه الذكريات بالعربي في 
العصر الأموي وبعض العصر العباسي إلى ضغائن 
مجهولة وأهواء متوارئة وأحقاد دفينة ما أنزل الله بها من 
سلطانء وما كادت تنطفىء النائرة بين هذه القبائل 
المحتربة لغير سبب معقول حتى تتضرم أخرى؛ وكانت 
دعوتهم: يا لفلان» وما إلى ذلك من نجوى الفتنة 
ودعوة الجاهلية التي نهى عنها الإسلام وتوعد أهلها 
بأشد العقوبة والنكال فقال الرسول الكريم 6ه : (من 


)١(‏ انظر حكاية الخلاف بين اليمانية والنزارية في خراسان وأسبابه؛ 
تاريخ الطبري (77/4): والكامل لابن الأثير ١47/6(‏ - 
16 

)١(‏ راجع عن المعارك المذكورة بين النزارية واليمانية في مروء 
الكامل (6/ ١77‏ -177): وعن ظفر نصر بن سيار بالكرماني 
وقتله (5/ ١07‏ - 177) وانظر عن غلبة الأزد بزعامة الكرماني 
الأزدي على مرو قاعدة خراسان ‏ المصدر المذكور ١557(‏ و107/7) 
وعن ظفر نصر بن سيار بالكرماني وقتله المصدر عينه ,)١1/7(‏ 
وقد أجهز أبو مسلم الخراساني على بقية آل الكرماني من أولاده 
وأصحابه بعد ذلك» انظر الكامل (0/ 1415 -187) . 

(؟) راجع عن تحكم ملوك حمير بالقبائل النزارية وجبايتها وأخذ 
أموالها وتاريخ امتناعها عن ذلك في الجاهلية» العقد الفريد 
(*/ 56” وما يليها) ط الجمالية. ومن أحسن المراجع في قصة 
تفرق قبائل اليمن كتاب الأمثال للميداني في شرحه للمثل 
المشهور: (تفرقوا أيدي سبأ) وانظر عن الحرب بين أهل تهامة 
واليمن» العقد الفريد (*/ 87 فيما يليها) . 


يت 


تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»» إذ 
كان الفضل في تلك الجاهلية لمن طغى فسفك الدماء 
وسبى الحرم وقتل الذرية» وكان الجاهليون لا يتناهرن 
عن منكر فعلوه من هذا القبيلء كانوا يتفاخرون 
ويتكاثرون بالأموال والأولاد وما إلى ذلك من شؤون 
الحياة المادية وبأشياء أخرى قد يترفع أهل العقول عن 
المفاخرة بها وحدهاء وكان جل فخر العرب بعد 
إسلامهم بالعقل والعلم والورع أي بالفضائل ومكارم 
الأخلاق. 


حمية الانذال 

وكان حكماء العرب يسمون هذا النوع من النخوة 
الجاهلية (حمية الأنذال). قال الأحنف بن قيس حكيم 
العرب» وقد سثئل عما فيه حياة العرب ما نصه: «إذا 
تقلدوا السيوف». وشدوا العمائم» وركبوا الخيل» ولم 
تأخذهم حمية الأوغاد؛؛ قيل له: «وما حمية الأوغاد؟» 
قال: (أن يعدوا التواهب فيما بينهم ضيما0"©). 

ولقد أصاب الأحنف فيما قال» فإن صلاح الأمم 
بالتعاطف والتواهب والتباذل والتحاب» وفسادها 
بالتعادي والتنافر والتواكل. وكانت دعوة الجاهلية» أو 
حمية الأنذال هذه» مبدأ بوار الأمة العربية كما قال 
الاحق بين قن سيد آهل البضرة رخن انه زالعات 
أنه لاحظ بوادر هذه النعرات وسوء مغية تلك 
الخصومات الشنيعة بين عرب زمانه» فأراد أن يصور 
ضررها وشناعتها وسقوط أهلها بهذه الكلمة القيمة. 
والحقيقة أن هذه العصبية الجاهلية لم توصف بأحسن 
من قوله: «حمية الأوغاد؛ ومن أخلص بذلك من 
الأحنف في دينه المتين وقلبه الكييرء وعقله العظيم؟ 
فما أوجعها من كلمةء وما أبلغها من عبارة! 


15 /1١( البيان والتبيين (؟/ 22187 وفي وفيات الأعيان‎ )١( 
ترحمة ضافية للأحنف المذكور» وتجد أوسع ترجمة له ني‎ )37 
وفي كتاب‎ )54 - ٠١ /17( تبذيب تأريخ دمشق لابن عساكر‎ 
الاستيعاب لابن عبد البر(١/65-0606)ء ووردت له ترجمة‎ 
أخرى في مادة (صخر) من المصدر المذكور.‎ 
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وأبلغ دليل على ذلك هذا الضعف والفساد اللذان 
عصفا بحياة الأمة العربية بعد عصر الأحنف. ولا منشأ 
لهما إلا الحروب التي دارت بين العدنانية والقحطانية 
فأفقدت العرب معيناً لا ينضب ومادة لا تنقطع كانت 
قبائل الجزيرة تمد بها الأمصار والثغور رجالا أشداء. 
وسواعد مفتولة» وأخلاقاً رضية كريمة. وقد ظهرت 
نتائج هذه الحروب الداخلية بعد ذلك في جرأة الروم 
والصليبيين على غزو الدول الإسلامية» واجتياح 
حدودهاء وتخلي الدولة المذكورة عن كثير من الثغور 
والأقطاع بعد أن كانت فرائص الروم والفرنجة ترتعد 
لمجرد ذكر العرب والمسلمين. 

والواقع أن دعوة الإسلام جاءت رحمة للطبقة الدنيا 
من الناس» فرفعت أخملهم حسباء وأوضعهم نسباًء 
وساوته بغيره في الحقوق والواجبات . 


مساو ىء الجاهلية وق محاسنها 


لعرب الجاهلية مساوىء ومحاسن» ولبعض 
قبائلهم سير ذميمة في عقائدهم وأنكحتهم وتبرج نسائهم 
ووأد بناتهم وعضلهن ‏ أي منعهن من الزواج حتى 
الموت ‏ وقتل أولادهم خشية الإملاق» ولهم عادات 
أخرى ممقوتة» حضرتها الشريعة الإسلامية» ولكن من 
حق أهل الوبر وسكان البادية من العرب على كل حال 
أن يفخروا على غيرهم بشمائلهم وسجاياهم. ومن 
أشهرها الأنفة من العار وحماية الذمار وقرى الضيف 
وأداء الحمالات أو الغرامات ورعاية العهود والوفاء 
بالوعود؛ وقد اشتهروا ببذل المهج والنفوس في هذا 
السبيل» وكان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من تكاملت 
فيه سنث خضال: السخاءء والنجدة: والضيرء 
والحلم» والتواضع» والبيان» وقد أضيف إليها الإسلام 
بعد ذلك أي بعد الجاهلية» ويمتاز الجنس العربي على 
غيره كذلك بخصائص ومميزات» فى مقدمتها: حدة 
الذهن. والفطنة» وصدق اماد ان يستدلون 
باللحظة وباللفظة؛ وهم إلى الخير أقرب ومن غيرهم 


الزاب 


أحفظ» بل هم أمراء البيان يفيض منطقهم بالحكمة 
وفصل الخطابء وقد تأصلت فيهم السجايا والأخلاق 
وتوارثتها أجيالهم في الجاهلية وبعد الإسلام. 


محمد رضا الشبيبي 


كانت موقعة الزاب» على مقربة من المؤصل» 
بقيادة عبد الله بن علي وهو أحد الأعمام الكثيرين 
للسفاح والمنصور. فتهافت الحكم الأموي إلى غير 
رجعة» وتوسّد مروان بن محمد درعه»ء وقد نزل في 
بُوصيرء من قرى الفيُوم بصعيد مصر التي بلغها هارباً. 
وقيل أنه كان يفكر باللجوء إلى بلاد الروم لاجئ](©! 
توسّد مروان درعه ونام عيهاء وقد أعياه التعب من هذا 
الفرار المتواصل عبر الشام وفلسطين ومصرهء نوماً لم 
يفق منه أبداً! وحمل رأس مروانء الذي احترّه رجل من 
الكوفة كان يبيع الرمّان2"0: إلى عبد اللّه بن علي في 
دمشقء فعزله جانباً. وكان المآل العجيب لآخر 
الأمويين أن «جاءت هرّة فقلعت لسانه وجعلت 
تمضغه»(! وتتضارب الروايات التاريخية في كيفية 
مقتل مروان بن محمدء وفيمن أو كيف قُطع لسانه29© 
وأين ذهب رأسه مسافراً حتى وصل إلى أبي العبّاس 
السفاح في الكوفة» حيث نُصب على قناة عند باب 


.75494 المسعودي: ج”7 ص‎ )١( 
.؟7/١ ابن قتيبة  المعارف» ص‎  417ص‎ 

(*) الثعالبي: لطائف المعارف. ص ١15‏ ابن الأثير: جه ص4755 
و/ا4. 

(4) كان صالح بن علي على رأس الحملة التي لاحقت مروان بن 
محمد إلى مصر. الما أتي صالح برأس مروان وأمر بأن يُنتف 
ويُنفض» انقطع لسانه فتناوله هرّء فقال صالح : ماذا ترينا الأيام 
من العجائب» هذا لسان مروان في فم هرًّه (البلاذري: ق7 
ص .)3٠١‏ وقد بعثه صالح إلى أخيه عبد اللّه الذي أرسله إلى 
أبي العبّاس. وقيل بل أن صالحاً بعث به إلى أبي العبّاس 


الزاب 


المسجد2'؟. لكن هذه الروايات العديدة لا تؤخر ني 
شيء من الحقيقة التاريخية» وهي أن رأس السلطة 
الأموية قد سقط! وتبدد بهذا شعاعاً رجاء أشياع بني 
أمية0" , 

قال مروان بن محمدء وكان ما يزال بعد محتفظاً 
بلسانه؛ لا حد صَحْبه في يوم نهر الزّاب : «إن زالت 
الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى 
عيسى بن مريم» وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه 
راجعون)(! فهل يصح هذا القول عند النظر 
الموضوعي إليهء وهل في تأجيل المعركة» ذلك اليرم 
الشهيرء أمل لمروان بن محمد في استبقاء الخلافة 
الأموية حتى قيام عيسى بن مريم ورجعته؟ إن نشوء 
الدول أو زوالها ليس رهناً بعاطفة شخصء أو رغبة 
حاكم؛ أو حدس منحجم. فالأحوال لم تكن مهيأة لمذّ 
يد العون إلى مروان بن محمد. 

وهنا تستوقفنا أمور ينبغي لنا جلاؤهاء إذا أردنا 
النظر إلى التاريخ الإسلامي نظرة متجددة تطمح إلى 
الفهم النقدي لمجرياته . أول هذه الأمور هو هذا التفسبر 
الخرافي لنهاية الأمويين! وهناك استقصاء اللقب الذي 
شاع عن خاتمة سلسلة الخلفاء الأمويين؛ وهو مروان 
الحمار! 

«قال الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله : 
الخلافة إذا وليها من 
امه أمة» فلما وليها مروان هذا أخذت منهم في سنة 
التفين.وكلاتين زماقةة !"2 :.والمعروف أن كقيرا م 
الخلفاء العباسيين كانوا أبناء اماء. فالمنصورء وهو من 


كان بنو أمية يرون أنه تذهب م: 


)١(‏ خليفة بن خيّاط: تاريخ خليفة بن خيّاطء ج١1‏ ص1478- 
البلاذري: ق7 ص؛ .٠١‏ 

(؟) خليفة بن خيّاط: ج؟ ص4758. 

(؟) الطبري: جلا ص445 ابن الأثير: جه ص5 4١‏ ابن 
الطِفْطمًى : الفخري. ص5١‏ و580١‏ ابن كثير: ج١٠‏ 
ص47 . هناك اختلاف طفيف في نص الرواية بين المصادرء وقد 
عولنا على نص الطبري . 

(4) ابن كثير: ج١٠‏ ص47. 


: 


هوء امه أَمّة بربرية تدعى سلامة؛ والهادي والرشيد 
أمهما الخيزران وهي جارية' .2‏ . فكيف دامت خلافة 
العباسيين خمسة قرون وربع القرن في التقويم الهجري 
(567-17ه)ء أم أن الرواية أعلاه مختصة بالأمويين 
دون العباسيين؟! 


وهذا الميل إلى التفسير الوهمى الخرافى للأحداث 
كا تف عمل بن أواناها يحي وحدي ري 
بابتسامة ناعمة . فالشائع علمياً أن اختلاط الأجناس مفيد 
جداًء لأن المولود يرث عندها «الجينات» أو الوحدات 
الوارئية عن امه وأبيه معاً. فهو نتاج بيولوجي جديد 
ومتجدد. ومروان بن محمد لم يكن انحلال الدولة 
الأموية بسببه» وإنما بسيب سلفائه من الخلفاءء 
«الأنقياء» بيولوجياء والمائعين المنغمسين في معاقرة 
الخمرة والغوص بالمتع. فقد فشا الفسق والفجور 
والاستهتار البشع بين خلفاء بني أمية المتأخرين» الذين 
استهواهم الطرب واستغرقتهم لذائذ العيش . 

وهذا الأسلوب المتقدم في التعاطي مع أحداث 
التاريخ ؛ على نحو تنجيمي ضارب في الرمل؛ نجد له 
نموذجا طريفا آخر عندما نطلع على رواية وردت عند 
ابن كثير تدعونا إلى القول إن الكلمات المتقاطعة وفن 
الأحجية» أو الحزُورة كما نقول في اللغة العامية» قديمة 
عهد بين ظهرانينا. وإليكم البرهان من الصياغة 
الفولكلورية لنهاية آخر الخلفاء الأمويين: «كان يقال في 
ذلك الزمان: يقتلع بنع بنعء م بن م بن مء 
يعنون يقتل عبد الله بن علي بن عبّاس» مروان بن 
معن ران" ردنك انعد وان عسل 
مروان بن الحكم بن أبي العاص. 

إن لقب «الحمار» الشائع عن مروان بن محمدء 
والذي يحمل السامعين له على الضحك والقهقهة, 
ليس»ء في ما يتبادر إلى الذهن» بمعنى الحيوان الذي 


)0( ابن عبد ربه: العقد الفريد» جه ص4١١‏ و98١١.‏ 
0( ابن كثير: ج١٠‏ ص١غ.‏ 
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يُضرب به المثل بقلة القيمة وهبوط المستوى. فقد لقب 
مروان بالحمارء وذلك لما اشتهر به من صلابة وصرامة 
وصبر على المكاره فى الحرب(2. وأكد لنا هذا الرأي 
الرواية التالية الواردة 9 البلاذري : 


«حدثني عمر بن بكير عن الهيثم بن عدي عن عبد 
الله بن عيّاش الهمذاني قال: دخلتٌ على أبي العباس 
أمير المؤمنين بعد مقتل مروان» فقلت: الحمد لله الذي 
أبدلنا بحمار الجزيرة وابن أمة النَّجَع ابن عم رسول 
الله وَيّ وابن عبد المطلب». 


«قال الهيثم: وكان محمد بن مروان بن الحكم 
أخذ جارية لإبراهيم بن الأشتر النخعي حين حاربه أيام 
درهم قد أفسد دين مروان. وكان مروان عاتياً لا يبالى 
ما صنعء فكان يقال: مروان أكفر حمار من حمار 
الأزد» وهو حمار بن مالك بن نصر بن الأزد, وكان 
جباراً قثّالاً لا يبالي ما أقدم عليهء فسّمي حمار 
الجزيرة»29 . 


ضربت العرب المثل في الكفر فقالت: «أكفر من 
حمار). وحمار هذا هو حمار بن مالك (أو حمار بن 
مُويلع) بن نصر الأسدي. وهو رجل من عاد (وقيل من 
العمالقة) كان يحل بوادي الجوف بأرض عادء والذي 
يمتد طولاً مسيرة يوم وعرضاً في أربعة فراسخ» و«لم 
يكن ببلاد العرب أخصب مئه» فيه من كل الثمار»9 . 
«كان مسلماً أربعين سنة في كرم وجود. فخرج بنوه 
عشرةً للصيدء فأصابتهم صاعقة فهلكوا. فكفر كفراً 
عظيماًء وقال: لا أعبد من فعل ببني هذا. وكان لا يمر 


)0( خليفة بن خيّاط: ج؟ ص1158. 1177 ابن عبد ربّه: ج4 
ص4188 و1455 - المسعودي: ج7 ص 51١‏ و5411 أبو حيان 
التوحيدي: البصائر والذخائر»ء م١‏ ص؟9١١ ‏ ابن الأثير: 
ج159 -_ابن الطقطقي: ص178١.‏ 

(؟) انساب الأشراف». قا ص 59١ء‏ والجزء الأول من هذه الرواية 
ورد لدى الطبري: ج/ا ص17 4. 

(©) الميداني: مجمع الأمثال» ج؟ ص١15.‏ 


الزاب 


بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه وإلا قتله. 
فأهلكه الله تعالى» وأخرب واديه وهو الجوف» وضرب 
بكفره المثل»(© . 

إن اسم حمار ومشتقاته.» كاسم علمء وارد 
الاستعمال في العربية29. فحمار اسم رجل من 
الصحابة» وحمار الأسديّ تابعي(". وهناك حُمير 


وإذا ما كان مروان بن محمد عاتياً قثَالاً لا يبالي ما 
يصنع. كما جاء في رواية البلاذري» فسَّمي حمار 
الجزيرة» ففي التسمية مغزى ولها تفسير. ففي اللغة 
ايقال: حَمِرٌَ فلانٌ على يحمَّرٌ حَمْراًء إذا تحرّق عليك 
غضباً وغيظاً . وهو رجل حَمِرٌ من قوم حبيزين20, 

وكانت الجزيرة موطن مروان بن محمد ومعقله 
وركن دولته. وهكذا يتضح أن لقب مروان» «حمار 
الجزيرة»؛ لم يكن باعثه الخفة بصاحبه؛ إنما 
الاحتجاج» ربما على شدة مروان وثورة غضيه. 
والخوف مما قد يبدر عنه» وهو العاتي الجبّار. إنه 
حمار وحشي حرون أهوج! 

إن الناس باتوا يتذمرون من الخلافة الأموية 
ويقعدون عن طاعة خلفائهاء لما انتابها من فساد. 


)020( ابن منظور: لسان العرب» مادة (جمراء م ص6١75-‏ 
العروس من جواهر القاموس» ج7 ص55١.‏ كما ورد المثل في 
غير نصه ال حرفي لدى الميداني : ج؟ ص١15.‏ 

)2( إن اسم حمار كعلم وارد في الجاهلية» من ذلك الشاعر الجاهلي 
مُعفّر البارقيَ؛ وبارق من الأزدء وقيل أن اسمه هو سفيان بن 
حماد (الأصبهاني: الأغاني» ج١١‏ ص ١٠١‏ المرزّباني : معجم 

ليه الزبيدي: ج”" ص69١.‏ 

0( ابن منظور : م1 ص6١١.‏ 

(5) الفيروزآبادي: ج؟ ص؛4١.‏ 

)0( الأزهري: تبذيب اللغة» ج06 ص68. جاءت «حميرين' لدى 
الزبيدي «حمرين» (تاج العروس» ج” ص/7ا6١),‏ وهيء كما 


يبدو الصحيح أو أوصح. 


الزاب 
ويذكر المسعودي أن بعض شيوخ بني أمية سئل عن 
سبب زوال دولتهم. فكان مما قاله: «ظلمنا رعيّتناء 
فيتسوا من اتصافناء وتحئوا الراحة منا»(© . 

وهناك غير عامل أودى بالحكم الأموي وجعل 
سقوطه أمراً يكاد يدخل في باب الحتمية التاريخية. 
فحركات التمرد والخروج على الأمويين لا يستهان 
بعددهاء ولا بما بلغته من شأو وعتو. إن هذه 
الانتتفاضات على السلطة الأموية اصطبغت يطابع 
المعارضة المبدثية أو السياسيةء فأنهكت الأمويين 
وحفرت في خاصرتهم جرحاً فاغراً لا يلتثم . 

ولم تكن كلمة الأمويين موحدة»؛ فقد اضطرب 
حبلهم وشَجَر الحُلف بينهم.؛ إذ استغرى منصب 
الخلافة الكثيرين منهم؛ فوثب بعضهم على بعض قاتلا 
سافكاً مدحرجاً الرؤوس. يقول ابن الطقطقي: 
اواضطرب حبل بني أمية واختلفت كلمتهم وقتل 
بعضهم بعضاً»0 . وقد قيل لبعض بني أمية : «ما كان 
سبب زوال ملككم؟ قال: اختلافنا فيما بينناء واجتماع 
المختلفين علينا»(2 . 

وكما اتكل معاوية. على حادث مقتل عثمان لينادي 
لنفسه بالخلافة» وهكذا فعل مروان بن محمدء إذ بدا 
بمظهر المدافع عن الوليد بن يزيد ضد قتلته من 
الأمويين وقتلة أبنيه الحَككم وعثمان» إلى أن ظفرء 
بواسطة قوته العسكرية» على السلطةء ونال البّيْعة لنفسه 
سنة 11١ه..‏ وإذا ما كان الخليفة الذي ندب معاوية 
نفسهء نفاقاً وبهتاناء للدفاع عنه؛ بحيث جعل من 
قميصه مثلاً يُروى على الوصولية وتسخير الآخرين زوراً 
لتحقيق المبتغى . إذا كان الحال كذلك مع عثمان الذي 
كانت خلافته موضع أخذ وردء لتهاونه وتوليته الأدنين 
وحرصه على الدنياء فكيف يكون الحال مع الوليد بن 
يزيد الذي اتخذه مروان بن محمد تكأة ينفذ من خلاله 


6 مروج الذهب» اج ص1238١.‏ 
20( الفخري » ص 737144 


اه 


إلى غرضه في استلام السلطة! إن الوليد؛ كما تخبرنا 
أسفار التاريخ؛ كان متهتكاً ماجناًء وبلغ من الفسق أن 
أخاه سليمان زعم أنه راوده عن نفسه! وهو أول من أتى 
بالمغنين من البلدان» وقد غرق في تعاطي الشراب 
وسماع العزف وقول الشعر» واستخف بالقرآن فخرّقه . 
لكن الوليد بن يزيد كان القميص المناسب لمروان بن 
محمد عهد ذاك للادعاء بأن الشرعية سقطتء وإن 
الخليفة قد تلطخت الأيدي باغتياله! وقد ساعده أن 
الساحة الأموية» المتضعضعة الأركان» كانت تفتقر إلى 
الرجال» وكان هو الرجل المناسب. 

كانت القبليّة التي غذاها الأمويون وأثاروها فاشية 
مستفحلة ولكنها صارت تدبٌ فى أوصال الخلافة 
الأموية'وتنخر في عظامهال"'؟. إن القبائل العربية الحالة 
في خراسان كانت العداوة مستحكمة بين صفوفهاء 
وكان نصر بن سَبّاره والي الأمويين على خراسان» 
ضالعاً في هذا الانقسام القبليء إذ قدّم تميماً وولأهاء 
وناصب ربيعة واليمن العداء. 

ومن تجليات هذه القبلية الفاحشة التي خلقها 
الأمويون وسخروها لصالحهم» ثم غدت طعنة نجلاء 
في نحر مُلكهم» إن دمشق الحصينة عندما حوصرت» 
وكان مروان بن محمد قد أناب عليها زوج ابنته؛ 
الوليد بن معاوية بن مروان» حدث خلاقاً بين أهلهاء 
بسبب المضرية؛ واليمانية» فاقتتلوا وقتلوا الوليد29», 
مما سهّل لمحاصري دمشق عملية فتحها وقد ألهت 
الدمشقيين النزاعات العصبية عن الخطر المحدق 
بمدينتهم. «حتى أنهم جعلوا في كل مسجد محرابين 
للقبلتين؛ حتى في المسجد الجامع منبرين وإمامين 
يخطبان يوم الجمعة على المنبرين»! 


لقد رمى والي خراسان» نصر بن سيّار» الدعوة 


)000( الدينوري : ص 76٠‏ و7801 ابن عبد ربّه: ج14 ص”لا 4‏ ابن 
الأثير: جه ص 548١٠‏ 541و188ل 57ل 7317-5051 


ابن الكازروني: ص9١١‏ ابن كثير: ج١٠‏ ص١7‏ - 710. 
(1) الطبري: ج لاص .51٠‏ 


كف 


العباسية بالتهم الجاهزة التي ترمي بها كل حركة معارضة 
منظمة . فأتباعها أوباش بلا دين ولا حسب ونسب . 


إن جيش مروان بن محمد يوم الزّاب؛ صبيحة 
السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الاخرة سنة 
١‏ ٠ه»‏ كان يفوق جيش عبد الله بن علي عدداً» إذ 
بلغ تعداده مائة ألف من الفرسان2©"7. وقيل إنه مائة 
وعشرون ألف مقاتل0"؛ بل قيل بلغ مائة وخمسين 
ألفا0” . لما نظر مروان بن محمدء يوم نزل الزّابء إلى 
أصحابه وقد استبد بهم الفزع والجزعء قال: «إنها 
لعُدَة وما تنفع العدة إذا انقضت المدة؟29)2. وهذه 
العبارة الحكمية قالها مروان» ذات مرةء لأحد كتابه : 
لإذا انقضت المدة لم تنفع العُدّة2"00. فهو جيش تدقع 
قبائله بعضها بعضاً لخوض المعركة. واحتاج مروان إلى 


أن يطرح قُدام جيشه الذهب ليحارب9؟! لقد ضاعتء 


هيبة الخلافة وأفلت الزمام من بين أيديهاء في حين أن 
الدعوة العياسية الجريئة كان يحركها «دينامو» العقيدة 
والثارات العتيدة! وكان تعداد جيش الدعوة العباسية 
عشرين ألفاًء وقيل : كانوا اثني عشرة ألفا9" . 

فلم يكن العدد هو الذي ينقص مروان بن محمد» 
ولكن القلوب المؤمنة بقضيتهاء فليس النصر أتيا من 
وزاء:المرترقة دون هدف أغلى تسعى إليه0 . يحِذت 
أحد الذين شهدوا موقعة الرّاب فيقول: «لقينا مروان 
على الزَّاب؛ فحمل أهل الشام كأنهم جبال حديدٍء 


)00( خليفة بن خيّاط: ج١؟‏ ص 157‏ البلاذري: ق7 ص"١٠‏ - 
الطبري : ج/ا ص 179 - المسعودي: ج”7 ص .79١‏ 

(؟) الطبري: ج 573717‏ ابن الطقطقي: .١45‏ 

(9) خليفة بن خيّاط : ج١7‏ 457 ابن كثير: ج١٠‏ ص47. 

(4) المسعودي: ج” ص٠‏ 556. 

(6) أبو حيّان التوحيدي: البصائر والذخائر» م١‏ ص169١.‏ 

(5) الطبري: ج/ا ص 188‏ الأثير: جه ص 4١8‏ و70 - ابن 
الطقطقي: ص47 ١‏ ابن كثير: ج١٠‏ ص17. 

(0) الطبري: ج/ ص 479 - ابن كثير: ج١٠‏ ص17. 

(4) تقاطر عقب سقوط بباوند بأيدي قحطية بن شبيب؛ أحد قادة 
الانقلاب العباسي» اتباع السلطة الأموية «فاجتمعنا في ثلاث 
وخمسين الفا ممن يرتزق؟ (خليفة بن خياط: ج؟ ص١17).‏ 


الزاب 


فجئونا على الرُكب وأشرعنا الرماح» فزالوا عنا كأنهم 
سحابة» ومنحنا الله أكتافهم:0! وذلك إن معسكر 
مروان حوى الكثير من السلاح والأموال» لكن أعوان 
مروان في الرّاب كانوا قبائل مترددة في النزال» فانهزم 
أهل الشام؛ وكان من غرق في عُبابٍ الزْاب منهم أكثر 
ممن قُتل على شفرات السيوف وصدور القنا"©. 


إن سياسة الأمويين المالية أدت بالموالي؛ إلى 
الوقوع بين برائن الظلم. فقد ظلت للدهاقين الفرس من 
إقطاعيى الأرض وكبار المُلاك الكلمة العلياء نظراً لأن 
هؤلاء التعاقية احتفظوا بامتيازاتهم الطبقية» وتولوا 
جباية الخراج» وصاروا عيون السلطة الأموية على 
الفلاحين المزارعين» وكدسوا الأموال الباهظة» وحالوا 
دون إصلاح الأحوال المتردية» لأن هذا الإصلاح يلح 
الضرر بخزائنهم وخزائن الدولة. 

وأما جماهير الموالي فقد كانت؛ من الناحية 
الطبقية؛ في مرتبة تتوسط بين الأحرار والعبيد» أي أنهم 
نصف أحرار. فهم من غير العرب. 


إن هذه الجماهير قد شمّها الضنىء لأنها كانت 
محتقرة» مسترخصّة, تعامّل معاملة ذليلة» ويطبّق عليها 
نظام عنصري السمةء بحيث أنها كانت» ويا للغرابة» لا 
تلج المساجد التي يؤمها العرب للصلاة والعبادة» لأن 
لها مساجدها الخاصة بها! وهذه الجماهير من الموالى 
كانت تُمنع عن أخذ «العطاء؟ المتأتي من خيرات البلاد 
المفتّتّحة؛ ثم هي تدفع الخراج عن أراضيها. وبلغ 
التمادي بالحبجاج إنه أرغم الموالي الذين دخلوا الإسلام 
على دفع الجزية أيضا9! 

من أجل ذلك لما ثار المختار بن أبي عُبيد الله 
الثقفي, الذي انتقم من قََلّة الحسين في كربلاء»؛ كان 


)0( الطبري: جلا ص 576 ابن عبد ربه: ج14 ص”477. وقد 
اعتمدنا نص ابن عيد ربه. 

(؟) الطبري: جلا ص475. 

(*) فان فلوتن: السيادة العربية» والشيعة والإسرائيليات فى عهد 
فى ادع مد ع دور 1 


الزاب 


عدد الموالى مطرد التكاثر فى صفوف جيشه» لأنه 
مشروع20. 


لقد أفلس الحكم الأموي الذي اشتهر أهل الشام 
بدعمه دون تحمّظ؛ من قول محمد بن عليى؛ صاحب 
الدعوة العباسية» فيهم: «وأما أهل الشام فسفيانية 
. وفي هذا يستجيب محمد بن علي لنصيحة 
أى اشم تشييد بن الحدفية الذئ قال له عند مبايعته: 
«واجتنب الشام فليس ببلد يحتمل دعاتك ولا يصلح 
لهم:0©. ولا أدل على انقلاب هذا الميزان ونفاذ هذه 
الطاعة من أن مروان بن محمد اضطر إلى إخضاع الشام 
وهدم أسوار مُدُنها الكبرى. حتى دانت لحكمه 
واستكانت فتنها المناوثة له. وعندما انهزم مروان عن 
الرّاب في العراق إلى مدن الشام يستنهض قواها ضد 
الخطر العباسي المنافس ويسائلها العون» خذلته وزاغت 
عنه فلم يستظهره إلا نفر قليل2*9. بل صار مروان» وهو 
منهزم» عُرضة للطمع والنهب والاقتطاع» من قبل جُند 
الشام وأهل حمص ودمشق*! وصارء كلما مرفي 
مكان من أرض الشام والأردن وفلسطين؛ هدفاً لمن 
يشب عليه! 


ولم يُجدٍ مروانَ تعصبه للنزارية المضرية شيئاً؛ بل 
حذلوه. وعندما قطع الفرات لم يرافقه سوى رجلين من 
قيسء أحدهما أخوه من الرضاعة29. مع العلم أن 
مروان أقام في حَرّان بأرض الجزيرة» حيث كان يقيم 
أبوه» وحيث نشأ هو وانتصب عودف وكانت إقامته 
هناك بين قيس التي ساندته وشكلت العمود الفقري 


.5١و‎ 1٠ص فان فلوتن: المرجع السابق»‎ )١( 
.4١ص (؟) البلاذري: انساب الإشراف». ق7”‎ 
.١١2©ص البلاذري: ق”‎ )5( 
- 414 ص74 - الطبري: ج/ا ص458 - ابن الأثير: ج0 ص‎ 
.15١0و المسعودي: ج١7 ص14 ؟‎ (0) 


افن 


لجيشه المقاتل» في حين ساتدت القبائل اليمانية من 
كلب وقُضاعة الثورة على مروان والانتقاض على 
حكمه. 


وهكذا إذا بالمؤصل تسود وتمنع مروان من 
دخولها. أما حرّان» فقد كانت دار مروان بن محمد 
وموطنه ومستقره؛ بل دمشقء إذ نقل إليها شؤون 
الحكم وخزائنه وجيشه. وهو في ذلك أول خليفة أموي 
يُقدم على هذه التّقلة الرسمية» التي كانت عاقبتها خطرة 
على مروان» لأنه سلخ عن دمشق سيادتها العتيدة29 . 
وقد ابتنى مروان في حرّان قصره الذي أنفق عليه عشرة 
ملايين درهم. وهدمه بعدها عبد اللّه بن علي نكاية 
بمروان9؟ :ركان اهل حزان قد امتتعواعن الخاء الع 
أبي تراب؛ أي علي بن أبي طالب؛ عن المنابر يوم 
الجمعة عندما أزيل هذا التقليدء فتبدلت أحوالهم وسوّد 
من خلّفه مروان عليهاء بعد أن خرج مروان مع عياله 
وخواصّه وبعض بني أمية عنها منهزمين(". أما دمشق» 
العاصمة التاريخية للأمويين» فإن أهلها اختلفوا؛ عند 
حصارها من أبوابها كافة» بين أمويّ وعباسيّ. فقتل 
بعضهم بعضاًء ثم سلّمت البلد». على كل حال فقد 
اغتنم أهل الشام الفرصة فانتهبوا بيت المال0*©! هذا 
التهافت في الحكم الأموي لم يكن ابن ساعته» بل هو 
محصّلة للأحداث السابقة المتراكمة التي تحولت» مع 
ساعة الصفر العباسية» إلى انتقال السلطة من الأمويين 
المتهالكين على الشهوات المضعوفين إلى العباسيين. 
جاء في «العقد الفريد؛ عن بعضهم: «لم يزل لبني هاشم 
بَيْعة سر ودعوة باطنة منذ قُتل الحسين بن علي بن أبي 
طالب. ولم نزل نسمع بخروج الرايات السَود من 
خُراسان وزوال ملك بني أمية حتى صار ذلك:92 . 


)000 فلهوزن: تاريخ الدولة العربية؛ ص 27558 758. 
(0) البلاذري: قا ص1717. 

(*) الطبري: ج/ا ص4"8 - المسعودي: جا ص 186 7. 
(١‏ ابن كثير: ج١٠‏ ص5 4. 

زه( ابن عبد ربّه: ج4 ص4977. 

(5) ابن عبد ربه: ج4 ص 4070. 


4ه 


وعندما أشرف مروان بن محمد على عبد الله بن علي 
وجنده من المسودة» يوم الرّاب» قال لأتياعه: «أما 
ترون إلى أعلامهم فوق هذه الإبل كأنها قطع من الغمام 
و32 وتطيّر مروات يومها من الغرابيب السود التي 
كانت تحط على أعلام العباسيين السوداءء فقد انقضى 
مع ذلك اليوم حُكم بني أمية في الشام من دون رجعة» 
وكان نهارهم أسود! 

د. احمد غلبي 


زاد المسافر 
وقوت الحاضر 


كتاب في الطب لأحمد بن الجزار. وقبل التعريف 


مكتوب بقلم المؤرخ التونسي حسن حسني عبد 
الوهاب : 
بنو الجزار 


في أواخر الدولة الأغلبية اشتهر بالقيروان أفراد بيت 
واحد برعوا في علم الطب واحترفوا به في حذق زائد 
وأمانة» وقد توارثوه خلفاً عن سلف وتناقلوه ما يزيد عن 
المائة عام وهم: (بئو الجرّار) . ومن دواعي الأسف أن 
أغفل أصحاب الطبقات تراجمهم ولم يذكروا لنا منهم 
سوى واحد وهو أحمد الذي غمرت شهرته بقية 
لاسر 

أما (أبو بكر محمد بن أبي خالد بن الجزّار) عم 
أحمدء فقد تلقّى علم الطب في صغره عن إسحاق بن 
عمران وعن تلميذه إسحاق الإسرائيلي كما أخذ عن 
زياد بن خلفون وعن غيرهم من أطباء بني الأغلب؛ 
وقد وصفه ابن أخيه وتلميذه أحمد في تأليفه «نصائح 
الأبرار» فقال: «كان عَمُنا عالماً بالطب حسن النظر فيه؛ 
- وذكر في كتابه هذا عدة أدوية وأشربة ومعاجين 
وترياقات ركبها عمه محمدء وقال: «وعالج يها سادة 


.560١ص المسعودي: ج7‎ )١( 
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من ذوي الأقدار العالية وأهل الترفه والنعمة» ثم قال: 
قد جرّبتها فحمدتها» ‏ ويقصد بأهل الأقدار الخلفاء 
والأمراء من الفاطميين برقادة والمهدية. ونقل ابن 
حماد9": أن ابن الجزار ‏ أبا بكر عالج المهدي عبيد 
الله فى مرضه الذي مات به وسقاهه دواء (حب 
السورتجاة) لتقرض كان يشكوة د شعة الإلهد 
(197م) ‏ ونعلم من ناحية أخرى أن من كبار حرفاء 
أبي بكر بن الجزار الحاجب جعفر بن علي البغدادي» 
حاجب المهدي, ويظهر من كلام ابن أخيه أحمد أن 
لأبي بكر هذا مؤلفات في الطب والنبات ولم نقف على 
أعيانها ولا على أسمائها لفقدانها. 

وكانت وفاة أبي بكر في النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة؛ وقد جاوز السبعين من العمر. 

إبراهيم بن أبي خالد الجزرّار» هو أخو أبي بكر 
السالف ووالد الطبيب أحمد. 

كان ممن تعلم الصناعة الطبية وزاول فنونها مع 
أخيه» وكان يباشر مهنة الكحالة في القيروان في آن 
واحد مع أخيه. ولا ندري من أخباره إلا ما ساقه ابن 
جلجل في ترجمة ولده أحمد حيث يقول: «هو طبيب 
ابن طبيب وعمّه أبو بكر طبيب» وفي يقيننا أن شهرة ابنه 
تمد ويه لنى اإنظار الما عط عي كناك للق 
لنبوغه النادر وبعد صيته وكثرة تصانيفه؛ وهو بلا ريب 
دز الور 


أحمد بن الجزرّار 
هو الدرّة الفريدة من القلادة وإحدى المفاخر 
الدائمة للعلوم للبلاد التونسية بل للعالم العربي بأسره» 
ونعني به أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد بن الجرّار. 
ويكنى بأبي جعفرء ثالث الأطباء من أسرته الفاضلة . 
ولد بالقيروان على عهد الأمير إبراهيم الثاني من بني 
الأغلب» وأخذ عن عمه وأبيه. وصحب كبير أطباء 


)١‏ ابن حماد: كتاب أخيار بنتى عبيد وسيرتهمء طء الجزائر سنة 
بن ِ جار الى عد سير هم 2 
75 ص98 1. 
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القيروان في عصره إسحاق بن سليمان الإسرائيلي 
تاقاطن سايم كثر ا كنا رك مقي معماةة وبرع 
أحمد في غير ما علم لا سيما في الطب والطبيعة 
والفلسفة والتاريخ» وكان في زمن دراسته على غاية من 
الاجتهاد في البحث وحبّ الاطلاع والمواظبة. قال 
الطبيب ابن جلجل : 

«كان ابن الجزار من أهل الحفظ والتطلع والدراسة 
للطب وسائر العلوم. حسن الفهم لها). 

ولما آانس من نفسه حصوله على الملكة الكافية 
والتدربة المطلوبة فتح باب داره لمعالجة المرضى»ء 
وربما كان ذلك بإشارة من أبيه وبالإجازة من معلميه . 

يستفاد مما حاكاه ابن جلجل وغيره أنه كان قد بنى 
عند باب داره محلا مستقلاً لعيادة الزائرين» واتخذ فيه 
قسماً خاصاً للصيدلة أقعد فيه غلاماً له يسمّى «رشيقاً» 
أعد بين يديه جميع الأدوية من معجونات وأشربة 
ومَرَاهم وغير ذلك من المستحضرات»ء فإذا زاره 
المريض يفحصه مليّاً ثم يصف له ما يناسب من الأدوية 
ويكتب ذلك في ورقة يتحول بها المريض إلى «رشيق» 
فيعطيه الدواء المشار به ويقبض الثمن» وكان أحمد في 
كل يوم يتفقد قوارير الأدوية ويرى ما نقص منها ويخرج 
من داره إلى تابعه رشيق مقدار الأدوية الناقصة. 
ويحاسب غلامه على ما قبض من ثمن الأدوية المباعة» 
نزاهة بنفسه أن يأخذ من أحد شيئاً . 

قال ياقوت: «وكان له معروف كثير. وأدوية يفرّقها 
على الفقراء» يعني يورّعها على المعوزين بغير ثمن 
إحتسابا لله . 

وحكى ابن جلجل : «حدثنى عنه من أثق به قال: 
كنت عند ابن الجزار فى وليه وقب عض بالدلين إذ 
أفيل انق أحن القاضن المجمان. ركان نددنا سليلة 
بإفريقيا يستخلفه القاضي :ذا متعه مائم عن التحكع فلم 
يجد في الدهليز موضعاً يجلس فيه إلا أبي جعفر فخرج 
أبو جعفر فقام له ابن أخي القاضي على قدم فما أتعده 
ولا أنزلف وأراه قارورة ماء كانت معه لابن عمه ولد 


القاضي النعمان» واستوفى جوابه عليها وهو واقف» ثم 
نهض وركب وما كدح ذلك في نفسه. وجعل يكرر 
المجيء إليه بالماء في كل يوم حتى بُرِئّي العليل ‏ ابن 
النعمان القاضي» ‏ قال ابن جلجل : قال لي الذي 
حدثني: فكنت عنده ضحوة نهار إذ أقبل رسول النعمان 
القاضي بكتاب شكره فيه على ما تولى من علاج ابنه 
ومعه منديل بكسوة هدية وثلاثمائة مثقال» فقرأابن 
الجزار كتابه وجاوبه شاكراً ولم يقبض المال ولا 
الكسوة. فقلت له : يا أبا جعفر » رزق ساقه الله إليك» 
فقال لي  :‏ واللء لا كان لرجال مُعَدَ (الخليفة الفاطمي) 
- قِبَلي نعمة». 


إتفقت كلمة من ترجم لأحمد بن الجزار أنه كان 
قد أخذ لنفسه مأخذاً عجيباً في سمته وهذيه. وإنه لم 
يحفظ عنه مدة حياته زلة قط . ولا أخلد إلى لذَّة. وكان 
يشهد الجنائز والأعراس ولا يأكل فيهاء ولا يركب قط 
لأحد من رجال الدولة ولا إلى سلطانهم؛ إلا إلى أبي 
طالب أحمد بن عبد الله المهدي. عم الخليفة المعزء 
وكان له صديقاً قديماء فكان يركب إليه يوم الجمعة من 
كل أسبوع لا غير. وزاد ياقوت «إنه لم يكن يقصد أحداً 
إلى بيتهة لعلو همته وصيانته . 


ولربما يفهم من ذلك أنه كان متكبّراً ومعجباً 
بنفسه. بل الأمر الواقع أنه كان على خلاف ذلك» وقد 
تقدم أنه كان يشهد جنائز الفقراء ويحضر أعراسهم. 
ومن عادته أنه كان ينهض في كل عام إلى المرابطة 
فيذهب إلى المنستير ‏ وهو الرباط المشهور البركة - 
فيكون هناك طول أيام القنظء ثم يعود إلى القيروان على 
ما جرت به عادة العلماء الزهاد المتواضعين. وبالجملة 
لو أردنا استقصاء أخبار أحمد بن الجزار من الشيء 
القليل الذي وصل إلينا لطال بنا الكلام ويكفي للدلالة ما 
نقلنا من كلام المتقدمين فيه وما وصفوه به من الصفات 
النادرة كقول ياقوت: كان أحمد طبيباً حاذقاً دارساء 
كتبه جامعة لمؤلفات الأوائل. حسن الفهم لهاء وكان 
مع حسن المذهب صائنا لنفسه) . 


كه 


ورأيت عبارة أوردها المالكي عَرّضاً في كتابه. 
«رياض النفرس» تشير إلى أن ابن الجزار ربما كان يميل 
إلى شيء من التشيّع . حيث قال: «كان ابن الجزار 
الطبيب على خلاف السنة»7) وربما كان مَيْلهِ هذا لآراء 
الشيعة هو السبب الذي حمل أصحاب الطبقات من 
الأفارقة المالكيين على التغافل عن إيراد ترجمته في 
مصنفاتهم, لأنا لم نر من بينهم من تكلم عليه لا بالكثير 
فجل أخباره منقولة عنه مع العلم بأن ابن جلجل قَرَأ 
الطب على بعض تلاميذ ابن الجزار. 


ومهما يكن من إهمال أصحاب الطبقات لترجمته 
فإن الأطباء التونسيين لم يرتابوا في تقدير علم ابن 
الجزار الواسع وتعظيم قدره؛ وبالآخر الانتفاع بفوائده 
الغزيرة. فقد قال الطبيب أحمد الخميري ‏ من الأطباء 
التونسيين في القرن العاشر للهجرة ‏ في «تحفة القادم» 
من تأليفه : «إن غالب المصنفات الكبيرة التي تنظر في 
علم الطب» مصئفوها من غير هذا الإقليم الإفريقي» 
كابن سينا والرازي والمجوسي وغيرهم؛ والمناسب 
النظر في هذا الإقليم في تصانيف ابن الجزار لأنه 
إفريقي؛ أما سائر كتب الطب فلا ينبغي لغير الطبيب 
الماهر المداواة بنضها على ما هي عليه إلا بعد مراعاة 
قدر اختلاف الطبائع واعتبار الأقطار وتأثير الأدوية في 
قطر دون قطرء بحسب اختلاف عروض الإقليم 
والعادات . . إلخ؟. 


ولا مشاحّة أن تآليف ابن الجزار نالت شهرة بعيدة 
المدى حتى في مدة حياته. فهذا كُشَاجِم الشاعر 
المشهور ‏ ولم يدخل القطر الإفريقي ‏ يقول في مدح 


أبي جعفر أحمد ويصف كتابه «زاد المسافر» . 


)0( هذا القول من المالكي لا يدل على أن المترجم له ربما كان يميل 
إلى شيء من التشيع»ء بل يدل على أنه كان من التشيع في 
الصميم. وعراقته في التشيع هي التي حملت أصحاب الطبقات 
من الأفارقة المالكيين على تجاهله وعدم ذكره #اح6. 
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أبا جعفر أبقيت حيّاً وميّتاً 
مفاخر فى ظهر الزمان عِظاما 

رأيتٌ على «زاد المسافر» عندنا 
من الناظرين العارفين زحاما 

فايقنتٌ أن لو كان حيّاً لوقته 
نشكا لما ستئ القسام تعبا 
مواقعهاع ند الكرام كراما 
الكتب في غير المادة الطبية ومن أبحاثه في التاريخ 
والفلسفة والأدب» يتبيّن ما كان لهذا الفذ النابغ من 
الثقافة الواسعة الأفق ومن قوة العارضة مما يجعله 
مفخرة من مفاخر عصره. ويكفيه مزية عن أبناء العربية 
أن مؤلفاته الطبية ‏ لا سيما زاد المسافر ‏ حازت من 
العناية بها في القارة الأوروبية ما جعلها تُتَرجم إلى سائر 
اللغات العلمية المنتشرة فيها حينئذ» وتُتّخْذ أصلاً متيناً 
للبحوث من لدن أطباء الإفرنج في القرون الوسطى. 
فقد ترجمت إلى اليونانية واللاتينية والعبرية. وأخيراً إلى 

الفرنسية . كما ستراه عند ذكر مصنفاته . 
ولاننس أن ابن الجزار لم يفارق بلاده قط فيما 
علمنا ولم يتعلم في غير وطنه. والأمر الوحيد الذي نقل 
في ترجمته أنه كان هَمٌ في وقت ما بالرحلة إلى 

الأندلس. ولم ينقّذ ذلك . 


وعاش ابن الجزار موقراً محترماً في البيئة التي 
قضى فيها حياته الطويلة وقد بلغ من العمر الثمانين 
وربما جاوزها. ومات عَتِيّا بالقيروان سنة 79هم 
(98م) على ما رواه المحقق ابن العذاري نقلاً عن 
الرقيق فيما أظن. 

وقد حصل اضطراب كبير بين من عَرّفوا به في 


. يشير إلى الطبيب البغدادي الطائر الصيت: يحنا بن ماسويه‎ )١( 
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تعيين تاريخ وفاته. فقد قال ياقوت أنه «كان في أيام 
المعز لدين الله في حدود سنة ٠5"ه‏ أو ما قاربها» وقال 
الحاجي خليفة في كشف الظنون وكررها مراراً «المتونى 
بعد سنة 2440٠0‏ وهذا لا يصح أصلاً. وآخر من ذكر 
ذلك المستعرب بروكلمان وجعل موته في سنة 46'اهم 
- نقلاً لا محالة عن غيره. والصواب ما أثبتنا آنفاً. 


وترك أحمد ثروة لا يستهان بها. قال ابن أبي 
أصيبعة : «وجد له أربعة وعشرون ألف ديئار ذهياً. 
وعشرون قنطاراً من الكتب بين طبيّة وغيرها» . 


ومن أشهر الأطباء الذين تلّقوا العلم والعمل عن 
ابن الجزار (أبو حفص عمر بن بريق الأندلسي) فإنه قدم 
إلى القيروان ولازمه مدَّة» وأخذ عنه الصناعة وروى عنه 
تآليفه ثم عاد بعد ذلك إلى الأندلس»؛ وخدم بالطب 
الأمراء والأمويين خصوصاً عبد الرحمن الناصر الذي 
استخلصه لنفسه. وابن بريق هذا هو الذي أدخل كتب 
أستاذه إلى جزيرة الأندلس فتلقاها عنه جماعة من 
الأخصائيين بالصناعة الطبية ما بين مسلمين ويهود 
ونصارى ‏ منهم سليمان بن جلجل المتقدم ‏ فراجت 
كتبه بينهم ايما رواج وتُزْجمت إلى لغاتهم كما يأتي 
بيانه . 


ولأحمد بن الجزار مصنفات كثيرة في شتى العلوم 
والمواضيع وأهمها الطبء. وهنا نذكر منها ما وصل إلينا 
خبره» آملين أن تتاح لنا أو لغيرنا الفرصة للوقوف على 
ما لم يذكر منها ليعرّفوا بها. 


في الطب 


١‏ «زاد المسافر. وقوت الحاضر» ‏ في علاج 
الأمراض» مجلدان وهو من أهمّ الكتب الطبية العَمَلية 
التي وضعها المسلمون؛ والمظنون أن المؤلف أهداه 
إلى صديقه الأمير أبي طالب أحمد بن عبد اللّه المهدي 
كما يفهم من مقدمته الرائعة» ويوجد منه نُسخ عديدة في 
المكتبات العمومية والخصوصية بأورويا وبالمشرق» 
منها في مكتبة الشعب بباريس وفي الجزائر ودرسدن 


/اه 


بألمانيا وفي البدليية في أكسفورد؛ وفي رنبور بالهند 
ومكتبة هافانا بهولاندا وغير ذلك20 . 


وقد اتجهت عناية الباحثين إليه من زمان قديم. 
وتقدمت الإشارة إلى ما مدحه به كشاجم الشاعر. وأول 
من عرّفه إلى العالم العربي هو الحكيم قسطنطين 
المشهور بالإفريقي الآني ذكره؛ فقد عمد إلى هذا 
الكتاب حينما كان يرأس كلّية (ساليرنو) في جنرب 
إيطاليا وترجمه إلى اللاتينية في أواسط القرن الخامس 
للهجرة (الحادي عشر للميلاد) يعنران 5مهقمموءء5) 
(تتناء7/13)1 وهي ترجمة كلمة «زاد المسافر؟ بالحَْزف 
لكنّه نسب الأصل إلى نفسهء كما تُرجم إلى اللغة 
اليونانية باسم (50065م5) ويوجد من الترجمتين نُسَخ 
عديدة بمكتبات أوروبا. منها في باريس» وفي المتحف 
البريطاني؛ وفيورنسا بإيطاليا. وأقدم هذه النُسخ هي 
المحفوظة بمكتبة الفاتيكان في روما وتاريخها أواخر 
القرن العاشر للميلاد يعني بعد وفاة ابن الجزار بقليل. 


وقرطبة والقيروان. وشكل أحمد بن الجزار الوجه البارز 
للمدرسة الأخيرة بوصفه المؤسس الذي تتلمذت عل يديه أجيال 
من الأطباء والعلماء. وتعاون أربعة محققين تونسيين لإصدار 
كتاب «زاد المسافر' الذي ألفه ابن الجزار في القرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي) وأصدره أخيراً «المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون» الذي يديره عبد الوهاب بو حديبة . 
ويقع الكتاب في جزءين. أما المحققون فهم أستاذ العلوم محمد 
السويسي والصيدلاني راضي الجازي والمحققان جمعة شيخة 
وفاروق العسل . 
ويمكن القول إن أهم ما يكشفه هذا المؤلف الطبي المرجعي هو 
مساهمة علماء إفريقيا (الإسم القديم للمغرب الأوسط) في بناء 
الحضارة العربية الإسلامية» من خلال أعمق النظريات الطبية 
والحكمية التي اشتمل عليها الكتاب» والتي سبق بها مؤلفها 
عصرهء وهوما أكدته الدراسات العلمية والطبية الحديثة التى 
أظهرت أن الاستفادة مما ورد فى «زاد المسافر» لابن الجزار لا 
تزال قائمة إلى الآن» والأاعة ما وام عن عرانن كليرةة لا 
سيما أن المؤلف اعتمد المنهج التجريبي في فهم الأمراض 
واستخراج الأدوية الملائمة لها. 

(سميرة الصدفي) 


مه 


من يهود الأندلس يعرف بموسى بن طيّبون. بعنوان 
(تزداد دراشم). ويوجد من هذاا لنقا أربع أو خمس 
نُسخ بإيطاليا وإنكلترا. 
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مع ر35ع100م8 - 21256 2ع 220116281 21 230 نم1 
]2 أوء 01ل أء - 1215 دة ,رلطناء 1/1311 - عمرع 
أ© 02121) تامطكه 2 ععمعم أء 2256 عاءزةا ع1 5ه 

. (كمتاصةاكده© 2 سناد[ عأعها 16 ممدل 

وكتب بعذه المستعرب الفرنساوي كوستاف دوقا 
(1011821 031156376)) مقالة ضافية فى المجلة الآسيوية فى 
عام 1807 بحث فيها عن زاد المسافر وحلّل فصوله 
وأبان فوائده وأهميته» وترجم منه إلى الفرنسية مقالتين 
وهما المتعلقتان بالعشن وبداء الكلّب(" . 

ثم جاء الحكيم التونسي أحمد الشريف وبعد أن 
عرّف بابن الجزار ترجم إلى الفرنسية أيضاً من زاد 
المسافر ثلاث مقالات: فى أسباب سقوط الشعرء وفى 
الإغماء وعلاجه»؛ وفي دود المصران». نشرها فى 
أطروحته في تاريخ الطب العربي بالقطر التونسي 29 . 

5 _- «العْذَة) لطول المذة» قال ابن أب أصيبعة 
«هو أكبر كتاب وجدناه له فى الطب» ولا نعرف عنه 


«الاعتماد؛ ‏ في الأدوية المفردة» ذكر فيه 
الأدوية المفردة التى عليها اعتماد الأطباء فى معالجة 
الأمراضء يشتمل على أربع مقالات وقد ألفه لصاحبه 
الأمير أن طالب بن عبد الله المهدي. وهذه النسخة 


مؤرخة بسلة 674ه . وعدد أوراقها 2١4٠‏ ومنه نسخة 


1.65 ظهر هذا البحث فى مجموعة: 5هو1و:1)1 دعل د#لانطعءة‎ )١( 
. .55د ذعناق 1 تامعاعو‎ 1851-1 20 

قف .9 1853 .كقوط .عدو نأوقة ا2معناه3 
(؟) هه عطدعة عملءءل246 12 عل عجاماوتاع - مغك لعهطم عر 
.0 51 .2.8 908 15نننا1 عأولطنا1" 
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موجودة بالجزائر وفي أياصوفيا وفي المتحف 
البريطاني. وكان الطبيب الأندلسي المشهور عبد 
الرحدق بن إتسحاق :ابن الهيق اتتقد عذا الكناته في 
بعض فصوله وسمّى اعتراضه : «الاقتصار والإيجاد. في 
خطأ ابن الجزار فى الاعتماد» وليس لهذا الرّد وجود 
اليوم . وقديماً 6 كتاب «الاعتماد» إلى اللغة اللاتينية 
نقله إليها قسيس إسباني هو (اسطفيان السَرَفْسْطِي) في 
سنة 1737م (ه) وسمّى الكتاب (لموءاموط) 
والمؤلف (ابن زيزار) وعرّبه إلى (5أه6نصعة© مسطلا©) 
وهذه الترجمة توجد مخطوطة في مكتبة ميونيخ بألمانيا. 
وكتاب «الاعتماد» نُقِلَ أيضاً إلى اللغة العبرية بقلم 
الطبيب موسى بن طيبون المتقدم . 

؛ ‏ كتاب «البغية» ‏ في الأدوية المركبة. لا نعلم 

5 «نصائح الأبرار» - وقد رأيت النقل عنه في كثير 
من كتب الطب, من ذلك في رسالة «طب المشائخ» 
التي . 

١1-١قُوت‏ المقيم» ‏ وهو غير زاد المسافر وقوت 
الحاضر المتقدم ذكره. وقال ابن أبي أصيبعة: «حكى 
الصاحب جمال الدين بن القفطى أنه رأى له بقفط - فى 
مصر - كتاباً كبيراً في الطب اه ااقوت المقيم» وكان 
عشرين مجلدا». 

٠‏ - «المعدة وأمراضها ومداواتها» ‏ جزء ذكره ابن 
الجزار في كتابه «طب المشائخ» الآتي ونقل عنه . 

4 - «أصول الطب» ‏ ذكره المؤلف في كتابه طب 
المشائخ2. 

1 «مُجرّبات» في الطب جزء. 


. جزء. وهو غير المتقدم قبله‎  »تاربتخملا«_‎ ٠ 

. فى حفظ الصحة  جزء‎  ةةّعْلُبلا«‎ ١ 

«الفرق بين العلل التى تشتبه أسبابها وتختلف 
أعراضها؛ ‏ جزء . 


1١‏ «أبدال الأدوية» ‏ رسالة . موجودة بمجموعة 
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طبية في خزانة السيد أحمد خيري في البحيرة بمصر. 
وهو يأتي عقب «طب المشائخ؟ ومنه نسخة مصورة في 
مكتبتي . 
4 «التحذّر من إخراج الدم من غير حاجة دعت 
إلى إخراجه» ‏ رسالة . 
طب الفقراء والمساكين» ‏ وهو غريب في 
ان موجود فى مكةغوطة 4 والأجتكوريال لاقذيما في 
خزانة السيد عبد الحي الكتاني بفاس. وقد ترجم إلى 
العبرية قديماً . 
7 «النّصح» ‏ ذكره في طب المشائخ؟ وقال إنه 
جمع فيه أدوية الملوك والخواص. 
«طب المشائخ» ‏ رسالة تخرج في عشرين 
ورقة عالج فيها الحالات التي تعتري المسئْين 
والمعمّرين وما يجب عليهم اتباعه للمحافظة على 
العافية واستدامة صحتهم» وهو الفن المعروف اليوم 
عند الإفر نج باسم (عنعه01طغههمغ0) وهذه الرسالة لم 
يرد ذكرها في قائمة مصنفاته التي جلبها ابن أبي 
أصيبعة . ويوجد أصلها في مجموع طبّي مخطوط 
محفوظ في مكتبة أحمد خيري من أعيان البحيرة في 
مصر. وقد أتبع لي الناساحها وجلبها إلى تونس. 
وعساها تنشر مع ترجمتها والتعليق عليها. 
(سياسة الصبيان وتدبيرهم») ‏ موجود في 
مكتبة ننيانة بالبندقية بإيطاليا وفي الأسكوريال. ومنه 
نسخة مصورة بمكتبتي . 
- :الخواص» - وقد ترجم قديماً إلى العبرية . 
٠‏ «الزكام» ‏ وأسبابه وعلاجه؛ رسالة . 
١‏ «الجذَام» ‏ وأسبابه وعلاجه. مقالة. 
«الوباء ونعت الأسباب المولدة له فى مصرء. 
وطريق الحيلة في دفع ذلك وعلاج ما يتخوّف منه؛ - 
جزء. 
«المفُعدة؛ وأوجاعها ‏ رسالة . 
«الحمامات» ‏ منافعها ومضارها ‏ مقالة. 


6 
«أسباب الوفاة» ‏ رسالة . 

وله في التاريخ والجغرافيا: 

7 «التعريف بصحيح التاريخ» ‏ قال ابن أبي 
أضمدة رقمل على وكيات علماء زمانه وقطعة جميلة 
من أخبارهم» وقال ياقوت: «رأيت كتابه «التعريف 
بصحيح التاريخ؛ في مجلدات تزيد على العشر) وقد 
ينقل عنه كثير من المؤرخين وأصحاب الطبقات 
كالقاضى عياض فى «المدارك» وياقرت في حوادث سنة 
5ه (فييج البلذاة ين 41 إنع طلينة) وعيرهمات 
ولا أثر اليوم لهذا الكتاب. 

3 - #تاريخ الدولة» - وقيل «أخبار الدولة» يعني 
الدولة الفاطمية . وهو تاريخ حافل بسط فيه القول عن 
ظهور عبد اللّه المهدي بإفريقيا وانتشار دعوته بها 
وسقوط دولة , بني الأغلب وما حصل من الأحداث ني 
تلك المدة. وعنه ينقل المقريزي في كتابه «اتعاظ 
الحنفاء» وغيره من المؤرخين. والغالب على الظن أن 
قطعة منه محفوظة في غوطة وهي التي ترجم منها 
المستعرب نيكلسون (7116201502) بحثه المنشور فى سئة 
٠‏ بعنوان: ْ 
عط 01 الاعصسصطة تلاط هاةء عط أه 101«نامعع2 حم 
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ولا يبعد أن يكون هذا الكتاب موجوداً كاملاً نى 


عضن كرائن الاساعيلي :(الزهزة اليد 


«مغازي إفريقيا» ‏ في أخبار 2 فتح العرب لبلاد 
تونس» ولم نر من بين المؤرخين من ذكره سوى أبي 
عبيد البكري في «مسالكه» فقد قال فيه: وقال أبو جعفر 
أحمد بن إبراهيم المتطبب القيرواني في «مغازي 
إفريقياه ولا شك أن البكري نقل عن إبراهيم الرقيق 
الذي استفاد من هذه المغازي ما أورد من أخبار الفتح 
في تاريخه الكبير لإفريقيا0". 


. ص 457 من الطبعة الثاني‎  يركبلا‎ )١( 


8 «طيقات القضاة» ‏ وكأنه مخصّص لتراجم 
العلماء الذين تداولوا على قضاء إفريقيا إلى عصره. 
ينقل عنه القاضي عياض كثيراً في المدارك فيقول : قال 
ابن الجزار في كتابه «طبقات القضاة» ولم يرد في جملة 
مؤلفاته عند ابن أبى أصيبعة . 

«عجائب البلدان» ‏ وقيل «عجائب الأرض» 
وهو في تقويم البلدان ووصفهاء ورد ذكره مراراً في 
الكتاب المعروف يجغرافية المأمون المنسوب إلى 
الفزاري. ونقل عنه فصلاً في وصف مدينة رومية» كما 
نقل ابن البيطار في مادة(زمرد) قال : «قال ابن الجزار في 
كتاب «عجائب البلدان» جيل الزمرد من جبال البجاة 
موصول بالمُقَطَم جبل مصر:(©. وذكره في كشف 
الظنون باسمه المتقدم ولم يزد عليه» وقد أخبرت ممن 
أثق به أنه يوجد منه نسخة في خزانة كتب الباشا 
المصلرحي قائد بني رزين من بلاد عُمارة في ناحية 
الريف من المغرب الأقصى . 


وله في الأدب وغيره: 

. فى الأدب والسياسة‎  ؛لّلكُملا«‎ ١ 

كتاب «الأحجار الكريمة» ومعادنها 
ومنافعها وخواصّهاء ذكره مرات كثيرة التفاشي القفصي 
الآتي في تصنيفه «أزهار الأفكار في جواهر الأحجاراء 
ومن جملة ما نقل عنه العبارة الآتية. قال أحمد بن 
خالد المعروف بابن الجزار في كتابه في الأحجار: 
«وعالجتٌ أنا وصيفاً الخادم (الفاطمي) صاحب المظلّة 
من حصاة عظيمة كانت به وامتنع من الفتح عليها 
بالحديد. فلما فعلتٌ به هذا الفعل (يعني إدخال مرود 


تشلّخت الحصاة حتى صغرت وسهل عليه خروج ما 


)00( كتاب جامع المفردات لابن البيطار ؟: .1١71‏ 
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المغنطيس وعلى الفيروزج وفي غير ما موضع من كتابه 
المتقدم ‏ ولم نقف له على أثر. 

4 «العطر» ‏ ذكره عرضاً في كتابه «طب 
المشائخ» ويظهر أنه خصّصه لصناعة الروائح العطرية 
منها . 

«النفس واختلاف الأوائل فيها» ‏ رسالة . 

675 _«النوم واليقظة»_رسالة. قال الحاجي 
خليفة: كتبها إلى ابن أبي فضالة المتوفى سنة ٠ه‏ 
وهو شخص لا نعرفه ويظهر أنه كان من أصدقائه . 

7 «الاست.إنة بالموت» ‏ رسالة كتب بها أيضاً 
إلى بعض أحبابه . 

ونختم هذه القائمة الطويلة بذكر مخطوط مجهول 
المؤلف موجود في المكتبة الظاهرية بدمشق عنوانه 
«طبائع العقاقير على مذهب ابن الجزار» ولا ندري ما 
اشتمل عليه . 

وليس من شك أن لابن الجزار غير ما حصرنا من 
مستقل في ترجمة حياته وتحليل مؤلفاته. وهو الأمر 
الذي نتمنى أن يقوم به بعض شبابنا التونسي المثقف . 

ومما تقدم من احصاء مآثره المتنوعة الأغراض في 
مختلف العلوم والفنون يتضح لك أن ابن الجزار كان في 
المرتبة الأولى بين أعلام عصره من أصحاب الثقافة 
الواسعة المحيطة. وإنه كان في الضفة الغربية للعالم 
العربي بمثابة الفارابي وابن سينا والبيروني في المشرق» 
فإنه درس مثلهم علم الأوائل ‏ من اغريق وفرس وهنود 
وعرب ‏ وهضم أقوالهم واستدرك عليها ما فاتهم 
وانتقدهم عند الحاجة» علاوة على ما استنبطته قريحته 
ودّلته عليه تجاربهء وساقته إليه اختباراته وفطنته الوقادة . 


الزارة 
الزارة 


الزارة مديئة تاريخية مشهورة كانت حاضرة الخط. 
وعاصمة بلاد البحرين27؛ طيلة العصر الجاهلي وحتى 
العصور الإسلامية الأولى. وصفها علامة الجزيرة 
الشيخ حمد الجاسر قائلاً: «الزأرة» وجُجهل تاريخها قبل 
ذلك؛ وكانت مقر والي البحرين من قبل الفرس حين 
كان نفوذهم ممتداً إلى هذه البلاد في العهد الجاهلي» . 
أما مؤرخ الخليج المرحوم الأستاذ محمد سعيد 
المسلمء فقال عنها أنها: «مدينة مشهورة في التاريخ 
الإسلامي وكانت حاضرة القطيف وكانت تقع بالقرب 
من العوامية» وقد خربها أبو سعيد الجنابي نكاية بأهل 
لفطك نجه رقيو لحتميا وجاذة ابر تن اننا 
الزارة ضمن مجموعة من الأحداث البارزة في التاريخ 
الإسلامىء كحركتى الرذة والقرامطة؛ لذا قلما تجد 
كتاباً تاريخياً يخلو من ذكرها. 

ونقل المؤرخون أن الزارة تعرضت إلى عدوان 
انتقامي شنّه القرامطة» حيث نقل أنها «دمّرت تماماً 
وبقيت خراباً» ثم صارت نخيلاً وأشجاراً وأنهاراً تبعاً 
للعوامية». وما يزال في مدينة العوامية حي صغير يدعى 
ب(فريق الزارة) ويتكون من مجموعة من البيوت التي 
تقع في الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة» وتحيط 
بالفريق (الحي) مجموعة من بساتين النخيل» وذكر في 
صكوك ملكيتها القديمة» أنها تقع في أرض الزارة. كما 
لا تزال في هذا الحي عين تعرف بعين (الزارة) وربما 
تكون هى العين المشار إليها فى المصادر الكثيرة التى 
بمارت الاق وال مدو ذكرها لابدما : 1 

يظهر أن اسم الزارة كان يلفظ في الأصل (الزأرة) 
بالألف المهموزةء وقد حذفت الهمزة تخفيفاء فهناك 
بعض المصادر أوردت اسمها بألف مهموزة والبعض 
الآخر بدون همزة. والزأرة لغةٌ هى الأجمة أي الشجر 
الكثيف الملتف وهي مأوى السباع» ومن هنا جاء قول 


)١(‏ بلاد البحرين كانت تشمل الخط وهجر وأوال. 


5١ 


بعض اللغويين أن اسم الزأرة مشتق من زئير الأسد. 

أما موقعها فقد أكدت أغلب المصادر على كونها 
في بلاد البحرين. فجاء في معجم البلدان لياقورت 
الحموي أن «الزارة قرية كبيرة بالبحرين وفيها مرزبان 
الزارة». وفي القاموس المحيط للفيروزابادي «الزارة 
بالبحرين وبها عين معروفة»؛ وفي كتاب (البلدان) 
للحازمي «قال الأزهري: عين معروفة»» وفي كتاب 
(البلدان) للحازمي «قال الأزهري: عين معروفة»» وفي 
كتاب (البلدان) للحازمي «قال الأزهري : عين الزارة 
بالبحرين معروفة» الزارة قرية كبيرة وكان مرزيان الزارة 
منها»ء كما ذكرها ابن خرداذيه في كتابه (المسالك 
والممالك) بأنها من قرى البحرين؛ وقد خلص الشيخ 
حمد الجاسر في تحقيقه لموقعها على أن موقعها هو 
موقع قرية العوامية وأنها في الأصل محله من محلاتها. 

إلا أن هناك فريقاً آخر من المؤرخين قد التبس 
عليهم موقع الزارة حيث اعتبرها بعضهم مدينة من مدن 
فارس . وهذا الخطأ سببه وجود مرزبان من مرازبة 
الفرس في الزارة أثناء حصار المسلمين لها في حروب 
الردة» بينما نسبها آخرون إلى اليمن وهذا خلانف 
المشهور والواقع. 

ويفهم من وصف بعض المؤرخين, بأن الزارة 
مدينة ساحليةء وأن بهافرضة (ميناء). فقدذكر 
المسعودي بأنها تقع على ساحل بحر فارس» كما جاء 
في (معجم البلدان) : «قراح سيف هجر والزارة سيف 
القطيف»»؛ وورد في كتاب (المناسك) في كلام عن 
الزارة بأنها «فرضة من فرض البحرء أكثر غلتها النخل 
والسمك). 

ومن المرجّح أن مدينة الزارة كانت تشتمل على 
مساحة واسعة من الأراضى تشكل الآن أغلب مساحة 
العوامية . ْ 

اكتسبت مدينة الزارة أهمية استراتيجية واقتصادية 
بالغة. فمن الناحية الاستراتيجية كانت الزارة قاعدة 
الخط وحُماها وأهم الفرض بهاء بالإضافة إلى كونها 
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عاصمة بلاد البحرين إذ كان يوجد بها مقر ولاة البحرين 
من قبل الفرس حين كان نفوذهم ممتداً إلى هذه البلاد 
في العهد الجاهلي . 

والدليل على أن الزارة كانت عاصمة لبلاد 
البحرين» يمكن أن يعرف من الكتب التي وجهها النبي 
محمد ويه إلى المنذر بن ساوي زعيم الزارة آنذاك 
يدعو فيها أهل البحرين للدخول في الإسلام فهذه 
الكتب توضح بأن المنذر بن ساوي كان: يمثل أهالي 
إقليم البحرين وأن تمثيله لهم يوضح بأن زعيم الإقليم 
وأن زعيم الإقليم لا يمكن أن يكون إلا في عاصمة 
الإقليم وهي الزارة». وقد استمر اتخاذ الزارة كمقر 
لولاة البحرين إلى وفقت تدميرها في نهاية القرن الثالث 
الهجري. 


لقد كانت الزارة إبان العهد الفارسى مركزاً إدارياً» 


هاماً وقاعدة بحرية يشرف منها المرزبان على الأسطول 
الفارسي الذي كانت له اليد الطولى في مياه الخليج 
آنذاك» بل قد شمل نفوذ مرزبانها ‏ أي الزارة ‏ في 
بعض الفترات التاريخية المدينة ومنطقة تهامة. يقول 
ياقوت الحموي في (معجم البلدان): «كان على المدينة 
وتهامة في الجاهلية عامل من قبل مرزبان الزارة يجبي 
خراجها'. 

أما من الناحية الاقتصادية فإن موقعها الجغرانى 
المكمير جطلها مركراً اقتضاديا هاما فإشرافها على 
ساحل الخليج أوجد فيها ميناءً تجارياً كبيراً يعتبر من 
أهم الموانئ في المنطقة حيث تصله الكثير من البواخر 
التجارية محملة بالبضائع . كما تنطلق منه السفن إلى 
مختلف بلدان العالم» هذا إضافة إلى اتصالها بخطوط 
التجارة البرية» الأمر الذي جعلها بمثابة همزة وصل بين 
خطوط تجارة الشرق والغرب. 

والزارة كبقية أنحاء إقليم البحرين كانت تتمتع 
برخاء اقتصادي ممتازء وكان أهم ماارتكز عليه 
اقتصادها هو تجارة التمور والأسماك. إضافة إلى 
تجارة اللؤلؤ الذي اشتهرت به المنطقة منذ القدم. كما 


عرفت فيها بعض الصناعات المزدهرة مثل صناعة 
الرماح الخطية» أما سوق الزارة التجارية فقد كان يرتاده 
الناس من مختلف الأصقاع . 


وتدل قوة تحصينات الزارة على مدى الأهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية التي كانت تتمتع بها. فهي 
أقوى مدينة في المنطقة؛ حسب ما ذكره حمد الجاسر: 
«عن أبي القموص زيد بن علي قال: حدثني الوفد 
الذين قدموا على رسول الله وَبْكُةِ من عبد القيس: فقال 
لنارسول الله وَليّهِ : «أيُّ مجر أعَرُ؟» قلنا: الزارة 
[... وخبر سؤال الرسول ولي عن أعز بلدة في 
هجرء وإجابة الوفد بأنها الزارة يدل على مكانة الزارة 
في ذلك العهد. وأنها أقوى مدينة في تلك المنطقة»» 
وكان إذا تعرض أهالي الخط إلى هجوم عجزوا عن 
صده هرعوا إلى الاحتماء بحصونهاء ولا أدل على قوة 
تحصيناتها من امتناعها في حادث الردة طيلة خلافة أبي 
بكر ولم يُتمكن منها إلا في خلافة عمر بن الخطاب» 
كما أن صمودها طويلاً أمام حصار القرامطة هو الذي 
حدا بهم إلى حرقها وتدميرها بعد استسلامها . 


كانت الزارة في عهودها السابقة مركزاً لتلاقح 
الثقافات وصعيداً لالتقاء الأفكار والتيارات» فموتعها 
الجغرافي المطل على البحر قد سهل عملية الاتصال 
والاحتكاك بينها وبين الأمم والشعوب الأخرى». 
بالإضافة إلى اختلاف سكانها في أجناسهم وأديانهم» إذ 
كان فيها عرب وعجم ومجوس وسبابجه ويهود 
ونصارى . هذا التعدد والتنوع في الأعراق والأديان 
عكس مدى ثراء مناخ الزارة الفكري وانفتاحه وقابليته 
لاستيعاب الدعوات والمبادئ الجديدة» لذا عندما جاء 
الإسلام لاقى في الزارة قبولاً وترحيباً كبيراً؛ كما أن 
التشيع في بلاد البحرين وضع أول بذرة من بذوره في 
هذه المدينة» وقد استغل القرامطة هذا الانفتاح والتنوع 
الفكري الذي زخرت به الزارة فجعلوها منطلق دعوتهم 
لتشمل بلاد البحرين فيما بعد. 


هذا وقد كان يعقد فى الزارة سوق أدبى من أشهر 


الؤارة 
الأسواق الأدبية التى عرفت من قبل» وكان هذا السوق 
بحقانة مؤثمر آدبى يشازك تن إاحيانه امطاب الفكر 
ورجال الشعر والأدب العربي. 

ولذلك لا عجب أن يرد اسم الزارة في قصائد 
الشعراء وأشعارهم مثل قول الشاعر أوس بن حجر: 
وكأن ظعنالحي مدبرة 

ترز حزان سعيالنة التسسد 

وقد تكون هي المقصودة في قول شاعر هذيل : 

ونم ة من قم زارة زوراء 
هتوفٍ ع رادهاغ رد 

ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه (الإصابة ني 
تمييز الصحابة): إن الأشج (أشج عبد القيس) واسمه 
المنذر بن عائذ العبدي كان صديقا لراهب يتنزل 
بدارين» فكان يلقاه في كل عام» فلقيه عاماً بالزارة» 
فأخبر الأشج أن نبياً يخرج بمكةء يأكل الهدية: ولا 
يأكل الصدقة. بين كتفيه علامة» يظهر على الأديان. 
مات الراهب» فبعث الأشج ابن أخت له يقال له 
عمرو بن عبد القيسء وهو زوج ابنته أمامه؛ وبعث 
معه تمرأً ليبيعه؛ وضم إليه دليلا يقال له الأريقط؛ فأتى 
مكة عام الهجرة» ولقي النبي وَييّةِ ورأى العلامات 
فأسلم. وعلمه النبي وك سورة الفانحة وسورة إقرأ 
وقال له: ادعٌ خالك إلى الإسلام» فرجع» وأخبر خاله 
بالخبر فأسلم الأشج وكتم الإسلام حيناً؛ ثم خرج في 
ستة عشر رجلاً فقدموا المدينة» فخرج النبي وله ني 
الليلة التي قدموا في صبحها فقال: «ليأتين ركب من قبل 
المشرق لم يكرهوا على الإسلام لصاحبهم علامة 
فقدموا فقال اللهم اغفر لعبد القيس وكان قدومهم عام 
الفتح»". 

وفي سنة ست للهجرة. وجه رسول الله 00 
العلاء بن الحضرمي» ومعه كتاب إلى المنذر بن ساوي 
أمير الزارة؛ وحاكم البحرين من قبل الفرس وقرأ المنذر 
كتاب الرسول فل على أهل البحرين فمنهم من دخل 
الإسلام» ومنهم من بقي على دينه؛ وبعد ذلك بعث 
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المنذر كتاباً إلى الرسول 5 جراباً على كتابه يستفتيه 
في الأمر فيمن لم يدخل في الإسلام من مجوس ويهود 
وكان مضمون الكتاب: «أما بعد يا رسول الله فإني 
قرأت كتابك على أهل البحرين؛ فمنهم من أحب 
الإسلام وأعجبه ودخل فيه؛ ومنهم من كرهه وبأرضي 
مجوس ويهود فأحدث لي في ذلك أمرك». فأجاب 
الرسول © على استفتاء المنذر بكتاب نصه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
المنذر بن ساوى» سلام عليك . فإني أحمد الله الذي 
لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء وإني أذكرك الله الذي لا إِلْه إلا هوء وأنه 
من ينصح فلنفسه» ومن بطع رُسلي فقد أطاعني؛ ومن 
نصح لهم فقد نصح لي» وأن رسلي قد أثنوا عليك 
خيراً» وأني قد شفعتك في قومك. فاترك للمسلمين ما 
أسلموا عليه؛ وأنك مهما تصلح فلن نعزلك عن 
عملك. ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه 
الجزية؛ وولى الرسول ولك العلاء بن الحضرمي على 
استيفاء الجزية من اليهود والمجوس. 


وبذلك يكون الإسلام قد انتشر في ربوع بلاد 
البحرين انطلاقاً من الزارة. 


وبعد فترة قام النبي كك بعزل العلاء بن الحضرمي 
وعين مكانه أبَانَ بن سعيد بن العاص والياً على 
البحرين» ويرجح بعض المحققين أن أبَان بن سعيد هو 
أول غارس لبذرة التشيع في بلاد البحرين. 


وبعد انتقال الرسول 5ك إلى الرفيق الأعلى 
اجتاحت «الردة» معظم أقاليم الجزيرة العربية» وقد 
كانت البحرين ‏ كما تنقل المصادر التاريخية ‏ من بين 
السناطق العى ظهرت فبها الردة» وها أرسئل البخلاء 
الحضرمي إلى البحرين لتصفية المرتدين فيهاء استطاع 
أن يسيطر على جميع مدن وقرى منطقة البحرين بكل 
يسر وسهولة ما عدا مدينة الزارة التي ظلت صامدة في 
وجهه؛ ففرض حصاراً عليها استمر شهوراً عديدة» 
وتقول بعض المصادر التاريخية: إنه بعد أن استطاع 
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الزارة 





العلاء الحضرمي دحر قوة المرتدين في هجر. تحصّن 
المكعبر الفارسي بالزارة وانضم إليه كثير من مجوس 
الخط (وهجر) ممن امتنعوا عن أداء الجزية» وما أن 
علم العلاء بحالهم حتى استنفر المسلمين إليهم» 
وفرض حصاراً عليهم؛ لكن حصانة مديئة الزارة جعل 
فتحها من الأمور الصعبة» وظل الحصار مفروضاً على 
الزارة لفترة طويلة» وفي أثناء ذلك ظهر المكعبر 
الفارسى (مرزيان الزارة) يطلب من يبارزه فبرز له 
البراة ين مالك فتبهار لذ بناعة فقعل البزاء المكدير 
وقطع يديهء وأخذ سواريه ومنطقته. فكان هذا أول 
سلب خمّس في الإسلام . وقيل أنه بلغ أربعين ألفاً وظل 
العلاء مقيماً على الزارة محاصراً لهاء حتى خرج رجل 
منها مستأمناً على أن يدل العلاء على شرب القوم فأعطاه 
العلاء الأمان» فدّله على «عين:20 خارجة عن الزارة 
فذهب إليها العلاء فسدّهاء فلما رأوا ما فعله العلاء 
صالحوه على أن له ثلث المدينة» وثلث ما فيها من 
ذهب وفضة, وأن يأخذ النصف مما كان لهم خارجها 
فكان فتح الزارة في عام (17١ه).‏ وعين فيها العلاء 
الحضرمي واليا على بلاد البحرين. 

ولما استتب أمر زعنامة خوارج اليمامة لنجدة بن 
عامر الحنفي» أراد الخوارج احتلال بلاد البحرين 
واتخاذ الزارة دارا لحكمهم ونقطة انطلاق توسعهم. 
ففي عام 3ه سار نجدة بن عامر بجموعه نحو 
البحرين لاحتلال القطيف فانضم إليه الأزد فيما رفض 
بنو عبد القيس الدخول فى طاعته فقالت الأزد لبنى 
عبد القيس «نجدة أقرب إليكم منا لأنه من ربيعة فلا 
تحاربوه» فقالت عبد القيس : «لا ندع نجدة يتولى أمرنا 
وهو حروري مارق»» وفي القطيف دارت معركة حامية 
الوطيس بين عبد القيس ونجدة؛ فكانت الغلبة فيها 
لنجدة واستطاع أن يدخل القطيف عنوة بعد أن قتل عدداً 
كبيراً من أهلها وصادر أموالهم وسبى نساءهم. وأقام 


)١(‏ يرجح محمد علي الشرفاء أن العين المقصود هي عين الأعراف 
الكائنة في شمال العوامية . 


بالزارة (العاصمة). وتابع نجدة نشاطه العسكري فوجه 
إلى بعض نواحي الخط قوة بقيادة داوود العكلي 
فاستولى عليها وبذلك قويت شوكته واتسعت دائرة 
نفوذه . 

بعدها تمكن نجدة من أحكام قبضته على بلاد 
البحرين وعمان واليمن والطائف وتبالة حيث استولى 
عليهم جميعاً وعمد إلى مقاطعة الحجاز اقتصادياً. 


وتشير بعض المصادر التاريخية إلى وجود سجن 
خاص داخل الزارة» يودع فيه كل من يخالف هوى 
السلطات الحاكمة» فقد ذكر الزمخشري فى (الفائق) : 
إن الجارود ‏ الجارود بن لعل لها آمل وثب عليه 
الحطم ‏ الحطم بن ضبيعة ‏ فأخذه وشِدَهُ وثاقاً» وجعله 
في الزارة. 

أما في عهد الدولة الأموية فقد أصبحت الزارة منفيّ 
للمعارضة آنذاك. يقول ابن جرير الطبري في أخبار 
عبيد اللّه بن زياد حينما ولي البصرة سنة ستين للهجرة 
أنه قال بعد أن عرّف العرفاء على الناس : «وأيّما عريف 
وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا 
صلب على باب داره» وألغيت تلك العرافة من العطاء» 
وسيّر إلى موضع بعمان الزارة»؛ كذا ورد النص ولعل 
صوابه (بعمان والزّارة) . 

ومن ضمن الذين تم نفيهم إلى الزارة المرقع بن 
ثمامة الأسدي وهو أحد أنصار الإمام الحسين تك 
في كربلاء. فقد نقل ابن الأثير أن المرقع قد نثر نيله 
فقاتل فجاء نفر من قومه فآمنوه فخرج إليهم؛ فلما أخبر 
ابن زياد خبره نفاه إلى الزارة. كما أن من المرجح أن 
بختيشوع الذي غضب عليه المتوكل العباسي فقبض ماله 
ونفاه إلى البحرين» قد تم نفيه إلى الزارة أيضاً حيث لم 
يعرف فى البحرين منفئّ آخر غيرهاء وهذا يعنى أن 
النفي إلى الزارة استمر إلى عهد الدولة العباسية. ‏ - 

ويرى البعض أن اتخاذ الأمويين الزارة منفى لمن 
يقع تحت طائلة سخطهم هو ممن أهم الأسباب الكامنة 
وراء قيام عدد من حركات التمرد بهذا الإقليم. 


الزارة 


إلا أن ظاهرة نفي المعارضين للزارة لا تخلو من 
الغرابة» فالعادة المألوفة أن يتم نفي عناصر المعارضة 
إلى بقاع مجدبة قاحلة» لا إلى بقعة هي من أخصب 
بقاع الجزيرة العربية» أو إلى أماكن نائية ومعزولةء لا 
إلى مدينة تضج بالحياة؛ ومركز من مراكز الحضارة 
والتجارة . 


وقد علل الشيخ حمد الجاسر ظاهرة النفي إلى 
إقليم البحرين ‏ حيث الزارة دار النفي فيها ‏ بأن بلاد 
البحرين تكثر فيها المستنقعات المتولدة عن المياه 
العظيمة المتفجرة من العيون» فكانت هذه المستنقعات 
مكاناً لتوالد البعورض المسبب للملارياء » وكان هذا 
المرض منتشراً بين سكان هذا الإقليم لدرجة أنه أثر في 
ألوانهم. فأحالها إلى الصفرة» وسبب انتفاخاً في 
بطونهم حتى عد بعض المتقدمين أن من خصائص هذه 
البلاد انتفاخ البطن» فقد نقل الثعالبي عن الجاحظ 
قوله: «من أقام بالبحرين مُّدة ربا طحاله» وانتفخ بطنه» 
وفيل: 
ومن يسكن البحرين يعظم طحاله 

ويغبط مافي بطنه وهو جائع 

إلى جانب ذلك يمكن أن نضيف سبباً آخر قد 
يكون مهماًء وهويرجع إلى منعة وقوة تحصينات 
الزارة؛ بحيث يستعصي على من يجبر على العيش في 
داخل حصونها الفرار منها. 

لم تعرف الأوضاع السياسية في الزارة الثبات أو 
الاستقرار في أيّ فترة من فتراتها التاريخية» فالفتن 
والثورات والقلاقل كانت العلامة البارزة فى تاريخها 
السامي نرهةا سود ران انود عد ةانناعيت ككل ار 
بآخر.في أضطرات الأوضاع واختلال الموازين. فنظراً 
لمكانة الزارة وأهميتها كعاصمة سياسية أصبحت محطاأً 
لأنظار الطامعين فى السلطةء. ومحوراً لصراعات 
ناسين قن انشكنى كنا أن اتغاد الزازة منت 
للمعارضين جعلها أرضاً خصبة للتمرد والثورة» 
بالإضافة إلى نوعية السياسة التي انتهجتها الدولتان 
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الأموية والعباسية قي حكم هذا الإقليم بمناصبتها العداء 
لأهل البيت تكله ومن يتشيّع لهم وبما أن معظم 
سكان الزارة وبلاد البحرين كانرا من الشيعة» فمن 
الطبيعي إذن أن تصب عليهم كلتا الدولتين جام 
غضبهماء وسخطهماء الأمر الذي أدى إلى حدوث 
ثورات وانتفاضات ضد حكم هائين الدولتين» وحداً 
بالأهالي إلى التعاطف مع أي شخص يحمل لواء 
المعارضة ضدهما. 

ومن بين أبرز الثورات التي اندلعت في الزارة ضد 
الحكم الأمويء ثورة ريّان الدكري عندما خرج معلناً 
عصيانه وتمرده على الوالى الأموي محمد نحن 
صعصعة. الذي قام سنة (9/اه) باستنفار الأهالي 
لمحاربة النكري فلم يستجب له بنو عبد القيس وهم 
السواد الأعظم من السكان» ولما فشل صعصعة في 
مقاومة الريان فر من البحرين» وتحصين الريان بالزارة 
وأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي جيشاً في اثني عشر 
ألف مقاتل بقيادة يزيد بن أبي كبشة» ودارت بين 
الفريقين معركة طاحنة في ميدان الزارة أسفرت عن 
مصرع الريان وصلبه مع عدد كبير من أتباعه . 

وعلى أثر مصرع الريان» ثار داوود بن محرز بن 
عبد القيس في جماعة من قومه واستولى على القطيف 
وأقام بها أي في الزارة دار مملكة القطيف ‏ وأمر 
بإنزال جثة الريان وغيره من المصلوبين ودفنهم وذلك 
بعد أن أنزلوا الهزيمة بجيش أعده لقتالهم البهاء صاحب 
شرطة القطيف . 

ومن الثورات والانتفاضات التي ظهرت في بلاد 
البحرين» انتفاضة مسعود بن أبي زينب المحارب من 
عبد القيس سنة (85ه) إذ انتفض في جماعة من قومه 
وطردوا عامل الأمويين الأشعث ود الله بن 
الجارود العبدي» وفي سنة (١10١ه)‏ انتفضت في 
البحرين جماعة أعلنت التمرد والخروج على أبي جعفر 
المنصور بزعامة سليمان بن حكيم العبدي» وفي سنة 
(ه) ثار على هارون الرشيد في البحرين سيف بن 
بكير أحد بني عبد القيس. 
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وفى سنة (147ه) شهدت الزارة أفول مجدها 
الزاهرء ونهاية تاريخها الزاخر على أيدي القرامطة» 
الذين قاموا بحرقها وتدميرها عن بكرة أبيها. 


حيث تفيد الروايات: إنه بعد أن استفحل أمر 
القرامطة أزمعوا على احتلال القطيف . وكانت الرئاسة 
فيها لبني جذيمة من عبد القيس وكان يلي الأمر فيهم 
على رأس جيش من المرتزقة من الأعراب ومن أهل 
عمان» فلما عجزت قوات بني أبي الحسن بين مسمار 
عن الوقوف في وجه زحف جيش أبي سعيد اعتصموا 
بالزارة» فحاصرها القرامطة مدة طويلة حتى أذعنوا 
للتسليم عند ذلك قام القرامطة بإعدام من كان بهاء ثم 
قاموا بإحراق الزارة وتدميرها تدميراً كاملا فلم تقم لها 
قائمة منذ ذلك الحين . 


زابِئده رود 


من الأنهار الرئيسية في إيران الوسطى» ينبع على 
بعد تسعين ميلاً غربي مدينة أصفهان ثم يمر بهاء وقد 
يعبر عنه بنهر أصفهان. وفيه يقول الشاعر العربي 
القديم : 
لتشرب مياه الزندرود إذا اشتكت 
من السقم نفس كي يزول سقامها 


زُبالة 


بطريق مكة من الكوفة وهي قرية عامرة بها أسواق 
بين واقصة والثعلبية. .. فيها حصن وجامع لبنى غاضرة 
من بني أسد ويوم زبالة من أيام العرب. . . وقيل: 
سميت زبالة باسم زبالة بنت مسعر امرأة من العمالقة 
تزله](© وأنشند البعض: 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج1 ص77 القاهرة 5 1737ه 
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زاينده رود رُبالة 


ألا هل إلى نجد وماء بقاعها 
سبيل وأرواح بها عطراتٍ 

وهل لي إلى تلك المنازل عودة 
على مثل تلك الحال قبل مماتي 

فأشرب من ماء الزلال وأرتوي 
وأرعى مع الغزلان في الفلواتٍ 

والصق أحشائي برمل رُبالة 
وآنس بالظلمان والظبيات 
حل بها الحسين كيد في يوم الأربعاء 7 ذي 
الحجة سنة ٠١‏ هجرية في طريقه إلى كربلاء ومن 
أهم الحوادث في هذا الموقع هو خبر نعي مسلم بن 
اختلف المؤرخون في وصول خبر نعي مسلم بن 
عقيل وهاني بن عروة فمنهم من قال: كان في الثعلبية . 
ومنهم من قال: كان في رُبالة ولا منافاة بين الروايتين إذ 
يمكن الجمع بينهما بأن وصول الخبر كان في الثعلبية ثم 
تيقنه في رُبالة . قال السيد ابن طاوس في كتابه اللهوف : 
7د طاو العم عله الشاكم حجن يلم لذ فاق 
فيها خبر مسلم بن عقيل فعرف بذلك جماعة ممن تبعه 
فتفرق عنه أهل الإطماع والارتياب وبقي معه أهله 
وخيار أصحابه . . . وارتج الموضع بالبكاء لقتل مسلم 
وسالت الدموع كل مسيل ثم أن الحسين َي سار 
قاصداً لما دعاه الله إليه. . .»200 جمع الدينوري المتوفى 
سنة 787 هجرية في كتابه الأخبار الطوال بين الروايتين 
كما أثبتناه وقال: (.. . ولما رحل الحسين غلئية من 
زرود تلقاه رجل من بني أسد (أي في الثعلبية أو بقرب 
منها) فسأله عن الخبر فقال: لم أخرج من الكوفة حتى 
قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة فقال: إنا الله وإنا 
إليه راجعون عند الله نحتسب أنفسنا. . . فلما وافى رُبالة 
وافاه بها رسول محمد بن الأشعث وعمر بن سعد بما 


)١(‏ السيد ابن طاوس: اللهرف في قتلى الطفوف ص56" النجف 
الأثرف 786١اه‏ 1956م. 


الزجل 


كان سأله مسلم أن يكتب به إليه من أمره وخذلان أهل 
الكوفة إياه بعد أن بايعوه وقد كان مسلم سأل محمد بن 
الأشعث ذلك فلما قرأ الكتاب استيقن بصحة الخبر 
وأفظعه قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة ثم أخبره 
الرسول بقتل قيس بن مسهر رسوله الذي وجهه ممن 
بطن الرمة وقد كان صحبه قوم من منازل الطريق فلما 
سمعوا خبر مسلم وقد كانوا ظنوا أنه يقدم على أنصار 
وعضد تفرقوا عنه ولم يبق معه إلا خاصته . . .)207 وقال 
المجلسي في بحار الأنوار ج114 ص774: (لما 
نزل لكك رُبالة أخرج إلى الناس كتاباً فقرأه عليهم فإذا 
فيه... بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنه قد أتانا 
خبر فطيع قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة 
وعبد الله بن يقطر فمن أحب منكم الإنصراف 
فلينصرف في غير حرج ليس عليه ذمام . . جرف جماعة 
عنه حتى بقي في خاصة أصحابه الذين جاوا معه من 
المدينة ونفر يسير ممن انضموا إليه في الطريق وقد فعل 
الإمام عَقيئْة ذلك لأنه علم أن الأعراب الذين اتبعوه 
يظنون أنه سوف يدخل الكوفة وقد استقامت له طاعة 
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أهلها . 


يقول عبد الحسين الصالحى : يستفاد من أقوال 
المؤرخين أن رُبالة كانت ملينة ضعيرة عامزة في وسط 
البادية لها سوق وجامع نبغ منها علماء ومحدثون يقول 
عبد الكريم السمعاني المتوفى سنة 577 هجرية في 
ككانه الالساتي؟(20- تزلك بها غير هر وسححت ديا 
الهديت والمنعست إلى هذا المعزل يقال له 
ارال يي : ومنم أشهر علماء ومحدثي رُبالة: 
حسان الزُبالي ومحمد بن الحسن بن عياش الرُبالي 
ومحمد بن عبد الله بن الزُبالي وغيرهم . 


عبد الحسين الصالحي 


)١(‏ أحمد الدينوري: الأخبار الطوال ص747 - 5748 القاهرة 
195م. 

0س( عبد الكريم السمعاني: الإنساب ج” ص١7١‏ بيروت 108اه 
-44كام. 
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الزجل 
2ق 


نتشر عنه بحثين يكمل أحدهما الآخر: 

حين اتسعت رقعة البلاد الإسلامية بالفتوحات 
الكثيرة شملت أنطاراً عديدة؛ واختلط العرب بالأمم 
وتأئروا بهم ني كل شيء؛. ضعفت لغة العرب» ودخل 
فيها الكثير من الألفاظ الأعجمية وصاروا يجدون 
صعوبة في التكلم بهاء فتكلموا بلغات عامية جديدة 
تختلف بعض الاختلاف بين بلد واخر. وتمتاز هذه 
اللغات؛ بسهولتهاء وخلوها من الإعراب» وكثر 
الألفاظ الأعجمية فيهاء واستعمال التعبيرات الشعبية 
والاصطلاحات اليومية» وطغت هذه اللهجات في 
العصر المغولي حتى زاحمت العربية في كل ميدان . 

وبدأ الشعراء يحاولون أن يكون شعرهم المنتزع من 
بيئتهم معبراً بنفس اللغة اليومية التي يتكلمون بها 
ويتعاملونء أي أن يكون شعراً عامياً خالياً من 
الإعراب» وساعد على ذلك وشجعه السلاطين الأعاجم 
لصعوبة الفصحى وسهولة العامية. وقد امتنع الشعراء 
والأدباء فى بادئ الأمر عن ذلك» وحاولوا محاربة 
الأشعاز العامية» واعتبروها اتحظاظا بالشعن ونكسة 
بالأدب» ورجوعاً بالفن إلى الوراء» وظلوا ينظمون 
الشعر الفصيح ويترفعون عن العامي. لكنهم لم يجدوا 
بدآء في آخر الأمرء من السير في ركاب التطورء 
فنظموا الشعر العامي. 

والشعر العامي هذا عدة أنواع أهمها أربعة فنون 
هي: الزجلء والموالياء والكان وكانء والقوما. 
ومعرفتها ‏ كما قال صفي الدين الحلي ‏ بالطبع السليم» 
وآفتها من الفهم السقيم. فليس لها قواعد ثابتة تسير 
عليهاء ونظم مؤكدة تتبعها بل يعتمد فيها على الذوق 
والفهم والطبع السليم. ولهذا كان من الصعب على 
الدارس أن يخضعها للدرس والبحث وبالنقد. ومع هذا 
فهناك قواعد عامة لكل فن» وميزات ظاهرة يجب أن 


تتوفر فيه . 
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وقد ألف الشاعر صفي الدين الحلي”"' كتاباً في 
الأشعار العامية سماه (العاطل الحالي والمرخص الغالي 
في الأزجال والموالي) درس فيه فنون هذا الشعر من 
زجل وموالياًء وقوماً وغيره» وأنواعها وشروطها 
وتفاعيلها وأوزانها وقوافيها وما يجوز فيها وما لا 
يجوز. ومثل لكل نوع بنماذج من الشعر الأندلسي 
ونماذج من شعره هو. ويعتبر هذا الكتاب الوحيد في 
دراسة هذه الفنون بالرغم من أنه لم يف بالغرض تماما. 
فلم يؤلف أحد من قبل الصفي في دراسة هذه الفنون 


ولا من بعده. 


والزجل أرفع الأشعار العامية رتبة وأشرفها منزلة؛ 
وأكثرها أوزاناً وأرجحها ميزاناً . أوزانه متجذددة وقوافيه 
متعددة . 


إذا كان فى رعدء ويقال: لصوت الأحجار والحديد 
أيضاً والجماد: زجل7©. والزجل التطريب ورفع 
الصوت7؟ وحصن :يه التطريب» وأنشد سيبو يه : 


[3 تسب الوستيتقة اب 190 


اخترع هذا الفن أهل الأندلس فجاؤوا فيه بالغرائب 
واتسع فيه للبلاغة مجال حسب لغتهم المستعجمة. 
وأول من أبدع في هذا الفن (أبو بكر بن قزمان). فهو 
وإن كان هذا الفن قد قيل قبله بالأندلس لكنه لم يظهر 
حلاه وروعته؛ ولا اشتهرت معانيه ورشاقته إلا في 
زمانه- فكان .هو إمام الزجالين» وقد رؤيت أزجاله في 
بغداد أكثر منها في الأندلس7" . وقيل: إن مخترعة غير 
هذاء ومنهم من قال: إنه (عمر بن غرلة) وقد استخرجه 


. راجع ترجمته في أعيان الشيعة‎ )١( 

)١(‏ العاطل الحالي ورقة ١4‏ (مخطوط). 

(*) القاموس المحيط للفيروزآباديء مادة (زجل). 
(5) لسان العرب لابن منظورء مادة (زجل) . 
(0) مقدمة ابن خلدون ص 01. 


الزجل 


من الموشح. ومنهم من قال: إنه (مخلف بن راشد)» 
وكان إمام الزجل قبل (ابن قزمان)» فلما جاء ابن قزمان 
نظم السبل الرقيق فمال الناس إليه. وقيل: إنه 
(مدغليس)00©. 

وكانت الإزجال الأولى قصائد كقصائد القريضء 
وأبياتاً على عروض الشعر العربي بقافية واحدة» ولا 
تختلف عن القصيد إلا باللحن واللفظ العامي» ويسمونه 
(القصائد الزجلية). ثم نوعوا أوزانها وقوافيها وجعلوا 
لها أقفالاً وأوزاناً. ونوعوا في الأوزان وخالفوا فيها 
فصارت كأوزان الموشح» بعد أن كانت كالقصيدء 
وأصبحت قافية الزجل كانت منوعة مختلفة . 


وقد قسّمه مخترعوه أربعة أقسامء فرّقوا بينها 
بمضمونها أو غرضها وبالأوزان واللزوم: الأول ما 
تضمن الغزل والنسيب والخمر والزهد ويسمى 
(الزجل). والثاني ما تضمن الهزل والخلاعة ويسمى 
(البليق) :و الغالس ها صن الوساء :والقلب ويس 
(قرقيا). والرابع ما تضمن الوعظ والحكمة ويسمى 
(المكفر)9؟ , 


وأطلقوا على ما أعرب جزء منه وأهمل الجزء 
الآخر اسم (المزنم) فهو ملحق بالموشح لإعراب 
بعفيةم وبالزتجل للحن يعضية الآخر»:فما أعرت اهو 
الموشح وما خلا من الأعراب الزجل» والمزنم وسط 
بين هذا وذاك. 


ولكل أمة زجل يجري على ألسنة شعرائهاء بما في 
لغتها من خصائص ومميزات من إدغام بعض الحروف» 
ومن مدٍ وإمالة وقطع» ومن تغيير حرف بآخرء وغير 
ذلك. فللأندلسيين زجل؛ وللمصريين زجل» 
وللعراقيين زجل . . . 

ويمتاز الزجل بسهولة اللفظ؛ وحسن السبك» 
والرقة والعذوبة. 


.7؟-57١ العاطل الحالي ورقة‎ )١( 
.14 العاطل الحالي ورقة‎ )١( 


الزجل 


ولصفي الدين الحلي أزجال كثيرة وقد انّيع فيها 
قواعد مخترعي الزجل» وامتنع ‏ كما قال عن العيوب 
التي يجب ألا يقع فيها الشاعر لثلا يقال إنه اضطر إلى 
ذلك لضعف قدرته؛ فها هو ينظم زجلاً على عروض 
زجل لشاعر مصري اسمه علي فيقول: 
سبة الستفن: باللةسعت: يدت تلاسو 


ويقول إن الشاعر رغم أنه نظم ما لا يتبعه أحد في 
البلاد» فقد خلص لزوماته كما يجب» وكانت في كل 
بيت (إحدى وعشرين قافية). فزادها الصفي قافيتين 
وجعلها (ثلاثاً وعشرين قافية). 

ونلاحظ أن أكثر أزجال الصفي منظومة على 
عروض أزجال معروفة ليبرهن بها على براعته ومهارته» 
إذ يزيد عليها ويلتزم ما التزم شعراؤها في زجلهم» 

وألفاظ الصفي في أزجاله سهلة مختارة؛ كثير منها 
قريب إلى ألفاظ الفصحى. ولم نجد في هذه الأزجال - 
وفي غيرها من فنون الشعر العامي ‏ من الألفاظ العامية 
والتغيرات الشعبية ما بقي منتشراً حتى اليوم إلا قليلاً بل 
عليّء ويراد بها ليس لي أي دخل؛ في مثل قوله: 
صرتم حكيّه شرحهانقل إليّه 

أنتم هتكتم عرضكم فأنا اش علي 

وكلمة (الزغلات) بمعنى الغش في اللعب في مثل 
قوله: 
أي من لعب بقليبي بحكم شطرنج الهرى 

وغرني وغلبني بكثرة الزغلات 

ومن ذلك حذف همزة إن وإضافة الواو إلى النون 

فتكون (ون) كقوله: 
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ون طلب وصفو شعري 

و«معذب» بمعنى ما أعذب . كقوله: 

ولعل سيب هذا أن الصفي كان يتكلم بلغة 
الخاصة:؛ لغة الأدباء والعلماءء فهى مذهبة الألفاظ 
بعيدة عن كلام العامة قريبة إلى الفصحى . وقد وجدنا 
الصفي يرفع أواخر بعض الكلمات التي يقف عندهاء 
كما هو في العامية المصرية اليوم فيقول: «كلامو» أي 
كلامه و«أخاصمو؛ أي أخاصمه كما فى قوله: 

نعشق صغير لي شهر سيف عنادو 

قلبي الكبير والنظر طوع مرادو 

وقوله : 

فقلت,. رقال: جوابي بالغمز بالأجفان 

هذا بينما العامية العراقية تحرك هذه الحروف 
بالفتح فتكون (عنادّه) و(مرادّه) و(أعتبّه) و(أخاصمّه). 

ولكن معظم ألفاظ أزجاله ‏ وغيرها من فنون الشعر 
العامي ‏ من الفصيح يبين ذلك قوله : 
يامالقيت من دعج ذي المقله 

أو قوله: 
إلامنندارو هق ب لدرو 

والحبيب عن ناظرو محجوب 
وأسرفوافي جمع حفاضر 

كل يوم لأجلوبغيظ قلبو 


ونجد في هذه الأزجال بعض المحسنات البديعة 
كقوله في الجناس : 
أفي تسر إن نظ هر 
اميحر جين لمبظطاهيدز 
وأما معانيه فهي بديعة يختارها اختياراء ويغورص 
عليها إلى الأعماق؛ ولسنا ندري أكل معاني أشعاره 
العامية بهذه الجودة أم أن هذه الجودة تختص بما اختاره 
وأثبته فى هذا الكتاب فحسب؟ 
عله الأزجال كلها في الغزل والخمريات ماعدا 
بليقين في الشكوى واحدة في شكوى مشقة الصوم. 
فمن خمرياته هذا الزجل الجميل : 
جنى والكاس والزهرة وال 
راووق والطيور والس حاب 
حك وثلاث فيانتحاب 
جيت صباح اليوم نستجلي 
شمس الراح على وجه الحبيب 
ريت عشرة شيا 
مقسم قسمين أيش غريب من قريب 
در ثغروولفظو ولاق 
راط والأقاح واللحباب 
وشعاع خدو والشفق والك 
اس والش قي ق والتراب 
ومن أزجاله الغزلية الرقيقة ما نظمه جواباً الشهاب 
الدين أحمد) فى دمشق : 
إكن تعد لكا بندلق غيطةيا الذي دقر 
لو تدع ما تبقى من عمري كان عليك ننفقو 
الله يستعبد القلوب حسنك يا لطيف اللطيف 
جل من لطفك ومن خصك بالفعال الكثيف 
وجمع فيك مع قلة إنصافك كل معنى ظريف 
قط ما نطلب من الجمال معنى ألا فيك نلحظو 
لو تصيب من قديم جمال بالله كان تسرقو 


الزرجل 
ومهما يكن فأزجاله خفيفه؛ وليس فيها ثقل ولا ما 


ينبو عن الأذن والذوق. 

وكان في مقدمة الزجلين المصريين كمال الدين ابن 
النبيه المصري المتوفى سنة 14١7ه‏ إلا أن الزجل اكتمل 
في خواصه الفنية والشكلية» وشاع في البلادء بعد أن 
مارس النظم فيه «أبو عبد الله خلف محمد العُباري» 
الذي كان موجوداً في أيام السلطان حسن المتوفى سنة 
5ه ويعد ابن قزمان عصره وكان الغباري عالما 
جليلاً طلب الفقه على أئمة الشافعية» وروى الحديث». 
وكان يكتب إزجاله في برود موشاة بالذهب. ومموهة 
بالفضة؛ ويرسلها إلى الولاة والحكام بالذين يتقبلون 
مواعظه بقبول حسنء ويتقربون إليه بالهدايا والزيارات 
وعرف لابالقيم الغباري»90 . 

وله يتغزل في أعرابية قال: 
حبيب في العرب حبابه 


اللقعدة المتيا يي بد تعة يضا 


وتاجالجمالتوجها 
هذي لي هواهماينصاع 
بعقلي وصلرر لي لازم 
شبهصاغهالاللهمننور 
منلولووياقوت منظوم 
في وسنافة ميسو التتتاطم 
زب تنالي استيي لافيت 
لهاالبدر فردة خلشخال 
ركنالهلالدملجها 
ولجاهخ :التج'النثان السترية ونظمه المصسريوة 


)000 القيم: لقب استعمله المصريون والشاميون لمن يرقى في نظم 


الأزجال» ويقابله في الوقت الحاضر «أمير» الشعراء. 


الزجل 
حلوا موارده بعذوبة ألفاظهم ورشاقتها وزادوا محاسنه 
بالزوائد المصرية وحلوه فى الأذواق لما صارت حلاوة 
قاهرية. تواتفكة بعد من آخل الشام بكرات المعاني 
الشهية وحلوه بشعار التورية والنكت الأدبية . 

وكان قد اشتهر بالزجل الحاج علي بن مقاتل 
الحموي المتوفى سنة ١5لاه‏ من بلاد الشام فقال: 
دي الذي وصالو عمري نرتجي 

باتدري فى عجعرلمن بلعجي 
وعد يومالاثنين لعندي يجي 
راح اثنين في اثنين وما ريت أحد 

وكان الزجل قد بلغ ذروته في القرن الثامن الهجري 
توجاكة لضام حينيا سل نيه الضاع على ين مايل 
الحموي ورسيله شهاب الدين أحمد الأمشاطي المترنى 
منقاه اه تاداريا فو لك الرجل انوا لخدن 
واضطرب الإقليمان «دمشى وحماة» واتصلت القضية 
بالسلطان الملك الناصر محمد المتوفى سنة ١4لاه‏ 
وحكم في هذه المسألة الشيخ جمال الدين بن نباته 
المتوفي سنة 18لاه مع أثير الدين بن حيان المتوفى 
سنة 146لاه وابن سيد الناس المتوفى سنة 5/اه 
وكتبوا تقاريظ تقضي أن زجل الحاج علي بن مقاتل هو 
الغالب. 


وأما أهل دمشق فإنهم كتبوا بخلاف ذلك لكون ابن 
الأمشاطي من عندهم ومطلع زجل الأمشاطي هو: 
لك خدبح. مذ حازملح 
روضو اصطبح. فيه واغتبق 
خال لون سبح. يسبى المهج 
زهرو خرج. وظلهر فرج 
منهامب هلي سيلام 
ومطلع زجل ابن مقاتل: 
ارسي المع يبري اتضحع 
ليس فيهملح. ماه و حدق 


ال 


إذااختلج. فيهالدعج 
يسبيالمهج. ولونسج 
رق مم ع ذرولام 
وأما الزجل في العراق فإن من أوائل من نظم فيه 
علي بن عبد العزيز بن جابر المغربي البغدادي المالكي 
الشاعر المتوفى ستة 57415هء وكان من أظرف خلق الله 
وأخفهم روحاً وتلاه صفي الدين الحلي وأبدع في نظم 
الإزجال والموشحات وجميع الفنون الشعرية المعربة 
وغير المعربة وفي الأغراض الشعرية كافة؛ ثم أعقبته 
فترة انحسار كان الزجل في العراق مبخوس القدر وقتاً 
طويلاً ولا ينظم في إلا شعراء قليلين ولكنه شاع وانتشر 
في العراق في القرن التاسع عشر وتفئن الزجالة فيه 
ومن ذلك ما نظمه الشيخ يحيى الدولاني العذاري 
بنصف خرجه وقال : 
درب الهوى سين ولام 
حطس در ل“لدرك 


وعارضه الملا منصور العذاري بقوله: 
درب اله وى دل أوقاف 
5 ع ١|‏ : ) 
الألف:اة. شعغاه لدت 
صدمات أصادف كل وقت 
مني الذنب أنى علت 
طير أو علا سعفهابكيت 
5 ت ١ 1 ١|‏ 
وعارضهما الشيخ عبد الصاحب الحلي بقوله : 
قرب السهحويى دال أو مسيم 








ه. 


الألف م أمارة 5 


فى 


الزجل 





وياي ممشاهاعكس 
مافادويامه ال درس 
كلبي مخرم تخريم شيروفه 
الزجل 
2 
قال الدكتور حسين مؤنس : أصبح من الواضح - 
نتيجةً للأبحاث التي قام بها الأستاذ حليان ريبيراء أن 
أهل الأندلس الإسلامي كانوا يستعملون العربية الفصيحة 
كلغة رسمية يتعلمها الناس في المدارس ويكتبون بها 
الوثائق وما إليها؛ أما في شؤونهم اليومية وأحاديثهم فيما 
بين بعضهم وبعض فكانوا يستعملون لهجة من اللاتينية 


الدارجة أو العجمية 022266 61. وليس ذلك بغريب» 


لأننا إذا ذكرنا أن عدد العرب الخلص الذين دخلوا 
الجزيرة كان قليل جداً» تبينا أننا لا نستطيع اعتبار 
الأندلسيين المسلمين ساميين أو مشارقة» ابتداءً من 
جيلهم الثالث أو الرابع من بعد الفتح؟ ولنضف إلى ذلك 
أن شعوب أوروبا كانت تستعمل في ذلك الحين اللاتينية 
كلغة» وأن ناسها كانوا يتحدثون إلى جانبها لهجات 
أعجمية 23266 مختلفة مشتقة من اللاتينية . 

وكان هذا الازدواج في اللغة هو الأصل في نشوء 
طراز شعري مختلط» تمتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية. 
وقد ازدرى أهل الأدب الفصيح والمعنيون بأمر هذا 
الطراز الجديد» بينما مضى الناس جميعا يتناقلون 
مقطعاته سراً فيما بينهم» وذاع أمره داخل البيوت وفي 
أوساط العوام» وما زال أمره يعظم والإقبال عليه يشتد 
حتى أصبح في يوم من الأيام لون من الأدب. وقد أخذ 
هذا الطراز الجديد من الأدب الشعبى صورتين: 
إحداهما «الزجل»» والثانية «الموشحة». ١‏ 

أما الزجل فشعر يصاغ في فقرات تسمى أبياتاً. 
وتبدأ مقطوعته ببيت يعرف «بالمركز» أو «السمط» وتليه 
أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحدء يتكون الغصن 
منها من ثلاث مصاريع أو أكثرء ثم يعقبها بيت في نفس 
وزن المركز وقافيته وهكذا. 


وأما الموشحة فنظم تكون فيه القوافي اثنتين اثنتين 
كما هو الحال في الوشاح» وهو العقد يكون من سلكين 
من اللآلئ كل منهما لون. فالتسمية هنا تشير إلى طريقة 
تأليف القوافي» وهي تشبه الزجل فيما عدا ذلك. أي أن 
الموشحة تتألف من فقرات تسمى الأبيات» كل فقرة 
منها تتكون من عدد معين من أشاطر البيوت في قافية 
واحدة» وتعقب كل فقرة خرجة في بحر أشطار الغصن 
ولكن في قافية أخرى؛ ويلتزم الوشّاح قافية هذه الخرجة 
في كل خرجات موشحته؛ أما الأغصان فقد يكورن كل 
منها على قافية ولكن من بحر واحد. 
والزجل والموشحة في واقع الأمر فن شعري 
واحدء ولكن الزجل يطلق على السوقي الدارج منهما؛ 
إذ لا بد أن يكون في اللغة الدارجة» قد كان يُتغنى به في 
الطرقات. أما الموشحة فلا تكون إلا في العربي 
وإليك نموذجاً هن أزجال ابن قزمان0© : 
ملت كن امن ا 00 
أي أناع تدك وجيه 
رمح تحب نان ا 


)١(‏ وقد أوردت الفقرة الأولى على الهيئة التي وردت بهاء حتى يأخذ 
القارىء فكرة عن طريقة كتابة الأزجال» وأوردت الباقي كل 

)١(‏ الزجل من بحر مجزوء الرمل : فاعلات فاعل . والفقرة الثانية من 
«المركز» تقرأ هكذا: غَلا شَنْتَ يا بن ملول. 

(5) على اش: علامء لماذا؟ ملول: ضيق الصدر. أي أنا: إنني. 
وجيه: ذو مقام. يتمجج: ينفر. من الأغلب أن صحتها: منه . 
وإذا كانت صحتها من وفيه فيكون المعنى: ينفر منه وفيه (؟) . 
ثم فاحلى : اصطلاح يستعمله ابن قزمان كثيراً ومعناه: وفي أشد 
حالات تيهك . انسنك: رجلك» صديقك . - 


الزجل 


(0) 


(0 


00 


مُرْبَعًَدجِِيكةهةسَرّف 
لخم لجزا تت التفحف 
والتسكتكس أث الا جوف 
لشي اننا نف :00 


إل لججو اذ تفييية تججراك 


معنى البيت: 

يا مليح الدنياء قل 

لماذا أنت متغير لا تثبت عللى حال. 

إنني عندك ذو مكانة طيبة. 

كيف ينفر (الإنسان) من وقيّه؟ 

(ته ما شئت) فعندما يصل تيهك أقصاه. . . 

سترجع وصولاً لحبيبك. 

[«انسنك» في الأصل «انسك» ولكن الوزن ينكسر هكذاء ثم إن 
المعنى, لا يفهم وقد اقترح الدكتور الأهراني إضافة هذه النون]. 

مر بعد: اصطلاح أندلسي يستعمله ابن قزمان كثيرأ» ومعناه: 
حسناً أو بالعامية المصرية: خلاص. . أو: طيب يا سيدي. 
والهاء المفردة المفسمومة معناها «هو» وأت: أنت . معنى البيت: 
حسناً. . . إن إسرافه (في الدلال) جيد. 

(إذ) لم يعرف الناس مثله منصفاً . 

(وعلى أي حال) فلست أنت إلا طرفاً (في ذلك الحب»؛ وكل 
ما قلنا فضول ولغو. 

إش لو أن: وما عليك لو. . وبالعامية المصرية: فيها إيه يعني 
لو. . يذا: أيضاً كان تخلين: لأنك إذ تذعى. . . 

معنى البيت : وماذا عليك لو أنك سمحت لي برؤياك. 

فأجيء إليك وقت جفاك. 

لأن تركك إياي هكذا 

هذا شيء قاتل. . . 

لَسُء تنطق بمد الواو: لَشُو: ليس. لحد: لأحد. أمين 
عبد الصمد: لا يفهم إذا كان المراد هنا اسم الممدوح كاملاء أو 
رجلاً يريد أن يصفه بأنه أمين قومه آل عبد الصمد. معنى 
البيت : 

الوفاء لا يوصف به أحد. - 


00 


ليه 


وف 


مادام نكا ابن حرف 

فالمقلمضَ,رَبُوكف 

أمنا جا: قف! وَوَقحَف 
ا ل 


نكذك طالْيَدُفيه 
وإذا تلت بيه 
ا ل كد ا ور 
والنيهم ع كفل 
نرق اخحنناة وتحم نسي 
والأصَ لق طلأضصل 
للافوع دون الأصل ون" 


غير أمين عبد الصمد. 

وتدخل بعد ذلك للمديح . 

وما أحسن هذا الدخول. 

في مستهل القسم الثاني من الزجل» وهو قسم المديح» يقف ابن 
قزمان لحظة مع نفسهء وما أكثر ما يمدح نفسه في أزجاله. 
هِادَهُ: هذا هوء والمراد هنا: هذه يهبي: في الحال. دون 
صعوبة؛ دون تفكير طويل؛ ضرب وكف: يميل الدكتور 
الأهواني إلى اعتبار هذه العبارة من اصطلاحات النساجين في 
الأندلس» ومعناها: أتم العمل. فرغ من الشيء. أهنا جا: هنا 
يجيء القول. هنا يصدق قولنا. قف ورقف: قف لتسمع بديع 
القول؛ ووقف بالفعل ليسمع. معنى هذا البيت: 

تلك يا بني طرف (من الشعر) 

في الحال أصوغ ما أريد من القول. 

فإذا قلت زجلا قيل: قف لتسمع. . . ويقف الإنسان. 
والكلام فيه يطول . 

طال: طال القولء يطول القول. أيضاً. فيه: في الممدوح إِنُّ: 
إنه المعنى : 

وكذلك يطول المديح فيه أيضاً 

إنه عام وفقيه 

وإذا قلت إنه نبيه 

فعليك أن تردد هذا القول أنت أيضاً . 

ماغٌ: معهء عندهء ما يعمله. نسّل» والمراد به هنا: حسّب. 
قط: فحسب. المعنى: 

والذي أعلمه من فضائله أقل ما عنده 

شرف أجداد ومحتد 

ويكفيه أصله الكريم؛ وما أدراك ما الأاصل 

وإذ لا فروع دون أصول . 3 





74 الزجل 
جنا امدحات ككل لببيجات لاتاييعرت عستو اقمك 
القّ كه فالعجكلند قاضبي كناد 
اديت :الكل فيو و00 ولا ل 00 
زالفتا بيهم أقنط تدمع وشحب زا 
وتوا سكي ال ير 0 ورف عنكاة كا التعم صل 
تتا ىئ النقلت رخني وقيا صخ بَالجَبَل 
فات 5 9 فل || | . حل حي ا اا 
٠.‏ 0 و يرا 
آذ أ ١‏ 1 اص غحاخو ةا التجيول 
وإذا ك / 5 0 لودل نهالز 
والى هذا لج لال واي ا 
: و ل . ال - 3 8 
1 0 : اق ل ل ال لك ابي 
أخ بحسا دارة يلال 7 ا 
/ ود 04 
د لوج تشضول (1) معنى هذا البيت واضح. 
(') يريد ابن قزمان هنا أن يصف الجفاف وقلةالمطر وسوء 
- الق رجلك في الركاب: تقدم. ادخل الميدان. فإنت: إذ أنك. الأحوال» وكان الأندلسيون يشبهون السماء الصافية التي 
فأصحابك: في أصحابك. من بين أقرانك» الدّوّل: الدولة. سحاب فيها بالنحاس . 
هيول : هائل » عظيم . المعنى : 
)0( المعنى : والسماء صافية كأنها قبة من النحاس 
يا لباب كل لباب وقد فاضت الرؤوس والقلوب بالتفاق والخخلاف 
تقدم وادخل الميدان وفي مثل هذه الأحوال يستعصي النعاس 
إذ أنك من بين أصحابك شاب قوي وهذا الشر كله لا نهاية له. 
وأنت في الدولة ذو محل عظيم. (*) عاد: أيضاً. صحب الجبل»؛ صاحب الجبل . لا بد أن ابن قزمان 
)2( بيته : بيت . خطط : خطط. جمع خطة. وهي المنصب الكبير. يشير هنا إلى عدو كان يحاصر قرطبة ويقطع السبل إليها. ولسنا 
القضاء والاسم ‏ أي الشهرة ‏ في هذا البيت وحده. أشط: نعرف إلى من يشير بالضبط . وقد يكون المراد بصحب الجبل: 
أطول . الفصول : بعض الأشياء المعنى : أهل الجبل أي قطاع الطرق. السبول: السبل» أو الطرق. 
ثم إنهم بيت تولى أفراده الخطط والولايات الكبيرة . المعنى : 
ففيهم خطة القضاءء ولهم وحدهم الشهرة ثم إنك ترى أيضاً هذا العمل 
والثناء عليهم يطول بالإضافة إلى قيام صاحب الجبل 
ولكني اكتفيت منه ببعضه . وكان كل شيء يحتمل 
2( - معنى هذا البيت واضح . إلا انقطاع هذه الطرق . 
(4:) - وإلى هذا: وبالإضافة إلى هذا. لس: ليس . أج» وج: وجه. (14) شتا: مطر. حق: حقا. مرسى غبار: يغلب على الظن أن هذا 


دشول : عبارة أسبانية 501 ع4 أي شمس. 
المعنى : 

وبالإضافة إلى هذا الجلال 

منظره ليس له مثال 

له وجه كأنه دائرة الهلال 

أو كأنه وجه الشمس. 


المعنى : 

والجو صحو لا مطر فيه» والليل كأنه نهار 
والمطر قد أصبح ضعيفا 

حقا إنه في مرسى غبار 

فهناك تجد السيول. 


الزجل 
ندعواللهالمسجِيِبْ 
االهواناتٌ ي طيتب 
لا ا 
اسح يي لنت با 
خط قط شت تجمد 
انح تنه تقد كنل 
لس نريذي نهم طول(" 
ويمكننا أن نقارن هذا الزجل بزجل إسباني صرف 
من نفس الوزن والنوع للشاعر الإسباني ألفاريذدٍ يليا 


ساندينو همنلصدعه[ائكه؟ عل جععه1ى : 
مركز أو سمط : 
200 05ل 060ع1 17316 0003 ,ذم 


3101805: 1002 5220 


أغصان : 
,65 طلوء 1600 مع1م7ا 01 
17 120 2101126 5علام 1 
2ع علنان 15 2 0 
جره 


22135ك ع0 12أء5 20235 3 


)١(‏ مِنُّ: منه. الهوى: الهراء. ذاب: الآن. على النزول: على 
وشك الهطول. 
المعنى : 
إننا ندعو الله الملجيب 
والفرج منه قريب 
أن يطيب الهواء الآن 
ويأخذ المطر في الهطول. 
)١(‏ أر: هات. إشما: أي شيى ما. كد: فى سرعة. مطول: 
مطل . 
المعنى : هات ما شئت فلست أرفض شيئاً 
فلت أريد مطلا. 


اغصان: 
6 ع ملعم1 ملاالاء 
م :مله عل دعتاورء 
© 016ل 212 116لرة5 عنان 6 
خرجة 
1300قع 13:2 216 0116 2 
وترجمته : 


إننىي يارقاقي أحياحياةمرحة 
كل أيام حياتي؛ وأنا محق في ذلك 
إننيأعيش مرحأادون هموم 
لأ االحب أتاح لي أن أعشق 
تلكالتي يمكنناأننقولإنها 
اجحمكل العحية لم به 
إنني أعيش مرحاً وسأعيش [هكذا] 
لأنني عن طريىٌ الحب وصلت 
إلى من أعرف أنها بخدمتي لها 
ستجازيني خيرلجزاء 
ووزن أبيات هذا الزجل إذن: الء باب ب اء 
(1)»ء ح ح ح ١‏ (1). . الخ . ولكن هذا الوزن 
تكون الخرجة فيه مكونة من شطر بيت أقصر ني 
الوزن ممن أشطار الغصنء» وهذه الأشاطر بدورها 
تكون على نفس وزن المركز القصير. وهناك «أزجال 
تكون الخرجة فيها مكونة من بيت ذي شطرين » 
وأزجال أخرى تكون الأغصان فيها على أوزان مُضَهُرَة 
متبادلة» وثالئة تكون فيها الأغصان أربعة أربعة بدلا 
من ثلاثة ثلاثة» وأربعة تكون الخرجة فيها ثلاثة 
أشطار» وخامسة وردت من غير مركز. . الخ. وهذه 
الصور كلها ذات أهمية خاصة عند مقارنة الأزجال 
بأوزان الشعر الأوروبي. 
مقدم بن معافى القبري» مبتكر الموشحة: 
كان أول من استعمل هذا الفن الشعري مقدم بن 
معافى القبري الضرير الذي عاش بين سنتي 81١/7178‏ 


ك0 


و151/146ء وفي ذلك يقول ابن بسام تحت عنوان 
«فصل في ذكر الأديب أبي بكر عبادة بن ماء السماء 
وإتيان جملة من شعره مع ما يتعلق بذكره»؛ قال: «قال 
أبو الحسن: وكان أبو بكر في ذلك العصر [الدولة 
العامرية والحمودية] شيخ الصناعة وإمام الجماعةء 
سلك إلى الشعر مسلكاً سهلاء فقالت له غرائيه: مرحباً 
وأهلاً. . وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس 
طريقتهاء ووضعوا حقيقتهاء غير مرقومة البرود» ولا 
منظومة العقودء فأقام عبادة هذا منارها ومرساها 
ومنادهاء [وقوّم مليها وسنادها]ء فكأنما لم تُسمع 
بالأندلس إلا منه. ولا أخذت إلا عنه» واشتهر بها 
اشتهاراً غلب على ذاته وذهب بكثير من حسناته. وهي 
أوزان كثيرٌ استعمال أهل الأندلس لها في الغزل 
والنسيب» تُشّق على سماعها مصونات الجيوب» بل 
القلرب. . وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأنقنا 
واخترع طريقتها ‏ فيما بلغني ‏ مقدم ابن معافى القبري 
الضريرء وكان صنعها على أشطار الأشعارء غير أن 
أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة» يأخل 
اللفظ العامي أو العجمي فيسميه المركز»ء ويضع عليه 
الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان. وقيل إن ابن 
عبد ربه صاحب «كتاب العقد؛ كان أول من سبق إلى 
هذا النوع من الموشحات, ثم نشأ يوسف بن هارون 
الرمادي؛. فكان أول من أكثر فيها من التضمين في 
المراكزء يضمن كل مركز يقف عليه في المركز 
خاصة؛ فاستمر [على] ذلك شعراء عصره كمكرم بن 
سعيد وابني أبي الحسن . ثم نشأ عبادة هذا فأحدث 
التضفيرء وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان 
فيضمنهاء كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في 
المركز. وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض 
كتابنا هذاء إذا أكثرها على غير أعاريض أشعار 
العرب». 


ويؤيد ابن خلدون كلام ابن بسام بقوله: «وأما أهل 
الأندلس» فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه 


الزجل 


وفنونه» وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون 
منهم فا منه سموه بالموشح» ينظمونه أسماطاً أسماطاً 
وأغصاناً أغصائاًء يكثرون منها ومن أعاريضها 
المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداً» ويلتزمون 
عند قوافى تلك الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى 
آخر القطعة وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات» 
ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب» وينسبون فيها ويمدحون كما يُفعل ني 
القصائد . وتجاروا في ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناس 
جملةً: الخاصة والكافة» لسهولة تناوله وقرب طريقه . 
وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم ابن معانفى 
القبري من شعراء الأمير عبد اللّه بن محمد المروانى» 
وأخذ ذلك عنه أبو عبد الله أحمد بن عبد 25 
كتاب العقد. ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكرء 
وكسدت موشحاتهماء فكان أول من برع في هذا الشأن 
ابن عبادة القرْازء شاعر المعتصم بن صمادح صاحب 
المرية؛ . 


ولم يبق لنا من نظم مقدم القبري شيء؛ ولكن 
يغلب على الظن أن موشحاته وأزجاله كانت من أبسط 
طرازء أي على ذلك الغرار الذي سبق بيانه. ولم نوفق 
- إلى الآن ‏ إلى تعرف المصدر الذي استوحاه مقدم 
عندما ابتكر فن التوشيح» فيذهب البعض إلى أن أصل 
الموشح أندلسي محلي» ويذهب البعض الآخر إلى أنه 
جليقي؛ ويذهب نفر الث إلى أن أصله البعيد روماني 
؟ بل قال بعضهم أن الموشحات أتت 
الأندلس من بغداد وأن أصلها يُلتمس فى الرباعيات 
العربية الفارسية» وأخيراً حاول ميلياس قليكروسا 
184 111133 أن يجد علاقة مابين الموشحة 
باليزمون 2815208 والتسبيحات اللاتينية التى يرددها 
جمهور المصلين عقب كل فقرة من فقرات الترتيل 
الديني 0هنا*13 ونهكوهم5ه» وهى فى الغالب آيات من 


الزجل 


/ا/ 





كثير» وقد ذكرنا قول ابن خلدون أنهم كانوا #ينسبون 
فيها ويمدحون كما يُفعل في القصائد؛ء وأنهم «تجاررا 
في ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناس جملة: الخاصة 
والكافةء لسهولة تناوله وقرب طريقه» . 

وقد أشار منندذ بيدال إلى أن الطابع العربي 
الرومانسي للزجل دليل على امتزاج الثقافتين» وقال: 
0 والزجل عربى بلغته» وإن كانت هذه اللغة سوقية 
حوشية كثيرة الأخطاء. عربي بالتزامه قافية واحدة تراعي 
في أبيات الزجل الواحد كلهاء وعربي كذلك بهذين 
الموضعين اللذين يدور حولهما الكلام في كل 
مقطوعة : وهما الحب أو وصف مغامرة عشقية وقعت 


للشاعرء والتمدح في شخصية يرجى نداها. ولكنه ء 


على رغم ذلك - لا يبدو عربياً في نظمة على طريقة 
الفقرات (الأبيات» والبيت قفل وأغصان)» وهي طريقة 
غربية تغاير ما جرت عليه القصيدة العربية من الأبيات 
ذات البحر الواحد والقافية الواحدة؛ وكذلك لا يبدو 
عربيّاً في استعماله «الخرجة» في نهاية كل فقرة؛ وفي 
وبعض الموضوعات التي يطرقها مثل الألْبَادَا 4هطلة 13 
- أي المُجْرِيَات وهي مقطعات شعرية عرفها اللاتين 
يَاعبن ألبانًا 4 تقال في افتراق الأحبّة عند طلوع 
الفجر؛ وهو موضوع سينتقل بعد ذلك إلى الشعر 
الاوروبي - وفي خلُوة من الموضوعات التي تميز الشعر 
العربي من غيره؛ كوصف الرحلات في القفار 
المهجورة» وصفة حياة البداوة والتنقل والتحدث عن 
المواقع التي غادرتها القبيلة إلى غيرهاء والكلام عن 
الجمال وما إلى ذلك. ومن المحقق ‏ أخيراً ‏ أن الزجل 
إسباني» لأنه يتحدث عن أعياد ومواسم لا توجد إلا في 
التقويم اللاتيني» ولاستعماله ألفاظا وعبارات من 
عجمية الأندلس مختلطة بلغته العربية الدارجة. هذا 
والأزجال ‏ إلى جانب إهمالها للموضوعات الأدبية 
العربية ‏ تبدو لنا حافلة بصور الحياة اليومية لمسلمي 
الأندلس» وفيها ذكر كثير من عادات المستعربين 
وتقاليدهم» . 


أوائل الزجالين 


إذا ذكرنا الطابع الشعبي الدارج لهذا الفن الشعري» 
لم نستغرب من أصحاب مجموعات النظم والنثر- وهم 
متعصبون للفصحى وآدايها ‏ أن يأنفوا من أن يوردوا في 
كتبهم نماذج منه. ولكن ليان ريبيرا تمكن بفضل 
أبحائه من العثور على ثروة حاقلة من الأزجال 
وأصحابها . 

فمن أوائل الذين نظموا الأزجال سعيد بن عبد ربه 
(توفى سنة ه/157م) ايبن عم صاحب (العقد». 
وكان معنيًا بكتابات الإغريق وعلوم الأوائل والفلسفة» 
وكان صعب العشرة يتكلم لهجة دارجة حخشنة ؛ واجتهد 
فى تجويد الأزجال أبو يوسف هارون الرمادي شاعر 
المتضون وكان يسمى أبا جنيس 60مءنءلهء0 51 وهي 
الأصل الدارج الإسباني الذي أخذ عنه لفظ الرمادي), 
وكان يرمي بالزندقة لكثرة اتصاله بالنصارى (توفى سنة 
7ه/ ١١١٠م),‏ (ف15). وكان (أول من أكثر من 
التضمين في المراكز» يضمّْن كل موقف يقف عليه في 
المركز خاصة» فاستمر على ذلك شعراء عصره؛ كما 
يقول ابن بسام؛ وعبادة بن ماء السماء (توفى سنة 
هم ٠6‏ مأو 418ه/ 6م .الذي يقول 
ابن بسام: إنه أحدث التضفير» وذلك أنه اعتمد مواضع 
الوقف في الأغصان فيضمنهاء كما اعتمد الرمادي 
مواضع الوقف في المركز». 

وكان أبو عثمان بن سعيد المعروف بالبلينة (أي 
الحوت 8211682) يصنع أزجالاً يقلد بها «الموالياء» وهو 
طراز من الشعر الشعبي عند المشارقة. ونظم ابن هانئ 
قصائد ذات قوافٍ مضفرة من طراز يختلف عن طراز 
الزجل والموشحة. 

وأقبل على الموشحة شعراء كثيرون ممن أجادوا 
نظم الشعر الفصيح على طريقة القدماء» منهم أبو 
بكر بن اللبانة الداني الذي رثى الرشيد بن المعتمد 
بموشحة., وأبو بكر محمد بن أرفع رأسه شاعر 
المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة إذ كانت له 
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موشحات ذاعت على ألسن أهل الأتدلس» وأيو 
عبد الله محمد بن عُبادة القزاز('2 الذي تغني بمحامد 
بني صمادح أصحاب المرية في موشحات كثيرة. 

ومنهم كذلك الأعمى التطيلي ‏ أبو جعفر بن 
هريرة المتوفى سنة 5 4ه ٠5١1م-‏ وكان أدبيا فذا 
غلب أبا بكر بن بقي وأبا بكر الأبيض ونفرا آخر من 
الوشاحين في مساجلة في التوشيح؛ وذلك عندما قال 
موشححته : 

مفسكتشافك نر حجنن كسان 
ضاقع تبت هال زم ان 
وح واه ص دري 

فخرج كل منهم موشحته. وأبو القاسم الحضرمي 
الذي كان يأخذ بيد التطيلي حتى لقب «بعصا الأعمى», 
وكان شاعراً أديباً بارعاً؛ وابن بقي. وكان ماجناً مستهتراً 
وشاعراً من طبقة عالية» وكانت في شعره عذوبة أذاعت 
ذكرهء وقد رمى المرابطين بالجهالة لأنه عاش في 
عصرهم فقيراً. 

وقد نظم أبوبكر بن زهر الطبيب أزجالاً 
وموشحات بلغت من الكمال مبلغاً جعل الناس يرووتها 
كنماذج لهذين الفنين. 

بيد أننا لا نجد بين أيدينا من هذه الأزجال 
والموشحات إلا أطرافاً قليلة وردت متناثرة فى الكتب» 
فيما خلا «ديوان ابن قزمان"» الذي وقدلنا كاملا على 
وجه التقريب» وهو لهذا يعطينا أكمل فكرة عما كان 
عليه فن الزجل . 


ابن قزمان وديوانه 
الأصغر إلى بيت بني قزمان» وكان من بيوت قرطبة 
العريقة. ولد فى قرطبة بعد سنة ٠١54 /55٠‏ وتوفى 


)١(‏ هكذا ورد الاسم في «أزهار الرياض» للمقري (طبعة القاهرة؛ 
جك ص١59).‏ 


الزجل 
سنة 6514/ »١١١‏ وينبغي ألا نخلط بينه وبين عمه 
وشبيهه في الاسم وزير المتوكل صاحب بطليوس» 
وكان شاعراً أيضاًء وقد توفى سنة /601/ ١١١5‏ كما 
بين الأستاذ ليقي بروفنسالء» وقد مدح ابن رشد الحفيد 
في آخر حياته . 
وقد قال ابن قزمان في مقدمة ديوانه إنه وجد في 
الأندلس ضربان من الزجل جنباً إلى جنب: أولهما 
شعبي خالص جافٍ غليظ يستعمل الزجالون فيه اللغة 
الدارجة وعجمية أمل الأندلس 2 اعة؛ وكان 
يوافق أذواق العوام؛ وثانيهما مصقول مهذب 4ألدمء 
مصطنع متكلف يستعمل الناس فيه حركات الإعراب 
التي لا تجري بها ألسنتهم في دارج الحديث. ولم يبق 
من النوع الأول شيء؛ لأن مصنفي كتب الأدب ازدروه 
وضربوا عنه صفحاً؛ وأما الثاني فلدينا منه أطراف» 
ولكنها تخلو من الجاذبية وسهولة الطبع التي يمتاز بها 
النوع الأول. 
ويقول ريبيرا ‏ ونحن نتابعه هنا فيما نقول عن 
الزجل ‏ إن ابن قزمان درس أزجال جميع من تقدموه. 
ثم شق لنفسه طرقاً جمع بين الفريقين اللذين ذكرناهماء 
وعرف كيف يحتفظ بأحسن خصائصهماء فرأى أنه من 
فساد الذوق والتكلف أن تستعمل حركات الإعراب فى 
العو راان انك يداجفاعة ف جتمهور فى النافي» 
ومن ثم فلا مفر من استعمال لغة الكلام الدارجة حتى 
يقرب من إفهام الناس كافة. وهو يريد «بلغة الكلام» 
اللهجةً العامية الدارجة التي تشوبها كلمات وعبارات 
من عجمية أهل الأندلس» على أن يكون ذلك في 
أسلوب متخير رشيق» وهو يرى أن الزجال ينبغي عليه 
أن يختار من الموضوعات أحفلها بالفاكهة وأخفهاء 
وينبغي أن يكون ما يختاره جذاباً شيقاً فياضاً بالحيوية 
ممايثير اهتمام الجمهورء وينبغي ألا تكون 
الموضوعات معقدة أو بلاغية متكلفة» وإنما سهلة مما 
تجري به ألسنة عابري السبيل ومما يستعمله الناس فى 
خلقات الموسيقى الشعبية الضاخبة ومجالات اللهو 
والتسلية» بل ينبغي أن تكون الموضوعات «حارة 


الزجل 
محرقة» حادة منضجة., من ألفاظ العامة ولغات 
الخاصّة» كما يقول ابن سناء الملك. أما قالب الأغاني 
وتركيبها فتستعمل له كل بحور الشعر الفصيح القائم 
على أسس العروض» ولا بد أن تصاغ القطعة على نحو 
سلس غير متكلف حتى تجيء سهلة طبيعية صادرة دون 
تعمل ولا جهد. 

سار ابن قزمان فى هذا الاتجاه الوسط الذي انتهجه 
قبله أستاذه أخطل 2007 «ولكن أزجال ابن قزمان 
حفلت بذكر الرذائل الملازمة لروح العوام؛ وخلت من 
أي تحفظ أو احتشام؛ ومن ثم فإننا نجد فيها فحشاً 
مخجلاً وألفاظاً مبتذلة مما كانت تجري به ألسنة أهل 
الأحياء المتطرفة من قرطبة». 

يضم ديوان ابن قزمان تسعة وأربعين ومائة زجل؛ 
كل زجل منها يتكون ‏ عدا الخرجة ‏ من أبيات متساوية 
في عدد الأغصانء. وهو يلتزم هذا النظام في كل زجل . 
«وكل من الأغصان يتكون من أربعة أشطار إلى اثنى 
عكر نظرا» قنيها رباعيات رخماسيات وسدايات 
وسباعيات وثمانيات وتساعيات وعشريات وآحاد 
عشريات». وأبسط أزجاله ‏ وهي الرباعية ‏ تبدأ بالقُفل 
أو الخرجة؛. وهي شطر من بيت ذي قافية تلتزم في كل 
خرجات الزجل بعد ذلك ونحن نرمز إليها هكذا: اا 
ثم يلي ذلك ثلاثة أغصان على قافية واحدة نرمز لها 
بالحروف: ب ب بء ثم تختم ببيت على قافية 
الخرجة الأولى7" . 

وعلى رغم هذا القالب الفني المبتكرء الذي يبدو 
من الأزجال بوضوح أنه قائم على أساس مقرر موضوع 
أو مصقول مضووع),ه©. إلا أن الطابع الشعبي لها يدل 
على أنها إنما نظمت ليتغنى بها المنشدون في الأسواق ؛ 


)١(‏ خرجه الزجل رقم71 في الديوان» وقد ناله في مديح رجل 
يسمى أبا جعفر ويلقبه بالوزير ويشكو إليه من عجزه عن دفع 
كراء داره. 
أياما: أيام» وإيراد الكلمات في حالة النصب على هذه الصورة 
كان أمراً عادياً في لهجة مسلمي الأندلس. الخلاعة : اللذة 
والسرور. صناعة : عمل ومعنى الخرجة : 
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أو المتسولون الجائلون في الطرقات؛ أو أصحاب 
المجون أو «النسوان والسكرى السكران»؛ كما يقرل 
ابن سناء الملك . ولا تصاغ الأزجال ليتغنى بها الإنسان 
منفرداء «وإنما ينشدها الناس جماعةً في الطرقات 
بصوت جهير وسط جمهور يتجمع أفراده حول المنشدء 
ثم ينشدون «الخرجة» جماعة عقب كل فقرة يلقيها 
المنشد وحدهء تصاحب ذلك كله آلات الموسيقى 
كالعود والناي والطنبور والدف والصاجاتء؛ وريما 
تخللها الرقص». ولم يكن من الممكن والحالة هذه أن 
تصاغ هذه الأغاني في قوالب الشعر الفصيح فحسب» 
«والواقع أن لغتها ليست لغة الشعر المعروفة التي كان 
المؤدُبون يلقنونها للدارسين؛ بل الدارجة التي كانت 
جارية على الألسن في قرطبة» يما فيها من.دعابات 
سوقية وعبارات مبتذلة وألفاظ مواخير وعبارات الطلاب 
التي يستعملونها في مباذلهم وألفاظ الصبيان إذ يلعبون 
في الطريق» وفيها الكثير من العبارات الاصطلاحية الني 
يتعارف عليها أهل كل حرفة» ولا تخلو كذلك من ذلك 
اللغو الفارغ الذي تحفل به أحاديث البيوت». ومن هنا 
كثر استعمال العجمية الأندلسية فى الأزجال» فنجد فيها 
ألفاظ مثل : يناير» مايو» بربينه 00 (نيات تُغلى 
أوراقه وأزهاره وتشرب)؛ بل نجد عبارات عجمية كاملة 
مثل: توتوين 868 1010؛ وكرير 0260 (أعتقد)ء 
وخشل دشول 06501 146112 (خذ كأنه الشمس). 

أما أوزان هذه الأغاني؛ فعلى الرغم من أنها مشتفة 
من تفاعيل العروض الشعري التقليدي. إلا أنها لا تلتزم 
قواعد النحوء إذ أن ألفاظها من الدارج الذي لآ يعرف 
حركات الإعراب . بل إن اللفظ بقوافى الأزجال لا 
يخضع لأشراط التكلية اللمعررفة تن الشكر انيع 
هذا على الرغم من أن ابن قزمان كان يستعمل الحروف 
الجامدة 5)هدههوهه00 دائماً بطريقة أكمل مما نجده فى 
الأشعار الأوروبية القديمة» . ْ 

ويتحرى ابن قزمان أن تكون الخرجة مما يستلفت 
انتباه السامعين ويجتذب أسماع الجمهور حتى يصغوا 
إلى الزجل ؛ ومن أمثلة ذلك : 


5 
أياماً ملاح؛ شرطه الخلاعة 
جيرا النقع عا ب 0 

وقوله في خرجة زجل آخر: 

نعطي ثيابي وننفق مالي 
نالخ شبميوان التعونس لتحي 9 

ومن الأزجال ما يقصد منه إلى طلب المال أو 
الطعم أو الإحسان» ومنها السياسي». وأزجال المديح ؛ 
بل منها ما يدور حول موضوعات حزينة . 

ويسمى ابن قزمان الجزء الأول من كل زجل: 
«التغزل»؛ وهو مطلع الزجل الذي يحوي أول 
موضوعاته؛ «ولا بد أن يكون في أمر عام أو تقليدي. 
وينبغي أن يصاغ في قالب سهل خفيف فكه؛ ويغلب أن 
كز نوشيوها جنا اونشريا ار مرا بن «العميت 
لا هو بجارح ولا مثير» وإنما مبتذل لا تحفظ فيه». ثم 
إننا نجد ابن قزمان يعالج الموضوعات الغرامية بطريقة 
لا نكاد نجد فيها أي طابع عربي صرف: فلا ذكر 
للجمل ولا للتجوال فى القفارء ولا أثر للحياة البدوية 
الظاعنة. ولا نجده يذكر الديار التي هجرها أهلهاء أو 
يشير إلى موضوع من موضوعات تاريخ العرب . بل إننا 
لا نجده يذكر الإسلام إلا في مواضع قليلة؛ ويكون 
ذلك عادة عند ذكره للفقهاء والاتقياء» وهو ينال منهم 
في غير حياء ويركبهم بألوان السخرية؛ فإذا ذكر شهر 
رمضان والصيام سخر من الصائمين وأطرى المفطرين 
والمقبلين على الخمر واللواط. وهو لا يذكر الدين إلا 
في ثلاثة مواضع أو أربعة في بعض أزجال المديح من 
ديوانه» ويلحظ القارئ بوضوح أن ذلك التوقير للدين 


)١(‏ وما أملح هذه الأيام.. . إن شرط اكتمال اللذة والسرور هو 
التبطل» وحرام معها أن يعمل الإنسان عملاً ما. 
-58 .© .مممجنن) وعطث عل متعمماعمه) 81 نلالول؟ .م :أن 
60,373-4 
(؟) خرجه الزجل رقم 5١‏ في الديوان؛ وهو مرقوم خطأ تحت رقم 
5". وقد قاله في مديح وزير لم يذكر اسمهء يغلب على الظن أنه 
ابن حمدين. 372-373.مم ناك .مه ملعطترلظ .مه :0 . 


فالشراب: في الشراب. البالي : المعتق . 


الزجل 


صدر عن ابن قزمان وهو في معرض السخط على 
نصارى الشمال. 

أما القسم الثاني من الزجل وهو المسمى «بالمديح» 
فيتغنى فيه ابن قزمان بفضائل من يهدي إليه الزجل» ثم 
يختم بطلب معروف أو رفد. وفي ديوان ابن قزمان 
زجل نقله الأستاذ ريبيرا إلى الإسبانية كاملاً» نجد فيه 
موضوع الشعر المسمى في الشعر الأوروبي بالألبادا أو 
المقطعات الفجرية» وقد سبق به ابن قزمان أقدم ما في 
أيدينا من الشعر البروقنسي من هذا النوع بخمسين سنةء 
ونحن نجد فيه ذكر الرقيب ولقاء الحبيبين في ظلام 
الليل وخوفهما من طلوع الفجر وصراع الهوى في 
قلبيهما قبل الفراق؛ ولا بد أن هذا الموضوع كان قد 
قدم به العهد واضمحل في الأندلسء لأن ابن قزمان 

ولم يورد المؤلف نص هذا الزجل الذي يشير إليه» 
وهو الزجل رقم ١5١‏ من الديوان» وقد رأيت أن آتي 
ببيتين منه هنا؛ قال ابن قزمان: 

تسرب المليح وتسقيني 

لا رقيب علينا ولا حاكم 

كذا أملث(0) 

أي تمُورء أَوَش تريد تقل 

وَفْر الغرامة لمن يعشقٌ 

من صبر لشدتي راليني 

قَلّ ما عليه أنا عازمْ 


فلا يفل-(") 


)١(‏ المليح: المليحة. وهذه الأشطار الثلاثة همي خرجة ذلك الزجل» 


وقد جعلتها في سطر واحد كما وردت في الديوان؛ أما بقية 
الزجل فقد جعلت كل شطر في سطر. 

(؟) عنق: عناق. أي تمور: أي تمر: أين تذهب. أوش : أو لماذا. 
تربيد تقلق: تقلق. وفر الغرامة: دع فرصة الغرام» ويقترح 
الإهواني قراءتها: وقر الغرامة؛ أي ثقل العبء على العاشق . 
راليني : رأى ليني ورقتي» قل ما عليه أنا عازم: ما أقل ما 
أستطيع حزم رأبي عليه . فلا يفلح مع ذلك. - 


الزجل 
الضّبا يُشاكل ما يَعْمل 
داعٌ داع يجي يذلل 
قد ثَرَ إيت ول تراط أجل 
من صَذْرٌ لِظُم يشتهيني 
يَتبهر عليه نهدا قايم 


00 
ويتوقح 


مدرسة ابن قزمان 

إن مجرذ ذكر معاصريه ومن أتوا بعده ممن انصرف 
إلى نظم الأزجال أمر يطولء ونكتفي هنا بذكر أبي 
عبد الله بن الحاج المعروف بِمَدْغْلِيسء الذي كان 
يعني بالأسلوب أكثر مما كان يعني به ابن قزمان؛ وأبي 
المتوكلء والهِيمْ ابن أحمد بن أبي غالب الإشبيلي 
الذي كان «يملي على أحد الطلبة شعراً وعلى ثان 
موشحة وعلى ثالث زجلاً. كل ذلك ارتجالاً»» وأم 
الكرام بنت المعتصم ابن صمادح صاحب المرية» 
وكانت تبعث إلى محبوبها الأصمعي ببطائق منظومة 


د المعنى: 
لقد بتنا في رضى»ء ما بين اعتناق وتقبيل 
أين تريد أن تذهب؟ . . . أو ماذا يقلقك. . .؟ 
دع تكاليف الغرام لعاشقك 
إن من يصبر لعنفي يتبين بعد ذلك كم أنا رقين 
وما أقل ما أستطيع أن أحزم أمري على شيء. . 
ولهذا لا يفلح لي شيء. . 

)1( الصبا بشاكل ما يعمل: : ما يعمله يتفق مع صباه. دحل حلخ: دعه 
7 كال ترايت 00 0 تكملة 
ل ل الجرأة . 
المعنى : 
إن ما يعمله [تحبوبي] يتفق مع صباه. . 
فدعه دعه يمضي ويتدلل. . 
ها أنت قد ظهرت» ولم نر قط أجمل منك . . 
لشد ما أشتهي ضمة لصدره. . 
إن عليه نبداً قائماً ينبهر منه الإنسان. . 
ويتوقح . . 

.25.86-92 نه .م0 ,ورعطئه 06 
.436-18 ,28.315-316 .م0 ,ل1زة3 
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أزجالاء وإبراهيم بن سهل اليهودي» وابن المرعزي 
النصراني» والزاهد المتصوف أحمد بن وكيل» وأبي 
الحسن الششتري الوادي آشي » ومحبي الدين بن عربي 
المرسي. والفيلسوف الشاعر الموسيقي أبي الصلت بن 
أمية الداني» وابن زُهر الطبيب» وابن باجة. ونزهون 
بنت القلاعي الغرناطية؛ قال صاحب «المغرب» في 
حقها: ون اهيل الماثة الخامسة. ذكرها الحجاري في 
المسهب ووصفها بخفة الروح والانطباع الزائد والحلاوة 
وحفظ الشعر والمعرفة بضرب الأمثال» مع جمال فائق 
وحسن رائق» وكان الوزير أبو بكر بن سعيد أولع الناس 
بمحاضرتها ومذاكرتها ومراسلتها»» وكانت تلميذة لأبي 
بكر المخزومي الشاعر الضريرء وكان صاحب سخر 
لاذع وصديقاً لابن قزمان. 

وقد انصرف الناس إلى صناعة الزجل في كافة 
نواحي الأندلس» ففي أرغون (سرقسطة) ظهر أبو بكر 
أحمد بن مالك بن سيد اللخمي الشابي» وفي بلنسية 
ابنُ حريق وابنُ محمد الشاطبي تابع ابن مردانيش ١‏ وفي 
بلنسية ابن حريق وابنُ محمد الشاطبي تابع ابن 
مردانيش » وفي مرسية أبو عبد الله محمد بن ناجية 
اللورقي؛ وفي قرطبة محمد بن خيرة كاتب المرابطين . 
وكثر الزجالون في إشبيلية خاصة؛ حيث ظهر شعراء 
برعوا في نظم الزجل البديع المبتكرء من أمثال أبي 
الحسن علي بن بجُجخذرء وأبي بكر الصابوني» 
وأحمد بن جَنُون» وابن أبي حبيب الجزري الذي صلبه 
الموحدون لزندقته» وأبي بكر بن صارم الذي رمي 
بالزندقة هو أيضاً وأوذي ثم مات محترقاً في حريق شب 
في بيته» وأحمد المقريني المعروف بالكساد. وعبد 
الغفار بن دشلون. وغيرهم كثيرون يصدق فيهم قول 
الشقندي: «وأما ما فيها (أي في الأندلس) من الشعراء 
والوشاحين والزجالين فما لو قسموا على بر العدرة 
ضاق بهمء والكل ينالون من خير رؤسائهم ورفدهم». 

وحتى في مملكة غرناطة أغرم الناس بهذا الفن 
الشعري» وأقبل عليه من أهل العلم والمعرفة نفر مثل 
النحوي أبي حيان بن حيان» وابن عبد العظيم الوادي 


د 


أشى » وابن زَمْرَكُ الذي اشتهر «بصبحياته» 3035:ة216» 
فى الدقارسوانه التحتليت :العا الناكر المعروت بل 
إن ابن خلدون يذكر أنه عندما زار غرناطة وجد «الزجل» 
الفن الشعري السائد هناك وكان الموريسكيون ينظمونه 
أيضاً . 

وفي خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر 
الميلاديين توجه من أهل الأندلس نفر من الفقهاء 
والمتصوفين والأطباء وأهل الأدب إلى المشرق؛ وكان 
لهم أثر عظيم هناك. وعن طريق بعض هؤلاء انتقل 
الزجل إلى المشرق» وكان أول من علّم أهله صناعته 
أبو مروان بن زهرء الذي مارس الطب في بغدادء' وأبو 
علي الشلوبيني النحوي؛ وابن وكيل الزاهد الذي عرف 
بابن الأقليشيء ومحيي الدين بن عربيء 
وعبد المنعم بن عمر ‏ وكان كحّالاً وفيلسوقاً وأصله 
من جيان» وأصبح فيما بعد شاعر صلاح الدين الأيوبي 
- وابن سعد الغرناطي» الذي اجتمع في المشرق بشعراء 
أندلسيين هاجروا من بلادهم وانصرفوا إلى صناعة 
الزجل في مهاجرهم.ء ومن أولئك أبو الحجاج 
يوسف بن عتبة . 


الدكتور حسين مؤنس 


زراباد 

قرية كبيرة واقعة في مقاطعة رودبار ألموت في 
شمال غرب (معلم كلايه) على بعد ١7‏ كيلومتراً منها 
وهي مركز ناحية تبعد عن مدينة قزوين ]١‏ كيلومتراً 
على الخط الجغرافي ٠‏ درجة و50 دقيقة طولا و75 
درجة و19 دقيقة عرضاً وترتفع عن سطح البحر 7775 
متراً وحسب إحصائية عام 1941م بلغ عدد نفوسها 
نسمة وهي من أجمل قرى رودبار ألموت 
ويحدها قهالاً سكابن وكترقاً زواردقدت وتتحيرة أوان 
وجنوباً قرية كوشك ووره بن وميانخانه وغرباً قرية 
كرين وعلي اباد وكانت إحدى منتزهات الإسماعيليين 
النزاريين لا سيما زعيمهم حسن الصباح وقد اهتم بها 
السلاطين والأمراء حتى العصر القاجاري فكان لهم فيها 


زراباد 


أملاك خاصة ورأيت بعض صكوك هذه الأملاك. 
ويوجد في هذه الناحية الماعز الوحشي فيرتادها 
الغيادون كن بخيلك الطينات لشبيده ركف ازذاقات 
أهمية زراباد السياحية لوجود قلعة ألموت عاصمة 
الإسماعيليين ومقر حسن الصباح قريباً منهاء وكذك 
بحيرة أوان الشهيرة التي تبلغ مساحتها 1٠5‏ كيلومتر 
مربع وتتكون مياه هذه البحيرة من العيون التي تفور من 
00 )0 

أهم محصولات زراباد الرز والحنطة والشعير 
وتغمرها البساتين الكثيفة التي تنتج البندق والجوز 
والتفاح وغير ذلك . كما يعتني أهلها بتربية المواشي وقد 
حدثني مدير الناحية أن فيها أكثر من 5٠0٠‏ رأس بقر 
و5000 رأس غنم ومعزى وأكثر من 7٠٠١‏ فرس. 

يقع في زراباد مزار إمام زاده علي أصغر من أحفاد 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام وتعود 
عمارة هذه الروضة إلى العصر الصفوي وقد أمر 
بتجديدها الشاه طهماسب الصفوي الذي حكم ابتداء من 
سنة 947١‏ وتوفي سنة 4ه وكانت العمارة على شكل 
مربع يحيط بأضلاعه أربعة أواوين أمام كل إيوان أربعة 
أعمدة وتتصل هذه الأعمدة بأضلاع المربع بمحجر 
خشبي بديع الصنع وكانت جميع جدران الحرم والإيوان 
مزيّنة بالفسيفساء والسقف بالورود الكلسية وكانت هذه 
العمارة أية من آيات الفن المعماري الإسلامي وفي عام 
1ه هدم هذه العمارة بعض السذج من العامة 
بحجة توسيع الروضة. 

ومما يجدر ذكره أنه تقوم في صحن الروضة شجرة 
عادية ضخمة تعود إلى تاريخ بعيد تدور حولها قصص 
شعبية تتعلق يذكر الحسين شيل أيام عاشوراء. وربما 
كان أمر هذه القصص يعود إلى أيام الإسماعيليين 
وتعرف هذه الشجرة باسم جنارخونيار) ومعنى الاسم : 


الشجرة الباكية دما . 


)١(‏ يقول حسن الأمين: زرت هذه البحيرة بصحبة الأستاذ 


الصالحي . 


زرباطية ‏ زرهون (جبل) ‏ زرهون (مديئة) 


وقد خرج من هذه القرية جمع من العلماء الأعلام 
أشهرهم السيد المير فاضل الزراباري الحسيني المتوفى 
بعد سنة ١١96‏ هجرية المدفون في الروضة المذكورة 
الزرابادي المتوفيى حدود سنة ١1١7‏ هجرية من أئمة 
الأمور الشرعية في زراباد وتلك النواحي ومنهم السيد 
المير بزرك الحسيني الزرابادي المتوفى قبل سنة ١17179‏ 
الزرابادي المتوفي حدود سنة ١717١‏ هجرية من أكابر 
علماء عصره ومنهم السيد علي بن السيد مهدي 
الحسيني الزرابادي القزوينى المتوفى سنة ١714‏ هجرية 
من فحول العلماء في عصره وأئمة الفتوى ومنهم 
الحكيم المتأله السيد موسى بن السيد علي الزرايادي 
القزوينى المتوفى سنة ١167‏ هجرية من أثمة الفتوى 
وأكابر علماء قزوين وهو والد السيد جليل الزرابادي 
أحد مشاهير علماء قزوين اليوم. ومنهم السيد رضى 
الزرابادي القزوينى المتوفى سنة ١6‏ هجرية ومنهم 
السيد مهدي بن السيد علي بن السيد مهدي الزرايادي 
القزويني المتوفى سئة ١799‏ هجرية ومنهم السيد 
محمد بن السيد أحمد المعروف ب(شهاب) من أكابر 
خطباء المنبر الحسينى المتوفى سنة ١5٠١‏ هجرية 
ومنهم السيد حسين بن السيد محسن الزرايادي القزويني 
المتوفى حدود سنة ١7١١‏ هجرية من أئمة الفترى 
وأكابر المدرسين في قزوين ومنهم السيد عبد الباقي 
المعروف ب حاجى اعتماد المتوفى حدود سنة ١7٠١‏ 
هجرية من أكابر خطباء المنبر الحسيني وخلفه السيد 
بهاء الدين والسيد ضياء الدين والسيد على أكبر من 

أفاضل المعاصرين الساكنين في طهران. 
عبد الحسين الصالحي 


زرباطية 


على ساعتين من الشمال الشرقي لبدرة تقع زرباطية 
وهي قرية صغيرة كثيرة النخل فيها نحو ”٠٠٠١‏ رأس»ء 
و١٠٠7‏ رأس منها يمتلكها الأكراد اللر إلا أن نخلها 


اذا 


أضعف من نخل بدرة. وزرباطية واقعة عند التخرم 
العراقية الفارسية وليس وراء أعمالها في الشرق ‏ وهي 
نحو ساعتين - أرض عراقية وإنما هي بلاد الأكراد اللر ٠‏ 
وزرباطية حديثة العهد نسبة إلى قرية (جزمان) 
الخربة الواقعة على نصف ساعة من شمال زرباطية. 
وبناء البلدة من الطين كبدرة وجصان بلا فرق يذكر إلا 
أن هواءها وماءها أعذب ويبعد عنها وادي بادرايا نصف 
ساعة أو أكثر قليلاً وأهلها خليط وكثير منهم أكراد إلا 
أنهم ينطقون العربية» وتخترقها ساقية تحمل من ماء 
بادراياء وتحيط بها من جهة الشرق عشائر الأكراد. 
يسابلونهاء ومن الغرب بعض أنخاذ بني لام كالطعان 
وغيرهم. وأهلها كلهم لا يعرفون أصل تسمية بلدتهم 
زرباطية وقد سألناهم عن ذلك ومعنى الكلمة (الحفنة 
الذهبية). وعلى مقربة تصنع البواطي والأقداح والجفان 
من أخشاب الجبل وهي مشهورة بالجودة وقد ترصع 
بالنحاس وغيره فلعل تسمية البلدة مأخوذة من ذلك. 


زرهون (جبل) 
جبل بالقرب من مدينة مكناس في المغرب يبلغ 
ارتفاعه ١١١94‏ مترأًء وتحف به غابة من أشجار الزيتون 
والتفاح والليمون» ويمتاز بمناظره الطبيعية الخلابة 
ومياهه المتدفقة العذبة. وفي وسطه مقام إدريس الأكبر 
مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب. 
وبالقرب من هذا المكان توجد آثار المدينة 


الرومانية الشهيرة وليلي. 


زرهون (مدينة) 
على السفح الغربي لجبل زرهون». تمكنت مدينة 
زرهون أو «المولى إدريس الأول؛ من احتلال موقع 
متميز لتؤسس لنفسها حيزاً جغرافياً يرتدي بعداً حضارياً 
ظلت السجلات التاريخية تستقرئ إحدائه ومنعطفاته 
بنوع من التفصيل. ففي. هذه المدينة استقر المولى 


4م 





المشرق العربي» ومنها انطلق لينشر تعاليم العقيدة 
الإسلامية بين القبائل المغربية» العربية منها والبربرية» 
بل وفي إحداها عقد قرانه بفتاة اسمها كنزة . 


لكن أهمية المدينة لا تتوقف عند هذا المعطى 
التاريخى والحضاري الفاعل» وإنما تكمن أيضاً فى 
مميراتها السناحية والتقاقية»إد كلك ندل غهود مبشيقة 
ممرأ تجارياً يربط غرب المغرب بمشرقه وجنوبه 
بشماله». وكذلك ثالوثاً سياحياً لا تفصله عن مدينة 
مكناس عاصمة المولى اسماعيل أحد الملوك العلويين 
سوى ثلاثين كيلومتراًء ولا تتجاوز المدة الزمنية التي 
تصلها عن مدينة وليلي الرومانية عشر دقائق على 
الأقدام. في حين تزيد المسافة الرابطة بينها ومدينة فاس 
التي أسسها المولى إدريس الأصغر (ابن المولى إدريس 
الأكير) عن مدن كولوضرا .وو ال 6 ١‏ الشدررت 
السياحي استطاعت المدينة أن تقفز إلى مصاف المدن 
السياحية المتوقعة وسط البلاد. 

والحديث عن زرهون لا يمكن إلا أن يطال 
مختلف خصوصياتها الاجتماعية والثقافية التي يرجع 
حضورها إلى عهود ساحقة وفاعلة في التراث المغربي 
الأصيل» فما أن تطأقدماً الزائر 5 المدينة ل 
يتجمع حوله عدد من الأطفال يحاصرونه بأسلوب رقيق 


زرهون (مدينة) 


يحاولون من خلاله استدراجه إلى أحد المعالم التاريخية 
التي تزخر بها المدينة» ويرافق أحدهم إلى منزله إذ غالبا 
ما تخصص الأسر الزرهونية إحدى حجرات منزلها 
لويواء الزوار. 


أنها دعوة مجانية يبقى الهدف منها اطلاع الزائر 
على أحد أسرار المدينة الذي يمكن تحسسه في ما 
يصطلح عليه بزرهون العتيقة التي تضم مسجد وضريح 
المولى إدريس الأكبر. إحياء متداخلة تتوسطها أزقة 
ضيقة وملتوية تمتد على أرصفتها دكاكين صغيرة يعج 
بعضها بالمؤن الغذائية وتنحصر البضاعة الباقية في 
الشموع والحلي النحاسية والبلاستيكية. وهذه البضائع 
تحمل أكثر من مدلول رمزي وثقافي. فالشموع لدى 
الزائر تشير إلى نوع من التآزر والمحبة. وعادة ما يندفع 
هذا الأخير إلى شراء شمعتين توقد الأولى في المسجد 
بينما يحتفظ بالثانية في منزله ولا يوقدها إلا في مطلع 
ليلة القدرء وهي إحدى المناسبات المتميزة التي يثم 
خلالها عدد من القبائل المغربية المدينة لأحياء المناسبة 
سواء في رحاب ضريح المولى إدريس أو مسجده. 


وعبر منفذ يخترق شمال الأحياء العتيقة سرعان ما 
يجد الزائر نفسه أمام أحد المعالم التاريخية: أنه ضريح 
ومسجد المولى إدريس» منشأة ظلت تغالب الزمن وفيه 
للمعمار الإسلامي العتيق» تعلوها مئذنة مستديرة ضاربة 
في التاريخ يبلغ طولها ٠١‏ متراً تتوسطها مكبرات صوت 
تدعو المصلين إلى الفلاح. في حين انفرد فضاء 
الضريح والمسجد بما جادت به أنامل الصانع المغربي 
التقليدي : نقوش متباينة المضامين تحمل خطوطا عربية 
إسلامية يمكن ملامسة نظائر لها في زخرفة الأغلفة 
لقتعي لكين الاشاكية العريية الفدين بده 
الخاصية المنفردة توحي للزائر بعمق ذلك الارتباط الذي 
كان يجمع مختلف الشرائح المغربية من حرفيين وفقهاء 
وعلماء. 


وتعلو جدران الضريح والمسجد قطع خشبية زينت 
مساحتها آيات قرآنية وأحاديث نبوية سرعان ما تقاطعها 


زرود 


فى الأسفل ستائر مستخلصة من الصوف والقطن 
الور الكالضل.. أما البهر فتغطيه عينات من السجاد 
المغربي الأصيل يحمل في طياته إرثاً ثقافياً ظل يجسد 
إنداعات حئيسة الغبائل الحقربية والبزيرية المتميوقمة 
بالقرب من المديئة. وفي المدخل الخلفي للمسجد 
غالباً ما تطرق إذن الرال اراك أطفال تلوت نات منت 
القرآن الكريم وأخرى تسعى إلى تكرار جمل منه يهدف 
حفظهاء إذ من الأعراف المنتشرة بين أسر المدينة أن 
الكتاتيب القرآنية تسبق المدارس العصرية» وتبقى هذه 
الخاصية الاجتماعية بمثابة تقليد متبع في أدبيات الشرفاء 
الأدارسة سكان المديئة بصفة عامة . 

أما خزانة المسجد فتشكل بدورها مخزوناً علمياً 
لما تحويه من مخطوطات إسلامية وكتب ضاربة في 
عمق الأدب الإسلامي؛ وهي في متناول كل من يرغب 
في الاطلاع على الإرث الإسلامي وتاريخ دولة الأدارسة 
التي تمكنت من خلق ثروة فكرية وعلمية تستمد 
جذورها من مضامين العقيدة الإسلامية» بل ويرجع 
إليها الفضل في توحيد القبائل المغربية والحد من 
الغزوات الأجنبية التي هددت عدداً من المدن والمناطق 
المغربية . 


زَرود 

الزرد يعني البلع ولعلها سميت بذلك لابتلاعها 
المياه التي تمطرها السحائب لأنها رمال واقعة بين 
الثعلبية والخزيمية : موضع بطريق الحاج من الكوفة إلى 
مكة بعد الرمل فيه قصر أصفر وبركة وحوض وهي 
خمسة أجبل جبل زرد وجبل الغرّ ومُربج وهو أشدها 
وجبل الطريدة وهو أهونها حتى تبلغ جبال الحجاز. 
ويوم زرود من أيام العرب مشهور بين بئي تغلب وبني 
يربوع09) وقد روي أن الرشيد حج في بعض الأعوام 
فلما أشرف على الحجاز تمثل يقول الشاعر: 


)١(‏ ياقوت الحمورى: معجم البلدان ج14 ص87 القاهرة 1774اها 


أقول وقد بججزنازرود عشيّة 
وراحت مطايانا تؤمبنا تجدا 

على أهل بغداد السلام فإنني 
أزيد بسيرى عن بلادهم بُعدا 

وأنشد مهيار الديلمي في طريقه إلى مكة : 

ولقد أحن إلى زرود وطينتي 
من غير ماجُبلت عليهزرود 

ويشوقني عجف الحجاز وقد طغا 
رشع العتواق ولك المعيددود 

ويُغْرّدالشادي فلا يهتزني 
وينال مني السائق الغِرّيد 

ماذاك إلا أنأقمارالحمى 
أفلا كهن إذاا طلعنالبيد 
ورد فيه الإمام الحسين تكد يوم الاثنين "١‏ ذي 
الحجة سنة 5٠١‏ هجرية وربما أعظم حدث في هذا 
الموقع هو لقاء الإمام عَلدلة لزهير بن القين البجلي . 
الذي كان عثمانياً. قال الطبري بسنده عن الفزاري : 
(... قال: كنا مع زهيرين القين البجلي حين أقبلنا من 
مكة نساير الحسين فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن 
نسايره في منزل فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القين 
وإذا نزل الحسين تقدم زهير حتى نزلنا يومئذ في منزل 
لم نجد بدا من أن ننازله فيه فنزل الحسين في جانب 
ونزلنا في جانب قبينا نحن جلوس نتغدى من طعام لنا إذ 
أقبل رسول الحسين حتى سلم ثم دخل فقال: يا 
زهير بن القين إن أبا عبد الله الحسين بن علي بعثني 
إليك لتأنيه قال فطرح كل إنسان ما في يده حتى كأن 
على رؤوسنا الطير (كراهة أن يذهب زهير إلى الحسين) 
. دلهم بنت عمرو امرأة 
زهير بن القين قالت: فقلت له: أيبعث إليك ابن 
رسول الله ثم لا تأتيه سبحان الله لو أتيته فسمعت من 
كلامه ثم انصرفت . قالت: فأتاه زهير على كره فما لبث 
إن جاء مستبشراً قد أسفر وجهه نأمر بفسطاطه وثقله 


ومتاعه فقدم وحمل إلى الحسين ثم قال لامرأته : أنت 


قال أبو مخنف: فحدثتني. . . 
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الزمان وتجلياته في الفكر الإسلامي 





طالق الحقي بأهلك فأني لا أحب أن يصيبك بسيبي إلآ 
خير وقد عزمت على صحبة الحسين. نّم أعطاها مالها 
وسلمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها قال 
لأصحابه من أحب منكم أن يتبعني وإلا فإنه آخر العهد 
مني . . ولزم الحسين حتى قتل معه. 

عبد الحسين الصالحي 


الزمان وتجلياته 
في الفكر الإسلامي 

الزمان ظاهرة كونية طالما استعصى فهمها على 
الإنسان» فبدت له شديدة الوضوح أحياناً وعصية على 
التفسير فى أحيان أخرى . فإذا نظر الإنسان إلى الزمان 
تن ازاوية طبيعية أو افناياكية تسر ذكنه اليه 
الرياضية إلى سنين وشهور وأيام وما شابه» وهي قسمة 
واضحة إلى حد كبيرء يضبط الإنسان أوقاته عليهاء 
ويرتب شؤون حياته طبقاً لهاء ويستقرئ التاريخ تبعاً 
لمساراتها. غير أن الاقتصار على هذا المنظور لا يوقفنا 
إلا على سطح الظاهرة ولا يكاد ينفذ إلى أعماقها. 
فالزمان» كما عبر عنه نصير الدين الطوسي في شرحه 
للوشارات» «ظاهر الإنية خفي الماهية». والإنيّة تمثل 
الوجود العيني المحسوس وهي تقابل الماهية التي تمثل 
الوجود العقلي المجرد. ولعل هذا التقابل بين التجلى 
الظاهري للزمان وبين حقيقته كمدرك عقلى خاف للعيان 
هو الذي أوقع المفكرين في حيرة من أمرهم بإزاء 
تشخيص حقيقة الزمان» تلك الحيرة التي أجملها أبو 
الريحان البيروني في كتابه «تحقيق ما للهند من مقوله» 
حينما قال عن الزمان: 9إنه بحث يدق جد ويغمض» 
ولولا أنه كذلك لما صار المختلفون فيه في غاية 
التباعد. حتى قال بعضهم: إن لا زمان أصلاًء وقال 
بعض : إنه جوهر قائم بذاته) . 

تطورت فلسفة الزمن عند المسلمين تبعاً لتطورهم 
الروحي والعقلي»؛ وطبقاً لتطور الحضارة وتعقيداتها . 
ولكن لفهم ذلك لا بد من أن نشير إلى الرؤية الزمانية 
عند العرب قبل الإسلام» التي صورت الزمان كقوة 


خفية تفعل فعلها في الأشياء وفي البشرء وغالباً ما 
نسبت لها أنواع الشرور التي يزخر بها العالم والموت 
المحدق بهذه الحياة» وأطلقوا على هذه القوة الخفية 
اسم الدهر. ويعتبر الشاعر الجاهلي خير معبر عن هذه 
الرؤية وخصوصاً في الوقفة الطلليّة التي تشكل فاتحة 
قصائد الشعراء في الجاهلية . فالأطلال هي الأثر الباقي 
والشاهد المحسوس لفعل الزمان في المكان. هذه 
الوقفة التي تلبّسها الشعراء العرب بعد الإسلام» وإن 
بشكل نمطي في أكثر الأحيان» لم يدرك عمقها شاعر 
نبذهاء أو ريما أدرك ذلك لكنه رفض كشاعر مجدد 


المنظور القرآني للزمان 

أعاد القرآن الكريم تشكيل رؤية المسلم للزمان 
وأخصبها. وعلى رغم أن مصطلح الزمان لم يرد نصاً 
في القرآن فإن ألفاظاً كثيرة أخرى وردت دالة عليه 
كالدهر والحين والآن والوقت والعصر والمدة واليوم 
والأجل والسرمد والأبد والخلد والوقت والعصرء 
وغيرها. وأصبح الزمن بعداً أصيلاً في حياة الإنسان 
المسلم يضبط به عباداته ومعاملاته في هذه الدنيا التي 
يسودها الزمان النسبي المتناهي» ويتهيأ فيه للدار الآخرة 
التى يسودها الزمان المطلق اللامتناهى. فالصلاة (كانت 
عاق المؤمنين كتاباً موقوتاً) الصيام (أياماً معدودات)؛ 
والأهلة (مواقيت للناس والحج)؛ والحج (أشهر 
معلومات).» واليوم الأخر (لا ريب فيه)؛ والساعة 
الموعودة آتية (قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه 
ساعة ولا تستقدمون). 

أما على الصعيد الكوني التحم تصور الزمن في 
القرآن بقضايا فلسفية شائكة ستكون منطلقاً للجدل 
العقلي الكلامي والفلسفي» بل الصوفي أيضاً الذي دار 
في الحضارة الإسلامية حول قدم الزمان أو حدوثه, 
وقدم العالم أو حدوثه. والفرق بين الزمان الطبيعي 
النسبي والزمان الإلهي المطلق أو السرمدي . 


الزمان وتجلياته في الفكر الإسلامي 


/ى 





وردت في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى قضية 
أصل العالم» هل هو قديمء أي موجود في زمان ماض 
غير متناف أم حادث بمعنى أنه خلق من العدم أو وجد 
بعد إن لم يكن له وجود في زمان سابق. وعلى هذه 
القضية يتأسس الموقف الفلسفي من طبيعة الزمان» هل 
هو أزلي أبدي أم أنه متناه؟ 


وتكررت الإشارات الواضحة في القرآن إلى خلق 
العالم في زمان معين: «إلك رَيِْك أ أَلَزِى حَلقَ 
لسّموتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَةْ ياو ثم أشترى عل لم4 
[الأعراف: 0104 طوَهُوٌ لد حََنَ ألسَموتٍ وَالْأَرْسَ فى سن 
كا وَحكَارت عَرشُمُ عَلَ لله ِببْوْسكْ لبت مسن عملاً» 
[هود: 0]. وعلى رغم أن ابن رشد يرى في هذه الآبة 
فى كتابه «فصل المقال» دليلاً «على أن هنالك وجودا 
257 الوجودء وهو العرش والماء»؛ وزماناً قبل هذا 
الزمانء وهو المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد 
حركة الفلك»؛ وهو أمر يحتاج إلى تأمل وتفسير من 
فيلسوف يؤمن بالخلق كبداية للعالم. 

والحقيقة أن مفاهيم الزمن في القرآنء مضافاً إليها 
معالجات الفكر الفلسفي السابق» وتصورات المفكرين 
المسلمين. شكلت مدخلا واسعاً لمعالجة المشكلة في 
أبعادها وتنويعاتها المختلفة الطبيعية منهاء 


والميتافيزيقية» والروحية» والتاريخية. 


الرؤية الفلسفية 

على الصعيد الفيزيقي عولجت مشكلة الزمن 
باعتبارها جا قن العلم الطب من دون إلغاء 
الأبعاد الأخرى المتعلقة بالنفس والشعور وما بعد 
الطبيعة. فعند ابن سينا (رسالة الحدود) مثلاً يرتبط 
الزمان بالحركة» حيث أن تعريفه له ينطلق من هذا 
المفهوم. فالزمان هو «مقدار الحركة من جهة المتقدم 
والمتأخر»» ولا يمكن تصور الزمان إلا مع الحركة» 
ومتى لم يحس بحركة لم يحس يزمان مثل ما قيل في 
قصة أصحاب الكهف». وبما أن الحركة موضوع 


الزمان» والمتحرك مادة الحركة» كان للزمان وجود 
موضوعي مادي. 

غير أن ابن سينا (عيون الحكمة) يفسر الزمان من 
جانب آخر تفسيراً سيكولوجياً من خلال تبيانه بأن 
الحركة التي يرتبط بها الزمان فكرة تصورية تخلعها 
الننس على الأشياء» وأن «الحركة الموجية للزمان 
نفسانية إرادية؛ فتكون النفس علة وجود الزمان». 
وبذلك يخفف من غلواء النزعة الطبيعية التي درج عليها 
أرسطو واتباعه من المشائين . 

ثم إنه يخطو خطوة أبعد بمحاولته التحرر من شرط 
الحركة في الزمان» حينما يرى أن «نسبة الثابت إلى 
الثابت هي السرمد؛ ونسبة الثابت إلى المتغير هي 
الدهر؛ ونسبة المتغير إلى المتغير هي الزمان». ومعنى 
ذلك أن هناك زماناً لا يدين بوجوده للحركة. وهو 
السرمد والدهرء وقد تكرر ذكرهما في القرآن. هذا 
الزمان مطلق لا يسري عليه التغير؛ على عكس الزمان 
الطبيعي النسبي الذي تتغير آناته وساعاته» ويشكل حجر 
الأساس الذي تقوم عليه العلوم الطبيعية. ومن هذا 
المدخل الزماني ينتقل ابن سينا من الطبيعة إلى ما يعد 
الطبيعة» لكي يوازن بين عالم الروح وعالم المادة» 
ويؤكد مبدأ التوازن والوسطية الذي يعد سمة من سمات 
الحضارة العربية الإسلامية. هذا المبدأ الذي لا يلغي 
العالم الطبيعي المادي وهو يستشرف المطلق» ولا 
يتنكر للمطلق وهو غارق في مجريات هذا العالم. 


جدلية التاريخ والزمان 

إن لمشكلة الزمن في الفكر الإسلامي أبعاداً أخرى 
لعل أهمها البعد التاريخي؛ لأن الزمن ووقائعه عموماً 
يشكلان لحمة التاريخ وسداه؛ ولأنّ الحس التاريخي 
عند المسلمين كان من القوة والوضوح بمكانء 
وخصوصا في فترات التوهج والازدهار التي سادت فيها 
الثقافة العربية الإسلامية خلال العصر الوسيط. 
والتاريخ. كما يذهب شمس الدين السخاوي في كتابه 
(الإعلان بالتوبيخ»؛ «فن يبحث عن وقائع الزمان من 
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حيث التعيين والتوقيت؛ وموضوعه الإنسان والزمان». 
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من وجود علاقة وثيقة بين الزمن 
والتاريخ وبين الإنسان. 

والزمان له ثلاثة أبعاد هي الماضي» والحاضر»ء 
والمستقبل؛ ولخصها أيو العلاء المعري بقوله: 
ثلاثةأيامهيالدهركله 

وماهي إلا اليوم والأمس والغد 

فعلى أي تلك الأبعاد يقوم التصور التاريخي عند 
المسلمين؟ على الماضي وحده أم على الماضي 
والحاضر من دون إغفال المستقبل؟ وقبل الإجابة عن 
هذه الأسئلة لا بد من الإشارة إلى أن الموقف من 
الحاضر نجد له أساساً في الجدل الفلسفي الذي دار 
حول مشكلة (الآن) الذي عرّفه اين سينا بأنه «طرف 
موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان؛ كما 
اعتبر صدر الدين الشيرازي (ت١٠5١٠ه)‏ (الآن) في 
كتابه «الأسفار الأربعة» فاصلاً للزمان في اعتبار» 
وواصلاً له في اعتبار آخر. أما كونه فاصلاً فلأنه يفصل 
الماضي عن المستقبل» وأما كونه واصلاً فإنه حد 
مشترك بين الماضي والمستقبل» ولأجله يكون الماضي 
متصلاً بالمستقبل . 

وكانت رؤية معظم المؤرخين المسلمين تجعل من 
الماضي أساساً تبني عليه تصوراتهاء على أساس أن 
التاريخ في معناه الواسع هو كل شيء حدث في 
الماضي» وعبر هؤلاء عن تلك الحقيقة بشكل أو بآخر. 
ونظرة عابرة إلى مؤلفاتهم تدلنا على ذلك» فسبط ابن 
الجوزي يعنون كتابه في التاريخ ب(مرأة الزمان) وابن 
وصيف شاه ب(واقع الدهور)., والذهبي ب(خبر من 
غبر»)ء والبيروني بد(الآثار الباقية من القرون 
الخالية). . . الخ . غير أن التاريخ عند بعضهم قد يشمل 
الماضي والحاضرء وهو أمر نلحظه مثلاً عند المسعودي 
والمقريزي وابن خلدون حين حاولوا تسجيل وقائع 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العالم 
الإسلامي آنذاك» إلى اهتمامهم بماضي الأمم السابقة . 


الزمان وتجلياته في الفكر الإسلامي 


لكن الرؤية الدينية للزمان والتاريخ لا تغفل بعداً من 
أبعاد الزمن الثلاثة» لأن التاريخ الديني محدد ببداية 
ونهاية؛ البداية هي التكوين الأول» وخلق السموات 
والأرض والإنسان» والنهاية هي زوال هذا العالم وقيام 
القيامة ويوم الحساب» ولذلك سمى ابن كثير الدمشقي 
تاريخه باسم «البداية والنهاية»» محاولاً أن يتناول أول 
الخلق ثم آخره قبل يوم القيامة. ومعنى ذلك يتركز 
الزمان» وهو موضوع التاريخ» للوهلة الأولى في 
نقطتين هما: الماضي والمستقبل . أما الماضي فقيمته 
تنحصر في العبرة التي يستخلصها الإنسان من كل 
مجريات الماضيء طلْقَدَ كس فى مَصَصِبعَ عَبرَة لد 
لْأَبَب ما كن حَرِيكًا يُفْرَى »4 [يرسف: »]١11١‏ وأما 
المستقبل فقيمته الكبرى تتحدد فى ما سيلقاه الإنسان فى 
النداز الآخرة: كل كين كمه كنوت وَإِكما ريت 
بورك يوم لْقِيِسسَةٌ4 [القصص: 185]. 


وعلى رغم أن الحاضر شخصه الإسلام كعرض 
زائل « تَبتَمُوت عَرَصصك الْحَيَؤةَ َلدّئا معد أو مَكَانِمٌ 
كَيْرة 4 [النساء: 44]؛ لكنه لم يدع إلى إهماله أو 
إلغائه» بل وازن بينه وبين المستقبل «وَابَيَنْ فِيمَا 
اتلك لَنَهُ أَلدَّارَ الآيفرة وَلَا تدى تبك مرب الأُنَا» 
[القصص: 677. وبذلك يكون الإسلام وفق بين آنات 
الزمن وإيقاعاته المختلفة» وتكون الرؤية الدينية منسجمة 
مع الرؤية الفلسفية» وناقلة لها من عالم التجريد إلى 
عالم الواقع المحسوس . 


لكن إلى أي مدى ينسجم الفكر العربي والإسلامي 
المعاصر مع المعطيات التي يطرحها التراث في الموقف 
من الزمن في أبعاده الثلاثة؟ أننا نلاحظ في هذا الجانب 
تمزقاً عبر عنه المفكرون العرب والمسلمون منذ عصر 
النهضة وحتى يومئا. فمن ملتصى بالماضي ويريد 
استعادته» ومن متجه للمستقبل أو متنكر للماضي. 
وهناك من حاول تقريب المسافة بين الطرفين» منطلقاً 
من فلسفة الزمن في الإسلام؛ سالكاً طريق الوسط 
العادل بين الإفراط والتفريط . 


رُنجبار 


والحق إن الحاضر ‏ كما يذهب لايبنتز ‏ مفعم 
بالماضى» مثقل بالمستقبل. فلا خلاص إلا إذا أدرك 
الحلم أن زمنه نسيج تلك العلاقة المتشابكة والشفافة بين 
أطراف الزمان» دونما تغليب لطرف على آخره مثلما 
يحاول البعض استئصال الماضي بغية بناء مستقبل 
منشودء أو التنكر للحاضر والمستقبل أملاً في استرجاع 
لحظات الماضي السعيد. فالأمة التي تعي تاريخها جيداً 
تدرك أن الزمن لا يتجمد عند نقطة معينة أياً كان 
موقعهاء وعلى الإنسان أن يكدح لتحقيق المستقبل 
الأفضل» وإلا غرق في شلال الزمن المتدفق . 


إبراهيم العاتي 


زنجبار 
ات 


تقع جزيرة زنجبار سياسياً ضمن إطار دولة تنزانياء 
أما جغرافياً فهي تقع على الساحل الشرقي لأفريقياء 
وتبلغ مساحتها حوالي ١٠٠١كم‏ مربع؛ وعدد سكانها 
حوالي 7٠١‏ ألف نسمة. 

وزنجبار في اللغة كلمة عربية محرفة عن كلمة «ابرج 
الزنج» وتجمع الكتابات التاريخية والآثار أن العرب - 
وتحديدا العمانيين ‏ قد بسطوا سيطرتهم على الساحل 
الشرقي لأفريقيا منذ القرن الأول الميلادي» فقد امتد 
نشاط العرب التجاري إلى ساحل إفريقيا الشرقي حتى 
الهندء وأقاموا المدن الزاهرة»؛ وكانت الموانئ المنتشرة 
على طول الساحل محطات ومرافئ للسفن العربية التي 
تخترق المحيط في طريقها إلى الهند. 

ويدلل المؤرخون على ذلك بأن عُمان عندما 
استعصت على بني أمية» فوض عبد الملك بن مروان 
الحجاج بن يوسف الثقفي في بسط نفوذ بني أمية على 
عمان. وبعد جولات طويلة أرسل الحجاج جيشاً 
عرمرما فائر سلطانا عمان سليمان وسعيدابنا 
عبد الجلندي أن ينقذا أهلهما وجيشهماء فأخذا أهلهما 
ومن تبعهما من قومهما إلى أرض الزنج (زنجبار) . 
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ويقول المؤرخ الدكتور عبد المنعم عامر إنه: 
«يستحيل منطقاً أن يخرج سلطانا عمان من بلدهما إلى 
بلد لا يعرفان به» ولكن المنطقي أنهما ينتقلان إلى 
أرض بها وجود عماني كثيف يأمنان فيها على حياتهما 
ودينهماء وإذا كانت هذه الواقعة في القرن السابع 
الميلادي فمعنى ذلك أن هناك تاريخاً يمتد إلى زمن لا 
استتدنا إلى الاثار الموجودة؟). وفد خضعت زنجبار 
تاريخياً لسلطنة حكام عمان؛ سواء عندما حكمها 
اليعاربة أو آل بو سعيد. وكان سلطان عمان يمتد إلى 
ممباسا وماليندي ومقديشيو وأسمرة ومدن كثيرة وسط 
أفريقيا. وقد ظلت سيطرة العمانيين على زنجبار 
وساحل شرق أفريقيا قرابة ألف عام؛ وكانت مملكة 
شرق أفريقيا كثيرة الثراء والازدهار. ويقدر«وندل 
فيليب» استناداً إلى وثائق أوروبية أن إنتاج الذهب الذي 
كان يقدمه ساحل شرق إفريقيا قارب نصف مليون جنيه 
استرليني سنوياً في وقت ما من زمن الوجود العماني» 
الطيب وجوز الهند والقرنفل والقصب. وبجانب هذين 
المصدرين المهمين كانت هناك تجارة الرقيق. 

ولم تنقطع السيطرة العمانية على زنجبار وشرق 
إفريقيا إلا فترات قصيرة عانت فيها مناطق النفوذ العماني 
من رحلات الاستكشاف البرتغالية ثم من الاستعمار 
البرتغاليء, إلى أن طرد الإمام سلطان بن سيف 
البرتغاليين من عمان ثم بعد ذلك من ساحل شرق 
إفريقيا. 

وكان النظام المستقر في زنجبار وساحل إفريقيا 
الشرقي تابعان لسلطان عمان الذي كان يحكم من 
عَمانء ويفوض ولاة على زنجيار وبقية ممالك الساحل 
مقابل ضريبة سنوية. وفي عام ١858‏ ميلادية قام 
السلطان سعيد بن سلطان بزيارة إلى جزيرة زنجبار» 
وعندما وصل إليها استهواه جمالها وطيب مناخها 
ومقارتنة بهجير عمان» فجعل من الجزيرة مقره الرسمي 
وعاصمة لمملكة يحكم منها عُمان وساحل إفريقياء 


9٠ 





وأصبحت زنجبار منذ ذلك التاريخ عاصمة لمملكة 
مان . وسرعان ما تعاظمت وتكثفت هجرات العمانيين 
إلى الجزيرة ملتحقين بسلطانهم. وإلى السلطان سعيد 
يعود الفضل لأنه أول من زرع شجر القرنفل في الجزيرة 
على الرغم من معارضة الأهالي» لتصبح زنجبار اليوم 
أكبر مصدر للقرنفل في العالم كله. 

وقد ازدهرت زنجبار منذ ذلك الحين» فمهدت 
الطرق؛ وأقيمت القصور والمنازل والدور والمساجد؛ 
وأصحبت نقطة التقاء أشراف الساحل الشرقي والإفريقي 
والعمانيين» فالكل يذهب إلى عاصمة المملكة ومقر 
السلطان ولؤلؤة الممالك» وتضاءلت بجانيها المدن 
الأخرى الزاهرة مثل ممباسا وماليندي وكلوه. وهذا ما 
كان. 


اللغة 

ولغة الناس السائدة هي اللغة السواحلية؛ وهي 
تيع هن تقاف فريقية قديمة واللقة الغرية “وقد 
بعض علماء اللغة أن /1١‏ من اللغة السواحلية من أصل 

والألفاظ العربية التي نفهمها من اللغة كثيرة» مثل 
حكومة. ووزارة» اوسانتي سانيا»» وهي نطق محرف 
لجملة «أحسنت صنيعا»» وهكذاء وعلى الرغم من 
ذلك فما زالت اللغة العربية موجودة والناس تتحدث 
بهاء وهم ينطقونها بالفصحىء. ولكنهم لطول عهدهم 
بها يبذلون جهداً ومشقة في الحديث . 

وتنتشر القرى الصغيرة»؛ وهي تجمعات سكانية 
حول مزارع مكثفة على طول الجزيرة. والتجمع المدني 
الرشسي ني تلت الجريرة على المحيظ هو بيطابة ما 
قميه جم العاسمة : ونشالة السكانة الر كيس هر 
الفراعة والعنية بو لجا العا ةا ندا قار 
التجاري . ش 


زنحبار 


18 »؛ كانت زنجبار جزيرة عربية مستقلة» يحكمها 
السلطان جمشيد بن عبد الله بوسعيد» أحد أحفاد 
السلطان سعيد بن سلطان» وفي مساء السبت عاد 
الناس إلى بيوتهم»ء والهدوء يلف الجزيرة» ومرت 
الساعات الأولى من الليل رطبة شتائية» وبعد منتتصف 
الليل شق هدوء الجزيرة صوت رصاصء ولم يستمر 
كثيراًء وقد ظن الذين لم يكونوا قد استسلموا للنوم أن 
جندياً طائشاً أطلق بعض طلقات من بندقيته. وكلما 
مضى من الليل وقت ازداد الجو رطوبة وبرودة وثقلاء 
وما هي إلا ساعة بعد انتصاف الليل حتى اجتاحت 
الأحياء والدور فرق من الجنودء فنهبواالبيوت» 
وشرعوا في قتل السكان واستباحوا النساء؛ وسقط ما 
يزيد على عشرين ألف قتيل» وفي رواية أخرى قد بلغ 
عدد القتلى خمسين ألفاً. وما أن أصبح الصباح. صباح 
يوم الأحد ؟١‏ كانون الثاني 2.1574 إلا وزنجبار»ء بر 
الزنج؛ لؤلؤة الممالك؛ مقر سلطنة الحكام العرب» لم 
تعد زنجبار العربية! 

فقد كانت طلقات الرصاص عملية اجتياح لمراكز 
الشرطة والاستيلاء عليها من قبل الجنود ذوي الأصول 
الإفريقية» وعملية حصار لمقر الحكم. انقلاب دموي 
كامل تم معظمة بالسلاح الأبيض في أكثر الانقلابات 
وحشية في قرننا العشرين! . 

ولا تكفي وقائع الانقلاب لتقدم لنا إجابة عن 
أسباب ضياع زنجبار» والتساؤل عن الأسباب سوف 
يدفعنا إلى الإبحار قليلا في بحار السياسة والتاريخ . 


كان استقرار السلطان سعيد بن سلطان في زنجبار 
متوافقاً مع بدء إحساس الغرب بأهمية موقع زنجبار 
الاستراتيجي» في ظل قواعده البحرية التقليدية؛ من 
حيث كونها موقع مواجهة مع ساحل إفريقيا الشرقي 
القريب من الهند ومن ساحل الخليج العربي. وكانت 
الكشوف الجغرافية من قبل ولفنجستون وستانلي وغيرها 
في إفريقيا سبباً كافياً لكي يلتهب خيال أوروبا بالطمع 
في إفريقيا بعامة وزنجبار بوجه خاص . يذكر لنا التاريخ 


زنجبار 


المكتوب أن هناك صراعاً بريطانياً ألمانياً دار حول 
زنجبار وانتهى بتوقيع اتفاقية تحديد مناطق نفوذ»ء وأن 
هناك صراعاً إيطالياً فرنسياً بريطانياً أمريكياًء إلا أن 
أمريكا كانت أسبق الجميع حين وقعت معاهدة صداقة 
مع زنجبار عام 2١4117‏ وحظيت أمريكا بموجبها على 
امتياز الدولة الأحق بالرعاية. وفي عام ١879‏ وقعت 
بريطانيا معاهدة مع زنجبار» اشترطت فيها على السلطان 
تحريم الرقيق» وتعهد السلطان بتحريم هذه التجارة في 
كل ممتلكاته» وتعيين وكيل بريطاني لممتلكات السلطان 
للالتزام بالتحريم»؛ كما أعطت المعاهدة للسفن 
البريطانية الحق فى تفتيش السفن ومصادرة أي سفن 
ماود ذه ايجار وتحت هذا الستار وبمعاونة 
مكتب شركة الهند الشرقية بدأت الأصابع البريطانية 
تتندخل في المنطقة لضمان سيطرتها عليهاء خاصة أن 
البريطانيين لم يكونوا في ذلك الوقت يملكون إلا طريق 
الحيلة» فثراء السلطان سعيد كان بلا حدود» وفي قصره 
كان يعيش ألف شخص للخدمة:؛ ودخله من تجارة 
العبيد وحدها كان قرابة 4١‏ ألف جنيه استرليني في العام 
بأسعار ذلك الزمان. 

ومن حيث القوة العسكرية كان السلطان سعيد 
يملك أسطولاً بحرياً قوياً» يتكون من خمسة وسبعين 
سفينة في كل سفيئة 07 مدفعاً» وكما يقول وندل فيليب 
في كتابه تاريخ عمان عندما يتحدث عن تلك الفترة من 
خلال الوثائق البريطانية أن السلطان سعيد كان يستطيع 
أن يحقق لنفسه التفوق البحري في المحيط. فهو 
صاحب أقوى أسطول موجود في المنطقة الواقعة بين 
رأس الرجاء الصالح حتى اليابان» والثابت تاريخياً أيضاً 
أنه أهدى فرقاطة بحرية مسلحة إلى ملك بريطاتياء 
وفرقاطة أخرى إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 


بعد وفاة السلطان سعيد بن سلطان في ١9‏ تشرين 
الأول »١857‏ ثار الشقاق بين اثنين من أشقائه كاد أن 
يؤدي إلى حرب أهلية دامية» وكالعادة استعان أحد 


5 


الأخوين بالبريطانيين» فشكل البريطانيون لجنة تحكيم 
يرأسها اللورد «كانت» المندوب السامي في الهند. 
فقسم الامبراطورية إلى جزأين أساسيين؛ هما عمان 
وقد جعلها من نصيب السلطان ثويني بن سعيد. 
وزنجبار جعلها من نصيب السلطان ماجد ومنذ ذلك 
التاريخ انفصلت زنجبار عن عُمان . وداخل زنجبار ثار 
خلاف وشقاق» فققد حاول شقيق ماجد أن يغتاله فى 
مؤامرة شاركه فيها بعض أفراد العائلة» فاستعان السلطان 
ماجد بالبريطانيين» فتولوا حمايته بالقوة المسلحة. 
وحكم على برغش شقيق السلطان بالنفي إلى الهند. 
واستمر الموقف بنزاعات وشقاقات» وانتهز البريطانيون 
الفرصة ليبسطوا أيديهم أكثر على الجزيرة» حتى جاء 
مؤتمر بروكسلء وفيه قسمت إفريقيا بين المقوى 
المتصارعة» وكان من ضمن ما قسم زنجبار. وفي 
تشرين الثاني 57م قسمت الجزيرة بين بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وتعاظم الصراع بعد ذلك» وتوالى 
بشكل سريع» وتعاقب على حكم زنجبار ولاة لم يدم 
حكم بعضهم عامين» وعرفت الجزيرة الانقلابات 
والحروب» وفرض البريطانيون سلطتهم على الجزيرة» 
حتى أنهم عزلوا حاكماً من حكامها بالقوة المسلحة 
لينصبوا آخرء وهكذا. 

وخلال ذلك نشطت الجمعيات التبشيرية: 
وشجعت بريطانيا توافد الأفارقة من الساحل الإفريقي 
إلى الجزيرة» وتدريجياً بدأ البريطانيون في تكوين قوى 
سياسية وطنية لهم داخل الجزيرة» وفي نفس الوقت 
عملوا على إذكاء حدة التفرقة بين العرب والأفارقة» 
والتمييز بين ماهو عربي وما هو إفريقي» وصبر 
البريطانيون طويلاً وزرعوا كثيراً» وكان لا بد أن يثمرّ 
الزرع الذي زرعوه. 


الأميرة العاشقة 
الكتابات عن إفريقيا بعامة» وعن أحوال زنجبار 
وتاريخها بخاصة؛» وأطرف ما كتب عن هذه الفترة 
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زنجبار 





مذكرات الأميرة سالمة بنت السلطان سعيد بن سلطان 
التي عاونت أخيها برغش عندما تمرد على السلطان 
وتدخل فيهاالا: - نجليزر لصالح ماجد» وحكمواعلى 
برغش بالنفي إلى الهند» نفي أثناء نفي برغش تصالحت 
الأميرة سالمة مع أخيهاء ولما عفا السلطان عن برغعش 
وعاد إلى زنجبار لم يغفر لسالمة تصالحها مع أخيها 
السلطان» وظلت حياتها في زنجبار قلقة. فقد كانت 
صغرى أبناء السلطان سعيد, وبالتالي فهي أصغر 
أخواتهاء ويبدو أن وضعها هذا قد هيأها للدخول في 
مغامرة . فأحبت رجلا ألمانياء وهربت معه إلى ألمانياء 
وعاشت هناك؛» ومن البعد كتبت مذكراتها تصف أيام 
المجد والقصورء. والمربيات وركوب الخيل . والثروة» 
وعز المملكة الذي كان. 


وضهها الحالي 

تقع زنجبار الآن سياسياً ضمن تنزانياء وقد ظهرت 
تنزانيا ككيان سياسي عقب استقلال تنجانيقا في 4 كانون 
الأول ١197م‏ وخروجها من تحت الوصاية البريطانية» 
بينما حصلت زنجبار على استقلالها من بريطانيا في 
كانون الأول 21١9577‏ وخلال هذين العامين بين استقلال 
تنجانيقا وزنجبار كانت بريطانيا قد هيأت المسرح لما 
حدث بعد استقلال زنجبار بشهر ونصف فقط حيث 
جرت وقائع الانقلاب الدموي الذي خلع به سلطان 
زنجبار وفر إلى الخارج. وفي 7١‏ نيسان ١974‏ أي بعد 
الانقلاب بأربعة أشهر أعلن قيام الوحدة بين تنجانيقا 
وزنجبارء وأصبح اسم الدولة الجديدة تنزانيا» واختيرت 
دار السلام عاصمة لهاء ونص اتفاق الوحدة ثم الدستور 
على أن يتولى الرئاسة جوليوس نيريري» وأن يليه في 
الرئاسة حاكم زنجبار. وتشكلت حكومة محلية لزنجبار 
وفوضت في بعض الصلاحيات المحلية التي من خلالها 
حاولت الإدارة فى زنجبار أن تحتفظ لنفسها بيهوية 
نعف تسيا إلا أن النارية لا بست وعاطللت 
الوظائف الإدارية العليا والإشرافية ويخاصة في الشرطة 


والجيش في أيدي الأفارقة ذوي الأصول غير العربية» 
ولكن هذا الاتجاه بدأ يقل تدريجياً بعد ضعف النعرات 
العرقية واستقرار الأحوال بالدولة الجديدة . 

وقد انعكست آثار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها 
المعيشة» وأصبح الفقر لا تخطئه عين» والغلاء يزداد 
كل يوم» وسعر العملة ينخفض في كل عام عن العام 
الذي قبله. وعلامات الأزمة الاقتصادية فى تنزانيا 
كثيرة» فوفق أرقام البنك الدولي يبلغ إجمالي الدين 
ويبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج القومي ١4١‏ دولاراً 
توي ويبلغ معدل التضخم سنوياً ./١19,57‏ 


زنجبار 
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تقع على سواحل أفريقيا الشرقية في المحيط 
الهندي على بعد عشرين ميلاً عن الساحل الإفريقي 
وتحتوي على جزيرتي زنجبار وبمبا. 

ولماقامت حركة الكشوف الجغرافية وبدأ 
البرتغاليون يقطعون البحار الشرقية خضعت لهم زنجبار 
مع غيرها من السواحل. ولم يدم ذلك طويلاء فقد 
قامت حملة عربية بقيادة السلطان سعيد بن سلطان البو 
سعيدي حاكم عمان. واستطاع أن يطرد البرتغاليين 
ويمد ملكه في أفريقيا ويشمل مقاديشو وساحل كينيا 
وساحل تنكانيكا وزنجبارء وفي هذه الأخيرة اتخذ 
مقره. 

ولما قامت الحرب العالمية الأولى كانت ألمانيا فى 
دار السلام وإيطاليا في مقاديشو وإنكلترا في كينيا 
وأوغندا. وكان الإنكليز قد عقدوا عام ١89٠‏ معاهدة 
مع سلطان زنجبار دخلت فيه زنجبار تحت الحماية 
البريطانية واستمر ذلك "لا عاماً. وفى ١١‏ ديسمبر سنة 
1977 عقدت إنكلترا مع زنجبار انقاقة عنديلة تاف 
فيها زنجبار استقلالها. 


رنجبار 


وفي كانون الثاني سنة 1455 قام الانقلاب 
مع تنكانيكا وشكلا جمهورية تنزانيا. 

وفي زنجبار الكثير من الخوارج الإباضية وكانت 
الأسرة الحاكمة منهم كما أن فيها عدداً غير قليل من 
الشيعة وهم في أصولهم من مهاجري الهند وإيران 
والبحرين والعراق وعمان ولهم مسجدان كبيران وأربع 
حسينيات كبيرة وحوالي عشرين حسينية صغيرة وعدة 
مدارس . وفيها دار ضيافة ينزل فيها غرباء الشيعة مجاتاً 
أنشأها الحاج رحمة الله تيجاني. ولهم مستوصف 
لمعاينة الحرطتى مانا أتقياه ثاضر نون سمه ودان تولية 
مجانية أنشأها داتو حماني . ولهم أوقاف كثيرة . 

ويعود تاريخ إقامة المآتم الحسينية فيها إلى العام 
في عهد السلطان برغش حيث كان عنده قائد 
عسكري إيراني أدى له ولبلاده الكثير. من الخدمات مما 
حمل السلطان على أن يبدأ بإقامة المآتم في زنجيارء 
وأقيم أول مأتم في قصر السلطان نفسه. 


تحولات في زنجبار 
وفي أواخر سنة 1491 كان الوضع في زنجبار كما 
بلي : 
منذ زيارة رئيس حكومة زنجبار المحلية سالمين 
عامور إلى مسقط عام 2149١‏ وتقديم اعتذار للسلطان 
فابوس عن أحداث عام 19584» وزنجبار تشهد حركة 
نرميم واسعة للآثار العمانية من فترة حكم سلاطين 
عمان لها من 181٠٠١‏ إلى ١١1454‏ وهى «قصر السلطان 
الغماني» واقصر حريم السلطان» و#المتحف الوطني» 
الذي يضم متعلقات هذه الفترة في ما يوصف بأنه 
محاولة لإزالة آثار ثورة كانون الثاني (يناير) ١94714‏ 

وإعادة النظر في العلاقات مع السلطنة . 
وكانت ثورة زنجبار بقيادة أول رئيس لها عبيد 
كرومي قضت على حكم آخر السلاطين العُمانيين 
«جامشيد) الذي هرب على متن باخرته إلى مومباسا في 
كبنياء وأعمل الثوار والأهالي من أصل إفريقي وهندي 
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التقتيل في السكان من أصل عربي الذين اضطروا إلى 
الهرب إلى كينيا وتنجانيقا أو العودة إلى بلدانهم الأصلية 
عمان واليمن والإمارات. 


ولا تعبّر إزالة آثار الثورة عن محاولة عاطفية تمتزج 
بالشعور بالذنب فقط إنما تأتي في إطار أزمة هوية 
يكتنفها البحث عن روابط بديلة لتحقيق المصالح بعد 
ضعف اتحاد زنجبار وتنجانيقا (تنزانيا) اقتصاديا وبنيويا. 
فالشعب الزنجباري يعاني من تراجع معدلات التنمية 
وانخفاض مستوى الدخل السنويء كما أن الوحدة 
تواجهها مخاطر الانفصال بسبب الرغبة في العودة إلى 
الأصول العربية والإسلامية. 


ولا تنفرد الحكومة المحلية في زنجبار (ذات 
الحكم الذاتي) بهذه الرغبة والمحاولات. فعلى رغم أن 
سالمين عامور رئيس الحكومة كان أول من عبر عنها 
وبادر بزيارة مسقط والتقى السلطان قابوس وقدم اعتذاراً 
وعاد ليقول للشعب أنهما اتفقا على نسيان الماضي» 
فإن المعارضة هي الأقوى والأكثر فاعلية في الشارع 
الزنجباري. إذ أن حزب جبهة الاتحاد المدني هو 
الوحيد في تنزانيا يتخذ زنجبار مقراً ويشكل ذوو 
الأصول العربية 4٠‏ في المئة من قياداته وأعضائه. كما 
أنه الأكثر تعبيراً عن الانتماء الإسلامي والعربي لزنجبار 
غلارة على أنه الأكثر شعبية.. كذلك فإن مسلمين من 
أصل عربي هما سيف شريف حمادي رئيس الوزراء 
السابق وشعبان ميلو يتوليان منصب نائب الرئيسي 
وأمانته العامة . ْ 


وتكاد هذه القضية أن تكون الوحيدة التي يتفق فيها 
رأي الحكومة والحزب الثوري الحاكم مع المعارضة. 
وهذا التوجه لا يتفاعل معه سوى سلطنة عمان التي 
بادرت عقب زيارة عامور إلى تقديم مساعدات اقتصادية 
كبيرة وأنشأت مطاراً دولياً ومدرسة تمريض وقدمت 
مساعدات طبية للمستشفى الحكوميء كما افتتحت 
قنصلية عامة لرعاية شؤون العلاقات والمصالح في أول 
استئنافٍ للعلاقات منذ أحداث .١1554‏ كذلك فإن دبي 


95 


زنجبار 





سيّرت خط طيران مباشر إلى الجزيرة لنقل البضائع 
والمساعدات. 

ومن البديهى أن تلقى محاولات الحكومة المحلية 
تغيير الانطباعات والأفكار السيئة عن فترة الحكم 
العُماني والتي عملت الحكومة المركزية في دار السلام 
على يديا ين 14 صعوبات. غير أن وصول 
المساعدات والمشاكل التي يواجهها الاتحاد مع 
تنجانيقاء إضافة إلى أزمة الهوية التي يعيشها الشعب 
وآثار فترة حكم الحزب الثوري في تنزانياء جعلت مهمة 
التحول سهلة. فقبل عمليات الترميم سبقت حكرمة 
زنجبار الحكومة المركزية في تحرير التجارة للسماح 
بعودة العرب الذين غادروها تحت غطاء التجارة 
والاستثمار. 

ولا يزال ذوو الأصول الإفريقية والهندية يجدون 
من مخلفات الحكم العُماني ما يستخدمونه في ضرب 
هذا التوجهء خصوصاً سجن العبيد؛ أحد الآثار التي لم 
يطلها الترميم الذي يروج أن السلطان العُماني كان يأسر 
فيه الزنوج لبيعهم عبيداً للمستعمرين البريطانيين 
والفرنسيين في شرق إفريقياً. 

إلا أن الدعاية المضادة هذه لا تؤثر حتى الآن فى 
امي از هنذا العوسه رحعى أن المذكير بزيارة ل 
السادات لزنجبار موفداً من جمال عبد الناصر فى كانون 
الأول (ديسمبر) ١437‏ لعرض تقديم نساعدات 
للسلطان العُماني» وقبل بدء أحداث كانون الثاني 
(ينانير) »١975‏ بعد تسليم البريطانيين السلطة 
للسلطان» لا يجد صدى واسعاً داخل الأوساط المثقفة 
والمسيّسة في زنجبارء نأزمة الهوية هنا أقوى من 
دعايات مضادة . 


من حال إلى حال 
هل تملك جزيرنا زنجبار (انجوجا وممبا) ٠١٠١‏ 
كيلومتراً مربعاً ومليون نسمة مقومات الاستقلال إذا ما 


هذا هو السؤال المطروح حالياً على الساحة 


السياسية في زنجبار في ضوء التطورات الأخيرة وملامح 
أزمة «الهوية» التي تعمقت بعد فشل محاولة حكومة 
زنجبار الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وأدت 
إلى نكسة لمشاعر الرأي العام . 


فمع ضعف الاتحاد وتدهور اقتصاد الدولة بدأت 
تظهر نزعة استقلالية جادة» أبرز ملامحها إظهار الوجه 
الإسلامي لزنجبار وظهور جماعات دينية» وتوجه نحو 
إغاذة الووايظ مع الدول الغريية عموما وبلط عمان 
خصوصاًء واستكشاف سبل بناء اقتصاد وطني مستقل 
حرصت زنجبار على التمتع به عند إنشاء دولة الاتحاد 
عام 1974. 


نجحت زنجبار في تحقيق قدر من الاستقلالية في 
إدارة علاقاتها الخارجية» وأنشأت علاقات قنصلية مع 
مصر وعُمان وموزامبيق والهند والصين وروسيا (أغلقها 
قنصلياتها سفاراتها في دار السلام ما عدا مان التي 
ليست لها سفارة في تنزانيا. كما نجحت في عقد 
اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول حصلت بمقتضاها من 
فى الزراعة والتصنيع وأطباءء ومن الصين الإذاعة 


واحتفظت زنجبار ببعض مظاهر السيادة مثل نظام 
تأشيرات الدخول والجمارك للأجانب ولأبناء تنجانيقا . 
ولا تملك الدولة الاتحادية (تنزانيا) أو تنجانيقا محطة 
تلفزيونية. وهناك محطة إرسال تذيع برامج مهداة من 
تلفزيون كينيا وأوغندا وتمثيليات إرشادية وخطب 
مسجلة للرئيس تذاع بعد إلقائها. وعلى رغم أن 
الحكومة المركزية في تنجانيقا أبطلت مفعول قرار 
حكومة زنجبار المحلية بالانضمام إلى منظمة المؤتمر 
الإسلامي إلا أن ما يثير الحساسية لدى الشعب هو 
نجاح تنجانيقا في منعها من حضور اجتماعات 
مؤسساتها من دون المرور على الحكومة الاتحادية في 
دار السلام أو الحصول على موافقتها. 


زنجبار 


فشعب زنجبار خليط من العرب والإيرانيين ٠١(‏ 
في المئة من عدد السكان) والهنود ٠١(‏ في المئة). 
والأفارقة (+.ة في المئة) معظمهم من قبائل البانتو التي 
تعيش في شرق إفريقيا. و41 في المئة من السكان 
مسلمون على رغم اختلاف أصولهم العرقية. وأصبح 
من الصعوبة تحديد الأصول العربية أو الإيرانية للسكان 
بسبب الزواج المختلط . 


وبينما يركز ذوو الأصول العربية نشاطاتهم على 
التجارة اهتم الإيرانيون بالسياسة؛ واندمجوا مع العرب 
في علاقات مصاهرة. 

وتحاول زنجبار تعويض فشلها في التركيز على 
وجهها الإسلامي وفتح علاقات مباشرة مع الدول 
العربية» خصوصاً سلطنة عُمان» وهو اتجاه يكتسب 
اهتماماً الآن على رغم أنه بدأ منذ /ا سنوات حينما 
حاولت حكومة زنجبار المحلية برئاسة إدريس 
عبد الوكيل عام ١487‏ طرق أبواب السلطنة وإعادة 
وصل ما انقطع من خيوط ولم تنجح هذه المحاولات 
المستمرة إلا عام ١949١‏ حين هبط الرئيس الحالي 
سالمين عامور في مطار مسقط وحصل على مساعدات 
اقتصادية لبناء مطار ومستشفى ومدرسة للتمريض وفتح 
فنصلية غمانية في زنجبار لمباشرة العلاقات . 

وتمتد علاقات زنجبار مع السلطنة خصوصاً 
والعرب عموما إلى حركة الكشوف الجغرافية عندما 
استعمرها البرتغاليون فى القرن السادس عشر» واستنجد 
السكان ذوو الأصل الوذ بي والديانة الإسلامية بسلطان 
غمان بعد انتصاره على البرتغالين في هرمز. فوصلت 
فواته إلى زنجبار عام ١16١‏ وامديعك ادق ولايات 
السلطنة إلى أن أعلنت بريطانيا الحماية في العام .141٠١‏ 

وعرف شعب زنجبار تحت الحماية البريطانية 
التعددية الحربية برز خلالها حزب 85 الذي شكل 
الحكومة الاثتلافية الأولى فى كانون الأول (ديسمبر) 
7 فور إنهاء الحماية وإعلان الاستقلال بقيادة رئيس 
الحزب الإفريقي كرومي. 
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وشهدت زنجيار في أيام معذودة يعد الاستقلال 
فاذكن واقبط انان مقا قانها كرود قن الوخرة 
العربي في الجزيرتين . 


وسرعان ما تحولت الاضطرابات إلى أحداث دموية 
في ١١‏ كانون الثاني (يناير) 21١9575‏ حين فتح اجون 
أكيلو» الأوغندي مخازن السلاح التابعة للسجرن 
ومعسكرات الجيش البريطاني السايقة أمام الثوار الأفارقة 
التابعين لكرومي فأعملوا التقتيل في العرب ونهبوا 
ممتلكاتهم ما أدى إلى فرارهم إلى ممباسا . 


وفور استقرار السلطة في يد كرومي ‏ الذي أصبح 
أول رئيس لزنجبار ‏ اتفق مع رئيس تنجانيقا جوليوس 
نيريري على إنشاء دولة اتحادية» وأقدم أحد أبناء ضحايا 
الثورة على قتل كرومي في العام اووس وانتهج خلفه 
عبده جومبي السياسة نفسها ضد بقايا العرب بل دمج 
حزبه الحاكم كم وحزب المعارضة في زنجبار 
[741731 في الحزب الثوري الحاكم في تنجانيقا 0104© 
عام /ا/191. 


وعلى المنوال نفسه سار أسلاف غومبي ‏ بعد 
استقالته ١91/8‏ من حسن معينى (8/ا- .)١19868‏ 
المحلية . 

وبعد استئناف العلاقات مع مسقط بدأت زنجبار 
تعيد النظر فى الماضى تحت شعار (إزالة آثار الثورة؟» 
وترجمت ذلك بقرارات تسمح للعمانيين والعرب الذين 
غادروها عام ١574‏ بالعودة» ونتيح ترميم آثار المرحلة 
السابقة بما فيها تلك التي استغلت خلال حكم كرومي 
فى تشويه صورة العرب. وتواجه هذه السياسات 
على مدى السنوات الماضية واتسمت بالكراهية وإثارة 
الأهالى ضد العرب «المسيطرين على الاقتصاد 
والتجارة»» و«باعوا الأفارقة كعبيد للمستعمرين 
البريطانيين والفرنسيين» في إطار حملة منظمة ومستمرة 
أما بناء اقتصاد وطنى مستقل فهو أكثر التوجهات صعوبة 
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في التنفيذ. فاقتصاد زنجبار يعاني أوضاعاً غير مستقرة. 
ويتعرض دخل البلاد الرئيسي وهو عائد تصدير 
محصول القرنفل (يشكل 40 في المئة من الدخل 
الوطنى) للتدهور بسبب انخفاض أسعاره العالمية 
عل منافسين جدد (أندونيسيا) حتى أصبح غير كاف 
لتمويل استيراد الرز. 

إلن ذلك لا تملك تجار مصاذر ذاتية للنطافة 
وتعتمد في تدبير احتياجاتها من البترول والطعام على 
تنجانيقا وهو الأمر الذي يعد أحد معوقات الاستقلال. 

ولا تبعث ملامح الاقتصاد الأمل على إمكان وجود 
اقتصاد وطني مستقل. وينعكس تردي الوضع سلباً على 
أوضاع التعليم» تقدر محليا بنسبة 6١‏ في المئة» ويوجد 
معهد واحد ينتهي التعليم فيه بالمرحلة الثانوية. وتتم 
الدراسة في الجامعات إما عبر جامعة دار السلام أو منح 
دراسية في الأزهر وبكين وموسكو. ولا يوجد سوى 
مدرستين ثانويتين للبنين والبنات ومدرستين فنيتين 
زراعية وصناعية إلى جانب معهد ديني» ويتم التدريب 
كذلك عن طريق الاتحادات الإفريقية أو منح التدريب 
من روسيا والصين ومصر. 

وينعكس الوضع كذلك على الحال الصحية فهناك 
مستشفى حكومي واحد أطباؤه من روسيا والصين 
ومصر إلى جانب عدد محدود من الوطنيين ومستوصف 
خاص يملكه هنود . 

إلى ذلك تعاني زنجبار أيضاً من أزمة سكانية حادة؛ 
إذ تنتشر في المناطق المحيطة بالعاصمة أكشاك خشبية 
وأكواخ من الصفيح يسكنها الفقراء» ولا يقلل من الأزمة 
حركة بناء مساكن شعبية تنفذها الصين كجزء من 
المساعدات . 

وتربط زنجبار بالعالم الخارجي رحلة أسبوعية 
لشركة «زانا؛ الجوية (شركة مشتركة بين زنجبار 
وتنجانيقا) ورحلة أسبوعية أخرى غير منتظمة لشركة «إير 
تنزانيا» إلى رحلة أسبوعية ثالثة منتظمة مع دبي لشركة 
طيران الخليج. وترتبط بتنجانيقا بحرياً عبر 5 رحلات 


يومية تقوم بها مناصفة شركة (55ع2:6-«18 566) وشركة 
(101325] ع ماز11) . 

وبسبب الفقر فوسائل النقل الداخلي التي تتنوع من 
سيارات «الدلا دلا» (قطاع عام) وهي عبارة عن سيارات 
نقل ونصف نقل جهزت كأوتوبيسات للعمل بين القرى 
إلى سيارات التاكسي (قطاع خاص) تعد الدراجات 
الوسيلة الأكثر انتشاراً وشعبية . 

ملامح هذا الوضع الاقتصادي لا تشكل أساساً 
لدولة تتطلع إلى الاستقلال. فزنجبار تعتمد - وبشكل 
منفرد ‏ على المساعدات الخارجية من مصر وعمان 
والصين وشركة فنلندية (تنفذ مشروع إقامة شبكات 
للمياه) إضافة إلى شركات ألمانية وبلجيكية ودانمركية 
تقوم بتمويل مشاريع للطرق . 

لمواجهة هذا الوضع تحاول الحكومة المحلية 
الحصول على مساعدات لتوظيفها في مشاريع صغيرة» 
كما تحاول إيجاد مصادر غير تقليدية للدخل مثل بيع 
الأعشاب البحرية (طعام ونشاط تصديري) شكل عائد 
مليون دولار العام الماضي وينتظر أن يزيد في الأعوام 
المقبلة بعد فتح الأسواق الأميركية أمام هذا الصنف . 

وتشجع الحكومة السياحة إلا أن ظهور التيارات 
الدينية المعادية لهذا التوجه يقلل من فرص تشجيع 
السائحين» وتدخل في مفاوضات لإنشاء صناعات 
مرتبطة بالصيد كالتعليب ومن ثم التصدير. 


إلى سعي زنجبار على المستوى الرسمي إلى 
تحقيق نوع أعلى من الاستقلال يشهد الشارع والحياة 
اليومية نشاطات أكثر تعبيراً عن الهوية. فعلى مدى 
الشهور الثلاثة الأولى من العام ١997‏ شهدت البلاد 
تظاهرتين - عقب صلاة الجمعة ‏ تطالب بتطبيق 
«أحكام الإسلام»» و«إزالة آثار العلمانية»» وإغلاق 
نوادي الفيديوء ومحلات بيع الخمور التي أحرق بعضها 
خلال أعمال عنف» ومنع السياحة. 

كما ازدادت نشاطات جماعات إسلامية» حديثة 
النشأة» وجماعة «التبليغ والدعوة» في المساحد وكتاتيب 


زنجبار 


تحفيظ القرآن ومعاهد لتدريس علوم الفقه والتفسير 
وسط تعاطف شعبي» وأصبحت شرائط تلاوة القرآن 
الكريم سلعة وحيدة لأغلب الباعة المتجولين وأساسية 
في كل المحلات. 

ويتنازع حزبان الوجود السياسي في الشارع هما 
فرع الحزب الثوري الحاكم في الدولة الاتحادية (تشاما 
تشاما ممندوس) أو ال3481© برئاسة سالمين عامور 
رئيس زنجبار والنائب الثاني لرئيس الجمهورية بمقتضى 
الدستورء وحزب جبهة الاتحاد المدني 0015 الذي 
يتزعمه سيف شريف حمادي ‏ رئيس وزراء سابق 
لزنجبار ‏ وهو من سكان جزيرة ممبا ويحظى منذ 
تأسيسه العام الماضي بشعبية كبيرة داخل زنجبار وحتى 
على مستوى الدولة الاتحادية. وهو ذو توجيهات دينية 
- وإن كان رسمياً ليس حزباً دينياً - ويضم غالبية 
السكان من الأصل العربي والمسلمين في تنزانيا. 
وأصبح شهر رمضان أحد التوقيتات التي تستغلها الغالبية 
المسلمة للتعبير عن انتمائها» إذ تشهد المساجد أكبر 
حضورء والمطاعم ومحلات الفيدير وبيع الخمور 
مغلقة؛ وعدد ساعات العمل تنخفض بمقدار ساعة» 
وتذيع المحطة المحلية الأناشيد والتواشيح الدينية. 
وهي ملامح كانت اختفت في بدايات الثورة عام 
4 . 

وتحول شهر ربيع الأول من السئة الهجرية كل عام 
إلى مناسبة احتفالية بمولود النبي محمد وه تستمر مدة 
الشهر بكامله . وتحولت أكبر المساجد (الجامع الكبير 
والمسجد الحنفي ومسجد ماليندي) إلى مراكز تجمع 
المسلمين في صلاة الجمعة كل أسبوع . 

على ذلك فمستقبل تنزانيا (الدولة الاتحادية) في 
خطر وأصبح استمرارها رهن رغبة شعب زنجبار في 
المزيد من الاستقلال ومدى قدرة الحكومة المركزية 
على التحمل خصوصاً أن استمرار الاتحاد على ما هو 
عليه الآن أمر مستحيل بالنسبة لشعب زنجبار في ضوء 
تصاعد المد الوطني والمشاعر الإسلامية. 0 

ويرى الرأي العام هنا أن الأسباب التي أدت إلى 
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الوحدة قد زالت وفى مقدمها الحرب الباردة. كما يرى 
أن الخرسة النى كان مرو قرفا بع قبل تحوّله عام 
14 » هو الذي فرض الوحدة بسبب مخاوف تحوّل 
زنجبار إلى قاعدة للاتحاد السوفياتي في المحيط 
الهندي . 
الشيعة في زنجبار 

للشيعة وجود بارز في زنجبار. وننقل هنا ما كتبه 
السيد مصطفى إمام زاده : 

من مشاهير الشيعة تجب الإشارة إلى الملا 
عبد الحسين المرعشي الشوشتري المتوفى عام 
5ه وقد شاءت العناية الإلهية أن تسخر هذا 
القديس العالم لنشر التشيع في إفريقيا الشرقية رفي 
إحدى السنين تأخر الموسم وتلفت الحاصلات وقد 
تضرعت جميع الطوائف إلى الله كل على طريقته 
الخاصة طليا للمطر؛ ولم تؤد صلوات جميع الطوائف 
إلى نتيحة فطلب العاهل إلى الملا الشيعي أن يصلي 
على طريقته في المصلى فذهب الرجل القديس وصلى 
صلاة الاستسقاء طبقاً للتعاليم الشيعية ولم يكد ينتهي 
من صلاته حتى هبت العاصفة وحملت معها الأمطار 
الكريمة التي طال انتظارها. وقد سبب ذلك أن عدداً 
كبيراً بما فيهم العاهل اعتنقوا المذهب الشيعي وكان ما 
أراده الله . 

وتجب الإشارة أيضاً إلى (كلب علي) الضابط في 
المدفعية ووزير الحربية ولولا النفوذ السياسي لهذا 
الضابط النبيل الممتاز الذي كان يتمتع بثقة أثرياء الشيعة 
وثقة السلطان لما كان من الممكن أن يكون هناك للشيعة 
مساجد في زنجبار ولم نكن لنجهر من أعالي المآذن 
بنداء حي على خير العمل . هذا بالإضافة إلى أننا 
مدينون إلى الجنرال كلب علي بإنشاء المقبرة الجميلة 
التي يزقد فيه إلى انب .هذا الدفين الحليل عدد عن 
العلماء الأعلام والوجهاء الذي يتكون معظهم من أصل 
قارشى: 


وإليكم ما نقش على قبر منشئ المقبرة: وفاة 
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السعيد المرحوم المرور المأسوف عليه السيد محمد من 
سلالة أفشار أورميا('2 وفاته يوم الأربعاء ٠١‏ ربيع الأول 
سنة 17571ه وقد كان نقش خاتمه: 

«كلب أهل الكهف السبعة قد أنقذ من نار جهنم 
وكيف لا أنقذ وأنا كلب علي'. 

والجنرال كلب علي هو الذي نقل إلى زنجبار 
المدافع القديمة التي نالت إعجاب الجميع وقد انتزعت 
هذه المدافع عام ١77١م‏ من البرتغاليين في عهد الشاه 
عباس الأول شاه إيران وقد نقشت على فوهة أحد هذه 
المدافع باللغة الفارسية العبارة الآتية : 

(في حكم منقذ العالم وامبراطور الكون الشاه 
عباس الصفوي خادم الأمة وحاكم فارس ولارستان 
وكوه خيلويا والخادم الأمين لسيد الكون في سنة 
٠ه‏ بعد غزوه لأرخبيل البحرين وقلعة (أورمز) قد 
انتزع هذه المدافع) . 

ولا ننسى كذلك اسم المرحوم علي ناتو الذي أدى 
خدمات كبيرة لدولة زنجبار خلال الفترة الواقعة بين 
4--1518م وقد قال له السلطان ذات يوم اختر 
أنت بنفسك الجائزة التي تريدها مقابل خدماتك فأجابه 
على الفور: 

كل ما أريده أن يكون اليوم الحادي والعشرون من 
الشهر التاسع القمري واليوم العاشر من الشهر الأول 
يومي عطلة رسمية . فوافق السلطان على ذلك. ومنذ 
ذلك اليوم تعطل الدوائر الرسمية كل سنة في ذكرى 
مقتل الشهيد علي ومقتل الشهيد الحسين . (انتهى ما 
أورده السيد مصطفى إمام زاده) . 

وهناك أيضاً الإسماعيليون النزاريون . 


الإسماعيليون النزاريون في زنجبار 
كان فريق الخوجة من الإسماعيليين النزاريون 
يعملون في التجارة بين غرب الهند وشرق أفريقيا منذ 


)١(‏ إفشار قبيلة من الأتراك بعضهم يسكن في بوادي أذربيجان ني 
ناحية قلعة دمدم المعروقة 5 


زنجبار 


القرن السابع عشر الميلادي. ومنذ أوائل القرن التاسع 
عشر بدؤوا بالإقامة الدائمة في تلك المنطقة. وأول 
مجموعة من النزاريين في الهند الذين رحلوا إلى شرق 
إفريقيا كانرا من من كاج وكتهياوار وسورات وبومبي 
وهي المدن الواقعة في غرب الهند. وأقاموا في بادئ 
الأمر في جزيرة زنجبار. وحتى سنة ١8٠١‏ كانت 
جماعة صغيرة من الخوجة النزارية قد استقرت في 
زنجبار فأسسوا بيتاً للجماعة في الجزيرة وكان يشرف 
عليها ويديرها مسؤولان أحدهم (مُكى) يعاونه 
(كامريا)!'2. وبعد سنة ١184٠‏ عندما نقل السلطان سعيد 
حاكم عُمان عاصمته من مسقط إلى زنجبار بدأ الخوجة 
النزاريون» والبّهرة الإسماعيلوين وبقية المهاجرين 
الآسيويين» بدؤوا بالهجرة في أعداد كثيرة إلى شرق 
أفريقيا. ولما كان السلطان سعيد يرغب في تطوير 
التجارة الخارجية في بلاده» أخذ بتشجيع التجار 
الآسيويين للهجرة إلى زنجبار. فازداد استقرار عدد 
الخوجة النزاريين وبقية الفرق الهندية في زنجبار بنسبة 
عالية جداً بين عام ١84٠‏ و870١‏ تتاذاقية. إن هذه 
الفترة من الازدهار الاقتصادي والتجاري بخاصة في 
زنجبار كانت متزامنة مع فترة إعداد تسهيلات السفر من 
الهند إلى شرق إفريقيا. في تلك الأيام ونتيجة الجفاف 
والمجاعة التي اجتاحت كجرات. قرر الكثير من 
الخوجة المزارعين الالتحاق بقوافل التجار الخوجة إلى 
شرق إفريقيا. وحتى نهاية القرن التاسع عشر وبعد تعبيد 
الطرق ومد خطوط سكك الحديد داخل منطقة شرق 
إفريقيا ارتفع عدد الوحدات التجارية والتجار النزاريون 
ممن غادر زنجبار إلى داخل بلدان شرق إفريقيا. وبعد 
ذلك انتقل الخوجة النزاريون المهاجرون إلى المناطن 
البعيدة داخل شرق إفريقيا. وحتى الحرب العالمية 
الأولى كانت الجماعات النزارية الهندية الأصل. تعيش 
في الكثير من مناطق شرق إفريقياء بينما توزع أغلبية 


)١(‏ المكي بضم الميم في الاصطلاح الإسماعيلي النزاري: هو الشيخ 
الذي يتلو الصلاة: والكامريا: هو خازن المال الذي يجمع 
أخماس الأموال التي تؤدي إلى آغا خان. 


زواره 


النزاريون المهاجرون داخل المدن النامية مثل زنجبار 
ومومباسا ودار السلام ونيروبي وكامبا وتنككا. وقد قام 
آغا خان الثالث بتفقد أنصاره في شرق إفريقيا لأول مرة 
عام 1849م وحتى ذلك التاريخ كان النزاريون في 
زنجبار في صراعات داخلية كما كان الحال بالنسبة 
للخوجة في بومبي قبل عشرات السنين. وبعض 
النزاريين المعارضين في شرق إفريقيا الذين كانوا 
يطرحون الأسئلة حول ادعاءات آقا خان وصلاحياته 
انفصلوا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر عن 
المجتمع النزاري» والتحقوا بالخوجة الاثني عشرية في 
زنجبار الذين لم تكن لديهم أية تنظيمات إدارية 
واجتماعية. إن زيارة آغا خان لهذه المنطقة لم تنه 
الفجوة التي كانت قد حصلت في المجتمع وأن 
الانفصال استمر لمدة طويلة . وفي مثل هذه الأحوال 
وعندما قام آغا خان للمرة الثانية بتفقد المنطقة في عام 
65 أصدر سلسلة من القوانين والقرارات كان في 
الحقيقة أول دستور للجماعة النزارية في شرق إفريقيا. 
وكانت التنظيمات الإدارية الجديدة قد دوّنت في هذا 
الدستور على شكل لجان كما وضعت قواعد وقوانين 
حول الأحوال الشخصية في المجتمع لا سيما ما يتعلق 
بالزواج والطلاق والإرث» وفي غضون تلك الأيام 
عقدت أول لجنة نزارية فى زنجبار التى كانت آنذاك 
قاعدة الجماعة النزارية في شرق إفريقيا. إن هذه اللجنة 
كان من واجباتها الإشراف على بيت الجماعة والدفاع 
مقابل الانفصاليين والمعاندين وكذلك الإشراف على 
شؤون الجماعات التي كانت داخل منطقة شرق إفريقيا. 
إن هذه الإجراءات كانت السبب في استمرار برنامج آغا 
خان لإعادة تنظيم وتطوير المجتمع النزاري في شرق 


إفريقيا . 


وحتى أوائل عام ١97١‏ تأسست مراكز جديدة 
للنشاطات الاقتصادية في أراضي إفريقيا الشرقية. وكان 
الخوجة النزاريون بتشجيع من آغا خان ينتقلون إلى هذه 
المناطق تدريجياً. وزنجبار التي كانت قد فقدت أهميتها 
مركزاً رئيسياً عاماً للتجارة في المنطقة لم تكن الآن أيضاً 
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قاعدة رئيسية للمجتمع النزاري في شرق إفريقيا ولهذا 
كان المفروض إعداد منظمات إدارية خاصة للجماعات 
النزارية الكثيرة المتنائرة في بلدان شرق إفريقياء في مثل 
هذه الظروف بدأ آغا خان الثالث بإعادة النظر في أول 
دستور في عام 1917. وأسس مجالس أو لجان مركزية 
منفصلة في ثلاث مناطق وهي كينا وتانجانيقا وأوغندا. 
وكان أعضاء هذه اللجان ينتخبون من قبل آغاخان نفسه 
الذي كان يشرف أيضاً على الكثير من أعمالها. إن 
اللجنة الأصلية والرئيسية في زنجبار كانت لفترة من 
الزمان تقوم بتنسيق نشاطات اللجان الإقليمية. وقد 
انتقل ذلك فيما بعد إلى لجنة عليا كانت منفصلة عن 
لجنة زنجبار. وكانت قد تأسست في كل واحدة من هذه 
المناطق الثلاث لجان للإشراف على النشاطات في أمور 
خاصة كالتعليم والصحة. وخلال السنوات الثلائين 
الأخيرة من إمامة آغا خان الثالث؛. نظمت اللجان 
واللجان الفرعية التابعة لها وتطورت أكثر فأكثر على 
أساس إعادة النظر المنظم بالدستور لكل من اللجان 
والجماعات النزارية في شرق إفريقيا وجرت هذه 
التعديلات في الأعوام /ا9١‏ و945١‏ و964١‏ 
ميلادية. وحتى سنة 14807 كان عدد الإسماعيلبين 
النزاريين في شرق إفريقيا خمسين ألفاًء نصفهم في 


زوّاره 
جنة فى لهيب الصحراء 

تعرف صحراء إيران المركزية بالهضبة الصحراوية» 
وتقع في القسم الشمالي للفلرات الإيرانية, وهذه 
المنطقة هي الأكثر جفافاً في إيران؛ حيث لا تزيد نسبة 
هطول الأمطار عليها عن )٠١١(‏ مليمترء وتقدر مساحة 
القشرة الملحية فيها ي(١6٠0706)‏ كليومتر مربع؛ مما 
يجعلها أكبر صحراء مغلقة في الكرة الأرضية. وقد عبر 
هذه الصحراء العديدمن الرحالة والسائحين 
الأوروبيين» وشاهدوا وهجح الطبيعة الذي لا يرحمء 
وقساوة المحيط فيها. فدونوا حولها أوصاف معيرة. 


(الكولونيل سيم مك جيرجر) وصل إلى وسط هذه 
الصحراء فكتب: (يشعر الإنسان أنه يقف في جزء من 
الكرة الأرضية يسيطر عليه جفاف أبدي» في مكان لن 
تعود إليه الحياة إلا بحصول تحوّل عام» ويتعبير آخر 
فإن الإنسان يرى فيها احتضار كوكب الأرض). 

ولجنة الاستكشاف الروسية بقيادة (خانيكرف) 
زارت هذه المنطقة خلال عامي (1469-1858م) 
بتكليف من اتحاد جغرافيي (بطرسبورغ) ودونت: 
(السكون المطلق يخيم في كل اتجاه ملنخولي منهاء 
والوجوم. ويشعر أنه يقف في أرض ملعونة خالية من 
أي كائن حي). 

(سون أندرسون فون هدين 1167-6م) زار 
إيران عام (1445م) وكتب: (في قلب تلك الصحراء 
يسحر الإنسان» ويفر حيثما يشاءء لكنه يجد نفسه ما 
يزال عالقاً مكانهء لا يعينه إلا الليل» وإلا فإنها لا نهاية 
لها). 


(الملازم الهندي وغان) عبر هذه الصحراء عام 
(1844م) فكتب عنها: (عندما تركت آخر نقطة قبل 
دخول تلك الصحراءء فوجئت بطريق محيّر جداً 
أمامي. يبدو كالبحر المتجمد». يعد يمينا إلى خالا 
نهاية) . 

وعند ضفاف هذه البسيطة التى تفترش الأرض 
الهمم العالية والعزائم الراسخة إلى إعمار تلك الناحية 
وإحيائهاء وإيجاد المدن الجميلة فيهاء وكأن روح 
الصحراء هذه رغم عصيانها ومشاكستها للبشر من 
ولعبت دوراً أساسياً في صياغة شخصياتهم كأفردا 
صادقينء مقاومين» قانعين» مؤمنين. ومن بين تلك 
المدن مدينة (زوّاره) الواقعة عند الساحل الجنوبي لتلك 
الصحراء المقفرة. 


زواره 
علة التسمية 
والشكل الجغرافي لزوّاره: 
لفظ زواره» وردت في الآثار البهلوية مثل 
(بندهش) على شكل (أوزوارغ). أما المؤلفات العربية 
وآثار الرحالة المسلمين مثل معجم البلدان لياقوت 
الحموي فقد ذكرتها ب(أزوارة). أما سكانها والقرويون 
القاطنون في الجزء السفلي شرق المدينة فإنهم يطلقون 
عليها لفظ (رُوواره) ولما كان (زواره) هو اسم لبطل 
تاريخي في إيران» ولوجود تشابه اسمي بينهماء لذلك 
فإن العرام من أهلها يعتقدون أنه هو مؤسسهاء مثلما 
يقول البعض بأن والد زواره ورستم هو الذي بنئ 
(أردستان). ولكن هذا الاعتقاد لم يقم على أساس 
منطقي موثق. ورغم ذلك فقد وجد طريقه إلى الثقافة 
وإلئ الآثار الجغرافيةء. حيث يقول (حمد الله 
المستوفي): (زواره هي من الإقليم الرابع» تقع عند 
أطراف الصحراء» بناها زواره أخو رستم) . 
وقد استدل البعض على ذلك المدّعئن بوجود محلة 
(سام ميدان) وأسماء بعض المعمورات المحيطة 
بزواره. 
الدراسات التاريخية والقرائن التي وجدت هناك 
تشير إلئ وجود بحر كان يغطى مساحة الصحراء 
الوسطئ الحالية» وآنه كان مفصلة ببحيرة (سازى) 
الحالية؛ وأنه جف بالتزامن مع ولادة الرسول الأكرم 
محمد وَل وأنه كان هناك نهر ينبع من المحل الحالي 
لزواره» كان يصب في ذلك البحر الصغير» وهو يقسم 
مدينة زواره إلى قسمين شرقي وغربي. ويقوي ذلك 
وجود مكان يسمّئ بقعر النهر وكيفية تشكل الرسويات 
فيه كظاهرة (جيومورفولوجيكية) وأن زواره تعني طريق 
البحرء أو طريق النهر الذي يصب في البحر. ففي 
جنوب غرب قضاء (شيروان) في محافظة خراسان توجد 
قرية تسممئ (زوارم) مشتق اسمها من نهر جار في تلك 
المنطقة . 


المعنئ الآخر المتصوّر لهذا اللفظ هو (الحي) 


زواره 


حيث كانت زواره ميتة؛ وأحييت يجهود أهلهاء فلعل 
تسميتها بزواره جاء بمعن المدينة التي أحييت مجددا. 

تقع زواره في درجة العرض لشمالي ”737 و1107 
دقيقة» ودرحة الطول الشرقي 07 و79 دقيقة. وترتفع 
عن سطح البحر (41/8) مترآء وهي واحدة من مدينتين 
معروفتين في قضاء (أردستان) وتبعد عن مركز القضاء 
مسافة )١6(‏ كلم شمال شرقه» وعن مركز محافظة 
أصفهان مسافة )١١١(‏ كلمء ويخّدها من الشمال 
الصحراء الوسطئ أو المركزية وتحديداً مرتفعات 
(ريكستان) الرملية والحجرية؛ ومن الشرق بلوك 
السفلئ» ومن الغرب قرية ككرمسيرء ومن الجنوب 
أردستان وبلوك برزاوند. 

عند إجراء أول إحصاء سكاني عام (11057م) 
اعتبرت زواره قرية يبلغ عدد سكانها (19901) شخصاء 
رغم وجود بلدية فيها منذ عام (1457م). وفي عام 
(1457م) أصبحت زواره المدينة الوحيدة التابعة لقضاء 
أردستان بعد مركز القضاءء وكان عدد سكانها )0071١(‏ 
شخصاً. وفي أحدث إحصاء سكاني أجري عام 
(1591م) بلغ عدد سكانها (8799) شخصاً في 
(1843) أسرة. منهم (0497) شخصاً متعلماً من فئة ما 
فوق (5) سئوات» و(17116١)‏ أميا من النفس الفكئة. 
وعدد العاملين من فئة ما فوق )٠١(‏ سنوات )5١85(‏ 
شخصاً, والعاطلين عن العمل (771) شخصاً . 

وبسبب انزواء المنطقة من حيث ارتباطهاء 
والحرارة العالية» والظروف الصحراوية القاسية» وقلة 
الإمكانات؛ فإن ظاهرة الهجرة منها قد تفشت في 
العقدين الأخيرين» حيث هاجرت منها الطاقات الشابة 
والمتخصصة والفعالة» لتستقر في باقي المدن؛ وخاصة 
في طهران وأصفهان وكاشان. 

لمحة عن الجغرافيا التاريخية: 
القرائن المتعددة الموجودة تشير إلى أن وجود 


زواره يعود إلى ما قبل الإسلام. فالحصن القديم 
الصامد علن مدى العصورء والذي يحيط بزواره من كل 
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الجهات؛ بعشرات الأبراج؛ والأبوات الأربعة» استطاع 
أن يصون أهلها من هجمات القبائل المتوحشة . إنه دليل 
هام علئ قدم هذه المدينة تاريخياً. في داخل السور 
هناك ثلاثة محال سكنية هي : بتُكريه» بُنُبويه» بنجيره. 
ما زالت تعد من أهم محلات المدينة. وفي عصر 
السلاجقة جرى ترميم السور؛ وفي العصور المتأخرة 
أشمل الموو هله بق مع وى سم قن كبرق المدقة» 
ويبدو جدار السور عريضاً مكوناً من قطع طابوق طينية 
كبيرة» يسميها الأهالي بمقلع الطابوق لسعتها. وبناء 
(مدينة ليلاز) الواقع في مركز اللاسرية في نواحي شمال 
رَوآوة عومن الآثار الساسانية ولاايدال مندفونا تتحيك 
تلال رملية؛ وقد ألحق بالآثار التاريخية بقرار صدر عن 
الحكومة عام (1971م) وهو شاهد آخر على تاريخ 
زواره قبل الإسلام» ويؤيد ذلك أيضاً وجود قنوات مائية 
تسمّئ بالآبار الزرادشتية» وأسماؤها القديمة مثل: قناة 
خسروشاه» وآذربانو» ومهر وغيرها. إضافة إلى وجود 
مبانٍ مثل: شيككرد. وجانوء وهرمزدآبادء ومهرآبادر 
وأمهران؛ واشكستان في نواحي وضواحي زواره. 


وفي أوائل القرن الهجري الرابع تشيع أهالي زواره 
نتيجة ارتباطهم بمدن: قم ومشهد والري لوقوعها على 
طريق القوافل الصحراوية»؛ واستقبلوا عدداً من السادة 
الطباطبائيين. واستناداً إلى وثيقة الوقف التي نظمت 
باللغة العربية يتبين أن (أحمد بن محمد بن رستم بن 
دورا الف قن مان عر امفياة دروت زر 
وبعض النقاط الأخرى عليئن السادة الطباطبائيين. وهذه 
الوثيقة تعد من أقدم وثائق الوقف في إيران» وهي دليل 
آخر علئ قدم زؤاره. 


وفي القرن الخامس» حيث كان (أبو علي دهدار 
الزرّاري) من المقربين لدى (حسن الصبّاح) وكان له 
مكانة خاصة في قزوين» وكان بعض أهالي فزوين قد 
استجابوا لدعوته» فقد قام ببناء قلعة سنكبستي في مركز 
هذه المدينة لتكون ملجأ للإسماعيليين» وبعد عدة قرون 
أضيف إليها بناء طيني آخر ما زال باقياً . 


وفي القرنين الخامس والسادس الهجرين قام 
السلاجقة بإعمار زوّاره؛ واختاروا المسؤولين من بين 
أهالي زوارة» فأنشأت في زواره عدة مبانٍ جميلة هامة. 
منها: مسجد بنكويه والمسجد الجامع لزواره . اللذان 
يشكلان معلماً بارزاً للفن المعماري السجلوقي . 


وفي القرن السابع الهجري امتدت نيران المغول 
المحرقة المدمرة إلى زواره؛ء وهاجم المغول 
المتوحشون مصاصو الدماء زواره بشكل وحشيء 
وقتلوا أهلهاء ودمورا مبانيها الداخلية» وخربوا الآبار 
الموجودة خارج نطاق تواجدهم» وقد تمكن عدد كبير 
من السادة الطباطبائيين أن يفروا عبر القنوات المائية 
والآبار الخاصة بهم» ليلجأوا إلئ مدن أخرئ مثل: 
تبريز وقزوين وبروجرد. 


وفي العصر الصفوي تحولت زواره إلى محطة 
لطرق أصفهان القديمة حسب نقل (مكسيم سيروي) 
الفرنسي . ولقد أقام السيد محمد غراب الطباطبائي فيها 
مضافة جميلة من الطايوق بقيت حتى عام (90517١م)‏ 
حيث هدمت تحت ذريعة تأسيس مدرسة ثانوية. 
وخلال العصر الصفوي نمت ثقافة الإعمار الفني في 
زواره على يد مشاهير أقاموا صروحاً من الأعمال 
المعمارية» وكان لتلك الأعمال والمشاعل الوضاءة 
أثرها في نشر فكر أهل البيت عليهم السلام والثقافة 
العرفانية . وفي أواخر العصر الصفوي أقيمت حسينية 
من الحجر الطيني لإقامة مراسم العزاء على مصائب أهل 
بيت الرسول وَل وفي أوائل العصر القاجاري جرئ 
تزيينها بالآجر بشكل جميل» وأضيف إليها أقسام 
جديدة» ثم أقيم مبنئ آخر لحسينية في القسم الشرقي 
لزوّاره» وكلتا الحسينيتين تحوي قسماً مكشوفاً لفصل 
الصيف. وآخر مسقوفاً لفصل الشتاء. 


وأقيم في ذلك العصر أيضاً مبنئ مدرسة لطف على 
خان الترشيزي»؛ وسوق زواره» وبعد إقامة ذلك السوق 
قام (محمد حسين خان عرب) من أقارب السادة فى 


زواره بإعمار بناء مرقد يحيئ سليل الأثئمة» وأمر بتزيين 


زواره 


رواق المرقد وسقفه بالرسوم الجميلة . ومن بين التراث 
الثقافي لزواره: مسحد بنكويه والمسجد الجامع. 
وسنتحدث عنهما بإجمال : 


مسجد بنكويه زواره: 
عند الضلع الغربي للمسجد الحالي» كان هناك 
معبد للنار قبل ظهور الإسلام» وقد هدم ذلك المعبد 
بعد ظهور الإسلام وانتشاره ودخول أهالي زواره 
الإسلام» وأقيم مكانه مسجد بأربعة جدران بسيطة 
وارتفاع متوسط من الطابوق والطين. وفي العصر 
السلجوقي تم ترميم المباني القديمة بالآجرء وأضيف 
لبناء المسجد المذكور سبعة إيوانات مع سبعة محاريب 
نفيسة» وأقيمت مئذنة في الزاوية الجنوبية الشرقية. بنى 
هذا المسجد زعيم القرية (أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم) وما زال اسمه موجوداً في كتابات مئذنة 

المسجد وفوق بعض المحاريب. 20 


وفي عام (19775١م)‏ قام الفرنسي (أندريه غذار) 
بزيارة زواره لدراسة مبانيهاء وعندما شاهد المحاريب 
المنتظمة والكتابات وأعمال الجفصين الجميلة ؛ وقف 
مدهوشاً من أعمال الجفصين التي جاءت في طبقتين؛ 
إحداهما من العهد السلجوقي والأخرى من العهد 
المغولي. وقد هدم إيوان ومحراب منها عام (1754ه) 
بحجة ترميم المسجدء وفي عام (1180م) أجريت 
عمليات صيانة للمسجد, لكن المحاريب تضررت 
خلال هذه العمليات» ولم يبق منها سوى ثلاثة مصونة. 
وفي هلال محراب الإيوان الأساسي توجد العبارة 
التالية : (بسم الله الرحمن الرحيم؛ مما أمر ببناء هذا 
المحراب محمد بن إبراهيم المتهجد لله) ونقشت الآية 
(19) من سورة الأعراف داخل المحراب بخط نسخ 

يقة جميلة» أما باقي المحاريب فقد نقشت فيها 
الآبات (لا/ا و8/) من سورة الإسراء. ومنارة المسجد 
تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجدء وقد أقيمت 
هذه المئذنة على قاعدة ثمانية الأضلاع» وترتفع حالياً 
عن سطح الأرض )75١,0(‏ مترء أما قمة المئذنة فقد 
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تآكلت على مرّ العصور . والكتابة المنقوشة علئ المئذنة 
تقع على ارتفاع (4,5) مترء وتشاهد بوضوح قرب 
سقف المسجد, وهي بالخط الكوفي البسيط والبارزء 
وبعرض (40) سمء من الآجر المحفورهء وباللغة 
العربية» ويعطي المئذنة رونقاً خاصاًء ويعد من أجمل 
خطوط القرن الخامس الهجري. واستطاع (أندريه 
غدار) أن يقرأ لفظ الجلالة وتاريخ (١45ه)‏ الذي 
يحدد تاريخ بناء المسجد والمئذنة. أما السيد محمد 
علي الرفيعي ‏ من المعتمدين محلياً ‏ فقد قرأ الكتابة 
كلها علئ الشكل التالي: (أمر ببناء هذه المنارة 
محمد بن إبراهيم ابتغاء لوجه الله سنة إحدئ وستين 
وأربعمائة) لذلك فإن هذه المئذنة تعد ثاني أقدم مئذنة 
في إيران بعد مئذنة المسجد الجامع في ساوه . 


المسجد الجامع في زوّاره 

بني هذا المسجد في العصر السلجرقي»؛ في عهد 
المتوفئ عام (0557ه) على يد (علي بن أحمد) زعيم 
زواره» وقد حفر اسمه بالكتابة الكوفية على آجر صحن 
المسجد. ويعود بناء المسجد إلئ العام (010ه) ثم 
أضيف إليه محراب نفيس مزين بجفصين فاخر» وتزيين 
آخر أضيف إليه؛ أما تاريخ الانتهاء من بنائه فهو عام 
(١06ه)‏ حسب الوثائق الموجودة. 

عمارة متئاسقة» جفصين منقوش بالورود 
والأشكال الهندسية» وأوراق شجر علئ هيئة خلايا 
النحل . كل تلك المزايا تدل أن هذا اليناء قد أقيم مرة 
واحدة خلال العصر السلجوقي . والمسجد الجامع في 
زواره هو أول مسجد في إيران يتشكل من أربعة 

كتب أندريه غدار: (المسجد الجامع في زوّاره هر 

أما محققو جامعة كمبريدج فقد قالوا: (لقد بني 
المسجد الجامع في زواره كوحدة متكاملة» في حين أن 
النماح الأخرى تشير بأن القبة قد بنيت بشكل منفصل 
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ثم تبين أخيراً أن البناء الموجود في أطراف القبة هو أقدم 


من القبة بكثير) . 
وماريا فرانتيه الإيطالي وضع رسماً جميلاً للمدخل 
الغربي للمسجد. واعتيره ه في مقالته أنه أقدم مسجد 


بر اه ارا 

يقع المسجد المذكور في مركز الثقل بمدينة 
زوارهء هو مرتفع عن الأراضي المحيطة به مقدار متر 
واحد» ومساحته تبلغ )١١٠١١(‏ متر مربعء وله مدخلان 
مزينان بالآجر والأقواس» ويقعان في الضلعين الشرفي 
والغربي للمسجد. الإيوان الذي لجهة القبلة أطول من 
الإيوان المقابل له وأكثر عرضاًء والإيوان الشمالي أطول 
من الإيوانين الشرقي والغربي. وفي أطراف الصحن 
والأطراف العليا توجد كتابات بالخط الكوفي البارز من 
الآجر هي الآية (14) من سورة التوبة» وفيها تاريخ بناء 
المسجد واسم بانيه . أما ساحة المسجد الأصلية فهي 
ساحة شكلها مربع مساحته (00) مترا مربعاء تعتليها قبة 
مرتفعة تتشكل من )١5(‏ ضلعاً. عند عنق القبة وني 
أطراف القاعة توجد ثمانية أقواس» يحتوي كل قوس 
منها على (") أو (1) أقواس صغيرة. تحت هذه 
الأقواس توجد حاشية عريضة نسبياً مزينة بالجفصين 
المنقوش على هيئة ورود وأوراق شجرء ونشاهد 
كتابات للآيات (/141 و1848) من سورة آل عمران قد 
تأكل قسم منها. وبعد تلكما الآيتين يأتي تاريخ البناء 
وقد تآكل كلياً. وفي القاعة هذه يوجد محراب من 
الجفصين الجميل والنفيس» وحوله كتابة كوفية للآية 
(07) من سورة الأعراف وداخله جملتان بخط النسخ 
إحداهما الآية ١4‏ من سورة التوبة والأخرى الآيتين 
141 و188) من سورة آل عمران. أما المئذنة الملحقة 
0 
المدخل الغربي للمسجد. يتم الدخول إليها من داخل 
العتجد غير سلالم و ويبلغ قطرها (4,5) مترء 
وارتفاعها )١١(‏ مترآء وهذا يعني أن ارتفاعها كان أكثر 
من ذلك. وأن قسماً مهما منها قد تساقط . هذا المسجد 
بشكل مركزاً ناجحاً وكافياً لإجراء كافة النشاطات الدينية 
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والثقافية والاجتماعية لأهالي المنطقة؛ ويعد حالياً أهم 
مكان ديني في زواره : 


زواره والثقافة 

وإذا ما قلبنا صفحات تاريخ زواره» نجد أنها رغم 
كونها مدينة صغيرة تقع في منطقة صحراوية منزوية 
ويقطنها عدد قليل من السكانء» فإن كل ورقة من أوراق 
كتاب تاريخها يبرز مشاعل وضاءة» قام كل واحد منهم 
معتمداً على طاقاته ونبوغه الذاتي وجهده العلمي ليسابق 
أقرانه» وليحتل مكانه بين خيرة رجال التشيع في إيران 
الإسلامية» مقتحماً غمار الثقافة والأدب والعلم» وفيما 
يلي نشير إلى بعض أولئك المشاهير: 

المولئ جمشيد الأزواري: واسمه هو (السيد غياث 
الدين جمشيد). ويعرف (بسيدكازر) و(الميرزا 
جمشيد). وهو من المحدثين والمفسّرين الشيعة 
المعروفين» عاش خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
الهجري وأوائل القرن العاشر. ورغم أن هذا العالم قد 
عاش خلال عصر تسلّط فيه أعداء أهل البيت وأعداء 
ناشري ثقافتهم» لكنه كان يدرس تلامذته سرًا ليساهموا 
في نشر حقائق آل محمد و4 وفضائلهم. وقد نقل 
(علي بن الحسين الزواري) في مقدمة ترجمته الفارسية 
لكتاب (أحسن الكبار) وصفاً لتلك الأوضاع الصعبة نقلاً 
عن أستاذه (السيد غياث الدين) المذكور. 


بعض أصحاب التراجم ومنهم المدرس التبريزي 
خلطوا بين شخصيتين هما: (غياث الدين جمشيد 
الكاشاني) و(السيد كازر)» نأوردوا تفسيره في جملة 
آثار الرياضي والفلكي الكاشاني. وكذلك فإن (دهخدا) 
في كتابه (لغت نامة) و(الدكتور أبو الفتح حكيميان) في 
كتابه (فهرست مشاهير إيران) قد وقعا في هذا الاشتباه 
أيضاً. وكان أول من فصل بين شرح حياة وآثار (غياث 
الدين جمشيد الكاشاني) وحياة (السيد الكازر) هو 
(السيد محمد محيط الطباطبائي). فإن تفسير الكازر هو 
من الآثار القيمة لهذا السيد العاشق لأهل البيت» 
وتفسيره هذا يكتسب أهميته من الناحية الدينية والمعنوية 


زواره 


لجهة مضامينه الأدبية ونصه المتين اللطيف الجميل . 
وأقدم نسخة خطية موجودة لهذا التفسير هي للجزء 
الرابع منهء وقد كتب عام(9485ه) وهي لملك 
الشعراء بهار. 

فخر الدين علي بن حسن الزوّاري: وهو (المولئ 
علي بن حسن الزواري) وقد سمّاه (الميرزا عبد الله 
أفندي) بالملاً حافظ الزواري ويعد من الوجوه المشرقة 
في عالم التشيّع . عاش في القرن العاشر الهجري» وقد 
بذل جهداً وافراً من أجل نشر ثقافة أهل البيت وترويج 
طريقة الشيعة في عصر لم يكن فيه أهل تلك المنطقة 
على معرفة كاملة بأحاديث أهل البيت وأخبارهم» وترك 
مؤلفات قيمة. أهل التراجم ذكروا عنه أنه كان فاضلاً 
زاهداً عارفاً متقياً مفسراً فقيهاً محدثاً أديباً. 


وقال فيه الدكتور محمد شفيعي : (علي بن الحسن 
الزواري» من أهل زواره» ومن علماء القرن العاشر 
الهجري المعروفين) . 

أما الدكتور سعيد النفيسي فقد اعتبره من العلماء 
المشهورين فى عهد الشاه طهماسب الأول». وقال عنه: 
60 وكان أوك امن آلف كنا باللغة الفارسية فى طريقة 
الشيعة» وكان من أنشط علماء زمانه) . ْ 


هذا المفسر الشيعي هو تلميذ مدرسة السيد 
الككازر؛ وتلميذ المحقق الكركي المعروف. ومن 
تلامذته كان (المولئ فتح الله الكاشاني) صاحب تفسير 
(منهج الصادقين) القيم. 

أشهر مؤلفات (أبو الحسن الزواري) هو (تفسير 
ترجمة الخواص) الذي يعرف بتفسير الزواري أيضاًء 
ويعد من فئة التفاسير المأثورة. ومن آثاره أيضاً: ترجمة 
المناقب في فضائل الأئمة الأطهارء ولوامع الأنوار في 
معرفة الأئمة الأطهارء وروضة الأبرار في ترجمة وشرح 
نهج البلاغة» وطراوة الطائف في ترجمة كتاب الطرائف 
للسيد ابن طاووس» ومفتاح النجاة» وغير ذلك . 

رفيع الدين محمد الطباطبائي : هو حكيم العصر 
الصفويء ولد في زوّاره عام (994ه) وتتلمذ على 


زواره 


الشيخ البهائي»؛ والمولى عبد الله الشوشتري» والأمير 
أبو القاسم الفندرسكي. وغاص في بحر العلم والحكمة 
والمعرفة بإشراف تلك المشاعل الوضاءة. وكان بدوره 
أستاذاً لعلماء أعلام مثل: المجلسي الشهيرء والشيخ 
الحرٌ العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة» والمولئ 
رفيعاي الكيلاني» والأمير محمد صالح خاتون آبادي. 
ويكفي في تبيان قدره ما ذكره المجلسي عنه في كتاب 
إجازات الحديث عندما اعتبره ثالث أستاذ له وأخذه 
إجازة الحديث عنه فقال: (. . . . وقدوة الحكماء 
المتألهين» وسيد السند الميرزا رفيع الدين. . .). 

مروامولفاتة الشهرة الآلهيةة: كمرة الكسدرة الاليية 
(بالفارسية)؛ شرح أصول الكافي» حاشية على الصحيفة 
السجادية » حاشية شرح حكمة العين» ورسالة في أقسام 
التشكيك والحقيقة . 


دفن في تخت فولاذ أصفهان؛ ومرقده من الآثار 
الفنية للعصر الصفوي . 

الحكيم الميرزا أبو الحسن جلوه: وينسب إلى 
السادة الطباطبائيين» وهو من أحفاد الميرزا رفيعاي, 
ولد عام (1178١ه)‏ ودرس العلوم العقلية في أصفهان, 
وتتلمذ على علماء منهم: الميرزا حسن الحكيم؛ 
والميرزا حسن بن الأخوند الملا علي النوري» والملا 
عبد الجواد الخراساني الحكيم. ذهب إلى طهران عام 
(1117ه) وذرس فيها الحكمة والفلسفة. وخاصة 
كتاب الشفاء لابن سينا والأسفار للملاصدراء وذلك 
لمدة )5١(‏ عاماً في مدرسة دار الشفاء طهران. وفي 
أواخر عمره مال إلى العرفان» ومن مؤلفاته: ديوان 
شعرهء حواشي على الشفاء لابن سيناء حواشي على 
الأسفار الأربعة للملاصدراء حاشية المبدأ والمعاد 
للملاصدراء حاشية على شرح الهداية للملاصدراء 
حاشية على المشاعر للملاصدراء تعليقة على رسالة 
الدر الفاخر. 


توفي عام (14١١ه)‏ في طهرانء وشيّع في موكب 
مهيب ) ودفن في مقبرة ابن بابويه . 


6.6 


الشهيد آية الله السيد حسن المدرس : هناك كتب 
ومقالات كثيرة كتبت حول حياة ومؤلفات ونضال هذا 
المجاهد الذي لم يعرف الكلل في محاربة عملاء 
الاستكبار ومظاهر الاستبداد. لذلك سنكتفي في هذه 
المقالة بالإشارة إلى بعض جوانب حياته. عاش حتى 
سن السادسة مع والدته (خديجة الطباطبائي) في بيت 
متواضع في محلة (دشت زواره) التي ما زالت قائمة؛ 
وأصبحت تعرف بمنطقة المدرس. إن وجود الحديقة 
المدرسية وأملاك السيد عبد الباقي في زواره هي شاهد 
آخر على ادعائنا بأن هذا العالم المجاهد هو من أهلها . 
وفي شجرة أنساب المدرس التي أعدها السيد المرعشي 
النجفي؛ أشار فيها إلى هذا الأمر. وخلال استعراض 
حياة الشهيد السيد حسن المدرس في صحيفة 
(اطلاعات) العدد (45”*) عام (/189171م) أشير إلى أنه 
أساساً من أهالي زواره. وقرية (سرابه كجو) الجبلية 
كانت مقراً صيفياً لتلك الأسرة» كما إن السيد إسماعيل 
الطباطبائى كان يزاول الوعظ والإرشاد فى هذه القرية» 
وتنتسب هه الأسرة إلن طائفة الأمير 000 السادة 
الطباطبائيين القاطنين في زواره. 

السيد محمد محيط الطباطبائي : ولد أوائل شهر 
تموز عام (1907م) في قرية (كزلاي) في زواره؛ وهي 
مصيف أسرة السيد إبراهيم والد السيد محمد محيط . 
تلقئ دروسه الأولئ في مكتب زواره على يد الملا علي 
الحاج حسن» ثم دذهب إلى أصفهان ليكمل دراستهء 
ثم إلى طهران عام (1977م)» دراسات هذا الأستاذ 
كانت جديدة» وطرح مسائل ملفتة» منها بحثه عن 
الشاعر الخيام» فاستطاع خلال دراسة موسعة أن يفصل 
بين الخيام الشاعر والخيام عالم الرياضيات. وأول 
مؤلفاته كان كتاب (الجغرافيا الجديدة) في مجلدين» 
وقد درس عام (1477١م)‏ في ثانويات إيران. ومن 
كتاباته الأخرى: مجموعة آثار الميرزا ملكلم خانء 
المحاكم في إيران» العلم والعلماء؛ تطور الحكومة في 
إيران بعد الإسلام» العقيدة الدينية للفردوسي» ومئات 
المقالات والخطب في مواضيع مختلفة ثقافية وأدبية 


امال 


واجتماعية وتاريخية وسياسية» بحيث لو جمعت 
لأصبحت في مئات العناوين. 
توفي الأستاذ محيط الطباطبائي عام (1995م). 


غلام رضا كل زوّاره 


الزيارة 
الزيارة لغة هي الحضور عند المزور ولكنها في 
عرف الشيعة هى الحضور فى أحد المشاهد المقدسة 
وتكون في سائر الأيام ولكن عندهم لها مواسم 

مخصوصة وهذه المخصوصة للنجف وكربلاء فقط. 
إن الزيارة عند الشيعة حضور روحي وأن الروحانية 
الكبرى للمزور ونفسيته الممتازة وصفاته القدسية تفيض 
على القاسنة الزائر فتكاسيت: نيا تمده بعد |استظرات 
ولتسعد بعد شقاء وترجو بعد قنوط وتشرق بعد تجهم. 

ولزيارة مرقد أمير المؤمنين عَلكمْ مواسم منها: 

مواسم عامة يجتمع فيها الزائرون والوافدون من 
مختلف مدن العراق وأنحائه؛ ومن مختلف البلدان 
الإسلامية الأخرى؛ وهي على قسمين : 
المخصوصة بأمير المؤمنين عَلكئلاز وهي الأيام التالية : 

١‏ يوم الغدير الثامن عشر من شهر ذي الحجة 
وهو اليوم الذي نادى فيه النبي بأمرة علي للمسلمين في 
الأول. 
شهر رجب . 

ب - وما تقع في شهر معين» وهي شهور الزيارات 
المخصوصة بالحسين ظَكيلةْ في كربلا حيث أن أكثر 
الزوار والوفود الذين يؤمون كربلاء لزيارة 
الحسين :2 يؤمون النجف الأشرف أيضاً لزيارة أمير 
المؤمنين غك وذلك قبل يوم زيارة الحسين كك أو 
بعده. وهي في الأشهر التالية : 


الزيارة 


١‏ شهر المحرمء حيث اليوم العاشر منه وهو يوم 
عاشوراء زيارة مخصوصة بالحسين كل . 

١‏ - شهر صفرهء حيث اليوم العشرون منه وهو يوم 
الأربعين. زيارتان مخصوصة بالحسين ظل . 

"'- شهر رجب» حيث اليوم الأول منه» وليلة 
النصف منه زيارتان مخصوصتان بالحسين 6 . 

؛ ‏ شهر شعبان» حيث ليلة النصف منه زيارة 
مخصوصة بالحسين لذ . 

ه ‏ شهر رمضان حيث ليالى القدر -17١-19(‏ 
#اازبازات مخصرصة بالعدي كود 

7 شهر شوال» حيث اليوم الأول منه وهو عيد 
الفطر زيارة مخصوصة بالحسين 6 . 

شهر ذي الحجة؛ حيث اليومان التاسع 
والعاشر منه وهما يوم عرفة ويوم عيد الأضحى زيارتان 

ومواسم خاصة؛ وهي على قسمين أيضاً: 

أ- مواسم عراقية يتجمع فيها العراقيون وحدهم 
غالباً وهي في اليومين التاليين: 

١‏ - يوم دخول فصل الربيع (النوروز) الموافق 
)1١(‏ آذارء وعامة زواره من العشائر العراقية المجاورة 
لمدينة النجف الأشرف وبعض الإيرانيين الذين يفدون 
من إيران لهذه المناسية . 

" - يوم ذكرى وفاة النبي ولي الثامن والعشرين من 
شهر صفرء حيث تفد فيه المواكب من أبناء المدن 
والعشائر القريبة من النجف الأشرف. 

ب - مواسم نجفية يتجمع فيها النجفيون وحدهم 
غالباً وهي في : 

١‏ ليالي الجمع. 

” - ليالي القدر وهي ليلة التاسع عشر والحادي 
والعشرين والثالث والعشرين من شهر رمضان. 

' - أيام وفيات أهل البيت يكل حيث تفد على 
الحرم الشريف مواكب من أبناء النجف. وهي : 


الزيدية 


)7١1(- ١‏ رمضان. ذكرى وفاةالإمامأمير 

؟ )١15(-‏ جمادى الأول» ذكرى وفاة فاطمة 
الزهراء عيكلة . 

*“-(/) صفرء ذكرى وفاة الحسن طقئلة . 

4 الأيام العشر الأوائل من شهر محرم؛ ذكرى 
استشهاد الحسين ظقئلة . 

- يوم (160) محرمء ذكرى وفاة علي بن 

5-يوم720) ذي الحجةء ذكرى وفاة محمد 
الباقر 32 . 

7 -(,7,) ذي الحجة:؛ ذكرى وفاة جعفر 
الصادق علق . 

4- يوم (15) رجبء ذكرى وفاة موسى 
الكاظم تكله . 

4- يوم (17) صفره ذكرى وفاة علي 
الرضا غئل* . 

٠‏ آخر يوم من ذي القعدة؛ ذكرى وفاة محمد 
الجواد تكئلة . 

١‏ يوم(5) رجبء ذكرى وفاة علي 
الهادي عمد . 

١١‏ - يوم (8) ربيع الأول» ذكرى وفاة الحسن 
العسكري ئلة . 

١١‏ - يوم )١45(‏ رجبء. ذكرى وفاة السيدة زينب 
الكبرى 2ك . 


الزيدية 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تَليمِْدٌ من أبطال الحرية وشهدائها في الإسلام» 
وأحد الذين لم يصبروا على ما ينزله الحاكمون من جور 
لشعب وتضييق عليه واستبداد بهء لذلك عمد إلى الثورة 
المسلحة إيقاظاً للأمة وتحذيراً للظالمين؛ وبذل دمه فى 
شيل ذلك ْ 


٠6و‎ 


ولد زيد عام 4/ا للهجرة واستشهد سنة .١١١‏ وقد 
شب وترعرع في عهد تحولت فيه حركة الإسلام 
العظيمة من دعوة للهدى والإصلاح والعدالة الاجتماعية 
وإنصاف للمحرومين» إلى ملك عضوض وسلطة فردية 
تستباح فيها حريات الشعب وكرامته ورزقه. وعاد ذاك 
الدين العظيم الذي جاء لإنقاذ البشرية من فساد الحكام 
وشرور الظالمين ‏ عاد تسلطأ استبدادياً واستغلالا مطلفاً 
لا تقيده حدود ولا توقفه شريعة ولا قانون. 

فكان على الأحرار الأباة أن لا يصبروا على هذا 
ولو دفعوا الثمن دماءهم وأرواحهم. وقد ورث زيد عن 
جده العظيم الحسين بن علي بن أبي طالب سجية 
المفاداة والآباء والدعوة إلى التحرر ودفع الجورء 
ومقاومة الطغيان والظلم والاستبداد. 

ولكي ندرك أهداف الثورة الزيدية يكفي أن نقرأ 
صورة البيعة الذي أخذها زيد على الثائرين معه وهى 
كما رواها ابن الأثير: «أنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء 
المحرومين». 

هذا هو بيان الثورة وهذا منهجها: جهاد الظالمين 
والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين. ولعمري 
أنه لمنهج حري بمثل زيد أن يقود الناس إلى تحقيقه؛ 
بعد أن عاد الشعب كله مستضعفاً محروماً. وعادت 
الخيرات كلها تجبي إلى فئة يسيرة جعلت من الشعب 
عبيداً وخولاً ومن ماله نهباً وغنيمة . 

وإننا اليوم وقد مضت على ثورة زيد هذه القرون 
المتطاولة لنرى في منهجه أفضل منهج شعبي تحريري 
تقدمي يصلح لكل عصر وزمان. 

ومن هنا كان زيد بطلاً من أبطال الحريات الشعبية؛ 
وثائراً من أبسل ثوار النهضات في الأمم . 

وإذا كانت ثورته لم تنجح كما أريد لها بسبب 
الظروف التي اعتورتها فيكفي أنها نجحت في تنبيه الأمة 
وإرساء.عقيدة الثورة المسلحة في وجه كل حكم ظالم . 

أما الزمن الذي أعلن فيه زيد ثورته فكان زمن 


١١4م‎ 


هشام بن عبد الملكء حيث كان قد استشرى الطغيان 
واستفحل الجور قبل هشام وظل مستفحلاً مستشرياً في 
عهد هشامء كما ظل كذلك بعد هشام. فرأى زيد أن 
يقصد الكوفة حيث استقيل بالترحاب وحدد موعداً للبدء 
بالتحرك» ولكن حدث ما اضطره للخروج قبل الموعد 
المحدد؛ وكان قد وعد أصحابه ليلة الأربعاء أول ليلة 
من صفر فعلم والي الكوفة بترتيبات زيد» فتعقب اثنين 
من أنصاره فقتلهماء وخشي زيد من انكشاف مكانه هو 
نفسه فتعجل الخروج قبل الأجل مما أدى إلى فشل 
الثورة عسكرياًء ولكن «الزيدية» أصبحت مبدأ ثورياً 
تفرض هناهضة الطغيان والخروج بالسيف على 
الظالمين. وقد تتابع أبطالها واحداً يعد واحد 
واستشهدوا في سوح الكفاح . 


أثمة الزيدية 
قبل بدء الإمامة في اليمن. 
على . الحسن . الحسين. الحسن المثنى. زيد. 


يحيى بن زيد. محمد بن عبد اللجه بن الحسن 
المندئ: إبراهيم ينعد اللهبن الحسن"المقى: 
علي بن العباس بن الحسن المثنى. الحسين بن 
علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى (شهيدفخ) 
يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى (صاحب عهد 
الرشيد) إدريس بن عبد الله بن الحسن7" عبد الله بن 
محمد النفس الزكية. الحسن بن إبراهيم بن 
عبد اللّه بن الحسن المثنى. محمد بن إبراهيم. 
محمد بن جعفر بن محمد. محمد بن سليمان بن 
داود بن الحسن . القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل . 


)١(‏ قال محمد بن علي بن يونس بن علي الزحيف بن فند صاحب 
كتاب (مآثر الأبرار في تفصيل جواهر الأخبار واللواحق الندية 
للحدائق الوردية) وهو الكتاب الذي شرح فيه قصيدة (جواهر 
الأخبار) التي نظمها السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن 
الوزير. قال: إن الإمام المهدي عد إدريس بن إدريس من 
الأئمة . «انتهى» . 
والسر أن بقية الأدارسة لم يعتبروا من الأئمة؛ هر أنهم كانوا 
أولياء عهود ولم يبايعوا بالشررى. 


الزيدية 


محمد القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين. 
يحيى بن عمر بن علي بن الحسين بن زيد (مرئي ابن 
الرومي) علي بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
(صاحب طبرستان). أخوه محمد بن زيد المعروف 
بالداعي بطبرستان . 

الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب7") يحيى الهادي . وبه 
تبدأ الإمام الزيدية في اليمن. كما سنفصله. 


بدء الإمامة الزيدية في اليمن 

الإمام الهادي يحير بن ا لحسين: بن القاسم بن 
إيراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب تي هو الإمام الأول 
في اليمن ومؤسس الإمامة وناشر المذهب الزيدي فيه( 
الذي بلغ عدد أئمته في اليمن منذ الهادي حتى محمد 
البدر ستة وستين إماماً بدأ حكمهم من سنة ١84‏ 
هجرية . 

كان الهادي يسكن المدينة في الحجاز على قول أو 
الرس(" بين الحجاز ونجد على قول آخر فجاءه وفد 


.5/٠ سنة‎ 


إلى هنا والرواية معروفة» ولكن كيف كان الحال 


)١(‏ قال في (مآثر الأبرار): خرج إلى جيلان وابتدأ يعرض الإسلام 
على الجيل الذين هم على جانب الديلم فأسلموا كلهم عل يديه 
وذلك سنة سبع وثمانين بعد ظهور الهادي باليمن المخرجة الأولى 

(1) كان المذهب السائد في اليمن قبل انتشار المذهب الشافعي هو 
المذهب الحنفي ثم المالكي» وفي أوائل القرن الثالث انتشر 
المذهب الشافعي بعد رحلة الإمام الشافعي إلى اليمن ثم على يد 
الحافظ موسى بن عمران المعافري وعبد العزيز بن يحيى بن 
حرازة من تلاميذ الشافعي . ثم تلاه المذهب الزيدي أواخر القرن 
الثالث على يد الإمام الهادي فساد المناطق الشمالية وظلت تهامة 
والجنوب شافعية مع قلة من الأحناف وفي اليمن بعض الجعفرية 
كبيت «البو طالب» من بني القاسم . وفيه بعض الإسماعيلية. 

(؟) راجع بحث: الرس. 


الزيدية 


فى اليمن» وما هي العوامل التي دعت لاختيار يحيى 
بالذات وكيف كان يحيى هذا يعيش في موطنه وكيف 


اشتهر أمره حتى بلغ اليمن فدعاه أهله إليهم؟ . 


كل هذا يختفي خلف جلباب من الغموض لم 
يفصح عنه أحد من المؤرخين في الكتب التي بين 
أيديناء ولعل في مخطوطات اليمن الكثيرة ما يجلو 
بعض ما خفي من الحقائق . 

على أني حاولت جلاء هذه النقاط مشافهة من 
بعض عرفاء اليمانيين فأكدوا أن ليس لديهم ما يوضح 
أكثر مما وضح لنا في هذه الأوراق. 


ونحن هنا مضطرون للاستنتاج المنطقي المعقول»؛ 
فلكي يأتي وفد من اليمن فيطالب يحيى بالذهاب معه 
ويضمن له النصرة والتأييد؛ يجب أن تكون هناك بذور 
زيدية متأصلة؛ وقواعد شيعية متمركزة؛ وإلا فليس من 
المعقول أن يقدم بضعة أفراد على هذه المغامرة ولا من 
المعقرل أن يجيبهم إليها يحيى. أما التفاصيل عن هذه 
البذور الزيدية والقواعد الشيعية فهذا ما يحجبه عنا 
ضباب التاريخ المجهول الذي لم يدون. 

ولكن الذي نستنتجه أيضاً أن الشيعة الزيدييين هناك 
لم يكونوا قد بلغوا من التنظيم والعدد ما يمكن أن يرتكز 
إليهم قيام دولة ناشئة والدليل على ذلك أن يحيى الذي 
سنطلق عليه بعد الآن لقبه الذي ارتضاه لنفسه وهو 
الهادي لم يلبث بعد أن أجاب الدعوة وذهب إلى اليمن 
وبويع هناك على النصرة والتأييد ‏ لم يلبث بعد أن بلغ 
(الشرفة) من بلد (نهم) أن عاد إلى الحجاز لأنه لم يجد 
النصرة الكافية والتأييد المطلوبء. ويظهر أن الوفد كان 
قد بالغ في وصف القوى المؤيدة والعناصر المناصرة 
ولما وصل الهادي وتحقق الأمر لم يشأ أن يدخل في 
مغامرة غير مضمونة العواقب فآثر العودة إلى موطنه في 
الحجاز. ١‏ 

وانقضت على ذلك أربع سنوات وأتت السنة 5865 
نعاود اليمانيون الرحلة إليه وأخذوه معهم من جديد 


٠ 


ومضوا به إلى صعدة فاستتب له الأمر وتقدم إلى نجران 
وبرط فملكهما وملك أعمالهما ثم استدعاه أبو العتاهية 
ابن الروية إلى صنعاء في المحرم سنة 584 ثم عاد إلى 
صعدة ويقول بعض المؤرخين اليمنيين إن الفوضى 
المنتشرة في اليمن يومذاك, والفتن السائدة كانت من 
العوامل الفعالة في نجاح دعوة الهادي. 


بعد الهادي 


وفي هذا الحين لم يكن يربط اليمن بالخلافة 
العباسية إلا روابط واهية لا تتعدى الخطبة والسكة. 

على أن الطريق أمام الهادي لم يكن سهلاًء فكان 
لا بد له من أن يقاتل في سبيل توطيد إمامته في أكثر من 
ثمانين معركة دارت بينه وبين آل يعفر وآل الضحاك وآل 
طريف والدعام والأكيليين والقرامطة وجماعة علي بن 
الفضل . 

ومات الإمام الهادي سنة ١94‏ في صعدة ودفن فيها 
وضريحة هناك مهوى القلوب وموضع تقديسها 
واحترامها. والأئمة الذين حكموا اليمن بعده كانوا في 
معظمهم من نسله. وعددهم تسعة وخمسون إماماًء هم 
الأئمة الحسنيون. وبويع خمسة أئمة حسنيين آخرين من 
غير نسلهء كما بويع إمامان حسينيان0 . 

على أن سلطة الأئمة لم تتعدد شمال اليمن حتى 
أوائل القرن الحادي عشر إلا في فترات متقطعة قصيرة 
وإن كان بعضهم كالمتوكل المطهر بن يحيى وولده 
المهدي ومن جاء بعدهما حتى أواخر عهد محمد بن 
الناصر قد استطاعوا خلال القرنين الثامن والتاسع أن 
يسيطروا على صنعاء وذمار. ولكن سيطرة غير مستقرة 
تزعزعها المعارك بين الأئمة وبين آل رسول وآل طاهر. 


والإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين (917 


)١(‏ أول هذين الحسينيين هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن 
محمد بن إدريس بن علي جعقر بن علي بن علي الهادي بن 
محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق . ولقب بالمؤيد بالل . 
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956) ورلده المطهر (550-ل 6 استطاعا أن يثبتا 
سيطرتهما على صنعاء في أول عهدهما إلى أن دهمهما 
الغزو التركي فأخرجهما من صنعاء ولاذا بالجبال. 


وبعد أن حكم شرف الدين أربعين عاماً اعتزل 
الإمام فقام مقامه ولده المطهر الذي صمد للاتراك 
صمودا كان مثار الإعجاب» ومن بعده صمد لهم الإمام 
المنصور القاسم (5١٠١79-1؟١٠)‏ ثم ولده المؤيد 
الذي استطاع أن يجلي الأتراك ويخرجهم من اليمن. 


على أن حكم الأئمة لم يستطع أن يخضع المناطق 
اليمنية الأخرى مثل أب وتعز وحضرموت وتهامة بل 
ظلت دون متناول أيديهم ما عدا سنوات من الفترة التي 
حكم فيها الإمام شرف الدين» فقد استطاعت قواته 
السيطرة على تعز وأب ممن سنة 45١‏ - 455 يقودها 
ولده المطهر الذي لم يتوان عن الفتك والبطش والقسوة 
في سبيل توطيد حكم والده وإيصاله إلى ما لم يكن قد 
وصل إليه من قبل . 


على أن المطهر بعد تنازل أبيه له عن الإمامة فوج 
بالغزو العثماني كما تقدم فاضطر للتخلي عما كان في 
يده والانسحاب إلى الشمال. 


وفي أوائل القرن الحادي عشر بدأ الأئمة بالتغلغل 
في جنوب اليمن وتهامة حتى امتد نفوذهم إلى حضر 
موت في أيام المتوكل إسماعيل وأولاده ومن تلاهم من 
آل القاسم بعد أن خلت البلاد من قوة مناوئة بجلاء 
الأتراك الجلاء الثاني . 


على أن الأمر لم يخل من ثورات وتمردات كثيرة 
كثورة همدان وبني حشيش وبني الحارث سنة ١66‏ 
التي قامت في وجه المهدي وثورة همدان سنة ١765‏ 
وثورة صنعاء سنة ١١١‏ وغير ذلك من الثورات التي 
كان أكثر بواعثها النزاع حتى بين الأسرة الواحدة 
كالنزاع بين آل القاسم أنفسهم الذي استمر حتى سنة 
4 حين خرجت الإمامة منهم بقيادة الإمام المنصور 
محمد بن عبد الله. 


الزيدية 


ولم يكن يخلو الأمر من قيام أكثر من إمام في وقت 
واحد فتقوم المعارك بين المتنازعين كما حدث بين 
المهدي صاحب المواهب وبين ابن عمه المنصور 
الحسين بن القاسم من جهة وبين المهدي وبين المتوكل 
القاسم بن الحسين من جهة أخرىء بل أن الأمر لم 
يخل في منتصف القرن الثالث عشر منم قيام خمسة أئمة 
في عصر واحد في صنعاء وما حولها مما أدى إلى 
أضعاف القوى ومكن الأتراك من احتلال اليمن من 
جديد سنة 1197 بعد أن كان قد أجلاهم عنها المؤيد 
محمد بن القاسم سنة ٠١55‏ كما سهل بعد ذلك 
للإتكليز مهاجمة عدن واحتلالها. 

وقد صورالمؤرخ اليماني (الجنداري) في كتابه 
(الجامع الوجيز) بعض هذه الأحوال بأسلوبه الخاص 
صورة تريك بعض ما كان يصل إليهالأمرفى 
أواخرالقرن الحادي عشر قال: ْ 

«وبعد موت المؤيد محمد بن المتوكل إسماعيل 
افترق آل الإمام فرقاً ومليء بعضهم من بعض فرقاً فطمع 
الكل بالإمامة وكادت تقوم القيامة» وكان المؤيد قد 
أوصى بالإمامة إلى ابنه يوسف لأنه أحسن أخوته» فدعا 
يوسف بضوران. ودعا الحسين بن عبد القادر يكوكبان 
والحسن بن محمد بعمران وعلي بن أحمد بصعدة 
والحسين بن الحسن برداع.؛ وصارت الأرض جيفة 
وفي كل قرية خليفة ودعا محمد بن أحمد بالمنصورة 
وسمي بصاحب المواهب وهو الذي غلب وصال عليهم 
ووثب وما ظفروا بغير اللقب». 

وبعد أن خرجت الإمامة من آل المنصور عادت 
إليهم سنة 1707 عندما تولاها الإمام المنصور 
محمد بن يحيى حميد الدين. 

ودام الاحتلال التركي خمسة وثمانين عاماً أي إلى 
نهاية الحرب العالمية الأولى سنة ١77‏ حيث استطاع 
الإمام المتوكل يحيى بن محمد حميد الدين السيطرة 
على اليمن شماله وجنوبه. 

وعرف عهده وعهد ابئه أحمد بعهد الحكومة 


الزيدية 


المتوكلية وقد استمر هذا العهد ممن سنة 17*57 إلى 
سنة 1837اهء. 

وكثير من هؤلاء الأئمة كانوا يباشرون الحرب 
بأنفسهم في سبيل توطيد ملكهم وبعضهم كان يقتل في 
المعارك كما أن فيهم مؤلفين كالإمام المتوكل أحمد بن 
سليمان (577 -077) صاحب كتاب (أصول الأحكام) 
المشتمل على ثلاثة آلاف وثلثمائة حديث وكتاب 
المدخل في أصول الفقه وكتاب (الحكمة الدرية) قي 
اول الدين: وتد جه اعذا اميمان عليياة بن يجين 
الثقفي سيرته في كتاب خاص . 

وكالإمام المنصور عبد الله بن حمزة (”6547- 
4 الذي ينتهى نسبه إلى عبد اللّه بن الحسين ين 
القاسم الرسي أي الإمام الهادي فإن له عدة مؤلفات 
وفتاوى ومن مؤلفاته كتاب (الشافي) الذي يضم خمسين 
ألف حديث وكالإمام المعتضد يحيى بن المحسن 
(775-51) صاحب كتاب المقنع في الفقهء 
وكالإمام المهدي محمد بن المطهر (0758-591) 
صاحب كتاب (المنهاج الجلي في شرح مجموع الإمام 
زيد بن علي) وكتاب (عقود العقيان في الناسخ 
والمنسوخ من القران) وغيرهما وكالإمام المؤيد 
يحيى بن حمزة (79ا-54/) وهو من الأئمة 
الحسينيين وله كتاب (الطراز) في علم المعاني والبيان 
والبديع وكتاب (الانتصار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار ) وكتاب (الشامل) في علم الكلام وكتاب (نهاية 
الوصول في علم الأصول) وغيرها وكالإمام المهدي 
أحمد بن يحيى المرتضى (197- 7845) الذي بايعه 
علماء صعدة ولكن لم يطل به الأمر حتى نازعه 
المنصور بن الناصر فانتصر عليه واعتقله في سجن 
صنعاء فكان هذا الاعتقال خيرا على العلم» إذ انصرف 
المهدي في السجن إلى التصنيف فألف كتاب (الأزهار) 
في فقه الأئمة الأطهار (وكتاب الغيث المدار في شرح 
الأزهار) وكتاب البحر الزخار الجامع لعلماء الأمصار 
(وهو الذي طبع في القاهرة سنة ١1054‏ مع تخريج 
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للقاضي محمد بن يحيى ولكن طابعيه حذفوا مقدمته مع 
أنها من خير ما فيه وكتاب (القلائد في تصحيح العقائد) 
وكتاب (منهاج الأصول في شرح معيار العقول) وكتاب 
(القاموس) في الفرائض (وكتاب المنية والأمل في شرح 
الملل والنحل) وغير ذلك من الكتب التي ألف معظمها 
في السجن فكان له من المنزلة الخالدة في قلوب 
اليمنيين ما لم يفز به أي إمام غيره ممن تملكوا أو 
حكموا السنين الطوال وكالإمام المتوكل يحيى شرف 
الدين  94157(‏ 456) مؤلف كتاب (الأثمار) في الفقه. 
وكالإمام المنصور القاسم بن محمد(5١١1‏ 
84) مؤسس الدولة القاسمية؛ وهو الذي استطاع أن 
يتغلب على الأتراك ويحصرهم في مناطق محدودة لا 
يتجاوزونها ومن مؤلفاته (الأساس في علم الكلام) 
والإرشاد في تيسير الاجتهاد (والاعتصام في الحديث) . 


الزيدية في طبرستان 
والجيل والديلم 
وفي نفس الوقت الذي كانت تقوم فيه الإمامة 
الزيدية في اليمن» كانت هناك دعوات زيدية ني 
طبرستان والجيل والديلم. ويبدو مما قاله صاحب (غاية 
الأماني) أنه كان هناك نوع من التواصل بين زيود هذه 
الجهات وبين زيود اليمن. فهناك مثلاً حركة الحسن بن 
زيد بن محمد الملقب بالداعي إلى الحق الكبير الذي 
ظهر سنة 10١‏ في طبرستان ثم فتح آمل وسارية والري 
وجرجان وقومس هازماً بني طاهر ثم توفي سنة 517١‏ 
واستمرت تلك الدولة حتى سنة 56 ”. 
وهناك مثلاً دعوة الحسن بن القاسم بن الحسن بن 
علي بن عبد الرحمن من ذرية زيد بن الحسن بن علي 
الذي ظهر في الديلم . وكان قبل ذلك نقيب العلويين ني 
بغداد ولاه إياها معز الدولة البويهي ويروي صاحب 
(مآثر الأبرار) أبياتاً للرضي يمدحه فيها حين ولي النقابة 
وفيها يقول : 
ياابن علي بن أبي طالب 
نعابيك تمكو ول عملي تل 
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لو لمأقل بالنص من مذهبي 
وكنت كالقاطعمن حبله 
لقلت قد قامإمامالهدى 
واجتمعالعالم في ظله 

ثم كاتبه زيدية الديلم يبايعونه ووصل إليه وفد منهم 
فخرج من بغداد سراً ووصل الديلم سنة 07 فبويع في 
سهل الديلم وجبلها والجيل وطبرستان. توفي سنة 75٠١‏ 
ودفن هناك . 

وهناك دعوة أحمد بن الحسين بن هارون من ذرية 
زيد بن الحسن بن علي المولود في طبرستان سنة 7777 
والفعرافي يوم عرف بيه .١‏ وهناك دعوة أخيه الذي 
كان ينتقل بين جرجان واستراباد والديلم ثم توفي 
بالديلم سنة 474 عن نيف وثمانين سنة. وغير هؤلاء 
قام دعاة زيديون في تلك البلاد جهروا بإمامتهم ودعوا 
الناس إلى بيعتهم» وكانت سلطتهم تنقبض حينا وتنبسط 
حيناً وكثيراً ما اصطدموا بدعاة الباطنية واشتبكوا معهم 
في حروب. كما كانت لهم صلات خارج مناطقهم 
كهذا الذي كان بين صاحب عمان الزيدي وبين 
يحيى بن أحمد بن الحسين الذي خرج بجيلان سنة 
ودانت له أكثر بلاد الجيل واتصل أمره إلى هوسم 
وسرى إلى جبال ديلمان. ولم تقتصر صلاته على 
صاحب عمان بل أرسل من قبله وفداً إلى اليمن إلى 
صعدة نفسها وكان رسوله إليها أبو طالب بن أبي جعفر 
فقيه الزيدية في عصره وعالمهم: أن المصادر التي 
بأيدينا لا تحدد مهمة هذا الرسول» ولا حقيقة العلاقة 
بين الإمامة الزيدية في جيلان والإمامة الأخرى في اليمن 
ويروي صاحب مآثر الأبرار رسالة يقول أن يحيى 
أرسلها إلى السيد شرف الدين الحسين بن عبد الله بن 
المهدي بن عبد الله بن المرتضى بن الهادي ويسيميها 
صاحب المآثر: العهد وينقل منها قوله: «فليعلم أخواننا 
حفظهم الله أن مولدنا بديلمان ومنشأنا بين جيلان 
وطبرستان والعراق وخراسان». 


على أنه يفهم مما جاء في غاية الأماني في أخبار 


الزيدية 


القطر اليمانى أن الرسالة كانت سنة 5١١‏ إلى الأمير 
الستفى درن اجعد و انان بن نامير يدل الهادقن 
إلى الحق وأنها كانت دعوة إلى الانضمام إلى الإمامة 
القائمة فى جيلان» وأن الأمير المحسن «تلقاها بالقبول 
التام وناويها الم قيام ودعا الناس إليها فأجابه أهل 
جهات كثيرة كنجران وصعدة والجومين والظاهر 
ومصانع حمير» ثم يقول: «وملك حصن تلا وغيره؟. 

ولمامات يحيى سنة 51١5‏ أوصى أن يدفن سراً 
ليخفى موضع قبره على الباطنية. ومن هنا تبدو شدة 
الصراع التي كان بينه وبين الباطنية . 

ويكتنف الغموض الحركة الزيدية فى طبرستان 
وجيلان بعد ذلك فلا نرى من أخبارها إلا القليل كهذا 
الذي يذكره صاحب المآثر وهو يتحدث عن الإمام 
عبد الله بن حمزة المتوفى في المحرم سنة ١١4‏ إذ 
يقول: «ولما صدرت تصانيفه إلى الديلم سنة 554 
واطلع عليها السادة من أهل البيت وفقهاء الزيدية هناك 
تزاحموا إلى بيعته تزاحم الإبل العطاش عند الحياض 
وقالوا هو أعلم من الناصر مع أنهم في الجيل خاصة لا 
يكادون يعدلون بالناصر أحدأ» . 

فهل زالت الإمامة هناك وبقى أتباعها الزيود 
يرجعون إلى أئمة البمن وده ؟ والدي لأاشك في أن 
الأئمة في اليمن كانوا يرسلون دعاتهم إلى طبرستان» أو 
أن زيدية طبرستان أنفسهم كانوا يتصلون بالإمامة في 
اليمن . 

وصاحب المآثر يتحدث عن وصول تصانيف الإمام 
اليمني إلى الديلم ولكنه لا يتحدث عمن أوصلها أهو 
صاحبها نفسه أرسلها أم أن الطبريين طلبوها؟ . 


شروط الإمامة 
ولا بد لنا قبل الختام من أن نبين شروط الإمامة في 
العقيدة الزيدية كما عرضها كاتب زيدي عريق كما يلي : 


الزيدية» على العموم لاتباين صفات «الخلفاء 
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الصالحين» وهي تمثل تواضعهم واهتمامهم بأمور الرعية 
وتعسكين بالتووى أرجرقعيي عر ميعات العرف 
وموبقات الفساد. ليسوا بالملوك المتغلبينء ولا 
بالسلاطين الجائرين دستورهم القرآنء وشرعتهم 
الإنصاف؛ ولست أدعي أن تلك الصفات قد تمتع بها 
كل من حكم اليمن من «الأئمة الزيدية» وإنما تنطبق 
على مجموعهم لا على جميعهم وعلى جلهم لا كلهم؛ 
وقد وجد من بين أفرادهم عبر التاريخ من تنكب عن 
الصراط المستقيم . 
وشروط الإمامة بضعة عشر شرطأً وهي كما في 
كقي الأسول أن ركرة نفك ا بكرا خلونا: 
فاطمياً سليم الحواس والأطراف مجتهداً عدلاًء سخياً 
يضع الحقوق في مواضعهاء مدبراً أكثر رأيه الإصابة» 
مقداماًء لم يتقدمه مجاب, يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر؛ ويستشير أولي الخبرة من المواطنين. 
هذا فى الحالات التى تسير فيها أمور المسلمين 
ذزة تخلط الع أمااا سال وعد سمي العلقك 
ظالمين فإن طريقها هو الخروج (الثورة» . 
فالخارج على الظلمة المستوفي لشروط الإمامة 
تجب نصرته ويكون هو الإمام. 
وقد جاء في ديوان الإمام الزيدي: المنصور بالله 
عبد الله حمزة شروط الإمامة الزيدية خلال قصيدة 
طويلة له: 
إن الإمام الواجب الحق: الذي 
ينصب للشعوب والقبائل 
من جمع الست الخصال واغتدى 
مفزع كل هارب وسائل 
علماوزهدا وذكارنجدة 
في الروع والجود ببذل النائل 
ومنصباً من حسن أو صنئوه 
الحسين مع فضل شهير شامل 
فمن حوى وقام ودعا 


وخاض لج السمر والمناصل 
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وكان في الأزمة غير باخل 


عدد الزيود 
المدققون يقوولون أن الزيود هم النصف من سكان 
اليمن ويقول البعض أنهم خمسة وستون في المائة 
ويقول آخرون أنهم ثلثا السكان» وغالبيتهم يقطنون في 
شمال اليمن وشرقهاء أو في سلسلة جبال «السراة» التي 
تمتد من حدود الحجاز شمالاً إلى أن تصل إلى حدود 
«عدن؟ جنوباً. 


الزيج كتاب لابن الأعلم 

ِبْنُّ الأغلّم هو الشريف أبو القاسم علي بن أبي 
الحسن علي ابن أبي المجيب علي بن جعفر بن محمد 
الأعلم فيلسرف وفلكي. 

هناك اختلاف حول محل ولادته» فالبعض يعتقد 
بأنه بغداد» والبعض الآخر الكوفة . 

ويعتقد القفطي أنه توفي عام 5/الاه في منزل 
عُسَيْلة أثناء عودته من الحج . 

واصل دراسته في بغداد حتى أصبح أستاذاً ني 
الرياضيات وعلم الهيئة وفروعه وعارفا بالقاتون 
الفيئاغوري من الموسيقى. وقد عاصر ثلاثة خلفاء 
عباسيين هم المستكفي والمطيع والطائع؛ لكن ليست 
هناك معلومات عن طبيعة علاقته بهم. وحظي بمكانة 
عند عضد الدولة الديلمى واعتبره أستاذاً فى حل 
العذارل الفلكيةاد ونس رقا عفدا ارول ترا سال 
وتأخر أمره عند ابنه صمصام الدولة فانتقطع عنهم وقصد 
الحج في 774. 

ولا يستبعد أن يكون عضد الدولة قد أمره بإنشاء 
مرصد في بغداد لأن زيج ابن الأعلم الذي يعتقد أنه 
ناسخ للزيجات القديمة مثل زيج يحيى بن أبي منصور. 
لا بد أنه كان نتيجة دراساته الفلكية فى مثل هذا 
المرصد. ولقب ابن الأعلم باصاحب الزريدا عسات 
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تأليفه هذا الكتاب الذي عوّل عليه الفلكيون منذ عصر 
المؤلف وبعذ عصره بقرول. 


وقد أيّد عدد من العلماء كالبيروني وابن يونس 
وكوشيار بن لبان الجيلي صحة أرصاد ابن الأعلم من 
خلال استخدامهم لهاء ونقلوا آراءه في آثارهم حتى إن 
البيهقي أشار إلى أن تقويم المريخ من زيج ابن الأعلم 
أصحّ وأقرب إلى التحقيق باتفاق المهندسين بأسرهم . 

وممًا لا شك فيه أن من عوامل نجاح زيج ابن 
الأعلم الباهر أنه كان يصنع بنفسه أدوات الرصد أو يقوم 
بتصليحها عند الحاجة فهو دون شك من روّاد صناعة 
الزيج في تاريخ الفلك الإسلامي» ومع ذلك لا يمكن 
عدّه أول من عمل الزيج . 

وذكر البيهقي ومن بعده الشهرزوري أن ابن الأعلم 
ألقى الزيج الذي له في الماء؛ ولا توجد منه إلا نسخة 
سقيمة» كما قالا إنه كان في أخلاقه كالمجانين» وربّما 
كان هذا هو السبب الذي دفعه للقيام بمثل ذلك العمل . 
ونفهم من قول البيروني والقفطي أن ذلك الزيج كان 
موجوداً آنذاك وكان يعمل به. كما ورد في نامه 
دانشوران «أن من مؤلفاته أولاً زيج مفصل لا تزال 
نسخته موجودة»؛ ولم يذكر مكان وجودها. وييبدو أن 
الجداول الخمسة ل زيج كوشيار الموجودة في مكتبة 
برلين مأخوذة من مصنف ابن الأعلم وهي: جدول 
تعديل الشمسي». وجدول تعديل مركز زحل؛ وجدول 
تعديل مركز المشتري» وجدول تعديل مركز عطارد» 


وجدول تعديل حصة عطارد . . 


رسالة في النجوم؛ أحوال المنججمين في العصر 
الإسلامي» «الأعداد الفلكية» استخراج مواضيع فلكية» 
اعمل الاسطر لاب4. «فوائد علم الفلك»؛ «مشكلات 
علم الفلك»؛ كتاب في علم الأحكام باسم عضد الدولة 
الديلمي رسالة في بعض أحكام النجوم تنقع الأطباء» 
رسالة في الرد على أسئلة أبي ماهر الطبيب» رسالة في 
كيفية استخراج الأحكام؛ رسالة عن حياته وطريقة 


الزيج الجامع البالغ 


الرصد وإعداد معداته» رسالة فى أقوال المنجمين» 
في أقوايل أهل النجوم» رسالة في الرد على بعض أقوال 
الفلكيين؛ رسالة في حركة كواكب البروج» رسالة في 
بقاع الأرض» رسالة في القبلة» رسالة في البحار 


الزيج الجامع البالغ 

تأليف أبو الحسن ويقال أبو علي كوشيار بن 
لياليزور بن الحسين بن عيسى بن مهدي الجيلي هكذا 
سرد نسبه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج١١‏ 
ص 197 وقال كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي : 
(كوشيار بن الجيلي اشتهر حوالي سنة ٠6اه/‏ 1557م) 
وذكره البيروني. 

وجاء في أوله بعد البسملة (قال الكنا الجليل أبو 
الحسن كوشيار بن لبان الجيلي أني لما تصفحت 
الزيجات المؤلفة في صناعة النجوم وتأملتها فكان في 
بعضها فساد تحتاج إلى إصلاح وفي بعضها تطويل. .). 

وقد جعله في أربع مقالات كما في مقدمة المقالة 
الأولى في حساب الأبواب والمقالة الثانية في جداولها 
والمقالة الثالثة في الشرح والهيئة والمقالة الرابعة في 
البرهان على صحّة حساب الأبواب. 

وصف حاجي خليفة هذا الكتاب في كشف الظنون 
ج؟ ص458 قال : (الزيج الجامع والبالغ لكوشيار وهو 
كتابان في علم حساب الكواكب وتقاويمها وحركات 
أفركها وعددها مبرهنة بالبراهين الهندسية جمع فيها بين 
الأعمال الحسابية والجداول والهيئة والبرهان على 
حساب الأبواب) . 

وذكره شيخنا الأستاذ أغابزرك الطهراني في الذريعة 
ج١١‏ ص88 تحت عنوان زيج كوشيار نقلاً عن محبوب 
القلوب ولطائف الظرائف وكشف الظنون ولم ير النسخة 
وذكره قطب الدين محمد اللاهجي الأشكوري في 
يتبوت القلوي من 104 كنا ذكن يعض النيت كارل 


ساري 


بروكلمان في تاريخ الأدب العربي. أقول عندنا نسخة 
من القرن الرابع قريبة من عصر المؤلف كاملة عليها عدة 
تمليكات أقدمها مؤرخة سنة ٠ه‏ وهي من أنفس 
النسخ وأكملها من مخطوطات مكتبة كاتب هذه السطور 
عبد الحسين الصالحي في قزوين. 


تقول إحدى الروايات التاريخية حول مدينة 
ساري: إن الملك منوجهرهء أحد ملوك البشداديين كان 
يحتفظ بخزائنه فى مدينة ساري. وتقول رواية تاريخية 
أخرى: إن رستم عندما قتل سهراب كان ابنه كالبر يعتزم 
نقله إلى زابلستان. ولكنه بنئ في ساري قصراً كان 
يعرف بقصر تورء نظراً للحرّء ودفن سهراب فيه. 

إن هذه الروايات التاريخية وغيرها تدلّل على قدم 
تاريخ مدينة ساري. 

وتتحدث رواية تاريخية عن تشييد وبناء ساري في 
العهد الإسلامى» حيث كانت هذه الجدينة تحت زلاية 
القائد فرغان الكبين الذي كان حاكماً على ولاية 
طبرستان (مازندران) فبناهاء وأطلق عليها اسم ابنه 
(سارويه) . 

ويتحدث التاريخ عن أنه لم يكن مضى وقت طويل 
على الشروع في بناء المدينة حين حمل عليها يزيد بن 
المهلب أحد قادة الوليد بن عبد الملك الأموي» مما 
أَدَى إلى خرابها. وبعد هذه الواقعة» جرى تعميرها شيئاً 
فشيئا من جديد إلى حدود عام ١14‏ هجري» حيث 
استولى عليها القائد أبو الخصيب مرزوق السندي بأمر 
المنصور العباسي» وبنى فيها المسجد الجامع الذي لا 
تزال أثاره باقية في مرضع بيت النار (معبد 
الزرادشتيين) . 

وكانت سازي كما مديتة آمل مركراً لعمال 
العباسيين والأسر المحلية وسلالات السادات من 
الزيدية والمرعشية وغيرهم. 
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في عام 56١‏ للهجرة فتحها يعقوب بن ليث 
الصفاري؛ وبعده استولى عليها الأمير إسماعيل 
الساماني في عام ٠١‏ هجري. وفي عام 171 هجري 
دخل السلطان مسعود الغزنوي بجيشه إلى مازندران 
وجرجان» وقدم إلى ساري. 

وبعد آل باوند» استولى السادة المرعشيون على 
مازندران» وساري» واستمرت سلطتهم حتى قدوم 
جيوش الأمير تيمور واستيلائها على مازندران» حيث 
أعملوا في أهل ساري القتل العام» وذلك عام 7465 
هجري . 

وقد كان الصفويون على علاقة خاصة واهتمام بالغ 
بمازندران. فالشاه عباس الكبير الذي يتصل من جهة أن 
بسلالة السادة المرعشيين» كان يولي اهتماماً منقطع 
النظير بمدينة ساري؛ حتى إنه أمر بفضل ميناء فرح آباد 
عنها. 

ومن ملوك القاجار. فتح علي شاه وناصر الدين 
شاه كل منهم قدم مسافراً إلى ساري؛ وجعل منها 
مركرا لمازندزان.ه 

في أيام غصفة المشروطة كان لساري نصيب» وقد 
تأسست فيها جمعية أو جمعيتان لنصرة القائلين 
بالمشروطة؛ ونشر الأفكار المطالبة بالحرية ورفع 
مستوى الوعي السياسي للناس . وقد حدثت على مقربة 
منها معركة مهمة بين أنصار الاستبداد بقيادة محمد علي 
شاه وبين أنصار المشروطة» وذلك عند نهر (تجن)» 
وكانت ساري في حينها تحت سلطة أنصار محمد على 
شاه. ْ ْ 

وفضلاً عن الآثار التاريخية التى سيأتى ذكرهاء» فإن 
آثاراً تاريخية أخرئ منها: 0 

* مزار الولي إمام زادة علي الأكبر؟ ويقال: إنه من 
أبناء الإمام موسى بن جعفر الكاظم عَليتلذء ويقع هذا 
المزار في محلة أساء قريباً من قرية دارابكلا (على 
مسافة ١5‏ كيلومتراً من ساري) . 

* مزار الولي إمام زاد العبد الصالح؛ ويقع في قرية 


١اكك‎ 


ساري 





مرزيت» ويقال لها أيضاً: مرزود» على مسافة حوالي 
0 كيلومتراً من ساري. وهو مؤرخ في مدخله بعام 
7 هجري . ويشيع ببن الناس أن صاحب المزار هو 
أيضاً من أبناء الإمام موسى الكاظم كك . 

* مزار الولي إمام زادة إبراهيم؛ ويقع في قرية 
إيسندج (عيسى خندق) التي تبعد حوالي الفرسخ عن 
ساري. وقد أرَّخ على الضريح بعام 854 هجري. وقد 
ذكر المستشرق الفرنسي دمرجان أنه زار هذه المقبرة 
والتقط لها صوراً في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي» وقد نشر هذه الصور في كتابه المرسوم 
(مهمة علمية في إيران) . 

المسجد الجامع؛ وينسب بناؤه الأصلي إلى أبي 
المغيب مرزوق السندي؛ عامل المنصور العباسي على 
مازندران» وفاتح ساري في عام ١55‏ هجري على 
أنقاض معبد زرادشتي للنار. 

لقد نشأ عدد من العلماء والأدباء والشعراء في 
ساري» وكانت مسقط رأس بعضهم» منهم : 

١‏ محمد بن جرير بن رستم السروي؛ أحد 
علماء الفقه والكلام والحديث؛» ومن تلامذة الإمام 
علي بن موسى الرضا ظَكِْذْ » وله كتاب (المسترشد)» 
وكتاب (حذو النعل بالنعل) . 

١‏ - أبو العلاء السروي؛ من أدباء طبرستان 
وشعرائها. 

"ابن شهراشوب السروي (189 - /08): من 
مشاهير المحدئين وعلماء الرجال والأخبار» وهو أيضاً 
من الشعراء والأدباء والنحاة؛ واعظ. ومفسرء ومن 
العلماء الشيعة المؤلقين. من مصنفاته : معالم الأدباء» 
ومناقب آل علي عَلكمْلِدِ » ومتشابهات القرآن» وغيرها. 

: - نشاطي خان» الذي ولد عام ٠٠١١‏ هجري في 
إحدى قرى ساري تعرف ب(جهار دانكة). وقد تسئم 
مكانة مرموقة لدى فتح علي شاه قاجار لفضله وأديه 
وظرافة طبعه. وقد طبع ديوان شعره. 


سريري ساروي ١١١4-1١1147(‏ هجري)؛ 
عق الشتعراء: 

1 محمد شفيع ساروي» المعروف ب(مفتون)؛ 
ف الشمزاء: 


الأسواق الموسمية في ساري 
من طرائف الأمور في ساري هي الأسواق 
الموسمية التي تقام في هذه المدينة تبعاً لمناسبات 
معينة» منها: سوق إمام زادة عباس» وأترب بازار» 
وجيهارتن بازارء وجامخانة بازار» وجبار بازار؛ وملا 
مجد الدين بازارء سوق الثلاثاء ( سه شنبة بازار) . 


من الأعياد المحلية: 

مضافاً إلى الأعياد الدينية كالفطر والأضحل 
والغديرء وكذلك الأعياد الوطنية كعيد رأس السنة 
الإيرانية (نوروز) التي يحتفل بها كل الإيرانيين» فإن 
أهل ساري والقرى والقصبات التابعة لهاء لهم أعياد 

أهمها هذان العيدان: 

١‏ عيد الليلة السادسة والعشرين من الشهر 
الإيراني (نوروز) حسب التقويم القديم. ففي أوائل 
الشهر الإيراني شهريورء وبعد أن يجري إتمام حصاد 
محصول الرز بالكامل» يحتفل القرويون في هذه الليلة 
شكراً على هذه النعمة. 

وتشيع في هذه الليلة أعمال البر والصدقات 
والخيرات» ويتبادل الناس فيما بينها توزيع الحلوى». 

؟ - عيد الليلة الثالئة عشر من الشهر الإيراني 
(تير)؛ ففى هذه الليلة ‏ وطبقاً للتقاليد المتوارثة - 
يحضر الناس بعض الفاكهة كالرمان» والعنب» 
والبطيخ». والكشمشء» والحلوى. وغير ذلك» 
ويسهرون إلى وقت متأخر من الليل» منشغلين بالتفؤل 
بديوان حافظ الشيرازي. 


ساري 
من الأكلات المحلية 
تشتهر ساري بأنواع من الأطعمة الأكلات المحلية 
الخاصة » من بينها: 


١‏ يشتد زيك : وهي من المعجنات» وتتكون من 
غشل (أو محلول السكر الكتيف بدلا مئة) + والتجوز (أى 
السمسم بدلا مئه)» يخالطان على نار هادئة . 

؟-دلال: ولا يجري تناوله بصورة مستقلة» وإنما 
كأدام مع الخس» يعمل من المقدونس» والنعناع» وماء 
الحصرم؛ والخسء والسمسم» ومواد أخرى» ترش 
بالملح» وتفرم» ويوضع عليها مقدار من الخل أو 
عصير النارنج . 

٠‏ - دشو : يعمل كأدام مع الرزء ويصنع من عصير 
فاكهة الخرمالو الصغيرة؛ ويغلى على النارء ويصفّئ» 
إلى أن يصبح سائلا كثيفاً. 

#4 ساك: وهو أدام محلي يصنع من السبانغ 
والمقدونس. 

٠‏ تيرنك تكى : يستفاد ممنه كغذاء لرعاة الماشية 
الذين يذهبون إلى اليد اء أو الجبال» فيصطحبونه 
معهم . 


مدينة ساري هي مركز قضاء مازندران» وتقع إلى 
جوار بحر الخزرء وإلى الشرق من نهر (تجن)» في 
خط الطول ”5 درجة وه دقائق. وخط العرض 5” 
درجة و5 دقائق. ويفترق أفقها عن أفق العاصمة طهران 
بست دقائق وخمس ثوانٍ. 

على مقربة من المديئة توجد قلعة تاريخية أثرية» 
كشف عن أن ظروفها مشابهة لظروف عصور ما قبل 
التاريخ » وهي بقدم تل دامغان الأثري؛ وتتصل بسهولة 
جبال ألبرزء مما يؤيد هذا الرأي الذي ينسبها إلى ما قبل 
التاريخ . ومن طرف آخرء فقد تم اكتشاف وجود عمران 
يعود في تاريخه إلى الفترة الساسانية» وهو من الاثار 


ل 
التي استمرٌ بقاؤها عصوراً إلى ما قبل ظهور الإسلام . 


ينسب إنشاء مدينة ساري إلى طوس بن نوذرء 
الذي كان يعرف أولاً باسم (طوسان)» وقد جرى 
تجديد بنائها على أيدٍ عدة كابن اسفنديار» وفرخان بن 
دابويه من ملوك كاوبار. تقول الروايات التاريخية : أن 
هذا الملك الأخير كان حاكماً على طبرستان للسنوات ما 
بين 057 هجرية إلى ""/ا هجرية» وأنه سمّى المدينة 
ب(ساري) نسية إلى اسم اينه الذي كان يدعى 
ب(سارويه). 


إن التحقيق التاريخي يشير إلى أن اسم (ساري) هو 
اسم لبلاد أثرية في إيران» وكانت تطلق عليها تسميات 
(فناكة). و(زدركرته)» و(سيريتكس). 


وكان يزيد بن المهلّب أحد قادة الوليد بن 
عبد الملك الأموي قد خرّب المدينة» وحوالي عام 
414 هجري فتح المسلمون هذه المدينة وبنوا فيها 
مسجداً جامعاً. ومنذ ذلك الحين أضحت ساري مركزاً 
للسادة المرعشيين . إن فتح ساري كان بأمر من المنصور 
العباشي 


وفي عام 57١‏ هجري كان حاكماً على ساري». 
يعقوب بن الليث الصمارء وبعده بسنتين الأمير 
إسماعيل الساماني. وقد استولى آل زيارة» وآل بويه 
كذلك على ساري؛ وقدمها السلطان محمود الغزنوي 
في عام 177 هجري. ش 


لقد عرف الصفويون باهتمامهم البالغ بمدينة 
ساري» فقد أنشأ الشاه عباس الطريق المعروف:بين 
مازندران وفرح آبادء وأمر بأن تفرش المسافة بين فرح 
آباد وساري بالحجر من أجل أن يأمن الأهالي في موسم 
الأمطار الغزيرة . 


في عام ١١505‏ هجري ضرب المدينة زلزال 
عنيف. وفي عام ١7145‏ هجري أصاب أهاليها وباء 
الطاعون مما أدى إلى هلاك عدد كبير منهم . 


وفي أيام نهضة المشروطة كانت ساري مؤئلاً 
لطلاب الحرية» وعلى ضفاف نهر تجن» وعلى مقربة 
من المدينة» جرت معركة بين أنصار محمد علي شاف 
وأنصار غصفة المشروطة انتهت بخسارة وانكسار أنصار 


الاستيداد 5 


تؤقكب ا الجتزاقي 
يحد مدينة ساري من الشمال بحر الخزرء ومن 
اوسيل ليرا ونون الخرق ميس نه بوشير: 
ومن المغرب مدينة شاهي . 
ولت سار ع بكر الخو فإ عانها وعراتها 
يتمتعان بالنقارة والاعتدال, 


أسماء محلات ساري 

شكر آباد ‏ باقر آباد ‏ التكية الجديدة (نو تكية) - 
أربع تكايا (جهار تكية) ‏ بهرام اتر ‏ إمام زادة يحيى - 
همّت آباد ‏ ميرسه روضة - التكية الرئيسة (بير تكية) - 
شاه فمازي ‏ بغاشاه ‏ كهنة (البستان القديم) - مير مشهد 
- سعيد سرتعليندان ‏ جال مسجد ‏ باب مسجد ملا آقا 
بابا (در سمجد ملا آقا بابا) ‏ محمد تقي خاني ‏ إمام 
زادة عبد الله دباغ جال ‏ منطقة ثمانية (بخش هشت) 
- بخش آبادي ‏ مهدي آبادي ‏ محلة البرابرة (بربري 
محلة) ‏ شهربند ‏ أفغاني - تازة آباد زقاق عمال 
وموظفي السكك الحديد (كوي كار مندان راه آهن) ‏ 
سرويئة باغ - رفاق الميرزا زماني (كوي ميرزا زماني) - 
زقاق البلديات (كوي شهرداري) ‏ يا جنار محلة ابن 
الملك حسين (شاهزادة حسين)  ١0‏ معمل (بيست 
وينج وستكاه) . 


محاصيلها 
تنتج ساري من المحاصيل الرئيسية : القطن ‏ الرز 
- القمح ‏ الشعير ‏ السمسم ‏ البطاطس - عباد الشمس 
- البرتقال ‏ النارنج ‏ اللالنكي ‏ التبغ ‏ البطيخ ‏ 
الخيار. 


ساري 


آثار التاريخية 
توجد في ساري آثار تاريخية متعددة» أهمها: مزار 
الولي إمام زادة يحيى ‏ مزار الولي إمام زادة زين 
العابدين ‏ مزار الولي إمام زادة عباس قبر شاهزادة 
حسين ‏ مير سر روضة - الملا مجد الدين ‏ الولي إمام 
زادة عبد الله . 


ضريح الولي إمام زاده يحيى 

هو يحيى بن الإمام موسى الكاظمء أخوه حسين» 
وأخته سكينة» وعلى ضريحه شيدت قبة على شكل 
أسطواني» والقسم العلوي من القبة هرمي الشكل» وفيه 
قنديل. وقد صنع باب الدخول إلى المرقد من أخشاب 
الغابات؛ وللقبة بابان» وعلى هذين البابين نقوش 
وزخارف» وفي القسم العلوي منهما كتبت عبارة: (في 
الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة ستة وأربعين 
وثمانماثة) . 

بنيت هذه القبة على يد المعمارين القديرين 
حسين» ومحمد كيل . وتحتها يوجد ضريح الولي يحيى 
وعليه صندوق خشبي يعلوه صندوبق خشبي آخر مزيّن 
بالنقوش والزخارف . 

وفي هذا المزار توجد منارة عالية تستخدم كمئذنة 
ينادى منها في أوقات الصلوات الخمس. وقد تعرّض 
بنيان المزار وملحقاته باستثناء الضريح لحريق كبير عام 
7 هجريء. الأمر الذي غيّر شكل البناء كلياً . 

وتبركاً بما يذكر من أن الولي يحيى بن موسى بن 
جعفر عمد ؛ وأخاه حسين» وأختهما سكينة مدفونون 
في هذه البقعة» فقد دفن فيها كذلك يحيى بن الأمير 
قوام الدين المرعشي . 


مزار الولي إمام زاده زين العابدين 


يقع هذا المزار ضمن الحدود القريبة من مزار الولي 
إمام زادة يحيى (الآنف الذكر)ء وهو على هيئة قبة 


ساري 


مكعبة الشكل ومستطيلة وفي الأعلى لها ثمانية أضلاع 
بأربع حلقات» بحيث تبدو هرماً ثماني الأضلاع . 


مزار الولي إمام زاده عباس 
يقع هذا المزار على مسافة تبعد ثلائة كيلومترات 
من مدينة ساري» فى قرية صغيرة أو قصبة تعرف ب(آزاد 
كله) .ويجود جاريحه إلى القرة الاسم المجري» وقد 
تعرض بناؤه للتخريب» على أنه جرى الاهتمام بترميمه 


0 


مؤخرا. 


ميرسر روضة 

بعد أن تمكن الأمير تيمور من الاستيلاء على 
مازندران قام مباشرة بنفي حاكمها السيد كمال الدين بن 
السيد مير قوام الدين المرعشي مع جميع أخوته وأفراد 
عائلته وأقربائه إلى تركمنستان» وهناك في منفاه توني 
السيد كمال الدين وعدد من السادات الذين كانوا معه. 

وبعد وفاة تيمور قام جماعة من الدراويش 
والمتصوفة الذين كانوا متعلقين بالسيد كمال الدين بنقل 
رفاته من تركمنستان إلى ساري» وتم دفنه في موضع 
يقال له: ميرسر روضة. 

وقد جرى إحداث متحف في هذه البقعة؛ ولكن 
ضريح السيد كمال الدين يقع خارج المتحف . 


عادات وتقاليد أهالى ساري 


في جميع منازل أهالي ساري الأصليين يجري 
إعداد نوع من الطعام يدعى (آش ترش) في آخر أربعاء 
من السنة الإيرانية؛ وهو المعروف في إيران باسم (جهار 
شنبة سوري»)» ويتم تناولها في وجبة الغداء ذلك اليوم. 
ويعرف هذا اللون من الطعام عندهم ب(آش كزنة). 

* في أواخر الشهر الإيراني (إسفند) من كل عام» 
وكإعلام للناس بقرب حلول أعياد السنة الإيرانية 
(نوروز) يجوب اثنان يعرفان بقرّاء النوروز (نوروز 
خوان) شوارع ومحلات المدينة؛ وكلما يصلان إلى 
منزل أحد الوجهاء والكبراء» يقفان عنده ويرددان أشعاراً 
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هيآها من قبل لهذه المناسبة» ويبتدئان باسم كبير العائلة 
وينشدان الأشعار التي تنتهي باسم زوجته» ويدعوان 
للعائلة من قبيل الدعاء بالتوفيق لحج مكة المكرمة» 
والدعاء بتزويج الابن والبنت» ويطلبان من العائلة أن 
تجود عليهما بشيء من المال. 

فإذا لم يعطيا ما أرادا من المال بدءاً بترديد أشعار 
تخصٌ الابن الأكبر؛ ومن ثم يشرعان بأشعار تخ 
البنت. فإذا لم يحصلا على مرادهما ألْحا في إنشاد 
الأشعار التي تتضمّن طلب المال . 

* يقوم أهالي ساري بتبييض وعاء نحاسي في 
أوائل الشهر الإيراني (اسفند)» استعداداً لحلول أعياد 
السنة الإيرانية (نوروز)»ء ويتجوّل مبيّضو النحاس في 
شوارع وأزقة المدينة» وهو يرددون أقو الأأمخصوصة 
تطلب إلى الآخرين أن يقوموا بتبييض أوعيتهم 
النحاسية . فإذا كانت الأو عية النحاسية قليلة قام أهل 
الدار بتبييضها بأنفسهم . أما إذا كانت كثيرة فإنهم يدعون 
مبيّضي النحاس الجوالين وعليهم أن يعدّوا لهم طعام 
الإفطار أو طعام الغداء بالإضافة إلى أجورهم. 

* يرتاد أهالي ساري ولمدة ؛ جمعات من الشهر 
الإيراني (فروردين) سوقاً خاصاً يدعى (بازار مخصوص 
نوروز) الذي يقام كل عام في أعياد رأس السنة الإيرانية 
في سوق أمام زاده عباس الذي يقع على مسافة ” 
كيلومترات من المدينة . 

* في اليوم الثالث عشر من بدء السنة الإيرانية 
والمعروف ب (سيزده بدر) يخرج أفراد الأسر مجتمعين 
- كما هي حال أغلب الإيرانيين في هذه المناسبة ‏ إلى 
البساتين والغابات الواقعة في أطراف وضواحي المدينة» 
ويكونون قد جهزوا طعامهم معهم. ويعملون ذلك طردا 
للشؤم الذي يعتقدون أنه يحل بمن لا يغادر الدار إلى 
هذه البساتين والغابات. 


بعض اعتقادات أهالي ساري: 
* يتصور أهالى ساري أنه إذا ما جىء بقطعة من 
القماش بيضاء إلى منزل ما في أي يوم أربعاء فإن 
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صاحب القطعة سينتهي مصيره إلى الموت سريعا . 

* لا يدع أهالي ساري النفساء لوحدها في أي 
وقت من الأوقات. فبعد الولادة يضعون إلى جانيها 
سيخاً (عمورداً حديدياً صغيراً) فيه رؤوس من البصل» 
وأينما تذهب النفساء فإنه يحملونه أو تحمله معها. 

وبعد عشرة أيام» وعندما تغتسل النفساء من نفاسها 
فإنهم يدخلونه معها إلى الحمام» وترفسه مرافقاتها 
بأرجلهن . 

إنهم يعتقدون أن عدم وجود سيخ البصل إلى 
جانب النفساء يؤدي إلى فقدان الأهل» والأم» والطفل. 

* عندما يقوم أهالي ساري بعيادة النفساءء فإن 
أهلها لا يسمحون لهم بحمل المفاتيح معهم, اعتقادا 
بأن لسان الطفل سينعقد أو ينقفل أو يكون من 
المتلعثمين . 

# إذا صوّت غراب على سطح منزل أحد 
الساريين» فإن أهالي ساري يعتقدون بأن ضيفاً سيحلٌ 
عليهم . 

يعتقد أهالي ساري أن الأفعئ يجب أن لا تقتل 
لأن زوجها سينتقم حتماً من القاتل. 

* يعتقد أهالى ساري بأن المرأة الحامل إذا أحسّت 
بآلام الوضع عليها أن تدعو مؤذن المدينة لأن يطلب من 
الله سبحانه وتعالى أن ييسّر عليها ولادتهاء وذلك أثناء 
مناجاته وأذانه . 

إن الحامل في هذه الحالة ‏ وحسب هذا الاعتقاد_ 
ستضع سريعاًء وبمجرد أن يولد الطفل فإن عليها أن 
ترسل إلى المؤذن مبلغا من المال. 

من أمثال أهالي ساري 

* البيضة الملوّنة تنفع لليلة العيد. وبعني: أن لكل 
مقال مقاماً. 

* الفأرة التي لا تدخل الجحرء تمسك المكنسة 
بذنبها. ويعني أن يحضي كل امرئ على شاكلته . 


* ليس في جيبه شيء» ولكن يحزم خصره 


السامانيون 
بإحكام . ويعني همة عالية وجيب خالٍ. 

* قدح الجيران له رأسان» أحدهما يتألم. ويعني 
أن الصداقة والصحبة الحقيقية يجب أن تكون متقابلة 
ومتبادلة . 

* إذا وقع الملقط في كانون النارء فإن خبره عند 
القطة . ويعني : أن الخائن يتخطف خوفاً من كل أحد. 

* شبه الماء الجاري» شبه الحصى القادم. ويعني : 
إن الإنسان المرتكب للخطيئة كلما يتوب» يعود إلى 


إثمة ومعصيته من جديد. 


)١(نويتاماسلا‎ 

كانت بلاد ما وراء النهر جزءاً من الأقطار الإسلامية 

في القرن الرابع الهجري» ومع مامرت به من حروب 
كثيرة وتطورات سياسية ودينية منذ دخول المسلمين 
فيهاء فقد كانت تعتبر من أكثر مناطق العالم الإسلامي 
عمراناً. إن كلمة (ما وراء النهر» هى ترجمة الكلمة 
الفارسية #ورارود؛ التي تعني تلك المنطقة الشاسعة 
الواقعة بين نهري جيحون (آمودريا)» وسيحون 
(سيردريا). وهناك سؤال يئار حول لغة هذه المنطقة 
وهو موضع تأمل» والسؤال هو: عند ورود المسلمين 
إليهاء هل كانت لغة أكثر أهاليها التركية أو الفارسية؟ 
وكما ذكرنا فهو موضع تأمل ومثار نقاش» لكن الآثار 
الباقية والشواهد القوية البارزة تدلك على أن اللغة 
الرسمية ولغة العلم والأدب في القرن الرابع الهجري 
كانت اللغة الفارسية ؛ لهذا فإنْ النظرية القائلة : إِنْ نهر 
جيحون هو الحد الفاصل بين الفرس والأتراك» هى فى 
معرض الشك والترديد إلى حدٌ ما. 0 
كانت بلاد ما وراء النهرء في العصر الذي نتحدث 

عنه وكدلك في الفروت النى ثلته»“تشمل اربع ولايات 
مستقلة. وهذا التقسيم طبعاً هو على أساس الموقع 


)١(‏ السامانيون ليسوا شيعة ولكن ارتبطت دولتهم بكثير من 


الأشخاص والأحداث الشيعية» لذلك كان لا بد من التعريف 
مو 


السامانيون 


الطبيعي لتلك الولايات وليس على أساس الخصائص 
السياسية والاجتماعية لها. وولاياتها هي: ولابة 
جيحون في الجنوب» خوارزم في الشمال» الصغد في 
المركزء وسيحون في الغرب. ولو أردنا التحدث بشكل 
أوسع نوعاً فينبغي أن نقسّم ولاية جيحون إلى قسمين: 
شمالي؛ وجنوبي . في القسم الجنوبي اعتبرت ولاية 
البدخشان"» جزءاً من بلاد ما وراء النهر. أما القسم 
الشمالى فكان يتكون من خمسة وديان كبيرة ووديان 
صغيرة كثيرة . ويشمل ولايات: «جغانيان»» اختلان)» 
و«قباديان» التي تشكل الأقسام الرئيسة لجيحون. 
ولولاية الصغد أو مركز البلاد نهران هما: نهر 
«الصغد». ونهر «كشكه دريا»» وعلى نهر «كشكه دريا» 
قرى عامرة» وبالإضافة إلى تلك القرى؛ فإن ضفافه قد 
وسعت مدينتي «كش» وانسف» لتستقرا عليها. وعلى 
ضفاف نهر «الصغد؛ أو #زرافشان» تقع مدينتا اسمرقند) 
و«بخارى». وللصغد مدينة تستحق الإعجاب بحيث أنها 
وجّهت أنظار الفاتحين لها كما كان عدد سكانها كبيراًء 
أما ولاية سيحون فكانت تتكون من الأسروشنها» 
«فرغانه؛ و«جاج» (الشاش). وأما خوارزم فكانت ولاية 
مستقلة لوحدها. 


بعد أن اتضحت لنا تلك الصورة عن بلاد ما وراء 
النهر؛ المنطقة الأصلية لحكومة السامانيين فلنا أن نلقى 


نظرة تأريخية على تلك السلالة التي هي مورد بحثنا 
هذا: 


الفنإناجرن أسزة إزرائية قشيت نقثنها إلى «بهرام 
جوبين» أحد القادة الساسانيين» وكان الجد الأعلى لها 
يعرف «بسامان خداة» الذي كان عمدة قرية «سامان» من 
مناطق بلخ» أو شيخ تلك القرية علماً بأنْ «سامان حُداة» 
لم يكن اسم شخص بل لقباً للعمدة أو الحاكم» ويشبه 
اابخارى خداة» أي : أمير بخارى . 

كان «سامان ححُداة» من طبقة الفلاحين. وكان على 
الدين المجوسي . وبعد ذلك أسلم بتشجيع من أسد بن 
عبد اللّه القسري والي خراسان في زمن هشام بن 


١١ 


عبد الملك ولا وجود لمصادر كافية تتحدث عن وضعه 
الغامض والمشكلات التي واجههاء والتي بسببها طلب 
الحماية من أسد بن عبد الله. ولبّاه أسد وفوّض إليه 
إمارة «بلخ». ولعل حسن ظن أسد في تولية «سامان 
حُداة» إمارة بلخ هو الذي دعاه إلى تسمية أحد أولاده 
باسم «أسد؟. 


بعد انتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين زار 
أسد هذا المأمون العباسي في مروء وهو في سِنْي 
شيخوخته. وكان هذ] ىوقت شبقه مساعدة أولاد: 
المناسبة للحكومة العباسية في مواجهتها مع رافع بن 
الليث» وهرئمة بن أعين؛ لذلك لما قرّر المأمون ترك 
خراسان بعد تعيين غسان بن عباد ‏ ابن عم الفضل بن 
سهل ذي الرئاستين ‏ والياً عليها(7507-*١٠هم)‏ 
أوصاه بأولاد أسد خيراً. . وعمل غسّان بوصية المأمون 
بتعيينهم أمراء على بعض المناطق؛ فعيّن نوحاً أميراً 
على #سمرقند»؛ وأحمد على «فرغانه»؛ ويحيى على 
«جاج»» (الشاش) و«اشروسنة؟» و«الياس» على هرات 
(8١٠ه).‏ 


لهذا السبب «فإنَ السامانيين في الحقيقة قد 
حكموا قبل الطاهريّين؛ لكن حكومتهم لم تكن مستقلة 
بل خاضعة لوالي خراسان «غسان بن عباد»؛ وبعذه 
«طاهر ذي اليميئنين». بعد وفاة الياس أمير هرات سنة 
(147) لم يحكم هرات أحد من سلالة «سامان لخداة» 
وذلك لأنْ إبراهيم نجل الياس.» الذي كان قد عَيّن قائدا 
لجيش الطاهريين» اندحر واستسلم ليعقوب بن اللبث 
في مواجهة بينهما قريباً من #فوشنج». 


في فترة حكومة طلحة بن طاهر على خراسان 
)29١1-15١0(‏ توفي نوح حاكم سمرقند؛ لهذا فإِنَ 
أخويه أحمد ويحيى الحاكمين على «فرغانه» (وجاج" 
قسما سمرقند بينهما بعد موافقة طلحة بن طاهر. بعد 
ذلك توفى يحيى سنة (11؟) فكانت فرصة بيد أحمد 
حاكم قرغاتة أن يضم إمارة أخيه «جاج» إلى نفوذه؛ 
لتصبح جزءاً من دائرة حكومته. وقام أحمد في حياته 


يفن 


بتفويض حكومتي «سمرقند؛ واشاش» لولديه انصر» 
وهيعقوب". وظل هو في «سمرقند؛ أميراً بلا إمارة. 
ولعل لولديه هذين دوراً في ضمّه إمارة أخيه يحيى 
لحكومته ونفوذه. وهناك مسكوكات نحاسية تعود إلى 
زان أحمد هذا وقد ظلت على حالها اعتباراً من سنة 
(5184) فما بعد. وكان يعتبر عميد الأسرة السامانية حتى 
سنة (769ه). 

خلف أحمد تسع أولاد كلهم قد رضوا بسيادة 
أخيهم نصر عليهم» وانضووا تحت لوائه . واغتنم نصر 
وإخوانه فرصة الاشتباك التي حصلت بين الطاهريين 
والصئفاريين؛ فقاموا بتثبيت أركان حكومتهم وتوطيدها 
في بلاد ما وراء النهر. وتميز نصر على الآخرين بميزة 
عظيمة إذ لما كان فى عنفوان تخطيطه لاستقرار سلطته 
وتشبيتهاء كان يعيداً عد ذلك الأجواء المشحونة بأوضار 
التنافس على السلطة والتصارع من أجلهاء والتي كانت 
سائدة في إيران تلك الفترة . 

في سنة (171ه) أصدر المعتمد العباسي أمراً 
لنصر بن أحمد في تولي حكومة ما وراء النهر؛ لهذا 
أرسل نصر ‏ من مقر حكومته (سمرقند) أخاه 
إسماعيل إلى بخارى ليتولى زمام الأمور فيها نيابة عن 
أخيه علماً بأنَ ذهاب إسماعيل إلى بخارى كان على أثر 
مشاكل وقعت هناك من جرّاء مجيء الحسين بن طاهر 
إليها. ولا يخفى أنَ الخوارج قد تسلّطوا فترة قصيرة 
على تلك المنطقة بحجة التعاطف مع يعقوب. وأخيراً 
طلب فقيه بخارى أبو عبد الله بن أبي حفص الذي كان 
حاكماً عاماً للمنطقة» طلب من نصر بن أحمد أن يرسل 
وال كفوءا لينقذ الولاية من الفوضى التي كانت تعيشها. 
فأرسل نصر أخاه إسماعيل فسيطر إسماعيل على 
المنطقة وانّخذ قراراً بأن يكون هو أميراً عليها (وحسين 
الخارجي» معاوناً له؛ وأدى أفراد الجيش جميعهم 
اليمين على تنفيذ ذلك القرار. 

أفلح إسماعيل في وضع حدٌ لقطاع الطرق» وقام 
بإبعاد عدد من المتنفذين والإشراف إلى سمرقند لفترة 
معينة. لكن لم يدم عمله طويلا إذ في سنين لاحقة 


السامانيون 


ظهرت على السطح قضايا مختلفة أدذت إلى حصول 
مواجهة بينه وبين أخيه نصر. ففي تلك الأيام ظهر 
رافع بن هرثمة أحد رؤساء صعاليك العرب رافعاً لواء 
المعارضة نيابة عن الطاهريين من بغداد مخاصمة لال 
صفار في خراسان» وبما أنّه كان أميراً واستطاع ضمّ 
مدينة خوارزم إلى رقعة نفوذه وحكومته؛ فقد قام 
إسماعيل ببناء علاقات ودّية معه. فساء ذلك نصراً 
وئقلت عليه أخبار تقدم رافع واكتساحه بعض المناطق» 
ولا سيما وهو أمير بلاد ما وراء النهر من قبل الخليفة. 
ونتيجة تدخل الوشاة ومثيري الفتن فقد توترت العلاقات 
بين نصر وأخيه إسماعيل وتلبدت أجواؤهما بالغيوم. 
ومما زاد النار أواراً أن إسماعيل امتنع في نفس تلك 
الفترة عن إرسال الضرائب السنوية إلى سمرقند؛ لهذا 
فقد أَعد الإخوان أنفسهما للمواجهة والقتال» ومع أن 
رافع بن هرئمة استطاع في مرَةٍ من المرّات إقرار الصلح 
بينهماء لكن حصلت المواجهة فعلا ونشب القتال بين 
الطرفين عام (65"لاه) وفيه أسر نصر من قبل 
إسماعيل» ومع كل ذلك حصل بينهما فقد عفا إسماعيل 
عنه. وظل نصر أميراً اسمياً على بلاد ما وراء النهر طيلة 
الفترة الباقية من عمره وهي أربع سنوات . 

في تلك السنين كانت العلاقات تزداد سوءاً على مرّ 
الأيام بين الخليفة وعمرو بن الليث الصفاري؛ ورغم 
كل المحاولات التي بذلها الخليفة لتنحيته عن منصبه» 
وإعلان ذلك لحججاج بيت الله الحرام» فإنها قد ذهبت 
سدى ولم يكن لها تأثير يذكر على السامائيين ورافع بن 
هرئمة. وأخيراً نشب القتال بينه وبين قوات الخليفة 
بقيادة أحمد بن عبد العزيز «أبو دلف», ويعد قتال ضار 
دام استطاعت قوات الخليفة طرده إلى الشرق . وهناك 
نكتة أخرى لا بُدَ من ذكرها: وهي: أنه بعد القضاء على 
صاحب الزنج» استقر أمر حكومة بغداد إلى حدّ ماء 
لهذا أفلح «أبو طلحة منصور بن شركب» في الجنوب 
بطرد عمرو حتى كرمان؛» ولكن في تلك السنين؟ وبعد 
أن خاض رافع بن هرثمة تلك الحروب والمناوشات 
العسكرية في إيران الشرقية والمركزية. اتّفىَ مع 


السامانيون 


محمد بن زيد العلوي» ورفع له علماً أبييض» وصار 
يذكر هذا العلوي في الخطبة بدل الخليفة مما أدى إلى 
أن يطلق الخليفة العنان لعمرو في قمع تحرك رافع» 
وبالفعل قد حصل ذلك إذ قام عمرو بملاحقة سريعة 
متواصلة لرافع أدّت به أن يفرٌ صوب خوارزمء وهناك 
تم قتله على يد «خوارزم شاه؛. بعد ذلك نقل رأسه إلى 
الخليفة. إن انتقال رأس رافع إلى الخليفة من قبل 
«عمرو بن الليث» جعل الأخير في موقع جديد؛ فمن 
ناحية اتضحت للخليفة القوّة الفاعلة والمؤئْرة المتمركزة 
في خراسان وإيران الشرقية والمركزية؛ ومن ناحية 
أخرى شعر عمرو أن الوقت قد حان للسيطرة على بلاد 
ما وراء النهر. على أيّ حال فإن عمرو قد ألحخ على 
الخليفة أن يصدر له مرسوماً بحكومة ما وراء النهر» 
لكن الخليفة كان قد أصدر مرسوماً لإسماعيل الساماني 
بحكومة ما وراء النهر؛ وقام إسماعيل بالتحرك منتصراً 
صوب تلس (طراز) مبدّلاً كنيستها الكبيرة إلى مسجد. 
وفي تلك السنة انقرضت السلالة الأميرية المحلية 
الحاكمة في «اشروسنة»؛ وألحقت المنطقة المذكورة 
بالمناطق التي يسيطر عليها السامانيون مباشرة . 


في كل الأحوال فإن الخليفة نزل عند رغبة عمرو 
سنة (780ه) حيث دعا عدداً من الزوار الخراسانيين 
إلى دار الإمارة في بغداد وأبلغهم بأمره في عزل 
إسماعيل وتعيين عمرو مكانه. على أثرهذا الأمر توجه 
رسوله وهو يحمل الهدايا مع أمره؛ إلى نيشابور حيث 
عمرو هناك. قبل عمرو الهدايا الإجبارية التي أرسلها 
الخليفة مستهزئاً» وحينما وضع الرسول الثياب المرسلة 
أمامهء أخذها عمرو وليسها واحداً بعد الآخرء وحينما 
كان يرتدي ثوباً كان يعبّر عن شكره للخليفة بكلمات 
كان يسمعها الحاضرون. بعد ذلك وضع الرسول قرار 
الخليفة بتعيينه حاكماً على بلاد ما وراء النهرء بين يديه 
فقال عمرو: «ماذا أفعل بهذا القرارء وهذه المنطقة لا 
تتحرر من قبضة إسماعيل إلا بوجود مائة ألف سيف 
مسلول» فأجابه الرسول: «أنت الذي أردت هذاء والآن 


أنت تعلم ماذا تفعل». 


١7 


ولما تسلم عمرو قرار الخليفة طلب من «أحمد بن 
فريغون أمير الجوزجان., وأبي داود أمير بلخ, 


ويطيعوه . 


تألم إسماعيل لعمل عمرو هذا حيث ساواه مع 
الأمراء الصغار في مرتبة واحدة؛ واعتبر ذلك إهانة له. 
وبالمقابل فإن تشدد عمرو في فرض طاعته دون قيد أو 
شرطهء والرد الصريح الذي جوبه به من قبل إسماعيل 
أدذيا إلى أن تكون الحرب بينهما حتمية. وبالفعل نشبت 
الحرب بين الطرفين وفي سنة (87/١ه)‏ اندحر 
محمد بن بشر قائد جيش عمرو في مواجهته لإسماعيل 
وقتل. بعدها قام إسماعيل بإطلاق سراح جميع الأسرى 
دون أخذ الفدية؛ على أي حال ففى الحرب التى نشبت 
يديع أموواتزيا من بلع اق التحق بعض 
الطلقاء من أولئك الأسرى بمعسكر إسماعيل. وقاتل 
عمرو في أطراف بلخ بشدّة؛ وبينما كان مشغولاً في 
ساحة المعركة ألقي عليه القبض وفق خطة حربية 
وضعها إسماعيل نفسه وليس كما ينقل من أن جواده هر 
الذي سلّمه لعدرّه. . بعد ذلك أرسل عمرو مخفوراً إلى 
بغداد. 


في الحقيقة إن كافة أهالي ما وراء النهر وخصوصاً 
طيعة الافبزاق وليف التلاحين كاترا من وعاة اللخ 
وطلاب الهدوء والدعة والراحة؛ ولهذا السبب كانوا 
يميلون إلى الحكومة السامانية أكثر من ميلهم إلى آل 
صفار المعروفين بمهاتراتهم وعنجهيتهم» والذين كانوا 
يرون أن ديمومة حكومتهم تتوقف على السيف والقتال. 
ومن الجدير ذكره أن الخليفة العباسي كان يثير مشاعر 
المقاومة عند إسماعيل سرًاًء وإسماعيل كان يطمئن قادة 
جيشه وأهالي المنطقة أن الخليفة راض وموافق في 
مواجهته لعمرو بن الليث. ولا يخفى فَإنْ المؤرخين 
الذين تطرقوا إلى ذكر المواجهة بين السامانيين 
والصفاريين لا يتوانون في التعبير عن مشاعرهم تجاه 
السامانيين بالثناء عليهم وذكرهم بخير. 


تفن 


إن انتصار إسماعيل على عمرو بن الليث جعله 
موضع حُبَ الخليفة وتقديره بحيث بسط يده حتى منطقة 
سيستان. لكن كان في جرجان الداعي العلوي السيد 
محمد بن زيد صاحب طبرستان والديلم فحصل نزاع 
بينه وبين الأمير الساماني» وكان الاثنان يسعيان إلى 
تملك أكبر قدر ممكن من تركه آل صفار واعتباره من 
حصتهاء لهذا لمَا ترجه محمد بن زيد من طبرستان 
نحو جرجان لتحقيق طموحه بإخراج عمال إسماعيل من 
خراسان؛ عبّأ أمير بخاري جيشاً جراراً بقيادة محمد بن 
هارون لمواجهته» ونشبت حرب بين الطرفين قتل على 
أثرها محمد بن زيد ووقع نجله في الأسرء بعد ذلك 
تمرد قائد الجيش الساماني محمد بن هارون على 
إسماعيل.» ولمًا علم إسماعيل بخبره عزم على التحرك 
صوب طبرستان بعد سنة من وقوع تلك الأحداث ففرٌ 
قائده المتمرد محمد بن هارون إلى الديلم. واستطاع 
إسماعيل مرة أخرى أن يحكم قيضته على جرجان 
وطبرستان؛ وأن يثبّت أركان الحكومة السامانية في 
ذنيك الإقليمين. وخضعت له الري وخراسان بأسرها 
أمَا سيستان وأصفهان فقد بقتا على استقلالهماء وظلّت 
بلاد ما وراء النهر وعاصمتها بخارى مركز حكم 
إسماعيل ومنطلق نفوذه وسيطرته . 


كان إسماعيل وفياً للخليفة العباسي» لكن ليس في 
أيدينا من الوثائق ما يدل على أنه أو غيره من الأمراء 
السامانيين كانوا يرسلون الخراج أو الضرائب الأخرى 
إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية نعم» كان الأمراء 
السامانيون يرسلون الهدايا إلى الخلفاء العباسيين» لأن 
إرسال الهدايا كان تقليداً منّبعاً تلك الفترة. وكان 
السامانيون يحيطون الخلافة العباسية علماً بنشاطاتهم 
ويوافونهم بالتقرير حول ذلك . وكانوا كذلك ينقشون 
اسم الأمير الساماني واسم الخليفة العباسي على النقود. 
كما كانوا يذكرون الاثئنين في أدعيتهم اليرمية حتى 
ظهور آل بويه. والأكثر من ذلك أنْ العلاقات الوديّة 
ظلت قائمة بين السامانيين والخلفاء العباسيين حتى 
انقراض حكومة بخارى وكانت حسنة على ما ييبدو: 


السامانيون 


كما أن المصادر التأريخية ما فتأت تذكر الأمراء 
السامانيين بلقبهم كأمراء؛ وكان هذا اللقب يومئذٍ يعني 
نائب السلطان. كذلك فقد تمتع السامانيون بلقب 
السلطان مثل الخلفاء العباسيين . وعلى سبيل المثال كان 
نوح بن نصر يعرف بالأمير الحميدء كذلك كانت 
للأمراء السامانيين أسماء تطلق عليهم بعد الموت مثل 
«الأمير الماضي» الذي كان يطلق على إسماعيل؛ وكما 
يذكر المقدسي فإن لقب «الأمير الشهيد؛ أطلق على 
أحمد بن إسماعيل كما سيتضح لنا فيما بعد. 


مرض إسماعيل وطالت فترة مرضه حتى صفر سنة 
(069؟1ه) إذ مات فخلفه من بعذه نجله أبو نصر أحمد 
الذين عين أميراً لبلاد ما وراء النهر وخراسان بأمر من 
المكتفى. كذلك فوّض له الخليفة العباسى أمور 
سكاف ام هذا الأمير يهاه سكي بإلقاء التبفن 
على عمّه إسحاق بن أحمد حاكم سمرقند وضمٌ مناطق 
نفوذه لحكومته وذلك سنة 1845ه علماً أن إسحاق بن 
أحمد كان أهم شخصية معمّرة في الأسرة السامانية» 
وكان قد خرج على ابن أخيه أبي نصر أحمد. بعد ذلك 
خطط لمنطقة سيستان وأفلح في القضاء على حكومة 
الأمير الصفاري معدل بن على بن الليث». وبه يكون قد 
آنه أمر الجكوية المتقارية : أمّا سواحل بحر الخزر 
فقد كانت كما تذكر المصادر ‏ غير خاضعة لنفوذ 
السامانيين» بل كانت مستقلة تحت أمر الحسن بن على 
المعروف بالناصر الكبير أحدا زعماء الزيدية ورجالاتها . 
وقد اندحر أبو العباس أحد صعالك والي اثري»ء 
ومحمد بن عبد الله بن عزيز وزير أحمد ني 
مواجهتهما لهذا القائد الزيدي. وقد امتعض الأمير 
الساماني على أثر ذلك وبلغ امتعاضه حداً أنه لم يكتف 
بالعدد الذي عبّأه لقتال الحسن بن علي» وكان ثلاثين 
ألفاًء لهذا جمع عشرة آلاف آخرين» وهدّد بإخضاع 
طبرستان لحكومة بخارى لكن الظروف لم تسعفه في 
تحقيق مراده إذ بعد تحركه من بخارى بقليل وبينما كان 
يغط في نوم عميق هجم عليه غلمانه فذبحوه وهو في 
لباس النوم في جمادي الآخرة سنة .)”0١(‏ كيف تم 


السامانيون 


هذا القتل المريب؟ من هو المخطط الحقيقي والممرّض 
الأصلي له؟ هذا لم يبت به المؤرّخون بشكل يقيني. . . 
فهل لتذمر الجيش وسخطه من التوجه إلى طبرستان 
علاقة بهذا الحادث أم وجود المتعاطفين مع الزيدية 
بينهم هو السبب الآخر؟ من المسلّم به أن أمارات 
السخط والاستياء كانت بارزة في بلاط الأمير 
الساماني. . وإن تصرف هذا الأمير مع عمّه وبعض قادة 
جيشه أثار العداء ضدّه. ومع أنّ أحد موظفيه قد ألقى 
عليه القبض» وعذب تعذيبا شديدا حتى الموت؛ بتهمة 
التحريض على قتله» لكن من خلال الكلام الذي صرّح 
به ولده نصر حين تربع على كرسي الإمارة وكان عمره 
يومذاك ثماني سنين» ينضح أن لموظفي البلاط ضلع 
في الحادث . 

وهناك رواية تقول: عندما كان الأمير في إحدى 
سفراته للصيدء ووافته أخبار سيئة عن طبرستان اغتم 
غمَاً شديداً ودعا على نفسه بالهلاك ويستفاد من هذه 
الرواية أن الأمير كان سريع التألم» ضيّق الأفق» كثير 
الجزع. ولا يخفى فإنّ شخصا بهذه المواصفات يكثر 
عليه الساخطون بين أتباعه بأسرع ما يكون. ولعل من 
العرامل المحرضة على قتله هو أنه قام في مرة من 
المرّات بتأديب بعض غلمانه» فخاف الآخرون لأنهم 
كانوا مذنبين أيضا؛ لهذا كانوا يتحينون الفرصة لقتله» 
وبالفعل تم لهم ما أرادوا. بعد مقتل أحمد» رفع كبار 
رجال الإمارة نجله ذي الثماني سنين «نصر» على كرسي 
الإمارة سنة «4*731-101 وتم تعيين أبي عبد الله 
الجيهانى» الذي كان من علماء زمانه» وزيرا له. ويما 
أن هذا الأمير كان صغير السن؛ لهذا ادذعى بالإمارة 
كثيرون منذ أول وهلة لهاء وأحد هؤلاء المدذعين هو عم 
أبيه إسحاق بن أحمد الذي مرّ ذكره» وكما قلنا فَإِنْ 
أحمد بن إسماعيل خلعه عن حكومة سمرقند وأودعه 
السجن في بخارى. استطاع إسحاق أن يفرٌّ من السجن 
بعد مقتل أحمد. وبعد فراره جمع جيشأ وهاجم فيه 
بخارى لكنه اندحرء فطلب الأمان» فآمنه أحمد. 


من الأحداث التى وقعت فى زمان هذا الأمير هى 


نيل 


انتفاضة الحسين بن علي المروروزي. وكان إسماعيلي 
المذهب متأئراً فى ذلك بنشاط المبلغين الإسماعيليين 
الذين وذو إل خزانتان من قبل الخلعاء'الفالميين :فى 
مصر. وبواسطته انّيع كثير من أهل خراسان المذهمب 
الإسماعيلي أو المذهب الباطني. ولما علم نصر بخبره 
أرسل له أحد أبناء الفلاحين من أهل مرو واسمه 
«أحمد بن سهل» وكان ينسب نفسه إلى يزدجرد 
واستطاع هذا تخليص نيشابور منه سنة (5١1)؛‏ بعد 
ذلك ألقى عليه القبظ وأرسله إلى بخارى . 


أتزرت فى:مق هذا الأميرا فتن كفيرة :قم [خماد 
القسم الأكبر منها بفضل شجاعة وحنكة قائدة جيشه 
حمويه بن علي» وتخطيط أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الجيهاني وأبي الفضل البلعمي. 

اعتنق الأمير نصر أواخر حكومته المذهب 
الإسماعيلي ممًا أثار هذا حفيظة غلمانه وهم من الأتراك 
السئة المتعصبين فامتعضوا منه كثيراً. وفي الأيام 
الأخيرة من حياته أبتلي بمرض التدرن الرئوي الذي 
عانى منه مدة ثلائة عشر شهراً؛ مما اضطره ‏ وتحت 
ضغط الغلمان الأتراك ‏ أن يتنحى عن منصبه ويفوّض 
أمور إمارته لنجله نوح وحينما مات لقب بالأمير 
السعيد. 


بلغت الحكومة السامانية أوجها فى عصر نصر 
وذلك بسيبب تشكيل جمعية من العلماء والأدباء كانت 
تحظى بدعمه وتأييده. ومن بين أعضاء هذه الجمعية 
وزيره #الجيهاني» الذي كان على رأس الأمور من سنة 
(0) حتى )7٠١(‏ ومن سنة /7771 حتى اسنة (2)70175 
ومنهم: أبو الفضل البلعمي الذي كان وزيراً من سنة 
)"١(‏ حتى سنة (/0703717) . 

كان الجيهانى كاتباً كثير التأليف والتصانيف» 
وكانت جغرافيته في حقول العالم الشرقي الإسلامي 
والصين وروسيا مصدراً للجغرافيين الذين جاؤوا بعده. 
أما البلعمي فكان نجله هو الذي ترجم تأريخ الطبري 
إلى الفارسية» وعرف بتاريخ البلعمي. 


أخيل 


ويذكر أحد الباحثين نقلاً عن مقالة باللغة الألمانية 
أن كاتباً آخر اسمه «أير دلف» كان يعيش في بلاط نصرء 
وأرسله نصر سفيرا عنه إلى الصين . فقام هذا بإعداد 
معلومات نافعة في مجال الرحلات . 

ومن الشعراء الكبار في عصر الأمير نصر الشاعر 
«رودكي؛ الذي كان من أساتذة الكلام الفارسي وقد 
ترجم كتاب «كليلة ودمنة» من اللغة العربية إلى اللغة 
الفارسية شعراً بأمر من نصر نفسه. وذكر الثعالبي في 
(يتيمة الدهر» أسماء شعراء كانوا ينشدون الشعر باللغة 
العربية في بلاط السامانيين» وأكثرهم كان يحاضر أيضاً 
باللغة الفارسية؛ كما يمكننا الاطلاع على حياة وآثار 
كثير من الأدباء والشعراء الذين عاشوا تلك الفترة من 
خلال كتاب «تأريخ الآداب» للدكتور صفا. وإجمالاً 
لقد بلغت اللغة الفارسية وآدابها أوج ازدهارها في عصر 
السامانيين. وقد لمع شعراء كان لهم دورهم من أمثال 
«رودكي' المتوفى سنة (5159) و«ادقيقي طوسي' 
المتوفى سنة 23770 والشهيد «بلخى» . وكان العلماء فى 
عصير الكامائيي يعون إلى قاذنة أقسياء ؛ "الكتابنا أن 
مسؤولو التحرير» العلماء المختصون بالعلوم الدينية» 
والأدباء» وكانت تظهر اختلافات بينهم في خرسان لكن 
الجدير بالملاحظة هو التفوق النسبي للأدباء على 
الآخرين. لكن لم تدم هذه الحالة على ما هي عليه 
وذلك ؛ لأن السنين التالية شهدت توسعاً فى رقعة الثقافة 
الدينية فى عصر السامانيين مما أدذّى ذا صمو 
الكلماء على مكانة خاشة تتميزة في فثرة نفوذ الأتراك 
من الغزنويين والسلاجقة . 

كما ذكرنا سابقاً من أنه تم تعيين نوح خلفاً لأبيه 
وذلك من سنة (51”) حتى (57”) حيث كان أميراً تلك 
الفترة وفي زمانه بدأ عصر انحطاط الحكومة السامانية 
لأنه بدل أن يفوّض أمور البلاد إلى وزير ذي معرفة 
وخبرة؛ نجده على العكس فوّضها إلى رجل من الفقهاء 
والأتقياء وهو محمد بن أحمد السلمي الذي كان يعرف 
بالحاكم الجليل. لم يكن لهذا الرجل شغل بالأمور 
الإدارية والسياسية لأنه كان رجل علم وعبادة لا هم له 


السامانيون 


إلا تأليف الكتب الفقهية والانشغال بالأمور العبادية؛ 
لهذا حصلت اضطرابات وفوضى في إدارة أمور البلاد 
وادّعى الحكومة كثير من الأفراد منهم: أبو علي أحمد 
الحيغاني القائد العسكري لخراسان وحاكم نيشابور. 

كانت منطقة النفوذ التي يسيطر عليها السامانيون 
تنقسو إلى تميق كما )1١(‏ مانؤراة الدين::(؟) 
خراسان أي جنوب آمودريا. والقسم الثاني كان يخضع 
لأوامر الحاكم العسكري الأعلى الذي كانت أمور 
حكومة تلك المنطقة بيده أيضأء وكان مركز حكومته 
نيشابور. 

أما «بخارى» فقد ظلت مركزاً للحكومة السامانية 
حتى انقراضها. وكان يديرها جهازان هما: البلاط 
الملكى؛ والديوان الذي كان على رأسه الوزيرء أما قائد 
الجين فيو ون ةذ صلاحيات واسعة لكن الحاجب 
والوزير كانا أعلى منه منصباً على أي حال. كان تقسيم 
الوظائف السياسية بين البلاط والديوان الملكي يتبع 
النظام الوظيفي الموجود في بغداد. . وكان منصب 
الوزارة أو «الخواجة الكبير» منصباً حسّاساً ومهمّاً جد 
لأن الوزير المقتدر كان بيده التعيين والعزل» وكذلك 
بيده القيادة العليا للجيش. 

كان الوزير من الناحية النظرية رئييساً للديوان أو 
رئييساأ لتشكيلات الذيوان الملكى؟ لهنذا كان يشاك 
رئيس البلاط اجيف إذازة الستواة الملكى؛ وما 
عدا الساجب» ققد كان هناك مسؤول مهم وضاحب 
نفوذ كبير وهو الوكيل أو رئيس أهل البيت الملكي»ء 
وبما أنَ رئاسة البلاط الملكي كانت ترفع من قدرة 
الحاجب ومتصبه؛ لهذا كان هناك صراع سياسي بين 
الوكيل والحاجب والوزير. 

عندما أقيل أبو علي أحمد الجيغاني من منصبه 
كحاكم عسكري من خراسان وحاكم نيشابور بسبب 
الشكاوي التي رفعت ضذهء أعلن عن تمرده وتحرك 
باتجاه ما وراء النهر لكنه اندحر قريبا من بلخ ففرٌ إلى 
«جيغانيان؛ سنة 47*79. وأخيرا تم عقد صلح بين 


السامانيون 


الأمير نوح وأبي علي وتقرر أن يبقى نجل أبي علي 
رهينة في بخارى» ويعفو نوح عن أبيه. ظل أبو علي في 
جيغانيان اعتباراً من هذا التأريخ حتى سنة (5140ه). 
بعد ذلك اضطربت الأوضاع في خراسان وما وراء النهر 
مرة ثانية» فاستدعى نوح أبا علي وعيّنه قائدا للجيش 
وأميراً على خراسان كما كان في السابق. فقام الأخير 
بإخضاع خراسان وفي سنة (7"47) كلف من قبل نوح 
بمساعدة (وشمكير الزياري) ومقاتلة ركن الدولة 
الديلمي. 

توفي الأمير نوح سنة (741) فخلفه على الإمارة 
نجله عبد الملك. فقام هذا بتعيين أبي منصور 
محمد بن عزيز وزيراً . في بداية حكم هذا الأمير 
الجديد تمرد الحيغاني المذور مرة أخرى في خراسان. 
وتوجه ركن الدولة حسن البويهي إلى جرجان فقام قائد 
الجيش وهو أبو سعيد بكر بن مالك الفرغاني بإخماد 
تلك الفتن المضطرمة. لكنه لم يدم طويلاً لأن لفيفاً من 
العسكرية الأتراك كانوا ممتعضين جدَأً منه» لهذا قتله 
عبد الملك» وعيّن مكانه «التبكين؟ وهو من الأمراء 
الأتراك» وكان غلاماً فرفعه إلى رتبة قائد عام للجيش 
وفوّض له أمور الجيش على أثر ذلك. وفي نفس تلك 
الفترة عبّن الأمير عبد الله أبا على محمد بن محمد 
البلعمي نجل أبي الفضل البلعمي وزيراً. 

بعد ذلك توفي عبد الملك في الحادي عشر ممن 
شوال سنة (700) على أثر سقوطه من على جواده إلى 
الأرض في لعبة الكولف. فجاء بعده أخوه أبو صالح 
منصور بن نوح وذلك بمجهود بذلها الأمير أبو 
الحسن بن عبد الله فائق خاصة. وحدث فى زمانه أن 
تمرد أهالي سيستان ضد واليه خلف احم فأرسل 
منصور جيشا إلى هناك فأفلح في إخضاع سيستان 
وانتشالها من أيدي المتمردين وتسليمها لخلف نفسه 
لكن ما لبث أن طرد منها مرة أخرى. على أي حال فإنه 
كان قد عاد إليها بفضل السامانيين لكن في هذه المرّة 
امتنع عن إرسال الأموال والخدم والملابس إلى بخارى 
علماً أنه يجب عليه إرسالها فأرسل منصور جيشاً إلى 


١ 


سيستان» وبعد سبع سنين من القتال ثم عقد الصلح بين 
الطرفين وصارت خطبة سيستان باسم منصور. وكما 
ذكر ابن الأثير : فإنَ هذا أول وهن تعرضت له الحكومة 
السامانية» والذين لمسوا عصيان أنصار الحكومة 
وتمردهم طمعوا في الحكومة. 

إن الاشتباكات التي دارت بين منصور وركن الدولة 
الديلمى ‏ والتى كانت قد استؤنفت مرة أخرى سنة 
50 وكذلك المشاكل التي واجهها في سيستان فد 
أعطت الفرصة لا لتبكين قائده العسكري التركي أن 
سرد هده ويما أق الجكين هذا عد ظرد من الفاكيط + 
لهذا توجه إلى بلخ معلناً عن معارضته لحكم منصور 
فأرسل له منصور جيشاً لردعه لكنه اندحرء وعلى أثر 
اندحار الجيش توجه إلى غزنة وتسلم فيها مقاليد 
الأمور. 

في سنة 41779 نوفي وزير المنصور «أبو علي 
البلعمي»؛ وأما وزيره الآخر أبو جعفر العتبي فقد أقيل 
كن فصي فاكتار يصون فيا عيذ الله جمد بل عدم 
الجيهان» لمنصب الوزارة» وظل هذا وزيراً طيلة الفترة 
التي حكم فيها منصور. وفي سنة (975) توفي 
منصور بن نوح فَّقَّبٍ بالأمير السديد بعد وفاته» بعد 
وفاة منصور تربع على عرش الإمارة ولده نوح الثاني وله 
من العمر ثلاث عشرة سنة . 

فوّض الأمير الجديد حكومة خراسان لابن الحسن 
السيمجوريء وعيّن عبد الله بن أحمد العتبي وزيراً 
له. وكما حدث سلفا فإنه قد حدث الان إذ نشب 
الخلاف بين الوزير والحاكم العسكري في خراسان. 
وفي سنة 412770 عيّن مكانه «أبا العباس تاش» الذي كان 
من غلمان أبيه القذافي. ولما علم أبو الحسن فرّ إلى 
قهسان التي كانت من إفطاعيات أسرته. 

وبما أن الجيش الثابت للحكومة السامانية يومذاك 
هو جيش خراسان فإِنّ هذا الجيش قد أعدّ عذته 
لمحاربة آل بويه وذلك في أواخر سنة 19/70» وتوجه 
إلى إيران المركزية» ورغم الانتصارات الأولى التي تم 


١74م‎ 


تحقيقهالكن كان الاندحار آخر الأمر من نصيب 
السامانيين ولولا وفاة عضد الدولة لهاجم البويهيون 
خراسان إذ حالت وفاته دون تحقيق ذلك. وصمم 
العتبي على تنظيم الجيش ثانية وذلك استعداداً للقتال 
لكنه قبل أن يقوم بهذا العمل قتل على يد مرافقي أبي 
الحسن السيمجوري وفائق الذي كان قد عَيّن حاجبا 
للبلاط . 

لا بد من القول أن قصّة انتهاء الحكومة السامانية 
كانت خليطأً من دسائس ومؤامرات الوزراء وأمراء 
الجيش. ولا يخفى فإِنّ أحداث العشرين سنة الأخيرة 
من عمر الحكومة السامانية أي من ١77‏ وحتى سنة 
1ه وهي فترة حكومة نوح» تبيّن لنا تكرار أسماء 
ثلاث شخصيات كثيراً. وهم: تاش وكان عبداً تركياً, 
وقد عيّنه الأمير نوح بن منصور أميراً على خراسان سنة 
0737 . ويأتي بعده أبو الحسن السيمجوري وكان من 
إقطاعيّ قهستان جنرب هرات» وقد دارت حرب بينه 
وبين تاش حول إمارة خراسان. والثالث: الحاجب 
السالاري ويسمى : فائق بعد مقتل العتبي استدعى الأمير 
الساماني «تاش» والي خراسان إلى العاصمة بخارى 
لإقرار النظم فيها حيث تعرضت للفوضى 
والاضطرابات. وصل الأخير إلى العاصمة؛ وهيّأ نفسه 
بالاتفاق مع فائق لخوض صراع ضد أبي الحسن ونجله 
أبي علي لكنه كان يتوقع أن الحرب مع هؤلاء لا يمكن 
أن تؤدي إلى متاعب له في المستقبل لهذا تصالح مع 
اعدائه وخصومه. 

استطاع تاش إقناع الأمير الساماني تفويض حكومة 
«بلخ» إلى فائق؛ وحكومة «هرات» إلى أبي علي كما 
عاد أبو الحسن إلى قهستان وعاد هو إلى نيشابور. لكن 
سرعان ما انكشف بعد ذلك أنّ هذه التعيينات كانت 
خطأ وذلك لأنّ الوزير الجديد محمد بن عزيز كان 
عدوا للعتبي وخصماً لتاش» ولم تمر به فرصة إل وهو 
يتحدث مع الأمير محرّضا إِيَاه على عزل «تاش» عن 
ولاية خراسان وإعادة تعيين أبي الحسن السيمجوري 
مكانهء فاستغاث «تاش» فوراً بآل بويه» ورغم ما قدّمره 


السامانيون 


له من مساعدة لكته دحر على يد السيمجوريين وفائق 
في أواخر سنة (7391) فقرٌ بعدها إلى جرجان وبعد فراره 
نسنة فازق القيانة: 

إن انشغال السامانيين بالنزاعات الداخلية أعاقهم 
عن التحرك صوب الشرق؛ لهذا وجدالأتراك 
القراخانيين الفرصة سانحة لهم في تلك الأرجاء لتحقيق 
طمرحاتم «الحسرل على فود عجر مستيلين بعت 
السامانيين الذي مكنهم من الاستيلاء على مناجم الفضة 
العائدة للسامانيين والكائنة فى وادي زرافشان العلوي 
وذلك سنة (0755 . ْ 

وفي سنة )317/١(‏ استسلمت مدينة «استيفجاب» 
لهم. والتحق بهم الملاكون الأتراك الذين كانوا عملاء 
مأجورين للسامانيين» وقد تفضل عليهم السامانيون 
بتفويض شؤون بعض الإمارات الصغيرة لهم جزاءً 
للخدمات التي قدّموها لهم. 

في سنة 238١‏ تحرك «بغراخان» القائد العام 
للقراخانيين صوب منطقة نفوذ السامانيين ودحر الجيش 
الذي كانوا قد أرسلوه لردعه. وفي السنة التي تلتها 
وصل نوح بن منصور إلى بخاري بعد فراره؛ وما عودته 
إلى بخارى إلا بعد مرض بغراخان ووفاته» فاستعاد 
قدرته فيها. بعد ذلك تحرّك فائقء, الذي ساعد 
القراخانيين في حربهم مع السامانيين» للتنسيق مع أبي 
علي حاكم خراسان وذلك لينهيا أمر الحكومة السامانية 
فاستنجد نوح بالأمير التركي «سبكتكين» الذي كان قد 
عيّنه أميراً على التبكين في غزنه فأمده بما يريد فانكسر 
فائق وأبو علي واتجها صوب المغرب . على أثر ذلك 
عيّن نوح محموداً نجل سبكتكين أميراً على خراسان. 
لكن فائق وأبو علي لم يسكتا بل كانا يواصلان 
جهردهما للقضاء على نوحء ورغم الجهود المتواصلة 
التي كانا يبذلانها ظل نوح على رأس الحكومة السامانية 
الصغيرة» تلك الحكومة التي كانت تحكم في وادي 
«زرافشان» السفلي الذي يشمل معظمه بخارى 
وسمرقند. أمّا الغزنويون فقد سيطروا على خراسان 
وصارت من حضتهم . 


السامانيون 


عندما تربع ضور جل نوج على عرقي الإمارة 
سنة 27837 لم يحالفه الحظ كثيراً إذ بمجرد وصول 
خبره إلى «إيلك خان» التركي توجه صوب بخارى» 
والتحق به فائق على مشارف سمرقند. ولما علم منصور 
باتحاد الاثنين أصابه رعب فترك يخارى فارَاً إلى آمل 
على ضفاف «جيحون»» ولما وصل فائق إلى يخارى 
استغرب من عدم وجود منصور فيها فطلب منه أن يرجع 
إليهاء ولما عاد منصور إلى بخارى لم تكن له سلطة 
حقيقية لأنَ زمام كافة الأمرر أصبح بيد فائق. وفي تلك 
الظروف توفي الأمير سبكتكين» ولما علم ولده بوفاته 
واستيلاء أخيه إسماعيل على غزنين ترك خراسان 
مضطراًء فعين منصور «بكتوزون؟ الحاجب مكانه أميراً 
على خراسان على أي حال فإِنَ المشاكل الأخرى التي 
واجهها السامانيون في خراسان جعلت محمد الغزنوي 
في وقع أقوى خصوصاً بعد قضائه على أخيه. وفي 
خضم تلك الظروف اتفق «بكتوزون» «وفائق» للقضاء 
على منصور خصوصاً وهما كانا ناقمين عليه» وبالفعل 
تم لهما ذلك في سنة (588) فأقالاه عن الإمارة ثم 
أعمياه. وعيّنا عبد الملك خلفاً له. 


قام هذا الأمير الأخير ومعه «فائق» و«بكتوزون» 
اللذين أوصلاه إلى الحكم» قام باستعادة قواه لمواجهة 
خصمه العنيد محمود الغزنوي الذي كان قد استولى 
على خراسان. وتوجهوا بأجمعهم نحو خراسان لكن 
في الأثناء توفي فائق فأصاب الخطة خلل عام. وني 
تلك الظروف التي أعقبت تدهور الأحوال بعد وفاة فائق 
تحرك «شمس الدولة أبو نصر؛ وهو أخو «إيلك خان» 
من كاشغر بجيش جرّار قاصداً بخارى يعدما علم بحقيقة 
الأوضاع. فحاول عبد الملك عندها تعبئة الناس أن لا 
يحاربوا القراخانيين المسلمين لهذا فإِنَ إيلك خان. ومع 
أخذه بنظر الاعتبار الوضع المضطرب في خراسان وما 
وراء النهرء وقصده ‏ كما يبدو نجدة عبد الملك في 
مواجهته لمحمود الغزنوي الذي تطلع للسيطرة على ما 
وراء النهر بعد احتلال خراسان». تحرك فى العاشرة من 
ذي القعدة عام 5897"'ه) فدخل ا حو مقاومة 


لحيل 


تذكر. ولمًا علم «بكتوزون؛ خرج مع عدد من الأمراء 
لاستقباله؛ وعند مراسيم الاستقبال توجه الجميع إلى 
البلاط الملكىء وعندها أصدر هذا الأميرالتركى أمراً 
ياعتقال عبد الملك وكافة أفراد الأسرة الملكية والقادة 
والأمراء السامانيين؛ وإيداعهم السجن.. وبهذا 
انقرضت حكومة هذه السلالة الإيرانية وطويت 
سيد حسين رئيس السادات 

وفيما يلي أسماء الملوك السامانيين: 

إسماعيل ين أحمد: 19 86اهء 48417 
/م. 

أحمد بن إسماعيل: 17906-١٠اهء‏ 4117 
7م 

نصر بن أحمد: 7٠١١‏ اااها 9175-917م. 


نوح الأول بن نصر: 8١‏ 4ه 94# 
ش14 10م. 

عبد الملك الأول بن نوح: "14 ٠6لاهء‏ 
14-١11ثم.‏ 

منصور الأول بن نوح : ٠ه"‏ ه656ك"5هب 95١‏ 
الاقم . 

نوح الثاني بن منصور: 756 /81اهمء 915 - 
/1م. 
4م 

عيد الملك الثاني بن نوح : 4ه 45م. 


الاوضاع الاقتصادية في بلاد ما وراء النهر 
وخراسان أيام الدولة السامانية 
استمرٌ العهد السامانى فى بلاد ما وراء النهر حوالى 
مائة وثمانية وعشرين عام :لوقن تله مقلية نو اتنة 
الجتوة السزاماتين السايفين كانت تلود ما وزاء اننيد 
شاملة لأقاليم خراسان؛ وجرجانء. وطبرستان» والري» 
وسيستان» وبلخ . وكان أمراء وملوك السلالة السامانية 


كن 


السامانية يتمتعون بنفوذ عال وسيطرة قوية. 

وعلى مدى حوالي قرن من الزمان» كان الملوك 
السامانيون في منأى عن حملات الهجوم الخارجي» 
الأمر الذي يعد من أبرز عوامل الانتعاش الاقتصادي 
الذي شهدته المنطقة فى تلك الفترة . 

وبفضل كقاءةء وخبرة» وحسن تدبير الوزراء 
المقتدرين مثل أبو الفضظل البلعمي» وأبو على محمد 
البلعمى» وأبو عبد الله محمد الجيهانى. بقيت مدن ما 
وراء النهر وخراسان لمدة طويلة من المراكز التجارية 
المهمة. ومن تلك المدن؛ طرازء واسبيجاب» 
وبخارئ » وسمرقند. 

وعلى ما يقول ابن حوقل؛ فإن بخارى» في ذلك 
الزمان كانت تشتهر بصناعة الألبسة الرقيقة الفاخرة» 
وسجادات الصلاة» والأفرشة» والأوانى» وأحزمة 
الخيول» والسروج. وقد كان السجناء يصنعونها أثناء 
سجنهم . 

في أطراف بخارى» يوجد جبل يعرف باسم 
«دركت»» وتقع على سفحه قرية (دركت»» ويمتد إلى 
سمرقند. لينتهي بسلسلة جبال بوتم 28011850 ويتصل 
بأشروسنة وفرغانة . وفي هذه السلسلة الجبلية ابوتم» 
يوجد الكثير من المعادن المهمة»ء مثل : النشادر» 
والزاجء والزئبق» والحديد» والنحاس» والفيروزج» 
والأحجار الكريمة . 

يقول المقدسي : إن منطقة سمرقند غنية من حيث 
مصادر الثروة المعدنية» وبخاصة الأحجار الكريمة التى 
توجد هناك بكثرة؛. وفضلاً عن ذلك» فإن هذه الولاية 
تزخر بأحجار الكلسء والزاج» والنشادرء وأحجار 
البناء . 

ومن جملة الصناعات التى كانت تشتهر بها 
سمرقند : صناعة الورق؛ حيث كانت تلك المنطقة تقوم 
الوقت. وكذلك الألبسة الموشّاة والمزركشة بالذهب» 


السامانيون 


والألبسة المذهبة الزاهية» والأقمشة الحريرية الملوّنة. 
وكذلك» تصنع القدور النحاسية» وسروج الخيل» 
والأعلام» والبلور. 

وكانت قرى سمرقند تصدر محاصيل البندق 
واللوزء أمَا كرمينية الواقعة بين بخارى وسمرقند فكانت 
تصدر أنواعاً مختلفة من الشال والعمائم» ومن دبوس 
يجري تصدير الأقمشة؛ ومن ربخبى اللباد الأحمرء 
والسجادء والأقداح والجفان والقدور النحاسيةء 
والجلود المدبوغة» وحبال الكتّان المتينة المحكمة. 
والكبريت» وكذلك أنواع من الرز الفاخر الذي يُحصّل 
في فصل الشتاء . 

وعلى مقربة من مدينة سمرقند ينتتصب جبل يعرف 
باسم «كوهك» ويمتدٌ سفحه ليلامس سور المدينة» 
ويبلغ طوله نصف الميل تقريباً» ويستفاد من أحجاره 
لصناعة الأواني والجفان والقدور الفخارية» كما نُستمد 
منه أحجار البناء» ويسيتخرج منه معدن الزاج . 

ولا تخلو تجارة الرقيق في سمرقند من أهمية 
وطرافة» حيث كانت تجري هناك عمليات بيع وشراء 
العبيد والغلمان والأماء. 

يقول المؤرخ اليعقوبي في هذا الصدد: أخبرني 
جعفر الخشكي أن المعتصم العباسي أرسله إلى نوح بن 
أسد في سمرقند أيام حكم المأمون 7١8-198(‏ 
هجرية) ليشتري منه غلمانا من الترك؛ فكان يبعث إليه 
في كل سنة مجموعة منهم . 

لقد كانت سمرقند في ذلك الزمان من أكبر وأهم 
مراكز التبادل التجاري» التي تستقطب أرباب التجارة في 
بلاد ما وراء النهر؛ حيث أنه يجري في هذه المنطقة 
الحصول على جميع أنواع المحاصيل والمنتوجات 
والمصنوعات بأوفر من مدن ما وراء النهر وخراسان 
الأخرى». وذلك إلى عهد ولاية الأمير إسماعيل بن 
أحمد الساماني» وقبل أن تتحوّل العاصمة إلى بخارى . 

يقول مصئّف (حدود العالم): إنه في ذلك العصر 
كانت صناعة الرماح والنبال والسهام والأقواس مزدهرة 


السامانيون 


في مدينة (جاج)» وكانت الأقواس المصنوعة في تلك 
المدينة موضع رغبة كل الدنياء حيث طبقت شهرتها 
العالم بأسره . 

كما أن خوارزم كانت على قدر كبير من الأهمية في 
تلك الأيام» فأراضيها تتمتع بخصوبة زراعية عالية» 
بحيث أن مقداراً كبيرةً من المحاصيل الداخلة في 
الصناعات (المحاصيل الخام) يفيض عن مقدار الحاجة 
في كل عام» وبخاصة محصول القطن الخام . 

وفي سهول خوارزم ومروجها الفسيحة ترى قطعان 
كبيرة من الأغنام والبقر التي تشكل أصوافها وألبانها 
وجلودها عناصر مهمة من صادرات خوارزم . 

ومن الصادرات الطبيعية والصناعية الأخرى في 
خوارزم؛ الشمع؛ وجذوع الأشجارء والعثبرء 
وأخشاب الصفصافء والأقواس» وأدوات الصيدء 
وكذلك الصناعات اليدوية من قبيل؛ الأغطية. 
والأقمشة والمنسوجات الحريرية؛ والحريرء والأقفال 
المحكمة. والقوارب النهرية الصغيرة. كانت خوارزم 
تعد أيضاً من المراكز المهمة لبيع الجلودء ويقصدها 
التجار من روسية والبلاد الواقعة على بحر الخزر لبيع 
وشراء الجلود. 

وكما فى سمرقند.» فإن تجارة الرقيق كانت مزدهرة 
في خوارزم»؛ وكان الغلمان والفتيات يؤتى بهم من 
البواديء فيُشسْتَرّونء ويدرّبون على عادات وتقاليد 
وآداب معيئة؛ ومن هناك يباعون إلى سائر الولايات 
والأقاليم» حيث يستفاد من الغلمان في الجيوش» 
والخدمة في حجابة الأمراء والملوك؛ وقد كان نفوذهم 
ينّسع إلى حد الإقدام على خلع الخلفاء والأمراء 
وقتلهمء أو سمل عيونهم. أو حيسهم, فالبتكين 
مؤسس السلالة الغزنوية ‏ على سبيل المثال ‏ هو أحد 
الغلمان الأتراك» اشتري من سوق الرقيق لأحمد بن 
إسماعيل الساماني . 


إن شكل المدن في العهد الساماني نموذج مشابه 
لشكلها في العصور الإسلامية الأخرى». وتتكون من 


١ا‎ 


القلاع والحصون القديمة» وحارات السكن والربض. 
وتكون القلاع والحصون عبارة عن قصور ملكية أو دور 
إمارة «دوائر حكومية» ويخصّص فيها محل للسجناء. 
وتتميّز أسوار هذه الأماكن بسمكها واحتوائها على أبراج 
محكمة, وبعد القلعة أو الحصن تشيّد دور الأهالي» 
وتقسَم إلى نواح ومحلات وحارات . في أطراف أغلب 
الحواضر في ذلك الوقت أسوار مرتفعة «أسوار المدن». 
أما الربض فهي عبارة عن البنايات المستحدثة والأسواق 
والمحلات المنشأة خارج المدن التي عادة ما تكون 
محوّطة بأسوار قديمة. 


ويعتقد أن الغرض من أسوار المدن هو الحفاظ 
على أهلها من هجمات الأعداء والمغيرين» وهذا ما 
يفسّر الإحكام الظاهر في بنائهاء إذ يكون إنشاؤها غالباً 
من الأحجار القوية» ويضاف إليها الجص والآجر 
أحياناً. وعلى هذه الأسوار أبراج للمراقبة» تنفصل عن 
بعضها البعض بمسافات معينة؛ والغرض منها حماية 
المدينة وحراستها ومراقبة الطرق المؤدية إليها. 


وتكون الأسواق عادة إما في داخل المدينة نفسهاء 
أو في الربض والمحلات. ويغلب على هذه الأسواق 
كونها كبيرة وممتدّة» حتى أن بعضاً منها يصل طوله إلى 
حوالي الفرسخ» وأغلبها مكسرٌ بالآجرء مثل سوق 
«ترفذ». وكل سوق يحمل اسما معيناء نتيجة لنوع 
المعاملات التي تجري فيه مثل: سوق الحذائين» 
وسوق بائعي الفستق» وسوق العطارين» وغيرها. 

وعلى جانبي السوق تجد التجارة؛ والمتسوقين» 
والحمالين» وكذلك الدكاكينء والفنادق» وكل ما 
تتطلبه العمليات التجارية. إلا أن المدن الصغيرة تفتح 
أسواقها أبوابها في كل أسبوعء أو في كل شهر مرة» 
وخلال أيام معدودة يتوجه الناس والتجار من الأطراف 
إليها لغرض البيع والشراء. وأغلب هذه الأسواق تكون 
مختصّة بسلع وبضائع محذدة» مثل الاسوق الذي كان 
معروفاً في بخارى باسم «ماخ روز» والذي كان بفتح 
أبوابه في السنة مرتين فقطء وفي كل مرة ليوم واحدء 


فين 


السامانيون 





ويجري البيع والشراء فيه في ذلك اليوم بما يقرب من 
خمسين ألف درهم. وينسب هذا السوق إلى أحد 
رجالات الدولة المسمى: «ماخ»» يذكر أنه قد قام 
بإنشائه» وأمر النحاتين والمصورين أن يعملوا تماثيلهم 
ومجسّماتهم خلال مدة سنة لعرضها في هذا السوق في 
اليوم الذي يفتح فيه . 

وفي قرى بخارى كان يوجد سوق سنوي آخر باسم 
سوق «طراويس» وهو مخصّص ببيع وشراء الأشياء 
القديمة . وهناك أسواق أخرى تفتح لمدة عشرة أيام في 
السنة» أو تخفسة عشر يؤما أو عشرين يوهاً. 

لقد كانت التجارة في خراسان على عهد السامانيين 
تحظى باهتمام بالغ» إلا أن الخلافات بين الأسر 
المتنفذة» مثل: السيمجوريين» والكامكاريين» 
والسردارنيين» أدت إلى تدهور الأوضاع وتخلخل 
الوضع الأمني شيئاً فشيئاً» ممًا منع من اتساع التجارة 
إلى بلاد ما وراء النهر. وعلى العموم. فإن صناعة أنواع 
الأقمشة» والمنسوجات الحريرية» استمرّت في القرئ» 
وكذلك فقد كان مستمراً تصدير الجلود المدبوغة» 
وأدوات الصيد؛ وحبوب السمسم» إلى خارج المنطقة . 

وكانت مدينة (طوس) تصذر الأواني المعدة 
للطبخ » والحصران» والغلات» والأحزمة» والعباءات 
النفيسة؛ وتصذر (مرو) الحرير الخام» والخيوط» 
وأغطية الرأس النسائية (المقانع والجُمْر)» وأنواعاً 
مختلفة من الأقمشة» وتصذر القرى التابعة لها زيت 
السمسم. والعطورء وتصدّر (بلخ) السمسم.ء واللوزء 
والجوزء والرزء وعصير العنب» فيما تشتهر أيضاً 
بصناعة نوع من الصابون الفاخرء كما كانت تصنع 
أنواعاً مختلفة من الزيوت؛ والعصيرء والعطور, 
والعباءات النسائية» فضلاً عن توفر بعض المعادن في 
أطرافها كالزاج والرصاص . 

إن عمليات البيع والشراء في القرن الرابع الهجري 


كانت تجري بصورة المقايضة (استيدال جنس بجنس 
آخر) في الغالب» فتتم المعاوضة بين تجار المدن 


الكبيرة»؛ والصغيرة» والقرى» والقصبات على حذ 
سواء. وتتوقر النقود المسكوكة لغرض إجراء بعض 
المعاملات البسيطة والضرورية في المدن» ولكتها غير 
ذات قيمة في غيرها- 

إن المسكوكات المتداولة في ذلك العصر بعضها 
كان عالمياً» ويجري التداول بها بين التجار في مختلف 
نناطق الهاك - وتقشع هذه المسكركات مق حيث 
جنسها إلى ثلاثة إقسام؛ القسم الأول. وهي المصنوعة 
من الذهبء وتعرف بالدنانير» والقسم الثاني» وهي 
المصنوعة من الفضة» والقسم الثالث» وهي المصنوعة 
من مزيج الفضة والنحاس والرصاصء ويعرف القسمان 
الأخيران بالدراهم . 

ويذكر الزرشخي» والقدسي» وياقوت الحموي» 
والاصطخري في مصنفاتهم شروحاً مفصلة فيما يتعلق 
بالمعاملات التجارية في ذلك الزمان: والمسكوكات 
المتداولةء فيقولون: 

لقد كانت معاملات أهل بخارى تجري بالدرهم» 
ولم يكونوا يبيعون ويشترون بالدنانير» وتعرف دراهمهم 
بالغطريفية؛ وهي سكة معدنية مصنوعة من الحديد 
والنحاس والرصاص المذاب. ولكن هذه الدرهم غير 
رائجة خارج بخارى وتوابعهاء وتحمل هذه الدراهم 
صوراً ونقوشاًء وهي من المسكوكات الإسلامية. كما 
أن هناك مسكوكات إسلامية أخرى تعرف بالمسيبية» 
والمحمدية. وهذه التسميات الفلاث (الغطريفية» 
والمسيبية» والمحمدية) منسوبة إلى الذين ضربوا هذه 
السكك ؛ غطريف» والمسيب» ومحمد. وقد كانت 
هذه المسكوكات سوداء اللون» وقد انتشرت بواسطة 
المحاربين إلى خارج بخارى» ثم طغى عليها البياض . 
وكانت الدراهم الغطريفية تصنع من ذوب:الرصاص» 
والحديد» والنحاس الأصفر. 

إن أهم وأبرز من ضرب السكة في بخارى هو 
السلطان (أوكانا نجار خداة) الذي حكم بخارى ثلاثين 
سنة» واتسعت التجارة على عهده مع كرباس» وكندم . 


السامانيون 


وكان قد اطلع على مسكوكات الحواضر والولايات 
الأخرى» فأمر بضرب السكة الخالصة في يخارى على 
مايشابه تلك المسكوكات, وأمر أن تنقش صورته 
بالتاج عليها. وقد كان ذلك في أوائر القرن الأول 
الهجري» وبقيت تلك الحال حتى حكم هارون الرشيد 
العباسي ١97 2-١7١(‏ هجرية) الذي عيّن غطريف بن 
عطا والياً على خراسان. إنّ غطريفاً هذا هو شقيق أم 
هارون (الخيزران). وكان في اليمن» فقدم في شهر 
رمضان عام 46١ه‏ من اليمن على هارون الرشيدء 
فولآه على خراسان. ولدى قدومه إلى خراسان كانت 
سكة خوارزم هي الرائجة والمتداولة» فيما كانت سكة 
بخارى قد فقدت أهيمتهاء فطلب إليه وجهاء بخارى أن 
يضرب سكة تكون مستقرة في البلاد» فضربت الدارهم 
الغطريفية . 


ويمتدٌ طريق خراسان الرئيس من (سرخس)؛ 
ليصل إلى (مرو)» وهناك حيث يجتاز صحراء الملح في 
(آمل)؛ والمعروفة ب(جهار جوي)؛ ينتهي إلى ساحل 
نهر جيحون؛ وبما أن هذا الطريق منطلق من خراسان 
فإنه ينتهي في بخارى. وتوجد على هذا الطريق منازل 
لاستراحة القوافل» ما تزال محتفظة بأسمائها القديمة» 
وتعرف بها. 


ومن (مرو) يتجه نهر كبير باتجاه الشمال الشرقي 
من طريق خراسان الكبير» ويمتدٌ نحو (بلخ)» مجتازاً 
نهر جيحون» ويصل إلى (ترفذ)؛ وهناك يتفرع إلى عدة 
اتجاهات . 


ومن جهة الشمال الغربي يمد طريق آخر من ترفذ» 
باتجاه البوابة الحديدية (دروازه آهنين)» وفي منطقة يقال 
لها: (كندك) يتفرع إلى جادتين : الجادة اليمنى تتجه إلى 
الشمال» ومن خلال كش القديمة تضل إلى سمرقند. 
أما الجادة الأخرى» فتمتد باتجاه الشمال الغربي» وعند 
وصولها إلى نخشب. تتفرع عنها جادة ثالثة تلتوي عائدة 
إلى كش من جديد. غير أن الطريق الأصلي ما إن يجتاز 
بيابان حتى ينتهي إلى يخارى . 


يون 


وبدلتا نهر جيحون الذي يقع في ولاية خوارزم. 
ينتهي طريق يذهب من (آمل) بخراسان, موازياً للساحل 
الأيسر للنهر؛ ويتجه إلى طاهرية» ومن هناك يتجه نحو 
منطقة (هزار أسب)»؛ ومنها باتجاه الطرف الأيسر» أي : 
من خيوة القديمة يصل إلى الجرجانية . 

ويوجد طريق آخر يتجه إلى كات» والمدن 
السواحلية الواقعة على الضفة اليمنى من نهر جيحون . 
وطريق آخر يبدأ من الجادة الجنوبية الشرقية» ليجتاز 
بيابان» بصورة مستقيمة متجهاً إلى كات» ومنها يذهب 
إلى بخارى . 

وفي منطفتي جرجان وطبرستان, لا توجد طرق 
كثيرة بسبب التعرجات في تضاريس سلسلة جبال البرز. 
وقد ذكر المقدسي والاصطخري من تلك الطرق: طريقاً 
يمتدٌ من الريّ باتجاه الشمال» ويمرّ بأسك؛» وبلور 
القديمة؛ وينتهى بآمل . 

كمايذكرابن حوقلء» والاصطخري منازل 
الاستراحة الواقعة على طريق من آمل باتجاه الغرب» 
على امتداد ساحل البحرء ويصل إلى كيلان. 

وكذلك؛ يذكر المقدسي طريقاً يبدأ من جرجان» 
ويمتدٌ إلى المشرقء باتجاه خراسان. 


العمارة السامانية 

تنويع متطور للأساليب الإسلامية العياسية 

عرف العالم الإسلامي في القرن التاسع الميلادي 
تطورات مهمة تجسدت بالأخص في تشرذم 
الامبراطورية التي أسسها العباسيرن على أنقاض الدولة 
الأموية؛ ونشوء دويلات مختلفة فى الغرب والشرق. 
ففي الأندلس أنشأ عنبد الرحمن الداخل دولة مستقلة 
منشقة عن الدولة العباسية. وفي المغرب أسس 
الأدارسة دولة دامت نحو قرنين واتخذوا من فاس 
عاصمة لهم. أما في مصر فقد استقل أحمد بن طولون 
عن العباسيين وحافظت البلاد على هذا الاستقلال مدة 
طويلة . 


1 


وكذلك حدثت حركات انفصالية مشابهة في 
الأقسام الشرقية من الاميراطورية» تجسدت في نشوء 
دويلات كانت أولاها دولة بني ظاهر في خراسان التي 
جعلت من مرو عاصمة لهاء ثم الدولة الصفارية التي 
انطلقت فى سجستان وامتدت حتى فارس وكشمير . غير 
أن الدولة الأقوى والأهم كانت بلا شك الدولة السامانية 
التي أسسها نصر بن أحمد ودامت حتى العام 1989م2 
وشملت سجستان وكرمان وجرجان وما وراء النهر 
وخراسان. ومن المعروف عن السامانيين أنهم كانوا من 
كبار مشجعي العلوم والفئون والآداب. وكانت 
عاصمتهم بخارى عاصمة ثقافية من الدرجة الأولى 
وقادرة على منافسة بغداد. وتؤكد الوثائق التاريخية أن 
الرازي الشهير قدم دراسة طبية لأحد الأمراء السامانيين 
أما ابن سينا فاطلع على مكتبتهم الغنية في بخارى. 
كذلك نشأت في الحقبة السامانية أول نهضة للغة 
الفارسية فتحت آفاقاً جديدة للأدباء الفرس . 

وبالنسبة إلى النتاج الفني» فإن النماذج القليلة التي 
بقيت لنا من تلك الحقبة تعد من الروائع. وأولها 
الصروح المعمارية مئل ضريح الأمير إسماعيل الساماني 
في بخارى المشيد بين 117 و147م من الآجر. وتجدر 


الإشارة إلى أن الآجر كان مادة البناء الأساسية التي ' 


اعتمد عليها في العراق وبلاد فارس منذ آلاف السنين 
بسبب عدم توافر الحجارة الجميلة كما في مصر وبلاد 
الشام . 

ضريح إسماعيل الساماني من أقدم الأضرحة في 
العالم الإسلامي»؛ وهو على شكل مكعب له قبة ومفتوح 
من جهاته الأربع. ويؤكد البحاثة؛ ومنهم الفرنسي 
أندريه غودار» أن هذا الشكل مستوحى مباشرة من 
معابد النار الساسانية» مما يظهر امتزاج التقاليد 
الإسلامية بالتقاليد السابقة. ويتمتع هذا الضريح بجمال 
خاص مما يفسر تركيز البحاثة عليه في مجمل الكتب 
التي تعني بالعمارة الإسلامية . وتعود شهرته إلى طريقة 
زخرفته المبتكرة؛ وهي نقوم على تغطية جدرانه 
الداخلية والخارجية بقطع الآجر الصغيرة بحيث تكون 


السامانيون 


تارة نافرة وتارة أخرى غائرة ما يسمح بتجسيد تحولات 
اللون والضوء. صحيح أنه سبق لنا التعرف إلى مثل هذه 
الطريقة في استعمال الآجر في باب بغداد في مدينة 
الرقة السورية وفى بعض أبنية مدينة سامراء العراقية» 
لكنها لم تبلغ أبداً درجة الكمال الفني التي تطالعنا في 
ضريح إسماعيل الساماني . 

إلى جانب استعمال الآجر كمادة زخرفية» لجأ 
الفنانون أيضاً إلى مادة الجص (أو الجفصين بالعامية) 
لتكسية الجدران المبنية من الآجر وكانوا في البداية 
يضبونه لزجاً في القوالب الخاصة ثم يقومون بنقشه 
بأزاميل حتى يصبح صالحاً لتغطية الجدران. ومن 
المعروف أن استعمال الجص كمادة زخرفية تقليد 
إسلامي يرجم إلى الحقبة الأموية. ويعد قصر الحير 
الغربي في سورية من أقدم الأبنية التي تشهد على 
استعمال الجص» وهو شيد في عهد الخليفة هشام بن 
عبد الملك (1771- 47/م) ويقع على بعد ٠١‏ كيلومتراً 
من تدمرء ويتألف من طابقين ومحاط بالأبراج الدائرية . 

وخلال فترة حكم السامانيين تم تشييد مسجدين 
صغيرين استعمل فيهما الجص بصورة رائعة» يقع الأول 
في مدينة بلخ الأفغانية التي كانت قبل انتشار الدعوة 
الإسلامية مركزاً بوذياً مهماً. وعرفت في القرن العاشر 
ازدهاراً كبيراً» لكنها اليوم قرية صغيرة منسية اكتشفت 
فيها منذ سنوات قليلة أنقاض جامع سماه المنقبون 
الأثريون السوقيات «جامع القباب التسع؟ بسبب مخططه 
الغريب؛ إذ أنه عبارة عن قاعة مسقوفة ومربعة تعلوها 
تسع قباب صغيرة» وهي مفتوحة من جميع الجدران 
باستثناء جدار القبلة الذي يتضمن المحراب. وشيد هذا 
الجامع من الآجر وفق تقنية قديمة مستعملة في دمغان 
منذ الحقبة الساسانية . وتغطي جدرانه الزخارف الجصية 
الجميلة المتنوعة والمستوحاة خصوصاً من مفردات 
الأزهار والنبات المصاغة بشكل مجرد. ولا تقع هذه 
الزخرفة أبداً في الرتابة والتكرارء بل على العكس 
ترتدي في كل زاوية حلة جديدة معتمدة على إيقاع 
موسيقي داخلي يمنحها أبعاداً جمالية عالية. 


السامانيون 


المسجد الثانى المشيد خلال المرحلة السامانية هو 
سكل ناليرة لذ بهد اللكاتة بدقة قد يي رخارقه 
الجصية التي تطالعنا فوق المحراب والأعمدة 
والأقواس» وهي تصل هنا أيضاً إلى مستوى نادر من 
الجمال والإبداع. وكان المستشرق س. فلوري أول من 
أدرك أهمية هذا الجامع فكرس له دراسة كاملة العام 
مع رسوم مفصلة لأبرز الزخارف التي تمزج بين 
الأشكال الهندسية والخط العربي والمفردات النباتية 
بأسلوب مذهب قائم على منطق متكامل . 

إن مراجعة العمارة الفارسية خلال المرحلة 
السامانية ؛ وهي تشكل امتداداً للعمارة العباسية التي سبق 
وتعرفنا عليها في سامراء عاصمة الخلفاء في القرن 
التاسع؛ تكشف عن مقدرة الفنانين المسلمين الكبيرة في 
استعمال المواد الهشة مثل الجص وتحويلها إلى مواد 
طيّعة قادرة على بلوغ مستويات جمالية عالية . 


ومن شعراء الشيعة 
في العهد الساماني 
أبو عبد الله جعفر بن محمد الرودكى 
الفارسية : 
ولد في قرية رودك من قرى سمرقند وتوفي سنة 
4ه ودفن في فريته التي كان قد ترعرع فيها . 
حفظ القرآن وبدأ بنظم الشعر وهو لا يزال صبياً. 
وقد قربه الأمير نصر الساماني واهتم به» ولذا كبر اسمه 
وشأنه. 
وكان أبو الفضل البلعمي الوزير العالم الساماني 
معجباً به وهو الذي شوّقه لنظم كليلة ودمنة. 
وقد قال عنه السمعانى فى (الأنساب) : 
(إنه أول من قال الشعر الجيد بالفارسية» وقال أبو 
سعد الإدريسى الحافظ : أبو عبد اللّه الرودكى كان فى 
زمانه مقدما فى الشعر بالفارسية على أقرانه . 
وكان أبوم الفضل البلعمي وزير إسماعيل بن أحمد 


لاون 


يقول: ليس للرودكي في العرب والعجم نظير»(". 

وينقل عن العوفي في لباب الألباب وعن رشيدي 
السمرقندي أن أشعاره عدت فكانت مائة ألف بيت 
شعر . 

وقد بقي من آثاره: ألف بيت من الشعره وكتابه 
المنظوم كليلة ودمنة الذي ترجم إلى العربية في عهد 
الأمير نصر بن أحمد الساماني. وكان مترجمه أبو 
الفضل محمد البلعمي. ومن آثاره (عواس النفايس) 
و(تاج المصادر)؛ ومنظومة سندباد نامه (التذكار)» وما 
أشار إليه المؤرخون عن موته الغريب سنة 19اه في 
تريته:دليل علن: إن الرودكي في آخر أيامرتحياتة طرف مرع 
قصور الملوك ولم يعودوا يهتمون به7"©. 

والرودكي يوصف في كتاب تاريخ علوم إبران 
وأدبياتها) بأنه أبو الشعر الفارسي وسلطان الشعراء. 

يقول ولي الله زحمتكش : 

لأن الأمير نصر الثاني كان إسماعيلياًء وكان 
الرودكي إسماعيلياً أيضاً لذا كان الأمير يهتم به» ولكن 
بعد أن ساء وضع الإسماعيلية» وترك الأمير نصر الولاية 
وذهاب أبو الفضل البلعمي» نرى أن وضع الشاعر قد 
تغير وساءت حياتهء وأهاونوه كثيراً. 

ونقول: إن القول بأن الأمير السامانى كان قرمطى 
الدتحث لأ يمكن السليم به وتسنية ومالم الشاريع . 
والكاتب نفسه أضاف إلى قوله السابق كلمة 
(إسماعيلي)»؛ فهو يخلط بين القرامطة والإسماعيليين» 
مع أن القرامطة والإسماعيليون متناقضون في كل شيء. 
ويمكن أن يكون نصر الثاني إسماعيلياً. وكذلك يمكن 
أن يكون الرودكي. 

وللمعروفي البلخي بيت من الشعر يوضح فيه 


مذهب الرودكى» ومضمون هذا البيت : 


)١(‏ تاريخ أدبيات إيران ج١‏ - ص7756 ذبيح الله صفا. 


زقهة إن الكاتب نفسه ينقل عن (تاريخ علوم إيران وأدبياتها لذبيح الله 
صفا أنه دفن في بخارا (ح) . 


غيل 


سمعت من الرودكي سلطان الشعراء 
لا تنظر في العالم أحداً سوى الفاطمية 
وفي كتاب التشيع لاسيرئ در فرهتكه وتاريخ تشيع) 
جاء : 
«من الشعراء الأوائل الناطقين باللغة الفارسية: 
الرودكى والكسائى المروزي؛ وهما شيعيا المذهمب 
مانا علو الر زاناك المختلفة» والرودكي أول شاعر 
فارسي ممتاز ومذهبه الإسماعيلية. بعد أن انتمى 
نصر ا الساماني إلى الإسماعيلية» والرودكي 
كذلك اصبخ إنساعيليا». 
ومن الشعراء الشيعة 
الكسائي المروزي من الشعراء المعروفين الذائعي 
الصيت في أو اخر العصر الساماني وأوائل العصر 
الغزنوي . وهو السبّاق لناصر خسرو في إنشاء أشعار 
العظة والنصح وبث روح التحرر وسبّاق ناصر خسرو 
أيضاً في عقيدته الشيعية ونشر فضائل أهل البيت عليهم 
السلام . 
إن ديوان شعره كان موجوداً حتى القرن السادس 
الهجري وكان صاحب كتاب «النقض» ومؤلف كتاب 
«لباب الألباب» قد شاهدا ديوانه ولكن الذي يؤسف له 
أن هذا الديوان قد اختفى ويجب الآن التنقيب عن 
أشعاره فى كتب الآخرين وفى التذاكر . والذين طالعوا 
ديوانه لا يشككون في تشيعه وانتمائه إلى المذهب الاثني 
عشري. يقول عبد الجليل الرازي : 
«.... إن جميع أشعار ديوان الكسائي كانت في 
فضائل المصطفى وآل المصطفى عليه وعليهم السلام 
ومدحهم. ويقول أحد الذين جمعوا أشعاره : 
«كان الكسائي من الشيعة ومن أتباع آل العصمة 
والطهارة وأن عقيدته بالتشيع وإخلاصه لأسرة الرسول. 
قد أدى به إلى أن يبرز بين بقية شعراء عصره. 
والحقيقة أن أشعاره القليلة المتبقية تؤكد عقيدته 
بالتشيع. وإليك مضمون بعض أشعاره: «امدح واثن 
على الذي مدحه النبي وأثنى عليه وقلّده جميع 


السامانيون 


الأعمال. من هو ذاك؟ أيكون غير أسد الله حيدر 
الكرارء لو تخيلت دين الهدى كالدائرة فإن مركز هذه 
الدائرة يكون الرسول وخط الفرجار هو حيدر. لقن 
الرسول العلم علياً فكان مثل سحاب الربيع الذي يروي 
البساتين والحدائق». 


والأمر الذي يؤكد تشيع الكسائي الخالص ويبرز 
عقيدته وقدرته على نظم الشعر في الفضائل هي قصيدته 
المطولة التي كانت قد ضاعت ولكن لحسن الحظ 
وبفضل جهود أحد المحققين المعاصرين في السنوات 
الأخيرة عثر عليها في إحدى مكتبات أسطنبول في تركيا 
إن هذه القصيدة تؤكد بوضوح إن شاعر مرو خراسان 
المعروف الذي كان يعيش في عصر كبت أبناء الشيعة 
«أوائل العصر الغزنوي) كيف تمكن وبكل صراحة 
ودون أي خوف أن يبرز عقائده وأن يدفاع عن التشيع 
وعن أهل البيت تيكل بقوة وباستدلال. كما أنه لم 
يدافع عن الأعمال المتطرفة. وقد كان ينتقد بكامل 
قدرته الخلفاء الأمويين والعباسيين وكانت يعاتب 
سبكتكين والبتكين (الغزنويين) اللذين كانا يوهمان أنهما 
يدافعان عن الإسلام . 


يقول الكسائي مضمونه : «ثلثمائة وسبعون سنة 
مضت منذ عهد الرسول وقد شبعت المنابر من أسماء 
وخصال سكين وتكين [أي سبكتكين والبتكين]. إن 
المنبر الذي تلوث بأقدام مروان ويزيد كيف يمكن أن 
يعرف منه اسم زين العابدين» . 

هذه القصيدة هي نموذج من أحد الآثار الأدبية في 
القرن الرابع ونموذج من الأشعار المفقودة لشاعر كبير 
وهي مهمة من ناحية التحقيق في الأحوال الفكرية في 
إيران آنذاك وتشير إلى أسلوب الدعاية والاستدلال عند 
الشيعة آنذاك وكيفية عقائدهم وإيمانهم» . 

وفيما يلي مضمون بعض أبيات هذه القصيدة: «إن 
كنت مؤمناً إفهم فضل أمير المؤمنين؛ فضل حيدر أسد 
الله المرتضى الطاهر. فضل ذلك الذي لو وضعت 
الرسول جانباً فهو الأفضل وهو عمود الإسلام أمام 


سامراء 


المتقين. فضل الأصفياء وصهر فخر الأنبياء. أيها 
الناصبي إن لم تعلم فضل سر ذي الجلال فانظر إلى آية 
(القربى) وإلى (أصحاب اليمين). اقرأ ظمَمُلْ تَمَالوا نَدَعٌ 
[آل عمران: ]١5‏ وانظر لعنة الله من «نبتهل؛ إلى 
«الكاذبين». اقرأ «لا فتى إلا علي» واعلم تفسيره أو من 
قاله ومن يعرفه غير «الروح الأمين». 

والشاعر المعروف (رودكي) الذي كان يعيش فى 
بلاط السامانيين قد آمن بالتشيع قبل الكسائي العرووقة 


سامراء 
ات 

يجمع الباحثون الذين تناولوا تأسيس هذه المدينة 
بالدراسة» على أن إنشاءها يعود إلى زمن الخليفة 
العباسي المعتصم الذي تولى الخلافة بعد وفاة أخيه 
المأمون سنة 4١1ه‏ (8175م)» حيث كانت أكثرية جنده 
من الأتراك الذين ضاقت بهم بغداد بعد أنآذوا 
سكانهاء لذلك فكر المعتصم بالانتقال منها واختيار 
موضع سامراء ليكون مقراً له ولجنده. وأراد أن تكون 
العاصمة الجديدة في موقع غير بعيد عن مدينة السلام 
كما كانت تسمى بغداد آنذاك وكذلك أن يكون هذا 
الموقع على نهر دجلة ليؤمن الاتصال السهل مع بغداد 
ما يساعد في ازدهار الموقع الجديد ويوفر له السيطرة 
على بغداد عند الضرورة. 

استقر رأيه سنة ١؟71ه‏ (/411م) على أن يشيد 
مدينة المعتصم (أو كما يسميها بعضهم مدينة القاطول 
نسبة إلى نهر القاطول الذي يسمى الان نهر القائم» على 
بعد عشرة كيلومترات جنوب سامراء الحالية عند 
المنعطف الحالي لنهر دجلة في الأراضي المعروفة 
بالقادسية وقامت على جانبي النهر في موقع كان فيه 
بعض المزارع والأديرة والمساكن. 

استقدم المعتصم العمال المهرة والفنيين من أنحاء 
البلاد الإسلامية لتشييد العاصمة العباسية» وجلب قسماً 
من مواد البناء من بغداد والبصرة والشام وغيرها من 


مضنا 


المدن الإسلامية. وأول ما قام به هو تشييد المسجد 
الجامع والأسواق» وبفي هذا الجامع إلى عهد الخليفة 
المتوكل. فضاق على الناس» فهدمه وبنى المسجد 
الجامع الكبير وبقربه المنارة (المئذنة) الشهيرة 
ب«الملوية». كما قام ببناء مدينة خاصة به. سماها 
المتوكلية على بعد بضعة أميال من سامراءء وشيد فيها 
مسجداً آخرء ونقل كثيراً من رجال دولته الذين بنوا لهم 
قصوراً فيها. 

أصبحت المدينة هذه من أجمل المدن التي أنشأها 
الحكام المسلمون؛ وضمت أجزاءً خاصة لسكن فرق 
الجيش وموظفي الدولة وعامة الناس وأطلق عليها اسم 
سامراء (سر من رأى) وكانت في أيام ازدهارها سيدة من 
مدن العالم. 


لكن «سر من رأى»» ما فاجأت العالم بظهورها إلا 
لتفاجئه مرة أخرى يكسوفها الدائم» نتيجة الوضع 
العصبية التي كانت بين الأمراء الأتراك المسيطرين على 
مجريات الدولة آنذاك» فقد هجرها الخليفة العباسي 
المعتمد سنة 4ه (847م) هجراناً تام وانتقل منها 
إلى بغداد العاصمة العباسية القديمة ليتخذ منها مقراً له 
لستة أشهر قبل وفاته في السنة نفسهاء وحمل إلى 
سامراء ودفن فيها», وأصبحت سامراء وكأنها لم تكن. 
فانقلب ذلك المجهود الجبار بين عشية وضحاها أي بعد 
انقضاء نحو خمسين عاماً على تأسيسها إلى إطلال؛ 
حيث حكمها ثمانية خلفاء» هم: المعتصم بالله؛ 
والوائق بالله» والمتوكل على اللهء والمنتصر بالله 
والمستعين بالله. والمعتز بالله» والمهتدي بالله. 
والمعتمد على الله . 


ويشير ياقوت الحموي في «معجم البلدان» إلى 
خراب سامراء بقوله : «لم يبق منها إلا موضع المشهد - 
ويتضة معو الإناسين عتن البادى والسدن 
العسكري طَلمِْةٌ ‏ ومحلة (حارة) أخرى بعيدة منها يقال 
لها كرخ سامراءء وسائر ذلك خراب يباب يستوحش 
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الناظر إليها بعد أن لم يكن في الأرض كلها أحسن 
منهاء ولا أجمل ولا أعظم ولا انس ولا أوسع ملكاأ» . 
وهكذا انتهت قصة سامراء العباسية لتقوم على جزء 
من إطلالها مدينة سامراء الحالية» التي كانت إحدى 
الحارات الشهيرة في أيام المعتصم المعروفة باعسكر 
المعتصم". وإلى هذا الموضع نسب الإمام الحسن بن 





الإمام علي الهادي عكل2: فعرف بالعسكري» وكان 
يسكن هذه الحارة» ودفن فيها من قبله والده. الإمام 
على الهادي غك الذي توفى سنة 4 4ه (458م). 
ولما توفي الإمام الحسن العسكري عي سنة 5ه 
المعروف ب«الروضة العسكرية» نواة مدينة سامراء 
الحالية فشيدت الدور والمنازل 
والأسواق والمبانى الأخرى 
الإسلامى, وباستعمال مواد البناء 
سامراء القديمة؛ وهمى الطابوق 
الطينى المفخور «الآجر). وقد 
حافظت المدينة على عمرانها 
ووضعها إلى ما بعدانقراض 
اللاولة الجناسيية, 


وفي عهد مدحت باشا الوالي 
العثمانى على بغداد أصبحت مدينة 
سامراء الحالية مركز قضاء تتبع له 


سامراء 
مدن وقصبات كثيرة أهمها تكريت والدور. 


وكان يحيط بسامراء الحالية سور ضخم يبلغ طول 
محيطه كيلومترين» شيد سئة 6ه(1851م)0 


وأنفق على بنائه أحد ملوك الهند. وكانت لهذه السور 


أربعة أبواب هي : باب القاطول في الغرب» وباب بغداد " 


في الشرقء وباب الناصرية في الشمالء. وباب 
الملطوش في الجنوب . وهدم معظم هذا السور عقب 
توسع المدينة في كل الاتجاهات» وأصبحت مركزا 
علمياً ودينياً وسياسياً مرموقاً بعد أن انتقل إليها المرجع 
الكبير السيد محمد حسن الشيرازي وآثر الإقامة فيهاء 
وتشييد أحد أبرز المعاهد الدينية في العراق» حيث 
درست فيه العلوم الإسلامية كافة» وربى جيلاً من 
العلماء أبرزهم المرجع الكبير الشيخ محمد تقي 
الحائري الشيرازي قائد الثورة العراقية الكبرى عام 
م وقد هدمت السلطات الحكومية هذا المعهد 
في السنوات الأخيرة. 

وبعد قيام الدولة العرقية الحديثة عام ١915١م.‏ 
أصبحت سامراء قضاء تابعاً إلى بغداد. 

ولمدينة سامراء اليوم أهميتها التاريخية» ومكانتها 
الإسلامية لوجود مشهد الإمامين» ولقربها من بغداد. 
ويجلب إليها وجود بعض الاثار العباسية الكثيرة من 
الزوار والسياح . أما أبرزها معالمها العمرانية فهي : 


مشهد الإمامين 
(الروضة العسكرية) 

تقم الروقة اللسعرية ف ولب يديد ناما 
الحالية؛ وتعتبر أحد أبرز المعالم الحضارية والإسلامية 
في العالم الإسلامي؛ وهي مشيدة على أرض خصبة 
ورملية؛ ويحيط بها سور من الطابوق (الأجر) 
والجص» ويتوسط الروضة ضريح الإمامين علي الهادي 
والحسن العسكري عله . 

وفن عتينن تاصبو الول السينيات وي هن 
0 )تم تشييد قبة الضريحين وإحاطتهما بسور 


خرن 








متين. وفي العهد البويهي قام معز الدولة ثالث 
سلاطينهم بتعمير قبة الروضة العسكرية وسرداب الغيبة» 


وقام عضد الدولة البويهي سنة 754ه (978م) 
بتجديد عمارة الروضة والأروقة ووسع الصحن (الفناء 
المكشوف) وشيد سور للمدينة التي أخذت بالاتساع . 


وفي العهد السلجوقي سنة 6ه (5١٠1١م)تم‏ 
تجديد أبواب الروضة وإعادة بناء سور لها وذلك من 
قبل الوزير مجد الدولة. وفي سنهة 14ه(1545م) 
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شب حريق في الروضة؛ فأمر الخليفة العباسي 
المستنصر بالله بإعادة إعمارها بشكل أفضل . 


وفي العهد الصفوي قام الشاه حسين سنة 
ه(1190م) بتزيين جدران الروضة من الداخل 
بخشب الساج» ودعم البناء»ء وعمل شباكا من الفولاذ 
للضريحين وأمر بتبليط أرضيتها وملحقاتها بالرخام . 

أما العمارة التي تشاهد اليوم للروضة العسكرية» 
فقد بدأ تشييدها سنة ١٠٠١١ه‏ (787١م)‏ من قبل أحمد 
خان الدنبلي من حكام أذربيجان وأتمها ولده حسين قلي 
خان الدنبيلي سنة 1775ه (١181م)2‏ وفي سنة 
0ه (1878م) أمر ناصر الدين شاه القاجاري 
بتجديد شباك الضريحين وكسا القبة من الخارج بقشرة 
خفيفة من الذهب. وكسا المآذن بالبلاط القاشاني 


المزخرف. 


المخدكة الماوية: (ملوية سَامرَاء) 
تعد مكذنة الجامع الكبير فى سامراء والشهيرة 


ب«ملوية سامراء» أحد أبرز المعالم المعمارية والإسلامية 
في العراق» ويعتير هذا الجامع الذي بناه الخليفة 
العباسى المتوكل بين عامى 0-1757 778ه (8417 - 
#قهم) م أهم الآثان الحياسية الباقية إلى يونا هذاة! 


وتقع ملوية سامراء على مقربة من الجدار الشمالي 
للمسجد. وعلى المحور الممتد بين الباب والمحراب 
تماماً. وهي مخروطية الشكلء بنيت من الطابوق 
«الأجر» والجص» وتقوم على قاعدة مربعة الشكل طول 
ضلعها 6" متراً يبدأ فوقها سلم حلزوني مبني من 
الطابوق (الآجر) والجمص أيضاً ويدور حولها خمس 
دورات باتجاه معاكس لدوران عقرب الساعة. وينتهى 
في القمة بغرفة مستديرة ارتفاعها ستة أمتارء 5527 
الجهة الجنوبية وتقوم فوقها قبة صغيرة» ويبلغ ارتفاع 
الملوية حوالي 07 متراً عن مستوى سطح الأرض. 


وهذا النوع من المآذن التي يتم الصعود إلى قمته 
من خلال سلم متلو مكشوف إلى الخارج وذلك بخلاف 
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سائر المآذن في مساجد العالم الإسلامي» التي يتم 
الصعود إلى إعلاها من سلم يقع في داخل المئذنة . 
مثئذنة مسجد أبي دلف 

تعتبر هذه المئذنة ثانى مئذنة ملوية فى العراق. فهى 
شو اسه القمي رالبنا دن الشميعة الجاية 
الكبير (ملوية سامراء). ويعد مسجد أبي دلف الجامع 
حيث تقوم هذه المئذنة»؛ من أهم المباني الأثرية التي 
بقيت من المدينة المتوكلية . 


القصور الأثرية العباسية المهمة فى سامراء. شيده 
الخليفة العباسي المعتمد على الله سنة 116ه (884م) 
وأقام فيه قبل تركه سامراء نهائيا إلى بغداد. 

ويقع القصر على طريق بغداد ‏ الموصل الرئيسي 
على بعد حوالي ١١5‏ كلم إلى الشمال من مدينة بغداد 


على الضفة الغربية لنهر دجلة» مقابل دار الخليفة وإلى 


قصر الخليفة المعتصم 

وهو المسمى بدار الخلافة والجوسق الخاقاني» 
شيده الفتح بن خاقان بطلب من الخليفة العباسي 
المعتصم سنة ١71ه‏ (/8179م)؛ ويبعد حوالي ٠6٠١‏ 
متر إلى الشمال من ملوية سامراء» وما تزال بقايا إطلاله 
على ضقة نهر دجلةء ومنها مدخله؛ ويصل المرء من 
مستوى النهر إلى مدخل القصر الذي يقع في الواجهة 
المطلة على نهر دجلة عن طريق به درجات (سلالم). 
وقصر الخذيفة المعتصم كبير وواسع ويحيطه سور 
ضخم من اللبن. مدعم بالأبراج . 


قصر الجص في الحويصلات 


يقع هذا القصر في الجانب الغربي لنهر دجلة إلى 
الشمال من قصر المعشوق. شيده الخليفة العباسي 
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هذا القصر هي الطابوق (الآجر) والجص واللبن؛ 
الجدران. 


القبة الصليبية 

وتقع إلى الجنوب من قصر المعشوق غير بعيدة 
عنهء وعلى مرتفع يشرف على نهر دجلة من الجانب 
الغربي ويقابل الجوسق الخاقاني تقريباً. 

تضم هذه القبة رفات ثلاثة خلفاء عباسيين ويحتمل 
أن التسمية مشتقة من تصالب أبوابها الأربعة» وهناك من 
يعتقد أنها مشتقة من دين السيدة التي أمرت بتشييدها 
لدفن ابنها المنتصر بالله . 

وقد شيدت هذه القبة سنة 55 ١ه‏ (451م)2 ودفن 
فيها بالإضافة إلى المنتصر بالله» الخليمة المعتز بالله 
المتوفى سنة 6565؟5ه (859م) والخليفة المهتدي بالله 
المتوفى سنة 7657ه (410/0م) . 


ورغم بساطة تخطيط القبة الصليبية» خصوصاً 
الغرفة المربعة» فقد اعتمد أساساً لمعظم المقابر 
والمشاهد التى شيدت بعدها. 


رؤوف الانصاري 


سامراء 
1ت 

سامراء هي العاصمة الثانية من عواصم خلفاء بني 
العباس أنشأها الخليفة المعتصم بالله بن هارون الرشيد 
سنة 86م في الجانب الشرقي من نهر دجلة لتكون 
عاصمة الخلافة بدل بغداد. وسكنها من بعده سبعة 
خلفاء كان آخرهم الخليفة المعتمد على الله الذي سكنها 
بضع سئين ثم هجرها لينقل مقر الخلافة ثانية إلى 
بغداد. فأخذت سامراء بالإضمحلال تدريجاً إلى أن 
أصبحت خراباً ولم يبق منها سوى الأطلاق باستثناء 
بعض معالمها التي ما زالت قائمة؛ من أهمها جامع 

الجمعة ومنارته الملوية. 
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وتذكر المصادر التاريخية أن المعتصم لدى اتخاذه 
مدينة سامراء عاصمة لحكمه أسس الجامع أولاً. وبقي 
ذلك المسجد إلى أيام الخليفة المتوكل الذي بدأ بإنشاء 
جامع ضخم سنة 84م بدلا من الجامع القديمء وانتهى 
من بنائه سنة 8907م وما يزال هذا الجامع الذي شيده 
المتوكل يعتبر من أكبر وأهم المساجد الأثرية الباقية التي 
شيدت في العصور الإسلامية المختلفة . 


يمتاز هذا الجامع بوسعه وضخامته وبمئذنته 
الحلزونية» إلا أن معظم معالمه وطرزه المعمارية اندثر 
بسبب نقل مواده البنائية من قبل السكان واستعمالها 
لأغراض البناء الخاصة ولم يبق منه سوى جدرانه 
الداخلية لارتفاع يتراوح بين ٠١‏ و؟١‏ مترأء والسبب 
برجع إلى عظم سمكها الذي يزيد عن 5,5 متر. 

كان يحيط بالجامع سوران» الخازجي مبني باللبن 
مستطيل الشكل مقاساته نحو ٠141م‏ ام يدعمه 75/4 
برجاً. أما السور الداخلى فهو مشيد بالآجر ومستطيل 
الشكل أيضاً مقاساته 3 1657م مدعم من الخارج 
بأربعة وأربعين برجاً بهيئة نصف دائرية. هذا بالإضافة 


إلى وجود أربعة أبراج دائرية تقريباً كل منها في ركن من 
أركان الجامع وهي أكبر من باقي الأبراج ومشيدة على 
قواعد مستطيلة وقياسات أضلاعها 6 ا هآرام. 

وتزين الأجزاء العليا من أضلاع الجامع الأربعة من 
الخارج زخارف هندسية قوامها مشكاوات مدورة 
ومقعرة ومحاطة بإطار منتظم مربع الشكل تقريباً ضلعه 
هو ' لارام وفوق المشكاوات وعلى ارتفاع ٠‏ اسم 
تقريباً نجد افريزاً من الآجر. وفي أضلاع الجامع 
مزاريب عدة كان الغرض منها تصريف المياه يتراوح 
عرضها بين لااسم- ٠4سم‏ وعمقها بين /الاسم - 
٠"سمء‏ استحدثت بواسطة نقر الجدران. 

وتقوم منارة الجامع على بعد 50, !ا" متر من 
الضلع الشمالي وتعرف باسم «الملوية؛ وهي مبنية على 
قاعدة مربعة طول ضلعها ”7م مزينة بمشكاوات معقردة 
بأقراس مدببة عرض كل منها متر واحد وارتفاع القاعدة 
عن الأرض وحتى رأس القوس 5,59م. ويبلغ مجمرع 
عددها ”7 مشكاة. وفوق القاعدة تنتصب المئارة على 
شكل حلزوني مؤلف من خمس طبقات تتناقص سعتها 


١.5 


سامراء 





كلما ارتفعت إلى الأعلى ويدور حولها درج يؤدي في 
نهايته إلى قمة المنارة وهي مزينة من الخارج بمشاكي 
عددها ثمان إحداهاء التي تقع عند الجانب الجنوبي 
للمنارة؛ مفتوحة وبها باب يوصل إلى سلم شديد 
الانحدار يبدأ مستقيما ثم يصير حلزونيا وفي نهايته نجد 
قمة المئذنة التي تعلو ارتفاعا نحو خمسين مترأ فوق 


سطح القاعدة . 


وقد أبانت الحفريات عن وجود سلم منحدر طوله 
4م وعرضه 7م يبدأ من الواجهة الشمالية للجامع ثم 
يأخذ في الارتفاع حتى يتصل بالقاعدة التي تقوم عليها 
الملوية في المكان الذي ييبدأً فيه السلم الحلزوني الذي 
يؤدي إلى أعلى المنارة. 

للجامع سبعة عشر مدخلا أساسياً. واختيرت تلك 
المداخل بشكل يتناسب مع الأروقة الداخلية للمسجد 
وموزعة على أضلاعه الأربعة . 

يشغل المسجد مستطيلاً طوله ٠184م‏ وعرضه 
5م. ويستدل من نتائج الحفريات التي أجريت في 
المسجد على أن طول جدار القبلة ١16١م‏ وعمق بيت 


الصلاة 57م» وكان يضم تسعة أروقة للصلاة تحدها 
تسعة صفوف من الدعامات. وكانت الدعامات مبنية 
بالآجر قاعدتها مربعة طول ضلع كل منها متران وترتفع 
بهيئة مثمن إلى ارتفاع يقرب من 6,١1م»‏ وعند كل ركن 
من أركان المثمن عمود طويل من الرخام أسطواني 
الشكل. 


وفي أعلى الجدار القبلي 75 نافذة» ؟١‏ منها على 
بميو السحيرات 4 إل مننازي كان الخر فل فيا 
إضاءة بيت الصلاة؛ وكل نافذة بهيئة مشكاة محاطة 
بإطار مستطيل ارتفاعه نحو 1,6م وعرضه 50,١م‏ أما 
صحن المسجد فهو واسع وفسيح؛ وتشير الحفريات 
الأولى التي أجريت هناك إلى أنه كان فيه حوض ماء في 
وسطه نافورة لم يبق من آثارهما شيء من الوقت 
الحاضر. 


أعمال الحفريات والصيانة. 


بدأ الاهتمام بجامع الجمعة منذ العام ١97/‏ فقامت 
مديرية الآثار العامة فى العراق بإجراء التحريات 
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والحفريات التي ترافقت مع أعمال الصيانة الأثرية في 
مناطق كثيرة من أجزائه حيث نقلت كميات كبيرة من 
الأتربة والأنقاض من داخل المسجد ورممت جدرانه 
إلى مستويات مختلفة خصوصاً من الخارج كما رممت 
المنارة الملوية. بدأ العمل بتنظيف الرواقين الشرقي 
والغربي فظهر معظم أرضية الجامع المبلطة بالآجر 
الكبير كما عثر على أسس الدعامات الكائنة في بيت 
الصلاة وتم ترميمها. بعدئذ انتقل العمل إلى صحن 
المسجد فرفعت الأنقاض منه وظهرت في وسطه آثار 
الفوارة» كما نقلت كميات كبيرة جداً ممن الأتربة التي 
كانت متراكمة بين سوري الجامع الخارجي والداخلي 
حتى ظهرت جدرانه التي تدخل على روعة في البناء. 
وبعد نقل الأتربة من الجامع بدأت أعمال الصيانة» 
فقلعت الأقسام المتآكلة من أضلاعه من الداخل وتمت 
صيانتها إلى مستويات مختلفة بنفس المواد المستخدمة 
أصلاً وهي الجص والآجرء وتم التوصل إلى معرفة 
شيء جديد في تاريخ الجامع وهو تلك الفتحات 
الصغيرة في الجدران والقريبة من أرضية المسجد التي 
توحي للناظر بأنها مداخل ضغيرة إلا أنها كانت 


أما في السئين اللاحقة فقد سار العمل على 
مرحلتين: الأولى إجراء التحري في المناطق الكائنة بين 
سوري الجامع الخارجي والداخلي لتبيان ما تبطنه تلك 
المناطق منم مرافق بنائية يمكن الاهتداء بها إلى معرفة 
التقاسيم العمرانية والطرز المعمارية المستخدمة. 
والأخرى هي إجراء الصيانة في الأقسام العليا من 
أضلاع الجامع لغرض المحافظة على الزخرفة الهندسية 
التي تظهر فيها من الخارج» وترميم مناطق أخرى من 
المسجد . 

بالإضافة إلى الأعمال السالفة الذكر فقد رمم 
محراب جامع الجمعة الموجود في الجدار الجنوبي 
بصورة مقاربة لما كان عليه. ولعدم وجود معالم أصلية 
للأعمدة» ارتأت مديرية الآثار العامة وضع أعمدة من 
حجر الكلس كل منها بقاعدة وتاج بسيط لا يخرج عن 


١5ه‎ 


بعض التفاصيل التي ظهرت في أعمدة أخرى كانتت من 
بقايا مباني سامراء ومنها أعمدة جصية معروضة الآن في 


متحف سامراء . 
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الأسماء الآرامية بالعراق مثل "كربلا وعكبرا وحَرَّوْرا 
وباعقوبا ويّتمّار وتامَرًا» وقد مد العرب كثيراً من هذه 
الأسماء الآرامية.المقصورة في استعمالهم إياهاء 
وخصوصاً ذكرها في الشعر إلحاتاً لها بالأسماء العربيّة 
أو توهماً منهم أنّها عربيّة تجمع بين المدّ والقصر مثل 
كثير من الأسماء التي انضمت عليها اللغة العربيّة ذات 
الأصول العربية. 

رأيت «سامرا» مكتوبة في نسخة تاريخ الطبري 
المطبوعة بمصر أعني بالألف المقصورة وسيأتي النصّ 
وهكذا. 

وم يذكر السعرنج التسعفازق المشهور العام 
المحقق معنى :سامرًا» الآرامية» ولا مُترجما كتابه إلى 
العربية'" في الترجمة» وإذ كانت الآرامية فرعاً من 
فروع اللغة السامية الأمّ» وكان الغالب على سنيها أن 
تبدل شيئاً في العربية جاز أن يكون بين مادة #شمر؛ 
العربيّة و«سامرا» الارامية صلة لفظية وصلة معنوية» قال 
الأصمعي: «التشمير: الإرسال من قولهم: شمّرت 
السفينة» أرسلتها وشمّرت السهم. أرسلته» وقال ابن 
سيدة: «شمّر الشي: أرسله؛ وخصٌ ابن الأعرابي به 
السفينة والسهم» وقال أبو عبيدة في التسمير (بالسين) 
الوارد في الحديث: «وسمعت الأصمعي يقول: أعرفه 
بالشين وهو الإرسالء قال: وأراه من قول الناس: 


)١(‏ 2.53 عاقطمتلقت معاكدظ عطا ,هن كلمصة عط1» عومون5 عآ.ى 
.«1930 كوعع2 لإااووع الودنا عط) غة ععارط مه 


(7) بلدان الخلافة الشرقية ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد 
:ص8 طبعة مطيعة الرابط بيغداد سنة ١9614‏ ولكنهما ذكراه 


فى مجلة سومر لامج مح ص17 سنة 419817. 
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ششرت الستعيبة: ارشلعهاء تغولت الشين إلى 
السين200. فغير بعيد إن كانت «سامرا» عند الآراميين 
فرضة كبيرة لإرسال السفن في دجلة أو دار صناعة لهاء 
ولدجلة عندها خليج لا يزال على حاله القديمة يتبطح 
فيه الماء عند الزيادة. مع هذا فتفسيري هذا لا يخرج 
عن عداد الحُسبان وذلك لعسر تفسير الأسماء الواغلة 
في قديم الزمان. 


وقال الأب أنستاس ماري الكرملّى الطريقة : دلا 
جوم أن الذي امي تاس ويناها عو الخليفة العباضي 
المعتصم بالله. . أما اسم المدينة فليس من وضع 
المعتصم نفسه بل هو قديم في التاريخ فقد ذكره المؤرخ 
الرؤمانئ أعيانسن مرقليسن الشهير الذي ولد ستيكة 87 
لتر س4 بصعورة لسرمر) فقضنة وكقابة 
ل المؤرخ اليوناني من أبناء المائة الخامسة 
للمسيح صاحب التاريخ الروماني بصورة (سوما) 
#سناه ويظن أهل النقد من أبناء هذا العصر أنه سقط 
من آخر الاسم حرفان والأصل (سومرا: 352ستتنده5) 
وورد فى مصنفات السريان (شومرا) بالشين المنقوطة 
وها ايه العبري باسم السامرة (كذا) وهذا ع0 
فلما جدوا (أي الناس) في زمن بناء برج بابل في ذلك 
بأرض سنعار وهي السامرة». قات نمرود بن كوش 
راصفي الصرح بصيدة (راجع كتابه مختصر الدول 


)0( لسان العرب في اشمر؟ . 

)م( لم تكن هذه عبارته الأولى لذكره «السامرة» بل قال قبل ذلك في 
الصفحة عينها: وفي سنة مائة وأربعين لفالغ (بن عابر) فلغت 
الأرض أي قسمت قسمة ثانية بين ولد نوح فصار لبني شام 
وسط المعمورة: فلسطين والشام وأثور 0 (وفي نسخة 
أخرى سامرة) وبايل وفارس والحجاز». ثم قال: «وفي سنة 
سبعين لأعور (لابن فالغ) قال الناس بعضهم لبعض: هلموا 
نضرب لبنأ ونحرق آجراً ونبني صرحاً شاعاً فى علو السماء 
ويكون لنا ذكر كي لا نتبدد على وجه الأرض» فلما جدوافي 
ذلك بأرض شنعار وهي السامرة» ونمرودين كوش قات 
راصفي الصرح بصيده وهو أول ملك قام بأرض بابل؟. ولكن 
الأب كان مستعجلاً فنقل الثانٍ وتخطى النص الأول» والسامرة 
أو سامر التي ذكرها ابن العبري ليست سامرة فلسطين كما ظن 
الأب بل هي أرض سومر موطن السومريين. 


ص9١‏ من طبعة اليسوعيّين في بيروت)». والغلط ظاهر 
إذ ليس الشامرة في بلادنا بل في فلسطين لكن مجانسة 
اللفظ الواحد للآخر خدعته فقال ما قال. . . أما الكلمة 
فليست بعربية صرفة وإن ذهب إلى هذا الرأي كثيرون” 
من المؤرخين والكتبة واللغويين وذلك لعتقها كما 
أوضحناه وهي عندنا من أصل سامي قديم ويختلف 
معناها باختلاف؛ تقدير اللفظ المصحفة عنهء فإذا قلنا: 
إن أصلها (شامريا) فمعناها (الله يحرس (المدينة) أو 
بعبارة أخرى المحروسة)» وإن قدرنا أصلها (شامورا) 
بإمالة الألف الأخيرة فمعناها الحرس أي منزل الحرس 
أو مواطن الحفظة بتقدير حذف المضاف وإبقاء المضاف 
إليه وهو كثير الورود في جميع اللغات السامية» وعليه 
نعتبر قولهم إن (سامرا) تخفيف سر من رأى) أو (ساء 
من رأى) من قبيل الوضع ولهذا لم يقبل أحد من 
المستشرقين هذا الرأي وعذوه في منتهى السخف». 

وزعم الأستاذ هرزفيلد أن اسم هذه البلدة قد جاء 
في الكتابات الآشورية بصورة «سرمارتا 18 - 812 - 511 
وأنها كان لها في أيام الفرس شأن كبير في محارباتهم 
الرومان». 

أما مدّ «سامرا» وجعلها سامراء فهو محدث أحدثه 
العرب إجراءاً منهم لهذا الاسم مجرى الأسماء العربية 
كما ذكرت آنفاء وكانوا يفعلونه حتى مع اعترافهم بأن 
الاسم غير عربيّ» قال ياقوت الحموي: «كبرا بض 
أوله وسكون ثانيه وفتح الباء الموحدة؛ وقد يمد 
وبقصر. والظاهر أنه ليس بعربيّ . . 

وقال حمزة الأصبهاني : بزرج سابور معرب وزرك 
شافور وهي المسماة بالسريانية عكبرا»(©. 

وللأستاذ كاظم الدجيلي مقالة جيّدة بعنوان: آثار 
سامراء الخالية وسامراء الحالية» قال فيها: «أما اسمها 
فقد اختلفت الروايات فيه وفي معانيها (كذا) وكلها لا 
نصيب لها من الحقيقة» وأصدق لغة رويت في اسمها 


)١(‏ قلت إن الذي قال: أصل اسمها (سام راه) نحا المنحى الذي 
أراده الأستاذ أن سام راه فارسي 2 


سامراء 


١4ا/‎ 





هو (كذا) سامراء (بفتح السين بعدها ألف يليها ميم 
مفتوحة وبجانبها راء مثقلة مفتوحة ثم ألف ممدودة وفي 
الآخر همزة). وأما قولهم: إن الرواية الصحيحة هي 
سر مَن رأى أو سام راه) فهذه وغيرها من مخترعات 
المخيلة» ومن التآويل التي أنتجتها قرائح بعضهم إجابة 
للعقل الذي يحب الوقوف على أسرار الكون والاكتفاء 
بما يرضيه. ولو فكروا قليلاً لأقرّوا أن تأويلهم بعيد 
لقدم ورود الاسمء ولعله من وضع البابليين أو 
الآشوريين أو الكلدانيين أو غيرهم من الأمم الخالية 
فكيف يطالب لها معنى في اللغة العربية؟؟. 


قلت: قد ذكرت رُجحان المقصور «سامرا» على 
الممدود «سامراء؛ في كلام سابق لهذاء وبينت أسباب 
الرجحان» وأضيف هنا أن مدّ الأسماء الأعلام غير 
مألوف في غير اللغة العربية من اللغات السامية» 
والغالب عليها فيها القصرء وإذ كانت اللغة البابليّة 
واللغة الآشورية واللغة الكلدانيّة مع تشابههنٌ من اللغات 
السامية كاللغة العبريّة لم أرَ بأساً في البحث عن معنى 
«سامرا» في اللغة العربية مع مُراعاة أطوار الأبدال 
والأوزان في اللغات المذكورة وهي في الصعوبة 
بمكان. بحيث لا يعلمها إلا متقن تلك اللغات ودارس 
علم الموازنة بينها وهو ما لم نوفق له يا للأسف. ومع 
ذلك الم أجد حرجاً في إقامة باعث على التفكير ني 
معنى الاسمء أو إحداث فكرة تدور حولهاء والبحث 
عن معاني الأعلام المدنية هو مما اعتاده المؤرخون 
المحدثون والآثاريون العصريونء لأنّه ذو فائدة لعلم 
التاريخ والحضارة البشرية وعلم اللغات؛ اعتاده أيضاً 
البلدانيون القٌدامى كما ترى في معجم البلدان لياقورت 
الحموي» وإنما الذي يؤخذ عليهم أنّهم كانوا يحاولون 
رجع معظم الأسماء الأعلام وعامّتها إلى اللغة العربية 
وهو الذي أنكره محقاً الكاتب الفاضلء مع أن البلاد 
التي أنشئت فيها تلك المدن والبلدان والقرى والنواحي 
المعمورة لم تكن قديماً من البلاد العربيّة» أما مواضع 
جزيرة العرب فكان لهم كل الحقٌ في البحث عن معاني 
أسمائها لأن واضعيها كانوا عرباً. وكان من الغلط 


المبين قول أبي محمد الحريري : «ويقولون: للبلدة التي 
استحدثها المعتصم بالله (سامرا) فيومَمُون فيه كما وهم 
البحتري فيها إذ قال في صلب بابك : 
أخليت منهالبِذوهوقراره 

ونصبيتهع لما يسامراء 


والصواب أن يقال فيها (سُرٌ من رأى) على ما نُطق 
بها في الأصل لأن المسمى بالجملة يُحكى على صيغته 
الأصليّة كما يقال: جاءً تأبط شراً. . وحكاية المسمى 
بالجملة من مقاييس أصولهم وأوضاعهم. فلهذا وجب 
أن يُنطق باسم البلدة المشار عليها على صيغتها الأصلية 
من غير تحريف فيها ولا تغيير لها وذاك أن المعتصم بالله 
حين شرع في إنشائها ثقّل ذلك على عسكره فلما انتقل 
بهم إليها سَرٌ كل منهم برؤيتها فقيل فيها سُرٌ من رأى. 
ولزمها هذا الاسم وعليه قول دعبل في ذمّها : 
بغداددار الملوك كانت 
حتى دهاهاالذي دهاها 
ماشسَورّمنرابشْر منرا 
بلهييؤسى لمنراآها 
وعليه أيضاً قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
في صفة الشعري : 
أقول لماهاج قلبي ذكرى 
واعترضت وسط السماء الشعرى 
كأنهاياقوتة في مدري 
ماأطولالليل بِسُرّمنرا! 
فنطق الشاعران باسمها على وضعه وسابق صيغته 
وإن كان قد حذفا همزة أي لإقامة الوزن وتصحيح 
النظم . 
وليس ما قاله الحريري بالمروي الصحيح وإِنْما 
الصحيح أن المعتصم بالله سأل عن ذلك الموضع فقيل 
له: اسمه سامرّاء فأراد التفاؤل على عادة العرب». 
فقال: نسميها سر من رأى., قال أبو الثناء محمود 
الآلوسي معقباً: «وما أنكر الحريري غير منكرء قال ابن 


١مل‎ 


برّي عن ثعلب وابن الأعرابي: وأهل الأثر يقولون كما 
قال أيضاء اسمها القديم ساميراء سميت يساميرا ابن 
نوح عقي لأنه أقطعه إياهاء فكره المعتصم ذلك 
فغيّرها والأقرب أن يكون التغيير إلى سامرا. وحكى 
بعض أهل اللغة أنها سميت (ساء من رأى) فحذفت 
همزة ساء وهمزة رأى لطول الكلمة وقيل سامرا. حكى 
بعضٌ فيها ست لغات: سر من رأىء ببناء الفعل 
للمفعولء و(سرٌ من رأى) بنائه للفاعل أو (ساء من 
رأى) و(سامرا) بالقصر و(سامراء) بالمدّء و(ساميرا). 
وفي القاموس (سر من رأى) بضم السين والراء 
وبفتحهما وبفتح الأول وضم الثاني وسامراء؛ ومذّه 
البحتري بالشعر وكلاهما لحن وساء من رأى» وَسُرَاء 
ممدوة مشدودة مضمومة., والنسبة سُرّمري وسامرّي 
وسرّي». ونقل بعد ذلك من معجم البلدان لياقوت 
الحموي. 


وأنا لم أنقل التعقيب على الحريري على أنه خبر 
تاريخي صحيح بكماله بل نقلته لإثبات أن من القدماء 
من قال بقدم الاسم «سامرا'» وإن كان في رأيهم أنه 
«ساميرا» ففى اللغة يُبدل أحياناً أحد الضعفين ياءاً كما 
قانُوا #إيبالة؛ في الإبّالة وهي الحزمة من الحطب 
والحشيةن» :وكالوا اصل الذينار #وثار» باز لآلة تنه 
على دنانير» وقالُوا باطراد في مصدر هنعل يفعُل؛ 
تفعيلاًء وكان القياس يوجب أن يقولُوا «تفعِعْلا؛ لأن في 
الفعل عيئاً مضعفة. ينبغي ظهورها في المصدر كما 
تظهر في «تفعّل تفغلا». 


ويُعلم مما قدمتٌ أن جميع لغات «سامرا» التي 
نقلناهاء تلك التي يقول فيها ياقوت «سُرٌ من رأى وسَرٌ 
من رَى وسُرٌ من راء وساءً من رأى وسام راه الفارسيّ 
وسٌرور مَن رأى وسُرّاءة صح ما هي إلا تلعبات باللفظ 
وتخريجات منه للتفاؤل تارة وللتشاؤم مرة أخرىء إلا 
أنَّ تسمية المدينة بُسرٌ من رأى غلبت على جميع 
التسميات لأن المعتصم شاء ذلك» ثم ضعفت بمرور 
الزمان. فكان من الناس من يسميها «سامرًا» وكان منهم 


سامرا اء 


من يسمّيها «سُرٌ مَن رأى» على اعتبار أنه الاسم الصحيح 
وليس بذاكء كما بيناه هناك . 

وسامرًا كثرت فيها الأساطير ككل مديئة عريقة في 
القدم. فقال حمزة الأصفهاني: #كانت سامراء مدينة 
عتيقة من مدن الفرس تحمل إليها الأتاوة التي كانت 
موظفة لملك الفرس على ملك الروم ودليل ذلك قائم 
في اسم المدينة لأن (سا) اسم الأتاوة. و(مرّة) اسم 
العدد والمعنى أنه مكان قبض عدد جزية الرؤوس». 
فحمزة استنتج تاريخها من تحليل اسمها على الطريقة 
الفارسية لأن اللغة الفارسية آرية أي تركيبية لا اشتقاقية 
كاللغات الساميّة» وهذا التحليل واوء فإنه يقال: ما 
الباعث على حمل الأتاوة إلى أهل هذه المدينة ولم تكن 
من مُدن الحدود بين المملكة الفارسيّة على اختلاف 
أطوارها والدولة الرومية على اختلاف فتوحاتهاء لأن 
الدولة الرومية كانت في غرب المملكة الفارسية؛ 
فالأولى أن يكون مكان القبض على الفرات لا على 
دجلة . 

قال ياقوت: «وقال الشعبي: وكان سام بن نوح له 
جمال ورواء ومنظر وكان يصيف بالقرية التي ابتناها نوح 
عند خروجه من السفينة بِبازَّئْدَى(2 وسمّاها ثمانين7؟) 
ويشتو بأرض جُوخاء وكان ممرّه من أرض جوخا إلى 
بازبدا على شاطئ دجلة من الجاذب الشرفي» ويسمى 
ذلك المكان الآن (سام راه) يعني طريق سام. وقال 
إبراهيم الجنيدي: سمعتهم يقولون إن سامراء بناها 
سام بن نوح علخ ودعا أن لا يصيب أهلها سُوء؛. 
فهذه أمثلة لما ابتدع من الأقوال في تاريخ سامراء وقد 
نسب بعضها إلى رجال ثقاة رغبة في ترويجها بين 
الناس» وهي طريقة مبتدعي الأساطير المألوفة عندهم 
المعروفة عند ذوي الأفكار الناقدة. 


)١(‏ بازبدي أو بازبدا كورة من ناحية جزيرة ابن عمر في غربي 


دجلة » كما جاء في معجم البلدان وغيره. 
(1) بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر فوق الموصل كما 
في معجم البلدان وغيره. 


سامراء 


ومن الطريف ما ذكره ابن بشارٍ المقدسي قال: 
«سامرا كانت مصراً عظيماً ومستقر الخلفاء في القديمء 
اختطها المعتصم وزاد فيها بعده المتوكل وصارت 
مرحلة» وكانت عجيبة حسنة حتى سّميت سرور من 
رأى ثم اختصرت فقيل سُرْمَري. . فلما خربت وصارت 
إلى ما ذكرنا سّميت ساء من رأى ثم اختصرت فقيل 
سامرا». وقال مؤرخ آخر: «#حكى في بعض الكتب أن 
سْرّ من رأى كانت مدينة عظيمة عامرة كثيرة الأهل 
فأخربها الزمان حتى بقيت خربة وبها دير عتيق وكان 
سبب خرابها فيما حكي في الكتاب المذكور أن أعراب 
ربيعة وغيرهم كانوا يغيرون على أهلها فرحلوا عنها». 


الطيرهان 

وكانت منطقة سامرا تعرف في أيام الساسانيين ياسم 
«الطيرهان» قال أحمد بن أبي يعقوب: «كانت سر من 
رأى في متقدم الأيام صحراء من أرض الطيرهان لا 
عمارة بهاء. وكان بها دير للنصارى بالموضع الذي 
ضاؤت فيه .ان للتنلطاق المعزوقة ينان الجاية0') وضان 
الدير بيت المال». وقال أبو الحسن المسعودي في ذكر 
موضع سامرا: «وهو في بلاد كورة الطيرهان». وقال 
أيضاً: «فانتهى المعتصم إلى موضع سامرا وكان هناك 
للنصارى دير عاديٌ, فسأل بعض أهل الدير عن اسم 
الموضع» فقال: يعرف بسامرا. قال له المعتصم: وما 
معنى سامرا؟ قال: نجدها في الكتب السالفة والأمم 
الماضية أنّها مدينة سام بن نوح. فقال له المعتصم: 
ومن أي البلاد هي وإلام نُضاف؟ قال: من بلاد طيرهان 
إليها تنضاف». ويستفاد من وصف ابن سراخيون للنهر 
الإسحاقي أن الطيرهان كانت تشمل الجانب الغربي من 
هذه البقعة فقد ذكر أن الإسحاقى كان يمر بطيرهان 
حتى يجيء إلى قصر المعتصم «#ص 018 219. 


)١(‏ اسم بر عليه كورة واسعة في سراد بغداد بالجانب الشرني منه 
الراذانان وهو خانقين وخوزستان كما في المعجم. قلت: بين 
الراذان يعرف اليوم بالروضان في الصحراء المعروفة بالغرفة بين 
بعقوبه وكركوك في منطقة وادي العظيم . 


الخال 


وذكرها ابن خرداذبه قال: «تكريت . . . والطيرهان 
والسن والحديثة . . . قال ذلك في كنّه كور الموصل» 
وقال قدامة: «وإذ قد أتينا على أعمال المشرق فلنرجع 
إلى أعمال المغرب فأولها حدّ الفرات تكريت 
والطيرهان والسنّ والبوازيج وارتفاعها على أوسط العِبّر 
سبع مائة ألف ألف درهم» وكرر ذلك في كتابه. 

وهذه المنطقة كانت مشهورة منذ أواخر القرن 
الأول للهجرة على عهد الوليد بن عبد الملك ومن 
بعده فقد جاء في أخبار الجائليق النسطوري (صليبا 
زخا) أنه كان من أهل الطيرهان وتعلم بالمدائن وأنه 
نصب فشيون الباجرمي أسقفاً على الطيرهان. وبقي هذا 
الاسم مستعملاً بعد ذلك بدلالة أن الجائليق النسطوري 
سرجيس رتب قيّوماً تلميذه أسقفاً بالطيرهان وفي أيامه 
قتل المتوكل على الله العباسي» وكان إيشوعَرْخا أسققاً 
على الطيرهان في خلافة المعتمد على الله العباسي» 
وفي الربع الأول من القرن الخامس للهجرة كان إيليا 
الأول أسقفاً على الطيرهان, وفي أيام القائم بأمر الله 
العباسي كان مكيخا بن سليمان القنكاني أسقفا على 
الطيرهان وكان نرسى أسقف هذه المنطقة فى بعض عهد 
الناصر لدين الله العيانن «لاة د لتهال وفرض 
المغول الدولة العباسية سئة 501 وكان عمانوئيل أسقفاً 
على الطيرهان بعد هذا التاريخ . وفي بعض عهد الملك 
أباقاخان ابن هولاكو (577 - ٠78ه)‏ كان برخيشوع 
مطرانها . 

وذكر ماري بن سليمان مؤرخ كرسي الفطاركة ما 
يفيد أن «الطيرهان» كانت معروفة بهذا الاسم قبل 797 
من تاريخ اسكندر المقدوني وهي السنة التي توفي فيها 
مار ماري السليح» فالتسمية قديمة قد ترتقي إلى العصر 
الآرامي والعصر اليوناني بالعراق» واستمرت إلى أواخر 
القرن السابع للهجرة ولعلها بقيت إلى أكثر منهء إلا أنَّ 
اسمها مذكور في الكتب النصرانية أكثر مما في الكتب 
الإسلاميّة» كما قذمنا ونقلنا. و وان سور 
اللفظية أقرب إلى اللغة القارمية بعة إلى اللناث 
الساميّة » بالضد من سامرا. 
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قدم السكن في سامراء 
كانت مدينة «أربيل؟ الحالية المعروفة في التاريخ 
الإسلامي بإربل وفي التاريخ الآشوري بأربيلا تعد أقدم 
بلدة مسكونة في عصرنا هذا لاستمرار السكن فيها من 
العصر الأشوري إلى اليوم وبعده. ثم ظهر في أن سامرا 
هي القّدمى فقد أثبتت التنقيبات الأثرية في أطلالها أن 
موضعها كان آهلاً منذ أدوار ما قبل التاريخ وقد كشف 
الأستاذ الآثاري الألماني هرزفيلد فيها عن مقبرة من 
تلك الأدوار بين السنّ الصخر وآثار العصر العباسى على 
نحو من ميل واحد من جنوب دار الخليفة كداز العانة 
القائمة الأواوين الثلاثة» وعثر على نوع من الفخار 
المصبوغ أطلق عليها اسم (فخار سامرا) وهو يمثل دوراً 
من أدوار ما قبل التاريخ المشار إليه انف وقد سمي (دور 
ثقافة سامرا) إضافة له إلى الموضع الأثري الذي كشف 
فيه عن هذا الفخار أول مرة ثم عثرت مديرية الآثار 
العراقية على موضوعين أخرين في سامراء يرتقي 
عصورهما إلى ذلك الزمن» أحدهما في شمالي المقبرة 
المقدم ذكرها والآخر في جنوبي سامرا على ضفة دجلة 
فوق صدر القائم ويسمّى تل صوان وقد جاء اسم هذا 
الموضع في الكتابات الآشورية بصورة «سُّرمارتا :لا -ناة 
8-:843- وكان لهذا الموضع في أيام الفرس شأن كبير 
في محارباتهم الرومان خاصّة ولقربه من النهر المعروف 

بالقاطول الكسروي أي القناة الكسروية». 
الدكتور مصطفى حجواد 

أسماء سامراء 
في الشعر العربي 


لسامراء عند الشعراء العرب أسماء عديدة منها: 
سامراء قال البحتري : 
عن ليل سامراء تذرعه 


وقال ابن حماد أبي الحسن علي بن عبيد الله 
البصري : 


سامراء 


وأرض طوس وسامراء قد ضمنت 
بغدادبدرين حلا وسط قبرين 
وما ذكره السيد صالح البغدادي في قصيدته الميمية 
في مدح علي الهادي طم بقوله : 
وعاش بسامراء عشرين حجة 
يجرع من أعداه سم الأراقم 
سقى أرض سامراء منهمر الحيا 
وحيا مغانيهاهبوب النسائم 
وقول السيد محسن الأمين : 
ياراك بالشدنيةالوجناء 
عرج على قبر بسامراء 
أبكي وهل يشفي الغليل بكائي 
بدرين قدغربا بيسامراء 
وقول السيد محمد القطيفي : 
ثم عرج يامرشدالنفس إلى 
أرض سامراء تنشق من ثراها 
وسامرا مقصوراًء ومنه قول ابن حماد: 
وفي غربي بغداد وطلوس 
وسامران جوم ظاهرات 
وقول الشيخ مفلح : 
بطوس وسامرالهم وبطيبة 
وبغداد أيضاًوالغري منازل 
وسر من رأى ذكره الحموي في المعجم قال: ومنه 
قول المنتصر: 
إلى الله أشكو عبرة تتحدر 
ولو قد حدا الحادي لظلت تحدر 
فيا حسرة إن كنت في سر من رأى 
مقيماً وبالشام الخليفة جعفر 
ومنه قول الشاعر: 
بنفسي من نالت به سر من رأى 
فخاراً له تعنو النجوم الكوانس 


سامراء 
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ومنه شعر عضد الدولة البويهي: 
وفي أرض بغلاد قبورزكية 
وفي سر من رأى معدن البركات 
وسر من را غير مهموز كما في قول الحسين بن 
الضحاك : 
سرمنراأسر من بغداد 
كالفقه رقف كر يفاد 


تبدل سامراء 

قال الدكتور أحمد سوسة: تقع مدينة سامراء 
الحالية على الضفة اليسرى من نهر دجلة على مسافة 
كيلومتر شمالي بغداد وهي تبعد زهاء ١/5‏ 
كيلومتراً عن بغداد بطريق النهر وقد بنيت على أطلال 
مديئة سر من رأى العباسية وتمتد على طول نهر دجلة 
إلى أبعاد شاسعة فتمتد مسافة تسعة كيلومترات تقريباً 
جنوبي المدينة الحالية وحوالي الخمسة والعشرين 
كيلومتراً شماليها أي أن مجموع طولها يبلغ زهاء (5*) 
كيلو متر أما عرضها فيتراوح بين الكيلو مترين والأربعة 
كيلومترات أي بمعدل ثلاثة كيلومترات وعلى هذا 
الأساس يمكن تقدير مساحة مدينة سامراء العباسية مئة 
وعشرة كيلومترات مربعة وإذا ما أضفنا إلى هذه 
المساحة حديقة حيوانات المتوكل (حير المتوكل) التي 
تقع في أقصى الحدود الجنوبية وهي نحو خمسين 
كيلومترا مربعا وكذلك مساحة منطقة القادسية الواقعة 
بجوار الحديقة المذكورة وهي حوالي سبعة كيلومترات 
مربعة جاو لباق تقد رجح انوا الخبائنية يخجوائي 
7 كيلو متراً مربعاً ولو أضفنا إلى ذلك مساحة 
معسكر اصطبلات والقائم على ضفة نهر دجلة اليمنى 
وهي حوالي 08 كيلومتراً مربعاً أمكننا اعتبار مجموع 
مساحة سامراء العباسية 6؟؟ كيلومتراً مريعاً هذا عدا 
مشتملات المدينة من بساتين وحدائق وقصور على 
الجانب الأيمن من نهر دجلة وهي المشتملات التي تقع 
بين نهر دجلة ونهر الإسحاقي والتي تمتد على طول 
ضفة دجلة الغربية مقابل سر من رأى ولا شك أن هذه 


المساحة الهائلة تجعل مدينة (سر من رأى) في عداد 
أكبر مدن العالمين القديم والحديث (إلى أن قال) : غير 
أن هذا الازدهار العجيب لم يستمر مدة طويلة لأن 
المدينة تفقد (صفة العاصمة» التي كانت علة وجودها 
وعامل كيانها قبل أن يمضي نصف قرن على نشأتها 
فأخذت في الإقفرار والإندراس بسرعة هائلة لا تضاهيها 
سرعة وبعد أن كان الناس يسمونها باسم سر من رأى 
أضحوا يسمونها ساء من رأى وبعد أن كان الشعراء 
يتسابقون في مدح قصورها أخذوا يسترسلون في رثاء 
أطلالها وفي الواقع ماتت سامراء ميتة فجائية بعد عمر 
قصير لم يبلغ نصف القرن وأمست رسوماً وأطلالاً . 


سامراء الجديدة 
وهكتها الحاضرة 

تبعد سامراء عن بغداد نحو مائة وعشرين كيلو متر 
يستطيع المسافر أن يقطعها بالقطار في مدة أربع ساعات 
أو بالسيارة في نحو ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات 
وتقع محطة قطار سامراء في الجهة الغربية من نهر دجلة 
على بعد أربعة كيلومترات من ضفتها ومع هذا هناك 
خط فرعي يوصل القطار إلى الشاطئ فلم يترك على 
المسافر إلا العبور إلى الضفة الشرقية بالزورق أما طريق 
السيارات فيمر من مخافر ومحطات التاجي والمشاهدة 
والنذريات وسميكة وبلد الاصطبلات إلى أن يصل 
الجسر الذي يربط ضفتي النهر فيدخل المدينة الحالية 
وتقع مدينة سامراء الحالية في الجهة الشرقية من نهر 
دجلة على بعد نصف كيلومتر من ضفتها والمديئة 
الحالية مسورة بسور مضلع على شكل يميل إلى 
الاستدارة يبلغ طول محيط السور المذكور كيلو مترين 
ولا يتجاوز قطره الأعظم ستماثة وثمانين متراً والمساكن 
والحوانيت متكائفة داخل السور في دروب ضيقة 
مجتمعة حول الجامع الذي يحتوي على ضريح الإمامين 
علي الهادي والحسن العسكري #َكََةِ ولسور المدينة 
أربعة أبواب باب القاطول في الغرب وباب الناصرية في 
الشمال وباب بغداد في الشرق وباب الملطوش في 
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الجنوب ولقد هدم باب القاطول قبل بضع سنوات 
وبنيت دائرة الحكومة والمدرسة الابتداثئية ودائرة 
البلدية» والمستشفى» خارج السور على طرفي الطريق 
الممتد من باب القاطول إلى الشريعة والمعبر والجسر 
كما بنيت على ضقتي النهر بناية تحتوي على مضخات 
الما ومكاف الكيرتاء والسينة لت ذلك سطايقة 
للبلدية»؛ وقد أخذ الناس يبئون بعض الدور في 
العرصات الواقعة بين السور وبين شاطئ النهر وكذلك 
هدم باب الملطوش وبني خارجه مسلخ ومذبحة» وأما 
باب بغداد فقد حول إلى متحف محلي تعرض فيه 
نماذج من الآثار المستخرجة من الحفريات التي تقوم بها 
مديرية الآثار القديمة في أطلال سامراء . 

إن مدينة سامراء الحالية مبنية على أطلال المدينة 
القديمة ومحاطة بها من كل الجهات وتمتد أطلال 
المدينة القديمة على طول نهر دجلة إلى أبعاد شاسعة 
وتصل من جهة الجنوب إلى محل قريب من فم نهر 
«القائم؛ ومن جهة الشمال إلى صدر نهر الرصاص» 
ولذلك يبلغ طول الأطلال نحو أربعة وثلاثين كيلومتراً» 
تقع ثمانية منها جنوب المدينة الحالية والبقية في 
شمالها. 


كلام الحموي 
فى انحلال سامراء 


«قال في معجم البلدان عند ذكره سر من رأى 
«ولم تزل كل يوم سر من رأى في صلاح وزيادة منذ أيام 
المعتصم والوائق والمتوكل إلى أخر أيام المنتصر بن 
المتوكل. فلما ولي المستعين وقويت شوكة الأتراك 
واستبدوا بالملك والعزل وانفسدت دولة بني العباس لم 
تزل سر من رأى في تناقص للاختلال الواقع في الدولة 
بسبب العصبية التي كانت بين أمراء الأتراك إلى أن كان 
آخر من انتقل إلى بغداد من الخلفاء وأقام بها وترك سر 
من رأى بالكلية المعتضد بالله فخربت حتى لم يبق منها 
إلا موضع المشهد. ومحلة أخرى بعيدة منها يقال لها 
كرخ سامراء وسائر ذلك خراب يستوحش الناظر إليها 


سامراء 


بعد أن لم يكن في الأرض كلها أحسن منها ولا أجمل 
ولا أعظم ولا آنس ولا أوسع ملكا منها. فسبحان من لا 
يزول ولا يحول «قال» وذكر الحسن بن أحمد المهلبي 
في كتابه المسمى بالعزيزي قال وأنا اجتزت بسر من 
رأى منذ صلاة الصبح في شارع واحد عليه من جانبيه 
دور كأن اليد رفعت عنها للوقت لم تعدم إلا الأبواب 
والسقوف فأما حيطانها فكالجدد فما زلنا نسير إلى بعد 
الظهر حتى انتهينا إلى العمارة منها وهي مقدار قرية 
يسيرة في وسطها ثم سرنا من الغد على مثل تلك الحال 
فما خرجنا من آثار البناء إلا نحو الظهر ولا شك أن 
طول البناء كان أكثر من ثمانية فراسخ . 


كلام ابن المعتز في انحلال سامراء 


«قال» في المعجم عند ذكره سامراء: 'اكتب 
عبد اللّه بن المعتز إلى بعض أخوانه يصف سر من رأى 
ويذكر خرابها: «كتبت إليك من بلدة قد أنهض الدهر 
سكانها. وأقعد جدرانها. فشاهد اليأس فيها ينطق. 
وخبل الرجاء فيها بقضر. فكاة عمرانها يظرى: ركان 
خرابها ينشر وكلفت إلى الهجر نواحيها واستحث باقيها 


إلى فانيها. وقد تمزقت بأهلها الديار. فما يجب فيها 


حق الجوار. فالظاعن منها ممحو الأثر. والمقيم بها 
على طرف السفر نهاره إرجاف وسروره أحلام ليس له 
زاد فيرحل. ولا مرعى فيرتع. فحالها تصف للعيون 
الشكوى. وتشير إلى ذم الدنيا بعدما كانت بالمرأى 
القريب جنة الأرض . وقرار الملك. تفيض بالجنود 
أقطارها. عليهم أردية السيوف وغلائل الحديد كأن 
رماحهم قرون الوعول». ودروعهم زبد السيول. على 
خيل تأكل الأرض بحوافزها. وتمد بالنقع سائرهاء قد 
نشرت في وجوهها غرار كأنها صحائف البرق» 
وأمسكها تحجيل كأسورة اللجين ونيطت عذاراً 
كالشنوف في جيش يتلقف لأعدائه أوائله. ولم ينهض 
أواخره. وقد صب عليه وقار الصبر. وهبت له روائح 
النصر. يصرفه ملك يملا العين جمالاً. والقلوب 
جلالاً. والناس في دهر غافل. قد اطمأنت بهم سيره. 


مامراء 


والدهر يسير بالمقيم يمزج البؤس بالنعيم وبعد اللجاجة 
انتهاء والهم إلى فرج . ولكل سائلة قرار. وبالله أستعين 
ومحمود على كل حال «قال؟: وكان ابن المعتز مجتازا 
بسامراً متأسفاً عليها وله فيها كلام منثور ومنظوم في 
وصفهاء ولما استدبر أمرها جعلت تنتقض وتحمل 
أنقاضها إلى بغداد ويعمرها بهاء فقال ابن المعتز: 
قداقفرت سرمنرأى 
ودمالشيءدوام 
فالنقض يحمل منها 
كحد ا تصسونها بحتام 
ماتكئت كمامات فيل 
تسلمنهالعظام 


سامراء 


تت 


تقع سامراء بشمال مدينة بغداد على بعد نحو 
(1) كيلومتر على الضفة اليسرى من نهر دجلة. وهي 
قضاء تابع إلى محافظة بغداد من الناحية الإدارية. 


الست مدينة سامراء بعهد الخليفة العباسي 
المعتصم بن هارون الرشيد سنة (١57575ه--4755م)‏ وهو 
ثامن خلفاء بني العباس ليجعلها عاصمة جديدة» ثم 
وسعها ابنه الوائق وأوصلها إلى أقصى اتساعها المتوكل 
إلا أن المدينة تركت بعد ذلك وأعاد المعتمد مقر 
الخلافة إلى بغداد ولم يكن قد مر عليها إلا أربع 
وخمسون سنة ملك خلالها ثمانية من خلفاء بني العباس 
وهم: المعتصم., والواثق» والمتوكل؛ والمنتصرء 
والمستعين» والمعتز» والمهتدي» والمعتمد. 

ولا يعرف مدينة اتسع عمرانها في بضع سنوات كما 
اتسع عمران مدينة سامراء حتى امتد إلى مسافة 58 
كيلومتراً على ضفتي نهر دجلة. 

ومدينة سامراء الحالية مبنية على أطلال مدينة سر 
من رأى القديمة . 
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والناظر لمدينة سامراء يرى هناك قبتين إحداهما 
مغشاة بزلاج الذهب والثانية مغشاة بالكاشي الأرزق 
الملون. 

أما القبة الزرقاء فيقع تحتها الجامع الكبير. وما 
يسمى سرداب الغيبة. وهي مستديرة الشكل . 

أما القبة الذهبية فيقع تحتها ضريحاً الإمامين (علي 
الهادي وولده الحسن العسكري بَإكَدْفة كما يوجد معهما 
في الضريح جعفر بن علي الهادي وأخوه حسين 
والشريفة حكيمة بنت محمد الجواد والشريفة نرجس 
زوجة الإمام الحسن العسكري وغيرهم من آل البيت 
الأطهار والقبة الذهبية تفع في وسط الصحن الشريف . 

إن قبة الإمامين مطلية بالذهب الذي تبرع به 
السلطان ناصر الدين شاه القاجاري وذلك سنة 
(1765١ه)‏ كما هو مكترب على القبة نفسها وهذه القبة 
من أكبر قباب الأئمة في جميع أنحاء العالم الإسلامي 
حيث يبلغ محيطها (18) متراً وقطرها (71) متراً و(*8) 
سنتميتراً كما يبلغ عدد طابوق الذهب الملصوق بها 
طابوقة» وبالجهة الجنوبية من الحضرة تقع 
منارتان مغشاتان بالكاشي الأزرق يبلغ ارتفاع كل واحدة 
منها من الأرض إلى فوق (7؟) متراً وأما من سطح 
الحضرة فيبلغ ١5‏ مترأء وفي داخل الصحن يوجد 15 
إيوانا ١7‏ من الغرب و4 من الجنوب و١٠‏ من الشرق. 
ويوجد في سامراء سرداب اسمه سرداب الغيبة وهو 
سرداب الدار التي كان يسكن فيها الأئمة وليس له ميزة 
غير هذه الميزة. وقد حاك أعداء الشيعة الأساطير عن 
هذا السرداب ونسبوا إلى الشيعة أنهم يقولون أن 
المهدي غاب فيه وأنه سيخرج منه. 

وكل هذا زور وبهتان فلا يعتقد الشيعة إلا أنه 
سرداب دار الأئمة. وللسرداب باب خشبي جميل باق 
من عهد الخليفة العباسي الناصر لدين الله. أي أنه 
مضى على صنعه أكثر من سبعة قرون. 

وكان لسامراء نهضة علمية لما سكنها الميرزا السيد 
محمد حسن الشيرازي وصارت إليه الرحلة العلمية من 


١65 


الآفاق وكانت في عصره مدرسة عظمى للشيعة في 
العلوم الدينية وبعد وفاته سئة 117 عادت إلى شبه 
حالتها الأولى. واليوم فيها جماعة من العلماء 
والطلاب . 


ساعة سامراء الشمسية 
الأقدم من نوعها في العالم 
عرف العرب قبل الإسلام الكثير عن تقسيم الزمن 
وعن الساعات». ففي متحف «طوب قابي سراي» في 
استنبول توجد مزولة شمسية من الحجر على شكل ربع 
كرة ذات تجويف مقسم إلى اثنى عشر قسم» وهي 
محمولة على قاعدة حجرية وتعود إلى القرن الأول قبل 
الميلاد عثر عليها في «مدائن صالح» بالجزيرة العربية. 
إن تقسيمات الزمن فى العصر الإسلامى كانت 
ممائلة لما كان توعرودا فى الفصيرن السايقةة فقد 
استعملت طريقتان في هذا المضمار نظراً إلى اختلاف 


آلات قياس الزمن نهاراً وليلاً. فالساعة الشمسية مثلاً 


هي أقدم أجهزة قياس الزمن. ولما كان النهار غير 
متساو في طوله في جميع أيام السنة؛ وجب أن يراعى 
ذلك الاختلاف في أي نظام لتقسيم الوقت. على أن 
استخدام الساعة المائية للقياس أوجد نظاماً جديداً في 
تفسيم النهار أو الليل إلى اثني عشر قسماً منتظماًء 
فأصبحت هناك ساعات شمسية مستوية» وساعات ماثية 
زمانية . 

عرف المشرقيون في العصر الإسلامي أنواعاً شتى 
من الساعات المائية» لكن أشهرها ساعة المدرسة 
المستنصرية التي أسهبت المراجع في وصفها والإعجاب 
بها وشرح كيفية عملها ليلا ونهاراً. ففي سنة 1710م 
اكتمل بناء الإيوان الذي أنشىء مقايل باب المدرسة 
المستنصرية وكان في صدره صندوق الساعات يعرف 
منه أوقات الصلاة. والصندوق قوامه دائرة فيها صورة 
الفلك تظهر عليها طاقات لها أبواب» وفي الدائرة بازان 
من ذهب في طاستين من ذهب وراءهما بندقتان من 
نحاس لا يراهما الناظر. وعند مضي كل ساعة ينفتح 


سامراء 


فما البازين وتقع منهما البندقتان. وكلما سقطت بندقة 
انفتح باب من أبواب الطاقات» وحينئذ تمضي ساعة 
زمانية . والبندقتان الواقعتان في الطاستين تذهبان من 
مواضعهماء ثم تطلع شموس من ذهب في ذلك الفلك 
مع طلوع الشمس الحقيقية وتدور مع دورانها وتغيب مع 
غيابهاء فإذا جاء الليل فهناك أقمار طالعة من ضوء 
خلفها كلما تكاملت ساعة تكامل ذلك الضوء في دائرة 
القمر ثم يبتدىء في هذه الدائرة الأخرى إلى انقضاء 
الليل وطلوع الشمس فيعلم بذلك أوقات الصلاة. 
وهكذا توضح لنا هذه الساعة مدى ما وصل إليه التقدم 
العلمي والفني في العصر العباسي . 

وكانت هناك ساعات مائية أخرى أقدم عهداً من 
ساعة المستنصرية وذلك في بلاد الشام والمغرب 
والأندلس لكنها فقدت جميعهاء وما بقي منها متأخر في 
تاريخه. ففي جامع القرويين في المغرب ساعة غير 
متكاملة ترجع في تاريخها إلى منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي؛ وفي مدينة تلمسان في الجزائر برج لساعة 
ترجع إلى التاريخ نفسه تقريباً» على أنه تبين أخيراً أن 
أقدم ساغة مائية موجودة في العالم هي تلك التي بمدينة 
فاس في المغرب وكتب عليها تاريخ صنعها في سنة 
19لا هجرية (11505م). 

وهكذا كانت الساعات العربية ذائعة الصيت عجيبة 
الصنع تفاخر في إهدائها الخلفاء والجكام والأثرياء. أما 
بالنسبة إلى الساعات الشمسية فقد كان للعرب فضل 
كبير في هذا الميدان إذ امتازوا بمهارة فائقة في اختراع 
ساعات الشمس وأعطوها شكلاً دائرياً يتوسط محوراً 
جاتريا»» وتمتكتوا بوابطتها من تحديد موشيع لقنس الي 
كل حين ومن تحديد الوقت ووضع التقاويم الزمنية. 
وكانت ساعة الشمس أكثر اختراعاتهم أصالة وفنا في 
هذا الحقل. ومن أهم أنواع الساعات الشمسية تلك التي 
كانت تسمى «الرخامة» . 


الساعة الشمسية المكتشفة في سامراء 
فى سنة ١9177‏ كان عمال الهاتف فى مدينة سامراء 


سامراء 


يقومون بأعمال الحفر لمدّ الأسلاك وفجأة ظهرت لهم 
لوحة مربعة من الرخام المعروف في العراق» وأصيبت 
ببعض التهشم عند استخراجها ثم جليت إلى المتحف 
الوطني في بغداد فتمت معالجتها مختبريا وترميمها 
فكانت المفاجأة حينما ظهرت معالمها وما تحمله من 
خطوط وكتابات عربية . . . إذ أنها تمثل ساعة شمسية. 


اللوحة مربعة الشكل تقريباء طولها 8١‏ سنتم 
وعرضها 77 سنتم» وفي أعلى اللوحة سطر من كتابة 
عربية محفورة على اللوحة بشكل حز عميق؛ قرامها 
عبارتان. تلك التي على الجهة اليمنى نصها: «ساعات 
زمانية لغرض أدا(؟)» وعلى الجهة اليسرى عبارة: 
«صنعة على بن عيسى»» وبأسفل ذلك خطوط يلاحظ 
ته قطان تساك متقاطعان ومتعامدان يوضح أحدهما 
اتجاه الشمال حيث كتب في أعلاه كلمة «الشمال؟» 
وكتب في أسفله كلمة «الجنوب»» وتوجد على هذا 
انط عبان تمنها #خط تف الهاز هما يذل على 
كونه ينصف الساعة إلى نصفين متساويين. أما الخط 
الثاني الذي يتقاطع معه فيوضح الجهتين الأخريين حيث 
كتب على اليمين كلمة «المشرق» وعلى اليسار كلمة 
«المغرب». وهكذا يرضح لنا الخطان المذكوران 
الجهات الأربع» حيث يجب ضبط اللوحة (الساعة) 
حسب تلك الاتجاهات. وتوجد خطوط تمتد من 
الشرق إلى الغرب تتقاطع مع خط الشمال بشكل زوايا 
منفرجة مكونة ستة حقول أفقية غير منتظمة في عرضها 
إذ أنها تتسع كلما ابتعدت عن خط الشمال نحو الشرق 
والغرب. وعن يمين خط الشمال ويساره توجد خطوط 
عمودية موازية له تقريباً تقسم اللوحة إلى (154) قسماً 
كل )١1(‏ قسما على جانب من جانبى خط الشمال» 
حيث كتبت عليها الساعات ابتداء جيه البنكاذ أي 
جهة المغرب على اللوحة» وبقيت منها كلمات تشير 
إلى «ساعتان» و«اثلاث» و«أربع». وفقدت المعالم التي 
تشير إلى الساعات على الجانب الأيمن من اللوحة 
(الساعة) وهناك كتابات تشير إلى موعد وقت العصر 
حيث وردت عبارة في الجانب الأيمن نصها اساعة 


هه أ 


وقت صلاة العصر؛. ومن المعلوم أن استخراج الوقت 
يتم بواسطة الظل الذي يتركه الوتد المثبت أسفل خط 
الشمال السالف الذكر حيث لا يزال الثقب الصغير الذي 
يثبت فيه الوتد موجوداً على اللوحة. ويلاحظ أيضاً خط 
آخر يخرج من نفس موضع تثبيت الوتد باتجاه الجنوب 
الغربي يوضح بلا شك خط اتجاه القبلة (مكة المكرمة) 
بالنسبة إلى العراق . 

استناداً إلى ذلك فإن ما ورد فى ساعة سامراء من 
تقسيمات يختصر بائنتى عشرة ساعة من ساعات النهار. 
تف اتعبي حي النسار تبدأ الساعة الواحدة صباحاً 
وتننتهي في وسط النهار الذي هو وقت الظهر في الساعة 
السادسة» ثم ابتداء الشمس بالزوال ويزداد الظل تدريجاً 
حتى يأتي وقت العصرء وعندما تغيب الشمس ينتهي 
النقارء وتكرة النتاعة حيقك لهي الثالة عشرة عندها يل 
وقت المغرب. ومايزال هذا الأسلوب متبعاً حتى 
الوقت الحاضر في تحديد أوقات الصلوات اليومية . 

أما تاريخ صناعة ساعة سامراء فيستدل عليه من 
صانع الساعة علي بن عيسى الذي عاش في سامراء 
أواسط القرن التاسع الميلادي . وعلى هذا فهي أقدم 
ساعة من نوعها تعود إلى العصر الإسلامي اكتشفت في 
عاصمة العباسيين سامراء وعليها اسم صانعهاء ولذلك 
تعد مفخرة من مفاخر الحضارة المشرقية فى العصر 
الإسلامي . ١‏ 


تسافراة 


اشتهرت مديئة (سر من رأى) بقصورها العظيمة 
كان أبرزها قصر العاشى الذي تقوم بقاياه على يسار 
الطريق العام الذي يوصل (سر من رأى) بالموصل» 
ويطل على دجلة من مكان مرتفع نسبياً. ويقع في منطقة 
خالية من البناء تقريباء عدا البناء المعروف بالقبة 
الصليبية إلى الجنوب منه وبقايا قصور أخرى إلى 
الشمال منه» ويعلو البناء ربوة تتألف منم عدة تلول 
متقاربة استطاع المهندسون أن يوصلوا بينها لجعلها دكة 


كما 


لذلك البناء وليظهر وكأنه قلعة حصيئة على رغم صغر 
حجمه . 

يشرف القصر على مساحات واسعة من (سر من 
رأى) من الشرق وعلى نهر الإسحاقي من الشمال 
والغرب وأطلق عليه أيضاً المعشوق» لجاذبيته والرغبة 
الكبيرة للعيش فيه والتنزه حوله. وكان قصر العاشق 
يتصل بصور (سر من رأى) الأخرى من الجانب الشرقي 
بجسر تهدمت عقوده», وظلت قواعدها ودعاماتها مائلة 
للعيان حتى وقت قريب قبل أن تغمره مياه سد الثرثار 
في وادي دجلة. 

شيد التصر للخليفة المعتمد على الله بن المتوكل 
الذي سكنه ما بين عام (159-756ه( 41/8 - 447م) 
وقبل أن يهجر (سر من رأى) ويعود إلى بغداد. وذكر 
المؤرخون أن أبا الحسن علي بن المنجم (توفي عام 
هااه) بنى أكثر أجزاء هذا القصر. وكان لموقع البناء 
على الطريق العام الموصل بين بغداد والموصل أثر في 
الإشارة إليه. وذكر بعض أخباره من قبل المؤرخين 
والجغرافيين والرحالة مثل ابن جبير وابن بطوطة إذ 
يستدل مما ذكره هؤلاء وما كشفته التنقيبات التى أجريت 
فيه خصوصاً الإكساآت اجون العديدة لجدران: وبعض 
أعمال الصيانة والتقوية فيه» أن البناء استعمل في فترات 
لاحقة بعد أن هجره المعتمد على الله. وورد أن معز 
الدولة البويهي أمر بنقض أجزاء مهمة من القصرء كما 
ذكرت المصادر الأدبية أن معركة عنيفة بين جيش 
الخليفة المسترشد بالله العباسي وجيش عماد الدين 
زنكي ملك الموصل وقعت عند القصر تمام 65557ه/ 
١ام.‏ كما وتشير الوقائع أن قصر العاشق اتخذ 
كمأوى لأمراء بني عبادة في القرن السادس الهجري 
(الثاني عشر الميلادي) . 


أهمية القصر والتحري 
اختلف المتخصصون في شؤون العمارة العربية 
الإسلامية حول وظيفة هذا البناء وأهميته فبعضهم يعتقد 
أن الخليفة أراد أن يكون له حصن دفاعي بسبب الوضع 


سامر اء 


المرتبك آنذاك والمشاحنات القائمة في حينهاء فزاد في 
قوة بنائه ومناعة سوره وجعل مدخله ذا طابع حربي؛ 
وهيأله خندقاً يمكن إيصال الماء إليه من نهر 
الإسحاقي. وإذا ما أخذت مساحته وتشكيلة مرافقه في 
الاعتبار والتشكيلات العمارية التي تزين وجوه جدرانه 
من الخارج وعدم وجود مسجد فيه ثم توسطه لمنطقة 
ذات طبيعة أخاذة ووجود السراديب» فإن هذه السمات 
مجتمعة ترجح كلها بأن المعشوق كان قصر راحة وتنزه 
خصوصاً وأن هناك عدداً من هذه القصور تحاذي دجلة 
من الغرب وتقابل دور (سر من رأى) في الجانب 
الشرقي. وشهد قصر العاشق الكثير من أعمال التحري 
والتنقيب فنجحت في الكشف عن جميع مرافقه ومدخله 
الرئيسي وقامت بصيانة الأجزاء المتآكلة منه ولا سيما 
جداره الخارجي وأبراجه. وكشفت عن لوحات مشغولة 
حفراً بزخارف جصية جميلة تفصح عن طراز وأسلوب 
هذا الفن الذي انتشر وازدهر في (سر من رأى) ومنها 
انتقل إلى كل أنحاء العالم الإسلامي تقريباً ممثلاً لطراز 
(سر من رأى) الذي يدعى بين المتخصصين بالطراز 
العالمي. لا يختلف تخطيط قصر العاشق في الأساس 
عن تخطيط بعض القصور العربية الإسلامية التي شيدت 
في العراق والشام في الفترة السابقة على تشبيده» فطراز 
التخطيط (حيري) إذ يتألف من جملة من المرافق تتكون 
كل وحدة منها من مجموعة من الغرف تطل على باحة 
وسطية أو ترتبط بها بأبواب ومداخل وتتصل هذه 
الوحدات مع بعضها أيضاً. 

ونظراً لانهدام أجزاء كبيرة من جدران هذه المرافق 


فمن الصعوبة بمكان إعطاء حكم قطعي حول عدد من 
أقسام هذه المرافق» أو إذا كانت غرفاً وباحات وأوسع 


هذه الأقسام هي باحة أو قاعة مربعة الشكل طول ضلعها 
عشرة أمتار يتوسط كل من جدرانه مدخل يؤدي إلى 
أواوين ومشتملات مختلفة . 

التخطيط ومواد اليناء 


شيد قصر العاشق بلبن كلسي وجص وهذه هي 


سامر أء 


المرة الأولى التي يستخدم فيها مثل هذا اللبن إذ استخدم 
اللبن نفسه بعدها في بناء القبة الصليبية. وبناء قصر 
العاشق متين ويتصف بسمك جدرانه الخارجية 
ومناعتهاء فهذه الجدران هي عبارة عن سور مرتفع يبلغ 
سمكة 5١٠‏ و7 متر ومدعم بأبراج» وتتسم أبراج هذا 
القصر بقواعدها العالية وشكلها المستطيل . واقتضت 
الضرورة ذلك لأن تصميم أساسات الجدران شيدت 
مرتفعة لتربط بين عدد من تلول بني فوفها قصر العاشق 
لذلك بني سياج ضخم يحيط بتلك التلول لتكون أساساً 
لجدران القصر الخارجية» أما أبراج الأركان لهذا البناء 
فبنيت على قواعد مربعة» واستغل المهندسون بعض 
الانخفاضات الموجودة بين التلول لبناء سرداب القصر 
الذي يتألف من غرفتين كبيرتين متجاورتين معقودتين» 
وظاهرة السراديب معروفة وشائعة في عدد كبير من أبنية 
(سر من رأى) لأنها تساعد على تخفيف من شدة 
وقساوة مناخ المنطقة الحار صيفاً رخصوصاً عند 
الظهيرة. 

تدعم جدران القصر ١5‏ برجاً بضمنها أبراج 
الأركان وتتوزع على الجدران بصورة غير متساوية وغير 
متناظرة . فثلاثة منها تدعم الجدار الغربي وأربعة متها 
للجدار الشرقي أما الجدار الجنوبي فتدعمه ثلاثة منها 
ويسند الشمالي اثنان فقطء ويعود ذلك إلى أن جزءاً 
كبيراً من واجهة هذا الجدار تشغله دكة المدخل الذي 
يقع في الضلع الشمالي وهو المدخل الرئيسي إلى 
القصر. وشيدت وجوه الجدران بين الأبراج بهيئة حتايا 
غير عميقة مؤطرة بحافات مستطيلة ومتوجة بعقود أو 
أقواس مقصوصة (مدنية) وتؤطر الحنايا هذه وعقودها 
أقواس مفصصة ترتكز أطرافها على أعمدة نصف 
أسطوانية ذوات تيجان مربعة وتشكل الأعمدة هذه 
وعقودها المفصصة أطراً للحنايا وعقودها وتشغل 
المسافة بين كل برجين ثلاث من هذه الحنايا . 

يقع مدخل البناء الرئيسي في الضلع الشمالي 
وبمستوى أساس الجدران الخارجي لذلك استوجب أن 
تبنى دكة لستهيل مهمة الوصول إلى المدخل . ودكة 


١ /اه‎ 


المدخل هذه كبيرة إذ تشغل ١50‏ و١1‏ متر من وجه 
الجدار الشمالي وتبرز عنه ب١١‏ متراًء وهي ذات 
تصميم معماري خاص فتبدأ واطئة عند مستوى سطح 
الأرض ثم ترتفع تدريجياً وانسيابياً ثم تلتوي بطريقة 
معينة لتؤدي إلى مدخل القصر. وهذه الطراز الفني في 
الوصول إلى القصر يعد فريداً من نوعه بين مداخل 
القصور ودور الإمارة السابقة؛ وفي ضوء شكل المدخل 
وطريقة الوصول إليه ظن بعض المتخصصين أن الغاية 
من هذا التكوين هي دفاعية حربية صرفة. وثبت خطأ 
هذا التصور لدى إجراء المزيد من التحريات العلمية» 
فقد كان القصد من تكوين دكة المدخل والتوائها 
الوصول إلى القصر بأسهل طريقة لارتفاع بابه عن 
مستوى سطح الأرض التي تجاوره. 
لطيف علي 
القبة الصليبية 

وعن القبة الصليبية فى سامراء يتحدث الأستاذ 
عبد اللطيف علي : ْ 

غرفت الأبنية المشيدة على قبور مشاهير الأمة 
وقادتها في أمورها الدينية والدنيوية بأسماء مختلفة 
كالمقامات والمشاهد والترب والأضرحة والقياب 
والروضات. ومما لا شك فيه أن بعض هذه النعرت 
يشير إلى إحدى سمات المبنى المتميزة» فمثلاً دعي 
بعضها بالقبة نسبة إلى قبة البناء التي ميّزت هذه الأبنية 
في البداية. ويستدل من إشارات ونصوص وردت فى 
كتب التاريخ والتراجم أن هذا النوع من الأبنية ابتدأ في 
العصر العباسي الأول أي قبل بناء سر من رأى» فجاء 
أن أبنية ذات قباب شيّدت على قبور سيدات فاضلات 
وخلفاء مشاهير وسميت تلك الهياكل بالقباب. 


وتهدم الكثير من القباب التي أشار إليها 
المؤرخون؛ وأقدم ما بقي منها القبة المعروفة بالصليبية 
في سر من رأى . وهذا النوع من الأبنية الديئية له سمات 
تخطيطية وتصميمية ومعمارية وزخرفية تميّزه عن 


المساجد والقصور ودور الإمارة والمدارس فى العالم 


١ مه‎ 


سامراء 





الإسلامي . ولا تقتصر أهمية الصليبية على كونها أقدم 
الأمئلة لهذا النوع من العمارات العربية والإسلامية 
وكون تخطيطها فريداً وجديداً فحسبء بل أن تكوينها 
المعماري وعناصرها المعمارية ذات طابع متميز أيضاً 
فنجد فيها أقدم الأمثلة الكاملة لتحويل الشكل المربع 
إلى دائري وبواسطة مرحلة انتقال ثمانية الشكل ترتكز 
على أربع حنايا ركنية . وهذا التشكيل ابتكار عربي 
صرف غبر معروف في الأبنية السابقة على الإسلام» 
وكانت بداياته ظاهرة في بعض الأبنية السابقة كقصر 
الأخيضر وقصر المعتصم (الجوسق الخاقاني) . 

تتبوأ هذه التربة مكانة مهمة وخاصة ليس بين 
مشاهد العراق فحسب بل بين مشاهد العالم الإسلامي 
أجمع . وتنبع هذه المكانة من كون القبة الصليبية أقدم 
المشاهد الشاخصة إلى الآن. وأن تخطيطها وتصميمها 
جديدان تماماًء وقد سادا وانتشرا في العراق وظلا 
مميزين لهذا النوع من الأبنية ولفترات طويلة بعد بناء 
القبة الصليبية . 


يقوم البناء على مرتفع طبيعي أو تل في الجانب 
الغربي من دجلة إلى الجنوب من قصر العاشق ويطل 
على حوض النهر في منطقة تقابل الجوسق الخاقاني 
تقريباً. والمعروف أن البناء يضم رفات ثلاثة من الخلفاء 
العباسيين الذين حكموا في سر من رأى وهم المنتصر 
بالله المتوفى العام 44 5ه (857م) والمعتز باللّه المتوفى 
العام 6ه (58م) والمهتدي المتوفى العام 055 5ه 
(879م). ويعتقد بأن القبة بُنيت العام 54 7ه بأمر من 
أم الخليفة المنتصر بالله» والتسمية جاءت من شكل 
وتخطيط وتصميم البناء» فهو على شكل صليب إذا ما 
أخذ ترتيب الأبواب بعين الاعتبار. 


وتخظيط البناء بسيط ولكنه فريد بين تخطيطات 
الأبنية الدينية والمدنية» ويتألف من غرفة مربعة مسوّرة 
برواق مثمّن الأضلاع من الخارج» وللمرة الأولى في 
تاريخ عمارة الأبنية العربية الإسلامية يكون تخطيطاً 
جديداً ليس في العراق فحسب بل في جميع أنحاء 


العالم الإسلامي» ويعتبر هذا ابتكاراً أضيف إلى مجمل 
الابتكارات أو الإبداعات التى قدمهاالعرب 


والمسلمون. 


وبناء الصليبية مشيد بالجص ولبن كلسي ومكسو 
بطبقة غير سميكة من الجص أيضاًء وقد تساقطت 
سقوق ابئية هذه التربة ولكن الشاخص منها يكفي 
لإعطاء صورة عما كانت عليه أيام أكمالها وكمالها. 
وهي قاومت عوامل التخريب الطبيعية ولم تتعرض إلى 
هدم مقصود لبعدها نسبياً عن بلدة سامراء (سر من رأى) 
الحالية بهدف استخدام موادها الإنشائية لأغراض 
أخرى . وجدران الغرفة المربعة متينة ويزيد ارتفاعه من 
دون القبة خمسة أمتارء أما طول ضلعها فهو ”,"٠‏ 
مترء ويتوسط كلاً من جدرانها مدخل ذو عقد مدبب. 
وتتعاقد هذه الأبواب مع الأبواب الأربعة التي تتوسط 
أربعة من أضلاع جدار الرواق المثمّن الذي يدور حول 
هذه الغرفة» ويكون هذا التعامد شكلاً صليبياً. وأرض 
هذه الغرفة مستوية وليس فيها ما يشير إلى عدد 
الأشخاص الذين دفنوا فيها وتخلو جدرانها من أي 
تشكيلات زخرفية عدا حنايا ركنية قصد بها تحويل 
شكل الغرفة المربع إلى شكل مثمن ليسهل تهيئة قاعدة 
مستديرة لقبة الضريح. وهذه الحنايا الركنية ذات العقود 
المدبّبة هى البرهان الوحيد على وجود قبة كانت تسقف 
د الغرفة - 

تبتعد جدران البناء المثمن الذي يسور الغرفة 
المركزية بحدود 7,5١‏ متر وبصورة متساوية تماماء 
ويبلغ طول كل من جدران الرواق من الخارج ٠‏ ولا متر 
وترتفع بارتفاع جدران الغرفة المربعة؛ ويستدل من بقايا 
سقف الرواق على وجود أقبية نصف أسطوانية متقاطعة . 

وكشفت التحريات عن جملة مرافق تحيط بالبناء 
الرئيسي وتتصل به وتتألف من غرف مستطيلة الشكل 
صغيرة نسبياً ليست مرتفعة الجدران لكنها معقودة بأقبية 
نصف أسطوانية. ومعظم هذه الغرف مشيد بالجبص 
ويتصل بعضها مع البعض الآخرء وتتألف بصورة 


سامراء 


أساسية من أربع مجاميع متناظرة بشكل صليبي أيضاً» 
ويتوسط كلاً من هذه الوحدات مرفق ذو تكوين معين لا 
يختلف كثيراً عن تكوين الحمامات الشرقية المنزلية . 
وقد بلطت إحدى غرفه بالقارء وتتوسط هذه الغرفة 
حفرة كانت الغاية منها تصريف مياه غسل الموتى فيها. 
ومعظم الغرف المستطيلة الصغيرة خالية من القبور؛ 
ويظهر أنه أريد لهذا المكان أن يكون مدفنا للعائلة 
العباسية ولكن هجران (سرى من رأى) ألغى هذه 
الفكرة . 

كما أثبتت التحريات وجود ثلاث تكسيرات في 
أرضية الغرفة» وهو برهان على وجود قبور الخلمقاء 
الثلاثة الذين دفنو فيها. وقد تمت صيانة القبة الصليبية 
فأعيد بناؤها بعقد سقف رواقها وبناء قبتها وبشكل 
نصف كروي مديّب قليلاً. 


السيد محمد حسن الشيرازي في سامراء 

كان السيد محمد حسن الشيرازي مرجعاً للشيعة 
مرجعية عامة شاملة كل أقطار الشيعة. وكان مقره- 
ككل مراجع الشيعة في النجف ولكنه آثر الانتقال إلى 
سامراء في تفاصيل نذكرها فيما يلي : 

ولد في شيراز سنة ١171١ه‏ (1814م) وتوفي أول 
ليلة الأربعاء 5 ١‏ شعبان سنة ١711‏ (189414م) يسامراء 
وحمل إلى النجف ودفن في المدرسة التي كان أنشأها 
ناصر علي خان الأفغاني المقيم في لاهور قرب ياب 
الصحن الشريف العلوي الشمالي المعروف بياب 
الطوسي على يسار الداخل إلى الصحن ويمين الخارج 
منه وعمل على قيره صندوق وفوقه شباك من الشبه 
الاصفر. وأخر له شباك كبير من الحديد على الفضاء 
الذي يدخل منه إلى الصحن الشريف ليكون قبره ظاهراً 
للمارة. وحمل في كثير من الطريق على الأعناق فكلما 
قارب نعشه بلداً خرج أهلها إلى مسافة وحملوه على 
الرقاب وعند الخروج منها يحملونه أيضا مسافة . 

وكان ضعف في آخر أيامه وانقطع عن الدرس 
والصلاة جماعة ومرض أياماً قلائل وتوفي. وكان يوم 


١٠6 


وفاته يوماً عظيماً كثرت فيه الحسرات وسالت العبرات 
وأقيمت له مجالس الفاتحة في جميع مدن العراق وإيران 
وغيرها من بلاد الشيعة ورثاه الشعراء بالقصائد الكثيرة . 

كان إماماً عالماً نقيهاً رئيساً دينياً عاماً ورعاً تقياً 
راجح العقل ثاقب الفكرة بعيد النظر مصيب الرأي حسن 
التدبير واسع الصدر يوقر الكبير ويحنو على الصغير 
ويرفق بالضعيف والفقير أديباً يحب الشعر وإنشاده 
ويجيز عليه ولذلك قصده الشعراء من سائر البلاد عرباً 
وعجماً وراجت بضاعة الأدب في أيامه وانتهت إليه 
رئاسة الشيعة الدينية العامة فى عصره وطار صيته واشتهر 
ذكز وسنت رمنائله العقتيدية رتتاراة إلى جهيع 
الأصقاع وقلد في جميع الأقطار والأمصار في بلاد 
العرب والفرس والترك والهند وغيرها. 

وجبيت إليه الأموال من أقصى الصين وما وراء 
النهر فما دون ذلك فكان ينفقها في وجوهها سخي 
النفس بها ومات ولم يخلف لأولاده عقاراً ولا ثروة 
وكان كثير الرفق بالطلاب والحنو عليهم حسن العشرة 
معهم جزيل الاحترام والضيافة لهم يشاور أكابرهم 
ويشركهم في آرائه وافر العطاء ينفق الأموال في وجوهها 
ويعول ألوفاً من الناس في سائر البلاد منهم أربعمائة أو 
أكثر من طلاب العلم والعلماء ويعول سراً جماعات من 
أهل البيوت ومن التجار أخنى عليهم الدهر فينفق عليهم 
بدون أن يعلم بذلك أحد. فلماتوفي فقدوا ذلك 
وضاقت بهم الحال. 

نشأ في مديئة شيراز وكان من أهل بيت يلون الأمر 
في ديوان دولة فارس في شيراز ثم ترك العمل في ديوان 
شيراز واشتغل بطلب العلم وبعدما قرأ العلوم الآلبة 
وشطراً من السطوح(' واستغنى عن القراءة في شيراز 


)000( يراد بالعلوم الآلية النحو رالصرف وعلوم البلاغة والمنطق 


ونحوها وبالسطوح القراءة على الشيوخ في الكتب المقتصر فيه 
على تفسير عبارة الكتاب ويقابلها قراءة الخارج وهي الدررس 
التي لا تكون في كتاب مخصوص بل يلقي الشيخ مسائل العلم 
على الترتيب ويحقق كل مسألة على حيالها ويستذل عليها ويرد 
المردود من الأقرال والأدلة فيها ويناقشه التلاميذ فيها ويبدي كل 
رأيه وهكذا. 


لحل 


خرج إلى أصفهان سنة 1744١ه‏ (115147م) وهي دار 
العلم يومئذ فقرأ على الشيخ محمد تقي صاحب حاشية 
المعالم مدة قليلة وبعد وفاة المذكور في هذه السئة 
اختص بالسيد حسن البيدابادي الشهير بالمدرس وشهد 
المذكور بفضله ولما يبلغ العشرين وحضر درس الملا 
محمد إبراهيم الكلباسي أيضاً وأكثر أخذه عن المدرس . 

ثم توجه إلى العراق فورد النجف سنة 11559.ه 
(1845م) وكان عازماً على الرجوع إلى بلاد إيران 
اكتفاء بما حصله في أصفهان ولكنه لما ورد النجف 
ولفي الشيخ مرتضى الأنصاري وكانت الرحلة إليه 
وحضر درسه وجد نفسه محتاجا إلى ما عنده فعزم على 
البقاء في النجف . 


وسمع في النجف من صاحب الجواهر في آخر 
أيامه . ومن الشيخ مشكور الحولاوي ومن الشيخ حسن 
ابن الشيخ جعفر صاحب أنوار الفقاهة ومن السيد علي 
التستري وسمع من كربلاء من صاحب الضوابط ولكن 
عمدة قراءته ومعظمها على الشيخ مرتضى الأنصاري 
فلازم درسه من ذلك التاريخ إلى سنة١18١ه)‏ 
(1874م) التي توفي فيها الأنصاري وهو نحو 7١‏ سنة 
فقهاً وأصولا. وكان من وجوه تلاميذه بل أوجههم 
وصار يشار إليه بين تلاميذه وينوه الشيخ بفضله ويعظمه 
فى مجلس الدرس ويرى فيه مخايل الرئاسة وسمو 
المرتبة في العلم والفضل وإذا تكلم في أثناء الدرس 
يصغي إلى كلامه ويأمر الحاضرين بالسكوت. 

ولما توفي الأنصاري تساءل الناس عن أفضل 
تلاميذه ليقلدوه فاجتمع أفاضل تلاميذه في دار الميرزا 
حبيب الله الرشتي . قال الميرزا حسن الآشتياني فاتفقنا 
على تقديم الميرزا الشيرازي (المترجم) ‏ وكان بينهم 
يومئذ ألأقا حسن النجمابادي والميرزا عبد الرحيم 
النهاوندي والميرزا الرشتي والآشتياني وهم وجوه 
تلاميذ الأنصاري فقدموه في الدرس والصلاة وصاروا 
يرشدون الناس إليه وجعل يترقى ويتقدم . 


وفى سنة /81١ه‏ زار الشاه ناصر الدين القاجاري 


سامراء 


العتبات المقدسة في العراق وكان الوالي على بغداد 
مدحت باشا الشهير فلما قصد الشاه كربلاء خرج 
وهو راكب ومضى. ولما ورد النجف الأشرف خرج 
أيضاً لاستقباله علماؤه بعضهم إلى خان الحماد في 
منتصف الطريق وبعضهم إلى خان المصلى على ثلاثة 
فراسخ من النجف فسلم عليهم راكباً أيضاً ومضى فلما 
فلم يخرج لاستقباله ولم يزره فأرسل إلى واحد مبلغاً 
من النقود فقبله وأرسل إلى المترجم فلم يقبل» فأرسل 
الشاه وزيره حسن حخان إليه يعاتبه ويطلب منه أن يزوره 
فأبى. فقال له الوزير: لا يمكن أن يجيء ملك إيران 
إلى النجف ولا يراك فهل تترقب أن يجيء الشاه 
لزيارتك فقال له: أنا رجل درويش ما لي وللملوك. 
فقال: هذا لا يمكن. ولما ألح عليه قال: اجتمع معه 
في الحضرة الشريفة العلوية فاجتمعا هناك؛ وصافحه 
الشاه وقال له تفضل وزر لنزور بزيارتك . فتلا المترجم 
الزيارة وتابعه الشاه وافترقا وزادت منزلة المترجم بذلك 
علواً عند الشاه وعند كافة الناس وكان ذلك أول ما ظهر 
من مخايل كياسته وبعد نظره في الأمور. 

ولما كانت سنة 115484ه-(1870م) صار قحط 
وغلاء في النجف وسائر البلاد فتعهد الناس وطلاب 
العلوم في البلد وأدر عليهم العطاء ولم يطل ذلك حتى 
جاء الرخاء . وحج بيت الله الحرام في حدود تلك السنة 
عن طريق نجد. 

وخرج من النجف إلى سامراء للمجاورة فيها في 
شعبان سنة ١174١ه‏ ووصلها في 7١١‏ منه وأمضى فيها 


١‏ سنة. 


خرج إلى كربلاء في رجب سنة ١3١هثمتوجه‏ 
إلى الكاظمية فسامراء ودخلها في شعبان من تلك السنة 
وأقام فيها أياماً ثم عزم على الإقامة فيها وأرسل على 
كتبه وأثائه وتبعه أصحابه . 


وقيل: إن سبب هجرته أنه تضايق من وجود بعض 


سامراء 


الفرق الجاهلية فيها ‏ أي الزكرت والشمرت - والذي 
يغلب على الظن أن السبب الوحيد الباعث له على 
الهجرة أمر وراء ذلك هو أدق وأسمى وأبعد غوراً مما 
يظن؛ وهو إرادة الانفراد لانحياز سامراء وبعدها عن 
مجتمع العلماء ومن يدعى العلم فيتم له فيها ما لا يتم له 
في غيرها. والقرب من الخاصة فيه العناء والتعب وفي 
البعد عنهم الراحة واجتماع الأمر. وقد قال أمير 
المؤمنين َيه في عهده إلى الأشتر. إنه ليس أشد 
مؤونة على الوالي من الخاصة. وربما يكون ما يحدث 
في النجف من الطائفتين (الزكرت والشمرت) ما حدث 
من بعض الأعيان مقوياً للعزم على الهجرة؛ أما أن 
يكون هو السبب الوحيد فلاء وربما يكون من مقويات 
الغرم أرما إرادة عمرنان "اسلف رتسدويل امون الرأئرنين 
الوافدين إليها ورفع ما كان يقع عليهم من المشقات. 

فعمرت سامراء به وصارت إليها الرحلة وتردد 
الناس إليها وأمها أصحاب الحاجات من أقطار الدنيا 
وعمر فيها الدرس وقصدها طلاب العلوم وشيد فيها 
المدارس والدور. ولكنها بعد وفاته عادت إلى سيرتها 
الأولى كما ستعرف . وأما مدرسة النجف فلم تتأثر 
بخروجه إلى سامراء بل بقيت عامرة حافلة بالطلاب 
والدروس فيها قائمة ومجالس الدروس عامرة كثيرة 
منتشرة . ذلك لأن الذين خرجوا معه إلى سامراء جماعة 
معدودون وجمهور الطلاب والعلماء ومعظمهم بقي في 
النجف والطلاب تقصدها من جميع الأتطار ولا تقصد 
سامراء حتى أحصيت طلاب النجف باثني عشر ألفاأ فيما 
يقال لكن إدرار النفقات العاف اه يه سامراء لا 
ينقطع عن النجف . 


عمران سامراء في عهده 
كانت سامراء قبل سكناه فيها بمنزلة قرية صغيرة 
فلما سكنها عمرت عمراناً فائقاً وبنيت فيها الدور 
والأسواق وسكن فيها الغرباء ومن يطلب المعايش وكثر 
إليهاالوافدون وصار فيها عدد من طلاب العلم 
والمدرسين لا يستهان به. 


أكا 


وكانت فى أكثر الأوقات لا تزال محتشدة بالوافدين 
والزائرين حتى اضطر إلى الحجاب إلا فى أوقات 
مخصوصة يأذن فيها للناس إذناً عاماً ولخواص منهم إذناً 
خاصاً. وكان لا يخرج من داره إلا لزيارة المشهد 
وصلاة الجماعة وللحمام في أوقات مخصوصة وأهل 
درسه يقرأون عليه في داره. 

وإذا كثر الزائرون خرج إلى دهليز داره فيوضع له 
كرسي ويجلس عليه في ثياب زهيدة الثمن ويأذن للناس 
إذناً عاماً فيدخلون عليه ويسلمون وينصرفون ومن كانت 
له حاجة أو استفتاء أفضى بها إليه . 


أعماله العمرانية فى سامراء 


بنى فيها مدرسة كبيرة فخمة لطلاب العلم» فيها 
إيوان كبير وغرف جمة ولها ساحة واسعة وينى سوقاً 
كبيراً بمال بذله بعض أغنياء الهند. ولم يكن في سامراء 
جسر وكان الناس يعبرون في القفف من غربي دجلة إلى 
الجانب الشرقي الذي فيه المدينة» وكذلك الدواب 
والأحمال. وكان أصحاب القفف يشتطون في الأجرة 
ويلقى منهم الزوار أذى كثيراً فبنى جسراً محكماً على 
دجلة من السفن بالطريقة المتبعة في العراق تسهبلاً 
للعبور ورفقاً بالزوار والواردين وكانت نفقته ألف ليرة 
عثمانية ذهباً وسلمه للدولة تتقاضى هي أجوره رجاء 
لدوامه . وبنى عدة دور للمجاورين وبقيت هذه الأعمال 
قائمة مدة حياته. وبعد وفاته بمدة قليلة بطلت كل هذه 
الأعمال ولم يوجد من يقوم مقامه في إدارة شؤونها 
ونزغ الشيطان بينهم وتفرقوا أيدي سبا وتعطلت 
المدرسة. وفي السنين الأخيرة أشرفت على الخراب 
وكذلك السوق. وأما الجسر فما زال أهل البلد يسعون 
في حرابه لأنه يضر بمنفعتهم المالية حتى خرب وعادوا 
إلى سيرتهم الأولى . 

ومع ما بذله المترجم من الجهود في عمران سامراء 
ودفع المشقات عن الزوار والإحسان إلى أهل سامراء 
الأصليين وما أسداه من البر إليهم وما أدر عليهم 
عمرانها وكثرة تردد الناس إليها من الرزق لم يتم له ما 


١5 


أراده وعادت البلدة بعد وفاته إلى سيرتها الأولى. 

بل في أواخر أيام وجوده كثر التعدي حتى وصل 
إليه وكان ذلك بتحريك ممن لهم الحكم وممن يمت 
إليهم إذ تيقنوا أنها ستنقلب عن حالها إلى حال أخرى 
فهيج ذلك من نفوسهم فونعت عدة تعديات على 
الطلاب والمجاورين وعليهء والحاكمون يظهرون 
المدافعة في الظاهر ويشجعون في الباطن. فوقع لأجل 
ذلك اضطراب شديد وفتن وتعد على النفوس والأموال 
وغيرها وسافر لأجل ذلك إلى سامراء فقهاء النجف 
وعلماؤه وطلبوا إليه الخروج منها فأبى ولم تطل المدة 
حتى مرض وتوفي. 


فسخ امتياز الدخان 
سلطان الدين أقوى من كل سلطان 


في سنة ١ه‏ وهي سنة وفاته وقيل سنة 1١7٠09‏ 
عط الشناء ناصر الدين القاجاري امتياز حصر التتن 
والتنباك لشركة إنكليزية فشاع أن المترجم أفتى بتحريم 
التدخين بهما. ولا بد أن يكون أفتى بذلك» وإن كانت 
صورة الفتوى لم تنشر بين الناس. فترك جميع أهل 
إيران التدخين وكسرت كل نارجيلة وكل آلة تستعمل 
للتدخين في بلاد إيران» حتى أن نساء قصر الشاه كسروا 
كل نارجيلة في القصر والشاه لا يعلم بذلك؛ فطلب من 
خادمه إصلاح نارجيلة والوتيان بها على العادة فذهمب 
الخادم وعادء وأبطأ حضور النارجيلة فأمره بإحضارها 
فذهب وعاد بدونهاء حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وفي 
المرة الثالثة غضب الشاه وانتهره فأجابه الخادم عفواً لم 
يبق في القصر نارجيلة واحدة وكلها كسرتها الخانمات 
وقلن إن الميرزا الشيرازي حرم التدخين. وهكذا ترك 
عشرون مليوناً في إيران التدخين عملا بأمر الميرزا 
الشيرادئ يانيع أنه حرم التدخين فاضطر الشاه إلى 
فسخ الامتياز مع الشركة الإنكليزية ودفع ما خسرته 
بسبب ذلك . 


فقياس بين هذا وبين ما جرى للدولة الفرنسية حين 


سامراء 


أرادت تجديد امتياز حصر الدخان في سوريا ولبنان 
وساء ذلك البطريرك الماروني في لبنان وعلاقته 
بالفرنسيين وثيقة» فأرسل برقية من فلسطين التي هي 
تحت الانتداب الإنكليزي إلى دولة فرنسا يطلب فيها 
عدم تجديد الامتيازء ولم يستطع إرسالها من سوريا أو 
لبنان اللذين كانا تحت الانتداب الفرنسي. لكن 
الفرنسيين لم يلتفتوا إلى ذلك ومضوا في تجديد 
امتيازهم» دون أن يكون لذلك أي أثر في الشعب. 


وكان يصرف على نفسه وعياله من حاصله أملاك له 
موروثة ولا يصرف مما يأتيه من الأموال شيئاً إلا ما 


يضطر إليه بل يصرف الجميع على الفقراء والطللاب 
والمصالح الخيرية. 
التدخ !*) 


بين الإباحة والتحريم 

إذا كان السيد محمد حسن الشيرازي قد أفتى 
بتحريم التدخين» فاستجابت إيران لهذه الفتوى إمتيعاية 
عامة؛ فقد كان هذا التحريم تحريماً (وطنياً) لا دينياًء 
بمعنى أن بواعثه في الأصل وطنيته» وأن تحريمه كان 
على سكان وطن واحد من أوطان المسلمين لأسباب 
تتعلق بهذا الوطن وحده. 

إذا كان الأمر كذلك. فقد وجد فى بعض المناطق 
الإسلامية من حرّمه في أول ظهوره تخريما دينياً» ووجد 
من أباحه» فقامت 58 فتاوى بين الفريقين» وذلك في 
شمال إفريقيا وغربهاء وهو ما سنعرض له فيما يلي 
مكتوبا بقلم: د. عبد العزيز عبد الله بطران. ولم يكن 
في المشرق الإسلامي للتدخين مثل ما كان له في 
المغرب من حرب تحليل وتحريم. سوى ما كان من 
تحريم الوهابيين له تحريماً لم يكن له أثر في غير 
الأرض التي سيطروا عليه. وما كان في مقدور أحد في 
مكان سيطرتهم أن يرد على التحريم» لأته إن فعل فأن 


(#) اصطلح العرب على إطلاق كلمة (التدخين) على استعمال 


(التبغ) بنوعيه : (التنباك) و(النتن). وهو ما نأخذ به هنا (ح). 


مامراء 


السيف يتناول رقبته. ومع ذلك فإن الناس كانوا وظلوا 
في السيطرة الوهابية يدخنون سراً. 


ظهور التبغ في غرب وشمال إفريقيا 

تؤكد المصادر العربية المعاصرة في شمال وغرب 
إفريقيا بأن منطقة تمبكت على نهر النايجر كانت 
المدخل الأول لنبات التبغ وعادة التدخين في البلاد 
الإسلامية من غرب إفريقيا وشمالها. ففي أواخر القرن 
السادس عشر استقبلت تمبكت التبغ من سواحل الغرب 
الإفريقى بعد أن نقله إليها البحارة الأوروبيون من موطنه 
في الال الجديد. وتجمع المصادر على أن عادة 
التدخين انتشرت بسرعة مذهلة بين جميع طبقات 
المجتمع في تلك المنطقة؛ ثم انطلقت بعد ذلك إلى 
المغرب» ومنها بواسطة الحجاج المغاربة والسودانيين 
(التكارير)»؛ لتعم في وقت وجيز كل الشمال 
الإفري 20 

ولعل السبب المباشر لانتشار التدخين السريع هو 
الزعم بأن التبغ دواء شامل يستخدم في علاج الأمراض 
والأوبئة المنتشرة حينذاك . ويزكى هذه المقولة ما ورد 
في إحدى الوثائق المعاصرة بأنه افي السنة الخامسة بعد 


)١(‏ أرض الصين (أو للدقة: في نيران الصين). ولا ندري من أين 
يأ المسعودي بوصف تلك الجزيرة في «بحر الظلمات6. لكن 
هذه الجيّل السردية لا تخص أسلافنا وحسمب. 
الإميركي اللاتيني كابريرا أنفانتي كتب في ثمانينات القرن 
العشرين تاريخاً غريباً للتبغ . كتب تاريخ التبغ بالإنكليزية؛ ولم 


لحظة اكتشاف كريستوفر كولمبوس العالم الجديد عام .١447‏ 
بحسب رواية أنفانتي اكتشف كولبوس أميركا بعد هبوط 
الظلام: كان على ظهر السفينة ينظر إلى الغيوم تغطي نجوم 
السماء حين رأى نقطة ضوء حمراء توج في الأفق. كان كولمبوس 
وسط المحيط يضيع منذ أيام وأسابيع وشهور عاجزاً عن بلوغ 
اليابسة في الشرق» اليابسة الهندية . كان كولمبوس ضائعاً وسط 
الليل والمياه. حين رأى تلك النقطة الحمراء توج في الأنق. 
أبقظ البحارة ووجه السفينة إلى النقطة الحمراء. تلك النقطة ماذا 
كانت؟ لهب غليون يدخنه هندي أحمر على اليابسة الأميركية. 
هكذا اكتشف كولبوس أميركا. الفضل لا يعود إلى الهندي 
الأمر فقطء ولكن أيضاً إلى نبتة تبغ » كما يروي أنفانتي. 


اقذدل 


الألف آب (أغسطس) 1515 آب (أغسطس) ا609١‏ 
ظهرت أوراق شجرة في مدينة تمبكت. . تسمى طيغا. 
ابتلى الله المسلمين بتدخينها وشرب دخانها في كل 
وقت. وزعموا أن ذلك دواء لكل الأمراض وإنهم 
وجدوا في شربه الاشفاء للأمراض حتى استعملها 
خاصتهم وعامتهم. 

فالتدخين إذا عادة وافدة على العالم الإسلامي منذ 
أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر. 
فهي عند رجال الدين» آنذاك؛ بدعة حديثة الظهور لم 
تعرفها الأجيال السابقة» ولم يرد لها ذكر في كتب 
الفقه. وكما حدث عند ظهور الحشيش والقهوة. فقد 
أدى ظهور التبغ إلى إشعال جدل واسع طويل بين 
العلماء من جميع المذاهب, كان جوهره الأساسي 
رعاية المصلحة العامة» أو بمعنى أدق عما إذا كان 
التدخين ذا مصلحة أو ذا مفسدة؛ ذا فائدة أو ذا ضرر 
يعودان على المدخنين وعلى المجتمع فتضاربت آراء 
الفقهاء» وتباينت أحكامهم. وقد وردت بعض هذه 
الأحكام أو الفتاوى في عبارات مقنضبة؛ أو في أسطر 
معدودة. وأخريات أسهب أصحابها فى سرد وتفنيد 
الأدلة والبراهين الشرعية» والأعصساضية: والتلسة التي 
تستند عليها هذه الأحكام. ويقدر الأستاذ حجي عدد 
الفتاوى الصادرة في هذا الموضرع بأكثر من ثلاثين 
فتوى. وهذه الفتاوي تعكس اهتمامات أصحابها 
المتعددة. ولهذا نجد العامل الديني اليحت يمتزج 
بالعامل الاجتماعي» والعامل الاقتصادي والرغبة هي 
تصفية حسابات شخصية قديمة . : 

وكان من البديهي أن تجد وجهات النظر المختلفة 
والأحكام المتباينة هذه صداها لدى السلطات الحاكمة. 
فقد قبل بعض الحكام الرأي القائل أن التدخين مباح 
شرعاًء فأجازوه واستباحوه. واقتنع آخرون بعدم 
شرعيته» فمنعوه وحظروهء وفرضوا أحكاماً على 
المدخنين تفاوتت درجات قسوتها وجدتها. 


فبججر تعلق الناس بالتدخين تساؤلات كثيرة عن رأي 


بحل 


الدين في هذه الظاهرة» وعن الأحكام المنوطة بها . وقد 
وُجهت هذه الأسئلة إلى أكابر العلماء في تمبكت» 
وفاسء ومراكش والقاهرة وغيرها من المراكز الإسلامية 
ذات الثقل العلمى. ولايفوت المتفحص لهذه 
الاتحسيارات أن لحكل أنه محسدونة بآراء مسبقة 
ومحددة . فالسؤال المقدم إلى قاضي تمبكت» القاضي 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن (6954١-5:8١)ء»‏ 
والذي أفتى على ضوئه بتحريم التدخين يصف التبغ بأنه 
اشجرة ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بتدخينها» . 
ويقرر السؤال الموجه إلى العالم الأزهري» وشيخ 
المالكية بمصر. الشيخ سالم السنهوري (ت. 2)١15١5‏ 
أن التبغ «اشجرة خرجت من بلاد الكفار. . . ويحصل 
لمن يشربها خدورء وبعضهم يغيب عقله خصوصاً في 
ابتدائها. فهل والحالة هذه يجوز تعاطيهاء وشربهاء 
وزراعتهاء والتجر فيها أم يمنع ذلك؟ (وهل) يجب على 
ولي الأمر منع الناس في التجر فيها وزراعتها؟ وهل له 
ثواب في تأديب متعاطيها؟ أفتونا رحمكم» فجاء رد 
السنهوري متجانساً مع السؤال» إذ يقول أحمد بن أبي 
محلى (ت . )١11‏ «أما فتوى السنهوري في تحريم 
الدخان المذكور ومنع استعماله مطلقأ فمرتب على 
مقتضى سؤاله الخاص به. ويعضد هذه المقولة ما أورده 
قاضي وادي درعة؛ القاضيى أحمد بن محمد 
الاوتصيدئ تاكرجي لك 401117 قله ورأنا بوانت 
سيدنا سالم» نفع الله به فهو صواب» لأن السائل ذكر 
له أنه يغيب العقل. وما يغيب العقل حرام» سواء كان 
بالسكرء أو بالفسادء أو بالرقاد. فجوابهء رضي الله 
عنه؛ صواب ليس فيه ما ينتقد». 1 

والاستفسار الذي طرحه مفتي ولاية الجزائر» أبو 
الربيع سليمان الأوراري» على مفتي الدولة العثمانية» 
الشيخ أبو محمد سعد الدين» يصف التدخين بأنه من 
الرذائل التي تؤدي إلى إشاعة الفاسد». إذ يتساءل أبو 
الربيع : 
رأيت الناس قد جنحوالبلوى 

وهي ولله مفسدةالويال 


صامراء 


دخان يشربون لكل وقت 
وعم الخافقين على التوال 
أفني المكروه يدخل شاربوه 
جديتارا أم حرام أم حلال؟ 
يقول المفتي: 
سألت عن الدخان بحسن نظم 
بديع في اللطافة كاللؤال 
ومافيهسوىإتلاف مال 
وإنأمعنت تضييعاً لوقت 
ومسخ للنسهء وللرجال 
فمافي ضمنههلاك مرء 
وبالء. في وبال قفي وبال 
كراهةريح لاشك فيه 
شراب عافه طبع الأهال 
وأماشربه في كل وقت 
فتن الأنام أناء الليسال 
خصوصاً شرب إدمان وفسق 
وإعلةة عطلسى وضنه التشحلل 
حرام ليس فيهثبوت شك 
محالذكره بين الحلال 
وقد أفاض أحمد بن أبي علي محلي في طرح 
الأدلة والبراهين تدعيماً لرأيه بأن التدخين لا يندرج في 
جملة الموبقات المحرمة شرعاً فى السؤال الذي بسطه 
قلى الشيخ سالم اللشهوري :ورطيقائة من العلناء - ذلك 
السؤال الذي أثار الحوار الكبير حول قضية التدخين . 
وقد أطلق الفقيه على بن أحمد الشامى (ات777١)‏ 
هجوماً شرساً على التدخين في السؤال الذي طرحه على 
نقهاء فاس موضحاً في هذا المقتمان الأضرار الفحية 
للتدخين» ومفصلاً الأسباب الشرعية؛ والاقتصادية» 
والاجتماعية» والاستراتيجية التي تحتم منع استعمال 
التبغ» وزراعتهء واستيراده من العالم الجديد بواسطة 


سامراء 


التجار. قال الشامي : «ما قولكم في هذه العشبة الخبيثة 
الشهيرة بطابة؟ لا طابت معيشة مشتهيهاء ولا ربحت 
تجارة بائعها ومشتريهاء اختلقها الشيطان» واتخذها من 
جملة الإشراك؛ والأشطان وخدع يها من استثناه الله في 
قوله جل ذكره #إِنَّ عبَادى لَيْس لكَ عيبم سَلْطَدنٌ» [الحجر: 
"4]. . . وتظاهر اللعين» أخزاه الله مع أوليائه الكفرة 
على المؤمنين»؛ وجعلها ذريعة لمراده من تضعيف 
الدين؛ وتقوية الضالين الملحدين؛ وغر بها الجهلة. 
فحسبوا أنها من قبل الجائز الصراح» والفعل اللائق 
المباح» وزين لهم فيها أنواع المتاجر وتضاعف 
الأرباح» فانكب من تجارهم على جلبها من أرض 
الكفرة الخاص والعام. وضاعفوا لهم أسوامها من 
الأثمان الكثيرة الجسام. والأموال الجزيلة العظام. 
وربما حملوا لهم فيها ما لا يجوز حمله كالسلاح» 
والطعامء والخيل» والبغال» وسائر الأنعام. . . فعمت 
بها البلوى» وضجت بها الملائكة شاكية لعالم النجوى 
إلى ها اشفتيلت عليه سن مدكدوانت' لا تتشكز 
ومفسدات . . . منها تسويد الجوف والمصرانء وإطفاء 
نور القلب. . ومنها إذاية الملائكة الحسان الموكلين 
على الفم والأنف وغيرها... ومنها تغيير خلقة 
شاربهاء وتشويهه. وتمثيله بالمعذبين من أهل النار. 
ومنها إنها جعلت وسيلة لغيرها من المنكرات» وذريعة 
لاجتماع أهل الفواحش يتنادمون بها مع الحشيشة وسائر 
المنكرات.. ومنها لا يستعملها إلا سفهاء الناس 
وأراذلهم من الأجناس. . . فالمطلوب منكم؛ دامت 
سلامة جمعكمء بيان ما يرجع من أقوالكم السليمة» 
وإيضاح ما تقتضيه أراؤكم الكريمة» فيعول عليه». 


فاس حكماً شرعياً مطابقاً لوجهة نظره بأن التدخين موبقة 
محمد المقري (ت. )إن هذه الخبيثة التي لم 
تزل ألسن العلماء على تركها حثيئة» اقتضت القواعد 
الشرعية تحريمهاء ومنعها لوجوه لا نطيق الآن تتبعهاء 
وقد أشار السائل» حفظه الله» وأرشده إلى طرف منها» . 
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بادر السلطان أحمد المنصور السعدي (*19 
924 بمنع تعاطي التبغ وتجارته. وتلاه في ذلك 
السلطان العثماتى» أحمد الأول (11507-175117) ومن 
به المتلطان عراة الراك 1154لا رين 
أحمد المنصور حظره على التبغ عقب استشارته لفقيه 
فاس» محمد ابن قاسم القصار (ت 22١٠١7‏ وفقيه 
سلاء عبد اللّه بن حسون (ت. 4؛١1١)‏ الذين أفتيا 
بحرمته وإزالته . كان ذلك إبان زيارة المنصور لمدينة 
فاس في عام 7١7١م.‏ ويقال أن كميات كبيرة من التبغ 
جمعت من التجار والباعة واحترقت في احتفال رسمي 
ولا يعرف إن كان أحمد المنصور قد وضع عقاباً على 
من تمرد على أوامره؛ بل الواضح أن المرسوم الملكي 
لم يتعد مدينة فاس» ولم تتأثر به مناطق زراعة التبغ 
آنذاك مثل وادي درعة» وحوض مراكش - أمزمز» 
وتمبكت. إذ لم تتوقف هذه المناطق عن زراعته 
وتصديره إلى المدن المغربية» والجزائرء وفزان» 
ومصرء وعموماً فإن الحظر في مدينة فاس ذاتها لم 
يستمر طويلا. فسرعان ماعاود الناس التدخين» 
واستيراد التبغ فور وفاة أحمد المنصور وما صحب ذلك 
من الفتن والتنافس الطاحن على العرش بين أبنائه. 


أثارت هذه «الردة» ثائرة العديد من أهل الورع 
فاس. فبرزت التساؤللات حول مشكلة التبغ. وقاد هذه 
«الصحورة». كما أسلفناء الفقيه علي بن أحمد الشامي 
جراء تبديد ثرواتها بمقايضتها بالتبغ مع الأوروبيين. 
وبين الشامي المضار الصحية للتدخين» وتفشى الفساد 
والانحلال الخلقي المقرونين به. فهب جمع علماء 
فاس لاجتثاث جذور هذه الفتئة ودرء خطرها. فأصدروا 
رأس العلماء القاضى أحمد بن محمد المقري» والفقيه 
أبو القاسم بن النعيم الغساني (ت577١)‏ والعالم 


(1) راجع السعديون. 


ك5ا 


عيد الرحمن الفاسى (0ت1575١,).‏ جمعت هذه الفتاوي 
(أنعرها العاسى تإمضنات باطقا علد ها صنيغة افائوتية 
رسمية . وبالرغم من أن فتاوى العلماء تحظى بالاحترام 
إلا أنه لم يكن من السهل إلزام جمهرة المدخنين وتجار 
التبغ بها لافتقارها العقاب الرادع وثقل الدولة. ولذا فإن 
فتاوي علماء فاس» كغيرها من الفتاوي باتت حبرا على 
ورق. 

وفي الولايات العثمانية والإفريقية كان حظ التدخين 
متوقفاً على قناعات الولاة المحليين. فمنهم من تجاهل 
أو تساهل في تنفيذ أحكام الباب العالي» ومنهم من 
طبقها. فأمر السلطان أحمد الأول بمنع التدخين» 
وحرق التبغ؛ وإهدار دم العصاة» لم يأبه به دايات 
الجزائرء ولا دايات ولاية تونس . بل قيل أن مفتي ولاية 
نونس كان مهنا لعشي وكان يعقد له مجلساً 
خاصاء وإنه أفتى بإباحته عند استفتاه الوالي عثمان داي 
١576١ 1698(‏ ). 


أما فى مصر فقد كان الوالى محمد باشا -1١701(‏ 


) متشدداً قاسياً في معاقبة المدخنين خلافاً 
لخلفه. محمد باشا )١5١5-1١715(‏ الذي كان مرنا 
متسامحاً معهم. وقد أقلى اللوم على مستشاره يوسف» 
ولعله من أصل يهودي, الذي قيل أنه أوصاه بذلك . أما 
الوالي أحمد باشا الدفتردار 1011 )١715‏ فقد عرف 
عنه الحزم والصرامة في منع التدخين. كان ذلك في 
بداية حكمه» ولكنه تراجع عن ذلك فيما بعد. ثم عاد 
لحظره مرة أخرى «وأمر المنادي أن ينادي بأن من 
تعاطاه يقتل مكانه) . 

هدأت الحملة على التدخين فى مصر نسبياً إثر وفاة 
السلطان أحمد الأول حتى جاء أمر السلطان مراد الرابع 
بإقفال المقاهي و حظر التدخين الذي قيل إنه تسبب في 
إشعال بعض الحرائق. ونادى السلطان مراد بإنزال 
أقصى العقوبات على المدخنين» وذكر أنه أعدم الآلاف 


منهم. ويروي أن واليه بمصرء حسين باشا 1579 - 


16) «أمر بقطعه. وأمر منادياً ينادي فى الأسواق أن 


سامراء 


من ظهر عليه في شيء من ذلك لا شافع فيه كائناً ما 
كان. 

لم تنجح الحملات القمعية ولا الفتاوى الداعية 
لتحريم التبغ في الحد من التدخين» بل أدت إلى نتائج' 
عكسية. فقد ازداد التدخين رواجاً حتى في فورة تلك 
الحملات ولا شك أن السبب في انتشاره» دون هواده» 
استعماله» والقول بأنه البلسم لكل مرضء وانكباب 
أجلة العلماء عليه . 

حرب الفتاوى جذور الجدل 
حول شرب الدخان 

الكبرى منطلقة من وادي الساورة لتحط الرحال في 
حاضرة إقليم فزان في إحدى أيام شهر سبتمبر من عام 
5م . وكان على رأس الركب الفقيه أحمد بن ني 
محلي. وكان أول ما لفت انتباه ابن أبي محلى. 
للتدخين الحظر الحكومى المضروب عليه وعلى 
تجارة التبغ في الإقليم . فبلغه أن الأمير اعتمد في ذلك 
على فتوى قاضي تمبكت. محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن» وفتوى شيخ المالكية بمصرء الشيخ 
سالم السنهوري. كانت تلك المرة الأولى التي يطلع 
التامة بخطأ الشيخين» إلا أنه لم يجاهر ببطلان فتاواهم 
عندما استقرأ الأمير رأيه فيهماء ولم يعارضهما صراحة . 
بل أرجأ حكمه عليهما حتى يتلقى الشيخ سالم 
ويستفسره الأدلة التي استند عليها. فهو ملاقيه قريباً في 
القاهرة في طريقه إلى الحجاز. ولكنه لم يتردد في 
وعلى كلء ما كان له إلا أن يمتثل للحظر»ء أو كما قال 
«يعلم الحبيب الرقيب إذ منذ وقفت على فتوى الشيخ 
سالمء رضي الله عنه. بيد بعض طلبته من فزان مع 
كراسة السوداني المذكور. ما تناولتها حتى الآن. لا 
لاعتقاد الحرمة» (بل) تقليداً لهما دون قاطع البرهان» 
وأوضح البيان. وإنما احتطت لعرضي وديني حتى يزول 


سامراء 


التوقف فيها بحكم الإيقان»20. وعلى ضوء هذه 
التحفظات رفع الأمير الحظر العام عن التبغ» بينما 

التقى ابن أبي محلي الشيخ سالم عدة مرات. 
كانت المرة الأولى في طريقه إلى الحجاز» والمرات 
الأخرى في طريق العودة. ولظروف قاهرة» كما قال لم 
يستطع مفاتحة الشيخ في الفتوى المنسوبة إليه علما بأن 
الشيخ أجاب سائلوه من رفاق ابن أبي محلي عنها في 
حلقة درس كان ابن أبي محلي يعلم بعقدهاء لكنه 
تخلف عن حضورها لسبب ما. وتحاشى ابن أبي محلي 
مسألة القاضي محمد بن أحمد بن عبد الرحمن عندما 
التقاه بالقاهرة وكان القاضي وقتها جالساً يفسر ويبرر 
فتواه في التدخين. ولكنه تحادث مع صديقه المدمن 
للتدخينء الشيخ على الأجهوري المالكي 
((رت565"١,).‏ 

من الواضح أن ابن أبي محلي تجنب الحوار 
المباشر مع من خالفه الرأي في مسألة التبغ» وآثر أن 
يودع أفكاره مخطوطاً وجهه إلى الشيخ سالم والعلماء 
الثقات من المذاهب الأربعة في مصرء والمغرب» 
والسودان. فهو لم يرض أن يكون حبيساً لمذهب 
واحدء ولا خاضعاً لرأي معين. ففي غداة وصوله أوجلة 
ألف ابن أبي محلي الرسالة الطلبية مع الإشارة الشجرية . 
طار تلاميذ ابن أبي محلي بنسخ الرسالة ليضعوها بين 
يدي علماء العصر . وأوصاهم ابن أبي محلي بالونوف 
على من تلقى المخطوط حتى يتسلموا الرد منه. 

استطاع الرسول إلى مصر عرض الرسالة على 
الشيخ سالم السنهوري وعلى غيره من العلماء. فاعتذر 
الشيخ عن الرد متعللا بضعف الصحة. ولم يجد 
بالإجابة من علماء القاهرة سوى الشيخ على 
الأجهوري؛ وشيخ الشافعية؛ على ابن يحيى الزيادي 
(رت115١,)»:‏ ومن علماء المغرب القاضى أحمد بن 
محمد البوسعيدي تاكوجيل . ١‏ 


.97 ابن أب محلي:‎ )١( 


مدل 


أضاف ابن أبى محلى الإجابات الثلاثة إلى الرسالة 
وعدي ليا معدا ران الحكاية الأدبية . ولا يخفى 
الإحباط الذي أصاب ابن أبي محلي من ندرة الأجوبة 
وعدم استيفاء ردود الأجهوري ؛ والزيادي. وتاكوجيل . 
يقول ابن أبي محلي «أنهم لم يشفوا غليلي بأتم جواب. 
وأبين خطاب في عامة المطلوب؛ غاظني منهم ذلك 
غيظ المحب على المحبوب؛ لا بسخط الضال على 
المغضوب». ثم قال مخاطباً علماء مصر والمغرب 
الذين لم يتفضلوا بالرد على سؤاله : 
وما كان ظني أن يبوء سؤالي 
وكفه صمرمن عظيمنوال 
وقد جاب في الركب المشارق داويا 
يضل القطامن مغرب ابن هلال 
ليسعدوافي ترحاله بمساعد 
يجيب إلى مطلوبه غير سال 
فعاد وقد طاف البلادكماغدا 
وعذراؤه في خدرها بجلال 
فياليت شعري ماعتذار فحولها 
كأن ضربوا بمئسهم لمقال 
وصلت الحكاية الأدبية والرسالة الطلبية إلى العالم 
أحمد باب التمبكتى (ت17717١,)‏ وهو آنذال بتمكروت 
ف :واد درعة عاندا إلى ذيازه ن غرت إفريقيا بعد أن 
أطلق سراحه مولاي زيدان. تفحص أحمد بابا نحوى 
السؤال وجاء رده مفصلاً تفصيلاً دقيقاً فى كراسة أطلق 
عليها اسم التمغ في الإشارة لحكم التبغ : ووعد بكتاب 
آخر أكمل وأتم بعنوان عين الإصابة في حكم طابه. 
أشاد ابن أبى محلى بكراسة أحمد بابا قائلاً «وأما 
جرات النقية "الزعى + التحافظ أب العباسى امد 
بابا. . . فقد أفاده فيه ما لم يفده غيره... على أنه 
اعتذر في اقتصاره واختصاره بسفر هو في أثنائه». الحق 
ابن أبي محلي اللمغ بسفره الضخم الأصليت الخريت 
في قطع بلعوم العفريت النفريت؛. ذلك أن السفر الذي 
استعرض فيه رسوخ قدميه وعلو مقامه في العلم 


يحل 


والمعرفة» وأعلن فيه انسلاخه واتطلاقه المدوي من 
الهامشية إلى له لقممية والمهدوية. 


حرب الفتاوي: الجدل 
حول شرب الدخان 

جاءت فتاوي القاضى محمد بن أحمد بن 
فيك الرحدن والشيع_ ينام الستهؤورى ذاكما الفا بوذا 
على أسئلة يستفسر أصحابها عن الحكم الشرعي للتبغ. 
وتميزت فتوى السنهوري بالإيجاز الشديد والتحديد 
القاطع . تقول الفتوى : 

«الحمد لله مستحق الحمد. ولا يجوز تعاطيهاء 
ولا زراعتهاء ويجب على والي الأمر المنع منها ومن 
التجر فيهاء ومعاقبة من خالف بما يقتضيه رأيه 
واجتهاده؛ والله أعلم. وكتب سالم السنهوري 
المالكي؟. 

أما القاضي محمد فقد أسهب في سرد الأدلة 
والبراهين التي بنى عليها فتواه. وللأسف لم يصلنا من 
هذه الفتوى سوى المقتطفات التي أوردها ابن أبي محلي 
في الرسالة والشيخ إبراهيم اللقاني المصري المالكي 
(ت171,) في كراسته. ويلاحظ أن الشيخ انتقى ما 
راق له من الفقرات التي تدعم وجهة نظره. فبينما أورد 
ابن أبي محلي الأسانيد الفقهية التي أقام عليها القاضي 
فتواه» نقل اللقانى قول القاضى فى المضار الصحية 
الناتجة عن التدخين . فالفقرة التي نقلها ابن أبي محلي 
تقول: 

«وقد ورد النهي عن كل مُسكر ومُفْتّر. روى الإمام 
أحمد في مسنده؛ وأبو داود في سننه عن أم سلمة» 
رضي الله عنهاء قالت نهى رسول الله يي ؛ عن كل 
مُسكر ومُمَْتّر. قال العلقمي في شرح الجامع الصغير: 
قال شيخنا الخطابي : المفتر كل شراب يورث القُتور في 
الأطراف وهو مقدمة السكر. نهى عن شربه لثلا يكون 
ذريعة إلى السّكر. وأورده في مادة قَبَّر. . . وقال المُفثّر 
الذي إذا شرب أحمى الجسد فصار فيه قُتُور وهو 
ضعف . انتهى. وقال القسطلاني: هذا الحديث دليل 
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على تحريم الحشيشة وغيرها من المخدرات . فإنها إن 
لم تكن مُسكرة كانت مخدرة» ولذلك يكثر النوم من 
متعاطيهاء وتثقل رؤوسهم بواسطة تبخيرها في الدماغ . 
انتهى. . . فلا شك أن هذا حال طابة أي التبغ» لأنها 
تؤثر التور في الأطراف لقوم؛ وتورث الكسل والفشل 
للآخرين. وحكمها أيضاً حكم الحشيشة التي اختلف 
المتأخرون فيها. . وقد نقل الإجماع على تحريم 
الحشيشة غير واحد منهم القرافي وابن تيمية. قال: إن 
من أحلها فقد كفر. انتهى. وعلى هذا فليحذر مستحل 
طابة على نفسه لثلا يكون كالباحث عن حتفه بظلفه أو 
الجادع إذن أنفه بكفه» . 

ونص ما نقله اللقاني من فتوى القاضي : 

«إنها (طابة) من غش الشياطين وتزيينه لهم وتلبيسه 
عليهم يتولد من تكائف دخانها في أجوافهم والأدواء 
والأمراض في عاقبة الأمر. وقد قال جالينوس: اجتنبوا 
ثلاثة» وعليكم بالأربع ولا حاجة لكم إلى الطبيب. 
اجتنبوا الغبار» والدخان والتتن. وعليكم بالدسم. 
والطيب» والحلوى» والحمام. انتهى كلام جالينوس . 
وفي كتاب البركة في باب الطيب» يستحب من الأطعمة 
ماكان أنضج طبخاً؛ وأحسن لوناًء وأزكى رائحة 
وأطيب طعماً» ليكون الطبع إليه أميل» فتقوى الهاضمة 
على إخراجه» ويكون أبلغ في التغذية والقوة (انتهى) . 
وتكرار الدخان يسود . فتتولد منه الحرارة» فيكون داء. 
وذلك يكون خطراً والعاقل لا يخاطر بنفسه. فإن من 
خاطر بنفسه يخشى عليه أن يدخل في عموم النهي عن 
قتل نفسه. وكتبه القاضي محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن». 

أصابت ابن أبي محلي صدمة عنيفة حينماً فوجئ 
في فزان بهاتين الفتويين وبالحظر المفروض على 
التدخين . ومما زاد في حيرته وتعجبه استماعه في وقت 
لاحق لدفاع القاضي المستميت عن فتواه» وما جاءه من 
أن الشيخ سالم قد شرب الدخان للتداوي من وعكة 
ألمت به ثم انقطع عنه عندما بلغه أنه مسكر . فالتدخين 
عند ابن أبي محليء وهو المدمن لهء جائز شرعاً لا 
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يختلف فى ذلك اثنان. وهو دواء شافى خالى أصلاً من 
القب ) مدالظةالديعية التدرجرة للحم يلعاي 
المعترضء. على حد قوله: إلا أن يراجع في ذلك 
فتوى السوسي : 
ومن يعتقد تحريمهافهو قائل 

بوهم ولايجدلهمن موافق 
فعندي ميزانيفرق بينها 

وبين ذوات السكر عند الحقائق 
على العقل دار الحكم في كل مسكر 


تفطن لمافي فقهنا من طرائق 
وزنت بميزان الشريعة حكمها 


فألفيت من قد عابها مثل واشق 
وكل الذي قلنا خلت منه إنما 
تخدر جسماً هل لذا من مشاقق 
ولله قوم سلمواوتوقفوا 
لم يذكرواعيباًلنزهةرامق 
لم يكن في وسع ابن أبي محلي تجاهل فتاوى 
تحريم التدخين؛ خاصة فتوى شيخه في العلم» الشيخ 
سالم السنهوري. فالشيخ سالم هو تاج علماء الأزهر في 
عصره وإمام المذهب المالكي. وهو قبلة الحجاج 
المغاربة»؛ يهتدون بهديه؛ ويحملون إليه الهدايا. فكان 
لفتاواه ثقلها وفعاليتها لدى المالكيين قاطبة. وما كان 
بوسع ابن أبي محلي أن ينتقد الشيخ علنا أو يحكم 
ببطلان فتواه صراحة . فهو في أول المشوار. ولا زال 
إما مغموراً في جوف الصحراء المغربية. لذا فقد أودع 
اعتراضاته ثانيا الاستفسار الذي طرحه على الشيخ 
بأسلوب ينضج باللياقة والأدب . 
افتتح ابن أبي محلي سؤاله بالثناء على الشيخ 
سالمء مقراً ومفتخراً بمقامه في العلم ‏ فهو «جامع 
شتات العلوم رواية» وحامل رايتها على الرؤوس دراية. 
شيخ المذهب خصوصاء وإمام الحديث عموماً. .. 
بالجامع الأبهرء والجامع والأزهر؛. وبعيداً عن هذه 
المجاملات التقليدية» كان لابن أبي محلي رأياً آخراً في 
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شخص الشيخ لأنه كان يفرق في معاملته وتقييمه 
للأشخاص حسب وضعهم الاجتماعي. فقد تجاهل 
الشيخ سالم ابن أبي محلي عندما كان الأخير معدماء 
فقيراً يحضر حلقات درسه أثناء حجته الأولى (75947 - 
14). بينما تغيرت معاملته له عند مروره بالقاهرة في 
حجته الثانية »)١5037-١756(‏ وهو ذو جاه وعز على 
رأس مجموعة من الحجيج. فقد زاره السنهوري في 
مكان إمامته؛ واستضافه فى داره. سجل ابن أبى محلى 
هذه الوقائم بمرارة لاتخلو سن العسابة والسكرية 
«وكنت حين الأخذ عنه في الحجة الأولى» رث الهيئة؛ 
فى غاية الضعةء قد لا يعبأبى الناظر... فكان لا 
يبالني يومثذ إذا سألته» كغيره» إلا قليلا. . . فلما عدت 
(في الحجة) الثانية. . بخلاف الأولى لأنىي صاحب 
ذلك الركب؛ ونزلنا من القاهرة بقرب جامع طولون» 
فما شعرنا إلا والإمام السنهوري. . . راكب على حماره 
من الجامع الأزهر يتلقانا ويهنينا. . . واستدعاني لداره 
في المقفل من الحجازه فالكرمء ووداع وبالغ في 
القبول؟. 

طلب ابن أبي محلي من الشيخ أن يشرح ويفسر 
فتواه» ويصحح المفاهيم في مسألة التدخين برمتهاء 
وذلك بأن «تضعوا عن وجه مشكلها اللثام. فإذا تبينت 
الأحكام فحضوا إذا عليها الحكام بالعلم الصحيح». 
والحلم الصريح؛ لوضوح الدليل بأوجز قيل يكون 
فيصلا بين الطلاب؛ وحجة لذوي الألباب». فالشيخ 
سالم هو محط رحال الأسئلة ومفك أقفال كل معضلة». 

لم يخف ابن أبي محلي عن شيخه إدمانه التدخين 
ثم إقلاعه المؤقت عنه» وحضه الناس على تركه؛ لا 
عن قناعة شخصية بحرمة بل «من أجل فتواكم؛ إن 
صحت نسبتها إليكم». واعتذر بطرحه السؤال كتابة لا 
شفاهة بأنه لما «اجتمعت بمصركم المعمور بفضلكم 
المشهورء وقد ضاق الوقت لعجلة الحجاج عن ذلك 
في الطلوع؛ وصوارف عاقت عن مشافهتكم بهذه 
المسألة يوم لقيكم ووداعكم في القفولء. لذلك 
استدركت ما فاتني بهذه الرسالة في بلدة أوجلة. . . 
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لتمدونا بما يشفي الغليل». وقد اشتهر عن الشيخ سالم 
تشجيعه طلبته على الكتابة إليه ليأخذوا الجواب عنه عما 
في عليهم من أحكام الشرع. وهكذا امتثل ابن أبي 
محلي في مخاطبته الشيخ سالم للعرف السائد في 
العلاقة بين الطالب وأستاذه. 

حدد ابن أبي محلي في رسالته الإطار الفقهي 
والضوابط الشرعية لتناول قضية التدخين : 

أولها: التدخين ظاهرة حديثة العهد لا يوجد حكم 
لها في الكتاب أو السنة» أو الإجماع. ولهذا «اضطرب 
الناس في حكمهاء واختلفت فيها الأراء. فمن محل 
يمدحء ومحرم يذم» ومورع عنها وعن الخوض في 
شأنها؛». 

ثانيها: لا يتصدر للإفتاء في قضية التبغ أو أي 
قضايا أخرى إلا المتخصص المعروف بالعلم والتقوى, 
المشهود له بالصدق والأمانة» فالفتوى أمانة يسأل عنها 
المفتي أمام الخالق . وحقيقة فإن «المحلل والمحرم إنما 
هو الله ورسوله ويك بكتاب أو سنة مبينة للناس ما 
أنزل عليهمء فتكفل بحفظها الأئمة الراسخون؛, واشتد 
عَضَدّها بإجماع الأئمة». 

ثالثها : يقام الحكم الشرعي على «القاعدة القرافية») 
أي الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات» وقاعدة 
المرقدات. وقاعدة المفسدات وفق ما نقله ابن غازي 
(«ت5١1901-151١)‏ فى تأليفه حاشية على المدونة عن 
كتاب القرافي الفروق.. 

رابعها: يصاغ الحكم الشرعي على عادة التدخين 
لذاتها دونما اعتبار لما قد يصطحبها من منكرات 
وشوائب عارضة محرمة أصلاً. يقول ابن أبي محلي 
«وسؤالي هذا إنما هو عن حكمها في نفسهاء سالمة من 
عوارض القدح الخارجة عن ذاتهاء من اجتماع على 
منكر مع نسوة» أو إحداث لغناء ولهر محرم أو مكروهء 
أو جعلها في آنية فضة أو ذهبء فإن ذلك لو اتفق على 
شرب ماء زمزم» مع الترغيب فيه؛ حتى يخلص من 
شوائب التكدير»ء وكذا لم أسأل عن حكم من يتعاطاها 


سامراء 


في الطرق والأسواق إما لشرهه أو سوء نظره. . . فإن 
مطلق الأكل في السوق دناءة لذوي الهمم»؛ ولا عبرة 
بالهمج من سائر الأمم». 
لا بد لنا أن نستعرض المرجعية الفقهية الأساسية 
التي حددها ابن أبي محلي» ونعني بذلك القاعدة القرافية 
كما نقلها عن حاشية على المدونة لابن غازي ونصها: 
«خاتمة: قال القرافى فى الفرق الأربعين من 
تزأغلت السك اع والجر داك ولد سواط هنا 
تلتبس حقائقها عن كثير من الفقهاء. والفرق بينها أن 
المتناول منها إما أن تغيب معه الحواس أو لا. فإن 
غابت معه الحواس كاليصرء والسمعء واللمسء 
والشمء والذوق فهو المرقدء وإن لم تغب معه فلا 
يخلو من أن يحدث معه نشوة وسرور عند المتئاول له 
أو لا. فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد. 
فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر 
والمزر وهو المعمول من القمح» والتبع وهو المعمول 
من العسل» والسكركة وهو المعمول من الذرة. 
والمفسد وهو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب 
كالبنج والسيكران. ولأصل اشتهار هذا المعنى في 
المسكرات أنشد القاضي عبد الوهاب المالكي : 
زعمالمدامة شاربوها 
إنها تجلي الهموم وتصرف الغما 
صدقواء سرت بعقولهم فتوهمورا 
إنالسرورلهمبهاتما 
سلبتهمأديانهم وعقولهم 
أرأيت عادم دين مغتما؟ 
فلما شاع إنها توجب السرورء والأفراح أجابهم 
بهذه الأبيات. وبهذه الفروق يظهر لك أن الحشيشة 
مفسدة»؛ ليست مسكرة لوجهين : أحدهما إنا نجد من 
يأكلها يشتد بكاؤه وصمته . وأما المسكرات» كالخمرء 
فلا تكاد تتجد أحداً ممن يشربها إلا وهو مسرور. 
وثانيها: إنا نجد شراب الخمر تكثر عرابدهم ووثوب 
بعضهم على بعض بالسلاح» ويهجمرن على الأمور 


سامراء 


الظيئة الت لا كمون علها خالة الفحو .ولا د 
أكلة الحسيعة إذا اجتمعوا يجري بينهم شيء من ذلك». 
ولم يسمع بينهم منم العرابد ما يسمع عن شراب 
الخمر. بل هم همدة؛» سكوتء مسيتون» لو أخذت 
قماشهم أو سببتهم لم تجد فيهم قوة البطش التي تجدها 
في شربة الخمر. بل هم أشبه بالبهائم. ولذلك يوجد 
القتل كثيراً مع شراب الخمرء ولا يوجد مع أكلة 
الحشيشء. فعلى هذين الوجهين اعتقدنا أنها من 
المفسداتء لا من المسكرات» فلا يجب فيها الحد ولا 
تبطل بها الصلاة. بل يجب فيها التعزيز والزجر عن 
ملابستها. فتنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات 
فلا حد فيها ولا نجاسة. فمن صلى بالبنج معه أو 
الأفيون لم تبطل صلاته إجماعاً. ويجوز تناول اليسير 
منهما. فمن تناول حية من الأفيونء أو البنج؛ أو 
السيكران جاز ما لم يكن ذلك قدراً يصل إلى التأثير في 
العقل والحواس . أما دون ذلك فجائز. انتهى. 


هذا «القانون القرافي»» في رأي ابن أبي محلي» 
هو المرجعية الوحيدة لأي فتاوى تتعلق بالتدخين. فهو 
«الميزان الشرعي؛ الذي اعتمده فطاحل العلماء 
اللتحنتؤة الذي جاؤوا بعد القزاقي1 تالر جرع إلبه 
ينجلي الوصف الشرعي لعادة التدخين» ويتبين الحكم. 
ويحسم الخلاف. ومع هذاء أفسح بن أبي محلي 
للرأي الآخر بأسلوب ينصح بالتواضع المبطن بالثقة في 
الرأي» فلربما أتى شيخه السنهوري بحجة مغايرة بديله» 
وهذا أمر مشكوك فيه. ولربما أبدى اعتراضاً ورفضاً 
للقرافي. يتساءل ابن أبي محليء وهو واثق تماماً من 
عجز الشيخ عن إبراز مرجعية فقهية معتمدة ومغايرة 
«وهذه الشجرة المذكورة؛ المتنازع فيهاء هل الواجب 
في حكمها أن تعرض على قاعدة القرافي الموصلة في 
السؤال لتعرف منها من أي نوع هي فتلحق به في 
حكمه؛ وتنخرط فى سلكه. . . أو لا تعرض عليه؟ 
فنقول: لأنة عل ميرف كوف و لالداسية تيقد 
عليها؟ هل القاعدة فاسدة غير مسلمة وقد تقدم نقيضه 
عن الأئمة أم ماذا؟؟. 
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من المحقق أن الشيخ السنهوري لم يسق في فتواه 
أية أو برهان» وإنما بنى رأيه من واقع الأوراق المرسلة 
إليه والتي تقول «ويحصل لمن يشربها خدور. وبعضهم 
يغيب عقله خصوصاً في ابتدائها». ولهذا اعتمدت: 
سلامة الفتوى على صحة تلك الشهادة حسبما اقتضته 
الأسس الشرعية المعمول بها والمتمثلة في القاعدة 
القرافية كما تقرر عند ابن أبي محلي . 

قيم ابن محلي تلك البينات وخلص إلى أنها 
خاطئة» غير سليمة» وعليه فإن شيخه لم يوفق في 
حكمه على التدخين. ويقول ابن أبي محلي: «إذ 
عرضتها (فتوى الشيخ سالم) على تفاصيلها (القاعدة 
القرافية) فأبت أن توافق بعض عموم السؤال بجوابه». 
وعلى كل» لم يوصد ابن أبي محلي الباب في وجه 
الشيخ بل أفسح له ليخرج من (الورطة) ألتي زج نفسه 
فيها. فكون السنهوري عالماً كبيراً له قدره ومكانته 
الدينية لا يمنعه عن ارتكاب الخطأ. «فمقامه في شيوخنا 
لا يُجهلء؛ بل يُجل. وفقهه مشهور؛ وعلمه منشورء 
وليس بغير النبي بمعصوم. والساهي في نادر 
الأحوال... : إذا تذكن: واسعدرك بإتضاف ما فاته غير 
ملزم ولا مذموم. وإنما العيب الجمودء والذنب 
الجحود» . فالمطلوب من الشيخ سالم تصحيح الخطأء 
إن وجدء بأن يأتي برد شامل» وواسع حتى وإن اضطر 
إلى التراجع عن أقواله. يضع ابن أبي محلى هذا الخيار 
أمام شيخه في سماحة ودهاء «لعل شيخنا وإمام الإسلام 
له خلاف ما تقتضيه القاعدة المذكورة» ووقف على ما 
فيها هوء. ولم نطلع نحن عليه لقصورناء وكثرة جهلنا. 
أو وقع سهو ما لموجبة يومئذ في عموم المسألة أو نحو 
ذلك؟. 

ندد ابن أبي محلي بكل ما جاء في السؤال الموجه 
للشيخ سالم واصفاً إياه بالتعميم الذي يتنزه عنه العقلاء. 
فالاعتماد على ما فيه من بينات في صياغة الأحكام 
دونما دراسة متأنية واعية فيه مجازفة وبعد عن 
الصواب . فالقول بأن التدخين يخدر الجسم قد يخالف 
الواقع العلمي لحد كبير فالأغلب الأعم من المدخنين 


يفن 


بل «الجميع في غير المبتدئ لا تخدره بالذوق 
والمشاهدة١.‏ 


وجه ابن أبي محلي أصابع الإتهام إلى السائل 
بتضليل الشيخ سالم. فالسائل لم يحدد بدقة عدد من 
يتأثر عقله بالتدخين في عبارته «وبعضهم يغيب عقله؛» 
بل ترك تحديد العدد للاجتهاد الشخصي. فبينما قدر 
ابن أبي محلي ذلك العدد بالقلة النادرة» فإنه لم ينف 
وجود من يقدره بالكشرة الغالبة لذا فلم.يكن من 
المستغرب أن يظن الشيخ سالم أن ذلك «البعض» كبير 
جداء فنادى بتحريم التدخين. هذا ما يشير إليه ابن أبي 
محلي في قوله الحذر «خفت أن يكون الشيخ » قد 
حسب أن ذلك البعض أن سلم وجوده» كما لا ننكره 
نحن ولا غيرناء ليس بأقل من القليل فأفتى بالتحريم». 


حصر القرافي مغيبات العقل المحرمة في 
المسكرات» والمرقدات» والمفسدات . إلا أن فتوى 
الشيخ سالمء في دلالتها الظاهرة» أدرجت عادة 
التدخين تحت مغيباً العقل. رفض ابن أبي محلي هذا 
المزج اللاعلمي. فهو قف ادن العفتين سين لبس 
بالقصيرة» ولم يعرف له تأثيراً على العقل. «فالإسكار 
المفهوم من القاعدة القرافية غير موجود فيها البتة بالذوق 
والمشاهدة»؛ ولا سمعت أحدأ يذكره عنها». ويتحدى 
ابن أبى محلى المعترض أن يبرز دليلا واحداً ينبت 
بابقين إلتكارية العدشروة رون عه هذا العيان إكادية 
أو يصدقه بحضور ألف أو يزيدون من شربتها بين يدي 
الحاكم» ليقف على الحقيقة بنفسه» حتى يرى ما فيه 
المرء. وأبلغ من ذلك لو شربها عدل يعتقد الحلية 
لدليله من العلم؛ وهو سالم المزاج من الاختلاط مثلاً 
ليترقى بذوقه من المعاينة في نفسه. وهذا أمر ضروري», 
لا ينكرونها لا تسكر الإسكار المتقدم بيانه». أما الشيخ 
سالم؛ حسب قول ابن أبي محلي» فقد قبل ما نقل إليه 
من أن التدخين مسكر كالخمر المحرمة» فأفتى بتحريمه 
مستنداً على الحديث الصحيح «كل مسكر خمرء وكل 


خمر حرام؟. 
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نفى ابن أبي محلي أن يكون التدخين من جملة 
المرقدات أو المفسدات. وحتى لو افترض بأنه مرقد أو 
مفسدء لا يجوز القطع بتحريمه. فقد رخص العلماء 
استعمال القدر القليل من مغيبات العقل» ماعدا 
الخمرء خاصة لتخفيف الألم عند العمليات الجراحية» 
هذا ما أورده الحطاب (ت51485١,)‏ من قول زروق 
(ت1897,) «الظاهر جواز ما يسقى من المرقد لقطع 
عضو ونحوهء لأن المرقد مأمون». 

بقدر ماكان ابن أبي محلي حذراً في محادثته 
الشيخ سالم» بقدر ما يراع ذلك التسامح في تمحيصه 
لفتوى القاضي محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. فهو 
لم يذكر اسم القاضي مطلقاء بل ظل يشير إليه 
#بالسوداني؟» و«الطالب»» ويصفه (المخالف المدعي). 
فالقاضي» في رأيه تصدى للفتوى عن جهل» واعتمد 
فيهاعلى حديث واهي؛. ضعيف وهو:نهى 
رسول الله وَلكء عن كل مسكر ومفتر». وبالتالي 
ارتكب خطأ فاحشاً في حق دينه» وحق المجتمع. فإن 
جاز القول بأن التدخين يفتر الجسمء فإن المفتر لا 
يقترن بالمسكر في خصائصه. ولا يتساوى معه في 
الأحكام الشرعية . فالمفتر لا يؤثر على العقل ولا على 
الحواس. إذاء» فالنهي عنه قد يؤدي إلى تحريم الكثير 
من المباحات شرعا فإن السمن» لا سيما إن كان عتيقاًء 
إذا أكل منه في قائلة بالصيف أورث صاحبه بعض فتور. 
وكذلك بعض الأطعمة. وأبين من ذلك كثير من 
المسهلات الطبية يعقبها فتور ضرورة مع حليتها فيما 
نعلم . وكذلك الجماع يعقبه فتور بعد الإنزال أحياناً . 
وكذلك عقب الخروج من الحمام». لذا ففتوى القاضي 
محمد باطلة. غير صحيحة:؛ لأنها تستند على أسس 
هشة. وحجة واهية. 

كان ابن أبي محلي يعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الشيخ 
سالم لن يتحرج من الرجوع عن فتواه. وكان مطمئناً أن 
القارئ من علماء مصرء والمغرب؛ والسودان 
لتشخيصه الدقيق لفتاوي الشيخين لن يتردد في الحكم 
بحلية التدخين ونفي الشبهات عنه. وكان يتوقع أن 


سامراء 


تنهال عليه الردود المؤيدة لرأيه. ولكن لم تصله سوى 
بضع أجوبة» وهي فتاوي الشيخ الأجهرري والشيخ 
الزيادي من مصرهء وفتوى القاضي تاكوجيل من 
المغرب» وفتوى الشيخ أحمد بابا التمبكتي. وقد عرف 
عن الأجهوري» وتاكوجيل.؛ وأحمد بابا إدمانهم 
التدخين . وأن الآخرين من مواطني المناطق المنتجة 
والمصدرة للتبغ. فمنع زراعته وتجارته قد يسبب 
أضراراً اقتصادية لمنطقتى تمبكت ووادي درعة. ولربما 
وضع الشيخان هذا العامل الاقتصادي في الحسبان عند 
دفاعهما عن التبغ . 

اتفقت هذه الفتاوى على تحريم مغيب العقل 
حسبما أقتضته القاعدة القرافية. يقول أحمد بابا أنه من 
الواجب عرض أمر التدخين «عليهاء وعلى غيرها من 
قواعد المذهب ونصوصهاء إن وجدتء وإلا فمن أين 
يؤخذ حكمها؟؟. 


والتبغ أو طابة في الأصل نبات لا حرج في تعاطيه 
بمقتضى القاعدة التى أقرها فحول علماء المذهب 
المالكي من أن النباتات كلها مباحة :حتى يرد دليل على 
تحريمها». أو يثبت بالدليل العلمي إنها تضر بمناولها 
رجوعاً إلى الآية ظهُرٌ الى حَلقََ لَكُم نا في الْأَرضِ 
جمِيعًا» [البقرة: 14]. وعليه يكون التدخين حراماً إذا 
أضر بالعقل وأفسده. فالعقل هو أساس التكليف في 
الشريعة الإسلامية؛ وهو «أشرف ما في الإنسان المميز 
له عن سائر أنواع الحيوان» ولذا وردت الشرائع كلها 
بوجوب حفظه. . . فتناول ما يفسده حرام قطعاء وإن 
لم يسكر». ومن هذا المنطلق صرح الأجهوري 
«الحاصل أنها تحرم على من تؤثر في عقله؛ء أي 
نغطيه". وأيده الزيادي «إذ لم تضر بالعقل» لا يحرم 
استعمالها!». 


نفى الأجهوري صفة تغيب العقل عن التبغ «كما 
علمنا بالوجدان» وأخبرنا به جمع كثيرء وشاهدناه فيمن 
استعملها أمامنا». ولكنه اعترف بأن ثمة من يدعى» 
ربما عن تجربة» بأن للتدخين تأثير سلبي على العقل. 
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ففي هذه الحالة النادرة يندرج التدخين تحت المفسدات 
أو المرقدات. وليس بأي حال من الأحوال تحت 
المسكرات. وحينئذ يكون محرماً على ذلك الفرد وحده 
دون غيره «لتصريحهم بأنه يجوز للشخص أن يستعمل 
من المفسد أو المرقد الذي لا يؤثر في العقلء أي لا 
يغطيه. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص بلا مرية. 
فرب قدر يؤثر في عقل شخصء. ولا يؤثر في عمقل 


آخر» . 


وكان القاضي تاكوجيل قاطعاً في انتفاء تغيب العقل 
عن التدخين «وأما انتفاء السكرء والفسادء والرقاد عنه 
فأمر ضروري لا يمتري فيه عاقل. ومن أنكره فهو 
سفسطائي ومكالمته لا تفيد». ولم ير تاكوجيل مدخناً 
بدت عليه إمارات السكرء أو تصرف كما يتصرف 
السكارى: «وهل رأيتم سيدي أو سمعتم إن شارب تبغ 
يتقلد سيفه» ويعربد على الناس؟ أو شربها واختلط 
عقله. واختل عقله» واختل كلامه أو مشيه؟؛. 


ويقول أحمد بابا إنه أفتى بإباحة استعمال طابة ردا 
على أسئلة طرحها عليه علماء المغرب» كقاضي فاس». 
وفقيهها أبو الحسن علي بن عمران» وكالقاضي 
تاكوجيل. وقد اعتمد في الفتوى على حقيقة أن التدخين 
لا يذهب بالعقل . ووفقاً لهذا لا يسوغ تحريمه تحريماً 
مطلقاً حتى إن أزال العقل في الحالات القليلة النادرة . 

أجمع العلماء الثلاثئة على أن استعمال التبغ لا 
يشكل خطراً صحياً؛ بل هو العلاج السحري ذر 
المفعول القوي. فاستعماله مباح شرعاً اطلاقاً من المبدأ 
الأصولي الذي يقضي «بحل المنافع وتحريم المضار» . 
وقد أشار أحمد بابا والقاضي تاكوجيل إلى استخدام 
التبغ في علاج كثير من الأمراض الوقاية منها. وعموماً 
حذر تاكوجيل عن مداومة أكل التبغ لأنها خطر حقيقي 
على الصحة مما يؤدي إلى الوفاة. واعتبر الأجهوري 
التدخين من مبطلات الصوم . 

أصدر هؤلاء العلماء فتواهم بإباحة التدخين في حد 
ذاته» مجرداأً مما قد يحيط به من ظروف عارضة ليست 


تمن 


من خصائصه الأصلية الثابتة . ذلكم هو المذهب السليم 
في استنباط الحكم الشرعي . لأن الحكم الصحيح على 
الشيء (إنما يكون من حيث ذاته» لا بحسب العوارض 
التي تؤدي إلى لبسهء لأن العوارض لها أحكام في 
نفسها. فيجب اعتبار كل جزئية بحسبها. فمن ترك ذلك 
جازف» وعن الصواب انحرف». ومن منطلق هذا 
المبدأ اختلف تاكوجيل مع عدد من علماء مراكش الذين 
نهوا عن التدخين بحجة أنه يقود إلى الاختلاط المشبوه 
بين الرجال والنساء. يتساءل القاضي إن كان اجتماع 
النساء مع الرجال على موائد الطعام يعني النهي عن 
«طواجين اللحم وغيرها»؟؟ فالحكم الصائب هو 
تشجيب وحظر ما يجري في تلك النوعية من 
المجالس. لا المنع من التدخين. 

لم يتطرق الأجهوري لفتوى الشيخ سالم ولعله 
اكتفى في معارضته لها بإياحة واستحلال الدخان متجنباً 
الانزلاق في مواجهات مباشرة معه. فالشيخان تربطهما 
صداقة وزمالة. فهما من أعلام المذهب المالكي 
بمصرء وعضوان في هيئة التدريس بالأزهرء أما 
القاضي تاكرجيل فقد أيد الشيخ سالم في تحريم كل 
مغيب للعقل. ولكنه نفى صفة تغييب:العقل عن 
التدخين. ومن جانب آخر بخس فتوى القاضي محمد 
واستهجنها. 

كان أحمد بابا سافراً في تعقيبه على فتوى الشيخ 
سالم وفي إظهار أخطائها. فهو لم يعرف الشيخ معرفة 
شخصية., ولم يتتلمذ عليه» ولا يوجد ما يبرر اتباع 
أسلوب دبلوماسي متسامح معه. وفي اعتقادي أن أحمد 
بابا كان سيلتزم نفس الصراحة في انتقاده فتوى الشيخ 
سالم حتى وإن كان الشيخ ما زال على قيد الحياة. فهو 
الرجل الذي لم يرهبه النفي ولا السجن. وكان حادا 
فضا مع القاضي محمدء. إذ لم يغفر له «تقوله» على 
منصب قاضي تمبكت الذي كان يشغله عمه أبو حفص 
عمر بن محمود(ت595١,)2.‏ فقدألقى الباشا 
محمود بن زرقونء قائد القوات السعدية الفاتحة» 
القبض على تسعة من عمداء عائلة أقيت . كان من بين 
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المقبوضين القاضي عمر وأحمد بابا وسيقوا مكبلين 
بالحديد إلى منفاهم في المعزب . ثم عين الباشا محمود 
القاضي محمد قاضيا في تمبكت خلفا لأبي حفص 
عمر. 

انتقد أحمد بابا اعتماد السنهوري على النقل دون 
تحقيق وإمعان النظر : «وهذا من آفات الفتوى» وهو 
البناء على ما يقتضيه ظاهر الكلام من غير تأمل فيما وراء 
ذلك»؛. ورمى القاضي محمد بالجهل والتطاول على 
الإفتاء. فقد حشر القاضي نفسه في أمر لا يؤتمن عليه 
إلا الراسخين في العلم وهو الرجل الذي تعوزه الكفاءة 
والمؤهلات ولا يعدو أن يكون مقلداًء وليس بمجتهد 
مستقل برأيه. فمن واجبه أن يلتزم قواعد ومبادئ 
المذهب المالكي الذي يدين به لا الأخذ بما جاء في 
المذاهب الأخرى. «وإن خرج عن ذلك فقد تعدى 
وظلمء وباء بإثم أعظم». ثم أورد أحمد بابا مقولة 
القاضي «فليحذر مستحل طابة على نفسه لثلا يكون 
كالباحث عن حتفه بظلفه» وقال معلقاً بسخرية «بل من 
حرمه بلا دليل هو الباحث بظلفه عن حتفه» والساعي 
بذلك إلى تلفه؛ لتعاطيه ما ليس في طرفه». فما أوضح 
أخطاء الرجل»؛ وما أفدحهاء وما أعظم «فساد مثله». 


حرب الفتاوي: ما بعد الأصليت 

سقطت قضية التدخين من مذكرة ابن أبى محلى . 
د ادهل هذا القائر السعرارق + روصم حهله ني 
الانقضاض على السلطة بالمغرب. فهب من منفاء 
الاختياري بوادي الساورة في ثورة غاضبة كاسحة حتى 
دخل مراكش بعد أن لاذ مولاي زيدان بالفرار. وقد 
امتد نفوذه جنوباً حتى منحنى نهر النايجر حيث دان له 
بالولاء الجيش السعدي القابع في تمبكت. ولكنه لم 
يبق في الحكم طويلاء إذ سقط قتيلا في نوثمبر ١71‏ 
على يد بن عبد الله الحاحي. 

التقط الشيخ إبراهيم اللقاني المصري الحوار حول 
قضية التدخين في رسالته نصيحة الإخوان باجتناب 
الدخان التي كتبهًا ف آذار (مارس) .»15١7‏ أب بعد 
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الأصليت قبل ذلك الوقت. أثارت نصيحة الإخوان رداً 
سريعاً من زميله الشيخ الأجهوري بعنوان غاية البيان 
لحل ما لا يغيب العقل من الدخان. وعلى الفور ألف 
العالم الجزائري؛ الشيخ عبد الكريم الفكون 
(ت1777,) تعقيباً عى الأجهوري سماه محدد السنان 
في نحور إخوان الدخان. 

وهكذا انفتح باب الحوار حول قضية التدخين مرة 
أخرى. ويلاحظ أن المتحاورين الثلاثة ينهجون 
المذهب المالكي. لهذا فقد التزموا جميعاً بقاعدة 
القرافي رغم اختلافهم حول الحكم الشرعي للتدخين . 
وراعوا في إصدار أحكامهم أولويات» أو قواعد فقهية 
ثابتة هي «الأصل في المضار التحريم؛ وفي المنافع 
الحل» و”درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» . 


عارض اللقاني القائلين بحلية التدخين؛ ودعى إلى 
تجنبه وقدم الحجج التي تبرر تحريمه. فالتدخين»؛ 
عنده. مضر بالصحة. مبدد للمالء مخل بالاداب» 
مانع لأداء الفرائض. وقد أمر بحظره الحكام؛ ونصح 
بالإقلاع عنه جهابذة الأطباء» وأفتى يحرمته فحول 
العلماء . 


لفت اللقاني الإنتباه إلى عدم مصداقية أحمد بن 
أبى محلى. فد تجنى هذا الرجل «المشعوذ» على 
الشيخ سالم. وهو ذات الرجل الذي أدخل عادة 
التدخين الكريهة في مصرء وقتل كثيراً من الأبرياء 
بتحديه الدامى للسلطة الشرعية بالمغرب «فعلى الفتئة 
على ابن محلي كان نابعاً من خلاف قديم وقع بينهما. 
وأجبر ابن أبي محلي الزائر على مغادرة حلقة الدرس. 
فهذا الهجوم» كما يبدوء ليس سوى تصفية لحساب 
مزمن . 


١ا/‎ 


أنكر اللقاني أن تكون للتبغ قوة إسكارية طبيعية. 
فهو لم يعرف مدخنا'يقع منه ما يقع من السكارى». 
ولكنه لم يستبعد خلوه تماما من النجاسات كالمواد 
الكحولية التي يمزجها به الزراع والتجار لإعطائه نكهة 
خاصة. فإن صح ذلك. فإن حرمة التبغ تكون أمرا 
مفروغاً منه «إذ لا أشكال في نجاسة دخان النجاسة على 
المذهب». 


كانت مصر تستورد التبغ مباشرة من مناطق زراعته 
في المغرب. وغرب إفريقيا (بلاد التكرور وما جاورها) 
ربواضطلة الكتنار الامجلبر عن العال الجدية.: وقد 
تواترت الأخبار بأن تجار التبغ الأوروبيين كانوا يعدونه 
للتسويق بعطنه في الخمر وشحم الخنزير . أما التبغ 
المستورد من المغرب وبلاد التكرور فقد كان سليما من 
الخلط المنجس المفضي إلى التحريم . ولكن تبقى هناك 
مشكلة. فربما اختلط التبغ المشبوه بالتبغ السليم عند 
الباعة فى الأسواق المحلية بحيث لا يمكن تمييز هذا 
عن ذال قفي هده البثالة «فالكلام عن سرمة جسيعة 
قياساً على امتناع أكل ذكية اختلطت بميتة». 


لم يطلق اللقاني الإباحة الأصلية على التبغ رغم 
قناعته بعدم إسكاريته. بل أفتى بتحريمه واجتنابه لعدة 


أولها: إدمان التدخين مضر بالصحةء مدمر لها 
بشهادة العلماء والأطباء والمتخصصين. فقد ذكر قاضي 
تمبكت محمد بن أحمد بن عبد الرحمنء أن التبغ 
مؤدي للإنسان إذ حذر جالينوس منه. وذكر القاضي 
أيضاً أن طبقات الدخان المترسبة في جوف المدخن 
تولد أمراضاً خطيرة مهلكة . ويؤيد هذا التشخيص ما 
جاء في رسالة أحد العلماء الأتراك» لم يذكر اللقاني 
اسمهء من أن الدخان مجفف للرطوبات البدنية» مما 
يصيب المدخن بالجفاف المؤدي إلى التهاب الكبد 
وتعطيل المخ والقلب. ويدل على صحة هذه المزاعم 
ما سمعه اللقاني من أن فريقاً من الأطباء الإنجليز 
«أخذوا رجلا مات باحتراق الكبد. . . وهو ملازم على 
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(التدخين) فشرحوهء فوجدره سارياً في عروقه وعصبهء 
حتى أن مخ عظامه قد أسود. ووجدوا قلبه مثل السفنجة 
اليابسة وفيه أثقاب متنوعة منها الصغير والكبير. 
ووجدوا كبده كأنه شوى على ناره. وقد نبه اللقاني بأن 
الأضرار الناتجة عن التدخين لا تطفح فجأة؛ خاصة 
لدى الإنجليزء وهم الشعب الرائد لهذه العادة لأن 
«قطرهم شديد الميل عن خط الاستواء. فأرضهم 
شديدة البرد» وأبدانهم تغلب عليها الرطوبة والخلط 
البلغمي البارد» فلا يسرع فيها الجفاف بخلاف الأقطار 
الحارة خصوصا الشديدة كالحجاز). 

ثانيها: التدخين يقود إلى الإنفاق المسرف وإلى 
إضاعة المال وقبضه عن المحتاجين؛ ووضعه في أيدي 
الأوروبيين المعروفين بعدائهم للإسلام. فقد كان التبغ 
في مطلع عهده يباع بأئمان باهظة حيث بلغ سعر الرطل 
الواحد «نحو الدينار الشرعي». 

كان غلاء أسعار التبغ السبب الرئيسي في انتشار 
التدخين الجماعي. إذ لم تكن لكثير من المدخنين 
القدرة على شرائه . فكانت مجموعات الأصدقاء تعقد 
المجالس الخاصة للسمر وشرب الدخان. وكان 
الجلساء يعمرون الغليون ويتناقلوه بينهم. ولم تذكر 
المصادر المعاصرة مضغ أو سف التبغ بل اقتصرت على 
القول بأن تناوله كان عن طريق التدخين. يعني هذا أن 
الوسائل الأخرى لتعاطي التبغ سعوطاً أو مضغاً ربما 
ظهرت بعد انتشار زراعته» وهبوط أسعاره» إذ لا مجال 
للمشاركة في المضغ أو السف. 

ثالثها: الانشغال بالتدخين والمرابطة فى مجالسه 
تلهي عن أداء الفرائض» خاصة الصلوات . ْ 
رابعها: التدخين وسيلة إلى الاختلاط غير المشروع بين 
الرجال والنساء حيث يتلاشى ضبط النفس» وتذوب 
التحفظات والحياء وترتكب الفواحش والمنكرات. 

خامسها: رائحة التبغ كريهة. «منتنة كالجيفة» 
ومؤذية لمن لا يستعمله. وهي أخبث من رائحة الثوم 
الذي نصح الحديث الشريف باجتنابه «من أكل من هذه 
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الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا برائحة الثوم» . 

سادسها: يحرم التدخين إذا أمرت السلطان 
الحاكمة منعه حتى ولو اعتقد عامة الناس حليته لأن 
الشرع جعل طاعة الحاكم واجبة. 

سابعها: عادة التدخين تشبه حالة المخلدين فى 
النار فقد «جاء في الأثر أنه يكون آخر الزمان دخان يملأ 
الأرضء» يقيم على الناس أربعين صباحاً. فأما المؤمن 
فيصيبه منه منية الزكام» وأما الكافر فيخرج من أنفه 
وأذنيه؛ ودبره» وعينيه». وقد أمر الشرع بعدم التشبه 
بأهل النار» وعدم السير على سنة أعداء الدين لثلا يقع 
المرء في مغبة إعلاء شأنهم على حساب أمة الإسلام . 

رفض اللقاني الزعم القائل أن التبغ دواء شافي 
ووقائي. هذه حجة كاذبة لا تعار انتباهاء فقد جاء بمثلها 
المدمنون على الخمر متناسين بل متجاهلين عن قصد 
الحديث «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها . 
والمريض» عادة» يستخدم العقار الذي يقرره الطبيب 
المختص بالطريقة التي يحددهاء والتي تستهدف في 
نهاية المطاف االاستغناء عنه لا الإدمان عليه. فإن صح 
القول بأن التدخين دواء ناجح؛ فانتشاره الواسع بين 
طبقات المجتمع العليا يعني أن ذوي الجاه الموسرين 
المنعمين يعانون من أمراض أكثر وأخطر من الأمراض 
التي تصيب الفقراء المعدمين من الطبقات الدنيا. ويعني 
أيضاً إصابة جميع الناس بمرض واحد معين على مدار 
السنة» لا يبرأ منه إلا بهذه الوصفة المعينة دون استشارة 
طبيب . هذا افتراء وجهل بعلم الطب «فوالله أغلب من 
يتعاطاه لا مرض به حاصل» ولا يتوقع حصوله في 
الاجل». 

لم تمض سوى ضع أسابيع على :زول تضيحة 
الإخوان حتى التقط الأجهوري القفاز مدافعاً عن إجازته 
شرب الدخان. أشار الأجهوري فى بداية حواره إلى أن 
مكوناك .نات التيع الظبيسية ل تسبي خياب العقل . 
فشرب الدخان إذا جائز شرعاً. وتحريمه لا يقع 
لخصائص متأصلة فيه؛ بل ربما لظروف طارئة» خارج 
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عن ذاته. ويتفادى هذه الظروف يظل حكم التدخين 
الإباحة الأصلية. ومزج التبغ الإنجليزي وتوليفه بالخمر 
لا يوجب بالضرورة إطلاق التحريم على كل الأصناف 
المعروضة في الأسواق . فمن المؤكد أن التبغ التكروري 
والمغربي لا يعطن في الخمر ولا في نجاسة أخرى. 
وعلى كلء فالمذهب المالكي لا يحظر استعمال دخان 
النجاسات ذاتهاء ناهيك عن دخان ما امتزج بها من 
المباحات. فقد أكد ابن رشد (ت48١١,)‏ «طهارة دخان 
النجس . وظاهر كلامه أنه متفق عليه. وقد قبل كلامه 
ابن عرفة والشيخ خليل». والخمر نفسه إذا زالت 
إسكاريته وانعدمت «نشوته المطربة» نتيجة خلطه بالماء 
أصبح مجرد خميرة طاهرة مباحة. وعموماً فالمدمن 
يستطيع أن يميز بالمذاق بين التبغ الملرث والنظيف. 

لم تثر فتاوى تحريم الدخان التي ذكرها اللقاني قلق 
الأجهرري. ففي جعبته العديد من الفتاوي التي تؤيده 
صادرة عن علماء أماجد من المذاهب الأربعة ويضم 
حشد أنصار التدخين الشيخ علي الزبادي (ت. )١1516‏ 
والشيخ عبد الله النحراوي الحنفي (ت717١0,)‏ والشيخ 
مرعي الحنبلي (ت5715١1,)»:‏ والشيخ أحمد الكلبي 
المالكي (ت7118١,)»‏ والشيخ أحمد الشوبري الشافعي 
(ت777١1,)»‏ والشيخ إسماعيل السجيدي الشافعي 
(ت. 15156). 

عارض الأجهوري قول اللقاني إن التبغ يشكل 
خطراً بالغاً على الصحة. فقد شهد العلماء والأطباء من 
المسلمين والفرنجة بأنه دواء له مفعول قوي جداً. 
وقدموا قوائم طويلة من الأمراض وبينوا طرق استخدام 
التبغ في علاجها وممن أشاد بمحاسن التبغ الشيخ أحمد 
باياء وابن البيطار؛. وبيكولاس مونارديس الإسباني. 
وذكر الأجهوري أنه عرف «بنفعه بالمشاهدة في بعض 
الأمراض كإزالة الطحالء وإزالة ما تكره رائحته»). ولا 
يصح تعميم القرل بأن الجفاف الناتج عن التدخين يؤدي 
إلى الإصابة بأمراض مهلكة؛ لأن رطوبات الجسم 
اتحدث وتتجدد؛ تلقائياً ليحافظ الجسم على مناعته 
الطبيعية . 


يفنا 


احتج الأجهوري على قول اللقاني بعدم استحلال 
تعاطي التبغ إذا أمر الحاكم حظره. فالتبغ دواء مباح 
مشروع . والحكام لا يملكون السلطة التي تخول لهم 
منع الناس عن التعالج به. وفي العموم. لا يحق لهم 
حظر المباحة إلا لمصلحة عامة مع إقرارهم بجوازها في 
المقام الأول. والانصياع لحظرهم غير ملزم إلا على 
الذين ينهجون ذات المذهب الذي يدينون به. لذلك 
فالمصريون المعررفون بنهجهم المذهب الشانعي 
والمالكي غير ملزمون بالإذعان لقرارات حكامهم 
الحنفيين بمنع التدخين. وما أصدره هؤلاء الحكام من 
أوامر ليس سوى «لغو فلا يعمل به». ولا يخفى أن 
فتوى اللقاني تنطوي على نزع مسؤولية إصدار الفتوى 
من العلماء وجعلها من اختصاص الحكام وحكراً لهم. 
وفي هذا تهميش لدور العلماء» خاصة من كان منهم 
شافعياً أو مالكياً. وهي تصب في مصلحة الحكام 
العثمانيين في محاولتهم فرض المذهب الحنفي في 
مستعمراتهم الإفريقية والأسيوية . 

وأخيراً نفى الأجهوري أن يكون إنفاق المال في 
شراء التبغ تبذيراً وإسرافاً غير مشروع. فالتبغ من 
المباحات» والصرف عليه لا يتطلب تحريمه» كما لا 
يحرم صرف المبالغ الطائلة على الفقراء والمحتاجين. 

وقيل أن الشيخين الأجهوري واللقانى تناظراً حول 
التدكين أحاء التستليك عل مسلا بين ريسك كل 
منهما برأيه ودافع عنه بصلابة . ويزعم اللقاني أنه اختتم 
المناظرة بالابتهال «اللهم من أصبح منا أعمى فهو على 
باطل. وبالفعل أصيب الأجهوري بفقدان النظر فيما 
بعذ. 


تصدى الشيخ عبد الكريم الفكون لفترى 
الأجهرري واعترض على كل ما جاء فيها. ودفع بمحدد 
السنان في نحور إخوان الدخان نبراسا ينير الطريق لمن 
ضل وأضل (يقصد الأجهوري). وفصلاً بين الكلمة 
الصادقة والجعجعة المتلاعبة بالقواعد الشرعية . 


يقول الفكون أن هنالك حقيقة ثابتة وهي أن التبغ 
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نبات شجيري . ولكن هذه الحقيقة لا تضفي الشرعية 
على تعاطيه أصالة؛ إذ ليس كل نبات مياح «هذا 
الخشاخشء والنبت المعروف بالحشيشة» والسيكران» 
وأشباهها من جملة النباتات ومع ذلك علم ما ذكره 
الأئمة في تناولها؛ . 

والتبغ أو الطباق» كما يسميه البعض؛ ليس هر 
الطباق الذي أشار إليه ابن البيطار كما زعم الأجهرري. 
وهو يختلف عنه تماماً «لولا ما توافق فيه الاسم والصفة 
في الرائحة» والورق». ومن الخطأ الشنيع إطلاق 
الإباحة الأصلية على كل النباتات التي أوردها ابن 
البيطار وغيره من العلماء لأن ابن البيطار عشاب من 
ذوي الخبرة بالأعشاب» شأنه جلب النبات في تأليفه 
وذكر فوائده الطبية» ولايتعرض للحلال منها ولا 
للحرام. وهكذا شأن الأطباء فيما علمت من تواليفهم أن 
كرن عدت وإلا لزم إباحة كل ما ذكروه مما وردت 
في تحريمه النصوص القطعية». 

قدم الفكون نخية من العلماء أجمعت على منع 
تعاطي التبغ وتحريمه. تتفوق هذه المجموعة في 
مكانتها العلمية» حسب رأيهء على قائمة أنصار التدخين 
التي ذكرها الأجهوريء إن لم تقف معهاء على أقل 
تقديرء على قدم المساواة. فمن الواجب إذا الالتزام 
بأقرال هذه الصفوة التي تضم الشيخ إبراهيم اللقاني» 
وفقيه مكة. الشيخ خالد الزواويء والفقيه أبو عبد اللّه 
محمد السوسي (ت. 3514)» والفقيه محمد بن أحمد 
الفاسي. وقد نظم هذا الأخير قصيدة في ذم شرب 
احاتم الع يفنا 

ولاتحمح شت وا اتيت كا 
وأقب حال دواهي 
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بتلسهنيئ عنسن التمسسلاة 
والذكروالصلات 

لأنهاكال خخ مير 
ان سني لخبي ابل كبري 

لأزسماي فقتير 

وكلذلك ف بوالآثار 
عن التععحي !انقو هار 

ولابسم ص التقبيفغا 
إلاالجبان في الوغى 
بذل الفكون جهداً كبيراً في محاولته إثبات إسكارية 
شرب الدخان» وآثاره المضرة على الصحة» وبالتالي 
تحريمه بالنص والإجماع. فقد تحقق عندهء نقلاً عن 
الثقات؛ بأن التدخين مغيب للعقل . ولكن الواقع يشهد 
بأن المدخن لا تبدو عليه علامات السكرء ولا يتصرف 
كما يتصرف السكران الثمل. ويستطرد الفكون موضحاً 
بأن هنالك فرقاً كبيراً بين النشوة الناتجة عن الخمر 
والنشوة الناتجة عن التدخين . فنشوة الخمر تتجلى ني 
«عربدة الساكرء وتمايله؛ ورقصة» وتفوهه بعوار الألفاظ 
وبذيئها. أما نشوة التبغ فإنها تكمن في القلب؛ إذ هي 
«منوطة بالباطن فقط». ومع كل» فلنشوة التبغ دلائل 
واضحة ليس من بينها «العربدة وسقط الكلام». يقرل 
الفكون «ويدل لذلك ما ذكرناه من النشوة والطرب 
استغراق أربابه الأزمنة في شربه» وتفويت ما لديهم من 
الأموال في جلبه؛ ونسيان ما سواه من منافعهم, حالاً 
ومالآء عن شريه. وعدم إلتفاتهم إلى لوم لائم. وعذل 
عاذل. وما ذلك إلا لما استفرقوا في شربهم إياه من 
السرور والنشوة. وبهذا استدل سيدي عبد الله المنوفي 
على أن الحشيشة ذات نشوة وطرب»4. ْ 
شدد الفكون على منع تعاطي التبغ الإنجليزي 
خاصة لأنه مولف الخمرء . وهذا الصئف اكتسب شهرة 
واسعة كأفخر أنواع التبغ وألذها نكهة. ولذلك صار 
مفضلاً على الأصناف الأخرى بالرغم من توليفته 
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المحرمة بالنص . ومدمن التدخين» بطبعه؛ لا يهتم إن 
كانت التوليفة حلالاً أم حراماً. بل يصب كل اهتمامه 
في إشباع مزاجه وكيفه. فإن حصل على الإنجليزي 
١ينقض‏ عليه . . ويتلاشى ما لديه في الإدراك المميز به 
سالمه ومخالطه؛ سوى أنه يتعنى بالسؤال عن قوته 
وفحقهت بولا زبالى نا ؤزاء:ذلك:. وهدا حب عفرط له 
يتصور مثله في استعمال هذا الدخان إلا للذة» . 


ويحرم التدخين لأنه مفتر للجسم «أما ابتداء أو 
انتهاء؛. وليس في استطاعة المعترض على إسكاريته 
نفي افتاريته التي ثبتت بالدليل الملموس «كما سمعنا من 
شربته؛ ونقل من يوثق به" . 

أشار الفكون إلى خطر التدخين على الصحة مستنداً 
في ذلك على تقارير كبار الأطباء. فالدخان كما عرفه 
الأطباءء «هو أجزاء هوائية ممتزجة بأجزاء نارية». وعند 
التدخين تترسب الطبقات السامة من النيكوتين والقار 
فوق الشعب الهوائية فتنسد منافذ الهواء «فتكثر العفونات 
المؤذية والأخلاط المضرة». وضرر التدخين لا يظهر 
بشكل فجائيء, بل مع مرور الوقت «وأن تخلف في 
بعض الأفراد. والرجوع في ذلك إلى شاهد الأطباء؛ . 
ومن العقل بل الواجب شرعاً المحافظة على الصحة 
ووقايتها مما يتسبب في تحطيمها رجوعاً إلى الآية «وَلَا 
تفتلا أنشسك إن لَه كان يَكُم رَحِيمًا» [النساء: 19]. ومن 
العقل بل الواجب شرعاً ألا يقدم الإنسان على الانتحار 
«إذ لا فرق بين أن يقتل الإنسان نفسه بحديدة أو حجر» 
أو يتحاشى الطعام والشراب» وبين أن يدخل على نفسه 
ما يورثه ضرراً أدناه الألم مع سلامة النفس؛ وأعلاه 
الموت». 

والتدخين بصورته الجماعية المتعارف عليها يتسبب 
في نقل العدوى, لأن الغليون المتناقل يكون ملطخاً 
باللعاب وملوثا بالجرائيم. ومع اندفاع الدخان من الفم 
يتطاير البصاق عشوائيا على المجلس» «وريق الإنسان 
سم». فمن الواجب الاتقاء منه. «وقد نهى عَكِةِ عن 


التنفس في الإناءء والنفخ في الطعام والشراب» وعلل 


وا 
ذلك ببقايا بعض الريق . فيتناوله غيرهء فيتأذى به؛. 


من المعروف عن مدمتي التدخين تكذيبهم ضرره 
وخطورته على الصحة» وإصرارهم العنيد على أنه دواء 
يتناولوه لهذا الغرض . نأي دواء هذا الذي يستخدم دون 
استشارة الطبيب؟ وأي دواء هذا الذي يقتصر تعاطيه 
على المدعوين من الأصدقاء والمعارف» وتخصص له 
أماكن معينة» وتحدد الأوقات لتناوله» ويفرط المرء في 
استخدامه؟ فالدواء مهما كانت شهرته العلاجية» يستغنى 
عنه ويستبدل بوصفات أخرى إن لم يظهر له تأثير في 
زمن معقول. والمريض عادة» لا يعتمد على دواء بعينه 
لفترات طويلة «فبعد اليوم الثاني أو الثالث ينفر طبعه من 
الدواء الذي لم يجعل له به الشفاءء ويقول انظروا غيره 
من سائر الأدوية». وعموماً, فإدمان التدخينء» 
والاعتماد عليه كعقار يشكل خطراً بالغاً «لأن الدواء إذا 
تكرن ولع يظهر له أثرء كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته ؛ ومضرته تربو على منفعته؛ . 


ودخان التبغ تنبعث منه رائحة كريهة. مؤذية؛ تفوق 
في نتنها وخبائتها رائحة الثوم؛ والبصل والكراث. وقد 
أمر الشرع اجتناب خبيث الرائحة . وقيل عن النبي 85 
أنه كان يكره الروائح الخبيثة؛ وأنه منع من تفوح منه 
رائحة الثوم من ارتياد المسجد حماية للمتعبدين. وقياسا 
على حظر العلماء الاحتفالات الدينية» والتردد على 
معاهد العلم على من تفوح منه الروائح المستكرهة أيا 
كان مصدرها. فإن كان هذا هو حال من أكل الثوم 
والبصل»؛ والكراث؛ وجميعها من «مصلحات الطعام». 
فما بالك بحال من تعاطي التبغ عديم الفائدة ذي الرائحة 
الأشد نتناً وخيعاً؟ ويضاف إلى هذا أن التبغ لا يستلذ ولا 
يستطاب وليس من المباحات . فتعاطيه إذا مكروه على 
المذهبين المالكى والشافعى. وحرمته لا جدال حولها 
«لأن الإدمان غك المكروه جراد : 

والتدخين الجماعى يقود إلى إضاعة المال فى شراء 
الفيق يكنديات كتير لإشباء نهعم الجلساة علما بآله باط 
التكاليف. وهو يقود إلى التفكك الاجتماعي 


ليل 


والانحطاط الخلقى. ففى مجلس الدخان يختلط أجلة 
القوم وأكابره ا وأراذّل الناس . فيطيب السمرء 
وينزاح الحجابء» وتهتك الأعراض» وترتكب 
الفواحشء» ريكثر «القيل والقال». وهذا الجو العامر 
بالأنس والدردشة والمتعة أغرى المدخنين وغيرهم 
بتمضية الوقت في مجالس الدخان لا على سجاجيد 
الصلاة. «وجلساء السوء كنافخ الكير بحيث لا يرجع 
الجليس منه إلا بمضرة يحرق في ثيابه أو خبث 
زالكتم + وعالا ما يتائل المتحيرة عليرة الب نع 
مثلمايدار الكأس بين الندماء غير عائبين بقول 
الرسول يَكِةٍ (إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر» 
كان ذلك حراماً عليه» . 

ومن أقبح العادات المعمول بها في مجالس الدخان 
«أنهم يجعلون إناء لرمي ما بداخل الحلق من الأخلاط 
البلغمية والنخامات الخلقية» ويتراؤنها فيما بينهم . فكل 
يرى صاحبه ما خرج من فيه» وما أخرجه هذا الخبيث 
من باطنه» ليستدل يذلك على قوة الدخان أو شدته. 
وإنه بالمكانة العليا من جذب ما بالرأس من فضلات. 
وهذا أمر تأباه الطباع وتنبو عنه مكارم الأخلاق. فهو 
مخالف للاقتداء بالسنة والسلف . وما خالفهما ضلالة 
صاحبها في النار» . 

وقد يبرر المدخنون من رعاع الناس تعاطيهم التبغ 
بأن صفوة العلماء مدمئون له «ولو كان حراماً ما 
فعلوه». هذا تبرير خاطئ ينم عن جهل فاضح وضيق 
أفق . ويكشف عن مآرب دنيئة بصدد إذلال كرام الناس 
والتقليل من شأنهم . وينبغي ألا يحظى مثل هذا الهراء 
بتقدير . 

اختلف علماء السودان الشرقي» كزملائهم في 
شمائل وغرب إفريقياء في مسألة التدخين. ويقال أن 
الشفية اليسضطزف الزيمن بن محمد الأرياب (ت. 
١‏ >؛ وكان معارضاً لتعاطي التبغ» راسل الشيخ 
الأجهوري في هذا الأمر. وكان مما اعتمد عليه 
ردالأرباب في تحريم التبغ شاهد رؤياه النبي يك وهو 


سامراء 


يقول بتحريم التنباك. ورد عليه الأجهوري بسخرية أن 
كان واحدا من الصحابة . 

لم تهدأ نار الحوار حول قضية شرب الدخان في 
مدينة فاس» منارة العلم بالمغرب, إذ لم ينقطع سيل 
الاستفسار عن شرعيته . ومن علماء فاس الذين أدلوا 
بدلوهم في هذا الشأن في أواسط العشرينات من القرن 
السابع عشره العالم محمد العربي الفاسي (ت. 
)20 

تصدى العربي الفاسي رأساً للحجج التي استند 
عليها معارضوا التدخين في فاس «لتطمئن القلوب 
المرتابة في حكمه». يقول الفاسي لا يوجد دليل 
ملموس على خطورة التدخين خاصة خطورته على 
الرئتين. فهناك الآلاف من المدخنين يتمتعون بصحة 
جيدة ولم تظهر عليهم أعراض الأمراض الفتاكة» ولم 
يلاقوا حتفهم نتيجة تناوله. والأحاديث التي اعتمد 
عليها المعارضون غير صحيحة بل مختلفة. والتدخين 
مسموح به قياساً على جواز استنشاق البخور» وإباحة 
استعمال الأدوية المحروقة مثل الطباشير وهو لا يؤدي 
إلى فقدان الوعي والإدراك «وما يقع نادراً لبعض من 
شربه ليس من تشويش العقل في شيء. إنما هو مثل ما 
يقع لنافخ النار بما يشبه الدوارء والعقل بحاله» لم يتأثر 
بشيء من ذلك». ومن الخطأ إطلاق التحريم على 
التدخين بسبب خبث الرائحة أو فساد الأخلاق» أو 
تبذير المال على اقتنائه. هذه أسباب عارضة يمكن 
للمدخن تفاديها بسهولة. فيجوز منع المدخن من ارتياد 
أماكن العبادة ليس إلاء وقياساً على منع متناول الثوم من 
دخول المسجد. ويمكن الاستعاضة عن مجالس 
التدخين المخلة بالآداب بالتدخين الإنفرادي حيث لا 
مجال للمنادمة واللهو والمحرم. ويستطيع المرء أن يقنع 
بحصة قليلة من التبغ» أو يحصل عليه عن طريق الهبة» 
أو يعثر عليه عن طريق الحظ في مكان ما أو يقوم 
بزراعته وحصده بنفسه . 

لم تخرج ردود المعل عن الإطار العام الذي اعتمد 
عليه معارضو التدخين» ولم تأت بجديد. فجواب 


ساوة 


عبد الرحمن بن محمد الفاسي (ت. 2))١1555‏ عم 
محمد العربى الفاسىء أكد افتارية شرب الدخان» 
وصبحة معديك الإفتار اذى انفند علية الكغيروة في 
تحريم التبغ . فالإفتار هو المؤشر للنشوة. وقد ذاعت 
افتارية التدخين «ويكفي معه للسكر القليل من الخمر». 
ولهذاء حسب قول الفاسي؛ حرم تعاطي الدخان استناداً 
على الحديث «نهى رسول الله ولي عن كل مفتر 
ومسكر». وهذا الحديث الصحيح مثبت عند أحمد بن 
حنبل (ت800,) وأبي داوود (ت884,)» ورجع إليه 
العلقمي (دت7كه1,)- لحمك/ي والقسطلاني 
(ت1517,)» وزين الدين القرافي. وذكره السيوطي 
(مته٠١16١,).‏ 

ولولا صلاحيته للاجتهاد ما أفتى به هؤلاء؛ وهم 
رجال الحديث وجهابذته. وكان من أكبر هموم 
عبد الرحمن الفاسي امتصاص تجار التبغ الأوروبيين 
لشروات البلاد. ثم قدم الفاسي أدلة تحريم التبغ بوجه 
عام: «ومن البعض ما يقتدي الحرمة كالرائحة الكريهة» 
وإسقاط المروءة» والتشبه بهيئة أهل الخمر والفسادء 
وتعويد النفس ما لا ينفعها بل يضرها ويلهيهاء وأكل 
المحترق ‏ وقد منع لا ضراره إلى غير ذلك من السفه 
ودفع المال فيها والسرف». 

ولعل من أكثر المقولات اعتدالاً وموضوعية الفصل 
الذي خصصه أحمد ابن علي البوسعيدي السوسي (ت. 
) لمناقشة قضية شرب الدخان . قرأ البوسعيدي 
مؤلفات اللقاني؛ والأجهوري؛ ومحمد العربي الفاسي 
وغيرهم . وسأل بنفسه كبار العلماء كالشيخ عبد اللّه بن 
سعد والشيخ عبد الله بن علي بن طاهر الحسني» 
والشيخ أحمد بابا» وسيدي الفضل بن أبي القاسم 
السجلماسيء وأبو القاسم بن النعم الغساني. ومع 
التزامه جانب التحريم إلا أنه استحسن وضع الأمر برمته 
بين يدي الخبراء للوصول إلى قرار نهائي موحد: 
«يجب حينئذ على الإمام وعلى كل وال. . . أن يجمع 
أهل التجارب ومن حكمه ممارسة المنافع والمضار 
مباشرة» وامتحان خواص الأشياء مناولة ومسايرة؛ من 


١4١ 


النبات والمعدن من العلماء والأطباء والأذكياء من أهل 
القرآنء ومن أهل الكتابيين» إذا كانوا يصدقون» 
فيسألهم عن هذا الدخان. فإن اتفق نظرهم على أن فيه 
فائدة مهمة عامة لجميع الأشخاصء في جميع الأوقات 
لأن الناس لا يستوون على تيسر مرادهم كلما أرادوا. 
ولا علم لجميعهم بمايلائم دائرة الفصول. . . فإذا 
تواطأ رأي المخبرين في الدخان وغيره بعدم المنفعة 
فحينئذ يحكم الفقيه بالتحريم. فمن يشير بعد ذلك إلى 
الإباحة فذلك من عدم الإنصاف. . . وإذا اجتمع رأي 
الملأ المذكورين على وجود الفائدة. . حكم الفقيه 
بالحلية. . . فيجتهد الحاكم إذا ثبت الحكم الأول بما 
يرى لإزالته بالضرب أو السجن» . 

هذا ما كتبه د. عبد العزيز عبد اللّه بطران 

وهذه الحرب الدخانية كانت كما رأينا - حرباً 
سنية بحتة. أما الشيعة فلم يبرز فيهم من قال بتحريم 
التدخين تحريما دينياء لذلك لم تنشب فيهم حرب 
فتاوى تدخينية . 

وإذا كانت حرب الفتاوى التدخينية قد انقضت 
ومحي كل أثر لها في التاريخ ؛ بل هي لم تترك في 
الأصل أي أثر في التاريخ» وعفى الزمن عليها. 

إذا كان الأمر كذلك فإن فتوى واحدة فى التدخين 
قد دخلت في تاريخ أمة تكولا أبد باقزاء واشيصف 
جزأ مشرقاً من تاريخ تلك الأمةء هي فتوى السيد محمد 
حسن الشيرازي . 


ساوة 
مدينة ساوة من المدن الإيرانية القديمة؛ وتقع على 
مسافة مائتين وثمانية كيلومترات جنوب غربي مدينة 
طهران. 
تشتهر ساوة بزراعة وتصدير محاصيل القمح 
إن أراضى ساوة تعدٌ من الأراضى الزراعية الخصبة . 
وتمتاز ساوة كذلك بنقاء مياههاء ولطافة مناخهاء 


دنا 


بسبب السهول الواقعة في أطرافهاء والتي تُكسبها بهاءً 
هال : 

ومن الآثار القديمة في المدينة؛ بقايا مسجد 
تاريخي كانت تقام فيه الجمعة والجماعة؛ ويقع اليوم 
خارج المدينة؛ رغم أنّه كان في السابق واقعاً في وسطها 
- كما يقال-: ولو جرت تنقيبات وحفريات أثرية في 
الأراضى الواقعة بجوار المسجد لأمكن اكتشاف آثار 
عفر الك دالة على المديئة القديمة. 

على أنه جرت بعض تلك التنقيبات»؛ وتم اكتشاف 
بعض الاثار. 

مساحة المسجد الأثري المذكور بحدود أربعين 
ألف متر مربع» ويلاحظ على جوانبه الأربعة أواوين 
وأروقة مسقوفة ومحاريبء إلآ أن معالمها قليلة 
الوضوح . ويبدو من السقوف المحدّبة (الطيقان)» 
والجدران أنْها قد بنيت من الطين والآجر الخام. وما 
يزال الإيوان والرواق الجنوبيان محفوظين بصورة 
نسبية . ويشاهد على حافتي الرواق محرابان» وعليهما 
عبارات مكتوبة بالخط الكوفي . أما المحراب الرئيسي» 
فإنه يقع إلى الأسفل من الرواق». وقد جرى ترميمه فيما 
يعد. 

وقد كتبت سورة الدهر على أطراف الرواق؛ فيما 
كتبت سورة الجمعة بخط النسخ على أطراف 
المحراب . 

وتنتصب خارج المسجد منارة عالية بارتفاع عشرين 
مترأء وهي على شكل أسطوانة دائرية متساوية التدوير 
في الأعلى والأسفل» ويبلغ قطر هذه المنارة حوالي 
ائني عشر متراء وقد زيّنت بالاجر البارز» وخطت عليها 
آنات امن القران الكريم بالخط الكوفي . 

وكذلك يوجد في ساوة مسجد آخرء تم بناؤه على 
عهد الشاه إسماعيل الصفوي في عام 954 للهجرة» 
ويقع على مسافة مائتي متر من هذا المسجد إيوان عظيم 
مشيّد بالآجرء ويبلغ قطر جداره حوالي أربعة أمتار. 
ويعرف هذا البناء أنّه اتكية», إلا أن الظاهر أنه من 
المقابر القديمة. 


السبئية 


ومنذ سنوات قام الحاج تقي مقدّس زادة ببناء 
مدرسة على الطراز القديم يدرس فيها حوالي عشرة 
طلاب» وقد نصًب المرجع السيد حسين البروجردي 
الشيخ أبا القاسم النجومي القمي ناظراً ومدرّساً فيها. 
وكان الشيخ النجومي يجلس عند المغرب للقاء الناس» 
حيث تفتح المدرسة أبوابها. 
ورغم عدم توفْر المطابع في ساوة. إلآ أن صحيفة 
باسم«اشك دهقان؛ صدرت ووزعت في المدينةة. 
بإشراف وإدارة السيد ازمودة أردلان» وكانت تطبع 
خارج المدينة. 
والنسبة إلى ساوة: ساوي وساوجي . 
وقد ذكر ساوة أبو عبدالله محمد بن خليفة 
السنبسي شاعر سيف الدولة بن مزيد: 
ألا يا حمام الدوح دوح جارة 
أفق عن أذى النجوى فقد هجت لي ذكرا 
علام ينديك الحنين ولم تُضع 
فراخاً ولم تفقد على بُعدوكرا 
ودوحك ميال الفروع كأنما 
يقل على أعواده خيماً خضرا 
ولم تدر ماأعلام مرو وساوة 
ولم تمس في جيحون تلتمس العرا 


السبثية 

كانت السبئية تعني ‏ قبل اختراع قصة عبد الله بن 
سبأ - الانتساب إلى قبائل اليمن من سلالة سبأ بن 
يشجب . وقد ورد في القرآن الكريم وتَنْتَلكَ من 
بإ بِقِينِ> . «القّذ كان لس سَبا فى مسكهع َل جنتن4 
ل 
في الصحاح الستة وقد عد السمعاني وابن ماكولا من 
رواة الحديث الذين اشتهروا بالسبئي لانتسابهم إلى 
سبأ بن يشجب كلا من (عبد الله بن هبيرة السبئي) 
(وأبي رشد بن حنش السبئي) وقد روى عنهما مسلم 
في صحيحهء كماروى عنهما في سننهم كل من 


سي 
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النسائي والترمذي وابن ماجه وأبي داود. 

وكذلك أزهر بن عبد اللّه السبئى المتوفى سنة 
6 هجرية. وأسد بن عبد الرحمن السبثي الأندلسي 
الذى 06س بعد ل حممين ومانة وتدلييان كاز 
السبئي وجبلة بن زهير السبئي. 

وهذه الأسماء التي ذكرناها إنما ذكرناها كمثال لما 
قلنا وإلا فهناك الكثيرون غيرهم ممن وردت أسماؤهم 
في شتى الكتب وممن ذكرهم السمعاني وابن ماكولا 
وذكروا شيوخهم وتلاميذهم ولقد لقب كل منهم 
بالسبئي لانتسابه إلى سبأ بن يشجب. 

وكان فيهم من وجد في مصر وني الأندلس وفي 
اليمن وأقطار أخرى . 

واستمر ذلك إلى أواسط القرن الثالث الهجري. 

ومن هنا نعلم أنه لم يكن في ذهن أحد عندما يذكر 
لفظ (السبئي) إلا الانتساب إلى اليمن؛ ولم يكن له أي 
مدلول اخر. 

وبهذا المعنى أطلق لفظ السبئي على مجموعة 
القبائل القحطانية اليمنية التي تكتلت حول علي بن أبي 
طالب ظِيُةْ فى معاركه الكبرى والتى كانت تشكل 
جمهرة أنصاره بقيادة رؤسائهاء أمخال از بن ياسر 
ومالك الأشتر وكميل بن زياد رحجر بن عدي 
وقيس بن سعد بن عبادة وخزيمة بن ثابت وسهل بن 
حنيف وعثمان بن حنيف وعبد الله بن بديل وعدي بن 
حاتم وعمروبن الحمق وسليمان بن صرد وغيرهم . 

وجميع هؤلاء يمنيون سبيئيون بالنسبء على أن 
الأمر تطور في عهد زيادبن أبيه الذي اتخذ من هذه 
النسبة وسيلة للنبز بالألقاب. ويبدو أنه حار فيما يطلق 
عليهم إذ ليس في أي لقب من الألقاب إلا ما يشرفهم 
لذلك اختار لهم لقب «السبيئيون؛ ليعود بهم إلى الأصل 
الجاهلي البعيد. 

وعدا القبائل اليمنية» فقد كان جمهور (ربيعة) مع 
علي أيضاً وكانوا من المتفانين في تأبيده؛ وعقد بينهم 
وبين اليمانيين حلفاء جاء في نصه ما يلي: «هذا ما 


1١م‎ 


اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها وباديهاء وربيعة 


حاضرها وباديها؛ . 
ومن هنا كان لقب السبئية يلحق أيضاً الربعيين 
حلفاء اليمانيين. 


وظلت هذه التسمية (السبئية) تطلق نبزاً على أنصار 
علي والمتمسكين بولائه ولا تعني شيئاً غير هذا. حتى 
أن زياد بن أبيه عندما هيأ الأسياب لمجزرة حجر بن 
عدي وأصحابه الأبطال ثم أرسلهم لمعاوية فقتلهم» لم 
ينسب إليهم شيئاً سوى قوله: «أن طواغيت من هذه 
الترابية السبئية» ثم يقول: «زعموا أن الخلافة لآل أبي 
طالب وأظهروا عذر أبي تراب والترحم عليه» . 

والمقصود بأبي تراب هو علي بن أبي طالب . إذن 
فإن كل جريمة (السبثية الترابية) هي «الزعم بأن الخلافة 
لآل أبي طالب»» و«الترحم على علي». 

ولا شيء غير هذا حتى عند سفاح مثل زياد ابن أبيه 
كان يخلق الذنوب خلقاً. فهو لم يستطع أن يقول غير ما 
قال. 

وتطل لفظة (السبئية) من جديد في أوائل القرن 
الثاني الهجريء» لنفس العوامل والأسباب» ولا يقصد 
بها حين تطلق إلا أنها القول بنصر علي وبني علي . 

وذلك حين حاول أبو سلمة الخلال تحويل الخلافة 
من العباسيين إلى الطالبيين قبل إظهار بيعة السفاح . 

فقد خطب السفاح بعد أن بويع وقال فيما قال: 
(وزعمت السبئية الضلال «أن غيرنا أحق بالرئاسة 
والسياسة والخلافة». 

إذن فكل ما استطاع السفاح نسبته إلى السبئيين هو 
أنهم يرون غير العباسيين أولى بالخلافة» وهذا ضلال 
عند السفاح . 

فهو كزياد ابن أبيه كان يود لو وجد لهم ذنباً آخرء 
أو لو عرف بهم انحرافاً عن الإسلام وقواعده ليشهر بهم 
ويكشفهم . 

هكذا كان مدلول لفظ السبئية حتى أوائل القرن 
الثاني الهجري . 

إلى أن نشأ رجل في أواسط هذا القرن اسمه 
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سيف بن عمر التميمي فإذا بالسبئية تأخذ عل لسانه 
معنى جديداً وتتحول من النسبة إلى سبأ بن يشجب إلى 
النسبة إلى إنسان يخترعه ويسميه عبد اللّه بن سبأء بل 
وإلى اتهام في العقيدة الإسلامية. 

فمن هوابن سبأ ومن هم السبئيون» وما هي 
دعاواه» وماهى أعمالهء؛ فيما يروي سيف بن عمر 
التميمي؟ ْ 

يتلخص ما زعموا بأن يهودياً من صنعاء اليمن أظهر 
الإسلام في عصر عثمان واندس بين المسلمين وأخذ 
يتنقل في حواضرهم: الشام والكوفة والبصرة ومصر 
مبشرا بأن للنبي محمد وَلُةِ رجعة كما أن لعيسى ابن 
مريم رجعة؛ وأن علياً هو وصي محمد و4 كما كان 
لكل نبي وصي . وأن علياً خاتم الأوصياء. كما كان 
محمد يلط خاتم الأنبياء إلى غير ذلك من العقائد. وأن 
عثمان غاصب فيجب مناهضته لإرجاع الحق إلى أهله . 

وسموا بطل قصتهم (عبد الله بن سبأ) ولقبوه بابن 
السوداء وزعموا أنه بث في البلاد الإسلامية دعاته وأشار 
عليهم أن يظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والطعن في الأمراء فمال إليه وتبعه على ذلك جماعات 
نر المسلمين فيوتم الصحاين والتائعي الصالهم: 

وزعموا أن السبئيين أينما كانوا أخذوا يثيرون الناس 
على ولاتهم ‏ تنفيذاً لخطة زعيمهم - ويضعون كتباً في 
عيوب الأمراء ويرسلونها إلى غير مصرهم من الأمصار 
فنتج عن ذلك قيام جماعات من المسلمين بتحريض 
السبئيين وقدومهم إلى المدينة وحصرهم عثمان في داره 
حتى قتل فيها. وأن كل ذلك كان بقيادة السبئيين 
ومباشرتهم . 

وزعموا أن المسلمين بعد أن بايعوا علياً وخرج 
طلحة والزبير إلى البصرة لحرب الجمل رأى السبئيون 
أن رؤساء الجيشين أخذوا يتفاهمون وأنه إن تم ذلك 
سيؤخذون بدم عشمان» فاجتمعوا ليلا وقرروا أن يندسوا 
بين الجيشين ويثيروا الحرب بكرة درن علم غيرهم 
وأنهم استطاعوا أن ينفذوا هذا القرار الخطير في غلس 


السبئية 


الليل قبل أن ينتبه الجيشان المتقابلان. فناوش 
المندسون من السبئيين في جيش علي من كان بإزائهم 
من جيش البصرة . 

والمندسون منهم في جيش البصرة من كان بإزائهم 
من جيش علي» ففزع الجيشان وفزع رؤساؤهما وظن 

وزعموا أن حرب البصرة المشهورة بحرب الجمل 
وقعت هكذا دون أن يكون لرؤساء الجيشين فيها رأي أو 
علم . 

إلى هنا ينتهي هذا القاص من نقل قصة السبئيين 
ولا يذكر بعد ذلك عن مصيرهم شيئاً. 

فما حقيقة عبد الله بن سبأء وهل وجد حقاًء 
وهل كان له من الأثر ما كانء وهل استطاع فعلاً هذا 
اليهودي القديم أن يؤثر هذا الأثر؟ 

الواقع التاريخي بعيد كل البعد عما ألفه بعض 
الناس من أقوال في الموضوع! . 

إن الذين اخترعوا عبد الله بن سبأ ونسبوه إلى 
اليهرد؛ اخترعوا إلى جانبه دعوة؛ ثم اخترعوا جماعة 
تأخذ بتلك الدعوة»؛ وسموهم '«السبئية». 

ويكفيك أن يكون بطل الأسطورة المخطط لها هو 
سيف بن عمر التميمي الذي أجمع رواة الحديث 
وعلماء الرجال على تكذيبه . 

ورواة الحديث وعلماء الرجال يتشددون في صحة 
الرواية» لذلك كشفوا سيف بن عمر وأبانوا وضعه 
للحديث وافتراءه على الشريعة وصاحبها ودعوا إلى عدم 
الأخذ بما يرويه. على العكس من رواة التاريخ الذين 
يرون أنهم ما دامت رواياتهم ليست مصدراً للتشريع ولا 
تمس الدين فهم في حل من الأخذ بكل ما يمر في 
طريقهم من أقاصيص. وهكذا استحل الطبري (المؤرخ) 
أن ينقل عن سيف بن عمرء في حين أن الطبري لو كان 
محدثا لما استحل النقل عنه. 

وجميع الذين ذكروا قصة عبد الله بن سبأ كان 
مصدرهم الوحيد الطبري المستند إلى رواية سيف بن 
عمر. 
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وكى نعرف مقدار تورط الطبري فى ما استند به إلى 
يتب ررمقة بن مكلو ا الأجيان علدا أن ممم رأى 
المحدثين وعلماه الرجال:قالوا يصفوة سيف فيروي 
عن خلق كثير من المجهولين. ضعيف الحديث ليس 
بشيء. متروك يضع الحديث . وهو في الرواية ساقط. 
يروي الموضوعات عن الثقاة. عامة حديثه منكر. متهم 
بالوضع والزندقة». 

وكي تتأكد لك صحة ما قلناه يمكنك أن تراجع 
فهرست ابن النديم وميزان الاعتدال للذهبي (ج١)‏ 
وتهذيب التهذيب (ج) نقلاً عن جماعة من علماء 
الرجال كابن معين وأبي حاتم وأبي داود النسائي 
والدارقطني وابن عدي وابن حيان وعباس بن حيى 
وغيرهم . 

أما في كتاب «الإصابة» (ج7) والاستيعاب» (ج”7) 
فجاء في ترجمة القعقاع بن عمر: «وقال في مارواه 
سيف بن عمر عن عمرو بن تمام عن أبيه عنه. وسيف 
متروك وإنما ذكرناه للمعرفة» . 

وفي الإصابة قال في موضع آخر: اسيف بن عمر 
ضعيف) . 

أما .جلال الدين السيوطى فتقل عنه حديثاً واحداً فى 
كتابه «اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعةف 8 
قال: «موضوع فيه ضعفاء أشدهم سيف». 

هذا الضعيف الحديث, والذي ليس بشيءء 
والمتروك الذي يضع الحديث؛ الساقط الرواية. ‏ - 

هذا الموصوف بهذه الصفات عند علماء الرجال 
والمحدثين»؛ سيف بن عمر هو الذي روى قصة 
عبد الله بن سبأء واخترع ما اخترع حولها من أساطير. 

وق المصدقي وعلماءالرجال كاترا يدركون سعيقة 
سيف هذاء لذلك كشفوه ووصفوه بالكذب ودعوا إلى 
عدم الأخذ بما يروي ويخترع. 

ولكن ما حذر المحدثون وعلماء الرجال الناس من 
الوقوع فيهء وقع فيه المؤرخون. أو الأحرى وقع فيه 
الطبري وعنه انتشرت أساطير سيف . 


١4ه‎ 


وقع الطبري في الشرك لأنه كان يرى نفسه راوياً 
يستطيع أن يروي كل ما يقع تحت يده؛ ونسي تحذير 
الحفاظ وعلماء الرجال» فلم يشر بشيء إلى الصفات 
التي وصفت بها أقلام الثقاة الرجل الخطر سيف بن 
عمو انمهي 

والواقع أن سيفاً كان من أخطر الرجال يعرف كيف 
يأتي الإنسان من خلفه ومن بين يديه ليتلاعب بفكره 
كيف شاءء والندضعليةها يريك .دبا محكما رهننا. 


نفسه وشغل الناس بكل تلك الأساطير» وبينها أسطورة 
عبدالله بن سبأ؟ 


كان سيف يحمل في أعماقه ضغناً أي ضغن على 
شيئين اثنين: على الإسلام» وعلى القبائل القحطانية» 
وكان هاجسه الوحيد تشويه الإسلام والنيل من القبائل 
القحطانية اليمانية التي انضمت إلى علي بن أبي طالب. 

أراد أن يصور الإسلام بالصورة الدموية» وأن 
يجعل قادته سفاحين سفاكين» مستخفين بالدم فلا 
يبالون بأن يريقوه من عشرات الألوف بأمر يصدرونه. 

كما أراد إبراز الإسلام ديناً خرافياً يؤمن أتباعه 
بالسخافات ويعتقدن بالخرافات. 

وبعد ذلك أراد أن يشوه عقائد من يراهم أعداءه من 
القحطانيين» وأن يزيف اتجاهاتهم التي ارتضوها 
ومواقفهم التي اعتنقوهاء فاخترع لهم عبد الله بن سبأ. 

أما طريقه التي سلكها إلى هدفه الأكبر في الطعن 
بالإتتلام وإكراجه كما اراطة ديكا دمريا خرانيا فقانت 
على الشكل الآتي : 

كان يختلق الأحداث الفاجعة ثم يموهها بجمل 
براقة تمدح القواد مدحاً مغرياً ويطلق ذلك كله دفعة 
واحدة» فيبهر المدح عقول الناقلين بهراً يجعلهم في 
غفلة عما أريد بهم وبالإسلام فيأخذون روايات سيف 
بالجملة» أو الأحرى يأخذها الطبري فتنتشر من يد إلى 
يد فتوحي باستهتار الإسلام ورجاله بالدم واستهانتهم 


كما 


بسفكهء استهتاراً واستهانة أين منهما استهتار جنكيز 
وهولاكو واستهانتهما من بعد. 

وهاك مثالاً واحداً من عشرات الأمثلةء وهوما 
رواه سيف عن خالد بن الوليد في إحدى معاركه في 
العراق. قال سيف: 

«وقال خالد: اللهم أن لك علي إن منحتنا أكتانهم 
ألا أستبقي منهم أحداً قدرنا عليه حتى أجري نهرهم 
بدمائهم . 

ثم إن الله نصرهمء فنادى منادي خالد : الأسرء 
الأسرء لا تقتلوا إلا من امتنع. فأقبلت الخيول بهم 
أفواجاً مستأسرين » يساقون سوقاًء وقد وكل بهم رجالا 
يضربون أعناقهم في النهرء ففعل ذلك يوماً وليلة» 
وطلبوهم الغد. وبعد الغد). 

وبحسب رواية سيف ظلت المذبحة مستمرة بقصد 
أن يجري نهر من الدم لتبر يمين خالد» لكن دماء 
عشرات الألوف لم يكن في وسعها أن تبر تلك اليمين» 
لذلك قال له القعقاع وغيره كما يروي سيف : 

«لو أنك قتلت أهل الأرض لم تجر دماؤهمء فإن 
الدم ‏ بعد قتل هابيل بن آدم ‏ قد نهي عن السيلان إلا 
مقدار برده. فأرسل عليه الماء تبر يمينك. وكان قد صد 
الماء عن النهرء فأعاده. فجرى دماً عبيطاًء فسمي نهر 
الدم لذلك الشأن إلى اليوم» وبلغ قتلاهم من (اليس)0© 
سبعين ألفا» . 

هذه رواية واحدة من روايات سيف بن عمر التي 
نقلها عنه الطبري مع ما نقل من قصص عبد الله بن 
سبأء وعن الطبري أخذها ابن الأثير وابن خلدون. 

ثم أعقب سيف هذه الرواية برواية تشير إلى أن 
خالداً بعد أن انتصر في مدينة (امغشيا) أمر بهدم (امغشيا 
وكل شيء في حيزها) . 

هذه الفظائع التي تعتبر فظائع جنكيز وهولاكر 
أمامها يسيرة قبلها الطبري وقبلها من أتوا بعد الطبري . 
ثم قبلها المغفلون في كل زمن حتى هذا الزمن» قبلوها 


)0( اسم مكان. 
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وسيظلون يقبلونها لأن سيف بن عمر عرف كيف 
يدغدغ عواطفهم بإضفائه الثناء على شخص خالد بن 
الوليد على لسان أبى بكر. ولأن فى إنكارها إنكاراً 
الصو عبن الله برها ركني رون يلين 
بالشيعة - يريدون الإبقاء على هذه الأسطورة بأي ثمن 
ولأن سيفاً حلى مفترياته بإطار من نشر مناقب الصحابة . 
ولقد نقلوا عن لسان أبي بكر أنه قال بعد مجزرة أليس 
التي ذبح فيها بزعمهم سبعون ألف رجل» وبعد تهديم 
مدينة امغشيا: «يا معشر قريش غداً أسدكم على الأسد 
فغلبه على خراذيله» أعجزت النساء أن ينشئن مثل 
خالد؟. 

وبهذا يكون أبو بكر شريكاً في مجزرة أليس 
وتخريب المدينة العامرة بحسب رواية سيف ابن عمر 
التعيم!! 

هذا مثال عن الباس سيف بن عمر للإسلام الثوب 
الدموي الرهيب وتصويره للمسلمين ناشرين للخراب 
والدمار والموت حيث يحلون. 

أما عن إظهار الإسلام مظهر الدين الخرافي» فإليك 
نموذجاً منه يرويه الطبري عن سيف بن عمر: 

نزل القائد أبا سبرة ‏ خلال الفتوح ‏ على مدينة 
سوس وأحاط بها المسلمون. 

إلى أن يقول سيف: فأشرف الرهبان والقسيسون 
فقالوا: يا معشر العربء. إن مما عهد إلينا علماؤنا أنه لا 
يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيهم الدجال» فإن كان 
الدجال فيكم فستفتحونهاء وإن لم يكن فيكم فلا تعنوا 
بحصارنا . 

فتقدم رجل اسمه (صاف بن صياد) وكان مع 
المسلمين ومشتبهاً به أنه الدجال؛ تقدم صاف إلى باب 
مدينة السوس ودقه برجله.ء وقال: «انفتح), فتقطعت 
السلاسل وتكسرت الأغلاق وتفتحت الأبواب! 

كما يروي الطبري عن سيف في فتح حمص ما 


خلاصته أن سبب الفتح هو أن المسلمين كبروا أول مرة 
فزلزلت المدينة وتصدعت حيطانها ثم كبروا ثانية 


السبئية 


فتهافتت دور كثيرة وحيطان» فرأى من في المدينة أن 
يستسلموا. ١‏ 

ويروي الطبري عن سيف أن الأسود العنسي مدعي 
النبوءة» كان له شيطان يوحي إليه ويخبره بالغيب وذكر 
امور مجو عم أريناء إليذالفيهاة 

هذا الراوي الذي يروي كل هذا وما هو فوق هذا 
وأضعاف هذاء هو نفسه روى قصة عبد اللّه بن سبأ. 

فإن كان صادقاً فى هذا الذي ذكرنا بعضه هناك. 
فلن أن تمعن مادقا نر لع عن عي الله بن سبأ 
واللسعية ناث كان كادبا فهر كاذب فيكلا الجالين 
وجميع الأمرين» لأن الحقيقة لا تتجزأ. 

ولسنا وحدنا الذين نقول هذا فقد قاله في هذا 
العصر الدكتور طه حسين وقاله هشام جعيط . وألقى 
المؤرخ السعودي حسن بن فرحان المالكي محاضرة 
في مدينة (الرياض) قال عنها سعد الهمزاني في جريدة 
الحياة فى عددها الصادر فى ١7‏ كانون الثانى سنة 
8 ما يلي : ْ 1 

في إطار إعادة مراجعة التاريخ الإسلامي ومساءلة 
أحداثئه لفهمها ووضعها في سياقها الصحيحء» شكك 
الباحث السعودي حسن بن فرحان المالكي في حقيقة 
الدور الذي لعبه عبد الله بن سبأ في إشعال الفتنة التي 
وقعت أيام الخليفة عثمان بن عفان وما ترتب عليها من 
أحداث جسام شكلت منعطفاً خطيراً في مسيرة التاريخ 
الإسلامي. لا تزال آثاره ماثلة حتى اليوم» سياسيا 
وفكرياً وعقدياًء وذلك فى المحاضرة التى ألقاها 
المالكي: قثل ثلنة فى صالوة الأديب راشد المبارك 
(الأحدية) بعنوان (عبد الله بن سبأ حقيقة آم 
أسطورة؟» . 

حصر المالكي في مستهل محاضرته نطاق بحثه في 
إنكار وجود دور لابن سبأ في الفتنة كما انفرد بنسبته إليه 
المؤرخ سيف بن عمر التميمي» وليس البحث في 
حقيقة وجود عبد اللّه بن سبأ من عدمه. أي الإجابة 
على أسئلة : «هل فعلاً قام عبد اللّه بن سبأ في خلال 
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سنتين فقط بإفساد الناس على الخليفة عثمان بن عفان 
وتأليب الولايات عليه لتخرج الجيوش باسمه وكان فيها 
تحت قيادنه ‏ وهويهودي ‏ شخصيات من كبار 
الصحابة أمثال عمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري 
وعدي بن حاتم وجندب بن زهير وغيرهم رضي الله 
عنهم؟ وهل يعقل أن يكون هذا الدور لابن سبأ موجوداً 
من حيث مقارنة أحدائه في رواية سيف بن عمر مع 
الروايات التي ذكرها المؤرخون الآخرون؟ ومن هو 
سيف بن عمر الراوي؟ ومن هم شيوخه ومن هم 
تلاميذه؟؟2 . 


والمالكي باحث من نوع خاص» ظل يعمل منذ 
سنوات على إنجاز سلسلة من الكتب تحمل شعار انحو 
إنقاذ التاريخ الإسلامي» صدر منها كتاب 7إثبات البيعة 
بالإجماع لعلي بن أبي طالب» وكتاب آخر يحمل 
الشعار السابق (نحو إنقاذ. . . ) هو عبارة عن «قراءة 
نقدية لنماذج من الأعمال والدراسات الجامعية؛ صدر 
ضمن سلسلة الكتب الشهرية التي تنشرها صحيفة 
«الرياض». وفي كتبه تلك» كما في محاضرته؛ ينطلق 
المالكي لإثبات نظريته من حقيقة أن علماء المسلمين 
كانوا يقصرون اهتمامهم في البحث والتأليف على 
روايات الأحاديث النبوية وتمحيص الصحيح منها 
والمكذوب. نظراً إلى أهميتها كمصدر ثانٍ للتشريع 
الإسلامي في زمن كان يعج بالوضاعين والكذابين ني 
الحديث لأهداف شتى» فألفوا الكتب في علم الحديث 
ووضعوا المعايير الدقيقة لقبول أو رفض سند الحديث 
ومتنه» تاركين تمحيض الروايات والأخبار التاريخية 
لعدم أهميتها في استنياط أحكام الشريعة الإسلامية. 

من هنا يوظف المالكي منهج علم الحديث ني 
تناول الروايات التاريخية . وهذا التطبيق لعلم مصطلح 
الحديث على غير الحديث هو الجديد في كتابات 


المالكى وبحوثه التاريخية. 
يبدأ الباحث محاضرته بسرد مختصر لقصة ابن سبأ 
التي رواها سيف بن عمر ولم يذكرها أحد غيره. وتقرل 


هما 


القصة أن عبد اللّه بن سبأ رجل أسلم في آخر عهد 
عثمان بن عفان» وأراد إفساد المسلمين فبدأ بالحرمين 
الشريفين لكنه فشل» ثم ذهب إلى البصرة ونزل على 
رجل من بني عبد القيس ثم على حكيم بن جبلة العبدي 
فسمع به والي البصرة عبد الله بن عامر فأخرجه من 
هناك فذهب إلى الكوفة فأخرج منها ثم إلى الشام لكنه 
فشل أيضأء (وهنا يذكر المالكي أن سيفا ناقض ما ذكره 
في رواية أخرى من أن ابن سبأ أضل أبا ذر الغفاري في 
الشام)؛ ثم خرج منها إلى مصر وبقي فيها فكاتب أعوانه 
في البصرة والكوفة ومصر يؤلبهم للخروج على 
عثمان بن عفان» وأخيراً أفسد مصر على عمرو بن 
العاص حتى عزل من ولايتها وتولى بعده عبد اللّه بن 
يزرعون (كيف يؤثر ابن سبأ في الناس كل هذا التأثير 
المالكي مع أن هذا الدور الكبير لو كان موجوداً لما أهمله 
المؤرخون الآخرون والمحدثون والنسابون) ثم يخرج 
جيش من البصرة وجيش من الكوفة وجيش من مصرء 
فكرة الوصية لعلي بن أبي طالب (لكن سيفاً يناقفض فكرة 
الوصية نفسها حين يذكر أن أهل الكوفة حين خرجرا 
كانوا يريدون الزبير بن العوام» وأهل البصرة كانوا 
يريدون طلحة بن عبيد اللّه؛ وأهل مصر يريدون 
كبار الصحابة لليهودي ابن سبأ كعمار بن ياسر . 

ثم تستمر القصة حيث كان لهم السبئية ‏ دور في 
بيعة علي. ثم خروجهم معهء. وبعضهم سبق إلى 
البصرة. وتضيف أن علياً كان على وشك الصلح مع 
جيش عائشة في معركة الجمل لولا أن ابن سبأ وأعوانه 
كعدي بن حاتم دبروا مؤامرة انتهت بضرب الفريقين 
المعركة . 

وفجأة تنقطع في البصرة أخبار ابن سبأ بعد هذه 
الموقعة في رواية سيف بن عمرء فلا يذكر عنه شيء 


السبئية 


في الكتب والروايات لا في موقعة صفين ولا في 
النهروان. والسبب كما يقول المالكي أن سيف بن عمر 
لم يؤلف كتاباً في هاتين المعركتين وإلا لذكر أن ابن سبأ 
كان له دور فى القتال بين على ومعاوية ودور فى إضلال 
الخوارج »ما بوكد آنادور ابن نبا فل الفجة امن 
اختلاق سيف بن عمر. 

مع ذلك لا ينفي المالكي الروايات الأخرى التي 
تتحدث عن غلو ابن سبأ في علي بن أبي طالب وقوله 
أنت الله؛ وتحريق علي له لكنه يصنفها ضمن عقيدة ابن 
سباء قهى :لآ تتبعدتث عن دزو لةافى القدنة كما القره 
بروايته سيف بن عمر. ولكي يثبت المالكي نفيه لحقيقة 
الرواية:الوخيذة لهذا لون المرعوم لذبن بسنا فن:الفتعةء 
ليس فقط من جهة التناقض في متنها أو لكونها من أخبار 
الآحاد بل من جهة أن راويها سيف بن عمر كذاب 
وضاع بإجماع أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل. 
ويسرد قائمة من أقوال الأئمة فيه: فهو عند يحيى بن 
معين الذي كان أول من تكلم عنه «فلس خير منه»» 
وهو «ضعيف» عند أبي زرعة الرازي» و«ليس بشيء» 
عند أبي داودء وعند أبي حاتم «متروك يشبه حديثه 
حديث الواقدي». و«حديثه وروايته ليس بشىء» عند 
يعقوب بن سفيان». وهو «من باب أبي مخنف» عند 
الذهبي؛ وهو كما نقل ابن حبان عن ابن النمير (يروي 
الموضوعات عن الأثبات وقالوا أنه كان يضع الحديث 
وكان قد اتهم بالزندقة»؛ و«وضاع متهم بالزندقة» عند 
الألباني» وعند ابن عدي «بعض أحاديثه مشهورة 
وعامتها منكرة». هذه الأقوال وغيرها التي تتفق مع 
متون روايات سيف تدحض قول الحافظ بن حجر عن 
سيف أنه «ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ» الذي 
يتمسك به من يوثق رواية سيف . وإذا كانت هذه حال 
سيف عند علماء الحديث والجرح التعديل؛ فكيف حال 
شيوحه الذين أخذ عنهم العلم؟ 

يذكر المالكي أنه أحصى 715 شيخاً لسيف 
معظمهم كان من المجهولين كأبي حارثة وأبي عثمان 
والضحاك وغيرهم» وهو حين يروي عن المعروف 


السبئية 


منهم كهشام بن عروة وعبد الملك بن جريج لا يروي 
إلا أخبارٌ قليلة وقصيرة حتى لا ينكشف كذبه» في حين 
أنه يسند معظم رواياته بتفاصيلها الدقيقة إلى أولئنك 
المجهولين الذين يوجدون في كل مكان وزمان. وبهذه 
الحيلة التي كان سيف يتبعها بتطعيم أسانيد قصصه عن 
الرواة المجهولين برواة معروفين» وغيرها من الحيل 
الأخرى كروايته عن بعض الصحابة الذين لم يدركهم 
مثل أنس بن مالك» يضفي الصدقية على رواياته . 

ولكن المالكي يفترض أن كل شيوخ سيف ثقات» 
لينتقل إلى تلميذه الذي روى عنه قصصه وهو شعيب بن 
إبراهيم الكوفيء» لنجد أنه راو مجهول لم يذكره أحد 
على رغم أهمية ما رواه عن شيخه سيف . فالانقطاع في 
السند في روايات سيف حاصل من جهتين : روايته عن 
شيوخه منقطعة لأنهم مجهولونء, كما أن الرواية عنه 
منقطعة أيضاً لأن تلميذه شعيب الذي روى عنه ١٠٠/ا‏ من 
أصل 6٠٠١‏ رواية مجهول. وهو أخو سيف في الضعف 
والمنكرات. وعليه فلو كان البخاري مكان سيف لما 
قبلت أسانيده لأن شيوخه غير ثقات أو لانقطاع 
الإسناد. 

ويرجع المالكي اتهام سيف بالكذب والزندقة إلى 
روايته للأساطيرء ومن ذلك روايته لعبور المسلمين 
البحر في دجلة في العراق بخيولهم التي خرجت تنفض 
أعرافها لها صهيل؛ في حين كانت دجلة ترمي بالزيد» 
والناس يتحدثون في عومهم وكلامهم داخل البحر أكثر 
من كلامهم خارجه؛ وسعد بن أبي وقاص الذي غزا 
بلاد فارس طعماً في أموال أهلها كان يسايره في الماء 
سلمان الفارسي» والمسلمون يخرجون من البحر ولم 
يفقدوا شيئاً أو يغرق منهم أحد لكن سيفاً يستدرك أنهم 
فقدوا قدحاً واحداً يسبب أن علاقته كانت رئة انقطعت 
فذهب في الماءء وينشأ جدال كبير بين المسلمين حول 
القدح: هل نزل في الماء بقدر الله أم بغير قدر الله؟ 
ولكن رجلا من المسلمين قذفته الأمواج على الشاطئ 
رأى القدح صدفة وكان معه رمح فتناوله بهاء ثم جاء به 
إلى صاحبه الذي كان اسمه مالك بن عامرء وهذا 
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الأخير انتصر على الرجل الذي جادله واختلف معه في 
القدح وكان اسمه عامر بن مالك . 


هذه الأسطورة التي يعلو فيها القدح في الأهمية 
على المعركة والفتح » تستمر في سرد التفاصيل من أجل 
تدعيم الشخصيات المختلفة كشخصية القعقاع بن عمرو 
التميمي الذي كانت إحدى أذني فرسه أطول من الأذن 
الأخرى» فهذا ثنى عنان فرسه وهو في البحر لإنقاذ 
كان غريقاً طافياً» ومن الصدف أن القعقاع بعد أن أنقذه 
اكتشف أن له خؤولة عليه» وأما جيش سعد فكانت 
خيوله التي تمخرالماء حين تعيا فرس منها ينبت من 
تحتها تلعة أو جبل صغير ترتاح عليه ثم تواصل المسير 
تكشف عن مخيلة قصصية ثرية كان يتمتع بها سيف سس 
عمر الذي كان يطرب العوام بها. 

ويضيف المالكي أن من أسباب تضعيف رواية 
سيف بن عمر انفراده بروايات مخالفة للروايات 
الأخرئ عن فتوحات المسلمين وطعنه في أهدافهم 
وسيرهم في الحروب» حيث يروي ارتكابهم مجازر 
وأعمالاً وحشية كالرضخ بالحجارة والإحراق وغير 
ذلك» وكذلك تضخيمه لأعداد القتلى فى المعارك» بل 
وانفراده بذكر معارك مات فيها قرابة المئة ألف في حين 
أنها ربما لم تقع أصلاء ومن ذلك قوله أن المسلمين 
أبادوا جيش كسرى عن آخرهء وأن خالد بن الوليد 
أقسم أن يقتل من المشركين حتى يسيل الدم أنهاراً فوكل 
من يقتلهم طوال ثلاثة أيام حتى قتل منهم ١٠‏ ألف من 
دون أن تجري الدماء أنهاراً كما أقسم فاقترح القعقاع أن 
الخصوص يشير المالكي إلى أن المستشرقين لم يصدقرا 
روايات سيف وقالوا أنه يبدو عليها الاصطناع . 


واشتهر سيف بتعصبه لقبيلته تميم عموماً وبني 
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تذكره الكتب التي ألفت في القرون الثلاثة الأولى؛ مع 
أنه قام بأعمال وبطولات لم يقم غيره من القادة الذين 
ذكروا في كل الكتب التي لم تذكر شيئاً كذلك عن أخيه 
عاصم ولا عن دور ابن سبأ في الفتئة. وسيف بن عمر 
فوق ما سبق يأتي بروايات توفيقية ترضي العوام وتخدم 
أغراض السلطة الأموية التى كان سيف موالياً لها. ولا 
يضر أن تخالف البواياك :لفتحي كما فى تسرينا 
لقصة اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا بأنه رؤي في بيت 
زوجتهء أو بأن بيعة علي بن أبي طالب ظآئلة لأبي بكر 
تمت على الفورء وغيرها كثير . . . إذ يذكر سيف أن 
علياً وأنصاره من الصحابة اجتمعوا في البصرة على 
ضرب طفل . وهو بينما يطعن في كبار الصحابة 
خصوصاً من أتباع علي بن أبي طالب عَِيِ كعمار بن 
ياسر وعدي بن حاتم وغيرهم. واصفاً كل من خرج مع 
علي با#تخارح فم عبد 'اللدريي ميا يبجانتب الحيق 
منقاداً لميوله السياسية فيدافع عن أنصار معاوية 
كسعيد بن العاص والوليد بن عقبة وعبد اللّه بن أبي 
السرح وغيرهم من غلاة بني أمية ويبرر خروجهم على 
علي بن أبي طالب الذي ليس أكثر من تابع لابن سبأ! ! 
ويلفت المالكي إلى أن الاختلاف في اسم ابن 
سبأء فهو عبد الله بن سبأ وابن السوداء وابن حرب 
وابن وهب الرافضي أو الهمداني» والاختلاف في 
موطنه بين صنعاء والحيرة» وتبرئة سيف لأهل الشام من 
التأثر بابن سبأء كذلك التناقض في التاريخ دخول ابن 
سبأ لمصرء وإدخال عبادة بن الصامت له على معاوية 
في دمشق في حين أن معاوية كان فى حمصء وإلا 
لماذا تركه معاوية يرحل إلى مصر وهو يعلم أنه يفسد 
الناس؛ كلها دلائل على وجود اليد الأموية في صنع 
شخصية ابن سبأ. ويجزم المالكي بأن الطبري هو أول 
من ذكر روايات سيف بن عمرهء وأنها بقيت على حالها 
من الضعف. على رغم أن هناك ممن أخذ بها وأثبتها 
من العلماء المسلمين قديماً وحديئاً» كما أن هناك من 
أنكرها وأنكر حقيقة وجود ابن سبأ من العلماء المسلمين 
قديماً وحديثاً من أبرزهم طه حسين» والحال كذلك مع 
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المستشرقين أما السبئية فكانت تطلق» كما توصل 
المالكي؛ على المعارضين للحكم الأموي بشكل عام . 
والمالكي لم يبتدع فكرة عدم وجود دور لابن سبأ في 
الفتنة بقدر ما طبق منهج علم مصطلح الحديث في 
الجرح والتعديل على روايات سيف بن عمرء وكان 
استفهامه الإنكاري مبنياً على أنه إذا كان سيف بن عمر 
باتفاق علماء الحديث وضاعاً كذاباً متهماً بالزندقة فكيف 
يصح لنا أن نصدق رواية من كان يكذب على 
رسول الله وَلِكِّ؟ ما قام به المالكي هو فقط التقاط 
الخيط من صديقه المؤرخ عبد العزيز الهلابي الذي 
عقب على محاضرة المالكي قائلا إنه توصل إلى نتيجة 
مشابهة لما توصل إليه المالكي عندما كان يعالج 
الموضوع نفسه منذ ١5‏ سنة بعد أن شغله وأرقه ما في 
روايات سيف عن دور ابن سبأ في الفتنة من تناقض 
واستخفاف بالعقل» فكيف لرجل واحد يسلم العام 
4ه ثم يتنقل في جولات مكوكية بين اليمن والعراق 
والشام ومصر مؤلباً الناس على الثورة على خليفة 
المسلمين واعتناق أفكاره اليهودية كفكرة الوصية التي لم 
يكن العرب مهيئين لاستقبالهاء فيتم له ما أراد في وقت 
قصير جداء في حين أن الرسول عليه الصلاة السلام 
احتاج لسنين عدة لنشر دعوته؟ وإذا كان تصديق وجود 
وسيلة نقل سحرية في ذلك الوقت ممكناء فكيف يكون 
المسلمون على هذه الدرجة من الغباء بحيث يخدعهم 
رجل واحد يحاربون تحت لوائه؟ 

إنه سؤال كبير يتهرب الكثيرون من مواجهته؛ 
فكيف يفسرون أسباب الفتنة التي حدثت بغير إلصاقها 
بشخصية معادية كابن سبأ حتى يبرؤوا من مسؤوليتها؟ 
وكيف يمحون من ذاكرتهم ما قد نقش فيها من سيرة 
أبطال لا حقيقة لهم كالقعقاع بن عمرو؟ بل كيف 
يستقيم لهم فهم روايات سيف بن عمر بعدما ظهر لهم 
أن عيوبهم في حال صدقها هي أفدح من العيوب التي 
تظهر فيهم بعد تكذيبها؟ 

لعل ذلك الشعور بالحيرة وعدم الرغبة في التصديق 
كان الباعث لمعظم التعقيبات على محاضرة المالكي» 
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حيث لا قدرة لدى المعقب على إثبات ماينفيه 
المحاضر ولا رغبة في تصديقه لأسباب مجهولة» هذا 
من دون أن نغفل تعقيبات آخرين أيدوا المالكي في 
طرحه غير مصدقين أنهم كانوا غافلين عن هشاشة 
الرواية وخطورة تصديقهاء لكنها تعقيبات ليست 
كالأولى التي تتغذى على كتب ورسائل علمية ألفها 
مناوئون لما يتصدى له المالكي في كتابيه اللذين أشرنا 
إليهما حتى أعيتهم الحجة. 
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(تهافت الفلاسفة) كتاب وضعه محمد بن 
محمد بن محرو بن أحمدء المكتى بأبى حامد. 
والمشتهر بالغزالي والملقب من جملة ما لقب به بحجة 
الإسلام؛ وُلِدَ على الأشْهّر سنة (400ه)؛ وتوفي سنة 
(6٠هوه).‏ 
عنوان الكتاب مركُبٌ من جزئين» الجزء الأول 
منه : اتهافت» ومعناه كما فى محيط المحيط . 


«التساقط شيئاً بعذ شّىء») ومصدره القت . 


ويتضحء بعد تأملنا في عنران هذا الكتاب بجزئيه؛ 
الغرضٌ من وضعه؛ حتى قبل أن نطلع على محتوياته. 

فالغرض» هو عرض آراء هؤلاء القوم» فيما يتعلن 
بموضوعات المسائل التي خاضوا فيها من «الإلهيات 
والطبيعيات» وركبوا لُجتهاء لمحاكمتها. ومن ثم إصدار 
الحكم عليها. وهذا الحكم؛ كما يرحي به العنوان 
المذكور. هو الفساد والبطلان» وبالتالي السقوط عن 
الحجّية . ْ 

وكتاب «تهافت الفلاسفة» عندما نتصفحه؛ نجد أن 
مضمونه مطابق لمدلول عنوانه» إذ هو عبارة عن عشرين 
مسألة فهرسها الغزالي في ذيل المقدمة الرابعة من 
مقدمات كتابه هذاء أثارها 000 الفلاسفة . 


5١ 


والنص الذي بين يَدَيّء هو عبارة عن المسألة 
الثامنة عشرة من هذه المسائل» وهي في نفس الوقت؛ 
الأولى من بين أربع مسائل خالف فيها الفلاسفة 
الطبيعيات» وقد تعرّض فيها الغزالي لما يسمى بقانون 
السببية الطبيعية» وعنوانها في كتابه بعنوان «في إيطال 
قولهم باستحالة خرق العادات». 

والنص» بعد التأمل فيه بدقّة» وإعادة لقّه ونشره 
بشكل مرئب» يتكشّف لنا عن نقطة مركزية فيه. هي 
دعوى إثبات فكرة السببية الطبيعية أو نفيهاء وإحلال 
نظرية العادة محلّها. وفي مطاوي هذه الدعوى إثباتاً 
ونفياً» تبرز عدة نقاط كلوازم لا ينفك بعضها عن دعوى 
الإثبات» كما لا ينفك بعضها الآخر عن دعوى النفي» 
تأت فى مامه مسال مسحي اها لاد هلي وننيا: 
نظراً لما تستبطنه من هالة قداسة. . . 

والمقصود بقانون السببية الطبيعية؛ عبارة عن الجزم 
بأن كل ما يحدث في عالم الكون والفساد لا بد له من 
محدث مناسب له. فلكل مسيّب سبب» ولكل معلول 
علة. وإن لا مصادفة ولا اتفاق في هذا الكون. بل إن 
نفس ضرورة أن يكون لهذا الكون في أصل وجوده 
وانبغاقه سبب . واستحالة وجوده مصادفة واتفاقاًء 
حاكمة بأن كل ما يجدٌ فيه بعد وجوده من ظواهر 
وأحداث» هي معلولات ومسببات لا بد أن يكرن 
وراءها علل وأسباب ترتبط بها ولا تنفك عنها. «فليس 
في المقدور ولا في الإمكان؛ إيجاد السبب درن 
المسبّب ولا وجود المسيّب دون السبب...»). 


وبعد أن يعرض الإمام أبو حامد رأي الفلاسفة 
بإيجاز بمبدأ السببية هذاء في مطلع هذه المسألة» شأنه 
في ذلك» كشأنه في كل ما سبق من مسائل كتاب 
التهانت ولح يتبعه برأيه هو بهذا المبدا؛ حينها تجدة 
ينكر أية علاقة عقلية ضرورية بين حادثة وأخرى في هذا 
الكون. 

«بل كل شيئين» ليس هذا ذاك؛ ولا ذاك هذاء إن 
إثبات أحدهما لا يتضمن على الإطلاق إثبات الآخرء 
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ولا نفي أحدهما يتضمن على الإطلاق نفي الآخر. 
وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من 
ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر؛. 

ثم نجد أبا حامد يمثّل لرأيه هذا بأمثلة كثيرة من 
المقترنات في الوجود ك«الرمي والشرب؛ والشبع 
والأكلء والاحتراق ولقاء النارء والنور وطلوع 
الشمسء» والموت وجز الرقبة. . . الخ؛ . 

وباعتبار أن الشواهد في المقترنات وجوداً وتحققاً 
في الكرن كثيرة تستعصي على الحصره نجده يعيّن 
مثالاً واحداء ليجعله مصب النقاش بينه وبين الفلاسفة: 

«وهو الاحتراق في القطن. . . مع ملاقاة النار؛ فإنا 
نجوز وقوع الملاقاة بينهما دون الاحتراقء» ونجوّز 
حدوث انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة النار؟ . 

ثم نجده يقسّم كلامه مع الفلاسفة الذين يذهبون 
إلى عكس ما ذهب» ويرون النار علة للاحتراق إلى 
مقامين : 

المقام الأول : يخصّصه لمن يدّعي منهم بأن «فاعل 
الاحتراق هو النار بالطبع واللزوم» من دون إشارة إلى 
أية فاعلية للمبدأ الأول الذي هو الله . 

والمقام الثاني : يخصصه لمن يعتقد منهم بفاعلية 
المبدأ الأول ويعزو إليه إفاضة مثل هذه الحوادث على 
المحال؛ ولكنهم يلتزمون في نفس الوقت أن مثل هذا 
الفيض ليس بالإرادة والاختيارء وإنما هو مقبّد بقابلية 
المحل المفاض عليه واستعداده؛ ومن هنا افترقت هذه 
المحال بقبول الصور المفاضة تبعأ لاختلافها في هذا 
الاستعداد. 

«فإن الجسم الصقيل يقبل شعاع الشمس ويرذه 
حتى يستضيء به موضع آخرء والمدر لا يقبل... 
الخ . 

وبهذا يتضح. على رأي هذا الفريق من الفلاسفة. 
أن قبول نور الشمس وعدمه؛ إنما يحصل بهذه الأسباب 
المشاهدة الحاضرة؛ دون أن يكون هنالك أي قصور في 
فيض النور من الشمس أو صدوره عنهاء وهذا يدل على 
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نظرهم. على عدم إنكارهم لفاعلية المبدأ الأول في 
الخلق» إذ لا منع عنده ولا بخل لديه» وإنما المحل قد 
لايكون قايلا. ... 

وما ذكر هناء يسري في مثُّل احتراق القطن» عند 
ملاقاة النارء إذ لا يمكن للنار ‏ باعتبار كونها محرقة 
بالطبع ‏ أن تكفٌ عما هو طبعها ‏ إذ لا اختيار لها بعد 
ملاقاتها للقطن كمحل قابل للاحتراق . 

ولا بد من التنبيه هذاء على أن فيلسوفنا كان قد 
ذكر في مطلع هذه المسألة؛ أن الكلام يقع في مقامات 
ثلاثة» ولكني لم أعثر في النص على المقام الثالث. إذ 
لم يذكره ولم يُشِر إليه!؟ 

بعد هذا شرع الغزالي بالرد على كلا المقامين. 

فنفى مدرك القول في المقام الثاني جملة؛ بنفيه أن 
تكون فاعلية الله أو المبادىء مقيدةٌ بشيء» فالله يفعل 
بالإرادة والميادىء تفعل بالاختيار لا باللزوم والطبع . 
ونبّه على أنه قد فرغ من إثبات ذلك والبرهنة عليه. في 
المسألة التي خصّصها لمحاكمة الفلاسفة في هذا 
الكتاب؛ وهي مسألة حدوث العالم. 

ومن ثبوت هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة أن الله 
فاعل مختار مريد» ينطلق الغزاليَ لينسف مبدأ العلية 
بالمعنى المذكور» وقاون لمن لحن العامة 

فالله هو الفاعل المختار المريد لهذا الكون» 
والمتصرف المطلق بما فيه ومَنْ فيه: ولذا فلا داعى بعد 
ذلك للبيحث عن السبب لكي جادرك علدت أل يبحدف) 
لأن كل ما يحدث في هذا الكون؛ فهو ممكنء والله 
قادر على كل شيء» وهو الخالق لكل شيء؛ فهو 
السبب ولا سبب سواه على الإطلاق. 

ومن هناء يرفض الغزاليّ القول بأن النار فاعل 
الاحتراق بالطبع» ولا يمكنه الكف عما هو طبعه بعد 
ملاقاته لمحل قابل» بل «فاعل الاحتراق يخلق السواد 
في القطن والتفرّق في أجزائه وجعله حراقاً أو رماداً هو 
لله تعالى أما النار فهي جماد لا فعل لها» . 

وكذا الحال في بقية المقترنات؛ إذ في مقدور الله 
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«خلق الشبع دون الأكل»؛ وخلق الموت دون جز 
الرقبة» وإدامة الحياة مع جز الرقبة. . . الخ». 

ويسري ذلك أيضاًء إلى فروع من الطبيعيات التي 
أشار إليها في مقدمته» ناسباً إياها إلى الفلاسفة كالطب 
والنجوم والحرف والصناعات . ولكن؛ مما لا إشكال 
فيه» أن هنالك تلازما مشاهدأً في الوجود. بين 
«الأسباب» و«المسببات»؛ فكيف يفسّر فيلسوفنا هذا 
مثل ذلك التلازم المحسوس؟ . 

كيف يفسّر "ما يبدو» للحس من كون النارء (علة» 
للإحراق» والأكل «علة» للشبع . . . الخ؟. 

يجيب أبو حامد عن ذلك» بأن هذا التلازم الذي 
يبدو بين الأشياء في الكون» ليس تلازماً ضرورياً لا 
بنفك» فكلما وُجد أمران مقترنان. فمعناه وجود أمرين 
فقطء جرت عادة الله أن يوجد أحدهما عند وجود 
الآخر.. ومثل هذا الاقتران بينهما يعود الما سبق من 
تقدير الله سبحانه» يخلقها على «التساوق» لا لكونه 
ضرورياً في نفسه غير قابل للفرق. . 2١‏ أي للافتراق. 

ويبدو أن الغزاليَ» قد حدس بأن اعتقاد كون 
إحدى الحادثتين المتقارنتين علة للأخرى» ناشىء عن 
مشاهدتنا تكرّر هذا التقارن مرة بعد أخرى تجسيداً 
للعادة الجارية في الإيجاد والخلق» فنتوهم بأن الأولى 
مؤثرة في الثانية تأثير العلة بالمعلول والسّبب بالمسبّب» 
كتكرّر وجود الاحتراق عند وجود النار مثلا . 

وهناء على ما يبدوء أراد أبو حامد؛ توجيه صدمة 
عنيفة علّها توقظ عقول هؤلاء فتزيح عنها مثل هذا 
التوهم؛ وذلك عندما يطالب الفلاسفة بالدليل والبرهان 
على مايدعون من التلازم العليّ بين النار والإحراق 
مثلا. 

والحقيقة» في نظره؛ أنه لا دليل عندهم على مثل 
هذا التلازم الضروري» (إلا مشاهدة حصول الاحتراق 
عند ملاقاة النار» ولكن» هل هذا يكفى كبرهان على 
المدّعي؟ كلا. . . لأن» «المشاهدة ‏ كما يقول الغزالي 
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تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به 
وأنه لا علة سواه. . .». 

ثم نجد فيلسوفناء يورد بعض الأمثلة التي تنسجم 
مع قضايا الخصم المسلّمة لديه ليدعم رأيه من خلالها 
فيقول: 9إذلا خلاف في أن انسلاك الروح والقوى 
المدركة والمحرّكة في نطفة الحيرانات. ..». 


إذنء إذا لم يكن فاعل إلاالله. ولا سيب إلا 
إرادته » وليس لشيء تأثير في شيء - كما يقول الغزالي - 
بل هو المؤثر الوحيد والمطلقء «إما بغير واسطة أو 
بواسطة الملائكة». 

إن من يتخذ هذا الموقف المنكر لمبدأ السببية 
الطبيعية» لا بد وأن يلتزم بلوازمه» وقد تكون هذه 
اللوازم «محالات شنيعة» . 

إذ أن إرادة المخترع» الذي هو الله عند الإمام أبي 
حامد؛ ليس لها «منهج مخصوص متعيّن؛ بل أمكن 
تفئنه وتنوّعه» فليجوّز كل واحد منا أن يكون بين يديه 
سباع ضارية» ونيران مشتعلة؛ وجبال راسية؛ وأعداء 
مستعدة بالأسلحة وهو لا يراها لأن الله تعالى ليس 
يخلق. . . الخ . 

وهنا نجد الغزالي؛ يجيب على كل ذلك» بالتنبيه 
على أن ترصيف جميع القضايا التي ذكرها الخصم 
بالمحالات» ليس سديداً؛ لأن المحالات محصورة 
معروفة فيما يسمى بالتناقض أو التضاد أو ما يرجع 
إليهما ك«إثئبات الشيء مع نفيه» أو إثبات الأخص مع 
نفي الأعمء أو إثبات الائنين معاً. مع نفي الواحدء وما 
لا يرجع إلى هذا فليس بمحال وما ليس بمحال فهو 
مقدور». 

نعم» إن الخصم قد أورد قضايا لا رابط بينهماء إذ 
بعض ما أورده مندرج في سلك المحالات ونحن تقر 
بأن: المحال غير مقدور عليه «وذلك كالجمع بين 
السواد والبياض؛ أو كون شخص فى مكانين» وكذا 
انقلاب الأجناس» كانقلاب العلم قدرة» والسواد 
بياضاًء والصوت رائحة؛ وقياس هذه الأمور على باقي 
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ما أوردوه قياس مع الفارق» إذ ليس بين ما سبق مادة 
مشتركةء في حين أن بين هذا الباقي مادة مشتركة باقية» 
والذي تغيّر فيها وتعاور عليها هو الصورة ليس إلا فإذا 
قلنا «القلب الماء هواءاً بالتسخين»» أردنا «به أن المادة 
القابلة لصورة المائية خلعت هذه الصورة وقلبت صورة 
أخرى. . . الخ1. 

وهناء نجد الغزاليَء يحاول أن يلزم خصومه بما 
ألزموا به أنفسهم ‏ كما مر آنفاً- حيث ذهبوا إلى أن لا 
قصور في فيض المبدأ الأول» وإنما القصور في المحلّ 
من حيث الاستعدادات. فَلِمَ لا يلتزمون فيما أوردوه 
علينا بما التزموا به في غيره من الأمورء فيقولوا بأن 
ذلك لم يقعء لا لنقص في القدرة وإنما في قابليّة 
المحال فلما كان: «لايقبل صورة الحيوان إلا 
النطفة. . . ولم يتخْلّق من نطفة الإنسان إلا إنسان» 
ومن نطفة الفرس إلا فرس» من حيث إن حصوله من 
الفرس أوجب ترجيحاً لمناسبه صورة الفرس على سائر 
الصور. . . إذ لا تفيض على كل محل إلا ما تعيّن قبوله 
له بكونه مستعداً فى نفسه» والاستعدادات مشختلفة . . . 
5 1 

ثم يلمح الغزالي إلى نكتة وقوع خصومه في توهم 
أن عدم وقوع ما ذكروه» دليل على استحالته» مع أنه لم 
يقبل بضرورة وقوعها خارجاًء بل كل ما قاله أنه أمور 
ممكنة قابلة للوقوع واللاوقوع في نظر العقل «ويكون قد 
جرى في شابق علمه_ أي الله إنه لا يفعله مع 
إمكانه. . . الله خلق لنا علماً بأن هذه الممكنات لم 
يفعلها. ..). 

وهذه النكتة» التي أوتعت خصومه في توهمهم 
المذكور؛ هي : إن استمرار العادة بها مرة بعد أخرى 
ترسّخ في أذهاننا جريانها على وفق الماضية ترسخ لا 
تنفقك عنه. ..4. 

وأما مَنْ تحرر عقله من هذا التوهم؛ فلن يرى مانعاً 
من «انكسار» هذه العادة» ولن يستغرب أبداً أن تتحرك 
يد ميّت وينتصب على صورة حي حتى يقعد ويكتب 
فتحدث من حركة يده الكتابة المنظومة . . 
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«لأن الفاعل هنا هو الله وهو المحكم. ..» نعمء 
الإنسان يبقى بالتالي محدوداً في الزمان والمكان 
والتفكيرء مما يجعله عرضة للسقوط فى لجَةَ الخطأ فى 
0 ٍِ 
الحكم والتقدير» «وفى مقدورات الله غرائب وعجائب 
ونحن لم نشاهد جميعهاء فَلِمَ ينبغي أن ننكر إمكانها 
ومن هذا الباب» أخطأ من زعم بأن المشاهدة 
للاقتران بين أمرين في الوجود مع تكرر حصوله؛ كالنار 
والإحراق» كافية للجزم بأن الأول سبب لازم للثاني 
ضرورةً؛ كذلك يخطىء من ينكر إمكان عدم الاحتراق 
مع وجود النارء لمجرد عدم مشاهدته له باعتبار عدم 
مشاهدته وقوعه خارجاً عيناً» كمَنْ ينكر جواز أن يطلى 
إنسان انفسه بالطلق»7' ثم يقعد في تنور موقدة ولا 
يتأثر به. . .». 


ومن هناء يقفز الغزاليَ ليفلسف ظاهرة معجزات 
الأنبياءء التي صرح في بداية هذه المسألة لزوم النزاع 
فيها لأنه يرى في القبول بالسببية الطبيعية إحالة لجميع 
المعجزات التي وردت في القرآن والسنة؛ كما نَسَبِ 
ذلك إلى الفلاسفة القائلين بهذا القانون عندما أشار إلى. 
مسألة «نار إبراهيم». فنجده يقول: «نجوز أن يلقى نبي 
في النار. . . الخ» «وكذلك إحياء الميت»؛ وقلب العصا 
تعباناً. . .2. 

فإن الله قادر على أن يخلق الصور التي يريدء في. 
الأجسام التي يريدء مع كون تلك الأجسام والمواد فيها 
من الاستعدادات ما عجزنا عن ضبطه ولم نقف على 
كنهه: ولم يكن لنا سبيل إلى حصره؛ وعندئذٍ يمكن أن 
يغيّر الله صفة في النار أو صفة في جسم النبي فلا 
يحصل الاحتراق وتّحْرَق العادة. «معجزة إبراهيم). 

أو أن يجعل في مادة الخشب صفة فتتحرل إلى 
عبان #معجزة موسى». 


أو يختصر الله القادرٌ الزمنَ الذي تستغرقه أطوار 


(1) الطلق دواء إذا ل به منع حرق النار. 
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خلى الإنسان» في وقت أقرب «وإذا جاز في وقت 
أقرب فلا ضبط للأقل فتستعجل هذه القوى في عملها 
ويحصل به ما هو معجزة النبي». 

ولكنء متى يتم ذلك» متى يخرق الله العادة 
فتحصل المعجزة؟ يجيب الفيلسرف: «وقت استحقاق 
حصولها انصراف همة النبي إليه وتعيّن نظام الخير في 
ظهوره. . . الخ». 

بعد هذه الجولة الطويلة مع نص أبي حامد 
الغزالي» والذي أرجو ‏ على ضيق الوقت وقلة المصادر 
إن لم أقل نُذْرنَها لديّ ‏ أن أكون قد وقّيئُه جزءاً مما 
يستحق من تصميم وتعريف وتحليل للمفاهيم التي رمى 
إليها فيه فيلسوفنا الكبير. 

لا بد لى الآن» من التعرّض - بإيجاز ‏ لبنية هذا 
النقل وخلفيافة: 

ولا شك عندي ‏ في أن أي نص من نصوص 
التراث أو التاريخ. لا بد وأن يتأطر بشخصية صاحبه. 
وشخصية صاحبه أي كان؛ إنما تكون بدورهاء متأطرة 
بالبيئة الاجتماعية والفكرية التي وجدت وعاشت منها. 

فالبحث الفلسفيء لا ينحصر في صياغة الأفكار 
وبلورتهاء وإنما يتعدى ذلك في رأيي ‏ إلى معرفة 
الظروف التي أحاطت بصاحب تلك الأفكار فدفعته إلى 
صياغتها . 

وهذا ما يحتّم عليناء أن نسلك ‏ لإلقاء الضوء على 
هذه النقطة _ما يسمى بالمنهج التأريخي - أو 
الاستردادي ‏ كما يحلو للدكتور بدوي أن يسميه. 

ولست - طبعاً ‏ بصدد كتابة سيرة الغزالي» فإن 
ذلك ليس غرضيء وليس دخيلاً في المهم مما أنا 
بصددهء وهو دراسة النص الذي بين يديّ. إذن لا بد 
من الاقتصار على ما له علاقة بتحقيق هذا المهم وذلك 
الغرض» وما له علاقة بذلك من حياة الغزالي نقطتان 
نتناولهما بإيجاز غير مخل : 

الأولى : النشأة العلمية لأبي حامد. 

الثانية : الظروف البيئية المحيطة . 
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لقدابتدأ الغزالى» دراسته الأولى بطوسء». من 
أعمال خراسان» على الفقيه الشافعي أحر ر الرادكاني. 

بعدها رحل إلى جرجان» نأخذ العلم عن الشيخ 
الشافعي أبي نصر الإسماعيلي؛ حيث علق عليه 
التعليقة . 

وفى المرحلة الثالثة» رحل إلى نيسابور» حيث 
التقى أبا المعالى الجوينى فقيه فقهاء الشافعية ورئيس 
مدرستها النظامية » واحد أصول المذهب الأشعري. 

والظاهرء أن الغزالى كان قد جاز فى هذه المرحلة 
على درجة النضج الفكري فقيهاً وُفْقَ مذهب الشانعي» 
وعقائدياً وُفْنّ مذهب الأشعري ؛ حتى أن الجويني أثنى 
عليه بقوله: «الغزالي بحر مغرق». 

” - الظروف المحيطة 

إذا ألقينا نظرة على الظروف البيئية ‏ والواقع 
الفكري منها بخاصة ‏ التي كانت تغلّف مجتمع صاحبنا 
ببغداد» حيث كتب هذا النص » نجدها عبارة عن تيارات 
متعذددة أبرزها تياران : 

الأول: التيار العقلى الذي كان يجسّده المعتزلة 
والشيعة والفلاسفة المسلمون. الذين استطاعوا أن 
يقيموا أصول العقيدة الإسلامية على أسس عقلية 
وقواعد منطقية ويمئّل هؤلاء المنحى التجديدي في 
الأمة. 

الثانيى: تيار الحشوبة وأهل الحديث,. الذين كانوا 
يتمشّكون بظواهر ألفاظ القرآنء والسئَّة» ويتعبّدون 
بالنص كما وردء ويمثل هؤلاء التيار التقليدي الجامد 
فيها. 

فإلى أي فريق منهما كان ينتمي أبو حامد؟ . 

لقد كان الإمام الغزالي؛ يدين بعقيدة الأشعري» 
بحكم تربيته العلمية» وتتلمذه على يد قطب من أقطابها 
- كما سبق وذكرنا ‏ وهو أبو المعالي الجويني. 


لحل 
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وإذا أضفنا إلى ذلك» أنه كان أحد أبرز مدرّسي 
المدرسة النظامية في نيسابور بعد تخرجه هناك» ثم من 
ألمع وأعظم مدرّسي المدرسة النظامية ببغداد» وأنه حاز 
هذا المنصب الأخيرء بعد لقائه لنظام الملك وزير 
السلجوقيين «وتَلّما تقلّد هذا المنصب الرفيع عالم وهو 
في هذه السن» ما معنى كل هذا؟ 


معناه ‏ في نظري - أن العقيدة الأشعرية التي يدين 
بها «خجة الإسلام»؛ وهو أحد أصولها الثلاثة بعد 
مؤسسها أبي الحسن قد تحالفت مع النظام السياسي 
القائم آنذاك لتحقيق مصالح متبادلة . 

فمن مصلحة السلطة؛ أن تشل التيار العقلي الذي 
يتيسّر للناس من خلال طروحاته ومقولاته؛ أن يصبحوا 
أكثر وعياًء فيصبحوا مصدر قلق لها وخطر عليهاء ولا 
شك في أن هذاء الهدف إنما يتحقق بتقوية التيار 
التقليدي الجامدء الذي يممّله الأشاعرة» وذلك بتأمين 
الغطاء السياسي والمادي والمعنوي لتحرّكهم في هذا 
الاتجاه. وبذلك يتأمن للعقيدة الأشعرية أن تنتشر وتمتد 
وتتعمق» لتشمل أعرض قطاعات الأمة» وتقضي بالتالي 
على كل مناهضيها من شيعة ومعتزلة . 

والذي يؤيد ما ادعيناه من مثل هذا التحالف ما 
يُذكر في هذا المجال. من أن الغزالي الأشعري قد ألّف 
كتاب «المستظهري في فضائح الباطنية وفضائل 
المستظهرية» بناءاً على طلب الخليفة المستظهر بالله 
لمحاربة أفكار هذه الفرقة9) . 


)١(‏ يقول حسن الأمين: الغزالي هذا الذي صب جهده على الطعن 
بالفاطميين ولقبهم ظلماً بالباطنية. الغزالي هذا شهد القدس 
تسقط في أيدي الإفرنج الصليبيين» وعاش ائنتي عشرة سنة بعد 
ذلك لم يشر بكلمة إلى هذا الحادث العظيم وم يثر اهتمامه! 
ولعي الإسلام لم يعته أبداً ماحل بالإسلام وماأصاب 
المسلمين!.. 


ونترك لغيرنا بعد هذا أن يبدي آراءه في الغزالي: 


قال الدكتور محمود إسماعيل في كتاب (الحركات السرية في 
الإسلام) ص ١558‏ : - 


> الغزالي رغم مكانته في العلم لم يستطع أن يتحرر من وضعه 


الطبقي. فقد كان منعماً ربيب بلاط السلاطين السلاجقة 
وقصور وزرائهم» فصلته بالوزير السلجوقي نظام الملك في غنى' 
عن التعريف. لذلك حين يزدري العامة ويصفهم بالجهل لا 
يعني نعتهم بعدم العلم كما يتبادر إلى الذهن بقدر ما يعبر عن 
نظرة طبقية استعلائية . 

وقال الدكتور كامل الشيبي: 

قال الغزالي في كتابه عن الباطنية: بناء على الأوامر «الشريفة 
المقدمة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم على اعتبار أن 
«الحاجة إلى الكتاب عامة في حن الخاص والعام شاملة جميع 
الطبقات» . 

وكان الغزالي يعتزم دحض عقيدة الباطنية بالمنطق والعقل يدحض 
مبدئهم في «إبطال الرأي وإثبات التعليم» ولكنه لم يكتف بالجدل 
العلمي إنما انزلق إلى مهاوي السياسة فقرر أن «قبول التقية من 
المرتد لا بد منه. . . وأما توبة الباطنية وكل زنديق يستتر بالكفر 
ويرى التقية ديناً» ففي هذا خلاف بين العلماء ثم ذكر رأي 
السائرين في ركاب الدولة وأنه قد «ذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل 
توبته وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يمكن حسم مادتهم وقمع 
غاتلتهم فإن من سر عقيلتهم التدين بالتقية». هذا بالنسبة 
للمسالمين من الشيعة الإسماعيليين في زمن السلم؛ أما في زمن 
الحرب فإن من قبض عليه منهم فإن حكمه القتل وكذلك النساء 
«فإننا نقتلهن مهما صرحن بالاعتقاد الذي هو كفر على مقنضى 
ما قررنا. وأما الصبيان فمهما بلغ صبيائهم (من العمر) عرضنا 
الإسلام عليهم فإن قبلوا قبل إسلامهم وردت السيوف عن 
رقابهم إلى قربها وإن أصروا على كفرهم مقلدين فيه آباءهم مددنا 
سيوف الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم مسلك المرتدين» . 

ولم ينس الغزالي بعد أن سلّح الدولة بكل هذه الحجج والبراهين 
أن يذكر أن هذا الأمر ليس نبائياً ‏ أيام السلم ‏ وأن «الأمر 
منوط برأي الإمام» لئلا يسد عليه الطريق إذا بدا له أن يسالم أو 
يهادن أو يساوم . 

وقال الدكتور كامل حسين في كتاب (أدب مصر الفاطمية): 
فالقاهرة المعزية أصبحت مطمع أنظار العلماء ومخط رحال 
الطلاب. وفي العصر الفاطمي استطاعت مصر أن تنتزع زعامة 
العالم الإسلامي في الحياة العلمية» وأن تبسط آراءها وتعاليمها 
على البلدان الأخرى حتى نرى بعض العلماء الذين كانوا ينقمون 
على الشيعة عامة والفاطميين خاصة يفدون على مصر ويتأثرون 
ببعض الآراء التي كانت سائدة فيها. وأقرب مثل نقدمه لذلك 
هو الإمام الغزالي» فقد هاجم الفاطميين في كتبه: القسطاس» 
والمنقذ من الضلال. والمستظهري أو الرد على الباطنية وغيرها 
من كتبه. ولكنه وفد على مصر في أواخر حياته ووضع كتابه 
(مشكاة الأنوار) متأثراً ببعض العقائد الفاطمية ولا سيما 
نظريتهم في ترئيب العقول. 
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رأيي - لبنية هذا النص» الذي يدور كله» حول تدعيم 
فكرة الأشاعرة في إنكار السببية الطبيعية» ومحاولة هدم 
فكرة الفلاسفة والعقليين بشكل عام في إثباتها 
وتدعيمها. 

بل تتضح الخلفية الحقيقية أيضاً لوضع الكتاب 
الذي يتضمّن النص» ككل» إذ إن المتصفح لمسائلة» 
يجد أنها تقريباً. هي نفس المسائل التي اصطرع فيها 
النقاش بين المدرستين الفكريتين اللتين برزتا على 
الساحة الإسلامية في تلك الحقبة الزمنية وما سبقها: 
مدرسة الشيعة والمعتزلة ومدرسة الأشاعرة: مدرسة 
العقل ومدرسة النقل. 

ولكن هل نجح الغزالي فيما رمى إليه؟ . 

الظاهر»ء أنه قد نجح؛ فمن جهة؛ الناس ‏ كما قيل 
على دين ملوكهم ‏ وإذا كانت السلطة في عصر 
صاحبناء تدين بمبدأ العداء للعقل» حقيقة» أو ادّعاء أو 
وسيلة» فلن تعدم الأسلوب لتحمل الناس على مثل هذا 
العداء . 

ومن جهة أخرى؛ فإن العامة من الناس . مطبوعون 
على النفور من الجديد بشكل عام؛ ومجبولون على 
تقديس ما ألفوه من نمط تفكير وأسلوب حياة» والعقل 
وما يتعلق به. ميّال بطبعه إلى الخلق الدائم للأفكار» 
التي تخلق بدورها أنماطاً للحياة جديدة» ومن هناء ربما 
استطاع الغزالي أن يؤلّب الناس معه على روّاد العقل 
آنذاك» حتى كأنهم رأوا فيه الذابَ عن حياض الدين» 
والمدافع بقوة عن حياض العقيدة» فأطلقوا عليه ألقاباً 
تستبطن هذا المعنى» كحجة الإسلام؛ ومحجة الدين؛ 
وإمام أئمة الدين هذا فيما يتعلق بخلفية النص . 

أما فيما يتعلق بالناحية الأسلوبية منه فمن 
الواضحء أن أبا حامد قد استعمل الأسلوب الجدلي؛ 
الذي يطبع عادة المناظرات في القضايا العقائدية 
واللاهوتية» والذي يقوم على أساس النقض والحل» 
وإلزام الخصم بلوازم مما يلتزم به» من أجل دحض 


١5ا/‎ 


وقد لا يخلو مثل هذا الأسلوب من المصادرات أو 
المغالطات ولعل ما فعله فيلسوفنا حيث عرض رأي 
القائلين بالسببية الطبيعية» مع إيمانهم بأن مبدأ الفيض 
هو الله الذي لا بخل بساحته ولا قصورء ولكن القصور 
في استعداد المحل وقابليته» ثم ألزمهم بما ألزموا به 
أنفسهم في ثاني مسلكي الجواب الذي أجاب به عن كل 
ما اعتبروه محالات مترتبة على القول بنفي السببية 
0 وي 

كلما يبدو الإلزام» وكذا النقفض والحلء جلياء في 
مثل «فإن قيل» و«قلنا». وكذافي مثل «فقد قال» 
و«فنقول» وفي مثل «وأما قولكم؛ و«فنقول». 

وأما تقدير القيمة البرهانية للنص» فقد لا أكون 
مؤهلاً لذلك؛ نظراً لكون حقل اختصاصي مختلفاً - وأنا 
أؤمن بالاختصاص. . . . 

ولكني مع ذلك؛ أود الإشارة إلى بضع خاطرات 
وردت في الذهن حول قيمة النص البرهانية» أذكر أهمها 
بإيجاز : 

أولاً: لقد قلنا فيما سبق» أن الإمام الغزالي في هذا 
النص ‏ شأنه في نصوص الكتاب الأخرى ‏ قد اعتمد 
الأسلوب الجدلي» ومن المعروف في علم المنطق» هو 
أن #الجدل صناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجة من 
مقدمات خاصة عل أي مطلوب حقاً أو باطلاً» والغرض 
منه عموم الاعتراف من الجمهور». إذن ليس الغرض 
منه الوصول إلى الحقيقة. وهذا هو الفرق بينه وبين 
البرهان» لأن «البرهان قياس مؤْلف من مقدّمات يقينية 
وينتج يقيناً بالذات اضطراراً؛ . 

وقد صرّح بذلك الغزالي في مقدمة كتابه حيث 
قال: «نحن لم نخض في هذا الكتاب خوض ممهّد, 
وإنما غرضنا أن نشوّش دعاويهم ‏ أي الفلاسفة ‏ وقد 
حصّلظ. 

وهذا ‏ في رأيي ‏ يحط من القيمة البرهانية للكتاب 
وبالتالي للنص موضوع الدراسة. 

ثانياً: عندما ينكر الغزالي السببية الطبيعية لأنها 
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تعتمد على الحس والمشاهدة؛ فلازم ذلك إنكار العلوم 
الضرورية وبالتالي إنكار ما يتأتى من قِبّلها وهو العلوم 
الكسبية» ومعنى هذا إسقاط الاعتقادات كلها بعد سقوط 
أصلهاء إذ كيف يصح الفرع مع بطلان الأصل؟! 

ثالثاً: إذا كان من جملة أغراض الغزالي ‏ كما قد 
يدعي أو يذعن له _إذا كان من جملة أغراضه التي 
دقفت إلى بإتكان الشيبية الطبيعية هوا تاتيع اليلق 
الديني الذي يرمي في فاعلية الله شمولية للكون وما فيه 
والقول بالسببية الطبيعية فيه انتقاص لتلك الشمولية في 
الفاعلية وهذه القدرة» فإن من الواضح اشتباهه إذ لا 
نرى أي تناف بين هذه القدرة الشاملة وبين القول 
بالتوقف على الأسباب» لأن المقدور بالواسطة مقدور 
أيضاً لله وهذا مما يلتزم به القائلون بالسببية بالمعنى 
الفلسفي . 

رابعاً: إن العادة التي حاول الغزالي أن يقيم على 
أساسها نظام الكون الطبيعي بعد أن أنكر السببية بين 
الممكنات؛ لا تصلح ‏ في نظري ‏ لذلك من عدة 
جهات أبرزها: 

أ- إمكان النقض على الغزالي في إثباته مثل هذه 
العادة بما نقض به على الفلاسفة في إثباتهم السببية بين 
الأشياء وذلك بأن يقال له: فما الدليل عليها ولا دليل 
إلا مشاهدة مثل هذا الاقتران المتكرر بين شيئين؟ . 

فإن قال المشاهدة: فقد جوز لنفسه ما أنكره على 
غيره. وإن قال العقل: فقد ألزم نفسه بما التزموا به. 
وإن قال النقل: فهي مصادرة وهروب من الجواب! 

ب - إن العادة ملكة تحصل من تكرار الفعل» 
وهوة إلى مضي زمان» وعليه فماذا يقول أبو حامد في 
أول إحراق حصل في الكون ولم تستقر بعد لله «عادة» 
في ذلك؟ وكذا القول في الإحراق الأول الذي يحصل 
سد كر ق ران سارت كما محرو لدو لح انين 
الواضح» أن تحقق عادة جديدة له يحتاج إلى تكران 
بعد أن انقطعت الأولى بمثل هذا الخرق؟! 


خامساً: لقد قفز الغزالي» من فرض عدم العلم 


السببية الطبيعية والغزالي 


بالعلاقة السببية الضرورية بين النار والإحراق مثلاً إلى 
فرض العلم بعدم مثل هذه العلاقة» وهذا غير سديد» 
لأن عدم وجود دليل لا يدل على عدم وجدانه؛ كما لا 
يدل على ماادعاه من جريان العادة على الخلق 
التساوقي الاقتراني. 

سادساً: إن نفي السببية الطبيعية والارتباط 
الضروري بين الممكنات» معناه تجويز تفريق 
المتناسبات كالنار والاحتراق والأكل والشبع» والشرب 
والري. وإذ أجاز افتراق المتناسبات جاز اجتماع 
المتقابلات تقابل تضاد أو تناقض ولكن اجتماع 
المتقابلات مستحيل كما يقَرٌ به فيلسوفناء فلا بد وأن 
يلتزم باستحالة تفرق المتناسبات؛ وإلا سألناه عن 
الفرق . 

سابعاً: أن ما ذكره أبو حامد في مسلكه الثاني من 
المقام الثاني من تجويزة «أن يلقي نبي في النار فلا 
يحترق إما بتغيير صفة في النار» أو بتغيير صفة النبي 
الخ» فمن الواضح أنه خارج عن موضوع الكلام» 
ومصب النقض والإبرام وكذلك تمثيله بمن يدهن جسده 
بالطلق فلا تؤثر فيه النارء إذ الكلام في أن الله قادر على 
أن يوجد الحاسة بدون الإحراق أو العكس. مع كون 
النار والحاس لها على طبيعتهما. 

ولعل ما وقع فيه فيلسوفنا هناء يكشف عن عدم 
اقتناعه الباطنى بنظريته فى جريان العادة لاستحالته فيان 
عن قلناتك لسانه: ْ 

ثامناً: إن ما ذكره الغزالى فى الفقرة (4) من النص 
بقوله : «فأما الثاز وه ماد فلا فغل لهاء أنه يريد به 
أن الإزادة والاحكبارهى الشاعل ترط فين ةبيه 
الفعل إليه. والحقيقة» أذ هذا مات لله والعنف 
والاستعمال. 

أما اللغة: فلأن الفاعل في اصطلاح أهلها هر 
المحدث لشيء ماء بقطع النظر عن كونه مختاراً أو غير 
مختارء إذ إن الاختيار وعدمه من الأمور الزائدة على 
كون الشيء فاعلا . 


وأما العرف: فإنه لا يرى حرجاً أو محذوراً في 
قوله: أحرقت الناس الحطب مثلا. 

وأما الاستعمال: فقد ورد كثيراً في كلام العرب 
دفعه قول ذي الرّمّة : 
رعينان قال الله كونا فكانتا 

فَعولَيِن بالألباب ما تفعل الخمرٌ 

فقد نسب الشاعر العربي هنا الفعل إلى الخمر. 
وهو ممالا اختيار له. متك نهنا الاستعمال 
وأمثاله. إلماكان تسيل الدصان ل الحفرةة لان 
وأن يُقِيمَ الدليل على مدّعاه. 

تاسعاً: أن إنكار السببية الطبيعية ينقض كل العلوم 
الطبيعية والعقلية لأنها إنما تقوم على أساس مقدمات 
تولد نتائج تحمل حتى جيناتها من صدق أو كذبء 
وهذا مما لا يمكن أن يلتزم به عالم فضلاً عن عاقل . 

وبعدّ؛ فلا أعتقد أن صاحب «تهافت الفلاسفة» 
استطاع في نصه هذا. أو في تهافته ككلء. أن يوقف 
عجلة الزمن أو يشل عمل العقل ويقضي على مدركاته 
وإنجازاته» أو أن يخدم الشريعة كما ادعى. 


محمد حجعفر شمس الدين 


سيتة 
ات 
مدينة فينيقية الأصل استوطنها القرطاجنيون 
واستعمرها بعدهم الرومان وغزاها الوندال ثم دخلت 
في حوزة القوطيين إلى أن فتحها العرب. وهي ميناء 
عظيم على شاطىء البحر الأبيض المتوسط في مواجهة 
جبل طارق في رأس داخل البحر يقطنها نحو ٠١»‏ ألفاً 
من الإسبان ونحو 5 آلاف من المغاربة. 
وقد لعبت هذه المدينة دوراً هاما في تاريخ المغرب 
في عهد الفتح الإسلامي عندما نزل بها موسى بن نصير 
رمنها توجهت الحملات الإسلامية لفتح الأندلس 
ركانت مطمح أنظار الأمويين بالأندلس والفاطميين 
بإفريقيا وقامت بها إمارة بني عصام بالقرن الثاني ثم 
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إمارة بني العزفي في العهد المريني ونبغ فيها عدد من 
فطاحل العلماء والأدباء كالقاضى عياض والشريف 
الإدريسي وغيرهما واستولى عليها البرتغاليون سنة 
4ه وهي أول مديئة إسلامية استولى عليها البرتغال 
بالمغرب ثم احتلها الإسبانيون بعد ذلك وما زالت في 
حوزتهم إلى الآن. 

وبالمدينة عدة آثار إسلامية مندثرة أو مطموسة 
المعالم كالمسجد والمدرسة والحمام والأبراج والأسوار 
والقناطر والأبواب. وجلها من بناء المرينيين 
والأندلسيين. 

ومساحة المدينة ١9‏ كلم. وهي أقرب ميناء مغربي 
إلى الشاطىء الإسباني حيث لا تتجاوز المسافة بين 
الضفتين ١5‏ ميلاً وأمامها بعرض البحر على بعد ١7‏ 
ميلا توجد جزيرة صغرى تسمى بيرخيل أو جزيرة 
المعدنوس أو تاورة . إحتلها الإنكليز في القرن الماضي 
ثم احتلها الإسبان. وبضاحيتها توجد خلوة الولي 
الصالح أبي العباس السبتي دفين مراكش التي بناها 
الإسبان وأطلقوا عليها هذا الإسم تودداً وتقرباً للسكان 
المسلمين الذين يعيشون في حالة مزرية في إ-حياء خاصة 
بهم كحي سيدي مبارك؛ والروصاليص وحي الأمير 
توجد أطلال منتزهات سبتة الشهيرة على عهد 
الموحدين والمرينيين كانت تشمل منطقة كبرى من 
الجنان والبساتين والحقول وعيون المياه الدافقة والأبنية 
والقصور خربها البرتغاليون سنة 65 بعد احتلالهم 
سبتة. وبضاحيتها جبل موسى الذي ينسب إلى 
موسى بن نصير الفاتح العربي الشهير. 

أما وضعية المدينة في الوقت الحاضر فهي جيب 
من الجيوب الاستعمارية لإسبانية بالتراب الوطنى . 

أما سكانها من ا لمسلمين فهم يعتبرون أنفسهم 
مسلمين همغاربة» ويعتزون بدينهم وقوميتهم. كما 
يعتزون بمدينتهم ويتشبثون بها. ولكن إسبانيا تعتبرهم 
من الأجانب» وتعاملهم معاملة الأجانب. وكل 


الي 


المواطنين المسلمين في سبتة يعيشون في فقر مدقع» 
وإهمال واضح.» وتمييز عنصري بغيضء وأغلبهم 
يشتغلون كعمال بسطاء وبأجور زهيدة» بينما اليهود 
والهنود يتمتعون في المدينة الأسيرة برعاية ملحوظة 
وامتيازات بارزة . 

وفي سبتة من المساجد ثلاثة: المسجد الأعظم. 
ومسجد سيدي مبارك» ومسجد شارع الأميرء زيادة 
على خمس زوايا. وفي مجموع هذه المساجد والزوايا 
يذكر اسم الله في مختلف المناسبات الإسلامية. 


تقع المدينة على بعد 1١‏ كلم شمال تطوان. 
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تتحكم مدينة سبتة بالملاحة في مضيق جبل طارق 
(بحر الزقاق)» وظلت ‏ بحكم ضيق المجاز وصلتها 
الوثيقة بالأندلس - أندلسية الطابع. وغصت بالنازحين 
من الأندلس ابتداءً من القرن السابع الهجري (الثالث 
عشر الميلادي)» حينما أخذت قواعد المسلمين في 
الأندلس - كقرطبة وأشبيلية ‏ تتهاوى . 

إشتهرت سبتة بالتجارة برأ وبحراً. وكان يقصدها 
تجار المدن الإيطالية ‏ وبخاصة تجار جنوى - وكانت 
لهم فنادق فيها. كما كانت بداية لطرق القوافل المؤدية 
إلى غانا والسودان الغربي. كما اشتهر أهل سبتة بركوب 
البحر وإنشاء المراكب 1 وكانت فيها دار صناعة لإنشاء 
السفن» وكانت القاعدة الرئيسية لأسطول الموحدين» 
وكان لرماتها شهرة رماة العُرٌ من التركمان في المشرق. 

كان من بين النازحين عن سبتة بعد سقوطها في 
أيدي البرتغاليين (814ه 15150١م)‏ الفقيه محمد بن 
القاسم بن عبد الملك الأنصاري. السبتي الدار والنشأة 
والمولد. 

وصنف كتاباً بعد سبع سنوات من سقوطهاء سماه 
«اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار؛. 


استعرض فيه معالمها قبيل سقوطهاء فذكر مقابرها 


مسسكهة 


ومساجدها وخزائنها العلمية ومحارسها وأزقتها 
وحماماتها وحوانيتها وفنادقها وديار الإشراف فيها 
ومطاميرها وطواحينها وأرباضها وأبوابها ومقاصرها 
ومراسيها ومصايدها. كما تحدث عن أحواز سبتة» 
فذكر وفرة مياهها وغلاتها وفواكهها على مدار فصول 
السنة. ويتبين من هذا الثبت المفصل أن مدينة سبتة 
كانت إلى أوائل القرن التاسع الهجري (الخامس عشر 
الميلادي) ‏ مدينة تنعم بالرخاء والازدهاء والعمران وإن 
سقوطها كان كارئة» إذ تعرضت المديئة وأهلها لأعمال 
النهب والسلب والتقتيل» ونزح عنها معظم سكانها. 

يذكر الأنصاري أنه كان بسبتة ألفُ مسجدء وأن 
عدد الخزائن العلمية (المكتبات) بها 57 خزانة» وأن 
عدد الروابط الزوايا لا4» أما محارسٌ المدينة فعددها 
4 معرسا توك إلن 11 عاذ من لخار يها ناعون 
البحرين . 

وكان بسبتة ؟7 حمّاماً؛ و4١‏ سوقاً. أما 
المنجراتٌ المُعّدةٌ لعمل القسيّ فعددُها 5٠‏ منجرة. ولما 
كانت سبتة ميناءً تجارياً يقصده التجار الأغراب» فإنها 
احفوك على + #8 قندقا لحرن الحيلوث وإنواة 
المسافرين . 

أما ديار الإشراف (الجمارك) حيث يقيم المشرفون 
الماليون ‏ فعددها أربعة: دار الإشراف على عمال 
الديوان أمام فندق النصارى ‏ وفنادقهم سبعة» ودار 
الإشراف لشدٌ الأمتعة وحلّهاء ودار الإشراف على البناء 
والتجارة» .وهاو الاشرا ف على سكة المسلمية. 

وكان بسبتة من المطامير لخزن الحبوب أربعون ألفاً 
يمكث الزرع (القمح) فيها #الستين سنة والسبعين سنة 
ولا يلحق تغير لطيب البقعة واعتدال الهواء؛ ولكونها 
جبلية. فسبتة في ذلك شبيهة بقاعدة طليطلة من بر 
الأندلس». | 

ولما عُني أهل سبتة بالرمي لأغراض الدفاع عن 
تغرهمء فقد كان بسبتة من المرامي المعبّر عنها 
بالجلسات ‏ أربعة وأربعون مَرْمى للرماة «إذ الرمي طبمٌ 


سبتة 


لأهل سبتة طبعوا عليه» فلا تلفي منهم شريفاً ولا 
مشروفاً» ولا كبيراً ولا صغيراً. إلا وله بصر بالرمي 
وتقدم فيه»؛ ومعظم رميهم بالقوس العقارة» وهو من 
حجة الأشياء التي تميزوا بها؛. 

وكان الشريف الإدريسي ‏ وهو من أبناء سبتة - قد 
نوه بمصائد الحوت في سبتة»؛ فذكر أن يصاد بها من 
السمك نحو من مئة نوع» ويصاد بها السمك المسمى 
التّن الكثير» كما يصاد ببحرها المرجان. وبسبتة ‏ كما 
يقول الإدريسي ‏ «سوق لتفصيل المرجان وحكه وصنعه 
خرزاً وثقبه وتنظيمه» ومنها يتجهز به إلى سائر البلاد» 
وأكثر ما يحمل إلى غانا وجميع بلاد السودان (غرب 
إفريقيا) لأنه في تلك البلاد يُستعمل كثيراً. وبعد 
الإدريسي بنحو ثلاثة قرون؛ يذكر الأنصاري أن بسبتة 
الع اده 6 مصيداً مفترقة . 

واشتهرت أحواز سبتة بوفرة مياهها وغلاتهاء 
وخصوصاً في قرية بليونش إلى الجنوب من سبتة. 
ويذكر الأنصاري بليونش - ويرسمها بينونش - فيتحدث 
عن كثرة وتعدد فواكهها الصيفية والشتوية والخريفية» 
بحيث توسق منها الأجفان وتسير إلى المغرب وبلاد 
الأندلس. كما تكثر في منطقة سبتة الغابات» ويها 
ضروب الشجر كالأرز والبلوط؛ مما يعود نفعه على ثغر 
سبتة ويُستعان به على إنشاء المراكب وما يرجع إلى 
الأمور الجهادية. 


سينة 

-21 
اضطلعت مدينة سبتة بدور أساسي في تاريخ 
المغرب وتاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط خلال 
العصر الوسيط . فقد كانت المدينة يواية المغرب نحو 
العالم الخارجي ومعبراً من معابر التاريخ الكبرى بين 
أوروبا وإفريقيا. فلقد سمح لها موقعها الجغراني 
المتميز أن تصبح إحدى المراكز الرئيسية في التجارة 
المتورسطية» والمنفذ الأساسي للتجارة الخارجية 
المغربية» وأهم نقطة على الساحل المغربي إرتادتها 


ليا 


سفن تجار الضفة الشمالية للبحر المترسط . كما أن 
المدينة ظلت على امتداد تاريخها الإسلامي ممراً للفتح 
والجهاد بالأندلس»؛ حتى أنها سميت ب «باب الجهاد؟ 
و«فرضة المجاز» و#محل أساطيل المسلمين». كما أنها 
كانت إحدى المراكز العلمية الكبرى في تاريخ الثقافة 
الإسلامية لما أيدعه أعلامها من إنتاج علمي ولما 
ساهموا به من معرفة غطت جميع الميادين. 

إن هذه الأهمية التي تمتعت بها مدينة سبتة محلياً 
ودولياً جعلتها تلفت نظر كثير من الدارسين» حتى أن 
المكتبة العربية أصبحت غنية نسبياً بالدراسات 
«السبتية». فببليوغرافية المدينة تعدّ الآن من أهم 
الببليوغرافيات المتوفرة حول ماضي مدينة مغربية 
وسيطيّة . فتحقيق مؤلفات علماء سبتة ونشر تراثهم (أو 
إعادة نشره) وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية وإنجاز 
الرسائل والأطروحات الجامعية داخل المغرب وخارجه 
ظاهرة تلفت الانتباه خلال السنوات الأخيرة» وتدل في 
نفس الوقت على خصوبة ميادين البحث التي يقدمها 
تاريخ المدينة؛ خصوصاً وأنه يقدم عناصر الإجابة على 
كثير من الإشكاليات التاريخية التي يطرحها تاريخ 
المغرب وتاريخ العلاقات المغربية الإيبيرية. هذا إضافة 
إلى أن المدينة شهدت ميلاد ظواهر تاريخية حاسمة في 
التطور التاريخي لبلاد المغرب بمختلف أبعادها 
السوسيو ‏ دينية مثل ظاهرة «الشرافة» و«#الاحتفال يعيد 
المولد النبوي» و«مؤسسة المدرسة»؛ الأمر الذي يجعل 
من تاريخ المدينة «مختبرا» لتتبع نشأة وتطور بعض 
الظواهر التي حددت مسار التاريخ المغربي» وفي نفس 
الوقت ميداناً خصبا لفحص إجرائية مختلف المناهج 
المستمدة من العلوم الاجتماعية المعاصرة . 

إن صعوبة حصر ببليوغرافية سبتة تأتي من كون 
تاريخ المدينة يندمج اندماجاً كبيراً في تاريخ المغرب 
وتاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط وتاريخ شبه 
الجزيرة الإيبيرية . فالإلمام بالكتايات المتعلقة بالمدينة 
يقتضي الاطلاع على تاريخ المنطقة كلها وهو الأمر 
الذي يتجاوز مقدرة باحث منفرد؛ خصوصاً وأن 


حل 


سبكة 





الأدوات الببليوغرافية المتوفرة تشكو من نقص في 
المعلومات وعدم الاتنظام في توفرها. فنحن لا نتوفر 
على أي دليل بيليوغرافي أو نشرة «منتظمة» حرل 
الإصدارات التاريخية حول تاريخ المغرب وبالأحرى 
تاريخ سبتة. أضف إلى هذا وجود شبه قطيعة بين 
الباحثين العرب (والمغاربة خاصة) المهتمين بتاريخ 
المدينة والباحثين الغربيين (الإسبان خاصة). فخبط 
التواصل يكاد ينعدم بين الصنفين. فلا الإسبان مطلعون 
بما فيه الكفاية على الدراسات العربية» ولا“ الباحثون 
العرب على علم وثيق بالإنتاج الإسباني حول المدينة. 
وهذا الجهل (أو التجاهل) المتبادل لا يقتصر على 
الدراسات العامة فقط. وإنما نلاحظه حتى في 
الدراسات المتخصصة وفي الأطروحات الجامعية. 


وتام للإنتاج التاريخي الذي يتمحور حول موضوع سبتة 
ولا القيام بفحص دقيق لمنطلقاته المنهجية. وإنما تطمح 
إلى تقديم توضيحات مقتضبة عن التوجهات الحالية 
والآفاق المحتملة للدراسات السبتية كما تستخلص من 
جرد ببليوغرافي لما يزيد عن 1٠٠‏ عنوان متعلق مباشرة 
بتاريخ سبتة منذ نشأتها حتى سقوطها بيد البرتغاليين سنة 
6 إذ نعقد أنه من المستحسن أن يتم الوقوف على 
التوجهات العامة بهدف إجراء مقارنات بين الأبحاث 
والمقاربات المختلفة»؛ عوض تقديم لائحة تصنيفية 
إحصائية لببليوغرافية المدينة قد نجدها مثبتة في لائحة 
مراجع هذه الدراسة أو تلك. 

١‏ سبتة «ما قبل الإسلام؟: حضور البحث 
الإسباني وغياب نظيره المغربي. 

إتجهت أنظار الباحثين بصفة أساسية لتاريخ سبتة ما 
قبل الإسلامية. فهناك أطروحات شاملة ودراسات 
قطاعية لهذه الفترة تعتمد أساساً على نتائج الحفريات 
الأثرية وبصفة ثانوية على نصوص المؤرخين اللاتينيين 
ترمي إلى توضيح ظروف نشأة المدينة والأساطير 


والخرافات المصاحبة لهاء كما تسطر تاريخها السياسي 
منذ ما قبل التاريخ إلى نهاية العصر البيزنطي» مروراً 
بالعصر الفينيقي والروماني والوندالي. وتبرز دور 
المدينة في المبادلات التجارية فى مضيق جبل طارق 
على ضوء نتائج الحفريات الأركيولوجية أو التنقيبات 
تحت البحرية» وتبحث في صناعاتها وخزفيتها وفي 
مسكوكاتها النقدية. كما تدقق في أصل تسمية المدينة 
وطبونيميتها وطبوغرافيتها الكلاسيكية» وجغرافيتها 
التاريخية ومشاكل تزويدها بالماء. 1 الخ. إن هاته 
البحوث تتزايد في الوقت الحاضرء ولكن نظراً لتبايناتها 
المنهجية والطابع التقني والدقيق لأكثريتهاء فإنها لم 
تقدم لحد الآن إلا القليل من الأعمال التركيبية . 


إن أسباب هذه الأهمية المعطاة لتاريخ سبتة «ما قبل 
الإسلامية؛ من طرف الباحثين الإسبان مرتبطة بدون 
شك بالدينامية التي يعرفها البحث التاريخي يإسبانيا 
حالياً؛ وبالإمكانات المتوفرة وعلى رأسها وجود 
مؤسسات علمية مشجعة في عين المكان. 

على أن هذه الأسباب تتجاوز قطعاً نطاق الاهتمام 
التاريخى العلمى الصرف لتلامس أرضية الإيديولوجية 
الاستعمارية الإسبانية . فهناك توجه قار في الدراسات 
الإسبانية يرمي إلى إيجاد ما يسمى بروابط «الاستمرارية» 
بين سبتة «القديمة» وسبتة «الإسبانية». ومن هذا المنطلق 
لا تشكل الفترة المغربية الإسلامية إلا مرحلة عارضة لا 
تحظى باهتمام هذه الدراسات الإسبانية . إن عناوين 
بعض الدراسات فضلاً عن مضمون أغلبهاء تعبّر عن 
ذهنية ومرامي هذا التوجه في الدراسات الإسبانية. وإلا 
فكيف نفسر كون الفترة الإسلامية لا تحظى إلا بحظ 
يسير جداً من الدراسات الأركيولوجية بينما باطن 
الأرض السبتية يغص بالبقايا الأثرية التي تعود إلى هذه 
الفترة؛ وهي البقايا التي لا تلقى سوى الإهمال باعتراف 
الأركيولوجيون الإسبان أنفسهم. 


وعلى عكس هذا الاهتمام بسبتة «الما قبل إسلامية» 
من طرف الباحثين الإسبان يظهر أن نفس الفترة 


اسنيله 


التاريخية لا تثير بتاتاً اهتمام زملائهم المغاربة. إنه لمن 
اللافت للانتياه ذلك التغييب التام للفترة الما قبل 
الإسلامية في الدراسات المغربية والعربية عموماً. إن 
هذا الإهمال نلاحظه حتى في الأطروحات الجامعية. 
فآخر دراسة مغربية صدرت حول سبتة وهي دراسة 
الأستاذة حليمة فرحات التي تحاول تتبع تاريخ المديتة 
«منذ النشأة» إلى القرن الرابع عشر لا تخصص سوى 
عشرين صفحة من عمل ضخم (حوالي 5٠١‏ صفحة) 
للكلام عن أصول المديئة وكل تاريخها السابق على 
ظهور الإسلام. ويظهر أن الباحثة المغربية لم تأخذ بعين 
الاعتبار الإنتاج التاريخي الإسباني الغني والمتنوع حول 
هاته الفترة. أما باقي الدراسات العربية فإنها لا تتعرض 
لتاريخ المدينة السابق للإسلام إلا على سبيل التمهيدات 
لدراسة الفترة اللاحقة. وهذه التمهيدات التى لا تتعدى 
بعد لطر فى الت لاا تحن سباع طن 
المؤرخون والجغرافيون العرب القدماء؛ بما في ذلك 
الأساطير والخرافات المصاحبة لأخبارهم. لا عجب إذا 
إن وجدنا ندوة مغربية جامعية تحمل عنوان اسبتة : 
التاريخ والتراث» لا تتطرق مداخلاتها بتاتاً لتاريخ 
المدينة السابق على ظهور الإسلام . 


إن أسباب هذا النقص في الدراسات المغربية 
كثيرة. يجب أن نشير أولاً إلى الإهمال الذي نوليه لفترة 
تاريخية انتهت مع ظهور الإسلام؛ وكأن الاهتمام بالفترة 
الإسلامية يتم على حساب الفترات السابقة لها. ومماله 
مغزاى هو ذلك الإهمال الذي يوليه التقليد 
الإستوغرافي المغربي لتاريخ المغرب القديم الذي يكاد 
يصبح في نهاية المطاف تاريخا مقصياً من التاريخ 
الوطني. وإلى مختلف هذه الأسباب». ينضاف سبب 
آخر مرضوعي يتمثل في المعرفة الضحلة التي نتدوالها 
منذ فترة طويلة حول هذه الفترة. إن الوثائق المستعملة 
في الدراسات العربية ما تزال تستند على الشهادات 
الأدبية الكتابية. ويجب أن نشير إلى الصعوبات التى 
تعترض الباحث المغربى» لأسباب متعددة» 156 
على المعطيات رالسلوياكت النابعة من الحفريات 


ايف 


الأركيولوجية السبتية. فقد أضحت هذه الأخيرة حكراً 
على الباحثين الإسيان منذ أن استولت إسبانيا على 
مقاليد المدينة المغربية. 


سبتة الإسلامية: قلة الأبحاث التاريخية وهيمنة 
البعد الثقافى . 


في الوقت التي اتجهت فيه أنظار الباحثين الإسبان 
إن تاريخ عؤيدة سبع اسايق على الاسلام ١‏ سيفحة 
الباحثون العرب والمغاربة الفترة الوسلامية ميدان بحثهم 
المفضل . لقد عرفت عملية نشر مؤلفات العلماء 
السبتيين في السنوات الأخيرة نشاطاً نوه به المهتمون 
بحقل الدراسات المغربية والإسلامية» ووضعت رهن 
الباحثين مادة تاريخية غنية . ومع ذلك» فإن هذا النشاط 
في النشر لم يستتبعه تراكم في البحث التاريخي 
التحليلي. إن المجهردات انصبت وبصورة قوية نحو 
دراسة الحياة الفكرية للمدينة وتراجم علمائها. 
فالندوات التي خصصت للمدينة بالمغرب اتخذت من 
الميدان الأدبي والحياة الفكرية موضوعاً لها. ولكن لم 
ينبئق لحد الآن عن هذه الدراسات الأدبية محاولات 
تركيبية مرتكزة على إشكالات تاريخية واضحة» تتجاوز 
مرحلة الوصف والافتتان بثقافة مدينة مغربية إسلامية 
كان إشعاعها العلمي قوياً طيلة العصر الوسيط. إنها 
دراسات لا يمثل فيها البعد التاريخي إلا حيزاً ثانوياً. 
لكنها تشكل ظاهرة تراكمية تجدر الإشارة إليها. 


أما فى الميدان التاريخى» فإن الدراسات الأكاديمية 
اللامكشيمية ليله جر "|1 لايك ان قن سوق 
دراسة زليخة بن رمضان حول المعالم المادية 
والحضارية للمدينة )١985(‏ ودراسة كاتب هذه 
الكلمات حول «سبتة على عهد الموحدين 
والمرينيين»(9/817١)‏ ودراسة حليمة فرحات السابقة 
الذكر (995١)؟‏ بينما تظل الدراسات التاريخية الأخرى 
الوصفية والأكثر عمومية؛ والأقل تنظيراً (كدراسات 
محمد بن تاويت وإدربس خليفة والحاج السراج. . .) 
موجهة للجمهور العريض . أما باقي الدراسات الجامعبة 
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الأخرى فإنها أعطت الأولوية للبعد الأدبي (محمد 
وغيرهم). 


وبغض النظر عن تباينها المنهجي فإن الدراسات 
المغربية يربطها دافع أساسي يتم التعبير عنه صراحة أو 
ضمنا وهو كشف تاريخ المدينة تعميقا لمعنى مغربيتها 
وعروبتها وإسلاميتها وهو طابعها وهويتها الحقيقية . 
وليس جزافاً أن يعنون إدريس خليفة كتابه ب «التاريخ 
المغربي! لمدينة سبتة. فهو يندرج في إطار كفاحي 
«يهدف إلى إظهار مغربية سبتة تاريخيا؛ وإقامة الدليل 
على مغربيتها «قبل الإسلام وبعده». وليس غريباً إن 
وجدنا نعت «الإسلامية» لصيق بأغلب عناوين الدراسات 
العربية. والواقع أن مدينة سبتة بوضعيتها السياسية 
الحالية ووضعها الاستعماري المفارق تعيش في عمق 
الضمير والوجدان المغربي» ولا يمكن تناول تاريخها 
دون الانخراط فيه بكل الجوارح . 

في الببليوغرافية الإسبانية يظهر أن القرن العاشر 
الميلادي هو الذي يحظى باهتمام الباحثين الإسبان. إنه 
القرن الذي كانت فيه مديئة سبتة «أندلسية» بخضوعها 
لسيطرة أمويي الإسبان. ولا شيء يعكس لنا بطريقة 
جلية هذا التوجه من دراسات «خواكين بالبي برميخو» .1 
وزعهدء8 7721196 وخاصة أطروحته «مساهمة في تاريخ 
مدينة سبتة حتى السيطرة المرابطية. وفي هذا العمل فتح 
الطريق أمام أبحاث أخرى تستلهم خطواته وقناعاته 
الإيديرلوجية» خصص المؤلف الفصل الخامس لما 
يسميه ب اسبتة الإسبانية» وجعله واسطة عقد أطروحته. 
فبينما لم يخصص سوى تسع صفحات ل «سبتة 
الإسلامية»؛ (ص”7١١-171١)‏ وعشر صفحات ل «سبتة 
والقاضي وعياض!؛ (ص7١711-7)‏ نجده يخصص 
حوالي ستين صفحة ل «سبتة الإسبانية» (ص”7١١-‏ 
8 .© ثم سيفرد لاحقاً دراسة مطولة حول التدخل 
الأمري في سبتة وشمال المغرب . 


ومع ذلك نلاحظ أن تياراً - ولو أنه ما يزال ضعيفاً 


سنيكة 


كمياً ‏ بدأ يأخذ مكانة في الدراسات الإسبانية المتعلقة 
بسبتة المغربية. يكفي أن نلقي نظرة على أعمال 
.1 ,031970) 1832205 ,031650 .154.1 ,رمه2ة2 .ز يمأعدع1ة؟1١).‏ 
(8352818 17132162 وغيرهم لنلمس معالم هذا التيار 
الجديد. وهذا التوجه تدعمه دراسات أخرى جعلت من 
الجوانب المادية للمدينة المغربية موضوعاً لها؛ مثل 
اتشراتية المتكماضة اللجخريةحوالسي فر كات 
والأقليات الإثنية والدينية والنشاط التجاري» وهي 
دراسات تطبعها إرادة إظهار اندماج المدينة في العالم 
المتوسطي فضلاً عن اندماجها في وسطها الطبيعي 
المغربي . 

إن المساهمة الفرنسية في كتابة تاريخ سبتة تعود إلى 
عقود خلت . ولقد أولت اهتمامها أساساً إلى العلاقات 
التجارية للمدينة مع عالم حوض البحر الأبيض 
المتوسط. فباستئناء الملاحظات المقتضبة ل «هنري 
طيراس» حول بعض معالم المدينة» نجد أن الدراسات 
الفرنسية الأخرى قد أولت اهتمامها لعلاقة المدينة مع 
الساحل الفرنسي» وخاصة مع مدينة مرسيليا استناداً 
على الوثائق العدلية المتعلقة بتجارة مرسيليا ومحاضر 
مينائها. كما أن بعض الباحثين الفرنسيين اعتمدوا فى 
دراستهم على الأرشيفات الإسبانية؛ مثل 550 
4 أحد أكبر المختصين فى العلاقات المغربية 
الإيبيرية في العصور الوسطى . إن دراساته المختلفة 
حول العلاقات المغربية القطلانية وخاصة تلك التى 
خصصها ل «سبتة في القرن الثالث عشر؛ لا يمكن 
الاستغناء عنها مثل أطروحته الرائدة «إسبانيا القطلانية 
والمغرب في القرن ١7(‏ و4١))‏ التي تستند على كم 
هائل من الوثائق المحفوظة في الأرشيفات الأوروبية 
وخاصة أرشيفات إسبانيا. يعتالة من اعتمد الأرشيف 
الإيطالي لدراسة علاقات المدينة التجارية مع دول 
حوض البحر المتوسط . ويكفي أن نذكر العمل الحديث 
للباحث الفرنسي اعطء1 .© ل الجنيويين في غرب 
البحر المتوسط وهو عمل رائد وموثق بشدة ومجدد فيما 
يخص استغلال قاعدة متينة من وثائق الأرشيفات 


ته 


الإيطالية التي تلقي أضواء كاشفة على مكانة سبتة في 
خارظة المادلات التجارية فى السومن القريي ادر 
المتوسط. 

إن إسهامات الدراسات الأنجلو سكسونية 
والإيطالية والبرتغالية ضعيفة مقارنة بالإنتاج التاريخي 
المغربي أو الإسباني أو حتى الفرنسي . فبعض الباحثين 
الأمريكيين ساهموا في الثلاثينات بأبحاث جيدة حول 
نشاط التجار الإيطاليين ببلاد المغرب وخاصة بستة» 
نذكر منهم عملا8 .لا و موعن 81.0 ولكن الباحث 
الإنكليزي صدطة.]1 .1.2 هو الذي أسهم مساهمة فعالة 
في تاريخ سبتة الإسلامية. إن دراساته حول النظام 
التحصينى للمدينة» وخاصة دراساته حول العزفيين» 
تمك 0 الدراسات المنجزة لحد الآن وأدقها حول 
هذه الأسرة التي طبعت تاريخ سبتة خلال العصر 
الوسيط ء أما الباحثون الإيطاليون (2 ,ه)ء82!1 ,منهاوذم) 
(... أعلا فسيهتمون بسبتة في إطار اهتمامهم بأنشطة 
تجار بلدهم في مدينة الزقاق. 

يظهر أن الدراسات «السبتية» لا تعيد نفسها ولا 
تشكو من اجترار نفس الموضوعات كما يدعى أحيانا . 
بل إنها دراسات تتكامل وتستدعى بعضها البعض. 
وعلى الرغم من الغنى النسبي في الدراسات «السبتيةف» 
فإن المدينة ما تزال مفتوحة أمام البحث التاريخي 
وخاصة ما يتعلق بحضارتها المادية خلال العصر 
الوسيط. وهي الحضارة التي لن تتضح بصفة جلية دون 
مساهمة الأبحاث الأركيولوجية. إن الأمر يقتضي تظافر 
مجهودات الباحثين المغاربة والإسبان عن طريق خلق 
جسور الحوار المشترك والتنسيق بين مراكز البحث 
الإسبانية ومثيلاتها المغربية. في هذا الميدان ما يزال 
بننظرنا الكثير . ْ 


محمف الشريف 
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على أوائل القرن السادس للميلادء كان جستين 


39226و 


الأولء يجلس على عرش الدولة البيزنطية بعد 
الإمبراطور انسطاسي2؟2. وقد كان هذا الإمبراطور 
البلقاني المولد والنشأة الريفي الأصلء عارفاً باللاتينية 
الت كاندة لنة النعاطن بإقلييةة لآ حو قماهان 
إلا فمارية الحرب» فكان جندياً من الدرجة الأولى» 
ولم يكن له عقبء, لهذا اعتنى بابن أخته فعهد بتربيته 
تربية تؤهله لوراثة الإمبراطورية منه؛ وهو جستنيان 
الأول» الذي خلفه على العرش» بعدما قضى جالساً 
عليه عشر سنوات» فآلى هذا على نفسه أن يعيد مجد 
الإمبراطورية الرومانية» ورأى من الحكمة أن يعاهد 
الفرس معاهدة السلام» ليتفرغ إلى ما كان يحلم به. . . 

وقيض لجستنيان فائد عظيم» كتبت له الانتصارات 
الباهرة في مواقفه الموفقة التي استطاع بها أن يستولي 
على بلاد شاسعة من أوروبا وعلى رأسها إيطالياء كما 
استولى على بلاد من شمال إفريقيا. ولكنه في الأخير 
وجدناه يستجدي ويعلن عن نفسه في استجدائه: «أنا 
القائد المظقر» «بيلزايوس» . . . 

لقد انتهت جيوش الإمبراطور جستنيان إلى 
المغرب» ولكن الذي نال الرعاية الخاصة والاهتمام من 
الإمبراطور» إنما هو اسبتة» التي حصنها سنة خمس 
لين لس با 7 ” 

ومنذ ذلك التاريخ. وولاة من الدولة البيزنطية 
يقومورن على حكمهاء إلى أن كان آخرهم يليان الكونت 
أواسط القرن السابع . 

وكانت الجزيرة الإيبيرية آنذاك قد حمّى وطيسها 
واستولت الفتن والفوضى على ملوكهاء فهذا «وتيزا» 
8 المعروف عند العرب بغطيشه يطيح بعرشه 
«رودريكوا أو لذريق الذي ثار عليه وقتله ثم جلس على 
عرشه. فتعرض يليان لخطره.ء إذ كان حليفا لوتيزا 
القتيل على عرشه. ويقال أنه كان قد انغمس في هذه 
الفتنة التي قامت بالأندلس» وحاول أن يلعب رجاله 


)١(‏ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ه.ا.ل فشر. 
(؟) معممءهك/ة لمؤلفه عتامطعة8 1/< . 
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دورهم فيهاء حيث وجه بهم إلى مناصرة حليفه؛ ولكن 
رجال لذريق كانوا أقوى شكيمة:» فأنزلوا برجاله 
الهزيمة؛ وعادوا إلى سبتة» يجرون وراءهم جرير الخيبة 
والغلبة عليهم . 

كان يليان أمير إقليم «موريتانيا الطنجية'» 
8 ]116 وقد حكم يليان هذا الإقليم زمناً 
طويلاً آنس فيه من نفسه الاستقلال شأن الأمراء البربر 
بهذه البلاد. وفي الأخير نجده وهو يستقل بهذه الإمارة 
عن الدولة البيزنطية الخائرة القوة البعيدة الجغرافية يمكن 

ولم يكن له بد من توثيق علاقته بجيرانه. فكان 
منهم فيما وراء البحار» أولئك القوط الذين كانوا 
يحكمون الجزيرة الإيبيرية» وكانوا كذلك تطوح بهم 
المستقلة . ولم يكن في الواقع تابعاً لمملكة القوط في 
شه الجويرة كياماء ديل كان مبشفاذ يذه لاماي 
يحسن علاقاته مع جيرانه؛ سواء منهم البربر المتاخمين 
لهور ا والقرطة المقابلين لديف 1 


الفتح الإسلامي لسبتة 

في عام تسعة وثمانين من الهجرة؛ كان الاتصال 
بين المسلمين ويليان بإقليم طنجة» وإن كان ابن الأثير 
يذكر أن اللقاء كان من هذا التاريخ» وأن يليان نزل على 
حكم عقبة بن نافع عام ثلاثة وستين» موافقاً سنة ثلاث 
وثمانين وست مائة للميلاد» وكانت أنظار المسلمين قد 
اتجهت إلى سبتة . 

ومن المحقق الذي لا يشك فيه التاريخ؛ أن طارقاً 
البربري النفزي» حاول الاستيلاء على سبتة بعد طنجة» 
ولما امتنعت عليه ارتأى مراودة زميله روي بطريقة 
مقبولة للطرفين معقولة لهماء تقوم على التخلص من 


(1) فجر الأندلس للدكتور حسين مونس . 
(؟) هناك من يرى أن يليان مغري مصمودي من قبيلة غماره . 


وطأة الروم وأذنابهم البغضاء ودرء خطر بقاياهمم 
بالجزيرة . 


ومهما يكنء» فهذه الجزيرة تلوح إلى المسلمين 
وهم بالزقاق» تتراءى لهم وتداعبهم وهم بطنجة كل 
صباح ومساءء فهل من المعقول التوجه إليهاء قبل أن 
يصفى الحساب تماماً؟ 

كلاء ليس هذا لو كان من الرشادء ومن أجل 
ذلك» كان التغلب أو التفاهم واجباً مع يليان» الذي كان 
يوجس خيفة من لذريق» ومن هذا المنطق السليم» وإن 
كان على صورة تخالف في التفصيل» وتوافق في المبدأ 
نجد أن يليان أشار على المسلمين بتصفية الجيوب 
المحاربة» قبل التوجه إلى البلاد الأندلسية» فيقال: أنه 
قال: لموسى أو طارق» كيف تعبر البحر إلى الأندلس 
وتترك الكفار هكذا؟202 وكلمة «الكفار» هنا تعني أنه كان 
قد أسلم. 

وكما سلف فقد واجه يليان خطر لذريق المحدق» 
وكان لا بد له أن يلتمس نصيراً من هؤلاء المظفرين 
الجدد» الذين يجاورونه ويطوقونه من جانب البر والذين 
هم في عقليتهم وبساطتهم وجنسهمء أقرب إليه أو 
أخف ضرراً عليه؛ وفيهم هذا القائد البربري طارق» 
الذي كان جيشه نفسه بربرا على الحقيقة . ولم يكن فيه 
من العرب إلا القراء الذين يقومون بتلقين الجيش 
مبادىء الدين الحنيف» وبعض القواد الثانويين» فكان 
الاتفاق بين القائدين البربريين وكيداً. 

هذه الظروف وهذه الاتجاهات هي التي جمعت 
بين الأميرين» وكان لها ما كان فيما بعد من الامتداد عبر 
الجزيرة «الإيبيرية» نفسها. أما قضية ابنته «فلورندا» ‏ 
كنا منسيهًا المامز الأجية د متك العرض عب" 
فذاك؛ إن كان» ثانوي بالنسبة إلى هذه الأهداف التي لا 


)١(‏ المصدر السالف. 

(5) ينبزها الإسبان بكلمة 08602 العربية الأصل ‏ كعادتهم من 
التعصب» وتشويه الحقائق التاريخية» وإلا فان «لذريق؛ كان 
أحق بهذا الاسم العاهر أو ما يتاظره من الحقر والدناءة. 


سبكة 


تغضي عنها السياسة ولو أغضت على غيرها. ولا 
يلعفت إلى ما وره في تاريخ انتما الأندلس لابن 
القوطية. وهو أن #يليان» كان تاجراً من تجار العجمء 
يختلف من الأندلس إلى بلاد البربر» ويجلب إلى 
«لوذريق» عتاق الخيل والبزاة من ذلك الجانب» فتوفيت 
زوجة التاجرء وتركت له ابنة جميلة» ثم أمره «لوذريق» 
بالتوجه إلى العدوة» فاعتذر له بوفاة زوجتهء وأنه ليس 
له أحد يترك ابنته معهء فأمر «لوذريق» بإدخالها القصرء 
فوقعت عينه عليهاء فاستحسنها وهم بها فنالهاء 
فأعلمت أباها بذلك عند قدومه» فقال للوذريق: إني 
تركت خيلا وبزاة بالعدوة لم تر مثلهاء فأذن له في 
التوجه فيهاء فلم يكن منه إلا أن قصد طارق بن زياد 
فرغبه في الأندلس انتقاماً منه. 

إلى آخر ما في القصة من بيساطة وسذاجة» 
وفجوات. تجعلنا نتساءل؛ أين وضع ابنته هذه المرة» 
وهل اصطحبها معه؛ وكيف تأنّى له ذلك» وسمح به 
«الوذريق»؟ أسئلة يسلم بعضها إلى بعضء ولا نرى 

وعلى كل فلم يتحقق منه التاريخ عندنا. وهو لا 
يعنينا هنا بقدر ما يعنئينا أن مشاكل كانت تفرض عليه 
سلوكاً ونصحاً. وإن هذا ولا شك منطق سليم. ولكن 
يليان نفسه لا يؤمن عليه أن يطعن من الخلف؛ ولو 
جوزف بالجيش مجازفة لم ينج من العقاب عليها حتى 
طارق. لهذا فقد أخذ بالحيطة واستعمل كل الدهاء 
والحنكة العسكرية» وكتب له الظفر المطلق والنصر 
المبين . 

قالوا أن موسى حاول اقتحام القلعة السبتية» لأول 
مرة20. ولككنه ألقّى عند صاحبها «يلبان» #عدة ؤقوة 


)١(‏ «سار موسّى يريد مداين على شط البحر فيها عمال صاحب 
الأندلس قد غلبوا عليها وعلى ما حولها وكان رأس تلك المداين 
مدينة يقال لها سبتة وكان عليها وعلى ما حولها من المداين علج 
يسمّى يليان فقاتله موسَّى بن نصير فالفُى عنده عدة وقوة 
ونجدة ليست تشبه ما قبلها» أخبار مجموعة ‏ 


وا 


ونجدة ليست تشبه ما قبلها فلم بطقهم. فرجع عنهم إلى 
طنجة. وجعل يجتث ما حولهم بالمغاورة فلم يطقهم». 
وهذا نص عتيق نشر ضمن ما نشر تحت عنوان «أخبار 
مجموعة» بمدريد . والمهم أن وفاقاً تم بين يليان وبين 
المسلمين؛ الذين فتحوا طنجة أو تنازل يليان لهم 
عليهاء وأنهم أقروه على حكم سبتة على جزية يؤديها أو 
غيرهاء وأنه ساعدهم على فتح الأندلس بأجفانه ورجاله 
كما يقال» وبنفسه كما في بعض الأخبار. فبقي أمير 
بلدته وإقليمها إلى أن هلك» تاركاً من أبنائه «بلكايش» 
الذي أسلم وحسن إسلامه. ولكنه لم يخلف أباه في 
الحكم. بل صار حكم المدينة إلى الفاتحين مباشرة» 
ويبدو أنه توجه إلى الأندلس أو توجهت ذريته» التي 
كان أولها عبد اللّهء ثم الحكم فسليمان فأيوب» ثم 
سليمان آخر فأحمد توفي سنة 7484ه. وقد اشتهر 
الثلاثة الأخيرون بالعلم في الأندلس بالعهد الأموي, 
كما في كتب التراجم. 


لقد ظل ساحل الزقاق» الممتد من سبتة» فجبل 
موسى فقصر مصمودة فطنجة» ساحلاً استراتيجياً قبل 
كل شيء؛ ولم تفتر أهميته بالنسبة للعرب» إلا حينما 
استقر أولاد موسى وطارق بالأندلس» بعدما غادراها 
معاً إلى إفريقيا مدعوين منها إلى العاصمة دمشق بدون 
رجعة. بعد ذلك حصلت الاضطرابات الخارجية فى 
الشمال الإفريقي عامة؛ وحصل الانقلاب فى الأندلس 
بغكل ادن موب الأمير عبد الجر على عبد 
الرحمن بن حبيب. ويهمنا المغرب الذي كان فيه 
ميسرة الخفير يوالي الضربات على العرب؛ ويحاول أن 
يجتث شأفتهم. وقائدهم كلثوم بن عياض يتعثر في 
هزماته المتلاحقة» ويصاب في المواقع؛ كما يصاب 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة والد عبد الرحمن. ويلجأ 
كلثوم مع ابن أخيه بلج بن بشرء وجيشه الشامي وفيه 
عبد الرحمن بن حبيب إلى سبتة ويتحصن فيها. ولكن 
رجال ميسرة يتتبعونهم» ويشددون عليهم الحصار 
بسبتة» وتشتد بهم المجاعة فيتوسلون إلى إخوانهم في 
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الأندلس» حيث كان صاحبها عيد الملك بن قطن 
رجاله ببعث سفينتين تحملان إليهم مؤونة» فيقتله عقاباً 
له وانتقاماً من الشاميين . 


ويموت القائد كلئوم بن عياض محصوراً بسبتة 
(كما يقول ابن حيان» وغيره يقول إنه قتل في المعركة) 
ويتولّى الرئاسة ابن أخيه بلج. ويسمع البربر بقيام 
إخوانهم في المغرب وانتصارهم» فيثورون على رؤساء 
العرب بالأندلس» ويكادرن يوقعون بهم ماوقع 
بالمغرب لإخوانهم لولا استنصار هؤلاء بالمحصورين 
في سبتة الذين انتهزوا هذه الفرصة الذهبية؛ وطاروا 
إليهم في السفن التي وافتهم من الأندلس» فاعصوصبوا 
وقاتلوا قتالا مستميتاء انتصروا في اخره. وطاب لهم 
المقام فأقاموا بالأندلس» واثاقلوا لما طلب منهم «بلج» 
العودة إلى العدوة» كما كان الاتفاق معهم. ولم يكتفوا 
بهذاء بل قتلوا ابن قطن انتقاماً لما سلف منه في حقهمء 
حينما حوصروا وانقطعت ميرتهم حتى أكلوا الجيف كما 
قالوا. ثم تقلدوا حكم الأندلس وعادت العصبية وذكرى 
الأيام الغابرة تشغلهم بحرب بعضهم بعضاً. في هذه 
الظروف نجد سبتة تنزوي وقد تقلص عنها ظل 
الاستقرار والحكم البربري معاً. ولا يسمع لها صوت» 
إلا حينما تولتها عائلة غمارية هي عائلة بني عصام.؛ كما 
سنرى . 

لقد صار مركز الثقل يتوجه ناحية الشرق المغربي» 
يحيط به النفريون بصفة خاصة؛ وهذا ما جعلنا نفهم: 
كون عبد الرحمن الأمويء» لما لجأ إلى المغرب. أقام 
عند اخواله النفزيين البربرء بنواحي الريف. حيث 
المزمة التي صار يتصل منها برؤساء الأندلس ثم ركب 
منها إلى المنكب شرقي مالقة» فلم يقم يسبتة ولم يعبر 
منها. 

أما فيما بعد فيبدو أن سبتة» انضوت تحت لواء 


الأدارسة الذين أسسوا دولتهم سنة توفي عبد الرحمن. 
ذلك أننا وجدنا سبتة كانت من ضمن إمارة القاسم بن 


سبتة 


إدريس» حسب إشارة جدّته كنزة النفزية29» كما في 
القرطاس . واستناداً على بعض المصادر فالغالب أن بني 
عصامء كانوا تابعين لهؤلاء الأدارسة تبعية ماء ولم 
يكونوا بذلك الاستقلال, الذي كان لبني صالح 
أصحاب النكور بالريف» ففي البيان المغرب» أن بني 
عصام كانوا يؤدون الطاعة لبني إدريس» وهوماقاله 
البكري في بلدانه. كما يؤخذ هذا من أعمال الأعلام 
كذلكء, بل نجد فيما بعد أن إبراهيم بن القاسم 
الإدريسي يمتد نفوذه حتى الأندلس» إذ كان يخطب له 
عمر بن حفصون الثائر على الأمويين في الأندلس مع 
آخرين. كما ذكر ابن حزم في الجمهرة. وهذا ما ينفي 
ادعاءات الأمويين فيه وفي جماعته(2. وعلى كل حال؛ 
فهذا عصام يخلف أباه الرجل الصالح. ماكس 
الغماري؛ الذي عمر المدينة بعد خرابها وأشاع النظام 
بين سكانها المختلفين. ويذكر البكري أن ماكس كان 
مشركاً فأسلم. وتولّى المدينة بعد عصام» الذي كان له 
شأن أعظم من والدهء أولاده وأحفاده» فكان مجير 
الذي خلفه أخوه أو ابنه الرضي على ولائه للأمير 
الإدريسي إلى أن خرجت سبتة من يد أميره سنة تسع 
عشرة وثلاث ماثة. 


سبتة تحت سلطان الأمويين 
في هذا التاريخ نجد كما في الأعمال» أن أبا 
العيش أحمد بن القاسم» كان يخطب على منبره بدعوة 
عبد الرحمن الناصر في جميع عمله وكان في سبتة9) 
على حين كان الفاطميون قد أخذوا بمخنقها) بعدما 
استولوا على إمارة بني صالح» وجل البلاد المغربية. 


)١(‏ الغريب أن أم أبي جعفر المنصور نفزية وأم عبد الرحمن الداخل 
كذلك. وسنرّى- أن زوجة يوسف بن تاشفين كانت نفزية مما 
يدل على مكانة نفزة. 

(1) وفي المقتبس لابن حيان نجد ما يفيد أنه كان يخطب على منابر 
الجمع بأصحابه وباقي المصلين في إمارته. 

(5) وأصيلاً وطنجة والبصرة» ومدينة أخرّى يذكرها ابن الخطيب 
بمدينة بني داود. 


0( كما في تاريخ ابن خلدون وغيره. 


سيكة 


وعلى هذا فما كان من عبد الرحمن الناصر وقد أحدق 
به الخطر الفاطميء إلا أن وجه إليها أسطوله العتيد 
فاحتلها ثم اختار اد العيش الهجرة إلى الأندلس فالتحق 
بالناصر وجاهد النصارى بالأندلس حتى استشهد بها. 
وكان قدومه على الأندلس سنة ست وأربعين وثلاث 
مائة بعدما مضى على خروج سبتة من يده سبع وعشرون 
سنة كما يستفاد من :ابن الخطيت20, 
وكان السبتيون لما حلت الأساطيل بسبتة قد بادروا 
فوراً إلى الطاعة والانقياد لأموي الأندلس. 
وقد استطاع الفاطميون سنة 754 أن يستهووا 
نواحي سبتة وطنجة فانتقضت على الناصر ووجه إليها 
أسطوله بقيادة ابن أبي حمامة لإخضاعهاء فلم يكن 
منهم إلا الخضوع الاستسلام على مضضء وقد وجدنا 
ابن هانىء يشير إلى هذا الصراع الأموي الفاطمي في 
غير ما قصيدة له. 
فنجده يخاطب المعز بقوله : 
لقيت بني مروان جانب ثغرهم 
وحظهم من ذاك خسر وتتبيب 
وعار بقوم أن أعدواسوابحا 
صفونا بها عن نصرة الدين تنكيب 
وقد عجزوا في ثغرهم عن عدرهم 
بحيث تجول المقريات اليعابيب 
والغالب أن المراد بالثغر هنا الأندلس نفسها. 
ويقول في قصيدة أخرى يقال إنها كانت أول قصائده 
فيه : 
رأمية تُحفِي السؤال ومالمن 
أودى به الطوفان يذكر نوحا 
ويقول في أخرى عنه : 
وضجت له الأصنام أن ضجيجها 


صدى من بني مروان حران يصرخ 


)١(‏ في أعمال الأعلام المذكورة. وفي جغرافية البكري أن تاريخ 
الدخول كان سنة #7. 


ويقول في أخرى يمدحه كذلك: 
خابت أمية منه بالذي طلبت 
كما يخيب يرأس الأقرع المشط 
وحاولوا من حضيض الأرض إذ غضبوا 
كواكبا عن مرامي شأوها شحطوا 
ويقول في أخرى منه: 
ومستكبر لم يشعر الذل نفسه 
أَى بأبكارالمهول فاتك 
ولوعلقتههمنأميةأحبل 
لجب سنام من بني الشعر تامك 
ويقول من أخرى فيه: 
قدجدت حت ىأملتك أمية 
لوأنوتراًلميضعتاميلا 
خلقت وما خلقوالهاتعجيلا 
ويقول أيضاً من أخرى: 
فالفتح من أول النعمّى به وله 
عواقب في بني مروان عن عجل 
ويقول في أخرى: 
فلا حملت فرسان حرب جيادها 
إذالم تزرهم من كميت وأدهم 
ولاعذب الماء القراح لشارب 
وفي الأرض مررانيةغيرأيم 
وأولى بلوممنأمية كلها 
وإذجلأمرمن ملام ولوم 
ويقول في أخرى يخاطبه: 
لو يستطيع البحر لاستعدّى على 
جدوّى يديك وأنهلقمين 
أمدده أو فناصفح لهعن نيله 
فلقد تخوف أميقال ضنين 
وأذن له يغرقأميةمعلنا 
ماكل مذونلهمأتذرن 


لخن 


واعذر أمية أن تغص بريقها 
فالمهلماسقيته والغسلين 
ويقول مادحاً القاتد جعفرا: 
كتائب شلت فابذعرت أمية 
فأرجههاللخزي أثفية سفع 
وتلك بئنو مروان نعلا ذليلة 
لواطىء أقدام وأنت لهاشسع 
ويقول مادحا ابنه إبراهيم : 
وبالمغرب الأقصى قريع كتائب 
تخب بمسراه فيرجف مشرقه 
وهكذا يطل علينا المغرب الأقصى في مدح هذا 
القائد الأندلسي وكذلك يذكر المغرب في مدحه لعمه 
يحيّى بن علي في قوله: 
نحَى المغرب الأقصّى بسطرة بأسه 
فغادرهرهواً وقد كان مرتجاً 
ويقول في مدحه للقائد أبي الفرج الشيباني : 
من أصلح المغرب الأقصى بلا أدب 
غير التشيع والدين الحنيفي 
لله ما تنتضي من ذي الفقار وما 
تشد من عضدالرأي الأمامي 
لم يجهلوا ما تلاقى في التشيع من 
تحريض شارية أو بأس شاري 
وماتذلل منأهل العنادلهم 
وماتدارى منالدين الرباضي 
كوفيت عن ذلك الثغر المخوف فقد 
تركته بالعوالي جد مكفي 
ففى هذه الأبيات نجده يشير إلى الخارجية التى 
واجهها الفاطميون وكانت لها بقية في تاهرت بإقليم 
وهران وسجلماسة بالجنوب عندنا. 
وفي مدحه لجوهر قائد المعزء يقول عنه مخاطباً: 
رممى بك قارون المغارب عاتيا 


وفرعونها مستحيياومذبحا 
وأدركت سؤلا في ابن واسول عنوة 
وزحزحت منهيذبلا فتزحزحا 
والا أَبِنْهُ في العصاةفإنني 
أرَى شاربا منهيميل مرنجا 
رأى ابن أبي سفيان فيه رشاده 
وعمّى على أثر الفساد وأصلحا 
وفي آل موسى قد شنت وقائعا 
أهمبت لهم تلك الزعازع لقحا 
فلمارأوا أن لاامفر لهارب 
وأبدت لهأم المنيةمكلحا 
وأكدى عليهم زاخر اليم معبرا 
وضاق عليهم جانب الأرض مسرحا 
صفحت عن الجانين منا ورأفة 
وكننت حريا أن تمن وتصفحا 
وموسى الوارد في الأبيات هو ابن أبى العافية الذي 
كان فد«إنجار إلى الناصر رصان يكاقيه: ورسائل:فائقة كما 
نجد في المقتبس الجزء الخامس . 
وفي هذا الصراع كان مجيء جوهر إلى المغرب 
بعدما انتهى إلى المعز أن قبائل زناتة والبربر رفضوا 
دعوته ودخلوا فى دعوة بنى أمية» فجاء جوهر بجيش 
جرار من كتامة رصنهاية وهنا فحصل اللقاء بينه 
وبين عامل طنجة من قبل الناصرء وهو يعلّى بن محمد 
اليفرني أمير زناتة فقتلته كتامة. ولا شك أن جيوشاً من 
سبتة قد شاركت فى المعركة, ففى البيان المغرب». أن 
صاحب سبتة وجه كتاباً إلى الناصر ايعرفه بما فتح عليه 
في عسكر جوهر» وكان ذلك سنة ثمان وأربعين 
وثلاثمائة. أي بعد هذه المعركة التى وقعت فى تاهرت 
نة راعلاو ركان الطفر قرا للقاند. جوهر الذي وس 
إلى سجلماسة» فاقتحمها وفر عنها صاحبها محمد بن 
الفتح بن ميمون بن مداره ثم قبض عليهء وهو 
المقصود بابن واسول؛ ثم عطف على فاس» وقبض 
على أميرها من قبل الناصرء وهو أحمد بن أبي بكر 


مستةه 


الزناتي واستمر مكتسحاً لبلاد المغرب قاتلاً لموالي 
المروانيين فقطع دابرهم وخطب للفاطميين على جميع 
مكائر السدوت:: كما يعول التورخون ب وريها شازت 
طنجة ضمن ذلكء أما سبتة فلا . ولما صارت إلى 
الحكم الأموي تمم بناء السور الذي أمر به والده سنة 
17» فكان ذلك منذ سنة 507. وبعد هذا التاريخ 
بسنتين كتب سجلاً إلى أهلها رفع عنهم به جميع 
الوظائف المخزنية والمغارم السلطانية وفيه «أن ما وقع 
عليها من المؤن السلطانية في التقسيط فهو مضروب 
على شرق أشبيلية». وبعد ذلك أجاز جيشه من الجزيرة 
الخضراء إلى سبتة وكان هذا الجواز بعد عشر سنوات 
من مغادرة جوهر المغرب» فقاتل بأحواز طنجة 
الحسن بن كنون صاحب البصرة» الذي كان قد بايع 
للفاطميين وخلع رقبة الأمويين» لما كان جوهر 
بالمغرب . ثم لما غادره عاد الحسن إلى التمسك بدعوة 
الناصرء ثم ابنه الحكمء خوفاً من الأمويين لا حباً 
فيهم. فلما قدم بليكين بن زيري الصنهاجي الشيعي من 
إفريقيا لأخذ الئأر من زناتة التي قتلت أياه سنة7”71 
وحملت رأسه إلى المستنصرء سارع الحسن إلى بيعته. 
وصارت إليه طنجة من بليكين وقد قطع دابر المروانيين 
من جديدء وأعاد الدعوة إلى الفاطميين مرة أخرى . 


وفي الأبيات الواردة إشارة إلى فرار موسى بن أبي 
العافية وقومه وكان قد فر أمام القائد ميسور إلى 
الصحراء من الفاطميين20. وفي سنة 514 كان العزيز 
يوجه بليكين أيضاً إلى المغرب لسحق الموالين للأمويين 
فانتصر عليهم وفروا منهزمين إلى سبتة؛. واستغاثئوا 
بالمنصور محمد بن أبي عامر المتولي مقاليد الحكم 
بالأندلس . فأجاز إلى سبتة عسكلاجة وانضم إليه القائد 
المغراوي زيري بن عطية بن عبد اللّه بن حرز. وكان 
العزيز قد بعث من مصر كذلك الحسن بن كنون فأدار 
المعركة بجيشه المتحمس . لكن المنصور أمد ابن عمه 
بولده عبد الملك فهزم الحسن. فما أسرع ما وجد منفذاً 


)١(‏ انظر المقتبس الجزء الخامس. 


”51١ 


للطعن في ابن أبي عامر وفي تلاعبه بالخليفة القاصرء 
وقبضته الخانئقة على صبحء التي كان زيري بدأ يتدخل 
في شأنها. فما كان من المنصورء وقد طرد زيري عماله 
والجأهم إلى سبتة. إلا أن نفق إليه مولاه واضحاً الفتّى 
الذي انهزم أمام جيش زيري الزناتيين إلى طنجة وكانت. 
قد عادت إليهم . وكان قد عير إليهاء فأمده المنصور 
بولده عبد الملك أيضاً الذي أجاز من الجزيرة الخضراء 
إلى سبتة»؛ فكان له الظفر العظيم الذي لقب به بعد 
«المظفر؛. وكانت سبتة قد تعرضت للضياعء؛ فقد 
التائت على ابن أبي عامر. فوجه واضحاً فتاه» فسكن 
في جبل حبيب (ابن يوسف الفهري) ثم وجه ابنه عبد 
الملك إليها . 


العهد الحمودي الشيعي 
حكم الحموديين بأنفسهم 

في هذا الفصل من العهد الحمودي؛ نجد الخلفاء 
الحموديين الذين حكموا الأندلس طيلة نصف قرن 
تقريباً» كانوا ينطلقون من سيتة إلى التربع على دست 
السلطان الذي أقصى عنه بنو أمية أو حيل بينهم وبين 
السلطان الحقيقى» فنشأت فى الأندلس إمارات فى 
الأطراف ككل بواعتي الحقيقة وإن 2 
الظاهر تنتمي إلى الخلافة المحتضرة أو الخلافة الناجمة 
بهؤلاء الحموديين» الذين حلموا بها وعملوا ما أمكنهم 
على تحقيق هذا الحلم لولا اختلافهم. فكنا نرى عرباً 
ومغاربة وبربراً وصقالبة» كلهم على إمارته مستبداً بها 
وهي في حلقات» قد تتسع لتشمل أقاليم وقد تضيق 
لتحيط بمدينة واحدة لا تتعداهاء والحروب والمؤامرات 
المدبرة والدسائس المتخذة لا تخلو منها جهة من 
الجهات ولا مدينة من المدن الكبار آنذاك» وفى هذه 
المعامع تقف سبعة لتمد خيوطها فتجذب بها أو تنجذب 
أحياناً؛ ولكن هذه الخيوط ما انقطعت نهائياً إلا بقيام 
المرابطين وقضائهم على موالي الحموديين الذين 
خلفوهم على حكم سبتة كما نرى. 


وعلى كل حال نعود إلى المراحل الزمنية التي 
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قطعتها سبتة الإسلامية» فنجدها في أول القرن الخامس 
تتعرض لأحداث جسام متلاحقة» فهذه الفتنة البربرية 
التي تقوم بالأندلس» كما يسمونها (ويسميها ابن عذارى 
بالفتنة الأندلسية) نجدها تتصاعد إلى سبتة» وإذا بهذه 
تخوض فيها مع الخائضين» وتتدخل بأمرائها في قلب 
الخلافة الأموية» وإذا بصاحبها يبايع بهذه الخلافة 
نفسهاء كما سنرى . 

فمن المعلوم أن خلفاء بني أمية» صاروا| منذ ابن 
أبي عامر كالدمى في يد محركيها وإن كانت الخلافة في 
نفسها متماسكة غير متصدعة لما كان المحركون أقرياء 
العضلات أشداء القبضات؛ كما هو الشأن أيام 
محمد بن أبي عامر»ء ثم ابنه عبد الملك؛ وبعدهما 
تضعضعت الخلافة بضعف المستبدين بهاء منذ أن تولّى 
عبد الرحمن بن أبي عامرء الملقب بسنجول؛ وقامت 
الفتن على ساقهاء وتمزقت رقعة الخلافة» ولعب 
الأمراء الطامحون أدوارهم الخطيرة فيهاء فكان منهم 
علي بن حمود الإدريسي الذي تمكن بأعماله البطولية 
من رضى الخليفة سليمان المستعين فجازاه على عمله 
بأن ولاه على سبتة وغيرها سنة ثلاث وأربعماثة. هكذا 
يقول التاريخ ببساطة» ولكن الواقع لم يكن بهاء فإن 
علياً كان هدفه الأول هو الجلوس على عرش الخلافة» 
وما كان عمله الحثيث لينتقل إلى العدوة» إلا للتمهيد 
بها والاستعانة بالمغاربة على تحقيق مطمحهء ويقال إن 
المستعين نفسه» كان متوجساً من علي» فأراد اقصاءه 
إلى العدوة» وهي سياسة عمل بها الأمويونء منذ كان 
مؤسس دولتهم بالأندلس» فكانوا يبعدون كل من 
يتخوفونه إلى المغرب» وكانت سبتة في مقدمة المناني 
لذلك العهد. 

لقد كان علي الحمودي يخشى هؤلاء الصقالبة 
العامريين» الذين استقل بعضهم بجهات من الأندلس» 
فما كان منه إلا أن استمال بعضهم وعلى رأسهم حاكم 
«المرية؛ خيران مولى المنصورء الذي نشط للدعوة لهء 
ووجه به إلى سبتة؛ كما في كتاب المغرب لابن سعيد. 
ولم يرد ابن حمود أن يعتمد على دهائه الحربي فقط. بل 


سبئة 


أراد أن يدعمه بالفكرة الشيعية» فأعلنها في لباقة» وإن لم 
يفرضهاء وأطلق العنان للشعراء الذين يخدمون الفكرة» 
فكان من المتشيعين عبادة بن ماء السماء القائل له: 
أبوكم علي كان بالشرق بدء ما 

ورثتم وذا بالغرب أيضاً سميه 
فصلواعليهأجمعون وسلموا 

لهالأمرإذولاهفيكموليه 

ومنهم ابن الحناط» ومن هؤلاء شاعر المنصور 

نفسه -ء أحمد بن دراج» الذي اشتهر بهاشمياته. 
وأشاد بها ابن بسام في الذخيرة ايما إشادة» ومنها اللامية 
التي مدح بها علي بن حمود المذكور» وهو بسبتة» سنة 
أربع وأربع مائة يقول فيها: 
لعلك يا شمس عند الأصيل 

شجيت لشجو الغريب الذليل 
فكوني شفيعي إلى ابن الشفيع 

وكوني رسولي إلى ابن الرسول 
إلى النها يني إلن التطاليي 

إلى الفاطمي العطوف الوصول 
إلى ابن الوصي إلى ابن النبي 

اتواكن اللببيم لانن اليل 
فأنتمهداةحياةوموت 

وأنعمايمةفعل وقيل 
وسادات من حل جنات عدن 

جميع شبابهم والكهول 
وأنتعهم خلائف دنياودين 

بحكم الكتاب وحكم العقول 
ووالدكم خاتم الأنبياء 
تلذبحملكمعاتقه 

على حمله كل عبء ثقيل 
ويطرقهالوحي وهناوأنتم 

مججعاء بين يدي جتبراتيل 


وهناك هاشمية أخرى مدح بها القاسم أخاه يقول 
فيها: 
القاسمالمقسومراحةكفه 

في بسط معروف وقبض مهند 
الهاشمي الطالبي الفاطم 

ى الوارث العليابأعلى قعدد 
أهمدي إلى الدنيا علي هديه 

فى طىى اردية النهي والسؤدد 
ياابن الشفيع بنا وأكرماسوة 

للمقتدين وأننت أجدرمقتد 
ياابن الوصي على أوص سميه 
يا صفوة الحسنين كم قد أحسنا 

اصفاء ود النازح المتودد 

ثم يخاطبه وأخاه بقوله: 
فلأجعلن ثناءماأوليتما 

زادا لكل مكرف9 أو متجد 
قبر بطيبة أو بصحن المسجد 

يريد قبر علي بنجف الكوفة. الذي يقصده الشيعة » 
ويشير إلى ذلك بقوله «زاد لكل مكوف». 

و يعجبني في هذا قول ابن خلدون «كان في نفوس 
المغاربة والبرابرة تشيع لأولاد إدريس متوارث من 
دولتهم؛ بعد أن قال في بني حمود #كانوا في لفيف 
البرابرة في بلاد غمارة» واستجدوا بها رياسة» استمرت 
في بني محمد وبني عمر من ولد إدريسء فكانت للبربر 


إليهم صاغية بسبب ذلك وخلطة وبقي الفخر منهم 
بتازغردة من غمارة» . 


(1) نسبة إلى الكوفة . 


ينف 


ومهما يكن» فإن علياً وطأ لنفسه بسبتة» وكانت 
الريبة فيه وفي أخيهء تخامر المستعين؛ الذي حذره 
منهما القائد عبد الله البرزالي يقوله: «تأتي إلى خشاش 
ترده تعابين» ويقال كما تقدم إن المستعين تخوف منهما 
بقرطبة» فأراد صرفهما عن الأندلس التي لم يسخ منها 
له إلا بالجزيرة. ولما حل علي بسبتة» وجد نفسه 
محاطاً بعيرن سليمان» التي كان على رأسها قاضي سبتة 
ابن زوبع وكبيرها الفقيه ابن يربوع» فقضى على هذين 
الرجلين. كما يقال إن القاضي صار يثير العامة عليه 
وكان علي يدعي أن هشام بن الحكم عهد إليه؛ وهو 
محاصر بقرطبة . وبهذا كتب إلى عامر بن فتوح الفائقي 
بمالقة» ثم أجاز إليهاء تاركاً ابنه يحيى بسبتة. وانحاش 
إليه جماعة من القواد على رأسهم خيران العامري 
الصقلبي؛ صاحب المرية المذكورء وقواد من 
الصنهاجيين . فتوجه بهم إلى دار الخلافة؛ وقبض على 
المستعين» وأعلن نفسه خليفة متربعاً بالقصر. وما 
مضى وقت قصير حتى صارت المؤامرات تدبر ضده» 
من قبل الصقالبة الذين آزروه ومن الأندلسيين» الذين 
حاولوا إرجاع الخلافة إلى بني أمية. فكان خيران يبايع 
عبد الرحمن المرتضى ويدبر لاغتيال علي. وبعد 
صراعء تمكن ثلائة غلمان له من اغتياله في حمام 
قصره. عندئذ بعثت زناتة إلى أخيه القاسم. الذي كان 
يكبره بعشر سنوات,. وكان واليا على سبتة من قبله. 
نأتى إلى قرطبة» حيث بويع بها وحمل شلو أخيه. 
ووجه به إلى ابنه بسبتة» فدفن بها. وكتبت عليه رخامة» 
انتهت إلى تطوان بعد تسعة قرون أتى بها السفير ابن 
عثمان . 


لم يرض يحيى على بيعة عمهء لأنه كان ولياً 
للعهد. فاعتزم القيام عليه» وبما أن مالقة كان عليها 
أخوه إدريس» فإنه بادله بها سبتة» فعبر الأميران» ذاك 
إلى مالقة؛ وهذا إلى سبتة» التي لم يكتف بها» حسب 
خطة موضوعة منهما. فأضاف إليها طنجة التى كانت 
عدة للقاسمء يعتدها للجوئه؛ إذا داهمه أمر بالأندلس. 
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فاستولى إدريس على ذخائره بهاء على حين كان أخوه 
يحيى يطارد عمه» الذي نجا بنفسه إلى أشبيلية. فبايعه 
قاضيها محمد بن إسماعيل ابن عباد؛ بعدما بويع يحيى 
بقرطبة. وكر عليه عمهء قبويع له بها لثاني مرة ثم 
تمكن منه يحيى فأسره بعد قتال» وبويع هذا مرة ثانية. 
وظل القاسم في الأسر إلى أن لاقى حتفه بعد خمس 
عشرة سنة . 


وفي ليلة من ليالي يحيى» كان يقضيها بقرمونة» 
داهمه رجال ابن عبادء فخرج إليهم فرحاً بلقاء خصمه. 
ولكن كميناً أحاط به فصرع قتيلاً. فكتب «ابن بقنة) 
وانجا» الصقلبي» مديرا دولتهم من مالقة إلى إدريس 
يدعوانه أن يعبر من سبتة إلى مالقة للمبايعة» فبايعاه على 
هذا ظل خليفة بالأندلس إلى أن توفي أثر انتصار جيوشه 
الخلاف بين المؤرخين فيمن تولى بعده» فابن عذارى 
يجعله أخاه حسناً وأنه بويع بسبتة (فقام بأعباء الملك 
وتوفي سئة 414) وإن حسناً هذا خلفه ابنه يحيى فبويع 
وملك سنتين» ثم قام عمه حسن بن يحيى ابن علي 


أما عبد الواحد المراكشي وابن خلدون وآخرون 
فيجعلون حسن بن يحيى هذا خلفاً لإدريس مباشرة» 
وكان بسبتة» حسب الاتفاق السابق» ولا شك أنه كان 
ولي عهد إدريس . وهذا هو الصحيح المعقول. يقول 
عبد الواحد: لما وصل خبر قتل إسماعيل بن عباد 
وموت إدريس إلى «نجا» الصقلبيء» وكان بسبتة 
استخلف عليها من وثق به من الصقالبة» وركب البحر 
هو وحسن بن يحيى إلى مالقة ليرتب له الأمر. فلما 
وصلا إلى مرسى مالقة؛ خارت قوى ابن بقنة("22 
وهرب إلى حصن كمارش . ودخل حسن وانجا؛ إلى 


)١(‏ ابن بقنة. هذا كان قد رام ضيط الأمر ليحيّى بن إدريس» كما 
يقول نفسه وابن خلدون. 


سبتة 
وأمنهء فلما رجع إليه قبض عليه» وقتله؛ وقتل ابن عمه 


1 لق 
يحيى بن إدريس 2. 


سبتة تحت حكم الموالي الحموديين 

يؤخذ من سير الحوادث أن سبتة صارت يعهد بها 
إلى الصقالبة؛ بعدما كان يتولّى حكمها مباشرة أمراء 
الحموديين» وستستمر في عهدة غيرهم كما سنرى . 

لماتم الأمر لحسن, ارتاب بأخيه إدريس» فأمر 
بثقافه في القصرء ولم تطل مدته؛ إذ مات مسموماً من 
قبل زوجته أخت يحيى المقتول. ويذكر يوسف أشباخ 
أن قتل الحسن كان بتحريض «نجا؛ الصقلبي الذي تزوج 
زوجته بعده. فمن زوجته هذه؟ أهي الأميرة الحمودية؟ 
هذا بعيد جداً. وفي ابن خلدون يقال في صدد قتل 
يحيى» أنه كان للحسن ابن صغير يقوم عليه بسبتة «نجا» 
الصقلبي. فما كان من هذا إلا أن اغتاله ورصمم على 
محو أمر الحسنيين» كما في المعجبء وكان هذا الإبن 
ولي عهد أبيه. فلما مات كتب السطيفي إلى ابنه بسبتة 
إلى تا فيهاا ياعوهما للها لتمقذا البعة لرلى العهذ 
المذكور» فاغتاله «نجا؟ كما يذكر ابن خلدون. ثم ركب 
البحرء بعد أن استخلف على سبتة وطنجة من وثق به 
من الصقالبة أيضاً. وزاد في الاحتياط على إدريس بن 
يحيى الذي ثقفه أخوه. ثم توجه إلى الجزيرة الخضراء 
ليستأصل شأفة محمد بن القاسم؛ الذي تولاها بعد قتل 
يحيى ابن عمه. وبعد مناوشة وقتال» رجع عنهاء 
مستحييا من أم محمد هذا وأخيه الحسن معه؛ ثم توجه 
إلى مالقة» وفي طريقه تآمر عليه البربر؛ وعلى رأسهم, 
البرغواطيون» أخوال حسن بن يحيى وقتلوه. 
وتخلصت بذلك سبتة من كابوس هؤلاء الصقالبة الطغاة 
السفاكين؛ وأخرجوا إدريس من سجنه» ويايعوه سنة 
ثمانية وثلائين وأربع مائة» فخرج من مالقة إلى سبتة» 
التي أزاح عنها أصحاب نجا الصقلبي. ولم يكن له في 


)١(‏ وعمه القاسم الأسير. 
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سيكة 


الواقع سلطان على سبتة» ولهذا نراه بإيعاز من الموالي 
قد أقام عليها رجلين من البرغراطيين على حكمها وهما 
سقوط17) ورزق الله . 

وإدريس هذا هو ممدوح ابن مقانا الأشبوني» وكان 
نفسه أديباً شاعراً. ولكن المآسي التي واجهته في حياته 
ولدت فيه نوعاً من التناقضات والاستسلام . 

ومهما يكن فإن إدريس لجأ إلى سقوط وصاحبه 
بسبتة؛ فاستقبلاه بالحفاوة والإكرام» ظاهرياً» ولكنه - 
كما في المعجب ‏ أصبح في حوزتهما محجوباً حجاباً 
شديداء ولم يدعا أحداً من الناس يصل إليهء فتلطف 
قوم من أكابر البربرء حتى وصلوا إليه» وقالوا له: إن 
هذين العبدين قد غلبا عليك» وحالا بينك وبين أمرك. 
فائذن لنا نكفيكهماء فأبى» ثم أخبرهما بذلك» فنفيا 
أولئك القوم الذين أرادوا إنقاذه وأخيراً أخرجا 
إدريس بن يحيى وبعثا به إلى الأندلس» وتمسكا بولده 
لصغرهء إلا أنهما فى كل ذلك كانا يخطبان لإدريس 
بالخلافة . 1 

وهكذا استبد الرجلان بسبتة وطنجة» وانتقل عنهما 
إدريس لاجثاً إلى الرندة»؛ وصاحبها أبو قرة الأفراني . 

أراد سقوط أن يصفى حساب هذه الأسرة» كما 
فعل نجا قبله فقتل الحسن السامي أخا محمداً المهدي 
وولي عبهده متظاهراً بالولاء لهم وقد جعله وراءه 
ظهريا. ولهذا لما استنجد به صاحب الجزيرة الخضراء 
القاسم ابن محمد بن القاسم المذكور وهي محاصرة 
بجيوش المعتمد بن عباد» سكت عنه. فلما سقطت 
مدينته بيد الغزاة ولجأ إليه؛ أوصد عليه الباب حتى 
سقط فى يده. وكان على نباهته وجلالة عمله» أضعف 
أمراه اران لوك وأقلهم رجالاً. نتكب الأمير عن 
سبتة إلى المرية» وبقي بها إلى أن توفي . 

لم يبق لسقوط الآن إلا أن يتخلص من شريكه. 
)١(‏ ويذكر ابن خلدون أنه كان مولى القاسم الوائق ابن محمد المعتصم 


ابن القاسم صاحب الجزيرة الخضراء سنة 5156 إلى 16٠‏ حيث 
امتلكها ابن عباد منه . ويقال أنه كان ليحيّى بن على . 
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وهو الرجل القوي الذكي. وما ينتتصف هذا القرن حتى 
نجده قد حقق أمنيته وتخلص من شريكه «رزق الله؛ 
الذي أعدمه سنة ثلاث وخمسين» وأصبح الحاكم بل 
الملك المطئق» واتخذ لنفسه لقب «المنصور المعانة. 

ولم يكتف المعتضد ابن عباد بإمارته في شبه 
الجزيرة» بل تاقت نفسه إلى سبتة؛ بعد سقوط الجزيرة 
الخضراء في يده» فقامت المعارك المبيرة بين الأسطول 
السبتي والأسطول الأشبيلي وانتهت أخيراً بالظفر 
للسبتيين » فأصبح المضيق تحت رحمتهم» وأصبح 
سقوط حذراً مما يأتي من خارج البحار» فلم يقبل حتى 
لجؤ إخوانه البربر إلى سبتة» حينما طردهم ابن عباد من 
بلادهم التي كانوا أصحابها في الأندلس» وعلى رأسهم 
أصحاب مدينة شريش الذين قتل ابن عباد صاحبهم بعد 
اغتيال أخيه. بتلك الطريقة الدنيئة العبادية . 

وهكذا قدر لسقوط أن يصبح أميراً في بحر الزقاق» 
فامتدت إمارته على ساحله؛ وكانت طنجة ضمن 
حكمهء فكانت المدينتان يتولى حكم إحداهما مباشرة» 
ويتولى ولي عهده يحيى ابنه حكم الأخرى. وهما 
يتمتعان بالاستقرار. 

ويعمل سقوط جاهداً على جلب العلماء إليه» 
فيكون منهم ثلاثة يحسده عليهم المعتمد بن عباد»؛ كما 
سنرى» وكان سقوط يكاتب ملوك الأندلس في توجيه 
رجال العلم إليه كما نجد في قصة؛» ورود رسائل ثلاث 
على ابن جهور اثنتان منها لأميرين أندلسيين يطلبان 
مغنية» والأخرى لسقوط يطلب مقرئا جيداً. 

نعمء هكذا كانت دولة سقوط الفتية النشيطة» 
ولكنها ما أوغلت في النصف الثاني من هذا القرن حتى 
تعرضت إلى خطر عظيم» سيكون ثالث الأحداث التي 
تواجهها سبتة في القرن الخامس . ألا وهو قيام دولة 
المرابطين . 


سبتة في العهد المرابطي 
عهد يوسف واينه 


في أوائل النصف الثاني من القرن الخامس» 


ملكا 


أصبحت أشباح الخطر تحملق في وجه «سقوط؛ الذي 
كان آنذاك قد اتخذ لنفسه طنجة مقراً له» وجعل على 
سبتة ابنه يحيى» هذا الخطر هو الزحف المرايطي نحو 
الشمال. وكان الشعور بالخوف والذعر يخيم كذلك 
على المغراويين» بفاس» وقد مكنوا لدولتهم؛ واطمأنوا 
إلى عاصمتهم التي صارت مأم القاصدينء. من 
القيروان؛ التي اكتسحها الأعراب» ومن الأندلس 
نفسهاء وقد اضطرمت بالفتن والأهوال» فكانت وشائج 
الحضارات تجمع بين الإمارتين» كما كانت نذر الخطر 


وكانت فاس أقرب إلى خط النار ‏ كما يقول العصر 
من سبتة» فقد توجه يوسف نحوهاء ودق اسفين 
الحصار أسفلهاء وذلك بربط يوسف «المهدي! 
الجزنائي صاحب مكناسة بعجلته؛ فكان ذلك مما سهل 
عله الامنتاف عل قات مله 51 4م بعد معارك جرت 
بين رجاله وبين معنصر بن حماد ابن منصور بن 
المعز بن عطية . 


وهكذا صارت فاس تحت حكم المرابطين» 
واستمر يوسف في طريقه نحو الشمال» حيث فتح كثيراً 
من أقاليم غمارة. ولكن في سنة 157 كان أهل مليلية 
يستقبلون الأمير الحمودي محمد المستعلي» الذي فقد 
مالقةء فبويع على مليلية» وبقي حتى توفي سنة .45١‏ 
أما يوسف ففى انهماكه هذا جد معنصر الفرصة سانحة 
للعو إلى .فاق زأنةرذايها معام ال بطي 
فنجح في المحاولة» واستعاد المدينة وقتل عاملها. 


ولم يكن في مكنة يوسف أن يعود إلى فاس» وهو 

يثبت قدمه في تلك الجهاتء فأوعز إلى عامل 
مكناسة أو صاحبها بعون فلو له في إعادة فتح فاس. 
واستجاب الكزنائي أو الجزنائي لهء وتوجه في المهمة» 
فما كان من معنصر إلا أن اعترض سبيلهء وناجزه القتال 
الذي سقط المهدي فيه قتيلاً وأصبيحت مكناسة يحدق 
بها خطر معنصر . فاستعان رجالها بيوسف الذي لم يكن 
له الآن محيص من التوجه إلى فاس أو إرسال جيشه 


صبتة 


الذي حاصر فاساً حصاراً شديداً. ومع هذا فلم تستسلم 
بالرغم من سحق حاميتها وسقوط معنصر قتيلاً على 
أبوابها سنة »4١‏ فبايعوا ابنه تميم» ولم يكتب له 
المكوث والاستقرارء حيث كان يوسف, بعد سنتين من 
مبايعته قد فرغ من مهمته في الشمالء وعاد إلى فاس» 
فاقتحمها وقتل تميماً هذا. 

وفى هذه المرحلة الحاسمة» كان «سقوط؛» قد مد 
يد مالع اتانيه الساهي قت اتيم ترسك بن إلن: 
الخليفة العباسي. وكان يحاول أن يتعاون مع معنصر 
الذي وجدناه ما انتصر في حربه للمهدي الكزنائي 
وتمكن من قتلهء حتى وجه برأسه إلى سقوط . 

فهذا الصنيع له دلالته الواقعية» ولم يكن كما قيل 
رمزاً للوفاء والتبعية للأدارسة الحموديين» الذين كان 
ظلهم الخيالي مسدولاً على حكومة سقوط الذي قد 
تنكر لهم أخيراً» كما رأينا. بل إنه كان بمبايعته للخليفة 
العباسي ‏ مبايعة رمزية ‏ يريد أن يسبغ عليه حلة 
الاستقلال عن غيره بالمغرب والأندلس على السواء . 

لقد أقام يوسف بفاس سنةء ثم غادرها لإتمام 
فتوحاته في الشمال» ولكنه فجع بموت زوجته زينب 
عام 574. فوجم لهذه المصيبة؛ ثم تابع فتوحاته. 
وكانت العقبة الكأداء فى وجهه. هى مدينتى طنجة 
وسبتة» ذا تطتيية ال الجدرد للدفاع عنها #سقوط» 
نفسه» وهو يناهز التسعين من عمره؛ فخاض المعارك 
المريرة» التي انتهت بقتله ودخول طنجة سنة 47١‏ في 
طاعة المرابطين» ولم يبق أمامه إلا سبتة» لها لحي 
البرغراطي معتصماً. فوجه إليها ابنه المعز الذي أحكم 
الحصار عليها واقتحمها سنة سبع وسبعين وأربع مائة. 
فكانت بذلك نهاية البرغواطيين» الذين حكموا المدينة 
مدة لا تقل عن مدة حكم الحموديين لها بأنفسهم بل 
تزيد. 

وعندما استفحلت دعوة محمد بن تومرت بشدة» 
واجتمع نحوه أربعون ألفاً من الرجال؛ داهموا مراكش 
سنة إحدى وعشرين . وكان فيها علي بن يوسف فهزمرا 


ته 
رجاله. وتوالت عليه المحن والهزائم في المغرب» 
وعلى رجاله في الأندلس. 


وفى سنة 0575 كان قد وصل رجال الموحدين إلى 
تواخي سببتة فتطؤات. ولم تكن هذه الأحداث تصل إلى 
الأمير المرابطي حتى كان يجود بنفسه سنة 00177 فيبايع 
تاشفين أبنه . 

وفي سنة ثمان بعدهاء كانت أجفان النصارى 
تداهم سبتة» ولم يكن هؤلاء من الإسبان بل كانوا من 
النورمند فوقعت معارك شديدة بين أسطولهم وأسطول 
سبتة» انتهت برجوعهم عنها. وكان أمير البحر آنذاك أبو 
عبد الله محمد ابن ميمون الذي ظهرت كفاءته أيام 
المرابطين فالموحدين بعدهم. 

ومنذ هذا التاريخ صارت سبتة تستعد لطي بساط 
المرابطينء لتنشر بها بساط هو بساط الموحدين 
الشامل . 


سبتة في العهد الموحدي 

طويت صفحة سبتة المرابطية؛ وها هي الآن 
صفحتها الأخرى تنشر على العهد الموحدي . 

فكيف كان ذلك؟ لقد اتصل عبد المؤمن بريف 
سبتة » كما نقل ابن عذارى عن ابن حمادة سنة 577 أيام 
علي بن يورسف, ثم اتصل بسبتة وهو مشتبيك مع 
تاشفين في قتال مرير. ولما نازلها امتنعت عليه بدفاع 
قاضيها عياض » ثم في سنة 0174 مات تاشفين. 

وفي سنة أربعين وخمس مائة وكان عبد المؤمن 
تحت أسوار فاسء وفد عليه قائد الأسطول المرابطى 
للأندلس» الذي كان يرابيط حينذاك بمياه قادس» ل 
علي بن عيسى بن ميمون, فبايعه» وقدم إليه طاعة 
مدينته» التي أقام الخطبة بجامعها للدولة الجديدة. ولا 
شك في أن السبتيين كان الأسطول يسيطر دائماً على 
مياه مدينتهم لهذا لم يتقدموا إلى هذه البيعة وأسطول 
المرابطين جاثم بهاء فلما فارقها وعليه أبو عبد اللّه ابن 
ميمون ‏ إلى وهران باستدعاء تاشفين ‏ أوفدوا عياض 


يدف 


على عبد المؤمن على رأس وفدهم ليقدم إليه طاعتهم 
ودخولهم في بيعته. وكان عبد المؤمن آنذاك قد ولى 
وجهه نحو مراكش . وفي طريقه نزل بسلا فحل عليه بها 
ووجه إلى مدينتهم والياً من قبله» هو يوسف بن 
مخلوفه. التينملي من مشيخة هنتاتة» فساكن 
الموحدون أهل سبتة في ديارهم واطمأنوا إليهم؛ كما 
في الاستقصا. 

ويبدو أن بيعة سبتة كانت على اتقاءء لهذا ما 
أتيحت الفرصة التي رأتها للتخلص منهاء حتى خلعت 
من عنقها ربقة الطاعة سنة إحدى وأربعين» إثر ثورة 
محمد بن عبد اللّه بن هود السلاوي في جزولة 
واستيلائه على غالب المغرب . فقفتكوا بعامل الموحدين 
وأصحابه2'7. وعبر عياض البحر إلى ابن غانية فأتى 
عائداً إلى سبتة بأبي بكر الصحراوي صاحب فاس 
سابقاً» مولّى عليها من قبل ابن غانية المذكور وبايعته 
برغواطة سبتة» فقائل بها عبد المؤمن. فلما قضى 
الموحدون على هذه الثورة العارمة الخطيرة» اضطر 
السبتيون إلى العودة إلى حظيرة الموحدين» الذين كانوا 
شددوا عليها الحصار. وكان واليها المذكور قد بايع عبد 
المؤمن سنة 057 بعد فشله كما ذكر البيذق فى كتابه . 
فخرج القاضي عياض مستعطفاً القائد الموحدي 
يصلاسن بن المعز ومعتذراً عن مواطنيه فقبل عذره. 
وفسح له السبيل للتوجه إلى عبد المؤمن بمراكش لهذه 
الغاية. فقبل الخليفة هذا العذر ولكنه ألزمه مجلسه وأن 
لا يعود لسبتة. 


وكما فعل يوسف بن تاشفين» فجعل سبتة إحدى 
المراكز لإنشاء الأساطيل فإن عبد المؤمن نجده» سنة 
سبع وخمسين» يأمر بإنشاء الأساطيل الجهادية؛ في 
مدن كانت سبتة من أهمها. وكان عبد المؤمن قد عبر 
من سبتة سنة 23060 ثم عاد إليها من جهاده بالأندلس 


)١(‏ وهو يوسف بن مخلوف التينملي وذلك بعد أن صرخ صارخ بأنه 
عزم على قتل قاضيهم عياض » كما في البيان لابن عذارى . 
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سنة ست وخمسين بعدما أقام بجبل طارق شهرين. 
وسماه جبل الفتح وبنى به المدينة التي ما زالت آثارها 
باقية . واستقبل الشعراء من الأندلس والمغرب»؛ ودرس 
في إقامته شؤون الأندلس مع وفودها. وكان تقدم 
بجيش للجهاد. فالتقى بفحص بلقون مع ألفونصو ملك 
طليطلة أو ١فرديناند»‏ ملك ليون فكان له الظفر عليه . 


لقد توفي عبد المؤمن بعد سنة من أمره بإنشاء 
الأساطيل المذكورة؛ فلما بويع يوسف لم يلبث حتى 
قامت الثورة بجبال غمارة سنة .05١‏ ولما استفحل 
أمرهاء توجه الخليفة لإخمادهاء ثم عقد لأخيه إبي 
علي الحسن على سبتة وسائر بلادهم؛ وكان ذلك سنة 
إحدى وستين. وفيما قبلها بسنة» كان أخو الخليفة» أبو 
حفص عمرء يركب البحر من طنجة إلى سبتة ومعه 
كاتبه عبد الملك بن عياش وبعض خاصته؛ والتحق به 
بقية ركبه» بطريق البرء للعبور منها إلى الأندلس» حيث 
كان أخوهما أبو سعيد قد تخلف عن البيعة؛ وهو رئيس 
الأندلس. 


وفي سئة ست وسبعين وخمس مائة. نجد 
الأسطول البرتغالي» يتجه صوب سبتةء لضرب 
الأسطول الموحدي الراسي بمينائهاء ولكن قائد 
الأسطول عبد الملك ابن جامع؛ أقلع من سبتة به 
لمواجهة الأسطول البرتغالي في عرض البحر» وانضم 
إليه قائد الأسطول بأشبيلية, أبو العباس الصقلى» 
فاجتمع الأسطولان بثغر قادس ثم التقيا بالأسطول 
لأسطول الموحدين. 

وفي سنة ثمانين وخمسمائة؛ كان الخليفة 
الأندلس» بقصد وضع حد لاعتداء البرتغال. وفي 
إقامته هذه أمر بجلب الماء إليها من قرية بليونش. في 
قناة تحت الأرض . وشرع في العمل» ثم عرض ما 
أوجب التربص كما في الاستبصار. أما البرتغال فكانوا 
يعيئون فساداً في البر والبحرء وكان ملكهم قد نقض 


سيكة 


العهد الذي كان بينه وبين الموحدين» فعبر الخليفة إلى 
جبل طارق» وسار منه إلى الجزيرة الخضراء بأشبيلية؛ 
ومنها قصد إلى مدينة شنترين» شرقي لشبونة التي كانت 
أهم قواعد العدوان البرتغالي. وكان الخليفة يرى أن 
الاستيلاء عليهاء سيكون ضربة لملك البرتغال ألفونصو 
هنريكي ١‏ الغادر الخائن» ولكن الخليفة أصيب في هذه 
الحملة بجراح توفي بها. وكان الخليفة في نفس هذه 
السئة» قد وجه بسفارة له إلى محمد ابن غانية صاحب 
جزر البليار» وكان أبو الحسن علي ابن القائد 
«الروبيرتر» القاطالوني27 على رأس السفارة التي 
استقبلها ابن غانية بترحاب وأبدى استعداده للدخول في 
طاعة الموحدين. ولكن إخوته ثاروا عليه؛ وولوا منهم 
علياًء واعتقلوا السفير الموحدي ورجال أسطوله. 


كان عبد الله ابن جامعء أبو إدريس وزير الخليفة» 
هو الذي يتولى مدينة سبتة وجهاتهاء وزيادة على ذلك 
ولاية الأسطول في جميع بلادهم إلى أن مات الخليفة 
يوسف. ولما خلف يعقوب أباه أعد أسطولا بقيادة أبي 
محمد بن إسحاق ابن جامع وأبي محمد بن عطرش 
الكومي وأبي العباس الصقلي. فكان الأسطول الهائل 
يخرج من سبتة لفك الحصار عن قسنطينة التي يطوقها 
علي ابن غانية. وبعدما قام الأسطول السبتي بمهمته؛ 
غادر مياه بجاية» عائداً إلى مراسيه بسبتة» سنة اثنتين 
وثمانين . 

وكان يعقوبء قد ولّى وجهه في العبور إلى 
الأندلس» نحو القصر الصغيرء ولهذا لم نطلع على 
نزول له بسبتة؛ حتى في عبوره إلى الجزيرة الخضراء 
سنة خمس وثمانين» ثم سنة إحدى وتسعين» ليسجل 
ذلك النصر المبين فى موقعه الارك وم413:6 القرية 
الواقعة بين قرطبة وقلعة رباح . وكذلك نجد ابن أبي 


)١(‏ الذي كان قد أبلَ بلاء حسناً في خدمة المرابطين وقتل مدافعاً 
عنهم الموحدين سنة 589؛ فتحول ولده علي هذا إلى خدمة 
الموحدين» بعد إسلامه» فقام بمهام الأعمال وكان من ذلك 
عبوره سفيراً إلى جزر البليار من سبتة. 


سيزوار 


زرع يذكر أن المنصور في جوازه الأول أجاز من القصر 
الصغير إلى الجزيرة الخضراء . 

وفى عهد ابنه محمد الناصر» استمر الحال على ما 
كان انام اليد فكان عبوره إلى الأندلس» بنصف مليون 
من الرجال» من القصر الصغيرء فاحتل بمدينة طريف. 
ومع ذلك التحول فإنه في أيامه كانت أحداث ذكر فيها 
الأسطول السبتي. ففي سنة 091 هاجم عبد الله بن 
أسحق الغاني جزيرة يابسة» التي كانت تحت حكم 
الموحدين» فقاومه أمير البحر ابن ميمون». وكانت 
الأساطيل الموحدية آنذاك راسية في مياه سبتة فأصدر 
الخليفة أمره إلى أسطول سبتة» وأسند قيادة الأسطول 
إلى عمه أبي العلاء إدريس(2 واستعمل على الجيش أبا 
سعيد عثمان من أشياخ الموحدين» ففتحا جزيرة ميورقة 
عنوة» وقتل أميرها عبد الله المذكور. وكان ذلك الظفر 
سنة 099 ثم دخلا مراكش بالأسرى. 

وبعد هذا جاءت الأخبار بتسلط يحيى بن إسحاق 
الميورقي على عاصمة إفريقيا") وغيرهاء فأصدر 
الخليفة أمره بتوجه الأسطول إلى مياه إفريقياء فتوجه 
أسطول سبتة على الفور لاستنقاذ إفريقيا, وسارهو على 
رأس جيشه براً. فلما علم يحيى باقتراب الأسطول 
السبتى منه فر وتمكن الموحدون من المديئة واحتلوهاء 
راعطن قائدهم الأمان لأهلها فسر لذلك الناصر سروراً 
عظيماًء وطارد جيشه الميورقى الغازي» وكان ذلك سنة 
١ .٠١‏ 

يقول عبد الواحد المراكشي : وأعمال سبتة هذه في 
غاية السعة والضخامة, لأن بلاد غمارة كلها ترجع 
إليهاء وهي طولاً وعرضاً نحو من اثنتي عشرة مرحلة 
(فهذا وصف معاصر). 

وبعد الموحدين توالت الأحداث على سبتة» 
فكانت بيد من عرفوا باسم العزفيين» ثم انتهت إلى بني 
مرين. وأخيراً آل أمرها إلى احتلال البرتغاليين سنة 


)0 هو إدريس بن يوسف ممدوح الشاعر ابن خروف. 
150 فرق د يتس يها ومن وما ]ليها 
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سالم المريني» وأيام جوان الأول البرتغالي. 

ولقد لقي البرتغاليون مقاومة شديدة من أهل الجبال 
من القبائل والمداشر المجاورة ومن القادمين من أماكن 
بعيدة وفي مقدمتها فاس . 

وحاول السبتيون الاستنجاد يابن أبي سعيد عثمان 
المريني؛ وهو عبد الحق المريني اخر ملوك مرين فلم 

وعندما ضمت البرتغال إلى إسبانيا سنة 2»١68٠‏ 
وظلت تابعة لها إلى سنة ١74٠‏ حيث ثم الإنفصال بين 
حتى اليوم شأنها شأن مليلة بالرغم من استغلال المغرب 
وجلاء الفرنسيين والإسبان عنه . 


محمد بن تاويت 


سبزوار 

كانت سبزوار واسمها القديم «بيهق» أو بيهة ومعناه 
أفضل المناطق وهي من أعمال خراسان وتعدٌ ثانية 
المدن المهمة فى خراسان بعد مدينة مشهد من حيث 
السطة السكانية والحالة:التجارية ومن حقع :فى انط 
الجانب الغربي من خراسان (بين 01 درجة و41 دقبقة 
«طولية شرقاً» و7 درجة و77 دقيقة عرضاً شمالياً عن 
نصف النهار بالنسبة إلى غرينوج وتحد هذه المدينة من 
الشمال مديئة اسفراين بمسافة ١١7‏ كيلومتراً بعبدة عنها 
ومن الجنوب مدينة كاشمر بعيدة عنها بمسافة ١6١‏ 
كيلومتراً ومن الشرق مدينة نيشابور بمسافة تبعد عنها 
حوالي ٠١”‏ كيلومتراًء وتحدها من الغرب مدينة 
شاهرود بمسافة تبعد عنها حوالي 0٠‏ كيلومتراً. 

وتبعد سبزوار عن مشهد مركز محافظة خراسان 
حسب الجادة الجديدة حوالي 5١0‏ كيلومتر وتبعد عن 
طهران حوالي 57١‏ كيلومتر واختلاف أفق سبزوار عن 
مركز محافظتها مشهد بعشر دقائق أما اختلاف أفقها عن 
طهران فحوالي ١9‏ دقيقة تقريباً. كانت بيهق في إيران 


6؟ 


الأثرية جزءاً من العهد القديم وكانت منطقة واسعة 
يحكمها حاكمان واحد يحكم قصبتها والآخر يحكم 
منها ما يسمى بخسررجردء وكان في كل من الحكرمتين 
أو الولابتين عمارات وأحياء سكنيّة كثيرة وعلى حد قول 
(عبد الرفيع حقيقت) أن المنطقة كانت تضم 77١‏ قرية 
وخمس ولايات تحمل الأسماء التالية : 

)1( الحومةء (5) داورزن» (") صفى آباد.‎ )١( 
١ تان ((ة)اعسسية.‎ 

فأما قصبتها فقد اتسعت نحو الجنوب ولما كان 
فيها نبع ماءٍ جار باسمها (ماء القصبة) أيضاً فقد بدت 
المنطقة مخضرًة ملأى بالبساتين والأشجار ولذا فقد 
سميت بسبزوار (أي المنطقة ذات الخضرة) وتوجد 
روايات أخرى في سبب تسميتها بسبزوار. . . 

وأما ما تسمّى بخسروجرد فتقع منطقتها على مسافة 
ه كيلومترات غرب مدينة سبزوار وسبب تسميتها 
بخسروجرد كما قيل هو أن الملك خسرو الساساني كان 
قد بناها وربما كان اسمها خسروكراد أي المدينة التي 
عمرها وبناها خسرو و«كلمة» كراد تستعمل كثيراً في 
جد روسن كته لكر ادر لمتكا أى مين تبعالين 
ومدينة لينين فكذلك هذه المدينة خسروكراد أي مدينة 
خسرو. 

ثم تبدل اسم هذه المدينة كما تبدلت أسماء المدن 
الروسية . 

أما الارتفاعات والمنخفضات في سبزوار فهي 
باختصار جبال جفَّاي التي تقع في الجنوب الأقصى من 
سلسلة جبال البرز وتقع هذه الجبال شمالي سبزوار» ثم 
هضبة جوين وهي تنفصل عن المنطقة السهل الأصيل 
لسبزوار أما جنوب سيزوار فتحدها جبال كومس أو 
(قوميس) هي تتمة لسلسلة جبال دامغان. .. . 

فمدينة سبزوار إذن عبارة عن وادٍ واقع بين الجبال 
الشمالية لجقباي وطبس والجبال الجنوبية لكومس أو 
قومسن: 

وترتفع مدينة سبزوار عن البحر حوالي 41١‏ متراً 


سيزوار 


وأعلى قمة لجبالها هي 422580411 آندجان وهي في 
ارتفاع 770377 متراً عن سطح البحر. 

أمَا المعادن وكنوز الأرض في سبزوار فهي كثيرة 
وهي موضع فائدة جميع مدن محافظة خراسان كما 
يصدر بعضها إلى خارج البلاد ومن هذه المعادن 
الصخور التي تستعمل في المباني ومعادن الكروميت» 
والنحاس» والبورق» والرصاصء والقطن غير القابل 
للاشتعال والطين الأبيض وغيرها ولعل أهم هذه 
المعادن هو الصخور المرمرية. .. 


ماء سيزوار وهواوٌها: 

للاطلاع على ماء سبزوار وهوائها ينبغي أن نعرف 
العوامل المؤثرة في الهواء والماء ودرجة الحرارة 
إذا لاحظنا أقصى درجة للحرارة وأقل درجة فيها خلال 
السنوات التالية . 
ميلادية ١‏ هجرية شمسية ميلادية شمسية ميلادية 
[ثلاقام] ‏ ممعلم الله [احذام] لاكلاهم [4هوام] 
أدنى درجة للحرارة ١7,7‏ تحت الصفر 4,28 تحت الصفر ٠١,4‏ تحت الصفر 
أقصى درجة للحرارة 4١,54‏ فوق الصفر 4١‏ فهرنهايت 

ولتوضيح الأمر نقول بأن أقصى درجة للحرارة في 
فهرنهايت وأدنى درجة للبرودة تبلغ في شتاء سبزوار 
حوالى ١١‏ درجة تحت الصفر تقريباً. 

أما رطوبة الجوّ فناشئة عمًا ينزل من البرد والغيث 
وهما حوالي 1١‏ إلى 6" مليمتر مكعب. 


فهرنهايت 


ما يروي سبزوار: 
لا توجد في سبزوار أنهار دائمية سوى بعض 
العيون والروافد الصغيرة التي تأتي من سفوح الجبال 
العالية ومن هذه الروافد التى يمكن الإشارة إليه رافد 
يجري جنوب سبزوار بمسافة تبعد عنها حوالي 
"كيلومترات وهناك فى منطقة جوين رافد مالح ماؤه 
ونسبة هذه المياه تتعلق بنزول الغيث طبعاً وكل ما أشرنا 

إليه يستفاد منه لري الأرض والزراعة . 


سيزوار 


أمَا ما يستقي منه الناس فهو من الموارد التالية : 

١‏ ماء قناة القصبة وكان منبعه واحداً من منبعي 
بيهق . 

؟ - قناة عبد الرحمن وهي في شمال سبزوار 
متصلة يماء القناة السابقة أيضاً. 

“ - الآبار العميقة في قرية (كشكن) على وزن 
(مَذْيّن) وتقع في نحو ١1‏ كيلومتر غرب مدينة سبزوار. 

4 - قناة عميد آباد في شمال غرب المدينة . . . 

ه ‏ قناة (دهزار) وتقع قريباً من قناة عميد آباد 
وأخيراً الآبار العميقة الواقعة في قرى بغرة وتقع على 
بعد "١‏ كيلومتر غرب سبزوار تقريباً وتروي أهل 
المنطقة جميعاً بمائها. . . 


الغطاء النباتي: رعاية النباتات والأشجار 

لما كانت معظم أراضي سبزوار تقع على حافة 
أرض مالحة فالغطاء النباتي قليل فيها والأشجار نادرة 
أضف إلى ذلك أن الماء نزر في تلك المنطقة . 

تثبيت الرمال والحصى المتحركة» بسبب ما ذكرنا 
آنفاً في الحديث عن الغطاء النباتي فإن الرمال والحصى 
الصغيرة تتحرك مع هبوب الرياح حتى الضعيفة منها 
جنوب سبزوار ويغبّر الجو وتتكدر حياة الناس إلآ أنه 
منذ سنة 1977م بدأ العمل الجاد إلى الحدّ من تحرك 
الرمال وغرس الأشجار التي تستقر في الأرض المالحة 
وتقاوم أملاحها . . . 

محمود البيهقي 


التشيع في سبزوار 
وعن التشيع في سبزوار يقول السيد رسول 
جعفريان : 
أحد المؤلفين أن هذه المدينة كانت مركزاً للتشيع» 
وأن التشيع راج فيها منذ عهد الطاهريين. وذكر أيضاً أن 
نشيعها كان اثنئ عشرياًء دون أن يذكروا دليلاً على 
ذلك . 


”؟١‎ 


وجاء في (معجم البلدان) أيضاً أن أكثر أهلها هم 
من الروافض الغلاة. لكن ذلك لا يدل على وجود 
التشيع منذ البداية فيها. على أي حال نُقل أن قنبر خادم 
أمير المؤمنين علي علخ قد سكن في هذه المدينة؛ 
وأن في (بيهق) مسجداً باسم ابنه (شاذان بن قنبر) وهذا 
الأمر يشكل شاهداً مناسباً على وجود التشيع في هذه 
المدينة منذ البداية . 

وبشكل عام فإن وجود هذه المدينة في خراسان - 
التى كانث ضما فيولاً علوية يقرت نكر أن هذه 
المديئة كانت منذ البداية محلاً لانطلاق الميول الشيعية . 

ونقل عن صاحب (تلخيص الآثار) أن هناك الكثير 
من الفضلاء والعلماء والفقهاء والأدباء من أهل هذه 
المدينة . ومع ذلك فإن المذهب الغالب حسبما ينقلون 
هو الرافضة المغالية. ومن العلماء المشهورين في هذه 
المدينة والمتهمين بالرفض : الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي. صاحب الكتب المشهورة . 

ومن الأدلة المطروحة على تشيع هذه المدينة: 
هجرة الكثيرين من السادات من المدن المختلفة وخاصة 
من نيشابور والري إليهاء وكان عددهم كثيراً جداً . 

ونقل عن السيد بحر العلوم قوله: «بيهق هي ناحية 
معروفة في خراسان» تقع بين نيشابور وبلاد قومس 
(مدينة دامغان حاليا)» ومركزها سبزوارء وهي من 
المدن الشيعية الإمامية قديماً وحديثاًء أهاليها أشهر في 
تشيعهم من أهالي خاف والخزر في تسننهم» وجاء 
أيضاً: إن أهلها من الإثنا عشرية منذ القدم. 

يتضح من هذه العبارة أن التشيع كان مرجوداً في 
هذه المدينة منذ القدم؛ لكن كلمة القدم هذه نسبية 
أيضاً. وذكر (المستوفي) أيضاً أن أهلها «هم من الشيعة 
الإثنا عشرية». 

وفي أطراف (بيهق) هناك مدن مثل (نيشابور) 
تستثنى من الميل الشيعي الواسع» حيث كانت (نيشابور) 
مركزا للعلماء السنيين وعلومهم الدينية وكان الشيعة فيها 
يتعرضون للضغوط والمراقبة. ونقل أن الإمام الحسن 


يفف 


العسكري عَلِتِْةٍ كان قد أرسل توقيعاً لشيعة نيشابور» 
وأرسل إليهم مندوبين ليرجعوا إليهم . كما إن وجود 
شخص مثل (الفضل بن شاذان) المتوفى عام (0٠515ه)‏ 
في نيشابور هو دليل على وجود أسر شيعية في تلك 
المدينة. وكان الفضل يعد من نوادر علماء الشيعة في 
القرن الثالث الهجريء» وكان يفوق كثيراً من العلماء 
الآخرين بدقته العلمية» وكتاب (الإيضاح) شاهد على 
ذلك . وقد تعرض لضغط من قبل (عييد الله بن طاهر) 
الذي نفاه فيما بعد إلى (بيهن) . 


المباني التاريخية والدينية في مدينة سبزوار 

يحد مدينة سبزوار من الشرق (نيسابور) ومن 
الغرب (شاهرود) ومن الجنوب (كاشمر) ومن الشمال 
(اسفراين). وتقع في الدرجة (77) و(7١)‏ دقيقة عرض 
شمال؛ والدرجة (07) و(7؟) دقيقة طول شرق. وتبعد 
عن مديئة مشهد مسافة (11؟) كلم» وعن طهران 
(577) كلم. وتتقدم بأوقاتها الشرعية (10) دقيقة عن 


طهران . 
وكثافة السكان فيها تصل إلى حدود (١؟)‏ شخصاً 
في الكيلومتر المربع. 


وجوها جاف؛ ويختلف مستوى الجفاف من 
منطقة إلى أخرى» حيث ينهال المطر في شمالها أكثر 
من جنوبهاء وهي من الإقليم نصف الصحراوي. 

وأكثر سكان سبزوارهم من العرق الآري؛ مثل 
سائر نقاط إيران. وقد تعرّضوا فيما بعد لهجوم القبائل 
المختلفة؛ فاختلطوا مع هم. ودين أهل سبزوار هو 
الإسلام؛ ومذهبهم التشيع؛ ويضرب بهم المثل في 
التزامهم بتشيّعهم في التاريخ بحيث كانت سبزوار تسمّى 
(دار المؤمنين) . 

بنيت سبزوار حوالي العام (٠٠7م)‏ وهناك روايات 
أخرى في هذا المجالء, لكن هذا التاريخ هو الأقرب 
إلى الصحة. ومن البديهي أنها كانت في بداية الأمر قرية 
صغيرة» ثم اتسعت حتى بلغت محلاتها ونواحيها 
وضواحيها (905؟) منطقة في القرن السادس. 


سبزوار 

وكما ذكرنا فقد أسست قبل الإسلام» وكلمة (بيهة) 

أو (بيهين) تعني كثير الإنفاق أو كثير العفو أو كثير 

الرحمة؛ وهي منسوبة إلى أهالي سبزوارء ومعربة 

لبيهق. وكان مركز مدينة بيهق هو (خسروكرد) ثم 
أصبحت سبزوار فيما بعد مركزاً لهذه المنطقة . 


وقال القزويني في مقدمة تاريخ بيهق: «بيهق هو 
اسم قديم لناحية من نواحي خراسان» وسبزوار الحالية 
هي المدينة الأساسية فيهاء وقد خرج من تلك المدينة 
في كل عصر وقرن عدد من العلماء والفضلاء». 

وجاء في موسوعة دهخدا اللغوية: «في القرون 
الوسطى كانت سبزوار تسمّى بيهق. وهي أرض الخلافة 
الشرقية» وتقع في غرب نيسابور وأكبر مدنها: سبزوار 
وخسروكرد». 

ونقل فى دهخدا أيضاً: «إن سبزوار فى الأصل 
كاك (سامويه) وقيل إلد اننم لاحد اناه (يزوجره) الى 
بنى سبزوار. . . وأهلها معرفون بالتشيع؛ وبحب أهل 
البيت»). 


وجه التسمية 


ورد اسم سبزوار في النصوص المختلفة على شكل 
(سابزوار» سبزوار» سانزوار» سوزوار. بكسر السين 
وسكون الواو. وبضم الزاي في بعض لهجات القرى 
التابعة لها. وقد سئل بعض المسنين المحليين عن كيفية 
تسمية هذه المدينة» فلم يدع أحد منهم معرفة ذلك إلا 
رجل واحد أنتى بتوضيح أسطوري هو: «... مر 
هولاكو بالصحراء متجهاً نحو خراسان» وقد عانى من 
صعوبة الطريق وقلة العلف لخيله؛ ولما اقترب من 
منطقة مأهولة سأل باللغة التركية: سبزى واردي»؛ أو 
سبزه وارد. وكان بذلك يسأل مرافقيه هل بلغنا منطقة 
مزروعة لنطعم حيواناتنا؟ وسأل مرافقوه الأهالي نفس 
السؤال؛ فأجابهم الأهالي بالإيجاب» وبقي اسم سبزوار 
تتناقله الألسن خوفاً من هولاكوء حتى سميت المدينة 
بهذه الاسم لثلا يتكدر خاطر هولاكوء ظناً منهم أنه قد 
أطلق هذا الاسم على مدينتهم». 


سبزوار 


وسبزوار في اللهجة المحلية تلفظ بكسر أولها 
(سبزوار) وهكذا لفظهم أيضاً لكلمة سبزي التي تعني 
الخضار . 


المساجد 

١‏ المسجد الجامع: وهو بناء قديم» يعود إلى 
حوالي النصف الثاني من القرن الثامن الهجريء بناه 
شيعة ملتزمون؛ كانوا يطلقون على أرض سبزوار اسم 
دار المؤمنين. وكانت تقام فيه صلوات الجمعة 
والجماعة, أما الآن فهناك مصلّى جديد لصلاة الجمعة» 
يقع قرب المصلى القديم لسبزواره ويستخدم المسجد 
الجامع للصلاة اليومية جماعة. 

وحول تاريخ بناء هذا المسجد جاء في موسوعة 
دهخدا اللغوية : «بناءاً على الكتابة الموجودة فيه فإنه قد 
بني عام (44١٠ه)‏ على يد الخواجة علي المؤيد 
الحاكم» . 

ويقع هذا المسجد في الجهة الجنوبية لشارع بيهق؛ 
أي مقابل مرقد (إمام زاده يحيى). وكان مدخله الرئيسي 
من الإيوان الشمالي» أما الآن فهو مغلقء ويتم الدخول 
عبر ممرين من كلا البابين الكبيرين. 

مساحة المسجد تبلغ أربعة آلاف متر مربع؛ منها 
(5805) مترأ مربعا مبنيا ومسقوفا و(704١١)‏ مترا مربعا 

الإيونان الشمالي والجنوبي لم يتغيّران كثيراًء بل 
حافظاً على أصالتهما. والإيوان الجنوبي أجمل وأهم 
من سائر مباني المسجد, ففيه مئذنتان من الاجرء ورغم 
بساطتهما فإن لهما أبهة وجمالاً خاصاً. و عند بناء هذا 
المسجد لم يستعمل فيه أي نوع من الزينة من الكاشي أو 
الجفصين؛ وأسلوب بنائه يعود إلى أواخر القرن 
الهجري الثامن. وفوق محراب الإيوان كتب تاريخ 
(11917ه).؛ وكتب داخل الإيوان تاريخ (5؟/5/ 
40 “ش) أي (1918/94/15) وهذه التواريخ تشير إلى 
الإصلاحات التي أجريت على هذا البناء القديم. وعند 
جانبي الإيوان هناك لوحتان صغيرتان من الرخام 


فض 


الأسودء لكن للأسف من الرخام المتفتت» وقدورد 
عليهما تاريخ (75١١ه).‏ 


علئ اللوحة الشمالية نقش: «هو الله؛ يسم الله 
الرحمن الرحيم» إني ملك الولاية طهماسب الثاني 
أصدر حكماً: بما أن مخاذيل الأفغان والبلوش 
والتركمان قد عرضوا سكنة دار المؤمنين سبزوار 
ومتوطنيها ورعاياها لصدمات وخسائر» وزاد فيها وقرع 
السوانئح عليهمء لذا فإن من اللازم مراعاة سكنة دار 
المؤمنين سبزوار ورعاياها وعجزتها والمتوطنين فيهاء 
وعليه فقد قرر الملك رفع الضرائب عنهم؛ وألزم حكام 
سبزوار بالرفق بهم وطلب من قادة خراسان ومشهد 
المئدسة عدم مطالعهم بشي ء وعدم التحرض ليع ةنيل 
إغاثتهم وإعانتهم». وأرخ ذلك بسنة 75١1ه.‏ 


وعلى رخامة موضوعة عند يمين الإيوان الشمالي 
الجامع سبزوار نقش: «هو المراد بما أن الاضطراب 
والاختلال قد وقع في أوضاع رعايا وسكان ومتوطني 
بلدة ونواحي دار المؤمنين سبزوار بسبب هجمات 
ونهب جمع من الميشومة والأفغان. . . مخاذيل الدين 
وأعدائه الظاهرين؛ لذا وبناءاً على حصول دعاء الخير 
من جهة الذات الأقدس والوجود المقدس عن أرواح 
علمائنا فداء لتراب أقدامه المباركة » حيث سامح الرعايا 
من كل الضرائب التي كان يجبيها الحكام السابقون» 
ليعيش أهل المنطقة رفاه الحال وفراغ البال» داعين 
بدوام حكمه؛ وليقوموا بإعانة البؤساء والفقراءء 
وسيعاقب كل من يطالب عجزة هذه الولاية... في 
شهر ذي القعدة سنة ”١ه‏ حرره العبد محمد أمبن 
الحسينى». وقد خطت هذه الرخامة بخط الثلث وبشكل 
خش انسياً: 

وتوجد لوحة أخرى فى الممر الأوسط لنفس هذا 
الإيوان بخط حسن جداًء وفد أتلقت أطرافهاء وحوت 
فرماناً للشاه طهماسب الأول جاء فيه: صدر أمرهما 
يوني مفاده أنه بما أن غسل الأموات ودفنهم هو واجب 
كفائي؛ وأن أخذ أجرة التغسيل والدفن هو أمر غير 


32314 


مشروع؛ لهذا فإن نفحة من المراحم اللامتناهية قد 
شملت حال شيعة ولاية سبزوارء فقد تعهد بدفع مال 
التغسيل والدفن وجعلها من ضمن رواتب رعية ولايته. 
وقد تصدقنا بذلك مع بداية هذا العام وقدمنا ثواب 
ذلك هدية لحضرات مراتب العرش المعصومين الأربعة 
عشرء ليعمل طبقاً للشرع ولا يطلب من أحد أجرة على 
ذلك» ولئلا يقع عدول وانحراف عن جادة الشريعة 
الغرّاء» وليطلع السادة والأرباب والأهالي والمخاتير في 
الولاية المذكورة على الأمر فقد أورد في هذا اللوح» 
على أن يعلّق في مكان مرتفع عند ممر الخلائق؛ ومن 
يعمل خلاف ذلك ويغيّر الأمر المذكور يكون من 
المردودين من الحضرة الإلهية؛ وعلى عمال ومتصدي 
المهام المالية وغسل الموتى في الولاية المذكورة العمل 
موجب ذلك. ومع بدء هذا العام فقد تصدقنا مطلقاً 
بمال تغسيل الموتى ودفنهم؛ فلا يحول أي ديتار منه؛ 
ولا نطالب مولانا محمد علي السبزواري وسائر 
الغسَالين والدفانين في الولاية المذكورة بأي شيء) 
ويعد ذلك من الممنوعات. وعليه يصار كل عام» ولا 
داعي لتجديد الحكم كل عام. حرر في يوم الخميس 
أول ذي القعدة عام تسعماية وتسعة وسبعين». 

القاعة الشمالية فيها تسعة نوافذ نورء ثلاثة منها فى 
اليمين؛ ينفذ النور منهاء وأما النوافذ الثلاث تلك 
فيوجد باب حديدي مشبك وفيه قطع زجاجية . 

القاعة الوسطى للمسجد كانت تستخدم لأداء صلاة 
الظهرء لأن أيام الصيف في سبزوار حارّة جداً. وهذه 
القاعة مناسبة للمصلين. وفي شرق المسجد توجد 
قاعدة سفلية» وفوقها قاعة ربيعية. وبني في الوسط 
حديئاً مكان للدراسة . 0 

القاعة الصيفية هذه يناها المعمارون القدامى» 
للتخفيف من تأثير حرارة الصيف على المصلين. وفي 
عام (147ه) هدمتء وزيد من ارتفاع أرضهاء 


هذه القاعة للعبادة في الليالي أيضاًء أما الآن فلا 


سبزوار 


يستخدم السطح إلا في ليالي شهر رمضان إذا جاء في 
الصيف. 

وعند إعادة بناء هذه القاعة استخدم الآجر الملون 
والكاشي» ولم يكن الكاشي قد استخدم في بناء 
المسجد من قبل» وقد زين أعلى باب القاعة بالكاشي؛ 
وكتب عليه بخط النستعليق وباللون الأبيض على أرضية 
زرقاء لازوردية هذا النص: «بسمه تعالى» بسعى من 
حشر آبة آله العظمق العبرزااحيتين فته اتيز رازي 
بناها المرحوم (حسين خان غني) وتم البناء عام 
6 ه)؛. وورد اسم الخطاط وطابخ الكاشي أيضا 
بخط النستعليق تحت ذلك النص على الشكل التالى : 
«بقلم الحاج محمد حسن رضوان كاتب الأستانة 
الرضوية المقدسة. وطبخ الكاشي الأستاذ محمود 
المعاوني؛ وجاءت عبارة #عجلوا بالصلاة قبل الفوت» 
وعجلوا بالتوبة قبل الموت» بخط النستعليق الكبير على 
جانبي تلك الكتابة . 

وعلى عمودي القاعة الشرقية زينت الأرضية 
بالأزرق اللازوردي وخط عليها بالشلث وباللون 
الأبيض: «الله. محمدء عليء فاطمةء الحسن؛ 
الحسين' وذكر تحتها«صنع مشهدا واامحمود 
معاوني؟ . 

وعلى باقي الأعمدة خط من الأعلى إلى الأسفل 
بخط أبيض عريض عبارة «لا إلّه إلا الله محمد 
رسول الله» علي ولي الله؛ وقد كررت هذه العبارة في 
جميع الأعمدة. ْ 

وعند حافة جدار القاعة دونت سورة الجمعة 
المباركة بخط الثلث . وباللون الأبيض على أرضية زرقاء 
لازوردية؛ وجاء في نهاية السورة التي وصلت إلى 
القاعة الشمالية : «صدق الله العلي العظيم» كتبها: رضا 
قدس وفرازي». 

أما الجدار الأوسط للمسجد فقد زين بالكاشي 
الملون بسبعة ألوان» وهو جميل نسبياً؛ وقد وضع 
الكاشي عام (1746١ه).‏ 


سبروار 


الإيوان الجنوبي للمسجد الجامع في سبزوار: وفيه 
مئذنتان» وهو من أهم مباني المسجد. فالبناء الأساسي 
للمسجد كان من الطابوق» وقد استخدم في بنائه الآجر 
الصيني العادي أحياناء والمطبوخ كالكاشي أحياناً 
أخرى. وعندما أعيد بناؤه وترميمه استخدام الكاشي 
أيضاً. وأسلوب بناء المسجد يشبه مباني أواخر القرن 
الثامن الهجري. 

أما مواصفات الإيوان فهي: سعته (4,780) مترأء 
عمقه حتى جدار الإيواث (19,18) متراًء ارتفاعه 
(17,70) مترأء مساحة السقف )١١(‏ مترأء ويقع 
المحراب فى آخر الأيوان» وكتب فى أعلئ المحراب: 
ااسبحان الذي اسوك ةلجمك الحرام إلى 
المسجد الأقصى . الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه 
هو السميع البصير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. تحريراً في 


شهر رجب ”947١١هه‏ . كتبه محمد حسين بن محمد 


باقر) . 
وتستخدم المثذنة اليمنى للأذان» وقد أغلق مدخل 
الصعود إلى المئذنة اليسرى. 


إلى جانب القاعة وعند الزاوية الجنوبية الشرقية 
للمسجد هناك باب صغير؛ يصل المسجد بزقاق (نوبان) 
وبهذا يكون اللمسجد ثلاثة مداخل» إثنان جهة شارع 
(بيهق) 'وهذا الباب هو المدخل الثالث . 


وقد زينت حواشي الأبواب والقاعات والجدران 
بسورة قرآنية مباركة»؛ خطت على كاشى جميل» زاد من 
جمال بناء المسجد. ْ 

القاعة الوسطى للمسجد: وهى قاعة مستطيلة؛ لها 
نم فحاك: وسكا النقبدة رسف كعك لو 
أما المدخل الآخر لهذه القاعة فهو إلى جانب ممر 
الإيوان الشمالي. وكانت الجدران مزينة من الخارج 
بالآجرء أما الآن فقد استبدل آجر الأعمدة بالكاشي؛ 
وقد ورد في الكاشي اسم الجلالة واسم الرسول وَل 
وآل بيته بخط كوفي. وزين أعلى الممر بأية النور 
الشريفة بخط الثلث وباللون الأبيض. ودععمت قواعد 


تقض 


الأعمدة برخام (خلج) المشهدي. ويقال أن بناء 
المسجد من بقايا عهد السربداريين حيث ورد في كتاب 
بطل الكتمس > «الججة اجام في سيزوار وجدق أنة 
من الأبنية السربدارية» وهو بناء عالٍ ومتين ومميز من 
كل الجهات». 

أما تاريخ بناء المسجد واسم بانيه فليس معروفاً» 
ولكن يستفاد من كتاباته أنه من عهد (نجم الدين الأمير 
علي مؤيد السربداري) ولعله من عهد الخواجة (شمس 
الدين اللعربذاري)20, 

مسجد آدينة (الجمعة) المعروف بمسجد بامئار: 

يقع البناء القديم لمسجد بامنار إلى جانب شارع 
(بيهق) وقد تناولت عدة مصادر ماضي هذا المسجد 
بالتفصيل. ننقل موردين منها: 

«... مسجد آدينة في قصبة سبزوار كان في عهد 
(حمزة بن آذرك الخارجى) خرباً» وكان الناس يصلون 
التجعيمة والأعياة في حسرركوده ركان متاك إمراة 
متمولة. وفي أحد الأيام وقع نزاع بين أهالي خسروكرد 
وأهالي القصبة؛ وقالوا لا عيد لنا اليوم؛ حيث وقع 
اختلاف حول رؤية الهلال» فاقترح المشايخ أن يلجأوا 
إلى حديقة تملك المستورة المتمولة. فتوجهوا نحو 
بيتها» ولما سمعوا صرير مغزلها قالوا: يبدؤ أنه لا 
يمكننا أن نعتمد عليها. فقالت تلك العجوزء مادام 
المسجد ضرورياً. فاكتبوا لأوقع على الوقف. اقطعوا 
أشجار هذه الحديقة» واصنعوا منها سقف المسجدء 
وسأدفع أجور العمال. فقال لها الرجال: شكر الله 
سعيك» فالسخاء مشرب ديانتك»؛ لكن بوجود مثل هذه 
الهمّة والتدين: فالأولى أن تكوني فاتحة مصحف فما 
معنى غزلك بالمغزل رغم كبر سئّك؟ فقالت إن غاية 
صلاح النساء القعودء فلم أجد ما يعينني على القعود 
سوى المغزل. 

فبني هذا المسجد في عهد الخليفة المعتمد بالله 


)1١(‏ راجع: السريداريون. 


خف 


وإمارة الأمير أحمد بن عبد اللّه الخجستانى على 
خراسان». وحفر على المئير اسم أحمد الكساق 
وتاريخ (177ه) وكان المنبر من خشب الأبنوس 
ومواضع الأبدي منه من خشب الجوزء ثم أخذ المنبر 
العميد (عبد الرحمن بن إسماعيل بن حسين الدهان) 
وقد أعيد في الشهر السادس من (05٠6ه).‏ 

فمن الكتابات المذكورة يتبين أن مسجد يامنار 
سبزوار قدرمم بأمر من أحمد الخجستاني في عام 
(555ه). 

وقيل بناء هذا المسجد كان هناك مسجد جمعة 
آخرء لكنه دمّر خلال هجوم (الحمزة بن آذرك). وكان 
سقف مسجد بامنار قد بنى بداية من الخشب. ودفعت 
للك النبكر و المشجرله سيم تالت ينانة.: 

وجاء في تاريخ بيهق حول مسجد آدينة أيضاً: 
«ومرة أخرى قام بتجديد بناء هذا المسجد الجامع الأمير 
(أبو الفضل زيادي) وذلك عام 73717ه) لكن البناء أنهار 
عام (444ه) بسبب هزرة أرضية ثم أعيد بناؤه خلال 
عامين . 

وجاء في دائرة معارف الشرق لسعيديان: امسجد 
بامنار مبني من الطوب والآجرء وفيه ثلاثة عشر عموداًء 
تازه الاسابن فاع في النهد الصفوي». 

ويبدو من تاريخ بيهق أن مسجد بامنار قد رمم في 
عهد الغزنويين أيضاً. 

داخل مسجد يامنار توجد قاعة فيها تسعة فنتحات» 
ومساحة المسجد مع ساحته تبلغ (700) متراء وقد 
أضيف إلى مساحته من جهة الغرب قطعة أرض صغيرة . 
وترتفع في شمال غرب المسجد مئذنته» وهي متحركة 
مثل مئذنتي أصفهان المتحركتين . 

أعلى باب المسجد مزين بالكاشي الجديدء 
والمدخل الرئيسي للمسجد من جهة الشارع؛ رغم 
وجود مدخل آخر من الزفاق الجنوبي الشرفي للمسجد. 
وقد غلّفت جدران المسجد براه ينا وعلى 
الكاشي في أعلى الباب وردت الآية الشريفة «وإن 


سبزوار 

المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» وغيرها من الآيات 
القرآنية. وذيلت الآيات بعبارة «المعمار الكربلائي 
الميرزا حسين الرضواني» وطابخ الكاشي «الحاج 
يوسف قدس». 

وعند جانبى الباب وردت سورة الجمعة المباركة» 
وذيلت بعبارة «أقيم بسعي من حجة الإسلام الميرزا 
عبد اللّه برهان. كتبه جواهر قلم». 

وعند حافتي المدخل وردت سورة الإنسان (الدهر) 
المباركة . 

وعند موقف المؤذن كتب بالآجر عبارة #بسم الله 
الرحمن الرحيم » ألله»ء محمد علي. فاظسة» حسن » 
حسين؟ . 
وبخط الثلث عبارة (إنما يَعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر. تذكار من أحقر الطلاب السيد عبد العلى 
ولد العالم العامل ساعي بيت الله الحاج السيد علي رضا 
والمرحوم. . الميرزا عبد العلي والفقيه الكامل آقا ميرزا 
حسين والفقيه الأورع آنا ميرزا عبد الرحيم». 


ب - المقابر والمراقد 

حرم سليل الأئمة (أمامزاده) يحيى : 
يقع بناؤه مقابل البازار (السوق الرئيسية) عند الجهة 
الشمالية الشرقية للشارعين الأصليين (سرار) و(بيهق) . 
وكان في الأصل بناء بسيطأً تحده أربعة أعمدة؛ ثم 
أضيف إليه فيما بعد: إيوان ومئذنتين وعدة غرف . ونقل 
(محمد حسن خان اعتماد السلطنة) خلال زيارته له: 
«توجد في وسط سوق سبزوار بقعة ملاصقة له باسم 
سليل الأئمة» والأكثر شهرة (يحيئ بن موسىئل بن 
جعفر ظَلئِة) وقد أقيم فوق قبره صندوق خشبي 

متوسط» وفوقه قبة أصغر من الأخرى». 
حتى الآن لم يعثر على سند يبين تاريخ إقامة هذا 
البناء» لكن (اعتماد السلطنة) ذكر : «الحدس الأقرب 
إلى اليقين هو أن بناء هذه المقبرة يعود إلى القرن 


سبزوار 


الهجري السادس» أما زينة الحرم من أعمال كاشي 
ورخام وزجاجيات وجفصين فكلها جديدة لا علاقة لها 
بالأزمنة السابقة. وترتفع القبة )١4(‏ متراً عن سطح 
البناء» أما المآذن الواقعة جهة شارع (أسرار) فترتفع 
(19؟) متراء وهناك مئذنتان صغيرتان إلى جانبي القبة 
لجهة شارع (بيهق) وفي الجدار المطل على شارع بيهق 
هناك شباك كبير فيه مشبّك حديدي يدخل منه النور إلى 
الحرم نهاراً . 

الضريح مصنوع من الحديد والنحاس» وقد صنع 
في أوائل القرن العشرين الميلادي . 

وكل أرض الحرم من الرخام الأسود من منطقة (نه 
درّة مشهد) وتغطي الأرض سجادات من النذورات. 
وأعمال الكاشي فوق الباب وعند المآذن جرت عام 
(٠178ه).‏ وبشكل عام فإن مقبرة أما مزاده يحيئ قد 
بنيت قبل ثمانية قرون» لكن الآن لا تظهر أثار قدمها 
لأن كل أنحائها أعيد بناؤها من جديد. 


مقبرة الفيلسوف الكبير الملاهادي السبزواري 

ولد الملا هادي السبزواري عام (7١117١ه)‏ وتوفي 
عام (7864١ه)‏ وبعد وفاته بمدة قام (الميرزا يوسف 
مستوفي الممالك) ببناء مقبرته وسمّاها (مقبرة الأسرار)» 
وكان الملاهادي السبزواري قد خصص ألف متر مربع 
من أرضه لهذا الغرضء» لكن قامت البلدية بإيجاد 
ساحة» مما جعل تلك الأرض إلى جانب ساحة (زند) 
مباشرة . 

وقرر مستوفي الممالك أن يقيم مدرسة لطلاب 
العلوم الدينية إلى جانب المقبرة. لذلك ضم إليها 
قطعتي أرض من أملاك ورثة الحكيم السبزواري» فبنى 
فيها عدة غرف» لكن حادثة وقعت منعته من إكمال ذلك 
الأمر الهام . 

أما الابن الأكبر للملا هادي واسمه (الملا محمد 
السبزواري») فكان قد أنهى دراساته العلياء وتقرر أن 
يدير المدرسة العلمية المذكورة» ويدرس مكان أبيه. 
لكنه مات بعد موت والده بعامين» مما زرع اليأس لدى 


يفف 


مستوفى الممالك» وجعله ينصرف عن إكمال بناء 
عدي 

الجدران المحيطة بالمقبرة ينيت من الآجرء وزينت 
الجدران بأقواس على شكل أبواب لكن لم يبق حالياً 
منها على البناء السابق ألا القليل؛ أما الباقي فقد أعيد 
بناؤهء بيئما تهدمت بعض جدران المقبرة عند إيجاد 
الساحة مكان مقبرة سبزوار القديمة» واستبدلت بسياج 
حديدي . 

ومع ارتفاع مستوى الشارع والساحة أصبح مستوى 
أرض المقبرة منخفضاً عن رصيف المشاة وعن مستوى 
الساحة . فقام اتحاد الآثار الوطنية أخيراً بترميم أرض 
المقبرة» وأضيفت إليها بيعض الملحقات . 

ثم قام بعض أعيان سبزوار ببناء غرف وإيوانات 
صغيرة لتكون مقابر خاصة لهم ولأسرهم. كما إن 
جميع أنحاء مقبرة الملا هادي السبزواري قد بنيت 
بالآجرء والمساحة المبنية تبلغ (170؟) متراً» والسقف 
بسيط ومن الجفصين غير المزين» أما سقف القبة 
وسقف الإيوانات الأربعة فقد زين بالمرايا المقطعة 
خلال السنوات الأخيرة . 


مقبرة مولانا حسين الكاشفي 

من الفضلاء المشهورين في سبزوار مولانا كمال 
الدين الملا حسين الكاشفي الذي عاش في آخر العهد 
التيموري؛ وعاصر السلطان (حسين الميرزا بايمرا) 
والأمير (علي شيرنوائي) . 

والكاشفي هو سبزواري الأصل» لكنه عاش مدة 
في (هرات) وكان واعضاً وكاتباً ونقيهاً. وكان صوته 
جميلاً مستفيداً من تلك الموهبة الإلهية في مواعظه 
وغطاباته وكا بعد فريد عصره في التحدية وعلم 
الكلام والنثر باللغة الفارسية» توفي هذا العالم المشهور 
في سبزوار عام (١91١ه)‏ وتقع مقبرته في الجهة 
الجنوبية الشرفية لسبزوار» إلى جانب شارع (نظام 
الحلك) والباحة المحيطة بمقبرته فشخزة ومخاطة 
بجدران من ثلاثة جهات .» بينما الجهة المواجهة للشارع 


مف 


سيج . ومساحة أرض المقبرة مع باحتها ألف متر 
مربعء وبناء المقبرة خليط من الفن المعماري القديم 
والحديث. هذا البثناء الحديث بني بثلاثة طوابق» 
والمساحة المسقوفة للطابق الأرضي )١١١(‏ مترأء 
وترتفع أرض المبنئ عن محيطه )7١(‏ سم تشكل ثلاثة 
درجات على امتداده. 

من جهة الشمال والجنوب زين البناء بثلاثة أقواس 
جدارية من الأجر تشكل المداخل إلى المبنى» وعلى 
شكل محاريب. وغطيت الجدران بطبقة خارجية من 
الأجر مع خطوط رفيعة من الكاشي» وتكرر الأمر نفسه 
في الطوابق الأخرى» لكن جدران المقبرة هذه تضم 
تحفة من الفن المعماري المتقن» وأقواس الطابق الأول 
اثنان من كل جهةء أما الطابق الغالث فقوس واحد من 
كل جهة. ورغم بساطة التصميم فإن الظل الناتج عن 
تقطيعات الجدران أضاف رونقاً على رونقه. أما رخامة 
القبر فقد ثبتت وسط المقبرة» وهي مقطعة كهرم 
ناقص . 

وتوجد لوحة من النحاس على رخامة القبر تشير 
إلى تاريخ إيجاد البناء ذكر فيها: «بأمر من اتحاد الآثار 
الوطنية عام (795١ه)‏ الموافق 0554ه.ش». 

وتقع هذه المقبرة بين مقبرة الملا هادي السبزواري 
ومصلى سبزوار. 


مقبرة ابن أبي الطيب 

تقع المقبرة في جنوب غرب سبزوار» في محلة 
كانت تسمّى قديماً (اسفريس) واسمها الحالي (سبريز) . 
وقد فتح شارع (رضوي) جديداً فأدى إلى تخريب 
المقبرة» ولم يبق منها سوى ثلاثة من جدرانها. وأهالي 
المنطقة يطلقون على هذه المقبرة اسم (شيخ الحاجات) 

كان ابن أبي الطيّب من علماء عهد الغزنويين» وقد 
كتب عدة تفاسير على القرآن المجيد. وترجم له ابن 
فندق في تاريخ بيهق قائلاً: «الإمام الزاهد المفسّر 
علي بن عبد الله بن أحمد النيسابوري المعروف بابن 


سبزوار 


أبي الطيّب. وقد ولد هذا الإمام في نيشابور» وسكن 
في قصبه سبزوارء وقد بنى له مدرسة في محلة اسفريس 
الخواجة أبو القاسم علي بن محمد بن حسين بن عمرو 
الذي كان من إقطاعيي تلك القصبة ومتموليهاء وذلك 
فى شهر رمضان من عام (518). وما زال أثرها باقياًء 
وكان أبو القاسم من مريديه. ومن مشايخ تلك القصبة 
أيضاً: الخواجة أبو القاسم علي بن محمد بن 
الحسين بن عمروء ومحمد بن الحسين بن عمرو جد 
الحسن بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عمرو 
رحمهم الله؛ والحاكم أبو سعد كرامة» والإمام أبر 
حنيفة بويابادي النيشابوري» والإمام حمزة المقراضي 
المتكلم. وكلهم من تلامذة ابن أبي الطيب . أما تفاسيره 
فهي: التفسير الكبير في ثلائين مجلداً» والتفسير 
الوسيط في خمسة عشر مجلداً» والتفسير الصغير في 
ثلائة مجلدات» ويقال أنه عندما توفي رحمه الله» 
وجدوا في مكتبته أربعة مجلدات من الكتب واحد في 
الفقه والثاني في الأدب. والثالث والرابع في التاريخ» 
لم يترك تركة غيرها. وتوفي في الثامن من شوال سنة 
ثمان وخمسين وأربع مائة. ومرقده في مقبرة بقصبة 
سبزوار وله ديوان شعر» وبعض شعره في رثاء الأمير؛ . 

وجاء في كتاب مطلع الشمس عن مقبرة أبي الطيّب 
ما نضّه «وهناك مزار آخر داخل المدينة (سبزوار) يقع 
في جهة الجنوب» ويعرف بمزار (بيرحاجات) رهي 
بقعة من الطين والطوب؛ ومدخل المزار من جهة 
الشمالء وليس بداخله أي شيء حتى الحصير 
والمصابيح غير موجودة أيضاً'. 


مقبرة شاه زاده شعيب 


وفي جهة جنوب سبزوارء وإلى جانب الجهة 
الجنوبية من شارع (رضوي) توجد مقبرة شاه زاده 
شعيب العامرة» يدخل إليها من شارع الرضوي» وهي 
أعلى من مستوى الشارع قليلاً» وكانت فيما مضى 
خارج سور المديئة» وتستعمل مقبرة عامة. 

وذكر صنيع الدولة عام (١٠1172١ه)‏ هذه المقبرة 


سبزوار 


بقوله: «... مزار سليلالإمامة شعيب بن 
موسى كد28 يقع في جنوب المدينة» خارج البوابة 
الخلفية. ويفصله عن البوابة مسافة عرض خندق. 
وللمزار بقعة حوله بنيت جدرانها من الطوب والطين» 
وفيها أربعة أبواب . ..2. 

أما وضع المقبرة الحالي» ففيها أربعة إيوانات 
صغيرة في أطرافها الأربعة» وقد زينت جميع الجدران 
والإيوانات بالمرايا المقطعة. ويقع الضريح وسط 
الحرم» والضريح صنع من الفضة» وطليت أعمدته 
بالذهب . 





وذكرت عند حافة القفص أسماء: «ياالله. محمد 
رسول الله » على ولى الله» فاطمة الزهراء. الحسن 
المجتبى. الحسين الشهيد» على السججاد؛ محمد 
الباقر» جعفر الصادق». موسى الكاظمء علي الرضاء 
محمد الجواد؛». وفي وسط الضريح: «علي الهادي. 
حسن العسكري» الحجة القائم» وكذلك «يا كريم» يا 
رحيمء يا سبحان, يا غفرانء ياديان يا حئان» وفي 
الجهة الجنوبية: «يا رضوان. يا برهان» يا قيوم, يا 
واحد؛ يا صانع» يا قديم» يا مانع؛ يا شامخ. يا دافع» 
يارحمان» يا شافع» يا شاهد) وفي الجهة الغربية: يا 
واسعء يارافع؛ يامئانءياموسع. ياجامعءيا 
ماجد» يا ديوم [يا ديّان] يا كافي»". 

الحرم بما في ذلك الجدران من ارتفاع )١,86(‏ سم 
غطيت بالمرايا المقطعة. 
يقط الاستعليق بيك شعر بالفاريدية: 

مما يشير إلى أنه ابن الإمام الكاظم» وأخو الإمام 
الرضا. 

ضريح سليل الأئمة (شعيب) جميل في كل 
محتوياته» وقد روعيت الدقة المنية فى الكتايات 
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والنقوش . وداخل القفص يوجد صندوق خشبي مغطى 
بقماش من المخمل الأخضر. وارتفاع الحرم يبلغ عشرة 
أمتار تقريباًء وفيه أربعة منافذ للنور بنوافذ خشبية . 
وعند تاج مدخل الإيوان الغربي خط بالنستعليق 
واللون الأبيض على كاش لازوردي: #السلطان 
شعيب بن موسى بن جعفر؛ وعرض الإيوان ستة أمتار 


وارتفاعه )١9(‏ مترا تقريباً . 

وعند جبهة الباب كتب «السلام عليك السلطان أبو 
الحسن علي بن موسئ الرضا َلك ؛ و«السلام عليك 
يا شعيب بن موسى الكاظم تلكئهة". 

وعئد تاج الباب الجنوبي للحرم زيّن بالكاشي» 
وكتب بخط النستعليق: «السلام عليك يا إما مزاده 
شعيب بن موسى؟. 

وصحنا المرقد هما عبارة عن مقبرتين قديمتين 
عامتين» وقد بنيت غرف حولهما هي مدافن لبعض 
الأسر. 

وقد أورد كتاب الأثار التاريخية لخراسان توضيحاً 
حول هذا الم قد تورد كينا عو فى يكيل أن 
أساس بناء هذا المزار [سليل المعصومين شعيب] يغود 
للعهد الصفوي, أما واجهات المبنى كله والقبة من 
الداخل والخارج والإيوانات فهي جديدة» وليس بين 
أبناء الإمام موسى بن جعفر من اسمه شعيبء. ولعل 
المدفون هنا هو من السادة الزهاد. وهناك ما يشبه 
المتذنتان فى الشمال الغربى رالجتوبي الشرقى 
للصحفء بارتفاع (10) مثراً. .. 1 1 


ج - المدارس القديمة في سبزوار 
المدرسة الفخرية: 
هى مدرسة قديمة جداً» وتعود إلى العهد الديلمى 
الذي اناسع انين كائن العب راي رانك ند 
يقبت ناسم (فكوالدرلة الليلعي اوقد بتي من البناء 
الأساسي والقديم غرفتان وممر. 
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وعند شىٌ طريق (بيهق) اقتطع جزء من مبنى 
قام متولي المدرسة بشراء قطعة أرض خلف المدرسة 
وضمّها إليهاء وبنى فيها غرفاً من طابق واحد وطابقين. 
الفخرية» يؤجر للباعة . وهو كبير المساحة )2٠١(‏ متر 
مربع تقريباً» يستخدم مستودعاًء ومدخله من خارج 
المدرسة . 


وفى المدرسة (00) غرفة» وكل المساحة المبنية 
تعادل (100) متراً مربعاً . 


وعند تاج باب المدرسة كتب بخط النستعلية 
«. . . هذه المدرسة من مبانى عهد معز الدولة 
الديلمي. بأجري د ميديا ب هتاف ل إدارة أوقاف 
سبزوار برئاسة الأخوان صادقي» وافتتحت مكتبتها (70 
شهر يور 745١ه.‏ شس)» وجاء تحت هذه الكتابة جملة 
«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد؛ . 


ولمعرفة هذا البناء التاريخى أكثر نورد ما كتبه عنه 
بالمدرسة القديمة (كهنه) لقدمتها فقال: 


مدرسة كهنه: 

بنيت هذه المدرسة بالأجر والجفصين» ويبلغ 
طولها )١55(‏ ذراعا.ء وعرضها(9١)‏ ذرعاء وفيها غرف 
أرضية وأخرى علوية» عدد غرفها في الطول ستة وفي 
العرض أربعة» وفوقها إيوان. الطريق إلى الغرف 
العلوية من الزوايا الأربع للبناء. وهي متصلة مع 
بعضهاء ويبدو أعمال الترميم عليهاء وليس فيها كاشي 
في الداخل؛ أما خارج المدرسة فهناك كاشي عند تاج 
مدخلهاء لكن أكثره قد تساقط. وكان قد كتب على 
الكاشي عدة عبارات بقي منها: (لإتمام عمارة هذه 
البقعة الميمونة الموسومة بالمدرسة الفخرية لا زالت 
راسخة البينان» شامخة الأركان» في أيام معدلة الخاقان 
الأعظم مالك رقاب الأمم معرّ الدولة) الطابق الأول 


سبزوار 


للمدرسة فيه ثلاثة أقواس واسعةء وسقفها مقرنس 
بالجفصين؛ وجدرانها مغطاة بالكاشي والآجرء 
وارتفاعها )١7(‏ ذراعاً تقريباً» وعرض كل قوس (5,2) 
ذراع» وفي وسط المدرسة بئر عمقه خمسة أذرع [ما 
زال باقياً] ماؤه جيدء وأمام الإيوان لجهة الشمال يوجد 
حوض صغير خالٍ من الماءء ويفتح باب المدرسة لجهة 
الغرب»2. 


المدرسة الفصيحية: 

بنى هذه المدرسة العلمية الحاج (عبد الصائع 
الفصيحي ابن الحاج محمد مؤمن السبزواري) وقد 
وقفها لطلاب العلوم الدينية» وكان في باحة المدرسة 
مقبرة» لكنها اقتطعت لصالح شارع بيهق» ولم يبق من 
المدرسة إلا خمسهاء فقام أحفاد الحاج عبد الصانع 
بشراء أرض تقع خلف المدرسة؛ وضمّوها إلى 
المدرسة؛ وما زال طلاب العلوم الدينية ينزلون هذه 
المدرسة إلى الآن. 

وكتب صنيع الدولة في (مطلع الشمس) عنها: «بنى 
هذه المدرسة (الفصيحية) الحاج عبد الصانع 
السبزواري» وأتم بناءها عام )١١74(‏ وهي مستطيلة 
الشكل» وطولها باتجاه الشرق والغرب» وفيها (؟5) 
غرفة أرضية وعلويةء يسكنها الطلاب» مع قاعتي 
تدريس أرضية وعلوية» وإيوانين كبيرين في الشرق 
والغرب» وفي باحتها توجد أربعة حدائق متوازية 
المساحة؛ وحوض ماء في الوسط . 

وقد اكتسبت هذه المدرسة أهميتها عندما قام صدر 
الحكماء الملاهادي السبزواري بالتدريس فيها لمدة 
أربعين عاماً» ومنها تخرّج تلامذته المشهورون» حتئ 
اشتهرت المدرسة الفصيحية بمدرسة (سركار حاجي) . 

ويمكن القول حقاً إنها ضاهت أكبر المراكز العلمية 
الإسلامية . 


مدرسة شر يعتمدار: 


تقع مدرسة شر يعتمدار مقابل المدرسة الفصيحية» 


سبزوار 


وقد أسست في أواخر القرن الثاث عشر الهجري بهمة 
من الميرزا إبراهيم شر يعتمدار السبزواري ابن الميرزا 
اسماعيل أحد أحفاد الشهيد الميرزا مهدي. وجده 
الأكبر هو (مير سيد ولي العلوي) الذي كان من مشاهير 
علماء سبزوار. 

وخلف هذا القسم المتبقي من البناء يوجد مسجد 
صغير متصل به يبدو أنه تابع للمدرسة نفسها. مدخل 
هذا المسجد لجهة زقاق (نقابشك) ويعرف المسجد 


وهناك مبان أخرى كانت في سبزوار تحدث عنها 
صنيع الدولة في (مطلع الشمس) ص(١١5)‏ قائلا: 

«من مزارات سبزوار الأخرى: مقيرة إما مزاده 
فضل بن زيد تَقِئظ؛ وتقع عند بوابة ارك داخل 
المدينة» على قاعدة مربعة ارتفاعها ستة أذرع وطول كل 
ضلع منها ستة عشر ذراع. وقد بنيت فوق القاعدة 
غرفة؛ تعلوها قبة بارتفاع خمسة أذرع» والغرفة مربعة 
طول كل ضلع منها خمسة أذرع أيضاً. طليت الغرفة من 
الداخل بالجفصين ومن الخارج بالطين والقش. في 
وسط الغرفة يوجد قبر وضريح خشبي طوله ذراعان 
وعرضه ذراع وقليل» وارتفاعه ذراع ونصف. وهو غير 
مزيّن. مدخل المقبرة لجهة القبلة»؛ وأمامه صّفَة 
وسقف. وخلف المقبرة أربعة صفات كل منها بعرض 
ذراع في أطرافها الأربع. 

ومن مزارات سبزوار أيضاً بقعة تقع في الضلع 
الجنوبي الشرقي عند مدخل المدينة يعرف باسم (مزار 
سبز) أو (القبة الخضراء) والمدفون فيها يعرف بشاه 
حبيب الله . وهي بقعة مستطيلة الشكل» طولها ستة 
أقدام وعرضها خمسة أقدام, وارتفاع البناء عشرة أذرع . 
ويرتفع القبر ذراع ودرجتين» وطوله ذراع وقليل» 
وعرضه ذراع . داخل البقعة مطلي بالجفصين ومزين» 
وفيه أربعة قناديل». 

وذكر المولوي في المجلد الأول من كتابه (الآثار 
التاريخية لخراسان) ما نصه: «... مزار سبز هو مرقد 


لكوف 


الشاه طهماسب الصفوي وعباس ميرزا ابته الصغير» 
وليخفى قبره. . أطلق عليه اسم المزار الأخضر 
(مزارسبز) فعندما سافر (نادر شاه) إلى الهند لفتحها أمر 
ابنه رضا قلي ميرزا بقتل الشاه طهماسب بعد أن كان قد 
خلع من الحكم.» فقتل آخر الملوك الصفويين في 
سبزوار» وأطلق على مقبرته اسم القبة الخضراء لتأمن 
أيدي أعدائه . 

إن هذا المزار وقع أيضاً في طريق شارع الرضوي» 
واندثر. 


كت المبانى الأخرى 


مصلى سبزوار 

في الناحية الوسطى لمدينة سبزوار يقع بناء مصلّى 
سبزوار. وكان في الماضي منفصلاً عن المدينة» أما 
الآن وبعد اتساع المدينة أصبح قرب المنازل المسكونة . 
وهو بناء مين ومن الاجر لكته معرضن حاليا للانهيار» 
تعلوه قبة قوسية جميلة مرتفعة؛ أقيمت بمهارة. مساحة 
الأرض المسقوفة )١47(‏ متراً مربعاً» وفى شرقه مقبرة 
الكاشفى . هذا البناه من بقايا العهد الصفري» أما 
مساحته الكلية نون باجدود مكنان راخدا وكانت مسيجة 
بجدار؛ لكن لم يبق من ذلك شيء. 

بوابة المصلّى لجهة الشمال» وترتفع )١15(‏ متراء 
وهناك برجان عند طرفي الإيوان الشمالي متصلان به. 
بعض أقسام البناء قد تهدمت». ودرج السطح في الزاوية 
الشمالية الغربية للإيوان. 

وتقع بالقرب من المصلئ مقبرة سبزوارء ومصلى 
الجمعة الجديد أيضاً. والي جنوب المقبرة والمصلّى 
تقع جادة (سبزوار ‏ نيشابور) . 

أما المباني الدينية والتاريخية الموجودة قرب 
سبزوار وخارجها فهي: مزار خسروكرد» مكذنة 
خسروكرد» بيرمراد. 


مزار خسروكرد: 


وهو مزار تعلوه قبة من الأجر الرفيع» وتخترق 


ضف 


القبة أربعة شبابيك للنورء وقد أغلقت تلك النوافذ 
بالأجر. وسقف القبة الداخلي طلي بالجفصين» وأرض 
المزار مفروشة بالموزائيك » وحافات الجدران غطيت 
برخام أسود بعرض (76اسم) وفوقها إلى ارتفاع )١,710(‏ 
متر رخام أبيض اللون مورشح.ء المدخل الوحيد للمزار 
من الإيوان الجنوبي . 

كتب في يمين مدخل الحرم الآيات: «الله نور 
السماوات والأرض» باللون الأسود على كاش أبيض » 
وتمتد هذه الآيات حتى الجدار الشمالي للحرم. وكتب 
في شمال المدخل بخط النستعليق وباللون الأبيض على 
الكاشى الأزرق اللجوردي نسب الإمامزاده على الشكل 
الغانى الس سنن سمس سين دن 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب . . .2 تبدأ هذه الكتابة من العمود الشمالي حتى 
تصل إلى يسار المدخل . 

أما الضريح فإنه معدني ويقع في الوسط»؛ وحوله 
شبكة معدنية . أما الجدران القديمة والغرف من الطوب 
والطين؛ وفي وسط الباحة حوضء. وممرات من 
الأجرء كلها تهدمت» لكنها سترمم وتجدد. 


مئذنة خسروجرد أو عموده: 

الأهالي يطلقون على هذه المئذنة اسم العمود؛ 
وهي تقع إلى جانب جادة (سبزوار ‏ شاهرود). في 
الماضي كانت خسروكرد مدينة عامرة» وكانت تبعد عن 
قصبة سبزوارء لكنها تهدمت بسبب الحروب المتعددة» 
وانتقالها من حكومة إلى أخرىء أما سبزوار فقد تنامت 
وتوسعت حتى أصبحت خسروكرد قريبة منها. 

جاء في كتاب (الآثار التاريخية لخراسان): «... 
وآخر خراب حل بها أدى إلى فتورها الكامل» وكان 
ذلك عند انتقال السلطة من السلجوقيين إلى الخوارز 
مشاهيين» . 

يقال أن مئذنة خسروكرد هى مئذنة المسجد 
القديم لتلك المحلة؛ وأنها بنيت خلال انتشار الإسلام 
في المنطقة» ولعلها في عهد السلطان سنجر» ولم يبق 


سبزوار 


من ذلك المسجد سوى مئذنته. وهي من الآجر المعرّق 
نزو الوزية الكل مق الاجر أيفنا «ومعرس عالبها 
بالخط الكوفي بالأجرء وتاريخها (5045ه). ويحتمل 
أن يكون هذا التاريخ لترميم البناء . 

لأن تاريخ بيهق ذكر أن تاريخ بناء المسجد والمئذنة 
هو(416ه) وعلى نفقة أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن بلطوار» وبأمر من حاكم خراسان. ويحتمل 
أيضاً أن تكون المئذنة قد بنيت في السنوات التالية . 

مدخل المثذنة من الغرب؛. ودرجها مدور على 
شكل المئذنة «ارتفاع مئذنة خسروكرد يبلغ (8) متراء 
وجدرانها مزينة بطبقتين من الكتابة الكوفية والأشكال 
اللوزية؟. 

وعند كل عدة درجات يوجد ثقب للنورء وكان 
(علي يارخان) قد قام بترميمها وإعمار المكان كله؛ 
وذلك في عهد حاكم خراسان (فتح علي شاه) . 


مزار بير مراد: 

يبعد هذا المزار مسافة كيلومتر واحد عن مساكن 
مدينة سبزوار؛ وليس هناك سند أو رخامة تشير إلى اسم 
ومواصفات هذا الشيخ» لكن من المعروف أنه مدفن 
(أبو رفاعة المشهور بالخواجة خضر بير). 

كانت هذه البقعة صغيرة وطينية» لكنها بنيت من 
جديد بالآجر. ويقوم أهالي سبزوار ومن يعتقد به من 
سكان المنطقة بزيارته في أيام الأربعاء؛ ويبقون عنده 
منذ الصباح حتى العصزء ويقدمون له النذورات. 

وعند قمة جبل ميش في جنوب سبزوار توجد بقعة 
يقال إنها مدفن أخو الإمام الرضا ظَك » وقبة المرقد 
هي من الآثار التاريخية . 

وفي الجبال الشمالية والشمالية الغربية لسبزوار 
هناك عدة قبور لسليلي الأئمة لا نفصل ذكرهم حباً 
بالإيجاز. 


محمود عنبراتني 


سبلان ‏ السحادية (الصحيفة) 
سيلان 

كتلة جبال بركانية تقع شرقي آذربيجان ويبلغ طولها 
كم وعرضها بين -7١‏ ٠١4كمء‏ وتمتد في الأقسام 
الجنوبية والشرقية بمحاذاة قره داغ باتجاه شرقي - 
غربي. ويفصل خط تقسيم المياه لكتلة سبلان» كقره 
داغ» حوضي أرمية وبحر الخزر بعضها عن بعض. 
ويزيد ارتفاع قمم سبلان عن 0م ويبلغ ارتفاع 
أعلى قممها 4844م عن سطح البحر. ويحيط بسفوح 
هذه الكتلة البركانية ينابيع للمياه المعدنية تتمتع بأهمية 
طبية واقتصادية بالغة» وتغطي الثلوج القمم المرتفعة في 
سبلان في معظم أيام السنة. وكانت سفوحها منذ القديم 
مصايف قبيلة شاهسون المشهورة. وتقع أقضية أردبيل 
وأهرومشكين شهر المهمة عند حافات هذه الكتلة . 


السجادية (الصحيفة) 

الصحيفة السجادية - وتسمى «الصحيفة الكاملة»» 
هي من الآثار التي خلفها الإمام زين العابدين علي ين 
الحسين َكِب وفيها أدعيته ومناجاته ومختلف أقواله 
في هذا الباب . 

تنتهي رواية الصحيفة السجادية إلى الإمام 
الباقر لدم وزيد الشهيدء ابني علي بن الحسين زين 
العابدين» موصولة بالإسناد. وقد كتبها قبل عصر 
الطباعة مشاهير الخطاطين»؛ كما طبعت عدة طبعات 
وشرحت عدة شروح وترجمت إلى الفارسية 
والإنكليزية . 

ولم يكن زين العابدين علي بن الحسينء أقرب 
أهل البيت إلى معرفة الله؛ والخشية منه؛ ولم يكن 
كذلك أبعدهم منه عن التضحية والشجاعة والتأثر 
بمناهج الإنسانية في الواقع . 

ولكنه كان منهم قريباً من هذا وذاك على أتم ما 
يكون القرب معرفة وخشية وتضحية وشجاعة» دون 
تفاوت بين درجته ودرجاتهم في الجوهرء وإن تفارتت 
المظاهر والأعمال المستمدة من ظروفهاء ومما يلابسها 
من عوامل الزمن والحياة. 


رخف 


فالذي يختلف منهم (الظرن)» وهذا بطبيعته 
يستدعي تغير (الظواهر) في مواجهة التطور. وتوجيه 
التيارات المنبئقة من عصرها بما يقنضيه كل عصر من 
ألوان ومذاهب في الحياتين: العقلية والمادية . 

ومن هنا كان حتماً أن يمتاز كل إمام من أهل البيت 
بخاصة تنيع من عصره وظروفه فتميزه ظواهرها عن غيره 
في موقف هذا وذاك من أطوار الإصلاح في أطرار 
العصور. 

إن نفس زين العابدين اكتوت بنارين لا ندري أيتهما 
أشد وقعاً على نفسه. وقعة كربلاء وظفر الحكم 
الاستبدادي الغاشم. وهما ألمان لم يمن بمثلهما 
مجتمعين إمام من قبل ولا من بعد. وقد عانى في الأول 
مصرع ثمانية عشر من آله . 

وعانى في الثاني خيبة الإسلام وتعطيل أحكامه 
تعطيلاً لا رجاء في دفعه إلى حين غير قريب على 
الأقل. 

أما الألم الأول فتنبثق منه العاطفة تؤجج الحنان» 
وتوهج الرحمة . 

وأما الغاني فتشور منه الحفيظة وتنصلت نزعة 
الإصلاح . 

وهما معاً وعلى هذا النحو ينبوع يتدفق بالبيان 
والحكمة؛ ولا سيما في عصر لا يمكن فيه الإصلاح 
بغير البيان والحكمة . 

وإننا لنعثر في تقليب هذه الوجوه على شيء يساعد 
على إيضاح امتياز زين العابدين في هذا الباب ألا وهر 
انصرافه إلى هذا الوجه دون غيره من وجوه الجهاد 
والتوجيه والنصح التي كان يشارك بها الأئمة من آله 
ونشدد على نقطة فنعلل انصرافه إلى هذا الوجه دون 
غيره بأن غير هذا الوؤجه كان فى عصره متعذراً لا سبيل 
إليه . ْ 

بهذا يتضح أن عصر زين العابدين المظلم لم يدع 
له من وسائل الإصلاح غير وسيلة (الدعاء) فكان من 
أجل هذا كله طرازاً في أدعيته فريداً عجيباً بين العظماء 


والمصلحين. 


رف 


والثاني لماذا اقتصر على الدعاء في الدعوة 
والإصلاح بل لماذا امتنع عليه أن يصلح بغيره؟ 
إليه هذا الاختصاص من الحب والذي يعنينا من الإشارة 
إلى هذا الحب نوع خاص ما يكشف عنه الحب ويؤول 
إليه من معرفة المحب للمحبوب واكتشافه من أسراره 
وجمالاته؛ بما يدعو إليه الحب من التأمل وطول النظر 
وحسن الاجتلاء . 


وهذا ما حدث فعلاً بين زين العابدين» وبين الله 
فعاد زين العابدين منه ندي اللسان مخضل الشفتين 
بأسمى ما عرفئا من وجدانات الأنبياء والفلاسفة 
والمفكرين» بلغة حين نسميها (شعراً) نسمو بها عما 
عرفه العروضيون والأدباء من الشعرء لأننا لا نتقصد بها 
سوى شعور العالم الصادق يخرج من صميم الحياة 
ويهبط من علياء الوجود بالحقائق السافرة المشرقة تهز 
وتفتن وتوحي وتبدع وتعلم دون خيال ولا قافية ولا 
تكلف ولا تعقيد. ذلك هو الميدان الذي اختاره زين 
العابدين بحكمة ودقة وعمق لكفاح ما أجمعت عليه 
(الأموية) والدنيا من ورائها. ليكون فى ميدانه هذا 
امتداداً لآبائه وهم أحد الصفين المتقابلين في الحرب 
الأزلية بين الحق والباطل» والإنسانية والعنصرية» 
والاستبداد والديمقراطية إلى القول : إن مناجاته لله هذه 
كفلت له أوسع ما يريد من الصدوع برسالة الإسلام» 
وأكمل ما تكلف من جهاد الأموية وصيانة الأهداف 
العلوية» قدر ما يتيح له عصره من جهاد تلك وصيانة 
هذهء فأدعيته وما يتبعها من قوله وعمله؛ كل ذلك كان 
مدرسة تربي الضمير وتدعو إلى النظام؛ وتعلم الثورة 
على الباطل وتصور الحرج الشديد الذي لحق بالعالم 
في ظل الحكم القائم المستند إلى الإقطاع والدكتاتورية 
والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الفاسدة. 


كانت أدعيته وسيرته كلها مدرسة تعلم دون أن 
تجعل عليها للسياسة سبيلاً ولا للساسة الذين أعفاهم 
من مطامحه ‏ كما يعتقدون ‏ طريقاً إلى إيذائه في نفسهء 


السحادية (الصحيفة) 


أو في طريقة جهاده المثلى. ونظرة إلى سيرته العظيمة 
تريك عمل هذه المدرسة العظيم؛ وفي صحيفته 
السجادية ألوان وأشكال من مجتمع عصره صورها 
وعالجها فجعل منها موضوعاً يربي بتفكيره العقل» وفناً 
يغذي القلب» وجملة ما نراه من تلك الصور يخضع 
لذوق فني مبدع خلاق» تنقاد له المعاني؛ وتطيعه 
الألفاظ؛ ويمده العلم ويسيطر عليه الحس» وتجتمع له 
عناصر الخلود كلهاء ومؤهلات الإعجاز في غير نقص . 

وأعظم ما يطالعك في هذه الأقوال من أثر فني 
جاتب النقد والتوجيه فيهاء وهو بخاصة الجانب الشائك 
الخطيرء لأن المكاشفة به تحت السيف المصلت». 
والمشائق الشاخصة؛ عمل يشبه أن يكون انتجاراً لا 
مبرر له أو إجراء يلحق بالمغامرات الطائشة البينة 
الخسارة» لذلك كان لا بد من (الرمز) والإيحاء وهما 
وسيلتاه في هذا الجانب الخطير الذي أعلن مزيته الفنية 
العظيمة وبهما استطاع أن يوفق بين واجبه في النقد 
والتوجيه وبين تفادي ذلك الإرهاب الأعمى . 

وهذه الميزة تتخذ طرقاً مختلفة في هذا الباب من 
قوله وعمله وأظهرها فيما رأيت أمور: 

١‏ (التجريد) إذ كان يجرد من نفسه شخصاً 
تصطلح عليه العيوب وتلتقي لديه الموبقات. وهذا 
أسلوب اختاره لأن النقد يقوي له فيه أتم الاستواء. 
فيمضي أولاً يستعرض العيوب والموبقات التي تؤخر 
الناس يومئذ» يستعرضها دون حرجء ولا إيذاء؛ ثم 
يضع إزاء هذه العيوب والموبقات ما يصلحها من طرق 
الخير والتهذيب التي يسندها إلى الله في حواراته الفنية 
البليغة مستخدماً في هذا وذاك البنشين حينا والإيجاب 
حيناً آخر. وفق ما تدعو إليه (البلاغة) وقوة التأثير. 


” - نظرة في الكون والحياة: وله في هذا تأملات 
عميقة الأغوار؛ وهي في جملتها لم تكن عندي تأملات 
الفيلسوف ولا المتصوف الهادىء فقطء بدليل أنها 
كانت بروحها تعمل عمل النقد والتوجيه؛ متصلة أشد 
الاتصال بالحياة الواقعة. 


سحستان أو سيستان 


 "“‏ حزنه الطويل بعد حادثة كربلاء . وهو على أنه 
جدير بالحادث الفاجع كان يرمي إلى أبعد من البكاء . 

لقد كان جزءاً من خطة زين العابدين متصلاً أقورى 
الاتصال بالتربية المبدئيةء أو التعبئة المذهبية ‏ كما نقول 
اليوم ‏ فهو عمل لا يقل إن لم يفق» وسائل السياسة 
السلبية» ومناهج الحرب السلمية. 


صدر الدين شرف الدين 


سجستان أو سيستان 


في (الأوستا) باسم نهر ينبع منه وهو نهر اهئتومنت: 
اناد رثن للك وسمى في النقورش الحجرية لداريوش 
باسم «(زرنكه 1م2222 ؛. وحمل هذا الجزء اسم 
سكستان بعد سيطرة قوم «سكا» عليه في نهاية القرن 
الثامن قبل الميلاو("2, وتعتبر أستماء سجستان وسيستان 
شكلان آخران لنفس هذا الاسم . 

وتعتبر سيستان من المناطق الرئيسية في إيران طوال 
التاريخ المفعم بالحوادث لهذه البلاد» فكانت عرضة 
لأنواع الحوادث. وهي أرض كانت مهداً للحضارة 
والنعمة والقدرة طوال آلاف السنين وهي الموضع 
الحادي عشر الذي جعله (أهورامزد) فى أحسن حال» 
ويذكر مؤلف تاريخ سيستان وإحياء الملوك أن كرشاسب 
(كرشاسف) لما رأى تجار الرمان والنخيل رغب في 
إعمار سيستان وبنائها. 

وسيستان هذه هي مسقط رأس رستم ومحل تربيته 
ونشأته. وهي مهد القصص القومية لإيران وسوح 
معارك الأبطال الإيرانيين» وقد ذكر الفردوسي في 


)0( في معجم (لغت نامه) لدهنحدا رقم ١59‏ ص77 ورد ما يلي : 
بعد مهاجرة أقوام السكا (سكاء اسكوت» اسكيت» سيت) 
نحو الجنوب في زمن الملك فرهاد الثاني الإشكاني  ١١5(‏ 
34.م) والملك أردوان الثاني 171 -75اق.م). فإنه قد 
استقر بعضهم في زرنك وسميت زرنك منذ ذلك الحين باسم 
سكستان . 


نوفا 


ملحمته قصص هؤلاء الأبطال بصورة متكررة. 

وقد استولى أردشير بابكان الملك الأول في سلسلة 
الساسانيين على سيستان في نفس الوقت الذي سيط. فيه 
على الولايات الأخرى. وفي الحقيفة يمكن أن يقال إن 
قوم السكا كانوا من المؤيدين لأردشير. 

وقد فتح بهرام الثاني سيستان ثانية وأرسل ابنه بهرام 
الثالث الذي أصبح ملكا بعد أبيه ‏ لتولي الحكم فيها. 
وأصبحت هذه الولاية مركزاً للمسيحيين النسطوريين في 
عهد الساسانيين. وفي الفتح الإسلامي» قدم يزدكرد 
الثالث إلى سيستان عن طريق كرمان» ومكث فيها 
حوالي خمس سنين ثم عزم على الذهاب إلى خراسان 
ليجمع قواته هناك ويقابل فيها الذين هزموه وانتزعرا 
ملكه منه. ويذكر البعض أن يزدكرد ذهب إلى سيستان» 
وهرب من هناك بألف من خيرة فرسانه إلى مرو7"©, 
وعندما كان مجاشع يتعقب يزدكرد اصطدم بأهالي 
سيستان وأرغم على الانسحاب9. 


وكان فتح سيستان في البداية على يد عاصم بن 
عمرو وعبد الله بن عمرء ثم قدم الربيع بن زياد 
الحارثي بجيشه وأرغم أهالي الولاية على الاستسلام» 
ودخلت سيستان منذ ذلك الحين فى عداد المدن 
الإسلامية . | 

ويذكر الطبري في تاريخه أن سيستان كانت آنذاك 
أكبر من خراسان وأشد منها تحصناً وأكثر سكانً© . 

آلت بعد ذلك سيستان إلى مأوى للخوارجء 
وتوسعت الصدامات والنزاعات فيها بالتدريجء وظهرت 
طائفة باسم (المطوعة) أخذت تقاتل الأجانب الذين 
صاروا بلاء على البلاد من أجل حفظ عقائدهم» وشيئاً 
فشيئاً أخذت العداوات تنوسع وتتأصل في النفوس حتى 
أجهدت الأهالي وأتعبت نفوسهم وبدأ العمران يؤول 
إلى الزوال فيها. 


)١(‏ تاريخ الطبري. 
(1) تاريخ سيستانء ص .8١‏ 
(©) تاريخ الطبري . 


شرف 


وكان ليعقوب بن الليث الصفاري بعد إسلامه 
الدور المؤثر في تاريخ بلاد سيستان» حيث استطاع 
بمعونة أخيه عمرو تثبيت نفسه في سيستان والتغلب على 
الخوارج وغيرهم من المنافسين عام 651؟ هجري (51/ 
ميلادي) وبدأ بالحرب مع الخليفة . 

وبعد يعقوب وعمرو أبناء الليث الصفاري آلت 
الأمور في سيستان تارة إلى سلطة السامانيين وأخرى إلى 
أقارب آل الصفارء حتى انتهت إلى خلف بن أحمد 
الذي يعتبره ابن الأثير سبطاً لعمرو بن الليث» ثم انتزع 
السلطان محمود الغزنوي السلطة من خلف بن أحمد 
وأضحت سيستان خاضعة للغزنوبين. 

وتمتعت هذه البلاد في أغلب أوقاتها باستقلال 
محلي حيث كان سلاطينها يضربون العملة بأسمائهم . 

ويستنتج من رواية الجويني في تاريخ الفتوحات أن 
المغول لم يحدثوا دماراً كبيراً في سيستان» بينما يذكر 
مؤلف (طبقات ناصري) إنها تعرضت آنذاك لأشد أنواع 
التدمير. وفي عام 65١‏ هجري أرسل (منكوقاآن) 
الملك شمس الدين كرت لولاية سيستان؛. وقتل الملك 
شمس الدين علي لتصبح هذه الولاية جزءاً من ولايات 
ال كرت. 

هجم الأمير تيمور كوركان على سيستان في زمن 
حكم الملك قطب الدين؛ ووفقاً لما ذكره الملك شاه 
حسين السيستاني صاحب كتاب إحياء الملوك» فإن 
أربعين ألف رجل قد تعاهدوا فيما بينهم على مهاجمة 
معسكر تيمور في وقت السحر. وخرجوا جميعاً 
لمهاجمة المعسكرء؛ ونشبت حرب ضروس فاقت 
حكايات رستم وأفراسياب واسفنديار» وأصيب في هذه 
المعارك الأمير تيمور بسهم في رجله وأصبح أعرج من 
حينهاء بينما قتل الأربعون الألف عن آخرهم» وكانت 
مجزرة لم يسبق لها مثيل ظلت علاماتها طوال ثلاثة 
أيام؛ حيث امتلأت الأزقة والطرقات في المدينة 
بأكداس القتلى حتى صعب على الفرسان تخطيها 
بخيولهم. . . وطلب الجيش المشؤوم من الأهالي إلقاء 
أطفالهم في الشوارع وراحوا يطأونهم بخيولهم. . .. 


سجستان أو سيستان 


وبعد حبس الملك قطب الدين لثلاث سنين قتل بيد 
ا 


ومنذ ذلك الحين وحتى العهد الصفوي كان أغلب 
ملوك سيستان هم من أهلهاء ومن ضمن هؤلاء: ملك 
الملوك. الملك قطب الدين علي؛ الملك محمود» 
الملك جلالء الملك نظام الدين يحيئ» الملك 


محمد() 8 


وفي أواخر العهد التيموري؛ تمكن السلطان حسين 
بايقرا من إعادة السيطرة على جميع مناطق خراسان 
السلطان حسين لمعارضة أبيه» وبعد قتال دار بينهما منح 
حكومة سيستان مع توسط العلماء والشخصيات البارزة . 
وبعد وفاة السلطان حسين بايقراء اشترك بديع الزمان 
وأخوه مظفر حسين ميرزا في إدارة شؤون البلادء 


سيستان في العهد الصفوي 
كانت إيران عرضة للمجازر والغارات من قبل 
المغول والتيموريين خلال الفترة ما بين هجوم المغول 
وحتى ظهور الدولة الصفوية أي ما يقارب الثلاثة قرون. 
ومع ظهور الدولة الصفوية عاد جزء كبير من إيران إلى 
القيادة الموحدة. وفي أواسط عهد سلطنة الملك 
إسماعيل الأول (901970ه.ق 5-174١16م)‏ 
مؤسس السلسلة الصفوية» بلغت إيران من بسط نفوذها 
وسعة أرضها ما لم تبلغه في أي عصر من العصور التي 
توالت في ما بعد. واستطاع الملك طهماسب الأول 
(5970- 485ه.ق». 1615-174م) والملك إسماعيل 
الثاني  9485(‏ 9465ه.ق. كلا لالادام) الاحتفاظ 
بحدود ثغور البلاد على ما كانت عليه فى وقت وفاة 

مؤسس السلسلة . ْ 


1١6-5١١ أحياء الملوك  ص‎ )١( 


(؟) من أجل الاطلاع أكثر حول أحوال هؤلاء يراجع أحياء الملوك 
ص5١١1754-1.‏ 


سحجستان أو سيستان 


ولم يبق من البلاد إلا الحدود الأصلية لهاء أثر 
الاضطرابات التي حصلت فيها والحملات المتكررة 
للعثمانيين والأوزيكيين فى زمن السلطان محمد (986 - 
6و 1087-4م) وأوائل سلطنة الملك عباس 
الأول (495 -8١٠1ه.ق)‏ أي (ا4ه١‏ - 1379م) 
وكان الملك عباس الأول عازماً على إرجاع حدود 
مملكته إلى ما كانت عليه في أوج قوة الملك طهماسب 
الأول ولكنه غير رأيه وأخضع العراق لسلطته؛ أما 
خليفته الملك صفي -١١*8(‏ 2310867 17172-3794م) 
فقد اضطر إلى إخلاء الجزء الأخير بينما ظل محتفظاً 
ببقية البلاد التي كانت على عهد أبيه. وحتى حدود عام 
(110م0 ١5١١ه)‏ فإن هذه الحدود بقيت نفسها إلا 
أن سقطت قندهار في نفس هذا العام وآذنت بزوال هذه 
السلالة200 , 


وخضعت سيستان للصفويين فور انتصار الملك 
إسماعيل الأول على شيبك خان» إذ أقيل حاكم سيستان 
الملك محمود السيستاني المنسوب إلى السلالة الكيانية 
إلى هرات عام 4١5‏ هجري لتقديم فروض الطاعة 
للملك إسماعيل الأول. وكان الملك محمود آنذاك 
مستولياً على نيه» قلعة كاه. خاش فهرخشك رود 
والأراضي الواقعة في الجانب السفلي لهيرمند 
(كرمسيرات جنب هيرمند)؛ وكان قد فتح في نفس تلك 
الأوقات أوق. وحينما قدم إلى الملك إسماعيل الأول؛ 
أقره هذا على البقاء حاكماً للأراضي التي كانت خاضعة 
له؛ ولكنه أرسل معه ألف فارس من التركمان واحد 
الأمراء كوكيل عنه. ويكتب صاحب إحياء الملوك بهذا 
الخصوص قائلاً: عندما وصل الملك إلى أطراف 
هرات خرج الملك محمود من المدينة والتحق بموكب 
الملك المعظم؛ ولكون موكب الأول كان مميزاً فإن 
الملك إسماعيل سأل عنهم؛ فأخبره أحدهم بأنه 
السلطان محمود السيستاني قادم لتقبيل أيادي الملك 


)١(‏ التاريخ العسكري لإيران» حروب عهد الصفويين» للدكتور 
خانبابا بياني 1787 طهران ص" - 7. 


إيشفا 


والسجود بين يديه نأذن له بالقدوم. فأقبل السلطان 
محمود ثم ترجل عن حصانه وسجد بين يدي الملك 
المعظمء ملاذ الدين وقبل رجليه الشريفتين» فرفعه 
الملك المعظم وقبله في جبينه واحترمه وبالغ في العناية 
به حتى أثار حسد الأمراء عليه . ثم أركبه حصانه 
الخاص وأقره على كل ما كان تحت يده ومعه هرات. 
فالتمس الملك محمود جلالة الملك المعظم أن يمنحه 
سيستان لأنها ملكا توارثه آباؤه وأجداده» فقال له الملك 
قد وليتك ما بين هرات وسيستان» وانتهى الحديث في 
المجلس» ولكن الملك محمود أبدى رغبته فيما بعد 
بالاكتفاء بسيستان. فرحب الملك يهذا الاستغناء. وكان 
دائماً من المقربين للملك في مجلسه ويعتبر من أكابر 
إيران وأعيانها. وظل مرافقاً للملك طوال الفترة التي 
بقي فيها هناك. وكثيراً ما كان الملك يكسوه بأنواع 
الحلي الفاخرة والتيجان المرصعة؛ حتى عزم الملك 
على السفر إلى العراق فاصطحبه إلى مشهد المقدسة» 
ومن هناك أذن له بالانصراف إلى سيستان بعد أن خلع 
عليه أنواع الحلي وأفخر الألطاف الملكية. فعاد مع 
أقاربه ومرافقيه إلى سيستان وأخضع لحكمه (أوق) 
أيضاًء بالإضافة إلى نيه وقلعه كاه وخاش وخشرود 
وكرمسيرات المحاذية لهيرمند. 


وكان مير بيرقلى التركماني ‏ بالإضافة إلى كونه 
صهر الملك محمود السيستاني ‏ ممثلاً للملك إسماعيل 
لعشر سنين في حل وعقد كل الأمور المهمة في 
المنطقة:..حتى اتفق كبار سيستان وأهاليها غلى اللطلب 
من الملك بأن يمنع مير بيرقلى من التدخل بأمر الوكالة 
وإلا فإنهم سيهاجرون بأجمعهم إلى الهند؛ وواضح أن 
أهالي سيستان لم يكونوا مرتاحين للتركمان (القزل 
باش). وذهب مير بيرقلى فيما بعد إلى كرمسيرات» 
وعين بدلا عنه مير محمد بأمر من الملك محمود. 


وبقى الملك محمود فى منصبه بعد وقاة الملك 


ليف 


إسماعيل؛ وفي زمن الملك طهماسب حدث أن هاجم 
أخو طهماسب سام ميرزا قندهار بقصد احتلالهاء 
ودخل مع كامران ميرزا في قتال عنيف كانت الغلبة فيه 
للأخيرء فلجأ سام ميرا إلى سيستان واستقبله الملك 
محمود بغاية الترحيب. 

ولما كان الملك طهماسب في خصومة مع أخيه 
سام ميرزاء فإنه غضب لموقف الملك محمود من 
أخيه » ورماه بالنفاق والتقلبء ولكنه لم يعزله عن 
ملكهء إنما قال بأن الملك إسماعيل كان قد عين وكيلا 
بن جيه 6 ونا أعين ينوي احمد سلطاة لكوت وكيلا 
عني » ومنذ اليوم ستخضع كرمسير وخاش وخشكرود 
ونيه وبندان (نيه وبندان كانت تعتبر مقاطعة واحدة) 
لأحمد سلطان؛ وستخضع المقاطعات العشرة الأخرى 
من سيستان لملك الملوك». الملك محمود (مجموع 
مقاطعات سيستان آنذاك أربع عشرة مقاطعة). 


تألم الملك محمود كثيراً لكلام الملك طهماسب»ء 
وتنازل عن كل أمواله وأملاكه وعزم على الرحيل عن 
البلاد إلى جوار ملك الهند؛ وعندما علم أحمد سلطان 
بالأمر أرسل مبعوثا إليه ليصرفه عن عزمه فالتقاه في 
الحدود وقدم إليه رسالة أحمد سلطان فنظر إليها الملك 
محمود وقال: «إن لي في سيستان مئة ألف مقاتل لا 
يخرجون عن أمري وقد تخليت عن كل أملاكي وعن 
هؤلاء المقاتلين لكم؛ حينما تغير المزاج المبارك 
للملك» فلتكن أنت وكيلا عنه في كل المقاطعات» 
لأني أتخلى عن كل ملكي الموروث لإرضاء قدوتي 
ومرشدي)». 

دخل أحمد سلطان المدينة خائفاً مذعوراً. وكتب 
بالأمر إلى الملك» فندم هذا لصدور حكمه» وأظهر 
أسفه وأخذ يقول: «إن الملك محمود كأن موضع ثقة 
أبي (الملك إسماعيل)» وقد أجحفنا بحقه» وبعد خمس 
سئوات عاد الملك محمود إلى إيران بعد أن أمضى سنيه 
تلك في الهندء فأرسل الملك طهماسب جميع الأمراء 
وأعيان الدولة لاستقباله» وأعاد له ثانية جميع أراضي 


سحجستان أو سيستان 


سيستان» ولكنه مرض في قزوين بعد إقامة سنة فيهاء ثم 
توفي عن عمر ناهز التاسعة والسبعين من عمره؛ وبعد 
47 سنة من الحكم . فأتي بجثمانه إلى سيستان ودفن في 
جبل الخواجه غلطان. 

ويذكر مؤلف أحياء الملوك هذه الحادثة بأسئل 
وحزنء ويقول بأن الحكم في سيستان قد آل إلى 
التركمان القزل باش . 

وكان من المتعارف عليه آنذاك أن يوكل الملك 
الحكم في نصف من سيستان إلى أحد أمراء القزل 
باش . لكن الملك بوفاته قد ترك الساحة مهيئة للآخرين 
دون معارضء فآلت الحكرمة فى تلك المناطق حتى 
عام موه - 1980م إما إلى أمراء القزل باش 
وإما إلى الأمراء الصفويين. 

وحين لجوء ملك الهند إلى إيران (١4651ه)‏ كانت 
أولى الشخصيات السياسية التي بادرت إلى استقباله هي 
أحمد سلطان شاملو حاكم سيستان» ويكتب حسن بيك 
روملو عن هذا الأمر أنه: «قدم الملك برفقة ثلائين أو 
أربعين شخصاً من قافلة يخيم عليها الغم والهم. 
وسلكوا طريقاً غير معروفة للوصول إلى سيستان» وبعد 
طيهم للطريق وصلوا الولاية المذكورة وهب لاستقبالهم 
حاكم الولاية أحمد سلطان شاملو مع أكثر الأشراف 
والأعيان» والتقى الاثنان في موضع من مواضع الولاية 
ونزلوا جميعا في بيت يليق بمكانة الملك ثم توجه 
الملك برفقة أحمد سلطان إلى هرات . . .»20 ,. 

ورافق أحمد سلطان شاملو الملك إلى قزوين حيث 
التقيا الملك طهماسب هناك» ومن هناك ذهبوا إلى مدن 
تبريز وأردبيل”"2 وفي طريق العودة إلى الهند ظل أحمد 
سلطان ملازماً لملك الهند؛ وكذلك في فتح قندهار. 

حكم أحمد سلطان في سيستان ثماني سئوات ثم 
صدر أمر الملك طهماسب بعزله وتنصيب محمد سلطان 
الأش أغلى بدلا عنه . 


)00( أحسن التواريخ: نشر سدن: ص8١".‏ 
(١‏ تاريخ عالم آراي عباسي؛ ص99 ؛ أحسن التواريخ» ص .5"١١‏ 


سحستان أو سيستان 


ولم يستطع الحاكم الجديد محمد سلطان كسب ود 
الناس والأمراء والشخصيات في سيستانء وظل في 
تخاصم دائم مع أهالي الولاية» وهاجم عدة مرات 
حدود مكران» واستمرت الخصومات بينه وبين الناس 
لسنين طوال؛ ويكتب صاحب إحياء الملوك: «قتل 
محمد سلطان الأش أغلى شاه قاسم كوثري مع اثنين 
من السادات» فأسرع محمد كوثري إلى بلاط ملاذ 
العالم (الملك طهماسب) وأخبره بقضية دماء هؤلاء 
السادة» وبعد أن تحرى الملك جلية الأمر أجاز السيد 
محمد كوثري بالاقتصاص لدماء أقاربه» فعفى هذا عن 
الجناة صدقة للوجه المبارك للملك؛. فأنعم الملك عليه 
واحطد إل أرزلةه التسادابة لكر ب( ايعان 3 
وهي لا تزال إلى الآن متداولة عندهم وتعود إلى 
أولادهم سنة بعد أخرى. وأوكل الحكم في سيستان 
إلى صافي ولى خليفة تواجى روملو. وكانت فترة 
حكومة محمد 'سلطان حمس ستوات006, 


كان صافى ولى خليفة روملو رجلا عادلاً» ومحسناً 
في معاملته مع الأشراف والأمراء. وبعد ثلاث سنين من 
حكم سيستان نُسِب من قبل الملك طهماسب في 
منصب «التواجي كرى)9 . 


)١(‏ يرى شاردن أن (السيورغال) هي نوع من المونوفات الأرثية التي 
كان الملك يبيها لمن يشاء» وعادة كان يهبها إلى المقامات الدينية . 
ومن الطبيعى أنه كان ينتزعها حينما تسلب منه الصلاحيات . 
وأملاك (السيورغال) هي بحكم الأوقاف التي تنتقل من عائلة 
إلى أخرى حينما تنتزع من الأولى (كتاب السياحة (سياحتنامه) 
لشاردن. ترجمة محمد عباسى مجلد 4 ص .)17١‏ 

)م( أحياء الملوك ص١١‏ -157. 

(؟) يقترب معنى (التواجي كرى) من معنى جامع الجنود» وكان لفظ 
التواجيين أو التواجيين يطلق في العصر الصفوي على الأشخاص 
الذين يعملون على تحشيد الجنود قبل كل حرب يعزم على البدء 
بهاء إذ يسعون لهذا الغرض في جميع الولايات والمدن. 
ويظهر أن عنوان (التوجيين) تحول فيما بعد إلى (المحصلين) 
حيث ورد فى كتاب (عباسنامه) ما يلى: «رصدرت الأوامر 
المطاعة إلى المحصلين السعاة لحشد القوات اللمظفرة فى مشهد 
المقدسةء وكلمة المحصلين هى استعارة لسرعة السير من البرق 
والريح. .2 (عباستامه؛ محمد طاهر وحيد القزويني» طبع أراك 
8 شمسيء: ص9١1).‏ 


خرف 


وبعد صافي ولي خليفه» توالئ على حكم سيستان 
اثنان من أولاد أخي الملك طهماسب هما السلطان 


حسسين ميرزا وبديم الزمان ميرزا أولاد بهرام ميرزا. 


حكم السلطان حسين ميرزا بمساعدة حسين بيك 
استاجلو سيستان لثلاث سنين وكانت آنذاك مناطق نيه 
وخاش وخشكرود وسرحد ومكران خاضعة لحكمه. ثم 
عين السلطان حسين هذا بأمر الملك طهماسب حاكماً 
لولاية قندهار وزمين داور. ونصب أخوه بديع الزمان 
حاكماً لولاية سيستان بأمر من عمه الملك طهماسب. 
ويكتب عنه الملك حسين سيستاني صاحب كتاب إحياء 
الملوك ما يلي: :كان بديع الزمان ميرزا خلاصة أولاد 
بهرام ميرزا بشرفه وأخلاقه وسخائه؛ وشجاعته وحلمه 
ووقاره» ولكنه كان في الظاهر إنساناً بسيطأً وكان دميم 
الخلقة. وقد استعان في حكمه بإمام قلي بيك ابن 
ندرخان حاكم شيراز"؟. وني عهده بُسط العدل 
والإنصاف في سيستان؛» وأعيد إعمار أكثر الخرائب. 
وحُدد نوع من المعيشة للملوك العظام والأمراء الكرام 
وعامة الناس كل حسب حاله؛ وكان بعض ملوك 
سيستان يضاهونه في حاله». ويكتب في موضع آخر 
مايلي: «كان حضرة الميرزا (بديع الزمان) عادلاً مع 
أهل سيستان وغير متكبر بينهم» وكل إنسان يستطيع 
الحديث معه دون وساطة أركان الدولة والمساعد أو 
الوزير. وخلال فترة الخمس وعشرين سنة(" التي 
أمضاها في حكم سيستان» لم يسمع منه كلاماً خشناً أو 
معاملة موهنة لأحد)»20 . 


وفي أواخر فترة حكومة بديع الزمان ميرزا في 


)١(‏ عين بديع الزمان ميرزا طوال حكمه في سيستان ثلائة مساعدين 


هم الأول إمام قلي بيك ابن ندر خان لمدة سنة ونصف ثم محمد 
خان تركمان (أحياء الملوك ص77١)‏ وتبعه تيمور خان استاجلو 
(أحياء الملوك ص ١84‏ ؛ عالم أراي عباسي ص171). 

() يذكر مؤلف أحياء الملوك موضع آخر من كتابه (ص؟9١)‏ أن 
مدة حكم بديع الزمان ميرزا كانت ائنين وعشرين سنة ويكتب 
أنه لم يوذ أحداً طوال هذه الفترة. 

(؟) إحياء الملوك ص50١‏ و155١.‏ 


لدف 


سيستان صدر أمر الملك بتعيين تيمور خان ابن منشن 
خان مساعداً للأمير؛ فدخل سيستان مع خمسمائة 
شخص من أويماق استاجلو. وبدأت الخلافات بين 
بديع الزمان ميرزا وتيمور خان منذ ذلك الوقت؛ وكان 
الأمير عازماً على إبعاد تيمور خان» ولكن الأمر انتهى 
بالعكس ومات فى هذه الأثناء الملك طهماسب واعتلى 
العركن من يجده انه إشساعيل الغائن الذي يافين فور 
تسلمه الحكم بقتل إخوان الملك والأمراءء وأرسل 
أحدهم ليقوم بقتل بديع الزمان. فدخل هذا سيستان 
واستطاع بمساعدة تيمور خان قتل الأمير بديع الزمان 
وابنه ابن السادسة من العمر بهرام ميرزا9". ومع انتشار 
خبر قتل الأميرء ترك العديد من ملوك وأمراء سيستان 
هذه المنطقة» وتفرقوا في أنحاء سيستان. 

وقد تأثر أهالي سيستان غاية التأثر, وألقى أحدهم 
ويدعى قاسم القبض على قاتل بهرام ميرزا وقطعه في 
السوق إربا إربا ثم لاذ بالفرار. وآل الحكم في سيستان 
لتيمور خان بعد مقتل بديع الزمان ميرزا0" . 

وفى عهد الملك إسماعيل الثانى؛ كان تيمور خان 
مشتغلاً في الحكم7"©: إلا أن الناس كانوا في غاية النفرة 
منهء ومال أكثرهم لحكومة الملوك . 

واستغل الناس في سيستان الفوضى التي سادت 
البلاد في زمن الملك محمد خدابنده» فأظهروا سخطهم 
وأحكموا صفوفهم ثم انتفضوا بوجه تيمور خان. 
فوقعت عدة حروب إثر ذلك وانتهت بفرار تيمور خان 
من سيستان . 

وفي زمن الملك محمد خدابنده» حكم بعض كبار 
سيستان هذه البلاد لفترة قصيرة, إلا أن الفوضى 
استمرت حتى عين الملك في حكومة سيستان جعفر 


)١(‏ (تاريخ عالم آراي عباسي)), ص75١‏ -/179 و١١5؛‏ إحياء 
الملورك ص5١‏ -144. 

(؟) إحياء الملوك ص١5١‏ - ؟15. 

(*) قد ورد في (عالم أراي عباسي) ص5١٠7‏ و7١7١‏ ذكر شخص 
باسم مرشد قلى سلطان استاجلو حاكم سيستان في عصر الملك 
إسماعيل الثاني . 


سجستان أو سيستان 


سلطان أفشار. وكان فى عهد هذا الأخير ثمة ألفان أو 
ثلاثة من القزلباش يمضون حياتهم في سيستان بمشقة 
القزلباش في عهد الملك محمد خدابنده أدى إلى نتائج 
وخيمة حتى يقول مؤلف إحياء الملوك عن ذلك بأن 
الأهالي في حوض دار وسرابان وآبخوران ومركز 
المدعة يفتعون عماكاة التركياف (0ك .وق اك 
الأهالي شخصاً من الأكابر هو الملك نجم الدين 
محمود بن ملك حيدر لقيادتهم» ونشبت بينهم وبين 
القزلباش حروب عديدة» انتهت بتركيع الأخيرين حتى 
كان أمر إرسال الملك نجم الدين لعدد من أصحابه إلى 
المدينة لإبلاغ رسالته التي تفيد بأن «على أهالي افشار 
(146ه).. . وتهيأ الأمر لحكومة الملك نجم الدين 
له في سيستان بعد أن أقره الملك على الحكم في هذه 
الولاية». 

وعندما اعتلى الملك عباس الأول العرش في إيران 
أخذ بنظر الاعتبار وضع سيستان واتحاد أهلهاء فرجح 
عدم إرسال أحدٍ من القزل باش إلى هناك»؛ وأوكل 
بيك الكاتب الخاص للملك عباس حول هذا الموضوع 
إلن الو لاه القدماء تان ويرتيط سه بالصفاريين .+ 
ولما كانت الولاية المذكورة خالية من الأمراء القزل 
باش بعد وقاة إسماعيل ميرزا. . فإنه ‏ الملك محمود_ 
باشر بالمطالبة بالحكم في سيستان وحرضه على ذلك 
ملوك وأمراء سيستان الذين يرغبون في استقلال هذه 
الولاية. ومن ثم فقد نشبت الحرب بينه وبين جعفر 
سلطان أفشار الذي كان الملك المعظم قد عينه حاكماً 


.١948ص إحياء الملوك‎ )١( 


سحستان أو سيستان 


: لسيستانء» وانتهت الحرب بانتصار ا لملك محمود الذي 
استقل بالحكم وانقاد له الصغير والكبير دون أن يرتفع 
صوت مخالف في أي ناحية من نواحي الولاية. 

وعندما بلغ الخبر مسامع الملك عباس الأول رأى 
الصلاح في إبقائه في الحكم وأرسل الأمر في ذلك بيد 
محمد خان التركماني (المساعد السابق لبديع الزمان 

0 
٠. ميرر‎ 

وفي هذه الأثناء توجه مظفر حسين ميرزا ابن 
السلطان حسين ميرزا ابن بهرام ميرزا والي قندهار ومعه 
مساعده حمزة بيك في جيش كبير صوب سيستان» 
حسداً للملك محمود. وبعد محادثئات ومفاوضات» 
من ابنة حمزة بيك » وإبقاء سيستان في يد الملك 
محمود. وبعد انعقاد الصلح بين الطرفين رجع مظفر 
حسين ميرزا مسرورا إلى قندهار. ونتيجة لذلك حسد 
رستم ميرزا أخو مظفر حسين ميرزا الذي عينه الملك 
عباس الأول حاكماً لكرمسيرات وزمين داور أخاه مظفراً 
وعزم على فتح قندهار. فاتحدت قوات محمود مع 
قوات مظفر حسين وبعد حروب طويلة يأس الميرزا 
رستم من فتح قندهارء ثم ترسخ في ذهنه أمر الحكم في 
سيستان وأمر أخيراً بقتل الملك محمودء وهكذا قتل 
الملك السعيد ذو الأخلاق الفاضلة. وفي اليوم التالي 
هاجم الملك جلال الدين ابن الملك محمود رستم 
ميرزا مستعينا بالملوك الآخرين في سيستان ولم يطق 
رستم ميرزا مقاومة كل هؤلاء فلاذ بالفرار9 . 


.479 - عالم آراي عباسي: ص48‎ )١( 

)م( يكتب الملك شاه حسين السيستاني من ص 484 من (عالم آراي 
عباسي) بهذا الخصوص قائلا: 2.. وقال بعض المفسدين 
وأعداء سيستان من المغرضين بأن أبناء الملوك والأهالي في 
سيستان لن يكفوا عن مطالبتهم مادام الملك محمود في قيد 
الحياة» وتقبل رستم ميرزا ببصيرته العارية من الصواب قول 
أهل العناد هؤلاء؛ وعمد في الليلة الأخيرة من شهر شعبان 
وأول شهر رمضان عام 448ه إلى الإيقاع بالملك محمود 
وبالفعل فقد استطاع القضاء عليه؛ ولحق به من ذلك العار إلى 


لذن 


ويذكر رضا قليخان هدايت مايلي: «اجتمع إلى 
رستم ميرزا بعض أمراء القزلباش الذين هربوا من الملك 
عباس الأول» وبيعد أن استعد هؤلاء اتجهوا صرب 
سيستان فأخذوها وقتلوا الملك محمود فيها. ٠‏ (00) 
وبعد مقتل الأخير تولى ابنه الملك جلال الدين الحكم 
في سيستان بمساعدة ملوك الولاية الآخرين. وفي زمن 
حكومة الملك جلال الدين هاجم الأوزبك سيستان 
عدة مرات واحتلوا بعض أجزائها. وقد صمد أهالي 
سيستان بوجه الأوزبكيين طوال الحروب التي دارت 
بينهم» ثم وضع !لملك جلال الدين الأهالي في قلعة 
وذهب إلى الملك عباس في أصفهان فرحب به أيما 
ترحيب» ثم رجع إلى سيستان. ولكن أولاد جاني بيك 
سلطان الذين أمرهم عبدالله خان باحتلال ولاية سيستان 
كانوا قد بلغوا غاية قوتهم؛ ورأى الملك جلال الدين 
أن لا طاقة له بردهم فصمم على الذهاب إلى ملك 
الهند, ولكنه سمع بنبأ انتصار الملك عباس الأول على 
الأوزبك فسافر للالتقاء بالملك» وفوضت له الحكومة 
في منيستان منذ ذلك المدين 9 . 


ولا يخفى أن الملك عباس الأول» أعطى الحكم 
في سيستان7" إلى كنج علي خان حاكم كرمان أثناء 
إعادة فتح خراسان في ”"_لا١‏ ٠ه/1599-8م.‏ 
ولكن الملك جلال الدين أسرع إلى لقاء الملك» فأعاد 
هذا له الحكم في الولاية. ومنذ ذلك الحين ظل كبار 
سيستان تربطهم بالبلاط الملكي روابط حسنة . 

وليس هناك معلومات دقيقة حول سيستان منذ 
موت الملك عباس الأول وحتى هجوم الأفغان على 


الأبد» أسفاً على الكرم الذي افتقد؛ والإحسان الذي اندثر 
والجود والسخاء اللذين نسخا والمروءة التي ولت إلى غير رجعة . 
مات عن عمر 77 منةء أمضى منها أربعين سنة زعيماً ني 
سيستان وائنتي عشرة سنة حاكماً لسيسان: وضربت باشمه 
النقد في الأربعة أشهر الأول وخطب باسمه. . . (إحياء الملوك 
ص .))7501١-7:0٠0(‏ 

)0( روضة الصفاء ج48 ص5/8. 

)2( عالم آراي عباسيء ص 5/417. 

فيش عالم آراي عباسي» صكلاة و/41١1.‏ 


يدف 


إيران . ولكن يظهر أنها ظلت جزءاً من إيران» ويذكر 
تاقرنيه «بأن إيران قد قسمت إلى سبع عشرة ولاية؛ 
والولاية الثانية عشرة هي ولاية سجستان التي كان اسمها 
درانجيان؛ ومن أهم مدنها: سيستان وشالاك 
وكسّ306©, 

ويظهر أن سيستان كانت من المناطق الرئيسية في 
البلاد فى زمن الملك سليمان الصفوي وكان لحاكمها 
المقام الشامخ في الديوان العالي. ويشير كمبشر ؛لسائح 
الذي قدم إلى إيران ني عصر الملك سليمان إلى 
سيستان ضمن إشارته إلى المناطق الرئيسية المهمة في 
إيران حيث يقول: «يسمى الولاة الكبار باسم بكلير 
بيكى أي سيد السادات» ولكون الأقاليم التابعة لسلطة 
هؤلاء في غاية السعةء فإن ثمة خانات كثيرين خاضعين 
لهم. ومنزلة هؤلاء ال (بيكلر بيكى) تعد من أعلى 
المنازل في الديوان الملكي. 

ويوجد الآن أشخاص يحملون لقب (بيكلر بيكي) 
في الأجزاء التالية من إيران: ناحية فارس لولايات 
لرستان؛ خوزستان» كردستان» وسيستان؛ وفي ناحية 
خراسان لولايات مشهد؛ هرات؛ء -خراسان وقندهار9 . 

وأصبح لعنوان الوالي معنى أخص في زمن الملك 
عباس الأول» وكان الولاة كغيرهم من سائر الحكام 
يترقون إلى درجة الخان حين تنصيبهم . ويزعم شادرن 
أن لقب الوالي كان مختصاً بحاكم سيستان0©؛ ولكن 
ليس له دليل في المصادر الفارسية . وفي أواخر العصر 
الصفوي اعتبرت سيستان جزءاً من المناطق الخاضعة 
ل(بيكلر بيكي) (مرو) أي لحاكمها». 

وكانت سيستان معبراً للقوافل المهمة. وورد في 


١17757 سفرنامه بابتيست تاقرنيه» ترجمة أبو تراب النوري.‎ )١( 
أصفهان؛ ص09".‎ 

0( في البلاط الملكي الإيراني (در دربار شاهنشاه إيران») لانكلبرت 
كميفر» ترجمة كيكاوس جهانداري. ١76٠‏ طهران ص١15.‏ 

(5) (سياحتنامه شاردن) المجلد الخامس.» ص157. 

)5( تذكرة الملوك؛ باهتمام محمد دبير سياقي» 1777. طهران 
ص 47. 


سجستان أو سيستان 


كتاب إحياء الملوك ما يلي: «قدم ملاذ السيادة الأمير 
محمد أمين المشهدي - الذي أمضى سنين طوالاً في 
الهند؛ إلى سيستان في قافلة مكونة من عشرة آلاف 
بعير» والأمير محمد أمين هذا وإن كان أميراً للقافلة إلا 
أنه كان يفوق الأشراف والأكابر بقابلياته وشخصيته 
وكان له علاقة حميمة مع ملك الملوك في سيستان» 
بحيث نزل عنده شهراً كاملاً ومعه جميع أعضاء 
قافلته»20 , 


وكانت سيستان تعتبر في عصر الصفويين مستودعاً 
للغلال والحبوب أيضاًء وفي هذا الخصوص يكتب 
صاحب إحياء الملوك : «وفي هذه الفترة وصلت من 
الديوان العالي مبالغ قدرها ٠٠٠١‏ تومان من الذهب إلى 
وكلاء ملك الملوك والمسؤولين في سيستان لشراء 
السلع من كل مدن خراسان وكذلك ثمانية ألاف كيس 
غلة من سيستان00 . 

وكذلك تعتبر سيستان في زمن الملك عباس الثاني 
واحدة من مراكز الغلال الرئيسية في البلاد؛ وجاء في 
كتاب «عباس نامه» ما يلي: 'سُلّم مبلغ خمسة آلاف 
تومان من الخزانة العامرة إلى محمد قليخان جقتاي 
الحاكم السابق لأيروان من أجل ابتياع الغلة من مشهد 
المقدسة وتوابعها ودار السلطنة فى هرات وفراه 
9 1 


وحسب قول شاردن فإن ثمة أشياء أخرى في 
سيستان إذ يقول: «هناك الأشجار المثمرة والحبوب 
الحناء والبزورات وكذلك الكثير من أشجار الفلفل 
والعرعر في كرمان ووسعان 0 


وكانت سيستان في زمن الصفويين تحوي أفضل 
مصانع الحصران إذ يقول شاردن: «امتاز الإيرانيون 


)١(‏ إحياء الملوك ص »77١‏ نقلاً عن كتاب السياسة والاقتصاد في 
العصر الصفوي للدكتور باستاني باريزي ص١١١.‏ 

(؟) إحباء الملوك» ص١‏ 55. 

(*) عباس نامه ص”١1.‏ 

0( اسفرتامه شاردن» ج14 ص .5١‏ 
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بمهارتهم في نسج الحصران؛ وتمتاز الحصران الإيرانية 
بسهولة طيهاء وبظرافتها وبداعة نقوشهاء وتتواجد في 
سيستان أفضل مصانعهاء وكذلك تصنع هذه الحصران 
في الأهوار المجاورة لدجلة والفرات:0" . 

كانت أولى هجمات محمود الأفغاني على إيران 
باتجاه سيستان ومنها إلى كرمان. ومن ضمن كبار قواد 
جيشه في حملته على أصفهان كان ثمة رجل يدعى نصر 
الله وهو مجوسي من أهل سيستان ومعروف باسم «كور 
سلطان» أي السلطان الأعمى» إذ كانت عادته أن يعصب 
إحدى عينيه في هجومه (ر.ك؛ كروز ينسكي في كتابه 
«تاريخ انقلاب إيران؛ ص 774). وكان هذا قائداً صلباء 
مدبرا في الشؤون العسكرية وشجاعا بحيث انتخبه 
الأفغان قائداً لهم برغم كل الاختلافات الدينية. وبينما 
كانت جيوش محمد الأفغاني تحاصر أصفهانء. كان ثمة 
ثلائة أشخاص من الخانات في طريقهم إلى أصفهان في 
خمسة آلاف رجل لنصرة الملك سلطان حسين. وعندما 
بلغ هذا الخبر محمود أرسل نصر الله كور سلطان مع 
أربعة آلاف مقاتل لصدهم فالتقاهم على بعد ثلاثة 
فراسخ من أصفهان وقاتلهم تتالاً عنيفاً حتى قتل منهم 
ألف وخمسمائة رجل بينما لاذ الآخرون بالفرار. 

وبعد فتح أصفهان؛ هاجر أبناء نصر الله كور 
سلطان ومعهم ألف ومائتا عائلة أفغانية من سيستان إلى 
أصفهان0' , 

وآخر الشخصيات السياسية في سيستان في العهد 
التتدرق و خاب تخدرة امسا الذي رذعي 
رجوع نسبه إلى الصفاريين7. 

طرد الملك محمود من ولايته» فهيأ قوة في ناحية 
(تون)» وهناك هاجمه حاكم مشهد الأفشاري في جيش 


لل نفس المصدر ج14 ص7"515. 

(؟) «سقوط أصفهان»., تقارير لبطرس دي سركيس كيلا ننتزء ترجمة 
محمد مهريار ١7144‏ أصفهان ص"0 و18. 

(؟) تطرقنا في مقالتنا هذه لذكر اسمين باسم الملك محمود السيستاني 
فالأرل هو المعاصر للملك إسماعيل الأول وطهمامب والثاني 
هو المعاصر للملك محمد خداينده والملك عباس الأول. 


يدق 


كبيرء ولكن الملك محمود تصدى له بقوة قليلة وتمكن 
من قتل القائد الإيرانى وتشتيت جيشه؛ فنال بعدها 
الملك محدره عنصن الحاكم السكل لتاحيه ترك 

وحينما كان الأفغان يحاصرون أصفهان. تحرك 
الملك محمود بقوة كبيرة قوامها عشرة آلاف مقاتل» 
واتجه صوب كلنا باد. وهنا بدأت نفوس الإيرانيين 
تستعيد شيئاً من الأمل. ولكته انكفأ راجعاً عندما وعد 
بخراسان وسيستان وأعطي التحف والهداياء وبذلك 
تحولت آمال الإيرانيين إلى هراء في شبك» وهكذا 
تخلى الملك محمود عن إيران التى كانت فى أمس 
الحاجة الته.من أجل نيل ال 3 ويققائه أحذت 
قواعد حكومة السلالة الصفوية تتزلزل وتهن. 

وبعد عودة الملك محمود من أصفهان وتركها على 
حالهاء فإنه سارع إلى استغلال الوقت المناسب» 
وأحكم قبضته على مشهد عام 71١1ه‏ 1777م حيث 
كانت تسودها الفوضى والاضطراب . 

وحينما أحكم السيطرة على هذه المدينة المقدسة» 
عمد إلى تتويج نفسه بتاج على طراز تيجان الكبانيين» 
وأعلن نفسه ملكا مستقلاً وباشر بتهيئة جيش حديث 
مكون من الفرسان والمشاة والمدفعية. وفي أثناء غيبة 
بابا علي بيك جاء أحد مأموريه ووجه إهانة إلى عائلة 
القائمقام؛ فعمد نادر قلي من فوره إلى قتل هذا المأمور 
وحماية عائلة القائمقام. وحينما سمع صاحب نادر بالنبأ 
أصيب بالذعر والقلق» ولكن نادر اقترح عليه بكل جرأة 
وشهامة أن يذهب بنفسه إلى مشهد ويعتذر هناك . 

وفي مشهد اعتذر إلى الملك محمود بأن وفاءه 
أرغمه على الدفاع عن شرف هذا السيدء وعندها لم 
يكتف الملك محمود بالعفو عنه بل خلع عليه حلية» 
وأمره بشن هجوم على الأوزبك الغزاة وهكذا دخل في 
خدمته ونال أهمية وشهرة. ولكنه أخذ يظهر باستمرار 
أنه قد وعد بولاية خراسان جزاء لخدمته وراح يُصر في 


)١(‏ تاريخ إيران؛ للجنرال السيربرسي سايكس» ترجمة سيد محمد 


تقي فخر داعي كيلاني» 6ه ش طهران ج27 ص5 190. 
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ادعائه هذا مما أدى به إلى 


الضرب ثم إلى العزل . 

ومنذ ذلك الحين استقر نادر بقوته في كلات» ثم 
هجم على نيشابور التي كانت خاضعة للملك محمود 
واحتلها باسم الملك طهماسب الثاني الذي دخل في 

وبعد أن دخل نادر في ركاب الملك طهماسب 
ولقب ب(قلي خان سبهسالار) فإنه عمد إلى الهجوم 
على مشهد. وحدثت هناك معارك طاحنة وانتصر نادر 
في إحداهاء ولكن مشهد لم تكن سهلة الفتح آنذاك 
فظلت صامدة حتى حدثت خيانة وسلمت إحدى بوابات 
المدنية (عام79١١ه)ء‏ فدخل نادر إلى قلب المدينة؛ 
وظل الملك محمود يقاتل يائسأ حتى حُزِمٍ ثم سلم 
نفسه حينما أدرك سقوط مشهد بيد الملك طهماسب 
الثاني ونادر. فسمح له الأخير بالسكن في إحدى غرف 
الحرم الطاهر في مشهدء ولكنه عاد واتهمه بالقيام 


بسلسلة من المؤامرات المعادية له؛ ثم أصدر أمراً 


بقعله 200 , 

ويذكر مؤلف «تاريخ نادرشاه؛ إن : «الملك محمود 
وجميع أقاربه وأخوانه قد سعوا بكل قوتهم لدقع 
الحصار عن قلعتهم» ولكن بانت عليه إمارات الضعف 
والعجز بعد حين؛ ثم اضطر إلى الصلح والمداراة؛ 
فقيد ومن معه من أقاربه بالسلاسل وأحضروا جميعاً إلى 
حضرة الخان الم ه11 تر نادر وهم يبلغون 
الائنين والعشرين نفساً وكل منهم كان يرى نفسه ثالثاً 
لرستم واسفنديار. َأَِر بالقائهم : في السجن الملكي . 
وكان القائد الأعظم نادر مت مقا عن سانة الملك محمود 
خان ركاه ليف قرم وأمر بقتلهم جميعاً؛0" . 

إن ما ذكرناه هو خلاصة لموقع سيستان المنجبة 
للأبطال؛ سيستان التي كانت لسنين طوال تتمتع 
بالاستقلال وكان سلاطينها يضربون النقد بأسمائهم؛ 


(1) تاريخ إيران» للجنرال سايكس؛ ص787- 584. 
0( تاريخ نادر شاه «نادرنامه» لمحمد شفيع الطهران «داور» باهتمام 
رضا الشعباني» 8ه ش طهران» ص١١‏ 7 .١‏ 


سحستان أو سيستان 


سيستان التي بلغ خراجها في القرن التاسع بعد تخريب 
تيمور وشاهرخ لها سبعة ملايين وخمسمائة وائني 
عشر درهماء وكل درهم يعادل مثقال فضة. سيستان 
التي كانت في القرن الحادي عشر (في عهد الملك 
عباس وما بعذه) مترامية الأطراف». فكانت حدودها 
الشرقية تمتد من كشمير حتى سواحل بحر الهند؛ 
وحدودها الغربية تمتد إلى كرمان بينما كانت اسفزار حد 
سينتان الشماق والسيد عو تحراها الشتوق. إن يتان 
هذه نذات تققد موعفيها الطبيعي شيئاً فشيئاً إثر الحملات 
المتكررة للقبائل والطوائف المختلفة وسوء تدبير بعض 
السلاطين المحليين قديماً ومن ثم بعدهم ظلم وجور 
ولاة في العهد القاجاري؛ إضافة إلى قساوة الطبيعة التي 
لحت تلم ابعال الحزائية ايوما بعد الغ : 
الدكتور حسين مير جعفري 
سيستان 
في معجم البلدان 
هي عند ياقوت الحموي في (معجم البلدان) 
سجستان وقد ذكرها ياقوت بما يلي : 
سِجِسْتَان : بكسر أوّله وثانيه؛ وسين أخرى مهملة؛ 
وتاء مثناة من فوق» وآخره نون: وهي ناحية كبيرة 
وولاية واسعة؛ ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم 
للناحية وأن اسم مدينتها زَرَنْجء وبينها وبين هراة عشرة 
أيَام ثمانون فرسخاًء وهي جنوبي هراة؛ وأرضها كلها 
رملة سبخة؛ والرياح فيها لا تسكن أبداً ولا تزال شديدة 
تُدير رحيّهم؛ وطحنهم كله على تلك الرحى. وطول 
سجستان أربع وستون درجة وربع؛» وعرضها اثنتان 
وثلاثون درجة وسدسء وهي من الإقليم الغالث. وقال 
حمزة في اشتقاقها واشتقاق أصبهان: إن أسباه وسك 
اسم للجند وللكلب مشترك وكل واحد منهما اسم 
الفرويق فسميت أصبهان والأصل أسباهان وسجستان 
والأصل سكان وسكستان لأنهما كانتا بلدتى الجند؛ 
وقنه ساقي ايان بانس بو هذا نال 
الإصطخري: أرض سجستان سبخة ورمال حارة» بها 


سحستان أو سيستان 


نخيل» ولا يقع بها الثلج. وهي أرض سهلة لا يرى فيها 
جبل. وأقرب جبال منها من ناحية قَرّه» وتشتد رياحهم 
وتدوم على أنْهم قد نصبوا عليها أرحية تدور بها وتنقل 
رمالهم من مكان إلى مكان ولولا أنهم يحتالون فيها 
لطمست على المدن والقرى وبلغني أنهم إذا أحبوا نقل 
الرمل من مكان إلى مكان من غير أن يقع على الأرض 
التي إلى جانب الرمل جمعوا حول الرمل مثل الحائط 
من حطب وشوك وغيرهما بقدر ما يعلو على ذلك 
الرمل وفتحوا إلى أسفله فتدخله الريح فتطير الرمال إلى 
أعلاه مثل الزوبعة فيقع على مد البصر حيث لا 
يضرّهم» وكانت مدينة سجستان قبل زَرَنج يقال لها رام 
شهرستان». وقد ذكرت في موضعهاء ويسجستان نخل 
كثير وتمرء وفي رجالهم عِظَم خلق وجلادة ويمشون 
في أسواقهم وبأيديهم سيوف مشهورة» ويعتمون بثلاث 
عمائم وأربع كل واحدة لون ما بين أحمر وأصفر 
وأخضر وأبيض وغير ذلك من الألوان على قلانس لهم 
شبيهة بالمكّوك ويلفونها لفَاً يظهر ألوان كل واحدة 
منهاء وأكثر ما تكون هذه العمائم إبريسم طولها ثلاثة 
أذرع أو أربعة وتشبه الميانبندات» وهم فرس وليس 
بينهم من المذاهب غير الحنفية من الفقهاء إلا قليل 
نادرء ولا تخرج لهم امرأة من منزل أبداً وإن أرادت 
زيارة أهلها فبالليل؛ وبسجستان كثير من الخوارج 
يظهرون مذهبهم ولا يتحاشون منه ويفتخرون به عند 
المعاملة» حدثني رجل من التجار قال: تقدمت إلى 
رجل من سجستان لأشتري منه حاجة فماكسته فقال: يا 
أخي أنا من الخوارج لا تجد عندي إلا الحق ولست 
ممن يبخسك حقك,. وإن كنت لا تفهم حقيقة ما أقول 
فسل عنه» قمضيت وسألت عنه متعجباء وهم يتزيون 
بغير زيّ الجمهور فهم معروفون مشهورونء وبها بليدة 
يقال لها كَرْكُويّهِ كلهم خوارج» وفيهم الصوم والصلاة 
والعبادة الزائدة» ولهم فقهاء وعلماء على حدة؛ قال 
محمدبن بحر الرُهني: سجستان إحدى يُلدان المشرق 
ولم تزل لّقاحاً على الضيم ممتنعة من الضيم منفردة 


بمحاسن متوحدة بمآثر لم تعرف لغيرها من البلدان» ما 


ينف 


في الدنيا سوقة أصح منهم معاملة ولا أقل منهم 
مخاتلة؛ ومن شأن سوقة البلدان أنّهم إذا باعهم أو 
اشترى منهم العبد أو الأجير أو الصبي كان أحبٌ إليهم 
من أن يشتري منهم الصاحب المحتاط والبالغ العارف؛ 
وهم بخلاف هذه الصفة. ثم مسارعتهم إلى إغاثة 
الملهوف ومداركة الضعيف. ثم أمرهم بالمعروف ولو 
كان فيه جدع الأنف؛ منها جريربن عبدالله صاحب أبي 
عبد الله جعفربن محمد الباقر ؛ ومنها خليدة 
السجستاني صاحب تاريخ آل محمد؛ قال الرهني : 
وأجلّ من هذا كله أنه لعن علي بن أبي طالب » على 
منابر الشرق والغرب ولم يُلعن على منبرها إلا مرّة» 
وامتنعوا على بني أميّة حتى زادوا في عهدهم أن لا يُلعن 
على منبرهم أحد ولا يصطادوا في بلدهم قنفذاً ولا 
سلحفاة» وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي 
رسول الله وَل » على منبرهم وهو يُلعن على منابر 
الحرّمين افكة والمنديية؟ وبين سجستان وكرينان مائة 
وثلاثون فرسخاًء ولها من المدّن زالق وكَرْكُويّه وهيسوم 
وزّرنج وبُسْتٌء وبها أثر مربط فرس رُستم الشديد 
ونهرها المعروف بالهندمندء يقول أهل سجستان: إنّه 
ينصب إليه مياه ألف نهر فلا تظهر فيه زيادة وينشق منه 
ألف نهر فلا يرى فيه نقصان؛ وفي شرط أهل سجستان 
على المسلمين لما فتحوها أن لا يُقتل في بلدهم قُنمُذ 
ولا يصطاد لأنتهم كثيرو الأفاعي والقنافذ تأكل الأناعي » 
فما من بيت إلأ وفيه قنفذ» قال ابن الفقيه: ومن مُدُنها 
الرّخْج وبلاد الداورء وهي مملكة رُستم الشديد؛ ملّكه 
إيَاها كيقاوس» وبينها وبين بست خمسة أيام؛ وقال ابن 
الفقيه: بسجستان نخل كثير حول المدينة في رساتيقها 
وليس في جبالها منه شيء لأجل الثلج وليس بمدينة 
زرنج وهي قصبة سجستان لوقوع الثلج بها؛ وقال 
عبيد الله بن قيس الرّقيّات: 
تقس الله أعظنما وفعيوها 

بسجستان طلحةً الطلحات 
كان لا يحرمالخليل ولايع 

عل بالتتجل طيّب العذراتٍ 
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وقال بعضهم يدم سجستان : 
دا "ستحسيها ن اقنهد بلوناك درا 
أنتٍ لولا الأمير فيك لقلنا: 
لعنّالله من يصيرإليك! 
وقال آخر: 
ياسجستان لاسقتك السحابٌ 
وعلاك الخرابٌ ثمَّاليبابٌ 
أنت في القُّرَ عُصَهةٌ واكتثئابٌ 
أنت في الصيف حيّةٌ وذبابُ 
ويسلاة نوكل وزيا 
وز فال هق كات 
صاغك الله للأنام عذاباً 
وافتعتى الايعرن فك غنات 
وقال القاضي أبو علي المسبحي: 
حلولي سجستان إحدى النَوّبْء 
ومايسجستان من طائل 
سوى عنان مسعدها راط 
سمعتٌ محمد بن أبى نصر قل هو الله أحدء خوان()؛ 
يقول أبو داود الحيان الإمام: هو من قرية بالبصرة 
يقال لها سجستان وليس من سجستان خراسان»ء وكذلك 
ذكر لي بعض الهروبين في سنة نيف وثلاثين وأربعمائة 
قال: سمعت محمد بن يوسف يقول أبو حاتم 
السجستاني من كورة بالبصرة يقال لها سجستانة وليس 
من سجستان خراسان. وذكر ابن أبي نصر المذكور أنه 
تتبع البصريين فلم يعرفوا بالبصرة قرية يقال لها سجستان 
غير أن بعضهم قال: إن بقرب الأهواز قرية تسمّى بشيء 
من نحو ما ذكرهء ودرس من كتابي هذا لا أعرف له 


)١(‏ قوله: قل هو الله أحد خوان؛ هو لقب محمد بن أبي نصر؛ 
ومعناه قارىء هذه السورة. 


سجستان أو سيستان 


حقيقة لأنّه ورد أن ابن أبي داود كان بنيسابور في 
المكتب مع ولد إسحاق بن راهويه وأنه وَل ما كتب 
كتب عند محمد بن أسلم الطوسي وله دون عشر 
سنين» ولم يذكر أحد من الحفاظ أنه من غير سجستان 
المعروف؛ وينسب إليها السجزيء منهم: أبو أحمد 
خلف بن أحمد بن خلف بن الليث بن فرقد 
السجزيء؛ كان ملكاً بسجستان وكان من أهل العلم 
والفضل والسياسة والملك وسمع الحديث بخراسان 
والعراق؛ روي عن أبي عبدالله محمد بن علي 
الماليسي وأبي بكر الشافعي؛ سمع منه الحاكم أبو 
عبد الله وغيره؛ توفي في بلاد الهند محبوساء وسلب 
ملكه في سنة 494 في رجبء ومولده في نصف محرم 
سنة 77؛ ودعلج بن علي السجزي؛ ومنها إمام أهل 
الحديث عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن 
أبي داود أصله من سجستان» كتب من تاريخ الخطيب 
هو وأبوه وزاد ابن عساكر في تاريخه بإسناد إلى أبي 
عليَ الحسن بن بندار الزنجاني الشيخ الصالح قال: كان 
أحمد بن صالح يمتنع على المُرْد من رواية الحديث لهم 
تعفّفاً وتنزهاً ونفياً للمظنة عن نفسهء وكان أبو داود 
يحضر مجلسه ويسمع منه» وكان له ابن أمرد يحب أن 
يسمع حديثئه وعرف عادته في الامتناع عليه من الرواية 
فاحتال أبو داود بأن شد على ذَفّن ابنه قطعة من الشعر 
ليتوهم أنه ملتح ثم أحضره المجلس وأسمعه جزءا 
فأخبر الشيخ بذلك فقال لأبي داود: أمثلي يُعمل معه 
هذا؟ فقال له: أيّها الشيخ لا تنكر عليّ ما فعلته واجمع 
أمردي هذا مع شيوخ الفقهاء والرواة فإن لم يقاومهم 
بمعرفته فاحرمْهُ حينئذ من السماع عليك, قال: فاجتمع 
طائفة من الشيوخ فتعرض لهم هذا الأمرد مطارحاً 
وغلب الجميع بفهمه ولم يرو له الشيخ مع ذلك من 
حديثه شيئاً وحصل له ذلك الجزء الأوّل وكان ليس إلا 
أمرد يفتخر بروايته الجزء الأول . 


حدد الاصطخري في كتابه (المسالك والممالك) 


سجلماسة ‏ سحر بابل وسجع البلابل 


سجستان بما يلى: وأما سجستان وما يتصل إليهاء فإن 
اللا ححظ بيانها با الست رن سفازة كين بكرا 
وأرض السند وشيء من عمل الملتان؛ وممايلي 
المغرب خراسان وشيء من عمل الهند. وممايلي 
الشمال أرض الهند» ومما يلي الجنوب المفازة التي بين 
سجستان وفارس وكرمان» وفيما يلي خراسان والغور 
والهند تقويس. 

ويتحدث عنها فيما يتحدث قائلاً: وسجستان 
خصبة كثيرة الطعام والتمور والأعناب وأهلها ظاهرو 
اليسار. 


سجلماسة 
2 


بكسر السين والجيم وسكون اللام: مدينة مندرسة 
في أقصى جنوب المغرب بالقرب من مدينة الريساني 
في مقاطعة تافيلات. ولعل الأطلال الموجودة هناك 
والتي يسميها العامة بالمدينة العامرة؛ هي أطلال هذه 
المدينة التاريخية. وقد وصفها الرحال ابن حوقل ثم 
البكري وصفاً مستفيضاً فأشارا إلى كثرة نخيلها وأعنابها 
وقصورها وأبوابهاء ثم تحدثا عن غنى أهلها الذين كانوا 
يخرجون بالملح والنحاس والودع إلى بلاد السودان 
ويرجعون بالذهب التبر إلى بلادهم. ولهذا كانوا في 
سعة من العيش . كذلك كانت نساؤهم مهرة في غزل 
الصوف وعمل الأزر البديعة التي كان ثمن الإزار الواحد 
منهم خمسة وثلاثين ديناراء فهي تفوق الذي بمصر. 

ولقد جذيت سجلماسة كمايقول صاحب 
الاستبصار ‏ عدداً من تجار اليهود لكونها مركزاً لتجارة 
التبر. ولقد تعرض هؤلاء اليهود لكثير من أنواع 
الاضطهاد على عهد الفاطميين» لأنهم هم الذين وشوا 
بعبد الله المهدي لدى حاكم سجلماسة اليسع بن 
مدرار. ويضيف البكري أن أرض سجلماسة كانت تزرع 
عاماً وتحصد عن تلك الزريعة ؛ ئة أعوام لأنه شديدة 


الحرارة» فإذا يبس زرعهم تنائر عند الحصادء وأرضهم 


يذف 


متشققة فيقع ما تنائر منه في تلك الشقوقء فإذا كان 
العام الثانى حرث بلا بذر» وكذلك في العام الثالث. 


سلجماسة 
عات 

مدينة تاريخية اندثرت الآن؛. أسسها فى أواسط 
القرة الكاتى بتو توا الخرارج المطرية وبقيت تردهرة 
العمران إلى أن احتلها الفاطميون وأسس بها المهدي 
الفاطمي دولة الفاطميين قبل انتقاله إلى إفريقية في 
أواسط القرن الرابع. واستمرت عمارتها إلى أن فتحها 
عبد الله بن ياسين وقضى على أمرائها من بني 
خزرونث. 

وكانت المدينة نقطة تجارية هامة بين المغرب 
والسودان وإفريقيا خلال عصر المرابطين ومن بعدهم 
كما ازدهرت بها الحركة العلمية والدينية . 

وانجبت طائفة من الأعلام وقصدها الطلاب من 
الجزائر والصحراء. وفي عهد المرينيين أخذت تسير في 
طريق الاضمحلال بعد الحصار الذي ضربه عليها أبو 
الحسن المريني سنة 774 واستعمل فيه المدافع لأول 
مرة في المغرب. وبعد خرابها تفرق سكانها إلى 
المناطق المجاورة بتدغة وغريس ودادس الخ . 

وفى هذه المدينة وما حولها استقر الأشراف 
الحلريون عندما قوم تدهم الأخلن الكتررقن العمة زر 
قاسم أو الحسن الداخل؛ وذلك في آخر القرن السابع. 


سحر بابل وسجع البلابل 
اسم ديوان شعر للسيد جعفر كمال الدين الحلي 
ولد صاحب الديوان في (قرية السادة) المجاورة للحلة 
سنة 1871م» ودرس في النجف؛ وكان من أساتذته 
فيها الشيخ محمد الشربياني (1875 - 1104).» فكان 
من طرائف الحلي أن قال: 
للشربياني أصحابٌ وتلمنةٌ 
تجمّعوافرقاًمنهاهُنارهنا 
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مافيهمٌمَنْ له بالعلممعرقّة 
يكفيك أنضلٌ كلّ الحاضرين (أنا) 

نشر ديوان شعره الشيخ محمد حسين آل كاشف 
الغطاء بعنوان «سحر بابل وسجع البلابل»» وطبعه في 
صيدا سنة ١4317‏ معلقاً عليه حواشي مفيدة. ووصف 
الشيخ في مقدمته بلدة الحلة وصفاً جميلاً؛ فقال: إن 
لترتبها ومائها وهوائها تأثرأ عجيباً في تلطيف الشعور 
وتنشيط القرائح وتوسيع الخيال. وأشار إلى ما اشتهرت 
به تلك البلدة في عهدها الأخير من كبار الشعراء وأمراء 
الفضل والأدب والخطابة والكتابة» وذكر صالح التميمي 
وأحمد النحوي وولده محمد رضا وصالح الكوّاز 
والسيد سليمان وابن أخيه السيد حيدر الشهير. 

وذكر كاشف الغطاء السيد جعفر فقال: «ولمَا 
أحسٌّ من نفسه قوة الملكة وحسن الاستعداد وأنّه 
يستطيع أن يستدرٌ من شقّ قلمه لماظة عيشه ودرّة قوته 
ومؤونة أهله؛ء صارت هذه كبعض الدواعي له المثيرة 
لما في كامن قريحته» فأصبح يرثي العالم الكبير ويمدح 
العين الوجيه ويمرح ويسرح في أودية التهاني والرثاء 
والمديح والعزاء» ولكن في عزّة نفس» وشمم أنف». 
وعلوٌ طبع ؛ وتحت ستار حشمة ووقار. 

وقال الدكتور محمد مهدي البصير في كتابه ١نهضة‏ 
العراق الأدبية في القرن التاسع عشر»: إِنَّ السيد جعفر 
كان شاعراً بالفطرة فقد رأى أن يستغلٌ موهبته هذه. وأن 
يتكسب بشعره نزولاً على حكم الضرورة. فقد كان 
مملقاً شديد الفاقة» فمدح طائفة من الملوك والأمراء 
والعظماء» طلباً لنوالهم. 

واصل الشاعر حياته بين الحلة والنجف يمدح 
وبرئي ويشارك في الحركة الأدبية حتى أدركه الجمام في 
النجف في ١7‏ شباط 18448م؛ ولم يكد يبلغ السابعة 
والثلاثين من عمره. وقد كان شاعراً مكثراً طويل النفس 
شديد المبالغة والغلوٌء وشعره متين الأسلوب حسن 
الرصٌ قلما تجد فيه بارقة وجدانية . ومراثيه لأئمّة آل 
البيت» على قلتهاء لا تداني قصائد الشريف الرضيّ 


سحر بابل وسجع البلابل 
ومهيار من المتقدمين» ولا السيد حيدر الحلي وسواه 
من المتأخرين. أمَا مواضيع شعره فيغلب عليها المديح 
والرثاء والتهاني والأخوانيات. 


وقد احمُسب بولد له سقط من السطح وتوفي على 

أثر ذلك» فرثاه بقصيدة قال: 
تركتك بين أطباق الصفيح 

وعفتك راجعاً من غير روح 
وهلتٌ ثرى الضريح عليك عمدا 

فليت علي هلتٌ ثرى الضريح 
بكل صبيحة خذاك تسقى 

دماء العين لاا كأس الصبوح 
فيعنك لا يزور النوم عيني ْ 

ولااكليي يعي بول التمبوخ 
بكحيتكة يا بدن وانت متي 

كماعَلِمَ الأنامُ مكانٌ روحي 

دعوت الله بالمرت المريح 

ومن لطيف شعره رئاؤه لعشاء فاخر لم يصبه وقد 

ظفر به (الهرٌ) قبله : 
واأسفاعلىالعشا 
قدظفر(الهيرّا)به 

وتسال نمكت مبها م شكنا 
ولع سمتع الاك يتا 

بت البح نينا لت وتنا 

وهوسروق يختشى 

إلا ابيا فحيلك لتعموت شبتنا 
لمات ىالعبدرأى 


ثم يصف الشاعر هجوم الطباخ على الهر وصراعه 
معه. و«اجعفر الحلي عن فريضه قد دهشا». وفي نهاية 
الأمر بات الشاعر وصحبه جياعاً . 

وخلاصة القول في الشاعر السيد جعفر آل كمال 
الدين الحلي أنه كان خير ممثل لأدب زمانه وبيئته الحلية 
النجفية . 


السرائر 
لابن إدريس الحلي 

إبْنُ إذريس هو أبو عبد الله إدريس العجلي الحلّي 
(ح 4ه موهه/ 48١١1-١11م)ء‏ فيك كديتاد 
الفقهاء. ويدل على جلال قدره شجاعته العلمية في 
كسومةة علي لارام الشيخ الطوسي» وإيجاد حركة 
في فقه الشيعة؛ وإخراجه من الركود والجمود وتشجيع 
الابتكار والفكر الحرء وقد كان جميع جاءا من الفقهاء 
حتى مئة سنئة من وفاة الشيخ الطوسي لا يحيدون عن 
آرائه حتى يمكن القول إن باب الاجتهاد أصبح إلى حدّ 
ما مغلما في مثل هذا الوضع تجاوز ابن إدريس دائرة 
التقليد وبادر إلى إحياء الاجتهاد وإيداء الرأي الحر. 
وكان ينتقد أحياناً آراء الشيخ وكان حاد اللهجة أحياناًء 
ولكنه مع ذلك لم يتوان عن احترام الشيخ؛ وذكره 
بعبارات مثل «الشيخ السعيد الصدوق تغمّده الله 


بر حمته» . 
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قال ابن داود: أنه كثير التآليف» ولكن لم يبق من 
مؤلفاته سوى المطبوعة: 

١‏ السرائر أو الحاوي لتحرير الفتاوي؛ ويبدو من 
موضعين في الكتاب (ص )40١ 17١‏ أنه أَلَفْه خلال 
سنتي 041 -088ه/ 10١م.‏ 

١‏ المنتخب في تفسير القرآن والنكت المستخرجة 
من كتاب التبيان» اشرق معلدين رحد 48 اها 


سراج التواريخ 
كتاب للملا فيض محمد 

ولد المؤلف سنة 17179١ه‏ في قرية (زردستكك) من 
توابع قره باغ بأفغانستان وتوفي سنة ٠175١ه‏ هو كما 
يقول عنه الشيخ حسين علي يزداني: أتبر شخصية 
علمية شيعية في القرن الأخير في أفغانستان. ليس لدينا 
تفاصيل عن طفولته ودراسته الأولى؛ غير أن المعروف 
أنه بعد دراسة المقدمات في موطنه قصد النجف 
الأشرف لفترة قصيرة ثم تابع دراسته في مدينة (لاهور) 
الهندية التي هي اليوم في الباكستان؛ كما أنه درس في 
قندهار وكابل . 

وفي سنة 175417ه أثاروا فتنة بين السنة والشيعة 
تعرض فيها الشيعة لمذابح لم يسلم منها حتى الأطفال 
والشيوخ والنساءء ما اضطر الكثير من الأسر الشيعية 
لأن ترحل عن (محمد خواجه) ونتجه إلى (ناهور) 
للاستقرار فيها وكان والد المترجم بين النازحين. 

يعتبر المؤلف من أبرز مؤرخي أفغانستان» وقد ترك 
اثارا تاريخية وعلمية قيمة في مجال التاريخ والحكمة 
والكلام والفقه والأدب العربي وأصول الفقه والمنطق 
والكلام والرياضيات. 

وكان يجيد اللغة العربية واللهجة البشتوية ويحسن 
الأردوية والإنكليزية!" . 

ويعتبر كتاب (سراج التواريخ) من أحسن الكتب 


. راجع ترجمته المفصلة في (مستدركات أعيان الشيعة)‎ )1١( 


لان 


الذي صنفت في تاريخ أفغانستان» حيث يحتوى المجلد 
الأول منه على الحوادث التي جرت على عهد السلاطين 
السدوزائيين في فترة تبلغ 14 سنة وقد فرغ المؤلف من 
تأليفه سنة 76١1ه.‏ 

ويبدأ المجلد الثانى من بداية عهد (محمد زائيها») 
واتضوادت العى وفعت كبه الو شد /41؟ اندي 
المؤلفت مكاريية 761 زوق طبع المخلداة في نفس 
السنة أي سنة انتهاء تأليف المجلد الثاني في كابل في 
حجم 4 <ا ااسمء وبلغ مجموع صفحات المجلدين 
>7 صفحة . 

وأما المجلد الثالث من الكتاب فقد كان حجمه 
أكبر من المجلدين الأولين؛ وهو ينطوي على الوقائع 
والحوادث التي وقعت في أفغانستان من سنة 11791ه 
وهي السنة التي تولى فيها المنصب الأمير عبد الرحمن 
إلى نه :151 أ يقارف سئكة غتشرة سنة من 
الحوادث المؤلمة والمجازر الرهيبة والعهد المظلم أيام 
تقلد السلطة هذا الأمير الجلاد. ويبلغ عدد صفحاته 
(4875) صفحة وبذلك يبلغ عدد صفحات مجموع 
الكتاب ١١4٠‏ صفحة. 

وقد بدىء بطبع المجلد الثالث في كابل في سنة 
“17 . ولكن بسبب ضخامة حجمه طالت فترة الطباعة 
ثلاث سنوات وقد كان الفراغ ممن طبعه سنة .1١775‏ 

وكان ترتيب طبعه هو أن المؤلف كان يكتب فصلا 
يرسله إلى المطبعة . ولذلك نرى أن حوادث وردت فى 
غير محلها أي سجلت في الفترة بين 1 و810١‏ أي 
في فترة طبع الكتاب . ْ 

ولقد اعتمد مؤلف كتاب (سراج التواريخ) على 
الوثائق والمعاهدات» والفرامين الحكومية وعلى الإسناد 
والمدارك المختلفة التي كانت في دار الإنشاء في 
البلاط . 1 1 

والقارئ لهذا الكتاب تتضح له أسباب تأخر البلاد 
وما كانت تعاني . والعامل الأول هو سيطرة سلاطين 
ورؤساء جهلاء» أميين» أعداء للعلم والثقافة» فكان 


سراج التواريخ كتاب للملا فيض محمد 


لهم الدور الأساسي في تحطيم البلاد وتأخرها في كل 
النواحي. فقد قصموا ظهر المجتمع الأفغاني بحيث لا 
يمكن النهوض» وهم عزلوا الشعب عن الاتصال بالعالم 
الخارجي والتطورات العلمية والفنية وعمدوا إلى 
الضف الجنبدية لكل الفحانات التشييلة المائلة داك 
المواهب الخلاقة البناءة من طبقات المجتمع» وكانت 
يكن لهم ذنب سوى أنهم اتهموا بحب الوطن 
والإخلاص له وللحرية. ومن أبرز الثمار التى اقتطفوها 
إيقاعهم الفرقة بين الشيعة والسنة التي لا زالت باقية 
وتتطور يومآ فيوماً في البلاد. 

وخلاصة القول إن الكتاب يعطى للقارئ صورة 
حقيقية واضحة لمأساة أفغانستان. 00 

والجدير بالذكر أنه لو لم يؤلف كتاب سراج 
التواريخ فلم نكن لنعرف تفصيلا عن الجنايات التي 
ارتكبها عبد الرحمن. 

وتبلغ مجلدات (سراج التواريخ) الخمسة» ولكن 
ليس لدينا سوى ثلاثة فقط. وقد ذكرالدكتور 
عبد الأحمد جاويد الأستاذ في جامعة كابل في مقال له 
تحت عنئوان: نظرة إجمالية على الحالة الثقافية فى عهد 
محمد الزائي» بأن عدد مجلدات كتاب سراج التواريخ 
-خمسية . 

وقد قالت هيئة التحرير في (آريانا دائرة المعارف) 
عن كتاب سراج التواريخ ما يلي : 

«إن أكبر أثر تاريخي في عهد الأمير حبيب الله وما 
بعده من السلاطين هو كتاب سراج التواريخ تأليف فيض 
محمد الكاتب» وهو يقع في خمسة مجلدات ولم يطبع 
منها سوى ثلاثة» وقد بدأ فى تصنيف المجلد الأول منه 
من بداية عهد الإبداليين.  .‏ 

وأما المجلد الخامس منه فقد اقتصر على الحوادث 
الواقعة في عهد أمان الله خان والنسخ الخطية للمجلدين 
(5- 0) موجودة. 

وقد ذكر الكتاب عبد الحي حبيبي المؤرخ الأفغاني 


سراج التواريخ كتاب للملا فيض محمد 


الشهير مع ذكر عدد مجلداته كما يلي : 

ايعتبر كتاب سراج التواريخ الأول من نوعه في 
ضبط الوقائع الإدارية في الحكومة الأفغانية» وهو يعتبر 
المصدر الأساسي للمؤرخين والمتطلعين وأصحاب 
الاختصاص الذين يرومون كتابة التاريخ الحديث . 

واستطرد عبد الحي حبيبي قائلاًء وقد نقل لي 
الدكتور يهروز سنة ١587‏ أن الكاتب دون كتاب تاريخه 
هذا إلى حدود السنة الثامنة عن عهد أمان الله أي إلى 
سنة /14171» ودون حوادث السنوات الست الأخيرة في 
عهد الأمير عبد الرحمن والفترة التي تقع في عهد إمارة 
حبيب الله خان» فقد جمعها في مجلد واحد حيث يبلغ 
عدد صفحاته ما يقارب ثلاثة آلاف صفحة.ء وقد كان 
موجوداً فى مكتبة المعارف». وقد جاء فيه تفصيل مقتل 
الأخمر يي الله ولكنه فقد بعد ذلك». وقد رئي 
المجلد الخامس منه بخط المؤلف عند عبد الغفور 
عزقة»؛ وكان يشتمل على الحوادث التي وقعت مدة 
ثماني سنوات وثلاثة أشهر من عهد سلطنة أمان الله خان 
وهو مفقود أيض7". 

ونفهم من الإعلانات المتعددة التي طبعت في 
جريدة سراج الأخبار الأفغانية سئة ١74‏ - 11178ها 
لسنتها السادسة ‏ نفهم منها أن المجلد الثالث أنجز 
طبعه» وأن المجلد الرابع تحت الطبع» ويحتمل أن 
تكون هناك نسخة لكل من المجلد الرابع والخامس عند 
الرئيس (عنايت الله خان) ابن الأمير حبيب الله لأن 
الطبع كان يجري تحت إشرافه» فلا يبعد أن يكون قد 
احتفظ لنفسه بنسخة من كل مجلد. 


لماذا أحرقوا كتاب سراج التواريخ؟ 
عندما صدر القسم الأول من المجلد الثالث من 
كتاب السراج إلى الأسواق وعرض للبيع» اقتناه بعض 
الموالين للسلطة». فتفطن لمدى خطورة الكتاب حيث 
يعتبر من أكبر الوثائق الحية لفضح جرائم عبد الرحمن 


.10- ثورة المشروطة في أفغاتستان ص44‎ )١( 


"ه١‎ 


وأسرتهء فحذر السلطة الحاكمة في ذلك الوقت» 
فصدرت الأوامر بجمع البقية الباقية من الكتاب من 
جميع المكتبات وجرى الشيء نفسه بالنسبة إلى المجلد 
الرابع والخامس الذي كان لا يزال تحت الطبع» 
فجمعت النسخ كلها وأحرقت, إلا ما كان قد تسرب 
إلى بيوت الناس» فإنه سلم من الإحراق والإتلاف. 
ويقول غلام محمد غبار عن كيفية إحراق نسخ (سراج 
التواريخ) أنه عندما طالعه الملك أمان الله حفيد الأمير 
عبد الرحمن وعرف تفصيل كيفية إهداء لقب الرئيس 
الشجاع الأعظم المحترم ونجم الهند لطبقة الأشراف 
إلى غير ذلك من الألقاب الرنانة والفخمة من قبل 
الملكة فيكتوريا. وظهرت له عمالة جده للبريطانيين. 
غضب الأمير مما جرى بين جده وبين الإنكليز؛ فأصدر 
فوراً أمراً بحرق جميع نسخ هذا الكتاب» وكتابة تاريخ 
جديد لأفغانستان يكون محل الاعتماد. ولكنه غفل بأن 
الكتاب الذي أمر بحرقه هو التاريخ الصحيح لأفغانستان 
وأنه يعد ثروة تاريخية ضخمة للبلاد» عن القرن التاسع 
عشرء ولكن بقي الكتاب ناقصأ لم يكمل . 

وأورد غبار أيضاً ما يلي: إن المجلد الغالث 
والمجلد الرابع من كتاب السراج تلف في الاضطرابات 
التي حصلت في عهد بجه سقو في سنة 1979م. 


والظاهر أن المراد بذلك هو القسم الثاني من هذا 
المجلد الذي يحتري على فترة الخمس السنوات 
الأخيرة لعهد عبد الرحمن بصورة مفصلة لأن القسم 
الثاني منه يشتمل على الحوادث التي وقعت خلال ١5‏ 
سنة في أوائل سلطنة عبد الرحمن ولم يتلف منه شيى» 
وهو أي غبار قد اعتمد في تدوين تاريخه عليه . 


وللكتاب ‏ أي السراج - قصة مؤسفة أخرى نذكرها 
كما يلي: وهي عندما تولى السلطة نادرخان» أصدر 
تعليمات سرية لأعوانه الخاصين به» من جملتها إبادة 
بعض المستندات ومنها سراج الثالث منه لاحتوائه 
التاريخ الأسود لأسرة محمد زائي؛ وهكذا أبيدت البقية 
الباقية من نسخ هذا الكتاب وهي التي سلمت من أيدي 


ذفن 


أمان الله وجلاوزته. لذلك نرى أنْ نسخ الكتاب نادرة 
جداً وهي في أيدي قلة من الناس . 

ويمكن الجزم بأن النسخ الخطية للمجلد الرابع 
والخامس لكتاب السراج التي ورد ذكرها في (دائ ةَ 
المعارف آريانا) كانت موجودة في مكتبة وزارة المعارف 
أي المكتنة الخاضة بيع ومن أرضاً أحدت نيما عه خلى 
أيدي أعوان نادر قطعاًء لأننا نرى أن تأليف دائرة 
المعارف قد بدئ بها في عهد رئاسة الصدر الأعظم 
هاشم خان. 

فيمكن القول بأن المجلدين الأخيرين من كتاب 
السراج كانا موجودين حتى ذلك الوقت أي في عهد 
رئاسة هاشم خان في المكتبة المذكورة» ولكنهما نقدا 
بعد ذلك» وأما القسم الثاني من المجلد الثالث للكتاب 
فهر مفقود ولم يعلم عنه شيء. 

ولكن في الآونة الأخيرة وجدت نسخة خطية بخط 
المؤلف عند نجله محمد علي» وهي تعتبر نسخة نادرة 
جداً وتقع في 417 صفحة؛ وهي تحتوي على جميع 
الفرامين والمستندات الصادرة في خمس سنوات أواخر 
عهد عبد الرحمن . 


السريداريون 
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إن التشيع لم يكن مجرد حركة ثورية ولم يقتصر 
على ممارسة الجهاد فكراً وسلوكاً بوجه الأنظمة ذات 
الطابع الاستبدادي والطبقيء الاستبداد الذي كان يمثل 
قاسماً مشتركاً بين أجهزة الخلافة الأموية والعباسية 
والسلطنة الغزنوية والسلجوقية والمغولية والتيمورية 
والإيلخانية والني اتخذت المذهب غير الشيعي مذعباً 
رسمياً للبلاد آنذاك . . . لم يكتف الشيعة بكل ذلك بل 
عملوا بشكل جاد وواع وبأسلوب منظم ومدروس 
ومبتن على أيديولوجية رصينة وواضحة؛ على قيادة كل 
الحركات التحررية وتبئي الشعارات والمشاريع الواضحة 
الحطالية بإيافة الجدل ووعارة شوق الم افير 


السريداريون 


المستضعفة. وبذلك اكتسبت الشخصية الشيعية طابعاً 
محورياً أهلها لأن تكون مركزاً لاستقطاب جميع 
أصحاب التوجّهات الرافضة للوضع السائد والمتطلعة 
إلى واقع أفضل . 

ونتيجة لذلك, نرى أن ازدياد الظلم وغصب 
الحقوق واضطهاد الطبقات المسحوقة ووخامة الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية وشيوع حالات القمع الفكري 
والتعصب الطائفى وتبعية سلاطين الدين لسلاطين الدنيا 
وانساع الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والفساد وغيرها 
من الغرائل لم يفك فى عفد القيعة ).يل على المحين 
من ذلك» زادتهم اصراراً على المضيّ في منهج مقارعة 
الظالمين وأكسبت جبهتهم صلابة وتماسكاً أكبر وخلقت 
أرضية مناسبة أكثر للتفاعل مع الشعارات التي يطرحرنها 
وينادون بتحقيقها؛ الأمر الذي جعل التشيّع يتحول من 
عقيدة ومنهج خاص في التفكير والعمل إلى طريقة مثلى 
في فهم الإسلام وفكر أهل البيت في مقابل شيوع 
الفلسفة اليونانية وظاهرة التصوف الشرقي» ومن منهج 
نظري وعلمي مجرد إلى مشروع نهضة سياسية 
واجتماعية وثروة تمتدٌ جذورها في أوساط المجتمع 
وبخاصة المحرومين منهم. وتقض مضاجع قوى الزور 
وعلماء الزيف والتزوير من الذين يستغلون عنران 
المذهب غير الشيعي لتمرير مخططاتهم الرامية بالأساس 
إلى فرض الهيمنة على مقدرات الشعوب وتبرير أعمال 
السلاطين. وكان من شأن ذلك أن بعض الخلفاء 
والسلاطين ممن كانوا يتمتعون بدرجة من التحرر 
الذهني والانفتاح السياسي كانوا لا يتوانون عن استقبال 
اليهود والنصارى والمجوس والدهريين في بلاطهم بينما 
يغيظهم ذكر الشيعة وكل ما يتعلق بالتشيع ويسججر في 
قلوبهم غضبا وغيظا لا ينطفي إلا بإراقة المزيد من 
دمائهم في أكبر هجمة استئصالية شهدها التاريخ 

لقد أصبح قتل الشيعة وصلبهم ونزع جلودهم وهم 


أحياء وقلع أعينهم وقطع ألسنتهم من القفا مظاهر يومية 
وسياسية رسمية»؛ وممًا زاد الطين بلق المتاورى التى كان 


السربداريون 


يتبرّع بها الفقهاء والفلاسفة وعرفاء البلاط والتهم 
الجاهزة التي يلصقونها بالشيعة بلا حرج ولا تورع. بل 
الأنكى من ذلك أنهم كانوا يعتبرون تلك الفتاوى عبادة 
يستحقون عليها الأجر والثواب! 


من هنا نفهم السر في تصريح السلطان محمود 
الغزنوي بالقول أنه (سيطلب الشيعي أينما حل وكان)! 
ونتفهم لماذا يصدر الفقيه غير الشيعي فتواه الشهيرة 
مجوسيةً» وتحريم الزواج من المسلمة الشيعية! 


عقيب هيمنةالأتراك على أوضاع الدولة 
الإسلامية» برزت ظاهرة التعصب وضيق الأفق في 
الجانب الفكري والعقائدي. فيما برز على الصعيد 
الاجتماعي النظام الإقطاعي الذي كان يعمل على 
استغلال الشعب خاصة الطبقات المحرومة وبشكل 
وحشي لا يرحمء مما أدى بتبع ذلك إلى لجوء السلطة 
الحاكمة إلى أسلوب النار والحديذ ونصب المقاصل 
والأعواد بغية إرعاب الناس والسيطرة عليهم» وإلى 
جانب ذلك تحوّل المذهب غير الشيعي الذي مل على 
الدوام دين الدولة (الرسمي) إلى مجموعة شعائر طائفية 
وعقائد تبرّر الممارسات اللاإنسانية للجهاز الحاكم. 
وتتبرع بأحكام وفتاوى جاهزة تناغم التوجه الرسمي 
للحكومات المتعاقبة وسلاطين الغزنوية والسلجوقية 
والمغولية» وأضحى الدين بمثابة آلة قمع وتنكيل بكل 
حركة إصلاحية تهدد مصالح الأقوياء وأصحاب رؤوس 
الأموال والإقطاعيين. 


وفي ظل هذه الأجواء برز التشيّع آنذاك» ليحمل 
راية الثورة والرفض الجماهيري وذلك على شكل 
حركات ثورية أو اتجاهات إصلاحية تختلف تطرفاً 
واعتدالاًء وتغلغلت في الغالب في أوساط الطبقات 
المسحوقة على الخصوص الفلاحين الذين كانوا 
يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاستغلال» فيما شهد 
المجتمع الإسلامي تمرّداً فكرياً مستئيراً قاده بعض 
الصوفية المتحرّرين وذوي الميول الشيعية ضدٌ مظاهر 


ونا 


التحجر والعنف الديني التي كان يمارسها الفقهاء 
المسيّرون من قبل السلطة الحاكمة . 

وقد جاءت الشيعة الإمامية كمذهب معتدل وغني 
بالمعارف لتمثل قمة هذا التوجه الثوري التغييري 
والرافض للوضع السائد المدعوم من قبل السلطة» وقد 
ارتكز هذا المذهب في دعوته التربوية إلى ركيزتين؛ 
الإمامة والعدل. وكان شعاره الثوري هو عاشوراء حيث 
استطاع من خلاله تعبئة الجماهير المتذمّرة من الوضع 
السائد متمّماً ذلك بالدعوة إلى انتظار الإمام المهدي 
وطرح قضايا من قبيل علامات الظهور وآخر الزمان» 
وإحياء الأمل والفرج بعد الشدة؛ والإيمان بانكسار 
الباطل والظلم في نهاية المطاف؛ وانبساط العدل 
بالسيف وإعداد جميع المظلومين والمنادين بالعدالة إلى 
لحظة الثورة. .. وقد ترسخ هذا النمط من التفكير في 
نفوس الناس إلى درجة أنّه في المدن ذات الأغلبية 
الشيعية يصار في أيَام الجمعة إلى وضع سرج على فرس 
بيضاء ثم يخرج الناس جميعهم وراء هذا الفرس في 
تظاهرة احتجاجية على رغم السلطة ترفع شعارات انتظار 
الفرج والتحرر من الظلم والدعوة إلى الثورة. . . إلى 
غير ذلك من الشعارات التي تغيظ الحكام وتثير 
' في النصف الأوّل من القرن الثامن الهجري» تمكن 
المغول من فرض سيطرتهم التامة على إيران؛ وأمعنوا 
في إذلال أبناء الشعب عن طريق حملات الإيادة 
الجماعية التي أقدم عليها هولاكو وجنكيزخان. وأمسى 
كلام جنكيزخان بمثابة القانون» والسيف هو المنفذ لهذا 
القانون» واقتسم ملوك المغول وكبار قادة جيشهم 
ورؤساء طوائفهم مناطق إيران وحولوها إلى مقاطعات 
مملوكة وعمدوا إلى معاملة الأهالي القاطنين في تلك 
المناطق معاملة العبيد» وفي داخل المدن أصبح علماء 
الدين يعملون بإمرة الحكام المغول ويدعون الناس باسم 
مذهب (الجماعة) إلى الرضا والتسليم المطلق لإرادة 
الحكام الذين أشهروا وإسلامهم في الظاهر ولكنهم 
عمليا استمروا يحكمون بسياسة جنكيزخان. 
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شي :ارك عاد فاك طائقة ا عم الطلفاء مز 
الذين أعرضوا عن الدنيا وبهارجها ولم يُسوّغ لهم 
ورعهم وتقواهم التضامن مع المغول وحكام الجور. 
ولكنهم بدل أن يتصدوا لمواجهة الوضع الفاسد اختاروا 
العزلة والانزواء في صوامع التصوف وعبّدوا الطريق 
بذلك أمام الحكام المستبدين ليمعنوا في إذلال الأمة 
وارتكاب أبشع الجرائم بحقّ أبنائهاء وتركوا الناس 
الأبرياء تحت رحمة أسواط الجلادين والناهبين ووعاظ 
السلاطين. 

في هذه الأجواء؛ ينبري إلى خط المواجهة رجل 
دين ينشد الحقيقة» كما نشدها سلمان الفارسي من 
قبل؛ وهو (الشيخ خليفة) الذي يحاول أن يطلع بنفسه 
على كل مدرسة فكرية قائمة في ذلك العصرهء فيبدأ 
بقدرسة الرعدةفيلتحن :برحل زامه يقالا له (بالز) علد 
يجد عنده طريقاً للنجاة والتحررء ولكنه سرعان ما 
يكتشف أنْ الزهد هو في واقعه سكوت في مقابل 
الظلم»؛ وليس هناك أكثر قبحاً وعاراً وأنانية من أن 
يكرّس المرء جهده لإنقاذ نفسه وإيصالها إلى الجنئة 
الموعودة في حال يرى بعينه الناس المحيطين به وهم 
يرزحون في جهنم الدنيا وعذابها ويذوقون ألوان الفقر 
والحرمان ويسمع صرخاتهم وهم يطالبون بمد يد العون 
إليهم فلا يأبه بذلك كله ويصمّ أسماعه دون تلبية نداءات 
استغاثتهم . 

فيقرّر صاحبنا الإعراض عن (بالو) الزاهد والتوجه 
نحو نحو مدينة سمنان حيث يوجد ركن الدين عماد 
الدولة الذي ذاع صيت عرفانه وتصوفه في الافاق» 
ولكن لا يلبث أن يكتشف أن التصوف. شأنه شأن 
الزهدء ليس إلا هروباً من مواجهة الواقع وتنصّلاً من 
المسؤولية وإعراضاً عن المجتمع ولا أبالية حيال 
المصير الذي ينتظره إذا استمر الظلم والعدوان. صحيح 
أن عماد الدولة رجل ذو قلب صاف منرّه عن الكدر 
ويتمتع برروحية سامية وإحساس لطيفء ولكن كيف 
يتسنى له مع هذه الخصال أن يتحمل سيل الدماء التي 
يسفكها سلاطين المغول على هذه الأرض» وكيف لا 
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يهرّه من الأعماق خطر الفناء الذي يهدد الإسلام 
والمسلمين في كل حين؟ 

وينفر الشيخ خليفة من ركن الدين» الذي كان يمثل 
مدرسة التصوف أآنذاك» وينطلق إلى شيخ الإسلام الإمام 
غياث الدين هبة الله الحموي القاطن في (بحر آباد) 
لينتهل على يديه من أحكام الشرع المقدّس وفق 
«المذاهب الحقّة لأهل السئة والجماعة» عله بذلك يصل 
إلى ينبوع الحقٌ والحقيقة! 

ولكن هيهات! فقد وجد أن الفقيه يتوفر على ألف 
مسألة شرعية في آداب التخلّي دون أن يقدّم مسألة 
واحدة وحكما شرعيا واحدا يتعلق بالمصير المشئوم 
الذي ينتظر الأمّة والبلاد! 

وهكذا يصاب الشيخ بخيبة بالغة إزاء ما يصنعه 
رجال الدين والمذهبء؛ ويصل إلى قناعة راسخة بأن 
ممارسات هؤلاء ما هي إلآ «تأطير للقوة والظلم بوشاح 
التقوى والورع' وينطلق ساخطاً على الحكم المغولي 
الجائز متحسّساً لكل آلام وآمال المسلمين ويستعدّ 
للنهرض بأعباء المسؤولية عارفاً بأمور زمانه ومحتجاً 
على الوضع الراهن وعازفاً عن كل الدكاكين التي تروّج 
الدين كبضاعة تباع وتشتري؛ وليختار مذهب الرفض 
والشهادة! 

قدم إلى سبزوار في زيّ درويش بسيط غريب» لا 
ناصر له ولا كفيل؛ واستقر في جامع المدينة ويبدأ 
بالوعظ والإرشاد؛ واعظ ناقم ومتمرد على كل شيء من 
شأنه أن يجعل الناس يرتضون الذل والجهل والجور 
والمهانة» نقمة وتمرداً مستنداً على دعامة منهج فكري 
وإيماني صلب وعنيد وتاريخ مضرّج بالدماء؛ ألا وهو 
التشيّم ! 


وشيئاً فشيئاً يَلتئم الناس المحرومون أفراداً وأفواجاً 
حول هذا الواعظ ليتحولوا فى خاتمة المطاف إلى مركز 
قوة جديد أصبح يشكل خطراً لا يستهان به. 

وهاهنا يأتى الدور التقليدي لملالى السلطة حيث 
يبدأون أولاً بترويج الشائعات ومن ثم إصدار الفتاوى». 
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وأخيراً الحكم «بالذبح على الطريقة الإسلامية». 

«هذا الشيخ يتكلم في المسجد بأمور دنيوية». 

هذا الشيخ يحدث في المسجد ولا يحترم بيت 
الله . 

«هذا الشيخ يشوش على عقائد الناس 
وإيمانهم. . .». 

بهذه الطريقة يسعى الملالي جاهدين لخلق حاجز 
من عدم الثقة بين الشيخ وجموع الناس ويمهّدون 
الأرضية اللازمة للقضاء عليه بتعبيد الطريق لحاكم 
المغول لكي يزهق روحه! 

كتبوا إلى السلطان المغولي بأنْ هذا الشيخ انحرق 
عن مذهب الحقّ لأهل السئّة والجماعة» وأنّه لا يكترث 
بمحاولاتهم المتكررة لإعادته إلى طريق الهدى 
والصواب». وهو سادر في غيّه ومستمر في التبليغ للدنيا 
داخل المسجد الجامع ونشر عقائد وأفكار الرافضة». 
وبالتالي فهو مهدور الدم وعلى السلطان (سعيد) أن 
يخلص المسلمين من شرّه! 

وتتسع دائرة الإشاعة وتشتدٌ المساعي المحمومة 
لتفريق الناس من حوله ولكن دون جدوى» فلقد عثرت 
الطبقات المسحوقة من المجتمع في كلام هذا الشيخ 
على ما تريد» وغدت أقواله تنفذ إلى أعماق وجودهم 
وضمائرهم وتلامس آلامهم وآمالهم التي يتطلعون 
إليها . 

وفي النهاية حدث ما كان متوقغاً فى مثل هذه 
التجالات قفن حر إسدي اللبالى ويديك كان النامن 
مشتاقين إلى لقائه في المسجد والاستماع إلى مواعظه 
وإرشاداتهء وجدوه مقتولا في باحة المسجد! 

لم تكن هذه نهاية الطريق» إذ سرعان ما نهضص 
تلميذه الشيخ حسن الجوري بأعباء الأمرء فأعلن التعبئة 
العامة ونظم الجموع واعتمد مبدأ النضال السرّي». وأخذ 
يدور بنفسه في القرى والمدن ينشر بذور الوعي والثورة 
والرفض على طريقة التشيع! 

الآن أصبحت الفرصة مؤاتية للثورة» فقد بلغ 
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النضج الفكري حدّاً كافياًء وأخذت مراجل الثورة تغلي 
الغليان الشعبى بانتظار ساعة الصفر! 

وقدحةٌ واحدة تكفى! 

ذات يوم» وفد ابن أخت السلطان كعادته إلى 
(باشتين) وهي قرية تقع إلى الجنوب الغربي من مديئة 
سبزوار ويفصل بينهما ستة فراسخ . 

دخل ابن أخت السلطان مع حاشية على بيت رجل 
يقال له (عبد الرزاق) وهو من غياري القرويين ممن لم 
تمارسها أجهزة السلطة مستعينة بالأبواق المتلبّسة بلباس 
الدين. 

طلب طعاماً فليّى طلبه! 

طلت شراباً! 

طلبه الثاني كان له وقع الصاعقة على قرويّ مسلم 
شيعي من أتباع الشيخ خليفة ما زال صدى مواعظ الشيخ 

دبّت الخمرة فى رأس الضيوف! سكروا! وطالبوا 
بمؤنسات! وهاهنا يبدأ الانفجار! بسرعة وبساطة 

ذهمب صاحب الدار إلى أهمل القرية. ونادى 
بالشيعة! صرخ فيهم بأعلى صوته: إن حاكم المغول 
يريد فتياتكم» بماذا ستجيبون؟ 

قالوا: «نصعد على أعود المشانق ولا نطيق هذا 
العارء وسيوفنا هي مؤنسات أعدائنا!». 

النتيجة واضحةء لقد صمّم الناس على شيء! 

قتلوهم عن بكرة أبيهم» ولأنهم أدركوا أن لا خط 
للرجعة اختاروا الموت بلا تردّد» مما منحهم قدرة 
عجيية جعلت هذه القرية الصغيرة تصمد أمام نظام 


هجم القرويون على المدينة وأعلنوا الحرب على 
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جيوش المغول وفتاوى وعاظ السلاطين وكان حليفهم 
الاتتصار! 

والشعار: 

العدالة والنجاة! 

انهارت سلطة المغول وتلاشى تفوذ الملالى 
وتبدّدت سطوة الطبقة المالكة والاقطاعيين. 1 

وسرعان ما التحق بركب الثورة باقي ضحايا جور 
المغول وجهل الملالي» وتحولت سبزوار إلى مركز قوة 
وسرت الثورة في البلاد سريان النار في الهشيم . 2 

واستوعبت ثورة الشيعة (السربدازية)() تمام 
مقاطعة خراسان والقسم الأعظم من شمال إيران وقفزت 
شرارتها إلى الجنرب تتقدمها سيوف القرويين الأبطال 
وأفكار الشيخ خليفة وتلميذه البار حسن الجوري 
وأنصارهم من العلماء الواعين طلاب الحقيقة واليقين. 

ولأول مرّةء تقوم حركة ثورة على أساس التشيّع » 
لتقاوم الاستعمار الخارجي والاستحمار الداخلي على 
حذ سواء؛ ثورة ضد سطوة الإقطاع والرأسماليين» 
هدفها إنقاذ الشعب المحروم؛ وشعارها نشر العدل 
وثقافة الاستشهاد, وقيادتها هم الفلاحون وغيرهم من 
أبناء الطبقات المسحوقة. حصل هذا قبل حوالى 
سبعماثة عام! وكان هو آخر ثياراً ثورياً ذا طابع شيعي 
ويحمل هوية «التشيّع الأحمر» الذي فتجر في النفوس 
روح الثورة والرغبة بالتحرر وإقامة العدل ومقاومة 


الجور والفقر والجهل ببسالةٍ وعزم لا يلين. 
الدكتور علي شريعني 
السربداريون 
5 


في زمان «الجايتو خدابنده» وهو أحد الملوك 
الإيلخانيين من أحفاد هولاكو [175117-17054] راج 


20( حركة شعبية يقودها رجال دين وقعت في زمان السلطان محمود 
الغزنوي و(السربداران) تعني رؤوس على أعواد المشانق! 
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المذهب الشيعى وانتشرت إشعاعاته فبلغت الآفاق 
البعيدة معو و عافد لأنه ‏ إضافة إلى المناظرات 
المذهبية الحادّة التى ظهرت تلك الفترة ‏ كان إلى 
جانبها نوع م التتستامح الديني» ومع أنْ خليفة خدابنده 
أبا سعيد أخلى الجو لغير الشيعة ثانية وفسح لهم المجال 
لكن الشيعة كانوا قد ثبّتوا مواقعهم وأحكموها بحيث 
أعلنوا عن وجودهم كمدرسة لها أسسها ومبادؤها. 


لو أردنا أن نذكر فقهاء كباراً من أمثال «الخواجة 
نصير الدين الطوسي» الذي بلور أفكاره الشيعية في 
قالب جديد. أو العلامة الحلى الذي صقل الأذهان 
الشيعية صقّلاً عملياً من خلال مناظراته ومحاججاته مع 
فقيه كبير كابن تيمية» فإن علينا أيضاً أن نذكر القاضي 
البيضاوي المفسر الكبير للقرآن الكريم الذي كان سنياً 
شافعياًء حيث أدخل مفاهيم جديدة إلى حقل المعرفة 
الإسلامية باستعماله كلمات وتعابير متزنة ومتيئة . 


إن محاولات الشيعة في زمن الإيلخانيين من أجل 
أن يكون مذهبهم رسمياً في كافة أنحاء البلاد يدل على 
أن التشيع كان يناضل للاعتراف به. وبالفعل كان له ما 
أراد ولعب دوراً في إدارة الشؤون المختلفة لكنه برز في 
وق كانتت فيه قدو من التقاطفات والفرق والجماغات 
المختلفة تفكر بالاستقلال بعد وفاة السلطان أبي سعيد 
الذي مرّ ذكره والذي كان قد اعتبر المذهب السنى هو 
المذهب الرسمي في البلاد. . . ١‏ 


وعلى ضوء هذا التوجه أي التفكير بالاستقلال 
كانت من بين تلك الجماعات جماعة السربداريين وهم 
من الشيعة الذين ظهروا في منطقة سبزوار التابعة 
لخراسان أيام المغول لمواجهتهم وتحرير مناطقهم من 
نير نفوذهم. . . وقد حكموا فترة من الزمان. . . وكان 
حكمهم طرحاً جديداً في شكل الحكومة؛ وتوجهاً 
حديثا في كيفيتها. . . منهم القائد الديني للنهضة 
السربدارية الشيخ خليفة المازندراني الذي تتلمذ في 
شبابه على يد عدد من الشيوخ والدراويش ولمالم 
يخقن طحرحة فنما تلقاه عن تحلبع يمع وجهة صويت 
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سمنان وحضر درس الشيخ ركن الدين السمناني . ثم 
تركه بعد مناقشة حصلت بينهما وتوجه إلى سبزوار. 
وفي سبزوار أثّرت مواعظه التي كان يلقيها على القرويين 
والشرائح الاجتماعية المختلفة التي كانت عموماً من 
أتباع أهل البيت نيل فصار له أتباع ومريدون. . . 

لما رأى الفقهاء غير الشيعة هذا الوضع ضاقوا 
بالشيخ ذرعاً وقلقوا جذاً من انّساع نشاطاته فتواطؤوا 
على قتلهء وبالفعل قتلوه في صباح ذات يوم في 
مسجده. وهرع الناس إلى المسجد فوجدوه مُعلقا على 
الحبل وهو مصلوب سنة (7”ل/اه) . ولا شك من أن 
الشيخ قتل على أيديهم في حين هم أشاعوا أنه قد 
انتحر . 

بعد موته المفجع تزعم النهضة الشيخ حسن 
الجوري أحد تلامذته ومريديه؛ ورحل عن سبزوار إلى 
نيشابور وفيها وعظ وخطب مررّجاً لآراء الشيخ خليفة 
وأفكاره فالتف حوله عدد من الأتباع والمتعاطفين. 

واصل الشيخ نشاطه في الوعظ والتبليغ في مدن 
مختلفة مثل نيشابورء مشهد.ء ابيورء هرات» بلخ. 
ومدن أخرى في خراسان لمدة ثلاث سنوات وسافر إلى 
العراق أيضاً. وقد كان متخفياً ملاحقاً في تلك المدن 
والمناطق جميعها إلى أن وقع في قبضة «الأمير أرغرن 
شاه جاني قرباني» حاكم خراسان فأودعه السجن. 

لقد ثار السربداريون قبل الوقت الذي كان يتوقعه 
الشيخ حسن الجوري وبصورة مفاجئة ودون تخطيط . 

في ذات يوم طلبت مفرزة شرطة تابعة لعلاء الدين 
محمد هندو وزير إيلخان المغول من عائلة ريفية تقطن 
في قرية (باشتين) شراباً وغلاماً جميلاً لملذاتهم . . أما 
الشراب فقد هيأوه لهم. وأما الغلام الجميل فقد 
اعتذروا. . عندها صمّم أعضاء المفرزة على التحرش 
بالاخرين والاعتداء عليهم للحصول على مرادهم فثارت 
ثائرة الناس وهبٌ الإخوان حسن وحسين ولدا حمزة 
الباستيني فقتلا المعتدين. بعد هذه الحادثة أرسل علاء 
الدين قوةٌ من الشرطة إلى باشتين لإلقاء القبض على 
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المذكورين فتأزم الوضع أكثر. . وحدثت انتفاضة عارمة 
قادها الأمير عبد الرزاق الباشتيتي الذي صرح قائلاً : 
«يجب علينا وعلى جميع المسلمين تقديم المساعدة 
لحسن وحسين لأنهما من أهل الغيرة والحميّة لذلك 
عندما حدثت مواجهة بين هذا الأمير وبين مبعوئي علاء 
الدين محمد الوزير تكلم الأمير بحدّة وغضب مما أدّى 
إلى حصول اشتباك بين الطرفين قتل على أثره عدد من 
المعتدين وفر الياقرن؛ عندها تجمع الناس وقرروا 
الثورة. . وصرح عبد الرزاق قائلا: لو تساهلنا لقتلناء 
والصعود على أعواد المشانق بعزّ ورجولة خير ألف مرّة 
من الموت بذل ومهانة» . 

لهذا غرف هؤلاء بالسربداريين أي أصحاب 
الرؤوس المرفوعة على أعواد المشانق. وذكر المؤرخ 
الإيراني المعروف «حافظ أبرو» أن عبد الرزاق الباشتيني 
خطب في تجمع للقرويين قائلاً: «لقد تسلط على الناس 
مفسدون يجورون ويظلمون, فلو وفقنا فإنّنا نتصدهم 
وإلا فالصعود إلى المشنقة خير لنا من هذه الحياة إذ لا 

قة لنا على تحمل الظلم والجور بعد». 

وحول منطلق هذه الكلمة ذكر دولتشاه السمرقندي 
وهو مؤرخ آخر معروف أنه «في صباح ذات يوم نصبوا 
مشنقة خارج قرية باشتين وعلّقوا عليها عمائم 
وفلنسوات «تمئّل رؤوساً مستعدة للموت» وبدأوا 
يرمونها بالنبال والحجارة وسمّوا أنفسهم «سربداريين». 
أي أصحاب الرؤوس المرفوعة على أعواد المشانق». 

بعد اندحار قوات علاء الدين احتل السربداريون 
بقيادة الأمير عبد الرزاق سبزوار. وواصلوا تقدمهم 
فاحتلوا «اسفراين» و«جاجرم» ومناطق أخرى. وبعد 
سنة تقرباً قتل عبد الرزاق على يد أخيه مسعود نتبجة 
مشاجرة حصلت بينهما. 

استلم مسعود مقاليد الأمور فاستهل أعماله يعقد 
ميثاق مع الشيخ حسن الجوري الذي كان قد أطلق 
سراحه من سجن «قلعة طاق» شمالى خراسان. . بعد 
ذلك قضى على قوات الأتراك تاحول والإقطاعيين 
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المحليين الذين التحقوا يهم» بقيادة «الأمير أرغون شاه 
جاني قرباني» . وهزمت قواته «الإيلخان طوغاي تيمور 
خان» خليفة «ابي سغيده» إيلخان المغول قرب :نهر 
اثرك ..: ْ 

عمل مسعود والشيخ حسن جنباً إلى جنب وكانا 
في البداية متفقين لكن سرعان ما بدا الاختلاف بينهماء 
وبينما سيّر السربداريورن جيشهم نحو هرات واشتبكوا 
مع الملك «معز الدين حسين كرت» قريبا من زاوة» فتل 
الشيخ حسن الجوري في تلك المعركة. . فقال أكثر 
المؤرخين أنْ أحد السربداريين هو الذي قتله بأمر سرّي 
من مسعود نفسهء لأنّ الشيخ حسن كان يعتز باستقلالية 
في الرأي ولم يرغب أن تكد تتجماناتيا مين اباعة 
ومريديه . . . 

على أي حال فأنْ موت الشيخ أدّى إلى اندحار 
السريداريين» ورجوع مسعود بعد تركه للمعركة. وبعد 
وصوله إلى سبزوار توجه إلى مازندران فوقع قسم من 
أراضيها تحت الاحتلال السربداري وواصل مسعود 
تقدمه حتى آمل من مدن مازندران (طبرستان) لكن 
قوات الإقطاعيين المحليين نصبوا له ولجيشه كميناً في 
الوديان الجبلية المليئة بالغابات» فوقعوا فيه وتم القضاء 
عليه وعلى أكثر أفراد جيشه سنة (46لاه) . 

من الجدير ذكره أنه بعد مقتل الشيخ حسن انقسم 
السربداريون إلى جناحين: الجناح الحسني أو جناح 
الدراويش» والجناح السربداري . وبعد مقتل مسعود 
كان كبار السربداريين مرة مع الجناح المعتدل المحافظ 
وهو الجناح السربداري» وأخرى مع جناح الدراويش 
الراديكالي. 

ومن أكثرهم إلفاتاً للنظر وإثارة للاهتمام القائد 
السربداري الخواجة شمس الدين على [1/554- 48/اه] 
ممثل الجناح الأصولي الراديكالي إذ مع أنْ بعض 
المؤرخين يكئون له العداء لكن يذكرون أنه رجل مقتدر 
وكفوء. وبالرغم من أن التنظيمات الاجتماعية للحكومة 
السربدارية في عصره لم تذكر على نحو من التفصيل» 
لكن يذكر عنه أنه أقام علاقات قوية مع بائعي سبزوار 
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والمهنيين فيها وله معهم صداقة. . وكان كذلك صديقاً 
للدراويش أتباع الشيخ حسن الجوري. . والناس في 
زمانه ذاقوا طعم السعادة والرفاه» وله في أوساطهم تأثير 
ونفوذ كبيرين. 

بعد مقتله الذي كان سببه ‏ فى أغلب الظن - 
سياسياً» تسلم مقاليد الأمور أحد كيز السربداريين 
وممثل الجناح المعتدل بينهم وهو يحيى الكرابي ,77٠١(‏ 
4هشلاه). 

بذل يحيى الكرابي جهوده في سبيل أن يكون مع 
الدراويش وإلى جانبهم منسجماً مع توجهاتهم؛ لذلك 
كان مع نوابه ومساعديه يلبسون زيهم ليلفتوا أنظار 
الناس إليهم ويكسبوهم. 

ازداد عدد أفراد الجيش في زمانه واتسع نطاق 
الحكومة السربدارية . . كذلك استطاع السربداريون أن 
يحرروا طوس ومشهد من أيدي أمراء «جاني قرباني» 
وبما أن هذه المناطق كانت فقيرة ومدمّرة تماماً بسبب 
الاستغلال الوحشي للقرويين من قبل حكام المغول؛ 
لذلك بذلت الحكومة السربدارية جهوداً جبّارة في مجال 
الري وإحياء القنوات. ش 

من أهم الأعمال التي قام بها يحيى الكرابي هي 
القضاء على «طوغاي تيمورخان» آخر من بقي من 
الحكام المغول الإيلخانيين حيث قتل في منطقة جرجان 
«كركان). 

جاء بعد يحيى الكرابى «اليهلوان حسن الدامغانى» 
( إلى 5"لاه) د النزاعات الداخلية 7 
السربداريين في عصره؛ء وقد كانت موجودة من قبل 
بسبب الانشقاقات التي ظهرت عندهم . 

إن هذا الأمير: السربداري كان من كبارهم وكان 
يمل الجناح المعتدل. . وقد نشبت في زمانه النزاعات 
بينه وبين الجناح الأصولي المتشدد بقيادة الدراويش من 
أتباع الشيخ حسن الجوري في طوس ومشهد. وكان 
بينهم الدرويش «عزيز» تلميذ الشيخ حسنء رجلا قوياً 
مجذأ متحمسأ. فقام «البهلوان حسن» بقمع هذا التحرك 
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بعد ستة أشهر من بدايته وأبعد الدرويش عزيز عن 
بلاده. . لكن لم يمر وقت طويل حتى نهض قائد 
سربداري آخر هو «الخواجة على المؤيد؛ فادّعى 
الحكومة . كان «البهلوان حسن» في وقتها خارج سبزوار 
مشغولاً في قمع تمرد آخر ظهر مقاوماً له فقام #علي 
المؤيد» باستدعاء «الدرويش عزيز» الذي كان قد أيعد 
إلى أصفهان للتنسيق ضد «اليهلوان حسن» وبالفعل 
دخلا سبزوار معاً ومسكا زمام الأمور. . لكن 
حكومتهما لم تدم طويلاً إذ قتل «الدرويش عزيز» على 
يد «علي المؤيد) نفسه في مؤامرة دبّرها له. 

كان علي المؤيد شديداً مع خصومه. إذ كانت 
معاملته قاسية مع أتباع الشيخ حسن الجوري والدرويش 
عزيزء وإضافة إلى هذه المعاملة» والعنف الذي 
واجههم بهء مما سبب خسرانه للدعم الشعبي الذي كان 
يحظى بهء فقد اندحر من قبل ملك هرات في حربه معه 
وفقد كافة الأراضي التي كانت تحت نفوذه حتى 
نيشابور. . وكذلك واجه تهديداً من الطرف الغربي من 
قبل «أميرولي» حاكم استرآباد» وظهرت في أيامه حركة 
تمرد داخلية بزعامة «الدرويش ركن الدين». . . ومع أنه 
أفلح في قمع تحرك الدراويش لكن الضغوط الخارجية 
من قبل الملك «غياث الدين كرت» حاكم هرات 
و«أميرولي» أذت به إلى أن يستغيث بفاتح آسيا الوسطى 
«اتيمور؛ ويطلب منه النجدة. . وتيمور في الوقت الذي 
قضى على السربداريين في سبزوار سنة (87/اه)ء 
جعل سبزوار نفسها تحت تصرف الشيخية (أتباع الشيخ 
حسن الجوري) وأخذ علي المؤيد معه إلى المناطق 
الغربية لإيران... وبعد سنتين قتل في إحدى حروب 


٠. يمور‎ 


الشيخ خليفة 
قبل الحديث عن حياة الشيخ خليفة؛ نتكلم حول 
البيكة التربوية التى عافن فيهاء والقاعدة الفكرية التى 
استند إليهاء ولعل الكلام هذا مهم للدخول في الحديث 
عن حياته . 


كنا 


لقد كانت مازندران - في الواقع - وسطاً خصباً 
لتجمع أتباع أهل البيت كله ونشر الأفكار التي تدعو 
إلى قيادة العلويين للمجتمع الإسلامي» وتؤكد على 
منزلتهم المرموقة بين المسلمين. 


إن ثورة يحيى بن عبد الله بن الحسن من سلالة 
الحسنيين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري» 
وانتفاضة حسن بن زيد المعروف بالداعي الكبير» 
وكذلك التنسيق المباشر بين كبار أهل الديْلم 
وطبرستان؛ كل ذلك يدثلل على عدم نفوذ المذهب 
الرسمي للحكومة بين الناس هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فإننا نجد من خلال دراستنا للتشيع في إيران - 
أن أشخاصاً من أمثال الشيخ أبي جعفر الآملي؛ وأمين 
الإسلام الطبرسي؛ وأبي نصر الطبرسي كانوا هم رجال 
الشيعة وقادتهم في منطقة مازتدران. 


ولو تفحصنا في سلسلة مشايخ الشيخ «بالوى زاهد 


آملي» ‏ كما يذكر ذلك ظهير الدين المرعشي - فإننا نجد 


من الصعوبة؛ بمكان نسبة هؤلاء إلى الطريقة السنيّة في 
التفكير. . 


أقول هذا لأنّ الشيخ خليفة كان من المتعلقين 
بالشيخ «بالوي زاهد؟ . . . 


نعم في مثل هذه الأجواء نشأ الشيخ خليفة» وكان 
قدوته الشيخ «بالوى زاهد» قد وضع حجر الأساس 
لميوله واتجاهاته من خلال مسائل وتعاليم أملاها عليه 
فكان الشيخ خليفة يحت الخطى في البحث عنها 
والتحقيق فيها بلا هوادة. 


بعد مذة توجه إلى سمنان لحضور درس الشيخ 
علاء الدولة» واستفاد من وجوده في سمنان وتعرف 
على الطلاب الذين كانوا يغدون على درس الشيخ من 
هنا وهناك. وأفاده هذا التعرف في الاطلاع على الوسط 
الاجتماعي وطبيعة الذين يعيشون فيه ممّن لاحظ عندهم 
في حقل التطورات الاجتماعية» ولعل مناظرة الشيخ 


الحا 


حق». كانت حافزاً له لأن يترك سمنان ويتوجه إلى قرية 
هو فوق جميع هذه المذاهب؟. في جوين حضر مدة 
مجلس «الخواجة غياث الدين حموي» لكن لم يحصل 
حيث أكثر أهل هذه المديئة وقراها المحيطة بها هم من 

استُقبل الشيخ خليفة في سبزوار استقبالاً شعبياً 
رائعاء والتف حوله الناس بسرعة. ولمجيئه إلى سبزوار 
سببان هما: 


١‏ وجود قفاعدة شعبية فيها تلتف حول من يتكلم 
بالمسائل المعاصرة ويستطيع أن يربط من الناحية النفسية 
والدينية بين ما يجري على الناس» وما جرى على أهل 
البيت تلد في التأريخ . 


5 عدم وجود عالم بارز وشخصية لامعة ممن 
يجمع بين قابليتي التحدث والتأثير» لذا عجّل إليها 
الشيخ واتخذ منها قاعدة لنشر أفكاره وتوسيعها. ولعله 
انتبه لها بعد بحث طويل فاحتمل أن تكون مناطقها 
مناسبة للتعبير عن الرأي وطرح الأفكار الاجتماعية؛ 
لأن العرف السائد آنذاك هو أنْ الحديث في المسائل 
الدفرنة يدي خروسا عن الأغر اف والتقاليد الرانضة :ل 
فبدأ الشيخ عمله هناك واجتمع حوله الناس . 


أذى تجمع الناس حوله وتعلقهم به إلى إثارة 
الفقهاء غير الشيعة المتواجدين في سبزوار عليه إذ 
وجدوا أنفسهم في خطرء وهم دائماً يقفون إلى جانب 
السلطة الحاكمة في كل الأحوالء فأقلقهم وضع الشيخ 
إلى أن منعوه من الجلوس في المسجد ووعظ الناس» 
فلم يأبه بمنعهم وتهديدهم إياه وواصل إلقاء دروسه 
ومواعظه. فلم يطيقوا وضعه فاجتمعوا لمناقشة اقتراح 
طرح على شكل سؤال» ونصه: أن شخصاً مقيماً في 
المسجد ويتحدث في أمور الدنياء رُجر فلم ينزجرء 
وأصرٌ على عمله. هل يجب قتله أو لا؟ وإذا بجواب 
أكثر العلماء: (يجب» فكانت هذه فتوى صريحة 
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بقتله. . بعدها تعقد الوضع كثيراً لأنَ للشيخ أنصاراً 
كثيرين في سبزوار وله منزلة خاصة بين أهلها لذا لم 
يجرؤ حاكم سبزوار على تنفيذ هذا الحكم الشرعي. 
فأرسل الفقهاء صورة من الفتوى مرفقة مع رسالة إلى 
السلطان أبي سعيد ليصدر أمراً بقتل الشيخ. . لكن 
إيلخان المغول وهو السلطان أبو سعيد كان على اطلاع 
وافٍ بمدى النفوذ المعنوي للدراويش بين الناس» لذا 
أجاب قائلاً: «لا شغل لي بدم الدراويش ولا أتعرض 
لهم فعلى حكام خراسان التفحص والعمل بموجب 
الشريعة المحمّدية المطهّرة» ولا بد من التنويه أنه عندما 
كفْر هؤلاء العلماء الشيخ خليفة لتحريض الناس عليه» 
استفحل الخلاف بين الناس وأدّى إلى حصول مواجهة 
بينهم» وكان من المسلّم به أن أتباع الشيخ وأنصاره لا 
يكتفون بطرد هؤلاء الفقهاء المأجورين من الساحة 
فحسبء بل يقلبون الوضع العام» وتكون هناك حركة 
تمرد كبيرة» وبالفعل فقد حصلت بعض الاشتباكات 
الطفيفة . 


في تلك الفترة بالذات التحق الشيخ حسن الجوري 
باتباع الشيخ خليفة» وكان يحظى بمنزلة اجتماعية رفيعة 
ونفوذ وتأثير في أوساط الناس» فأدّى التحاقه إلى ازدياد 
أتباع الشيخ وأنصاره. لكن فقهاء السنة وعلماؤهم 
واصلوا عدائهم للشيخ لأنْ تعاليمه وتعاليم الشيخ حسن 
أذت إلى إضعاف موقعهم الديني والسياسي 
والاجتماعي» وكانوا يخشون ذهاب القيادة من 
أيديهم. . وبما أنهم لم يجرؤوا على قتله علناً تواطؤوا 
فيما بينهم على خطة سرّية خبيثة وأعدموا الشيخ في 
نفس مسجده الذي كان يقيم فيه. وعندما جاء أتباعه 
وتلامذته إلى المسجد في صباح أحد الأيام من سنة 
[3"/] رأوا حبلا مشدودا على عمود والشيخ مصلوبا 
في أعلاه وفي أسفل العمود عدد من الآجر مصفوفقاً 
بشكل مرتفع بحيث لو وقف الإنسان بنفسه عليه يصل 
عنقه إلى أعلى الحبّل لذلك ظنّ البعض أن الشيخ قد 
انتحرء لكن أتباعه قالوا إِنْ الأعداء هم الذين ل 
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الخواجة علي المؤيد 

عندما كان حسن الدامغانى مشغولاً فى مواجهة 
تمرد قلعة اشغان» فى «اسفراين» استغل «الخواجة علي 
المؤيد؛ وحليفه «الدرويش عزيز الجوري» القرصة» 
فتحركا من دامغان مع عدد من السربداريين والمريدين 
متوجهين صوب سبزوار. ولما وصلوا سبزوار طلبوا من 
السربداريين المرافقين لحسن أن يقتلوه بأقصى سرعة 
حتى يتمكنوا من العودة إلى سبزوار. 

بعد مقتل حسن الدامغاني بدأ الحاكم السربداري 
الجديد حكومته مع درويش عزيز. لكن تحالف هذين 
القائدين السربداريين كان تحالفاً مؤقتاً لم يدم أكثر من 
تسعة أشهر؛ لأن الخواجة على شعر بعد أشهر من 
حكومته أنه سوف يكون مقيدا ولن يتمتع في حكومته 
بحرية مع وجود #درويش عزيز»» لذلك لما قرّر الأخير 
الذهاب إلى نيشابور لمحاربة «بير علي كرت» حاكم ال 
كرت» في هرات» رخب الخواجة علي بهذا الأمرء 
ولمَا وصل الدرويش عزيز إلى نيشابور وقرّر التحرك 
نحو هرات طلب الخواجة على من أمراء جيشه سرّاً أن 
يتركوه وحده؛ ولمّا علم الدرويش عزيز بهذه الخطة لم 
يبق أمامه إلا طريق واحد هو ترك خراسان والتوجه إلى 
العراق» ليتمكن في فرصة أخرى من القضاء على 
حضتمه السابي كما جنك لحن الدامداتي. .تنا 
علم الخواجة علي المؤيد بنوايا هذا التحرك السياسي 
أرسل قوة من جيشه لقتله» وبالفعل تم قتله مع سبعين 
من أنصاره في مواجهة غير متكافئة. . ولم يكتف بهذا 
فقط بل أصدر أمراً بهدم قبري الشيخ حسن والشيخ 
خليفة» ومطاردة الدراويش الحسنية (أتباع الشيخ حسن 
الجوري). كان الخواجة على المؤيد معتدلا فى 
ستاعه» واعقداله هذا مع جهوده فل شيل رفاه الناس 
من خلال تقليل الضرائب وتوطيد الأمنء أدّى إلى أن 
يحكم مدة أطول مما حكم الحكام السربداريون 
الآخرون. تنقسم حياة (علي المؤيد) السياسية إلى أربع 
مراحل: الأولى: تنسيقه مع السربداريين قبل التصدي 
لحكومة دامغان. الثانية: تحركه من دامغان مع 


"5١ 


«الدرويش عزيز الجوري» والسيطرة على سبزوار وتسلم 
مقاليد الحكومة السربدارية . الثالئة : خلو الجو السياسى 
الأوضاع واضطرابها عليه مما أدى إلى سقوطه بعد مدّة 
قليلة تقريباً من تأزمها. 

أما كيف و صل الخواجة على المؤيد إلى هذه 
المرحلة؟ والجواب هو: بعد مقتل «الدرويش عزيز) 
ومطاردة الحكومة للدراويش» فر أتباعه ومريدوه كل 
كرت» ولاذ شيخان آخران مع ثلة من الدراويش بالأمير 
تيمور في بلاد ما وراء النهرء وأخيراً لجأ درويش ركن 
الدين إلى الشاه شجاع عدو على المؤيد. 


لم يسكت هؤلاء بعد لجوئهم بل واصلوا نضالهم 
ضد علي المؤيد ودخلوا مع حماتهم في ساحة 
المواجهة واحداً بعد آخر إلى أن استطاعوا أن يقضوا 
على علي المؤيد والسربداريين. 

في البداية اصطدم بير علي كرت مع علي المؤيد 
وكانت النتيجة انتصار الأخير تبعه اتساع رقعة أراضي 
السربداربين ووصولها حتى سرخسء وقتل الدرويشان 
كمال الدين ومحمد هندو من قبل عملاء على المؤيد. 
وعندما كان الحاكم السربداري أي الخواجة علي المؤيد 
مشغولاً في حربه مع حاكم هرات استغل «أمير ولي» 
حاكم استراباد الفرصة فهاجم دامغان وسمنان واستولى 
عليهما. وباستيلائه على هاتين المنطقتين يكون قد 
أحكم حصاره على سبزوار سنة [9/17/57]. 


سمع علي المؤيد بهذا الخبر فتوجه إلى هناك بعد 
انتصاره في الشرق وأجبر «أمير ولي؛ على الانسحاب 
واستعاد دامغان وسمنان وأحكم سيطرته عليهما. وما إن 
فرغ من دحر «أمير ولي» حتى ظهرت حركة تمرد أخرى 
سنة [/ا/ا/ا] بقيادة «الدرويش ركن الدين» خليفة 
«الدرويش عزيز جوري» إذ تواطأ مع الإسكندر شيخي» 
نجل «أفراسياب جلاوى؛ وقاتلا معأ لكنهما اندحراء 


نضا 


ففرٌ الدرويش ركن الدين إلى أصفهان حيث نزل على 
شاه شجاع» وفرٌ «إسكندر شيخي» إلى هرات ونزل على 
#بير علي4. لكنهما لم يسكتا بل عادا لمواجهة المخواجة 
علي المؤيد مرّة أخرى» فتحرك الدرويش ركن الدين 
سنة [8/الا] برفقة قوات إسناد عسكرية تابعة للشاه 
شجاع متجهاً نحو سبزوارء وتحرك لإسكندر شيخي» 
بمؤزارة بير علي» فسيطر على نيشابورء ولما سمع 
بتحرك «الدرويش ركن الدين» التحق به» فتلاح.مت 
قواتهما وحققت انتصاراً ساحقاً على علي المؤيد. 
ووقعت سبزوار في قبضتهم . عندها اضطر علي المؤيد 
للفرار متوجهاً نحو عدوّه القديم «أمير ولي» في استرآباد 
بعد هزيمته المنكرة علماً أن احتلال سبزوار تم بمساعدة 
الدراويش الذين كانوا مختفين أيام حكمه حذراً منه 
وخوفا من بطشه إذازروا «الدرويش ركن الدين» 
والقوات المرافقة له؛ لذا إِنْ علي المؤيد وقع فريسة 
الحملات الداخلية والخارجية عليه . 


بعد احتلال سبزوار تم احتلال قلاع جاجرم وبحر 
آباد من قبل الدرويشين ركن الدين وإسكندر. ودامت 
حكومتهما زهاء عشرة أشهر . 


تمتع الدراويشن باستقلالهم في سبزواز مدة عامين 
من حيث المجموع. وفي سنة ]!8١[‏ عاد علي المؤيد 


بمؤازرة «أمير ولي»» فاحتل سبزوار ثانية» وأبادهم . 


مما ذُكر عن هذا الأمير أنه كان يهتم بالشؤون 
الدينية؛ وكان في صدد تطبيق الأحكام الشيعية على 
أساس الموازين الفقهية؛ لذا حاول جاهداً أن يدعو 
علماء الشيعة وفقهاءهم من مختلف المناطق إلى 
خراسان ليسبغ على التشيع بعداً فقهياً مقابل أعمال 
الدراويش الحسنية . ومن أجل ترويج مذهب التشيع في 
أقصى نقاط خراسان فقد أقدم على سك النقود بشعارات 


٠. شيعية‎ 


الفقهي (الفقاهتي) والتبليغ له وكتب في هذا الصدد 


السربداريون 


رسالة إلى الشهيد الأول أبي عبدالله شمس الدين 
محمدبن مكي ‏ رضوان الله علي دعاه فيها إلى 
خراسان. . وتدلل هذه الرسالة على عمق إخلاصه 
واهتمامه بالعلماء ومنهم الشهيد الأول رحمه الله - 
لقد طلب من الشهيد الأول في هذه الرسالة بكل خضوع 
أن يأتي إلى مشهد قائلاً: «نحن قلقون أن يشملنا غعضب 
الله تعالى ‏ لعدم وجود عالم نقتدي به. وليس في 
أوساطنا أحد نطمئن إلى فتواه من الناحية العلمية أو 
يأخذ الناس عنه عقائدهم» فإذا تفضلت علينا متوكلاً 
على الله تعالى غير معتذر عن المجيء إلى سبزوار 
فسوف تحسن إلينا كثيراً . 


لكن مع الأسف فإن الشهيد الأول رحمه الله - 
كان يعيش ظروفاً حرجة» لهذا لم يستجب لذلك الطلب 
واكتفى بإرسال كتاب اللمعة الدمشقية في فقه الشيعة له 
ليعمل بموجبه علماً أن الشهيد الأول كان يعد من 
الناحية .العلمية مرجعاً للمذاهب الخمسة. 


والآن نأتي إلى العاقبة التي وصل إليها الخواجة 
علي المؤيد. 


ذكرنا سابقاً المراحل الأربع في حياته السياسية 
وقلنا أنَ المرحلة الأخيرة كانت توتر الأوضاع 
واضطرابها عليه مما أدى إلى سقوطه. . ونوّهنا بعد 
ذلك عن فرار أتباع رفيقه «الدرويش عزيز» من 
الدراويش إلى مناطق مختلفة؛ وكان منهم الشيخان 
اللذان التجأ إلى الأمير تيمور. . فالشيخان هما الشيخ 
داود السبزواري والشيخ يحيى الخراساني (الخوافي)7) 
وقد طليا حق اللجوء من الأمير المذكور. 

كان الأمير تيمور تلك الأيام مصمّماً على التوجه 
إلى خراسان»؛ فتحرك «أمير ولي» حاكم استرآباد 
بالتواطؤ مع «علي بيك جاني قرباني؟ لمواجهته؛ وطلبا 
من علي المؤيد أن يتهيأ معهما للحرب؛ لكن لم 


)١(‏ تكتب هكذا وتلفظ بحذف الواو. 


السربداريون 


يستجب لأنه كان يأمل القضاء على منافسيه الساسيّين 
هذين بمجىء «الأمير تيمور» وَل وثانياً: أراد البقاء 
في سبزوار كحاكم لها. 

فحاصراها. ولما وصل خبرهما للأمير تيمور تحرك هو 
الآخر بناءة على طلب علي المؤيد نفسه فدخل خراسان 
سنة (87/4). أمَا الشيخان المذكوران فقد طلبا من 
«الأمير تيمور» إخراج علي المؤيد معه من سبزوارء لهذا 
فإنه رغم كل الاحترام الذي أبداه لعلي المؤيدء فقد 
لعدويه الشيخ داود والشيخ يحيى قضى علي المؤيد سبع 
سنين بصحبة تيمورلنك وأخيراً في سنة [784] قتل في 
الحويزة في الحرب التي نشبت مع اللر الصفار ونقلوا 
جثمانه إلى سبزوار ودفنوه سرّأخوفاً من الدراويش 
الحسنية لأنهم كانوا على رأس الحكومة آنذاك . 


وجيه الدين مسعود السربداري 

بعد مقتل الأمير عبد الرزاق سنة (7/78)» صار 
أخوه وجيه الدين مسعود الباشتينى رئيساً للحكومة 
الجديدة التي أسسها السربداريون. ْ 

لم تذكر المصادر بشكل عام عنه إل خيراً» مثلاً في 
صراعه مع أخيه عبد الرزاق لو صم فإنه يبين لنا مدى 
تدينه وتقواه. كما أنه كان مشهوراً في جمعه بين الدين 
والسياسة . 

أمَا تعلقه بالشيخ حسن الجوري فلو كان وازعه 
سياسياً فإنه يخبرنا عن شيء من إخلاصه كما أشير إلى 
ذلك في رسالة الشيخ حسن له: على أي حال فإِنْ 
مسعوداً كان واعياً لمدى نفوذ المرجعية الدينية وقوة 
تأثيرهاء لكن في تلك الأيام كان الشيخ حسن سجيناً 
بأمر أرغون شاه في حصار طاق يازر في شمال 
خراسان. وفي رواية أن الأمير مسعود هو الذي أنقذه 
من السجن وجعله قدوة له. 

لقد أصبحت الحكومة السربدارية منظمة وقوية أكثر 
من السابق بفضل اتحاد وتضامن الشيخ حسن كقائد 
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فكري»؛ ومسعود الباشتيني كقائد سياسي وعسكري. 
وهذا ‏ في الحقيقة ‏ يجب أن نطلق عليه اسم «الوحدة 
الوطنية الدينية المقدسة للتشيع». 
بين الاثنين كان الخطباء في المسجد الجامع في سبزوار 
حينما يريدون إلقاء خطبهم يذكرون اسم الشيخ حسن 
أولأ. ثم اسم مسعود. وانتشرت أخبار التطورات 
الحاصلة لدى الحكومة السربدارية. وما أن وصلت هذه 
الأخبار لطغا تيمور حتى أصدر أمراً لأمير أرغون بإطفاء 
نار الفتنة السربدارية علماً أن هذا الأمير كان قلقاً هو 
الآخر بسيب اتساع رقعة الأراضي التي يسيطر عليها 
السربداريون؛ لذا هو أيضاً كان يعد العدّة لمنازلتهم» 
وبالفعل نقذ ما عزم عليه فتوجه بجيش جرّار قاصداً 
نيشابور لحرب مسعود. ولما سمع السربداريون جهزوا 
أنفسهم واستعدواء ودارت بينهم الحرب. . وكانت 
النتيجة أن هزم السربداريون عدوهم في ثلاث مرات 
متوالية؛ حتى أرغون نفسه نجا من المعركة بأعجوبة. . 
وبناة على ذلك وقعت نيشابور فى قبضة القوات 
اوداز 1 

بعد هذا الاندحار الذي تجرعه أرغون وجيشه 
حاول نجله أن يشق صفوف السربداريين من خلال 
رسالة بعثها إلى الشيخ حسن . 

أراد من تلك الرسالة أن يوغر صدر الشيخ حسن 
على مسعود من خلال إثارته لسؤال وجهه إلى الشيخ 
حسن قائلا: أنت رجل دين وتقوى», فكيف تتدخل في 
السياسة وتنسق مع مسعود وهو رجل عسكري ليس له 
هدف إلا توسيع رقعة سلطته؟ . 


لكن الشيخ حسن فرّت عليه الفرصة من خلال 
جواب رائع بعثه لهء أوضّح فيه كثيراً من الأمور الدينية 
والسياسية والاجتماعية المتداولة آنذاك ؛ فأحبط تلك 
الخطة الخبيثة . 

بعد هذا الفشل الذي مُني به أعداء السربداريين 
اتحدت قوات #طغاتيمور» و«أرغونشاه» و«اعبدالله 
مولائي» وقرروا القضاء على السربداريين. ودارت 
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حرب طاحنة بين الطرفين لعلها كانت في المنطقة 
الشمالية الغربية من خراسان» انتهت كذلك ياندحار 
القوات المتحالفة سنة (١5لاه).‏ 


إن الانتصارات المتوالية لمسعود بالتنسيق مع 
الشيخ حسن؛ء وإن كانت في صالحه من الناحية 
السياسية والعسكرية؛ لكنها أبضاً عزّزت المكانة الدينية 
والاجتماعية للشيخ حسن وأصبح في وضع أفضل من 
السابق؛ كما أن أنصاره مسكوا زمام الأمورء وكانوا 
ينظرون إليه نظرة تبجيل وإجلال» ويعتبرونه قدوتهم 
ومثلهم الأعلى» وينفذون أوامره وتوجيهاته دون 
مناقشة. على أي حال هذا الوضع الجديد كان ينذر 
بمستقبل سيء بالنسبة لمسعودء وكان تمهيدا لمشاكل 
مستقبلية تنتظره. . وبالفعل فهو الذي أدّى إلى اندحار 
السربداريين في حرب «زاوه؛ التي دارت بينهم وبين 
الملك معز الدين حسين كرّت. 

إن سبب هذه الحرب كان سياسياً ومذهبياً في آن 
واحد. فمن الناحية المذهبية كان الملك المذكور غير 
شيعي » ومن الناحية السياسية كان متحالفاً مع «طغاتيمور 
خان» . 

لقد تقابل الطرفان في منطقة زاوه (وهي مدينة 
«تربت حيدرية» هذا اليوم) على بعد مائتي كيلومتر 
جنوب شرق نيشابور. وكاد النصر أن يكون حليف 
المريداريي لولا مفاجانهم تفل العباع حصن الجروي 
فتغير الوضع العسكري تماماً؛ إذ لما رأى أنصاره أنهم 
قد فقدوا قائدهم ضعفت عندهم الروح القتالية وذوى 
ذلك الاستعداد السابق للتضحية » فاندحروا. 

أمَا مسعود فيبدو أنه كان راغباً في الرجوع وترك 
القتال بناءَ على وصية الشيخ حسن - كما يدّعي ‏ علماً 
أنه لم يعد قادرا على مواصلة القتال» ولا يخفى فإنٌّ 
خلفية التخاصم بين الاثنين كانت موجودة قبل حرب 
زاوه؛ وهذا ممًا قوي الشبهة التي أثيرت آنذاك من أن 
الشيخ حسن لم يقتل على يد قوات العدو بل على يد 


أفراد من جناح مسعود. 


السربداريون 


هذا وعندما كان مسعود مشغولاً في قتاله مع حسين 
«كرت» وردت عليه أنباء تفيد أن طغاتيمور قد استغل 
انشغاله في الحرب فهاجم استرآباد واحتلهاء فصمم 
على قتاله؛ وبالفعل تحرك مع جيش مجهز صوب 
الشمال فاحتل استراباد ومازندران» ورغم تحالف ملوك 
مازندران وأمرائها مثل #الملك فخر الدين حسن 
الباوندي» و«جلال الدولة اسكندر» لكن مسعود واصل 
تقدمه حتى وصل مدينة «آمل» سنة (017417. أما عدم 
معرفة مسعود بطرق مازندران؛ وخيانة بعض أنصاره 
والتحاقهم بالعدوء والأهم من ذلك كله: حرب 
العصابات» والغارات التي كانت تشنها القوات 
المازندرانية بين الحين والآخرء وتدمير خطوط 
الاتصال. . كل ذلك أدّى إلى أن يقع فريسة للقوات 
المازندرانية ويقتل عام (145) رغم كل جهوده من أجل 
تعزيز سلطته في تلك المنطقةء وبقائه فيها لسنتين. 


اليهلوان حسن الدامغاني 

عندما قتل يحيى الكرابي سنة (7657)؛ لم يكن 
حيدر القصاب موجوداً في سبزوار؛ ولما علم بالخبر 
توجه مسرعاً نحوها. وكان فيها ظهير الدين الكرابي 
وصل حيدر أصبحت مجاري الأمور بيده عملياً. بعدها 
ظهرت حركة تمرد ومعارضة لدى بعض السربداريين» 
وحينما وصلت أخبارهم إلى سبزوار» اعتزل ظهير 
الدين الأمور تدريجياً بحكم شخصيته المسالمة» لقد بدأ 
التحرك المعارض عندما اعتصم بعض السربداريين 
برئاسة نصر اللّه الباشتيني أخى مسعود السربداري فى 
قلعة شغان في اسفراين» ويبدو أنهم كانوا مشغولين في 
زمام الحكومة السربدارية . 
العمل للقضاء عليهم كعقبة في طريقه؛ لا سيما وهم 
كانوا من أهل النفوذ والمنزلة بين الآخرين» لذا قرّر 
التوجه إلى اسفراين . 


السربداريون 

هذا من ناحية». ومن ناحية أخرى كان هناك 
«ليهلوان حسن الدامغانى» أحد أنصار شمس الدين على 
اللجاقم اللنابن الت رهد ا رضي »لهذا كاة فاكما يحتف ] 
لتصدي يحيى الكرابي وحيدر القصاب للأموره لذا قرر 
التواطؤ مع السربداريين المعتصمين في قلعة شغان ضد 
حيدر القصاب. لماذا هذا الصراع على السلطة؟ لماذا 
كل هذه التغييرات الحاصلة؟ من حق القارىء والمتتبع 
أن يسأل وهو يتابع كثرة التغييرات الحاصلة بين الأمراء 
السربداريين. 

إِنَ المصادر التي بين أيدينا لم تذكرشيئاً عن أسباب 
تلك المتغييرات الكثيرة الحاصلة بين الأمراء 
السربداريين» هل هي بسبب صراع الأجنحة الاجتماعية 
المتأخرة؟ أو حب البعض للمنصب والشهرة والبروز؟ 
علماً أن بعض هؤلاء الأمراء قد حظوا بتأييد شعبي 
واسعء وهناك احتمال قوي أن كبار السربداريين 
وأعيانهم قد سندوا ودعموا بعضا منهم كلطف الله 
ونصر الله الباشتيني من الأوائل» والبهلوان حسن 
الدامغاني من المتأخر 0 ' 

على أي حال. . . ماذا عن حيدر القصاب؟ ماذا 
فعل في تحركه إلى اسفراين؟ وماذا عن اليهلوان حسن؟ 
هل أن حيدر القصاب الذي كان أحد الكسبة» وكان 
يعتبر أحد أنصار شمس الدين علي» بذل جهوداً لكسب 
الشيخية والدراويش من أتباع حسن الجوري وتحصيل 
مساعدتهم؟ كيف كان دور الدارويش من تلك 
المنازعات الأخيرة؟ . 


إن الأحداث المتأخرة تفيد على أن سير الأمور لم 
يكن في صالح الشيخية زمان البهلوان حسن؛ لكن 
حكومة ظهير الدين الكرابي القصيرة ومحاولات حيدر 
القصاب تثبيت سلطته تؤكدان على نكتة مهمة وهى أن 
الجناح المعتدل (المحافظ) كان راغباً أن تكون السلطة 
بيد خلفاء مسعود؛ لذلك حينما كانت اسفراين محاصرةً 
من قبل قوات حيدرء حاول البهلوان حسن» ببنائه 
لعلاقة مع السربداريين المحاصرين من جهة» 
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واصطحاب جمع من جنوده معه من جهة أخرى» 
القضاء على حيدرء فكانت نتيجة هذا الصراع على 
السلطة في صالح البهلوان حسن؛ لأنه مع وجود 
الحكومة الصورية للميرزا لطف الله الذي كاذ معه 
مؤدبه ومربيه الميرزا نصر الله الباشتيني؛ أصيحت 
الجكوتةاكد البولو ان 00 

إن أول ما قام به البهلوان حسن هو تعيينه لنصر الله 
الباشتيني حاكما على دامغان. بعد ذلك قام إلى قلعة 
«دستجروان» حيث قتل هناك سنة (089/). . بعدها 
مسك على قبضة أمور السربداريين بشكل تام مستقلاً بها 
دون منازع . 

في زمن شمس الدين علي كان الدرويش عزيز 
الجوري قد عانى ما عانى وذاق الأمرين حتى هاجر إلى 
العراق» لكن في أيام حكومة حسن الدامغاني عاد إلى 
خراسان» فالتف حوله عدد من الأتباع من مشهد 
وطويق قأضين حكونة وَسَِك اللقود. وتمخفيت هذه 
التوجهات عن نهضة جماعية واسعة. هذه النهضة 
الجماعية كان يقودها أتباع الجناح المتشدد 
للسربداريين. والذي نستنتجه من سير الأحداث أن 
المرض الخطير الذي أصاب السربداريين هو انقساماتهم 
المستمرة وتناقضاتهم. 

إن التناقضات الداخلية للسربداريين بلغت من 
الوخامة حذاً أدت إلى نشوب حرب أهلية علنية سنة 
(؟77) للهجرة» لكن مما لا شك فيه أن النهضة الشعبية 
هذه المرة قد اتسعت قاعدتها. على سبيل المثال أن 
البهلوان حسن قد استطاع استرجاع طوس بعد حصار 
دام ستة أشهر فقطء وتبع ذلك احتلاله لمشهد. 

لقد خمدت نار الانتفاضة لكن اليهلوان حسن لم 
يجرؤ على قتل درويش عزيز إمام الثائرين؛ بل كرّمه 
واحترمه وقدم له مقدار 5٠١‏ كيلو غرام من الحرير 
الخام قائلاً له: «أنت من أهل الطاعةء وإني أخاف الله. 
أن أقتلك» فقم واخرج من بلادي» فخرج درويش عزيز 
وتوجه إلى أصفهان وأقام هناك. إِنْ هذا التعامل الطيب 


اقض 


من لدن حسن الدامغاني تجاه درويش عزيز وإن كان فد 
أزال التشنج والاختلاف الموجود بين الجناحين بشكل 
مؤقت. لكن نار الانشقاق بقيت تلتهب تحت الرماد» 
ولمًا سنحت أول فرصة خرج ذلك اللهيب المستعر 
فكان أحد عوامل سقوط البهلوان وأمًا القضية الثانية 
فهي تسييره للجيش نحو مازندران وحربه مع أميرولي 
الأسترآبادي . 


من المعلوم أنه بعد سقوط حكومة طغاتيمور خان 
في استراباد وقسم من خراسان» وقتله على يد 
السربداريين» أصبحت كل الأراضي التي كان يحتلها 
تق نفوة السريدازنين . وقدعين السبربداريوت من 
قبلهم أمراء وولاة للمدن والقلاع المهمة التي تمت 
السيطرة عليهاء لكن انشغال السربداريين بالإنقسامات 
الداخلية جعل اميرولي نجل الشيخ علي هندوء الذي 
التجأ سلفاً في خراسان لدى أمراء «جاني قرباني» بعد 
مقتل طغاتيمور خان» جعله يغتنم تلك الفرصة ليعود 
إلى مازندران ويهيىء الأرضية ضد السربداريين. هذا 
إضافة إلى السياسة التعسفية التي كان يتبعها أبو بكر 
الشاسماني ممثل حسن الدامغاني» الذي كان حامياً 
لقلعة شاسمان في استرآباد» حيث زاات الطين بلّة؛ 
وجعلت الناس يكونون إلى جانب أميرولي. 


كانت نتيجة أول مواجهة بين أميرولي وحاكم 
استراباد اندحاز ممثّل السربداريين . بعدها دحر أمير ولي 
أبا بكر الشاسماني» ففرٌ أبو بكر إلى خراسان ونزل على 
حسن الدامغاني . 


أدَى اندحار أبي بكر الشاسمانى من قبل أميرولى 
إلى أن يتوجه حسن الدامغاني مع ستة آلاف من جنوده 
نحو استرآباد. لكن تزامن مع سيره هذا تمرد حامي قلعة 
شغان؛ لذلك خاف البهلوان حسن المندحر المهزوم أن 
تتصاعد جِدّة التمرد في خراسان فقفل راجعاً إلى سبزوار 
ليتوجه منها إلى شغانء. علماً أن اندحار القوات 
السربدارية من قبل أميرولي كان ذريعة قويّة بيد معارضيه 
لهذا أقالوه من منصيه وتسلموا مقاليد الأمور. 


السربداريون 


على أي حال فإِنْ سقوط مناطق واسعة من 
مازندران وفيروزكوه وسمنان جعلت البهلوان حسن في 
موقع ضعيف» ليس محلياً فحسب بل أقليمياً» إذ وصل 
الأمر أن يتحرك الخواجة علي مؤيد مع درويش عزيز 
الجوري تحركاً تكتيكياً سريعاً ليُنهيا حكومته. أما كيف 
تم ذلك؟ ينقل المؤرخون أن علي مؤيد كتب رسالة إلى 
السربداريين من أتباع حسن الدامغاني قائلاً لهم: إن 
عوائلكم وذويكم هم تحت قبضتنا في سبزوار فاقتلوا 
حسن الدامغاني ونحن نطلق سراحهم. . 

وكم أراد المذكور منهم أن يرسلوه إلى «درويش 
عزيز الجوري؟ لأمله في إنقاذه» لكن لم يوافق أمراء 
الجيش وأصروا على تنفيذ أمر #الخواجة علي مؤيد؛ ني 
قتله طاعة لهء وحفظاً لعوائلهم وذويهم. . لذا أنزلوه من 
جواده وتولى فخر الدين الجويني قطع رأسه وذلك سنة 
؟كلاه. 


الشيخ حسن الجوري 

إنَ أفضل وثيقة تبين لنا أحوال الشيخ حسن 
الجوري والفترة الزمنية التي عاشهاء هي رسالته التي 
كتبها لمحمد بيك جاني قرباني نجل ارغونشاه؛ التي 
حوت كثيراً من المواضيع السياسية المتعلقة بتلك 
الفترة. بالإضافة إلى تلك الرسالة فإِنْ ما ذكرته كتب 
التأريخ عن حياة الشيخ خليفة : مرشده» والسربداريين 
بشكل عام؛ يمكن أن يكون صورة مشرقةٌ عن جهوده 
الجبارة لإقرار العدل ومحاربة الظلم . 

لقد قضى الشيخ حسن سنين من عمره في الدراسة 
كسائر زملائه الطلبة» وتتلمذ على يد أساتذة كثيرين» 
وواصل دراسته بجد ومثابرة حتى صار فى مصاف 
الأساتذة والمدرسين . علداها كان رسف اللخطى يفا عد 
سبيل ينقذ به مجتمعه من عزلته السياسية والاجتماعية 
التي خلّفتها الحكومة المغولية المعتدية الغازية» وبحثه 
هذا هو الذي عرّفه بالشيخ خليفة» الذي كان يلقي خطبه 
ومواعظه في سبزوارء فانشد إليه الشيخ حسن وتعلق 
بهء وهذا التعلق هو الذي سبب شهرة الشيخ خليفة . 


السربداريون 


بعد مقتل الشيخ خليفة» لم ير الشيخ حسن مصلحة 
من بقائه في سبزوار؟ لذا عزم على الهجرة. ولهجرته 
سببان: الأول تكهرب الأجواء بسبب وجود الدسائس 
والمكائد التي كانت تحاك من قبل وعاظ السلاطين 
والمسؤولين الحكوميين؛ وبشكل عام؛ المعارضين 
لخطه الفكري. الثاني التبليغ لتعاليم الشيخ خليفة في 
مختلف المدنء وكسب الأعوان والأنصار» والحصول 
على مزيد من العْدّة والقوّة. 

واصل الشيخ حسن نشاطاته بإلقاءه المستمر 
للخطب والمواعظ في مختلف المدن والمناطق. . ولقد 
أقضت خطبه مضجع الجهاز الحاكم «لجاني قرباني؛ 
و«طغاتيمور» لذلك فكر الأمير «أرغون شاه وجاني 
قرباني» من إلقاء القبض عليهء وحاول مرتين فلم يفلح. 
وفي المرة الثالثة هوجم وضرب أتباعه وأنصاره ضرباً 
مبرحاً تكسرت على أثره رؤوسهم وأيديهم. لذا ألقي 
القبض عليه وأودع السجن. لكن لم يستمر في السجن 
طويلاً إذ سرعان ما نشر أتباعه خبره في أرجاء البلاد 
حتى اجتمع منهم جماعة بقيادة الخواجة أسد وهاجموا 
قلعة طاق يازر في شمال خراسان وأطلقوا سراحه. 
وتذكر بعض المصادر أن وجيه الدين مسعود قد يذل 
جهوداً في هذا المضمار. أمًا الشيخ حسن فإنه وإن لم 
يذكر في رسالته بشكل صريح اسم مسعود أو أسدء 
لكنه ذكر على نحو الدمّة أنَّ عدداً من أصحابه من 
سبزوار ونيشابور ترافقهم مجموعة الدراويش توجهوا 
إلى القلعة وأنقذوه وأخذوه إلى سبزوار. ومن المسلم به 
أن مسعوداً؛ بتخطيطه هو لإطلاق سراح الشيخ حسن» 
أو بعد إطلاق سراحه من قبل أتباعه الآخرين» الذي تم 
بعملية فدائية جريئة» قد أثبت صدق توجهه في تطبيق 
اقتراح الائتلاف مع الشيخ حسن عملياً. 

بتحالف الشيخ حسن ومسعود» أصبح للحكومة 
السربدارية حاكمان» حاكم ديني وحاكم سياسي»؛ 
والحاكم الديني مشرف على جميع الأمورء وصار 
للقيادة الدينية إشراف على القيادة السياسية ؛ لأن اسم 
الشيخ حسن كان يذكر قبل اسم مسعود في خطبة 


ينها 


المسجد الجامع في سبزوار كما جاء في مختلف 
المصادر. ورفع السربداريون الشيخ حسن إلى مقام 
الخلافة» وصار خليفتهم بالفعل. 

فى هذه المرحلة بالذات حاول الأعداء إيجاد 
الغناق بين القوات الممحالعة من خلال ريالة امخيقد 
بيك جاني قربان» نجل «أرغون شاه؛ إلى الشيخ حسن 
التي جاء فيها ما مضمونه: إنك رجل دين وعلم» فلم 
تنسّىٌ مع مسعود وهو رجل عسكري لا هم له إلا 
الدنيا؟ . 

هذه الرسالة هي التي أت بالشيخ حسن أن يكتب 
رسالته المعروفة التي تطرق منها إلى نبذة من حياته 
الريادة واغمالهالنقاللة. وأقد قينا ملل أن سموا - 
أيَاً كان توجهه ‏ فهو رجل ثائر ضد الظلم» وتوجهه هذا 
يفرض عليّ التحالف معه لاجتثاث جذور الظلم» وإذا 
لم يكن هناك ظلمء فلا حاجة إلى القلق أو إلى التفكير 
بالتحالف والتعاون. 

أما بالنسبة لما آل إليه نشاط الشيخ حسن فيمكن 
القول أنه بما أن شهرة الشيخ وصلت إلى أقصى نقاط 
خراسان, وأن أتباعه قد انبروا لممارسة كافة الأعمال 
وحل جميع المعضلات؛ لذا كانت هذه القضية ثقيلة 
الوطأة على الأمير وجيه الدين الذي وإن كان محباً 
للشيخ لكن من الناحية السياسية كان يرى الشيخ خصماً 
له. ولو أغضينا عن هذا كلهء فإن أركان الحكومة 
السربدارية قد توطدت. وذاع صيتها في الآفاق.. 
إضافة إلى ذلك فإِنَ ما أوتيه الشيخ حسن من كفاءات ني 
الحقلين السياسي والديني» وما حققه من تقدم في هذين 
المجالين» أدى كل ذلك إلى أن يكون له أتباع جدد 
حتى في مدينة هرات» وهذا مما أغاظ مسعودا كثيرأء 
فلما كانت حرب زاوة» كانت فرصة لمسعود للانتقام 
من الشيخ . 

إن حرب زاوه التي قتل فيها الشيخ حسن كانت 
تمثّل في الحقيقة غاية مساعي النظرتين الشيعيتين 
السربداريتين» والنظرة السنية الكرتية لحكم خراسان» 
الشرقية . 
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ن مقتل الشيخ حسن في تلك الحرب بلغ من 
الأهمية حدّاً جعل المؤرخين يعلنون بصراحة أنه كان 
خطة قام بها وجيه الدين مسعود وأنهت حياة الشيخ ‏ مع 
الأخذ بنظر الاعتبار خصومة الاثنين» أما كيف تمت 
عملية القتل؟ فهذا ما تحكيه السطور التالية: 


في تلك الحرب قام سربداري اسمه نصر اللّه 
باشتيني بجرح الشيخ حسن بإشارة من مسعود. أمَا 
مسعود نفسه فقد قام «بقتل نصر الله دون تأمل؛ وأصدر 
أمراً بالعودة عام (7457) . 


إن مقتل الشيخ حسن ‏ بأمر مسعود أو دون أمره - 


قد أخلى الجولة فأصيح حاكماً دون منازع؛ مع أن 
السربداريين قد اندحروا من قبل الملك معز الدين. 

ِنَْ انسحاب مسعود وفراره من ساحة القتال كان 
حسب وصية الشيخ حسن كما يدّعيء إذ قال: إن 
الشيخ حسن أوصاءء إن هو قتل» يترك ساحة القتال» 
على كل حال إن اتباع الشيخ حسن يتهمون مسعوداً بأنه 


هو الذي أمر بقتله» وما قتل نصرالله الباشتيني بعده إلا 


لكي تبقى كيفية قتل الشيخ حسن غامضة مجهولة . 


شمس الدين علي الجشمي 

بعد مقتل مسعود السربداري» تسلم حكومة 
السربداريين ربيبه محمد آي تيمور الذي كان حاكم 
سبزوار نيابة عنه . عندها قام معارضوه ‏ الذين يتكون 
معظمهم من الدراويش - يؤازرهم جمع من أحفاد 
الخواجات والإشراف بزعامة شمس الدين علي قاموا 
بقتل آي نيمور سنة (1817). وقد أدّى قتله أن يستلم 
«كلواسفنديار» مقاليد الحكم السربداري بدعم من 
شمس الدين علي وبما أنّ الحاكم الجديد كان من طبقة 
الكسسبة العاديين؛ لذا لم يكن اهتمامه بالمرموقين من 
السربداريين وأتباع الشيخ حسن الجوري بمقدار اهتمامه 
بالضعفاء والمحرومين والعبيد» إذ كان اهتمامه بهؤلاء 
أكثر . . مما أدّى إلى إثارة مشاعر السربداريين واتباع 
الشيخ في أن واحد ضده حتى خططوا للانتقام منه» 


السربداريون 


وبالفعل كان ما أرادواء فقتلوه سنة (/075» والظاهر أن 


شمس الدين عاتبهم على عملهم هذا. . على أيّ حال 
بعد ذلك سلّموه زمام أمورهم. 
إن أول عمل قام به : ا يي عد 


الجيش وتجهيزه» واستطاع أن يكرّن جيشاً ضع : 
عشر ألفاء وعيّن لهم رواتب» ار 
الحيلولة دون حصول هجوم محتمل من قبل طغاي 
تيمور. وإن كانت بعض الأراضي التي كان يحتلها 
السربداريون قد خرجت من نطاق نفوذهم يسبب هذا 
الحاكم المغوليء وفي المرحلة التي تلت حكومة 
مسعودء لكن الإصلاحات العسكرية التي قام بها شمس 
الدين علي أجبرت طغاتيمور أن ينسحب من المواضع 
التي كان قد احتلها سلفاً ويذعن بأن «الولايات التي 
كانت تحت تصرف الخواجة مسعود تبقى تحت تصرف 
شمس الدين علي»2. 

من أعماله الأخرى: إصلاحاته المالية وإلغاؤه 
للحوالات. 


كان شائعاً في إيران أن رواتب الموظفين كانت 
تحول على الخزينة المحلية» أي لم توزّع مركزياء بل 
كل منطقة تدفع رواتب موظفيها مما تجبيه من أمرال 
وضرائب من عامة الناس» فكان الموظفون يتقاضون 
رواتبهم بما يجبونه من الرعية مقابل وصولات يقدمونها 
لهم. وعلى هذا الأساس كان مسؤولو الخزينة والشؤون 
المالية يتلاعبون ‏ بشكل فظيع - في إصدار الوصولات 
ويستغلونها كثيراً؛ لذلك كانت سوق الاختلاس 
والرشوة والفساد المالي رائجة في الشؤون الديوانية؛ 
فقرر شمس الدين أن تدفع رواتب العسكريين 
والموظفين الحكوميين نقداً وهذا القرار فيه مكسبان: 
الأول: يستطيع جباة الضرائب من وراءه أن يفيدوا 
الخزينة مالي الثاني : الحد من الظلم الذي كان يلحق 
الناس من جرّاء ذلك أو تخفيفه . 

والآن نلقي نظرة على جانب من حياة شمس الدين 
السياسية . 


السربداريون 


بعد مقتل الشيخ حسن» انتخب مسعود السربداري 
السيد عز الدين السوغندي خلفاً لىء ورضي به الشيخية 
قائداًء لهذا تصدى السيد عز الدين لزعامة الشيخية إلى 
جانب «الدرويش هندوي مشهدي». أما شمس الدين 
علي الذي كان من جناح الشيخية» وكان زعيما سياسيا 
للسربداريين بعد وفاة مسعودهء فإنه كان يطمح للقيادتين 
الدينية والسياسية» لذلك لما علم بالأمر قام في البداية 
بتعيين «الدرويش هندوي مشهدي» حاكما لدامغان» 
فساءت العلاقات بينه وبين الشيخية» مما دفع عز الدين 
أن يلتحق بالدرويش هندوي مشهدي في دامغان» 
ويرفعا لواء المعارضة ضد شمس الدين علي. واحتدم 
الصراع بينهم حتى وصل درجة لا يمكن فيها تجنبه» 
لذلك صمّم شمس الدين علي على قمع ذلك التمرد 
فتقابل الطرفان وبعد أسبوع من القتال؛ وقتل جمع من 
أعضاء الجناح المتشدد للشيخية من أتباع الشيخ حسن 
الجوري المعروفين «بالحسنية؛ أيضاًء ثم أسر 
الدرويش» هندويء واقتياده إلى سبزوار. وفي سبزوار 
فرضت عليه الإقامة الجيرية . 

أما بقيّة خصوم شمس الدين علي إضافة إلى 
«طغاتيمور» الذي لم يجرأ على التقدم شبراً واحداً في 
أرض السربداريين» كان «أمير أرغون شاه جاني قرباني» 
هو الآخر قد ضعف بعد اندحاره فى مناطق «أبيورد» 
وايازر؛ من قبل مسعود السربداري إلى الحد الذي قد 
خرجت فيه طوس من قبضته . 

أما أمير على رمضان حامى قلعة طوس فقد تمرد 
هناك» وكان شمس الدين يتوقع مثل هذه الحادثة فتحرك 
بجيشه قاصدا طوس». ولما علم به الملك معز الدين 
حسين كرت تجهز مع جيشه وتحرك نحو مشهد وفراه 
جرد مما دفع شمس الدين علي إلى الانصراف عن 
احتلال طوس لأنه سيكون في مواجهة مع حاكم 
هرات» وحامي قلعة طوس في أن واحدء وهذا يسبب 
له متاعب ومشاكل كثيرة إذ ربما يستغل أرغون شاه 
وطغاتيمور الفرصة فيهاجما الأراضي التي هي تحت 
الاحتلال السربداري: لكن لا يخفى أن يحبى الكراوبي 


ف 


أحد الأمراء السربداريين جاء فيما بعد وحرّر قلعة طوس 
من قبضة أمير علي رمضان الذي كان حاميها من قبل 
جاني قرباني . 


كانت مدة حكومة شمس الدين علي خمس سنوات 
تقريباً إذ قتل سنة (707) من قبل أحد السربداريين. 
وأسباب قتله كانت إضافة إلى المشاكل السياسية 
والانشقاق الداخلي الذي أوجده هو بنفسه بين صفوف 
الحركة السربدارية حيث شقها إلى جناحين هما: 
الجناح المعتدل (المحافظ)» وجناح الشيخية الحسنية» 
كانت هناك أسباب شخصية. . ومالية أيضاً. . كذلك 
فإن شمس الدين رغم تحليه بالصفات الحميدة لكنه كان 
مشهوراً بقساوته وبذاءة لسانه. هذه كلها أذت إلى 
قتله. . أما الشخص الذي قتله فهو حيدر القصاب . . 
كما قلنا سابقاً: إن حيدر القصاب هو ربيب شمس 
الدين علي؛ وكان مسؤولاً عن استلام الضرائب. . وقد 
حدث مرة أنه كان مشغولاً في تسديد الضرائب» فظهر 
عنده نقص» فتعرض على أثرها إلى إهانة من الحاكم 
السربداري وعندما كان يستعد لتسديد ذلك النقص» 
تعرض مرة أخرى إلى ضغوطات لا تطاق وصلت إلى 
حد تحقيره فلم يطق أكثر من هذا فأخرج خنجراً وطعن 
شمس الدين طعنة أودت بحياته . 

مما لا شك فيه أنْ قتل قائد السربداريين ليس أمراً 
هيناً ولا يحصل لولا اتفاق مسبق مع بعض أقطابهم 
المتنفذين . ووجود علاقة ضمئية لبعض الأشخاص من 
أمئال يحيى الكرابي الذي تسلم مقاليد الأمور بعد.مقتل 
شمس الدين مباشرة يفسّر هذا القتل سياسيا . 

يذكر مير خواند('2 في كتابه: أنه بعد مقتل شمس 
الدين» حاوك اعضو النايتاني ندل عيتر لقنا لدن 
الخواجة يحيى الكرابى حال دون ذلك؛ فقنال له حسن: 
«أيها الخواجة! إني كنت أعلم أن هذا القتل قد وقع بعد 
استشارتك) . 


)١(‏ أحد المؤرخين الإيرانيين المعروفين. 


وى 


بخص الكزاين 
يحيى الكرابي بن حيدر من أهل كراب التابعة 
لسبزوار في يخراسان» كان من المتنفذين في الحركة 
ا وقد تسلم مقاليد الأمور بعد مقتل شمس 
الدين علي على يد حيدر القصاب . 


بعد رصول يحيى للحكمء لم يبد أفراد الجيش أي 
اعتراض؛ كما لم يكن في حسبانهم القيام بأي تمرد 
لذلك بادروا إلى تأييده معلنين طاعتهم له؛ أمَا حيدر 
القصاب فقد كوفىء بتعينه قائدا للجيش . 

لقد حاول يحيى منذ تصديه للسلطة أن يكون 
محافظاً ومعتدلاً في تعامله مع الدراويش الذين كانوا 
أصحاب السطوة والنفوذ» وذوي اتجاه المناداة 
بالمساواة يومذاك. وقد اهتم بأمرهم إلى الحد الذي أمر 
فيه مرافقيه وخدمه أن يرتدوا زي الدراويش . 

من أعماله الأخرى في مجال السياسة الداخلية: 
يمكن ذكر دوره في تقوية الكيان العسكري للحركة 
السّربدارية . ١‏ 

وقد قام بزيادة عدد أفرادهم إلى اثني وعشرين ألفاً 
بعدما كانوا ثمانية عشر ألفا في زمن شمس الدين علي. 
كذلك بذل كل ما في وسعه لتحسين أمورهم المعاشية 
ورواتبهم؛ ممًا أدى هذا إلى تعزيز قوتهم العسكرية 
وتصعيد معنوياتهم. وكذلك أدى إلى شل الخصوم 
والمعارضين من أن يقوموا بأي تحرش أو اعتداء. حتى 
أنه بعد مقتل «طغاتيمور؛ جعل بعض الأراضي التي كان 
يسيطر عليها تحت تصرف الحكومة السربدارية . 

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لحركة السربدارية 
تلك الفترة؛ فإِنْ يحيى الكرابي صالح السلطان غرّان 


)١(‏ وهي حركة فدائية مسلحة أسست ضد المغول وهدفها التحرر 
من سلطة المغول؛ ويعني اسمها في العربية «حركة أصحاب 
الرؤوس المرفوعة على المشائق» وسر بدار سلالة إيرانية كان منها 
ملوك بسطوا سلطتهم على قسم واسع من بلاد خراسان. اتخذوا 
سبزوار قاعدة لهم والكلمة تتكون من شقين: سر يعني رأس . 
و«ابدار» يعني المشتقة . 


السربداريون 


حاكم بلاد ما وراء النهر وخراسان الشرقية. وقد أدى 
هذا الصلح إلى تهدئة بال أعضاء الحركة بالنسبة إلى 
أحد جيرانهم. وسار يحيى قدماً في سياسته وفكر في 
تأمين الوضع على حدوهه الشمالية؛ لذا رأى السيطرة 
على المنطقة السهلية الواقعة بين جبال «هزار مسجد» 
و«بينالود؛ لتحقيق ذلك», وكان له ما أراد. . وبعمله هذا 
أصبحت فكرة احتلال طوسء التي كانت تراود 
الحكومة السربدارية سابقاً» عملية . 


إن السيطرة على طوس واحتلال قلعتها يعني 
السيطرة على أكبر ثروة اقتصادية حياتية فى خراسان» 
كما أن القوى المؤمنة التي كانت من أتباع أهل 
البيت تقولا , وكانت تسكن في ضواحي مدينة مشهد. 
يمكن أن يكون سنداً قوياً للحركة السربدارية . 

إن أكبر حادئة سياسية وقعت في زمان حكومة 
يحيى الكرابي هي مقتل «طغاتيمورخان» إيلخان المغرل 
على يد القوى السربدارية مع أن العلاقات بين الأمير 
السربداري وخان المغول في البداية لم تكن سيئة كثيراً» 
لكن بما أن «طوغاي تيمور» كان ينوي إلقاء القبض على 
يحيى وقتله؛ فإِنْ يحبى وفي حفلة ضيافة كانت معقودة 
بادر مع أحد مرافقيه سين «حافظ الشغاني" فوجه 
سهامه صوب خان المغول فأردته صريعا . 

عمّت معسكرات المغول فوضى عجيبة بعد مقتله» 
فأسرع يحيى مع قوة مكونة من ثلثمائة شخص إلى 
مهاجمتها وسلب ما فيها وابمغامرة جريئة أنجزوا عملا 
عظيماً»”' خلّد ذكرهم؛ لذلك لم يقتل جم غفير من 
المغول فحسب وإنما وقعت في قبضة السربداريين أنعام 
وغنائم كثيرة خلفوها وراءهم. كما فرٌ منهم عدد كبير. 
وانضمت مازندران واسترآباد للحكومة السربدارية . . 
وتم القضاء على آخر معقل للدولة المغولية الهولاكوية 


دون مقاومة. 


)000( هله العبارة موجودة من المقالة الفارسية هكذا* وبه «بوركاري 
أزيش بردتد؟ نتم تعريبها بتصرف. علماً أنها ليست لكاتب 
المقال هذا. 


السربداريون 


أما بالنسبة للعاقبة التي وصلت إليها حكومة يحيى 
فبتعي القول :إن الاسختلافات التي كانت متوجودة متل 
البداية لدى الشررتذارنيق وال كانت فح سمان البازرة 
سرت عدواها إلى يحيى نفسه. وكانت قد وصلت حذا 
من الوخامة بحيث أدّت إلى قتله في النهاية. . 

لم تتطرق المصادر التي بين أيدينا بشيء كثير عن 
سبب مقتل يحبى غير ما ذكره «دولتشاه السمرقندي»17) 
من أنْ يحيى "كان جزّاراً متهوراً وأحياناً كان يعتريه مس 
من جنون» وكذلك ما كتبه «ميرخواندة(" بقوله: «تربّت 
جماعة غير وفية على يده إذ غدرت به فيما بعد؛ وتدل 
الأحداث المتأخرة في تأريخ السربداريين أن مقتل يحيى 
كان على يد أخ زوجته «علاء الدين» الذي فقتل هو 
الآخر على يد يحيى نفسه في مواجهة دامية بينهما. 

إن مقتل يحيى في الحقيقة كان خطة مدبّرة» وكان 
بعض رؤساء الحركة السربدارية على علم بها. 

تذكر رواية «مجمع الأنساب» إن قتله كان على يد 
مجموعة يقودهم #حافظ الشغاني». على أي حال إن 
موت يحيى أدّى أن يبدأ النضال من أجل التصدي 
للحكم من جديدء حتى جاءت حكومة «(حسن 
الدامغاني» وتسلمت مقاليد الأمور. 


الخواجة9©) عبد الرزاق السربداري 

تعتبر وفاة السلطان أبي سعيد سنة (775) بداية 
الوئبات والانتفاضات المرتبطة ارتباطاً حميماً بأتباع أهل 
البيت نكل . هذه الفرصة فسحت مجالاً أكثر لنشاط 
الفصائل الدينية المستندة إلى الجماهير الإيرانية. وفي 
تلك الفترة بالذات سمّى «طغاتيمور خان) نفسه 
ب"إيلخان»» وبمؤازرة «أرغونشاه؛ سيطر على خراسان 
بأسرها مع قسم من أرض «استرآباد» . 

كان حكام خراسان ‏ في الحقيقة ‏ بعد عام 


)١(‏ أحد المؤرّخين الإيرانيين المعروفين. 
(0) كذلك. 
(؟) تكتب هكذا رتلفظ بحذف الألف. 


ىف 


(/الالاه) هم : اطغاتيمور» حاكماً على الأجزاء الغربية 
منهاء وسهل جرجان وقسم من مازندران. «أرغون» 
نجل «نوروز» حاكماً على الجزء الشمالي منهاء آل 
كرت؛ حكّاماً على جزءها الشرقي. «وعلاء الدين 
محمد فريو مدى» وزير اطغاتيمورة ومستشاره» حاكما 
على سبزوار من قبله. 

كانت تلك مقدمة للحديث عن عبد الرزاق 
الباشتيني السربداري. . . 


يعتبر المترجم له مفججر انتفاضة السربداريين. أصله 
من قرية «باشتين» من توابع «بيهق». لم يعلم على وجه 
الدقة تأريخ ولادته لكن الانتفاضة التى قادها بنفسه 
القول: إن وظيفة أخيه «أمين الدولة» في حكومة أبي 
سعيد هي التي ساعدته أن يعمل في الجهاز الحكومي 
«لإيلخان المغول» بوساطة من أخيه طبعاً . 


لقد قضى عبد الرزاق مدة مرافقاً للسلطان أبي 
سعيد وأحد أفراد حرسه. ثم عُيَن مسؤولاً عن جمع 
ضرائب كرمان. فاستغل عمله هذا وتلاعب في الأموال 
التي كانت تحت تصرفه بتبذيرها وابتزازها واضطر على 
أثر ذلك إلى ترك المنطقة. كان خروجه من كرمان 
متزامناً مع وفاة السلطان أبي سعيد كما كان وروده إلى 
سبزوار متزامناً مع القضية التي حصلت في باشتين 
للأخوين حسن وحسين ولدي حمزة الباشتيني مع 
مأموري علاء الدين محمد هندو ‏ التي ناقشناها في 
موضوع كيفية خروج السربداريين مفصلاً ‏ حيث قتل 
فيها المأمورون الحكوميون على يد هذين الأخوين»؛ 
فأرسل علاء الدين رسولاً لجلبهماء فتدخل عبد 
الرزاق. فكانت أول مصادمة بينه وبين الحكومة. وهو 
الذي قال. لما رأى الضجّة الناجمة عن منع الناس 
رسول الحكومة إلقاء القبض على الأخوين الباشتيين» 
قال: لقد ظهرت فتنة عظيمة» لو تساهلنا فيها لقُعلناء 
وللصعود على أعواد المشانق بعزّ ورجولة خير ألف مرّة 
من الموت بذل ومهانة». 


ثففا 


على أي حال فإن شجاعة عبد الرزاق هي الني 
جعلت منه أن يكون مفجّر الانتفاضة ورائدها وكان هذا 
عندما جاءت مفرزة أخرى من الشرطة إلى باشتين لإلقاء 
القبض عليه وعلى الأخوين الباشتيين فحدثت مصادمة 
عنيفة بين الطرفين لم يتيسّر تجنبهاء قد قتل على أثرها 
عدد من الشرطة وفرٌ الباقون» بعدها دارت رحى حرب 
بكل ما للكلمة من معنى بين السربداريين بقيادة عبد 
الرزاق. وقوات علاء الدين محمدءاستطاعم 
السربداريون فيها إبادة هذه القرات وسحقها. وفز على 
أثرها علاء الدين فريو مدى إلى جرجان (كركان). . 
وكان فراره نقطة انعطاف كبيرة فى مسير الانتفاضة . أما 
عبد الرزاق فبعد أن حقق هذا النجاح النسبي لاحن علاء 
الدين وطاردهء حتى إذا التقى الجانبان في «كوهسار 
كبود جامة» في استراباد تم لعبد الرزاق فيه القضاء على 
علاء الدين» وأصبح بعد مقتله حاكماً لخراسان الشرقية 
دون منازع. 

ومن المحتمل أن يكون التبليغ الديني والسياسي 
للشيخ حسن الجوري؛ أحد قادة الانتفاضة؛ من تلك 
الفترة قد التقى مع توجهات الثوار وطموحاتهم. 


قاعدةٌ مهيّأة للانتفاضة واستقبال خصوم علاء الدين 


محمذ هندرو. 


إن احتلال مناطق جوينء اسفراين»؛ جاجرم, وبيار 
جمند (بيارو جومند). جعل عبد الرزاق في وضع 
عجيب لم يتصوره سابقاً أبدً» ولا بد أن تكون الفترة 
التي قضاها في حكومة أبي سعيد مرافقاً ومسؤولاً عن 
الضرائب فى كرمانء قد أهّلته للزعامة ومعرفة شؤون 
الحرب والإدارة. . لذا قام من جملة ما قام به آنذاك» 
قام بسك النقود باسمه؛ وجعل المراسيم والشعائر 
الشيعية رسميّة . 

لقد كانت فترة حكومة هذا القائد السربداري الأول 
قصيرة جداًء ولعل القضيّة التي أذت إلى قتله كانت 


السربداريون 


ذريعة لا غيرء وملخصها: إن عبد الرزاق كان ينوي 
الزواج من أرملة #الخواجة عبد الحق» وهي كريمة 
«علاء الدين محمد؛ء فلما سمعت فرّت من سبزوار» 
وكُلّف مسعود أخو عبد الرزاق بملاحقتها وإرجاعها. . 
وامتثل مسعود للأمرء ومع أنه عثر عليها لكنها أفلتت 
من قبضته ‏ بشكل من الأشكال - فعاد خائباً دون أن 
يظفر بهاء وهذا ممًا سبب مشاجرة بينهما انتهت بمقتل 


عبد الاق : 


إن من المسلم به إن صراع القوى التي وصلت إلى 
الحكم توًاً بحاجة إلى تصفيات وتضحيات من أجل 
ديمومة الانتفاضة بشكل معقول. والضحية هنا ليس إلا 
عبد الرزاق نفسهء الذي قتل على يد أخيه في مؤامرة 
مديرة» فطوى بساطه وانتهت مدّته. علماً أن القوى 
المحافظة (المعتدلة) ابتهجت بالبديل» لأنَّ مسعود نفسه 
عندما اختلف مع الشيخ حسن الجوري فيما بعد كان 
اختلافه بسبب اعتداله مقابل التوجه الثوري للشيخ 
حسن . 


الدرويش عزيز الجوري 
سنتحدث في البداية عن نشاط الدراويش في نهضة 
السربداريين بعد مقتل الشيخ حسن الجوري . إن الواقع 
يشهد أن تعاليم الشيخ حسن ونفوذه» هي التي أدت إلى 
اتساع نطاق حكومة السربداريين: ولهذا السبب كانت 
قرارات الدراويش في مختلف الشؤون السياسية حاسمة 
ومصيرية حتى مقتل الشيخ حسن على يد مسعود 
السربداري . وبقي نفوذهم ساري المفعول حتى بعد 
وفاة مسعودء ولولا نفوذهم ما استطاع الخواجة شمس 
الدين علي أن يتسلم زمام الحكومة؛ لأنه استطاع ذلك 
بحجة أنه من أتباعهم. وعلى هذا المنوال أيضاً عين 
درويش هندوي مشهدي حاكماً على دامغان» وعين 
السيد عز الدين السوغندي قائداً للشيخية بدلاً من الشيخ 
حسن. ومن الجدير ذكره أن شمس الدين الذي كان في 
يوم من الأيام مستشاراً للشيخ حسن كان يطمح للقيادتين 

الدينية والسياسية أن تكونا تحت تصرفه. 


السربداريون 


لم تستمر العلاقة الطيبة بين شمس الدين علي 
والدراويش طويلاً» فقد ساءت وتردت بينهما على مرور 
الأيام؛ وتبدل الدعم والتأييد إلى البغض والعداء. لذلك 
عندما أراد شمس الدين علي التحرك نحو الأجزاء 
الشرقية للحكومة السربدارية لمتازلة معز الدين حسين 
كرت» نجد درويش هندوي مشهدي والسيد عز الدين 
السوغندي يرفعان لواء المعارضة ضده. ومن المسلّم به 
أن الدراويش كانوا يرفضون أن يكونوا تحت أمرة أحدء 
أو يكونوا قوة من الدرجة الثانية» أو يستغلهم الحكام 
من الناحية الإعلامية فقط . 


نعم» لما رأى شمس الدين علي أن الظروف حرجة 
غير مساعدة» وأن الخطر محدق به توجه إلى دامغان. 
وتم له قمع التمرد الذي قام به الشيخية في أسبوع 
واحد. مع أن السيد عز الدين برفقة السيد قوام الدين 
المرعشي قد توجها إلى مازندران» لكن «الدرويش 
هندوي مشهدي» كان قد وقع في الفخء واقتيد إلى 
سبزوارء وهناك صار حبيس بيته محتقراً مهاناً. علماً أن 
السيد عز الدين كان مشغولاً في الدعايات الإعلامية» 
وكسب الأنصار والأتباع» وإعداد القوات اللازمة في 
أطراف دامغان. لكن لما علم باندحار الشيخية وسقوط 
دامغان بيد السربداريين» فرٌ إلى مازندران. 


أمَا صاحبنا المترجم له أعني : «الدرويش عزيز 
الجوري» فقد كان أحد الدراويش المطلوبين للسلطة إذ 
كان مطارداً ملاحقاً من قبل شمس الدين علي؛ لذا فر 
إلى العراق» ولم يعد إلا في حكومة حسن الدامغاني 
حيث جاء إلى مشهد وأقام فيهاء ركان كماهو 
معروف ‏ من أعضاء الجناح الشيخي الحسني (اتباع 
الشيخ حسن الجوري)» وهؤلاء كانوا قد سكتوا تلك 
الفترة عن ادعاء قيادتهم للسربداريين غموماء لكن كانوا 
يتحينون الفرصة لتسلم القيادة مرة أخرى. 


في مشهد انشغل الدرويش عزير بالعبادة, والتف 
حوله الدراويش وغيرهم من الناسء ولما رأى إقبال 


كفا 


ضمن المناطق التي كانت تحت احتلال محمد بيك») 
نجل «أرغونشاه جاني قرباني»» فصارت تحت تصرفه 
ولعل عمل محمد بيك بتسليم قلعة طوس للدرويش 
عزيز كان ضد حسن الدامغاني أولأ» ولتضعيف موقع 
السربداريين بإثارة حرب أهلية فيما بينهم ثانياً. فأسس 
الدرويش عزيز حكومة في مشهد وطوس وقام بسك 
النقود. وقد تم العثور على إحدى المسكوكات النقدية 
العائدة للسربداريين وتاريخها سنة (59/اه) وتحمل 
شعاراً شيعياً هو «السلطان محمد المهدي» ويحتمل 
بعض المؤرخين والمحلليين المتخصصين في دراسة 
تلك الفترة التأريخية أن حكومة الدرويش عزيز هي التي 
قامت بسكها. 


على أي حال أن نطاق النهضة قد انّسع دينياً 
وسياسياً ووصلت حداً جعل حسن الدامغاني يفل 
مواجهتها على حرب «أميرولي'؛ وفعلاً عزف عن 
الحرب لقمع الدرويش عزيز وتحركه؛ لا سيما وأن 
طوس هي طوس عدوه «محمد بيك جاني قرباني»؛ 
وبالفعل تم له ذلك وأحكم سيطرته على قلعة طوس 
وعامل الدرويش عزيز معاملة طيبة. 


إن قوة تلك النهضة ومدى قدرة الدراويش تتضح 
من خلال ما تلا احتلال طوس من أحداثء منها مثلا 
تلك المعاملة الطيبة من لدن حسن الدامغاني تجاه 
الدرويش عزيز. 

لو طرحنا هنا سؤالاً هو: لماذا عامل حسن 
الدامغاني درويش عزيز معاملة طيبة؟ وبعبارة أخرى 
لماذا لم يقتله؟ وجوابه هو أنْ حسن الدامغاني قد أدرك 
أن قتل الدرويش ععزيز ليس في مصلحته ولا مصلحة 
الدولة» وذلك لما يتمتع به الدراويش من قدرة ومنزلة 
اجتماعية؛ هذا أولاً» وأما ثانياً فوجود التعاطف الشعبي 
الواسع مع الدرويش عنزيز. وربما يؤدي قتله إلى 
عواقب وخيمة لا تحمدء ويتفاقم الوضع سوءاً؛ لذا 
اكتفى بلومه وعتابه؛ بل وأعطاه ما مقداره ستمائة 
كيلوغرام من الحرير كنفقات لسفره ثم أبعده خارج 


5" 
نطاق دولتهء فذهب إلى أصفهان واعتكف فيها. 

لم يمكث الدرويش عزيز في أصفهان طويلاً لأنه 
كان يرى بقائه فيها مرحلبا إذ عند اندحار حسن 
الدامغاني في استرآباد من قبل «أميرولي»» ونشوب فتنة 
حامي قلعة شغان في اسفراين؛ توجه إلى سبزوار برفقة 
الخواجة علي المؤيد. أنَا كيف تم ذلك؟ 

عندما رأى «الخواجة علي مؤيد؛ «اليهلوان حسن؟ 
منهمكاً جداً في الشؤون الداخلية لبلاده أرسل شخصاً 
إلى أصفهان ليخبر «الدرويش عزيز» بالأمرء وكذلك 
أراد منه التنسيق والتعاون لاستلام السلطة. قبل 
«الدرويش عزيز» بهذا الموضوع لأنه يحقق له آماله 
وطموحاته» فانبرى الاثنان للعمل والنشاط ضد البهلوان 
حسن ولما علم الشيخية بالأمر تقاطروا عليهما. . 
والتف حولهما أنصار كثيررن. . وأعدوا العدّة في 
دامغان لتأسيس حكومة للسربداريين. أما في سبزوار 
فكان الاحتمال راجحاً أن للاثنين اتباعاً بين وجهاء 
المدينةء والدليل على ذلك أنه عندما كان البهلوان 
حسن مشغولاً في إطفاء نار تمرد قلعة شغان دخل القادة 
الجدد سبزوار دون إراقة للدماء. فبدأت حكومتهما 
هناك لكن لم تستمر أكثر من تسعة أشهرء إذ أن سياسة 
علي مؤيد مع الدرويش عزيز كانت كسياسة وجيه الدين 
مسعود السربداري مع الشيخ حسن الجوري . . فكان لا 
يفكر إلآ بنفسه وأهدافه السياسية؛ وكان يستغل 
الدرويش عزيز لتمشية أموره وتنفيذ قراراته» لأنه قد 
تزامن مع حكمهم احتدام المواجهة بين القوات 
السربدارية وآل كرت فى هرات وكان حاكمها يومئذ 
غياث لزيد م ان لخدن الذي كان مستعداً لمواجهة 
السمزيدارتين عجلة بتعرق أئمة السثة الذين أفتوا بحرت 
صد الشيعة ومواجهتهم., فانبرى لقتال علي مؤيد 
والدرويش عزين الجوري اللذين كانا يفكران ليس في 
الثأر لدم الشيخ حسن من آل كرت فحسب بل وفي 
توسيع رقعة الحكومة الشيعية للقضاء على خصومهم 
السياسيين الوحيدين في المنطقة» فصمّم الاثنان على 
مواجهة آل كرت؛ وهنا استغل «الخواجة علي' 


السربداريون 


«الدرويش عزيز» في تنفيذ المواجهة . على أي حال فإن 
الخواجة علي قد حقق أهدافه السياسية» ولما شعر أن 
الدرويش عزيز وأتباعه أصبحوا ذوي نفوذ وقوة في ظل 
الحكومة السربدارية» وأنهم يشكلون خطراً عليه خطط 
لأبعاده عن نطاق نفوذه وحكومته بإقحامه في حرب 
حاكم هرات» فأرسله إلى نيشابور ليرتب الاستعدادات 
اللازمة لحرب غياث الدين . 


وصل درويش عزيز إلى نيشابور ليتوجه منها إلى 
هرات. . لكن لما عزم على التوجه إلى هرات خذله 
السربداريين وأمراء جيشهم أن يتركوه وحده ويعودوا 
إليه .. 

كانت رسالة الخواجة علي خطة مديّرة لخذل 
الدرويش عزيز. لكنها قد انكشفت له. ولمّا علم بها 
شد الرحال مع عدد من أتباعه قاصداً أرض العراق. 

وصل خبره إلى الخواجة علي مؤيد فاستدعى 
شخصين من قادة جيشه هما السيد تركمان والسيد شبر 
وأرسلهما في ألفين من الجنود لتعقيبه. . والتقى 
الجانبان ودار بينهما قتال عنيف جداً قتل على أثره 

إن الصراع بين الجناحين الشيخي والسربداري 
واحد ومذهب واحد كانوا قساة على بعضهم البعض 
ولم تكن بينهما شفقة أو تنازل لبعضهم الآخر مع أن 
أهدافهم الأو لية لدى انبثاق الحركة السربدارية هي 
التحرر والانعتاق من نير الحكومة المغولية وهيمنتهاء 
والحصول على الاستقلال الحقيقي . 


سيد حسين رئيس السادات 
الزعماء السريداريون 
١‏ عبد الرزاق باشتينى من 88-1/5/. 


5 وجيه الدين مسعود ما _ ه780 . 


السربداريون 
آقا محمد تيمور م /17ل/. 


ا كا 

4 شمس الدين علي جشمي 1/49- 707. 
5 يحيى كرابي 1/97 7/69. 

ا ظهير كرابي 1/69 ١5ل.‏ 

4 البهلوان حيدر قصاب 7١-157٠‏ 
ميرزا لطف اللّه بن مسعود 1/51١‏ 157. 
٠‏ - البهلوان حسن دامغاني 57-1557. 


.88-1/77 نجم الدين على مؤيد‎ ١ 


أصداء ثورة السريداريين 
لم تقتصر شهرة ثورة السربداريين في سبزوار على 
خراسان فحسبء. بل تعدتها إلى جميع أنحاء إيران» 
وكانت سبباً لاندلاع الثورة في كثير من هذه المناطق» إذ 
ثار العديد من الناس على حكام وقتهم متأسين في ذلك 
بالسربداريين في سبزوار» وقد أفلحت بعض هذه 


- 


الثورات فيما فشلت أخريات ولم تحقق شيئا . 
وأهم الأشخاص الذين ثاروا على المغول هم : 
أ-الأمير حسين زركش: وهو من السادات 

المشهورين فى نيشابورء وقد ثار فى هذه المدينة ولكنه 

يحقى ما أرادء فلجأ إلى السربداريين في سبزوار 

ب - أبو بكر البازاري: وهو حاكم مازندران من 
قبل السربداريين» وكان في صراع مستمر مع طغا 
تيمورخان. وفي أثناء هجوم قوات حسن دامغاني على 
مازندران قتله طغا تيمورخان. 

ج- صاحب حداد وأخوه حسين حداد: أعلنا 
الاستقلال في خرم أباد وطلبا المساعدة من السربداريين 
في سبزوار. وبعد وفاة صاحب حداد خلفه أخوه 
حسين »2 ولكنه لم يستطع الصمود بوجه الأمير ولي؛ 
ولم تكتمل ثورته. 


دقفا 


د مولانا زاده البخاري: ثار في سمرقند على 
المغول وأسمى نفسه (سربدار) وأصحابه 
(السربداريين) . 

ها أسد الخراساني: ثار في كرمان على ظلم 
واستبداد الملك شجاع» وقد كان ثائدا للسربداريين في 
كرمان وسيأتي ذكر نضاله فيما بعد بالتفصيل . 

و ثار السادات والدراويش فى مازندران بقيادة 
قوام الدين المرعشي والأمراء ال و وأسسوا دولة 
السادات . 

ز- ثار الأمير علي كيا في كيلان بوجه الأمراء 
المحليين» وطلب المساعدة من سادات مازندران. 

وهكذا الحال بالنسبة لسائر مدن إيران» حيث 
اقتدى الناس بالسربداريين في سبزوار وثاروا بوجه 
حكامهم وأسموا أنفسهم السربداريين. 

وأكثر المؤرخين يسمون - صراحة ‏ الشوار في 
كرمان وسمرقند بالسربداريين. ومن حيث اللحاظ 
السياسي والأثر الاجتماعي فإن ثورة السيد قوام الدين 
المرعشي هي الأهم بين سائر الثورات الأخرى . 

الجدير بالذكر أن شعلة السربداريين في سمرقند 
وكرمان ما لبثت أن انطفأت في إشعاعاتها الأولى. إذ 
أنهى تيمور عمر السربداريين في سمرقند وقضى الملك 
شجاع على السربداريين في كرمان . 

في الصفحات التالية» نحاول دراسة تلك الثورات 
من وجهة نظر التاريخ: 

أ- ثورة السيد قوام الدين المرعشي ١هلاه.‏ 

ب - ثورة السيد أمير علي كيا في كيلان عام 
7/اه. 

ج - ثورة المولى ازاده البخاري في سمرقند عام 
7ه 


د - ثورة البهلوان أسد في خراسان عام ه/الاه. 


ثورة السيد قوام الدين المرعشي 
تتغلغل جذور ثورة السادات فى مازندران فى 


لحف 


أحشاء التاريخ. حيث ثار العلويون في طبرستان 
ومازندران ثورة شاملة في القرن الثالث الهجري» 
وحكموا هذه القخاطق لجن يزه وتهنن ساد وتوالى 
على الحكم ثمانية رجال من العلويين حتى قضى آل 
ناو علق حكدي ف عا 10 


تعتير ثورة السيد قوام الدين المرعشي في مازندران 
من الناحية العقائدية والإيديولوجية امتداداً لتلك الثررة . 
ومن الضرورة بمكان أن نبين بأنه كانت هناك علاقة 
وثيقة بين سادات مازندران والسربداريين فى خراسان» 
ومن جانب آخر كانت ثورة السادات على غرار ثورة 
والصوفيين»؛ لا سيما أن التصوف لعب فيما بعد دوراً 
كبيراً في تأسيس وتكوين السلسلة الصفوية» إذ لم تكن 
ثورة السادات فى مازندران عديمة التأثير فى الصفويين. 

حدثت ثورة السيد قوام الدين في زمن حكومة كيا 
افراسياب جلابى (جلاوى). وكان كيا افراسياب قد 
استولى على الحكم بعد أن قتل السلطان فخر الدين 
حسن -151١(‏ هلا/ا) آخر سلاطين آل باوند. ثم قتل 
كيا 'فراسياب في حربه مع السيد قوام الدين. 

وقبل أن نعرض إلى تفصيل ثورة السيد قوام 
الدين» نرى لزاماً علينا أن نشرح الأوضاع السياسية في 
مازندران في زمن الثورة. 


الأوضاع السياسية فى مازندران 
في زمن الكورة 
الدين ‏ تحت حكم آل باوند أو الباونديين والملوك 
الرستمداريين والرويين. وفي أواخر القرن السادس 
الهجري اعترى الضعف الطيقة الثانية من الملوك 


)00( إسماعيل مهجرري» تاربخ مازندران» ساري» دون ذكر تاريخ 
الطبع. الجزء الأول» صم وما بعدها وكذلك كتاب «علويان 
طبرستان). 


السربداريون 


الباونديين بسبب حملات الخوارزمشاهيين؛ ثم بدأ 
حسام الدولة أردشير الذي وصل السلطة في عام ٠757‏ 
يتعرض لهجمات جيوش تكشن (0935-20574) ومحمد 
خوارزمشاه )5١7-5957(‏ وفقد أثر ذلك العديد من 
مناطق حكمه» حتى استولى الخوارزمشاهيون على 
ساري عام 251/8ه.ق» ولكن دور وأوضاع حسام 
الدولة انتعشت فى أواخر حياته إثر دخوله فى طاعة 
متيدة رار عنام سنك ولاه سافان على فسن 
نواحي مازندران. وهكذا أصبح الباونديون ‏ الذين 
كانت لهم قوة كبيرة حتى أواخر السلاجقة ‏ ولاة تابعين 
للخوارز مشاهيين. 


توفي حسام الدولة أردشير في عام 2507 ثم 
انتخب ابنه شمس الملوك رستم ملكاًء بعد أن كان 
سجيناً في زمن أبيه . ولم يمض وقت طويل حتى وقع 
النزاع بين رستم وأخيه ركن القارن؛ ووقف 
الخوارزمشاهيون إلى جانب القارن وأصدروا حكماً 
بمنحه بعض مناطق دولة آل باوند. 


وفي هذه الأثناء قويت شوكة الإسماعيليين في 
مازندران فقتلوا القارن»ء ولم يمض وقت طويل حتى 
قتل أخوه شمس الملوك على يد أحد السادات وهو أبو 


تزامنت هذه الحوادث والأزمات السياسية مع 
هجوم السفاح جنكيز على إيران وهجوم المغول على 
استراباد ومازندران وحدوث المجازر الوحشية التي 
ارتكبوها في هذه المناطق . 


ولم يمض على هجوم المغول عام > وقفت 
وساهم أبو الملوك بدور كبير في تعمير وإصلاح البلاد 
وإيجاد التنسيق مع الملوك الرستمداريين ومد أواصر 
المودة معهم. وإذ كانت بعاري مدب لتردد الحكام 
المغول». فقد انتخب آمل مركزأ لحكومتهء وهكذا 


السربداريون 
غيرت العا صمة في زمن | لطبقة الثانية من الملوك 
الباوندين :من سازي إلى آمل . 


اقترن حكم أبي الملوك بالنجاح حتى توفي عام 
1ه . ثم خلفه شمس الملوك محمد فحكم من عام 
1417 وحتى عام 716ه وفي هذه السنة قتله بعض 
حكام أباقاآن ابن هولاكو وعين بدلا عنه أخاه علاء 
الدولة علي واستمر هذا في الحكم حتى عام ا" ثم 
خلفه تاج الدولة يزدكرد الذي استولى على أكثر نواحي 
مازندران وباشر بتعمير مدينة امل التي خربت في 
حمللات المغول واستمر في حكمه حتى عام 23594 
حيث توفى فى هذه السنة أي فى زمن سلطنة غازان خان 
011-50 وخلفة انه تعر الدولة شهريان والسكمر 
حاكماً على مازندران حتى عام 114. 


وتوالى على الحكم بعده العديد من حكام آل 
باوند» مثل تاج الدولة كيخسرو )1758-1١5(‏ وشرف 
الملوك (5-1174"/) وفخر الدولة حسن (175- 
20 وتزامن حكم هؤلاء في آمل مع العديد من 
المشاكل ثم قتل آخر ملوكهم وهو فخر الدولة حسن أثر 
النزاعات والخلافات العائلية والمنافسات السياسية 
المحتدمة بين الأمراء في تلك النواحي. واستمرت نار 
الحرب الأهلية والاضطرابات تستعر في مازندران لثلاث 
عشرة سنة» ولم تكن مازندران في زمن ثورة السيد قوام 
الدين خالية من هذه الأحداث. وفي الحقيقة فإن السيد 
قوام الدين قد استفاد من الأوضاع القائمة آنذاك بين 
الأمراء واستغل نفوذه بين أهالي تلك المناطق في تهيئة 
الأرضية المناسبة للانطلاق بثورته»ء وسنعرض لذلك 
فيما بعد. 

الأوضاع السياسية لرستمدار 

كان حكام آل باوند يسيطرون على أجزاء فقط من 
مازندران بينما كانت الأراضى الممتدة بين الديالمة 
حي عند وه اثل اضف لمجموظة أخرى من الحيكام 
المحليين» واسمهم (ملوك رستمدار). الذين يرجع 


يفنا 


نسبهم إلى آنوشيروان» وعادة ما كانوا يحكمون جبال 
رستمدار ورويان يعنوان ولاة. 


وفى أثناء قوة الباونديين» كان الملوك المذكورين - 
في أغلب الأحيان ‏ مطيعين لهم. وفي عهد سلطنة 
هناك . واستمر حكمه 5” سنة حتى توفي عام ١ه‏ 
وخلفه ابئه بيستون في الإمارة .)550-551١(‏ وعلى 
الرغم من سيطرة الخوارزمشاهيين على مازندران في 
عهدهء» إلا أنه ظل صامداً في معارضته لهم واستمر في 
ع2 


تولى الحكم بعده ابنه نام آوريانيم آور (510- 
/71)» ثم ابن نام آور حسام الدولة أردشير ثم الابن 
الثاني لنام آور شهر آكيم )51١-3515٠0(‏ ثم نام آور ابن 
شهر آكيم )07١1-711(‏ ثم شاه كيخسروبن شهر آكيم 
)"1١١-30١(‏ ثم شمس الملوك محمدبن كيخسرو 
)917-11١(‏ ثم نصير الدولة شهرياربن كيخسرو 
10 - 056) ثم تاج الدولة زيار (155- 974) ثم 
جلال الدولة اسكندر (7754 - 7267) ثم فخر الدولة شاه 
غازي )78٠ -15١1(‏ ثم عضد الدولة (/1- .)8٠00‏ 


كان ملوك رويان ورستمدار- على غرار ملوك 
باوند- عرضة لحملات المغول» ولم تنتعش قوتهم 
السياسية إلا في الفترة التي امتدت في تاريخ إيران من 
سقوط الإيلخانيين حتى ظهور تيمورء وغالبا ما كان 
حكمهم فيما وراء جبال ألبرز. 

حينما كان جلال الدولة الإسكندر (5 17 )7561١‏ 
ملكاً كانت قزوين خاضعة لحكمه لعدة سنين. وقد 
ساعدت ثورة السادات المرعشي في مازندران على 
الحد_إلى أمد بعيد- من النفوذ السياسي لملوك 
رستمدار. 1 


حدثت ثورة السيد قوام الدين في زمن حكومة 


"7/4 


أفراسياب جلابي (جلاري) وهو أحد الأمراء المتنفذين 
من الباونديين. وقد فاق هذه العائلة بفراستهء وفتل آخر 
أمرائها وهو فخر الدولة حسن )761١-16(‏ وأخذ 
زمام الأمور في آمل وساري وأطرافهما. وحينما اتدلعت 
ثورة السيد قوام الدين وأصحابه؛ دخل كيا أفراسياب في 
طاعته. ولكن في آخر المطاف تعكرت العلاقات بينهما 
ونشبت حرب بين الطرفين قتل فيها كيا أفراسياب . 

يعتبر السيد قوام الدين من الزاهدين العارفين 
المتقين وكان مشتغلاً في إرشاد الناس وأبوه قدوة لهم 
وينقل ظهير الدين أن هذه العائلة "كانت تجتنب المناهي 
والمعاصي وهم من حجاج بيت الله الحرام». 

يعتبر السيد قوام الدين» السيد عز الدين السوغندي 
أحد مريدي الشيخ حسن الجوري؛ حيث درس السيد 
عز الدين في مدرسة الشيخ حسن الجوري . وعن هذا 
الأمر يكتب المرعشي ما يلي: «بواسطة الشيخ حسن 
الجوري ارتدى لباس الفقر الذي حاكه نساجو العناية 
الإلهية واكتمل بخياط المعرفة الربانية» ثم اشتغل 
بإرشاد وهداية أهل خراسان» . 

في الوقت الذي كان فيه السيد عزالدين 
السوغنديء مراد السيد قوام الدين موجوداً في 
خراسان؛ كانت هذه النواحي تحت نفوذ طريقة الشيخ 
حسن الجوري وكانت حكومة السربداريين في أوج 
شهرتها. 

وبعد وفاة الشيخ حسن الجوري» تصدى السيد عز 
الدين لزعامة الدراويش وباشر بإرشادهم؛ ولم يكن في 
نفوذه السياسي أقل من الشيخ حسن الجوري . 

ورد في مجمع الإنساب بأن السربداريين قتلوا 
الشيخ حسن وانتخبوا السيد عز الدين السوغندي بدلا 
عنه . 

أخذ السيد عز الدين على عاتقه زعامة الدراويش 
بعد وفاة الشيخ حسن » وكان أتباع عز الدين يعتقدون أن 
نسب طريقتهم تعود بواسطة السيد عز الدين والشيخ 
حسن الجوري والشيخ خليفة والشيخ بالو الزاهد وجمع 


السربداريون 


من الشيوخ الآخرين إلى بايزيد البسطامي (م177ه) 
ومنه إلى الإمام جعفر الصادق تكئه 7" . 

وعندما كان الخواجة علي شمس الدين حاكماً في 
سبزوارء خشي من النفوذ المعنوي المتزايد للسيد عز 
الدين وعزم على طرده من خراسان. ورأى عز الدين 
الصلاح في مغادرة خراسان والذهاب إلى مازندران0" 
ولكنه قضى نحبه في أثناء سفره. 

وكان السيد قوام الدين قد أخذ منه لقب «الشيخ»» 
فقدم بعد وفاته إلى ساري وآمل في جماعة كبيرة من 
مريديه وباشر هناك بإرشاد الدراويش وانتصر على كيا 
افراسياب . 


كيا افراسياب وثورة 
السيد قوام الدين 

قبل أن نعرض بالذكر لصراع افراسياب جلابي مع 
السيد قوام الدين والدراويش الآخرين» ينبغي أن نذكر 
باختصار جذور هذه الثورة التي قام بها السيد قوام 
الدين. وفيما يلي نذكر بعض عواملها: 

١‏ أصداء وانتشار ثورة السربداريين فى مازندران» 
حيث تحرك مؤلاء في عد مرات إلى مازندران: وكانوا 
يعتقدون بضرورة الاستيلاء على هذه المناطق من حيث 
دعم أسس حكومتهم ودورها في الإعلام السياسي . 

" - علاقة الناس بالسادات والدراويش المجاهدين 
والنفوذ المعنوي الذي كان هؤلاء يتمتعون به فى أوساط 
الناس. ْ 

* - الصراع المحتدم والمستمر بين الأمراء 
المحليين؛ الذي لم يكن يحمل معه إلا الأضرار بالحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتلك النواحي . 


)0( المرعشي ص /7, وفي (ذيل ظفرنامه شامي) يكتب حافظ 


أبدو ما يلي: 9يُرجع السيد قوام الدين نسبه إلى الإمام الحسن 
العسكري عليه السلام . (ذيل ظفرنامه شامي) تصحيح ببمن 
كريمي؛ طهران صفحة 5"6. 

(1) (دولتشاه سمرقنديء تذكرة الشعراءء تصيح إدوارد برون» 
ليدن ٠19مء‏ ص7587. 


السربداريون 


: - ظلم وجور الحكام المحليين وفرضهم 
الضرائب الكبيرة على الناس ومن ثم نفور الناس من 
أغلبهم . 

يعتبر كيا أفراسيابء الذي كان بدوره يطالب 
بالحكم»ء من أبناء أشراف مازندران قائدجيوش فخر 
الدولة حسن آخر ملوك آل باوند. ومن جانب آخر 
كانت أخته زوجة لفخر الدولة حسن» فعمد افراسياب 
هذا إلى قتل فخر الدولة حسن والجلوس على سدة 
الحكم؛ متخذاً من آمل مركزاً لهذا الحكم. وقد 
اصطدم في بادىء الأمر يمعارضة جميع أمراء 
مازندران. ففي البداية اندلع القتال بينه وبين كيا جلال 
مامير حاكم فيروزكوه الذي كان يرتبط بعلاقة صداقة مع 
فخر الدولة حسن. ودخل كيا افراسياب في عدة معارك 
مع كيا جلال في محاولة منه للاستيلاء على فيروز كوه 
وفي آخر المطاف استطاع أن يلحق به الهزيمة فاضطر 
كيا جلال إلى التحصن في القلعة. 

في هذه الأثناء لزم بولاد قبادنام حاكم قلعة اسكن 
من قبل الأميرولي الذي كانت دماوند تابعة لمنطقة 
حكمه؛ أقول لزم العداء لكيا افراسياب جلابي»؛ وانضم 
كيا اسكندر حاكم سواد كوه وقاتل الأمير قتلغ شاه إلى 
المخالفين لافراسياب جلابي ولزم العداء له كذلك . 

وفي الحقيقة فإن - 
التعارصين ذكيا افراسياب» وحتى صهره كيا حسن 
الذي اقترن بأخته. وتولى الحكم في لاريجانء فكان 
يرسل من لاريجان مرارا الرسائل والكتب العنيفة . 


جميع أمراء مازندران كانوا من 


كثرت المخالفات من قبل أمراء مازندران لكيا 
افراسياب جلابي» فسعى لإنقاذ الحكومة شبه الحية التى 
كان يتمتع بها من خلال مد يده إلى السيد قوام الدين 
والدخول في سلك مريديه. وفي الحقيقة لم يكن 
الدخول في هذا السلك هو الغاية» وإنما غايته من وراء 
ذلك هي القضاء على ثورة السيد قوام الدين أولاء وثانياً 


لحف 


الاتكاء على النفوذ المعنوي الذي كان يتمتع به السيد 
ودراويشه» في سبيل دعم قواعد حكمه المتداعي . 

وإضانفة إلى ذلك» فهو بعد أن قتل فخر الدين 
حسن ووّجه بمعارضة الناس خلافاً لتوقعه أراد الاستعانة 
بقوة ونفوذ السيد قوام الدين في جذب الناس إلى صفه . 
وهكذا استسلم افراسياب جلابي إزاء النفوذ اللامحدود 
للدراويش ومد يده للدخول في سلك المريدين. وما 
كان من السيد قوام الدين إلا أن عمد إلى قص شعر 
افراسياب وألبسه قبعة الدراويش وقبله في سلك 
المريدين؛ وكان الناس يعلنون توبتهم جماعات 
جماعات ويتخذون من السيد قدوة لهم . 


أول انتصار للسيد قوام الدين 
وتأسيس الحكومة الإسلامية 

لم يكن افراسياب جلابي يعلم أن نهاية هذه الحركة 
ستكون تأسيس دولة إسلامية» وفى الحقيقة كان ذلك 
هو هدف السيد قوام الدين» بينما كان افراسياب يعتقد 
أنه في اتحاده مع السيد يستطيع أن يتمدد في مناطق 
نفوذه ويقضي على أعدائه السياسيبن ويستفيد من نفوذ 
السيد قوام الدين اللامحدود في الوصول إلى أهدافه 
الخاصة . 

وبعد أول انتصار له؛ سعى السيد لإظهار خطه 
السياسي من خلال تأسيسه لأول حكومة إسلامية 
بسيطة. فطلب تنفيذ الأحكام الإسلامية وإلغاء 
التشريفات الحكومية؛ وطلب من كيا افراسياب أن 
يعيش كسائر المريدين والدراويش ويواسي العامة في 
حياتهم البسيطة. 

رضخ افراسياب جلابي لشروط قوام الدين. 
والشيء الملفت للنظر هنا أن الدراويش ومريدي السيد 
كانوا يرون في كيا افراسياب مريدأ من مريدي السيد. 
ويعتقدون أنه مساو له بحيث يطلبون منه السلاح والمتاع 
وبلغ بهم الأمر أنه حينما كان يقدم كيا افراسياب وأولاده 
إلى الحمام؛ يأتي الدراويش ويرتدون لباسه» ويقولون 
لأصحابه أبلغوا كيا افراسياب بأنا أيضاً من المريدين 


لوكا 
وليس لدينا عباءة» وأنت حاكم المدينة فاطلب غيرها 
لأنها قد أخذت من قبل فلان الدرويش . 

أو يأخذون سيفه وسيوف أولاده ويتركون له رسالة 
بأن سلاحك قد أخذه الدرويش الفلاني» ولديك مثله 
الكثير فاطلب ما شئت منها. 

أو مثلاء حينما يحين فصل جني المحصول 


يذهبون إلى مزارع كيا افراسياب ويلتمسون منه مقداراً 


من الرز بحجة أن الدراويش لم يزرعوا هذا الموسم. 
وكان افراسياب يأمر بإعطاء الدراويش شيئاً من الرز 
بعض الرز. 

استمر هذا النزاع بين الدراويش وأصحاب 
افراسياب» وكان هذا يتظاهر بأنه فى سلك المريدين 
وتابعي السيد. إلا أنه في الواقع لم يكن يميل إلى هؤلاء 
الدراويش؛ فمن جانب لم يكن بإمكانه التخلي عن 
حكومته الملكية ومن جانب آخر كان قبول سلوك 
الدراويش أمر لا يطاق . 

حينما رأى كيا افراسياب تنامي النفوذ السياسي 
للسيد؛ لم يّرَ بدا في مخالفته» ولم يمض وقت طويل 
حتى ترك حياة الدراويش البسيطة. وعزم على الانفصال 
عن السيد وأصحابه . 

وكان يتربص الفرص لإقصاء السادات والدراويش 
عند الحكمء ولكنه اضطر إلى استشارة الفقهاء فى 
ذلك» وكان ردهم : «سيلٍ عق الضرر بملكك من أهل 
مازندران المحبين لهذا السيده . 

سأل كيا افراسياب الفقهاء عن الحل للخروج من 
هذا المأزق قالوا له ادعه إليك برفق لنتباحث معه ونثبت 
له كون ما هو عليه بدعة #ثم نمنعه من الدروشة فإن أبى 
فالسجن أو الطرد» . 

اقتنع كيا افراسياب بصحة هذا الرأي وسداده.» ومن 
ليقابلهم ؛ ولما كان السيد قوام الدين محيطاً بالمسائل 
الشرعية والفقهية» فد لبى الدعوة وحضر جلسة 


السربداريون 


المناظرة مع الفقهاء, ولم يستطع الفقهاء أن يثنوه عما 
هو عليه. ثم عمد افراسياب إلى عمل متهور وغير 
مسؤول إذ أمر: «بأن يؤخذ السيد إلى وسط سوق آمل 
ويداه فوق رأسهء ليؤذوه ثم يقيدوه بالحديد ويلقرا به 
في السجن». 

أصبح كيا افراسياب موضعاً لنفرة الناس جميعاًء 
حين أقدم على عمله هذاء ومن الطبيعي أنه كان يهدف 
بعمله إلى الحط من قيمة السيد ونفوذه في أوساط 
الناس. 

وبعد اعتقال السيد قوام الدين» خرج كيا افراسياب 
عن لباس الدراويش» ثم طفق يشرب الخمر ويعامل 
الناس بالشدة» وأمر أن يؤخذ كل درويش يشاهد في 
المدن والقرى ويوضع في الحديد ويعذب. 

في نفس الليلة التي أمر فيها افراسياب باعتقال 
السيد قوام الدين؛ مات أحد القولنج 
واعتبر الناس ذلك دلالة على كرامات السيد؛ ثم 
اقتحموا السجن وأخرجوا السيد واصطحبوه معهم»ء 
وكان ذلك نصراً مؤزراً له. 

أصيب كيا افراسياب بالذعر بسبب النفوذ المعنوي 
للسيد لا سيما بعد خروجه من السجن» فغير أسلوبه في 
الحكم واعتمد الاستبداد نهجاً له في حكمه لعشر سنين 
أي من عام 76١‏ إلى عام 7١‏ ومارس القتل والتعذيب 
بحق مريدي وأصحاب السيد واستمر بأعمال التعذيب 
والتقتيل. 

تزامنا مع حكم افراسياب كان كيا فخر الدين يحكم 
في ساري وكيا ويشتاسب في قلعة تجي أو (اترجي). 
فبادر كيا افراسياب إلى إرسال سفرائه ليلا إلى هذين 
الحاكمين وأخبرهما بأن مريدي وأصحاب السيد آخذون 
بالازدياد وعاجلاً سوف تنطلق شعلة ثورتهم فما 
الحل؟ . وكان جوابهم أن الحل يكمن في القضاء على 
السيد. ومن ثم عزم كيا افراسياب على الإيقاع ثانية 
بالسيد وبالتالي ‏ على حد زعمه ‏ يتمكن من القضاء 
على شره. 


حد أبنائه بمرض 


السربداريون 
بعث كيا افراسياب إلى السيد قوام الدين يدعوه إلى 


قصره» فجلس السيد مع مريديه يستشيرهم وكان رأيهم 
عدم تلبية الدعوة لأنه يستهدف روحه في هذه الدعوة. 


انتصار السيد قوام الدين 
وقتل كيا افراسياب 

عندما رأى كيا افراسياب عجزه عن الإيقاع بالسيد 
بطريق الحيلة والسلام استشار أولاده وأصحابه في أن 
يذهبوا إليه بأنفسهم ويلقوا القبض عليه وإذا لزم الأمر 
فليقتلوه فى هذه الأثناء انتشر وباء شديد أتى على عدد 
من ملوك باوند وعلى بعض أفراد أسرة كيا أفراسياب. 
وعزم الأخير على قتال الدراويش واصطحب قادته 
وأولاده ‏ عدا إسكندر الذي كان آنذاك طفلا . 

وقعت المعركة بين الطرفين بالقرب من آمل20, 
وعندما رأى أبناء السيد والدراويش مقاومة جيش 
افراسياب» تجمعوا في مزرعة قرب آمل وضربوا حولها 
سوراً من أغصان الشجر ثم اتخذوا مواقعهم القتالية 
وغمروا الأرض بالماء حتى أضحت مستنقعاً» يتعذر 
على الخيول دخوله. وكان افراسياب يتعقب الدراويش 
حتى إذا بلغ هذا الموقع اصطدم بمواجهة عنيفة من 
هؤلاء الدراويش» وشرع هؤلاء يطلقون سهامهم فقتل 
افراسياب بأحد هذه السهام . 

يتحدث عن هذا الأمر ظهير الدين المرعشي الذي 
كني بالتتصيل الحراوث المرمطة يدورة الناد اك فى 
مازندران» فيقول: «في بادىء الأمر أصاب الم 
الصدر الحقود لافراسياب فخر صريعا عن ظهر جواده. 
وارتوى من كاس الفناء وقتل معه ثلاثة من أولاده». 

دخل السيد قوام الدين وأصحابه مدينة آمل 
فاتحين» وعمدوا إلى قتل كل من صادفوه من أصحاب 
كيا افراسياب؛ وهكذا انتصرت ثورة السيد قوام الدين 
في عام 57/اه. 


)00( يذكر القاضي نور الله الشوشتري أن المعركة دارت رحاها في 


"4١ 


عائلة كيا افراسياب جلابي 

كان لكيا افراسياب ثمانية أولاد؛ أكبرهم كيا سيف 
الدين الذي مات إثر مرضه بالقولنج وكيا حسن الذي 
قتل مع أبيه في حربه مع السيد قوام الدين وكذلك كيا 
سهراب» وكيا علي وكيا سهراسب وهؤلاء قتلوا جميعا 
في الحرب. 

والابن الآخر له هو كيا محمد الذي فقتل في حرب 
ملك رستمدار مع افراسياب وكان قتله انتقاماً لمقتل فخر 
الدولة حسن. وأما ابئه كيا بيذن فكان قد سار إلى 
جلاب لإخماد ثورة أهلها على أبيه فقتل هناك» ومن ثم 
لم يبق له ولدء فحتى ابنه الأصغر كيا اسكندر كان قد 
قتل مع شخصين آخرين بأمر من تيمور في محل اسمه 
(شيرود هزار). ومن أحفاد كيا افراسياب كان كيا 
سهراسب في طالقان تحت حماية سادات كيلان. 


خلفاء السيد قوام الدين 

كان هدفنا من هذه الأسطر هو دراسة تأثير حركة 
السربداريين على الحركات الأخرى في القرن الثامن 
الهجري وحتى بعد هذا القرن» ومن ثم نعرض عن 
الخوض في الحديث عن تفاصيل حكومة السيد قوام 
الدين . 

عزم السيد قوام الدين بعد انتصاره على اختيار 
السيد عبدالله خليفة له» ولكن هذا السيد رفض وأجاب 
أباه بأنه درويش ولا علاقة له بأمور الدنياء وهو مشغول 
بالدعاء لإخوانه بعد عبادة الله تعالى» فمن الأفضل أن 
يتتخب السيد كمال الدين للنهوض بهذا الأمرء وبالفعل 
فقد انتخب السيد قوام الدين» السيد كمال الدين لهذا 
الأمر. 

أرسل السيد كمال الدين من قبل أبيه إلى ساري» 
وكانت هذه المدينة حين قدومه خربة» فباشر هذا السيد 
بتعميرها واستمد العون في ذلك من أهل آمل؛ وبنى في 
داخل المدينة قلعة محكمة وفي خارجها مسجداً وحماماً 
وسوقاً. واستغرقت فترة بناء مدينة ساري ثمانى سنوات 
(779- /ا/ا/ا) واشتغل السيد كمال الدين بإدارة المدينة 


ددا 


السريداريون 





ومحوا لظلم والعدوان والفسق والفجور من صفحة 
الوجود وإرساء دعائم استقلال حكومته . 


سقوط حكومة السادات 
في مازندان 
عندما شن (تيمور) هجومه على إيران الذي 
استغرق خمس سنوات (195- 8/): كان فى عزمه 
القضاء على العديد من الأمراء» إذ كان لمر ع 
للجاه السياسي لا يطيق وجود الأمراء الصغار. 


تحرك تيمور من سمرقند متجهاً صوب إيران في 
يوم الجمعة ١6‏ رجب عام 44 وبعد عبوره بخارى 
دخل جورى زر (تقع في داخل ولاية بخارى) ثم اجتاز 
جيحون والولايات الأخرى حتى وصل أطراف استرآباد 
في الاثنين ٠١‏ شوال 49 وفي هذا المكان قدم إلى 
تيمور السيد غياث الدين ابن كمال الدين حاكم بابل 
وساري فكرمه تيمور ثم اتجه نحو ساري. 

في هذه الأثناء عزم بعض سادات مازندران على 
مقابلة تيمورء وهرب السيد كمال الدين إلى السيد رضي 
في قلعة ما هانه سر التي تبعد عن آمل بأربعة فراسخ» 
وفي غضون ذلك جمع حكام آمل وساري كل ما لديهم 
من خزائن وأموال ووضعوها في هذه القلعة ثم استعدوا 
للمقاومة؛ فأصدر تيمور أوامره للسيد غياث الدين 
بالسير إلى القلعة وإرجاع أبيه . 


دارت بين قوات تيمور والسيد كمال الدين رحى 
الحرب» ولم يستطع السيد الصمود في هذه الحرب 
فالتمس العذر من تيمور بإرسال سفيراً إليه. فجعل 
تيمور قبول عذر السيد كمال الدين مشروطاً بأن يترك 
كل سيد من حكام ولاية مازندران ابنه معه ليبقى ملازماً 
له وليكون ضماناً للطاعة» فرفض السيد كمال الدين هذا 
الشرط واعتبره نوع من التحقير السياسي . 

انتهت المفاوضات بالفشل ومن ثم أصدر تيمور 
أوامره بمحاصرة القلعة. ونتيجة لهذه المحاصرة 
والحرب قتل العديد من السادات وغنم جيش تيمور 


أموالاً طائلة وسقطت القلعة فاضطر السيد كمال الدين 
إلى الاستسلام وأمر تيمور بترحيل السيد كمال الدين 
وعائلته إلى خوارزم» وهكذا انتهت حكومة السادات 
التي استمرت نيفاً وثلاثين عاماً . 

بعد وفاة تيمور عام /٠مه.‏ انتفض السادات في 
مازندران ثانية وأسسوا حكومتهم؛ وعلى الرغم من أنهم 
لم يستعيدوا قوتهم ونفوذهم الآفلين إلا أنهم ظلوا 
تحكنزة هده الولاية (غازقدران) سعى عيند الينلك 
طهماسب الصفوي الأول. وكانت بين هؤلاء السادات 
والأمراء التيموريين والآق قويونلو والقرة قويونلو 


وفي زمن الملك طهماسبء كان هناك أحد أحفاد 
السيد قوام الدين وهو مير عبداللّه خان الذي كان يتمتع 
بنفوذ سياسي نسبي في مازندران وخصوصاً في آمل 
وساري. وقد تعرض هذا السيد لسخط الملك فقتل . 
ثم حكم ابن عمه مير سلطان مرادمير شاهي في بعص 
أجزاء مازندران. وكان آخر حكام هذه السلالة التى 
حكمت مازندران» هو السلطان محمود المعروف 
بميرزاخان الذي قتل بأمر مهد عليا خير النساء بيكم أم 
الملك عباس الأول أثر خلافات سياسية بينهما. 

سلمت مهد عليا الحكم في مازندران إلى أحد 
أقاربها وهو الأمير علي خان ولكن حكومته لم تستمر 
طويلاً. ثم قسمت مازندران بين ثلاثة أشخاص من 
الأمراء المحليين وهم الوند ديو والسيد مظفر 
المرتضائي وملك بهمن اللاريجاني» وفي عام ٠١٠١1‏ 
استولى الملك عباس على جميع أنحاء مازندران وأنهى 
حكم السادات في هذه النواحي7" . 

استمرت فترة حكم ورئاسة السيد قوام الدين 
عشرين سنة» وكان مجموع مدة حكم السادات في 
الفترتين كما يلي : 


)١(‏ نصر الله الفلسفي» «زندكي شاه عباس أول». من منشورات 
جامعة طهرانء الجزء الأول» ص"67١.‏ 


السربداريون 


الفترة الأولى من عام 76٠‏ إلى عام 46لاثئم 
انقرضت على يد تيمور. 

الفترة الثانية من عام /ا١٠4‏ حتى ععهد حكومة الملك 
طهماسب الأول  970(‏ 485). 


ثورة السيد أمير علي كيادر 
في كيلان 

لم تكن ثورة السادات في كيلان في حجم ثورة 
السادات في مازندران؛ وكان هدف سادات كيلان 
الانعتاق من نير الظلم والجورء وفي سبيل ذلك 
استمدوا العرن من سادات مازندران. 

ثار السيد أمير كيا على الأمير الظالم ناصر ونديم 
يشين؛ ولكنه لم يستطع المقاومة فرحل إلى رستمدار 
ومكث فيها عاماً ثم قضى نحبه في عام 77/اه. 

عزم السيد علي (7941-179) بعد أبيه السيد أمير 
كيا على تأسيس حكومة له؛ ولكنه لم يحرز نجاحاً في 
هذا المجال فرحل مع إخوته وأقاربه إلى مازندران وحل 
فيها مع أتباعه في ضيافة السيد قوام الدين المرعشي . ثم 
استطاعوا بمساعدة سادات مازندران أن يشكلوا حكرمة 
لهم في بعض نواحي كيلان» واستمرت هذه الحكومة 
أكثر من قرنين )٠١١١-117(‏ وكان مركزهم في 
ذلك : (لاهيجان)؛ وفي زمن الملك عباس الأول فقد 
سادات كيلان قوتهم ونفوذهم السياسي . 


ثورة السربداريين في سمرقند 
كلا /اا/ا) 

تزامنت ثورة السربداريين مع بداية ظهور تيمور 
الكوركانى ونشوب الاضطرابات السياسية التى عمت 
جميع أنحاء ما وراء النهر ولم يكن تيمور قد أحكم 
إرساء قواعد حكمه بعد حيئنما انطلق السربداريون فى 
حركتهم . 

كان قائد ثورة السربداريين فى سمرقند هو أحد 
العلماء واسمه مولانا زاده بخاري» وقد ثار ضد ظلم 


المغول الذي لا يطاق وأسس حكومته لبعض الوقت» 


وذكا 


ولهذا تعتبر ثورته جهاداً ضد المغول وسلوكهم الوحشي 
في فرضهم للضرائب ومعاملتهم القاسية للناس. 

هاجم الأمير توغلق (تُغلق) حاكم كاشغر بلاد ما 
وراء النهر لعدة مرات وعرض مدنها للسلب والنهب. 
وفي هذه الأثناء حاول الأمير تيمور والأمير حسين الذين 
كانا ينسقان مع بعضهما في شؤون الحكم ‏ دفع الأمير 
توغلقء» ولكنها لم يفلحا في دفعهء بل هزما وانكفأ 
راجعين . 

استولى توغلق مرة أخرى على سمرقند» وتوالت 
هجمات أمراء ما وراء النهر على المدينة فأحدثت 
الخراب فيها وضج منها أبناء سمرقند. وفي أثناء ذلك 
انبرى رجل حكيم حر يدعى مولانا زاده البخاري» فرفع 
راية التمرد ودعى الأهالي للتجمع في باحة المسجد 
وخاطبهم قائلا: 

«أيها المسلمون: لقد نغص الكفار علينا عيشنا 
ومنعوا عنا الأمان وسينتصرون عاجلاً أو آجلاً فعند ذلك 
يستولون على أرواحنا وأموالنا. فلا بد لنا من الشورة 
الفجلحة بوحة المكول 21 

واستمر مولانا زاده فى خطبته وأخذ يكرر القول 
أله امن الراسني عا المسلمين أن نا هرا ف هذا 
الأمر وإلا فسيتعرضون للحساب في يوم الجزاء» وأنتم 
الآن أيها الناس مجتمعون في هذا المسجدء فأي 
شخص تنتخبون لقيادتكم» قولوا ما بدا لكم لساعتكم 
ولا تدعوا هذا الأمر يذهب في عالم النسيان. 

وعندما رأى مولانا زاده السكوت مخيماً على 
الناس؛ قال إني أقبل قيادتكم بشرط انصياعكم لأوامري 
ومساعدتكم لي؛ وهكذا كان؛ وبعد سلسلة من 
الخطابات الحماسية التى ألقاها مولانا زاده على أهل 
المدينة تم انتخابه ثالذا لسرياارق سمركية يسدر 
أوامره لمقاومة المغول. 


انتصار مولانا زاده البخاري: 
لم يكن نجاح مولانا زاده ممكثاً دون امتلاك الأفراد 


43ظ2> 


المسلحين» ومن ثم عمد إلى تهيئة جيش مسلح ووضع 
الحراس على أبواب المدينة وسد الأزقة والطرق وأمر 
الحراس بعدم السماح لأحد بالدخول أو الخروج وحث 
الناس على بذل مساعيهم لحراسة المدينة» والصمود إذا 
ما نشبت الحرب» ثم وزع الرماة والجنود على أطراف 
المدينة» وباشر بنفسه مع خمسمائة شخص من الرماة 
الأشداء النشطين في حراسة هذه المدينة . 


وفي هذه الأثناء دخل القراولون وجنود المغول 
وجيش خان كاشغرء وفجأة صدرت أوامر مولانا زاده 
بالهجوم عليهم فقتل الآلاف وجرح العديد. وعمد 
السربداريون فى سمرقند» بأمر مولانا زاده إلى :#ضرب 
تروى إلى الآن في منغوليا في القصص والمحافل 
لمجال 101 

وعلى الرغم من مقاومة الجنود المغول وجيش 
خان كاشغرء هزموا فى نهاية المطاف. وصادف ذلك 
مع تفشي المرض في خيول وحيوانات خان كاشغر ومن 
ثم هلك العديد منها وهزم الجيش بعد ذلك ريصف 
وأوشكوا على احتلالها والقضاء على أموال وديار 
المسلمين فيهاء. شاءت إرادة الله تعالى أن يتفشى 
المرض بين خيول جيش إيلياس خواجه خان (ابن 
الأمير توغلق) بحيث لم تبقى من كل أربعة خيول أكثر 
من واحدة؛ فأصيب المغول بالخوف والذعر وحاروا 
في أمرهم فلم يروا بُداً من حزم أمتعتهم والعودة إلى 
ديارهم راجلين»0 . 


هجوم تيمور للقضاء على السربداريين: 


زاده حكومة شعبية مستقلة في سمرقند. وعندما سمع 


000( معين الدين نطنزي» منتخب التواريخ » ص5298. 
6 خواتدمير» حبيب السيرء الجزرء الثالثكء» المجلد الثالث» ص 7 
0 


السربداريون 


تيمورلنك بخبر عودة ايلياس خواجه؛ عزم على احتلال 
سمرقئد» ولم يكد يمضي وقت طويل على هجوم خان 
كاشغر حتى ابتلي سربداريو سمرقند بهجوم الأمير تيمور 
والأمير حسين . 


يكتب خواندمير عن ذلك» قوله: «بدأ السربداريون 
في سمرقند يتجاوزون على أموال الناس بعد 
انتصارهم. . وأصبح لهم دور في إثارة الفتنة 
والشر7( , 

يعتبر خواندمير فتنة مولانا زاده البخاري هو السبب 
في شن تيمور هجومه على سمرقند؛ والحق أن 
خواندمير لم يصب في رأيه فهو كان يعتقد أن مولانا 
زاده وحتى ما قبل هجوم تيمور على سمرقند قد ثار في 
سبيل حفظ وصيانة أموال الناس» بينما يكتب فيما بعد 
أنه منشغل في نهب أموال المسلمين؛ ونحن لا نرى هذا 
الأمر إلا تناقضاً واضحاً في قوله . 

أحرز السربداريون في سمرقند انتصاراً ساحقاً بعد 
هزيمة إيلياس خواجه (الياس خواجه) وأعلنوا استقلال 
جميع مدن ما وراء النهر. 

والأمر الجدير بالذكر هنا هو كون مولانا زاده قائد 
الثورة في سمرقند متمتعاً باحترام وحب كبيرين ني 
نفوس الناس. حيث يذكر معين الدين نطنزي أنه : 
«كانت أخلاقه [مولانا زاده] محبوبة دون تكلف بحيث 
كانت أوامره تنفذ بكل رغبة وطواعية وتبذل الأرواح في 
سبيل تنفيذها» . 

«كان مولانا زاده يتجول في المدينة ومحلاتها 
ويتابع شؤون الناس ويتفقد أحوالهم ويحثهم على 
الصمود بوجه المغول». 

اعبت تورة النبوية بين قن ترفك لأسي يود 
غاية الإزعاج»؛ فكاتب الأمير حسين في سبيل القضاء 
على هذه الحركة وحدد موعداً للقائه»ء وكان الائنان 


)١(‏ نفس المصدر. 


السربداريون 


خائفين من حركة السربداريين في سمرقند فالتقيا في 
ناحية بقلان لتحقيق هدفهما. 

وفى سبيل استغفال السربداريين» عمد هذان 
الأميران إلى المكر والحيلة» فقد أرسلا في البداية 
(يبكي همراة) إلى مولانا زاده في سمرقند وزوداه بكتاب 
تهنئة وتبريك وارتياح بمناسبة انتصاره وهكذا نجحا في 
تضليل مولانا زاده. 

«#بعثا بكتاب ودي مع خلعة ونطاق وسيف باسم 
السربداريين وجملة الشخصيات والأكابر وأصحاب 
الحل والعقد وأرفقوها بنفر من الإيلحيين من ذوي 
الألسن الفصيحة:() , 

ومن أجل أن يوغلا في تضليل السربداريين في 
سمرقند» اتفقا على أن يمضي الأمير حسين شتاءه في 
«سالي سراي» والأمير تيمور في نخشب وكش. وفي 
فصل الربيع يتوجهان إلى سمرقندء وبينما كان الأمير 
تيمور في نخشب أصدر أوامره ببناء قلعة» وتم بناؤها 
في نفس العام . 

نجحت حيلة الأمير تيمور والأمير حسين» فحين 
بلغت هدايا وتحف الأميرين مولانا زاده فرح بها فرحاً 
شديدا وبعث بهدايا إلى تيمور ردا على ذلك . وفي 
سبيل خداع السربداريين قدم تيمور إلى سمرقند عدة 
مرات لطمأنة مولانا زاده والسربداريين الآخرين وفي 
الحقيقة كان يهدف من وراء ذلك إلى أمور أخرى وهي 
استغفال السربداريين في الشتاء ومباغتتهم في فصل 
الربيع . 

وفي رواية معين الدين نطنزي» بعث مولانا زاده 
بعض رجاله إلى جيحون وأطرافه لاستطلاع الأمور 
هناك» وعمد أحد عساكر حسين الصوفي إلى تقييد 
عباس بهادرء وهو أحد أصحاب مولانا ادم وأرسله 
إلى حسين الصوفي ليطلعه على أوضاع وأحوال 
السربداريين في سمرقند. 


)١(‏ منتخب التواريخ ص170-5594. 


هم" 


احتلال جيش تيمور لسمرقند: 


في أوائل الربيع تحرك الأمير حسين إلى سمرقند 
بجيش من بلخ وبدخشان وقندوز وبقلان وأندخور 
وشبرغاة :ركد رك عبر ستو تن انلها علنهت 
وبعث الأمر حسين إلى السربداريين في سمرقئد كتاباً 
قال فيه: إني وائق من أنكم لن تستقبلونا ما لم نصل 
(كان كل)» وانطلت الحيلة على السربداريين وجرت 
الخطة على ما أريد لها. 


حيلما وصل الأمير حسين والأمير تيمور #كان كل» 
قدم إليه السربداريون مستقبلين ومعهم الهداياء 
فأرجعاهم حتى وصل في المرة الثانية أهل سمرقند إلى 
ناحية (كرتاس) فأمر الأمير حسين بتقييدهم جميعاً. 


ينقل عبد الرزاق السمرقندي أنهم قيدوا جميعا ثم 
استثنى مولانا زاده وقتل الآخرون. 
تحقيق نتيجة واضحة؛ واعتزل مولانا زاده الأحداث بعد 


هذه الواقعة. 


وعلى الرغم من كون مولانا زاده هزم في هذه 
الحركة إلا أن تأثيرها كان كبيراً على الصعيدين 
الاجتماعي والسياسي» فقد أظهر مولانا زاده لأهل 
سمرقند وغيرها من البلدان أن من الممكن التصدي 
للظلم . وكانت حركة السربداريين في سمرقند انعكاساً 
لحركة السربداريين في خراسان ولكن تأثيرها السياسي 
بدا واضحاً في تصدي أهالي المدن الإيرانية لتيمور 
السفاك . 


باشر تيمور بإقصاء خصمه ومنانسه السياسي الأمير 
حسين من الساحة السياسية وانطلق في حملاته على 
إيران وتصدى له الإيرانيون بكل صلابة. وما مقاومة 
السربداريين في سبزوار وثورة أهالي أصفهان إلا 
أنموذجان واضحان على ذلك . وقد استمرت هذه 
المقاومة حتى في زمن خلفاء تيمور ومثال ذلك الحركة 
الحروفية . 


كم" 


ثورة يهلوان أسد الخراساني 
في كرمان ه/ال0 ”/الا: 

إن صفحات التاريخ لمليئة بالشغب والأزمات 
السياسية في زمن حكم الملك شجاع . فهو ما كاد يفرغ 
من الخلافات والثورات الداخلية حتى واجهته الدسائس 
السياسية التي قام بها أمراء زمانه بحيث وصل الأمر به 
أن أنزل من عرشه في إحدى هذه الدسائس . 

لم يمض وقت طويل على هذه الحوادث حتى 
انطلقت ثورة السربداريين وثورة بهلوان أسد الخراساني 
في كرمان. 

أعلن بهلوان أسد الخراساني استقلال كرمان وباشر 
بعزل بعض الزعماء وتنصيب آخرين وإرسال بعض 
الأمراء إلى قصر آخر. وعلى الرغم من كونه استعان في 
نهضته بالسربداريين في سبزوار إلا أن حدوث بعض 
الظروف سبب إنهاء نهضته ودخولها في عالم النسيان. 

وقبل أن نتعرض لكيفية هذه الحركة وطبيعة 
تفصيلاتهاء نرى لزاماً علينا أن نلقي نظرة موجزة على 
الحياة السياسية للملك شجاع . 


حكومة الملك شجاع 
والاضطرابات السياسية 

الملك شجاع (787-1760) هو الابن الأكبر 
للأمير مبارز الدين محمدء وحينما بلغ سدة الحكم 
أوكل ا لحكم في ابرقو وعراق العجم إلى أخيه الملك 
محمود وحكومة كرمان إلى عماد الدين أحمد. ومن 
الحوادث التي جرت في بداية حكومته اعتقال الملك 
يحيى وسجنه في قلعة قهندز. وكان الملك يحيى يحظى 
بحب خاص لدى أبيه الأمير مبارز الدين ولهذا السبب 
كان إخوانه ينفرون منه لا سيما الملك شجاع ومن ثم 
سجنه . وفي هذا الوقت أيضاً انتتفضت قبائل أوغاني 
وجرمائي فبادر الملك شجاع إلى إخماد انتفضاتهم . 

تصالح الملك شجاع والملك يحيى بعد ذلك 
ونصب الملك يحيى حاكماً على يزد ولكنه لم يهدأ في 


السربداريون 


يزد بل خرج على طاعة أخيه عدة مرات حتى سار إليه 
الملك شجاع إلى يزد ثم انتهى أمر الأخوين بالصلح . 
في عام 75 خرج الملك محمود حاكم أبرقو على 
طاعة الملك شجاع وأسقط في أصفهان اسم الملك 
شجاع من الخطب وقطع يد عماله عن المناطق 
الخاضعة له. فسار إليه الملك شجاع في جيش إلى 
أصفهان فاضطر الملك محمود إلى الدخول في الصلح 
ولكنه في الحقيقة لم تستقم العلاقة بينه وبين الملك 
شجاعء؛ فعمد هذه المرة إلى مؤامرة أكبر فحرض في 
بادىء الأمر السلطان أويس ملك جلاير (/01/ - 1/5/ا) 
على الملك شجاع؛ ثم شبه الملك محمود مع الملك 
يحيى والسلطان أويس والسلطان أحمدبن الملك شجاع 
- الذي كان غير راض على أبيه - هجومهم على شيراز» 
فلم يستطع الملك شجاع المقاومة فاستسلم ودخل 
الملك محمود بجلال وهيبة إلى شيراز ورحل الملك 
شجاع إلى كرمان» واشتغل هناك بالقضاء على حركات 
قبائل أوغاني وجرماني حتى إذا فرغ من ذلك استعاد 
قوته المفقودة؛. وعندئذ دخل الملك يحيى والملك 
منصور في طاعته وانضما إلى صفوف أصحابه» فدخل 
الملك شجاع شيراز فاتحاً في شهر ذي القعدة عام ٠/717‏ 
وهزم الملك محمود ثم رحل إلى أصفهان ولم يخلد 
هناك إلى الهدوء بل رفع راية العصيان فسار إليه الملك 
شجاع وانتهى أمر الأخوين إلى الصلح مرة أخرى . 
ليس ثمة شك في أن هذا العفو كله وهذه السماحة 
كلها كانت تحمل جانباً سياسياً. إذ كان هدف الملك 
محمود هو القضاء على الملك شجاع ولذلك نلاحظه 
يفكر مرة أخرى بفتح شيراز ومن ثم سار مع السلطان أو 
يس جلاير لفتح شيراز وحتى وزير الملك شجاع كان 
عازما على فتح بوابات المدينة في حال اقتراب جيش 
الملك محمود منها. ولم يفلح الملك محمود في هذه 
المرة»؛ وكشف الملك شجاع خيانة وزيره الملك ركن 
الدين حسن اليزدي فقتله. وفي هذه الأثناء ثار 
السربداريون فى كرمان بقيادة يهلوان أسد وفيما يلى 
عرض الغصيل للك هده الجر 21 ْ 


السربداريون 

حدث في عام 78١‏ أن خرج عادل آقا في السلطانية 
تأييداً للسلطان حسين جلاير في خروجه على الملك 
شجاع ولكن الملك شجاع قضى على حركته ثم عفى 


عنة . 


موت الملك شجاع 

في عام 45لاه اتهم الملك شجاع ابنه شيلي 
بالسوء فحبسه في إقليد فارس ثم حرمه من ناظريه وني 
نفس العام توفيت أمه مخدوم شاه ولحق بها أخوه 
الملك حسين. ثم سار الملك شجاع من قزوين إلى 
خرم آباد وشوشتر واصطدم مع جيشه ببرد قارص فلحق 
بالجيش إزاء ذلك أذى شديد وتوجه الملك شجاع 
صوب شيراز فوقع طريح الفراش أثر أفراطه في 
الشرب. 

عندما حضرته الوفاة استدعى أولاده وإخوانه 
وأعطى ولاية عهده إلى السلطان زين العابدين وأوكل 
الحكم في أصفهان إلى السلطان أبي يزيد أخيه الصغير 
وفي كرمان إلى السلطان أحمد وكتب رسالتين واحدة 
إلى الأمير تيمور والأخرى إلى السلطان أحمد جلاير. 

وفي آخر المطاف توفي في يوم الأحد الثاني 
والعشرين من شعبان عام 787 ودفنه في شيراز . 


ثورة يهلوان أسد الخراساني: 

يعتبر يهلوان أسد الخراساني من الجنود الأشداءء 
الأقوياء في جيش الملك شجاع وحسب تعبير عبد 
الرزاق السمرقندي «كان حسن الوجه»؛ محمود السيرة» 
وكان رجلا عابداً زاهداً . 

يُنقل أنه كان في أحد أيام الشتاء القارسة البرودة 
يحاول كسر الثلج المتجمد على سطح الحوض فسأله 
الملك شجاع: ماذا تصنع؟ فأجابه: اكسر الثلج 
لأنوضأ. فأعجب الملك شجاع بهذا التدين والالتزام 
وقال: أن شخصاً له كل هذا الالتزام ومتانة التدين ماذا 
تراه صانعاً في دنياه» . ْ 

وإذ أعجب الملك شجاع بصفات يهلوان أسد 


ينف 
الحسنة» فولاه حكومة كرمان وهكذا أصبح أسد حاكماً 
على كرمان. 


أهداف ثورة يهلوان أسد 

كانت ثورة يهلوان أسد على غرار حركات القرن 
الثامن الهجري الأخرى تحمل فى جنباتها الأهداف 
الاقتصادية والسياسية. ولكنه كانت ثمة أسباب وعرامل 
ساهمت في تسريع هذه الثورة ومن أهم هذه العوامل : 

١‏ كانت الملكة مخدوم شاه أم الملك شجاع 
مقيمة في كرمان» وهي تعتبر نفسها الحاكمة المطلقة 
لكرمان» ومادامت مخدوم شاه في كرمان لم يكن 
بهلوان أسد يستطيع الشروع بثورته أو يعلن استقلاله في 
الحكم. ولم تكن مخدوم شاه راضية عن سلوك يهلوان 
أسد وكثيراً ما كانت تكتب لابنها أن يهلوان أسد يفكر 
بالعصيان والخيانة . 

كانت مخدوم شاه تدرك جيداً أن بهلوان أسد سوف 
يثور بقواته؛ ومن ثم كانت تبعث بكتبها إلى شيراز أن: 
«فكر بحال البلاد فإن آثار العصيان بادية في أسده . 

كان بهلوان أسد على غرار سائر الرجال الشجعان 


الآخرين لا يغمض له جفن على الظلم»؛ ومن الخصال 


التى كانت تميز هذا الصنف من الرجال فى القرون 
الإسلامية المتعاقبة هي الوقوف بوجه الظالمين وما 
أجدر هؤلاء الرجال بإحقاق حق المظلومين وما أليقهم 
بالفداء . 

كانت فترة حملات المغول وما تلتها من فترات من 
الأيام السوداء في تاريخ إيران وكان دور وخط يهلوان 
أسد هو نفس دور وخط يهلوان عبد الرزاق وسائر 
الأبطال الآخرينء إذ نلاحظ صفحات حياة هؤلاء 
الأشخاص الأفذاذ مفعمة بالإيثار والتضحية . 

ليس ثمة شك في أن الملكة مخدوم شاه لم تكن 
تستطع الصبر على وجود مثل هؤلاء الأبطال ومن جانب 
آخر لم يكن أهل (ديوان المستوفين) الذين هم بمثابة 
الخدم ليتورعون عن ارتكاب المظالم وإضافة إلى ذلك 
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لم يكن من الممكن أن يحظى سلوك أم الملك شجاع 
برضئ وقبول يهلوان أسدء وهكذا نشب الخلاف بين 
يهلوان أسد وأصحابه من جهة وعمال أم ملك شجاع 
من جهة أخرى» وانتهى الأمر بخروج يهلوان أسد علنا 
على عمال الملك شجاع. 

؟ -اتهم الملك شجاع وزيره الخواجه قطب الدين 
سليمان شاه في شيراز بالسوء؛ فكبله بالحديد وسمل 
عيني ابنه غياث الدين محمود ثم بعث به إلى كرمان» 
حتى إذا وصل الأمير غياث الدين إلى كرمان حرض 
بهلوان أسد على التمرد والخروج على الملك شجاع 
وامتلاأ قلب يهلوان أسد حقداً على مليكه . 


٠"‏ كان الأمير سيور غتمش أوغاني» أخو زوجة 
الملك شجاع والمعارض له يحرض يهلوان أسد 
باستمرار على الخروج على الملك شجاع؛ ويذكر عبد 
الرزاق السمرقندي: «لم يكن الأمير سيور غتمس 
أوغاني أخو الملك شجاع (؟) في وفاق مع الملك ومن 
ثم كان ومعه الملك يحيى يغذيان أسد باستمرار بالتفكير 
بالسلطان ويبعثون إليه برسائل مختلفة على ألسنة أمراء 
الملك شجاع يرصونه فيها بعدم الاعتماد على مزاج 
الملك . 


وإذن كان الملك يحيى الذي لم تكن علاقته على 
ما يرام بالملك شجاع والأمير غياث الدين محمود 
يحرضان بيهلوان أسد باستمرار ويبعثون إليه برسائل عن 
أمراء الملك شجاع يشجعونه فيها على الخروج 
والثورة . 

واستمرت التحريضات وزادت الأزمات الاقتصادية 
والسياسية الطين بلة. وكان يهلوان أسد يبحث عن 
ذرائع ليعلن عن ثورته وينهي حربه الباردة مع مخدوم 
شاه. وكانت الحادثة التي أطلقت الشرارة الأولى لثورة 
أسد الخراساني وساعدت على اتساعها هي قدوم 
مصارع يدعى يهلوان شمس جكبك إلى كرمان» وفي 
يوم العيد دخل في المصارعة مع مصارع كرماني يدعى 
يهلوان رئيس فخسر البطل شمس المصارعة. 


ولما كانت الملكة مخدوم شاه أم الملك شجاع من 
أهل كرمان فقد سرت بنتيجة المصارعة وأغدقت 
هداياها على يهلوان رئيس وأركبته على حصان وطيف 
به في أسواق ومحلات المدينة . وفي عصر نفس اليوم 
وبعد أن اطلع بهلوان أسد على أحابيل مخدوم شاه 
السياسية أمر بإركاب المصارع الخراساني ومعه جماعة 
من أهل خراسان والطواف بهم في سوق كرمان» وأذاك 
تغير حال مخدوم شاه وقالت: 

«ما معنى أن يطاف في سوق المدينة بمصارع خاسر 
ثم أمرت أهل كرمان بضرب الخراسانيين وطردهم من 
السوق» فوقعت معركة بين الكرمانيين والخراسانيين في 
وسط السوق وانتهت بقتل عدد من الطرفين وجرح 
آخرين؟ . 

ثم وصل الأمر بالملكة الأم (مخدوم شاه) إن 
عزمت على معاقبة يهلوان أسد والخراسانيين» ويُنقل أن 
الخواجة محمد الكرماني الملقب بقطب الدين وهو من 
أكابر كرما قال الجخدوم شاه إطناء لعشيها دلا جاجة 
بك لإيذاء نفسك» فإذا أجزتني أمرت بعضهم فخربوا 
قصر أسد على رأسه». 


وهكذا بدأت الاضطرابات وأعلن يهلوان أسد 
انتفاضته وعلى الرغم من كون مخدوم شاه دأبت على 
مراسلة الملك شجاع وإعلامه أن بهلوان أسد خرج على 
الطاعة وكرمان استقلت عن دولته إلا أن شاه شجاع لم 
يكن يصدق وإنما كان يخال أن يهلوان أسد كان يؤذي 
الأمراء القراختايين في قصر الملكة مخدوم شاه وأنه 
هؤلاء الأمراء يسعون لدى مخدوم شاه لتحريضها ضد 
أسد. وتعسرت الأمور على مخدوم شاه أكثر فرجحت 
الفرار فذهبت من كواشير إلى بلوك سيرجان وعندما 
كانت في طريقها إلى الخروج من كرمان قالت: ١لا‏ أقيم 
في كرمان ما دام أسد يريد إراقة ماء وجهي». 

وعندما خلت المدينة ليهلوان أسد. شرع ببناء 
القلاع والأبنية الأآخرى» وظلت مخدوم شاه تصر على 
أخبار ابنها بعصيان أسد وهو يصر على عدم تصديقها. 


السربداريون 


واذبراق بينلواة أسد أن قند دنا تقصرء» تاسنى 
بالسربداريين في سبزوار وأطلق على نفسه اسم 
سربدار. 

رغم أن عبد الرزاق السمرقندي مؤلف (مطلع 
السعدين) لم تكن تربطه بالسربداريين علاقة حسنة إلا 
أنه يشير إلى هذه المسألة ويتحدث بصراحة عن علاقة 
السربداريين في كرمان بالسربداريين في سبزوار فيقول: 
اباشر بهلوان بإنشاء القلاع والحصون وجمع من جانب 
آخر حشوداً من أهل خراسان ونواحي كرمان وأخذ مالا 
وفيراً من أثرياء كرمان والمرتبطين بأم الملك شجاع» ثم 
ادعى أنه قرين للخواجه علي مؤيدء أمير السربداريين 
في خراسان ومن ثم فهو سربدار كرمان؟ . 

وهكذا فتحت أبواب النصر ليهلوان أسد؛ وفي 
أثناء ذلك خرج السلطانٍ أويسء الابن الأكبر للملك 
شجاع على طاعة أبيه وكانت أمه أخت للأمير سيور 
غتميش» فذهب من شيراز إلى جيرفت وكتب هناك 
كتاباً مختلقاً عن الملك شجاع وبعث به إلى يهلوان 
أسدء وهو: «لقد بعئنا بولدنا أويس للحكم في كرمان 
فليقدم بهلوان أسد إلى شيراز» . 

وعندما تسلم بهلوان الكتاب علم زيفه فبعث 
جوابه: «ثمة علامة بينى وبين الملكء» فإذا كانت هذه 
العلامة سُلْمت المدينة». 


بداية استقلال يهلوان أسد: 

عندما رأى الأمير أويس أنه لم يستطع بلوغ هدفه 
عن هذا الطريق؛ تحرك بجيش كبير إلى أصفهان حيث 
كان عمه الملك محمود حاكماً هناك. 

كان يهلوان أسد يزداد قوة يوم بعد آخرء ويرسى 
قواعد استقلاله أكثر فأكثر وأخيراً هاجم شخصاً كان 
الملك شجاع قد عينه مشرفاً على القلعة. فدك هذه 
القلعة بالمنجنيق ففتحها واعتقل العديد من أصحاب 
مخدوم شاه ووضع يده على الكثير من الخزائن 
الموجودة فيهاء واعتقل الخواجه محمد بعليا بادي 
وصادر أمواله ثم قتله ثم توجه إلى بيوت أخرى وأهلك 


ا 


بالسم الخواجه شمس الدين محمد الزاهد. رهو من 
أكابر ناحية إقطاع وهكذا «أرسى دعائم الظلم والجور 
بين الرعية وكان ذلك أول الخراب في كرمان مما لم تره 
من قبل؟. 

كان يهلوان أسد محتاجاً إلى المال ليدعم به 
حكمه» ومن ثم لم يكتف بحبس بعض رجال مخدوم 
شاه بل صادر أموال العديد من الأثرياء وفي الحقيقة فإن 
أعماله هذه هي نفس الأعمال التي ارتكبها يهلوان عبد 
الرزاق الباشتيني بحق أموال وزير خراسان الخواجه 
علاء الدين محمد. 

وعندما بلغت أصداء حركة بهلوان أسد مسامع 
الملك شجاع عمد قبل أن يرسل جيشه إلى كرمان 
لورسال سفير يدعى الحاج بهاء الدين الفراش إلى 
الملك محمود في أصفهان في سبيل تجديد أواصر 
المودة والصداقة بينهما. وكان هدف الملك شجاع من 
وراء ذلك هو الحيلولة دون مساعدة الملك محمود 
لليهلوان أسد . 


محاصرة كرمان ومقاومة 
يهلوان أسد والسربداريين: 
حين اطمأن الملك شجاع إلى جانب الملك 
محمود تحرك باتجاه كرمان» وكان برفقته أخوه السلطان 
بايزيد وابن أخيه الملك منصور؛ وذهب في البداية إلى 
(بم) فاستقبله حاكمها من قبله الأمير حسين (الأمير 
سيف الدين حسين طغان) وأوضح له طبيعة حركة 
بهلوان أسد والوضع المتأزم في المدينة . 
ولااشك في أن هدف يهلوان أسد في حركته هو 
قطع يد الملك شجاع وعماله عن كرمان ودفع الظلم 
والظالمين. وفي الحقيقة كانت هذه الحركة» ثورة 
سياسية ‏ اجتماعية استمدت طبيعتها من ثورة 
السربداريين» هي ثورة ارتكزت على الشعب المسلم 
والمقاوم في كرمان ومعهم يهلوان أسد الذي أحاطوه 
بحمايتهم وتأبيدهم بكل صلابة . 


"0 


لم تكن كرمان مهمة للملك شجاع من حيث 
اللحاظ السياسي فحسب وإنما كانت مهمة من الجانب 
الاقتصادي أيضاًء وسقوطها يعتبر ضربة موجعة للكرامة 
السياسية لآل المظفرء ومن ثم كان قدوم الملك شجاع 
يهدف إلى عرض قوته أولاء وثانيا لإرعاب الناس . 

وعندما سمع بهلوان أسد بخبر قدوم الملك شجاع 
باشر بإحكام قلاع المدينة وأرسل إلى الملك شجاع 
رسلا لأثنائه عن عزمه» ولكنه رفض واستمر حتى دخل 
(ماهان) ثم وصل (شاه آباد) على بعد فرسخ واحد من 
كرمان. 

ورد في رواية محمود الكتبي صاحب تاريخ آل 
المظفر أن الملك شجاع خشي تفشي المرض ووقوع 
القتل بين الرعايا!! ومن ثم بعث برسائل تترى إلى 
الملك منصور والسلطان بايزيد» يثنيهم فيها عن احتلال 
المدينة» ثم ترك لهذا الأمر السلطان عماد الدين وجمع 
من الأمراء والعساكر وذهب هو إلى شيراز. 

ولكن حقيقة الأمر ليس كما يذكرها محمود 
الكتبي» فقد كان السبب في رجوعه عن كرمان هو 
المؤامرة التي حيكت ضده في شيراز» فقد ورد في 
حب نداب الت دعت إلى ظهور حركة يوئوات أبن 
سخريق) الملاك بضي: لا ده وكان يهلوان أسد قد 
كتب إلى الملك يحيى يستمده العون لدعم حركته» 
ولكن الأخير كان في صلح مع الملك شجاع فلم يستطع 
أن يقوم بعمل مباشر في هذا المجال» وإنما كتب إلى 
بهلوان خرم في شيراز ما يلي : «إذا كان مولدك ونشأتك 
فى خراسان ويهلوان أسد من خراسان وجب عليك 
دعمه في هذا الأمر». 

وفي خلال ذلك بعث بهلوان أسد إلى الخواجه 
علي المؤيد آخر أمراء السربداريين» يستمده العون. 
فأرسل إليه هذا بمائة فارس مسلح وعلى رأسهم يهلوان 
غياث توني من سبزوار. 

ومع تحريض الملك يحيى في يزد» باشر يهلوان 
خرم بتهيئة السلاح وفي نفس الوقت بعث برسالة إلى 


السربداريون 
الملك شجاعء ومفادها أنه لا دخل له في علاقة الملك 
يحيى بالشيرازيين وإذا ما حدث طارىء لا يكون هو 
حينئذ مسؤولاً. (الكتبي ص 88). 
أدرك الملك شجاع موضع رأس المؤامرة» فعزم 
على الرجوع إلى شيراز وترك وراءه السلطان أحمد 
المعروف بعماد الدين والسلطان زين العابدين وسلك 
هو طريق فارس . 
وبذل السلطان أحمد كل ما بوسعه في سبيل فرض 


الحصار المحكم على (كواشير)ء وفي أثناء الحصار 
بعث يهلوان أسد إليه بسفير وحمله رساله منه. 


رسالة يهلوان أسد إلى السلطان أحمد 

«إني صنيعة الملك وأنا خجل لجرأتي» فأملي أن 
يكون السلطان عماد الدين واسطة ليطلب من الملك 
العفو عني» وأنا أتعهد بإرسال المال إليه وضرب السكة 
وإلقاء الخطب باسمه» بشرط أن يوكل إلي أمر الحفاظ 
على بلاد كرمان ورعيتها ولا يخلعني. وقد أمضيت 
عمري بالعمل المحمود ولم يخالط بدني الحرام فلا 
يُستحسن أن أكون شيطاناً في آخر عمري وأطوق باللعنة 
الأبدية» ويبتلي الرعايا االحين هم ودائع حضرة خالق 
البرايا؛ . 

وقام السلطان أحمد بإرسال كتاب بهلوان أسد إلى 
الملك شجاع ليعرف رأيه» وكان الملك شجاع يعرف 
تماماً أنه إذا ما أبقى يهلوان أسد حاكماً على كرمان فإنه 
سيخرج عليه مرة أخرى. ومن ثم كتب رسالة إلى 
السلطان أحمد وطلب منه فيها استسلام المدينة ورفض 
طلبات يهلوان أسد. وكتب فى ما ضمنه الرسالة أن على 
يهلوان أسد إرسال أخاه ا اليه وتسليم القلعة 
والمديئة إلى وكيله . 

وكان واضحاً من الرسالتين» أنه ليس ثمة توافق بين 
الرجلين وعندما سلم السلطان أحمد رسالة الملك 
شجاع إلى يهلوان أسد أصيب الأخير بالاضطراب» 
ولكنه كان معلقاً آماله على الملك محمود وجيشهء 
ولذلك استمر في مقاومته ورفض التخلي عن المدينة. 


السربداريون 


ومن جانب آخر كان يهلوان أسد يعرف أنه إذا ما 
خرج من المدينة فإن جيشه سيهرب . ولذلك لم 
يخرج. وتحرك السلطان أحمد إلى الجنوب باتجاه 
(جوين ماهان) وأقام هناك. ثم عمد الأمير محمد 
الجرماني وإخوان من أمراء جرما إلى تحطيم جسر 
البوابة والفرار إلى صفوف السلطان أحمد» وقبلهم 
السلطان ثم قدم بعد ذلك إلى بعد فرسخ عن المدينة. 


اسسكمران الحصنار 


وبقي بهلوان أسد مستمراً في مقاومته وبقي 
الخروجء وظلت الطرق مسدودة فلا يمكن لأحد أن 
ينفذ إلى المدينة بشيء من الطعام . 


وانعكس الحصار بشدة على داخل المدينة وجعل 

يتحدث عن ذلك مؤلف تاريخ آل مظفر فيقول: 
«ساءت أحوال سكان المدينة وأصابهم قحط شديد 
وأصبح الخبز عزيزاً حتى جرى ذكره على ألسنة 
أرواحهم ولكن هيهات الوصول إليه. ثم أجيز العجزة 
والفقراء والمساكين بالخروج من المدينة فهلك بعضهم 
في نيكويه وتفرق بعضهم الآخر فلم يعودوا إلى 

وأخذ الناس يخرجون من داخل المدينة زرافات 
ووحداناء ثم خرج أمراء الطائفة المسماة بالنوروزية 
الظلام والتحقوا بصفوف السلطان أحمد. 

وخيم القحط الشديد على المدينة بحيث أخذ 
يموت من أهلها ماثتان في كل يوم . 

فأمر يهلوان أسد بإخراج الفقراء والمساكين من 


المدينة» فخرج منهم اثنا عشر ألف من بوابة غار سهر 
الواقعة في الشمال الشرقي لككواشيرء ثم التحق هؤلاء 


"و١‎ 


الفقراء بمعسكر السلطان أحمدء الذي أعطاهم من 
الغذاء ما يكفيهم والتحق بجيشه من له خبرة بالحرب 
وتفرق الآخرون في أطراف المدينة. 


وهكذا اشتد الحصار على يهلوان أسد»ء وبات 
سقوط مدينة كرمان وشيكاء ولكن يهلوان أسد ما زال 


وينقل عبد الرزاق السمرقندي أن يهلوان أسد حينما 
يئس من جدوى انتظاره بعث برسله إلى خراسان 
لاستمداد العرن من الملك غياث الدين بير على بن 
الملك معز الدين حسين وكان هذا في وفاق مع الملك 
شجاع» ومن ثم لم ينجح رسل أسد ورجعوا إليه بخفي 

أصبحت كرمان قاب قوسين أو أدنى من السقوط 
واعتبرها أحمد شاه ساقطة» وكتب رسالة إلى الملك 
شجاع طلب منه فيها توليته الحكم في كرمان» ولم تكن 
خطوته هذه صحيحة من الجانب السياسي » ولم يجبه 
الملك شجاع جوابا إيجابيا. 


رسالة السلطان أحمد 
إلى الملك شجاع وجوابها: 

«تكاد كواشير أن تفتح ويكاد الطاغية بأمركم 
المبارك أن يذبح» ويلتمس هذا الخادم من سيده إناطة 
الحكم في كرمان إليه». 

ورد عليه الملك شجاع بأنه يفتخر به؛ وتتضح له 
قوته وصلابته يوماً بعد آخرء ووعده بأن الأمر إذا ما 
انقضى فسينعم عليه بضم نواح إلى حكمه إن لم يعطه 
حكم كرمان. 

عندما قرأ السلطان أحمد جواب الملك شجاع ذا 
الوجهين؛ ثارت ثائرته وخفف من وطأة الحصار. 
ولكي يكف سعيه لفتح المدينة كتب رسالة إلى الملك 
شجاع بأنه لا طاقة له بالفراق ويتمنى اللحاق بشيراز 
للقاء السلطان» حيث جاء في رسالته: 


نض 


السربداريون 





«إني أرجح ملازمة حضرتكم على جميع مقاصد 
الدنيا والمآرب الأخرى ولا طاقة لي بالفراق أكثر من 
أحمدء فبادر لفوره إلى إرسال يهلوان خرم وبهلوان 
علي شاه المزيناني لقيادة الجيش وفتح كرمان. 

وكان جواب الملك شجاع كالآتي : «أقدم أنت 
وابن أخيك السلطان زين العابدين إلى شيراز فقد 'ششتد 
شوقي إليكما" . 


وهكذا استمرت وطأة الحصار على كرمان؛ حتى 
نفدت في ذلك الوقت جميع مؤن المدينة وعلفهاء 
وألقى أسد نفسه وجهاً لوجه مع أزمة اقتصادية رنتقص 
في المواد الغذائية. فلم ير بدا من الصلح فبعث إلى 
بهلوان علي شاه المزيناني طالباً مقابلته» فدخل علي 
شاه المدينة وتصالح الطرفان وتقرر أن يبعث بهلوان أسد 
بمحمد صغانشاه أحد أولاده برفقة يهلوان خرم إلى 
شيراز لطلب الصفح والعفو» ثم يتخلى عن المدينة إلى 
بهلوان علي شاه وعن القلعة إلى جنود الملك شجاع . 

وحسب هذه المصالحة تقرر أن يسلم بهلوان أسد 
قلعة مولانا صدر الدين الواقعة في وسط المدينة ويقيم 
هو في قلعة كوه حتى تعود الرسل من شيراز» وأقام 
بهلوان علي شاه مع مائة فارس في القلعة وبعث بابن 
بهلوان أسد إلى شيراز. وللحيلولة دون حدوث 
اضطرابات جديدة وضع جنوداً مسلحين في جميع 
القلاع والأبراج . وكان القحط قد بلغ حداً في المدينة 
بحيث كان الناس يستبدلون رطل الطعام برطل ذهب 
يعطونه إلى الجنود . 

كان بهلوان أسد متيقناً من حتمية سقوطه بدخول 
بهلوان علي شاهء ولكي يحد علي شاه من نفوذ يهلوان 
أسد باشر بإعلامه السياسي المعادي لهء وظل أسد 
حائراً مضطرباً لا يدري ما يصنع فهو تارة يفكر 
بالاستسلام وأخرى بأخذ خزائنه وأمواله والسير إلى 
خراسان وثالثة يفكر بإعلان استقلاله عن علي شاه. 


مؤامرة يهلوان علي شاه 
على يهلوان أسد 
على الرغم من أن بهلوان علي شاه كان يرى سقوط 
بهلوان أسد وشيكاًء إلا أنه قام بمؤامرة كانت فيها حياة 
بهلوان أسد. حيث بعث على شاه إلى الخاتون زوجة 
أسدء نان ب ان اس امار عمل الدنيا 
فستصبح هي زوجة للملك شجاع وسيدة قصره؛ وقام 
قهرمان علي شاه ومولانا جلال الإسلام بهذه المؤامرة. 


رسالة الملك شجاع 
إلى زوجة يهلوان أسد 

«كاتب هذه السطور هو الملك شجاع بن محمد 
وهو يعطي قولاً وعهداً» ويلزم نفسه في حال قامت 
الخاتون المعظمة زيدت رفعتها بإسداء هذه الخدمة 
الجليلة إلى أسرتنا فسيخصها بأنواع الكرامات والعطايا 
وسيدخلها في عقد رعايته وحرم حمايته وستكون من 
جملة حرمه الخاص ويبذل لهاكل التماس وأشهد الله 
تعالى وروح الأنبياء والأولياء على ما أقول رهذا خطي 
وعهدي1. 

وبعث علي شاه برسالة عن لسان الملك شجاع إلى 
الطبيب جلال الإسلام؛ طلب فيها المساعدة منه وكان 
لهذا الطبيب دور مؤثر في المؤامرة . 

في خلال هذه الأزمة» مرض يهلوان علي شاه 
ووقع طريحاً في فراشه فطلب من يهلوان أسد طبيباً. 
ففرح أسد لذلك وبعث إليه بالطبيب جلال الدين» 
وسلم علي شاه رسالة الملك شجاع إلى الميرزا جلال 
الدين» وكان هذا يتردد كل يوم على حرم يهلوان أسد 
فأعطى زوجته رسالة الملك شجاع . 

يُنَقّل أن مولانا جلال الإسلام في عودته إلى بيت 
بهلوان أسد قال له: «ليس مرض على شاه بالمرض 
الديلك ولكين' بتاجطله كذلك فى سبيلك وار أذ 
ابعث ينايك شهر :من فراشه إلى القبرة: 

عندما استلمت خاتون أسد رسالة الملك شجاع 


السربداريون 
عزمت على اختلاق حيلة فى سبيل القضاء على يهلوان 
أسدء فطليكا مم ف بادىء الأمر أن يخلع أسلحة 
جنوده وألا يدع حارسأً يدخل إليهم بسلاحه وعدته 
وطفقت تلح عليه؛ بأنك قد جمعت من حولك الغلمان 
وهم يدخلون القصر بكامل عدتهم؛ فلربما اتفق منهم 
جماعة على الغدرء فالخير في أن لا يقدم إلى القصر 
أحد منهم بسلاحه وإنما يضعون حرابهم وسيوفهم أولاً 
لدى البواب ثم يدخلون». 

ومن جانب آخر كان أسد يكرر قوله لزوجته بأن 
الوضع إذا ما تأزم أكثر وقرب الأجل فسيعمد إلى قتلها 
أولا ثم يقتل نفسه . 


نهاية أمر يهلوان أسد: 

ضاق بهلوان أسد بطول الحصار وأصبح مزاجه 
حاداً لا يطاق؛ وضاق الناس ذرعاً به وحتى خاصته 
ثفروا منه» وأصبح يستدعي الناس دونما سبب وفيما 
يلي نورد قصة كشاهد على تصرفاته : 

«استدعى يوماً صانع حلوى ليعمل له شيئاً من 
الحلرى» وقبل مجيء صانع الحلوى أخبره أحد 
خواصه بأن ثمة غلام شرب الخمرة؛ فأمر يهلوان أسد 
باستدعاء الغلام ليؤدبه وفي أثناء ذلك دخل عليه 
فقال جلبته . فقام بهلوان أسد بنزع نعليه وتأديبه بضربه 
بالعصاء وبالفعل فقد ضرب حتى أغمي عليه . وفي 
أثناء ذلك دخلوا عليه بالغلام الذي شرب الخمرة فسأل 
يهلوان أسد: من هذا الشخص؟ فقالوا له: إنه أحد 
غلمانك وقد شرب الخمرة؛ فسأل أسدء إذن من كان 
ذلك الشخص الذي ضرب بالعصا؟ فقالوا إنه صانع 
الحلوىء فتألم لذلك وندم وقال لم أكن أعلم. ثم أمر 
بإعطاء صانع الحلوى مائتي دينار وأخذه إلى الدار؛ . 

كان يهلوان أسد يتصرف في أعماله بمثل هذا 
السلوك؛ وسقط في أعين الناس ومن جانب آخر كانت 
كرمان لا تزال تحت الحصار. 


كانت خاتون (زوجة أسد) قد أصيبت بالذعر بعد 


يلكا 


أن أخبرها يهلوان أسد بعزمه على قتلهاء إذا اقترب 
المصير المحتوم ومن ثم يقتل نفسه» ولا زالت في 
ذعرها وخوفها حتى أصيبت بمرض في أعصابها وكان 
الميرزا مولانا جلال الإسلام يتردد عليها ويعاينها ثلاث 
مرات كل يوم» وفي آخر المطاف أخبرها بالخطة 
وخدعها بالوعد. 

أخذت خاتون في بادىء الأمر تفكر بدس السم إلى 
بهلوان أسد ولكنها لم تفلح في ذلك وكانت قد رتبت 
الأمر بهذه الصورة حيث جمعت بعض المقربين إليها 
وأخذوا سماً ليختبروه. 

كنت تجربتهم في البداية أن وضعوا مقداراً من هذا 
السم على بعض الشعير المصنرع من الحليب وقدموه 
لبهلوان علي سرخ أحد المقربين لبهلوان أسد. ولم يبق 
بهلوان علي سرخ بعد تناوله الطعام أكثر من ليلة وبوم. 

بعد مقتل علي سرخ فكرت زوجة أسد بأنها إذا ما 
أطعمت زوجها هذا السم فسيقضي عليهم جميعاً بين 
ليلة ويوم؛ ومن ثم أخذت تفكر بأمر آخر وهو أن القلعة 
العليا لم تكن تحوي حماما بينما تحتوي القلعة السفلى 
على حمام وكانت هذه القلعة تسمى بالقلعة الخضراء 
ويوجد بين القلعتين نفق يستعمله الناس في التنقل بينهما 
منذ زمن أردشير يابكان. 

وكان في ذلك الوقت أحد الأشداء و اسمه كرامير 
ومعه أربعمائة حارس يقومون بواجب الحراسة في هذه 
القلحة»: بيعت رروجة انيد كرامر وأضيحانه وأردلق 
إلى يهلوان علي شاه بيد الطبيب أن أدخل القلعة عن 
طريق النفق واقض على بهلوان أسد. 

أرسل علي شاه مائة رجل مسلح في يوم الجمعة 
6 رمضان عام لالاهء فسلكوا النفق ودخلوا القلعة 
وبينما كان البهلوان أسد يهم مع ثلاثة من مقربيه 
بالذهاب إلى الحمام دخل عليه هؤلاء وقتلوه. 

وعن كيفية قتل اليهلوان أسد ينقل أن بهلوان علي 
شاه قام ومعه خمسون أو ستون وفي رواية مائة رجل 
مسلح بنقب النفق وفي أثناء النقب كانت زوجة يهلوان 
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أسد قد أجلست أربعين جارية وفي أيديهن الهاونات 
بحجة أنهن يقمن بدق الأدوية وكان الهدف من ذلك هو 
الحيلولة دون سماع صوت نقب النفق ومن ثم تحبط 
الخطة . 

أرسل في ذلك الوقت يهلوان أسد أحدهم ليرى 
الحمام ساخناً أم لاء ففوجىء هذا الشخص بوجود 
المسلحين أمام ناظريه على باب النفق» فهم بإخبار 
البهلوان أسد إلا أن هؤلاء الجند وصلوا واستطاعوا قتل 
يهلوان والأشخاص الاثنين أو الثلاثة المجردين من 
السلاح الذين كانوا يرفقته . 

وهكذا كانت نهاية حركة اليهلوان أسد 
والسربداريين في كرمان. 


سزخس 
1 
هي إحدى المدن المركزية لمحافظة خراسان ولها 
تاريخ غابر محفوف بالحوادث والاضطرايات الكثيرة . 
وقد تطرقت لمدينة سرخس ونواحيها أكثر كتب 
الجغرافية لوقوع قسم من المدينة في الأراضي الروسية . 
يقول لسترنج : تعتبر مدينة سرخس أقصر الطرق 
من طوس إلى مرو الكبرى من الضفة اليمنى ‏ أي على 
الساحل الأيمن من نهر مشهد ويطلق على هذا النهر 
اليوم اسم نهر تجند» والظاهر أن الجغرافيين في القرون 
الوسطى لم يتطرقوا لهذا النهر في كتبهم التي 
دونوها("؟. 
وجاء في الموسوعة الجغرافية لإيران حول مدينة 
سرخس : السرخس هي إحدى النواحي التابعة لمدينة 
مشهد.». وهي تقع في الجهة الشرقية وعلى الحدود 
الإيرانية الروسية؛ ويحدها من الشرق نهر هرى رود 
وهو يمتد من الشمال الشرقي من تل آس تيه إلى جسر 


)١(‏ جغرافيا تاريخي سرزمنيهاي خلافت شرقي - تأليف لسترنج 
ترجمة عرفان ص١17.‏ 


سر خسن 


بل خاتون وهو الحد الفاصل للأراضي التي تقع بين 
إيران وروسياء ويحدها من الشمال ناحية كلات التابعة 
لمدينة دره كزء ومن الغرب (جبل) كوه الاداغ وقرية 
يائين ولايت من جهة فريمال» ومن الجنوب تحدها 
إلى 


ناحية جنت آباد 

ويمكن القول بأنه كما أن حياة الفرد عرضة 
للتحولات في مدى عمره؛ فكذلك الحال بالنسبة إلى 
الميدينة تين أبهيا تكوة مسركا للضزاعات 
والاضطرابات على مر العصورء فطبيعي أنه من الصعب 
أن تستقرٌ وتثغبت من حالة واحدة بدون أن تطرأ عليها 
الحوادث بين آونة وأخرى. 

فالأدوار الزمنية» والتغييرات التضاريسية كهبوب 
الرياح وسقوط أشعة الشمس والأمطار والثلوج» 
والزلازل القوية وطروء الحوادث السياسية واضطراب 
الحالات الاجتماعية» إضافة إلى ذلك عدم اعتناء الذين 
تصدوا لأمر هذه المدينة ثم تحول الناس من مسقط 
رؤوسهم وديارهم» كل هذه العوامل لها دور في تكوين 
تاريخ المدينة وازدهارها. 

فمدينة سرخس لم تكن تستثنى من هذه القاعدة 
فيمجرد إلقاء نظرة خاطفة على مختلف التطورات 
الجغرافية التي طرأت على المدينة تتضح لنا الحقائق 
عياناً لما مرت عليه المدينة من الأدوار المختلفة على مر 
العهود والأزمان. 

يقول «بارتولد» عن تاريخ مدينة سرخس : (ليست 
لدينا معلومات عن ازدهار مدينة سرخس قبل الإسلام 
ولكن يمكن القول بأنها كانت تعتبر مهمة في القرون 
الأو لى في الإسلام حيث قدرت مساحتها بمقدار نصف 


مساحة مديئة و01 


ويقول «بارتولد» أيضاً في موضع آخر من الكتاب : 
أنه (يظهر بأن مدينة سرخس كانت منذ القدم أي من 
)١(‏ فرهتكك جغرافيائي إيران المجلد 4 ص؟7١5.‏ 


(؟) (بارتولد) أبياري درتركستان ‏ ترجمة كريم كشاورز الطبعة الأولى 
آذرماه ١69‏ ص١5.‏ 


ص رخس 


القرون الأولى وفي فترة دخول الإسلام إلى إيران تعتبر 
من المدن المزدهرة باعتبارها من الممرات الرئيسية 
آنذاك وهي من المدن التي كانت الأنظار تتوجه إليها . 

ويظهر من كل هذه الأمور ‏ وقد أيد ذلك بارتولد- 
بأن مدينة سرخس كانت في عهد السلطان محمود وابنه 
النتليكان مسبعوح الخزقوئين صبعع يأهمية يالغة كما يظهر 
من كلام وبعض إشارات المؤرخ أبي الفضل البيهقي 
حيث كان يتردد على المدينة وحيث تتدفق علينا من بين 
سطوره التي دونها فيوض من المعلومات التي تروي 
دراساتنا . 

يقول البيهقي : «وعندما رحل هذا العبد ‏ يعني به 
السلطان ‏ من بغلان متوجهاً نحو بلخ حيث مكث فيها 
قليلا. وعندما وصل إلى سرخس كان هناك في استقباله 
رس هت حتراسان الحاحب ازع :وذللك عند وسيل 
الخبر بأن السلطان محمود قادم نحو المدينة9" . 

ويقول أيضاً من موضع آخر من كتابه في شرح 
كيفية وصول السلطان مسعود إلى السلطة: «وأمر 
السلطان بأن يكتبوا الرسائل والفرامين إلى بلاد هرات 
ويوشنكك. وطوسء» وسرخسء ونساهء وبارود 
وبادغيس وكنج روستاء ويبشرونهم بالتطورات 
المستجدة من الجلوس على سدة الخلافة»( . 

فيظهر من كتابات البيهقي بأن سرخس كانت تعتبر 
في أيام السلطان مسعود من جملة المدن البارزة 
كنظائرها طوس ومرو.... 

ويكتب البيهقي أيضاً في كتايه حول وضعية 
التركمان فى ذلك العهد «أن رأي التركمان هو أن يطلب 
الخواجة الكبير من السلطان بأن يركل أمر المدن المطلة 
على الصحراء كمدينة مرو وسرخس وباورد لم01 : 

فيظهر مما ذكره البيهقي بأن مدينة سرخس كانت 


)03( تاريخ البيهقي باهتمام الدكتور فياض طبع جامعة مشهد ١765٠‏ 
ص؟ة؟. 

00( تاريخ البيهقي باهتمام الدكتور فياض طبع جامعة مشهد ص67. 

م6 تاريخ البيهقي باهتمام الدكتور فياض طبع جامعة مشهد ص 07. 
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تتمتع بجميع المزايا التي كانت تتمتع سائر المدن 
آنذاك؛ فكانت تحتوي على دائرة البريد وصاحب 
البريد» وعلى سجنء وثكنة للجيش تستقبل السلطان 
وموكبه فهذه المزايا تشير إلى أهمية مدينة سرخس في 
ذلك العهد وعلى كل حال فإن المؤرخين الذين تأخروا 
بعهد البيهقي قد تطرقوا إلى ازدهار مدينة سرخس في 
مختلف العصور. 

وقد استعرض (لسترنج) في كتابه آراء لبعض 
الجغرافيين حول مدينة سرخس في مختلف كتبهم حيث 
تحدثوا عن ازدهار مدينة سرخس» وحتى الذين جاؤوا 
بعد لسترنج قد ألمحوا إلى ذلك وقد نشرت في الآونة 
الأخيرة تحقيقات مفصلة حول تطور مدينة سرخس مما 
لانرى كبير فائدة من ذكرها. لكن لا بد لنا من أن 
نستعرض أمر مدينة سرخس في أواخر العهد القاجاري 
مستشهدين بالتقرير الذي أورده محمد حسين المهندس 
بصورة مفصلةء والذي رفعه في أواخر عهد ناصر الدين 
شاه باعتياره المبعوث الخاص له للتحقيق حول مدينة 
سرخس في سنة ١111ه.‏ 

ومنه نعلم أن حال سرخس كانت متدهورة في عهد 
القاجاريين وقد بدأت بوادر هذا التدهور عند بداية 
الحرب الإيرانية الروسية ثم انتهى الأمر إلى عقد 
المعاهدات الحدودية بين الجانبين. 

فالقاطنون فى هذه المنطقة الحدودية لا سيما 
العلرف الإيراني التشعركه بين الأراضي الروسنية 
والإيرانية لم يحظوا بنعمة الاستقرار وذلك لظلم الحرس 
الحدودي الروسي من جهة وظلم وتعديات الحكام 
الإيرانيين من جهة أخرى وحيث سادت الاضطرابات 
في الأراضي المشتركة الواقعة على الحدود بين 
الطرفين. 

فكان الروس يلجأون إلى الأراضي الإيرانية هربا 
من ظلم حكامهم وكذلك الإيرانيون يلجؤون إلى 
الأراضي الروسية هربا من الحكام المتسلطين عليهم . 

محمد كلين 


سرخس 
32ت 

قضاء سرخس» مركزه مدينة سرخس » مساحته 
)17٠٠١(‏ كلم مربع» وعدد سكانه (70074) شخصاً 
حسب إحصاء عام (1991١م)‏ وتبلغ الكثافة السكانية فيه 
(8,) في الكيلومتر المربع » الموقع الجغرافي للقضاء 
في الشمال الشرقي لخراسان؛ ومركزه يبعد (:18) 
كيلومتراً شرق مدينة مشهد إلى جانب الحدود الإيرانية 
التركمانية. ويقع بين الدرجة )1١(‏ والدقيقة (؟؟) 
والدرجة )1١1(‏ والدقيقة )١7(‏ وعرضه الجغرافي بين 
الدرجة (5”) والدقيقة (59) والدرجة (7") والدقيقة 
(5"”). ويحدّه من الشمال والشرق دولة تركمنستان» 
ومن الجنوب قضاء تربت جام» ومن الغرب قضاء 
مشهد. وفيه ناحيتان : 

الأولى : مزرداران ومركزها قرية مزداوند ويشمل 
مزارع: يل خاتون» كل بي بي» مرزدا رن. 

والثانية : المركزية ومركزها مدينة سرخس وتشمل 
القرى والمزارع: تجن» خانكيران» سرخس 

إن منطقة سرخس هي من حيث التشكل الطبيعي 
قسم من حوض رسوبي هو (كيه داغ) وأهم مرتفعاتها: 
جبال مزدوران» وقره داغ» وقمم ما هورهاي شورلق» 
وخانكيران. مرتفعاتها الغربية تتشكل عادة من أحجار 
رسوبية من الدورتين الثانية والدالئة . وتغطيها طبقة 
كلسية» وتداعيات هذه الجيبال 5 تفخرل مولا وهضاباً 
تحوي تحتها مصادر غاز عظيمة» مغطاة بتراب رخام 
وأتربة لها أهمية في حفظ الغاز المذخور. 

أما حوض مياه هضبة سرخس فهو واسع جداًء 
ففي داخل الحدود الإيرانية مساحته (7086)كلم مربع» 
وأهم أنهره: نهر الهربر ونهر شورلق . 

وصيفها حار وجاف» وشتاؤها قارس . 

سكان سرخس كانوا عام (1991م) (77101؟) 
شخصاًء وكانت سرخس في الماضي البعيد مركزاً 
لولاية تاريخية» وكان لها أهمية قصوى في فترة ما قبل 


سر خسن 


الإسلام إلى حملة المغول. ويعد موقعها حساس 
لارتباطها بمناطق مختلفة شرق إيران. 

وتعد سرخس من مدن خراسان الكبيرة» وتقع على 
الطريق الدولي الذي يبدأ ببغداد وينتهي بمرو وهرات»ء 
عند تقاطع أو التقاء عدة شعوب. وتقع على طريق 
الحرير التي تبدأ من مقاطعة (سيانك) عاصمة الصين 
القديمة» وتنتهي بروما في إيطالياء حيث كانت سرخس 
تشكل المدخل إلى إيران من طريق الحرير» والمنازل 
الموجودة فيها مثل: منزل رباط شرف» ومنزل رباط ما 
هي كانت تشكل استراحات للمسافرين عبر طريق 
الحرير الدولية. وهي الآن مهدمة كلياً أو نصف مهدمة. 

الظروف الإقليمية لخراسان القديمة كانت تستدعي 
أن تمر الطرق الشرقية والغربية من سرخسء ذلك لأن 
مركز خراسان الشمالي كانت تلفه الصحارى المقفرة» 
وكانت تفصل بين معموراته الشرقية والغربية» وكانت 
سرخس عند المدخل الغربي على الحد الفاصل بين مرو 
ونيشابور» وكان المسافرون والقوافل القادمة من مرو 
نحو غرب خراسان تضطر إلى تحمل عناء عبور تلك 
الصحارى المقفرة حتى إذا بلغت سرخس وجدت فيها 
نقطة أمل وساحل نجاة» لأنها أول نقطة عامرة عند 
النصف الغربي لخراسان» ويستفيدون من نهرها ومياهه 
الحلوة. هذا النهر الذي يجري بشكل موسمي. وكان 
حال المسافرين عند بلوغهم سرخس كحال البحارة 
الذين يبلغون ساحل اليابسة بعد خوضهم غمار البحر 
المتلاطم؛ ورغم أن سرخس لم تكن أرضاً مليئة بالنعم 
والخيرات» لكنها كانت في نظر أولئك القادمين هكذاء 
وكانت باعثة الأمل والبقاء في أنفسهم . 


سرخس قبل الإسلام 
لا توجد معلومات موثقة عن سرخس قبل 
الإسلام» لكن من المسلّم به أنها كانت من نواحي 
ومعمورات خراسان» وكان فيها حاكم مستقل يلقب 
ب(كنارنكك) وقد جرى الحديث عن سرخس بكثرة في 
كتب تاريخ إيران القديم خلال العهد الأشكاني 


سر خسن 
والساساني» وينقل المؤرخون أيضاً أن الفردوسي كان 
يمتلك مصادر عن تاريخ إيران الشرقية» وقد فقدت فيما 
بعد وهي تشير إلى أن اسم سرخس كان منذ التاريخ 
القديمء وقد ذكرها الفردوسي في أكثر من موضع في 
شاهنامته . 

لكن مؤلف كتاب (إيران درعهد باستان) ينقل أن 
اسم سرخس كان (ساريكا) وأنها كانت من المدن 
الأساسية في مقاطعة هرات. ونقل في مكان آخر من 
كتابه أن الحكومة المركزية ضعفت في أوااخر العهد 
الساساني» فأقام الأمراء المحليون حكومات نصف 
مستقلة» وخرجوا عن طاعة بلاط يزدجرد» ومن جملة 
أولئك كان (زارديونه) حاكم سرخس الذي أعلن فيها 
حكومة نصف مستقلة (حكم ذاتي) وكان أنذاك من 
خبراء خراسان الكبرى ومقتدريها. 


سرخس بعد الإسلام 


نقل الجغرافيون والمؤرخون العرب أن مرو 
ونيشابور كانتا في منافسة بينهما على ادعاء مركزية 
خراسان» وكانت إحداهما (دار الملك)» ويومها كان 
عدد نفوس سرخس يعادل نصف عدد نفوس مديئة 
مروء وكانت في وسط الطريق بينهما مما يمنحها مزايا 
همزة الرصل» وتشير القرائن الموجردة أنها كانت 
عامرة . 


ومن خلال الأمور الهامة التى ذكرها الجغرافيون 
وكتّاب المسالك والممالك في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين عن سرخس بشكل مباشر أو غير مباشرء 
يمكننا الاستنتاج أن وجود الفضل بن سهل السرخسي - 
وزير المأمون ‏ كان مؤثراً فى عمران سرخس خلال 
القرنين الثاني والثالث الهجري. وللإطلاع أكثر على 
الوضع الجغرافي لسرخس خلال القرون السالفة» ننقل 
مقاطع من كتابات كتّاب المسالك والممالك حسب 
التسلسل التاريخي: 


كتب الجغرافي (اليعقوبي) في عام (6/ااه) ما 


ينحنا 


مؤداه: (سرخس أرض عامرة ومدينة كبيرة» تقع في 
صحراء ريكزار» ويقطنها خليط من الناس . فتحها ‏ في 
عهد عثمان- القائد عبد الله بن خازم السلميء 
ويشرب أهلها من الأبار. وليس فيها أنهار أو عيرن 
مياه؛ وخراجها مليون درهم؛ يضم إلى خراج 
خراسان) . 

و(ابن فضلان) زار سرخس عام (9٠7ه)‏ وتحدث 
عنها باختصار في باب مدينة سرخس» مما يشعر 
بأهميتها النسبية آنذاك . 


و(إبراهيم الأصطخري المكنى بأبي إسحاق) 
والمتوفى عام (7855ه) ذكر معلومات متنوعة عن 
سرخسء ومماقاله مامؤداه: (سرخس مدينة بين 
نيشابور ومروء تقع في بحر جاف؛ وليس فيها مياه 
عذبة» إلا ما يزيد عن (ببوشنكك) وزراعتها قليلة» وهي 
تعادل نصف مديئة مروء لكنها مدينة عامرة ذات طبيعة 
جيدة؛ تحيط بها مراع كثيرة» وأكثر شغل أهلها تجارة 
الجمال» ويشربون من الأبار والنواعيرء وكتب في 
مكان آخر: (ماء نهر بوشنكك» يصل هذا النهر إلى 
سرخسء لكنه يجف عندها في المواسم الحارة) . 

صاحب (حدود العالم) الذي ألفه عام (7/الاه) 
كتب عن سرخس مامؤداه: (سرخس مدينة عند 
الطريق؛ وسط الصحراء؛ء فيها نهر جاف يمر وسط 
سوقهاء تجري مياهه عند هطول الأمطار فقطء فيها 
زراعة هضاب كثيرة» أهلها أشداء. وأكثر كسبهم من 
الجمال) . 


وفي القرن الرابع الهجري ذكر (المقدسي) أن 
سرخس هي ملجأ نيشابور. وهي معبر خراسان ومدينة 
كبيرة وعامرة وممتلئة نعمة؛ لم تعرف العوز لوقوعها 
على مسير طريق الحرير» وأن التجارة والحركة فيها 
كانت إلى حد جعله يتردد بين اعتبارها مدينة أو قصبةء 
ثم قال: (سرخس هي مدينة كبيرة عامرة مشهورة» ولو 
كان لها قرى ومدن تايعة لكانت حقيقة بأن تكون ولاية» 
ولكانت مثل: مروء» ونساء وأبيورد. لأنها تقع وسط 
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خراسان وتشكل ربعها الأكبر؛ وكل الطرق مرتبطة بها 
وقد سمعت من أبي أحمد قوله: لا ينقصنا شيء» ذلك 
لأنه ما أن تغرب عنّا قافلة من جهة؛» حتى تطل أخرى 
من جهة ثانية. ولا يمكننا اعتبارها تابعة لمرو؛ فهي 
مدينة قائمة بذاتها. وقد برز منها شيوخ عظام. . . ويقال 
أنها ملجأ نيشايور وبوابة خراسان. واستناداً إلى 
الإحصاءات التي أعددتها بنفسي فإن الحبوب والغلات 
التي تمر فيها تعادل ما ينقل من مصر إلى القلزم؛ وهو 
ما منعني من تسميتها مدينة أو قصبة» فليست من ذي 
ولا تلك؛ وفي نفس الوقت هي كلاهماء فوضع 
سرخس معقد عندي» وقد وجدت في بعض الكتب 
الجغرافية أنهم اعتبروا كلاً من (سرخسء. وأبيورد» 
ونّسا ولاية لكني أرفض ذلك؛ لأن (نّساء وابيورد) كل 
منهما ولابة» وفي كل منهما عدة مدن تابعة لهاء لذلك 
لا يمكن اعتبارهما من توابع سرخسء ولا اعتبار 
سرخس تابعة لأي منهما). 


و(ياقوت الحموي) مؤلف كتاب معجم البلدان من 
أوائل القرن الهجري السابع تحدث عن سرخس قائلا: 
مامؤداه: (سرخس هي مدينة قديمة»؛ من مدن 
خراسان. . . وهي كبيرة وواسعة» تقع بين نيشابور 
ومروء يفصلها عن كل منهما مسافة ستة منازل» وهي 
مدينة عطشى» ليس فيها ماء سوى مياه الأبار؛ وهي مياه 
طيبة؛ ليس فيها نهر جار سوى نهر موسمي وليس 
دائماء وهو مما يزيد عن مياه هرات؛ الزراعة فيها على 
المطرء وتربتها جيدة» أغلبها مراع» وقراها قليلة). 

و(حمد الله المستوفي) مؤرخ النصف الأول من 
القرن الثامن» أي بعد مائة وعشرين عاماً من حملة 
المغول قال عن سرخس : (سرخس من الإقليم الرابع» 
ومحيط سورها خمسة آلاف خطوة» وهي قلعة حصينة» 
وجوهاً حار» وماؤها من نهر ينبع من (هري) وهو ماء 
عظيم وطيب وهاضمء ومن فواكهها العنب والبطيخ 
الأصفر (الخربوزة) . 


وخلال الفترة نفسها اشتهرت سرخس بحياكة 


سر خسن 


العياءات النسائية» والحواشى الحريرية الذهبية في 
خراسان الكبرى. 

وقد اعتبرها (حافظ ابرو) في زمان حكومة شاهرخ 
التيموري جزءاً من توابع مقاطعة بلخ . 


الحوادث التاريخية الهامة 

بمطالعة جغرافيا سرخس منذ ما قبل الإسلام حتى 
القرن الهجري التاسع» يبدو جلياً أن الموقع الجغرافي 
لبمرحس مناسب جد وأن جميع الرحالة الذين زاروا 
خراسان تحدثوا عن سرخسء وأن أوضاعها كانت 
حسنة ومتشابهة طوال القرون التسعة» بل حتى عصر 
القاجاريين» لم يطرأ عليها اختلاف كبير. لكن لا بد من 
الإشارة إلى أن وقوعها عند ممر الطرق الدولية لم يكن 
دوماً لصالحهاء بل أدئ أحياناً إلى وقوع حوادث مؤلمة 
م ة بعد الإسلام وحتى العصر القاجاري» فقد تنازعتها 
رغيات السياسيين والحكام» وتلقت جرعات سموم 
المهاجمين . ولتوضيح الوضع السياسي والاجتماعي 
لسرخس خلال القرون الماضية والإطلاع على أرضاع 
المنطقة المحيطة بها نذكر بالتسلسل التاريخي أهم 

كان دخول الإسلام إلى سرخس عام )١19(‏ أو 
(15) الهجري ولم تقاوم سرخس - لضعفها أمام | لجيش 
القادم» بل طلبت الأمان فأمنت بشروط . 

لكن أهل سرخس كانوا مفتونين بالزرادشتية ولم 
يرغبوا بالإسلام» لذا فإنهم كانوا يضربون المسكوكات 
باسم يزدجر وخسرو برويز وهرمز الرابع حتى عام 
(لاه). 
توجه عام (1794١ه)‏ مع قسم من جيش جامكان إلى 
سرخسء فبايعه أهلهاء فباشر بالقضاء على معارضي 
العباسيين . وفي العام (١١1١ه)‏ صلب (شيبان بن سلمة 
السدوسي) عند بوابة سرخس وكان هذا من زعماء 


سراخس 


الخوارج» بجرم عدائه لأمير المؤمنين علي 2ة 
وتعاونه العسكري المستمر طوال ثلاثة أعوام مع فتن 
الخوارج . 

وروى ابن بابويه القمي عن أبي الحسن الضبّي أنه 
سمع من جذه أن الإمام علي بن موسى الرضا ثيه 
عندما تحرك من نيسابور نحو سرخس اجتمع محبوه 
وشيعته فى سرخس لاستقباله» وطلبوا منه التوقف قيها. 
وخلال الساعات التي توقف فيها هناك قضى فيها حوائج 
الناس وأجابهم في أمور. 

وكان الفضل بن سهل الملقب ب(ذي الرياستين) 
وزيراً وشخصية سياسية ذات أهمية لدى الخليفة 
العباسي المأمون؛ وكان في البداية زرادشتياً» لكنه أسلم 
عام (90١1ه)‏ على يد المأمون أو على يديحيى 
البرمكي»؛ وتولى منصب الوزارة لدى الخليفة لعدة 
أعوام. ولما كان يتولى الرئاسة على السيف والقلم 
سمي ذو الرياستين. 

وكان له دور مؤثر في اختيار الإمام الرضا لولاية 
العهد. وفي دعوته إلى خراسان؛ وكان يعد نفسه من 
محبّي أولاد أمير المؤمنين علي كز » وفي عودة 
المأمون والإمام الرضا والفضل بس سيا إلى معداد 
ووصولهم.إلى سرخس. دخل الفضل الحمام فاغتيل فيه 
' يوم الخميس (؟/ شعبان/ 7/١٠ه).‏ 

وكان أبو الحارث ابن الأمير نوح الساماني شاباً 
وسيماً شجاعاً متكلماً» تولى السلطة بعد أبيه الذي توفى 
في شهر رجب عام (/141ه) وكان محمود الغزنوي في 
ذلك الوقت حاكما جديد العهد على (بلخ وترمذ) 
فعرض عليه أن يتولى إمارة خراسان؛ لكنه اعتذر عن 
ذلك. وكان على حكومة خراسان انذاك اثنان من 
الأمراء السامانيين هما: بكتوزون قائد القوات في 
نيسابورء وفائق. وكانوا يوجسون خيفة من أبي 
الحارث» ومن أن يفضل السلطان محمود عليهماء 
ويسلّمهما إلى محمود فيعزلهما عن إمارة خراسان . 
فاتفقا في شهر صفر عام (1/814ه) على القضاء على 
السلطان أبو الحارث» وأن يخلفه أخوه. وكانا في 
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انتظار فرصة مناسبة؛ حتى إذا قدم أبو الحارث في أحد 
الأيام من بخارى إلى سرخس . وبعد عدة أيام خرج إلى 
الصيد برفقة مائتي رجل من غلمانه؛. وعند عودته دعاه 
بكتوزون في ضواحي سرخس ليستريح في خيمته 
ويتناول غداءه» فقبل أبو الحارث دعوته» لكن بكترزون 
وفائق هاجماهء ثم خلعاه عن الحكم في يوم الأربعاء 
/١15(‏ صفر/ 784ه) وبعد أسبوع من ذلك فقئا عينيه» 
وأرسلاه إلى بخارى أعمى» وسلما الحكم لأخيه الطفل 
عبد الملك. 


في عام (475ه) احتل السلاجقة مدينة سرخس» 
وشكلوا فيها حكومة» وبعد مدة اختلفوا فيما بينهم على 
السلظة. وفي عام (440ه) كان (ملك بوري بورس) 
يتولى إمارة خراسان بأمر من (بركيارق) وكان أخوه 
(ملك أرسلان أرغون بن آلب أرسلان) أميراً على 
همذان وساوه. فهاجم الثاني خراسان» ودارت بين 
الأخوين عدة معاركء إلى أن تغلب الثاني على الأول 
وقتله وقتل وزيره (عماد الملك ابن نظام الملك 
الطوسي) بعد استلامه ثلاثماية ألف دينار؛ وهدم قلعة 
سر خس . 

لكن أمره لم يدم» حيث قتله في نفس العام أحد 
غلمانه . وبعد مقتله شهدت سرخس أكثر من نصف قرن 
هدوءاًء حتى هاجم الغزيّون خراسان» وأسروا السلطان 
سنجر السلجوقي. وبعد خلاصة من الأسرء توجه 
(محمد المنور) حفيد الشيخ أبو سعيد أبو الخير على 
رأس جمع من المشايخ والقضاة وأئمة الجماعة من 
سرخس إلى مرو للقاء السلطان» وتهتئته بقدومه . 


وفي أواسط القرن الهجري السادس كان (نصير 
الدولة الشاهنشاه غازي رستم) أميراً على مازتدران» 
وكان ابنه (كرده بازو) رهينة في خدمة السلطان (سنجر 
الإسماعيليين» فاعتبر نصير الدولة أن هذا الاغتيال كان 
بأمر من السلطان سنجرء وظل طوال حياته ينتقم لدم 
ابنه من الإسماعيليين. 


وفي العام (051ه) مات السلطان ستجر 
السلجوقي؛ فبايعت قبائل الغز ابن أخت ستجر (ركن 
الدين محمود بن أرسلان خان محمد بن بغراخان)» 
كما فعلرا عندما كان سنجر في الأسرء وتسلم إدارة 
شؤون الحكم في خراسان نيابة عنه (مؤيد آي به) حاكم 
نيسابور؛ وكان محمود خان في سرخس مع جيشه. 


وأراد الغرّيون أن يزيدوا من سلطتهم ويقتربوا من 
مركز خراسان» فتوجهوا في شهر شعبان عام (5681ه) 
من بلخ إلى مروء وكانت تلك الحركة الاستقلالية خلافاً 
لميول (مؤيد آي به) فقام في أوائل شهر رمضان من 
نفس العام بمنعهم من دخول مروء وحاربهم. وقتل 
عدداً كبيراً منهم خلال المواجهات؛ وصادر أموالهم. 
وعاد إلى سرخس ليلتحق بمحمود خان. واتفق مع 
محمود على الإغارة على الغْزْيِينَء فبدأت الحرب بينهم 
من يوم السبت السابع من شهر شوال حتى منتصف ليلة 
الرابع الحادي عشر من شهر شوالء هُرْم فيها الأتراك 
الغرّيون ثلاث مرات» لكنهم تمكنوا فجر يوم الأربعاء 
الحادي عشر من شهر شوال من التغلب على (محمود 
خان» ومؤيد آي به) وهزموهما شرٌ هزيمة» وقتلوا 
الكثيرين من رجالهما واستولوا على مدينة مروء وفرٌ 
مؤيد إلى طوس» ومحمود خان إلى جرجان . فهاجم 
الغرّيون مدينة سرخس وقتلوا أهلها ونهبوا أموالهم 
ودمروا قسماً منهاء فقتل فيها ما يقرب من عشرة آلاف 
شخص وهدموا ما وجدوه حتى بلغ الهدم (رباط شرف) 
في الطرين إليهاء ثم أغاروا على مدينة طوسء وعادوا 
بعد ذلك إلى مرو. وقد أورد البيهقي في تاريخه تفاصيل 
ذلك . 


وفي العام (057595ه) استعان شاه خوارزم (علاء 
الدين تكش) بجمع من الأتراك الخطا للهجوم على 
مدينة سرخس» وكان عليها (ملك دينار) من الأمراء 
الغزِيينء واحتلها (تكش) واستمرت المواجهة بين 
الطرفين عدة سنوات» حتى عام (546ه) حيث تمكن 
(تكش) من الاستيلاء على عرش (مرغزار طوس). 


سر خسن 

وبعد موت (تكش) عام (097ه) قام (غياث 
الدين) وأخوه (شهاب الدين الغوري) في نفس العام 
بالتوجه إلى خراسان لاحتلالهاء فاستولوا على نيسابور» 
ثم مرو وسرخس دون مقاومة» وسلما حكومة سرخس 
لابن عمهم (تاج الدين مسعود). لكن الأمر لم يدم 
طويلاً إذ تلقى السلطان (محمد خوارزمشاه) هزيمة 
ساحقة» وطرد من سرخس ٠»‏ فعاد عام (64100ه) ليهاجم 
سرخس بعد أن جمع جيشاً وطلب من خوارزمشاه أن 
يعتذر له وأن يسلمه بعض ولايات خراسان ومنها 
سرخسء فرفض خوارزم شاه ذلك». فهاجم (ملك 
شهاب الدين الغوري) طوسء. ونهب أموال أهلهاء 
وسخط عليه الجميع» فزاد ذلك من هزيمته . 

وفي العام (5١11ه)همٌ‏ السلطان محمد 
خوارزمشاه بعزل الخليفة العباسي وتسليم الخلافة إلى 
الأسرة العلوية» فأمر بإسقاط اسم الخليفة من الخطب 
في مرو وبلخ وبخارى وسرخس. 

وخلال الهجوم المغولي هدمت معظم مدن 
خراسان؛ لكن لا توجد معلومات كافية من سرخس 
آنذاك . على أن صاحب كتاب (تاريخ المغول) كتب أن 
أهالي سرخس قرروا عام (17١1ه)‏ أن يخضعوا لطاعة 
المغول دون مقاومة؛ وذلك باقتراح من قاضيهم (شمس 
الدين)؛ فاستقبلوهم بسلام. ثم توجه (مجير الملك) 
حاكم مرو إلى سرخس» وقتل القاضي شمس الدين . 
لكن سرخس كانت خلال عهد السلطان جلال الدين بيد 
المغرل. وكانت الفتن تقع فيها بشكل مستمر. 

وفي العام (85لاه) توجه (الأمير تيمور لنك 
الكتوركاني) إلى سرخسء فخرج آخر سلاطينها 
(الخواجة علي بن المؤيد 88-177لاه) لاستقباله » 
وبقي علي هذا مطيعا لتيمور حتى وفاته بعد سيعة 
أعواء0©,. 


بعل موت تيمور اتخذ خلماؤه بنوه (هرات) عاصمة 


)١(‏ اختلف في نهاية علي بن المؤيد» فقيل أن تيمور قد قتله (ح). 


س رخس 

شديدة لوقوعها على الطريق الدولية لمرو» وسرت 
أهميتها كنقطة التقاء هامة على طريق خراسان» وفقدت 
حركتها الاقتصادية والتجارية . 


وفى أوائل القرن العاشر الهجري» وإبان عهد الشاه 
إنتتاعيل الصنوي قآء (متحمداسان الشيباني) يفنح 
خراسان. ليقضي بذلك على حكم أعقاب (تيمور) ثم 
استولى على سرخس ونواحيهاء وكانت في سرخس 
قلعة مهمة ومحكمة عسكرياًء وفي سرخس ونواحيها 
(175) ألف بيت. وبعد ذلك وفي عام (17١9ه)‏ توجه 
(الشاه اسماعيل) إلى خراسان لطرد (الشيباني) منها. 
ولما علم الشيباني بعزم الشاه اسماعيل على ذلك» 
أخرج جميع أهالي ولاية سرخس إلى ما وراء النهر» 
وترك سرخس مهدمة من السكان. 

وبعد )١15(‏ عاماً من ذلك تمكن (الشاه طهماسب 
الصفوي) من أخذ ولاية سرخس من (عبد الله خان 
الشيباني) والي (طورات). وتحولت (سرخس وزور 
أباد) إلى حكومة مستقلة» وعين حاكم عليهما من قبل 
الشاه . 


ونقل صاحب (نظام الولايات في الحقبة الصفوية) 
عن (خلاصة التواريخ) قوله: (كان رعايا كل من: 
سرخس وزورآباد. في حنئق وضيق شديد بسبب 
الهجمات والمجازر المتعددة التي ارتكبها فيهم أوزيك 
أبيورد» ولم يكن المائتين والخمسين مقاتلاً من عشيرة 
ورساق حيث يستقر وزير مشهد يتمكنون من مواجهة 
الأوزبك» لذلك فقد جعلت سرخس وزورآباد حكومة 
مستقلة باقتراح من وزير الشاه وعين أحد السادة 
المحليين ممن يلازمه دوما خمسماية مقائتل حاكما 
عليهماء لكن موارد سرخس وزورآباد لم تكن كافية 
لتأمين أجور وإنعام )١0١(‏ جندياً في ورساق» لذلك 


للك 


كان الشاه يرسل إلى الحاكم كل عام مبلغاً من خراسان 
ليعينه). مما تقدم يمكن القول أن سرخس بدأت 
تقهقرهاالاقتصادي والسياسي منذ ذلك العهدء. 
وأصبحت عرضة لهجوم الأجانب والاضطرابات. 


سرخس في العهد القاجاري 

ورئت سرخس في العهد القاجاري اضطرابات 
العصر الصفوري»ء وكانت دوماً عرضة للمواجهات بين 
الأوزبك والتركمان» مما جعلها مدمرة وغير آمنة» وقد 
أثر ذلك سلبياً على مسيرة الرقي والتقدم فيها. فبدل أن 
تلعب دورها كالسابق في حركة التجارة والقوافل العابرة 
لوقوعها على الطريق الدولية؛ أضحت مقرًاً للإغارة 
والنهب. حتى قيل أن )15٠0(‏ سمساراً لبيع العبيد كانوا 
في سرخسء وأهل سرخس بدأوا يقلعون عن الزراعة 
بعد التجارة» وتوجهوا نحو الرعي الذي يساعدهم على 
الفرار عند وقوع أي هجوم. ويمكنهم من الدفاع عن 
أموالهم بصورة أضمن. 

أما الأوروبيين فكان بعضهم يتردد على هذه 
المنطقة لأهداف مختلفة» ومنهم (وولف) المبشّر 
المسيحي الذي دخل سرخس عام (11741١ه)‏ بهدف 
إرشاد بعض المسيحيين المقيمين في سرخس» وتبشير 
التركمان. وبعد عام من ذلك وصل أوروبي آخر هو 
(بروتس). ومما كتباه بهذا الشأن: (سرخس هي مكان 
لقلعة عسكرية صغيرة وخربة تقوم على مرتفع» فيها 
عدد من البيوت الطينية التي بناها يهرد مشهد والتركمان 
القاطنين فيها هم أوفياء لخان خيره بشكل مريب). 
وبملاحظة هذا الشرح يتبين لنا الوضع المزري الذي 
بلغته سرخس جغرافيا واجتماعيا إلى درجة وصفها 
بالقلعة الخربة» وأن أهلها أوفياء للأجانب. 

عدم الاستقرار الأمني استمر حتى نهاية الحروب 
الإيرانية الروسية» فتوجه ولي عهد (فتح علي شاه) 
عباس ميرزا إلى خراسان. فحمل على سرخس عام 
(15١ه)‏ وبعد ضغط شديد تمكن من أخذ القلعة 
المذكورة من (أيل سالور) فهدم سورها وقتل أكشر 


كنا 


أهلهاء وأسر الباقين وأخذهم إلى مشهدء وأطلق 
بعضهم بعد تقديمهم الهدايا له. 

وحتى ذلك الحين كانت منطقة (ما وراء تجن) مقرّاً 
للتركمان؛ لكنها كانت جزءاً من أرض إيران» دون أي 
شكء وكان حكام إيران يحلمون بضبط الأمن 
والاستقرار فيها. لكن عاملا سياسياأ جديذا خيم على 
المنطقة من جديد؛ هو المنافسة بين الإنجليز والروس» 
مما عقد مشاكلها أكثر. فبعد أن وقّع الروس مع إيران 
معاهدة (تركمان شاي» وكلستان) بدأوا'بالتدخل في 
شؤون إيران الداخلية» ليفتحرا لأنفسهم طريقاً ومكاناً 
في آسيا الوسطى» ويصلوا بنفوذهم إلى هرات وإلى 
المنطقة الخاضعة لسيطرة الإنجليز. وأخذوايبدون 
تحسسهم من أي تحرك إيراني يهدف إلى إقرار الأمن 
في (ما وراء تجن) الذي يعد جزءاً مسلّماً به من أرض 
إيران الأساسية» ويؤلبون الأمور. فمثلاً عندما هزم 
فريدون ميرزا خصمه محمد أمين خان خيره عام 
(١1١ه)‏ خلال عهد ناصر الدين شاه؛ في (آق دربند 
سرخس) وقتل خان خلال تلك الحرب» وأرسل رأسه 
إلى طهرانء أرادت روسيا أن تشغل حكومة إيران عن 
التدخل بشؤون شمال شرق إيران»ء فقامت بافتعال 
حرب هرات المشؤومة؛ مما دفع الحكومة البريطانية 
إلى التدخل» وخسرت إيران هرات خلال معاهدة 
باريس عام (11717ه)ء 

وفي عام (ا/111١ه)‏ قامت حكومة إيران بعدة 
تحركات للقضاء على التركمان في (تكة وسالور) لكنها 
لم تحصد شيئاً نتيجة التحرك الروسي. وفي عام 
١ه‏ زر الرحالة الإنجليزي (نيبييه) شمال 
خراسان؛ وقال إن الروس سيقتطعون جزءاً من سرخس 
عاجلا أم آجلاً من أجل إقامة قاعدة عسكرية لهم فيها. 
وقد وافقه على ذلك الرحالة (راولينسون). وبالفعل بعد 
عشر سنوات من ذلك هاجم الجنود الروس سرخس 
القديمة الواقعة عند ساحل نهر تجن ذريعة معاقبة 
التركمان واحتلوهاء وتحققت بذلك توقعات 
راوليسون. 


سرخس 

وفي العام (1744١ه)‏ وقعت اتفاقية (آخال) التي 
أكدت على أن سرخس هي أرض إيرانية . لكن الروس 
عدلوا عن تلك الاتفاقية عام (؟5١7١ه)‏ واحتلوا القسم 
المرتفع من سرخس». فأضحت سرخس قسمين: قسم 
روسي وآخر إيراني. واستمرت سياسة روسيا القيصرية 
هذه حتى عام (579١ه)‏ حتى توقفت المرافعات 
الحدودية بين إيران وروسيا على حدود خراسان مع 
تغيير نظام الحكم في روسيا. وعقد اتفاق جديد بين 
الحكومة البلشفية الروسية والحكومة الإيرانية تقرر فيه 
أن قرية فيروزه وجزر آشوارده لإيران» وسرخس القديمة 
تبقى تحت الاحتلال الروسي . وما زال هناك حتى اليوم 
مبديخان عامرتاق متقابكان نسمتان سرحين الإيزائية 


وسر خس الروسية . 


سرخس الإيرانية 
(سرخس الناصرية) 

قلعة سرخس القديمة كانت قد هدمت على يد 
(عباس ميرزا) وكانت منطقة سرخسر تشكل حدوداً 
طبيعية بين نواحي ما وراء نهر تجن وداخل إيران. وفي 
عهد(ناصر الدين شاه) أقيمت قلعة عظيمة كثيرة 
الأضلاع على بعد نصف ميل يسار نهر تجن قرب 
سرخس القديمة التى احتلها الروس» وسميت تلك 
القلعة بسرخس اليرت أو القلعة الناصرية . 

وكان فيها (14) برجاًء وكانت مجهزة بوسائل 
دفاعية ومواقع حربية تمكنها من الصمود بوجه هجمات 
التركمان الذين يهاجمونها عادة من مدينة مرو. وداخل 
القلعة ساحة مكشوفة كبيرة» وتضم مبانٍ إدارية ومساكن 
وأراضي زراعية . 

الرحالة الروسي (لسار) نقل عام (١٠1١ه)‏ أن 
هذه القلعة وتجهيزاتها لم تكن تخيف أعداء إيران 
والمهاجمين التركمان» بقدر ما كانت تمثل مأمنا 
للإيرانيين المقيمين فيهاء وكانوا سجناء فيها تقريبًء ولا 
يربطهم بالخارج إلا جهاز برقيات (تلغرافية) . 

الآستانة الرضوية المقدسة تملكت فيما بعد كثيراً 


سر نخس 


من أراضي وأملاك سرخس فبدلتها من منطقة يابسة 
خاوية إلى أرض خضراء منتجة» مما جعلها أحد أقطاب 
خراسان الزراعية . 

باطن سرخس يضم أحد أغنى مصادر الغاز 
الطبيعي؛ وقد دلت الدراسات أن مخزونها من الغاز 
سيكفي محافظتي خراسان ومازندران لمدة سبعين عاماًء 
وقد مدّت الأنابيب من مصفاتها إلى تلكما المحافظتين. 


سكة حديد مشهد - سرخس - تجن 

من محطات التحول التاريخي لمنطقة سرخس 
إنشاء خط سكك الحديد بين مشهد وسرخس بطول 
)١19(‏ كيلومتراًء وذلك عام (19497م) مما حقق أمنية 
طالما راردت أذهان دول المنطقة؛ حيث افتتح هذا 
الخط ليربط مشهد بسرخس وتجن بحضور )١١(‏ رئيس 
جمهورية وعشرات رؤوساء الوزراء والوزراء وممثلين 
عن خمسين دولة؛ وافتتحه الشيخ هاشمي الرفسنجاني 
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعيدت بذلك 
الحياة لطريق الحرير لتربط من جديد قارتي آسيا 
وأوروباء وتحيي العلاقات الاقتصادية والثقافية 
والسياسية والاجتماعية بين شعوب الشرق و الغرب. 

خط سكك حديد الحرير هذا شكل حياة للتجارة 
الدولية» وأعاد الدور التاريخي لإيران في سرخس 
كبوابة وتقاطع لاقتصاد الشرق والغربء وبوابة إلى 
سوق يضم سكان منظمة (أكو) أي (إيران» أفغانستان» 
أذربايجان. قرقيزستان, قزاقستان. طاجيكستان» 
تركمانستان» أوزبكستان, باكستان» تركيا) من خلال 
اتصال خطوط السكك الحديدية من بندر عياس وبافق 
إلى مشهد فسرخس وتجن مما يعيد لإيران دررها 
التاريخي في هذه المنطقة . 

إن خط سكك حديد مشهد سرخس له هذفان 
أساسيان : 

١_الأهداف‏ الوطنية: الربط بين الأقطاب 
الاقتصادية والصناعية داخل إيران ومع الدول 
المجاورة» وتأمين نقل سريع ورخيص وبكميات كبيرة 


.م 


وباطمئنان؛ إضافة إلى نقل المسافرين بأمان أكبر وتلوث 
أقل . ويؤمن العملة الصعبة عبر طريق الترانزيت للبضائع 
الأوروبية» عبر روسيا. 

١‏ - الأهداف الدولية : إن إنشاء هذا الخط يوسع 
رقعة التجارة الدولية» ويمهد الأرضية اللازمة لتوسيع 
رقعة السياحة» وتعميق العلاقات بين دول المنطقة في 
مواجهة الاستكبار العالمي» وتأمين طريق لدول آسيا 
الوسطى للاتصال بموانئ الخليج الفارسي» وتأمين 
ارتباط مع أوروبا بمسافة نقل عن خط سيبيريا بثلاثة 
آلاف كيلومتر. 

وتزامناً مع إنشاء خط سكك حديد (مشهد سرخس 
تجن) وإحياء طريق الحرير قامت الآستانة الرضوية 
بعبديل سرخس إلى نقطة اقتصادية فاعلة. فأوجدت 
مطار سرخس الدولي والمنطقة التجارية الصناعية الحرة 
(ألماس) خلال مدة مائة يوم» بذل خلالها المدراء 
والخبراء والعمال جهداً ملحوظاً . نكان طول مدرج 
المطار أربعة كيلومترات؛ وعرضه ستماية متره ومساحة 
قاعته ستماية متر مربع بدت على شكل مجموعة فنية 


رائعة . 


وتقع المنطقة الحرة على بعد )١١(‏ كيلومتراً من 
المدينة جنوبي محطة القطارء بمسا حة تبلغ خمسة 
آلاف هكتارء وجعلت المراكز التجارية فيها عشرة إشارة 
إلى الدول العشر أعضاء منظمة (أكو) وأعدت المنطقة 
لاستيعاب البنوك وشركات التأمين ومبنى للجمارك» 
وموقف للباصات» وموقف مسقوف. 

وتشمل منطقة (ألماس) الصناعية ثلاثة أقسام 
رئيسية هي : القسم الصناعي بمساحة )4170٠٠50(‏ متر 
مربع» وقسم الصناعات الخفيفة بمساحة )847١16(‏ 
متر مربعء؛ وقسم الصناعات الثقيلة بمساحة 
)111506٠0(‏ مثر مربع. وجهزت جميع هذه الأقسام 
بأنظمة خدمات وأمن وإطفاء حريق ومصاعد وأدراج 
متحركة وشبكات غاز ومياه مراقبة من قبل شبكة 
حاسوب مركزية عبر التحكم من بعد. 


حقائق تاريخية 
حول ماشدى الثداقة فى تتريكس 


لا يمكن إنكار أن سرخس كانت ذات يوم مركزاً 
للعلم والأدب والعرفانء وذات ثقافة غنية. لكن إذا 
أردنا أن ننظر إلى وضع التاريخ الثقافي لأي منطقة لا بد 
من ملاحظة مؤشرات التطور الثقافي فيها مثل : 

١‏ الشخصيات والأسر العلمية التى انطلقت منها. 


؟ ‏ الشخصيات العلمية التي دعيت للتدريس فيها. 
 '"‏ العلماء الذين أنهوا دراستهم فيها. 


 :‏ العلماء والمفكرين الذين هاجروا منها إلى 
مناطق أخرى . 

الأسر المعروفة في سرخس: برزت في سرخس 
عدة أسر معروفة مثل: أسرة السياسي سهل السرخسي» 
فكان أحد أبنائه (فضل بن سهل) الملقب بذي 
الرياستين؛ والآخر (الحسن بن سهل) وقد تولى كل 
منهما منصب الصدارة والوزارة في عهد المأمون 
العباسي. وتولياً إدارة العالم الإسلامي. وكذلك: آل 
عمران السرخسي الذي اشتهروا في عهد السلاجقة 
والغزنويين بالرياسة والكياسة» وأبرزهم (علي بن 
محمد العسمراني) الذي كان لمدة مديدة من أمراء 
الكلاة معدوة توتو واه مسد وود ا لقا ره 
العياضي السرخسي التي كان معظم أفرادها من رجال 
ونساء من أهل العلم والحديث؛ ومنهم: أبو نصر 
العياضي المعاصر لأبي سعيد أبو الخير العالم والعرفاني 
المعروف في خراسان. وأبو الفتوح العياضي السرخسي 
المتوفى عام )20٠0(‏ للهجرة كان من فقهاء عصرهء وقد 
سمع عنه الحديث شيخ الإسلام القشيري» وخلفته ابنته 
العادلة العالمة (حورستى) وكانت من العرفاء ورواة 
الحديث في عصرهاء واوعا جب اناشع الذي كان 
من أئمة العلم والعرفان في القرن الخامس الهجريء 
وكان مريداً لأبى سعيد أيضاًء وكان يرسل أولاده إليه 
ليدعو لهم . 50 عشرات العلماء من هذه الأسرة 


س رخس 

والمنال لذكرها ‏ 

وكذلك: الأسرة الحموية التي كانت من أشهر 
الأسر السرخسية» ومن رجالها: أحمد الحموية» 
وعبد اللّه بن أحمد الحموية . 

ومدينة سرخس القديمة كانت تجتذب إليها العلماء 
والمفكرين المشهورين لسببين هما: أنها كانت تشكل 
المركز في خراسان» أو كما قال البروفسور (غير شمث) 
كانت تقع عند مفترق طرق عدة أقوام» وتمر منها الطرق 
الشرقية والغربية» وكان على أولئك أن يمروا أو يقيموا 
فيها خلال سفرهم. ثم إنها كانت خلال القرن الثاني 
إلى السادس الهجري مركزاً للسياسة والعلم والعرفان 
والحكمة. كما إن وجود حوزة علمية في سرخس 
وعلماء وعرفاء مثل: أبو علي الفقيه وباباً لقمان 
والمشهورين آنذاك فيها. 

وكان من جملة الذين هاجروا إليها: 

١_من‏ العرفاء أحمد جام المتوفى عام (605ه) 
الذي كان قد قضى )١1(‏ عاماً في ترويض نفسه في 
جبل نامق» ثم (5) سنوات في جبل بزدجام وذلك في 
أواخر القرن الخامس الهجري» ثم قدم إلى سرخس 
لهداية أهلهاء وأقام فيها طويلاًء ثم هاجر إلى (سعد 
آبادجام) ومزاره فيهاء وقد سميّت ترتب جام نسبة إليه. 
وهي مزار مقصود. 

العارف المعروف الآخر (محمد المنوّر) حفيد أبو 
سعيد أبو الخيرء وصاحب كتاب (أسرار التوحيد) عاش 
مذة في س رخس ١»‏ مارس فيها التدريس . وكما ذكرنا من 
قبل عندما نجا السلطان سنجر السلجوقي عام (١0505ه)‏ 
من الأسرء توجه المنور مع جمع من المشايخ والقضاة 
وأئمة مساجد سرخس إلى مرو لتهنثته . 

العارف البارز الآخر هو الشيخ (سهلا) وهو من 
وكان يعد من عقلاء المجانين مثل (بابا لقمان)» وقبره 


سر خسن 
داخل مقبرة بابا لقمان في سرخس . يبقى أن مقبرة بابا 
لقمان نصف المهدمة تعود إلى الالقرنين السادسر 
والسابع الهجري» وما تزال مزاراً للناس . 

اهن العلماء» من العلماء والحكماء الدذين 
هاجروا إلى سرخس : سعد الدين التفتازانى (7١/ا‏ - 
57ه) توجه من تفتازان إلى سكين للكدرين: وأقام 
فيها مدة» ثم غادرها في أواخر عمره إلى (سمرقند) بأمر 
من (تيمور لنك كركاني) ومات فيها عام (97لاه) 
حملت جنازته إلى سرخس . 

التفتازاني من التلاميذ البارزين لقطب الدين الرازي 
نكن عجر معد عق عانا وقان أوك تالت له 
(شرح تصريف العزي). في الصرف. ومؤلفه الثاني 
(تهذيب المنطق والكلام) في المنطق»؛ وهو من الكتب 
التي تدرّس . 

العالم الآخر هو قطب الزمان الطبسي الذي يعد من 
حكماء دهره» وقد ترك مؤلفات كثيرة؛ وهو من تلامذة 
أبو الفتوح بن أبو سعيد؛ وكان من علماء زمانه» وفي 
عام (074ه) أصيب بالفالج؛ ومات في سرخس . 

من الشعراء: سنائي الغزنوي. برندق 
الخجندي . مولانا يوسف البديعي . 

فسنائي الغزنوي كان شاعراً قديراً؛ عاشر السالكين 
العرفاء؛ ولما كانت سرخس مهداً للعلم والعرفان فقد 
زارها مرتين» ووضع في سرخس ديوانه (سير العباد إلى 
المعاد) المثنوي على وزن (حديقة الحديقة) في مدح 
سيف الدين محمد بن منصور قاضي سرخس . 

وبرندق الخجندي كان من شعراء أواخر القرن 
الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع؛ عاش في بلاط 
تيمور وأبنائه وأحفاده» وكان أستاذاً قديراً في نظم 
القصائد مثل (الخاقاني) شاعر القرن السادس» وهو 
مذاح (ميرانشاه بن تيمور) وصحبه في سفره إلى 
سرخس» وأقام فيها مدة. 


م 


التيموريين» كان أستاذاً في علم العروض والصنائع 
إلى سرخس.ء فأقام فيها مدة؛. حتى توفي فيها عام 


لقطات أخرى 
من الرقي الثقافي لسرخس 

إن دعوة عدة أشخاص من العلماء والحكماء 
والعرفاء المعروفين للقيام بالتدريس في الحوزة العلمية 
لسرخس من أمثال: سعد الدين التفتازاني. هو دليل 
بارز على سمو المستوى الثقافي في سرخس . وفي 
القرن الرابع كان لأبي علي الفقيه المتوفى عام (489:هم) 
حوزة علمية عامرة في سرخس ؛ جعلت أبو سعيد أبو 
الكين مكلا أن يهاج رهن مرو المعروفة أنذاك إلى 
سجس لأكمال وراسعه كدرس شيا القق وكتسير 
القرآن. 

وشخصية علمية أخرى هو اسماعيل الصابوني 
الذي تابع وأنهى دراسته في سرخس . وفي القرن 
الخامس الهجري أرسل أحمد جام أحد أبنائه (برهان 
الدين نصر) ليكمل دراساته العليا في سرخس» وكان 
المذكور من علماء عصره. 

والعارف المشهور أبو المكارم محمد حفيد أبو 
سعيد أبو الخيرء الذي لقب بالمطبع وكان من محدثي 
عصره أنهى بعض دراسته في سرخس . 

وأبو طالب عبد العزيز بن محمد بن السرخسي»ء 
صاحب كتاب (النحو الكبير) كان يدير حوزة علمية في 
مستجد (ترسيائية) يشر كين خلال القرن الرايم 
الهجري . 

وفي القرن السادس الهجري أنهى علماء آخرون 
دروسهم وكمالاتهم في سرخس ومنهم: أبو الحسن 
البيهقي المعروف بابن فندق» وصاحب كتاب تاريخ 
بيهق» فقد درس في بيهق ونيسابور ومروء لكنه أنهى 
دراسته في سرخس ‏ 


وفي نفس القرن بنى أمير سرخس مدرسة تعادل 
الجامعة فى عصرنا هذاء دعا إليها الأساتذة والعلماء من 
بخارى ليدرسوا فيها. 

ومن مؤشرات ارتفاع المستوى العلمي لسرخس 
وجود مكتبة عامة عظيمة فيهاء يقال أن أبو الفضل 
البيهقي هو الذي أوجدها عام (0557ه). 


إبراهيم زنكنه 


سركودها 

من مدن باكستان تبعد عن مدينة لاهور حوالى 
مياد رع مرك إقليم يتعة أزبعة الريةه سركودها 
ولايل بور وميانوالي وجهنك . 

وهذا الإقليم منطقة زراعية تنبت الحبوب والأرز 
والقطن ويشتهر بالفواكه الكثيرة لا سيما البرتقال 
بأنواعه . 

ويبلغ عدد الشيعة في المدينة قرابة خمس السكان 
ولهم فيها أربعة مساجد أكبرها وأحدثها مسجد القائم 
وقد تبرع بإنشائه من ماله الخاص الدكتور السيد أبو 
الحسن البخاري سنة »1471١‏ كما أنه يشيد الآن بماله 

كما أن للشيعة خمس حسينيات أخرى ولهم 
مؤسسة علمية دينية وهي دار العلوم المحمدية التي 
أنشأها سنة 1949م الشيخ محمد حسين وهو القائم 
عليها اليوم ويبلغ عدد طلابها ما يقرب من ثمانين طالبا. 
وقد أرسلت من طلابها إلى النجف حتى الآن ثمانية 
طلاب عاد منهم أربعة سكن واحد منهم في راوليندي 
والثاني في بلتستان والئالث في مياوالي والرابع في 
ممباساء وحين تدوين هذه المعلومات كان يتهيأ أربعة 
طلاب للسفر إلى النجفف. وتعمل المدرسة على أن 
ترسل في كل عام واحداً أو اثنين أو ثلاثة إلى النجف» 
والذين يسافرون إلى النجف ترسلهم المدرسة على 
نفقتها ثم تؤمن لهم شهرياً بعض المال الذي يسد بعض 
حاجاتهم. ومنهاج التدريس فيها يبدأ بالمقدمات ويصل 


سركودها ‏ السعديون 


معالم الأصول والقوانين والكفاية وفيها اليوم ستة 
مدرسين بعضهم من خريجي النجف وبعضهم من 
خريجي لكنهو. 


ومدينة سركودها مركز عسكري جوي. 


السعديون 

دولة السعديين في المغرب هي الدولة الشيعية 
الحسنية النسب التي قهرت البرتغاليين في زحفهم البري 
بعدما كانوا قد ساروا بحراً في سواحل البحر الأحمر 
والخليج» ثم أراد ملكهم (سبستيان) التقدم برأ ليسودوا 
في الشمال الإفريقي سيادتهم فيما سادوا فيه شرقاًء 
فاصطدموا بالسعديين ما سنفصل القول فيه . 

وقبل الدخول في تلك التفاصيل لا بد لنا من كلمة 
عن البرتغاليين وبلدهم البرتغال الذي كان جزأ مما 
حكمه المسلمون في شبه جزيرة (إيبيريا) التي عرفوها 
كلها باسم (الأندلس) : 

تقع البرتغال في الجانب الغربي من شبه جزيرة 
أيبرياء يحدها من الجنوب والغرب المحيط الأطلسي» 
ومن الشرق والشمال أيبرياء وتبلغ مساحتها نحو 84 
ألف كيلومتر مربع. وأرض البرتغال على شكل شبه 
مستطيل محاذ للمحيط الأطلسي» أبعاده القصوى ١ه‏ 
كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب و١١75‏ كيلومتراً من 
الشرق إلى الغرب. ومع أن أراضي البرتغال تشكل 
امتداداً طبيعياً لأراضي إسبانيا حيث لا تفصلهما حدود 
طبيعية؛ إلا أن الاختلاف فى الطبيعة الإنسانية 
والعلاقات الاجتماعية واضح و جذور تاريخية تأصلت 
أكثر حينما توحدت أراضيها كدولة عرفت باسمها 
الحالي منذ القرن الثالث عشرء بعد أن كانت على 
هامش الأحداث والحركات الحضارية في أوروبا. 

لم يكن اسم البرتغال معروفاً قبل دخول الجيوش 
العربية الإسلامية إلى شبه جزيرة أيبريا في أوائل القرن 
الغامو كما لى تكن تشيؤة البرتتان السالدة معروقة 


آنذاك ولم تكن هناك دولة موحدة ذات مقومات سياسية 
ذاتية ضمن تلك الحدودء حيث كانت أراضيه عرضة 
للحركات الاجتماعية التي ألمت بشبه الجزيرة 
وللتحديات الأجنبية التي عمتها. ويذكر التاريخ بأن هذه 
الأراضي قطنتها منذ القدم أقوام مختلفة أهمها قبائل 
لوسيتانياء ثم دخلها الفينيقون والإغريق (اليونان 
القدماء) وأسسوا فيها مراكز تجارية بين القرنين التاسع 
والسابع قبل الميلاد (ق.م). وتلاهم القرطاجيون خلال 
القرنين الثالث والثاني (ق.م)؛ ثم جاء الرومان 
ليخضعوا تلك المناطق لحكمهم المباشر منذ عام ١78‏ 
(ق.م) أسوة بما فعلوه في غالبية إن لم يكن في جميع 
أرجاء شبه جزيرة أيبريا والتي أطلقوا عليها اسم 
(2102ة) -آنا حممدم:11]) . ومع أن قبائل لوسيتانيا التي 
قطنت المناطق الواقعة شمال نهر التاج ظلت تقاوم 
الاحتلال الروماني في البداية» إلا أنها لم تتمكن من 
انتزاع السلطة لمصلحتهاء والمعروف أن يوليوس قيصر 
حكم مناطق البرتغال وأسس عاصمتها في أوليسبو أو 
لشبونة عام 04 (ق.م). كما أسس الرومان مدنا كثيرة 
أعاد تعميرها وتطويرها العرب بعد دخولهم شبه جزيرة 
إيبرياء منها مدن أيفورا وباجة وشنتريم. 


عندما اجتاحت الجيوش العربية شبه جزيرة إيبريا 
عام ١١لام‏ وتقدمت في جميع الاتجاهات» أصبح 
الجنوب البرتغالي والذي أطلق عليه العرب (أو 6 
)0 كما يسميهم الغربيون يصورة عامة نسبة إلى 
موريتانيا التي اعتبروها منشأ أو مركز تجمع ال.حتلين 
الجدد) اسم الغرب (32:6عاة)؛ وهو الاسم الحالي 
لمحافظة الجنوب البرتغالي الساحلية»؛ خاضعاً لهم منذ 
عام 17/ام» كما احتل العرب مدينة لشبونه (أو اشبونة 
كما عرفت أآنذاك) عام 4١لام؛‏ واستمر تقدمهم شمالا 
مما حدا بالأقوام المسيحية (النصارى كما يرد ذكرهم 
بكتب المؤرخين العرب القدامى) إلى الانسحاب إلى 
شمال نهر المنيوه الذي يفصل مصبه شمال البرتغال عن 
إسبانيا حالياًء ويبدو أن المناطق الشمالية الغربية من شبه 
جزيرة إيبريا والواقعة شمال هذا النهر لم تخضع كلياً أو 


ل 


بصورة دائمة للحكم العربي . بل بقيت بعض مدنها 
معاقل للقوى المسيحية كما كان الحال مع مديئة ليون 
الإسبانية وأحياناً حتى براغا البرتغالية» في حين بقيت 
معظم مدن شمال البرتغال تخضع للحكم العربي بصورة 
مستمرة لفترة قاربت القرن والنصف قرن من الزمن. 

انتهت بالسحاب المسلمين من جميع أراضي 
البرتغال فى منتصف القرن الثالث عشر وظهور الدولة 
البرتغالية الخالية وكيانها السياسي المستقل. 

لقد سقطت آخر معاقل المسلمين فيها وهي فارو 
والمسماة آنذاك بشنتمرية الغرب وذلك سنة 17595 م» 
وبعدها انتقلت عاصمة البرتغال من كلمرية إلى لشبونه 
وذلك سنة 767١م‏ وعندما حصل البرتغاليون على 
اعتراف مملكة قاشتيلا الإسبانية بمملكتهم وتأييدها سنة 
7م أصبحت البرتغال دولة موحدة مستقلة بحدودها 
الحالية على رغم الحروب والاحتلالين الإسباني 
والبريطاني لها لفترات طويلة ومتقطعة قبل أن تستقر كلياً 
خلال القرن الماضي . 

لقد اشتهرت البرتغال الإسلامية بالعديد من إعلام 
العرب يعسر إحصاؤهم.» ونذكر هنا بعضهم؛ فمنهم: 
أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المولود في مدينة 
باجة بجنوب البرتغال سنة مم وتتلمذ على يد 
بعض علماء الأندلس قبل أن يتوجه إلى المشرق العربي 
ليوسع آفاق اطلاعه ثم يعود إلى الأندلس تصحبه شهرة 
واسعة ومكانة مرموقة. ومن أهم ما تركه أبو الوليد 
شرح وافٍ لفقه مالك. كما عرف عنه بأنه كان يسعى 
دائما لعقد صلح بين ملوك الطوائف في محاولة لجمع 
الشملء إلى أن توفى في ألميرا بعد أن قضى أيامه 
لز ةترميدة المتعار أب ردم يناك 

والشاعر محمد بن عبدون صاحب الملحمة 
الشعرية التي عرفت ب«القصيدة»» نظرا لمكانتها في 
الشعر الأندلسي وابن عبدون من مواليد يبره» عاش في 
ظل بني الأفطس في بطليموس . 

نظم ابن عبدون أبيات تلك القصيدة التي تعتبر من 


م" 


أجمل الرئائيات في الشعر الأندلسي في رثاء بني 
الأفطس وأميرهم المتوكل الذي قتل غدراً على يد 
الدهر يفجع بعدالعين بالأثر 

فما البكاء على الأشباح والصور 
أنهاك أنهاك لا ألرك موعظة 

عن تومة بين ناب الليث والظفر 

ومنها: 

بني المظفر والأيام لانزلت 

مراحل والورى منهاعلى سفر 
سحقاً ليومكم يومأولا حملت 

بمثلهليلةفي غابرالعمر 


والتي يقول فيها: 
وأجزرت سيف أشقاها أبا حسن 
وأمكنت من حسين راحتي شمر 
وليتهاإذفدت عمراً بخارجة 
فدت عليا بمن شاءت من البشر 
واردت ابن زياد بالحسين فلم 
يبؤ بش سع له طاحأو ظفر 
وقبل هؤلاء أو بالأحرى في القرن العاشر 
الميلادي» ولد فى قرية القبذاق بنواحى لشبونة الشاعر 
أبو زيد عبد لحن بن مقانا القبذقي الإشبوني الذي 
كرض اليرت اليون بيكاء رصب «تذكاري» خول قيره القائم 
إلى اليوم عند أحد مداخل تلك القرية. ولابن مقانا 
قصائد شعرية كثيرة» أكثر شيوعاً تلك التي مدح بها أحد 
الحموديين؛ ويقول المقري صاحب كتاب نفح الطيب 
ا عد ا ف 
الخليفة الحمودي يحيى بن إدريس الفاطمي منها 
وكان التشمين لكهمنا اتمرقت 
فانئلنت عنهاعيون الناظرين 
وجه إدريس بن يحيى بن علي 
بن حمودأميرالمؤمنين 


السعديون 


انظرونا نقتبس من نوركم 
أنهنورربالعالمين 
ومن الشعراء الذين اشتهروا على أرض البرتغال 
موسى بن عمران المرتولي» وهو من مدينة مرتولاء 
الذي قال: 
إلى كمأقول ولاأفعل 
وككلمذاأحومولاأنتزل 
والتفميع فى قلا تشبسل 
أما ابن عبد البر المولود في شنتريمء فقد قال: 
أحب الذي يهوى عذابي دائماً 
ا 0 
00 
ددح ل م 
كالدراري في دجي الظلماء 
الديهاصناعةالكيمياء 
كلعياول العسيع عنائيهنا 
ومن أبناء شلب سليمان بن علي وابن الروح وابن 
المنخل» ومن أبناء لشبونه ابن السوار وابن المنذر وابن 
موسى والبكري الطبيب المشهورء ومن أبناء فارو 
الشاعران ابن عالم وأبي صالحء ومن أبناء لولي بالغرب 
ااام 2 لوه ا بي 
ومن احا سانتاريم ابن البر الشتتريني وغ وغيرهم من 
0 
الشعراء والأدباء منهم عائلة هارون التي كانت تستوطن 
جنوب البرتغال والتي حملت حاضرتهم اسمهم والذي 
بقي إلى اليوم اسم لأهم مدنه؛ وهي مدينة فارو ومن 


المراجع المهمة بهذا الشأن كتاب «الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة» لأبي الحسن ابن بسام الشنتريمي (نسبة 
إلى مدينة تمععقاصد5) . 

ومن أجمل معالم الحضارة العربية الباقية إلى اليوم 
مدينة شلب والتي تتميز بقلعتها الوردية وسط حقول من 
أعجدان التحيفيات والزهور. والمعروف أن هذه القلعة 
المبنية بالحجر الأحمر على قاعدة عالية ومسجدها قد 
بنيت أيام بني عباد الذين حكموا البرتغال من عاصمتهم 
أشبيليه ؛ وكانت من أواخر معاقل الحضارة الإسلامية 
العربية في البرتغال. 

من جهة أخرى» تركت الحضارة العربية الإسلامية 
شواهد كثيرة على قوة تمركزها في البرتغال تظهر في لغة 
الأدب وفى اللهجات المحلية. فالعبارات الموروثة 
والتقتينة مع اللغة المربية تارق الألف وعمسانة 
يتردد استعمالها يومياً وخصوصاً في الأرياف الجنوبية . 
وبسبب صعوبة اللفظ أو لعدم وجود الحرف الهجائي 
في اللغة البرتغالية والذي يتطابق مع ما تحمله الكلمة 
العربية من حروف» يصعب استبيان الأصول العربية 
للعبارة المستعملة إلا بعد انتباه مقصود. فهناك كلمات 
كثيرة فى اللغة البرتغالية ذات جذور عربية أو محوره 
عن لأسيل العربي مثل: الخياط» المخدة» البحيرة» 
الحلوة»ء المدء الزيت, القرية» الغصن. الأرض» 
الضيعة. السوقء. القفة. القائدء القصرء القنطرة» 
العاتبي المطييةة المر هو الدكر ينه الس 4غ 
الجباب» اللقاط» فلان. . . الخ. 

أما أسماء البلدان والأماكن ذات الأصل العربي 
فهي كثيرة أيضاً وتنتشر في أغلب أصقاع البرتغال. 
فبالقرب من العاصمة لشبونه؛ هناك فرية المعدن على 
نهر التاج والتي زارها الرحالة والجغرافي العربي 
المشهور الإدريسي في أواسط القرن الثاني عشر 
ميلادي, وقال في كتابه «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» أنها مدينة بها منجم ذهب. كما توجد في 
نواحي لشبونه ضواحي عديدة تحمل أسماء عربية منهاء 
قاسم وأبو عبد اللّه وتجيرة والخضرة وطاحونة والمقيم 


ا 


ومحفرة. أما في داخل مدينة لشبونه أو في ضواحيهاء 
فتوجد أماكن بمسميات ذات جذور عربية منها البلاط 
والقنطرة والحمام وقلع اللوز. كما أن لجنوب البرتغال 
مواقع وحواضر كثيرة لها مسميات عربية منها: المسيل 
ووادي أميرة والمظفر والبحيرة وبئر قائم وهارون وابن 
مولى والمغرب والقصيرة والجزر والحمراء والريحانة 
وابن سالم والغار. . . الخ. 


الصراع العربي البرتفالي الأول 

عانت البلاد الإسلامية» والعربية منها بخاصة ثلاث 
غزوات كاسحة كانت في حقيقتها تهديداً للرجود 
الإسلامي وللوجود العربي» هي غزوات المغول 
وغزوات الصليبيين وغزوات البرتغاليين. ومع ما رافق 
هذه الغزوات من أحداث خطيرة روقعات مثيرة وحياة 
مريرة» فلم تلق من المؤرخين العرب ما كان يجب أن 
تلقاه من التدوين التفصيلي لا في القديم ولا في 
تحاط 0 , 

ونحن فيما ندونه هنا إنما نلم إلماماً سريعاً بتاريخ 
فترة من تلك الفترات: 

يتوقف كتاب (كشف الغمة). لمؤلف مجهول» 
يتوقف عام ١1174‏ على ما يذكر أحمد عبيد لي فيما 
نأخذه عنه ‏ وذلك بعد مرور قرنين وربع القرن على 
دوران الأوروبيين حول رأس الرجاء الصالح واحتلالهم 
لمناطق ساحلية مهمة عديدة من عمان» فواجهوا عندئذ 
القوى الإسلامية البحرية في المحيط الهندي؛ ومن 
أبرزها القوة"العمانية»بويكم تتازل هنا الجانب الخاض 
من التاريخ العماني من ناحيتين: الأولى هي نتبع 
الأحداث المباشرة في تلك الفترة على ضوء ما أورده 
«الكشف». والثانية رؤية مدى تأثير هذه القوة في النتاج 
العماني المدون في تلك الفترة. 


)1١(‏ يتفرغ اليوم المؤرخ العربي السوري الدكتور سهيل زكار لتدوين 


تاريخ الغزوة الصليبية تدويناً جامعاً. والدكتور زكار من أفضل 
من يقومون بهذا الأمر. 


لين 


يما فيما يخص النقطة الأولى فإن أول إشارة للقوى 
الأوروبية تبرز في الباب السادس والثلاثين الذي 
يخصصه للحديث عن حكم النباهنة وهي الفترة التي 
تسبق مجيء الإمام ناصر بن مرشد حيث يقول : «وصل 
مركب من الهند بعسكر كثير وفيه آلة الحرب فردته الريح 
إلى مسكد [مسقط] فأخذه الأمير عمير بن حمير وسار 
هو ومن معه من التنصارى 0000-7 ويستمر 
«الكشف» في تسمية الأوروبيين وهم برتغاليون أساساً 
في عمان بالنصارى» ولكنه لا يورد أية تفاصيل عنهم 
ولاعن وجودهم في عمان على الأقل» ولا عن 
تأثيراتهم الجارفة في المياه التي كانت مجال العمانيين 
وساحة فعاليتهم المتميزة. 


ولا تسعف المواد المحلية كثيراً لتحقيق مقارنة مع 
ما يورده «الكشف» حيث أن الذين تطرقوا لهذه الفترة 
من الكتاب العمائيين وزادوا على ما ذكره صاحب 
«الكشف» إنما قدموا بعده. ولذلك ريبما اضطر المرء 
إلى الاستعانة بمصادر أخرى من المنطقة المجاورة 
عنيت بتتبع وجود الأوروبيين بتلك البقاع» لترسم صورة 
يجري على أساسها تقويم ما أتى به «الكشف». 


ولقد نشر الدكتور محمد بن عبد العال أحمد 
بعض النصوص اليمنية الجديدة التى دونت محاولات 
البرتغاليين الأولى لاختراق تلك المياه للسيطرة عليها9) 
وأول تلك النصوص كتاب (قرة العيون في أخبار اليمن 
الميمون» لابن الديبع(©. ولقد وردت إشارة المؤلف 
الآولى لمجيء البرتغاليين في وصفه لرحلة قام بها 
فاسكوداكاما وقد غادرت البرتغال عام ؟ ٠ل‏ فقال 


)١(‏ دالاءه., 
(؟) البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأول للسيطرة عليه 
(نصرص جديدة مستخلصة من مشاهدات المؤرخ اليبمني 
«باتخرمة» كما سجلها في مخطوط «قلادة النحر»)؛ دراسة 
وتحقيق الدكتور محمد عيد العال أحمدء الهيئة المصرية العامة 

للكتاب» الإسكندرية هلم[ 
(5) هو وجيه الدين أبو عبد الله عبد الرحمن بن علي الشيباني 
الزبيدي المعروف بابن الدييع (855/ ١171‏ -8445//ا67١).‏ 


السعديون 


وهو يصف أحداث عام :16١٠7/9408‏ «... وفي هذه 
السنة ظهرت مراكب الإفرنج في البحر بطريق الهند 
وهرموز وتلك النواحي» وأخذوا نحو سبعة مراكب»: 
وقتلوا أهلها وأسروا بعضهه0©. وهو يستمر في ذكر 
الوجود البرتغالي وعملية المواجهة التي شنتها مصر 
المملوكية إضافة إلى القوى اليمنية المحلية على الوجود 
البرتغالي بتلك المياه. ومما يذكره في حوادث سنة 
٠١١* 8‏ قوله: قوق أثناك كنون السرم موسي 
تسع عشر وتسعمائة» وصل العلم إلى مولانا السلطان 
بزبيد بقدوم ثمانية عشر مركبا إلى بندر عدن فيها جمع 
عظيم من الإفرنج» فجهز السلطان عسكراً إلى ثغر 
عدن وأمر بالتحفظ والتحرز فيه وفي سائر البنادرء 
وأمر بالقنوت عليهم بالصلوات الخمس وفي خطبة 
الجمعة؛ ثم حقّق أنهم وصلوا إلى عدن بغتة» وكان بها 
عبد مولانا السلطان» مرجان الظافري أميراً لهاء فأمر 
أهل البلد أن لا يعرضوا لهم بشيء؛ وأمر بالتحفظ 
والتحصن»؛ وكان وصولهم ليلة الجمعة سابع عشر شهر 
المحرم؛ فمكثوا يوم الجمعة» ثم تجاسروا ووضعوا 
سلاليم تحت جدار السور؛ وطلعوا عليها ملبسين 
مستعدين للقتال؛ ونزل جماعة منهم إلى شوارع 
المدينة» فركب مرجان ولم يكن بها فارس غيره» 
فقاتلهم وقاتلوا معه أهل المدينة» فنالوا من المسلمين . 
ثم كانت الدائرة عليهم» فهزموا هزيمة منكرة؛ وقتل 
منهم جماعة» فرجعوا منهزمين لا يلوون على أحدء 
وانكسر منهم جمع وأخذت دروعهم وسلاحهمء 
وأصبح حزب الله هم الغالبون»29©. 


ويتتبع بامخرمة بدوره تلك الأحداث2"9» وتتطابق 
إشارته الأولى للقدوم الأوروبي وتلك التي وردت لدى 
ابن الديبع . وهو يتفرد في بعض ما يورده ومن ذلك 


.91/ : البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية‎ )١( 


.١١9 المصدر السابق:‎ )١( 
هو عفيف الدين أبو محمد عبد اللّه بن عبد اللّه بالتغرمة‎ )*( 
- ١5170 /4170( الحميري الشيباني الهجراني الحضرمي العدني‎ 

.)١61١/ة517‎ 


ذكره لتطورات الموقف البرتغالي اليمني 
وخاصة في تلك الفترة التي أعقيت 
سقوط دولة المماليك على أيدي 
العثمانيين» وما يذكره ضمن أحداث 
سنة 1517/97 قوله: «وفي هذه 
السنة وصل الفرنج من الهند إلى بندر 
عدن فى ثلاثين خشبة ما بين برشة 
براي شري لفق ااهل عدن 
على المصريين» ولم يغيروا شيئاً في 
البندر ولا غيره. ونزل منهم جماعة إلى 
الساحل». وواجههم الأمير مرجان 
بالساحل وقدم لهم الضيافة إلى 
مراكبهم» وطلبوا ربابين تسير بهم إلى 
جدةء فدفع إليهم الأمير جماعة ربابين 
من أهل الشام بالكره من الربابين 
لذلك» بعد أن أخيفوا وتجورواء فلم 
يعذرهم الأمير في ذلك» كفاية لشر 
الإفرنج. فمكثوا في البندر أياماً. ثم 
سازؤا إلى جدة فارسدوا يدرف 
ويسير بامخرمة على نفس هذا الاتجاه 
في تتبع مادته وذلك كما دونها في كتابه 
«قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر»2 . 

أما المؤرخ الثالث وهو قطب الدين النهروالي9© 
فقد تحدث عن الوجود الأوروبي أثناء تتبعه لتاريخ 
اليمن في القرن العاشر الهجري في كتابه «البرق اليماني 
في الفتح العثماني؟. 

وسيجد المرء تفصيلات أكثر وضوحاً لدى ابن 
رزيق عن «النصارى. . . المسمون البرتكيس وولايتهم 
من الهندجوةء وهم يومئذ أشد النصارى قوة في 
المملكة والسلطانء, وإليهم سائر النصارى عضداً 


.1١9ا/ المصدر السابق:‎ )١( 

.57 المصدر السابق:‎ )١( 

() هو قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكى (1917/ 161١‏ - 
8 االىره9١).‏ 1 





البرتغاليون على السواحل الهندية الأفريقية 
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وأعوانً»!'2. وهو يقصد هنا البرتغاليين وأتباعهم من 
الهنود. إلا أن هذا التفصيل قليل جداً إذا تذكرنا أن 
المؤرخين العمانيين عاشوا والأروبيين في بلد واحد 
وعقدوا الصلح مرات عديدة وتصادموا على مدى قرون 
عديدة» تبدأ منذ مجيء الأوروبيين حول رأس الرجاء 
الصالح» كما هو الحال مع المؤرخين العمانيين. 


وليس للدارس أن يتلمس في تلك المصادر ‏ يمنية 
كانت أو عمانية - رؤية شمولية بل حتى جزئية للدور 
الأروبي» وما كان يزمعه من تغييرات جارفة في تلك 
البقاع» ليست الناحية العسكرية السياسية إلا واحدة من 
مظاهرها فالمصادر اليمنية لا تشير إلى قدوم البرتغاليين 


)000( الفتح المبين: 584. 


احلضن 


إلا بعد خمس سنوات من ظهورهم في هذه 
الأرجاء9'. والمصادر العمانية ترد الإشارة الأولى إليهم 
فيها عرضاً. ولا نجد شخصاً متأخراً مثل النهروالي 
يعطي لدوران فاسكو داجاما ووسيلته التي استفاد منها 
للإلتفاف حول رأس الرجاء الصالح أهمية كبيرة ولا يعبر 
عن هذه الحادثة إلا بعبارة فيها الكثير من التبسيط : «وقع 
في أول القرن العاشر» من الحوادث الفوادح النوادر» 
دخول (الفرتقال) اللعين» من طائفة الفرنج الملاعين» 
إلى ديار (الهند) . . 

وأغعتب «علاشارة المعيي كانت رصقا سردا 
للأحداث والمعارك تزيد أو تقصر حسب قدرة الكاتب 
والموقع الذي ينظر منه للحدث. 

غير أنه يمكن أن نولى ثلاثة مؤلفات عمانية تحدثت 
عن هذه القوة الحضارية العالمية الجديدة بها بعض 
التميز» إلا أنها مؤلفات متأخرة نسبياً. أولها هو «تنزيه 
الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار». ويمثل 
وصفاً لرحلة السلطان برغش بن سعيد”" من زنجبار 
إلى بريطانيا مروراً بمصر وفرنسا والبرتغال» وقد كتب 
الورصف زاهر بن سعيد وقام بإعادة ترتيبه وتصويبه 
القن لويس صابوتجي20؛ مسيعينا يَذْلك بها قوئعه 
الصحف الفرنسية والبريطانية. ويسجل الكتاب بدقة 
جوانب تلك الرحلة وتنعكس فيه مظاهر الحضارة 
الأوروبية التي شاهدها السلطان وأعضاء وفده. 

والكتاب الثاني هو «جهينة الأخبار في تاريخ 


)١(‏ انظر إشارتي ابن الديبع وباغغرمة؛ سبق ذكرهماء وانظر أيضاً: 
البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية: الا. 

(؟) هو السلطان برغش بن سعيد بن سلطان (4170 - 1888) أحد 
سلاطين زنجبار» وقد شهد عهده مزيداً من التدخل البريطاني 
في زنجبار» اشتهر عنه حذة طبع وعرف بالكفاءة الإدارية (انظر 
أخباره في: مذكرات أميرة: 159 وما بعدها؛ جهينة الأخبار 
في تاريخ زنجبار لسعيد المغيري» تحقيق عبد المنعم عامرء وزارة 
التراث القومى بعمان» 191/9: 5575 وما بعدها) . 

[فية هو القس يحيى لويس صابونجي (19358-14878) صحفي 
ورحالة أنشأ مجلة «النحلة» في بيروت» وعمل أستاذ فى المدرسة 
الكبرى بروما وكان عضراً في الجمعية العلمية الآسيوية الملكية . 
(انظر : تنزيه الأبصار: *7377) . 


السعديون 


زنجبار» لسعيد بن علي المغيري» غير أن مؤرخه ينتمي 
للجيل الذي تلا السالمي» وهو يصل بتأريخه إلى العقد 
السادس من القرن العشرين. 

وتتفرد الأميرة سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان 
في مذكراتها التي كتبتها باللغة الألمانية لتحتل موقعاً 
بارزاً لا ضمن المؤرخين العمانيين وحسب وإنما ضمن 
التراث العربي العام أيضاً('". غير أنها لم تكتب من 
زاوية العناية بتاريخ عمان وإنما كتبت عرضاً لمذكراتها 
بين زنجبار وأوروبا. 

بعد مجيء الأوروبيين إلى تلك الأرجاء تشكل 
لدينا مصدر جديد متنوع للمعلومات إضافة إلى 
المصادر العمانية» وغيرها من المصادر العربية. ويتمثل 
هذا في مذكرات رحالة وتقارير قادرة وحكام وإداريين 
أوروبيين وليس هذا مجال التوسع في وصف هذه 
المصادرء ويكفي أن نشير منها إلى مذكرات الرحالة 
بيدرو والقائد البرتغالي البوكيرك» وكلاهما يتحدث عن 
القرن السادس عشر. 

ومنها أيضاً ما ذكره الأب كاري عن رحلة قام بها 
عام ١71/4‏ حيث يقول: «أقلعت من كنج على السفينة 
سانت فرنسيس التي يقودها عربي أسمر جداً من أهالي 
مسقط تجنس بالجنسية البرتغالية» واعتنق المسيحية» 
وكان معظم العرب قد لاذوا بالفرار من مسقط بعد أن 
عاشوا في حروب متواصلة مع البرتغاليين» وكانوا 
يعانون من نقص المواد الغذائية والطعام. وكان 
الهولنديون قد أنشأوا مكتباً لهم في مسقط لنقل 
البريد:9 . 


البرتغاليون في الهند 
وعن البرتغالبين في الهند يتحدث أمين الطيبي. 


6 تزوجت سالمة بنت سعيد بن سلطان من تاجر ألماني وتنصرت 


وتسمت باسم الأميرة [ميلٍ رويت» ونشرت مذكراتها ببرلين 
عام 1885 دونت فيها آراء انتقادية هامة للحضارة الأوروبية 
(انظر: مذكرات أميرة عربية . 

(') المصدر السابق: 318 


السعديون 


منذ استقلال البرتغال في منتصف القرن الثاني عشر 
للميلاد» والبرتغاليون يناصبون المسلمين في الأندلس 
والمغرب أشد العداء . وبعد عدوانهم الغادر على مدينة 
سبتة المغربية واحتلالهم لها العام 6١5١ام»‏ وبداية 
حركة الكشوف الجغرافية على عهد الأمير هنري 
«الملاح» الصليبي النزعة» استهدف البرتغاليون محاربة 
المسلمين أنى كانوا وكسر احتكارهم لتجارة التوابل مع 
الشرق. وكان البرتغاليون صليبيين قبل أن يصبحوا 
ملاحين؛ واحتفظوا بهذه الروح الصليبية المعادية 
للمسلمين إلى الربع الأخير من القرن السادس عشر2)"7. 

ولما وصل فاسكو داكاما البرتغالي إلى كليكوت 
على ساحل مليبار سنة 4ه/1198مء كان من 
حسن حظ البرتغاليين أن الممالك الإسلامية في منطقة 
المحيط الهندي كانت تعاني ضعفاً شديداً: المماليك في 
مصرهء والتيموريون في فارس». وسلاطين دلهي 
الغرريون. وظهرت على سواحل المحيط مدن مستقلة 
كعدن وهرمزء كما قامت على ساحل مليبار بضع 
إمارات أهمها كاليكوت وكُشيء وكان بينهما تنافس 
شديد. ولم يكن لهذه المدن سفن حربية لحماية 
تجارتها النشطة. كما أن السفن العربية والكجراتية لم 
تكن مزودة بالمدافع؛ ولم تكن مسمارية الصنع بل 
مخيطة بخيوط النارجيل» فكانت لذلك أوهى بنية 
وتركيباً من سفن البرتغاليين"©. 

وبعد وصول البرتغاليين إلى ساحل مليبار» أخذت 
مراكبهم تعود محملة بالتوابل وغيرها من سلع الشرق 
إلى أسواق أوروباء مما عاد على ملك البرتغال بأرباح 
طائلة؛ وتحولت الطرق التجارية عن البحر الأحمر 
والخليج ومصر وبلاد الشام إلى طريق المحيط الهندي 
والدوران حول القارة الإفريقية . ولحقت بالتالي أضرار 
جسيمة بمصالح التجار ا لمسلمين في موانئ مليبار- 


)١(‏ ,كممنواعه عمعتجتعمط ملهطق مذ وتعامقط ,.8 رعوماوعم 
1935 لم173 

)١(‏ عملهمآ عماوص عمده8 563 مومنج كيه معطت ,ينك مم8 
.4 ,1969 


يلاف 


وكانوا يحتكرون تجارة التوابل - وبمصالح سلطان مصر 
المملوكي الذي كان يجبي رسوماً على السلع المارة عبر 


٠. أراضيه(0)‎ 


وقوبل فاسكو داغاماً بالعداء من قبل المسلمين في 
ساحل مليبار» وكان أول مظهر لهذا العداء الهجوم الذي 
وقع على القلعة التي شيدها البرتغاليون في كاليكوت 
وأدى إلى الفتك يمن فيها. وعلى الأثر. صمم ملك 
البرتغال على الاحتفاظ بقوة عسكرية دائمة في الشرق 
فأرسل في العام 5١16م‏ فرانسيسكو دي الميدا 
(648صاة) ونصّبه نائباً للملك. ورداً على ذلك» أرسل 
سلطان مصر المملوكي قانصوه الغوري أسطولاً إلى 
المياه الهَثدية لمشاعدة المسلمير» على بطرة الترتغالنيق 
أوقع هزيمة بأسطول برتغالي قرب ميناء شيول (1ناهظ©) 
في مطلع ١5١08‏ . إلا أن الميدا أوقع في مطلع العام 
التالي هزيمة بأسطول مصري كجراتي مشترك قبالة ميناء 
ديو على ساحل كجرات» وبذلك تخلص البرتغلاليون 
من القوة البحرية الإسلامية الوحيدة التي كان بمقدورها 
التصدي لهم في المحيط الهندي فبسط البرتغاليون 
سيطرتهم على مياه المحيط الهندي قرابة قرن من 
الزمن . 

وفي عهد ألفو نسودي ألبو كرك (عناومعنتوتاط1م) 
الذي خلف الميداء تمت للبرتغاليين السيطرة على 
جزيرة كووه (2208) من سلطان بيجابور (تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١٠15م)‏ وملاقة (آب/ أغسطس ١١16م)‏ 
وهرمز(15160م). ولم تلبث كووه أن حلت محل 
كاليكوت كميناء تجاري رئيسي على ساحل الهند الغربي 
وأصبحت قرا لنائب ملك البرتغال. 


وهكذا فإن البرتغاليين أدركوا منذ وصولهم إلى 
ساحل مليبار بأنه لن يتأتى لهم إنهاء احتكار المسلمين 
لتجارة التوابل إلا عن طريق القوة الغاشمة» لا عن 
طريق المنافسة السلمية. فمضوا إلى تحقيق هدفهم من 


)0( نفسيهء ص "الا, 


"15 


دون رحمة أو هوادة وبسرعة مذهلة» واحتاجوا لذلك 
إلى عدد من الموانئع المحصنة لاتخاذها قواعد بحرية 
ومحطات تجارية لمراكبهب("©. 


ومن بين أسباب النجاح الذي أحرزه البرتغاليون أن 
الممالك الإسلامية الخمس بهضبة الدكن» والتي قامت 
على أنقاض المملكة البهمنية؛ كانت في منازعات 
مستمرة في ما بينهاء وكذلك موقف السلاطين اللامبالي 
من الخطر البرتغالي المحدق بأراضي المسلمين 
ومصالحهم التجارية» إذ كان الكثيرون منهم يشاطرون 
بلطن اكجرات بهادر هاه الزاي يان حروب البتحاز 
أمر يعني التجار وحدهم ولا يمس هيبة الملوك؛. أضف 
إلى ذلك العداء القديم بين صاحب كاليكوت وبين 
صاحب كشي - على ساحل مليبار ‏ الذي استغله 
البرتغاليون وتمكنوا من الاستحواذ على أول مواطئ قدم 


نصد("), 


ولما تمكن البرتغاليون ‏ عن طريق القرة ‏ من 
القضاة على احتكار المسلمين لتجارة التوابل في 
المحيط الهندي؛ عملوا على فرض نظام احتكار من 
جانبهم» فأعلنوا أن الإتجار بعدد من السلع ‏ أهمها 
التوابل ‏ احتكار للتاج البرتغالي. فأصبح لزاماً على 
أصحاب المراكب حمل ترخيص عرف بالبرتغالية باسم 
85 (قرطاس) ‏ يُشير إليه المعبري تارة بالأوراق 
وتارة بالرقعات في مقابل دفع رسم من قبل صاحب 
المركب أو التجار المعنيين»؛ وشريطة دفع رسوم كذلك 
في كووه أو هرمز أو ملاقة على البضائع المذكورة. 
وأصبحت المراكب التي لا تحمل هذه الأوراق - 
وأحياناً حتى المراكب التي تحملها - عرضة للمصادرة 
أو الإغراق من قبل السفن البرتغالية إذا كان أصحابها من 
العمل 


.297 نفسهء ض486»‎ )١( 


)١(‏ انفسهء صلاه. 
6 نفسه ) ص6غ. 


السعديون 


وعلى رغم عدم التكافؤ في حجم المراكب 
وسلاحها فإن غزاة البحر المسلمين من موانئ مليبار 
نشطوا في هجماتهم على سفن البرتغاليين كما يذكر 
المعبري؛ وحتى قرب قلاع كووه كان غزاة موبله 
(1م840) المسلمون من ساحل مليبار يوقعون خسائر 
كبيرة في تجارة البرتغال الساحلية وذلك باعتراضهم 
سبيل قوافل المراكب البرتغالية الصغيرة (2861389©) 
المشحونة بالأرز والمؤن إلى قاعدة كووه البرتغالية. 
ومع ذلك. فإن هذه الهجمات ‏ على رغم خطورة 
بعضها أحياناً ‏ لم تقض على قوة البرتغال البحرية في 
المحيط الهندي» ذلك لأن غزاة البحر المسلمين في 
مراكبهم الصغيرة ذات المجاذيف لم يكن باستطاعتهم 
أن يجابهوا بصورة فعالة وسط البحار السفن البرتغالية 
الكبيرة التي كانت تشكل نواة قوة البرتغال البحرية. 
ويعتبر بعض المؤرخين صمود البرتغاليين في كروه 
وشيول العام ١161م‏ مضاهياً للانتصار الذي أحرزه أمير 
النمسا دون خوان على الأسطول العثمانى فى معركة 
ليبانتو البحرية في العام ذاته0©. 0 


لم يقتصر نشاط البرتغاليين على ميداني الحرب 
والتجارة» بل شمل كذلك ميدان التبشير بالدين 
المسيحي. فقد صحب المبشرون الفاتحين والتجار 
البرتغاليين في الأراضي التي سيطروا عليها. وكما قيل 
فإن «المبشر كان يحمل الإنجيل» وكان التاجر يحمل 
المبشر». ولم تبدأ حركة التبشير جدياً إلا في عهد ملك 
البرتغال جون الثالث (حكم 167١‏ 1607١م)‏ وبخاصة 
منذ وصول المبشر اليسوعي فرانسيس شافيير (3620167) 
الذي قال: «حينما كنت أسمع عن عبادة الأوثان كنت 
أتوجه على الفور إلى المعبد يصحبني فوج من الصبيان 
يقومون بتحطيمها والبصق عليها ودوسها بالأقدام»( . 


وصدر عن السلطات البرتغالية في كووه عدد من. 


)١(‏ نفسه ص09-58. 


)١(‏ مملهمةآ ,أمفظ عط هذ ومومعستمعرلى امقطءمعكة ,رخ عاقفعدم] 
39ث ,1980 


السعديون 


القوانين الجائرة تحظر مزاولة الإسلام والهندوسية 
والبوذية علناً فى الأراضى الخاضعة لسيطرتها. ونص 
مرسوم صدر العام 01م على تدمير المعابد غير 
المسيحية في الأراضي الخاضعة للبرتغاليين» وحظر 
تكرامنه النبي و في أذان المسلمين في المساجدء 
وطرد رجال الدين غير النصارى» ومصادرة وحرق 
الكتب المقدسة حيثما وجدت . واستثنيت من التدمير 
مياه حرس سيك المكان كلهم من المسلمين) 
ومراعاة لمشاعر الفرس الذي كانت قوتهم في نمو 
وازدياد على عهد الصفويين9؟ ومع ذلك. فإنه لم 
يتنصر عدد يُذكر من المسلمين على ساحل مليبار» 
واقتصر التنصر على النساء المعاشرات لرجال 
برتغاليين» وعلى أبّاق العبيد» والمعدمين الذي كان 
يشار إليهم ‏ ازدراء ‏ باسم نضاوئ الأرز 236 , 


الوطاسيون 81/1 ١11ه‏ 
بدالنا عن :الحلايث عن الوطاسبين قبل الولو في 
الحديث عن المح 190 


)١(‏ .66,69 .طم عععرمم 

.8١ص نفسهء‎ )١( 

(©) لقد اتسم العصر السعدي بمميزات خاصة بالمقارنة مع العصر 
الوطاسيء وأهم هذه المميزات رجوع الأمن إلى المنطقة (فاس 
ونواحيها) كما رجع إلى جل أنحاء المغرب» تزايد المقارمة ضد 
الاحتلال المسيحي للشواطى المغربية وتفرعها إلى مقاومة شعبية 
تحت رئاسة المشايخ والزوايا ومقاومة رسمية سعدية؛ تغير 
الأرضاع الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية بالمنطقة واتخاذها 
صبغة التطور والازدهار. 
والحقيقة أن فكرة رجوع الأمن ‏ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - 
نسبية» لأنه إذا قارنا الوضع في ناحية فاس وفي المدينة أيام 
الوطاسيين والوضع أيام السعديين لاحظنا أن الفرق بين الحالتين 
ضعيف. ذلك أن الحكم المركزي الوطاسي كان بفاس وبذلك 
كان رغم ضعفه ‏ يستطيع فرض الأمن بالمديئة والبوادي 
القريبة منها. أما في العهد السعدي؛ حيث أصبحت مدينة فاس 
المركز الثاني بعد مراكش» كان الوضع أكثر أمناً من الوضع في 
العهد الوطاسي ولكن لفترات معينة فقط ذلك أنه كثيراً ما قل 
بها الأمن واضطربت الأحوال. فعلى كل حال عرفت فاس فترة 
طويلة من الأمن أيام الغالب ثم أيام النصورء وقد استطاع 


ل لقن 


قال صاحب الاستقصاء إن يني وطاس فرقة من بني 
مرين غير أنهم ليسوا من بني عبد الحق. ولما دخل بنو 


رجال العلم بالمنطقة طوال هذه الفترة أن يستغلوا الظرف 


بالاتصال والتعرض وتبادل الخيرات والأفكار. 

أما الميزة الثانية للعصر التي أدت إلى تشابه سمات الفكر في فاس 
وبواديها وباقي المغرب فهي تزايد اللقاومة وبالتالي تكتل رجال 
العلم وراء فكرة الجهاد والدفاع عن المكتسبات الدينية. لقد 
أصبح دور الشيوخ لا يقتصر على تلقين الأفكار والحضر 
والأورادء وإنما أخذوا يبئون الحماس الديني والحمية الوطنية 
في نفوس أتباعهم مهيئين أفواجاً من المتطوعبين لقتال المحتلين 
المسيحيين . فنال الشيوخ ثقة العامة بحسن سلوكهم وسعيهم 
المتواصل لتأمين السبيل «وحماية المظومين وإيواء الفقراء رأبناء 
السبيل؟ . 

وقد أدى ذلك بالعامة إلى إحاطة الشيوخ بهالات القداسة 
والإكبار وبالتالي السماح لهم بالتدخل في الأحداث الزمنية 
بالهمة والعزيمة . ونتيجة لكل هذا أنبم زرعوا في العصر روحاً 
تقرب بين العامة والعلماء في فاس وبواديها أو في أي منطقة 
أخرى من مناطق المغرب» ومنم هنا كان تشابه المواضيع التي 
كان العلماء سواء في البادية أو في المدينة يتطرقون إليها. 

أما السمة الثالثة التي انصف بها العصر فهي قوة الحكم المركزي 
وتكائر السكان في المدن وبالتالي تطور المجتمع فيهما. فكانت 
ظاهرة التقدم الاقتصادي تعطي للإنتاج الأدبي والعلمي شكلاً 
وطابعاً خاصاً لم يكن يعرفه قبل ذلك اليوم؛ قال ابن خلدون: 
إن العلرم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة». 
فالأمن الذي أتاحه السعديون لسكان المنطقة أدى إلى تزايد 
العمران؛ وبتزايد العمران تزايد اتتشار العلم؛ لأن العلم وكما 
أشار ابن خلدون «أمر زائد على المعاش؛ فمتى فضلت أعمال 
أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من 
التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم. ..». 

وقد كان للحكام السعديين» أي للحكم الزمني كذلك؛ إلى 
جانب المشايخ» دور في تقارب وتشابه الأنماط العلمية التي 
عرفتهاالمدن والبرادي في القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجريين. ذلك أن السعديين ساهموا في تأمين البوادي» قال 
ابن القاضي في المنتقى المقصور: «فقد عمل على تمهيد الطرق 
للمسافرين بعمارة النازل والأماكن المخوفة بإنزال أهل الخصاص 
وخيام أمر بسكناها على الطريق وبين المنزلة والمنزلة. فاصبح 
الاتصال بين مدينة فاس وباديتها سهلا مما يفسر تشابه العلوم 
والمواضيع المدروسة عند علماء كل منهما. 

كما كان الملوك السعديون يحضرون مجالس الدارسة ويعطون 
آراءهم فيهاء وكان المتصور مثلاً يقرب إليه العلماء وفي نفس 
الوقت يجعلهم يجتمعون في معرض واحد ويتبادلون الخبرات 
والأفكار ويحضهم على التأليف في مواضيع شتى. 


كلف 


السعديون 





مرين المغرب واقتسموا أعماله كان لبني وطاس هؤلاء 
بلاد الريف» فكانت ضواحيها لنزولهم وأمصارها 
ورعاياها لجبايتهم . وكان بنو الوزير منهم يسمون إلى 
الرياسة ويرمون الخروج على بني عبد الحق. وقد تكرر 
ذلك منهم. ثم أذعنوا إلى الطاعة وراضوا أنفسهم على 
الخدمة فاستعملهم بنو عبد الحق في وجوه الأعمال 
والولايات واستظهروا بهم على أمور دولتهم؛ فحسن 
أثرهم لديهم وتعدد الوزراء منهم فيها. وقال ابن خلدون 
أن بني الوزير هؤلاء يرون أن نسبهم دخيل في بني مرين 
وأنهم من أعقاب يوسف بن تاشفين اللمثوني» لحقوا 
بالبدو ونزلوا على بني وطاس ووشجت فيه عروقهم» 
حتى لبسوا جلدتهم» وكان لكثير من بني وطاس 
فمنهم من ساعد على ارتقائها وتنظيم أحوالها ومنهم من 
امتدت يذه إلى العبث بها واردة الاستبداد بسلاطينها 5 


وأول من ولي السلطنة من دولة بني وطاس هو 
السلطان أبو عبد الله محمد الشيخ (41/5ه)» بعد قهره 
للحفيدء وكان قبل ذلك يملك مدينة أصيلا وضواحيها. 
ولما رأي زوال دولة بني مرين واضطراب الأمور وطمع 
كل من كانت توسوس له نفسه بالاستيلاء عليها وحيازة 
ابن الأحمر لجميع ثغور الأندلس التي كانت لبني 
مرين» وقيام الفرنج للتغلب على المغرب» جمع جنداً 
عظيماً واستولى على مدينة فاس بعد أن حاصرها وضيق 
عليهاء ولما تمت له البيعة التفت لتدويخ القبائل فدخلوا 
في طاعته. وفي زمنه استولى الإسبانيول تحت رئاسة 
ملكه تروييية الخامس الكاثوليكي ملك أراغون 
وزوجته إيزابيله ملكة قشتالة على مدينة غرناطة 
(4910ه) ومحيت دولة بني الأحمر من الأندلس ولم 
يبق بها للمسلمين سلطان وتفرق سكانها أيدي سبا 
فذهب غالبهم إلى بلاد المغرب الأقصى وإلى تونس 
وطرابلس ومصر وغيرها. ولما سقطت غرناطة قدم 
على السلطان محمد الشيخ سلطانها أبو عبد الله بن 
الأحمر فاستوطن فاس تحت رعاية السلطان محمد 
الشيخ بعد أن خاطبه بقصيدة طنانة من إنشاء وزيره أبي 


عبد الله محمد العربي يقول في مطلعها: 
مولى الملوك ملوك العرب والعجم 

رعيا لما مثلهيرعى من الذمم 
بك استجرنا ونعم الجار أنت لمن 

دار الزمان عليهدورمنتقم 

وهي طويلة وأصحبها برسالة في هذا المضمون 

وأقام ابن الأحمر بمدينة فاس بأهله وأولاده وحاشيته 
معززاً مكرماً إلى أن أدركته الوفاة (44ه). وفي عصر 
هذا السلطان (901ه) استولى البرتغال على ساحل 
البريجة بين أزمور وتيط وشيدوا بها مدينة جديدة 
حصيئة . ولم يتمكن بنو وطاس في تلك المدة من 
مقاتلة هؤلاء البرتغال لاشتغالهم مع برتغال سبتة وطنجة 
وغيرهما. ولم يكتف البرتغال أيضاً بذلك بل استولوا 
على سواحل السوس فاحتلوا مدينة أكادير وكانت وفاة 
السلطان محمد الشيخ (١١941ه).‏ 


وبعد وفاته بايعوا ابنه محمد الملقب بالبرتغالي. 
وفي عصره استولى البرتغال على غالب الثغور وضايقوا 
المسلمين أشد المضايقة. وقد اهتم هذا السلطان 
بأمرهم كثيراً وردد عليهم الجيش بعد الجيش حتى شغل 
بمقارعتهم عن النظر في أحوال البلاد فكان ذلك من 
أكبر الأسباب لظهور دولة السعديين (5١9ه)‏ وكان 
البرتغال استولوا على ثغر أصيلا مدة والده؛ فلما ولى 
هذا الملك حاصرهم بهما (514ه). ثم تمكن من 
دخولها وقاتل البرتغال وسط الأزقة يومين. ثم جاء 
المدد إلى البرتغال فتقهقر المسلمون لكنهم لم يتركوا 
المدينة إلا خراباً ليس بها حجر على حجر. ثم جد 
البرتغال في إصلاحها وبقيت في يدهم إلى أن استردها 
المسلمون فيما بعد. وفي تلك السنة أيضاً استولى 
البرتغال على ثغرأزمور وبعدها افتتحوا أيضاً ثغر 
المعمورة (١97ه)‏ إلا أنهم لم يقووا على البقاء بها 
حيث استردها هذا السلطان. وفي عصر هذا السلطان 
أيضاً استفحل أمر السعديين بجهات السوس وطرد 
سلطانهم أبو العباس الأعرج البرتغال من تلك الجهات» 


ودخل في طاعته أهل مراكش فانتقل إليها (٠97ه)‏ بعد 
أن انتزعها من يد بني وطاس . وكانت وفاة هذا السلطان 
الوطاسي وبين أبي العباس السعدي سلطان مراكش 
وقسمت بينهم البلاد حقنا للدماء وتقرر الصلح بينهما 
بذلك (4140ه). ولم يمكث الحال على هذا زمنا 
طويلاً بل تغيرت الأحوال بين الوطاسيين والسعديين 
فانتشب القتال بينهم ودام أياماً إلى أن كانت الهزيمة 
على ألوطاسيين (447ه). ثم أن السلطان أبا العباس 
أراد الأخذ بالئأر من السعديين فعقد مع برتغال آسفي 
والجديدة وأزور هدنة بثلاث سئوات وكتب البرتغال 
بذلك لملكهم. ثم حدث القتال بين الوطاسيين 
والسعديين فكانت النصرة في هذه المرة أيضاً للسعديين 
(؟965ه). وبذلك استولى سلطانهم محمد الشيخ 
السعدي على مكاسة (4065ه). ثم افتتح فاس بعد 
حصارها وأسر سلطانها أبا العباس الوطاسي (9405ه). 
ثم قبض على الوطاسيين أجمع وبعث بهم مقيدين إلى 
مراكش وكانت وفاة أبي العباس الوطاسي بمراكش 
(3ه) وبذلك استقل الشبح السعدي بأمر المغرب. 


وقام بالأمر من بعده السلطان أبو حسون الوطاسي 
مرة ثانية» وكان لما قبض الشيخ السعدي على بني 
وطاس عند استيلائه على فاس فرّ أبو حسون هذا إلى 
الجزائر» واستنجد بالعثمانيين الذين كانوا استولوا على 
المغرب الأوسط. وانتزعوه من يد بني زيان» وما زال 
أبو حسون يحضهم على مساعدته للاستيلاء على 
المغرب الأقصى ويعدهم بالظفر والغنائم والأموال 
الجزيلة إلى أن أجابوه إلى مطلبه وأقبلوا معه في جيش 
كثيف تحت قيادة صالح باشا المعروف بصالح رئيس» 
النائب عن خير الدين بربروسء» الذي كان وقتها 
بالقسطنطينية » واستولوا على فاس بعد حروب عظيمة 
وفر منها الشيخ السعدي (١451ه).‏ ثم إن أبا حسون 
جمع لجند العثمانيين الذين نصروره وأجلسوه على 
كرسي أبائه مبلغا من المال وصرفهم من فاس لشكاية 
الناس منهم وتخلف منهم نفر يسير. 


ينض 


أما السلطان محمد الشيخ السعدي فأنه بعد فراره 
وصل إلى مراكش واستقر بها وأخذ في استنفار القبائل 
وبقية الجنود لقتال أبي حسون. ولما اجتمع له ما أراد 
نهض إلى فاس فقابله السلطان أبو حسون ثم دارت 
الحرب بينهما فكانت الهزيمة على أبي حسون ثم 
استولى السعدي أخيراً على فاس (١97ه)‏ وبمقتل 
السلطان أبي حسون انقرضت دولة الوطاسيين أو الدولة 
المرينية الثانية من المغرب . 

وقد كان البرتغال بعد قيام دولتهم وتقدمها ني 
الفتوحات والاكتشافات» تمد أنظارها للاستيلاء على 
بلاد مراكش؛ خصوصاً لما رأت اختلال دولة بني مرين 
وقيام الثوار عليها في كل جهة وانتشار عقدهاء إلا أنها 
لما كانت مهتمة بالاكتشافات البحرية الجديدة وتوسيع 
نطاق مستعمراتها بجهات الهندء خافت من أن الاشتغال 
بذلك يصرف قوتها عن بلاد المغرب» فسعى ملوكها 
في إيقاع العداوة والبغضاء بين بني حفص ملوك إفريفية 
وبين بني مرين ملوك المغرب وساعدتها الفرص 
والأقدار على ما أرادت وتمكنت من دسيستها هذه 
بوقوع الخصام بين الطائفتين المذكورتين. وقد ساعدت 
هذه الأحوال أيضاً الإسبانيول على مرغوبهم, إلا وهو 
طرد ما بقي من المسلمين بأرض الأندلس واستئصال 
سلطانهم منها فهاجموا مدينة غرناطة بحجة تمنع ملوكها 
من دفع الجزية المضروبة عليهم لملرك إسبانياء وذلك 
بعد أن استولوا على ما يتبعها من الحصون والمعاقل . 
ولما تم لهم ذلك طمحت نفوسهم إلى الاستيلاء على ما 
خلف البحر من ثغور المغرب الأدنى والأوسطء 
فاستولوا على بجاية (١٠89ه)‏ ووهران(5١9ه)‏ 
وغيرهما. وضعف بئو ريان عن مقاومتهم. ثم أرادوا 
التغلب أيضاً على مدينة الجزائر لولا أن صدهم عنها 
خير الدين بربروس وأخوه أوروج وطردوهما من تلك 
الأطراف تماما(" . 


00( إسماعيل سرهنك في كتاب (تاريخ دول المغرب) ص 37١‏ 77. 


م14" 


كان البرتغاليون قد توسعوا في سواحل المغرب 
فاحتلوا معظم المواقع على ساحل الأطلنطي: فطنجة 
وأصيلاً والعرائش سقطت في أيديهم سنة 41/5ه - 
١‏ امء وقبل ذلك كانوا قد احتلوا الدار البيضاء التي 
كانت تعرف ب(آنفا)20 سنة 41/4ه - 459١م‏ ثم 
ماسة سنة 4914ه - 88 5١مء‏ ثم أكادير سنة ١141ه‏ - 
0م ثم آسفي سنة 915ه -08١15م,‏ ثم مازغان 
سنة970ه - 1015م وآزمور سنة914ه - 
101١م,‏ ثم العجوز سنة 91764ه - 1519١م.‏ وأخذرا 
يغيرون على الداخل فيأسرون الرجال ويسبون النساء 
وينهبون القرى . 

ثم ازداد عدوانهم فأغاروا على (قارودانت) على 
نهر السوس وتوغلوا داخل البلاد حتى أرباض مراكش . 

وهنا تلفت المغاربة يبحثون عن قيادة تجمعهم في 
دفع البرتغاليين عن أرضهم؛ ويتطلعون إلى زعيم يؤلف 
شملهم ويوحد أمرهم في نضال الغزاة المعتدين. فكان 
أن اهتدوا إلى الأشراف السعديين في تفاصيل تأتي . 

لع اععلف:إننباتيا عليلة!"؟ وغنناسة + واسهلت 


)١(‏ ظلت تحمل اسم آنفا حتى سنة “”/امه (878١م)‏ حين احتلها 
البرتغاليون فهدموها وبنوا مكانها مدينة جديدة سموها باللغة 
البرتغالية بما تعربيه (الدار البيضاء) هى أكبر مدينة فى شمال 
إفريقيا يزيد عدد سكابا على المليونين. - ' 


)١(‏ مليلة أو مليلته: من أكبر ثغور المغرب تقع على البحر المتوسط 
في منتصف الطريق بين وهران وسبتة . وهي اليوم جيب إسبانٍ 
يقطنها أكثر من 8١‏ ألف من الإسبان وعدد قليل من المغاربة . 
وقد جعل منها الإسبان قاعدة عسكرية ومركزاً من أهم مراكز 
الصيد ويرجع تاريخ الوجود الاستعماري الإسباني في المغرب 
إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي؛, حيث قامت جماعة من 
المغامرين الإسبانين من الجزر الخالدات باحتلال أول بقعة من 
المغرب تقع بناحية السوس الأقصى وشيدت فوقها برجا أطلقت 
عليه اسم سانتا كروز ذي ماربيكينيا 2081 06 01102) 531216 
28 الصليب المقدس بالبحر الصغير). وكان ذلك سنة 
7 وكانت البرتغال الدولة الأولى التي احتلت أول مدينة 
مغربية هي مدينة سبنة سنة 214160 ثم احتلت مدينة القصر 
الصغير سنئة ١408‏ ثم مدينتي أصيلا وطنجة سنة .151/1١‏ 


السعديون 


البرتغال سبتة والقصرء ولم يبق للمغرب في الشمال 
ميناء إلا تطوان(2 التي ساق القدر لها (بنو المنظري) 


)0( قال الدكتور إدريس خليفة في العدد 77" من مجلة دعوة الحق 


المغربية من مقال له: مرحلة دفاع المغرب عن نفسه وضمن 
حدوده التاريخية بعد سقوط الأندلس» وتميز بمحاولات حربية 
مستمرة من قبل الدولتين: «إسبانيا و«البرتغال» لاحتلال 
المغرب؛ انطلاقاً من شواطته المتوسطية والأطلسية كثار تاريخي 
للدولتين على المغرب» الذي ظل بالأندلس طيلة ثمانية قرون» 
يحميها ويمدها بحضارته وكيانه الفكري والعلمي والبشري 
والاستراتيجي . 

وكان من غايات الحملة على المغرب القضاء على الإسلام؛ ونشر 
المسيحية في ربوعه»ء كما يؤكده الكاتب الإسباني (طوماس 
فيغيراس)» وهى السياسة التى خطط لها الملكان الكاثوليكيان: 
(5مء11مطلوكت 1 65 ميقل القرن الخامس عشر للميلاد» 
وقام على تنفيذها رجل الدولة الإسباني الداهية الماكر 
(0556505©)؛ وكانت لا تستثنى من غاياتها العمل على الاستيلاء 
على البقاع الإسلامية المقدسة.. 

وفي هذا النطاق تركت الملكة الكاثوليكية (إيزابيلا) وصية لهاء 
وعملت السلطة البابوية المسيحية في مجال التنسيق بين الدولتين» 
وتقسيم مناطق النفوذ بينهما لما فيه صلاح الكنيسة الكاثوليكية . 
وقد وقعت الدولتان لهذا الغرض معاهدة (وه«مومء41) بتاريخ 
4 شتنبر ١214174‏ التي اعترفت فيها البرتغال للدولة الإسبانية 
بالحق في غزو مملكة فاس» ومعاهدة (طليطلة) بتاريخ 5 مارس 
»,التي تخلت فيها البرتغال لجارتها عن (جزر 
الكنارياس)» وتخلت الأخرى لجارتها عن أراضي (مملكة فاس) . 
وجاءت بعد ذلك اتفاقية (طردسياس) 1125زوء1070 لعام 
4» التي أكدت نفس الاتجاه؛ وإن كان من الملاحظ أن كل 
دولة كانت تسابق الدولة الأخرى بموافقة ومباركة من سلطان 
البابا لاحتلال أي موقع مغرب يمكن احتلاله . 

وفي إطار هذه السياسة التي كانت معززة بجيوش جرارة 
مدربةء وأساطيل قوية معبأة؛ وقواد عسكريين ممتازين» بجدء 
ومهارة؛ وتخطيط؛ وأمن, تنعم به الدولتان الاستعماريتان» 
وتصور واضح لهيمنتها على العالم بعد نهاية عصر الاسترداد 
كانت الحملات التى شنتها الدولتان على المغرب» واحتلال عدد 
من المواقع الشاطئية فيه . 

وأول هذه العمليات كانت عملية احتلال مدينة اسبتة» عام 
4ه 1115م من قبل درلة البرتغال وبقوا هم المحتلين لها 
إلى عام ١64٠‏ عندما انتزعها الإسبان منهمبعدهزيمة 
البرتغاليين في معركة (وادي المخازن). ثم محاولة احتلال 
#العرائش» عام 418١م؛‏ وهجومهم على «تطران» عام 
ام وعلى «طنجة» عام 014717 وتخريبهم مدينة اتطوان» 
في بداية القرن التاسع الهجري؛ واحتلال «القصر الصغير» - 


الذي حطوا فيها بعد رحيلهم من الأندلس» فكان في 
قلوبهم من الحقد على الإسبان الذين أجلوهم عن 
وطنهم ما يحفزهم إلى الاستبسال في حرب هؤلاء 
ودفعهم عن تطوان وما إليهاء فكانوا ينطلقون في البحر 
من تطوان لمصاولة السفن الإسبانية والبرتغالية. 

وفي سنة ١447‏ وجّه البابا نداء إلى المسيحيين 
ليوالوا فتوحاتهم» فزاد ذلك من الحماسة للتوغل في 
المغرب فتوالى سقوط الموانئ ميناء بعد ميناء . 

على أن الإسبان جذبتهم الاكتشافات الأمريكية 
فانصرفت طموحاتهم إليهاء وظل البرتغاليون متوجهين 
بكل حماستهم إلى المغرب. 


وكان البرتغاليون أسبق إلى التوسع في المغرب من 
الإسبان» ومر توسعهم في مرحلتين: مرحلة الاستيلاء 
على الئغور الشمالية من سنة 8514ه - 6م إلى سنة 
كلامه - 10/1ام. 


والمرحلة الثانية مرحلة الاستيلاء على الثشغور 
الغربية الجنوبية من سنة /95ه - 07م إلى 4ه 
-7١15ام.‏ 


ويمكن إجمال المرحلتين على الشكل التالي : 


عام 2١108‏ وكانت منهم محاولة أخرى لاحتلال «طنجة» عام 
1471 أو 1154م. 


وفي عام ١474‏ هاجموا «آنفا؛ واحتلوهاء ثم تخلوا عنها بعد ما 
هدموا أسوارهاء وهاجموا «أصيلا؛ عام ١/41١م.‏ واحتلوا 
#طنجة» عام ااام واستمر احتلالهم لها إلى عام لكام 
بالأميرة (كاترين دي براغانزا) البرتغالية؛ واحتلوا (أكادير؛ عام 
5ه 6١10م‏ وبنوا بها حصنا سمره (فونتي)» واحتلوا 
آسفي عام 4ه 7١16م‏ و«آزمررة عام9١14ه‏ 
مام وثعر «المعمورة! (المهدية) عام اكذها_(1016م). 

وفى عام 7ه 41 غشت ١5178‏ كانت «معركة وادي 
المخازن الكبرى؟ بين البرتغاليين بقيادة عميدهم الملك (سبستيان) 
والمغاربة بقيادة البطل (عبد الملك السعدي).؛ والتى انتصر فيها 
المغاربة انتصاراً ساحقاً كان سبباً في أفول دولة البرتغال» 


والقضاء على ملكهم . 


علض 


ش00 ستقوط الأندلسن والتفغير باجا 
المورسكيين» خشي الإسبان والبرتغاليون من احتشاد 
المسلمين في الثغور المغربية الشمالية والإعداد 
لهجمات على (إيبيريا) لذلك سارعوا إلى احتلال هذه 
الثغورء فكان أن احتلت سبتة سنة .١516‏ 


١‏ - القصر الصغير2'7: استولى عليه البرتغاليون 
سنة ١5154‏ وحاول المرينيون استرداده سنة ١409‏ فلم 
يفلحوا. 

انفاء أصيلاء طنجة7" : حاول البرتغاليون سنة 
7 الاستيلاء على طنجة فساقوا أسطولاً إلى سبتة 
ومنها إلى طنجة فأحسن المرينيون الدفاع عنها بعد أن 
أنجدتهم تجمعات شعبية من الجوار» فانهزم البرتغاليون 
عنها. 

وفي سنة ١408‏ عاودوا المحاولة وكانوا هذه المرة 
بقيادة الملك الفونسو الخامس. فعاودتهم الهزيمة» 
ولكنهم احتفظوا بالقصر الصغير. 

وتعة عشر شعن شع 58 14 كان البرسعالمون 
يغادرونها وهي خالية شبه خراب» فتركوها ليعودوا إليها 
عد أرسن سم 

وأما أصيلا فقد كانت سنة 41/1ه - ١41١م‏ تقاوم 
بضراوة القطع الثلائمئة من الأسطول البرتغالي؛ 
والثلائين ألف مقاتل المصاحبين لهء ولكن قواها 
ضعفت أمام الاندفاع البرتغالي البحري البري الأقرى 
فدخلها البرتغاليون فاتحين» وبعد أسبوع من فتحها 


)١(‏ أقرب ثغر مغرب إلى الشاطئ الإسباني بحيث لا تتجاوز المسافة 
بين الضفتين ١7‏ ميلاً. وهي نقع على بعد ٠١‏ كلم شمال 
تطوان. وهي أول مدينة استولى عليها البرتغال ثم استولى عليها 
الإسبان بعد ذلك ولا تزال في احتلالهم؛ فهي جيب إسباني في 
المغرب» ويسكنها نحو 15 ألفاً من الإسبان ونحو ستة آلاف من 
المغارية . 

(1) يقع على بعد 74 كلم جنوب طنجة» بين سبتة وطنجة . وليس 
فيه اليوم سوى بقايا اطلال. 

(5) أثيلا: تفع على الشاطئ الأطلنطي بين طنجة والعرائش؛ عل 
بعد 49 كلم من طنجة. 


لضن 


امتدوا إلى طنجة» ولم تتخلص منهم إلا بعد قرنين. 

وكما انشغل الإسبان من قبل باستكشافات أمريكاء 
انشغل البرتغاليون الآن باستكشاف أفريقياء فلم يعاودوا 
نتوحهم في الشواطئ المغربية إلى بداية القرن السادس 
عشر (العاشر الهجري). وفي ثلاثين سنة وصلوا إلى 
إفريقيا الاستوائية سئة 141١‏ وهى السئة التى احتلوا فيها 
أصيلا وطنجة. تسد 218 ١‏ رضترا إلى ميلس 
الكرففي ف إلى ران الؤجاة السالع عي فا 
فانفتح أمامهم طريق الوصول إلى الهند. 

وهكذا مرت ثلاثون سنة ونيف بعد احتلال طنجة. 
وقبل أن يشرع البرتغاليون في إنجاز المرحلة الثانية التي 
هي مرحلة احتلال التغور الغربية الجنوبية التي تبدأ في 
فترة قريبة جداً من قيام الدولة السعدية29, 20 ١‏ 

وتبدأ المرحلة الثانية باحتلال أكادير سنة ١6١١‏ ثم 
آسفي سنة 16١1‏ ثم أزمور2" التي سقطت سنة 181. 


وقد تمزقت البلاد وانحلت وحدتهاء ولم يستطع 
(الوطاسيون) الذين حكموا من (1ا14-67#١2)1‏ 
وظلوا في فاس حوالي نصف قرن بعد قيام السعديين - 
لم يستطيعوا أن يعيدوا البلاد إلى وحدتها. وكان الأمر 
على هذا الشكل : 


١‏ - مليلية (أو مليلة) وغساسة بيد الإسبان. 


 "‏ سبتة وطنجة والقصر الصغيرة وأصيلا وأزمور 
وآنفا وآسفي وأكادير وغيرها بيد البرتغاليين. 

وبقية البلاذ تتنازعها سلطات محلية متنوعة. فقد 
كان نفوذ الوطاسيين قد أصبح لا يشمل إلا جزءاً من 
القسم الشمالي للمغرب؛ كما انحصر نفوذ (هنتانة) 
بمراكش وضاحيتها. أما في الجهات الجنوبية فقد كان 
الولاة يتنازعون على السلطة في صراع مسلح9" . 


)١(‏ السياسة والمجتمع في العهد السعدي. 
(؟) تقع أزمور على ضفة أم الربيع قرب مصبه في المحيط الأطلنطي . 
(*) السياسة والمجتمع في العصر السعدي. 


السعديون 
السعديون 


هم حسنيون من سلالة محمد النفس الزكية. ولما 
نجحت دولتهم قامت لها خصومات عمد خصومهم إلى 
محاولة الطعن في أنسابهم» على ما اعتاده المتخاصمون 
في مثل هذه الظروف. 

وكلنا نعرف المحاولة التي قام بها العباسيون بعد 
نجاح الفاطميين في إقامة الدولة ووصولهم بها إلى 
مصرء وخوف العباسيين من استمرار التقدم؛ فلجؤوا 
إلى الطعن في نسبهم ونفي صحة انتسابهم إلى فاطمة 

وكذلك الشأن مع السعديين الذين ووجهوا بهذه 
المطاعن؛ فقيل أنهم من بني سعد بن بكر بن هوازن 
الذي تنتمي إليه حليمة السعدية مربية النبي 0296" . 

وقيل أنهم إنما لقبوا بالسعديين تيمناً لأنهم سعدوا 
بدولتهه” . 

على أنهم في الحقيقة من نسل الحسن بن علي بن 
أبي طالب طم . وقد اعترف بهذه الحقيقة أحفاد 
الذين أنكروها وكانوا أصل من طعن في نسب السعديين 
من عرفوا باسم (العلويين) الذين تألفت منهم الأسرة 
المغربية المالكة حتى اليوم في المغرب. وهي الأخرى 
أسرة حسنية تشارك السعديين في انتمائهم إلى النفس 
الزكية. وقد أراد أحد سلاطينها أن يبرئ ذمة أسرته 
فروى عنه الزياني صاحب (الترجمان المغرب)92" ما 
يلي : 


«والذي سمعته من مولانا أمير المؤمنين سيدي 
محمد بن عبد الله رحمه الله لما جرى ذكرهم» وذكرنا 
له الخلاف في نسبهم قال: أسكت ولا تعد لهذه المقالة 
فإنهم إخواننا وبنو عمناء وجدنا وجدهم واحدء وقريتنا 
وقريتهم ب(ينبع) واحدة يقال لها بنو إبراهيم وجدهم 
)١(‏ المغرب عبر التاريخ ج؟. ص547. 


(0) نام 
0) ص""؟,. 


السعديون 


أحمدء خرج للمغرب قبل جدنا الحسن ينحو الثلاثين 
سنة وهم أخوان» لكنهم لما ملكوا لم يعاملونا معاملة 
الأخوان» واقتصروا على التعظيم والاحترام» فكان 
سلفنا يحقدون عليهم إهمالهم لجانبنا. . . هذا موجب 
طعن سلفنا في نسبهم» وإلا فالحق أحق أن يتبع» . 

على أن الأمر في الخصومة لم يقف عند هذا الحد 
بل تجاوزه في الافتراء والبهتان إلى درجة التطاول على 
أبرز رجل في السعديين وهو: المنصور بن محمد 
المهدي (1579 1507م) بأنه لم يكن ابناً شرعيا( , 


قدومهم إلى المغرب 
قدم السعديون إلى المغرب في أوائل القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر) في عهد بني مرين بطلب من 
فريق من أبناء (دَرْعَة)(" التقوهم حين إدائهم مناسك 
الحج فدعوهم إلى الرحيل إليهم في المغرب . وليست 
لدينا تفاصيل عمن كان أول قادم منهم» وهل كان واحداً 


.٠١9©ص نزهة الأخبار‎ )١( 
(؟) درعة: مدينة وولاية خصبة في جنوب المغرب الأتصى وراء‎ 
جبال الاطلس. تقع شرفي إقليم السوس ويخترقها نهر طويل‎ 
رأس نون. وكانت ولاية درعة في العصور الوسطى الإسلامية‎ 
محطة تجارية مزدهرة ولا سيما في واردات السودان من الذهب‎ 
والفضة»؛ كما كانت مركزاً علمياً اشتهر بعلمائه وزواياه:‎ 
وناهيك بالزاوية الناصرية ومكتبتها الشهيرة. وإليها ينسب أبو‎ 
زيد نصر بن علي بن محمد الدرعي وال أبو الحسن الدرعي.‎ 
وسكان درعة خليط من العرب ويرير صتاهاجة. والحياة‎ 
بواحات وادي درعة في الشريط الرسوبي الضيق الذي تكون‎ 
على ضفاف نهر درعة. ومن طرائف الشعر قول شاعر في‎ 
: درعة‎ 
يطوف الحجيج بالبيت الحرام‎ 
لسفك الدماء وأكل الجرام‎ 
وقد كانت لها أهمية محدودة قبل العصر السعدي في الثقافة‎ 
والعلمء ولم تكن سوى منطقة زراعية مهمة. وبقيام الدولة‎ 
من العلماء المؤلفين.‎ 


يض 


أو أكثر من واحد على أن (الزياني) يذكر أن جدهم 
أحمد بن محمد بن القاسم قدم إلى المغرب في القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر) (الزياني» ترجمان» 
ص717). كما يقول صاحب (السياسة والمجتمع) . 

والمعروف أنهم في الأصل من مقاطعة (ينبع) في 
الحجاز» وإذا كان الدرعيون قد التقوا منهم بمن دعوه 
إلى بلادهم؛ فيقتضي أن يكون هذا اللقاء في مكة لا في 
ينبع . ويقول صاحب كتاب (المغرب عبر التاريخ)7) 
«يبدو أنهم (الدرعيون) اتصلوا بهم وقت أداء مناسك 
الحج حتى يتيمّنوا بوجودهم في استصلاح زروعهم 
وثمارهم» أه. 

ونشك نحن في هذا السبب الذي يقول المؤلف 
أنهم دعرهم لأجله. فلا نحسب أن أولئك الأشراف 
كانوا خبراء زراعيين متخصصين في استصلاح الزروع 
والثمار؛ بحيث يستدعون من الحجاز إلى المغرب 
لأجل ذلك؛ بل نرى أنهم كانوا من أهل الفقه والصلاح 
والتقوى فتوسم فيهم المغاربة الخير لاستصلاح العقائد 
والتمسك بها. والمؤلف يستعمل كلمة (تيمّنوا) بهم 
واستصلاح الزروع والثمار لا يقتضي التيمن برجاله. . . 

والمؤلف نفسه حين يتحدث عن عوامل تأسيس 
الدولة السعدية يقول أن من تلك العوامل كون السعديين 
(أشرافاً) وإنهم لجأوا إلى إقناع الناس بشرف نسبهم 
حتى يبرروا أن لقيام دولتهم أساساً دينياً. . . اه. 

واستصلاح الزروع والثمار لا علاقة لأصحابه 
بشرف النسب ونجابة الأصل» ولا يتوسل الخبير به 
بهذه الوسيلة ليدعو إلى نفسه . بل إن الذي يتوسل بها 
من يستدعى أو يدعو لنفسه إلى صلاح المجتمع 
والمكانة الرفيعة فيه والسيادة على أهله . 

والمكان الذي حلت به الأسرة السعدية فى المغرب 
هو قرية (تاكمّدارات) من نواحي درعة. ١‏ 


وجاء عهد أحدهم محمد بن عبد الرحمن الذي 


00( ج1"ء ص745 ط"3. 


فض 


كان مقرئاً يقضى حياة شعبية قوامها البساطة والتعفف» 
منصرفاً إلى العلم متنفلاً في سبيل أخذه من مكان إلى 
مكان. ولما شب نجلاه أحمد ومحمد كان يصطحب 
أحدهما ذاهباً من تاكمدارات إلى أكادير ليقاتل مع 
الوقائلت: وحوت البريفال/ 

ويروى أنه وجه ولديه للانضمام إلى الوطاسيين 
المدافعين للبرتغال» في حين كان هو يقوم بإتصالاته 
السرية في الجنوب, وأن ولديه برزا كل الب .وز في 
المدافعة ما جعلهما موضع تقدير السلطان الوطاسي أبي 
عبد الله محمد. 


وظل الأمر كذلك حتى كان البرتغاليون قد استقروا 
في شمال ناحية السوس 207 وبنوا حضن (أكادير) وبذا 
أنهم سيتوغلون في البلاد. ورأى السوسيون الخطر 
الداهم ففاوضوا أحد صلحائهم محمد بن مبارك من 
(آقا) في أقصى الجنوب السوسي لينصبوه أميراً عليهم 
فتجتمع كلمتهم بقيادة موحدة في نضال البرتغاليين بعد 
أن نتم بيعته في المغرب كله9 . 


ولكن محمداً هذا رفض طلبهم وأشار عليهم 
ففعلواء وتمت البيعة سنة 5١9ه‏ - ١٠15م‏ في 


(تيدسي) وهي قرية فرب (تارودانت)7" تبعد عنها 


)١(‏ السوس يطلق عل ناحية كبرى من نواحي جنوب المغرب بين 
الأطلسين الكبير والصغير في مساحة تقدر بنحو ٠١‏ ألف كلم 
مربع. ويطلق هذا الاسم أيضاً على وادي كبير ينحدر من 
الأطلس الكبير وينصب جنوب أكادير في المحيط الأطلسي . 

(0) محمد بن مبارك هو تلميذ الإمام الجزولي» وكانت له سلطة 
روحية كبيرة على سكان السوس وكانت له في (أقا) زاوية 
شهيلة: 

(*) تارودانت: من أقدم مدن المغرب احتلها المرابطون عند زحفهم 
عن المغرب إلى الصحراء؛ وحاصرها الموحدون؛ وكانت شبه 
مستقلة أيام المريئيين» ويوجد فيها مسجد يعد من أعظم مساجد 
الشمال الإفريقي بني في عهد السعديين تبلغ مساحته 56٠٠‏ 
م.م وأنشأ فيها السعديون معامل السكر الذي كانت تنتجه 
بمقادير وافرة. وقد اتخذها محمد المهدي السعدي في أول الأمر 
عاصمة له وسماها المحمدية واستقر بها عدد من الملوك بعده. 
تقع على بعد 87 ك. م جنوب أكادير و1464 جنوب مراكش 


السعديون 


5 كلم جنوب غربيها واعترف بهذه البيعة الشيوخ 
والقضاة والفقهاء من المصامدة. ولقب محمد السعدي 


وافتتح محمد القائم عهده بالهجوم على البرتغاليين 


عبر الأطلس الكبير. 


وتعتبر مدينة تارودانت من الحواضر التي لها ذكر ووجود فعال 
في أغلب مراحل التاريخ المغري» فهي تقع في طريق التجارة 
مع السودان الغربي ودول الصحراء الكبرى» وبها يقيم نواب 
الحكومات المركزية من الأمراء والخلفاء والقوادء تما جعلها 
تكوّن حاضرة بلاد السوس الأقصى وعاصمتها التقليدية . 

ومع بزوغ فجر الدولة السعدية طغت المدينة مرة أخرى عل 
ساحة الأحداث» فكانت مهد الدعوة؛ ومتنطلق الفتوحات» 
فنالها السعد بذلك. حيث جددت معالمهاء وأسست بناياتها 
وحصونهاء وشيدت منارات العلم والعبادة في جنباتهاء 
فاستبدلت البلى والخرائب بحسن العمارة ونضارة الجنان 
والحدائق؛ وورد إليها مهرة العمال وأرباب الصنائع» كما نفقت 
فيها سوق العلم بتوارد مشاهير العلماء والقراءء وامتلاات 
مساجدها ومدارسها بالطلبة الأفاقيين»؛ فأصبحت منتدى 
الأدباء»ء ومقصد النجباءء فكان ذلك كله فاتحة عهد جديد فى 
تاريخ هذه المديئة العريقة؛ حيث نشطت الحركة الفكرية 
والعلمية والاقتصادية بانتعاش السياسة . 

وكما هو الشأن في جميع الحواضرء فإن التعليم بمدينة تارودانت 
يرتبط بالمساجد والكتاتيب وأشهر هذه المساجد ثلاثة: 

جامع القصبة. وجامع القصبة قد يكون أول مسجد أسس 
هذه المدينة» لأن القصبة السلطانية لها ذكر في العهد المرابطي 
والموحدي» ومن غير المعقول أن تخلر من مسجد. وإلى اليوم 
يعتبر مسجد القصبة من المساجد الجامعة بالمديئة . 

ومسجد مجمع الأحباب. ويلي مسجد القصبة مسجد مجمع 
الأحباب» الذي يدعى في الوثائق التاريخية #بالمسجد الجديد؛» 
تلحق به مدرسة عتيقة تللاصى مقصورة النساء إلى جهة الباب 
الشمالي. وقد اندثئرت هذه المدرسة اليوم؛ وأضحت مساكن 
حبسية . ومن ملحقات هذا المسجد أيضاً خزانة كتب عتيقة . 

- والجامع الكبير. ويقع الجامع الكبير في الجهة الشرقية من 
المدينة؛ وإليه تنسب الخحارة القريبة منه» وحوله من جميع الجهات 
مساكن العلماء والطلبة والبيوتات الكبرى؛ وكل من دخله 
يعجب من اتساعه واتساق زخارفه . 

ولا يعرف تاريخ بنائه» ولعل العمل الذي قام به محمد الشيخ 
السعدي هو تجديد بنائه وتوسيع جنباته. . ٠.6.‏ يقول الدكتور 
محمد حجي عن عمل محمد الشيخ السعدي: 

وقد بالغ في زخرفته حتى أضحى أعظم وأفخم من جامعي 
المواسين وباب دكالة المستحدثين فيما بعد في مراكش . 


السعديون 


عند (أكادير)(0) فأحرز عليهم عدة انتصارات أدت إلى 
أن يستقدمه أهل (الشياظمة) و(حاحا) ليقود جيوش 
مقاومة البرتغاليين في ديارهم وكانت وفاة محمد سنة 
كوه - ا١دام.‏ 


خلفاء محمد القائم 

تولى بعد محمد ولده ولي عهده أبو العباس أحمد 
الأعرج فكان أول ما عني به هو إعداد جيش واستطاع 
أبو العباس الانتصار على البرتغاليين في آسفي9©, 
وإيقاف زحفهم نحو الداخل. وبدأ انسحابهم من 
الشواطىء المغربية في أواسط عهد أبي العباس الأعرج؛ 
وكان خروجهم من آسفي حوالي سنة 5477ه - 
7م وتتابع خروجهم على دفعات» وإن ظلت لهم 
بعض المواقع. 
خلال الحرب مع البرتغاليين؛ بدعوى الاستنجاد على 
هؤلاء بالأمير الهنتاني (ناصر بوشنتوف) الذي أسرع 
فأمرهم بالنجدات. فكان أن دخلوا مراكش سنة 
6له. 


وقد أدى ذلك إلى اشتعال الحرب سنة 6 بينهم 


)١(‏ مدينة كبرى من مدن الساحل الأطلسي أسست قصبتها في 
أوائل القرن العاشر. واحتلها البرتغاليون سنة 911ه ثم حررها 
السعديون فأعادوا بناءها وشيدوا قصبتها الشهيرة التي كان 
يشرف الناظر منها على سهول السوس . وقد دمرها عن آخرها 
الزلزال فى ١4‏ شباط سئة ١95١‏ فأصبحت أثرأ بعد عين. 
ولكنها استعادت حياتها فأعيد بناؤها من جديد وأصبحت خلال 
سنوات من أحسن المدن الساحلية في المغرب . 

(؟) تقع على الشاطىء الأطلسي . احتلها البرتغاليون مراراً خلال 
القرن العاشر الهجري وقامت بدور مهم في حركة طرد 
البرتغاليين من الشواطىء خلال العصر السعدي . كما كانت 
مركزاً مهما للعلاقات التجارية بين المغرب وأوروبا خلال عهد 
السعديين. وظلت أهم ميناء في المغرب إلى أواثئل القرن 
العشرين. وتعد اليوم من أعظم موانىء صيد السمك في العالم 
وتجفيفه وتصديره إلى سائر أطراف المعمورة. وفيها أكثر من مئة 
معمل (للسردين). وفيها مدرسة بححرية لتخريج الضباط 
والفنيين البحريين. تقع على بعد ١66‏ ك.م من مدينة مراكش . 


رفض 


وبين الوطاسيين27 الذي رفضوا تدخلهم في مراكش» 
فتدخل العلماء والصلحاء فتم الاتفاق على أن يعترف 
بسيادة الوطاسيين على الجزء الواقع فيما بين (تادلا) 
والمغرب الأوسطء وسيادة السعديين على ما بين تادلا 
والسوس . ولم يطل أمر هذا الاتفاق بل نقضه السعديون 
وهزموا الوطاسيين فى معركة حاسمة سنة ”9147ه - 
كدام. 1 


على أن صراعاً شب بين أبي العباس أحمد وبين 
أدى إلى انتتصار محمد وخلع أيى العباس سئة 47 لاه. 


وكان البرتغاليون لا يزالون يحتلون (أكادير) ويذلك 
ظلوا يهددون منطقة السوسء؛ فاستطاع محمد المهدي 
الانتصار عليهم وإخراجهم من أكادير سنة 944ه وكان 
لمدافعه أثر كبير في هذا الانتصار. 


وقد كان لهزيمة البرتغاليين هذه الهزيمة صدى بعيد 
في الأحداث التالية إذ أدت إلى أن يأخذ البرتغاليون 
بالتخلي عن مواقعهم في المغرب موقعاً بعد موقع. 

ولما كانت الدولة قد قامت على أكتاف أهل 
السوس فقد رأى محمد المهدي”7" أن يتخذ من مدينة 
مراكش عاصمة له ليظل قريب من أنصاره السوسيين 
فاستقر فيها سنة ١965ه‏ وظلت منذ تلك السنة عاصمة 
لهم حتى انتهاء دولتهم. 

وتابع محمد فتوحاته عبر الشمال فاستولى على 
مكناس() سنة 406 بعد استيلائه على حصن قشتاله . 
ثم حاصر مدينة فاس ودخلها سنة 405 مطارداً 
الوطاسيين في كل مكان ونجا من الأسر أبو حسّون 


)0( الوطاسيون (بنو وطاس) هم الذين كان لهم الحكم قبل 
السعديين. 

0( يقال له أيضاً محمد الشيخ» وأحياناً: محمد الشيخ المهدي . 

(*) مكناسء أو مكناسة الزيتون: من كبريات مدن المغرب. يرجع 
تاريخ تأسيسها إلى القرون الهجرية الأولى» وفي العهد المريني 
اتسعت عمارتها. وقد اتخذها ال مول إسماعيل عاصمة لمملكته» 
وظلت عاصمة مدة نصف قرن. 


نض 


علي بن محمد الوطاسيء فحاول أولاً الاستنجاد 
كال كك لبي والإسبان فلما أخفق في ذلك حاول 
الاستنجاد بالأتراك. فلمارأى ذلك محمد المهدي 
أسرع فغزا الأتراك في معقلهم في الجزائر. 

وقبل أن يحل العام /951ه بدأ بحصار تلمسان 
وكان بها يومئذ سلطان من بني عبد الواد تحت حمابة 
الإسبان المباشرة» وظل على حصارها تسعة أشهر إلى 
أن أدخلها فى السيادة السعدية. وهنا جاءت نجدات 
تركية هنوت ادق السعدي واسترد الأتراك تلمسان» 
وعندما حاول محمد المهدي معاودة غزوها فشل في 
ذلك فصرف النظر عن فكرة ضم المغرب الأوسط إلى 
الحكم السعدي» إذ كان عليه أن يجابه الأتراك والإسبان 
فضلاً عن الوطاسيين وبقايا البرتغاليين بالبغرب 
الأقصى . 

أما أبو حسّون فإنه سنة 965ه انصرف إلى 
استرجاع دولته ففاوض نائب الملك في إسبانيا وشارل 
كان في ألمانيا فلم يجده ذلك شيئاًء فلجأ إلى 
البرتغاليين فأسعفوه بقوى بحرية فلم يلبث أن أسره 
الأتراك في عرض البحر. ولكنه استطاع إقناع القائد 
التركي بالتحالف معهء فتألفت قوة جزائرية تركية 
لمحاربة محمد المهدي الشيخ» فلم يقوهذاعلى 
مدافعتها فسقطت (تازة)(21 ثم فاس بيد الجيش التركي» 
فعاد الوطاسيون إلى حكم فاس . 

وانتهى الأمر بقتل أبي حسّون في معركة مع 
الستعدييزة بقادلة7"" أواحو فنة: كوف زبذلك قضئ 
نهائياً على الدولة الوطاسية . 

ظل محمد المهدي الشيخ مصمماً على عدم 


)١(‏ تازة: من أقدم المدن المغربية تقع بين فاس ووجدة بين الأطلس 
المتورسط وجبال الريف, اتخذها الحسن بن إدريس الثاني مقراً 
حربياً له ثم اعتنى بها عبد المؤمن الموحدي وخلفازه فجعلوها 
حصنا منيعاً. تقع على بعد ١١١‏ كلم شرق فاس و05١7‏ من 
وجدة. 

(؟) تادلا: تقع على بعد 7٠١‏ كلم جنوب شرق البيضاءء وهي 
مركز زراعي على الضفة اليمنى لوادي أم الربيع . 


السعديو نَ 


الاعتراف - ولو رمزياً ‏ بالسلطة العثمانية على المغرب. 
ولما دعاه السلطان سليمان القانوني (٠؟1555-165م)‏ 
إلى الدعاء له على منابر المغرب بصفته خليفة المسلمين 
رد عليه بأنه لا يجيبه حتى يكون بمصر إن شاء الله . 

ولكن العثمانيين دبروا اغتياله في آخر سنة 295714ه 
وحملوا رأسه إلى البلاط العثماني. .. 

وتولى بعده ولده أبو محمد عبد الله الغالب» ولم 
تمض سنة على توليه حتى هاجم الأتراك المغرب 
ولكنهم فشلوا في هجومهم. 

ولم يعترف ‏ كأبيه ‏ بخلافة العثمانيين وهادن 
الإسبان فناصروه أحياناً وخذلوه أحياناً أخرى» ومما 
عل علا نمق عدي (سصرياديتن) »ني اقحال 
فاتخذوه مقراً لمراقبة الأتراك . 

ومن أياديه البيض تجرده لمعاونة (المورسكيين) 
المسلمين في اضطهاد الإسبان لهم وقد أرسل لهم 
موفداً ولكن الإسبان اكتشفوه وقتلوه. 


المورسكيون 

المورسكيون: هم المسلمون الذين أرغموا على 
التنصر بعد سيطرة الإسبان على الأندلس وقيام (محاكم 
التفتيش) وفظائعها بعد سقوط غرناطة فقد حاولت 
الكنيسة أول الأمر تنصير المسلمين بالوعظ والإقناع 
والتأثيرات المادية فلم يغنها ذلك شيئاً فانقلبت إلى 
العنف والمطاردة» فأغلقت المساجد وحظر على 
المسلمين إقامة شعائرهم والتهكت عقائدهم 
وشريعتهم. وفي شهر تموز سنة 1919١م(9:00ه)‏ 
(همنيس) إلى غرناطة ودعا أسقفها (الدون تالاقيرا) إلى 
العمل الجدي فى التنصير. 

وقد فرض التنصير على المسلمين فرضاًء ولم 
تحجم السلطات الكنسية والمدنية عن اتخاذ أشد وسائل 
العنف. ولم يستكن المسلمون إلى هذا العنف دون 


تذمر ودون مقاومة» وسرت إليهم أعراض الثورة لد 


السعديون 


سيما في الجبال. وقرر مجلس الدولة بأن المسلمين 
أصبحوا خطراً على الدين والدولة؛ وقضى بوجوب 
اعتناق المسلمين للنصرانية . وسرعان ما سرت الحمية 
في المسلمين فأعلنوا الثورة في معظم نواحي غرناطة 
وفي ربض البيازين وفي البشرات وغيرهما واعتزم 
المسلمون الموت في سبيل دينهم وحريتهم» ولكنهم 
كانوا عزلاً» فكثر بينهم القتل والسبي» وقضي بالموت 
على مناطق بأسرها ما عدا الأطفال الذين هم دون 
الحادية عشرةء فقد حولوا إلى نصارى . وحمل التعلق 
بالوطن وخوف الفاقة وهموم الأسرة كثيراً منهم على 
الإذعان والتسليم فقبلوا بالتنصير المغصوب ملاذاً 
للنجاة . وهكذا ذاع التنصر. 

ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من المسلمين 
يكتم الإسلام خيفة فشددوا عليهم في البحث حتى إنهم 
أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك . 

وقامت محاكم التفتيش في مطاردة المورسكيين 
بأعظم دور وتركت في مأساتهم أعظم الأثر. 

وعم التنصر المورسكيين وصاروا يتكلمون 
ويكتبون القشتالية غير أنهم لم يندمجوا بغيرهم . 

وفي سنة 15١5‏ تقرر نفيهم إلى المغرب وإن 
عليهم أن يرحلوا خلال ثلاثة أيام وأن يحملوا من 
متاعهم ما يستطاع حمله على ظهورهم. 

ونفذ قرار النفي في كل مكان بصرامة ووحشية. 

وفي هذا الوقت الذي نكتب فيه هذا الكلام وفي 
الثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة ١9498‏ 
بالذات عرفنا عن عقد مؤتمر في إسبانيا يتعلق 
بالمورسكيين نذكر عنه هنا ما يلي:.. 

بدعم من مستشارية الثقافة والتعليم في مقاطعة 
مدريد» أقامت «مؤسسة الجنوب للبحوث؛ في الفترة 
من ” إلى © كانون الأول (ديسمبر) الجاري أول مؤتمر 
علمي حول «السياسة والمورسكيين في عهد البيت 
الملكي النمساوي في إسبانياء» أي في الفترة ما بين 
/اام ا وءءلم١‏ ميلادية» أي بعدما يزيد قليلا عن 


نض 


عقدين على سقوط غرناطة» والذي كان في رأي معظم 
المشاركين في المؤتمر مقدمة لأحداث تاريخية فظيعة 
تدل على مدى الشر الذي كان يكمن في العقلية 
الأوروبية المسيحية تجاه الإسلام والمسلمين» لأن 
المورسكيين في رأي معظم الباحثين لم يكونوا سوى 
أبناء الأمة الأندلسية التي اختلطت فيها الدماء العربية 
والبربرية الوافدة مع الفتح الإسلامي والدماء الأصيلة 
لسكان تلك البلاد قبل أن تقوم دولة الأندلس . . . تلك 
الأحداث التي تكررت في عالمنا المعاصر في أشكال 
أخرى مثل ما حدث في البوسنة والهرسك ويحدث الآن 
في كوسوفو. 


شارك فى هذا اليؤتسر العديد من المستعربين 
الأوروبيين المتخصصين في الدراسات المورسكية؛ مثل 
ألفارو غالمث دي فيونتس ورودولفو خيل غيرماو وماريا 
خيسوس روبيرا ماتا ولويس فرنانديث برنابيه بونس من 
إسبانياء وجان بيير مولينات من فرنساء وأنطونيو 
ديازفارينا وإيزابيل ريبيرا مينديز ولويس كارميلو من 
البرتغال. 


ومن الجانب العربي شارك في المؤتمر عدد من 
الباحثين المتخصصينء منهم: جمال عبد الكريم من 
مصرء وعبد الجليل التميمي وعبد الكريم سلامة من 
تونس» ومحمد بن عزوز حكيم وحسين بو زينب 
وفاطمة رشيدي من المغرب. ومحمد عبده حتم الله من 
الأردن. 

تناولت البحوث التي ألقاها المشاركون مختلف 
جوانب حياة المورسكيين في ظل السياسة المسيحية 
التي 'مارسها ملوك إسيانيا الذين يلتموة إلئ البنت 
الملكي النمساويء والتي قامت خلالها محاكم التفتيش 
التي انتهت أخيراً بطرد ما تبقى من المورسكيين في 
إسبانيا بعد محاولاتهم استرداد حقوفهم الشرعية 
كمواطنين ولدوا وتربوا على أرض الأندلس تيبل أن 
تكون هناك دولة تسمى إسبانيا . 


إضضنا 





بحث الدكتور جمال عبد الكريم نائب رئيس مؤسسة 
الجنوب والأستاذ بجامعة القاهرة» الذي أكد في بحثه 
على أن العودة إلى تناول أوضاع المورسكيين في تلك 
الفترة هدفها الكشف عن جذور الأوضاع التي تشهدها 
مجتمعات إسلامية أوروبية معاصرة» عاشت لسنوات 
طويلة تنشد السلام مع جيرانها من المجتمعات 
المسيحية» ولكنها واجهت في النهاية تطبيقا جديدا 
ومعاصراً لمحاكم التفتيش التي شهدها إخوة لهم على 
أثر سقوط دولة الإسلام في الأندلس. 

تلك المحاكم لم تكن سوى آداة سياسية للقضاء 
على شعب بكامله لمجرد وجود تفرقة في العقائد؛ 
ليكون المورسكيون أول شعب يواجه عملية تطهير 
عرقي في أوروبا طوال تاريخهاء لأن المورسكيين - في 
رأي الباحث - كانوا إسباناً مثلهم مثل أي إسباني آخرء 
وكل ما كانوا يتميزون به هو اختلاف عقيدتهم عن عقيدة 
ملوك إسبانيا الجدد الذين شنوا على الأندلس حرباً 
صليبية . 


رمعم 


من أبرز البحوث التي قدمت جديداً في هذا 
المجال» وحاولت أن تلقي الضوء على محاولات 
المورسكيين تطبيع علاقاتهم مع المسيحيين في ظل 
القوانين الجديدة التي كانت محاكم التفتيش تطبقها 
عليهم؛ جاء بحث «المؤامرات الغرناطية في الكتب 
الرصاصية» للباحث الإسباني لويس فرنانديث بونس 
الذي تناول تلك المحاولات المورسكية لتطبيع تلك 
العلاقات من خلال الكتابات السرية التي تم العثور 
عليها في «الساكرومونتي»» تلك الكتابات التى حاولت 
أن تموج المعتقد الإسلامي بالمعتقد العسيدي لتقدم 
للمورسكيين شكلا يجعلهم يحافظون على ديانتهم 
الإسلامية الحقيقية في الخفاءء وفي الوقت نفسه 
يظهرهم أمام المسيحيين بمظهر «المتنصرين؛ خصوصاً 
بعد فشل محاولاتهم التمرد على الأوضاع الجديدة. 


أكد الباحث أن ظهور هذه المخطوطات فتح في 
المجتمع الإسباني نقاشاً واسعاً توصل المشاركون فيه 


إلى نتائج متعارضة» وفي أحيان كثيرة متناقضة؛» إذ كان 
بعضهم يرى أنها محاولة لإيجاد مخرج «مثالي» 
للمتنصرين الجدد لمواجهة حياتهم الجديدة في ظل 
معتقد جديد أجبرتهم عليه الأوضاع السياسية 
والاجتماعية الناتجة عن هزيمتهم على أيدي الملوك 
الكاثوليك . 

لكن الباحث يؤيد الرأي القائل إن هذه الكتابات 
كانت تحاول أن تقدم وجهة نظر إسلامية يمكن أن تؤثر 
في الرأي العام الإسباني المسيحي لأن مخطوطات 
«الساكرومونتي» وغيرها من المخطوطات التي أمكن 
العثور عليها في ما بعد مثل «انجيل برنابا» الشهيرء 
الذي يتبنى وجهة نظر إسلامية بحتة في ما يختص بأن 
النبي محمد وَلِقِّ هو خاتم الأنبياء. وتطابقه مع القرآن 
الكريم في العديد من المسائل منها علامات «قيام 
الساعة؛. 


كل هذه الكتابات المورسكية في رأي الباحث 
كانك تر اناد رجه تلط اشرق عون مين انز 
تغيير رياح المواجهة مع المسيحيين» ومحاولة تبديل 
وضع المورسكيين فيه بحصولهم على حقوق ومكانة 
تسمح لهم بواصلة الحياة على أرضهم التي ولدوا 
ونشأوا عليها. وأشار الباحث إلى أن رأيه الخاص فى 
هذه المسألة هو أن ذلك المخطط؛ لو كتب له النجاح» 
لأمكنه أن يغير تماماً شكل المجتمع المسيحي الذي 
أجبر المورسكيين في النهاية على الرحيل إلى المغرب 
وشمال إفريقيا. 


وتماماًء كما يحدث في المؤتمرات التي يلتقي فيها 
ناحقون من الشرق والغرب» حدث خلاف شديد بين 
عدد من الباحثين حول كلمة «الاستعادة» التى يستخدمها 
الباحثون الإسبان عند حديثهم عن الحرب الكاثوليكية 
التي انتهت بسقوط غرناطة وطرد المسلمين من 
الأندلس. فقد وردت هذه الكلمة كثيراً على لسان 
الباحث الإسباني ألفارو غالميث,. ما دعا الباحث 
المغربي الدكتور حسين بو زينب إلى التدخل محاولاً أن 


يبين أن تلك الكلمة خاطئة ويجب عدم استخدامها لأن 
مسلمي الأندلس كانوا يشكلون أمة إسبانية أصيلة ولم 
كرك جلدم على عله الار عن كين يجار الاتصور 
بعض الباحثين المسيحيين» وإن الحرب التي شنها 
الملوك الكاثوليك لم تكن سوى حرب استعمارية قام 
خلالها شمال إسبانيا باحتلال الجنوب الذي كان في 
ذلك الوقت يمثل الأندلس الإسلامية. 

خلال هذا الحوار أعرب عدد من الباحثين الإسبان 
عن تأييدهم لوجهة نظر الباحث العربي» ومنهم 
الإسباني رودولفو خيل غيرماو؛ وطاليوا بمراجعة 
حقيقية لبعض الكلمات التي يجري استخدامها في 
البحوث الخاصة بالأندلس ولك لها أضول ست 
وتعبر عن وجهة نظر مسيحية:» ولا تعبر عن حقيقة 
الحدث التاريخي . (انتهى) . 

ونعود إلى ما كنا فيه من الحديث عن السعديين. 

في سنة 9ه (1617م) توفي عبد اللّه الغالب 
فتولى بعده ابنه محمد المتوكل» ولكن أمره لم يطل فقد 
ثار عليه عماه أحمد وعبد الملك واستنجدا بالسلطان 
التركي فأحالهما على والي الجزائر الذي أرسل جيشاً 
لقتال المتوكل». فهزم المتوكل سنة 487 في وادي سبوء 
ثم هزم مرة ثانية في وادي الريحان قرب سلاء مما فتح 
أمام عمه عبد الملك أبواب فاس في أواخر سنة 29/1ه 
فتمت بيعته فيها في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة 
سنة 7ه وقد اهتم عبد الملك بأمور الجيش الذي 
تألف من عناصر عربية وبربرية وأندلسية وتركية وأسس 
أسطولاً أرسى قطعه على موانىء الشمال والعرائش 
وسلا. 

وقد حاول المتوكل أن يستقر في مراكش إلا أنه لم 
يستطع الثبات» وختم حياته أسوأ خاتمة بالتجائه إلى 
البرتغاليين وملكهم (دون سباستيان) مستنصراً به. 

ويبدو من مراقبة أحداث تلك الفترة أن المطامع 
البرتغالية بالمغرب وبيما وراء المغرب لم تكن خافية 


وكان لا بد من التيقظ لها والإعداد لردها عندما تثور» 


فضا 


ولم يبد أن المتوكل كان متنبهاً لتلك المطامع أو أنه كان 
في سبيل الإعداد وتجميع القوى لليوم الذي كان يلوح 
أنه لا محالة آت. 
وقد كان مبرر قيام الدولة السعدية في الأصل هو 
وجود الخطر الخارجي الذي يهدد الوطن أشد تهديد. 
كان للإحتلال الصليبي للسواحل المغربية صدى 
عميق الأثر في نفوس الشعب. فقامت دعوات إلى 
حمل المتلاع واتقلاء المعتسييق هما عترم عن 
الشاطىء المغربي؛ في حين كانت البلاد غارقة في فتنها 
الداخلية. 
ومن هنا كان التطلع إلى قيادة مخلصة حازمة توحد 
البلاد وتحارب المد الصليبي الزاحف وفي ذلك يقول 
الشاعر الهبطي : 
فرحواله أميراًقدسلك 
نهج الهدى وما سواه قد ترك 
كمابهأخذ الحدود والحقوق 
والأمر في حرز الديار والطرق 
والصون للثغور حيث الكفار 
دمرهم ربي سبواللأبكار 
فإن رأى أمرأ يضر بالمسلمين 
سدده ولم يكن في الغافلين 
هفائة ايتفبا عدن الرغنينة 
مشل الأب المهموم بالذرية 
ماأحوج الورى لذا شر زمان 
إلى إمام قائمبالقران 
فجدعلينايا عظيمالمنة 
بمنيقوم في الورى بالسنّة 
أمنن علينا بالإمامالعادل 
يهدبنيانالخناوالباطل 
حتى نرى الح المببين ظاهرا 
وكتلتخاية يشير ظافرا 


لض 


وعندما وجدت هذه القيادة في السعديين وقامت 
دولتهم على هذا الأساس لم يكن من الجائز السكوت 
على من يبدو مشكوكاً في تصرفاته وتوجهاته . 

لقد قامت هذه الدولة وشعارها حماية البلاد من 
البرتغاليين الذين لم يخفوا في يوم من الأيام طموحاتهم 
في الفتح والسيطرة والتقدم إلى أقصى البلاد الإسلامية. 
فإذا لم يبال مالك الأمر بهذا فلا بد من التخلص 

هذا ما يلوح للمطالع المتتبع؛ لذلك صمم الأخوان 
عبد الملك وأحمد على خلع ابن أخيهما (المتوكل) غير 
المبالي بما يجري وغير المتحفز لإنماء القوى المغربية 
التي تستطيع إيقاف البرتغاليين عندما يمشون لاحتلال 
المغرب . 

وقد رأينا كيف أن الأخوين لجآ لأكبر قوة إسلامية 
في ذلك الوقت هي قوة العثمانيين للاستنصار يهاء مع 
علمهم بمطامع العثمانيين بالمغرب. ولكنهما قابلا بين 
احتلال برتغالي واحتلال عثماني» فلم يترددا واستنجدا 
بالعثمانيين . 

وقد صحت فراسة الأخوين بابن أخيهماء فلم 
يتورع عن الاستنجاد بالبرتغاليين وملكهم (دون 
سباستيان)؛ واتفق معه على تقاسم المغرب؛ بأن يكون 
للبرتغاليين : الساحل المغربي ويكون له الداخل . 

ولقد رأينا كيف أن عيد الملك عمل أول ما عمل 
على تقوية الجيش البري وتقوية الأسطول البحري» 
وكيف أنه لم يضع أي وقت في التفكير بغير ذلك(" . 


)١(‏ كذلك كان اهتمام السعديين بالشؤون السياسية وبأمور العمران 
كبيراً» ذلك أنهم حاولوا خلق جو أمبن وسلكوا في ذلك طرقاً 
خاصة بهم» وقد يعتبر المؤرخون حالياً أن العصر السعدي؛ على 
العموم كان؛ وبمقارنة مع العصر الوطاسي» عصراً عم فيه 
الأمن والاستقرار السياسي» ما ساعد عل الاهتمام بالعمران 
والتشييد. 
وقد كان هذا العمران موجهاً توجيهاً خاصاً يخضع لمتطلبات 
السياسة السعدية» فشيدت القصور وأصلحت الأسوار وبئيت 
الزوايا والأضرحة كما شيدت القناطر ورممت السدود. رغم قلة 


معركة وادي المخازن الحاسمة 

لم يكن (دون سباستيان) بحاجة لمن يحرضه على 
غزو المغرب» فقد كان من تصميماته الأكيدة» ولم تكن 
مطامعه محدودة بالمغرب» بل كان يتطلع إلى ما وراء 
المغرب للوصول بفتوحه إليه . 

ولم يكن انضمام المتوكل إليه هو العامل على إنقاذ 
الغزوء وكل ما كان لهذا الانضمام من أثرء هو أنه ثبته 
في التوجه إلى إفريقيا بعد أن كان قد أهملها من سبقه 
من الملوك لا سيما الأمير جون الثالث الذي انصرف 
بكل جهده نحو أمريكا الجنوبية . 

على أن حاشية سباستيان والنبلاء لم يكونوا من 
رأيه» بل كانوا معارضين لهذا التوجه» ولكنه أصرٌّ عليه 
على أن يقود الغزو بنفسه فتوجه من قادس إلى طنجة» 
ثم أبحر قسم من الجيش إلى أصيلا التي كان البرتغاليون 
قد أخلوها سنة 150١‏ ثم عادوا إليها في آخر سنة 
أما الجيش البري فقد توغل معظمه في المنطقة 
الشمالية متجهاً من طنجة نحو القصر الكبير وكان 
المتوكل في صميم القيادة البرتغالية ماشياً معها لاقتسام 
بلاده بينه وبينها . 

ولهذا قلنا من قبل أن فراسة عبد الملك وأحمد في 
ابن أخيهما لم تخطىء» وإنهما حين عملا على إطاحته 
تلك الفراسة . 


لقد بولغ فى عدد الجيش المهاجم»ء كما بولغ في 
عدد الجيش المدافع؛ وساهمت في المبالغة كل من 
المصادر الأجنبية والمصادر العربية. فقد قيل أن عدد 
الجيش البرتغالي كان ١15‏ ألفاً وقيل مئة ألف. وهناك 


الوثائق الخاصة بذلك. يظهر أن السعديين كانوا يبتمون بتطوير 
المباني الاقتصادية كما كانوا ييتمون بتدعيم الملكية الخاصة مما 
يفسر موقف المنصور من إعطائه أوامر قصد إحصاء عقاري في 
كل أنحاء المغرب. ولو استطعنا الحصول على هذا هذا الإحصاء 
لخرجت عدة افتراضات حول الملكية وطرق الاستغلال ونمط 
العيش إلى الوجود. 


0 


٠. 


إخظل حوس الم بين «ى اذطريو «طأ فض | عمس اط الم العضًا نبههه خا جم[ جد ا لمعزه» 
القري الوا مش رطإي رك السا سحت إطبلد رك 


27779 وتظم اسمص ا ماحم م سير ويه ١‏ لقف وجني ذأصم ١‏ لمرديص نز لفحي 


80 احمض مدال 
00# بدت رنييس 


سمس ٠‏ “فده بهنت ولخو نإل “هنا لعل ل بمحسصسس 
809 + + دستس طرد ملسرسس ١‏ لم سيحت 


11# حدء ١‏ بعد مز ع نرضرء لجسسع» ؛ تييع ١!‏ سوا ررقتي[ ل هيع نيا سوا برجم طر ! سرعم دل مقا را بحت | | 


من أنزله إلى ٠0‏ ألفا.ء ومن زاد فى هذا الإنزال فجعله 
5 ألفاً. 

وصاحب كتاب «المغرب عبر التاريخ»؛ ص 569 
ج” ط99١‏ يرى أن أوسط التقديرات هي أن الجيش 
البرتغالي كان ما بين 4٠‏ و50 ألفاأ وأن الجيش المغربي 
كان حوالي ٠١‏ ألفاً وأن عدد مدافع كل من الجيشين 
يكاد يكون متساوياً» فمدافع البرتغاليين كانت 55 
مدفعاًء ومدافع المغربيين تقارب هذا العدد. 

وبهذا نعلم الجهد الذي بذله عبد الملك فى إعداد 
الجيش وتسليحه؛ وأنه كان جديراً بالمهمة التى ندب 
نفسه لها عندما صمم على إسقاط ابن أخيه المتوكل . 

نفذ الجيش البرتغالى خطته بأن عبر كما قلنا- 
إلى طنجة ومنها مشى إلى أصيلا(' فاحتلها في تموز 


)١(‏ أصيلا: مدينة صغيرة على شاطئ الأطلنطي بين طنجة 
والعرائش ٠‏ وتقع على بعد 44 كلم جنوب طنجة. 





سنة ١01/8‏ وعسكر فيها. فقرر عبد الملك أن لا يهاجم 
الجيش المهاجم وأن يفسح له المجال للتوغل في البلاد 
بعض التوغل فيبتعد بذلك عن المواقع التي يمكن أن 
تصلها الإمدادات بسرعة. 

ويجمع المؤرخون على أنه كان في الجيش 
البرتغالي متطوعون إسبان وفرنسيون وإيطاليون وألمان 
وقليل من المسلمين من أنصار المتوكل . 

ويصف المؤرخ المغربي (الوفراني) حال الناس 
يومذاك قائلا: 

«وكان خروج النصارى في هذه الوقعة بجيوش 
حافلة وجموع عديدة يقال إنه زهاء مئة ألف وؤخمسة 
وعشرين ألف مقاتل وقصدوا هلاك المغرب وحصر 
المسلمين وإدارة رحى الهوان على أهل الدين. فعظم 
ذلك على الناس وامتلأت قلوبهم رعباً. وصدورهم 
كرباً وبلغت القلوب الحناجر واشتعلت على أهل 
العقول نيران الهواجر» . 


فى 


وأخيراً تقدم سباستيان بجيوشه نحو قصر كتامة 
عابرا قنطرة وادي المخازن. وهنا عمد عبد الملك إلى 
عمل عسكري في غاية الأحكام» فلم تكد الجيرش 
البرتغالية تعبر القنطرة حتى أرسل عبد الملك كتيبة من 
الخيل دكت القنطرة دكا لثئلا يستطيع البرتغاليون معاودة 
عبورهم في حالة هزيمتهم وليمكن استتصالهم كل 
الاستتصال. 

وكان جيش السعديين يتألف من بربر وعرب 
وأتراك. تصحبه نخبة من الفقهاء والصلحاء انضموا إليه 
تنفيذاً لفريضة الجهاد. وتحميساً للمقاتلين. 

وبالرغ من أن عبد الملك قد مرض -خلال التعبئة 
مرضاً شديداًء فقد أصرّ على الحضور بنفسه في القيادة 
كما حضر أخوه أحمد. ْ 

ومضى البرتغاليون تتقدمهم المدفعية لحماية المشاة 
وتحيطهم الخيالة من الجانبين» وانتظم المشاة في شكل 
مربعات متماسكة . 

أما الجيش المغربي فقد استفاد عبد الملك في 
تيمم مو الطريقة الاستراتيسنية العيجانية في احرف 
حيث كان قد شارك العثمانيين في حروبهم بالجزائر 
وتونسء فاعتنى بالرماة وسلحهم على النمط 
الانكشاري» كما اعتنى بالفرسان. وكانت له معامل 
للسلاح والذخيرة في فاس ومراكش وتارودانت» معتمداً 
في إنتاجها على معادن البلاد لا سيما النحاس . 

ووقع الصدام يوم آخر جمادى الأولى سنة 1445ه 
(16148م) ويصف المؤرخ المغربي صاحب (نزهة 
الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي) الصدام بقوله: 
«. . . ثم زحف عبد الملك إلى العدو بجيش المسلمين 
وخيل الله المسومة؛ وانضاف له من المتطوعة كل من 
رغب في الأجر وطمع في الشهادة وأقبل الناس سراعاً 
من الآفاق» وابتدروا حضور هذا المشهد الجليل 
فاتفقت الفئتان وزحف بعضهم إلى بعض وحمي 
الوطيس واسود الجو بنقع الجياد ودخان مدافع البارود. 
واشتد القتال وكثر الضرب والطعن واستمر النزال. فلما 


السعديون 


قامت الحرب على ساق والتفت الساق بالساق توفي 
عبد الملك. . . ولما مات عبد الملك لم يظهر الذي 
كان سايس المحفة موته» فصار يقدم دواب المحفة نحو 
العدو ويقول للجند: الملك يأمركم بالتقدم. وعلم 
بموته أخوه فكتمه... ولم يزل كذلك والناس في 
المناضلة ومداناة القواضب واحتساء كؤوس الحمام إلى 
أن هبٌ على المسلمين ريح النصر. . . وقتل الطاغية 
البرتغالي. . ولم ينج من الروم إلا عدد نزر وشرذمة 
قليلة» وبحث في القتلى عن محمد المتوكل فوجد 
غريقاً في وادي لكوس» اه. 

ولما وقعت الهزيمة تراجع المنهزمون نحو النهر 
فوجدوا القنطرة قد اندكت» وتراموا إلى النهر('2 فغرق 
كثير منهم وفيهم دون سباستيان نفسه. وبلغ عدد قتلى 
البرتغاليين 6٠٠١‏ قتيل» كما أسر الكثيرون. 

ويسمي البرتغاليون هذه المعركة (معركة الملوك 
الثلاثة) لأن ثلاثة ملوك قادوها وماتوا فيهاء هم: عبد 
الملك. ودون سباستيان» والمتوكل. ويسميها المغاربة 
معركة وادي المخازن. 

ويذكر صاحب كتاب (السياسة والمجتمع في 
العصر السعدي) معركة وادي المخازن بهذه التفاصيل : 

بعد أن وجد المتوكل نفسه أصبح معزولاً من كل 
سند شعبي أو عسكري في الداحخل» مهدوداً بسبب 
الحروب التي خاضها ضد عمه من غير جدوى. ثم 
تعقبه على إثرها في كل مكان, التجأ إلى أتراك الجزائر 
يطلب عونهم فرفضوا الاستجابة لطلبه. أما إسبانيا فلا 
يمكنها أن تجد مبرراً لمساعدته فى الوقت الذي كانت 
علاقتها مع المعتصم هال احادية. وإكماكان باسغطاعة 
البرتغال وحدهم أن ينهضوا بهذا العبء علّهم يدرأون 
عنه الخطر» ثم يسترجعون بعض ما فقدوه من التراب 
المغربي أو يعوضون عنه بما يريدون. 

لذلك تيادل المتوكل مع دون سباستيان مراسلاات 


. هذا النهر فرع من نهر الكوس الذي يصب قرب العرائش‎ )١( 


بهذا الشأن عن طريق حاكم «البريجة؛ الذي لم يتردد في 
أن نصح الملك البرتغالي الشاب بالعدول عن هذه 
المغامرة. وكان المتوكل لا يطلب سوى نجدة عسكرية 
من أربعة آلاف جندي بقيادة ضابط كير ميحنك(0© . إلا 
أن دون سباستيان فضل أن يتولى القيام بمشروع حملة 
كبيرة يهدف من ورائها إلى غزو شامل للمناطق 
ا 


وحسسبث زواية المتسكري؟ وابن الناضي 29 فإن 
الملك البرتغالي اشترط على المتوكل أن يتنازل له عن 
مجموع المناطق الساحلية. وقد يكون المتوكل قام 
باتصال مباشر مع دون سباستيان في لشبونة9© ثم في 
طنجة حيث حضر الملك البرتغالي أكثر من مرة. 

وقبل أن يتهيأ سباستيان للحرب وجه خطاباً إلى 
نبلاء بلاده يذكرهم بماضي الوجود الإسلامي في شبه 
الجزيرة الإيبيرية» وبما كان لأسلافهم من أمجاد في 
إنهاء هذا الوجودء ثم دعا مجموع الأمة إلى حمل 
السلاح ضد المغاربة لإخضاعهم . 

وكان ردٌ النبلاء على نداء الملك» أن مشروعه 
سيصادف صعوبات جمة» من حيث أن البرتغاليون لن 
يقاتلوا جيشاً واحداً ولا ملكا واحداًء ولكن عدة زعماء 
من الشعب”"2. غير أن سباستيان لم يحفل بنصائح من 
نبهوه إلى خطورة مشروعه؛» وتهيأ لحرب شاملة لم يكن 
يهدف من ورائها إلى أن ينجد المتوكل فحسبه بل وإلى 
أن يستجيب لنداء الدين والتاريخ أيضا . 

وهكذا قاد سباستيان نفسه جيشه متوجهاً من قادس 
إلى طنجة» ثم أبحر قسم من الجيش إلى أصيلا التي 
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كان البرتغال قد انجلوا عنها سنة ١65١‏ ثم استرجعوها 
في آخر سنة /ا61١‏ بخيانة من قائدها عبد الكريه(" . 
والظاهر أنه لجأ إلى ذلك باتفاق مع المتوكل . 

وتم اتصال سباستيان بطلب منهء بمحمد المتوكل 
في طنجة حيث كان هذا بانتظاره بها29. ثم احتفظ 
الملك البرتغالي بولد المتوكل مولاي الشيخ كرهينة 


وبعث به إلى «البريجة» . 

وكان المعتصم قد أنهى في هذه الظروف عمليات 
التهدئة في المناطى السوسية . وكان يتتبع تطورات 
التدخل البرتغالى واتصالات المتوكل» فأسند إلى أخيه 
أحمد تنظيم التعبئة العامة» وإلى إبراهيم السفياني مهمة 
قيادة طلائع الجيش في ضواحي القصر الكبير حيث 
يقوي معنوية السكان هناك ويتربص لكل هجوم 
مباغت» ذلك أن هذه المنطقة ستصبح عما قليل مسرحاً 
لإحدى أعظم معارك التاريخ7" وإن كانت المصادر 
العربية لم تُعْنَ بها العناية الكافية . 

والواقع أن المنطقة الشمالية من المغرب طالما 
تعرضت للغزو الأجنبى فردته بشجاعة أو قاومته 
بعيعرة. ون البددين أن رتجياء ل الملاسيط + اذ اخزلة 
المعتصم القوات البرتغالية تتحرك ثم تتوغل بعد ذلك 
دون أن تبدأ مقاومتها في عرض البحر أولاً؟ 

لقد جرت الأعراف فى المعارك التقليدية أن يتبادل 
الطرنان المراسلات بينهما لتحديد موقم المجابهة . 
وهذا ما حصل فعلا في معركة وادي المخازن حيث 
طلب المعتصم من خصمه أن يتقدم قليلاً في الداخل 
لأنه سيتجشم بدوره مهمة التنقل من سوس قاطعاً 
مراحل عديدة. وكان المعتصم يهدف إلى خطتين : 

١‏ إبعاد الجيوش البرتغالية عن الساحل ومراكز 
إمداداتها . 


)١(‏ .0,470 .م0 
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شف 


؟ - تكبيد العدو أكبر الخسائر بسرعة وبقطع 
خطوط الرجعة عنه. 

ذلك أن المغرب لا يتوفر على قوة بحرية كافية» 
والبرتغال إحدى أعظم دول العالم أسطولاً ني القرن 
71» ولذلك سهل عليهم احتلال المراكز الساحلية من 
المغرب» وتعذر عليهم التوغل غالباً في الداخلى. ومن 
ثم توغل معظم الجيش البرتغالي في المنطقة الشمالية 
متجهاً من طنجة نحو القصر الكبير. 

وراودت فكرة التراجع عدداً من المستشارين 
العسكريين فى مجلس عقد برئاسة الملك البرتغالى» 
على أن يتوجه الجيش نحو العرائش تجباً لمحركة القصر 
الكبير. وبذلك يتضح أن قادة الجيش البرتغالي كانوا 
على يقين مقدماً من الهزيمة(". 

وقد اختلفت الروايات حول عدد فرق الجيش 
بالنسبة للطرفين» حيث تذكر ما بين ١5‏ ألفاً و0١7١‏ ألفاً 
لدى البرتغال2"0» و١7‏ إلى 46 ألفاً لدى المغارية9 . 

وحسب رواية أخرى ساقها دركاستريء» فإن 
العسكر البرتغالي كان موزعاً كما يلي : 

جيش الأسطول 

٠‏ جيش احتياطي بالجديدة 

مشاة 


٠٠‏ فارس 

٠٠‏ معبدو الطرق 

وهذا بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ عربجي وحشد لا نهاية 
له من الغلمان والحشم والرقيق المغاربة وغيرهم» 
وفوج عظيم من بنات الهوى (!) . 

أما جيش المعتصم فيتألف من الفرق التالية: 

٠‏ من جند الأندلس بقيادة الدغالي 
)١(‏ .1,550 عمهممظ ,ومعننام5 روعتعافق ع2[ 
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السعديون 


60٠‏ راجل 


٠ ٠,‏ نم؟* فارس 
رام بالبنادق والخيل (أعلاج وترك) 


فارس متطوع؛ وعددهم كبير من المغامرين 
كما جاء في الرواية المشار إليها(" . 


وقد احتشد الجيش المغربي تاركاً وادي المخازن 
عن شماله كحاجز له وغطاء» بينما ترك المعتصم 
الجيش البرتغالي يتخطى الوادي ليحتشد تاركاً النهر 
وراءه("2. وهذه الرواية هى التى يمكن الاطمئنان إليها 
مك با جا اقح الزواية المغرية الى يفول إن الترتقال 
هم الذين تركوا النهر عن شمالهم, بدليل المصير الذي 
ستؤول إليه المعركة . 


على أن الاعتبار العددي لم يكن له كبير وزن في 
موقعه كان للمدفعية فيها دور حاسم. ذلك أن عدد 
المدافع (77) هو نفسه لدى الطرف الآخر. أما العناصر 
المساهمة في الجيش البرتغالي؛ ففيهم بالإضافة إلى 
البرتغال إسبان» وفرنسيون وإيطاليون وألمان. 


وكان المتوكل يقود بدوره فرقة مغربية من بضع 
مئات. وقد نصح سباستيان بأن يستولي قبل كل شيء 
على العرائش وتطوان قبل أن يتوغل في الداخل ولكنه 
لم يعمل برأيه. 

وفيما يخص ترتيب الجيش» فقد اصطف البرتغال 
ثلاث فرق يساند بعضها بعضاً وعلى رأس كل متها 
قائدء كما كان على رأس كل من الفرق الأجنبية 
المنضوية تحتها ضابط7(". وكان المجموع يؤلف 
مربعا. 


أما الجيش المغربي فقد رتبت صفوفه على شكل 
هلال: الرماة من المشاة؛ يتقدمهم جند الأندلس ثم 


)١(‏ .548.م عاك م0 
() .488 .مغك .م0 
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السعديون 


المغاربة . وفي طرفي الهلال فرقتان كل منهما مؤلفة من 
٠‏ آلاف فارس» وفي المؤخرة على مسافة أيعد. ياقي 
الخيالة في فرق صغيرة احتياطية2© . 

ولم يتواجه الجيشان في المكان مباشرة» فقد 
تخطت الفرق البرتغالية قنطرة وادي المخازن وعسكرت 
بحيث بقي النهر من وراءها كما تقدم. أما المعتصم فقد 
عسكر بسوق الخميس على ستة أميال من القصرء 
وبدأت المواجهة فى 7٠١‏ جمادى الأولى 4/4485 غشت 
4 بعد أن هدم المغاربة القنطرة التي عبرها كل 
الجنود الذي حضر بهم سباستيان إلى المعركة؛ حتى 
يتعذر عليهم الانسحاب في حالة هزيمتهم. 

وكان في الجيش المغربي عدد كبير من الصلحاء 
واللجاء»: كما خض مع تنباستيان كتير من رحمال الذي 


وفنا 


المسيحي. وفي كلا الفريقين كانت المدفعية تتقدم 
الصفوف المذكورة. وتقول الرواية المسيحية أن 
سباستيان قد ألقى خطبة حماسية في جيشه قبل الشروع 
في المعركة» وكان القس إسكندر يحمل الصليب ثم 
رفعه إلى أعلى فجثا جند سباستيان على ركبهم» 
واستغل الجيش المغربي الفرصة بسرعة فأطلق مدافعه 
في اتجاه قادة الجيش البرتغالي ونخبته20. واستولى في 
لمح البصر على ١1١‏ مدفعاً2. وكان هذا الهجوم 
المباغت من القوة بحيث ألقى الرعب في صفوف 
اليرتغال الذين منوا بهزيمة ساحقة من غير اشتباك يذكر» 
حتى إن آلافاً منهم ألقت بنفسها في النهر فاقدة كل أمل 
في الحياة. واستخرجت جثة سباستيان والمتوكل من 
النهر بعد أن ألقيا بنفسهما فيه أيضاً. 


جدول ملوك الدولة السعدية 


محمد القائم بأمر اللّه 5١١6‏ 


حا يي 0 
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5 محمد المتوكل 64١‏ 


/ا ‏ أبو قفارس 


ه عبد الملك 644815 


٠١١١ زيدان‎ 5 


1 أحمد المنصور الذهبي 
541 


]50  يبتكتتلا‎ 


٠١71 عبد الملك‎ ٠ 


أبو فارس بويع بمراكش . 
أما زيدان فبويع بفاس. 
وأما محمد الشيخ المأمرن فقد كان معتقلاً. 
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١١65 أحمد العباس‎ ١7 
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وتوفي عبد الملك المعتصم قبل الشروع مباشرة في 
المعركة التي يسميها الأوروبيون معركة الملوك الثلاثة. 
وكان القائد رضوان الذي رافق المعتصم من تركيا 
واتخذه حاجباً له يخفي عن الجيش المغربي وفاة 
المعتصم التي لم يطلع عليها إلا القائد التركي وأحمد 
المنصور. وإنما كان الجيش على علم بمرض الملك». 
فكان رضوان يخرج به ني محفة ويوهم الجيش أنه 
يحادئه سراً ويتلقى منه التعليمات ويوجهها باسمه. 
ومنع على الجميع الدخول إلى سرادقه0 . 

وقبل نقل رفات المعتصم إلى مراكش دفن في 
مكان باتجاه تطوان. أما الغنائم فلم يهتم أحمد المنصور 
بجمعها بل سمح للجيش بتقاسمهاء وأعلنت وفاة عبد 
الملك بمجرد الانتهاء من عملية إلقاء القبض على 
الأسارى. وكان مصير القائد رضوان شبيهاً بمصير أبي 
مسلم الخراساني في خلافة المنصور العباسي» فقد 
أعدمه لأنه كان يظهر للحاشية استياءه من عدم مكافأة 
أحمد المنصور له على الدور الذي قام به في مصير 
المعركة. وكان الشيخ محمد الحبيب يقول: لو عرفت 
قبره لزرته . 

أما جئة المتوكل فبعد استخراجها سلخت وحشيت 
تبناً. وكان في صغوفه من المغاربة بعض العلماء 
والصلحاء؛ ومن بينهم ابن عسكر صاحب دوحة الناشر 
الذي قتل في المعركة أيضاً. ومن المحتمل أن هذا 
الفريق من الأمة كان يرى أولوية ترشح المتوكل للملك 
بالنظر لقسوة أبى مروان وبطشه»ء لكن وحدة الأمة تجاه 
الخطر الخارتجى نوق كل اغنبار 0 

وقد خسر البرتغال خيرة جندهم وضباطهم في 
موقعة وادي المخازن حيث بلغ قتلاهم ما لاا يقل عن 
5 ألفا. كذلك فإن الطرف المغربي كلفه الانتصار ثمنا 
غالياً لمقتل 18 ألفاً على ما جاء في رواية ساقها 
دوكاستري وإن كنا نعتبر أن عنصر المفاجأة في إطلاق 


6 ابن العياشي ١‏ زهر البستان» ص8ة. المعسكري؛ الخبر المعرب ٠»‏ 
ص١1‏ ؟, 
(5) .354 ,1 عع أعامصة روعم1نه5 بكعتماوقك عم 


السعديون 


المدافع المغربية» والهزيمة العاجلة التي حلت بالجيش 
البرتغالي يقتضي أن تكون الخسائر المغربية أقل جداً 
فا وراددوكالد ري( عن عفد مشكوك في دقته. 

كذلك تقول الوثائق الفرنسية27 أن الفرق البرتغالية 
والفرق الأجنبية التي ساهمت معها في المعركة كان 
ينقصها الحنكة والخبرة. لكن الفرق التي رافقت 
سباستيان كانت على أي حال تمثل نخبة جيوشه:؛ ولا 
يمكن أن يحضر سباستيان من غير أن يقود أحسن 
العناصر لديه . ونفس المراجع تقول إن الجيش المغربي 
لم يكن أحسن تنظيماً من الجيش البرتغالي» غير أن 
النتيجة واحدة بالرغم من كل تعليق» وهي أن الجانب 
البرتغالي خسر كثيراًء وأن الجانب المغربي حقق 
انتصاراً كبيراً. 

وبينما انسحبت الفلول الناجية من البرتغال إلى 
أصيلا اعتنى أحمد المنصور بجئة سباستيان التي تم 
تحنيطها وسلمت إلى فيليب الثاني مع من افتدي من 
الأسرى. على أن عملية المفاداة تطلبت عدة شهور. 
وعلى كل فقد استغرقت دون سنة9) 
يعتقلون بحصنين بمراكش”؛22. وحسب رواية أخرى 
فإن جثة سباستيان سلمت إلى فيليب الثاني دون 
تعويض . 

ونشير هنا إلى أن البرتغال كانوا على قليل من العلم 
باستعدادات المغرب وإمكانياته العسكرية في عهد عبد 
الملك المعتصم. وحعى لاز الزيمة الت لك 
بجيشهم في وادي المخازن لم تكن تصلهم بوضوح7"). 
وهناك من يعتبر هذه الهزيمة ناتجة عن العوامل 
الكنية 0 : 


. وكان الأسرى 
4 


)١(‏ .453 ,1 ,عممهء8 ,وععتياه5 روعأنافهك و 


(2) .66هم نأك .م0 

(*) عنامدقمة]6-لة باعخ ,تسههاذ1"! عل بعلإعمع ,مممتوعع8 اعمط 
0( .0 ,3 ,عع2 3ط ,5عه50111 ,03512165 126 

)( 87 311ل 781165 565 أء ع5430 عنآ ,نولم سقط 

)0 .6 ,1 ,ععضوءط ,ر5ع501010 ,03512165 126 

0) .397.م ينك .م0 


١‏ ضعف القيادة» فقد انهم الضباط بالرشوة التي 
حصلوا عليها من مرتزقة جنودهم دون كفاءة حربية . 

؟ - عدم استماع الملك البرتغالي إلى آراء من 
نصحوه بالتريث إلى أن يتم الاستعداد للحملة بشكل 
أفضل . 

- لم تقم قيادة الأسطول البرتغالي بأصيلا بأي 
محاولة لهجوم مضاد. 

؛ - قيادة الجيش لم يكن من الملائم أن يتولاها 
الملك مباشرة» لأنه قليل الخبرة وليست لديه معلومات 
عن وسائل وإمكانيات الطرف الآخر. 

وبعد الفراغ من الأعمال المترتبة عن المعركة ودفن 
الملك الراحل (عبد الملك المعتصم) قام أحمد 
المنصور بإبلاغ عدد من الملوك والأمراء ما حققه 
المسلمون من انتصار خصوصا الخليفة العثماني الذي 
ابتهج لهذا النبأ"2. ولم يلبث المنصور أن استقبل وفوداً 
جاءت تهنئه باسم ملوكها من القسطنطينية ومصر 
والجزائر وتونس وفرنسا وإسبانيا. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن أتراك الجزائر كانوا 
يدبرون هجوماً جديداً على المغرب» بالرغم من التعاون 
الذي تحقق بينهم وبين المعتصم. ولكن مفاجأة هذا 
الانتصار في وادي المخازن» أوقفت كل اشتباك بين 
الجيوش المغربية وجيرانها لمدة قرن تقريباً حيث 
سيتجدد الاشتباك في بداية العصر العلوي . 

وكان لانتصار وادي المخازن آثار أخرى بعيدة 
المدى. فبالنسبة للمغرب استعاد وحدته السياسية أقوى 
من ذي قبل» بالرغم من وجود جيوب بقيت تحت 
الاحتلال. واستطاع المخزن أن يفرض هيبته من غير 
صعوبة أو عائق» وينعم بسلم طويل المدى في عهد 
الملك الجديد (أحمد المنصور)» وبفضل هذا السلم 
حققت أشواط أخرى في الميدان الاقتصادي والفكري. 

وبالنسبة للعالم الإسلامي؛ لو انهزم المغرب في 


.١145ص أفري» نزهة الحاديء»‎ )١( 


ينانا 


وادي المخازن لتيسر توغل الجيش البرتغالى في أطراف 
المغرب وأصبح مستعمرة برتغالية لعدة قرون فضلاً عن 
أن عملية تنصير أهله أو قسم منهم لا بد أن تدخل في 
الخط السياسي للحكام البرتغاليين. وكل هذا بالطبع» 
ليس من مصلحة العالم الإسلامي في شيء. 

وأخيراً فقد تحقق تحول ملحوظ في موقف 
الاحتقار الذي كان بيديه الأوروبيون تجاه المغاربة» 
حتى إن الدول الأوروبية تهافتت على عقد اتفاقيات مع 
المغرب تخوله كثيرا من التسهيلات التجارية . وتعددت 
سفاراتها محملة بالهدايا إلى الملوك المغاربة» كما 
توقف كل اعتداء على الأراضي المغربية طيلة عهد 
المنصور. (انتهى) . 

ونحن حرصنا ونحرص على ذكر تفاصيل معركة 
وادي المخازن لأننا نعتبرها من المعارك الفاصلة في 
تاريخ العرب والمسلمين» ولأنها لم تذكر كما يجب أن 
تذكر في هذا التاريخ . 


آثار معركة وادي المخازن 

معركة وادي المخازن من المعارك الفاصلة فى 
التاريخ» كان لها أثرها البعيد لا على المغرب وخدن 
فقد حطمت الدولة البرتغالية وفككت أوصالهاء ما أتاح 
للملك الإسباني فيليب الثاني أن يضمها إلى إسبانياء 
كما رفعت من شأن المغرب وأبرزته قوة نافذة لا بد من 
حسبان حسابها فتواردت إليها البعئات الأجنبية طالبة 
ودها. 


وغدا للجندي المغربي رهبة في نفوس الأوروبيين 
في أوروباء كما يبرز ذلك في شخصيات 
شكسبير وجورج بيلي مؤلف مسرحية (معركة القصر). 

وأصبح إسم عبد الملك ملازماً للشجاعة والإقدام . 
وقد أشار إلى ذلك الكاتب الفرنسى عمعنة:هده34» كما 
اتخذ من مقاومة عبد الملك لمرضه مثالاً حياً لتفوق 
الفكر على الألم الجسدي. 


كرف 


وكما شاع الاضطراب والذعر من الهزيمة ني 
أوروباء فقد عم السرور العالم الإسلامي» وكان من 
إصداء النصر في الأدب العربي شعر ونثر كهذا الذي 
نظمه الشاعر داود بن عبد المنعم الدغوغي الذي عاش 
في القرن العاشر وقد وصف المعركة وصفاً دقيقاً في 
قصيدة طويلة يقول في مطلعها: 
جنى النصر ما بين الظبا والكنائن 
على سابقات المذكيات الصفائن 
ومن لم يخض بحر الحروب فلا يرى 
لحوزته دونالعدا خير صائن 
وفيها يقول: 
أتى سادراً يختال في غلوائه 
وفي صدره للدين غلي الضغائن 
يسرب نحو المغربين جنوده 
كمثل الدبا عن ماخرات السفائن 
وما قصده إلا انتهاك حريمه 
ودك صياصيه وبعث الدخائن 
وقود أسارى المسلمين لأرضه 
يقدمهم للصلب مثل القرابن 
فذامكرهولله يمكرمكره 
بيه» إذ حداه نحو تلك الأماكن 
تجمع جندالله من كل وجهة 
وقدغض من مدينه كل دائن 
وتلوهم الأجناد والناس كلهم 
تضل بهم أبصار كل معاين 
من الملك المقدام فالعلماء فا 
لشيوخ أولي التقوى وأهل البواطن 
همنالك نصر المؤمنين مؤزر 
على كل ذي كفر تهجمء ضاغن 
وذلك يوم مثل بدر وصلوه 
حنين بأيدي المؤمنين الميامن 


لقد ذاق فيه (البرد قيز) من الردى 
جزاء مناحيس خزايا ملاعن 
ومن قوله فيها: 
فشبت لظى الهيجاء ليس وقودها 
سوى أنفس الشجعان وسط الميادن 
إذا أرعدت تلك المدافع أبرقت 
صقيلات بيض الهند فوق اليمائن 
فلولا البروق الخاطفات من الظبا 
لما أبصرت عين خلال المداخن 
قد انقضت الفرسان منا عليهم انقضا 
ض صقور الجو فوق الوراشن 
وسياستيان كفتهمياهه 
هزيماوماء النهر أفظع كانن 
وحين قضى البتار في الكفر ما قضى 
وأشلاؤه نتن بغير مدافن 
رأيت ألوفا من رؤوس تجمعت 
وياليتهاأيضا جدارالمآذن 
بغوا فجنوا جنى البغاة فأصبحوا 
سماد الفيافي لأسماء الفدادن 
هنالك نصر المؤمنين مؤزرا 
على كل ذي كفر تهجم ضاغن 
وقد نسخ على منوال هذه القصيدة الشيخ 
محمد بن الشيخ ماء العينين قصيدة يقول منها: 
خليلي عوجا بوادي المخازن 
نجدد شكرا بين تلك المواطن 
مواطن كانت للجهاد مشاهذا 
بهن مياه العز غيرأواسن 
ومما جاء فى ادرة السلوك فيمن حوى الملك من 
النلوكة لأجمد بن القاضي البى تشتتمل على ومنك 
وقعة وادي المخازن شعراً: 
وابن أخيه بالنصارى اعتصما 
وصار يستنجدهم لمن سما 


السعديون 


أجابه اللعين سباستيان 
بجيشهومعهالأوثئان 
فقيض ال هلهالمتصرورا 
ملكا شجاعاأسداهصررا 
فخلص الإسلام من يد اللعين 
بصبره على لقاء المعركين 
فالحيم ]لا تعبيجل:واسيحر 
في ساعة من الزمان ذا شهير 
مات بها سباستياناللعين 
تنا لهعلى اللردى ده 
ثم محمدالذيأتىبه 
مات غريقايومه فانتبه 
ولما جلس المنصور على عرش المغرب في يوم 
النصر قام الشاعر أبو فارس عبد العزيز القشتالي»؛ فأنشد 
فصيدته ليلة عيد المولد النبوي الشريف في تهنئة 
المنصور بهذا النصر ومطلعها: 
هم سلبوني الصبر والصبر من شاني 
وهم حرموا من لذة الغمض أجفاني 
وبعد أن يشيد بحنكة كتائبه العسكرية في المعركة 
وبالانتتصار الوطني الضخم: 
وإن أطلعت غيم القتام جيرشه 
وأرزم في مركومه رعد نيران 
صيبن على أرض العٌداة صواعقا 
أسلن عليهم بحر خسف ورجفان 
كتائب لو يَعلون رضوى لصدّعت 
صفاه الجياد الجرد تعدو بعقبان 
عديد الحصى من كل أروع معلم 
وكل كمي بالرديني طعان 
من اللائي جرّعن العدا غصص الردى ١‏ 
وعفّرن في وجه الثرا وجه سباستيان 
ويخاطب ممدوحه المنصور مباركاً له الفتح المبين 


ويمنيه بفتح ما بين السودان وبغداد: 


مخفا 


أيا ناظر الإسلام شم بارق المنا 

وبارك لروض في ذرا المجد فينان 
قضى الله في علياك أن تملك الدنا 

وتفتحهامابين سوس وسودان 
وأنك تطوى الأرض غير مدافع 

فمن أرض سودان إلى أرض بغدان 
فكم هنأت أرض العراق بك العلا 

ووافت بك البشرى لأطراف عمّان 
فلو شارفت شرق البلاد سيوفكم 

أتاك استلابا تاج كسرى وخاقان 
فلازلت للدنيا تحوط جهاتها 

وللدين تحميهبمّلك سليمان 
فماالمجدإلامارفعت سماكه 

على عمد السّمر الطوال ومُرَان 

وظل صدى هذه المعركة يرن فى العصر السعدي 
زكسوما فى عون الحتسيون الذي كان مرسينا 
بالفتوحات. فكلما هنأ الشعراء المنصور بالفتوح أو 
بحلول عيد المولد النبوي كانوا يشيرون إلى معركة 
وادي المخازن. 
فلأبي عبد الله محمد بن علي القشتالي مولدية في 

هذا الصدد ذكر فيها بجهاد المنصور بوقعة وادي 
المخازن . يقول منها: 
وجردت في ذات الالاه صوارما 

تصول بها والعاجزون نيام 
فكملك من سيول مراكب 

طلعت بها كالبدر فيهتمام 
وتسولف عتيان الكتياة تسافلت 

لبطشتها يوم الأعادي وهام 
ولاح وميض المرهفات كأنه 

وميض نجوم رالدياجي قتام 
فأبرزت فتحا دوخ الأرض صيته 

وزين أشتات المعالي نظام 


يان 


ويقول من قصيدة أخرى : 
وحسبك من وادي المخازن إذ طمته 
بحار الردى والخيل فيها جماح 
فكان بها كالصقر ينقض ظافرا 
تساعدمنهمخلب وجناح 
له حالتا سيف وسيب كأنما 
تمجسجع فى يمحا سم رباع 
وتواصل ذكر معركة وادي المخازن حتى الشعر 
الحديث . فنظم علال الفاسي قصيدة يقول في مطلعها: 
بفضلكم أبطال «وادي المخازن؛ 
يُردد فينااليوم صوت المآذن 
ولولا جهاد شنكم بعزيمة 
وتضحية كبرى بيوم «السواكن» 
وماجئتموه من ثبات وحكمة 
وما بان فيكم من عظيم التضامن 
لأضحت بلادي طعمة لعدوها 
كاتدلس اأحنت الآسنى والعكابن 
إلى أن يقول في وصف المعركة : 
من «القرويين» انتضى كل ذائد 
عن الدين قوام على الحق صائن 
فماوهنوا لما رأوه ولا انقشنوا 
عن الصدع بالرأي السديد لللأاحن 
وهب سباستيان في نشوة الرضا 
يرى النصر مضمونا بأقدس ضامن 
وهاجم من ثغر العرائش زاحفا 
إلى القصر مجتازا بوادي المخازن 
وقد بث في كل الجهات عيونه 
ونظم في الأحياء شتى المكامن 
ففرت جموع المسلمين كأنها 
غثاء تردى في مسالك عاين 


السعديون 


ولكن شهمامن بني الجدلم 
يشبتهم حتى ارعووا للمساكن 
وجاء «أمير المؤمنين» بجيشه 
كأشيت أسمد شؤناد المجزانان 
وهبت جموع الشعب حول امامها 
يقودهم في البذل شيخ المحاسن 
وكان ضراب لم يسجل مثيله 
بما اشتد فيه من تجيج المطاعن 
وأبلى بها المنصور خير بلائه 
ودبرها بالحزم تدبير فاطن 
وهبت رياح النصر في جانب الهدى 
وأردت سباستيان بين المطاحن 
ويقول الشاعر عبد الواحد أخريف من قصيدته 
«الملحمة الخالدة» : 
وادي المخازن يا أنشودة عبقت 
بعطرها صحف التاريخ والسير 
فخر الملاحم في دنيا الجهاد فلا 
تدنوإلى شأوهاملاحمأخر 
تبقى مدى الدهر شمسا لا تغيب ولا 
ييخفى نصاعتها غيم ولاامطر 
لولاك ما كانت الأمجاد كاملة 
وإن تعددت الأشكال والصور 
وينشد الشاعر مصطفى الطريبق: 
فمايومتوانواعن نداء 
يشادي لنقدى ضحد اللخام 
مغاربةأباة ليس فيهم 
سوى ليث ومقتدرهمام 
ما خاضواالمعارك أوتصدوا 
لها إلا وكانوا خيرحامي 
محاركهم لنا ذكفرئ اتقمباز 
وفيها للعداذكرىانهزام 


ومعركةالمخازن خيرذكرى 
وفي احيائهاكل التسامي 
ويقول الشاعر قدور الورطاسي : 
أليس غريبا أن يشط جوارنا 
من البرتغال إذ تنادوا ليغضبوا 
يسقون للحمام جيشاعرمرما 
غررا «بمسلوخ» به الملك يلعب 
ألم يذكروا بالله سالفف مجدنا 
ومالنا من قوى إذا الخصم «أشعب» 
ألم يعلمواانانرى العيش عزة 
وإلافإنالموىتأولى وأعذب 
ويقول الشاعر محمد المغربي : 
أهيم فيك وأجني منك أشعاري 
كأمس يا سيد الوديان يا جاري 
يظن انك من عهد الزواحف لم 
تهدر ماؤك لايجري بتيار 
وأنت انت كعهد الناس مندفع 
إلى الامام بسر فيك مدرار 
ان الأولى هزموافيهالعدويما 
أتوا من الصبر في شهره الحار 
فأثخِنرهم جراحالا بأسلحة 
فتاكةبل بحصباهء وأحجار 
ثم يخاطب شباب الحمى من المغاربة شارحاً لهم 
مغزى ذكرى المخازن: 
ذكرى جهاد وتحذير وتوعية 
وقصة تيتدى من يومذي قار 
حتى يكون لنامجد تحس به 
أسفار تاريخ لاتاريخ أسفار 
ويلقب الشاعر عبد الواحد السلمي وادي المخازن 
بالوادي المقدس الوادي المتحدي بكل شمم وإباء لكل 
معتد وظالم للمطمئنين الامنين على ضفافه : 


كرض 


فاض من منبعالجبل 
وجرى سلساوسله 
الرفيقابلا عجل 
ئابتالخطوراسخا 
يبتحدى كل الدول 
تتلاشى غلزاته 
وهوفيالصدرلم بزل 
إلى أن يقول بعد وصف مدقق لغزوة الممخازن 
محذراً من سوء المصير كل غازي أثيم : 
قلرلمنرمغزونا 
هاهناالموت فارتحل 
اد ترم قهرجيثش نا 
تجدلرمسوالأجل 
ناعهتةتز لان أرضنا 
خرممن يرماله ذَلَ 
البطولات دأبنا 
شخضبرتنا كل الدول 
ان “توهمت قهرنا 
ل ل ل الاك ا ا 10 0 
ويناجي الشاعر أحمد السفياني شهداء وادي 
المخازن من قصيدة منشدا: 
قوم إذا رفعت في الحرب رايتهم 
استشهدوا في سبيل المجد راضينا 
هذي قبورهم إن زرتها نطقت 
بل تلك أرواحهم منهاتنادينا 
أرواحهم من سما عليائها نزلت 
قدرفرفت وهوت شوقاتهنينا 
ثم يستعطف وادي المخازن ليذكرنا بصور الشهامة 
والبطولة والأمجاد الذي عاشها الوادي في ونئعته 
الكبرى : 


ليق 


وادي المخازن ذكرنا بموقعة 
وادي المخازن قم واخطب بها فينا 
وادي المخازن رتلها لنا صورا 
فوق الرؤوس وذكرنا بماضينا 
وادي المخازن حدثنا بمابلغت 
من المجد رايتنا نلقاك صاغينا 
ان الحقيقة في التاريخ يعلمها 
كل الورى فاقترب وناجينا 
ويعتبر الشاعر محمد الخمار أن معركة وادي 
المخازن هى أنشودة النصر والظفر على لسان الدهر 
وأبطالها المناديةبى اتعتخرة العصنز. والأزمان: قائلاً: 
وصرت على شفة الدهر أنشو 
دة المجد والنصر والظفر 
فماكانيومكإلاكبدر 
وإلاككحطين و خيبر 
وماكانأبطاليومك إلا 
صناديدمفشرةألاعصر 
أعادوا لنا المجد صرحاأقام 
وه بالسيف والدم والعتير 
ويتسائل متعجباً الشاعر حسن الطريبق عن وادي 
المخازن: أي واد أي واد المجد وإباء الضيم ودماء 
الفداء؟؟ 
أي واد يسرى ند الحوائشي 
بين جنبيهفي ثرى آبائي 
أي مجد على التعاقب يزجي 
مه ويلقيه مشل ضوء السماء 
ت كل راية ولواء 
فوتهاإئرراية ولواء 
لمتفض تلكمالمخزن إلا 
بدماء موصولة يدماء 





إلى أن يقول في ختام قصيدته بعد أن وصف هذه 
الملحمة الخالدة : 


السعديون 


إلى غير ذلك من القصائد التي أشار إليها الدكتور عباس 
الجراري في كتابه #معركة وادي المخازن فى الأدب 
المغربي» وغيرها من القصائد المنشورة في بعض 
الدواوين الشعرية كقصيدة عبد الكريم الطبال في ديوانه 
«الأشياء المتكسرة». والملاحم الشعرية مثل «وادي 
المخازن» للشاعر محمد طريبق و«المعركة الكبرى» 
للشاعر علي الصقلي . 


ويقول مؤلفا كتاب الأدب المغربي عن معركة وادي 
المخازن: «كان السعديون قد تولوا أمر المغرب ولديهم 
جيش منظم مدرب على أصول الحرب الفنية يندر وجود 
مثله في ذلك الحين عند الممالك المعادية كالإسبان 
والبرتغاليين»؛ وهم إذ ذاك أعظم شعوب أوروبا بأساً 
وقوة». 

وينقل المؤلفان: «إن هذه المعركة لم تكن حاسمة 
بالنسبة لمراكش وحدهاء وإنما كانت حاسمة أيضا 
بالنسبة للقارة الإفريقية كلهاء كانت معركة وادي 
المخازن بالنسبة للمسلمين في إفريقية من حيث الأهمية 
مثل معركة (لايواتيه) بالنسبة للمسيحيين فى أوروبا. .. 
نقدانتاصل اليش المعرني الجرض البرتهالي..... 
وأقبرت هذه المعركة أحلام البر تغاليين إلى الأبد. 
فأصبحوا بعد ذلك دولة لا شأن لها خلف حدودها بعد 


أن كانت أول دولة». 


على أن من أعظم نتائجها اضمحلال سيطرة 
البرتغاليين البحرية وسقطت مراكز احتلالهم الواحدة تلو 
الأخرى ومنها هرمز ما بين الأعوام 171٠١‏ -1140م. 
ويقول أحد المؤرخين : «انتهت حملات البرتغاليين من 
دون مكاسبء فالثروة التي جمعها البرتغاليون من هذه 
الحملات والاستكشافات والاحتلال الاستعماري على 
رغم حجمها لم تسهم في بناء اقتصاد متين للبلادء بل 
انتهت إلى انزواء البرتغال لقرون طويلة وايتعادها عن 
الحركات الحضارية في أوروبا خلال عصور الإصلاح 
الديني والتنوير حتى الثورة الصناعية» . 


وجاء في كتاب (المغرب عبر التاريخ) عن نتائج 
انتصار وادي المخازن: «وكتب المنصور(2 إلى الخليفة 
العثماني بالفتح وقصدته الوفود مهنئة من القسطنطينية 
ومصر والجزائر وتونس وفرنسا وإسبانيا. ..2. 

إلى أن يقول: 

«. . . وكان لهذه المعركة آنار بعيدة المدىء ليس 
فقط بالمغرب. بل في العالم الإسلامي والمسيحي 
أيضاً. فبالنسبة إلى المغرب» استعادت الوحدة الوطنية 
قوتها طيلة حكم المنصور السعدي» كما فرضت الدولة 
الحاكمة هيبتهاء وأمكن لها أن تحقق أعمالاً عمرانية 
وتوسع نطاق النشاط الاقتصادي وتبذل جهوداً موفقة في 
الميدان الفكري بمؤازاة العمل الشعبي الرائع . 

وأما بالنسبة للعالم الإسلامي فقد اغتبط المسلمون 
كافة بهذا الانتصار العظيم الذي اتخذ إلى حد ما طايعاً 
دينياء فماذا يكون مصير المغرب لو سحق جيشه في 
هذه الوقعة؟ لقد كان من المرجح أن يعمد البرتغال إلى 
سلوك سياسة التنصير قهراً وبدون هوادة» كما كان من 
غير المستبعد أن يوسعوا أطماعهم شرقاً فيحتلوا 
المغربين اوسط والأدنّى وقد يتعاونون في ذلك مع 
أجناس أوروبية أخرى ليرغموا الأتراك على الانسحاب 
منهما. 

أما بالنسبة للأروبيين فقد تحولت كلياً نظرة الازدراء 
التي كانوا ينظرون بها إلى المغرب وسكانه وصارت 
دولهم تتنافس في خطب وده وتتقرب إليه بعقد 
المعاهدات والتسهيلات التجارية» وتبعث إليه بالسفراء 
محملين بالهدايا إلى السلطان» وتوقفت الأطماع 
السياسية الأجنبية لأمد طويل عن الجرأة على سيادة 
المغرب . 


أثر معركة وادي المخازن في تطوير أدب المغرب 


)1١(‏ هو أحمد شقيق عبد الملك الذي بويع في وادي المخازن بعد 
إعلان وفاة أخيه غداة المعركة» ثم جددت بيعته يفاس» وكانت 
بيعته فيها بعد مرور عشرة أيام على قدومه إليها. وقد لقب 
بالمنصور. 


"1 


قال الدكتور عبد اللّه بنصر العلري في مقال له. 
في العدد 5 77 من مجلة دعوة الحق المغربية ‏ قال وهو 
يتحدث عن الحركة الأدبية في العهد السعدي : 

ولعل معركة وادي المخازن ‏ باعتبارها فاصلاً بين 
طوري الاستقرار والنهضة أي بين مرحلتي انتعاش 
الأدب ونهضته ‏ ليست مجرد ظاهرة دينية لمراجهة 
الغزو الصليبي فحسبء كما أنها ليست مجرد ظاهرة 
اجتماعية لتواصل شرائح المجتمع وحرصها على الدفاع 
على أمن الذات وحريتها وعقيدتها فحسبء بل إنها 
ظاهرة للتفاعل بين عناصره» فالمعركة أتاحت للواقع 
المغربي عهداً ساده الشعور بالكرامة والقوة والأمن» مما 
مكن المجتمع من نهضة شاملة؛ كما جعلت الفكر 
يستجلي من مظهر الجهاد حركة فكرية لتحرير ما احتل 
من أطراف العالم الإسلامي» فأنتجت إبداعاً له من 
الغزارة والشعرية ما يعبر عن رؤية فاعلة. 

ومن ثم كانت المعركة ظاهرة أدبية» إذ أفرزت 
جيلاً له رؤية ‏ سواء في توحدها أو تعددها ‏ تسم 
بمعطيات التفاعل . 

لذلك نتخذ المعركة/ الظاهرة منطلقاً لتحديد 
الجيل أو الأجيال تلافيا لقصور المفاهيم الأخرى. 

وحين نقدم على ذكر بعض أعلام جيلي ما قبل 
المعركة وما بعدها لا نغفل جملة من العوائق» منها : 

أ- إن الأجيال لا تتحدد إلا من خلال التعاقب أو 
التواتر بشكل حلزوني في مدة معينة» ويعني ذلك أن 
التواصل بينها أمر ضروري . 

ب إن ذكر الأعلام ليس مجرد تعداد للبعض دون 
الآخرء بل لا بد من وضع مقاييس للاختيار. 

وأيا كان التواصل» وأيا كانت المقاييس» فلسنا 
أمام بحث في اجتماعية الأدب الذي يغور في مظاهر 
نعتبر بعضها على هامش التفاعل . 

ولذلك فلا مناص في جرد لبعض الأعلام . 

فمن جيل ما قبل المعركة نذكر: 


دين 





سعيك بن علي الحامدي. 

أحمد بن سعيد الحامدي . 

أبا القاسم بن منصور الغمري. 

- سعيد بن إبراهيم الهلالي . 

عبد الواحد بن أحمد الونشريسي. 

- موسى الوجاني . 

ومن جيل ما بعدها نذكر: 

أبا القاسم الوزير بن محمد الغساني . 

أحمد بن علي الفشتالي. 

أحمد بن محمد الغرديسي التغلبي. 

أحمد بن القاضي . 

الحسن بن أحمد المسفيوي. 

- حسين بن أبي القاسم الملوكي الدرعي 

- داود بن عبد المنعم الدغوغي . 

- علي بن أحمد الشامي الخزرجي. 

عبد الواحد بن محمد التملي. 

عبد العزيز بن محمد الفشتالي. 

محمد بن يوسف التملي. 

- محمد بن علي الوجدي المعروف بالغماد. 

محمد بن علي الفشتالي. 

- محمد بن علي الهوزالي المعروف بالنابغة. 

- محمد بن يعقوب الايسي . 

إن الجيل الأول عرف حركة انتعش فيها التعرف 
تأسس النموذج الذي غلبت عليه عناصر الاتجاه 
البدوي» كما كان التفاعل مظهراً بادياً في القصائد 
المادحة؛. ومعظم شعراء هذا الجيل من الجنوب 
خاصة . 

أما الجيل الثاني فقد اتسم بحركة نهض فيها 
الشعرء فمع استمرار الاتجاه البدوي ساد الاتجاه 
الحضريء كما كان التفاعل مجال القصائد المادحة 


والمولدية والواصفة. . وشعراء هذا الجيل من سائر 
المراكز الفكرية التي عرفها المغرب على هذا العهد. 
ومما قيل في معركة وادي المخازن من الشعر: 
قِمُانشتكي هَذِي الرُبوعٌ الدوارس 
لِمَاجِرعَنْهنْ الرْيَاحُ الرُوايِسُ”) 
ِبُوعٌ لها بينَ الصُلُوعِ مرابعٌ 
عل اعد 
وهل تُنْبِيٌ الأطلالٌ أيْنَ أَنِيسُهًا 
وتُخُبرٌ عَنْ آرامِهِنْ المكانِسٌ 


من الدّمْع يابِسٌ 


ومما يَشْبُ الحَشا ضَرّمْ الأسى سُؤَانُكَ 
فَطُْلَيِسَفِيومُوَانِسٌ 
ومنها: 
فما كل مَنْ يُبْدِي المّلامةً ما حِض 
ف #دم ا ارم 2 ا و 
إذا بواجتي ارك القوانث 50) 
اك 1 37 
ولا كل منْ جر الجيوش إلى الوّغى 
نز بأدواء الحروب مممَارس 
د ًَ 0 >5 وم 
ولا كل مَنْ تسمو إلى الملكِ نمسه 
فلؤلاً نَفَاقُ الدّرّ كانث مِنَ الخصى 
كواسِدّها تَلْكَ اللآلى النَفَائْسُ 
تَخْطفهًا المنصورٌ من مِحْلْبٍ الرّدَى 
وللتقع والبارودٍ ليل ان 
)١(‏ الروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار. 


(') القوانس : ج قَوْنَس: أعلى الرأس 


دعَنْهُ فَلَبَاهَاوَدْحَالَبَيْنَهًا 

وَفَائِعٌ أضحَكن الرَّدَى وهو عَابِسٌ 
حُرُوبٌ طُوَّتْ ذِكْرَ البّعَاةٍومِلْهُمْ 

وماتٌ لهاذِكْرٌ البَسّوسٍ وداجس 
بهَافَدْوَدِدْنَاأَنَهَُمَمَجَكده 

بص 9 9 يَوْمَ حارئقة النت عن 
تَمَرُ بهاعَيِنُ الوص لدّى الوعَى 

دُجى التقع وَالْتَمْتْ عليه الكَرَادِسٌُ9) 
لعي لال امش فزي لويد 

وقد سَنَرَث سو الكمَاة التداعة 09 

كما رَيْسَ المَرْجَانَ في السلْكِ رايسٌ!*) 
وَحَسْبّكَ في وادِي المخازن وفْعَةٌ 

بها الشركُ حتّى آخر الذغر تاعِسٌُ 
بهاعرّفث أبناء عيسى بأنهمْ 

عبيدٌ العصا ما نَاسَ فى الذّهْر نَائِد (0) 
كواتو لو تمدن توم نكت 

يَرمبهم صُلبَائهَا والكتايس 
وَضَاقَتْ على بَسْقَيَانِ كل عَويصِةَ 

وذَلتْ لَّنا مِنْهُ الأثوفُ العطارء؛ 9) 
فجهّرّماتحوي ذخائِرٌ مُلْكَه 

يَذودُ بهاعن نَفْسِهِوَيْدَاعِسٌ 
ولو أَيِقَمُوا مِنها الئْجَابِبَنَاتِهِمْ 

زفت لنا ابكارقم والعوَان 0 


)١(‏ العنابس من قريش : أولاد أمية بن عبد شمس. 
(؟) الكرادس : ج كُرْدوس: كتائب الخيل. 

(*) المداعس: الصم من الرماح؛ مفردها مِدْعَسٌ ‏ 
)0( ربس القربة: ملأهاء ومعناها هنا نظم . 

(5) ناس الإبل يَكُوسُّها نَؤساً: ساتها. 

(5) العويص: الحركة» القوة. 

(0) بالأصل العرامسء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


اندض 


بِيْمْن أبي العبّاسٍ صَالتُْ سُيُوقُنَا 

على الشْركِ حنَّى ليس للشّرِكٍ حارس 
ومنْ جُودِهٍ صّلْمَا عَلى الذَّهْرٍ بَعْدَمَا 

لهُ من نُفُوس المُفْتِرِين فرائسٌ 
فكمْ وقعةفِي البَذْلٍ أفئث بنائة 

بها المال حَتّى ليس في الأزض بائسٌ 
كذلِك أبِنَاهُ الوَّصِيّ بنائَهُمْ 

إذا جَمَسَتْ أَئِدِي السَّحَابٍ بَرَاجِسُ7) 
فلا زال سَيْفٌ الحدٌ في كت أحفة 

قَذُوة بِهِعَنْدييِه وا 
ولا زالتٍ التَثْلِيتٌ تقْرَعٌ بِاسْمِهٍ 

فتَحْرّسٌ فِي الأذيّار يَلْكَ النوَاقِس 
فلازالتٍ الدُنْيَابِبَهْجَوَنُورهٍ 

نُمَابِلُ أَغْصَانَ المَقَاوَنْمَايِسُ 

وقيل فيها: 

هاجث لواعِجٌ الصَبَابةٍ أذمُعِي 

لبلى أحَالَعُهُوةَ تِلْكَالأزيُع 
تك ماني ساني ار ْ 
لاتَعْجبُواممَاتصَّبْبَ من دم 
وأسائِلُ الأطلال وهيّ ججوايِدٌ 

وأرومٌ رَجْعَ جواب مَنْ لم 0 
عَهْدِي بها والأَنْسُ في عَرَصَاتِها ْ 

بيجنو القُلُوب بكُلَ رَرْضٍ مُمرع 
زأوائق تسن عا التهنزئ ْ 

رَعْما عَلَى المتعبَّدٍ المنرَرُع 


. البراجس: ج برجس: نجمٌ قيل هو المشتري  جمست : جمدت‎ )١( 


00( يداعس : يدافع . 
(©) بالأصل: وأرم» ولعل الصواب ما أثيتناه. 
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فَقَدَتْ كَبَاسَاتٌ الجمَّى آر 00 
فَقَدَ د الكنائيس شَعْبّها 
عصَّمَتْ عليها للرّشَادٍ عراصفٌ 
غادزنٌ عَرْضَ الشُرْكِ أفْربَلْفُع 
وَمَعَتْ بأهلٍ الشْرْكٌ أفظع مَرْقِعِ 
لم يأل بَسْقَيَانُ في اسْنَضصْرَاجهِ 


صهْبَ الأعاجم من بلآدٍ شْسّع 


شَعْبّها والبَيْع!©» 


فأنّثْ بَنُو الأضفر مُعْتَصَآَبِهمْ 
فتجشّمُوا البحرٌ المحيط وما دَرَوًا 
بحرّء أبُو العباس عَبٌ عُبَابَهُ 

بِجَنَانِ نَبْتِ في الحروب مُشيّع 
وك 7 ائب 3 , 206 8 رية 

تئْقَادُ بالأس د ِالفِضًاب الجوّع 
قَدْ طال ما شَهِدُوا الحَرُوبَ وكافّحَتُْ 

بهمْالوقائِعٌ خد كلم 67 مجمع 
بمبوارة و عواضيلل ومحيرارم 

لِرَحَى الثوائب والعُجَالَةٍ دمع(" 
لكيه فلي موافقا 

حُدَيْتْ إلى الشَّطْ الخصيب المَرْئَه 9) 
مَثْلُوَةَ بمواعِدٍاألْحَ بها 

للكفر مُنَاتٌ الجِبَالٍ المُدء0*) 


)00( البِيعٌ : ج بيعة : معبد اليهود والتصارى . 

6 المهيع : الطريق الواسع 

699 العواسل : ج عاسل: ذو العمل الصالح يستحلى الثناء عليه» 
عوازم: ج عوزم: الناقة المسئّة. 

(5) بالأصل الشك» ويظهر أنَ الصواب الشط. 

(4) قنات وقنان وقنئن: ج قنة الجبل أعلاه. 


حنّى إذا الجمعانٍ عَايَنَ بِعضُهُمْ 
بعضاً ولي لِيسْسٌ للرّدى مِنْ مَذْفْع 
صبْتْ على الكفَارٍ صَبَاً عارضاً 
مَطِلآء ولكنْ بالسَمُوم التُمّع!”) 
أَجَارُ نخْلٍ بالسيُول مُفُلْع 
بااكتتضجين انها تفضفه 
هيهاتٌ هيهات الئتجاة وخلفه 
٠. 2‏ 5 رع 
عِمَبَانَتهوي كالبروقي اللمع 
ومنها: 
ه > 5 ربَى أَشمِ نه ورِبَادَ 1 
لنتشَيهة وى تصوافك أذفع'”ا 
دَارَتْ بَطارِقَةٌ الخبيث بِشِلْوه 
م ص دا وك قت 40 
صَرْعَى بكأسٍ مِنْ جِمَام مُتْرّع!*) 
ومنها: 
شَمْسٌ لها فِي الغَرْب أسْطمٌ مَطلّع 
ومنها: 
فرع نما محمدووصيِهة 
هَلْمِنْ فخار غيْر هذاأزقع 
)02( موارج: ج مارج : اللهب المختلط بسواد النار. 
(1) السموم: الريح الحارة. 
لي الزرق: يُكتى مها عن الأستة والتصال. 


بالأصل : لنعائه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) بطارقة : ج بطريق: قائد الروم. 


السعديون 
ومنها ختاماً: 
لأرلت نحن انس كدف را 


الدولة القوية 


لقد شكل الحدثان الكبيران اللذان طبعاً فترة حكم 
البقديين: تأسيها لبناء قاغدة دولة قوية اتثهر أمرها 
داخلياً وخارجياًء نقطة تحول في الحياة السياسية 
والاقتصادية والأدبية. . . 


فالانتصار فى معركة وادي المخازن (4/857ه) حقق 
لتمغرت تفوذاً سباسياً متميزاً في العالمين الاننالامي 
والمسيحيء. ووضع حداً للأطماع الأوروبية في 
الشواطئء المغربية» وأعاد للجهاد الإسلامي سلطته 


واطسسسة . 


كما أن فتح بلاد السودان (سنة 949ه)20 ارتبط 


)١(‏ كان السودان يطلق في العرف الجغرافي القديم على مجموعة 
أراضي إفريقيا الغربية الواقعة جنوب صحرء المغرب إلى النيجر. 
وفى القرن ٠‏ تكونت عدة ممالك من شعب البامبارا» 
أهمها تملكة سنغاي وعاصمتها جَنّيِه وأعظم مراكزها الثقافية 
تومبوكتو التي تبقت بها آلاف من المخطوطات العربية بخط 
مغربي حتى الآن. وأعظم ملوك سنغاي هو مادوتوري (ت 
4 وهو الذي اتخذ لقب أسكية ثم استعمله أعقابه. 
وأصلهم من صنهاجة . وكان جدهم المذكور قد سافر إلى البقاع 
المقدسة فاستأذن الخليفة العباسي أن يحكم المملكة التي يدير 
شؤونها باسمه فأذن له. كما أنه استفاد من وجوده بمصر فتابع 
ها دراسته واقتبس عنها بعض تقاليدهاء وأصحب معه إلى بلاده 
جملة من البنائين المصريين ليساعدره في إنجاز بعض المنشآت إذ 
كانت مساكن السكان عبارة عن أكواخ . وكان أغلب سكان 
تومبوكتو على ما تذكره بعض الروايات من أصل سجلماسي أو 
فاسي . 
على أن الازدهار الذي عرفته سنغاي في عهد اسكية الأكبر ل 
يدم طويلاً بعده» فإن المشاكل السياسية الداخلية بما فيها النزاع 
على العرش قد أضعفت من قوة الدولة وعجلت بسحق جيوشها 
أمام الاكتساح السعدي» فضلاً عن تأخرها العسكري بالقياس 
إلى تطورات العصر «المناهل) . 


هع 


الإسلام ونشر اللغة العربية في إفريقيا ومنفذها بلاد 
السودات. 

ويعتبر عهد السلطان أحمد المنصور السعدي 
(7-365١١٠ه)أرقى‏ فترة عرفها العهد السعدي 
نسجت خيوطها عوامل كثيرة لعل أهمها شخصية 
السلطان كقائد محنك؛. وسياسى متبصرء وأديب 
مشاركء» إذ في عهده: ١‏ 

- حقق المغاربة انتصاراً ساحقاً على البرتغاليين في 
معركة وادي المخازن. 

- أنشئت أعظم معلمة عمرانية قصر البديع 
بمراكش . 

تم فتح بلاد السودان لتدعيم الإسلام ونشر اللغة 
العربية بأفريقيا. 

تعددت المراكز الثقافية في الحواضر والبوادي . 

كثرت ظاهرة التأليف والكتاية . 

- انتشر الطرب, وازدهرت الموسيقى بلونها 
الكلاسيكي والشعبي. 

واكب هذه الظواهر ما عرفته مجالس السلطان 
أحمد المنصور السعدي ممن تألق وبهاء؛ فتسابق 
الكتاب والشعراء لارتيادهاء وتفننوا في أساليب القول 
للفوز برضى صاحبهاء يشجعهم على ذلك أن السلطان 
نفسه كان عالما شاعراء ويذكي قرائحهم ما كان يصدر 
عنه من أحكام وانتقادات ومن مساجلات 
ومطارحات. . 

وقد حفلت كتب التاريخ والتراجم والفهارس 
والرحلات بروايات وأخبار» تفيد عناية السلطان أحمد 
المنصور بالشعر والشعراء» وتقريبه للمجيدين منهم من 
المقيمين والوافدين؛ إضافة إلى المناسبات العديدة التي 
كانت تستدعي تسابق الشعراء إلى النظم» وتباريهم 
للفوز بقصب السبق» فالاحتفال بإحياء ليلة المولد 
النبوي الشريف. والتهنئة بالانتصارات سواء تعلق الأمر 
بالقضاء على الثورات الداخلية» أو فتح بلاد السودان» 
كلها مناسبات كانت تدعو الشعراء على اختلاف 
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طبقاتهم على التباري في النظم» وحث القرائح على 
إهداء ما تجود به قرائحهم إلى السلطان راعيهم 
وصاحب الأفضال عليهم . 

وكما التَمَْتْ حول السلطان أحمد المنصور في 
عاصمة ملكه مراكش طائفة من الشعراء المجيدين كعبد 
العزيز الفشتالي ومحمد بن علي الهوزالي وعلي بن 
منصور الشياظمي وغيرهم» فقد عرفت فاس عاصمة 
ولي العهد الأمير محمد الشيخ المأمون نشاطاً أدبياً 
ملحوظأً. إذا استعادت المدينة تألقها وإشعاعها كما 
كانت عليه في عهد المريئيين» وكانت مجالس هذا 
الأمير في فترة ولايته 9810 -11١1١ه)‏ تضم كتابا 
وشعراء؛ محدثين وفقهاء» شاركوا في إنعاش الحركة 
لجيه راوها 

ومما يؤسف له أن أغلب الدواوين الشعرية قد 
ضاعت أثناء الفتن والاضطرابات التي عرفها المغرب 
بعد وفاة السلطان أحمد المنصور سنة ؟5١1١1هم(2),‏ كما 
ضاعت ذخيرة مكتبة الأمير زيدان إثر تعرضها لقرصنة 
سفينة إسبانية» سنة ١٠١١٠ه.,‏ حملتها إلى دير 
الأسكوريال حيث ما تزال بعض نفائسها إلى اليوم» وإن 
كان أغلب هذه الكتب قد تعرّض لصاعقة سنئة 
١٠ههء‏ لأحرقت نحوألفي مجلدمن 
المخطوطات». 

وبالرغم من ضياع العديد من المؤلفات والدواوين 
الشعرية» فقد احتفظت لنا كتب التاريخ والتراجمء 
وبعض المجاميع والكناشات بقصائد رائعة؛ ودرر 
شعرية نادرة لشعراء انتظموا في بلاط السلطان أحمد 
المنصورء وكذا في بلاط ولي عهده الأمير ولي العهد 
محمد الشيخ المأمون بمدينة فاس . 


(1) لا شك أن بين ما ضاع الكثير من الشعر الشيعي ولم يبق منه إلا 
القليل الذي سترى بعضه في الحديث عن تشيع السعديين. 


السعديون 


تشيفهم وَاضسا فى الققير سق معالتهم» :الماك 
السعدي أحمد المنصور )١107 - ١51/8(‏ أرصل رسالة 
إلى أحد الملوك المجاورين» أوردها صاحب كتاب 
(المغرب عبر التاريخ) في الصفحة 577 من الجزء 
الثاني» طبعة سنة ١94917‏ نأخذ منها مطالعها وهو ما 
يلي : 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أما بعد حمد لله مسهل المرام وميسر أسباب 
الكمال والتمام؛ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد شفيع الأنام المبعورث بالحنيفية السمحاء إلى 
الخاص والعام؛ والرضى عن آله الأئمة الأعلام وخلفاء 
الإسلام وعن أصحابه الذابين عن كلمته بالسنان 
والحسام. . . (إلى آخر ما جاء في الرسالة) . 
وهل من صراحة في التشيع أقوى من قوله: «آله 
الأئمة الأعلام وخلفاء الإسلام». 
وكما كان تشيع (الموحدين) لا يبرز في شيء كما 
يبرز في شعر شعرائهم». كذلك الحال في (السعديين) . 
فالشاعر عبد العزيز الفشتالي0© (/01؛ _ 17١1ه)‏ 
بمدح المنصور السعدي مشيراً إلى فتح السودان فيقول 
فيما يقول: 
يعنو إلى المسنون من أسيافه 
قلب المعاند وهو قلب واجب 
أيروم أحزاب الضلال سفاهة 
غلبا لحزب الله وهوالغالب 
صبت على السودان منه صواعق 
فهمت على إسحاق منه مصائب 
يروي عن المنصور فيه (محمد) 
ما أسندته إلى (الوصي) مناسب 


)١(‏ هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالي ولد بفشتالة سئة 
7ه وتوفي سنة 77١1ه‏ اتصل بالمنصور السعدي فولاه 
رئاسة الإنشاء في بلاطه. له كتاب (مناهل الصفا) في تاريخ 
السعديين» و(مدد الجيش) الذي ذيل به (جيش التوشيح) لابن 
الخطيب. 


السعديون 


وهل أبلغ في إظهار التشي من تلقيب علي بن أبي 
طالب بلقب (الوصي). 
وكذلك القول فى قصيدة محمد على الهوزالى التى 
نل يا لطر رورم زر كه وادي المخازن التي يول 
فيها: 
حروب طوت ذكر البغاة ويلهم 
ومات لها ذكر البسوس وداحس 
بهاقدوددناأنهمع جده 
بصفين يوم حاربته العنابس 
تقربها عين الوصي لدى الوغى 
دجى النقع والتفت عليه الكرادس 
وجاء في كتاب (الأدب المغربي) وهو يوازن بين 
شعراء الدول الشيعية الثلاث: الفاطمية والموحدية 
والسعدية خلال حديثه عن شاعر السعديين (أبي 
عبد الله الهوازلي)(© : 
«إن مدح المنصور السعدي كان ينال منه الرضا إذا 
ما اعتمد على تلك الجزالة التي تصل في بعض الأحيان 
إلى درجة الجلبة» وهي جزالة سبق أن أغرم بها الخلفاء 
الفاطميرن في شاعرهم ابن هاني» ثم أغرم بها الخلقاء 
الموحدون في شاعرهم ابن حبّوس ومن أتى بعده مثل 
الجراوي(" والسلمي ثم الخطابي. ولا غرو فإن هؤلاء 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن علي الهوزالي شاعر السعديين على عهد 
المنصور. نشأ في كنف الدولة السعدية وكانت له مشاركة فى 
الآداب والفنون متضلعاً في اللغة؛ بصيراً بنقد الكلام» وكانت 
له مكانة في الفتوى والقضاء الذي تولاه فى صدر حياته ب 
(بسكتانة) وتوفي في أوائل القرن الحادي عء (*©. 
(*) أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي من (تادلا) ثم 
فاس درس على ابن سيد وابن الأعلم وغيرهما وأشتهر بمدح 
عبد المؤمن الموحدي وابنه يوسف وحفيده المنصورء وقد جمع 
أشعاراً كثيرة ضمنها كتاباً بعنوان #صفوة الأدب وديوان العرب» 
على غرار الحماسة لأبي تمام. ويدعى أحياناً بالكرواني» . 
وكانت وفاته سئة 509. وكان عبد المؤمن معجباً به. 
وكان الجراوي لا يعترف بالفضل لأحد» حتى لقد هجا قومه 
بني غفجومء وهو في ذلك أشبه ما يكون بالحطيئة الذي هجا 
نفسه وأسرته : 
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جميعاً من مدعى الفاطمية والخلافة» وكانوا جميعاً 
بذلك الطموح الذي حقق مراميه الفاطميون في الشرق 
بعد الغرب» ثم وجدنا الموحدين يحلمون بتحقيقه في 
الشرق بعدما أحرزوا الفتوح العظيمة في الغرب» 
وكذلك وجدنا السعديين يحلمون بهذه الأحلام بعدما 
مدوا فتوحاتهم التي انتهت أيام المنصور إلى أواسط 
إفريقيا السوداء» . (انتهى) . 
وللهوزالي قصيدة في مدح المنصور بعد أحد 

فتوحاته تلوح فيها ملامح التشيع : 
فتح جنى المنصور في عرصاتها 

أزامر نصر يانع من غصونها 
ولاغصن إلامن قناةقويمة 

ولا زهر إلاا من شباةسنانها 
ولا روض إلاامن حماة كماتها 

ولا سقي إلا ما جرى من طعانها 
كتائب منصورية قذفت بها 

مرام نأت عن أرضها ومكانها 
تهيم بهاالأرواح حتى كأنها 

تناغي عزيف الجن في دورانها 


ياابنالبيلإذامررت بتادلا 
لاتنتزلنعلىبني غفجوم 

أرض أغار باالعدونئلن ترى 
إلا بحجاوبةالصدى للبوم 

لاحظ فيأموالهمونورالهم 
للسائل العافي ولاالمحروم 

لايملكونإذا استبيح حريمهم 
إلااالصاخ بدعوةاللللوم 

وقد يبالغ في مدحه مبالغات ممجوجة كقوله: 

عنأمركميتصرفالثقلان 

وبما يوء عدوكم ويسصلركم 
جره الأفلاك في الدوران 

جاهدتم في الليل حىق جهاده 
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وتطوي بساطاً أرضهابقنابل 
سنابكها أطوى لها من بنانها 
سحائب من مرّاكش قد أثارها 
صبا النصر يحدوها حراء عنانها 
يؤمبهاالص حراء برتادأمة 
سدى أنفت آسادها من عرينها 
فكم ملك قدرامها فتعصبت 
عليه رمحت في مجون حراتها 
أفاقت وهبت من كرى هيمانها 
إلى الملك الشهم الذي لقحت به 
لقاح الحروب بكرها وعوانها 
إلى ابن البتول المجتبى من نجارها 
وفرع العلا المختار من حرانها 
إلى ابن الهدى وابن الندى ورد العدا 
وفخر بنات المصطفى وهجانها 
وما نذكره من الشعر لم نذكره بعد استقصاء وتتبع » 
لأن هذا الاستقصاء وهذا التتبع متعذرين علينا الآنء 
كما كانا متعذرين قبل الآن لبعدنا عن الخزائن المحتوية 
على ذخائر التراث التي خلفته تلك الدول وعدم 
استطاعتنا الوصول إلى تلك الذخائر الخطية التى تحفل 
بها خْرائن المغرب العزبي في شمال إفريقيا. والذي 
أخذناه من الشعر وقرأه القارئ فيما مر من القول» إنما 
هو نتف وقعنا عليها مبثوثة في بعض ما انتشر من تلك 
الذخائر لم يتعمد ناشروها أخذه فيما نشروه وإنما جاء 
صدفة» ولو تعمد أحد الاستقصاء لظفر بكنوز من 
ذلك. 
كما لا شيء لدينا من شعر عبد الواحد بن أحمد 
وأبى الحسن الشياظمى» هذا الشعر الشيعى الذى أشار 
الله مو بزو تا وريت ها ا ا 
وعلى ما قال ابن تاويت: «فقد كان للشعر الشيعى 
سوق رائجة أيام المحديي انها متهم (الحصو 


الذي زخر بلاطه بشعراء ا مانا مع وكافأ شارح درر 
السمط0" بالآلاف على شر هذاة. 


وكل ذلك يحتاج إلى توسع في الدرس والبحث 
مما هو غير متيسر لنا. 


لقد عاشت الدولة السعدية حتى سنة 59١٠١ه‏ - 
م شأنها شأن كل الدول أمثالها من مد وجزرء 
وقد بلغت أقصى ما بلغته في عهد أحمد المنصور 
(17-443١1ه‏ - 1618 110م) حيث تاخمت 
من الجنوب الشرقي بلاد مصر. وقد كان المنصور هذا 
يطمح إلى الوصول إلى الأندلس» بل إلى أن يقيم وحدة 
إسلامية . ويسجل لها أنها ماشت النهضة العسكرية في 
أوروبا ولم تتخلف عنها في تجهيز الجيوش» فأنشأت 
الجيش النظامي الحديث لتظل أبداً على سلاحها حين 
يراد بها الشر كما أقامت أسطولاً حربياً قويا إلى جانب 
أسطولها التجاري؛ كانت تستحضر بواخرهما من 
إنكلترا وهولندا وقد تصنع محليا بمساعدة فنيين 
أجانب. وأوثقت صلتها بالعالم الخارجي فارتاد ممثلوها 
تركيا والشرق الإسلامي وهولندا والبرتغال وغيرها. 
وفتحت موانئها للتجارة الخارجية» فبلغت هذه التجارة 
مبلغاً عالياًء كما قامت الصناعات أحسن قيام لا سيما 
صناعة السكر التي ازدهرت كل الازدهارء وقد انتقلت 
زراعة قصب السكر وصناعته في عهدهم من المغرب 
إلى بلدان أخرى لا سيما القارة الأمريكية بعد اكتشافهاء 
كما انتقلت إلى جزر (الخالدات)29 وكان السكر 
السعدي يصذر إلى إنكلترا. وفى العهد السعدي اعتمد 
المغرب على نفسه في صباعة المداقع ني ترسانة 
مراكش» وفيها كان يذوّب النحاس لصنع المدافع . وقد 
اكتشفت معدن النحاس سنة 9147ه - 1679م بجبل 
تنزار؛ كما صنعت المدافع من البرونز. كذلك تم صنع 


. درر السمط في رثاء السبط وهو في سيرة الحسين طلكله‎ )١( 
8. .822.م 1,2-1935 ,كففممعة1 لمموم‎ )0( 


القنابل وبقي من العهد السعدي مدقع نقشت عليه كتابة 
بالعربية!"2 . 


الكتب ويلشروت العلمىء وكان فيهمالعلماء 
والشعراء0؟ , 


)١(‏ المغرب عبر التاريخ ج7اء ص 78٠‏ ط1995. 

(؟) الباحث في المصادر التي كتبت على العهد السعدي يلاحظ - 
بالنسبة لكل المغرب - أن النشاط الفكري قد عرف مميزات 
خاصة إذا ما قورن مع النشاط الفكري في الفترات السابقة. لقد 
امتاز العلم والفكر في فاس وباديتها على العهد السعدي 
بصفتين : التشابه والتكامل . 
وبصفة عامة فإن العلوم لم تزدهر في عصر من العصور التاريخية 
في منطقة فاس ‏ بما في ذلك العصر الموحدي ‏ يقدر ما 
ازدهرت في عهد المرينيين» وفي مختلف العلوم الشرعية والأدبية 
والكونية والروحية» إذ كان هذا العصر هو عصرها الذهبي ني 
منطقة فاس على الخصوصء وفي المغرب على العموم. غير أن 
هذا الازدهار سرعان ما تجمد وتوقف بصورة مفاجئة » باستيلاء 
الوطاسيين على الحكم . وهي الفترة التي لم تذق فيها البلاد طعم 
الراحة والاستقرارء فاستولى اليأس على القلوب؛ وم يعد هناك 
من يشجع العلم والعلماء» واكتفى من بقي يشتغل بالعلم 
باجترار ثقافة العصر الذي تقدمه؛ يقف عندها لا يتجاوزهاء أو 
يظهر براعة أو تجديداً وهذا الشيء طبيعي» لأن النفوس 
انصرفت إلى الجهاد . . . 
وهذا حظ عصر مذىء بالاضطراب السياسى والفوضى 
الاجتماعية كالعصر الوطاسي . وقد يستفاد من الدراسات 
الحالية لمستوى الكتابات في العصر الموالي؛ أي السعدي؛ إن 
رجوع الأمن النسبي جعل رجال العلم ينصبوا إلى إحياء ما اندثر 
أو كادء وم يلبث الفكر المغربي أن عاوده النشاط والانتعائى» 
وإن كان لم يصل إلى درجة العصر المريني على كل حال . 
ومهما يكن فإننا نستطيع القول ‏ بوجه عام أن هذا العصر 
(القرن العاشر خاصة) كان زاخرا بالعلم والعلماء وبالانتاج 
الفكري العربي في مختلف العلوم الإسلامية؛ أصلية وفرعبة» إذ 
تعتبر من المراجع الأصلية التي لا غنى عنها سواء في الفقه أو 
التفسير أو اللغة العربية وعلومهاء أو في تاريخ المغرب بصفة 
خاصة . 
وإن كنا لا نستطيع أن نثبت إن التجديد والابتكار كان طابع هذا 
العصر فهذا لا يمنعنا من أن نؤكد أن هناك محاوللات موفقة فى 
هذا الجانب . 1 
أما الظاهرة التي سادت سواء في فاس أو في باديتهاء والتي 
تمثل وجه الشبه الأول والأساسي بينهما حقأء فهي العكوف - 
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وقد اشتهر الملوك السعديون بولعهم بالأدب. فقد 
كان محمد المهدي الشيخ يستظهر ديوان المتنبي» وكا 
ن لأحمد المنصور شعر كثيرء كما درس الحديث 
والفقه والنحو اللغة والفرائض والهندسة والجبر وغير 
ذلكء وكان له أثر كبير في النهضة الفكرية» وقد 
استجاز بعض رجال مصرء وألف كتاباً في الشؤون 
السياسية والعسكرية وعلّق على عدة كتب في الحديث 
والتفسير وغيرهما. ويقول صاحب كتاب (المغرب عبر 
التاريخ) ج17 ص +0٠١‏ ط1997 أنه كان في نيته وضع 
كتاب جامع لقصائد الشعراء من أهل البيت. كما اشتهر 
بجمع الكتب ووقفهاء ولا يزال في خزائن (القرويين) 
حتى اليوم عشرات المخطوطات الموقوفة باسمه. 
وخزانة زيدان بن المنصور التي سطا عليها الإسبان 
وضموها إلى خزائن الأسكوريال من بعض ما تخلف 
من كتب والده. 


وقد أمر المنصور جماعة من العلماء بوضع العديد 
من الكتب». من ذلك شرح للألفية في مجلدين كبيرين 
يلخص فيه مختلف الشروح المتداولة للاستفتاء عنها. 
وأمر زيدان بن المنصور الراهب الإيرلندي (أنطون 
دوسانت ماري) بترجمة كتب من اللاتينية إلى الإسبانية 
التي كان يتقنها معظم الملوك السعديين لتترجم إلى 
العربية. 


وبقيت خزائن زاخرة بالكتب ألحقت بعد ذلك 
بالمساجد الكبرى. ويرى بعض المستشرقين أن أرل 
مستعرب هو من معاصري السعديين وقد درس اللغة 
العربية في مراكش سنة 698١م‏ واسمه (إتيان هولبير 
]5ط 1ن عمدعناء)؛ وكان أول أستاذ للغة العربية ني 


- على ما وصل إليه العلماء من تراث العصر الذي نقدمه؛ وهو 
تراث قيم ومجيد بلا شك. فكان مفكرو المنطقة خاصة والمغرب 
عموماً على العصر السعدي ينكبون عليه؛ لفهمه والإفادة منه 
ثم الزيادة عليه؛ ما وسعهم الجهد دون الخروج عن الروح التي 
اتسم بهاء والتقيد بالأفكار والآراء التي وصلت إليهم من 
الفقهاء والعلماء ورجال الدين. 


اناق 


وابن رشد. 


الاحتفال بالمولد النبوي 
قي عهد السعديين 

احتفى السعديون في بلاطاتهمء بذكرى المولد 
النبوي الشريف احتفالا مشهودا رددت صداه المصادر 
التاريخية» وكتب التراجم التي وضعت في هذا العصرء 
تماماً كما احتفلت الطرق الصوفية فى زواياها بهذه 
الذكرى إن في البادية أو في الحضر. : 

ويبدو أن هذه الاحتفالات المولدية لن تكتسى 
طابعها الريدى عرو عينا بض اعياة لان وحظهرا 
حضارياً يعكس بجلاء الشخصية المغربية» إلا في 
منتصف القرن العاشرء مع انتقال ذفة الحكم إلى 
السلطان العالم أحمد المنصور الذهبي الذي أضفى على 
هذه الذكرى حلة قشيبة وخلع عليها رونقاً أخاذاً. 

فماذا عن هذه الذكرى الدينية بالمغرب عشيتئذ؟ ما 
هي ملامحها العامة؟ 

قبل أن نجيب عن هذا السؤال نرى أن نتعقب هذه 
الظاهرة في جذورها الجنينية في المشرقء أو لاثم 
نعرج على احتفالات الغرب الإسلامي في محاولة 
لمعرفة البدايات الأولى لممارسة المولدء والعمل به 
كعيد أمسئ ذي ميسم ديني . 

تعتبر مسألة الاحتفال بميلاد النبى محمد كَلْيّةِ أمراً 
طارئاً على الأمة الإسلامية ظهر نتيجة لقيام عوامل 
موضوعية كيفت تاريخ هذه الأمة. 

كان الفاطميون فى مصر السابقين إلى الاحتفاء 
بالمولد النبوي الشريف واتخذوه عيداً رسمياً من أعياد 
الأمة يقول الأستاذ محمد المنوني : «وجد الاحتفال 
تالمولةةالنبوئ: فيل عهك الفاظميين يمه يف كاتوا 
يحتفلون ضمن ستة موالد هي مولد الرسول وُه ومولد 
آل البيت تكله علي بن أبي طالب والحسن والحسين 
وفاطمة الزهراء الاين ا الخليفة الحاضر». 


السعديون 


ويعتبر الملك المعظم مظفر الدين صاحب أربل 
ت5770ه/ 1771م) أحد الذين أعطوا لظاهمرة 
الاحتفال بالمولد دفقا جديدا وطابعا متميزا فقَذْ كان هذا 
الأمير #مولعاً بعمل المولدء عظيم الاحتفال به؛. 

وحظي الاحتفال بالمولد النبوي في الغرب 
الإسلامي بعناية فائقة سجلت المصادر التاريخية بعضاً 
من جوانب العظمة التي حف بها المغاربة هذه الذكرى» 
وتعتبر الدولة الحفصية في شخص السلطان إبراهيم 
الحفصي الذي امتدت دولته من عام 7١4‏ إلى 41 /اه 
أول من نسج على هذا المنوال ودعا إلى الاحتفال 
بالمولد النبوي. أما الأندلس فإن المؤرخين يجعلون 
بداية هذا الاحتفال مرتبطاً بالسلطان أبي الحجاج يوسف 
الأول 7 إلى 5هلاه ملك غرناطة وينتهى العمل 
بالمولد باغتيال هذا السلطان. أما تلان فقد غرفت 
احتفغالات المولد بها غاية البهاء والعظمة خاصة في عهد 
بني زيانء أيام السلطان أبي حمو موسى الثاني الذي 
تبتدئ دولته من عام ه03" ويرجع الفضل في 
الدعوة لإحياء ذكرى المولد النبوي في المغرب إلى 
أسرة العزفيين بسبتة في القرن السابع للهجرة؛ الثالث 
عشر للميلاد. 


هكذا نجد القاضي أبا العباس العَرّفيء يضع مؤلفاً 
ضخماً في هذه الذكرى سماه (الذَّرٌ المنظم في مولد 
النبي المعظم) تتحدد أهداف هذا الكتاب حسبما نجد 
في المقدمة في «الدعوة إلى معرفة مولد الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام والاحتفال به...». 


ويظهر أن الأمير أبا القاسم محمد العزفي» بادر إلى 
تكريس دعوة والده. بمجرد أن انتقلت إليه دفة الحكم» 
وعمل على إحياء المولد النبوي طيلة فترة إمارته الممتدة 
من (514ه/ مم إلى عام لالاته/ 175١1م).‏ 


ويبدو أن الموحدين, اقتنعوا بدعوة العزفيين» 
فألفينا الملك الموحدي عمر المرتضى ينبري لإحياء 
المولد بمراكش» ويحيطه ببالغ التبجيل إكراماً لصاحب 
الذكرى». وتلبية لنداء أبي القاسمء الذي أهدى السلطان 


السعديون 


نسخة من (الدر المنظم) الذي ألفه بالاشتراك مع والده. 
ويشهد الاحتفال بهذه الفكرة الانطلاقة الحقيقية» مع 
الدولة يعقوب بن عبد الحق إلى إقامة مراسم الاحتفال 
بهذه الذكرى في حلة من العظمة والجلال. ويبدو أن 
ابنه يوسف عمل بعده على تعميم هذا الاحتفال في 
جميع أنحاء المغرب كعيد قومي وديني من أعياد الأمة. 

هكذا أضحى يوم الثاني عشر من ربيع الأول عيداً 
مولدياً عاماً يحتفل فيه المغرب على مختلف 
المستوياتء فتقام الأفراح وتنضاعف الأضواء ويتجمل 
بما حسن من الثياب وبخاصة في عهد أبي الحسن 
وأبنائه أبي سالم وأبي فارس . 

ولقد أدلى المنحى الصوفي بدلوه في عهد المرينيين 
في إحياء ليلة المولد النبوي؛ فرأينا أرباب الزوايا 
وشيوخ الطرق الصوفية يعظمون الذكرى»ء ويحيطونها 
بهالة من الفخامة والجلال. في هذا السياق يمكن أن 
نتحدث عن احتفالات الصوفي: أبي مروان عبد الملك 
الريفي فقد كان دأبه «أن يقيم بمنزله بسبتة المولد النبوي 
السماع . 


ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي 
في عهد المنصور الذهبي 

عرفت ظاهرة الاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالمغرب عصر السعديين» انتعاشاً هائلآء فقد 
أضحت (الذكرى) عيداً قومياً. يجسد العواطف الدينية 
المتأججة. هكذا رأينا الدولة لا سيما في فترات 
الاستقرار السياسي» وبالضبط عشية حكم السلطان 
أحمد المنصور تسارع إلى تكريس الاحتفال بهذه 
الذكرى بإيعاز. من هذا الزعيم العالم ويكفي أن نرجع 
إلى المصادر التاريخية التى غطت الفترة وكذا الكتب 
الإخبارية وكتب التراجم» ناج بهذه الأوصاف الدقيقة 
والحية» والتي تعكس يجلاء عظمة الاحتفال بالمولد في 
ياه فيو نكرلا الأستاذ حركات: توق اانا 


امم 


السعديون حفلات المولد بعناية فائقة» وربما لأنهم رأوا 
أنفسهم أحق بالاحتفال بمولد الرسول وهم من سلالته 
من آل عثمان الذين ليسوا كذلك؛ وقد احتفظ المغرب 
بجل التقاليد التي سنها المرينيون ثم طورها السعديون 
في هذه المناسبة . 

يتضح إذن وبناء على ما تقدم؛ واستناداً إلى ما دوّنه 
كل من الفشتالي في مناهله» أو المقري في روضه؛ أو 
اليفرني في نزهته» أن السلطان المنصور أمكن له بما 
تواقر نين يديه من [مكاتبات غائلة ,'وقدرات خاضة» أن 
يضفي على احتفالات المولد طابعاً متفرداً. هكذا يمكن 
أن نتناول ظاهرة الاحتفال المنصوري بالمولد النبوي مع 
الباحثين من منطلقين: 

أحدهما فني: يتمثل في الانتقاء في صفوف 
الشعراء والمثقفين الذين يؤذن لهم بالمئول أمام الحضرة 
السلطانية» بناء على كفاءتهم العالية ومؤهلاتهم الخلاقة 
في هذه المناسبة . 

انيهما: تنظيمي ويتمئل أساساً في تلك الهالة التي 
تطبع احتفالات الأمة بالذكرى فقد خصص المنصور 
لأجل إنجاح الاحتفال» ميزانية ضخمة» وسخر طاقات 
جبارة وهوما اكسب هذا النموذج المنصوري مبدأ 
التمييز والفعالة . 

ويبدو أن الاحتفال بالمولد النبوي فى عهد 
التعديين: ليق سين البلاط المتعدى :وائما امد 
ليشمل جميع الأوساط الشعبية وبخاصة في رحاب 
الزوايا التي حرص شيوخهاء على إقامة هذا الاحتفال 
في البوادي والحواضر المغربية في منأى عن وصاية 
النفوذ السعدي وبسطوا أيديهم وبذلوا جهوداً وافية محبة 
في صاحب الذكرى.» وتعظيما ليوم ميلاده عليه الصلاة 
والسلام. هكذا رأينا شيوخ الحركة الصوفية يعدون 
الطعام ويجمعون الناس والمادحين والذاكرين لينالوا 
حظهم من هذه الولائم التي تقام في هذه الليلة 
د20 


[([©6) الطيب الوزاني في مجلة المناهل . 


بحن 


سقط الزند (ديوان) 
كتب الباحثون كثيراً عن أبي العلاء. في القديم 
وفي الحديث؛ ونظروا إلى جوانب عديدة من حياته 
رأمةا ردكي وفسفنت .رلكى رايت طولخ الاسرو 
بالإجمال» لا يعنون العناية اللأزمة بدراسة ديوانه الذي 
جمع فيه جملة من أشعاره واختار له هو بنفسه اسمه 
المعروف :سقط الزند»» قاصدا بهذه التسمية الشعرية 
المجازية أن يرمز إلى الحقيقة التي ينطوي عليها هذا 
الديوان» وإلى الواقع الذي بمثله من حياته ومن 
شخصيته ومن أدبه . 
فإنَ الزند ‏ لغة ‏ هو العود الذي تُقتّدح به النارء 
وسقط الزند هو أول نار تخرج من الزند عند الاقتداح . 
وقد قصد المعرّي هذا المعنى بذاته» لأن «سقط الزند» 
يجمع الكثير من شعره الذي نظمه في أوائل حياته» فهو 
إذن أوّل تلك النار العبقرية التي اقتدحها زناد ذهنه 
العبقري . 
ولكن الأمر في هذا الأشعار لا يقتصر على هذا 
الظاهر السطحي من دولة التسمية» بل الواقع أن ديوان 
«سقط الزند» يصح أن يكون المدخل الحقيقي لدراسة 
أبي العلاء دراسة مستوعبة متوغلة في جوانب شخصيته 
جميعاً: وأعني أن هذا الديوان جدير بأن يكون للباحثين 
والناقدين بمنزلة ما يسمى «مفتاح الشخصية» لمن يشاء 
منهم أن يستجلي شخصية أبي العلاء على حقيقتها 
وواقعها الأصيل(2. 


)١(‏ من الشعر الشيعي لأبي العلاء قوله: 
وعىالدهر من دماءالشهيدياد 
ن علي وتجلهئثكاه ان 
فهمافي أواخرالليل فجرا 
نذوفي_ولياته شف قان 
ثبتافي قميصهيجيءال 
ومن تشيعه تأليفه كتاباً في بعض فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظئة » ذكره ياقوت في مؤلفاته فإنه لم يعهد لغير الشيعة 
التأليف في فضائله وحده. وقوله: 


سقط الزند (ديوان) 


وقد يرجع أكبر السبب في أن أولئك الباحثين لم 
يهتموا بديوان «سقط الزند» اهتمامهم بغيره من آثار أبي 
العلاء. إلى ما هو شائع عند الذين أرَّحْوا لحياة أديبنا 
العظيم من القدماءء من أنَّ هذا الديوان إنما يجمع 
أشعاره التي قالها في صباه. . فقد تمسّك الباحثئون 
المحدثون بكلمة «صباه» على حرفيّتهاء ولم ينظروا إلى 
هذه الأشعار نفسها بحيث يجدون أن الذي صدر عنه في 
صباه هو أقل ما يحتويه «سقط الزند»؛ وأن أكثر هذه 
الأشعار وأروعها شاعريّة وأقواها دلالة عليه إنما 
صدرت عنه في أعلى مراحل شبيبته؛ وفي أخصب 
مراحل شاعريّته» وفي أدقّ التجارب التي عاناها في 
حياته قبل معتزل» بل في أقسى هذه التجارب وأعمقها 
أثراً في نفسه ووجدانه وتفكيره. 


ولقد أبيح لنفسي أن أقولء إن الذين أرّخوا لأبي 
العلاء من القدماء» قد أوهمونا أنَّ صاحب «سقط الزند» 
نفسه لم يكن راضياً كل الرّضا عن أشعاره التي تضمنها 
هذا الديوان» فقد نقل أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب 
التبريزي عن أستاذه أبي العلاء نفسه مايوهم هذا 
المعنى» إذ قال : 

«لما حضرت أبا العلاء» قرأت عليه كثيراً من كتب 
اللغة» وشيئاً من تصانيفه؛ فرأيته يكره أن يُقرأ عليه 
شعره في صباهء الملقّبٍ ب«سقط الزند»» وكان يغيّر 
الكلمة بعد الكلمة منه إذا قُرئت عليه» ويقول معتذراً 
امتبوا عضي ماي تسشير 

ولاأضحىوولابغدير خم 

وكمأبدى تشيعهغري 
ومعلوم أن الشيعة يعتبرون يوم (غدير خم)»؛ وهو اليوم الذي 
خطب فيه النبي بعد عودته من حجة الوداع خطبته الشهيرة 
التي قال فيها: «من كنت مولاه فعلي مولاء. اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداء» وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة 
- معلوم أن الشيعة يسمون هذا اليوم (عيد الغدير) ويحتفلون به 


وأبو العلاء يذكره هنا مقروناً بعيدي الفطر والأضحى» أي 
يعتيره عيداً اعتبار الشيعة له. 





عن تأْبُيهِ وامتناعه من سماع هذا الديوان: مدحت نفسي 
فيه» فلا أشتهي أن أسمعه. وكان يحنّني على الاشتغال 
بغيره من كتبه(1© , 

وفي رسالة كمال الدين بن العديم» المسمّاة 
«الأنصاف والتحري في دفع الظلم والتحري عن أبي 
العلاء المعري» قال مؤلف الرسالة وهو يستعرض 
تواليف أبي العلاء: #من الأشعار التي نظمها: ديوانه 
المعروف «بسقط الزند» وهو ما قاله في أيام الصّبا في 
أول عمرهء وهو من أحسن أشعاره» وقد اعتنى به 
العلماء وشرحوهء مقداره خمس عشرة كرّاسة» تزيد 
أبياته المنظومة على ثلاثة آلاف بيت» شرحه الخطيب 
التبريزي وشرحه ابن السيّد البطليوسي وأحسن شرحه». 


وقال ياقوت في «معجم الأدباء» (الجزء الثالث 
ص )١54‏ في معرض الكلام على مؤلفات أبي العلاء: 
.. ومن غير هذا الجنس كتاب لطيف فيه شعر قيل في 
الدهر الأول يعرف بكتاب «سقط الزند» وأبياته ثلاثة 
آلاف». 

هكذا تواترت أقوال القدماء الذين أرَّحْوا لأبي 
العلاء؛ حتى استقام في أذهان المحدثين أنَّ «سقط 
الزند» ليس ذا شأن يؤبه له في آثار المعرّي ما دام من 
نتاج صباه. . وما دام المعرّي نفسه لم يكن يأبه لهذا 
الديوان» كما توهمنا مقالة أبي زكريا التبريزي . 


والحقيقة أنْ المعري كان يحتفل لديوانه هذا 
احتفالاً ظاهراً. يدل على ذلك أنه عُني بشرح الغريب 
من ألفاظه وجعل هذا الشرح في كتاب خاص سماه 
«ضوء السقط» وقد تحدّث ابن العديم عن هذا الكتاب 
فوصفه بأنه «يشتمل على تفسير ما جاء فى سقط الزند 
من الغريب» مقداره عشرون كرّاسة» وضع -أي 
المعرّي ‏ هذا الكتاب لتلميذه أبى عبد الله محمد بن 
مبحمد بن عبد اللّه الأصبهاني» وكان رجلاً فاضلاً 


.7١ص كتاب «أبو العلاء؛  تأليف أحمد تيمور «باشا»‎ )١( 


ينان 


قصده إلى معرّة النعمان ولازمه مدة حياته يقرأ عليه بعد 
أن استعفى ‏ أي المعرّي ‏ من ذلك» ثم أجابه فقرأ عليه 
الكتب إلى أن مات يقصد المعرّي ‏ وقد أشار إلى 
ذلك في مقدمة «ضوء السقط» . وأقام أبو عبد اللّه 
الأصبهاني بحلبء وروى عن أبي العلاء كتباً متعدّدة 
من تصانيفه» وهو الذي سأله أي العلاء أن يشرح له 
«سقط الزند» فشرحه» ووسمه ب١ضوء‏ السقط». 

ومن هذا النص؛ ومن أمثاله في تضاعيف عدد من 
المراجع التاريخية الأدبية» يتبيّن بجلاء وتوكيد أن أبا 
العلاء كان حفيّاً بديوانه «سقط الزند» إلى حدّ أن تلاميذه 
كانوا يروونه عنه بالإجازة» وكان عدد من طلاب العلوم 
الوافدين إليه من أقطار مختلفة يدرسون هذا الديوان 
عليه في جملة ما يدرسون. فقد ذكر السيوطي في «بغية 
الوعاة» في ترجمة نصر بن صدقة القابسي النحوي أنه 
«كان ممّن يعاني الأدب» فقدم مصر وأخذ عن علمائهاء 
ثم توجه إلى المعرّة فلازم أبا العلاء» وأخذ عنه ديوانه 
اسقط الزند؛ وكتب منه نسخة جيدة؛ ورجع إلى مصر 
فقدّمها للحاكم وقرأها عليه؛ فأعجبه نظمهء وأرسل إلى 
عزيز الدولة الوالي بحلب أن يحمله ‏ أي حمل المعرّي 
إلى مصر . فاعتذر» فكفٌ عنه) . 

ويروي «أحمد تيمور باشا»20 هذه الحكاية بصررة 
أخرى نقلاً عن مقدمة رسالة للمعرّي تسمى «الفلاحية» 
تقول أن القابسي هذا لما رجع إلى مصر بنسخته «سقط 
الزند» أهدادها للوزير أبي نصر صدقة بن يوسف 
الفلاحي» فأعجب بها واستدعى كاتب الديوان وأمره أن 
يكتب إلى عزيز الدولة متولي حلب وأعمالهاء في حمل 
أبي العلاء إلى مصرء ليبني له دار علم» وسمح بخراج 
معرّة النعمان له في حياته وبعدهاء فرصلت الأوامر إلى 
ديوان الشام بِكَنْبِ السجلء فكب وجهّر على البريدء 
فلما وقف عليه عزيز الدولة نهض للوقت حتى دخل 
معرّة النعمان» وقرأ السجل على أبي العلاء» فقال: 


)١(‏ «أبو العلاء المعري» ‏ تيمور ص47 


نان 


أمهلني حتى أكتب جواب السجل إلى مجلس الوزارة» 
تتدل العدو سسحتي بالمقام في يلدي » إذ لا ممكتديم 
الخروج منه. فأمهله الأميرء فأحضر الكاتب للوقت» 
وأملى عليه هذه الرسالة ‏ أي «الرسالة الفلاحية» ‏ يعتذر 
فيها عن عدم الرحيل بعجزه عنه . 

وفضلاً عمًا لهذه الحكاية» بوجهيهاء من دلالة 
على احتفال أبى العلاء وتلاميذه بديوان «سقط الزندة. 
تدلٌ كذلك على احتفال الناس في عصره بهذا الديوان 
وبأدب أبي العلاء وبمكانته؛ كما تدل على إباء المعري 
نفسه وعزوفه عن عروض المال والجاه من حكام زمنه. 
وقد دلت على ذلك روايات عدّة في أخبار أبي العلاء. 

وأما ما ثُنبئ عنه رواية أبي زكريا التبريزي» 
المتقدمة الذكر من أنه رأى أبا العلاء «يكره أن يقرا 
عليه شعره في صباه الملقَّبٍ بسقط الزند؛» فيمكن حمله 
على بعض أشعار هذا الديوان مما هو منظوم في صباه 
حمًّاً. يدلنا على هذا النَّخْريجٍ للرواية أن أبا العلاء قد 
جعل حجته في الامتناع عن سماع هذا الديوان كونه 
مدح نفسه فيه» وهذه حجة لا تنهض إلا بالنسبة للأبيات 
التي مدح فيها نفسه؛ ولم أجد من هذه الأبيات في 
النسخة المطبوعة من «سقط الزند؛ التي درست فيها 
الديوان»ء سوى قليل» وهي أقل من أبيات نستشعر فيها 
تواضعه جاءت في مراسلاته لأخوان. » فعللٌ شئياً من 
النقص أصاب الديوان خلال القرون التي انقضت من 
عهد أبي العلاء إلى اليوم؛ أو لعل طابعي هذه النسخة 
قد أنقصوا الديوان بعض قصائدء وهذا ظاهر بالفعل 
وسنوضحه بعد . 

ومهمايكن من شأن رواية التبريزي» فإنها لا 
تستطيع أن تعارض ما نقلناه وما لم ننقله من الروايات 
والأخبار المستفيضة عن اهتمام أبي العلاء بهذا 
الديوان. 

على أنَّ أديبنا العظيم» أبا العلاء. قد ذكر في خطبة 
«سقط الزند؛ ‏ أي مقدمته ‏ ما يشبه هذا الذي حكته عنه 
رواية التبريزي» فقد قال ما نصه: 


«أما بعد» فإنَّ الشعراء كأفراس تتابعن في مدى» ما 
قصر منها لحق وما وقف ذيم7" وسبّق» وقد كنت في 
ربّان الحداثئة0) وجن النشاطء مائلاً في صغو9©) 
القريض» اعتدّه بعض مآثر الأديب» ومن أشرف مراتب 
البليغ» ثم رفضته رفض السقب7) غرسه؛ والرأل 
تريكي !1 رغبة عن أدب معظم جيّده كذب. ورديئة 
يُنقِص ويُجدب» وليس الرّي عن التشافٌ20) ويعلمك 
بجني الشجرة الواحدة من ثمرهاء ويدلك على خزامى 
الأرض النفحةٌ من رائحتهاء ولم أطرق مسامع الرؤساء 
بالنشيدء ولا مدذحت طالباً للثواب وإدمًا كان ذلك غلى 
معنى الرياضة وامتحان السوس ‏ أي الطبيعة 
فالحمد لله الذي ستر بِعْمّة من قوام العيش ورزق شعبة 
من القناعة أوفت على جزيل الوفر؛» . 


هذه قضية يعنينا أن يجلوها أبو العلاء بمثل هذا 
الكلام يصدر عنه هوء ولايتركها لمجردالاجتهاد 
والاستنتاجء وإن كان لنا من أخباره ‏ كما قلت ما 


ويبقى الآن أن نعود إلى هذه الدعوى من أبي العلاء 
ومن المؤرخين لحياته وأدبه» من القدماء والمحدثين 
على السواء؛ وهي دعوى أن شعر «سقط الزند» هو شعر 
الحداثة والصبا. 


)00( ذيم: أي للحقه الذم . ١‏ 

(؟) ربّان الحداثة: أول الشباب. 

(5) الصغو: الميل إلى الشيء. 

(84) السقب: الذكر من ولد الناقة. والغرس: جلدة رقيقة توضع 
على الولد ساعة يولد. 

0 الرأل: ولد النعام؛ والأنشى رألة؛ والجمع رئال ورئلان. 
التريكة : البيضة حين يخرج منها الفرخ ويتركها. 

(5):. التشاف؛ كالاشتفاف: أن يشرب جميع ما في الإناء. ومعنى 
الجملة : أنه يمكن أن يرتوي المرء من شرب القليل دون شرب 
مافي الإناء كلهء أي قد يغنيك القليل الجيد من الشعر عن 
الكثير الرديء منه» ثم ضرب مثالين على ذلك من أن الواحدة 
من الثمر تدلك على جنى الشجرة وأن النفحة من الرائحة تدلك 
على خزامى الأرضء أي نباته العطر . 


سقط الزند (ديوان) 


هذا غير صحيحء ففي شعر هذا الديوان؛ كما 
وصل إلينا وكما نراه في شرح أبي يعقوب يوسف بن 
طاهر النحوي صاحب «التنوير» ‏ وهو مقارب لعهد أبي 
العلاء ‏ ما قد نظمه المعري وهو في بغداد. وماقد 
نظمه بعد رحلته إلى بغداد أثناء اعتزاله الأخير بالمعرّة. 
ومن ذلك قصيدته في رثاء أبي أحمد الطاهر والد 
الشريفين الرضي والمرتضىء, فقد توفي هذا عام 
0ه ومعلوم أن المعرّي بدأ عزلته بالمعرّة عام 
هه فكيف تكون هذه القصيدة ‏ وهي من شعر 
«سقط الزند» ‏ مما قاله الشاعر في صباه؟ . ومن ذلك 
قصائد بعث بها من المعرّة إلى صديقه القاضى أبى 
القاسم التنوخي» في بغداد» وفي هذه القصائد أغراض 
مختلفة أظهرها الحنين إلى أيامه التي قضاها في بغداد 
خلال رحلته الشهيرة إليهاء وهي الرحلة التي اتخذ 
بعدها منزله بالمعرّة «محبساً؛ ثانياً له ومن قصائده إلى 
القاضي التنوخي هذاء القصيد التائية التي مطلعها: 
هات الحديث عن «الزوراء» أو هيتا» 

وموقد النار لا تكري «بتكريتاء0) 

وفي هذه القصيدة يصف حنينه إلى العراق ويذكر 
سبب عودته من بغداد إلى المعرّة مرغماًء في حين كان 
يرجو أن لا يفارقها: 

ولا مدحت طالباً للثواب» وإنما كان ذلك على 
معنى الرياضة وامتحان السوس97"©؛ فالحمد لله الذي 
ستر بِعْمّة(" من قوام العيش وَرَزق شعبة من القناعة 
أوفت7؟2 على جزيل الوفر. وما أوجد لي من غلو علق 
في الظاهر بآدمي» وكان مما يحتمله صفات الله عر 
وجلء» فهو مصروف إليه. وما صلح لمخلوق سلف من 
قبل» أو غيرء أو لم يُخلق يعدء فإنه ملحق به. وما كان 


)00 الزوراء: اسم لبغداد. وهيت وتكريت: بلدتان في العراق. 
(؟) السوس: الطبيعة. 
لوق الغفة (بضم الغين): البلغة من العيش . 


(4) أوفت: زادت. 


مةم 


محضاً من المير:(2 لا جهة له فاستقيل7" الله العثرة 
فيه» والشعر للخلّد مثل الصورة لليد””: يمثل الصانع 
ما لا حقيقة له؛ ويقول الخاطر ما لو طولب به لأنكره؛ 
ومطلق في حكم النظم دعوى الجبان أنه شجيع» ولبس 
العزهاة ثياب الزير*) وتحلّي العاجز بحلية الشهم 
الزميع””2 والجيد من قيل الرجال - وإن قلّ ‏ يغلب على 
رديئه وإن كثرء ما لم يكن الشعر له صناعة» ولفكره 
مرناً وعادة. وفي هذه الكلمة جمل يدلُّلْن على 
الغرض ء والله تعالى استغفر» وإياه أسأل التوفيق». 

لهذا النص يمليه أبو العلاء نفسه فى مقدمة «سقط 
اللزقذة قبمة ذات عاذ كين نهر يلقن شرءا عابرا عن 
كثير من القضايا التي يختصم الباحثون فيها منذ زمن 
بشأن أبي العلاء في شعره وفلسفته ومعتقده الدّيني. وإنه 
لمؤكد أن صاحب «سقط الزند» قد أملى هذا النص أثناء 
اعتزاله الأخير في منزله بالمعرّة بعد الأربعين من عمره. 
وذلك هو العهد الذي أنشأ فيه خيرة أعماله الفكرية 
والأدبية» وأملى فيه «اللزوميات» ذاتهاء وهي التي يشتد 
فيها الجدل بين المفكرين والباحثين» من حيث أنها 
تحتوي معظم آرائه في الكون والحياة والناس 
والمعتقدات. 


فنحن نرى في هذه المقدمة الصريحة أن رجل يبرئ 


)١(‏ المين (بفتح الميم وسكون الياء) الكذب. لا جهة له: أي لا وجه 
لتأويله . 

(؟) استقتال العثرة : طلب إقالتها والمغفرة منها. 

(*) يقصد أبو العلاء هنا «أن اليد ريما ننقش نقوشاً وتخط أشياء أو 
تمثل تماثيل من الشمع والطين يفقد مثلها في الأعيان الموجودة 
المألوفة» اتفاقاً من غير قصدء لتحنيق صورة ماء والمعنى : أنه 
لا ينبغي أن تناقش الشعراء في بعض ما أغربوا به من القول» 
بل اللائق بمذهبهم المسامحة» (شرح التنوير على سقط الزندء جج١‏ 
ص؟1). 

(5) العزهاة: الرجل الذي لا يحب النساءء والزير ضده. 

(5) الشهم: الحديد الفؤاد والزميع: النشيط المقدام. ومعنى الجمل 
الثلاث الأخيرة أنه لا إنكار على الشعراء في أن ينسبوا لأتفسهم 
ماليس فيهم» نقد يدعي الجيان الشجاعة؛ ويدعي الكاره 
للنساء أنه زير نساء» ويدعي العاجز أنه قوي الجنان نشيط 


مقدام : 


كه* 


نفسه من تهمة الزندقة ويصرف ظواهر شعره إلى مقاصد 
لا تنافي الاعتقاد بالله» ثم يستغفر الله مما قد لا يكون 
فيه مجال للتأويل. على أننا ننظر في «سقط الزند» فثرى 
فيه شعراً كثيراً يدل على الإيمان والتدين من مثل قوله 
في رثاء أبيه : 
فياوطنيء إن فاتئي بك سابق 

من الدهر فلينعم لساكنك البال 
فإن أستطع في الحشر آنيك زائراً 

وهيهات لي يوم القيامة إشغال 


وليس هذا الأمر موضوع بحثنا وإل لأتينا من 
«سقط الزندة بشواهد كثيرة على ذلك . وإنما الغرض 
هنا أن نقف قليلا عند ذلك النص الذي نقلناه من إملاء 
أبي العلاء» فنرى إليه وهو يقدّم لديوانه بهذا الكلام 
الذي يشبه من بعض وجوههء رواية التبريزي عنه بأنه 
كان يرى في «سقط الزند» أنه من شعر الحداثة» ولكن 
هذا لم يمنعه أن يهتمّ بأمر هذا الديوان» وأن يقدم له 
وأن يرويه لتلاميذه ويجيز روايتهم إِيّاه ويتدارسه معهم 
في حلقات دروسه. 


وثمة ناحية أخرى ذات شأن فى هذا النص» وهى 
اعتذار أبي العلاء عمًا ورد في «سقط الزند؛ من مدائح 
ربما نُوْهِم أن الرجل كان كغيره من شعراء تلك العصور 
يقف بشعره على أبواب الحكام وذوي الجاه؛ إِمَا زُلفُى 
ورياء وتمليقاً. وإما استجداء للعطايا والهبات» فى حين 
نعلم من أخباره أنه تفرّد في شعراء تلك العصور بميزة 
التّرفع بنفسه وخلقه وأديه عن كل ما هو من قبيل الزلفى 
والملق والرياءء واااستجداء. بل نعلم من أخباره 
المستفيضة أنه لقي في كثير من الحالات أزمة الخاجة 
والإعوازء وإنه ‏ إلى ذلك - قد أتيح له مراراً أن يملأ 
كفيه بالمال وأن يملا حياته بالرفاهة» غير أنه رفض كل 
ذاك رغم إقلاله وحرمانه . 


وها هوذاء فى مقدمة «سقط الزند»» كما رأينا. 
يرفع ذلك التوهم بنفسهء ويكشف عن حقيقة تلك 


المدائح في هذا الديوان» بقوله: «... ولم أطرق 
مسامع : 
أثارني عنكم أمران: والدة 

لم ألقهاء وثراء عاد مسفوت0) 
أحياهما الله عبصر البين ثم قضى 

قبل الإياب إلى الذخرين: أن موتا(") 
لولارجاءلقائهالماتبعنت 

عنسى دليلاً كسر الغمد أصليت9) 

تراقت الجدع فى الكخشراء تسيو 
ينبا لنخلة» والد تيا متاق 

حتى يعوداح جتماعا : لنجم تث تشكستا 


وبعدهالا أريد الشرب من نهر 
كأنما أنا من أصحاب طالوت0". 


وممًا بعث به من المعرّة إلى بغداد بعد رحلته 
تلك» قصيدته إلى أبي أحمد عبد السلام بن الحسن 
البصري الذي كان يكثر الإقامة عنده في بغداد» وهي 
من شعر «سقط الزند»). ومطلعها. 
تحية كسرى في الثناء وتبع 
لربعك» لاأرضى تحيةأربع 


وفيها يقول: 


)١(‏ الثراء: المال. المسفوت: القليل البركة. 

(؟) يشير إلى أن والدته وبقية مال له قد خسرهما. قبل وصوله إلى 
المعرة . 

2١‏ يقصد لقاء أمه. (7؟) سيف أصليت: صقيل ماض . العنس: 
الإبل . 

(5) يقصد بذئاب الأنس: اللصوص والخضراء : السماء. والجدي: 
من بروج السماء . مسيوتاً: من السبات» أي النعاس . 

(5) أي بعد مفارقتي دجلة عزمت على أن لا أشرب الماء من نهرء 
وقاء بعهد دجلة: حتى كأننى من أصحاب طالوت . . ويشير 
بذلك إلى الآية الكريمة : اتنا مَصَلَ عَالُوتُ البو 6ل إنت 


سقط الز ند (ديو ان) 


ألم يأنكم أني تفرّدت بعدكم 
عن الأنس» من يشرب من العِدٌ بنقع 
نعمء حبّذا قيظ العراق» وإن غدا 
يبثُ جماراً في مقيل ومضجع 
وفي «سقط الزند؛ ‏ فضلاً عن ذلك قصائد كثيرة 
ممًا قاله وهو في بغداد» ومعلوم أن رحلته إليها كانت 
في ما بين عامي 199-798هه. أي حين كان قد 
جاوز الخامسة والثلاثين» فأين هو في هذه السن من 
زمن الصّبا؟ . 
يضاف إلى ذلك كله أن جملة من قصائده السائرة 
فى الناس منذ أجيال» والمعروفة أنها من ذروات الشعر 
العلائى» هى من قصائد «سقط الزند». وهذه يبدو عليها 
طابم التسح الفكري والشعري الذي فرق به اليبنا 
العربي العظيم. ومن ذلك قصيدته المشهورة في رثاء 
الفقيه الحنفي أبي الخطاب محمد بن علي بن 
محمد بن إبراهيم ا الذي توفي سنة 14179ه 
كما ذكر ياقرت في «معجم البلدان؛. وهي القصيدة التي 
مطلعها: 
غير مجد في ملتي واعتقادي 
نوحباكء ولاترئم شاد 
ففي «سقط الزند» إذن من شعر أبي العلاء ما قاله 
وهو في السادسة والسبعين» فأين هذه السن من زمن 
الصبا؟ . . 
يثبت من هذا كله أنَّ الفكرة الثابتة فى الأذهان» بأن 
اسقط الوندة حو اعهرابى العلا في صياف لف 
منطبقة على الواقع . وأعني بالتّحديد: واقع هذا الديوان 
بصورته التي وصلت إليناء والتي يحكم عليها الباحثون 
المعاصرون أيضاً أنها من شعر أبي العلاء في صباه . 
ويبدو لي من مطالعة أخبار أبي العلاء في مختلف 


00 


)0( الماء العد: الدائم الذي لا تنقطع مادته. ينقع: يرتوي. 

)0( نسبة إلى جبل (بفتح الجيم وتشديد الباء مع ضم): بلدة في 
العراق بين واسط والنعمانية (أبو العلاء المعري) لأحمد تيمور 
باشا ص 46. 


لاه ؟ 


المراجع لافيت لوسرل اا 1 
ا يه: المصرية» واللبنانية» لا 
فد المررديد بن الام 
المعرّي . يدلنا على ذلك كما ذكرت آنفاً- أن صاحب 
#شرح التنوير؛ قد أورد جميع القصائد التي أشرت إليها 
منذ قليل» ومنها قصيدة: «غير مجدّ في ملّتي 


واعتقادي'. . فهل يكون ذكر هذه القصائد كلّها في 
«سقط الزند» من تحريف المؤرخين والشارحين بهذا 
التواطؤ والتواتر؟ . . إنى أشك يذلك . 


تراني أصرٌ على تحقيق هذه المسألة لغرض أريد أن 
انتهي إليه؛ وهو غرض أدبي له شأنه الخطير في رأبي 
وذلك أن «سقط الزندة إذا اعتبرناه من شعر أبى العلاء 
في مراحل صباه ون تميقه وفي أرائل كهرلته: كا هن 
الواقع الذي عرضنا أدلته في هذا الفصل» فهو إذن يصحٌ 
- كما قلت أول الأمر ‏ أن تكون دراسته مدخلا لدراسة 
جديدة لأبى العلاء. فإنّ الذين بحثوا أمر هذا الأديب 
العربيّ العظيم» قصروا النظر في بحثه ‏ غالباً على 
عدد من مؤلفاته. ولا سيما «اللزوميات» و«رسالة 
الغفران»» ولم ينظروا إلى «سقط الزند؛ الذي يمل 
أصالته الأدبية بحقيقتهاء ويمئّل كذلك أهم أوجه حياته 
وشخصيتهء وأعمق تجاربه الوجدانية وانفعالاته 
الشاعرية . 

ش< شخصية المعرّي في «٠‏ سقط الزند» 

يخرج المتتبّع لهذا الاختلاف القديم المتجدّد بشأن 
أبى العلاء» من حيث فلسفته ومعتقده ومذهبه. ومن 
حيث طريقته في العيش وعلاقته بمجتمعه وآراؤه بالناس 
والحياة والكون ‏ يخرج من يتتبع هذا الاختلاف ويتتبع 
أسيابه ومصادره» بظن يقرب من اليقين في أن معظم 
تلك الآراء المتخالفة المتناقضة إنما استمدّها الباحثون» 
في الأكثرء من مصدر واحدء هو حياة أبي العلاء في 
عهد كهولته الأخير وشيخوخته» وفي «لزومياته» وبعض 
رسائله التي أنشأها آنئذ» ولم ينظروا إلا قليلاً في حياته 
عهد الحداثة والشبيبة» وفى ما كان له عهد ذاك من شعر 


وأدب وسيرة . 


4ه" 


ولست أعني ‏ طبعاً ‏ أنهم لم يتحدثوا عن حياته 
في طوري الحداثة والشبابء ولم يفصّلوا الحديث 
فيهما تفصيلاً كافياً. فإن أكثرهم صنع ذلك» ونشخص 
الدكتور طه حسين بالذكرء لأنه بذل جهداً رائعاً في 
استقصاء حياة أبي العلاء من فجرها إلى مغربهاء وفي 
تحقيق أخباره كلّها على منهج علمي واضح بكتابه 
اتجديد ذكرى أي العلاء؛. ولكن الأمر الذي أعنيه هو 
أنَّ حياة المعري وشعره في أيام حدالته وشبابه وقسم من 
كهولته الأولى؛ لم يكونا مرجعاً للباحثين في دراسته 
وفي تعرّف شخصيته من منابعها وأصولها. ولذلك 
جاءت آراؤهم عنه ‏ في الغالب ‏ متناقضة» لأنها منترعة 
من ظواهر سيرته وشعره أيام هو يلتزم سيرة متكلّفة» 
ويقسر نفسه وفنّه على أشياء قد لا تكون في الأصل من 
مكؤنات شخصيته وفنه . 

ومن الأنصاف للحقٌ أن نذكر الأستاذ مارون عبود 
في أول من يمكن استثناؤهم في هذا المقام. فقد نظر 
في كتابه «زوبعة الدهور؛ إلى أبي العلاء نظرة شاملة 
بصيرة» فأقام فارقاً واضحاً بين المعرّي الإنسان في 
شبابه والمعرّي المفكر المتمذهب في أيام عزلته 
وشيخوخته. لقد تنبّه مارون عبود إلى مردٌ الخطأ الذي 
وقع فيه معظم الذين درسوا أبا العلاء من المحدثين؛ إذ 
أسبغوا على حياته كلها ثوب زهده وتعفّفه وانقباضه عن 
الناس ومقته إِيّاهم وتغلفه بالأحاجي والأسرار دونهم» 
كما يظهر في «اللزوميات»» وأغفلوا أنَّ هذا ثوب أبي 
العلاء في عهد «اللزوميات»؛ لا ثوبه في عهد اسقط 
الزند) . ْ ١‏ 

وبهذا الصدد يقول أديبنا الناقد الباحث مارون 
عبود: «فقد توهّم الناس؛ حتى الخواص من الأدباء - 
هدانا الله وإيّاهم _أن أبا العلاء خلق منرّماً عن 
الشهوات» برئياً مما يسمّيه غيرنا الضعف البشريء» لا 
ينقصه شيء من الكمال في نظرهم» حتى كادوا يجعلونه 
بمعزل من الغرائز»ء كأنه غير مركب من لحم ودم. إِنَّ 
أبا العلاء . أيهاء الفضلاء» - وهذا لا يضير عصمته التي 
تزعمونها له قد تغزّل كالشعراء لأنه أحب مثلهم - 


سقط الؤند (ديوان) 


الحبّ لا يضر يا سادة ‏ وأحسٌ بما أحسٌٌ به كلل مركب 
من نفس وجسد وله دماغ وقلب2076. 
حين لم يحصر مارون عبود نظره في نطاق 
«اللزوميات» وسائر ما أنشأه أبو العلاء فى «محبسية». 
وجد اسقط اللإنذا كم وجند: ف أشتعار نذا الديراة 
وأغراضه شاعراً إنساناً يحيا كالشعراءء وكالناس فى 
زمانه» ورأى أيا العلاء لا يقول عبثاء اق لبعد رمن 
غير قلب يخفق بالحبٌ» حين يقول: 
أبنادانها بالشمفة مزهنا 
قريبء. ولكن دون ذلك أهوال 
أو حين يقول: 
أيا جارة البيت الممنّع جاره 
غدوت ومن لي عندكم بمقيل 
لغيري زكاة من جمال فإن تكن 
زكاة جمال فاذكري ابن سبيل 
ورآهء كذلك؛ يمدح كالشعراءء ويُهنئ بالزفاف 
وغيوة مثلم ويغلووببالع حتئ لا يفضرعن صاحيه 
المتنبي في الغلو والمبالغة؛ ويجني غلة الشعر ويذوق 
بواكير محصوله كما يفعل غيره من شعراء ذاك الزمان» 
ويرئي كما يرئون» ويهجو مثلهم ولكن دون هجرء 
ويفتخر ويدّعي مثل الشعراء بل أكثر منهم إذن «فلنئق 
جيداً أن المعرّي إنسان مثلناء أكل وشرب وتلدذ مثل 
الناس» وهو لم يكذب حين قال: 
تنسّكت بعدالأربعين ضرورة 
ولم يبق إلأ أن تقوم الصوارخ 
فكيف ترجي أن ثُثاب. وإنما 
يرى الناس فضل النسك والمرء شارخ(") 
وإذا كان مارون عبود وقف من أمر أبى العلاء 
الإنسان الذي يحيا في «سقط الزند؛ عند هذه اللمسافة 
ولم يجاوزها إلى تفصيل كامل يخرج منه «بالحلقة 


)١(‏ الشارخ : من يكون في شرخ العمرء أي الصبا. 


سقط الزند (ديوان) 


المفقودة» التي تصل المعرّي هذا بالمعرْي المفكر 
المتمذهب الأنت بعد ان انطفأت نار شبيبته . . فإن هذا 
لا يقلل قطعاً من شأن السابقة التي بدأها صاحب «زوبعة 
الدهور؛ باهتدائه إلى شاعر «سقط الزند؛» دون أن 
يخلطه بناظم «اللزوميات». . 

روى الثعالبي في ١يتيمة‏ الدهر؛ عن المصيصي 
الشاعر أنه قال: «رأيت بمعرة النعمان عجباً من 
العجب» رأيت أعمى شاعراً ظريفاً يلعب بالشطرنج 
والئّردء ويُدخْل في كل فن من الجدّ والهزل؛ يكنى أبا 
العلاء؛ وسمعته يقول: أنا أحمد الله على العمى» كما 
يحمده غيري على البصر». 

وأخذ بهذه الرواية كل من أرّخ لأبي العلاء بعد 
ذلك» ولم نجد من يكذّبها أو ينكرها عليه؛ غير أن 
الدكتور طه حسين شك(" في أنَّ أبا العلاء كان قادراً أن 
يلعب الشطرنج والئّرد» وتأول قوله أنه يحمد الله على 
العمى كما يحمده غيره على البصرء تأوُلاً ليس يخلو 
من تلك النظرة التي ينظر بها الباحثون إلى أبي العلاء من 
خلال حياته في «اللزوميات». 

ونحن نأخذ بهذه الرواية من حيث دلالتها العامة 
دون تفاصيلها بالدّقة. فسواء كان أبو العلاء يلعب 
الشطرنج والئّرد حقاً أم لم يكن. وسواء أكان يعني 
حقيقة ما يقول من أنه يحمد الله على العمى كما يحمده 
غيره على البصرء أم كان يعني من هذا القول ظاهرة 
وفي نفسه شيء آخرء إِمّا سخراً بالمبصرينء وإنًا 
اعتداداً بالنفس وفك -اناة هذه الرواية بجملتهاء تدل - 
على كل حال أن شاعر المعرّة الفتى كان ظريفاً مرحاً 
يجالس الظرفاء» ويشارك أهل الهزل هزلهم وأهل الجدٌ 
جدّهم. وينّصل بمواطنيه في المعرّة انُصال مواطن 
إنسان؛ فهو يحيا حياتهم اليومية في غير تحفظ. 
ويخالطهم في لهوهم دون تزمّت» ويحس معهم 
إحساس المسرّة والمرح» دون أن تمنعه العاهة شيئاً من 
ذلكء. بل تزيده العاهة إقبالا على مثل ما يقبل عليه 


)١(‏ تجديد ذكرى أب العلاء ص177. 


924 


أترابه المبصرون توكيداً لوجوده وتفوقه . 
أقول: نأخذ بالرواية من يحث دلالتها هذه مع 
علمنا أنه ليس في أخبار أبي العلاء ما ينفي شيئاً من 
نصهاء فهي من الوجهة التاريخية المحض ثابتة غير 
منقوضةء فإذا أضغنا إلى ذلك أن أشعار «سقط الزند» 
ذاتها تنب بأن الرواية ليست غريبة عن الواقع الذي كان 
يحياه أبو العلاء في عهده الأول الذي سبق عهد عزلته 
وتزهدهء ازددنا يقيناً بأنْ شاعر المعرّة قد مارس حياته 
الأولى على امتلاء من علاقاته الإنسانية بحياه مواطنيه» 
وانفعال وجدانه الشاعري بالكثير من هذه العلاقات» 
وأنه كان ينظر إلى الناس والحياة من خلال عواطفه 
وعلاقاته هذه. وأن النظرة المتزمّتة المتبرّمة بالناس 
وبالحياة لم تكن عهدئذ قد وجدت سبيلها إلى نفسه 
وتفكيره. 
وأول ما يلفت انتباهنا من الدلالات على ذلك في 

شعر «سقط الزند»» ما جاء في قسم «الدرعيات» من 
أبيات قالها في لاعب شطرنج : 
قل لحرت الأذاتدفني كل فن 

وحليف الندى وحرب العذولٍ 
أيها اللاعب الذي «فرس» الش 

طرنج همت في كفه بالصهيل 
من يباريك و«البياذق» في كمف 

فلك د ا مره كل «رخ» و«فيل» 
نصرع «الشاه؛ في المجال ولو 

جاء مردّى بالتاج والإكليل 
لطف رأي يستأسر الملك الأع 

ظمبالواحدالحقيرالذليل 
أنت فوق الصولي في هذه الخل 

دلق تررقى قيره بال 
)١(‏ الصولي: هو أبو إسحاق الصولي وقد كان ماهراً بلعب 


الشطرنج؛ والخيل : هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب علم 
العروض . 


لضن 


لسنا ندري متى نظم المعري هذه الأبيات» ولكن 
يكفينا منها دلالتها الصريحة على معرفة أبي العلاء 
بأدوات الشطرنج وحركاتها معرفة الخبير» ثم دلالتها 
ضمناً على أنَّ رواية «يتيمة الدهرة عن ظرف أبي العلاء 
ومشاركته في لعب الشطرنج زمن شبيبته» ليست بعيدة 
ولا غريبة عن الصدق والواقع» حتى في أضعف فقرة 
منهاء وهي الفقرة التى شكّلت فيها الدكتور طه حسين 
كما تقدم. 


د د 


ولنقارن الأن أبا العلاء الكاره للزواج وللمرأة 
وللنُسلء المتشدّد في هذه الكراهية إلى الحدٌ المعروف 
عنه في أشعار «اللزوميات؛», أو إلى الحدّ الذي دفعه ‏ 
كما جيرا أكقر السوركين لات ان تومي بان ركيت 
على قبره ذلك البيت الذي يصف جمّاع آرائه الصارمة 
في النسل والزواج والحياة معاً: 
هنذاجتنتهأبي علي 
وماجنيت عل وىأحد 
لنقارن أبا العلاء هذا صاحب «اللزوميات»» بأبي 
العلاء صاحب «سقط الزند»» فسنرى أن هذا الآخر قد 





أنشأ ثلاث قصائد في تهنئة ثلائة من قومه بزواجهم؛ 


ترى» أيتوافق هذا الاندفاع في التهنئة بالزواج 
وبالمولود. مع تلك النظرة الساخطة إلى المرأة والزواج 
والتناسل؟. إن بين الأمرين تناقضاً ظاهراً! . . فإذا قيل 
لنا إن هذه القصائد كان يدفع إليها المدح والمجاملة 
لبعض الأمراء في حلبء أكثر مما يدفع إليها الاستبشار 
بالزواج وبالمولودء أو التهنئة بهما لذاتيهما ‏ قلنا أولاً: 
إِنَّ هذا أيضاً دليل على أنَّ أبا العلاء لم يكن يكره أن 
يمدح أمراء زمانه؛ ولم يخالف طريقة الشعراء في عهده 
من هذا الوجه. 


ونقول ثانياً: إن شاعر المعرّة قد ذكر المرأة ني 
القصائد الثلاث» إلى جانب المدحء ذكراً جميلاً تفوح 


منه رائحة الرجل الإنسان الذي يرى في المرأة وجه 
النعمة والنضرة والغبطة والخير. في حين هو يرى في 
اللزوميات أن: «بدء السعادة إن لم تخلق امرأة» ويظهر 
لنا أنه لم ينظم هذه القصائد في صباهء لأن جامع 
الديوان ‏ وأبو العلاء نفسه هو جامع الديوان ‏ عوّدنا أن 
ينصٌ عند كل قصيدة قالها في الضّبا أنها مما قاله في 
ذلك العهد. فإذا رجعنا إلى إحدى هذه القصائد نسمعه 
يقول لصاحبه الذي يهنئه بزفافه(0 : 
وتهنّ«النعمى» السنية والبس 

حثل المجد والقّعال الخطير 
وتمنّع #بنضرة» العيش. إذجا 

نك في رونق الزمان النضير 
«خير» أيدي الزمان عند بني الذْ 

دنيا أتت في أوان خير الشهور 
يالهاه«نعمةفى وليس يبدع 

ونرى ‏ استطراداً ‏ أن نئبت هنا أبياتاً ثلاثة في 

القصيدة خصٌ بها أبو العلاء مدينة حلب» قال: 
«حلب) للولي جئًةعدن 

وهي للغادرين نار سعير 


والعظيم العظيم يكبر في عي 


نيه منها قدرالصغيرالصغير 
3 1 مه انظي ين 


وفي القصيدة الثانية؛ وأكثرها طراز من المديح 
العادي المألوف» يخلص الشاعر إلى تهنثئة أمير حلب 
بعرسه » فيقول: 


.١6ص سقط الزند  الطبعة اللينانية‎ )١( 
قويق: نبر صغير معروف في حلب. وثبير: اسم لبضعة جبال‎ )7( 
في ظاهرة مكة.‎ 


سقط الزند (ديوان) 
الآن فالَّهُ عن الهيجاء «مغتبطأً» 
طال امتراؤك جِلقَيْ نابها لاضبسر0) 
وفي حين نرى المرأة في اللزوميات» موضع سوء 
ظئّه دائمٌ لايثق بحفاظها على حصانتتهاء ويرى 
ضعفها على الإغراء هو الأصل في سلوكهاء بحيث 
يقول هناك اللوزميات: 
نراه - مع ذلك هنا في «سقط الزند» يراها أخت 
الأسد الصعب في امتناعها على غير المحلّل لها من 
الرجال. وها هو ذا يقول الأمير حلب الذي يهنثئه 
بعرسه. في القصيدة المتقدمة الذكرء وهويصفف 
عروسه: 
ماربة الغيل أخت الظبي فزت بها 
بل ربة الغيل أخت الضيغم الشرسر() 
يقصد أنّ هذه العروس ليس ينبغي أن تشبّه - 
كالعادة ‏ بالظباء» بل هى أشبه باللبوة أخت الأسد فى 
امتناعها وحصانتها وعفافها. ألا ترى أن المرأة هنا 
عند أبي العلاء ‏ تناقض المرأة عنده هناك في 
اللزوميات؟ . 
وفي حين يرى أبو العلاء ‏ في اللزوميات ‏ أن من 
الخير للإنسان أن لا يولد, وأن الحياة هبة أثيمة يجني 
بها الآباء على الأبناء : 
ولم يرتضع من أمّه النفساء 
نجده هناء في «سقط الزند» يرى نقيض ذلك 
أيضاً. . فها هوذا يهنئ أبا القاسم ابن القاضي التنوخي 
بمولوده» فكيف يهنئه؟ . إنه يرى الوليد المستهلٌ «نعمة» 


)١(‏ الهيجاء: الحرب. امترى: استخرج الحليب من ضرع الناقة أو 
غيرها. الخلف (بكسر الخاء): حلمة الضرع . الناب: الناقة 
المسئة . الضبس: الشرص العسير . 

(؟) الغيل: أجمة الظباء والأسود. الضغيم: الأسد. 


١ 
نزلت من السماك الأعلى» فاستحق أن توفى بمولده‎ 
النذور وأن نُساق الهدايا إلى البيت الكريم» أي الكعبة»‎ 


متى نزل السماك فحلٌمهداً 
02 يس ل | | د 4ل 


به الأقوام» وافتخر النديُ() 


بيوم قدومهوجبت عليناالئث 
تُذورء وسيق للبيت اهدي 


وسرّالمجدمولود كريم 
عنكؤزائة يابتنيى يي 


أتاك بف ض له الله العليُ 
ويهني ثانية صديقاً له بمولوده؛ وقد كتب له 
العنديى ينبا ولادقة: فإذا النبأ عنده ‏ أي أبي العلاء 
«بشرى»؛ وإذا الوليد نفسه هو «النعمى»» ونحسٌ هنا 
حرارة الصدق في تهنئته؛ وتكاد نبضات قلبه تنتقل إلى 
صدورنا ونحن نقرأ هذه اللّهفة إلى صديقه . وفى ظدنا 
أن هذه التهنئة الشعرية كانت في أوائل عهده بالعزلة» 
وكانت ما تزال في نفسه صبوات إلى تلك المتع الروحية 
بلقاء الاصدقاء والشعراء»؛ وما يزال يضطرب وجدانه 
وينفعل بتجربات حية باقية من زمانه الأول: 
كتابك جاء «بالنعمى» بشيراً 
ويعرض فيهعن خبري سؤال 
وحالي خير حال كنت يوماً 
عليهاء وهي صبر واعتزال 
ا د 


)١(‏ السماك: كوكب نير. الشدى (بضم الثاء المشدّدة وكسر الدال 
كوكب نير ي [بصم كسمر 


وتشديد الياء): جمع ثدي . 
(0) الندي: النادي . 
ليغ الهدي (بفتح الهاء وكسر الدال)» ممع هدية والمقصود مها هنا 


الأضحية . 


نض 


فأمًّاأنته والآمالشتىء 
فلقياك السعادةلوتنال! 
بعدناء غيرأنًا أن سعدنا 
ب.خبطة ساعةء عكف الخيال 
عند عد علد 
ولو صنعاءكتت بهالهردّت 
هواي إليك نوق أو جمال 
+ عد د 
أرى راح المسرّة ألملتني 
وتلكء. لعمريء الرّاح الحلال 
وقبلاليوم ودُعني مراحي 
وألسَّئ نيو أيام طوال 
هنيئاًء والهناءلنا جميعاً 
بقينالايُظَنء ولا بخال 


لبا ليا ييا 
أملّ ذ شد الأملينمنه 


محيافي أسورّتهالجمال 

بأخوتهالذينهمأسود 
على آثئار مقدمه عجال 

فَإن تؤاتئر افك يان عد 
يشيّد حين تكتهل الرجال 

وهل يش الفتى بنماء وفر 
إذالم تقل ايحقه قفصال() 

جد د د 

ستركز حول قبّتك العوالي 
وتكشر في كنانةتك النبال 

فإنمنايأنيشثري حصاكم 
ويقصر عن زهائكم الرمال9© 
يستوقفنا من هذه القصيدةالعاطفية, أولاً: 


. الوفر: المال. الأنيق ناقة  الفصال: جمع فصيل» ولد الناقة‎ )١( 
[هة يثري حصاكم : يكثر عددكم. الزهاء : القدر والمثال.‎ 


إحساسها الصادق وصفاؤها النفسي والتعبيري معاًء 
وثانياً: نظرة أبى العلاء إلى التناسل هذه النظرة الطبيعية 
السليمة» فإذا الوليد الجديد بشارة بمواليد كثيرة تتبعه» 
وإذا تكاثر الأبناء عر للأباء يشيدونه لهم في أعمال 
الكهولة» وإذا هم المال الطيب» ولا يثق المرء بنمو هذا 
المال إلا أن يتناسل ويتلو بعضه بعضاًء وإذا أبو العلاء 
يتمنى» أغلى ما يتمنى لصديقه؛ أن يتكائر أبناؤه حتى 
يقصر عدد الرمال عن أعدادهم . . يقول هذا وهو في 
عافية من نفسه ووجدانه» وفي رغبة صادقة أن ينال هذا 
الصديق ما هو خير ونعمى له» والنسل هنا هو خيره 
ونعماه.. أي هذا كلّه من رأي أبي العلاء في الأبناء 
وفي التناسل وفي «جناية» الآباء على أبنائهم حين 
يهبونهم «نقمة» الحياة؟. . أين هذا الذي ينطق به «سقط 
الزند» من ذاك الذي تضجٌ به «اللزوميات؛؟ . . 
0# 

وينقم أبو العلاء على الناس» في اللزوميات» أنهم 
يفتخرون» ويرى افتخارهم. كالكذب, منشأ الجهل » 
فعلام يفتخر الناس وهم تراب ومن التراب : 
ادفع الشُرّء إذا جاء. بشرٌ 

وتواضعء إنماأنت بَشَرْ 
هذه الأجسام ترب هامدة 
فمنالجهلافتخار وأشر 

فكيف شأن أبي العلاء إذن في «سقط الزند»» أهو 
يرع الفكر عنا كا هو هناك غندة؟ . 

الفرق بين حاليه هنا وهناك؛ هو الفرق بين من 
يمارس الافتخار بنفسه فعلاً إلى حدٌ اللغوٌ والاغراب» 
ومن يفلسف الافتخار للناس» وينقمه عليهم؛ ويعجب 
منهم أن يجدوا في إنسانهم موضع فخر. .. أي أن الفرق 
بين أبي العلاء في «سقط الزند» وبينه في اللزوميات من 
هذا الوجهء هو أنه في الأول شاعرء وفي الثاني 
متفلسف. أو إذا شئت - فيلسوف» أو فلنقل: لق 
متمذهب» يجري في هذه المسألة على غير ما تقتضيه 
طبيعة الشاعر الإنسان. 


سلافة العصر في محاسن الشعراء في كل مصر 


ومن منّا يجهل بيتيه السائرين في مطلع قصيدته 
المعروفة : 
ألا فى سبيل المجدماأنافاعل 
عفاف وإقدام وحزم ونثائل 
أعندي. وقد مارست كل خفية. 
يمدق وافن: أو يخيّب سائل! 
فى «سقط الزند؟ قصيدتان موضوعهما الفخره 
أخرى » يطلع الفخر أثناء أبياتهاء لمناسبة حيناً ولغير 
مناسبة حيناً. وفخر أبي العلاء تبدو فيه من المتنبي نفحة 
ظاهرة؛ ولعلٌ قصيدة «ألا في سبيل المجد» أدلٌ على 
هذه النفحة المتنبيّة. سواء برويّها الصاخب وبعروضها 
المجلجل» أو بكبرياء التحدّي ممتلئة بها أوداج شاعر 
المعرّة» تشبّهاً بكبرياء صاحبنا أبي الطيب شاعر 
الفرسان. وفارس الشعراء. . 
وإني وإن كنت الأخير زمانه 
لآتِ بما لم تستطعهالأوائل 


لقد قال المعرّي هذا الكلام وهو في عنفوان 
حيويته؛ وفي عر إقباله على الدنياء وله في الحياة آمال 
كبارء وأمامه دنيا بغداد لما تزل يومئذٍ دنيا أحلامه. 
فكان طبيعيّاً أن يزهو هذا الزهو كلّه. وليس فى ذاك 
عائب يعيبه» فقد كان شاعراًء وكان يستتيعر: فى ذائة 
أمراً غير عادي, وكانك انفسه أقبراق ألكان كنا تمعحنها 
التجربة الكبرى المنتظرة» وكانت شهرة ذكائه وتفوّقه فى 
الحفظ والفطنة تكتسح بلاد الشام وتجاوزها إلى العراق 
ومصرء وتتضخم في طريقها إلى الناس حتى تبلغ حدود 
الأساطير» ولعلّها كانت وهي تجوب الآفاق؛ ترجع إلى 
مسمعه بضجتها وضخامتها الأسطورية» فينتشي بهاء 
ويُزْهَى بنفسهء فيفخر هذا الفخر الموغل في المبالغة. 

وما ندري» أهذا النوع من الفخرء وقد كان أمراً 
مألوفاً في شعرنا العربي عهد أبي العلاء؛ يدخل في باب 
لمر والقفاقةة كما حون لذ متو “طلاخي :نش 


يلحن 


ينبغي أن ننزّه عنه شيخ المعرّة؟. . هنا أيضاً مسألة 
الخطأ التي أشرنا إليها في مطلع هذا الفصل» الخطأ في 
إسباغ ثوب الشيخوخة الزاهدة المتزمتة على حياة أبي 
العلاء كلها من حداثته وشبابه إلى يوم لمحبسيه؟. . 

وفي المسألة أمر آخر: أيصحٌ» من الوجهة الفنية 
المحض» أن نصف المبالغات الشعرية في باب الفخرء 
كذباً وصفاقة؛ مع أننا نعلم أن أمثال هذه المبالغات لا 
تقصد حتى إلى المعاني المجازية الجزئية المباشرة التي 
تدلٌ عليها كلّ عبارة بنفسها منفصلة عن علاقتها بالكل 
الكامل لبناء القصيدة وموضعهاء وإنما هي تقصد- 
بمجموعها وبدلالتها الكبرى الشاملة ‏ إلى التعبير عن 
مشاعر إنسانية تمتزج بآمال الشاعر ومطامحه وأشواقه 
الكبيرة» غير أن خيال الشاعر قد يضحّمها في فورة من 
فوران العنجهيّة الفردية» وقد يكون الكبت الاجتماعي 
أو الحرمان أو الشعور بالاضهاد والظلم سبباً في هذه 
الفورة؛ أو سبباً ني جموح الخيال إلى أبعد حدرده 
تعريضاً عن نقص» أو انتقاماً لحرمان. . 

إذا صم أن نصف هذه المبالغات بالكذب والصفاقة 
في باب الفخرء فلماذا لا نصفها كذلك في باب المدح. 
أو في باب الرثاء» أو في باب الغزل الخ. . . 

ومهما يكن. فقد فخر أبو العلاء فعلاًء وغلا في 
ذلك حتى أنه» وهو الأخير زمانه؛ قدأتى بمالم 
تستطعه الأوائل. . فماذا يجدينا تنزيه أخلاقه عن 
الفخر؟ . أترانا نقسره قسراًء بعد ألف عام؛ على أن لا 
يقول الشعر افتخاراً؟ . 


د. حسين مروة 


سلافة العصر 
في محاسن الشعراء في كل مصر 
كتاب للسيد علي خان الشيرازي الشهير بابن 
معصوم المولود سنة 7ه والمتوفى سنة 14١١اه.‏ 
وهو مجموعة أدبية قيمة يشتمل على تراجم أدباء 
القرن الحادي عشر الهجري ومن قاربهم ممن تقدم 


لض 
زمانه قليلاًء وهو ذيل ريحانة الألباء لشهاب الدين 
الخفاجي . 

شرع في تأليفه أواخر سنة ١8١٠ه‏ في الهند 
وانتهى منه في ربيع الثاني 47١١٠ه‏ جمع فيه أخبار 
المعاصرين وبعض أقوالهم ومؤلفاتهم وأشعارهم وقسمه 
إلى خمسة أقسام. . 

الأول محاسن أهل الحرمين. 

الثاني محاسن أهل الشام ومصر. 

الثالث محاسن أهل اليمن. 

الرابع محاسن أهل إيران والعراق والبحرين. 

الخامس محاسن أهل المغرب. 

طبع في مصر بمطبعة الخانجي سنة 17754ه في 

ملحق السلافة أو ذيل السلافة وهو تراجم كثيرة 
ألحقها بالسلافة . منها نسخة في مكتبة السيد المرعشي 
النجفي في قم انتهى منه (85١١1ه).‏ 

ومن هذا الكتاب وهو في مجلدين نسخة في مكتبة 
آل كاشف الغطاء في النجف الأشرف. 


السلطان أحمد (جبال) 
جبال السلطان أحمد» تقع عند أقصى جنوب 
أذربيجان وتعتبر الحدود الفاصلة بين آذربيجان 
وكردستان. وتمتد هذه السلسلة التي يبلغ ارتفاع أعلى 
قممها ٠٠56م‏ من ضواحي سنندج إلى ضواحي ميانه . 


السلطانة (*) 
1 


نعتقد أن الإشارة إلى تاريخ بناء مدينة السلطانية 


)1١(‏ في نحو نصف الطريق بين أبهر وزنجان؛ وسط السهل العظيم 
الذي يؤلف منقسم الماء بين الأنهبار الفائضة غرب سفيدرود 
وشرق المفازة الكبرى. أطلال السلطانية؛ المدينة المغولية التي 


السلطان أحمد (جبال) ‏ السلطانية 


يسهل علينا مطالعة الآثار الباقية لتلك المدينة. ونبتدئ 
حديثنا بمقدمة بهذا الشأن وبعد ذلك ننتقل للحديث عن 
إحدى الآثار المكتشفة في السلطانية وهي (تبه نور) التي 
تم اكتشافها في عام ١/191١م.‏ 

تاريخ بناء السلطانية: حظيت عاصمة المغول 
القديمة التي تشكل منطقة السلطانية الحالية بقايا آثارها 
باهتمام المغول لعذوبة هوائها ووفرة مراتعها وكثرة 
الصيد فيها. فقد كانت هذه الناحية التي يسميها المغول 
ب(فنغور آلانك) في أغلب الأحيان موضعاً لإقامة 
السلاطين والأمراء المغول في رحلاتهم من العراق إلى 
آذربايجان وبالعكس . وفي أواخر حياته عزم أرغون 
خان على بناء هذه المديئة إلا أنه لم ينجز ما عزم عليه 
لقصر حياته» فباشر أولجايتو (السلطان محمد خدابنده) 
في بناءها بمناسبة ولادة ابنه أبو سعيد في عام 4 ٠/اه.‏ 
واتخذ منها عاصمة له. 

بني فيها حتى عام /١7‏ العديد من الأبنية من قبيل 
البيوت السكنية والمدارس والحمامات والأسواق» 
وسكن فيها العديد من السكان من مختلف الطبقات. 
وبني حولها - بأمر من أولجايتو- سور مربع الشكل يبلغ 
طوله ثلاثين ألف قدم وضخامة جداره على حد وضع 
بعض الكتب حداً بحيث يستطيع أن يمشي عليه أربعة 
فرسان إلى جانب بعض وبنى أولجايتو في وسط هذا 
السو اقلية كتير رفي:واخل التلية مقيوة لين 

أنشئت في السلطانية عدة أبنية أخرى مثل : دار 
الشفاء وصيدلية ودار السيادة وخانقاه. واستحدث 
أولجايتو فيها بالإضافة إلى القصر مدرسة كبيرة على 
غرار المدرسة المستنصرية في بغداد» وقد ساهم في بناء 
هذه المدينة جميع أمراء ووزراء أولجايتو كل حسب 
قدرته ومنهم وزير أولجايتو رشيد الدين فضل الله الذي 


أنشأها أرغون خان وأتمها السلطان الجايتو في سنة ٠١4‏ 
)١1١6(‏ وجعلها قاعدة الدولة الإيلخانية. قال أبو الفداء أن 
اسمها المغولي كان قنغرلان. وذكر المستوق أن من أعمالها تسم 
مدن. ومحيط أسوارها ٠٠٠٠١‏ خطوة. 


السلطانية 


بنى على نفقته محلة تشتمل على ألف دار ومدرسة ودار 
الشفاء (مستوصف) وخانقاه. واستعان أولجايتو في بناء 
مدينته الجديدة بأفضل الصناع وأرباب الحرف والفن من 
جميع أنحاء مملكته؛ فجاء بناء جميع هذه الأبنية على 
أفضل وجه. 

اكتمل بناء هذه المدينة في عام 7الاه.ق.» 
فافتتحها السلطان محمد خدابنده في احتفال وأطلق 
عليها اسم السلطانية (أي مقر حكومة السلطان)؛ 
وازدهرت السلطانية بسرعة بسبيب اهتمام السلطان 


محمد خدابنده بها فأصبحت بعد تبريز أكبر مدينة في 


بلاد المغول الواسعة وأكثرها سكاناً؛ وأصبحت مركزاً 


للحياة السياسية والاقتصادية في إيران؛ فكانت جميع 
طرق البلاد المهمة تنتهي بها. ولكن هذا الموقع لم 
يستمر طويلاً حيث بدأت تفقد أهميتها بعد وفاة السلطان 
في عام 17لاه. ق. ويذكر بترو دلاوال في مذكراته أن 
٠‏ شخص غادروا المدينة في يوم وفاة السلطان» 
وكانت نهايتها الحقيقية بعد سقوط المغول. وينقل أن 
ميرانشاه ألحق بالمدينة ومقبرة أولجايتو أضراراً في فترة 
جنونه. وفي زمن الملك طهماسب رممت المقبرة في 
بادىء الأمر إلا أن انتقال المركز التجاري والسياسي إلى 
تبريز وأصفهان أسقط السلطانية من الاعتبار ريط من 


أهميتها واتجه بها إلى الإهمال. 
كيفية اكتشاف تل النور وآثار الزينة التي اكتشفت 
في أعمال التنقيب هناك : 


ثمة تل يسمى تل النور يمكن اعتباره واحداً من أهم 
آثار السلطانية وأكبرهاء وهو يقع على مسافة ١٠16م‏ 
إلى الجنوب الشرقي من قبة السلطانية. تبلغ مساحة هذا 
التلى ١٠١1م‏ “ا ١15١م‏ وارتفاعه ١6‏ متراً. 

أحدثت إدارة الآثار حفرة في الجهة الشرقية من قمة 
التل بطول 6١م‏ وعرض خمسة أمتار لتجربة طبيعة الآثار 
الكامنة في قلب التل. اصطدم الحفر بعد متر واحد من 
التنقيب بآثار البناء التي تتكون من صخور خضراء 
صقيلة. وبعد ثلاثة أمتار شوهد حائط مبنى من صخور 


لض 


صغيرة رمادية اللرنء وفى نهاية هذا الحائط ظهرت 
أرضية البناء المفروشة بالسخون. 

وكانت الحفرة الاختبارية الثانية في الجانب الشرقي 
من التل بصورة عمودية على الحفرة الأولى وهي بنفس 
الحجم (5م > 16م). وفي هذه الحفرة اصطدم الحفر 
بعد أربعة أمتار بحائط صخري ذي صخور صقيلة, 
ويُظهر الجزء الخارجي لهذا الحائط وجود بناء ذي اثني 
عكر ظلها ف السارع « اوقلا طهر فاسان عزنا يوت 
التحتية . 


أما الحفرة الأخيرة فكانت تستهدف معرفة كيفية 
ترتيب الصخور فى الطبقة العليا وكانت بعرض ” أمتار 
وعمق مترين» وعرف نتيجة لذلك أن الجبهة الخارجية 
للطبقة العليا تتكون من رديفين من الصخور الصقيلة 
ذات اللون الأخضرء يتخلف الرديف العلوي عن 
الرديف السفلى يعشرة سانتيمترات» ويكونان بناءًٌ ذا 
ني مشر لماه وثمة أنصاف أعمدة في زوايا البناء 
يتألف كل منها من صخرتين» يبلغ قطر السفلى ١٠١١‏ سم 
وقطر العليا 4٠‏ سم. 

يمكن القول إن عملية التنقيب وأحداث الحفر 
الاختبارية أظهرت أن هذا البناء إما أن يكون قصراً أو 
مقبرة» وهو يشتمل على الأجزاء التالية : 

الأساس والأجزاء التحتية للبناء والأرصفة . 

- الأرصفة وأنصاف الأعمدة التزيينية (القسم 
العلوي للبناء) . 

 *‏ القبة. 


+ دهليز الدخول والسلالم . 
6ه_مواد البناء والزينة . 


١-الاساس‏ والأجزاء التحتية 
للبناء والأرصفة 


يشتمل هذا الجزء من البناء بدوره على الأقسام 
التالية : 


نض 


(أ) الأساسء. (ب)الجدار الخارجيء (ج) 
الأرصفة. 

(]) الأساس: يتكون هذا الأساس من الصخور 
وطلاء من الجص والآهك وهو مقام على تلة قديمة 
يبلغ ارتفاعها عشرة أمتارء ويبدو أن مثل هذا الأساس 
موجود في جميع أجزاء البناء من أجل تحكيمه وتقويته . 

(ب) الجدار الخارجي: يشتمل هذا الجدار على 
رديفين من الصخور الصقيلة الكبيرة» وهو يظهر البناء 
من الخارج على شكل بناء ذي اثني عشر ضلعاً» ويبلغ 
ارتفاع كل رديف حوالي ١١١‏ سم من الصخور الصقيلة 
التي طليت بالجص . 

(ج) الأرصفة: يبلغ عرض الرصيف الأول 
سم وهو مغروس بالصخور ويصل التفاوت ني 
الارتفاع بينه وبين الرصيف الثاني ١٠4١سمء‏ وقد ملأ 
هذا التباين بالصخور الصغيرة وربما كان هناك صخور 
زيئة أخرى . 


 "‏ الأرصفة وأنصاف الأعمدة التزيينية 
(القسم العلوي للبناء): 

يبلغ عرض الأرصفة الفوقانية ثلاثة أمتار وتتكون 
أجزاؤها الخارجية من رديفين من الصخور الصقيلة ذات 
اللون الأخضر وهي تتشكل في هيئة ١7‏ ضلعاً يبلغ 
طول كل ضلع منها 4/١‏ سم وتشاهد في الزوايا الاثنتي 
عشر أنصاف أعمدة تزيينية تتألف من رديفين من 
الصخور الصقيلة الموضوعة فوق بعضهاء ويزيد قطر 
الصخور السفلى عن العليا بعشرين ستتيمتر بينما تتقدم 
الصخور العليا عن السفلى بعشرة سنتيمترات إلى 
الأمام. وتبدو اثنان من أعمدة الجبهة الشمالية مقعرة. 
ومن خلال الاآثار الآأجرية التي لا تزال موجودة على 
بعض أنصاف الأعمدة هذه أنها كانت تحتوي في أعاليها 
على سنادين للزهور مطعمة بكاشي الزينة وهي في ذلك 
تشبه سنادين الزهور الموجودة في قبة السلطانية. 
وبعض هذه الأرصفة مفروشة بالآجر ولا يزال قسم من 
الآجر موجوداً إلى الآن. 


السلطانية 


يبلغ ارتفاع الرصيف الثاني بالنسبة للرصيف الأول 
حوالى ثلاثة أمتار» يشكل حائط صخري عادي 
سم منها بينما يشكل رديفان من الصخور الصقيلة 
الخضراء ١17سم‏ الباقية. 


 '*‏ القبة 

أظهرت نتائج التنقيب أن القبة قد اندئرت نهائياً» 
ولكن الآثار المتبقية تشير إلى وجودها سابقاً. يبلغ 
سمك حائط القبة في نقطة البداية ١6٠سم‏ والقطر 
الداخلي لها تسعة أمتارء وأغلب الظن أنها كانت مكسوة 
بالطلاء وتتكون جميعها من ملاط الجص والآجر. 


- دهليز الدخول والسلالم 

تشتمل هذه الأجزاء بدورها على ثلاثة أقسام هي : 

)0( السلالم الصخرية الخارجية والأرصفة. 

(ب) السلالم الآجرية الموجودة داخل البناء. 

(ج) الدهاليز (الممرات). 

(أ) السلالم الصخرية الخارجية والأرصفة : يبلغ 
طول هذه السلالم مترين وعرضها 7١‏ سنتيمتراً 
وارتفاعها ٠١‏ سم وهي مصنوعة من الصخور الصقيلة 
الكبيرة الحجم. والجدير بالذكر أن طول هذه السلالم 
لا تزال له بقية باتجاه شرقي التل وستظهر الحفريات 
الطول النهائي له . : 

يبلغ عرض رصيف هذا الجزء ٠79سم‏ وهو 
مصنئوع من الصخور والجصء وقد زالت منه بعض 
أجزائه, بسبب تقادم الزمن. 

(ب) السلالم الآجرية الموجودة داخل البناء: مما 
يؤسف له أن هذه السلالم قد انهدمت أثر الحوادث 
المختلفة ولكن طبيعة البناء التحتى لها تُظهر بأن ثلاثة 
إلى خمسة سلالم كانت مبنية» والكدين بالذكر أن آجر 
طرفي الجدران الجانبية لهذه السلالم كانت مبنية بصورة 
قائمة أي مرصوفة بصورة قائمة. بعضها إلى جانب 

(ج) الدهليز (الممر) : يبلغ طول الدهليز الممتد 


السلطانية 


من داخل اليناء إلى السلالم م وعرضه متر واحد 
وهو مبني من الآجرء وسقفه على شكل طاق». ولا تزال 
آثار الطاق موجودة في طرفين الدهليز. 


4 مواد البناء والزينة: 

تتألف مواد البناء غالباً من الصخور الصقيّلة ذات 
اللون الأخضر والصخور الصغيرة وطلاء الجص . أما 
القبة والدهليز وسقفه والسلالم الداخلية والسنادين 
المثبتة على رؤوس الأعمدة وكذلك فرش الأرصفة 
العلوية فهي في أغلبها مبنية من الآجر ويستعمل طلاء 
الجص في هذه الأجزاء أيضاً. 

تشتمل مواد الزينة المستعملة في هذا البناء على 
الآجر الملون والكاشي الصغير ذي اللونين الفيروزي 
بالأررة والكاسي المودرت الاجر المسيتوع على 
شكل نجمة ذات أربعة رؤوس والكاشي الصغير ذي 
الأضلع المتعددة» وتوجد كلمة الله مكررة مرتين على 
إحدى قطع الكاشيء» ويبدو أن هذه المواد التزينية 


استعملت في القسم الداخلي والجبهة الخارجية للقبة: 


وفي داخل دهليز الدخول. ويمكننا أن ندرك قيمة 
وأهمية التزيينات المستعملة في أعمال الكاشي التي 
استعملت في جميع الأبنية التاريخية في السلطانية كزينة 
رئيسية في هذه الأبنية» يمكننا أن ندرك ذلك من خلال 
ملاحظة طريقة صناعة قطعة الكاشى الكبيرة أو الصغيرة 
ومعرفة المراحل المختلفة التي تمر بها هذه القطعة 
والأساليب المختلفة التي كان السلاطين المغول 
يعتمدونها في استخدام كاشي الزينة» فأول خطوة فنية 
في هذا المجال هي الرسوم والشكل» فأقل انعدام في 
انسجام الألوان أو قلة ذوق في تركيب العقد أو الرسوم 
الإسليمية(0) ورسوم الزهور تجعل من هذا العمل شيئاً 
مبتذلا . 


)١(‏ الرسوم الإسليمية: هي مجموعة نقوش تتألف من خطوط منحنية 
وملتوية وأغصان قصيرة وأوراق وزهورء وغالياً ما تستعمل 
هذه الرسوم في الخط والنقوش وزخارف الجص؛ وهي تشبه 
الخط الكوفي إلى حد بعيد. 


ينض 


والخطوة الثانية في هذا الفن هي طبيعة استعمال 
وتركيب الألوان فالفن الإيراني؛ فن تزييني في الدرجة 
الأولى» يتم بيان المقصود فيه بالرمز والإشارة» فمثل 
هذا المقصود يظهر بالصور الممجردة وفي نفس الوقت 
بصورة مثيرة ويصبح تأثيره بالتدريج اعتيادياً في المجتمع 
والأجواء الدينية ومألوفاً وقريباً إلى فهم الناس . 

يظهر هذا الفن في أعمال كاشي الزيئة من خلال 
تركيب الألوان» فقد كان صانعو الكاشي القدماء في 
إيران يعتقدون أن فن صناعة الكاشي هي نوع من صناعة 
المجوهرات ومعرفة الألوان فيها ضرورية لإدراك 
المعاني. فمثلاً ينبغي أن يُعرف أن اللون الفيروزي 
يترادف مع الفيروزة واللون الأبيض إشارة إلى اللؤلؤ 
واللون الأخضر في الكاشي أثر من الزمرد واللون 
الأحمر تجسيد للياقرت. 

وفي الخطوة الثالئة تقص قطعة الكاشي الكاملة 
وتقطع إلى قطع صغيرة في نفس الوقت الذي لا يزال 
ورق الخريطة موجوداً فوق الكاشي . 

وفي المرحلة الرابعة: تبوز حدود الرسم على 
الكاشي أكثر بواسطة المطارق الصغيرة والمبارد»ء ولكن 
هذه الرسوم لا تصل إلى مرحلة (الظرافة) . 

وفي المرحلة الخامسة تحدد فطعة الكاشي وتسوى 
بالمبرد بحيث لا تلحق الضرر بأصل العمل وهو الورق 
الملصق على الكاشي؛ وفي هذه المرحلة ينبغي أن 
يكون العمل في غاية الدقة. 

وفي المرحلة السادسة يعمد الأستاذ إلى وضع 
القطع بعد تحديدها وتسويتها بالمبرد بصورة متداخلها 
فيما بينهاء والدقة في وضع وتغيير مكان هذه القطع 
الصغيرة هي فن في حد ذاته . 

والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التثبيت والقطعء 
حيث توضع القطع الصغيرة إلى جانب بعضها البعض 
ويصب ملاط الجص خلفها لتتصل ببعضها البعض» 
وترتبط هذه العملية بصحة ودقة تنفيذ المراحل السابقة 
ارتباطاً وثيقاً وتاماً؛ فأي خلل في المراحل السابقة 


هن 
يسبب خللاً في العملية ويلحق ضرراً كبيراً بالقيمة الفنية 
لها. 

والأساليب التي كان السلاطين المغول يعتمدونها 
في أعمال الزينة في الكاشي لا تتجاوز كونها واحدة من 
الأساليب الأربعة التالية: 

 ءاقنعلا‎  لازغلا‎  دسألا( رسوم الحيوانات‎ ١ 
التنين) وكذلك الأغصان وأوراق الشجر.‎ 


١‏ - مجموعة من الكاشي المطلي بلعاب أبيض 
حليبي اللون» وتقتصر الرسوم فيها على الأغصان 
والأوراق البارزة ثم ترسم خطوط دقيقة ذات لون بني 
وأسود على هذ اللعاب الغليظ وتطلى الأجزاء البارزة 
من الصورة بطلاء معين. 


" - أكثر الأنواع انتشارا هي الآجر المربع ؛ حيث 
يقسم سطح الآجر بخطوط بارزة إلى أشكال هندسية ثم 
تضفى على الأجزاء المستديرة ألوان فيروزية أو 
لازوردية (الأزرق الغامق). وعادة ما تكون رسوم هذه 
الأنواع من الكاشي متممة لبعضها البعضء وبنفس هذا 
الأسلوب يصنع الكاشي ذو الزوايا الستة وترسم عليه 
أشكال العنقاء والتنين دون لعاب. 

: - الكاشي ذو اللون الواحد (اللازوردي أو 
(مربع ‏ مثئلث ‏ سداسي) وتتم عملية الرسم في بعض 
الأحيان على اللعاب ويكون هذا الكاشي مركباً من 
الأنواع الثلاثة التي ذكرناها . 
أن هذا البناء كان يحتوي على كاشي مذهب يعد آية في 
الجمال. 

من المحتمل أن يكون هذا البناء هو مقبرة أرغون 
خان (والد أولجايتو) التي تحدث عنها المؤرخون 
بقولهم : «يتكون بناؤها من اثني عشر ضلعاً وهو واقع 
على جبل بالقرب من السلطانية». 

الدكتور سعيد كنجوري 


السلطانية 


يقول حسن الأمين: في زيارتي للسلطانية أتذكر 
أني رأيت البناء قائماً في السهل لاعلى الجبل . 
السلطانية 
1ت 
تعتبر مدينة السلطانية إحدى عواصم إيران القديمة 
العريقة» وتتميز اليوم بشهرة عالمية بسبب امتلاكها 
لأحد أعظم المباني الإسلامية . 
أما اليوم فهي من توابع قضاء أبهر في محافظة 
زنجان» وتقع عند خط الطول الجغرافي 18 درجة ولا 
دقيقة » وخط العرض الجغرافي 1" درجة و١5‏ دقيقة» 
وترتفع عن سطح البحر ب 786١مترأء‏ وتبتعد عن مدينة 
زنجان (مركز محافظة زنجان) بمسافة "١‏ كيلومتراً 
ويفصلها عن مديئة أبهر مسافة 04 كيلومتراً. 
وتقع مدينة السلطانية في واد واسع يعرف اليوم ب 
(مرج السلطانية)؛ تحيط بها سلاسل جبلية» ويخترقها 
عدد من الأنهار الدائمة والمؤقتة؛ وأهمها: 
١‏ -_(نهر زنجان) الذي يعرف ب (زنجان رود أو 


لزنجان ليتصل بقزلاوزن. 

؟ -نهر أبهر (أبهر رود). يعتبر هذا النهر من 
الأنهار المهمة في المنطقة» حيث ينبع من الجانب 
الشرقي من (مرج السلطانية) وجبال (سندان داغ)؛ 
ويلحق بعدة أنهار صغيرة ليواصل سيره قبل أن يصب 
في حوض السلطان في قم . 

إن وجود هذين النهرين المهمّين وغيرهما في هذه 
المنطقة إلى انتشار المناطق الزراعية والبساتين والحقول 
الخضراء في وادي السلطانية عموماً. 

ونظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من جو معتدل فإنها 
كانت عبر التاريخ مكاناً لاستقبال الزوار والمهاجرين 
كما حدث في أواخر القرن السادس الهجري وأوائل 


السلطائية 


القرن السابع الهجري»؛ حيث وصلها مهاجرون من 
الصين الشمالية وبلاد ما وراء النهرء كما كانت 
السلطانية منتجعاً صيفياً للسلاطين المغول الإيلخانيين 
الذين اتخذوا من تبريز عاصمة لهم آنذاك. 

ويعود تاريخ بناء هذه المدينة إلى عام 7٠١١‏ للهجرة 
حيث أنجزت عمليات بناء المدينة طبقاً لمخطط وضع 
في عهد السلطان المغولي الإيلخاني محمد خدابنده 
الذي اتخذها مركزاً لحكومته؛ وأسماها ب (السلطانية). 

إل أن منطقة السلطانية كانت فى القرن الثامن قبل 
الميلاد محلاً لسكن طائفة (الساكاراتيين) المتفازنة: 
طبقاً لما وصلنا من لوحات كتابية تعود إلى عهد ملوك 
الآشور. 

رأطلق عليها اسم (أريباد) في عهد سلاطين الماد» 
وسمّاها اليارتيون باسم أول سلطان لهم وهو 
(أرساس). 

وبالسرعة نفسها التي ظهرت ونطورت فيها مدينة 
السلطانية فإنها تعرضت لعدة حملات من الغزو والدمار 
والنهب والسلب من قبل (الأمير تيمور)» وذلك بعد 
موت السلطان (أبو سعيد). 


وبعد موت الأمير تيمور واصل ابنه ميران شاه 
حملات الإبادة والتدمير على السلطانية . 


وفي عهد الصفويين كانت تعتير إحدى المراكز 
المهمة الأساسية في الطريق المؤدي إلى تبريزء وكانت 
أبنيتها المهدمة ظاهرة للعيان. 

وقد وصفها السائحان الفرنسيان المعروفان (شاردن 
وتاورنيه) بعد أن زاراها في أواسط القرن السابع عشر 
الميلادي بأنها مديئة جميلة وعامرة ورائعة. 

هذا وبالرغم من أن السلطانية تعرضت خلال 
فترات متعددة بفعل التحولات السياسية إلى عدة 
حملات مؤسفة من الخراب والدمار والغزو من قيل 
الملوك والسلاطين»؛ فضلاً عن تعرضها للكوارث 
الطبيعية مثل الزلازل والأعاصيرهء إلا أنها بقيت حتى 
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نهاية العهد الصفوي بشكل قرية صغيرة ذات نعم وفيرة 
وبأبنية شبه عامرة . 

وبشكل عام يمكن القول. إن السلطانية» بعد عهد 
السلطان محمد خدابئده» لم تستعد عظمتها ومجدها 
السابقين» حيث إن هذه العاصمة التي كانت يوماً من 
أكبر عواصم الدنيا التاريخية» آلت تدريجياً إلى الخراب 
والدمارء وتحولت إلى قرية ليس أكثر؛ واستمرت على 
هذا الحال حتى قبل عدة عقود من الزمن؛ حيث بدأ 
الاهتمام بها ثانية . 

وتزخر مدينة السلطانية اليوم بالعديد من الآثار 
والأبنية التاريخية القديمة» التي يعود معظمها إلى عهد 
عزها ومعجدها فى زمن مؤسسها السلطان محمد خدابئده 
نشير أدناه إلى أهمها: 

١‏ القبة السلطانية 

يعتبر هذا الأثر من أهم وأعرق وأجمل الآثار 
التاريخية في المديئة؛ ويعود تاريخ بنائها إلى عهد 
السلطان المغولى محمد خدابنده. 

وحول أسباب إحدائها ذكرت كتب التاريخ ما يلي : 

عندما أصدر السلطان محمد خدابنده أمره الملكى 
بتشييد مقبرة خاصة به. لم يكن قد اختار له مذهباً من 
المذاهب الإسلامية المعروفة. . إلا أنه سرعان ما اختار 
المذهب الشيعى وجعله المذهب الرسمى لمملكته . 

لذلك فقد اتخذ قراراً بنقل الجسدين الطاهرين 
للإمام علي كدي والإمام الحسين 5 من العراق 
إلى السلطانية؛ إلآ أنه تراجع عن هذا القرار بعد معارضة 
علماء الشيعة الكبار وأهالى مدينتى النجف وكربلاء. . 
مما دعاه إلى الاهتمام بشكل أكبر بالمقبرة وتشييدها 
حسب الطراز المعماري الإسلامي؛ لتكون مقبرة ملكية 
والمعماريين ليشيدوا أروع المباني التاريخية الإسلامية 
المزينة بالزخارف والأشكال الهندسية العريقة . 

ومن ضمن أبنية المقبرة تم تشييد هذه القبة الكبيرة 


فى 





ذات الأركان الثمانية. . وقد بلغ ارتفاع المبنى الذي 
أقيمت عليه القبة حوالي 7 متراء والقطر الخارجي بلغ 
0 متراء وسماكة الجدران الأصلية التى شكلت قواعد 
التدى خبوالن عه أمنار:اكما زز الميين يعتفة اطراق 
رائعة الجمال. 


تم تقسيم المبنى إلى ثلاثة طوابق» وبارتفاع 4 
أمتارء حيث زيّن الطابق الأول بشكل فني رائع» ويتصل 
بباحات متعددة» كما يتصل بالطابق الثاني بممر دائري 
مغطى. واحتوى الطابيق الثاني على عدة غرف مزينة 
بشكل رائع وبديع؛ يدل على براعة الفنانين والمعماريين 
الذين عاشوا في تلك الفترة . 

وكان الطابق الثالث يتكون من إيوان عام وطويل» 
يحيط بأطراف المبنى» تتخلله عدة أواوين ثمانية 
الأضلاع. وكل منها ذو ثلاثة أطواق مع قوس جناحي 
الشكل + كما كان السقف مزينا بالتقرفن والرعخارف 


كانت القبة مزينة بالبلاطات المصنوعة بالأحجار 
الكريمة وحجر الظفرء وتحيط بها ثمانية أعمدة منائرية» 
يصل من خلالها صوت الأذان إلى أنحاء المدينة 
المفلفة: 


" - مقبرة جليي أوغلو 
تبعد هذه المقبرة مسافة 60٠٠‏ متر إلى الجنوب 
الغربي من مدينة السلطانية» ولم يبق منها الآن سوى 


السلطانية 


أطلال تحكي عن وجود مدرسة وبرج جميل» شيدها 
أحد وزراء المغول الإيلخانيين (جليي أغلو) في القرن 
الثامن الهجري . 

لم يبق من المدرسة سوى آثار صحن مركزي 
وإيوانين في الجهتين الشمالية والجنوبية من الصحن. . 
وقد صمّم المبنى بالاستلهام من العقائد والدرجات 
الصوفية؛ بحيث يدخل الإنسان فى البدء درجة الفقراء» 
وبعدها درجة طلاب الجنة» وبعتها غرف فردية هي 
محل اعتكاف مريدي السلطان.» والأقسام الجنوبية 
مخصصة للدروس التعليمية المختلفة. 

والجزء الثاني من هذه المجموعة يتعلق بمقبرة 
جلي أوغلو وهي مشيدة على شكل برج ثماني الأضلاع 
والأقواس بارتفاع ١7‏ مترا. 

الباحة الأصلية للمقبرة تبدو ذات ثمان زواياء 
يتوسطها القبر الذي يضم رفات الوزير جليي أوغلو. 


 "‏ مقبرة ملا حسن الكاشي 

عند النقطة 0.7 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة 
السلطانية»؛ ووسط سهل واسع يوجد بناء جميل تعلوه 
قبة رائعة الجمال مزينة بأحجار الظفر؛ تنسب إلى الملا 
حسن الكاشي أحد علماء القرن الثامن الهجري» يعود 
بناؤها إلى عام للهجرة؛ في أواخر عهد الشاه 
طهماسب . 

المشهد الخارجي للمبنى ذو ثمانية أضلاع» أربعة 
فنها كيرة طولها» *أمتار» والأزيعة الأخرى ستكيرة 
طولها 6.5/ أمتار . 

الأضلاع الكبرى لها إيوان واسع. والأضلاع 
الصغرى لها إيوان بطابقين» يربط بينهما سُلْم يقع في 
الإيوانين الشرقي والغربي. 

القبة جميلة المنظر وذات امتداد طولي مغطى 
بشكل بارع . 

الزخارف الداخلية نقشت في عهد فتح علي شاه 
القاجاري بأمر من حاكم زنجان عبدالله ميرزا داراء 


السلطانية 


خطت تحتها إحدى القصائد الشعرية بخط النستعليق. 

وأخيراً نذكر أن منظمة التراث الثقافي في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنجزت خلال فترات 
زمنية مختلفة عمليات التنقيب الأثري في أطراف القبة 
السلطانية» بهدف الكشف عن بقايا هذه المدينة 
القديمة؛ وبالرغم من أن هذه العمليات كانت صغيرة 
الحجم مقارنة مع عظمة ومجد السلطانية الكبيرء إلا 
أنها أظهرت جانباً من المدينة القديمة» وأبرزت معالم 
قيمة من الفن المعماري والهندسي المتبع في تشييدها. 

من أهم اكتشافات عمليات الحفر والتنقيب الأثرية 
التى تمت فى هذه المنطقة نذكر سور المدينة وبرجها 
وقلمتها التي جاء ذكرها كثيراً في الكتنب التاريخية؛ 
حيث شرحها بالتفصيل حمد الله المستوفي» وأوضح 
معالمها في عهد أرغران شاه وعهد (أولجايتو)ء 
وتحدث عن قلعتها بطول 05٠١‏ مترء وبوابة وإثنا عشر 
راد 

كما تم اكتشاف الأجزاء الجنوبية من المدينة» 
والسور الصخري العظيم» والأبراج والقلاع الشرقية 
والغربية في عمليات التنقيب التي جرت خلال أعوام 
#لاوكىء وهلا19, و1946. 

كما أوضحت الاكتشافات الأثرية التي تمت في عام 
معالم رائعة من بيوت المدينة القديمة التي 
أحيطت بجدران صخرية ذات ألوان سوداء وحمراءء 
وفرشت ببلاطات حجرية بيضاء تدلك على الذوق 
الرفيع لسكانهاء وأثبتت صدق أقوال مؤرخي القرن 
الثامن الهجري الذين أكدوا على استخدام الأحجار 
الرخامية في فرش باحات البيرت في مدينة السلطانية 
القسيت 7" 1 


من يسافر من قزوين باتجاه زنجان سيجد نفسه 
ا لسلتي: جبليتين؛ إحداهما تحاذي 
الأخرى . تمتدان فن جهة الجنوب الشرقي إلى الشمال 


نفس 


الغربي؛ ويحذان الطريق العادي بين قزوين وزنجان. 
والمسافة التي تفصل بين السلسلتين الجبليتين» وكذا 
ارتفاعاتهما ووديانهما ليست متساوية في كل مكان. 
ففي بعض المناطق يضيق الوادي» فيما يتسع في 
المناطق الأخرى . أما ارتفاع الأراضي ‏ بشكل عام - 
فمن قزوين إلى أطراف السلطانية ٠١[‏ فرسخاً عن 
قزوين و" فراسخ عن زنجان] آخذة بالزيادة. ثم تبدأ 
بالنقصان من هناك حتى زنجان. وقبيل الوصول إلى 
السلطانية تزداد المسافة بين السلسلتين الجبليتين 
المذكورتين» فيتسع الوادي أكثر من الأقسام الأخرى» 
حتى ليصل إلى فرسخين مربعين تقريباً. وهذا القسم 
أكثر ارتفاعاً من جميع الأقسام خاصة في طريق قزوين 
زنجان» ويبلغ ارتفاعه إلى )١911(‏ ذراعاً [ارتفاع 
قزوين: )١15١١(‏ أذرع» وارتفاع زنجان 1651 ذراعاً]. 


وبسبب ارتفاع أراضي الطريق في السلطانية أكثر من 
سائر الأقسام الأخرى (فهي من حيث الارتفاع تمثل حداً 
متميزاً بين الأراضي في الجهتين)؛ فقد ظل سطحها 
منبسطأً ولم تستطع مياه الجبال المحيطة ‏ بسبب تساوي 
انحدار الأراضي ‏ أن تحفر فيها ودياناً عميقة وإن تغير 
من تضاريس الأرض هناك . بل أن مقداراً من الطين 
والرسوب يسقط في فصول المطر من الجبال المحيطة؛ 
ويبقى على سطح هذه الهضبة مشكلاً أنهراً رفيعة ‏ 
خاصة وأن طبيعة الأراضى والتراب هناك رسوبيةء فإن 
المياه تقذ يسهرلة + آما ذى المناطق الصلدة؛ وبمسافات 
قليلة عن السطح اليابس فتبدأ بالجريان . 

والسلطانية في الوقت الحاضر هضبة مستوية مرتفعة 
بسعة فرسخين تربض بين سلسلتين جبليتين تمتدان من 
الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي. 

السلسلة الشمالية جزء من جبال «أنكوران» 
وةطارم». وجبال طارم؛ وهي امتداد لسلسلة ألبرز 
العظيمة وتفصل الولايات الخمس من كيلان أو وادي 
"قزل أوزن؛ عن وادي أحد فروع نهر زنجان أو «زنجان 


رودا. 


فضا 


أما السلسلة الجنوبية فهي جبال من سلاسل متوازية 
ل «خرقا نداغ» المستقرة في قزوين. وهو (خرقا نداغ). 
نفس الجبل الذي سمّاه حمد الله المستوفي في «نزهة 
القلوب» ب #سراهند» . 

ولما كان ارتفاع هضبة السلطانية ‏ قياساً إلى 
الأراضي المحيطة ‏ كبيراً» فإن أرضها منيع لنهرين 
ينطلقان باتجاهين متعاكسين » من الوادي المحصور بين 
السلسلتين آنفتي الذكر. حيث يجري أحدهما باتجباه 
الشمال الغربي إلى زنجان» فيما ينحدر الآخر صوب 
الجنوب الغربي قاصداً قزوين. 

إن النهر الذي يجري من جهة الشمال الغربي من 
السلطانية هو نفسه «زنجان رود؛ والذي كان يسمى في 
السابق «ماجرود»؛ في حين أنه بعد عبوره من جنوب 
زنجان يصب في نهر «قزل أوزن» في نسخة «قافلان 
كوه؛ [كوه بمعنى جبل] في بدايات آذربيجان . 

والنهر الآخر هو «أبهر رودة [رود بمعنى نهر] الذي 
يغادر المدينة (السلطانية) إلى الجنوب الشرقي» مخترقاً 
شمال المدينة التاريخية (أبهر». وبعد التحاقه بمياه ١كوه‏ 
نمك» [أو جبل الملح] المالحة والواقعة في (زرند)» 
يتخذ اسماً آخر هو «شوره روده أو النهر المالح» الذي 
يخترق طريق طهران ‏ قم إلى الأراضي والغابات 
الملحية في الصحراء . 

ولرخاوة أراضي السلطانية ورسوبيتها الآثار والنتائج 
التالية : 

١‏ لا تستطيع مياه الأنهار المتكونة من الأمطار- 
أبدأ - التجمع حول بعضها لتشكيل نهر كبير . 

” - إن المياه الجوفية كثيرة» وقريبة من الأراضي 
الجافة أيضاً . لهذا المسة وكي الا ساد عدها سيا 
بواسطة حفر الآبار والقنوات كما هو الحال تماماً فى 
السلطانية كلها. الخالية من الأنهار. 1 

“إن نهري «أبهر رود؛ وازنجان رود؛ فرعان 
صغيران تتضاعف مياهها كلما أوغلا نتيجة صب المياه 
الجوفية فيهما. 


السلطانية 


؛ - وكون السلطانية أرض رسوبية ورطبة» فهي 
معشوشبة أيضاً. 

ولهذا السبب ترى أن سطحها اليابس الجاف 
تكسوه المروج الخضراء طيلة الربيع ؛ وهي ما تعرف ب 
«مرج السلطانية» الذي تبلغ مساحته أكثر من فرسخ مربع 
واحد. وكان منذ القدم مرتعاً ومرعى للماشية والخيول. 

حتى قبل اندلاع الحروب الروسية الإيرانية 
(1889م)» كان الملك «فتح علي شاه؛ يصطاف فيها 
كل عام ويقيم مع خدمه وحشمه وحرسه ونسائه» 
ويمضى بها أشهر الصيف الحارة كلهاء إذ يقضى أوقاته 
بالترهة والجعرل :كما كان بملهي مله شرل 
ومواشيه لتسوم وتسرح في مرجها الأخضر. 

وقد استمر (فتح علي شاه) على عادته هذه حتى 
توعُل الروس في آذربيجان عام 1747ه واقترابهم من 
تركمنستان. . . عندها تخلى عن عادته القديمة وترك 
ذلك المكان. 

وفى زمن ناصر الدين شاه كذلك ‏ كانت العادة ‏ 
لفترة طويلة ‏ باتخاذ مرج السلطانية مرعى لمواشي 
الحكومة» إضافة للاصطياف . 

وأول بناء السلطانية كان على عهد الملك «غازان 
خان» من أحفاد هولاكو خان. واستناداً إلى «خوندمير» 
صاحب (روضة الصفا)» فإنه شرع ببناء هذه المدينة في 
أخريات أيام حياته؛ وانتقل بعدها إلى الآخرة قبل أن 
يكتمل بناؤها. 

إذنء فتاريخ بناء المدينة يعود إلى أواخر أيام 
«غازان خان»»؛ المصادف لسنة ٠9هه.‏ 

وواصل أخوه وخلفه على العرش (الجايتو) بناءهاء 
وأكملها إلى آخرهاء فاتخذها مقرأ وعاصمة لدولته 
حيث حكم فيها من 07/اه إلى 7 باسم «السلطان 
محمد خدابئده؟ . 

يذكر المؤرخون: أنه (الجايتو محمد خدابنده) فكر 
بالانتهاء من بناء السلطانية في ربيع عام 4 ٠/اه.‏ وكان 
كما أراد حيث أتمها خلال مدة قصيرة . 


اللطانية 


وطلب السلطان محمد (الجاتيو) البنائين والفنانين 
المعماريين من كل البلاد من أجل بناء العمارات والأبنية 
المرتفعة؛ ونجح في إعمارها خلال فترة قصيرة جداً» 
ومنحها من الأهمية باتخاذها عاصمة لملكه. وأخذ 
الناس يرتحلون إليها من النواحي الأخرى. كما اتخذ 
الوزراء لأنفسهم قصوراً وأبئية في نقاطها المختلفة وفق 
آرائهم وأذواقهم. وصاروا سبباً لمضاعفة العمران وترقي 
السلطانية بسرعة فائفة وبشكل واسع. حتى بدأت تنافس 
العاصمة السابقة ١تبريز».‏ 

كتب حمد الله المستوفى في كتابه «نزهة القلورب» 
في 4١‏ لاه أي بعد 714 غاما مدحوفاة الخاشر: يقول : 

«توجد الآن عدة عمارات عالية في السلطانية لا 
توجد منها في أية مدينة إيرانية سوى تبريز؟ . 

ويبلغ محيط مدينة السلطانية التي بناها (غازان 
خان): 1١,0٠١‏ قدم. ومحيط ما بنى ووسع (الجايتو) 
ولم يكمله بسبب موته: ”٠,60٠١‏ وكان فيها قلعة 
حجرية شاهقة مربعة الشكل ببوابة واحدة و5١‏ برجاً. 
محيطها ٠١,٠٠١‏ قدماً. 

وجذْران القلعة عظيمة السمك بحيث تسع أربعة 
فرسان مع خيولهم يسيرون بنسق واحد. 

يضيف خوندمير: 

«وكان في داخل القلعة عمارة لكل أمير. أما 
الجايتو نفسه فقد صنع لنفسه قبة تكون له رَمساً بعد 
وفاته. وبنى مسجداً وداراً للضيافة» وآخر للمجانين 
[تسع الثانية ألفي شخص] ومستشفى وأملاكاً كثيرة 
ومرافق عامة وأوقفها جميعاً على وجوه الخير في سبيل 
الله كما بنى خاصة قصراً كبيراً رفيع الإيوان على غرار 
إيوان كسرى . 

وكان ‏ كذلك - لأكابر المديئنة ووجوهها وأعيانها 
وأشرافها عمارات عالية أيضاًء خاصة الخواجة رشيد 
الدين فضل الله الطبيب الذي كانت عمارته تشمل 
مدرسة ومستشفى أوقفهما في سبيل الله وأدخل السرور 


رف 


على الكثير من المدرسين والطلبة والأطباء المحبين 
للخير والمنتفعين به. 


ويظن أغلب المؤرخين القدماء أن قطر قبة 
السلطانية التي بناها السلطان محمد الجايتو لمقبرته تبلغ 
ذراعاً أما ارتفاعها ف: .١147‏ وكانت في جهة من 
المسجد تسمى ب «أبواب الخير». ومنها سميت القبة 
بقبة أبواب الخير تمييزاً لها عن سائر قلاع السلطانية التي 
ورد ذكرها في كتب التاريخ . 


يقال والعهدة على العوام ‏ أن السلطان محمد 
خدابنده عندما بنى السلطانية كان يهدف إلى نقل جثمان 
أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غ28 إليها لتكون 
مزاراً للشيعة بدلاً من النجفء إلا أن الإمام أتاه في 
عالم المنام وأفهمه بالتركية أن مقبرتك لك ومقبرتي 
لي . فانصرف السلطان عن فكرته واتخذ قبة السلطانية 
مقبرة له خاصةء بإذن الإمام طبعاً! . 


وبعد انقراض السلسلة الإيلخانية عام 4 ”لاه 
وظهور الفتن في ولايات إيران آل أمر السلطانية إلى 
الخراب» وسقط اعتبارها تماماً» خاصة فى زمن الأمير 
تيمورلنك وأولاده؛ حيث تعرضت لضربات موجعة؛ 
حتى أنه في حوالي ال (١97ه)‏ [أوائل سلطنة طهماسب 
الأول الصفوي] وهي سنة تأليف كتاب «زينة 
المجالس»: لم يبق من السلطانية إلا قلعتها فسقطت . 


أما اليوم فلم يبق من آثار وأبنية السلطانية القديمة 
سوى قبة محمد خدابتده» وقبتين أخريين» تعودان كما 
يقول الأهالي إحداهما إلى السلطان الجلبي» 
والأخرى إلى الملا حسن الكاشي -. وبالقرب من قبة 
الجلبي كانت هناك قناة بهذا الاسم أيضاً؛ ومسجدان 
أحدهما لصق القسم الشمالى لقبة السلطان محمدء 
والآخر في وسط المدينة. المسجد الأول وهو المنضم 
إلى القبة تقريباً معروف بمسجد العلامة. ويقول الناس 
أن العلامة الحلي (المشهور) هو الذي صلى هناك» 
فسمي باسمه أي مسجد العلامة . 


مض 


السلطانية 





زيارتي للسلطانية 

وقد زرت السلطانية» سنة918498١‏ فكتبت عن زيارتي 
لها ما يلي: 

خرجنا من مديئة قزوين قاصدين سلطانية محمد 
خدابنده أولجايتو وفي الذهن صور شتى من الماضي 
البعيد الذي انطوى في تلك الأرض بما فيه من صليل 
السيوف وجلجلة الوغى ورهج القتال؛ إلى جانب ما 
حفل به من ندوات العلم وأسمار البحث وشروح الفقه 
وترتيل الشعر. 

فإذا كانت قد مرت من هنا جحافل المغول مدمرة 
مروعة. فقد مر من هنا أيضاً العلامة الحلى الحسن بن 
المطين بعذرنته السيارة الساشيدة ند 57 

فما أروع ما تبعث في النفس هذه الأرض وما يليها 
من أرض وأرض - ما أروع ما تبعث في النفس من أسى 
طوراًء ومن هوى طوراً آخر. 

وما أشجى ما يثير نسيمها هذا الذي يتهاوى على 
وجناتنا وجباهنا ‏ ما أشجى ما يثير من هول الدماء 
المراقة وما أحلى ما يهيج من تناجي العقول 
الخلاقة . . 

ومضت السيارة بين بساتين قزوين التي يتكائف فيها 
الشجر مورقاً ناضراً» ليخرج بعد حين اللوز والفستق. 
كانت البساتين الآن إلى يمين الطريق؛ وكانت الأرض 
الزراعية المديدة تترامى باخضرارها إلى أبعد الآماد. 

ولم تلبث أن طلعت لنا بلدة (ساغار آباد) منتشرة 
بيوتها على جانبي الطريق . أما بساتينها الخضر فكانت 
إلى يساره. وبعد ساغر آباد لم تكن تلمح العين إلا 
السهول الزراعية التي لا حد لهاء تتخللها أحياناً دساكر 
في بضعة بيوت. ثم لاحت لنا من بعيد على يسار 
الطريق بلدة (رحمة آباد) ثم مررنا بقرية (كهل) المكتظة 
بالبساتين» ثم وصلنا مديئة (تاكستان) التي كان اسمها 
من قبل (سيادهن) ثم أبدل إلى (تاكستان) . 


وبعد تاكستان تتابعت السهول الزراعية إلى أن 


وصلنا في الطريق إلى مكان انشطر فيه هذا الطريق إلى 
شطرين : شطر يأخذ إلى مدينة (همذان) ومنها إلى 
العراق» وشطر يؤدي إلى مدينة (تبريز) ومنها إلى تركيا 
وأوربا. 

مشينا في الثاني في سهول زراعية مديدة إلى أن 
طلعت إلى يسار الطريق قرية (ضياء آباد) المحاطة 
بالبساتين والمشهورة بالعنب والجوزهء ثم قرية 
(فارسجين) المغمورة هي الأخرى بالبساتين» ثم قرية 
(قروه) التي تضم معملاً كبيراً لصنع الموكيت. ثم مررنا 
بمجمع بنائي حديث كثير البنايات قيل لنا أنه مكان ضخ 
النفط إلى مدينة تبريزء ثم وصلنا معملا كبيرا للنسيج ثم 
إلى قرية شريف آباد التي تقوم على جانبي الطريق 
محاطة بالبساتين والزروع» ثم كنا بين بساتين مدينة 
(أبهر)» ثم اخترقنا شارع القسم الحديث منها الذي هو 
طريقنا المستقيم ماضين بالبساتين على الجانبين. 

وإذا كان المرور بمدينة أبهر أثار ذكرى الفقهاء 
الأبهريين» فإنه إلى ذلك أثار ذكرى تاريخية أخرى . 

فبخروجنا من أبهر نكون قد اجتزنا ما بين أبهر 
وقزوين» وها هنا ما بين المدينتين سفك دم آخر حكام 
الإسماعيليين النزاريين (خورشاه) . 

فإن هولاكو بعد أن استسلمت له (ألموت) قاعدة 
النزاريين؛ وكان قداستسلم لهمن قبل زعيم 
الإسماعيليين خورشاه ‏ تقدم في اتجاه قزوين حيث نزل 
في 71 ذي الحجة سنة 554ه على بعد سبعة فراسخ 
منها. ثم أرسل خورشاه إلى بلاط أخيه منكوقاءان» 
وقبل أن يصل أرسل منكوقاءان من قتله في الطريق بين 
أبهر وقزوين» وقتل معه أسرته رجالاً ونساءً وأطفالاً. 

فنحن في مسيرنا هذا منذ خروجنا من قزوين» إنما 
نسير في أعماق التاريخ, ونوغل في صميم القرون 
الخوالي التي شهدت زحفا من شر ما عرفت الدنيا من 
زحوف. . . إنه زحف هولاكوء وحسبك ما اقترن به 
هذا الاسم من فجائع وفظائع. . . 


ومما ذكرت به أبهر في كتب الأقدمين ما ذكره ابن 





حسن الامين مع الاستاذ الصالحي أمام قبة خدابنده» وتبدو مدرسة العلامة الحلي المتصلة بهاء كما يبدو جانب من السور. 


حوقل في المئة الرابعة من أن أبهر مأهولة بالأكراد كثيرة 
المياه والأشجارء ويكثر فيها القمح. 

أما الأشجار فشهدناهاء وإذا كنا لم نر المياهء فقد 
رأينا ما يدل عليها وهو البساتين الزاهرة. وأما الأكراد 
فإننا لا ندري إن كانت لا تزال مأهولة بهم أم لاء وورد 


ذكر أبهر في شعر عربي قديم., قال عبد الله بن خليفة : 
كأني لم أركب جواداً لغارة 

ولم أترك القرن الكمي مقطرا 
ولم أعترض بالسيف خيلاً مغيرة 

إذا الدكس مُشَى القهقري ثم جرجرا 
ولم استحث الركب في أثر عصبة 

ميممةعُليا(سجاس) وأبهرا 


وسجاس بين أبهر وهمذان على قول ياقوت. 


وقال بعض أهل قزوين يذكر أبهر: 

نداماي من قزوين طوعاً لأمركم 
فإني فيكم قد عصيت نهاتي 

فأحيوا أخاكم من ثراكم بشربة 
عدي عظامي او تسل الهاتن 

أساقيتي من صفو (أبهر) هاكه 
وإن يك رفق من هناك فهاتي 
وممن عرفوا أبهر من الماضين: ابن عساكر 
صاحب تاريخ دمشق في رحلته إلى خراسان عن طريق 
آذربيجان حيث اجتاز بخوي وتبريز ومرند وسمع من 
مشايخهاء ثم بزنجان» ثم بأبهرء وفيها سمع من الشيخ 
أبي قاسم الحمامي» كما سمع من هبة اللهبن أبي 
الهيجاء شيئاً من الشعر. ومن البديهي أن الشعر الذي 
عه هو شعن غويى نا يدكها على مكانة اللغة العرمية 


أهنن 


السلطانية 








وآدابها هناك فى ذلك العصر أواسط القرن السادس 
الهجري» إذ كانت عودته إلى دمشق سنة0777. 

ويقول ابن عساكر عن أبهر : (هي مدينة عظيمة 
مشهورة تقع بين المدن الثلاث: قزوين وزنجان 
وهمذان). ثم كنا نجتاز بساتين بلدة (خرم دره)» ثم 
البلدة نفسها بين منازل حديثة على جانبي الطريق. 

وهذه المنطقة التي نجتازها الآن هي أكبر مصادر 
لحوم البقر والدجاج والحليب في إيران. وظللنا بعد 
(خرم دره) بين البساتين والزروع حتى بلغنا قرية (القلعة 
الحسينية)؛ وكانت على يسارنا من بعيد مدينة (هيدج) 
مغمورة بالبساتين». وظللنا بين الزروع والبساتين حتى 
قرية (نصير آباد) ثم قرية (صاين قلعة) ويقول المستوفي 
أن اسمها (فهود) وأن المغول سموها (صاين)» وأنه 
يقال لها انها (باقو )531 


)١(‏ باتوخان: هو حفيد جتكيز. 


السهول الزراعية لا تنقضي» وصرنا نرى فيها هنا 
أحياناً قطعان الماعز والغنم حتى قرية (سقا) المحاطة 
بالبساتين وصارت السهول بعد ذلك تتخللها الدساكر 
أحياناً حتى قرية (عميد آباد) . لقد أنستنا هذه السهول 
الخضراء وتلك الإيلخانية» وشغلنا ما نبصره من نضارة 
الأرض أمامنا ويناعة الدنيا حولنا عن التفكير فيما نحن 
سائرون إليه حتى لمحنا فجأة إلى يسارنا من بعيد القبة 
الشامخة ترتفع إلى أعلى ما يمكن أن ترتفع إليه القباب» 
فانتقلنا بالذهن حالاً من الحاضر الداني إلى الماضي 
القاصي . انتقلنا إلى أوليجايتو محمد خدابنده أحد أشهر 
أباطرة المغول الإيلخانيين وصاحب مدينة (السلطانية) 
ومثبت بنيانها ورافع أركانها. 

وكان قد صار بيننا وبين السلطانية مسافة ثمانية 
كيلومترات»؛ ولكن هذه المسافة لا تمضي مستقيمة بل 
إن بعد أن تستقيم تعود فتنحرف إلى اليسار لتصل إلى 
الغاية المقصودة. وهكذا بعد أن وازيئا السلطانية 
ورأيناهاء أو بالأحرى رأينا قبتها العالية من بعيد عدنا 
فخلفناها وراءنا حتى بلغنا مفترق الطريقين: طريقنا 
الدولي الذي نسير فيه؛ والطريق الفرعي الموصل إلى 
السلطانية» فانحرفنا إلى الثاني سائرين فيه إليها في سهل 
زراعي مديد ترعى في قطعان البقرء ثم كنافي 
السلطانية. . . 

وإذا كانت السلطانية فيما تقدم من العصور العاصمة 
التي كان يحكم منها شطر كبير من العالم وكانت قاعدة 
الأمبراطورية المغولية الإيلخانية» فلا تحسب أنك ترى 
من هذا الوصف شيئاً فيها اليوم» لا بمعنى أنها ليست 
عاصمة؛ وأنها ليست مقراً للأمبراطور. بل بمعنى آخر: 
هو أنها لم تعد ذات الدور القوراء» والقصور المتعالية» 
ولا ذات الشوارع الرحبة والباحات الواسعة» ولا ذات 
مئات الألوف من السكان؛ وعشرات الألوف من 
العساكر. 


إنها اليوم قرية بسيطة تتكون من بيوت طينية خابية 
واطئة لا يزيد عدد سكانها عن ٠٠٠١‏ نفس . 


السلطانية 


وبعدما كان يحكمها (أمبراطور)؛ عاد يحكمها 
اليوم من يعرف في العراق وسورية بلقب (مدير ناحية) . 
والناحية هي أصغر وحدة إدارية تتبعها عدة قرى. وهي 
ما يعرف في إيران باسم (بخشداري) . 

وإذا كانت القرية قد لفتت نظرنا في شيء فهو: 
المقايسة بين الحاضر والماضيء وإلا فليس فيها ما 
يلفت النظرء اللهم إلا ما بقي من ذاك الماضي مما يدل 
على عظمته وروعته» وهو ما نفضل أن نطلق عليه اسم 
(قبة خدابنده) لا إسماً آخر. . . وتفضيلنا هذا الاسم 
كان لأن الناس اختلفوا في حقيقة ما تحت القبة: 
فبعضهم زعم بأن البناء أقيم في الأصل لينقل إليه 
(خدابنده) رفاة علي عليه السلام من النجف الأشرف» 
فيجعل قبره في عاصمته؛ ولكن العلامة الحلي 
الحسن بن المطهر منعه من ذلك وأصر على منعه 
فامتثل لهذا المنع. 

وبعض قال: إن فيها قبر خدابئده نفسه . 

ونحن هنا إذا كنا ننفي الافتراض الأول استنتاجاً لا 
استناداً إلى نصء, وإذا كنا لا نأخذ بالقول الثاني؛ 
بالاستنتاج أيضاً لأنه من غير المتصور أن يبني أحد 
لأحد بعد موته مثل هذا الضريح المتناهي في الفخامة» 
إذا كان القائلون بهذا الرأي يرون أن البناء أقيم على قبر 
خدابئده بعد موته. 

كذلك من غير المتصور أن يبنى أحد لنفسه مثل 
هذا القبر في حياته انتظاراً للموت الذي لا بد منه. . . 
هذا نضلاً عن أنه لم يظهر أثر لأي قبر داخل البناء» كما 
أخبرنا بذلك مدير الناحية الذي صحبنا في جولتنا. 

ويبقى الافتراض الثالث وحده هو القائم بالرغم مما 
يعترضه هو الأخر من فجوات. . 

ونحن هنا سنصف ما رأيناء ثم نترك للقارىء أن 
يستنتج ما يشاء : 

هو بناء عال فوقه قبة يبلغ ارتفاعه في الداخل من 
الأرض إلى نهاية جوف القبة 01 مترأ»ء وهو مدور ذو 
ثمانية أضلاع يبلغ طول قطره 1١‏ متراًء وعرض كل 


مفضا 


جدار من جدرانه سبعة أمتار وأربعين سنتمتر» ويبلغ 
قطر القبة مترين وعشرة ستتيمترات. 

وحول البناء بقايا متهدمة بيتها بقايا سور محكم بقي 
قليل من قواعدهء وتحوط البناء اليوم البيوت القروية» 
وتفصله في الجانب الغربي عن البيوت بقايا حديقة 
حديئة» أما في الجانب الشرقي فهو متصل بالبيرت» 
والجدران في الداخل متآكلة ذهبت نقوشها إلا بقايا تدل 
عليها. 

وفي الجنوب في الداخل باب مرتفع يفضي إلى 
قاعة مستطيلة يؤكد أحد مرافقينا أنها المكان الذي أعده 
خدابنده للعلامة الحلي ليلقي فيه دروسه بعد أن كان 
يلقي هذه الدروس في مدرسة سيارة من الخيام كان 
يرافق بها خدابنده فى ترحاله. ومما يؤكد هذا الرأي أن 
هذه القاغة انيدو لمن يراها يي الخارج أنها ملحقة بالبناء 
ولم تكن من أصله.ء لأنها وإن انصلت به فهي خارجة 
عنه. محدثة بعده. وهي وإن كانت تحتوي على 
محراب عريض عال يبدأ طولاً من أرضها إلى سقفها 
مما يمكن أن يشير إلى أنها مسجد الحق بالبناء؛ لا 
يمكن أن تكون مسجداً لأن في الجانب الآخر من البناء 
مسجداً غير كبير ملحقاً به مبنيا بعده فلا يمكن أن يكون 
هناك مسجدان. وهذا المسجد يطلقون عليه اسم مسجد 
العلامة الحلي. 

إذن فنحن أمام أثر بارز من آثار الحسن بن 
المطهرء العالم العظيم الخالد. وإذا كنا قد دخلنا قاعة 
تدريس العلامة الحلي وبتركنا بالمكان الذي كان يجلس 
فيه ملقياً دروسه» وأصغينا في الخيال إلى صوته يتدفق 
بالعلم والأدب والحكمة والفقه والتاريخ. فإننا لم 
نستطع الوصول إلى داخل مسجده فنتشرف بالسجود في 
محرابه حيث كان يسجدء لأن المسجد كان مقفلاً في 
تلك الساعة فاكتفينا بالوصول إلى صحنه والتطلع إلى 
داخله. 

ويبدو أن القاعة التي قلنا أنها كانت مكان تدريس 
العلامة الحلي؛ كانت مخصصة لطبقة المتقدمين من 


لكان 


الطلبة؛ فإن إلى الشرق صفاً من الغرف وإلى الغرب 
صفا آخر وبين الصفين ساحة مملؤة بالركام؛ وملتصق 
بها بقايا مسجد صغير مهدم السقف,. وإلى الغرب 
حجرة أخرى كبيرة تشبهها . 

قيل لنا أن الغرف التي يبلغ عددها ؟١‏ غرفة كانت 
غرفاً للطلبة» وهي صغيرة مربعة وأن الحجرتين 
الكبيرتين كانتا مكاناً للتدريس . فنحن هنا فى مدرسة 
العلامة الحلى التى أصبحت كما قلنا ثابتة أ كانت 
00 ى 

تحت القبة ساحة (مبلطة)؛ ومنها تمشي في 
سرداب تنزل إليه في أربع عشرة دركة فتصل إلى 
مستطيل صغير بجانيه درج اخر ذي ثلاث دركات» وهنا 
تتشعب سراديب متداخل بعضها في بعض»ء يفضي 
الواحد منها إلى الآخر. 

ليس البناء طابقاً واحد؛ فعدا الطابق الأرضى فإن 
فيه ثلائة طوابق. صعدنا الدرج إلى الطابق الأول» فإذا 
هو مجموعة أروقة وشرفات تدور مع البناء وبعضها في 

وصعدنا إلى الطابق الثانى؛ وهو كالأول ولكن 
أروقته وأزاوهه رشرفاتة اعدو اتساعا قفا وكنا قد 
عيينا من الصعود» فلم نصعد إلى الطابق الثالث . 

وكان قد بقي من آثار السلطانية عدا قبة خدابنده 
قبتان أخريان؛ تراءتا لنا في السهول من بعيد في طرفين 
مختلفين» هما قبة الصوفي سلطان شيلي؛ وقبة العالم 
حسن الكاشي»؛ فكان لا بد من السير إليهما. 

أما الأولى فتبعد عن قبة خدابئده نحو مئة متر إلى 
الجنوب الغربي» وتاريخها سنة 18/اه كانت أولاً 
خانقاه للصوفية» ثم أقيم فيها قبر الشبلي وعندما تصلها 
تمشي في حجر إلى باحة (مبلطة) في وسطها القبر بقبته 
الأجرية .. رميدى ينانا البسانقاء تجدراكها الجهرية 
الصلدة . 


وأما الثانية فتقع في الغرب وفيها القبر بقبته المميزة 
عن قبة الشبلي بأنها لا من الآجرء بل من الكاشي 


السلمية 


الأخضر وتحتها غرفة مهملة وتدور حولها أواوين» 
ويقابلها في الجانب الآخر بناء ربما كان مدرسة . 

هذا كز مايش من ملسا قلتي فتتيشان عن 
لا يدوم إلا هو. 


السلمنة 


قبل أن تدخل متاهة البادية السورية»؛ ووسط سهل 
مترامي الأطراف فوق مساحة ثلاث آلاف كيلومتر 
مربع» تنبسط مدينة السلمية محاطة بجبال شماميس 
والخضر وعين الزرقا التي تتراوح ارتفاعاتها بين ٠٠ه‏ 
و1900 مترأء مبتعدة عن مدينة حماه شرقأ "كم وعن 
حمص 45 كم في الشمال الشرقي . 

حول «المدينة القديمة» وداخلها تمتد أبنية 
الإسمنت لتطاول أطراف البادية. تتبع لها 50٠١‏ قرية 
ورسم قرية؛ السلمية عند التقاء خط الطول /اا وخط 
العرض 75؛ بمناخها الصحراوي متأثر بالفتحة الجبلية 
بين طرابلس وطرطوس ولذا تتفاوت درجات الحرارة 
فيها كثيراً وهي تتميز بصيف حار وطويل» وأجمل ما 
فيه ليله البارد نسبياً الذي يستمر أربعة أشهر أما أمطارها 
فتتراوح بين 7١6٠١‏ و٠١٠5‏ ملم سنوياً. 

وتدل المواقع الأثرية المنتشرة هنا وهناك على أن 
المدينة تعود إلى أحقاب بعيدة. وتشير أثارها إلى أنها 
عرفت منذ عهد الأشوريين والبليين» أي نحو 86٠١‏ 
قبل الميلاد» وسكنها السومريون نحو 7٠٠١‏ قبل 
الميلاد وعرفها الأموريون عام ١٠5٠ق.م.‏ والأنباط 
٠١‏ م.م واليونان والرومان. 

وتعتبر قلعة اشميميس» من أبرز المواقع الأثرية 
الواضحة للعيان. وهي تبعد عن المدينة قرابة ثلاثة 
كيلومترات وتستقر فوق جبل مخروطي . وتعود القلعة 
إلى العهد الهلنستي أما اسمها فيعود إلى أسرة 
(شمسفرام» التي كانت تحكم حمص . وقد جددها 
الأيوبيون» والقلعة الآن تتألف من نصفين ‏ الشرقى 
وفيه بثر عميقة وأبراج دفاعية وبقايا بوابة متحركة زالت 


قواعدهاء وبثر تموينية . 


سمرقند 


أما النصف الغربي ففيه بقايا قصر وأبراج ذات 
طوابق متداعية ذات عقود رباعية . ويحيط بالقلعة خندق 
قائم تحتها مباشر في قمة الجبل . وتمتد الأقنية الرومانية 
في المدينة تحت الأرض وهي تستعمل لنقل المياهء 
وتجاوز عددها "٠١‏ قئاة يبلغ طولها مجتمعة ١6٠١كم‏ 
وعرض الواحدة منها ١7“سم‏ ويراوح عمقها بين متر 
واحد وثلاثة أمتار حسب طبيعة الأرض . وأبرزها قناة 
العاشق . 

أما سور المدينة فهو مبني من الحجارة البازلتية 
المربعة التي يراوح عرضها بين ١,5‏ ؟ متر وللسور 
أربعة أبواب هي : باب تدمر من الشرق» وباب حمص 
من الجنوب والبابان الغربي والشمالي. 

لايزال بعض جدرانها ينتصب في مركز المدينة. 
ويعود بناؤها إلى العهود الهلنستية . ويذكر المستشرق 
هارتمان أنه عثر على حجر عليه كتابات يونانية وحجر 
اخر قرب الحصن عليه نقوش وكتابات عربية . 

ويعتبر مسجد الإمام اسماعيل ذو المحاريب السبعة 
أحد أبرز معالم المدينة . ويستطيع الزائر أن يلاحظ أن 
حجارته تعود إلى عصور متباينة ؛ إذ بُني في عهد اليونان 
كمعبد للإلّه «زيوس» وعندما جاء الرومان حولوه إلى 
معبد للإله جوبيتر. وعندما دخلت المسيحية أصبح 
المعبد كنيسة ثم تحول إلى مركز الأبرشية التي اتبعت 
لها 7١‏ كنيسة . أما في العهد العربي فتحول المسجد 
والقسم الملحق به ليصبح مدفناً للهاشميين» ثم أجريت 
عليه التحسينات وبني له عدد من المحاريب ليصبح 
معروفا في كتب التاريخ ب«المسجد ذو المحاريب 
السيعة). 

أما الحمام الروماني؛ وهو موجود وسط المدينة» 
فتعرض إلى الهدم أكثر من مرة. وكان آخر ترميم له عام 
4 وأخفى هذا الترميم بعضاً من ملامحه القديمة 
بسبب طلاثئه بالإسمنت. 


أحمد سليمان 


خض 


سمرقند 
-1 2 
كانت سنة ١947٠‏ عاصمة جمهورية أوزبكستان ثم 
جعل الروس العاصمة طاشقند. 
وكانت مركز بلاد الصغد كما كانت عاصمة تيمورلنك. 
منذ أن ولدت سمرقئد ولد معها توأمهاء الفنّ. 
وتغنى في جمالها الشعراء على مر الأيام. ووجدت 
البعثات الأثرية بقايا قسم من تلك الأشعار مدونة بخط 
أنيق على بعض حيطانهاء كقول أحدهم : 
وليس اختياري سمرقند محلة 
ودار مقام لاختيار ولا رضى 
وأقعدنى بالصغر عن فسحة الفضا 
وقال فيها الشاعر المشهور البستي : 
للناس في أخراهم جئة 
وجتةالدنياسمرقند 
يامن يسوي أرض بلخ بها 
هل يستوي الحنظل والقنر(') 


)١(‏ من علماء سمرقند الشيعة: الحسين بن أشكيب السمرقندي 


الذي عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الهادي عليه 
السلام. ومنهم حيدر بن محمد السمرقندي الذي ذكره الشيخ 
في رجاله فيمن لم يرو عن الأئمة . 

وفي القرن الرابع الهجري كانت العقيدة الإمامية تسير إلى جاتب 
العقيدة الإسماعيلية؛ تمضي قدما إل الإمام في خراسان وما 
وراء النهر. ومن الرجال الذين تأثروا بالتشيع الإمامي في ذلك 
العصر: هو العالم المعروف والمفسر الذائع الصيت محمد بن 
مسعود العياسي المرقندي . وقبل أن ننقل آراء العلماء وأقوال 
الرجال المعروفين» بشأنه؛ كان من الضروري أن نؤكد هنا أن 
نفوذ التشيع وتغلغله وخاصة في ما وراء النهر لا يعود إلى القرن 
الرابع. بل إلى ما قبل ذلك» فبيحسب الوثائق الموجودة فإن 
جماعة من أتباع الإمام الهادي كي كانوا يعيشون في ما وراء 
النهر لا سيما في سمرقند في أواسط القرن الثالث ومنهم - 


لكا 


وذكر الجغرافيون العرب القدماء أنه ليس في 
الأرضن مدينة أنزء: ولا أظين ولا أخسن مستعثرقا من 
سمرقند. وشبهها الرياشي فقال : كأنها ونهرها المجرّة 
للاعتراض»؛ وسورها الشمس للأطباق . 


ويصفها ياقوت الحموي بقوله: «وروي أن سمرقند 
من بناء الاسكندر» واستدارة حائطها اثنا عشر فرسخاً , 
وفيها بساتين ومزارع وأرحاء» ولها اثنا عشر باب من 
الباب إلى الباب فرسخ؛ وعلى أعلى السور أبرجة 
للحرب. والأبواب الاثنا عشر من حديد. وبين كل 
بابين منزل للنواب» فإذا جرت المزارع صرت إلى 
الربض» وفيه أبنية وأسواق» وفي ربضها من المزارع 
عشرة آلاف جريب» وفيها المسجد الجامع رمسكن 
السلطان وفي هذه المدينة الداخلة نهر يجري في 


(مجرى محوط) بالرصاصء وهو نهر قد بني عليه 


أحد صحابته: #حسين بن اشكيب السمرقندي» إن وجرد 
هؤلاء الشيعة ونشاطاتهم أدت إلى أن يعتنق العياشي التشيع في 
القرن الرابع ويؤلف كتابا علميا ثمينا عن التشيع وهو «تفسير 
العياشي؛ ومؤلفات ثمينة أخرى لعبت دوراً هاما في رواج 
التشيع وتطويره. يقول ابن النديم عن العياشي : 
«.. محمد بن مسعود العياشي من أهالي سمرقند. . ومن فقهاء 
الشيعة الإمامية وكان فريد عصره في كثرة العلم وكان ذا منزلة 
عالية في نواحي خراسان» . 
وبضيف قاثئلاً: «صنف العياشي 177 كتاباً على مبدأ التشيع 
وخحمس مجلدات على أساس فقه أهل السئة وسيرة الخلفاء. إن 
مجموع مؤلفاته تبلغ ٠١8‏ مجلدات فُقد وضاع منها 71 مجلداً». 
والرجالي المعررف بالنجاشي يقول: إنه كان من الشخصيات 
والوجوه الشيعية البارزة. ويقول الشيخ الطوسي: ...(١‏ 
العياشي كان أعلم علماء زمانه بين علماء شرق خراسان وما 
وراء النهر» . 
وكان العياشي قد تلمذ في الكوفة وبغداد وقم على أساتذة كبار 
مثل علي بن فضّال ومحمد بن يزداد الرازي وجبريل بن أحمد 
الفاريابي وحسين بن عبد الله القمي. وتبحر في مختلف العلوم 
الإسلامية. ومن أساتذة العياشيء الحسين بن أشكيب 
السمرقندي. ومن جانب آخر فإن العياشى كان أستاذ «الكشى» 
صاحب كتاب الرجال المعروف. 1 ١‏ 
ليس لدينا أي نص عن زمان ولادته ووفاته على أنه كان معاصراً 
للكلينى وكان حياً سنة 774 هجرية. وهو يستند فى تفسيره 
على الأحاديث بكثرة . 1 


سمرقتدل 


مسنئاة عالية من حجر يجري عليه الماء إلى أن يدخل 
المدينة. . . ووجه هذا النهر رصاص كله . . . وقد غمل 
في خندق المدينة مسئاة وأجري عليهاء وهو نهر يجري 
في وسط السوق بموضع يعرف بباب الطاق. . . وعلى 
حافات هذا النهر غلات موقوفة على من بات في هذا 
النهرء وحفظه شتاء وصيفاً. . . وفي المدينة مياه من 
هذا النهر عليها بساتين» وليس من دار إلا وبها ماء حار 
إلا القليل» وقلما تخلو دار من بستان» حتى إنك لا 
ترى أبنية المدينة لاستتارها عنك بالبساتين 
والأشجار. . . فأما داخل سوق المدينة الكبيرة ففيه 
أودية وأنهار وعيون وجبال. ..». 


هذه المدينة الرائعة» بجمالها الأخّاذ. صارت في 
تاريخ الحضارة عاصمة للفئون الإسلامية. خصوصاً 
الفنون المعروفة اليوم بالفنون التشكيلية . وقد ظهرت 
مدرسة (المنمنات) التي ستظل تنمو لتصبح أهم الآثار 
المغولية المتبقية اليوم» لتكون مع الشعر العربي 
والفارسي. والموسيقى العربية والفارسية؛ ومدرسة 
المنمئات الفارسية المستمرة إلى العصر الحديث» 
الملامح الواضحة لتقدم الفنون الآسيوية أبان تلك 
العصور. . . والتي كان يعتبرها السلاطين في الهند 
وبلاد فارس من أزهى أوجه الجمال الذي يحتفظون به 
في ذاكراتهم وجدران قصورهم. 


ومع مرور الزمن انبئق أسلوب اللوحات الشخصية 
(بورتريه) في المنمنمات التي اكتسحت أوجه الفنون 
الأخرى» خصوصاً وأن الفنانين كانوا يولون فنهم عناية 
قصوى في دقة مراقبتهم للشخصيات المراد رسمهاء 
حتى لو استغرق ذلك زمناً طويلاً. فالمهم عندهم 
الإجادة» ربما طلبا للخلود» والإبداع المغلغل ني 
شرايين التاريخ . 


وأجاد السمرقنديون في هذا الضرب من الفنون 
إجادة خلدت أعمالهم على جدران قصور السلاطين 
المغول العظماء الذين حكموا شمال الهند في تلك 
الأزمان. ويذكر أصحاب السير والتواريخ أسماء لامعة 


4١ 





في الطابق الارضي من البناء الذي تحت القبة. 


في هذا المضمار منهم محمد مراد السمرقندي» ودولة 
محمد السمرقندي» وفاروق كا 2 لميك» ومحمد تادر 
السمرقندي؛ الذي يعده بعض مؤرخي الفن من أكثرهم 
إبداعاً وإجادة» من غير أي انتقاص للآخرين . 


محمد نادر السمرقندي (0٠908١-0١16١م)‏ من 
مواليد تلك المدينة الساحرة» النائمة في حضن 
الأشجار. والغافية على تغريد أطيار بساتينها وزقزقة 
عصافيرهاء والتي حملت اسم سمرقند. وبعد أن تشبّع 
بجمال المدينة» وفئونها الساحرة» وبدأ يتمكن من فنه» 
رحل إلى الهندء بلاد الحضارة العريقة في جميع 
جوانب الحياة التي كانت معروفة يومذاك؛ وانضمٌ إلى 
فناني الأمبراطور أكبر . وسرعان ما أصبح فناناً مشهوراً. 
وأخذ كبار رجال القصر يطلبون منه رسم صورهم 
الشخصيةء وندأ يحتل مكانته الرفيعة بسرعة مدهشة 


ضمن كبار فنانى المنمنات الآخرين من مختلف 
البلدان . 


تعتبر أعماله بحق من خوالد التحف الفنية الثميئة» 
فالبورتريهات التي أنجزها بدقة وأناة وصبر مذهل, 
تخطف الإعجاب بمهارة إنجازها لا في الخطرط 
والألوان والظلال وخلفية اللوحة فحسبء وإنماء 
أيضاً» إبرازها وبتقنية ذكية للجوانب السيكولوجية 
لشخصياتهاء ميرهنة على البراعة والمكنة العالية له. 
كما أن لوحاته الطبيعية التي كرّسها لمشاهد الطبيعة؛ 
وكذلك تلك المطعمة بالميناء بتشجيع من الأمبراطور 
جيهانكير (706١777-1١م)‏ وغيره من السلاطين الذين 
انوا عتمي ردنك شو اهن لأ نطو لها للتجنيال 
المتجلي في المدينة وفي نتاجها الفني الساحر الأخاذ. 


عمل محمد نادر السمرقندي ‏ بميزات إنتاجه الفنى 


ثانا 


على تطوير فن المنمنمات الهندية نفسها خلال المدة 
المذكورة. كما أن أعماله تعتبر تكملة مهمة جدأ في 
ميدان الدرس الفني المنصرف إلى تشكيل التصورات 
المعاصرة للعلاقات الإبداعية بين الهند وآسيا الوسطى 
في القرنين السادس والسابع عشر. 

ويذكر المعنيون باللوحات الفنية في فهارس 
موجودات الآثار والمتاحف. أن لهذا الفنان ‏ اليوم - 
ثلاث عشرة لوحة موثوقة النسبة إليه؛ باستثناء تلك التي 
لم تسجل رسمياً في مواطن وجودها باعتبار كونها 
موروثات عائلية خاصة لا عامة» ولاعتبارات أخرى. 
وتمثل هذه اللوحات المعروفة اليوم ‏ في غالبيتها 
البورتريهات المنقّذة بخط أسود دقيق مع رتوش ظلالية 
ملوّنة مما يعرف في دوائر الفنون ب(سياه قلم) الذي 
ابتدعه ابتداعا محمد نادر شاهء» وسجله الفنانون باعتباره 
ابتكاراً مبدعاً لم يعرف قبله . 


وتصور اللوحات المذكورة شخصيات الم 

تصو ٍِ 
والقادة العسكريين من أمغثال آصف خان وباقر عظيم 
خان والأمير خسرو. . . وغيرهم. 


وثئمة بورتريه مثير للاهتمام بشكل خاص يصور 
شير محمدء وهو شخص مجهول لنا اليوم. وينيثق 
الاهتمام به بالدرجة الأساس - لكونه يضم ثلاث صور 
شخصية أنجزت في أوقات متباينة» وألصقت على ورقة 
واحدة؛ كما كانوا يفعلون في الألبومات. ووضع محمد 
نادر توقيعه تحت كل واحدة من تلك البورتريهات 
الثلائة. ويميل الباحثون في تاريخ واحد أيضاً. 
ويعتمدون على معايير فنية غاية في الدقة لتحديد 
شخصية شير محمد هذاء باعتباره ليس شخصاً واحداً» 
وليس شخصاً عادياً. وعلى الرغم من تلك المعايير فقد 
توهموا عندما اعتبروا الرسم الأيسر يمثل الأمبراطور 
شاه جيهان (1560717171م) والأيمن جيها نكير يبدو 
شاباً بينما الابن يبدو شيخاً بلحية بيضاء وبملابس 
متواضعة ليس فيها أي مظهر من مظاهر الملايبس 
الأمبراطورية الفخمة التي كان يرتديها المغول في الهند. 


سمرقتد 


وفي دراسات لاحقة وصل المعنيون بتاريخ الفنون إلى 
أن الرسم لا يمثل جيهان الابن بل يصور خليل الله 
خان. وقد أمكن الوصول إلى هذه الحقيقة بعد أن 
كشفت اللوحة التي كان رسمها محمد نادر لهذه 
الشخصية بكامل هيئتها بعد ذلك بعشر سنوات . أما 
صورة جيهانكير فلا شك فيها أبداً لا في الشخصية ولا 
في كونها من أعمال نادر شاه. والصورة مؤطرة بإطار 
مثلث الأضلاع مما يمثل النافذة التي كان يظهر فيها 
الأمبراطور إلى الناس» أو يتابع من خلالها معارك 
الفيلة» وتسمى هذه اللوحة ب(جهاروك). وتوجد هالة 
حول رأسه؛ كما أن اللوحة مليئة بمعالم الزينة» 
والأمبراطور في أبهى حلته. 


ومن بين هذا التراث الغني المتنوع» يثير بورتريه 
(شير محمد)» وهو البورتريه الثالث في اللوحة؛ أكبر 
الاهتمام لتفرده بعدم وجود ما يمائل أسلوبه أبدا في أية 
مدرسة من مدارس البورتريهات والمنمنمات الشرقية من 
حيث تعقيد خطوطها وطريقة الأداء الفنية . 


ومن ناحية أخرى فإن الفنون التي انبثئقت من 
سمرقند وتجولت في بلاد الهند وغيرهاء سواء على يد 
محمد نادر شاه الذي خصصنه بالعناية باعتباره نموذجاً 
مثالياً أم على يد غيره من الفنانين السمرقنديين» 
استطاعت أن تساعد على تحديد تواريخ السلالات 
الحاكمة؛ ومجريات أحداث التاريخ التي رسمها أولئك 
الفنانون. ويمكن الاستشهاد ‏ في هذا الصدد ‏ بالرسوم 
السمرقندية المتتابعة تاريخياً والتي عنيت كثيراً بتصوير 
الشخصيات بكامل هيئتها وملابسهاء سواء من الحكام 
أم من رجال الدين والطرق الصوفية؛ حيث نكتشف أن 
شيوخ الطرق الصوفية ‏ مثلاً ‏ تغيرت هيئاتهم وأزيائهم 
بمرور الزمن حتى أنه ليمكن التعرف على ملامح تطور 
الطرق الصوفية نفسها من خلال المقارنة التاريخية بين 
تلك البورتريهات والمنمنمات. 


وحتى على صعيد الناس العاديين» فثمة وجوه 


سمرفتد 


رذرانا 





اللوحات التي تنصرف إلى رسم المناظر الطبيعية»؛ حيث 
يظهر في بعضهاء أو في الكثير منهاء ملاحون في 
زوارقهم» وفلاحون في حقولهم» وحرفيون متعددون 
في مهن ممختلفة متنوعة مما كان يزخر به ذلك العصر. 

ومن خلال الملاحظة الدقيقة والمتأنية والمقارنة 
نستطيع استجلاء ملامح التغير الاجتماعي والصناعي 
والزراعي» وحتى وسائط النقل المستخدمة في الأنهار 
والمدن؛ وكذلك كيفية تنظيم الأسواق والمدن ونمط 
الاحتفالات في الأعياد والمناسبات. 

وبالجملة» استطاع الفنانون السمرقنديون أن يقدموا 
للباحثين في تاريخ الحضارات وتطورها خير أدلة 
ومستمسكات ووثائق لا يرقى الشك إلى تصويرها 
لواقعهاء لأن هؤلاء الفنانين العظماء انطلقوا من واقع 
مدينتهم الثرية بالجمال ليرسموا صور العالم بلوحاتهم 


ألم يكن الحق مع أحمدبن واضح في وصف 


علت سمرقندأنيقاللها 


ألي سأبراجهامعلقة 
ودون أبراجها خنادقها 
عميقةماتراممنثغر 
كأنهاهي وسط حائطها 
مفحفوفةبالظلال والشجر 
بدرء وأنهارهاالمجرةوالاً 
طام مشل الكراكب الورّهر؟ 
هادي حمودي 
سمرقند 
اك 


تدر دين موقتل م السدة شارف المهنة 
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مدارس ساحة ريقستان في سمرقند 


الواقعة بجمهورية أوزبكستانء إحدى أشهر 
الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. وهي من 
أشهر المزارات السياحية في آسيا لما تحويه من آثار 
إسلامية غاية في الروعة والجمال». ومطوقة بالمروج 
الخضراء التي تصلها المياه من أعالي الجبال المحيطة 
بها وتمتاز بطبيعتها الخلابة . 

تعرضت سمرقند عبر تاريخها الطويل لمرجات 
متلاحقة من الدمار الذي حل بها على أيدي الغزاة. فقد 
دخلتها جيوش الاسكندر الأكبر ودمرتها بالكامل» ثم 
تعرضت للتدمير مرات عدة وفي فترات زمنية مختلفة 
بسبب الصراعات القبلية قبل ظهور الإسلامية وبعده. 

وفي بداية القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
الميلادي) بدأ الغزو المغولي لمدن آسيا الوسطى؛ فحل 
التراب والدينار في هذه المليثة والمندن الإسلامية 
الأخرى في أوزبكستان كالعاصمة طقشند ويخارى 
وخيوه؛ حتى استقرت الأوضاع في عهد تيمورلنك في 
القرن الخامس عشر الميلادي»؛ واتخذ سمرقند عاصمة 
لدولته. وبدأ في عهده الاهتمام بالعمارة والفنون 
والعلوم» وانتشرت في أرجاء أوزبكستان روائع فنون 
العمارة الإسلامية كالمساجد والمدارس الدينية 


والمزارات والأسواق. 


ولم يكن الاهتمام بالعمارة محصوراً بتيمورلنك 
فقطء بل أن خلفاءه انتهجوا نهجه ومنهم ابنه شاهرخ 
وبعده الغ بيك وبايسنقر وأبو سعيد. ولكن حروب 
الأوزبك الشيبانيين وماتلاها من اضطرابات قبلية والغزو 
الروسي لبلدان آسيا الوسطى في القرن التاسع عشر أدت 
إلى اضمحلال المدينة وبقية مدن أوزيكستان الأخرى. 
وبعد سيطرة الروس على البلاد كلهاء وكانت تشمل 
كازاخستان وأوزيكستان. تم تغيير اسمها إلى تركستان 
العام كللما. 


وفي العام ١474‏ أعلن نهائياً انفصال أوزبكستان 
عن تركستان. وفي سنة »١1494١‏ وبعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي» أعلن استقلال هذه الدولة وأجريت 
انتخابات برلمانية حيث حصل الحزب الديموقراطي 
على أغلب الأصوات بزعامة إسلام كريموف الذي ما 
زال يحكم هذه الجمهورية الفتية إلى يومنا هذا. 


اشتهرت سمرقند بمعالم حضارية وتاريخية تميزت 
بأروع فنون العمارة الإسلامية؛ وكانت ولا زالت إحدى 
أجمل المدن الإسلامية. وعرفت مبانيها بخصائص 
معمارية رائعة هي فخامتها وارتفاع جدرانها وأبوابها 
وزخارفها الأجرية والقاشانية الجميلة. 





منظر عام لقبة مسجد بيبي خانم 


وتتركز أجمل هذه المباني في ساحة ريجستان؛ 
حيث توجد مجموعة من البنايات التاريخية قل أن 
تجتمع في مكان واحد. ومنها ثلاث مدارس أقدمها 
وأشهرها تلك التي شيدها حفيد تيمورلنك» الغ بيك 
وفي مقابل مدرسة الغ بيك شيدت المدرسة الثانية وهي 
شيردرء أما الثالثة التي تطل على ساحة ريجستان أيضا 
فهي مدرسة طلاكاري. 

وما زالت بقايا مسجد «بيبي خانم» قائمة إلى اليوم 
ضمن مجموعة ساحة ريجستان» وهي تدل على عظمة 
العمارة التي كانت قائمة في عهد تيمورلنك . 


وأبرز المعالم العمرانية في مدينة سمرقئد : 


الإسلامي على أمل أن يكون على غرار طراز عمارة 


نينا 


مسجد الألف عمود الذي كان مشيداً فى مدينة دلهى 
العاصمة الهندية. ولأن البناء» وهو في مراحله الأولى؛ 

وما زالت آثار مسجد «بيبي خانم»؛ خصوصاً 
الئل الغى شه السضعة تاسمها: 


بني هذا المسجد من الحجر المنتظم؛ واستقدم 
تيمورلنك أكثر منم مئتي فني ماهر من مدينة "باكرا 
عاصمة جمهورية أذربيجان وكذلك من إيران والهند 
لقطع ونحت الحجر. وتم صنع 48١‏ عموداً من هذه 
الأحجار استعملت في بناء المسجدء وبلغ ارتفاع كل 
عمود ثلاثة أمتار» وكان بعض هذه الأعمدة من الرخام 
أو المرمر ولا تزال آثارها باقية إلى يومنا هذا. 


وفي واجهة المسجد قوس ضخم على شكل بوابة» 
بني من الطابوق (الآجر) والجص وتوجد على جانبيه 
مئذنتان» وقد كسي القوس والمئذنتان بالبلاط المزجج 
(القاشاني). وتلي هاتين المئذنتين مئذنتان أخريان 
مكسوتان بالبلاط القاشاني أيضاً . 

وللمسجد بوابة داخلية أخرى شيدت من المرمرء 
وهي شبيهة إلى حد كبير بالبوابة الخارجية لقصر شاه 
شيروان في مدينة باكو؛ والتي يعتقد بأن العمال والفنيين 
المهرة الذين قاموا ببنائها هم من أذربيجان كذلك . 

ولمسجد بيبي خانم صحن واسع مستطيل الشكل 
طوله 596 قدماً وعرضه ١97‏ قدماً يؤدي إلى إيوان 
القبلة. وتوجد في هذا الصحن مأذن مخروطية الشكل 
ومضلعه. قاعدتها عريضة؛ لكنها تصغر كلما ارتفعت 
إلى أعلى . أما المصلى فهو صغير قياساً إلى الحجم 
الكبير للمسجدء ويطلق عليه اسم إيوان القبلة» وتعلره 
قبة ارتفاعها ٠١8‏ أقدام وهي شبه مهدمة. وهناك إيوانان 
آخران على جانبي الصحن. أما المدرسة الملحقة 


كم 





منظر لمدرسة «شير ‏ دار» في ميدان ريجيستان. القرون © لم١‏ 


بالمسجد فتقع بالقرب من بوابة يخارى ولها صحن 
واسع أبعاده ٠٠١(‏ قدح <ا ٠٠١‏ قدم) وللمدرسة ثلاث 
قباب وثماني مآذن مرتبة بشكل متناسق ورائع . 
مدرسة الغ بيك 

هذه المدرسة من أشهر المدارس التاريخية في 
عفد ديلها عقي مموولتك الام الوربيك: ماين 
0 و0١1145.‏ وبسبب الزلازل والحروب الأهلية دمر 
بعض مباني هذه المدرسة» إلا أن ما تبقى منها يشهد 
لمعماري العهد التيموري ببراعتهم الفنية والمعمارية» 
خصوصاً في أعمال زخرفة الآجر والفسيفساء الخزفية 
المتعددة الألوان التي تزين واجهة ومدخل المدرسة. 
وتم ترميم هذه المدرسة مرات عدة وفي مراحل زمنية 
مختلفة خصوصاً المئذنة الشمالية الشرفية التي مالت 


العام ١9757‏ بمقدار ١,8‏ متر عن موقعها الرأسي» 
وكذلك المئذنة الجنوبية الشرقية التى مالت عن موقعها 
الرأسي بمقدار ١,557‏ مترء وقد أعيدت هاتان المئذنتان 
إلى وضعهما الطبيعي في العام ه86 ,١‏ 

وكان الأمير الغ بيك من علماء الفلك؛ لذلك 
خصص جزءاً من المدرسة لبناء مرصد فلكي العام 
5ه )١179(‏ وجعله تحت إشراف ثلاثة علماء هم: 
غياث الدين جمشيد وصلاح الدين البغدادي ومعين 
الكاشاني . 

مدرسة شيردر (بوابة الأسد) 
تقعد هذه المدرسة في مواجهة مدرسة الغ بيك» 


وزخارفها الجميلة وانسجام ألوان الفسيفساء التي تغطيها 


سمر فلك 


يدانا 





من الخارج . وتتألف من طابقين وأواوين عدة كما 
تشتمل على أبراج مدورة تقع في أركانها الأربعة 
تكسوها الزخارف القاشانية الجميلة. أما سبب تسمية 
هذه المدرسة بهذا الاسم فلأن مدخلها الأصلي زين 
بالقاشاني الملون على شكل أسدين متشابهين ومتقابلين 
تتوسطهما غزالتان. 


مدرسة طلاكاري 

شيدت المدرسة في عهد التيموريين بين ١7147‏ 
و770١‏ وتعرف باسم طلاكاري أي (المطلية بالذهب), 
وتضم بداخلها مجموعة منشآت مهمة منها بناء كبير 
وجميل يعرف بالخانقاه (وهو مبنى إسلامي خاص 
لتلقين الطرق الصوفية وممارسة شعائرها الدينية) . 

إضافة إلى مجموعة البنايات التاريخية في ساحة 
ريجستان؛ فإن مدينة سمرقند تضم مجموعة مقابر «شاه 
زنده) أي الملك الحي المشيدة على منحدرات الموقع 
الذي كانت تشغله مدينة أفراسياب القديمة . وتعد مقبرة 
القاسم بن العباس ابن عم الرسول 4# أقدم منشآت 
هذه المجموعة وهي التي منحتها اسمها. 

ونظراً إلى المنزلة الرفيعة التي يتميز بها هذا الموقع 
فإننا نجد التيموريين يشيدون حوله مقابر عظمائهم» وقد 
بقيت شاخصة إلى يومنا هذا أضرحة «قاض زاده 
الرومي» و«أمير زاده» و«شيرين بيكا آفاه و«طوغلوغ 
تكين» ثم ضريح «تومان آقا» إحدى زوجات تيمور 
لنك. وليست مجموعة شاه زنده هي كل الأضرحة التي 
تضمها مديئنة سمرقند» فهناك أضرحة التيموريين» 
تيمورلنك وأحفاده المعروفة باسم «مقبرة كورمير». 


ضريح التيموريين 

(مقبرة كورمير) 
يعتبر هذا البناء من روائع فنون العمارة الإسلامية 
في سمرقند» وينقسم من الخارج إلى ثلاثة أقسام . يمتاز 
قسمه الرئيسي بقبته الرائعة ذات الدعامات» وهي قبلة 


هائلة الحجم تقوم على قاعدة أسطوانية الشكل طويلة 
لكنها أقل قطراأً من القبة» ويبلغ ارتفاع القبة حوالي 
قدماء وهي مغطاة ببلاطات القاشاني من اللونين 
الأزرق الفاتح والداكن. أما المآذن فتقع في الأطراف 
ويصل ارتفاع كل منها إلى حوالي 87 قدما. وتتم إضاءة 
الضريح من الداخل بواسطة أشعة الشمس التي تنساب 
بقدر من خلال النوافذ الرخامية ذات الزخارف الخشبية» 
وتزين جدران الضريح من الداخل واللوحات الخزفية 
ذات اللون العقيقي الأخضر. وأضاف الغ بيك إلى هذا 
البناء بوابة جديدة مزينة بالقاشاني المعرق الجميل . 

وفي سمرقند عدد من المتاحف أشهرها ذلك 
المعروف باسم متحف الغ بيك وهو مشيد على تلال 
«شوبان آنا»» ويعرض آلة «السكستانت» التي كانت 
مخصصة لقياس الأجرام السماوية في المرصد الشهير 
الذي أمر بتشييده الأمير الغ بيك . 


رؤوف الاأنصاري 
سمرقتد 
- و لبا 


سمرقند لها عمر طويل كعمر روما وأثيئا وبابل 
حيث يصل إلى 75٠١‏ عام وعاشت المدينة أحلك 
أيامها خلال الهجوم المغولي بقيادة جنكيز خان. لكن 
الأمير تيمور أراد أن يحولها إلى عاصمة للعالم بعد ما 
حل بها من دمارء وبفضله عاشت عصرها الذهبي في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. 

وسمرقند تسحر زوارها بما تملك من كنوز فنية 
معمارية ذات شهرة كبيرة في تاريخ فنون العمارة 
الإسلامية. وفيها الكثير من المساجد والأضرحة 
والمدارس بالإضافة إلى مراكز علمية مثل مرصد أولغ 
دلت المشيد ب 

تسطع في سماء سمرقند قباب مبانيها الأثرية مثل 
«غور- أمير» أو ضريح الأمير الذي يضم رفات الأمير 
تيمورلنك وحفيدة أولغ بيك وكذلك جامع بيبي خانم 
الذي يعتبر من أجمل جوامع البلدان الإسلامية في منطقة 
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الجامع الكبير في سمرقند. 


ماوراء النهرء وفي الجامع أكبر قباب في العمارة 
الإسلامية على الإطلاق. 


ومن شرفة أحد مساجد المديئة . تطل بانوراما رائعة 
لسمرقند تبرز في سمائها قبة جامع بيبي خانم الفيروزية 
اللون مع قباب ومنابر مدارس ساحة ريغستان. بالإضافة 
إلى مباني غور أمير وخلفها جبال فوغي على خلفية 
بساط أخضر لحدائق المدينة ومنتزهاتها. وقلب المدينة 
هو ساحة ريغستان» وتعني «ساحة الرمل»» وتحيط بها 
من يات نادك مان فى معيى الجمال وزرغة لتر 
الإسلامية هي: مدوطة أولغ بيك ومدرسة شير درر 
تيليا كوزي :تحير" السنالحة رالمباتق المبغيطة بزها ذرة 
من درر الحضارة الإسلامية ويمكن أدراجها من ضمن 


أجمل الساحات في العالم الإسلامي قاطبة. 


أما مدرسة أولغ بيك المطلة على الساحة فكانت 
جامعة إسلامية. فيها خمسون غرفة. وقد علّم أولغ 
بيك نفسه الرياضيات في المدرسة التي أصابها الدمار 
نتيجة الحروب الأهلية وكذلك الزلازل. وفي القرن 
السابع عشر بنيت مدرستان في الساحة هما شير دور 
وتعني «البناية المحلاة بالأسود؟ التي أمر حاكم المدينة 
الأمير يالانغتوش بإنشائها واستغرق بناؤها سبعة عشر 
عاماء وبعد عشر سنوات من الانتهاء منها أمر الأمير 
يالانغتوش بإنشاء مدرسة تيليا كوري التي تحد الساحة 
من جهة الشمال وتعني (المزيئة بالذهب» وهي مدرسة 
مخصصة لأعداد أثئمة المساجد. وتعتبر المدرستان مثالاً 


سمرقئد 
رائعاً للعمارة الإسلامية في تصميمها 
الداخلي وفي غنى زخرفتهما 
الخارجية . 

في شمال ضريح غور أمير 
يوجد ضريح برهان الدين 
سرغارجي المتصوف من القرن 
الخامس عشر الميلادي ويعتبر مزاراً 
للسمرفنديين . وف القسم التجتوين 
الشرقي من المديئة هناك ضريح 
الحاجة عابدي دارون عند قبر 
القاضي العبدي من القرن الحادي 
عشر وهو من عشيرة العبدي 
العزينة: 

وسمرقند هي عاصمة إقليم 
سمرقند» ويبلغ عدد سكانها حسب 
إحصاء عام 149١‏ حوالي 
نسمة. وكانت عاصمة 
للثقافة الإسلامية لقرون عدةء 
فالمدينة فريدة بما تحويه من معالم 
أثرية وتاريخ ثقافي عريق. فخلال 
خمسة فرون تحولت من قرية 
صغيرة على نهر سياب إلى مدينة 
إسلامية عظيمة بما تملكه من معالم 
معمارية إسلامية مثل الأضرحة 
والجوامع والمدارس والخانقات وغيرها. 


الموقع الجغرافي 

سمرقند واحة تقع على الضفة اليسرى لنهر 
زيرافشان الذي يعتبر من أطول الأنهر فى وسط آسياء 
وفوويذا معرتة من سبال ماد وعدن مده هر نقد 
ينقسم إلى قناتين مستقلتين الأولى تحمل اسم الأدارية 
والثانية تحمل اسم القرادارية. وتكونت بينهما جزيرة 
طولها مئة كيلومتر. وفي عصرها الذهبي. عرفت 
سمرقئد القصور العامرة والحدائق الغناء ونظام ري 
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ضريح الإمام البخاريء القرن 5. 


يحمل المياه إلى كل بيت. مساحة المدينة اثنان 
وخمسون كيلومتراً مربعاً» أما مساحة المنطقة الخضراء 
هكتاراً. تشمل المساحة الخضراء أنواع أشجار الزينة 
وأخرى ذات الروائح الفواحة التي تملا هواءها عطراً في 
فصل الربيع أما الأشجار المثمرة فأنواعها كثيرة منها 
المشمش والتين والكمثرى والتفاح والكرز. وكروم 
العاصمة طشقند "٠٠١‏ كيلومتر. 


كن 


ضريح غور امير 


الميلادي» واتخذت مركزاً تجارياً بين بغداد والصين. 
وفي العصر العباسي في القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين أصبحت عاصمة للحضارة الإسلامية فى 
وسط آسيا. وصار مرقد الإمام البخاري قرب سمرقند 
وبقيت سمرقند تلعب نفس الدور الحضاري في عهود 
الصمديين الذين حكموا من خراسان وفي العهد 


وفي العام مكان الهجوم المغولي بقيادة 





سمرفند 


جنكيز خان على سمرقند والذي 
حولها إلى ركام كما فعل في المدن 
الأخرى في العالم الإسلامي التي مر 
بها. 

وفى عهد تيمورلنك في القرن 
الرابع عشر الميلادي أصبحت المديئة 
عاصمة امبراطورية واسعة وأعيد 
مجدها من جديد وأنشئت فيها.الكثير 
من المباني التي أصبحت أمثلة رائعة 
للعمارة الإسلامية وعناصرها ومثالاً 
لجمال الفنون الإسلامية في وسط 
آسيا وفي العالم الإسلامي وكتب 
الحاج أبو طاهر أن أخوات وزوجات 
الأمير تيمور تمنين أن يدفن في موقع 
«شاه زنده؛ الذي اعتبر حديقة من 
حدائق الجنة؛ وتحولت الأضرحة 
إلى مجمع مزين بالقباب الفيروزية 
المزخرفة بأنواع القاشاني الجميل 
المزين برسومات نباتية وأخرى 
هندسية رائعة. وفي القرن الخامس 
عشر دخلت سمرقند لمدة أربعة قرون 
تحت حكم الأوزيك. ومن ثم 
خضعت لخانات بخاري إلى أن 
سقطت تحت الاحتلال الروسي في 
العام. 1878 وفي العام ١976‏ أصبحت سمرقند 
عاصمة لجمهورية أوزبكستان السوقياتية إلى حين انتقال 
العاصمة إلى طشقند في ثلاثينات القرن الماضي . 

اللغة الأزبكية هي اللغة الرسمية بالإضافة إلى 
ابدام اذلعة ارود شك وادلو بالاسيافة رين 
استخدام اللغة الروسية بشكل واسع . 

الديانة : أغلبية السكان فى جمهورية أوزبكستان من 
المسلمين. وماك ماد كي قن السسسه الروس 
الأرثوذكس وأقليات دينية أخرى . 


د. رياض الأمير 
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سمرقند في أيدي المغول 
تحدثنا في بحث (بخارى) عن زحف المغول يقيادة 
جنكيز ووصولهم إلى بخارى وما فعلوه فيهاء 
وخروجهم منها. ونقول هنا أن خروجهم من بخارى 
كان بقصد سمرقئد. 


ولم يكن يخفى على المغول أن قوى كبرى 
تنتظرهم على الطرق الطويلة»؛ كما لم يكن يخفى عليهم 
ما يمكن أن يفعله الانهيار المعنوي في نفوس تلك 
القوى. لذلك عمدوا إلى خطة تحطم روح المقاومة في 
المسلمين» حتى إذا تحطمت لم تفد عند ذلك الكثرة 
والوفرة» وكانوا على علم بأن قوى سمرقند أضخم من 
قوى بخارى» وأن ما يمكن أن تحشده تلك لم يكن 
مستطاعاً لهذه. كما أن لم يكن ليخفي عليهم أن ما 
فعلوه في بخارا وما نكثوه من عهود وما حال بالمدينة 
العظيمة من الفواجع سيكون حافزاً للسمرقنديين على 
عدم الاستسلام؛ وعلى المقاومة المستميتة. لذلك 
عمدوا إلى الحرب النفسية واعتمدوا على التهويل لينهار 
السمرقنديون نفسياً وينشلوا روحياً فلا يبقى فيهم إلا 
أجسام لا أرواح فيها ولا نفوس تأوي إليها. وبذلك 
يسهل أخذ الأجسام الخاوية الخالية. 

الخطة التي اعتمدها المغول كانت ترتكز أول ما 
ترتكز على تضخيم صورة الجيرش الزاحفة إلى 
سمرقند؛ فعمدوا أولاً إلى حشد جميع البخاريين الذين 
سلموا من القتل وساقوهم معهم وكل من عجز عن 
السير قتلوه» فلما دنوا من سمرقند قدموا خيالتهم ومن 
ورائها رَجّالتهم ومن وراء الرجالة الأسارى البخاريون 
بأعدادهم الكثيرة ووراء البخاريين الأثقال والأحمال 
وأعطوا كل عشرة من البخاريين علماً يرفعونه أمامهم. 
أيهاماً لمن يراهم أنهم من صميم الجيش . 

وتقدم الخيالة فأدركوا سمرقندء وفي اليوم الثاني 
تقدمت تلك الجموع منتشرة على الطرق بكثافتها 
وتكتلهاء فأحدث ظهورها أثره في نفوس 


السمرقنديين؛ وهالهم ما رأوا من أعداد زاحفة إليهم. 
ظنوها جنوداً مقاتلة. 

وكانت قوى السمرقنديين مؤلفة من الخمسين 
الألف المقاتل الذين تركهم علاء الدين خوارزم شاه 
للدفاع عن سمرقندء ثم من أهل سمرقند أنفسهم الذين 
يقول ابن الأثير أنهم لا يحصون كثرة» ومن هنا يتبين أن 
قوة الدفاع لم تكن ضعيفة ولا سهلة الأخذ لو أنها كانت 
تتمتع بقيادة مؤمنة شجاعة» ولو أنها كانت على مستوى 


وأول خذلان أصابها هو أن الخمسين الألف 
المقاتل الخوارزميين كانت قد ماتت فيهم عزيمة 
المقاومة وتملكهم الرعب فأبوا المشاركة في القتال. 
ولكن هذه الصدمة لم تضعف السمرقنديين» فتقدم 
رججالتهم خارجين من البلد وزحفوا للقاء المغول». 
فتراجع المغول أمامهم. وقد وضعوا لهم كميناً فلما 
جاوزوه خرج عليهم الكمين. وقطع عليهم طريق 
الرجوع. فأحيط بهم من الأمام والوراء فاستقتلوا فأبيدوا 
عن آخرهم. ويقدر ابن الأثير عددهم بسبعين ألف 


فلما رأى من بالبلد ما حل بالخارجين» كان الجنود 
الخوارزميون الخمسون الألف أسرع الناس إلى 
التسليم» فقد اعتقدوا ‏ وهم أتراك من جنس المغول - 
أن الرابطة العنصرية ستنجيهم من القتل فطلبوا الأمان 
فأعطوه ففتحوا أبواب المدينة ولم يقدر الناس على 
منعهم» وخرجوا إلى المغول بأهلهم وأموالهم» فطلب 
المغول منهم تسليم السلاح أولأ وتعهدوا بإيصالهم 
إلى مأمنهم»ء فلما سلموا السلاح؛ أعمل المغول فيهم 
السيف حتى أفنوهم جميعاً وأخذوا أموالهم ودوابهم 
ونساءهم . 

وفي اليوم الرابع وذلك في المحرم من سنة 597177 
للهجرة أعلنوا في المدينة بأن يخرج أهلها جميعاً ومن 
تأخر قتل؛ فخرج الجميع رجالا ونساء وأطفالاًء 


نض 





ضريح تيمورلنك في سمرقئند 


فأعادوا ما فعلوه في بخارى من القتل والنهب والسبي 
والأسر والتعذيب والهتك . 


تيمورلنك دفين سمرقند 
الدولة المملوكية الثانية بدأت فى مصر سنة 
4ه/ ١178م‏ بالسلطان الظاهر (برقوق) وهي التى 
تقدم في عهدها تيمورلنك إلى بلاد الشام . 


وعرفت هذه الدولة بالبرجية» وبالشركسية» تمييزاً 
لها عن الدولة الأولى التي عرفت بالبحرية» وذلك أن 
السلطان المملوكي قلاوون أخذ ابتداء من سنة ٠74ه/‏ 
١0م‏ في جمع جماعات من المماليك الشراكسة 
وإسكانهم في أبراج القلعة» ومن هنا أخذت الدولة 
اسميها. وعندمامات قلاوون كان عدد المماليك 
الشراكسة لا يقل عن ثلائة آلاف وسبعمئة مملوك» 


وعندما تولّى بعده ابنه الأشرف خليل سنة 749“ه/ 
م. استمر في تجميع المماليك الشراكسة» فبلغ 
ما جمعه؛ خلال الآونة القصيرة في حكمه» حوالي 
الألفين. 


وقد غاظ اعتماد قلاوون وابنه خليل على الشراكسة 
أحد كبار الأتراك (كتبغا) فاغتال الأشرف خليل وأقام 
مقامه في السلطنة شقيقه الناصر محمد الذي كان لم 
يتجاوز التاسعة من عمرهء وأعلن نفسه نائباً للسلطنة» 
وراح يضطهد الشراكسة بعد أن عزل الناصر محمد 
وأعلن نفسه سلطاناً باسم العادل زين الدين كتبغا 
(4"ه/ 4]--1195م). 

على أن الأمر لم يدم لهء فما لبث حسام الدين 
لاجين أن خلفه وقام في السلطنة مقامه باسم السلطان 
المنصور لاجين (398-555ه/ 11918-55م) 


سمرقتد 


ولكن الشراكسة لم يسكتوا فلم يلبث أحد قوادهم 
«كرجي؟ أن قتل السلطان لاجين وأعاد الناصر 
محمد بن قلاوون إلى السلطنة فتولاها ثانية (594- 
اه/ 8-11948١175م).‏ وأذّى تتابع الأحداث إلى 
تقوية الشراكسة وتنحية السلطان الناصر محمد وتنصيب 
زعيم الشراكسة ركن الدين بيبرس الجاشنكير مكانه 
باسم السلطان المظفر (8١!-9١لاه/ ١5١8‏ 
84م ولكن القوة عاودت السلطان الناصر محمد 
ما أدى إلى عودته إلى الملك مرة ثالثة وتنحي المظفر 
بيبرس» واستمر الناصر هذه المرة في الحكم حوالي 
ثلاثاً وثلاثين سنة (47-1/40لاه/ 109 -1551م) 
عمل خلالها على إضعاف الشراكسة فقتل بيبرس 
وسجن خمسة عشر أميراً من أمرائهم معلناً أن السلطنة 
صارت إرثاً في البيت القلاووني يرثها الأولاد فالأحفاد. 


وعلى الرّغم مما حل بالشراكسة فقد ظلوا قوة 
عسكرية يحسب حسابها لا سيما بعدما بدأ الحكم 
القلاورني يتدهور اقتصادياً وإدارياً في عهود أحفاد 
الناصر محمد(5ا 45لاه-١11875-75ام):‏ 
المنصور محمد والأشرف شعبان والمنصور علي 
والصالح حاجي ما أدى إلى بروز «برقوق» الذي كان 
يعمل للوصول إلى السلطنة بحنكة وتروٌ» فتخلص أولا 
من منافسية وأحسن التملق إلى الناس؛ وراح يعمل على 
إضعاف نفوذ المماليك البحرية الأتراك الذين كانوا قد 
وصلوا في الشام إلى المناصب الكبرى سنة #6"7لاه/ 
1م. 


ولم يلبث أن أصبح الخليفة العباسي وكبار رجال 
الدولة طوع يديه إلى أن انتهى به الأمر إلى خلع السلطان 
حاجي بن شعبان والحلول محله في السلطنة؛ فبدأت به 
دولة المماليك الثانية (البرجية) سنة 84لاه/ 1847م. 


على أن الأمر لم يصفٌ له أول الأمرء فقد استطاع 
الصالح حاجي بن شعبان أن يعود إلى السلطنة سنة 
٠ه‏ (1788م). ولكن برقوق عاد إليها بقوة 
الشراكسة 8١١-194١‏ (1798-1589م). 


وم 


ظهور تيمورلنك!1) 

في الوفقت الذي كان فيه أمر برقوق قد انتظم. 
واستقرت له الأمور في مصر ومعها بلاد الشام؛ كان 
ظهرر تيمورلنك . 

ووردت الأخبار إلى مصر بأن تيمورلنك أخل تبريز 
وشيراز؛ وركب برقوق إلى الشام» وجاءه في حلب 
قاصد من عند (ابن عثمان)» ومعه مطالعات مضمونها 
أن يكون هو (ابن عثمان) والظاهر برقوق يدا راحدة 
على دفع تيمورلنك». فأجابه الظاهر إلى ذلك» ورد له 
الجواب بما يطيب به خاطره؛ ثم حضر إليه قاصد 
طقتمش خان؛ صاحب بسطام» وعلى يده مطالعات 
تتضمّن ما قاله (ابن عثمان) فأجابه الظاهر إلى طلبه؟ . 
وكان تيمورلنك قد كتب إلى الظاهر برقوق يطلب إليه 
تسهيل الحركة التجارية وأقامة علاقة بين البلدين» لكن 
سلطان المماليك استخف بتيمورلنك وَرَدْ عليه بقتل 
رسله29 وقد دارت بينهما المراسلات التالية: 

الرسالة الأولى منقولة من كتاب «ظفر نامه» تأليف 
المؤرخ الفارسي شرف الدين علي يزدي (ج١:‏ 
ص 547 - 547) وهي باللغة الفارسية من تيمورلنك إلى 
السلطان برقوق وتاريخها سنة 46لاه. ويبدو أنها أول 
خطاب بعثه إلى السلطان برقوق يدعوه فيه إلى مراعاة 
حسن الجوارء وإقامة العلاقات الطيبة لتأمين طرق 
المواصلات والتجارة . 


والثانية منقولة من المؤرخ المصري أحمد بن علي 
المقريزي: «السلوك لمعرفة دول الملوك» (صورة 
شمسية بدار الكتب المصرية رقم 454 ج4؛ ص77 
ص178) وهي من تيمورلنك إلى السلطان برقوق 
ويرجع تاريخها إلى 97/اه وهي تختلف عن الأولى 
من حيث اللهجة والتطويل اللفظي» وتحتوي على 


)١(‏ كان ظهور تيمور بعد ما يزيد على 16١‏ سنة من بداية زحف 
جكيزخان. 
)2 السلاطين في المشرق العربي ص95 ؟. 
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تهديد بالحرب من تيمورلنك إلى السلطان برقوق إذا هو 
لم يعلن طاعته له. 

أما الثالئة فهي جواب السلطان برقوق على الكتاب 
الثاني من تيمورلنك وهي منقولة كذلك عن أحمد بن 
على المقريزي: «السلوك لمعرفة دول الملوك» (صورة 
تمد بدار الكتب المصرية ج 7 ص777 - ص178) 
وتاريخها سنة 45لاه, وفي هذا الجواب حرص 
السلطان برقوق على الظهور بعدم الإكتراث لتهديدات 


تيمورلنك. 


والرابعة باللغة الفارسية من تيمورلنك إلى السلطان 
فرج بن برقوق وتاريخها 801/هه, وهي مثقرلة من 
كتاب «ظفر نامه» تأليف شرف الدين علي يزدي (ج5 
ص7517))؛ واشتملت على تهديد من تيمورلنك إلى 
السلطان فرج إذا هو لم يطلق أسيراً تترياً كبيراً من أسرة 
تيمورلنك» هو القائد أطلمش الذي وقع في يد السلطان 
برقوق سنة 96لاه. 

وتشتمل الخامسة على تهديد ثان من تيمررلنك 
للسلطان فرج» ومطالبته بإعلان الطاعة؛ والدعاء له في 
خطبة الجمعة بالقاهرة. وهي مكتوبة بالفارسيةء ومنقولة 
كذلك من كتاب #اظفر ثائه» تأليقف شرت الذاين غلن 
يزدي (ج؟ ص 7١5‏ ص5١7)‏ وتاريخها سنة 0ه 
وهي خطاب جاف مختصرء ويبدو أن تيمورلنك أمر 
بكتابتهاء وهو في الطريق إلى دمشق . 

وتشتمل السادسة على جواب السلطان فرج على 
هذا الكتاب التيموري الجاف هي منقولة من كتاب «ظفر 
نامةة (ج؟ ص717) وتاريخها سنة 07/هء ويتضح 
منها استعداد السلطان فرج لإعلان الطاعة لتيمورلنك 
بشرط قيام تيمورلنك من جانبه بالاعتذار عما قام به من 
هجوم على دمشق . 

والسابعة رسالة ثانية باللغة الفارسية من السلطان 
فرج إلى تيمورلنك» وهي منقولة من كتاب «ظفر نامه» 
(ج١‏ ص7707)» وتاريخها سنة “8ه ويبدو أن 


سمر فد 


السلطان فرج أمر بكتابتها وهو في داخل دمشق 
وتيمورلنك محيط بأسوارهاء وفيها يؤكد السلطان فرج 
وعذه السابق ويطلب رقف القتال. 


والثامنة منقولة من مسخطوط, «كتاب روضة الصفا 
في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء؛ (مكتبة جامعة 
القاهرة رقم 914 فاج" ص155)» وهو من تأليف 
محمد بن خواندشاه ميرخواند» وهي بالفارسية كذلك» 
وتاريخها سنة 404ه؛ وهي خطاب من تيمورلنك إلى 
السلطان فرج بعد انتصار تيمورلنك على السلطان بايزد 
العثماني في واقعة أنقرة؛ وفيها طلب تيمورلنك من 
السلطان فرج سك نقود مصر والشام باسمه والدعاء له 
في خطبة الجمعة. 

كك 

كتاب من تيمورلنك إلى السلطان برقوق سنة 46لا 
هجرية (شرف الدين علي يزدي: ظفر نامه. ج١2‏ 
ص0149"5-547). 

ترجمة الكتاب عن الفارسية : 


«لما كان بيت جنكيزخان في حروب مع أسلافكم 
السلاطين الذين ظلموا شعب الشام؛ وإن هذه الحروب 
أنهت بسلام اختلاف الرسل» عاد الأمن والتعاون بين 
الدولتين؛ غير أنه منذ وفاة الإيلخان العظيم السعيد أبو 
سعيد بهادر لم يحكم في بلاد فارس حاكم من نسل 
جنكيزخان الذي نظم أمور الناس» ولكن على العكس 
قام حكام في كل الإمارات في هذه الامبراطورية الكبيرة 
مكان ملوكهاء وسبيوا متاعب لا نهاية لها لشعوب هذه 
الامبراطورية. أما وقد اختارنا الإله الواحد بفضل من 
عنده لإصلاح ما فسدء وأدان لسيفنا المظفر كل بلاد 
فارس والعراق العربي الذي تتاخم حدوده حدود 
بلادكم» فإن المحبة التي ندين بها لشعبنا تتطلب بحكم 
الجوار أن نتبادل الكتب» وأن يأتي الرسل» ويعودوا في 
يسر بين بلديناء وأن ينتقل تجار البلدين في أمن حتى 
تنتعش البلاد» ويكثر السكان» ويعيشوا في سلام. 


سمرقند 


ولهذا السبب أرسلنا رسولنا إليكم ضارعين إلى الله أن 
كتاب تيمورلنك (الكتاب الثاني) إلى السلطان 


برقوق في سنة 45لاه (المقريزي» أحمد بن علي: 
السلوك صور شمسية ج١7‏ ص5”7 -1798). 


«قل اللهم مالك الملك:() فَاطِرَ اموب 
كوأ فيه تلوت [الزمر: 45]. اعملوا أنا جند الله 
مخلوقون من سخطه؛ء ومسلطون على من حل عليه 
غضيه » لا نرق لشاك290, ولا نرحم عبرة بالالكى قد 
نزع الله الرحمة من قلوبنا فالويل ثم الويل لمن لم يكن 
من حزبئنا من جهتنا قد خربئنا البلاد وأيتمنا الأولاد 
وأظهرنا فى الأرض الفساد» وذلت لنا أعزتهاء وملكنا 
بالشوكة أزمتهاء فإن خيل ذلك على السامع وأشكل 
وقال إن فيه عليه مشكل 9 فقل له: 

< إن امود إدَا مكنا رد أفَدُوها وبَعلوا عه أَهيهآ 
4 [النمل: و وذلك بكثرة عددنا وشدة بأسناء 
فخيولنا سوابق ورماحنا خوارق وأسنتنا بوارق» وسيوفنا 
صواعق». وقلوبنا كالجبال» وجيوشنا كعدد الرمال» 
ونحن أبطال وأقيال» وملكنا لا يرام» وجارنا لا يضام» 
وعزنا أبداً لسؤود مقام؛ فمن سالمنا سلمء ومن رام 
حربنا ندم؛ ومن تكلم فينا بما لا يعلم جهل . وأنتم فإن 
أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء 
وإن خالفتم وعلى بغيكم تماديتم» فلا تلوموا إلا 
أنفسكمء فالحصون منا مع تشديدها لا تمنع» والمدائن 
بشدتها لقتالنا لا ترد ولا تنقع. ودعاؤكم علينا لا 


)ا ١ك‏ 


١11ج ما بين الحاصرتين من ابن تغري بردى : «النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)١9605 (طبعة القاهرة سنة‎ 5١٠ ص‎ 

(؟) كذا في الاصل. 

(0) كذافي الأصل. 

(4) كذا في الأصل. 

(5) كذافي الأصل. 
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يستجاب فينا ولا يسمع» فكيف يسمع الله دعاءكم» 
وقد أكلتم الحرام؛ وظلمتم جميع الأنامء وأخذتم 
أموال الأيتام» وقبلتم الرشوة من الحكام ‏ وأعددتم لكم 
النار وبئس المصير: ل إن لذبن يَأَكُلُونَ مول البتدى 
عُللَمًا إِنَمَا يأ عُونَ في بُلُونِهَ ارا وَسَيَسْلرت سَهِيرا4 [النساء: 
٠‏ فلما فعلتم ذلك أوردتم أنفسكم موارد المهالك» 


وقد قتلتم العلماء وعصيتم رب الأرض والسماءء 


وأرقتم دم الأشراف» وهذا والله هو البغي والإسراف» 
فأنتم بذلك في النار خالدون» وفي غد ينادي عليكم : 
١ل‏ خري ناك القن رن ك1 كاوه نا الل بقار 
لق وها كم تفسْفُونَ4 [الأحفاف: ]٠١‏ فأبشروا بالمذلة 
والهوان؛ يا أهل البغي والعدوان؛ وقد غلب عندكم أننا 
كفرة» وثبت عندنا أنكم والله الكفرة الفجرة؛ وقد سلطنا 
عليكم الإله. له أمور مقدرة وأحكام محررة» فعزيزكم 
عندنا ذليل وكثيركم لدينا قليل» لأننا ملكنا الأرض شرقاً 
وغرباً. وأخذنا منكم كل سفيئة غصباًء وقد أوضحنا 
لكم الخطاب» فأسرعوا برد الجواب» قبل أن ينتكشف 
الغطاء؛ وتضرم الحرب نارهاء وتضع أوزارهاء وتصير 
كل عين عليكم باكية» وينادي منادي الفراق: 8هَهَلْ ير 
كَهُم يَنْ بإقيسؤ» [الحاقة: 4]4» ويسمعكم صارخ الفناء 
بعد أن يهزكم هزآء «مَل يس متهم يَنْ أحَد أو مَسمَعٌ لَهُمَ 
رَكْرَْ4 [مريم: 94]. وقد أنصفناكم إذ راسلناكم فلا 
تقتلوا المرسلين كما فعلتم بالأولين؛ فتخالفوا كعادتكم 
سنن الماضين وتعصوا رب العالمين» وَبَاعَلَ اول إلا 
أبْكَمْ ألْمِيٌ» [النور: 54]#» وقد أوضحنا لكم الكلام 
فأرسلوا برد الجواب والسلام؛ . 
اك 

جواب السلطان برقوق على هذا الكتاب وتاريخه 

سنة 5ةلاه: 


(المقريزي» أحمد بن علي: السلوك. صورة 


شمسية » ج7 ص357/8) . 


5 ا 9 
بتع آم اق » اعد 
ام انّبر عية النك مُق الثللك من ككته وَبَنِمُ 
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للك يمن كَمَآ4 [آل عمران: 17]. حصل الوقوف على 
ألفاظكم الكفرية ونزعاتكم الشيطانية» وكتابكم يخبرنا 
عن الحضرة الجنابية وسيرة الفكرة الملائكية» وأنكم 
مخلوقون من سخط الله ومسلطون على من حل عليه 
غضب الله. وأنكم لا ترقون لشاك ولا ترحمون عبرة 
باك؛ وقد نزع الله الرحمة من قلوبكمء فذلك أكبر 
عيوبكم» وهذه من صفات الشياطين لاا من صفات 
السلاطين» وتكفيكم ا ار 
به أنفسكم ناهيةء طقل ايها ا عبد ما 
0 عَنبددنَ مآ أغبذ) ولا أنا ا 

عبد ولا أتثم 0 مآ عبد( لك دين وي 
دين2)* [الكافررن: 2]1-1١‏ فى دل اكاك لع 
وعلى لسان كل مرسل نعتم» وبكل قبيح وصفتم» 
وعندنا خبركم من حين خرجتمء» أنكم كفرة» ألا لعنة 
الله على الكافرين» من تمسك بالأصول فلا يبالي 
بالفروع . نحن المؤمنون حقاً لا يدخل علينا عيب» ولا 
يضرنا ريب» لاا را وهو سبحانه بنا رحيم 
لم يزل» فتحققنا نزوله؛ وعلمنا ببركة تأويله» فالنار 
لكم خلقت» ولجلودكم أضرمت» #9 إذًَا ألسَّمَلهُ انتَطَرَتَ © 
[الاتفظاو ]ن"ومن لعجب الحتفنب كيين الو 
بالتوت2"7. والسباع بالضياع, والكماة بالكراع» نحن 
خيولنا برقية وسهامنا عربية» وسيوفنا يمانية» وليوثنا 
مضرية؛ وأكفنا شديدة المضارب» وصفتنا مذكورة في 
المشارق والمغارب» إن قتلناكم فنعم البضاعة» وإن 
قتل منا أحد فبينه وبين الجنة ساعة؛ #وَلَا خحْسَين ادن 
يأ سبل الله وا بل نيك ند رَيهِمْ يفن( وَحِيدَ 
نم انون شيو تيو بأ لم يلحا يم من 
حَلْفهِمْ ألا حَوَفُ عَكَيمْ ولا هم يَخرّوك 9 إة سرون 
ِتِعْمَةَ يِْنَّ أله وَمَضَلٍ وَأنَّ أله لا مْضِيمْ لبر الْمُؤْمينَ4 [آل 
عمران: 119١-١1ل1١].‏ وأما قولكم: قلوبنا كالجبال» 
وعددنا كالرمال» فالقصاب لا يبالي بكثرة الغنم» وكثير 


)١(‏ الرتوت جمع رت وهو الرئيس والسيد (المعجم الوسيط). 
(0) كذافي الأصل.. 


سمرقندك 


الخطب بمج الكليل من الضرع وكم بن يِكَرّ 
بكو عَبَتَ ؤكه حكثيرة' بإذن اله واه مم ديري 4 
[البقرة: 144]. الفرار الفرار من الرزاياء وطول البلاياء 
واعلموا أن هجوم المنية عندنا غاية 0 
عشنا سعداءء وإن قتلنا قتلنا شهداءء ©#قَإنَّ حرّبٌ ) 
لْمَبوْنَ4 [المائدة: 51]. أبعد أمير المؤمنين ا رب 
العالمين» تطلبون منا طاعة» لا سمع لكم ولا طاعة» 
وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا قبل أن ينكشف الغطاءء 
ففي نظمه تركيك» وفي سلكه تلبيك» لو كشف الغطاء 
لبان القصد بعد بيان» أكفر بعد إيمان» أم اتخذتم إِلّها 
ثانِء وطلبتم من معلوم رأيكم أن نتبع ربكم ٠‏ «الَقَدَ 
جنم سينا 6915© نكاد اتوت يََْرْنَ مِنْهُ وَبَكَنُ 
اليل يعر لَلْبَالُ هذَا(ي)4 [مريم: 9م 40]ء قل 
لكاتبك الذي وضع رسالته ووصف مقالته»ء وصل 
كتابك كضرب رباب أو كطنين ذباب» «كلاً سَتَكُْ 
ما يَعُولُ وَبَمدٌ لم من ألْعَدَابٍِ مدا( وَيَرِنُمُ ما بَقُولُ4 [مريم: 
4ل 40]» إن شاء الله تعالى 0 
الذي أرسلعم]2'7 «وسيداك أن ظأموَا أىَّ مدق يلون » 
[الشعراء: 717؟] والسلام؟ . 


تعد 
كتاب تيمورلنك إلى السلطان فرج كتبه من ملطية 
في شهر المحرم سنة 7ه (شرف الدين علي يزدي : 
ظفر نامه ج 3 ص79716). 


ترجمة الكتاب عن الفارسية: 


«لقد بدرت من والدك حركات مستهجنة من 
جملتها قتله رسلنا دون سبب» وحبسه أطلمش الذي 
كان من رجال بلاطنا وعدم إرجاعه. ولما أسلم والدك 
وديعة الحياة فإن سؤاله وجزاءه قد أوكل إلى الباري يوم 
القيامة. وينبغي عليك أنت أن ترحم نفسك وأهل 
مملكتك. وأن تعيد أطلمش إلينا حتى تنجي أهل مصر 


١7 ما بين الحاصرتين من ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
.)١9485 ص”6 (طبعة القاهسرة سنة‎ 


سمرقتد 


ينحنا 





والشام من انتقام جيشنا الذي يتحرق إلى الثأر. وإذا 
سلكت غير هذا الطريق بدافع من وسوسة شيطان 
اللجاج وعناد الخلاف» فإن جميع تلك الديار والبلاد 
سوف تصير خراباً بمجرد مرور عساكرنا المنصورة 
وعبورها فيها. وسيكون وزر ووبال دماء المسلمين 
وأموالهم في عنقك». 
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كتاب تيمورلنك إلى السلطان فرج في جمادى 
الأولى سنة 7ه حين تقدم تيمورلنك لحصار دمشق 
(شرف الدين علي يزدي: طفر نامة» اج ص60١7-‏ 
315). 


ترجمة الكتاب عن الفارسية : 

«لقد علمت آثار حزمنا وعزمنا في الأمورء وعلو 
همتنا في تحصيل المطالب» وإتمام المقاصد والمآرب» 
وإن العقلاء ليعلمون أن تشبث الرجال بالأمور هو نزع 
من الغيرة والحمية» سواء كان الرجال ملوكاً أو من أفراد 
الشعب. وإن الهدف الأصلي للملوك من قيادة الجيوش 
وفتح الممالك مع كل هذا الرعب والخطر هو رعاية 
الناموس في الحال وبقاء الذكر الجميل في المال» 
وليس هو مجرد جمع المال وتكثير المنال. 

إن أهم الأعمال في الدنيا رعاية الناموس وإبقاء 
الذكر الطيب» وإلا فإن المرء يكفيه نصف رغيف من 
الخبز. 

وقد طلبت أطلمش مرات» ولكنكم لم ترسلوه 
وتعللتم بعلل واهية لتأخير إرساله؛ حتى ثارت فينا 
النخوة لنسير إلى بلادكم» وننزل أنواع الخراب والدمار 
بالناس والأحوال في دياركم . 

«إذا نطق الصخرء فسيجيب بأن شجرة الخطأ لا 
تعطي ثمراً». 

وبرغم هذا كله فإنك إذا أرسلت أطلمش» وزينت 
السكة والخطبة باسمنا وألقابنا»ء وطويت بساط النزاع 
بينناء ورحمت نفسك وأهل ديارك» لانتهى كل شىء؛ 
وإلا فإن جيشنا الجرار المتعطش إلى احسيناء ادناه 


سوف يعصف بالمخالفين» ويقهر المعاندين؛ ويستولي 
على الديار ويقتلع الرسم المعهود ويبلغ غاية المقصود. 
«هناك طريقان طريق المداراة وطريق اللجاج» 
«الأول يؤدي إلى الأمن والثاني يؤدي إلى الحرب» 
«وقد أظهر لك العقل فانتصح» 
«واختر طريقاً من الطريقين» 
- 
جواب السلطان فرج على كتاب تيمورلنك السابق 
وتاريخه جمادى الأولى سنة 7ه (شرف الدين علي 
يزدي: ظفر نامه ج77 ص17) . 
ترجمة الكتاب عن الفارسية : 
انحن عبيد في مقام الطاعة والانقياد. وسنرسل 
أطلمش في خلال خمسة أيام . فإذا تجاوز السلطان 
الأعظم عن جرائمنا فإننا لن نهمل أو نقصر في أداء 
وظائفنا وإطاعة الأوامره وإظهار الخضوع وسنفعل كل 
مافي مكنتنا ومقدورنا لإرضاء خاطركم الشريف 
ومشاعركم السلطانية». 
اد 
كتاب من السلطان فرج إلى تيمورلنك كتبه من 
دمشق وقت حصار تيمورلنك لها وتاريخه جمادى 
الأولى 07٠8ه‏ (شرف الدين على يزدي: ظفر نامه, 
ج١1‏ ص777). 
إن ما حدث أمس كان من فعل بعض الغوغاء دون 
رغبة مناء إذ أن جمعاً من الجهال والأوباش قد تجرأوا 
العهد الذي عرضناه» فإذا أوقف الجيش القتال اليوم . 
فإننا سوف ننفذ غداً كل ما تأمرون به» ونقوم بتقديم 
-4- 


كتاب من تيمورلنك بعد واقعة أنقرة إلى السلطان 


مكنا 


فرج وتاريخه 05٠8ه‏ (مير خواند: روضة الصفاء ج5, 
ص586). 

ترجمة الكتاب عن الفارسية: «أصبح ملك جميع 
بلاد الروم بنصرة الله وعناية السلطان تحت حكم 
أتباعنا فينبغي أن تزين سكة بلاد الشام ومصر وخطبتها 
باسمنا ولقبنا العظيم» وأن تطلقوا سراح أطلمش في 
الحال» وترسلوه إلى بلاطنا الذي هو ملجأ للعالم» وإذا 
تغافلتم في هذا الأمر أدنى تغافل فتيقنوا أن راياتنا 
المظفرة ستتجه بعد عودتها من بلاد الروم إلى مصر 
وترفرع على ربوعها. وقد قلت كل ما في نفسي وأنت 
تعرف ما بعد ذلك . وقد أعذر من أنذر». اه. 


تعليق لنا 

ونقول تعليقاً على الاستهانة من تيمورلنك بالإقرار 
بأنهم لا يرون لشاك ولا يرحمون عبرة باك» وأنهم قد 
نزع الله الرحمة من قلوبهم» وبأنهم خربوا البلاد ويتموا 
الأولاد وأظهروا في الأرض الفساد. والتباهي بهذاء 
نقول: يدلك هذا على الحال التي وصل إليها حكام 
المسلمين» والصحيح أن نقول الحال التي استمر عليها 
أولئك الحكام منذ العام الهجري 1١‏ حتى العام ٠97‏ 
وما بعده. أي منذ صدور الأوامر إلى بسر بن أرطاة 
وسفيان بن عوف بالقتل العام والنهب العام في الأنبار 
والحجاز واليمن» واستمرار ذلك حتى عهد تيمورلنك . 
والفرق بين من سبق تيمور منذ العام ١‏ 4ه حتى العام 
7 أن هذا لم ينافق كما نافق من سبقه ولم يدّع ما 
ليس فيه» بل كان صريحاً واضحا معلناً حقيقة نفسه! 

صحيح أن هذا الذي يعلنه تيمور إنما يراد به 
التهديد والوعيد؛ ولكن الصحيح أن التباهي به شيء 
فظيع » والذي يتفق فيه الطغاة منذ العام ١‏ 4ه حتى العام 
45" وما بعده أنهم جميعهم يقولون إنهم جند الله . 

ثم إنا نفهم من مجرى الأحداث ‏ كما قلنا من قبل 
- أن تيمور لم يكن البادئ بالشرء ولنا أن نقول: إنه لم 
يكن في ذهنه غزو بلاد الشام لولا قتل برقوق لرسله؛ 
وأن المسؤول عن ذلك الغزو وما جرّه على بلاد الشام 


سم رقند 
من الولايلات هو الظاهر برقوق بخروجه على أبسط 
قواعد الأعراف الإنسانية العالمية» من أن الرسل لا 


رجوع تيمور 

وقد كان الظاهر برقوق قد استعد للقاء تيمورء فعن 
تاريخ ابن أياس أنه في سنة 84لاه/ 1741م حضر 
إلى الأبواب الشريفة الأمير طغاي» وكان قد توجه إلى 
بلاد الشرق لمعرفة أخبار تيمورلنك» فأخبر السلطان أن 
جاليش (أعلام) تيمور قد وصل إلى الرها وكسر قرا 
محمد أمير التركمان» وأن بوادر عسكره قد وصلت إلى 
ملطية» فأمر السلطان بعقد مجلس بالقصر الكبير» 
وطلب القضاة الأربعة والخليفة وشيخ الإسلام عمر 
البلقيني وأعيان المشايخ المفتين والأمراء؛ فتكلم 
السلطان في أخذ مال الأوقاف» فلم يوافق شيخ الإسلام 
ولا القضاة الأربعة على ذلك». فشكا السلطان خلو 
الخزائن» فوقع جدال عظيم ودافعوا السلطان وأغلظوا 
له» ثم اتفقوا على أن يؤخذ من الأوقاف أجرة الأماكن 
وخراج الأراضي سنة كاملة» ورسم السلطان لمحتسب 
القاهرة أن يتولى جبي الأموال من الناس» ورسم بأخذ 
زكاة الأموال من التجارء وندب إلى ذلك القاضي 
الحنفي. وفي رجب سنة 489/اه/ 17817م) خرجت 
التجريدة من القاهرة في تحمل زائد» واستمرت من 
الصبح إلى قريب الظهر. واشتد الأمر على الناس» 
وجبيت الأموال منهم غصباً بالعصا في يوم واحد ثم 
جاءت الأخبار برجوع تيمور إلى بلاده وأن ولده قتل 
فسكن الناس ورسم السلطان برد ما أخذ منهم . 

وفي هذا النص الذي أخذناه بكامله عدة أمور تلفت 
النظر: 

١‏ إن الخليفة يدعى كسائر الناس إلى المؤتمر 
الذي عقده برقوق, ثم لا يكون له رأي في كل ما 
يجري» فقدلزم الصمت وترك الآخرين يتجادلرن 
ويقررون. 


5 وجود منصب ديني كبير يسمى من يتقلده 


سم رقند 
«شيخ الإسلام». وعلى هذا فليس الأتراك العثمانيون 
هم الذين أوجدوا هذا المنصب في عهدهم» بل سبقهم 
إليه المماليك . وإذا كنا قد عرفنا صلاحية شيخ الإسلام 
العثماني فإننا نجهل صلاحية شيخ الإسلام المملوكي . 
“"-_استقلال رأي شيخ الإسلام وآراء القضاة 
الأربعة وشجاعتهم في الوقوف بوجه السلطان». ومنعه 
من الاستيلاء على الوقف؛. في حين أن الخليفة لم يبدو 
لم يعد في هذا الأمر وسلم به. 

ولم يكتفب شيخ الإسلام والقضاة الأربعة بمعارضة 
السلطان بل دافعوه وأغلظوا له» بنص ابن أياس . 

4 - غربة الشعب عن هذا كله» فالناس يرون أنه 
تُطلب منهم الأموال لتغذية حرب لا ناقة لهم فيها ولا 
جملء بل إن السلطان أوقعهم فيها بطغيانه حين قتل 
رسل تيمورلنك» وكانوا في غنى عن ذلك لهذا تمرّدوا 
على دفع الأموال» ولم تببَ منهم إلا بالعصا. 

أما رجوع تيمور عن قصد برقوق بعد أن كان 
متوجها إليه» فقد ذكر ابن عربشاه سببه كما يلي: في ا 
ذي القعدة سنة45لاه/ 19م رحل لبسو 
واستصحب معه الملك الظاهر صاحب ماردين وحبسه 
في مدينة (سلطانية) وحبس معه من أمرائه الأمير ركن 
الدين وعز الدين السليماني واستنبوغا وضياء الدين 
وضيق عليه ومنعه من مكاتبة أهله بحيث بقي سنة لا 
يُعرف له خبر. ثم وفدت الملكة الكبرى إلى سلطانية 
وخففت عنهء وأذنت له بمراسلة أهله ونصحته بالدخول 
في طاعة تيمور. قال: وكان سبب خروج تيمور أنه بلغه 
أن فيروز شاه سلطان الهند قد توفي وليس له ولدء 
وأحوال بلاد الهند مضطربة؛ فرأى أن توجهه إلى بلاد 
الهند والاستيلاء عليها أولى من مجيئه إلى الديار 
المصرية فكرٌ راجعاً إلى بلاد الهند واستولى عليها. ولما 
بلغ برقوق رجوع تيمور إلى بلاده رجع هو إلى مصر 


اه. 


على أن رجوع تيمور عن قصد بلاد الشام كان 


ا 


رجوعاً موقتاً. فهو لا يمكن أن ينسى الإهانة التي لحقته 
بقتتل برقوق لرسله وما وجهه إليه من شتائم في رسالته. 

إنه في الأصل لم يكن ينوي غزو بلاد الشام التي 
كانت تابعة لحكم برقرق في مصرء بل على العكس من 
ذلك» تودد إليه فى أول الأمر وراسله مراسلة تحمل 
طابع التآلف كما رأينا في ما تقدم من القول. 


استقرار تيمور 

عندما قصد تيمور بغداد هرب السلطان أحمد بن 
أويس. المتغلّب عليهاء إلى الشام؛ وذلك في شهر 
شوال من سنة 45لاه. ووصلها تيمور في 7١‏ منهء ثم 
خرج منها قاصداً ديار بكر وأذربيجان وتساقطت بعد 
ذلك عدة مدن في يده. 

وسار أحمد بن أويس إلى الرحبة فحلبء فلما بلغ 
الظاهر برقوق ‏ وهو في مصر- خبره أرسل إليه 
الإقامات ووجه إليه من يستقبله من الأمراء»ء وذلك كرهاً 


بتيمور . 

ووصل إلى برقوق رسول السلطان بايزيد العثماني 
حاملاً له هدايا عظيمة؛ وأخبره بأمر تيمور وحذّره من 
الغفلة في أمره. فأوعز برقوق إلى والي القاهرة بالنداء 
للعسكر بالعرض في الميدان؛ وتكررت المناداة ثلاثة 
أيام بأن لا يتأخر عن العرض كبير ولا صغير9" . 

وكان تيمور قد استولى على ديار بكر والرماء 
وأرسل إلى القاضي برهان الدين أحمد؛. حاكم سيواس 
وقيصرية وتوقات» أن يخطب باسم محمد خان بن 
(سيور غاتمش خان) واسم تيمور ويضرب السكة 
باسمه» فلم يجبه القاضي بشيء» بل قتل بعض رسله 
وقطع رؤوسهم وعلقهافي أعناق من بقي منهم 
وشهرهم وأرسل قسماً منهم إلى الظاهر برقوق وقسماً 
إلى السلطان با يزيد العثماني» فأرسل إليه با يزيد يشكره 
عل دلق ْ 


)0غ( ابن أياس. 


4٠ 


شديداً. 


ثم وصل أحمد بن أويس إلى مصر في ربيع الأول 
سنة 87لاه مستصرحا الظاهر برقوق» فنادى برقوق في 
عسكره بالتجهيز إلى الشاه('2 واستخلف على القاهرة 
النائب سردون؛ وارتحل على تعبئة» ومعه أحمد بن 
أويس» ودخل دمشق آخر جمادى الأولى» وكان قد 
أوعز إلى جلبان نائب حلب بالخروج إلى الفرات 
واستنفار العرب والتركمان للإقامة هناك رصداً للعدوء 
فلما وصل دمشق وفد عليه جلبان ثم رجع؛ ويعث 
برقوق العساكر مدداً له. 


وكان تيمور قد شغل بحصار ماردين فأقام عليها 
شهرا وملكهاء وامتنعت عليه قلعتها فارتحل إلى ناحية 
بلاد الروم ومَرٌ بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها 
واكتسحت نواحيها. وبرقوق لهذا العهد ‏ وهو شعبان 
سنة 945/اه/ 1147م - مقيم في دمشق. ويقول ابن 
إياس : إن برقوق وصل دمشق مع القان أحمد بن أويس 
يوم الاثنين ١١‏ ربيع الآخر فنزل بالقصر الأبلق الذي في 
الميدان؛ ثم توجه إلى حلب؛ فحضر إليه قصاد من 
السلطان با يزيد بن عشمان بأن يكون هو (بايزيد) 
وبرقوق يدا واحدة على دفع تيمور. ثم حضر إليه قاصد 
طقتمش خان صاحب بسطام بمثل ذلك فأجابهما 
بالقبول» وبلغه وهو بحلب أن جاليش عسكر تيمور قد 
وصل البيرة. 

نظرة في هذه الأحداث 

نرى» في ما سبق عرضه. أنه إذا كان تيمور قد 
فعل ما فعل من القتل في بلاد الشام» فإن القاضي برهان 
الدين أحمدء حاكم سيراس» قد سبقه إلى ذلك وجرأه 
عليه وأوجد له المسوغ . 


فهذا القاضي الحاكم الذي يستحل قتل الرسل» ثم 


)1١(‏ عجائب المقدور. 


سمرقتد 


يعلق رؤوس من قتلهم في أعناق من لم يقتلهم 
ويشهرهم ويرسل بعضهم بهذه الحالة إلى برقوق» 
وبعضهم إلى السلطان العثماني» هو نظير لتيمور في 
ارتكاب الفظائع» ومتفوق عليه في سفك الدماء؛ 
ومشبجع له على المجازر, وقد أوجد له الأعذار في 
هذا. 

والسلطان العثماني والسلطان المملوكي» اللذان 
سَرّهما هذا العمل وأرضاهماء هما شريكان في تشجيع 
المجازر البشرية الجماعية! 

فعلينا ألا نصم تيمور وحده؛ بل أن نصم هذين 
الحاكمين ‏ والحاكم الآخر الذي سيأتي ذكره ‏ اللذين 
هللا للمجزرة وأن نوجه الوصمة الكبرى إلى القاضي 
الحاكم برهان الدين بأشد مما نوجهها إلى تيمورء لأن 
تيمور» في ما فعل» منتقم لرسله القتلى وغير مبتدئ 
بالقتل . 

ولم يكن القاضي برهان الدين وحده هو الذي قتل 
رسل تيمور بل إن «برقوق»» وهو الآخر فعل الأمر نفسه 
- كما تقدم- وكذلك فعله دمرداش نائب حلب 
(واليها)» ما أثار غضب تيمور ونقمته وجعله يصمم 
على غزو بلاد الشام . 

ولم يخجل هذا الذي لقب نفسه باللقب الديني 
العظيم : برهان الدين» وهو يحمل هذا اللقب» من أن 
يدنس الدين الذي جعل من نفسه برهانه بسفك دماء 
الأبرياء وتعليق رؤوس القتلى على صدور الأحياء 
والطواف بهم من بلد إلى بلد. 


عوامل أخرى 

وهناك عوامل أخرى حفزت تيمور على غزو بلاد 
الشام؛ ومنها ما أشار إليه ابن حجر في ما حكي أنه ذكر 
في حوادث سنة 48لاه. أن «اطلمش»» قريب تيمورء 
قبض عليه قرا يوسف التركماني؛ صاحب تبريز وأرسله 
إلى الظاهر برقوق فاعتقله. وقال فى حوادث سنة 
84اه: أوضلت كدب من تيمور فعوقت زسلة الام 
وأرسلت الكتب التي معهم إلى القاهرة ومضمونها 


سمرقئد 


التحريض على إرسال قرييه اطلمش الذي أرسله 
قرايوس . فأمر السلطان برقوق أن يكتب أطلمش إلى 
قريبه كتاباً يعرفه فيه ما هو عليه من الخير والإحسان 
بالديار المصرية. وأرسل برقوق ذلك مع جرابه» 
ومضمون الجواب: إذا أطلقت من عندك من جهتي 
أطلقت من عندي من جهتك والسلام». 


هذا رأي ١ابن‏ حجرا» ولكن يظهر» من غير ابن 
حجرء أن تيمور كان غاضياً على أطلمش وأنه طلبه 
ليعاقيه . ويروي صاحب كتاب «عجائب المقدور» قصة 
قتل رسل تيمور مع روايته قصة «أطلمش»» كما يروي 
ذلك صاحب «البدر الطالع» قائلاً : 


أرسل تيمورء وهو في #عينتاب»: رسولاً إلى 
النواب في حلب طلب فيه منهم أن يطيعوا أمره ويكفّوا 
عن القتال وأن يخطيوا باسم محمود خان وباسمه وأن 
يرسلوا إليه «أطلمش»» زوج بنت أخت تيمور الذي 
أسره التركمان وأرسلوه إلى مصرء فلم يجب إلى شيء 
مما طلبه وقتل سودون نائب دمشق الذي كان يومئذ 
موجوداً في حلب» مع بقية نواب البلاد الشامية؛ رسول 
تيمور قبل أن يسمع كلامه وضرب رأسه على رؤوس 
الأشهاد. 

وعن ابن حجر أن الكتاب كان إلى نائب حلب وأنه 
قال فيه: «إنا وصلنا في الماضي إلى البلاد الحلبية لأخذ 
القتصاص ممن قتل رسلنا بالرحبة ثم بلغنا موته (يعني 
الظاهر برقوق)» وبلغنا أمر الهند وما هم عليه من الفساد 
فتوجهنا إليهم فأظفرنا الله تعالى بهم ثم رجعنا إلى 
«الكرج» فأظفرنا الله بهم ثم بلغنا قلة أدب هذا الصبي 
ابن عثمان فأردنا عرك أذنه ‏ وكان عمر با يزيد يومئذ 
فوق الثلاثين ودون الأربعين ‏ فشغلنا بسيواس وغيرها 
من بلاد ما بلغكم؛ ونحن نرسل الكتب إلى مصر فلا 
يعود جوابهاء فنعلمهم أن يرسلوا قريبنا أطلمش»؛ فإن 
لم يفعلوا فدماء المسلمين في أعناقهم والسلام». 

فأمر نائب جلب يضرب أعناق رسل تيمور. فلما 
علم تيمور أن رسله قُتِلت زحف من عينتاب على 


1 


حلب,. ثم بعد ذلك إلى دمشق؛ فجرى فيها ما جرى 
من أهوال الحريق والقتل والنهب. . . 

وأقام في دمشق ثمانين يوماء ثم غادرها عائداً إلى 
بلاده. وبذلك يتأكد أن غرضه كان الانتقام لقتل رسله 
لا فتح البلاد وحكمها. 

ونحن نعتبر أن المسؤول الحقيقي عن محنة بلاد 
الشام لا تيمور وحدهء بل إن المسؤولية تقع أولاً على 
القاضي برهان الدين أحمد والظاهر برقوق وسودون 
ناف دمشق وذفرذاش ثانن حلت هؤلاء الذين قتلوا 
رسله فأثاروه للانتقام لقتل رسله. وقد كان من قبل 
متردداً لأؤلئك القتلة طالباً إقامة علاقات تجارية بين 
بلاده وبلادهم » كما مر. 

ومن اللافت للنظر أن ابن الشحنة يروي ما يلى: 
إنهاوضية متقوفا عل رتخامة بالتجالية التررع :يحما نا 
خلاصته: «سبب نقش هذا أن الله تعالى يسّر لنا فتح 
البلاد والممالك حتى انتهينا إلى بغداد» فأرسلنا قصادنا 
إلى ملك مصر بأنواع التحف والهداياء وكان قصدنا أن 
تتأكد الصداقة بيننا فقتل قصادنا من غير موجبء ثم 
قبض التراكمة على أناس من جهتنا وأرسلوهم إلى 
سلطان مصر برقوق فسجنهم وضيّق عليهم فلزم من هذا 
أنْا توجهنا لاستخلاص متعلقينا من أيدي مخالفينا واتفق 
لذلك نزولنا بحماه في العشرين من ربيع الآخر سنة 
ىع )١1400(‏ (انتهى). 

ونرى أن تيمورلنك الذي لم يكن لديه من وسائل 
الإعلام في ذلك الوقت ما يجعله يظهر عذره للرأي 
العام في غزو بلاد الشام؛ ويسوؤْغ فعل ما فعل سرى 
رخامة في مسجد تقصده الجماهير في كل يوم جمعة» 
فتقرأ وتطلع وتذيع بين الناس ما قرأت وطالعت. 

وقد أبان» في بيانه هذاء أنه قصد أول الأمر 
مصادقة برقوق والتحبّب إليه» فأرسل رسله حاملين 
أنفس الهدايا مُعربين عن عواطف الصداقة ومشاعر 
المحبة؛ ولكن برقوق قابل ذلك بقتل الرسل الذين 
تحرم قتلهم جميع شرائع العالم وأعرافه. 


حث 


ثم إن برقوق رفض إطلاق أقرباء تيمورلتك الذين 
قبض عليهم التركمان وأرسلوهم إليه» بل ضيّق عليهم 
وسجتلهم . 

ثم يعلن تيمورلنك» في ختام بلاغهء أنه إنما قدم 
إلى بلاد الشام لتخليص أقربائه. ولكن لماذا اختار حماه 
لتكرن المكان الذي ينقش على جدار مسجده الجامع 
بلاغه هذا؟ الذي يلوح لنا أن هذا الاختيار إنما كان لأن 
مدينة حماه يتوسط موقعها بلاد الشام» وهو موقع 
تتقاطع فيه طرق الذاهبين إلى جميع جهات بلاد الشام. 


عودة تيمورلنك 
إلى بلاد الشام 

لم يقدر لتيمور أن يلقى غريمه برقوق في ميدان 
القتال» فبينما كان تيمور في الهند توفي الملك الظاهر 
برقوق» وذلك في ١5‏ شوال سنة ١480ه‏ (1598م) 
وأقيم مكانه ولده فرج وعمره عشر سنين ولقب بالملك 
الناصر. 

وبعد أن استتب الأمر لتيمور في الهند غادرها سنة 
5ه مخلفاً فيها نائباً عنه بعد أن أقام فيها نحواً من 
سنتين» فعبر نهر جيحون إلى خراسان واجتازها إلى 
آذربيجان واصلاً إلى مدينة تفليس مستولياً على بلاد 
الكرج (جورجيا) . 

وفى 8 رجب سنة 807ه كان فى بغداد ومنها 
اتجه إلى بلاد الشام فاتحاً ما في طريقه من بلاد حتى 
كان في عينتاب التي حاصرها ثلاثا وعشرين ليلة ثم 
أخذهاء ومنها أرسل إلى النواب في حلب كتاباً طلب 
فيه أن يطيعوا أمره ويكفوا عن القتال وأن يخطبوا باسم 
محمود خان وباسمه وأن يرسلوا (أطلمش) الذي أسره 
التركمان وأرسلوه إلى مصر. ومما جاء في الكتاب : 

نا وصلنا في العام الماضي إلى البلاد الحلبية لأخذ 
القصاص ممن قتل رسلنا بالرحبة؛ ثم بلغنا موته ‏ يعني 
الظاهر برقوق» وبلغنا أمر الهند وما هم عليه من الفساد 
فتوجهنا إليهم فأظفرنا الله تعالى بهم ثم رجعنا إلى 


سمرفند 


الكرج فأظفرنا الله بهم» ثم بلغنا قلة أدب هذا الصبي 
ابن عثمان فأردنا عرك أذنه20 فشغلنا بسيواس وغيرها 
من بلاد ما بلغكمء ونحن نرسل الكتب إلى مصر فلا 
يعود جوابها فنعلمهم أن يرسلوا قريبنا (أطلمش) فإن لم 
يفعلوا فدماء المسلمين في أعناقهم . والسلام . 

فأمر نائب حلب(" بضرب أعناق رسل تيمور. 
وعمد إلى تحصين سور حلب بالمدافع والمكاحل 
والمقاتلة . 

فلما بلغ تيمور قتل رسله زحف من عينتاب إلى 
حلب فوصلها في سبعة أيام ونزل بحيلان» قرية من 
قرى حلبء ثم وصل في 4 ربيع الأول سنة 7٠لاه‏ 
إلى حلب وحاصرها. وكان نائبها دمرداش» وقد 
حضرت إليه عساكر البلاد الشامية للدفاع عن حلب: 
عسكر دمشق مع نائبها سودون؛ وعسكر طرابلس مع 
نائبها السيفي؛. وعسكر حماه مع نائبها دقماق» وعسكر 
صفد مع نائبها الطنبغاء وعسكر غزة مع نائبها عمر بن 
الطحان. 

وعندما بلغ هؤلاء النواب وصول تيمور إلى عينتاب 
عقدوا فيما بينهم مؤتمرا عسكريا لتقرير خطة الدفاع عن 
حلب. فرأى بعضهم تحصين المدينة وأن يكونوا على 
الأسوارء فرد آخرون بأن هذا من آمارة العجزء والرأي 
أن نكون حول البلد فإنه أفسح للمجال. فقال نائب 
طرابلس - وكان ذا رأي سديد _: إن عدد العدو كثير» 
ولكنه أعمى لأنه غريب عن البلاد والرأي أن نحصن 
المدينة ونكون خارجها في جانب واحد ونحفر حولنا 
خندقاً ونكتب إلى الأعراب والأكراد والتركمان 
فيتسلطوا على العدو بالقتل والنهب. فإن أقام ففي شر 
مقام؛ وإن رجع فهو ما نريد. فقال دمرداش : الرأي أن 
نناجزه ولا نطاولهء وإن لم نناجزه أنس منا الوهن. 
وأخذ يحرضهم على ذلك» ومما قاله: إنا إذا كسرناهم 
)00( كان عمر السنطان العثماني بايزيد يومئذ فوق الثلاثين ودون 


الأربعين. 


(؟) النائب: هو الوالي الحاكم . 


سمرقند 


فهو المرام وكفيا عسكر مصر المؤونة» وإن كسرونا 
نكون قد بذلنا المجهود. 

ولم يزل يحسّن لهم هذا الرأي الفاسد حتى أجمعوا 
عليه لأنه كان صاحب البلد. على أن هناك من يرى أنه 
كان موافقاً لتيمور» وأنه أتى بهذا الرأي الفاسد تسهيلاً 
للأمر على تيمور. 

إن المؤتمر العسكري الذي عقده النواب كان يمثل 
الجيوش الشامية فقط» وهنا نفتقد الجيش المصري 
وممثليه» فتيمور كان يقصد أول ما يقصد الانتقام من 
قاتل رسله الأول: الظاهر برقوق صاحب مصر الذي 
يتبعه نواب البلاد الشامية» والشام ليست المقصد 
الأساس ليتمورء بل هي طريقه إلى مصر. وإذا كان 
الظاهر برقوق قد مات فقد بقي ابنه وأصحابه. وهذا 
يعرفه المصريون» فلماذا لم يكن جيشهم مشتركاً في 
الدفاع عن حلب التي هي باب الشام الذي يلجون منه 
للانتقام؟! 

ليس لنا هنا أن نحكم بشيء وبيئنا وبين تلك 
الأحداث ما بيننا من الأزمان» على أن الجيش المصري 
حضر بعد ذلك للدفاع عن دمشى . 


في حلب 


قام جيش الدفاع بتحصين حلب وإيصاد أبوابها. 
ووكلوا بكل محلة أهلها وفتحوا البابين المقابلين للجهة 
التي نزل فيها تيمور: باب النصر وباب القناة. 

وفي يوم وصول تيمور وهو يوم الخميس 5 ربيع 
الأول سنة 807 برز من عسكره ألفا رجل» فبرز إليهم 
من العساكر الشامية ثلاثمئة فاستطاعوا هزيمة الألفين. 
وفي اليوم الثاني برز من العسكر التيموري نحو خمسة 
آلاف فتقدمت إليهم طائفة من العسكر الشاميء فاتتتلوا 
حتى المساء ثم افترقوا. 

وفي يوم السبت ١١‏ ربيع الأول ركب تيمور في 
عساكره وكان قد عبأها تحت جنح الليل» وأمامه الفيلة 
التي قيل إن عددها كان ثمانمئة وثلاثين فيلا . 


وك 


وكان دمرداش على ميمنة العساكر الشامية» فانهزم 
بالميمنة» نعند ذلك عمت الهزيمة ومن هنا اتهم 
دمرداش بالمخامرة . 

ويصف أحد المؤرخين ما جرى قائلاً: وفر الباقون 
وجعلوا يلقون بأنفسهم من الأسوار والخنادق والتتار في 
إثرهم يقتلونهم ويأسرونهم؛ فقصدوا المدينة من 
الأبواب المفتوحة وازدحموا عندها والسيوف تأخذهم 
حتى سدت الأبواب بالقتلى ولم يتمكن الكثيرون من 
الدخول. وصعد النواب إلى القلعة وتحصنوا فيها. 

وهكذا حرمت المديئة العربية الباسلة من دفاع 
مشرف. ودخل تيمور حلبا يالسيف. واستمر القتل 
والأسر والإحراق إلى يوم الثلاثاء. 

أما أولئك القواد أصحاب هذا الهوان فكل ما فعلوه 
أن نزلوا وفي أعناقهم مناديل» وتوجهوا إلى تيمور 
يطلبون الأمان. 

وهنا يختلف المؤرخون في مصيرهم: فابن أياس 
يقول : إن تيمور خلع عليهم أقبية مخمل أحمر وألبسهم 
تيجاناً مذهبه وقال لهم : أنتم صرتم نوابي. 

أما ابن عرب شاه فيقول إنه قبض على سودون 
ونواب طرابلس وصفد وغزة وقيدهم. وخلع على 
دمرداش فقط مكافأة له على مخامرته. ولكن ماحدث 
بعد ذلك دمرداش ينفي ذلك . 


ثم أرسل معهم جماعة من أمرائه يتسلمون القلعة. 


حوار تيمور مع العلماء 

وفي يوم الأربعا صعد إلى القلعة وجلس في 
أبوابهاء وطلب العلماء والقضاة فجاؤوا إليه فإذن لهم 
بالجلوس» ومنهم: ابن الشحنة صاحب تاريخ روض 
المناظر والقاضي شرف الدين موسى الأنصاري الشافعي 
والقاضي علم الدين القنصي المالكي. 

وكان يصحبه من العلماء عبد الجبار بن نعمان 
الدين الحنفي فقال له: قل لهم إني سائلكم عن مسألة 
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سألت عنها علماء سمرقند وبخارى وهرات وسائر البلاد 
التي افتتحتها ولم يوضحوا الجواب فلا تكونوا مثلهم» 
ولا يجاوبني إلا أعلمكم» وليعرف ما يتكلم. فإني 
خالطت العلماء ولي بهم اختصاص وإلفة؛ ولي في 
طلب العلم طلب قديم . 

قال ابن الشحنة: فأشاروا إليّ» فقال لي عبد 
الجبار: سلطاننا يقول: إنه بالأمس قتل مناومنكم؛ فمن 
الشهيد؟ قتيلنا أم قتليكم؟ . 

فقلت: هذا سؤال سثل عنه رسول الله يه 
وأجاب عنه. وأنا مجيب بما أجاب به. 

فقال عبد الجبار ‏ يسخر من كلامي -: كيف سئل 
رسول الله وكيف أجاب؟ ! 

فقالت: جاء أعرابي إليه فقال يا رسول الله إن 
الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليعرف مكانه» 
فأينا في سبيل الله؟ 

فقال من قاتل لتكرن كلمة الله هي العليا فهو في 


سبيل الله. ومن قاتل منا ومنكم لإعلاء كلمة الله فهو . 


الشهيد . 
ما أحسن ماقلت... 
وتكررت الأسئلة منه والأجوبة مناء فطمع كل من 
الفقهاء الحاضرين وجعل يبادر إلى الجواب ويظن أنه 
في المدرسة. والقاضي شرف الدين ينهاهم ويقول لهم 
وكان آخر ما سأل عنه ما تقولون في علي ومعاوية 
ويزيد؟ قال ابن الشحنة فأسر إلى القاضي شرف الدين 
أن أعرف كيف تجاوبه فإنه شيعي» فأسرع ابن القخصي 
فقال: إن علياً اجتهد فأصاب فله أجران وإن معاوية 
شديداً وقال: علي على الحق ومعاوية ظالم ويزيد فاسق 
وأنتم حلبيون تبع لأهل دمشق وهم يزيديون قتلوا 
وفي البدر الطالع: كان آخر ما سألهم عنه ما 


سمرقند 


تقولون في معاوية ويزيد هل يجوز لعنهما؟ فقال شرف 
الدين الأنصاري الشافعي إن معاوية لا يجوز لعنه لأنه 
صحابي فقال تيمور: ما حد الصحابي؟ فقال شرف 
الدين: أنه كل من رأى النبي وَل فقال تيمور: 
فاليهود والنصارى رأوه فقال: أن ذلك بشرط أن يكون 
الرائي مسلماًء وقال شرف الدين أيضاً: أنه رأى في 
حاشية على بعض الكتب أنه يجوز لعن يزيد» فتغيظ 
لذلك. قال صاحب البدر الطالع: ولا عتب عليه إذا 
تغيظ فالتعويل في مثل هذا الموقف العظيم في ذلك 
الأمر ‏ الذي مما زالت المراجعة به بين أهل العلم في 
قديم الزمان وحديثئه ‏ على حاشية وجدها على بعض 
الكت مهنا يوجت الفيظ؛ صواء كآن محقا أو مبظل 
(انتهى) قال ابن الشحنة : ثم طلبني ورفيقي القاضي 
شرف الدين وأعاد السؤال عن علي ومعاوية فقلت له: 
لاا شك أن الح كان مع علي وليس معاوية من الخلفاء 
فإنه صح عن رسول الله وَنِوُكِ أنه قال الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة وقد تمت بعلي . فقال تيمور: قل علي على 
الحق ومعاوية ظالم؛ قلت: قال صاحب الهداية يجوز 
تقلد القضاء من ولاة الجور فإن كثيراً من الصحابة 
والتابعين تقلدوا القضاء من معاوية وكان الح مع علي 
في نوبته» فانسر لذلك وانفتح باب المؤانسة. وقال 
تيمور: إنني رجل نصف آدمي وقد أخذت بلاد كذا 
وكذا وعدد ممالك العجم والعراق والهند وسائر بلاد 
التترء فقلت اجعل شكر هذه النعمة عفوك عن هذه 
الأمة ولا تقتل أحداً. 

فقال: والله إني لم أقتل أحداً قصداًء وإنما أنتم 
قتلتم أنفسكم في الأبواب ووالله لا أقتل منكم أحدا 
وأنتم آمنون على أنفسكم وأموالكم. 

قال ابن الشحنة: وسألني تيمور عن عمري فقلت: 
مولدي سنة 7544 وقد بلغت الآن 54 سنة وقال للقاضي 
شرف الدين: كم عمرك؟ قال أنا أكبر منه بسنة. 

قال تيمور: أنتم في عمر أولادي» أنا عمري 7/5 


سئة . 


سمرقند 

هذه عجائب الدهر! . هذا الفاتح الذي استحل أن 
ينتقم لقتل رسله بتلك المذابح» لا يشغله التفكير بما 
سال على يديه من دماء» بل يشغله التساؤل عن مصير 
أولئك الضحاياء أهم شهداء يدخلون الجنة؟ أم أن 
قاتليهم هم الشهداء الذين يدخلونها!! . 

هذا الذي لم يهتم بمصير الناس في الدنياء يهتم 
بمصيرهم في الآخرة!. . 

وهذا الذي لا يرى أن المجازر والإحراق والنهب 
مما يغضب الله» يرى أن ترك الصلاة هو وحده الذي 
يغضب الله! . 

يتمم ابن الشحنة كلامه السابق قائلا : 

وحضرت صلاة المغرب وأقيمت الصلاة وأمّنا 
عبد الجبارء وصلى تيمور إلى جانبي قائماً يركع 
ويسجدء ثم تفرقنا. ويقول ابن الشحنة: وأرصى بي 
وبالقاضي شرف الدين. 


التوجه إلى دمشق 

وأقام تيمور بحلب إلى آخر ربيع الأول سنة 807» 
وفي أول يوم ربيع الآخر برز إلى ظاهر البلد للتوجه إلى 
دمشق . وفي اليوم الثاني أرسل بطلب علماء البلد. 

يقول ابن الشحنة: فرحنا إليه؛ فقيل لنا: إنه يريد 
أن يستفتيكم في قتل نائب دمشق الذي قتل رسوله» 
فقلت: هذه رؤوس المسلمين تقطع وتحضر إليه بغير 

وفي الثالث من ربيع الأول سار متوجهاً إلى 
دمشق »2 وحمل خبر هذا التوجه إليها كل من استنبوغا 
الدوادار» والفتح المدعو بعبد القصارء فخوقا أهل 
دمشق وحذراهم ونصحاهم بالفرار من دمشق. 
فاضطرب الناس وتشتت آراؤهم» فبعضهم قبل النصيحة 
وهرب إلى القدس أو مصرء وبعض اتهمهما وأراد 
قتلهماء وبعضهم بقي في البلد واستعد للقتال. 

والتهمة التي وجهت للرجلين هي - فيما يبدو 
أنهما إنما قدما دمشق للتخذيل وإضعاف المعنويات 
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وبث الانهزامية النفسية. وسنرى بعد هذا ما جرى في 
دمشق. 

وبينما الناس في هذا إذا بلغهم أن ملك مصر 
الناصر فرج خرج من مصر بالعساكر لقتال تيمور. ولما 
كان الناصر لا يزال صغير السن فقد صحبه كافله وأتابكه 
(باش بيك). فكان لهذا الخبر أثره في تطمين الناس» 

ومضى تيمور حتى بلغ حماف وتابع سيره حتى 
حمص» وفي الطريق مرض نائب الشام الذي معه 
ومات؛ وهب نائب طرابلس فغضب وقتل الموكلين 
بحفظه. أما دمرداش المتهم بالمخامرة والذي كان مع 
غيره من النواب فقد هرب هو الآخر. وبقي في أسره 
علاء الدين الطنبغا نائب صقد وزين الدين نائب غزة 
وغيرهما. واستولى في طريقه على بعلبك ومضى عنها 
حتى أشرف على دمشق من جهة قبة السيار. وكان 
الجيش المصري قد وصل إلى قبة يلبغا عاشر ربيع 
الآخر سنة 7ه (1100١م)‏ ثم دخل دمشق ونزل في 
دورها. 

أما الجيش التيموري فتقدم حتى نزل غربي دمشق 
وحدد أحد المؤرخين مواقعه فقال: غربي دمشق من 
داريا والخولة. ونقل مؤرخ آخر هذا القول وعلق عليه 
قائلاً: «الذي في النسخة بالخاء المعجمة؛ ولا يرجد ما 
يسمى الخولة» فالظاهر أن صوابه الحولة بالمبهمة»: 
والأخرى بين بانياس وصور. ثم يقول: على أن وصول 
عساكر تيمور إلى حولة بانياس أو حولة حمص مستبعد 
فإنها على كثرتها ينبغي أن تنزل فيما يقرب من دمشق 
وما يجاورها والله أعلم . 


الدفاع عن دمشق 
يقول ابن تغري بردي: لما قدم الخبر على أهل 
دمشق بأخذ حلب نودي في الناس بالرحيل من ظاهرها 
إلى داخل المدينة والاستعداد لقتال العدوء فأخذوا فى 
ذلك» فقدم عليهم المنهزمون من حماه فعظم خوف 
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أهلها وهموا بالجلاء فمنعوا من ذلك» ونودي من سافر 
نهب فعاد إليها من كان خرج منها. 

وحصنت دمشق ونصبت المكاحل على أسوار 
المدينة واستعدوا للقتال. 

ثم نزل تيمور بعساكره على قطنا فملأت عساكره 
الأرض كثرة. وهنا أراد استطلاع أحوال الدفاع فأرسل 
من يستكشف له حقيقة الحال» فعادوا إليه مخبرين بأن 
الناس متهيئين للقتال. 

وبعض المؤرخين يتوسع في تحديد المنطقة التي 
انتشر فيها الجيش التيموري فيجعلها هكذا: نزل عند 
سفح جبل الثلج (جبل الشيخ) أي غربي دمشق وفي 
قطنا وإقليم البلان ميسلون . 

أما الجيش المصري نقد حفر الخنادق وحصن 
القلعةء وبعد أن كانت جنوده داخل دمشق صدرت إليه 
الأوامر بالخروج إلى ظاهر البلدء منظمة إليه عساكر 
دمشق, وبذلك بدأت المناوشة بين الجيشين . ويقول 
ابن تغري بردي: وصفت العساكر السلطانية فبرز إل 
التيمورية وصدموهم صدمة هائلة» فعاد الأمر بين كر 
وفرّء فكانت وقعة انكسرت فيها ميسرة السلطان» 
وانهزم العسكر الغزاوي وغيرهم إلى ناحية حوران. 
وحمل تيمور بنفسه حملة عظيمة شديدة فدفعته ميمنة 
السلطان حتى أعادوه إلى موقعه. 

وأمام هذا الدفاع الصامد مال تيمور إلى إنهاء الأمر 
سلماً وحصر مطالبه بإرسال أطلمش إليه في مقابل 
إطلاق من عنده من الأمراء المحتجزين فى واقعة 

وبدا أن دمشق قد حققت الفوز بصد تيمور عنها. 
وهنا فوجئ الناس يانسحاب السلطان المصري بعساكره 
وعوده إلى مصرء إذ اغتنم دخول الليل فمضي إلى 
وادي التيم في طريق العودة. فلم يشعر الناس إلا والنار 
تلتهب في مخيم العسكر السلطاني» وبدا أنهم أحرقوا 
ما لا يستطيعون حمله خوفاً من أن يغنمه التيموريون. 

وكانت الصدمة قوية على المدافعين» ولكنها لم 
تزعزع عزائمهم وصمموا على الدفاع وحماية شرف 


سمرقند 


المدينة العربية الخالدة. وكان قد اجتمع فيها جموع 
كثيرة تدفقت إليها من المدن المحتلة ابتداء من حلب 
فحماه فحمص وأهل القرى الذي مضوا إلى دمشق 
جافلين من تيمورء فانضم كل ذلك إلى العسكر 
الدمشقى . فأغلقوا أبواب المدينة وركبوا الأسوار ونادوا 
بالصمود والثبات. 

وبانسحاب الجيش المصري رجع تيمور عن الحل 
السلمي وزحف بعساكره على دمشق فقاتل الدمشقيون 
من أعلى السور أشد قتال وردوهم عن السور والخندق 
وأسروا منهم جماعة ممن اقتحم باب دمشق وأخذوا من 
خيولهم عدة كبيرة وقتلوا منهم نحو الألف وادخلوا 
رؤوسهم إلى المدينة . 

ويقول ابن أياس إنه كان بين أهل دمشق وعسكر 
تيمور في أول يوم واقعة عظيمة فقتل من عسكر تيمور 
نحو ألفي إنسان. 

وأمام هذا الصمود أدرك تيمور أنه كان مخطئاً في 
تقديره أن انسحاب العسكر المصري قد أوهن عزائم 
الدمشقيين لذلك عاد إلى المساومة الصلحية» فأرسل 
يطلب من الدمشقيين أن يرسلوا إليه رجلا من عقلائهم 
يمشي بينه وبينهم في الصلحء فاختاروا القاضي تقي 
الدين إبراهيم بن الحنبلي الذي وُصف بأنه كان طلق 
اللسان بالتركية والفارسية؛ فأرخوه من أعلى السور 
ومعه خمسة من أعيان دمشق . 

يقول المؤرخ بأنه غاب عند تيمور ساعة ثم رجع 
فأخبر بأن تيمور تلطف معه فى القول» وقال له: هذه 
بلد فيها الأنبياء وقد أعتقتها لهم! . . 

ونحن نسأل تيمور من وراء التاريخ : إذا كانت 
دمشق بلد الأنبياء وأنه يعتقد لهمء فلماذا روعها هذا 
الترويع ولماذا أراد بها هذا الشر؟ وهل إنه كان يجهل 
ذلك من قبل» ولم يرعفه إلا حين برقت في وجهه 
السيوف الدمشقية؛ وصدمته العزائم الشامية؟ 

ويتابع المؤرخ قائلاً عن رسول الدمشقيين إلى 
تيمور: وشرح من محاسن تيمور شيئاً كثيراً وجعل 


سمرقند 


يخذل أهل الشام عن قتاله ويرغبهم في طاعته. اه 

ونحن لا ندري هل كان ذلك القاضي الرسول 
ضعيف النفس خائر الهمة فهالته قوى تيمور وأثرت في 
نفسه وهمته فتخاذل؟ أم أن تيمور قد اشتراه بنوع من 
أنواع الشراء بأن دفع له مالا أو وعده بمنصب فوقف 
هذا الموقف الانهزامي؟ . 

ثم إن المؤرخ لا يحدثنا عن رأي الأعيان الخمسة 
الذي صحبوا القاضي إلى تيمورء بل لقد اختفى 
ذكرهم.. لقد نجح القاضي بمهمته التخذيلية» ويكفي 
في نجاحه أن الدمشقيين بعد أن كانوا صفاً واحداً يقف 
كالبنيان المرصوص في وجه تيمورء صاروا فرقتين: 
فرقة ترى ما رآه القاضي ابن مفلح وفرقة ترى الدفاع عن 
دمشق ومقاتلة تيمور. على أن الأكثرية كانت في الفرقة 
الثانية: فرقة الصمود والدفاع. ولكن الانشقاق وقع 
فأضعفت القوة الواحدة. 

واستطاع الانهزاميون بالرغم من أنهم الأقلية ‏ 
استطاعوا أن يتجهوا إلى باب النصر محاولين فتحه» 
فتصدى لهم نائب القلعة وقال: إن فعلتم ذلك «أحرقتٌ 
البلد. ولكن نائب القلعة لما رأى عين الغلب - كما عبّر 
المؤرخ ‏ سلّم لهم القلعة بعد تسعة وعشرين يوماً. 

على أن الغموض يكتنف هذا التعبير فلا يبدو لنا 
الموقف على حقيقته. . . ما المقصود بباب النصر؟ . 
هل هو باب من أبواب المدينة أرادوا فتحه ليدخل منه 
التيموريون؟ أم هو باب من أبواب القلعة؟ ثم كيف 
انقضت هذه الأيام التسعة والعشرون» هل انقضت في 
جدال ونقاش. أم في تقاتل وتصادم؟ هذا ما لا يبين في 
عبارة المؤرخ . 

والمؤرخ الذي عنيناه فيما تقدم من القول هو ابن 
الشحنة . 

وأمامنا مؤرخ آخر هو ابن عرب شاه الذي كان 
واضحاً فى عبارته التى سجل فيها أحداث الساعات 
الأخيرة دوة أنايتضت لنااما كان قبلها نيما تتخلات عنم 
ابن الشحنة . 


/ا 1 

قال ابن عرب شاه: وتقدم تيمور إلى المدينة . 

إذآ إن تيمور قد اعتقد استسلامها فتقدم إليها 
مستسهلاً دخولها. 

ويتم ابن عرب شاه كلامه قائلاً: فامتنع أهلها عن 
تسليمها فبقوا على ذلك يومين . 

وهنا لا ندري كيف مر ذانك اليومان؟ هل مرا في 
نقاش وجدال وتفاوض, أم مرا في قتال وتحارب؟ ثم 
يقول ابن عرب شاه: ثم خرج أعيانها إلى تيمور طالبين 
الأمان» وهم قاضي القضاة إبراهيم بن مفلح. ‏ وهو 
الرسول الأول إلى تيمور ‏ وقاضى القضاة محمود بن 
الغر النضني وولنه يات الدرن وقاقي القفياة يد 
الحنبلي النابلسي والقاضي محمد بن أبي الطيب كاتب 
السر والقاضي أحمد الوزسي القافتى كهات الدين 
الحياني الشافعي والقاضي إبراهيم بن لقوشه الحنفي 
نائب الحاكم. أما قاضي القضاة الشافعي فقد كان هرب 
مع السلطان. 

وقبل أن نتمم السير في مرضوعنا فإننا نقول أنه 
تبين لنا من تركيبة هذا الوفد أن هناك نوعين من القضاة 
يتميز أحدهما عن الآخرء فأحدهمايقرن اسمه بلقب 
قاضى القضاةء والثانى بلقب القاضى . وإذا كان 
المفرون اله ركون ناي القعياة وإلعداء فقد تعد :هنا 
من يحملون هذا اللقب. ويبدو أنه كان لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة قاضي قضاة . 

وصدف أن ابن خلدون كان في دمشق فانضم إلى 
الوفد المفاوضء» وكان سبب وجوده فى دمشق أنه 
جاءها من مصر مع الجيش السلطاني» فنلاق أنه فاته 
الالتحاق بالجيش المنسحب فبقي في دمشق وحين 
دخلوا على تيمور وقفوا إلى أن أذن لهم بالجلوس 
وهش لهمء فقدم له ابن خلدون هدية فيها علب حلوى 
مصرية فتحها تيمور وأطعم منها رجاله ولم يذقها 
وأهداه سجادة صلاة فوضعها إلى جانبه وأهداه مصحفاً 
فقبله ووضعه إلى جانبه . 


ولمارأى شكل ابن خلدون بعمامة خفيقة وبرنس 
قال هذا الرجل ليس من هنا. وجيئ بالطعام فكوموا 
تلالاً من اللحم السليق فبعضهم لم يأكل وبعضهم أكل» 
وتيمور يلحظهم» وكان من الآكلين ابن خلدون. 

ثم أخذ ابن خلدون يتزلف لتيمور؛ فنادى بصوت 
عال: يا مولانا الأمير الحمد لله لقد شرفت بحضوري 
الملوك وأحييت بتواريخي مآثرهم ورأيت من ملوك 
العرب وغيرهم فلاتاً وفلاناً ولكن لله المنة قد طال 
عمري حتى رأيت من هو الملك على الحقيقة» فإن كان 
طعام الملوك يؤكل لدفع الجوع فطعام مولانا الأمير 
يؤكل لذلك ولنيل الفخر والشرف. 

هكذا خاطب ابن خلدون فاتح بلاد الشام 
ومذلها!. 

فأعجب تيمور كلامه وأقبل بكله عليه وسأله عن 
ملوك العرب وأخبارهم فذكر من ذلك الشيء الكثير. 

وعن ابن الزملكاني تلميذ ابن خلدون: أن ابن 
خلدون قال: لما اجتمعت بتيمور في دمشق قال لي: 
أين بلدك؟ قلت: بالمغرب الجواني. قال: وما معنى 
الجواني في وصف المغرب؟ قلت : معناه الداخلي» أي 
الأبعد. لأن المغرب كله على ساحل البحر الشامي من 
جنوبه» فالأقرب إلى هنا برقة وأفريقياء والمغرب 
الأوسط تلمسان وبلاد زناتة» والأقصى فاس ومراكش» 
وهو معنى الجواني. فقال لي: وأين مكان طنجة من 
ملك المغرب؟ فقلت: في الزاوية من البحر المحيط 
والخليج المسمى بالزقاق ومنها التعدية إلى الأندلس 
لقرب مسافته لأن هناك نحو العشرين ميلاً. فقال: 
وسجلماسة؟ فقلت: في الحد ما بين الأرياف والرمال 
من جهة الجنوب. فقال: لا يقنعني هذا وأحب أن 
تكتب لي بلاد المغرب كلها أقاصيها وأدانيها وجبالها 
وأنهارها وقراها وأمصارها. فقلت: يحصل ذلك 
بسعادتك. فكتبت له بعد انصرافي من المجلس ما 
طلبء أقمت في كسر البيت فكتبته في أيام قليلة 
وأوعبت الغرض في مختصر وجيز يكون في اثنتي عشرة 


سمرقند 


كراسة ودفعته إليه فأخذه من يدي وأمر بترجمته إلى 
اللسان المغلي. 

هذا ما كان من أمر ابن خلدون. وأما ما كان من 
أمر وفد القضاة فإن تيمور خلع عليهم وردهم مكرمين 
السلطان وأمرائه وقد فعلوا ذلك . 

هذا مارواهابن عرب شاه. وإننا نلاحظ من هذا 
النص أن الأمان قد أعطي لرجال الوفد ولذويهم. 
ومعنى ذلك أن رجال الوفد لم يضمنوا للمدينة شيئاً» 
وكل ما ضمنئوه هو لهم ولذويهمء وإنهم آثروا 
مصالحهم الشخصية على مصالح المدينة التي أوفدتهم 
للمفاوضة باسمهاء وأن تيمور سيدخل دمشق غير مقيد 
بسي من الشروط . وهذا في حقيقته خيانة للمدينة التي 
اثتمنت هؤلاء على كرامتها وحرمتها وأموالها ودمائهاء 
فلم يكونوا أهلاً لهذا الاثتمان. 

نعم لقد ورد في أمان تيمور للوفد شيء يتجاوز 
أفراد الوفد إلى شؤون المدينة عامة؛ ولكن لم يكن هذا 
التجاوز لمصلحة دمشق». بل لمصلحة خزينة تيمور. 
وذلك أنه شرط عليهم لقاء ما أعطاهم من أمان أن يؤدوا 
له أموال السلطان التي بقيت في دمشق وأموال أمراء 
السلطان. 

ويقول ابن عرب شاه: إنهم فعلوا ذلك» دون أن 
يبين الطريقة التي توصلوا بها إلى حيازة هذه الأموال ثم 
تسليمها إلى تيمور. 

وحدث أنه بينما كان القضاة في مجلس تيمور» أن 
عرب شاه قالاً: «وإذا هو بعمامة كالبرج واردان 

وكان هذا القاضي قد تخلى عن مدينته التي كان 
أحد قضاتها وآثر تركها لمصيرها والفرار مع سلطان 
مصرء» ويبدو أنه قد تباطأ في اللحاق بالمنسحبين؛ 
فأدركه جنود تيمور في ميسلون وقبضوا عليه وأحضروه 


سمركلد 
إلى تيمور الذي كان مشغولاً بالمفاوضة مع زملاء هذا 
القاضي الموفدين من دمشق . 


يقول ابن عرب شاه: فتخطى الرقاب وجلس في 


ونقول نحن: إنه لحسن أن يحاول الإنسان بأن 
يكون له صدر المجلس وأن يرى نفسه أهلاً لذلك. 
ولكن الذي يفر من مواجهة أخطار مدينته مؤثراً السلامة 
على تحمل أعباء دفع المعاناة عنها يجب أن يخجل من 
نفسه فلا يفكر يتخطي الرقاب والوصول إلى صدر 
المجلس» وليست صدور المجالس لمثل هؤلاء 
المتخاذلين الفرارين الجبناء الأنذال» الذين يعيشون في 
كل عصر ويسترون رذائلهم بعمائم كالأبراج واردان 
كالأخراج . 

وفي الوقت الذي كان تيمور يكرم الموفدين زملاء 
القاضي ويأمر بسحبه» ونعم ما فعل. .. 


تيمور في دمشق 
استسلمت دمشق ولكن القلعة لم تستسلم واستعد 
نائبها (ازدار) للحصارء فلم يهتم بها تيمور أول الأمر 
وانصرف همه إلى تحصيل الأموال. 
ولما كان الوفد الذي فاوض على التسليم لم يضمن 
لدمشق شيئاً فقد كان الأمر متروكاً لتيمورء فلم يبد منه 
أي شرء فقد نادى بالأمان وأن لا يبغي أحد على أحد. 
وعندما خرج بعض جنوده على هذه الأوامر وأغاروا 
على بعض الناس وبلغ ذلك تيمور أمر بصلب الجنود 
المعتدين فصلبوا في الحريرين برأس سوق البوزرين. 
ففرح الناس بذلك واطمأنواء وانصرفوا إلى جمع ما 
فرض على المدينة من مال فوزعره على الحارات. 
وجاء يوم الجمعة فصلى تيمور في الجامع الأموي وكان 
الخطيب قاضي القضاة الحنفي . 


وكان ما فرضه من المال على دمشق مليون دينار 


1ك 


ذهبي . ويقول المؤرخ : فمُرض على الناس فقاموا به من 
غير مشقة لكثرة أموالهم . 

ثم سُلّمت أموال المصريين (الذين فروا) وسلاحهم 
وكراعهم؛ كما سُلّمت أموال الدمشقيين الذين جلوا عن 
البلد. 

ثم ألزمهم يجمع السلاح وإخراجه إليه ففعلوا. 

وعند ذلك انصرف إلى إحكام الحصار على 
القلعة» ومع أنه لم يكن فيها إلا نفر يسير فقد أعياه 
أمرها ولكنها عادت فسلمت بالأمان بعد حصار ثلاثة 
وأريسيننيوهاً: 

وكما قلنا من قبل فإن وفد القضاة الذي فاوض 
على التسليم جعل همه رعاية أمور أفراده ولم يحرص 
على مصلحة المدينة» فدخلها تيمور متروكاً أمرها إليه . 

ويعد أن رأيناه رحيماً بالمدينة إلى الحد الذي أمر 
فيه بصلب الجنود الذين اعتدوا على الناس» وكل ما 
فعله أنه فرض أموالاً يعسر على الناس جمعها 
فجمعوهاء إذا بالمدينة تحترق. والذين تابعوا سيرة 
تيمورلنك ووصوله إلى دمشق» كان يثير استغرابهم 
احتراق دمشق بعد تلك المعاملة التي عاملها بها. 

ولكن الوثيقة التي نشرها الأستاذ جهاد الزين ني 
جَرْيئة (الهار) مكف حقيقة تاويخية كانت مظموسة : 
وهي أن تيمورلنك لم يأمر بإحراق دمشق. 

والوثيقة هي مادونهابن خلدون عن لفائه 
لتيمورلنك وما أعقب ذلك من أحداث» حيث يقول ابن 
خلدون: 

. وخرّب القلعة وطمس معالمهاء وصادر أهل البلد 
على قناطر من الأموال استولى عليها بعد أن أخذ جميع 
ما خلّفه صاحب مصر هنالك. من الأموال» والظهرء 
والخيام» ثم أطلق يدي النهاية على بيوت أهل المدينة» 
فاستوعبوا أناسبهاء وأمتعتهاء وأضرموا النار فيما بقي 
من سقط الأقمشة والخزنى»ء فاتصلت الثان يشيظان 
الدور المدعمة بالخشب, فلم تزل تتوقّد إلى أن اتصلت 
بالجامع الأغظم» وارتفعت إلى سقفه : فسال رصاصة». 
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وتهدّت سُقفه وحوائطه؛ وكان أمراً بلغ مبلغه في 
الشّناعة والقبح» وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في 
خلقه ما يريدء ويحكم في ملكه ما يشاء». 

وهكذا تبين أن احتراق المدينة كان بسبب إحراق 
نفايات المنهوبات» فامتدت النار إلى الخشب المدعمة 
به الدورء ومنه إلى الدور. 

ودور دمشق تبنى من الخشب الذي تملا فجواته 
بالطين مما يجعل سريان النار فيها سريعاً. 

وإذا كان هوان دمشق يُمض النفسء وإذا كان 
تخلي من تخلى عنها يبعث المقت. فإن دمشق الحقيقية 
قد تمثلت بأولعك الأبطال المذاويدالذين لم يضعفهم 
انسحاب من انسحب ولم يكسر شممهم تخذيل من 
حذّل فركبوا الأسوار يصدون العدو عن دمشق ويحمون 
حماها. وإن الألفي قتيل الذي أردوهم من العدو على 
أبواب دمشق هو الشاهد على أن الفاتح لم يدخل دمشق 
إلا مثخنا مدمى . . . 

فإلى تلك القلة من الحماة التي حفظت شرف 
دمشق تحية الأجيال جيلاً بعد جيل. . . 


السلطان الفار 

والسلطان فرج بن برقوق سلطان مماليك مصر 
الذي ترك دمشق لقدرها بعد أن كان قد جاء لإنجادهاء 
والذي كان أبوه برقوق سبب نكبتها بقتله رسل تيمورء 
ثم لما جاء تيمور فرٌ هو عنها بجيشه وأمرائه. فإن بعد 
أن صار في مصر وعاش في بحبوحته واستقر في متارفه 
عاد يبعث من مصر إلى تيمور بكتاب يقول فيه ما 
مضمونه : 

لاتظن أننا هربنا منك وخفناك ولكن بعض 
مماليكنا خرج علينا وأراد مثلك الفساد وهلاك العباد 
والبلاد؛ والعاقل إذا أصابه مرضان داوى الأخطر 
منهما. إنك أهون الخطبين وأحقر الرجلين» فثنينا العزم 
إلى تأديب ذلك الرجل ثم نكر عليك كرة الأسد 
الغضبان ونضيق عليك وعلى عسكرك المسالك 


سمرقئد 


وندعكم بين أسير وهالك فتطلبون الخلاص ولات 
ساعة مناص. . . 

إلى غير ذلك من أمثال هذه الترهات التي هي 
كالملح على الجروح وكحركة المذبوح ‏ كما يقول في 
كتاب عجائب المقدور - 

يقول بيسق حامل كتاب فرج بن برقوق إلى تيمور: 
فلما أعطيته الكتاب وقرئ عليه قال لي: ما اسمك؟ 

قلت: يبسق قال: ومامعنى يبسق؟ قلت: لا 
أدري 

قال: إذا كنت لا تعرف معنى اسمك فكيف تصلح 
أن تكو رنتولاً؟ ؤلولا اتعادة الكلوك الأييهرا 
الرسل بأذى لصنعت معك ما أنت أهل» مع أنه لا لوم 
عليك بل على من أرسلك . بل لا لوم عليه أيضاً لأن 
ذلك مبلغ علمه وفهمه. 

ثم قال: اذهب وانظر القلعة فذهبت فوجدته قد 
دكت دكأ ثم رجعت, فقال لي: إن مرسلك أقل من 
أن أراسله. ولكن قل له: إنى واصل إليك» فليشمر 
ذبله للقران. | 

ثم أمر بي فأخرجت فذهبت إلى مصر. 

وقبل أن نختم هذا الفصل لا بد لنا من ذكر أمرين 
هما جزءمن دخول تيمور إلى دمشق : 

فقد ذكر المؤرخون أنه أمر بجمع العبيد الزنوج 
فاعتنى بشأنهم» ولا بد أن لهذا الأمر من دلالة في سيرة 
تيمورء وأنه يقتضي له توسع في دراسة سيرته مما هو 
غير متيسر لنا الآنء ولعلنا نعود إليه في مناسبة أخرى . 
والشيء الثاني هو أنه بثى :ف قاين الباب الصغيرة انين 
متلاصقتين على تربة زوجات النبي 6 . 

الفاتح الذي استحل أن يقتل من قتل من أتباع 
النبي كل ولم يرع للنبي حرمة في سفك دمائهم؛ 
أهمه بناء القباب على قبور زوجات النبي! 


رحيل تيمور 
رحل تيمور عن دمشق ثالث شعبان سنة 8١7‏ بعد 


سمنان 
أن أقام فيها ثمانين يوماً. وكان قد جمع قبل رحيله أهل 
الصنائع من النساجين والخياطين والحجارين والأقباعية 
والبياطرة والخنيمية والنقاشين والقواسين والبازدارية 
وفرقهم على رؤساء الجند ليوصلوهم إلى عاصمته 
سمرقند. 

وكان علماء القدس قد خشوا سطوة تيمور فانتدبوا 
الشيخ محمد فولاذ بن عبد الله وجهزوه بمفاتيح 
الصخرة وأرسلوه إلى تيمور. فلما كان في الطريق بلغه 
رحيل تيمور فرجع . 

ولما كان من العوامل التي حملت تيمور على غزو 
الشام في احتفاظ المماليك بقريبه (أطلمش)» فد كان لا 
بد له بعد ما حققه من انتصارات أن يطالب به. ويقول 
في (خطط الشام) أن تيمور أرسل إلى صاحب مصر 
سودون نقيب قلعة دمشق يعتذر له مما جرى ويطلب 
قريبه الذي كان أسر في أيام الظاهر برقوق وأنه إذا أطلقه 
يطلق ما عنده من الأسرىء فأطلقه السلطان وكساه 
وأحسن إليه . 

ويتمم خطط الشام: فلما وصلوا إلى تيمور أكرمهم 
وقبّل مراسيم السلطان وبكى واعتذر مما وقع منه وقال: 
هذا كان مقدرا!. 


تشيع عريق في سمرقئد 
قال فى ترجمة أحمد النقيب فى (أعيان الشيعة 

أثناء لخديف فزن إحدى الوقائع 000 
كان أحمد النقيب هو سيد القوم ورئيسهم وإليه 
منتهى الرأي والأمر وعليه يعرل في الأساري والأسر 
فأتاه الشعراء بالقصائد؛ فمنهم الفقير إلى الله لغني 
محمد بن حسين بن عبد الله المكي مولداً المدني منشأ 
السمرقندي أصلاً الحسيني الموسوي أتيته بهذه القصيدة 

(ثم ذكر القصيدة) . 

والمهم في هذا القول» هو ذكر الأصل السمرقندي 
لهذا (الحسيني) الشاعرء مما يدل على عراقة شيعية 


ليلق 


وكانلت قد مضت الإشارة إلى شىء من هذا فى 
سرام رمش ونا دن عض نا ْ 

من المناطق التي ازدهرت فيها العقائد الشيعية في 
مستهل هجمات تيمور حسب التقارير الموجودة هي 
منطقة ما وراء النهر وخاصة عاصمتها سمرقند ثم توقف 
ذلك الازدهار. 

إن هجرة السادات لعلويين وغالبيتهم من الزيدية أو 
من بقية سلالات الإمام زين العابدين غنة . تلك 
الهجرة الواسعة إلى ما وراء النهر وخاصة إلى سمرقند 
وترمذ وبخارا يمكن أن تكون سبباً لتهيئة الجو في هذه 
المناطق لقبول التشيع . 

على أن الأمر تطور بعد ذلك وتحول الحال إلى 
العكس بسبب الحملات المناهضة فأخذ التشيع 
بالضعف وبدأت الحرب على الشيعة تزداد قوة أكثر 
فأكثر. 

ومحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» صاحب 
كات الوجال المعروف وعحمد ين تسعد الفتائسن 
الفقيه والمفسر صاحب التفسير المعروف بتفسير 
العياشي؛ هما عالمان شيعيان كبيران في القرن الرابع 
الهجري ترعرعا في سمرقند. 


سمنان 
تقع مدينة سمنان (مركز محافظة سمنان) على 
مسافة 7١4‏ كم شرقي العاصمة طهران ‏ وعلى بعد 
كم جنوب غرب شاهرود. 
أما محافظة سمنان ‏ التي هي مورد بحثنا ‏ فتحدّها 
من الشمال سلسلة جبال (ألبرز)» ومن الشرق محافظة 
خراسان» ومن الجنوب الصحراء المركزية للبلاد 
(صحراء كومش) . 
ترتفع مدينة سمنان (مركز محافظة سمنان) 
متر فوق مستوى سطح البحرء وتقع على خط 
الطول 5 درجة و77 دقيقة . وخط العرض 70 درجة 
و7 دقيقة و١"‏ ثانية . وفرق الوقت بينها وبين طهران ٠»‏ 


> 


سمئان 





دقائق و١1‏ ثانية؟ أي عندما تدق الثانية عشرة في طهران 
فإن الساعة تكون في سمنان: الثانية عشرة وسبع دقائق 
و٠5‏ ثانية. 


لمحة عن تاريخ سمنان 

سمنان اسم لأحد مدن ولاية أو محافظة (قرنا) 
8 التاريخية (جنوب ألبرز ‏ خوآارن أو خوار) ومن 
التقسيمات الأوستائية الستة عشرة في العصر 
البرتويابارتي» فترة حكم الميديين والهاخمنشيين ؛ وهي 
كوميزنه أن كمييدده (كرمي سن) في دورة السلوقيين 
والإشكاينين ويدشخاركر (ييتشخاركر) أو فرشوا دجر 
في دورة الساسانيين. وكومس أو قومس في أدوار ما 
بعد الإسلام. ولكنها كانت من حيث التقسيم الإداري 
جزءاً من كومس أو قومس أو كميسنه أو كميسن أو 
كومش» التي تشمل مناطق : سمنان» دامغان» بسطامء 
جندق ؛ اساكسر»: وشهميرزاد اما'قبل الإمنلام: 

ينسب أكثر الجغرافيين المسلمين أول بناء لسمنان 
إلى (تهمورس ديفبند) من ملوك ما قبل التاريخ. 

حول سبب تسمية سمنان بهذا الاسم أجريت 
تحقيقات علمية واسعة لا يسعها هذا المقال . فلقد ورد 
اسم سمنان بنفس هذه الصور في الكتب التاريخية 
والجغرافية بعد الإسلام» أي منذ القرن الثالث والرابع 
الهجري. غير أنه لم يُعثر إلى الآن في الكتابات 
الموجودة التي تعود إلى العصور القديمة على شيء من 
لغة سمنان؛ عدا ما ذكره اعتماد السلطنة في كتابه درر 
التيجان في تاريخ بني الأشكان الاسم القديم لسمنان 
هكذا: سمينا. 


مناخ سمنان 
تتمتع قرى محافظة سمنان التي تحدها من الشمال 
بابحل ان مر ردن العترب العتد اه الجر عرية 
لإتران عر بامعتباء الت ال اللي لي لمط كتبن ود ربد 
وشفميززاد التى معدن المثاطق البازدة ريصيف حناف 
حارء ولكنها معتدلة بقية أيام السنة. 


هذه المحافظة وإن كانت تقع بين مازندران 
(الرطبة) والوادي الجاف للصحراء الملحية الكبرى» إلا 
أنها معتدلة المناخ ‏ غالبا وتمتاز بطقس جميل» 
لكونها محاطة بسلسلة جبال ألبرز الشاهقة الارتفاع من 
الشمال» (متوسط ارتفاعها يبلغ 157٠١‏ مترأ) والتي 
تشكل بالنسبة لها سذدّاً يمنع عبور رطوبة وبخار بحر 
مازندران. ولكن على العكس من ذلك فإن هواء 
الصحراء القاحلة الحار في الجنوب» يُؤئر في مناخ هذه 
المنطقة» حتى لقد حوّلتها إلى منطقة جافة تقريباء 
وحارّة نسبيّاً فشتاؤها بارد وصيفها حار. أمّا الربيع 
والخريف فمعتدلان. 

وهذه المنطقة قليلة الأمطار نسبياً إذ لا تهطل فيها 
إلا ٠6-٠١‏ مرة سنوياً. ويستفيد أهالي المنطقة والقرى 
المحيطة؛ من العيون ‏ كما في مناطق سنكر ودربند 
وشهمير زاد كما يستفيد منها أهالي المناطق البعيدة 
نوعاً من خلال القنوات والآبار العميقة التى حفرت 
حديثاً . ١‏ 

والنهر المهم الوحيد في سمنان هو النهر المعروف 
ب «كل رودبار» والذي ينبع من موقع جبلي عال يسمى 
«سردربند كل رودبار» على مسافة ١5‏ كيلومتراً إلى 


وبعد اجتيازه الوديان المتعرجة في الطريق» ترفده 
عذة قنوات صغيرة بأسماء: «ون نبذ» المشهور ب 
«كندي زنان»» جهل تنء راهدار» هراوان؛ ششمه سار 
هاي تن» قاضي آب» در جزين؛ وجشم سار كل 
رودبار» إلى أن ينحدر إلى الطرف الآخر من سمنان. 
ويواصل النهر طريقه وبعد اجتيازه قرية درجزين الواقعة 
على بعد 4كم إلى الشمال من سمنان إلا أن يصل إلى 
موضع لتقسيم المياه باسم (يارا) في شمال غرب 
سمنان؛ حيث ينقسم إلى خمسة أقسام بصورة دفيقة 
ومحسوبة ليصب بعد ذلك في أحواض عظيمة تغذي 
خمسة مناطق أو محلآت في سمنان. وكل حوض 
يعرف باسم تلك المنطقة. وكانت المياه تتجمع ليلا في 
تلك الأحواض لتوزع على أهالي المنطقة ومزارعهم 


سمنان 


وبرنامج دقيقين. وكان هذا معفؤلا به إلى سنوات ما 
قبل مد الأنابيب إلى المدن. 


تقسيم الماء في سمنان 

يعود تاريخ الماء فى سمنان إلى ما قبل 7٠١‏ سنة» 
لأنه ‏ وكما هو محقق في محله ‏ فإن تقسيم الماء 
وتوزيعه في سمنان كان يجري قبل القرن السابع 
الهجري» بطريقة أخرى ‏ وكانت تقع حوادث عنف 
كثيرة بسبب الاختلاف حول كيفية توزيع الماء. وكان 
ذلك قبل القرن السابع الهجري أي قبل ظهور الشيخ 
علاء الدولة السمناني العارف الكبير. 

وفي أوائل القرن الثامن الهجريء اجتمع أعيان 
المدينة» وبعد التشاور مع الشيخ علاء الدولة السمناني 
استطاعوا أن يضعوا حلا فى النهاية» وذلك بعد التوصل 
إلى خطة عمل أو دستور ينظم طريقة توزيع المياه؛ 
الأمر الذي أدّى إلى إغلاق ملف الحوادث المفجعة 


وقد كانت الخطة أو برنامج التقسيم الذي توصلوا 
إليه بمعونة واسترشاد أفكار الشيخ علاء الدولة السمناني 
أو «الشيخ الأعظم» لسمنانء وهو أمر يُذكّرنا بأفكار 
الشيخ البهائي في تقسيم نهر «زاينده رودا في أصفهان, 
وكيف أن ذلك الرجل العالم قد وضع إحصائية لتقسيم 
الماء بين الأهالي» وقسّم مياه ذلك النهر العظيم لإرواء 
وسقي نواحي أصفهان إلى 77 سهماً. وحدد خصص 
منطقة (جهار محال). إن عمل الشيخ البهائي في أوائل 
القرن الحادي عشر الهجري ‏ في تقسيمه المياه نهر 
(زاينده رود) لا يمكن مقارنته ‏ من حيث الكم ‏ مع مياه 
نهر «كل رودبار» في سمنان. إلا أنه ومن حيث نوعية 
العمل. فإن كليهما يحظى بأهمية فائقة. ويستبعد أن 
يكون الشيخ البهائي قد استفاد في تقسيمه لنهر «زاينده 
رود» من أفكار الشيخ علاء الدولة السمناني لنهر سمنان 
أو «كل رودبار» لأن هذا النوع من تقسيم المياه لم يكن 
معمولاً به في أية مدينة إيرانية سوى «سمنان» . 


ودف 


كما أشير سابقاً ‏ فإنه توجد في شمال محافظة 
سمنان قرى ذات بهجة وصفاءء, منها: دربئدء» 
شهميرزاد») شيخ ششمه سرء والتي تمثل مناطق 
الاستجمام والاصطياف لأهالي سمنان ومازندران» 
وكذلك السمنانيين الساكنين في طهران. 


ومع أن المناطق المذكورة لا تبعد أكثر من ؛ 
فراسخ من سمنان الحارة» إلا أنها تتمتع بمناخ جميل 
جداً في فصل الصيف». وذلك لوقوعها في مناطق جبلية 
باردة . ولا يمكن مقارنتها يسمنان. 


رغم وقورع سمئان قرب الصحراء المركزية للبلاد» 
إلا أن سماءها هادئة وصافية جداً كليالي وسماء كرمان. 
وتتلالاً النجوم فيها ليلاً إذ لا يعكر صفوها غيم أو 
غبارء ويشعر الناظر إليها بلذة لا تنسى . 


باستثناء قصبة شهميرزاد البهيجة الصافية والتى هي 
منطقة اصطياف» ومنطقة سنكر التى هى منطقة جبلية 
باردة» فإن محاصيل قرى سمنان ‏ على الغالب ‏ تشبه 
الحبوب» والقطن» كما تكثر الأشجار في سمنان وقراها 
جميعاً. خاصة في شهميرزاد التي هي عبارة عن بساتين 
للفاكهة . حيث تشتهر بأنواع الفواكه من البطيخ والرمان 
والتين والجوز واللوز والخيار والباذنجان السمناني 

لقد اشتهر أهالي سمنان ‏ منذ القدم ‏ برعايتهم 
واهتمامهم الفائق بأشجار الفواكه» حتى لقد وصفت في 
الكتب القديمة بفواكهها اللذيذة يقول مجد الدين محمد 


الف 


الرمان؛. والعنب والزييب واللوز والجوز والفستق 
والتين. . . والحق أنها مكان واسع وجميل » يبعث في 
النفس الراحة والنشاط . 

أما الحاج زين العابدين الشيرواني مؤلف كتاب 
«بستان السياحة» فيقول : إن رمان سمنان وشعر سلمان 
لا نظير لهما في العالم . 


وفي بساتين سمنان تنبت وردة نرجس مشهورة 
بعطرها ورائحتها الذكية المشهورة في أكثر مناطق 
إيران. ووردة النرجس هذه تتفتح ‏ عادة ‏ في أوائل 
شهر بهمن حتى آخر إسفند من كل سنة» أي: من 
تشرين الثاني حتى نهاية كانون الأول. 

وأهالي سمنان يستخرجون بصلتها من حدائقهم 
أياماً قبل فروردين (كانون الثاني) ويضعونها في 
مزهريات مشبكة كثيرة الثقوب» ثم يحافظون عليها 
بحيث تتفتح أزهارها في أوائل الربيع» ويخرج من 
الثقب غصن من أغصان النرجس ليملا الفضاء بالرائحة 
الذكية العطرة . 


اقتصاد سمنان القديم 
طبقاً للوثائق والشواهد التاريخية؛ فإن مدينة سمنان 
تحتل المرتبة الأولى في صناعة النسيج اليدوي في 
إيران. وبالرجوع إلى أقدم كتب الرحلات والأسفار 
يتبين أن الأقمشة الصوفية وغيرها كانت تحاك ‏ ومنذ 
أقدم الأزمنة» وبصورة راقية ودقيقة ‏ في مدن: كومش 
(قومس) التي تشمل نواحي سمنان؛ ودامغان» 
وشاهرودء وبسطامء وخاصة في سمنان. كما أن 
الشاعر والرحالة العربي «أبو دلف مسعدبن المهلهل 
الخزرجي» الذي زار مدن كومش في أوائل القرن الرابع 
الهجري؛ كتب عن سمنان أنها: مدينة صغيرة كثيرة 
النفوسء؛ تكثر فيها المؤن والطعامء وماؤها عذب 
وهواؤها عليل . تُحاك فيها المناديل المزركشة الغالية 
الثمن؛ حتى ليصل ثمن أحدها إلى ٠ه‏ ديناراً. وكذلك 

ينسج فيها مختلف الأقمشة بدقّة عالية . 


سمتان 


وأنه ليصل سعر المتر الواحد منها 60 ديناراًء 
ويقال إن النساء اللواتى يشتغلن فى حياكة هذه الأقمشة 
ليصبن بالعمى نتيجة الدثة المتزايدة والعمل الدؤوب 
الذي يتطلب الدقة العالية في النظر. 

وفي كتاب «حدود العالم»؟ هو من أقدم كتب النثر 
الفارسي (سنة 177ه): كومش ناحية بين ري خراسان 
على طريق الحجاج في وسط الجبال. وهي ناحية 
معمورة وموفورة النعم. 

ويقول ابن حوقل : فيها تصنع المناديل البيضاء 
الصغيرة والكبيرة البسيطة ذات الحواشي. وهي ثمينة 
جداً حتى ليبلغ ثمن بعضها ألفي درهم وفيها تصنع 
ونْصدّ الأقمشة الصوفية وأنواع الطيلسان. 

وكذلك يصف ياقوت الحموي أقمشة نواحي 
كومش وخاصة سمنان. 

وبهذا يثبت إن الحياكة اليدوية كانت رائجة منذ 
أقدم الأزمنة فى سمنان» وكانت تحظى بشهرة فائقة. 
وقد استمر الوضع على هذا المنوال حتى تأسيس معمل 
النسيج في عام ١197م.‏ وقد كان الكثير من أهالي 
سمنان والمناطق المحيطة يمررون أمور معاشهم من 
خلال هذه الصنعة اليدوية التي كانت حتى السنوات 
الأخيرة - أهم صناعة يدوية في سمنان. 


آثار سمنان التاريخية 
سمنان مدينة عريقة جداء وفيها آثار تاريخية جديرة 
بالذكر والمشاهدة منها: قلاع سارو. كوشمغان. 
زاوغان. شيرقاضي. لاسكرد. كنك وز. نركه 
لاجوردي. شير قلعة شيخ ششمه شهميرزاد ‏ قلاع 
ياجنار. جنبدان. سراجه . مسجد جامع منار. مسجد 
شاه. دروازه أرك - حمام بهنه (أي الواسع) مقبرة 
طوطي» خانقاه (تكية الصوفيين) ومرقد الشيخ علاء 
الدولة السمناني في صوفي آباد سمنان. إمام زاده 
يحيى . مقبرة بير نجم الدين. أما مزاده على بن جعفر . 

أما مزاده أشرف . بقعة العلويين؛ وغيرها. 
١‏ المسجد الجامع في سمنان: يعد من الأبنية 


القديمة جداً لهذه المدينة . ووفقاً لما يذكره: (صنيع 
الدولة) في كتاب (مرأة البلدان) فقد بُني هذا المسجد 
في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عثها 
وأحسقك له بعد ذلك إضافات أخرى: إلا أن الآثار 
المتبقية منه في الوقت الحاضره تعود إلى عهد 
السلاجقة والتيموريين. 

وتاريخ بناء الإيوان عام: 418ه. ومكتوب عليه 
أنه بني بأمر من الخواجة محمد باليجة السمناني وزير 
تامرح اليمورق. 

ولهذا المسجد إيوان عالٍ وأروقة عديدة . 


5 منارة سمنان المعروفة التي تسمى منارة 
المسجد الجامع. تقع في الزاوية المتكونة من تلاقي 
الضلع الشرقيء والضلع الشمالي للمسجد الجامع؛ 
وارتفاعها المبني بالآجر يبلغ 0.5١‏ متر. تاريخ بناء 
منارة سمنان أقدم من أقسام المسجد الجامع الأخرى. 
وطبقاً لما هو مكتوب في الكتابة الموجودة؛ وبالخط 
الكوفي في قسمها العلويء فإن الأمير الأجل (هكذا) 
[بختياربن محمد المشهور ب (أبو حرب بختيار) الحاكم 
المعروف لولاية كومش (قومس) في العهد الغرنوي. 
وهو من مدحه منوجهري دامغاني» الشاعر الإيراني 
الكبير في القرن الخامس الهجري] هو الذي قام ببناء 
هذا المسجد في الفترة 411 -455ه). 

"٠‏ مسجد الشاه: ويعتبر من الأبنية المهمة 
والقديمة. والراقية جداً. في محافظة سمنان» بني في 
عهد السلطان فتح علي شاه القاجاري . تاريخ الانتهاء 
منه المذكور في مقصورة الإيوان الغربي؛ هو 1147١ه.‏ 

؛ - دروازة أرك: وهى إحدى الأبئية الجميلة جداً 
في سمنان» والجديرة بالمشاهدة واستناداً إلى الكتلية 
الموجودة فيها فقد تم بناؤها في عهد السلطان ناصر 
الدين شاه القاجاري عام 1707١ه.‏ إن ما يميز هذه 
الدروازة (البوابة) الجميلة هو قرميدها الملون الجميل 
الذي تزيّنه الصور التاريخية لرسم السيمرغ أو العفريت 
الأبيض بشكل يبهر العيون. 


ا 


حمام يهنه : وهو من الأبنية التاريخية الجميلة 
لسمنان» ويعود تاريخ بنائه الأول إلى سنة 8557ه. 
وذلك في عهد السلطان ميرزا أبو القاسم بابرخان. وبناءً 
على طلب وزيره الخواجة غياث الدين محمدبن 
الخواجة تاج الدين بهرام السمناني. وطبقاً لما هو 
مستّجل في القرميدة الملوّنة الموجودة في الحمام» فقد 
جُدد بناؤه (الحمام») في عهد السلطان مظفر الدين شاه 
القاجاري» وبأمر من الحاج ملا علي حكيم إلهي 
السمناني» الأشعار المنقوشة على القرميد الملوّن في 
الحمام هي من نظم الحاج أسد الله منتخب السادات» 
والد السيد حبيب يغماني وقد كتبها بخط بيده. 

علماء ومشاهير سمنان: ١‏ الشيخ علاء الدولة 
السمناني العارف الشهيرء الذي عاش في أواخر القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن الهجري. وكان هذا العالم 
العارف قبل انصرافه إلى العرفان ‏ وزيراً لأرغون خان» 
لكنه - وعلى أثر جذبة روحية تعرض لها خلع فجأة 
رداء الوزارة والسلاح ليرتدي خلعة الصلاح؛ وينشغل 
بالتوبة والعبادة والرياضة الروحية؛ ويلتزم التكية 
والخانقاه المعروف ب (السكاكية) في سمنان. 

ولقد بذل الشيخ علاء الدين جهداً كبيراً في هذه 
الطريق أوصله إلى أعلى منازل العرفان واشتهر في زمانه 
حتى صار جامع سلاسل اللاحقين من بعده. 

وبعد أن طبقت شهرته الآفاق هرع إليه المريدرن 
من كل مكانء وأقامرا معه في تكيته في صوفي آبادء 
حتى لقد صار يمثّل القبلة الفكرية لأهل زمانه ودياره. 

وقد كان كبار رجال الدولة والأمراء يتشرفون 
بخدمته والوصول للقياه في صوفي آباد. أمثال الخواجة 
رشيد الدين فضل الله الهمذاني صاحب جامع التواريخ ؛ 
الوزير الأعظم لغازان خان» وكذلك الأمير جوبان. 
والأمير نوروزء من أمراء المغول الكبار. 

يقول مؤلف كتاب (أعيان العصر) الذي عاصر 
الشيخ علاء الدولة : لقد ذهب أبو سعيد أيضاً إلى 
سمنان للتشرف بزيارة الشيخ الأعظم لسمنان. 


كلف 


سلوة الغريب وأسوة الأريب 





وعلى أية حال» فإن تكية الشيخ علاء الدولة 
السمناني ذات المكتبة الغنية ظلّت تمثل مركز تجمع 
العلماء والأدباء والشعراء والعرفاء مدّة نصف قرن من 
الزمان أي من سنة 585 حتى ””ال/اه (سنة وفاة الشيخ 
علاء الدولة السمناني) . 

ونقلاً عن (دولة شاه) السمرقندي»؛ فإن الشيخ قال 
في «رسالة المفتاح» : لقد سرّدت أكثر من ألف طبقة من 
الورق في طريق التصوف وارتسامه . 

واهتمٌ مريدو الشيخ بضبط وحفظ آثاره وأقواله. 
فقد قام الأمير إقبال السيستاني بجمع مجالسه في كتاب 
(الأربعين مجلساً)ء وقام آخر بكتابة رسائل الطريقة» 
وتبني الشاعر خواجوي كرماني (الشاعر الكبير لذلك 
العصر) ميم أشتعار الشيخ علاء الدولة السمناني. 

“"' - ومن علماء ومشاهير سمنان : 

١‏ لسان الدين أفضل السمناني. 

؟ - السيد حسين الحسني السمناني . 

الميرزا السيد رضي السمناني . 

4- أشرف جهانككير السمناني الشاعر وشيخ 
الطريقة الجشتية في أواخر القرن الثامن الهجري. 
وأخيراً: ١‏ 

4 الآقاميرزا أبو طالب الحسني» رئيس لجنة 
طلاب المشروطة في إيران. 


اللفة السمنانية 

طبقاً لتحقيقات علماء اللغة» فإن لغة أهالى سمنان 
ولهجتهم الخاصة هي من بقايا اللغة البهلوية التي لم 
يطلها التغيير وظلت صامدة تقاوم هجمات اللغات 
الأجنبية ومصطلحاتها طيلة ١5‏ قرناً من الزمان» وبقيت 
نقية خالصة إلى الآن. 

ومن ميزات اللغة السمنانية تعدد المفردات 
والألفاظ والمصطلحات للمعنى والمفهوم الواحد. حتى 
إنك تجد لكلمة واحدة مثل «قليل» خمسة ألفاظ.ء هي 
(ناكم)» (بيليكي): (يك)؛ (يزيك) و(يرجنه). ولهذا 


يمكن اعتبار اللغة السمنانية من أغنى اللغات الموجودة 
في إيران. 

وتمتاز اللغة السمنانية من جملة ما تمتاز به من 
ميزات : أفرادها الضمائر للمذكر والمؤنث خلافاً لما هو 
في اللغات المتداولة في إيران. وكذلك استخدامها 
لصيغة جمع التكسيرء وهو خلاف للمشهور هنا أيضاً. 


وبشكل عام يمكن تقسيم اللهجات الموجودة في 
سمنان إلى خمس : 

١‏ لهجة سمنان؛ 5 لهجة سنكرء ”* لهجة 
شهمير زاد» 5 - لهجة سرخديي» 4 لهجة دلاسكرد. 

إن التحقيقات المجراة هنا من قبل علماء اللغة 
حظيت باهتمام العلماء الإيرانيين والمستشرقين الأجانب 
على حد سواء. وقد بذلوا جهوداً مضنية في هذا المجال 
سعياً لمعرفة جذور اللغة السمنانية وقواعدها ومن الذين 
تحملوا الصعوبات وسافروا مراراً إلى سمنان لغرض 
جمع المعلومات حول اللغة السمنانية الجديرة بالدراسة 
والبحث: البروفسور الدانماركي «آرتوركريستن سن» 
الذي سافر مرتين إلى سمنان وجمع معلومات مفصلة 
وواسعة عن لغة أهالي سمئان» وطبعها ‏ بعد عودته إلى 
أوربا - في كتابين مهمين (عام 1105م في كوبنهاغن 
باللغة الفرنسية) . 

وقد ألف الأستاذ منوجهر ستوده أستاذ جامعة 
طهران بعد سنوات من البحث والتحقيق المتوراصل 
والدؤوب ‏ كتاباً تحت عنوان «ثقافة سمنان ‏ سنكر - 
شهميرزاد؛ سرخديء لاسكرد) طبع عام 1977م في 
71 صفحة على نفقة جامعة طهران. 


سلوة الغريب 
وأسوة الأريب 
كتاب للسيد علي خان الشيرازي الشهير بابن 
معصوم المولد سنة 5ه والمتوفى سنة 8١١١ه.‏ 


السنئة 


سلوة الغريب وأسوة الأريب. . المعروف برحلة 
ابن معصوم . 

وهو وصف لما شاهده في رحلته من مكة إلى 
حيدر آباد سنة .1١7‏ وهو لم يزل حدث السن . 

انتهى من تأليفه في جمادى الثانية سنة 1/5 ١ه‏ 
وتوجد منه نسخة في برلين بألمانيا وأخرى في مكتبة 
السيد محمد باقر الحجة بكربلاء وثالثة في طهران لدى 
السيد محمد باقر بحر العلوم» الكتاب من أشهر كتب 
المؤلف في الوسط الأدبي وتردد ذكره كمصدر أدبي . 

يصف السيد المدني في كتابه هذا المدن والقرى 
والسكان والمناخ والماء والهواء والجبال والأشجار 
والثمار والمساجد ومراقد العلماء وترجم بعضهمء. 
ووصف البحار وما فيها من حيوان وأحجار كريمة 
وغرائب. فنمق كل ذلك ووشاه بما عرف عنه من 
القدرة على الاستطراد الأدبيوالاستدراك العلمي المفيد 
وأورد الكثير من الشواهد المختار المفيدة نظماً ونثراً. . 
والحكايات والفوائد الطريفة المسلية. 


وقد قال فيه: 
رحلتيالمشتهة تزري 
بالروض عند الفتى الأريب 
فإنهاسلوةالغريب 
طبع سنة 1707١ه‏ وطبع مؤحراً في بيروت بتحقيق 
شاكر هادي شكر. 


السنة 
لكلمة (السنة) تحديدات تختلف باختلاف 
المصطلحينء فهي في عرف أهل اللغة: «الطريقة 
المسلوكة» وأصلها من قولهم: سئنت الشيء بالمسن 
إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي طريقاً) . 
(وقال الكسائي: معناها الدرامء فقولنا: سنة» 
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معناها الأمر بالإدامة من قولهم: سننت الماء إذا واليت 


في صبه» . 


«وقال الخطابى: أصلها الطريقة المحمودة» فإذا 
أطلقت انصرفت إليهاء وقد تستعمل في غيرها مقيدة» 
كقوله : من سن سنة سيئة؟ . 

#وقيل : هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»(22 , 


وتطلق في عرف الفقهاء على ما يقابل البدعة. 
ويراد بها كل حكم يستند إلى أصول الشريعة في مقابل 
البدعة فإنها تطلق على «ما خالف أصول الشريعة ولم 
رافك اللسنة؟؟ روبع الععفله] العلافيون بهنذا 
الاصطلاح. كما تطلق في اصطلاح آخر لهم على «ما 
يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه 
المنع من النقيض'(" وهي بذلك ترادف كلمة 
المستحب, وربما كان إطلاقها على النافلة في العبادات 
من باب إطلاق العام على الخاص؛ وكذلك إطلاقها 
على خصوص «ما أوظب على فعله النبي وَل مع ترك 
مابلا عذر:29 كما جاء في بعض التحديدات . 

وقد اختلفوا في مدلولها من حيث السعة والضيق 
مع اتفاقهم على صدقها على «ما صدر عن النبي 26 
من قول أو فعل أو تقرير» وقيدها الشوكاني بقوله : (من 
غير القرآن) وهو قيد في غير مرضعه لأن القرآن لم 
يصدر عن النبي و وإنما صدر عن الله وبلغه النبي» 
فهو لا يصدق عليه أنه قوله إلا بضرب من التجوز 
والتحديد العلمي لا يتحمله وهناك قيود أخر أضافها غير 
واحد كقولهم إذا كان في مقام التشريع وسيتضح أن هذه 


)١(‏ تراجع هذه الأقوال في إرشاد الفحول؛ ص”5”7. 


(؟) نباية ابن الأثير مادة (بدع). 
(©) إرشاد الفحولء» ص””. 
(4) إرشاد الفحولء» ص””7. 


لملف 


القيود لا موضع لها أيضاً لأنه ما من شيء يصدر عن 
الإنسان بإرادته إلا وله في الشريعة حكم؛ فنجميع ما 
يصدر عن النبي وَل لا بد أن يكون صادر عن تشريع 
حكم وله دلالته في مقام التشريع العام إلا ما اختص 
به وَكِ وسيأتي الحديث فيه. 

وموضع الاختلاف في التحديد توسعة الشاطبي لها 
إلى ما تشمل الصحابة حيث اعتبر ما يصدر عنهم سنة 
ويجري عليه أحكامها الخاصة من حيث الحجية؛ وربما 
وافقه بعضهم على ذلك. بينما وسعها الشيعة إلى ما 
يصدر عن أئمتهم عَدلظ فهي عندهم كل ما يصدر عن 
الإمام قولا وفعلا وتقريراء وبالطبع إن الذي يهمنا هو 
المصطلح الثالث أعني مفهوماً عند الأصوليين لأن 
الحديث عن حجيتها إنما يتصل بهذه الناحية دون 
غيرهاء وطبيعة المقارنة تستدعي استعراض آرائهم على 
اختلافها في هذه المسألة الهامة. 

والحديث حول حجية السنة يقع في مواقع ثلاث: 

١‏ حجية ما صدر عن النبي(ص) من قول» أو 
فعل» أو تقرير. 

١‏ - حجية ما صدر عن الصحابة من ذلك بالإضافة 
إلى معناها الأول» وهو الذي اختاره الشاطبي . 

؟'- حجية ما صدر عن الأئمة من أهل البيت 
بالإضافة إلى معناها الأول أيضاء وهو الذي تبناه الشيعة 
على اختلاف منهم في المراد من أئمة أهل البيت . 

حجية السنة النبوية : 

والحديث حول حجية ما صدر عن النبي من قول 
أو فعل أو تقريرء أوضح من أن يطال فيها الحديثء» إذ 
لولاها لما اتضحت معالم الإسلام؛ ولتعطل العمل 
بالقرآن» ولما أمكن أن يستنبط منه حكم واحد بكل ما 
له من شرائط وموانع» لأن أحكام القرآن لم يرد أكثرها 
لبيان جميع خصوصيات ما يتصل بالحكم» وإنما هي 
واردة في بيان أصل التشريع؛ وربما لا نجد فيه حكما 
واحداً قد استكمل جميع خصوصياته قيوداً وشرائط 
وموانع» خذوا على ذلك مثلا هذه الآيات المباركة 


السنة 


«دَأَقِسُوا ألصّلدء واوا الركزة74"© «بَ عَيَسَكُمْ لضام 
كما كيب عَلَ لذت ين قَنِْكُمْ 74" لوَيِه عل الاين حِخ 
ست من سطع ليه مبيلاآ04©, ثم حاولوا التجرد عن 
تحديات السنة لمفاهيمها وأجزائها وشرائطها وموانعها 
فهل تستطيعون أن تخرجوا منها بمدلول محددء وما 
يقال عن هذه الآيات يقال عن غيرها. 

سنة الصحابة : 

يقول الشاطبي: «سنة الصحابة سنة يعمل عليها 
ويرجع إليها والذلال على ذلك افو , 

والأمور التي ذكرها لا تنهض بإثبات ما يريده 
نعرضها ملخصة : 

أحدها: «ثناء الله عليهم من غير مثنوية؛ ومدحهم 
بالعدالة وما يرجع إليها كقوله تعالى: #كُكُمْ حَيرَ َم 
ْجَتَ لتايس 6(*, وقوله : «وَكَدَلِكَ جَمَلتَكٌ مه وَسَمَلا 
كوا مُبَدَآة عَلَ الاين وَيَكْونَ الرَسُولُ عَليكْ 
َّهِيداً294, ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر 
الأممء وذلك يقضي باستقامتهم على كل حال؛ 
وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة؛ وفي 
الثانية إثبات العدالة مطلقاء وذلك يدل على ما دلت 
عليه الأولى:" . 


والجواب على الآية الأولى يقع من وجوه: 

أ إن إثبات أفضلية لهم على سائر الأمم. كما هو 
مفاد أفعل التفضيل في كلمة (خير أمة) لا تستلزم 
الاستقامة لكل فرد منهم على كل حال» بل تكتفي 
الاستقامة النسبية لأفرادهاء فيكون معناها أن هذه الأمة 
مثلاً في مفارقات أفرادهاء أقل من الأمم التي سبقتها 
فهي خيرهم من هذه الناحية» هذا إذا لم نقل إن الآية 


.47 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.1817 (؟) سورة البقرقف الآية:‎ 
.917/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )*( 
.5 ص4" الموافقات ج/‎ )4( 
.1١١ سورة آل عمران. الآية:‎ )4( 
.1417 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.4 صغ”“ء الموافقات ج/‎ )0( 


السنة 


إنما فضلتهم من جهة تشريع الأمر بالمعروف لهم 
والنهي عن المنكرء كما هو ظاهر تعقيبها بقوله تعالى: 
لتَأمددَ بألْسمرُونٍ وَتَنهَوت عَنِ الْشكَرِ4. فلا تكرن 
واردة في مقام جعل الحجية لأقوالهم أصلا. 

ب - إن التفضيل الوارد فيهاإنما هو بلحاظ 
المجموع ‏ ككل - لا بلحاظ تفضيل كل فرد منها على 
كل فرد من غيرها لتلتزم لهم بالاستقامة على كل حال؛ 
ولذا لا نرى أية منافاة بين هذه الآية وبين ما يدل لو 
وجد ‏ على تفضيل حواري عيسى مثلاً على بعض غير 
المتورعين من الصحابة . 

ج - إنها واردة في مقام التفضيل لا مقام جعل 
الحجية لكل ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال وتقريرات 
إذ هي أجنبية عن هذه الناحية؛ ومع عدم إحراز كونها 
واردة لبيان هذه الجهة لا يمكن التمسك بها بحال. 

د إن هذا الدليل لو تم فهو أوسع من المدعي 
بكثير لكون الأمة أوسع من الصحابة ولا يمكن الالتزام 
بهذا التعميم. 

وقد تنبه الشاطبي لهذا الاشكال ودفعه بقوله: :ولا 
يقال إن هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من 
يعدهم». 

«الأنا نقول أولاً: ليس كذلك بناء على أنهم 
المخاطبون على الخصوص ولا يدخل معهم من بعدهم 
إلا بقياس وبدليل آخرهء وثانياً: على تسليم التعميم أنهم 
أول داخل في شمول الخطاب. فإنهم أول من تلقى 
ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهم المباشرون 
للوحيء وثالثاً: أنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ 
الأوصاف التي وصفوا بها على الكمال الأهم. فمطابقة 
الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم 
ل 

ولكن هذه المناقشات لا يتضح لها وجهء أما 
الأولى فلأن اختصاص الخطاب بهم مبني على ما 


)600 الموافقات ؛ ج/ 4 ص هلا. 


الف 


سبقت الإشارة إليه من اختصاص الحجية بخصوص 
المشافهين لامتناع خطاب المعدوم وقد تقدم ما فيه 
بالإضافة إلى أن هذا الإشكال لو تم فهو لا ينفع 
المستدل لاختصاصه بخصوص الحاضرين فى مجلس 
الحينات لابكنا واحقلات ين التحافتر» :إن تيختمن 
الآية ببخصوص من حضروا المجلس عند نزول الآية» 
وليس كل الصحابة» على أن دليل المشاركة وحده كاف 
في التفيتم: 

وأما المناقشتان الثانية والثالئة؛ فهما واضحتا 
البطلآن لانكار الأولية والأولوية فى القضايا التى يكون 
مساقها مساق القضية الحقيقية لأن تببيكها إلل انيع 
تكون نسبة واحدة من حيث الدلالة اللفظية؛ على أن 
أولية الدخول أو أولويته لا يستلزم صرف الخطاب إليهم 
وقصره عليهم؛ لأن مقتضاهما يوجب مشاركة الغير لهم 
في الدخول مع تأخر في الزمان أو الرتبة» فما ذكره من 
الاختصاص بهم من هذه الجهات لا يخلو من مؤاخذة. 

ومع ثبوت التعميم لا يمكن إثبات أحكام السنة 
لجميع الأمة كما هر واضح. 

وما يقال عن هذه الآية يقال عن الآية الثانية فهى, 
العاف رلى هك انمز ا حذاع على الالسدناةة مده 
والغض عن تسليم إفادتها لعدالتهم جميعاً؛ أن مجرد 
العدالة لا يوجب كون كل ما يصدر عنهم من السنة وإلا 
لعممنا الحكم إلى كل عادل سواء كان صحابياً أو غير 
صحابي, لورود الحكم على العنوان كما هو الفرض» 
وغاية ما تقتضيه العدالة هو كونهم لا يتعمدون الخطيئة» 
أما مطابقة ما يصدر عنهم للأحكام الواقعية ليكون سنة» 
فهذا أجنبي عن مفهوم العدالة تماماً. 

«والثاني ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم. 
وأن سننهم في طلب الإتباع كسنة النبي وليه كقوله: 
الراشدين المهديين؛ تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ»؛ وقوله: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة؛ قالوا: ومن هي يا 
رسولالله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وعنه أنه قال : 


اليف 


النبيين والمرسلين واختار لي منهم أربعة : أبا بكر وعمر 
كلهم خير'. ويروى في بعض الأخبار: #أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» إلى غير ذلك مما في 
معناه2900 , 

والجواب عن هذه الأحاديث ونظائرها بعد 
التغافل عن أسانيدها وحساب ما جاء في بعضها من 
الطعون أمثال ما ذكره ابن حزم عن حديث أصحابي 
كالنجوم من أنه «حديث موضوع مكذوب باطل» وقال 
أحمد: حديث لاا يصح, وقال البزار: لا يصح هذا 
الكلام عن النبي و00" إن هذه الروايات لا يمكن 
الأخذ بظاهر بعضهاء ولا دلالة للبعض الآخر على 
المدعى . 


وأول ما يرد على الرواية الأولى ونظائرها من 
الروايات الآمرة بالاقتداء بهم استحالة صدور مضمونها 
من النبي لاستحالة أن يعبدنا الشارع بالمتناقضين» 
وتناقض سيرة الخلفاء في نفسها من أوضح الأمور لمن 
قرأ تأريخهم واستقرأ ما صدر عنهم من أحداث . 

وحسبك أن سيرة الشيخين مما عرضت على الإمام 
علي تَقكئلة يوم الشورىء» فأبى التقيد بها ولم يقبل 
الخلافة لذلك؛ وقبلها عثمان وخرج عليها بإجماع 
المؤرخين» وفي أيام خلافة الإمام. نقض كل ما أبرمه 
الخليفة عثمان» وخرج على سيرته سواء في توزيع 
الأموال أم المناصب أم أسلوب الحكمء والشيخان 
نفسهما مختلفا السيرة» فأبو بكر ساوى في توزيع 
طلاق الثلاث واحداء وعمر شرعه ثلاثاً» وعمر منع عن 


)١(‏ الموافقات. ج/ 4 ص6. 
(؟) اقرأما كتبه الشيخ عبد اللّه دراز في تعليقه على هذا المصدرء 
وما جاء فيه من تضعيف وتصحيح . 


السنة 


المتعتين» ولم يمنع عنهما الخليفة الأول ونظائر ذلك 


وعلى هذاء فأية هذه السيرة هي السنة؟ وهل يمكن 
أن تكون كلها سنة حاكية عن الواقع الواحد حكمين 
متناقضين؟! وما أحسن ما ناقش الغزالي أمثال هذه 
الروايات بقوله: :فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم 
تغبت عصمته عنه فلا حجة في قوله؛ فكيف يحتج 
بقولهم مع جواز الخطأء وكيف تدعي عصمتهم من غير 
حجة متواترة» وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم 
الاختلافء وكيف يختلف المعصومان» كيف. وقد 
اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة» فلم ينكر 
أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد. بل أوجبوا 
في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتيع اجتهاد 
نفسه. فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف 
بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة 
قاطعة2906 , 


على أن بعض هذه الروايات أضيق من المدعي 
لاختصاصها بالخلفاء الراشدين كالرواية الأولى» 
فتعميمها إلى مختلف الصحابة لا يتضح له وجهء 
والروايات الباقية أجنبية عن إفادة إثبات جعل الحجية 
لما يصدر عنهم وغاية ما تدل عليه لو صحت أسانيدها 
- مدحهم والثناء عليهم» والمدح والثناء لا يرتبطان 
بعالم جعل الحجية للممدوحين. 


على أن هذه الروايات ‏ على تقدير تمامية دلالتها- 
مخصصة بما دل على ارتداد أكثرهم» ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي يه قال : «بينا أنا قائم 
إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال: هلمء فقلت: أين؟ قال إلى النار والله.ء قلت: 
وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقري؛ ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من 
بيني وبينهم » فّال: هلم قلت: أين؟ قال: إلى النار 


)١(‏ المستصفى» ج١.‏ ص17”0. 


السنة 


واللهء قلت: ما شأنهم: قال: إنهم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقري» فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم('2 وفي روايته الأخرى عن سهل بن سعد قال: 
«قال النبي يلق : إني فرطكم على الحوض من مر علي 
شرب» ومن شرب لم يظما أبداًء ليردن علي أقوام 
أعرفهم ويعرفونيء ثم يحال بيني وبينهم» وقال أبو 
حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش» فقال: هكذا 
سمعت عن سهل؟ فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري 
لسمعته وهو يزيد فيهاء فأقول: إنهم مني» فيقال إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول سحقاً سحقاً لمن غير 


010100 


وفي روايته الثالئة عن أنس عن النبي يله قال: 
«ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم 
اختلجوا دوني» فأقول أصحابي» فيقول: لا تدري ما 
أحدثرا د51 


إلى غير هذه الروايات مما عرضها البخاري في 
باب الحوض وغيره» كما عرضها غيره من أصحاب 
الصحاح وسائر السئن©. ولا يهم عرضهاء وطبيعة 
الجمع بين الأدلة تقتضي تقييد تلكم الأدلة بغير 
المرتدين فمع الشك في ارتداد أحد الصحابة لا يمكن 
التمسك بتلكم العمومات لعدم إحراز موضوعها وهو 
الصحابي غير المرتد؛ء ويكون التمسك بها من - 
التمسك بالعام ذ فى الشبهات المصداقية» والتحقيق أنه لا 
يسوغ لأن القضية لا تثبت موضوعها بل تحتاج إلى 
إثباته من خارج نطاق الدليل. 

وقد يقال إن المراد بالمرتدين هم أصحاب الردة 
الذين قاتلهم الخليفة أبو بكرء وهم معلومون فلا تصل 
النوبة إى الشك والتوقف عن التمسك بتلكم 
التعموناك» ولك هرا الاحتمال يعسن جدا لمحافاته 


)0( البخاري؛ ج4؛ ص١؟1١.‏ 
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(4) أجوبة مسائل جار الله ص8 .١‏ 


أحيفق 


بصراحة لرواية أبي هريرة السابقة التي صرحت بقولها: 
«فلا أراه يخلص لا مثل همل النعم» وهي أبلغ كناية عن 
القلة» ومعنى ذلك أنها حكمت على أكثرهم بالارتداد؛ 
ومعلوم أن هؤلاء المرتدين الذين حاربهم الخليفة لا 
يشكلون إلا أقل القليل. 

ولولا أننا في مقام التماس الأدلة إلى أحكام الله عز 
وجل. وهو يقتضينا أن لا نترك ما نحتمل مدخليته في 
مقام الحجية رفعاً أو وضعاً لكنا في غنى عن عرض هذه 
الأخبار والأحاديث والتحدث فيها. 

وما يقال عن هذه الأحاديث» يقال عن آية وما 
ُحَدُ إلا رَسُولٌ قد حلت ين كيه اسل أَاين كات أز يِل 
لقع عم انقيكا قد مكب عل عه قد ل 
789 وكأن هذه الأحاديث واردة مورد التفسير لهذه 
الآية» ومؤكدة لتحقق مضمونها بعد وفاته. 


الثالث : «إن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند 


َه 


ترجيح الأقاويل فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر 


حجة ودليلاء وبعضهم يعد قول الصحابة على الاطلاق 
حجة ودليلاء ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من 
السنة» وهذه الآراء وإن ترجح عند العلماء خلافها فقهياً 


تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألة» 


,ذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم 
يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بمواقفهم» وأكثر ما 
تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة 
المعتبرين» فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من 
ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا في 
أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون 
غيرهم وكبر شأنهم في الشريعة؛ وإنهم مما يجب 
متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه 
وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع 
من تقليد الصحابة ويمنع من غيره وهو المنقول عنه في 


.١44 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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الصحابي كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته 
لحججته , ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم0(). 


والجواب على هذا النوع من الاستدلال أنه أجنبي 
عن اعتبار ما يصدر عنهم من السنة» وغاية ما يدل عليه 
- لو صح - أن جمهور العلماء كانوا يرونهم في مجالاات 
الرواية أو الرأي أوثق أو أوصل من غيرهم؛ والصدق 
والوثاقة وأصالة الرأي شىء وكون ما ينتهون إليه من 
السنة شيء آخرء وقول الشامين الى كله شه عدف 
عن هذا المجال إذ كيف يمكن له أن يحج من كان قوله 
سنةء وهل يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام عن 

على أن هذا النوع من الترجيح لأقوالهم لا يعتمد 
أصلاً من أصول التشريع» والعلماء لم يتفقواعليه 
ليشكل اتفاقهم إجماعاً يركن إليه. 


الرابع : «ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم ؛ 
وذم من أبغضهمء وأن من أحبهم فقد أحب النبي 5 
ومن أبغضهم فقد أبغض النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
وما ذاك من جهة كونهم رأوه أو جاوروه فقط إذ لا مزية 
في ذلك» وإنما هو لشدة متابعتهم له وأخذهم أنفسهم 
بالعمل على سنته مع حمايته ونصرته» ومن كان بهذه 
المثابة حقيق أن يتخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة»() . 

والجواب عن هذا الاستدلال أوضح من سابقه لأن 
ما ذكره من التعليل لا يكفي لإعطائهم صفة المشرعين 
أو إلحاق منزلتهم بمنزلة النبوة» وغاية ما يصورهم أنهم 
أناس لهم مقامهم في خدمة الإسلام والالتزام بتعاليمه 
ولكنه لا ينفي عنهم الخطأ أوالسهو أو الغفلة؛ على أن 
لأرباب الجرح والتعديل حساباً مع الكثير من روايات 
هذا الباب لا يهم عرضها الآن. 


هذا كله من حيث اعتبار ما يصدر عنهم من السنة» 


)00 الموافقات؛ ج4 » ص"/لا وما يعدها. 
)2 الموافقات» ج24 صلا وما بعدها. 


السنة 


أما جعل الحجية لأقوالهم من حيث كونهم رواة 

سنة أهل البيت: 

وقد استدل الشيعة على حجية سنة أهل البيت بأدلة 
كثيرة» يصعب استعراضها جميعاً واستيفاء الحديث 
فيهاء وحسبنا أن نعرض منها الآن نماذج لا تحتاج 
دلالتها إلى مقدمات مطولة ليسهل استيعاب الحديث 

وأهم ما ذكروه من أدلتهم ‏ على اختلافها ‏ ثلاثة : 

الكتاب» السنة النبوية» العقل . 

والذي يهمنا من هذه الأدلة التي عرضوها لإثبات 
مرادهم هو كل ما دل أو رجح إلى لزوم التمسك بهم. 
والرجوع إليهم» واعتبار قولهم حجة يستند إليها في 
مقام إثبات الواقع . 

ومجرد مدحهم والثناء عليهم من قبل الله عز وجل 
أو النبي نه لا يكفي في اعتبار الحجية لما يصدر عنهم 
وإن قربت دلالته في كتب الشيعة الكلامية بعد ذكر 
مقدمات مطولة قد لا يخلو بعضها من مناقشته وقد سبق 
وتحدثنا فيما يشبه الموضوع مع الشاطبي عندما استدل 
على اعتبار سنة الصحابة بأخبار المدح والثناء عليهم. 
وما قلناه هناك نقوله هناء» وإن كان نوع المديح يختلف 
لسانه» وربما كان في لسان بعضه هنا ما يشعر بالحجيةء 
ولا يهم إطالة الحديث فيه. 

ثم إن الأحاديث التي وردت عن النبي إل 
واستدلوا بها على الحجية تختلف في أسانيدهاء فبعضها 
يرجع إلى أهل البيت أنفسهم» وينفرد أو يكاد بروايته 
شيعة أهل البيت» وبعضها الآخر مما يتفق على روايته 
الشيعة وأهل السنة على السواء. 


أدلتهم من الكتاب 
واستدلوا من الكتاب بآيات عدة وأهمها آيتان: 


الأولى آية التطهير وهي: #إِنَّمَا يريد ألَّهُ ليذهِبَ 
عَنحكُمْ ارحس أهلَ الب وبطهَرةٌ هاا 4 . 


السئة 


وهناك شبهة أثاروها حول المراد من أهل البيت. 
فالذي عليه عكرمة ومقاتل ‏ وهما من أقدم من تبنى 
أبعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة ‏ نزولها في 
نساء النبي وَلكهِ خاصة . 

وكان من مظاهر إصرار عكرمة وتبنيه لهذا الرأي: 
أنه كان ينادي به فى السوق2©"0» وكان يقول: «من شاء 
باهلته أنها نزلت في أزواج النبي 00 والذي يبدو 
أن الرأي السائد على عهده كان على خلاف رأيه كما 
يشعر فحوى رده على غيره اليس بالذي تذهبون إليه 
إنما هو نساء النبي 5ه(" وقد نسب هذا الرأي إلى 
ابن عباس » ل أنه المصدر الوحيد في النسبة إليه 
وإن كان في أسباب النزول للواحدي رواية عن ابن 
عباس يرويها سعيدبن جبير دون توسط عكرمة هذا') 
إلا أن رواية ابن مردويه لها عن سعيدبن جبير عنه*© ‏ 
أي عن عكرمة ‏ عن ابن عباس يقرب أن يكون في 
رواية الواحدي تدليس وهما رواية واحدةء وقد استدل 
هو أو استدلوا له بوحدة السياق» لأن الآية إنما وردت 
ضمن آيات نزلت كلها فى نساء النبى؛ ووحدة السياق 
كاك لتعيين الخراد امن أغل البيت” 1 

والحديث حول هذه الشبهة يدعونا إلى تقييم آراء 
كل من عكرمة ومقاتل» ومعرفة البواعث النفسية التي 
بعثت بعكرمة على كل هذا الإصرار والموقف غير 
المحايدء حتى اضطره الموقف إلى الدعوة إلى المباهلة 
والنداء فى الأسواق» وهو موقف غير طبيعى منه» ولا 
الفد فق غير هذا الموقق التعيق : ١‏ 

والظاهر أن لذلك كله ارتباطاً بعقيدته التى تبتاها 
يوم اعتئق مذهب الخوار9) وبخاصة 5 نجدة 


الحروري. 


)١(‏ الواحدي في أسباب النزول» ص158. 

(0) الدر المثوره ج6» ص198١.‏ 

ليه الدر المنثورء» ج6» ص158١.‏ 

(4) أسباب النزولء ص/757. 

(0) الدر المنثورء ج26 ص198. 

(5) وفيات الأعيان» ج١0‏ ص 277١‏ ترجمة عكرمة . 
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التزم بنزول الآية في أهل البيت بما فيهم علي» لأهان 
ومقاتلته» وبررت لهم أعني الخوارج - قتله . 
وكان ممن يستسيغون الكذب في سبيل العقيدة ‏ فيما 
يبدو ومن أولى من ابن عباس في الكذب عليه فيما 
يتصل بهذا الموضوع الحساس - وقد اشتهرت قصة 
كذبه على ابن عباس بين خاصته حتى كان يضرب المثل 
تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس » وعن 
ابن عمر أنه قال ذلك أيضاً لمولاه نافع». 

وقد حاول علي بن عبد الله بن عباس صده 
وردعه عن ذلك» ومن وسائله التى اتخذها معه أنه كان 
يوثقه على الكنيف ليرتدع عن الكذب على أبيه» يقول 
عبد الله من ابي الخرق: #يحليت :عدي ابعن 
عبد الله بن عباس وعكرمة موثق على باب كنيف». 
فقلت: أتفعلون هذا بمولاكم؟ فقال: إن هذا يكذب 
على أبي»» وحقده فيما يبدو لم يختص بأهل البيت 
وإنما تجاوزهم إلى جميع المسلمين عدا الخوارج؛ فعن 
خالدبن عمران قال : «كنا فى المغرب وعندنا عكرمة فى 
وقت الموسم. فقال: وددت أن بيدي حربة فاعترض 
بها من شهد الموسم يميناً وشمالاًء وعن يعقوب 
الحضرمى عن جده.» قال: وقف عكرمة على باب 
المسجد فقال: ما فيه إلا كافر206 , 

وأما مقاتل فحسابه من حيث العداء لأمير المؤمنين 
حساب عكرمة؛ ونسبة الكذب إليه لا تقل عن نسبتها 
إلى زميله عكرمة. حتى عده النسائي في جملة الكذابين 
المعروفين بوضع الحديث”9". وقال الجوزجاني كما في 
للق الكلمة الغراء» ص 5١5؛‏ طيعة النجف» وهي ملحقة بكتاب 


الفصول المهمة. 
0( دلائل الصدق» جك“ ص 460. 


نففق 
ترجمة مقاتل من ميزان الذهبي : كان مقاتل كذاباً 
1 

«وكان يقول لأبى جعفر المنصور: انظر ما تحب 
أذ ايده نك بحس احدلة؛ وفاك للسيدى» إن خنت 
وضعت لك أحاديث فى العباس» قال: لا حاجة لى 
فيها»2"0: وإذا كان كل من مقاتل وعكرمة بهذا المستوى 
لدى أرباب الجرح والتعديل فأمر روايتهما ورأيهما لا 
يحتاج إلى إطالة حديث وبخاصة في مثل هذه المسألة 
التي تمس مواقع العقيدة أو العاطفة من نفسيهما. 

ولكن هذه البواعث فيما يبدو خفيت على بعض 
الأعلام؛ فأقاموا لرأيهما وروايتهما وزناً» ولذلك نرى 
أن نعود إلى التحدث عن ذلك بعيداً عن ششخصيتهما 
لنرى قيمة هذه الرواية أو هذا الرأي. 

١‏ والذي لاحظته من قسم من الروايات : أن لفظة 
الأهل لم تكن تطلق في السنة العرب على الأزواج إلا 
بضرب من التجوز» ففي صحيح مسلم: أن زيدبن أرقم 
سئل عن المراد بأهل البيت هل هم النساء؟ «قال: ولا 
أيم الله وأن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء 
ثم يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومها»7". 

وفي رواية أم سلمة : قالت: نزلت هذه الآية في 
بيتي : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراًء وفي البيت سبعة: جبريل وميكائيل 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين ٠‏ وأنا على باب 
البيت» قلت: ألست من أهل البيت؟ قال: إنك إلى 
خير إنك من أزواج النبي »!2 فدفعها عن صدق 
هذا العنوان عليهاء وإثبات الزوجية لها: يدل على 
المفروغية عن ذلك ولا يبعد دعوى التبادر من كلمة أهل 
خصوص من كانت له بالشخص وشائج قربى ثابتة غير 


.؟١7ص الكلمة الغراءء‎ )١( 
اقرأ مصادرها في الغديرء ج65؛ ص155.‎ )'( 
.١ الدر المنثور» ج06 ص54‎ 4 


النة 


قابلة للزوال» والزوجة وإن كانت قريبة من الزوج إلا أن 
وشائجها القريبة قابلة للزوال بالطلاق وشبهه» كما ذكر 
يك 


5" - ومع الغض عن هذه الناحية» فدعوى نزولها 
في نساء النبي شرف لم تدعه لنفسها واحدة من النساءء 
بل صرحت غير واحدة منهن بنزولها في النبي 45 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين. 

«أخرج الترمذي؛ وصححه. وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم» وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
سئنه من طرق عن أم سلمة قالت: في بيتي نزلت: 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» وفي 
البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين؛ فجللهم 
رسول الله وَنقّةِ بكساء كان عليهء ثم قال: هؤلاء أهل 
بيتي» فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأً:0©. 

وفي رواية أم سلمة الأخرى وهي صحيحة على 
شرط البخاري «في بيتي نزلت: إنما يريد الله ليذهمب 
عنكم الرجس أهل البيت»» فأرسل رسول الله إلى علي 
وفاطمة والحسن والحسين» فقال: هؤلاء أهل 
بيني0. 

وحديث الكساء.ء الذي كاد أن يتواتر مضمونه 
لتعدد رواته لدى الشيعة والسنة في جميع الطبقات» 
حافل بتطبيقها عليهم بالخصوص.ء تقول عائشة : ١خرج‏ 
النبي وَنقِّ غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسودء فجاء 
الحسن بن علي» فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معهء 
ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله. ثم 
قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ونطهرك نلهيرة: 00 

والذي يبدو أن الغرض من حصرهم تحت الكساءء 
وتطبيق الآية عليهم؛ ومنع حتى أم سلمة من الدخول 
معهم كما ورد في روايات كثيرة؛ هو التأكيد على 
)١(‏ الدر المنثورء جه ص198١.‏ 


[ليةا) صحيح مسلم» جلا ص .17١‏ 


السنة 


اختصاصهم بالآية؛ وقطع الطريق على كل ادعاء 
بشمولها لغيرهم . 

وهناك روايات آحاد توسع بعضها في الجالسين 
تحت الكساء إلى ما يشمل جميع أقاربه وبناته وأزواجه 
وبعضهم تخصهم بالعباس وولده حيث اشتمل 
النبي وَل «على العباس وبنيه بملاءة» ثم قال: يا رب 
هذا عمي وصنو أبي» وهؤلاء أهل بيتي فأسترهم من 
النار كستري إياهم فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت 
فقالت آمين وهي علان20 , 


وهي لعدم طبيعتها وضعف أسانيدهاء ومجافاتها 
لواقع الكثير منهم لا تستحق أن يطال فيها الحديث ومن 
رغب في الاطلاع عليها فليقرأها مع محاكمتها في كتاب 
دلائل الصدق27؛ وحسبها هنا أن لا يستدل بها أو 
يستند إليها أحد من أولئك أو أحد أتباعهم مع ما فيها 
من الشرف العظيم لأمثالهم . 

وكان النبي وَلكُةِ وقد خشي أن يستغل بعضهم قربه 
منه فيزعم شمول الآية له» فحاول قطع السبيل عليهم 
بالتأكيد على تطبيقها على هؤلاء بالخصوص وتكرار هذا 
التطبيق حتى تألفه الأسماع؛ وتطمئن إليه القلوب» يقول 
أبو الحمراء: «حفظت من رسول الله وك ثمانية أشهر 
بالمدينة ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى 
باب علي فوضع يده على جنبتي الباب» ثم قال: 
الصلاة الصلاة» إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً(©. وفي رواية ابن عباس» 
قال: شهدنا رسول الله تسعة أشهر يأتي كل يوم باب 
علي بن أبي طالب ظكة عند وقت كل صلاة» 
فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت» 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً»9؟). 


)١(‏ دلائل الصدق. ج”. ص؟7 نقلاً عن الصواعق المحرقة. 
0س( ج37 ص١7‏ وما بعدها. 

فيه الدر المنثورء جة.؛ ص198١.‏ 

5( الدر المنثورء ج8» ص144١.‏ 


لفق 


ومع ذلك كله؛ فهل تبقى لدعوى عكرمة وروايته 
مجال لمعارضة هذه الصحاح وعشرات من أمغاله(0) 
حفلت بها كتب الحديث والكثير من صحاحها؟ . 


- أما ما يتصل بدعوى وحدة السياق؛ فهي لو 
تمت لما كانت أكثر من كونها اجتهاداً في مقابلة النص» 
والنصوص السابقة كافية لرفع اليد عن كل اجتهاد جاء 
على خلافهاء على أنها في نفسها غير تامة» لأن من 
شرائط التمسك بوحدة السياق أن يعلم و حدة الكلام 
ليكون بعضه قرينة على المراد من البعض الآخر؛ ومع 
احتمال التعدد في الكلام لا مجال للتمسك بها بحال. 


ووقوع هذه الآية أو هذا القسم منها ضمن ما نزل 
في زوجات النبي لا يدل على وحدة الكلام لما نعرف 
من أن نظم القرآن لم يجر على أساس من التسلسل 
الزمني» فرب آية مكية وضعت بين آيات مدنية 
وبالعكس فضلاً عن إثبات أن الآيات المتسلسلة كان 
نزولها دفعة واحدة. 
بوحدة السياق وأي سياق يصلح للقرينية مع احتمال 
التعدد في أطرافه وتباعد ما بينها في النزول. 

على أن تذكير الضمير في آية التطهير وتأنيث بقية 
الضمائر في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها يقرب ما 
قلناه إذ أن وحدة السياق تقتضي اتحاداً في نوع 
الضمائر ومقتضى التسلسل الطبيعي أن تكون الآية 
هكذاء إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت لا 
عنكم . 
بيتها هذه الآية أنها نزلت منفردة كما توحي به مختلف 
الأجواء التي رسمتها رواياتها لما أحاط بها من جمع 
أهل البيت وإدخالهم في الكساء ومنعها من مشاركته في 
الدخول إلى ما هتالك . 


)١(‏ يمسن لمن يرغب استيعاب رواية الباب أن يرجع إلى دلائل 
الصدق» ج؟» آية التطهير والكلمة الغراء. 
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والحق الذي يتراءى لنا من مجمرع ما روريناه من 
نزول الآية وحرص النبي وَةِ على عدم مشاركة الغير 
لهم فيها واتخاذه الاحتياط بإدخالهم تحت الكساءء 
ليقطع بها الطريق على كل مدع ومتقول» ثم تأكيده هذا 
المعنى خلال تسعة أشهر في كل يوم خمس مرات يقف 
فيها على باب علي وفاطمة كل ذلك مما يوجب القطع 
بأن للآية شأناً يتجاوز المناحي العاطفية» وهو مما يتنزه 
عنه مقام النبوة لأمر يتصم ر بصميم التشريع من إثبات 
العصمة لهمء وما يلازم ذلك من لزوم الرجوع إليهم 
والتأثر والتأسي بهم في أخذ الأحكام على أن الآية لا 
يتضح لها معنى غير ذلك كما أوضحناه في بداية 
الحديث . 


الآية الثانية قوله تعالى: #يَكأيًا لين امنا يعوا الله 


032 هوه عم م م م ببععيه و هه بو و / مع 
َأطِيموا اول وأو الس مك ين كترَحممٌ في سَئْء دوه إل اللو 


سول إن كم إمِيْودَ بالل وَليوْوِ لآير كلِكَ حي وأحَسَنٌ 
أو ©2"704؛ وقد قرب الفخر الرازي دلالتها على 
عصمة أولي الأمر في تفسيره لهذه الآية بقوله : «إن الله 
تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه 
بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوماً 
عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأء يكون قد أمر 
الله بمتابعته؛ فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأء 
والخطأ لكونه خطأ منهي عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع 
الأمر والنهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد» وأنه 
محال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على 
سبيل الجزم» وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل 
أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون 
مغضوم20. 


.69 سورة النساى الآية:‎ )١( 


6 التفسير الكبير؛ ١٠؛‏ ص؛ 5 .١‏ ويؤيد هذا التقريب مساواتهم لله 
والرسول في وجوب طاعتهم ما يدل على أن جعل الإطاعة لهم 
ليس من نوع جعلها للآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر بل 
هي نوع من إطاعة الله والرسول التي تجب على كل حال. 


السنة 


ولكن الفخر الرازي خالف الشيعة في دعواهم في 
إرادة خصوص أئمتهم من هذه الآية وقرب أن يكون 
المراد منها أهل الإجماع بالخصوصء واستدل على 
ذلك بقوله : «ثم نقول: ذلك المعصوم». 


أما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يكون 
بعض الأمة لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي 
الأمر في هذه الآية قطعاء وإيجاب طاعتهم قطعاً 
مشروط بكوننا عارفين بهم» قادرين على الوصول إليهم 
والاستفادة منهم؛ ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا 
عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم. عاجزون عن 
الوصول إليهمء عاجزون عن استفادة الدين والعلم 
منهم. وإذا كان الأمر كذلك؛ علمنا أن المعصوم الذي 
أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمة ولا 
طائفة من طوائفهم, ولما بطل هذاء وجب أن يكون 
ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله : وأولي الأمر أهل 
الحل والعقد من الأمة» وذلك يوجب القطع بأن إجماع 


الأمة ج200 , 

ثم استعرض بعد ذلك الأقوال الأخر في الآية 
وناقشها جميعاً مناقشات ذات أصالة وجهد حتى انتهى 
إلى رأي من أسماهم بالروافض» فقال: 


«وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما 
تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه: أحدها: ما 
ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول 
إليهم» فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا 
تكليف ما لا يطاق» ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا 
عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطاء 
وظاهر قوله: (أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) 
يقتضي الإطلاق» وأيضاً ففي الآية ما يدفع هذا 
الاحتمال وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الله وطاعة 
الرسول» وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة وهو قوله 
(وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)؛ واللفظة الواحدة 
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السنة 
لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاًء فلما كانت هذه 
اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في 
حق أولي الأمر. 

الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر وأولو الأمر 
كد رعش ف الا يكرد فى الوئان إلا زاحد» وجل 
الجمع على الفرد خلاف الظاهر. 

وثالثها: أنه قال: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول»؛ ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام 
المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الإمام» فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه»20 . 

والذي يرد على الفخر الرازي فى استفادته 
ونجوب إطاعة أهل الإجماع وأنهم هم المراد من كلبنة 
أولى الأمر لا الأئمة ‏ بناؤه هذه الاستفادة على اعتبار 
راهن السك درولل بس الكلت» ونادهاء 
هذا الشرط لتعذر معرفة الأئمة والوصول إليهم ينتفي 
المشروط . 

وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه» إذ لازمه 
أن تتحول جميع القضايا المطلقة إلى قضايا مشروطة 
لأنه ما من قضية إلا ويتوقف امتثالها على معرفة 
متعلقهاء فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطاً فيها لزمت 
أن تكون مشروطة. 

والظاهر أن الرازي خلط بين ما كان من سنخ مقدمة 
الوجوب وما كان من سنخ مقدمة الواجب» فلزوم 
معرفة المتعلق إنما هو من النوع الثاني أي من نوع ما 
يتوقف عليه امتثال التكليف لا أصله» ولذلك التزم 
بعضهم بوجوبه المقدمي» بينما لم يلتزم أحد فيما نعلم 
بوجوب مقدمات أصل التكليف وشروطه؛ إذ الوجوب 
قبل حصولها غير موجود ليتولد منه وجوب لمقدماته 
وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة إليها 
للزوم تحصيل الحاصل . 

وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتكاليف. لا 
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يمكن أخذه شرطاً فيها بما هو متعلق لها لتأخره رتبة 
عنهاء ويستحيل أخذ المتأخر في المتقدم للزوم الخلف 
أو الدور. 

على أن هذا الإشكال وارد عليه نقضاً. لأن إجماع 
أهل الحل والعقد هو نفسه مما يحتاج إلى معرفة» وربما 
كانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد لاحتياجها إلى 
استيعاب جميع المجتهدين وليس من السهل استقراؤهم 
جميعاً والاطلاع على آرائهم» وعلى مبناه يلزم تقييد 
وجوب الإطاعة بمعرفتهم» ويعسر تحصيل هذا الشرط 
والإشكال نفس الإشكال. 


والغريب في دعواه بعد ذلك ادعاء العجز عن 
الوصول إلى الأئمة ومعرفة آرائهم!! مع توفر أدلة 
معرفتهم وإمكان الوصول إلى ما يأتون به من أححنام 
بواسطة رواتهم الموثوقين. 

ثم أن استفادة الإجماع من كلمة (أولي الأمر) مبنية 
على إرادة العموم المجموعي منها وحملها على ذلك 
خلاف الظاهرء لأن الظاهر من هذا النوع من العمومات 
هو العموم الاستغرافي المنحل في واقعه إلى أحكام 
متعددة بتعدد أفراده» ومن استعراض أحكام الشارع التي 
استعمل فيها العمومات الاستغراقية» يجدها مستوعبة 
لأكثر أحكامه وما كان منها من قبيل العموم المجمرعي 
نادر تسبي فلو قال الشارع: أعطوا زكواتكم لأولي 
الفقر والمسكنة ‏ مثلا ‏ فهل معنى ذلك لزوم إعطائها 
لهم مجتمعين وإعطاء الزكوات مجتمعة أم ماذا؟ وعلى 
هذا فحمل (أولو الأمر) في الآبية على العموم 
المجموعي حمل على الفرد النادر من دون قرينة ملزمة 
وما ذكره من القرينة لا تصلح لذلك ما دام أهل الإجماع 
أنفسهم مما يحتاجون إلى المعرفة كالأئمة» ومعرفة 
واحد أو آحاد أيسر بكثير من معرفة مجموع المجتهدين 
كما قلنا ‏ وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ 
الأحكام عنهم . 

وقد اتضحت الإجابة بهذا على ما أورده على 
الشيعة من إشكالات . 
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أما الإشكال الأول: فهو بالإضافة إلى وروده نقضاً 
عليه لأن إطاعة الله والرسول وأهل الحل والعقد كلها 
مما تتوقف على المعرفة لا يمكن أخذها قيداً في أصل 
التكليف لما سبق بيانه ولو أمكن فالواجبات الواردة على 
إطاعة الله والرسول كلها مقيدة بها فلا يلزم التفرقة في 
التكليف الواحد كما يقول. 

والإشكال الثاني : يتضح جوابه مما ذكرناه ني 
اعتبار هذا النوع من الجموع من العمومات الاستغراقية 
التي ينال فيها كل فرد حكمه فإذا قال المشرع الحديث - 
مثلاً» حكم الحكام نافذ في المحاكم المدنية؛ فإن 
معناه أن حكم كل واحد منهم. نافذ لا حكمهم 
مجتمعين» نعم يظهر من إتيانه بلسان الجمع أن أولي 
الأمر أكثر من فرد واحد وهذا ما تقول به الشيعة» ولا 
يلزمه أن يكونوا مجتمعين في زمان واحد لأن صدق 
الجمع على الأفراد الموزعين على الأزمنة لا ينافي 
ظاهره . 

يبقى الإشكال الثالث: وهو عدم ذكره لأولي الأمر 
في وجوب الرد إليهم عند التنازع بل اقتصر في الذكر 
على خصوص الله والرسول» وهذا الإشكال أمره سهل 
لجواز الحذف اعتماداً على قريئة ذكره سابقاً» وقد سبق 
في صدر الآية أن ساوى بينهم وبين الله والرسول في 
لزوم الطاعة. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الاية الثانية 
وَل رَدُوه إِلَ ألَسُولٍ وَإلّت أولي لمر مِنبْمَ 4 . 

والإشكال الذي يرد على الشيعة ‏ بعد تسليم 
دلالتها على عصمة أولي الأمر كما قال الفخر أن 
القضية لا تثبت موضوعها فهي لا تعين المراد من أولي 
الأمر وهل هم الأئمة من أهل البيت أو غيرهم.؛ فلا بد 
من إثبات ذلك إلى التماس أدلة أخرى من غير الآية» 
وسيآتي الحديت يخول ذلك في جواب ابتؤال عن .هنم 
أهل البيت. 

والآيات الباقية التي استدلوا بها على العصمة 
حساب ما يدل منها عليها حساب هذه الآية من حيث 


السنة 


عدم تعيينها للإمام المعصوم, فالمهم أن يساق الحديث 
إلى أدلتهم من السنة النبوية. 

أدلتهم من السنة : 

وأول أدلتهم من السنة وأهمها: 

حديث الثقلين : 

وهذا الحديث يكاد يكون متواتراً بل هو متواتر 
فعلاء إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسنة في 
مختلف الطبقات. واختلاف بعض الرواة في زيادة النقل 
ونقيصته تقتضيه طبيعة تعدد الواقعة التي صدر فيها. 
ونقل بعضهم له بالمعنى وموضع الالتقاء بين الرواة 
متواتر قطعا. 

ومن حسنات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
في مصرهء أنها أصدرت رسالة إضافية ألفها بعض 
أعضائها فى هذا الحديث أسمتها: (حديث الثقلين)» 
رقن انون قبها جلها ما ترد علب نين أعانية 
الحديث في الكتب المعتمدة لدى أهل السنة . 

وحسب الحديث لئن يكون موضع اعتماد الباحثين 
أن يكون من رواته كل من صحيح مسلمء وسنن 
الدارمي» وخصائص النسائي؛. وسئن ب داود» وابن 
ماجهء ومسند أحمدء ومستدرك الحاكم» وذخائر 
الطبري» وحلية الأولياء» وكنز العمال» وغيرهم» وأن 
تعني بروايته كتب المفسرين أمثال الرازي؛ والثعلبي» 
والنيسابوري» والخازنء وابن كثير وغيرهم بالإضافة 
إلى الكثير من كتب التاريخ واللغة والسير والتراجم. . . 

وقد تحدثنا عن هذا الحديث وما انطوى عليه من 
عرض كثير من الأحاديث المعتبرة ذات الدلالة على 
حجية رأيهم ما يغني عن استعراض بقية الأحاديث 
ودراستها فليرجع إليها في مظانها من الكتب المطولة. 

الطرق القطعية إلى السنة. 

والسنة بما هى سنة؛ وإن كانت حجيتها ‏ كما قلنا 
دمن الشمرونيات لذ أن عتبا لات الاستفادة منها لبحوثنا 
الفقهية موقوفة على ركائز أخر بالنسبة إلينا. 


السنة 


وقد نكون في غنى عن هذه الركائز لو كنا على 
عهد المعصومين» ولدينا من المؤهلات البيانية ما يرفعنا 
إلى فهم كلماتهم والاستفادة منها. 

ولكن بعدنا عن زمن النبي وليه وأهل بيته ولد لنا 
بحوئاً لا بد من اعتمادها ركيزة من ركائز الاستنباط 
الأساسية بعد دراستها والخروج منها بالثمرة المتوخاة: 

وهذه البحوث ذات أقسام : 

يقع بعضها في الطرق والوسائل المثبتة للسنة 
والموصلة إليهاء وتقع الأخرى في كيفية الاستفادة 
منهاء ثم معرفة مدى نسبتها للكتاب . 

ولعلنا نرى بعد حين أن أكثر ما أثير من الشبه حول 
حجية السنة على ألسنة بعض القدامى» فإنما هو منصب 
على الطرق الموصلة إليهاء أو على كيفيات الاستفادة 
منهاء وإن ضاق ببعضهم التعبير فأداه بما يشعر بإنكار 
حجية أصل السنة» وسيتضح ذلك من عرض حججهم 


ومناقشتها . 
وعلى هذاء فالبحوث (حول السنة) إنما تقع في 
مواقع : 


. الطرق المثبتة لها بطريق القطع‎ ١ 

” - الطرق المثبتة لها بغير القطع . 

7 كيفية الاستفادة منها . 

4 - موقع السنة من الكتاب . ولكل منها أقسام وفيه 
بحوث. 

والذي ينبغي أن يقال جرياً على ما أصلناه في 
مباحث الحجة أن الطرق التي لها أهلية الإيصال إليها 

١‏ - قطعية. 

. وغير قطعية‎ - ١ 

ولكل منها أقسام لا بد من استقراء المهم منها 
والتماس أدلته» وحججه:؛ وفحخصها وتقييمها على 
أساس مقارن . 
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الطرق القطعية : 

وقد ذكروا لها أقساماً أهمها ستة: 

١‏ الخبر المتواتر. 

؟ -الخبر المحفوف بقرائن توجب القطع 
بصدوره. 

الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم . 

4 - بناء العقلاء الكاشف عن رأي المعصوم فيه. 

© سيرة المتشرعة عن رأي المعصوم فيها. 

:7 _ارتكاز المتشرعة. 

الخبر المتواتر : 

ويراد به أخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب 
وصدورهم جميعاً عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس» 
على أن يجري هذا المستوى في الأخبار في جميع 
طبقات الرواة» حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم 
مباشرة . 

فلو تأخر التعدد في طبقة ماء أو فقد أحد تلكم 
الشروط» خرج عن كونه متواتراً إلى أخبار الآحاد. لأن 
النتائج - كما يقول علماء الميزان -: تتبع دائماً أخس 
المقدمات. 

ومثل هذا الخبر أعني المتواتر ‏ مما يوجب علماً 
بصدور مضمونه» والعلم ‏ كما سبق بيانه : حجة ذاتية 
لا تقبل الوضع والرفع . 

وقد جعلوا له شروطاً اختلفوا فى تعددهاء ويمكن 
انعزاعه] ميم من لقب التعريف + يدول المقاسى: 
«وللتواتر ثلاثة شروط»: 

«الأول: أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى 
محسوسء إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم 
وعن صدق الأنبياء» لم يحصل لنا العلم بخبرهم». 

«الثاني: إن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه 
الصفة وفي كمال العددء لأن كل عصر يستقل بنفسه فلا 
بد من وجود الشروط فيه؛ ولأجل ذلك لم يحصل لنا 
العلم بصدق اليهود مع كشرتهم في نقلهم عن 
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موسى كد تكذيب كل ناسخ لشريعته» . 

«الشرط الثالث: في العدد الذي يحصل به التواتر 
واختلف الناس فيهء ة فمنهم من قال: يحصل باثنين» 
ومنهم من قال: يحصل بأربعة» وقال قوم بخمسة. 
وقال قوم: بعشرين» وقال آخرون: بسبعين» وقيل: 
غير ذلك». 

«والصحيح أنه ليس له عدد محصور(" . 

ويقول زين الدين العاملي ا لملقب بالث لشهيد الثاني 
في درايته وهو يعرفه ويشير إلى شروطه : «هو ما بلغت 
رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على 
الكذب» واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث 
تتعدد. فيكون أوله كآخره ووسطه كطرفيهء ولا 
ينحصر ذلك بعدذد ام نار 

ومثلهما غيرهما من أعلام الشيعة والسنة على 

على أن هذه التحديدات» ليست بذات ثمرة إلا فى 
مفهومه وكل ما كتب فى هذا الشأنء. فإنما هو لتشخيص 
صغريات ما يقع به العلم عادة» وهذه الشرائط وأشباهها 
من موجبات ما يحصل بها التشخيص» وإلا فإن المدار 
على العلم فإن حصل منها فهو الحجة» وإن لم يحصل 
اتحعجنا إلى العماس > دليل على الحكية ولين فى هذه 
الشرائط ما يشير إليه. 

وأمثلة المتواتر كثيرة؛ وقد عدوا منها كل ما يتصل 
بضروريات الدين» كالفرائض اليومية وأعدادها وأعداد 
ركعاتهاء وصوم شهر رمضان وكالذي مر في حديث 
الثقلين. 

واعتبروا منها قوله عَم : «من كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار96 , 
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السنة 


الخبر المحفوف بالقرائن القطعية: ويراد به الخبر 
غير المتواتر» سواء كان مشهوراً أم غير مشهورء على 
أن يحتف بقرائن توجب القطع بصدوره عن المعصوم . 

والمدار في حجية هذا النوع من الأخبار هو 
حصول العلم منه كالخبر المتواتر» والعلم بنفسه كما 
سبق بيانه ‏ حجة ذاتية» فلا نحتاج بعده إلى التماس أدلة 
على الحجية . 


الإجماع 
والبحث في الإجماع له استقلاله وليس موضعه هنا 
نظراً لاعتباره لدى الأكثر مصدراً مستقلاً من مصادر 
التشريع في مقابل الكتاب والسنة . 
نعم في بعض المباني وخاصة لدى الأكثر من 
علماء الشيعة هو كشفه عن رأي المعصوم على نحو 
القطع. فيكون من حقه على هذا المبنى أن يبحث عنه 
في هذا الموضع» ولا يعتبر من الأدلة المستقلة . 


بناء العقلاء 

ويراد به صدور العقلاء عن سلوك معين تجاه واقعة 
ما صدور تلقائياًء ويتساوون في صدورهم عن هذا 
السلوك على اختلاف في أزمنتهم وأمكنتهم» وتفاوت 
في ثقافتهم ومعرفتهم. وتعدد في نحلهم وأديانهم . 

وأمثلته كثيرة منها: صدور العقلاء جميعاً عن 
الأخذ بظواهر الكلام» وعدم التقيد بالنصوص القطعية 
ويحتج به عليه» ومنها: 

صدور العقلاء جميعاً عن الرجوع إلى أهل الخبرة 
- فيما يجهلونه من شؤونهم الحياتية وغيرها ‏ فالمريض 
يرجع إلى الطبيبء. والجاهل يرجع إلى العالمء 
وهكذا. .. 

وحجية مثل هذا البناء إنما تتم إذا تم كشفه عن 
مشاركة المعصوم لهم في هذا الصدور فيما تمكن فيه 
المشاركة؛ أو إقراره لهم على ذلك فيما لم تمكن فيه. 


السنة 


لكوق 





أو إقراره ولو من طريق عدم الردع فيما يمكنه الردع عنه 
مع إطلاعه عليه؛ إن هذا البناء ليس من الحجج القطعية 
في مقام كشفه عن الواقع, لجواز تخطئة الشارع لهم في 
هذا السلوك. 

والفرق بينه وبين حكم العقل» أن حكم العقل فيما 
يمكنه الحكم فيه وليد اطلاع على المصلحة أو المفسدة 
الواقعية. كما يأتي بيانه» وهذا البناء لا يشترط فيه ذلك 
لكونهم يصدرون عنه؛. ‏ كما قلنا صدوراً تلقائياً غير 
والفساد. ولعل قسماً كبيراً من الظواهر الاجتماعية 
منشؤه هذا النوع من البناء . 
به على المولى لكونه غير ملزم لهء ومع إقراره أو عدم 
ردعه أو صدروه هو عنه يقطع الإنسان بصحة الاحتجاج 
به عليه . 


سيرة المتشرعة 

وهي صدور فئة من الناس ينتظمها دين معين أو 
مذهب معين عن عمل ما أو تركه. فهي من نوع بناء 
وحجية مثل هذه السيرة إنما تكرن بعد إثبات امتدادها 
السلوك فيما يمكن صدوره منه أو إقرارها من قبله» ولو 
فيما لم يمكن صدورها منه. 
وما أكثر السير المنقطعة من وجهة تأريخية لكونها 
حادثة» أو لا يمكن إثبات امتدادها لذلك الزمن . 

والمقياس في حجيتها كشفها عن فعل المعصوم أو 
إقراره كشفاً قطعياً ليصح الاحتجاج بها . 

وبهذا ندرك قيمة ما يحتج به أحياناً من إدعاء قيام 
السيرة القطعية على فعل شيء أو تركه مع عدم إمكان 


إثبات امتدادها تأريخياً إلى زمن المعصوم» وقد يكون 
منشؤها فتوى سائدة يمر عليها جيل أو جيلان» تتخذ 
طابع السيرة لدى الناس . 

وكثير من الأعراف والعادات التي تشيع في بلد ماء 
أو بيئة معينة حسابها نفس هذا الحساب» وإن أصبح لها 
في نفوس العوام طابع الشعار المقدس. 

ونحن نعلم أن قسماً من الفتاوى التي سادت في 
بعض المذاهب لا منشأ لها إلا هذا العرف المستحدث» 
وهو ما لا يصلح أن يكون حجة. 

وعلى أي حال فما كشف عن السنة منها قولاً أو 
فعلاً أو إقراراًء كان حجة» وإلا فلا دليل على حجيته 
قطعاً لما سبق أن قلنا في التمهيد الثاني من أن كل حجة 
لا تنهي إلى القطع فهي ليست بحجة,ء وإن الشك في 
حجية شيء ما كاف للقطع بعدمها . 


ارتكاز المتشرعة 
وقد شاع استعمال هذا الاصطلاح على السئة بعض 
أساتذتنا المتأخرين» والظاهر أنهم يريدون به بالإضافة 
إلى توفر السيرة على الفعل أو الترك؛ بالنسبة إلى شيء 
ماء شعور معمق بنوع الحكم الذي يصدر عن فعله أو 
تركه المتشرعون لا يعلم مصدره على التحقيق . 
الفارق بينه وبين سيرة العقلاء أو المتشرعة : 
إن سيرة العقلاء أو المتشرعة بحكم كونها فعلاً أو 
تركاً لا لسان لهاء فهي مجملة من حيث تعيين نوع 
الحكم» وإن دلت على جوازه بالمعنى العام عند الفعل 
أو عدم وجوبه عند الترك» لكن ارتكاز المتشرعة يعين 
نوعه من وجوب أو حرمة أو غيرهما. 


حجيته 
وحجية مثل هذا الارتكاز لا تتم إلا إذا علمنا 
بوجوده في زمن المعصومين وإقرارهم لأصحابه عليه 
ومثل هذا العلم يندر حصوله جدآء وتكوين الارتكاز في 
نفوس الرأي العام لا يحتاج من وجهة نفسية إلى أكثر 


يفف 


من إمرار فتوى ما في جيلين أو ثلاث على الحرمة مثلآء 
ليصبح ارتكازا في نفوس العاملين عليها. 


الطرق غير القطعية 
ونريد بها خصوص ما كان له قابلية الكشف عن 
السنة كشفاً ناقصاً وهي على قسمين: 
١‏ ما قام على اعتباره دليل قطعي . 
"١‏ -ما لم يقم على اعتباره دليل . 
ويكاد ينحصر الأول منهما بأخبار الآحاد على 


وقد عرفوه بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها إلى 
القطع واحداً كان أو أكثر. 

الاختلاف فى حجيته : 

وقد اختلفوا فى حجيته على أقوال لا تكاد تلتقى» 
فمنهم من منع العمل به مطلقاًء ومنهم من أجازه20 . 
يعزوه إلى حكم العقل» ويلسب ذلك إلى ابن علية 
والأصمء ومنهم من ينسبه إلى الشرع كالقاشاني من 
أهل الظاهر 9" . 

والمجوزون مختلفون بدورهم أيضاً فمنهم من 
أحمدبن حنبل وابن شريح وأبو الحسن البصري 
والصيرفي من الشافعية7 وزاد أحمدبن حنبل: «إن خبر 
الواحد يفيد بنفسه العلم» وحكاه ابن حزم في كتاب 
ابن خواز منداد عن مالك بن أنسء واختاره وأطال فى 
رم 0 ١‏ 
عريرة : 


)00 )م إرشاد الفحولء» ص؟]. 


(4) إرشاد الفحولء ص8غ. 


السنة 


وأكثر علماء الإسلام على حجيته على اختلاف 
بينهم في شروط الحجية ومناشئها . 

ويعرف الوجه في حجيته وعدمها من عرض أدلتها 
إثباتاً ونفياً. فلا حاجة إلى الدخول في تفصيل الأقوال 
فيها ومناقشتها بجميع ما لها من خصوصيات. 


أدلة المثيتين 
وقد استدل المثبتون ‏ على اختلاف أدلتهم ‏ بعد 
ضم بعضها إلى بعض بالأدلة الأربعة: الكتاب» السنةء 
الإجماعء حكم العقل. 
وأهم أدلتهم من الكتاب آيتان: 
أولاهما قوله تعالى: «#يكا الَدِنَ اموا إن جَآء 


كد76" . 

والظاهر من الآية بقرينة مورد نزولها أنها واردة 
مورد الردع عن بناء عقلائي قائم إذ ذاك» وهو الاعتماد 
على خبر الواحد وإن كان غير مؤتمن على النقل. 

وقد صبت الآية ردعها على خصوص الفاسق ‏ يما 
أنه غير مؤتمن على طبيعة ما ينقله بقرينة تعليقها التبيين 
على نبئه بالخصوص . 

وتخصيص التبين بخبر الفاسق» يكشف بمفهوم 
الشرط عن إقرارهم على الأخذ بخبر غيره. 

وليست القضية هنا واردة لبيان الموضوع ‏ كما قد 
يتخيل ذلك لكون الجزاء معلقاً على المجيء. بانتفاء 
الموضوع وهي لا تدل على المفهوم. 

وذلك أن الموضوع في القضية الشرطية إذا كان 
مؤلفاً من جزئين : #أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلاً 
دون الآخرء كما إذا قيل: إن ركب الأميرء يوم الجمعة 
فخذ بركابه» فإن توقف الجزاء على أصل الركوب 
عقلي؛ وعلى كونه في يوم الجمعة شرعي مولوي؛ ففي 
ذلك يثبت لها المفهوم بالاضافة إلى خصوص الجزء 


2ره براه ممه 0004 


2ه م 0000 1 
قوما جهدامَ فلصيحواأ عل ما فعلتم 


.5 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


السنة 


الذي لا يتوقف عليه تحقق مو الجزاء عقلاً ولا يكون لها 
مفهوم بالاضافة إلى الجزء الآخر»(". 

والموضوع الذي ركز عليه التبين هناء كان مركبا 
من النبأ ومجيء الماسق به فإذا انتفى مجيء الفاسق 
به انتفى لزوم التبين عنه. فكأنه قال النبأ الذي لا يجيء 
به الفاسق لا يجب التبين عنه» وهو معنى حجية النبأ 
الذي يجي ء به غير الفاسق» والظاهر أن انطواء الآية 
على تخصيص الردع بقسم من الأخبار التي قام بناؤهم 
على الأخذ بها مطلقاً وإقرار الباقي مما لا ينبغي أن 
يكون موضعاً لكلام؛ وظهورها في ذلك لا تزعزعه كثرة 
ما أورد عليها من إشكالات قد يخضع أكثرها لفلسفة 
لغوية» ولكنه لا يقوى مهما كانت فيمته على زلزلة ما 
لها من ظهور عرفي وهو الأساس في الحجيةء وبخاصة 
إذا لاحظنا أسلوب عرضها للفكرة وألقينا عليها الأضواء 

ولكن الآية في ظاهرها واردة لإقرار بناء عقلائي 
قائم ورادعة عن قسم منه. 0 
بما أنه غير مؤتمن على خبره كما تقتضيه مناسبة الحكم 
والموضوع»ء ويقتضيه التعليل - فهي من مكملات الدليل 
القادم , أعني بناء العقلاء . 

الآية الثانية رهي قوله تعالى: « َي وما كرت 
لْمؤبُونَ لسَفِرُوا كا 0 
تمتها ى الب وَيشنئها ممصم إن مما الم لملهز 
ا 

والذي يبدو لي من صدر الآية أن شبهة عرضت 
لبعض من هم خارج المدينة من المسلمين في أن لزوم 
التفقه المباشر من النبي وُه إنما هو من قبيل الواجبات 
بالنفر جميعاً إلى المدينة ليأخذوا الأحكام عنه مباشرة» 
فنزلت هذه الآية لتفهمهم بأن هذا النوع من النفر 
الجماعي لا ضرورة له» وليس هو مما ينبغي أن يكون 


)١(‏ دراسات الأستاذ المحقق الخوئى» ص/ا85. 
(5) سورة التوبقء الآية: .١77‏ 


ضرق 


لما ينطوي عليه من شل لحركتهم الاجتماعية وتعطيل 
لأعمالهم» فاكتفى الشارع بمجيء طائفة من كل فرقة 
منهم للتفقه في الدين والقيام بمهمة تعليمهم إذا رجعوا 
إليهم . 

والظاهر من أمثال هذه الآيات التي يقع فيها تقابل 
الجمع بالجمع أنها واردة على نحو الجموع الانحلالية 
لا المجموعية» بمعنى إن كل واحد من هذه الطائفة 
مسؤول عن تعليم بعض المكلفين لا أن المجموع 
مسؤولون عن تعليم المجموع »ء ونظيره في تعبيراتنا 
المتعارفة ما لو أصدرت وزارة التعليم مثلاً بياناً إلى 
المعلمين في الدولة أن يكافحوا الأمية بتعليم المواطنين 
الأميين» فليس معنى ذلك أن يجتمع المعلمون جميعاً 
ليعلموا دفعة واحدة مجموع الأميين» بل معناه أن على 
كل واحد أن يجند نفسه لتعليم غيره فرداً كان أو أكثر. 

والعمومات المجموعية نادرة فلا يصار إليها إلا 
بدليل. 

والذي أتصوره أن الطريقة السائدة في عصورنا من 
الهجرة إلى مراكز التفقه كالنجف الأشرف» وقمء 
والقاهرة من بعض من يسكئون بعيداً عنهاء ثم العودة 
لح نامف تامور بوني اما تي لفن 
الطريقة يقة التي دأبوا عليها في عصر النبي نيه ودعت إليها 
الآية. 


وليس في هذه الطريقة اجتماع المبلغين والمرشدين 
في مقام الأداء ليكونوا لمستمعيهم مقدار ما يتحقق به 
التواتر» بل يكتفون بالواحد الموثوق به منهم. فالآية 
على هذا الح ا ا الحجة لأخبار آحاد 
شئت أن تقول أنها واردة لامضاء بناء 
عقلائي في ذلك كسابقتها . 


الطائفة» وإن شئت 


وإذا صحت هذه الاستفادة لم تبق حاجة بعد إلى 
استعراض ما يراد من كلمة (لعل) في الآية» أو كلمة 
(الحذر) فيها لعدم توقف دلالة الآية عليهاء ويكفي في 
الالزام بالرجوع إليهم لأخذ الأحكام تشريع ذلك» وإن 
كان بلسان الترخيص . ومن لوازم الترخيص في مثله 


تاق 


جعل الحجية لما يحدئون به فلا يسوغ تجاهلها مع 
قيامها بداهة. 

واحتمال أن يراد بالطائفة ما يبلغ به حد التواتر على 
أن يجتمع الكل لتبليغ كل واحد منهم احتمال يأباه ظاهر 
الآية» وكيفية الاستفادة من نظائرها كما يأباه الواقع 
العملي لما درج عليه المبلغرن في جميع العهود بما فيها 
عهد الرسول يَلكِّ على أن لفظ طائفة أوسع منه 
فتضييقها إلى ما يخصه بالخصوص لا ملجأ له ولا شاهد 
عليه . 

وبهذا يتضح واقع ما أثاره الآمدي وغيره من 
اتيك كاك حول ولاللة الآنة على حسمي عي 
الواحد("2؛ فلا حاجة إلى الدخول في تفصيلاته . 


أدلتهم من السنة 
وقد استغرقت أدلتهم من السنة جوانبها النلاث قولاً 
وفعلا وتقريراً. 
السنة القولية 
أما السنة القولية فهناك طوائف من الروايات عن 
أهل البيت إذا لوحظت مجتمعة فهى متواترة المضمون. 
أولاها: ما ورد عنهم عَِبةْ من أرجاعهم بعض 
أصحابهم إلى البعض كإرجاعه ظَلِدلهِ إلى زرارة بقوله: 
«إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس وأشار إلى زرارة» 
وقوله غَلئة : «العمري ثقة؛ فما أدى إليك». فعنى 
يؤدي» وكثير من أمثالها . 
ثانيها: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة كخبر 
الاحتجاج: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 
رواة حديثنا. فإنهم حجتي عليكمء وإنا حجة الله 
عليهم'. 


ثالثها: ما ورد عنهم ع من الحث على كتابة 


)١(‏ اقرأما كتبه الآمدي» ج١ء‏ ص١17غ»‏ من الأحكام وما ورد في 
الكفاية وشروحها ورسائل الشيخ حول هذه التشكيكات. 


السنة 


الحديث وإبلاغه كقوله وَل : «من حفظ على أمتي 
أربعين حديثاء بعثه الله فقيهاً عالماً يوم القيامة» وقوله 
عليه السلام لأحد الرواة: «واكتب وبث علمك في بني 
عمك. فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم» . 

رابعاً: ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من 
الكذابين» مثل الحديث المتواتر عن النبى وَل : من 
كذب على متعمداً: قليقيوا تفعدة من النارة عمالذل 
على المفروفية عين جسعية خب الاساده إذ لوكاترا 
مقتصرين في مجال الحجية على خصوص الخبر 
المتواتر لما كان مجال للكذب عليهم» ولما كان أثر 
لأولئك الكذابين يخشى منه. 

خامسها: الأخبار الواردة في باب التعارض من 
الأخذ بالمرجحات كالأعدلية» والأصدقية؛ والشهرة. 
والقول بالتخيير عند التساوي. ومع فرض عدم حجية 
خبر الآحاد لا يتصور فرض التعارض في أخبار 
المعصومين: 

سادسها : الأخبار الواردة في تسويغ الرجوع إلى 
كتب الشلمغاني وبني فضال والأخذ بروايتها وترك 
اران 0ك 00 

ومن استعراض جميع هذه الطوائف نرى أن 
الحجية مجعولة فيها لخير الثقة بما أنه ثقة» وليس 
لنحلته أو مذهبه أثر في الأخذ بحديثه أو تركه كما هو 
الشأن في كتب بني فضال والشلمغاني»؛ وهم من غير 
الشيعة؛ ومناسبة الحكم والموضوع تقتضيه لذلك فلا 
خصوصية للعدالة أو غيرها من الشروط . 

السنة العملية 

وحسبنا منها «ما تواتر من إنفاذ رسول الله 6 
امراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف؛ وهم 
أحادء ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات؛ وحل العهود 


)١(‏ تلاحظ هذه الأحاديث ‏ , بمختلف طوائفها ‏ ولعلها تبلغ 
العشرات الوسائل ‏ كتاب القضاء ‏ وفي رسائل الشيخ في 


مبحث حجية خير واحد. 


السنة 


وتقريرهاء وتبليغ أحكام الشرع»( وشواهده أكثر من 
أن تحصى» فلو كان خبر الثقة ليس بحجة لما كان معنى 
لهذا الارسال الملازم لتكليف المسلمين بالأخذ عنهم 
وإلزامهم بذلك» ودعوى أن أحاديث أمثال هؤلاء مما 
يكتنفها من القرائن ما يوجب القطع بمطابقتها للواقع, 
لا تعتمد على دليل لأن رسله ليسواكلهمبهذا 
المستوى. ولا الأحاديث التي يحدثون بها كذلك . 


السنة التقريرية 

وهي قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الأخذ بأخبار 
الآحاد إذا كانوا ثقات فى النقل» يقول شيخنا النائينى: 
«وأما طريقة العقاذة نب عمدة أدلة الباب دشن 1 
فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية 
القائمة على الاعتماد بخبر الثقة؛ والاتكال عليهم في 
محاوراتهم؛ بل على ذلك يدور رحى نظامهم؛ ويمكن 
أن يكون ما ورد من الأخبار المتكفلة لبيان جواز العمل 
بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها إمضاء لما عليه 
بناء العقلاء وليست في مقام تأسيس جواز العمل به لما 
تقدم من أنه ليس للشارع في تبليغ أوامره طريق خاص 
بل طريق تبليغها هو الطريق الجاري»(" لدى الناس 
جميعاً وهم يعتمدون أخبار الآحادء ويرتبون عليها 
جميع آثار العلم وإن لم تكن علماً في واقعها. 

وامتداد هذا البناء إلى زمن النبي وَل من 
الواضحات؛ وقد حكى الغزالي في المسلك الأول: «ما 
تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع 
شتى لا تنحصر:(" وقد ضرب لها بعشرات الأمثلة 
وبالطبع أنه لو كانت للنبي طريقة خاصة في تبليغ 
الأحكام لا تعتمد أخبار الآحاد لبينها ولردع صحابته عن 
العمل بغيرهاء وهذاما لم يتحدث فيه التاريخ. ومثئله ما 
يشتهر عادة ويطول الحديث فيه. 


00( المستصفى » جاء ص5 ة. 
)0( فوائد الأصول. جك ص16 . 
فيه المستصفى للغزالي» جل ص 46. 
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الإجماع 

وقد حكاهفى إرشاد الفحول عن الصحابة 
والعابفت 0ك وكا الشيخ الطوسي عن الشيعة 
وغيرهما. 

ولكن الاستدلال بالإجماع لا يتضح له وجه لعدم 
الطريق إليه بالنسبة إلينا غير أخبار الآحاد لبداهة عدم 
إمكان تحصيله من قبلناء ولعدم إمكان استيعاب 
الصحابة والتابعين كما هو الشأن فى الدعوى الأولى» 
وعدم إمكان التعرف على آراء شك كيه الك 
للدعوى الثانية» والإجماع المنقول متوقفة حجيته على 
حجية خبر الناقل له» فلو كانت حجية خبر الناقل له 
موقوفة عليه لزم الدور؛ وهناك مناقشات أخرى له لا 
داعي للإطالة في عرضها فلتراجع في المطولات29 . 


العقل 

وقد صور بصورة عدة؛ نذكر بعضهاء ونحيل 
البعض الآخر على الكتب المطولة لعدم الجدوى 
بعرضها ومناقشتها جميعاً. 

أولاها: ما ذكره الغزالي من أن «المفتي إذا لم يجد 
دليلاً قاطعاً من كتاب أو إجماع أو سنة متواترة؛ ووجد 
الخبر الواحدء فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام؛ ولأن 
النبي وَل إذا كان مبعوثاً إلى أهل عصر يحتاج إلى إنفاذ 
الرسل إذ لا يقدر على مشافهة الجميع؛ ولا إشاعة 
جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحدء إذ لو أنفذ عدد 
التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته»9©. 

وقد أجاب الغزالي على الشق الأول بأن «المفتي 
إذا فقد الأدلة لفاس يرجع إلى البراءة الأصلية 
والاستصحابء كما لو فقد خبر الواحد أيضاً)»؟), 
ولكن هذا الجواب غير واضح لأن الرجوع إلى البراءة 


.48 إرشاد الفحول»‎ )١( 

(؟) اقرأ حقائق الأصول. ج7ء» ص2175 وغيره. 
(*) المستصفىء ج١ء‏ ص44. 

( المستصفى». ج١١‏ ص54. 
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الأصلية في غير ما يقطع فيه محق للرسالة من أساسهاء 
لبداهة أن الأحكام القطعية محدودة جداً إن لم تكن 
معدومة. 

والأحكام المعروفة بضروريات الدين كالصوم. 
والصلاة» والحجء وأمثالهاء وإن ثبتت لها الضرورة 
القطعية؛ إلا أن ثبوتها لها إنما هو ثبوت في الجملة لا 
في جميع الخصوصيات» ولو جردت من الخصوصيات 
الثابتة بالإمارات المعتبرة لتحولت إلى واقع لا تقره 
جميع المذاهب الإسلامية» فضلا عن إنكار كونه من 
الضروريات؛ على أن الإسلام ليس هو هذه الضروريات 
فحسب كما هو ثابت باليداهة . 

والرجوع إلى الاستصحاب وهو في رتبة سابقة على 
البراءة كما سبق بيانه» ويأتي مناقش صغرى وكبرى أما 
الصغرى فلاحتياجه إلى حالة سابقة معلومة وشك 
طارىء عليهاء وهو نادر مايقع في الأحكام الكلية 
الثابتة بالفمرورة» وفي غيرها لا علم بحالة سابقة؛ كما 
هو الفرض؛ وأما الكبرى فللشك في حجية مثل هذا 
الاستصحاب لرجوعه إلى ما يدور أمره بين مقطوع 
البقاء ومقطوع., الارتفاع؛ لأن الحكم المجعول إن كان 
واسع المنطقة إلى هذا الزمان» فهو مقطوع البقاء؛ وإن 
كان ضيق المنطقة فهر مقطوع الارتفاع» فماهو الحكم 
المعلوم إذن ليستصحب بقاؤه؟ وأصالة عدم النسخ إن 
رجعت إلى الاستصحاب فحسابها نفس هذا الحساب» 
وسيأتي فيها الكلام مفصلا . 

اللهم إلا أن يدعي أن مراده هنا من الاستصحاب 
استصحاب عدم الجعل قبل البعثة» أو استصحاب عدم 
الحكم المجعول في حقه حال الصغرء ولكن الإشكال 
في جريان هذين الاستصحابين جار أيضاً إما لعدم 
الموضوع فعلا مشاهدتنا للحالتين: حالة ما قبل البعثة» 
وحالة ما بعدهاء لنجري في حقنا استصحاب الحالة 
السابقة» لو أريد استصحاب العدم بالنسبة لحكمنا 
الخاص أما لو أريد استصحاب عدم الجعل الكلي فهو 
مثبت بالنسبة إلينا واستصحاب عدم الجعل حال الصغر 
يشكل جريانه للشك في تبدل الموضوع فنحن حال 


السنة 


الصغر غيرنا عندما نقع تحت التكاليف. وللإعلام في 
هذه الأنواع من الاستصحابات حديث يأتي في موضعه 
ولعل لنا في بعضها رأيا. 

على أن استصحاب عدم الجعل هناء لا يجري في 
جميع المشكوكات للعلم الإجمالي بجعل الكثير منها 
لبداهة أن الإسلام لم يأت بهذه المقطوعات أو 
الضروريات فحسب,. ومع قيام العلم الإجمالي لا يمكن 
جريان الاستصحاب ولا البراءة الأصلية في أطرافه؛ إما 
لعدم إمكان جريانها أصلاء أو إنها تجري وتتساقط 
للمعارضة: 


والأنسب أن يجاب عنه بأن هذا الدليل لو تم فهو 
لا يعين العمل بإخبار الآحاد إلا بضميمة مقدمات أجنبية 
عن حكم العقل لجواز أن تكون هناك طرق مجعولة من 
قبله تؤمن هذا الغرض الخاص أو الإيكال إلى الاحتياط 

وأجاب عن الشق الثانى بقوله : «أما الرسول و 
الجزائر من لم يبلغه الشرع فلا يكلف به؛ فليس تكليف 
الجميع واجباً»(" . 

وهذا الجواب غريب في بابه أيضاً لمنافاته للشمولية 
التي جاءت بها رسالة النبي 6ك ؛ وعمومها لجميع 
البشر رمآ أَرسَلنَكَ إِلّا كَافَّهُ إيّين04") ولأن فرض 
الاقتصار على البعض يوجب اختصاص الرسالة بهم 
وحرمان غيرهم مع فرض احتياجهم إلى مثلهاء وأين 
قاعدة اللطف منها إذن؟ ولماذا لا يبعث لكل أمة نبياً 
يفي بحاجتها إذا تعذر قيام نبي واحد بهذه المهمة؟ . 

فلا بد إذن أن يفرض - بعد ثبوت الجانب الشمولي 
فيها ‏ أن طرق التبليغ المعتمدة لدى النبي وليه كافية 
بإيصال صوته إليها بالوسائل المتعارفة» وبذلك يتم ما 
قال المستدل. 


)0( المستصفى» جل ص5 5. 


(؟) سورة سبأء الآية: 54. 


السنة 


ثم عقب - أعني الغزالي - بعد ذلك بقوله: انعم لو 
تعبد نبي بأن يكلف جميع الخلق» ولا يخلي واقعة عن 
حكم الله تعالى» ولا شخصاً عن التكليف. فربما يكون 
خبر الواحد ضرورة في حقه(" . 

وهذا الاستدراك عين ما أراده المستدل لتحدثه عن 
نبينا 6 بالخصوص ورسالته» لأنها موضع حاجتنا 
الفعلية . 

ومن البديهي أن شريعتنا عامة لجميع البشرء وما 
من واقعة إلا ولها فيها حكم؛ إلا أن قوله: «فربما يكون 
الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة» لا يتم إلا بضميمة 
مقدمات أخرى تحصر الطريق فيه» وهو ما لم يذكر في 
الدليل؛ كما لم يذكره استدراكه عليه. 

الصورة الثائية : ما ذكره صاحب الوافية «وحاصله 
أنا نعلم تفصيلاً ببقاء التكليف بالصلاة والصوم 
ونحوهما من الضروريات» وليس لنا علم تفصيلي 
بأجزائها وشرائطهاء فإذا تركنا العمل بمؤديات 
الإمارات. واقتصرنا على خصوص ما علمناه من 
الأجزاء والشرائط. خرجت هذه الأمور عن حقائقها لأن 
الضرورية من الأجزاء والشرائط ليست إلا أمورأ معدودة 
بحيث تقطع بعدم صدق العناوين المزبورة على ما هو 
المتفق دخله فيها. فلا مناص من الرجوع إلى الأخبار 
المودعة فى الكتب المعتبرة». 

ولكن هذا الدليل أضيق من المدعي لعدم اقتضائه 
إثبات الحجية لمطلق الأخبار بل لخصوص ما أثيت منها 
الأجزاء والشرائط للتكاليف المعلومة. 

أما الأخبار النافية التي ورد على خلافها عمرم 
مثبت للتكليف أو إطلاق أو أصل عملي فلا تتعرض لها 
بإئبات ومقتضاه عدم الحجية فيهاء والتحقيق أن العقل 
لا يلزم بإخبار الآحاد» وحسبنا في ذلك ما مر من الأدلة 
السمعية «فما ذهبت إليه الجماهير من سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل 


)00( المستصفى » ج03 ص91. 


11 


التعبد بخبر الواحد عقلاً» ولا يجب التعبد به عقلاء 
وإن التعبد واقع به سمعاً»(') هو الحق في المسألة» وهو 
الذي اختاره جل علماء الشيعة كما يظهر مما أورده في 
كتبهم المطولة . 
أدلة المانعين 

أما المانعون فقد استدلوا على المنع بالأدلة 
السمعية» كالآيات الناهية عن العمل بالظن أو بغير 
العلم؛ باعتبار أن أخبار الآحاد لا تفيد علماً بمدلولها . 

والجواب على ذلك : أن هذه الآيات مخصصة بما 
دل على جواز العمل بأخبار الآحاد لأنها أخص منها إن 
لم تكن هذه الأدلة حاكمة عليها. 

وقد اعتبروا هذه الآيات أيضاً رادعة عن بناء العقلاء 
بعد التغافل عن تخصيصها بما دل على الجواز. 

وأجيب عن ذلك أيضاً يحكومة بناء العقلاء عليها 
لاعتبار العقلاء هذا النوع من أخبار الآحاد علماً من 
حيث ترتيب جميع آثار العلم عليه؛ ومع اعتباره علماًء 
فهو خارج عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم 
موضوعاء فلا يكون مشمولا لها بحال. 

واستدلوا أيضاً بالإجماع على المنع من العمل بهاء 
وهو مناقش صغرى وكبرىء أما الصغرى فلعدم حصوله 
لما سمعت من أن جل العلماء يذهبون إلى جواز العمل 
بهاء فأين موقع الإجماع منها وأما الكبرى فلمعارضته 
بمثله؛ وهو ما سبق حكايته عن الشيخ الطوسي؛ على 
أن هذا النوع من الإجماع يستحيل أن يكون حجة لأنه 
يلزم من إثبيات حجيته عدمها بداهة أن معنى قيامه على 
عدم العمل بإخبار الآحاد أن لا يكون هو بنفسه حجة 
لأنه منقول بأخبار الآحاد» وما يلزم من وجوده عدمه لا 
يصلح للدليلية أصلاً. 

أما أدلتهم من العقل» فأركزها ما سبق أن عرضناه 
من دعوى استحالة جعل الأحكام الظاهرية من قبل 


)00( دراسات الاستاذ المحقق المنرئي » ص6؟١.‏ 


ليكيق 


الشارع للزوم تناقضها أو تمائلها مع الأحكام الواقعية» 
وقد عرفت في البحوث التمهيدية مناقشتها فلا نعيد. 
وكأن بعض المانعين لهذه الأسباب أو ما يشبهها 
أوهمت كلماتهم نفي الحجية عن نفس السنة؛ وهم لا 
يريدون ذلك قطعاء وكان ذلك من نتائج الضيق في 


الأداء كما يوحي به تفصيل كلماتهم وضم بعضها إلى 
00 
بعض > .١‏ 


شرائط العمل به 

وقد اختلفوا في الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار 
الآحاد؛ وفى نار اعنها ها على أقوال قد لا يكون 
إن وتيا رتعدادها والاستدلال عليها أي جدوى ما 
دمنا قد انتهينا في استدلالنا السابق إلى أن المدار في 
الحجية وعدمها هي وثاقة الراوي والاطمئنان بعدم 
كذبه»ء كما هو مقتضى ما يدل عليه بناء العقلاء» وبعض 
الأدلة اللفظية التي تسأل عن وثاقة الراوي» ومناسبات 
الحكم والموضوع؛ وما سبق من إرجاع الأثمة إلى كتب 
بني فضال. 

فالظاهر أن الحديث فى هذه الشرائط كالحديث عن 
اعتبار العدالة أو البلوغ وال كوو أو غيرهاء إنما هو 
من قبيل اتخاذ الاحتياطات من قبل بعض الأصوليين 
للحد من الفوضى والتسامح. قبول جميع الأخبار» أو 
هي من قبل بعضهم اعتقاد بعدم إمكان تشخيص 
الصغريات لما هو حجة من الأخبار إلا من هذه 
الطريق . 

وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي 
وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره منهاء 
لا يضر باعتماد الخير ]ذا تان رازيه من النقات: 

واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم 
عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل» 
لا يمنع من اعتماد خبرهم والأخذ به ما لم تكن هناك 


)١(‏ راجع تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد يوسف موسى» ص/577 


السنة” 


قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به. 

ومن هنا اعتبر الشيعة ‏ خلافاً لما نقل عنهم من 
قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين ‏ أخبار 
مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقاة» 
وأسموا أخبارهم بالموثقات» وهي في الحجية كسائر 
الأخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم» 
فلتراجع في مظانها المختلفة. 

وما يقال عن اعتبار هذه الشرائط ونظائرهاء يقال 
عن تقسيماتهم للخبر غير المتواتر. 

تقسيمات 

فقد قسموه إلى مشهورء أو مستفيضء وغير 
مشهورهء وقسموا غير المشهور إلى صحيح» وحسن» 
وموثق؛. وضعيف, ثم قسموه إلى مرسل» ومقطوع. 
ومرفوع» ومسند. 

وجل هذه التقسيمات منصب على تشخيص 
صغريات ما يحصل به الاطمئنان بالصدور. . . 

وقسم منها لا يجدي إلا في مجال الترجيح عند 
تعارض الأخبارء ولا يهم فعلاً الدخول في تفصيلاتها 
ما دمنا نملك المقياس في الحجية؛ وهو التوثق 
والاطمئنان بصدور الخبر من قبل المعصوم . 

وحتى اعتبارهم هجر الأصحاب للخبر الصحيح 
من قبيل الموهنات له؛ وعمل الأصحاب بالخبر 
الضعيف جابراً له إنما هو من قبيل تشخيص الصغرى 
لما يوجب الثقة بالصدور لا للتعبد المحض بذلك . 

وعلى هذا فالدخول هنا في الأقسام وتحديدها لا 
يهم الآن بحثه. وهو من شؤون علماء الحديث» 
وموضعاً في كتب الدراية» فلتراجع في مظانها الخاصة. 

أما ما لم يقم عليه دليل قطعي فأهمه أمران» 
أولهما: 


وربما عللت حجيتها بما لها من كشف عن رأي 


السنة 


المعصوم مما اقتضى أن تعرض ضمن الأدلة الكاشفة 
عن رأيه. 

ويراد من الشهرة انتشار الخبره أو الاستناد» أو 
الفتوى» انتشاراً مستوعباً لجل الفقهاء المحدثين» فهي 
دون مرتبة الإجماع من حيث الانتشار وقد قسموها إلى 
ثلاثة أقسام قد تختلف من حيث الحجية وعدمها. 

أولاها: الشهرة في الرواية. 

ومؤداها انتشار رواية ماء وتداولها بين الرواة على 
نحو مستوعب في الجملة ومقابلها الندرة والشذوذ. 

وقد اعتبروها من مرجحات باب التعارض بين 
الروايات» وأدلتها من السنة كثيرة؛ بالإضافة إلى أن 
كثرة النقل عن حس مما يورجب الوثوق بالصدور 
بخلاف الندرة والشذوذء فالقول بحجيتها وصلوحها 
للترجيح مما لا ينبغي أن يكون موضعاً لكلام . 

ثانيهما: الشهرة في الاستناد : 

ويراد بها انتشار الاستناد في مقام استنباط الحكم 
إلى رواية ما من قبل أكثر المجتهدين . 

وهذه الرواية قد لا تكون مستوفية لشرائط القبول» 
إلا أن استناد الفقهاء إليها يكون جابراً لضعفهاء كما أن 
إعراضهم عن رواية ماء وإن كانت صحيحة؛» يكون من 
موجبات تركها وعدم العمل يها. 

وهذا النوع من الاستناد أو الإعراض لا دليل على 
اعتباره من المرجحات, اللهم إلا أن يولد وثوقاً للإنسان 
بصدور ما استندوا إليه وعدم صدور ما هجرره أو 
صدروه لا لغاية بيان الحكم الواقعي باعتبار أن إصرار 
أكثرية الفقهاء على الأخذ برواية مع ضعفهاء أو هجر 
رواية وهي بأيديهم مع صحتهاء لا يكون بلا مستند 
جابر أو موهن عادة. 

وعلى أي فالمدار- كما سبقت الإشارة إليه ‏ في 
ذلك كله على حصول الوثوق بالصدور وعدمه. ولا 
خصوصية للاستناد أو الهجران» ولا ييعد أن يكون 
الوثوق بالصدور حاصلاً في أكثر ما استندوا إليه وبعدم 


ًأطيق 


صدوره فيما همجروه من الروايات والعمدة في مقام 
الحجية للأخبار وعدمها. 

ثالثها: الشهرة في الفتوى : 

ومضمونها انتشار فتوى ما بين الفقهاء انتشاراً يكاد 
يكون مستوعباً دون أن يعلم لها أي مستند. 

وقد استدلوا على حجيتها بأدلة ثلائة: الكتاب» 
والسنة» والقياس . أدلتهم من الكتاب: 

وأهمها التعليل الوارد فى آية النبأ السابقة #إن جَاءكِْ 
ْدِيِينَ4 [آل عمران: 5]» حيث ركزت الآية في وجوب 
التبين على التعليل بإصابة قوم بجهالة» ومقتضى ذلك 
دوران هذا الحكم مدارها وجوداً وعدماً ويما أن 
الاستناد إلى الشهرة الفتوائية لا يعد من الجهالة والسفهء 
فلا يجب التبين معه في هذا الحال وهو معنى حجبيته . 

والجواب على ذلك: أن دوران حكم مع علة ما 
وجوداً وعدماً لا يكون إلا مع فرض انحصار العلة ولا 
دليل على انحصارها في أمثال هذه التعابير فإذا قال 
الشارع ‏ مثلاً-: حرمت الخمرة لإسكارها فغاية ما يدل 
عليه هذا التعبير تعميم العلة في الحرمة إلى غير الخمرة 
من المسكرات لا ارتفاع الحرمة عن شيء عند ارتفاع 
الإسكار لجواز ثبوتها له لعلة أخرى كالنجاسة أو 
الغصبية أو غيرهما من موجبات التحريم» وإنما التزمتا 
بدوران التبين مدار خبر الفاسق وجوداً وعدماً فى صدر 
الآية لدلالة مفهوم الشرط عليها لا آخذاً بهذا التعليل» 
فارتفاع السفاهة هنا لا يدل على ارتفاع التبين لجواز 
ثبوته بعلة أخرى غيرها. 


أدلتهم من السنة 
وهي كثيرة وقد وردت رواياتها في باب تعارض 
الخبرين كمرفوعة زرارة» قال: «قلت: جعلت فداك! 
يأتي عنكما الخبران» والحديثان المتعارضان؛ فبأيهما 
نعمل؟ قال عليه السلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك 
ودع الشاذ النادر. 


وقد قربوا الاستدلال بها إن الموصول في قوله: 
ما اشتهر» مبهم وصلته معرفة له» وبما أن الشهرة التي 
اعتبرت في الصلة مطلقة» فهي شاملة للشهرة التي في 
الفتوى بمقتضى ذلك الإطلاق. 

وقد أجيب عليها بأن المراد من الشهرة هناء الشهرة 
بمدلولها اللغوي وهي الوضوح والإبانة» أخذاً من شهر 
السيف إذا جرده من غمده وإبانه» وهي مختصة بهذا 
المعنى بما علم صدوره من الشارعء لا ماظن أو شك 
فيهء فكأنه قال ظكئ: : خذ بما وضح وبان انتسابه إلينا 
لدى أصحابك» على أن طبيعة السؤال والجواب تقتضي 
أن يكون الجواب على قدر السؤال ولا يتجاوزه إلى 
غيره؛ والمسؤول عنه هنا هو خصوص الخبرين 
المتعارضين» فلا معنى للإجابة بما يعمهما ويعم الشهرة 
الفتوائية» لأنها غير داخلة في السؤال» ومن شرائط 
الإطلاق أن يعلم أن الشارع كان في مقام البيان من هذه 
الجهة ولم يقم قرينة على الخلاف ليصح التمسك به 
فكونه في مقام البيان من حيث التعميم لهاء تأباه طبيعة 
التطابق بين السؤال والجواب تقتضي أن يكون الجواب 
على قدر السؤال ولا يتجاوزه إلى غيره؛ والمسؤول عنه 
هنا هو خصوص الخبرين المتعارضين» فلا معنى 
للوجابة بما يعمهما ويعم الشهرة الفتوائية؛ لأنها غير 
داخلة في السؤال» ومن شرائط الإطلاق أن يعلم أن 
الشارع كان في مقام البيان من هذه الجهة ولم يقم قرينة 
على الخلاف ليصح التمسك بهء فكونه في مقام البيان 
من حيث التعميم لهاء تأباه طبيعة التطابق بين السؤال 
والجواب الذي يقتضي السنخية بينهما حتى مع فرض 
التعميم لغير المورد. 

ولو تنزلنا فلا محرز له إن لم نقل أن التطابق يصلح 
للقرينة على الخلاف . 

ثالئها: القياس: 

وقد قربوه بما ادعى استفادته في خبر الواحد من 
كون العلة في حجيته هو حصول الظن بمدلوله؛ وهي 
متوفرة في الشهرة الفتوائية» بل هي فيها أقوى منها في 
خبر الآحاد. 


السنة 


وهذا الاستدلال من أمتنها لو كان المنشأ في حجية 
أخبار الآحاد هو الظن الحاصل منه. 
الآحاد» فلم نجد فيها ما يشير إلى هذه العلة» وهي 
اعتبار الظن»؛ لذلك عممنا حجيته إلى ما لم يفد الظن 
منه؛ ولم نجعل الظن مقياساً لنلجأ إليه» فأركان القياس 
إذن لم تتوفر في هذا الموضع ليصح الأخذ به. 

وعلى هذاء فالشهرة الفتوائية لا مستند لها ليؤخذ 
بها فهي ليست بحجة كما ذهب إلى ذلك الكثير من 
الفقهاء . 


حجية مطلق الظن بالسنة 

ويراد به العمل بكل ظن يتولد للإنسان من أي 
سبب كان, إذا كان متعلقاً بحكم شرعي يظن أنه ثبت 
بالسنة . 

وقد استدل له بأدلة كلها عقلية»؛ وليس فيهاما 
ينهض بالدليلية» وجل أدلته مما ترجع إلى ما يسمى 
بدليل (الانسداد الكبير) وقد عرضناه وناقشناه في مبحث 
القياس لاستدلال بعضهم به على حجيته باعتباره من 
مصاديق ما يحصل به الظن» والذي يرتبط من أدلته 
ببحوئنا هذه ما ذكره صاحب الحاشية من عده في جملة 
ماتثبت به السنة بمقتضى فحوى دليله» وحاصل ما 
استدل به : «إنا نعلم علماً قطعياً بلزوم الرجوع إلى السنة 
بحديث الثقلين وغيره مما دل على ذلك » فيجب علينا 
العمل بما صدر عن المعصومينء فإن أحرز ذلك 
بالقطع فهوء وإلا فلا بد من الرجوع إلى الظن في 
تعيينه» ونتيجة ذلك وجوب الأخذ بما يظن بصدوره)(0) 
ومن الواضح أن الظن هنا لم يقيد بكونه حاصلاً من 
أخبار ليكون دليلاً على حجية ما يفيد الظن منهما كما 
أفيد؛ بل أطلق لما يشمل كل ظن بالسنة ومن أي سبب 
كان» لذلك آثرنا عده من أدلة مطلق الظن بالسنة . 


)١(‏ الدراسات» ص6؟1. 


السنة 


والجواب على هذا أن دعوى القطع بالعمل بمطلق 
الظن بالسنة مع عدم إحرازها بالقطع ‏ كما هو مقتضى 
مفاد دليله ‏ لا تخلو من مصادرة» لأن الظن بما هو ظن 
ليس من الحجج الذاتية التي 9 تشاع إلى جحل أي 
إمضاءء وهذا الدليل لا يثبت جعلاً ولا إمضاء شرعياً له 
بن لا تعرض فيه لهذه البجهة اماد 


ووجوب العمل بالسنة ‏ وإن كان ضرورياً ‏ إلا أنه 
لا يتنجز على المكلف إلا بعد إحرازها بمحرز ذاتي أو 
مجعولء وهذا الترديد الذي ورد في الدليل لا يتم إلا 
إذا ثبت من الخارج أن الظن محرز للسنة في عرض 
القطع أو في طوله على الأقل» وإثبات محرزيته بهذا 
الدليل دوري كما هو واضح. 

وحسبنا الأدلة الرادعة عن العمل بالظن حجة فى 
الزدع عن معله .ما ذاء لم يعبت لنابهذا الدليلما 
يخصصها أو يحكم عليها لعدم تماميته وصلوحه لإثبات 
ما أريد له. 


السنة وكيفية الاستفادة منها . 


السنة كلها تشريع 

والحديث حول كيفيات الاستفادة منها يدعونا أن 
نمهد له بالحديث عن تشخيص نفس السنة التي تقع 
موقع التشريع؛ فهي وإن اتفقوا على تعريفها بقول 
المعصوم وفعله وتقريره إلا أنهم قيدوا حجيتها بما أحرز 
أنها واردة مورد التشريع؛ ولذا قسموها إلى أقسامء 
يقول في سلم الوصول ‏ وهو كلام جار نظيره على 
ألسنة الكثير - : «ليس كل ما روي عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام» 
يطالب به المكلفون, لأن الرسول بشر كسائر الناس 
اصطفاه الله رسولاً لهداية الناس وإرشادهم» قال تعالى : 
#كل إِنَما أنأ بسر ينل وى إل 274 فما صدر منه 
ينتظم الأقسام الآتية : 


١١١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


من أقواله وأفعاله وتقريراته تشريعاً 


4 


ما صدر منه بحسب طبيعته البشرية كالأكل» 
والشربء والنومء وما إلى ذلك من الأمور التي 
مرجعها طبيعة الإنسان وحاجته . 

1 - ما صدر منه بحسب لخبرته وتجاربه في الحياة 
وفي الأمور الدنيوية» وبحسب تقديره الشخصي 
للظروف والأحوال الخاصة» ذلك مثل شؤون التجارة 
والزراعة والمسائل المتعلقة بالتدبيرات الحربية» وما إلى 
ذلك من الأمور التى يعتمد فيها على مقتضيات الأحوال 
ومراعاة 000 

وهذان القسمان ليسا تشريعاًء لأن مرب جع القسم 
الأول الطبيعة والحاجة البشرية» ومرد القسم الثاني 
الخبرة والتجارب في الحياة والتقدير الشخصي للظروف 
الخاصة من غير أن يكون هناك دخل للوحي الإلهي ولا 
للنبوة والرسالة. ْ ١‏ 

“ما صدر منه على وجه التبليغ عن الله تعالى» 
بصفته رسولا يجب الاقتداء به والعمل بما سنه من 
الأحكام مثل تحليل شيء أو تحريمه» والأمر بفعل أو 
النهي عنه. وكبيان العبادات» وتنظيم المعاملات» 
والحكم بين الناس . 

فهذا القسم الأخير تشريع عام يجب على كل 
مكلف العمل به. والأحاديث الواردة في هذا القسم 
تسمى بأحاديث الأحكام. 

وبالجملة فإن أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته إنما 
تكون دليلاً من الأدلة» ومصدراً من المصادر التشريعية 
التي تستمد منها الأحكام الشرعية إذا صدرت منه 
بمقتضى رسالته لسن القوانين وتشريع الأحكام أو 
بيانها»9© , 

ولكن هذه التفرقة ب بين أقسام ما يصدر عنه من قول 
أوافعل أر ققرت لا جاخلو مو ظراية إذا لجنا اله ما من 
واقعة إلا ولها حكم في الشريعة الإسلامية كما هو 
مقتضى شموليتها ولا يفرق في ذلك بين ما تفتضيه 


49 سلم الوصول؛ ص757 وما بعدها. 
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طبيعته البشرية كالأأكل والشرب وغيره» إذا كان صادراً 
منه عن إرادة وبين غيره من تجارب . 

وإذا تم ما يعرض من أدلة العصمة لهء فإن كل ما 
يصدر عنه بطبيعة الحال يكون موافقاً لأحكام الشريعة 
ومعبراً عنهاء وما دام الأكل والنوم والشرب من أفعاله 
الإرادية؛ فهي محكومة حتماً بأحد الأحكام؛ فاصل 
الأكل محكوم بالجواز بالمعنى العام» وأكله لنوع معين 
يدل على جوازه» كما أن تركه لأنواع أخرى يدل على 
جواز الترك لهاء فالقول بأن ما كان من شؤون طبيعته 
البشرية لا يعبر عن حكم» لا يتضح له وجه. 

كما أن ما يتصل بالقسم الثاني من شؤون خبرته 
وتجاربه هو الآخر معبر عن حكمهء وحكمه هنا جواز 
التعبير عنه ‏ وإن أخطأ الواقع لو صح جواز خطئه في 
الموضوعاتء ولنا التأسي به في الأخبار عن تجاربنا 
وخبراتنا في حدود ما نعلم منهاء وحتى قوله ‏ لو صح 
عنه-: أنتم أعلم بشؤون دنياكم» فهو إمضاء لهم على 
جواز أعمال تجاربهم وخبراتهم الخاصة» فهو لا يخرج 
عن الدلالة على التشريع . 

نعم ما كان من مختصات النبي و كالزواج بأكثر 
من أربع» أو ما كان من أفعاله الطبيعية غير الإرادية؛ 
فهو لا يعبر عن حكم عام . 

والخلاصة أن تقييد السئة بما صدر عنه على وجه 
التشريع كما صنع غير واحد في غير موضعه؛ لأن كل 
ما يصدر عنه من أفعاله الإرادية فهو تشريع عام عدا 
مختصاته الخاصة؛ اللهم إلا أن يريدوا به الإيضاح لا 
الاحتراز وهو بعيد عن مساق كلامهم . 

أقصاه أن بعض أفعاله تختلف عن البعض الآخر 
من حيث دلالتها على الحكم بعنوانه الأولى أو العنوان 
الثانوي؛ ودلالتها أحياناً على جواز العمل بالحكم 
الظاهري؛ وهكذا. . . 

كيفيات الاستفادة منها: 

وما دمنا قد علمنا أن السنة هي القول والفعل 
والقرير» قل يده اللتعديعة عن ماق ولالة كل سنها: 


دلالة القول: 

واستفادة ما له من دلالة إنما تكون بحسب ما تدل 
عليه الألفاظ بمفاهيمها اللغوية ‏ أو الاصطلاحية فيما 
ثبتت فيه الحقيقة الشرعية من قبله ‏ لما سبق أن أكدناه 
من أن الشارع لم يخترع لنفسه ولأتباعه طريقة جديدة 
خاصة للتفاهم» وإنما جرى على وفق ما عند العرب 
منها. 

وهذه الألفاظ إن كانت نصاً في مدلولها أو ظاهرة 
فيه أُحْذْ بهاء وإلا فلا بد من الاستعانة ‏ في غوامض 
اللغة وغرائبها ‏ بالرجوع إلى أهل الفن في ذلك 
كاللغويين في المفردات اللغوية» والنحويين» 
والصرفيين» والبلاغيين في الهيئات وتراكيب اللغة 
وخصائص الأساليب. واستشارتهم في هذه الجوانب 
والصدور عما يقولون. 


حجية أقوال أهل الفن 

والظاهر أن المنشأ في حجية أقوالهم؛ هو البناء 
العقلائي في رجوع الجاهل إلى العالم الممضي من قبل 
الشارع قطعاًء وربما اعتبره بعضهم من الأحكام العقلية 
التي تطابق عليها العقلاء بما فيهم الشارع المقدس. 

نعم يعتبر في هؤلاء أن يكونوا خبراء في فنهمء 
وأن يكونوا موثوقين في أداء ما ينتهون إليه» لأنه هو 
المتيقن من ذلك البناء أذ لعفي العقلي . 

فالتشكيك إذن في حجية أقوال اللغويين أو غيرهم 
من أهل الفن في غير موضعه. 

الأصول اللفظية 

وهناك أصول لفظية يرجع إليها عند الشك في 
المراد يسبب بعض الطوارىء التى تولد احتمالا على 
خلاف الظاهر كأصالة عدم التخصيص عند الشك في 
طروء مخصص على العام»؛ وأصالة عدم التقييد عند 
الشك في طروء المقيد على المطلق؛ وأصالة عدم 
القرينة عند الشك في إقامتها على خلاف الحقيقة 
وتجمعها أصالة الظهورء وهذه الأصول ونظائرهاء إنما 


السنة 


تجري لدى أهل العرف ‏ وهم منشأ حجيتها مع العلم 
بإقرار الشارع لهم عليهاء لما قلناه من عدم اختراعه 
طريقة للتفاهم خاصة به عند الشك في تعيين المراذ»ء 
ولا تجري فيما إذا علم المراد وشك في كيفية الإرادة» 
فأصالة عدم القرينة ‏ مثلاً ‏ لا تجري فيما إذا علم 
باستعمال لفظة ما في أحد المعاني؛ وشك في كون 
الاستعمال كان على نحو الحقيقة أو المجاز لتثبت أنه 
على نحو الحقيقة باعتبار أن المجاز مما يحتاج إلى 
قرينة» وأصالة عدم القرينة تدفعها بل تجري إذا احتملنا 
إرادة أحد معنيين حقيقي ومجازي ولم نستطع تعيينه 
بالذات» فأصالة عدم القرينة تعين المعنى الحقيقي منها. 


دلالة الفعل 

وقد اختلفوا في مقدار ما يستفاد من أفعاله» فالذي 
عليه أبو اليسر هو التفصيل بين أن يكون الفعل معاملة. 
فالإباحة إجماعاً» وبين أن يكون قربة فهو محل 
الخلاف» والذي نقل عن مالك: «الوجوب عليه 
وعليناء وقال الكرخي : مباح في حقه لتيقنها بالفعل» 
وليس للأمة أتباعه إلا بدليل وقال جمع من الحنفية: 
الإباحة في حقهء ولنا أتباعه إلا بدليل:0. 

وهذان المذهبان» يعكران على نقل أبي اليسر 
الإجماع على الإباحة في المعاملات» فإنهما لم يقرقا 
بين قربة ومعاملة» وقال المحققون: إن الخلاف إنما هو 
بالنسبة إلى الأمة؛ فمن قائل بالوجوب» ومن قائل 
بالندب» ومن قائل بالإباحة» ومن قائل بالوقف( . 

والذي عليه من نعرف من محققي الشيعة عدم 
دلالته على أكثر من الإباحة بالمعنى العام لا الإباحة في 
مقابل الوجوب والحرمة باستثناء ما كان قريباً منه. لأن 
التقرب يصلح للقرينية على رجحان ما أتى به ولا يعين 
نوعه من وجوب أو استحياب إذ لا معنى للتقرب 
بالمكروه أو المباح . 

وعمدة ما يصاح للدليلية لهم هو كون الفعل 
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مجملاً بنفسه لا لسان له ليتعبد بمقتضى ما يدل عليه 
لسانه وغاية ما تدل عليه أدلة العصمة أن المعصوم لا 
يرتكب الذنب» فمجرد صدور الفعل منه» يدل على أن 
ما أتى به ليس بمحرم عليه وإنما هو مباح بالمعنى الأعم 
للإباحة» وأوامر الاقتداء به تدل على مشاركتنا له في 
جميع الأحكام إلا ما كان من مختصاته فهو إذن مباح لنا 
أيضاًء ودعوى أن النبي وَلكُةِ لا يصدر منه إلا ما كان 
راجحاًء فلا يعمل المكروه ولا المباحات مع توفر 
العناوين الثانوية التي يمكن أن تحول ما كان مباحاً 
بالأصل إلى مستحب بالعنوان الثانوي ‏ وإن كان مما 
يقتضيها مقام النبوة ‏ إلا أن أدلة العصمة لا تلزم بها 
أصلا . 


واستدلال بعضهم على الوجوب علينا بأوامر 
الاقتداء ‏ الدالة على لزوم متابعته َلك في كل ما يفعله 
حتى المباحات حيث تتحول مباحاته إلى واجبات في 
حقنا بحكم لزوم المتابعة - لا يخلو عن غرابة لأن أرامر 
الاقتداء لا تقتضى أكثر من الإتيان بالأفعال على الوجه 
الذي أتى بهء فإذا افترضناها مباحة أو مستحبة» 
فتحويلها إلى الوجرب في حقنا ينافي طبيعة الاقتداء 
والالتزام بما التزم الول يه لأن معنى اقتدائنا به 
في المباحات» هو كوننا مخيرين بين الفعل والترك كم 
هو مخير بينهماء فإضفاء صفة الوجوب عليهاء ينهي بنا 
إلى الخلف طبعا. 

والظاهر أن الآمدي؛, وابن الحاجب والخضري من 
المتأخرين» من تبنوا هذا الرأي الذي انتهى إليه 
المحققون من الشيعةء يقول الخضري: «ومختار 
الآمدي وابن الحاجب ما ذكرنا أولاً وهو الظاهر لأن 
المتيقن من صدور الفعل منه إباحته فلا يثبت الزائد على 
ذلك إلا بدليل». 

«وظهور قصد القربة دليل على أن الفعل مطلوب» 
والمتيقن من الطلب الندب» فلا يثبت ما زاد عنه» . 

«أما ادعاء أن الفعل يثبت بنفسه مع جهل صفته 
حكما شرعيا فوق الإباحة» فهو قول بلا دليل» وكل ما 


يك 


ذكروه من أدلتهم إنما يتجه إذا علمت صفة الفعل» 
وفرض المسألة إنها مجهولة:!". 

إلا أن الذي يؤخذ على الخضري عدم تقييده 
الإباحة بكونها بالمعنى العام مما يوهم إرادة الإباحة 
الاصطلاحية» أي تساوي الطرفين» وهي لا معين لها 
أيضاً» كما أن تعبيره بعد ذلك أن المتيقن من الطلب 
الندب» لا يخلو من مسامحه أيضاًء لأن الندب نوع من 
أنواع الطلب في مقابل الوجوب وله فصله الخاص» 
فتعيينه بالذات يحتاج إلى معين لأن نسبة الطلب إليهما 
نسبة واحدة ما دام معتبراً من قبيل الجنس لهما. 

نعم لو كان هو مرتبة من الوجوب لأمكن أن يقال 
بالقدر المتيقن بالنسبة له» ولكنه ليس كذلك بداهة» بل 
هو نوع في مقابله له حدوده الخاصة فلا معنى لاعتباره 
قدراً متيقناً له . 


دلالة الترك 

ولا يستفاد منها أكثر من عدم الوجوب. إما تعيين 
الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة؛ فلا معين 
لها لأن القدر المتيقن من أدلة العصمة أنه لا يرتكب 
الذنب» فتركه للشيء إذن لا يكون تركاً لواجب كما هو 
مقتضى ما تدل عليه وتلزم به وإن كان في ما يقتضيه 
مقام النبوة أن لا يواظب النبي وك على ترك مستحب» 
كما سبقت الإشارة إليه. 


دلالة التقرير 
والظاهر أن ما يفيده الإقرار على الشىء لا يدل 
على أكثر من الجواز بالمعنى العام سواء كان متعلقه 
فعلا عابرا أم عادة متحكمة» أم عرفا خاصاء» 1 بناء 
عقلائياء اللهم إلا أن يكون البناء أو العرف قائماً على 
حجيتها عند الشارع المساوق للولزام بها في مواقع 
الإلزام كما هو الشأن في الأخذ بأخبار الثقات وبالبناء 
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العقلائى على الأخذ بالظواهر والعمل بالاستصحاب 
وأمثالها . 

هذا إذا لم تكن هناك قرينة تبين نوع الحكم المقر 
كما لو كانت بعض العادات مثلاً قد اتخذت طابع 
الحكم الإلزامي عندهمء؛ فإقرارهم عليه يدل على 
الإلزام به أما الإقرار على عدم الفعل فهو لا يدل على 
أكثر من عدم وجوبه. 

والقول بأن التقرير يدل (على الإباحة)27 إذا أريد 
من الإباحة تساوي الطرفين مشكل إذ لا معين لها من 
بين أنواع الجواز ؤالتقرير كالفعل لا لسان له فهو 
مجمل» والقدر المتيقن منه الإباحة بالمعنى العام فتعيين 
فصلها يحتاج إلى معين. 

وقد اشترط غير واحد اعتبار القدرة على الإنكار 
في حجية التقرير وهو شرط سار في جميع أنواع السنة» 
لأن القدرة على التبليغ شرط فيها جميعاً. 

نعم يستفاد من السكوت مع عدم القدرة على 
الإنكار أن ذلك أعني السكوت ‏ مشروع للتقية» بل 
هو من أدلة مشروعية التقية التي لا مدفع لها. 


السنة وعلائقها بالكتاب 

واستطعنا التوصل إليها من طرقها الذاتية أو المجعولة. 
علينا بعدها أن نبحث علائقها بالكتاب العزيز والحديث 
حول ذلك يقع في مواقع أهمها أربعة: 

١‏ - نوعية ما ترد به من أحكام ونسبته إلى الكتاب 
العزيز. 

؟ ‏ إمكان تخصيص الكتاب بها وعدمه. 

"'- إمكان نسخ الكتاب بها وعدمه. 
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١‏ نوعية أحكامها 

أما نوعية أحكامها فهي حسبما يدل عليه استقراؤها 
في مصادرها لا تخرج عن أحد ثلاثة : 

أ- تأكيد ما ورد في الكتاب من أحكام عامة 
كالأحاديث الآمرة بأصل الصلاة والصيام والزكاة والحج 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وكالأحاديث 
الناهية عن الخمر والعيدر الاسات والأزلام وما أهل 
به لغير الله» وحسابها حساب الآيات المتعددة الدالة 
على حكم واحد. 

ب - شرح ما ورد من آيات عامة في القرآن» وبيان 
أساليب أدائها وامتثالها والتعرض لكل ما يتصل بها من 
أجزاء وشرائط وموانع» كالأحاديث المحددة للمراد من 
الصلاة والصيام والحجء والمبينة لإجزائها وشرائطها 
وكل ما يرتبط بها من شؤون الأداء. 

ج - تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب 
فيما نعرف من آيات أحكامه مثل حرمان القاتل من 
الميراث إذا قتل مورثه» وتحريم الجمع بين نكاح العمة 
وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها إلا بإذنهماء وكتحريم 
لبس الحرير للرجال وأمثالهاء يقول ابن القيم : «والسنة 
مع القرآن ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون موافقة له من كل 
وجبه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من 
باب توارد الأدلة وتظافرها والثانى أن تكون بياتاً لما أريد 
بالمران وتفسيرا لم والكايك] أ كر مرحية تسكع 
سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن 
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 '"‏ تخصيص الكتاب بها وعدمه 

ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس 
هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها ما دام المخصص 
بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العامء والظاهر أنه 
بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمين» ولذلك أرسلوا- 
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إرسال المسلمات ‏ إمكان تخصيص الكتاب بما تواتر 
من السنة ولكن موضع الخلاف في السنة التي تغبت 
بأخبار الآحاد» فالذي عليه الجمهور إن «خبر الواحد 
يخص عام الكتاب كما يخص المتواتر»9» ونصل 
الحنفية بين أن يكون العام الكتابي قد خصص من قبل 
بقطعي حتى صار يذلك التخصيص ظنياء وبين ما لم 
يخصص فجرزوه في الأول ومنعوه في الثاني0©, 
وذهب البعض إلى المنع مطلقا. 

وعمدة ما استدلوا به دليلان : أولهما دعوى أن 
الخبر الواحد لا يقوي على معارضة الكتاب» لأن 
الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني . 

وثانيهما موقف عمربن الخطاب من حديث فاطمة 
بنت قيس : «حيئما روت أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يجعل لنا نفقة» ولا سكنى وهي بائن فقال عمر: لا 
نترك كتاب ربناء ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري 
أصابت أم أخطات»206 . 

وكلاهما لا يصلحان للدلالة على المقصودء أما 
الأول منهما فلان نسبة الخاص إلى العام نسبة القرينة 
إلى ذي القرينة» وليس بينهما تعارض كما هو فحوى 
الدليل» وحيث يمكن الجمع بين الدليلين لا مجال 
لطرح أحدهما وإلغائه ولو فرض التعارض وعدم إمكان 
الجمع بينهما عرفا لما أمكن رفع اليد عن الكتاب 
بالتخصيص حتى في ألسنة المتواترة بينما لم يلتزم أحد 
منهم بذلكء, بل لما أمكن ورود الخاص من الشارع 
أصلاً لاستحالة تناقضه على نفسه كما هو الشأن في 
المتباينين أو العامين من وجه عندما يلتقي الحكمان في 
موضع التقائهما حيث حكموا بالتساقط في الأخبار 
الحاكية لذلك فيهما. 

وبعد افتراض حجية الخاص في نفسه وإن كان 
مروياً بأخبار الآحاد» فأي مانع من إعطائه صفة الشرح 
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لما أريد من العام الكتابي؟ ومع التنزل فإن التعارض في 
الحقيقة ليس بين سنديهما ليقدم القطعي على الظني» 
وإنما هو بين ظنية الطريق في خبر الاأحاد. وظنية الدلالة 
في العام الكتابي؛ فالكتاب وإن كان قطعي الصدور إلا 
أنه ظني الدلالة بحكم ما له من ظهور في العموم؛ ولا 
موجب لإسقاط أحدهما بالآخر. 


نعم لو كان العموم الكتابي مما لا يقبل التخصيصص 
لكونه نصاً في مدلوله لا يحتمل الخلافء ولا يتقبل 
قرينة عليهء لتعين القول بإسقاط الخبر وتكذييه 
لاستحالة صدور التناقض من الشارع» وحيث أن 
الكتاب مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة» فلا بد أن 
يكون الكذب منسوباً إلى الخبر ويتعين لذلك طرحه. 

وبهذا العرض يتضح معنى الأخبار الواردة عن 
المعصومين في اعتبار ما خالف كتاب الله زخرفاً؛ أو 
يرمي به عرض الجدارء وجعل الكتاب مقياساً لصحة 
الخبر عند المعارضة في الأحكام التي تعرض لها 
الكتاب . 

واتهام الزنادقة بوضع هذه الأخبار ‏ كما ورد على 
لسان بعض الأصوليين ‏ منشؤه عدم إدراك معنى 
الحديث . 

نعم قد يقال إن النسخ يقتضي أحياناً مصادمة 
الحديث الناسخ للكتاب» فكيف يجعل الكتاب مقياساً 
لصحتهء وهذا الإشكال صحيح لو كانت هذه الأحاديث 
واردة في غير أبواب التعادل المستدعي لتعارض 
الأخبارء والتعارض لا يكون إلا في أخبار الآحاد؛ 
وسيأتي أن النسخ لا يكون بخبر الواحد إجماعاً على أن 
النسخ ‏ لولا الإجماع على عدم وقوعه بخبر الآحاد 
لأمكن القول به هنا أيضاء لحكومة الدليل الناسخ على 
الدليل المنسوخ؛ ولا تصادم بين الدليل الحاكم والدليل 
المحكوم فلا تصدق المخالفة مع عدم التصادم» وسيأتي 
إيضاح عما قليل . 

أما الدليل الثاني أعني رأي الخليفة عمر ‏ فإن 


السنة 


أريد من الاستدلال به أنه سنة واجبة الاتباع أخذاً بما 
ذهب إليه الشاطبي» فقد عرفت ما فيه في مبحث سنة 
الصحابة» وإن أريد الاستدلال به بما أنه (مذهب 
الصحابي) واجتهاده فسيأتي ما فيه» وأنه لا يصلح أن 
يكون حجة إلا عليه وعلى مقلديه لا على المجتهدين» 
كما هو التحقيق؛ على أن الذي يبدو من الرواية 
المذكورة تشكيك الخليفة في قيمة روايتها وهو أجنبي 
عن جواز التخصيص بخبر الثقة وعدمه. فلا تصلح 
للاستدلال بها أصلاً. والذي يظهر من إقرار الخليفة 
عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث بخبره 
الذي انفرد بنقله: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)» 
وعدم الإنكار عليه إنه من القائلين بجواز التخصيص 
بخبر الاحاد. 

ودعوى الخضري('2 أن هذا الحديث ونظائره قد 
يكون مستفيضاً إلى درجة توجب القطع غريبة لأنها 
تصادم كلما صح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة 
بنقله9 , 


وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد بأخبار 
الآحاد لمطلقات الكتاب والحديث فيهما واحد. 


وإذا صح هذا لم نعد بحاجة إلى استعراض - ما 
طرأ على آية ويل لك نا وله دلِكُم © [النساء: 14؟]» 
ونظائرها من الآيات ‏ من التخصيصات المأثورة بأخبار 
الآحادء والمقرة من قبل الصحابة؛ كما أن لم نعد 
بحاجة إلى مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لا يعرف 
لفاناحة يمك الركوو إليه. 


” - نسخ الكتاب بالسنة 


ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه - 
رفع الحكم في مقام الإثبات عن الأزمنة اللاحقة مع 
ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه» وهو لا يتأتى 


)0ن( أصول الفقه للخضري» ص184. 
0( راجع مصادره في النص والاجتهاد في قصة فدك وغيره. 
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إلا في الأحكام التي تؤدي بصيغ العموم. أو كل ما يدل 

- ولو بمعونة القرائن ‏ من حيث التعميم لجميع 
الأزمنة . 

وارتفاع الأحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها 
لايسمى نسخاً اصطلاحاًء وقد أحاله فريق لأدلة عقلية 
لا تنهض بذلك وسرها الجهل بحقيقته بتخيل أن الرفع 
واقع في مقام الشبوت بعد وضع الحكم على الأزمان 
اللاحقة للعلم الحادث بتبدل المصلحة مما يوجب نسبة 
الجهل إلى الله تعالى وتقدس عما يتخيلون» بينما هو 
في واقعة لا يتجاوز مقام الإثبات لمصلحة التدرج في 
التبليغ» والحكم ابتداء لم يجعل إلا على قدر توفر 
الملاك فيه» والمصلحة والمفسدة اللذان هما ملاكا 
الأحكام مما يتأئران بعوامل الزمان والمكان قطعاًء 
وسيأتي إيضاح أنهما ليسا من قبيل الحسن والقبح 
الذاتيين دائماً ليلزم الخلف والحكم في الأزمنة اللاحقة 
لم يثبت في مقام الجعل ليقال كيف يرتفع الحكم الثايت 

مع ما يلزم من فرض إثبات صفة الثبوت له. 

والحقيقة أن النسخ لا يتجاوز الأخبار عن عدم 
تحقق الملاك في الأزمنة اللاحقة؛ الملازم لارتفاع 
الحكم ثبوتاً وإن أدى بصيغ الرفع في مقام التبليغ . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى إمكانه وأجمع 
الجتلموت على وتوعهة رام يقل اللخلافة إلا عن أي 
مسلم الأصفهاني «ولم يحقق الناقلون مذهبه270 وقد 
استظهر الخضري «أن خلاف أبي مسلم إنما هو ني 
نسخ نصوص القرآن» فهو يرى أن القرآن كله محكم لا 
تبديل لكلمات الله(" وما أدري ما قيمة هذا الكلام بعد 
تصريح القرآن بإمكان النسخ في آياته ما نَنْسَحْ ين ءايه آو 
نيه تأتٍ عمَمْرٍ هآ آز ِنْيِها 74" على أن النسخ المدعي 
هنا ليس هو تبديلاً لكلمات الله وإنما هو شرح للمراد 
)١(‏ أصول الفقه للخضري» ص”51. 


)22 أصول الفقه للخضري. ص5 51. 
() سورة البقرقء الآية: ,١٠١8‏ 


منها وتقييد أو تخصيص لظهوراتهاء ثم ليس فيها 
ا د وحاشا الله أن يكذب 

تسينة أو وليا عمق أؤلياق المدلف مه '©, وما قلناه أو 
قالوه عن التخصيص يقال عن النسخ . 


وهذا من الأمور التي تكاد تكون بديهية بين 
المسلمين فلا تحتاج إلى إطالة حديث» والظاهر أن 
النسخ واقع في الكتاب من الكتاب ومن السنة على 
خلاف في قلة وكثرة الأحكام التي يدعي لها النسخ. 
وقد استعرض أستاذنا الخوئي في كتابه (البيان) كل ما 
قيل عن الآيات المنسوخة وحاكمه بجهد ولم يجد فيها 
ما يصلح أن يكون منسوحخاً إلا أقل القليل. 

والخلاف الذي وقع إنما هو في إمكان نسخ 
الأحكام ‏ المقطوعة أسانيدها كالأحكام الكتابية 
والمتواترة من السنة ‏ بأخبار الآأحاد. وأكثرية المسلمين 
على المنع وربما ادعى عليه الإجماع» وأهم ما لديهم 
من الشبه هي شبهة أن الظني لا يقاوم القطعي فيبطله؛ 
وهي شبهة عرفت قيمتها في الحديث عن التخصيص 
لعدم اللمخارضة بينهماء لأن الدليل الناسخ لا يزيد على 
كونه شارحاً للمراد من الدليل المنسوخ» وقرينة على 
عدم إرادة الظهور وحاله حال التخصيصء على أن 
الخبر وإن كان ظنياً في طريقه إلا أنه مقطوع الحجية 
للأدلة السابقة ومع الغض وافتراض المعارضة فإنها في 
الحقيقة قائمة بين ظنين لا بين قطعي وظنيء أي بين 
ظنية الدلالة في مقطوع السند وظنية الطريق. 

ولعل منشأ الإجماع المدعي أو اتفاق الأكثرية» 
إنما هو في وضع حد لما يمكن أن يقع من التسامح في 
دعورى النسخ وإبطال الأحكام لمجرد ورود خبر ماء 
وهو عمل في موضعه وربما استدعته صيانة الشريعة عن 


)02( ومن هنا صرحوا أن أمثال هذه الآيات لا تقبل نسخاً «ولا تبثا 
0 لدت عن أمور تقع لا 
0 
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عبث المتلاعبين بأحكام الله والوقوف دون تصرفاتهم» 
وعلى الأخص وإن في الدخلاء على الإسلام من تمثل 
بصورة القديسين ليتستى له هدم الإسلام وتقويض 
قواعده. 


: - رتبة السنة من الكتاب 

من الكلمات المألوفة على السنئة كثير من 
الأصوليين أن رتبة السنة متأخرة عن رتبة الكتاب في 
الاعتبار. 

وهو كلام لا أعرف له مدلولاً يمكن الاطمئنان إليه 
لاضطراب في تحديد معنى الرتبة هناء فالذي يظهر من 
ينعن انراليع أن مراف بها اناتقدم اتات على النينة 
من قبيل تقدم الحاكم على المحكوم؛ أي مع وجود 
دليل من الكتاب لا ينظر إلى السنة ولا تلتمس كدليل»؛ 
وهي أشبه بما ذكرنا من التقدم الرتبي لأدلة الإمارات 
على الأصول ولكن بعضها الآخر يبدو منه أن المراد 
منها هو السبق الرتبي من حيث الشرف والأهمية» 
ووجودها أقرب إلى الوجود الظلي بالنسبة للكتاب» 
وفي ثالث من الأقوال أن الكتاب يقدم عليها عند 
التعارض فسبقه الرتبي من حيث أرجحيته في هذا 
الباب. ١‏ ْ 

ومن أدلتهم على هذا السبق الرتبي تتضح وجهات 
النظرء وإن كان قد جمع بعض المتأخرين بين هذه 
الأدلة وكأنها مساقة لمبنى واحدء في تفسيرها لا لمباني 
متعددة . 

وأول هذه الأدلة قولهم: «إن الكتاب مقطوع 
والسنة مظنونة» والقطع فيها إنما يصح على الجملة لا 
على التفصيل بخلاف الكتاب» فإنه مقطوع به على 
الجملة والتفصيل والمقطوع به مقدم على المظنون» 
ولعله لا يوجد من متواترها القولي شيء:0 . 


وهذا الدليل يصلح للقول الثالث أي تقديم الكتاب 


)١(‏ أصول الفقه للخضري. ص/ا7”7. 
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على السنة عند المعارضة لا مطلقاً» إذ لا معنى لرفع 
اليد عن المظنون بالمقطوع مع عدم المعارضة» 
وكلاهما حجة كما هو الفرض. 

والمعارضة لا تتعقل بين الكتاب والسنة بما هي 
قول أو فعل أو تقرير لاستحالة تناقض الشارع على نفسه 
وإنما تمكن في الأخبار الحاكية لهاء وعليها يقتضي أن 
تحرر المسألة في تقدم الكتاب على أخبار الآحاد لا 
على السنة . 

وقد سبق أن أيدنا دعوى من يذهب إلى طرح 
الأخبار» إذا خالفت الكتاب ولم يمكن الجمع بينها 
وبينه لنفس هذا الدليل وللأخبار الآمرة بطرح ما يخالف 
الكتاب . 

ثانيها: قولهم: «إن السنة» أما بيان للكتاب أو 
زيادة على ذلك» فإن كانت بيانا فالبيان تال للمبين في 
الاعتبار إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان لا 
العكسء وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم وإن لم يكن 
بياناً فلا يعتبر إلا بعد ألا يوجد فى الكتاب» وذلك دليل 
على تقدم اعتبار الكتاب26» وهذا الدليل يصلح 
للاستدلال به على التقديم من حيث الشرف والأولوية» 
لا من حيث الاقتصار على الكتاب. مع وجوده لعدم 
إمكان الاستغناء عن البيان بحال» وما دامت السنة بيانا 
للكتاب فهى متممة للاستدلال بهء بل كلاهما يكونان 
ليلا راجيا ودام أذ اما عاج إلى نبيان لا ينض 
بالدليلية إلا به» ولكن اعتبار التقدم في الرتبة إلى أساس 
التفاضل في المكانة» لا معنى لإدراجه في مباحث 
الأصول والتماس الأدلة له لعدم إعطائه أية ثمرة عملية 
في مجالات الاستنباط . 

ثالئها: «ما دل على ذلك من الأخبار كحديث معاذ 
وأثر عمرء اللذين تقدم ذكرهماء ومثله عن ابن مسعود: 
«من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله 
فإن جاء ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به 


)١(‏ أصول الفقه للخضري. ص777. 


السند 


نبيهى((ص)» ومثل ذلك عن ابن عباس وهو كثير في كلام 
السلف والعلماء وهو الوجه فى تفرقة الحنفية بين 
الفرض والواجب276 وهذا الدليل صالح للدلالة على 
المبنى الأول في التقدم الرتبي» أي مع قيامه لا ينظر إلى 
السنة» ولا تعتبر دليلا . 

وهذا المذهب من أغرب المذاهب إذ كيف يعقل 
الاستغناء بالكتاب عن السنة ومنها بيانه وشروحه 
وشروط أحكامه وأدلتهاء فهل يكتفي ابن مسعود أوعمر 
أو ابن عباس» لو صح عنهم ذلك؛ بالرجوع إلى 
الكتاب والاكتفاء به في حكم واحد من الأحكام فضلاً 
عن جميع ما ورد فيه منهاء وهم يعلمون من طريقة 
الكتاب في البيان هي الاتكال على القرائن المنفصلة» 
والسنة هي الكفيلة ببيانها وكيف يسوغ لهم العمل 
بظواهره مع هذا الاحتمال؟ 

على أن هذه الأقوال لا تصلح للاستدلال بها لأنها 
لا تمثل أكثر من رأي أصحابها لو أرادوا ظواهرهاء وهو 
بعيد» وهم ليسوا بمعصومين ليجب علينا التعبد بها. 

نعم في إقرار النبي وه لمعاذ ما يصلح 
للاستدلال؛ باعتبار أن الإقرار من السنة» فالاستدلال 
بها استدلال بالسنة, إلا أن الكلام في صحة رواية 
معاذء وذكرنا في مبيحث القياس إثبات أنها من 
الموضوعات . 

فالحق أن السئة في مجالات الاستدلال صنو 
للكتاب وفي رتبته» بل هما واحد من حيث انتسابهما 
إلى المشرع الأول وهو الله عز وجل.» ولايمكن 
الاستغناء به عنهاء وما أروع ما قاله الأوزاعي : «الكتاب 
أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب» وذلك لأنها تبين 
المرادعله10'؟.وقال رجل لتمطرف بن عبدالل + إلا 
تحدثونا إلا بالقرآن» فقال: «والله ما نريد بالقرآن بدلاء 
ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن مناء0" . 
)١(‏ أصول الفقه للخضري. ص7707. 


(؟) أصول الفقه للخضري»؛ ص554. 
(*) أصول الفقه للخضري» ص77”14. 


اق 


ومن هذا العرض ندرك أن هذه الأدلة لا تصلح أن 
(راجع الحديث, وراجع الإجماعء وراجع: 

حديث الثقلين) . 
محمد تقي الحكيم 


السند 
1 

تقع منطقة السند جنرب البنجاب وشرق 
بلوجستان» وفيها تسع مدن كبرى: كراتشي وجيك اباد 
وسكهر لارنكه ونواب شاه وخيربور وحيدر آباد وتنّه 
وداوّد وشهر باركر ولغة السند هي اللغة السندية وللغات 
الراجتهانية والبلوجية والبنجابية والكجراتية مكان فيها. 
هذا عدا الأردوية التي هي لغة الياكستان الأولى. 

كان من المظنون أن التاريخ المسطور لأرض السند 
إنما يبدو بالغزو المقدوني عندما دانت الأرض 
للاسكندر الأكبر ولكن حفريات منطقة (موهين - جو 
دارو) وفي مناطق أخرى غيرهاء دلت على أن هذا 
التاريخ يرجع إلى (7700- 0776٠١‏ قبل الميلاد وأنه 
كانت في البلاد مدينة عاصرت الحضارتين على النيل 
وفيما بين النهرين. 

وقد دلت الحفريات بين سنة ١977‏ وبين سنة 
7 أن سكان منطقة (موهين ‏ جو - دارو) عاشوا فى 
العصر النيلوثي الأعلى وأنهم استخدموا لجان 
والنحاس والبرونز ولكنهم لم يعرفوا الحديد ومشتقاته 
كما دلت على أنهم عملوا في الزراعة ونقلوا متاجرهم 
إلى مناطق بعيدة» فقد وجدت نماذج من فخار حضارة 
السند في بلوجستان وبلاد النهرين» كما دلت الآثار التي 
أخرجت من باطن الأرض على أنهم كانوا مهرة ني 
صناعة الحلي من الذهب والفضة بل أن بعض هذه 
النماذج تبرز الصناعات الحديثة نضلاً عن أن تكون من 
نتاج يرجع إلى خمسة آلاف عامء وأنهم عرفوا الغزل 





الجمل في صحراء السئد 


اسندهار» نسبة إلى أرض السند» وقد أحيطت الموميات 


المصرية القديمة في «موسلين» من نسيج أرض الستك. 


وكشفت الحفريات أن الناس كانوا يقيمون فى دور 
مشيدة من الحجارة وأن كلا من المدن الكبرى كانت بها 
بئر خاصة بهاء وأنه كانت فى كل من هذه الدور غرفة 


للاستحمام مرصوفة؛ كما وجدوا أماكن عامة 
للاستحمام أعدت فيها وسائل لتصريف المياه في طراز 
ممتاز في هندسة البناء . 

وقد لا يكون من محل هنا لمناقشة صورة الحياة 
بين سكان منطقة «موهين ‏ جو داروا ولا معتقداتهم 
الدينية وصناعاتهم اليدوية وغير هذا من المسائل 
الممائلة» ولكن الظاهرة البارزة هي أن هؤلاء الناس قد 


السئد 
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أوجدوا نوعاً من الكفاية التصويرية»ء أي الكتابة 
باستخدام الصور. ولكن ما وصلنا من هذه الرسوم ليس 
بالكثرة التي تمكنا من أن نخرج بتاريخ كامل لمدد طويلة 
من حياة الشعب . 


وقد دلت الحفريات في مناطق أخرى على استمرار 
حضارة أرض السند لقرون وقرون. 


ولكن السؤال المحير. . ماذا حدث في العصر 
الذي تبع انتهاء حضارة السند؟. . فإن كل مناطق 
الحفريات لم تقدم شيئاً يمكن منه تعقب حياة الناس بين 
ثهانة عضر حتقتارة الند وبين عرو الاشكيس: ولقد 
قيل بأن هذه الخرائب في أماكن المدن القديمة إنما همي 
بقايا تدمير هذه المدن بوساطة القبائل الآرية في هجراتها 
المتتالية أو أنها خربت نتيجة لفيضان النهر وانصراف 
الناس من السهل إلى الجبل» ولكن على أية حال فإن 
هذه المدن لم تسكن ثانية منذ أن دمرت وتركت في 
صمتها الغريب لا تتحدث عن ماضيها المجيد. 

وفي قرابة سئة 00١‏ قبل الميلاد بعث داراً ( 57 - 
65..م) بحملة لإثبات إمكان إيجاد طريق بحري بين 
مصب نهر السند وبين فارس؛ وقد ضاعت تفاصيل هذه 
الرحلة؛ ولكن المعلومات التي أمكن جمعها تدل على 
أن دارا تمكن من أن يضم وادي السند إلى الامبراطورية 
الفارسية» ويقال أن أحد خلفائه (باهمان (داردست) 
6 ف. م هو الذي شيد مدينة باهمان أباد» التي تقع 
الآن خرائيها على مسافة ستة أميال للشرق من 
شهدادبور. 


وبعد ما يقرب من القرن دخل الاسكندر الأكبر 
أرض السندء وقد دان له بعض الملوك بالولاء» ورفع 
البعض علم الثورة واندفعوا بقواتهم لسد طريق الغزاة» 
ونلقي في السجلات الإغريقية التي وصفت حملة 
الاسكندر للشرق الكثير عن الحديث عن الناس وصور 
حياتهم» وكيف أنهم مع وجود مناجم الذهب والفضة 
في بلادهم لم يستخدموا منهماء وكيف أنهم (لم يعرفوا 
استخدام العبيد. وأنهم كانوا يستخدمون في دورهم 


صغاراً في سن الورود)ء وأنهم لم يكونوا يدرسون أياً 
من العلوم غير علم الطب وعلاج الأمراض» وأنهم قد 
عرفوا واشتهروا بأنه لم تكن لهم أي دور للقضاء إلا 
تلك التي تنظر جرائم القتل أو جرائم العنف بصورة 
عامة» وأن غير هذا من الخلافات كان يعالج بالتحكيم 
بين الأهلين. 

وقد سار الاسكندر جنوباً حتى وصل إلى مصب 
نهر السند حيث أشار ببناء ميناء بحري» ويعد أن 
استكشف كلا فرعى دلتا النهر عاد إلى بلاد النهرين 
تأزكا قائن النطوله لبعوة يضرا إلى التقليع الفارسي» 

وعلى أنه ما أن أدار الاسكندر ظهره لأرض السند 
حتى ثار الأمراء ولكن بموت الاسكندر تقسمت مملكته 
بين نفر من قادته وبقي بعض رجال الاسكندر في أرض 
السند حتى سنة 7١7‏ قبل الميلاد» وتبددت مع الهواء 
كل أحلام الاسكندر بإنشاء دولة إغريقية في بلاد الهند. 


وقد تولى قيادة الثورة مخاطر في العمر اسمه 
اندرا عوفاء» ريغال ان ينا السات كان قد قاين 
الاسكندر وأنه قد ناقشه في رأيه بأنه لو كان قد تابع 
سيره إلى ما وراء السند كانت كل بلاد الهند قد دانت 
لهء ولهذا فلم يكد شاندرا جوبتا يتخلص من بقايا 
الإغريق حتى جمع جمعا من رجاله من ولاية الحدود 
الشمالية الغربية واحتل البنجاب والسند وفي حكمه جاء 
مبعوث إغريقي اسمه «ميجاستينيس» وأقام بعض الوقت 
في «باثا ليبوثرا» التي تعرف الان باسم «باتنا»» وكتب 
هذا الرجل وصفا جغرافيا للامبراطورية الهندية في ذلك 
المصر: ْ 
ومن غير المعروف ما إذا كان جوبتا قد عزل عن 
العرش أو مات سنة 7598 قبل الميلاد» وخلفه من بعده 
ولده أسوكا( 507 )١95١‏ قبل الميلاد وقد استطاع 
أسوكا أن يسيطر على كل الهندء سيطرة يبدو أن طابعها 
كان قيام حكم ذاتي شبه استقلالي في الولايات البعيدة 
عن حاضرة الامبراطورية في «باتاليبوترا»» وكان الناس 
يعيشون في سعادة ورخاء» ويقال أن «أبواجوتبا» أحد 


إفث 


كبار رجال أسوكا قد قام ببعض رحلات إلى بلاد السند 
يبدو أثرها في المظاهر البوذية الواضحة في البلاد. 

وسبّب موت أسوكا سنة 76١‏ قبل الميلاد تفكك 
وحدة امبراطوريته وبدأ عصر من الغزوات الداخلية» 
على أن في أثناء هذا كانت تحدث في الصين عدة 
حرادك كان الها أقرها فون مستغيل أرضص السند؛ هذه 
الحوادث هى التحركات نحو الغرب,. التحركات التي 
قامت بها قبائل الهون قريباً سنة ١70‏ قبل الميلاد. ومع 
أن تحركهم كان بطيئاً نعرقله محاولات بعض الأمراء إلا 
أنهم نجحوا في الوصول إلى أرض السند في أواخر 
القرن الأول قبل الميلاد وأوائل القرن الأول الميلادي» 
ووصلوا في زحفهم إلى طرف وادي السند الجنوب. 

وكان أول انتصار للمسلمين بالسند سنة ”97 
هجرية. والسند اليوم مقاطعة من مقاطعات باكستان 
قاعدتها مدينة كراتشي . 

محمد عبد الفتاح إبراهيم 


السند 
-27 


تقع السند على نهر (الإندوس) وتمتد من كراتشي 
إلى ملغاذ» وهي تشكتل:الآن القسم الجدوبي من 
الباكستان وقد فتحها العرب عام 7١١‏ للميلاد وصارت 
مركزا للعلوم والدراسات الإسلامية في عهد العباسيين 
ومن أتوا بعدهم . 

كانت تدعى السندء. منذ قرون طويلة #مملكة 
الأولياء»» وإننا لنعثر في الأدب الشعبى السندي على 
مئات الحكايات الاك الأبيات حول كرات هؤلاء 
الأولياء الذين استوطنوا السند منذ القرن الثالث عشر 
للميلاد» ومنهم الرجال والنساء. . ونجد في نفس 
المنطقة حكايات شعبية حزينة تدور حول حياة مشاهير 
العشاق ومماتهم؛ فمنهم اسسي وينهون) و«اعمر 
ومرئي» و«سهنى ومهنوال» واليلآ جنيسر؟ وغيرهم 
كثيرون. وجدير بالذكر أن المرأة تلعب دور المبادرة في 
هذه الحكايات» فهي التي تعشق وتشتاق» وهي التي 


السند 


تذهب إلى الصحراء وتسبح في البحر حتى تجد 
غارقة في البحر أو جوعانة في الصحراء. . 


كان المتصوفون في السند يرمزون بهاتيك النسوة 
العاشقات لقلب الإنسان المشتاق إلى الله فإذا به لا ينال 
سعادة الوصال إلا في لحظة الموت. ولا يزال يترئم 
بهذه الأشعار الصوفية كل ناطق بالسندية حتى هذه 
الأيام . 


كانت منطقة السند من ناحية أخرى مركزاً للأدب 
الإسلامي وثقافة العلماء والفقهاء؛ ونجد في القرون 
الأولى للهجرة كتب التفسير والحديث وسائر العلوم 
بالعربية» ثم يبدأ رواج الأدب الفارسي بعد القرن الثاني 
عشر في السند» إذ يعد لسان المؤرخين وشعراء البلاط 
والمصنفين المتصوفين» وقد استمرت الحال على ذلك 
حتى أواسط القرن التاسع عشر. أما اللغة السندية 
فاستعملها المتصوفون في أبياتهم التي كانوا يلقونها في 
مجالس السماع؛ ثم أن مخدوم محمد هاشم قد راح في 
أوائل القرن الثامن عشر ينظم قصص محمد 
رسول الله ع4 وحكايات الصالحين بلغة عامية كي 
يسهل حفظها على الأطفال المسلمين. . . حتى إن 
بعض معاصري مخدوم محمد هاشم قاموا بترجمة 
بعض سور القرآن الكريم إلى السندية» وكانت اللغة 
السندية تدون فى ذلك الوقت بالحروف العربية عند 
الاين والتعرو ف الذرو ا ناكزية علد ونور كنا 
«الخواجكي» عند الاسماعيليين»؛ وخط «الكورمكهى» 
لدى 10 «السكه؛ء. وكان كل واحد 1000 
الحروف ما سهل عليه . ثم» بعد أن فتح الإنجليز ولاية 
السند عام 1847 أفردوا للسندية الخط العربي مزوداً 
بالنقط الزائدة وذلك في عام 65 وطبع الكتاب 
الأول - طبعاً على الحجر ‏ بهذه الحروف الرسمية عام 
807 في مديئة كراتشى. وفى السند الكثير من 
الشينة) ونه الشعراء الحجيدون باللحة السدقية لآ منيما 
في المدائح العلوية والمرائي الحسينية. 


ستغافورا 
سنغافورا 
2ت 

تقع سنغافورا في جنوبي شرقي آسياء وقد اكتشفها 
سنة1819 البريطاني ستامغور رافلس . وهي تتألف من 
جزيرة سنغافورا ومجموعة جزر صغيرة أخرى؛ 
مساحتها 48و47 كيلو متر مربع؛ وعدد سكانها مليونان 
ونصف المليون ظلت سنغافورا تحت الحكم البريطاني 
حتى سنة ١447‏ حين احتلتها القوات اليابانية» ثم 
عادت فاسترجعتها بريطانيا سنة ١946‏ وفي سنة ١1145‏ 
أصبحت سنغافورا مستعمرة منفصلة تابعة للتاج 
البريطانى. وفى سنة ١949‏ أجريت أول انتخابات 
عر حت بسيو المنيه اللي درون لم انر الحا 
الذاتي. وفي سنة ١977‏ أنشىء الاتحاد مع ماليزيا. 
وفي 9آب ١950‏ وبالاتفاق مع ماليزيا انسحبت 
سنغافورا من الاتحاد وأصبحت دولة مستقلة ذات سيادة 
وفي 7١‏ أيلول سنة ١976‏ انضمت إلى الأمم المتحدة 
وأصبحت العضو ١١7‏ وفي 15 تشرين الأول سنة 
0 التحقت بالكومنولث البريطاني وحملت الرقم 
7 فيه وفي 77 كانون الأول ١9764‏ أصبحت جمهورية 
ديمقراطية برلمانية على رأسها رئيس جمهورية ينتخب 
كل أربع سنوات» ويتألف برلمانها من 586 عضواً 
ينتخبون كل © سئوات. 

إن 7 في المئة من سكانها صينيون و5١‏ في المئة 
ماليزيون و/ في المئة هنود. 

يعتمد اقتصاد سنغافورا على التجارة في الأساس 
وقسم كبير من تجارتها تتعاطاه مع أندونيسيا. أهم 
صادراتها النفط الذي يشكل 5١‏ في المئة من المجموع . 
وأهم زبائنها ماليزيا التي تستورد 7 في المئة من 
نفطهاء ثم الولايات المتحدة ١7‏ في المئة» وفيتنام 
الجنوبية ” في المئة واليابان 7 في المئة. وتعتمد 
صناعتها على تكرير النفط وبناء السفن . 

كانت مهجراً لفريق من الأشراف الحضارمة الشيعة 


م4 


من أبرزهم السيد محمدبن عقيل صاحب كتاب 
(النصائح الكافية) و(العتب الجميل على أهل الجرح 
والتعديل) و(أحاديث المختار في معالي الكرار) 
وغيرها. وقد أنشأ فيها دعوة إسلامية إصلاحية امتدت 
حتى شملت أندونيسيا وغيرها وأقام الجمعيات وأسس 
المدارس وأصدر مجلة عربية سماها (الإمام) سنة 
4 (1905) وصدرت بمساعيه جريدة الإصلاح سنة 
. 
وفي سنغافورا يقول السيد أبو بكربن شهاب أستاذ 

السيد محمدبن عقيل : 
مدينة سنغافورا حين تبدو 

معالمهاترى السوح الرحيبا 
فحياهاالحياالوسمي حتى 

يغادر سفحهاأبدا خصيبا 
قصورلايلمبهاقصور 

ودور بالبدور نفحن طيبا 
ولمتسمعإذاماطفت إلا 

حماماً ساجعاً أو عندليبا 
وبالعرب الكرام الساكنيها 

من المجد اكتست برداً قشيبا 
إذاعاينتهملمتلق إلا 

بج ماني ارين 
قصارى همهأخذبأيدي 

كرام النفس أو يؤوي غريبا 
ينزه نفسهالغراءعن أن 

يجرلهاوحاشاهالعيوبا 
بني الزهراء والكرار أعني 

أبا الحسئين والأسد الغضوبا 
ملوك في النهار وفي الدجى عن 

مضاجعهم يجافون الجنوبا 
وجوه بالمكارم مسمفرات 

سمت عن أن ترى فيها شحوبا 
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لاسي تصني مالي 

فسل من علم الليث الوثوبا 
إذاعنمن التزمناة ليع بوبلا 

منالدهراستقادوا أن يتوبا 
فلم أك أن نظمت الدر بدعا 

ولبسبت إذامدحتهم كذوبا 


تغافورا 
17112 


تقع جزيرة سنغافوره على بعد ١75‏ كلم شمال 
الخط الاستوائي وتغطي مساحة 4و574 كلم مربع بما 
فيها الجزر الصغيرة ويبلغ عددها 68. أما سكانها 
ليُتَردعون مكذا: 05/ :من الممتيين: 7/16 من 
الملايين» هو”/ من سكان الهند وهو7 من الآسيويين 
وغيرهم . 

لقد أسست هذه الجزيرة عام ١194‏ لتكون مرفأ 
لماليزيا ثم اشتراها البريطانيون عام .١1814‏ في الحرب 
العالمية الثانية» احتلها اليابانيون وأعلنت مقاطعة 7"د/ 
زية عام 1977.ولم تئل استقلالها إلا عام 195764. 

لقد حاولت سنغافور تجسيد أساطير هذا الجزء من 
العالم وأحيتها بتشييد مدن وصنع هدايا. هاا قانت 
به حكومة سنغافوره لتجعل من هذه الجزيرة مقصداً 
للسياح : جزيرة «سنتوزا» أو («0هةا15آ 53م0أمء5». الحي 
الصيني والمعبد الهندي مدينة سلالة «تانع» (عوههة1) 
و أخير / طريق «أو رتشر د؛ أو «20ه0ظ2 لعقط:0» أهم 
شارع للتبضع حيث الأساطير في محلات «تانغزا 
(85مة1) . 

فسنغافوره مرقأ «ترازنزيت» وتستورد الحرائر من 
الصين وتايلنداء الكاميرات والستيريوهات من اليابان» 
الكومبيوتر من تايوان» الألبسة الرياضية من كورياء 
الكومباكت ديسك (12151 366م0ه20) من الولايات 
المتحدة؛ العطور من باريس . . . 

وتقع جزيرة اسنتوزا إيلاند؛ على بعد نصف كلم 


سنغافورا 


جنوب سنغافوره. في بادىء الأمر كانت قرية صيد ثم 
استعملت كحصن وقاعدة بريطانية إلى أن انسحبت 
جيوش بريطانيا عام 197177. في العام ١474‏ تسلمتها 
الحكومة السنغافورية وجعلتها منتجعاً سياحياً للمحليين 
والسواح وأطلقت عليها أسم «562]058» الذي يعني 
«السلام والهدوء؟ . 

وفي المعبد الهنديء, الأصنام المتعددة الألوان. 
يتعالى الصراخ والنار من داخل المعبد. أما عيون 
الأصنام فلشدة سوادها كأنها تحاول الإيحاء بالخوف 
للناظر إليها وبالرهبة. إن الجهة المكشوفة في المعبد 
تضم أصناماً وفي وسط باحتها مجموعة من الأعشاب 
التي يحرم على غير المؤمن لمسها. أما المؤمن فيقف 
بقربها وفي عينيه الرجاء. تشعر عندئد وكأن الوقت 
والزمن عادا بك إلى أيام الوثنيين. 

وتي الع الصيني تشعر كأنك: في فيلم أميركي 
فالصمت سائد والنظرات تلاحقك. وعندما تدخل 
متاجر الصينيين تتذكر روايات «ييرل بوك 1نة8. فمهما 
حاولت أن تكلمهم بالإنكليزية وعلى رغم إجادتهم لهاء 
لا يجيبونك إلا بالإيماءات. . . يعطونك ما تطلب 
فقط. وإذا ما سألتهم عن الفاكهة أو المأكولات المجففة 
التي لا تراها إلا في هذا الحي» يجيبونك بفائدتها أما 
اسمها فلن تحفظه أبداً. . . في متاجر الأصنام تستمع 
إلى أروع الموسيقى الصينية وترى أجمل أشخاص بوذا 
وصبيا صغيرا يكتب. يرسمء ينحتء يعزف 
الموسيقى . . . على طريق النضج والمسؤولية. 

كلما تقدمت في الشارع الصيني تحولت تصاميم 
غريبة وتجد نفسك أمام ال«لا2ه84» أو المخزن الذي 
تجد فيه احتياجاتك كلهاء وحيث عليك أن تحاول 
الحصول على أفضل سعر. فقد تتمكن من شراء كل ما 
تريده بأقل من نصف ثمنه: الجدال حول الأسعار هو 
من ميزات هذا البلد. فهم من هوة الشراء أو 
المع مأمممطة5» و الطعام 1 


وزيارة مدينة سلالة تانغ أو ناك نإأكمهمز0 عمد 


ستغافورا 


عودة إلى الصين القديمة. فهذه المدينة تعود بك ١7٠٠‏ 
عام إلى الوراء. تحملك إلى عصر الصين الذهبي. وقد 
كلف هذا المنتزه ٠٠١‏ مليون دولار سنغافوري» فهو 
تاريخي وترفيهي . 

إن الفترة التي تميزت بوجود سلالة تانغ تعتبر 
عظيمة؛ حتى أن الصينيين في العالم كله يطلقون على 
أنفسهم اسم «تانغ رن» أو شعب تانغ عه ومة1) . 

في متحف الشمع تقابل ٠١١‏ شخصية مشهورة من 
تاريخ الصين ك«كونفوشيوس» (تنازعه0084) (قبل 
المسيح 476 - )00١‏ وجنكيز خان القائد المغولي من 
القرن الثاني عشر وهفوزيتيان» الحاكمة الوحيدة في 
الصين. . . وجميع هذه «الشخصيات» في حجمها 
الطبيعي» وليست مصغرة. 

و«أورتشرد ستريت» شارع مخصص لهواة الشراء 
وما تجد فيه لا تجده في أي بلد في العالم هل سمعت 
يوماً بسوبرماركت للآلات الالكترونية متعدد الطبقات» 
ليس فيه إلا كل ما هو الكتروني وكل التصاميم الجديدة 
للتلفونات و. .؟ كما تجد فيه أقدم الفنادق وأجملها 
لقرميدها الأخضر وساعات ال588]05 وغيرها بحجم 
تمثالالشهداء يتوسط باحةإحدى ناطحات 
السحاني . : 


وفي متجر "تانغز؛ «5و128» تسحرك أساطير الشرق 
الأقصى ورموزه. 

في هذا المتجر لقاء مع الآلهة والرموز التي يؤمن 
بها أبناء الجزيرة من آلهة الحظ السبعة وبيضة الوز 
أوالدجاج أو طائر السمن إلى السمكة والجوزة 
والحصان فزهرة ال«ه1866طع0» الوطنية الرائعة الجمال 
والمختلفة الأنواع. . . 

لطالما عنت البيضة الحياة والإشراق والبدايات 
الجديدة. ففي ما مضى كان يعتقد أنه إذا ما استطاع 
امرؤ أن يبقيها مستقيمة إلى عشية المهرجان الذي يقام 
بمناسبة تنين الباخرة» الواقع في اليوم الخامس من 
الشهر الخامس قمري يكتب له الحظ الجيد والشهرة 
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والثراء. وفي هذا المتجر لا ترى بيضة تشبه الأخرى» 
ومهما ارده لن تستطيع أن تثنيها عن البقاء مستقيمة 
ثم تلفت نظرك علبة كتب عليها «2هاعناء: 5وه:51» 
وتعني هذه العبارة (إزالة التوتر والتشنج» وعندما تبحث 
في داخلها تكتشف جوزة. نعم جوزة كان الصينيون وما 
زال بعضهم حتى الآن يضعونها في كف أياديهم 
ويتمرنون بالضغط عليها. وكان من شأن ذلك أن 
يشفيهم من الرجفة ويريح عضلاتهم وينشط الدورة 


الدموية . . . وعنت دائماً الحياة الطويلة . 


وتشعر بالفعل أنك من القطب الثاني من الأرض 
حين تكتشف أن الصديق الوفي للإنسان من بين 
الحيوانات ليس الكلب بل الحصان. وإنه لولاه في 
اعتقاد الصينيين» لما كانت الحضارة على ما هي عليه. 
فهويمثل الخير والنبل والقوة والتنكر للذات» 
والوفاء. . . في كل الثقافات والديانات. 

وتقع تحت ناظريك مجموعة من المجوهرات 
الرفيعة الذوق ببساطتها وأناقتهاء فتكتشف أنها مصنوعة 
من وردة ال«أوركيدة» «07656066» الحقيقية المطلية 
بالذهب الأسنود والأصفر أو بالذهب والفضة أو بالذهمب 
الأصفر الخالص فقط. 

وفي سنغافوره تعايش الثقافات والديانات على 
اختلافها فترى الجامع والكاتدرائية والمعبد الهندي 
والبوذي. . . وكأنها تستمد انسجامها من حكمة الطبيعة 
التي تحتضنها والتي على رغم التناقضات التي تحويها 
تؤلف وحدة من الجمال والروعة والخلق. وجزيرة 
سنغافوره نموذج لما يمكن أن تكونه مدينة نهاية القرن 
العشرين؛ فهي تجمع بين الحضارة الغربية لعمرانها 
والأساطير التي تحييها وتستمد منها استمراريتها . 


عقف افونا 
كت 


في الأمس كانت المكان الذي تجمع فيه الماليزيون 
والصينيون والهنود والعرب ليتبادلوا التجارة في ظل 
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التاج البريطاني عند خط الاستواء في وسط العالم, 
وسقطت الامبراطورية» وبقيت المعالم والذكريات»؛ 
اليوم هي جزء من لاشيء؛ لا مكان عندها تذهب إليه» 
ولا بلد تستطيع الانتماء إليه. 


لقد عرفت سنغافورة أياماً من العز ومن الخوف 
ومن المجد ومن الفقر. كانت مستعمرة بريطانية 
حافظت على التراث القيكتوري إلى ما بعد إنزال العلم 
المربع الألوان وانهارت هذه القلعة في الأشهر الأرلى 
من حرب المحيط الهادي أمام الجحافل اليابانية. 
وتعرضت في العام ١954‏ وما بعذه لمحاولات الغزو 
الشيوعي يوم كانت الصين تحاول عن طريق «حرب 
التحرير الشعبية» أن تضم الملايو إلى مناطق نفوذها. 
ودخلت في اتحاد فيديرالي مع الملاير وسراواك 
وصباح تحت اسم ماليزيا عام 195717. ثم أصبحت 
جزيرة صغيرة مراحل عدة مرت فيها الجزيرة الفريدة 


والغريبة . 


هذه الجزيرة الضغيرة التي يتجاوز طولها 7١7‏ ميلاً 
وعرضها ١4‏ ميلاء محاطة بجزء صغيرة صغيرة غير 
مسكونة؛ ليس لها ماء تشربه إلا ما تجره الأنابيب عبر 
الطريق الضيق فوق البحر من هضاب جوهور . الأنابيب 
نصفها تملكه ماليزياء واستطاعت الشخصية الصينية 
المميزة لسكان هذه الجزيرة» إلى جانب الخليط 
العجيب من الشعوب الأخرى التي فيهاء إن تجعل منها 
الدولة الثانية في آسيا بعد اليابان في الدخل القومي»ء 
متخطية يدنك تازراذ ‏ ستحيد كنا تقول العدن 
السياحية ‏ إن سنغافورة بلد متعدد الشعوبء إلا أن كل 
أربعة أشخاص من أصل خمسة هم صينيون تسمع 
الصينية في مختلف لهجاتها (الماندرين والكانتونية) إلى 
جانب الماليزية والتاميلية (لغة سيلان وجنوب الهند) 
والهندية والأوردية والعربية . وتبقى الإنكليزية القاسم 
المشترك بين السنغافوريين إلى جانب كونها لغة 
الحكومة والإدارة والتجارة والدواوين تحسن كأنها مزيج 
من مدن عدة: برايتون في إنكلترا. لاهور في باكستان. 
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عدن في اليمن بومباي في الهند. أمطارها الموسمية 
تهطل في أي لحظة؛ وشمسها تسطع بعد دقائق. مبانيها 
خليط من الطراز الاستعماري والهندسة المعمارية 
الحديثة . في شارع آخر تتصور أنك في نيويورك . إلا 
أنها توحي لك في استمرار بأنك في آسيا. في الصباح 
الباكر تسمع المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة» وعند 
الظهر تسمع طبول الصاج تقرع أمام المعابد الهندوسية» 
وعند المغيب تضج بأجراس الرهبان البوذيين. خليط 
عجيب من الألوان والإيمان. 


وعندما وصلها البريطانيون لم يكن فيها أكثر من 
أربعين صينياً يعملون في الزراعة و0١5١‏ ماليزياً يعملون 
في الصيد. وسرعان ما توافدت هجرات متعاقبة بسبب 
الغزوات والحروب» واستقروا في شوارعهم ومنازلهم» 
الخاصة» ناقلين معهم لهجاتهم وأطعمتهم وعاداتهم 
وآلهتهم واحتفالاتهم. أعادوا بناء صين جديدة صغيرة 
هي أقرب ما تكون إلى الصين الحقيقية التي عرفوها في 
مطلع هذا القرن. كذلك نقلوا خلافاتهم السياسية 
وعصاباتهم وجمعياتهم السرية» والهنود جاءوا إلى 
سنغافورة في أوائل القرن التاسع عشر مع رافلز 
والمستعمرين الأولين كانوا مجموعة من المحكومين 
بالأشغال الشاقة المؤبدة في بلادهم. فكانت الأيدي 
العاملة المجانية»؛ ومن بعدها الأيدي العاملة الرخيصة 
التي بنت معالم سنغافورة المعروفة اليوم؛ كدار 
الحكومة وخطوط السكة الحديدية وفتحت الأدغال 
وعملت في مزارع المطاط. أما الماليزيون فقد كانوا 
سكان الجزيرة قبل أن يصلها الصيئيون والهنود. كانوا 
قليلي العدد يعملون أما في القرصنة وأما في صيد 
الأسماك؛ جاءوا من شبه جزيرة الملايو أو من جزر 
بورنيو وسيليبيس» وعاشوا على الشواطئ وفي الجزر 
الصغيرة القريبة» فأعطوا سنغافورة طابعها وملامحها 


الاسيوية. 


تاريخ سنغافورة كما هي اليوم يبدأ في العام ١/814‏ 
عندما وضعها السير ستامفورد رافلز على الخريطة. إلا 
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أن جذوره ضاربة في أعماق عصور سابقة . فمركزها 
الاستراتيجي كمدخل إلى غرب بحر جنوب الصين 
جعل منها مسرحاً لحضارات عريقة عرفها جنوب شرق 
آسيا. عرفها الهنود والصينيون واليابانيون والعرب قبل 
أن يعرفها الأوروبيون. جاءها التجار العرب في القرن 
الثالث للميلاد من ثلاث جهات : من الخليج ومن البحر 
الأحمر ومن الهند في طريقهم إلى جزر التوابل التي هي 
شمال شرق أندونيسيا اليوم. قبل ذلك بكثير جاءها 
الهنود في القرن السابع قبل الميلاد وفرضوا لغتهم 
ودينهم وعاداتهم وحضارتهم. بعدهم جاءت موجات 
الصينيين وأخذت الحضارة الصينية تحتل مكان الحضارة 
الهندية . 


في البداية كان اسمها «تاماسيك» في اللغة 
الأندونيسية القديمة» أي بلد البحرء وجاء الهنود 
وغيروا اسمها إلى سنغافورة في اللغة السنسيكريتية أي 
مدينة الأسد. وتقول الأسطورة الهندية أن الملك 
راجندرا الأول سماها سنغافورة بعدما اصطاد فيها مئة 
أسد. غير أن الأسطورة الماليزية تقول أن أميراً من 
الملايو اسمه سانغ نيلا أوتاما قذفت به الأمواج إلى 
الجزيرة أثر عاصفة عاتية قلبت مركبه» شاهد عند 
وصوله إلى الشاطئ حيواناً جميلاً لم ير مثيلاً له من 
قبل. وعندما سأل ماهو قيل له أنه أسد. وأعجبته 
الجزيرة بمقدار ما أعجبه الحيوان» فقرر أن يبنى مدينة 
في ذلك المكان ويسميها ستغافورة ‏ مديئة الأسد. 
والطريف في الأمر أن الأسود لا تعيش في جنوب شرق 
آسياء خصوصاً في الملايو وسنغافورة» وأن الحيوان 
الشائع هناك هو النمر. لكن هذا لم يمنع أن تبقى 
سنغافورة عاصمة امبراطورية «سري فيجايا» في الملايو 
حتى دمرها التايلنديون في القرن الرابع عشر. ثم غزاها 
الصينيون في القرن الخامس عشر خلال حكم سلالة 
«مينغ» حين بدا تثبيت دعائم النفوذ والقوة الصينيين في 
جنوب شرق آسيا ولم يتغير التاريخ كثيراً حتى بداية 
القرن السادس عشر عندما دخلها الأوروبيون باحتلال 


لامع 


البرتغال في قيادة الفونسو البوكيرك (الذي احتل مسقط 
في ما بعد وكان ذلك بداية الغزو البرتغالي للخليج 
لسلطنة مالاكا في الملايو. وكان هذا أيذانا بأعلان 
دخول أوروبا حلبة الصراع الاستعماري في جنوب شرق 
آسيا . 


مع السير ستامفورد رافلز ممثل شركة الهند الشرقية 
الذي وصلها في 8 شباط 1815., ليوقع معاهدة مع 
سلطان الملايو حسين محمد شاه يسمح بموجبها 
للشركة بإقامة مركز تجاري عند مصب نهر سنغافورة» 
وقد اقترن اسمه باسم الجزيرة منذ ذلك التاريخ. وفي 
العام 4 ١85‏ وقعت سنغافورة تحت السيادة البريطانية . 
وفي ١878‏ انضمت إلى بينانغ ومالاكا لتشكل مجتمعة 
المحمية المضيق» التي كانت تديرها شركة الهند الشرقية 
من البنغال. وبتقلص أهمية بينانغ ومالاكا مع الزمن» 
ازدادت أهمية سنغافورة. وفي ١871‏ أصبحت محمية 
مستقلة تحت إشراف وزارة المستعمرات فى لندن. 
وازداد ازدهار سنغافورة بفتح قناة السويس عام 1015 
وبانفتاح دولة الملايو وتوسعها في أدغال الداخل. لكن 
الذي زاد من حظ سنغافورة وازدهارها في تلك الأيام 
هو اكتشاف شجر المطاط في ١1417‏ والإتيان به إليها 
من البرازيل. ومرت عشر سنين قبل أن يقتنع الناس 
بأهمية زراعة المطاط. وكانت صناعة السيارات قد 
بدأت في الولايات المتحدة باختراع هنري فورد السيارة 
الأولى. ومع ظهور مزارع المطاط بدأت الهجرة 
الهندية الكبرى إلى سنغافورة والملايوء إذ جعل الهنود 
التاميل يفدون من جنوب الهند وسيلان إلى الجزيرة 
للعمل في المزارع. وكان ذلك أول تحركها الاقتصادي 
ونموها. 


ومع نمو سنغافورة كمركزأول للتجارة وقاعدة 
لقوة بريطانيا البحرية في جنوب شرق آسياء بدأ 
الصراع الدولي يشتد عليها بين الحرب العالمية 
الأولى والحرب العالمية الثانية. وفي ١١‏ شباط 
1 احتل اليابانيون الجزيرة في سهولة عجيبة» 
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حطمت أسطورة اسنغافورة القلعة» التي اشتهرت 
خلال الأشهر الأولى للحرب» كما سقطت النظرية 
العسكرية البريطانية في «الدفاع الثابت»: ركزت 
القوات البريطانية مدافع ضخمة ثابتة موجهة نحو 
البحر على أساس أن سنغافورة لن تهاجم إلا من 
البحرء وإذا باليابانيين يهاجمونها من البر عبر مضيق 
جوهور. وهكذا انتهت الفترة الاستعمارية للجزيرة. 
وكان الاحتلال الياباني كالاحتلال البرتغالي قبل 
قرنينء بداية تحريك رياح التغيير السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في أسيا . 


كك 


بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية؛ 
عادت سنغافوره إلى الحكم المدني في أول نيسان 
57 كمستعمرة للتاج البريطاني» ومرت عشرون سنة 
أخرى قبل أن تنال استقلالهاء وفي العام ١1956‏ جرت 
أول انتخابات عامة في البلاد» فاز فيها حزب «جبهة 
العمال» الذي كان يتزعمه دافيد مارشال» اليهردي من 
أصل إيراني» وأصبح مارشال الوزير الأول في 
المستعمرة» ونال حزب العمل الشعبي في زعامة لى 
كوان يوء الذي كان يضم آنذاك عدما كنبر ا مين 
الشيوعيين» ثلاثة مقاعد من أصل ثلاثين مقعداًء وطالب 
دافيد مارشال الذي كان متهماً بالعمالة للبريطانيين 
بالاستقلال الفوري لسنغافوره؛ وردت بريطانيا طلبه 
فاستقال مارشال وخلفه في الحكم وفي زعامة الجبهة 
ليم يو هوك الذي كان من سياسيي الدرجة الثانية. 


في هذه الأثناء كان لي كوان يو يقوم بتغييرات في 
منهاج حزب العمل الشعبي ومظهره. ولي كوان يو 
صيني من مواليد 1977: درس في المدارس الإنكليزية 
في سنغافوره كاكثر صينيي الطبقة المتوسطة؛ وسافر بعد 
الحرب إلى جامعة كيمبردج في إنكلترا حيث درس 
القانون. وصينيو سنغافوره نوعان: نوع اندمج عبر سني 
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الاستعمار البريطاني الطويلة في الحياة الثقافية الإنكليزية 
فدخل المدارس الإنكليزية وتعلم لغتها ونهل من 
ثقافتهاء ونوع دخل المدارس الصينية وحافظ على لغته 
وثقافته» ولي كوان يو ينتمي إلى النوع الأول» بينما 
ينقسم حزبه إلى جناحين صينيين: صين الصينيين وصين 
الخوارج . ولي من الخوارج(الصينيون يستعملون الاسم 
الأول). وحزب العمل الشعبي حزب اشتراكي الأساس 
والمبادىء يتوسل الرأسمالية للوصول إلى غاياته . رفي 
ظل الحكم الذاتي والاستقلال بدأ حزب العمل الشعبي 
يصبح أقل صينية وأكثر ماليزية» وأقل اشتراكية وأكثر 
عداء للشيوعية» بينما كان عدد من الزعماء الشيوعيين 
المنتسبين إلى الحزب في المعتقلات البريطانية . 

وجرت انتخابات ١464‏ وفاز حزب العمال الشعبى 
ب4 مقعداً من أصل 0١‏ مقعداًء ول كل اقيوات 
الحزب على تسلم الحكم طالب السلطات البريطانية 
بالإفراج عن زعمائه الشيوعيين المعتقلين. وأطلقت 
بريطانيا ثمانية من هؤلا وصار لي كوان يو أول رئيس 
لوزراء المدينة - الدولة المتمتعة بالحكم الذاتي إنما غير 
المستقلة. وبقيت شؤون الدفاع والسياسة الخارجية 
والأمن الداخلي في يد السلطات البريطانية . وعندما 
خرج الشيوعيون من السجن ووجدوا أن الحزب قد تغير 
في غيابهم وأنهم لا يستطيعون السيطرة عليه» انشقوا 
عنه في العام ١97١‏ وألفوا حزب الجبهة الاشتراكية» 
الذي كان هدفه الأساسي تحطيم لي وحزب العمل 
الاشتراكي . 

خلال هذه السنوات الأربع كانت الملايو قد 
استقلت وأصبح التنكو عبدالرحمن أول رئيس لوزراء 
الملايو المستقلة. وفي العام ١477‏ اقترح قيام اتحاد 
بين الملايو وسنغافوره وبورنيو وساراواك وصباح 
وبروناي» فوافق الجميع على ذلك باستثناء بروناي 
الغنية بالنفط التي أثرت البقاء محمية بريطانية. وما 
تزال. وتم تأسيس اتحاد ماليزيا في أيلول 1977. 
وعاش الاتحاد مع سنغافوره حتى 1945706 حين طردت 
ماليزيا سنغافوره. وكانت الحزازات والخلافات قد 
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تراكمت بين ماليزيي الملايو (التي فيها صينيون بمقدار 
ما فيها ماليزيون) وصينيي سنغافوره (التي فيها أقلية 
ماليزية)» إلى درجة أنه لم يكن بد من الانفصال. وكان 
التصعيد في العلاقة قد بلغ ذروته أثر محاولة حزب 
العمل الشعبي السنغافوري تعاطي السياسة الماليزية 
الداخلية واستعداء الماليزيين المسلمين الذين خافوا من 
سيطرة الأكثرية الصينية على البلاد. وما تزال الحساسية 
المفرطة بين مسلمي ماليزيا وصينيي سنغافوره تتحكم 
في العلاقة بين البلدين إلى اليوم . 

وأصبحت سنغافوره جمهورية بعد طردها من اتحاد 
ماليزيا في ١9‏ آب 6 ,؛ لها رئيس وعلم وبرلمان 
وسفراء وقوات مسلحة» يحكمها رئيس وزرائها لي 
كوان يو بواسطة الحزب الواحد» الديمقراطى المظهر 
الفردي السلطة» في غياب أي نوع من أنواع المنارقنة: 
واستطاعت هذه المدينة الدولة التي تبلغ مساحتها 776 
ميلا مربعاً» بسكانها المليونين» أن تتحول في عهد 
الاستقلال من مستعمرة متخلفة إلى قصة نجاح تكاد لا 
تصدق» أعطتها أبعاداً وأهمية في آسيا والعالم أكبر بكثير 
من حجمها. فللمرة الأولى في تاريخ هذه الجزيرة بات 
سكانها من صينيين وماليزيين وهنود يشعرون بالانتماء 
إلى وطن اسمه ستغافورهء وإن يكن هذا الخليط 
العجيب يحتاج إلى جيل بكامله حتى تزول الحواجز 
العرقية ويتم الانصهار الوطني في شكل لا يقبل الكسر. 

وتكونت لدى سنغافوره» انطلاقاً من هذا الخليط 
البشري الذي يسكنهاء وعلى أثر طردها من اتحاد 
ماليزياء «عقدة إسرائيل». فالصينيون السنغافوريون 
تتحكم فيهم عقدة تعال وعظمة مردها إلى سلسلة 
النجاحات الاقتصادية والسياسية التي حققوهاء وهم 
يتطلعون من خلالها في احتقار إلى سكان البلاد 
الأصليين عبر المضيق في ماليزياء إلى جانب شعورهم 
بأنهم دولة صغيرة محاطة ببحر من الأعداء تعيش من 
ذكائها وقوتها فقط. وكان القصد من اختيار لى كوان يو 
إسرائل معالاً يحتدى» الأيضاء إلى الستعانوريين نان 
ظهرهم إلى الحائط وأن معركتهم للبقاء بلداً مستقلاً 


كمعركة إسرائيل مع العرب. وهو كان يستهدف في 
الدرجة الأولى الضغط على المواطنين لتقديم تضحيات 
معينة ومستمرة» قد لا يوفرها اعتماد المثل السويسري 
كما كان يتمنى أكثر المراقبين المعنيين باستقرار جنوب 
شرق آسيا وسلامته؛ فيتعلم السنغافوريون من سويسرا 
فن التعايش بين الشعوب المختلمة اللغات والجنسيات» 
بمقدار ما يتعملون فن البقاء والطفو على سطح 
الأحداث في عالم السياسة والاقتصاد المعقد. 

ولعل الذي كرس نهائياً انفصال سنغافوره عن بقية 
دول جنوب شرق آسياء والعزلة التي تعاني منها اليوم؛ 
اختيارها إسرائيل مثالاً تبنى على أساسه أمةء وهذا 
الاختيار كان امنيا وإن تكن الأوساط 
السياسية في سنغافوره تنفي ذلك اليوم؛ بعد تغير 
الظروف . ففي تشرين الأول 14571؛ وكانت آثار حرب 
حزيران لا تزال مائلة وإسرائيل في قمة غطرستها 
وأمجادها العسكرية» وقف لي كوان يو في اجتماع 
مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الدولية في زوريخ وقال: 
«لقد قمنا بدراسة لنرى ما يمكن الدول الصغيرة المحاطة 
بجيران كبار والمكتظة بالسكان أن تعمل حتى تعيش 
وعقن وينانكنا الذراسة إلى تفارك : ثة مجتمعات 
متلاصقة ومتضامنة هى: سويسراء فتلندا وإسرائيل. 
وقد اختارت مبتخافوزه في النهاية النموذج الإسرائيلي» 
لأنه في وضع كوضعنا يبدو من الضروري تدريب كل 
ولد وكل بنت على الانضباط كعامل فعال وأساسى فى 
الدفاع عن البلاد» . 0 

ومنذ ذلك الوقت والخبراء الإسرائيليون باتوا جزءاً 
لايتجزأمن «صورة» سنغافوره. مهما حاول 
السنغافوريون تمويهه وإخفاءه. وكانت تلك المحاولة 
من أفشل ما قام به السنغافوريون الأذكياء. فقد وصل 
في نهاية ١95717‏ عدد كبير من الضباط الإسرائيليين 
لتدريب قوات سنغافوره المسلحة والتدريس فى كليتها 
الخربية. وكان ماق اكناق تكتر نا طن الا يعن امن 
البلدين رسمياً وجود خبراء إسرائيليين في سنغافرره» 
حتى أنه عندما وصلت الدفعة الأولى من هؤلاء سموا 


الح 


رسيا لخعر اد و راع فين متشي كيد 11 ويه 
السنغافوريون اليوم إليهم على أنهم «مكسيكيون» تفادياً 


وبالطبع كان اختيار سنغافوره للؤسرائيليين عملية 
فيها تحد وتحريض سياسي بالنسبة إلى جيرانهاء إذ 
اعتبرت المواجهة بين الصينيين فيها وغير الصينيين في 
البلدان المجاورة كالمواجهة بين العرب وإسرائيل» 
فضلاً عن أنها أوحت بانتقال «العداء الديني» من الشرق 
الأوسط إلى جنوب شرق آسيا. لقد كان في وجود 
الإسرائيليين شىء من «الاهانة العاطفية؛ لجيران 
تتتغأفورة الجحاي : 


وكانت ردة فعل ماليزيا وأندونيسيا على الوجود 
د يوي د 0 
00 ل ل 
تيليا قير جل اليرت الجتلي اافبها لجع وقول 
الحزب الماليزي الحاكم أن سياسة حزب العمل الشعبي 
السنغافوري تقضي بشن حرب أعصاب على شعرب 
جنوب شرق آسيا بالأسلوب الإسرائيلي الأمر 0 
الخبراء الآسيويين ل 9 
استقلال سنغافوره وبقاءها فحسب» لكان اختار لبئان 
مثالأء أو حتى هونغ كونغ؛ حيث التعايش الحر بين 
الشعوب والعروق والملل ‏ بل حتى الدول ‏ على أتمه 
لكن لي كان يريد تعايشاً وفق أهوائه وبمواصفاته. 
تعايشاً بشروطه في دولة انضباطية عسكرية متفوقة. إلا 
أن ثمة من يقول- من يسار حزب لي - إن اختياره 
إسرائيل مثالا لبلاده؛ يدلا من سسواييتترا أو فئلنداء مرده 
أيضاً إلى الفوائد الاقتصادية فبفضله وجد فرصة 
للتعاطف مع اليهود في مختلف أنحاء العالم» خصوصاً 
0 وام بالترظيف في 


وإذا كان جيران سنغافوره وجدوا في اختيارها 


ستغافورا 


إسرائيل نوعاً من التحدي» فإن استراتيجيتها العسكرية 
كانت تهديداً عسكرياً مباشراً لهم. ذلك أن سنغافوره 
قررت أن تركز في اختياراتها العسكرية على سلاح 
الدبابات» ولاحظ المراقبون أن الدبابات التي اشترتها 
(من إسرائيل) هي من نوع «أ١م.‏ أكس - 2١7‏ الفرنسية 
الخفيفة التي تستطيع أن تعبر ممر جاهور البحري في 
سهولة إلى البر الماليزي. ولم تسكت ماليزيا على هذا 
الأمر. فخلال المناورات التي أجرتها الدول الخمس 
الأعضاء في «منظمة دول جنوب شرق آسيا» (اسيان) في 
العام 2191١‏ وفي كل مناورة بعدهاء رفضت ماليزيا أن 
تسمح لسنغافوره (العصفور في المنظمة) بأن تعبر 
دباباتها ممر جاهورء وحجتها أن هذه تريد أن تمتحن 
قدرة الدبابات» مع وحداتها العسكرية الأخرى» على 
غزو ماليزيا تحت ستار المناورات. وبالاضافة إلى 
الدبابات» كان سلاح الطيران السنغافوري المجهز 
بطائرات هوكر هنتر وسكاي هوك والمدرب تدرييا 
إسرائيلياً من الأسلحة التي تفخر بها سنغافوره إلى جانب 
البحرية الصاروخية الإسرائيلية الصنع التي تمتلكهاوالتي 
اعتبرتها أندونيسيا موجهة ضدها بالذات. كل هذا لم 
يترك مجالاً للشك في هوية أعداء سنغافوره. 

من هنا إن سنغافوره اختارت أن تلعب دوراً ثانوياً 
في منظمة «اسيان»» التي ما تزال أهم وسائل التعاون في 
المنطقة. وهي تألفت في العام 1971 من ماليزيا 
وأندونيسيا وسنغافوره وتايلند والفيليبين» لكنها لم 
تتطور مكتفية بمشاريع ضخمة على الورق. ولم يخف 
لي كوان يو تخوفه من جيرانه مبرراً ابتعاده عن المنظمة 
بقوله : «إذا كان جيراني يريدون إيذائي اقتصادياًء فكيف 
تريدونني أن أقتنع بأنهم يريدون الدفاع عني عسكريا. 
أليس هذا هراء؟ لو كانت سنغافوره مقتنعة بالنيات 
الحسنة لجيرانها لتعاونت وإياهم في سبيل المصلحة 
المشتركة. بالطبع نريد أن يكون جيراننا أقوياء 
ومزدهرين» ولكن من أجل أي هدف؟). وهكذا قرر 
لي أن يتغدى جيرانه قبل أن يتعشوه. فجعل عدد قواته 
المسحلة ١6١‏ ألف رجلء معتمداً التجنيد الإجباري 


ستغافورا 


على الطريقة الإسرائيلية للمواطنين بين سن ال8١‏ 
وال١4»‏ إلى جانب ٠١‏ آلاف شرطى. 


على أن حرب تشرين الأول غيرت الكثير. فجأة 
اختفى الخبراء الإسرائيليون وأبدلوا بخيراء صينيين من 
تايوان. خشيت سنغافوره الغضب العربي» وهي التي 
تمتلك أكبر مصفاة للنفط في آسيا بعد عبادان. خافت 
من حصار النفط العربي» كما خاف لي كوان يو أن يبدأ 
القصاص وتستحق الفواتير. كان همه أن يستمر مرف 
سنغافوره» وهو خامس أكبر مرفأ في العالم بعد لندن 
ونيويورك وأمستردام وسيدني» في العمل. فحياة 
الجزيرة كلها متوقفة عليه» ونجاحها الاقتصادي الذي 
قام على الموقع الجغرافي والانتهازية الاقتصادية» 
متوقف أيضاً على استمرار أعمال المنطقة الحرة فيه من 
صيائة وصناعة وإعادة تصدير وخدمات سياحية . إذ لا 
زراعة في سنغافوره ولا معادن ولا حيوان. حتى الماء 
تستورده من ماليزيا. فإذا توقف النفط العربي تتوقف 
الحياة وتنهار استثمارات شركات النفط الأميركية 
والبريطانية واليابانية والأوسترالية والإيطالية التي تبلغ 
يوميأ مليونا ونصف مليون دولار. إن المصفاة الضخمة 
التي ينتظر أن تصبح أكبر مصفاة في العالم إذا اكتشف 
النفط في بحر جنوب الصينء قد يعلوها الصدً إذا 
توقف النفط العربي. فكان أن خرج الخبراء 
الإسرائيليون في مثل الهدوء الذي دخلوا فيه. كل ذلك 
خلال أشهر. إنما بقيت العقلية الإسرائيلية وعقدة 
التفوق تحدياً يومياً تمارسه سنغافوره ضد كل جيرانها 
في جنوب شرق آسيا. إن هذه الجزيرة الصغيرة مكان 
يستحق المراقبة العربية المستمرة . 


حتفافورا 


6 


سنغافورة دولة آسيوية صغيرة تعيش نهضة اجتماعية 
واقتصادية ملحوظة» وتضم العديد من الطوائف الدينية 
من بينها الإقلية المسلمة التي تخصص لها الحكومة 
موازنة خاصة» ولها مجلس إسلامي يتولى شؤونها 


اكع 


ويمثلها أمام الحكومة ويشرف على المساجد والمدارس 
الإسلامية . 

وحول قضايا الأقلية المسلمة في سنغافورة 
عيسى بن سميط مفتي مسلمي هذا البلد أثناء زيارة قام 

متى توليتم منصب الإفتاء في سنغافورة؟ 

في العام ١979‏ تخرجت في كلية الشريعة 
والقانون فى جامعة الأزهر بعد أن درست اللغة العربية 
والفقه الإسلامى» وفى شباط (فبراير) ١97/7‏ توليت 


منصب الإفتاء . 


#اكيفات التميل الزسض للسامين فى بلدكب؟ 

- بعد استقلال البلاد طلب المسلمون من 
المسؤولين في الحكومة تكوين هيئة إسلامية عليا 
تمثلهم» ومن هنا تأسس المجلس الإسلامي سنة 
؛ وهو مسؤول عن شؤون المسلمين ويمثلهم 
أمام الحكومة. وبذلك حصل المسلمون في سنغافورة 
على ميزة خاصة» لأن أياً من أصحاب الأديان الأخرى 
لم يحصل على هذا الحق. والمجلس الإسلامي يتكرن 
من رئيس المجلس و١١‏ عضواً يتم اختيارهم من 
الجمعيات الإسلامية الموجودة في سنغافورة» والوزير 
المسؤول عن المجلس له الحق في تعيين خمسة 
أشخاص فقط في المجلس . فمن المعروف عندنا أن 
الحكومة تعين أحد المسلمين وزيراً في أي وزارة؛ 
وغالباً ما تكون وزارة الشؤون الاجتماعية» وهذا الوزير 
هو المسؤول عند المجلس ويختار خمسة من أعضائه . 
وترشح الجمعيات الإسلامية من يصلح لعضوية 
المجلس . أما رئيس المجلس فتعينه الحكومة وكذلك 
الأمين العام للمجلسء» والمفتي يعينه رئيس الدولة وهو 
عضو في المجلس ومنصبه ثابت لا يتغير هو والأمين 
العام للمجلس ويظلان حتى سن المعاش أما رئيس 
المجلس وأعضاؤه ١١(‏ عضواً) فمدتهم ” سئوات 
بعدها يجدد تعيينهم أو يتم اختيار غيرهم . 


"كك 


© وما الدور الذي يقوم به المجلس الإسلامي 
لخدمة المسلمين,في ستغافورة؟ 

- المجلسء كما ذكرناء يمثل المسلمين أمام 
الحكومة ويشرف على المساجد وعددها ١لا‏ مسجداء 
كما يشرف على المدارس الشعبية الخاصة والمدارس 
الحكومية» وهناك ” مدارس أخرى لتدريس اللغة 
العربية والدين الإسلامي وتحصل على دعم من الوقتف 
الإسلامي وتبرعات المسلمين. 

وهناك جمعيات إسلامية كثيرة تقدم الخدمات 
للمسلمين منها جمعيات للمدرسين الدينيين وجمعيات 
للأعمال الخيرية وجمعيات للدعوة الإسلامية . 

© ما دور الإفتاء فى حل مشكلات المسلمين 
الدينية زالقفهية تي ستقانور:؟ 

- مثل أي بلد آخر في العالم هناك أمور تحتاج إلى 
فتوى وإلى اجتهاد ونظر ديني ومن هنا تقدم الأسئلة إلى 
المجلس الإسلامي الذي يرفعها إلى مجلس الفتوى 
المكون من المفتي وأربعة أعضاءء هم عضوان من 
المجلس الإسلامي وعضوان من خارج المجلس لا 
يقيدان بالعضوية حتى يبديا ما يريدونه في القضايا 
المطروحة» بحرية. ا 

© معنى ذلك أن الفتوى في سنغافورة تصدر 
بإجتهاد جماعي من لجنة الفتوى وليس بناء على رأي 
فردي من المفتي؟ 

هذا ما يحدث بالضبط إلى جانب أعضاء اللجنة 
الأربعة ورئيسهاء أضفنا بعض العلماء حتى يكون 
الحكم أقوى وأوثق وأبلغ في الصحة. 

© وهل يحدث خلاف فى الفتوى بين أعضاء 
مجلس الإفتاء حول قضايا مستحدثة؟ 

عادة لا يحدث خلاف إلا مرة واحدة حول حكم 
ابتداء رمضان بالرؤية أم بالحسابات الفلكية؛ وعندما لا 
يتفق مجلس الفتوى على الحكم يُرفع الأمر إلى أعضاء 
المجلس الإسلامي ويتم التباحث فيه ويكون القرار 
بالتصويت بين أعضاء المجلس . والقرار الذي يأخذه 


سنغافورا 


المجلس لا يعتبر فتوى» فهو قرار للمصلحة العامة 
فقط . أما الفتوى فلا تصدر إلا من مجلس الإفتاء . 

© وماذا تم في الخلاف حول بداية رمضان؟ 

الخلاف استمر سنة واحدة» ثم تراجع هؤلاء 
العلماء الذين لم يحبذوا استخدام الحسابات الفلكية . 
فسنغافورة تستحيل فيها رؤية الهلال بصفة دائمة فعلى 
مدى ستين عاماً لم يحدث أن رُؤي الهلال بالعين 
المجردة فى ليلة الرؤية». ولذلك نأخذ بالحسابات 
التكلةة ” 

© هل معنى ذلك أنك تؤيد الحسابات الفلكية؟ 

- عندما نفتقد الرؤية الشرعية ليس عليئا إلا العمل 
بالحسابات الفلكية. والدول المجاورة لسنغافورة تشجع 
هذا الأسلوب وتعمل به ونتفق في هذا الأمر ونصوم 
سوياً. وهذه الدول هي سنغافورة وأندونيسيا وماليزيا 
وبروناي. 

وهناك نقطة مهمة تجعلنا نعمل بالحسابات 
الفلكية؛ ففي سنغافورة تتعدد الأديان وكل طائفة دينية 
لها عيد أو أعياد تشارك فيها كل الطوائف. ومن هنا فإن 
عيد المسلمين يجب أن يحدد موعده تحديداً دقيقاً 
ومسبقاً حتى يكون عطلة رسمية من الحكومة الي تعطي 
لنا حق اختيار يوم العيد وتحديده؛ والخلاف في الرؤية 
قد يحدث اضطراباً فى هذا الأمر. أما الحساب الفلكى 
فبساهدنا في ترحيد أو أناد لد قيعي ليك 
الحكومة عطلة لكل اليلاد. 

»ماهو مستقبل الإسلام والمسلمين في 
سنغافورة؟ 

الإسلام في سنغافورة يعيش حالة من الازدهار» 
والحكومة تصرف ميزانية خاصة للمسلمين على رغم 
أنها حكومة علمانية والمسلمون؛ على رغم محدودية 
الدخل وقلة عددهم. قاموا بجهود جبارة لتحسين 
أحوالهم بأنفسهم. وهناك جمعيات إسلامية كثيرة تقدم 
خدماتها للمسلمين ونحن نبني مساجد جديدة كل يوم» 
وكل مسجد عبارة عن مركز إسلامي مصغر يضم فصولاً 


ستككر 
دراسية ومكتبة وقاعدة محاضرات ومصلى للنساء» 
ويقدم الخدمات المتعددة لأهل المنطقة التي يوجد 


4 
لم شمال سمنان وعلى سفح السلسلة الجنوبية 
لجبال البورزء هواؤها بارد وتستقي من العيون التي تنبع 
من الجبال. تقع على الخط الجغرافي 0 درجة ١9‏ 
دقيقة طولها و5" درجة و"؛ دقيقة عرضها. تتبع هذه 
الناحية والمنطقة النواحى التالية : سنكرء شهيرزاد؛ ده 
صوفيان» درجزين» طالب آباد» إمام زاده قاسم . 


بُنيت سنككر على سفح الجبل وبيوتها حجرية ولها 
منظر مدرّج جميل والناحية ترتبط بولاية مازندران عن 
طريق معبد يربطها بمدن جنوب شرق مازندران. 

ورد اسمها في الكتب التاريخية ب (سكسر) أو 
(سككسار) وتعد من النواحي القديمة التاريخية في سلسلة 
جبال البورز وقد ذكرت مراراً فى شاهنامة للفردوس وقد 
وصف أهاليها بالبسالة والشجاعة . كما ورد اسمها في 


)١(‏ يتدفق آلاف المصلين أيام الجمعة على مساجد سنغافورة حيث 
يستمعون إلى خطب يتم توزيعها عن طريق الإنترنت خلال 
وتعكس هذه الطريق غير التقليدية» استيعاب السلطات 
الإسلامية في الدولة الصغيرة؛ للتكنولوجيا واعتمادها في إدارة 
مساجد البلاد السيعين» بأسلوب جديد. 
سنغافورة «أننا ننفذ ما يريده مسلمو البلاد. أصبحوا أعلى صوتاً 
وأوسع ثقافة ومطالبهم كثرت» وإذا لم نستجب ستتخلف» . 
ويرعى المجلس الشؤون الدينية نحو ؟/اا ألف مسلم في 
سنغافورة ينحدرون من أعراق مختلفة» ويشكلون نحو ١5‏ في 
المئة من السكان . 
ويقوم المجلس الذي أنشىء في العام ١974‏ باستخدام 
الكمبيوتر في كل أنشطته منذ »١19497‏ والبريد الإلكتروني وسيلة 
الاتصال الرئيسة بين المجلس وبين مساجد ستغافورةء التي 
يتزايد عددها رتستخدم الكمبيوتر وتم ربطها بشبكة المجلس 
الإلكترونية الواسعة. 


يلد 


كتب الجغرافيين الإسلاميين يعنوان (رأس الكلب) 
[بلدان الخلافة الشرقية] وهي ترجمة مخلوطة لاسم 
سكنسر ويبدو أن الخطأ نشأ من ترجمة الاسم في كتب 
ابن الأثير كما ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان 
في مادة (رأس الكلب). 

وعلة تسمية الناحية ب (سكسر) أن قوم (سكا) 
سكنوا هذه المدينة فسميت باسمهم ويذهب بعض 
الباحثين أن الامبراطورية الأشكانية التي أسست في 
إيران عام 715٠١‏ قبل الميلاد كان مؤسسها من هذه 
المنطقة . 

وتعد منطقة سنكر من المناطق الجبلية الحصينة 
المنيعة وقد نشط في هذه المنطقنة آل قارن والإسماعيلية 
فإن قلاعهم وحصونهم في أعالي جبال المنطقة ووديانها 
التي يصعب على الإنسان الوصول إليها إلا بشق الأنفس 
خير شاهد على نشاطاتهم . 

وكان حكام المنطقة وملوك إيران يتقوون يشبان 
هذه المنطقة الأشداء في الحروب وكان لبسالة فوج 
سنككر في معارك تحرير أصفهان من أيدي الأفغان إبان 
حكم نادرشاه أثر مهم في هزيمة الأفغان. 

تعد تربية المواشي من أهم ما يقوم به أهالي هذه 
المنطقة حيث هو مصدر رزقهم الوحيد ولمواشي هذه 
المنطقة شهرة فائقة في إيران. 

كما أن نسوة هذه المنطقة مشهورات بالصناعات 
اليدوية حيث يقمن بحياكة الثياب وبعض الألبسة 
والبُسط وبيعها في الأسواق المحلية. 

يتكلم أهالي هذه المنطقة بلهجةٍ خاصة بهم لا 
يفهمها غيرهم من الإيرانيين وهي قريبة إلى لهجة أهالي 
مدينة سمنان. وقد قام كثير من المستشرقين والباحثين 
عن اللغات واللهجات بتسجيل كلماتها وضبط 
قواعدها. وأشهر كتاب ألف عن هذا الموضوع هو ما 
كتبه المستشرق المعروف (سن كريستن) الدانماركي 
باللغة الفرنسية . 


رفيع حقيقت 


السنن التاريخية في القرآن 





السنن التاريخية في القرآن() 


لا شك في تنوع التفسير واختلاف مذاهيه وتعدد 
مدارسهء والتباين في كثير من الأحيان بين اهتماماته 
واتجاهاته : فهناك التفسير الذي يهتم بالجانب اللفظي 


)١(‏ يقول الدكتور وجيه كوثراني: 
أما علم التفسيرء فقد بقي تفسيراً تجزيئياً ارتكز إلى المدلول 
اللفظي للآيات معزولة الواحدة عن الأخرى», فوع في 
الانتقائية التي تبرر موتفاً مذهبياً أو فلسفياً مين من موضوع 
معين (كفلسفة الجبر مثلاً)» دون الألتفات إلى آيات أخرى تعالج 
المرضوع نفسه . كما أنه بقي أسير ير النص ومدلولاته بعيداً عن 
حركة الواقع وتطور التاريخ. 
وفي مقابل هذا التفسير التجزيئي يقترح محمد باقر الصدر في 
مشروعه الذي المحنا إليه اعتماد منهج توحيدي وموضوعي 
(بالنسبة لموضوعات) . وهو منهج من شأنه لو عمم واعتمد» أن 
يخلق تياراً فكرياً مشجعاً على البحث التاريخي «فالمفسر التوحيدي 
والموضوعي ‏ على حد قوله ‏ لا يبدأ في عمله من النص؛ بل 
من واقع الحياة فيركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة 
العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية ويستوعب ما أثارته نجارب 
الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قدمه الفكر 
الإنساني من حلول وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن 
نقاط فراغ. ثم يأخذ النص القرآني» لا ليتخذ من نفسه بالنسبة 
إلى النص دور المستمع والمسجل فحسبء بل ليطرح بين يدي 
النص موضوعاً جاهزاً مشرقاً بعدد كبير من الأفكار والمواتف 
البشرية. «إنها وفقاً لذلك عملية حوار أو استنطاق للقرآن أو 
استجابة فعالة وتوظيفاً هادفاً للنص القرآنٍ في سبيل الكشف 
عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى». 
ويشدد صاحب الفكرة على هذه النقطة بقوله : «إذن فهنا يلتحم 
القرآن مع الواقع؛ واقع الحياة» لأن التفسير يبدأ من الواقع 
وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهى فى القرآن فيكون 
عملية منعزلة عن الراقع». 0 
ع ا لوي لكي 
أول موضوع له للتفسير فيكون سنن نن التاريخ في القرآن الكريم» 
حيث يقدّم منهجاً عقلانياً في فلسفة التاربخ يتعارض تماماً مع ما 
ينسب إلى الموقف الديني من التاريخ من أوصاف الجبرية والغيبية 
والسلبية وانعدام فاعلية الونسان في صنع التاريخ وتغييب دور 
العوامل والظروف الموضوعية المحيطة بالإنسان. 
ويرى محمد باقر الصدر أن المسلمين قد أضاعوا هذا المفهوم 
القرآني للتاريخ الذي يعتمد على النظر والتفكر والتمحيص 
واستبيان العوامل الوضعية المحددة والمسيبة. ول تقم في رأيه 
محاولات لدراسة التاريخ وكشف سنئنه وقوانينه إلا بعد ثمانية 
قررن. #وكان ذلك على يد ابن خلدون». ثم بعد أربعة - 


والأدبي والبلاغي من النص القرآني. وهناك التفسير 
الذي يهتم بجانب المحتوى والمعنى والمضمون. 
وهناك التفسير الذي يفسر النص القرآني المأثور عن 
النبى وه والأئمة تي . أو بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين . وهناك التفسير الذي يعتمد العقل أيضاً كأداة 
للتفسير وفهم كتاب الله سيحانه. وهناك التفسير 
المتحيز» الذي يتخذ مواقف مذهبية مسبقة» يحاول أن 
يطبق النص القرآني على أساسها. وهناك التفسير غير 
المتحيز» الذي يحاول أن يستنطق القرآن نفسه. ويطبق 
الرأي على القرآن لا القرآن على الرأي. إلى غير ذلك 
من الاتجاهات المختلفة في التفسير الإسلامي . 

إلا أن الذي يهمنا بصورة خاصة ونحن على أبواب 
هذه الدراسة القرآنية؛ أن نركز على إبراز اتجاهين 
رئيسيين لحركة التفسير في الفكر الإسلامي 

أحدهما: «الاتجاه لحر ف لعي 

الثاني : «الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في 
التفسيرة. - 00 


الاتجاه التجزيئي 

ونعني بالاتجاه التجزيئي: المنهج الذي يتناول 
المفسر القرآن الكريم ضمن إطاره آية فآية» وفقا 
لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف . 

والمفسر في إطار هذا المنهج؛ يسير مع المصحف 
ويفسر قطعاته تدريجاً على ضوء ما يؤمن به من أدوات 
ووسائل للتفسير من الظهورء أو المأثور من الأحاديث» 
أو بلحاظ الآيات الأخرى التي تشترك مع تلك الآبة في 
مصطلح أو مفهوم. بالقدر الذي يلقي ضوءاً على مدلول 
القطعة القرآنية التي يراد تفسيرهاء مع أخذ السياق الذي 


قرون. «اتجه الفكر الأوروربي ‏ وفقاً لقول الصدر ‏ لكي يجسد 


هذا المفهوم الذي ضيّعه المسلمون ولم يستطيعوا أن يتوغلوا إلى 
أعماقه» . 

وما لا شك فيه أن دلالة هذا الكلام الذي يصدر عن فقيه يحدد 
ومرجع في العلوم الإسلامية كبيرة جداً فهي تحرر العقل من 
قيود بعض مناهج تلك العلوم التي أعاقت نمو الفكر التاربخي . 


السنن التاريخية في القرآن 


وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار في كل نلك 
الحالاات. 


ونحن حينما نتحدث عن التفسير التجزيئي» تقدمه 
في أوسع وأكمل صوره التي انتهى إليها. حيث نجد 
التفسير التجزيئي تدرّج تاريخياً إلى أن وصل بهذه 
الطريقة التجزيئية إلى مستوى الاستيعاب الشامل للقرآن 
الكريم: 

وكان قد بدأ في عصر الصحابة والتابعين» على 
مستوى شرح تجزيئي لبعض الآيات القرآنية وتفسير 
لمفرداتهاء وكلماامتد الزمن»ء ازدادت الحاجة إلى 
تفسير المزيد من الآيات» إلى أن انتهى إلى الصورة التي 
قدم فيها ابن ماجه والطبري وغيرهماء ممن كتب في 
التفسير في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع. 
وكانت تمثل أوسع صورة للمنهج التجزيئي في التفسير. 

فالمنهج التجزيئي في التفسيرء حيث إنه كان 
يستهدف فهم مدلول «الله4» وحيث أن فهم مدلول 7الله» 
كان في البداية متيسراً لعدد كبير من الناس» ثم بدأ 
اللفظ يتعقد من حيث المعنى بمرور الزمن»؛ وازدياد 
الفاصل. وتراكم القدرات والتجارب» وتطور الأحداث 
والأوضاع . 

من هنا توسع التفسير التجزيثي» تبعاً لما اعترض 
النص القرآني من غموض وشك في تحديد مفهوم 
«الله»؛ حتى تكامل في الطريقة التي نراها في موسوعات 
العتسيو كعياك أن المكتس بيدا نوز الأدا لاون يل 
سورة الفاتحة إلى سورة الناس» فيفسر القرآن آية آية» 
لأن الكثير من الآيات بمرور الزمن؛ أصبح معناها 
ومدلولها اللفظي بحاجة إلى إبراز أو تجربة أو تأكيد 
ونحو ذلك» هذا :هى التتمير التجزيئي . 

طبعاً نحن لا نعني بالتجزيئية لمثل هذا المنهج 
التفسيري., أن المفسر يقطع نظره عن سائر الآيات ولا 
يستعين بها في فهم الآية المطروحة للبحث» بل أنه قد 
يستعين بآيات أخرى فى هذا المجال» كما يستعين 
بالأحاديث والروايات» ولكن هذه الاستعانة تتم بقصد 
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الكشف عن المدلول اللفظي الذي تحمله الآية 
المطروحة للبحث؛ فالهدف في كل خطوة من هذا 
التفسيرء فهم مدلول الآية التي يواجهها المفسر بكل 
الوسائل الممكنة» أي أن الهدف «هدف تجزيئي»» لأنه 
يقف دائماً عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من النص 
القرآني» ولا يتجاوز ذلك غالياء وحصيلة تفسير 
تجزيئي للقرآن الكريم كله؛ تساوي على أفضل تقديرء 
مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة بنظرة تجزيئية 
أيضاًء أي أننا سوف نحصل على عدد كبير من المعارف 
والمدلولات القرآنية» ولكن في حالة تناثر وتراكم 
عدديء دون أن نكتشف أوجه الارتباط» والتركيب 
العضوي لهذه المجاميع من الأفكار» ودون أن نحدد في 
نهاية المطاف» نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات 
الحياة» فهناك تراكم عددي للمعلومات, إلا أن من 
الممكن على أساس مجموع ما بين هذه المعلومات من 
الروابط والعلاقات أن نستخلص نظرية قرآنية مستوعبة 
لمختلف المجالات والمواضيع » مع أن ذلك أساساً غير 
مستهدف بالذات في منهج التفسير التجزيئي وإن نحقق 
أحياناً بشكل عَرَضي . 

وقد أدت حالة التناثر ونزعة الاتجاه التجزيئى» إلى 
ظهور التناقضات المذهبية العديدة فى الحياة الإسلامية» 
إذكاة يكس أن يدج ةا المشسر اررذاكه آبة تيور 
مذهبه لكي يعلن عنه ويجمع حوله الأنصار والأشياع» 
كما وقع في كثير من المسائل الكلامية؛ كمسألة الجبر 
والتفويض مثلا . 

بينما كان بالإمكان تفادي كثير من هذه التناقضات» 
لو أن المفسر التجزيئي خطا خطوة أخرى» ولم يقتصر 
على هذا التجميع العددي» كما نرى ذلك في الاتجاه 
الثانى . 


الاتجاه التوحيدي 
الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه التوحيدي أو 
هذا الاتجاه» لا يتناول تفسير القران اية فاية 
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بالطريقة التي يمارسها التفسير التجزيئي» بل تقوم فيه 
الدراسة القرآنية على أساس الموضوعات في حقول 
العقيدة رالاجتماع وغيرهما. 

فمثلاً نجد البياحث فى هذا الاتجاه» يبحث عقيدة 
التوحيدء أو النبوة؛ أو الملفين الاقتصادي؛ أو سنن 
التاريخ, أو عن السماوات والأرض» كل ذلك في 
القرآن الكريمء وهكذا. 

ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي من القيام 
بهذه الدراسات» تحديد موقف نظري للقرآن الكريم. 
وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من 
موضوعات البحث في الحياة» أو الكون؛ أو الإنسان. 

وينبغي أن يكون واضحاًء أن الفصل بين الاتجاهين 
المذكورين ليس حدياً على مستوى الواقع العملي 
والممارسة التاريخية لعملية التفسيرء لأن الاتجاه 
الموضوعي بحاجة طبعاً إلى تحديد المدلولات 
التجزيئية في الآيات التي يريد التعامل معهاء ضمن إطار 
الموضوع الذي يتبناه. كما أن الباحث وفق الاتجاه 


من حقائق الحياة الأخرى» ولكن الاتجاهين على أي 
حال؛ يظلان على الرغم من ذلك مختلفين في 
ملامحهما وأهدافهما وحصيلتهما الفكرية. 

ومما ساعد على شيوع الاتجاه التجزيئي للتفسير 
وسيطرته على الساحة قروناً عديدة» النزعة الروائية 
والحديثية للتفسيرء حيث إن التفسير لم يكن في البداية 
إلا شعبة من الحديث بصورة أو بأخرىء إذ كان 
الحديث هو الأساس الوحيد له تقريباً» مضافاً إلى بعض 
المعلومات اللغوية والأدبية والتاريخية؛ التي اعتمد 
عليها التفسير طيلة فترة طويلة من الزمن. 

ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير يقف عند حدود 
المأثور من الروايات عن الرسول والأئمةء والصحابة 
والتابعين» تلك الروايات التي كانت تثيرها استفهامات 
عقلية على الأغلب من قبل السائلين» أن يتقدم خطوة 
أخرى» وأن يحاول تركيب مدلولات القرآن والمقارنة 


بينها» واستخراج النظرية من وراء هذه المدلوللات 
اللفظية . 


. 


التفسير كان بطبعه تفسيراً لفظياً للمفردات؛: وشرحاً 
للمستجد من المصطلحات» وتطبيقاً لبعض المفاهيم 
على أسباب النزول» ومثل هذه العملية لم يكن بإمكانها 
أن تقوم بدور اجتهادي مبدع. يستكشف ماوراء 
المدلول اللغوي واللفظي من الأفكار الأساسية» التي 
حاول القرآن الكريم أن يعطيها من خلال المتنائر من 
آياته الشريفة . 

ويمكنئنا أن نقرب إلى الأذهان فكرة هذين 
الاتجاهين المختلفين في تفسير القرآن الكريم» بمثال 
من التجربة الفقهية» فالفقه هو بمعنى من المعاني» 
تفسير للأحاديث الواردة عن النبي ف والأئمة تلككل . 
ونحن نعرف من البحث الفقهي, أن هناك كتباً فقهية 
شرحت الأحاديث حديئاً حديثاً» وتكلمت عنه دلالة أو 
سنداً أو متناً» على اختلاف اتجاهات الشراح . كما نجد 
ذلك في شراح الكتب الأربعة» وشراح الوسائل» غير 
أن القسم الأعظم من الكتب الفقهية في هذا المجال» 
لم تتجه هذا الاتجاه» بل صنفت البحث إلى مسائل وفقاً 
لوقائع الحياة» وجعلت في إطار كل مسألة الأحاديث 
التي تتصل بهاء وفسرتها بالقدر الذي يلقي ضوءاً على 
تلك المسألة؛ ويؤدي إلى تحديد موقف الإسلام من 
تلك الواقعة التي تفترضها المسألة المذكورة» وهذا هو 
الاتجاه الموضوعي على الصعيد الفقهي» بينما ذاك هو 
الاتجاه التجزيئي في تفسير الأحاديث على هذا الصعيد. 


كتاب (الجواهر) في الحقيقة» شرح شامل لروايات 
الكتب الأربعة» ولكنه ليس شرحاً يبدأ بالكتب الأربعة 
رواية رواية» وإنما يصنف روايات الكتب الأربعة وفقاً 
لمواضيع الحياة؛ كتاب البيع» كتاب الجعالة؛ كتاب 
إحياء الموات» كتاب النكاح» ثم يجمع نحت كل 
عنوان من هذه العناوين» الروايات التي تتصل بذلك 
الموضوع. ويشرحها ويقارن فيما بينها ليخرج بنظرية» 
لأنه لا يكتفي بأن يفهم معنى هذه الرواية فقط بصورة 
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منفردة» ومعنى هذه الرواية بصورة منفردة» إذ مع هذه 
الحالة من الفردية» لا يمكن أن يصل إلى الحكم 
الشرعي», وإنما يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق 
دراسة مجموعة من الروايات» التى تحمل مسؤولية 
توضيح حكم واحدء أو باب را 3 أبواب الحياة» 
ثم عن طريق هذه الدراسة الشاملة» يستخرج نظرية 
واحدة تعطي من خلال مجموعة من الروايات لا من 
خلال رواية رواية. 

هذاه و الاتجاه الموضوعي في شرح الأحاديث . 

ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية 
والدراسات الفقهية؛ نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاهين 
على الصعيدين. فبينما انتشر الاتجاه الموضوعي وساد 
على الصعيد الفقهي منذ خطوات نموّه الأولى؛ نجد أن 
الاتجاه التجزيئي للتفسير القرآني قد سيطر على الساحة 
عبر ثلائة عشر قرنا تقريبأء إذ كان كل مفسر يبدأ كما بدأ 
سلفه فيفسر القرآن آية آية . 


وأماما ظهر على الصعيد القرآني من دراسات 
تسمى بالتفسير الموضوعي أحياناًء من قبيل دراسات 
بعض المفسرين حول موضوعات معينة تتعلق بالقرآن 
الكريم؛ كأسباب النزولء أو القراءات» أو الناسخ 
والمنسوخ, أو مجازات القرآن» فليست من التفسير 
التوحيدي والموضوعي بالمعنى الذي نريده إذ إن 
الدراسة الموضوعية هي تلك التي تطرح موضوعاً من 
الموضوعات في أي حقل من حقول الإنسان والكون 
والحياة» وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية» 
بهدف الخروج من خلاله بنظرية قرآنية محددة أزاءه في 
حين أن هذه الدراسات؛ ليست في الحقيقة إلا تجميعاً 
عددياً لقضايا من التفسير التجزيئي؛ لوحظ فيما بينها 
شيء من التشابه ليس إلا. ْ 

وأكثر ظني أن الاتجاه التوحيدي الموضوعي في 
الفقه بامتداده وانتشاره» ساعد بدرجة كبيرة» على تطوير 
الفكر الفقهي وإثراء الدراسات العلمية في هذا المجال» 
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بقدر ما ساعد انتشار الاتجاه التجزيئي في التفسير على 
إعاقة الفكر الإسلامي القرآني عن النمو المكتمل» 
وساعد على اكتسابه حالة تشبه الحالات التكرارية 
الجامدة خلال قرون متطاولة؛ كما كان الحال ني الفترة 
ما بعد تفاسير أمثال الطبري والرازي والشيخ الطوسي» 
على الرغم من ألوان التغير التي حفلت بها الحياة في 
مختلف الميادين» وسوف يتضح إن شاء الله تعالى من 
خلال المقارنة بين الاتجاهين: الاتجاه التجزيئي 
والاتجاه التوحيدي؛ السبب والسر الذي يكمن وراء 
هذه الظاهرة . 


لماذا كانت الطريقة التجزيئية عائقاً عن النمو؟ 
ولماذا تكون الطريقة الموضوعية والاتجاه التوحيدي 
عاملاً في النمو والإبداع وتوسيع نطاق حركة الاجتهاد؟ 
لكي نعرف لماذا كان هذا رذاك؟ يجب أن نكوّن 
انطباعات أوضح وأكثر تحديداً عن هذين الاتجاهين : 
الإتجاه التجزيئي» والاتجاه التوحيدي الموضوعي» 
وإنما يتضح ذلك بعد أن نشرح بعض أوجه الاختلاف 
بين الاتجاهين . ويمكن توضيح بعض أوجه الاختلاف 
بين هذين الاتجاهين التفسيريين فيما يلي: 


أوجه تباين وافتراق 

أولاً: إن المفسر التجزيئي؛ دوره في التفسير على 
الأغلب سلبي» فهو يبدأ أولاً بتناول النص القرآني 
المحددء آية مثلاء أو مقطعا قرآنياً». دون أي افتراضات 
أو طروحات مسبقة» ويحاول أن يحدد المدلول 
القرآني» على ضوء ما يسعفه به اللفظ. مع ما يتاح له 
من القرائن المتصلة والمنفصلة. ودور النص القرآني في 
مثل عملية التفسير هذه درر المتحدث» ودور المفسر 
حيث يجلس المفسّر بين يدي النص القرآني ليستمع 
فقط بينما يكون القرآن ذا دور إيجابى حينئذٍ؛ بذهن 
مضيء» بفكر صاف. برورح محيطة بآداب اللغة 
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وأساليبهاء وبقدر ما يقهم هذا المفسر من مدلول اللفظ 

وخلاناً لذلك المفسر التوحيدي والموضوعيء فإنه 
لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة» يركز نظره 
على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية» أو 
الاجتماعية؛ أو الكونية» ويستوعب ما أثارته تجارب 
الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل» وما 
قدمه الفكر الإنساني من حلول؛ وما طرحه التطبيق 
الناريتكئ من ابيعلة ومين لقاط فزاع ولتم يأحذ النتهن 
القرآني» لا ليتخذ من نفسه بالنسبة إلى النص دور 
المستمع والمسجل فحسب. بل ليطرح بين يدي النص 
موضوعاً جاهزاً مشرباً بعدد كبير من الأفكار والمواقف 
البشرية؛ ويبدأ مع النص القرآني حواراً على شكل سؤال 
وجواب. المفسر على ضوء الحصيلة التي جمعها من 
خلال التجارب البشرية المعرضة للصواب والخطأ يسأل 
والقرآن يجيب». يجلس سائلاً ومستفهماً ومتدبراًء فيبدأ 
مع النص القرآني حواراً حول هذا الموضوع؛ وهو 
يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من 
الموضوع المطروحء والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها 
من النص؛ من خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه 
الباحث عن الموضوع من أفكار واتجاهات . 


ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج 
مرتبطة دائماً بتيار التجربة البشرية» لأنها تمثل المعالم 
والاتجاهات القرآنية لتحديد النظرية الإسلامية بشأن 
موضوع من مواضيع الحياة. 

ومن هنا أيضاً» كانت عملية التفسير الموضوعي»؛ 
عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق لهء وليست 
مجرد استجابة سلبية» بل استجابة فعالة وتوظيفاً هادفاً 
للنص القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق 
الحياة الكبرى . 


قال أمير المؤمنين عَلهِ وهو يتحدث عن القرآن 
الكريم : «ذلك القرآن فاستنطقوه» ولن ينطق ولكن 
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أخبركم عنه» ألا أن فيه علم ما يأتي» والحديث عن 
الماضي» ودواء دائكم» ونظم ما بينكم(2. التعبير 
بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن غكئلظ . أروع 
تعبير عن عملية التفسير الموضوعي يوصفها حواراً مع 
القرآن الكريم وطرحاً للمشاكل الموضوعية عليه» بقصد 
الحصول على الإجابة القرآنية. وليس مجرد حديث 
للقرآن من طرف واحدء يقابله مجرد تسجيل لوقائعه من 
قِبّل المفسّر وفق الاتجاه التجزيئي . 


إذن في التفسير الموضوعيء يلتحم القرآن مع 
الواقع والحياة لأن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى 
القرآن بوصفه القيم والشاهد الذي تحدد على ضوء 
مفاهيمه ونظراته الربانية أطر ما ينبغي أن تكون عليه 
اتجاهات الواقع الإنساني. وحيث أن القرآن هو المنبع» 
فهو إذن العطاء الثر والدائم والمتجددء والمفجر 
للطاقات» لأنه كلمات الله» وكلماته لا تنفد» بينما اللغة 
التي يقوم على أساس كلماتها التفسير اللغوي محدودة 
في الزمان والمكان» محدودة في مدلولات ألفاظها 
المحصورة ضمن عدد معين من الحروف الجامدة» 
وهذا ما يجعل من التفسير الموضوعي التوحيدي عملية 
انطلاقة كبرى في تحليل الواقع الإنساني والكوني لا 
يحدها زمان ولا مكان ولا إطارء لأنها تستوحي من 
كلمات رب الإنسان والكون وخالق الزمان والمكان 
والحياة» وعملية تطورية مستمرة لأنها تتجه دائماً نحو 
المطلق؛ الذي هو الله» مع ما توفره التجربة البشرية 
للباحث وفق هذا المنحي من التفسيرء من غناء وثراء. 
لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن» فتكون عملية 
منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية. 
ومن ضم تلك التجربة البشرية إلى التأمل القرآني فيهاء 
بولد فهم إسلامي قرآني صحيح؛ وتصاغ المفاهيم 
الربانية السليمة لهذا المجتمع البشري». كي تكون معالم 
في الطريق نحو قيام المجتمع العابد في الأرض. 
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ثانياً: إن التفسير الموضوعي يتجاوز التفسير 
التجزيئي خطوة» لأن التفسير التجزيئي» يكتفي بإبراز 
المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية الكريمة» بينما 
التفسير الموضوعي يتطلع إلى ما هو أوسع من ذلك» 
حيث نجده يحاول أن يصل إلى مركب نظري قرآني» 
يتجكل في إظاره كل واجد مين نلك العدلرلات 
التفصيلية؛ موقعه المناسب. وهذا ما نسميه بلغة اليوم 
بالنظرية؛ يصل إلى نظرية قرآنية عن النبوة» ونظرية 
قرآنية عن المذهب الاقتصادي» ونظرية قرآنية عن سئن 
التاريخ وهكذا. وبذلك يكون التفسير الموضوعي 
متقدماً خطوة على التفسير التجزيئي . 

هذان فارقان رئيسيان بين الاتجاه الموضوعى فى 
التفسير القرآنى» والاتجاه التجزيئى فيه. وقد ذكرنا 
ألقا. بأن البححث الفقهي اتجه اتجافا مروف نا 
كان الاتجاه في التفسير تجزيئياً على الأكثر. 


ولا بد أن يكون قد اتضح على ضوء الفارق الأول 
بين الاتجاهين الرئيسيين في التفسيرء كل من اصطلاحي 
الموضوعي والتوحيدي؛ فاصطلاح الموضوعي هنا 
على ضوء الأمر الأول» بمعنى أنه يبدأ من الموضوع 
والواقع الخارجيء؛ ويعود إلى القرآن الكريم. 
والتوحيديء باعتبار أنه يوحد بين التجربة البشرية وبين 
القرآن الكريم» لا بمعنى أنه يخضع القرآن للتجربة 
البشرية» بل بمعنى أنه يوحد بينهما في سياق بحث 
اعد كن تدر حجان | القيان المراي 
البحث» المفهوم القرآني الذي يمكن أن يحدد موقف 
الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية التي 
أدخلها في سياق بحثه . 


إذن التفسير موضوعي وتوحيدي على أساس الأمر 
الأولء غنلى أساس الأمر الثائى أيضاً كون التفسير 
مؤضوغياً» باعشار أنه يختاز مجموعة من الآياث تشكرك 
في موضوع واحد. وهو توحيدي باعتبار أنه يوحد بين 
مدلولات هذه الآايات ضمن مركب نظري واحدء 
ليخلص بالتالي إلى تحديد إطار نظرية واضحة؛ ترسمها 
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تلك المجموعة القرآنية ككل» بالنسبة إلى ذلك 
الموضوع. 

ولا نقصد بالموضوعية هنا الموضوعية في مقابل 
النّحَيّرْه ليست الموضوعية بذلك المعنى من مزايا 
التفسير الموضوعي في مقابل التفسير التجزيئي» 
الموضوعية بذلك المعنى عبارة عن الأمانة والنزاهة في 
البحث» وهي بهذا المعنى مطلوبة في كلا الاتجاهين 
التفسيريين . 9 وكما قلناء فإن الأبحاث الفقهية سارت 
في الاتجاه الموضوعي» بينما الأبحاث التفسيرية سارت 
فى الاتجاه التجزيئى» وليست معنى ذلك بالضرورة» أن 
البحث الفقهي استنفد طاقة الاتجاه الموضوعي» البحث 
الفقهي سار في الاتجاه الموضوعيء ولكنه لم يستنفد 
أيضاً طاقة هذا الاتجاه بشكل مستوعب . ولذا فهو اليوم 
مدعو إلى أن يستنفد طاقة هذا الاتجاه أفقياً وعمودياً. 
أما أفقياً: فباعتبار أن الاتجاه الموضوعي كما قلناء 
عبارة عن أن يبدأ الإنسان من الواقع وينتهي إلى 
الشريعة. 

وهذا كان ديدن الفقهاء حيث نجد أن وقائع الحياة 
تكاد تنعكس عليهم في واقع حياتهم المعاش». نصورره 
من خلال ما طرحوه من قضايا بأشكال متعددة؛ عملوا 
على استنباط أحكامها وحلولها من مصادرها الأصلية 
في الشريعة المقدسة. وهذا يبرز بوضوح. الاتجاه 
الموضوعي لدى هؤلاء الفقهاء. على شكل جعالة؛ 
مضاربة» مزارعة» مساقات» نكاح. لأنه يبدأ بالواقع 
القائم وينتهي إلى الشريعة في مقام التعرف على حكم 
هذا الواقع . 

ولكن من الواضح أن وقائع الحياة تتجدد وتتكاثر 
باستمرار وتتولد ميادين جديدة» ولذا كان لا بد لهذه 
العملية من النمو باستمرار وتحول كل ما يستجد من 
وقائع الحياة إلى علماء الشريعة ليضعوا على ضوء 
نصوصها ما قد يجدونه لها فيها من حلول. 

فمثلاً: ذلك الواقع الساكن المحدود الذي كان 
يعيشه الشيخ الطوسي, أو الذي كان يعيشه المحقق 
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اللي :كان يشي يخاجات عع الشي الطرسي» 
وبحاجات عصر المحقق الحلي. لكن كم من ياب 
وباب من أبواب الحياة فتحت بالتدريج بعد عصري 
هذين العظيمين؛ مما لم يكن معروفاً في شتى الحقول» 
ومن هناء ولكي يتمدد البحث الفقهي أفقياً» كان لا بد 
من عرض تلك الأبواب الجديدة في حقولها المتنوعة 
على الشريعة لاستنباط أحكامها من نصوصها ني هذا 
العصر وما يليه كما فعل العلماء الماضون في عصورهم 
الماضية . 

من الناحية العمودية أيضاً: لا بد من أن يتوغل هذا 
الاتجاه الموضوعي في الفقهء ليصل إلى النظريات 
الأساسية» لا أن 2 بالبناءات العلوية والتشريعات 
التتضئليةةة يل بفذ: من خلال هق الينامات. السلوية إل 
النظريات الأساسية والتطورات الرئيسية» التي تمثل 
وجهة نظر الإسلام؛ لأننا نعلم أن كل مجموعة من 
التشريعات في كل باب من أبواب الحياة ترتبط بمثل 
تلك النظريات والتطورات. ففي مجال الحياة 
الاقتصادية» ترتبط تلك الأحكام بنظرية الإسلام 
بالمذهب الاقتصادي الإسلاميء وفي مجال النكاح 
والطلاق» وعلاقات المرأة مع الرجل» ترتبط بنظرياته 
الأساسية عن المرأة والرجل ودور كل منهما. هذه 
النظريات الأساسية تشكل القواعد النظرية لهذه الأبنية 
العلوية؛ لا بد من التوغل عمودياً أيضاً إليهاء ومحاولة 
اكتشافها بقدر الإمكان. 

وعلى ضوء ما قدمنا من أوجه الاختلاف بين 
التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي» تبينت عدة 
جوانب تدعو إلى تفضيل المنهج الموضوعي على 
المنهج التجزيئي في التفسير» فإن المنهج الموضوعي 
في التفسير على ضوء ما ذكرناه» أوسع أفقاً وأكثر عطاء 
باعتبار أنه يتقدم خطوة على التفسير التجزيئي؛ كما أنه 
قادر على التجدد والإبداع باستمرارء باعتبار أن التجربة 
البشرية تغني هذا التفسير بما تقدمه من مواد تطرح بين 
يدي القرآن الكريم» لكي يستطيع هذا المفسر أن 
يستنطق أجوبته عليها. وهذا هو الطريق الوحيد 


للحصول على النظريات الأساسية للإسلام وللقرآن تجاه 
موضوعات الحياة المختلفة . 


وقد يقال: ما الضرورة إلى البحث لتحصيل هذه 
النظريات الأساسية واستخلاصها في النبوة مثلآء أو في 
سنن التاريخ وفي التغير الاجتماعي» أو في الاقتصاد 
الإسلامي وغيرهاء في حين أننا نجد بأن النبي ذه لم 
يعط هذه القضايا على شكل نظريات محدودة وبصيغ 
عامة؛ وإنما اقتصر على إعطاء القرآن بهذا الترتيب 
للمسلمين وبهذا الشكل المتراكم؟ . 

والجواب: أن هناك اليوم ضرورة أساسية 
لاستخلاص وتحديد هذه النظريات» ولا يمكن أن 
يفترض الاستغناء عن ذلك . إذ إن النبي ولق كان يعطي 
هذه النظريات ولكن من خلال التطبيق ومن خلال 
المناخ القرآني العام الذي كان يبينه في الحياة 
الإسلامية» وكان كل فرد مسلم في إطار هذا المناخ» 
يفهم هذه النظرية ولو فهما إجمالياً ارتكازياً» لأن المناخ 
والإطار الروحي والاجتماعي والفكري والتربوي الذي 
رَسَمّه النبي(ص».؛ كان قادراً على أن يعطي النظرة 
السليمة» والقدرة السليمة على تقييم المواقع والمواقف 
والأحداث . وإذا أردنا أن نقرب هذه الفكرة نقول: 

هنالك حالتان: حالة إنسان يعيش داخل عرف لغة 
من اللغات» وإنسان يعيش خارجه ويريد أن يفهم بأن 
أبناء هذه اللغة» كيف تنتقل أذهانهم إلى المعاني 
المحددة من ألفاظ لغتهم . 

وهنا أسلوبان: أحدهما: أن نأتي بهذا الإنسان 
ونجعله يعيش في أعماق هذا العرف وهذه اللغة» فترة 
طويلة من الزمن. وعندئذٍ سوف يتكون لديه الإطار 
اللغوي» والإطار العرفي الذي يستطيع من خلاله أن 
يتحرك ذهنه وفقاً لما يريده العرف واللغة منهء لأن 
مدلولات اللغة وقواعدها تكون موجودة وجوداً إجمالياً 
ارتكازياً في ذهنه» اللفظة السليمة» والتقييم السليم 
للكلمة الصحيحة؛ وتمييزها عن الكلمة غير الصحيحة». 
بينما إذا كان الإنسان خارج مناخ تلك اللغة» وأردت أن 
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تنشىء في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي الصحيح» 
فلن يتم ذلك إلا عن طريق الرجوع إلى قواعد تلك 
اللغة؛ حينئذ لا بد أن ترجع إلى ذلك العرف الذي تربى 
فيه ذلك لقان لكي تستنتج منه القواعد والنظريات 
العامة عيئاً كما وقع بالنسبة إلى علوم العربية؛ كيف أن 
ابن اللغة العربية لم يكن بحاجة في بداية أمره إلى أن 
يتعلم علوم العرب؟ لأنه كان يعيش في أعماق عرف 
اللغة» لكن بعد أن ابتعد عن تلك الأعماق واختلفت 
الأجواء ضعفت اللغة نتيجة تراكم لغات أخرى اندست 
إلى داخل حياة العرب» بدأ هؤلاء يحتاجون إلى علم 
اللغة وقواعدهاء لأن الواقع الجديد لا يسعفهم بنظرة 
يمة لكي يفكروا ويناقشوا ويتصرفوا لغوياً وفقاً لتلك 
القواعد. 
هذا المثال مثال تقريبي لأجل توضيح الفكرة. 
إذنء الصحابة الذين عاشوا في كنف الرسول 
الأعظم وَل , إذا كانوا لم يتلقوا النظريات بصيغ عامة» 
فقد تلقوها تلقيا إجماليا ارتكازيا؛ انتقشت في أذهانهم 
وسرت في أفكارهمء كان المناخ العام والإطار 
الاجتماعي والروحي والفكري الذي يعيشونه؛ مساعداً 
على تفهم هذه النظريات ولو تفهماً إجمالياً. وعلى 
توليد المقياس الصحيح في مقام التقييم . أما حيث لا 
يوجد ذلك المناخ » وذلك الإطار؛ تكون الحاجة إلى 
دراسة نظريات القرآن والإسلام» حاجة حقيقية ملحة» 
بين إنسان العالم الإسلامي وإنسان العالم الغربي بكل ما 
مجالات المعرفة البشرية» حيث وجد الإنسان المسلم 
نفسه أمام نظريات كثيرة في مختلف مجالات الحياة» 
فكان لا بد لكي يحددموقف الإسلام من هذه 
النظريات» أن يستنطق نصوص الإسلام» وبتوغل في 
أعماق هذه النصوصء لكي يصل إلى مواقف الإسلام 
الحقيقية سلباً وإيجاباً» لكي يكتشف نظريات الإسلام 
التي تعالج نفس هذه المواضيع التي عالجتها التجارب 
البشرية الذكية فى مختلف مجالات الحياة . 


الا 


إذن» فالتفسير الموضوعي في المقام» هو أفضل 
الاتجاهين فى التفسيرهء وليس معنى هذه الأفضلية» 
استبدال اتجاه باتجاه؛ وطرح التفسير التجزيئي رأساًء 
والأخذ بالتفسير الموضوعي» وإنما إضافة اتجاه إلى 
اتجاهدء لأن التفسير الموضوعي ليس إلا خطوة إلى 
الأمام بالنسبة إلى التفسير التجزيئي . 

إذن فالمسألة هنا تعني افتراض خطوتين» خطوة 
هي التفسير التجزيئي؛ وخطوة أخرى تنضم إليهاء هي 
التفسير الموضوعي. 

شواهد وتطبيقات 

استعرضنا فيما سبق المبررات الموضوعية والفكرية 
لايئار التفسير الموضوعي التوحيدي على التفسير 
التجزيئي التقليدي وأود الآن أن أذكر مبرراً عملياً لهذا 
الإيئار» هو أن شوط التفسير التقليدي شوط طويل 
جد لأنه يبدأ من الفاتحة وينتهي بسورة الناس» وهذا 
الشوط الطويل بحاجة من أجل إكماله إلى فترة زمنية 
طويلة أيضاً. ولهذا لم يحظ من علماء الإسلام الأعلام 
إلا عدد محدود بهذا الشرف العظيم؛ شرف مرافقة 
الكتاب الكريم من بدايته إلى نهايته. 

من هناء سوف نختار موضوعات متعددة في القرآن 
المجيد؛. ونستعرض ما يتعلق يكل موضوع منهاء وما 
يمكن أن يلقي عليه القرآن من أضواء. وسوف نحاول 
أن يكون البحث مضغوطأ بقدر الإمكان. لكي نستوعب 
أكبر عدد من المواضيع المهمة. ننقتصر على الأفكار 
الأساسية والمبادىء الرئيسية بالنسبة إلى كل موضوع . 

والموضوع الأول الذي نختاره للبحث هو: سنن 
التاريخ في القرآن الكريم»! هل للتاريخ البشري سنن 
وقوانين في مفهوم القرآن الكريم. تتحكم في مسيرته 
وفي حركته وتطوره؟ ما هي هذه السئن التي تتحكم في 
التاريخ البشري؟ كيف بدأ التاريخ البشري؟ كيف نما؟ 
كيف تطور؟ ما هي العوامل الأساسية في نظرية التاريخ؟ 
ما هو دور الإنسان في عملية التاريخ؟ ما هو موقع 
السماء أو النبوة على الساحة البشرية؟ هذا كله ما سوف 


يفت 


ندرسه تحت هذا العنوان» عنوان سنن التاريخ في القرآن 
الكريم؛ حيث نجد أن القزانة قتببحت الجره الأعظم 
من مواد هذا الجانب ومفرداته القرائية» لكن من زوايا 
مختلفة» فمثلاً: قصص الأنبياء تيه التي تمثل الجزء 
الأعظم من هذه المادة القرآنية. فحصت قصص الأنبياء 
من زاوية تاريخية تناولها المؤرخون» واستعرضوا 
الحوادث والوقائع التي تكلم عنها القرآن الكريم. 
وحينما لاحظوا الفراغات التي تركها هذا الكتاب 
العزيزء حاولوا أن يملأوها بالروايات والأحاديث؛» أو 
بماهوالمأثور عن أديان سابقة, أو بالأساطير 
والخرافات» فتكونت سجلات ذات طابع تاريخي 
لتنظيم هذه المادة القرآنية؛ كذلك أيضاً بحثت هذه 
المادة القرآنية من زاوية أخرى» من زاوية منهج القصة 
فى القرآن» وبيّتت مدى ما يتمتع به هذا المنهج من 
أصالة وقوة وإبداع» وما تزخر به القصة القرآنية من 
حيوية) وحركة» وأحداث» وهكذا. ونحن نريد أن 
نتناول الآن هذه المادة القرآنية من زاوية أخرى؛ من 
زاوية مقدار ما تلقي من أضواء على سنن التاريخ» على 
تلك الضوابط والقوانين» التي تتحكم في عملية التاريخ 
لنكتشف ما إذا كان يوجد في مفهوم القرآن شيء منها. 
فالساحة التاريخية كأية ساحة أخرىء» فلكية كانت» أو 
فيزيائية أو نباتية؛ إذ لا إشكال في أن كلاً من هذه 
الساحات زاخرة بمجموعة من الظواهر» وهذه الظواهر 
المتكثرة في كل ساحة من الساحات تلك» تتكىء على 
سنن وقوانين وضوابطء تحكمها أو تتحكم فيها. 

وكما في الساحات الأخرى؛. كذلك في الساحة 
التاريخية» ظواهر متكثرة ومتنوعة . 

وهنا نتساءل: هل لهذه الظواهر على الساحة 
التاريخية قوانين وضوابط تحكمها أو تتحكم فيهاء كما 
كان الحال بالنسبة للظواهر التي تزخر بها مختلف 
الساحات الأخرى؟ 

وماهوموقف القرآن منهاء وما هو عطاؤه في 
تأكين ذلك إيجانا كو شد إجبالا أو تقضيلة؟: : 


قديتوهم البعض. أننا لا ينبغي أن نترقب من 
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القرآن الكريم أن يتحدث عن سنن التاريخ» لأن البحث 
في سنن التاريخ بحث علمي» كالبحث في سنن الطبيعة 
والذرة والنبات . والقرآن الكريم لم ينزل كتاب اكتشاف 
بل كتاب هداية» القرآن الكريم لم يكن كتابأ مدرسياء 
وإنما نزل هذا الكتاب على النبي(ص) لكي يخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء من ظلمات الجاهلية إلى 
نور الإسلام. إذن فهو كتاب هداية وتغييرء وليس كتاب 
اكتشاف . 


ومن هنا لا نترقب من القرآن الكريم أن يكشف لنا 
الحقائق والمبادىء العامة للعلوم الأخرى» ولا نترقب 
من القرآن الكريم أن يتحدث لنا عن مبادىء الفيزياء أو 
الكيمياء أو النبات أو الحيوان. صحيح أن في القرآن 
الكريم إشارات إلى كل ذلكء ولكنها إشارات بالحدود 
التي تؤكد على البعد الإلهي للقرآن» وبقدر ما يمكن أن 
يثبت العمق الرباني لهذا الكتاب الذي أحاط بالماضي 
والحاضر والمستقبل» والذي استطاع أن يسبق التجربة 
البشرية مئات السنين في مقام الكشف عن حقائق متفرقة 
في الميادين العلمية المتفرقة؛ لكن هذه الإشارات 
القرآنية؛ إنما هي لأجل غرض علمي من هذا القبيل» لا 
من أجل تعليم الفيزياء والكيمياء. القرآن لم يطرح نفسه 
بديلا عن قدرة الإنسان الخلاقة؛ ومواهبه وقابلياته في 
مقام الكدح في كل ميادين الحياة؛ بما في ذلك ميدان 
المعرفة والتجربة»ء وإنما طرح نفسه طاقة روحية موجهة 
للإنسان. مفجرة لطاقاته» محركة له في المسار 
الصحيح. ومن نفس هذا المنظورء ننتظر من القرآن 
الكريم أن يعطينا عموميات, أن يعطينا مواقف. أن 
يبلور لنا مفهوما علمياً في سنن التاريخ على هذه الساحة 
من ساحات الكونء بيئما ليس للقرآن مثل ذلك على 
الساحات الأخرىء ولا حرج على القرآن في أن لا 
يكون له ذلك على الساحات الأخرى؟ لأن القرآن لو 
صار في مقام استعراض هذه القوانين؛ وكشف هذه 
الحقائق. لكان بذلك يتحول إلى كتاب آخر نوعياً» 
يتحول من كتاب للبشرية جمعاء. إلى كتاب 
للمتخصصين يدرس في الحلقات الخاصة. 
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قديتوهم البعض ذلك. فيورد عليناهذا 
الاعتراض»؛ ونحن بصدد عملية اكتشاف نظرية قرانية 
عامة حول السئن التاريخية في كتاب الله . 

إلا أن هذه الملاحظة» رغم أن الروح العامة فيها 
صحيحة» بمعنى أن القرآن الكريم ليس كتاب اكتشاف» 
ولم يطرح نفسه ليجمد في الإنسان طاقات النمو 
والإبداع والبحثء» وإنما هو كتاب هداية» ولكن مع 
هذاء يوجد فرق جوهري بين الساحة التاريخية وبقية 
ساحات الكون» هذا الفرق الجوهري يجعل من هذه 
الساحة ومن سننها أمراً مرتبطاً أشد الارتباط بوظيفة 
القرآن ككتاب هداية؛ خلافاً لبقية الساحات الكونية 
الأخرى للمعرفة البشرية» وذلك أن القرآن الكريم كتاب 
هداية» ولكنه عملية تغيير عبر عنها في القران الكريم 
بأنها إخراج للناس من الظلمات إلى النور. 

وعملية التغيير هذه فيها جانبان: 

الجانب الأول: جانب المحتوى والمضمونء ما 
تدعو إليه هذه العملية التغييرية من أحكام ومناهج؛ وما 
تتبناه من تشريعات» هذا الجانب من عملية التغيير 
جانب رباني سماوي؛ يمثل شريعة الله سبحانهء التي 
نزلت على النبي محمد وَل وتحذى بنفس نزولها عليه 
كل سنن التاريخ المادية» لأن هذه الشريعة كانت أكبر 
من الجو الذي نزلت عليه» ومن البيئة التي حلت فيهاء 
ومن الفرد الذي كلف بأن يقوم بأعباء تبليغها. 

الجانب الثاني : لكن هناك جانب آخر لعملية التغيير 
التي مارسها النبي 96 وأصحابه الأطهارء هذه العملية 
حينما تلحظ برصفها عملية اجتماعية متجسدة في 
جماعة من الناس وهم النبي والصفوة من الصحابة» 
وبوصمها عملية قد واجهت تيارات اجتماعية مختلفة من 
حولهاء واشتبكت معها في ألوان من الصراع والنزاع 
العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري» حينما 
تؤخذ هذه العملية التغييرية بوصفها تجسيداً بشرياً واقعاً 
على الساحة التاريخية؛ مترابطاً مع الجماعات والتيارات 
الأخرى التي تكتنف هذه التجسيد» والتي تؤيد أو تقاوم 
هذا التجسيد» من هذه الزاوية تكون عملية بشرية» 


برف 


يكون هؤلاء أناساً كسائر الناس؛ تتحكم فيهم إلى درجة 
كبيرة سنن التاريخ التي تتحكم في بقية الجماعات وفي 
بقية الفئات على مر الزمن . 


إذنء عملية التغيير التي مارسها القرآن ومارسها 
النبي وَل لها جانبان» من حيث صلتها بالشريعة 
وبالوحيء, هي ربانية» هي فوق التاريخ. ولكن من 
حيث كونها عملا قائماً على الساحة التاريخية» من 
حيث كونها جهداً بشرياً يقاوم جهوداً بشرية أخرى, 
تعتبر عملاً تاريخياً تحكمه سنن التاريخ » وتتحكم فيه 
الضوابط التي وضعها الله سبحانه لتنظيم ظواهر الكون 
في هذه الساحة المسماة بالساحة التاريخية» ولهذا نرى 
أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن الزاوية الثانية» عن 
الجانب الثاني من عملية التغيير يتحدث عن أناس» 
بوصفهم بشراً من البشرء تتحكم فيهم القوانين التي 
تتحكم في الآخرين» حينما أراد أن يتحدث عن انكسار 
المسلمين في غزوة أحُد بعد أن أحرزوا ذلك الإنتصار 
الحاسم في غزوة بدرء تحدث القرآن الكريم عن هذه 
الخسارة» ماذا قال؟ هل قال بأن رسالة السماء خسرت 
المعركة بعد أن كانت ربحت المعركة في بدر؟ لا. . 
لأن رسالة السماء فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعنى 
الماديء. ولكن الذي يهزم هوالإنسان» الإنسان حتى 
ولو كان مجسداً لرسالة السماءء لأن هذا الإنسان 
تتحكم فيه سنن التاريخ » ماذا قال القرآن؟ قال: 9وَيَلكَ 
آلْأَامُ تدَاونْهَا بين ألتّاين 026 . 


هنا أخذ يتكلم عنهم بوصفهم أناساً قال بأن هذه 
القضية هي في الحقيقية ترتبط بسنن التاريخ» المسلمون 
انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية للنصر 
بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصرواء وخسروا 
المعركة في أخد حينما كانت الشروط الموضوعية 
للخسارة بحسب نفس المنطق في معركة أحد. تفرض 
عليهم أن يخسروا المعركة. 


١4٠ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


ث3 


«إد يَتصتكم يم مد مل امَو كزع يَدلُم َك 
ليام تدَاوِلُهَا بين ا لتّاس 27 . 

لا تتخيلوا أن النصر حق إلهي لكم» وإنما النصر 
حق طبيعي لكمء بقدر ما يمكن أن توفروا الشروط 
الموضوعية لهذا قر و لو د التي 
وضعها الله سبحانه وتعالى كونياً لا ت* 
إنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم هذه الشروط» 
خسرتم المعركة. فالكلام هنا كلام مع بشرء مع عملية 
بشرية لا مع رسالة ربانية . بل يذهب القرآن إلى أكثر من 
ذلك. يهدد هذه الجماعة البشرية التي كانت أنظف 
وأطهر جماعة على مسرح التاريخ بأنها إذا لم تقم 
بدورها التاريخي» وإذا لم تكن على مستوى مسؤولية 
رسالة السماءء فإن هذا لا يعني أن تتعطل رسالة 
السماء» ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ عنهم» بل 
إنها سوف تستبدل» سنن التاريخ سوف تعزلها وسوف 
تأتي بأمم أخرى قد تهيأت لها الظروف الموضوعية 
الأفضل لكي تلعب هذا الدور؛ لكي تكون شهيدة على 
الناس» إذا لم تتهيأ لهذه الأمة الظروف الموضوعية لهذه 


تكتريعنا» وحيث 


الشهادة. 
<إِلّا تهررا سَزٍْ 2 مَدَابًا أَيمًا وَيسَتَِلُ كرما 
ره م دم مام ً 


حك وَلَا ضرره ف رَأسَّهُ عَنَ ككل نَىْءٍ 

ربك 4(" , «يتأها الَدينَ امنُوأ من بَرْتَدٌ مِنَكُحَ عن دين ون 
يق ألَهُ بقوو يميم 17 َل عَلَ الْمُؤْمِينَ لعِرَوْ عَلَ الْكَفْرتَ 
جْهِدُوت ف سيل أله ولا يحَاهُونَ لومدَ لآير دَلِكَ مَضْلُ اه يؤتِهِ من 
َك انهو يد 974 

آنئذ»ء فالقرآن الكريم إنما يتحدث من خلال 
الجانب الثاني في عملية التغيير» مع البشر في ضعفه 
وقوته» في استقامته وانحرافه» في توفر الشروط 
الموضوعية له وعدم توفرها. 


من هنا يظهر» بأن البحث في سنن التاريخ , مرتبط 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: ١5٠‏ 


(؟) سورة التوبة» الآية: 9". 
(*) سورة المائدة الآية: 08. 


السنن التاريخية في القرآن 


ارتباطاً عضوياً شديداً يكتاب الله بوصفه كتاب هدى». 
بوصفه إخراجاً للناس من الظلمات إلى النورء لأن 
الجانب العملي البشري والتطبيقي من هذه العملية» 
يكون للقرآن الكريم تصورات وعطاءات في هذا 
المجال؛ لتكوين إطار عام للنظرة القرآنية والإسلامية 
عن سنن التاريخ . 

إذن» هذا لا يشبه سنن الفيزياء والكيمياء والفلك 
والحيوان والنبات. تلك السنن ليست داخلة في نطاق 
التأثير المباشر على عملية التاريخ؛ ولكن هذه السنن 
داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير: 
باعتبار الجانب الثانى» ولذاء لا بد من شرح ذلك» ولا 
بد أن نترقب من القرآن إعطاء عموميات في ذلك» نعم 
لا ينبغي أن نترقب من القرآن أن يتحول أيضاً إلى كتاب 
مدرسي في علم التاريخ وسنن التاريخ» بحيث يستوعب 
كل التفاصيل وكل الجزئيات» حتى ما لا يكون له دخل 
في منطق عملية التغيير التي مارسها النبي وَل وإنما 
القرآن الكريم يحتفظ دائماً بوصفه الأساسي والرئيسي» 
الظلمات إلى النور» وفي حدود هذه المهمات الكبيرة 
العظيمة التي مارسها في صدور هذه المهمة؛ يعطي 
مقولاته على الساحة التاريخية» ويشرح سنن التاريخ 
بالقدر الذي يلقي ضوءاً على عملية التغيير التي مارسها 
النبي ل بقدر ما يكون موجهاً وهادياً خالقاً لرؤية 
موضوعية للأحداث والظروف والشروط. 

ونحن نلاحظ في القرآن الكريم هذه الحقيقة. 
حقيقة أن الساحة التاريخية عامرة بسئن كما عمرت كل 
الساحات الكونية الأخرى بسئن . 

فقد بيّنت هذه الحقيقة بأشكال مختلفة وبأساليب 
متعددة في عدد كثير من الآيات. بِيّنت على مستوى 
إعطاء نفس هذا المفهوم بالنحو الكلي» وبيّنت هذه 
الحقيقة في آيات أخرى على مستوى عرض هذه 
القوانين» وبيان مصاديق ونماذج وأمثلة لها وكيف 


السئن التاريخية في القرآن 


تتحكم في المسيرة التاريخية للإنسان» وبيّنت في سياق 
آخرء على نحو تمتزج فيه النظرية بتطبيقاتها امتزاج 
المفهوم بالمصداق» وفي آيات أخرى حصل الحث 
الأكيد على الاستفادة من الحوادث الماضية» وشحذ 
الهمم لإيجاد عملية استقراء للتاريخ» وعملية الاستقراء 
للحوادث كما تعلمون؛ هي عملية علمية بطبيعتهاء تريد 
أن تفتش عن سئَّة وقانون» وإلا فلا معنى للاستقراء من 
دون افتراض سنة أو قانون. إذن هناك أَلْسِئَةٌ متعددة 
درجت عليها الآيات القرآنية في مقام توضيح هذه 
الحقيقة وبلورتها. 

ونحن عندما نتصفّح كتاب الله العظيمء نجد أن 
هناك عدداً كثيراً من الآيات الكريمة استعرضت هذه 
الفكرة بشكل وآخره وسوف نقرأ جملة من هذه الآيات 
الكريمة» وبعض هذه الآيات التي سوف نستعرضها 
واضح الدلالة على المقصود. والبعض الآخر له نحو 
دلالة بشكل وآخرء أو يكون معززاً ومؤيداً للروح العامة 
لهذه الفكرة القرانية . 

فمن الآيات الكريمة التي أعطيت فيها الفكرة 
الكلية» فكرة أن التاريخ له سنن وضوابط ما يلي : 

ِل أو لبلُ |5 جة بز 6 بتنتتيزوة ساد :ل 
يستَفيئون2""4. 

«تَلِكلٍ أو بل يدا جه بهم لا تيزو سامَة ولا 
متتفرئوت 74" . 

نلاحظ في هاتي الآيتين الكريمتين» أن الأجل 
أضيف إلى الأمة» إلى الوجود المجمرعي للناس» لا 
إلى هذا الفرد أو ذاك الفرد بالذات» د هناك وراء 
الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه الفردي» 
أجل آخر وميقات آخر للوجود الاجتماعى للأفراد» 
للامة بر سنا جيه بسي ماني أقزادم اللاقات 
والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار 
والمبادىء المسندة بمجموعة من القوى والقابليات» 


.46 سورة يونس» الآبة:‎ )1١( 
.74 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
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هذا المجتمع الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالأمة؛ له 
أجل» له موتء له حياة» له حركة» كما أن الفرد 
يتحرك فيكون حياً ثم يموت» كذلك الأمة تكون حية ثم 
تموت» وكما أن موت الفرد يخضع لأجل ولقانون» 
كذلك الأمم أيضاً لها آجالها المضبوطة وقوانينها . 

وهناك نواميس تحدد لكل أمة هذا الأجل . 

إذن» هاتان الآيتان الكريمتان» فيهما عطاء واضح 
للفكرة الكلية» فكرة أن التاريخ له سنن تتحكم به وراء 
السئن الشخصية التي تتحكم في الأفراد؛ بهوياتهم 
الشخصية : 

ا كنا ين كر إلا وَكَا ركاب مَمَلوم() مَا تين 
هِنْ أُمَوَ ألا وما متَتنيضُوق2076. ما كبن مِنْ أ لَه ونا 
يسَتَْونَ74"). ولد ينظروا في ملكت السَّمَوت وَالْارْضِ 
ََا حَلَقَّ اله ين تو وذ عب أن يكن د رب لهم أي 
حَدِيثْ بعَدَوٌ يبون 204 . 

ظاهر الآيات الكريمة» أن الأجل الذي يترنب 
هؤلاء أن يكون قريباً أو يهدّدون بأن يكون قريباً» هو 
الأجل الجماعي لا الأجل الفرديء لأن قوماً 
بمجموعهم لا يموتون عادة في وقت واحدء وإنما 
الجماعة بوجودها المعنوي الكلي» هو الذي يمكن أن 
يكون قد اقترب أجله. 

فالأجل الجماعي هنا يعبر عن حالة قائمة 
بالجماعة» لا عن خالة قأئئمة بهذا الفرد أو بذاك. لأن 
الناس عادة تختلف آجالهم حينما ننظر إليهم بالمنظار 
الفردي» لكن حينما ننظر إليهم بالمنظار الاجتماعي 
وبوصفهم مجموعة واحدة متفاعلة في ظلمها وعدلهاء 
في سرّائها وضرائهاء يكون لها أجل واحدء فهذا الأجل 
الجماعى المشار إليه؛ إنما هو أجل الأمة» وبهذا تلتقى 
هذه الآية الكريمة مع الآيات السابقة . ا 


7ح .2 


0 0 رم رط > ول ء أ 0000-0-0 
#وريّك الْمَعُورٌ ثر لحم لو يَوَاِنِذُهُم يما كبوأ 


)00( سورة الحجرء الآيتان: غ2 6. 


(0) سورة المؤمنون» الآية: 477. 
(0) سورة الأعراف» الآية: 186. 


كلاء 
دم > بجوو محد سم علعا ار “ 7 عراه ل >7 ججتهىي 

َل هم الْعَدَاب بل لهم مُوعدٌ لن بجدُوأ من دون مَويظا 9 
وي _ الْقَرَىى هد 4 لما اس بعلن لمهلي ( 
004 

«وَلْو بَُاحِدُ أسَّهُ أَلنَاسَ بِمَا كَسَيُوا ما تَرَلِىَ عل 

ظهَْرِها ين دب ولحكن يِوخْرهُمْ إل لَعَلٍ مُسَمَ فَإدَا جساء 
ورم 


أجَلْهُمْ فرك أله كن _بعبحادوء بَصِيا 76" . 


ففى هاتين الآيتين الكريمتين؛ تحدث القرآن 
الكريي؛ عن أنه لو كان الله يريد أن يؤاخذ الناس 
بظلمهم؛ وبما كسبواء لما ترك على ساحة الناس من 
دابة» يعني لأهلك الناس جميعاً . 


وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم 
القرآني؛ حيث إن الناس ليسوا كلهم ظالمين عادة؛ 
فيهم الأنبياء» فيهم الأئمة وفيهم الأوصياء. هل يشمل 
الهلاك الأنبياء» والأئمة العدول من المؤمنين؟ حتى أن 
بعض الناس استغل هاتين الايتين لانكار عصمة 
الأنبياء كلا . 

والحقيقة» أن هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب 
دنيوي لا عن عقاب أخروي» تتحدث عن النتيجة 
الطبيعية لما تكسبه أمة عن طريق الظلم والطغيان؛ هذه 
النتيجة الطبيعية لا تختص حينئذ بخصوص الظالمين من 
أبناء المجتمع» بل تعم أبناء المجتمع على اختلاف 
هوياتهم؛ وعلى اختلاف أنحاء سلوكهم . 

حينما وقع التيه أربعين عاماً على بني إسرائيل نتيجة 
ما كسب هذا الشعب ظلمه وطغيانه وتمردهء هذا التيه 
لم يختص بخصوص الظالمين من بني إسرائيل» إنما 
شمل موسى كه . شمل أطهر الناس وأزكاهم 
وأشجعهم» في مواجهة للظلمة والطواغيت» شمل 
موسى مك لأنه جزء من تلك الأمة» وبهذا شمل التيه 
موسى ك2 . 


حينما حل البلاء والعذاب بالمسلمين نتيجة 


.04 ,58 سورة الكهفه الآيتان:‎ )١( 
.58 سورة فاطرء الآية:‎ )5( 


السنن التاريخية ني القرآن 


انحرافهم» فأصبح يزيدبن معاوية خليفة عليهم» يتحكم 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وعقائدهم» لم يختص 
بالظالمين من المجتمع الإسلامي» وقتئذ شمل 
الحسين قئة ؛ أطهر الناس وأزكى الناس وأطيب 
الناس وأعدل الناس» شمل الإمام ظككة حيث قتل 
تلك القتلة الفظيعة هو وأصحابه وأهل بيته . 

هذا كله هو منطق سنن التاريخ» والعذاب حينما 
يأتي في الدنيا على مجتمع وفق هذه السنن» لا يمختص 
بخصوص الظالمين من أبناء ذلك المجتمع؛ ولهذا قال 
القرآن الكريم في آية أخرى : 

«زاتشا ين لا ضِيدٌ الي طلنا يسك حَلصَةٌ 
َأعليًا أرتك لَه كسيد الْيتاي 204 . 

بينما يقرل في موضع آخر: 

تلات ةد أهْ»0©. 

فالعقاب الأخروي دائماً ينصب على العامل 
مباشرة؛ وأما العقاب الدنيوي فيكون أوسع من ذلك» 
إذن هاتان الايتان الكريمتان تتحدثان عن سنن التاريخ 
ومايمكن أن يحصل نتيجة كسب الأمة وسعيها 
وجهدهاء لاعن العقاب بالمعنى الأخروي» والعذاب 
بمعنى مقاييس يوم القيامة . 

«وإن حكادواأ لِسَتَفروبَكَ من الْأرْضٍ لخرجوك ينها وَإِدَا 
من مادا يح سينا و74 . 

هذه الآية الكريمة أيضاً تؤكد المفهوم العام؛ 
يقول: 

ولا يحَدٌ سينا وغ هذه سنة سلكناها مع 
الأنبياء من قبلك. وسوف تستمر ولن تتغير. أهل مكة 
يحاولون أن يستفزوك لتخرج من مكة؛ لأنهم عجزوا 
عن إمكانية القضاء عليك» وعلى كلمتك ودعوتك» 


.56 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
2.1١8 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 
(؟) سورة الإسراءء الآيتان: 5لاء /الا.‎ 


السنن التاريخية في القرآن 


ولهذا صار أمامهم طريق واحدء وهو إخراجك من 
مكة . 

وهناك سنة من سئن التاريخ سوف يأتي إنشاء الله 
شرحها بعد ذلك. يشار إليها في هذه الاية الكريمة 
وهي أنه إذا وصلت عملية المعارضة إلى مستوى إخراج 
النبي من هذا البلد» بعد عجز هذه المعارضة عن كل 
الوسائل والأساليب الأخرى» فإنهم لا يلبثون إلا قليلا. 
ليس المقصود من أنهم لا يلبثون إلا قليلآء أنهم سوف 
ينزل عليهم عذاب الله سبحانه من السماءء لأن أهل مكة 
أخرجوا النبي بعد نزول هذه السورة استفزوه وأرعبوه» 
وخرج النبي له من مكة إلى المدينة؛ إذ لم يجد له 
ملجأ وأماناًء ولم ينزل عذاب من السماء على أهل 
مكةء وإنما المقصود في أكبر الظن من هذا التعبيرء 
أنهم لا يمكثون كجماعة صامدة معارضة» وكموقع 
اجتماعي؛ لا كأناس وكبشرء وإنما سوف ينهار هذا 
الموقع نتيجة هذه العملية» لأن هذه النبوة التي عجز 
هذا المجتمع عن تطويقهاء سوف تستطيع بعد ذلك أن 
تهز هذه الجماعة كموقع للمعارضة؛ وهذاما وقع 
فعلاً. فإن رسول الله وخ حينما أخرج من مكة لم 
يمكثوا بعده إلا قليلاء إذ فقدت المعارضة في مكة 
موقعهاء وتحولت مكة إلى جزء من دار الإسلام بعد 
سنتين معدودة, 

إذن» الآية تتحدث عن سنة من سئن التاريخ» 
وتؤكد وتقول: 


د ماه 


«ولا جمد لِسنَينا و4 . 

دِتَدَ حَلَتْ ين قبي سن يرأ في الْأَنضٍ كأنظرُوا 
كفَ كن عَلِقبَهُ الْمَكزي 5-6 

تؤكد هذه الآية على السنن» وتؤكد على ضرورة 
التتبع لأحداث التاريخ من أجل استكشاف هذه السنن 
ومن ثم الاعتبار بها. 

ولد كُدْبتَ يُسَلٌ ين َك مَصبئكا عل ما عدوأ وأوُوأ 


.1١/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


يفف 


حَيَه لهم مها ولا مول لكلتنت آله وقد 322 عن ينان 
لمرسَلِيت 276 . 

هذه الآية أيضاً تثبّت قلب رسول الله © » تحدثه 
عن التجارب السابقة» وتربطه بقانونهاء وتوضح له أن 
هناك سنة تجري عليه وتجري على الأنبياء الذي مارسوا 
هذه التجربة من قبله» وأن النصر سوف يأتيه» ولكن 
للنصر شروطه الموضوعية : الصبرء والثبات» 
وامتكمال باقى الشتروط6 هذا هو طريق'التحصضول علق 
هذا النصرء ولهذا تقول الآية : 

«نصبروا عل ما كوا َأَودُنا حت َه ألهم ع دلا مَّدِلّ 
لِكِمَتِ أو إذن هناك كلمة لله لا تتبدل على مر 
التاريخ» هي علاقة قائمة بين النصر وبين مجموعة من 
الشروط والقضايا والمواصفات وضحت من خلال 
الآيات المتفرقة» وجمعت على وجه الإجمال هنا. إذن 
فهناك سنة للتاريخ . 

«نلنَ لما هم َنِم ما رَادَهُمَ ا نويا أسَجَكيارا في لْارْضِ 

كر لي لا ين الك الهم ا لد مهل فَهُلْ بنظرويت إلا 
ل أن تَحَدَ لِسّتِ أله 
يًَّ عتويكا0. 

ور ندم 1 ين كوا َلهأ لبر ملا يججدُوت وَل 
0 سمه أَنَهِ أل هَدَ خَلَتْ من قبل وأ ن حك لسَنّةٍ 
و يدِيية 204 , 

هناك آيات استعرضت 0 

و رك أله لا يعَير ما مَا قوم حَقٌ يغيروأ ما بأ س 0214 

المحتوى الداخلي النفسي 0 52 
القاعدة؛ الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي» لا يتغير 
هذا البناء العلوي إلا وفقاً لتغير القاعدة؛ على ما يأتى 
إنشاء الله شرحه بعد ذلك . ْ 


هذه الآية إذن» تتحدث عن علاقة معينة بين 


."4 سورة الأنعام» الآآية:‎ )١( 
.47 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 
.71 سورة الفتح» الآية:‎ )5( 
,١ سورة الرعدء الآية:‎ ):4( 


ليف 


القاعدة والبناء العلوي» بين الوضع النفسي والروحي 
والفكري للإنسان؛ وبين الوضع الاجتماعي »؛ بين داخل 
الإنسان وبين خارجه» فخارج الإنسان» يصنعه داخل 
الإنسان» فإذا تغير ما بنفس القوم تغير ما عليه وضعهم؛ 
وعلاقاتهم» والروابط التي تربط بعضهم ببعض . 

إذن فهذه سنة من سئن التاريخ» ربطت القاعدة 
باليناء 00 «ايد يأك ب أللَهُ لم يك مما يَنمَةٌ أنهَمَهَا عل هرم 
ع يا وه سيت ا تا اك 
كما يَأ مَل الذي حلا ين نك تتم البأسةه ودرا 
نا عي لرَسُولُ وَالَدِنَ امبو 0 6 1 

تسر مه ث6(" , 

يستنكر عليهم أن يأملوا في أن يكون لهم استثناء 
من سنة التاريخ» هل تطمعون أن يكون لكم استثناء من 
سنة التاريخ! وأن تدخلوا الجنة وأن تحققوا النصرء 
وأنتم لم تعيشوا ما عاشته تلك الأمم التي انتتصرت 
ودخلت الجنة من الظروف البأساء والضراء التي تصل 
إلى حد الزلزال» على حد تعبير القرآن الكريم؟ إن 
حالات البأساء والضراء التي تتعملق على مسترى 
الزلزال هي في الحقيقة مدرسة للأمة؛ هي امتحان 
لإرادتها وصمودها وثباتهاء لكي تستطيع بالتدريج» أن 
تكتسب القدرة على أن تكون أمة وسطأ بين الناس . 

وعليه؛ فنصر الله قريب لكنه ليس أمراً عفوياً؛ ليس 
أمرا على سبيل الصدفة» نصر الله قريب ولكن اهتد إلى 
طريقه. ومن أجل تحصيل ذلك الاهتداءء لا بد وأن 
تعرف منطق التاريخ» قد يكون الدواء قريباً من 
المريضء. لكن إذا كان هذا المريض لا يعرف تلك 
المعادلة العلمية التي تؤدي إلى إثبات أن هذا الدواء 
يقضي على جرثومة هذا الداء» لا يستطيع أن يستعمل 
هذا الدواء حتى ولو كان قريباً منه . 

فالاطلاع على سنن التاريخ؛ هو الذي يمكن 
الإنسان من التوصل إلى النصر. فهذه الآية تستدكر على 


)١(‏ سورة الأنفال. الآية: 6اه. 
() سورة اللقرة» الآية: .73١4‏ 


السنن التاريخية في القرآن 


المخاطبين بها أن يكونوا طامعين في الاستثناء من سئن 


التاريخ : 
وأا تسو ته كير ا16 نتقنا ب يا 
راث 7 ا الا م و ل 0 


ص 02 مَعَذَبينَ 204 , 


عل يكيل بافنة نافرك نك ل اين 
موقع المترفين والمسرفين في الأمم والمجتمعات. هذه 
العلاقة تمثل سنة من سئن التاريخ » وليست ظاهرة 
وقعت في التاريخ صدفة» وإلا لما تكررت بهذا الشكل 
المطردء ولما قال: وَمآ يسنا فى فَرَيْةَ مّن تير إلا قَالَ 
مترؤوماً» . إذن هناك علاقة سلبية» هناك علاقة تطارد 
وتناقض» بين موقع النبوة الاجتماعي في حياة الناس 
على الساحة التاريخية» والموقع الاجتماعي للمترفين 
والمسرفين» هذه العلاقة ترتبط في الحقيقة بدور النبوة 

في المجتمع» ودور المترفين والمسرفين في المجتمع . 
هذه العلاقة جزء من رؤية موضوعية عامة للمجتمع . 

00 هذه سنة من سنن التاريخ : #وإذا ردن أن تبك 

نا نه ذا ناميا عق انول رياني01 

2 مس الفرون مِنْ بد نح وكقَ ريك ِكَ يذُوْبٍ عادو حيرأ 
بير 004 , 

هذه الآية أيضاًء تتحدث عن علاقة معينة ومطردة 
بين ظلم يسود ويسيطر؛ وبين هلاك تجر إليه الأمة 
جراً. وهي سنة من سنن التاريخ . 

«وَلؤ تم أقاموأ التَورئةَ وَالِْجيلَ وَمَآ زِلَ لهم من رَيِمَ 
اكد ين تقهز وين قن أنه 974 . 


220110 


«وَلو أن أَهْلّ الشرئ َامَبُوا وَأتَّقَوا فحنا ليم برك 
مَنَّ السماء وَالْارضٍ وُلكن كديا أ فََحَذْتهُم , بمَا انوأ 
1 


َالَو استقكموأ ع1 عَلَ ألطَربمَةٍ 6 تقبتهم مه داك وبل 


,#”0 "8 سورة سبك الآيتان:‎ )١( 


(؟) سورة الإسرافء الآيتان: 15 .١7‏ 
(*) سورة المائدة» الآية: 55. 
(:) سورة الأعراف» الآية: 65. 


السنن التاريخية في القرآن 


َالو إن وَبَدْنَا 1سا 0 أُمَقَ وَإِنَا عَكَ اهم مُهِمَدْيَ 0004 
«وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ في ريت ين َي إل َال مترؤوهآ إن 


وََذْئ ابآَنا علج أَحَدِ 7 0 اكرهم مُقَتَدُوتَ 04" . 


هذه الآيات أيضاء تتحدث عن علاقة معينة بين 
الاستقامة وتطبيق أحكام الله سبحانه» وبين وفرة 
الخيرات ووفرة الإنتاج» وبلغة اليوم: بين عدالة التوزيع 
وبين وفرة الإنتاج» القرآن يؤكد أن المجتمع الذي 
سرد العداله في التونيع التي عبر عنها القران تارة ب: 
لوألو أَستَفَموأ ء عَلَ الطريمَة 4* وأخرى ب: ولو أَنَّ أل 
0 رغ وَأتَّقَوْ4 وأخرى ب: #ولز أَمَهُمْ أقاموأ التورية 

لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة 
التوزيع» وإقامتها على أسس عادلةء يقول: لو أنهم 
طبقوا عدالة التوزيع» إذن لما وقعوا في ضيق من ناحية 
لثروة المنتجة. بل لازداد الثراء وازدادت الخيرات 
والبركات . لكنهم تخيلوا أن عدالة التوزيع تقتضي 
التقسيم, وبالتالي تقتضي فقر الناس» بينما الحقيقة أن 
السئة التاريخية تؤكد عكس ذلكء, تؤكد بأن تطبيق 
شريعة السماء وتجسيد أحكامها في علاقات التوزيع» 
تؤدي دائما وباستمراره إلى وفرة الإنتاج وإلى زيادة 
الثروة» إلى أن يفتح على الناس بركات السماء 
والأرض . 

إذن هذه أيضاً سن من سنن التاريخ . 


والتدبر فى الحوادث التاريخية؛ من أجل تكوين نظرة 
استقرائية؛ من أجل الخروج بنواميس وسئن كونية 
للساحة التاريخية . 

لجيه أقلر د سِيرُوأ فى الْأَيْضٍ ينظرُوأ 53 كن كن يبه لبن من 


عده ميو رم 56 2 ين أَملهَا4 27 . 


قلهم دمر الله علتيم ول 


.١5 سورة الجن. الآية:‎ )١( 
,77 سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة محمد الآية:‎ )9( 


لحف 


ٍأَك سيوأ فى اليس يَنظررا كنك 6ك عَنقبَة 
لين ين ميْلِهِرٌ 204 , 

١كين‏ ين قَرْيةٍَ أَمْلكتنها وو ظَلِمَةٌ نه 

و لل 
حَاوِيَة عَلّ عُرُوشِها وَيِثٍ مُمَطَلْةْ وَنَصْرِ 0 
و زرو ساس خير سير م 


وساف لض 0 قلوبثُ يقلن ع و ءاذان لمسمعون 
بصلر وللكن َعم الوب أل في 


«رَكمْ أخلَحكنا بَلْهُم ين قن هُمْ مد مهم بظمًا نَمَو في 
للد هَلْ من يميس 60 إن فى دَنِكَ ركرئ لِمّن كن لم كَل 
أو أَلَىَ أَلتَممَ وَهْرَ سَهيدُ06 . 

من مجموع هذه الآبات الكريمة» يتبلور المفهوم 
القرآنى الذي أوضحناهء وهو تأكيد القرآن على أن 
النجاح الناريكة :لها سكن ولها غرائظ ها كرون بال 
سئن وضوابط لكل الساحات الكونية الأخرى. وهذا 
المفهوم القرآني» يعتبر فتحاً عظيماً للقرآن الكريم 
لأننا في حدود ما نعلمء أن القرآن أول كتاب عرفه 
الإنسان» أكد على هذا المفهرم. وكشف عنه وأصر 
عليه» وقاوم بكل ما لديه من وسائل الإقناع والتفهيم» 
النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية في تفسير 
الأحداث, الإنسان الاعتيادي كان يفسر التاريخ بوصفه 
كومة متراكمة من الأحداث» يفسره على أساس الصدفة 
تارة» وعلى أساس القضاء والقدر والاستسلام لأمر الله 
سبحانه وتعالى تارة أخرى» القرآن الكريم قاوم هذه 
النظرة العفوية الاستسلامية» ونبه العقل البشريء إلى أن 
هذه الساحة لها سئن؛ ولها قوانين» ولكي تستطيع أن 
تكون إنساناً فاعلاً مؤثراً» لا بد لك أن تكتشف هذه 
السنن» وتتعرف على تلك القوانين» لكي تستطيع أن 
تتحكم فيهاء وإلا تحكمت هي فيك وأنت مغمض 
العينين» افتح عينيك على هذه القوانين؛ لكي تكون 
أنت المتحكم فيها وليس العكس . 
)١(‏ سورة يوسف»ء الآية: 1١9‏ 


(0) سورة الجبجء الآية: 43. 
(0) سورة قء الآيتان: 5 /ا3. 


لمك 


هذا الفتح القرآني الجليل» هو الذي مهد إلى تنبيه 
الفكر البشري بعد ذلك بقرونء إلى أن تجري 
محاولات لفهم التاريخ فهماً علمياء بعد نزول القرآن 
بثمانية قرون» بيدأت هذه المحاولات على أيدي 
المسلمين أنفسهم» فقام ابن خلدون بمحاولة لدراسة 
التاريخ وكشف سئنه وقوانينه» ثم بعد ذلك بأربعة قرون 
(على أقل تقدير), اتجه الفكر الأوربي في بدايات ما 
يسمى بعصر النهضة» نحو تجسيد هذا المفهوم الذي 
ضيعه المسلمون؛ حيث لم يتوغلوا إلى أعماقه» وبدأت 
لدى الغربيين أبحاث متنوعة ومختلفة حول فهم 
التاريخ؛ وفهم سئنه؛ ونشأت على هذا الأساس 
اتجاهات مثالية ومادية ومتوسطة. ومدارس متعددة» 
كل واحدة منها تحاول أن تحدد هذه السئن التاريخية . 

وقد تكون المادة التاريخية أشهر هذه المدارس 
وأوسعها تغلغلاً وأكثرها تأثيراً في التاريخ نفسه؛ إذن» 
كل هذا الجهد البشري في الحقيقة» هو استمرار لهذا 
التنبيه القرآني» ويبقى للقرآن الكريم مجده في أنه طرح 
هذه الفكرة لأول مرة على ساحة المعرفة البشرية . 

حقائق قرآنية 
عن سنن التاريخ 

من استعراضنا السابق للنصوص القرآنية الكريمة» 
التي أوضحت فكرة السنن التاريخية وأكدت عليهاء 
يمكننا أن نستخلص من خلال المقارنة بين تلك 
النصوص . ثلاث حقائق أكد عليها القرآن الكريم بالنسبة 
إلى سنن التاريخ . 

الحقيقة الأولى : 

هي الإطراد» بمعنى أن السنة التاريخية مطردة» 
فهي ليست علاقة عشوائية قائمة على أساس الصدفة 
والاتفاق» وإنما هي علاقة ذات طابع موضوعي» لا 
تتخلف في الحالات الاعتيادية التي تجري فيها الطبيعة 
والكون على السنئن العامة؛ وكان التأكيد على طابع 
الإطراد في السنة» تأكيداً على الطابع العلمي للقانون 
التاريخيء لأن أهم مميز يميز القانون العلمي عن بقية 


السنن التاريفية في القرآن 


المعادلات والفروض. هو الإطراد والتتابع وعدم 
التخلف. 

ومن هنا استهدف القرآن الكريم» من خلال التأكيد 
على طابع الإطراد في السنة التاريخية» التأكيد على 
الطابع العلمي لهذه السنئّة بغية خلق شعور واع لدى 
الإنسان المسلم» يمكنه من تتبع أحداث التاريخ في 
جريانها بصورة واعية» بعيداً عن العشوائية والسذاجة 
والإستسلام . 

«وآن يَحَدَ لِسْئَةَ أ تتَديكا2"0, «وَلَا جمد لِعْيَينَا 
عوي2"04. ولا مَدِلَ كمي )مر274 . 

هذه النصوص القرآنية التي تقدم استعراضهاء تؤكد 
على طابع الاستمرارية والإطراد أي طابع الموضوعية 
والعلمية للسنة التاريخية؛ وتستنكر هذه النصوص 
الشريفة كما تقدم في بعضهاء أن يكون هناك تفكير أو 
طمع لدى جماعة من الجماعات» بأن تكون مستثناة من 
سنة 0 كما تقدم شرحه. 

«أم حبسم أن َدَخْلُوا البجكة وَلما يكم مََلُ ألدِينَ حَلَواأ 
سن 77 3 البأسآه وأضاه مدلل حَقَّ يَمُولَ الول وَألَذِينَ 
“مثا مَمَمٌ مق عَنْرٌ أو آلآ إنّ عر هو رث 04 
فالروح العامة للقرآن ‏ إذن » تؤكد على هذه الحقيقة 
الأولى؛ حقيقة الإطراد في السنة التاريخية» الذي 
بعلي انع العلمي من أجل تربية الإنسان على ذهنية 
واعية علمية يتصرف في إطارها ومن خلالها مع أحداث 
التاريخ . 

الحقيقة الثانية : 

الحقيقة الثانية التى أكدت عليها النصوص القرآنية» 
ربانية السنة التاريخية؛ وارتباطها بالله سبحانه» بمعنى أن 
كل قانون من قوانين التاريخ» هو قرار رباني» هذا 
التأكيد من القرآن الكريم على ربانية السنة التاريخية 


.57 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الإسراءء الآية: /ا/ا.‎ 
."4 سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
71١4 سورة البقرق الآية:‎ )54( 


السنن التاريخية في القرآن 


وعلى طابعها الغيبي؛ يستهدف ربط الإنسان» حتى 
حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعية للكون» 
بالله سبحانه» وإشعار الإنسان بأن الاستعانة بالنظام 
الكامل لمختلف الساحات الكونية» والاستفادة من 
مختلف القوانين والسنن التي تتحكم في هذه 
الساحات». ليس انعزالاً عن الله سبحانه. لأن الله 
يمارس قدرته من خلال هذه السنئن» فهي إرادة الله » 
وهي ممثلة لحكمة الله وتدبيره في الكون. 

وقد يتوهم البعض أن هذا الطابع الغيبي الذي يلبسه 
القرآن الكريم للسنن التاريخية» يبعد القرآن عن إطار 
التفسير العلمي الموضوعي للتاريخ» ويجعله يتجه اتجاه 
التفسير الإلهي للتاريخ» الذي مثلته مدرسة من مدارس 
الفكر اللاهوتي على يد أغسطين وغيره من المفكرين 
المسيحيين اللاهوتبين . 

لكن الحقيقة؛ أن هناك فرقاً أساسياً بين الاتجاه 
القرآني في ربط سئن التاريخ بعالم الغيب» وبين ما 
يسمى بالتفسير الإلهي للتاريخ الذي تبناه اللاهوت . 
وحاصل هذا الفرق : هو أن الاتجاه اللاهوتي» للتفسير 
الإلهي للتاريخ » يتناول الحادثة نفسهاء ويربط هذه 
الحادثة بالله سبحانه قاطعا صلتها مع بقية الحوادث» 
فهو يطرح الصلة مع الله بديلآ عن صلة الحادثة مع بقية 
الحوادث التي تزخر بها الساحة التاريخية» والتي تمثل 
السئن والقوانين الموضوعية لهذه الساحة» بينما القرآن 
الكريم» لا يسبغ الطابع الغيبي على الحادثة بالذات؛ لا 
ينتزع الحادثة التاريخية من سياقها ليربطها مباشرة 
بالسماء» ولا يطرح صلة الحادثة بالسماء كبديل عن 
أوجه الانطباق والعلاقات والأسباب والمسببات على 
هذه الساحة التاريخية» بل إنه يربط السنة التاريخية باللهء 
ويربط أوجه العلاقات والارتباطات؛ فهو يقرر أولاً: 
وجود روابط وعلاقات بين الحوادث التاريخية» إلا أن 
هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاريخية.» هى فى 
الحفعة تعر عو حكية نانسا سرتها ل ودين 
تقديره» وبنائه التكويني للساحة التاريخية . إذا أردنا أن 
نستعين بمثال لتوضيح الفرق بين هذين الاتجاهين من 
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الظواهر الطبيعية» نستطيع أن نستخدم هذا المثال: قد 
يأتي إنسان فيفسر ظاهرة المطرء التي هي ظاهرة طبيعية 
فيقول بأن المطر نزل بإرادة من الله سبحانه» ويجعل 
هذه الإرادة بديلاً عن الأسباب الطبيعية التي نجم عنها 
نزول المطرء فكأن المطر حادئة لا علاقة لهاولا 
نسبء وإنما حادثة مفردة ترتبط مباشرة بالله بمعزل عن 
تيار الحوادث. هذا النوع من الكلام يتعارض مع 
التفسير العلمي لظاهرة المطرء لكن إذا جاء شخص 
وقال بأن ظاهرة المطر لها أسبابها وعلاقاتها وأنها 
مرتظة بالدوزة الطبيعية للماء مفاة الماء كشر تتهول 
إلى غات "والفان يعماعد سكنانا والسحابة يعجول 
بالتدريج إلى سائل نتيجة انخفاض الحرارة فينزل 
المطرء إلا أن هذا التسلسل السببى المتقن» ومذه 
الجلاقات المتشابكة بين هذه الظزاهر الطابيسة» هن 
تشيو ع كمه ال توتادمره وبجيز عاق .فنك هذا 
الكلام لا يتعارض مع الطابع العلمي والتفسير 
الموضوعى لظاهرة المطرء لأننا ربطنا هنا السنة بالله 
سبحانه » لا الحادثة مع عزلها عن بقية الحوادث وقطع 
ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها. 

إذن» القرآن الكريم حينما يسبغ الطابع الرباني على 
السنة التاريخية» لا يريد أن يتجه اتجاه التفسير الإلهى 
في التاريخ, ولكةيرية أن يؤكة أديهةه السكن ليك 
خارجة عن قدرة الله سبحانه؛ وإنما هي تعبير وتجسيد 
وتحقيق لهذه القدرة» فهي كلماته وسننه وإرادته 
وحكمته في الكونء لكي يبقى الإنسان دائماً مشدوداً 
إلى الله» لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والإيمان» 
فهو في نفس الوقت الذي ينظر فيه إلى هذه السئن نظرة 
علمية» ينظر أيضا إليها نظرة إيمانية. 

وقد بلغ القرآن الكريم في حرصه على تأكيد الطابع 
الموضوعي للسنن التاريخية» وعدم جعلها مرتبطة 
بالصدف. أن نفس العمليات الغيبية» أناطها فى كثير من 
الحالات بالسنة التاريخية نفسها أيضاًء عملية الإمداد 
الإلهي الغيبي» الذي يساهم في كسب النصرء هذا 
الإمداد جعله القرآن الكريم مشروطاً ومرتبطاً بالسنة 


"م 


التاريخية» وظروفهاء وهذه الروح أبعد ما تكون عن أن 
تكون روحاً تفسر التاريخ على أساس الغيب» وإنما هي 
روح تفسر التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم. 


لي ا ا 
القرآني : «آم عينش أن مَدعُوا البمكحة لما يأ مكل ل 
اين دك تتت َتُمُ ابأسة والسَرَه 2000-0 


ولد و د ل" ه204 , 


الآن تعالوا نقرأ الآيات التي تتحدث عن الإمداد 
لنلاحظ كيف أن هذه الآيات ربطت هذا الإمداد الإلهى 
الغيبي بتلك السنة نفسها أيضاً إذ تقول للمؤمنين 


«أن يَكْنَِكمْ أن وك رَبك بِعَكَمَةِ َال ين الْمكتهكة 
مرلِينَ بك إن تصيروأ وَتَمَّقُوأ أ يوك ين ين قَوَرِهِمَ هذا مرت 
17 نس كن من ألمكيكز وين( :5 رَمَا جَعَلَدُ أَهُ إل 
لك ولنطمين هلويم به وم كنيد إلا مِنّ عندٍ أله لْميزٍ 
كو هناك إمداد إلهي غيبي ولكنه شرط بسلدة 
التاريخ؛ شرط بقوله: لبَق إن تَصَيرُوا وَتَتَقُو4 اجملت 
هنا شروط التاريخ التي فصلت في الآيات الأخرى . 
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فمن الواضح إذنء أن الطابع الرباني الذي يسبغه 
القرآن الكريم» ليس بديلاً عن التفسير الموضوعي»؛ 
وإنما هو ربط لهذا التفسير الموضوعي بالله سبحانه؛ من 
أجل إكمال اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين العلم 
والإيمان في تربية الإنسان المسلم . 

الحقيقة الثالثة : 

والحقيقة الثالثة التي أكد عليها القرآن الكريم من 
خلال النصوص المتقدمة؛ هي حقيقة اختيار الإنسان 
وإرادته والتأكيد على هذه الحقيقة فى مجال استعراض 
سنن التاريخ مهم جداًء إذ سوف يأتي» إن البحث في 
سنن التاربخ خلق وهماً عند كثير من المفكرين» أن 
هناك تعارضاً وتناقضاً بين حرية الإنسان واختياره وبين 


.5١4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.1752- 1١١14 سورة آل عمرانء الآيات:‎ )0( 


السنن التاريخية في القرآن 


سئن التاريخ» فإما أن نقول بأن للتاريخ سننه وقوانينه» 
وبهذا نتنازل عن إرادة الإنسان واختياره وحريته؛ وإما 
أن نسلم بأن الإنسان كائن حر مريد مختار» وبهذا يجب 
أن نلغي 
التاريخية قد أعفيت من القوانين التي تحكم بقية 
الساحات الكونية . 


سنن التاريخ وقوانيئنه » ونقول بأن هذه الساحة 


هذا الوهمء وهْمُ التعارض والتناقض بين فكرة 
السنة التاريخية أو القانون التاريخي» وبين فكرة اختيار 
الإنسان وحريته؛ كان من الضروري للقرآن الكريم أن 
يزيحه وهو يعالج هذه النقطة بالذات. 

ومن هنا أكد سبحانه وتعالى» على أن المحور فى 
تسلسل الأحداث والقضايا إنما هو إرادة الإنسان» 
وسوف أتناول إنشاء الله فيما بعد الطريقة الفنية في 
كيفية التوفيق بين سنن التاريخ وإرادة الإنسان» وكيف 
استطاع القرآن الكريم أن يجمع بين هذين الأمرين؛ من 
خلال فحص للصيغ التي يمكن في إطارها صياغة السنة 
ل ل يا 

« يرك للهلا يمُمَبَمحقبنواما 294 

«وَأَلوِ أسْتَممواعلَ الطَرمَةِ َأتمَبِتَهُم مه 0452" . 

«ريلك الروك أَمَلَكتهُمَ لد علا وجَمَكَامفلكهم 
م04" . 

انظروا كيف أن السئن التاريخية لا تجري من فوق 
رأس الإنسان بل تجري من تحت يدهء فإن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وإن لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماءأ غدقاً. إذنء هناك مواقف 
إيجابية للؤنسان تمثل حريته واختياره وتصميمهء وهذه 
المواقف تستتبع ضمن علاقات السئن التاريخية» 
جزاءاتها ومعلولاتها المناسبة» فاختيار الإنسان إذن» له 
موضعه الرئيسي في الساحة التاريخية» والنظرية القرآنية 
لا تفصل الإنسان عن دوره الإيجابي» ولا تعطل فيه 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: .١١‏ 


(؟) سورة الجن الآية: .١15‏ 
(*) سورة الكهف. الآية: 04, 


السئن التاريخية في القرآن 


إرادته وحريته واختياره» وإنما تؤكد أكثر فأكثر مسؤوليته 
على الساحة التاريخية. 


ميدان سنن التاريخ 
الآنء بعد استغراضتا الخصائص الثلاث التى تتميز 
بها السئن التاريخية في القرآن الكريمء كوا ةنا 
السؤال: ما هو ميدان هذه السنن التاريخية؟ 
كنا حتى الآن نقول: بأن هذه السنن تجري على 
الساحة التاريخية» لكن» هل أن الساحة التاريخية 
بامتدادها هي ميدان للسئن التاريخية» أو أن ميدان السنن 
التاريخية يمثل جزءاً من الساحة التاريخية» بمعنى أن 
الميدان الذي يخضع للسنن التاريخية» بوصفها قوانين 
ذات طابع نوعي مختلف عن القوانين الأخرى الفيزيائية 
والفسلجية, والبيولوجية والفلكية» هذا الميدان الذي 
يخضع لقوانين ذات طابع نوعي مختلف» هل تتسع له 
الساحة التاريخية؟ هل يستوعب كل الساحة التاريخية» 
أو يعبر عن جزء من الساحة التاريخية؟ 
لكن قبل هذا يجب أن نعرف ماذا نقصد بالساحة 
التاريخية؟ الساحة التاريخية عبارة عن الساحة التى 
تجبوى : كذله تراك والعفا نا الس يعم ينها 
المؤرخونء فالسؤال هنا إذن هو هكذاء هل أن كل هذه 
الحوادث والقضايا التى يربطها المؤرخون» وتدخل فى 
نطق موحي الفاريهة واللشسلة كوم بالسين 
التاريخية » بسئن التاريخ ذات الطابع النوعي المتميز عن 
سئن بقية حدود الكون والطبيعة؛ أو أن جزءاً معيناً من 
هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه سنن التاريخ؟ 
الصحيح أن جزءاً معيناً من هذه الحوادث والقضايا 
هو الذي تحكمه سنن التاريخ . هناك حوادث لا تنطبق 
عليها سنن التاريخ ١‏ بل تنطبق عليها القوانين الفيزيائية. 
أو الفسلجية؛ أو قوانين الحياة» أو أي قوانين أخرى 
لمختلف الساحات الكونية الأخرى. 
فك :نيرت أبن طالية “موت خديحة قن ده 
تعئنةة جااثة تارديه مهمة تدكل في تطاق فيط 
المؤرخين؛ وأكثر من هذاء هي حادثة ذات بعد في 


يليل 


التاريخ» ترتبت عليها آثار كثيرة» ولكنها لا يحكمها سلة 
تاريخية» بل تحكمها قوانين فسلجية» فرضت أن يموت 
الوقت المحددء هذه الحادثة تدخل في نطاق صلاحيات 
المؤرخين» ولكن الذي يتحكم في هذه الحادثة هي 
قوانين فسلجة جسم أبي طالب وجسم خديجة» قوانين 
الحياة التي تفرض المرض والشيخوخة ضمن شروط 
معينة وظروف معينة . حياة عثمان بن عفان» طول عمر 
الخليفة الغالث حيث ناهز الثمانين» طبعاً هذه الحادثة 
كان لها أثر عظيم في تاريخ الإسلام؛ لو قدر لهذا 
الخليفة أن يموت موتاً طبيعياً وفقاً لقوانينه الفسلجية قبل 
يوم الثورة» كان من الممكن أن يتغير كثير من معالم 
التاريخ؛ كان من المحتمل أن يأتي الإمام علي إلى 
الخلافة بدون تناقضات وبدون ضجيج» لكن قواتين 
فسلجة جسم عثمان بن عفان اقتضت أن يمتد به العمر 
إلى أن يقتل من قبل الثائرين عليه من المسلمين» هذه 
حادثة تاريخية؛ أعنى أنها تدخل فى اهتمامات 
المؤرخين» ولها بُعد تاريخي أيضاًء لعبت دوراً سلباً أر 
إيجاباً فى تكييف الأحداث التاريخية الأخرىء ولكنها 
لا تتحكم فيها سنن التاريخ» إن الذي يتحكم في ذلك 
قوانين بنية جسم عثمان بن عفانء قوانين الحياة؛ 
وقوانين جسم الإنسان التي أعطت لعثمان بن عفان 
عمراً طبيعياً ناهز الثمانين. مواقف عثمان بن عفان 
وتصرفاته الاجتماعية تدخل في نطاق سنن التاريخ» 
ولكن طول عمر عثمان بن عفان مسألة أخرى؛ مسألة 
حياتية أو مسألة فسلجية أو مسألة فيزيائية» وليست 
مسألة تتحكم فيها سنن التاريخ . 

إذن سنن التاريخ لا تتحكم على كل الساحة 
التاريخية» لا تتحكم في كل القضايا التي يدرجها 
الطبري في تاريخه. بل تحكم ميداناً معيناً من هذه 
الساحة» هذا الميدان يشتمل على ظواهر متميزة تميزاً 
نوعياً عن سائر الظواهر الكونية والطبيعية» وباعتبار هذا 
التميز النورعى» استحقت سنناً متميزة أيضاً تميزاً نوعياً 
عن سنن بقية الساحات الكونية . 
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الممير العام للظواهر التي تدخل في نطاق سنن 
التاريخ» هو أن هذه الظواهر تحمل علاقة جديدة لم 
تكن موجودة في سائر الظواهر الأخرى الكونية 
والطبيعية والبشرية . الظواهر الكونية والطبيعية كلها 
تحمل علاقة بين مسيّب وسيب» بين نتيجة ومقدمات» 
مثلاً الغليان ظاهرة طبيعية مرتبطة بظروف معينة» بدرجة 
حرارة معينة» بدرجة معينة من قرب هذا الماء من النار» 
العلاقة هنا علاقة السببية؛ علاقة الحاضر بالماضي» 
بالظروف المسيقة المنجزة؛. لكن هناك ظواهر على 
الساحة التاريخية تحمل علاقة من نمط آخر ونوع 
جديدء وهى علاقةٌ ظاهرة بهدف» علاقة نشاط بغاية» 
أو ما يسميه الفلاسفة بالعلة الغائية» تمييزاً لها عن العلة 
الفاعلية » غليان الماء بالحرارة» يحمل علاقة مع سببه؛ 
ما لم يتحول إلى فعل إنساني وإلى جهد بشري» بينما 
العمل الإنساني الهادف يحتوي على علاقة لا فقط مع 
السبب» لا فقط مع الماضيء بل مع الغاية التي هي غير 
موجودة حين إنجاز هذا العمل وإنما يترقب وجودها. 
أي العلاقة هنا علاقة مع المستقبل لا مع الماضي»؛ 
الغاية دائماً تمثل المستقبل بالنسبة إلى العمل» بينما 
السبب يمثل الماضى بالنسبة إلى هذا العمل . 

فالعلاقة التي يتميز بها العمم الذي تحكمه سنن 
التاريخ هو أنه عمل هادف» عمل يرتبط بعلة غائية؛ سواءاً 
كانت هذه الغاية صالحة أو طالحةء نظيفة أو غير نظيفة» 
وهذه الغايات التى يرتبط بها هذا العمل الهادف 
المسؤول؛ حيث إنها مستقبلية بالنسبة إلى العمل» فهي 
تؤثر من خلال وجودها الذهني في العامل لا محالة؛ 
فتمنحه بذلك من الطموح والتطلع المستقبلي» ما يستطيع 
معه أن يجِسّد ذاك الوجود الذهنى حقيقة خارجية . 

إذن فالمستقبل أو الهدف الذي يشكل الغاية للنشاط 
خلال الوجود الذهني» أي من خلال الفكر الذي يتمثل 
فيه الوجود الذهنى للغاية ضمن شروط ومواصفات». 
حينئذ يؤثر في إيجاد هذا النشاط . 


السنن التاريخية في القرآن 


إذن حصلنا الآن على مميز نوعي للظاهرة 
التاريخية» غير موجود بالنسبة إلى سائر الظواهر 
الأخرى على ساحات الطبيعة المختلفة» وهذا المميز 
ظهور علاقة فعل بغاية» نشاط بهدفه, بالتعبير 
الفلسفي» كون المستقبل محركاً لهذا الفعل من خلال 
الوجود الذهني أي الفكر الذي يرسم للفاعل غايته . 
إذن فالسنن النوعية للتاريخ. موضوعها ذلك الجزء من 
الساحة التاريخية الذي يمثل عملا له غاية» عملا 
يحمل علاقة إضافية إلى العلاقات الموجودة في 
الظواهر الطبيعية» وهي العلاقة بالغاية والهدف. بالعلة 
الغائية . 

ولكن ليس معنى ذلك بالضرورة» إن يكون كل 
عمل له غاية عملا تاريخيا تجري عليه سنن التاريخ» بل 
يوجد بُعد ثالث لا بد أن يتوفر لهذا العمل لكي يكون 
عملاً تحكمه سنن التاريخ . 

البعد الأول: كان «السبب». 

والبعد الثاني : كان الغاية «الهدف». 


وأما البعد الثالث: فهو أن يكون لهذا العمل أرضية 
تتجاوز ذات الفرد العامل إلى المجتمع»؛ الذي يكون 
هذا الفرد جزءا منه . 

قد يأكل الفرد إذا جاع» قد يشرب إذا عطش» قد 
ينام إذا أحس بحاجته إلى النوم؛ لكن هذه الأعمال على 
الرغم من أنها أعمال هادفة أيضاًء تريد أن تحقق 
غايات» ولكنها أعمال لا يمتد موجها أكثر من العامل, 
خلافاً لعمل يقوم به الإنسان من خلال نشاط اجتماعي 
وعلاقات متبادلة مع أفراد جماعته. التاجر حينما يعمل 
عملا تجاريا. القائد حينما يعمل عملا حربياً. السياسي 
حينما يمارس عملا سياسياً. المفكر حينما يتبنى وجهة 
نظر في الكون والحياة. هذه الأعمال لها موج يتعدى 
شخص العامل» هذا الموج يتخذ من المجتمع أرضية 
له؛ ويمكننا أيضاً أن نستعين بمصطلحات الفلاسفة 
فنقول: المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل» نتذكر 
من مصطلحات الفلاسفة التمييز الأرسطي بين العلة 


السئن التاريخية في القرآن 

الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية» هنا نستعين بهذه 
المصطلحات لتوضيح الفكرة. يعني أن المجتمع 
باعتباره أرضية للعمل» يشكل علة مادية له؛ في حالة 
من هذا القبيل» يعتبر هذا العمل عملا تاريخياً» يعتبر 
عملاً للأمة وللمجتمع وإن لم يكن المباشر في جملة 
من الأحيان إلا فرد واحدء أو عدداً من الأفراد» ولكن 


الذي تحكمه سنن التاريخ؛ هو العمل الذي يكون حاملاً 


لعلاقة مع هدف وغاية؛ ويكون في نفس الوقت ذا 
أرضية أوسع من حدود الفرد» ذا موج يتخذ من 
المجتمع علة مادية له» وبهذا يكون عمل المجتمع . 

وفي القرآن الكريم» نجد تمييزاً بين عمل الفرد 
وعمل المجتمع؛ ونلاحظ في القرآن الكريم أنه من 
خلال استعراضه للكتب الغيبية الإحصائية»؛ تحدث عن 
كتاب للفردء وتحدث عن كتاب للأمة» عن كتاب 
يحصي على الفرد عمله؛ وعن كتاب يحصي على الأمة 
عملهاء وهذا تمييز دقيق بين العمل الفردي الذي ينسب 
إلى الفرد وبين عمل الأمة» أي العمل الذي له ثلاثة 
أبعاد. والعمل الذي له بعدان» العمل الذي له بعدان لا 
يدخل إلا في كتاب الفرد» وأما العمل الذي له ثلاثة 
أبعاد فهو يدخل في الكتابين معاًء باعتبار البعدين في 
كتاب الفرد ويحاسب الفرد عليه» وباعتبار البعد الثالث 
يدخل في كتاب الأمة ويعرض على الأمة وتحاسب 
الأمة على أساسه. لاحظوا قوله سبحانه وتعالى : 

ار ا ا وجاك 
تَملُون () هذا كنبا : بن عَلِنكمْ بلح إنَا كا تَسْئَنيِم مَا 
كش م014 . 

هنا القرآن الكريم يتحدث عن كتاب للأمة» أمة 
جائية بين يدي ربها ويقدم لها كتابهاء يقدم لها مسجل 
نشاطها وحياتها التي مارستها كأمة؛ هذا العمل الهادف 


.159 2378 سورة الجاثية» الآيتان:‎ )١( 


16 


ذو الأبعاد الثلاثة يحتويه هذا الكتاب» وهذا الكتاب 
0 000 إلى العبارة ‏ يقول : 

دِإِنَا كا دن مَسْتَنِيِحٌ ما كسم تممَُور . 

اولك يي الفمسلجيّة. 
الفيزيائية» إِنْما يحدد ويستنسخ ما كانوا يعملون كأمة. 

بحيث ينسب للأمة وتكون الأمة مدعوة إلى كتابها . 
هذا العمل هو الذي يحويه هذا الكتاب. بينما فى أية 
أخرى نلاحظ قوله سبحانه وتعالى: 


عع امع زرا خط ةو كو سلس م مم 


<رَكُلٌ إن ارم منله طكيرو في عنقدء وغخرج له يوم الْقِيلمَةٍ 
حكنبا يلقّهُ مشورا) أهْرأْ كتبك كق بِتَفْيِكَ ألو عَِكَ 
2306 , 

هنا الموقف يختلف. هنا كل إنسان مرهون بكتابه» 
لكل إنسان كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالهء 
من حسناته وسيئاته» من هفواته وسقطاته» من صعوده 
وهبوطه. الكتاب الذي كتب بعلم مَنْ لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض والسماء. كل إنسان قد 
يفكر أن بإمكانه أن يخفي نقطة ضعفء أن يخفي ذنباً» 
أن يخفي سيئة عن جيرانه» أو قومه, أو أمتهء أو 
أولاده؛ أو حتى عن نفسه». ولكن هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

هذا كتاب الفرد وذاك كتاب الأمة. هناك كتاب 
لأمة جاثية بين يدي ربهاء وهنا لكل فرد كتاب . هذا 
التمييز النوعي القرآني بين كتاب الأمة وكتاب الفرد؛ هو 
تغبير الكل غبنا علنات. شن أن السمز التاريقن هراك 
العمل الذي يتمثل في كتاب الأمة. العمل الذي له أبغاذ 
ثلاثة. بل إن الذي يستظهر ويلاحظ من عدد آخر من 
الآيات القرآنية الكريمة» أنه ليس فقط يوجد كتاب للفرد 
ويوجد كتاب للأمة؛ بل يوجد إحضار للفرد ويوجد 


إحضار للأمة» هناك إحضاران بين يدي الله سيحانه. 


الإحضار الفردي يأتى فيه كل إنسان فرداً فرداً؛ لا يملك 
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ناصراً ولا معيناً» إلا العمل الصالح والقلب السليم 
والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ هذا هو الإحضار 
الفردي . قال الله تعالى: 

«إن كل من ف اتوت مالس إل ان الع 
عبد1) لَقَدَ أَحَمَ لم وَعَدَّهُمْ ع6 ©) وهم “تنه يوم الْقيلَمَةٍ 
ج04 , 

وهناك إحضار آخرء إحضار للأمة بين يدي الله 
سبحانه وتعالى» كما يوجد هناك سجلان» كذلك يوجد 
إحضاران كما تقدم» ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى 
إلى كتابهاء ذاك إحضار للجماعة؛ والمستأنس به من 
سياق الآيات الكريمة» إن هذا الإحضار الثانى يكون من 
أجل إعادة العلاقات إلى نصابها الحق» العلاقات فى 
وخر كن اله قن حون غير قائمة على اسان العو قد 
يكون الإنسان المستضعف فيها جديراً بأن يكون فى 
أعلى الأمة؛ هذه الأمة تعاد فيها العلاقات إلى نشبانها 
الحق . هذا هو الشيء الذي سماه القرآن الكريم بيوم 
التغابن» كيف يحصل التغابن؟. . يحصل التغاين عن 
طريق اجتماع المجموعة؛ ثم كل إنسان بقدر ما كان 
مغبوناً فى موقعه ووجوده فى الأمة يأخذ حقه, اسمّعوا 
قوله تعالى : ١‏ 

«يم جتشكر بور كفتع مَيك بَم التَا6 7 . 

إذن فهناك سجلان: ل 
وهناك سجل لعمل الأمة» وعمل الأمة هو عبارة عما 
قلناه من العمل الذي يكون له ثلاثة أبعاد» يُعْدُ من ناحية 
العامل هو ما يسميه أرسطو ب«العلة الفاعلية»» وبُعْدٌ من 
ناحية الهدف هو ما يسميه أرسطو ب«العلة الغائية», 
وبُعْدُ من ناحية الأرضية وامتداد الموج هو ما يسمونه 
ب«العلة المادية». هذا العمل ذو الأبعاد الثلائة هو 
موضوع سنن التاريخ ؛ وهو عمل المجتمع . 

لكن لا ينبغي أن يوهم ذلك ما توهمه بعضص 


المفكرين الأوروبيين كهيغل وغيره. من أن المجتمع 


)1( سورة مريم» الآية: “9 46. 
(؟) سورة التغابن» الآية: 4. 


السئن التاريخية في القرآن 


كائن عملاق له وجود وحدوي عضوي متميز عن سائر 
الأفراد» وكل فرد ليس إلا بمثابة الخلية في هذا العملاق 
الكبيرء الذي يتخذ من كل فرد نافذة على الواقع» بقدر 
ما يمكن أن يجسد في هذا الفرد من قابلياته هوء ومن 
إبداعه هوء إذن كل قابلية وكل إبداع» ليسا إلا قابلية 
ذلك العملاق وإيداعه. وكل فرد إنما هو نافذة من 
النوافذ التي يعبر عنها ذلك العملاق الهيجلي . 

هذا التصورء اعتقد به جملة من الفلاسفة 
الأوروبيين تمييزاً لعمل المجتمع عن عمل الفردء إلا أن 
هذا التصور ليس صحيحاء ولسنا بحاجة إلى الإغراق 
في الخيال إلى هذه الدرجة؛ لكي ننحت هذا العملاق 
الأسطوري من هؤلاء الأفراد» ليس عندنا إلا الأفراد» 
إلا زيد وبكر وخالد» ليس عندنا ذلك العملاق المستتر 
من ورائهم» طبعاً مناقشة هيجل من الزاوية الفلسفية 


تخرج عن حدود هذا البحث؛» لأن هذا التفسير الهيجلي 


للمجتمع مرتبط في الحقيقة بكامل الهيكل النظري 
لفلسفته؛ هذا التصور ليس صحيحاًء ولسنا بحاجة إلى 
مثل هذا الافتراض الأسطوريء لكي نميز بين عمل 
الفرد وعلم المجتمع. التمييز بين عمل الفرد وعمل 
المجتمع يتم من خلال ما أوضحناه من البعد الثالث . 
عمل الفرد هو العمل الذي يكون له بعدان» فإن اكتسب 
بعداً ثالثاً كان عمل المجتمع» باعتبار أن المجتمع 
يشكل أرضية له» يشكل علة مادية له. يدخل حينئذ فى 
سجل كتاب الأمة الجائية بين يدي ربها. هلا هو مترات 
الفرق بين العملين. 

إذن الشيء الذي نستخلصه مما تقدم» أن موضوع 
السئن التاريخية هو العمل الهادف الذي يتخذ من 
المجتمع أو الأمة أرضية له. على اختلاف سعة الموجة 
وضيق الموجة. 

صيغ السنن التاريخية 
في القرآن 
حان الأوان لكي نتعرف على الصيغ المتنوعة التي 


تتخذها السنة التاريخية القراآنية . 


السئن التاريخية في القرآن 


كيف يتم التعبير موضوعياً عن القانون التاريخي في 
القرآن الكريم؟ 

ماهي الأشكال التي تتخذها سنن التاريخ في 
مفهوم القرآن الكريم؟ 

هناك ثلاثة أشكال تتخذها السنة التاريخية في القرآن 
الكريم» لا بد من استعراضها ومقارنتها والتدقيق في 
أوجه الفرق بينها . 

الشكل الأول: للسنة التاريخية؛ هو شكل القضية 
الشرطية؛ وفي هذا الشكل» تتمثل السنة التاريخية في 
قضية شرطية تربط بين حادئتين أو مجموعتين من 
الحوادث على الساحة التاريخية؛ وتؤكد العلاقة 
الموضوعية بين الشرط والجزاء» وأنه متى ما تحقق 
الشرط تحقق الجزاء. وهذه صياغة نجدها في كثير من 
القوانين والسنن الطبيعية والكونية فى مختلف الساحات 
الأخرى . ْ 

فمثلاً: حينما نتحدث عن قانون طبيعى لغليان 
الماءء نتحدث بلغة القضية الشرطية» نقول بأن الماء إذا 
تعرض للحرارة وبلغت الحرارة درجة مائة مثلاً فى 
مستوى معين من الضغط» سوف يحدث الغليان؛ فذأ 
قانون طبيعي يربط بين الشرط والجزاء ويؤكد أن حالة 
التعرض للحرارة؛ ضمن مواصفات معينة تذكر في 
طرف الشرط تستتبع حادثة طبيعية معينة؛ وهي غليان 
هذا الماء» هذا القانون مصاغ على نهج القضية 
الشرطية . ومن الواضح أن هذا القانون الطبيعي لا ينبئنا 
عن تحقق الشرط وعدم تحققه. لا ينبئا عن أن الماء هل 
سوف يتعرض للحرارة أوْ لا؟ هل أن حرارة الماء ترتفع 
إلى الدرجة المطلوبة ضمن هذا القانون أو لا؟ هذا 
القانون لا يتعرض لمدى وجود الشرط وعدم وجودهء 
ولا ينبئنا بشيء عن تحقق الشرط إيجاباً أو سلباً؛ وإنما 
ينبئنا عن أن الجزاء لا ينفك عن الشرط»ء فمتى ما وجد 
الشرط وجد الجزاء؛ وأن الغليان نتيجة مرتبطة 
موضوعياً بالشرط. هذا تمام ما ينبئنا عنه هذا القانون 
المصاغ بلغة القضية الشرطية . 


لامع 


ومثل هذه القوانين» تقدم خدمة كبيرة للإنسان في 
حياته الاعتيادية» وتلعب دوراً عظيماً في توجيهه. لأن 
الإنسان ضمن تعرّفه على هذه القوانين» يصبح بإمكانه 
أن يتصرف بالنسبة إلى الجزاء؛ ففي كل حالة يرى أنه 
بحاجة إلى الجزاء يعمل هذا القانون ويُوفر شروطه» 
ففي كل حالة يكون الجزاء متعارضاً مع مصالحه 
ومشاعره؛ يحاول الحيلولة دون توفر شروط هذا 
القانون. 

إذن القانون الموضوع بصيغة القضية الشرطية؛ 
موجه عملي للإنسان في حياته . 

ومن هنا تتجلى حكمة الله سبحانه في صياغة نظام 
الكون على مستوى القوانين وعلى مستوى الروابط 
المضطردة والسئن الثابتة. لأن صياغة الكون ضمن 
هكذا روابط وسئن, هو الذي يجعل الإنسان يتعرف 
على موضع قدميهء وعلى الوسائل التي يجب أن 
يسلكها في سبيل تكييف بيئته وحياته والوصول إلى 
إشباع حاجته؛ لو أن الغليان في الماء كان يحدث صدفة 
ومن دون رابطة قانونية مضطردة مع حادثة أخرى 
كالحرارة» لما استطاع الإنسان أن يتحكم في هذه 
الظاهرة» أو يخلقها متى ما كانت حياته بحاجة إليهاء 
ويتفاداها متى ما كانت حياته بحاجة إلى تفاديهاء إنما 
كان له هذه القدرة» باعتبار أن هذه الظاهرة وضعت في 
موضع ثابت من سنن الكون؛ وطرح على الإنسان 
القانون الطبيعي بلغة القضية الشرطية؛ فأصبح يتصرف 
أزاء هذا القانون بوعي واختيار وإرادة. 

نفس الشىء نجده فى الشكل الأول من السنن 
الاريكية القرائية» فإذ عدا كيرا عن السين عله في 
القرآن؛ قد تمت صياغته على شكل القضية الشرطية 
التي تربط ما بين حادثتين اجتماعيتين» أو تاريخيتين. 

قرأنا في ما سبق» استعراضاً للآيات الكريمة التي 
تدل على سنن التاريخ في القرآن. جملة من تلك الآيات 
الكريمة مفادها هو السنة التاريخية بلغة القضية الشرطية؛ 
فمثلاً الآية الكريمة: 
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فمرجع هذا المفاد القرآني» إلى أن هناك علاقة بين 
تغييرين: بين تغيير المحتوى الداخلي للونسان» وبين 
الوضع الظاهري للبشرية» متى ما وجد ذاك التغيير في 
أنفس القوم. وجد هذا التغيير في بناء القوم وكيانهم» 
هذه الآية إذن» بيّن القانون فيها بلغة القضية الشرطية . 


ْو أسَتَقَسُا 

قلنا فى ما سبق» إن هذه الآية الكريمة تتحدث بلغة 
الْمَةِ لقضية الشرطية عن سنة من سنن التاريخ ؛ تربط وفرة 
الإنتاج بعدالة التوزيع, كما هو الواضح من صياغتها 
النحوية أيضاً. 


ا يه 07 


عَلَ الطَرِيِمَةٍ سبكم مهم نه َه عَدَنا» . 


هله الآية أيضاء اسشنطدت سنة تاريخية نينت بلغة 
القضية الشرطية عندما ربطت بين أمرين» بين تأمير 
الفساق والمترفين في المجتمعء وبين دمار ذلك 
المجتمع وانحلاله» فمتى ما وجد الشرط يوجد الجزاءء 
هذا هو الشكل الأول من أشكال السنة التاريخية في 
القرآن. 

الشكل الثاني : الذي تتخذه السنن التاريخية»ء شكل 
القضية الفعلية الناجزة المحققة . وهذا الشكل أيضاً نجد 
له أمئلة وشواهد في القوانين الطبيعية والكونية . مثلاً: 
العالم الفلكي حينما يصدر حكماً علمياً على ضوء 
قوانين مسارات الفلك ٠‏ بأن الشمس سوف تنكسف في 
اليوم الفلاني» أو أن القمر سوف ينخسف كذلك» هذه 
قضية علميةء إلا أنها قضية وجودية ناجزة» وليست 
قضية شرطية» ولذا لا يملك الإنسان اتجاه هذه القضية 
أن يغير من ظروفها وأن يعدل من شروطهاء لأنها تخبر 
عن وقوع هذه الحادثة على أي حال. كذلك القرارات 
العلمية التي تصدر عن الأنواء الجوية» المطر ينهمر 
على المنطقة الفلانية» هذا أيضاً يعبر عن قضية فعلية 


السنن التاريخية في القرآن 

وجودية لم تصغ بلغة القضية الشرطية» وإنما صيغت 
بلغة التنجيز والتحقيق» بلحاظ مكان معين وزمان 

هذا هو الشكل الثانى من أشكال السئن التاريخية . 
وسو اذك قينا نفل انقاء ال عند مين عنامر 
المجتمع أمثلة لهذا الشكل من القرآن الكريم . 

هذا الشكل من السنن التاريخية» هو الذي أوحى 
في الفكر الأوروبي ‏ كما سبقت الإشارة إليه ‏ بتوهم 
التعارض بين فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار الإنسان 
وإرادته» لأن سنن التاريخ ما دامت هي التي تنظم مسار 
الإنسان وحياة الإنسانء إذن ماذا يبقى لإرادة الإنسان؟ 

هذا التوهم؛ أدى ببعض المفكرين إلى القول بأن 
الإنسان له دور سلبي فقط وليس دورا إيجابياء فهو 
را ا ا 11 وفقاً لظروفها الموضوعية» 
ولعله يأتي بعض التفصيل أيضاً عن هذه الفكرة. 

وذهب بعض آخر في مقام التوفيق ما بين هاتين 
الفكرتين ولو ظاهرياً؛ إلى أن اختيار الإنسان نفسه هو 
أيضاً يخضع لسئن التاريخ . وهذا الموقف يستبطن 
تضحية باختيار الإنسان لكن بصورة غير مكشوفة . 

وذهب بعض المفكرين الأوروبيين إلى اختيار 
موقف معاكس. عندما اتجهوا إلى التضحية بسئن 
التاريخ لحساب اختيار الإنسان» بحجة أنه مادام 
الإنسان مختاراًء فلا بد من أن تستثنى الساحة التاريخية 
من الساحات الكونية في مقام التقنين الموضوعي» فلا 
سنن موضوعية للساحة التاريخية حفاظا منهم على إرادة 
الإنسان واختياره . 

وهذه المواقف كلها خاطئة» لأنها جميعاً تقوم على 
وهم الاعتقاد بوجود تناقض أساسي بين مقولة السنة 
التاريخية ومقولة الاختيار الإنساني» وهذا التوهم نشأ 
من فَضْر النظر على الشكل الثاني من أشكال السنة 
التاريخية تلك المصاغة بلغة القضية الفعلية الوجودية 
الناجزة؛ لو كنا نَفْصّر النظر على هذا الشكل من سنن 
التاريخ» والتزمنا بأنه يستوعب كل الساحة التاريخية» 


السئن التاريخية في القرآن 
لكان هذا التوهم وارداً» ولكنا يمكننا إبطال هذا 
التوهم. عن طريق الالتفات إلى الشكل الأول من 
أشكال السنة التاريخية» الذي تصاغ فيه السنة التاريخية 
بوصفها قضية شرطية» وكثيراً ما تكون هذه القضية 
الشرطية في شروطها معبرة عن إرادة الإنسان واختياره؛ 
باعتبار أن اختيار الإنسان يمثل المحور في هذه القضية 
الشرطية لأنه شرطها. لكن ما هو الشرط؟ 
الشرط : هو فعل الإنسان» هو إرادة الإنسان. 
«إنك لل 1 يماقم حق بام ش24 . 


التغيير هنا أسند إليهم فهو فعلهم. إبداعهم 
وإرادتهم . وحينما يحتل إبداع الإنسان واختياره موضوع 
الشرط في القضية الشرطية؛ تصبح السنة التاريخية 
متلائمة تماماً مع اختيار الإنسان» بل إن السنة حينئذ؛ 
تزيد الإنسان اختيارا وقدرة وتمكنا من التصرف في 
موقفهء عيناً كما كان القانون الطبيعى يزيد من قدرة 
الإنسان على التحكّم في الغليان» بعد أن عرف شروطه 
وظروفه» كذلك السئن التاريخية ذات الصيغ الشرطية؛ 
هي في الحقيقة ليست على حساب إرادة الإنسان» 
وليست نقيضاً لاختيار الإنسان بل هي مؤكدة لهذا 
الاختيارء توضح للإنسان نتائج الإختيار» لكي يستطيع 
أن يقتبس ما يريده من هذه النتائج دون غيرهاء ويتعرّف 
على الطريق الذي يسلك به إلى ما أراد من هذه النتيجة 
أو تلك بوعي وإدراك. 

الشكل الثالث : للسنة التاريخية؛ وهو شكل اهتم 
به القرآن الكريم اهتماماً كبيراء هو السنة التاريخية 
المصاغة على صورة اتجاه طبيعي في حركة التاريخ. لا 
على صورة قانون صارم حذّيء ولكي يُتضح ذلك؛ لا 
بد وأن نطرح الفكرة الاعتيادية التي نعيشها في أذهاننا 
عن القانون. 

القانون العلمي كما نتصوره عادة. عبارة عن تلك 
السئّة التي لا تقبل التحدي ولا النقض من قبل الإنسان 
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وهو بالتالى ممحكوم لها ولا يستطيع الخروج عن دائرة 
طاعتهاء لأنها قانون من قوانين الكون والطبيعة. يمكنه 
أن لا يصلي. لأن وجوب الصلاة حكم تشريعي وليس 
قانوناً تكوينياً» يمكنه أن يشرب الخمرء لأن حرمة 
شرب الخمر قانون تشريعي وليس قانوناً تكوينياً؛ لكنه 
لا يمكنه أن يتحدى القوانين الكونية والسنن 
الموضوعية؛ مثلاً: لا يمكنه أن يجعل الماء لا يغلي إذا 
توفرت شروط الغليان» كما لا يمكنه أن يؤخر الغليان 
لحظة عن موعده المعين.ء لأن هذا قانون والقانون 
صارم. والصرامة تأبى التحدي. هذه هي الفكرة التي 
نتصورها عادة عن القوانين» وهي فكرة صحيحة إلى 
حد ماء لكن ليس من الفسروري أن تكون كل سئّة 
طبيعية موضوعية على هذا الشكل؛ بحيث تأبى التحدي 
من قبل الإنسان بهذه الطريقة» بل هناك اتجاهات 
موضوعية في حركة التاريخ وفي مسار الإنسان» لكن 
مع شيء من المرونة» بحيث إنها تقبل التحدي ولو على 
شوط قصير» وإن لم تقبل التحدي على شوط طويل» 
وهذا لا يعني أنها ليست اتجاهات تمثل واقعاً موضوعياً 
في حركة التاريخ. هي اتجاهات ولكنها مرنة تقبل 
التحدي. لكنها مع ذلك قد تحطم هذا المتحدي بسنن 
التاريخ نفسها. فمثلاً: نقول: بأن هناك في تركيب 
الإنسان وتكوينه اتجاهاً موضوعياً لا تشريعياً إلى إقامة 
العلاقات المعينة بين الذكر والأنثى في المجتمع ضمن 
إطار من أطر النكاح والاتصالء» هذا الاتجاه ليس 
تشريعيا وإنما هو اتجاه موضوعي» ركب في طبيعة 
الإنسان وتركيبته؛ هذه سنة» لكنها سنة على مستوى 
الاتجاه. لا على مستوى القانون. 

لماذا؟ 

لأن التحدي لهذه السنة لحظة أو لحظات ممكن» 
أمكن لقوم لوط أن يتحدوا هذه السنة فترة من الزمن» 
بينما لم يكن بإمكانهم أن يتحدوا سنة الغليان بشكل من 
الأشكال» إلا أن تحدي هذه السنة يؤدي إلى أن يتحطم 
المتحدي على المدى الطويل» والمجتمع الذي يتحدى 
هذه السنة يكتب بنفسه فناء نفسهء لأنه يتحدى ذلك عن 
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طريق ألوان من الشذوذ التى رفضها هذا الاتجاه 
الموضوعى» وتلك الألوان من الشذوذ تؤدي إلى فناء 
المجتمع وإلى خرابه. وهذا ما حصل فعلاً لقوم لوط . 


الاتجاه إلى توزيع الميادين , بين المرأة والرجل» 
اتجاه موضوعي وليس اتجاهاً ناشئاً من قرار تشريعي» 
اتجاه ركب في طبيعة الرجل والمرأة؛ ولكن هذا الاتجاه 
يمكن أن يتحدى» يمكن استصدار تشريع يفرض على 
الرجل بأن يبقى في البيت ليتولى دور الحضانة والتربية» 
وأن تخرج المرأة إلى الخارج لكي تتولى مشاق العمل 
والجهد. وبهذا يحصل التحدي لهذا الاتجاه. لكن هذا 
التحدي لن يستمرء لأن سنن التاريخ سوف تجيب على 
هذا التحدي», لأننا بهذا سوف نخسر كل تلك القابليات 
التي زودت بها المرأة من قبل هذا الاتجاه لممارسة دور 
الحضانة والأمومة» وسوف نخسر كل تلك القابليات 
التي زود بها الرجل من أجل ممارسة دور يتوقف على 
الجلد والصبر والثبات وطول النفس . تماماً؛ كما أن 
بناية تسلم نجارياتها إلى حداد وحدادياتها إلى نجار» 
يمكن أن تنشأ البناية أبضاًء لكن هذه البناية سوف 
تنهار سوف لن يستمر هذا التحدي على شوط طويل . 


وأهم مصداق يعرضه القرآن الكريم لهذا الشكل 
من السنن: الدين» فالقرآن الكريم يرى أن الدين نفسه 
ليس مجرد تشريع وإنما هو سنة موضوعية من سنن 
التاريخ؛ ولهذا يعرض الدين على شكلين: تارة يعرضه 
بون حوب كا برل عق الاضوا. ٠‏ كما في قوله 
تعالى : #صَرَعَ َع لَكُم ين ألئين مَا وَضَّْ به 2 الى أََعَبَئا 
ِلَِكَ وَمَا وَصَيْنَا يده إبْرّهِم ومُوى وَعِيست أن أَمموا ألينَ ولا 
قرأ ِةْ كر عل المتركينَ ما هوم إلدزْ274. 

هنا يبين الدين كتشريع؛ كأمر من الله سبحانه»؛ لكن 
في مجال آخرء يبينه سنة من سنن التاريخ» وقانونا 
داخلا في صميم تركيب الإنسان وفطرته» كما في قوله 
تعالى : 
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السنن التاريخية في القرآن 
«قَرْ وَجَهَكَ لِليَنِ حَنِينًا فِظَرَتَ أسَّهِ ألتى قطر النَّاسَ 


عََبا لا نيل لِسَلقٍ أله ديلت للكت ليث ليَبَمْ لكرج كر 
ألتحايى لا يمعو 07 . 


فالدين هنا لم يعد مجرد تشريع وقرار من أعلى. 
وإنما هو فطرة للناسء» هو فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله؛ يعني كما أنك لا يمكنك أن 
تنتزع من الإنسان أي جزء من أجزائه التي تقوّمه.» كذلك 
لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان دينه» الدين ليس مقولة 
حضارية مكتسبة يمكن إعطاؤها ويمكن الاستغناء عنهاء 
لأنها في حالة من هذا القبيل» لا تكون فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء ولا تكون خلق الله الذي لا تبديل 
لهء بل تكون من المكاسب التي حصل عليها الإنسان 
من خلال تطوراته المدنية والحضارية على مرٌ التاريخ . 

الدين خلق الله 

(نظرت أله الى مر لاس ملألا َيل علق 4 
ركلمة «لا» هيا لبت تاهية بلنافة + يتنى هذا الدين | 
يمكن أن ينفك عن خلق الله ما دام الإنسان إنساناً» 
فالدين يعتبر سئّة لهذا الإنسان. 


ولكنها ليست سنة صارمة على مستوى قانون 
الغليان» سنة تقبل التحدي على الشوط القصير» كما 
على شوط قصيرء كذلك يمكننا أيضاً تحدي هذه السنة 
على شوط قصير على طريق الالحادء ولكن هذا 
التحدي لا يكون إلا على شوط قصيرء لأن العقاب 
الذي ينزل على من يرتكب مخالفة شرعية على يد 
ملائكة العذاب في السماء يوم القيامة» وإنما العقاب هنا 
ينزل من سئن التاريخ نفسها حيث يفرضه على كل أمة 
تريد أن تبدل خلق الله سبحانه» ولا تبديل لخلق الله 
مع الالتفات إلى أن نزول هذا العقاب ليس فورياً 
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السنن التاريخية في القرآن 
بالضرورة؛ لأن الفورية التي نفهمها في حياتنا الاعتيادية 
تختلف عنها بمعناها بلحاظ امتداد التاريخ الإنساني. 
وهذا ما أرادت الآية التالية أن تلفت الأنظار إليه . قال 
تعالى : 

ٍلك يعدا وَلن يخلتَ أله وعدم وك يوم عند 


و 


2 
٠.‏ 
ل سه برص 


رَيْكَ كلف سَنَقَ مما تروت 2(46. 

هذه الآية الكريمة تتحدث عن العذاب» واقعة فى 
سباق اتعذات الجنناعى :الذي درل بالقرى السائقة 
الظالمة» ثم بعد ذلك يتحدث عن استعجال الناس في 
أيام رسول الله وَل ويقولون له أين هذا العقاب؟ أين 
هذا العذاب؟ لماذا لا ينزل بنا نحن الآن حيث كفرنا 
وتحديناك؛ وصممنا آذاننا عن قرآنك؟ القرآن هنا 
يتحدث عن السرعة التاريخية التى تختلف عن السرعة 
الاعتيادية فيقول : ْ 

رسك بِالْعَداِ وَل يت لله وعد لأنها 
سنة» والسنة التاريخية ثابتة» لكن : 


1 معدم 0-7 رء اس مهار برعا 
2و 


0010 


وَل يوا ند رَيْكَ كلق سَنَق مما دوت 4 . 

اليوم الواحد في سئن التاريخ عند ربك باعتبارها 
كلمات الله كما قرأنا في ما سبق» ألف سنة. طبع في 
آية أخرى عبّر بخمسين ألف سنة» وذلك في قوله 
تعالى : ْ 

سرح المَلهكةٌ والرع إِلبّدِ ف بور كنَ مِقَدَارمٌ حْسِينَ 
لك و( تمي مها جا9© يي يدنه ك9 وَزئة 
وب بم تكن التمآة كليل 94 . 

الكلام هنا ناظر إلى يوم القيامة» إلى يوم تكون 
السماء كالمهل» فيوم القيامة قدر بخمسين ألف سنة» 
أما في الآية السابقة فهو يتكلم عن يوم توقيت نزول 
العذاب الجماعي وفقاً لسئن التاريخ؛ يقول: وإن يوماً 
عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبهذا يجمع بين هاتين 
الايتين فلا تعارض . 


)00( سورة الحج. الآية: /اغ. 
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إذن فهذا شكل ثالث من السئن التاريخية. هو 
عبارة عن اتجاهات موضوعية في مسار التاريخ وفي 
حركة الإنسان وتركيبه» يمكن أن يتحدى على الشوط 
القصيرء ولكن سنن التاريخ لا تقبل التحدي على 
الشوط الطويل» إلا أن الشوط القصير والطويل هنا ليس 
بحسب طموحاتنا وحياتنا الاعتيادية» لأن اليوم الواحد 
في كلمات الله وسننه كألف سنة مما نحسب. 

والدين هو المثال الرئيسى للشكل الثالث» من أجل 
أن تعرفكيك أن الذي شنة مع سكن القارية © ولبين 
هو مجرد تشريع بل حاجة أساسية موضوعية» ما هو 
دوره؟ ماهو موقعه؟ 

لكي نعرف ذلك؛ يجب أن نأخذ المجتمع. 
ونحلل عناصره على ضوء القرآن الكريم؛. لنصل إلى 
مغزى قولنا: أن الدين سنة من سئن التاريخ . 

كيف نحلل عناصر المجتمع؟ نحلل عناصر 
المجتمع على ضوء هذه الآية الكريمة . 

«تَإذ كَل ريلك يتملك إن جَاصلُ ف الأ يمه 
َالو آتجْملُ يا من يُفْسِدُ يِيبَا وَيَسْفِكُ الدِمآه من شَيَعُ 
حَمَدِكٌ وَنُقَدِسٌ لَك َال نه أعَكم مَالَا مَلَمُونَ204 , 

هذه الآية تعطينا أروع وأدق وأعمق صيغة لتحليل 
عناصر المجتمع. ونحن سوف ندرس هذه العناصر 
ونقارن فيما بينهاء لنعرف في النهاية أن الدين سنة 
تاريخية؛ وليس مجرد حكم شرعي قد يطاع وقد 
يعصى . 


عناصر المجتمع في القرآن 
قلنا إن القرآن الكريم يقدم الدين لا بوصفه مجرد 
قرار تشريعي» بل بوصفه سنة من سنن الحياة والتاريخ » 
ومقوماً أساسياً لخلق الله ولن تجد لخلتق الله تبديلا» 
ولكنها سئة من الشكل الثالث. سنة تقبل التحديث على 
الشوط القصيرء ولكن المتحدي يعاقب بسنن التاريخ 


.3 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


,)ع 
نفسهاء وقد أشير إلى هذه الخاصية أيضاً بقوله: 

ولك أكْثر لان لَا يلين هذه العبارة التي 
ختمت بها الآية الكريمة: 1 

تيد وَجَهَكَ لزن نيما فِظرتَ آم لبي قر النّاسَ 
ألتساس لا يَسَلَمُونَ 30 , 

ففى هذه العبارة إشارة إلى هذه السئّة؛ أي أن 
للنائس أن يتخذوا مواقف سلبية وإهمالية تجاه هذه 
السنة» ولكنه إهمال على الشوط القصير لا على الشوط 
الطويل. 

وقلنا أيضاً بأن توضيح واقع هذه السنة القرآنية من 
سئن التاريخ ١‏ يتطلب منا أن نحلل عناصر المجتمع؛ 
فما هي عناصر المجتمع من زاوية نظر القرآن الكريم؟ 
وما هي مقومات المركب الاجتماعي؟ وكيف يتم التنفيذ 
بين هذه العناصر والمقومات؟ وضمن أي إطار؟ ووفق 
أية معادلة؟ هذه الأسئلة نحصل على جوابها في النص 
القرآني الشريف الذي تحدث عن خلق الإنسان الأول : 

«دَإذ َالَ رَبك لِنمَلبكة إن جَاعِلُ فى الْأَضٍ خَلِيكةٌ 
الوأ أجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ يبا وَيَنْفِكُ ألم من شَبَعُ 
حَمَدِكَ وَنْقَدِسٌ لَك َالَ ذه أمَكَم مالا مَمَلمُون 06" . 

حينما نستعرض هذه الآية الكريمة؛ نجد أن الله 
سبحانه ينبيء الملائكة بأنه قرر إنشاء مجتمع على 
الأرض» فما هى العناصر التى يمكن استخلاصها من 
العبارة القرانية التي تتحدث ط هذه الحقيقة العظيمة؟ 

هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارة 
القرانية : 

أؤلات اسان 

ثانياً ‏ الأرض أو الطبيعة على وجه عام. 

إن جَاعِلُ ف لأس عَلِيمَة» . 

ثالث العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالأرض 


)00( سورة الروم» الآية : الوك 
(؟) سورة البقرق الآية: ,8٠‏ 


السنن التاريخية في القرآن 

وبالطبيعة» وتربط ناحية أخرى الإنسان بأخيه الإنسان» 
وهذه العلاقة المعنوية هي التي سمّاها القرآن الكريم 
بالاستخلاف» هذه هي عناصر المجتمع . 

ونحن حينما نلاحظ المجتمعات البشرية» نجد أنها 
جميعاً تشترك بالعنصر الأول والعنصر الثاني» لا يوجد 
مجتمع بدون إنسان يعيش مع أخيه الإنسان» ولا يوجد 
مجتمع بدون أرض أو طبيعة يمارس إنسانه عليها دوره 
الإجتماعي . 

وأما العنصر الثالث: وهو العلاقة» ففي كل مجتمع 
علاقة كما ذكرناء ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة 
هذه العلاقة» وفي كيفية صياغة هذه الطبيعة. 

فالعنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحرك من 
عناصرا لمجتمعء وكل مجتمع يبني هذه العلاقة 
المعنوية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان من جانب» 
وبالطبيعة من جانب آخرء بشكل قد يتفق وقد يختلف 
مع طريقة بناء المجتمع الآخر لهذه العلاقة. 

وهذه العلاقة لها صيغتان أساسيتان: 

إحداهما: صيغة ثلاثية. والأخرى: صيغة رباعية. 

الصيغة الرباعية: طرحها القرآن الكريم تحت اسم 
الإستخلاف» هي الصيغة التي ترتبط بموجبها الطبيعة 
والإنسان ويرتبط الإنسان فيها بدوره مع أخيه الإنسان. 

هذه أطراف ثلاثة. فأين الطرف الرابع؟. هذا 
الطرف الرابع خارج عن إطار المجتمع» ولكن الصيغة 
الرباعية للعلاقة الاجتماعية» تعتبر هذا الطرف الرابع 
مقوماً من المقومات الأساسية للعلاقة الإجتماعية على 
الرغم من ذلك الخروجء وهذا الطرف الرابع» استبطنه 
المفهوم الذي طرحه القرآن الكريم: الاستخلاف. 
ونحن عند التحليل» نجد أن الاستخلاف ذو أربعة 
أطرافء لأنه يفترض مستخلفاً أيضاً. لابد من 
مستخلف ومستخلّف عليه ومستخلف . فهناك إضافة 
إلى الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة طرف رابع هو 
المستخلف, والمستخلف هو الله سبحانه؛ والمستخلّف 
هو الإنسان وأخوه الإنسان» أي الجماعة البشرية ككل» 


السئن التاريخية في القرآن 
والمستخلف عليه هو الأرض وما عليها ومن عليهاء 
فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة الاستخلاف» تكون 
ذات أطراف أربعة» وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر 
معينة نحو الحياة والكون تقول: بأنه لا سيد ولا مالك 
ولا إلهاللكرة وللحياة الاش سيحانة» وأن دون الانجان 
فى ممارسة حياتهء إنماهودورالاستخلاف 
والاستثمان» وأي علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهي 
في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك» وإنما هي 
عليه اه عن أغانة امتزمن عليياء وأي علاقة تنشأ 
بين الإنسان وأخيه الإنسان؛. مهما كان المركز 
الاجتماعي لهذا أو لذاك؛. فهي علاقة استخلاف 
وتفاعل» لوا كر هذا الإنسان أو ذاك مؤدياً 
لواجبه اتجاه هذه الخلافة» وليست علاقة سيادة أو 
الوهية أو مالكية. وتوجد في مقابل هذه الصيغة 
الرباعية» صيغة ثلاثية الأطراف» تربط بين الإنسان 
والإنسان؛ والإنسان والطبيعة» رلكنها تقطع اله هله 
الأطراف مع الطرف الرابع» وتجرد تركيب العلاقة 
الاجتماعية عن البعد الرابع عن الله سيحانه وتعالى. 
وتفترض أن الإنسان نفسه هو البداية. وبهذا تحولت 
نظرة كل جزء إلى الجزء الآخر داخل هذا التركيب وهذه 
الصيغة. واختلت المعادلة» واهتزت البنية الاجتماعية 
حيث وجدت الألوان المختلفة للملكية وللسيادة؛ سيادة 
الإنسان على أخيه الإنسان بأشكالها المختلفة التي 
استعرضها التاريخ» وذلك شيء طبيعي» لأن إضافة 
الطرف الرابع للصيغة الرباعية ليس مجرد إضافة عددية» 
بل إن هذه الإضافة تحدث تغييرا نوعيا في بنية العلاقة 
الاجتماعية؛ وفى تركيب الأطراف الثلاثة الأخرى 
نفسهاء إذيعود الإساف امح حر الهس ينين ال سيانة 
مجرد شركاء في حمل هذه الأمانة والاستخلاف» وتعود 
الطبيعة بكل ما فيها من ثروات» وبكل ما عليها ومن 
عليهاء مجرد أمانة لا بد من رعاية واجيها وأداء حقها . 
وقد تبتى القرآن الكريم هذه الصيغة للعلاقة 
العامة كوجه بارز من وجوه الدين» وكسئة 
تاريخية . ولكن كيف؟ 


1 


هذه الصيغة الرباعية عرضها القرآن الكريم على 
نحوين: عرضها تارة بوصفها فاعلية ربانية من زاوية دور 
لله سبحانه وتعالى فى العطاء . وهذا هو العرض الذي 
قرأناه : 1 

إن املف لض كَلِيكَةٌ4 . 

هذه العلاقة الرباعية معررضة فى هذا النص 
القتريف باعخبارها عطاء! عن لوجعلا يل الدور 
الإيجابي والتكريمي من رب العالمين للونسان» وعرض 
المبيغة الوباعية من زاوية ارنياظها بالإنسنان » :وتقيل 
الإنسان لهاء وذلك في قوله سبحانه وتعالى : دن 
0 الأمانة عَلَ ألَرتِ وَالْارضٍ وَالْجبَالٍ أب أن حاب 

عْمَفْنَ يبا وَحَلَها الإفدنٌ يم كن ظَفوئا ج04 . 

0 التقبلي للخلافة» والخلافة هي 
الوجه الفاعلي والعطائي للأمانة . 

وهذه الأمانة التي تقبلها الإنسان وتحمّلها لم 
تعرض على هذا الإنسان فى هذه الآية» بوصفها تكليفاً 
أو طلباً» وليس المقصود ا الإنسان لهذه الأمانة 
هو تقبله الخلافة على مستوى الامتثال والطاعةء بقرينة 
أن هذا كان معروضاً على السماوات والأرض والجبال 
أيضاً ومن الواضح أنه لا معنى لتكليف السماوات 
والجبال والأرض. ومعنى ذلك أنه عرض تكويني لا 
عرض تشريعي»؛ أي أن هذه العطية الربانية كانت تفتش 
عن الموضع القابل لها في الطبيعة؛ والمنسجم معها 
بطبيعتهء وبفطرته. وبتركيبه التاريخي والكوني» 
والإنسان هو الكائن الوحيد الذي كان بحكم تركيبه 
وَبُنْيّتَهه وبحكم فطرة الله المركوزة فيه منسجماً دون 
غيره من الكائنات مع هذه العلاقة الاجتماعية ذات 
الأطراف الأربعة التي بها تصبح أمانة» وخلافة. ر 
هنا كان تقبله لها نقبلا تكوينيا بحكم دخولها في تكوينه 
الإنساني وفي تركيب مساره التاريخي . 


ونلاحظ في هذه الآية الكريمة» الإشارة إلى هوية 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: الا. 


1.5 


هذه السنة التاريخية وأنها سنة من الشكل الثالث» سنة 
تقبل التحدي وتقبل العصيان» ليست من تلك السنن 
التى لا تقبل التحدي أبداً ولو لحظة» قال تعالى: 
«وَجَلها انك إِنَمُ كن ظَلْوًا جَهُبًا» هذه العبارة الأخيرة 
«إِنّمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا4 . تأكيد على طابع هذه السنة» 
وأن هذه السنة على الرغم من أنها سنة من سنن التاريخ 
ولكنها تقبل التحدي» تقبل أن يقف الإنسان منها موقفا 
سلبياًء هذا التعبير يوازي تعبير: «وَلكنَّ أكْثْرَ تين لا 
يَعُلَمونَ 4 في الآية السابقة. 

إذن» الآية السابقة استخلصنا منها أن الدين سنة من 
سنن الحياة ومن سنن التاريخ » ومن هذه الآية نستخلص 
أن صيغة الدين للحياة» التى هى عبارة عن العلاقة 
الاجتماعية الرباعية» فى ييه اران بالخلافة 
والأمانة الاستخلاف» سنة من سنن التاريخ في المفهوم 
القرآني . 

فالحقيقة» إن الآية الأولى والآية الثانية متطابقتان 
تماماً في مفادهماء لأنه في الآية السابقة قال: «فَأْقِرَ 
يَجَهكَ للد حَنِيمًاً يرت أله ألّى مَطر اناس عَلَا لا بَدِيلَ 
ِحَْقٍ أسٌّ يلك اديت ألْمَبَهْ 204 . 

فهذا تأكيد على أن ما هو الفطرة» وما هو داخل في 
تكوين الإنسان وتركيبه وفي مسار تاريخه هو الدين قيّماً 
على الحياة ومهيمنا عليهاء فهو بالتالي سنة لهذه الحياة 
وللتاريخ . والدين بهذا المنحى هو العلاقة الاجتماعية 
الرباعية الأطراف,» التي يدخل فيها الله بعدا رابع لكي 
عوك لطي افق 2 عله ادي رد 
إضافة عددية. ْ ْ 

أما كيف كان هذا الطرف الرابع» وهو المسْتخْليفٌ 
سبحانه: مقوما أساسياً لمساز الإنسان غلى الساحة 
التاريخية؟ لكي نتعرف على ذلكء» لا بد من أن نتعرف 
على دور كل من الركنين الثابتين فى العلاقة الاجتماعية 
رمعا نتن والسيعة عدن الركناة دخلا قن 


,"٠ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


السنن التاريخية في القرآن 
نسميهما بالركئين الثابتين فى العلاقة الاجتماعية . 
ماهو دور الإنسان في عملية التاريخ من زاوية 
النظرة القرآنية للتاريخ وسئن الحياة؟ ما هو دور الإنسان 
الاجتماعية؟ 


على ضوء تشخيص هذين الدورين وتحديد 
الموقفين» سوف يتضح دور الطرف الرابع الذي تتميز به 
الصيغة الرباعية عن الصيغة الثلاثية؛ ويتضح أن هذا 
الطرف الرابع»ء عنصر ضروري بحكم سنة التاريخ. 
وتركيب خلقة الإنسان» ولا بد وأن يندمج مع الأطراف 
الأخرى لتكوين علاقة إجتماعية رباعية الأطراف . 


القرآن ودور الإنسان 
في حركة التاريخ 
الآن نتتحدث عن دور الإنسان في الحركة التاريخية 
من زاوية مفهوم القرآن الكريم . 
من الواضح على ضوء المفاهيم التي قرأناها سابقاً» 
أن المحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس لحركة 
التاريخ التي نتميز عن كل الحركات الأخرى بأنها 
حركة غائية لا سببية فقط. غائية متطلعة إلى المستقبل . 
فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من النشاطات 
التاريخية . والمستقبل معدوم فعلاء وإنما يحرك من 
خلال الوجود الذهنيء الذي هو الحافز والمحرك 
والمذار لجرك التاريخ ) :وجنذا الرسكره الدهين » يعد 
بجانب منه عن الفكرء وفي جانب آخر منه عن الإرادة» 
وبالإمتزاج بين الفكر والإرادة» تتحقق فاعلية المستقبل 
ومحركيته للنشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية . 
والمحتوى الداخلي الشعوري للإنسان يتمثل في 
هذين الركنين الأساسيين» وهما الفكر والإرادة. إذن 
المحتوى الداخلي للإنسان» هو الذي يصنع هذه 
الغايات؛ ويجسد هذه الأهداف من خلال مزجه بين 


فكرة وإرادة. 


السنن التاريخية في القرآن 


وبهذا صم القول بأن المحتوى الداخلي للإنسان 
هو القاعدة لحركة التاريخ؛ فالبناء الاجتماعي العلوي 
بكل ما يضم من علاقات وأنظمة وأفكار وتفاصيل 
مرتبط بهذه القاعدة» ويكون تغيره وتطوره تابعاً لتغير 
هذه القاعدة وتطورهاء فإذا تغير الأساس تغير البناء 
العلوي؛ وإذا بقي الأساس ثابتاء بقي البناء العلوي 
ثابتاً . 

فالعلاقة بين المحتوى الداخلي للإنسان والبناء 
الفوقي للمجتمع» ؛ علاقة تبعية) ومسبب بسبب» وهي 
ل ا ا ا ا 
وتعالى: م إن س أله لا بير ما بِقَوْمٍ حي يغيْروأ ما 
أَشيبة204 . هذه الآية واضحة في أن المحتوى 
الداخلي للإنسان» هو القاعدة والأساس للبناء العلوي؛ 
للحركة التاريخية» ا 
تغييرين: أحدهما تغيير أوضاع القوم وأبنيتهم 00 
وظواهرهم : (إرك يهلا ببدم بقررٍ» ومن الواضح 
المقضوة من انتيين ما بالأنفسن» 0 
بحيث يكون المحتوى الداخلي كقوم وكأمة متغيراًء 
وإلا فإن تغير الفرد الواحد أو الفردين أو الأفراد. لا 
يشكل الأساس لتغير ما بالقوم. 

فالمحتوى النفسى والداخلى للأمة كأمة؛ لا لهذا 
الفرد أو لذلك القرد هو الذق: تععير أساساً وقاعدة 
للتغييرات في البناء العلوي للحركة التاريخية كلها. 

والقرآن الكريم يؤمن بأن العمليتين يجب أن تسيرا 
جنباً إلى جنب» عملية صنع الإنسان لمحتواه الداخلي» 
لفكره وإرادته» مع البناء الخارجي» ولا يمكن أن 
يفترض انفكاك البناء الخارجى عن البناء الداخلى؛ إلا 
إذا بقي البناء الخارجي بناءاً 0 متداعياً . 


إذا اتجهت اتجاهاً صالحاً «بالجهاد الأكبر» تأكيداً منه 
على قاعدية المحتوى الداخلي. وسمى عملية البناء 
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لحن 


الخارجى إذا اتجهت اتجاهاً صالحاً «الجهاد الأصغر)ء 
وريط الجهاة الأصغر بالجهاد الأكبرء واعتبر أن الجهاد 
الأصغر إذا فصل عن الجهاد الأكبر فقد محتواه 
ومضمونه. وقدرته على التغيير الحقيقى على الساحة 
الثاريخية والاجتماعة: ْ 

ومن هنا نجد القرآن الكريم؛ يعرض لحالة من 
حالات انفصال عملية البناء الخارجى عن عملية البناء 
الداسلن قال سيصالة! ْ 


لوَيِنَ لاس من يمجبلك كولم و العيزة لديا ود وَمُتْهِدٌُ 
ار وص او 6-1 رو تزه 
لَه عَلّ ما فى كلوه 1 لخِصَا 9 وَإِدَا وَل ب 0 
ل 


عع سم 


الأ ليد يِكَا وَبْوَلكت الحرّك والشئل رامذ لا نحت 


يريد أن يقول بأن الإنسان إذا لم ينفذ بعملية التغيير 
إلى قلبه وأعماق روحه» ولم يبن نفسه بناءاً صالحاً لا 
يمكنه أبداً أن يطرح الكلمات الصالحة, لأن الكلمات 
الصالحة إنما يمكن أن تتحول إلى بناء صالح في 
المجتمع» إذا نبعت عن قلب يعمر بتلك القيم التي تدل 
عليها تلك الكلمات؛ وإلا فتبقى الكلمات مجرد ألفاظ 
جوفاء دون أن يكون لها مضمون ومحتوى . 

فمسألة القلب هى التى تعطى للكلمات معناهاء 
ولعملية البناء الخارس اهدادها 17 

إلى هنا عرفنا أن الأساس والقاعدة فى حركة 
التاريخ» هو المحتوى الداخلي للإنسان؛ وهنا نتساءل: 


محورية المثل الأعلى 
ما هي نقطة البدء في بناء هذا المحتوى الداخلي 
للإنسان؟ وما هو المحور الذي يستقطب عملية بناء 
المحتوى الداخلي للإنسانية؟ 
المحور الذي يستقطب عملية البناء الداخلي 
للإنسان هو المثل الأعلى . 
لقد عرفنا فيما سبق» إن المحتوى الداخلي للإنسان 
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1 


يجسد الغايات التي تحرك التاريخ , من خلال وجودات 
ذهنية تمتزج فيها الإرادة بالتفكير. وهذه الغايات جميعاً 
تنبئق عن وجهة نظر رئيسية إلى مثل أعلى للإنسان في 
حياته» هو الذي يحدد الغايات التفصيلية ٠‏ وينبثق عنه 
هذا الهدف الجزتي وذلك الهدف الجزئيء؛ فالغايات 
بنفسها محركات للتاريخ. وهي بدورها نتاج لقاعدة 
أعمق منها في المحتوى الداخلي للإنسان» وهو المثل 
الأعلى الذي تتمحور فيه كل تلك الغايات » وتعرد إليه 
كل تلك الأهداف. 

فبقدر ما يكون المثل الأعلى للجماعة البشرية 
صالحاً وعالياً وممتداًء تكون الغايات صالحة وممتدة» 
وبقدر ما يكون هذا المثل الأعلى محدوداً أو منخفضاً. 
تكون الغايات المنبثقة عنه محدودة ومنخفضة أيضاً. 


وهذا المثل الأعلى يرتبط ويتحدّد من قبل كل 
جماعة بشرية» على أساس وجهة نظرها العامة نحو 
الكون والحياة؛ء وكلما كانت الطاقة الروحية والرؤية 
الفكرية للجماعة البشرية تتناسب مع ذلك المثل الأعلى 
ومع وجهة نظرها إلى الحياة والكون كلما تحققت 
إرادتها للسير في طريق هذا المثل مع ما يتخلله من 
المنعطفات» وما ينتصب على جانبيه من علامات. 

وكما أن الحركة التاريخية تتميّز عن أي حركة 
أخرى في الكونء بأنها حركة غائية هادفة» كذلك تتمايز 
الحركات التاريخية أنفسها بعضها عن بعض بمثلها 
العليا. فلكل حركة تاريخية مثلها الأعلى» وهذا المثل 
الأعلى هو الذي يحدد الغايات والأهداف؛ وهذه 
الأهداف والغايات بدورها هى التى تحدد النشاطات 
والتحركات ضمن مسار ذلك المثل الأعلى. 

والقرآن الكريم يطلق على المثل الأعلى في جملة 
من الحالات اسم الإله باعتبار أن المثل الأعلى هو 
القائد الآمر المطاع الموجّهء وهذه صفات يراها القرآن 
للأله لأنه هو الذي يصنع مسار التاريخ. حتى ورد في 
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السنن التاريخية في القرآن 
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قوله سبحانه وتعالى : «أَرميتَ من عمد إِلهَمْ هوبنة27, 
حيث عبر حتى عن الهوى بأنه إلى حينما يتصاعد هذا 
الهوى تصاعداً مصطنعاً فيصبح هو المثل الأعلى» وهو 
الغاية القصوى لهذا الفرد أو لذاك . فالمثل العليا بحسب 
التعبير القرآني والديني هي آلهة في الحقيقة؛ لأنها هي 
المعبودة حقأء وهي الآمرة والناهية والمحركة حقاً. 

أقسام المثل العليا 

وهذه المثل العليا التى تتبناها الجماعات البشرية 
على ثلاثة أقسام : ْ 

القسم الأول: 

المثل الأعلى الذي يستمد تصوره من الواقع نفسه. 
ويكون منتزعا من واقع ما تعيشه الجماعة البشرية من 
ظروف وملابسات, أي أن الوجود الذهني الذي صاغ 
المستقبل هناء لم يستطع أن يرتفع على هذا الواقع 
ويتجاوزه. بل انتزع مثله الأعلى من هذا الواقع 
بحدوده؛ وقيوده؛ وشؤونه. 

وحينما يكون المثل الأعلى منتزعاً عن واقع 
الجماعة بحدودها وقيودها وشؤونها يصبح حالة 
تكرارية» ومجرد محاولة لتجميد هذا الواقع وحمله إلى 
المستقبل» بدلاً عن التطلع إلى المستقبل وتحويلاً له من 
حالة نسبية ومن أمر محدود إلى أمر مطلق» إلى حقيقة 
مطلقة لا يتصور الإنسان شيئاً وراءهاء ولهذا سوف 
يكون المستقبل تكراراً للماضي» ومعه لن تستطيع 
الجماعة البشرية أن تتجاوز الواقع وأن ترتفع بطموحاتها 
عنة . 

ما السبب؟ 

وتَبئي هذا النوع من المثل العليا له أحد سببين: 

السبب الأول: نفسى هو عبارة عن الإلفة والعادة 
والخمول والضياع» ومن الواضح أنه إذا انتشرت هذه 
الحالة النفسية : حالة الخمول والركود والإلفة والضياع 
في مجتمع فإنه سوف يصاب بالجمود. لأنه سوف 
يصنع إلهه من واقعهء وسوف يحول هذا الواقع النسبي 
المحدود الذي يعيشه إلى حقيقة مطلقة» إلى مثل أعلى 
لا يرى وراءه شيئاً. 


السنن التاريخية في القرآن 


وهذا في الحقيقة هو ما عرضه القرآن الكريم في 
كثير من الايات التى تحدثئت عن المجتمعات التى 
واجهت الأنبياء حينما جاؤوها بمثل عليا حقيقية تفع 
عن الواقع وتريد أن تنتزعه من حدوده النسبية إلى وضع 
آخرء واجه هؤلاء الأنبياء مجتمعات سادتها حالة الإلفة 
والعادة والتميع التي جسّدها رد أفرادها بمنطق موحد 
مكرور: 

إنا وجدنا آباءنا على هذه السنة والطريقة» ونحن 
متمسكون بمثلهم الأعلى. سيطرة الواقع على أذهانهم؛ 
وتغلغل الحس في طموحاتهم؛ بلغ إلى درجة تحول 
هذا الإنسان من خلالها إلى إنسان حسى لا إلى إنسان 
مفكرء إلى إنسان يكون ابن يومه وابن واقعه دائماًء لا 
أبا يومه ولا أبا واقعه» ولهذا لا يستطيع أن يرتفع على 
هذا الواقع . 

استمعوا إلى القرآن الكريم وهو يقول: 

الوا بل تَِْ مآ لد عب يهنا ولو كات ءََآدْهْ 
لا يتؤت عَبَنا ولا يَهَْدُون9(4, 

«قَانوا حَسَبنا ما وَجَدَا عَلَو 6بكأ ولو كان بآرم 7 
يعلَمُونَ سينا وَلَا يجتَدُونَ2"74. «6ل] يتنا إلا نا وعدا 
علي ابِلهَنَا وَيَكوْنَ لكا الكزريلة في الْأيْضٍ وما عن لك 
َنَاتتعو اليه مي 22926 «جهه مَالَتْ يُسُلْهُرْ أن أله َف 
فار التَمنوتِ وَالارْسٍ يدعوم لِنْفِرَ لحكُم ين ديك 
وَيتَفِيَكْمْ لت أجل مُسَكى فَالوأ إن أنشر إلا مع نلا ترون 
أن صدونة عم كارت ينيد انان فاوناء مقاط 
موي74" بل كَالوآ نا وَسذنَا عابآهنا عل أكة 
َاكرهم مهمَدُو 904 . 
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يذ 


في كل هذه الآيات» يستعرض القرآن الكريم 
السبب الأول لتبني المجتمع لِمِئْلٍ هذا المثل الأعلى 
المنخفض هؤلاء بحكم الألفة والعادة» وبحكم التميّع 
والفراغ» وجدوا سنة قائمة» ووضعا قائما فلم يسمحوا 
لأنفسهم بتجاوزه؛ بل جسدوه كمثل أعلى وعارضوا به 
دعوات الأنبياء على مر التاريخ . 

السبب الثاني: اجتماعي » هو عبارة عن التسلط 
الفرعوني على مر التاريخ » الفراعنة على مر التاريخ 
حينما يحتلون مراكزهم يجدورن في أي تطلع إلى 
المستقبل؛ وني أي تجاوز للواقع الذي سيطروا عليه؛ 
زعزعة لوجودهم وهرّاً لمراكزهم . 

ولذاء كان من مصلحة فرعون على مرّ التاريخ» أن 
يغمض عيون الناس على هذا الواقع» وأن يحول الواقع 
الذي يعيشه مع الناس إلى مطلق, إلى إله؛ إلى مثل 
أعلى لا يمكن تجاوزهء فتتجمد الأمة فى حاضرها ولا 
تطمح إلى التفتيش عن مستقبل لها. هنا السبب 
اجتماعي لا نفسي» السبب خارجي لا داخلي . 

وهذا أيضاً ما عرضه القرآن الكريم : 

«وَكل مو يها النلة ما عت كحكُم ين إل 
عرف 23006 


هنا فرعون يقول: ما أريكم إلا ما أرى» يريد أن 
يضع الناس الذين يعبدونه كلهم في إطار رؤيتهء يحول 
هذه النظرة وهذا الواقع؛ إلى مطلق لا يمكن تجاوزه؛ 
لأنه يرى في تجاوزه خطراً عليه. وفي نفس هذا 
الإتجاه: تشير الآية الكريمة: 

(م سنا مرب وَلْمَهُ مرو ينا وشنطن جر( 
إل وتوت وَمَلإيْوء تأستكبروأ واوا هرما عَالنَ() مالو أن 
تن يغيكا وقرْهُمَا لا د14" . 
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(5) سورة غافرء الآية: 9؟. 
(9) سورة المؤمنونء» الآيات: 16 - 17. 


ليت 


إذن» هذا التجميد ضمن إطار الواقع الذي تعيشه 
الجماعة» أية جماعة بشرية؛ ينشأ من حرص أولئك 
الذين تسلطوا على هذه الجماعة على أن يضمئوا 
وجودهمء ويضمنوا الواقع الذي هم فيه وهم بُتانه . 
والقرآن الكريم يسمي هذا النوع من القوى التي تحاول 
أن تحول هذا الواقع المحدود إلى مطلق» وتحصر 
الجماعة البشرية في إطار هذا المحدودء يسمي هذا 
بالطاغرت . قال سبحانه وتعالى: 


90 7 م 


«وَايينَ لبوا ليت ق يَتبْدُوها وبا إلَ لَه لحن اندرأ 
ل 0 

لاحظوا ذكر صفة أساسية مميزة لمن اجتنب عبادة 
الطاغوت . 

ما هي الصفة الأساسية المميزة التي ذكرها القرآن 
لمن اجتنب عبادة الطاغورت؟ 


مه 


قال تعالى : ظَبَيْر حِبَادٍ الَدنَ يَنْتَمِعُونَ لْقَوْلَّ َحَبِعُونَ 
أحسكة» . 

يعني لم يجعلوا هناك قيداً على أذهانهم» أو 
إطاراً محدوداً لا يمكنهم أن يتجاوزوه» بل جعلوا 
الحقيقة مدار همّهم» ولهذا يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه. فهم في حالة طموحء وتطلّع وموضوعية» 
في حالة تسمح لهم بأن يجدوا الحقيقة. بينما لو 
كانوا يعبدون الطاغوت فسوف يكونون في إطار هذا 
الواقع الذي يريده الطاغوت» ولن يستطيعوا أن 
يستمعوا إلى القول فيتبعون أحسنه» وإنما يتبعون فقط 
ما يراد لهم أن يتبعوه. هذا هو السبب الثاني لاتباع 
وتبني هذه المثّل. 

وخلاصة ما مر بنا حتى الآن: إن التاريخ يتحرك 
من خلال البناء الداخلي للإنسان» الذي يصنع له غاياته 
التي تُبنى على أساس المثل الأعلى الذي تنبثق عنه تلك 
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السئن التاريخية في القرآن 


الغايات. لكل مجتمع مثل أعلى؛ ولكل مثل أعلى 
مسار ومسيرة» وهذا المثل الأعلى هو الذي يحدد في 
تلك المسيرة معالم الطريق» وهذا المثل الأعلى على 
ثلاثة أقسام» استعرضنا القسم الأول وهو المثل الأعلى 
الذي ينبثق تصوره عن الواقع الذي تعيشه الجماعة. 
ويكون متتزعاً منه» وتكون الحركة التاريخية في ظل هذا 
المثل الأعلى حركة تكرارية؛ أخذ الحاضر لكي يكون 
هو المستقبل» وقلنا بأن تبني هذا النوع من المثل 
الأعلى يعود إلى أحد سببين بحسب تصورات القرآن 
الكريم : 

السبب الأول: سبب نفسيء هو الألفة والعادة 
والضياع . 

والسيب الآخر: سبب خارجي؛ وهو تسلط 
الفراعنة والطواغيت على مرّ التاريخ . 

وهذا المثل الأعلى المنخفض» غالباً ما يتخذ طابع 
الدين» وإسباغ نوع من القداسة عليه من قبل الطواغيت 
ليحصّنوه من أية محاولة تمرد عليه . 

وفي الآيات الكريمة المتقدمة» التي كانت تحكي 
موقف الأمم السابقة من أنبيائهاء ورفضها لدعواتهم 
بحجة التمسك بعبادة الآباء والأجداد. بما تستبطنه من 
جمود على المثل الأعلى لذلك السلف المتحجر 
المتقوقع . 

إذن المثل الأعلى لا ينفك عن الثوب الديني» 
سواء كان ثوباً دينياً صريحاًء أو ثوباً دينياً مستتراً 
مبرقعاً تحت شعارات أخرى» فهو في جوهره دين» 
وفي جوهره عبادة وانسياق . إلا أن هذه الأديان التي 
تفرزها هذه المثل العليا المنخفضة أديان محدودة تبعاً 
لمحدودية نفس هذا المثل» وإن حُوّلّت بصورة 
مصطنعة إلى مطلقات . هذه الأديان هي أديان التجزئة 
في مقابل دين التوحيد. الذي سوف نتكلم عنه حينما 
نتحدث عن مثله الأعلى القادر على استيعاب البشرية 
بأبعادهاء وهذه الآلهة التي يفرزها الإنسان بين حين 


السئن التاريخية في القرآن 
وحين» هي التي يعبر عنها القرآن الكريم بقوله: 

(إذ بن ل أن يترا أي ووو 204 

ولذلك فهذا كله لا يمكن أن يكون هو المصعًد 
الحقيقى للمسيرة البشرية» لأن المسيرة البشرية لا يمكن 
أاتغلق إليها يدها : 

ومن هناء إذا تقدمنا خطوة في تحليل ومراقية 
أوضاع هذه الأمةء التي تتمسك بِمُثّل من هذا القبيل» 
نجد أن هذه الأمة بالتدريج سوف تفقد ولاءها لهذا 
المثل أيضاًء لأنه بعد أن يفقد فاعليته وقدرته على 
العطاء؛ ويصبح أمراً مفروضاً ومحسوساً وملموساًء فإن 
القاعدة الجماهيرية الواسعة في هذه الأمة» سوف تتمزق 
وحدتهاء لأن وحدة هذه القاعدة إنما هى بالمثل 
الواحد. فإذا ضاع المثل ضاعت هذه القاعدة . 

وتكون كما وصف البران الكريم . 

«تأشقر يتهئز كريةٌ تتسبهز جيم دمر كه مد 
اَم َم لا قوست 04" . 

بأسهم بينهم شديدء باعتبار أن التناقضات تبدأ في 
داخل هذه الأمة التي لا يجمعها مثل أعلى» بل هي 
عبارة عن قلوب متفرقة وأهواء متشتتة» وأرواح 
متبعثرة» وعقول مجمدة:» وفي حالة من هذا القبيل؛ 
سوف ينصرف كل فرد فيها إلى همومه الصغيرة وقضاياه 
المحدودة؛ إلى تفكيره فى أموره الخاصة. كيف 
عت 4 كت رسي ؟ كين باكل؟ فيك يقرت كيت 
يوفر الراحة والاستقرار له ولأولاده ولعائلته؟ أي راحة؟ 
أي استقرار؟ الراحة بالمعنى الرخيص من الراحة» 
والإستقرار بالمعنى الضيق من الاستقرار. 


سقوط المثل الأعلى 
وسنن التاريخ 
وقد علمنا التاريخ أنه في حالة من هذا القبيل توجد 


.57 سورة النجم الآية:‎ )١( 
.١6 (؟) سورة الحشرف الآية:‎ 


لحلحف 


ثلاثة إجراءات» ثلاث بدائل يمكن أن تنطبق على حالة 
هذه الأمة الشبح . 

الإجراء التاريخي الأول: هو أن تتداعى هذه الأمة 
أمام غزو عسكري من الخارجء لأن هذه الأمة التي 
أفرغت من محتواهاء وتخلّت عن وجودها كأمة؛» يمكن 
أن تتداعى أمام غزو من الخارج» وهذا ما وقع بالفعل 
للمسلمين» فبعد أن فقد المسلمون مثلهم الأعلى؛ 
وفقدوا ولاءهم لهذا المثل الأعلى سقطت حضارتهم 
بأيدي التتار. 

الإجراء التاريخي الثاني : هو الذوبان والانصهار 
في مثل أعلى أجنبي مستورد من الخارج لكي تعطيه 
ولاءهاء وتمنحه قيادتها. 

الإجراء التاريخي الثالث : أن ينشأ في أعماق هذه 
الأمة» شعور بضرورة إعادة المثل الأعلى من جديد 
بمستوى العصر الذي تعيشه تلك الأمة إلى مركزه ليؤدي 
دوره الريادي من جديد. 

هذان الإجراءان» الإجراء الثاني والإجراء الثالث» 
وقفت الأمة الإسلامية أمامهما على مفترق طريقين 
حينما دخلت عصر الاستعمار» كان هناك طريق يدعوها 
إلى الانصهار في مثل أعلى من الخارج» هذا الطريق 
الذي طبقه جملة من الحكام في بلاد المسلمين: 
«رضاخان؛ في إيران» و«أتاتورك» في تركياء حاول 
هؤلاء أن يجسدوا المثل الأعلى للإنسان الأورربي 
المنتصرء ويطبقوا هذا المثل الأعلى ويكسبوا ولاء 
المسلمين أنفسهم له؛ بعد أن أضاعوا مثلهم الأعلى 
الأصيل . بينما أطلق رواد الفكر الإسلامي في بدابات 
عصر الاستعمار وفي أواخر الفترة التي سبقت عصر 
الاستعمارء جهودهم في سبيل الإجراء الثالث» في 
سبيل إعادة الحياة إلى الإسلام من جديد» وتقديمه بلغة 
العصر وبمستوى حاجات المسلمين. 

الأمة تتحول إلى شيبح فتواجه أحد هذه الإجراءات 
الثلاثة . 


القسم الثاني : كل ما تقدم» كان يدور حول القسم 
الأول من المثل العليا التي يمكن أن تتبناها الجماعات 
البشرية» وهو المثل الأعلى الذي يؤدي بالأمة إلى 
الجمود والتقوقع ثم الانهيار. 

والآن» ننتقل إلى الحديث عن القسم الثاني . 

ونحن إذا رجعنا خطوة إلى الوراء ‏ هذا ما سوف 
أشرح معناه بعد لحظات ‏ فإننا سوف نواجه النوع الثاني 
من الآلهة؛ من المثل العليا. هذا النوع الثاني يعبر عن 
كل مثل أعلى للأمة يكون مشتقاً من طموحها وتطلعها 
إلى المستقبل. ليس هذا المثل تعبيرأ تكراريا عن 
الواقع» بل هو تطلع إلى المستقبل؛ تحفز نحو الوبداع 
والتطوير» ولكنْ هذا المثل منتزع عن خطوة واحدة من 
المستقبل» أي أن هذا الطموح الذي منه انتزعت الأمة 
مثلهاء كان طموحاً محدوداً مقيداً لم يستطيع أن يتجاوز 
المسافات الطويلة» وإنما استطاع أن يكرّن رؤية 
مستقبلية محدودة. وهذه الرؤية المستقبلية المحدودة 
انتزع منها مثله الأعلى. 

وفي هذا المثل الأعلى جانب موضوعي صحيحء 
ولكنه يحتوى على إمكانيات خطر كبيرء أما الجانب 
الموضوعي الصحيح» فهو أن الإنسان عبر مسيرته 
الطويلة لا يمكنه أن يستوعب المطلق بل نفحة بسيطة 
منهء وهذه المحدودية في دائرة الاستيعاب البشري أمر 
صحيح وموضوعيء ولكن الخطر يكمن في أن يحوّل 
الإنسان هذه النفحة المحدودة في ذاتها إلى مطلق ينتزع 
منه مثله الأعلى» وبهذا يحوّل إضمامة النور البسيطة إلى 
نور السموات والأرض!؟ لأن الذهن البشري محدود. 

ومن هناء كان لا بد لهذا المثل الأعلى ‏ باعتبار 
محدوديته ‏ من أن يصل إلى حدوده القصوى. وحينئذ 
سوف يتحول هذا المثل نفسه إلى قيد للمسيرة»ء وعائق 
عن التطورء ومجمّد لحركة الإنسان لأنه أصبح مثلاً» 
أصبح آلهاء أصبح ديئاً؛ أصبح واقعاً قائماًء وحينئذ 
سوف يكون بنفسه عقبة أمام استمرار زحف الإنسان 


نحو كماله الحقيقي . 


السنن التاريخية في القرآن 


وهذا المثل الذي يعمم خطأً. عندما يحؤل من 
محدود إلى مطلق. خطأ التعميم فيه» تارة بأن يكون 
تعميماً أفقياً خاولئًء وأخرى تعميماً زمنياً خاطثاً . 

التعميم الأفقي الخاطىء: 

إن ينتزع الإنسان من تصوره المستقبلي مثلاً» 
ويعتبر أن هذا المئل يضم كل قيم الإنسان التي يجاهد 
من أجلهاء ويناضل في سبيلها. بينما هذا المثل على 
الرغم من صحتهء لا يمثل إلا جزءاً من هذه القيم. 
فهذا التعميم تعميم أفقي خاطىء. 

وكمثال على ذلك» نأخذ الإنسان الأوروبي 
الحديث في بدايات عصر النهضة؛ حيث جعل الحرية 
مثلاً أعلىء لأنه رأى أن الإنسان الغربي كان محطّماً 
ومقيّداٌء كانت على يديه الأغلال في كل ساحات 
الحياة» كان مقيداً في عقائده العلمية والديئية بحكم 
الكنيسة وتعنتهاء كان مقيداً في قوته ورزقه بأنظمة 
الإقطاع» كان مقيداً أينما يسيرء أراد الإنسان الأوروبي 
الرائد لعصر النهضة أن يحرر هذا الإنسان من هذه 
القيود؛ من قيود الكنيسة؛ من قيود الإقطاع, أراد أن 
يجعل من الإنسان كائناً مختاراًء إذا أراد أن يفعل فعل» 
يفكر بعقله لا بعقل غيره» ويتصور ويتأمل بذاته» ولا 
يستمد هذا التصور كصيغ ناجزة من الآخرين. 

وهذا شيء صحيح. إلا أن الشيء الخاطيء في 
ذلك. هو التعميم الأفقي» فإن هذه الحرية بمعنى كسر 
القيود عن هذا الإنسان» قيمة من القيم» ولكن هذا 
وحده لا يصنع الإنسان» أنت لا تستطيع أن تصنع 
الإنسان بأن تكسر عنه القيود وتقول له افعل ماشئت» لا 
يوجد إنسان ولا كائن» لا يوجد إقطاعي ولا قسيس ولا 
سلطان ولا طاغوت؛ يضطرك إلى موقف أو يفرض 
عليك موقفاًء هذا وحده لا يكفيء فإن كسر القيود إنما 
يشكل الإطار للتنمية البشرية الصالحة؛ ولكنه يحتاج 
إلى مضمون وإلى محتوى» المحتوى والمضمون هو 
الذي فات الإنسان الأوروبي» الإنسان الأوروبي جعل 
الحرية هدفاً وهذا صحيحء ولكنه صيّر من هذا الهدف 


السئن التاريخية في القرآن 


مثلاً أعلى» بينما هذا الهدف ليس إلا إطاراًء وإذا جرد 
هذا الإطار عن محتواهء فسوف يؤدي إلى الويل 
والدمار» إلى الويل الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم 
التي صنعت للبشرية كل وسائل الدمار. 

التعميم الزمني الخاطىء : 

وأما التعميم الزمني أيضاًء كذلك على مر التاريخ 
توجد خطوات ناجحة تاريخياًء ولكنها لا يجوز أن 
تحوّل من حدودها كخطوة إلى مطلق» إلى مثل أعلى» 
يجب أن تكون ممارسة تلك الخطوة ضمن المثل 
الأعلى» لا أن تحول هذه الخطوة إلى مثل أعلى. 

حينما اجتمع في التاريخ مجموعة من الأسر 
فشكلوا القبيلة» حينما اجتمعت مجموعة من القبائل 
فشكلت عشيرة» حينما اجتمعت مجموعة من العشائر 
فشكلت أمة. هذه الخطوات صحيحة في تقدم البشرية 
وتوحيدهاء ولكن كل خطوة من هذه لا يجوز أن 
تتحول إلى مثل أعلى» لا يجوز أن تتحول إلى مطلق» 
لا يجوز أن تكون العشيرة هي المطلق الذي يُحارب من 
أجله:هذا الإتسانة جزتما المطلق الذي يجارت من أجله 
الإنسان يبقى هو ذاك المطلق الحقيقي» يبقى هو الله 
سبحانه وتعالى الخطوة تبقى كأسلوب» ولكن المطلق 
يبقى هو الله هذا التعميم الزمني أيضاً هو شكل من 
التعميم الخاطىء؛ حينما يحول هذا المثل المنتزع من 
خطوة محدودة عبر الزمن إلى مثل أعلى. 

وحال هذا الإنسان الذي يحول هذه الرؤية 
المحدودة من عمر الزمن إلى مطلق». حال الإنسان الذي 
يتطلع إلى الأفق فلا تساعده عينه إلأ على النظر إلى 
مسافة محدودة» فيخيل له بأن الدنيا تنتهى عند الأفق 
الذي يراه . إل آنا هذذا ف الحديقة تاقى من بد نه 
عن أن يتابع المسافة الأرضية الطويلة الأمد. 

كذلك هناء هذا الإنسان الذي يقف على طريق 
التاريخ الطويل» على طريق المسيرة البشرية» بحكم 
محدودية الذهن البشريء له أفق كذلك الأفق 
الجغرافي» ولكن هذا الأفق يجب أن يتعامل معه كأفق, 


أمه 


لا كمطلقء كما أننا نحن على الصعيد الجغرافي لا 
نتعامل مع هذا الأفق الذي نراه على بعد عشرين متراً أو 
مائتين متر أنه نهاية الأرض» وإنما نتعامل معه على أنه 
أفق» كذلك أيضاً هناء يجب أن يتعامل هذا الإنسان 
معه كأفق فلا يحول هذا الأفق التاريخي إلى مثل أعلى» 
وإلا كان من قبيل من يسير نحو سراب . 

الغريا إلى التعبل الرائع في قوله سبحانه وتعالى: 

ولد كردا أفل كك بمو ينمه متا 


07 
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17 ل ذا ادم 77 يجده سَيْعًا ووجَد أله عِنْدو َوفلةُ حسسابم 
أنه سَرِبيعٌ ايسان »(0. 


ويعبّر القرآن عن كل هذه المثل المصطنعة من دون 
الله بأنها كبيت العنكبوت» يقول سبحانه وتعالى: 


«مكلٌ الت أخمَرُوا م من دوين َه أزيسة كمَكَلٍ 


أمُنكوبٍ أَعْعَدَتْ يض وَإِنَّ أزكر التبوب زب المَنطُوب لو 
كاوا ا 


1 و ريه 
محدودء يمكننا أن نلاحظ أن المثل العليا المشتقة من 
الواقع» كثيراً ما تكون قد مرت بمرحلة هذه المثل العليا 
التي تعبر عن طموح محدود؛ يعني كثيرا ما تكون نلك 
المثل من النوع الأول امتداداً للمئل من النوع الثاني» 
بأن يبدأ هذا المثل الأعلى مشتقاً من طموح. لكن حينما 
يتحقق هذا الطموح المحدود. وتصل البشرية إلى 
النقطة التي أثارت هذا المثل» يتحول هذا المثل إلى 
راقم مجدره يعي الخارج . حينئذ يصبح مثلاً 
تكرارياً. 

من هنا قلنا في ما سبق» إننا لو رجعنا خطوة إلى 
الوراء بالنسبة إلى آلهة النوع الأول ومُكُلهه لوجدنا آلهة 
النوع الثاني» فالمسألة في كثير من الأحيان تبدأ هكذاء 


."8 سورة النورء الآية:‎ )١( 
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؟>ءهة 


تبدأ بمثل أعلى له طموح مشتق من طموح مستقبلي» ثم 
يتحول هذا المثل الأعلى إلى مثل تكراري؛ ثم يتمزق 
هذا المثل التكراري كما قلنا وتتحول الأمة إلى شبح 


أمة . 


المراحل الأربعة : 

في هذه الفترة الزمنية» تمر الأمة بمراحل في 
الحقيقة» يمكننا تلخيصها في أربعة مراحل: 

المرحلة الأولى؛ فاعلية وتجديد: 

هي مرحلة فاعلية هذا المثل بحكم أنه قد بدأ مشتقاً 
من طموح مستقبلي ومن نظرة مستقبلية» فهذا المثل 
يكون له فى المرحلة الأولى فاعلية وعطاء وتجديد» 
بقدر ما يكون له من ارتباط بالمستقبل . 

ولكن طبعاً هذه الفاعلية وهذا العطاء وهذا 
التجديد. هو عطاء يسميه القرآن بالعاجل؛ مكاسب 
عاجلة؛ وليست مكاسب على الخط الطويل. لأن عمر 
هذا المثل قصيرء ولأن عطاءه محدودء ولأنه سوف 
يتحول في لحظة من اللحظات إلى قوة إيادة لكل ما 
أعطاه من مكاسب . 

انظروا إلى قوله تعالى : 

ا 1 
جَعَلنَا لم جَهُمْ يُصللها مذموما مدخو 
تق 0 سيك فر و تبك اسان تقر 

ورا ) كلا مِدٌ هَلؤْلََ وَمِوّلَ مِنْ عَطَلٍ رَيْكُ وَمَا أن 
عَطَآهُ ريلك حورا 20# , 

ا ا عطاء محض جود 
كله. فبقدر ما تتبنى الأمة مثلاً قابلاً للتحريك؛ بعد أن 
تشارك قادتها فى صنعه وتجر ركب فالله سبحانه أيضاً 
يعطي » لكنه يعطي بقدر قابلية هذا المثل؛ يعطي شيئاً 
عاجاذ: روكاتي عاجدة نمفبها جهف ف الدنيا 
والاخرة. 

المرحلة الثانية : كِبْر وانقياد : 


.5١-14 سورة الإسراءء الآيات:‎ )١( 


السنن التاريخية في القرآن 


حينما يتجمد هذا المثل الأعلى» يستنفذ طاقته 
وقدرته على العطاء» حينئذ يتحول إلى تمثال ولا يبقى 

والقادة الذين كانوا يعطون ويوجهون على أساسه 
يتحولون إلى سادة وكبراء» لا إلى قادة» وجمهور الأمة 
يتحول إلى مطيعين ومنقادين؛ لا إلى مشاركين في 
الإبداع والتطويرء وهذه المرحلة هي المرحلة التي عبر 
عنها القرآن الكريم بقوله: 

«وَيَانوا رَيَنَآَ إِنَآ أطعنا سادتًا وشبرةنا فَأصَلُوا 


المرحلة الثالثة : امتداد واستيعاب : 

ونعني بذلك أن هذه السلطة الحاكمة سوف تتحول 
إلى طبقة تتوارث مقاعدها عائلياً أو طبقياً بشكل من 
أشكال الوراثة» وحينئذ تصبح هذه الطبقة هي الطبقة 
المترفة المنعمة الخالية من الأغراض الكبيرة» المشغولة 
بهمومها الصغيرة. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم 
بقوله : 

ؤرَكدَِكَ مآ آرْسَلا ين كَبِكَ فى كَرَيََ ين يَدِرٍ لا قل 
رمآ إنَا وَمَدَنَآ اباككا عل أُمَوْ وَإِنَا عَلحَ >ائرهم 
مُفْتَدُوتَ04"©. هؤلاء نتاج لآباء. لهم تاريخ وهم امتداد 
واستمرار لذاك التاريخ. 

المرحلة الرابعة : تسلّط وإجرام: 

ثم حينما تتفتت الأمة وتتمزق» وتفقد ولاءها لذلك 
المثل التكراري على ضوء ما قلناه؛ تدخل في مرحلة 
رابعة وهي أخطر مراحلهاء حيث يسيطر عليها 
مجرموهاء يسيطر عليها أناس لا يرعون عهداً ولا ذمة. 
وهذا ما عبر عنه القران الكريم في قوله سبحانه: 

9رَكدَلِكَ جَمَننا في كل وبَةَ كير مُجَرم 
يها َمَا يَنَكُررنَ إلا ينيج 04" . 


بيها نكرو 
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يسيطر هتلر والنازية مثلاً في جزء من أوروبا لكي 
يحطم كل ما في أوروبا من خير وإبداع» لكي يقضي 
على كل مكاسب ذلك المثل الأعلى الذي رفعه الإنسان 
الأوروبي الحديث, والذي تحؤل بالتدريج إلى مثل 


تكراري. 
القسم الثالث : من المُْل العلياء هو المثل الأعلى 
الحقيقى : 


وهو الله سبحانه وتعالى. ولا بد من التنبيه هناء» 
على أن التناقض الذي كنا نواجهه فى القسمين 
السابقين من المثل العلياء وهو ذلك التناقض القائم 
بين الوجود الذهنى المحدود للإنسان ولا محدودية 
المثل الأعلىء إن هذا التناقض يرتفع في هذا القسم 
الثالث» وهو المثل الأعلى الحقيقي» ليحل محله 
التنسيق التام بين المحدود واللامحدود. لماذا؟ لأن 
هذا المثل الأعلى ليس من نتاج الإنسان» ولا إفرازاً 
ذهنياً له» بل هو مثل أعلى له واقع عيني» هو موجود 
مطلق في الخارج» له قدرته المطلقة وله علمه المطلق 
وله عدله المطلق . هذا الموجود العينى يكون مثلاً 
من هذا النورء فهو لا يمسك إلا بحزمة منه. إلا أنه 
يميز بين ما يمسك به وبين مثله الأعلى. فماهو 
خارج حدود ذهنه هو المطلق. والمقيد ما هو وجود 
ذهنى لديه. 


ومن هنا حرص الإسلام على التمييز دائماً بين 
الوجود الذهني وما بين الله سبحانه وتعالى الذي هو 
المثل الأعلى. فرّق حتى بين الاسم والمسمىء وأكد 
على أنه لا يجوز عبادة الاسم وإنما العبادة تكون 
للمسمى لأنه هو المطلق» ولأن الاسم ليس إلا واجهة 
ذهنية لله سيحانه» والواجهات الذهنية دائماً محدودة 
ومرحلية. قال الله سبحانه وتعالى: #يَكأَيُهًا لفن إِنَّكَ 
يع إل ريك كتما مَكيد4 © . 
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فإن هذه الآية الكريمة تضع الله سبحانه هدفاً أعلى 
للإنسانية ككل» وكدح الإنسانية ككل.» نحو الله 
سبحانه» يعنى السير المستمر بالمعاناة والمجاهدة» لأن 


هذا السير ليس يرا اعساديا :بل هو سين ارتقات هو 


وهذا السير الذي يستبطن المعاناة باستمرار» 
يفترض حتماً طريقاً ممتداً بين السائر وبين ذلك الهدف». 
وهذا الطريق هو الذي تحدثت عنه الآيات الكريمة فى 
العراقتع المغرده نيت اتبو سيل الله: رابسم الضيزاقا 
واسم صراط اللهء وهذه الآية الكريمة: #يَكأيْها الْإضنٌ 
نك كايح إل رَيِكَ كنا ممتي د؟ . 

تتحدث عن حقيقة قائمة» عن واقع موضوعي 
ثابت» فهي ليست يصدد أن تدعو الناس إلى أن يسيروا 
فى ريق الله سبحافة وتدالي» لمق بسن الطلب 
والتحريك كما هو الحال في مقامات وسياقات قرانية 
أخرى. 

لغة الآية هي أن كل سير وكل تقدم للإنسان في 
مسيرته التاريخية الطويلة الأمد. هو تقدم وسير نحو الله 
سبحانه». حتى تلك الجماعات التى يسميها القرآن 
بالمشركين» الع تسيكت بالمتل المتعفضة وجالآئية 
المصطنعة؛ واستطاعت أن تحقق لها خطوة على هذا 
الطريق الطويل» يسيرون هذه الخطوة نحو الله؛ هذا 
التقدم بقدر فاعليته وزخمه, هو اقتراب نحو الله؛ لكن 
فرق بين تقدم مسؤول وتقدم غير مسؤول (على ما يأتي 
شرحه إن شاء الله). حينما تتقدم الإنسانية في هذا 
المسار واعية على المثل الأعلى وعيا موضوعياًء يكون 
التقدم تقدماً مسؤولاًء يكون عبادة بحسب لغة الفقهء 
يكون لهم امتداد على الخط الطويل وانسجام مع الوضع 
العريض للكونء. وأما حينما يكون التقدم منفصلاً عن 
الوعي على ذلك المثل» فهو سير نحو الله على أي 
حالء» ولكنه تقدم غير مسؤول على ما يأتي تفصيل . 


ركضواوارء سراب». هؤلاء حينما يصلون إلى هذا 


غ6 


السراب لا يجدون شيئاً» ويجدون الله سبحانه فيوفيهم 
حسابهم . 

فالله سبحانه وتعالى هو نهاية هذا الطريق» ولكته 
ليس نهاية جغرافية . 

كربلاء مثلاً نهاية طريق ممتد بين النجف وكربلاء؛ 
فهي نهاية جغرافية» ومعنى أنها نهاية جغرافية أنها 
موجودة على آخر الطريق. وليست موجودة على طول 
الطريق؛ فلو أن إنساناً سار نحو كربلاء ووقف في 
نصف الطريق لا يحصل على شيء من كربلاء؛ ولكن 
الله سبحانه ليس نهاية على نمط النهايات الجغرافية» الله 
سبحانه هو المطلق» الحقيقي العيني» وبحكم كونه هو 
المطلق؛ إذن هو موجود على طول الطريق أيضاًء ليس 
هناك فراغ منهء وليس هناك انحسار عنهء وليس هناك 
حد له؛ ولذا فإن من وصل إلى سرابه» فتوقف واكتشف 
أنه سراب» ماذا يجد؟ وجد الله فوَّفَاه حسابه؛ لأن 
المطلق موجود على طول الطريق» وبقدر التقدم في 
الطريق يجد الإنسان مثله الأعلى» يلقى الله سبحانه . 


وبحكم أن الله سبحانه هو المطلق. إذن الطريق 
أيضاً لا ينتهي؛ واقتراب الإنسان على هذا الطريق نحو 
الهو اقتراب دمر ولكته ييفى اقتراباً تمنسياء لأن 
المحدود لا يصل إلى المطلق» والمتناهي لا يمكن أن 
يصل إلى اللامتناهيء» فالفسحة الممتدة بين الإنسان 
وبين المثل الأعلى هناء فسحة لا متناهية» أي أنه ترك 
له مجال الإبداع والتطور التكاملي إلى اللانهاية؛ وهذا 
المثل الأعلى الحقيقي حينما تتبناه المسيرة الإنسانية» 
وتوفق بين وعيها البشري والواقع الكوني الذي يفترض 
هذا المثل الأعلى حقيقة قائمة كما افترضته الآية» 
فسوف يحدث تغيير كمي وكيفي على هذه المسيرة 
وتلك الحركة . 


أما التغيير الكمي : فباعتبار ما أشرنا إليهء من أن 
الطريق حينما يكون طريقاً إلى المثل الأعلى الحق» 
يكون طريقاً غير متناو» أي أن مجال التطور والإبداع 
والنمو قائم أبدا ودائماء ومفتوح للإنسان باستمرار من 
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دون توقفء هذا المثل الأعلى حينما يُتَبَنَىء سوف 
تمسح من الطريق كل الآلهة المزورة؛ وكل الأصنام 
والأقزام التي تقف عقية بين الإنسان وبين وصوله إلى 
الله سبحانه . 

ومن هنا كان دين التوحيد صراعاً مستمراً مع 
مختلف أشكال الآلهة والمثل المنخفضة والتكرارية» 
التي حاولت أن تَحدٌ من كمية الحركة البشرية» وتكبّل 
الإنسان بقيودها لتمنعه من أن يسمو ويحلقء وتمرّغ 
وجهه بالوحل والتراب وتغله بأغلال العبيد. 

وأما التغيير الكيفي : الذي يسبغه المثل الأعلى على 
هذه المسيرة فهو عبارة عن إعطاء الحل الموضوعي 
الوحيد للتناقض الإنساني بين قبضة التراب التي تتمثل 
في الجسد وما يحويه من غرائز وشهوات هابطة تجذبه 
إلى أسفل باستمرار والنفخة الإلهية التي تتمثل في الروح 
وما تستبطنه من نزوع إلى السمو والتحليق نحو مصدرها 
وهو الله المثل الأعلى المطلق. وذلك بإعطاء الإنسان 
الشعور المعمق لديه بالمسؤولية تجاه هذا المثل 
الأعلى» ولأول مرة في تاريخ المثل المنخفضة التي 
حركت البشر على مر التاريخ . 

لماذا؟ 

لأن هذا المثل الأعلى حقيقة وواقع عيني منفصل 
عن الإنسان» وبهذا يعطي للمسؤولية شرطها المنطقي . 
فإن المسؤولية الحقيقية لا تقوم إلا بين جهتين: 
مسؤول» ومسؤول لديه. إذا لم يكن هناك جهة أعلى 
من هذا الكائن المسؤولء وإذا لم يكن هذا الكائن 
المسؤول مؤمناً بأنه بين يدي جهة أعلىء. لا يمكن أن 
يكون شعوره بالمسؤولية شعوراً موضوعياً وحقيقياً. 

مثلا تلك المثل المنخفضة على مر التاريخ» في 
الحقيقة لم تكن كما رأينا إلا إفرازاً بشرياًء وجزءاً من 
كيان الإنسان» والإنسان لا يمكن أن يستشعر بصورة 
موضوعية حقيقية» المسؤولية اتجاه ما يصنعه هو: #إِنْ 
له آتنا ميمُْومَ228 نعم قد تصنع تلك المثل 
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قوانين» وعادات. وأخلاقاً. ولكنها كلها غطاء 
ظاهري. وكلما وجد هذا الإنسان مجالاً للتحلل منها 
فسوف يتحلل. 

بينما المثل الأعلى لدين التوحيدء باعتباره واقعاً 
عينياً منفصلاً عن الإنسان وليس نتاجاً إنسانياً» إذن 
سوف يتوصل للشعور بالمسؤولية»؛ ومن هنا ندرك لماذا 
كان الأنبياء على مر التاريخ أصلب الثوار على الساحة 
التاريخية وأنظفهم» لماذا كانوا على الساحة التاريخية 
فوق كل مساومةء كل مهادنة» وكل تردد في حربهم 
ضد كل المثل المنخفضة والأصنام المصطنعة ومن 
يتمحورون حولها حفاظاً على مصالحهم وترفهم 
وإرضاءاً لأنانياتهم الضيقة . لماذا كانوا هكذا؟ . 


لأن المثل الأعلى المنفصل عن أي نبي ) هو الذي 
أعطاه نفحة موضوعية من الشعور بالمسؤولية» وهذا 
الشعور بالمسؤولية تجسد في كل كيانه؛ ومشاعره 
وأفكاره وعواطفهء فكان حقيقةٌ؛ الشرط الجوهري 
لإنجاح تلك المسيرة» ودفعها نحو هدفها المنشود. 


ومن هنا كان النبي معصوماً على مر التاريخ . 


ومن هنا أبرز القرآن الكريم سنة من سنن التاريخ » 
وهي أن الأنبياء دائماً كانوا يواجهون المترفين من 
مجتمعاتهم كقطب آخر في المعارضة مع هذا النبي» 
لأن هؤلاء المستفيدين من هذا المثال بعد أن تحول إلى 
التمثال. سوف يجعلون من هذا التمثال مبرراً 
لوجودهم, ولذا كان من الطبيعي أن نجد المترفين 
المستفيدين دائماًء في الخط المعارض للأنبياء» 
لرَكَدِكَ مآ رسلا من فبك فى كي ين مذي إلا قل مره إن 
ود ابَآءكا عل َم نعل اكرهم مُفْكَدُوتَ 274 , 

«وما أَرْسَلنا فى فَربَةَ مّن تَديرٍ 0 مترفوهاً إن يمآ 


1 
5. 

90 7 - 
أرسِلشم به دفر رو 04 د سَأصَرِفٌ عَن ابلق 
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في الارْضٍ بعَيرٍ الحقّ وإِن م مَرَوَأ مَرَوَا كل ءَايَةَ َ يَؤِمِئوا بها وَإِن 
يرا سيل َلّمَدِ لا يتََحِدُوهُ سبيلا وإن يَرَوأ سَبِيِلَ ال 
يَتَحِدُوهُ عبيلاً دَلِكَ يأتم كنا يكَاييا وَكنا عَنبَا 
عَبنِِنَ206. ْوَل كين قوبه الَدنَ كتَررأ 89 ١‏ يمل 


لديو ماقي في لير م - لاض يندع يأعلْ 


ع 


إذن» دين التوحيد هو الذي يستأصل مصالح هؤلاء 
المترفين بالقضاء على آلهتهم؛ وعلى مثلهم التي 
تحولت إلى تماثيل» ويقطع صلة البشرية بهذه المثل 
العليا المنخفضة؛ ولكن لا لِيَطأ برأسها في التراب» 
ويحولها إلى كومة مادية ليس لها أشواق» وليس لها 
طموحات إلى أعلى كما هو شأن الثوار الماديين» الذين 
يستلهمون من المادية التأريخية ومن الفهم المادي 
للتاريخ, أيضاً يحاربيون هذه الآلهة المصطنعة ويسمون 
الدين أفيون الشعوب فيحولون الإنسان إلى حيوان 
يتمرغ في عالم الفمرورات»؛ بينما نحن نقطع صلة 
الإنسان بهذه المثل المنخفضة؛ لكي نشده إلى المثل 
الأعلى» إلى الله سبحانه. 


شروط وركائز أساسية : 


وتبئى المسيرة البشرية لهذا المثل الأعلى الحق» 
الذى يصسم هذه التشيراكة الكفية ولعي علو الجا 
تلك المسيرة وحجمهاء يتوقف على عدة أمور: 

أولاً: على رؤية واضحة فكرياً وأيديولوجياً لهذا 
المثل الأعلى» وهذه الرؤية الواضحة لهذا المثل الأعلى 
هي التي تقدمها عقيدة التوحيد على مرٌ التاريخ ؛ عقيدة 
التوحيد التي تنطوي على الإيمان بالله سبحانه وتعالى» 
التي توحد بين كل المثل والطموحات؛ وكل التطلعات 
البشرية؛ في هذا المثل الأعلى؛ الذي هو علم كلهء 
قدرة كله» عدل كلهء رحمة كله؛ انتقام من الجبارين . 
هذا المثل الأعلى الذي تتوحد فيه كل الطموحات وكل 
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الغايات» تعطينا عقيدة التوحيد رؤية واضحة لهء تعلمنا 
على أن نتعامل مع صفات الله وأخلاق اللهء لا بوصفها 
حقائق عينية منفصلة عنا كما يتعامل فلاسفة الإغريق» 
وإنما نتعامل مع هذه الصفات والأخلاق بوصفها رائداً 
عمليأء بوصفها هدفاً لمسيرتنا العمليةء بوصفها 
مؤشرات على الطريق الطويل للإنسان في كدحه نحو 
الله سبحانه . 

ثانياً: لا بد من طاقة روحية مستمدة من هذا المثل 
الأعلى». لكى تكون هذه الطاقة الروحية رصيداً ووقوداً 
مساتهراً للإرادة البشرية 'علن عر التاريخ + هنا الوقزد 
الروحي يتمثل في عقيدة يوم القيامة» في عقيدة الحشر 
والامتدادء فهذه العقيدة تعلم الإنسان أن هذه الساحة 
التاريخية الصغيرة التي يلعب عليهاء مرتبطة ارتباطا 
مصيرياً بساحات برزخية وبساحات حشرية في عالم 
البرزخ والحشرء وإن مصير الإنسان على تلك الساحات 
العظيمة الهائلة» مرتبط بدوره على هذه الساحة 
التاريخية . هذه العقيدة تعطي تلك الطاقة الروحية» ذلك 
الوقود الرباني الذي ينعش إرادة الإنسان» ويحفظ له 
دائماً قدرته على التجديد والاستمرار. 

ثالعاً: إن هذا المثل الأعلى الذي تحدثنا عنه. 
يختلف عن المثل العليا الأخرى التكرارية والمنخفضة 
التى تحدثنا عنها سابقاً» على أساس أن هذا المثل 
مننسل عن الاضان: ليس جزءاً من الإنسان ولا إفرازاً 
له. بل هو واقع عيني قائم في كل مكانء وهذا 
الانفصال؛ يفرض وجود صلة موضوعية بين الإنسان 
وهذا المثل الأعلى. بينما المثل الأخرى السابقة» لما 
كانت إفرازاً بشرياًء فلا حاجة إلى افتراض صلة 
موضوعية؛ نعم هناك طواغيت وفراعنة على مر 
التاريخ؛ نصبوا من أنفسهم صلات موضوعية بين 
البشرية وبين آلهة الشمسء وآلهة الكواكبء ولكنها 
صلة موضوعية مزيفة» لأن الإله هناك كان وهماًء كان 
وجوداً ذهنياً وإفرازاً إنسانياًء أما هنا فالمثل الأعلى 
منفصل عن الإنسان» ولهذا كان لا بد من صلة 
موضوعية تربط هذا الإنسان بذلك المثل الأعلى . 
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وهذه الصلة الموضوعية تتجسد في النبي» فالتبي 
هو ذلك الإنسان الذي يركب بين الشرط الأول والشرط 
الثاني بأمر الله سبحانه وتعالى» بين رؤية أيديولوجية 
زاضحة للمعل الأعلن» وطاقة روحية مستمدة من 
الإيمان بيوم القيامة» يركب بين هذين العنصرين» ثم 
يجسد بدور النبوة» الصلة بين المثل الأعلى والبشرية» 
ليحمل هذا المركب إلى البشرية بشيراً ونذيراً. 

رابعاً: إن البشرية بعد أن تدخل مرحلة يسميها 
القرآن مرحلة الاختلاف على ما يأتي إن شاء الله شرحه 
- سوف لن يكفي مجيء البشير النذير؛ لأن مرحلة 
الاختلاف تعني مرحلة انتصاب تلك المثل المنخفضة أو 
التكرارية المزورة على الطريق» تحول دون البشرية 
والارتباط بالله سبحانه» ولذا كان لا بد للبشرية من أن 
تخوض معركة ضد الآلهة المصطنعة؛ ضد تلك 
الطواغيت التي تنصب من نفسها قيّماً على البشرية» 
وقاطع طريق بالنسبة للمسيرة التاريخية» ولا بد من قيادة 
تتبنى هذه المعركة»؛ وهذه القيادة هي الإمامة» فالإمام 
هو القائد الذي يتولى هذه المعركة . 

ودور الإمامة يندمج مع دور النبوة في مرحلة من 
النبوة يتحدث عنها القرآن وسوف نتحدث عنها إن شاء 
الله تعالى» ونقول بأنها بدأت في أكبر الظن مع نوح 
عليه الصلاة والسلام» ولكنه يمتد حتى بعد النبي» إذا 
ترك النبي الساحة وبعدٌ لا تزال المعركة قائمة» ولا تزال 
الرسالة بحاجة إلى مواصلة هذه المعركة من أجل 
القضاء على تلك الآلهة . 

على هذا الضوءء سوف نكوّن رؤية واضحة لما 
نسميه بأصول الدين الخمسة؛ والتي سوف تقع في 
موقعها الصحيح السليم من مسار الإنسان» وأصول 
الدين الخمسة هي : 

التوحيد: هو الذي يعطي الشرط الأول هو الذي 
يعطي الرؤية الواضحة فكرياً وأيديولوجياًء هو الذي 
يجمع ويعبىء كل الطموحات والغايات في مثل أعلى 
واحد وهو الله سبحانه. 
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العدل : العدل هو جانب من التوحيدء العدل صفة 
من صفات الله سبحانه وتعالى»؛ فحال العدذل؛. حال 
العلم. وحال القدرة» لا يوجد ميزة عقائدية في العدل 
فى مقابل بقية الصفاتء. ولكن الميزة هناهميزة 
لمكا ميزة القدوة» لأن العدل هو الصفة التي 
تكون المسيرة الاجتماعية بحاجة إليها أكثر من أي صفة 
أخرى» ولذا أبرز العدل هنا كأصل ثاني من أصول 
الدين» باعتبار المدلول التربوي التوجيهي له بالنسبة 
للمسيرة البشرية أثناء انطلاقتها نحو الله كمنارة ومؤشر. 

النبوة: النبوة هي التي توفر الصلة الموضوعية بين 
الإنسان وما بين المثل الأعلى» فالمسيرة البشرية 
كماقلناء حينما تبنت المثل الأعلى الحق المنفصل 
عنهاء كانت بحاجة إلى صلة موضوعية» يجسدها 
النبي ويم على مر التاريخ . 

الإمامة: الإمامة هي في الحقيقة تلك القيادة التي 
تندمج مع دور النبوة» النبي إمام أيضاًء ولكن الإمامة لا 
تنتهي بانتهاء النبي» إذا كانت المعركة قائمة» وإذا ما 
كانت الرسالة لأ'تزال بحاجة إلى قاقد يؤاضطل المعركة: 
إذن سوف يستمر هذا الجانب من دور النبى من خلال 
الإمامة . ْ 

الإيمان بيوم القيامة: هو الذي يوفر الشرط الثاني 
من الشروط الأربعة التي تقدمت» هو الذي يعطي تلك 
الطاقة الروحية» وذلك الوقود الرباني الذي يجدد دائماً 
إرادة الإنسان وقدرته» ويوفر له الشعور بالمسؤولية 
والضمانات الموضوعية. 

إذن أصول الدين في الحقيقة» وبالتعبير التحليلي 
على ضوء ما ذكرناه» هي كلها عناصر تساهم في تركيب 
هذا المثل الأعلىء وفي إعطاء تلك العلاقة 
الاجتماعية» بصيغتها القرآنية الرباعية التي تحدثنا عنها 
فيما تقدم حيث قلنا بأن القرآن الكريم طرح العلاقة 
الاجتماعية ذات أربعة أبعاد لا ذات ثلاثة أبعاد» طرحها 
بصيغة الاستخلاف؛ وشرحنا في ما سبق صيغة 
الاستخلاف. وقلنا بأن الاستخلانف يفترض أربعة 


بذده 


أبعادء يفترض إنساناً وإنساناًء وإنساتاً وطبيعة. الله 
سبحانه وتعالى وهو المستخلف . هذه الصيغة الرباعية 
للعلاقة الاجتماعية هي التعبير الآخر عن صيغة تدمج 
أصول الدين الخمسة في مركب واحدء من أجل أن 
يسير الإنسان ويكدح في طريقه الطويل نحو الله 
سبحانه . 

وبما ذكرناه توضح دور الإنسان في المسيرة 
التاريخية» توضح أن الإنسان هو مركز الثقل في المسيرة 
التاريخية» لا بجسمه الفيزيائي وإنما بمحتواه الداخلي؛ 
وهذا المحتوى الداخلي توضح أيضاً من خلال ما 
شرحناه» أن الأساس في بنائه هو المثل الأعلى الذي 
يتبناه الإنسان». لأن المثل الأعلى هو الذي تنبثغق منه كل 
الغايات التفصيلية» والغايات التفصيلية هى المحركات 
التاريخية للتشاطات على السناحة التاريخية. 


إذن» بناء المثل الأعلى وتبئي المثل الأعلى؛ هو 
في الحقيقة الأساس في بناء المحتوى الداخلي 
للإنسان؛ ومن هنا ظهر دور هذا البعد الرابع . 


القرآن والعلاقة الاجتماعية 

تقدم في تحليل عناصر المجتمع» أن المجتمع 
يتكون من ثلاثة عناصر» وهي: الإنسان والطبيعة 
والعلاقة الاجتماعية» وقد تحدئنا عن الإنسان ودوره 
الأساسى فى الحلقة التاريخية. وتحدثنا عن الطبيعة 
وشأتها على الساحة التاريخية. وبقى علينئا أن نأخذ 
اعنص القالف وهو العاذقة الاتصباعة لتتحدد موقفنا 
من هذه العلاقة على ضوء ما انتهينا إليه من مواقف 
قرآنية تجاه دور الإنسان والطبيعة على الساحة 
التاريخية . 

وقد تقدم أن العلاقة الاجتماعية تتضمن علاقتين 
مزدوجتين ٠‏ 

إحداهما: علاقة الإنسان مع الطبيعة. 

والأخرى: علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. 


هذان خطان من العلاقة الاجتماعية»ء وهذان 


ممه 


الخطان نؤمن بأن كل واحد منهما مختلف ومستقل 
استقلالاً نسبياً عن الآخرء مع شيء من التفاعل والتأثير 
المتبادل المحدود الذي سوف نشرحه بعد ذلك إن شاء 
اللهء من حيث الأساس» تبعاً للاختلاف النوعي في 
طبيعة المشكلة التي يواجهها كل واحد من هذين 
الخطين» ونوع الحل الذي ينسجم مع طبيعة تلك 
المشكلة. 


علاقة الإنتاج 

فالخط الأول يمثل علافقات الإنسان مع الطبيعة؛ 
من خلال استثمارها وتطويعهاء وإنتاج حاجاته الحياتية 
منها. هذا الخط يواجه مشكلة التناقض بين الإنسان 
الاستجابة للحاجة الإنسانية من خلال التفاعل بينهماء 
وهذا التناقض له حل مستمد من قانون موضوعي يمثل 
سنة من سنن التاريخ الثابتة» هو قانون التأثير المتبادل 
بين الخبرة والممارسة» ذلك لأن الإنسان كلما تضاءل 
جهله بالطبيعة» وكلما ازدادت خبرته بلغتها ويقوانينها. 

م 5 

ازداد سيطرة عليهاء وتمكنا من تطويعها وتذليلها 
لحاجاته . 


وحيث إن كل خبرة تتولد في هذا الحقل عادة من 
الممارسة؛ وكل ممارسة تولّد بدورها خبرة» ولهذا كان 
قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة قانوناً 
موضوعياً يكفل حل هذا التناقض بشكل مستمرء إذ 
يتضاءل جهل الإنسان باستمرار» وتنمو معرفته باستمرار 
من خلال ممارسته للطبيعة» يكتسب خبرة جديدة» هذه 
الخيرة الجديدة تعطيه سيطرة على ميدان جديد من 
ميادين الطبيعة؛ فيمارس على الميدان الجديدء وهذه 
الممارسة بدورها أيضاً تتحول إلى خبرة» وهكذا تنمو 
الخبرة الإنسانية باستمرار؛ ما لم تقع كارثة كبرى طبيعية 
أو بشرية . 

وهذا القانون بنموه وبتطبيقاته التاريخية؛ يعطي 
الخلرل التدريجية لهذ المشكلة» فهى مشكلة مسلولة 
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تاريخياً ومحلولة موضوعياً. ولعل في الآية الكريمة: 
قاين سكل تالف ورد تكفذرا نك أن ل 
ُسُوما 206 . 
إشارة إلى هذا الحل الموضوعي المستمد من قانون 
التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة» لأن السؤال في 
الآية الكريمة: وَءَاتَكمْ يّن حَكُلٍ مَا سَأْلْشُوة» لا يراد 
منه السؤال اللفظي الذي هو الدعاء؛ لأن الآية تتكلم 
عن الإنسانية ككل » عمّن يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله؛ 
من يدعو الله ومن لا يدعو الله. كما أن الدعاء لا 
يتضمن حتماً تحصيل الشيء المدعو به» نعم كل دعاء 
له استجابة» لكن ليس لكل دعاء تحقيق لما تعلق به 
يكشا هنا يقول * « تدخ ين :سكل تالش ث4 فيذ: 
استجابة فعلية بعطاء ما سثل عنه» فأكبر الظن أن هذا 
السؤال من الإنسانية ككل» وعلى مر التاريخ» وعبر 
الماضي والحاضر والمستقبل» يتمثل في السؤال الفعلي 
والطلب التكويني» الذي يحقق باستمرار التطبيقات 
التاريخية لقانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة . 
هذه هي المشكلة التي يواجهها الخط الأول من 
العلاقات» وهذا هو الحل الذي يوضع لهذ المشكلة. 


علاقة التوزيع وغيره 

وأما الخط الثاني من العلاقات» علاقات الإنسان 
مع أخيه الإنسان في مجال توزيع الثروة» أو في سائر 
الحقول الاجتماعية» أو في أوجه التفاعل الحضاري بين 
الإنسان وأخيه الإنسان» فهذا الخط مشكلة أخرى» 
ليست المشكلة هنا هي التناقض بين الإنسان والطبيعة» 
بل هي التناقض الاجتماعي بين الإنسان وأخيه الإنسان. 

وهذا التناقض الاجتماعي بين الإنسان وأخيه 
الإنسان» يتخذ على الساحة الاجتماعية صيغاً متعددة 
وألواناً مختلفة» ولكنه يظل في حقيقته وجوهره أمراً ثابتا 
واحداً وروحاً عامة هي التناقض ما سن القوي 
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والضعيف. بين كائن في مركز القوة وكائن في مركز 
الضعف. وهذا الكائن الذي في مركزه القوة إذا لم يكن 
قد حل تناقضه الخاص» جدله الإنساني من الداخل 
فسوف يفرز لا محالة صيغة من صيغ التناقض 
الاجتماعي. ومهما اختلفت الصيغة في مضمونها 
القانوني» وفي شكلها التشريعيء, وفي لونها 
الحضاري» فهي بالآخرة صيغة من صيغ التناقض بين 
القوي والضعيف. قد يكون هذا القوي فردا فرعوناء 
وقد يكون عصابة» وقد يكون طبقة؛ وقد يكون شعباًء 
وقد يكون أمةء وكل هذه الألوان من التناقض تحتوي 
روحاً واحدة هي روح الصراع» بين القوي المستغل 
وبين الضعيف المستغل . 

هذه أشكال متعددة من التناقض الاجتماعي الذي 
يواجهه خط العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان. 
وهذه الأشكال المتعددة ذات الروح الواحدة» كلها تنبع 
من معين واحدء ومن تناقض رئيسي واحد» هو ذلك 
الجدل الإنساني القائم بين حفنة التراب التي تشد 
الإنسان إلى السفح؛ وبين أشواق الروح التي تحلّق به 
نحو القمة» حيث المثل الأعلى الحقيقي» نحو الله . 

وما لم ينتصر أفضل النقيضين في ذلك الجدل 
الإنسانى؛ فسوف يظل هذا الإنسان يفرز التناقض تلو 
التناقض» والصيغة بعد الصيغة. حسب الشروط 
الموضوعية ومستوى الفكر والثقافة. 

إذن النظرة الإسلامية من زاوية المشكلة التي 
يواجهها خط العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان» 
نظرة واسعة؛ منفتحةء معمقة» تستوعب كل أشكال 
التناقض على مرّ التاريخ» وتنفذ إلى عمقهاء وتكشف 
حقيقتها الواحدة. وروحها المشتركة. ثم تربط كل هذه 
التناقضات » بالتناقض الأعمق» بالجدل الإنساني. 

ومن هنا يؤمن الإسلام بأن الرسالة الوحيدة القادرة 
على حل هذه المشكلة التي يواجهها خط علاقات 
الإنسان مع الإنسان» هي تلك الرسالة التي تعمل على 
مستويين في وفقت واحد»ء تعمل من أجل تصفية 


ده 


التناقضات الاجتماعية على الساحة» لكن في نفس 
الوقت» وقبل ذلك وبعد ذلك؛ تعمل من أجل تصفية 
ذلك الجدل في المحتوى الداخلي للإنسان؛ من أجل 
تجفيف منبع تلك التناقضات الاجتماعية» ويؤمن 
الإسلام بأن ترك ذلك المَعِين من الجدل والتناقض على 
حاله» والاشتغال بتصفية التناقضات على الساحة 
الاجتماعية بصيغها التشريعية فقط» هو النصف المبتور 
من العملية» إذ سرعان ما يفرز ذلك المَعِين صيغاً أخرى 
وفق هذه العملية التي سوف تستأصل بها الصيغ 
السابقة . 


فلا بد للرسالة التي تريد أن تضع الحل الموضوعي 
ُ للمشكلة من أن تعمل على كلا المستويين. 


أن تؤمن بجهادين: جهاد سمّاه الإسلام «بالجهاد 
الأكبر» وهو الجهاد لتصفية ذلك التناقض الرئيسي» 
لحل ذلك الجدل الداخلي . وجهاد آخرء في وجه كل 
صيغ التناقض الاجتماعي» وكل ألوان استئثار القوي 
للضعيف, من دون أن نحصر أنفسنا في نطاق صيغة 
معينة من صيغ هذا الاستئثار. لأن الاستئثار جوهره 
واحد مهما اختلفت صيغه. 


هذه هي النظرة المنفتحة الواقعية التي أثبتت التجربة 
البشرية باستمرار انطباقها على راقع الحياة» خلافاً 
للنظرة الضيقة التي فسرت المادية بها التناقض. فإن 
ماركسء على الرغم من ذكاته الفائق لم يستطع أن 
يتجاوز حدود النظرة التقليدية للإنسان الأوروبي» 
فالإنسان الأوروبي دائماً يرى العالم ينتهي حيث تنتهي 
الساحة الأوروبية أو الساحة الغربية بتعبير أعم. كما 
يعتقد اليهود بأن الإنسانية هي كلها في إطارهم: «لِسسَ 
ْنَا فى الدميسَ سَبيلٌ2704 أولئك ليسوا بشراًء ليسوا 
أناساً. أولئك أميونء وهمجء كذلك الإنسان 
الأوروبي. اعتاد أن يضع الدنيا كلها في إطار ساحته 
الأوروبية» لم يتخلص هذا الرجل من تقاليد هذه النظرة 
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ه٠‎ 


الأوروبية» كما أنه لم يتخلص من هيمنة العامل الطبقي 
الذي لعب دوراً في أفكار المادية التاريخية. 

ومن هنا جاء لنا بتفسير محدود ضيق للتناقض 
الذي تواجهه الإنسانية على هذا الخط. حيث اعتقد بأن 
مرد كل التناقضات على الساحة البشرية إلى تناقض 
واحدء هو التناقض الطبقي» التناقض بين طبقة تملك 
كل وسائل الإنتاج أو معظم وسائل الإنتاج» وطبقة لا 
تملك شيئاً من وسائل الإنتاج وإنما تعمل من أجل 
مصالح الطبقة الأولى. 

ثم هذه الثروة المنتجة التي جسدت عرق جيين هذا 
العامل المستغل» تستولي عليها الطبقة الأولى المالكة؛ 
ولا يعطى للطبقة الثانية منها إلا الحد الأدنى»؛ حدّ 
الكفاف الذي يضمن استمرار حياة هذه الطبقة » لكي 
تواصل خدمتها وممارستها ضمن إطار الطبقة الأولى. 

هذا هو التناقض الطبقي الذي اتخذه قاعدة وأساساً 
لكل ألوان التناقض الأخرى» وهذا التناقض يتخذ 
مدلوله الاجتماعي من خلال صراع مرير بين الطبقة 
المالكة والطبقة العاملة» وهذا الصراع ينمو ويشتد كلما 
تطورت الآلة الصناعية وتعقدت» وذلك لأن الآلة كلما 
نمت وكلما تطورت؛ أدت إلى تخفيض في مستوى 
المعيشة» وهذا التخفيض في مستوى المعيشة؛ يعطي 
فرصة للطبقة الرأسمالية المالكة في أن تخفض أجر 
العامل» لأنها لا تريد أن تعطي العامل أكثر مما يديم به 
حياته ونّفسَّه. 

إذن باستمرار تتطور الآلة» وباستمرار تنخفض كلفة 
المعيشة» وباستمرار يخفْض الرأسمالى أجرة العامل هذا 
من ناحية . ْ 

ومن ناحية ثانية؛ إن تطور الآلة وتعقدها يقتضي 
إمكانية التعريض عن العدد الكبير من العمال بالعدد 
القليل؛ لأن دقة الآلة سوف يعوض عن الجزء الآخر 
من العمال. وهذا يجعل الطبقة الرأسمالية تطرد الفائض 
من العمال باستمرار» وهكذا يشتد الصراع بين الطبقتين 
ويحتدم التناقض حتى ينفجر في ثورة» هذه الثورة 


السنن التاريخية في القرآن 


تجسدها الطبقة العاملة وتقضي بها على التناقض الطبقي 
في المجتمع وتوحده في طبقة واحدة» وهذه الطبقة 
الواحدة تمثل حينئذ كل أفراد المجتمع . وفي حالة من 
هذا القبيل»؛ سوف تستأصل كل ألوان التناقضء» لأن 
أساس التناقض هو التناقض الطبقىء فإذا أزيل التناقضص 
الطبقى» زالت كل التناقضات الأخرى الفرعية 
والكائوية , تس زع الجادية ادليه : 

هذا تلخيص سريع جداً لوجهة نظر هؤلاء الثوار 
الماديين تجاه التناقض الذي عالجناه. 

إلا أن هذه النظرة الضيقة» لا تنسجم في الحقيقة 
مع الواقع» ولا تنطبق على تيار الأحداث في التاريخ . 

إذ ليس التناقض الطبقي وليد تطور الآلة» بل هو 
من صنع الإنسان الأوروبي» فليست الآلة هي التي 
صنعت استغلال الرأسمالي للعامل» وليست الآلة هي 
التي خلقت النظام الرأسمالي» وإنما الإنسان الأوروبي 
الذي وقعت هذه الآلة بيده» أفرز نظاماً رأسمالياً يجسد 
قِيّمه في الحياة وتصوراته لها . 

وليس التناقض الطبقي هو الشكل الوحيد من 
أشكال التناقض » هناك صيغ كثيرة للتناقض على الساحة 
الاجتماعية» وكل هذه الصيغ من التناقض على الساحة 
الاجتماعية هي وليد تناقض رئيس » هو الجدل المخبوء 
في داخل ا الإنسان» الذي يفرز دائماً وأبدأ صيغاً 
علد من البنائقن: 


بين النظرية والتطبيق 

تعالوا نلاحظ ونقارن بين هذه النظرة الضيقة وبين 
واقع التجربة البشرية المعاصرة» لنرى أي 'النظرتين أكثر 
انطباقاً على العالم الذي نعيشه» ونرى ماذا كنا نتوقع؟ 
وماذا كنا ننتتظر؟ لو كان هذا التفسير للتناقض» صحيحاً 
وواقعياً . 

كنا ننتظر ونتوقع أن يزداد يوماً بعد يوم» التناقض 
الطبقي والصراع بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة 
في المجتمعات الأوروبية الصناعية» التي تطورت فيها 


السئن التاريخية في القرآن 
الآلة تطوراً كبيراًء كان من المفروض أن هذه 
المجتمعات. كانكلتراء والولايات الأمريكية المتحدة» 
وفرنساء وألمانياء أن يشتد فيها التناقض الطبقي 
والصراع يوماً بعد يوم» ويتزلزل النظام الرأسمالي 
المستغل ويتداعى يوماً بعد يوم» كنا نترقب أن يزداد 
البؤس والحرمان فى جانب الطبقة العاملة» ويزداد الثراء 
على حهاب خولاء السساملين ف طيقة الر استمالنين 
المستغلين من الأمريكان والإنجليز والفرنسيين 
وغيرهم» كنا نترقب حالة من هذا القبيل» كنا نترقب أن 
تتضاعف النقمة؛ أن يشتد إيمان العامل الأوروبي 
والعامل الأمريكي بضرورة الثورة» وبأنها هي الطريق 
الوحيد لتصفية هذا التناقض الطبقي. هذا ما كنا ننتظره 
لو صحت هذه الأفكار عن تفسير التناقض . 

لكن ماذا وقع خارجاً؟ ما وقع خارجاً هو عكس 
ذلك تماما نرى وبكل أسف,. أن النظام الرأسمالي في 
الدول الرأسمالية المستغلة يزداد ترسخاً ويزداد تمحوراً 
وعملقة يوماً بعد يوم؛ لا تبدو عليه بوادر الانهيار 
السريع» تلك التمنيات الطيبة في الثورة السريعة التي 
تمناها ثوارنا الماديون لانكلترا وللدول الأوروبية بحكم 
التطور الآلي والصناعي فيهاء تلك التمنيات الطيبة 
تحولت إلى سرابء. بيئما تحققت هذه النبوءات بالنسبة 
إلى بلاد لم تعش تطوراً آليآء بل لم تعش تناقضاً طبقياً 
بالمعنى الماركسي, لأنها لم تكن قد دخلت الباب 
العريض الواسع للتطور الصناعي» من قبيل روسيا 
القيصرية والصين. 

من ناحية أخرى»؛ هل ازداد العمال بؤساً وفقراً؟ 
هل ازدادوا استغلالاً؟ 

لا بالعكس» العمال ازدادوا رخاءاً وسعة» أصبحوا 
مدلّلين من قبل الطبقة الرأسمالية المستغِلة؛ العامل 
الأمريكي يحصل على ما لا يطمع به إنسان آخر يشتغل 
بكدذ يمينه ويقطف ثمار عمله في المجتمعات الاشتراكية 
الأخرى. 

هل ازدادت النقمة لدى الطبقة العاملة؟ 


ها١‎ 


العكس هو الصحيح, العمالء الهيئات التي تمثل 
العمال في الدول الرأسمالية المستغلة تحولت بالتدريج 
إلى هيئات ذات طابع شبه ديمقراطي» تحولت إلى 
أشخاص لهم حالة الاسترخاء السياسي» تركوا هموم 
الثورة ومنطقهاء وأصبحوا يتصانحون يدا بيد مع تلك 
الأيدي المستغلة؛ مع أيدي الطبقة الرأسمالية» 
وأصبحوا يرفعون شعار تحقيق حقوق العمال عن طريق 
النقابات وعن طريق البرلمانات؛ وعن طريق 
الانتخابات . 

هذه الحالة هي حالة الاسترخاء السياسي؛. كل هذا 
وقع في هذه الفترة القصيرة من الزمن التي نحسهاء 
فكيف وقع هذا؟ . 

هل كان ماركس سيّى الظن إلى هذه الدرجة بهؤلاء 
الرأسماليين المجرمين», والمستغلين» بحيث تنبأ بهذه 
النبوءات ثم ضاعت هذه النبوءات كلها فلم يتحقق شيء 
منها؟ 
أم هل أن هؤلاء الرأسماليين المستغلين؛ دخل في 
أنفسهم الرعب من الماركسية وأفكارها الثورية فحاولوا 
أن يتنازلوا عن جزء من مكاسبهم خوفاً من أن يثور 
العامل عليهم؟ 

هل هذا صحيح؟ 

هل أن المليونير الأمريكي يخالج ذهنه فعلاً أي 
شبح من خوف من هذه الناحية؟ أشد الناس تفاؤلا 
بمصائر الثورة في العالم لا يمكنه أن يفكر في أن ثورة 
حقيقية على الظلم في أمريكا يمكن أن تحدث قبل مئة 
سئة من هذا التاريخ. فكيف يمكن أن نفترض أن 
المليونير الأمريكيء أصبح أمامه شبح الخرف 
والرعب» وعلى أساس هذا الشيح تنازل عن جزء من 
مكاسيه؟ 

هل أنه دخلت إلى قلوبهم التقوى فجأة واستنارت 
قلوبهم بنور الإسلام الذي أنار قلوب المسلمين 
الأوائل» الذين كانوا لا يعرفون حداً للمشاركة 
والمواساة» والذين كانوا يشاطرون إخوانهم غنائمهم؛ 
وسرّاءهم وضراءهم؟ 


ذاه 


السنن التاريخية في القرآن 





هل تحول هؤلاء بين عشية وضحاها إلى مسلمين؟ 


لا. . لم يتحقق شيء من ذلكء لا كارل ماركس 
كان سيّىء الظن بهؤلاء» بل كان ظنه منطبقا على هؤلاء 
انطباقاً تاماً. ولا أن هؤلاء أرعبهم شبح العامل فتنازلوا 
من أجل إسكاته» ولا أن قلوبهم خفقت بالتقوى» بل 
لم تعرف التقوى ولن تعرف التقوى لأنها انغمست في 
لذات المال وفي الشهوات, لم يتحقق شيء من ذلك . 

إذن ماذا وقع وكيف نفسر هذا الذي وقع؟ 

هذا الذي وقع في الحقيقة كان نتيجة تناقض آخر 
عاش مع التناقض الطبقي منذ البداية» لكن ماركس 
والثوار الذين ساروا على هذا الطريق» لم يستطيعوا أن 
يكتشفوا ذلك التناقفي» ولهذا حصروا أنفسهم في 
التناقض الطبقي» في التناقض بين المليونير الأمريكي 
والعامل الأمريكي» بين الغني الإنجليزي والعامل 
الإنجليزي» ولم يدخلوا في الحساب التناقض الآخر 
الأكبر الذي أفرزه جدل الإنسان الأرروبي» أفرزه 
تناقض الإنسان الأوروبي؛ فغطى على هذا التناقض 
الطبقيء. بل جمّده» بل أوقفه إلى فترة طويلة من 
الزمن . 

ما هو ذلك التناقض؟ نحن بنظرتنا المنفتحة يمكننا 
أن نبصر ذلك التناقض» لأننا لم نحصر أنفسنا في إطار 
التناقض الطبقي» بل قلنا إن جدل الإنسان دائماً يفرز أي 
شكل من أشكال التناقض الاجتماعي» ذلك التناقض 
الآخرء وجد فيه الرأسمالي المستخل الأوروبي 
والأمريكي؛ أن من طبيعة هذا التناقض» أن يتحالف مع 
العامل الذي يستغله لكي يشكل هو والعامل قطبا في 
هذا التناقضء لم يعد التناقض تناقضاً بين الغني 
الأوروبي والعامل الأوروبي» بل إن هذين الوجودين 
الطبقيين تحالفا معاً وكوّنا قطباً في تناقض أكبر» بدأ 
تاريخياً منذ بدأ ذلك التناقض الذي تنحدث عنه ماركس . 

لكن ما هو القطب الآخر في هذا التناقض؟ القطب 
الآخر في هذا التناقضء هو أنا وأنت» هو الشعوب 


الغالث»؛ هذه الشعوب هي التي تمثل القطب الثاني في 
هذا التناقض . 


إن الإنسان الأوروبي بكلا وجوديه الطبقيين» 
تحالف وتمحورهء من أجل أن يمارس صراعه واستغلاله 
لهذه الشعوب الفقيرة» وقد انعكس هذا التناقض الأكبر 
اجتماعياً؛ من خلال صيغ الاستعمار المختلفة التي 
زخرت بها الساحة التاريخية» منذ خرج الإنسان 
الأوروبي والأمريكي من دياره ليفتش عن كنوز الأرض 
فى مختلف أرجاء العالم؛ ولينهب الأموال بلا حساب 
من مختلف البلاد والشعوب الفقيرة» هذا التناقض غطى 
على التناقض الطبقي؛ بل جمد التناقض الطبقي» لأن 
جدل الإنسان من وراء هذا التناقضء كان أقوى من 
جدل الإنسان من وراء ذلك التناقضء والثراء الهائل 
الذي تكدس في أيدي الطبقة الر أسمالية في الدو ل 
الرأسمالية» لم يكن كله بل ولا معظمه؛ نتاج عرق 
جبين العامل الأوروبي والأمريكي» وإنما كان نتاج 
غنائم حرب وغارات على هذه البلاد الفقيرة» قام بها 
الإنسان الأبيض الأوروبي. هذا النعيم الذي تغرق فيه 
تلك الدول ليس من عرق جبين العامل الأوروبي؛ ليس 
من نتاج التناقض الطبقي بين الرأسمالي والعامل» وإنما 
هذا النعيم هو من نفط آسيا وأمريكا اللاتينية؛ هو من 
ألماس تنزانياء هو من الحديد والرصاص والنحاس 
واليورانيوم في مختلف بلاد أفريقياء هو من قطن مصرء 
هو من خمر الجزائرء نعم من خمر الجزائرء لأن الكافر 
المستعمر الذي استعمر الجزائر» حوّل أرضها كلها إلى 
بستان عنب» لكي يقطف هذا العنب ويحوله إلى خمر 
ليسكر به العمال؛ وليشعر أولئك العمال بالنشوة 
والخيلاء . 


إذن» التناقض الذي جَمّدَ ذلك التناقض وأوقفه» 
هو هذا التناقض الأكبر بين المحور الرأسمالي ككل 
بكلتا طبقتيه» وما بين الشعوب الفقيرة في العالم . 


من خلال هذا التناقض » وجد الرأسمالي الأوروبي 


السئن التاريخية في القرآن 
والأمريكي أن من مصلحته أن يقاسم العامل شيئاً من 
هذه الغنائم التي نهبها من فقراء الأرض ومستضعفيها. 
ولهذا نرى أن العامل بدأت حياته تختلف عن 
نبوءات ماركسء» ليس ذلك لأجل كرم طبيعي في 
الرأسمالي الأوروبي والأمريكي» وليس لتقوىء وإنما 
هي غنيمة كبيرة» كان من المفروض أن يعطي جزءاً منها 
لهذا العامل؛ والجزء وحده يكفي لأجل تحقيق هذا 
الرفاه بالنسبة إلى هذا العامل الأوروبي والأمريكي . 
إذن» الحقيقة التي يثبتها التاريخ دائماً. هر أن 
التناقض لا يمكن حصره في صيغة واحدة» التناقض له 
صيغ متعددة» وذلك لأن كل هذه الصيغ» تنبع من منبع 
واحد وهو التناقض الرئيسيء الجدل الإنساني» 
والجدل الإنساني لا تعوزه صيغة» إذا حلت صيغة وضع 
صيغة أخرى مكانهاء ليس من الصحيح أن نطوق كل 
التناقضات في التناقض الطبقي» في التناقض بين من 
يملك ومن لا يملك. فإذا حللنا هذا التناقض قلنا: بأن 
التناقضات كلها قد حلت . 


عود على بدء 

لقد سبق وقلنا: إن خط علاقات الونسان مع 
الطبيعة مختلف مشكلة وقانوناً عن خط علاقات الإنسان 
مع أخيه الإنسان» وذكرنا أن كلاً من هذين الخطين 
مستقل استقلالا نسبياً عن الخط الآخرء لكن هذا 
الاستقلال النسبي» لا ينفي التفاعل والتأثير المتبادل إلى 
حد ما بينهما. فلكل منهما لون من التأثير الطردي أو 
العكسي على الخط الآخر. 

وهذا التأثير المتبادل بين الخطين» يمكن إيرازه 
ضمن علاقتين قرآنيتين : 

العلاقة الأولى: تبرز مدى تأثير خط علاقات 
الإنسان مع الطبيعة على خط علاقات الإنسان مع أخيه 
الإنسان. 

والعلاقة القرآنية الثانية : تبرز من الجانب الآخرء 
مدى تأثير علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان؛ على 
علاقات الإنسان مع الطبيعة. 


مها٠؟‎ 


أما العلاقة الأولى التي تبرز تأثير علاقات الإنسان 
مع الطبيعة على الخط الآخر فمؤداها: هو أنه كلما نمت 
قدرة الإنسان على الطبيعة» واتسعت سيطرته عليهاء 
وازداد اغتناءاً بكنوزهاء ووسائل إنتاجهاء تحققت بذلك 
إمكانية أكبر فأكبر» للاستغلال على خط علاقات 
الإنسان مع أخيه الإنسان: «كلة إن اَن لط () أن ياه 
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هذه الآية الكريمة» تشير إلى هذه العلاقة» إلى أن 
الإنسانية بقدر ما تتمكن وتستقطب الطبيعة» وتترصل 
إلى وسائل إنتاج أقوى وأدوات توليد أوسعء تكون 
انعكاسات ذلك على حقل علاقات الإنسان مع أخيه 
الإنسان أكبرء في شكل إمكانيات وإغراءات» وفتح 
الشهية للأقوياء لكي يستثمروا أداة الإنتاج في سبيل 
استغلال الضعفاء. 


تصوروا مجتمعاً يعيش على الصيد باليد والحجارة 
والهراوة» ففي مثل هكذا مجتمع» لن يتمكن الأقوياء 
على الأغلبء. من أن يمارسوا أدواراً خطيرة من 
الاستغلال الاجتماعي» لأن مستوى الإنتاج محدود: 
والقدرة محدودة. وكل إنسان لا يكسب عادة بعرق 
جبينه إلا قوت يومهء فلا توجد إمكانية الاستغلال 
بشكله الاجتماعي الواسع» وإن كان من الممكن أن 
توجد ألوان أخرى من الاستغلال الفردي . 

ولكن لاحظوا من الجانب الآخر مجتمعاً متطوراً. 
استطاع الإنسان فيه أن يصنع الآلة البخارية والآلة 
الكهربائية» واستطاع فيه أن يخضع الطبيعة لإرادته؛ في 
مثل هذا المجتمع؛ سوف تكون الآلة البخارية والآلة 
الكهربائية المعقدة المتطورة الصنع» أداة إمكانية على 
ساحة علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان» تشكل بحسب 
مصطلح الفلاسفة» ما بالقوة للاستغلال» ويبقى أن 
يخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل» وذلك على عهدة 
الإنسان ودوره التاريخي على الساحة الاجتماعية» 


.9/-5 سورة العلقء الآية:‎ )١( 


5ه 


فالإنسان هو الذي يصنع الاستغلال» وهو الذي يفرز 
النظام الرأسمالي المستغل حينما يجد الآلة البخارية 
والكهربائية» ولكن الالة البخارية والكهربائية هي التي 
تعطيه إمكانية هذا الاستغلال» وتهيىء له فرصة تفتح 
شهيته» توقظ مشاعره» تحرك جدله وتناقضه الداخلي 
من أجل أن يبرز صيغة تتناسب مع ما يوجد على الساحة 
من قوى الإنتاج ووسائل التوريد. 

وهذا هو الفرق بيننا وبين المادية التاريخية» 
فالمادية التاريخية اعتقدت بأن الآلة هي التي تصنع 
الاستغلال. وهي التي تصنع النظام المتناسب معهاء 
ولكننا نحن لا نرى أن دور الآلة هو دور الصائع. وإنما 
دور الآلة هو دور الإمكانية»؛ دور توفير الفرصة 
والقابلية» وأما الصانع الذي يتصرف إيجاباً وسلباء أمانة 
وخيانة» صمودا وانهياراء إنما هو الإنسان وفقا لمحتواه 
الداخلي؛ لمثله الأعلى» ومدى التحامه مع هذا المثل 
الأعلى . 

وأما العلاقة القرآنية الثانية التى تمثل وتجسد تأثير 
علاقات الإنسان مع الطبيعة: فمؤداها: هو أنه كلما 
جسدت علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان العدالة» 
وكلما استطاعت أن تستوعب قيمهاء وأن تبتعد عن أي 
لون من ألوان الظلم والاستغلال من الإنسان لأخيه 
الإنسان؛ ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة, 
وتفتحت الطبيعة عن كنوزهاء وأعطت المخبوء من 
ثرواتهاء ونزلت البركات من السماء» وتفجرت الأرض 
بالنعمة والرخاء . 

هذه العلاقة» هي التي شرحها القرآن الكريم في 
نصوص عديدة قال سبحانه: لرَآَلُو أَسْمَعموأ عل الطَرِبمةِ 
لَخْنَتسَهُم مَه 0452" , 


.١5 سورة الجن» الآية:‎ )١( 
.57 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


السنن التاريخية في القرآن 


لوَلوْ أنَّ أل الشرئ َامَنُوأ وَأتَمَا لَدَحنا عَليّهم بَرَكتٍ 
ين السك وَالْارّضٍ ولكن كَدَأْ كلتَدْئهُم يما كَاوأ 


وهذه العلاقة مؤداها أن علاقات الإنسان مع 
الطبيعة تتناسب عكسياً مع ازدهار العدالة في علاقات 
الإنسان مع أخيه الإنسان» فكلما ازدهرت العدالة في 
علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان أكثر فأكثر ازدهرت 
علاقات الإنسان مع الطبيعة» وكلما انحسرت العدالة 
عن الخط الأول» انحسر الازدهار عن الخط الثاني» أي 
أن مجتمع العدل. هو الذي يضع الازدهار في علاقات 
الإنسان مع الطبيعة؛ ومجتمع الظلمء هو الذي يؤدي 
إلى انحسار تلك العلاقات» علاقات الإنسان مع 
الطبيعة . 


وهذه العلاقة ليست ذات محتوى غيبي فقطء نعم 
نحن نؤمن أيضاً بمحتواها الغيبي؛ ولكن إضافة إلى 
محتواها الغيبي الرباني» تشكل سنة من سنن التاريخ 
بحسب مفهوم القرآن الكريم؛ وذلك لأن مجتمع 
الظلم» مجتمع الفراعنة على مر التاريخ مجتمع ممزق. 
مشتت» فالفرعونية على مر التاريخ» حينما تتحكم في 
علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان؛ تستهدف تمزيق 
طاقات المجتمع» وتشتيت فئاته » وبعثرة إمكانياته» ومن 
الواضح أن تشتيتاً وبعثرةٌ وتفتيتاً وتجزئة من هذا القبيل» 
لا يمكن معها لأفراد المجتمع» أن يحشدوا قواهم 
الحقيقية والسيطرة على الطبيعة . 

وهذا هو الفرق بين المثل العليا المنخفضة 
الفرعونية؛ وبين المثل الأعلى الحق» مَل التوحيد 
سبحانه» فإن المثل الأعلى يوحد الجامعة البشرية ويلغي 
كل الفوارق والحدود باعتبار شمولية هذا المثل الأعلى» 
فهو يستوعب كل الحدود وكل الفوارق» يهضم كل 
الاختلافات» ويصهر البشرية كلها في وحدة متكافئة» لا 
يوجد ما يميز بعضها عن بعض.ء لا من دم؛ ولا من 


.45 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


السنن التاريخية في القرآن 


جنس »2 ولاامن قومية. ولامن حدود جغرافية أو 
طبقية . 


انظروا إلى المثل الأعلى الحق كيف يقول: 
وإ حددء أتتخ أ وده ونا ريسك 
َأَعْبَدُونِ 0" , 


و 


«وَإنَّ هزوه أتَدَك مه ود ونا بت انون 4(" . 

هذا هو منطق شمولية المثل الأعلى التى لا تعترف 
بحد أو بحاجز في داخل هذه الأسرة البشرية. وفي 
مقابل ذلك هنالك مجتمع المثل المنخفضة الذى 'يحكية 
الفراعنة وطواغيت الأرض . تعال لنرى كيف يصورهم 
القرآن الكريم : «ظإنَّ وَعَوَبَ عَلَا في الْأَرْضِ وَعَصلَ أُمَلَهَا 
294 . 

الفرعونية على مر التاريخ . تبني العلاقات بين 
الإنسان وأخيه الإنسانء على أساس الظلم 
والاستغلال» فالفرعونية تجزىء المجتمع» وتبعثر 
إمكانياته وطاقاته» ومن هنا تهدر ما فى الإنسان من قدرة 
على الإبداع والنمو الطبيعي على ساحة علاقات الإنسان 
مع الطبيعة؛ وعملية التجزئة الفرعونية تقسم المجتمع 
إلى فصائل وجماعات: الجماعة الأولى ظالمون 
مستضعفون., وفي نفس الوقت يوجد الظالمون 
الثانويون» أو بحسب تعبير أئمتنا عليهم الصلاة والسلام 
«أعوان الظلمة»» هؤلاء الظالمون المستضعفون يشكلون 
حماية لفرعون وللفرعونية وسنداً في المجتمع لبقائها 
واستمرار وجودها وإطارها. قال الله سبحانه وتعالى : 

«وَلَرَ را إذ الظيسْرت موثوفوت عند نَيهِمْ برجم 


ره مو به 


00020 اللواسه 2 عر ليم 0 عالىء‎ ٠. 
بَعْصهُمَْ إِل بض الْقَولٌ يَكُولُ الذي اسْتْضِيفُوا لذن‎ 


أستكروأ أل أدث كا مريت 94 . 


هنا القرآن يتحدث عن الظالمين يقول : 


.97 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المؤمنونء الآية: ؟67.‎ 
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هام 
«إذ الطَِسْونَ موثوفوت» . 


لكن الظالمين صنفهم إلى قسمين: إلى من 
استضعف منهم ومن استكبر منهم. إذن فالظالمون فيهم 
مستكبرون» وهم الذين يمثلون الفرعونية في المجتمع. 
وفيهم ف مستضعفون . 


طوائف المجتمع الفرعوني 

فالطائفة الأولى: إذن في التجزئة الفرعونية لمجتمع 
الظلم؛ هم الظالمون المستضعّفونء, هؤلاء الذين 
يحشرون يوم القيامة في زمرة الظالمين» ثم يقولون 
للمستكيرين من الظالمين لولا أنتم لكنا مؤمنين؛ هذه 
هي الطائفة الأولى التي تشكل الحماية والسند 
للفرعونية . 

الطائفة الثانية : في عملية التجزئة الفرعونية لمجتمع 
الظلم» ظالمون» يشكلون حاشية؛ ومتملقونء أولئك 
الذين قد لا يمارسون ظلماً بأيديهم بالفعل. ولكنهم 
دائماً وأبداً على مستوى نزوات فرعون وشهواته» 
يسبقونه بالقول من أجل أن يصححوا مسلكه ومسيرته . 
قال الله سبحانه .وتغالن * #وَثَالَ الل من كوي وَعَوَ أتَدّرٌ 
موسئ وََرْمَةُ لفْسِدُوا فى الْرّضٍ وَبْدَرَكَ متك َال سَعْمَيلُ 
كم وتنتي. يسَءَهْموإِنَا موقم هرت 14" . 

شكلوا دور الإثارة لفرعون؛ هؤلاء كانوا يعرفون 
أنهم بهذا الكلام يضربون على الوتر الحساس في قلب 
فرعونء فتسابقوا إلى هذا الكلام لكي يجعلوا فرعون 
يعبر عمافي نفسه؛ ويتخذ الموقف المنسجم مع 
مشاعره وعواطفه وفرعونيته. 

الطائفة الثالثة : في عملية التجزئة الفرعونية لمجتمع 
الظلمء أرلئك الذين عبر عنهم الإمام علي عل 
«بِالهُمُجٍ الرعاع». جماعة هم مجرد آللات مستسلمة» لا 
تحس بالظلم» ولا تدرك أنها مظلومة فهي تتحرك تحرك 
التبعية والطاعة دون تدبر» ودون وعي» بعد أن سلب 


.١71/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


كاه 


فرعون منها تدبرهاء وعقلهاء ووعيهاء هذه الفئة طبعاً 
تفقد كل قدرة على الإبداع البشري في مجال التعامل مع 
الطبيعة. لأنها تحولت إلى آلات» وإذا وجد أن هناك 
إبداع في هذه الفئة فإنما هو إبداع من ييحرك هذه 
الآلاتء» قال الله سبحانه وتعالى : ©#وَهَالُوأ ربا إِنَا طعا 


د ل مس اس 


سَادتنَا وَكُبنا فَأَصَلُوَا لتيكة 07 . 


لا يوجد في كلام هؤلاء ما يشعر بأنهم كانوا 
يحسون بالظلم أو كانوا يحسون بأنهم مظلومون وإنما 
هو مجرد طاعة» مجرد تبعية» هؤلاء هم القسم الغالث 
في تقسيم مولاءا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 
والسلام حينما قال : (الناس ثلاثة : عالم رباني ومتعلم 
على سبيل نجاة وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق» 
وهذا القسم الثالث يشكل مشكلة بالنسبة إلى أي 
مجتمع صالح وبقدر ما يمكن للمجتمع الصالح أن 
يستاصا: هذا القسم الثالث بتحويله إلى القسم الثاني» 
بتحويله إلى متعلم على سبيل النجاة على حد تعبير 
الإمام؛ إلى تابع بإحسان على حد تعبير القرآن» إلى 
مقلد بوعي وتبصر على حد تعبير الفقه؛ يمكن 
للمجتمع الصالح أن يستمر وأن يمتد. ولهذا كان من 
ضرورات المجتمع الصالح في نظر الإمام عليه 
السلام؛ هو شجب هذا القسم الثالث» هؤلاء الهمج» 
الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق؛ ليس لهم عقل 
مستقل» وإرادة مستقلة. كان الإمام عَقكتلز يرى أنه 
يجب تصفيته من المجتمع الصالح» وذلك لا بالقضاء 
عليه فردياء بل بتحويله إلى القسم الثاني ضمن إحدى 
الصيغ الثلاث التي ذكرناهاء لكي يستطيع المجتمع 
الصالح أن يواصل إبداعه؛ ولكي يستطيع كل أفراد 
المجتمع الصالحء أن يشكلوا مشاركة حقيقية في 
مسيرة الإبداع. 

وخلافاً لذلك الفرعونية» فالفرعونية تحاول أن 
توسع من هذا القسم الثالث. وكلما توسعت هذه الفئة 
أكثر فأكثر قدمت المجتمع نحو الدمار خطوة بعد 


)١(‏ سورة الأحزابء الآية: /ا5. 


السنن التاريخية في القرآن 


خطوة؛ لأن هذه الفئة لا تستطيع بوجه من الوجوه»ء أن 
تدافع عن المجتمع إذا حلت كارثة في الداخل» أو 
طرأت كارثة من الخارج» ولذا فهم كلما توسعوا في 
المجتمع كما وكيفا ازداد خطر فنائه؛ وبهذا تموت 
المجتمعات موتاً طبيعياً. في مقابل الموت المخروم . 

أما الطائفة الرابعة: هم أولئك الذين يستنكرون 
الظلم في أنفسهمء أولئك الذين لم يفقدوا لبهم أمام 
فرعون والفرعونية»؛ فهم يستنكرون الظلم لكنهم 
يهادنونه ويسكتون عنه» فيعيشون حالة التوتر والقلق في 
أنفسهم . 

وهذه الحالة» أبعد ما تكون عن حالة تسمح 
للإنسان بالإبداع والتجديد والنمو على ساحة علاقات 
الإنسان مع الطبيعة. هؤلاء يسميهم القرآن الكريم 
00 شيم 4. قال الله سبحانه وتعالى: «إنَّ الَذنَ 
كه 0 لوأ فِيم كنم كَالُوا كنا مُستَضْعَِينَ في 

يض" الوا ألم مي أ امه عه ماج 204 , 

0 
المستضعفين كالطائفة الأولى» وليسوا من الحاشية 
المتملقين» وليسوا أيضاً من الهمج الرعاع الذين نقدوا 
لبهم بل بالعكس» ؛ هم يشعرون بأنهم مستضعفون. 
« تلاك مُستسْمَديَ في الْضن 4 ولكنهم كانوا عملياً مهادنين 
ولهذا عبر عنهم القرآن بأنهم ظلموا أنفسهم. هذه 
الطائفة هل يترقب منها أن تساعد بإبداع حقيقي في 
مجال علاقات الإنسان مع الطبيعة؟ طبعاً كلا . 

الطائفة الخامسة: في عملية التجزئة الفرعونية 
للمجتمع هي : الطائفة التي تتهرب من مسرح الحياة» 
وتبتعد عنه وتترهبن» وهذه الرهبانية موجودة في كل 
مجتمعات الظلم على مرّ التاريخ ‏ وهي تتخذ صيغتين: 

الأولى: رهبانية جادة تريد أن تفر بنفسها لكي لا 
تتلوث بأوحال المجتمع» هذه الرهبانية الجادة التي عبر 
عنها القرآن الكريم بقوله : «وَرَهْبَايةٌ أبتَدَعُوها04" . 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ل/ا8. 


(0) سورة الحديد» الآية: /717. 


سْئَنُ النبي كلق 


هذه الرهبانية يشجبها الإسلام لأنهاموقف سلبي 
تجاه مسؤولية خلافة الإنسان على الأرض. 

الثانية : رهبانية مفتعلة» يترهب ويلبس مسوح 
الرهبان ولكنه ليس راهباً في أعماق نفسهء وإنما يريد 
بذلك أن يخدر الناس ويشغلهم عن فرعون وظلم 
فرعون؛ ويسطو عليهم نفسياً وروحيا. 

«إنّ حكيبا يست الخبار وَالهَان تون أتول 
الاين بالبنيلل رشرج عن ككبيل ا 0 , 

الجماعة السادسة: والأخيرة في عملية التجزئة 
الفرعونية للمجتمع هم : المستضعفون. 

ففرعون حينما اتخذ من قومه شيعاً. استضعف 
طائفة معينة منهم خصها بالإذلال وهدر الكرامة» لأنها 
كانت هي الطائفة التي يتوسم أن تشكل إطاراً للتحرك 
ضده ولهذا استضعفها بالذات: ©وَإِدْ ينِنَحكُم يِنْ مَالٍ 
فَرعونَ وموك سوء سو الْعَنّابٍ يحون أبن 0 وَلسسحيُونَ ضام 
دفي دّلكُم بلا ين تك عَظيك 7 . 

وقد علمنا القرآن الكريم ضمن سنة من سنن 
التاريخ أيضاًء أن موقع أي طائفة في التركيب الفرعوني 
ل ل ا ا 
لظلم ؛ وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: «وَيرِدُ أن مض 
ع ليت َسْتضيفُوا ف الْارْضٍ رَيحمَلَهُمَ أيمَة أيِمَّةٌ كو 
الورئيت 204 , 

تلك الطائفة السادسة التى كانت هى منحدر 
التركيب» ررض تجاه رصان يعدت كد 
ويجعلهم الوارثين. 

إذن فإلى هنا استخلصنا هذه الحقيقة وهى: أن 
المعحيه كانتي جنع الظلم فب سانا كسمم 
ازدهار علاقات الإنسان مع الطبيعة؛ ويتناسب مدى 





.584 سورة التوبقف الآية:‎ )١( 
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اام 


العدل فيه تناسباً طردياً مع 
الطبيعة . 


ازدهار علاقات الإنسان مع 


فمجتمع الفرعونية المجزأ المشتت» مهدور 
القابليات والطاقات والإمكانيات. 


وأما مجتمع العدل فهو على العكس تماماًء هو 
مجتمع تتوحد فيه كل القابليات؛ وتتساوى فيه كل 
الفرص والإمكانيات» وليس ذلك إلا لأن العدالة دائماً 
وأبداً تتناسب طرداً مع ازدهار علاقات الإنسان مع 
الطبيعة» هذه العلاقة الثانية بين الخطين . 


محمد باقر الصدر 


وه النبي 2 
ا ب ا ١‏ 


كتاب يشتمل على طائفة مما أثر عن النبي 
الكريم يي من الآداب والسُّنن في مجالات الحياة 
المختلفة» وطائفة من الأخبار الواردة فى بيان الأفعال 
والأعمال التي كان له يدأب على فعلها ويديم العمل 
بها؟ والتي تتحدث عن سيرة حياته وآدابه وسننه» فهي 
أفضل الآداب وأشرف السئن» وهي أصمٌ برنامج لحياة 
الإنسان يسّره الله تعالى لعباده المخلصين . 
ملحقات لكل باب 
- تعرض آداب وسنن الرسول الأسوة وه الفردية 
والشخصيةء ومع ربّه جل وعلاء ومع طبقات الناس» 
بعد بيان شمائله وجوامع أخلاقه وَيكِ؛ إذ اشتملت على 
آدابه في: معاشرته للناس» النظافة وأحكام الزينة» 
السفرء اللباس المساكن, النوم والفراش» النكاح 
والأولاد. الأطعمة والأشربة وآداب المائدة» الخلرة 
وملحقاتهاء الأصوات ومايتعلق بهاء المذاواة 
السواك؛ والوضوءء الغسلء. الصلاة؛ الصومء 
الاعتكاف. الصدقة» قراءة القرآن؛ الدعاء» وملحقات 
الحج والنوارد والشمائل. 


ثى (171- 


والكتاب مرئّب فى ١‏ باب - مع 


|/ 2 كت 


تقع مدينة السنية إلى الشمال من مدينة الديوانية 


(العراق) على الطريق العام الحلة ‏ الديوانية إذ تبعد عن 
الديوانية مسافة 5١كم.‏ 


كانت السنية قرية صغيرة في العهد العثماني 
واستحدثت كناحية عام 1471م وكان مركزها بستان 
السيد رحمن محمد رحمة وسميت بالمليحة لوفرة 
الأراضي البور قديماً وسميت بالسنية لأن أراضيها 
سجلت قديماً باسم السلطان عبد الحميد سنية وذلك 
في العقد العاشر من القرن الثالث الهجري وتعد هذه 
المدينة حلقة الاتصال بين مدينة النجف والمدن الأخرى 
المجاورة أنذاك . إذ كانت تمر بها "٠١ - 7٠٠١‏ سفيئلة 
لنقل الركاب والحاصلات الزراعية ويرجع تاريخ هذه 
المنطقة إلى العصر السومري والبابلي ويستدل على ذلك 
من خلال التلول والمواقع الأثرية المنتشرة بها وأهمها 
تلول «ونه وصدوم؛ التي تقع ضمن المقاطعة /١١‏ 


السَنيِة 


البازول وأن اسمها القديم «مرد» وقد عاشت بها أقوام 
منذ العصر السومري ١٠1١ق.م‏ حتى نهاية العصر 
البابلي الحديث 0759-06ق.م. 

تضم مدينة السنية أكثر من ١5‏ قرية منها الخزاعل» 
آل عامر آل معلة» الغوانم» الحمران وغيرهاء ومن 
مقاطعاتها العلوانية؛ الجدول» هور العرب» الكرندلية: 
أم الذهب والبازول. 

تعتبر هذه المدينة من المدن الزراعية وذلك لوفرة 
مياها وخصوبة أراضيها إذ يوجد فيها جدولان هما 
الحيدري والشافعية الحديث والقديم. وتشتهر بزراعة 
الحنطة والشعير والذرة الصفراء وتشتهر ببساتين التين 
الأسود ومزارع صغيرة للكجرات التي تستعمل كبديل 
عن الشاي . إضافة إلى ذلك فهي تشتهر بإنتاج الحليب 
وكثرة الطيور فيها خاصة البلابل وذلك لوجود بساتين 
التين فيها . 


عباس السلطاني. 
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سهل الخان 


سهل الخان 

من سهول جبل عامل يتصل بسفح الجبل الذي 
تقوم عليه بلدة تبنين» وكانت تمر به القوافل القادمة من 
دمشق في طريقها إلى صور وعكا وتبيت فيه . 

وقد مرت القافلة التى كان فيها الرحالة ابن جبير فى 
هذا السهل وبات فيه مع القافلة نند رسف لطر زه 
من دمشق على هذه المراحل : دمشق ‏ دارية ‏ بيت جن 
-نانياسن - الميسة(20, 

وقد باتت قافلة ابن جبير بالميسة» وحين ذكر ابن 
جبير القافلة قال عنها: قافلة كبيرة من التجار المسافرين 
بالسلع إلى عكا. 

ومن الميسة اتجهت القافلة إلى تبنين فمرت بوادي 
الإصطبل الذي لا يزال يحتفظ باسمه حتى اليوم؛ وهو 
واد أدهش ابن جبير فأفاض في وصفه. 

ومما قاله عنه: ١المهبط‏ إليه والمطلع منه عقبتان 
كؤودان». 

ثم يقول: «فأجزناه ومشينا عنه يسيراً وانتهينا إلى 
حصن كبير من حصون الإفرنج يعرف بتبنين» وهو 
موضع تمكيس القوافل وصاحبته خنزيرة تعرف بالملكة 


. ربما كانت هي المكان المعروف اليوم باسم: الميسات‎ )١( 


]9 ام 


وهي أم الملك الخنزير صاحب عكة دمرها الله فكان 
مبيتنا أسفل ذلك الحصن ومُكس الناس تمكيساً غير 
مستقصىء والضريبة فيه دينار وقيراط من الدنانير 
الصورية على الرأس ولا اعتراض على التجار فيه لأنهم 
يقصدون موضع الملك الملعون وهو محل التعشير» 
والضريبة فيه قيراط من الدينار» والدينار أربعة وعشرون 
قيراطاً» (انتهى كلام ابن جبير) . 

والمكان الذي عبر عنه ابن جبير بقوله: (فكان 
مبيتنا أسفل ذلك الحصن) هو المعروف اليوم في جبل 
عامل بسهل الخان ولا شك أن هذا الاسم قد لحقه 
لوجود خان كبير فيه معد لنزول المسافرين فالخانات 
هي التي كانت معدة لنزول المسافرين الغرباء . 

وهنا لا بد من الإشارة إلى عدة أشياء : 


١-إنابن‏ جبير لم يذكر أية بلدة بين وادي 
الإصطبل وبين تبنين» في حين أن بين المكانين اليوم 
بلدة (شقرا»» ولا بد لمجتاز هذا الطريق من المرور 
بها . 

فهل أن بلدة شقرا استحدثت بعد رحلة ابن جبير 
التي ابتدأها سنة 01/8ه (417١١م)‏ من غرناطة وأنهاها 
في غرناطة سنة 08١‏ (11406م)؟ 


إن هذا مستبعد جداً لأن مأ هو مكتشف في شقرا 
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من آثار قديمة سواء فى القبور من أوان زجاجية وما 
شابههاء أو ما وجد فيها من معاصر العنب» أو الأجران 
الكبيرة المنقوش عليها الصلبان ‏ إن ذلك يؤكد قدم 
البلدة. 

وقد علّل بعضهم عدم ذكره لشقرا أنه ربما كان 
لأن القوافل كانت تفضل عدم صعود العقبة الموصلة 
إليها بعد وادي الإصطبيل والمسماة اليوم بعقبة 
(السكيكة)؛ بل كانت تدور حول شقرا سائرة في 
الوادي المعروف اليوم باسم وادي نحلة. حيث تنتهي 
إلى سهل الخان. 

وهذا تعليل معقول لو أن ابن جبير لم يقل عن 
وادي الاصطبل : «المهبط إليه والمصعد منه عقبيتان 
كؤودان». 

فالعقبة التى هى مصعد من وادي الإصطبل هى 
عقبة السكيكة الموصلة إلى شقراء فما أدرى ابن جبير 
أنها عقبة كؤود لو لم يكن قد صعدها؟! 

ويُرد على هذا بأنه يكفي بأن يراها ليحكم بأنها 
كؤود» دون أن يصعدها. 

على أن من يعتقدون بأن شقرا ليست مستحدثة بعد 
رحلة ابن جبير يذكرون أن ابن جبير لم يكن ملتزماً بذكر 
أسماء كل ما يمر به من قرى ودساكر وبلدان فهو مثلاً 
يقول بعد رحيله عن سهل الخان: 

«ورحلنا من تبنين دمرها الله سحر يوم الاثنين 
وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة» دون أن 
يسمي واحدة من تلك الضياع أو العمائر ويظل هكذا 
حتى النزول قريباً من عكا فيقول: 

فنزلنا يوم الاثنين المذكور بضيعة من ضياع عكا 
على مقدار فرسخ». فمن تبنين حتى أبواب عكا لم يذكر 
اسماً لبلدة . 

ونرجو من القراء أن يسامحونا عن هذا الأطناب 
عن وجود (شقرا) وعدم وجودهاء فشمّرا هي البلدة التي 


سهل الخان 


ولد فيها الوالد وبها نشأ وتلقى تعليمه الأول» وهي بلدة 
الآباء والجدود0© , 

؟ - عرفنا أن ما نسميه اليوم في أمور البضائع 
التجارية باسم (ترانزيت) وهو ما يمر في البلد مروراً 
دون أن يستقر فيها فلا تؤخذ عليه ضريبة في البلد المار 
بهء بل تؤخذ الضريبة في البلد التي سيستقر فيه؛ إن 


)١(‏ وهي كذلك التي قضينا فيها أياماً طويلة من أيام الحياة وظللنا 
نحن إلى مرابعها: إلى الدواويرء والحومةء والدغالي» 
والبركتين؛ ووادي السلوقي. وإلى أزاهيرها من سكوكع 
والدحئون. 
وهي التي قلت في الحنين إليها وأنا على ضفاف الفرات في 
العراق. " ١ ١‏ 

لعفنلدّللورد عذب فراتهم 

فإن فؤادي فيه ماززالظاميا 
يمحنلاء البركتين ويشلتهي 

مشارع في تلك الذرى ومساقيا 
سقى (الحومة) الخضراء صوب سحائب 

وروّى هطو المزن قم(الدغاليا) 
مرابع يطلعن (السكوكع)أبيضا 

ويزهين (بالدحنون) أحمر قانيا 
فماشاقني بعد (الدواوير)مريبع 

ولا اعتضت عن وادي السلوقي واديا 

وقلت فيها: 

شقراءمابرحالهوى ‏ غلابا 

شقراءمابرحت نواك عذابا 
تلكالتلالالخضر كملذَالهوى 

فيهاوكم عذب النضال وطابا 
(والحومة) المخضراء والوادي وما 

ضمت خياماًفي الذراوقبابا 
وظلال(شوانا)ومن ساروابها 

(أسراب حسسن تقتفي أسرابا) 
شقراءإن تغب الجسوم فإنما 

شوق الأحبة في النوى ماغابا 
يتلفتون لعل في ارج الضبا 

مسن وادييك عل الصباح ملابا 
ولعلمنك علٍالبعادتحية 

ولعلمنك عل الكتاب جوابا 
شقراءمازلنابحبك فتية 

متوقدين ححماسة وشبابا 
إن شاب هذاالشعرهمافالهوى 

غضٌ وقلبي فو الملى ماشابا 


سهل الخان 


(الترانزيت) كان له أشباه في ذلك الزمن فموظفو 
(الجمارك) الصليبيون في سهل الخان لم يتقاضوا 
الضريبة على البضائع التي مرت بهم لأنها مارة مروراً 
في طريقها إلى عكا. 

- إن ضريبة (الجمرك) لم تكن يومذاك على 
البضائع فقطء بل كانت على الناس الداخلين أيضاًء 
وهي عن كل رأس دينار وقيراط . 

ألا يمكن أن نشبه هذه الضريبة بالضريبة التي 
يتقاضاها قناصل الدول عند إعطائهم تأشيرة الدخول 
(الفيزا) على جوازات السفر؟ أليست هي الأخرى 
ضريبة على الناس لا على البضائع؟ 

؛ يبدو الغموض فيما ذكره ابن جبير هناء فقد 
فهمنا الضريبة على الرؤوس» وفهمنا أمر بضائع 
(الترانزيت). ولكن الذي لم نفهمه هو قوله: ومكس 
الناس تمكيساً غير مستقصى .' وهذا يدل على أن هناك 
أمراً غير ضريبة الرؤوس وغير بضائع (الترانزيت) 
تساهل فيه موظفو (الجمارك) فلم يستقصوا الناس فيه. 

وربما كان هذا الأمر هو أمر البضائع التي ستستقر 
في المنطقة فلا تمر (ترانزيت) إلى عكاء بل ستباع في 
تبنين وما إليها من قرى ودساكرء وهذه فرض الموظفون 
عليها الضريبة ولكن بدون استقصاء . 

ه إن مركز (الجمرك) لم يكن على الحدودء بل 
-يانٍ على مرحلة طويلة من الحدود بين منطقة المسلمين 
ومطتة السدو فالجذوه كانكات كما دك اب ممت 
في ضواحي بانياس » ومركز (الجمرك) في سهل الخان 
عند تبنين. وما بين المكانين مسافات بعيدة» فكيف 
تأتمن إدارة (الجمارك) الداخلين على أن لا يكونوا ممن 
سيستقر سواء بشخصه أو ببضائعه في هذه المناطق 
الواسعة ما بين بانياس وتبنين» وبذلك ينجون من 
الضريبة؟! 

الذي يبدو أنه كان هناك نظام دقيق يطبق على 
القوافل لا على الأفراد فابن جبير قد ذكر فيما تقدم أنه 


و؟”3 


كان في «قافلة كبيرة من التجار المسافرين بالسلع إلى 
عكا». 
فالظاهر أنه كان هناك ضمانات تطبق على القوافل 
المهيأة لمثل هذه الأسفار. 
ونعود إلى سهل الخان فنقول: في هذا السهل أكثر 
من عين نابعة ولكنها غير كثيرة الماء ولتوسطه بين 
مجموعة قرى, كانت القرى المحرومة من الينابيع 
تستفيد من مائه ولا يمانع بذلك أهل تبنين الذين تعود 
لبلدتهم ملكية العيون لاستغنائهم عنها بالينبوع الثّر 
الدافق الواقع في الطرف الآخر من البلدة والمسمى عين 
(المزراب). على أنه في سني الجفاف التي تقل فيها 
مياه الينابيع كان أهل تبنين يحرسون عيون سهل الخان 
ويمنعون غيرهم من ورودها وطالما وقعت بينهم وبين 
غيرهم من أهل القرى المجاورة معارك وتضارب على 
نقل الماء من تلك العيون. 
ولما بدئ في هذا القرن باستعمال المطاحن النارية 
أنشأ بعض أهل تبنين طاحوناً من هذا النوع في سهل 
الخان لطحن القمح والبرغل فكثر الإقبال عليها لا سيما 
من القرى البعيدة عن طواحين الماء في وادي الحجير 
والليطاني فعمر سهل الخان فترة من الزمن. 
وفي سهل الخان يقول الشيخ يوسف بِرَي المهاجر 
من تبنين إلى ديترويت ميشغن في الولايات المتحدة 
الأمريكية وقد بدأ حياته في ديترونت عاملاً في معامل 
سيارات فورد: 
حياة أسير السجن في موطني مثلي 
وشغل العبيد السود في مصنع شغلي 
تمنيت أن أحيا مع المعز راعياً 
وأبقى قريباً من ربوعي ومن أهلي 
أروح مع العمال في (فورد) عاملاً 
فأصبح فرداً ضاع في عدد النمل 
وهذي من المازوت والزيت يزتي 
وأكل صغار الفأر من جبنة أكلي 
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أحن إلى (تبنين) شوقاً وإنني 

سأذكرها ما طال عن أرضها رحلي 
وإن كان جسمي في مصانع (مشغن). 

فقلبي (بسهل الخان) أو قلعة التل 

وكتب في رسالة إلى صديق له: 

إليك الشعر أبعثه كتابا 

فهات مع البريد لي الجوابا 
وعن (دترويت) لا تسألفأني 

على رغمي أطلت بها الغيابا 
غريب الدار لا يرضى سواها 

ويتهوافنا ون كات خبرابنا 
هنالك خيمة التينات عندي 

تغادل كل تاطنحخة سحاينا 


سألتك كيف أنت وكيف أهلي 

وأطلال طويت بهاالشبابا 
(وسهل الخان) كيف السهل أمسى 

وهل طابت أزاهره وطابا 
بروحي غادة كانت تغنلي 

على هضباته لحن (العتابا) 
(وعين الورد) هل أغدو إليها 


وأغسل في مساربها الثيابا 

وفي (صذيق) حيث البطم زاه 
يعانق في تثنيهالقبابا 
ْ (راجع: صذيق) 


سهع لوقام 
يجبى الخمس من الغنائم الحربية» والمعادنء 
والعوائد السئوية الخالصة» وبعض الأشياء الأخرى» 
يعني أن يدفع كل شخصء بعد استخراج مصاريفه 
الخاصة» الخمس إلى جهاز الإمامة والقيادة الدينية . 
نصف هذا الخمس يدعى «سهم الإمام» ويصرف» 
بحسب الفقه الشيعي» في حفظ الدين وإبقائه . 


سهم الإمام 

واليوم» إن الميزانية الوحيدة التي تدير شؤون 
المنظمة الدينية» والتي عليها بني تنظيم الحياة الدينية» 
ومنها استمدت المنظمة الدينية شكلها وصيغتها بحيث 
أصبح لها تأثير كبير في جميع الشؤون الدينية» هي سهم 
الإمام . 

إن رجال الدين والمجتهدين لا يفرضون أي إلزام 
أو إجبار لغرض جباية هذه الميزانية المالية» بل إن 
الناس المؤمنين هم الذين يتصلون عن رضا وطيب 
خاطر بمن يعتمدونهم ويطمئنون إليهم من رجال الدين 
ويدفعون لهم ما بذمتهم. وليس لهؤلاء أي تنظيم مالي 
متميز لهذه الأموال؛ إنما الناس» مدفوعين بضمائرهم 
وإيمانهمء يدفعون ما ينبغي عليهم من أموالهم كثيراً كان 
أم قليلاً» من الأرقام الصغيرة حتى الأرقام التي تصل 
إلى المئة ألف تومان وبضع مئات الآلاف منه. 

إن ميزة سهم الإمام على ميزانية الأوقاف هي أنه 
ينطوي على عواطف الناس وتواضعهم وحبهم., فقيام 
عامة الناس بدفع سهم الإمام إلى شخص ما ناشئ عن 
حسن ظنهمء أما كون الذي يتسلم هذا المال يصلح 
لذلك أو لا يصلح فيعود إلى مقدار صحة حكم الناس 
على صلاح هذا الشخصء. وإلى عدم وجود عوامل 
أخرى غير ذلك الأمر. غير أن المتسلم النهائي لهذا 
السهم هو الإمام؛ فثمة سلسلة من العلل والمعلولات 
تنتظم تعريف شخص ماء ثم وثوق الناس وحسن ظنهم 
بهء ثم وصول سهم الإمام إليهء ثم بلوغه الزعامة 
وتسنم الرئاسة . 


التركر والسلطة 

قبل مئة سنة» يوم كانت وسائل الارتباط بين المدن 
ضعيفة. كان أهالي كل مديئة يدفعون ما عليهم من 
الحقوق المالية إلى علماء مدينتهم وكانت تلك الأموال 
غالبا ما تصرف فى المدينة نفسها. ولكن خلال هذا 
القرن الأخيرهء رسك أن لهرت وات المواصلات 
الحديثة» وازداد قرب المناطق بعضها من بعض» جرت 
العادة على أن تدفع تلك الأموال إلى مرجع التقليد. 


جه ارما 

وعلى ذلك فإن مرجع التقليد الذي كان موضع التقدير 
والطاعة» ازدادت» بوصول أموال سهم الإمام إليه. 
إمكاناته في إدارة الحوزات العلمية وفي توسيعها 
وإدامتها. وعلى أثر اتساع الاتصالات وازدياد 
الارتباطات بين الناس ومراجع التقليدء وانتشار 
الحوزات العلمية وكثرة عدد الطلاب والمتخرجين الذين 
انتشروا في معظم المدن والقرى. ظهرت زعامات 
وسلطات كييرة. 


إن طريقة تجميع أسهم الإمام هي التي ذكرناها. أما 
طريقة صرفها فترتبط مئة بالمئة بوجهة نظر المرجع الذي 
يتسلمها. ولم تجر العادة إلى هذا اليوم أن يكون لهذا 
حسابات ودفاتر وسجلات» وحسن التصرف في هذه 
الأموال منوط بمدى تقوى المرجع وزهده وخوفه من 
اللهء ثم بمدى تثبته من أحقية جهات الصرف وعدم 
الوقوع في أخطاءء وثالثاً يتعلق ذلك بقدرة الرجل على 
حسن قيامه بالأمر وإمكاناته . 


نقطتا القوة واللضعف 


إن لطريقة تجمع سهم الإمام المتبعة في الوقت 
الحاضر محاسنها ومساوثها. ومن محاسنها أن دافعها 
الوحيد هو إيمان الناس وعقيدتهم» وأن علماء الشيعة لا 
يتقاضون ميزانيتهم من الحكومة» وأن تعيينهم وعزلهم 
ليس بيد الدولة» وعلى ذلك فإن استقلالهم محفوظ 
دائما في قبال الحكومات» فهم قوة بإزاء قوة الدولة. 
وقد ينافسونها أحيانا . 

إن هذا الاستقلال في الميزانية؛ والاستناد إلى 
عقيدة الناس» هما السبب أحياناً فى الوقوف بوجه 
انحرافات الحكومات ومتارشنها ودف ليا ولكن هذه 
نفسهاء من جهة أخرىء, هي نقطة ضعف الشيعة أيضاًء 
فليس ثمة ما يلزم علماء الشيعة ويجبرهم على إطاعة 
الحكومات ولكنهم مضطرون إلى مجاراة أذواق العامة 
وعقائدهاء للإبقاء على حسن الظن بهم» وهذا منشأ 
المفاسد الموجودة في السلك الديني الشيعي . 


سلك رجال الدين 

بزعامة الجامع الأزهر للاحظنا وجود امتياز لكل من 
هاتين المنظمتين على الأخرى . 

ففي مصر يعين رئيس الجمهورية رئيس الجامع 
الأزهرء بالنظر لأسباب خاصة يأتي على رأسها عدم 
وجود ميزانية مستقلة للجامع الأزهرء وكذلك وجود 
نظرة مختلفة في مصر بشأن ولي الأمر. وعلى ذلك 
فرئيس الجامع الأزهر أشبه بالمدعي العام الذي يعينه 
عندنا الرجل الأول في الدولة. ولكن هذا لا وجود له 
فى السلك الدينى فى إيران» بل إذا ظهر أن بعض 
يكون مدعاة إلى سقوط ذلك الشخص. 

قبل سنوات رأيت في إحدى الصحف صورة الشيخ 
محمد شلتوت رئيس الجامع الأزهر وهو جالس إلى 
مكتبه وفوق رأسه علقت صورة جمال عبد الناصر . أما 
في إيران فلا يمكن أن تجد صورة أحد المسؤولين 
معلقة حتى في غرفة حقيرة لأحد الطلبة. إن زعيم مصر 
الديني لا يمكن أن يبلغ من القوة والقدرة بحيث يستطيع 
في قضية مثل قضية التبغ أن يسقط حكومة. لماذا؟ لأنه 
متكئ على الدولة. 

ولكن من جهة أخرىء» نجد أن رجل الدين 
المصري. بالنظر لكونه لا يجد مرتبه ومورد معاشه في 
أيدي الناس فإنه لا يكون متكئاً على العامة؛ وتكون له 
حرية الرأي والعقيدة» ولا يخفي الحقائق ولا يكتمهاء 
لأنه لا يخشى الناس» إنه لمن المستبعد أن يقدر رئيس 
ديني شيعي » في هذه الظروف الحاضرة مهما يكون حي 
الضمير وطالب إصلاح ومخلضاء على إصدار فتوى 
مثل الفتوى التي أصدرها الشيخ شلتوت والتي حطم بها 
طلسماً دام أكثر من ألف سنةء أو حتى أن يخطو خطوة 
أصغر من تلك الخطوة بكثير . 

في القرون الإسلامية الأولى» يوم كانت الظروف 
المعاشية لرجال الدين المصريين والإيرانيين متشابهة. 
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لم يكن علماء الشيعة؛ من حيث تنورهم الفكري وتنوع 
مؤلفاتهم في الفروع المختلفة وابتكاراتهم العلمية. 
متخلفين عن علماء مصرء بل إن المصريين أنفسهم 
يعترفون بتقدم الإيرانيين عليهم في جميع العلوم 
الإسلامية. أما اليوم فالأمر معكوس. إن عيون 
المسلمين المتنورين في إيران تتجه نحو علماء مصرء 
ينتظرون تآليفهم العويذوقن العشاكل الاجتماعية 
الإسلامية المطلوبة في أيامنا هذهء إنهم قد يئسوا من 
علمائهم» لأنهم في الظروف التي يعيشون فيها لا ينتظر 
أن يصدر عنهم غير الرسائل العملية أو بعض المؤلفات 
السطحية التي لا تتخطى مستوى تفكير العامة . 

غير أن عدداً من النخبة المخلصة استطاعت خلال 
العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية أن تنفصل عن ميزانية 
رجال الدين وانصرفت إلى التأليف والتحقيق في 
المجالات التي تشتد إليها الحاجة اليوم في المجتمع 
الإسلامي . 

إن المتضلعين يعترفون الآن بأن الآثار والمؤلفات 
التي صدرت في السنوات الأخيرة عن خريجي 
الحوزات العلمية الشيعية أعمق بكثير مما ينشره العلماء 
المصريون وأدق تحقيقاً . 


القدرة والحرية 

إذا اعتمدت المنظمة الدينية على الناس نالت 
القدرة» ولكنها تخسر الحرية. وإذا اعتمدت على 
الحكومات فقدت القدرة واحتفظت بالحرية» وذلك لأن 
عامة الناس ذوو عقيدة وإيمان على العموم ولكنهم 
جهلة وسذج ومتخلفونء. ولذلك فإنهم يعارضون كل 
إصلاح . ولكن الحكومات من جهة أخرى متنورة؛ غير 
أنها ظالمة متجبرة. فالمنظمة التي تتكئ على الناس 
تكون قادرة على محاربة ظلم الحكومات وتجاوزهاء 
ولكنها ضعيفة في محاربة خرافات الجهلة وعقائدهم 
الباطلة . أما إذا استندت المنظمة إلى الحكومات فإنها 
تكون قادرة على محاربة العادات والأفكار الجاهلة. 
وتكون ضعيفة في وجه ظلم الحكومات وتجبرها . 


سهم الإمام 
عندي أن استناد ميزانية رجال الدين على الناس 
ليس هو سبب ضعفهم. إنما سبب الضعف هو عدم 
وجود تنظيم لهذه الميزانية وهو الذي يؤدي إلى هذه 
المنقصة الكبيرة . فبتنظيم ميزانيتهم يمكن إزالة المنقصة 
الكبرى بحيث يكون لرجال الدين الشيعة كلاً من القدرة 
والحرية» وهدف كلامنا في هذا الموضوع هو أن نبلغ 
بالمنظمة الدينية إلى هذه المرحلة المثالية . 


آفة المجتمع 

المجتمع يشبه الفرد في كثير من الحالات» ومن 
ذلك الإصابة بالآفات» وطبيعي أن تكون آفة المجتمع 
خاصة بالمجتمع. ولكل مجتمع آفته الخاصة به. إن 
الآفة التي أصابت مجتمعنا الديني بالشلل وأقعدته عن 
العمل هي «الإصابة بالعوام» وهي أشد بلاء من الإصابة 
بالسيول أو الزلازل أو لسع العقارب والحيات. إن أصل 
هذه الآفة هو نظامنا المالي . 

إن منظومتنا الدينية على أثر إصابتها بهذه الآفة» لا 
تستطيع أن تكون طليعة فتتحرك أمام القافلة» وأن تهدي 
القافلة بالمعنى الصحيح للهداية. إنها مضطرة إلى 
التحرك وراء القافلة. إن من سمات العامة أنهم لا 
يفارقون القديم الذي اعتادوا عليه» بل يتمسكون به 
دون تمييز بين حق وباطل . إنهم يعتبرون كل جديد 
بدعة أو اتباعاً للأهواء. لا يعرفون قوانين الطبيعة 
ومقتضيات الفطرة» لذلك فإنهم يخالفون كل جديد من 
هذا المنظور. ويحافظون على الواقع القديم دائما . 

إننا نرى اليوم أن العامة من الناس ينظرون إلى 
مسائل مهمةء كالتوزيع العادل للثروة» والعدالة 
الاجتماعية» والتعليم العام والحكم الوطني» وأمثالها 
مما يرتبط ارتباط وثيقا بالإسلام وتعاليمه التي تدعو له 
وتدافع عنه» ينظرون إليها نظرتهم إلى رغبة صبيانية . 

فمجتمعنا الديني المصاب بآفة العامة لا مندوحة له 
عندما يريد أن يتحدث في مسألة اجتماعية ‏ عن 
الخوض في مسائل سطحية وثانوية» مبتعداً عن الجذور 
العميقة التي يتعامل معها بطريقة تدل» مع الأسف»ء 


سهم الإمام 
على تأخره وعلى نقضه الإسلام؛ مما يكون سلاحاً بيد 

إنه لمدعاة للأسى حقاً أن نجد هذه الآفة تقيد 
الأيدي والأرجلء» ولولا ذلك لاستبان بكل وضوح أن 
الإسلام جديد في كل عصر وزمان حقاً ١لا‏ تفنى عجاتبه 
ولا تنقضي غرائبه» ولعرف أن أعرق النظم الاجتماعية 
في عصرنا هذا ليس قادراً على منافسة الإسلام . 

ليس أمام مجتمعنا الديني سوى السكوت في 
موضع الإثبات» لأن ذلك ينسجم مع طبيعة العامة. 

إن حكومة العامة هي منشأ رواج الرياء والمجاملة»؛ 
والتظاهر وكتمان الحقائق والاهتمام بالمظاهر» وشيوع 
الألقاب والمقامات» والتطلع إلى المراكز العليا في 
مجتمعنا الديني مما لا نظير له في العالم . 

إن حكومة العوام هي التي تدمي قلوب أحرارنا 
وطلاب الإصلاح فينا. 

لقد ارتأى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي 
مؤسس الحوزة العلمية في قم» أن يطلب من عدد من 
الطلبة تعلم اللغات الأجنبية وبعض العلوم كمقدمات» 
لكي يستطيعوا عرض الإسلام على الطبقات المثقفة 
الجديدة؛ وفي البلدان الأجنبية» ولكن ما أن انتشر هذا 
الخبر حتى جاءت جماعات من العامة وأشباه العامة من 
طهران إلى قم» وقالوا إن هذه الأموال التي يدفعها 
الطلبة لغة الكفار. وأنهم سوف يفعلون كذا وكذا إذا نفذ 
الاقتراح. فلما رأى المرحوم أن ذلك سيكون سبياً 
لانهيار الحوزة العلمية من أساسهاء ألغى فكرته موقتاً. 

وبعد ذلك بسنوات؛, في عهد زعامة السيد أبو 
الحسن الأصفهانى» عقد عدد كبير من علماء النجف 
الأشرف وفضلائها المبرزين - وبعضهم اليوم من مراجع 
التقليد ‏ اجتماعاً تبادلوا فيه وجهات النظر واتفقوا على 
إعادة النظر في برنامج الدروس التى يدرسها الطلاب» 
آخذين حاجات المسلمين الآنية بنظر الاعتبار»ء وعلى 
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الأخص تلك المسائل التي هي جزء من أصول عقائد 
المسلمين فيدخلونها في البرنامج التدريسي للطلاب» 
وكان الهدف هو إخراج الحوزة العلمية في النجف من 
نطاق الاقتصار على الفقه والرسائل العملية. ورفعت 
هذه النتائج إلى السيد الإمام لإقرارهاء غير أنه وقد سبق 
له أن تلقى درسه مما جرى مع الشيخ الإمام الحائري 
ومن أمثال ذلك» أرسل يقول: مادمت حيا لا يحق 
لأحد أن يغير من تركيب هذه الحوزة. وأضاف: أن 
سهم الإمام؛ الذي يوزع على الطلاب» يجب أن يكون 
من أجل الفقه والأصول دون غيرهما. ومن البديهي أن 
ذلك كان درساً لا ينسى للفضلاء الذين هم رؤساء 
الحوزة العلمية في النجف الآن. 

إن في هذا توضيحاً كافياً لمعرفة السبب الذي 
يحمل شخصياتنا البارزة عندما تصل إلى مركز الحل 
والربط. تعجز عن تحقيق ما كان يدور في خلدها من 
قبل» وعلى الرغم مما يسببه لها ذلك من آلام» ولا تفتأ 
تفكر في الإصلاح؛ ولكنها في العمل لا قدرة لها على 
التنفيذ. لماذا خرجت حوزتنا العلمية من شكل جامعة 
دينية إلى شكل كلية فقهية؟ لماذا عندما يبرز علماؤنا 
وفضلاؤنا ويشتهرون؛ يخفون ما عندهم من العلومء. 
غير الفقه والأصولء. وينكرونها؟ لماذا يكثر العاطلون 
والمتطفلون في هذا الوسط المقدس بحيث إن الزعيم 
الديني إذا أراد أن يسقي نبتة ورد يضطر إلى سقي 
الأشواك والنباتات الطفيلية الكثيرة؟ لماذا يطغى 
السكوت والسكون والتماوت فى محيطنا الدينى على 
المنطق والحركة والحياة؟ لكاذا ميعقت فيا رمئنا ري 


:الفكر والعقيدة؟ لماذا له ينظم منهاج تدريس طلاب 


العلوم الدينية تنظيماً يتفق ومتطلبات العصر؟ لماذا نرى 
طلبة العلوم الدينية» بدلاً من أن يكونوا هم السباقين ني 
الطليعة والهادين لمسيرة المجتمع» يعرجون خلف 
القافلة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ 


طريق الإصلاح 
ليس طريق الإصلاح ألا يكون للحوزة الدينية 
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ميزانية وأن يكون على كل شخص أن يعيش من عرق 
عندنا مثل رجال الدين فى مصر اتباعا للدولة . 


طريق الإصلاح واحد: تنظيم الميزانية الموجودة 
فعلاً. إن ما يجري الآن في سهم الإمام أشبه بأن تقرر 
الدولة تخصيصات لتأمين معاش رجال التربية»ء ولكن 
تطلب منهم أن يرفدوا تلك الميزانية بطريق حتٌ الناس 
وترغيبهم على التبرع لهاء وأن لكل شخص أن يأخذ من 
الناس ما يستطيع على أن يحكم ضميره فلا يصرف على 
نفسه أكثر من حاجته. وأن يعطي الآخرين ما يفيض عن 


حاجته . 


من المعلوم كيف يمكن أن يصبح حال التربية 


والتعليم في هذه الحالة» فالمعلمون سوف يربون ٠‏ 


الأطفال ويعلمونهم حسبما يشتهي أولياء الطلاب» وهم 
في الأغلب من العامة. إن هذه الطريقة في العمل تدفع 
بالذين يخدعون الناس إلى المقدمة؛ وتنحي إلى 
المؤخرة أصحاب الرأي وطالبي الإصلاح في التربية 
والتعليم» فتنشط سوق الرياء والمجاملة وكتمان الحقائق 
والتجمل الظاهري» بحيث تسود جميع المثالب التي 
تتصل بممالأة العامة من الناس. إن هذه الطريقة في 
العمل تحمل المعلم على أن ينظر إلى أولياء الطلاب 
بعين الطامع المستغل» فيتخذ جميع التدابير التي 
يتخذها صاحب عقار أو صاحب معمل للحصول على 
أكثر ما يمكن من الفائدة والربح» فيتسبب في ظهور 
مفاسد استجلاب العامة كالرياء والتظاهر وكتمان 
الحقائق والاستجداء. وكذلك مفاسد عدم تقسيم الثروة 
تقسيماً عادلاً بسبب الأحقاد والعداوات وسوء الظن. 


إن ميزانية الحوزة الدينية عندنا تعاني من حالة 
مماثلة لتلك» ولا طريق لإصلاحها إلا بإخضاعها 
للتنظيم بإيجاد صندوق عام ودفاتر وحسابات وأرصدة 
في مراكز الحوزات؛ بحيث إن أحداً لا يستطيع أن 
يقبض مالآ من الناس مباشرة؛ بل يأخذ كل بحسب 
الخدمة التي يؤديها من ذلك الصندوق الذي يكون تحت 


سهم الإمام 

تصرف رجال الدين من الطراز الأول» فيعتاشون منه. 

إذا حدث هذا فإن الناس سيوالون دفع الحقوق 
الشرعية بحكم إيمانهم وعقيدتهم»ء وفي الوقت نفسه 
سوف ينحسر تسلط الدولة وتسلط العامة ورفع أيديها 
عن الأخذ بخناق الحوزة الدينية. إن كل المفاسد ناشئة 
من كون رجال الدين يتناولون المال مباشرة من الناس» 
الأمر الذي يوجب على رجال الدين أن تكون لهم 
علاقات مباشرة مع دافعي الحقوق الشرعية للتأثير عليهم 
واجتذابهم . 

إن كل مرجع تقليد تعتمد إدارته على تسلم سهم 
الإمام وتوزيعه على طلاب الحوزة الدينية . فلا بد له من 
أن يستجلب الاهتمام لكي يستطيع استيفاء هذه الميزانية 
وإعدادها. ففي الظروف الحالية لا يسع رجال الدين في 
المدن إلا أن يجعلوا من انتمائهم إلى الحوزة الدينية 
مهنة لهم؛ ومن المسجد مكاناً لعملهم وتكسبهم . 

فلو أصلح هذا الحال؛ لما راح أحد يتصل بالناس 
بصورة مباشرة ولتحرر مراجع التقليد المحترمون. 
ولانتفت عن المساجد صورة كونها أمكنة للكسب» 
ووضع حد لحالتها المؤسفة هذه ولما غدت المساجد 
الكبيرة» مثل جامع (كوهرشاد)ء مكانا ينتحي فيه 
عشرات الأشخاص في كل زاوية يقيمون فيها صلاة 
الجماعة فيثيرون انتقاد المدركين من الناس 7(" . 


المعاش 
لا يمكن النظر إلى قضية المعاش نظرة سهلة 
ساذجة» فهي ركن أساس من أركان الحياة» فلو اختلت 

لأثرت على باقي جوانب الحياة. 
إن من مميزات الإسلام أنه يولي اهتماماً كبيراً 
لمسألة المعاش » حتى أن بعضهم يرى أن الإسلام يعتبر 
الاقتصاد أساساً. إلا أن نظرة الإسلام الواقعية لا ترى 
الاقتصاد أساساًء ولكنها لا تهمل دوره الرئيس. يرى 


)00( يشير في ذلك إلى ما يجري في أكثر المساجد الكيرى من تعدد 
الجماعات في المسجد الواحد عند إقامة الصلوات «ح». 


منهم الإمام 
الإسلام أن إصلاح شؤون المعاش لا بد أن يكون من 
مسؤولية المنظمات الاجتماعية كبيرها وصغيرها. ولهذا 
السبب نقول إن قضية المعاش ليست مما يمكن 
التغاضي عنه بسهولة:» لأنها ركن من أركان الحياة 
الرئيسة. فإذا اختل هذا الركن» اختلت الأركان الأخرى 
أيضاً. 

فلنأخذ رجلاً من رجال الدين يعيل عائلة تتألف من 
بضعة أفرادء بعد بضع سنوات من الدراسة يلقي رحاله 
فى إحدى المدن» ويتخذ من أحد المساجد مركزاً له. 
وبالنظر إلى كوي مفدينا فإنة ينعن :ف سيرد إمكاناته أن 
يكون ذا نفع . وعلى ذلك فإن معاشه يعتمد على قبول 
المال من الناس مباشرة ولا مناص له عن النظر إلى 
اتباعه نظرة المستغل. ولما كان من المحتمل أن يكون 
في المدينة نفسها أشخاص آخرون يعتاشون مثل 
اعتياشه» ومن حيث طبيعة البشرء لا بد أن يحصل 
بينهم تنافس في اجتذاب الأتباع. إن التنافس يقتضي 
إبداء مزيد من الرعاية والاهتمام بأذواق الناس. وعندما 
يرى هذا المسكين أن مخالفة العامة تسقطه من الوجود. 
فيفكر في نفسه أن الأمر بالمعروف يكون واجباً إذا لم 
يؤد إلى ضررهء فإذا وجد احتمال الضرر» فقد سقط عنه 
التكليف . 

إن ارتباط معاش هذا الإنسان بالناس قد بدل 
إحساسه وتصوره للتكليف الشرعي . 

إنني أعترف أنه كان دائماً أنراد متميزون يؤدون 
واجبهم على الرغم من الظروف الصعبة» منزهين عن 
التزلف للاتباعء إلا أن الكلام يدور على الناس 
العاديين. لذلك لا ضرورة لإيجاد ظروف لا يستطيع 
غير النخبة أن يؤدوا فيه وظائفهم . 


اثر الإيمان والتقوى 
قد يخطر للقارئ أننا قد أهملنا في حساباتنا 
السابقة أثر الإيمان والتقوى العجيب في إصلاح 
الأمورء وأننا لم ننظر إلى المسائل إلا من نافذة الأمور 
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المعاشية. وعليه فإن ما قيل لا يصدق إلا على 
المنظمات الاجتماعية الدنيوية» لا المنظمات الدينية 
التي تتألف من أشخاص منزهين وأتقياء لا يعنون إلا 
بالمعنويات» وإن في المنظمات الدينية تتخذ روح 
الإيمان والمعنويات مكان التنظيم والأجهزة والترتيب 
وكل ضبط وانضباط . 

فأقول: ليس الأمر كذلك. إنني أعترف بأثر 
الإيمان والتقوى المدهش . إن الإيمان والتقوى يحلان 
كثيراً من المشاكل» ويقومان مقام الكثير من الضبط 
والانضباط. لو وضعنا ميزانية حرة كهذه وبدون أية 
مسؤولية أو دفاتر وحسابات تحت إدارة منظمة غير 
دينية » عندئذ ستنكشف الحالة وكيف يمكن أن تكون. 
ففي المنظمات والمؤسسات الحكومية» على الرغم من 
كل ما فيها من التشكيلات الطويلة والعريضة ذات 
المسؤوليات والمحاكم»ء وعلى الرغم من التفتيش 
المتوالي؛ نسمع كل يوم بقضايا الاختلاس المليونية 
تعرض أمام المحاكم . إنها قدرة الدين والمعنوية التي ما 
زالت تحافظ على الحوزة الدينية» برغم كل ما هنالك 
من انعدام التنظيم والحساب» وتحول دون تلاشيها. 

لقد ظهر في المحيط الديني المقدس زعماء من 
أمثال الشيخ مرتضى الأنصاري الذي كان ينظر إلى 
الأموال التي تصله نظرته؛ حسب تعبيره؛ إلى الماء 
الوسخ الذي يبقى في الطشت بعد غسل الملابس» لا 
يمد يده إليها إلا عند الضرورة القصوى والحاجة 
الملحة . إِنْ من بين طلاب العلوم الدينية أفراداً كانوا وما 
يزالون مثالا للزهد والقناعة والمنعة لا نظير له» حتى أن 
أقرب المقربين إليهم من أساتذتهم وزملائهم لا يعلمرن 
شيئاعن فقرهم»ء فهم مصداق للآية الشريفة: 
«يمْسبهُمُ الكامل أقبية يب التَمشلِ »4 . 


إننا نعرف أنه ما من شيء يقوم مقام التقوى 
والإيمان» وأنهما يسدان الخلل في كثير من النواقص 
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ولكن. من جهة أخرىء لا يمكن أن نضع التقوى 
والإيمان في مكان كل شيء. إننا لا يمكن أن نتوقع من 
الشىء إلا أثره الخاص . فالمعنويات لا تملا مكان 
نات كلياً» ولا الماديات مكان المعنويات» وحتى 
المعنويات فيما بينها لا يملا الواحد منها مكان الآخر 
تماماً. فلا العلم مثلاًء يقوم مقام الإيمان» ولا الإيمان 
يمكن أن يقوم مقام العلم. 

إن النظام والمؤسسات التنظيمية مبدأ مقدس من 
مبادئ حياة البشر» فإذا لاحظنا أن الروح المعنوية 
والإيمان قد قضيا على بعض مفاسد اللانظام وعدم 
الانضباط» فلا بد أن نلاحظ أيضاً أن اللانظام وانعدام 
وجود المؤسسات التنظيمية لحياة رجال الدين قد زلزلتا 
أركان الإيمان والمعنويات وأوجدتا محيطاً فاسدا . 

وإنه لمما يدعو إلى الأسف الشديد أن يرى الناس 
بأعينهم أن أبناء بعض مراجع التقليد وأحفادهم 
وحاشيتهم يستغلون الفوضى السائدة في تنظيم مالية 
الحوزة الدينية فيختلسون ويصرفون في بذخ وإسراف 
دون أن تصل اختلاساتهم إلى نهاية. فهل فكرتم في قوة 
الضربة التي ينزلها هذا بعالم التدين؟ 

والمشكلة الكبيرة الأخرى في مجتمعنا الديني هي 
وجود أناس يتزيون بزي رجال الدين» ولكنهم صنيعة 
بعض الأجهزة التي تساندهم وتمدهم بالمال» فيقوم 
هؤلاء بكل ذكاء وبالإغراء باجتذاب أفراد آخرين 
يؤيدونهم ويعملون لمصلحتهم بما يضر بمصلحة 
النددلمير: 

إننيئ لا أريد أن أتطرق في هذه المقالة إلى هؤلاء 
الأشرار والمفاسد التي يثيرها وجودهمء فمعظم الناس 
على علم, زاد أو قل» بهؤلاء. إنما أتساءل هل يمكن 
قطع دابر هؤلاء وفسادهم بغير التنظيم السليم لمؤسساتنا 


الدينية؟ . 


الوعظ والتبليغ 
إن الوعظ والإرشاد والخطابة والمنبر من الفروع 
التي ترتبط بالدين» وإذا أردنا أن نتتحدث عن هذا الفرع 


سهم الإمام 

من الوظيفة التي يتحمل مسؤوليتها والخدمات التي 
يجب أن يؤديها وما له وما عليه» فلا بد لنا أن نعقد بحثا 
خاصاً بذلك. أما هنا وفيما يتعلق بما مر من كلام» بل 
يرتبط بكونه قد أصبح مهنة وحرفة للتكسب رسمية 
يطلب فيها بالأجرة. أي الموضوع نفسه الذي رفضه 
جميع الأنبياء» حسب ما ورد في القرآن» أصبح مألوفاً 
عندنا. إن من البديهي أن يسري قانون العرض والطلب 
على كل شىء يكون جزءاً من القضايا الاقتصادية. كأية 
قاف سدوريه جد انيعي الئاه بدلا رض 
المستهلك» لا مصلحته . 

إذا أمكن القول بأن جميع ما يستورده التجار 
يكونون مدفوعين إليه بما تقتضيه مصلحة المستهلك», 
نستطيع عندئذ أن نقول إن احتراف الوعظ والإرشاد 
عندنا يستهدف مصلحة الإسلام والمسلمين. 

إنني لا أنكر وجود الخطباء الصالحين الذين أدوا 
خدمات جليلة ويؤدون» كما إنني لا أقول بتغيير الوضع 
الموجودء ولكني أقول إن المنظمة الدينية يجب أن 
تربي مجموعة من الخطباء والوعاظ وتضع لهم برنامجاً 
صحيحاً وتؤمن لهم معيشتهم لكيلا يأخذوا أجراً على 
تبليغ رسالتهم. هؤلاء سوف يتمكئون من أن يفكروا 
بحرية دون أن يرتبطوا بجهة. وسيكون وجودهم حافزاً 
للآخرين على أن يحذوا حذوهم. إن جهاز الوعظ 
والإرشاد عندناء مثل المنظمة الدينية» لا حرية له 
وضعيف في مكافحة جهل العامة . 


تحذير وإنذار 

إذا شاء الله وخلت مشكلة متظمتنا الدينية» فإن 
النواقص الأخرى تحل أيضاً على أثر ذلك؛ وإن لم 
نفعل نحن ذلك» فإن الزمان كفيل بتحقيقه. إن ما يبعث 
على الأمل هو وجود شخصيات كبيرة كفوءة ومخلصة 
في طلبها الإصلاح بين طبقة رجال الدين من الطراز 
الأول ومراجع التقليد وكبار الخطباء وحتى الطلبة 
والوعاظ الشبان» إن ما قيل فى هذه المقالة لا يعنى أن 
فى وتعال لديو لمع الاك مققصة بول هله 


سهم الإمام 


المقالة نفسها دليل على أن الكاتب إذا كان ينتظر 
إصلاحاً فإنه ينتظره من هذه الطبقة الجليلة . إن الكاتب 


يرى أن التنظيم الصحيح لمجتمعنا الديني يساعد 
شخصياتنا البارزة على أن تفتح يدها أكثر وتعد الطريق 
لتحقيق أهدافها المقدسة . 


يعتقد الكاتب أنه مادام الإصلاح الأساس لم 
يتحقق بعد» فإن من واجب طلاب الإصلاح أن يؤمنوا 
معيشتهم عن طريق امتهان عمل أو حرفة لا تستغرق كل 
وقتهمء فيعيشون منهاء لكي يستطيعوا التفكير بحرية 
والقول بحرية»ء والدفاع عن الإسلام في خندق حر 
ليهيئوا كل المقدمات لإصلاح كبير 0" . 


إن على رجال الدين الكبار عندنا أن يدركوا أن بقاء 
رجال الدين ووجود الإسلام يعتمد على تمسك زعماء 


)١(‏ يمكن القول إن السيد محسن الامين من بين كبار مراجع التقليد 
هو الذي سنّ هذه السنة وطبقها طيلة حياته . يقول الشيخ محمد 
رضا الشبيبي في تأبينه: «شنَ حرباً شعواء على الخرافات 
والأوهام الشائعة وعلى العادات التي اعتبرت ديئاً عند بعض 
الطبقات» وما هي من الدين ولا من الشرع الشريف في شيء. 
فهو في طليعة المنادين في الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي في 
الشرق العربي وفي غيره من الأقطار. وكان جل معوله في رزقه 
خصوصاً في فترة حياته الأخيرة على شق قلمه وما يدخل إليه 
من حاصل مبيع كتبه وتأليفه ومطبوعاته؛ وهي كتب ومطبوعات 
كتب لها الرواج كأنما كوفئ بذلك على إخلاصه وطيب سريرته 
وحسن نيته في العلم والعمل؟ (انتهى) . 
والشبيبي لم يعد الحقيقة في ذلك فإن السيد محسن الأمين منذ 
استوى على مركز القيادة الدينية» وأخذت تؤول إليه المرجعية 
العامة في سوريا ولبنان صمم على تطبيق منهج إصلاح لا 
تساهل فيه ولا تسامح» وقد كان يدرك أن في ذلك مصادمة 
العامة » لذلك عزم على أن لا يباللي غضبها وأن لا يعتمد في المال 
إلا على ما ينتجه هوء وما كان له أن ينتج إلا من قلمه» فكانت 
تلك المؤلفات السائرة وفي طليعتها موسوعة (أعيان الشيعة). 
ولما اطمأن إلى ذلك صرخ صرخته المدوية بإنكار ما يجري في 
عاشوراء من لدم الصدور وإدماء الرؤوس وتجريح الظهور؛ وما 
يفتري فيه المفترون على الحقيقة من ذكر ما ليس من الحقيقة في 
شيء ٠‏ 
فقامت قيامة العوام ومن وراء العرام من المتاجرين والجامدين 


فلم يكترث وصمد لكل ذلك. اح1. 
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الدين بابتكار الإصلاحات العميقة التي تعتبر اليوم 
ضرورة لا مناص منها. إنهم اليوم يواجهون شعباً نصف 
يقظء ولكنه يزداد يقظة يوم بعد يوم. إن ما ينتظره 
الجيل الخاضر من رجال الدين غيرعا كانت تحظرة 
منهم الأجيال السابقة» وإذا أغضينا الطرف عن بعض 
الآمال الفجة والساذجة» فإن معظم ما ينتظرونه حق 
ونشرئ : مإوالم بست ريال الدين في مجر عم وم 
يخلصوا أنفسهم من قبضة العامة» ولم يجمعوا قواهمء 
ولم يخطوا خطوات نيرة» فإن خطرا كبيراً سوف يتوجه 
إليهم من طلاب الإصلاح الذين لا يرتبطون بالدين. 


إن الشعب اليوم متعطش للإصلاح » وسوف يزداد 
تعطشه غداً. إنه شعب يحس أنه متخلف عن الشعوب 
الأخرى. فهو يستعجل اللحاق بها. ومن ناحية أخرى 
نجد طلاب الإصلاح الذين لا يرتبط معظمهم بالدين 
كثيرين ويتربصون بمشاعر الجيل الحاضر وبطموحاته 
العالية» فإذا لم يستجب الإسلام ورجال الدين استجابة 
إيجابية لتلك الطموحات» فإنها سوف تتوجه نحو 
الأفكار الجديدة. فكروا لو أن خندق الإصلاح شغله 
هؤلاء. أفلا يتعرض الإسلام والمجتمع الديني للخطر؟ 

أما إذا أريد بحول الله وقوته إجراء ترتيبات تنظيمية 
على المجتمع الديني» فينبغي أن يجلس مفكرونا 
وعلماؤنا ليضعوا الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك» ويرتبوا 
الأمور من حيث برامج الدراسة وطريقة إدارة مختلف 
الأقسام وغير ذلك . 


أمل وانتظار 


إنني أعلم أن بعضهم يرى هذه الأفكار والآمال عيبا 
وغير عملية. إنهم يعتمدون أن العمل على تنظيم 
المجتمع الديني في هذا العصر إنما هو أشبه بمحاولة 
إحياء ميت, أو في الأقل» أشبه بمحاولة إنقاذ مريض 
مكو عله بالمرت: 

ولكني أقف في الجهة المعاكسة تماماًء وأرى نراة 
المجتمع الديني أشد حيوية من أي جهاز آخرء إنما هم 
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كبلوا يديه ورجليه بالسلاسل والقيودء فيجب تحريره 
من هذه القيود. كثيراً ما قلت وأقول إن مجتمعنا الديني 
شجرة أصيلة ثمينة وحية ولكنها مصابة بالآفات» فيجب 
الحفاظ عليها ومكافحة آفاتها. أما الذين يرونه شجرة 
يابسة نخرة ينبغي أن تجتث من جذورهاء فإنهم 
مردودون مئة بالمئة. إن مقولة «إسلام بغير رجال دين» 
كانت دائماً في نظري مقولة استعمارية. فإني أعتقد أن 
لا شيء يمكن أن يقوم مقام مجتمعنا الديني» إذ أن 
حملة الثقافة الإسلامية الأصيلة والعميقة والثمينة نجدهم 
في هذا المجتمع. إن ذلك الإيمان والتقوى, 
والإخلاصء والتفجر والتحرك وتلك المعنويات 
والتضحياتء التي هي العلة الأصيلة في بقاء هذا 
الشعبء إنما منبعها من هذه التربة المقدسة . 


إنني أستلهم إيماني وأملي في إصلاح المجتمع 
الديني من مطالعاتي في التراث الإسلامي الغنى ومن 
معلوماتى عن الشخصيات الكفوءة فى هذا الجهاز. 
وعليه فإني لا أرى وجوب إصلاح هذا الجهاز ولا 
أستبعد إمكان تحققه فحسب, بل أراه قريب الوقوع 
تماماً. «إِتَمع يَروتة ببدا(ي) وتربه قربا( * . 
(راجع: الخمس) 
مرتضى مطهري 


سهند (جبال) 
جبال سهند. كتلة بركانية تقع إلى الجنوب من 
تبريز ولها ثلاث قمم مخروطية الشكل ومتقاربة» يبلغ 
ارتفاع أعلاها ١٠/الام‏ عن سطح البحر وتغطي الثلوج 
كتلة سهند في معظم أيام السنة. 


السواد 
كاليك كلنية السواة تعس العراق + قال الخطيت 
البغدادي: وإنما سمي السواد سواداً لأن المسلمين 
قدموا يفتحون الكوفةء فلما أبصروا النخل قالوا: ما هذا 
السواد؟ فكلمة (السواد) أصبحت مدلولاً على الأراضي 


سهند ‏ السواد 


الزراعية الخصبة المكونة من ترسبات دجلة والفرات» 
وأصبح يراد بها إقليم بابل جميعه» ويجمع جغرافيو 
المسلمين على أ3 السواد يعتد هن معزي 27 نمالا إل 
الخليج الفارسي جنوباًء ومن حلوان7" شرقاً إلى 
العليت 7 وان لاد 1 

وقال المسعودي في كتابه (التنبيه والإشراف) في 
تحديد السواد: ْ 1 


وقد حدٌ كثير من الناس السواد وهو العراق فقالوا 
حدّه مما يلي المغرب وأعلى دجلة من ناحية أثور 
وهي الموصل القريتان المعروفة إحداهما بالغقلث من 
الجانب الشرقي من دجلة وهي من طُْسَوجٍ بُرّْزْ جسّابور 
والأخرى المعروفة بِحَرْبَى وهي بازائها في الجانب 
الغربي من طُسَوْجٍ مَسكن ومن جهة المشرق الجزيرة 
المتّصلة بالبحر الفارسي المعروفة بميان روذان من كورة 
بَهُمَن أْدَ شيرء ورآءَ البصرة مما يلي البحر طول ذلك 
مائة وخمسة وعشرون فرسخاًء والحدٌ الشماليُ من عَقَبَة 
حُلُوان إلى الموضع المعروف بالعُذَيْبٍ وراءً القادسيّة 
من جهة الجنوب مسافة بين هذين الموضعين وهو 
عرض السواد ثمانون فرسخاًء يكون ذلك مكسراً عشرة 
آلاف فرسخ والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع 
المرسلة يكون بذراع المساحة وهي الذراع الهاشميّة 
تسعة آلاف ذراع وهو مائة وخمسون أشلاً يكون ذلك 
جرْباناً اثنين وعشرين ألفاً وخمس مائة جريب . 

أما حدود العراق فإنها تكاد تكون منطبقة على 


)١(‏ حربى: بلدة إلى غرب عكبرا يمر فيها نهر الدجيل وأقام 
المستنصر عليها قنطرة عرفت في التاريخ بقنطرة حربى ولا تزال 
آثارها قائمة حتى الآنء وفيها تاريخ تشبيدها سنة 578. 

)١(‏ حلوان: مدينة هي حذدّ العراق الشرقي. قال عنها الإصطخري: 
مدينة عامرة ليس في أرض العراق يعد البصرة والكوفة وبغداد 
وواسط وسامراء والحيرة مدينة أكبر منهاء وأكثر ثمارها التين» 
وهي بقرب الجبل . 

(9) العذيب: تصغير العذب: مكان ماء عن يمين القادسية لبني 

(4) الإصطخري. المسعودي, ابن حوقل.» ابن رسته . 


سوزوكداز ‏ السياسة للملك أو السياسة السلطانية 


حدود السواد مع اختلاف الجغرافيين المسلمين في 
تحديد الحد الشمالي له فمنهم من يرى أن حدود العراق 
هى :جدود السواة2'0 بيئما يرق الإصطخري أن حيدوه 
العراق هي : في الطول من حد تكريت إلى حد عبادان 
على بحر فارس. وفي العرض عند بغداد في قادسية 
الكوفة إلى حلوان وعرضه بواسط ‏ من واسط إلى قرب 
الطيب»؛ وعرضه بالبصرة ‏ من البصرة إلى حدود 
جبى("). أما الخطيب البغدادي فإنه يحدد العراق: من 
بلد إلى عبادان» وعرضه من العذيب إلى جبل 
حلوان0”. ومدينة بلد التي يقصدها الخطيب هي 
الموضع المعروف اليوم بأسكي موصل» وتعرف باسم 
بلط أيضاًء وتقع على بعد ٠4كم‏ شمال غربي الموصل 
على ضفة دجلة اليمنى . 

وقد تطلق كلمة (السواد) مضافة إلى إحدى المدن 
فيقال: سواد الكوفةء وسواد البصرة» وسواد بغداد. 

وعندما ولي سعيد بن العاص الكوفة لعثمان بن 
عفان» قال: السواد بستان لقريش وبني أمية! 

فقال له مالك الأشتر : أتزعم أن السواد الذي أفاءه 
الله على المسلمين بأسيافنا بستان لك ولقومك! والله ما 
يزيد أوفاكم فيه نصيباً إلا أن يكون كأحدناء وتكلم معه 
القوم . . 

فقال عبدالرحمن الأسدي وكان على شرطة سعيد: 
أتردون على الأمير مقالته! وأغلظ لهمء فقال الأشتر: 
من هاهنا! لا يفوتنكم الرجل» فوثبوا عليه فوطئوه وطأ 
شديدا حتى غشي عليه . . . . 


)١(‏ المسعودي ونقول: العرب يسمون السهل الرسوبي (أرض 
السواد) أي الأرض السوداء؛ واتسع مدلول كلمة السواد حتى 
صارت هى والعراق لفظين مترادفين فى الغالب. وللفظة السواد 
لعن تان وهو (المقار) الذي يحضت الممتينة ». فقيل سوادا بغداة 
وسواد الكوفة وسواد البصرة. ويراد بذلك ما يحيط مبذه المدن 
من أراض زراعية . 

)١(‏ الإصطخري. 

(*) تاريخ بغداد. 


سوزوكداز ويقال 
رازونياز وسوزوكداز 
سوز: ديوان شعر فارسي كبير من نظم الشيخ 
الميرزا عبد الوهاب ابن الشيخ محمد صالح البرغاني 
الحائري القزويني المتوفى سنة ١١115‏ هجرية من كبار 
متكلمي الشيعة في القرن الثالث عشرء عارف متأله؛ 
شاعر متفنن صرح في أوله أن هذا الديوان منظومة 
لكتاب مقتل الحسين ظكئة لوالده المسمى (مفتاح 
البكاء) ونظم هذه الرباعية في تسمية ديوانه. 
كر راز ونياز است همه سوز وكدازاست 
كرسوز وكداز است همه راز ونياز است 
اين راز ونيازيست زرضوان كه همه عمر 
ازآتش هجران همه در سوز وكدازاست 
رتبه على ثلاث مقدمات المقدمة الأولى فى مصادر 
الديوان والمقدمة الثانية في فضيلة الشعر ورثاء سيق 
الشهداء أبي عبد الله الحسين شي والمقدمة الثالثة 
في فهرست الديوان؛ وقسّمه على مجالس متفرعة إلى 
5 
وكان تخلصه في الشعر (رضوان) ويلقب 
ب (رضوان الدين) ونسخه بخط الناظم من مخطوطات 
مكتبة كاتب هذه السطور وعندنا نسخة ثانية بخط 
عبد الحسين الصالحي 


السياسة للملك 
أو السياسة السلطانئية 
يعقوب الخازن الرازي الأصل الأصفهاني المسكن 
المعروف بمسكويه والملقب بالمعلم الثالث المتوفى في 
4 صفر سنة 47١‏ هجرية. 
لم أجد ذكراً لخصوصيات هذا الكتاب فى حديث 
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نشر عن حياته ومؤلفاته والفهارس. واقتصر كل من 
كتب عنه على ذكر اسم هذه الرسالة فقط دون الإشارة 
إلى خصوصياتها ونسسخها في المكتبات العامة والخاصة 
ويستفاد أن نسخها نادرة الوجود ذكر في أعيان الشيعة 
ج” ص 12٠١‏ هذه الرسالة باسم (السياسة للملك) نقلاً 
عن كتاب مسكويه (طهارة الأعراق) والسيد حسن 
الصدر باسم (كتاب السياسة السلطانية)('2 دون أن يذكر 
من أين نقله وشيخنا الأستاذ آغا بزرك الطهراني في 
الذريعة باسم (السياسة السلطانية)9" نقلاً عن كتابه 
(طهارة الأعراق) وبما عن السيد الصدر والخوانساري 
في الروضات قال: (. . . وكتاب السياسة للملك على 
نا رظور هن كتانه الطيارة :)0 ونش الدفمور ابو 
القاسم الإمامي في مقدمته المفصلة لكتاب مسكويه 
(تجارب الأمم) الذي قام بتحقيقه أقوال السيد الأمين 
والخوانساري والسيد الصدر ثم يقول: (كتاب السياسة 
السلطانية ونحن نظن أنه ليس غير كتاب السياسة 
للملك)0* . أقول: عندنا مجموعة من مؤلفات مسكويه 
تورطفة يقة47 تهيهونة وسنها ومتالة السياسة لعلف 
في مكتبتنا بكربلاء أمر جدنا العلامة الكبير مدرس 
ألطف الشيخ علي تقي البرغاني الحائري آل الصالحي 
باستنساخها خشية الضياع والتلف ومنها هذه الرسالة في 
سنة ١17/84‏ هجرية . 


أصدر مسكويه هذه الرسالة باسم جمال الدين أبو 
إسحاق ووصفه بقوله (. . . من خصه الله تعالى بالدولة 
القاهرة وجمع له بين النعم الباطنة والظاهرة وأتاح له 


)١(‏ انظر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص87 الطبعة الأولى بغداد 
١م‏ الالااه. 

0( انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج7١١‏ ص771 بيروت دار 
الأضواء . 

(5) الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري: روضات الجنات ج١‏ 
ص 6 76 طهران مكتبة إسماعيليان سنة ١754٠9‏ هجرية. 

(4) الدكتور أبو القاسم الإمامي تجارب الأمم ج١‏ ص70 طهران 
الطبعة الأول سنة /1٠14١ه‏ 1487م. دار السروش للطباعة 
والنشر. 


- سيالكوت - 


الملك مع الفضيلة. . . وهو الشاه الأعظم ولي الأيادي 
والنعم المشار إليه بالبنان في المكارم. . . جمال الدنيا 
والدين أبو إسحق لازالت الدنيا معمورة بعدله مغمورة 


(الحمد لله على جسيم نعماته والصلاة على محمد خاتم 
أنبيائه وعلى آله وأصحابه وأوليائه. .) ثم أضاف قائلا 
(أما بعد فإن الملوك فى الأعصر الماضية كانوا راغبين 
في العلم معتنين بتربية أهله وترفيه خاطرهم وتصفية 
أوقاتهم عن الشوائب. ..). 

وهناك نسخة ثانية من هذه الرسالة من مخطوطات 
مكتبة كاتب هذه السطور عبد الحسين الصالحى فى 


فزوين. 


سيالكوت 


تقع على بعد مائتي ميل من مدينة لاهور وهي 
قاعدة مقاطعة تحمل اسمها. وهي من أقدم مدن 
الباكستان» وفيى هجوم الإسكندر المقدوني على الهند 
سنة 3٠١‏ قبل الميلاد كانت سيالكوت بلدة عامرة. 
وهي اليوم مركز صناعي كبير اشتهرت بصنع أدوات 
الرياضة البدنية . 


والتشيع في سالكوت قديم العهد ولكنه ازدهر في 
القرن التاسع عشرء ومما يروى أنه نزلها رجل اسمه 
محمد عبد الله فأنشأ فيها سنة 184٠١‏ ميلادية منشرة 
لقطع الأخشاب. وكان هذا الإنسان رجلاً عجيباً وله 
طرق وأساليب بارعة في الدعوة. فبعد بضعة أيام من 
إنشاء المنشرة صارت مركزاً للتبليغ والإرشاد ؛ وفي سنة 
حرست المواكب الحسينية من ستشرة محمد 
عبداللّه لأول مرة في سيالكوت. ثم أقيمت بعد ذلك 
حسينية كبرى تم بناؤها سنة .١19476‏ وفيها للشيعة مسجد 
كبير تقام فيه الجمعة والجماعة . 


السيباية 

السيباية : جمعها (سوابي) وهي محرفة عن كلمة 
(سوباية) الفارسية؛ أي ذات الثلاث أرجل يطلقها عرب 
الفرات الأوسط على كل قلعة حربية مبنية من الطين 
على شكل نصف دائري غير منتظم على الغالب. 
وتكون السيباية عادة سميكة الجدران قليلة الارتفاع ؛ 
خلافاً للقلاع المربعة الشكل التي يتخذونها مسكناً لهم 
ولعيالهم . 

والسيباية معروفة عند القراتيين منذ عهد ليس 
بالقريب فقد ذكر أهل التأريخ أن الخزاعل كانوا 
يستخدمونها عند مقاومتهم للجيوش التركية التي كانت 
تأتيهم إلى مواطنهم غازية ففي سنة 197١١ه‏ (1781م) 
كان سفر سليمان باشا والي بغداد نحو آل سلمان 
الخزاعيين فحاربهم وأخرجهم من «(السيباية) ذكره الشيخ 
الفتوني في كشكوله وجماعة غيره منهم العزاوي في 
تأريخ العراق ج57 ص”85. 

وفي سنة 94١١ه‏ (1747م) توجه سليمان باشا 
نفسه لمحاربة شيخ الخزاعل حمد آل حمود وحاصره 
في (السيباية) كما ذكر هذا صاحب التاريخ المجهول 
وجماعة آخرون من المؤرخين منهم العزاوي في تأريخ 
العراق ج57 ص١4.‏ 

وفي سنة 1717١ه‏ (1747م) كان سفر علي كخوه 
(الكخيه أو الكدخدا) على حمد آل حمود الخزاعي إلى 
(السيباية) وتسمى معركة العليبي لأن حمد آل حمود 
أصيب في علباته . ذكره السيد حسون البراقي في قلائد 
اندر روالموغاقاء :وود :كر ماك التحاذثة بصبورة وسيم 
في عدة كتب تأريخية من بينها كتاب غرائب الأثر 
لياسين العمري ومطالع السعود لابن سند البصري 
وتأريخ العراق بين احتلالين للعزاوي ج5 ص١٠١١‏ 
وغيرها. 

وسيباية حمد الحمود شيخ الخزاعل التي وقعت 
فيها معركة العليبى المتقدمة الذكر لا تزال مائلة تعرف 
بالنسبة إليه . مر سياد يهان تو ارده المندرس» 
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على بعد نحو ثلاث ساعات من غربي بلدة الحمزة 
الشرن وه منبالة كر عدا لمعك لمن امن 
أبناء تلك المنطقة» أنها تشغل مساحة من الأرض تقدر 
بنحو ثلثمائة دوتم» وأن كل ضلع من أضلاعها الغلائة 
يبلغ طوله أكثر من خمسمائة مترء وفي كل ضلع ثمانية 
أبراج كبيرة» وسمك جدارها نحو خمسة أمتار. 

ولايزال عرب الفرات الأوسط يتحدثون عن 
المعركة التي دارت رحاها في هذه السيباية بين الخزاعل 
وبين عساكر الأتراك فيقولون إن حمد الحمود لما ضايقه 
الجيش التركي ترك منزله وانسحب عنه إلى قرب الهورء 
وهناك طلب من أتباعه أن ينشؤوا لهم (سيباية) 
يتحصنون بها من العدو. فامتثلوا جميعهم وتقاسموا 
العمل حصصا وشرع كل فرد منهم ببناء حصتهء إلا 
واحداً منهم وهو أبو الغمسي وكان من شجعان خزاعة» 
فلم يهتم للأمر لأنه كان يرى من العار عليه أن يتحصن 
من الأتراك وكان كلما طولب ببناء طرحه (حصته) 
يجيب أن لدي من الوقت الكافي لبنائه . وهكذا بقي أبو 
الغمسي يماطل صحبه حتى قاربهم العدو وأخذت 
مدافعه ترسل حممها على الخزاعل عن طريق طرح أبو 
الغمسي» وحينئذ نهض أبو الغمسي وقاد حصانه الذي 
كان يرتجف من شدة دوي أصوات المدافع» إلى طرحه 
وصار يشد عليه سرجه في تلك الثلمة من السيباية وهو 
يخاطبه بقوله [من بحر الميمر]: 
تزحر يمن ريتك عرج ماتدره 

والمادره بالعاقبه مايدره 
العزبلوهمات يلماتدره 
والذل تتلاهالندامه واكشر 

وما أن أتم قوله حتى امتطى حصانه وهجم على 
أحد المدفعيين وقد رأسه بسيفهء وكان في هجومه 
النصر للخزاعل على الجيش التركي هذا ولا تزال ثلمة 
أبي الغمسي البالغ طولها نحو خمسين متراً ظاهرة للعيان 
في موقع السيباية المنسوبة إلى حمد الحمود. 


حمود الساعدي 


السيابجة أو السبابجة 

لما قدم طلحة والزبير وعائشة البصرة وأثاروا الفتنة 
التي عرفت باسم وقعة الجمل» وكان ممن قتلوهم أول 
وصولهم إلى البصرة جماعة من الزط والسيابجة» فمن 
هم السيابجةء وقد يقال لهم السبابجة؟ . 

ذلك ما أجاب عنه كاتب هندي في مجلة ثقافة 
الهندء وهو ما نأخذه هنا: 

اختلف المؤرخون في الأخذ بواحد من هذين 
الاسمين. وقد ذكرها البلاذري في فتوح البلدان» وابن 
خلدون في تاريخه في مواضع كثيرة بالسيابجة كما أخذ 
به غيرهما من عامة المؤرخين. وأما الاسم الثاني 
(بالباء) فقد اختاره ابن الفقيه الهمداني في كتاب 
البلدان؛ وابن دريد في جمهرة اللغة وابن منظور في 
لسان العرب» حيث قالوا: السبابجة جمع سبيجي أو 
سابج . 

السيد سليمان الندوي قال عن السيابجة في بحث 
«الروابط العربية الهندية» في أمكنة كثيرة بأنه معرب 
ااسياه بجه) (الطفل الأسود). ولكنه حينما ذكر 
(السبابجة) نقلاً عن كتاب ابن دريد (جمهرة اللغة) قال: 
الم يعرف الأصل الهندي للسبابجة». 

والمؤرخون الذين أثبتوا ذكر السبابجة في كتبهم 
(بالباء) يرونه جمعاً للسبيجي أو السابج كما يقال في 
نحو بعض أسماء الجموع المتقدم ذكرها من أن 
الأساورة جمع الأسورء والأحامرة جمع الأحمرء 
والبياسرة جمع البيسر. وأما لفظة السبيج على وزن 
الرغيف فهي ‏ على ما يبدو لنا ‏ معربة من كلمة اسبئ» 
الفارسية الأصل ويصغرونها على السبيج . وقال الشيخ 
محمد طاهر الكجراتي «هو ثوب صوف أسودة2©0. 

وقد استعمل هذا اللفظ ابن خرداذبه فى وصفه 
لقزة العرسيس (الكر كدف أو سيد القروة4 زراك يفنا 


)1( مجمع البحار؛ مادة سيج . 


السيابجة 
يقرب كثيراً من معناه السالف الذكر حيث يقول: 


«فيه صورة من أول القرن إلى آخره. فإذا شق رأيت 
الصورة بيضاء في سواد كالسبج في صورة إنسان أو 
ذابةء أ ستمكة أو طاؤوس أو اغيره من الطيره23, 

ومعروف أن السبجة هي الكساء الأسود الذي 
يكون في الغالب غليظاً عريضاً. والفعل منه: تسبج 
يمعنى لبس السبجة. ويترجح عندنا أن هذا هو المصدر 
لكلمة السبابجة» فهو الأصل الذي اشتقت منه هذه 
الكلمة» بيد أن ذلك إنما يصح إن صح القول بأنها جمع 
السبيجي والذي يحدو بنا إلى ترجيحه هو أن ملبسهم 
العادي إنما كان من السبج . وذلك لأن وظيفة هؤلاء 
القوم بعد قدومهم إلى الجزيرة كانت في بادئ الأمر 
مقصورة على القيام بحراسة السفن ووقايتها من قرصنة 
لصوص البحر مما كان قد يلجئهم إلى محاربتهم 
واشتباكهم معهم في القتال. وأيضاً قد أسندت إليهم 
حراسة السجون من بعد. فلقد كانوا يرتضون لبس 
السبج نزولاً على مقتضى طبيعة العمل الذي احترفوه 
لئلا يقرسهم البرد ولا يصيبهم الماء وموج البحر بضرر. 
ويتغلبون على الأجواء غير المواتية. وكان لباسهم هذا 
كله يقي أجسادهم من الإصابات وقت القتال. وقد ورد 
ذكر السبابجة في لسان العرب كما يلي : 

والسبابجة قوم ذوو جد من السند والهند يكونون 
مع رئيس السفينة البحرية يبذرقونها. واحدهم سبيجي. 
ودخلت فى جمعه الهاء للعجمة والنسبة كما قالوا: 
البرابرة وربما قالوا: السابج»9" . 

وهذا الوصف لعصابة السبابجة صريح في أنهم 
كانوا رجالا أقوياء ضخام الهياكل. وكانوا يضطلعون 
بعبء حراسة السفن وبذرقتها في الرحلات البحرية 
كفوة حامية تقف في وجه اللصوصء وكان ذلك 
حرفتهم في جزيرة العرب تكفل لهم مؤنة العيش. 
وفيهم يقول ابن السكيت: 


)000( المسالك والممالك» ص17. 
0( لسان العرب ج١7‏ ص7914؟. 


السيابجة 


«السبابجة قوم من السند يستأجرون ليقاتلوا 
فيكونون كالمبذرقة؛(١2.‏ وقال الجوهري: 

«السبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة 
وحراس السجن»202 وكتب ابن دريد في كتابه جمهرة 
اللغة: 

«السبابجة قوم من الهند يستأجرون للقتال في 
السفن296 . 

ويقول ابن الفقيه الهمداني في كتاب البلدان: 

«وعلوج السند السبابجة»9' . 

وموجز ما نستنبطه من الأقوال السالفة أن السبابجة 
قوم من السند والهند قطنوا في الجهات الساحلية من 
جزيرة العرب وكانت حرفتهم حراسة السفن فكانوا 
يستأجرون ليقوموا بالدفاع عن ركاب السفن 
ومشحوناتها. فلما عمرت البصرة من بعد أقيموا حراساً 
على السجون ونحوها من بعض مرافق الحكومة الهامة 
الحساسة . 

وهناك آثار تدل على أن وجود السيابجة في إيران 
أقدم منه في جزيرة العرب كما أثبت بعض التصاريح 
رحلاتهم بين الهند وإيران وإقامتهم فيها. وقد كتب أبو 
الفرج قدامة بن جعفر البغدادي في كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة أن أنوشروان بن قباد لما اعتلى عرش 
البلاد أنشأ ثلاث مدن عرفت بشابران؛ ومسقطء وباب 
الأبواب. ثم قال: «وأسكن ما بنى من جنده قوماً من 
السدايضيي9: 

ولا مرية في أن الظاهر هنا يقضي بأنه ليس هناك 
أي رباط رت به الكلمات الثلاث: سياسجيين» 
وسيابجة وسبابجة. غير أنه من الممكن المحتمل جداً 


)١(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(©) جمهرة اللغة ج؟ ص5 ٠٠‏ كما نقل في كتاب «عربون كي جهاز 
راني» ص .١‏ 

(5:) كتاب اليلدان» صه". 

(5) نبذة من كتاب الخراج الملحق بمسالك الممالك ص7”550. 


"5 


أن يكون هؤلاء القوم من السند والهند هم الذين 
أسكنهم أنوشروان بن قباد مدنه الجديدة إثر إنشائها . 
وأن يكونوا قد ظلوا يحافظون على أمنهاء ويذودون عن 
حماها بدفع همجمات اللصوص وغيرهم.ء فراحوا 
يعرفون بلقب سياسجيين ثم يكون قد تحول هذا اللفظ 
بالتعريب من شكله الأول إلى السبابجة أو السيابجة - 
على اختلاف سبق أن أشرنا إليه ‏ من بعد. وهذا الرأي 
المؤسس على الحدس يصير منطقياً بل يكاد يكون واقعاً 
إذا ما تذكرنا أن سيابجة السند قد كانوا من المتجندين 
في الجيش الإيراني؛ كما سيأتي بيانه. 

وكانت في إيران القديمة قرى ومساكن قطنتها 
الأجيال السوداء وعرفت ب (سياه جرد) و(سياه مص) 
و(سياه)2'9 كما نفيده من الكتب القديمة التي تناولت 
ذكرها بهذه الأسماء غير أنه من الصعب العسير الحكم 
بشيء عن أصل هذه الأجيال ومواطنها الأصلية على 
وجه التحقيق» وإنما القياس يقتضي أن تكون غالبيتها 
من سود الهند من الزط والسيابجة. 

والسيابجة وإن كانوا على عهد النبي 6 وقبله 
يقطنون في المناطق الساحلية من جزيرة العرب على 
وجه عام إلا أن (الأبلّة) حيث عمرت البصرة من بعد 
والبحرين بخاصة كان كل منهما مكتظأً بهم ومركزاً لهم 
وقال البلاذري : 

«فانضم إلى الأساورة السيايجة وكانوا قبل الإسلام 
بالسواحل . وكذلك الزط وكانوا بالطفنوف7 . 

والمراد هنا بالسواحل والطفوف هي المناطق 
والبلدان الكائنة على شواطئ البحرين وعمان وما 
والاهما. ومما شملته تلك الجهات: القطيف». وهجر» 
ودارين والخطء وقطر. ولما قامت فتنة الارتداد في 
البحرين إثر استهلال عهد خلافة أبي بكر كان السيابجة 
والزط كغيرهم من الذين ارتدوا بقيادة حطم بن ضبيعة 


للق يراجع لذلك صفحات «المسالك والممالك» : لال 46 ثىه. 


20( فتوح البلدان ص7517. 


يف 


الذي عمل على إلبابهم واستغوائهم كما يثبت من القول 
التالي الذي عرضناه قبل : 

«حتى نزل القطيف»ء وهجرء واستغوى الخط ومن 
فيها من الزط والسيابجة9" . 

والسيابجة وإن كانت تسند إليهم حراسة السفن عامة 
في نظير الأجور المعلومة كما صرح به جمهرة المؤرخين 
عنهم على أنه من الثابت كذلك أن عددأ منهم كان يمثل 
جزءاً من الجيش الإيراني» وكانوا فى حساب إحدى 
القوات الإيرانية المستجلبة من السند وأما رواتبهم التي 
كانوا يتقاضونها فقد كانت ضئيلة»؛ وبذلك فإن كانت 
جنديتهم أقرب منها إلى العبودية التي تتمثل بشتى الصور 
والألوان. وفي رواية البلاذري التالية بهذا الصدد: 

«وأما السيابجة والزط» والاندغار فإنهم كانوا في 
جند الفرس ممن سبوه وفرضوا له من أهل السند»(. 

والاندغار قوم كانوا يسكنون أعمال كرمان 
المتاخمة لسجستان. 

والبرهان الذي ينهض معنا علاوة على كل ما سبق 
لدعم ما نستخلصه من تتبع المصادر العربية الموثوق بها 
من أن السيابجة كانوا يسكنون في جزيرة العرب بعدد 
كبيرء واندمجوا في البيئة العربية واحتلوا من الحياة 
العربية مكانة لا يستهان بها ذلك البرهان ‏ هو انطواء 
ثنايا الثقافة العربية الأدبية القديمة على ذكرهم» وتسجيل 
الشعر العربي لتاريخهم بتنويهه ببسالتهم. ومما قيل 
فيهم من الأشعار هذان البيتان : 

يقول يزيدبن مفرج الحميري : 
وطماطم من سيابيج حزر 

يلبسوني مع الصباح القيودا 

وقال فيهم شاعر آخر يسمى هميان: 

لولقيالفيل بأرض سابجا 
لدق منهالعنق والدوارجا 


.15١ص ص 155, وكامل ابن الأثير ج؟‎ ٠ تاريخ الطبري مجلد‎ )١( 
(؟) فتوح البلدان ص58”.‎ 


سيراف 


وإن السيابجة قد وجدوا في جزيرة العرب من قبل 
عهد النبي وليك ولم يرو لنا التاريخ ما يثبت إسلامهم 
على عهدهء غير أنه من الثابت أن سيابجة البصرة 
وأعمالها كانوا قد أسلموا مع الزط على عهد الخليفة 
الثاني» أو قبل ذلك بقليل. ولما قدم أساورة إيران 
البصرة ليعيشوا فيها بعد أن اعتنقوا الإسلام كان نزولهم 
على أولئك الأساورة والسيابجة الذين كانوا قد أسلموا 
من قبل. ولمااجتمعت قبائل الزط والسيابجة 
والأساورة أخذت كل قبيلة من القبائل العربية في 
استمالتها إليها فأسفر ذلك عن استئثار قبيلة بنى سعد 
بمحالفة الأساورة» تحال كل فق الوط والشيابيجة تفع 
بني حنظلة . وبدأت تعمل كل قبيلة من هذه القبائل على 
تعزيز شوكة الإسلام بمناصرتها للمسلمين في حروبهم 
فكانت حيادية . 

وقد أقيمت جماعة من السيابجة حراساً على بيت 
المال بالبصرة على عهد علي لكي وكانوا أربعين 
شخصاً على إحدى الروايتين. وأما الرواية الأخرى فهي 
تحدد عددهم بأربعمائة رجل . وكان عثمان بن حنيف 
عامل البصرة من قبل علي ضئة . ولما قدم طلحة 
والزبير وعائشة إلى البصرة وحاولوا الاستيلاء على بيت 
المال أبى حراسه السبابجة إباء نتج عنه قتلهم عن بكرة 
أبيهم في الليلة قبل أن يصبح الصباح» وكان رئيسهم 
حينئذ أبا سالمة الزطي الذي كان على جانب كبير من 
الكرم والمروءة والصلاح . ثم إن معاوية نقل من البصرة 
جماعة كبيرة من زط الهند وسيابجتها القدماء إلى الشام 
وسواحل أنطاكية فأسكنها إياهم . (وكل ما سبق آنفاً من 
البيان المسهب تلخيص لما أورده البلاذري تحت عنوان 
«أمر الأساورة والزط)) . 


سيراف 
على ساحل الخليج الفارسيء ثمة ميناء تابع 


لمنطقة كنكان» بين ميناء لنكه وميناء بوشهر الحالى. 
اسمه ميناء طاهري» فليل السكان خال من التجارة 


سيراف 


والعمران إلا قليلاً» وتقتصر أهميته عى كونه أحد مراكز 
الغورص لجمع اللؤلؤء حيث يشتغل أهله بسفنهم 
الصغيرة في صيد اللؤلؤ والأسماك والمتاجرة مع 
الموانئ الصغيرة المجاورة. 


يقع هذا الميناء على عرض 77 درجة و78 شمالاً 
وطول 07 و١٠‏ شرقاً عن مركز كرينج. ومن خلال 
ملاحظة العرض الجغرافي له يلاحظ عدم ابتعاده كثيراً 
عن المناطق الحارة» وإذا كانت عامة سواحل الخليج 
الفارسي تعد من النواحي الشديدة الحرارة في العالم» 
وأغلب نقاطها هي عرضة للسموم والرياح الجافة» فمن 
البديهي أن لا يكون ميناء ظاهري مكانا مناسبا للسكنى 
واجتذاب الناس. وممًا يثير العجب وجود ميناء قريب 
منه يدعى ميناء سيراف» كان في القرون الإسلامية 
الأولى» وخصوصاً في القرنين الثالث والرابع للهجرة 
فكان من أكبر المراكز التجارية في العالم» ومن خلال 
الآثار الباقية يتضح تفوقه على كل موانئ الخليج 
الفارسي الأخرى عدا ميناء البصرة . 


وميناء طاهري الحالي» كان في الحقيقة مجرد 
محل سايق ايدان سم اق ول زان عراف سن اننا 
قائمة إلى الآن بالقرب من طاهري (على بعد كيلومترين 
ونصف إلى الغرب من طاهري الحالية». 


وليس هناك شك في كون سيراف أحد الموانئ 
القديمة في الخليج الفارسي. التي يعود قدمها إلى ما 
قبل الإسلام» وفي الآثار المتعلقة بالقبور الزرادشتية 
وأبنية الإيرانيين السابقين لعهد الإسلام دليل على صحة 
ذلك. إضافة إلى ما ينقله ياقوت الحموي من أسطورة 
يذكرها الإيرانيون في وجه تسمية هذا الميناءء 
ومضمونها وإن كان عديم الأهمية إلا أنه يُشير إلى قدم 
هذه المدينة واسمها القديم. . وهي كما يلي : 


عندما أراد كيكاوس العروج إلى السماءء وتوارى 
عن أنظار الناسء» أرسل عليه الله ريحاً ليدمره» فدحره 
في سيراف. وطلب كيكاوس حيتئظٍ ماء ولبناً» فسّقي ما 


برف 


أرادء ومن هنا سمّي هذا المكان شيراب29 ثم حرفت 


الشين إلى سين وقلبت الباء فاء؛ ثم عربت الكلمة إلى 
ن() 
اف <. 


وقد تحدث جيمز موريه صاحب الكتاب المشهور 
(قصة حاجي باباي أصفهاني) الذي قدم إلى إيران عام 
1ه تحدث في مذكراته(© في وصف ميناء طاهري 
أي سيراف القديمة قائلاً بأنه عثر هناك على مخطوطات 
ونقوش تشبه ما هو موجود في آثار تخت جمشيد. 
والجدير بالذكر أنه لم يعثر على أي من هذه 
المخطوطات التي ذكرها موريه» وإذا كان الأخير لم 
يتشابه عنده الخط الكوفي والخط المسماري؛ فلا بد أن 
تكون هذه المخطوطات قد غمرت بأحجار وصخور 
الأبنية الخربة طوال المائة سنة الأخيرة . 

ويتحدث ياقوت الحموي في مادة (سيراف) بما 
فحواه أن التجار يسمون هذا الميناء باسم (شيلاو). 
وشيلاو اليوم هي اسم واد يقع في شمال سيراف القديمة 
وشمال غربي طاهري الحالية بين الجبال الساحلية 
والتعجو. 

ومن هنا يظهر جلياً أن الاسم الفارسي القديم 
لسيراف هو (شيلاو) بمعنى أن سيراف هو لهجة أخرى 
في لفظ (شيلاو). وغير بعيد أن يكون الجزء الأول من 
هذه التسمية (شيل) هو نفس اللفظ الذي يطلق في 
شمال البلاد أي في سواحل بحر الخزر ‏ على المياه 
التي تحتوي على الأسماك» ويسمى جمعها «شيلات» . 

كانت سيراف في القرن الثالث الهجري المركز 
الرئيسي للتجارة بين البلدان البعيدة مثل الهند والصين 
وجزر الهند الصينية وزنجبار وميناء البصرة. فكانت 
السفن القادمة من موانئ الصين ومالي وسومطره إلى 
الخليج الفارسي تفرغ أمتعتها وبضائعها في هذا الميناء» 


)١(‏ شيراب مكونة من شير بمعنى حليب (لبن) وآب بمعنى ماء. 


(؟) معجم البلدان: الجزء الثالث» ص١١5.‏ 
م 1[ عاء [011126ل ,38/101211 وعمتول 
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ثم تُشحن ببضائع البصرة وعُمان ‏ التي تأتي بها إلى هذا 
الميناء سفن أخرى ‏ وتعود من حيث أتت . 

والجدير بالذكر أن أول شخص كتب عن أوضاع 
التجارة والعمران في ميناء سيراف وأحوال البحار 
والجزر والبلدان التي ترتبط أهالي سيراف معها 
بالأعمال والمعاملات التجارية هو أحد أهالي هذا 
الميناء» ويدعى أبو زيد حسن السيرافي» وهو صاحب 
كتاب يتحدث عن بلدان الهند وجاوه والصين وسيلان 
والبحار المجاورة لها وأنواع الأسماك الموجودة في هذه 
البحارء وهو يشتمل على جزأين؛ الجزء الأول: رواية 
لسفر أحد التجار ويدعى سليمان» كان قد قام برحلة في 
مياه الصين والهند. . وهذا الجزء في ٠١1‏ صفحات» 
والجزء الآخر هو ما أضافه أبو زيد السيرافى على كتاب 
سليمان. ش 

وكان المؤرخ المسعودي المعروف قد التقى أبا زيد 
السيرافي في البصرة عام 7١٠7ه.‏ ونقل عنه بعض 
المعلومات حول بحار الشرق والهند والصين؛ أدرجها 
في كتابه مروج الذهب . 

وقد تعرض الاصطخري ‏ وهو من أهل فارس - 
في كتابه (المسالك والممالك) لوصف سيراف عام 
٠‏ "هء قائلا ما مضمونه: 


تعد سيراف أكبر المناطق في ناحية «أردشير خرّه) 
(وهي الأجزاء الجنوبية من فارس التي تلي اصطخر) 
بعد مدية: سيراك «وتعافل تكراق فى مساعتها تفريا: 
وبيوتها مصنوعة من خشب الصاج أو أنواع أخرى يؤتى 
بها من زنجبارء وهي تتكون من عدة طوابق. وتقع 
المدينة على ساحل البحرء وتتصف بتداخل بيوتها . 

ويبالغ العديد من أهالي المدينة في الإنفاق على 
بيوتهم » فقد أنفق أحد التجار على بيته "٠.56٠٠‏ دينار. 
والمدينة وضواحيها خالية من الحدائق والبساتين. 
ويؤتى إليها بماء الشرب والفاكهة من جبل (جم) الذي 
يتميز ببرودته وإشرافه على المدينة. وسيراف هي من 
أكثر مناطق ناحية (أردشير خْرّه) حرارة . 


سيراف 


وفي موضع آخر يتحدث الإصطخري عن سيراف 
بما مضمونه: «سيراف هي أكبر موانئ فارسء» وتبلغ 
مساحة المدينة حداً بحيث إن بيوتها المتلاصقة مع 
َضها لآ تتقطع عن النظر تحت الجيل المكتر ف ليها . 
وعلى الرغم من أن سيراف تفتقد إلى المياه الباردة وإلى 
الزراعة» إلا أنها من أكثر مدن بلاد فارس اعماراً. . . 
وتحمل من سيراف إلى سائر المناطق الإيرانية الأخرى 
والعديد من بلدان العالم ما يحمل إليها من خارج البلاد 
من كافور وجواهر وخيزران وعاج وآبنوس وفلفل 
وصندل وعطور وأدوية طبية» وهي تمثل في ذلك ميناء 
للاستيراد والتصدير. 


وسكان سيراف هم من أثرى الإيرانيين» بحيث 
تبلغ ثروة بعضهم أكثر من 50,000,0٠٠‏ درهمء وقد 
جمعوا ثرواتهم هذه من التجارة. ويشتهر التجار 
السيرافيون بتفوقهم على التجار الآخرين من جميع 
البلدان ومختلف البحار. وهؤلاء يمضون أغلب 
أعمارهم في البحار»(" . 


وفي كتاب «أحسن التقاسيم» الذي صنف عام 


«سيراف هي مركز أردشير خرّهء وقد جعل منها 
أهلها مدينة تضاهى مدينة البصرةء لكثرة العمران فيها 
وجمال منازلها ومسجدها الجامع وحسن أسواقها وكثرة 
النعم فيها. وسيراف ‏ في هذه الأيام ‏ تعد المنفذ إلى 
الصين ومستودع فارس وخراسانء وليس لعُمان قيمة إذا 
ما قورنت بسيراف . وخلاصة الأمر؛ لم أر في مختلف 
البلاد الإسلامية بيوتاً أجمل وأروع من بيوت سيراف. 
وهي مبنية من الصاج والآجر على أرض مرتفعة. ويبلغ 
ثمن البيت بما يتجاوز أحياناً ٠٠١,٠٠١‏ درهم. 

«وعندما استولى الديالمة عليها؛ خبا نجمها وهاجر 
أهلها إلى سواحل البحرء فعمروا قصبة عُمان. وحينما 
حدثت الزلزلة في عام 755 أو1"717ه كانت سيراف في 


)0غ( المسالك والممالك» الإصطخري ص77١‏ و554١‏ طبع ليدن. 


سيراف 
حركة وزلزلة مستمرة لمدة سبعة أيام20. وقد تصدعت 
أثر ذلك أغلب منازل المدينة أو تهدمت؛ فهرب أهلها 
إلى السواحل» وكانت سيراف بذلك عبرة للمتأمل 
وعظةٌ للمتعظ وقد سألت أهل تلك الديار: ما فعلتم 
حتى صرف الله عتكم حلمه؟ قالوا: الربا. . !206 . 

وفي باب سيراف» يقول الوصاف في تاريخه 
المشهود ها مضمونه : ْ 

«كانت سيراف من أعظم البلاد في بداية دولة 
البويهيين؛ فكانت مدينة واسعة الأرضء ميسوطة 
المساحة؛ تشتمل على أنواع الخلق من الأئمة المحققين 
والعلماء المدققين» وسادة البلاغة وذوي الرأي الثاقبء 
والأغنياء من أصحاب المروءة» والتجار من أصحاب 
الثروة» وكانت بذلك موطناً للحضارة وعنواناً للمدينة 
الفاضلة. ومن جملة العلماء الأعلام فيها: السمبزافي 7 
الذي كتب تحقيقاً وافياً في شرح كتاب سيبويه. ومن 
الفضلاء المتأخرين: صفي الدين أبو الخير مسعود». 
ولشدة ازدحام الأسواق والأبنية الأخرىء فإن الدكاكين 
والحجرات تبنى في طوابق ثنائية وثلاثية ورباعية. وأما 
الطبقة الأرضية فهي شارع عام مشاع بين الناس 
والأنعام. . .2. 

وكان خراب سيرافء» إثر الزلزلة الشديدة التى 
وفك فى عام 54 90:1 راسعترت بنيسة أياء 
متوالية . وإلى هذه الزلزلة التى أتت على المدينة تمامأ 
وأسقطتها من الاعتبار» ببق هناك عامل آخرء كان له 
أثر في زوال المدينة» وهو بروز جزيرة كيش الصغيرة أو 


)1١(‏ تعد سيراف من المراكز المعروفة بكثرة الزلازل وشدتها (كتاب 
التنبيه والإشراف للمسعودي. ص 44 طبع مصر) . 

)2( أحسن التقاسيم ص47 - 477 طبع ليدن. 

() هو أبو سعيد بن الحسن بن عبد اللّه السيرافي النحوي (17814- 
4ه ): وهو من مشاهير علماء النحو والأدب عند المعتزلة» 
والسيرافي هذا هو والد أبو محمد يوسف بن الحسن السيرافي 
(7868-7) الذي كان بدوره أحد علماء الأدب والنحو. 

(4) هو صفي الدين أبو الخير مسعود بن محمود بن أب الفتوح الغالي 
السيرافي . 


ه”> 


(قيس) كجزيرة مهمة بإزاء ميناءي جارك وجيروء 
بالقرب من مضيق هرمز . وكان إعمار هذه الجزيرة 
وانتقال بعض أهالي وتجار سيراف إليهاء ساهم في 
إبرازها مركزاً تجارياً بحرياً على سواحل الخليج 
الفارسي كبديل عن سيراف» فآل الميناء الأخير إلى 
الزوال. 


ويتعرض ياقوت الحموي في معجم البلدان 
لوصف سيراف فيقول ما مضمونه: «مرسى سيراف غير 
صالح لشحن السفن» فهي تتعرض للخطر حيتما تقترب 
منه» ولذلك فهي تتوجه إلى ميناء نابند ‏ على بعد 
فرسخين ‏ لتحمل هناك بالبضائعء ويتميز هذا الميناء 
بموقعه بين جبلين» ومن ثم فهو مرسى صالح لإرساء 
السفن. وحينما تقترب منه السفن تكون في مأمن من 
خطر العواصف. . . وقد رأيت هذا المكان بنفسيء 
ولم يبق فيه في الوقت الحاضر ‏ سوى حفئة من قطاع 
الطرق وحتى هذه الحفنة لم يبقها في هذا المكان إلا 
حب الوطن». 

ومن خلال ما مر من حديث؟ نستنتج أن خراب 
سيراف إنما كان في الدرجة الأساس - نتيجة للزلزلة 
التي وقعت عام 55" أو لاا والتي أتت على القسم 
الأكبر من المدينة ودفعت بأهلها إلى الهجرة من مدينتهم 
إلى الجزر والموانئع المجاورة. . 

حتى إذا قويت شوكة أمراء كيش (قيس) وسطع 
نجمهمء أبوا السماح لسيراف أن تستعيد أمجادهاء ولنًا 
حل النصف الأول من القرن السابع الهجري ‏ أي عصر 
ياقوت الحموي ‏ لم تكن سيراف سوى أطلال متهاوية. 


ويعزوياقوت الحموي إعمار جزيرة (قيس) 
و(كيش) إلى شخص يسمّى (ابن عميرة)» ويرى 
الوضّاف أمراء هذه الجزيرة المشهورين باسم بني 
القيصرء هم أبناء أحد ملاحي سيراف» ويدعى قيصرء 
كان قد هاجر إلى هذه الجزيرة» ثم قام ابنه الأكبرء 
(قيس) بإعمارها وبعد بضع سنين من التجارة 
والقرصنة» قويت شوكته وأصبح ذا قوة يعتد بهاء 
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فأسس سلالة لنفسه» وقد أرَّخ له الإمام أسعد الدين» 
وكان هذا التاريخ بين يدي الوصاف الذي نقل عنه. 

وقد برزت أهمية جزيرة كيش ودورها بعد خراب 
سيراف أيام سلطنة سلطان كرمان السلجوقي عماد 
الدولة توران شاه (/الا 4 »)594٠0‏ حيث اتخذ هذا 
السلطان من جزيرة كيش مركزاً لتفريغ وشحن بضائع 
جزر وسواحل الخليج الفارسي» بعد أن أصبحت 
سيراف خرائب وأطلالا. وفي نفس الوقت كان بنو 
القيصر قد فرضوا سيطرتهم على الجزيرة» ومنعوا سفن 
الخليج التجارية من الرسو في منطقة أخرى غير 
(كيش)» لما كان رسوها في جزيرتهم يدر عليهم مبالغ 
كبيرة من المال من خلال ما كانوا يفرضونه من ضرائب 
ورسوم جمركية. وقد حاول حاكم فارس السلجوقي 
ركن الدين خمارتكين جاهداً الحد من سيطرة أمراء 
جزيرة كيشء إلا أنه لم يفلح في محاولاته» لا سيما 
وأن هؤلاء الأمراء كانوا يرسلون كل عام مبالغ كبيرة من 
التحف والهدايا إلى مراكز الخلافة في بغدادء وبذلك 
كانوا يظهرون أنفسهم على أنهم يتمتعون بحماية الخلافة 
وتاييدها . 

وقد بلغ تطاول أهالي كيش أن أخذوا يحاولون 
فرض سيطرتهم على بعض سواحل الخليج الفارسي 
الواقعة إلى الشمال منهم» وبالرغم من أن هذا الأمر لم 
يتحقق في البداية لرفض حكام فارس السلفوريين له 
إلا أنه تحقق في آخر الأمر في زمن الحاكم سنقر (57 5 
-008) الذي أوكل إليهم إدارة بعض جزر وسواحل 
الخليج بعد أن تلقى منهم الهدايا والتحف. 

ولم يمض وقت طويل حتى واجه أمراء جزيرة 
كيش أعداء لهم في الأجزاء الشرقية من جزر وسواحل 
الخليجء وهؤلاء الأعداء هم سلالة أخرى من الحكام 
المحليين الذين فرضوا سيطرتهم على موغستان وميناب 
ومياه جزيرتي قشم وجرون (هرموز حالياً)» ولما كان 
مركز حكمهم هو ميناء هرموز القديم (ميناب حالياً) فقد 
عرفوا بيحكام هرموز. 


سيراف 


وقد نشب نزاع مستمر بين ملوك هرموز وأمراء 
كيش حول السيطرة على جميع جزر وسواحل الخليج 
الفارسي؛ حتى كان عهد الحاكم أبو بكر بن سعد بن 
الزنكي (777 - 1608) فآل الأمر في جزيرة كيش إلى 
ملوك هرموز. ولكن النزاع لم ينقطع بين أهالي كيش 
وهرموزء فاغتنم الحاكم أبو بكر الفرصة وأرسل ملك 
هرموز للقضاء على أهالي كيش». وضم هذه الجزيرة 
إلى مناطق سلطته عام 577ه», وقام الملك هرموز 
بإخراج عدد كبير من أهالي كيش ثم قتلهم. وهكذا 
فقدت جزيرة كيش موقعها في تجارة الخليج الذي ورثته 
عن سيراف منذ أواخر القرن الخامس. وحلّ بذلك ميناء 
هرموز القديم محلها. 

وبادر الحاكم أبو بكر إلى تغيير اسم كيش بعد 
احتلالها إلى «دولتخانه» وقد ظل هذا الاسم متداولا 
طوال فترة سيطرة حكام فارس؛ كاسم رسمي للجزيرة 
ومرفئها. 

وإضافة إلى المكانة الكبرى التى شغلتها سيراف فى 
التجارة الدولية طوال القرنين الثالث والرابع الهجري. 
فقد استطاع أهلها بمهارتهم في الإبحارء وسعة 
معلوماتهم ومعرفتهم الجغرافية والتجارية والبحرية. 
ولكثرة التجارب التي حصلوا عليها خلال تلك الفترة» 
استطاعوا أن يكونوا الأدلاء والمعلمين لجميع ملاحي 
الخليج الفارسي وبحر عمان والمحيط الهندي وبحار 
الشرق؛ وقد صنفوا كتبا في باب معرفة الطرق البحرية 
وأوضاع جزر وسواحل البحار البعيدة من زنجبار إلى 
الصين؛ أسموها (راهنامه). ونفس هذه الكتب أخذها 
ملاحو عمان ومسقط وزنجبار ‏ فيما بعد وترجموها 
إلى العربية وأضافوا عليهاء وصرفوا اسمها إلى 
«رهانج»» وكانت وسيلتهم في قيادة السفن والاستهداء 
في متاهات البحار. 

وقد ألفت هذه الكتب - فى الأصل فى العهد 
الساساني» ثم أخذها الججتسر ذاو عمد لعي 
الإسلامية وترجموها عن اللغة البهلوية ثم أضافوا إليها 
معلوماتهم . 


السيرة 


وقد وردت أسماء الملاحين والتجار السيرافيين 
المعروفين في أكثر الكتب التي صنفت في القرنين 
الثالث والرابع للهجرة في المسالك والممالك ومعرفة 
البحار من قبل المتخصصين في هذا المجال» ومن هذه 
الكتب؛ كتاب عجائب الهند» تأليف بزرك بن شهريار 
الرامهرمزي» الذي ألّفه باللغة العربية في القرن الرابع 
للهجرة»؛ فقد تعرض مؤلف هذا الكتاب لذكر الملاحين 
والتجار المعروفين في سيراف وهم : 

١‏ أبو محمد الحسن بن عمر بن حمويه بن خرم 
بن حمويه النجيرمي27 الذي كان عام 188 في ميناء 
المنصورة» أحد موانئ غربي الهند. 

” -أبو عبداللّه محمد بن بابشاد بن خرم بن 
حمويه السيرافي» وهو أحد الملاحين الماهرين»؛ حيث 
كان يسافر إلى مناطق الذهب (أي جزيرة سومطرة) . 

*“_الملاح أحمد بن علي بن منير السيرافي. 

؛ ‏ الملاح أبو زهر البرخاتي السيرافي. 

5 عبد الواحد بن عبد الرحمن الفسائي الذي 
أمضى أغلب عمره في البحار. 

5 مردانشاه وابنه مرزيان. 


- يونس بن مهران السيرافى التاجر الذي كان قد 
سافر إلى جزيرة زايج (سومطرة). 

8 - محمد بن مسلم السيرافي الذي كان مقيماً في 
تانا (بالقرب من بومبى) لعشرين سنة» وقد طاف أغلب 
نواحي الهند. وحصل على معلومات جمة فيما يتعلق 
بأوضاع وأخلاق تلك البلاد. 

8 عبدالله بن جنيد وسبا وأحمد الذين أبحروا 
عام 5١7‏ بثلاث سفن تجارية و١١٠١‏ بحار. 

ولم يبق من سيراف القديمة في الوقت الحاضر 
سوى بعض القبور التي تحوي صخور بعضها 
مخطوطات كوفية» وبعض خرائب المساجد والأبنية 


(1) نجيرم: ميناء يقع بالقرب من سيراف إلى الجهة الشمالية منها. 


يفف 


المقامة على العلال والجيال المجاررة. وعدا هذه 
الأشياء والأطلال ليس هناك شىء جدير بالذكر. 


وقد كتب السائح والمستشرق المعروف السير أورل 
اشتيني تحقيقات دقيقة حول تعيين محل سيراف 
القدسة ودراسة خرائبها وآثارها التاريخية وجمعه 
لمقادير من الآنية الفخارية القديمة التي عثر عليها في 
تلك المنطقة خلال سفرته إلى سواحل الخليج 
الفارسي» وقد ضمّ إلى هذه التحقيقات خريطة قديمة 
لسيراف والسواحل المجاورة لهاء مع صور لبعض 
أطلال المدينة» وأودع كل ذلك كتابه القيم «تحقيقات 
حول الاثار التاريخية في شمال غربي الهند وجنوب 
قرفي إيرانة'" فى كات وه ليم 
هذا الكتاب القيم باللغة الإنكليزية في لندن عام 
1171م . 


العملي على فعل شيء» أو ترك شيء . 

والمقصود بالناس : 

إما جميع العقلاء والعرف العام من كل ملة ونحلة» 
فيعم المسلمين وغيرهم . وتسمى السيرة حينئذ: «السيرة 
العقلائية». والتعبير الشايع عند الأصوليين المتأخرين 
تسميتها ب «بناء العقلاء» . 

وإما جميع المسلمين بماهم مسلمونء أو 
خصوص أهل نحلة خاصة منهم كالشيعة مثلاً. وتسمى 
السيرة حينئذ «سيرة المتشرعة» أو «السيرة الشرعية» أو 
«السيرة الإسلامية) . 
لاستكشاف الحكم الشرعي فيما جرت عليه السيرة» 
وعلى مدى دلالة السيرة» فنقول: 


)١(‏ ,«معممةةووتهمدمععه ‏ لوعنووامعقطععة» ‏ ملعاد أعتنث عز5 
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١‏ حجية بناء العقلاء 

إن بناء العقلاء لا يكون دليلاً إلا إذا كان يستكشف 
منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقة 
العقلاء. لأن اليقين تنتهي إليه حجية كل حجة. 

وإن موافقة الشارع لاا نستكشف على نحو اليقبن 
إلا بأحد شروط ثلاثئة. نذكر خلاصتها فنقول: 

إن السيرة إما أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متحد 
المسلك مع العقلاء» إذ لا مانع من ذلك . 

وأما ألا ينتظر ذلك» لوجود مانع من اتحاده معهم 
في المسلك؛ كما في الاستصحاب؛ فإن كان (الأول): 

فإن ثبت من الشارع الردع عن العمل بها فلا حجية 
فيها قطعاً. 

وإن لم يثبت الردع منه فلا بد أن يعلم اتحاده في 
المسلك معهم. لأنه أحد العقلاء» بل رئيسهم . فلو لم 
يرتضها ولم يتخذها مسلكاً له كسائر العقلاء لبين ذلك 
ولردعهم عنها ولذكر لهم مسلكه الذي يتخذه بدلاً 
كخبر الواحد الثقة والظواهر. 

وإن كان (الثاني): 

فإما أن يعلم جريان سيرة العقلاء في العمل بها في 
الأمور الشرعية» كما في الاستصحاب. 

وإما ألا يعلم ذلك كما في الرجوع إلى أهل الخبرة 
في إثبات اللغات. 

فإن كان (الأول) فنفس عدم ثبوت ردعه كاف في 
استكشاف موافقته لهم. لأن ذلك مما يعنيه ويهمه. فلو 
لم يرتضها وهي بمرأى ومسمع منه ‏ لردعهم عنهاء 
ولبلغهم بالردع. بأي نحو من أنحاء التبليغ . فبمجرد 
عدم ثبوت الردع منه نعلم بموافقته» ضرورة أن الردع 
الواقعي غير الواصل لا يعقل أن يكون ردعاً فعلياً 
وحجة . 
لأنه لما كان مما بني على العمل به العقلاء بما فيهم 


السيرة 


المسلمون وقد أجروه في الأمور الشرعية بمرأى ومسمع 
من الإمام» والمفروض أنه لم يكن هناك ما يحول دون 
إظهار الردع وتبليغه من تقية ونحوها ‏ فلا بد أن يكون 
الشارع قد ارتضاه طريقة في الأمور الشرعية . 

وإن كان (الثاني) ‏ أي لم يعلم ثبوت السيرة في 
الأمور الشرعية ‏ فإنه لا يكفي حينئذ في استكشاف 
موافقة الشارع عدم ثبوت الردع منهء إذ لعله ردعهم عن 
إجرائها في الأمور الشرعية فلم يجروهاء أو لعلهم لم 
يجروها في الأمور الشرعية من عند أنفسهم فلم يكن من 
وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير الأمور الشرعية لو 
كان لا يرتضيهافي الشرعيات. وعليه. فلأجل 
استكشاف رضا الشارع وموافقته على إجرائها في 
الشرعيات لا بد من إقامة دليل خاص قطعي على ذلك . 

وبعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع 
إمضاؤه لهاء مثل الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في 
تقدير قيم الأشياء ومقاديرهاء نظير القيميات المضمونة 
بالتلف ونحوهء وتقدير قدر الكفاية في نفقة الأقارب 
ونحو ذلك. 

أما ما لم يثبت فيها دليل خاص كالسيرة في الرجوع 
إلى أهل الخبرة في اللغات» فلا عبرة بهاء وإن حصل 
الظن منهاء لأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً. كما تقدم 
ذلك هناك . 


#ااهجية سيرة المتشرعة 
إن السيرة عند المتشرعة من المسلمين على فعل 
شيء أو تركه هي الحقيقة من نوع الإجماع. بل هي 
أرقى أنواع الإجماعء لأنها إجماع عملي» من العلماء 
وغيرهم. والإجماع في الفتوى إجماع قولي؛ ومن 
العلماء خاصة . 
والسيرة على نحوين: تارة يعلم فيها أنها كانت 
جارية فى عصور المعصومين تيكل . حتى يكون 
المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقرّراً لهاء وأخرى 
لا يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم . 


السيرة 
فإن كانت على (النحو الأول) ‏ فلا شك في أنها 


حجة قطعية على موافقة الشارع» فتكون بنفسها دليلاً 
على الحكم كالإجماع القولي الموجب للحدس القطعي 
برأي المعصوم. وبهذا تختلف27 عن (سيرة العقلاء) 
فإنها إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء 
الشارع لها ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله كما 


٠١ سيق‎ 


وإن كانت على (النحو الثاني) ‏ فلا نجد مجالاً 
للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو 
القطع واليقين» كما قلنا في الإجماع. وهي نوع منه. 
بل هي دون الإجماع القولي في ذلك كما سيأتي وجهه . 
قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في مبحث 
السعاطاة9"؟ :::دوآما بوت السيزة واستمرارها على 
التوريث ‏ يقصد توريث ما يباع معاطاة ‏ فهي كسائر 
سيراتهم الناشئة من المسامحة وقلة المبالاة في الدين» 
ممالا يحصى في عباداتهم؛ ومعاملاتهمء كما لا 
وح 


ومن الواضح أنه يعني من السيرة هذا النحو الثاني . 
والسر في عدم الاعتماد على هذا النحو من السيرة» هو 
ما نعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير 
العادات على عواطف الناس : إن بعض الناس المتنفذين 
أو المغامرين قد يعمل شيئاًء استجابة لعادة غير إسلامية 
أو لهوى في نفسه. أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد 
الأغيارء أو لبواعث انفعالات نفسية مثل حب التفوق 
على الخصوم أو إظهار عظمة شخصه أو دينه أو نحو 
ذلك. ويأتى آخر فيقلد الأول فى عمله. ويستمر 
العمل» فيشيع بين الناس من دون أن يحصل من 
يردعهم عن ذلك» لغفلة» أو لتسامح. أو لخوف». أو 
لغلبة العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم.ء أو لغير 
ذلك. 


.19 راجع حاشية الأصفهاني على مكاسب الشيخ ص‎ )١( 
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وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل 
بعد الجيل» فيصبح سيرة المسلمين» وينسى تأريخ تلك 
العادة. وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عليها 
خروجاً على العادات المستحكمة التي من شأنها أن 
تتكوّن لها قدسية واحترام لدى الجمهورء فيعدون 
مخالفتها من المنكرات القبيحة. وحينئذ يتراءى أنها 
عادة شرعية وسيرة إسلامية» وأن المخالف لها مخالف 
لقانون الإسلام وخارج على الشرع . 

ويشبه أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد 
والقيام احتراماً للقادم» والاحتفاء بيوم النوروزء وزخرفة 
المساجد والمقابر... وما إلى ذلك من عادات 
اجتماعية حادثة . 


وكل من يغترٌ بهذه السيرات وأمثالهاء فإنه لم 
يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصاري من إدراك 
سر نشأة العادات عند الناس على طول الزمن» وإن لكل 
جيل من العادات في السلوك والاجتماع والمعاملات 
والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن 
عادات الجيل الآخر. هذا بالنسبة إلى شعب واحد وقطر 
واحد؛ فضلاً عن الشعوب والأقطار بعضها مع بعض . 
والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدريج في زمن 
طويل قد لا يحس به من جرى على أيديهم التبديل . 

ولأجل هذا لا نثق في السيرات الموجودة في 
عصورنا أنها كانت موجودة في العصور الإسلامية 
الأولى. ومع الشك في ذلك فأجدر بها ألا تكون 
حجة:؛ لأن الشك في حجية الشيء كافٍ في وهن 
حجيته؛ إذ لا حجة إلا بعلم. 


 '"‏ مدى دلالة السيرة 
إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن 
تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة 
على الفعل؛ أو تدل على مشروعية الترك وعدم وجوب 
الفعل في صورة السيرة على الترك . 
أما استفادة الوجوب من سيرة الفعل» والحرمة من 
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سيرة الترك ‏ فأمر لا تقتضيه نفس السيرة» بل كذلك 
الاستحباب والكراهة؛ لأن العمل في حد ذاته مجمل لا 
دلالة له على أكثر من مشروعية الفعل أو الترك. 

نعم المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع 
الناس المتشرعين قد يستظهر منها استحبابه» لأنه يدل 
ذلك على استحسانه عندهم على الأقل. ولكن يمكن 
أن يقال إن الاستحسان له ربما ينشأ من كونه أصبح عادة 
لهمء والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا 
مرغوباً فيه لدى الجمهور وتاركها مذموماً عندهم. فلا 
يوثق ‏ إذن ‏ فيما جرت عليه السيرة بأن المدح للفاعل 
والذم للتارك كانا من ناحية شرعية. 


والغرض أن السيرة بما هي سيرة لا يستكشف منها 
وجوب الفعل ولا استحبابه» في سيرة الفعل» ولا 
يستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهته في سيرة الترك. 


نعم هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها 
وجوبهاء وإلا لم تكن مشروعة. وذلك مثل الإمارة 
كخبر الواحد والظواهرء فإن السيرة على العمل بالإمارة 
لما دلت على مشروعية العمل بها فإن لازمه أن يكون 
واجباء لأنه لا يشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت 
حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام 
واستكشافها. وإذا كانت حجة وجب العمل بها قطعا 
لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها. فينتج من ذلك أنه 
لا يمكن فرض مشروعية العمل بالإمارة مع فرض عدم 
وجوبه. 


محمد رضا المظفر 


سيهات 
من بلدات واحة القطيف تقع في أقصى الواحة من 
الجنوب, وإلى القرب منها موضع بينها وبين بلدة 
الجش» يسمى (الجعبة) قيل أنه المكان الذي أقام عليه 
أبو طاهر القرمطي بناية ووضع فيها الحجر الأسود سنة 
نس 


سيهات 


وقد تغنى بسيهات الشاعر الشيخ جعفر الخطي» 
فقال من قصيدة : 
هلا سألت الربع من سيهات 
عدن تلكغ الفتيان والفشينات 
ومجر أرسان الجياد كأنها 
فوقالضبعيد مسارب الحياك 
حيث المسامع لا تكاد تفيق من 
ترجيع نوتي ورجز حداة 
هذه الصورة الجميلة عن سيهات التي صورها لنا 
هذا الشاعر المبدع تعطينا فكرة عما كانت عليه سيهات 
من حياة عامرة» حياة بحرية برية تجمع بين رجز 
الحادي وترجيع النوتي . 
وإننا نلخص هنا ما كتبه (حسين آل سلهام) عن 
موطنه (سيهات) مركزا على الحياة السيهاتية البحرية : 


خور سيهات 

منذ عهود بعيدة عرف البحّارة في الخليج أهمية 
الممرات المائية واكتسبوا خبرة في ذلك» وخور سيهات 
هو الممر البحري الرئيسي الذي سلكه أجدادنا منذ 
عهود بعيدة للوصول إلى عرض البحر. وهو يمتد من 
منطقة النجوة (النيوة) (وهي موقع بحري يقع شمال 
ميناء الدمام) حتى ساحل سيهات. وبالتحديد بالقرب 
من مصائد الحظور ويتجه شمالاً محاذياً لمصائد 
الحظور لأهالي سيهات ثم يقترب من مصائد الحظور 
لأهالي عنك حتى يتلاقى مع خور ملك المتجه غرباً 
نحو مدينة عنك والقطيف. وهذا الخور من معالم 
المنطقة منذ القدم. وقد أبحر فيه التجار من الهند وإيران 
وتجار الخليج نظراً لصلاحيته للسفن الكبيرة» ويُمَكُنُهم 
من الوصول إلى سواحل المنطقة؛ وما زال السكان حتى 
يومنا هذا يمخرون عبابه بقواربهم لصيد الأسماك . 

وقد عرف قدماء الملاحين ومعاصروهم أسرار 
ومسالك هذا الخورء ومن يجهل هذا الممر يلاتي 
صعوبات كثيرة» منها الاصطدام بالصخور البحرية 





؟ 








خارطة توضح موقع مدينة سيهات في منطقة القطيف 


المنتشرة في مياه الخليج حيث إن بعضها بارز على 
سطح البحر خصوصاً عندما يكون جَرْراً (ثبراً). ومن 
يتبع هذا الخور من منطقة النيوة متجهاً غربا يتمكن من 
الوصول إلى شاطئ سيهات دون الاصطدام بصخور 
البحرء ولهذا سمي بخور سيهات. وقد أعطى هذا 
الخور مدينة سيهات موقعاً بحرياً استراتيجياً منذ القدم» 
ولهذا يلاحظ أنه في نهاية الخور على بعد ميل منه بُني 


- 


البرج البحري( القديم» الذي يطل على ممر الخور لما 

له من أهمية فى الأمور الحربية والأمنية لهذه المدينة . 
ويعتقد أن اسم هذا الخور عرف مع بداية قيام مدينة 

سيهات في القرن السابع الهجري تقريباً. والرواة 


)١(‏ البرج: ويلفظ محلياً (البري) حيث يستبدل حرف الجيم إلى الياء 
- وهي اللهجة التي يتدوالها أبناء سيهات. 


؟ 





يذكرون أنه معروف منذ القدم ولم 
يطلق حديثاًء وأن جميع ملاحي 
البحر في منطقة القطيف يطلقون 
عليه اسم خور سيهات . 

واستفاد أهالى سيهات كثيراً 
من اكور كديها وحديتا؛ ففي 
القديم كانت سفن التجارة من 
الهند وإيران ويعض دول الخليج 
تبحر فيه وترسو بالقرب من البرج 
الواقع بمقربة منه وفيه يتم التبادل 
التجاري. كما أنه ما زال حتى 
وقتنا الراهن الممر المائي الرئيسي 
لصيادي الأسماك للوصول إلى 
عرض البحر . 


البرج الساحلي (البري) 

البرج الساحلي على شاطئ 
مديئة سيهات يعرف في اللهجة 
المحلية ب (البري). وكان يمثل 
القلعة الدفاعية لصد الغزاة 
القادمين من جهة البحر وترسو 
بجانبه قوارب الصيد وسفن 
الغرص قديماً. وكان موقعه مميزاً 
بسيب قربه من خور سيهات . 

وكانت تحيط به مياه البحر عند المد وتنحسر عنه 
حالة الجزر. 

ولا يعرف بالتحديد متى بني البرج» وهل تم بناؤه 
منذ تاريخ بناء قلعة سيهات؟ أم تم بناؤه في عهد 
الاستعمار البرتغالي؟ حيث ظل البرتغاليون أكثر سني 
القرن السادس عشر أسياد الموقف في الخليج لا 
ينازعهم فيه منازعء وقد أنشؤوا على جانبيه قلاعهم 
الحصيئة التي تمكن من سيادتهم على البحر. 

كانت أطلال هذا البحر قائمة حتى نهاية القرن 
الرابع عشر الهجريء وبدأت أحجاره تتساقط حتى 





البرج الساحلي (البري) على ساحل البحر الشرقي. تاريخ التقاط هذه الصورة عام 


أصبح في النهاية تلا من الحجارة المتراكمة . 

وفي عام ٠0٠4١ه‏ تم إزالته من موقعه نظراً 
للتوسعة العمرانية في الواجهة البحرية» وتم دفن بعض 
أجزاء الساحلء وأصبح موقع البرج في حي الجمعية 
السكني. وارتسمت صورة هذا البرج في ذاكرة أهالي 
سيهات نظراً لكونه أحد معالم المدينة. 


مصائد الحظور 
كان الأهالى بهذه المدينة يمتهنون أعمال البحر» 
ومنها فضاقة السقلور امعد عل راق الشريط 
الساحلي من ساحل الدمام مروراً بساحل سيهات (في 





٠15ام.‏ 
البحّار وهو يجمع الأسماك في الحظرة 
الأحياء الجديدة التي دفنت بعد التوسعة العمرانية) حتى 
تتصل بمصائد حظور عنك . 


وتشاهد هذه الحظور وكأنها قرى.عائمة في البحرء 
بنيت من جريد النخل بطريقة فنية. ولن تزول من 
الذاكرة عربة القاري (صندوق خشبي تجره الحمير) 
وهي وسيلة النقل التقليدية التي يستخدمها البتخار 
للوصول إلى الحظور . 


هذه المصائد تكون حاجزاً للأسماك عند عودتها 
إلى المياه العميقة حالة الجزر فتتجمع داخلها في مكان 
يدعى (السر) فيسهل جمعها والتقاطها من قبل البحار. 


اقتلاع بعض أعواد الجريد التالفة ووضع الجديد بديلاً 
له. 


شجر القَرّم 


القَْمُ ‏ كما هو موضح في كتاب لسان العرب()_: 
«هو ضرب من الشجرء حكاه ابن دريدء قال: ولا 
أدري أعربي هو أم دخيل . وقال أبو حنيفة: القرم 
بالضم: شجر ينبت في جوف ماء البحر وهو يشبه شجر 
الذلب من غلظ سوقه وبياض قشرهء وورقه مثل ورق 
اللوز والأراك» وثمره مثل الصّومَره وماء البحر عدوٌ 
كل شيء من الشجر إلا القرم والكندلي» فإنهما ينبتان 


بها 


ويكثر شجر القرم على ساحل سيهات وخصوصاً 
في المناطق الطينية عند بداية الشاطىئ في المياه 


6 لسان العرب لابن منظورهء دار صادرء بيروت» ج2031 
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الضحلة؛ وكانت هذه الأشجار كثيفة ومتزاحمة مع 
بعضها البعض مشكلة غابات بارتفاع مترين وممتدة على 
طول الساحل» وتعلوها مياه البَحر في خالة المد؛ 
وتكثر الطيور البحرية على أغصان هذه الأشجار طوال 
أيام السنة . 

وهناك العديد من الدراسات والبحوث التى جرت 
لدراسة أسباب إمكانية زراعة هذه الافيسارنى الليناة 
المالحة» وكيفية تأقلم هذه الأشجار معهاء والتي 
يصعب فيها زراعة أشجار أخرى في ظروف مشابهة . 

وفي الوقت الراهن لم يتبىّ من هذه الأشجار إلا 
القليل نظراً لردم مواقع تكاثرها بسبب التوسع العمراني 
من جهة البحر. ويلاحظ في الوقت الراهن الكثير منها 
في الواجهة البحرية لمدينة عنك شمال سيهات . 


كانت تنتشر قديماً بحيرات الملح الطبيعية في كل 
قرية بحرية وكأنها مزارع» تفصل بين كل بحيرة وأخرى 
حدود رملية. 

ويتكون الملح فيها نتيجة المد الكبير لمياه البحر 
في آخر كل شهر (ماية الهلال) التي تمتد وتغمر المناطق 
المنخفضة القريبة من البحرء وتتبخر هذه المياه وتتكون 
طبقة الملح طافية على سطح الماء المتبقي مكونة منظراً 

وبعد تكون الملح يأتي دور رجال بحيرات الملح 
في رفع طبقة الملح بطريقة فنية وبمهارة عالية في رفع 
طبقة الملح دون اختلاطه بالرمل فيحصلون على ملح 
صافٍ ويحملونه على الحمير ويسيرون متجهين إلى 
البلدة. وأثناء المسير تبدأ المياه الزائدة بالانفصال عن 
الملح متساقطة منه» وعند الوصول إلى البلدة يبدؤون 
ببيع حمولتهم من خلال التجول في الفرجان والنداء 
على الأهالي بصوت مميز يعرف من خلاله الأهالي بأنه 
بائع الملح. وفي بعض جولاته يطرق أبواب البيوت 
لمعرفته المسبقة بحاجة بعض البيوت للملح . 


سيهات 


وبالنسبة لموقع الممالح في مدينة سيهات فكانت 
في الجهة الجنوبية منهاء وتمتد على طول الطريق من 
مدينة سيهات حتى مقربة من مديئة الدمام مرورا بمنطقة 
الخضرية والإذاعة حتى تلتقي مع الشارع المتجه شرقاً 
إلى الدمام المسمى خالياً شارع الملك ستعوه (القطيف 
سابقاً). وعند المرور قديماً على الشارع المحاذي لهذه 
البحيرات يستطيع الفرد مشاهدة منظر البحيرات بوضوح 
نظرا لارتفاع الشارع عن هذه البحيرات فيما يقارب 
الكررن و تسد 

والرطال لديز مجتر تن عا البطوات رق 
سواعد قوية» لكن أين هؤلاء الرجال بعد مرور كل هذه 
السنين وبعد انتشار مصانع الملح الحديثة» وباستيراد 
الملح اختفت الممالح ورجالها وانتهى زمن الملح 
المحلئ6: ولع ايسقطع البح راجشاز الحواجر لاافى 
تحضف الشهر ولاف آخزه» ولع يعد هناك معالح ولا 
بحيرات طبيعية؛ ولكن ما أحلى ملح هذه الأرض 
العملا ذكف مداق خلا ونها: 


المغخاصات 


يطلق على المغاصات قديماً (هيرات الغرص)» 
وذلك عند بححارة الخليج. والهيرات: هي المواقع التي 
يتم فيها الغوص من أجل البحث فيها عن المَحَارء 
ومفردها الهير. 

وهي تنتشر في مواقع متفرقة من الخليج» وكل هير 
له اسم خاص به» ويختلف قاعه عن الهيرات الأخرى 
من ناحية الأعشاب والرمال وألوانها والصخور 
وأشكالها(' ولكل هير عمق ثابت وتيارات مائية معروفة 
للغواصين وجودة إنتاجه أو رداءته وشكل محارهف وفى 
الغالب لا يزيد عمق المغاص عن 8/ قدماً. على أن 
ربابنة البحر يتفادون الغوص العميق فيها. 


ونجحة الهيرات فى مياه الخليج» وقد كانت سفن 


)١(‏ هنا نتذكر المثل البحري القائل : «الطين طبن ريهء والهير هير 


اشتيه؟ . 


سيهات 





وردت فى كتاب مجاري الهداية(": 

١‏ هير النيوة : يقع في الناحية الشمالية الشرقية من 
منطقة النجوة (النيوة) . 

. هير طرقة : يقع جنوب خور أبا الوقاع‎ - ١ 

' - هير خبايان: بالقرب من رأس تنورة» من هير 
أبو دقل إلى هير خبابان المسافة (0) أميال. 

4 - هير الواسعة: بالقرب من رأس تنورة . 

© هير أبو دقل: من رأس تنورة إلى هير أبو دقل 
المجرى في يسار مطلع الناقة (77”) وعمق البحر من 
دونه ١5‏ قامة» والمسافة قدرها ١7‏ ميلا . 

5 هير أبو دقيل . 

٠‏ - هير أبو سبيطي: من هير أبو دقل إلى هير أبو 
(0"") والمسافة قدرها (5) أميال. 

هير شٍقته: من هير أبو دقل إلى هير شقته 
المسافة ١‏ ميلا. 

4 هير الوشير: من هير أبو دقل إلى هير الوشير 
المسافة قدرها )١١(‏ أميال. 

٠‏ -هير أبو سعفه: ماؤه ضحل لدرجة أن السفن 
تصطدم به. وتمر به تيارات قوية. ومن هير أبو سعفه 
إلى هير الخشينة كلها مغاصات. وعمقها من 5 إلى ١4‏ 
قامة حتى تصل إلى هير الخشينة في مغيب الجوزاء 
(068). 

١‏ -_هير الخشينة. 

١5‏ -_هير أبو حاقول. 

3١‏ _هير الميّانه. 

14 -هير خوره. 

60 هير غريبه . 

)0( مجاري الهداية (النايله) للربان: راشد بن فاضل البتعلي» 

.١ 5١ص‎ 


7 -_هير الصفره. 

. هير اغمسه‎ ١ 

-هير رأس الجعيلية . 

4 -هير شتيه: من فشت الجارم مجرى هير شتيّه 
في مطلع العيوق (50") وشماله وجنوبه» ويعتبر شتيّة 
من الهيرات الكبيرة. 

٠١‏ -هير أبا الجعل. 

١-هير‏ صور. 

75 -هير أبو الخرب. 

37 هير أبو إلثامه. 

4 - هير ابن زيان. 

06 هير أبو عمَّامه . 

5 _هير الميانه . 


67 هير المشيبك . 

4 هير أرجله . 

وتوجد الكثير من الهيرات في الخليج الفارسي 
الغفوص 


إن مهنة الغوص للحصول على المَخار الذي يحوي 
الولو نين حاياة كافععنق المهن الركيسية ووطافة 
الاقتصاد لهذه المدينة قبل اكتشاف النفط. وكانت هذه 
المهنة تعطي من يمارسها مكانة اجتماعية . وكبار السن 
يذكرون أن الأهالي في زمن الغوص يقولون: إن الذي 
لايدهية إلى الكجمل في نتف الخوضي ١‏ يمرم 
اجتماعياء بل لا يعد في صف الرجال حين يذكرون 
بأفعالهم في المجالس؛ لذا فإن هذه المهنة يطلق عليها 
(مهنة الرجال» لكثرة المشاق والمخاطر. فهي تحتاج 
إلى صبر وقوة تحمّلء كما أنها تحقق الأحلام 
الاقتصادية من توفير حياة كريمة نتيجة الحصول على 
لآلئ ثمينة تكون عوائدها جيدة على الملاحين في سفن 
الغوص . 
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وتلك المهنة التي مارسها أسلافنا ثم اندثئرت كانت 
لها جذور تاربخية قديمة ذكرها أكثر الرحالة والمؤرخين 
ومنهم المسعودي في كتابه مروج الذهب. والإدريسي 
فى كتابه نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» وابن بطوطة 
في كتابه رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار. 
واشتهرت هذه المنطقة بسفن الغرص منذ القدم» 
ونلاحظ أن شاعر منطقة البحرين القديم (الخط. هجرء 
أوال) طرفة بن العبد في العصر الجاهلي يقول في 
معلقته : 
كأن خدوج المالكيةغدوةً 
خلايا سفينء بالنواصف من ذدَدٍِ 
عدولية2"7؛ أو من سفين ابن يامن'”) 
يجور بها الملا طورأء ويهتدي 
يشق حباب الماء حيزومها بها( 
كما قسم التراب المفائل باليد) 
وقد تميز سكان منطقة الخليج بهذه المهنة 
وتوارثتها الأجيال وعملوا بها حتى اكتشاف النفط 
واندثرت . 


الغوص في سيهات 
سيهات كسائر المدن الساحلية في منطقة القطيف 
الأهالي» فعندما يقترب موعد الدشّة (رحلة الغوص) 
يتم سحب سفن الغوص من اليابسة إلى البحر وتجهز 
(النوخذة»»؛ أو يكون النوخذة مستأجراً للسفيئة ويتم 


)١(‏ عدولية: قرية في المنطقة أيام الشاعر. ويقال أيضاً إنها قبيلة في 
منطقة البحرين . 

(؟) ابن يامن: أحد الملاحين في العصر الجاهلٍ وكان يملك سفناً 
كثيرة . 

(*) حيزومها: مقدمتها. 

(4) المفائل : لعبة شعبية مارسها الشاعر طرفة وما زالت معروفة إلى 
اليوم . 


سيهات 


اختيار أفضل الغواصين . وهناك منافسة بين النواخذة 
لاختيار أفضل رجال الغوص . 

ويتفق النواخذة في المدينة على يوم (الدشّة) لتكون 
رحلة سفن الغوص جميعها في يوم واحد» حيث يجتمع 
النواخذة في مجلس العمدة ويتم تحديد يوم الدشّة 
ويكون سردال الغوص رئيساً وقائداً للسفن في عرض 
البحرء وتكون سفينته مزودة بالأسلحة ومدفع يحمي 
السفن من مواجهة فراصنة البحر الذين كانوا يهاجمون 
سفن الغوص ويقتلون وينهبون. لذا لا بد من وجوده 
لهذه السفن ليصبح بمثابة قائد لسفن الأهالي وحمايتها. 
حيث في الفترة مابين 1414 - ٠188م‏ لمعاسم 
(زيد بن محمد) من قبيلة بني هاجر كقرصان استطاع أن 
يروع الأمن في مياه الخليج بأعماله العدوانية وخاصة 
بمنطقة القطيف» فقد قام هو وأتباعه من بني هاجرء 
وآل مرةء يشاركهم بعض أفراد قبيلة العجمان بزعامة 
(منصور بن منيخر) بالسطو على العديد من السفن 
وتجريدها من الأموال والبضائع التي تقلهاء وكانت تلك 
العصابة لا تتورع عن سفك الدماء في سبيل تحقيق 
غابيته20 لهذا أصبح عرفاً في رحلة الغوص حمل 
الأسلحة لحماية السفن ورجالها من هجوم قراصنة 
البحر. 


الدخول إلى الغوص 

ويسمى (يوم الدشّة) والدشة كلمة محرفة تعني 
(الدخلة) وهو يوم رحلة الغوصء وتكون فيه سفن 
الغوص كاملة التجهيز. وفيه يتجمع الأهالي على سيف 
البحر. وفي مدينة سيهات تحديداً عرف موقع التجمع 
إلى جانب البرج الساحلي» فيجتمع الأهالي لتوديع 
رجال الغوص فيلاحظ أن النساء يبكين وهن يودعن 
أبنائهن لعلمهن بمخاطر رحلة الغورص ومصاعبها. 

في يوم الدشة يحتفل الأطفال بطريقتهم الخاصة 
بهم من خلال ترديد الأهازيج توديعاً لآبائهم وإخوتهم . 


)000( تاريخ الأحساء السياسيء ص١١5.‏ 


سيهات 


وقبل يوم الدشة يقوم كل غواص وباقي أفراد رحلة 
الغوص أيضاً بإعداد وصاياهم نظراً إلى أن رحلة 
الغرص هي رحلة المشاق والصعاب والمجهول. 
جماعة العمل في سفينة الغفوص 
النوخذة 

هو ربان السفينة (قائد السفينة) وتكون له الكلمة 
الفصل في أمور الغوص بسفينته» وعادة ما يكون هو 
صاحب السفينة (مالكها) أو استأجرها من مالكها مقابل 
نسبة متفق عليها من محصول الغوص (الخمس). 


والنوخذة يختار الرجال الذين سيبحرون معه على ظهر 
السفينة . 


فالنوخذة قبل رحلة الغوص يصرف مبالغ طائلة 
لتجهيز الرحلة» منها تزويد العاملين على ظهر السفينة 
بسلفة(2 ليتمكنوا من تزويد بيوتهم بحاجياتهم خلال 
غيابهم في رحلة الغوصء كما يقوم بصيانة سفينة 
الغوص قبل الرحلة من دهانها بالصل وتغيير التالف من 
أخشابها ومساميرها وأشرعتهاء كما يتم تزويد السفينة 
بالتمور والأرز والمياه والمؤنة الخاصة برحلة الغوص 
نظراً إلى أن الرحلة تمتد عدة أشهر. 

ويكون عمل النوخذة في السفينة هو اتخاذ 
القرارات والإشراف المباشر على الغواصين وعلى 
أعمال فلق المَخَارء وتحديد الهيرات التي سوف يتم 
فيها البحث عن المَحارء كما يقوم النوخذة ببيع اللؤلؤ 
على (الطواشين) المتجولين بين سفن الغوص في 
الهيرات . 

الغواص 

الغواص يعتبر الساعد الأيمن لرجال الغوص نظراً 
لتحمله المشاق والمخاطر في قاع البحر؛ لهذا فإن 
الغواص يكون نصيبه (اقلاطة) ونصف (أي سهم 
ونصف) والسيب (الذي يقوم بسحب الغواص) يستلم 


يذنا 


(اقلاطة). والغواص له منزلة اجتماعية مرتفعةء لهذا 
يضرب هذا المثل «إن كنت بحار ياوخبي فأنا غواص». 
كما أن الغواص لا يقوم بأعمال الخدمة والنظافة والطهي 
على ظهر السفينة نظراً لمكانته . 

واشتهر رجال سيهات بعملهم كغواصين حيث 
عملوا في سفن بعض الدول المجاورة9" . 


السيب 
يأتي في الدرجة الثانية بعد الغواص وله (قلاطة) 
وهو الذي يقوم بسحب الغواص من قاع البحر» ويحتاج 
إلى عضلات (مفتولة) لسحب الغواص بين الفينة 
والأخرى» ويجب أن يكون السيب له خبرة ودراية 
بالإشارات التي يطلقها الغواص من خلال الحبل الذي 
يصل بين الغواص والسيب. 


التياب 
يقوم بأعمال الخدمة فوق ظهر السفينة» وعادة 
يكون مرافقاً لوالده الذى هو أحد أفراد رجال السفيئة . 
ونصيب التباب سافن الو يمد انتهاء 
الغوص . 


النّهَام 

هو أحد أفراد جماعة السفينة» وجرت العادة أن لا 
تخلو سفينة غوص من نهام يشدو بصوته على مسامع 
الملاحين ويشجعهم ويبث روح الحماسة فيهم ويرفع 
معنوياتهم. عمل النهامِ على ظهر السفينة له تأثير على 
معنويات البحّارة وحثهم لمواصلة العمل بكل جهد 
ونشاط. 

نستطيع أن نقول إن النهّام يتساوى مع باقي أفراد 
السفينة في مشقة العملء فالنهّام يبدأ عمله منذ إنزال 


)1١(‏ رجال الغوص قديماً كانوا يفضلون العمل لدى نواخذة أهالي 


سيهات نظرا إلى أن سفينة الغوص والعاملين عليها يتمتعون 
بإجازات تتخلل رحلة الغوص وذلك لحضور المناسبات الدينية 
(التحاريم) وعلى سبيل المثال حضور مراسم أيام عاشوراء ذكرى 
استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته لكو . 


"4 


سفينة الغوص من السيف إلى مياه البحر وتنظيمهاء فهنا 
يغني (الهليب)» وعندما ترفع المرساة يغني (البريخة)» 
وعندما تبتعد السفينة للانطلاق يغنون (الزهيرية) لوداع 
الأهل» وعندما تنطلق السفينة يغنون (الهوب يا مال)» 
وعند رفع الشراع يغنون (الدواري)» وعند لف الشراع 
يغنون (الهولو) وعند دوران الشراع يغنون «الدواري) 
وعندما تقف السفينة يعودون إلى غناء (البريخة) . 

وبعد أن يلتقطوا ما تيسر من المحارء ترفع المرساة 
ويغنون أغاني (العودة) . 


الطوّاشون (الطواويش) 

الطوّاشون (جمع طوّاش) وهم رجال أثرياء لديهم 
القدرة على شراء كميات من اللآلئ وجمعها وتصنيفها 
وعرضها بطريقة جيدة» ثم بيعها بأسعار ذات أرباح 
عالية» ولديهم خبرة واسعة في معرفة اللآلئ وأسعارها 
في السوق» فكل نوع من اللآلئ له سعرهء لهذا يستفيد 
الطواشون من خبرتهم ويركبون سفنهم في فترة الغعوص 
ويتجولون على سفن الغوص لمعاينة اللآلئ لدى 
نواخذة الغوص وشراء بعضهاء وبعد انتهاء فترة الغوص 
يقومون بزيارة النواخذة في مجالسهم لمعاينة لآلئهم 
والمساومة معهم بطريقة سرية في أسعارهاء كما 
يرتادون المقاهي التي يتجمع فيها النواخذة والطواشون» 
وفي هذه الأماكن يتعرف كل منهم على المعروض من 
اللآلى. ويعتمد الطواشون في أسلوب الشراء والبيع 
على السرية التامة لقيمة اللآلىئ» وهذه من الأعراف 
السائدة لدى الطواشين . 


رحلات الغوص 
رحلات الغوص التي عرفها أبناء الخليج ومارسها 
أهالي سيهات قديماً تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ رحلات الغوص (للمحترفين» . 
رحلات غوص المناتر. 
رحلات غوص المترابعة . 
وفيما يلي شرح مفصل لهذه الأنواع : 


أولاً: رحلات الغوص (للمحترفين): 

أ رحلة الغوص الكبير : وهي الرحلة الرئيسية 
ومدتها ثلاثة شهور. 

ب رحلة الخانجيه: وتكون في آخر فصل 
الربيع» وعدد السفن فيها قليل؛ وعاذة مكون الر عل 
قريبة من الساحل» ولا تخضع لقانون الغوص» وكل ما 
يحصل البخّار عليه من نقود من رحلة الخانجيه يكون 
له. 

ج - رحلة الردة: بعد رحلة الغوصء ومدتها 
تتراوح ما بين 7٠١‏ يوماً إلى 10 يوماً. 

د رحلة الرديدة: بعد رحلة الردة ومدتها تتراوح 
بين 7١‏ و50 يوماء يتعين على سفن الغوص العودة. 
وبعد هذه الرحلة ينتهي موسم الغوص2" . 

اننا : رحلة غوص المناتر: 

هذه الرحلة خاصة للشبان الذين لا تتجاوز 
أعمارهم الخمس عشرة سنة» وتكون رحلات المناتر 
للمغاصات القريبة مثل النيوة. وتبدأ من صباح كل يوم 
والعودة قبل الغروب؛ أي حوالي اثنتي عشرة ساعة 
تقريباً. وهي رحلات للذين لا يستطيعون التأقلم مع 
المدة الطويلة لرحلات الغوص للمحترفين» وهذه 
الرحلات لا يختلف فيها تقسيم المهن على ظهر 
(الجالبوت) عن مهن رحلة الغوص للكبار 
(المحترفين) . 

ثالثاً: رحلة غوص المترابعة : 

بعد كساد تجارة اللؤلؤ في منطقة الخليج نظراً 
لاكتشاف اللؤلؤ الصناعى وانتشاره فى الأسواق بأسعار 
بتحففة عات أعالي الخليح كثيرا؛ ويدات نهد 
الغرص على اللؤلؤ تتقلصء وأصبح النواخذة يتركون 


)0( هناك بعض المقاطع الشعرية التي يتداولها الأهالي تبين مدة 


الغرص للمحترفين». وهي كما يلٍ: 
وياوالتمريرقى أهيم 


والدين راكبهم 





راحوا حيابيووه 





سفينة من نوع الشوعي وضعت في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سيهاتء ومنظر الشوعي يحكي لزائر المدينة 
تاريخها البحري» وفي زمن الغوص كان الطواشون (تجار اللؤلؤ) يستخدمون هذه النوعية من السفن للتجوال 
بين سفن الفوص وهي مبحرة في الهيرات. 


هذه المهنة ويتجهون إلى مهن أخرى أفضل ربحاً 
كالزراعة على سبيل المثال؛ أما أفراد جماعة سفن 
الغوص فالتحق معظمهم بشركات النفط التي بدأت 
أعمالها في التنقيب عن البترول عام 977١م‏ في دول 
الخليج» وبذلك كانت نهاية العصر الذهبي لزمن 
الغورص» ولكن كل هذه الأمور لم تن بعض رجال 
الغرص من ممارسة مهنتهم المحببة إلى قلوبهم فرفضوا 
العروض الكثيرة المتوفرة للعمل في شركات النفط. 
وعلى سبيل المثال كانت شركة أرامكو تستقبل الراغبين 
في العمل لديها وتقدم لهم أجوراً أسبوعية جيدة» 
وعمل الشركة متواصل على مدار السنة» لهذا فإن معظم 
النواخذة تركوا العمل في مجال الغوصء واتجه 
معظمهم إلى العمل في جبل الظهران . 


لهذا اضطر محبو مهنة الغوص إلى اتباع أسلوب 
جديد لممارستهاء وبدأت رحلات غوص جديدة بدون 
نوخذة وتسمى هذه الرحلات (رحلات المترابعة) وهي 
رحلة مكونة من مجموعة من الغراصين يستأجرون 
إحدى سفن الغوص من مالكها ويكونون بأجمعهم 
متعهدي السفينة» ولا يوجد نوخذة لهاء ويتم اختيار 
أحدهم ليقوم بإدارة السفينة» وبعد الانتهاء من رحلة 
الغوص التي تدوم في العادة لمدة أسبوع (من يوم 
الجمعة إلى الجمعة) بعدها يتم تقسيم قيمة المحصول 
فيما بينهم بعد دفع إيجار السفينة والتموين» ويتم تقسيم 
القلاطة فيما بينهم بالتساوي. وقد استمر ذلك حتى 
الخمسينات تقريبا حيث اندثر الغوص على طريقة السفن 





سمك القرشء يطلق عليه اهالي الخليج اسم الجرجور (اليريور) وهو العدو الأول للغواص لشراسته؛ حيث يعتبر مرعب الاعماق» 
وكان رجال الغوص إذا شاهدوا يريوراً في إحدى الهيرات اضطروا إلى الانتقال إلى موقع آخر. 


سفن الغوص 

من الصعب تصور ساحل سيهات أيام الغورص 
وعدد السفن الراسية فيه. إذ لم تكن هناك معلومات 
تاريخية كافية تساعدنا على وضع صورة حيّة لذلك 
المشهد. 

هناك مصدر يوضح لنا عدد سفن الغوص بسيهات 
وهو الكاتب الإنكليزي لوريمر وذلك في كتابه دليل 
الخليج('2 فقد أوضح بأن مدينة سيهات تمتلك (90) 
سفينة صيد اللؤلؤء وعدد العاملين على هذه السفينة 
(010) رجلاً وكان ذلك سنة /19517م. 


وعدد السفن التي أوضحها لوريمر وعدد الرجال 


00( 2 ج. لوريمر (دليل الخليج ‏ القسم التاريخي) ص 50 ”7 


الذين يعملون عليها ليس بالعدد القليل مقارنة بهذه 
القرية الصغيرة» وإن عدد )7١(‏ سفينة كانت راسية على 
ساحل سيهات لمشهد ينم عن تعلق الأهالي بالبحر 
كيف لا وهو مورد رزق رئيسي لهم . 


الغوص مع نواخذة سيهات 

بالرغم مما هو معروف عن نواخذة الغوص من 
تسلطهم على أفراد جماعة السفينة. إلا أنه كانت هناك 
مزايا لنواخذة سيهات جعلت الأهالي تفضّل العمل 
معهم ء ومنها: 

أولا: العودة من الهيرات إلى البلدة في أيام 
التحاريم» ومنها أيام عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام 
الحسين غَلكئذ وأهل بيته غك » وبالتالي فإن نواخذة 


سيهات 
سيهات يراعون الشعائر الدينية لمن يعملون معهم على 
ظهر السفيئة» وهذا بخلاف ما نلاحظه في بعض البلدان 
من عدم اهتمام النواخذة بهذه الأمور. 

ثانياً: النواخذة في سيهات كانوا لا يتبعون طريقة 
الجيلة (كيل المحار) التي كانت متبعة في بعض البلدان 
وهي ترهق العْوّاصء كما أن النوخذة يقوم بإهانة 
الغواص الذي يجمع أقل عدد من المَحُار مقارنة بباقي 
الغؤاصين في السفيئة . 


أنواع اللؤلؤ 

اللؤلؤ أنواعه متعددة» وتعارف على تسميته في 
منطقة الخليج ([قماش) بكسر الهمزة وإسكان القاف. 
واللؤلؤة الواحدة (إقماشة). وتسمى اللؤلؤة الفريدة 
الكريمة (دانة) بفتح الدال وجمعها دانات(2 . وتسمى 
(حصباة) بفتح الحاء وجمعها حصابي؛ وتطلق على 
أكبر أنواع اللؤلؤ (الحصباة»)؛ وأصغر أنواع اللؤلؤ تسمى 
اليكه (الحبات الصغيرة جداً). وأردأ أنواع اللؤلؤ تسمى 
(الخشرة)9" . وينقسم اللؤلؤ لدى الطواشين إلى أنواع؛ 
ولكل منها اسم خاص وأوضحها الأستاذ/ سيف 
الشملان كما يلي : 

١‏ جيون: بكسر الجيم جمعه جيونات. 

. شرين : بكسر الشين وجمعه شريئات‎ - "١ 

“- قولوة: بضم القاف وجمعه قولوات. 

5 بدلة: بفتح الباء وجمعه بدلات . 

يكة : بفتح الياء وجمعه يكات . 

. كبنياتي : بكسر الكاف وجمعه كبنياتات‎ - ١ 

. فص : بفتح الفاء وجمعه افصوص‎ ١ 

4 مجهولة: بفتح الميم وجمعه مجاهيل بكسر 
الميم . 

4 - رأس: بفتح الهمزة وجمعه رؤوس بضم الراء. 


)١(‏ كمايقال أيضاً: (إذون) و(دواين). 
)١(‏ وعادة يكون لونها أسود أو بنياً وليس لها سطح كروي . 


لق 


٠‏ - بطن : بفتح الباء وجمعه إبطون. 

. خشن: بفتح الخاء‎ ١ 

. تنبول: بفتح التاء وجمعه تنابيل فتح التاء‎ - ١ 

١‏ خشرة: بفتح الخاء وجمعه مخاشر. 

85 سحتيت: بفتح السين وجمعه سحاتيت وهي 
صغار اللؤلؤ. 

5 الجالس : من أنواع اللؤلؤ تكون لها قاعدة 

7 البيضي : أي تشبه البيضة. 

١‏ النخجي: أي تشبه حبة النخي الحمص. 

الموري: بضم الميم تشبه مورة الصبار تمر 
الهند. 

4 الطبلي: أي تشبه الطبل . 

٠‏ -أم عيونة: من أنواع اللؤلؤ. 

١‏ كاووكي: من أنواع اللؤلؤ. 

"١‏ - فوفلي: من أنواع اللؤلؤ. 

1 - ربياني: من أنواع اللؤلق . 

14 عدسي: يشبه حبات العدس . 

أما من ناحية لون اللؤلؤ فهناك عدة تسميات هي 
كما يلي: (نباتي» قلابي. وردي؛ بصلي؛ سماويء 
شقراء سنقباسي» الخضراء) وكل تلك التسميات تعتمد 
على اللون وسعرها يتحدد بصفاتها أو نقائها ونعومة 
سطحها. 


اللؤلقُ الزراعي ونهاية زمن الغوص 

كان الغوص من أجل البحث عن اللآلئ من المهن 
الرئيسية في مدينة سيهات» واستمرت هذه المهنة 
المربحة الشاقة حتى اكتشف اللؤلؤ الصناعي أو 
(المزروع) سنة (1517م) من قبل الياباني (ميكوموتو) 
فتراجعت أهمية هذه المهنة في الخليج نظراً لمنافسة 
اللؤلؤ المزروع للآلئ الطبيعية حتى أن بعض اللآلئ 
المزروعة كانت ذات لمعان أفضل وشكل دائري وحجم 


فى 


أكبر وبسعر أقل من اللؤلؤ الطبيعي» ويصعب 
عرف إن كاثت الكل طبيعة أ “هد روغوة, 

وقد برع اليابانيون بذلك وقاموا بعمل 
مزارع اللؤلؤء واحتكار أسرار هذه المهنة؛ 
وكثر العرض من اللؤلؤ الزراعي في الأسواق 
وبالتالي قلّ الطلب مما أثر سلباً على التعجارة 
الرئيسية في الخليج وبدأ العد التنازلي لاندثار 
هذه المهنة» وأصبح نواخذة الغوص يتحملؤون: 
خسائر كبيرة نتيجة تدني أسعار اللؤلؤء كما أن 
الطواشين بدؤوا يتخوفون من المغامرة بشراء 
بعض اللآلئ الثمينة بسعر مرتفع» لعدم استقرار 
الأسواق وكثرة الخسائر التي مني بها الكثير 
متهم 

واستمر هذا الحال حتى اكتشاف النفط في 
منطقة القطيف الممتدة من الظهران حتى مدينة 
صفوىء. ومنذ اكتشاف النفط قامت شركة 
أرامكو بأعمال التنقيب وإنشاء المعامل» 
والتحق رجال المنطقة بهذه الشركة وأصبح 
المنفذ والمهرب من مهنة الغوص التي أصبحت 
غير مربحة في ظل اكتساح اللؤلؤ الزراعي للعالم 
وانخفاض أسعار اللؤلؤ الطبيعي؛ مما أدى لاتجاه معظم 
الشياب إلى العمل بشركة أرامكو وحصولهم على رواتب 
تمكنهم من تلبية مطالبهم المعيشية اليومية» وأصبح هناك 
قبول تام وارتياح للعمل بالشركة وهجر العمل بالغوص 
الذي كانوا يتقاضون فيه مبالغ مالية متمثلة في ما يسمى 
بالقلاطة وهي صافي الأرباح الناتجة من بيع اللآلئ التي 
حصلوا عليها خلال رحلة الغوص» وتقسم هذه المبالغ 
بين أفراد الجماعة كل حسب وظيفته. وفي آخر سنوات 
الغوص كانت القلاطات التي يستلمونها غير مجدية 
ومخيبة للآمال مقارنة مع عمال شركة أرامكو الذين 
يستلمون مبالغ لا بأس بها مقابل عملهم» إضافة إلى 
تدريبهم في مدارس الشركة . 


)١(‏ أما الخبراء فيعرقون ذلك بمجرد النظر. 





إحدى سفن الغوص ترفع شراعها للإبحار في مياه الخليج. 


وكثر في تلك الحقبة الزمنية بيع سفن الغوص أو 
تأجيرها لمن يريد استئجارها لقلة رجال الغوص 
وصعوبة الحصول عليهم؛ فبدأت السفن تتحول من 
سفن الغوص إلى سفن لصيد الأسماك» وبعضها ظلّ 
متوقفاً على سيف البحر إلى أن بليت ألواحها ودفن 
الكثير منها تحت رمال بعض الأحياء الجديدة بعد 
التوسعة العمرانية . 


سيهات في الشعر 


ذكرنا فيما تقدم ثلاثة أبيات للخطي في سيهات. 
ونقول إن أجمل شعر الخطي وأخلده هو ما كان صدى 
لعواطفه ومظهراً لحنينه» فإن الخطي نظم في الحنين 
إلى القطيف حين هاجرها إلى البحرين» ثم في الحنين 
إلى كليهما حين رحل إلى إيران. وهو في كل ذلك 
يذكر الأماكن ويتشوق إلى المنازل: 


الشافي في الإمامة 
هلا سألت الربع من «سيهات» 

عن تلكمالفتيان والفتيات 
ومسجر ارسان الجياد كأنها 

فوق الصعيد مسارب الحيات 
ومجدفات السفن أدنى برها 

من بحرها ومبارك الهجمات 
حيث المسامع لا تكاد تفيق من 

ترجييع نوتي وصوت حداة 
ان «القطيف» وان كلفت بحبها 

وعلت على استيطانها زفراتي 
اذحيث جزت رأيت فيها مدرجي 

طفلاً واترابي بهاولداتي 


لأجل ملتمسي وغاية منيتي 
اني أقيم بتلكمالساحات 
فسقى الغمام إذا تحلب ركبه 


تلك الرحاب الفيح والعرصات 
واجتازت المزن العشار فطبقت 
بالسقي من «عنك» إلى «نبكاتة 
وهكنذا فإن «سيهات وعنك ونبكات» هي مطمح 
أنظاره ومثار هواه؛ ومرابع الخليج وما فيها من حياة 
بحرية برية تلتقي فيها أصوات الحداة بأصداء النوتية» 
وتمتزج مجاديف السفن بأرسان الخيل» إن حياة الخليج 
هذه يشغف بها شاعر الخليج فيصورها لنا ويحدثنا عنها 
فئرى في شعره صورة وطنه. 
وقد مضى في بحث (الخليج) تفصيل عن الخطي 


وشعره» يراجع هناك . 


الشافي في الإمامة 
كتاب للسيد المرتضى 
دي مجلدين طبع في إيران غلى التجرضدة 
١ه‏ .. المجلد الأول في ١44‏ صحيفة كل صحيفة 
5 سطرأًء كل سطر 77 كلمة تقريباً. والمجلد الثاني 


وف 


يحتوي على ١51‏ صحيفة من نسى صحائف المجلد 
الأول. 

ألفه «المرتضى» فى نقد كتاب «المغنى من 
الحجاج» للقاضي المتكلم المعتزلي اعبد الجبار» وهو 
معاصر له. 

و#عبد الجبار» يعتبر في نظر المعتزلة ودارسي 
تاريخهم» في ذروة الفكر المعتزلي؛ ونهايته التي ما 
وراءها نهاية» والشريف «المرتضى» يعد في نظر الشيعة 
وغيرهم سيد متكلمي الشيعة» في تاريخهم القديم 
والحديث. فالصراع بين الرجلين في هذا الكتاب خير 
ما يصور طبيعة الكلام والجدل في الفرن الرابع . ويخيل 
لي أن كل من كتب من المُحَْدَئِينَ عن المعتزلة» ولم 
يقف على الكتابين» أو على الأخير منهما خاصة. 
يصعب عليه معرفة المذاهب الكلامية عرفاناً حقاً. 

ويعيب كتاب «الشافي» أنه اعتمد أوائل كلام 
صاحب «المغني» ولم يذكر الأصل كله كما نص 
المرتضى على ذلك في المقدمة ‏ رغبة في الاختصارء 
وإحالة على الأصل الذي بيد الناس يوم ذاك» ولكنه 
أدرك هذا العيب وحاول ملافاته» في أثناء التأليف وبعد 
أن أتمّ شطراً كبيراً منه» فتلافى ما تلافى» ولم يستطع 
أن يعيد النظر فيما فاته» نظراً لخروج الأصول من يده 
وانتشارها بين الناس وعدم إمكان جمع ما تفرّق منها. 

وقد كان ظهور الكتابين حدثاً بارزاً بين أئمة 
الكلام» لشديد ما احتفوا به» فقد ألف «الشيخ الطوسي» 
«تلخيص الشافى» وألّف «أبو الحسين البصري» كتاباً 
يسمى «نقض الشافي»» وألّف «أبويعلى سلار بن 
عبد العزيز» #النقض على النقض» وكل ذلك في حياة 
المرتضى . 

ويخيل لي أن من أسباب عدم احتفاء المعاصرين 
بالكتاب رداءة طبعه» وعدم تيسر نسخه. وصعوبة فهمه 
- وبخاصة ما كان النزاع فيه على مسائل كلامية بحتة. 

يعتبر الكتاب مفتاح المذهب الشيعي» وباب 
الدخول إلى صميم عقائده . 

وبعد فهو خير مصور لثقافة «المرتضى» الأدبية 
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والتاريخية. تقرأ فيه الفروق بين الزيدية والإمامية» 
والمعتزلة والإمامية» وتكذيب ما يُنّهم به الإمامية من 
القول بزيادة علم الإمام عَلِتهةِ على النبي وَل ؛ والقول 
بأنه لولا الإمام ما قامت السمواتء واتهامهم بدعواهم 
أن المعارف كلها ضرورية ورأي الإمامية في البداء» 
والفرق بين الإجماع لدى الإمامية وغيرهم وعدم 
وجوب علم الإمام بالبواطن مما لا يجب العلم بهء هذا 
إلى غير ذلك من سرد كلام أكثر أئمة المعتزلة. 

وهو يشير في الكتاب إلى بعض مؤلفاته منها رسالته 
«في الشبهة» الواردة على حديث «أنت بمنزلة هارون من 
موسى» واكلامه في الوعيد؛ من إجاباته على أسئلة أهل 
الموصل . 


لشام* (بلاد) 
5 


بلاد الشام هي ما تعرف اليوم بكل من سوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن» مضافاً إليها قسم من تركيا هو: عين 
تاب ومرعش وسيس وأضنة وإسكندرونة. 


(*) عثر علماء الآثار أخيراً في منطقة سهل الحولة قرب جسر بنات 
يعقوب شمال فلسطين على هياكل عظمية وبقايا أثرية وأدوات 
استعملها الإنسان القديم يعود تاريخها إلى أكثر من 75١‏ ألف 
عام. الاكتشاف تضمن بقايا أنواع متعددة من الجوز والثمار 
ذات القشور الصلبة وهي شكلت الغذاء للإنسان القديم. الموقع 
الأثري الذي تم اكتشافه كان مطموراً بمياه بحيرة الحولة» ما 
حال دون تلف الموجودات الأثرية وأبقاها على شكلها لعدم 
تعرضها للهواء. حيثيات الاكتشاف تلقي الضوء عل أن الوجود 
الإنساني في بلاد الشام قديم جدأً في حقب ما قبل التاريخ وأن 
الجوز وبعض المكسرات الأخرى كانت الغذاء الرئيس في الحقبة 
الجليدية الأولى والمنوسطة وأن الإنسان القديم الذي عاش في 
بلاد الشام كان طوّر أساليب فنية لكسر الجوز بمساعدة أدوات 
يدوية صنعت من الحجارة . وفي الموقع عُثر على سبعة أنواع من 
الثمار ذات القشرة الصلبة؛ منها البلوط والكستناء والفستق 
واللوز البري . . . وبقايا أنواع الكستناء والفستق. وأشارت 
الدراسات أيضاً إلى أن طريقة الإنسان القديم في تقشير الجوز 
متشابهة مع ما عثر عليه في أمكنة أخرى من العالم في أثريات 
يعود تاريخها إلى الحقبة نفسهاء ما يؤكد صحة الطرح بأن الجوز 
كان الغذاء الرئيس للإنسان في القرون الغابرة. وفي الموقع- 


الشام 


وفي المصطلح القديم: هي البلاد الممتدة من الفرات 
إلى مصرء أو: هي القطر الممتد من سقي النيل إلى سقي 
الفرات» ومن سفوح طورس إلى أقصى البادية. 


وفي قول الجغرافيين العرب29: تحدها من 
الشرق: البادية من أيلة0" إلى الفرات . ومن الغرب : 
البحر المتوسط. أما غربها البحري فيمتد من طرسوس 
غرب أضنة إلى رفح بين مصر والشام. ويحدها:من 
الشمال حد يمتد من بالس27 مع الفرات إلى قلعة نجم 

ثم إلى البيرة إلى قلعة الروم إلى سميساط إلى حصن 
منصور إلى بهنس إلى مرعش إلى بلاد سيس إلى 
طر طوس أما العف الفهري سيد من راج إل تب 
إسرائيل إلى ما بين الشوبك وأيلة إلى البلقاء م 
وياقوت في معجم البلدان يكتفي في تحديدها بهذا 
القول: أما حدها فمن الفرات إلى العريش المتاخم 
للديار المصرية؛ وأما عرضها فمن جبلي طيئ*) من 
نحو القبلة إلى بحر الروم . 


- المذكور عثر على سين حجرأ محوفاً؛ وهذه التجاويف حصلت 
من جراء كسر كميات كبيرة من الجوز وبعض الحجارة الصغيرة 
وتكورت على شكل مطرقة فيما الحجارة الكبيرة استعملت 
كالسندان. 

)١(‏ البكري» معجم ما استعجم. المقدسي : أحسن التقاسيم ني 
معرفة الأقاليم أبو الفداء» ابن حوقل المسالك والممالك. ياقوت 
معجم البلدان» عبد المؤمن عبد الحق مراصد الاطلاع» الأنباري 
أسماء البلدان» الاصطخري أسماء الأمكنة والبقاع» أبو الحسين 
أحمد بن فارس كتاب اشتقاق أسماء البلاد. 

(1) أيلة: مدينة قديمة على مقربة من العقبة اليوم . 

(5) بالس: كانت مدينة عامرة على الضفة الغربية لنهر الفرات؛ على 
مسافة نحو مئة كلم من مدينة حلب. وتقع خرائبها اليوم عل 
مسافة حمسة كلم من قرية مسكنة على هضبة تطل على وادي 
الفرات الذي يجري غير بعيد عنها. 

(54) البلقاء: تطلق على النصف الجنوبي من شرقي الأردن. 

(5) جبلا طيئ هما: أجَأء وسلمى. قال أبو عبيد السكوني: أجَا 
أحد جبلي طيئ وهو غربي فيدء وبينهما مسير ليلتين وفيه قرى 
كثيرة. ومنازل طيئ فى الجبلين عشر ليال من دون فيد إلى 
أقصى أجَاء إلى القريات من ناحية الشام. وبين المديئة والجبلين 
على غير الجادة ثلاث مراحل . وقال في معجم البلدان عن جبل 
سلمى: جبل وعربه واد يقال له رَك به نخل وآبار مطوية 
بالصخر طيبة الماء؛ وهو أحد جبلٍ طيئ. 


الشام 


وفي التفصيل قال الجغرافيون العرب: 

«أمَا (الشام) فإِنَ غربيّها بحر الروم» وشرقيّها البادية 
من أيْلة إلى الفراتء ثم من الفرات إلى حدّ الروم؛ 
وشماليّها بلاد الروم أيضاًء وجنوبيّها حذ مصر وتيه بني 
إسرائيل» وآخر حدودها مِمَا يلي مصر رَفْح وممّا يلي 
الروم الثغور المعروفة كانت قديماً بالجزيرة وهي مَلَطية 
والحدث ومّرعش والهارونيّة والكييسة وعني زَرْبة 
والمضيصة وأذْنة وطَرَسُوس . 

قد جمعت الثغور إلى الشامء وبعض الثغور يُعرف 
بتغور الشام» وبعضها يُعرف بثغور الجزيرة» وكلها من 
الشامء وذلك أنْ كل ما كان وراء الفرات فمن الشام؛ 
وإنْما سمي من ملطية إلى مرعش ثغور الجزيرة لأنْ أهلا 
لجزيرة بها كانوا يرابطون ويغزون منهاء لا لأنها من 
الزيرة: 

وكور الشام إنما هي جند فلسطين وجند الأردنٌ 
وجند دمشق وجند حمص وجند قتسرين والعواصم 
والثغور. وبين ثغور الشام وثغور الجزيرة جبل 
النّكام وهو الفاصل بين القغرين» وجبل اللكام جبل 
داخل في بلد الروم ويُقال إِنه ينتهي إلى حد مائتيْ 
فرسخء. ويظهر في الإسلام بين مرعش والهارونيّة. 
وعين زربة فيُسمّى اللكام إلى أن يجاوز اللاذقيّة» ثم 
يُسمّى جبل بَهْراء ونّنوخ إلى حمصء ثم يسمى 
جبل لبنان» ثم يمتد على الشام حتّى ينتهي إلى بحر 
(المُلْرْم) من جهة؛ ويتصل بالمُقطم من جهة 
أخرى . 

أمَا جند جمص فإنّ مدينتها (حمص)» وهي مدينة 
في مستواة خصبة صحيحة الهواء من أصح بلدان 
الإسلامء ودخلها الروم في وقتنا هذاء وأتوا على 
سوادها وأخربوهاء وجميع طرق حمص من أسواقهاء 
وسككها مفروشة بالحجارة والبلاذ. 


وأمًا (أنُطرْسُوس) فحصن على البحر ثغر لأفل 
حمص » وعليه سور من حجارة يمنع أهلها من بادرة؛ 
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ولقد أنجوا من الروم في حيننا هذا عند قصد نِقُمُور 
ساحل الشام . 

وأمًا (شَيْرّر وحماة) فإنهما مدينتان صغيرتان نزهتان 
كثيرتا المياه والشجر والزّروع والفواكه. 

وأمّا جند قِنُسرين فمدينتها (حلب)» وكانت عامرة 
جداً غاصّة بأهلها كثيرة الخيرات على طريق العراق إلى 
الثغور وسائر الشامات. فافتتحها الروم؛ وكان لها سور 
من حجارة لم يغن عنهم من العدرٌ شيئاً. فخرّب 
جامعهاء وسبى ذراري أهلهاء وأحرقها. وكان بها قلعة 
غير طائلة ولا حسنة العمارةء فلجأ إليها قوم من أهلهاء 
فنجوا وهلك بها من المتاع والجهاز للغرباء وأهل البلدء 
وسبى بها وقتل من أهل سوادها ما في إعادته إرماض 
لمن سمعه ووهن على الإسلام وأهله . وكان لها أسواق 
حسنة وحمّامات وفنادق ومحال وعراص فسيحة» وهي 
اله كالمسياسكة ولها واد يمرت ]بابي لسن تون 
وشرب أهلها منه. وفيه قليل طفس» ولم تزل أسعارهم 
في الأغذية وجميع المآكل قديماً واسعة رخيصة. 
وعليهم الآن للروم في كل سنة قانون يؤدّونه وضريبة 
تُستخرج من كل دار وضيعة معلومة؛ وكأئهم معهم في 
هدنة وليست وإن كانت أحوالها متماسكة وأمورها 
راضية بحال جزءٍ من عشرين مما كانت عليه في قديم 
أوقاتها وسالف أيّامها .' 

(وقِنّسرين) مدينة نسبت الكورة إليهاء وهي من 
أضيق تلك النواحي بناءًء وإن كانت نزهة الظاهرء 
مغوئة فى موضعهابما كان بهامن الرخصء 
فاكتسحتها الروم»ء فكأنها لم تكن إلا بقايا دِمَن فديئُها 
مِنْ دِمَن . 

وَمَعَرَةٌ النُعمان) مدينة هي وما حولها من القرى 
7321" البق اندواتحيها عا جار ولا عين» وكذلك 


جميع جند قنسرين شربهم من السماء. وهي مدينة 


)١(‏ أعذاء: سفردها (عِذْيُ) الزّْرع لا يسقيه إلا المطر. 


1 


كثيرة الخير والسعة والتين والفستق وما شاكل ذلك 
من الكروم. 


وأمَا (الحُناصِرة) فهي حصن يُحاذي قتسرين إلى 
ناحية البادية وعلى شفيرها وسيفهاء كان يسكنه عمر بن 
عبد العزيزء صالحة في قدرها مغوثة للمجتازين عليها 
في وقتناء لأنْ الطريق انقطع من بطن الشام بإتيان الروم 
عليه وهلاك ولاته.ء فلجأ الناس إلى طريق البادية 
بالأدلاء والشفراء: 


و(العواصم) اسم الناحية وليس بمديئة تُسمَى 
بذلك» وقصبتها (أنطاكية) وهي بعد دمشق أنزه بلد 
بالشامء وعليها إلى هذه الغاية سور من صخر يحيط بها 
وبجبل مشرف عليهاء لهم فيه مزارع وأجنّة وأرحية» 
وما يستقل به أهلها من مرافقها. ويُقال إِنَ دور سورها 
يوم تجري مياههم في أسواقهم ودورهم وسككهم 
ومسجد جامعهم» وكان لهم ضياع وقرى ونواج خصبة 
حسنة استولى عليها العدو فملكهاء وكانت قد اختلت 
قبيل افتتاحها في أيدي المسلمين» وهي أيضاً في أيدي 
الروم أشدّ اختلالاً. وفتحها الروم في أوّل سنة تسع 
وتتصية واثلاتمانة: 


و(باليس) مدينة على شط الفرات من غربيّه 

صغيرة» وهي أول مدن الشام من العراق» وكان الطريق 

إليها عامراً. ومنها سابلا وكانت فرضة لأهل الشام 
على الفرات. ١‏ 
1 


و(مَنبج) بالقرب منهاء وهي خصيبة:؛ كثيرة 
الأسواق» قديمة الآثار عظيمة الأسوار في بريّة» الغالب 
عليها وعلى مزارعها الأعذاء» وهي حصينة عليها سور 
أزلي رومي. 


و(سَنْبَة) تقع قرب منبجء وهي مدينة صغيرة 
بقربها قنطرة حجار تُعرف بقنطرة سنجة» ليس في 
الإسلام قنطرة أحسن منهاء ويُقال إنها من عجائب 
الزّمان. 


الشام 


و(سْمَيساط) مدينة على الفرات» وكذلك (جسر 
مَنْبِح) وهما مدينتان صغيرتان حصينتان» لهما زرع سقي 
ومباخسء. وماؤهما من الفرات. 

و(مُلّطية) كانت مدينة كبيرة من أكبر الشغور 
وأكثرها سلاحاً ورجالاً» دون جبال اللكام إلى ما يلي 
الجزيرة؛ ويحف بها جبال كثيرة فيها الجوز والكروم 
واللوز وسائر الثمار الشتويّة والصيفيّة» بماحة لا مالك 
لها. وهي من أقوى بلد الروم في هذا الوقت. يسكنها 
الأرمن» وفتحت في سنة تسع عشرة وثلاثمائة» 
وكانت المدينة المعروفة بحصن منصورء صغيرة 
حصينة» فيها منبرء وبها رستاقء وقرى برسمها 
أعذاءء فاستأثر القضاة بهلاكها على أيدي الروم وبني 
حمدان . 

و(الحَدّث) و(مَرْعَش) مدينتان صغيرتان افتتحهما 
الروم فأعادهما سيف الدولة علي بن عبد اللّهء وعاد 
الروم فانتزعوهما ثانية من المسلمين. وكان لهما زروع 
وأشجار كثيرة وفواكه, وكانتا ثغرين يرابط فيهما 
المسلمون ويجاهدون» ففسدت النيّات وافتتحت 
الأعمال وارتفعت البركات» وفسدت المذاهب» ولج 
الملوك في الظلم والاستئثار بالأموال؛ والعامّة في 
الإصرار على المعاصي والطغيانء فهلك العبادء 
وتلاشت البلاد» وانقطع الجهاد . 

وكانت (الهارونيّة) من غربي جبل اللكام في بعض 
شعابه؛ حصناً صغيراً بناه هارون الرّشيدء أدركته عامراً 
حسناً فأهلكته الروم . 

وكانت (الإسكئدريّة) أيضاً حصناً على ساحل بحر 
الروم؛ ذا نخيلٍ وزرع كثير» وغلة وخصب. فأتى عليه 
العدوٌ. 

وكذلك (التينات) حصن كان على شط البحر فيه 
مقطع لخشب الصنوبر الذي كان ينقل إلى الشام ومصر 
والثغورء وكان فيه رجال قُنَاك أجلاد لهم علم بمضار 
بلد الروم ومعرفة بمخائضهم . 


الشام 


وكانت (الكنِيسَة) حصنا فيه منبر» وهو ثغر في 
معزل من ساحل البجر يقارب حصن (المُكَفّبِ) الذي 
استحدثه عمر بن عبد العزيز وعمّرهء وكان فيه منيره 
ومصحفه بخطه. وكان فيه قوم سرأة من عبد شمس 
اعتزلوا الدنيا ورفضوا المكاسبء وكان لهم ما يقيم بهم 
من المباح . 

وكانت (عين زَرْبَة)0'" بلدأ يشبه مدن الغورء يها 
نخيل وخصبء واسعة الثمار والزّرِع والمرعى؛ وهي 
المدينة التي كانت وصيف الخادم همٌ بالدخول منها 
إلى بلد الروم» فأدركه المُعْتَضِد بها. وكانت حسنة 
الداخل والخارج نزهة داخل سورهاء جليلة في جميع 
أمورها. 

وكانت (المصّيصّة) مدينتين؛ إحداهما تُسمّى 
(المصَيصة) والأخرى تُسمَى (كَفْرَبَيُ) على جانبَنْ 
جَيْجانء وبينهما قنطرة حجارة» وكانتا حصينتين جذا 
على شرف من الأرض» ينظر منها الجالس في مسجد 
جامعها نحو البحر أربعة فراسخ كالبقعة بين يديه خضرة 
نضرةء جليلة الأهل نفيسة القدرء كثيرة الأسواق» 
حسنة الأحوال. 


و(جَيْحان) نهر يخرج من بلد الروم حتى ينتهي إلى 
المصّيصة. ثم إلى رستاق» يُعرف بالمَلونء فيقع في 
بحر الرومء وكان كثير الضياع غزير الكراع . 


وكانت (أذّنة) مديئة كأحد جانبَئْ المصّيصة على 
نهر (سَيْحان) في غربي النهر. وَسَيْحان دون جَيْحان في 
الكبرء عليه قنطرة عجيبة البناء طويلة جذاً. ويخرج هذا 
النهر من بلد الروم أيضاً. 

وكانت أذنة جليلة الأهل حسنة المحل فى كل أصل 
وفصل » وعلى أطل طريق طرسوس . 
)١(‏ عير رَرْبَة : عين زَرْبَى (في معجم البلدان لياقوت) يجوز أن 


يكون من زَرْبٍ الغنم وهو مأواهاء وهو بلد بالئغر من نواحي 
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و(طْرَسُوس) مدينة مشهورة كبيرة» عليها سوران 
من حجارة» كانت تشتمل على خيل ورجال وعذة 
وعتاد وكراع. وكانت من العمارة والخصب بالغاية إلى 
رخص عامً على مرّ الأيّام وتعاقب الأعوام. وكان بينها 
وبين حدذ الروم جبال متشعبة من اللُكام كالحاجز بين 
العملين» ورأيت غير عاقل مميّز وسيّد حصيف مبرّز 
يُشار إليه بالدراية والفهم واليقظة والعلم» يذكر أن بها 
مائة ألف فارس» وكان ذلك عن قريب عهد من الأيّام 
التي أدركنًا وشاهدثهاء وكان السبب في ذلك أنه ليس 
من مدينة عظيمة من حدذ سِجستان وكزمان وفارس 
وخْوزِسْتان والجبال وطبر سهان والجريرة وأذزييجنان 
والعراق والحجاز واليمن والشامات ومصر والمغرب» 
إلآ وبها لأهلها دار ينزلها غزاة تلك البلدة ويرابطون 
بها إذا وردوهاء وتكثر لديهم الصلات وترد عليهم 
الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة إلى ما كان 
السلاطين يتكلفونه وأرباب النعم يعانونه وينفذونه 
متطوعين متبرعين» ولم يكن من ناحية ذكرتها رئيس 
ولا نفيس إلا وله عليه وقف من ضيعة ذات مرارع 
وغلات أو مسمّف من فنادقء فهلكوا فكأنهم لم 
يقطنوهاء وعفوا فكأنهم لم يسكنوها حتّى لظننتم كما 
قال الله تعالى: امل يش مِنْهُم ين أسَدٍ أو مَنْمَعٌ لَهُمْ 

وكانت (أؤلاس) حصناً على ساحل البْحر فيه قوم 
متعبّدون. وكان في آخر ما على بحر الروم من العمارة. 
فكانت مما بدأ به العدو. 

و(يمُراس) كان فيها منبر على طريق الثغورء وكانت 
فيها دار لِزْبَيْدة. ولم يكن بالشام دار ضيافة كبيرة 
غيرها. 

فأمًا المسافات بالشام فإنّ طولها من حدّ مطلية إلى 
رفح والطريق من ملطية على مَنْبِج وبينهما 5 أيَام» ومن 
مَنْبِج إلى حلب يومان؛. ومن حلب إلى حمص ه أيَام؛ 
ومن حمص إلى دمشق © أيَام . 
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وعرضها في بعض المواضع أكبر من بعض» وذلك 
أن أعرضها طرفاهاء وأحد طرفيها من الفرات من جسر 
مَنْبِجٍ على منبج ثم على فُورس في حدّ قَنُسرين» ثم 
على العواصم في حد أنطاكية» ثم يقطع جبل اللكام إلى 
(تثائى) انه إلى (اعيبات) قم إلى المكقيء ثم علي 
المصْيصة. ثم على أَذَنةء ثمّ على طَرَسُوسء وذلك 
نحو عشر مراحل» وإن سلكت من بالس إلى حلب ثم 
أنطاكية ثم إلى الإسكندرونة» ثمْ إلى بّياس» حنّى تنتهي 
إلى طرسوسء فالمسافة أيضاً نحو ٠١‏ مراحل» غير أن 
السمت المستقيم هو الطريق الأوّل. 


وجند قنّسرينء» قتّسرين مدينتها؛ غير أن دار 
الإمارة والأسواق ومجمع ناسها والعمارات بحلب» 
فمن حلب إلى بالس يومان». ومن حلب إلى 
(الأثارب) يوم؛ ومن حلب إلى مُورُس يوم؛ ومن 
حلب إلى منبج يومان» ومن حلب إلى قُورُس يوم» 
ومن حلب إلى منبج يومان» ومن حلب إلى 
(الخُناصرّة) يومان. 


والعواصم قصبتها أنطاكية» وكان منها إلى أذَّنة " 
مراحل؛ ومنها إلى بَمُْراس يوم؛ وإلى الأثارب يومان» 
وإلى حمص ؛ مراحل؛ ومنها إلى مَرْعَشُ يومان» وإلى 
الحدث " مراحل. 


وأما الثغور فلا قصبة لهاء وكل مدينة قائمة 
بنفسها. ومنبج مدينة قريبة من الثغورء ومن منبج إلى 
الفرات مرحلة خفيفة؛ ومن منبج إلى ُورس 
مرحلتان» ومن منبج إلى مطلية ؛ أيَام؛ ومن منبج إلى 
اشمتساط)ايومان» ومن ميج إلى الحتدت يومان» 
ومن سميساط إلى (مشاط) مرحلتان. ومن 
سْمَيْساط إلى حصن منصور يوم» ومن حصن منصور 
إلى ملطية يومان» ومن منصور إلى (زَبّطرة) يوم. 
ومن حصن منصور إلى الحدث يوم» ومن ملطية إلى 
مرعش ” مراحل كبار. ومن مرعش إلى الحدث 
يوم . 


الشام 


فهذه مسافات الثغور الجزرية. 


وأمَا الثغور الشاميّة» فمن الإسكندرية إلى بَيَاس 
مرحلة خفيفة» ومن بياس إلى المصّيصة مرحلتان» 
ومن المصّيصة إلى عين زّربة مرحلة» ومن المصّيصة 
إلى أَذّْنة مرحلة» ومن أَدَنَة إلى طَرّسوس مرحلة؛ ومن 
طرسوس إلى (أولاس) على بحر الروم يومان. ومن 
طرسوس إلى الحوزات مرحلتان» ومن طرسوس إلى 
بياس على بحر الروم فرسخان. ومن بياس إلى 
الكنيسة والهارونيّة أقل من يوم» ومن الهارونية إلى 
مرعش من ثغور الجزيرة مرحلة» فهذه جملة مسافات 
التغور0؟ . 

وتنقسم بلاد الشام إلى خمسة أقسام : 


١‏ - السهل الساحلي الذي هو شريط يقع شرق 
البحر المتوسط وغرب الجبل ويمتد من ساحل شبه 
جزيرة سيناء حتى خليج الإسكندرونة» وهو متسع في 
الشمال والجنوب» فيبلغ اتساع السهل الساحلي عند 
عسقلان عشرين ميلاًء وضيق عند لبنان. وينقطع امتداد 
السهل الساحلي في نقطتين : الأولى إلى الجنوب من 
مصب نهر الكلب فيصل الجبل إلى البحرء والثانية عند 
جبل الكرمل . 

١‏ -يقع القسم الثاني إلى الشرق من السهل 
الساحلي الذي يمتد من جبل الأمانوس شمالاً حتى 
جبل سيناء جنوباً مكوناً سلسلة من المرتفعات التي 
تشكل عائقاً أمام الاتصال بين البحر وداخل الشام. 
وأهم جبال هذه السلسلة هو جبل الأمانوس الذي 
يفصل بين الشام وآسيا الصغرى. ويقطع هذا الجبل 
نهر العاصي في جزثئه الجنوبي . ويعرف هذا الجزء 
بجبل الأقرع ويقطع طرقاً تمتد إلى إنطاكية وحلب 
مارة بمضيق بيلان المعروف بأبواب سوريا. وتمر 


هذه الجبال باللاذقية إلى أن تصل إلى النهر الكبير 


.0١ نخب تاريخية وأدبية. . . من ص 37 إلى ص‎ )١( 


الشام 


الجنوبي . وأعلى قمم هذه السلسلة الجبلية: جبال 
لبثان: 


وتستمر هذه السلسلة في الاتجاه جنوباً في شكل 
مرتفعات وهضبات تسمى جبل الجليل الأعلى. وأقصى 
ارتفاع فيه عند جبل الجرمق شمال مدينة صفد. وهو 
أعلى قمة في فلسطين . والجليل الأدنى وأعلى قمة فيه 
جبل طابور قرب الناصرة. وتنقطع هذه السلسلة عند 
مرج ابن عامر . 

"'- يقع القسم الثالث إلى الشرق من سلسلة الجبال 
الغربية ويبدأ من الشمال بسهل العمق فسهل البقاع 
ويمتد في وادي الأردن حتى البحر الميت» ثم وادي 
عربة حتى خليج العقبة. على أن سهل البقاع يرتفع عند 
بعلبك فيتجه نهر العاصي نحو الشمال» أما نهر الليطاني 
فيتجه نحو الجنوب» وهما النهران الكبيران الوحيدان 
في الشام. ثم يأخذ نهر الليطاني مسار نهر العاصي 
فينعطف فجأة في مجراه الأسفل نحو الغرب عند سفح 


4 - يتكون هذا القسم من سلسلة الجبال الشرقية 
وتبدأ من جنوبي حمص وتقابل جبل لبنان الغربي بجبل 
لبنان الشرقي (سنير)('2 ثم تنحدر نحو هضبة حوران 


)١(‏ سنير: قال في معجم البلدان: جبل بين حمص ويعلبك على 
الطريق على رأسه قلعة سنير. يمتد مغرباً إلى بعلبك ويمتد 
مشرقاً إلى القريتين وسلمية» وهو في شرفي حماه وجبل الجليل 
مقابله من جهة الساحل وبينهما الفضاء الراسع الذي فيه عمس 
وحماه وبلاد كثيرة . ويتصل بلبنان متيامنا حتى يلتحق ببلاد الخزر 
ويمتد متياسراً إلى المدينة. وسنير الذي ذكر أنه بين محص 
وبعلبك شعبة منه إلا أنه انفرد بهذا الاسم (انتهى) . 
وفي سنير يقول الشاعر الدمشقي ابن عَنين: 
إذا جبل الريان لاحت قيابه 

لعيني ولاحت من سنير هضابه 
وقامت ج بال الثلج زهراً كأنها 
لثمت الشرى مستشفيابترابه 

ومنلي بان يشفي غللي ترابه 
وقال الشاعر الحلبي عبد الله بن ستان الخفاجي: - 


14 


ومنها إلى هضبة الجولان في الغرب» ثم إلى شرق 
الأردن حيث تلال جلعاد وهضبة مؤاب المرتفعة إلى 
جبل سعير جنوبي البحر الميت . ويحد هضبة حوران 
من الشمال الشرقي منطقة اللجا المعروفة بالوعر. وفي 
الجنوب الشرقي لهذه المنطقة يوجد جبل حوران (جبل 
الدروز). 


5 إلى الشرق من سلسلة الجبال الشرقية. 
المتقدم ذكرها نجد بادية الشام وهي تكوّن مثلثاً رأسه 
عند حلب شمالا وقاعدته عند خليج الكويت في 
الشرق وخليج العقبة في الغرب. وهي التي تفصل 
الشام عن العراق . 

ولا بد لنا من أن نشير إلى التقسيمات الإدارية التي 
عرفت بها بلاد الشام في القديم؛ منذ قسمت إلى خمس 
وحدات إدارية عرفت بها منذ الفتح الإسلامي» بل ربما 
كان هذا التقسيم موروثاً عن البيزنطيين كما يرى 
بعضهم. وهذه الأقسام الخمسة هي: جُند قنسرين”) 


5 اسيمركابي في بلادغريبة 
منالعيس لم يسرح بهن بعير 

فقد بجهلت حتى راد خبيرها 

وكمطلبت ماءالاحص بآمد 
وؤلشك تناح رسنال كستجيسر 


مشرفاتعلكٍ دمشق وقد 
أعرض منهابياض تل كالقصور 

)١(‏ قنسرين قرية تعرف ب(أسكي) حلب. وعن خرابها يقرل في 
معجم البلدان: كانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من 
جهة حمص . وما زالت عامرة آهلة إلى أن كانت سنة 0786١‏ 
وغلبت الروم على مدينة حلب وقتلت جميع ما كان بربضها 
فخاف أهل قنسرين وتفرقوا في البلادء فطائفة عبرت البلاد» 
وطائفة نقلها سيف الدولة بن حمدان إلى حلب كثر هم من بقي 
من أهلهاء فليس بها اليوم إل خان تنزله القوافل... وقال 
بعضهم : كان خراب قنسرين سنة 500 قبل موت سيف الدولة 
بأشهر. . . وم تعمر بعد ذلك. ثم يقول: وحاضر قنسرين بلدة 
باقية إلى الآن. 


(وفيها حلب) وجند حمص . وجند دمشق. وجند 
الأردن. وحجند فلسطين . 

أما لماذا سميت هذه الأقسام الإدارية باسم (جُند)» 
ذلك كان لأن الجنود كانوا يقبضون أعطياتهم فيه. 

وجند دمشق يضم في قسمه البري كلاً من البقاع : 
وقاعدته بعليك . 

وحوران: وقاعدته يُصرى 

والبثنيّة : وقاعدتها أذرعات02) . 

والظاهر: وقاعدته عمان. 

والغور: وقاعدته أريحا. 

والجبال وقاعدتها عرندل7. 


والجولان: وقاعدته بانياس . 

ووغرة 1 

ويضم جند دمشق في قسمه البحري: 

عرقة وجبيل وصيدا وبيروت وطرابلس . 

ويضم جند الأردن كلاً من: طبرية وبانياس وصفد 
وهونين وتبئنين وشقيف أرنون وشقيف تيرون 
وكوكب”) وقلعة الطور"2 وصور وعكا وحيفا. وجند 


وقيسارية وأرسوف ويافا وعسقلان وغزة. وكانت 


)000( هي درعا قاعدة محافظة حوران في سوريا. 

(؟) قال الإدريسي: الجبال تقابل عسقلان. وفي صورة الأرض 
لابن حوقل : الجبال والشراة ناحيتان متميزتان؛ أما الشراة 
فمدينتها أذرح » وأما الجبال فمدينتها رواث. وفي البلدان: 
عرندل: قرية من أرض الشراة من الشام . 

(*) في صورة الأرض لابن حوقل: زغر: مدينة متصلة بالبادية. 
وفي مصادر أخرى أن زغر قرية بينها وبين بيت المقدس ثلاثة 
أيام في طرف البحيرة المنتئة (البحر الميت). 

(5) في معجم البلدان: كوكب: اسم قلعة مطلة على مدينة طبريا. 

(4) في معجم البلدان: الطور: جبل بعينه مطل على طبريا. 


الشام 


التقسيمات الإدارية تتطور حتى كانت قيل نهاية القرن 
السادس عشر بعد الفتح العثماني )١570(‏ مقسمة إلى 


ثلاث باشوياث كبرى: 


١‏ دمشق وتتبعها عشرة سناجق أهمها: بيت 
المقدس» وغزة. ونابلس» وصيداء وبيروت . 

؟ - طرابلس وتشمل سناجق حمص» وحماةفء 
وسلمية. وجبلة . 
الال بحي ف احرية مضا + وأنشئت في القرن 
التالي باشوية صيدا التي شملت لبنان. وفي منتصف 
القرن الثامن عشر نقلت قاعدة الحكم من صيدا إلى 
عكا. 


وبعد سئلة ١8515‏ كانت الشام ولايتين: ولاية 
حلب» وولاية دمشق وفي سنة ١884‏ جعلت بيروت 
ولاية ثالثة . 


وفي سنة ١114‏ كانت بلاد الشام تتألف من هذه 
الولايات الشلاث بما فيها متصرفيتان مرتبطتان رأساً 


قبائل متصارعة ونزوح دائم ودويلات 
على تخوم بلاد الشام 

يقصد بعرب الشمال الإسماعيلية أو العدنانية» وهم 
أقاموا في تهامة والحجاز ونجد ومشارف 7 
والعراق» ويرجع نسبهم نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم 
وكل ما قيل في هذا الموضوع بد يتفق على أن ا 
زربي في البادية وكان رامياً بالقوس وأنه أنجب اثني عشر 
ولد تطابق أسماؤهم بعض قبائل الشمال. 


تقسم العدنانية أولاً إلى فرعين رئيسيين: بمك 
ومعد. نزلت بمك في نواحي زبيد جنوب تهامة وليس 
لها تاريخ يذكر. أما معد فهو البطن الأهمء إذ منه 
تناسل عقب عدنان كلهم» وكانت قبيلة كبيرة في القرن 


الشام 


السادس قبل الميلاد» ما لبئت أن انقسمت إلى فرعين 
كبيرين : نزار وفتصء» والكثرة والنسل في نزار وهم 
فروع عدة أشهرهم خمسة: قضاعةء ومضر وربيعة وإياد 
وأنمار. 

أوَّل من نزح من قبائل معد قضاعةء وذلك 
بسبب عشق رجل قضاعي لفتاة ربيعية مما أدى إلى 
نشوب حرب خسرتها قضاعة فنزحوا من مكانهم. أما 
بطون قضاعة فهي: تيم اللات نزحت إلى البحرين» 
تزيد بن حلوان في وادي عبقرء سليح في مشارق 
الشام وفلسطين» أسلم وهم أربعة أفخاذ: عذرة ونهد 
وحوتكة وجهينة, نزلوا الحجر ثم نجد. تنوخ 
اللجرين ثم الحيرة» ربان بن حلوان ثلاثة أفخاذ: 
كلب وجرم والعلاف الشام» بلى وبهرا في مأرب ثم 
تفرقوا. 

على أن أشهر بطون قضاعة التي كان لها تأثير في 
التاريخ هي : 

جهينة وبلى: هم القسم الغربي من بطون قضاعة 
كانت منارلهم ما بين ينبع وحدود مصر ولم تكن لهم 
دولة وملوك لكنهم غلبوا على بادية مصر وصعيدها 
أجيالا . 

تنوخ: فرع كبير من قضاعة ذكره اليونان» وقال 
بعض النسابين إنهم مزيج من قضاعة والأزد» وكانت 
لهم دول في مشارف الشام والعراق أقدمها لجذيمة 
الأبرش أو الأبرص في العراق» وكان هذا ملكاً عظيماً 
ثاقب الرأي ظاهر الحزم وقيل إنه أول من غزا 
بالجيوش» شن الغارات على قبائل العرب وفتح سائر 
القرى المجاورة لبادية العراق» كان يجبى الأموال» وله 
هيبة وسطوة فمدحه الشعراء. ْ 

أما تنوخ الشام فجاؤوها عند انحلال دولة النبطيين 
في البتراء» وكانت دولة الروم ملكت الشام فقربوهم 
واستعملوهم على بادية العرب ومشارف الشام. وأخبار 
دولة تنوخ مضطربة متناقضة؛ فقد ذكر العرب من 


اه 


ملوكهم ثلاثة هم: النعمان بن عمرو» وعمرو بن 


سليح: قدموا إلى مشارف الشام مع التنوخيين 
وملكوا بعدهم ونزلوا في مؤاب وحوارين والزيتون» 
وذكر العرب من ملوكهم ثلاثة : النعمان بن عمرو بن 
مالك ومالك بن النعمان» وعمرو بن مالك. وقد 
غلبوا على يد الغساسنة في الشام فنزحوا إلى 
العراق . 

بعد قضاعة ضاقت تهامة من أغار فنزحت بسبيب 
خصام بينها وبين مضر. أما إياد فنزحت أيضاً من تهامة 
بسبب حرب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر في خائق 
ونزلت في سواد العراق قرب الكوفة. أقاموا هناك 
دهراً وكانوا يغزون أهل العراق والعجم حتى تولى 
الحكم كسرى فغزاهم وقتل منهم ونفاهم عن أرض 
العراق . 

ربيعة من القبائل الكبرى من بني معد في تهامة. 
نزحت بسبب فتن قامت بين قبائلها ولها شأن عظيم 
في تاريخ العرب فهي التي بدأت بإخراج زعامتها 
للأكبر فالأكبر؛ وكانت أول الأمر في عنزة ثم إلى 
عبد قيس ثم إلى النمر بن قاسط ثم إلى بكر بن وائل 
ثم إلى تغلب بزعامة وائل بين ربيعة المشهور 


ولم تزل مضر بعد خروج ربيعة مقيمة وحدها 
بمنازلها في تهامة حتى اختلفت قبائلها وكثر عددها 
وفصائلها وضاقت بلادها فطلبت المتسع والمعاش 
والكلاً والماء. 

الدول القحطانية خارج اليمن 

ظهر في شمال جزيرة العرب بضع دول يعدها 
مؤرخو العرب من بني قحطان وأهمها: الغساسنة في 
الشامء والمناذرة في العراق» وكنذه في نجد. 
ويقول نسابو العرب إنها ترجع بأنسابها إلى كهلان 


ىه 


بن سبأ بن قحطان. أقام الغساسنة بعد رحيلهم عن 
اليمن في تهامة على ماء يقال له غسان فنسبوا إليه 
ثم نزلوا إلى مشارف الشام وفيها الضجاعمة من 
قضاعة فغلبوهم وأنشؤوا لأنفسهم دولة تحت رعاية 
الروم عرفت بدولة الغساسنة كانت عاصمتها بصرى 
في حوران. 

وأقدم ما وجد عن تسلسل ملك غسان «كتاب سني 
الملوك» لحمزه الأصفهاني» وهو أقدم المحققين من 
مؤرخي العرب وعنده أن ملوك غسان اثنان وثلاثون 
ملكا حكموا نحو ستمائة سنة . غير أن الألماني نولدكه 
الذي تابع تاريخ هذه الدولة من مصادر يونانية وسريانية 
يفوك إن عده علوك الثولة الغسائية عقيرة ملو ك ؤمدة 
حكمهم قرن وبعض القرن. وبلغ عدد ملوك الغساسنة 
عند أبي قتيبة أحد عشرأء وعند الجرجاني تسعة وعند 
المسعودي عشرة. 

والمتفق عليه أن أهم ملوك غسان جبلة وولده 
الحارث الذي ذاعت له شهرة واسعة وشدة بأس وأمضى 
أربعين سنة في الحروب والغزوات. 

كان اللخميون عمال الفرس على أطراف العراق 
وتاريخهم أوضح من تاريخ آل غسان لأنه كان مدوناً 
في كتب الحيرة. وبلغ عدد ملوك اللخميين اثنين 
وعشرين ملكا حكموا مدة ثلاثمائة وأربع وستين سنة» 
وكان منهم ستة عشر ملكا من نسل عمرو بن عدي من 
آل نصر أو لخم وكانت قصبة ملكهم جميعاً الحيرة. 
ومن ملوكهم : عمرو بن عدي وامرؤ القيس بن عمرو 
(طالت مدة حكمه فجعلها بعضهم مئة سنة)» وهو أول 
من وقف المنقبون على اسمه من ملوك لخم منقوشاً 
على قبره وفيه تاريخ وفاته. وأوس بن قلام» والنعمان 
بن امرئ القيس الأعور السائح من أشهر ملوك الحيرة 
حكم ثمان وعشرين سنة وغزا الشام مراراً ونكب 
أهلها وسباهم . 


عباس محمد صفا 


الشام 





الشام (بلاد) 
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كانت «بلاد الشام» على الدوام بالنسبة للعرب» قبل 
الإسلام وفى فجرهء هي المنطقة الواقعة إلى الشمال من 
شبه الجزيرة العربية باستثناء الزاوية الشمالية التابعة 
«لأهل المصرين : البصرة والكوفة». 


و«الشام» عند العرب يراد بها «سوريا(2 على 
العموم من دون تحديد تخومها بدقة» إلا أنها بعد الفتح 
الإسلامي لهاء بدأت هذه التسمية تأخذ عندهم أبعاداً 
جغرافية فعلية» فبات يطلق هذا الاسم على المناطق 
التي تضمها «سبعة أجناد؛ تشكل بمجموعها «بلاد 
الشام». وهذه الأجناد هي: فلسطين والأردن وحمص 
ودمشق وقنسرين والعواصم والثغور. 


وفي العهد العثماني قبل عام 1879١م»‏ أي قبل 
_ٍ 2( 


)١(‏ قبل الحرب العالمية الأولى» لم تكن هناك وحدة سياسية معروفة 


باسم سوريا. فمنذ عام ١617‏ حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» 
شكلت سوريا ولبنان والأردن وفلسطين أجزاء عضوية من 
الامبراطورية العثمانية. والمجلس الأعلى للقوى الحليفة الرئيسية 
الذي اجتمع في مؤتمر سان ريمو بتاريخ 19 نيسان 2197١‏ 
قسّم الولايات العربية أربعة انتدابات منفصلة: العراق ولبنان 
وفلسطين وسوريا. وخصّص الؤتمر الانتداب على سوريا ولبنان 
(الدولتين المشرقيتين) لفرنساء والانتداب على بلاد ما بين 
النهرين (العراق لاحقاً) وفلسطين لبريطانيا العظمى. ولإرضاء 
الصهيونيين الأوروبيين الذين رغبوا في إنشاء «وطن قومي» 
لليهود في فلسطين. وسعت بريطانيا حدود فلسطين لتضم 
ضفتي نهر الأردن الأعلى» وكذلك الشاطئ الشرقي لكل من 
بحيرة الحولة وبحيرة طبرياء ومنطقة تمتد في الجنوب اللبنان» 
معطية بذلك فلسطين سيطرة على أحد ينابيع الأردن. 

وسعى الصهيونيون إلى توسيع حدود فلسطين لسببين: أ) أرادوا 
توسيع المناطق التي تغطيها سياسة «الوطن القومي اليهودي؛ 
لأغراض الاستيطان؛ ب) اعتقدوا أن مصادر مياه نهر الأردن 
الملهمة يمكن استغلالها من طرف واحد لتطوير الزراعة 
والاستيطان اليهودي في فلسطين موسعة. إلا أن بريطانيا 
أعادت لاحقاً تنظيم الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية لنهر 
الأردن؛ كانتداب منفصل يدعى شرق الأردن (الذي أعيدت 
تسميته الأردن عام .)١146٠‏ 


الشام 


«التنظيمات»؛ كانت بلاد الشام مقسّمة إدارياً على الوجه 
التالي : 

. ولاية سوريا ومركزها دمشق‎ ١ 

١-ولاية‏ حلب وكانت تشمل فوق حدودها 
الحاضرة أنطاكية وإسكندرون وألوية عديدة في الشمال 
معظم سكانها من الترك والأرمن. 

ولاية طرابلس . 

ولاية صيدا وكان ينتقل واليها عند إيجاب 
المصلحة إلى بيروت أو عكا. 

متصرفية القدس : مركز إدارة فلسطين المرتبطة 
بالعاصمة أسوة بالولايات. 

5 المقاطعات ذات الامتياز الإداري» وقد نالته 
بحكم الأمر الواقع منذ جاء سوريا بعد الفتح الإسلامي 
أمراء عرب يمانيون وقيسيون وتنوخيون ومعنيون 
وشهابيون وإرسلانيون وأيوبيون. بالإضافة إلى 
إقطاعيين ومشايخ محليين. فكان التنوخيون في 
اللاذقية» وبنو سيفا والأيوبيون في شمال طرابلس» 
وآل حرفوش في بعلبك وجوارهاء والشيخ ضاهر 
العمر في بلاد صفد وعكا وبعض فلسطينء والأمراء 
المعنيون والشهابيون وغيرهم في لبنان والوائليون ني 
جبل عامل . 

وبعد مباشرة «التنظيمات»» أصاب بلاد الشام حقبة 
من التغيير المتواصل للتقسيمات الإدارية التي يمكن 
القول بأنها استقرت مع أواخر القرن التاسع عشر على 
الوجه التالي : 

- ولاية سوريا وتضم: لواء الشام؛ لواء حماه؛ 
لواء حوران» لواء معان. 

ولاية بيروت وتضم: لواء بيروتء. لواء 
عكاء لواء طرابلس الشامء لواء اللاذقية» لواء 
البلقاء . 


قوفن 


ولاية حلب وتضم: لواء حلبء لواء أورفة» 
لواء مرعش0"©. 

وعرّف صاحب كتاب «خطط الشام» بلاد الشام تبعاً 
لتعريف الإدريسي الذي حدد المنطقة جغرافياً على 
النحو التالي: تبدأ شمالاً عند السفوح الجنوبية لجبال 
طوروس بالامتداد إلى «ما وراء خليج الإسكندرونة 
لجهة أرض الروم (.. .) ومن السويدية إلى جبل رأس 
الخنزير عشرون ميلاً وعلى هذا الجبل دير كبير وهو 
أول بلاد الأرمن وآخر بلاد الشام. فما كان من جهة 
الشام على ضفة الفرات فهو شام» وما كان على الضفة 
الأخرى من الشرق فهو عراق. فصمّين مثلاً في الشام 


)0غ( عبر هادريان» الامبراطور الروماني» بحر إيجه قادماً من الساحل 


اليوناني إلى آسيا الصغرى في شهر آذار (مارس) سنة 2178 
ونزل في ميناء (آفسس) على الساحل الغربي للأناضول» ثم 
تجول في البلدان الواقعة على الساحل الجنوبي حتى وصل إلى 
مدينة (طرسوس» ‏ التي ولد فيها بولس الرسول أهم حواربي 
السيد المسيح - ومنها سار إلى أنطاكية يشمال سوريا التي وصلها 
في منتصف حزيران (يونيو). وكانت أنطاكية عاصمة كل بلاد 
الشام منذ أيام السلوقيين في بداية القرن الثالث (ق.م) فقرر 
هادريان خلال هذه الزيارة فصل فينيقيا عن سوريا فجعلها 
مقاطعة خاصة وأصبحت صور عاصمتهاء وإن لم ينفذ هذا 
القرار إلا بعد ذلك بثمانين عام رفي عصر الامبراطور 
(سبتيموس سيفيروس). وأصبحت بلاد الشام تنقسم إلى أربع 
وحدات سياسية حتى نبهاية الحكم الروماني» هي سوريا في 
الشمال ‏ وكانت تتضمن جزءاً من الأراضي التابعة الآن لتركياء 
ثم فينيقيا ‏ التي تتضمن جنوب فلسطين وجنوب سيناء إلى 
جانب الأراضي الواقعة شرقي خليج العقبة وشرقي غبر الأردن. 
ثم تابع مسيرته جنوباً إلى تدمر التي أصبحت مركزاً تجارياً مهمأء 
ومنها إلى دمشق التي أصدرت عملة خاصة احتفالاً بهذه 
الزيارة» ثم إلى بيروت حيث كانت تعيش أكبر جالية رومانية في 
المنطقة . 

وبعد فترة راحة قضاها (هادريان) في بيروت سار شرقاً مرة 
أخرى لزيارة مقاطعة العربية؛ وكانت أصبحت جزءاأ من 
الامبراطورية الرومانية منذ إسقاط حكم الانباط العام »٠١5‏ 
وامتدت حدودها الشمالية في ذلك الوقت إلى حدود مدينة 
دمشق . وبعد زيارة قصيرة لمدينة البتراء ذهب هادريان إلى 
(جرش) بالقرب من قلعة (فيلادلفيا) حيث أمضى هناك فترة 
الشتاء إلى نباية العام. وفي بداية العام ١7١‏ عبر الامبراطور 
الروماني في غبر الأردن إلى فلسطينء وزار مدينة القدس التى 
كائت ا خرانا عهجورا ميد تدميرها قبل ذلك مجن ار 77 


6 


وقلعة جعبر في الجزيرة الفراتية وبينهما مقدار فرسخ أو 
أقل». وتدخل بالس أو مسكنة الشام لأنها من غرب 
الفرات وتدخل البيرة (بيردحك) في الجزيرة لأنها على 
الشق الآخر من الفرات» وما كان من دير الزور على 
الفرات إلى جهة الشام فهو من الشام»ء وما كان على 
الشاطع الآخر إلى الشرق فهو من العراق» وكذلك يقال 
في الرّقة . وتدخل دومة الجندل المعروفة اليوم بالجوف 
في الجنوب في جملة هذا القطرء كما أن أيلة (العقبة) 
هي آخر الحجاز وأول الشامء فالعريش أو رفح أو 
الزعقة هي حد الشام الجنوبي الغربي ومعان نصفها 
للشام ونصفها للحجاز) . 

نلحظ من خلال قراءتنا لتعريفات بلاد الشام في 
مختلف المصادر أنْ الحدود الجغرافية لبلاد الشام أو 
ل«سوريا»» لم تكن مستقرة» وهي تختلف أحيانا 
اختلافاً جوهرياً عما هي عليه التقسيمات السياسية 
والإدارية الراهنة في المنطقة. إلا أنناء ضبطاً للبحث 
الذي نحن بصدده» ومراعاة لحجمه وأغراضه» سنلتزم 
فيما يلي بما هي عليه حالياً هذه التقسيمات» ونعتبر أن 
البلاد الشام؛ هي تلك المنطقة التي تضم حالياً 
الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية 
والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين المحتلة. وهي 
المنطقة التي تنسجم حدودها لدرجة كبيرة مع ما اعتمده 
«المؤتمر السوري العام» في التقرير الذي رفعه إلى لجنة 
الاستفتاء الأميركية بعد الحرب العالمية الأولى. 


محمد فقّيه 
الشام (بلاد) 
2 
و ا 


)١(‏ البكري: معجم ما استعجمء المقدسي: أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» أبو الفداء ابن حوقل: المسالك والممالك» 
ياقوت: معجم البلدان؛ عبد المؤمن عبد الحق: مراصد 
الاطلاع الأنباري: أسماء البلدان» الإصطخري: المسالك على 
أسماء الأمكنة والبقاع» أبو بكر محمد والممالك» أبو الحسين- 


الشام 


كذلك حتى نهاية العصر العثماني(" إذ تحدها من 
الشرق البادية من أيلة(" إلى الفرات ومن الغرب البحر 
المتوسطء أما غربها البحري فيمتد من طرسوس غرب 
0000 و م إلى البيرة إلى 
إل مرعش إلى بالدة توس لطت سو "التي 
لحتو كعد من رفت إل عمد بنى إسرائيل إلى ما بين 
الريك وآيلة إلى البلقاءة) ١‏ ولعن من أهم التعؤائئل 


أحمد بن فارس: كتاب اشتقاق أسماء البلاد. 

(1) أبو الفداء ص155. الإصطخري صهه اوترماقئط نطائم5 
12162221031 1ه لإعقناذ :ععطملزه1 0ممة 3,4.م .طموعومعع 
7 0:11 عتهقاذا عطا 25/ 5نااأعمعم كلد 8.م 70.1 5ملو1ام 

.(1927 250608م.آ) 

(0) أحمد رمضان أحمد: شبه جزيرة سيناء في عصر الحروب 
الصليبية» أيلة مديئة قديمة على مقربة من العقبة اليوم. 

(*) بالس: مديئنة قديمة في شمال الشام وتقع على الضفة الغربية 
لنهر الفرات ومحطة لها شأنها على مسيرة مائة كيلومتر من حلب» 
وفي مدخل الجزيرة على الطريق من أنطاكية والبحر المتوسط 
المؤدي إلى بغداد والعراق مارا بالرقة. وكان ازدهار المدينة 
التجاري والزراعي يرجع إلى موقعها عند تقاطع طرق نهرية 
وبرية في واد دافئ» كانت وسائل الري فيه تساعد على تنمية 
الزراعة . وقد عرفت قديمة بالاسمين الآرامي واليوناني (بيت 
بلس) وبرباليسوس 8376811-5055 وقد أث شير إليها في قائمة 
(«تعطتانء) و في (022ا101821131 000113) وبعد التقسيم الإدار ي 
لولاية سورية الذي حدث في حوالي منتصف القرن الثاني 
الميلادي وأصبحت بالس بمقتضاه تابعة لولاية الفرات الكبرى 
1615 طمن 2إكناوناة أدت المدينة دور الثغر على الحدود. وفي 
العصر البيزنطي أصبحت بالس تهباً للجيوش الفارسية عدة 
مرات. . وقد دخلت المديئة في حوزة المسلمين بعد أن استولل 
أبو عبيدة بن الجراح على حلب» وأصبحت في العصر الأموي 
جزءأً من جند قنسرين؛ وفي عهد هارون الرشيد ضمت إلى 
العراصم ثم دخلت في حيط الدولة الطولونية ثم الحمدانية ثم 
السلاجقة. وفى عصر الحروب الصليبية خضعت لفترة وجيزة 
للفرنجة . وما تزال آثارها الباقية تشهد بما كان لهذه المدينة من 
شأن في العصر الأيوبي والعصر المملوكي . واسم بالس الآن 
(اسكي مسكين) البلاذري: فتوح البلدان. ص 5ء ابن 
الفقيه: ص47. قدامة ص778. الطبري ج” ص 205 
ص/ا27 ء ابن شداد : الأعلاق الخطيرة . 

(5) البلقاء الاسم العربي للنصف الجنوبي من إقليم شرقي الأردن. 
ويطلق على إقليم شرقي الأردن بأكمله . 


الشام 


التي أثرت في تاريخ بلاد الشام؛ وضعها الجغرافي الذي 
يتكون من بيئات طبيعية متعددة متباينة تجمع بين 
المتناقضات جميعهاء فهناك الجبل والسهل والصحارى 
والأراضي الزراعية. كما أن إقليم الشام يتميز بتنوع 
الأرض من ارتفاع وانخفاض يسيران في سمت واحد 
آخذاً مساراً طولياً من الشمال إلى الجنوب . لذلك فقد 
كان التقسيم الطولي هو أنسب التقاسيم لطبيعة بلاد 
الشام . 


تنقسم بلاد الشام إلى خمسة أقسام طولية يحدها 


القسم الأول: 


هو السهل الساحلي وهو عبارة عن شريط يقع 
شرق البحر المتوسط وغرب الجبل ويمتد من ساحل 
شبه جزيرة سيناء حتى خليج الإسكندرونة» وهو متسع 
في الشمال والجنوب فيبلغ اتساع السهل الساحلي عند 
عسقلان عشرين ميلاء وضيق عند لبنان» وينقطع امتداد 
السهل الساحلي في نقطتين الأولى إلى الجنوب من 
مصب نهر الكلب فيصل الجبل إلى البحر . وقد أفاد 
السكان من هذه الميزة فائدة عظيمة إذ أعطتهم موقعاً 
استراتيجياً هاماً فقد شكل ذلك مانعاً طبيعياً أمام القوات 
المعادية السالكة لهذا السهل . والنقطة الثانية عند جبل 
الكرمل حيث يتميز السهل بخصوبة أرضه وخاصة عند 
سهل صارونة وسهل فلسطين جنوباً ومنطقة الساحل عند 
لبنان شمالاً. وبرغم امتداد السهل لهذه المسافة الكبيرة 
إلا أننا لا نجد خليجاً نهرياً عميقاً اللهم إلا خليج 
الإسكندرونة في الشمال. وقد ترتب على ذلك عدم 
وجود موانوء هامة. 

القسم الثاني : 

يقع إلى الشرق من السهل الساحلي الذي يمتد من 
تعبل الأماتوي شتالا تحن جل سيتاء فى الستوت: 
مكوناً بالدملة من المرتقعات الت تشكل تادقا أمام 
الاتصال بين البحر وداخل الشام» ويمكن عبور هذا 


العائق في عدة مواضع عن طريق الجسر السوري مع 
سهول ما بين النهرين» وعند تصدع مرج ابن عامر 
شرقي عكا وحيفاء وعن طريق وادي النهر الكبير 
وشمالي طرابلس»ء ولذلك فقد كان على الجيوش 
الصليبية المتجهة إلى ظهير بلاد الشام أن تسلك أحد 
هذه الأبواب» على أن أهم جبال هذه السلسلة هو جبل 
الأمانوس الذي يفصل بين الشام وآسيا الصغرىء 
ويقطع هذا الجبل نهر العاصي في جزئه الجنوبي . 
ويعرف هذا الجزء بجبل الأقرع ويقطع طرقاً تمتد إلى 
أنطاكية وحلب مارة بمضيق بيلان المعروف بأبواب 
سوريا (2ف6بر8 وانرم) 27 وتمر هذه الجبال باللاذقية إلى 


أن تصل إلى النهر الكبير الجنوبي2"9. 


وتضم أودية عميقة وكثيرة بعضها شديد الوعورة. 
هذه المواقع الحصينة مكاناً لبناء حصونهم وقلاعهم الني 
لا تزال خرائبها باقية حتى اليوم» على أن أعلى قمم هذه 
السلسلة الجبلية جبال لبنان. 


وتستمر هذه السلسلة في الاتجاه جنوباً في شكل 
مرتفعات وهضبات تسمى الجليل الأعلى وأقصى ارتفاع 
فيه عند جبل (الجرمق) شمال صفدء وهو أعلى قمة في 
فلسطينء والجليل الأدنى وأعلى قمة فيه جبل طابور 
قرب الناصرة. وتنقطع هذه السلسلة عند مرج ابن 
عامر. 


القسم الثالث: 


يقع إلى الشرق من سلسلة الجبال الغربية ويبدأ من 
الشمال بسهل العمق» فسهل البقاع ويمتد في وادي 
الأردن حتى البحر الميت» ثم وادي عربة حتى خليج 


)١(‏ عمعطاعلنءج) دعلدمنوءء ,عل طعنتطلسقط بممطمعءعتمما8 عرمعرعايح 


صممقةطع] أه بإهامع0 .102 .18 لع1الم :29 ,14 ,كم .م (14 19 
.0 (1930 باأنطاع8) 
(١‏ الإصطخري: المسالك والممالك ص :5ه (ليدن) ويقول إن 


5ه 


العقبة. على أن سهل البقاع يرتفع عند بعلبك حيث 
نقطة تقسيم فيتجه نهر العاصي نحو الشمال؛ أما نهر 
الليطاتى فيتجه نحو الجنوب وهما النهران الكبيران 
الوحيدان في الشامء ثم يأخذ نهر الليطاني مسار نهر 
العاصي فينعطف فجأة في مجراه الأسفل نحو الغرب 
عند سفح قلعة الشقيف (التي كانت تعرف بقلعة 
«1م5اء8؛ إلا أن مجرى هذا النهر منخفض مما يجعل 
الري متعذراً وقد كان لهذين النهرين أكبر الأثر في 
خصوبة سهل البقاع فإن أراضي هذا السهل من أجود 


وتتميز هذه المنطقة بوجود الزلازل والبراكين بهاء 
فالهضبة الواقعة شرقي جبل حرمون وجنوبي دمشق 
تخترقها خطوط البراكين الخامدة» كذلك منطقة لبنان 
والوادي الكبير ووادي الأردن والبحر الميت تعتبر منطقة 
الزلازلء فقد أصيبت أنطاكية خلال القرون الستة الأولى 
للميلاد بهزات عنيفة ١7‏ حوالي عشر مرات . كذلك تدل 
التصدعات الموجودة في جدران معبد الشمس في 
بعلبك على تعرضه لهزات عنيفة نتيجة الزلزال. وكذا 
خراب سدوم وعمورة الشهير في الطرف الجنوبي 
الغربي للبحر الميت» بالإضافة إلى النيران التي نجمت 
عن ترشيحات الزلازل من نفط وينابيع من الإسفلت» 
وغيرها من التصدعات التي حدثت للقلاع الصليبية التي 
ما تزال باقية. 


يتكون من سلسلة الجبال الشرقية وتبدأ من جنوبي 
حمص وتقابل جبل لبنان الغربي بجبل لبنان الشرقي 


(سئير)("؟؛ ثم تنحدر نحو هضبة حوران ومنها إلى 


)00( 06 عغطا 1ه لإطامتعومعع عط1 :وامصعذ .ع .معااط 

.42. .(1932 صمقهه1) ومنوع 1 

(؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان ج” ص ٠7١١‏ كرد علي : خطط 

الشام ج١‏ ص”5ء امادة سئير» وهو جبل بين حمص وبعلبك 

على الطريق وعلى رأسه قلعة سنيرء ابن شداد : الأعلاق الخطيرة 
ص78 وعد ابن أب يعقوب في كور دمشق جبل سنير. 


الشام 


هضبة الجولان في الغرب» ثم إلى شرقي الأردن حيث 
تلال جلعاد وهضبة مؤاب المرتفعة إلى جبل سعير 
جنوبي البحر الميت. والجدير بالذكر أن في هذا القسم 
نهر بردى يبدأ من مرتفعات وادي الزبداني في جبال 
لبنان الشرقي ويتجه شرقاً ويسقي قسماً كبيراً من 
الأراضي ويمر بمدينة دمشق ويروي بساتين دمشق 
المشهورة» ويتفرع هذا النهر إلى خمسة أفرع تمر 
بدمشقء ويحد هضبة حوران من الشمال الشرقي منطقة 
اللجا المعروفة (بالوعر)ء ويطلق الجغرافيون العرب 
هذا الاسم على كل من منطقة اللجا ومنطقة الصفها2©0. 
وقد اتخذت القبائل المتمردة من منطقة اللجا ملجأء 
ولعل هذا يفسر اسم هذه المنطقة. وفي الجنوب 
الشرقي لهذه المنطقة يوجد جبل حوران أو جبل 
الدروزء وبرغم قلة مصادر المياه بهذه المنطقة إلا أنها 
تنتج القمح بكثرة كما تكثر بها المراعي الجيدة. ومن 
القمم البارزة في هضبة حوران جبل عجلون وجبل 
جلعاد الذي عرف عند الصليبيين باسم (096© هآ) . 


القسم الخامس : 

وإلى الشرق من سلسلة الجبال الشرقية سالفة الذكر 
نجد بادية الشام وهي تكون مثلثاً رأسه عند حلب شمالاً 
وقاعدته عند خليج الكويت في الشرق وخليج العقبة في 
الغرب. وأرض بادية الشام قاحلةء وهي امتداد لصحراء 
العرب وهي التي تفصل الشام عن العراق وقد سمي 
الجزء الشرقي من البادية ببادية ما بين النهرين؛ أما 
الجزء الجنوبي فيعرف ببادية العراق أو السماوة. وكان 
سكان البادية منذ عهد قديم يقومون بالتجارة وأعمال 
الوساطة التجارية أو كأدلاء للقوافل. وبالنظرة العامة 
لطبيعة بلاد الشام وعلاقتها بشبه جزيرة العرب نجدهما 
تتفقان في ميليهما العام من الغرب إلى الشرق» ومن 
الجنوب إلى الشمالء اللهم إلا تلك الهضبات 
الانكسارية التي تشرف على الساحل من الشمال» إلى 


69 عط 2ه لإأمدعومعم [قع111562 عغط1 تطاتصسكذ .م عورمء0 
.9 .11350ه210 عطا 320 وكلز5 .م ,615 .2 .0مذايزاه11 


الشام 


الجنوب إلا أننا نجد أن اتجاه الظهير السوري من الغرب 
نحو العراق في اتجاه من الجنوب الغربي نحو الشمال 
الشرقي 20 . 

أما عن مناخ بلاد الشام فهو معتدل إذ يقع بين 
منطقة الرياح التجارية الجافة التي تهب على الجزء 
الجنوبي من الشام ومنطقة الرياح الغربية المحملة 
بالرطوبة التي تهب على الجزء الشمالي من الشمال 
مسببة الأمطارء أما في فصل الصيف فتسود الرياح 
التجارية الجافة التي تجعل هواء الشام حاراً بعض 
الشيء . فالرياح الغربية التي تمر بالبحر المتوسط تكون 
محملة بالرطوبة وتقابل جبال لبنان ومنطقة التلال 
الوسطى فترتفع وبارتفاع الهواء يتمدد مما يتسبب في 
سقوط الأمطارء وهذا هو تعليل كثرة الأمطار التي 
تسقط على غرب جبال سورياء على أن كمية المطر 
تتناقص كلما اتجهنا شرقاً. فدمشق مثلاً الواقعة خلف 
الحاجز المزدوج لجبال لبنان لا يصيبها إلا القليل من 
المطرء كذلك الحال كلما اتجهنا جنوباً فتقل الأمطار 
بعد مرتفعات فلسطين الوسطى وتلال شرق الأردن» أما 
القسم الشرقي من شرقي الأردن فلا يصبه إلا النزر 
القليل من المطر. 

وفي الشتاء تأتي البرودة الجافة الآتية من آسيا 
الوسطى فوق منطقة الهضاب الشرقية في سوريا وتكوؤن 
الصقيع والثلوج» ويقع تأثير البرودة كلما اتجهنا صوب 
الساحل. وتعمل سلسلة الجبال على منع تسرب الرياح 
البحرية الباردة من الوصول إلى داخل بلاد الشام. وفي 
الصيف تأتي الرياح الحارة الآنية من الشرق والجنوب 
الشرقي وتسبب ارتفاع درجة الحرارة. أما رياح السموم 
أو الشرقية فتهب في فصلي الربيع والخريف . 


)١(‏ فنجد أن ارتفاع حلب 7٠7١‏ متراً بينما بغداد /ا” متراً والكرك 
0 متراً بينما البصرة على مستوى البحر تقريباًء والكرك 
ودمشق وحلب على خط طول واحد تقريباً من هذا يتبين ميل 
بلاد الشام بوجه العموم (انظر : -268 .م.م 1950 وقمعة7/اا ع1 
0 ,2225[018] ,لتاأو216م آه م22 الدكمتهقه .(272 


7 1942 معادكنعء[1) 3:0 ومسصوطع.1] 


يمف 


ونشير إلى أن مياه الأمطار تنسرب في الصخور 
الكلسية فيتجمع بعضها تحت الأرض ويخرج على 
شكل ينابيع . ففي الجديدة على مقربة من بحيرة الحولة 
عشرات من العيون حيث (مرج العيون). وفي ريحا 
بجانب حلب . أما المياه التي لا تتسرب في الطبقات 
الكلسية فتكوّن جداول وأنهاراً تتحول إلى سيول بعد 
هطول الأمطار بغزارة» أما في فصل الصيف حيث 
الجفاف فإنها تقل إن لم تجف تماماً. ولا شك أن 
السيول التي كانت تتدفق من المرتفعات العالية قد 
ساعدت على عامل التعرية والتآكل في بعض الأراضي 
التي كانت خصبة فأمست قاحلة اليوم. الأمر الذي حدا 
ببعض العلماء إلى الاعتقاد بحدوث تغيرات طبيعية تتجه 
بالمنطقة نحو الجفاف عبر العصور التاريخية» على أن 
انخفاض قدرة الأرض على الإنتاج نتيجة تعرية سفوح 
المرتفعات يفعل مياه الأمطار والرياح وتضاءل بعض 
الينابيع والرعي وزوال الغابات التي كانت جذورها 
تساعد على تماسك التربة الرخوة وإهمال وتخريب 
أعمال الري نتيجة لهجمات البدو والغزوات» وإنهاك 
التربة» لم يكن هو العامل الوحيد في فقر المنطقة بل 
زاد الطين بلة. 

أما في الجنوب فقد كان يغطي جبال لبنان أشجار 
الأرز وغابات السنديان الفضية والصنوبر وقد أتت عليها 
يد الاستغلال والنهب والتخريب في عصور التاريخ 
المتعاقبة فلم يبق منها إلا مساحات ضئيلة من الأرز. 
ولم ينم محل الغابات المزالة غيرها بل حل محلها 
الماكي وهي شجيرات قصيرة كثيفة ينتجعها رعاة الماعز 
والفحامون. وقد ساهموا في تخريب تلك الشجيرات 
وعرضوا بذلك التربة للتعرية وحيوان الماعز. فالماعز 
خفيف الحركة يتسلق الصخور والجروف ويصعد إلى 
القمم العالية فيقرض الأخشاب وفروع الأشجار 
والشجيرات. 

لقد كانت لطبيعة وجغرافية بلاد الشام بالإضافة إلى 
موقعها المتوسط بين دول الشرق الأوسط أثر كبير على 
تاريخها. فقد كانت منذ زمن بعيد تقوم بدور الوسبط 
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بين الحضارات النهرية الكبرى: حضارة الرافدين 
وحضارة وادي النيل وبين الحضارات البحرية التي 
كانت تتخذ البحر المتوسط طريقاً لها كالحضارة 
اليونانية. ولم يكن هذا الموقع الجغرافي مسؤولاً عن 
دور الوسيط الذي لعبته فحسبء. بل كان مسؤولا عن 
مزاجها الحضاري» فقد كانت في موقع وسط بين العالم 
السامي من ناحية» وبين العالم الإيجي من ناحية 
أخرىء كما أنها كانت متأثرة بآسيا الصغرى وحضاراتها 
المختلفة . وكان لموقع بلاد الشام أكبر الأثر في عبور 
كثير من الهجرات خلال فترات التاريخ المختلفة فقا 
عبرته كل الطرق البرية بين البحر المتوسط والخليج 
الفارسي عن طريق ممرات طبيعية خاصة هيأتها الطبيعة 
حيث عرفت سوريا باسم المعبر السوري. 

وكانت تسلك هذا المعبر قوافل التجار وجحافل 
الجيوش فقد كانت القوافل لا تجرؤ أن تسلك بادية 
الشام المجدبة بل كانت تتخذ طريقها عبر نطاق 
الحشائش شمالا ثم تتجه جنوبا بشرق وقد نجم عن هذا 
نشوء عدة مدن على حافة الصحراء توازي الساحل من 
الشمال إلى الجنوب وهي مدن حلب وحمص ودمشق 
وعمان. كما قامت كل من تدمر وسلع «البتراء). في 
ذات الوقت كانت هذه المدن محطات ونهايات القوافل 
البرية متصلة باستمرار بالموائئ: الساحلية . 

وقد ساعدت طبيعة بلاد الشام لكي تكون حلقة 
وصل بين قارات العالم القديم حيث تكاد تلتقي أذرع 
المياه الداخلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج 
الفارسي مما جعل من الساحل الشرقي للبحر المتوسط 
أهمية أهم طريق يصل بين الخليج والبحر لأي دولة 
قامت في العالم القديم. 


وقد أتى البدو إلى بلاد الشام عن طريق ممرات: 
هي حلب - الإسكندرونة في الشمال واليرموك ومرج 
ابن عامر في الوسط ثم النقب. فمن الممر الأول اتصل 
البدو بغيرهم من الشعوب التي تسكن هضبات اسيا 
الصغرى لذلك أمسى إقليم حلب مستودعا للعديد من 
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الثقافات. أما الفتحة الجنوبية فكانت أسهل الممرات 
إلى بلاد الشام وعن طريقها تم استعراب جنوب فلسطين 
قبل غيره من أقاليم بلاد الشام. والتقسيم الطبيعي لبلاد 
الشام بخطوط مستقيمة تأتي من الشمال إلى الجنوب 
وخطوط انكسارية أخرى تسير عمودية عليها من الشرق 
إلى الغرب. كان سببا في وجود قوميات مختلفة بين 
سكان بلاد الشامء فلقد كان سكان بلاد الشام في 
العصور الوسطى معظمهم من بقايا الآراميين الأصليين 
وهم السريان في الشمال والشرق والسامريون في 
الجنوب وبقايا الأنباط في الغرب يليهم العرب الغساسنة 
والمناذرة ثم قبائل إياد وربيعة» ويتخلل هذه الجموع 
شتات من أمم أخرى كالجراجمة في جبل اللكام 
والجرامقة في شمال الشام وأخلاط من مولدي اليونان 
والرومان على الشواطئ ومولدي الفرس والأكراد في 
الشمال وكانت جامعة الدين قد غلبت على جامعة 
النسب أو الجنس أو اللغة فأصبحت الطوائف تنتسب 
إلى مذاهبها الدينية كالنصارى واليهود والسامريين. 
وينقسم النصارى إلى ملكيين ويعاقبة ونساطرة وموارنة. 


على أنه من المفيد هنا أن نجمل أهم العوامل التي 
تركت أثراً عظيماً في المجتمع الإسلامي ببلاد الشام في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ولعل من أهم هذه 
العوامل وضع البلاد الجغرافي» فهي تتكون من بيئات 
طبيعية متعددة متبايئة تجمع بين المتناقضات جميعها 
فهناك الجبل والسهل والصحارى والأراضي الزراعية 
والأنهار والبحار. وقد سكن هذه المناطق المتباينة 
خليط من السكان والجماعات المتباينة الأجناس 
والحضارات واللغات والديانات وكذا المذاهب. 


أما العامل الثاني الذي أثر في تاريخ الشام وفي 
مجتمعه فهو موقعه كحلقة اتصال بين القارات الثلاث 
ومن ثم فقد كان طريقاً للهجرات التي ارتحلت من قارة 
إلى أخرى كما أنه كان عرضة للحروب والغزوات التي 
وفدت على الشرق الأوسطء كما أن حدوده الطبيعية 
جعلته في مهب الأطماع . 
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أما العامل الثالث فلعله أكثر العوامل تأثيراً في 
المجتمع الإسلامي في بلاد الشام ونعني به الطرق 
التجارية الكبرى التي تتصل بهء منها الطريق الكبير أو 
كما يسميه بعضهم الطريق الدولي العظيم الذي يبدأ من 
دلتا النيل ماراً بسيناء حيث يتفرع منه فرع يذهب إلى 
مناجم النحاس والفيروزء والفرع الثاني يذهب إلى 
أراضي البخور وجنوبي الجزيرة العربية. ومن سيناء 
يتحول الطريق شمالاً نحو ساحل فلسطين حتى الكرمل 
على مسافة من البحرء ومن هناك يتفرع الطريق مرة 
أخرى إلى فرعين أحدهما يتجه إلى الساحل فيصل صور 
وصيدا وجبيل وسائر الموانئ الشامية. ويسير الفرع 
الآخر إلى الداخل فيجتاز سهل مجدو ويعبر الأردن في 
واديه الشمالي ثم يتجه رأساً إلى دمشق في الشمال 
الشرقي. وفي مدينة دمشق يتفرع الطريق الكبير إلى 
ثلاث شعب أحدها يعبر بادية الشام مارأ بتدمر حتى 
يصل إلى بلاد الرافدين والثاني يتجه نحو الغرب فيعبر 
لبئان إلى البحر المتوسط والثالث يصعد شمالاً عبر 
سوريا متبعاً نهر العاصي إلى شمال سوريا. 

كان هذا الطريق تحمل منه مباشرة أحمال العاج 
والذهب من إفريقية والمر والبخور والتوابل من الهند 
وجنوبي بلاد العرب, والكهرمان والحرير من آسيا 
الوسطى والصين» والقمح والأخشاب من سهول سوريا 
وجبالها. وأنه كان ينقل بطريق غير مباشر الحضارات 
والثقافات المختلفة التي أثرت دون شك في الحضارة 
السورية. ْ 

ويكاد يكون العامل الرابع من العوامل التي انفردت 
بها الشام وهو الصراع المتواصل بين البدو والحضر 
المستقرين وخاصة في أطراف الشام الشرقية والجنوبية. 
فقد كانت هناك غزوات متكررة يقوم بهاالبدو 
والطامعون في حياة الرخاء التي يتمتع بها سكان الحضر 
في الأراضي المجاورة. والمتصفح لتاريخ سوريا يجد 
أنه قصة متصلة الحلقات للموجات المتتالية التي كان 
يقوم بها سكان البادية محاولين تارة بالطريق السلمي 
وأخرى بالعنف والقوة احتلال الأراضي الزراعية؛ 
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وذلك أن الأقوام الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى 
آخر سعياً وراء الكل والمراعي» كانوا أسرع حركة 
وأشد احتمالاً من أهل الحضر المستقرين . 


الدكتور أحمد رمضان احمد 


مجتمع بلاد الشام 
فى نهاية الحكم العثماني 

نهاية الحكم العثماني في بلاد الشام تمثل انهيار 
أربعمائة عام مما أثر بشكل مباشر على أشكال الحياة. 

وقد طغى اسم سوريا على معظم ما كان يعرف 
ببلاد الشام» ويبدو أن هذا الاسم مققتبس من (السريان) 
أي اللغة التي يتكلم بها الكلدانيون والأنباط 
والآراميون. 

الوضع السكاني هو مدخل الحياة الاجتماعية 
فالأزقة المتراصة والأحياء المتداخلة فى المدن والمنازل 
التي تحوي أقساماً للنساء وأخرى للرجال؛» إضافة إلى 
شكلها المعماري المميز. هي مفتاح لفهم الحياة 
الاجتماعية في بلاد الشام . 


إن تمييز السلطة بين المسلمين والطوائف الأخرى 
أثر سلباً في إيجاد حالة من القلق الدائم قاد إلى افتراق 
بين أبناء البلاد وصل حد التمايز في اللباس والمهن. 
فالمسلمون تجار وأصحاب مهن مختصة بالخدمات. 
أما المسيحيون فهم حرفيون ويعملون في الصناعة» 
بينما حافظ اليهود على دورهم التاريخي المنغلق في 
التعامل بالصرافة واحتكار النقد. وتميز أبناء دمشق عن 
غيرهم بوجود بعض منهم في المدارس العسكرية. وفي 
الريف يبدو الأمر مشابهاً لما في المديئة . لكن التمايز 
الاجتماعي أوضح بسبب انعدام الأمن؛ وتعرض القرى 
لغزوات البدو. والحقيقة أن البدو أسقطوا هيبة الدولة؛ 
وقادوا عصياناً مسلحاً في الكرك العام ١٠14»ء‏ وكان 
الجهاز الإداري القائم على هذه الحياة الاجتماعية 
منسلخاً بشكل كامل عن حياة المجتمع» سواء لجهة 
الفساد أو عدم قدرته على تسديد حاجات المجتمع . 
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وبمعنى آخر لم تكن مؤسسة الدولة قادرة على وضع 
جهاز إداري يتوافق والتطور المطلوب في بداية القرن 
العشرين» مما أدى لنشوء زعماء الحارات و«الآغاوات» 
في القرى. وجعل من المخاتيرء وهم جهاز الدولة 
الإداري؛ أشخاصاً شكليين وظيفتهم التحصيل المالي أو 
التبليغ عن التجنيد العام . ويمكننا تلخيص أهم النقاط 
الاجتماعية بالتالي : 


١‏ لم تكن هناك طبقات بالمعنى الكامل للكلمة؛ 
بل فئات اجتماعية عززتها قوانين السلطة . 


١‏ حالات التجنيد كانت شأنأ مهماً في حياة 
المجتمع لأن السلطنة خاضت حروبها بواسطة المجتمع 


٠"‏ - حتى بداية القرن العشرين لم يكن المجتمع 
يشعر بأن العثمانيين مستعمرون إنما اعتبرهم ظالمين أو 
قساة.ء خصوصاً أن الجيش المحلي غالباً كان من أبناء 
سوريا. 


لم تكن الحياة الاقتصادية بعيدة عن الحالة 
الاجتماعية. فالزراعة خضعت لنظام الأرض الذي لا 
يحكمه شكل متطور فما بين الأراضي الأميرية التابعة 
للسلطانء. والأوقاف والإقطاعيات الخاصة والمشاع لم 
تتمكن القوانين العثمانية من تحقيق حدود الملكية 
والتحكم. وطوال ثلاث سنوات ١91١591١9١١(‏ 
و191) عجزت السلطة التشريعية التركية عن وضع 
تشريعات تستطيع حل مشاكل الملكية» وكانت الدولة 
تملك أكثر من ٠١‏ في المئة من الأراضي . وعلى رغم 
أن اعتماد سوريا الأساسي كان على الزراعة» وكانت 
الأراضي الزراعية تتناقص بشكل مستمر وهناك سببان 
أساسيان لتدهور الوضع الزراعي : الأول متعلق 
بمصادرات الدولة وتغير الولاة ومسؤولي السناجق 
بشكل دائم. والثاني انعدام الأمن وقرواك البدو 
المستمرة بسبب القحط وقلة الكلاً ومن جهة أخرى 
تأثرت الزراعة بالأسواق الأوروبية» فازدهمرت كروم 
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لبئان قبل الحرب العالمية الأولى» ونشطت زراعة 
القمح في حوران خلالها. 

من الناحية التجارية» أدى انهيار الصناعة لضعف 
الحركة التجارية . وتدل الإحصاءات على أن المنتوجات 
الزراعية كانت لها أولوية التصدير. وبالطبع فإن تجارة 
المرور (الترانزيت) تأئرت في تلك الفترة بسبب اختلال 
الميزان الدولى» والاعتماد على قناة السويس لكن 
التجارة الخارجية السورية» ارتبطت بحركة المصانع 
الغربية» فالحرير والصوف كانا على رأس قائمة 
التصدير. ويبدو أن الفترة بين ١908‏ و١١9١‏ شهدت 
ازدهاراً تجارياًء ثم تدهورت بسبب الحرب البلقانية . 


إن انتشار الأمية أدى إلى ظهور الكتاتيب. وكان 
للمدارس التي افتتحتها البعثات التبشيرية أثر في جعل 
الفئة المثقفة تعمل على افتتاح مدارس . وانتشرت في 
تلك الفترة الجمعيات التى كان لها تأثير فى إثارة وعى 
المجتمع باتجاهات مختلفة . 1 ْ 


التشيع في بلاد الشام 

الشام كما نص على ذلك ابن جبير في كتاب رحلته التي 
كانت فى أواخر القرن السادس. 

على أن مما يلفت النظر ويدل على استمرار 
التجمعات الشيعية في دمشق بكثافة وقوة حتى أوائل 
القرن العاشرء ما ورد في كتاب (أعلام الورى) لمؤلفه 
عن أحداث دمشق سنة /407 فقد قال ما نصه: 

في يوم عاشوراء اجتمع جماعة من الأوباش 
والأعجام والقلندرية بدمشق وأظهروا قاعدة الروافض 
من إدماء الوجوه وغير ذلك وقام عليهم بعض الناس 
وترافعوا إلى نائب الغيبة المذكور فنصر أهل البدعة 
وشوش على القائم عليهم» ولا قوة إلا بالله . 

والمقصود بنائب الغيبة : هو وكيل الوالى أثناء غيابه 
وقد كان يطلق على الوالى وصف (النائب)؛ فإذا غاب 
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تولى مكانه في فترة غيابه من يطلق عليه وصف (نائب 
العنة): 

ونائب الغيبة هنا الذي جرى هذا الحادث في عهده 
وانتصر للمحتفلين بذكرى عاشوراء هو (جان بلاط)7) 
والنائب الأصلي الغائب كان أخاه الأمير قانصوهء وهو 
المعروف بنائب البرج» وقد كان لقانصوه ثلاثة إخوة: 
خير بك» وجان بلاطء وخضر بك . فلما سافر قانصوه 
إلى الحج صار نائب غيبته أخاه جان بلاط . 

وعدا ما تدل عليه هذه القصة من قوة التجمع 
الشيعي في دمشق في تلك الفترة فإنها تدل كذلك على 
أن إدماء الوجوه كان معروفاً في أوائل القرن العاشرء 
وهذا يهم الباحثين عن أصل هذه العادة الذميمة ومدى 
إيغالها في الزمن. 

ثم إننا نتساءل عن عوامل نصر جان بلاط لهؤلاء 
الشيعة المحتفلين بذكرى استشهاد الحسين نل 
وتشويشه على من قام عليهم والنص المذكور يدل على 
وجود عدد وافر من الإيرانيين في دمشق. وهم من 
أطلق عليهم مؤلف (أعلام الورى) اسم (الأعجام) . 

أما القلندرية فأحسب أن ما دعاهم إلى المشاركة 
في تلك الاحتفالات هو نزعتهم الصوفية وما فيها من 
التعلق بآل البيت(" . 


)١(‏ هو جان بلاط الناصريء؛ ولقبه الملك الأشرف أبو النصرء من 
تماليك الدوادار الكبير يشبك. وباع يشبك جان بلاط إلى 
السلطان قايتباي فألحقه بحرسه؛ء وقد أقامه الملك الناصر محمد 
بن قايتباي داواداراً كبيراً سنة 017٠9ه‏ (1107م)؛ ثم استعمل 
في العام التالي على حلبء ثم دمشقء وفي العام 905ه 
(1149م) أقامه السلطان قانصوه الأول في منصب أتابك» 
واختاره الجيش سلطاناً عندما أجبرت الفتن قانصوه على الفرار» 
ولم يبايعه (قصروه) وال حلب القوي وانتقض عله كبار العمال 
في القاهرة» ثم إن المماليك انصرفوا عنه وفي سنة 15507ه 
(١١16م)‏ ظفر به أعداؤه وحمل إلى الإسكندربة وقتل في 
سجنها. ولم يدم حكمه إلا ستة شهور. 

)20( القلندرية كما يقول محمد أحمد دهمان محقق (اعلام الورى) هم 
طائفة صوفية يحلقرن رؤوسهم وشواربهم ولحاهم وحواجبهم. 
وكانت هذه الفرقة مكروهة من الفقهاء ورجال الدين نشأت في 
عهد الظاهر بيبرس. وهو الذي شجعها وكان سبب انتشارها- 
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أما اليوم فإن أهم مراكز التشيع في بلاد الشام هو 
في لبنان حيث يكاد يقارب عدد الشيعة ثلث سكانه. 
وأكثر ما يتجمعرن في منطقة جبل عامل ومنطقة بعلبك 
ومنطقة الهرمل وضواحي بيروت الجنوبية . 

ويوجدون في سوريا وأهم تجمع لهم فيها هو 
بالعاصمة دمشق وكان الحي الذي يقيمون فيه يسمى 
(حي الخراب). وبعد قيام الحكم الوطني الاستقلالي 
استبدل به اسم (حي الأمين) اعترافاً من هذا الحكم بما 
كان لمرجع الشيعة السيد محسن الأمين الذي سكنه 
حوالي نصف قرن من مجاهدة المستعمرين الفرنسيين 
وقيادته للحركة الوطنية الاستقلالية وبما له من منزلة 
علمية ودعوة إصلاحية وفي هذا الحي تقوم (المدرسة 
المحسنية) المنسوية إليه أيضاً. 

وللشيعة تجمعات في بعض قرى الشمال وفي 
حلب نفسها وفي قرى حمص وفي حوران. 

كما كانت تتبع فلسطين قرى شيعية هي في الأصل 
من قرى جبل عامل المتصلة حدودها بفلسطين» ثم 
ألحقت بعد الحرب العالمية الأولى بفلسطين . وباستيلاء 
اليهود على فلسطين وقيام دولتهم فيها أجلوا سكان تلك 
القرى عنها وأصبحت يهودية . 

وعلى مدى الأزمان الماضية أخرجت بلاد الشام 


-- في الشام ومصر. ومن مشاهير رجالها الشيخ عثمان كورهي 
باسم عثمان بن الحبلة وذكر ابن إسرائيل الشاعر أن هذه الطائفة 
ظهرت في دمشق سنة 2717 وفي خامس ذي الحجة سنة 51١‏ 
وحواجبهم وشواربهم وترك زي الأعاجم والمجوسء وأن لا 
يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حتى يترك هذا 
الزي المبتدع واللباس المستشنع» ومن لا يفعل ذلك يعزر شرعاً. 
فنودي عليهم بذلك في أنحاء دمشق. وكان لهم عدة زوايا في 
دمشق ومصر أشهرها قلندرية مقبرة باب الصغيرة لصيق مزار 
السيدة سكينة من جهة القبلة والشرق والبافى منها قبة كتب 
أسدء وهو رنك الظاهر بيبرس». والراجح أن هذه القبة هي بقايا 
الزاوية القلندرية . 
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العديد من العلماء الذين يعدون من أبرز علماء الشيعة 
فمنهم مثلاً الشيخ علي الكركي المتوفى سنة 1ه 
وزين الدين بن علي المعروف بالشهيد الثاني المستشهد 
سنة 977ه والشيخ حسين بن عبد الصمد المتوفى سنة 
4ه ومحمد بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ 
البهائي المتوفى سنة ١7١٠ه‏ والشيخ محمد حسن 
الحر المتوفى سنة /١١١ه‏ والسيد محمد جواد العاملي 
المتوفى سنة 117175ه. 

وهؤلاء ممن ترك بلاد الشام ورحل إلى العراق 
وإيران فتصدروا هناك واشتهروا وكانت لهم المنزلة 
الرفيعة . 

أما الذين لم يرحلوا وظلوا في مواطنهم فإنهم ولو 
لم يكونوا يقصرون عن هؤلاء علما وعملاء فقد ظلت 
شهرتهم محدودة لم تخرج عن نطاق بلادهم. ماعدا 
انين لم يتركا بلاد الشام ومع ذلك فقد كانت لهم شهرة 
عالمية مدوية» هما في الأقدمين الشيخ محمد بن مكي 
المعروف بالشهيد الأول والمستشهد سنة 87/اه وفي 
هذا العصر: السيد محسن الأمين المتوفى سنة ١11ه‏ 
(؟116م). ويكفي في شهرة الأول وما بلغ إليه صدى 
علمه وفضله أن علي بن المؤيد في عهد (السربداريين) 
قد طلب إليه أن يرتحل إلى بلادهم لتستهدي بهداه 
وتسترشد بعلمه. 

أما الثاني الذي ظل مرجعاً للشيعة في بلاد الشام 
(سوريا ولبنان) طيلة نصف قرنء فإنه الوحيد بين جميع 
علماء بلاد الشام من أبعد عهود العلم فيها إلى هذا 
العهد ‏ الوحيد الذي كان له رسالة عملية لعمل مقلديه 
المنتشرين في كل مكان حتى في العراق نفسه وقد 
طبعت رسالته هذه مرات ومرات. وقد كانت ترد إليه 
استفتاءات المستفتين حتى من أقصى الشرق من 
أندونيسيا التي كان له فيها مريدون كثيرون. 

وكرّست شهرته وخلوده موسوعته الكبرى (أعيان 
الشيعة) التي أصبحت من المراجع العالمية لطالبي 
الدراسات الإسلامية في كل مكان. 


الشام 


هذا عدا أعماله في ميادين الإصلاح الديني 
والاجتماعي لا سيما محاربته لما يجري في احتفالاات 
العاشر من المحرم من اللطم والضرب وجرح الرؤوس 
والظهور. 

الدول الشيعية في بلاد الشام 

عرفت بلاد الشام من الدول الشيعية كلا من الدولة 
الفاطمية والدولة الحمدانية والدولة المرداسية ودولة بنى 
عمار. ْ 

أما الفاطميون فكانت بلاد الشام امتداداً لدولتهم 
التي قامت أول الأمر في تونس ثم امتدت إلى مصر 
فبلاد الشام. والحمدانيون قامت دولتهم في شمال بلاد 
الشام والدولة المرداسية كانت في الحقيقة وارئة الدولة 
الحمدانية في حلب. وهي دولة تنتمي إلى بني كلاب» 
وقد عاش بنو كلاب قرابة قرن في بلاد الشام قبل قيام 
الدولة وكانوا قد استطاعوا بفضل كثرة عددهم أن 
يفرضوا إرادتهم في منطقة حلب» كما خلقوا لأنفسهم 
المناخ المناسب لإقامة دولتهم وسط القوى المتصارعة 
في ذلك الوقت في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر الميلادي . 

وقد كانت للمرداسيين وقائعهم مع البيزنطيين التي 
صانوا بها بلاد الشام . 

وقامت دولة (بني عمار) في بلاد الشام وكانت 
حدودها من نواحي جبلة في سوريا شمالا حتى جونيه 
في لبنان جنوبأء لتمتد إلى قلعة صافيتا وحصن الأكراد 
والبقيعة وعكار والهرمل والضنية وجبة بشري وبلاد 
العاقفورة شرقي بلاد جبيل . 

فرسان الشيعة يحمون بلاد الشام 
من البيزنطيين ويذودونهم عن القدس 
وشعراؤهم يتغنون بالنصر الإسلامي 

إذا كان العاهل البيزنطى (هرقل) قد وقف بعد 
معركة اليرموك وما تلذها ب إذا كان قد ركفت فوق جبال 
طوروس وتطلع إلى سوريا التي تمزقت فيها جيوشه. 


الشام 


وتنهد تنهّد الأسيف وقال: وداعاً يا سورياء وداعاً لا 


لقاء بعذه.. 


إذا كان هرقل قد أيس من العودة إلى سوريا فإن 
الذين تلوه بعد ذلك بقرون لم ييأسوا منها وظلوا 
متشبثين بها لا سيما بعد أن انفرط نظام الدولة الكبرى» 
دولة أعدائهمء وعادت دولا مقسمة تتنازع وتتقاتل» في 
حين كانوا هم قد تقووا واستفحل أمر بعضهم استفحالا 
يرى فيه نفسه جديراً بالعودة إلى سوريا تحت رايات 
الظفر المؤزر. 

فقد جاء قسطنطين ليكابينوس» ثم تلاه الأخوان 
برداس فوكاس أولاً ثم نقفور فوكاس» وكل من هؤلاء 
الثلاثة كان يجمع إلى المطامح البعيدة» القوة التي يرتكز 
عليها لتحقيق هذه المطامح. وفي رأس هذه المطامح: 
أعظمها وهو العودة إلى بلاد الشام (سوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن) واسترداد السيادة البيزنطية عليها. 

ولكن تشاء المقادير أن تخلق من ذلك التمزق 
الإسلامي العربي تكتلين» يتماسك كل منهما تماسكاً 
محكماًء ويقود كلا منهما قائد يجمع إلى الإخلاص» 
الكفاءة التي تعوز مواجهة المطامح البيزنطية . 

فقد قامت فى شمال افريقيا دولة الفاطميين» 
وتفدث هيا عل الكيانات الاتقسالية وجممتها عليا 
في كيان واحد متلاحم كما قامت في الوقت نفسه في 
شمال بلاد الشام دولة الحمدانيين2'0؛: وضمت إليها ما 
استطاعت ضمه من الأشلاء ومضت تشق طريقها 
شجاعة طماحة. 

فوقت كان يتعاقب على حكم بيزنطية من عددناهم 
من قبل» ووقت كان قسطنطين ليكابينوس يعربد مهدداً 
متوعداًء كان يقوم على رأس الدولة الحمدانية: سيف 
الدولة فلا ينتظر تقدم عدوه إليه؛ بل يتحداه في عقر 


دارة. 


)١(‏ راجع ترجمة سيف الدولة الحمداني علي بن حمدان في موضعها 
من (أعيان الشيعة) . 
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ثم يأتي برداس فوكاس ويقود الجيوش مقتحماً 
الأرض العربية على سيف الدولة» ويصمد له سيف 
الدولة فلا ينال برداس منه منالاً» يل يفقد فى كل معركة 
اذا الخط ير سن جيعة وقواة: سين يحي .يه المصيز 
الرهيب في معركة مرعش سنة 177ه (401م) فيجرح 
في وجهه ويقع ابنه قسطنطين أسيراً فيمن يقع من 
الأسرى . 

ويكبر الأمر على برداس ويبلغ به الحزن مداه على 
أسر ولدهء فلا يجد ملاذاً لخيبته وأحزانه إلا الترهب 
ودخول الدير. 

ويأتي شقيقه نقفور فوكاس الثاني وهو أشرس 
الثلاثة وأعتاهم وقد كانت مطامحه متوازية مع شراسته 
وعتوه. وقد سبق له قبل توليه الملك أن قهر العرب 
حين كان قائداً عاماً للفوات البيزنطية البرية والبحرية فى 
الجبهة الغربية» فانتزع منهم جزيرة كريت سنة م 
(0كقم). 

ثم ازداد طموحاً وثقة بالنفس بعد أن تولى الملك 
سنة 767ه (957م) بتزوجه ثيوقانو أرملة الامبراطور 
رومانوس وإعلان نفسه امبراطوراً. وكان شعاره 
الوصول إلى القدس ». وحين تقدم ففتح طرسوس خطب 
على منبرها قائلاً إن هذه البلدة هي التي كانت تعيقه عن 
الوضول إلى القدسن: 


الأسطول الفاطمي 

وفي هذا الوقت كان على رأس الدولة الفاطمية 
خليفة خليق بالمهمة التي أعدتها له المقادير هو المعز 
لدين الله. وإذا كانت مهمة سيف الدولة الحمداني 
مقصورة على مقاتلة البيزنطيين برأ فاكتفى بإعداد 
الجيوش البرية» فإن مهمة المعز الفاطمي كانت مزدوجة 
إذ كان عليه أن يقاتل برأ وبحراًء لذلك انصرف أول ما 
انصرف إلى إعداد أسطول ضخم جعل منه سيد البحر 
المتوسط. حتى لقد وصف أحد المؤرخين الوضع 
قائلاً: «استطاع المعز بفضل أسطوله القوي أن يجعل 


4" 
غربي البحر الأبيض المتوسط بحيرة فاطمية»(2 . 
وقد خص هذا المؤرخ غربي البحرء لأن الفاطميين 
لم يتقدموا بعد إلى الشرق ولم يصلوا إلى مصر وبلاد 
الشام. أما بعد أن وصلوا إليهما فقد أصبح هذا البحر 
كله بغربيه وشرقيه بحيرة فاطمية. كما امتد أسطولهم 
إلى البحر الأحمرء فكما كانت الإسكندرية ودمياط في 
مصر وعسقلان وعكا وصور وصيدا في الشام أهم 
المرافئ التي تتجمع فيها قطع الأسطول في البحر 
الأبيض. كانت عيذاب أهم مرافئ البحر الأحمر. 
وقد أثار هذا الأسطول شاعرية شاعر المعزى 
محمد بن هاني الأندلسي فأنطقها بقصيدة من عيون 
الشعر العربي الخالدء تحسب وأنت تقرؤها أنك أمام 
وصف أسطول حربي معاصرء يقول فيها مخاطباً المعز 
تعدا اتتصار الاستطرل في حدق معاركه الكبرى مع 
أسطول البيزنطيين : 
لك البر والبحر العظيم عبابه 
فسيّانأغمار تخاض وبيد 
وماراع ملك الروم إلا اطلاعها 
تنشرأعلاملهاويئود 
عليهاغمام مكفهر صبيره 
لهبارقات جمةورعود 
مواخر في طامي العباب كأنه 
لعزمك بأس أو لكفك جود 
أنافت بها أعلامها وسمالها 
بناء على غير العراء مشيد 
من الرايتيات الشم ثولآ اتفقالها 
فمنهاقنان شمخوريود 
من القادحات النار تضرم للصلى 
فليس لهايوم اللقاء خمود 


)0( كتاب (المعر لدين الله) تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن 
والدكتور طه شرف (ص58). 
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إذا زفرت غيظأً ترامت بمارج 
كما شب من نار الجحيم وقورد 

فأنفاسهن الحاميات صواعق 
وأفواههن الزافرات حديد 

لها شعل فوق الغمار كأنها 
دماءتلقتهاملاحف سود 
ولابن هانى فى وصف معارك هذا الأسطول 
الائدات من الفضاتد التي تعقير من اأروزع )نا بشت 
الشعراء العرب من تراث شعري ملحميء ولا يتسع 
المجال هنا للإفاضة فى الحديث عنها ولكننا نكتفى 
هلاه الأتتانعةمن فيد ينخاططي يلها انو هانق قور 

فوكاس بعد هزيمة أسطوله أمام الأسطول الفاطمي: 

وبعثت بالأسطول يحمل عدة 
فأئابنابالعلةالأسطول 

أدى إليناماجمعت موفراً 
ثمانثنى باليم وهو جفول 

ومضى يخف على الجنائب حمله 
ولقديرى بالجيش وهوثقيل 
ثم يموت بطل الحمدانيين بل بطل العرب في 
عصره سيف الدولةء فيموت بموته عنفوان الدولة» ولا 
يكون في خلفائه من له شيء من صفاته» وتنهار الجبهة 
الشرقية أمام البيزنطيين» في حين ظلت الجبهة الغربية» 
جبهة الفاطميين قوية عنيفة بتوالي الخلفاء الأقوياءء 
وكانت قد بلغت في ذلك كل مبلغ بوصول الفاطميين 

إلى مصر والجزيرة العربية وبلاد الشام. 
ومن حسن حظ الأدب العربى أن قد رافق معارك 
الظفر التي قادها سيف الدولة الحمدائن والمعز لدين الله 
الفاطمي شاعران عبقريان» ولن نقول عن المتنبي شاعر 
سيف الدولة شيئاء فهو مالئ الدنيا وشاغل الناس في 
عصره وفي كل العصور حتى هذا العصر. ولكن لا بد 
لنا من كلمات قصار عن الشاعر الآخر شاعر المعز: 
محمد بن هاني الأندلسي الذي بلغ من تفاخر مواطنيه 
به سواء في منبته بالأندلس أو في مهجره بشمال إفريقياء 


الشام 





أن سموه متنبي المغرب» كما سموا بعد ذلك ابن 
زيدون: بحتري المغرب» على عادتهم في محاولة 
مماشاة المشرق في كل شيء. 

ولقد رأينا فيما تقدم نموذجاً من شعر ابن هاني في 
وصف الأسطولء وكل قصائده في وصف المعارك لا 
سيما البحرية منها على هذا النسق المتألق المتوثب» 
حتى لقد كان جديراً بأن يحمل اسم (متنبي المغرب) 
والموضوع الذي حلق فيه متنبي المشرق هو الموضوع 
الذي حلق فيه متنبي المغرب» وهو المعارك الظافرة 
والبطولة العربية الهادرة . 


وكانت شهرة ابن هاني قد امتدت إلى المشرق حتى 
وصلت إلى المتنبي نفسه. وقيل إن المتنبي كان عازماً 
بعد فراق سيف الدولة على التوجه إلى المغرب فلما 
بلغته قصيدة لابن هاني مطلعها : 
تقدم خطىأوتأخر خطى 

فإن الشباب مشى القهقرى 

عدل عن عزمه وقال: لقد سد علينا ابن هاني طريق 
المغرب. ولم يحدد المؤرخون الذين رووا هذا القول 
زمن هذا العزم؛ ولم يوضحوا هل كان قبل ذهابه إلى 
كافور أو بعد مفارقته له. 


ومهما كان من أمر فإن القصة تدل على تهيب 
المتنبي من مجاورة ابن هاني ومن المؤسف أن الحياة لم 
تطل بابن هاني . فقد اغتيل وهو لم يتجاوز السادسة 
والثلائين» وكان اغتياله وهو يهم باللحاق بالمعز إلى 
القاهرة. ولقد خسر الشعر العربي خسارة كبرى بموت 
ابن هاني قبل أن يصل إلى مصرء فلو وصلها ورافق 
المعز فى حياته المصرية وما حفلت به من أمجاد لترك 
تراثا شعرياً رائعاً . 

ولقد تألبت على ابن هاني قوى شتى عملت جاهدة 
على اتتشين اشجنه رتضوية امره وإتخمال ذكره: رلقه 
نجحت في ذلك إلى حد بعيد؛ ولست الآن في صدد 
الإشارة إلى هذه القوى. 


بعد المتنبي وابن هاني 

رأينا فيما تقدم انهيار الدولة الحمدانية بعد سيف 
الدولة فتمهد الطريق أمام البيزنطيين ليتقدموا في شمال 
بلاد الشام ويحتلوا فيه المدن ويبسطوا سيادتهم على 
أجزاء منه كما سيطروا على كيليكياء بل لقد غزوا شمال 
العراق وعبروا نهر دجلة. ولم يكن باستطاعة الفاطميين 
الأقوياء أن يعملوا شيئاً على الجبهة المشرقية» لأن 
بينهم وبينها آمادأ واسعة لا سلطة لهم عليها. ثم إذا بهم 
على أبواب المشرق ثم في صميم مصر. ثم جاءت 
الخطوات التالية فإذا بهم يوغلون في المشرق ثم 
يصبحون جزءا منه» وإذا بهم وجها لوجه مع البيزنطيين 
في المشرق كما هم معهم في المغرب. فجعلوا همهم 
الأول استرجاع ما استولى عليه البيزنطيون من المدن 
الشامية. وحاولوا أول الأمر إجلاء البيزنطيين عن 
أنطاكية التي كان قد استولى عليها نقفور فوكاس سنة 
4ه (459م). ولكن القوى البيزنطية كانت أكثر 
كثافة مما قدرت مخابرات الفاطميين وكانت تفوق 
قراتهم عِدداً وأعداداًء فإن البيزنطيين عرفوا خطورة 
سقوط أنطاكية فضلاً عن أنها مدينة البطاركة 
والقديسين» لذلك اعتبرت منافسة بيزنطية من الناحية 
الدينية لهذا حشدوا للدفاع عنها قوى لم تكن في تقدير 
الفاطميين» ففشل الجيش الفاطمي في استردادهاء 
واغتنم الامبراطور البيزنطي حنازيمسكس هذا الفشل 
ونقدم بجيوشه سنة 9176 من أنطاكية إلى حمص ومنها 
إلى بعلبك». وخافت دمشق مغبة مقاومته فخضعت 
ودفعت له الجزية» كما سلمت له طبريا وقيسارية؛ 
وكان مصمماً على الوصول إلى القدس» وبوصوله إلى 
طبرية وقيسارية يكون فد صار في فلسطين وقطع أكثر 
من نصف المسافة إلى القدس وهكذا يكون هذا 
الامبراطور البيزنطي ثاني من يفكر من أباطرة بيزنطية في 
استرجاع القدس من المسلمين. بعد المفكر الأول 
نقفور فوكاس الثاني. وهكذا تكون بيزنطية قد سبقت 
الصليسين في لفطل للنفاذ إلى القدس. 

ويبدو جلياً من استعراض الأحداث أن الفاطميين 
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أدركوا نية حنازيمسكس وصمدوا له فتراجع عن محاولة 
الوصول إلى القدس وحول هدفه فاتجه إلى الساحل 
اللبناني مغتنماً فرصة حشد الجيوش الفاطمية في طريق 
ارس فاستطاع الاستيلاء على صيدا وبيروت» ثم 
اتجه إلى طرابلس . 
لم يغفل الفاطميون عن نيات الامبراطور البيزنطي 
فأسرعوا لصده عن طرابلس والوقوف في طريق زحفه 
إليهاء وعضدوا جيشهم البري المدافع عنها بأسطولهم 
الحربي» واستطاعوا إلحاق الهزيمة بالبيزنطيين ورد 
حنازيمسكس عن طرابلس وملاحقته حتى أخلى بيروت 
وصيدا وكل ما استولى عليه من مدن الساحل اللبناني. 
وظلت الضربات الفاطمية تلاحقه حتى ردته إلى 
أنطاكية . 
ولما حاق به الفشل عاد آيباً إلى القسطنطينية مقهوراً 
حيث توفي في أوائل سئة 915. 
هنا نفتقد المتنبي ونفتقد ابن هاني» هنا نفتقد 
الشاعر العربي الذي يتغنى بالظفر العربي» ونتلفت فلا 
نجد في الساحة من يقول في حنازيمسكس المهزوم 
المقهور اللائذ من بطولات الفاطميين بعاصمته ما قاله 
المتنبي في برداس فوكاس حين فرّ من المعركة جريحاً 
في وجهه وترك ابنه أسيراً فيها ثم لاذ بالدير: 
نجوت بإحدى مهجتيك جريحة 
وخلفت إحدى مهجتيك تسيل 
اتسلمللخطيةابنك هارباً 
ويسكن في الدنيا إليك خليل 
بوجهك ماأنساكهمن مرشة 
نصيرك منهارنةوعويل 
أو ما قاله ابن هانى فى نقفور فوكاس بعد معركة 
العجان البرية البعرية ” 
يوم عريض في الفخار طويل 
لاتنقضي غرر لهوحجول 
مسحت ثغور الشام أدمعهابه 
ولقد تبلل الترب وهوهمول 
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قل للدمستى مورد الجمع الذي 
ماأصدرتهلهقناونصول 
سل رهط (منويل) وأنت غررته 
فيأي معركةثوى منويل 
منع الجنود من القفول رواجعا 
تبالهبالمنديات قفول 
لم يتركوا فيها بجعجاعالردى 
إلا النجيع عل النجيع يسيل 
نحرت بها العرب الأعاجم إنها 
رمحأمق ولهذممصقول 
قلت إنا افتقدنا الشاعر العربي الذي يعيش بشعره 
المعارك العربية الظافرة. فلم نره بعد المتنبي وابن 
هاني» فهل كانت الساحة العربية خالية من عباقرة 
الشعر؟ 
الواقع أنها لم تكن خالية» فقد كان فيها أيام تلك 
الأحداث شاعر العرب الفريد (أبو العلاء المعري)» 
ولكن هل كان باستطاعة أبي العلاء أن يسد فراغ 
الشاغرين التماسيين؟: 
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إنه رهين المحبسين؛ سجين في سجنين رهيبين» 
وماذا عسى الشاعر الحبيس أن يفعل؟ 

إنه لم يكن مستطيعاً أن يمتطي الجواد ويجرد 
السيف ويمشي إلى جنب القائد فيشارك في المعركة 
ويراها عن كثب فينفعل برهجهاء كما كان يحدث 
للمتنبي مع سيف الدولة. . . ولا كان مستطيعاً أن 
يواكبها في أحدائثها متتبعاً لها ساعة فساعة فيضطرم 
بأنبائهاء كما كان يحدث لابن هاني مع المعز. 

إنه كان في محبسيه . . . ولكن المعري الذي عاش 
هموم شعبهء فأنطقته هذه الهموم الشعر الثائر المثير» 


أنه أعد أسطولاً ضخماً ملأه بالمؤن والذخيرة» وأعد جيشاً 
يقرب من خمسين ألف رجل مجهزين باحسن آلات الحرب وأمر 
عليه رجلين أحدهما (منويل) وكان يمت إليه بصلة القرابة» 
فاهزم الجيش والأسطول هزيمة كاسحة. 
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هل كان يمكن أن يكون بعيداً عما يجري على حدود 
الوطن؛ أو في قلب الوطن من صراع بين حرية الوطن 
واستعباده. . . بين الأجنبي المنقض على الوطن» وبين 
المواطن المنقض على هذا المنقض؟ 
لم يكن هذا من طبعهء لهذا كان وهو في محبسيه 
يعيش مع المناضلين في ميادين الحرب» يعيش معهم 
بحسه وعواطفه ووطنيته» إن لم يستطع أن يعيش معهم 
بجسمه وعينيه . 
لذلك كان المعري شاعر النضال العربي المسلح 
في تلك الفترة الحرجة من حياة الوطن العربي . 
كان الصوت الذي تغنى ببطولات المقاتلين 
وتحمس لوقائعهم»؛ وحرض على أعدائهم . 
المعري الهادئ الرقيق القلب الذي يشفق على 
الحيوان المذبوح فلا يأكل اللحم» هو نفسه الذي يقول 
وقد سمع بجولات فرسان العرب ذياداً عن وطنهم : 
فوارس قوالون للخي ل اقدمي 
وليس على غير الرؤوس مجال 
لهم أسف يزداد أثر الذي مضى 
من الدهر سلماليس فيه قتال 
بأيديهم السمر العوالي كأنما 
يشب على أطرافهن ذبال 
ها هو المعري ينقلب بعد الرفق واللين أسداً 
هصوراً يستطيب تصور الدم الفوار» ويستعذب تخيل 
الفوارس جوالة فوق الرؤوس المضرجة بالنجيع 
الأحمر! 
ويأسف على أيام السلم الوادعة التي انطوت بلا 
قتال تزهق فيه النفوس وتطيح الهامات! 
هل المعري هو الذي يتكلم؟ أجل هو المعري 
بلسانه الطلق وبيانه الفياض! 
إذا كانت الإنسانية هى التى أوحت للمعري أن 
يقول للذين تكو انالك وا راصو وقدموه له 
ليأكله في مرضه الذي أنحله: «استضعفوك 
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فوصفوك. . . هلا وصفوا شبل الأسد. . .2 ثم يمتنع 
عن أكله استفظاعاً لتخيل دمه المراق! 
إذا كانت الإنسانية هي التي رققت قلب المعري»ء 
فإن الوطنية هي التي قسّت ذلك القلب الرحيمء فجعلت 
الدم المراق عنده أجمل منظر وأعذب مرأى! 
دم الأعداء الذين لم يتورعوا عن اقتحام وطنه 
واستباحة أرضه وترويع أهله وتشريد سكانه! 
ثم يشتد في القول فيخاطب الغزاة مهدداً متوعداً 
بمواصلة الحرب: 
بني الغدر هل ألفيتم الحرب مرة 
وهل كف طعن عنكم ونضال 
وهل اطلعت سحم الليالي عليكم 
وما حان من شمس النهار زوال 
وهل أطلعت شعث النواصي عوابساً 
رعال ترامى خلفهن رعال 
لها عدد كالرمل المبد على الحصا 
ولكنها عند اللقاء جبال 
فإن تسلموامن سورة الحرب مرة 
وتمشعك م نت الأنوف ع0 
خذوا الآن مايأتيكمبعدهذه 
ولا تحسبواذا العام فهو مثال 
ثم يعود إلى ذكر الدماء بعد أن يصف الخيل العربية 
واثبة بفرسان العرب» وإن تلك الخيول الظامئات لن 
يكون الماء موردهاء ولن يرويها إلا دماء الروم : 
يردن دماء الروم وهي غريضة 
ويتركن وردالماء وهو زلال 
وفي قصيدة أخرى يندد بالانهزاميين الذين يخوّفون 
المواطنين بأس الروم ويحتٌ قومه على الثبات: 
أيوعدنا بالروم ناس وإنما 
هم النبت والبيض الرقاق موام 


)١(‏ يقصد با الجبال. 
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ويذكّر مواطنيه بانتصاراتهم السابقة على الروم وأن 
ما يوعدهم به الانهزاميون لن يكون مصيره بأفضل : 
كأن لم يكن بين «المخاض» و«حارم» 
كتائب يشجين الفلا وخيام 
ولم يجلبوهامن وراء «ملطية' 
تصدع أجبال بها واكام 
كتائب من شرق وغرب تألبت 
فرادى أتاهاالموت وهي توام 
بيوم كأن الشمس فيه خريدة 
عليها من النقعالأحملثام 
كأنهم سكرى أريق عليهم 
بقاياكؤوس ملؤهن مدام 
فأضحوا حديثاً كالمنام وما انقضى 
فسيان منهيقظة ومنام 
ويبدو أن البيزنطيين (الروم) قد أرسلوا يفاوضون 
على الصلح وإنهاء الحرب مما لم يعجب المعري لأنه 
يريد أهداف أمته كاملة ولو أدى الأمر إلى ما يمكن أن 
يؤدي إليه من الضحايا الكثيرة: قتلى وجرحى. وهنا 
نرى المعري داعية حرب لا هوادة فيها. حرب تسيل 
فيها الدماء أي مسيل فهو يخاطب المفاوض العربي بهذا 
القول الصريح ويحدد له الموقف المطلوب: 
وردوا إليك الرسل»؛ والصلح ممكن 
وقالوا على غير القتال سلام 
فلا قول إلا الضرب والطعن عندنا 
ولارسلإلاذابل وحسام 
فإن عدت» فالمجروح توسي جراحه 
وإذلمتعدمتناونحن كرام 
فلسنا وإن كان البقاء محبباً 
بأول من أخنى عليه حمام 
هذه صفحات من تاريخ الشيعة النضالي كان فيها 
الشعراء مع الفرسان جنبا إلى جنب في كفاح الغزاة» 
التاريخ النضالي الذي أطلق شاعراً وديعاً رقيق القلب 
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عطوف النفس من مححبسيه وأعاده من الدعوة إلى الهدوء 
والحنان والتعاطف» إلى الصخب والقسوة والعنف» من 
داعية سلام إلى داعية حرب عنيف الدعوة صارمها . 

وإذا كان إعجابنا بالمعري المسالم الهادئ العطوف 
عظيماًء فإن إعجابئا بالمعري المحارب الثائر الحاقد 


مؤرخان يتحدثان عن 
حماية الشيعة لبلاد الشام 
قال الدكتور حسن حبشي في كتابه (الحروب 
الصليبية) وهو يتحدث عن الغزوات البيزنطية لبلاد 
«وامتد النفوذ البيزنطي عام 6565ه (917/5م) على 
طول البلاد الشامية فدفعت له حمص الجزية واستسلمت 
بعلبك» وأراق الأفتكين ماء وجهه إبقاء على ولايته» . 


إلى أن يقول الدكتور حبشي مستمراً في الحديث 
عن الفتح البيزنطي : 

«على أن موجة الفتح (البيزنطي) على حساب 
البلدان والإمارات الإسلامية لم تلبث أن توقفت منذ 
أواخر القرن العاشر واصطدمت بقوة الفاطميين الذين 
أمدوا الإسلام بدم جديد وعنصر قوي يتدفق حياة 
ويتطلع للفتح...2. 

وقالت الدكتورة سعاد ماهر فى كتابها (البحرية فى 
مصر الإسلامية): ْ ١‏ 

إن اهتمام الفاطميين ودعم قواعد الأسطول 
المصري (الفاطمى) على سواحله كان له أكبر الأثر في 
فيزانة الدولة الإنلذقة خانة :المج نثلة على الشرد 
العربي في شرقي البحر الأبيض المتوسط خاصة» ذلك 
أن الروم (البيزنطيين) كانوا قد تمادوا في استهتارهم 
بالخلافة العباسية ولا سيما بعد استيلائهم على اقريطش 
(كريد)» فعولوا على الهجوم على إقليم الشام لكي 
ينتزعوابيت المقدس منه» ففي سنة 46م سار 
الأسطول الرومي إلى بلاد الشام واستولى على كثير من 
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مدنها ولا سيما الساحلية منها مثل بيروت وصور 
وعسقلان وصيدا. إلا أن قوات مدينة طرابلس البرية 
استطاعت بفضل مؤازرة الأسطول المصري (الفاطمي) 
لها من هزيمة الأسطول الرومي» وبذلك عاد فاشلا إلى 
التقطظطعنة. زنذات الدولة الناطلفة يكين ذلك نقيت 
سلطانها على قواعد بلاد الشام البحرية وتطارد الروم 
(البيزنطيين) من أطراف الشام الشمالية. 

وتقول أيضاً: 

... وتحققت مخاوف الفاطميين حين لجأ 
امبراطور الروم سنة 76١٠م‏ إلى تأليب حكام صور 
وطرابلس على الفاطميين ومساعدتهم على شق عصا 
الطاعة عليهم» ولكن الأسطول المصري (الفاطمي) كان 
لهم بالمرصاد فتصدى لسفن الروم في مياه هذين 
الميناءين وأنزل بهم هزائم منكرة. 

الشيعة يواصلون الحماية 

عدا الحمدانيين والفاطميين فإن المرداسيين الشيعة 
الذين خلفوا الحمدانيين في حلب تصدوا هم أيضاً 
لحماية بلاد الشام من البيزنطيين. 

ففي العام 47١‏ وصل ملك البيزنطيين (أرمانوس) 
إلى حلب ومعه ملوك الروس والبلغار والألمان 
والبلجيك والخزر والأرمن في جيش قذّر عدده بعض 
المؤرخين بستمائة ألف مقاتل» ومهما رأينا من مبالغة 
في هذا العدد فلا شك في أن الجيش كان كبيراً فتصدى 
لهم شبل الدولة نصر بن صالح المرداسي ووقف في 
وجه زحوفهم حتى هزمهاء وتبعهم إلى إعزاز وأسر 
جماعة من أبناء ملوكهم وغنم المسلمون منهم غنائم 

وكما تغنى شعراء الشيعة بمعارك الحمدانيين 
ومعارك الفاطميين كذلك تغنوا بمعارك المرداسيين فرأينا 
شاعر بني مرداس الحسين بن أبي حصينة المعري يخلد 
هذه المعركة بشعره الجميل ويحملها أغنية على الشفاه 
العربية الشادية. وينظم قصيدة وينشدها لبطل المعركة 
نصر بن صالحء والتي نأخذ منها ما يلي: 
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إلى نصروأي فتى كنصر 
إذا حلت بمغنهالركاب 

أمنتهك الفرنج غداةظلت 
حطاماً فيهم السمر الصلاب 

جنودك لاا يحيط بهن وصفف 
بحتيوولة لقع بات سنالك 

(وأرمانوس) كان أشد بأساً 
وحلزبهعلى يدك العذاب 

أتاك يجربحراأمن حديد 
لهدفي كل ناحيةعباب 

إذاسارت كتائبهبأرض 
تزلزلت الأباطح والهضاب 

فعاد وقد سليت الملك عنه 
كنبا سس اسنيكوية الشسعة الشيات 

فماأدناهمن خيرمجيء 
ولاأقصاهعن شرذهاب 

فلا تسمع لطنطنةالأعادي 
فإنهمؤاطنواذياب 

ولاترفع لمن عاداك رأساً 
فإنالليث تنبحهالكلاب 
وبعد زوال الدولة بقيت القبيلة وفيهايقول 
القلقشندي في الجزء الرابع من (صبح الأعشى) : «كانوا 
عرب أطراف حلب وكان لهم غزوات وغارات عظيمة 

على الروم وإنهم من أشد العرب بأسأ». 
وعندما دهمت العالم الإسلامي الحروب الصليبية 
تجندوا لها بقيادة أميرهم وثاب بن محمود بن نصر بن 

صالح وفي وثاب هذا ومعاركه يقول ابن الخياط : 

عتادك أن تشن بهمغرراً 

كأن أهلة قدحت نجوماً 
إذاقدحت سنابكهاشررا 


7 


وقدهبت سيوفك لامعات 
تفرفق في دجنته نهررا 
أماوالسابقات لقدأباحت 
لك الشرف الممنع والفخارا 
فزر حلبابكلاقبٌ نهد 
فقد تدني لك الخيل المزارا 
ويأبى الله إن أبت الأعادي 
لناصردينهإلاانتصرا 
وفي معارك المرداسيين في حماية بلاد الشام يقول 
ابن أبي حصينة مخاطبا ثمال بن صالح بن مرداس: 
فلتدفعن عن البلاد وأهلها 
نوباًيخاف وقوعهاوكأن قد 
ولتحمدن كما حمدت «بتبّل» 
والخيل تعثربالقناالمتقصد 
والشرك منك ومن شقيقك هارب 
هرب الشحاح من الغمام المرعد 
لول اسيوفك البواتر لالعقن 
من بالثغور ومن ببرقة ثهمد 
أسندتم الإسلام إن سيوفكم 
لمعاقل الإسلام أفضل مسند 
وفي ثمال نفسه يقول عبدالله بن سنان الخفاجي : 
تزور جياه أرض الأعادي 
وأطراف الرماح لهادليل 
وملك شاده طعن الهوادي 
تزولالراسيات ولايزول 
حذار فإن في حلب ليوئاً 
أنابيب الرماح لهن غيل 
ومن بطن الشآام إلى رجيل 
مرابع نبتهاالأس ل الطويل 
تسيل شعابها بندى ثمال 
فليس لهاللا كلارحيل 


الشام 
وفي محمود بن نصر بن صالح يقول عبدالله بن 
سنان الخفاجي : 
لا يذكروا حلباً وبيضك دونها 
مشهورةفهيالظباوهمهم 
كموقفة لك دونها مشهودة 
والنقع ليل والأسنةأنجم 
وفي ثمال يقول ابن أبي حصينة : 
لقدعرٌ قوم شايعوك وحصنت 
تغور عليها من سيوفك أقفال 
فلا يجزع الإسلام مادمت سالماً 
ومن دون هذا (الشام) أنت وفتية 
(مرادسة) شم العرانين أبطال 
شعراء الشيعة في بلاد الشام 
أخرجت بلاد الشام خمسة من أكبر شعراء العالم 
العربي هم: أبو تمام والبحتري والمعري وعبد المحسن 
الصوري وأحمد بن منير الطرابلسي . وتشيع أبي تمام 
واضح ظاهرء وهو صاحب القصيدة الشهيرة : 
فعلتم بأبناءالنبي ورهطه 
أفاعيل أدناها الخيانة والغدر 
ومن قبلهأخلفتم لوصيه 
بداهية دهياء ليس لهاقدر 
فجئتم بها بكرا عواناً ولم يكن 
لها قبلها مثلاً عوان ولا بكر 
أخوه إذا عدّالفخار وصهره 
فمامثلهأخولامثئلهصهر 
وشدبهأزرالنبي محمد 
كما شد من موسى بهارونه الأزر 
ومازال صبّاراً دياجير غمرة 
يمزقهاعن وجهه الفتح والنصر 


الشام 
فأييدللذملميبر زندها 

ووجه ضلال ليس فيهلهأثر 
ثوى ولأهل الدينأمن بحده 

وللواصمين الدين في حذه ذعر 
يسد به الشغر المخوف من الردى 

ويعتاض من أرض العدو به الشغر 
بأحد وبدر حين ماج برجله 

وفرسانهأحد وماج يبهمبدر 
ويوم حنين والنضير وخيبر 

وبالخندق الثاوي بعقوته عمرو 
سما للمنايا الحمر حتى تكشفت 

وأسيافه حمر وأرماحه حمر 
مشاهد كان الله كاشف كربها 

وفارجهوالأمر ملتب سإمر 
ويوم الغدير استوضح الحق أهله 

بنجاء لا فيها حجاب ولاستر 
أقام رسول الله يدعوهمبها 

ليقربهم عرف وينهاهم نكر 
يمد بضبعيهويعلم أنه 

ولي ومولاكم فهل لكم خبر 
يروح ويغدو بالبيان لمعشر 

يروح بهم غمر ويغدو بهم غمر 
فكان له جهربإثبات حقه 

وكنان لهو في برهم جقة جهر 

من البيض يومأ حظ صاحبه القبر 
بكفا شقي وجهتهذنوبه 

إلى مرتع يرعى به الغي والوزر 
إلى منزل يلقى به العصبة الأولى 

حداها إلى طغيانها الأفن والخسر 


اا 


هراقوا دمي سبطيهم وتمسكوا 
بحبل عمى لا المحض فتلا ولا الشزر[") 
بني أصفياء اللّه سهل حينهم 
لهم فيهم دهياء مسلكهاوعر 
فهلا انتهوا عن كفر ما سلفت به 
صنائعهم إن لم يكن عندهم شكر 
وهلا انقوا فصل احتجاج نبيهم 
إذا ضمهم بعث من اللّه أو حشر 
أحجة رب العالمين ووارث النبي 
الامحتهحس وفشئن ولا اضكر 
لكم ذخركم أن النبي ورهطه 
وجيلهم ذخري إذا التبس الذخر 
جعلت هواي الفاطميين زلفة 
إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمر 
وكوفني ديني على أن منصبي 
شآم ونجري أيةذكرالنجر 
لقد أسمع الداعيكم لو سمعتم 
صراخاً ولكن في مسامءكم وقر 
وأعلم أن لا تتركوا مخزياتكم 
ولم يترك المكروه من شوكه السدر 
إذا الوحي فيكم لم يضركم فإنني 
زعيم لكم أن لا يضيركم الشعر 
وأما البحتري فلم يكن متجاهراً هذا التجاهر وإنما 
كان يراعي ظروفه ولكن كانت تند عنه في بعض الأحيان 
بدوات لا يستطيع إخفاءهاء بل ينطلق على لسانه ما 
تجيش به نفسه من كوامن متأصلة فيهاء فمن ذلك أنه 
لما أحسن المنتصر العباسي إلى العلويين ووصلهم على 
عكس أبيه تفجرت شجون البحتري فقال مخاطبا 
المنتصر: 


)002( المحض : الفتل المعتاد» والشزر: نوع من الفتل محكم . 


فى 


رددت المظالم واسترجعت 
نيذاك التمفوق لشن فد فهتز 


ونال أدانيهم جفرة 
تكادالسماءلهاتنفطر 
وصلت شوابك أرحامهم 
وقدأوشكالحبل أن ينبتر 
فقربت من حظهممانأى 
وصفيت من شربهمماكدر 
وأين بكمعنهمواللقا 


واللاعى تتاءولا عن عفر 
فراي تكو بل الفاؤكم 
وإخوتكمدونهذاالبشر 
ومنهموأنتميدانصرة 
وحدا حسام قديملأئر 
يشار بتقديمكم في الكتاب 
وتتلى فضائلكم في السور 
وإن(عليا))لأولى بكم 
وأزكى يدأ عندكممن(عمر) 
وغيظه الشيعي المكتوم ينطلق هدارا: 
كنانكفر من لأمية)عصبة 
طلبوا الخلافة فجرة وفسوقا 
ونقول(تيم) قربت و(عديها) 
أمرأبعيداًحيث كان سحيقا 
ونلوم طلحة والزبير إذا انتحوا 
طابوا أصولاً فيهم وعروقا 
حتى انبرت جشم بن بكر تبتغي 
إرث النبي وتدعيه حقوقا 
أما الثورة النفسية الشيعية الكاسحة فتنفجر في 
صدره حين يتطاول علي بن الجهم على مقام علي بن 
أبي طالب كلد فيتناوله البحتري بشعر ليس هو في 
حقيقته سوى سياط تجلد ابن الجهم جلدا وصخور 
ترجمه رجما: 


الشام 


إذاذكرت قفريش لتمعالي 
فلاافي العيرأنت ولا النفير 
ومارعثانك الجهم بن بدر 
منالأقمارئمولا البدور 
لأية حالة تهجوعلياً 
بمالفقت من كذب وزور 
ويتلوى من الغضب فيخرج عن وقاره فيفلت لسانه 
بما يراه في لحظة الغضب الشيء الوحيد الذي يستحقه 
هاجي علي : 
أمالك في...الوجعاءداء 
يصدك عن أذى أهل القبور 
ولوأعطاك ربك ماتمنى 
عليه لبزادفي مظنيو 
ويظل الغضب منفعلا في نفسه والمرارة متقدة في 
صدره: 
ياسوأتامن رأيكالعازب 
وعقلكالمستهترالذاهمب 
ثم تطوح النقمة بوقاره مرة ثانية فيتمم القول: 
ومن(رشيق) وهو مستقدم 
وبعد أن يشفي غيظه العنيف يعود إلى جده: 
إن قعدت سوقك أوأكسدت 
بضاعة من شعرك العائب 
أنحيت كي تنقضهازارياً 
هذه غضبات لا يغضبها إلا شيعي معرق في التشيع 
حتى ليخرجه الغضب عن طوره. . 
وقد روى أبو عبد الله أحمد بن عياش في كتابه 
(مقتضب الأثر) أن البحتري وأا الغورث الطهوق كان فين 
عصر واحد وكانا من الشيعة» لكو القت ووش 
الملوك وأبا الغوث يمدح آل الرسول تكلا » وذكر 
قصيدة لأبي الغرث في مدح الأئمة من آل محمدء قال 


الشام 


البحترى أبو عبادة ينشدها. وتلك القصيدة لا يمكن أن 
حدما الامن كاة شيسا من جمانها: 
ينابيع علم الله أطواددينه 
فهل من نفاد إن علمت لأطواد 
نجوممتى نجم خبامثلهبدا 
فصلى على الخابي المهيمن والبادي 
عباد لمولاهم موالي عباده 
شهود عليهم يوم حشر وأشهاد 
وكما أن تشيع البحتري يحتاج إلى توضيح فكذلك 
تشيع أبي العلاءء فأبو العلاء هو القائل: 
أرى الأيام تفعل كل نكر 
فماأنافي العجائب مستزيد 
البو فشتكن عه سينا 
وكان على خلافتكميزيد 
وهو القائل: 
وعلى الدهر من دماء الشهيد ب 
سن علي ونجله شاهنان 
فهمافي أواخر الليل فجرا 
نوف يأولياتهشفقان 
وهو القائل في احتفاله بعيد الغدير الذي لا يحتفل 
به إلا الشيعة : 
افير من ساديم تطبر 
ولاأضحى ولابغدير خم 
وكمأبدى تشيعهغوي 
لأجل ت: ب ببلادقم 
وعندما عدد ياقوت مؤلفاته ذكر أن له كتاباً في 
فضائل أمير المؤمنين عَكَيِْةِ . وكما يقول في (موسوعة 
أعيان الشيعة): فإنه لم يعهد لغير الشيعة التأليف في 
فضائله وحده. 





وأما الشاعر الرابع فهو وإن كان أقل شهرةء فإنه 
شاعر عصره. ذاك هو عبد المحسن الصوريء المتوفى 


و 


سنة 519 والذي عاش حياته كلها في صور لم يخرج 
منها إلا نادراً أيام شبابه . 
لهذا الشاعر فى أثمة أهل البيت مديحاً ورثاء قصائد 
غرّاء هى من أحسن ما يقال فى هذا الباب وهو القائل: 
نفرمن,(أمية) نفرالإسلام 
أنفقوافى النفاق ماغصيوه 
فاستقامالنفاق بالإنفاق 
وهو القائل: 
يا بلى الزهراء ماذااكتسبيت 
أي عهديرتجىالحفظ له 
فيهوالإسلام فيهمماسلم 
والشاعر الخامس هو أحمد بن منير الطرابلسي 
الذي كان يلقب هو ومعاصره محمد بن نصر القيسراني 
ومولود سنة ”/141ه ومتوفى سنة 844ه وهو صاحب 
القصيدة التترية المشهورة . 
الخيانة تفتح أبواب الشام 
أمام الصليبيين 
يحدثنا ابن الأثير في تاريخه (ج١٠‏ ص7/١!‏ طبعة 
7) عن زحف كربوقا أمير الموصل السلجوني 
لإنقاذ أنطاكية كما يلى: 
(لجمع العساكر وسار إلى الشام وأقام بمرج دابق 
واجتمعت معه عساكر الشام» تزكها وعربها سوى من 


0 


كان بحلب. فاجتمع معه دُقاق بن تتش وطغتكين 
اتابك» وجناح الدولة صاحب حمص وأرسلان ناش 
صاحب سنجار وسليمان بن أرتق وغيرهم من الأمراء 
ممن ليس مثلهم؛ فلما سمعت الفرنج عظمت المصيبة 
عليهم وخافوا لما هم فيه من الوهن وقلة الأقوات 

وسار المسلمون فنازلوا أنطاكية» وأساء كربوقا 
السيرة فيمن معه من المسلمين وأغضب الأمراء وتكبر 
عليهم ظناً منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال» 
فأغضبهم ذلك واضمروا له في أنفسهم الغدر إذا كان 
قتال» وعزموا على إسلامه عند المصدوقة . 

وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها اثني عشر 
يوماً ليس لهم ما يأكلونه؛ وتقوّت الأقوياء بدوابهم» 
والضعفاء بالميتة وورق الشجره فلما رأوا ذلك أرسلوا 
إلى كربوقا يطلبون منه الأمان27 ليخرجوا من البلدء فلم 
يعطهم ما طلبواء وقال: لا تخرجون إلا بالسيف. وكان 
معهم من الملوك: بردويل وصنجل وكُندفري والقُمَص 
صاحب الرها وبيمُنت صاحب أنطاكية» وهو المُقَدَم 
عليهم . 

وكان معهم راهب مُطاع فيهم؛ وكان داهية من 
الرجال» فقال لهم: إن المسيح عتمم كان له حربة 
مدفونة بالقيسان الذي بأنطاكية» وهو بناء عظيم» فإن 
وجدتموها فإنكم تظفرون وإن لم تجدوها فالهلاك 

و كان قد دفن قبل ذلك حربة فى مكان فيه وعفى 
أثرهاء وأدره الوم والثوية» ففعلر ذلك غلانة ايام 
فلما كان اليوم الرابع أدخلهم الموضع ومعهم عامتهم 


)١(‏ المقصود بطلب الأمان أن يلقوا سلاحهم ويستسلموا خارجين 
بدون سلاح على أن يكونوا آمنين على أرواحهم فلا يقتل منهم 
أحدء ولا يكونوا أسرى» بل ينطلقوا راجعين إلى بلادهم . 
وقد كانت القيادة الصليبية كلها فى أنطاكية» كما يعدد رجالها 
ابن الأثير» فطلبها الأمان واستسلامها كان معناه انتهاء الحروب 
الصليبية عند أنطاكية وعودة رجالها إلى بلادهم شراذم جائعة 
عارية . 


الشام 


والصناع منهمء وحفروا في جميع الأماكن فوجدوها 
كما ذكرء فقال لهم: أبشروا بالظفرء فخرجوا في اليوم 
الخامس من الباب متفرقين من خمسة وستة؛ ونحو 
ذلك. فقال المسلمون لكربوقا: ينبغي أن نقف على 
الباب فنقتل كل من يخرجء فإن أمرهم الآن وهم 
متفرقون سهل» فقال: لا تفعلواء أمهلوهم حتى يتكامل 
خروجهم فنقتلهم؛ ولم يمكن من معاجلتهم. فقتل قوم 
من المسلمين جماعة من الخارجين» فجاء إليهم هو 
بنفسه ومنعهم ونهاهم . 

فلما تكامل خروج الفرنج» ولم يبق بأنطاكية أحد 
منهم؛. ضربوا مصافا عظيماء فولى المسلمون منهزمين» 
لما عاملهم به كربوقا أولا من الاستهانة بهم والإعراض 
عنهم» وثانياً من منعهم من قتل الفرنج . وتمت الهزيمة 
عليهم» ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا طعن برمح 
ولارمى بسهمء وآخر من انهزم سليمان بن أرتق. 
وجناح الدولة لأنهما كانا في الكمين وانهزم كربوقا 
معهم . 

فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة» إذ لم يجر 
قتال يُنهزم من مثلهء وخافوا أن يتبعوهم. وثبت جماعة 
من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلباً للشهادة فقتل الفرنح 
منهم ألوفاًء وغنموا ما في المعسكر من الأقوات 
والأموال والأثاث والدواب والأسلحة» فصلحت حالهم 
وعادت إليهم قوتهم». (انتهى ابن الأثير) . 


كان ابن الأثير واضحاً في تحميل كربوقا والقواد 
الآخرين مسؤولية نجاح الصليبيين في اختراق بلاد الشام 
والوصول إلى القدس مع اختلاف نوع المسؤولية بين 
كربوقا وبين بقية الأمراء والقواد. 

لقد استطاع كربوقا أن يجيّش الجيوش الإسلامية 
ويجمع جموعها من الموصل حتى بلاد الشام» وأن 
يحرك العرب والأتراك وكل من هو في طريقه الطويل 
من شمال العراق حتى شمال الشام. وفي هذا المدى 
الواسع من القوى البشرية ما تتألف منه جيوش جرارة» 
وهذا ما كان». وما أكده ابن الأثير في عباراته الصريحة . 


الشام 


وهذا ما أدركه الصليبيون الذين كانوا يعانون 
الوهن وقلة الأقوات ‏ كما يقول ابن الأثير - بعد تلك 
الرحلة الطويلة التي بدؤوها من قلب أوروبا وصولاً إلى 
أنطاكية . 

ومما زاد في وهنهم وانخذالهم ما عانوه في 
حصارهم لأنطاكية» حتى عادوا وكأنهم المُحاصَرون لا 
المُحاصِرون. وقد كانت المجاعة قد حلت بهم لانعدام 
موارد القوت فيهمء فلم يجدوا سبيلا لاتقاء الجوع 
سوى التحول إلى عصابات تحاول نهب القرى 
والمزارع» ولكن أهل هذه القرى والمزارع عرفوا كيف 
يصدونهم ويفتكون بهم»؛ فدب اليأس فيهمء وبدؤوا 
يتسللون من جيشهم هاربين. وحين نعلم أنه كان في 
طليعة الهاربين الرجل الأول في الدعوة إلى إشعال 
الحرب الصليبية؛ وبطل جمع جموعها وتحريض 
الجماهير على الانضمام إلى جيوشهاء أعني بطرس 
الناسك . . 


وحين نعلم أن الفرار من الجيش الصليبي الجائع 
الواهن قد تعدى العامة إلى القادة ففر أمثال ستيفن 
كونت بلوا. . . 

حين نعلمذلك. ندرك إلى أي مدى كان 
الصليبيون يائسين منخذلين واهنين جائعين وهم حول 

ولولا خيانة خائن كان داخل أنطاكية لعجز 
الصليبيون عن دخول أنطاكية . 

لقد دخلوها على وهنهم وجوعهمء وظلوا على 
هذا الوهن والجوع وهم داخلهاء لأن أسياب الوهن 
والجوع كانت لا تزال قائمة. فلا مصادر للقوت تقيهم 


ممن استجابوا لنداء البابا في الزحف إلى القدس» 
كان القسيس (فوشه دوشاركر) الذي انضم إلى الحملة 
الأولى التي انتهت باحتلال القدس» ثم قضى بقية حياته 


مك 


فى القدس حيث سجل مذكراته عن مرافقته للحملة. 
ناكرا وكاشها واتداكياء فكان ما كتبه تاريخاً للحملة 
الصليبية مكتوباً بقلم أحد رجالها ‏ كما ذكرنا من قبل -. 

وقد انقطع عن الكتابة سنة 71١١م‏ ويبدو من 
انقطاعه عنها في هذه السنة أنه توفي فيها . 

ويصف فوشه حال الصليبيين التعيسة وهم 
يحاصرون أنطاكية» ثم يصف استمرار التعاسة فيهم بعد 
احتلالها فيقول: 

بعد أن حاصر الفرنجة المدينة فترة من الزمن 
وتجولوا في الأراضي المجاورة بحثاً عن الطعام ولم 
يجدوا خبزاً يبتاعونه» بدأ الكثيرون يخططون سراً 
للانسحاب من الحصار والفرار إما عن طريق البحر أو 
البر. 

ولكن لم يكن لهم أموال يعتاشون بهاء وقد 
اضطروا أن يبحثوا عما يقتاتون به في أماكن نائية» 
والخوف يلازمهمء إذ ابتعدوا أربعين أو خمسين ميلا 
عن الحصار. وهناك في المناطق الجبلية قتل الأتراك 
كثيراً منهم في كمائن نصبوها لهم . 

شعرنا أن المصائب قد حلت بالفرنجة بسبب 

وقد أصاب البؤس والشقاء الغنى كما أصاب 
الفقير بسبب الجوع والمذابح اليومية» ولو لم يحفظ الله 
قطيعه وهو الراعي الصالح. قطيعه متجمعاً لهرب 
الجميع من هناك على الفور بلا جدال. وبسبب شح 
الغذاء انطلق الكثيرون إلى القرى المجاورة بحثاً عن 
الطعام ولم يرجعوا بعد ذلك إلى المعسكر وتركوا 
الحصار نهائيا . 

في عام ٠١98‏ بعد أن خلت الأراضي حول 
أنطاكية من الجموع الفقيرة من شعوبناء تزايد البؤس في 
نفوس الكبار والصغار بسبب الجوع الشديد. 

وأكل الناس جذوع البقليات التي ما زالت تنبت 
في الحقول وجميع أنواع الأعشاب غير المملحة وحتى 
الأشواكء التي لم يستطيعوا إجادة طهيها بسبب انعدام 


كلا 


الحطب لإشعال النار فألهبت ألسن آكليها. وأكلوا 
الخيول أيضاً والحمير والجمال والكلاب وحتى 
الجرذان. بل إن الفقراء أكلوا جلود الحيوانات وبذور 
الحبوب التي وجدوها في روث الماشية (انتهى). 

هذا ما وصف به فوشيه حال الصليبيين وهم 
يحاصرون أنطاكية؛ ثم وصف حالهم بعد احتلالهاء 
ويكفي أن نأخذ من كلامه ما يغني عن الإطالة في 
التوللنا رائ الترشحة هذه الامو روهدت عزائمهم». 
«فى تلك الأثناء أراد كثير من الفرنجة أن يهبطوا ليلا من 
الأسوان الحا ويهريوا حائفين من الموت جرعا أو 
بحد السيف». «لم يستطيعوا أن يطيقوا هذا العذاب أكثر 
من ذلكء إذ لم يبق لديهم ما يأكلونه مما أوهنهم 
وأنهك جيادهم» (انتهى) . 

وصلت حملة كربوقا إلى أنطاكية والصليبيون على 
تلك الحال» ووصلتهم أخبار عن ضخامة الجيوش التي 
أخذت تُحاصرهم لذلك قرروا الاستسلام ‏ كما ينص 
على ذلك ابن الأثير. . . 

وهذا يعني أن الحملة الصليبية قد فشلت وأن 
جيوشها وقوادها قد قرروا الاستسلام» وأن بلاد الشام 
التي كانت هدفهم قد نجتء. وانتهى أمرهم. ولم تعد 
تقوم لهم قائمة وسيعودون أذلاء إلى بلادهم . 

فماذا غيّر ذلك كله» وماذا أحال وهنهم إلى قوة 
وجوعهم إلى شبع. وماذا غيرّهم من موقف طالب 
استسلام إلى المهاجم المنتصر؟ 

إن ابن الأثير يفصل لنا ذلك بعبارات مقتضبة» 
فهو يقول: 

«... ولما سمعت الفرنج (بقدوم الجيوش 
الإسلامية الكثيفة) عظمت عليهم المصيبة وخافوا لما 
هم فيه من الوهن وقلة الأقوات عندهم». 

كا سترسل "اين الأثرفائاة: 

«وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين 
وأغضب الأمراء وتكبر عليهم ظناً منه أنهم يقيمون معه 
على هذه الحال» فأغضبهم ذلك وأضمروا له ني 


الشام 


أنفسهم الغدر إذا كان قتال وعزموا على إسلامه عند 
المصدوقة».!ا ه. 

عوضاً عن أن تبعث كثرة الجند وضخامة الجيث, 
في نفس كربوقا التواضعَ لله على أن وفقه لقيادة مثل هذه 
القوة الكبرى» وعوضاً عن أن يحمد الأمراء على 
استجابتهم لدعوته ويتألفهم ويتواضع لهم. عوضاً عن 
ذلك» عاد إلى طبيعته فرأى فى تلك الحشود الإسلامية 
مجرد أتباع له وفي أولئك الأمراء مجرد مأمورين لهء 
فازدهاه ذلك فتكبر وتجبر وعامل الأمراء بمهانة 
أحفظتهم وغيّرت نواياهم لا عليه وحده. بل على 
الموقف كله. فانقلبوا من متحفزين لنصرة الإسلامء إلى 
ناوين خيانة الإسلام . 

فالأمر يلخص كما ذكر ابن الأثير كما يلي : 

١‏ كان الصليبيون داخل أنطاكية فى منتهى الوهن 
والجوع . 

” - قرروا الاستسلام بلسان قيادتهم الموجودة كلها 
فى داخل أنطاكية . 

- رفض كربوقا استسلامهم وقرر دخول أنطاكية 
حرباً. 

5 - بدؤوا بالتسلل من أنطاكية فرأى المسلمون 
مقابلتهم وهم شراذم تسهل إبادتهم تدريجياً وبالفعل 
بدأ ذلك المسلمون فقتلوا كل من خرج. فرفض ذلك 

كان كربوقا قد أساء معاملة الأمراء المنضمير: 
إليه وعاملهم بمهانة . 

١‏ حقد هؤلاء الأمراء عليه وقرروا عدم القتال 
والانهزام من المعركة عند أول مواجهة مع العدو. 

- أصرٌ كربوقا على منع جمهور المقاتلين معه من 
تصيد الأعداء وهم شراذم مما أغضب هذا الجمهور 
فقرروا ما قرره الأمراء من الانهزام دون قتال. 

4 وجدت جماعة في الجيش الإسلامي رفضت 
ذلك فقررت الاستشهاد تقرباً إلى الله . 


الشام 


فأول ما يطال كربوقا من المسؤولية في ذلك هو 
تنفيره قلوب الأمراء منه والاستعلاء عليهم . 

زثاتي عا ابطإلة وم الأخطر ري الامو هو 
رفضه استسلام الصليبيين بلا قتال. 

وثالث مايطاله وهومالايقل خطورة عن 
الثاني هو رفضه طلب جمهور المقاتلين عدم السماح 
للصليبيين بالتجمع كتلة واحدة ومقابلتهم وهم شراذم 
تسهل إبادتها . 

فلماذا فعل كربوقا ذلك؟ 

يصعب علينا اتهام كربوقا بالخيانة» فإننا هنا لا 
ننسبها إليه» فتصرفاته كلها منذ أخذ يجيّش الجيوش 
حتى وصوله إلى أنطاكية تدل على الإخلاص والعزم 
على محارية الصليبيين. 

ولكننا لا نتردد أبداً باتهامه بالأنانية وحب الذات 
وتغليبهما على كل شيء. مهما تعارض هذا الشيء مع 
المصلحة العامة . 

إن أنانيته وحبه لذاته جعلاه يحتقر الأمراء الذين 
استجابوا لدعوته» ويحاول بذلك إثبات أنه هو وحده 
السيد المطلق الآمر الناهي» وأن هؤلاء الأمراء مجرد 
أتباع لا شأن لهم. 

وإن أنانيته وحبه لذاته وحرصه على مجذه 
الشخصي جعلته يرفض استسلام الصليبيين بأمان بلا 
قتال وخروجهم من أنطاكية ورجوعهم إلى بلادهم . 

لأنه- وقد أيقن بوهنهم وحلول المجاعة فيهم - 
اعتقد أنه سيخوض معهم معركة سهلة يكون هو بطلها 
بالانتصار عليهم في معركة حاسمة . 
المسلمين من تصيد الصليبيين أفرادأ وشراذم وهزيمتهم 
بهذه الطريقة فإن ذلك سيحرمه من المجد الشخصي 
والتفاخر بالانتصار. 


الا 


الشخصي عند كربوقا وخيانة الأمراء وجمهور المقاتلين 
قد حالت بين المسلمين وبين إنهاء الحروب الصليبية 
عند أنطاكية» وعرضتهم لما عرضتهم من فجائع دخول 
الصليبيين للقدس فاتحين واستمرار الاحتلال الصليبي 
لبلاد الشام مئنتي سنة» وما اقتضى ذلك من إذلال 
وسفك دماء . 

وهذا في رأينا وفي رأي جميع المنصفين لا يقل 
جريمة في كربوقا عن تعمد الخيانة . 

أما أولئك الأمراء» وأما جمهور المقاتلين» فإنهم 
جمعوا إلى الصفات الذميمة التى كانت لكربوقاء جمعوا 
إليها الخيانة الصريحة... 

نعم» لولا الخيانة لارتد الصليبيون خائبين ولما 
تجاوزوا أنطاكية. بل لعادوا إلى بلادهم أذلاء فاشلين . 
هذا كله يتجاهله مزيفو التاريخ » ويفتشون عن بريء 
يتهمونه وبطل يخوّنونه وهذا ما نأسف أن يتمسك به في 
هذا العصر من يقولون إنهم أكادميون وحملة دكتوراه 
وأساتذة جامعيون! . . 

ويصف ابن الأثير احتلال الصليبيين لأنطاكية بعد 
الخيانة قائلا: 

«. . . وصعد جماعة كثيرة بالحبال فلما زادت 
عدتهم على خمسمئة ضربوا البوق وذلك عند السحرء 
وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة فاستيقظ باغي 
سيان (حاكم أنطاكية السلجوقي) فسأل عن الحال؛ 
فقيل: إن هذا البوق من القلعة» ولا شك أنها قد ملكت 
- ولم يكن البوق من القلعة وإنما كان من ذلك 
البرج -؛ فدخله الرعب. وفتح باب البلد وخرج هاريا 
في ثلاثين غلاماً على وجهه. فجاء نائبه فى حفظ البلد 
فسأل عنهء فقيل إنه به لخر من باب ار بهازياً؛ 
وكان ذلك معونة للفرنج» ولو ثبت ساعة لهلكوا. 

ثم إن الفرنج دخلوا البلد من الباب» ونهبوه 
وقتلوا من به من المسلمين (انتهى) . 

وهكذا فقد كان مفتاح أبواب بلاد الشام الذي 
أهدي للصليبيين مؤلفاً من الخيانة والجبن. والذين 


7 


يطيلون في الكلام ويطيلون... ويطيلون عن 
المسؤولين عن نكبة بلاد الشام بالصليبيين» ثم ينتهون 
إلى تخوين الشرفاء! . . . إنهم يتعامون عن هذه الحقيقة 
البارزة وعن حقائق أخرى سيأتي ذكرهاء يتعامون عن 
الخيانة التي انبعثت من قلب أنطاكية» فأمكنت عشرات 
الصليبيين من دخولها صاعدين بالحبال على الأسوارء 
ثم هابطين من الأسوار إلى داخل المدينة . 

ومع ذلك فقد كان أمر هؤلاء الداخلين سهلاً غير 
خطرء فيمكن استئصالهم في لحظات لو كان في قيادة 
المدينة رجال. . . رجال لا في هياكلهم . . . بل رجال 


الخاكم البالجوقي باعي ليان لك بكد بصم 
صوت البوق حتى أسرع في الهرب . هذا الحاكم القائد 
الذي أودع القدر إليه حماية شرف أنطاكية بالدفاع عنها 
حتى آخر رمق» لم يكن فيه ذرة شرف تجعله أهلاً 
لحماية ذاك الشرف! . . . 

وبعد أن كان الصليبيون مرهقين من الصعود 
بالحبال إلى السورء ثم يزدادون إرهاقاً في النزول من 
السورء فلا يصل إلى داخل أنطاكية»؛ منهم إلا أفراد 
محدودونء إذا برجل أنطاكية وحامي حماها يهرب 
بمجرد سماعه صوت البوق» ثم لا يجد وسيلة للهرب 
إلا باباً من أبواب أنطاكية الموصودة في وجه الصليبيين» 
تاجه عان عضر عه راكفا من إل الياضية | . 

لقد فتح باب أنطاكية من كان عليه أن لا يفتح هذا 
الباب ‏ إذا قدر له أن يفتح - إلا وقد صبغته الدماء 
وتكدست عليه الأشلاء . . 

لقد فتح باب أنطاكية وخرج منه راكضاً. فدخل 
منه الصليبيون راكضين أيضا. . 

ولم يكن الباب الواحد يتسع لجموع الصليبيين 
المتدفقة» فأسرع نائب باغي سيان» إلى فتح باب آخر 
خرج منه هو الآخر راكضا ليدخل منه الصليبيون 
راكضين . 


الشام 


يقول ابن الأثير فيما تقدم من القول عن هذا الذي 
فتح الباب وهرب بمجرد سماعه صوت البوق: لو ثبت 
ساعة لهلك الفرنج. . . 


ولكي لا نظلم باغي سيان فإننا نذكر له أنه حين 
بلغه توجه الصليبيين إلى أنطاكية بادر إلى اتتخاذ ما 
يقتضيه الموقف من تدابير كان من أهمها حفر خندق 
حولهاء حتى ليصفه ابن الأثير بأجمل الصفات من 
الشجاعة وجودة الرأي والحزم والاحتياط! . 


وإذا أمكن أن نسلم له بهذه الصفات فإننا لا 
يمكن إلا أن نستثني منها صفة الشجاعة» فالذي ينخلع 
قلبه بمجرد سماعه بوق الأعداء. ثم يترك البلد المودع 
إليه حمايته والدفاع عنه» ويتخلى حتى عن أسرته فيه» 
ويسرع إلى باب أنطاكية فيفتحه أمام الأعداء ويخرج منه 
هارباًء ليدخل منه الأعداء فاتحين» إن الذي يفعل ذلك 
لا تكون فيه ذرة من الشجاعة ولا من جودة الرأي ولا 
من الحزم ولا من الاحتياط . . . 

على أن باغي سيان هذا الذي فرّ ناشداً السلامة لم 
يسلم مما فرّ منه. ونترك الصورة التي رسمها ابن الأثير 
لماناله ‏ نتركها كما هي لتعبر عن الموقف أحسن 


ميل 

يقول ابن الأثير : 

وأما باغي سيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إليه 
عقله. وكان كالولهان. فرأى نفسه وقد قطع عدة 
فراسخ. فقال لمن معه: أين أنا؟ فقيل: على أربعة 
فراسخ من أنطاكية» فندم كيف خلص سالماً ولم يقاتل 
حتى يزيلهم عن البلد أو يُقتل» وجعل يتلهف ويسترجع 
على ترك أهله وأولاده والمسلمين. فلشدة ما لحقه 
سقط عن فرسه مغشياً عليه» فلما سقط إلى الأرض أراد 
أصحابه أن يُركبوه فلم يكن فيه مُسكة. فإنه كان قد 
قارب الموت فتركوه وساروا عنه. واجتاز به إنسان 
أرمني كان يقطع الحطب, وهو بآخر رمق.» فقتله وأخذ 
رأسه وحمله إلى الإفرنج بأنطاكية . . . 


الشام 


سقوط معرة النعمان 

كان الظفر الهين الذي حققه الصليبيون فى 
أنطاكية ففتح لهم أبواب الشام بخيانة الخائنين كا 
لهم على الإسراع في التوغل في بلاد الشام» فكانت 
أول مدينة في طريقهم هي (المعرة)؛ وكانت أول 
معركة يخوضونها مع الشاميين هي معركتهم مع أهل 
المعرة. 

وإذا كانت الجيوش التى قادها كربوقا قد أخلت 
باحك نسي 22 لمك[ يسن و تواست دل ادو لين 
وبذلك وطأ الصليبيون أرض الشام بلا قتال» وتقدموا 
فيها دون أن يلقوا مقاومة» فوصلوا إلى مدينة المعرة 
سالمين غانمين» فإن المدينة الشامية وقفت في وجههم 
في أول الأمر الوقفة الشامية العربية التي تليق بالعرب 
الشاميين. فلم ترهب جموعهم التي تفوق جمعهاء. 
فحين نازلوها وحصروهاء نازلتهم وردت على 
حصارهم بالثبات على الأسوار تقاتلهم من فوقها 
وتحول بينهم وبين التقدم إلى داخلها. 

ويصف ابن الأثير الحال قائلاً: «وقاتلهم أهلها 
قتالآ شديداًء ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية» ولقوا 
منهم الجد في حربهم والاجتهاد في قتالهم». 

فعند ذلك عمد الصليبيون إلى تدبير يجعل 
رماياتهم تصل إلى حماة الأسوار» فأنشؤوا في موازاة 
الأسبوار برجاً من الخشب صاروا يقاتلون منه؛ فلم 

وهنا وقع ما يجعلك تقف مندهشاً مذهولاًء فبعد 
ذاك الثبات» وبعد ذلك الجد في القتال» وبعد أن بدا أن 
البرج الخشبي لم يغن عن الصليبيين شيئاًء كان دخول 
الليل مصدر هلع لفريق من المقاتلين» فيبدو أن رؤيتهم 
البرج الخشبي الموازي للسور قد جعلتهم يتوهمون أنهم 
قد أصبحوا أمام الصليبيين وجها لرجهء وتخيلوا 
الحشود الصليبية الواقفة حيال السور فخارت عزائمهم ؛ 
وتصوروا أنهم إذا تحصنوا ببعض الدور الكبار فإنها 
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وهكذا فالخائر العزيمة يصور له خوره تصورات 
وهمية يحاول أن يعلل بها انهزامه النفسي» فهم لم 
يريدوا أن يعترفوا بهزيمتهم وعارهاء وإنما أوهموا 
أنفسهم أنهم إنما يلجؤون إلى ما يقويهم على 
الئبات! . . . 

لقد نزل الخائرو العزيمة عن السور وأخلوا 
مكانهم ممن يرد العدو عنهء فلما رآهم غيرهم يفعلون 
ذلكء» فعلوا فعلهم فخلا مكانهم من المدافعين . 

يقول ابن الأثير: «ولم تزل تتبع طائفة منهم التي 
على السلالمء فلماعلوه تحير المسلمون ودخلوا 
دورهم فوضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة أيام فقتلوا ما 
يزيد على مئة ألف وسبوا السبي الكثير» وملكوه...4». 

هذه رواية ابن الأثير. على أن هناك من يرى أن 
المعريين كانوا يأملون وصول نجدات من رضوان أمير 
حلب ومن جناح الدولة أمير حمصء. ولكن النجدات 
لم تصلء بل وصلت نجدة صليبية ما أوهن عزائم 
المدافعين . 

هذه الحملة الصليبية الضخمة التي كانت تستهدف 
المسلمين إذلالاً وإبادة؛ وتستهدف إزاحتهم من مكان 
هو ثالث أماكنهم المقدسة . 

هذه الحملة التي كان يجب أن تقابل بالحزم 
والإخلاص والشجاعة» وأن يعد لمقاومتها ما يعد من 
تصميم على الدفاع واستماتة في القتال. كان الأمر 
أمامها على العكس من ذلكء» فأول ما قوبلت به في 
أنطاكية خيانة سهلت صعود رجالها إلى الأسوار» ثم 
هلع وجبن من القيادة فتحت معهما الأبواب هاربة» 
فدخل الأعداء أنطاكية فاتحين! . . 

ثم تتالت المخازي : تجبّر على الأنصار ينفرهم. 
ثم أنانية تحول دون النصرء ثم خيانة عارمة يتعمد فيها 
المقاتلون الهزيمة لتخلو الساحة للفاتحين! . . 

ثم خور في العزائم تسقط فيه المعرة في 


لقد قتل الصليبيون في المعرة أكثر من مئة ألف 
نفس( قُتلوا قتلاً ذليلاء فلو صمدوا على الأسوار 
وثبتوا في القتال لما احتاج الصمود والثبات إلى هذا 
العدد من القتلى . . . 

وكما فر باغي سيان تاركاً المدينة التي عهد إليه 
بالدفاع عنهاء تاركاً إياها للفوضى والاستسلام. .. 
تاركاً إياها وتاركاً فيها أسرته للسبي والأسر. . . أملاً بأن 
ينجو بنفسهء ولكنه لم ينج فقتل قتلة الذلء كذلك فعل 
أهل المعرة. . . وكذلك كان مصيرهم. . فالذي فروا 
منه وقعوا فيه. . . وقوعاً ذليلاً. . . 


بعد المعرة 
بعد إقامة أربعين يوماً في المعرة زحفوا إلى 
(عَزْقة) فلم تستسلم لهم وأقاموا على حصارها أربعة 
أشهر فظلت صامدة» ومع أنهم استطاعوا أن ينقبوا 
سورها في عدة أماكن فلم يستطيعوا النفاد إليها لشدة 
الدفاع . 


فوشيه يصف الموقف 

ينسب فوشيه النصر الذي أحرزه الصليبيون على 
جيوش كربوقا إلى الرعب القاتل المنزل من السماء» 
ومن حقه أن يقول ذلك بعد أن رأى تلك الجموع 
الغفيرة تنهزم دون قتال. لقد انهزمت خيانة على الأرض 
لا رعبا منزلا من السماء. 

يقول فوشيه: «عندما رأى الأتراك صفوفهم وقد 
اخترقها اقتحام جيش الفرنجة برمته» بدؤوا يتدافعون 
إلى الأمام فرادى ليطلقوا السهام كعادتهم. ولكن 
الرعب القاتل المنزل من السماء ألقي في قلوبهم فأمعنوا 
جميعاً في الفرار كما لو أن العالم كله سقط عليهم. 
وطارد الفرنجة الهاربين بأسرع ما استطاعوا». 

ثم يقول: «ولكن لما كانت خيول الفرنجة قليلة 


(1) ابن الأثير ج١٠‏ ص378. 


الشام 


كثير من الكفار». 

ووصفه الخيل بأنها منهكة من الجوع. يدلنا على 
ما كانوا عليه هم وخيولهم من الإنهاك جوعاً . 
تاركة كل شىء» وهذا ما تحدث عنه فوشيه قائلاً: 
«ولكن خيام الأتراك بقيت مضروبة في معسكرهم ووجد 
فيها الفرنجة حاجيات من مختلف الأصنافء. كالذهب 
والفضة والأردية والأثواب المختلفة والأوعية وأشياء 
كثيرة أخرى تركها الأتراك أو ألقوها في فزعهم وفرارهم 
وبغال وجمال وعمامات فاخرة وأقواس وسهام 
وكنانات». 

ثم يهزأ من كربوقا ناسباً ما أصابه إلى تحديه لله : 

«فر كربوقا رشيقاً كالغزال» ذاك الذي طالما ذبح 
الفرنجة بالكلام وبالوعيد والتهديد. ولكن لماذا فر ذلك 
الذي ملك جيشاً عظيماً ومعه كل هؤلاء الفرسان 
المدججون؟ لأنه جرق أن يتحدى الله الرب الذي 
شاهد أبهة كربوقا من بُعد فدمر قوته تدميراً ساحقاً». 

وعندما يتحدث عن خسائر الصليبيين يقول: 
«ومن ناحية أخرى فإن قليلاً من رجالنا أصيبوا بجراح؟ . 

وهذا القسيس رجل الدين لايبالي أن يقول 
متباهياً : «أما النساء اللواتي وجدن في خيام العدو فإن 
الفرنجة لم يمسوهن بأذى». 

وهنا تحسب أن هؤلاء الفرنجة بلغوا من الشهامة 

بقر يطون النساء بالحراب ليس بأذى عند أولئك 
الصليبيين» وعند فوشيه!. 0 


كريوقا يلعب الشطرتنج 
يصف فوشيه استهتار كربوقا بالموقف وتوهمه 


الشام 


الصليبيين: «وهكذا خرجوا كلهم من المدينة جاهزين 
للمعركة . تم تنظيم المشاة والفرسان في سرايا وفصائل 
تسبقها الرايات» وكان معهم الكهنة متشحين أردية 
بيضاءء يبكون لجميع الناس وينشدون للرب ويصبون 
الدعاء من أعماق أرواحهم المؤمنة. عند ذلك رآهم 
رجل تركي وكان فارساً مقداماً فأصابته دهشة عظيمة 
لمرآهم يتقدمون وراياتهم مرفوعة». 

ونقول: دهش هذا الرجل دهشة عظيمة لرؤيته 
الرايات مرفوعة؛ لأن رفعها دليل التصميم على 
الحرب» في حين أن ما يتوهمه كربوقا الذي رفض 
استسلام الصليبيين وطلبهم الأمان ليفوز بمعركة هينة 
يدعى فيها شرف الأمجاد, أمجاد الانتصار ‏ ما يتوهمه 
هوا لون كتهو يده مين وهذا ما أوهم به رجاله. 
ومن هنا كانت دهشة الرجل لرفع الرايات التي لا ترفع 
إلا بنية الحرب» فأسرع يخبر كربوقا بما رأى . 

يقول فوشيه: «وأيقن حين رأى رايات قادتنا التي 
كان يعرفها تتقدم واحدة تلو الأخرى بنظام» أن المعركة 
لا بد قريبة» فأسرع إلى كربوقا يخبره بما رأى. وقال 
له: ما بالك تلعب الشطرنج؟. انظر فإن الفرنجة 
قادمون». 

ولكن كربوقا العاكف في تلك الساعات المصيرية 
على لعب الشطرنج لم يتخيل أن الفرنج قادمون للقتال. 

يقول فوشيه: «فأجاب (كربوقا) أهم قادمون 
للقتال؟ فأجابه: لست موقن من ذلك حتى الآن ولكن 
امهلني قليلاً» . 

نقول: هذا الرجل الذي كان قبل دقائق موقناً أن 
الفرنجة قادمون للقتالء أثّر فيه وضع كربوقا غير 
المبالي» فعاد مشككاً. فرجع ليتأكد. 

يقول فوشيه: «عندما رأى رايات أمرائنا مرفوعة 
في الناحية الأخرى تتقدم بشكل حربي وتتبعها الصفوف 
المتراصة بانضباط عسكري سارع في العودة وقال 
لكربوقا: أعتقد أن المعركة واقعة» ولكن انتظر قليلا 
لأني لا أميز الرايات التي أراهاء وبعد التدقيق شاهد 


م١‎ 


علم أسقف لابوي يتقدم في الفصيلة الثالثة» وبدون أي 
إبطاء قال لكربوقا: انظر لقد حضر الفرنجة» اهرب الآن 
أو حارب بشجاعة اي أرى علم البابا متقدماً»ء ارتجف 
الآن لئلا يهزمك أولئك الذين اعتقدت أنك ستبيدهم 
عن وجه الأرض». 


نقول: لقد أدرك كربوقا أن الأمر جد كل الجد 
فظن أنه لا يزال مسيطراً على الموقف فقرر قبول 
استسلام الصليبيين - فقال: 


سأبعث رسولاً للفرنجة يخبرهم أنني سأمنحهم 
اليوم ما طلبوا مني بالأمس. فقال الرجل : لقد فات 
الأوان على هذا الكلام. ومع ذلك فإن كربوقا بعث 
ا لطلب ولكنه لم يحظ بما ابتغى؟. 


أما عن تقدم الصليبيين بعد أنطاكية فيعترف فوشيه 
بفظائع الصليبيين بكل مباهاة. ولكنه يختلف في روايته 
عما رواه ابن الأثير . فابن الأثير يقول إن أول بلد احتله 
الصليبيون بعد أنطاكية هو: المعرة. 


أما فوشيه فيقول إنهم احتلوا بعد إنطاكية مدينتي : 
البارة7') ومعرة النعمان» وأنهم احتلوا المدينة الأولى 
بسرعة فائقة وأفنوا مواطنيها عن بكرة أبيهم وصادروا كل 
ماقها: 


وفضلاً عن اعتراف فوشيه بفظائع الصليبيين وقوله 
بكل مباهاة بأنهم أفنوا مواطني مدينة البارة عن بكرة 
أبيهم» فإنه في الوقت نفسه يعترف يما كان لا يزال عليه 
الصليبيون من الجوع وانعدام المؤن لديهم وهم 
يحاصرون المعرة فيقول: 

«ثم سارعوا إلى المدينة الثانية وحاصروها عشرين 
يوما عانى خلالها رجالنا من الجوع الشديد. ويقشعر 
بدني إذ أذكر أن كثيراً من رجالنا وقد أضناهم الجوع 
وعذبهم إلى حد الجنون اقتطعوا لحم العجز من جثكث 


020( سماها مترجم الكتاب: البحترة» ووضع أمامها بين قوسين 


(بارا) وقال إنها تقع على بعد 47 ميلاً جنوب شرقي أنطاكية . 


كم 


الشرقيين المطروحة وطبخوه وأكلوه ملتهمين اللحم 
بوحشية قبل أن يتم طهيه» . 
الميتة» انهزمت الجيوش عند أنطاكية؛ وفرت جموع 
الجعرنية 1 

بعد المعرة 


ينقلنا ابن الأثير من المعرة إلى عرقة ‏ كما رأينا - 
وبدلاً من أن يسير بنا مع الصليبيين مرحلة مرحلة إذا به 
يصل بنا فجأة إلى حمصء فلا نعرف منه ماذا كان قبل 
الوصول إلى حمص» وما أبعد ما بين عرقة وحمص. . 

أما فوشيه فإننا نعلم منه أن الصليبيين بعد أن 
عجزوا عن فتح عرقة «طووا خيامهم وبدؤوا بالرحيل» 
ثم حدد خطة سيرهم فيقول إنهم مروا بطرابلس» ثم 
بقلعة جبيل» ثم بصيداء ثم بالصرفندء ثم بصورء ثم 
بما يسميه مترجم الكتاب (الزف)» وهي: الزيب» ثم 
بعكاء إلى أن دخلوا الرملة فبقوا فيها أربعة أيام. ومن 
الرملة كان تخطيط الوصول إلى القدسء فمرّوا 
بعمواس» ومنها انفصل مئة فارس فمروا قرب القدس 
وصولا إلى بيت لحمء ثم عادوا منضمين إلى الجيش 
الزاحف إلى القدس الذي كان قد بدأ بحصارها. 

ولنا أن نأخذ برواية فوشيه الذي كان شاهد عيان 
مرافقاً للحملة. واستناداً إلى هذه الرواية نرى أن 
الصليبيين مروا بما مروا به من مدن دون الدخول إليهاء 
لأن محاولة دخولها تقتضي حصارها وإضاعة الوقت 
الطويل في هذا الحصار ما يعيق وصولهم إلى القدس. 
فضلا عما يخشى من فشل الحصار كما حدث في 
عرقةء لذلك أرجؤوا أمرها إلى ما بعد فتح القدس. 
ويستثنى من ذلك مدينة الرملة التي دخلوها لأن أهلها 
فارين منهاء فمكث فيها الصليبيون أربعة أيام تزودوا 
خلالها بكميات وافرة من القمح الذي تركه الأهلون 
الفارون» فحملوه معهم استعداداً لحصار القدس الذي 
قد يطول. 


الشام 


ونحن نرى في رواية فوشيه تناقضاً مع رواية ابن 
الأثير الذي يقتصر في سرده لمراحل سير الحملة بعد 
عرقة على هذا القول: «وساروا إلى حمص وحصروها 
فصالحهم صاحبها جناح الدولة» وخرجوا على طريق 
النواقير إلى عكا فلم يقدروا عليها» . 


ثم بعد أربع صفحات يذكر وصولهم إلى القدس 
وفتحهم لها. في حين أن فوشيه لا يذكر أبداً وصول 
الصليبيين إلى حمص . ثم ما جاء في رواية ابن الأثير 
من القفز من حمص إلى النواقيرء والنواقير هي الواقعة 
قرب صور والمعروفة اليوم باسم (الناقورة) . 


وهكذا نرى النقص بارزاً في سرد ابن الأثير» 
وهو نقص - لو أردنا الاعتماد على ابن الأثير وحده 5 

وتمكننا امعاداً إلى عدد من المضادر تحديد:سيز 
الحملة الصليبية على الشكل التالى: 
صفر سنة 5497ه) كانت حملة صليبية بقيادة الكونت 
ريموند تخرج من معرة النعمان فتمر بأمارات عربية مثل 
كفرطاب وشيزر فتتهيبها هذه الإمارات فلا تلقى منها 
مقاومة» بل تضطر إلى تزويدها ببعض ما تحتاج إليه 
أملاً بابتعادها عن أرضها. ولما حطت الحملة رحالها 
على أبواب شيزر هدد أميرها بقطع الذخيرة عن الحملة 
فاستجابت له خوفاً من أن تغضب من ستلقاهم بعد ذلك 
وتثبر سخطهم لا سيما وأن طريقها طويل شاق. 

وبعد هذا نراها تختار الطريق الساحلى وتتجه إلى 
جبلة؛ على أن تقصد منها إلى طرطوس فطرابلس 
فبيروت فصيدا فصور فعكا. 

ولكن هناك من اعترض على هذه الخطة لأنها 
ستؤدي حتما إلى الصدام العسكري في غير مكان. في 
حين أنهم في حاجة إلى الاحتفاظ بقواهم سليمة انتظاراً 
مصياف فكانوا حيالها في 77 كانون الثاني سنة 99١٠م‏ 


الشام 


فاتقى شرهم أميرها بموادعتهم. ومنها وصولاً إلى 
بعرين التي يقول ياقوت في معجم البلدان أن اسمها 
الصحيح (بارين) ثم إلى رفئية0) وهنا يختلف الأمر عما 
مروا به من بلاد» فإن أهل رفنية فروا من البلدة فدخلها 
الصليبيون فوجدوا فيها ذخيرة وافية» ورأوا أن يستريحوا 
فأقاموا فيها ثلاثة أيام . 

ولنا هنا أن نتساءل عن سبب اختلاف تصرف 
سكان رفنية عن تصرف من سبقهم من سكان المدن 
الأخرى التي لم يفر أهلها. وليس في أيدينا ما يمكن أن 
نجد فيه الجواب عن تساؤلنا. وقد أتاح ‏ فرار الرفنيين 
عن مدينتهم وخلوها من السكان ‏ أتاح للصليبيين أن 
يستريحوا أياما ثلاثة في بيوت المدينة التي كانت تحوي 
وسائل الراحة التي خلفها فيها الفارون. 

ومن رفئية مضوا إلى البقيعة» فكان حال أهلها 
حال أهل رفنية من الفرار من مدينتهم وتخليتها 
للفاتحينء ويبدو أن فرار الرفنيين هو الذي روّع 
البقيعيين فآثروا الفرار مثلهم. وتقول بعض النصوص إن 
سكان البقيعة كانوا كلهم من العرب والبدوء وأنا لا 
أدري ما هي حدود التفرقة هنا بين العرب والبدوء ولا 
ما يقصد صاحب النص بالعرب الذين جعلهم مقابل 
البدو. 


وعلى كل فإن كثرة البدو في البقيعة جعلتهم 
أحسن حالا في فرارهم من الفارين من رفنية» فهؤلاء 
نجوا بأنفسهم دون أن يستطيعوا نقل شيء معهم في 
حين أن ما يملكه البدو من الإبل سهل لهم حمل ما 
الأكراد» فتعقبهم الصليبيون إليه وحاصروه واقتحموه. 

ويبدو أن اقتحام حصن الأكراد قد بعث الرهبة في 
النفوس» فبعد أن كانت موادعة الصليبيين تتم عند 
)١(‏ يقول في معجم البلدان: رفنية : كورة ومدينة من أعمال مص 


يقال لها رفنية تدمرء وقال قوم: ‏ والكلام لا بزال لمعحجم 
البلدان - رفنية بلدة عند طرايلس من سواحل الشام . 


الذذ 


مرورهم بالمدن. صار أصحاب المدن يستبقون وصول 
الصليبيين إليهم مسرعين إلى موادعتهم» فهذا جناح 
الدولة صاحب حمص يرسل إليهم رسله حاملة الهدايا 
مؤكدة الموادعة والاتفاق. وهكذا فعل غيره من 
أصحاب النواحي المجاورة . 

وتضحكك هذه الألقاب الضخمة التي كان يطلقها 
هؤلاء الناس على أنفسهم : جناح الدولة» فيا لدولة هذا 
المستسلم أحد جناحيها! . 

ومضت الحملة في تقدمها قاصدة المرور 
بطرابلس» وكان صاحب طرابلس يومذاك ابن عمار 
فكان على حذر منهم» وكان يدرك ضعف إمارته أمام 
قوتهمء فلا هو تحرش بهم ولا هو صانعهم . 

وواصلوا السير إلى بيروت فصيدا فصور وعكا 
واللد والرملة. وفي الرملة توقفوا يشتورون في الخطوة 
القادمة» فارتأى بعضهم الزحف إلى مصر لأن في 
الاستيلاء عليها اطمئنانا من هجمات تباغتهم منهاء ثم 
أن في ذلك ما يوفر لهم انطلاقاً تجارياً برياً وبحرياً دون 
التعرض لمخاطر الأسطول المصري . 

أما الرأي الآخر فكان يرى أن لا بد من الزحف 
إلى القدس والاستقرار فيهاء ثم التفكير بغيرها. وتم 
الأخذ بهذا الرأي وتقدموا فحاصروا القدس في , أيار 
(مايو) سنة 48١٠م.‏ 


الدفاع عن القدس 

فوجئ افتخار الدولة حاكم القدس بمقدم هذه 
الجموع اللجبة» وأدرك قوتها فعمد إلى تسميم الآبار 
وطم القنوات». وأخرج غير المسلمين من المدينة» 
وعهد بحراسة الأسواق إلى جماعة من العرب 
والسودان. أما الصليبيون فقد قسموا أنفسهم أقساماً 
حتى يكون حصارهم للمدينة من جميع منافذها فلا 
يمكنون المسلمين من الاتصال بالخارج. وشرعوا 
بالهجوم على القسم الجنوبي من المدينة» وطبيعي أن 
تحملهم الحماسة الدينية على الاستبسال فانهارت 


84م 


الكثير من نقص الذخيرة وقلة المياه وحرارة الجو وشدة 
المحصورين في دفعهم عن البلد. وأدرك الصليبيون 
أنهم يواجهون عدواً عنيداً ليس من السهولة قهرهء 
فقرروا بناء آلات الحصار والقتال ونصبوا الأبراج 
وأسندوها إلى السور. وجرت الظروف رخاء وفق 
أهوائهم إذ قدم ثغر يافا في /ا١‏ حزيران (يونيو) ٠١99‏ 
بعض أساطيل جنوية حملت إلى المهاجمين ما هم في 
حاجة إليه من الذخيرة والأخشاب والعمال. ولم يكتفوا 
بذلك بل أرسلوا قوة من رجالهم أخذت تجوس خلال 
بعض النواحي التي تتوفر فيها الأخشاب. وعمل 
الجميع في البناء فلم يتأخر عنه الزعماء بل عملوا جنباً 
وأقاموا صلاة ردت عليهم هدوءهم الروحي. 

وشرع الصليبيون بهجوم شديد. ووجدوا من 
الحاميات الإسلامية دفاعاً أشدّ فقام المدافعون بهجوم 
مضاد من أجل إحراق آلات الحصار الخشبية التى 
نجحت في هدم أجزاء كبيرة من سور القدس» فأخذوا 
برميها بالسهام والأحجارء كما عمدوا إلى قذفها بجرار 
هشة مليئة بالنار والكبريت والقطران والزيت وكل ما 
يصلح أن يكون وقوداً. وأجبر المدافعون على التقهقر 
نحو الأسوار الداخلية بعد سقوط السور الخارجي بأيدي 
الصليبيين الذين نجحوا أيضاً في تسلق بعض الأسوار 
الداخلية» لكن المدافعين نجحوا فى ردّ الصليبيين على 
أعقابهم . 

دام القتال على القدس ستة أسابيع وتم احتلالها 
يوم الجمعة “5 شعبان 497ه ١١‏ تموز(يوليو) 
84٠١م‏ ومما ساعد الصليبيين على النصر أنهم رموا ناراً 
من الأبراج الخشبية على آلات الحرب المركبة على 
السور فالتهبت وزادتها الريح التهاباً وتطاير الشرر 
والدخان على المدافعين فاضطروا للتأخر عن الأسوار. 
وكان احتلال القدس بعد نحو ستة أشهر من احتلال 
انطاكية . 


الشام 


من أهم الأحداث في تاريخ بلاد الشام هو هجمة 
الصليبيين عليها واحتلالهم لها زمنا دام قرنين وفي هذا 
تلك الفترة: 


المقصود بالصليبيين في المصطلح التاريخي» 
جموع المسيحيين الغربيين الكاثوليك الذين خرجوا من 
بلادهم في شتى أنحاء الغرب الأوروبي» واتخذوا 
الصليب شعارا لهم لغزو ديار الإسلام» وبخاصة في 
منطقة الشرق الأدنى وبلاد الشام حيث الأراضي 
المقدسة. ومعنى هذا أن المسيحيين الشرقيين من روم 
وأرمن وسريان وأقباط ونحوهم لا يدخلون في دائرة 
مصطلح الصليبيين» لأن هؤلاء من أهل البلادء وليسوا 
وافدين عليهم من الخارج» ربطتهم بالأرض التي 
ينتمون إليها روابط أصيلة جذرية ترجع إلى ما قبل 
الإسلام» وعاش معظمهم قبل الحركة الصليبية تحت 
مظلة الإسلام» يتمتعون بما كفلته لهم هذه الديانة من 
حقوق». ويؤدون ما فرضته عليهم من واجبات . 

ومن المعروف تاريخياً أن الصليبيين وصلوا أول 
مرة إلى بلاد الشام في أواخر القرن الحادي عشر 
للميلاد» أو على وجه التحديد سنة 91 »٠١‏ وأن آخر 
البقايا الصليبية اجتئت جذورها من تلك البلاد فى أواخر 
القرن الثالث عشر للميلاد» على وخ الست نوك 
١‏ ومعنى هذا أن فترة الوجود الصليبي ببلاد الشام 
امتدت قرنين من الزمان, الثانى عشر والثالث عشر 
للميلاد. ْ 

ونحن» عندما نعالج أوضاع المجتمع الصليبي في 
بلاد الشام في هذه الفترة التاريخية» علينا أن نضع نصب 
أعيننا حقيقة تاريخية مهمة» هي أن الدول تمر بأدوار 
تشابه الأدوار التي تمر بها الكائنات الحية في تطورها. 
فالتاريخ أيام يداولها الله بين الناس» ولم يُقدر لدولة عبر 
التاريخ أن تظل على حال واحد من الرفعة أو الحطةء 


الشام 


وإنما هناك دورة معينة تبدأ فيها الدولة في مرحلة المولد 
والنشأة على درجة من الضعف والدقة» حتى تتكامل لها 
أسباب النضج والقوة» بكل ما يحمله ذلك من مظاهر 
الاستقرار والانتعاش الحضاري؛ء وبعد ذلك تتعرض 
تدريجياً لضعف بعد قوة» فتبدو على أجهزتها علامات 
الانحلال التدريجي والخور البطيء» لتفسح الطريق أمام 
دولة أخرى تظهر على المسرح». لتتبوأ مكان القوة 
والصدارة في لعبة الأمم التي يشهدها التاريخ عبر 
العصور. 

ونخلص من هذا إلى حقيقة مهمةء هي أننا في 
دراستنا للمجتمع الصليبي في بلاد الشام خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر للميلاد» علينا أن نفرق بين 
أوضاع ذلك المجتمع في دور المولد والنشأة ثم 
الاكتمال والنضج» وبين أوضاعه في دور الضعف 
والشيخوخة. 

وسنحاول نحن في هذه الدراسة» أن نقصر كلامنا 
على العموميات» بمعنى الخصائص العامة التي أكسبت 
الوجود الصليبي في بلاد الشام طابعه المميز. 

وليس هناك من شك في أن أوضاع المجتمع 
الصليبي في بلاد الشام تأثرت» إلى حد بعيدء بمجموعة 
من العوامل» منها نوعية الصليبيين الذين نزحوا من 
الغرب الأوروبي واختاروا الاستقرار في تلك البلاد 
ليعيشوا على أرضها رابطين مصيرهم ومستقبلهم بها. 
ومنها علاقة هذا الوليد بالوطن الأم؛ أي علاقة 
الصليبيين في بلاد الشام بأصولهم وبلادهم التي نزحوا 
منها في غرب أوروبا. ثم علاقة ذلك المجتمع الصليبي 
بالمحيط الإسلامي الكبير الذي أحاط بالكيان الصليبي 
من كل جانب. 

أما عن الصليبيين الذين نزحوا من غرب أوروباء 
فكانوا يمثلون خليطاً كبيراً من شتى أجناس الغرب 
الأوروبي وشعوبهء فمنهم الفرنجة؛ ومنهم الألمانء 
ومنهم الإيطاليون. . . وغير ذلك. 

وكانوا من ناحية البناء الطبقي» يمثلون الطبقات 


م 


الثلاث الرئيسية التي تألف منها المجتمع الأوروبي 
الغربي في ظل النظام الإقطاعيء» أعني طبقة الفرسان. 
وطبقة رجال الدين» وطبقة العامة. 

والواقع أن الفرسان الذين أسهموا في الحركة 
الصليبية كانوا عماد تلك الحركة؛ بوصفهم المحاربين 
الذين فتحوا البلاد» وعلى أكتانهم وقعت مسؤولية 
حماية الكيان الصليبي في الشرق. وعلى رأس هذه 
الفئة» قامت مجموعة من الأمراء»؛ تولوا قيادة المجتمع 
الصليبي وتوجيه سياسته. ومعظم هؤلاء الأمراء أسهموا 
في الحركة الصليبية لتحقيق أطماع سياسية واسعةء 
وإقامة إمارات لأنفسهم في الشرق تغنيهم عمًا انتقروا 
إليه في الغرب. ومن أجل ذلك. حرصوا على 
الاستقرار في البلاد التي فتحوهاء وتأسيس بيوت حاكمة 
فيها. أما الأمراء الغربيون الذين أسهموا فى الحركة 
الصليبية».والدين كانت الهم إمازات وإقطاعاك في 
الغرب الأوروبي؛ فإنهم ‏ مثل الملوك الذين تزعموا 
بعض الحملات الصليبية ‏ غالباً ما كانوا يفضلون العودة 
السريعة» إلى بلادهم في الغرب, بعدما أوفوا بقسمهم 
الصليبي إرضاءً للبابوية» وريما تحت تأثير ضغوط 
منها . 

أما عن رجال الدين الكاثوليك» فكان لهم دور بارز 
في بناء المجتمع الصليبي ببلاد الشام . ومهما يتردد من 
أقوال عن الأهداف الحقيقية للحركة الصليبية» فإن هذه 
الحركة اتخذت مسحة دينية» قد تكون زائفة ولكن كان 
لها أثرها فعلاً. وحسب هذه الحركة أن البابوية هى التى 
ذطك لهاء وتحهدتها بالرعاية + وغتدما شرت العمل 
خرجت الحملة الصليبية الأولى إلى الشام» رافقها 
مندوب يمثل الباباء يتمتع بنفوذ واسع بين صفوف 
الصليبيين. وبنجاح الصليبيين في الاستقرار ببلاد 
الشامء صار للبابوات رأي مسموع في حل كثير من 
المشاكل التي واجهت الصليبيين في مجتمعهم الجديد. 
هذا إلى أن زمام الكنيسة في الأرض المقدسة انتقل من 
أيدي رجال الدين الأرئوذكس إلى أيدي رجال الدين 
الكاثوليك؛ فنزح العديد من هؤلاء الأخيرين من غرب 


كم 


أوروبا لتنظيم شؤون الكنيسة والإشراف عليهاء فضلاً 
عن رعاية المصالح الدينية للمجتمع الغربي الجديد 
الذي قام في الشرق . 

- وليست العبرة بأعداد هذه الفئة من رجال الكهنوت 
الكاثوليك» وإنما العبرة بنفوذهم ومدى تأثيرهم على 
مصائر الأمورء وذلك في مجتمع قام تحت شعار 
الصليب» واتخذ من الدين ذريعة لبقائه. ولا يستطيع 
الباحث أن ينزه غالبية رجال الدين الكاثوليك في بلاد 
الشام على عصر الحروب الصليبية من السعي لتحقيق 
مكاسب خاصة شخصية, بعيدة عن الدين وروح الدين» 
مما أدخلهم في حلبة الصراعات المحلية بين أمراء 
الصليبيين بعضهم وبعض » كما سنرى فيما بعد. 

وثمة حقيقة تسترعي الانتباه هي أن الكنيسة 
الكاثوليكية في بلاد الشام فازت في ظل الغزو الصليبي 
بنصيب الأسدء بمعنى أنها ربحت كثيراً من الامتيازات» 
ولم تضح سوى بالقليل. ذلك أنه ترتب على طرد رجال 
الدين الأرثوذكس من كراسيهم وكنائسهم» أن استحوذ 
رجال الدين الكاثوليك على كل شيء من الممتلكات 
والأموال. هذا فضلاً عن الهبات التي انهالت على 
الكنيسة الكائوليكية ورجالهاء حتى أفسدت هذه الثروة 
المفاجئة نفوسهم فاتصفوا بالجشع» وعاش كبارهم في 
جو من الترف أبعد ما يكون عن روح الدين 
وا 0ك 


وهكذا تميزت الكنائس والأديرة التي استحوذ عليها 
الصليبيون. أو التي أقاموها في بلاد الشام» بوفرة ثروتها 
واتساع أملاكها التي لم تقتصر على الأراضي المقدسة 
فحسبء بل ربما امتدت إلى الغرب الأوروبي. من 
ذلك أن دير جبل صهيون في بيت المقدس امتلك سنة 
حياً بأكمله في تلك المدينة المقدسة؛ مع تمتعه 
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الشام 


بحق فتح بوابة في أسوار المدينة. وكان لهذا الدير 
ممتلكات وأراض وبساتين وأسواق في عسقلان ويافا 
ونايلس وان وعكا وصور وأنطاكية وقيليقية. بل 
إن بعض الخيّرين من حجاج الصليبيين وهبوا ذلك الدير 
ضياعاً وممتلكات في صقلية وإيطاليا وفرنسا9". 

ولا شك في أن هذه الثروة الضخمة التي تمتعت 
بها الكنيسة والمؤسسات الدينية في بلاد الشام على 
عصر الحروب الصليبية» أثارت أحياناً حقد الأمراء 
والفرسانء لا سيما وأن ممتلكات الكئيسة كانت معفاة 
من الضرائبء كما كان رجالها معفيين من الخدمة 
العستكرية معز الثلاء والفريان تعسرونيان 
الكنيسة ورجالها يتخمون على حسابهم؛ ويجمعون 
الأموال والشروات» في الوقت الذي كان الأمراء 
والفرسان يتحملون عبء الدفاع عن الكيان الصليبي في 
بلاد الشام . 

وبعد الفرسان ورجال الدين» يأتي العامة الذين لا 
ينتمون إلى إحدى هاتين الفئتين. وغالبية هؤلاء العامة 
كانوا أقناناً في بلاذهم» فرأوا في الحركة الصليبية فرصة 
للتخلص من أوضاعهم الاجتماعية السيئة والحصول 
على قدر أكبر من الحرية. ومع أنهم صاروا يشكلون 
الأكثرية العددية في المجتمع الصليبي ببلاد الشام» إلا 
أنه لم يكن لهم دور ملحوظ في توجيه سياسته. . 

ويضاف إلى هذه الفئات الثلاث» فئة رابعة من 
التجار الغربيين ‏ وبخاصة الإيطاليين ‏ الذين كان لهم 
دور واضح في تكييف أوضاع المجتمع الصليبي ببلاد 
الشام؛ وبخاصة في المراكز التجارية والموانئ والئغور. 
ذلك أن عصر الحروب الصليبية شهد في الغرب 
الأوروبي انفتاحاً كبيراً على الشرق وحضارته وتجارته. 
وتزعم الانفتاح الاقتصادي على الشرق تجار المدن 
الإيطالية بوجه خاص . وكان الصليبيون دائما فى حاجة 
إلى المعونة البحرية لتلك المدن» سوا تتفل أعداد 


[([6) سعيذ عبد الفتاح عاشورء.الحركة الصليبية ((د.م. : د.نشلء 
١945‏ ). جل ص؟ه )37 - 3 
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الحجاج والصليبيين إلى الشرق أو لربط المجتمع 
الصليبي في الشام بأصوله في غرب أوروبا. ولذا صار 
للمدن الإيطالية وتجارها وجالياتها دور خطير في 
تكييف المجتمع الصليبي» وبخاصة في موانئ بلاد 
الشام : 


من هذا العرض السريع» يتضح لنا أن المجتمع 
الصليبي في بلاد الشام تألف من نوعيات من البشر 
متباينةالأصول والجذورء مختلفةالأهداف 
والأغراض» متعددة المشارب والنزعات . وإذا كانوا 
جميعاً قد خرجوا إلى الشرق تحت شعار الصليب» فإن 
هذا الشعار لم يكن ليوحد بينهم إلا في ساعات الخطرء 
لأنه كان ستاراً ظاهرياًء يخفون وراءه أهدافهم الحقيقية 
ونياتهم الواقعية . فقط في بعض أوقات الخطر الجسيم» 
عندما يتعرضون لتهديد مخيف من جانب المسلمين» 
ويشعرون أن عدوهم يوشك أن يعصف بهم جميعاً 
نجدهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض لدرء الخطر 
وحماية أنفسهم . 

والواقع أن الصليبيين بالشام خاضوا خلال القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر غمار معركتين: معركة ضد 
المتلمين كادك نهدا عيبا وتتور أسياناء ومعركة ضد 
بعضهم البعض قل أن تهدأ نارها ‏ حتى في حالات 
الخطر الخارجي ‏ بسبب المطامع الشخصية للأمراء 
والتنافر بين مصالح الفئات المتباينة؛ والعداء الموروث 
بين بعض الأجناس والأمم الأوروبية والذي حمله 


الصليبيون معهم إلى الشرق. 


وكانت المشكلة الكبرى التي واجهت الصليبيين 
ببلاد الشام هي تناقص أعدادهمء وبخاصة أعداد 
الفرسان المحاربين الذين كانوا عماد المجتمع الصليبي 
في تلك البلاد. ذلك أن الحروب المستمرة مع 
المسلمين من ناحية» وطبيعة الظروف المناخية التي لم 
يألفوها في بلادهم الأصلية من ناحية أخرى» وانتشار 
بعض الأمراض والحميات بينهم من ناحية ثالثة» كانت 
كلها من العوامل التي أدت إلى تناقص أعدادهم وازدياد 


4ه 


نسبة الوفيات بينهم. حقيقة أن أعداداً كبيرة من 
الصليبيين كانت تفد على بلاد الشام من الغرب كل 
عامء ولكن غالبية هؤلاء الوافدين من الحجاج 
المسلحين كانوا يعودون إلى بلادهم بعد الوفاء بنذورهم 
وزيارة الأماكن المقدسة. أما نسبة المواليد فكانت 
محدودةء دون نسبة الوفيات والعائدين بكثير. وغالبية 
هؤلاء المواليد جاءت نتيجة زواج الصليبيين الغربيين من 
عناصر شرقية» وبخاصة المسيحيين الشرقيين كالأرمن 
والسريان ونحوهم. وهذا النتاج الخليط لم تتوافر له من 
صفات القوة والعزيمة والثبات والحرص على التمسك 
بالأرضء ما توافر لغالبية الصليبيين الوافدين من 
الغرب. ومن الواضح أن غالبية هؤلاء الصليبيين 
الوافدين من الغرب لم يصطحبوا معهم نساءهم»؛ مما 
أثار مشكلة اجتماعية كبرى في المجتمع الصليبي ببلاد 
الشام. وقد أحس الصليبيون بذلك؛» وبأنهم في حاجة 
إلى الاحتفاظ بأصولهم. حتى لا يتعرضوا للذوبان جيلاً 
بعد جيل في محيط الشرق . لذلك دأبوا بين فينة وأخرى 
بقدر ما سمحت به ظروفهم ‏ على جلب مجموعات 
من النساء من غرب أوروباء بغية تحقيق قدر من التوازن 
الجنسي في المحيط الصليبي ببلاد الشام . وقد أدرك 
المؤرخون المسلمون المعاصرون هذا الاتجاه؛ وأشار 
بعضهم إلى ذلك. ومن هؤلاء العماد الكاتب 
الأصفهانيء. الذي يذكر فى حوادث سنة 86/ههم 
(1146م) ما نصه: ْ 


«وصلت في مركب ثلاثمائة امرأة إفرنجية 
مستحسنة » متحلية بشبابها وحسنها متزينة . قد اجتمعن 
من الجزائر»ء وانتدبن للجزائر » واغتربن لإسعاف 
الغرباءء وتأهبن لإسعاد الأشقياء. . . وزعمن أن هذه 
قربة ما فوقها قربة لا سيما فيمن اجتمعت عنده غربة 
وضوية 00 
)١(‏ العماد الكاتب الأصفهاي, الفتح القدسي» شرح وتقديم محمد 

محمود صبح (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء 958١)»؛‏ 

ص747 وما بعدها ‏ 
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ولا أدل على ما كان يعانيه الصليبيون من نقص في 
الفرسان المحاربين من أن نساءهم اشتركن أحياناً في 
القتال» وخضن غمار الحروب ضد المسلمين» وهو 
الأمر الذي عبر عنه العماد الأصفهاني بقوله : 


«ومن الفرنج نساء فوارس. لهن دروع وقوانس» 
وكن في زي الرجال» ويبرزن في حومة القتال» ويعملن 
عمل أرباب الحجا وهن ربات الحجال. وكل هذا 
يعتقدن أنه عبادة. . .2072 ولسد هذا النقص في القوى 
البشرية المحاربة ببلاد الشام» تحول رهبان بعض 
المنظمات إلى فرسان محاربين» فنشأ ما عرف باسم 
هيئات الرهبان الفرسان» الذين شكلوا ركناً أساسياً في 
بناء المجتمع الصليبي منذ النصف الأول من القرن 
الثانى عشر. وقد تعددت هذه الهيئات» ولكن الدور 
الخطير الذي قامت به هيئتا الداوية والاسبتارية جعل 
لهاتين الهيئتين مكان الصدارة والزعامة في نشاط الرهبان 
الفرسان. 

وكان الهدف الأول من تأسيس هذه الهيئات» هو 
أن تعنى بمرضى الصليبيين وجرحاهم وتقوم برعايتهم. 
ولكن الأخطار التي أحاطت بالصليبيين وافتقارهم إلى 
السواعد التي تدافع عن كيانهم في بلاد الشام»ء جعل 
رهبان تلك الهيئات يسهمون في النهوض بذلك العبء 
فجمعوا بين حياة العبادة وحياة القتال» ثم غلب الطابع 
الحربي على نشاطهمء حتى غدت لهم اليد الطولى في 
الدفاع عن الصليبيين وممتلكاتهم في بلاد الشاه(©, 
وساعد على خطورة الدور الذي نهضوا به؛ أن تلك 
الهيئات تمتعت باستقلال ذاتي» فلم تخضع لملك 
الصليبيين في بيت المقدسء أو لأي أمير صليبي آخر 
كانت لها ممتلكات داخل إمارته» وإنما غدت تبعيتهم 


)١(‏ إله11 عطا هذ وععللهائمده11 متطونم! عط .وسكا دعسقل متسلوط 
64 .م (1931 ,لمعنتطاء84 :سممصه!1) لصمآ 

)7١(‏ المصدر نفسه ص١ 77-1١9‏ و ذعل عءأماذذ!؟ ,أعوكناهءن'عمعه 
:وعو) .ذاه 3 ,ضوعلممتصغرز عل عمقع)! عتستتدنزه: تلل اء 5عء20دتلمى 
.545 ,1 .آنا ,(1934-1936 ,نرماط 
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للبابا في روما مباشرة» مما أكسبهم حرية كبيرة في 
اتخاذ القرار وفي مزاولة نشاطهم . وقد تمكن فرسان 
هذه الهيئات من مزاولة نشاطهم الواسعء بفضل 
حصولهم على كثير من الإعانات والأراضي» فضلاً عن 
أن عدداً من كنائس بيت المقدس خصصت نسبة من 
دخلها لمساعدتهمء فعظمت ثرواتهم وكثرت 
ممتلكاتهم». وصارت لهم في بلاد الشام مدن وحصون 
وقلاع يمتلكونها ويتخذون منها معاقل يزاولون فيها 
ومنها نشاطهم الحربي الواسع ضد المسلمين» حتى جاء 
وقت صاروا فيه حماة الكيان الصليبي ببلاد الشاه0©. 
واتصفت حروبهم ضد المسلمين بالعنف والضراوة 
والتعصب المتطرفء. لأنهم كانوا يحاربون عن عقيدة 
راسخة مشبعة بالكراهية ضد الإسلام والمسلمين» حتى 
لقد وصفهم المؤرخ ابن الأثير بأنهم «جمهرة 
الفرنج»9. واشتهر عنهم أنه ما وقع في أيديهم أسير 
من المسلمين إلا قتلوه. 


ولكن يبدو أن هيئات الفرسان الرهبان استغلت 
استقلالها وأخذت مع مرور الوقت تتدخل فيما لا 
يعنيها. بل ربما اتخذت في بعض المواقف الحساسة 
سياسة تتعارض مع إجماع القوى الصليبية في بلاد 
الشام» مما جعل منها دولة داخل الدولة. وأنزل 
بالصليبيين أضراراً بالغة. كذلك لم يحجم بعض مقدمي 
هذه الهيئات من الوقوف من رجال الكنيسة بالشام موققا 
مناوئاً. لذلك يتهم بعض المؤرخين الأوروبيين 
المحدثين طائفتي الاسبتارية والداوية بأنهما من أسباب 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير» الكامل في التاريخ؛ حوادث 


سنة 6ه 
(؟) ,معلدكمؤز صنان1[ عمتتولام يل عزأماوا11 بمعجومط للطومل 
5 عأءأمترمء أع دااع ,لمطهلة .0) عدم تععقغط'! عل 20101 
12 ع 22810281 ع7أامعن) ال 5مه106ل8 ذعةظ) .7015 2 ,1لاعأناة"1 
2 ,52063نن) عط 01 111510197 .لل ,لع ,«مناع5 ععبزء14 طاأعمودع ا 
ووع 282‏ قتمة؟ الإقصوءط )0 لإأأومعلالملآ] :فتطماعلدائطم) ذاأم؟ 
.]] 497.م ,1.1ه؟ (1969-1970 [15للت] عدو اتامعهك5 عطءرعطءر 
.568-69 .مم 701.2 ,([1955-1962] 
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انهيار البناء الصليبي ببلاد الشام» نظراً لسياستهما غير 
الحصيفة التي قامت على الانفرادية واستقلالية 
القرار'. وقد يكون لهذا الرأي ما يبرره: ولكنتا نرى 
أن الأسباب الحقيقية لانهيار ذلك البناء تكمن في بنية 
المجتمع الصليبي نفسهء فضلاً عن أن ظاهرتي 
الانفرادية والاستقلالية في اتخاذ القرار لم تختصا بهما 
الاسبتارية والداوية وحدهماء وإنما كانتا ظاهرة عامة لم 
يستطع أن يتجرد منها بعض كبار قادة المجتمع الصليبي 
في أشد الأوقات حرجاً. 

وإذا كان المجتمع الصليبي في بلاد الشام قد تألف 
كما سبق أن أشرنا ‏ من تشكيلة واسعة من الجنسيات 
والنوعيات المتباينة الأصولء. المتنافرة الأهداف 
والمصالح؛ فإن الفرنجة ‏ أهل غاليا التي عرفت في 
مرحلة لاحقة باسم فرنسا ‏ كانوا أكثر فئات الصليبيين 
ببلاد الشام عدداً. ومنذ الحملة الصليبية الأولى لوحظ 
أن الفرنجة كانوا أكثر إقبالاً من غيرهم على المشاركة 
في الحركة الصليبية . ولعل هذا هو السبب في أن لهجة 
الفرنجة كانت هي الغالبة على المجتمع الصليبي ببلاد 
الشامء كما أن تقاليدهم وعاداتهم أعطت ذلك المجتمع 
مسحته الخاصة المميزة. من هذا المنطلق عرف 
الصليبيون عند المسلمين باسم «الفرنجة» و«الفرنج». 
وهو الاسم الذي استخدمته المصادر العربية المعاصرة. 

أما الإيطاليون الذين تركزوا في الموانئ والثغورء 
فكان لا يعنيهم في المقام الأول سوى مصالحهم 
التجارية . وبسبب تضارب هذه المصالح» دبّ الشقاق 
بين مواطني المدن الإيطالية المختلفة» بحيث يمكن 
القول إن ما كان بين تلك المدن من صراعات في 
إيطالياء انتقل في صورة أو أخرى إلى مسرح بلاد 
الشام. من ذلك أن الصراع بين جمهوريتي جنوا 
والبندقية في القرن الثالث عشر انتقل إلى بلاد الشام 
حيث نجح قنصل البندقية في عكا في استقطاب بعض 


)١(‏ المصدر نفسه. 


القوى الصليبية ضد الجنوية . ومن هذه القوى البيازنة 
وأمير أرسوف الصليبي وأمير يافاء فضلاً عن طائفة 
فرسان التيوثون وفرسان الداوية» في حين وقف فرسان 
الاسبتارية إلى جانب الجنوية . وهكذا قامت حرب أهلية 
بين الصليبيين بعضهم وبعض في أواسط القرن الغالث 
عشرء شاركت فيها الأساطيل البحرية للقوى الإيطالية» 
فدارت معركة رهيبة في البحر أمام عكا سنة ١708‏ 
انتهت بهزيمة الجنوية الذين اضطروا إلى الجلاء عن 
عكا والنزوج إلى صور لاتخاذها مركزاً لنشاطهم 
التجاري . هذا وإن كانت أعمال القرصنة التى مارسها 
كل طرف ضد الطرف الآخر قد استمرت؛ حتى تم طرد 
آخر البقايا الصليبية من بلاد الشام بعد ذلك بنحو ثلث 


0 


ومن ناحية أخرىء فإن الصليبيين عندما أتوا من 
الغرب واستقروا في بلاد الشام؛ نقلوا معهم ملامح 
النظام الإقطاعي الذي عرفه الغرب الأوروبي فى تلك 
الحقبة من العصور الوسطى. ومع تطبيق هذا النظام في 
بلاد الشام صار البناء الطبقي للصليبيين بالشام هو البناء 
نفسه الذي عرفه الغرب الأوروبي عندئذ؛ بمعنى وجود 
ملك على رأس الهرم الإقطاعي. يليه عدد من كبار 
الأمراء يُفترض فيهم أن يكونوا أفصالاً لذلك الملك» 
ولكل أمير كبير عدد من صغار الأمراء يتبعونه» ثم يتبع 
كل واحد من هؤلاء الآخرين مجموعة من الفرسان 
المحاربين. ويتمتع كل فرد في هذا الهرم بإقطاع تتوقف 
قيمته ومساحته على درجته في البناء الإقطاعى, فقد 
يكون الإقطاع قرية كاملة بزمامهاء وقد يكون أكبر أو 
أصغر من ذلك. كل مافي الأمر هو أن ملك بيت 
المقدس لم تكن له سيادة كاملة على كبار الأمراء 
الصليبيين بالشرق ‏ وهم أصحاب الرها وأنطاكية 
وطرابلس - وإنما تمتع فقط بنوع من الأولوية عليهم. 
ذلك أن طبيعة قيام هذه الوحدات في الشرق الأدنى - 


)0( عاشور. الحركة الصليبيةء جك ص 10/6 
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عندما غزا الصليبيون المنطقة لأول مرة - جعلت هؤلاء 
الأمراء الكبار أقرب إلى أن يكونوا أنداداً لحاكم بيت 
المقدس منهم أن يكونوا أفصالاً ه00 . 

أما عن مملكة بيت المقدس نفسهاء فكان على 
رأسها الملك». وتتألف ممتلكاته الخاصة (الدومين) من 
ثلاث مدن رئيسية هي : بيت المقدس وعكا ونابلس» 
ثم أضيفت إليها الداروم (دير البلح) بعد ذلك . وكان 
يلي الملك في الهرم الإقطاعي داخل المملكة أربعة من 
كبار الأمراء ‏ أشبه بالدوقات في غرب أوروبا هم 
أمراء يافا والجليل وصيدا وشرق الأردن. ولكل واحد 
من هؤلاء الأمراء الأربعة الكبار موظفوه وإدارته ‏ أشبه 
بالملك ‏ ولكن على نطاق أصغر. وبعد ذلك يأتي في 


سلّم الهرم الإقطاعي عدد من الأمراء» كانوا أفصالاً 


للأمراء الكبار السابق ذكرهم. عددهم حوالي اثني عشر 
أميراً أهمهم أمير قيسارية وأمير تبنين. وكان على كل 
فصل أن يؤدي الخدمة العسكرية لسيده الإقطاعي 
المباشرء مثلما كان متبعاً في الغرب الأوروبي؛ مع 
فارق أساسي هو أن الخدمة العسكرية في بلاد الشام لم 
تكن محدودة بعدد معين من الأيام في السنة. نظرأ 
لطبيعة الوجود الصليبي في تلك البلاد» واضطرار 
الصليبيين إلى الدخول في حروب طويلة مع المسلمين 
دفاعاً عن كيانهه(" . 

والغالب أن إقطاع الأمير كان وحدة متماسكة من 
الأرض» مدينة وأعمالهاء أو حصن ومتعلقاته؛ أو عدة 
قرى متجاورة. ولكن بالنسبة للفرسان ‏ وربما بعض 
صغار الأمراء ‏ كان الإقطاع في كثير من الحالات نقدا 
وليس عيناًء بمعنى أن الفصل أو المقطع لا يتسلم 


إقطاعه من سيده في صورة أرض»ء وإنما في صورة 


)١(‏ عط لمة 71م بسعادنسغل عل متامها عمسديرمء غ1 بلممطعتع 
15 8 ,لإكنا8 .1.8 /إ5 لعممقام ,لمماواط لونع نلعم عمل طسوت 
1913-1936 ووع:8 لإاأوطع دنآ عع20ط م2 :84355 عع للطسمت) 
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الشام 


مرتب تدره جهة من الجهات ذات الإيراد الثابت . وفي 
حالات كثيرة» كانت هذه الإقطاعات النقدية للفرسان 
وصغار الأمراء لا تكفيهم. فلجؤوا إلى السلب والنهب 
وقطع الطريق على قوافل المسلمين أو الإغارة على 
ضياعهم القريبة» فضلا عن سلب الرعاة والبدو ماشيتهم 
وأغنامهم . هذا إلى أن طبيعة الوجود الصليبي في بلاد 
الشام ‏ وهو الوجود الذي اعتمد على توسع الصليبيين 
على حساب أهل البلاد الأصليين ‏ أدت إلى أن يستولي 
المحارب على الأرض التي يتسنى له انتزاعها من 
المسلمين. 

وقد سمح للإناث بوراثة الإقطاع في حالة عدم 
وجود أبناء ذكور لصاحب الإقطاع» مما جعل كثيرين 
من الأمراء المفلسين القادمين من الغرب يبحثون 
لأنفسهم بين صفوف الصليبيين في بلاد الشام عن أميرة 
وريئة إقطاع للزواج منها. وأبرز الأمثلة لدينا عن هذا 
النوع من الزواج» زواج أرناط من الأميرة كونستانس 
الوصية على إمارة أنطاكية» ثم زواجه بعد ذلك من 
وريثة إقطاع الكرك وشرق الأردن. وكذلك زواج جاي 
لوزجنان من الأميرة سيبل أخت بلدوين الرابع ملك بيت 
المقدس وصاحبة صور. وبينما كان الإقطاع في غرب 
أوروبا لا يقسم بين الأبناء وإنما يستأثر به الابن الأكبرء 
إذا بالوضع يختلف في بلاد الشام» حيث اشتدت 
الحاجة إلى جهود أكبر عدد من المحاربين» فكان 
الإقطاع يقسم بين الأبناء. مما أدى إلى تفتيت 
الإقطاعات الكبيرة . 

ومهما يكن من أمرء فإن النظام الإقطاعي كان من 
السمات الأساسية للمجتمع الصليبي في بلاد الشام . 
وكان الإقطاعيون من كبار الأمراء وصغارهم وحتى 
الفرسان» يشكلون الارستقراطية السائدة في ذلك 
المجتمع . ولا يخفى علينا أن المجتمع الصليبي في 
الشام هو في أساسه مجتمع حربي» اعتمد على القتال 
في الحفاظ على وجوده من ناحية» وفي التوسع على 
حساب الغير من ناحية أخرى. لذلك كان للمحاربين 
الشجعان المكانة الأرلى في ذلك المجتمع . وقد أدرك 


الشام 


المسلمون المعاصرون هذه الحقيقة» فقال أسامة بن 
منقذ: 

«والإفرنح ‏ خذلهم الله ما فيهم فضيلة من فضائل 
الناس سوى الشجاعة» ولا عندهم تقدمة ولا منزلة 
عالية إلا للفرسان» ولا عندهم ناس إلا الفرسان. فهم 
أصحاب الرأي» وهم أصحاب القضاء 
والح 0 

أما البورجوازيون من أرباب التجارة والصناعة 
الذين اكتظت بهم موانئ الصليبيين بالشامء فرغم ما 
حققوه من ثروات ضخمة؛ لم يكن لهم نفوذ في شؤون 
الحكم أو توجيه دفة الأمور في المجتمع الصليبي. ومنذ 
الحملة الصليبية الأولى وافقت المدن التجارية وبخاصة 
في إيطاليا ‏ ذات الأساطيل البحرية ‏ على تقديم السفن 
اللازمة والمعونة البحرية للصليبيين؛ وذلك لتمكينهم 
من حصار موانئ الشام والاستيلاء عليها. وكان الثمن 
الذي اشترطته تلك المدن هو أن يكون لتلك المدن 
أحياء خاصة بها في كل لغر أو ميناء يتم الاستيلاء عليه 
بمعونتها. وربما نص الاتفاق على أن يكون ذلك الحي 
ثلث الميناء أو المدينة» مما شكل ركائز لتجار الغرب 
في مدن الشام» يتخذونها أسواقاً ومخازن ومحطات 
كبرى لهم في تلك البلاد. ولم تقتصر هذه الركائز على 
الموانئ فحسبء. وإنما سرعان ما امتدت إلى المدن 
الداخلية ذات الأهمية الاقتصادية بحكم موقعها على 
طرق التجارة أو بحكم مكانتها الدينية؛ وتدفق الحجاج 
المسيحيين عليها. وهكذا اكتظت مدن الشام التي سيطر 
عليها الصليبيون» مثل أنطاكية وطرابلس وعكا وصور 
وصيدا على الساحل» ومثل بيت المقدس وطبرية 
والناصرة فى الداخل» بأعداد كبيرة من البورجوازيين 
الذين مار ا نشاطاً اقتصادياً واسع النطاق» واكتسبوا 
نفوذا في المجتمع الصليبي يتناسب مع ما حققوه من 
ثروات. ولا شك في أن الثراء الذي أصابه أهل هذه 
الفئة جعلهم يحاكون الطبقة الارستقراطية من النبلاء في 


.54 أبو المظفر أسامة بن مرشد بن منقذء كتاب الاعتبار» ص‎ )١( 


1١ 


بناء القصور التي جمعت بين الطرازين الشرقي والقوطي 
الغربي» وحرصوا على تنميقها بالأعمدة ذات التيجان 
المزخرفة الجميلة وكسوة أراضيها بالرخام وجدرانه 
بالفسيفساء وتزويدها بأنابيب المياه الجارية»ء وعمل 
النوافير في أحواشها وساحاتها. أما النساء فقد تحلين 
بالحلى الثمينة» وارتدين الملابس الحريرية الفضفاضة 
التي تتناسب وطبيعة الجو والبيئة الجديدة7"©. 


على أنه من الملاحظ أن نشاط هذه الطبقة 
البورجوازية في المجتمع الصليبي لم يأت مصحوباً في 
بلاد الشام بمطالبة بعض المدن ذات النشاط التجاري 
بالحصول على استقلال سياسي أو اقتصادي, مثلما 
حدث في نشأة القومونات ‏ وهي المدن المستقلة ‏ في 
الغرب الأوروبي. ذلك أن طبيعة الوجود الصليبي في 
الشام - وسط محيط إسلامي كبير - تطلب قدراً خاصاً 
من الحماية» مما جعل البورجوازيين في مدن الشام 
الصليبية يقنعون بقدر من الاستقلال الاقتصادي في ظل 
الخضوع لطبقة الفرسان المحاربينء؛ لأن في هذا 
سلامتهم وأمنهم وبقاءهم . كل ما في الأمر هو أن أهالي 
هذه المدن من الصليبيين تمتعوا بقدر معقول من الحرية 
في ممارسة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي. وهي 
حرية تتفق مع طبيعة نشاطهم من جهة» وطبيعة الحياة 
في المديئة من جهة أخرى» حتى قيل: إن جو المدينة 
بخان العرية0 : 


أما عن وضع طبقة المزارعين في هيكل البناء 
الاجتماعي للصليبيين في بلاد الشامء فإن وجود هذه 
الطبقة يرتبط بحقيقتين أساسيتين: الأولى هي أن 
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() أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير؛ رحلة ابن جبير في مصر 

ويلاد العرب والعراق والشام وصقلية: عصر الحروب 

الصليبية» تحقيق حسين نصار (القاهرة: مكتبة مصرء 
.])١966[‏ 


يه 


الصليبيين استولوا على كثير من الأراضي الزراعية» في 
بلاد الشام؛ واغتصبوها من أصحابها بما اعتبروه حق 
الفتح. ولكنهم في كثير من الحالات تركوا أصحاب 
الأرض من المسلمين وغيرهم يباشرون فلاحتها بشرط 
تقديم نسبة معينة من المحاصيل والأموال للسادة الجدد 
الذين صاروا ملاك الأرض. ويبدو أن المزارعين 
المسلمين قنعوا بذلك الوضع» واعتبروه حلاً مرضياء 
بدليل ما ذكره الرحالة ابن جبير ‏ الذي عبر بلاد الشام 
أيام صلاح الدين ‏ من أنه في طريقه إلى عكا مرّ بعديد 
من الضياع : 


«سكانها كلها مسلمون» وهم مع الإفرنج على حال 
ترفيه ‏ نعوذ بالله من الفتنة ‏ وذلك أنهم يؤدون لهم 
نصف الغلة عند أوان ضمهاء وجزية على كل رأس 
دينار وخمسة قراريط» ولا يتعرضونهم في غير ذلك. 
ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً. 
وجميع أحوالهم متروكة لهم. وكل ما بأيدي الإفرنج 
من المدن بساحل الشام على هذه السبيل . . . ». 


كذلك يروي ابن جبير أنه نزل في ضيعة من ضياع 
عكا عليها رئيس من المسلمين. عينه الصليبيون من 
قبلهم ليدير شؤونها ويشرف على العاملين فيها من 
المسلمين. 

أما الحقيقة الثانية» فهي أن نسبة كبيرة من الفلاحين 
والمزارعين في غرب أوروبا وجدوا في الحركة الصليبية 
متنفساً وباباً يخرجون منه إلى حياة جديدة في الشرق» 
أكثر حرية وانطلاقاً. ومعظم هؤلاء الفلاحين كانوا 
يعيشون في الغرب الأوروبي اقناناً مرتبطين بالأرض, لا 
هم أحرار ولا هم رقيق وإنما بين هذا وذاك» يقضون 
حياتهم في ظروف اجتماعية واقتصادية بالغة السوء. 
فلما ظهرت الدعوة للحملة الصليبية الأولىء أعلنت 
الألوف الوفيرة من هؤلاء المزارعين رغبتهم في خدمة 
الصليب والمشاركة في تحرير الأرض المقدسة؛ 
وعندئذ لم يستطع سادتهم الإقطاعيون منعهمء مما أدى 


الشام 


إلى نزوح أعداد غفيرة منهم إلى الشرق . على أنه يبدو 
أن نسبة كبيرة من هؤلاء المزارعين الأوروبيين لم يعملوا 
في بلاد الشام بالفلاحة» وإنما تركوا ذلك لأبناء البلاد 
الأصليين بحكم درايتهم بطبيعة البيئة وظروفهاء فضلاً 
عن أن أساليب الزراعة في الشام اختلفت عمًا كان 
معروفاً في الغرب الأوروبي. 


ومع ذلك؛ فالغالب على المزارع الخاصة بالهيئات 
الدينية المسيحية أنه كان يفلحها مزارعون من الفرنج . 
وهناك إشارات في المصادر الصليبية المعاصرة إلى دور 
المزارعين الصليبيين في فلاحة بعض الضياع الخاصة 
بالصليبيين في بلاد الشام(. كذلك يشير ابن القلانسي 
إلى أنه عندما نزل بعض أمراء الصليبيين على عرقة سنة 
5 0ه (8١12م)‏ فإنه «وجد بعض الإفرنج في 
ع0 , 


أما عن الأوضاع الحضارية للمجتمع الصليبي ببلاد 
الشام» فقد اتصفت بالتخلف إذا قورنت بالمستوى 
الحضاري للمسلمين. ومن المعروف أن الشطر الأول 
من العصور الوسطى - بين نهاية القرن الخامس ونهاية 
القرن العاشر للميلاد ‏ يطلق عليه في تاريخ الغرب 
الأوروبي اسم العصور المظلمة 5معة 28:1 نظراً لما 
عم غرب أوروبا في تلك الفترة من ظلمة حضارية 
موحشة نتيجة لسقوط الامبراطورية الرومانية في 
الغرب؛ واشتداد تيار غزوات البرابرة من جرمان وغير 
جرمانء مما أدى إلى ذبول المدن واندثار كثير منها. 
وزاد الطين بلة أن الكنيسة الغربية ورجالها لم يبذلوا 
جهداً واضحاً لتبديد تلك العجاجة القاتمة التي ألمت 
بالغرب الأوروبي. وإنما اتصف سلوك رجال الدين 
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(؟) أبويعلى حمزة بن أسد بن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق» وهر 

تنمة لتاريخ هلال الصابي تتلوه نخب تواريخ ابن الأزرق الفارقي 

وسبط ابن الجوزي والحافظ الذهبي» تحقيق ه. م. أمدروز 
(بيروت: مطبعة الاباء اليسوعيين؛. .)١94١08‏ ص157. 


الشام 


بالجمود والتزمت والجهلء مما أوصل الحضارة 
الأوروبية عندئذ إلى الحضيض . 


وفي تلك المرحلة؛ كانت الحضارة الإسلامية» قد 
بلغت أوج مجدها في القرنين التاسع والعاشر للميلاد 
(الثالث والرابع للهجرة)» بعد أن حقق المسلمون من 
المنجزات ما جعل حضارتهم أسمى حضارة عرفها 
العالم أجمع في العصور الوسطىء وذلك باعتراف 
بير #الباحي القوسين ركم مهي الخدر عن ينا 
حققه المسلمون من تقدم في ميادين الآداب والعلوم 
والفنون. وإنما بلغت الحياة الاجتماعية والحياة 
الاقتصادية عندهم درجة فريدة من الرقي واتساع 
الأفق200 , 


وكانت النتيجة أنه بوصول الصليبيين إلى الشام في 
أواخر القرن الحادي عشرء واستقرارهم وسط ذلك 
المحيط الإسلامي الكبيرء ظهر التباين واضحاً بين 
مجتمعين متواكبين» أحدهما غربي مسيحي يتصف 
بالجمود والتخلف وضيق الأفق» والآخر شرقي 
إسلامي يتسم بالتحرر والانفتاح والتسامح والتقدم 
الحضاري. وقد استرعى تدني أوضاع الصليبيين 
الحضارية والاجتماعية أنظار المسلمين المعاصرين في 


بلاد الشام. فعابوا عليهم تخلفهمء وتندروا بجهلهم 


)١(‏ انظر: تراث الإسلام؛ أشرف على ترجمته زكي محمد حسن» 
يوسف شاخت ويوزورت كليفورد إدموند» تراث الإسلام» 
ترجمة حسين مؤنس» زهير المسهوري وإحسان صدقي العمد. 
مراجعة فؤاد زكرياء سلسلة عالم اللعرفة» “اج (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء )١9174‏ آدم متزء 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ أو عصر النهضة 
في الإسلام؛ ترجمة محمد عبد الهادي أبو زيدء 'ج (القاهرة: 
مكتبة الخانجى؛ 195717١)؛‏ غوستاف لوبون. حضارة العرب 
ترجمة محمد عادل زعيتر (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» 
65 جاك س . ريسلرء الحضارة العربية» ترجمة غنيم 
عبدون؛ ٠.راجعة‏ أحمد فؤاد الأهواني (القاهرة: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة.؛ [477١])»؛‏ وسيغريد هونكه؛ اشمس 
العرب تسطع على الغرب» رابطة العالم الإسلامي, السنة 2٠١‏ 
العدد 8 (تشرين الثاني/ نوفمير 191/7). 


يل 


وخشونتهمء وكتبوا في ذلك عبارات تستحق منّا وقفة 
قصيرة عابرة . 

من ذلك ما ذكره أسامة بن منقذ ‏ في القرن الثاني 
عشر للميلاد من ملاحظات شخصية على الصليبيين 
ومجتمعهم في الشام؛ إذ وصف الفرنج بأنهم «لا عقل 
لهم». وتندر بانحطاط مستوى الطب عندهم» وكيف أن 
أطباءهم يعالجون المرضى بأساليب بدائية تعتمد على 
الشعوذة في الوفت الذي كان أطباء المسلمين يجرون 
الفحوص على مرضاهم؛ ويفحصون النبض» ويعاينون 
حالة البول» ويقفون على السيرة الذاتية للمريض. . . 
قبل أن يصفوا الغذاء والدواء المناسبين له. كذلك يعيب 
أسامة بن منقذ عليهم أنهم «ليس عندهم شيء من 
النخوة والغيرة» فيصادف الرجل وامرأته صديقاً لهما في 
الطريق» وعندئذٍ يترك الرجل امرأته مع الصديق يتبادلان 
الحديث, والزوج يتنحى بعيداً ١ينتظر‏ فراغهما من 
الحديث!!». ويشير أسامة بن منقذ إلى مدى إعجاب 
الفرنج بالحمامات التي رأوها في المدن الإسلامية» 
التي :لم يكتق لهم عهدديها»: + إلى غير ذلك ممق 
الملاحظات التي تلقي أضواء على الفارق الحضاري 
الكبير بين المجتمعين الإسلامي والصليبي في بلاد 
الغياو1", 


لذلك» لا عجب إذا أقبل الصليبيون في نهم على 
حضارة المسلمين» ينهلون منها ويحاكونهاء حتى اعتبر 
المؤرخون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية 
معبراً من المعابر الأساسية التي عبرت عليها الحضارة 
الإسلامية؛ إلى الغرب الأوروبي» بالإضافة إلى 
الأندلس وصقلية. وقد أبدى بعض الكتاب والمؤرخين 
الصليبيين المعاصرين أسفهم لأن مواطنيهم الذين نزحوا 
إلى الشام تناسوا أصولهم وجذورهم. وابتعدوا عن 
تقاليد الأجداد وعادات الآباء» واستبدلوا كل ذلك 


)0( ابن منقذ.» كتاب الاعتبار» ص 1١7١2‏ وما بعدهاء وص اما وها 


بعذها. 


0 


بأوضاع شرقية جديدة؛ من ذلك أن فولشر ‏ وهو 
معاصر ‏ يتعجب من أن الصليبي الذي نزح من ريمز أو 
شارتر تخلى عن أصوله ولم يعد يذكر إلا أنه من أهل 
طبرية أو 000 


وفي الطعام تأثر الصليبيون في بلاد الشام بالأوضاع 
التي لمسوها في الشرق» فعرفوا العديد من أنواع 
الأطعمة التي لم يكن لهم عهد بهاء واستخدموا الأواني 
الخزفية والزجاجية المزخرفة والمطلية بالميناء مما 
أنتجته مصانع صور وغيرها من مدن الشام العريقة وذات 
الشهرة في هذه الصناعات. بل لقد حاكوا المسلمين في 
كثير من تقاليدهم المتبعة في الطعام والشراب» فحرم 
بعضهم أكل لحم الخنزير تشبهاً بالمسلمين. وهؤلاء هم 
الذين قال عنهم أسامة بن منقذ «ومن الإفرنج قوم قد 
تبلّدوا وعاشروا المسلمين». ويُروي أسامة أنه حضر 
وليمة عند فارس صليبي «فأحضر مائدة حسنة وطعاماً 
في غاية النظافة والجودة. ورآني متوقفاً عن الأكل 
فقال: كل طيب النفس» فأنا ما آكل من طعام الإفرنج . 
ولى طباخات مصريات ما آكل إلا من طبيخهن. ولا 
بحل داري لحم الخنزير! !90" . 


كذلك عرف الصليبيون بالشام لعبة الشطرنج من 
المسلمين؛ ودأب بعض فرسانهم على قضاء ساعات 
طويلة في التلهي بها . 


يضاف إلى هذا أنه كانت للصليبيين أفراحهم 
الصاخبة التي حاكوا فيها ما كان يجري في المجتمع 
الإسلامي. وقد وصف الرحالة ابن جبير زفاف عروس 
صليبية في صور: 


)١(‏ 53.6 .م بصعلةقنمغ عل سهناد! 516نولز10 عآ ,23010 أبن متقذ 
المصدر نفسهء ص١5١.‏ 


0( 1099-1291 ,تت [دكنارةء1 01 80018 ك1 طضناهاط عط1 ,جعل0مم0) 
128 .12.2.م 


[فية ابن جبير» رحلة ابن جبير في مصر وبلاد العرب والعراق 
والشام وصقلية : عصر الحروب الصليبية ص 5935-5798. 


الشام 


«فاحتفل لذلك جميع النصارى رجالا ونساعء 
واصطفوا سماطين عند باب العروس المهداة» والبوقات 
تضرب المزامير وجميع الآلات اللهوية» حتى خرجت 
تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال» كأنهما 
ذوي أرحامها؛ وهي في أبهى زيّ وأفخر لباس» 
تسحب أذيال الحرير المذهب سحباً على الهيئة 
المعهودة في لباسهم» وعلى رأسها عصابة ذهب» وقد 
حُحخفت بشبكة ذهب منسوجة وعلى لبّتها مثل ذلك 
منتظمء وهي رافلة في حليها وحللهاء تمشي فتراً في 
فترء مشي الحمامة أو سير الغمامة» نعوذ بالله من فتنة 
المناظر. وأمامها جلّة رجالها من النصاري» في أفخر 
ملابسهم البهية» تسحب أذيالها خلفهم. ووراءها 
أكفاؤها ونظراؤها من النصرانيات يتهادين في أنفس 
الملابس» ويرفلن في أرفل الحلي. والآلات اللهوية قد 
تقدمتهم... فساروا بها حتى أدخلوها دار بعلها؛ 
وأقاموا في يومهم ذلك وليمة. . .:0©. 


ويفهم من هذا أنه من الخطأ أن يتصور البعض 
المجتمع الصليبي في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشرء وكأنه لم يعرف سوى حياة الحرب 
والقتال» وأن أفراد هذا المجتمع عاشوا في عداء دائم 
مع المجتمع الإسلامي الذي أحاط بهم. ذلك أن 
الطبيعة البشرية فرضت على الطرفين أن يتقاتلوا حينا 
ويتهادنوا أحياناً. وفي أوقات الهدنء كان يتم الاتصال 
الحضاري بين الطرفين على نطاق واسعء بل لقد كان 
يحدث أحياناً أن يطول أجل المعركة» فيتوقف القتال 
بعض الوقت وتتم اتصالات سلمية بين الفريقين لفترة قد 
تطول أو تقصر ثم يعاودان القتال. من ذلك ما يذكره 
المؤرخ المعاصر أبو شامة من أنه عندما طال القتال بين 
المسلمين والصليبيين أمام عكا سنة .١١84‏ فإن 
«الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان القتال؛. وربما غتى 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» كتاب الروضتين في أخبار 


الدولتين» ج32 ص”847١.‏ 


الشام 


البعض ورقص البعض لطول المعاشرة» ثم يرجعون إلى 
القتال بعد ساعة!!2170. كذلك أشار المؤرخ ابن واصل 
إلى ما حدث من تآلف بين المسلمين والصليبيين أثناء 
تلك المعركة الطويلةأمام عكاء فقال: «وأنس 
المسلمون بالفرنج بطول المدة؛ بحيث كانوا يتركون 
القتال ويتحدثون, وربما غنّى بعضهم لبعضء ثم 
يعاودون القتال بعد ساعة!!202. ولم يقتصر الأمر على 
التفاهم والألفة بين الكبارء بل تعداه إلى الصغارء فصار 
صبيان المسلمين يخرجون لمصارعة صبيان الصليبيين. 
واستطاع أحد الصبيان المسلمين أن يضرب صبياً من 
الصليبيين ويأسره» فاسترده الصليبيون بدينارين «وقالوا 
له: هو أسيرك حقاً. . . فخذ الدينارين وأطلقه)9” . 

وهمكذااستمرت المعاملات الاجتماعية 
والاقتصادية بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام في 
الوقت الذي احتدم القتال بين الطرفين. وفي ذلك يقول 
الرحالة المعاصر ابن جبير ‏ وهو شاهد عيان _-. : 

«ومن أعجب ما يُحدث به أن نيران الفتنة تشتعل 
بين الفئتين» مسلمين ونصارى» وربما يلتقي الجمعان 
ويقع المصاف بينهم» ورفاق المسلمين والنصارى 
تختلف بينهم دون اعتراض عليهم». 

وفي الوقت الذي نازل صلاح الدين حصن الكرك 
ليعاقب أميره أرناط لغدره بالمسلمين» كان «اختلاف 
القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير 
منقطع»!! بل إن ابن جبير نفسه رحل من دمشق 
الإسلامية إلى عكا الصليبية «في قافلة كبيرة من التجار 
المسافرين بالسلع إلى عكة!!». ومن عكا أراد ابن جبير 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن سالم بن واصل. مفرج الكروب في أخبار 
بني أيوب » نشره لأول مرة عن مخطوطات كمبردج وباريس 
واستانبول وضبطه وحققه جمال الدين الشيال» ج06 ([القاهرة] : 
مطبعة فؤاد الأرل؛ 1916 14617) ج”ء ص794. 

(؟) أبو شامة» المصدر نفسه. ج7١‏ ص47١.‏ 

(؟) ابن جبير» رحلة ابن جبير في مصر وبلاد العرب والعراق 
والشام وصقلية: عصر الحروب الصليبية»؛ ص5لا؟ و7884 
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أن يعود أدراجه إلى موطنه بالأتدلس» فأبحر في سفينة 
تجارية للصليبيين» والتمس «ركوب البحر مع تجار 
النصارى» وفي مراكبهم المعدة لسفر الخريف المعروف 
عندهم بالصليبية». ولم يستطع ابن جبير أن يخفي 
دهشته لهذه الاتصالات التي كانت تتم بين المسلمين 
والصليبيين بالشام» فاعتبر أن «من أعجب ما يحدث به 
في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنج 
وسبيهم يدخل إلى بلاد المسلمين. ..!!24. 


ولعلنا في ضوء هذه الاتصالات نستطيع أن نتصور 
الكثير من ملامح التطور الذي ألم بالمجتمع الصليبي في 
بلاد الشام . ومع ذلك» فقد احتفظ الصليبيون بكثير من 
عاداتهم وتقاليدهم التي تتفق وأصولهم الغربية» لأنه من 
الصعب أن يكون التحول الاجتماعي تاماً وشاملاً في 
تلك الفترة التاريخية المحدودة. وريم كان اتوت 1ل 
الصواب أن نقرر أن المجتمع الصليبي في بلاد الشام 
كان مجتمعاً مصطنعاً. فطبيعة البلاد وأهلها ومناخها 
العام. . . كانت كلها بعيدة عن طبيعة الغرب الأوروبي 
الذي نزح منه الصليبيون. وربما وجد بعضهم في ذلك 
التباين والاختلاف قدرأ من الطرافة المحببة إلى نفسه. 
ولكنه حتى هذا الفريق ظل يعيش في بلاد الشام أشبه 
بالشجرة التي غرست في غير بيئتها . 

وربما كان للظروف التي عاش فيها الصليبيون 
بالشام أثرها في تشكيل أخلاقهم»؛ فضلاً عن انتشار 
بعض الأمراض الخلقية بينهم. فالصليبي اتصف غالبا 
بالعنف والجشع والتشكك فيمن حوله» والإمعان في 
الاستمتاع بماتيسر له من ملاذ الحياة. ومن ناحية 
أخرى» فإن مجيء معظم الصليبيين دون نسائهم 
وأولادهمم ساعد على انتشار الشذوذ الجنسي بين 


وتو لك 


ويتضح من دراسة أوضاع المجتمع الصليبي في 
بلاد الشامء أن المرأة الصليبية نهضت بدور كبير في 


022( ابن منقل» كتاب الاعتبار. ص716١1.‏ 


ف 


تكييف الحياتين الاجتماعية والسياسية» فمن الناحية 
الاجتماعية» كان للمرأة دور بارز في الاحتفالات 
الخاصة والعامة» فضلاً عن الأعياد الدينية وغير الدينية . 
وقد حرصت المرأة الصليبية في بلاد الشام على إظهار 
حسنها وجمالهاء وحاكت النساء الشرقيات في ارتداء 
الملابس الحريرية المسبلة؛ وفي طلاء وجهها 
بالمساحيق» وتكحيل عينيهاء وصبغ كفيها وكعبيها 
بالحناء كما عرفت التردد على الحمامات الخاصة 
بالنساء حيث تقوم البلانة بتحفيفهن وتمشيطهن0© . 

أما فى الحياة السياسية» فإن المرأة الصليبية 
نفعت ارق ]هاما كبيرا ف تكمي العلاقات بين 
القوى الصليبية بعضها وبعضء بل أحياناً في تكييف 
العلاقات بين الصليبيين والمسلمين» أو بين الصليبيين 
والبيزنطيين. ونعني بالمرأة الصليبية هنا نساء طبقة 
النبلاء والفرسان, اللائي ‏ مع قلة عددهن كما سبق أن 
أشرنا ‏ قمن بدور في الحياة العامة يسترعي الانتباه. 
ولدينا أمثلة عديدة لما كان سبق أن أشرنا ‏ ولدينا أمثلة 
عديدة لما كان يحدث أحياناً في بلاط مملكة بيت 
المقدسء أو في إمارتي أنطاكية وطرابلس من تدخل 
النساء بشكل مباشر في شؤون الحكم والحرب 
والسياسة . 


من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ‏ أن فولك 
الأنجوي ‏ ثالث ملوك مملكة بيت المقدس الصليبية 
)١١55-1١1(‏ كان يكبر بكثير زوجته ميلزاند؛ فلم 
يجد وسيلة لاسترضاء زوجته الشابة سوى إطلاق يدها 
فى شؤون الدولة9؟. :وكان ذلك فى مرحلة حرجة» 
أحذك تتعمة فيه توادر تكوين الع الإسلامية 
المتحدة» نتيجة لجهود عماد الدين زنكي أتابك 
الموصل الذي نجح في الاستيلاء على الرها ‏ أولى 
الإمارات التي أسسها الصليبيون في الشرق ‏ سنة 


)3( المصدر نفسهء ص1750١.‏ 
(؟) ببعل8) 37015 ,وع0 و0 أه ررمانزة[ ل ,مدساع سمه معنما5 
3 .701.22 (1967 [.طم.م] تارملا 


الشام 


4د ثم أن نفوذ ميلزاند لم يقتصر على مملكة بيت 
المقدس. وإنما امتد إلى إمارة أنطاكية. حيث كانت 
أختها الأميرة أليس تسعى هي الأخرى للسيطرة على 
شؤون الإمارة» مستغلة وصايتها على ابنتها القاصر» 
فأخذت توزع الإأقطاعات والمناصب على أنصارها 
ومؤيديها'". ولم تتردد الأميرة أليس من أجل إشباع 
شهوة الحكم في الاتصال بأعداء الصليبيين» فاتصلت 
بعماد الدين زنكي حيناً وبالامبراطور البيزنطي حنا الثاني 
كومنين» أحياناً . 


الملكة ميلزاند بالوصاية على ابنها القاصر بلدوين 
الثالث» فتحكمت في توجيه سياسة المملكة توجيهاً 
خاطئاء ولم توفق في الاستفادة من حملة لويس السابع 
الذي وصل إلى الشام سنة .١١44‏ بل إن ميلزاند لم تشأ 
أن تتخلى عن السلطة عندما بلغ ابنها سن الرشد» 
وأصرت على أن تتوج معه ليستمر زمام الأمور في 
يدها0 . 


وفي فجر موقعة حطين» كان للمرأة الصليبية دور 
خطير في توجيه الأمور مما أسهم في إنزال الهزيمة 
١187‏ - قبل حطين بثلاث سنين ‏ من امرأة اسمها 
سيبل» الأمر الذي عارضته الكنيسة لأن الأمير كان 
متزوجاً من قبل» مما عرّضه لتهمة الجمع بين أكثر من 
زوجة وفي وقت واحد. وكان أن عبرت سيبل عن 
نقمتها على الكنيسة والرأي العام المسيحي بالاتصال 
سراً بصلاح الدين» فصارت تراسله «وتهاديه وتعلمه 
كثيراً من الأحوال التي يؤثر علمها:(". أما صلاح 


للق 62 عم100 5لع106 01 جم2ة11آ ث (ععل1 أه .وصط2) 5نامع اتن 


كتعاغو اث انظ نإ 22206360 320 0غ 21اأكمةكة ,وعد عطا 
قتطسامن) عاتملا بسعل<) ؤأم/ا 2 ,لعولا .0) .له لمة عامعطد8 
3 .م (1943 رؤوعء2 [)ز5مع196مل1 
2( المصدر نفسهء ج؟. ص؛ ١١‏ وما بعدها. 
(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» حوادث سنة 0544ه. 


الشام 


الدين» فقد أخذ من جهته «يكرمها لذلك ويهدي إليها 
أنفس الهدايا! !2. 


ومرة أخرى نؤكد أننا عند كلامنا عن دور المرأة في 
المجتمع الصليبي في بلاد الشام» فإنما نعني نساء الطبقة 
الأرستقراطية من النبلاء والفرسان. ذلك أن هذه الطبقة 
هي التي كان بأيديها زمام الأمور في ذلك المجتمع» في 
حين أن البورجوازيين والعامة لم يكن لهم رأي فيما 
يجري حولهم من أمورء وبالتالي لم يكن لنسائهم دور 
في الحياة العامة . 


أما رجال الكنيسة والدين فكانوا عزاباً؛ لأن 
الكنيسة الكاثوليكية الغربية حبذت دائماً مبدأ عدم زواج 
رجالهاء أشبه بالرهبان والديريين. 


ومع ذلك» فإن رجال الدين كان لهم دورهم الكبير 
في توجيه الأحداث في المجتمع الصليبي ببلاد الشام . 
ذلك أن دورهم لم يقتصر على الوفاء بالمطالب الدينية 
للمجتمع والنهوض بشعائر الدين» وإنما تعدى ذلك إلى 
التدخل في شؤون الحكم والسياسة والحرب. 
وبالإضافة إلى ما سبق أن أشرنا إليه من قيام جماعات 
الفرسان الرهبان ‏ وبخاصة الاسبتارية والداوية ‏ بدور 
بارز في مقاتلة المسلمين وحراسة العديد من قلاع 
الصليبيين وحصونهم, فإن كبار رجال الدين أنفسهم 
كانت لهم طموحاتهم ومطامعهم مما جعل لهم دوراً في 
شؤون الحكم والسياسة. ومنذ وقت مبكرء نسمع أن 
أدهمار مندوب البابا المرافق للحملة الصليبية الأولى» 
كان له رأي مسموع في توجيه تلك الحملة» حتى كانت 
وفاته سنة ١٠١94‏ عند أنطاكية» قبل أن يزحف الصليبيون 
على بيت المقدس . ولو كان أدهمار حياً عندما سقطت 
بيت المقدس في قبضة الصليبيين» لقامت في تلك 
المدينة حكومة ثيوقراطية تتزعمها الكنيسة. ولكن عدم 
وجود شخصية قويةء بين رجال الدين الكائوليك 
عندئذ؛ مع إحساس الصليبيين بضرورة وجود قيادة 
حربية علمانية للدفاع عن تلك المدينة المقدسة» جعل 
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زمام الحكم ينتقل إلى الأمير غودفري دي بوايون سنة 
00 
214 . 


ولكن الأمير غودفري لم يلبث أن توفي في العام 
التالي» وعندئذ تطلع بطرق بيت المقدس - دايمبرت - 
للحكم لولا أن تصدى له أتباع غودفري من الأمراء 
والفرسان» فأرسلوا سفارة سرية إلى أخيه بلدوين في 
الرها يستدعونه على وجه السرعة ليتولى حكم المدينة 
المقدسة. ولم يرض البطرق دايمبرت عن هذا الاتجاهء 
فحالف بوهيموند أمير أنطاكية؛ ودبر معه مؤامرة 
لاعتراض بلدوين في الطريق ومنعه من الوصول إلى 
بيت المقدسء؛ مما هدد بنشوب حرب أهلية بين أمراء 
الصليبيين بالشام نتيجة لأطماع البطرق وسياسته9 . 


ومثل آخر نضربه على مدى نفوذ الكنيسة ورجالها 
في تكييف أوضاع المجتمع الصليبي ببلاد الشام. ذلك 
أنه حدث سنة 1١1487‏ - قبيل حطين بأشهر معدودة ‏ أن 
اشتد التنافس حول شغل عرش مملكة بيت المقدس بين 
ريموند الثالث ‏ أقوى أمراء الصليبيين بالشام - وبين 
جاي لوزجنان زوج الأميرة سيبل أم بلدوين الخامس من 
زوجها الأول. وكان أن رأى هرقل ‏ بطرق بيت 
المقدس عندئذ ‏ أنه ليس من مصلحته. ولا من مصلحة 
الكنيسة؛ أن يلي عرش المملكة رجل قوي مثل أمبر 
طرابلس ريموند الثالث لذلك شارك البطرق في مؤامرة 
انتهت بإبعاد الأمير ريموند. وتتويج جاي لوزجنان 
الذي اشتهر بضعفه وتردده. وقد انتقم ريموند الثالث 
لنفسه بالاتصال بصلاح الدين ‏ في فجر معركة حطين - 
«وانتمى إليه واعتضد به» وطلب منه المساعدة على 
بلوغ غرضه من الفرنج ففرح صلاح الدين والمسلمون 
بذلك ووعده التضر»9". أما الملك جاي لوزجتان ‏ 
الضعيف المتردد ‏ فقد قدر له أن يقود الصليبيين في 


.١15١ص أبو شامة». كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين» ج؟‎ )١( 


(؟) عاشورء الحركة الصليبية» ج١1‏ ص 0-355١‏ 7737. 
(5) ابن الأثير الكامل في التاريخ ؛ حوادث سئة 087ه. 
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حطين» فكانت قيادته من أسباب الكسرة التي حلت 
بهم . 

وبعدء فإن الصليبيين الذين خرجوا إلى الشرق 
واستقروا فيهاء كانوا جماعات متنافرة» حركتهم بواعث 
متبايئة» وتحكمت في سياستهم أطماع شخصية متضاربة 
وقد ترك كل ذلك أثره في تشكيل المجتمع الصليبي 
ببلاد الشام؛ إذ ظل مجتمعاً ممزقاًء لا تربط بين أفراده 
روابط مشتركة» ولا توحد بينهم سياسة ثابتة. . . 

ولئن استطاع الصليبيون أن يفتحوا البلاد ويضربوا 
العباد»ء ويحتفظوا بوجودهم على أرض الشام نحواً من 
قرنين من الزمان». فإن الفضل في ذلك لا يرجع إلى قوة 
بنيتهم الاجتماعية والسياسية» بقدر ما يرجع إلى ضعف 
المسلمين وتفكك بنيانهم» وتصدع وحدتهم» في ذلك 
الدور من أدوار التاريخ» فلما أفاق المسلمون في 
المنطقة إلى رشدهم ووحدوا صفوفهم. لميعد 
للصليبيين بقاء على أرض الشام . 


الدهكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 


فرنج الشام 

حاول الصليبيون احتلال دمشق غير مرة» ولكنهم 
فشلوا كل مرةء ونشير هناإلى واحدة من تلك 
المحاولات أبرزت شيئاً جديداً في الكيان الصليبي هو 
ما أصبح يعرف باسم (فرنج الشام) : 

كانت القوى المهاجمة لدمشق هذه المرة من 
الضخامة بحيث يخيل إليها ‏ وإلى من يراها ‏ أنها 
ناجحة لا محالة! لكن إرادة الصمود والتصميم على 
حماية دمشق كانت دائما ترد الفرنج خائبين. 

وسقوط دمشق كان يعني للفرنج شيئاً خطيراً؛ فإذا 
كانت القدس هدفهم الأول» فإن في احتلال دمشق 
دلالة كبرى على سيادتهم المطبقة وانتصارهم المعنوي 
الساحق» لذلك كانوا حريصين على حشد أعظم القوى 
لتحقيق ذلك الحلم! 


وإذا كان احتلال دمشق يعني للفرنج ما يعني» فإنه 


الشام 


كذلك لأبنائها وحُماتهاء لما تُمثل دمشق عندهم من 
معانٍ» وما تدل عليه من رموز. ... 

وأود أن أشير إلى واحدة من تلك الوّمّعات التى 
تشاع نها التو الغا إن أبوات المي » حت لل 
إليهم وإلى غيرهم أنْ دمشق انتهت شر انتهاء. . . وفي 
هذه الوقعة دلالاات عدة. والشيء الكثير عن تطورات 
الأوضاع الفرنجية» والتحولات التي صار إليها الذين 
استقروا منهم في البلاد» مما جعلهم ينظرون إلى الفرنج 
القادمين نظرة الغريب إلى الغريبء لا القريب المتحد 
في الهدف مع القريب. 

ففي سنة 47 0ه (594١1م)‏ أراد الألمان أن يكون 
لهم فعل في تلك الحروبء وأن يحققوا ما عجز غيرهم 
عن تحقيقه» فيستولوا على دمشق استيلاءً نهائياً. ونترك 
هنا تعابير المؤرخين العرب كما هي» لبيان واقع الحال 
يومذاك» فابن الأثير يقول: «في هذه السنة (47 0) سار 
ملك الألمان من بلاده في خلق كثير وجمع عظيم من 
الفرنج». إلى أن يقول: «وهو لا يشك في ملكها بأيسر 
قتال لكثرة جموعه وتوفر أمواله وعدّده). 

وابن خلدون يقول: «سار ملك الألمان في جموع 
عظيمة... لايشك في الغلب والاستيلاء لكثرة 
عساكره وتوفر أمواله». 

والواقع أن الطريق إلى دمشق كانت مفتوحة أمام 
الألمان وظلوا في زحفهم حتى نزلوا عند النيرب . 
والنيرب مفتاح دمشق» من يحتله يطمئن إلى دخول 
المدينة. فنشبت هناك معركة حامية تضعضعت فيها قوى 
الدمشقيين» وتأخروا نحو البلد. واستطاع الألمان 
الوصول إلى «الميدان الأخضر». والميدان الأخضر هو 
المكان الذي يقوم فيه المعرض الدولي الآن. 

ولنعرف قوة العزيمة عند القتال لدى المسلمين»؛ 
نذكر أنه ساهم في القتال منهم حتى الشيوخ الهُرمون. 
وحفظت لنا الرواية قصةأحدهم. وهوالفقيه 
يوسم ابن دياياسن الغندلاوي الذي :ترج عم من ترج 
للدفاع عن دمشق. . . فقال له بعض الناس: يا شيخ 


الشام 


أنت معذور لكبّر سنك» وسألوه أن يعود. فلم يفعل 
وقال: لقد بعت واشترىء فوالله لا أقتله ولا أستقتله؛ . 
ويقصد ما جاء في الآية: إن أله أَشْكرَئ مرت الْمؤمييرت 
ند 27 هع وَأتوكم يأك لَهُدُ الحنّد4 [العوبة : ١]وكان‏ 
هذا الشيخ في أول من استشهد في معركة النيرب . 

وكان الدمشقيون قد توقعوا هذا الغزوء فأرسلوا 
يستنجدون بقوى أخرى من العراق وحلبء وكانت هذه 
القوى في طريقها إليهم حتى بلغ بعضها مدينة حمص» 
ولكن شيئاً جديداً حسم الموقف لمصلحة دمشق» وهذا 
من أهم ما يعنينا في بحثناء ذلك أنه يظهر لنا ما طرأ من 
تحول في نظرة الفرنج إلى ما في أيدي بعضهم من بلاد 
محتلة» وإلى من هو قادم لاحتلال جديد. 

بعد انقضاء أكثر من نصف قرن على الحملات 
الأولى واستقرار من استقر في فلسطين والسواحل 
الشامية» أصبح المستقرون يرون أنهم هم أصحاب 
الحق في البلاد» وأنهم ينظرون نظر الناقم إلى حملات 
جديدة تأتي للتوسع في الفتح؛ بل يرون الفتح الجديد 
هو في النهاية فتح لبلادهم واستصفاء لما في أيديهم. 
هكذا بدت الأهداف الحقيقية للحروب الصليبية» وأنها 
لم تكن حمية دينية» بل كانت سلطاناً وحكماً واستعباداً 
ولو كان الأمر غير ذلك لرخّب الفاتحون السابقون 
بالفاتحين اللاحقين»؛ ولجمعتهم وحدة الغاية ووحدة 
الهدف . لكن الأمر تجلى في حرب دمشق على العكس 
تماماً. 

فإن ملك الألمان عندما جاء يقواه الكثيفة استقبله 
من سمّاهم ابن الأثير «فرنج م بالطاعة التي تُبطن 
العصيانء وبالقبول الذي يضمر الرفضء وكانوا 
مرغمين على الترحيب به لقوته الكبرى. 

وهكذا نرى لأول مرة تعبيراً جديداً في تاريخ هذه 
الحقبة هو تعبير «فرنج الشام» تمييزاً لهم عن غيرهم من 
الكونم ورين وهكذا قام تباين بين النوعين من 
الفرنجء في الهدف وفي المصلحة. وغابت خلال ذلك 
فكرة الوحدة في الدين والوحدة في الفكرة. وبرزت 
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الحقيقة جلية واضحة» وهي أن الطمع وحده يقود 
النفوس» وحب السئيطرة وحده هو الذي يحفز 
العزائم . 

كان موقف فرنج الشام في جوهره ضد موقف فرنج 
أوروبا الألمان؛ لكنهم لم يجرؤوا على المجاهرة 
بحقيقة موقفهم» فكان لا بد لهم من استخدام الحرب 
المعنوية التي لا تُظهر نياتهم . 

كان القتال على أشده بين الدمشقيين والغازين» 
ودمشق صامدة في القتال» وهنا وجدت القيادة الدمشقية 
المخرج لفرنج الشام المشاركين في قتالهم» ففاوضتهم 
سراً منبهة إلى الخطر المحيق بهم في حالة فوز 
الألمان... وفي الحقيقة لم يكونوا بحاجة إلى هذا 
التنبيه» لكنهم كانوا يريدون المخرج الذي لا يُثير 
الشبهات حولهم فوجدوه في تحذيرهم الألمان من 
النجدات القادمة لمعونة دمشق» وهولوا الأمر على 
الألمان» وأوهموهم بما ينتظرهم على أيدي النجدات» 
مضعفين بذلك روحهم المعنوية» متفاهمين مع دمشق 
على التفاصيل ومنها الثمن الذي سيقضونه لقاء تخذيل 
الألمان عنهاء وهو تسليم قلعة «بانياس». 

ونجحت الخطة نجاحاً تاماً وضعفت عزائم 
الألمان» ولم تُغنهم كثافة جيوشهم وضخامتها وانسحبوا 
لا من دمشق وحدهاء بل من المعركة «الصليبية» كلها 
عائدين إلى بلادهم . 

ويصف ابن الأثير هذه العودة: «وعاد الفرنج 
الالمانية إلى بلادهم وهي بزوراء القسطنطينية». . 
هكذا كان مفهوم موقع «ألمانيا» عند ابن الأثير. 

أما ابن خلدون فيصف ذلك قائلاً: «وعاد ملك 
الألمان إلى بلاده على البحر المحيط فى أقصى الشمال 
والمغرب». وهو بذلك أدق من ابن الاق سلاف 
موقع «ألمانيا». ١‏ 

والعجيب هو هذا التخلي النهائي بعد الانسحاب 
من أبواب دمشق. فمع أن الجيش الألماني كان جيشا 
كبيرأء ومع أنه لم يُهزم في القتال فإن مجرد التهويل 


١٠ 


عليه كان كافياً لأن يدفعه إلى بلاده دون توقف ودون 
تفكير فى قتال جديد! 

فما ندري أكانت الهزيمة النفسية بلغت به هذا الحد 
من الهلع . أم أن ما لمسه من عناد الدمشقيين جعله 
يوقن بفشل كل محاولة للنجاح في هذه البلاد فآثر 
السلامة ورضي من الغنيمة بالإياب. 

أما فرنج الشام فإنهم جيل جديد ولد وعاش في 
هذه البلاد» وصار يرى في غيره من الفرنج قوما دخلاء 
عليه؛ يزاحمونه فى الملك والسلطة». لذلك استحل 
خيانتهم» ورأى فيها دفاعاً عن أرضه ومستقره . وضاع 
الهدف المزعوم للحروب الصليبية! 


مزاعم عن بلاد الشام 
والغزو الصليبي 

يقول الدكتور عمر تدمري في بعض ما كتبه: لقد 
جاءت الحملات الصليبية في وقت كان فيه العالم 
الإسلامي يعانيى ‏ بشكل عام من الانقسامات السياسية 
والخلافات المذهبية» وكانت بلاد الشام التي استهدفتها 
تلك الحملات تعيش في وضع سياسي مفكك حيث 
توزعت مدنها بين حكام وأمراء يحذر كل منهم الآخر. 
وكان الخلاف المذهبي بين العبيديين (الفاطميين)7) 
الإسماعيليين الشيعة في مصرء والسلاجقة الأتراك 
والعباسيين السنة في العراق هو أشبه بالخلاف المذهبي 
بين الكنيستين اليونانية البيزنطية (الشرقية) واللاتينية 
الرومانية (الغربية)» بل؛ هو خلاف أشد وأدهى لطالما 
أدى إلى القتال؛ إذ كانت بلاد الشام مرحأ للصراع 
العسكري والسياسي والمذهبي بين السلاجقة 
والفاطميين مما جعلها منهوكة القوى عندما راحت 

جيوش الصليبيين تجوس خلال ديارهم (انتهى) . 
هذا الذي قاله الدكتور عمري هو بعيد كل البعد 
)١(‏ الدكتور عمر تدمري يسمي الفاطميين باسم (العبيديين). بهذه 


الروح يكتب حملة الدكتوراه وأساتذة الجامعات في أواخر القرن 
العشرين ‏ مبذه الروح يكتبون التاريخ!! 


الشام 


والتاريخ الصحيح . 

والدكتور تدمري في هذا القول يعمل بقول من 
قال: «اقتلوني ومالكاً». فهو من أجل أن يفتري على 
الفاطميين لا يبالي بأن يشرك معهم السلاجقة . 
الفاطميين الشيعة فى مصر والسلاجقة السنة في العراق» 
لسبب واضح: هو أنه عندما كان الفاطميون مسيطرين 
في مصرء كان البويهيون الشيعة هم المسيطرين في 
العراق لا السلاجقة . 

كما أن بلاد الشام لم تكن أبداً مسرحاً للصراع 
العسكري». والسياسي» والمذهبي بين السلاجقة 
الشام لم يكن السلاجقة هم الذين يحكمونها. 

يقول الدكتور موسى لقبال» وفي قوله هذا الرد 
على مزاعم التدمري: 

إن بلاد الشام يومذاك بحكم كونها منطقة نفوذ 
للإخشيديين آلت نظرياً.ء وعن طريق الإرث بعد تصفية 
منطقة هامة في حرب الثغور وأصبحت بعد فتح مصر 
ملجأ لفلول المنهزمين من الكافورية والإخشيدية الذين 
ضموا جهودهم إلى عناصر السلطة القديمة في بلاد 
الشام. وأصبح الخطر من جهتهم متوقعاً فقد بادر جوهر 
فاتح مصر الفاطمي بضمها إلى مصرء تأميئاً للحدود 
وتوسيعاً للنفوذ الفاطميء الذي امتدت خطوط دفاعه 
«فأصبحت في بلاد الشام وليست في مصر». 

وكان نائبه في قيادة الحملة الكبرى جعفر بن 
فلاح هو الرجل الأول الذي عهد إليه بتصفية بقايا 
الإخشيدية والكافورية وضم بلاد الشام فعلياً إلى نفوذ 
الخلافة الفاطمية . 

وكان يشرف على بلاد الشام كبير الأسرة 
الإخشيدية» أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج 


الشام 


الذي كان مركزه دمشق» وكان على طبرية وحوران 
والبثنية27 ولاة من عرب بني عقيل» ومنهم شبيب 
وظالمء وملهمء الذي كان يشرف عن طريق غلامه 
فاتك على طبرية» وكان على بيت المقدس عامل 
إخشيدي هو الصباحيء ولما كانت الرملة ودمشق أهم 
مدن الإقليم التابع للإخشيديين؛ فقد كان والي بلاد 
الشام يوصف أحياناً بصاحب دمشق والرملة التي هي 
مديئة جنوب فلسطين العظمىء وقد ظفرت بمركز 
ممتاز فاق أهمية بيت المقدس بسبب موقعها 
الاستراتيجي وقربها من حدود مصرهء وقد تعرضت 
أكثر من مرة لغارات قرامطة البحرين» وغدت بعد فتح 
مصر قاعدة حربية لمواجهة الغزو الفاطمي من جهة 
مصرء إذ استقر فيها الحسن بن عبيد الله بن طغج منذ 
شهر رمضان 7”08ه/ يوليه م . ليخطط للمعركة 
القادمة مع جعفر بن فلاح » وترك دمشق في عهدة أحد 
موالك الإحتيكيين :وهر فمولهر ولآن الأخيره كان 
تند على لعن النكات: الساضة ربد ليل 
وينتظر به فرصة قدوم طلائع الجيش الفاطمي ليخذله» 
ويظهر ما بيّته لهء فقد اتصل بجوهر سراء وكشف له 
عورات البلاد وأبان عن وجهة نظره في الحسن بن 
عبيد الله ثم تقاعد عنه ورفض مساعدته في الرملة» 
رغم إلحاحه عليه وعلى الصباحي وفاتك في سرعة 
المجيء» بسبب قرب العسكر الفاطمي» وتركوه مع ثلة 
من مساعديه يواجهون الهزيمة» ومحنة الأسر على يد 
جعفر بن قلاحء منذ منتصف رجب 759ه/ ماي 
٠م‏ وقد أرسلوا مقيدين إلى مصرء ومنها واصلوا 
الرحلة صحبة الهدية التي أنفذها جوهر إلى بلاد 
اوت 


ويبدو أن حزم جعفر بن فلاح وسياسته ودعوته 
لولاة الإخشيديين لإعلان الولاء والطاعة للمعز لدين 
اللهء هي التي صرفت كثيراً منهم عن مساعدة ابن طغج 


)0( البَتَنيّة: من نواحي دمشق» معجم البلدان» ج١‏ ص5٠‏ 5» دار 
الكتب العلمية (19945م) ط١.‏ 


لحيل 


وأدته إلى الاستسلام لقوات جعفر دون مقاومة تذكرء 
إلا في مدينة طبرية» التي يبدو أن واليها فاتكأ غلام 
ملهم العقيلي» بيت على مقاومة قوات الفاطميين» 
ولذلك تحصن جعفر في نقطة استراتيجية تسيطر على 
الجسر وبنى معسكراً اتخذه منطلقاً لحرب فاتك رغم 
أن ملهماً مال إلى الموادعة وتظاهر بالولاء والطاعة 
للفاطميين20. وعندما تم قتل فاتك غدرأء تظاهر جعفر 
بأنه فوجئ بالحدث الذي لم يكن له به علم؛ وتحفظ 
على عناصر التآمر من الأعراب؛ وقدمهم إلى ملهم. 
ليقتص منهم. فتحاشى الأخير قتلهم» وعفا عنهمء 
خوفاً من الإيقاع به أما سكان المدينة فقد استاؤوا 
للحادث» والتحموا مع قوات جعفرء وشهدت طبرية 
فتنة كبرى» لم تقتصر آثارها على عناصر الخلاف» 
وإنما شملت من جاء إلى المدينة في هذا الظرف 
الدقيق؛ وهم ممثلو سكان مدينة دمشقء الذين غادرهم 
شمول الإخشيدي.؛ وانضم إلى قوات جعفر بن فلاح 
في طبرية» فارتاع السكان وأرسلوا إلى جعفر» وفداً من 
شيوخهم لإعلان الولاء» ورغم أن القائد الكتامي 
استقبلهم بحفاوة وتبسط معهم في الحديث فإنهم تألموا 
من سوء المعاملة» وعندما رجعوا إلى دمشق «غير 
شاكرين» ولا راضين» عن قوم جفاة قباح المناظر والزي 
والكلام؛ ليس لهم عقول يرجعون إليهاء «نقلوا إلى 
سكان المدينة صورة قاتمة وانلطباعاً سيئاً آذى 
مشاعرهم؛ وأدخل الرعب في نفوسهم. وجعلهم 
بستعدون للمقاومة الجدية بتوجيه أشراف دمشق 
وبمساعدة بقايا الإخشيدية والكافورية الذين لم يرافقوا 
شمولاء ثم عنصر الأحداث والشطار الذين كانوا بمثابة 
قوة دفاعية مدنية من بين عامة السكان» وقد استغلوا 
حالة القلق في المدينة والفراغ السياسي بعد انسحاب 
شمول. وتفرق جنده؛ لكي يظهروا عنصراً فعالاً في 


)١(‏ كان رد ملهم على جعفر: هو غلامي وقد وهبتهء ويلاحظ أن 


جعفراً ترك طبرية إلى دمشق لأن ملهماً أقام الدعوة باسم المعز 
لدين الله دون أن يشير إلى قتل فاتك . 


٠6١ 


حماية المدينة من الغزو الخارجي ويبرزوا إلى الحياة 
السياسية ويمثلوا دوراً هاما في مدن الشام الأخرى قبل 
وبعد الفتح الفاطمي . 

ويبدوأن أوضاع دمشقء» وحالة الالاستعناد 
للمقاومة» هي التي أملت على ابن فلاح» خطة أساسها 
الانتقاص من أطراف دمشق» وكسر مقاومة بني عقيل 
في حورانء» والبثنية»ء وسكان الغوطة» بجهد مشترك 
بين جزء من قواته» وأعراب مرة» وفزارة» وذلك قبل 
اقتحام المدينة بقوات الحملة الرئيسية . وعندما شعر بأنه 
أبعد بنى عقيل عن الميدان إلى حمصء ونال رجاله من 
فكرائمي دمشقء بعد خسائر تكبدهاء خف بكامل 
قواتهة يديو الشديى: لغ كلوه عن ذي النضئ 
4ه, وفرض حصاراً على المدينة» واتخذ من يوم 
السبت ٠١‏ ذي الحجة معسكره. ومقر قيادته بحي 
الشماسية» ومن هناك أشرف على المعركة ضد أحداث 
دمشق وأشرافها وجندها الذين قاوموا ضغط جند كتامة 
فترة ثم بدؤوا يميلون لإنهاء حالة الحرب والحصار في 
إطار الاعتراف بالسيادة الفاطمية» غير أن جعفراً بن 
فلاح» لم يستجب لهم بسهولة؛ قصداً لما عرفه من 
تقلب أهوائهم وسيطرة الشطار والأحداث» والأشراف» 
وسائر عملاء العباسيين على الوضع الداخلي: ولذلك 
لقي وفد سكان المدينة معاملة سيئة أثناء محاولتهم 
الاتصال به فى حى الشماسية للحصول على الأمان» 
كما قوبلوا بالتهديد والوعيد من جائبه عندما قابلهم 
بنفسه وكان هدفه فيما يبدو أن يكون هؤلاء أداة تبليغ 
لسكان المدينة ولعناصر الشغب المتطرفين» ليشتد 
خوفهم وتزداد حيرتهم»ء عندما يعرفول مدى تصميم 
القائد على إخضاعهم بالقوة القاهرة» وربما كان يريد 
بهذا التشدد أن ينصرف السكان عن المشاغبين» 
ويتخلصوا منهمء وبذلك تتبلور اتجاهات السلام 
والصلح على أساس متين ويبدو أنه نجح في خطته إلى 
حد بعيد» لأن السكان وقد هالهم هذا التشدد واحتاروا 
في معالجة الوضع.ء لم يجدوا غير مشائخ البلد 
وأشرافهاء وكان جعفر بن فلاح يميل إليهم ويقدرهم 


الشام 


لأنهم من آل البيت» وقد نجحت وساطتهم لإنهاء حالة 
الحرب إنما بعد تشددء وعندما عرف استعدادهم لتنفيذ 
كل ما يطلبهء بدأ يتراجع عن موقف الشدة الذي 
اصطنعه حتى هذا الوقت» وتبسط في الحديث مع 
الوفد» وقرر أن يشرف بنفسه على إقامة الدعوة للمعز 
لدين الله في الجامع الأموي في يوم الجمعة ويتفقد 
شؤون المدينة تطييبا لخاطر السكان» ثم يرجع إلى 
معسكره بالشماسية . 


وكان أعضاء الوفد قد بلغوا ذلك» ورغبوا من 
عنصر الشطار أن يلازموا بيوتهم» غير أن هؤلاء لم 
يستجيبوا لهذه الرغبة» واستغلوا فرصة انتشار عسكر 
كتامة في أحياء المدينة وأسواقها أثر الصلاة» وقتلوا 
منهم كثيرين بحجة الدفاع عن النفس وعن الأموال» 
فتأثر جعفر للحادثء واعتبر ما حصل حركة عدائية 
مقصودة لنقض عهد الأمان الذي تقرر مع وفد المدينة» 
وأنكر على المشائخ والأشراف ما حصل من الغدر 
برجال أمير المؤمنين وتهددهم. ولم تهدأ ثورته إلا 
عندما اعتذروا عن الحادث» ووافقوا على ما اقترحه من 
دفع ديات ضخمة» فدية (لمن قتل من عسكره) وتكفلوا 
بجمع المال من السكان. 


وتشير النصوص إلى ثورة عامة شهدتها مدينة 
دمشق في الجمعة الثانية» أي بعد الاتفاق على مبدأ 
الصلح. وقد تزعمها عنصر الأشراف بقيادة أبي 
القاسم بن أبي يعلى» الذي كان بمثابة رئيس المدينة 
ينتهى السكان عند رأيه» ويطيعه الشطارء وقد انضم إليه 
عرب بني عقيل؛ ومنهم ظالم بن موهوب وأبناء 
عصوداء محمد وإسحاق» وكان مظهر الثورة قطع 
الدعوة للمعز لدين الله وإزالة شعار الفاطميين » وإرجاع 
الشورة من الخطورة بحيث أن جعفراً واجهها بقوة» 
ومثيري الشغب» ويبدو أن جهوده أثمرت فى النهاية» 
وفشلت الثورة وفر زعماؤها خارج دمشقء وبيئنما نجا 


الشام 


محمد بن عصوداء وظالم بن موهوب العقيلي بالفرار 
إلى الإحساء حيث نجحا في الكيد للنفوذ الفاطمي 
بتأليب القرامطة وتشجيعهم على العودة إلى بلاد الشام 
وفشل الشريف أبو القسام بن أبي يعلى» في النجاة 
بنفسه إلى بغدادء فأدركه ابن عليان العدوي. في 
صحراء تدمرء وأرجعه إلى دمشق لكي ينال الجزاء من 
قائد الفاطميين» وقد قام جعفر بن فلاح بتشهيره في 
المدينة على جمل» ثم أودعه السجن وأخضعه لامتحان 
عسير حتى رق لحاله وتأثر من مصيره ووعده التوسط 
عند جوهر لتخفيف العقوبة عنه وحرم ابن عليان من 
المكافأة وخاطب رجاله مستنكراً عليهم بقوله: «غدرتم 
بالرجل» ثم صرفهم عنه بدون مال» وأرسل الشريف 
وبعض «الأحداث» إلى مصرء أما الباقون ومعهم 
إسحاق بن عصوداء فقد قتلوا وصلبواواحتزت 
رؤوسهم وعلقت على أبواب المدينة» وفي الميادين 
الكبرى» وكان فشل هذه الثورة عاملاً هاماً في تشريد 
عنصر الأشراف والحد من تطرف الأحداث»؛ وشغب 
السكان في دمشق التي استقرت أوضاعها مؤقتاًء 
وعادت الدعوة الفاطمية إليهاء كما كانت من قبل . 


وعندما بدا لجعفر بن فلاح أنه سيطر على الوضع 
الداخلي بتحطيم عناصر المقاومة» بدأ يرسي قواعد 
السيطرة الفاطمية ويطبق مظاهر التحول الجديد. في 
الدعوة» وفي الأذان» والإقامة. وتصرف على نحو 
يشعر بأنه اطمأن على الوضع فانتقل من معسكره بحي 
الشماسية إلى الدكة فوق نهر يزيدء بظهر سور دمشق» 
وأشرف على حركة التعمير والبناء» فاتخذ لنفسه قصراً 
عجيباً بناه بالحجارة وتفنن في بنائه حتى جعله «شاهقاً 
في الهواء غريب البناء» وحوله بنى الجند مساكنهم 
ومعسكراتهم ونشطت حركة البيع والشراء في أسواقهم 
واتسعت خطتهم وانبثت الحياة بين أظهرهم حتى 
صارت خططهم «شبه المدينة». وعني بالجبهة 
الشمالية؛ وبمنطقة الثغورء فأرسل بعوثاً عسكرية بقيادة 
بعض مساعديه ضد الروم البيزنطيين في الإسكندرونة 


١ 


وإنطاكية التي احتلوها منذ فترة سابقة (محرم 59 5ه/ 
نوفمبر 159م). وبدؤوا يضغطون بشدة على مدن 
شمال الشام وحلب خاصة» استضعافاً للحمدانيين» بعد 
وفاة سيف الدولة (777) سنة 16057ه-45717م» وكان 
قد أرسل من قبل داعياً هو أبو طالب التنوخي إلى أبي 
تغلب ناصر الدولة بن حمدان في الموصل يعرفه بأنه 
في طريقه لإعلان الدعوة الفاطمية في بلاده؛ فرفض 
بشدة على أساس قرب المنطقة من بغداد؛ ومن ضغط 
القوات العباسية.» ولخص رأيه في قوله: «هذا ما لا 
يتم» لأننا في دهليز بغداد والعساكر قريبة منا ولكن إذا 
قربت عساكركم من هذه الديار أمكن ما ذكرتم» (انتهى 
كلام لقبال). 

هكذا وصل الفاطميون إلى بلاد الشام . وصلوا 
إليها في أواسط القرن الرابع الهجري في حين أن أول 
ظهور للسلاجقة في العراق» كان في أواسط القرن 
الخامس» فكيف تكون الشام مسرحاً للصراع العسكري 
والسياسي والمذهبي بين السلاجقة والفاطميين» في 
حين أن السلاجقة لم يكونوا وجدوا بعد؟!! ْ 

وبعد ذلك عندما سيطر السلاجقة على العراق» 
كان حكم الفاطميين قد تضعضع في مصر في أواخر 
عهد المستنصرء ثم تلاشى هذا الحكم نهائياً في حياة 
المستنصر باستيلاء الجماليين على الخلافة الفاطمية . 
فمتى كان هذا الصراع الذي يزعم عمر تدمري وجوده 
بين السلاجقة والفاطميين في بلاد الشام؟! . 


جعفر بن فلاح 
القائد الفاطمي في بلاد الشام 

إن الغموض يكتنف حياة هذا القائد ودوره فى 
الذوق المعوين الخاكفة الفاطيرة فسعة كما وردت فى 
المصادر القليلة التي أشارت إليه كانت ذات صبغة غامة 
ومن ثم يوصف فيها بالكتامي. مساعد جوهر. 

ولم نظفر رغم استشارة كثير من المصادر. على 
نسبته الخاصة بين فروع كتامة المعروفة. وقد لاحظنا أن 


ل 


كثيراً من قادة كتامة ورجالاتها في الدور المغربي ينسبون 
إلى عشائرهم الخاصة والأمثلة على ذلك» أبو مدين بن 
فروخ اللهيصيء وأبو زاكي الأجاني» وعروية 
الملوسيء وأبو القاسم السكتاني» والقلة منهم هم 
الذين جاءت نسبتهم ذات صبغة عامة مثل جعفر بن 
فلاحء وعبد اللّه بن يخلف. وتشيع هذه الظاهرة 
خاصة في الدور المشرقي للخلافة الفاطمية. ويزداد 
الأمر غموضاً عندما يكتفى بمجرد ذكر النسبة المغربية 
ويستثنى من ذلك حالات قليلة يأتي فيها ذكر النسبة 
الخاصة لأحد فروع كتامة» ومن الأمثئلة على ذلك 
عسلوج بن الحسن الدنهاجيء وابن لبون الدنهاجي 
وجبر بن القاسم المسالتي2'7؛ وغيرهم ممن ازدهر في 
عصرالحاكم سواء كانوا من عنصر دنهاجة في مصر أو 
من أسرة ابن ثعبان من فروع جميلة7') الذين أدركوا 
مجداً في بداية عصر الظاهر لإعزاز دين الله في بلاد 
الشام . 


وبالنسبة لجعفر بن فلاح» نلاحظ أن المصادر 
القليلة التي أشارت إليه» لم تفدنا بشيء» ينير السبيل 
حول نشأته وحياته عندما ظهرت الحركة في منطقة كتامة 
وإفريقية» ولا عن نشاطه في خدمة الدولة الفاطمية قبل 
اشتراكه في الحملة الكبرى على مصر الأخشيدية» فلم 
نصادف إشارة إليه ضمن قادة كتامة في بلاد المغرب 
الذين اشتركوا إلى جانب جوهر أثناء حركته الكبرى سنة 
51 6ه/908 - 409. هذا بينما نلاحظ إشارة عن 
اشتراك زيري بن مناد في الحملة ومسؤوليته القيادية 
ودوره في اقتحام مديئة اق 


إيجابى لفائدة الدولة قبل اشتراكه فى الحملة على مصرء 
التي لم يفصلها عن حملة بلاد المغرب غير فارق زمني 
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الشام 


يسيرء مذاه إحدى عشرة سنة» ريما كان خلالها جعفر 
صغير السن نسبياًء يشق طريقه إلى الظهور في الميدان 
السياسي تدريجياء وهذا احتمال قريب» أو أن المصادر 
التاريخية انساقت وراء الروايات الخاصة التى تبرز قيمة 
جوهر وأهميته عند المعز لدين الله الذي حرص على 
خضوع الجميع إليه وإظهاره دون غيره في ميدان القيادة 
في بلاد المغرب حيث ينافسه الكثيرون من أولياء الدولة 
وعصبيتهاء من رجالات كتامة خاصةء الذين كانوا 
بارزين مثله» وكرهوا أن يظهر عليهم فجأة مع أنه لم 
يصل إلى مستواهم في القدم والتاريخية وقوة العصبية. 
ولعل ذلك هو سر إهمال الحديث عنه وعن غيره في 
ميدان المغرب. 1 


0 أمافي مصر فيبدو أن وجود مجموعات قبلية 
أخرى غير كتامية» ساعد على ظهوره كقائد لبني قومه 
الذين كان دورهم البطولي إلى جانبه في بداية ظهور 
حركة المقاومة عند منية شلقان» دوراً مشرفاً. 


ويبدو أن جعفراً بن فلاح كان من بين قادة الدولة 
ورجالها في بلاد المغرب» لكنه لم يلق العناية التي 
يستحقها لاعتبارات خاصة» لأنه من غير المقبول 
بسهولة أن يظهر فجأة في قمة الميدان السياسي 
والعسكري مساعداً مباشراً لجوهر في قيادة أضخم 
حملة ضد مصر وأساساً ترتكز عليه جهود الفاطميين فى 
مصر ثم في بلاد الشام إذا لم يكن المعز لدين الله قد 
عرفه من قبل معرفة جيدة وخبره في ميدان القيادة فتبينت 
بسياسة التوسع لإيجاد مناطق للنفوذ الفاطمي في بلاد 
المغرب والمشرق . 

وعلى أقرب الاحتمالات فإن جعفر بن فلاح 
كانت أهميته في بلاد المغرب لا تقل عما أداه من 
الأولء للجيل الذي أشرف المعز لدين الله على تربيته 
وتكوينه من أبناء كتامة وشبابهم» ويؤيد ذلك مجموعة 
اعتبارات فى مقدمتها : 


الشام 


- أن مركز جعفر في قيادة الحملة على مصرء 
كان يلي مباشرة27 مركز القائد الأعلى» وهو جوهر 
لذلك وقع الاختيار عليه ليقوم دون غيره بأكبر دور ضد 
الكافورية والإخشيدية؛ الذين تجمعوا لمقاومة عبور 
الحملة إلى الجانب الآخر من النيل» وهذا يشير إلى أنه 
كان بمثابة رئيس أركان الحملة حسب المفهوم 
العسكري الحديث . 

وقد اعترف القائد جوهر بأهمية اشتراكه في 
الحملة ودوره الإيجابي؛ ولمح إلى دواعي اختيار 
الخليفة المعز لدين الله له دون غيره إذ خاطبه بقوله 
الهذا اليوم أرادك المعز لدين الله" . 

- وقد انتدب جعفرء لكي يتتبع فلول الكافورية 
والإخشيدية ويضم بلاد الشام إلى النفوذ الفاطمي». 
وهذا يعني أن جوهراً كان يعترف بقيمته الخاصة وأهميته 
لكي يضم قطراً متسعاً ويقف فيه حارساً له ولمصرء من 
بقايا عناصر السلطة القديمة ومن أطماع القرامطة 
وتطلعات العباسيين» وإغارات الروم البيزنطيين29©. 

ويلاحظ أن المنافسة بين القائدين كانت قوية 
ومثلت أحد العوامل لترشيح جعفر لمهمة في بلاد 
الشام» إبعاداً له من مصر 9 . 

ومع ما كان يوجد من تنافس فإن جوهر حرص 
على إرضاء مساعده ومشاركته عاطفياء فقد حضر جنازة 
أحد أبنائه في مصر اعتباراً لشخصه كما حضرها كبار 
القادة من الكافورية والإخشيدية). ويلاحظ أن هذا 
الابن الذي توفى فى مصر كان أحد أبناء جعفر الأربعة 
الاين سحيو أ السكرا ب فا يعد وهذا قر مقر كانه 
يبرهن على أن هذا القائد الكتامي كان كبير السن نسبياً: 


)0( ابن منجب الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة 47 - 47 
ويشير إلى أن مقدار ما أعطى لابن هانئ من طرف ابن فلاح كان 
مائتى دينار وهو نفس ما أعطاه إياه جوهر. 

(؟) أبو المحاسن : المصدر السابق 5» .7"١‏ 

(9) نفسه 084 77. النويري : المصدر السابق 75 ورقة 4١‏ -47. 

(4) علي إبراهيم حسن: تاريخ جوهر 74 .1١‏ 

(6) المقريزي: اتعاظ الحنفا ١ء .١١8‏ 


6.6 


عندما اشترك فى الحملة» وقد ظهر دور أحد أبنائه فى 
ميدان القيادة مباشرة » وهو أبو محمود إبراهيم . 

ولو لم يكن جعفر في مستوى القيادة وعلى درجة 
لا تقل عن قيمة جوهر ما تطلعت نفسه إلى الرئاسة 
العليا وإلى الاستقلال ببلاد الشام عن التبعية لجوهر في 
مصرء فقد حرص على الاتصال مباشرة بالخليفة المعز 

وإذا كان الخليفة المعز قد سار في خط معين لم 
يتزحزح عنه ومن ثم كره تصرفات جعفر» ووقوعه في 
جوهر » وسارع إلى رد رسائله. ولامه وحتّه على الكتابة 
إليه عن طريق القائد الأعلى» فإنه أوضح له أن حسن 
التغيير لا يقتضي استفساد قلب جوهر مع إخلاصه 
للنظام. وثباته على العهد اقل أخطأت الرأي لنفسك». 
نحن أنفذنا له مع قائدنا جوهر» فاكتب إليه فما وصل 
منك إلينا على يده قرأناه: ولا تتجاوزه بعد(" . 

وعندما اتضح للمعز لدين الله ما بين القائدين من 
تنافس وجفاء» وكان يعرف قيمة جعفر وطموحه إلى 
السلطة والاستبداد بالأمر لم يشأ أن يوسع الهوة بينهما 
بتغذية طموح جعفر لثلا يغضب جوهرء ونظراً لأهمية 
كل منهما للنظام الفاطمي فقد التزم الخليفة بالمبدأ الذي 
رسمه من قبل وهو إضفاء كل الأهمية على قائده جوهر 
وفي نفس الوقت أرضى خاطر جعفر» بتمجيد دوره 
وخاطبه بقوله «فلسنا نفعل ذلك على الوجه الذي أردته 
وإن كنت أهله عندنا»29 . 
يخف الأخير» لمساعدته عندما لاحت الأخطار. 
بسبب تخاذل كتامة بمثابة الثأر الذي استوفاه رجال هذه 
القبيلة منه لموقفه المعادي لأكبر قادتهم في بلاد الشامء 
وكان إبعاده تدريجياً عن مركز النفوذ بعد سنة 514اهم 


)١(‏ نفسهء الخطط 21١‏ 4لال. 


(١؟)‏ نقسه. 


5م66 


(41/4 - 186م) تدبيراً سياسياً خاصاً قصد به ترضية 
أسرة ابن فلاح» التي استاءت من موت رئيسها في 
ظروف محزنة»ء كما كان بداية لسياسة جديدة 
بمقتضاهاء بدأ اصطناع وجوه جديدة عوضاً عن القادة 
القدامى الذين استنفدوا طاقتهم وأدوارهم. وهذه 
السياسة أدركها جوهر وعبر عنها في قوله للحسن بن 
عمار الكلبي» لكل زمان دولة ورجالء أنريد نحن أن 


نأخذ دولتنا ودولة غير نا0) . 


وكان ابن فلاح أخد الس ري 97 اللتين هيا 
ابن هانئ شاعر المعز لدين الله في قوله : 
كانت مساءلة الركبان تخبرني 
عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر 


وبما أن ابن هانئ قد قتل غيلة في برقة؛ أي لم 
يقدر له اللقاء بابن فلاح في مصرء فضلاً عن بلاد 
الشام» فإن المؤكد على كل حال أن يكون مدحه له في 
فترة مبكرة» دليلاً على ظهوره في الميدان السياسي 
والعسكري كشخصية قوية في عصر المعز لدين الله 
وذلك قبل أن يشترك في الحرب في ميدان مصر 
والشام» وكان اللقاء بين الشاعر والقائد قد تم في أرض 
المفرت تاكيدا يت إشبارة الشاعر تفع0: 


)١(‏ المقريزيء الخطط ١ء‏ 4/ا؟. وقد جرى ذلك عندما أمر الجميع 
بالترجل لمنجوتكين وظهر الانفعال والتأثر على القائد الكلبى 
الذي زفر زفرة كادت تتقطع لها نياط قلبه . ١‏ 

(؟) وعن جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي أمير الزاب : انظر: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان 51١ ١‏ 
وفيه يقول ابن هانئ: 
ويا ملك الزاب الرفيع عماده بقيت لجمع المجد وهو فريق 
على ملك الزاب السلام مردداً وريحان مسك بالسلام فتيق 

() أبو المحاسن: النجوم الزاهرة 4 7١‏ هامش ". ابن خلكان: 
المصدر السابق »١‏ 117 ١1ء‏ ابن الأبارء الحلة السيراء. 
4. ط. بيروت 1957. الجيلالٍ: المرجع السايق ,1١١8 .١‏ 
العيني : عمد الجمان ١9‏ (ق 5) ورقة 7141 755/8. 


الشام 


وما أشار إليه ابن هانئ عن قيمة جعفر بن فلاح» 
أكدته بعض النصوص التي أوضحت بأن ابن فلاح لم 
يكن فقط قائداً عسكرياً ماهراً وإنما كان أيضاً شاعراً 
قديراً له عواطف رقيقة خاصة تجاه أهل البيت حتى أن 
عدوه القرمطي بكاه بعد قتلهء تأثراً واعترافاً بقيمته9©. 

ولعل هذه الاعتبارات جميعها تؤيد ما نعتقده من 
ظهور جعفر بن فلاح في ميدان المغرب قائداً كبيراً لا 
تقل أهميته عن زيري بن منادء ولا عن جوهر الصقلي. 
الذي حظي بالقيادة العليا في المغرب وفي مصرء عن 
غير اقتناع من القائد الكتامي الذي حاول من مركزه في 
بلاد الشام أن يبرهن للخليفة المعز لدين الله على أنه أهم 
من غيره إخلاصاً للنظام ونجاعة عند الأخطار. 

وقد لا يبعد عن الصواب القول بأن الخلفاء 
الفاطميين بعد الذي جرى لهم مع كتامة أصبحوا 
يحتاطون من طموح قادتهم ويجاهدون من أجل إيعادهم 
عن مراكز التوجيه العلياء خوفاً على سلطانهم أن يتأثر 
لأن كتامة يدلون على الخلفاء بسبب دورهم التاريخي 
في نصرة الحركة الفاطمية وكونهم أقدم عهداً بها إذا 
قيسوا بطبقة الفتيان الصقالبة الذين كانوا غرباء عن البيئة 
ومفتقرين إلى التاريخية وإلى العصبية ومن ثم كانت لا 
تطمح نفوسهم إلى شيء مما تطمح إليه نفوس 
الكتاميين» وكانوا يرضون دائما بدور التابع الذليل» 
ولذلك استصفاهم الخلفاء واعتمدوا عليهم اعتماداً كلياً 
حتى بلغ منهم قيصر ومظفر مكانة كبرى في عصر 
المنصور والمعزء ومثلهما جوذر الذي كان مستودعاً 
لثلاثة خلفاء وناب عن المنصور فى تسيير سياسة الدولة 
وكان عمدة النغرقق التعوف طن سير النشاة السياسية 
والإدارية» ولو امتد به العمر لكان له شأن كبير في مصر 
وقد همّ المعز لدين الله باستخلافه على بلاد المغرب 


)02( أبو المحاسن : النجمون 4ع "لل لمة_ قف الذهبي: المصدر 
السابق ” ورقة » العيني: المصدر السابق والورقات» وقد 
نسب إليه شعر وجهه إلى يعقوب بن كلس منه: 


الشام 


بعد رحيله لولا امتناعهء ورغبته في البقاء إلى جانبه في 
مصر كما أشرنا. 

وظواهر التجديد في القيادة واصنطاع الوجوه 
الجديدة والتركيز على من لم تكن لهم عصبية سارت مع 
الخلافة الفاطمية منذ قيامها في بلاد المغرب حتى 
سقوطها في نهاية الأمر("© . 

ويرتبط بشخصية جعفر بن فلاح» تحقيق اسمه 
الكامل» فقد جاء في أغلب المصادر التي أشارت إليه 
مختصراًء أي على النحو التالي «جعفر بن فلاح 
الكتامي»20. ويضيف بعضها إليه كنية أبي علي» لأن 
اعد اجات بغر دري الاك '"كدتيها دعر يفن 
التضوتن كيه انر لهذا القاكد فيو أبو الف 00 
وهو فيما يبدو اسم أحد أبنائه الذين توفي في مصر 
وحضر جنازته كبار رجال الدولة بما فيهم القائد 
لكل لأنه لم يظهر فله دور ما في مصر أو بلاد 
الشام على عكس أخوته عليء وإبراهيم وسليمان؛ 
ونجد اسمه أكمل من ذلك في بعض النصوص التي 


تشير إلى جده. أبي مرزوق0©. 


)١(‏ واعتماد الخلفاء على الأسر الكبيرة كان ظاهرة أخرى خاصة فى 
بلاد المغرب» وم هذه الأسسر» آسزة ابن سويز وآأسرة 
الكلبين» وأسرة النعمان وأسرة ابن أبي المنهال» وأسرة ابن 
الفلاح وأسرة ابن ثعبان. وبعض هذه الأسر امتد نشاط أفرادها 
إلى مصر وبلاد الشام» وكان القدر المشترك بين هذه الأسر أو 
عنصر الوحدة هو الولاء للخليفة الفاطميء» الذي ينتمي إلى 
عترة الرسول 85 . 

(؟) ابن عذارى :"١5- 71١6 .١‏ ابن خلدون: العبر 5» 3٠١١‏ 
١‏ المقريزي الخططا. 8/”. الزركلي : الأعلام 5. ال. 
حسن إبراهيم: الدولة الفاطمية ١6‏ هامش .١‏ عمر كمال 
توفيق: العدوان الصليبي على الشرق 595. عبد المنعم ماجد: 
ظهور خلافة الفاطميين 2.94.١٠١9‏ ,1.2 ,5عل1ه 12 أمث.1.ظ8 .. 

(؟) ابن خلكان: المصدر السابق ١١‏ 11»ء الجيلالي : المرجع السابق 
١‏ 7٠ا”»‏ (نقلا عنه) ط ثانية 194568, 

(4) ابن الأبار: الحلة السيراء 4 ”4 ترجمة رقم .١148‏ 

(6) المقريزي: إتعاظ١. ١١8‏ س". 

(9) نفهء ١١٠١‏ سغ.وممايلاحظ أن ابن عذارى 2١‏ 79 
أشار إلى قائد باسم قمون بن فلاح. أما نسبة جعفر بن فلاح 
لفرع من بين فروع كتامة» فتبقى لغزاً مميراً» غير أنه لا يستبعد- 


١١و‎ 


ولما كانت بلاد الشام بحكم كونها منطقة نفوذ 
للوإخشيديين والت نظرياء وعن طريق الإرث بعد تصفية 
نظامهم في مصر إلى الفاطميين» وفي نفس الوقت 
كانت منطقة هامة في حرب الثغورء وأصبحت بعد فتح 
مصر ملجأ لفلول المنهزمين من الكافورية والإخشيدية 
الذين ضموا جهودهم إلى عناصر السلطة القديمة في 
بلاد الشام» وأصبح الخطر من جهتهم متوقعاً فقد بادر 
جوهر بضمها إلى مصرهء تأميناً للحدود وتوسيعاً للنفوذ 
الفاطمي» الذي امتدت خطوط دفاعه «فأصبحت في 
بلاد الشام وليست في مصر». 1 


وكان نائبه في قيادة الحملة الكبرى جعفر بن 
فلاح هو الرجل الأول الذي عهد إليه بتصفية بقايا 
الإخشيدية والكافورية وضم بلاد الشام فعليا إلى نفوذ 
الخلافة الفاطمية20 . 


وكات نتترق على بلا القام فجبع«الاسية 
الإخشيدية؛ أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج 
الذي كان مركزه دمشقء وكان على طبرية وحوران 
والبئنية”") ولاة من عرب بني عقيل» ومنهم شبيب 
وظالمء وملهم. الذي كان يشرف عن طريق 
غلامه فاتك على طبرية وكان على بيت المقدس عامل 
إخشيدي هو الصباحيء» ولما كانت الرملة ودمشق أهم 


-2 أن يكون من بين عناصر مسالتة أو دنهاجة الذين هاجروا إلى 
مصر بأعداد ضخمة وعرف من بينهم قادة كثيرون استأصل 
منهم الحاكم بأمر الله مجموعة وألحق بهم علي بن جعفر بن فلاح 
في ظروف غامضة . 

)١(‏ عمر كامل توفيق: مقدمات العدوان الصليبي على الشرق العربي 
5897-5. المقريزي: اتعاظ الحنفا١. ١٠١١‏ ابن خلدون» 
العبر 4 .٠١٠١‏ ابن الأثيرء الكامل »1١5 ١4‏ النويري: نبهاية 
الأرب 77 ورقة 4١‏ - 47؛ يحيى بن سعيد الأنطاكي: المصدر 
السايق 49" وما بعدها. 

)0( عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين ٠١4‏ . جمال سرور: 
التفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ١١‏ وما بعدها. 
والبثنية من كورة دمشق انظر : مدينة دمشق عند الجغرافيين 
والرحالة 37. 


١٠١م‎ 


مدن الإقليم التابع للإخشيديين فقد كان والي بلاد 
الشام يوصف أحياناً بصاحب دمشق والرملة التي هي 
ندراة جتوب السظية عط 17 وقد ظفرت بمركز 
ممتاز فاق أهمية بيت المقدس بسيب موقعها 
الإستراتيجي وقربها من حدود مصرء وقد تعرضت أكثر 
من مرة لغارات قرامطة البحرين وغدت بعد فتح مصر 
قاعدة حربية لمواجهة الغزو الفاطمى من جهة مصرء إذ 
القادمة مع جع فر بن فلاح» وترك دمشىّ في عهدة 
أحد موالي الإخشيديين» وهو شمول» ولأن الأخير» 
كان يستو عا لكين كاك النيائية ومئنة سلطان 
وينتظر به فرصة قدوم طلائع الجيش الفاطمي ليخذله. 
ويظهر مابيّته له فقد اتصل بجوهر سرأ وكشف له 
عورات البلاد وأبان عن وجهة نظره في الحسن بن 
عبيد اللّهء ثم تقاعد عنه ورفض مساعدته في الرملة 
رغم إلحاحه عليه وعلى الصباحي وفاتك في سرعة 
المجىء. بسبب قرب العسكر الفاطمية » وتركوه مع ثلة 
٠م‏ وقد أرسلوا مقيدين إلى مصرء ومنها واصلوا 
الرحلة صحبة الهدية التى أنفذها جوهر إلى بلاد 
الفعن7 7 


ويبدو أن حزم جعفر بن فلاح وسياسته ودعوته 


.١18١ ابن حوقل: صورة الأرض‎ )١( 

(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا »١7١ .١‏ وما بعدهاء أبو المحاسن: 
النجوم الزاهرة 5 لاا. 77 7”ء اين أيبك الداوداري: 
الدرة المضية 7 » 177 ١76‏ - الذهبي: تاريخ الإسلام ” ورقة 
.. بيبرس الدواداري: زبدة الفكرة ١‏ ورقة 25٠١٠86 7١4‏ 
ابن الجوزي: مرآة الزمان ج ١١‏ ورقات هء 185» العيني: 
المصدر السابق ج ١9‏ (قسم ؟) ورقة 2578-77 ابن 
القلانسيء ذيل تاريخ دمشق ١ء‏ ابن الأثيرء الكامل 4. 2717 
عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين 9 .٠١‏ جمال سرور: 
النفوذ الفاطمي في بلاد الشام 14. 


الشام 


لولاة الإخشيديين لإعلان الولاء والطاعة للمعز 
لدين الله هي التي صرفت كثيراً منهم عن مساعدة ابن 
طغج وأدته إلى الاستسلام لقوات جعفر دون مقاومة 
تذكرء إلا في مدينة طبرية» التي يبدو أن واليها فاتكاً 
غلام ملهم العقيليء بيّت على مقاومة قوات 
الفاطميين» ولذلك تحصن جعفر فى نقطة استراتيجية 
تسيطر على الجسر وبنى معسكراً اتخذه منطلقاً لحرب 
فاتك؛ رغم أن ملهماً مال إلى الموادعة وتظاهر بالولاء 
والطاعة للفاطميين”2. وعندما تم قتل فاتك غدرأء 
تظاهر جعفر بأنه فوجئ بالحدث الذي لم يكن له به 
علمء وتحفظ على عناصر التآمر من الأعراب» وقدمهم 
إلى ملهم. ليقتص منهمء فتحاشى الأخير قتلهم. وعفا 
عنهمء خوفاً من الإيقاع به(" أما سكان المديئة فقد 
استاؤوا للحادث» والتحموا مع قوات جعفرء وشهدت 
طبرية فتنة كبرى» لم تقتصر آثارها على عناصر الخلاف 
وإتما سملت من جاء إلى المدينةافى هذا الظرف 
الدقيق. وهم ممثلو سكان مدينة دمشق»ء الذي غادرهم 
شمول الإخشيديء, وانضم إلى قوات جعفر بن فلاح 
في طبرية7"؛ فارتاع السكان وأرسلوا إلى جعفر وفداً 
من شيوخهم لإعلان الولاء» ورغم أن القائد الكتامي 
استقبلهم بحفاوة وتبسط معهم في الحديث فإنهم تألموا 
من سوء المعاملة» وعندما رجعوا إلى دمشق «غير 
شاكرين» ولا راضين» عن قوم جفاة قباح المناظر والزي 
سكان المدينة صورة قاتمة وانطباعاً سيئاً آذى 


.4 ابن خلدون العبر»ء‎ »١7١ .١افنحلا المقريزي: اتعاظ‎ )١( 


٠٠‏ ابن أيبك الدواداري» الدرة المضية 5» 176» ابن الأثير 
الكامل 4» »5١7‏ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة 5 ورقة 5508. 

(0) ابن أيبك الدواداري: المصدر السابق 25 ١77‏ وقد كان رد 
ملهم على جعفر هو غلامي وقد وهبته» بيبرس الدوادار: 
المصدر السابق والورقة؛ ويلاحظ أن جعفراً ترك طبرية إلى 
دمشقء لأن ملهماً أقام الدعوة باسم المعز الدين الله دون أن 
يشير إلى قتل فاتك . 

(*) المقريزي: اتعاظ الحنفا 2١74 .١‏ س .١‏ 


الشام 


مشاعرهمء وأدخل الرعب في نفوسهه20؛ وجعلهم 
يستعدون للمقاومة الجدية بتوجيه أشراف دمشق 
وبمساعدة بقايا الإخشيدية والكافورية الذين لم يرافقوا 
شمولاًء ثم عنصر الأحداث والشطار الذين كانوا بمثابة 
قوة دفاعية هدانية هن بين عامة السكان» وقد التتغلوً! 
حالة القلق في المدينة والفراغ السياسي بعد انسحاب 
شمول7") وتفرق جنده» لكي يظهروا عنصراً فعالاً في 
حماية المدينة من الغزو الخارجي ويبرزوا إلى الحياة 
السياسية ويمثلوا دوراً هاماً في مدن الشام الأخرى قبل 
وبعد الفتح الفاطمي . 

ويبدو أن أوضاع دمشق وحالة الاستعداد للمقاومة 
هي التي أملت على ابن فلاح خطة أساسها الانتقاص 
من أطراف دمشق» وكسر مقاومة بني عقيل في حوران 
والبثنية وسكان الغوطة بجهد مشترك بين جزء من قواته 
وأعراب مرة وفزارة» وذلك قبل اقتحام المدينة بقوات 
الحملة الرئيسية . وعندما شعر بأنه أبعد بني عقيل عن 
الميدان إلى حمصء ونال رجاله من ضواحي دمشق 
بعد خسائر تكبدها خف بكامل قواته7؛ منذ يوم 
الخميس لثمان خلون من ذي الحجة 09اهء وفرض 
حصاراً على المدينة؛ واتخذ من يوم السبت ٠١‏ ذي 
الحجة معسكره» ومقر قيادته بحي الشماسية ومن هناك 
أشرف على المعركة ضد أحداث دمشق وأشرفها 
وجندها الذين قاوموا ضغط جند كتامة فترة ثم بدؤوا 
يميلون لإنهاء حالة الحرب والحصار في إطار الاعتراف 
بالسيادة الفاطمية» غير أن جعفر بن فلاح» لم يستجب 
لهم بسهولة؛ قصداً لما عرفه من تقلب أهوائهم وسيطرة 
الشطار والأحداث والأشراف؛ وسائر عملاء العباسيين 
على الوضع الداخلي؛ ولذلك لقي وفد سكان المدينة 


١9 سأ.١7؟7 ء١هسفن )١(‏ -19.» ابن أيبك الدواداري: الدرة 
المضية 5. 77١ء‏ جمال سرور: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام 
ا وما بعدها. 

.5-١شس 5؟11.‎ 01١ نفسه‎ )١( 

(9) ابن أيبك الدواداري: الدرة المضية 5. 1772-1177»ء المقريزي» 
اتعاظ الحنفا ١‏ 5؟١.‏ 


0 


معاملة سيئة أثناء محاولتهم الاتصال به في حي 
الشماسية للحصول على الأمان» كما قوبلوا بالتهديد 
والوعيد من جانبه عندما قابلهم بنفسه وكان هدفه فيما 
يبدو أن يكون هؤلاء أداة تبليغ لسكان المدينة ولعناصر 
الشغب المتطرفين» ليشتد خوفهم وتزداد حيرتهم. 
عندما يعرفون مدى تصميم القائد على إخضاعهم بالقوة 
القاهرة» وربما كان يريد بهذا التشدد أن ينصرف السكان 
عن المشاغبين» ويتخلصوا منهم في خطته إلى حد 
بعيد» لأن السكان وقد هالهم هذا التشدد واحتاروا في 
معالجة الوضعء لم يجدوا غير مشائخ البلد وأشرافها 
وكان جعفر بن فلاح يميل إليهم ويقدرهم لأنهم من آل 
البيت» وقد نجحت وساطاتهم لإنهاء حالة الحرب إنما 
بعد تشددء وعندما عرف استعدادهم لتنفيذ كل ما 
يطلبه» بدأ يتراجع عن موقف الشدة الذي اصطنعه حتى 
هذا الوقت» وتبسط في الحديث مع الوفدء وقرر أن 
يشرف بنفسه على إقامة الدعوة للمعز لدين الله فى 
الجامع الأموي في يوم الجمعة ويتفقد شؤون المدينة 
تطييباً لخاطر السكان, ثم يرجع إلى معسكره 
بالشماسية . 

وكان أعضاء الوفد قد بلغوا ذلك» ورغبوا من 
عنصر الشطار أن يلازموا بيوتهم؛ غير أن هؤلاء لم 
يستجيبوا لهذه الرغبة واستغلوا فرصة انتشار عسكر كتامة 
في أحياء المدينة وأسواقها أثر الصلاة وقتلوا منهم 
كثيرين بحجة الدفاع عن النفس وعن الأموال» فتأثر 
جعفر للحادث واعتبر ما حصل حركة عدائية مقصودة 
لنقض عهد الأمان الذي تقرر مع وفد المدينة» وأنكر 
على المشائخ والأشراف ما حصل من الغدر برجال أمير 
المؤمنين وتهددهم ولم تهدأ ثورته إلا عندما اعتذروا عن 
الحادث ووافقوا على ما اقترحه من دفع ديات ضخمة» 
فدية لمن قتل من عسكره وتكلفوا بجمع المال من 
السكان. 

وتشير النصوص إلى ثورة عامة شهدتها مدينة 
دمشق فى الجمعة الثانية أي بعد الاتفاق على مبدأ 
المسليع وقد تزعمها عنصر الأشراف بقيادة أبي 


١٠١ 


القاسم بن أبي يعلى؛ الذي كان بمثابة رئيس المدينة 
ينتهي السكان عند رأيهء ويطيعه الشطارء وقد انضم إليه 
عرب بني عقيل ومنهم ظالم بن موهوب وأبناء عصوداء 
محمدء وإسحاقء وكان مظهر الثورة قطع الدعوة للمعز 
لدين الله وإزالة شعار الفاطميين وإرجاع الدعوة للمطيع 
العباسي ولبس شعار السواد» وكانت الشورة من 
الخطورة بحيث إن جعفراً واجهها بقوة» واجتهد في 
إخمادها وفي القبض على رؤوس الفتنة وميشري 
الشغب» ويبدو أن جهوده أثمرت في النهاية» ونشلت 
الثورة وفرٌ زعماؤها خارج دمشقء. وبينما نجا محمد بن 
عصوداء وظالم بن موهرب العقيلي بالفرار إلى 
الإحساء حيث نجحا في الكيد للنفوذ الفاطمي بتأليب 
القرامطة وتشجيعهم على العودة إلى بلاد الشام وفشل 
الشريف أبو القاسم بن أبي يعلى» في النجاة بنفسه إلى 
بغدادء فأدركه ابن عليان العدري» في صحراء تدمرء 
وأرجعه إلى دمشق لكي ينال الجزاء من قائد الفاطميين» 
وقد قام جعفر بن فلاح بتشهيره في المدينة على جمل» 
ثم أودعه السجن وأخضعه لامتحان عسير حتى رق 
لحاله وتأثر من مصيره ووعده التوسط عند جوهر 
لتخفيف العقوبة عنه وحرم ابن عليان من المكانأة 
وخاطب رجاله مستنكرا عليهم بقوله: «غدرتم بالرجال» 
ثم صرفهم عنه بدون مال» وأرسل الشريف وبعض 
«الأحداث» إلى مصرء أما الباقون ومعهم إسحاق بن 
عصوداء فقد قتلوا وصلبوا واحتزت رؤوسهم وعلقت 
على أبواب المدينة؛ وفي الميداين الكبرى. وكان فشل 
هذه الكوزة اناد هاما فى كقررن مض الأشيرافن الخد 
من تطرف الأحداث» 50 السكان في دمشق التي 
استقرت أوضاعها مؤقتاًء وعادت الدعوة الفاطمية 
إليهاء كما كانت من قبل . 


الداخلي بتحطيم عناصر المقاومة» بدأ يرسي قواعد 
العيطر: الفاظعية وى نظاف التيخول الجدية فى 
الدعوة» وفي الأذان والإقامة . وتصرف على نحو يشعر 


بأنه اطمأن على الوضع فانتقل من معسكره بحي 


الشام 


الشماسية إلى الدكة فوق نهر يزيد» بظهر سور دمشق»ء 
وأشرف على حركة التعمير والبناء» فاتخذ لنفسه قصراً 
عجيباً بناه بالحجارة وتفنن في بنائه حتى جعله «شاهقاً 
في الهواء غريب البناء» وحوله بنى الجند مساكنهم 
ومعسكراتهم ونشطت حركة البيع والشراء في أسواقهم 
واتسعت خطتهم وانبئت الحياة بين أظهرهم حتى 
صارت خططهم «شبه المدينة»», وعني بالجبهة 
الشمالية» وبمنطقة الشغورء فأرسل بعوثاً عسكرية بقيادة 
بعض مساعديه ضد الروم البيزنطيين في الاسكندرونة 
وإنطاكية التي احتلوها منذ فترة سابقة (محرم 09 1ه/ 
نوفمبر 979م). وبدؤوا يضغطون بشدة على مدن شمال 
الشام وحلب خاصة؛ استضعافاً للحمدانيين» بعد وفاة 
سيف الدولة (6”:”) سنة 705ه--4717م2 وكان قد 
أرسل من قبل داعياً هو أبو طالب التنوخي إلى أبي 
تغلب ناصر الدولة بن حمدان في الموصل يعرفه بأنه 
في طريقه لإعلان الدعوة الفاطمية في بلاده» فرفض 
بشدة على أساس قرب المنطقة من بغدادء ومن ضغط 
القوات العياسية؛ ولخص رأيه في قوله: «هذاما لا 
يتم» لأننا في دهليز بغداد والعساكر قريبة منا ولكن إذا 
قربت عساكركم من هذه الديار أمكن ما ذكرتم». 

ورغم أن بلاد الشام حسب مظاهر السلطة المادية 
والتغييرات المذهبية» التي فرضت في عهد جعفر بن 
فلاح» قد أصبحت ولاية تابعة لنظام الفاطميين؛ فإنها 
لم تبق عضواً صالحاً ولم تحظ بميزة الاستقرار بل 
غدت منطقة اضطراب» ونقطة ضعف بارزة. وانصراف 
الخلفاء إلى معالجة مشاكلهاء وصرف طاقاتهم الكبرى 
في ميادينهاء أثر على نفوذهم في بلاد المغرب خاصة» 
التي انحط شأنها وأصبحت نسيا منسياء ومجالا حرا 
لتصرفات الزيريين . 

وكان يمكن أن تتحطم جميع مشاريع المخالفين 
ويتغلب جعفر بن فلاح على المشاكل الداخلية 
والخارجية لو استعد ونسق مع نائب المعز لدين الله 
وراقب الوضع الداخلي ولم يثر خلافاً مع بني حمدان 
غير أنه أخطأ التقدير وأثار خلافات جانبية ولذلك انهار 


الشام 


بنيانه ولقيى مصيره عند أول اصطدام بعناصر المعارضة 
للحكم الفاطمي التي أغراها الانتصار السريع في بلاد 
الشام بمتابعة نشاطها لتصفية ما للفاطميين من نفوذ في 
مصر . 


ومعارضة القرامطة للحكم الفاطمي في بلاد 
الشام» التي ظهرت فجأة كانت أخطر المشاكل التي 
واجهتهم في بداية اتصالهم بهذه البلاد. وقد تحولت 
إلى حركة صراع مريرء لم يقتصر على بلاد الشام وإنما 
تجاوزها إلى مصرهء وكان ذلك في عصر أبي علي 
الحسن بن أحمد بن أبي سعيد بن بهرام» المعروف 
بالأعصم الذي ولي الإمارة بعد وفاة أبيه سنة 59اه/ 
91١48‏ وقد بنى سياسته الخارجية عن أسس منها : 


التحرر تدريجياً من التبعية للفاطميين» وتأكيداً 
لهذا الاتجاه» أبعد الحسن بن أحمد العناصر الموالية 
للفاطميين من أسرة ال طاح اس ا 
(أوال) حتى لا يعتمد الفاطميون على ولائهم في التمهيد 
لإحداث الشقاق الداخليء كما لم يعترض أثناء وجوده 
في مكة (09ه) على إقامة الدعوة باسم الخليفة 
المطيع العباسي» مع أن أشراف مكة كانوا يدعون للمعز 
لدين الله ويتقلدون الحكم باسمه منذ أن تدخل لفض 
خلافاتهم ودفع ديات قتلاهم» ولايفسرموقفف 
الحسن بن أحمدء إلا على أساس أنه محاولة للتقرب 
من العباسيين وبني بويه؛ على حساب الفاطميين»؛ 
وعندما بدأ المعز لدين الله في التحرك ضد الحسن بن 
احنية بتشجيم أسرة سابوز أب طاهررة عليه عدف 
اسمه من الخطبة والدعوة للمطيع وإعلان الولاء 
للعباسيين نكاية في الفاطميين. 

الاحتفاظ بالمركز السياسي للقرامطة في بلاد 
الشام كان ركناً سياسياً في سياسة الحسن الأعصمء 


تمسكاً بحق الفتح على أساس أن ذلك يتيح لهم مجالاً 


للتوسع» وميزات اقتصادية هامة تمون خزينتهم بمبالغ 
مالية ضخمة وهذا الاتجاه جعل الحسن الأعصم يقف 
موقفاً معارضاً لمد النفوذ الفاطمي في بلاد الشام . 


1١١١ 


ولكي يبرز نشاطه ضد النفوذ الفاطمي» و 
للاصطدام الذي أعد له. طلب من جعفر 0 
الاستمرار في دفع الأموال إلى القرامطة اعتباراً بأن البلاد 
ما زالت تابعة لهم في إطار سياسة الصلح التي قررها 
أحمد بن أبي سعيد»ء والحسن بن عبيد الله بن طغجء 
ويعني هذا الطلب المثير أن يصبح جعفر بن فلاح» 
معترفاً بنفوذهم ومتحملاً لنتائج ترتبت عن توسعه باسم 
الفاطميين» في أرض ارتبطت مع القرامطة برباط الصلح 
نظير دفع الأموال("2» وعلى هذا الاعتبار يصير القرامطة 
برباط الصلح للفاطميين في بلاد الشام أتباعاً لهم في 
الإحساءء ولأن الطلب غريب وانبنى على تجاهل 
متعمد للوضع الجديد في بلاد الشام فقد رفضه جعفر 
واعتبره غير معقول وترتب على الإلحاح من ناحية 
القرامطة والرفض الحاسم من جهة جعفر الاصطدام 
المباشر في ميدان الشام ويبدو أن جعفراً لم يتصرر 
تداخلهم العسكري بسرعة. ولذلك لم يستعد 
لمواجهتهم حتى فاجؤوه وهو في قلة من أنصاره. 


وقد مهد القرامطة للتدخل في شؤون الشام 
بترحيبهم بالزعماء الفارين منهاء عقب فشل ثورتهم في 
دمشقء. ومن هؤلاء محمد بن عصوداء وظالم بن 
موهوب. اللذان بسطا للقرامطة حقيقة الوضع السياسي 
وموقف السكان من الفاطميين وحثا الحسن بن أحمد 
على سرعة التدخل لنجدة سكان البلاد من بطش 
المغاربة . وفرار هؤلاء الزعماء إلى الإحساء» كان يعلم 
به القائد الكتامي لكنه لم يدرس عواقبه ويحذر نتائجه» 
أما الحسن الأعصم فقد اهتبل الفرصة» وتظاهر بأنه 


)١(‏ ابن الجوزي ويشير إلى مكاتبة الحسن بن أحمد للقائد الكتامي 
وتضمنت قوله مهبدده : 
الكتب معذرة والرسل مخبرة والحق متبع والخير موجود 
والحد ساكنة والخيل صافئة والسلم مبتذل والظل بممدود 
وأن أنبتم فمقبول إنابتكم وإن أبينم فهذا الكور مشدود 


على ظهور امطايا أو يردن بنا دمشت والباب مهدوم ومردود 
(؟) وكان مقدارها سنوياً للالمائة ألف دينار وقدرها الذهبى بمائة 
ألف وعشرين ألفاً (تاريخ الإسلام ”.2 ورتة 188). 


١1 


في الواقع حريصاً على غير 7 تحقيق أهدافه في البلاد على 
نحو يبقيها تحت دائرة نفوذه السياسي والاقتصادي ولو 


وفي الوقت الذي التأم فيه شمل الأحداث بقيادة 
الحسن الأعصم . الذي أصبح في حالة تعبئة كاملة من 
الناحيتين المادية والمعنوية وصار يتظاهر بأنه يتصرف 
بوحي من الإرادة | 2 لشعبية في بلاد الشام وفي إطار 
الشرعية لتصحيح الأوضاع المنحرفة» حيث اتخذ 
الأعلام السود شعاراً وعليها اسم الخليفة المطيع» 
وتحته شعار القرامطة الجديد «السادة الراجعون إلى 
الحق» وزحف إلى دمشق. 
دمشقء بل أغلبها كان في النواحي أو في منطقة 
الاسكندرية لحرب الروم» ومن ثم لم يتم له استرجاعها 
إلى دمشق وحشدها ضد الأحلاف المعادية على الوجه 
الذي أرادهء وهكذا فوجئ بقوات ضخمة لم يكن 
يتوقعها وهو في قلة من الأعوان. «فلم يكن إلا كرجع 
الطرف أو دونه حتى انهزمت المغاربة» . 

ويلاحظ أن جعفراً لم ينظم قواته ولم يختبر 
الحالة السائدة بينهم كما لم يقدر قوة أعدائه» لأنه لم 
يرتب طلائع لتقصي أخبارهم وحركاتهم وذلك بدافع 
الاستهانة بهمء ومن ثم «لم يشعر بهم حتى كسبوه 


بظاهر دمشق هه ١ك‏ 


وقد أخذ جعفر برأي بعض أعوانه» ففارق مركزه 
الحصين في مدينة دمشق ولقي قوات الأحلاف خارج 
المديئة #بطرف البرية»20+ وهذا جعل جاتبة ضعيفاً 


)١(‏ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة 5 ورقة 5١1ء‏ المقريزي: اتعاظ 
الحنفا١.‏ ا4١‏ اس " - » وهنا يصور الوضع بقوله «تفرق 
الناس عن جعقر إلى مواذ ضعهم. ولم يفكروا بالموكلين على 
الطرق» ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق .١‏ 

(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا١. ١81/‏ - 1848ء ابن ظافر: المصدر 
دونهاا. 


الشام 


بسبب كثرة أعدائه». وربما لو أنه ترك الأمر لأحد 
مساعديه» وبقي في المدينة يمده بالنجدات» ولم يخرج 
بنفسه على حالتى الاستعجالء والارتجال» وربما كان 
ييا لأمكن الصمودء وتدبير الدفاع عن المدينة 
من داخل الأبواب. ولو لفترة يسيرة» ولما وقع الانهيار 
السريع لخطوط دفاعهء عند أول لقاء بالقوات المهاجمة 
في قرية الدكة على نهر يزيد حيث هزمت قواته وتفرق 
رجاله وأصبحوا بين قتيل. وأسيرء وفارء كما قتل ‏ هو 
فى ظروف غامضة., واحتز رأسه محمد بن عصوداء 
وات كع على شائظ كاي انتقاماً منه لقتله أخاه 
إسحاق بن عصودا أثناء فشل ثورة الشريف أبي 
يع 111 

وأصبحت دمشق منذ "5 ذي القعدة ٠”“ه/‏ 
أغسطس ١917م.‏ منطقة نفوذ للحسن بن أحمد 
القرمطي الذي باشر جباية المال من سكان المزة» ومنح 
الأمان لهم ولسكان دمشقء كما أعلن الدعوة للمطيع 
العباسي » وتظاهر بأنه أمير مفوض من طرفه وأعاد شعار 
السواد. والخطبة فى كل المدن التى استرجعها من ولاة 
الفاطميين» راهنا اليل التي أرقي سعادة بن حيان 
وتحصن في يافا ولما انصرف عنها الحسن ,ب بن أحمد 
ترك لحصارها ظالماً بن موهوب العقيلي وأبا 
الهيجاء بن المنجا القرمطي» ويظهر أن الأمر لم يطل 
بسعادة بن حيان» حيث تركها إلى مصر(”. التي 
أصبحت هدفاً مباشراً للقرامطة بعد سقوط بلاد الشام. 
(انتهى) . 

وإذا كان المقصود في هذا المقال هو الحديث 


)1( ابن الجوزي: المصدر السابق ج ١١‏ ورقات 016 18. 
النويري : نهاية الأرب 5١‏ ورقة 41١‏ -4175. 

)0( ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ” هامش 2١‏ وتعرف الدكة 
بالدواسة أيضاء وقد اعتبرت من عجائب دمشق. ابن ظافر 
أخبار المنطقة ورقة 44» عمر كمال توفيق: المرجع السابق 78. 

(؟) ولم يفارق سعادة بن حيان مصر حتى توفي لعشر بقين من محرم 
اها أي قبل وصول المعز لدين اللهء ولذلك لم يقدر له أن 
يشترك إلى جانب جوهر ولمغاربة في الدفاع عن القاهرة ضد 
القرامطة أثناء حملتهم الثانية . 


الشام 


عن جعفر بن فلاحء فإننا نرى تماماً للفائدة مواصلة 
الكلام عما آل عليه أمر القرامطة في صراعهم مع 
الفاطميين بعد مقتل جعفر بن فلاح : 

وقد استخلص جوهر الصقليء العبرة من قتل 
جعفر بن فلاح على يد القرامطة وتحاشى سعادة بن 
حيان الاصطدام بهمء بسبب تفوقهم العددي وبذل 
جهوداً جبارة من أجل تقوية مركزه في القاهرة» فاحتفر 
خندقاً في الجهة الشامية ليمنع نفاذ القرامطة إلى 
المدينة» ونصب عليه بابين من حديد» وبنى القنطرة 
على الخليج وفرق السلاح على المغاربة والمتطوعين 
المصريين» وتحفظ على ابن الفرات ووكل به من 
يلازمه حتى في دارهء ويصاحبه حيثما سار. ثم أجبره 
على البقاء في القاهرة. كما راقب بقايا الكافورية 
والإخشيدية في مصرء وكان هدفه من هذه الإجراءات» 
ومن التحصين بمدينة القاهرة «أن تصير ‏ هذه حصناً 
فيما بين القرامطة ومدينة مصر ليقاتلهم من دونها». 
وكانت هذه الإجراءات ضرورية؛ لأن ضغط القرامطة 
على حدود مصر هيأ لعناصر المعارضة في الداخل 
فرصة التحرك» وفي الوقت الذي ثار سكان تنيس ضد 
واليهم واستغلوا فرصة سيطرة القرامطة على القلزم (ذي 
الحجة ٠7اه).‏ وعلى الفرما (محرم ١151ه)‏ فخلعرا 
طاعة جوهر وأظهروا الدعوة للمطيع العباسي» وشعار 
السوادء وزعت مناشير وجد شيء منها في الجامع 
العتيق» وتضمنت التشهير بجوهر وتحذير السكان منه» 
وظهرت ثورة عباسية في الصعيد. وتحرك سواد الرعية 
لترديد بعض الشعارات المعادية» كما مال الجند 
المصريون إلى العصيان . 

وقد واجه جوهر هذه التحركات المعادية بحزم 
وبحكمة فأذب ثوار تنيس» والصعيد» ووبخ السكان 
على ترويجهم للدعايات السيئة» وإثارتهم للعنف 
استغلالا للظروف الدقيقة» وقد اعتذر السكان» ورجع 
الهدوء إلى مدينة الفسطاط واستقر الوضع الداخلي حتى 
مستهل ربيع الأول ١77ه‏ حيث بدأت المعركة 
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الحاسمة مع القرامطة حول الخندق» وبعد قتال عنيف 
استمر عدة أيام انتهت المعركة لصالح جوهرء وانهزم 
الحسن الأعصم وأحلافه من بني عقيل وطيىئ» وبقايا 
الكافورية» وانسحب ليلاً عن طريق القلزم إلى بلاد 
الشامء ومنها إلى الإحساءء بعد أن ترك أبا الهيجاء 
عبد الله بن المنجا في دمشق يساعده ظالم بن موهوب 
العقيلي: ومهمتهما المحافظة على ولاء بلاد الشام 
وجباية خراجهاء وكان الحسن يقرب أبا الهيجاءء 
ويعتمده» وذلك ما أغضب ظالماً وجعله ينسحب من 
الحلف ويبقى في بعلبك بعيداً عن نفوذ القرامطة 
والفاطميين إلى حين. 

وإذا كانت جهود جوهر قد كللت بالنجاح فإن 
رغبته في قتل الحسن الأعصم أو أسره حياً. لم تتحقن 
رغم أنه رصد لمن ينجح في ذلك» ثلاثمائة ألف درهم 
وخمسين خلعة وخمسين سرجاً يحلي على دوابها. 
ومعنى ذلك أن المشكلة لم تجد حلها النهائي بعد 
ذلك أن الحسن الأعصم الذي انسحب مؤقتاً. لمزيد من 
الإعدادء دبر خطة جديدة أساسها الضغط على مصر 
بحرأء وبرأء وشعور جوهر بحدة المشكلة دفعه إلى 
مكاتبة المعز لدين الله يستحثه على القدوم إلى مصرء 
فاستجاب وأسرع «وهو يظن أنها ستخرج من يده قبل 
وصوله إليها». كما أمد جوهراً بنجدات برية هامة . 


وبفضل إخلاص جند كتامة وشجاعتهم وبأس ابن 
عمار تحطمت مشاريع القرامطة؛ ففشل الغزو البحري 
لمصر عن طريق تنيس وغيرها من سواحل مصرء 
وأنزلت بهم هزيمة في (الحوف). وأسر كثير من 
رجالهم واحتجزت سفنهم وأعلامهم وعدتهم . 


ويبدو أن المعز لدين الله لم يكن يتصور مدى 
خطورة الحركة وهو في بلاد المغرب» لأن تفاصيلها لم 
تبلغه كما وقعت فعلاء فلما استقر في القاهرة وعرف 
تأثير الحركة وأبعادهاء حاول أن يعالج مشكلة العلاقة 
مع القرامطة بالطرق السلمية» فأرسل بيانأ سياسياً مطولا 
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إلى الحسن بن أحمدء ينكر عليه الاتجاه التخريبي» 
الذي تبناه على غير سبب معقول أو أساس مقبولء إلا 
بنك دناه الأبرياء تغطقا إلى لم90 


ولما كان ردّ الحسن الأعصم على بادرة المعز 
لدين الله جافاً ومعبراً عن الاستمرار في السياسة العدائية 
ومتضمناً للسخرية منهء لإطنابه في الحديث دون فائدة 
ونصه «وصل إلينا كتابك الذي كثر تفصيله وقل 
تحصيله؛ ونحن سائرون إليك على أثره والسلام؛ لم 
يبق غير المواجهة الحقيقية في ميدان الحرب . 

وقد جرت المعركة هذه المرة منذ شهر رجب 
*7”ه/ آذار 91/4 فى ظروف تختلف عن ظروف 
الجرت الأول تالتكبهة الناطاية فى :فصر أصبحت 
اك اتحايقا بسيتية إشرافه لحف لني الل نيه علق 
المعركة وقد أراد الحسن الأعصم أن تكون الثورة شاملة 
للصعيد وللدلتاء واعتمد خاصة على تفجير الوضع 
الداخليء والنيل من الجبهة؛ باستمالة عناصر 
المعارضة» وقد نجح في جذب فريق من الأشراف 
يتزعمهم عبد الله بن عبيد الله أخو مسلمء الذي أعلن 
ثورة في الصعيد» وجبى الأموال ونكل بجند كتامة» 
واستقر في إخميمء ولم يبرحها إلى الشامء ثم إلى 
الإحساءء حيث لقي مصيره قرب البصرة(©, إلا 
بعد انيعم يكيو سويمة القرايطة اماع حدق القامزة 
ثم انسحاب الحسن بن أحمد. على حالة سيئة» إلى 
الإحساء عبر بلاد الشام» بعد أن تفرق عنه رجاله 
وتآمر عليه بنو طيئ وزعيمهم حسان بن مفرج لقاء 
أموال كثيرة وعدوا بها من طرف المعز لدين الله الذي 
هالته قوة الأحلاف» ولم يجد وسيلة للنجاة عبر تفريق 


)١(‏ ابن أيبك الدواداري: الدرة المضية 5. 1١59‏ -155ء بيبرس 
الدوادار: زبدة الفكرة 5 ورقة 21١١5 1١١4‏ وقد تضمن قول 
المعز يخاطب الحسن «فأما أنت أنها الغادر البائن. . الخارج عن 
الجماعة والسنة» ‏ 

(0) نفسه١61 56٠5-5705‏ في مكان سمي النصيرية. وقد سمه 
القرامطة لاختلافهم معه في الرأي حول التعبئة للحرب ضد 
الفاطميين. 


الشام 
كلمتهم وتخذيل بعضهم عن بعض 7( . 
ولم يبق أمام المعز لدين الله وقد نجح في 
حماية القاهرة من السقوط إلا تصفية آثار القرامطة 
ونفوذهم في بلاد الشام وإعادتها ولاية فاطمية كما 
كانت» وقد تولى تنفيذ هذه المهمة» أبو محمود إبراهيم 
ابن جعفر بن فلاح بمعية قوة من كتامة» وبمساعدة ظالم 
ابن موهوب العقيلي. الذي مال إلى التعاون مع 
الفاطميين» وبالتنسيق بين هذين القائدين بناء على رغبة 
المعز لدين الله ألقي القبض على أبي الهيجاء وبقايا 
القرامطة «أعرافكم من نين الأحداكاه ركني محمد بن 
أحمد النابلسي الفقيه المالكي وأرسل الجميع إلى 
القاهرة حيث طيف بهم على الإبل بالبرانس والقيود7") 
وبينما اكتفى المعز لدين الله باعتقال القرامطة فترة» ثم 
أطلق سراحهم وخلع عليهم قتل النابلسي . 


وكانت هذه الحركة مقصودة. للتأثير على 
القرامطة حتى يراجعوا سياستهم تجاه الفاطميين؛ وفي 
هذا المعنى أنفذ رسولا إلى الإحساء منذ شهر شوال 
4ه (707) وقد تلقى جواباً منهم في منتصف ذي 
القعدة 514اه/ يوليه 5. «فخلع على الرسول» وعلى 
جماعة معه وحملوا»؛ وقد أكده الحسن الأعصم برسالة 
إلى المعز في ربيع الآخر 770ه/ ديسمبر 9708م 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا١. 505-5١5”‏ 770ء ابن أيبك 
الدواداري : الدرة المضية 5. ١6١ ١69‏ بيبرس الدوادار: زبدة 
الفكرة 5» ورقة 41١5-37١6‏ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق 
4 
وجهود المعز فى ميدان الحرب ضد القرامطة التى اشترك فيها ابنه 
وحجته عبد الله وجند كتامة وغنصر الأشراف والمتطوعون 
المصريون وبذله الأموال بسخاء وتوزيعه السلاح على الرجال 
كانت من بين العوامل الأساسية فى الهزيمة التى منى بها الحسن 
الأعصم وذلك قبل انسحاب بني طيئ من الميدان. 1 

0( نفسه 6١‏ 07065 2508 وقد اتصل النابلسي بجعفر بن فلاح 
في الرملة» ونهاه عن أمور لهء ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق 
١س‏ ١1١ء‏ ابن الجوزي: المصدر السابق ج ١١‏ ورقة 17. وقد 
نقل عن النابلسي قوله : «لو أن معي عشرة أسهمء لرميت نسعة 
في المغاربة وواحداً في الروم» وقد اعترف بذلك أمام المعز الدين 
الله . 


الشام 


وتضمنت الرجوع إلى الطاعة. واستمر الوضع على هذا 
النحو حتى توفي المعز لدين الله. ورغم أن القرامطة لم 
يقطعوا صلتهم ببلاد الشام بسبب مكاتبتهم للمغامر 
أفتكين يعدونه بالعودة إلى الميدان» في أخريات حياة 
المعز لدين الله. وهو الأمر الذي لم يخف عليه» فإن 
وفاته كانت حداً فاصلاً. جعلهم أحراراً في الحركة إلى 
بلاد الشام» نصرة للعناصر المعارضة للحكم الفاطمي 
فيهاء وتوالت النجدات. بقيادة إسحاق وكسرى» 
وجعفر من قادة القرامطة ثم انضم الحسن الأعصم إليهم 
في نهاية الأمرء وكان ظهورهء بداية لانقلاب الوضع في 
بلاد الشام لغير صالح الفاطميين» وقائدهم جوهر 
الصقلى . 


وعندما نجح العزيز بالله في إزالة خطر المغامر 
أفتكين وضمه إلى صنائعه وأدخله إلى مصر. لم 
يستجب الحسن الأعصم لنداء الخليفة بالاجتماع به ولم 
يستغل القرامطة بعد وفاة الحسن الأعصم مشاكل 
الفاطميين في بلاد الشام؛ واستمر الأمر حتى عصر 
الحاكم بأمر الله إذ تشير بعض النصوص إلى توتر العلاقة 
بين القرامطة والفاطميين فى عصره وقد كان عنوان 
التوترء رسالة أرسلها زعيم القرامطة إلى الحاكم بأمر الله 
يهدده» ويتوعده شرأء ويطلب منه الاستسلام» «لتكون 
آمناً على النفس والمال والأهل والولد» فأجابه الحاكم 
مسفهاً رأيه ومستهيئاً بقوته ومهدداً له بسوء العاقبة بقوله 
«فيجب أن تعلم أن قد أحاط بك البلاء ونزل بك الفناء» 
فماأنت جئت بل الله جاء بك» وعند هذا الحدء لا 
تشير النصوص بعد ذلك إلى حركات أو زحوف قرمطية 
ضد مصر أو الشام بسبب انصرافهم إلى مشاكلهم 
الداخلية» وإلى معالجة الأخطار الخارجية التي تعرضوا 
لها منذ زمن طويل» من جهة بني بويه(') وبعض 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 24 5١ - ١5‏ وقد أشير في النصرص إلى 
محاولة غزو بويبي للإحساء في عهد عضد الدولة بن بويه كما 
وقع صدام بين القرامطة والبويهيين حول الكوفة» وتعرضت 
الإحساء لغزو خارجي تزعمه بنو المنتفق» بقيادة الأصفر وقد 
انهزم القرامطة فاتكسرت شركتهم «وزال من حينئذ بأسهم». 


١١6 


المغامرين ومن ثم لم نشر إلى نتيجة توتر العلاقة بينهم 
وبين الحاكم بأمر الله . 

ولم يستطع القرامطة الوصول إلى أهدافهم 
بإرجاع السيطرة على بلاد الشام. والضغط منها لإسقاط 
نظام الخلافة الفاطمية في مصر وأصبحت القاهرة حصناً 
حصيناً يقي السلطة الشرعية من أية حركة انفصالية. 
وهزائمهم المتوالية أمامها أصابت هيبتهم وحطمت 
كبرياءهم ووضعت حداً لتوسعهم وكانت بداية لمتاعبهم 
الداخلية . 


الدحكتور موسى لقبال 


دفاع الشيعة عن صور 
في الغزى الصليبي 

بعد احتلال الفرنج لصيدا سنة 5 50 وكان اللأسطول 
الفاطمي يدافع عن صور فلم يستطع إنجاد صيدا. أخذ 
الفرنج يحاصرون صور ثم يعودون عنها وكان حصار 
سنة 65065 من أشد ما عانت صورء وذلك أن الفرنج 
جمعوا جموعهم من كل مكان وقصدوا إلى صور في 
حملة قوية. 

ويقول ابن القلانسي في كتابه: ذيل تاريخ دمشق: 
«وأتت أهل صور رجالة كثيرة من صور ومن جبل عاملة 
رغبوا في ذلك مع رجالة دمشق وصلوا إليهم وحصلوا 
عندهم؟. 

ونحن نرى أن ابن القلانسى قد أكد على أن الحملة 
العاملة كانت كثيرة العدد يقر لد ارجالة كثيرة قن نون 
وجبل عاملة» وجمعه بين صور وجبل عاملة يدل على 
أن الجبل كله قد ساهم في هذه المعركة إذ أن المقصود 
بكلمة صور هنا لا المدينة نفسها لأن سكانها فيها ولا 
يأتونها من الخارج. بل المقصود القرى المحيطة 
بصورء وللتأكيد على أن النجدات جاءت من كل القرى 
العاملية ميّز المؤرخ بين قرى صور الساحلية وقرى 
الجبل . 

وبعد خطوب وأهوال وحصار دام أربعة أشهر 
ونصف الشهر اضطر الفرنج للرحيل عن صور. 


ا١اكك‎ 


وفي سنة 5075 عاود الفرنج تحركهم حول صور» 
وزاد هذا التحرك سنة 0017 فهيأ الفاطميون حملة لإنجاد 
صور حملها أسطولهم الكبير مع ما حمل من الغلات 
والأقوات والميرة ووصل في آخر صفر سنة 6٠‏ 
ويتحدث ابن القلانسي عن وصول هذا الأسطول قائلاً: 
«فرخصت الأسعار بها وحسنت حالها واستقام أمرها 
وزال طمع الفرنج بها». 

وظلت صور والفرنج بين كرٌ وفر حتى سنة 65٠4‏ 
فشددوا الحصار عليها وساعدها على الدفاع وضعها 
الطبيعي؛: وحاول الفاطميون إمدادها برأ فلم يستطيعوا 
ثم تنبه الفرنج إلى المدد الفاطمي البحري فأوكلوا إلى 
أسطول البندقية قطع الطريق البحري» كما كان البنادقة 
أنفسهم قد قطعوا الطريق البري فاضطرت المدينة إلى 
الاستسلام بشروط منها أن يخرج الأهلون حاملين ما 
يقدرون على حمله» فدخلها الفرنج وتفرق أهل صور 
في البلاد ولم يبق فيها إلا الضعيف عن الحركة. 


شيعة صور والصليبيون 

يقول أبن جبير في رحلته : 

وكانت راحتنا مدة إقامتنا بصور بمسجد بقي بأيدي 
المسلمين» ولهم فيها مساجد أخرء فأعلمنا به أحد 
أشياخ أهل صور من المسلمين أنها أخذت منهم سنة 
ثماني عشرة وخمس مئة» وأخذت عكا قبلها باثنتي 
عشرة سنة بعد محاصرة طويلة وبعد استيلاء المسغبة 
عليهم» وذكر لنا أنهم انتهوا منها لحال نعوذ بالله منهاء 
وأنهم حملتهم الأنفة على أن هموا بركوب خطة 
عصمهم الله عنهاء وذلك أنهم عزموا على أن يجمعوا 
أهاليهم وأبناءهم في المسجد الجامع ويحملوا السيف 
عليهم غيرة من تملك النصارى لهم ثم يخرجوا إلى 
عدوهم بعزمة نافذة ويصدمونهم صدمة صادقة حتى 
يموتوا على دم واحد ويقضي ألله قضاءه فمنعهم من 
ذلك فقهاؤهم والمتورعون منهم وأجمعوا على دفع 
البلد والخروج منه بسلامء فكان ذلك وتفرقوا في بلاد 


الشام 


المسلمين. ومنهم من استهواه حب الوطن فقدعاه إلى 
اشترطوها. (كان سكان صور في ذلك الوقت شيعة). 


شيعة جزين والصليبيون 

في تاريخ الأزمنة للدويهي ص5 ٠١‏ عن سنة 517 
سار خمسمائة نفس من الفرنج ليأخذوا جزّين وما حولها 
من القرى ونزلوا مرج العواميد وهو واد تحت جزين 
فأخلاها أهلهاء ثم تجمم المسلمون من ذلك البلد 
- غضب وشن الغارات على جزين وما حولها (كانت 
جزين شيعية) ويذكر ذلك الذهبي في كتابه (سير أعلام 
النيلاء) بهذا النص: 

وأخذت خمس مئة من الفرنج (جزين) وفرّ رجالها 
في الجبل.» ثم بيتوا الفرنج فاستحر بهم القتل حتى ما 


الدفاع عن طرابلس 
دافع بنو عمار الشيعة عن طرابلس عشر سنين ظلوا 
فيها يقاتلون الصليبيين ويذودونهم ويتحملون ضيق 
الحفنان. 


من آثار بلاد الشام 

بلغ عدد البعثات الأثرية في محافظة الحسكة خلال 
عام واحد ١65‏ بعثةء توزعت في منطقة حوض الخابور 
التي كانت مهداً لحضارات كثيرة ومركزاً أساساً 
للاقتصاد والثقافة والتجارة. وفي «تل بويض» الذي يقع 
على الضفة اليمنى لنهر الخابور وحيث تابعت البعثة 
السورية أعمالها التي بدأت عام ١9447‏ وتمكنت من 
اكتشاف قصرين يعودان إلى العصرين الآشوريين 
الوسيط والأخيرء ظهرت في عمليات التنقيب جدران 
القصر الآشوري الأخير والبوابة الرئيسة وبرجان 
متناظران على جانبي البوابة» إضافة إلى سوية حضارية 


الشام 


تعود إلى ٠6٠65دق.م‏ احتوت على مجموعة أزرار 
فخارية وحجرية. 

وفي «تل شاغر بازار» الذي يقع شمال مدينة 
الحسكة» تابعت البعثة السورية ‏ الإنكليزية ‏ البلجيكية 
المشتركة أعمال موسمها الثاني وعثرت على عمارة من 
اللْبن احتوت على مجموعة من المدافن والتنانير تفصل 
بينها طرقات وتتخلل بعضها قنوات لتصريف المياه تعود 
إلى ١٠٠٠”ق.م.‏ إضافة إلى اكتشاف رقيم مسماري 
ومجموعة من طبقات الأختام الطينية والجرار الفخارية 
والأدوات البرونزية وخرز الكريستال العائدة إلى ٠٠ا؟‏ 
ق.م. وفي «تل عربيد» الذي يقع إلى الشمال الشرقي 
من مدينة الحسكة على طريق القامشلي» اكتشفت البعثة 
السورية ‏ البولونية مجموعة من الغرف وفي داخلها 
قبور وتنانير ومحال لبيع الصدف البحري» كما عثر على 
مجموعة من الجرار الفخارية والخرز وبعض القطع 
البرونزية والأساور تعود كلها إلى ١٠٠٠7ق.م.‏ 

أما البعثة السورية ‏ الأوروبية المشتركة في «تل 
بيدر» فتابعت أعمالها في الأجزاء المكتشفة من المنشآت 
المعمارية المبنية من اللْبن والعائدة إلى ١٠76اق.م‏ 
وعثر خلال هذا الموسم على قصور تتخللها طرقات 
وأقنية وأدراج من الحجر البازلتي المؤدية إلى هذه 
القصور إضافة إلى مجموعة من اللفى الأثرية الطينية 
والفخارية البرونزية . وعثرت البعثة السورية ‏ الأميركية 
التي تعمل في «تل الحرية» على أجزاء من الغرف اللبنية 
احتوت على قبور تعود إلى العصر الآشوري الأخير 
وعلى جزء من منشأة معمارية احتوت على غرف 
ومجموعة من الجرار الفخارية والبرونزية . وفي «تل 
خزنة» تابعت البعثة الروسية أعمالها لهذا الموسم 
بالكشف عن أبنية تخزين المؤونة. ومن اللقى الأثرية 
ختم أسطواني الشكل إضافة إلى أجزاء من تماثيل 
حيوانية مصنوعة من الطين المشوي تعود إلى 
٠٠*ق.م.‏ وفي «تل براك» كشفت البعثة الأثرية 
الإنكليزية عن مبنى بيضوي الشكل احتوى على غرفة 
فق اللبق وغل قور دائزق وجدران طولأينة امتتحدهت 


١ ١/ 


كمواقد للطبخ وعلى ثلاثة محاريب صغيرة تبين أنها 
معبد مقدّس يعود إلى ٠٠0'ق.م.‏ ورقيم مسماري 
يعود إلى العصر الأكادي . وفي «تل بري» تابعت البعثة 
الإيطالية أعمالها وكشف عن سويات حضارية تتواصل 
من العصر البابلي القديم وحتى الحضارة العربية 
الإسلامية. وضمن هذه السويات مستودع وتنور وقبور 
تعوة إلى الفعرة الفازسية إضافة إلى ووشات لجياكة 
الثياب والأقمشة تعود إلى الفترة البابلية الأخيرة . وعثر 
في «تل الحميدي» من جانب البعثة السويسرية على 
كأس فخاري عليه رسوم لأشكال إنسانية وحيوانية 
ونباتية وعلى جزء من ختم أسطواني وصحون وجرار 
فخارية إضافة إلى دمى حيوانية وكائنات أسطورية خرافية 
تعود إلى ١٠٠٠ق.م.‏ أما في «تل تينير؛ فعثرت البعثة 
الأميركية على مجموعة من القطع النقدية وأوان زجاجية 
مزخرفة ومصابيح وكؤوس ورماح تعود إلى الفترتين 
الأموية والعباسية . 


... وتل موزان وتل بري 

اكتشفت البعثة الأثرية الأميركية في تل موزان 
(سوريا) مجموعة أبنية من اللبن تعود إلى الألف الثاني 
قبل الميلاد؛ وفيها رقيم مسماري وطبعات أختام 
وأسوارة مصنوعة من الفضة وحلق من ذهب. كما تم 
التعرف إلى مجموعة من الأسماء التي كانت تحكم هذه 
المنطقة في تلك الفترة» فتبيّن أن اسم الملك هو 
«توبكيش» والملكة «أكنيتوم» واسم طباخة الملك 
«تولي» إضافة إلى اسم أحد التجار وهو «وبوشام». 
ويقع هذا التل شمال ناحية عامودا على مسافة 4 كلم 
على طريق القامشلي. وعلى الصعيد ذاته؛ وفي إطار 
البحع والدظيب في تل يري + أكد اليد #ياولو أمبليو 
فيكوريلا رئيس البعثة الأثرية الإيطالية أهمية هذا التل 
من الناحية التاريخية وغناه بالحضارات القديمة التى 
ايت عليه وتخصيوقي] اللتفنارةالبازية العدجية ‏ فتعد 
موسم من الحفريات استطاعت البعثة العثور على 
مكتشفات أثرية مهمة» منها ختم أسطواني الشكل عليه 


١1م‎ 


رسوم تعود إلى الألف الثاني قيل الميلاد» كما عثرت 
على أجزاء من غرف من اللين وعلى تنورين وقبرين من 
الفترة الفارسية إضافة إلى ورشات لحياكة الأقمشة تعود 
إلى الفترة البابلية الحديثئة وبئر وقبور تعود إلى الفترة 
البابلية القديمة وجرار فخارية وأدوات برونزية وحجرية 
وخاتم ذهبي : 

عبد الكريم درويش 


طريق الحرير في بلاد الشام 
تُدمر محطة على طريق الحرير 

يعتبر الحرير من أهم مكتشفات الشعب الصيني 
قديماء ومبتكراته الحضارية عبر العصور. تزايدت 
أهمية الحرير التاريخية والاقتصادية والفنية بمرور الزمن 
حتى غدا الحرير من أهم مواضع التبادل التجاري 
والتجارة الخارجية العالمية» ومع تزايد هذه الأهمية 
لتجارته سمي طريق القوافل التجارية التي تنقله من 
الصين إنى روما باسم «طريق الحرير». 

إن أهمية هذا الطريق وأثره الكبير في التبادل 
التجاري والحوار الفكري والتفاعل الحضاري جعل 
منظمة اليونيسكو تطالب مجتمعات العالم لاستقصاء 
ومتابعة آثار طريق الحرير عبر أقطار عدة في قارات آسيا 
وإفريقيا وأوروبا لفتح حوار حضاري يسهم في تقارب 
الشعوب والأمم. 

لقد كان طريق الحرير في الماضي موضوع بحث 
علمي ورمزاً لإنجاز حضاري وعامل اتصال تاريخي 
وحضاري بين عالم الشرق والغربء أما في العصر 
الحاضر فقد غدا موضوع بحث لحوار فكري وتفاعل 
حضاري بين أقدم الحضارات الإنسانية العالمية التي 
نشأت وازدهرت في كل من الصين وكوريا وتركستان 
وأفغانستان وشبه القارة الهندية وإيران وبلاد ما بين 
النهرين وبلاد الشام ومصر واليونان وإيطاليا. 

إن لاكتشاف طريق الحرير أكثر من قصة أو 
أسطورة. وتوارثت الأجيال المتعاقبة تلك الأسطورة. 
وذكر في ما بعد المؤرخون والباحثون هذه القصة أو 


الشام 


أسطورة هذا الاكتشاف الذي تمّ في نحو ١٠7714ق.م‏ 
عندما لاحظت الامبراطورة أسي لينغ تشي زوجة 
الامبراطور هوانغ فيء» أن الشرانق تنحل إلى خيوط 
دقيقة وطويلة في الماء الساخن المغلي. فكانت هذه 
الملاحظة بداية قصة اكتشاف خيوط الحرير وحسن 
الإفادة منها. 


ونسب لاحقاً إلى هذه الامبراطورة الفضل في 
تعليم الصينيين زراعة أشجار التوت وتربية دودة القز 
على أوراقها. وتشير النصوص القديمة أن الصين عرفت 
نسيج خيوط الحرير قبل حوالى خمسة آلاف سنةء 
فاشتهرت بهذه الصناعة ومنها انتقلت أسرار معرفة 
الحرير إلى مختلف الأقطار المهجورة. 


وجد في الماضي صعوبة في اجتياز طريق الحرير 
وذلك بسبب الفتن والاضطرابات التي كان يثيرها أفراد 
قومية شيو نغتو الهون القديمة في الصين وكانت من أشد 
الأسباب صعوبة في اجتياز طريق الحرير قديماً مما كان 
يؤدي إلى خسارة مادية وأزمات اقتصادية لها نتائجها 
الخطيرة. مما جعل الامبراطور وو وي (40١ق.م-‏ 
/امق .م) من أسرة هان الغربية الملكية يهتم بهذا 
الموضوع ويرسل مبعوثه إلى أقطار آسيا الوسطى وإجراء 
اتصالات مع دويلة داروتشي القديمة ودوسون في 
حوض نهر ييلى فى شمال جبال تشيان» وقد وصل هذا 
المسرية تاه كدياة إلى أنظار خدة مان بعر حدمي 
آلاف كيلو متر في فترة تزيد عن العشر سنوات استطاع 
من خلالها أن يتعرف على مناطق مختلفة» مما جعله 
باكتشافاته بمثابة كولومبو الصين. وبعد عودته إلى بلاده 
أعد تقريره الرسمي طالب فيه بإقامة العلاقات الودية مع 
سادة تلك المناطق المختلفة» وهذا ما أسهم في تسهيل 
عملية مرور القوافل التجارية في طريق الحرير عبر 
أراضيها. 

انطلقت هذه القوافل التجارية من تسانفان عاصمة 
أسرة هان الملكية في طريق الحرير مجتازة الولايات 
الأربع» فكان هذا الطريق الرئيسي يتفرع إلى طريقين 





فرعيين جنوبي وشمالي وكانت هذه القوافل تنطلق من 
بلاد الصين من مدينة تسانفان في طريق الحرير البري 
عبر ممر اشتهر باسم ممر قانسو وبعد انهيار حلم أسرة 
تانغ (514-/407) والملكية وضعت سيطرة الحكومة 
المركزية على شمال غربي الصين وظهور سلطات 
محلية انفصالية أثارت الف لين المناطق القريبة وشمال 
ممر قانسوء ما أدى إلى تر اجع فعاليات التبادل التجاري 
على طريق الحرير البري وازدادت أهمية طريق الحرير 
البحري في اتصال الصين بأقطار العالم» وهذا ما أسهم 
في مجيء أفواج الرحالة الملاحين والتجار والمسافرين 
ومن بين الرحلات المشهورة رحلة ماركو بولو ١765(‏ 
17) حين أسهمت مشاهداته في اطلاع الأوروبيين 
على حضارة الصين وأسرارها الغامضة. 

كذلك ازدهرت المناطق التي مر يها طريق الحرير 
الدولى وحدث تفاعل حضاري وصلات إنسانية بين 
كان اللقطار المتباعدة جغرافياً وتاريخياً وثقافياً 
واجتماعياً وسياسياًء من هذه المناطق كانت تدمر مدينة 
القوافل التجارية ومحطة طريق الحرير الرئيسية . 


تدين تدمر بازدهارها الاقتصادي إلى أهمية موقعها 
على طريق تجاري أصبح في ما بعد طريق الحرير 
الدولي الممتد من بلاد الصين شرقاً حتى روما غرباً. 
وذلك عبر أقطار الشرق القديم» إن موقعها المميز في 
قلب البادية الشامية وفي منتصف الطريق بين مدن 
حوض الفرات شرقاً ومدن الساحل السوري غرباً وفتح 
حوض الفرات للتجارة العالمية والقوافل التجارية جعل 
طريق الحرير العالمي عبر تدمر هو الطريق الأقصر 
مسافة والأكثر سهولة والأفضل مروراً وعبوراً وأمناً 
للقوافل التجارية وأصحابها التجار وعلى ممتلكاتهم 
المختلفة» وهذا ما جعل الطريق التجاري البري الدولي 
يتفوق على أهمية طريق الحرير البحري الذي كان يمر 
بر الكت لانتو ودر فهر بورك لمن ما (لشز ف 

وكان طريق الحرير الدولي عبر تدمر قادراً على 
المنافسة الرابحة والمضمونة على طريق الحرير 
البحري» فكان بمثابة الشريان الأهم لفعاليات التجارة 
الدولية حينئذ وأسهم في جعل تدمر تسود التجارة 
الدولية وطريق الحرير البري وتسهم في تنظيم حركة 





نقل الحرير وعمليات تجارة الحرير الدولية» فبعدما 
كانت تدمر في الماضي شبه مقفرة» أصبحت محطة شبه 
إجبارية للقوافل التجارية المتجهة من الشرق إلى الغرب 
ومخزناً لبضائعها المختلفة وعاصمة لرجال القبائل 
العربية وزعماء القوافل. 


إن شهرة السوريين القدامى في ميادين التجارة 
الداخلية والخارجية وخبراتهم ورحلاتهم توضع إسهام 
التجارة في ازدهار تدمر ودورهم المهم في تنشيط 
فعاليات التجارة العالمية فى عصر كانت فيه القوافل 
التجارية تهتم بكل ما أبدعه الفنانون والصناع من نفائس 
وتحف وروائع فنية كان يتهافت على اقتنائها الملوك 
والأمراء وكبار الأغنياء. وجعل مدينتهم مركزاً تجارياً 
مهما ومحطة للقوافل التجارية في طريق الحرير البري 
الدولى. 

وقد حققت هذه القوافل التجارية لتدمر وللتدمريين 
مكاسب عدة وبخاصة في ما يتعلق بتوسع فعاليات 
التدمريين التجارية في الخليج» وخصوصاً في خرقيدونيا 


بمراكب الهند وبناء أسطول تدمري في الخليج ووصول 
فعاليات تدمر الاقتصادية إلى الصين. كذلك تم 
التدمريون بفضلها بنفوذ كبير في مناطق كانت تسيطر 
كأنها سيدة التجارة الدولية وطريق الحرير الدولي كذلك 
فإن الازدهار الاقتصادي جعل تدمر عاصمة الترف 
والغنى والرفاهء وهذا ما أسهم في تقدمها العمراني 
والفني والثقافى والاجتماعى. وهذا ما أوضحته وأكدته 
الكتابات التدمرية الأثرية والمنحوتاتء كذلك فإن بناء 
في تاريخ العمارة التدمرية الدينية والمدنية وأن المباني 
الجميلة في تدمر تجسد ذلك الرفاه والازدهار 
والفعاليات التى تحدث عنها المؤرخون عندما أطلقوا 
عليها اسم «تتراديون». 

أسهمت تدمر في حماية طريق الحرير والقوافل 
التجارية وأصحابها في مختلف البقاع والأقطار وقدمت 
خدماتها المختلفة في سبيل أمن طريق الحرير وسلامة 


الشام 


القوافل التجارية في ذهابها وإيابهاء كما أفادت 
من الرسوم المالية التي كانت تجنيها بموجب 
نصوص القانون المالي 7١م‏ إلا أنها 
واجهت أيضاً خطر شابور الأول -1714١(‏ 
ع الذي استولى على المنفذ البحري 
لفعاليات تدمر الاقتصادية في الخليج ما جعله 
يصطدم مع أمير تدمر أذينة. كما واجهت خطر 
أورليان )776-5717١(‏ الذي قضى على 
مملكة تدمر في عهد زنوبيا (عام 1717م). 





موقع مدينة تدمر العريقة واحد من "٠٠١‏ ألف موقع أثري في سوريا.ء 


وهكذا قضت الحروب العدوانية على 
مسيرة الازدهار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي 
والثقافي في تذمر. والآن تبدذو تدذمر بأطلالها الخالدة 
وكأنها تتحدث عن ذلك الازدهار العريق والإشعاع 
وترف اجتماعي : 

«راجع عن طريق الحرير: تركستان. وراجع: 
مشهد). 


الانطلاق من شمال سوريا 

في محاضرة ألقاها في دمشق المؤرخ الفرنسي جان 
بوتيرو بعنوان (نحن وسوريا القديمة) وهو عالم 
آشوريات وأستاذ في المدرسة التطبيقية العليا في 
باريس» ذكر رأياً نشره الأستاذ نزار سلوم مقدماً له 
بمقدمة منهء وهو ما يلي: 

لا تحيل عبارة» «نحن وسورية القديمة». التي 
يعتمدها المؤرخ الفرنسي جان بوتيرو» إلى تلك الثنائية 
الشهيرة شرق غرب المفضية إلى علاقة ضدية بين 
عالمين يتجه تاريخ كل منهما في مسار معاكس للآخر» 
وواقع الأمر أن بوتيرو يعمل» بمنهجه. على تجاوز 
إشكالية هذه الثنائية الضدية؛ وينحو باتجاه تحديد 
«نحن» بكونها مشكلة من «الشرق والغرب» في آن. وآية 
ذلك أن «نحن» ما هي إلا الحالة الإنسانية الحا 
الراهنة يمستوياتها المتعددة في «الشرق» و«الغرب»» 
بينما تتحدد سورية القديمة جغرافياً بالمنطقة الممتدة من 


جبال طوروس شمالا إلى البحر غرباً» إلى الصحراء 
جنوباً» إلى بلاد الرافدين شرقاً. 

يعتبر جان بوتيرو أن تراث سورية القديمة هو تراث 
مشترك «بيننا وبينكم» وذلك منذ التعرف إليه من حوالى 
قرنين» عندما أدت الأبحاث الأثرية إلى التعرف على 
وثائق وشواهد كبرى تتمثل في الأوابد» وبشكل أساسي 
في النصوص المكتوبة التي يقارب عددها نصف مليون 
نص تتناول 7٠٠٠١‏ سنة من التاريخ. وفي سبيل تأكيد 
نتائجه» فإن بوتيرو يستعيد القصة العامة للحضارة 
الأولى في بلاد الرافدين. ملاحقاً تأسيساتها وأحوالها 
السكانية واللغوية؛ مبتدثاً من العام "ق.مء تاريخ 
أقدم نص تم العثور عليه في أوروك (الوركاء) . 

كانت بلاد الرافدين منطقة أنهار كبرى تغمر 
الأراضي بفيضاناتها المتوالية» واستمرت هذه الحالة 
حتى الألف السادس قبل الميلاد» عندما بدأت الحقبة 
الجليدية بالانحسارء الأمر الذي سمح لأشكال الحياة 
بالظهورء فأقامت شعوب فى هذه المنطقة ما تزال 
مجهولة.» وكائت تفرش بعرتية قاف فا من لمر 
الحضارية الأولى. ومع بداية الألف الرابع ق.م. بدأت 
التغيرات الكبرى مترافقة مع بداية توطن مجموعات 
سكانية كبرى أخذت تتوالى على منطقة الرافدين . 

المجموعة الأولى: السومرية ‏ الأكادية. ويكتنف 
الغموض المجموعة السومرية من ناحية أصولها العرقية 


فن 


واللغوية» فقد جاءت من خارج بلاد الرافدين» ولم يتم 
التعرف إليها إلا بواسطة أحد الرهبان ويدعى بيروز؛ 
عاش في بابل في زمن الإسكندر. وقد نقل هذا الكاهن 
بشكل موضوعي معلوماته عن المجموعة السومرية؛ 
وذلك بتدوينه أسطورة الحكماء السبعة السومرية التي 
تشير إلى أنهم جاؤوا من الأطراف الغربية» أو ساروا 
بمحاذاة الأطراف الغربية للخليج العربي» حتى وصلوا 
بلاد الرافدين وقد حمل السومريون ثقافة عليا يمكن 
البرهان عليها من النصوص الأكادية التي حافظت على 
المفردات والصيغ اللغوية السومرية. 

أما المجموعة الأكادية المعاصرة لهاء فقد كانت 
بمستوى ثقافي أدنى» لكنها تعايشت مع المجموعة 
السومرية في نهاية الألف الرابع . وأدى هذا التعايش إلى 
اإنتاج» مجموعة واحدة خلال الألف الثالث ق.م. 

خلال تلك الحقبة حصل تقدم نوعي تمثل في أحد 
جوانبه بإنشاء الأقنية التي وصلت ما بين النهرين» 
واستطاعت ارواء مساحات واسعة وتحكمت بحجم 
المياه وكان القيام بهذا العمل يتطلب وجود مؤشر على 
بداية ظهور العقلية العامة والسياسيةء بل وتطورها قدما 
مع هذا التقدم والإنجاز التي أهلّت الأرض للزراعة 
وتربية الحيوان. ومع تغير الشروط السياسية»؛ ظهرت 
سلطة موحدة وقوية بدأت تمد نفوذها خارج منطقتها 
إلى كل الشرق الأدنى القديم وفي خلال ذلك اختفت 
المجموعة السومرية» وتم استيعابها من قبل المجموعة 
الأكادية المعاصرة لها. ويمكن تفسير ذلك بأن 
المجموعة السومرية القادمة من الخارج قطعت علاقاتها 
مع أصولهاء أو بلاد المنشأ. فأصبحت معزولة 
ومنغلقة. بينما ظلت المجموعة الأكادية» القادمة من 
الشمال الغربي»؛ على علاقة مع المنشأ أو الأقارب 
والأصول. أي مع المجموعة الأثنية ذاتهاء الأمر الذي 
جعلها تتضخم وتقوى وتستوعب المجموعة السومرية 
فأصبحت الحضارة الرافدية المشكلة من هذا التمازجء 
من الآن فصاعداء 0 يدي المجموعة الأكادية فقط» 
التي سيكون لها الدور الفاعل وعلى مدى ٠٠٠١‏ سنة 


الشام 
مقبلة» وخلال ١6٠١‏ سنة سيتم دعمها بهجرات تنتمي 
إلى الأرومة الأثنية ذاتها . 

المجموعة الثانية : بدأت هذه المجموعة بالتوافد 
إلى بلاد الرافدين مع نهاية الألف الثالث ق.م. وهي 
المعروفة بالآمورية. إلا أن المؤرخ بوتيرو يفضل 
تسميتها بالكنعانية» وهي تتكلم لغة سامية غير مطابقة 
تماماً للأكاديةء ولكنها من الأرومة اللغوية ذاتها التى 
تين إلبها الشكة برقل اديت هده المجمرعة عددا 
عق المماللة ين المدو خرن وان 6 حصوها انان سن 
الملك الشهير حمورابي» وتركت تحفاً فنية ونصوصاً 
كتابية على مستوى ثقافي عال. لعل أشهرها ملحمة 
تعاس اقل وكارك مولسية العاف د 
الخارق. وهكذا كانت هذه المجموعة. بماهي «دم 
جديد) العامل الرئيسي في إعادة تحريك العملية 
الحضارية من الداخل . 

المجموعة الثالثة : بدأت الآرامية» التى اختلفت فى 
بو عنمن المحتوظة الكديانية > بقن الؤقك لذن 
كانت هذه الأخيرة تتموضع في المدنء فإن المجموعة 
الآرامية كانت تتجمع خارج المواقع المدنية» وتقوم 
بغزوات تجاههاء وهو ما أكسبها فكرة سلبية. غير أن 
المجموعة الآرامية» على رغم هذه السمعة» كان لها 
الفضل في إحضار الأبجدية التي لعبت دوراً حاسماً على 
صعيد تعميم الكتابة والتعليم. ذلك لأن الكتابة 
المسمارية كانت حكراً على عدد من الكتبة» بالنظر إلى 
تركيبها المعقدء فهي تضم 50٠‏ رمزهء ولكل رمز منها 
عدد من المعاني ما جعلها محدودة الاستعمال عند عدد 
من العلماء. وعلى ذلك وبحكم عدم تعميمهاء أو 
قدرتها على تعميم نفسهاء فقدت أهميتها وضرورتهاء 
وكان أن جاءت الأبجدية فأعادت الاعتبار للغة عندما 
جعلتها قابلة للتعميم علماً وكتابة. تولت هذه 
المجموعات المتوالية مسؤولية السياق الحضاري في 
بلاد الرافدين. ومع النظر إلى الخلاف الآشوري - 
البابلي» فإن هذه الحضارة بدأت تنحسر شيئا فشيئاء 
وفي الواقع بدأت تشيخء إلى أن توقف مسارها نهائياً 


الشام 


في القرن الأول بعد الميلاد. حيث يعود آخر نص ينتمي 
إليها إلى العام 4لا ب.م. وهو نص فلكي علمي. 

انتشرت الكتابة المسمارية»؛ وعممت المزايا 
الحضارية لبلاد الرافدين خلال ثلاثة آلاف سنةء وقد 
أخذت اليونان الأساطير عنها في فكرتها العامة 
وسياقها. 

إن استعادتنا لسياق هذه الحضارة الرافدية تشير 
بوضوح تام إلى أنها «أقدم جد» لحضارتنا الإنسانية 
الراهنة. وفي هذا المجال تعتبر أصل الحضارة 
وأساسها. ولكن هذه الحضارة الناشئة من مزيج 
سومري - أكادي ‏ كنعاني (آموري) ‏ آرامي» ماهي 
ماهيتها؟ 

في ختام أطروحته» يعتمد المؤرخ الفرنسي بوتيرو 
على علم اللغة في تحصيل جواب عن هذا السؤال. 
فيقرر أن لغة المجموعات الثلاث سامية» وإذا صخ 
التعبير فإن الحضارة الرافدية سامية أيضاً. ولكن من هي 
هذه المجموعة السامية؟ إنها تلك التي تنضوي ضمن 
إطار الثقافة السامية؛ ليس في مضمونها العرضي ‏ بل 
فى أساسها اللغوي, الذي انطلق من الآرامية المتفرعة 
إلى كككانبة بتقبرية ع عر بية حرق هذا المجال + فزن 
الآرامية تمائل اللاتيئية المتفرعة إلى لغات متعددة. 
ويستكمل بوتيرو أطروحته قائلاً: من أين جاءت هذه 
المجموعات؟ ويجيب من دون تردد: جاءت من 
الأقسام الشمالية من سورية. ويضيف أن أغلب العلماء 
أصبحوا يقرون بهذه الحقيقة العلمية التى فسرت الكثير 
من الحلقات الغامضة التى كانت تكتنف مسار الحضارة 
الرافدية في أصولها السكانية واللغوية . 


أحوال الطرق البرية بين مدن الشام 
والمناطق الإسلامية الداخلية 
الاتصال بين منطقة المحيط الهندي وبلاد الشام؛ 
عن طريق الخليج الفارسي وجنوب العراق والبادية» هو 
السبيل إلى دمشق وشمال العراق في رفقة دجلة والفرات 
وصولاً إلى الموصل فحلبء معروف أمره. وقد آن لنا 


يفنل 


أن نصل مدن الشام الداخلية بموانئها الساحلية» كي تتم 
لنا صورة الانتقال التجاري تجاراً وسلعاً بين منطقة الهند 
والصين من جهة ومنطقة البحر المتوسط من جهة ثانية . 

وهذا يقتضينا النظر إلى الأمر فى فترات ثلاث : 
الأولى تشمل الفترة من القرن الثالث إلى الخامس ه/ 
التاسع إلى الحادي عشر م. والثانية هى الفترة التى 
كانت فيها الأجزاء الساحلية من بلاد الشام تقع تحت 
اللاتينية . أما الفترة الثالثة فتشمل» في سبيل استتمام 
الحديث. أيام الدولة الأيوبية والمملوكية في أولها. 

الفترة الأولى: إن الفتوح العربية الإسلامية أدت 
إلى اضطراب في التنقل التجاري لبعض الوقت. لكن 
ذلك لم يطل أمده. ذلك أن الناس لا يمكن أن يستغنوا 
عن الحاجات الأساسية في الحياة» ولما أطمأن الناس 
إلى شيء من الأمن وامتلأت جيوبهم؛ أصبحت حتى 
السلع الاستهلاكية حاجة ضرورية. والتاجر سرعان ما 
يلبي طلب الناس ومطاليبهم . فضلاً عن ذلك فقد نشأت 
الآن حاجة ماسة جداً لطريق ممهد مأمون يصل بلاد 
الشام وغيرها بالحجاز تيسيراً للناس للقيام بفريضة 
الحج . 

وكانت هذه الطرق يسلكها رجال الإدارة والبريد 
النظر عن السبب . 

ونرى أن نفصّل هنا أخبار الطرق التي كانت تصل 
بلاد الشام بالحجاز» وما وراءها. 

أولآ: كانت الغتاطق الممعدة بين دَمشئ وتوت 
الأردن مأهولة؛ وقد استمرت إقامة الأهلين هناك من 
أيام الرومان إلى العصر الأموي, وكانت الأرضين 
مستغلة زراعياً استغلالاً جيداًء أما تجمعات السكان فقد 
تنوعت من القرية إلى القصر إلى الحصن إلى البلدة 
الكبيرة وهذا كله يعين التجار والتجارة. 

ثانياً: التجمعات السكانية التى تعود إلى العصر 
الأموي. سواء منها القديمة أو الحديثة» كثيرة. وقد 


قن 


أخذ رفش رجال الآثار ومعولهم يكشفان اللثام عنها 
ومن هنا معرفتنا. ولنذكر على سبيل المثال: أم الجمال 
(ولعلها كانت البلدة الرئيسية في شمال الأردن) وجرش 
وأربد (أبيلا؟) وفحل (بلا) وعمان وماديا ومعين 
وحسبان وأم الرصاص . 

ثالثاً: كان قصر المُقوّرء على الراجحء نقطة التقاء 
طرق تتجه شرقاً وغرباً للوصل بين الطرق الشمالية 
الجنوبية . 

رابعاً: كان الأزرق نقطة انطلاق لطريق وادي 
السرحان في اتجاه جنوبي شرقي إلى تيماء والجوف 
(دومة الجند ل وهنا الطريق كان نهم بالتشية الى 
تجارة الشام منذ أيام الكلدانيين فكان استعماله يقل أو 
يتوقف. لكنه كان يرجع. وقصر الحلابات يشاطر 
الأزرق بعض واجباته. 

يتضح من هذا الذي بسطناه أننا نجد سوقاً تتطلب 
أنواعاً مختلفة من السلع» يتفق كل نوع منها مع حاجة 
الناس أو ذوقهم أو مستوى المجتمع الذي هم أعضاؤه؛ 
ونجد أماكن تنتج حاجات السوقء كما نرى أن الطرق 
كانت مأمونة بحيث يمكن نقل الحاجات والمتاجر 
والبضائع من المنطقة المنتجة إلى المنطقة المستهلكة ‏ 
إلى السوق. وإذن فلن يكون غريباً أن تنقل الحنطة من 
بلاد الشام إلى الجزيرة العربية: في حجازها أو غيره. 
ويكون طبيعياً أن يحمل الزيتون والزيت والصابون من 
مصانعه في بلاد الشام ‏ وقد أشرنا إليها ‏ إلى حيث 
يُستعمل ولا يُصنع في الجزيرة. وإذن فالاتجار مع 
الجنوب كان قائما باستمرار. 

أما الفترة الثانية» وهي الفترة التي كانت السواحل 
الغتانة تهت تيزة المرتعة توتشقن مدا اسيل بشيعة 
أمور كي تتضح أساليب التبادل العتجاري :بين للخل 
والساحل» ومن ثم بين المناطق الأبعد والأوسع . 

١-إن‏ قيام الدويلات الصليبية على الساحل 
الشامي قطع الاتصال بين الشام ومصر عبر الطريق 
الساحلي (وهو الذي أسماه الرومان 84915 209/18 وعبر 


الشام 


تفرعاته الداخلية. ومن هنا فإن الاتصال الرئيسى بين 
دمشق والقاهرة كان يسير على سيف الصحراء ارو 
الأردنية إلى الشرق من الكرك والشوبك اللتين كانتا 
مركزين للفرنجة . 

١‏ - وهذا الطريق لم يكن طريق تجار فحسب» بل 
كان طريق الحجء إذ كان الحجاج المسلمون يجتمعون 
من شمال بلاد الشام وأنحاء العراق الشمالية في دمشق 
ويتجهون إلى الجنوب إلى الأراضي الحجازية. وكان 
التجار يستعملون هذا الطريق في موسم الحج أو في 
قوافل تجارية خاصة. هذا الطريق يكاد يكون مطابقاً 
لطريق سكة حديد الحجاز التي بنيت في مطلع هذا 
القرن والتى وصل أول قطار عليها من دمشق إلى المدينة 
المنورة في شهر أيلول (سبتمبر) .١1908‏ 


* - من المهم أن نتذكر أن القتال بين الدويلات 
الصليبية والأمراء المسلمين في المنطقة لم يكن أمراً 
مستمراً. ذلك أنه بعد مرور وقت كان القتال فيه مريراًء 
ألف الفريقان ‏ عملياً لا نظرياً ‏ هذا الوجود. فكان 
التوسع (من فريق الفرنجة) أو يعتزم دفع الموجودين عن 
البلاد (في الجهة الوطنية). ونحن إذا استعرضنا تاريخ 
الدويلات في المواقع والهجمات والحصارات وسواها 
نجد أن الغالب عليها ‏ بعد الفورة الغربية الأولى - 
محاولة الالتفات إلى شؤونهم الداخلية؛ والعناية 
بالتجارة البحرية التي كانت تعود على تلك الدويلات 
بأرباح كبيرة . 


؛ ‏ يحدثنا ابن جبير عن شيء اسمه التمكيس يقع 
في حصن كبير من حصون الإفرنج هو تبنين (في جبل 
عامل) حيث كانت القبائل تمكس . وعبارة ابن جبير 
تستحق أن تنقل بكاملها لما فيها من الدلالة قال: 
ملتف الشجره وأكثر شجره الرند. بعيد العمق كأنه 
الخندق السحيق المهوي تلتقي حافتاه ويتعلق بالسماء 
أعلاه يعرف بالإسطبل لو ولجته العساكر لغابت فيه» 


الشام 


ولا منجى ولا مجال لسالكه عن الطالب فيهء المهبط 
إليه والمطلع عنه عقبتان كؤودان فعجبنا من أمر ذلك 
المكان. فأجزناه ومشينا عنه يسيراً وانتهينا إلى حصن 
كبير من حصون الإفرنج» يعرف بتبنين وهو موضع 
تمكيس القبائل» وصاحبته تعرف بالملكة وهي أم 
صاحب عكة . فكان مبيتنا أسفل ذلك الحصن ومكس 
الناس تمكيساً غير مستقص . والضريبة فيه دينار وقيراط 
من الدنانير الصورية على الرأس . ولا اعتراض على 
التجار لأنهم يقصدون موضع الملك وهو محل 
التعشير. والضريبة هي قيراط من الدينار» والدينار أربعة 
وعشرون قيراطاً. وأكثر المعترضين في هذا المكس 
المغاربة ولا اعتراض على غيرهم» . 

يبدو واضحاً من هذا الكلام أن نقل السلع كان أمراً 
مقبولاء وأن ابن جبير كان ينتقل في قافلة» لعلها لم 
تكن كبيرة» لكنها كانت من الأمور التي ألفها الناس 
ونظموا انتقالها وتمكيسها. 

ه ‏ أشرنا من قبل إلى قول ابن جبير إن المصاف 
قد يقع بين أهل الداخل ومحتلي الساحل؛ ومع ذلك 
فإن تبادل التجارة يكون قائما. 

7 - ومن الملاحظ أنه عندما تعقد هدنة أو يوقع 
صلح بين أي من الجماعات المتقاتلة في الجهة الواحدة 
مع الجهة الأخرى» فإن الناس يتنقلون بإذن عام. ففي 
صلح الرملة الذي عقد بين صلاح الدين والصليبيين سنة 
/مته/ كؤلاام نادى المنادي بالناس أن قدتم 
الصلح» وليتجه كل فريق إلى الجهة التي يريدء فذهب 
البعض إلى يافا والبعض الآخر إلى القدس وغيرهما. 

الفترة الثالثة : إن تقلص المملكة اللاتينية بعد صلح 
الرملة (سنة 86484ه/ 97١1١م)‏ وقيام الدولة الأيوبية في 
مصر (574ه/ 59١1م)‏ ثم قيام دولة المماليك في 
مصر (114/8ه/ ١150م)‏ وامتدادها إلى بلاد الشام أدى 
إلى القضاء على الوجود الصليبي في تلك الديار نهائيا 
(١14ه/‏ ١1591م).‏ ومن ثم فقد عادت الطرق سيرتها 
الأولى» وعاد الاتصال المباشر بين دمشق وغيرها من 


"6 

المدن الداخلية بالموانئ الشامية والمدن المصرية . 

وكانت الأسواق المصرية المهمة بالنسبة إلى 
التجارة الأوروبية» بدءا من القرن الخامس ه/ الحادي 
عشر م هي الإسكندرية ودمياط لكن المركز التجاري 
الرئيسي في مصر كان الفسطاط وقد خلف الرحالة 
والزوار الأخبار الكثيرة عن هذه الأسواق المصريةء وها 
نحن ننقل هنا ما ذكره ودوّنه أولئك الذين زاروا مصر 
في الفترة التي نتحدث عنهاء فإن في ذلك إيضاحاً لما 
كانت عليه الحالة. وهذا ناصري خسرو يتحدث عن 
الفسطاط «في مصر (الفسطاط) بيوت من أربعة عشر 
دوراً وبعضها من سبع طبقات. وقد سمعت عمن يوثق 
به أن ثمة رجلاً أنشأ حديقة على سطح بيت ذي سبعة 
أدوار. . . وغرس فيها البرتقال الحلو والموز وغيرهما 
من الأشجار المثمرة والرياحين والزهور. . . وفي مصر 
دور كبيرة للتأجير تتسع الواحدة منها لثلاثماتة وخمسين 
شخصاً. وبعض أسواق مصر وشوارعها تضاء فيها 
المصابيح باستمرار وذلك لأنها مسقوفة فلا يصل إليها 
نور الشمس». 

وكان بنيامين الططيلي ممن زار الإسكندرية في 
القرن السادس ه/ الثاني عشر م»؛ وهو معاصر لابن 
جبير» وقد قال عنها: «والمدينة التجارية وأسواقها تتسع 
لجميع الأمم. فيأتيها التجار من بلنسية وتسكانيا 
ولومبارديا وأبوليا وأمالفي وصقلية وقطالونيا وإسبانيا 
وألمانيا وسكسونيا والدنمارك وإنكلترا وفلندرة وفرنسة 
ونورمانديا وبرغنديا وجنوة وبيزا وغسقونيا ونافار. 
كذلك يأتيها تجار المسلمين من الأندلس وإفريقية وبلاد 
العرب. كما يصل إليها قوم من الهند والحبشة والنوبة 
واليمن والعراق وتستورد من الهند جميع أنواع التوابل 
التي يبتاعها التجار الأوروبيون. ولكل أمة في المدينة 
فندقها الخاص بها. ْ 

وكان ابن جبير دقيق الملاحظة» لذلك فإن ما رواه 
عن تجارة عيذاب والبحر الأحمر والجلاب (أي 
المراكب) المستعملة فيه حري باهتمامنا : 


«ورمنا فى هذا الطريق إحصاء القوافل الواردة 
تاتف درة نهنا نوكي لثان ولا سيما القوافل العيذابية 
المتحملة سلع الهند الواصلة إلى اليمن ثم من اليمن إلى 
عيذاب وأكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل. فلقد 
خيل إلينا لكثرته أنه يوازي التراب قيمة. ومن عجيب 
ما شاهدناه بهذه الصحراء أنك تلتقي بقارعة الطريق 
أحمال الفلفل والقرفة وغيرها من السلع المطروحة لا 
حارس لها تترك بهذه السبيل إما لإعياء الإبل الحاملة لها 
أو غير ذلك من الأعذار. وتبقى بموضعها إلى أن ينقلها 
صاحبها مصونة من الآفات على كثرة المار عليها من 
أطوار الناس . 

وفى آخر ما كُتب عن القاهرة» وهو كتاب أندريه 
م بو سي «القاهرة» (باريس .)١997‏ ثمة فصل 
يلخص فيه مؤلفه دور الفسطاط الاقتصادي في أيام 
الفاطميين. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى النقاط الأساسية 
التى يثيرها هذا المؤلف الذي شغلت القاهرة نفسه 
وملأت شغاف قلبه» فهو يكتب عنها بالعلم الموثق 
والحب المؤثل : 

١‏ _إن الفسطاط كانت نقطة الارتكاز الاقتصادي 
في مصر في تلك الأزمنة» لا الإسكندرية فالسفن التي 
كانت تبحر من ضور إن دمياط كانت تدخل الفرع 
الشرقي من النيل إلى الفسطاط. وتخرج من الفرع 
الغربي نحو رشيد؛ ومن ثم تتابع إبحارها نحو 
الإسكندرية أو طرابلس أو المهدية. 

؟ ‏ وعلى نحو ما نعرف من رسائل نهراي بن نسيم 
كانت مصر تصدر الصوف إلى صقلية وتونس» وتتلقى 
حرير إسبانيا وصقلية. ويتضح من مراجعة رسائل 
الغنيزة وسواها من مصادرنا أن الصنّاع كانوا يتنقلون من 
مكان إلى آخر بسبب ما كان يتيسر لهم من ظروف 
قاضة للحم : 

” - ونقل أندريه ريمند أن الفسطاط كان فيها الكثير 
من مصانع للسكر والورق وللحصر المقصّبة(هذه كان 
عددها كبيرا حسب رواية عبد اللطيف البغداد) . 


وزبائن الاتجار في السلع التي كانت أسواق سورية 


الشام 


ومصر وتونس وصقلية تحتفظ بها كانوا من الروم (أي 
البيزنطيين والإيطاليين) وغيرهم. والمهم هو أن التجار 
الأوروبيين هم الذين كانوا يقصدون الموانئ العربية 
سعياً وراء سلعها وتجاراتهاء ولم يعرف أن تجار العرب 
المشارقة» في هذه الفترة» كانوا ينقلون تجاراتهم إلى 
الموانئ الأوروبية. 

ومن السلع التي كانت تنقل من أوروبا إلى مصر 
خصوصاً الأخشاب وهذه كانت من اختصاص تجار 
البندقية وجنوة وأمالفي. أما بيزنطية فكانت تصدر 
الأقمشة والمواد الطبية إلى موانئ شرق المتوسط 
وغيرها. 

ويلاحظ غويتين أن هناك سلعاً لم يرد لها ذكر في 
المراسلات الغنزية مثل الحبوب (القمح والشعير 
والأرز) والإبل والخيل والحمير والأغنام والأبقار . 
ولكن الدجاج كثير وروده وتجارة الرقيق التي كانت من 
اختصاص التجار اليهود حتى القرن الثالث ه/ التاسع 
م؛ لا يرد لها ذكر خاص . ومثل ذلك يقال عن تجارة 
الأسلحة. لكن ذلك لا يعني أن هذه لم تكن سلعاً للنقل 
والتجارة» بل لعلها انتقلت على أيد أخرى» فلم يرد لها 
ذكرء إلا نادراء في أخبار رسائل الغنيزة . 

نقولا زيادة 


المبادلات التجارية بين بلاد الشام 
والمشرق والمغرب 

منذ العصور الغابرة اشتهرت مدن الساحل السوري 
بتجارتها المزدهرة نتيجة لموقعها المتوسط بين العالم 
المعروف آنذاك» واتصالها السهل بالقارات الثلاث» 
ووقوعها على طرق التبادل التجاري الكبرى. وكان 
لهذه الميزات الطبيعية دور فعال في دفع السكان لأن 
ينشطوا في ميدان تبادل السلع والبضائع» ونالوا شهرة 
في تطوير سبل التجارة ووسائلهاء وفتحوا بلادهم 
لمنتوجات العالم» وأجادوا العمل كوسطاء بين أجزائه 


الشام 


المتباعدة. واستمرت البلاد قروناً طويلة محافظة على 
نشاطها التجاري المزدهر حتى مطلع القرن السادس 
عشرء حين توطدت الطرق التجارية الجديدة التي 
اكتشفها البرتغاليون عبر رأس الرجاء الصالح» فضعفت 
قيمتها التجارية بتحول الطرق الرئيسية لبضائع الهند 
عنهاء وقد تم هذا التحول في الوقت نفسه الذي دخلها 
فيه العثمانيون فاتحي.(21. 

وكان جانب من التجارة الداخلية يتم محلياً في 
المخازن الثابتة فى القرى». حيث كان يجري تبادل 
المجاهيل الورافية والسيواتية والمتضيات المسكية 
الخام والمصنعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك في 
الأسواق الأسبوعية التي كانت تقام في المدن والمراكز 
الزراعية» والتي كانت تعقد خلال أوقات زمنية معينة في 
مناطق التقاء القرى» وتتوزع هذه الأسواق وفقاً 
لمعطيات اقتصادية وجغرافية واجتماعية تتلاءم مع 
إمكانات وحاجات السكان. 


الماضي» تقام الأسواق في المكان والوقت نفسيهماء 
الاثنين في النبطية والثلاثاء في خان حاصبيا والخميس 
في الخيام والجمعة في مرجعيون وبالرغم من افتتاح 
مناطق مكشوفة في المدن الساحلية في القرن التاسع 
عشرء فلا تزال هذه الأسواق تشكل سلسلة تبادل ذات 
كثافة مرتفعة . ويقصدها سكان القرى المجاورة. وحتى 
تلك البغيدة عن السوق لمسافة يوء9). ففي سوق 


)00( ليل الصباغ . المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني . 
دمشق. منشورات وزارة الثقافة. .١91/”‏ انظر ص ”87. 
(") إدوارد روبنصون. يوميات في لبنان» تاريخ وجغرافيا. فصول 
اختارها وترجمها عن الإنكليزية أسد شيخاني بيروت» 11549. 
انظر ص18 .١‏ 
165 جعطء 162002165 125101025 أء 22/521115 ,101016 ,1101013 
4 3 عاء516 .»2/11 يدل مقطلا نال 5عأتدمعة]8 5ع1 [اء دعءدتامل 
طم[ ,عل نقطعاء:1ا8 :419 .م2 ./ عزمن؟ .1-1972 197 طأنامعلزء8 .21 
2 25002م.آ .0ههآ 19أه10] عط 320 الاك ما كاء؟ 1:2 زوأاع1 
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النبطية كان يتم حوالي الخمسين ألف عقد بيع وشراءء 
وكل ذلك بالقول ويتم بكلمنين» بعت واشتريت216, 
كما كانت تتم التجارة الداخلية في الأسواق 
الرئيسية للمدن الكبرى» التي كانت مزودة بشكل ملائم 
ومستمر بمنتجات الصناعات المختلفة والزراعات 
العديدة في المدينة والأقاليم» وما يحمل إلى تلك 
الحدن من الله البعاريية 29 وايعليك تلك المذة 
إقطاعات واسعة في الأرياف المجاورة؛ فلم تكن تدقع 
ثمن ما يصدر إليهاء بل كانت تقتطعه كريع من الأرض 
التي تمتلكهاء أو كفائدة عن الدين المعطى للفلاح» 
وتحقق أرباحاً طائلة على حساب الأخير . فالمستثمر هو 
الذي كان يحدد الأسعارء في حين كان الفلاح مضطراً 
بدافع الدين والحاجة إلى تصريف إنتاجه بسرعة» وإذا 
اضطر لشراء حاجياته فإنما يتم ذلك في نهاية الموسم 
الزراعي وبأسعار مرتفعة. وعلى مر السئين وإذا كانت 
المواسم وفيرة اختئق السوق المحلي؛ ولا ينال الفلاح 
سوى دخل ضئيل من محاصيله» وفي سئوات المحل 
كان مجبراً على شراء المؤن والبذار من المدينة وبأسعار 
مرتفعة قد تعرضه للجوع. وبذلك يضطر للاستدانة من 
جديد» ويسيطر سوق المدينة على الفلاح ويستعبده؛ 


بصورة دائمة9) ٠.‏ 


وبالرغم من ازدهار حركة التجارة الداخلية. 
والتجارة القائمة بين الأقاليم المجاورة؛ كانت تعوقهما 
عوامل عدة من بينها : 


تأخر وسائل المواصلات والنقل. وعدم اطمئنان 


)000( شاكر الخوري. مجمع المسرات. بيروت» لمعو انظر ص 


بيه 

)0( هاملتون جب وهار ولد بون. المجتمع الإسلامي والغرب. 
جزءان» ترحمة د. أحمد عبد الرحيم مصطفى. مراجعة د. أحد 
عزت عبد الكريم. دار المعارف». القاهرة. ١91١‏ انظر ج؟ 
ص17١.‏ 


فق زولا .1940 ,101015 130101165اى 045 5لا2م 1 .1301065 ,عدورعأناء /لا 
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واللصوص» مما جعل السفر لا يتم إلا بأوقات معينة 
وبمصاحبة القوافل(" . 


القننراتك المفرزوفية على الاسكدزاد :و التضيديو: 
كانت بمئابة ‏ حملاً ثقيلاً حين تكون في أيدي 
مندوبين لا ضمير لهم في أوقات القلاقل السياسية9 . 

المصاعب التي كانت تواجه التجار المسلمين لعدم 
توفر النشاط المصرفي المنظم» في حين كان منافسه 
الأوروبي يستفيد من نظام المصارف الأكثر مرونة(" مما 
أدى إلى حلول هذا الأخير ومن يحتمون بهء محل 
اعجار المتلمين انداء من أو اجر القرة لقا عزف 20 

أما بالنسبة إلى تنظيم طوائف التجار» فإن (جب 
وبون)9 يعتقدان بأنها في مصر وسوريا لم تكن جامدة 
مثل طوائف أرباب الحرف» فقد تجمع التجار وحدات 
تنظيمية على نفس نمط نقابات أو أصناف الصناع» 
ولكن تنظيمهم لم يخضع لنفس القيود التزمتية والتقاليد 
المحافظة . فهناك مثلاً بائعو الصابون والطباق والأقمشة 
وتجار البن والبهارات والغلال» قد كان تجار كل سلعة 
يتجمعون في أسواق خاصة بهم تسمى باسمهم ولكل 
سوق شيخه. ولكن لم يترك لنا المؤرخون معلومات 
عن إجراء احتفالات «الشد» عند قبول المرشحين فى 
طوائف التجار» تمائل الاحتفالات التي كانت تجري في 


)1١(‏ فرنسوا شاسبوف فولني ‏ سوريا ولبنان وفلسطين في القرن 
الثامن عشرء جزءان. ترجمة حبيب السيوفي. المجلة 
المخليصيةء صيداء ١448‏ -1444» انظر ج؟ ص97؛ دار 
الوثائق القومية في ياريس مجموعة (©:6) مجلد 919 تاريخ 
كحط/ر م/م *4 1 

(69 ع0 أ78226162نامم ع1 50115 عظللز5ذ 12 ,لمممتلععء ,ععصعط 

.(86-88) .مم عأه؟7 .1842 ,و23 1840 ع' لاوكتاز أأذخ أعدمعطاء 151 

(9) صقل دعءمغعسقناة وععصدووتنام دعا .لإعمرء77 راعهل8 غع مقموطسة[ 

.مم عتملا .1900 ,كعد بعصلاوع221 دع أء عللز5 2ه أهدبع1 ع1 
.(156-160) 

(4) جب وبون. مرجع سابق» ج؟" ص15١.‏ 

)( المجتمع الإسلامي والغرب. مرجع سايقء اج ص(١6١-‏ 
.)16١‏ 


الشام 


نقابات الحرفء. وقد تكون هذه الطوائكف مجرد 
تجمعات إدارية. وعادة يكون رئيس هيئة التجار من 
أغنى التجار ويعرف بالقاهرة باسم «الشهبندر»» في حين 
عرف بدمشق باسم «المتقدم بين التجار»» وكانت مهامه 
أن يباشر سلطانه على كل التجار وأرباب الحرف وتجار 
القطاعي». فيحل الخصومات بينهم وينظم أمورهم 
الداخلية . 

وبرغم أن التجار لم ينجوا بأي حال من الابتزاز 
والمغارم من قبل السلطات الحاكمة بين فترة وأخرى»ء 
وبخاصة عندما تفتقر الخزينة إلى المال» فإنهم كانوا 
يكونون طبقة اجتماعية غنية ومحترمة ومتنفذة. فهم مع 
الكتبة وبعض العلماء يكونون الطبقة المتوسطة 
الحقيقية» التي يمكنها أن تؤثر في سير الحكم وتضغط 
على الحكومة في مناسبات معينة. وكان كبار التجار 
يعتبرون أنفسهم من بين «أعيان» مدينتهم وتمكنت كثير 
من الأسر التجارية أن تكون ثروات ضخمة وأن ترتبط 
مع الارستقراطية الحربية الحاكمة وأسر المشايخ بصلات 
التزاوج والمصاهرة. وقد ترك مؤسس أسرة الشرايبي في 
القاهرة ‏ وهو محمد الدادة (المتوفى في عام )١17715‏ 
6 كيساً ذهبياً وكمية من الأملاك الثابتة والمنقولة» 
بما في ذلك أسطول من ثلاث سفن في البحر الأحمر 
وأقامت أسرة السفرجلاني في دمشق عدة مساجد 
وأوقفت عليها الأمول. ولذا فقد كان من الطبيعي جداً 
أن تكون لتلك الأسر التجارية فروع أو وكالات في مدن 
أخرى» كما كان بعضهم يسيّر قوافل خاصة بتجارته» 
يزودها بحراس أشداء مسلحين لتجنب مخاطر الطريق. 
لم يكن غريباً بالنسبة إلى أسر المشايخ أن تمارس العمل 
التجاري» وأن تجني من وراء ذلك أرباحاً طائلة» إلى 
حد أن بعض تلك الأسر وبخاصة أتباع مذهب ابن 
حنبل؛ كانت تفضل أن تقوم بالتجارة «الشريفة»؛ على 
شغل وظائف ينفق عليها من مداخيل يتم الحصول 
عليهاء بطرق يشك أنها لا تتمشى مع أحكام الشرع7" . 


.)1515-1١6١( المرجع نفسه. ص‎ )١( 


الشام 


وقد زودتنا الوثائق الدبلوماسية الفرنسية بلمحة عن 
حركة المبادلات التجارية» التي كانت تربط في الربع 
الأول من القرن التاسع عشر ما بين مصر وبلاد الشام 
والمغرب وبلاد العرب الجنوبية. فقد كان ميناء صور 
يستقبل سنوياً من قرى جبل(١"‏ عامل ما قيمته 6٠١‏ ألف 
قرش» ويصدر بحراً إلى دمياط التبغ وأخشاب البناء 
والفحم على متن أربعمائة مركب وسفينة» تعود محملة 
بالأرز والجلود والأنسجة المغربية والسكر والبن 
وقلانس تونس والبلح والحمص والقطران والفضة. كما 
كانت تضكر ضون إلن مديثة :دمقنق القطن وعدبورظةه 
والزبدة والزيت والشمع والعسل والعفصة والعرق 
سوس وحجر الطاحونء ينقلها برأ بواسطة القوافل 
حوالي أربعة آلاف جمل وبغل وحمار”) 


وأشارت الوثائق الفرنسية المعاصرة إلى النشاط 
التجاري» الذي ربط كسروان وصيدا من جانب ومصر 
من جانب آخرء وقدرت قيمته سنة 1815 بحوالي ١6‏ 
فبوة قة 711 وكاتك صينا تشعور ةساط :الارة 
والجلود والقمح والتمر والسكرء. وتصدر إلى هذه 
أحجار الطاحون والتبغ والعرق سوس والقمصان0», 
ويتم التبادل التجاري لصيدا مع دمشق عن طريق القوافل 
البرية» فقد كان هناك حوالي ألفي بغل» تنقل إلى هذه 
الأخيزة ما سمه صيدا وجب ل 1" الدروز من فظن 


)١(‏ أطلق اسم جبل عامل عل المنطقة الممتدة من نهر الأولي شمال 
مدينة صيدا حتى الرأس الأبيض جنوباً؛ ومن البحر المتوسط 
غرباً حتى بحيرة الحولة بعرض ثمانين كيلومتراً شرقاًء وهي 
منطقة منبسطة تشمل هضابا وسهولا داخلية وساحلية وتخترقها 
أعبار وجداول. 

(؟) ,وععتةأناكدم اء دعنو2مرمامئ2 5امعصسبعوط ,.اعلى ,اتقدذ1 
نال أمعمه-عطاع2]:0 يال ونه دعل ات ههط!! ندل 5عرزماستط”1 2 11أ2اع1 
5 ©©14 20101085 ,105065 28 .01115[-205 3 5عاء516 207/11 


3 عذه؟ .1975-1983 ,طاناهكلزء8 .7101165ماقاط أء 5عناو1ائامم 


.(96-97).صم 
ليه .114 .م .اط1 
0( .(65-65) ,طط نط1 


(6) لا يقصد بجيل الدروز هنا جبل الدروز الذي هو جزء من- 


امل 


وأعشاب وجذور للطبابة والصباغ0©, وما يرد إلى ميناء 
هذه المدينة من سلع مستوردة من الخارج لصالح تجار 
دمشق2» وتعود القوافل حاملة التنباك والسماق وجلود 
الماعز والقهوة ما قيمته 40075 قرشاً لسنة .©01411١‏ 


وتزود المرتفعات اللبنانية الجبلية مدينة بيروت وفقاً 
لحساب دقيق ب 18٠١‏ قنطار حرير ثمن القنطار9) 
٠‏ قرشء ويتم تصديرها بمراكب غربية أو محلية 
يذهب معظمها إلى دمياط والإسكندرية وأربعة إلى 
المغرب وتونس والجزائر. وتعود محملة بالأرز 
والأنسجة والكتان وجلود الأبقار والجواميس من 
القاهرة» والعباءات من تونس.» والحصر والحمص 
والقهوة من مخاء وبضائع أوروبية» ويقدر مجموع ما 
كانت تشتوردة سدوياها قيمته 0+ الفن فرقئ 
ا 


وتقوم من بيروت قوافل برية منظمة إلى المرتفعات 
الجبلية اللبنانية وإلى دمشق وحلب والمناطق الداخلية 
من جبال نابلس والقدسء يقوم بنقلها حوالي ٠٠١‏ ألف 
دابة من جمال وحمير وبغال» تستعمل جميعها في نفل 
البضائع المصدرة والمستوردة والمؤلفة من الحرير 
والقطن والخل والزيت والنبيذ والقطران والتين المجفف 
والأخشاب والفحم والصوف وساتان دمشق وأحجار 


2 اللمهورية التووية غالبا ورطلق عليه الأذ انتم جيل العرب, 
وإنما يقصد به جبل لبنان وكان أكثر أهله يومئذ من الدروز. 
وهو يتألف من المرتفعات الغربية اللبنانية الممتدة من نهر الكلب 
شمالاً حتى نهر الأولي جنوباً. 

)600 114 نط1 

)2( .(62-68).مم نط1 

(7) وحدة وزن يختلف مقدارها وفقاً للسلعة والمناطق المستخدمة 
فيهاء كانت تعادل في موانئ بلاد الشام بين 18١‏ إلى ١١‏ كلغ 
في حين كان يزن في حلب 78؟كلغ وكذلك في حماه. لزيد من 
المعلومات انظر : نوفان رجا الحمود. العسكر في بلاد الشام ني 
القرن السادس عشر والسابع عشر المبلاديين. دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» .19541١‏ 

(4) دار الوثائق القومية فى باريس مجموعة (1850 512) صادرة عن 
قنصلية فرنسا في طرابلس بتاريخ 1817/11/77 


لول 


النشى واتكتوة "المحففه ورةواط "9 خنسيق 
والجتامضن والتركقال والتحديد والموحات: والرعتران 
وجميع أنواع الفاكهة . وكانت تشتري المغرب ما قيمته 
ثلاثة ملايين قرش من حرير ببروت» وتصدر بالمقابل 
إلى المدينة من العباءات وباقي السلع ما قيمته مليون 
قرش تقريباً وتستورد بيروت من أزمير بضائع بقيمة ثلاثة 
ملايين قرش » كما كانت تمتلك الحكومة وأهالي البلاد 
حوالي مئة وخمسين مركباً وسفينة("). 

وكانت تستورد طرابلس من مصر نسيج الكتان 
والجلود والجواميس والأبقار والأرز والقهوة وملح 
الأمونياك والصمغ وباقي الأدوية» وتبادل عليها بتصدير 
الحرير وخيوطه والأعلاف». وغالباً ما تكون هذه السلعة 
الأخيرة مربحة للغاية» وتعطي أرباحاً تتراوح من ١5‏ - 
6 ,” كما كانت تقوم من المدينة حركة تبادل 
تجاري بواسطة القوافل البرية مع بيروت وكسروان» 
وثلاث أو أربع قوافل سنوية مؤلفة من ثلاثين إلى أربعين 
دابة تقوم بالرحلة بين حلب وطرابلس» وحاملة إلى 
حلب الحرير والصابون والزيت والبرتقال والأرز 
والليمون وكل سلع أوروبا والمستعمرات المطلوبة في 
المدينة» وتعود حاملة أقمشة حلب وبغداد وفارس 
والهند. وكان يصل إلى طرابلس ثلاث قوافل من دمشق 
تنقل أقمشة دمشق وبلاد فارس والهند من تنباك وثمار 
مجففة وبقسماط وتفاح وإجاص. وتعود حاملة من 
طرابلس كل السلع المصرية والأوروبية والمستعمرات 
المطلوبة في دمشق من حرير وليمون وأحيانا الصابون. 
وكان يقصد طرابلس من حمص حوالي اثنتي عشرة 
قافلة سنوياً مؤلفة من ما يقارب الألف جملء» وتعود 
حاملة القلي والأرز والصابون والزيت والبرتقال 
والليمون لحمص وحماه. وكان هناك حوالي ست 


)١(‏ البقسماط في التركية (بكسماد) بالباء المشربة وهو خبز جاف 
يابس يتزود به المسافر. 

(؟) دار الوثائق القومية في باريس مجموعة (121850 #)صادرة عن 
فنصلية فرنسا في طرابلس بتاريخ .1817/١1١/57‏ 

فيه 7م ...مه أنةدو1 


الشام 


قوافل صغيرة تنتقل بشكل مستمر بين طرابلس من جهة 
وحمص وحماه من جهة أخرى. حاملة إلى المدينة 
العدس والحمص وأثواب القطن الناعمة والخشنة» 
وتعودمن طرابلس حاملة سلع مصر وأوروبا 
والمستعمرات والصابون والزيت والملح7" . 


ومما ينبغى الإشارة إليه بأن القوافل البرية كانت 
تافر يطمائسة تامة من طرادتين إلى عنكا وذشكيق 
واللاذقية وحماهء فى حين كانت تلك القوافل تخشى 
قري المجر عبن الالقال مو مان إلى عه بول 
قد كانت كل قافلة تتوجه من طرابلس إلى حلب, تنتظر 
في حماه قافلة دمشق الكبيرة العدد» فتسافران معاً لكي 
تدخلا فى الوقت نفسه إلى حلب» فغالباً ما كان 
الأعزات يعون نهنم القراقا تحن روات ديام 

أما عن التبادل التجاري مع بلاد العرب الجنوبية 
فقد كان يتم عن طريق قافلة الحج الشامي؛ ففي كل 
سنة كان يتجمع في دمشق عشرات الألوف من الحجاج 
ليشكلوا القافلة الكبرى إلى مكة. وفى الأساس هذه 
الرحلة هدفها ديني فقط. ولكنها مع الوقت اتخذت 
طابعاً تجارياً وحضارياً» فهي سوق حقيقي مستمر 
يحمل كل مسافر منتجات بلاده الغذائية. التي يبادلها أما 
على الطريق أو في مكة مقابل الموسلين وأنسجة الهند 
وشالات كشميرء وأحياناً مقابل لؤلؤ سيلان وبهارات 
سومطرة وقهوة اليمن. وعدد كبير من هؤلاء الحجاج 
سماسرة قدماء للقوافل قطعوامايزيد عن عشرات 
المرات طريق الحج» وحققوا منها مكاسب ضخمة9 . 

وأشارت الوثائق الفرنسية المعاصرة بأنه كان يلتقي 
في دمشق كل سنة حوالي ثلاثين ألف مسلم» يقودهم 
والي دمشق إلى مكة ثم يعود بهم. وتقوم فرص 
للمتاجرة وإقامة علاقات نادراً ما تتمكن مدينة أخرى أن 
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الشام 


تقدمها بنفس الدرجة وقد جاء فى إحصاء جمعه 
دبلوماسى فرنسى من الجمرك سنة 4ك بأن المدينة 
5200-6 عات اسيون: بقيمة 18,078,٠٠٠‏ فرنك 
فرنسي» ويساوي هذا المبلغ ضعف ما تستقبله كل 
سوريا من البضائع 5777 جملاً و7189 بغلة2"7 وأدى 
هذا النشاط التجاري إلى جعل مدينة دمشق» أكبر مدينة 
استهلاكية في سوريا( . 

وإذا كانت قافلة الحج الشامي تلعب دوراً فال 
في تنشيط الحركة التجارية في دمشق ومدن سوريا 
الجنوبية» فإن قوافل الحج المسيحية القادمة من بلاد 
الامبراطورية العثمانية نفسها أو من بلاد أوروباء لزيارة 
بيت المقدس أو الأماكن المقدسة الأخرى في فلسطين» 
كانت تلعب دوراً مماثلاً وإن لم يكن بالاتساع والقوة 
نفسيهما. فقد كانوا يحملون معهم أحياناً بضائع من 
البلاد القادمين منهاء كما كانوا يشترون من البلاد 
منتجاتهاء وبخاصة البضائع الدينية كالمسابح والصلبان 
00 

وهكذا رغم اكتشاف البرتغالين لرأس الرجاء 
الصالح واستخدام الطريق التجارية الجديدة عقب 
الاكتشاف المذكور. ورغم جمود السلطات العثمانية 
الحاكمة لبلدان المشرق والمغرب العربي وابتعادها عن 
كل ما من شأنه تطوير الحياة الاقتصادية لم تفقد هذه 
البلدان أهميتها التجارية» وارتبطت فيما بينها بحركة 
واسعة للمبادلات التجارية. فحافظت على حياتها 
الاقتصادية كما كانت عليه في نهاية عهد المماليك» 
دون أن تتمكن من تحقيق ازدهار اقتصادي لامع كما 
كان ينتظر منها بعد دخولها في نطاق امبراطورية شاسعة 
مترامية الأطراف . 

الدمكتور حسين سلمان سليمان 


)00 نط1) 
(؟) أرشيف غرفة التجارة والصناعة فى مرسيليا ججموعة (/8.©.0.3) 
95 مذكرات عن تجارة دمشق تاربخ 0/0 

(5) ليل صباغ. مرجع سابق ص١1.‏ 


١١ 


الإسماعيليون النزاريون 
في بلاد الشام!*) 


ات 


خلال السنوات الأولى من القرن الثاني عشر 
الميلادي أو قبلها ببضع أعوام نقل الإسماعيليون 
النزاريون نشاطاتهم إلى سوريا وقد تم إيفاد مندوبين من 
ألموت إلى سوريا لجمع شمل النزاريين هناك والدعوة 
إلى الإسماعيلية النزارية التي لقيت تجاوباً بسبب ما كان 
من تفرق سياسي وعداوات مذهبية. 

إن أول جماعات من التركمان وصلت إلى سوريا 
كان وصولها حوالي سنة /5141ه/ 55١٠م‏ وبعد ذلك 
تعرضت سوريا لهجوم الجيش السلجوقي» وإلى سنة 
١هم/‏ 1078م كان السلاجقة قد سيطروا على جميع 
سوريا عدا الشريط الساحلي الذي بقي في يد 
الفاطميين. وأصبح تتش شقيق السلطان ملك شاه 
الحاكم السلجوقي الوحيد على سوريا. 

إن سيطرة حكم السلاجقة في سوريا أثار ‏ كما 
جرى في إيران ‏ الكثير من المشاكل؛ كان من أثره حقد 
سكان سوريا عليهم. وبعد وفاة ملك شاه ونشوب 
المعارك والمجادلات بين السلاجقة أنفسهم انتهى عهد 
الاستقرار السياسي النسبي الذي كانت سوريا تتمتع به 
وبعد مدة قليلة وبعد اغتيال تتش في إيران سنة 14//7ه/ 
6٠م‏ نروك القوطى الصياتة وصبورة عامل بلي 
سوريا وتقطعت أراضي تتش وانقسمت إلى مناطق 
صغيرة وأصبحت سوريا الآن مسرحاً للتنافس بين 
الأمراء وقادة الجيش السلاجقة حيث راح كل واحد 
منهم يطلب قسماً من البلاد. وفي نفس الوقت كانت 
الحكومات المحلية الصغيرة تحاول الحصول على 
استقلالها . 


برزت التفرقة السياسية في سوريا بصورة واضحة 


(*) لمعرفة الإسماعيليين النزاريين ومعرفة القرق بينهم وبين غيرهم 


من الإسماعيلين يراجع بحث (الإسماعيليون) . 


يضن 


بعد مجيء الصليبيين سنة ٠149ه/‏ 97١٠م‏ وقد بدأ 
الصليبيون زحفهم من إنطاكية وتقدموا بسرعة على 
امتداد ساحل سوريا وأقاموا في الأراضي التي احتلوها 
أربع حكومات في أربع مراكز وهي أودسا وأنطاكية 
وطرابلس والقدسء إن هذا العدوان على سوريا زاد 
بطبيعة الحال من خوف المجموعات المحلية وزاد من 
غموض النزاع والجدل بين السلاجقة. وفي هذا الوقت 
كان أهم الحكام السلاجقة في سوريا أبناء تتش» وهما 
رضوان (1488-/6501ه- 960١5-1١١1١م)‏ ودُقاق 
(88: -4917ه ٠١95‏ - 5١11م)‏ اللذان كانا يحكمان 
حلب ودمشق. 


وقد كان الموفدون من ألموت يستغلون الأوضاع 
السياسية المتدهورة في سوريا كما كانت الحال المذهبية 
في سوريا مساعدة للتبشير بالدعوة النزارية على أن 
سوريا كانت قد تعرفت على الإسماعيلية منذ قرنين 
وكانت السَلّمِيّة في القرن الثالث (التاسع) قاعدة زعماء 
النهضة الإسماعيلية» وبعد ذلك أي في النصف الثاني 
من القرن الرابع (العاشر) امتدت حكومة الفاطميين إلى 
سوريا وكان المذهب الإسماعيلي قد انتشر هناك على 
يد الدعاة الفاطميين. وبعد الانشقاق النزاري 
المستعلوي» كان الفرعان متواجدين في سوريا وكانت 
الحركة النزارية معتزة بما حققته من انتصارات سريعة فى 
إيران وكانت تبدو القوة الوحيدة التي بإمكانها الوقوف 
بوجه المعتدين الأجانب في سوريا وكان الدعاة 
الإيرانيون الموفدون من ألموت لجمع شمل الدعوة 
النزارية في سورياء بدؤوا نشاطاتهم على النهج الذي 
كان قد سار عليه النزاريون في إيران وأخذوا بالاستيلاء 
على القلاع للاستفادة منها كقواعد لنشر الدعوة. 
وبالرغم من بعض الانتصارات فإن النزاريين كانوا 
يعتبرون مهمتهم في سوريا أكثر صعوبة من مهمتهم في 
إيران وقد استغرقت نشاطات النزاريين وفعالياتهم 
حوالي نصف القرن حتى تمكنوا من الاستيلاء على 
بعض القلاع والتحصينات في سوريا أما الخلاف 
المبدئي بين القادة النزاريين في سوريا الذين يبدو أنهم 


الشام 


كلهم كانوا إيرانيين موفدين من ألموت ويتلقون 
مراحل : المرحلتين الأولى والثانية» أي منذ السنوات 
الأولى حتى سنة ا0٠هه/‏ *١١1ء‏ ثمإلى سنة 
#كهه/ ١١٠٠١‏ حيث كان النزاريون يقومون بعملياتهم 
في المدينتين المتنافستين: مدينة حلب ومدينة دمشق» 
بدعم من الأمراء السلاجقة إلا أنهم فشلوا في الحصول 
على قواعد ثابتة دائمة لهم. وخلال المرحلة الثالئة أي 
من #اهده/ ٠م‏ إلى حوالي ه6هه/ ١1م‏ 
جبال العلويين التي كان سكانها علويين. 


وأول زعيم للنزاريين في سوريا هو الداعي الحكيم 
المنجم وكان طبيباً فلكياً ذكره ابن القلانسي ومصادر 
أخرى. وكان قد وصل إلى مدينة حلب قادماً من 
ألموت مع بعض الرجال. ومنذ ذلك الزمان أي منذ 
بداية القرن الثاني عشر الميلادي تمكن من الحصول 
على دعم الحاكم السلجوقي في المدينة رضوان. 
وكانت مدينة حلب الواقعة في شمال سوريا مكاناً مناسباً 
لبدء النشاطات النزارية . وكانت أغلبية سكانها من 
الشيعة وكان جبل السماق قريباً من المنطقة التي يسكنها 
الشيعة. وكان الإسماعيليون قد دخلوها من قبل. ولما 
كان رضوان عارفاً بعدم قدرته على الوقوف بوجه 
الأمراء المتخاصمين في سوريا فإنه كان يبحث عن 
متوافقين جددء لذلك سمح للدعوة النزارية أن تزاول 
نشاطاتها بحرية كاملة في حلب ويقال إنه جعل الحكيم 
المنجم من حاشيته الخاصة ومن المحتمل أن يكون 
رضوان نفسه قد اعتنق المذهب الإسماعيلي النزاري 
بالرغم من أنه لم يكن يعتقد بالأصول الدينية» بل كان 
على الأكثر يهتم بمصالحه السياسية. وقبل سنوات قليلة 
من هذا التاربخ أي في سنة ٠549ه/‏ 91١1م‏ قبل لمدة 
قصيرة أن يعمل لخدمة المستعلي وجعل الخطبة باسم 
الخلفاء الفاطميين. ولكنه الآن سمح للنزاريين بالتبشير 
بمذهيهم واستخدام مدينة حلب قاعدة للقيام بنشاطاتهم 


الشام 


وفعالياتهم كما ساعدهم في بناء دار للدعوة في حلب . 
وكان دعم رضوان للنزاريين مثمراً ففي شهر رجب سنة 
7ه/ مايو ١١1١م‏ اغتيل جناح الدولة حاكم مدينة 
حمص المستقل وأحد منافسي رضوان ‏ اغتيل ‏ على يد 
ثلاثة من الفدائيين الإيرانيين النزاريين في مدينة حمص» 
وأكثر المصادر تعتقد أن الاغتيال قد تمٌ بأمر من الحكيم 
المنجم وبتحريض من رضوان. وقد قلق أهالي مدينة 
حمص من هذا الحادث. والطريف أن أغلبية الأتراك 
في المدينة هربوا إلى مدينة دمشق» وكان رد فعل دُقاق 
حاكم دمشق السريع منع وقوع مدينة حمص بيد الغرباء 
فأصبحت تحت إشراف دمشق . 

توفي الحكيم المنجم سنة 15945ه/ ١١1م؛‏ بعد 
أسابيع من مقتل جناح الدولة وخلفه داع إيراني آخر 
يدعى أبو طاهر الصائغ رئيساً للدعوة النزارية في 
سورياء وكسب أبو طاهر أيضاً موافقة رضوان وقرر أن 
يستولي على قلاع في المناطق التي يعيش فيها 
الإسماعيليون خاصة أطراف جبل السماق يجنوب حلب 
ويبدو أن الدعاة النزاريين كسبوا منذ البداية دعم سكان 
المنطقة وتأييدهم وعلى أي حال فإنْ النزاريين استهدفوا 
في هجومهم احتلال (أفاميه) وهي من التحصينات 
الواقعة على حدود حلب وكان حاكمها العربي يدعى 
خلف بن ملاعب وكان شيعياًء أو ربما كان من 
الإسماعيليين المستعلويين. وكان هذا قد احتل هذه 
القلعة في عهد رضوان في سنة 446ه/ 47١٠م‏ وكان 
يحكمها باسم الفاطميين. وحسب ما يظهر أن خلفاً لم 
يكن راغباً في التعاون مع النزاريين وكان قد جعل من 
أفاميه قاعدة لأعماله الناجحة. 

خطط أبو طاهر لمحاولة اغتيال خلف والسيطرة 
على قلعة أفاميه وكان يعتمد فى محاولته هذه على 
مساعدات النزار يو في المتلمة وكان ر ئيسهم آنذاك 
القاضي أبو الفتح وهو من أهالي سرمين. وقد اغتيل 
خلف في شهر جمادى الأولى سنة 14949ه/ 1١065‏ 
على أيدي مجموعة من الفدائيين كانوا قد أوفدوا إلى 


مدينة حلب» وتمكن النزاريون من السيطرة على أفاميه 


ارذينا 


بسهولة. وبعد فترة قصيرة وصل أبو طاهر إلى المنطقة 
وباشر إدارتها باسم رضوان. إلا أن محاولة النزاريين 
هذه لجعل أفاميه قاعدة لهم في سوريا لم تستمر طويلاً 
حيث قام القائد الصليبي (تانكرد) وكان حاكماً على 
أنطاكية بمحاصرة أفاميه بعد أن احتل المناطق المجاورة 
لها ووقع شقيق أبو الفتح أسيراً في يده؛ إلا أن تانكرد 
عدل عن محاصرة أفاميه بعد تعهد النزاريين بدفع جزية 
له ولكنه في شهر المحرم سنة ٠٠65ه/‏ أيلول 5١١١م‏ 
عاد مرة أخرى واستولى على أفاميه. وقتل أبو الفتح 
تحت التعذيب» غير أن أبا طاهر وعدداً من النزاريين 
عادوا إلى مدينة حلب بعد أن دفعوا مبلغاً من المال ومن 
المحتمل جداً أن تكون هذه الواقعة أول مواجهة بين 
الإسماعيليين النزاريين والصليبيين في الشام وفي سنة 
04 ه/ ١١١1م‏ اضطر النزاريون للتخلي عن (كفر 
لاثا) - وهي منطقة صغيرة في جبل السماق كانوا قد 
سيطروا عليها فيما مضى ‏ وتسليمها إلى تانكرد. 
واستمر أبو طاهر في نشاطاته بعد أن عاد إلى مدينة 
حلب كماظل يبحث عن قلاع وتحصينات جديدة 
للاستيلاء عليها . 


وكان التعاون بين رضوان والنزاريين لا يزال 
مستمراً لصالح الفريقين. وفي سنة 0٠05ه/‏ ١١١1م‏ 
قرر رضوان غلق بوابات مدينة حلب بوجه مودود 
الحاكم السلجوقي على مدينة الموصل الذي كان قد 
جاء إلى سوريا على رأس جيش كبير. وكانت 
مجموعات مسلحة من الإسماعيليين النزاريين تقف إلى 
جانب رضوان. وكان رضوان والإسماعيليون النزاريون 
قلقين من حضور هذه القوات القادمة من الشرق إلى 
سوريا. وكان طغتكين (المتوفى 77هه/ م 
وزير دُقاق الذي أصبح حاكما على دمشق بعد وفاة دقاق 
وأسس سلسلة الأتابكة البوريين ‏ كان هو أيضاً قلقاً 
خائفاً من هذه الأحوال. 

أفل نجم الإسماعيليين النزاريين في المنطقة يعد 
زحف قوات السلطان محمد تير خليفة بركيارق عليهم 
مما دفع برضوان في آخر أيام حياته إلى أن يتخلى عن 
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تأييدهم. وفي سنة 065٠65ه/‏ ١١١١م‏ فشلت محاولة 
النزاريين اغتيال تاجر ثري يدعى أبو حرب عيسى بن 
زيد كان من أهالي ماوراء النهر ومن أعداء 
الإسماعيليين النزاريين الألداء وقد كان فى طريقه إلى 
حلب مما أدى إلى ثورة الأهالي على النزاريين» ولكن 
رضوان تجاهل هذه المحاولة. وبعد مرور عامين أي في 
سئة لا٠هه/‏ 7١١١م‏ اغتيل مودود في جامع مدينة 
دمشى. وكالئت المصادر قد نسبت هذا الاغتيال إلى 
النزاريين ولكن هناك غموضاً يكتنف هذا الحادث 
وتعتقد بعض المصادر أن طغتكين قد يكون مدبراً لهذا 
الاغتيال. 


وبعد وفاة رضوان. في شهر جمادى الثانية سنة 
7 ه/ كانون الأول ١١١‏ أفل نجم الإسماعيليين 
النزاريين في حلب بصورة عامة . وقد بقي ألب إرسلان 
- الشاب الذي خلف والده رضوان في الحكم ‏ في 
البداية وفياً لسياسة والده بالنسبة للنزاريين كما أنه 
أعطاهم قلعة خارج مدينة بالس على طريق حلب 
بغداد. إلا أنه لم يلبث بعد فترة قصيرة أن تظاهر 
بعداتهم. ويقول ابن العديم إن محمد تير بعث برسالة 
إلى ألب إرسلان حذّره فيها من خطر الإسماعيليين 
النزاريين وأكد في رسالته على القضاء عليهم وفي 
الوقت نفسه أخذ صاعد بن بديع حاكم حلب وقائد 
القوات الشعبية بالضغط على ألب إرسلان لاتخاذ 
اجراءات عدائية في النزاريين. فكان أن وافق ألب 
إرسلان أخيراً على ذلك وترك الأمر إلى صاعد بن 
بديع. فتم اعتقال أبي طاهر وبقية قادة النزاريين 
ورؤسائهم وبينهم الداعي إسماعيل وأحد أشقاء الحكيم 
المنجم. وقتلوا جميعاً. كما تم قتل حوالي مائتين من 
الإسماعيليين النزاريين في حلب ومصادرة أموالهم. غير 
أن الكثير من النزاريين تمكنوا من الهرب إلى مناطق 
مختلفة وهرب حسام الدين بن دُملاج قائد القوات 
الإسماعيلية النزارية المسلحة في حلب. إلى الرقة 
ومات فيها. كما لجأ إبراهيم العجمي الذي كان قد 
احتل قلعة بالس إلى قلعة (شيزر) وحماه وكانت آنذاك 


الشام 


في يد بني منقذء حتى سنة 65017ه/ 15١1م‏ وكان قد 
ذهب إلى شيزر حوالي مئة من الإسماعيليين النزاريين 
قادمين من حلب وأفاميه وسرمين ومعرة النعمان ومعرة 
مصرين» وذلك عندما كان حكام قلعة شيزر قد ذهبوا 
لمشاهدة احتفالات عيد الفصح التي أقامها المسيحيون 
خارج القلعة» فاستغل الإسماعيليون النزاريون الفرصة 
وقاموا بمحاولة فاشلة للاستيلاء على القلعة. ولما عاد 
بنو منقذ إلى شيزر بعد انتهاء الاحتفالات طاردوا 
النزاريين بمساعدة أهالي القلعة وقتلوهم جميعاً. وكان 
النزاريون يأملون السيطرة على شيزر وجعلها قاعدة 
جديدة لعملياتهم بعد الذي جرى عليهم في حلب. 
وبهذه الأحداث انتهت المرحلة الأولى من نشاطات 
النزاريين في سوريا ولم يتمكن النزاريون آنذاك من 
الحصول على قاعدة أو قلعة لهم في سوريا ولكنهم 
تمكنوا من الاتصال بالسكان المحليين ودعوة الكثير 
منهم خاصة في ناحية جبل السّماق وجزر وأراضي بنو 
عُليم الواقعة على طريق شيزر إلى سرمين ودعوتهم إلى 
المذهب الإسماعيلي النزاري. 


في هذه الأحوال تخلص النزاريون في سوريا من 
آثار البلية والمذبحة اللتين أصابتاهم سنة /01٠5ه/‏ 
7١1١م‏ وفي المرحلة الثانية من نشاطاتهم في سوريا 
اختار النزاريون مركزاً آخر في جنوب سوريا بدلا من 
مديئة حلب كقاعدة لنشاطاتهم. ولكنهم بعد وفاة 
رضوان والمذبحة التي نزلت بهم ظلوا يحتفظون بمركز 
لهم في حلب كما أقاموا علاقات ودية مع إيلغازي 
حاكم ماردين وميافارقين الذي كان قد سيطر على مدينة 
حلب سنة 6517ه/ 18١1م‏ وفي سنة 0117 هجرية قتل 
الفدائيون النزاريون عدوهم ابن بديع الذي كان على 
وشك الهروب مع ولديه من مدينة حلب. وفي سنة 
ه/ ٠ح‏ ازدادت قوة النزاريين في حلب إلى 
درجة أنهم طلبوا من إيلغازي إعطاءهم قلعة تسمى قلعة 
الشريف . ولكن إيلغازي بدلا من إعطائهم القلعة وبدلا 
من رفض طلبهم» أمر بتدمير القلعة بسرعة مدعياً أنه 
كان قد أصدر هذا الأمر من قبل. وقد قتل النزاريون 


الشام 


القاضي ابن حشَّابٍ الذي كان يشرف على تدمير القلعة 
والذي اشترك في إبادة النزاريين في حلب . كان ذلك 
في 0519ه/ 75١1م.‏ إلا أن سلطة النزاريين في حلب 
انتهت في سنة 611ه/ 14م وكان ذلك عندما 
أصبح بلك ابن شقيق إيلغازي حاكما جديدا على المدينة 
حيث أمر بطرد النزاريين من حلب بعد أن اعتقل بهرام 
داعي النزاريين الكبير في سوريا فقام النزاريون ببيع 
أموالهم وممتلكاتهم وغادروا المدينة . وبعد سنة قام 
سكان مديئة آمد بقتل عدد كبير من النزاريين ويبدو أن 
بهرام أصبح زعيماً على النزاريين في سوريا بعد مقتل 
أبي طاهر سنة /0501 هجرية مباشرةً. وكان بهرام إيرانيا 
وابن شقيق الأسد آبادي أحد كبار رجال الدولة 
السلجوقية الذي كان قد قتل في سنة 15494ه/ ١١٠١م‏ 
بأمر من بركيارق بتهمة كونه نزارياً. وبعد هذا الحادث 
هرب بهرام من العراق إلى سوريا وبدأ نشاطه فيها وبعد 
فترة من مذبحة النزاريين في حلبء نقل بهرام الذي كان 
قد أصبح آنذاك داعياً كبيراً في سورياء نقل مركز الدعوة 
النزارية إلى جنوب سوريا ويقول ابن القلانسي المؤرخ 
الدمشقي إن بهرام عاش مدة من الزمن متنكراً بزي 
رجال مختلفين وكان يقود الدعوة النزارية في مناطن 


متعددة بصورة سرية. 


حتى سنة ١657ه/‏ 57١1م‏ كانت الحركة النزارية 
في جنوب سوريا قد أعادت حياتها وبدأ بهرام بالدعوة 
في دمشق والمناطق الأخرى بصورة علنية وفي نفس 
العام اشترك بهرام في اغتيال آق سنقر البُرسقي أمير 
الموصل وهو من أعداء الإسماعيليين. وقام عدد من 
الفدائيين الموفدين من سوريا باغتيال البرسقي في مدينة 
الموصل. وفي سنة 5١19‏ هجرية عندما عند العا يرن 
مديئة دمشق» أرسل النزاريون مجموعات مسلحة من 
حمص ومناطق أخرىء. لمساعدة قوات طغتكين. 
ويقول ابن القلانسي إن هذه المجموعات التي اشتهرت 
بشجاعتها وبسالتها شاركت في الهجوم الفاشل الذي قام 
به طغتكين على الصليبيين. وعلى أي حال ففي سنة 


هم 55١1م‏ بدأ بهرام نشاطاته في دمشق بصورة 


نون 


علنية بموجب رسالة كان يحملها من إيلغازي وكان 
بهرام خلال إقامته في مدينة حلب في علاقات طيبة مع 
إيلغازي ورحب أتابك دمشق التركي ببهرام في المدينة 
وجعله تحت حمايته وبذلك تعزز موقف النزاريين 
هناك . وفي نفس الوقت أدرك بهرام أن أبا علي طاهر 
ابن سعد المزدقاني وزير طغتكين شخصية يعتمد عليها 
رغم أنه لم يكن إسماعيلياً. طلب بهرام ‏ استمراراً 
لسياسته في تعزيز موقع النزاريين» ‏ طلب إعطاءه قلعة 
لجعلها مركزا لعملياته. وفي شهر ذي العقدة سنة 
١٠5هجرية‏ أعطى طغتكين للنزاريين حصن بانياس 
الحدودي وحصل بهرام ‏ الذي كان يتمتع بدعم 
المزدقاني المستمر - حصل على عمارة في دمشق جعلها 
مركزأً للدعوة وقاعدة محلية له. منذ هذا التاريخ بدأ 
بهرام بالدعوة بصورة سافرة علنية وأرسل الدعاة إلى 
مناطق مختلفة وشجع الكثير من أبناء القرى والمدن 
على قبول المذهب الإسماعيلي. وفي هذه الأحوال 
عزز التحصينات في مقر عمله في بانياس وجمع العدد 
الكبير من أنصاره هناك . ومن بانياس قام النزاريون 
بنشاطات عسكرية وتبشيرية كثيرة؛ وسعوا إلى توسيع 
سلطتهم في المناطق المجاورة. وقاموا بهجمات كثيرة 
منظمة واحتلوا عدة أماكن. غير أن انتصاراتهم في 
جنوب سوريا كانت قصيرة الأمد. 

كان وادي التيم الواقع في منطقة حاصبيا بشمال 
بانياس في الجانب الغربي من جبل حرمون مكانا مناسبا 
لنشر الدعوة الإسماعيلية النزارية ولقد لفت هذا الوادي 
- الذي كان أغلب سكانه من الدروز والعلويين والقبائل 
البدوية ‏ لفت انتباه بهرام وكان بهرام متهماً باغتيال برق 
ابن جندل أحد زعماء القبائل المحلية. وفى سنة 
"ده/ 18١1م.‏ خرج هرا من اناس على ران 
قوات نزارية لاحتلال وادي التيم . إلآ أن الضحاك بن 
جندل شقيق برق الذي كان قد أقسم على الانتقام لدم 
أخيه من بهرام» كان قد أعد نفسه من قبل للحرب مع 
النزاريين. وفي معركة طاحنة انهزم النزاريون وقتل بهرام 
فقطعوا رأسه ويديه وأرسلوها إلى القاهرة. وبعد هذه 


هل 


الهزيمة وبعد وفاة طغتكين سنة 077 هجرية أفل نجم 
النزاريين في جنوب سوريا وبعد بهرام أصبح رجل 
إيراني اخر يدعى إسماعيل عبجمي داعيا عاما في سوريا 
وبقي في بانياس يتابع سياسة سلفه. واستمر المزدقاني 
الذي كان قد احتفظ بمنصب الوزارة في عهد تاج 
الملوك بوري (5177-65717ه/ 78١1117-371م)‏ ابن 
طغتكين وخليفته. استمر في دعمه لإسماعيل 
والنزاريين. إلا أن بوري كان ينتهز الفرصة لإنقاذ نفسه 
من شر المزدقاني والنزاريين وكان يشجعه في هذا الأمر 
كل من مفرج بن حسن بن الصوفي حاكم دمشق 
ويوسف بن فيروز القائد العسكري في المدينة. وفي 
شبهر رمضان نثنة 1#ههف/ سبعمير 1114م قبل 
المزدقاني وبدأت مذبحة النزاريين في دمشق كتلك التي 
حدثت لهم فى حلب بعد وفاة رضوان وقد قام الناس 
في دمشق على النزاريين وقتلوا أكثر من 5٠٠١‏ منهم 
ونهبوا أموالهم. ودمرت دار الدعوة كما صلب عدد 

إن هذه التطورات كانت السبب مرة أخرى ‏ موقت 
في اضمحلال تنظيمات الدعوة النزارية في سوريا وبهذا 
انتهت المرحلة الثالثة من تاريخ النزاريين في سوريا وفي 
هذه الأحوال اتخذ بوري وكبار رجاله إجراءات احتياطية 
معقدة خوفاً من ثأر النزاريين. وفي شهر جمادى الثاني 
سنة 765هه/ مايو 171١م‏ قام اثنان من الفدائيين 
النزاريين موفدين من ألموت ومرتديان ملابس الجنود 
الأتراك بالهجوم على بوري فأصاباه بجروح بليغة مات 
بسببها بعد سنة غير أن النزاريين لم يستعيدوا موقفهم 
السابق في دمشقى. وخلال هذه المرحلة اشتدت 
الخلافات والمنافسات بين النزاريين والمستعلويين في 
سوريا وانّهم النزاريون باغتيال عدوهم اللدود الأفضل 
بن بدر الجمالي سنة 5165ه/ ١7١1١م.‏ إن المنافسة 
والعداوة بين فرعى الحركة الإسماعيلية قد بلغت ذروتها 
بد اققال الخائقة الفاطمى الآمر على أيدي الفدائيين 
النزاريين سنة هم .لازا قبل محاولة اغتيال 
بوري . ومنذ هذا التاريخ أخذ نجم الإسماعيلية بالأفول 


الشام 


في مصر بينما التحق أغلب الإسماعيليين في سوريا 
بأنصار الدعوة النزارية» وأصبح النزاريون أنشط فروع 
المذهب الإسماعيلي ويبدو أنه لم تحدث مجادلة أو 
اصطدام هام بين النزاريين الذين اتخذوا لأنفسهم أماكن 
آمنة في دور الهجرة إلى المناطق الجبلية المرتفعة في 
إيران وسوريا وبين المستعلويين الذين انقسموا إلى 


حافظيين وطيبيين» وعاشوا في مصر واليمن. 


إن نزاريي سوريا وفي المرحلة الثالثة من تاريخهم 
تمكنوا من الحصول على عدد من القلاع بصورة ثابتة 
وخلال هذه الفترة التي دامت حوالي عشرين سنة يعد 
بليّة عام 6177ه/ ١١79‏ في دمشق» وجهوا اهتمامهم 
نحو جبل البهراء ‏ المنطقة الجبلية الواقعة بين حماه 
والشريط الساحلي جنوب غربي جبل السماق حيث كان 
يعيش العلويون ‏ وهناك في بعض قلاعها اتخذوا دوراً 
للهجرة وليست هناك معلومات دقيقة في المرحلة الثالثة 
عن الجهود والنشاطات التي بذلها نزاريو سوريا 
ودعاتهم. ويبدو أن النزاريين بعد النكسة التي أصيبوا 
بها وبعد كارئة دمشق أعادوا تنظيماتهم بزعامة أبو الفتح 
خليفة إسماعيل العجمي وثبتوا أقدامهم في جبل البهراء 
بعد الهزيمة التي لحقت بالصليبيين. سنة /ا51ده/ 
١١17--‏ واشتروا قدموس من رئيس الكهف 
سيف الملك بن عمرون وأصبحت لهم أول قلعة في 
جبل البهراء وصارت إحدى أهم قلاعهم ومقر 
زعمائهم. ووسعوا سيطرتهم على جميع المنطقة. وبعد 
فترة زمنية قصيرة أثر الخلاف الذي حصل بين موسى 
أحد أبناء بني عمرون وهو ابن سيف الملك وبين أبناء 
أعمامه حول الخلافة» باع إسماعيل الكهف بكامله إلى 
النزاريين. وفي سنة ١651ه/‏ 717-1175١1١م‏ تمكنوا 
من طرد الأجانب من قلعة خريبة والسيطرة عليها من 
جديد بعد أن كانوا قد سلموها إلى ابن صلاح حاكم 
حماه بصورة مؤقتة. وفى سنة هاهه/ ١١51٠‏ 
١0م‏ سيطروا على مصياف وهي إحدى القلاع الهامة 
في سورياء وذلك بعد اغتيال سنقرء الذي كان يحكمها 
من قبل بني منقذ أصحاب شيزر. وأصبحت مصياف 


الشام 


التي تبعد أربعين كيلو مترأ غربي مدينة حماهء أصبحت 
ففرا ذاتها لكتير الدغاة النزاريين في سوريا. وخلال 
تلك الأيام استولى النزاريون على بعض القلاع وهي 
الخوابي والرصافة ومنيقة وقليعة وسمّوها قلاع الدعوة. 
ويقول وليم الصوري في مؤلفه إن عدد القلاع بلغت 
عشراً وعدد النزاريين في المنطقة أصبح ٠٠٠١‏ ألفا. 


والحقيقة هي أن نزاريي سوريا خلال أقل من 
فود عانا بعل كار نه دمشق تمكفر ا لبو كيل 
مجموعة من القلاع الجبلية وتعزيز مواقعهم رغم عداء 
الحكام المحليين السنيين ورغم التهديدات التي كانوا 
يتلقونها من الصليبيين. إذ كانت نشاطات الصليبين 
آنذاك مستمرة في المناطق المجاورة التي كانت ضمن 
ممتلكات حكومتي إنطاكية وطرابلس. وعلى أي حال 
كان نزاريو سوريا مرتاحين كالنزاريين في إيران إلى أن 
أصبحت لهم سلطة محلية مستقلة في الأراضي التي 
كانوا يعيشون فيها. والمصادر المتاحة تعطينا معلومات 
قليلة عن العلاقات بين نزاريي سوريا وبين العالم 
الخارجي في هذه المرحلة التي كانت نشاطات النزاريين 
فيها منصرفة إلى تعزيز المواقع في جبل البهراء . وبعد 
أن استولى زنكى بن آق سنقر (١4541-57ه/‏ /ا17١١‏ 
11454)ء خاف الفومل الملصوقق سان حلت اكد 
تهديد السلاجقة لقطع الطريق الذي يربط نزاريي الشام 
بنزاريي إيران بعد أن احتل السلاجقة منطقة استراتيجية 
على ذاك الطريق وسجل المؤرخون اغتيالين سياسيين 
قام بهما الإسماعيليون النزاريون في سوريا. ففي سنة 
*54ه/ ١١554‏ قُتل الضحاك بن جندل رئيس وادي 
التيم الذي كان قد ألحق فيما مضى ضربة قاضية 
بالنزاريين وقتل بهرام ‏ قُتل الضحاك هذا على أيدي 
اثنين من الفدائيين - وفي سنة /0551ه/ 57١1م‏ هجمت 
مجموعة من النزاريين على ريمون الثاني (17 لصمصحرة 2 ) 
حاكم مدينة طرابلس الذي كان متوجهاً نحو بوابة 
طرابلس برفقة رالف ميرل 746:1 4ه م21 8) ورجل 
آخر وقتلوهم جميعاًء فقام صليبيو طرابلس بغارة على 
سكان جنوبي سوريا كما أغار جنود المعبد على 


يخن 


لدفع الضرائب السنوية إلى المنظمة العسكرية لجنود 
المعبد الصليبيين. 


5ت 


بعد التطور الذي طرأ على العقيدة النزارية في عهد 
الحسن الثاني ومن تلاه وما قام من أحداث» كان 
النزاريون في سوريا قد دخلوا المرحلة الثانية من 
تاريخهم. وكانوا على ما يبدو يتمتعون بنوع من 
الاستقلال عن ألموت. ومع ذلك فإن مثل الذي أعلن 
في عهد الحسن الثاني في ألموت عن (القيامة) أعلن في 
سوريا واحتفل النزاريون فيها ببدء العصر الجديد. وكان 
هذا الزمان يقارن فترة نشاط أكبر زعمائهم راشد الدين 
سنان. 

كان سئان بن سلمان (أو سليمان) بن محمد أبو 
الحسن البصريء المعروف براشد الدين» أحد أبرز 
الشخصيات التاريخية النزارية» ولد في عائلة شيعية 
إمامية في قرية على طريق واسط بالقرب من مدينة 
البصرة وتربئ في البصرة وأصبح مدرساً ثم دخل 
المذهب الإسماعيلي النزاري وسافر إلى ألموت وهناك 
ذهب مع حسن ولي عهد محمد بن بزرك أميد إلى 
المدرسة. وخلال إقامته في ألموت قام بالتحقيق عن 
المذهب الإسماعيلي النزاري» وقام بدراسة عقائد 
الفلاسفة وقرأ رسائل إخوان الصفا وأصبح الصديق 
الحميم لحسن الشاب. وبعد أن تسلم حسن الثاني 
السلطة سنة لاههه/ 57م بعث سنان إلى سوريا 
وقد توجه سنان تحت تدابير مشددة عن طريق الموصل 
والرقة وحلب التي كانت آنذاك تحت سلطة نور الدين 
محمود بن زنكي . وأخيراً وصل إلى الكهف أحد أهم 
قلاع النزاريين في جبل البهراء فأقام مدة من الزمن في 
الكهف حيث أحبه النزاريون هناك إلى أن توفي الشيخ 
أبو محمدء رئيس الدعوة الإسماعيلية النزارية فى 
سورياء في الجبل . وقد أدت وفاة أبي محمد الذي كان 
داعياً مجهولاً أدت إلى خلاف على من سيخلفه. 


١8 


وأخيراً خلفه الخواجه علي بن مسعود الذي كان يحظى 
بدعم جانب من المجتمع النزاري» دون الحصول على 
موافقة ألموت وتأييدها. غير أن مجموعة أخرى من 
نزاريي سوريا بزعامة أبي منصور ابن شقيق أبي محمد 
والرئيس فهد اتفقت على علي بن مسعود وأذّى الأمر 
إلى قتله . وبعد فترة تزعم سنان بأمر من ألموت الدعوة 
في سوريا وبعد أن استقر في منصبه بدأ بتعزيز موقفه في 
المجتمع وفي الوقت نفسه اتخذ سياسة ملائمة للحكام 
السيفين وكذلك بالبسة للعليبيين الذين كاترا قد 
أصبحوا خطراً دائماً على الإسماعيليين النزاريين في 
سوريا. وبدأ بتعمير قلعتي الرُصافة والخوابي وبنى 
قلاعا وتحصينات جديدة. كما استولى على قلعة العليقة 
بالقرب من قلعة المرقب . 


وفي تلك الأيام وبينما كان يتنقل بين القلاع النزارية 
لاسيما مصياف والكهف وقدموسء, أنهى بسرعة 
الصراعات الداخلية في المجتمع النزاري وأعاد تنظيم 
الإسماعيليين النزاريين من جديد كما بذل من الناحية 
السياسية اهتماماً خاصاً في تشكيل مجموعة مستقلة من 
الفدائيين. وكان سنان يهدف إلى صيانة دولته من شر 
الأعداء الكثيرين» ولهذا أولى اهتمامه بالحكام من أبناء 
السنة الذي كانوا يوسعون سلطتهم على سوريا من كل 
جانب وكان نور الدين وصلاح الدين في ذروة قوتهما 
آنذاك. ولما كان سنان كحسن الصباح ذكيا في تدبير 
السياسات الاستراتيجية» أدرك هذه الحقائق واتخذ 
سياسات مناسبة في تصرفاته ومعاملاته مع العالم 
الخارجي ٠»‏ تلك السياسات التي كان بإمكانه تعديلها أو 
تغييرها في أي وقت لتأمين استقلال دولته من كل 
جانب» ونتيجة لاتخاذ مثل هذه السياسة حاول سنان 
منذ البداية تهدئة الموقف مع الصليبيين الذين كانوا منذ 
عدة سئوات يقومون بين حين وآخر بمهاجمة 
الإسماعيليين النزاريين للاستيلاء على قلاعهم العديدة. 
غير أن النزاريين وجدوا عدواً جديداً بين الصليبيين 
الذين كانوا فى سنة 5707ه/ 47١١م‏ تسلموا من حاكم 
طرابلس» قلعة حصن الأكراد الواقعة في أقصى الجنوب 


الشام 


من جبل البهراء . وكانت بين النزاريين وهؤلاء الذين 
كانوا يتلقون أوامرهم من البابا ويعملون بصورة مستقلة» 
صراعات جزئية وكان الإسماعيليون النزاريون يدفعون 
الجزية والضرائب السنئوية لهؤلاء. وحوالي سنة 
8ه/ ١١7/7‏ بعث سئان وفداً إلى آمالريك الأول 
مطالباً بتطوير العلاقات الرسمية مع حكومة القدس آملاً 
أن ينهي دفع الجزية ويبدو أن المفاوضات كانت ناجحة 
وإيجابية بحيث إن ملك مملكة القدس وعد بإلغاء 
الجزية السئوية. ومن الطبيعي أن يرفض حكام المعبد 
الصليبيون تأييد الوفد النزاري. وخلال عودة هذا الوفد 
فوجئ رجاله بهجوم حكام المعبد الصليبيين عليهم 
بقيادة (والترفيلي) ما أدى إلى قتلهم جميعاً وبينما كان 
(آمالريك) يقوم باتخاذ تدابير مشددة بحق حكام المعبد 
توفي بعد مدة قصيرة. أي في ٠/اده/‏ 4١1١م‏ 
وفشلت المفاوضات بين سنان ‏ الذي كان قد اشتهر 
بلقب شيخ الجبل - وبين حكام القدس. ولمّا نشب 
الصراع بين صلاح الدين وبين الزنكيين خلفاء نور الدين 
محمودء وجد الزنكئيون والإسماعيليون النزاريون أن 
الخطر يهددهم معاً لذلك قام بينهما تعاون لدفع هذا 
الخطر. 

وبينما كان صلاح الدين يهاجمأراضي 
الإسماعيليين النزاريين ويحاصر (مصياف) توسط خاله 
شهاب الدين محمود بن تكش حاكم مدينة حماه 
اله.جاور للنزاريين والذي كانت تربطه بهم علاقات طيبةق- 
توسط بين صلاح الدين وبين سنان زعيم النزاريين فتم 
التعاهد بينهما وسحب صلاح الدين قواته من تلك 
المنطقة. على أن هناك تعليلات مختلفة لانسحاب 
صلاح الدين من جبل البهراء. وهناك من يرى أن 
صلاح الدين هو الذي حرض خاله على الوساطة ومن 
يرى أن سناناً هو الذي بدأ مفاوضات السلام ومن يرى 
أسباباً أخرى. ومهما يكن من أمرء فإن العداء بين 
الرجلين انتهى وتوصل الجانبان إلى نوع من الاتفاق . 

فق خناة الأعزان كاحت ف تدرب عق سين 
(النبوية) كان مركزها في العراق كانت مهمتها تهديد 


الشام 


الشيعة في المنطقة» وامتد أمرها إلى تهديد نزاريي 
سورياء 'ويقال إنه كن شينة: 4ن بشتجرية قاما +00 1 تمن 
خيالة الفرقة النبوية بالهجوم على النزاريين في (الباب) 
وفي (بُزاغة) غير البعيدتين عن حلب والتابعتين لها. 
وقتلوا عدة آلاف وغنموا الكثير من الأموال. ويقول 
الرحالة الأندلسي ابن جُبير (المتوفى سنة 5١71“ه/‏ 
١1م‏ )الذي كان قد مر في سورياسنة ٠هه/‏ 
414--- 80١1م‏ أن الحادث وقع حوالي سنة ؟لاده/ 
“7--79١1م.‏ وبعدانسحاب صلاح الدين من 
مصياف» لم يقم النزاريون بأي عمل عدائي على صلاح 
الدين» بل قام نوع من التواطؤ بين صلاح الدين 
وسنان. وعلى العكس من ذلك فإن العلاقات بين سنان 
وحكام مدينة حلب الزنكيين أخذت بالتدهور. وفي سنة 
“الاه/ ١١177/‏ اغتال الفدائيون النزاريون شهاب الدين 
ابن العجمي وزير الملك الصالح في جامع حلب 
الكبير . وكان هذا الوزير منافساً قوياً لكمشتكن ‏ الذي 
كان يحكم حلب وصاية على الملك الصالح ابن نور 
الدين زنكي الذي كان لا يزال صغير السن ‏ وتقول 
بعض المصادر إن الاغتيال ومع تحريض من كمشتكن . 
ويقال إن كمشتكئن أرسل رسالة مزيفة إلى سنان طالباً 
منه إرسال الفدائيين وعلى أي تقدير سواء كانت هذه 
الإشاعة صحيحة أو كاذبة فإن أعداء كمشتكن انتهزوا 
الفرصة لتنحيته عن منصبه وقتله بعد تعذيبه. وفى سنة 
ه/اه/ ١١86٠ -1١174‏ استعاد الملك الصالح (المتوفى 
سنة /ا/01/ )١181‏ قلعة الهجيرة من النزاريين» ولم 
تسفر احتجاجات النزاريين عن نتيجة» فأرسل سنان 
بعض عملائه إلى مدينة حلب وأضرم هؤلاء النار في 
نوق الهدية: 


لقد كان تسلم سنان السلطة في سوريا في نفس 
الوقت الذي تسلم حسن الثاني السلطة في ألموت» 
وكان هذان الرجلان صديقين حميمين في ألموت. ومن 
المحتمل أن يكون سنان قد انضم إلى مجموعة الشبان 
النزاريين الذين كانوا يؤيدون عقائد حسن الإسماعيلي 
النزاري الثاني الجديدة. وعندما أعلن حسن الثاني في 


اخيل 


١155 48‏ فكرة (القيامة) في ألموت وتحوير 
المذهب ثم أرسل مندوبين إلى مناطق النزاريين 
ليدعوهم إلى ذلك كان سنان هو الذي تقبّل مهمة افتتاح 
هذا العصر الجديد للمذهب النزاري في سورياء فأعلن 
عصر القيامة في سوريا غير أنه يبدو أن هذه الفكرة لم 
تلق ترحابا شاملا بين الإسماعيليين النزاريين في سوريا 
كما يبدو أن المؤلفين النزاريين في سوريا لم يكونوا 
على معرفة بكتابات وتأليفات النزاريين الإيرانيين ولم 
يبدوا اهتماماً خاصاً بما أصبح يوصف به سيد ألموت 
مما هو أساسي في عقائد النزاريين الإيرانيين. ولهذا فإن 
نزاربي سوريا خلافاً لنزاريي إيران لم يسجلوا فكرة 
القيامة ولم يكن للعقيدة الجديدة وجود في أية متون 
ونصوص نزارية سورية. ومن جانب آخر فإن المؤرخين 
السئيين أشار وا بإيجاز إلى هذا الحادث دون الاطلاع 
على التفاصيل التي ذكرها المؤرخون الإيرانيون. أعلن 
سنان (القيامة) بعد فترة قليلة بعد سئة 6659/ ١١55‏ 
وأقام احتفالات مثل الاحتفالات التي أقيمت في إيران» 
غير أن فكرة القيامة لم تحتل مكاناً خاصاً في عقائد 
نزاريي سوريا في الفترة التي كان سنان يحكم فيها في 
سوريا والذي أخذ بالاستقلال عن ألموت خلال حكومة 
محمد الثاني وبعض الروايات يشير إلى وقوع خلافات 
بين سنان ومحمد الثاني» وأن محمداً أرسل أكثر من 
مرة فدائيين من الموت إلى سوريا لاغتيال سنان. غير 
أن هؤلاء المتطوعين فشلوا في مهماتهم وأن سنان رفض 
قطع علاقاته بصورة نهائية مع ألموت. وعلى أي حال 
يبدو أن سنان كان يُعلّم فكرة القيامة حسب روايته . 


إن مواصفات هذه الرواية السورية التي لم تحقق 
جذوراً عميقة في المجتمع الإسماعيلي النزاري هناك 
مجهولة منا لأن هذه المواصفات لم تُذكر في أية 
تأليفات إسماعيلية أو غير إسماعيلية توصلنا إليها. إن 
المؤلفات النزارية الأخرى مثل فصل أبو فراس أو 
المقاللات التي تنسب إلى سنان. فيها إشارات غامضة 
عن تعاليم سنان ولا تؤكد بوضوح على منصب الإمام 
الحاضر وظهور الحقيقة المكشوفة فيه. حظي سنان 


١5٠ 


بشعبية ومحبة منقطعة النظير في المجتمع النزاري. 
وهذا الأمر أعطاه القدرة على الابتعاد عن مركز الدعوة 
وقاعدتها في ألموت. ولكن لم يُعرف أي دور أو أي 
منصب كان قد منحه لنفسه. وتقول بعض المصادر إن 
بعض أنصاره كانوا يحترمونه ويقدرونه كما لو كان 
إماماً. وهؤلاء يسمونهم: السنانية ووضّف سنان - في 
الأدب الشعبي في العصور التالية للنزاريين السوريين- 
وصف كأولياء الله ومنح منصباً ومقاماً علوياً يناسب 
منصب ومقام الإمام» المنصب الذي هو أعلى بكثير من 
منصب ممثل للإمام. وأبو فراس شهاب الدين ابن 
القاضي نصر الديلمي يعتبر انتصارات سنان وعظمته أمرا 
إلهياً كما لو كان يتلفى الدعم والإرشاد من الباري 
تعالة . 


إن نزارية سوريا كانوا أكثر من نزارية رودبار 
وتهستان عرضة لمختلف أنواع التيارات الفكرية. 
ويحتمل أن سنان عرض رواية عن نفسه عن الفكرة 
الجديدة للقيامة كانت فيها صفة سورية بارزة وأنه كان 
يتلقى بسهولة التعديلات الشعبية التي كانت ملائمة 
للمذهب الإسماعيلي النزاري» وأخيراً فإن الإنسان 
يواجه في الأفكار التذارية السورية بعض التعاليم الشعبية 
التى لا توجد فى فكرة (القيامة) على النمط الذي حصل 
في إيران» فمشلاً أن أباذر أحد أنصار علي نكي 
الرئيسيين يحظى بمنزلة هامة رئيسية في الفكرة النزارية 
السورية ويوجد في المؤلقات السؤرية في العصور التالية 
تونق العقاتد الخلوية واليززوية الا سيم الغلرية'فإن 
نزاريى سوريا ظلوا طوال قرون متمادية عرضة لعقائد 
جيرانهم العلويين وأفكارهم. وإن هاتين الفرقتين 
تصارعتا في عهد سنان عدة مرات في جبل البهراء. 
وهناك إشارات ودلائل تؤكد أن جميع المجموعات في 
المجتمع النزاري السوري لم تستوعب جيداً فكرة 
(القيامة) وخاصة الرواية السورية منها. لا سيما النزاريين 
الذين كانوا يعيشون في جزر وجبل السماق». خارج 
قاعدة جبل البهراء الرئيسية وتحصيناتها. وعلى سبيل 
المثال يقول ابن العديم ما مضمونه: إنه في سنة "لا0ه/ 


الشام 


7---/7ا١١‏ وفي الوقت الذي لم يكن قد تحقق 
التوافق بين سنان وصلاح الدين» فإن جماعة من 
النزاريين في جبل السماق توصلوا إلى نوع من الحياة 
الحرة يسمون أنفسهم الصّفاة. ولقد تبرأ سنان من هؤلاء 
وتمكن من صد تدخل الزنكيين في حلب الذين كانت 
تربطه بهم علاقات طيبة. واهتم سنان بنفسه بأعمال 
الصفاة الذين كانوا قد تحصنوا في المناطق الجبلية وقتل 
الكثير منهم ووضع نهاية لنشاطاتهم ويذكر أن نزاريي 
إيران لم يتهموا بمثل هذه الأعمال والخصال وأن 
المجتمع النزاري في إيران لم يواجه أي انفصال داخلي 
يمكن قياسه بحادثة الصفاة. 

في شهر ربيع الثاني سنة 084/ نيسان ١١47‏ قام 
نزاريو سوريا بأكبر اغتيال سياسي إذ قتلوا (ماركي 
كونراد). ملك مملكة القديس الصليبي وزوج إيزابيلا 
ابئة (آمالريك) الأول الذي كان قد توج ملكاً على 
الإفرنج» قتلوه في مدينة صور. إن هذا الحادث هر 
الصليبيين. وسبق أن قلنا إن جميع المؤرخين لأحداث 
الحرب الصليبية الثالثة وكثيراً من المؤرخين المسلمين 
نقلوا هذا الحادث. ويؤكد الكثير من المصادر أن 
الاغتيال قام به اثنان كانا في ملابس الرهبان المسيحيين 
وقد كانا تمكنا من كسب ثقة كونراد» ولكن هناك آراء 
ونظريات مختلفة عن المحرض لهذا الاغتيال. تعتقد 
بعض المصادر الإسلامية وبعض المصادر الغربية أن 
المحرض هو ريشارد الأول الملقب بقلب الأسد ملك 
إنكلترا )١11١144- ١١49(‏ الذي كان آنذاك فى الأراضى 
المقدسة وكاذ ف عداء مع كوتراد. :ومن حانف آخر 
هناك من يقول إن صلاح الدين حرض سنان على هذا 
الاغتيال ويقول أبو فراس إن سنان الذي كان على 
علاقات سيئة مع الصليبيين أراد أن يساعد صديقه صلاح 
الدين وبعد فترة قصيرة عندما صالح صلاح الدين 
الصليبيين وأنهى حالة الحرب معهم جعل معاهدة 
السلام شاملة لأراضي النزاريين. 

توفى راشد الدين سئان فى قلعة الكهف سنة 
14 / 0 أو 469ه/ ١١9‏ نكدنا وطد أركان 


الشام 


الدولة النزارية السورية طوال ما يقارب الثلاثين عاماً 
ورفع أنصاره إلى أعلى درجة من القوة والشهرة. وكان 
بصفته أقوئ وأجدر زعيم للنزارية السورية الوحيد بين 
الزعماء الذي حصل على الاستقلال الكامل عن 
ألموت. لقد أعطى النزارية السورية هوية مستقلة 
ومنفصلة؛ وأراضي خاصة بهمء وشبكة من القلاع 
والتحصينات» وسلسلة مناصب من الدعاة» ومجموعة 
قوية من الفدائيين. إن الدعاة الذين تزعموا الدعوة 
النزارية في سوريا بين سنة /57١‏ 1777م و174١‏ 
و5ه5”/ مهم: كمال الدين حسن بن مسعود. 
ومجد الدين وسراج الدين مظفر بن حسين وتاج الدين 
أبو الفتوح بن محمد ورضي الدين أبو المعالي. وقد 
أشير إلى هؤلاء الدعاة بأنهم موفدون من ألموت. وقد 
جاءت أسماؤهم في النقوش السورية بعد اسم الإمام. 
وكان لنزاريي سوريا في هذه الفترة حرية العمل في 
علاقاتهم مع المسلمين والإفرنج كما كان الحال بالنسبة 
لنزاريي قهستان وحافظ نزاريو سوريا على علاقاتهم 
الودية مع أخلاف صلاح الدين الأبوبي في سوريا. 
وبعد تطبيع العلاقات بين جلال الدين حسن الثالث 
وبين غيره من المسلمين ازدادت هذه العلاقات في 
سوريا تلاحماً. وكان بإمكان النزاريين أن يعتمدوا منذ 
الآن على الأيوبيين بصفتهم شركاء معهم في الوحدة. 
وذكرت المصادر العربية أن حسن الثالث أعلن سياسته 
الجديدة سنة /5١8‏ ١١1١5-1؟١١؟١‏ وكتبت هذه 
المصادر أن حسن الثالث بعث سفراء إلى سوريا وبقية 
البلدان النزارية وأكد عليهم باتباع الشريعة الإسلامية 
وأمرهم ببناء المساجد. هذا مضافا إلى البعثات التي 
أرسلها إلى زعماء المسلمين معلناً الرجوع إلى التمسك 
بالشريعة الإسلامية. ويبدو أن حسن الثالث قد خص 
نزاربي سوريا بكتب مؤكدة كما يبدو أن نزاربي سوريا 
طبقوا أوامر الإمام بصفتهم رعايا ألموت. وبالأخذ بعين 
الاعتبار الاتحاد القائم بين حسن الثالث وبين الخليفة 
العباسي الناصر فإن علاقاتهم مع الأيوبيين وخاصة 
الملك الظاهر (6587 /5١"‏ 85١1١5-1١7؟١)ابن‏ 
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صلاح الدين حاكم مدينة حلب تحسنت بصورة ملحوظة 
وإضافة إلى ذلك فإن نزاريي سوريا لم يقوموا بأي 
اغتيال للشخصيات المحلية المسلمة غير أن صراعهم 
مع الصليبيين الذين كانوا ما زالوا يحتلون سواحل سوريا 
كان مستمرا. 


في سنة ١٠71ه/‏ 1717م قتل فدائيو نزاربي سوريا 
رمونء الابن الشاب لبوهموند الرابع )١7775-1141(‏ 
ملك أنطاكية وفي سنة ١١1ه/‏ 4١5١-8١11١م‏ 
حاصر بوهموند قلعة الخوابي انتقاماً لهذا الاغتيال» 
طن الاتماعيايوة التزاريون العو والسماعدة فى 
الملك الظاهرء فأرسل هذا جيشاً لإنقاذهم ولما هُزم 
جنود الملك الظاهر في جبل البهراء أرسل الملك العادل 
الأول الحاكم الأيوبي على دمشق جيشاً آخر لمساعدة 
النزاريين فأجير هذا الجيش الصليبيين على الانسحاب 
من الخوابي. وفي هذه الأحوال ديّر نزاريو سوريا 
أسلوباً للحصول على الأموال والجزية من بعض الحكام 
المسلمين والمسيحيين. في سنة 574/ ١7717‏ أرسل 
فردريك الثاني 1 عاو ملع )١56١-1١71١1١(‏ 
امبراطور ألمانيا2"9 الذي كان قد قدم إلى الأرض 
المقدسة مشاركاً في الحروب الصليبية - أرسل بعثة إلى 
مجد الدين زعيم الإسماعيليين النزاريين في سورياء 
تحمل معها هدايا تقدر قيمتها حوالي ٠٠٠٠١‏ دينار كان 
المفروض إرسالها إلى ألموت. غير أن مجد الدين 
أخبرهم أن الطريق إلى ألموت غير آمن يسبب تصرفات 
الخوارزميين» فاحتفظ بالهدايا فى سوريا ولكنه سرعان 
ما أخبر الملك العزيز (31 - 38'4/ 1715 /17897) 
حاكم مدينة حلب بنوايا الامبراطور الودية وطمأن 
الأيوبيين باستمرار التعاون معهم إذا اقتضت الضرورة 
ذلك. وقبلها بقليل أي في سنة 775 هجرية أرسل مجد 
الدين ممثلين عنه إلى الملك السلجوقي في الروه(”) 
علاء الدين كي قباد الأول (5"5-515/ 1١١١9‏ 


)1١(‏ كان في الوقت نفسه ملكا لصقلية وملكاً رمزياً لمملكة القدس. 
(') المقصود بالروم: الأناضول. 
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0 وطلب منه أن يرسل إليه الجزية السنوية البالغة 
٠‏ دينار التى كانت ترسل إلى ألموت واستشار 
لْْلك: رع اموت مجاه جرانه إتحاباًء ونيا فإ 
الجزية المذكورة كانت تدفع إلى المجتمع النزاري في 
سوريا. 

وفي غضون تلك الأيام طلب فرسان الكنيسة الذين 
كانوا غير مرتاحين من العلاقات القائمة بين النزاريين 
وفردريك الثاني طلبوا من النزاريين دفع الجزية لهم 
فرفض النزاريون ذلك وقالوا إنهم هم الذين يستلمون 
الهدايا والجزية من الأباطرة والملوك الإفرنج» فكان أن 
هاجم الفرسان جماعة النزاريين وغنموا الكثير من 
أموالهم» وحتى حوالي سنة ١7728/555‏ كان نزاريو 
سوريا يدفعون الجزية إلى الفرسان وهناك علامات تشير 
إلى أن النزاريين اتفقوا مع الفرسان فأرسل البابا 
غريغوريوس التاسع 11 5مئء6 )١151-1171(‏ في 
سنة ١178/5678‏ رسالة إلى ممثليه في الأرض 
المقدسة تدين مثل هذه العلاقات بشدة. وآخر حدث 
هام في تاريخ نزارية سوريا في هذه الفترة هو العلاقات 
القائمة بين الداعي النزاري في سوريا وبين لويس التاسع 
المعروف بالقديس لويس ملك فرنسا الذي كان يقود 
الحرب الصليبية السابعة. وتعود هذه العلاقات حسب 
ما يذكره جوئنويل» كاتب الملك» تعود إلى فترة قصيرة 
بعد وصول لويس إلى عكا في شهر صفر سنة 1144/ 
أيار ٠5؟1١.‏ ومن المحتمل جدأ أن يكون تاج الدين أبو 
الفتوح زعيماً على النزاريين آنذاك حسب ما جاء اسمه 
في نقوش قلعة مصياف التي تحمل تاريخ شهر ذي 
القعدة سنة 5847/ شباط - آذار .١78564‏ ومحور هذه 
العلاقات أن ممثلين عن النزاريين ذهبوا إلى ملك فرنسا 
وطلبوا منه إما أن يدفع الجزية وإما أن يطلب من 
الفرسان المعبديين إعفاء النزاريين من دفع الجزية. ومع 
تدخل رجينالد دو فيشيه وويليام دو شاتونف 56810214 
1 06 22 ة !1111 ,رعنطه1/؟ ع كبير أساتذة 
المعبديين فإن مفاوضات شيخ الجبل ولويس لم تؤد إلى 
نتيجة وكان لويس أكثر رغبة في إقامة علاقات ودية مع 
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المغول لذلك رفض دفع الجزية إلى الإسماعيليين 
النزاريين وظل النزاريون يدفعون جزيتهم إلى فرسان 
المعبد. 
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كان انهيار الدولة النزارية في إيران على أيدي 
المغول شاقاً على نزارية سوريا حيث كان يتعذر عليهم 
منذ الآن أن يبرزوا أنفسهم بعد أن انقطعت حماية 
الزعامة الألموتية عنهم وغاب إرشاد الإمام النزاري . 
فصارت النزارية في سوريا تنتخب قيادتها المحلية 
بنفسها وكان يصادف في بعض الأوقات أن ينتخب اثنان 
لمنصب الداعي الرئيسي . وبهذا فإن المجتمع النزاري 
السوري الذي كان قد فقد أجهزة القيادة المركزية وحرم 
منها كان في نفس الوقت هدفاً لمخططات ومؤامرات 
القوى المختلفة لا سيما المغول والمماليك وتعرض 
لشقاق داخلى شديد كان يبرز على شكل منافسة بين 
الناعاة الكبارء افضلا عن يعاناة المفافلة العسيلة عن 
مراقبي القلاع المختلفة ومحافظيها. 


إن جميع هذه الأمور مهدت لاستسلام النزاريين 
السوريين إلى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الأول 
)١1١77-176 /575-564(‏ سلطان المماليك 
البحرية في مصر الذي مد سلطته بسرعة في سوريا. 
وفي هذه الأحوال وبعد أن فرغ هولاكو من القضاء على 
الإسماعيليين النزاريين في إيران زحف نحو هدفه 
الرئيسي الثاني وهو القضاء على الخلافة العباسية؛ 
فاستولى المغول على بغداد في شهر صفر 707/ شباط 
,. والهدف الثالث للزحف المغولي بقيادة هو لاكو 
كان الحكومات القائمة في سوريا. فاستولى المغول 
على مدينة حلب في 5608/ .111١‏ وبعد مدة قصيرة 
استسلمت مدينتا حماه ودمشق لهولاكو. وفي شهر ربيع 
الأول 504/ آذار ١5٠‏ دخل كيتوبوقا مدينة دمشق 
منتصراً حيث كان يقود عمليات المغول في سوريا وكان 
معه هيثوم ملك أرمينيا الصغرى وصهره بوهموند 
السادس ملك مملكة أنطاكية حليفا المغول. وفي هذه 


الشام 


السنة نفسها5608/ 5 سلم محافظو أربع قلاع 
نزارية بينها مصياف للمغول. غير أن انتصارات المغول 
في سوريا كانت قصيرة الأمد. ففي صيف تلك السنة 
سمع هولاكو نبأ وفاة منكوقا آن الذي كان قد توفي قبل 
سنة أي في ١559/5701‏ فعاد إلى إيران وعين كيتبوقا 
قائداً للجيش المغولى فى سوريا وفى 75 رمضان 
50+ متعمير 185 من المنول فياعين لوث في 
تلتعن مهزمة كرا امام قزات ممالنك مفو يفاده 
السلطان المظفر قطز (لا568-561/ 1١1769‏ -50؟7١)‏ 
فأسر كيتبوقا وقتل. وعمل بيبرس على اغتيال قطز قبل 
الوصول إلى القاهرة وجلس على عرش المماليك بعد 
قطز. ولم تمض مدة طويلة حتى طرد المغول من جميع 
المناطق السورية وأصبح بيبرس القوة المنتصرة. ويبدو 
أن الإسماعليين النزاريين ساعدوا المماليك وَبقية 
الحكام المسلمين في طرد المغول من سورياء فاستعاد 
النزاريون بعد معركة عين جالوت القلاع الأربع التي كان 
قد احتلها المغول؛ وكان رضي الدين أبو المعالي يتزعم 
النزاريين في سوريا في زمن هجوم المغول عليها فعاقب 
المحافظين الذين سلموا قلاعهم للمغول. يقول ابن 
ميسّر أن رضي الدين أصبح داعياً في النزاريين في سوريا 
سنة 565/ 4 وقبل تعيينه في هذا المنصب أوفد 
سفيرا نزاريا إلى بلاط مماليك مصر. 

وكان نزاريو سوريا يسعون الآن لإقامة علاقات 
ودية مع بيبرس» ولهذا أرسلوا هدايا كثيرة مع مندوبين 
عنهم إلى بلاط بيبرس. وكان بيبرس أآنذاك منشغلا 
بالمغول والإفرنج فخول بعض الصلاحيات للمجتمع 
الإسماعيلي النزاري» ولكنه كان منذ البداية يقوم 
بإجراءات منظمة عدائية لهم» أسفرت في النهاية عن 
انهيار الاستقلال السياسي للمجتمع النزاري في سوريا. 
ويقول ابن عبد الظاهر (المتوفى سنة 597/ 1797) 
مؤرخ بلاط بيبرس» إن بيبرس فوض في سنة 1609/ 
١‏ حقوق بلدان الإسماعيليين النزاريين إلى الملك 
المنصور(5457-58#/ 545١1880-1١)الأمير‏ 
الأيوبي على مدينة حماه. ولكن النزاريين أرسلوا مندوباً 
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عنهم إلى بيبرس يطلب منه إعادة الصلاحيات التي 
كانت قد منحت لهم في عصر الأيوبيين» ونجحوا في 
هذا الأمر. ولكن بيبرس من أجل إيقاع الشقاق بين 
الفزارسين عتى المندوث الترارئ جما الدين سس يق 
ثابت زعيما على المجتمع النزاري بدلا من رضي الدين 
الذي كان يمارس مسؤوليته مع نجم الدين إسماعيل بن 
الشعراني. غير أن النزاريين رفضوا قبول جمال الدين 
زعيماً لهم وقتلوه. وفي حوالي تلك الأيام توفي رضي 
الدين أيضاً وأصبح نجم الدين الذي كان رجلاً عجوزاً 
رئيساً للدعوة النزارية فى سوريا فى 1١١51١ /55١‏ 
5. وقام في السنوات التالية كل من شمس الدين بن 
نجم الدين وصهره صارم الدين مبارك وهو ابن رضي 
الدين بمساعدة نجم الدين بإدارة الأمور. وكان 
المجتمع النزاري يملك بصورة ثابتة ثماني قلاع وهي: 
مصياف وقدموس والكهف والخوابي والرصافة ومنيقة 
(مُينقة) وعُليقة وقليعة. ويبدو أن النزاريين كانوا قد 
فقدوا قلعة الخريبة قبل مدة. 


وبينما كان بيبرس منهمكا في تعزيز مواقع قدرته في 
سورياء كان النزاريون يرون أن يجددوا بين حين وآخر 
مقترحاتهم الودية معه. فففي ١777/577١‏ عندما كان 
بيبرس يستعد لشن هجوم على الإفرنج» توجه وفد 
نزاري برئاسة اثنين من أبناء الرؤساء النزاريين إلى بيبرس 
حاملاً معه بعض الهداياء فعومل أعضاء الوفد وبينهم 
١١١14‏ كان بيبرس بدرجة من القوة بحيث أمر أن 
تؤخذ الضرائب من الهدايا والتحف التى كانت ترسل 
إلى النزاريين من ملوك الإفرنج» ومن حكام اليمن عبر 
الأراضي المصرية. ومنذ هذا التاريخ بدأت أهمية نزارية 
سوريا السياسية ‏ الذين لم يكونوا على درجة تمكنهم 
من الدفاع عن حقوقهم إزاء تعديات بيبرس ‏ بدأت هذه 
الأهمية بالانهيار والزوال. وبعد مدة وأثر معاهدة 
السلام التي أبرمت في ١167/1554‏ بين السلطان 
المملوكي وبين فرسان الكنيسة أصبح النزاريون أهم 
الذين يدفعون الجزية والضرائب إلى بيبرس. وبموجب 


١55 


هذه المعاهدة تخلى فرسان الكنيسة عن الجزية التي 
كانوا يتسلمونها من النزاريين ومن بقية الدويلات 
الإسلامية في أطراف مدينتي حمص وحماه. وإضافة 
إلى ذلك كان على النزاريين من 556/ ١7107‏ أن 
يدفعوا إلى بيبرس الجزية التي كانوا يدفعونها إلى فرسان 
الكنيسة. وهكذا أصبح النزاريون الآن تحت سلطة 
حكومة المماليك ولم تمض مدة حتى فقدوا استقلالهم 
الظاهري بعد الضغوط التي أنزلها بيبرس بمجتمعهم. 
والحقيقة أنه لم تمض فترة حتى كان بيبرس هو الذي 
يُعيّن ويعزل رؤساء المجتمع النزاري» الأمر الذي كان 
يفعله فى السابق زعماء ألموت. في 574/ ١717١‏ 
عدي متام برس إل اسمن الأكن رانف يوتف 
النزاريين لم يتوجه نجم الدين إلى بيبرس لتقديم التحية 
كما فعل بقية حكام المنطقة» فغضب بيبرس وعزل نجم 
الدين من منصبه. وبعد مدة قصيرة عندما بعث نجم 
الدين صهره صارم الدين مبارك حاكم العليقة مندوباً عنه 
إلى بيبرس بأمل أن يقلل من كمية الجزية التي يدفعها 
النزاريون إلى المماليك؛ عيّن بيبرس صارم الدين زعيماً 
على المجتمع النزاري. وكان السلطان يطالب الآن 
بقلعة مصياف وكان يريد أن يعطي هذه القلعة إلى أحد 
قادته عز الدين العديمي . 


توجّه صارم الدين في جمادى الثانية سنة 554/ 
شباط 117١‏ مندوباً عن بيبرس لتسلّم أمور قلاع 
النزاريين» فبدأ نجم الدين في أول الأمر بالمعارضة 
ولكنه سرعان ما استسلم» ولكن صارم الدين قام ببادرة 
خلاف لأوامر السلطان باستلام قلعة مصياف . مما أثار 
غضب بيبرس وعندما دخل صارم الدين إلى قلعة 
مصياف قتل عدداً من أهالى القلعة الذين كانوا قد 
رفضوا تسليم القلعة إليه: وبأمز من نيبرس :طرد المقّك 
المنصور حاكم مدينة حماهء صارم الدين من مصياف 
وأرسله سجينا إلى القاهرة حيث توفي صارم الدين 
هناك . ومرة أخرى عيّن بيبرس» نجم الدين رئيساً على 
المجتمع النزاري بعد أن اعتذر عن أعماله الماضية 
واحتفظ بولده شمس الدين في القاهرة . 
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فى شهر رجب سنة 579 شباط 171/١‏ عندما كان 
وض حاص تلك تكن الاكراد التن كافعو د د 
الإفرنج» تم القبضى على رجلين نزاريين من أهالي عليقة 
واتهما بمحاولة اغتيال السلطان» فأنهى هذا الأمر إلى 
تفاهم بين بيبرس والقيادة النزارية في سوريا. فقرر 
بيبرس الآن وضع حدّ نهائي لأنصار الفرقة» فاعتّقل 
شمس الدينء فالتمس نجم الدين بيبرس لإنقاذ حياة 
ابنه» واضطر مقابل الاستجابة لطلبه هذا أن يتخلى عن 
منصب قيادة المجتمع النزاري وتسليم أمر القلاع 
النزارية إلى المماليك. وذهب نجم الدين ‏ البالغ من 
العمر آنذاك تسعين عاما ‏ ذهب برفقة بيبرس إلى القاهرة 
وتوفي هناك في 7177/ 4 .. وسمح لشمس الدين 
-الذي كان فترة من الزمن مساعداً لوالده وكان من 
المحتمل جداً أن يشغل منصب الداعي مع والده ‏ سمح 
له بالبقاء في سوريا بصورة مؤقتة للإشراف على شؤون 
الدعوة النزارية وشؤون القلاع هناك. فحاول عبثاً فترة 
من الزمن توحيد صفوف النزاريين على بيبرس وكانت 
القلاع النزارية تستسلم بسرعة واحدة تلو الأخرى إثر 
المحاصرات والتهديدات والوعود المغرية التي كان 
يعطيها بيبرس . فاستسلمت العليقة والرصافة فى شهر 
شوال 559/ أيار ١١1/١‏ وحتى شهر ذي القعدة سئة 
0١‏ أيار 11177 كان قد استولئ بيبرس على الخوابي 
وقليعة ومنيقة وقدموس . وفي غضون ذلك لما يئس 
شمس الدين من نجاح مساعيه للقيام بوثبة سلم نفسه 
إلى المماليك فأرسل إلى القاهرة واستمر المحافظون في 
قلعة الكهف في صمودهم فترة من الزمن ولكن بعد 
سقوط هذه القلعة في شهر ذي الحجة ١9ا5/ ١‏ 
وقعت آخر قاعدة مستقلة للنزاريين في سوريا بيد 
المماليك» أي بعد أقل من ثلاث سنوات من استسلام 
قلعة كردكوه للمغول. 


ولما استولى بيبرس استيلاءً كاملاً على قلاع 
النزاريين جميعهاء فعل خلافاً لما فعل المغول في إيران 
مع النزاريين إذ تسامح مع النزاريين وأجازهم بالبقاء في 
قلاعهم في جبل البهراء تحت إشراف المماليك 


الشام 


وتدابيرهم المتشددة. وهناك روايات تقول بأن بيبرس 
والسلاطين بعده استفادوا من خدمات النزاريين في 
صراعهم مع أعدائهم . ويقال إن بيبرس قبل استسلام 
القلاع النزارية كان يستغل الفدائيين النزاريين في كفاح 
الأعداء. وقيل إن بيبرس كان قد هدد كونت طرابلس 
بالقتل فى شهر شعبان 559/ نيسان ١71/١‏ وفي الوقت 
نفسه 0 لاغتيال فيليب مونتفردي 81021010 1ه مفائطم 
صاحب صور سنة 1717١‏ كما دبر المحاولة ‏ التي 
فشلت - لاغتيال الامير ادوارد الإنكليزي في .١777‏ 
ومن المصادر التي أشارت إلى استخدام السلاطين 
المماليك المتطوعين النزاريين» كتاب رحلة ابن بطوطة 
السائح المعروف, إذ يشير ابن بطوطة في كتابه إلى 
مروره في سوريا في 1م 7 ويتحدث عن قلاع 
منيقة والعليقة وقدموس والكهف ومصياف. ويقول إنها 
ما زالت في يد (الفداوية). ثم يشرح بالتفصيل العلاقات 
القائمة بين الفدائيين والسلطان المملوكي ناصر الدين 
محمد الذي حكم البلاد عدة مرات في 597/ ١١954‏ 
و١5لا/ .١"5٠‏ 


وعلى هذا الأساس سمح للنزاريين في سوريا أن 
يستمروا في حياتهم بصورة شبه مستقلة باعتبارهم رعايا 
مخلصين أوفياء للمماليك. وهذا ما أعطى الفرصة 
للمجتمع النزاري في سوريا لكي يحافظ على هويته 
وادابه وعاداته» ممالم يسمح بمثله للنزاريين في إيران 
وبذلك لم يستعد النزاريون في إيران حياتهم بعد نكبتهم 
بالمغول ومهما كان الأمر فإن حياة الإسماعيلية النزارية 
بصفتها مذهباً ودولة وقوة سياسية كانت قد انتهت قبل 
أن ينزل المغول والمماليك ضرباتهم القاصمة على 
الفرعين الإيراني والسوري. والأهمية السياسية القليلة 
التى كان النزاريون قد حافظوا عليها فى أواخر عصر 
الموت: فد زات ف 05؟١‏ 0 لا تبيكود: 
كس قشولا الفوت: تلك القلعة الجبلية العظيمة التي 
اختارها حسن الصباح قاعدة رئيسية للحركة النزارية» 
فإن الإسماعيلية النزارية دخلت مرحلة مختلفة جداً 
وغامضة وغير معلوم تاريخهاء وبقيت قائمة حية بصفتها 


١.6 
فرقة صغيرة دون أن تكون لها أهميتها السياسية السابقة.‎ 


كان للنزارية السورية في عصر ما بعد ألموت ‏ كما 
كان الحال في الأزمنة القديمة ‏ أدب مستقل منفصل عن 
النزارية الأبرائية: وقد حافظت النزارية في سوريا على 
الكثير من المؤلفات الإسماعيلية فى العصر الفاطمى 
وتشكة لدلك ننه هفو تعاليه الالسماعيله القاطية 
استمرت بينهم ودخلت في نصوص النزارية السورية. 
غير أن النزارية في سوريا وفي العصر الذي نتحدث عنه 
رعت عدداً قليلاً من المؤلفين وكمية قليلة من المؤلفات 
الأصيلة("2 وأشهر المؤلفين النزاريين الشاميين في هذا 
العصر هو الداعي أبو فراس شهاب الدين ابن القاضي 
تعب الايلفى المينتقى المعوق ة و 9 
الهأو في 4417/ 1 .١1551-‏ وكان والد أبى 
فراس قد رحل من الديلم إلى الشام في 809/ ١4580‏ 
وأقام في قلعة مينقة وفيها وُلد أبو فراس في ”81/ 
1158-17. وكانت نزارية سوريا تعيش فى العصر 
العثماني» الذي جاء فيه ذكر أنصار الفرقة النز ارية وذكر 
قلاعهم في غرب مدينة حماه؛ في سجلات تنظيماتهم 
حول سوريا ‏ كانت تعيش حياة هادئة مستقرة. ولم 
تكسب نزارية سوريا اهتمام العالم الخارجي حتى 
السنوات الأولى من القرن الحادي عشر. ولكن منذ هذا 
التاريخ توجد تقارير عن صراعاتهم مع الحكام أو مع 
جيرانهم العلويين وفي غضون ذلك تصلنا أنباء من 
رجال السياسة والسائحين والمستشرقين الأوروبيين عن 


)١(‏ نزارية الهند لها أدمها الخاص ويسمى ١كنان»‏ وفيه ذكر تقاليد 
الخوجة النزاريين والإمامشاهيين. ولا يوجد في مؤلفات 
النزاريون الهنود مؤلفات كلامية أو فلسفية معقدة. وم يترجم 
المجتمع النزاري الهندي المؤلفات النزارية الفارسية والعربية 
للمجتمعات النزارية إلى لغاته . 
إن كلمة (كنان) ربما كانت في الاصل (جنانه) التي هي من 
أصل سنسكريتي» وتعني علم المراقبة وعلم التفكير. وتنسب 
كتابته (الككنان) إلى الشيوخ الذين بدأت نشاطاتهم في شبه القارة 
الهندية منذ القرن السابع (الثالث ععشر). وكان تأليف الككنان 
مستمراً حتى أوائل هذا القرن (العشرين). ويبلغ عددها اليرم 
أكثر من 6٠١‏ كتاب يأحجام مختلفة . 


1١5 


وجود مجتمع إسماعيلي نزاري في سوريا. بقي نزاريو 
سوريا مخلصين للمماليك ثم للعثمانيين من يعدهم 
وكانت بينهم وبين جيرانهم في سوريا وخاصة العلويين 
- الذين كانوا أكثر منهم عددا ‏ معارك وكانوا يحتلون 
قلاعهم دائماً. ووقعت الكثير من هذه المعارك في 
الفترة بين الأعوام الأخيرة من القرن الثامن عشر 
والأعوام الأولى من القرن التاسع عشر. وكانت 
المنافسة العنيفة بين أسرتين نزاريتين متحكمتين في 
مصياف وقدموس قد زاددت في إضعاف المجتمع 
النزاري السوري. وفي عام 1604م تمكن العلويون من 
اغتيال الأمير النزاري مصطفى ملحم في مصياف 
واحتلال قلعته ونتيجة لذلك غادر الشيخ سليمان بن 
حيدر داعي مصياف الكبير مع عدد كبير من النزاريين 
مصياف وأقام في حمص وحماه والمناطق الأخرى. 
وبعد ذلك وبوساطة السلطات العثمانية استعاد النزاريون 
قلعة مصياف مرة أخرى . ولكن ظل النزاريون في سوريا 
منفصلين بعضهم عن بعض بسبب المنافسة بين أميري 
مصياف وقدموس. وفي سنة 1870 أصيب المجتمع 
النزاري عامة بكارئة كبيرة نتيجة هجوم إبراهيم باشا 
الذي كان السبب في تدمير الكثير من القلاع والقرى 
النزارية . وفي 184٠‏ تمكن الأمير إسماعيل ابن الأمير 
محمد الأمير النزاري على قدموس ‏ تمكن من أن 
يفرض سيطرته على قسم كبير من المجتمع في سوريا 
كما تمكن أن يعقد صداقة مع السلطات العثمانية في 
عهد السلطان عبد المجيد الأول ١١66(‏ _/الا١١/‏ 
84--1853) وكان قد قرر أن يجمع جميع النزاريين 
في مدينة سلمية التي كانت في بداية النهضة الإسماعيلية 
قاعدتهم ومركز نشاطاتهم الرئيسي وفي ١84”‏ طلب 
من السلطات العثمانية السماح للنزاريين في إعادة بناء 
مدينة سلمية التي كانت قد تحولت إلى أنقاض. ووافق 
العثمانيون على هذا الطلب وسمحوا للأمير الإسماعيلي 
أن يجمع النزاريين السوريين من مختلف المناطق 
ويسكنهم في سلمية والقرى الواقعة في ضواحي مدينة 
حماه. وكان ذلك فاتحة دورة جديدة في تاريخ النزارية 


الشام 


السورية. وفي 185١‏ أعفئ العثمانيون» نزاريي سلمية 
من أداء الخدمة العسكرية. فى هذه الأحوال كانت» 
الاتصالات بين المحمد بأي 0 ف راع تامهم 
الأربعين الأمير محمد باقر قد انقطعت» وكانت أخبار 
هذا الإمام الذي كان يقيم كأسلافه في الهند انقطعت منذ 
<١‏ .5.5 فأرسل نزاريو المحمد شاهية السوريون 
وفداً إلى الهند فى /١١05‏ 16417 ليحققوا عن أخلاف 
الأمام محمد باقر الذي كانوا يعتقدون أنه اختار الستر 
لنفسه. ولم ينجح الوفد في هذه المهمة. ومنذ ذلك 
التاريخ انحاز نزاريو المحمد شاهية في سوريا إلى سلالة 
القاسم شاهية وأعلنوا بيعتهم للإمام آغا خان الثالث . 
وكان آغا خان الثالث قد تولى الإمامة في بومي حديثا . 
وبقي عدد قليل من النزاريين السوريين أوفياء للسلالة 
المحمد شاهية المؤمنية رغم أن سلسلتهم كانت قد 
انقطعت على ما يبدو. ويعيش اليوم ألوف نزاريون 
محمد شاهيون في مصياف وقدموس وبعض القرى 
المجاورةء وهم بقايا النزارية المحمد شاهية . 


الدكتور فرهاد دفتري 


جَذورٌ التفكير بالحملة الفرنسِيّة 


منذ القرن الثامن عشر انتشرت في أوروبا مذكرات 
الرحالة الأوروبيين الذين زاروا المشرق. وكانت كلها 
تحث على ضرورة الاهتمام به. وتضمنت أبحاثاً عن 
أهمية الطرق بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. وبين 
المرافئ اللبنانية والخليج العربي عبر سوريا والعراق. 


)1١(‏ بعد أن قضى المغول عل الإمامة النزارية في ألموت وقتلوا آخر 
أئمتها خورشاه مما شتت النزاريين وكانت لهم محاولات - لم تنجح 
- للعودة إلى مراكزهم الأولى» وقام صراع حول اخلافة في أسرة 
الأئمة قسمت المجتمع النزاري إلى جناحين هما جناح محمد شاهي 
وجناح قاسم شاهي وقد انقطعت سلسلة الأئمة المحمد شاهية 
قبل قرنين وكان أشهر أئمتها الشاه طاهر الدكني . أما القاسم 
شاهية فما زالت مستمرة حتى اليوم. ومنذ السنوات الأولى من 
القرن التاسع عشر عرف أثمة القاسم شاهية ب(آغاخان). 


الشام 


وعن إمكانية فتح قناة تربط البحر الأحمر بالبحر 
المتوسط . 

وق سنة :3/4 تلت اشلكة فرنها ناوا عيري 900 
دراسة اخداول عد اا ع تصل البحر الأحمر 
بالمتوسط»ء وأرسلت معتمداً سياسياً إلى القاهرة لدراسة 
وسائل تنفيذ هذا المشروع. 

فأثار ذلك قلق بريطانياء لكن سفيرها في الاستانة 
تمكن من رشوة أرباب الأمر العثمانيين» بمبلغ ستمائة 
ليرة ذهبية» لطرد هذا القنصل من مصر. ولم تكتف 
بريطانيا بهذا التدبير بل تطلعت إلى احتلال مصرء 
لتعوض بها عن خسارة مستعمراتها الأميركية» كما أن 
نجاحها بذلك يساعدها أن تصل بين ممتلكاتها وتجارتها 
في الهند وبين أوروبا بسلسلة مترابطة الحلقات من 
المستعمرات. وسعت إلى إخراج هذه السياسة من حيز 
التفكير إلى ميدان التنفيذ» فأرسلت عدداً من المهندسين 
والجغرافيين لوصف سواحل مصر ووضع خرائط عنها 
وعن ضواحي مدنها. 

ولم يكن الفكر الفرنسي بعيداً عن هذه التطلعات» 
فنتيجة للاضطراب الذي ساد بلاد الشام في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر»ء وما ترتب على ذلك من 
تدني حجم التجارة الفرنسية في تلك البلاد» ومن أجل 
الوصول إلى الأمان في الأساكل السورية. 

اقترح القنصل الفرنسي في صيدا (توليز) في 78 
حزيران (يونيه) سنة 171/4 على وزير البحرية (الكونت 
ده برويير) بأن مصلحة فرنسا تقضي بأن تتعاون مع 
الباب العالي27 العثماني لإعادة مناطق الاضطراب إلى 


)١(‏ ابنة فيليب الرابع ملك إسبانيا وزوجة لويس الرابع عشر. 

(1) الباب العالي. كناية عن مبنى كبير الحجم أفيم في عهد السلطان 
مراد الرابع )١188- ١1448(‏ خصص جناح منه ليقيم به الصدر 
الأعظم مع أسرته وخدمه وحرسه وخصصت بقية الأجنحة 
لاجتماعات كبار موظفي الدولة الذين يقومون بتصريف 
مهامها. وغدا اسم هذا المبنى «باسكي قابيس» أي بوابة الباشاء 
وابابي عالي» أي بوابة علياء ثم اكتسب اسم الشهرة في التاريخ 
وهو الباب العالي. 


1١ لا‎ 


الحكم العثماني المباشرء وسوف يؤدي ذلك إلى 
مساعدة الفرنسيين على استعادة المكانة التي كانت لهم 
في المشرق. وسوف تحقق تجارتهم فوائد عظمى. 
وسوف يرى السكان وحكامهم بأن الطائفة الفرنسية 
سيداً مستعداً دائماً لحمايتها والانتقام لها(" . 


وفي سنة 1777 كلف الملك الفرنسي لويس الرابع 
عشر الجنرال (ده توت) تحت شعار مفتش قنصليات 
فرنسا في المشرق. لكي يقوم بدرس إمكانية حملة 
فرنسية» ووضع سطح للطرق السالكة خلال قناة 
السويس . ورافق الأخير في هذه الرحلة (باراديس)», 
الذي كان قد أمضى سنوات طويلة في القنصلية الفرنسية 
في صيداء وكتب الأخير تقريراً جاء فيه: إن احتلال 
فرنسا للساحل السوري» سوف يلقى ترحيباً من الدروز 
والموارنة» الذين سينضمون مع أمير جبل الدروز”" إلى 
رتسي 99, 

«سوف يمدنا هؤلاء بفرق فرسان كقوة مساعدة 
لقؤى نضير» مسا سوف يمكفدا بن اعمال متناء 
يروت 101 

ودعا فرنسا إذا قررت غزو مصر إلى محالفة 
الدروز» لأن الروم الارثوذكس سوف يساندون روسياء 
كما يكن الدروز والكاثوليك كراهية للأتراك* . 


وأكد هذه النظرية (مور) القنصل الفرنسي في 
تأمين الساحل السوريء وأن بالإمكان جذب والي 


)١(‏ أهء علمترك يسع عكتمعمة؟ عنواتامم هآ ,2 بأنام]-وعاتقء 
.(18-20) .مم عملنوعلوط 

)٠(‏ جبل الدروز. أطلق جبل الدروز على القسم الجنوبي من حوران 
بعد هجرة الدروز إليه؛ والمقصود هنا المرتفعات الغربية الممتدة 
على طول الساحل اللبناني: من جسر المعاملتين عند نهر الكلب 
حتى نهر الأولي شمال مدينة صيدا. 

(9) .33.م .نط1 

(:) .33.م .1010 

(0) .33.م .150 
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صيدا أحمد باشا الجزار (19/7/57 - 1805) لصالح 
الفرنسيين وقلبه على الأتراك7" . 

وتطلع قصر فرساي في السنوات التالية إلى 
الاستفادة من أهمية الطرق التجارية للخليج» فطلب من 
القنصل الفرنسي في بغداد أن يمده بمعلومات حول هذا 
الموضوع. فكان جواب الأخير بدعوة حكومته إلى 
احتلال بغداد والتعاون مع الشاه كريم خان الذي يسعى 
إلى استعادة بلاد الرافدين وديار بكر أولاء ومن ثم 
سوريا وفلسطين» وبأن كريم خان لن يلبث أن يتخلى 
عن سوريا وفلسطين للفرنسيين» فيستثمرون أرضها 
الخصبة التى سوف تعطى أضعافاً مضاعفة. وباستعادة 
الفيض سورت بخلات الملك الفرضيي معو انكل 
المسيحيين» ويكون لذلك الصدى المسر في روما. 

كما جاءت أفكار مشابهة في مذكرات تعالج 
مشروع احتلال مصرء ومن أية جهة يمكن للحملة أن 
تواجه خطراء وجاء فيها: 

«... من سنخشى في مصر؟ الجزار الذي يسعى 
إلى الاستقلال» لن يكون لديه لا الوسائل ولا النية لترك 
ولاياته سعياً وراء مصالح ضئيلة» والبحث عن عدو 
يخشاه للغاية» لن يحاربنا بل سوف يطلب مساعدتنا. 
وحتى إذا كان لديه نوايا عدوانية» نستطيع أن نجبره 
البقاء في ولاياته عن طريق احتلال المواقع التابعة له 
ونفيم فيها حامية تفشل كل مخططاته؛ وتمد بالمساعدة 
الدروز والموارنة الذين يئنون من المظالم النازلة بهم. 
والتي لا يتحملونها إلا على مضض» وهم مستعدون 
دائماً للثورة ومهاجمة الأتراك » ومستاؤون من الجزار 
الذي أساء معاملتهم في حرب الشيخ ظاهر 
الهو 0ك 

وفى ١5‏ تموز(يوليو) سنة ١786‏ دك شعب 
باريسس الباسكيق» فحد من سلطات انلك وأعلن إلغاة 
نظام الإقطاع. وأعلن أن الملكية رسالة مستمدة من 


)١(‏ .34.م .نط1 
(؟) .34.م .1510 


الشام 


إرادة الأمة لا هبة من العناية الإلهية» مما أثار عليهم 
حكومات أوروبا الأوتوقراطية. وشهدت الفترة الممتدة 
منذ ذلك التاريخ انتفاضات داخلية» وحروباً خارجية مع 
ملوك أوروباء وسعياً مستمراً لتوثيق العلاقة مع الباب 
العالي العثماني» لتأمين الوجود الفرنسي في المتوسطء 
والاعتراف العثمانى بالثورة الع الى تحيدك 
بالتصول ملديية 001 . ١‏ 


وانعكس تأثير ذلك على بريطانياء فكان رد الفعل 
بتعزيز قوتها البحرية» وتحريض بكوات مصر لمضايقة 
التجار الفرنسيين. ودفع هذا السلوك (ماجلان) قنصل 
فرنسا العام في مصرء إلى تحريض حكومته على إقامة 
مستعمرة في تلك البلاد» وإبعاد بريطانيا عن الهند 
بالقوة» بإلغاء تجارتها مع تلك البلاد» كما ورد في أحد 
التقارير معلومات عن مناخ وطوبوغرافية مصر وأفضل 
الأوقات لغزوها(©. لكن رجال الثورة استمروا في 
سياسة التعاون والتحالف مع الباب العالي. 

وبعد احتلال بونابرت لإيطاليا جمع من مكتباتها 
عدداً كبيراً من المخطوطات البالغة الأهمية» تتضمن 
أبحاثاً عن المشرق لوحظ أن الهوامش كانت مزودة 
بملاحظات عن مصر بخط يده. وأشار الضابط 
(سارجي) بأنه أحضر له من باريس مذكرات مخطوطة 
على جانب كبير من الأهمية؛ ومن ضمنها تقرير 
(ماجلان) الذي يدعو فيه حكومته إلى غزو مصر وتدمير 
سلطة البكوات المماليكء وإعادة سلطة السلطان 
العثماني بالاسمء وبأن تنفيذ ذلك أمر في غاية الأهمية» 
لأنه يسهل بعدها التوجه من البحر الأحمر لضرب 
الإنجليز في الهند. وهذا فعلاً ما كان يدور في خلد 
بونابرت» ويبرز من خلال رسالة بعث بها إلى حكومة 
الإدارة في ١5‏ آب (اغسطس) سئة ١7/88‏ وجاء بها: 


«. .. الامبراطورية التركية تنهار يومياًء امتلاك 
)١(‏ أميل خوري وعادل إسماعيل السياسة الدولية في الشرق العربي 


ص١‏ 32 
00( .(27-30) امه .عوناه1-وع 1 قط 


الشام 


الجزر (أي الأيونية) يؤمن لنا الاحتفاظ بها ما أمكن 
وننال نصيبناء ولن يمضي وقت طويل لندرك أن تدمير 
بريطانيا الحقيقي يكون باحتلالنا لمصر . فالامبراطورية 
العثمانية تنهار يومياً» وهذا يجبرنا على التفكير لاتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بحفظ تجارتنا في المشرق. . .2906© . 


وبفشل حكومة الإدارة الفرنسية”" في عقد معاهدة 
صلح مع بريطانياء أنهت في ٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
سنة 0107/4107" حريها مع النمسا بمعاهدة (كمبو فورميو) 
التي أعادت حدود فرنسا وحققت لها انتصارا لم يسبق 
لفرنسا أن حققته في ظل أي نظام» وحققت لبونابرت 
نفوذاً فعالاً أثار خشية حكومة الإدارة فسعت لإبعاده 
بحجة قيادة حملة لغزو بريطانيا. 


وتظاهر بونابرت بتنفيذ أوامر رؤسائه رغم عدم 
اقتناعه بهاء وتطلع إلى التشبه بالإسكندر واحتذاء حذوه 
بإقامة امبراطورية مشرقية» إذ لم تعد أورويا تستهويه» 
ويبدو ذلك من خلال الحديث الذي أجراه مع سكرتيره 
«(بوريبن) في 75 كانون الثاني (يناير) سنة 779/4 : 


00 لم يعد عندي شيء أقوم به هناء لم يعد 
عندي في أوروبا انتصارات يجب أن أذهب إلى 
المشرق» الأمسجاد العظمى تأتي من هناك . سوف أقوم 
بنفسي بجولة على الشاطئ (أي المحيط الأطلسي) 
لاناقد بتفسي نا يجب القيام به إذا وجدت أي شك 


)31. 2. أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة (6ذناو:نا1‎ )١( 
.517 سجل رقم‎ 

(؟) أنشئت حكومة الإدارة فى 76 حزيران ١0/47‏ : وهى هيئة من 
خمسة أشخاص تمارس السلطة التنفيذية؛ أنشئ بجانبها مجلسان 
تشريعيان مجلس الشيوخ ومجلس الخمسمائة يختار أعضاؤهما عن 
طريق انتخاب محدود النطاق . 

9ه رغم أن التوقيع على المعاهدة قد تمَّ في باسارينو الواقعة في 
النمساء ولكن الاتفاقية حملت اسم قرية كامبوفورميوي المجاورة 
لهاء التي أعدوا فيها أمر الاحتفال بالتوقيع على المعاهدة؛ التي 
نصت على تنازل النمسا عن البلجيك وحدود الراين ولبارديا 
واستقلال الرايخ . لمزيد من المعلومات انظر: ه.ت.ل. فشر: 
تاريخ أوروبا في العصر الحديث, ص(58 -51)؛ جلال 
حم تاريخ أوروبا الحديث» ص(309/9-778) . 
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حول إنزال بريطاني؛ في هذه الحالة سوف يكون جيش 
بريطايا حكن المفرق 0 

وبعد أن تجول بونابرت على شواطئ الأطلسي 
لمدة ثمانية أيامء اكد لمساعده (بورييه)!" يآن الغزو 
مخاطرة وبأنه سوف يذهب إلى القاهرة. فعاد إلى 
باريس وعكف على دراسة التقارير العلمية والعسكرية 
عن الحملة على مصرء. وحدد هدف الحملة أمام 
حكومة الإدارة : 

١‏ ضرب التجارة البريطانية في الهند عن طريق 
البحر الأحمر. 

؟' - تحويل البحر المتوسط إلى بحيرة فرنسية!" . 

ووقف (تاليران) وزير الخارجية الفرنسية إلى جانب 
آراء بونابرت» وبين لأعضاء حكومة الإدارة بأن مصلحة 
فرنسا تقضي بأن يكون لها مستعمرات غنية وقريبة منها 
بعد أن فقدت مستعمراتها في أميركا الشمالية وكندا 
والهندء وبأن الخطر بفقدان جزر الهند الغربية بات 
وشيكاء وبأن من الضروري تأمين مستعمرات تنتج 
المواد التي تستوردها فرنسا من تلك الجزر. وبعد 
مناقشات مستفيضة وافق المجلس فى الخامس من آذار 
اعارنين) نيذه ولا على مقطة بوابرت القاسية: 
بخداع الإنجليز بأن هدف الحملة القيام بإنزال فرنسي 
على السواحل البريطانية» فيكئف هؤلاء قواتهم لصد 
الهجوم المتوقع عليهمء وفي هذا الوقت يحتل 
الفرنسيون مصرء ويقيمون فيها مستعمرة فرنسية ثم يعود 
بونابرت لضرب الممتلكات البريطانية في أوروبال". 
وأن تسعى الحكومة عند مسير الجيش بإرسال سفير إلى 


(0) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة (عنتاوءت؟ .2 4ه .324) 
مجلد 7 ورقة را قم ليث 

[(89 (224 - 222) .مم1 ./ا .عسمعمداه8 عل .11 عل وععامصة14 
قف أء 1116 أأهعاء5 5ع 2م1115 ,(كتعطأه 3200) ؤانام1 ,لنسدطر3ة8] 
.78 3.ل/ا ,عأمرووظ د 2156ج222 مهنا لألعمعه "1 تناذ 311835 لأتمر 

5( إميل خوري وعادل إسماعيل. مرجع سابق. ج١.‏ ص؛لا. 
(0) ممه ,.عسمعمهه8 :(32-36).مم 1.3 .امه ,.لندط رمج 
.(22.)223-227 
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الاستانة» ليشرح للباب العالي أن احتلال مصر ليس 
عملا عدائيا ضد تركياء ولكن ضد المماليك المتمردين 
على السلطان والمنفذين لأوامر الإنجليز"؟. وتم 
الاتفاق على عدم إفشاء سر وجهة الحملة أثناء التحضير 
لها. وأن يختار بونابرت بنفسه الجنرالات والضباط 
والعلماء والمهندسين والجغرافيين الذين سيرافقونه. 
وعرفت هذه الحملة باسم «جيش بريطانيا» في حين 
كانت في الواقع اش 20 

ولم تكن أوروبا غافلة عما يجري في فرنسا من 
تحضيرات» فقد كان في كل مكان ظنون» ولم يستطع 
جواسيس بريطانيا أن ينقلوا إليها سوى التوقعات» 
ولكنها بالمقابل تلقت تقارير عديدة تشير إلى إمكانية 
النزول الفرنسي إلى الإسكندرية فأصدرت أوامر إلى 
الأميرال (نلسن) بملاحقة الأسطول الفرنسي؛. وطلب 
وزير الحربية إعلام الباب العالي بذلك ومحالفة روسياء 
ووضع قوات عند مدخل البحر الأحمر والخليج 
العربي. لمنع أي اتصال بين القوات الفرنسية والقارة 
الهندية2 . 

وهكذا تحدد مصير شعوب مصر وبلاد الشام» وتم 
حشد جيش نتيجة الصراع على السلطة بين بونابرت 
وحكومة الإدارة. فقد قرر الأول تأجيل انقلابه 
السياسي» رغبة في تحقيق هدف عسكري يضعه خارج 
السلطة العليا. ولكن إذا انتصر فيه لا يعود لنفوذه من 
حدودء ولندن قريبة جداً من باريس» ولكي يهدد 
سواحلها يجب البقاء مدة تحت مراقبة حكومة قد تنتقم 
منه بالسرء كما أن الحملة تخدم مصالحه لأن انتصار 
الأبطال كان يرتبط بالشخصية . في حين كانت حكومة 
الإدارة تسعى للتخلص من نفوذ بونابرت المتصاعد» 
فهي لم تخدع بخيال القائدء فقد كانت الحملة بنظرهم 


)0( -195 .صم .020116)قلط 74321161 8 ,5أمععتناه8 :32.م ,7.3 ,لأطآ 
.(196 

2( .(30-32).مم ,لنط1 
فيا 123292156 لها نلعمعت .بآ اأء عممعاعاومة*'! .2 ,دناه ]دق اعدطت 
.(7-19).هم ,عأكلا5 معاء عامبزوآ 


الشام 


نفقات جنود وأموال ترمى فى البعيد» دون نتيجة 
تعيلة واه مخزمياي انمي الع بو الدع ساق 
مصيره» وهزيمته سوف تؤدي إلى زوال ما له من تأثير 
على الرأي العام . 

وهكذا برز التفكير في الحملة الفرنسية على مصر 
وبلاد الشام في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
وارتبط مصير البلدين ببعض في نظر الغزاة. فإذا كانت 
مصر بالنسبة لبونابرت مسرحاً لتحقيق أمجاده؛ وضرب 
الوجود البريطاني في الهند وإنعاش التجارة الفرنسية عن 
طريق جعل ضفاف النيل مستودعاً للبضائع الفرنسية. 
فإن نجاحه في تحقيق هذه الأهداف ارتبط بضرورة 
تأمين حدود مصر الشمالية باحتلال بلاد الشام» وكان 
قناصلة فرنسا وسفراؤها في المشرق قد أشاعوا بأن تنفيذ 
ذلك لن يكون شاقاًء نظرأً لكراهية العصبيات المحلية 
للحكم العثماني واستعدادها للتعاون مع الفرنسيين. 


د. حسين سلمان سليمان 


عوامل اققار بلاد الشام 
في العصر العثماني 

اعتاد الكثير من مؤرخى العصور الحديئة أن يعزواء 
أسباب التدهور الاقتصادي و الفقر الزراعي الذي أصاب 
البلاد العربية عامة وسورية خاصة. إلى الفاقة الفاسدة 
التي انتهجتها الدولة العثمانية في هذه البلاد» من فوضى 
في الإدارة وانعدام للمشاريع الاقتضادية البناءة . فالواقع 
أن الأتراك العثشمانيين كانوا يرئثون أثناء زحفهم 
وفتوحاتهم في غربي أسياء القوى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لامبراطوريات هرمت, وأقاموا عليها 
كيانهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وهكذا لم 
يكن للدولة العثمانية آنذاك من مثل أعلى في التنظيم أيأ 
كان نوعهء سوى المحافظة والإبقاء على نظام قائم 
كانت تؤمن أنه كامل» لأنه منسجم مع الشريعة 
الإسلامية ومصالحها الخاصة . وأدى هذا الجمود إلى 
تضافر مجموعة من العوامل» أدت إلى إقفار بلاد الشام 
وجعل الجانب الأكبر من أراضيها غير مزروعة . 


الشام 


عيوب نظام جباية الميري والجزية: 

من أجل انتظام جباية الميري جعلت السلطات 
العثمانية لسوريا دفتراً خاصاً أو سجلاًء حددت فيه 
الميري الذي يجب أن تدفعه كل بلدة للخزينة 
السلطانية» وجعل هذا المبلغ ثابتا لا يتغير ومنع أي كان 
من العبث به. لكن عيوب هذا النظام سهلت على الولاة 
التلاعب» وجعله مرهقاً للشعبء وبما أن الحكام لا 
يجرؤون على زيادة الميري» فقد استحدثوا ضرائب 
مباشرة تفعل فعل الضرائب وإن كانت لا تدعى 
ضرائبء» وذلك لجمع الثروات التي تمكنهم من 
تعويض المبالغ التي دفعوها مقابل حصولهم على هذا 
المنصب . 

ومن ذلك أنهم لا يتخلون لأحد من الفلاحين عن 
أي جزء من الأرض المقطعة لهم إلا بشروط باهظة» 
كالاشتراط على الفلاح بتأدية نصف الغلة» واحتكار 
البذور والحيوانات وبيعها له بأسعار تزيد عن قيمتها 
الحقيقية» وعند استلام الغلة يأخذون منه قسراً أكثر مما 
يستحق لهم من حصص متهمينه بسرقة المواسمء وإذا 
جاءت السنة ماحلة لا يصطبرون بل يطالبونه بتأدية ما 
سلفوه إياه» ويصادرون مقابل ذلك جميع مقتنياته 
ليستوفوا دينهم منه . 

وإلى جانب تلك التعديات التي تتعرض لها القرية 
بكاملهاء لمجرد ذنب اقترفه بعض سكانهاء أو فرض 
أنواع السخرة عليها مثل تقديم هدية للحاكم الجديد؛ 
وتقديم العلف إلى خيله وخيل فرسانه» ويجبرون 
السكان على إيواء الجند الذين يمرون بالقرية صدفة» أو 
يقصدونها لتبليغ أوامر الولاة. 

ما اعتاد عليه أصحاب الإقطاعات في إطلاق 
الملتزم» رغبة منهم في زيادة مداخيلهم. ففرض هؤلاء 
المغارم والعوائد وأوجدوا رسوماً على الأحمال 
والغلال» وانتشرت أساليب السلب والنهب مما سبب 
في إفقار الفلاحين واندثار القرى والمزارع» بسبب عجز 
فلاحيها عن دفع الميري فهجروا الأرياف وانتقلوا إلى 
المدن مؤثرين العيش فقراء على أن يكونوا أغنياء وتعود 


1١6١ 


عليهم ثرواتهم بالظلم والإهانة» وبما أن الميري ثابت لا 
يتغير فقد وجب على القرية وفاؤه بالتمام» فصار يتوجب 
على الفلاحين الآخرين دفعه كاملا . فالعبء الذي كان 
خفيفاً في الأصل. صار على التوالي ثقيلاً» وإذا حصل 
محل على مدار سنتين» أقحلت قرى بكاملها وأقفرت 
من سكانها فتنتقل ضرائبهم إلى جيرانهم . 

وفيما يختص بالجزية المفروضة على المسيحيين» 
فقد حددتها السلطات العثمانية بموجب إحصاء أجرته 
الدولة عنهم في البدء» فصار يجب أن لا ينقص مقدارها 
مهما نقص عدد الذين فرضت عليهم في البدء» فإذا 
هاجر من القرية عدد من سكانها المسيحيين فعلى الباقين 
أن يقوموا بدفع الجزية المفروضة على الجميع ٠‏ فيصبح 
سهم الفرد خمسة وثلاثين أو أربعين قرشاًء مما يؤدي 
إلى إثقال كاهل ذلك الفرد أو إجباره على تفادي ذلك 
بهجرة دياره. 


مظالم الوالي العثماني وجنوده: 

كان الولاة العثمانيون لا يدفعون إلى جنودهم كامل 
رواتبهم المستحقة لهمء بل كانوا يخصّون أنفسهم 
بجانب منها. وقد وصف لنا أحد التقارير الدبلوماسية 
الفرنسية الصادرة عن قنصلية فرنسا في صيدا مشهداً حياً 
لجنود أحمد باشا الجزار والى ينا من (5/ا/9١‏ إلى 
84 ْ 

«تتذمر القوات من تأخر دفع كامل رواتبها منذ عدة 
أشهرء فالباشا لا يدفع لقواته رواتبهم المستحقة» وكانوا 


6 اه . 5 ١ ٠‏ 
بدون خبز وبدود دراهم وبدون علف. ) 0 


ويعوض الباشا هذا النقص بالإكثار من الحملات 
والبعثات الحربية على البلاد التي يتمنع ملتزموها يسبب 
العجز عن دفع كامل الأموال المطلوبة منهم» ويتغاضى 
)0( 69 هطع ألنزه5 1073 الظم 
(*) ترمزالثشلاث أحرف الأولى (!488) إلى الختصار عبارة 1:6©5ة1م) 


('8 عقع؟ متعوهةم)ة ريدل الرقم الذي يليها على رقم المجلد ومن لم 
المركز القنصلي الصادر عنه ويليه تاريخ التقرير في اليوم والشهر السنة . 
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أثناء هذه الغزوات عما يرتكبه الجند من جرائم وآثام 
حيث يقومون بعد احتلال المدن والقرى بنهبها وإحراقها 
وقتل شيوخها ورجالهاء والقبض على النساء والأطفال 
وبيعهم كالرقيق في أسواق المدن. وقد تركت لنا 
الوثائق الفرنسية وصفاً لحملة قام بها جند أحمد باشا 
الجزار في سنة ١17‏ على مدينة بيروت وأخرى على 
إقليم الخروب في منطقة الشوف جنوب جبل لبنان. 

«... أخلى السكان المدينة عند اقتراب الدالاتية 
والحضارية وأصبحت مهجورة:؛ لم يوفروا شيئاً نهبوا 
دير الكبوشيين» وكان فرح رجال الدين عظيماً كونهم 
استطاعوا النجاة بأنفسهم هرباً. وصل المغاربة وغيرهم 
من العصابات الذين لا يطيعون سوى الجزار» فوجدوا 
المدينة قد تركها سكانهاء فهجموا على ثلاث قرى قريبة 
من بيروت جميع سكانها من النصارى» وتعرّض 
الجميع للموت حرقاً أو ذبحاًء واستعبدوا الرجال أو 
ذبحوهم» وبيعت النساء والأطفال بسعر قرشين 
للشخص الواحد7(" , 

«ذبحوا جميع الرجال الذين صادفوهم ولم يتمكنوا 
من الهرب؛ ونهبوا وخربوا كل القرى التي مروا بها 
خلال هذين اليومين والأيام التي تلتها. عاد الجند إلى 
المدينة لكي يودعوا في مكان أمين الغنائم التي أتوا بهاء 
وكانت خيولهم محملة بالأطفال الذين باعوهم. وجلبوا 
الفتيات الرضع من عمر ستة أشهر . . . لا نعرف ولا 
يمكننا أن نقدر الثروات التي تقاسمها الجند. لم يوفروا 
شيئا ونهبوا حتى الكنائس . وشاهدنا المغاربة بوجوه 
أشبه بالدببة منهم إلى البشرء يختالون في المدينة وهم 
يحملون بأيديهم الأوعية المقدسة وأقمشة تلمع بالفضة 
والذهب . . . شاهدت اليوم خيولا تحمل شجرة مقلوعة 
من جذورها وهددوا بالثورة وأعلنوا بصوت عال بأن 
نهب المدن يجب أن يكون دخلهم. وصرّح الباشا 
لمترجمي بأن لولا الذي حصلء لكان هؤلاء التعساء 
في حالة لا تطاق» وفي النهاية من دائرة بقطر سبعة 


)١(‏ .24/4/1777 ءا علنن5 1073 الاظم 


الشام 


وعشرين ميلاء كانت تضم منذ عدة أيام عدداً كبيراً من 
القرى؛ أصبحت اليوم قفرا واسعا لا تشاهد فيه إلا 
جنث منتشرة ولا تجد فيه مخلوقات حية» وقد عم فيها 
الكرات والنيان 11 

وكانت مثل تلك الحملات خير تعويض للجنود 
عن رواتبهم المستحقة» حتى أن جنود الجزار أعلنوا له 
بعد هذه الحملات التي ذكرناها أنهم اكتفوا بالنهب 
الذي قاموا بهء «وبأنهم تخلوا عن رواتبهم القديمة 
المستحقة لهمء وبأنهم لن يطالبوه بشيء إلى وقت 
طويل وهددوا بالتمرد عليه إذا لم يحصل نهب المدن 
بمثابة رواتب ل 

لا شك بأن مثل هذه المظالم قد سببت في خراب 
الولايات وتدميرهاء وقضت على كل رغبة لدى السكان 
في البقاء»ء وأشاعت المحل في البلاد وانتقل من استطاع 
من سكان الريف إلى عاصمة الولاية» حيث تغفل عنهم 
عين الوالي. فمن أصل +٠٠‏ قرية مسجلة في الميري 
بولاية حلب» لم يبق فيها سوى 7٠١‏ قرية. 

كان الاتصال الأمين يقتصر على طول الساحل» من 
بيروت لغاية أقدام مرتفعات لبنان الشمالية. ومن صيدا 
لغاية دمشق وبعض أجزاء من سورياء من صور إلى عكا 
وبعض الأراضي البعيدة عنها قليلاً مثل السامرية 
وباتولية. وأشارت إلى ذلك الوثائق الفرنسية عن عكا 
بقولها. 

«... لا يمكننا الذهاب من يافا إلى الرملة التي 
تبعد أكثر من أربع ساعات» دون أن ندفع الخفر وغالباً 
ما نحتاج إلى قوة عسكرية. . .01 . 

ولم يكن السفر يتم إلا بمواعيد معينة وبمصاحبة 
القوافل» لأنه لا يمكن لأحد السفر بمفرده خشية أن 
يتعرض للسلب والنهب من قطاع الطرق واللصوص. 
فمن يرغب الانتقال من مكان لآخر عليه أن ينتظر 
ذهاب مجموعة من المسافرين إلى المكان نفسه» أو 


)١(‏ .17/2/1777 ع1 علنزء5 1073 أظظم 
(؟) نط1 
(9) .16/7/1783 عاعمم 979ا8ظم 


الشام 
يتحين ذهاب أحد أصحاب النفوذ الذي يجعل من نفسه 
حامياً للقافلة» وكان من الضروري التحسب لهذه 
الأخطار وعلى الأخص فى المناطق المعرضة 
لاعتداءات البدو بن للخطين رانك اف البادية. وقد 
انعكس هذا اللوضيع عن الأجواء اللبنانية الشعبية» ومنها 
هذه الأغنية القديمة. 
ارقصي يامليحة 
ارقصي ولا تبالي 
زرف المخشخحش 
بشققل لجمال 
زوجك يامليحة 
راح على الشام وحذه 
زوجكيامليحة 
بوزيدالهلالي 
وإلى جانب أخطار الطريق لم تعرف سوريا في 
ذلك الوقت الراكب والمركبات» وكان يخشى السكان 
اقتناءها خشية مصادرة الحكام لهاء وكانت تنقل 
الأحمال الثقيلة على ظهر الحمير والبغال في المناطق 
الجبلية» لأنها تتمكن من تسلق الصخور والانحدار 
عليهاء. فى حين كان يغلب استعمال الجمال فى 
السهول. وإلى جانب ذلك كله كان يعمل الأهالي إلى 
مضاعفة وعورة المناطق الجبلية؛ للحيلولة دون وصول 
فرسان الحكام إليهم . 


تعذر الملاحة البحرية: 

ولم تكن الملاحة البحرية بأفضل من النقل البري» 
رغم أنها كانت العامل الرئيسي في نقل الإنتاج 
الزراعي» الذي كان يقوم التجار الأوروبيون بتصديره 
إلى بلادهم . فعلى طول الساحل السوري لم يكن هناك 
ميناء صالح لرسو السفن واستيعاب سفينة تزن أربعمائة 
طنء ولا توجد حصون وأبراج مجهزة بالحاميات 
والعتاد اللازم لرد غارات الأعداء . والقرصان المالطي 
الذي كان يجوب الموانئ السورية» بمراكب حسنة 
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التسليح على متن بعضها عشرون مدفعاً» كانت تقطع 
الطريق على السفن والقوافل التي تنقل البضائع ما بين 
هذه الموانئ» فتأسر بعضها وتدمر البعض الآخر 
وتستولي على ما تحويه من بضائع. وأحياناً كانوا 
يغيرون على الموانئ نفسهاء فأما يأسرون بعض 
المراكب الراسية فيهاء أو ينزلون إلى البر وينهبون ما 
استطاعوا حمله من المؤن التي ينقلونها إلى مراكبهم. 
مما كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى توقف النقل 
البحري وشل النشاط التجاري. وأشارت إلى ذلك 
الوثائق الفرنسية الصادرة عن صيدا بقولها: 

«... الزوارق التي تنقل بالات خيوط القطن من 
يافا إلى عكا وإلى صيدا لتحمل على مراكبنا لم يعد 
بإمكانها الإبحار» وهذا سوف يؤدي إلى توقف تجارتنا 
والقوافل. . .6( , 

وبالرغم من أن الخسائر التي كان يحدثها نزول 
القرصان إلى البرء كانت تصيب سكان البلاد والتجار 
الأوروبيون على السواءء فإن الأهالي كانوا يحملون 
هؤلاء الأخيرين مسؤولية هذه الغارات». فيقتحمون 
أماكن تجمعهم ويلحقون بهم الإهانات وينهبون 
ممتلكاتهم. وفي بعض الأحيان يكون التحريض بإيعاز 
من الباشا نفسه» لكن الأضرار التي كانت تلحق بهم 
إنما كانت في السواحل التي لا يوجد بها باشارات 
لضبط العامة. 

«... يحملوثئنا بصورة دائمة مسؤولية السرفقات 
التي يقوم بها القرصان أمام أعيننا سواء في الموانئ أو 
الجوان: 1 

وقد نتج عن ذلك أن أخذ التجار الأوروبيون 
يحجمون عن الإقامة فى المدن الساحلية بسبب هذه 
التعديات؛ إلى جانب الحد من كمية المبالغ المستثمرة 
فى المبادلات التجارية» وبعد أن استفحلت هذه 
اوناك وكادت تهدد تجارة فرنساء نشط المسؤولون 


)١(‏ .24/4/1719 ءاعللك5 1021 (8ظم 
)١(‏ .4/3/1719 عا علئزء5 1021 ألاظم 


١6غ‎ 


حكوماتهم للسعي في إيجاد حل لنشاط القرصان . 

«. .. يسبب لنا القراصنة المالطيون يومياً 
مضايقات جديدة» التمس من سيادتكم هذا الخطر 
خشية أن لا تكون الطائفة (أي الجالية الفرنسية) 
007 00 
صحيتهم ٠‏ 0 


استتباب الأمن ووفرة القوات 
في مراكز الولايات: 

تميز سكان المدن السورية بأنهم كانوا أقل بؤساً 
وفقراً من فلاحيهاء وذلك نظراً لأن ما يملكه أرباب 
الحرف والتجار فيهاء كان يتألف من أشياء يمكن نقلها 
وإخفاؤها بسهولة؛ فيتمكنون بذلك من الهرب من جشع 
الحكام. وأدى ذلك إلى هجرة فلاحي البلدان الأخرى 
ممن لا تحتاج الأرض إلى خدماتهم إلى المدن» 
وهجرة فلاحي القرى السورية تاركين أراضيهم التي لا 
تحتاج إليهم؛ ومفضلين عليهم الأمن والطمأنينة في 
المدن. وذلك لأن حكام الولايات كانوا يبذلون قصارى 
جهدهم إلى تأمين الأقوات في المدن الكثيرة السكان» 
وعلى الأخص تلك التي يقيمون فيها. وإذا حدثت 
مجاعة ينقلون إليها الحبوب من غيرهاء ويجبرون 
أصحاب المتاجر على بيعها بالأسعار التي يعينونها تحت 
طائلة العقوبات. : 


عق عمارسة الكجازة: 
كان يمارس التجارة في المدن السورية التجار 
الوفرنجء وكان يعرض عنها المسلمون لا بسبب الكسل 
أو مراعاة لعقائد دينية» وإنما للمصاعب التى كانت 
تضعها السلطات العثمانية فى وجه رعاياهاء وتفضيل 
الباب العالي للأجانب طمعاً في الربح. وقد تمكنت 
بعض الدول الأوروبية من عقد معاهدات مع السلطان» 


)١(‏ .20/10/1713 عاعلنه5 1073 أظظم 


الشام 


يتعهد بموجبها بفرض ضريبة مقدارها / على البضائع 
التي كانت ترسلها إلى بلاد السلطنة» في حين كان 
يفرض على رعاياه ضرائب مقدارها 11/ على البضائع 
التي كانت تنقل من مناطق الإنتاج إلى مراكز 
الاستهلاك. 

وبالإضافة إلى ذلك المكسب الذي حظي به 
الأوروبيون» فقد كان من حقهم أن يتخذوا وكلاء لهم 
من الوطنيين أصحاب الطقس اللاتيني» وإشراكهم في 
امتيازاتهم بحيث لم تكن للحاكم وموظفيه أية سلطة 
عليهم. ولا يستطيع أحد أن يعزلهم. والقضايا التي 
كانت ترفع إليهم ينظر في أمرها في ديوان القنصل . 
وكان يعرف هؤلاء الوكلاء في بلاد الشام باسم «تراجمة 
أصحاب البراءة»» فقد كان السلطان يمنح البراءات 
للسفراء المقيمين في الأستانة» ويقوم هؤلاء بدورهم 
بإهدائها إلى الوكلاء الوطنيين. 

ونظراً لأن أقصى ما يتمناه العربي هو أن يكون 
قنصلاًء فليس غريباً أن يبذل المال الوفير للحصول على 
هذا المنصبء الذي يحميه بصفة وكيل قنصل من ظلم 
السلطات العثمانية» فالبراءة تحميه من العقوبات. ولذا 
لم يكن غريباً أن يتهافت نصارى بلاد الشام الأثرياءء 
على بذل المبالغ الباهظة من أجل الحصول على تلك 
البراءة» واستفاد من ذلك السفراء فعمدوا إلى بيعهاء 
وجنوا من جراء ذلك أرباحاً طائلة . 

تلك. هي مجموعة عوامل كان لها دور في سرعة 
تدهور الحياة الاقتصادية لبلاد الشام خلال أربعة قرون 
من الحكم العثماني». فأقفرت قرى بكاملها من السكان 
وشاع المحل في البلاد. 


الددكتور حسين سلمان سليمان 
هندسة المساجد العثمانية 


العثمانيين خلال فترة حكمهم لها التي امتدت من سنة 


الشام 





جامع العادلية من الداخل 


57 (بدخول السلطان سليم الأول سوريا بعد معركة 
مرج دابق). ولغاية 154. 


أنشأ السلاطين المساجد والمدارس والتكايا وغيرها 
من المباني المهمة ذات الطراز العثماني فظهرت القيب 
الكبيرة مغطية مساحات واسعة على شكل (جزء من 
كرة)» ولتستند القبة إلى رقبة دائرية من الداخل . أما من 
بينها النوافذ للإنارة» وفى كل زاوية دعامتان. هذا 
بالإضافة إلى خلو القبلية من الأعمدة والدعامات التى 
الخطيب. 


أما المآذن فتميزت في شكلها شبه الدائري لأنها 
مؤلفة من ١5‏ ضلعاً وبشرفة» ونهاية مخروطية لتصبح 
أشبه بأقلام الرصاص المدببة . ولكي نزداد تعرفاً على 
شكل العمارة العثمانية للمساجد في سوريا علينا أن 
ندرس بعض النماذج العثمانية التي بنيت في تلك 


الفترة» علماً أن عدد المساجد العثمانية ذات الطراز 
العثمائق ظل محدودا فى شؤزياً: ير أنهناءهنا زالنت 
تحانظة على جمالها رنسها المعمارف إلى يوسا هذا 
بفضل متانتها وما رافقها من عمليات ترميم دائمة 


جامع العادلية 


أنشئ هذا الجامع عام ١065‏ في مدينة حلب» 
ليكون ثاني أثر عثماني مهم بعدما قام المعمار سنان 
لكنه تميّز عن الجوامع الأخرى بالرواقين الموجودين 
أمام القبلية» مع ممر في الفتحة الوسطى إلى القبلية؛ 
وعلى كل من جانبي الرواق الداخلي مصطبة مرتفعة 

ترتكز القبة الرئيسية على أقواس حاملة» وانتشرت 
المقرنصات في زوايا القبلية ومطليّة باللون الأخضر. 
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وانتشرت معها الأقواس فوق النوافذ» وفي 
الإيوانات ظهر القوس المدبب وعلى نطاق 
واسع في الرواق الخارجي أمام القبلية. 
وفى المساحة بين نجفة كل نافذة والقوس 
ذى اللمراكن الأريعة نوقها نجد القاشاني 
الملون من الداخل والخارج. وجعلت 
حجارة بعض أقواس الأروقة ملونة. وزيّنت 
القبة من الداخل برسومات وألوان مختلفة. 
أماطاسة المحراب فهي مملوءة 
بالمقرنصات وأحيطت بالزخارف الحجرية 
والمزررات من الرخام الملون. 

تعلو المئذنة بشكلها المخروطي ركن 
الجامع؛ في وسط صحن الجامع نجد 
الشاذروان الدائري الشكل والمسقوف بقبة 
مغطاة بطبقة رصاصية مع وجود الأشجار 
المتعددة الأنواع. وتحيط بصحن الجامع 
البوائلك ذات القبب الكروية. 

ونلاحظ بساطة الواجهات الخارجية 
شبه الخالية من الزخارف والتركيز نحو 
الواجهة الداخلية للقبلة والمشرفة على 
الرواق. وللجامع سدة فوق الباب مباشرة 
للمؤذن وسدة ذات أعمدة خشب كان يؤدي فيها الوالي 
أو السلطان صلواته بمعزل عن سائر المصلين وذلك 
لأسباب أمنية . 


التكية السليمانية في دمشق 

أنشئت التكية السليمانية في مدينة دمشق عام 
61م على أنقاض القصر الأبلق المملوكي . وذلك 
بأمر من السلطان سليمان القانوني الذي اهتم بالعمران. 
قام بتشييدها المعمار سنان» وفي العام نفسه أنهى إنشاء 
أحد أضخم أعماله وهو جامع السليمانية في مدينة 
استانبول» مع الفارق الكبير بين الجامعين في المساحة 
وعدد المآذن والعناية الفائقة بالزخارف والتزيينات 
الإسلامية لجامع السليمانية. والتكية عبارة عن أشكال 


الشام 





واجهة التكية السليمانية في دمشق 


من أشكال المدارس التي تضم مسجداً وقاعات 
للتدريس وغرفاً لإقامة العلماء والطلبة القادمين من 
خارج المدينة ولسكن المحتاجين والفقراء. 


هذه الغرف تفتح على الباحة السماوية وأمامها 
أروقة مسقوفة بسلسلة من القباب» وذلك على جانبي 
الباجةامن التجيدين القريية والفزيية + ويتوبيط الباحة 
بركة مستطيلة » مع توزع الحدائق في أرجاء التكية. 

للمسجد قبة مركزية ضخمة متربعة على جدرانه» 
ويبلغ طول ضلعه ١5‏ متراً. تتوزع النوافذ على رقبة 
القبة كما في جميع المساجد العثمانية وذلك للإنارة» 
ولحماية القبة وضعت من الخارج عناصر حجرية داعمة 
لرقبتها. وهذا النظام منتشر في العمارة العثمانية إلى 
يومنا هذا في تركيا. على ركني المسجد متذنتان 


الشام 





١ /اه‎ 





لقطة لجامع العثمانية من قلعة حلب 


اسطوانيتان تتقدمان القسم المركزي للقبلية. أما جدران 
القبلية في الداخل فهي خالية من الكتابات القرآنية أو 
المقرنصات. كما أن المنبر والمحراب مصنوعان من 
الرخام ويوجد سدة ذات أعمدة خشب للمؤدُّن فوق 
باب المدخل مباشرة وسدة ثانية ذات أعمدة رخامية 
لصلاة الوالي. 


للواجهات الخارجية مداميك من الحجر الأبيض 
والأسود وعلى شكل متناوب (الأبلق). وربما اعتمد 
المعمار سنان هذه الطريقة بتناوب الألوان نسبة للقصر 
المملوكيى الذي بنيت على أنقاضه والمشيد بالطريقة 
ذاتها للتكية عبر ثلاثة مداخل محورية ومتعامدة مع 
الساحة المركزية الوسطىء وللتكية قسم آخر يضم 
مدرسة وفي شماليها سوق. 

تستغل التكية حالياً كمتحف حربي» وكمتحف 
للتقاليد الشعبية حيث تعرض المنتجات السورية مع 
الورششن الصغيرة للتعريف بهذه المنتجات. كصناعة 
الزجاج والفضيات والجلديات والسجاد والتحف 
وغيرها من الصناعات اليدوية . 


المدرسة العثمانية في حلب 

أنشئت هذه المدرسة عام ١177م‏ في مدينة حلب . 
وسميت بالعثمانية نسبة لبانيها عثمان بن عبد الرحمن 
باشا. كانت مركزاً مهماً لتدريس الطلبة على أيدي 
العلماء ورجال الدين ولإقامتهم أيضاً (أشبه بالمدرسة 
الداخلية). فللمدرسة أربعون حجرة صغيرة مسقوفة فى 
تل عمعود أوامقنت» الأقافة الأسائلة والطلتةى بولكل 
غرفة موقد جداري مستقل ونافذة مطلة على صحن 
المدرسة. في يومنا هذا يقيم في هذه الغرف طلاب 
الشريعة والمحتاجون. إضافة إلى الإمام والمؤذن. 

تحيط بصحن المدرسة ثلاثة أروقة» فمن الجنوب 
إلى الشمال هناك ١7‏ قبة محمولة على ١‏ عموداً. وقبة 
محمولة على ١١‏ عموداً فى الرواق الغربى . أما الرواق 
الشرقي قل /ا1'قئةاعيعلرلة على 14 عتدردا اننا 
الربط بين أعمدة الأروقة والجدران الداخلية جرت 
بواسطة أسطوانات حديد لتزيد في متانة المدرسة . 

في المدرسة قاعة للتدريس وإيوانان كبيران على 
جانبي القبلية» يشغلان مساحة كبيرة خارج الرواق» 


١م‎ 


وأغلقت الواجهة المطلة على صحن المدرسة حديثاً 
بباب خشبي ذي وجه زجاجيء؛ وذلك لحماية المصلين 
من برودة نبل الشفاة. علما أن لك إنواة محراباً 
صغيراً. 

أمام القبلية رواق مسقوف بثلاث قباب كروية تستند 
إلى أقواس مدببة. وتستند هذه الأقواس إلى أعمدة 
حجرية دائرية» ندخل للقبلية من منتصف الرواق. 
والقبلية أو الجامع عنصر أساسي في جميع المباني 
العثمانية . 

سقفت القبلية بقبة على شكل نصف كرة كاملة» 
قطرها ١4‏ متراء وتستئد إلى رقبة دائرية فيها ١7‏ نافذة 
للإنارةء وتدعمها 8 دعامات. وفى كل زاوية من زوايا 
القبلية الأربع دعامتان . 

تستند الرقبة إلى جدران سميكةء وفي كل جدار 
ثلاث نوافذ عدا الجدار القبلي ففيه نافذتان على جانبي 
المحراب . 

يحيط بالقبلية من الداخل شرفة مستندة إلى جدران 
القبلية السميكة للقيام بأعمال التنظيف والصيانة. من 
الناحية الإنشائية استعمل القوس فوق النوافذ فقط لغاية 
تزيينية. أما القوس المديب فاستعمل في الإيوانات 
والمحراب والرواق. كما استعمل القوس الموتور 
والقوس المستقيم للنوافذ والأبواب. وبنيت عقود 
الرواق بمداميك متناوبة اللون بالأسود والأصفر. 
وعقدت جدران القبلية بكلاليب من الحديد والرصاص 
لتجعل منها قطعة واحدة متكاملة ومتماسكة . 

فوق باب القبلية مباشرة هناك سدة خشبية مرتكزة 
على أعمدة رخامية يصلي فيها المؤذن» مردداً خلف 
الإمام في صلاة الجماعة. ويصل إليها عبر درج حجري 
داخلي. وفوق المحراب هناك سدة أخرى وعلى 
الجانبين أيضاًء لتتصل جميعاً في ما بينها من الداخل . 
نا لاله دائخ ل القيلية هق البساطة القائة + فالجدران 
(والقبة) خالية تماماً من التزيينات. وبكى الستيز 
والمحراب من الحجر الأصفر الخالي من الزخارف أو 


الشام 


المقرنصات. للمدرسة مئذنة برأس مخروطي يصل 
طولها حتى شرفة المؤذن إلى ١‏ مترآء ومحيطها “ 
أمتار. 

وقد استعاض عن الشاذروان المزخرف بميضأة 
متواضعة؛ مع انتشار الحدائق والأشجار. وهناك 
الحمامات ومقبرة خاصة على جانب المدرسة» وسبيل 
ماء لسقاية المارة منفتح على الحي . 

هناك ثلاثئة مداخل للمدرسة من الشرق والغرب 
والشمال» جميعها تفضي إلى صحن المدرسة ويُنزل 
بدرج حجري إلى صحن المدرسة عبر أحد هذه 
المداخل لاختلاف في العلو بين الحي (الحارة) 
اتوي ش 

غطيت جميع القبب بصفائح رصاصية للحماية من 
هطول الأمطارء وهذه سمة أساسية في العمارة العثمانية 
منذ نشأتها ظلت مستمرة في تركيا إلى يومنا هذا . 


مميزات العمارة 

ونوجز المميزات العامة للعمارة العثمانية في سوريا 
ا ْ 

١‏ ظهور المسقط الأفقي المربع للقبلية بمساحة 
أفقية واسعة وخالية من الأعمدة. 

؟ - ظهور الإيوانات ذات المحاريب الصغيرة» 
وبناء الرواق والمسطبتين أمام القبلية. مع انتشار الأروقة 
ذات القبب والمحيطة بصحن الجامع لتستند هذه القبب 
إلى الأقواس المجاورة مباشرة . 

استعمال القبة الكبيرة (جزء من كرة نصف 
كروية) لتغطية مساحات واسعة. ولهذه القبة رقبة دائرية 
من الداخل ذات البروزات والدعامات من الخارج. 
علماً أن القباب مغطاة بصفائح من الرصاص . 

؛ ‏ انتشار القوس بالمراكز الأربعة» لنقل الحمل 
إلى الجدران السميكة. مع تعدد الأقواس الحاملة للقبة. 
واستعمال الحنيات الركنية التى تحوي بداخلها 
المقرنصات. والمقرنصات وأ الرمكردة الجزئية» 


الشام 


وبديل عن الزوايا المثلثية الكروية» مكونة من حنايا 
صغيرة مقوسة تشبه المحاريب» ويتدلى بعضها فوق 
أشكال منشورية مقعرة. 

ظهور القوس حدوة الفرس المدبب» وهو عقد 
يرتفع مركزه عن رجلي العقد. ويتألف من قطاع دائري 
أكبر من نصف الدائرة . 

51 العناية بالقبلية» وذلك بتزيين المحراب والمتبر 
بشتى أنواع الرخام والموازييك (في بعض الجوامع)؛ 
والقاشاني فوق النوافذ. أو الزجاج الملون للنوافذ مع 
الكتابات القرآنية المذقبة أو الملونة. واستخدام 
الزخارف الحجرية بألوان متناوية في الواجهات 
الداخلية . ْ 

* - البساطة في الواجهات الخارجية» وانعدام 
التزيينات أو الزخارف. مع استخدام نطاق التلوين 
باستخدام الحجارة أو الرخام ذي الألوان المختلفة أو 
المتناوبة ويسمى هذا النظام بالأبلق . 

- تميزت المآذن العثمانية بكونها تتألف من ١5‏ 
ضلعاً وشرفة من دون مظلة من ١١‏ ضلعاً تستند إلى 
مقرنصين. ثم هناك جزء رفيع من ١‏ ضلعاً فنهاية 
مخروطية مصفحة بالرصاص . وترتفع المئذنة على 
زاوية الإيوان الخارجي الأيمن. 

8 إحاطة القبلية بالحدائق والساحات» مع 
انفتاحها عبر نوافذ سفلية وعلوية ثابتة نحو الخارج مما 
يؤكد مبدأ استقلالية القبلية بأروقتها وإيواناتها الخارجية 
ومكذنتهاعن المنشآت المحيطة بها وعن السور 
الخارجي لها . 

٠‏ ظهور السدة المرتكزة على الأعمدة الرخامية 
وبقاعدة خشب مزخرفة أو رخامية لتأخذ حيزاً من القبلة 
وهي على يمين المدخل. ويصعد إليها على درج 
حجري داخلي. مع سيادة السدة التقليدية فوق 
المدخل. 


محمود زين العابدين 


1١1689 


انبعاث الحكم العربي في بلاد الشام 

يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من 
السنة ١414‏ شهدت الدنيا حدثاً لم تشهد نظيراً له منذ 
أكثر من أربعمائة سنة. 

هذا الحدث هو أن جيشاً عربياً يقوده قائد عربى 
وكر قرف قوق واية عزيية قذاد كل مقرة عربية باط 
سلطانه فيها باسم العرب. 

كان يقود هذا الجيش قائد حجازي ينوب فى قيادته 
هذه عن قائده العام الذي هو أيضاً حجازي . ْ 

كان القائد الداخل هو الشريف ناصر(2 والقائد 
العام هو الشريف فيصل بن الحسين. 

وقد كان ذلك إثر تمزق الجيش التركي بقيادته 
الألمانية التركية المشتركة(" . ْ 


)١(‏ الشريف ناصر بن علي هو من شرفاء المدينة الحسيتيين الذين 
تقاسموا حكم الحجاز مع بني عمومتهم الحسنيين فاستقل 
الحسينيون بحكم المدينة واستقل الحسنيون بحكم مكة. ولعوامل 
ليس هنا مجال ذكرها لم يدم حكم الحسينيين ‏ وإن دامت سيادتهم 
المعنوية في الشعب ‏ ودام حكم الحسنيين. 
والشريف ناصر (1890 - 194) زار دمشق مع فيصل سنة 
7 أيام الحكم العثماني وتعرف سراً على رجال الحركة 
العربية التي بدأت تتفاعل في بلاد الشام. ولما أعلن الشريف 
حسين الثورة فى مكة كان الشريف ناصر فى أول من استجابوا 
لهاء ثم التحق بفيصل فكان نائبه في قيادة الجيش الزاحف إلى 
الشمال وخاض جميع معاركه. ودخل دمشق قبل فيصل وطارد 
بقايا الجيش العثماني حتى حلب . ثم أقام بدمشق حتى احتلال 
الفرنسيين لهاء وبعد الاحتلال غادرها إلى مكة ثم إلى بغداد 
'نأقام بها حتى وفاته سنة ١975‏ عن 44 سنة من العمر بعد رفاة 
وقد قال عنه لورانس في كتابه «الثورة والصحراء» الصفحة 
897 حول الزحف العربي نحو الأزرق وعمان ودرعا ودمشق: 
«أما ناصر الذي ظهرت مواهبه أيام المدينة فكان دائماً في المقدمة 
من الحيش العربي واختير عدة مرات لقيادة الحملات وتنظيم 
الحركات؛ وكان جديراً أن يكون أول الداخلين إلى دمشق 
ليضيف إكليلاً من أكاليل الغار العديدة التى ظفرها لنفسه فى 
المذينة والوجه والعقية :وغيرهاة: 1 1 

(؟) كان القائد الفعلى للجيش التركى هو: ليمان فون ساندرس 
(1915-1886) وهو قائد ألماني انتدب للخدمة في الجيش 
العثمانيٍ وكان خلال الحرب قائداً للجيش الأول في (جناق 

قلعة)ء وفي أواخر الحرب أصبح قائداً لقوات الصاعقة خلفاً- 


لقد استطاع الشريف ناصر أن يسبق بجيشه 
الصغير» القائد الإنكليزي بجيشه الكبير في الدخول إلى 
دمشقء فقد كان التسابق بين الجيشين إلى احتلال 
المدن السورية قائماًء فالعرب حريصون على أن 
يسجلوا أنهم الذين حرروا مدنهم» والإنكليز حريصون 
على أن يمنوا على العرب بأنهم هم الذين حرروا لهم 
مدنهم . 

ويوهم (دافيد فرومكين) في كتابه (سلام ما بعده 
سلام) بأنه يعتقد بصدق الإنكليز في دعواهم أنهم هم 
الذين سبقوا إلى احتلال دمشقء» وأنهم في مؤتمر 
الصلح استطاعوا صرف نظر الرئيس الأميركي ويلسون 
عن أهداف بريطانيا في البلاد العربية في الحكم العثماني 
وحولوه إلى أهداف فرنسا وذلك عندما شذوا انتباهه إلى 
التهديد الفرنسي لاستقلال سورياء وهو تهديد يتنافى 
ونقاط وناشيوة وماذلة< 

ويقول فرومكين: لم يصل الوفد البريطاني في 
تماديه إلى حد التظاهر أمام الرئيس الأميركي وغيره من 
ممثلى الدول بأن فيصل حرر دمشق . فقد كان الجنرال 
اللنبي دقيقاً في قوله لأعضاء المؤتمر أنه «يُعيد الاستيلاء 
على دمشق سمح لفيصل باحتلال دمشق وبإدارتها» 
(انتهى) . 

ونقول نحن: إن رستم حيدر كان أحد أبرز القادة 
غير العسكريين للجيش العربي الزاحف بقيادة فيصل إلى 
دمشق وقد رأيناه يؤكد دخول الجيش العربي دمشق 
بقيادة الشريف ناصر قبل دخول الجيش الإنكليزي 
إليها. 

وكما أننا نعلم يقيناً بأن رستم حيدر قد أثبت صدقه 
في كل ما دوّنء كذلك فإننا لا نتهم اللنبي بالكذب» 
فماهى الحقيقة إذن فى هذين القولين المتناقضين» 
وهما في الوقت نفسه صادقان؟ ! 


- 2 للجنرال الألماني (فالكنهاين) وهي القوات التي كانت تدافع في 
جبهة فلسطين. وكان في هذه القيادة مصطفى كمال (أتاتورك) 
الذي تولى القيادة العامة بعد انسحاب ليمان فون ساندرس 
منهزماً . 


الشام 


الحقيقة ‏ في رأينا ‏ هي أن فيصلاً خشي أنه في 
ظروفه التي هو فيهاء وما يترتب على جيشه مما يقوم به 
من إنجازات في طريقه إلى دمشق قبل الوصول إليها 
خشي أن يسبقه الإنكليز إلى دخول.دمشق» فعمد إلى 
إرسال رسول إلى سلطان الأطرش ليجمع رجاله ومن 
ينضم إليهم من المتطوعين السوريين غير المرتبطين 
بالجيش وأن يسرع الجميع بقيادة الرجل الثاني في 
الجيش العربي بعد فيصل : الشريف ناصر الذي يكسب 
وجوده على رأس هؤلاء المقاتلين وقيادته لهم» شرعية 
عسكرية تجعلهم جزءأ من الجيش العربي وممثلين له. 

وهكذ سبق الشريف ناصر بمتطوعيه إلى الدخول 
إلى دمشق قبل الإنكليز وأعلن فيها الحكم العربي. 
ودخل الإنكليز بعده. وبعيد دخولهم دخل الجيش 
العربي ودخل فيصل . 

واستعمال اللنبي كلمة (سمح) لفيصل باحتلال 
دمشق تدل دلالة واضحة على أن اللنبي كان يعرقل تقدم 
فيصل بجيشه إلى دمشق باعتباره هو القائد العام واعتبار 
فيصل من القادة التابعين لقيادته» فهو الذي يسمح 
بالتقدم والتأخرء فهو لم (يسمح) لفيصل بالتقدم إلا 
بُعيد تيقنه من دخول الجيش الإنكليزي إلى دمشق . 

ولم يكن يعلم أن فيصلا قد دبّر ما دبّر. ويسمي 
يوسف الحكيه7(' قوة الشريف ناصر طليعة الجيش 
العربي فيقول: فما بزغت شمس أول تشرين الأول حتى 
ظهرت تحت سماء دمشق (طليعة الجيش العربي) بقيادة 
الشريف ناصر فاستقبلت استقبالاً شعبياً رائعاًء وأعقبتها 
فرقة أسترالية حلت دمشق وضواحيهاء ويقول صبحي 
العمري في الجزء الثاني من كتابه (أوراق الثورة 
العربية)2"7: دخل الشريف ناصر دمشق ومعه جموع 
كبيرة: معه هجانة عقيل ونوري الشعلان وعودة أبو تايه 
وجموعهما وجموع الدروز وفي مقدمتهم سلطان 
وحسين الأطرشء وغيرهم «انتهى. 


)1١(‏ ص88١‏ الطبعة الأولى. 


.19١ص‎ )0( 


الشام 


ومن هذا يتبين واضحاً أن الداخلين لم يكن فيهم 
أحد من عسكربي الجيش؛ ويذكر العمري في مكان 
آخر من كتابه أن القوة العسكرية النظامية دخلت بعد 
ذلك» وكان العمري نفسه من ضباطها. 

ويكذب العمري لورنس في دعواه أن الجنرال 
اللنبي دخل دمشق قبل فيصل» فيقول: إن فيصل دخل 
دمشق قبل اللتبي بعدة شاعات». فاللغبي:وَضل راقبا 
سيارة» وفيصل دخلها خيّالاً من طريق الميدان تحف به 
الألوف من الخيالة والهجانة بموكب لم يشاهد مثله من 
قبل «انتهى» . 

وكذلك يقول العمري إن الجيش الإنكليزي وصل 
إلى المزة من ضواحي دمشق بعد دخول الجيش العربي 
النظامي إليها بعدة ساعات» وإن الجيش الإنكليزي لم 
يدخل أحد منه المدينة . وهنا لا بد من القول إن الثورة 
العربية عندما أعلنت في الحجاز كان مقاتلوها من بدو 
الحجاز وحدهم» وكانوا مجرد ثوار لا تنظيم عسكرياً 
لهمء وقد تألف منهم ثلاثة جيوش بقيادة أبناء الحسين 
الثلاثة» لم يكن في [مرتهم جهاز من الضباط متسلسلي 
الرتب» أو أي تنظيم قيادي عسكري. 

وقد كان لا بد في استمرار الثورة من تشكيل جيش 
نظامي أرتئي أن تكون نواته من الضباط العرب في 
الجيش العثماني الذين وقعوا في أسر الإنكليز. 

وفي ؟ آب/ أغسطس ١49١5‏ وصلت إلى ميناء جدة 
أول قافلة من هؤلاء وكان معظمها من العراقيين» وتتابع 
بعد ذلك وصول قوافل الضباط وضباط الصف 
والجنود» فكانوا يوزعون على الجيوش الثلاثة . 

ولما تقرر أن يتجه فيصل بجيشه نحو الشمال 
واحتل (الوجه)» تقرر ضم معظم الضباط والجنود 
النظاميين إلى جيشه» وأن يرسل إليه كل من يصل من 
أمثالهم بعد ذلك . وكان ممن وصل جعفر العسكري 
فعين قائداً عسكرياً عاماً لجيش فيصل النظامي. وقد 
جرى تنظيم هذا الجيش وفق الأساليب الحديثة ووزع 
رجاله ألوية وأفواجاً وسرايا وفصائل وحظائرء كما 
صنفوا مشاة ومدفعية وخيّالة ومخابرة وهندسة . 


١5١ 


وكان هؤلاء إما ممن قدموا من معتقلات الأسر أو 
فرّوا من الجيش العثماني والتحقوا بجيش الثورة أو 
أسروا خلال المعارك مع الجيش العثماني. 

وعند وصول الجيش العربي النظامي إلى العقبة 
جرى تنظيم فرقتين» كل فرقة من لواءين وكل لواء من 
فوجين أو ثلاثة وكل فوج من ثلاث سرايا مشاة وسرية 
رشاش وفصيل نقلية» كما جرى تشكيل لواء خيالة» 
وتشكلت المدفعية بلواء صحراء من بطاريتين كل منهما 
من مدفعين أو أربعة» ومن لواء مدافع جبلية عيار 5,ا 
ببطاريتين كل بطارية من مدفعين أو أربعة مدافع. 
ونظمت الإعاشة والمهمات والنقليات برئاسة ضباط . 

وتشكل المقر العام من ضباط ركن يترأس كل 
واحد منهم شعبة : العمليات» الإدارة» الاستخبارات» 
اللوازم» الصحةء المحاسبة. 

وجميع هؤلاء الضباط ممن نشؤوا في مدارس 
الجيش العثماني ومنهم من تخرج من مدرسة الأركان 
ومنهم من أكمل تحصيله العالي في ألمانياء وكذلك 
ضباط الصف والجنودء جميعهم ممن خدموا وتدربوا 
في الجيش العثماني. وكان الضباط ما بين عراني 
وشامي ما عدا يمانياً واحداً اسمه (سري) كان ضابطاً في 
الجيش العثماني. ولم يكن فيهم أي ضابط أو جندي 
حجازي لأن الحجازيين كانوا معفيين من الخدمة 
العسكرية . 

وكما سبق الجيش العربي الجيش الإنكليزي في 
الدخول إلى دمشق فقّد كان سبقه من قبل فى الدخول 
إلى مدينة درعا ما أثار غيظ الإنكليز» كما يذكر ذلك 
رستم حيدر الذي كان من أبرز القادة غير العسكريين ني 
الجيش العربي0"©, 


)١(‏ وكان هذا التسابق لأن كل واحد من الفريقين قادم من جهة غير 


القادم منها الفريق الآخر. فالإنكليز يعد سقوط حيفا وصلوا إلى 

(سمخ) ومنها يريدون التوجه إلى درعا. والعرب بعد سقوط 

(معان) توجهوا إليها . 

وكان الأمير فيصل يزحف على ساحل البحر الأحمر متقدماً إلى 

الشمال حتى احتل الوجه في 74 كانون الثاني/ يناير سنة 
7 واتخذها قاعدة للأعمال العسكرية في الشمال. وفي- 
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فهو يقول في مذكراته التي كان يدوّنها يومياًء يقول 
عن يوم الأحد 1918/9/58: سباق بين العرب 
والإنكليز على دمشقء» ثم يقول عن يوم الاثنين /4/١‏ 
: صباحاً مع الفجر مشينا إلى درعا. . ثم يقول: 
السباق بين جيوشنا والإنكليز. . . ثم يقول: تألم 
الإنكليز من العرب لأنهم دخلوا درعا قبلهم. . . 


وكما كان دخول دمشق بقيادة الشريف ناصرء 
فكذلك كان دخول درعا قبل ذلك بقيادته فيادر في 
الحال إلى تأليف حكومة عربية فيها قبل وصول الجيش 
الإنكليزي الذي كان يسير في أثر الجيش التركي 
المنهزم . 

يقول لورنس : 

«ولما سألت عن أخبار الجنرال باور قيل لي بأن 
رجاله ينتشرون الآن للاحاطة بدرعاء فسارعت إلى قمة 
البويب ومنها إلى حيث يتخذ باور استعداداته لمهاجمة 
درعا كي أبلغه نبأ سقوطها وأوفر عليه عناء المعركة . 

وبعد التحية والسلام أخبرت باور بواقع الحال 
فدهش للخير وقال: على كل حال سأذهب إلى درعا 
كما تشير التعليمات المعطاة لي لأشكل قوة حرس 
للمحافظة على الأمن. فأجبته بأن العرب قد سبقوه إلى 
ذلك ونظموا حكومة عسكرية في المدينة». 


0 > تموز/ يوليو ١917‏ فتحت قوات الأمير فيصل العقبة بقيادة 
الشريف ناصر. ثم اتجهت إلى معان فدخلتها ومضت حتى 
درعا. 
في حين كان الإنكليز يهاجمون غزة وبئر السبع» ثم اخترقوا 
جبهة الجيش التركي الممتدة من شمالي يافا إلى أريحا على البحر 
الت ثم أحذوا يعقدمون في فلسظين, وقد دخلوا دمشق عن 
طريق جسر بئات يعقوب - القنيطرة . 
يقول رستم حيدر عن يوم الخميس 7/ :1918/٠١‏ سرئا من 
(المسمية) ولما وصلنا (دير علي) صادفنا نفس الدروز فسألتهم 
فبشروني بدخول الجيش العربي (دمشق) قبل الإنكليز وتفاخروا 
بدخول الدروز قبل الكل فذهبت إلى سيدنا (الأمير فيصل) 
وبشرته أمام حلمي بك وغيره فرأى من السياسة أن يقول لي: لا 
فرق بيئنا وإنما المهم أن ندخل دمشق. حصافة حفظتها له. 


الشام 


ونقل الأمير فيصل مقر قيادته إلى درعاء وتولاه 
القلق الشديد خشية أن يسبقه الإنكليز إلى احتلال 
دمشقء فبادر بإرسال نسيب البكري إلى صديقه سلطان 
باشا الأطرش('" ليستحثه على الاشتراك بالمعركة . ولبى 
سلطان الأطرش نداء الأمير فالتحق بالجيش العربي مع 
عدد من رجاله. كما انضم عدد من المتطوعين 
السوريين وزحف الجميع بقيادة الشريف ناصر إلى 
دمشق فقضوا على مقاومة الجيش التركي نهائياً 
واستطاعواالوصول إلى دمشق قبل الجيش 
الإتكليزي9؟ . 


دخول فيصل إلى دمشق 
في اليوم الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر كان 
الأمير فيصل يقف عند أبواب دمشق في (القدم)9 . 
وكان يُنظر إليه في تلك الساعة على أنه البطل العربي 
الأول الذي انبعث من بين القرون بعد خمود البطولات 
العربية طيلة أكثر من أربعمائة سنة. . 


فلأول مرة بعد تلك السنين الطويلة تشهد الدنيا 
العربية قائدا عربيا على رأس جيش عربي يقبل على 


)١(‏ سلطان الأطرش )١19487-1١841١(‏ ولد في بلدة القرية بجبل 
الدروز وهي تعد عن الشريداءة اكلم : وقد أعدم الأتراك 
والده ذوقان أثناء حملة سامي باشا الفاروقي سنة .١111١‏ قام 
بشورته الأولى على الفرنسيين سنة ١9477‏ من أجل الثائر العامل 
أدهم ختجرء بعد أن انتهك الفرنسيون حرمة داره وألقوا القبض 
على ضيفه المستجير به فيها. صدر العفو عنه سنة 218477 فقام 
بثورته الثانية على الفرنسيين سنة ١976‏ وقد عمت هذه الثورة 
معظم أرجاء سوريا. 

(؟) جيل الفداء (ص؟5607). 

زلقة يقول رستم حيدر عن يوم الخميس ”/ ١918/٠١‏ : ثم سرنا 
حتى الكسوة ومنها إلى القدم فوقف التران (القطار) فأمرني سيدنا 
أن أسير لأخبر الشريف ناصر بمجيئه وكان ذلك . . . إلى أن 
يقول: فأخبرته بلزوم ذهابه. . إلى أن يقول: وبعدها ركبنا 
طراداً. . ولما وصلنا كان لم يصل إليه أحدء وبعد قليل تواردات 
الخيل والهجن والعربات. . . ثم يقول: ثم ركب على فرسه 
وأركب الثانية الشريف ناصر وسارت الخيل وراءهما. 


الشام 


ومضى فيصل وإلى جانبه الشريف ناصر في 
موكب فروسي يحف به ما لا يقل عن خمسمائة وألف 
فارس شاهرين سيوفهم وبنادقهمء يخترق بهم شوارع 
دمشق المزدحمة بالناس المهللين الهازجين المصفقين» 
وتتناثر عليه من الشرفات والأسطحة الورود والزهور 
والعطور. 


4 واصفاً وصول فيصل إلى دار الحكومة : 


فكان الدوي والهتاف والتصفيق فوق ما يتصوره 
كاتب. الكل يترامون على يده فرحين مبتهجين حتى 
دخل بهو الحكومة الكبير وهناك جمع عظيم من العلماء 
والأعيان فأحاطوا به والناس تداكت من الباب والخفر 
يمنعهم ولكن نصحت عليهم فتركوهم . في أثئناء ذلك 
تقدم المفتي وبايعه باسم والده؛ وكان قبل أعطى فتوى 
بقتله. وبعده قام الأمير فخطب. . . فقام (الشيخ) عبد 
القادر الخطيب وبلّغ الأمر بصوت عالٍ ونوه عن 
الإسلام ولزوم اتباع القرآن والسئّة ومحافظة حقوق 
العنصر . . . فسبحان الله كيف تدور الألسن من محور 
إلى آخرء وكيف يحول الإنسان لسانه من الذم إلى 
المدح . 


يشير رستم حيدر بهذا القول إلى موقف الشيخ 
عبد القادر الخطيب وكيف أنه يبلغ عن لسان الأمير 
فيصل ويمدحهء في حين أنه عند إعلان الثورة العربية 
في الحجاز تملّق جمال باشا فخطب في الجامع 
الأموي لاعناً الملك حسين وقال إنه خارجي عاص»ء 
عصى الله وشق عصا الطاعة وخرج على خليفة 
المسلمين. 


وعندما جاء فيصل إلى دمشق منتصراً كان أول من 
دعا باسم والده وأول من لقبه بأمير المؤمنين. 


تأليف أول حكومة عربية 


في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر ١4١14‏ عهد 


ادحل 

الأمير فيصل إلى رضا الركابي بتأليف حكومة تدير البلاد 
ومنحه صلاحيات الحاكم العسكري0" . 

فتألفت حكومة عربية مستقلة استقلالاً تامأ توزعت 

المناصب فيها على عرب من الأقطار التي وجد منها 

رجال يومذاك في دمشق. فلم يكن هناك مكان 


)١(‏ أثر وفاة رضا الركابي سنة ١947‏ رثاه نجيب الريّس بمقال قال 


فيه: اليوم يموت الركابي فتموت معه ذكريات ضخمة من ملك 
ووطن وتاريخ وحكم. . . تموت معه ذكرى الحاكم العسكري 
الجبار وذكرى الرئيس الدستوري الفذ. . . لقد بلغ الركابي أرفع 
درجة عسكرية في الجيش فوصل إلى رتبة فريق» وكان له بيت في 
دمشق يعد أفخم بيت في العاصمة منذ خمسين سنة» وكانت له 
مزرعة في دوما أيضاًء ولكنه حينما اشتغل في السياسة وبلغ أعلى 
درجات الحكم والسلطان وسيطر على أموال الدولة ومقدراتها في 
سوريا وشرق الأردن» عاد إلى دمشق» فباع بيته ومزرعته وعاش 
بثمنهماء حتى إذا مات شيعت جنازته من بيت متواضع من بيوت 
الإيجار. 

هذا هو الرجل الذي أسس دولة وأعلن استقلالاً وتوج ملكاً 
وحكم بلادأً وترأس حكومات وبلغ رتبة فريق في الجيش» 
يموت بلا بيت ولا مزرعة ولا مال! ولكن الركابي هو الذي 
اختار مصيره بنفسه وكتب تاريخه بيده . 

أجل لقد خيّر الركابي بين الثروة والشرف فاختار ما يختاره 
الأبطال في كل عصر وفي كل بلد. وها هو يذهب إلى قبره 
بكل ما في نفسه من كبرياء النزاهة وعظمة السمعة. (انتهى) . 
على أن تقرير الاستخبارات البريطانية لسنة ١414‏ عن 
الشخصيات الرئيسية في دمشق يتحامل عليه ويقول عنه ما يل : 
عمره خمسون سنة جنرال وموظف سابق في العهد التركي. أمر 
بتسلم القيادة في منطقة طبريا للدفاع عنهاء ولكنه هرب والتحق 
بالبريطانيين. مولع بجمع المال» لاذمة له؛ وأستاذ قدبم في 
أساليب الدسائس التركية» من أنصار الاستقلال التام رمعاد 
للفرنسيين . غير محبوب . (انتهى») . 

ويقول محمد كرد على في الجزء الثالث من كتابه «١‏ خطط الشام» 
الصفحة ١154‏ : وكان البريطانيون عهدوا إلى اللواء على رضا 
باشا الركابي من قواد الجيش التركي ومن أبناء دمشى بأن يكون 
حاكماً عسكرياً للمدن الداخلية دمشق وحلب وما إليهما بالنظر 
ا ثبت للبريطانيين من حسن بلائه في خدمتهم . ويقال بأنه 
أرسل إليهم مصوّر (خريطة) الحصون حوالي دمشق وكان وكل 
إليه الترك عملها. وأرسله القائد التركي قبيل سقوط دمشق 
ببضعة أيام ليجمع شمل المنهزمين من الجيش التركي في الفنيطرة 
وأعطاه ميلغاً كبيراً من المال» فادعى أن العربان سلبوه ماله 
وثيابه» وانضم إلى الجيش الإنكليزي . وهكذا ذهب من دمثشق 
قائداً تركباً وعاد إليها بعد أيام حاكماً عربياً بريطانياً . 


لحل 


للإقليمية» بل كان الموضوع موضوع أمة عربية ثائرة 
لطلب استقلالها ووحدتها وحريتها. 

فتولى قيادة الجيش نوري السعيد (عراقي). وتولى 
إدارة الأمن العام جميل المدفعي (عراقي). وتولى إدارة 
الشرطة محمد عليء, التميمي (فلسطيني). وتولى قيادة 
موقع دمشق زكي العظمة (سوري). 

فضلاً عن المناصب الكبيرة الأخرى التي كان بين 
من تولوها لبنانيون مسيحيون مثل إدارة العدلية التي 
تولاها إسكندر عمون (لبئاني ماروني من دير القمر) ما 


في الطريق إلى بيروت 

في الوقت نفسه الذي عُين فيه رضا الركابي حاكماً 
كر فى طش نيا شكري الللرى انا عزنا 
لبيروت» وأمر بالتوجه إليها في الحال لإعلان الحكومة 
العربية فيها ورفع العلم العربي. فاتجه إليها على رأس 
قوة صغيرة يصحبه رستم حيدر الذي حفظ لنا في 
يومياته حقائق وطرائف عن هذه الرحلة الشاقة التي 
اتجهوا فيها إلى بيروت على ظهور الخيل عن طريق 
راشيا فحاصبيا فجديدة مرجعيون فالنبطية فصيداء وعدا 
رستم حيدر فقد كان مع شكري الأيوبي معاونه رفيق 
التميمي ورئيس أركان حربه جميل الألشي. وكان 
خروجهم من دمشق في منتصف ليل الجمعة /٠١/:‏ 
فباتوا في خان ميسلون. ويروي رستم حيدر عن 
أحداث يوم الجمعة بأنهم جاؤوا عين الحلوة ومنها إلى 
ينطا فباتوا فيها في تفاصيل يذكرهاء وفي يوم السبت 
يذكر وصولهم إلى قرية كفرقوق حيث بدأت فيها 
الاستقبالات الشعبية فيقول : 

لاقتنا الخيول فدخلنا في مهرجان عظيم . 

ومنها إلى راشيا حيث استقبلتهم الخيل وهتافات: 
بكو فرت 

وكان في راشيا والد عارف الشهابي('2 الذي أعدمه 


22)١(‏ عارف الشهابي )١1917-18486(‏ من الأسرة الشهابية أمراء- 


الشام 


السفاح جمال باشا فيمن أعدم من أحرار العرب. ويقول 
رستم حيدر أنه قال لهم : 

الآن أخذت بثأري. 

ومضوا إلى دار الحكومة في ازدحام وأهازيج حيث 
تلي بيان الأمير فيصل . ثم خرجوا من راشيا في احتفال 
قاصدين حاصبياء فدخلوها مستقبلين بموكب حافل من 
رجال ونساء وخيول ورصاص وهتاف : ليحي العرب. 

وباتوا ليلتهم في حاصبياء وهنا غاب الأخذ بالثأر 
وانطوت فرحة الاستقلال. وتحركت النوازع القبلية. . . 
الشهابيون لا يريدون القائمقام إلا منهم. 

على أن الوافدين لم ينسوا أن يزوروا زوجة الشهيد 
عارف الشهابي . وهناك خطب رستم حيدر معدداً مناقب 
الشهيد فأبكى الناس . 

ومضوا من حاصبيا يوم الأحد فوصلوا إلى جديدة 
مرجعيون قبل الظهر. وهنا برز الوجه اللبناني في 
مختلف تلفتاته» ما عبر عنه رستم حيدر بقوله: 

إن الاستقبال كان بسيطاً . 


وبقوله : 

ميل إنكليزي . 

وخطب شاب بعد الطعام مشيراً إلى الإنكليزء 
فعارضه الباشا (شكري الأيوبي) بلزوم الاتحاد وأن 
الحكومة عربية مع شكرنا لحلفائنا. 

وتركوا جديدة مرجعيون متجهين إلى النبطية» 
ويذكر رستم حيدر مرورهم على جسر [تاركاً في مكان 


حاصبيا ومن رجال «العربية الفتاة». كان كاتباً خطيباً ولد في 
حاصبيا ودرس في دمشق واستنبول وشارك في تأسيس المنتدى 
الأدبي فيها وحصل على شهادتي الحقوق والملكية وكتب كثيراً من 
المقالات في جريدة «المفيد» البيروتية التي كان يصدرها 
عبد الغني العريسي» ثم تولى تحريرها وصار شريكاً فيها. وبعد 
نشوب الحرب العاللمية الأولى نقل الجريدة إلى دمشق. ولما أحس 
بنوايا جمال باشا تجاه الأحرار هرب إلى البادية . ثم توجه بالقطار 
مع رفاقه إلى الحجاز فقبض عليهم في تبوك وحوكموا في عاليه 


الشام 


اسمه فراغاً مملوءاً بأربع نقط] فيعلق محقق الكتاب على 
ذلك بأن الاسم غير مذكور في الأصل. ويبدو أن رستم 
لم يجد من يسأله عن اسم الجسر فترك مكان اسمه 
فارغاً. 

الجسر هو جسر الخردلة على نهر الليطاني. 

وقبيل النبطية مع المساء خرج إليهم كامل الأسعد 
مع بعض بني عمه على حد تعبير رستم . وأحسب أن 
الذين كانوا مع كامل الأسعد ليسوا بعض بني عمه كما 
توهم رستم» بل هم آل الفضل (بكوات النبطية) محمود 
الفضل وأخوه فضل الفضل ومن إليهما. 

والنبطية ليست بلدة كامل الأسعدء بل إن بلدته هي 
الطيبة وهي ليست على طريقهمء لذلك جاء النبطية 

ونزلوا في النبطية في بيت محمود الفضل الذي 
يقتصر رستم في تعريفه على ذكر اسمه مقروناً بنعت 
(بك) دون ذكر لقبه. 

ويبدو جلياً أن رستم حيدر كان في ما يكتب إنما 
يسجل رؤوس أقلام ليعود بعد ذلك فيفصلهاء ولكن 
المشاغل صرفته عن ذلك» فلم يبق مما كتبه إلا رؤوس 
الأقلام هذه . 

فهو يقول : 

الأسعد والصلح ورياض الصلح . توحيد الكلمة» 
وعد. 

والذين يعرفون خفايا الأمور هناك يدركون ما تعنى 
هذه الكلمات . إن القبلية الكامنة موقكا بدا فزنها يلنب 
وإن فرحة التحرر وبهجة الاستقلال لم تستطيعا لها 
مواراة دائمة. فإن تباغضاً بعيد الجذور بين الأسعد 
والصلح» وتزاحماً على النفوذ المحلي بينهما بدأت 
طلائعهما وستبدو أكثر في السيطرة على صيدا التي 
حاول رياض الصلح أن يعلن فيها الحكم العربي برئاسته 
فدهمته خيالة كامل الأسعدء وبينما الفريقان على وشك 
المعارك دهمتهما خيالة الإنكليز فتواريا من الميدان. 

ويبدو أن رستم كان مطلعاً على ما في النفوس 
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فحضٌ كامل الأسعد على توحيد الكلمة وأن كاملاً وعده 
بذلك. ولا يبرز الأمر واضحاً في مرورهم على صيدا . 
إذ كل ما دونه رستم هو هذه الكلمات: 

في التاسعة مشيناء في الخان استرحنا("2 ثم سرنا 
حتى صيداء مجيء الإنكليز إلى صيداء الذهماب 
لاستقبالهم. لزوم الإسراع. المرور شرق صيدا. 
الإنكليز على الجسر”" الوثيقة . 

وفي هذا الكلام كلمة واحدة نفهم منها شيئاً كثيراً» 
هي كلمة: (لزوم الإسراع). فإن وصول الإنكليز إلى 
صيدا وتوقع وصولهم إلى بيروت يقضيان بوجوب 
الإسراع في الوصول إلى بيروت ودخولها قبل الإنكليز. 

لذلك لم يعرج الركب على صيدا ولم يقابل أحداًء 
ولا توقف حتى الوصول إلى بيروت. وفي أحداث يوم 
الاثنين ا/ 1918/٠١‏ يقول: 


في بيروت 

وصلت إلى بيروت في خمس ساعات» لبس مكي 
حجازي» استلفات النظر»ء عمر الداعوق. إحضار 
عربيات؛ أبو علي سلام؛ سرناء مختار بيهم» موسيقى 
لقاء باهرء تصفيق على الأطراف. قبلا في الطريق» 
استحضارات الإنكليز؛ كل ينتظر ويسأل. دخولنا مهيج 
حتى ساحة البرج؛ ركز العلم في موقع الشهداء. 
الازدحام؛ ثم في الحكومة الخلق. قبل وصولناء ثلاثة 
اطومبيلات إنكليزية؛ الروحانيونء العلماءء الأعيان» 
خطب. والقائد الإنكليزي» ثم تلوت بيان الأمير وكتبت 
بيان الباشا على بعض كلمات فكان لتلاوته تأثير: سوريا 
هي جبل لبنان». بيروت ‏ شام - حلب حتى جبال 
طوروس. هتاف. أصدقاءء زي بدوي؛ لحيتي» 
الحكومة في لبنان» أعمال البيروتيين» الدعوة عند علي 
سكام المسيعيوق بكخلاك مق التعيية >" مناعة على 
الخيل . 


)١(‏ الظاهر أن هذا الخان الذي كان معروفاً باسم خان عقبة 


المصيلح . 


)١(‏ لا بد أنه جسر الأول عند صيدا 


وإلى هذا الحد ينتهي ما سجله عن يوم الاثنين. 
ويبقى علينا حل هذه الرموز: 

يبدو أن أول المستقبلين في بيروت كان عمر 
الداعوق. ويبدو أن استقباله هذا كان بصفته رئيس 
الحكومة العربية الموقتة التي تشكلت بناء على برقية 
تلقاها عمر الداعوق من دمشق بصفته رئيس بلدية 
بيروت» بهذا النص: 

«بناء على انسحاب الحكومة التركية فقد أسست 
الحكومة العربية الهاشمية على دعائم الشرف . طمئئوا 
الجميع وأعلنوا الحكومة باسم الحكومة العربية». 

واجتمع وجهاء بيروت وألفوا حكومة عربية موقتة 
برئاسة عمر الداعوق. وأسندت إدارة الأمن العام إلى 
أحمد مختار بيهم يعاونه كل من سليم الطيارة وجان 
فريج . 

وكان إسماعيل حقي والي بيروت أذاع قبل أن 
ينسحب منها بياناً على الموظفين هذا نصه: 

إلى عموم المأمورين. 

بناء على إعلان الحكومة العربية أصبحت المدينة 
تجاه أمر واقع» فلقد عهد بإدارة الحكومة لرئيس البلدية 
عمر بك الداعوق. فتجاه هذه الوضعية أصبحت 
وظيفتكم منتهية لذلك أطلعكم على هذه التبديلات 
وأودعكم إياها. 
وقد أذاع عمر الداعوق بياناً على الأهلين هذا 
نصه : 

١‏ على الأهلين والمأمورين ورجال الجندرمة 
والبوليس متابعة أشغالهم ووظائفهم بتمام السكينة 
والهدوء وبكل نشاط واستقامة . ويتحتم على الأهلين أن 
لا يتداخلوا بما لا يعنيهم ولا يتعذى بعضهم على 

؟- ممنوع قطعياً حمل السلاح والخروج على 
الطرق ليلا بعد الساعة الثامنة مساءً . 

* إذا حدث تعدٍ على أحد فعليه حالاً أن يخبر 


أقرب مخفر للبوليس . 


الشام 


5 - إذا وقععت أقل مغدورية أو مخالفة أو تماهل 
بالوظيفة على الأهالي من قبل أي كان فعليه أن يعلمنا 
حالاً. 

ه ‏ كل من يتجرأ على مخالفة هذه الأوامر يجازى 
أشد الجزاء. ومن يتجاسر على الإخلال بالأمن العام 

5 المظاهرات والتجمع وإلقاء الخطب ممنوعة 
بتاتاً من طرف الأهلين. 

بما أن الأتراك وعيالهم وسائر الغرباء هم ودائع 
عندنا فيجب على العموم العناية براحتهم ورفاهيتهم كما 
تقتضيه الشهامة العربية . 

بيروت الثلاثاء في ١4‏ ذي الحجة 1777 

و" تشرين الأول/ أصكتوبر 4اؤا 

رئيس الححكومة العربية في بيروت 

عمر الداعوق 

ويبدو أن القادة استبدلوا الخيول التى قدموا عليها 

بالعربات التي أعدها لهم عمر الداعوق. وأنه كان في 

استقبالهم مع عمر الداعوق كل من أبو علي سلام 

ومختار بيهم مع جمهور قابلهم بالتصفيق متواصلا على 

لقاء باهر جرى على نغمات الموسيقى» وأن دخولهم 

كان دخولاً مهيجاً وأنهم مشوا رأساً إلى ساحة البرج 

حيث ركزوا العلم العربي في المكان الذي شنق فيه 

الشهداءء. وكان الازدحام شديداً. وقبل أن يتابع 
الحديث عما جرى يتذكر شيئاً قبل وصولهم فيقول: 

قبلآ في الطريق استحضارات الإنكليز» كل ينتظر 

ويسأل. 

ونحن لا نستطيع تفسير ما يعنيه باستحضارات 
الإنكليز. ومن الطبيعي أن يكون الإنكليز معنيين بما 

وبمثل قوله : 

كل ينتظر ويسأل: تلهف الناس على معرفة تفاصيل 
مايجري. فهم يشاهدون قوى إنكليزية» ويشاهدون 


الشام 


ركباً عربياً» وشهدوا انهيار حكم دام أربعمائة سنة» فلا 
بدع أن ينتظروا ويسألوا. 

ثم يعود رستم حيدر إلى متابعة سرد الأحداث 
سرداً لا يعدو رؤوس الأقلام فيقول: 

ثم في الحكومة. وهو يعني هنا دار الحكومة 
(السرايا). ورأيناه يستعمل الكلمة بهذا المعنى أثناء 


سرده لأحداث دمشق . 


ثم يتأبع : 

الخلق» إلى آخر ما ذكرناه فيما تقدم . 

فهو يذكر هنا انتقالهم من ساحة البرج إلى دار 
الحكومة في ازدحام للناس شديدء هذا الازدحام الذي 
عبر عنه بكلمة (الخلق) . 

ولا شك أنه استنتج شيئاً مهماً من لقياهم ثلاثة 
أطومبيلات إنكليزية على الطريق ولولا ذلك لما أشار 
إلى هذا اللقاء؛ أما ما هو هذا الاستنتاج فهو ما غاب عنا 
لأن رستم حيدر لم يعد بعد ذلك إلى تفصيل رؤوس 
الأقلام التي سجلها. 

ومن بين الخلق الذين ذكرهم أوضح أصنافاً معينة 
كانت بين المزدحمين حولهمء بدأها بالروحانيين 
فالعلماء. ونحن نفهم من كلمة: (الروحانيون) أنها 
تعني رجال الدين المسيحيين؛ وحرص على أن يخصهم 
بالذكر لأهمية مشاركتهم في مهرجان يقام احتفالاً 
بإعلان الحكم العربي في بيروت. وهذا شيء مهم جداً 
يدلنا على أن المواطنين على اختلاف عقائدهم الدينية 
كانوا مع هذا الحكم ولا اعتراض لهم عليهء لأنهم كانوا 
حتى تلك الساعة لا يزالون على فطرتهم الوطنية لم 
تدخل بينهم الدسائس الأجنبية لتفسد هذه الفطرة وتبلبل 
الآراء وتشتت الأفكار. على أن اللافت للنظر هو أن 
الاستقبال الأول لم يكن فيه بعد عمر الداعوق غير اثنين 
من وجهاء المسلمين دون مشاركة أي وجيه مسيحي . 
على أننا سنلحظ أنه بعد حديثه عن وقائع ما جرى على 
طريقة رؤوس الأقلام أنهى هذا الحديث بكلمة 
(المسيحيون) ما سنتحدث عنه عند الوصول إليه . 
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بعدما ذكر (الروحانيون» بين الحاضرين ذكر 
(العلماء)» وبذلك نعرف أنه التفى هناك رجال الدين 
المسيحيين ورجال الدين المسلمين. ومن الطبيعي 
حضور (الأعيان). وكلمة ( خطب) تدل على أن خطباً 
ترحيبية حماسية ألقيت. 

ويعترضنا هنا لغز يعسر علينا حله هو مثل لغز 
(الاطومبيلات الثلاثة) المتقدم. قال بعد كلمة 
(خطب): «والقاتد الإنكليزي». 

فماذا كان شأن القائد الإنكليزي هنا؟ 

ثم يذكر رستم حيدر أنه تلا هناك بيان الأمير 
فيصل» دون أن نعرف نص هذا البيان» وكان في معرفته 
توضيح لمنهج الأمير في الحكم الجديدء وهذا 
التوضيح كبير الأهمية في تاريخ تلك الحقبة . 

وبعد تلاوة بيان الأمير يقول إنه كتب بيان شكري 
الأيوبي على بعض كلمات. ثم يقول: كان لتلاوته 
تأثير. والضمير في تلاوته يعود يقيناً إلى بيان الأميرء 
على أن الشيء غير المفهوم هو قوله إنه كتب بيان 
شكري الأيوبي على بعض كلمات» فماذا يعني ذلك؟ 
أما الشيء الخطير فهو هذا التعداد الذي تتابعت فيه 
كلمات: (سوريا هي جبل لبنان» بيروت ‏ شام - حلب 
- حتى جبال طوروس) والذي ذكر بعدها أن البيان قوبل 
بهتاف . إن هذه الكلمات تشير إلى ما تضمنه بيان الأمير 
الذي ألقاه رستم حيدر والذي قوبل بهتاف. فماذا تعني 
هذه الكلمات التي لم يصل إلينا غيرها.من بيان الأمير؟ 

ماذا كان يعني البيان من قوله: سوريا هي جبل 
لبنان؟ ْ ْ 

من الطبيعي أن بيان الأمير كان يتضمن منهجه في 
الحكم العربي الذي يعلن الآن قيامه. وأن مصير لبنان 
هو من صميم هذا المنهج؛ وأن علاقة لبنان بسوريا هي 
من صميم هذا الصميم» وجاء تحديد هذه العلاقة في 
(رؤوس أقلام) مذكرات رستم حيدر بأن سورياهي 
جبل لبنان؛ وفي هذا التعبير كل الوضوح» وفيه في 
الوقت نفسه كل الغموض. 
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الوضوح في ذهن من يهوى أمتن علاقة بين 
البلدين؛ والغموض في نفس من يريبه تداني البلدين! 

والفريقان كانا موجودين يستمعان إلى تلاوة البيان. 

فهل يمكننا أن نستنتج أن قول رستم حيدر: أنه 
(كتب بيان شكري الأيوبي على بعض كلمات) يعني أن 
شكري الأيوبي ومن معه أرادوا أن يزيلواريب 
المستريبين» فكلف شكري الأيوبي» رستم حيدر أن 
يكتب تعليقا على بعض الكلمات الباعثة على الريب» 
وأن لب تلك الكلمات هو : (سوريا هي جبل لبنان) . 

وينتقل رستم حيدر بعد هذا الرأس من رؤوس 
أقلام مذكراته إلى رأس آخر هو قوله: «الحكومة في 
لبنان» . 

وهذا يعني أنهم كانوا مسلّمين بأن للبنان شأناً 
خاصاً لا يرتبط بشأن بيروت» ولا هو تبع له وأن له 
حكومة أخرى غير حكومة بيروت ومنفصلة عنهاء وأن 
عليهم التهيؤ لإقامة هذه الحكومة. 

فهم لم يفكروا مثل هذا التفكير في صيدا مثلأء 
ولم يشغلهم أمر حكومتهاء لأن إقامة الحكومة في 
بيروت مؤداه إقامة الحكومة في صيدا. 

وليس الأمر كذلك ‏ عندهم ‏ في لبنان» فلبنان 
يرث حكماً لا بد من مراعاة شأنه فى العهد العربى 
الجديد. ْ ْ 

ثم ينتقل بنا رستم حيدر إلى موضوع جديد» 
يجعلنا نتميز غيظأ لأنه لم يزد على أن سطره كما سطر 
غيره في رؤوس أقلامه. وهوقوله: «أعمال 
البيروتيين» . 

فماذا كان وراء هذا القول؟ أكان وراءه أن أعمالاً 
بيروتية ضايقته» أم ماذا؟ 

ثم يقول: «الدعوة عند علي سلام». وكما ذكرنا 
من قبل فهر يقصده ابو علي تلام ).لا علي سلام» 
وبعد ذلك نصل إلى موضوع من أخطر مواضيع 
مذكرات رستم حيدر وهو قوله: ا(المسيحيون». وهنا 
يتركنا ‏ كما تركنا من قبل في جهل مطبق بهذا 


الشام 


الموضوع الخطير. ومن أجل أن يخصهم بالذكر في 
مذكراته لا بد أن يكون لهم موقف متميز في هذا 
الحدث الكبيرء وهذا طبيعي» ولكن ما هو هذا الموقف 
وما هي أبعاده؟ 


إلى تفصيل ما أوجزه في ما دوّن من رؤوس أقلام. 
ولكن الأحداث المصيرية الخطيرة التى ظلت تتوالى» 
وكان رستم حيدر في قليها ومن المصطلين بنارها 
والمحاولين الأخذ بزمامهاء صرفته عن الكتابة» فخسرنا 
وأعظم النفع. 

ورستم حيدر وهو يكتب ما يكتب لم ينس كتابة 
أشياء خاصة به» فهو يقول: (زي بدوي) إشارة إلى 
الزي الذي كان يرتديه. ولا نحسب أن بداوة زيه كانت 

ثم هو يقول: (لحيتي) إشارة إلى أنه كان في تلك 
الأيام يطلق لحيته. ثم هو يشير إلى ما كان وصل إليه 
من تعب بعد تلك الرحلة الطويلة على ظهور الخيل 
الخيل . 

ومن قبل كان كتب كلمة «أصدقاء»؛ وهي تدل على 
أنه التقى بأصدقائه القدامى الذين فارقهم (تلميذاً). ثم 
عاد إليهم بعد رحلة طويلة بدأها طالباً في باريس ثم 
معلما في دمشق والقدس وغيرهماء ثم ثائرا في مشارف 
بلاد الشام وفي الأردن وحورانء ثم فاتحاً مع الفاتحين 
لدمشقء» وها هو الآن رسول من رسل المملكة العربية 
إلى أقطار العرب . 

ها هو الآن يعود إلى أصدقائه في بيروت بدوي 
اللباس» كث اللحية» خشن اليدين» مجهد الجسمء 
بعد أن فارقهم غض الإهاب في ريق الشباب ونضارة 
الوجه ونعومة الأنامل وراحة الجسد. . . فارقهم وهو 
عدناني» وراية مستمدة ألوانها من تاريخهم . 


الشام 


وها هو يعود إليهم بإعلان الاستقلال» وتحقيق 
الملك. ورفع الراية. تحقق الحلم ولكن إلى حين؛ وما 
كان أقصره من حين! 

وفي رؤوس أقلام يوم الثلاثاء 4/ ١918/٠١‏ يفتح 
بهذه الجمل الثلاث «بعض الإخوان لزوم التشكيلات»» 
«إلى الحكومة»»ء «رفعنا اللحية». 

هذه الرموز توصلنا إلى استنتاجات نرجح 
سلامتها: فنرى أنهم لم يكونوا حملوا معهم خطة 
مفصلة لأن قصر الوقت بين إعلان الحكم العربي في 
دمشق وقرار إيفادهم إلى بيروت لم يكن يسمح 
بدراسات يتقرر معها منهج معين وقرار مركزي عليهم 
تنفيذه في ما يمرون به من بلاد» ثم في بيروت وهي 
الهدف المقصود في الرحلة. وإنما كان الأمر متروكا 
لهم يتصرفون بما يقتضيه الحال ويرتجلون ما يجب فيه 
الارتجال. 

قلنا متروكاً لهم. والحقيقة أن ذلك كان متروكاً 
لرستم حيدر وحده؛ وأن مهمة شكري باشا الأيوبي 
كانت مهمة تنفيذية بحتة اقتضتها سنه وماضيه ورتبته 
العسكرية» والدليل على ذلك ما ورد في الكتاب 
المكلف رستم القيام بمهمته هذه. والكتاب بخط رضا 
الركابي باعتباره حاكم سوريا العسكري العام وموقع 
منه» وعلى ورقة عادية لا تحمل أي رمز حكومي أو 
ترقيم أو أي شيء يدل على أنها صادرة عن مرجع 
حكومي أو الأحرى عن أعلى مرجع حكومي. 

وهذ يدلنا على أن الحكم العربي في دمشق لم يكن 
تيسر له فى هذه الفترة القصيرة حتى أبسط ما يجب أن 
كسان عكر ادن ادراكو دو افدلن بقع جهن 
الأوراق الرسمية . 

يقول كتاب التكليف الذي احتفظ به رستم حيدر 
بين أوراق مذكراته؛ ثم نشره ناشرو المذكرات مصوراً 
فكان من الوثائق المهمة في تاريخ تلك الحقبة . 

يقول الكتاب: 


«الحضرة محمد بك رستم. 
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حيث وجدت من الضروري تبليغ أهالي ولاية 
بيروت ولواء جيل لبنان تأسيس الحكومة العربية فقد 
انتخبناكم لهذه المهمة فالرجاء من همتكم السفر برفاقة 
حضرة شكري باشا الأيوبي والي بيروت وحاكمها 
العسكري إلى بيروت وتبليغ الأهلين تأسيس الحكومة 
العربية باسم مولانا السلطان أمير المؤمنين الشريف 
حسين وركز علمها المنصور على دائرة الحكومة وبعد 
الفراغ من هذه المهمة تسافرون إلى جبل لبنان وتقوموا 
لنا بالوظيفة تفبيها نما غهد بكم من الدراية والحكمة 
وحسن السياسة وبعد ذلك تعاودون إلى بيروت وتبقون 
برفاقة شكري باشا إلى إشعار آخر. ويجب عليكم أيضاً 
أن تقوموا بمثل هذا الواجب في كل بلد حل ركابكم بها 
أثناء الطريق راجيا لكم النجاح والسلام عليكم . 
... سنة 1171ه حامكم سوريا العسكري العام 
علي رضا الركابي 


وهكذا نرى أن المهمة المحددة هي إعلان الحكم 
العربي ورفع علمه على الدوائر الحكومية؛ وإعلان 
شكري الأيوبي والياً على ولاية بيروت وفي الوقت نفسه 
حاكما عسكرياً. 

أما التفصيلات فهي متروكة لحكمة رستم حيدر. 
وقد رأينا أنه على طول الطريق الذي اجتازه الركب 
العربي لم يسم أحداً لحكم المناطق التي لا بد من 
وجود حاكم إداري فيها (قائمقام) ابتداءً من راشيا حتى 
صيدا وفي ذلك حاصبيا وجديدة مرجعيون» فيما عدا ما 
ذكر من أن الشهابيين طلبوا أن يكون قائمقام حاصبيا 
منهم . 

أما صيدا فإن رياض الصلح استبق الأحدث وأعلن 
فيها الحكم العربي مسمياً نفسه حاكم لهاء مما أغاظ 
كامل الأسعد الذي أرسل رجاله إلى صيدا ليحولوا بين 
رياض وبين هذا الحكم ولم يكد يبدأ الاحتكاك بين 
الفريقين حتى دهمهم الاحتلال الإنتكليزي فانهارت آمال 
الجميع» ما مرت الإشارة إليه في ما تقدم من القول. 


ومن هذا يتبين لنا أن الحكم العربي الجديد أقر 


يرن 


لجبل لبنان بوضعه الخاص وبعام تاب بعيته للولاية 
وارتباطه رأساً بالعاصمة على ما كان عليه في العهد 
العثمانى قبل الحرب العالمية. 


أما تفاصيل هذا الوضع ومقدار انطباقه على 
(بروتوكول) لبنان فذلك مما لم يكن الوقت سمح 
بتحديدهء وهو متروك للأيام التالية. هذه الأيام التي 
تبين بعد قليل من الوقت أنها لن تأتي؛ وأن الأمور 
ستتطور سريعاً فيجعل ذلك كل ما يجري نوعاً من 
أحلام اليقظة . 

من هنا كتب رستم حيدر: «بعض الأخوان لزوم 
التشكيلاات») ومعنى ذلك أن هناك من رأى عدم الاكتفاء 
بإعلان الحكم العربي وإعلان تعيين شكري باشا الأيوبي 
واليا لولاية بيروت» بل يجب البدء حالا بتنظيم دوائر 
الدولة وإقامة هيكلية الحكم وتعيين الموظفين في هذه 
الهيكلية. ثم يتبع هذا القول بهذه الجملة: (إلى 
الحكومة) وذلك يعني أنهم انتقلوا إلى مقر الحكومة 
(السرايا) . 

وهنا يعود إلى أحواله الخاصة فيقول: (رفعنا 
اللحية). لااشك أن تلك اللحية كانت تضايقهء وإذا 
صح أنه كان لا بد منها في الجو البدوي الذي عاش فيه 
منذ التحاقه بفيصل حتى دخوله دمشىء فإنه لم يعد 
يصح له أن يتمسك بها مذ عاد إلى جوه الحضري. 
ويدلنا تخصيصه لها بالذكر مرتين على أن وجودها كان 
يشغله. وأن الانعتاق منها أراحه . 


فيا لطرافة رستم رجل الدولة الحازم الصارم حين 
يخص لحيته بالذكر وهو يتحدث عن دور من أخطر 
أدوار الأمة العربية . 

ثم يواصل رستم الكلام : في الحكومة». لبنان كان 
الضرائب» هونا عليه الخطب» تقرر ذهابنا في الساعة 
الثالئة بعد الظهر. ذهبنا» جمع غفير» إعلان الحكومة» 
يمين الإخلاص خطب امام العموم. الاجتماع العام 


الشام 


ثم رجعنا إلى بيروت. كتابة الصورة في الجرائد. بعل 
الأكل خرج الباشا إلى التجوال في بيروت على الخيل . 


إلى بعبدا 

كانت نتيجة المداولات فى دار الحكومة فى بيروت 
وجوب الذهاب إلى بعبدا لإعلان الحكم العربي وإعلان 
اسم الرجل الذي سيعهد إليه في إدارة الحكم في 
متصرفية جبل لبنان في العهد العربي الجديد. 

فاستدعي حبيب باشا السعد إلى دار الحكومة 
لمفاوضته فى تولى أمر الحكومة الجديدة» ويظهر أنه 
كانت تسق بعض المعااف تى :هذا الشأن. ويبدو 
ذلك في قول رستم: «قبلا خوفونا». وإذا كان رستم لم 
يحدد تلك المخاوف. فإن فى قوله بعد ذلك: (قبل 
الوجل) يذل على أذ هذه المتعاوك كانت برقم جد 
قبول حبيب السعد بهذه المهمة؛ ولكن تبين أن هذه 
المخاوف لا محل لها إذ بادر الرجل بالقبول. 

ولا ندري ما يقصد رستم بقوله بعد ذلك : 

حمية أظهرها لبنان من جهة الضرائب» ثم يتابع 
كلامه قائلا: هونا عليه الخطب. 

فهل يقصد أن حبيب السعد ورهطه أظهروا 
استعداداً للتساوي في الضرائب مع مناطق الحكم العربي 
الأخرى التي لم يكن لبنان متساوياً معهاء بل كانت 
الضمرائب المفروضة عليه أقل من الضرائب المفروضة 
على بقية أجزاء الدولة العثمانية» وأن رستم حيدر هون 
على حبيب السعد ورهطه الخطب في هذا الأمرء ما لا 
يكون عبئا على المكلف اللبناني. 

كان الجميع يخططون للبعيد البعيدء ولكن الزمن 
كان يردد: «وتقدرون فتضحك الأقدار. ..». 

لم يكونوا يدرون أن قراراتهم لن ينقضي عنها الليل 
ويطلع عليها الصباح حتى يمحوها سيف القوة المعد 
للظهور في اليوم التالي . 

وبعد أن انتهت المشكلة مع حبيب السعد بقبوله 
إدارة الحكم العربي في جبل لبنان» والتفاهم المبدئي 


الشام 


على أمور الضرائب» يقول رستم حيدر: تقرر ذهابنا في 
الساغة القالنة بعد الظير: 

وإذا كان لم يحدد مكان الذهاب» فنحن نعرف 
أنه : 

بعبدا عاصمة جبل لبنان» فهي المكان الذي سيرفع 
فيه العلم العربي ويعلن تشكيل الحكومة العربية بإدارة 

ثم يقول: 
رجعنا إلى بيروت. كتابة الصورة فى الجرائد. بعد 
الأكل خرج الباشا إلى التجوال في بيروت على الخيل . 

من هذه الكلمات الموجزة ندرك أن جمعاً غفيراً 
تجمع في بعبدا ارتقاباً لهذا الحدث الخطير. 

ولكن رستم حيدر لم يبين لنا شيئاً عن موقف هذا 
هو الفضول». أو كان الترحيب بما سيحدث؟ ! 

إلا أن مجرد عدم إشارة رستم إلى رأي هؤلاء 
المجتمعين» وعدم الإشارة كذلك إلى مقابلتهم الوفد 
إلى ابتهاج أو هتاف أو استحسان؛ ذلك يدل على أن 
الناس اجتمعوا مرتابين بما يجريء لذلك لم يقابلوا 
الوافدين لا بتأهيل ولا باستنكار فى انتظار ما ستنجلى 

ثم يشير وهم إلى [عتلان التسكوانة العربية 
الجديدة» وإلى أن الحاكم المعين حلف يمين 
الإخلاص لها. 
حقيقة عواطف الجمع الغفير عند وصول الوفد. كذلك 
لم يشر بشيء إلى هذه الحقيقة عند إعلان الحكومة 
وعند حلف اليمين. 


على أن عدم الإشارة إلى شيء من هذا هو في 


١ا/‎ 


الواقع إشارة واضحة » فلو كان هناك ترحيب واغتباط 
لأشار إليهما. 

ثم يقول رستم حيدر: 

ولم يبيّن لنا من هو أو من هم الذين خطبواء ولنا 
أن نقول: إن رستم كان هو الخطيب» وأنه أوضح 
وشرح ووعد. 

ولكن ماذا كان صدى تلك الخطبة أو الخطب؟ 
ويكفي أن لا يرد في كلام رستم ما يدل على حقيقة هذا 
الصدى لنعلم أنه لم يكن صدى حماسة وابتهاج . 

والشيء الغامض كل الغموض وهو قوله: 

فمادام الإعلان نم6 وحلف ا يمين الإخلااص 
كذلك تممّء والخطب تمّتء مادام ذلك كله تمّ أمام 
(الجمع الغفير). 

وهذا كله اجتماع عام» فما المقصود بالاجتماع 
العام. وأين تم هذا الاجتماع. وماذا جرى فيه؟ ذلك 
كله قد ظل مكتوما في صدر رستم حيدرء ولم يظهر 
على قلمه. 

وبعد الاجتماع العام عادوا إلى بيروت» ونشروا 
في ذلك الحين في بيروت؟ وكيف كان يمكن أن تصدر 
جرائد في بيروت في تلك الفترة القصيرة المنقضية بين 
جلاء الأتراك وقدوم العرب؟ 

ويبدو أن شكري باشا الأيوبى كان منتشياً بتحقيق ما 
تحقق » فها هو اليوم: الحاكم العسكري العربي على 
ولاية بيروتء» وها هو يقوم بتنصيب الحكام مبتدثا بأكبر 

لذلك عمد أولاً إلى تناول الطعام» ولا شك أنه 
تناوله بأعظم شهية» مبعثها هذا الظفر الذي حققه؛ ولم 
يلبث بعد الطعام أن قام بجولة في بيروت على ظهور 
الخيل” 


يفن 


يقول رستم حيدر: 

بعد الأكل خرج الباشا إلى التجوال في بيروت على 
الخيل . 

خرج ‏ ولاشك ‏ مزهواً بما تحقق» مستمتعاً 
بالتجوال في الدروب التي بات حكمه نافذاً فيهاء وبين 
الناس الذين صاروا من رعاياه» غير متفطن لقول الشاعر 
قدأردنا من الغنائم حظاً 

فوردنا الوغى فكناالغنائم 


في بيروت بهجة ١‏ ستقلال ونشوة الحرية» وارتفاع 


العلم العربي» ورؤية الحاكم المتمثل فيه كل ذلك . 


تحقيق الحلم المنشود الذي طال انتظار تحقيقه» 
زوال أربعمائة سئة من الحكم غير العربي؛ وانبعاث أول 
يوم من السئين العربية التالية . 

صور هذه الحقائق المتماوجة في سماء بيروت» 
متماوجة تماوجاً ملموساً باليد ومرئياً بالعين ومسموعاً 
بالأذنء بعد أن كانت خيالاً يلوح في الذهن وحلماً 

هذا كله نُسيء هذا كله لن يخمد جشع النفوس 


بعد أن أنهى رستم حيدر تسجيل ما سجل من 
أحداث يوم الثلاثاء 1918/١/4‏ عاد إلى التسجيل من 


جديد كاتباً: 


ملاحظات : أهل بيروت يريدون الحاكم منهم لكل 
الظروف . . . وإذا كان ما سجله رستم حيدر من قبل» 
لم يعد أن يكون رؤوس أقلام تحتاج إلى ذكر تفاصيل 
وشروحء فإن هذه الجملة إذا دخلت في هذا الوصف 
من حيث إيجازهاء فإنها لا تدخل فيه من حيث 
دلالتهاء فهي غنية عن كل شرح وتفصيل . 


وتجيء فيها كلمة (لكل الظروف) واضحة كل 


الشام 


الوضوحء فحتى هذا الظرف الاستثنائي الذي اقتضى 
إرسال رجل عسكري لا ليكون واليا مدنيا فقط. بل 
ليكون حاكماً عسكرياً أيضاًء لأن الدنيا كلها هى الآن 
في حكم العسكريين» حتى هذا الظرف الاستثنائي» كان 
الاعتراض عليه صريحا بينا وذلك من قول رستم حيدر: 
لكل الظروف . 

ونحن نظلم أهل بيروت إذا اعتبرنا أنهم هم 
المقصودون بهذا الكلامء فأهل بيروت شعب بيروت» 
جماهير بيروت» أوضح رستم حيدر حقيقة شعورها في 
ما سطره من كلام قبل هذا الكلام حين يصف الوصول 
إلى بيروت: 

(لقاء باهرء تصفيق على الأطراف» قبلاً فى 
الطأريق» وتكولنا مهيح تح نماعة البرع» الارعان ان 
في الحكومة» الخلق. ..). 

هكذا كان أهل بيروت وهم يرون الوفد العربي» 
حاملا العلم العربي؛ منبئا بالاستقلال العربي . 

كانوا كما وصفهم رستم حيدر بكلماته القليلة 
المنبئة بالكثير ولم يجل في خاطرهم أي مطمع خاصء 
ولا فكروا إلا فيما وراء هذا اليوم من الاستقلال وحرية 
وأمجاد عربية . 

لم يكن لهم وصول إلى رستم حيدر ولا إلى 
شكري الأيوبي ولا إلى أحد من رفاقهماء لينبئوهم 
بأنهم (يريدون الحاكم منهم لكل الظروف). 

كان هناك من تسابق إلى دعوتهم والتفرد بهم 
فأبلغهم فيما أبلغهم: أن حاكم بيروت يجب أن يكون 
بيروتياً. 

ولاشك أن هؤلاء يريدون أن يعوضوا ‏ مثلاً - عن 
مقعد نيابي كان لهم في استنبول؛ وعن كرسي في 
مجلس الأعيانء وعن غير ذلك من المغانم . 

إن رستم حيدر حين كتب جملة: أهل بيروت 
يريدونتالحاكم منهمء أعقبها بنقط . . . 

وأحسب أن هذه النقط التي تبدو في مظهرها 
صامتة؛ هي في واقعها معبرة أوضح تعبير» ولم يستطع 


الشام 


رستم ‏ وهو يدون ما يدون موجزاً ‏ كما لم يجد أروع 
بلاغة منها تنطق بما صدم نفسه وشعوره وتطلعاته 
وابتهاجه . 

ثم يتابع رستم حيدر كلامه : 

أهل لبنان ارتاحوا للصلاحية المعطاة لهم. يحبون 
الأبهة . 

وإذا كان لم يبد لنا من قبل في كلامه ما يدل على 
حقيقة موقف اللبنانيين من هذا الحكم الجديد» فكان 
هنا واضحاً كل الوضوح حين يقول إن اللبنانيين كانوا 
مرتاحين؛ وأن سبب ارتياحهم هو الصلاحيات المعطاة 
لهم وإذا كان لم يبن لنا ما هي تلك الصلاحيات» فإننا 
نعلم أنها كانت مستمدة من وضع لبنان الاستثنائي الذي 
كان عليه قبل الحرب. 

ومن الطبيعي أن هذه السياسة ليست سياسة رستم 
حيدر الشخصية وأن هذا القرار ليس قراره الانفرادي» 
بل إن رستم حيدر كان مأموراً من المصدر الأول في 
الحكم (فيصل) بأن يعلن ما أعلن. 

وفيصل نفسه لم يتخذ قراره إل بعد مذاكرة إخوانه 
وبينهم رستم. فالسياسة هي سياسة الحكم العربي 
الناشئء والقرار هو قراره. 

وإذا قلنا إن الصلاحيات المعطاة للبنان هي 
صلاحيات مستمدة من وضعه الاستثنائى» فيجب أن 
تسدزق باذ هده المناكس ات خالية من السينة الكيرق 
التي كانت للوضع القديم» وهي أن يكون رأس الحكم 
في لبنان أجنبياً . 

وبرغم أن الحكم العربي الجديد لم يكن يميز بين 
العرب تمييزاً إقليمياً ولا طائفياًء بل كان يرى أن الحق 
في بلاد العرب لكل العربء والدليل على ذلك أن 
الذين ولآهم السلطة في عاصمة دمشق كانوا من أقطار 
عربية مختلفة وبينها لبنان الذي كان له بينهم النصيب 
الأوفى. 

برغم ذلك لم يختر هذا الحكم للبنان حاكماً من 
غير لبنان» ومن غير الموارنة. 


نفل 


وأحسب أن هذا كان كافياً لأن يرحب لبنان بالحكم 
العربي» وأن يرى فيه الخير كل الخير لهء وأن ينكر 
على الفرنسيين بعد ذلك حكمه حكماً مباشرأًء وأن لا 
يكون للبنانيين في هذا الحكم إلا تنفيذ ما يأمر به الحكام 
الفرنسيونء, وأن يكون مع القائمقام ضابط فرنسي هو 
الحاكم الفعليء وهكذا صعوداً إلى كل الوظائف 
الإدارية حتى أعلى درجة فيها. 
الإدارة على أن يقفوا موقفهم البطولي فيقدموا على ما 
أقدموا عليه من تحدي الفرنسيين ومحاولة الوصول إلى 
دمشق والانتقال منها إلى أوروبا قنالهم ما نالهم ما 
سنفصله في الآتي من القول. 

كان هؤلاء هم أبطال الاستقلال وكان على النقيض 
منهم من أوفدهم الفرنسيون ‏ وإن ادعوا أنهم أوفدوا 
أنفسهم ‏ إلى باريس ليعرقلوا المسعى الاستقلالي 
العربى» متظاهرين بالغيرة على لبنان» فى حين أن هذا 
المسعى الاستقلالي أنصف بلدهم وحمى مطلبهم منذ 
أول خطوة خطاها إليهم. 

ويتابع رستم حيدر (رؤوس الأقلام) قائلا : 

باشتنا متواضع كثيراً يقوم لكل وارد.. . ذلك 
الرجل . الوظائف حب الأهالى نحونا. كلما مر أحدنا 
التفات » سلام» تصفيق . 

والمقصود بباشتنا هو شكري ياشا الأيوبى وكلمة 
(باشتنا) هي التي كان متعارفاً عليها في بلاد الشام أيام 
الحكم التركي حينما كان الناس يريدون نسبة الباشا 
إليهم . 

ولا أحسب أن رستم حيدر كان يقصد بهذه الجملة 
وبالنقاط التي ألحقها بهاء مجرد الإخبار عن تواضع 
الياشاء بل كان يعنى ماهو أبعد من هذاء وأنه ترك 
لصف النقاط أن يدل على ما كان يعنيه . 

يلوح لي أن رستم كان يريد أن يقول هنا إن المهمة 
التي عهد فيها إلى شكري باشا كانت أكبر من مواهيه. 
وإنه منصرف إلى التواضع ومنشغل بالقيام للواردين 


١ 


عليه. مهماكان شأن هؤلاء الواردين» فى حين أن 
الحال التي هم فيها تقتضي حزماً وعزماًء ونظراً إلى 
البعيد. . . وهذا ما كان باشتنا مشغولاً عنه بالقيام 
والقعود ولين الجانب . 

جاء في وصف لورنس لشكري الأيوبي في «أعمدة 
الحكمة السبعة» بأنه لم يكن رجل دولة» ولكنه محبوب 
جداًء وهذا القول هو عين ما قاله عنه رستم حيدر دون 
أن يقوله. 

كما جاء في وصفه في التقرير السري للاستخبارات 
البريطانية لسنة :١919‏ غير ذكى» لطيف المعشر ولكن 
عديم الفائدة. 

إن تهذيب رستم حيدرهء التهذيب الموروث 
والمكتسبء ودقة الظرف الذي هم فيهء ثم ما كان 
يتمتع به شكري باشا من وطنية وإخلاص» وما عاناه فى 
حيدر يعبر عن ضيقه؛ يعبر عنه بذلك التعبير الرمزي 
اللطيف الذي لا يجرح شعور الرجل المعهود إليه أداء 
مهمة من أسمى المهمات» وهي في الوقت نفسه من 
أدق المهمات. 

من بعض ما قيل في رستم حيدر وهو وزير في 
وزارة نوري السعيد في العراق: قول نوري السعيد 
لأحد أصدقائه محمود صبحى الدفتري: 

(إن رستم حيدر وهو وزير برئاستي» يتصرف معي 
تصرف رئيس وزراء مع أحد وزرائه» بلباقته ومهارته 
وعلمه وشحخصيته المؤثرة» . 

هذا الوصف الذي وصفه به نوري السعيد ينطبق 
عليه كل دور من أدوار حياته منذ جاء إلى بيروت برئاسة 

يفاجئنا رستم حيدر بعد ذلك بهذه الجملة المؤلفة 
من كلمتين» وهي قوله: 

ذلك الرجل . 

ولا شك أن وراء هاتين الكلمتين؛ كلاماً كثيراً لم 
يقله رستم؛ فمن هو ذلك الرجل؟ 


الشام 

لاشك أنه ليس ممن يذكرون بخيره ولااممن 
يوصفون بصفات المحامد. ولذلك اكتفى الكاتب في 
لرستم حيدر بأن يقول كل ما يريد قولهء إذن لعرفنا 
خيرء ولنا أن نستنتج أنه من أولئك الانتهازيين 
الوصوليين الموجودين في كل مكان وزمان. 

ثم يتابع الكلام بكلمة واحدة: الوظائف . 

وفي هذه الكلمة الوحيدة التي (أوردها أكبر دلالة 
على أن فريقاً من الناس لا هم لهم إلآا اقتناص 
الوظائف» وجني ما فيها من مغانم» لا يلهيهم عن ذلك 
حتى بهجة الاستقلال. 

ويمكننا أن نعطف كلمة (الوظائف) هذه على 
الجملة التي مرت» وهي أن أهل بيروت يريدون الحاكم 

وتتوالى الرموز في مذكرات رستم حيدرء فنفهم 
منها الشيء الكثير» ونفهم اشتباك المصالح وتباين 
الأهواء واختلاف المرامي. 

بل نفهم الهوة القائمة بين أماني الشعب يومذاك 
وبين من يرود أنهم رؤوس الشعب» هذه الهوة التي 
ستظل قائمة» وإذا كنا سمعناها وقرأناها في رموز رستم 
الرموزء بل في وضوح الحقائق. 

يقول رستم حيدر: 
لام تصفيق . 

هذا هو الشعب» ها هو فى هذا الجانب . 

أما في الجانب الآخر فيقول ع:+' كل منهم يريد 

الصاعقة 


كان كل من هناك يتصرفون تصرف من سيعيش في 


الشام 


تصرفه أبدأً ولم يدر في خلد أحد منهم أن الأماني 

فرستم حيدر يمهد لقيام حكم استقلالي عربي قوي 
الدعائمء والشعب يفرح فرح من سيطول فرحه. 
والحائمون حول الغنائم يقتطعون منها في نفوسهم 
القطائع الطويلة المدى البعيدة المرمى. و(باشتنا») 
المتجول على الخيل في الليل زهواً بالأمرة التي صار 
إليهاء والقائم لكل وارد عليه استصلاحاً للرعية التي 
يوميات الأربعاء 9/ ١918/٠١‏ كلمات قليلة فيها 
الصورة الضخمة لما تعتمل به نفوس أولئك جميعاًء 
حين يقول: 

ذهبنا إلى الحكومة (والمقصود بالحكومة هنا: 
السرايا)» كثرة الزائرين؛ الجداول لأجل الترتيب في 
الدوائر» جمع الأسماء. تنقيح ١‏ تعيين . 

رستم كان قال في آخر يوميات الثلاثاء 4/ /٠١‏ 
64 مايلي: 

بقي جميل بك (الألشي رئيس أركان حرب شكري 
الأيوبي) لأجل استقبال الجنرال الإنكليزي. لم يأتِ» 
ثم ذهب مساء فوعده للصبح . 

الجنرال العربي رئيس أركان حرب الحاكم 
العسكري العربي» كان ينتظر أن يزوره الجنرال 
الإنكليزي ‏ الذي وصل هو الآخر إلى بيروت - أن 
يروره» ربما لتلقي التعليمات منه. أو على الأقل 
للتفاهم معه على مجرى الأمور. ولكن طال انتظار 
الجنرال العربي دون أن يزوره الجنرال الإنكليزي . 

ربما تذكر الجنرال العربي شمائله العربية التي 
تقول: القادم يزار. فالجنرال الإنكليزي قدم بعده إلى 
بيروت» فلا بأس أن يتخلى عن الشمائل البروتوكولية 
القاضية بأن يبدأ القادم بزيارة ولي الأمرء ويعود إلى 
الشمائل العربية فيذهب مساء هو إلى زيارة القادم 
رلك الدادم كادكدله شمائلة حرفن ابعال عل 
الألشي مساءء وطلب إليه أن يعود صباحاً . 
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وسلم جميل الألشي بالأمر الواقع فذهب في 
العاشرة صباحاًء ولكن الجنرال الإنكليزي لم يستقبله . 

وكل ما استطاع رستم حيدر أن يعلق على هذا 
الموقف., هو قوله: يظهر أن في الأمر دسيسة . 

ولكن الأمر كان أكبر من دسيسة» إذ جاء في 
الساعة الثالئة بعد الظهر مندوب إنكليزي سياسي فقابل 
شكري الأيوبي وجميل الألشي معاً. 

وقبل أن يعلم رستم حيدر بمادار بين المندوب 
الإنكليزي وبين الأيوبي والألشي وصلت إليه إشاعات 
يعبر عنها ‏ على طريقته في كتابة رؤوس أقلام ‏ بما 
يلي : 

وكانت الإشاعات دارت: حاكم فرنسوي» ستأتي 
حملة فرنسية» دو بارتمان فرنسوي؛ مندوبء. استلام 


الحكومة. 

ثم يقول: 

كانت نتيجة الاجتماعء تنزيل العلمء تسليم 
لكوم 


هذه كانت طلبات المندوب الإنكليزي : إنزال 
العلم العربي» وتسليم الحكومة. تسليمها لمن؟ 

لم تكن القوى الفرنسية وصلت,. ولا الحاكم 
الفرنسي تسلم الحكمء إذن فالتسليم للجنرال الإنكليزي 
أولآء ثم للحاكم الفرنسي القادم على الطريق. . . 
المهم تسليم الحكم والانسحابء والأمر بعد ذلك لمن 
له الأمرء وليس العرب هنا ممن لهم الأمر. . . 

قوبلت طلبات الإنكليز في أول الأمر بالرفض 

أما الجزم العربي فليس له قوة تحميه فإذا سكت 
تكلمت هيء وأما الجزم الإنكليزي فتتكلم عنه فوهات 
المدافع . 

وتجلت الحقيقة لشكري الأيوبي» فكأنه لانء 


كوا 


المندوب الإنكليزي» ثم رجع ثانية وثالثة» على حد 
باسم الجنرال اللنبي الذي هو القائد العام للقوى 
المتحالفة بما فيها القوى العربية وقائدها الأمير فيصل . 

وظل الفريق العربي صلباً معلناً أنه لا يتلقى الأوامر 
إلا من الأمير فيصل . 

ورستم حيدر الزعيم العربي الباسل المحنك؛ أدرك 
أن البسالة والحنكة لا تستطيعان الوقوف في وجه القوة 
الغاشمة . 

لذلك رأيناه يختم يومياته ختاماً قلقاً يقول فيه: 

إن المندوب الإنكليزي رد على عقبه إذا لم يأتِ 
من سموه (فيصل). لا فائدة. وذلك وهو لين الجانب. 
في تلك الليلة لم يظهرء وكانوا قالوا إن القائد سيأتي 
إلى دار الحكومة في اليوم الثاني في العاشرة . 

ثم يصمت رستم حيدر. 

ومعنى كلامه الأخير أن الجنرال الإنكليزي حين 
رأى الإصرار العربي قرر المجيء بنفسه إلى دار 
الحكومة التي أبى الفريق العربي التنازل عنها . 

قرر المجيء اليوم. بعد أن رفض هذا المجيء 
بالأمس» لأن مجيئه بالأمس كان يحمل معنى المساواة 
بين الجنرالين العربي والإنكليزي» وأن الجنرال العربي 
نذ للجنرال الإنكليزي. 

أما مجيئه اليوم فمجيء الآمر المهددء الذي إذا أمر 
فيجب أن يطاع . 

يصمت رستم حيدر لأن المحنة كانت أروع من أن 
يستطيع قلمه تحمل وصفها. إنه وهو الذي حمل في 
صدره وعلى لسانه جذوة الأمل العربي طوال السير من 
دمشق إلى بيروت» فأذكى بهذه الجذوة الأمل في 
النفوس التى أيأستها أربعمائة سنة من الانخذال. 

إن الجذوة التي انطفأت تركته في ظلام دامس لا 


الشام 


الشاقة» فلأنها الطريق التي تقوم فيها الدساكر والقرى 
والأرياف والمدن المتعاقب بعضها وراء بعض في 
تكائف سكاني متلهف على سماع الأنباء التي يحملها 
هذا الركب. 

ولااشك أن الركب لم يعد إلى دمشق على الطريق 
الذهاب كان عياً في الحديث عن رحلة الإياب؛ فلم 

وفئ الثامن من تشرين الآول/ أكنوبر كاتنت 
العساكر الفرنسية تصل بيروتء وكان الجنرال 
الإنكليزي (اللنبي) القائد العام للقوى المتحالفة 
الإنكليزية والعربية والفرنسية» والذي كانت الأرض 
المحتلة كلها تحت إدارته» كان الجنرال (اللنبي) في 
التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر يصدر قراراً بتعيين 
الكولونيل الفرنسي (دباياب 6مةزمء2) حاكماً عسكرياً 
على المنطقة الغربية المحتلة» بالنيابة عن الحلفاء . 

ويشير بأن هذه التصرفات عسكرية موقتة حتى يبت 
في مصير البلاد. 


التقدم العربي إلى الشمال 

والجيش العربي الذي كان يتسابق مع الجيش 
الإنكليزي لاحتلال المدن العربية قبله» واصل هذا 
التسابق فى شمال سورياء ففى ١4‏ تشرين الأول/ 
أكتوير دغل الشريك ناصر تمصن توفي 15 نه دبخل 
حماه. وقبل ذلك في يوم ؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
كانت تدخل مدينة حلب قوة عربية مؤلفة من أقل 
من مائة رجل ما بين فارس وهجان بقيادة الشريف مطر 
الذي كان بقوته هذه مقدمة لقوة الشريف ناصر الزاحف 
وراءها إلى حلب . 

وفى هذا الوقت كان الوالى التركى مصطفى عبد 
العالن والقاد السستكزى مضطين كمال يكنا توازيان 
في بعض زوايا محطة بغداد انتظاراً لوصول قطار يقلّهما 
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مع غيرهما من الموظفين. وفي الليل كانا يركبان القطار 
مع بقايا الجنود الألمان والأتراك. 

أما الشريف مطر فقد حط رحاله في دار الحكومة 
وجلس جالسة بدوية على بساط بسط له على أرض البهو 
الذي يؤدي إليه الدرج الكبير» ونزل جنوده في صحن 
دار الحكومة وحفروا في الأرض نقراً أشعلوا فيها النار 
لطبخ القهوة يسقون بها الواردين على الشريف للسلام 
عليه(" , 

وكان لا يزال في حلب قليل من الجنود الأتراك 
فتجمع منهم نحو خمسين جندياً وتوجهوا إلى دار 
الحكومة للفتك بالقوة العربية النازلة فيهاء ولكن الموة 
تصدت لهم فولوا منهزمين. 

ويقارن مؤرخ حلب الشيخ كامل الغزي في كتابه 
(نهر الذهب في تاريخ حلب) فيقول: 

«ومن الصدف الغريبة أن استيلاء الدولة العثمانية 
على حلب شبيه باستيلاء الدولة العربية عليها من جهة 
أن كلتا الدولتين أخذتها صفواً عفواً دون حرب ولا 
ضرب. كما أن الناس في جميع هذه البلاد اغتبطوا بهذه 
الدولة وفرحوا بتخلصهم من بغي قادة الجنود العثمانية 
وظلمهمء كذلك اغتبطوا بقدوم السلطان سليم 
لتخلصهم من ظلم قادة جنود الغوري سلطان الدولة 
الج ركسية» . 

ويقول الغزي: 

(إن الناس في صباح اليوم المذكور هرعوا للسلام 
على الشريف مطرهء وكان الروع ذهب من القلوب 
وظهرت المارة في الشوارع وتلاحقت عساكر الشريف 
ببعضها وانضم إليهم العدد الكبير من عشائر البادية 
المخيمة في صحارى ولاية حلب وكانوا يدخلون إليها 
زمرة بعد زمرة ولا يرون فيها أدنى مقاومة ولا حدث 
بدخولهم أقل خوف, وكان النهب من الدعار قد وقف 


)000 تاريخ حلبء العربي» اج ص11475. 


يفنا 


وسكتت الأمور وانتشر لواء الأمان ورفعت الرايات 
والأعلام العربية على أبواب الأماكن الأميرية» ولم يقتل 
من بقايا الجنود التركية وغيرهم سوى بضعة أشخاص 
اشتبه بهم الأعراب فقتلوهم». 

سجل العرب وصولهم إلى حلب قبل وصول 
الإنكليزء فقد وصل الإنكليز إلى حلب بعد وصول 
العرب إليها بيوم . 

وإذا كان العرب قد وصلوا على الخيل والجمالء 
فإن الإنكليز كذلك وصلوا مشاة وفرساناً وهجّانة» هكذا 
يصف الغزي وصولهم» ولكنه يضيف إلى ذلك : بأن 
معهم السيارات والعجلات المشحونة بالمهمات 
الحربية . ثم يقول: وهم إنكليزيون ومصريون وهنود. 
والمصريون مسلمون.ء والهنود مسلمون وبراهمة 
وسيخ » وكان عددهم جميعاً لا يزيد على ألف جندي . 

لم يكن الشريف مطر ‏ كما قلنا سوى مقدمة 
للشريف ناصر فاتح دمشقء فبعد يومين من وصول 
الشريف مطرء وصل الشريف ناصر. فنزل أولاً ضيفاً 
على أحد الوجوه ثم انتقل إلى منزل خاص أعد له في 
محلة العزيزية. 

ويصف الشيخ كامل الغزي صاحب كتاب (نهر 
الذهب في تاريخ حلب) وصول الشريف ناصر إلى 
حلب في كتابه بالاتي : 

وقد تحدث أولاً عن بدء الاحتلال العربى لحلب 
يوم الجمعة ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١918‏ قائلة00) : 

في ذلك الوقت سار الوالى مصطفى عبد الخالق 
رالقائد المشكري متصطان عجان باقنا إلى ادي بطع 
بغداد واختباً في بعض جهاتهاء وعلى أثر مسيرهما إلى 
المحطة وقت الغروب أقبل على حلب من جهة قارلن 
عرب الشريف حسين ملك العرب وهم دون مائة عربي 
ما بين فارس وهججان يرأسهم الشريف مطر نائب 
الشريف ناصر وكيل حضرة الأمير الملكي الشريف 
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يلين 


فيصل نجل الشريف حسين . وفي ذلك الوقت تحقق 
الناس أن الشريف قد استولى على حلب . 

إلى أن يقول: 

ولما وصل الشريف مطر وعربه إلى حلب نزل في 
دار الحكومة فجلس على بساط فتح له على أرض البهو 
الذي يؤدي إليه الدرج الكبير ونزل عربه فى صحن دار 
الحكومة وحفروا في الأرض نقراً أشعلوا فيها النار لطبخ 
قهوة البن يسقون منها الواردين على الشريف للسلام 
وعرض الاحترام . 

ثم يصف ما جرى بعد ذلك إلى أن يصل إلى 
أحداث يوم الأحد فيتحدث عنها ثم عن أحداث يومي 
الاثنين والثلاثاء إلى أن يؤدي به الكلام إلى وصول 
الشريف ناصر فيقول : 

الأمير ناصر من الأشراف الحسينية القاطنين في 
العوالي المجاورة للمدينة المنورة وحين قيام الشريف 
حسين على الأتراك كان الشريف ناصر وأسرته فى 
جانب الشريف حسين فوكله حضرة الأمير الشريف 
فيصل في التأمر مكانه على حلب فوصل إليها يوم 
الأحد ثاني وعشرين من محرم الجاري ونزل ضيفاً 
كريماً في منزل أحد وجهاء حلب في محلة الجميلية 
وبعد أيام انتفل إلى دار خصوصية هيئت له في محلة 
العزيزية . 

ثم يقول: 

وبعد وصول الأمير ناصر بيومين أصدر أمره قبل 
كل شيء بأن يؤلف مجلس شورى ينتخب الدرك 
والشرطة أولا ثم ينتخب موظفين لدوائر الحكومة. 
فتألف هذا المجلس من اثني عشر عضواً من وجهاء 
حلب في أيام الدولة التركية وقد انتخبوا واحدأ منهم 
رئيساً عليهم وهو حضرة كامل باشا القدسي ثم شرعوا 
بانتخاب الموظفين فأحسنوا بتعيين بعضهم وأساؤوا في 
آخرين شبّوا ونشؤوا على ظلم الناس. . . 

ثم يقول وهو يتحدث عن أحداث يوم الجمعة 717 
المحرم : 


الشام 


حضر الأمير ناصر إلى الجامع الكبير بموكب حافل 
وصلى فيه صلاة الجمعة ودعا الخطيب لملك العرب 
الشريف حسين بالنصر والظفر. وبعد الفراغ من الصلاة 
اورسفي لحرو امن لحني الجام ,ابسو نا 
إنكليزيا. 

ويختفي بعد ذلك اسم الشريف ناصر من صفحات 
الكتاب وتتوالى فيها أسماء من تولوا الأمر في حلب من 
ولاة وحكام عسكريين. كما يبرز اسم الأمير فيصل في 
زيارته لحلب مرتين» إلى أن نصل إلى يوم الأربعاء 70 
شوال فإذا باسم الشريف ناصر يبرز فجأة فيقول الغزي 
عن هذا اليوم: وصل الشريف ناصر إلى حلب قادماً 
عليها من دمشق فاستقبل بحفاوة ونزل في دار الإمارة 
وبعد أيام عاد إلى دمشق . 

وبعد يومين من وصول الشريف ناصر إلى حلب 
في المرة الأولى بدأ بتشكيل حكومة حلبء. فارتأى 
إنشاء مجلس شورى من وجهاء حلب يعهد إليه 
بالتعيينات الحكومية التي تبدأ أول ما تبدأ بتعيين قوى 
الأمن الداخلي من درك وشرطة. فأنشئ المجلس من 
اثني عشر عضوا انتخبوا رئيسا لهم كامل باشا القدسي . 

وبدأت التعيينات» وتبدل الدول لم يبدل الذهنية. 
فلم يجر اختيار الموظفين على أساس اختيار الأصلح» 
فلابدمنالوساطات والتدخلات والأغراض 
الشخصية. فيقول الغزي: «فأحسنوا بتعيين بعضهم 
وأساؤوا في آخرين». ومن طريف ما يذكر الغزي:١‏ بدأ 
الناس يتذمرون من الموظفين ومن قولهم: رح وتعال 
غداً وبعد غدء نظير ما كانوا يفعلون مع أصحاب الدولة 
الزائلة إذ كانوا يقولون لهم بالتركية بدل هذه الكلمات: 
«كت كل يارن أوبر كون». 

فقال أحد المراجعين : «بذّلنا القلبق بالعقال وكيت 
وكال بروح وتعال»» والقلبق هو لباس الرأس المعمول 
من فرو الغنم وهو الذي كان يعتمره الأتراك . 

وفي أول جمعة أتت والشريف ناصر في حلب» 
خرج بموكب حافل إلى الجامع الكبير اذى الصلاة 


الشام 


فيه؛ ودعا الخطيب لملك العرب الملك حسين بالنصر 
والظفر. 

فكانت أول جمعة بعد قرون وقرون وقرون يدعى 

وبعد ذاك الكبت الطويل انطلقت النفوس بالأماني 
العربية» فاستولت مجموعة من شبان حلب على نادي 
جمعية الاتحاد والترقي بما فيه من أثاث وكتب» وسموه 
نادي العرب وأصدروا جريدة يومية سموها: العرب. 

وبعد أيام وصل إلى حلب شكري باشا الأيوبي 
حاكم بيروت العسكري السابق» حاكما عسكريا 
لحلب. ثم وصل الأمير فيصلء» وكانت حلب قد 
أرسلت وفداً لاستقباله في حماهء ثم أعدت له استقبالا 
حافلاً على مقربة من حلب» فنزل في دار أعدت له في 
محلة العزيزية وأقبل الناس للسلام عليه. 

وبعد يومين مضى في موكب مهيب إلى نادي 
العرب الذي كان غاصاً بالناس» فأعدت له فيه غرفة 
خاصة كان يتقبل فيها البيعة نيابة عن أبيه ملك العرب. 

حتى هذا الوقت كان الأمل لا يزال قائماً بإقامة 
الدولة العربية الواحدة؛ ولم تكن هناك فكرة ملك 
سوري مستقلء وبالرغم من أن شيوعبي روسيا كانوا قد 
كشفوا معاهدة سايكس - بيكو قبل انتهاء الحرب» فإن 
نشوة النصر كانت تصرف النظر عن التفكير بما أعد 
للعرب من تمزيق لبلادهم واستعمارها. 

فالأمير فيصل هنا يتلقى البيعة لملك العربء لأنه 
لم يكن قد واجه بعد الحقائق المرة في مؤتمر فرساي. 
ولم تكن اماله قد تزعزعت فصار لا يطلب إلا استقلال 
سورياء فلا يناله. . 

وبعد انتهاء المبايعة انتقل إلى صدر النادي فأخذ 
الشعراء والخطباء يتتابعون على المنبر» فلما انتهوا بدأ 
وهو جالس - بارتجال خطاب» فوقف الحاضرون 
إجلالاً وتعظيماًء فطلب إليهم الجلوس لأن كلامه 
سيطول . وتهيأ فريق من الكتّاب لتدوين ما يتكلم به 
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فحفظوا لنا بذلك صفحة من صفحات التاريخ العربي 
كان يجب حفظها . 

وقد نشر الشيخ كامل الغزي في كتابه الخطاب 
كاملاء ومن يقرأه يِرَ فيه إعلان تخطيط لمسار الدولة 
العربية العتيدة» كان فيه فيصل موفقاً في التخطيط 
والعرض . 

ومن أهم ما فيه هو اليقين بقيام دولة العرب 
الكبرى . فهو يقول فيما يقول في الخطاب : 

«العرب أمم وشعوب مختلفة باختلاف الأقاليم» 
فالحلبي ليس كالحجازي والشامي ليس كاليماني» ولذا 
قرر والدي أن يجعل البلاد مناطق يطبق عليها قوانين 
خاصة بنسبة أطوار وأحوال أهلها». 

ولا أحسب أنه كان بين مستمعى الخطاب من خطر 
له في تلك الساعة أن يردد قول الشاعر: 
منى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى 

وإلأافقد عشنا بها زمناً رغدا 

لأنه لم يكن هناك من لا يعتقد أنها منى حقاً! 

ووصلت إلى حلب من دمشق وحمص وحماه 
وفود لتحية الأميرء وتوكيد الروابط بين أهل البلاد» 
فأقامت بلدية حلب لهذه الوفود مأدبة حاشدة خطب فيها 
الخطباء وأنشد الشعراء. 

وبينما الأمير في هذا الجو المتألق بالآمال الكبارء 
وبينما هو فى قمة الاطمئنان إذ تلقى برقية من والده 
يطلب إليه الاسراغ فى السفر إلىبارئيس ليمك المزك 
في مؤتمر المنتصرين في الحرب . . 

ولم يكن يدور في خلد الأمير وهو يقرأ البرقية أنها 
في حقيقتها فاصلة بين ماض مشع بالحبور والأمل 
ومستقبل قاتم بالغم واليأس! 

ولم يكن يخطر له أنها تقتلعه من بين جمهور يندفع 
به إلى الذروات الطامحة في الوصول إلى المجد العربي 
المتجدد؛ لترمي به في أيدي جمهور يتكالب عليه لبرمي 
ركفن تسان الهوان! 1 


لاشك أن فيصلاً ‏ وقد قرأ البرقية ‏ قد استشعر 
منتهى الغبطة» فها هو وقد قاد العرب إلى النصر في 
ميادين القتال»؛ سيقودهم إلى التحول من أسوأ حال إلى 
أحيثن حال من حال التفرقة والاذلال إلى حال الوتحدة 
والاستقلال! 

هناك على المنبر الأممي سيعلى صوت العرب بين 
الأمم؛ ومن المجلس الدولي سيعود بقرار فتح باب 
المسيرة العربية الاستقلالية الكبرى! وتقدرون فتضحك 
الأقدار! 


ومن حلب تقدمت قوة عربية إلى أنطاكية فاحتلتها. 


الجنرال اللنبي في حلب 

الجنرال اللنبي كان هو القائد العام للجيوش 
الإنكليزية والعربية والفرنسية؛ وكانت هذه الجيوش التي 
دخلت بيروت ودمشق وحلب وما إليها بإمرته. وهو 
صاحب السلطة الإدارية المطلقة في جميع الأراضي 
المحتلة وقد جاء حلب زائراً متفقداً مستطلعاًء فكان في 
استقباله في محطة القطار الشريف ناصر قائد جيش 
الشمالء وشكري باشا الأيوبي الحاكم العسكري 
وبعض الرجال العسكريين. 

وفي اليوم الثاني مضى إلى دار الحكومة ماشياً بين 
صفين من العساكر الهنود ممتدين من الدار التي نزل بها 
في محلة العزيزية إلى دار الحكومة. في طريق مفروش 
كله بالرمل. وعند قوس النصر المنصوب له في العزيزية 
توقف قليلاً فتقدم منه رئيس البلدية وقدم له مفتاح 
المدينة ورغيفاً من الخبز وشيئا من الملح؛ فلمس 
المفتاح واقتطع قطعة من الرغيف أكلها مع قليل من 
الملح» ورفع يده بالتحية متوجها إلى دار الحكومة. 
ولما وصلها أدت له التحية ثلة من الجنود العربية 
وعزفت الموسيقى. وجلس في المكان المعدلهء 
فدخل عليه العلماء ورجال الدين والأعيان والوجهاء 
والموظفون يحيونه. ثم خرج إلى رأس درج السراي 
وخطب هناك خطاب مجاملة مع إشارات سياسية . 


ثم نزل مشيعاً من الشريف ناصر وشكري باشا 


الشام 


وجال على الأماكن الأثرية والأسواق الشعبية. وفي 
المساء استقل القطار عائداً من حيث أتى 0(" . 


)١(‏ كان يصحب الجنرال اللنبي في زيارته لحلب: مارك سايكس 


الذي اقترن اسمه باسم (بيكو) لاشتراكهما في المعاهدة الشهيرة 
معاهدة (سايكس - بيكو)ء وإذا كان سايكس هذا قد اشتهر 
سياسيآء فهو في واقعه مستشرق درس اللغات والعلوم الشرقية 
في جامعة كميردج وقام برحلات واسعة في أنحاء الدولة 
العثمانية وألف بضعة كتب عنها. وكان قبل الحرب العالمية 
الأولى قنصلاً في السفارة البريطانية في استانبول لفترة قصيرة . 
انتخب عضواً في مجلس العموم عن حزب المحافظين ثم عمل 
في وزارة الخارجية في مناصب مختلفة وعينه اللورد ملنر 
مستشاراً للشؤون الشرقية في مكتب رئيس الوزراء . 

وعن كونه أحد طرفي معاهدة سايكس - بيكو يقول المؤرخ 
توينبي - الذي زامله في الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح ‏ يقول 
إن مارك سايكس شوهت سمعته ظلماً إذ حملت الاتفاقية السرية 
اسمه مع أنه لم ينضم إلى المحادثات الخاصة بها إل قرب نبايتها 
ليحل محل السير هارولد نيكلسن الذي ترأس المفاوضات حتى 
تلك اللحظة انظر : 8م0ا5ع0ه مععاوء/ة عطا ,عءطهلاه .ل لامصعم) 
.(48.ص ,1922 ,هه00همةآ ,لإععلمداة' ممه عععءع0 مز 

وقد توفي سايكس في بداية مؤتمر الصلح على أثر إصابته 
بالانفلونزا وهو في الأربعين من عمره. وهناك ملاحظة ممائلة 
في مذكرات لويد جورج وفي مصادر أخرى تبدي أن مارك 
سايكس لم يكن راضياً كل الرضى عن المعاهدة وأنه كان يعمل 
ويقول رستم حيدر في مذكراته عند الحديث عن لقاء له معه في 
باريس : «قد رجع ظاهرا عن سياسته القديمة التي قسم بها 
سوريا والبلاد العربية كالغنائم» وهو يقول إن المعاهدة (معاهدة 
سايكس - بيكو) تمت سنة 1117 في الوقت الذي كانت الحركة 
العربية لم تخرج إلى حيز الوجود؟ . 

ثم يتحدث عنه عند ذكر خبر وفاته في ١414/7/11‏ قائلاً: 
مات مارك سايكس في هذا النهار على أثر الأنفلونزا أو الكريب 
وهو في الأربعين من عمره. جميل الطلعة حسن الوجه قوي 
البنية . تربى في باريس في مدارس الجزويت (هو كاثوليكي) 
فنشأ متعصباً. كان يجتهد في سياسته لأجل محافظة المسيحيين في 
الشرق ويود أن يكونوا تحت سيطرة فرنسية بدلاً من أن يكونوا 
تحت سيطرة إسلامية أو إنكليزية بروتستانتية. وكان يقول إن 
سكان الجبال في سوريا هم عنصر مستقل وإن أشبه بقية 
العناصر السورية . ولربما كان يعتقد أنهم من بقايا الصليبيين لأن 
ألوائهم وبنيتهم تختلف عن بقية السوريين قليلاً. وقد فاته أن 
الإقليم يؤثر على البنية واللون. . . 

ثم يقول رستم حيدر: ... على أننا لا نرى له عذراً في 
مشاركته (بيكو) الأبله في هذا الأمر العظيم ونجيئه إلى سوريا 
لأجل تنفيذ سياسته الحمقاء . 


الشام 


كما زار حلب الحاكم العسكري العام رضا باشا 
الركابي للإشراف على سير الأمور وتنظيم الدوائر. ثم 
قدمها رضا الصلح المعين والياً عليها مع بقاء شكري 
الأيوبي حاكما عسكرياً. 


شاهد للأاحداث 

رؤوق البحراتى من الشبان العراقيين الذين جندوا 
عند إعلان الحرب العالمية في الجيش العثماني ضباطاً . 
بعد انتهاء الحرب وقيام الحكم الوطني في العراق صار 
وزيرا للمالية . 

وقد دوّن خلال وجوده ضابطأً مذكرات عن سير 
القعال الذي ساهم فيهء فقد ألحق أول الأمر بالجيش 
المسؤول عر حنانة الغراق مح الهجبات المتوقعة غلنه 
من القوات الروسية من الشرق. والقوات الإنكليزية من 
العنوي 

وكان هذا الجيش بقيادة القائد الألماني : الفيلد 
مرشال «فون دركولتز قوليج باشا”"2؛ وقد أضيف إلى 


)١(‏ من كبار قادة الجيش الألماني الأمبراطوري. وقد عمل في قيادة 
القطعات العسكرية العثمانية نحو ١‏ عاماً. وعندما تقدم 
الجيش البريطاني في العراق خلال الحرب العالمية الأولى نحو 
سلمان باك لاحتلال بغداد جعلته القيادة العثمانية العامة» قائداً 
عاماً للجيش العثماني السادس المحارب في العراق وتسلم القيادة 
فى كانون الأول/ ديسمبر سنة ١116‏ ومعه قائد الفرقة 0١‏ 
العميد خليل بك الذي أصبح بعد ذلك والياً لبغداد وري إلى 
رتبة لواء وعرف ب(خليل باشا). واصطحب قوليج باشا معه 
أيضاً قائد الفرقة 44 الفريق عزت باشا الكركوكلي العراقي الذي 
أصبح وزيراً في أول وزارة شكلها الإنكليز في العراق بعد 
احتلالهم بغداد. 
وبمجرد تسلم قوليج باشا القيادة ودرسه الوضع العسكري 
للعثمانيين؛ وضع خطة بارعة دحر بها القوات البريطانية من 
سلمان باك إلى الكوت وضرب عليها الحصارء وطوّقها بصورة 
محكمة إلى أن استسلمت . وكان عددها ١١7089‏ بين ضابط 
وجندي بقيادة الجنرال (طارزند) . 
وكان يصحب المرشال قوليج باشا مترجمه الخاص المستشرق 
الألماني (هلموت ريتبر) الذي حقق العديد من مؤلفات قدامى 
العلماء امسلمين ثم أعلن إسلامه وأصبح أستاذاً للعقائد 
الإسلامية في جامعة استانبول. 
وقد توفي قوليج باشا يوم ١‏ نيسان/ أبريل سنة ١917‏ بعد أربعة- 


ليل 


اسمه الألماني لقب باشا إشعاراً بأنه قائد جيش عثماني» 
واشتهر في العراق باسم قوليج باشا وقد رأينا أن نأخذ 
بعض ما دوّنه باعتباره شاهداً للأحداث التي انتهت 
بانهيار الجيش العثماني ودخول الجيش العربي دمشق» 
ناهذا يلاتن التشيال الععماني :ما يوضم جوا ني ون 
تلك الأحداث . 

يقل رووف البخراتي بآنه ألحق بالقطفاك المقيمة 
على حدود إيران من جهة خانقين وقصر شيرين وانتمى 
إلى الفرقة المرابطة داخل إيران في سفح جبال كرند 
على طريق بغداد ‏ كرمنشاه للوقوف بوجه الجيش 
الروسي المتوغل في إيران إذا حاول الزحف عن هذا 
الطريق إلى العراق . 

وقد وقفت القوى الروسية والقوى العثمانية 
متقابلتين عند هذا الخط في جبهة هادئة حتى ١١‏ 
نيسان/ أبريل سنة ١9١5‏ حيث بدأت الاشتباكات 
فتراجعت القوات العثمانية منهوكة إلى قصر شيرين. 
واستمر التراجع إلى خانقين وفي ١‏ أيار/.مايو ١51‏ 
كان الروس يحاصرون خانقين» ثم جاء مدد من بغداد 
وفك حصار خانقين» ثم توغل العثمانيون في إيران وفي 
"٠‏ حزيران/ يونيو كانوا على مشارف كرمنشاه ثم 
أصبحت بتصرفهم . ثم تقدموا في 77 تموز/ يوليو إلى 
همذان وفي ٠١‏ آب/ أغسطس كانوا يحتلونهاء واستقر 
الروس المنهزمون في قزوين. 

وفي الحين الذي كان العثمانيون يتقدمون في إيران 
مواجهين الروس المنهزمين أمامهمء كانوا غافلين عن 
جبهة دجلة التي يواجههم فيها الإنكليزء ولم يتنبه خليل 
باشا لذلك إلا بعد فوات الأوان وانهدام هذه الجبهة 
فأبرق في 7 شباط/ فبراير طالباً سحب بعض القوى 
من إيران إلى العراق» ثم في 7١6‏ منه أبرق آمراً 
بالانسحاب نهائياً من إيران بأقصى السرعة» واصفاً 
البرقية بأنها مهمة مستعجلة للغاية وأن تأخيرها دقيقة 


أشهر من استلامه القيادة العامة في العراق عن 77 عاماً وخلفه 
في قيادة الجيش السادس مساعده خليل باشا. 


ذل 


واحدة يقضي بإعدام المتسبب. وكان نص البرقية 
الموجهة إلى علي إحسان باشا قائد جبهة إيران: 
«اقطعوا التماس مع الروس فوراً وتحركوا بجميع 
قواتكم بالسرعة التامة إلى خانقين. امحوا جميع المواد 
غير الضرورية ولا تضيعوا وقتاً في نقلها». 

فأجابه علي إحسان: «طريق أسد أباد مقطوع 
بالثلوج. سأبذل جهدي في فتحه والمسير نحو بغداد» 
ولكن الوقت كان قد فات. 

بدأت القوات العثمانية بالانسحاب من إيران مساء 
15 شباط/ فبراير ١91١17‏ بعد إقامة ستة أشهر فيهاء على 
أمل الاشتراك في الدفاع عن بغداد. 

وكان الروس يلاحقون العثمانيين فيشتبك القتال 
بينهما أحياناً وبوصول العثمانيين إلى خانقين في ١7‏ 
آذار/ نارسن علهوا سقوط بعداد في أيدي الإلعلير 
فتوجهوا إلى شمال العراق مصطدمين بالإنكليز في 
معارك دامية» وما زالوا فى سيرهم حتى وصلوا مدينة 
السليمانية محاولين حمايتها من تقدم الروس إليها 
فوصلوها في 55 أيار/ ماي و1917 ثم تركوها إلى 
الجبهة التي تبعد عنها مسيرة أربعة أيام . 

ولما لم يكن من غرضنا في هذا الكتاب تسجيل 
أخبار الحرب في تلك النواحي؛ وإنما السير مع رؤوف 
البحراني حتى دمشق لارتباط ذلك فيما نحن فيه من 
تسجيل تاريخ بلاد الشام في تلك الفترة. . 

لذلك فإننا نترك أخبار الجيش العثماني عند جبهته 
وراء السليمانية ونتبع رؤوف البحراني الذي يقول إنه 
نقل إلى مكان آخر فوصل الموصل في ١7‏ حزيران/ 
يونيو سنة ١1148‏ ثم غادر في ١8‏ حزيران/ يونيو إلى 
حلب ثم غادر حلب في ”١‏ منه إلى منطقة أزمير وفي 
الطريق إليها بلغهم في 5 تموز/ يوليو خبر وفاة السلطان 
محمد رشادء وفي ١١‏ تموز/ يوليو وصل إلى مدينة 
(منمن) حيث مقر الفرقة المنقول إليها وفى ١5‏ آب/ 
أغسطس عرف أن الفرقة التي ينتمي إليها قد أمرت 
بالسفر إلى جبهة القتال في فلسطين . 


الشام 


وهنا نصبح في صميم تاريخ بلاد الشام -١914(‏ 
الذي هو موضوع كتابناء يقصه علينا ضابط 
عربي شهد أحدائه بنفسه فسجلها بقلمه» وهذا من أنفس 
المصادر في تاريخ تلك الحقبة. 


في 51 آب/ أغسطس ١918‏ تحرك القطار 
بالجيش المنقول إلى جبهة فلسطين فوصل إلى حلب 
مساء الخامس من أيلول/ سبتمير وبعد ظهر السادس منه 
اتجه إلى دمشق وتوقف في رياق فنزلت القطعات 
العسكرية فيها لتوزع حب جاننة الجبهات» وأقامت 
معسكراً ظلت فيه أياماً. وفي مساء ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
تحركت في القطار نحو دمشق فلم تلبث فيها أكثر من 
ساعتين حيث تابعت السير إلى درعا حيث أمضت فيها 
ليلة» وفي ضحى ١7‏ منه وصلت إلى عمان حيث عليها 
امد جه لكيانة الكل الحزيدي عن عمال زعا 
فتوزعت على المحطات الصغرى المهددة من الجيش 
العربي والجيش الإنكليزيء وأقام من أقام في عمان 
حيث كانت تغاديهم الطائرات البريطانية بمقذوفاتها 
وتراوحهم. 

وفي ١7‏ أيلول/ سيتمبر ١918‏ كانت مهمة 
البحراني ومفرزته حماية جسر (نصيب) الذي وجدوه 
مدمراً تدميراً كاملاً مما جعل خط تموينهم وإمدادهم 
مقطوعاً وأدى إلى انهيار معنويات الجيش لا سيما القادة 
الذين صاروا يشعرون أن بقاءهم في هذه البلاد على 
وشك الانتهاء . 


ويقول: وبقينا عدة أيام مرابطين حول الجسور 
للحفاظ عليها مع توقعنا التام انهيار جبهتنا الحربية في 
فلسطين بين حين وآخر للانتصارات التي أحرزها 
الحلفاء في أوروبا وفي العراق. . . وفي ٠١‏ أيلول/ 
سبتمبر بلغنا أن الجيش الرابع الذي ننتسب إليه قد 
انسحب من الجبهة وأن قوافل أثقاله ومعداته ومؤنه 
اتجهت في انسحابها إلى (المفرق) لتسفيرها إلى دمشق 
وأن قطعاتنا المرابطة في جبهة فلسطين غدت في 
انسحابها كالهاربة وفي أسوأ حالة وأن القائد التركي في 


الشام 


(معان) نظيف بك ومعه قواته قد وقعوا أسرى في كمين 

وتابعت الطائرات البريطانية شن حملاتها 
المتلاحقة على تجمعات جيشنا وأثقاله ومؤنه في 
المفرق فأمطرتها بوابل من قنابلها ومزقتها شرّ ممزق» 
بحيث توارى العديد من أفراد الجيش للنجاة بأنفسهم . 
ومع ذلك لم يعطنا آمر فوجنا أمرا بالانسحاب إلى درعا 
إل في اليوم التالي "١‏ أيلول/ سبتمبر بعد تأكده من 
انسحاب كافة القطعات وتلقية أمرأ من قائد الفيلق الثامن 
بالانسحاب» بحيث نبقى مؤخرة حامية للجيش 
ولمشاغلة تقدم العدو. 

أما القطعات التي سبقتنا في الانسحاب إلى درعا 
باتجاه دمشق فقد عاثت في المناطق التي مرت بها وهي 
في أسوأ حالة هستيرية وبدرجة من التفكك وانهيار 
المعنوية والتبعشر في السير وعدم الانتظام ني 
الانسحاب . بينما أمرنا قائد فيلقنا بالالتزام بمنتهى الحزم 
وضبط النفس . وحسب أمره تم انسحابنا إلى درعا بكل 
انتظام . 

عند وصولنا إلى درعا مساء 5١‏ أيلول/ سبتمبر 
وجدناها تموج بالأفواج المنسحبة وكلها في حالة تعب 
وانهيار ملحوظين والجنود قد هدهم الإعياء من فرط 
الإرهاق والسهر والسير المستمر. وحتى القادة كانوا في 
منتهى الاضطراب والانهيارء ولم يكن لديهم منهاج 
مبين لخط القتال القادم ليمكن الانسحاب إليه ولا أمل 
بتشكيل جبهة جديدة للقتال. وقد تردت بنا الأحوال 
وانفرط عقد الجيش التركى وأخذ الضباط العرب لا 
نينا اناه السطية كن ينه إلى بلدته ان يحدين في اعد 
المنازل أو يستبدل ألبسته العسكرية بألبسة بدوية مهلهلة 
وفي زي مزارع أو داع ويسرع هائماً للنجاة بنفسه في 
تلك البقاع وبقيتُ الضابط العربي الوحيد في فوجي بعد 
أن كنا مجموعة مؤتلفة متعاضدة» واستحال الناس من 
أبناء القرى وأهالي المنطقة إلى ضباع» كل يريد الانتقام 
من أي تركي يلقاه أو يراه حتى لو كان عربياً في زي 
تركي لشدة غيظهم مما تحملوه من ظلمهم وقسوتهم» 


1١م7‎ 


ويريدون الآن الثأر منا نحن صغار الضباط والجنودء 
فكانت نيرانهم تطلق علينا اعتباطاً من كل حدب 
وصوب.. 

إلى أن يقول: والمسلحون من الأهالي على 
رؤوس الجبال ومرتفعات القرى والأرياف يترصدون 
فصائل الأتراك المنسحبة للانقضاض عليها وسلبها لكل 
ما يملكون. وكل منهم يمني نفسه بالحصول على مبتغاه 
من بندقية أو مسدس أو ألبسة بما فيها من نقود. وحتى 
الضباط والجنود العرب العاملون لدى الأتراك غدوا 
عرضة لمثل هذه الهجمات من أبناء جلدتهم . . . 


إلى أن يقول: 


والاضطرابات قد عمّت أطراف مدينة دمشقء. وكان 
فوجنا يسير نحوها على غير هدى في تلك الليلة 
العكرة؛ وأمضينا الليل بين أودية (الكسوة) الوعرة وكل 
منا قد أنهكه التعب والأرق» وكل يبحث مع نفسه عن 
سبيل للفرار من هذا المأزق» حيث لا نعلم إلى أين 
نسيرء وكيف سينتهى بنا المصير» نقد كانت من أسوأ 
ليالي العمر. 


وفي 15 أيلول/ سبتمبر ١414‏ تحركنا من الكسوة 
صباحاً ونحن لا نزيد عن مائة وخمسين بين ضابط 
وجندي بقيادة أكبر الضباط رتبة عن طريق الغوطة. 
لاحظنا أهالي الأرياف في غاية الابتهاج والسرورء 
فطلبت من بعض إخواننا من أهالي حلب ممن بقي في 
معيتي الذهاب إليهم واستطلاع الأخبار عما هناك رعن 
سر فرحتهم هذه؛ وعن حالة من تقدم من جيشنا 
المنسحب. فاتضح أن خيالة الجيش العربي قد دخلت 
دمشق من جهة» وأن خيالة الجيش البريطانى قد دخلت 
بعدها من جهة ثانية» وأن الجيش الععمائي قد انسحب 
من دمشق إلى بعليك وكان وراءه معظم أسلحته الثقيلة 
ولوازمه العسكرية» وأن حكومة عربية قد تشكلت في 
دمشق وأن العلم العربي ارتفع على دار الحكومة. 
ولذلك يفرحون. 
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وبعد أن يصف وضع من معه من الجنود والضباط 
وموقف الأهلين منهم وكيف أصبح هو وسيطهم عند 
الأهلين» المحاول دفع الأذى عنهم لأنه كان الضابط 
العربي الوحيد بينهم. يقول إنه طلب إليهم أن يتخلوا 
عن أسلحتهم بانتظار المصير الغامض فامتثلوا للطلب. 

ثم بلغه أن نوري الشعلان شيخ قبيلة (الرْوّلة) 
أصبح قريبأ من موقعهم الذين هم فيه فذهب إليه وقص 
عليه قصة من معه وسأله الرفق بهم. فأرسل نوري معه 
من تسلم الأسلحةء وقال له أن يعود ليدخل دمشق معه 
راكباً حصانه 

وهكذا فقد مضى البحراني مع نوري فارساً في 
موكب نوري ووراءهما الأسرى ضباطاً وجنوداً يسيرون 
مشاة محفوفين برجال الشعلان. وبوصولهم إلى دمشق 
سلموا الأسرى إلى حيث كان يُجمع جميع الأسرى. 

وهكذا شاءت تصاريف القدر أن تنقل البحراني في 
ساعات من ضابط في جيش مكسور إلى فارس يدخل 
دمشق فاتحا. 

يقول البحراني : كان اليوم الثالث من تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة ١118‏ آخر يوم لي مع الجيش 
التركي» فقد انفصلت عنهم نهائياً وعن مراجعة الأسرى 
في مقرهم لأن القائد العام البريطاني أمر بنقلهم في 
الحال إلى فلسطين ومنها إلى مصر أو إلى ثكنهم في 
شتاء: 

ويتطرق البحراني إلى جانب من الحياة الاجتماعية 
في دمشق يومذاك قائلا: 

وبدأنا نتجول بحرية تامة في منتزهات دمشق 
ومغانيها ونتمتع بمرابعها الجميلة ما وسعنا المجال» 
بحيث استوفينا منها خلال أسبوع من إقامتنا فيها أوفر 
نصيب ممكن ترتاح إليه النفس. بالإضافة إلى الدعوات 
العامرة التي تتابعت علينا والمواتد اللذيذة الفاخرة التي 
دعينا إليها من أشراف دمشق وسراتهاء وغيرها من 
موارد التكريم ومباعث الترفيه خلال لياليها الحلوة مما 


الشام 


أعادت إلينا ما فقدناه من صحتنا خلال سئوات الحرب 
وما تجرعناه من تعب ومشاق وحرمان وإرهاق. فقد 
ذقنا في هذا البلدة الطيبة لذة الأكل المريء والنوم 
الهنيء والحياة الحرة الكريمة والارتياح البالغ لتحقيق 
أحلامنا القديمة وغاياتنا المنشودة التي تحققت في هذه 
الربوع . 

لقد شاهدنا الصحف العربية الحرة طافحة 
بالمقالات الرائعة عن انبئاق الفجر الجديد وتحقيق أملنا 
السعيد بتشكيل الحكومة العربية المبشرة بقرب استعادة 
العرب لأمجادهم السابقة؛ وقرأنا على صفحاتها 
عناوين: (التاريخ يعيد نفسه) و(العرب يسترجعون 
دمشق) إلى غيرها من المقالات . . 

إلى أن يقول: قرأت صباح يوم ٠١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر سنة ١914‏ إعلانا في الصحف من إدارة الميرة 
في الجيش العربي يطلب من جميع الضباط العرب 
المقيمين في دمشق ممن يرغبون الالتحاق بالجيش 
العربي أن يسجلوا أسماءهم وعناوينهم في القسم الذاتي 
من إدارة هذا الجيش . 

وقد تألف ديوان (مجلس الشورى الحربي) وعهد 
برئاسته إلى ياسين الهاشمي . ويقول البحراني: بعل 
قراءتي للإعلان المنوّه عنه أسرعت وبعض الإخوة إلى 
تيل أسحاتيا فن القسس المذكور. 

ونواصل أخذ ما سجله البحراني لئرى كيف تصرف 
اللحكم العوي 'فى أول نيمات له بعد لك القرون 
الطويلة . يقول : 

وخلال يومي السبت والأحد 7١و7١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر تم تسجيل معظم الضباط العرب في 
الدائرة المذكورة للجيش العربي» وتم فعلاً تشكيل 
اللواء الثاني بدمشى . 

وفي ١6‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١918‏ باشرت 
عملي فيما أنيط إليّ. وفي ” كانون الأول/ ديسمبر 
تلقيت أمراً بنقلي مم قاط التوجيق الثاني والثالث من 
لوائنا إلى عمان وفي اليوم التالي ؛ كانون الأول/ 
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ديسمبر بارحت الشام متوجهاً إلى قضاء عمان في قطار 
عسكري يحمل ضباط هذين الفوجين المنقولين إليها. 

وصلنا درعا صباح يوم " كانون الأول/ ديسمبر 
بعد أن أمضينا ثلاثة أيام ونحن في هذا القطار المتثاقل 
في سيره بسبب تعطب خطوط السكك إلى عمان 
واشتغالهم بتعمير الجسور المنسوفة خلال الحرب 
فاضطررنا إلى البقاء أسبوعاً كاملا فيها طويناه بمنتهى 
الجزع إلى ما نحتاج إليه من الضروريات المفقودة هناء 
إلى جانب شدة البرد وحدة الرياح العاتية من كل جانب 
دون أن نستعد لها بما يلزم . 

وصلنا عمان في ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر. .. 

إلى آخر ما تحدث به... ولم يلبث طويلاً في 
عمان» بل استجاز في السفر إلى العراق لرؤية أهله. 
فسافر وظل في العراق . 


تقسيم البلاد 

انتهى الأمر في بلاد الشام إلى تقسيمها بين فرنسا 
وإنكلتراء فاستولت إنكلترا على فلسطين» واستولت 
فرنسا على الساحل من صور إلى ما وراء الإسكندرونة . 

وبقي الداخل وهو: دمشق وحلب وحمص وحماه 
وبعلبك والكرك والصلت وعمان وحوران وما إليها. 
مستقلاً بإدارة الأمير فيصل, عملا بمعاهدة سايكس - 
بيكو التي عقدت في 4 أيار/ مايو سنة .1١94157‏ 


معاهدة سايكس ‏ بيكو 

ونضع أمام القارئ هنا بحثا كتبه إبراهيم عبد الكريم 
عن هذه المعاهدة وتطوراتها وآثارها: 

جرى اعتماد «الحدود الدولية» في الاتفاقيات 
السياسية التي توصلت إليها إسرائيل مع كل من مصر 
(191/9) ولبنان ١987(‏ وألغيت )١1985‏ والأردن 
»)١98(‏ بيد أن «الحالة السورية» تشكل استشناء 
للتكرار الذي تحاول إسرائيل أن تجعل منه قاعدة» 
بقبولها الانسحاب من الجولان إلى «الحدود الدولية» 
حيث تتمسك سوريا بمطلب انسحاب إسرائيل الكامل 
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من الجولان إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 
/5ة١.‏ 

لدى خبراء تخطيط الحدود. ئمة تقسيمات 
ومفاهيم للحدود وهويتها ووظيفتها استناداً إلى اعتبارات 
متعددة (طبيعية ‏ عرقية ‏ اقتصادية ‏ استراتيجية - 
تاريخية ‏ دينية ‏ براغماتية . . . الخ). وفي المشكلة 
المطروحة بين سوريا وإسرائيل؛ ثمة حضور لمعظم 
هذه الاعتيارات» إلى جانب المعطيات السياسية في 
النافى والحافن. ْ 

ما هي الفوارق بين «الحدود الدولية» وحدود الرابع 
من حزيران/ يونيو971١؟!‏ وقبل ذلكء. ماذا عن 
الحدود بين فلسطين وسورياء تاريخياء وحسب 
التصورات الصهيونية؟! وكيف تبدو طبيعة وأبعاد مشكلة 
الحدود (مشكلة الانسحاب) القائمة حالياً بين سوريا 
وإسرائيل؟ ! 

ففى العهد العثمانى» وكمثالء إبان إمارة فخر 
الدين لبن الثاني (قمه١ ‏ ملأحام)ء كانت منطقة 
الجليل الفلسطينية وبحيرتا طبريا والحولة وبانياس تقع 
جميعها ضمن هذه الإمارة التي امتدت جنوباً شاملة حيفا 
وبيسان. أما في عهد ظاهر العمر الزيداني (ت ه/ا/ا١)‏ 
فافع الزمارة عكر وها العتوية والشمرينة 
الشرقية؛ لكن حدودها الشمالية امتدت من شمال 
الحولة وصولاً إلى منطقة صور على البحر المتوسط . 

وفي التقسيمات الإدارية العثمانية حتى الحرب 
العالمية الأولى» كانت منطقة الجولان تقع ضمن ولاية 
دمشق. وقد سارت حدود الولاية هناك مع الضفة 
الغربية لنهر الأردن» وشملت داخلها منابع هذا النهر 
وبحيرة الحولة؛ ويعد ذلك تدخل الحدود بحيرة طبريا 
لتسير في وسطها ثم تخرج منها ونسير مع الضفة الغربية 
لنهر الأردن تاركة إياه ضمن ولاية سوريا. بينما كانت 
منطقة الجليل ضمن ولاية بيروت. ومرة أخرى ظلت 
صفة «الإدارية» تنطبق على الحدود بين هاتين الولايتين. 


على جانبى الحدود الإدارية بين سوريا وفلسطين»ء 


كما 


استمرت حالة التجانس في مختلف المجالات. وكانت 
غالبية التفاعلات الاجتماعية تتم في إطار موحد من 
التاريخ والجغرافيا. ولم تظهر مسألة الحدود السياسية 
إلأأمع بدء الاستعمارين الفرنسي والبريطاني لسوريا 
وفلسطين في التاريخ الحديث. فكيف حدث هذا؟! 

خلال الحرب العالمية الأولى؛ عملت بريطانيا 
وفرنسا على اقتسام أقطار المشرق العربي التي اعتبرت 
«تركة الرجل المريض». وتضمنت اتفاقية سايكس - 
بيكو (417١)أسس‏ هذا الاقتسام الذي أملته عوامل 
متنوعة (جغرافية ‏ اقتصادية - عسكرية - 
الخ) وترك تطبيقه إلى مرحلة ما بعد هزيمة تركيا في 
الحرب . 

اعتبرت بريطانيا أن مصلحتها تقتضي أن تكون 
فلسطين والجولان ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها. 
لكن المفاوضات أسفرت عن تقاسم المنطقة مع فرنساء 
بحيث مرت خطوط سايكس - بيكو بين الجولان 
والجليل على النحو التالي : 

منطقة الجولان بكاملهاء على امتداد نهر 
بانياس والأردن وكامل بحيرتي الحولة وطبريا ضمن 
رقعة الدولة العربية (المنطقة أ) التي ستخضع للحماية 
الفرنسية . 

منطقة الجليل الأعلى؛ من ناقورة عكا باتجاه 
الشاطئ الشمالي الغربي لبحيرة طبريا ضمن المنطقة 
الفرنسية (الزرقاء) التي تشمل أيضاً لبنان. 

'"' - جيب عند منطقة عكا وخليج حيفا ومحيطه 
تحت السيطرة البريطانية . 

؛ ‏ الجليل الأسفل ومنطقة بيسان والضفة الغربية 
حتى الخط الواصل من غزة إلى منتصف الشاطئ الغربي 
للبحر اميف ريا مكلت المشلقة الذولة (التومران 
التي تتم إدارتها بإشراف بريطاني ‏ فرنسي روسي 
نشترلك.. 

كانت خارطة سايكس - بيكو بمقياس رسم صغير» 
ورسمت خطوط الاقتسام بطريقة تقريبية» الأمر الذي 
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جعل مساحات واسعة نسبياً على الأرض دون حسم 
لمسألة تبعيتها. وكان ذلك نابعاً من أن اتفاقية سايكس - 
بيكو عُنيت بتحديد أسس ومبادئ للمستقبل . ويمكن 
القول إن أجزاء كبيرة من الحدود السورية ‏ الفلسطينية 
آنذاك كانت ضمن تلك المساحات التي ظلت تبعيتها 
غير مغروفة ماما : 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» ووقوع معظم 
فلسطين تحت الاحتلال البريطانى» بدأ البريطانيون 
تإعواف تشم رات على نماك سكي د نكف 
فأصبحت حدود المنطقة المحتلة من الجليل تمتد من 
نقطة إلى الشمال من عكا حتى الساحل الجنوبي لبحيرة 
الحولة. بشكل يشذّ عن الاتفاقية . وفي خريف ١918‏ 
انتزع الجيش البريطاني منطقة الجولان من أيدي 
الأتراك» وشكل فيها إدارة عسكرية مؤقتة تطابقت بعض 
حدودها مع حدود اتفاقية سايكس - بيكو. وبعد 
انسحاب القوات البريطانية من سوريا إلى فلسطين 
(بموجب اتفاقية لويد كليمنصو )١1919/9/١5‏ أصبح 
خط الحدود الشمالي لفلسطين يمتد من رأس الناقورة 
إلى شمال بحيرة طبريا التي تم إدخالها بكاملها ضمن 
فلسطين. وهكذا أعطت الاتفاقية منطقة الجولان 
للفرنسيين» واستمر التنفيذ العملي لنقل الأراضي إلى 
الجيش الفرنسي» وانتهى هذا التنفيذ في نهاية العام 
ذاته . 

في كانون الأول/ ديسمبر ١9119‏ بدأت محادثات 
رسمية بين بريطانيا وفرنسا حول مستقبل المنطقة . 
وطرح المندوب الفرنسي فيليب برتلو (المدير العام 
لوزارة الخارجية الفرنسية) اقتراحا وسطأ لخط حدود 
بين مطلب بريطانيا (الليطاني - حرمون ‏ سكة حديد 
الحجاز) وبين اتفاقية سايكس - بيكو. وكان الخط 
المقترح يشطر الجولان طولانياً من الشمال إلى الجنوب 
بشكل مستقيم من قمة حرمون حتى نهر اليرموك على 
بعد ٠١‏ كلم من نهر الأردن وبحيرة طبريا. وقد 
رأى المندوب البريطاني هاردينغ أوف بنشورات خط 
برتلق خط] معدلا :اوننا وكآن عالط سوال 


الشام 


الموافقة. لكن البريطانيين ما لبثوا أن رفضوا الخط 
المقترح لأنهم يريدون كل الجولان وكل شمالي 
فلسطين. وفي حزيران/ الا ع د 
الحكومة في فرنساء ترا جع الفرنسيون بدورهم عن 
العرض الذي قدموه» واقترحوا خطاً إلى الغرب من 
سابقه. وهو خط مستقيم من بانياس إلى الشاطئ 
الشمالى الشرقى لبحيرة طبريا. وأصروا على هذا الخط 
العنيد الذي أبقى فقط ه كلم من الجولان ضمن حدود 
فلسطين» لكنه ضمٌ إلى المنطقة الفرنسية جزءاً من بحيرة 
طبرياً . 

وبعد معاهدة سان ريمو (970/4/1514١)التي‏ 
نصت إحدى موادها على تخطيط الحدود بين منطقتي 
السيطرة البريطانية والفرنسية» ابتدأت المفاوضات بين 
الحكومتين (في أوائل تموز/ يوليو »197١‏ أي قبل 
معركة ميسلون في 197١/7/74‏ ودخول الفرنسيين 
دمشق). واتفق الطرفان على أن لا تتعدى الحدود 
الشرقية لفلسطين نهر الأردن. وتم التوصل في الأسبوع 
الأخير من تشرين الأول/ أكتوبر 147١‏ إلى وضع 
حدود مؤقتة ريشما توضع الاتفاقية النهائية. وقد ابتدأ 
خط الحدود الجديد من الناقورة غربا متجهاً باستقامة 
شرقاً حنى نقطة على مقربة من بحيرة الحولة التي تدخل 
ضمن فلسطين» ثم يتجه شمالا حتى نهر الحاصباني» 
ثم شرقاً حتى بانياس وبركة رام» ثم ينزل جنوباً بخط 
مستقيم ليقسم بحيرة طبريا حتى سمخ» وبذلك يكون 
سهل البطيحة لسوريا. وإما مصب نهر الأردن في بحيرة 
طبريا ومخرجه منها ومدينة سمخ فهي لفلسطين. 

بعد أن تمكنت بريطانيا من القضاء على ثورة 
العراق في تشرين الثاني/ نوقمبر ١197؛‏ فتحت باب 
المفاوضات مجدداً مع فرنسا لتعيين خط الحدود بين 
منطقتي انتدابهما وفق مقررات سان ريمو. فعينت 
الحكومة البريطانية اللورد هاردينغ أوف بنشورات» 
وعينت الحكومة الفرنسية المسيو ليغس ليحلا جميع 
الأمور التي لها علاقة بالانتداب الذي منح لبريطانيا على 
فلسطين والعراق ولفرنسا على سوريا ولبنان. واجتمع 


/ام ا 


المندوبان في باريس عدة مرات» ثم وقعا نيابة عن 
حكومتيهما معاهدة الحدود في 77/ 11/ .147١‏ 

أبقت هذه المعاهدة جزءاً كبيراً من أراضي الجولان 
(بدون القنيطرة) في يد بريطانياء وكان إلحاق هذه 
الأراضي بفلسطين الأول من نوعه ضمن مساعي تطبيق 
التوجهات البريطانية . وقد اعتمد خط الإلحاق هذا على 
معرفة كبيرة بطبيعة المنطقة وطبوغرافيتهاء فكان مسار 
الحدود طبيعياً وليس هندسياً. وحسب المادة الأولى من 
الاتفاقية» يبدأ الحد السياسي الفاصل بين المناطق 
البريطانية والفرنسية على الحدود الفلسطينية - السورية 
من بلدة سمخ الواقعة على بحيرة طبرياء بحيث يكون 
الحد السياسي واقعاً إلى جنوب خط سكة الحديد 
المتجهة صوب البحيرة وموازياً له. وسوف يعين الحد 
الثابت عند سمخ بطريقة تسمح للطرفين المتعاقدين بأن 
يقيما مرفأ ومحطة سكة حديد تسهل الوصول الحر إلى 
بحيرة طبريا. ومن سمخ يمر الحد في وسط بحيرة 
طبريا متجهاً إلى مصب وادي المسعدية» ومن هناك يتبع 
الحد مجرى هذا النهر نحو مجراه الأعلى» وبعد ذلك 
في وادي جرابا (وادي حوا) حتى منبعه. ومن هذه 
النقطة سيصل الحد إلى منطقة تعرف باسم سكيك وتقع 
على الطريق المتجه من القنيطرة إلى بانياس (ويبقى هذا 
الطريق ضمن المنطقة الفرنسية). ثم يتجه الحد غرباً 
حتى المطلة التي ستبقى ضمن نطاق فلسطين. وسوف 
يُعينَ هذا الحد بالتفصيل بطريقة تضمن للمنطقة الواقعة 
تحت الانتداب الفرنسي سهولة الاتصال بين مراكزها 
الداخلية وإقليم صور وصيداء استمراراً لحركة الطريق 
إلى الغرب وإلى الشرق من بانياس . 

كما هو واضح» فضلاً عن ضم قسم كبير نسبياً من 
الجولان؛ نجحت بريطانياءخي جعل نحو ثلثي بحيرة 
طبريا ضمن حدود فلسطين. وخلافاً لما جرى بشأن 
بحيرة طبرياء فقد أدخلت بحيرة الحولة بكاملها ضمن 
فلسطينء على الرغم من وقوعها في منطقة حدودية 
طبيعية بين سوريا وفلسطين . كما أدخلت المعاهدة جزء 
نهر الأردن بين البحيرتين بكامله ضمن فلسطين. 


١414 


وحسب مناقشة وتتحليل د. . محمود الديب 
(المتخصص في الجغرافيا السياسية) فإن ثمة ثلاثة 
أوضاع محتملة للحد السياسي الموازي للنهرء هي : 

-إما أن يسير الحد مع إحدى ضفتي النهر ليجعله 
كله ضمن دولة واحدةء وبهذا يلحى إجحاف بحق 
الدولة الأخرى التى تُستبعد من المشاركة بالنهر 
زكوناته] ين الأسعنةة باهي ودام عرق لد 
جعل نهر الأردن ضمن فلسطين . 

- وأما أن يتفق الحد السياسي مع الخط الأوسط 
للنهرء أي الخط الذي يصل كل النقاط التي تقع على 
مسافات متساوية من كلا الشاطئين. 


- أو يتفق الحد السياسي مع وسط المجرى 
الملاحي للنهرء وهذا أفضل أنواع الحدود النهرية» لأنه 
يتيح الفرصة للدولتين الاستفادة من النهر في الملاحة 
وتوليد الكهرباء والصيد والري والشرب . . . ومعروف 
أن الخط الملاحي يشتمل على أعمق الأجزاء فيهء وفي 
كثير من الأحيان لا يتفق مع الخط الأوسط للنهر. ومما 
يذكر أن نهر الأردن بين بحيرتي طبريا والحولة صالح 
للملاحة» الأمر الذي يعني أن الحد السياسي بين سوريا 
وفلسطين كان يجب أن يسير في هذا القطاع مع وسط 
المجرى الملاحي» عملا بتوصيات الاتفاقيات الدولية . 
ولكن لم يؤخذ بهذه الترصيات في حالة نهر الأردن 
وسار الحد مع ضفته الشرقية . 

ويشار هنا إلى أن الحدود السياسية بين سوريا 
وفلسطين في معاهدة باريس بين بريطانيا وفرنسا 
()اختلفت عما كان عليه الحال فى اتفاقية 
ساكس مك155 حمعات نويدم سرد 
فلسطين عل حساب منطقة الجولان. ونقدر أن السبب 
الرئيسي في هذا الزحف البريطاني نحو الشرق» يكمن 
ل الامعماة الريطانة لمطلي الصييو تين الدين 
كانوا يشددون على جعل نهر الأردن ومصادره ضمن 
فلسطين التي كانت النية البريطانية ‏ الصهيونية لتحويلها 
إلى كول لهودية سكن موحلة وعد بلقو1/0 404 


الشام 


بموجب المادة الثانية من معاهدة باريس )١97١(‏ 
بين بريطانيا وفرنسا بشأن الحدود بين سوريا وفلسطين» 
تألفت لجنة فنية مهمتها الرئيسية تعيين الحدود السياسية 
الواردة فى المعاهدة على الطبيعة. ووصف مسار 
أجزائها بالتفصيل ورسم الخرائط اللازمة. وأعطيت 
اللجنة صلاحيات كبيرة تخولها إجراء تعديلاات حدودية 
حيث يلزم الأمرء وبطريقة تلبي مصالح الطرفين. وقد 
ترأس الجانب البريطاني في هذه اللجنة لفتنانت كولونيل 
س . نيوكمب وترأس الجانب الفرنسي ليوتنان كولونيل 
يرلل 


درست لجنة نيو كمب - بوليه موضوع الحدود 
المرسومة في معاهدة ,.١947١‏ وقامت بجولات ميدانية. 
وأحاطت بتفاصيل كثيرة» وتوقفت عند كل جزء من 
أجزاء خط الحدودء وتحرت مسائل السكان والمياه 
والمواصلات والاحتياجات الأمنية وملكية الأراضى 
وغير ذلك. ووضعت اللجنة لنفسها عدة مبادئ أولية 
ناظمة لعملهاء أبرزها: ربط الحدود قدر المستطاع 
بالمواقع الطبيعية التي تظهر على الأرض بوضوح»ء 
وعدم فصل القرى عن أراضيهاء وعدم فصل القرى عن 
الطرق الهامة. وكان نيو كمب يركز على أن حقوق 
الطرق للفرنسيين (في سوريا ولبنان) وحقوق المياه 
للبريطانيين (في فلسطين) . 

لاحظت اللجنة أن خط الحدود المرسوم على 
الخارطة يخلق مشكلات متعددة» منها مثلاً وقوع قرى 
على هذا الخطء بحيث تصبح القرية في طرف بينما 
تكون أراضيها فى الطرف الآخرء الأمر الذي يلحق 
الشرن بالشكان ومممدكاتيعوبالا سل الحيوية التي 
يمارسونها. وتطبيقاً لمبدأ عدم فصل أي قرية عن 
أراضيها قامت اللجنة بإجراء استطلاعات ميدانية 
ومداولات مع زعماء القرى القريبة من الحدودء وطلبت 
إل تعيين حدود أراضيهم» وخاصة في الحالات التي 
كانت فيها هذه الأراضي مبعثرة . 


الشام 


بكامله» وتقدم الجانب البريطاني بالعديد من المطالب 
لإجراء تعديلات على الحدودء بشكل يفهم منه أنه 
يستجيب للمصالح الصهيونية. وصاغت اللجنة تقريراً 
مفصلاً تقدمت به إلى الحكومتين البريطانية والفرنسية 
)١1977/7/0(‏ تضمن المسار الدقيق للحدود حسبما 
تراه اللجنة. بيد أن البريطانيين شرعوا مجدداً في عملية 
مساومة حول إمكانية إجراء تعديلات أخرىء ولم 
يصادقوا على هذا التقرير إلا بعد أكثر من سنة من 
تقديمه» وتحديداً فى /7/1/ .١1477‏ ومضت سنة ثانية 
يدنك سين اقبي الغط النييه دين عن قل 
اللجنة بمثابة الحدود الشمالية والشمالية الشرقية 

أطلق على الخط الحدود الذي رسمته لجنة نيو 
كمب - بوليه ووقع عام 1977 اسم «الحدود الدولية 
لفلسطين مع لبنان وسوريا» وقد تم ترسيم هذه الحدود 
على الأرض ابتداءً من رأس الناقورة حتى منطقة الحمة» 
بواسطة /١‏ نقطة حدودية في كل منها كومة حجرية 
ترتفع 5,١م‏ فوق سطح الأرضء وكان البعد بين كل 
النتين منها نحو ” كلم (إلا في بعض المناطق التي كانت 
هناك ضرورة لجعل المسافة أقل) وقد وضعت في أماكن 
بارزة بحيث يمكن للناظر من إحداها رؤية الكومتين 
السابقة واللاحقة . 


أصبح خط الحدود بين فلسطين وسوريا على النحو 
التالي : 


يسير الحد في خط مواز للطريق بين المطلة 
وبانياس وعلى بعد ١٠١٠م‏ إلى الجنوب. ماراً بالجسر 
الروماني القديم على نهر الحاصباني حتى يصل إلى تل 
القاضي الذي يبقى في فلسطين. ثم يتبع الحد الطريق 
بين المطلة وبانياس حتى يصل إلى نقطة الحدود رقم 
4 التي تقع إلى الجنوب من الطريى عند التقائه بقناة 
ري على بعد ١٠١٠م‏ غرب قرية بانياس» وكل الطريق 
من كتف عديسة إلى بانياس يبقى داخل الأراضي 
السورية» ثم يسير الحد من قناة الري إلى النقطة 6٠‏ 


لحيل 


الواقعة على المنحدرات الجنوبية لتل الله. ثم يسير 
بشكل مباشر نحو النقطة 1١‏ الواقعة على الضفة اليسرى 
(الشرقية) لنهر بانياس على بعد ٠١٠1م‏ جنوب غرب 
بانياس . ثم على طول الطرف الأعلى للضفة الشرقية 
للنهر نحو النقطة 57 الواقعة على بعد ٠١٠2م‏ شمال 
شرق العزيزيات على طول طريق الضفة الشرقية لنهر 
بانياس . ثم بشكل مباشر نحو النقطة 41 الواقعة على 
رأس تل العزيزيات» ثم إلى النقطة 45 الواقعة في مكان 
التقاء الطريق الواصلة بين بانياس وموحد مع مجرى 
الوادي المنحدر من عين فيت إلى ابن يعقوب. ثم يسير 
الحد في خطوط مستقيمة من نقطة إلى أخرى كالآني : 
النقطة 45 الواقعة على بعد ١٠4١م‏ شرقي تل الساخنة 
على ظهر إحدى السلاسل الجبلية شمال مجرى وادي 
الزعتر ‏ النقطة 15 الواقعة غربي بيت بوديد المسمى 
البرجيات ‏ النقطة لا عند تغير الانحدار على بعد 
م شرق عين الشيخ محمود شمال مجرى وادي 
حمر الولا ‏ النقطة 57 عند شجرة تدعى خربة دهيتين - 
النقطة 44 على بعد قليل غرب مطحنة الصيادة ‏ النقطة 
6٠‏ على بعد ١٠٠1م‏ شرق الشجرة القريبة من مصب 
وادي الفاجر ‏ النقطة 0١‏ إلى الغرب مباشرة من طاحونة 
الجليبينة ‏ النقطة 67 إلى الغرب مباشرة من المنزل 
الواقع على بعد ١٠٠٠م‏ شمال جسر بنات يعقوب- 
النقطة 5 على بعد ١٠م‏ إلى الغرب من مركز الحدود 
السورية عند جسر بئات يعقوب - النقطة 64 الواقعة 
على بعد ١م‏ شرق مطحنة مدمرة تقع على بعد ٠١٠1م‏ 
من جسر بنات يعقوب - النقطة 00 على بعد ١٠م‏ من 
علمين ‏ النقطة 07 إلى شرقي وادي الشيخ - النقطة /اه 
على بعد ١0٠5م‏ إلى الشمال الشرقي من الرفيد ‏ النقطة 
8 على بعد ١٠م‏ غرب الرفيد ‏ النقطة 09 على بعد 
٠م‏ جنوب الرفيد فوق مرتفع صغير يبعد ٠0٠1م‏ 
شرق نهر الأردن ‏ النقطة 6١‏ على بعد ١7م‏ غرب قلعة 
القصاب». وحتى مصب نهر الأردن في بحيرة طبريا 
يسير خط الحدود بمحاذاة الجانب الشرقي لنهر الأردن 
وعلى بعد ١060م‏ إلى الشرق منه حتى مصبه في بحيرة 


1 


طبرياء ثم إلى العيون الكبريتية في مسفير حيث نقطة 
الحدود .51١‏ ويسير الحد من هنا على بعد ١٠م‏ من شط 
البحيرة في خط مواز لساحلهاء ويتبع الحد أي تغير في 
مستوى الماء فى البحيرة بسبب إنشاء السدود على نهر 
الأردن عقوف الت ات 7 الواقعة على 
منحدرات جبل شرق النقطة 5١‏ بنحو ١١١١م‏ - النقطة 
7 الواقعة على قمة جبل قرين جراده جنوب غرب 
بيرشكوم ‏ النقطة 54 الواقعة على رأس تل قلعة 
الحصن - النقطة 56 الواقعة على رأس تل خالص - 
النقطة 57 الواقعة على بعد ١١٠٠م‏ تحت وغرب عين 
الرجال غرب كف رحارب» ثم يتبع الحد خطأً حددته 
المنحدرات البيضاء على الجرف الغربي من هضبة 
الجولان ‏ النقطة 57 الواقعة على بعد ١٠60"م‏ جنوب 
شرق عين شريرة ‏ النقطة 14 على بعد ١٠5لام‏ جنوب 
غرب عين شريرة ‏ النقطة 19 شرق خربة التوافيق - 
النقطة ٠١‏ على كتف جبل على بعد ٠٠65م‏ شمال غرب 
النقطة كلم على خط سكة الحديد درعا حيفا- 
النقطة ١لا‏ على يعد ٠5م‏ شمال نقطة سكة الحديد 
المذكورة. وبعد ذلك يسير خط الحدود بموازاة سكة 
الحديد وعلى بعد ١5م‏ إلى الشمال منها حتى يصل 
الطريق الواصلة بين سمخ والحمة. ثم يتبع الخط 
الطريق حتى تقطع الطريق المنحدرات الواقعة على بعد 
٠م‏ شمال غرب مركز شرطة الحمة ثم يسير على 
طول أقصى الطرف الأعلى من المنحدرات شمالي سكة 
الحديد حتى الجسر الواقع على بعد ٠٠م‏ شرق محطة 
الحمة . 


هذه هى بالتفصيل «الحدود الدولية» بين فلسطين 
وَسوزيَا كما عزعها أثقائية نو كمبد بوليه الموقغةاغام 
.١ 971‏ وقبل التعليق على هذه الحدودء نشير إلى أن 
الاتفاقية حفظت بعض المصالح السورية في المنطقة 
الحدودية الفلسطينية» بحيث تصان أي حقوق يكتسبها 
السكان في الجانب السوري فيما يتعلق باستخدام مياه 
الأردن» كما حددت الاتفاقية أن سكة الحديد عند سمخ 
تخضع للاستخدام المشترك للدولتين وأن للحكومة 


الشام 


السورية الحق في إنشاء رصيف جديد في محطة سمخ » 
وللسوريين ويضائعهم الحق في الوصول إلى المرسى 
والميناء على بحيرة طبريا. وسيكون لسكان سوريا 
ولبئان الحقوق نفسها في الملاحة والصيد في بحيرتئي 
طبريا والحولة وكذلك نهر الأردن بين البحيرتين» بشكل 
متساو مع سكان فلسطين. . . الخ. 

لدى دراسة خط الحدود الجديد الذي رسمته 
اتفاقية نيو كمب - بوليه )1١977(‏ يتبين أن بريطانيا 
أعادت جزءاً كبيراً من أراضى الجولان التى ضمت إلى 
فلسطين في معاهدة . وقد تأثرت هذه الإعادة ‏ 
على ما يبدو بحصول بريطانيا على منطقة الموصل 
وسلخها من شمال شرقي سوريا وضمها إلى منطقة 
العراق بعد أن اشتمت رائحة النفط في تلك المنطقة . 


حول موقف فرنساء ثمة احتمال بأن تكون 
التنازلات التي تم تقديمها إلى بريطانيا جاءت. من جهة 
أولى» على خلفية عدم الرغبة في تأزيم العلاقات معهاء 
ومن جهة أخرىء. رغبتها في تعويض هذه التنازلات في 
المشرق بنجاحات في أماكن أخرى من العالم ولا سيما 
على الساحة الأوروبية. 


ليس هذا فقطء وإنما يتعلق الأمر ‏ باعتقادنا ‏ بما 
جرى في تقاسم الأراضي والمصالح في المنطقة 
الحدودية شمالا وشرقا. فقد جرى نقل منطقة تبلغ 
مساحتها نحو 140 كلم بقراها وأراضيها وسكانها من 
لبنان إلى فلسطينء؛ وقد شملت هذه المساحة التي 
يملكها سكانها وعائلات عربية أخرى قرى أصبع الجليل 
وتل القاضي الذي تم الإصرار على إدراجه ضمن حدود 
فلسطين. وبالمثل وضع خط الحدود الجديد في 
فلسطين منابع نهر الدان (أحد روافد نهر الأردن) وبحيرة 
الحولة ونحو ١٠16م‏ من الأراضي إلى الشرق من سهل 
الحولة؛ ومجرى نهر الأردن بين بحيرتي الحولة وطبريا 
وشريطاً من الأراضي شرق المجرى. وبذلك شملت 
حدود فلسطين أقدام الجرف الصخري من منطقة 
الجولان بموازاة نهر الأردن. وتم أيضاً جعل بحيرة 
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طبريا داخل حدود فلسطين . ولهذه الغاية مرت الحدود 
على بعد ٠١‏ أمتار عن خط المياه في الشمال الشرقي 
للبحيرة حتى منطقة قرية النقيب ومن هناك تتجه الحدود 
وبصورة عميقة شرقاً حتى ١‏ كلم . كما ضمت بريطانيا 
إلى فلسطين قطاعا شرقيا من وادي اليرموك في منطقة 
الحمة إلى الجنوب الشرقي من بحيرة طبريا. 

لقد وجد توازن المصالح البريطانية والفرنسية تعبيراً 
عنه فى مسائل متعددة. وبالإضافة إلى ما تقدم ثمة أمر 
يخص منطقة بانياس . فبعد أن وافقت فرنسا في البداية 
على التنازل عن منابع النهر حتى عشرات الأمتار 
شمالهاء فقد عادت إلى جعل هذه المنابع في المنطقة 
السورية بعدما أدخلت في المنطقة الفلسطينية منابع نهر 
الدان. وبذلك جعل الطريق من الجولان إلى الأراضي 
اللبنانية فالبحر المتوسط خارج أراضي فلسطين. وعلى 
الرغم من أن منطقة بانياس كانت بموجب الاتفاقية 
خاضعة للنقاش» لبحث مطالب بريطانيا بضمها إلى 
فلسطين. إلا أن ذلك لم يحدث طيلة فترة الانتداب 
البريطاني في فلسطين لأسباب نجهلها. 

استمرت المداولات البريطانية ‏ الفرنسية بشأن 
الحدود ‏ كما ذكرنا ‏ إلى ما بعد التوقيع على الاتفاقية 
في 7/ */ 1477. ففي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
ذاته» اتفق أن يجبي الفرنسيون كل الضرائب من سكان 
بانياس على أراضيها الموجودة داخل تخوم الانتداب 
البريطاني؛ وسلموا دفعة واحدة بقيمة /5٠‏ منها إلى 
التريط انيف : وفي نيسان/ أبريل ١9754‏ انتهت أخيراً 
عملية رسم الحدود على كل طولهاء ودخلت الاتفاقية 
حيز التنفيذ الفعلي. 

ومرة أخرى ترتب على ترسيم خط الحدود بين 
فلسطين وسوريا ظهور مشكلات جديدة؛ منها ‏ مثلاً- 
أن هذا الخط كان يفصل السكان في بعض القرى عن 
أراضيهم ولم يستطع حل مسألة تشابك ملكيات 
الأرضء وذلك خلافاً للمبدأ الذي اعتمدته لجنة نيو 
كمب - بوليه حول عدم الفصل بين أي قرية وبين 
الأراضي التابعة لها. 
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من الأمثلة البارزة على ذلك؛ أن قبيلة الفضل 
(بزعامة الأمير محمود الفاعور والتي كانت تقيم في 
الجولان) كانت تملك أراضي واسعة في منطقة الحولة» 
وحتى ثلث الأراضي في بعض القرى هناك . وكانت في 
المنطقة قرى بكاملها تحت سيطرة القبيلة (مثل : خيام 
الوليد ‏ مداحل ‏ دوارة). والأراضي التي تقوم عليها 
الآن مستوطنات هجشوريم وشعاريشون وشمير كانت 
من الأملاك الخاصة لزعيم القبيلة الفاعور وعمه. وهناك 
أراض أخرى في منطقة الحولة كانت تعود ملكيتها 
للشهابيين وفايز الدبج من حاصبيا والشيخ فرحان بن 
شعلان من عين قنية وسكان من بانياس وعائلة بدين من 
لبنان. . . الخ. 

وكأمئلة أخرى» في المنحى ذاته» مرّ خط حدود 
اتفاقية ١8477‏ ضمن 7١‏ قرية حدودية» ظهرت فى 
بتكتو ]ذاو لتمكونة الاسةات سيرك قفناء ضف 
(197#919475) وكانت القرى المشطورة بخط 
الحدودء هى : المزيرعة ‏ بانياس ‏ برقيات لوطيان- 
عرلة ريجات الدريف: دهين النبية طون فاك 
عين ميمون - قَدّس - الرفيد ‏ جليبينة - خربة البادية - 
المنارة ‏ خربة السمان ‏ ميس الجبل ‏ مغر شيعا 
صلحة - سعسع ‏ شوكة ‏ تل العزيزيات ‏ يارون. 

في ظل هذا الوضع» ظهرت الحاجة إلى معالجة 
المسائل الجديدة الناجمة عن تخطيط الحدود. لذاتم 
تشكيل لجنة لدراستها ترأسها من الجانب البريطاني 
الكولونيل سميز ومن الجانب الفرنسي المسيو فيرشير. 
ودأبت اللجنة طيلة عام ١9765‏ على أداء مهمتهاء 
وتوصلت إلى اتفاقية دعيت باسم «اتفاقية حسن الجوار» 
بين فلسطين وكل من سوريا ولبنان؛ وقعها في القدس 
المندوب السامي البريطاني في فلسطين (بلومر) 
والمندوب السامي الفرنسي في سوريا (دي جوفنيل) في 
47/7 . وقد نظمت الاتفاقية مسائل العلاقات 
القائمة بين المناطق والسكان» مثل مسألة الاستخدام 
المدني والعسكري للطرق وحركة الأشخاص وعبور 
الحدود والجنسية والضرائب والمحاكمات وسبل حل 
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الخلافات وغير ذلك . نالت اتفاقية ١977‏ موافقة عصبة 
الأمم (سلف الأمم المتحدة) عام ١1974‏ التي اعترفت 
بالحدود المرسومة فيها على أنها حدود معترف بها بين 
الانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي . ومن الناحية 
العملية لم تكن هذه الحدود تفصل بالكامل بين 
الجانبين» ولم تتمكن السلطات من تطبيق رقابة كافية 
على هذه الحدود. 

استمر العمل باتفاقية ١977‏ خلال عهد الانتداب 
الفرنسي على سوريا (حتى العام .)١945‏ وبعد نحو 
سبعة أشهر من الاستقلال» توجهت وزارة الخارجية 
السورية إلى المفوضية البريطانية بدمشق (في /١١/17‏ 
5 ) للتباحث معها حرل مسألتين كان الهدف منهما 
تحريك الحدود إلى جهة الغرب, الأولى هي تخلي 
السلطة الانتدابية الفرنسية عن أراض سورية نيابة عن 
سورياء والثانية تتمثل بضم أراض سورية أخرى إلى 
فلسطين (والمقصود حسب رئيس الحكومة السورية 
آنذاك أراض كانت على مقربة من بحيرة الحولة وبحيرة 
طبريا). بيد أن جواب المفوضية كان (في 9"/// 
2311 أن الحدود بين سوريا وفلسطين تم إقرارها من 
قبل عصبة الأمم عام 21914 ولذلك لا مجال لبحث 
هذا الموضوع . 

وبالنسبة للجانب البريطاني» استمر العمل بالاتفاقية 
ذاتها حتى نهاية انتدايه على فلسطين وقيام إسرائيل (عام 
4 .»© لكن هذه النهاية لم تشكل للصهيونية 
وإسرائيل حداً لانتهاء العمل بالاتفاقية. وهنا تنتقل 
مسألة الحدود مع سوريا إلى طور آخر. 


فيصل في أوروبا 
عندما أعلن انتهاء الحرب بعقد الهدنة العامة بين 
ألمانيا والحلفاء وتنادى القوم إلى التهيؤ لعقد مؤتمر 
الصلح في باريس»ء كان لا بد من التفكير بالعرب الذين 
خاضوا الحرب مع الحلفاء» وانتهت الحرب وقد صار 
لهم ملكء إذا كان الحلفاء رفضوا الاعتراف به باسم 
(ملك العرب)؛ فإنهم على كل حال اعترفوا به ملكا 
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على الحجاز يرأس دولة مهما كان شأنها فهي دولة 
منتصرة مع المنتصرين . 

وكان الجنرال اللنبي هو المسؤول عما كان لا يزال 
اسمه في ذلك الوقت (الأراضي المحتلة)» فأرسلت 
وزارة الخارجية البريطانية تستفسر منه ومن (ووينغيت) 
في القاهرة عن رأيهما في توجيه الدعوة إلى الملك 
حسين ملك الحجاز للمشاركة في مؤتمر الصلح على أن 
يمثله ابنه الأمير فيصل» فحبذ الرجلان هذه الفكرة» 
وتلقى الملك حسين الدعوة فكان أن أبرق إلى فيصل 
يطلب إليه التوجه إلى باريس مندوباً عن العرب في 
مؤتمر الصلح. 

وقد تلقى البرقية وهو في حلب فعاد إلى دمشق 
فبيروت راكباً البحر على ظهر الطرّاد (غلوستر) فى 57 
تشرين الثاني/ نوقمبر سنة ١9418‏ عل أن وله 
رستم حيدر ونوري السعيد والدكتور أحمد قدري وفائز 
الغصين . 

ووصل إلى مرسيليا في 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
فكان في استقباله عن الحكومة البريطانية (لورنس) 
وعن الحكومة الفرنسية المسيو (برتران). وقد عامله 
الفرنسيون كما لو أنه جنرال ورجل بارز ولكن ليس له 
صفة دبلوماسية . 

وفي الطريق إلى باريس وبوصولهم إلى مدينة 
(ليون) أبلغه الكولونيل بريمون ‏ المندوب الفرنسي 
الثاني أنه ليست لدى فرنسا أية معلومات عن المهمة 
الرسمية التي نيطت به في فرساي «ولذلك فليس من 
المرغوب فيه أن تواصل سفرك إلى باريس». وأخبره أن 
الذين نصحوه بالمجيء إلى هنا أساؤوا النصح لهء إذ 
كان عليه قبل مجيئه مقابلة جورج بيكو(" . 

لقد كان الفرنسيون يطمعون بسورياء ويعلمون أن 
العرب يسعون إلى استقلالهم؛ وأن مهم: :.بصل في 


)١(‏ جورج بيكو: هو الذي عيّنه الفرنسيون مفوضاً سامياً لهم في 
بيروت وأحد صاحبي المعاهدة التى سميت باسميهما (معاهدة 


سايكن > بيك 
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فرساي هى تمثيا العرب في هذا السعي» وشتان بين ما 
يطمح إليه كل فريق7. 


)١(‏ في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١9418‏ خطب المسيو 
بيشون وزير الخارجية الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي خطبة 
أعلن فيها نوايا فرنساء فكان مما قاله : 
«إن لفرنسا حقوقاً في سوريا ولبنان نشأت عن التقاليد التاريخية. 
وإن هذه الحقوق قائمة أيضاً على آمال ورغائب السكان الذين 
هم زبائن فرنسا من زمن طويل». 
هذا هو الجو الذي كان ينتظر الأمير فيصل وهو يركب البحر في 
طريقه إلى فرنسا فى "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر سئة ١ .١914‏ 
ومن المفاخر الشيعية أن شيعة العراق عندما بلغتهم تصريحات 
الوزير الفرنسي هذه؛ اجتمع رجال الدين وزعماء العشائر منهم 
في دار المرجع الديني الكبير الشيخ مهدي الخالصي وقرروا 
الاحتجاج على هذه التصريحات وأرسلوا احتجاجهم إلى الحكومة 
الفرنسية وحكومة الحلفاء. وهذا نصه: 
إن الخطاب الذي ألقاه مؤخرا مسيو بيشون ناظر -خارجية فرنسا 
في مجلس النواب الفرنسي والذي أظهر فيه أن للأمة الفرنسية 
حقوقاً في سوريا ولبنان نشأت عن التقاليد التاريخية وأن هذه 
الحقوق قائمة أيضاً على آمال ورغائب السكان الذين هم زبائن 
فرنسا منذ زمن طويل وأن المعاهدات السابقة التي وردت بيبا 
هذه الحقوق ما زالت كما كانت عليه وأن يكون لمؤتمر السلم 
القول الفصل . 
نحن العراقيين بصفتنا عرباً ويهمنا ما يهم سوريا ولبنان لا نعتقد 
بأن لأمة من الأمم في بلادنا العربية حقوفاً قديمة ولا حديثة. وم 
تكن الصلات التجارية المؤسسة على حرية التجارية بين الشعوب 
وفقاً لقوانين حقوق الدول سبباً يكسب البلاد المناجرة حق 
الأرجحية في البلاد على أهلها والتصرف بحريتهم الوطنية 
واستقلالهم الذاتي. ولا كانت كل تصريحات رجال الدول العظمى 
ونخص بالذكر منهم رئيسي الولايات المتحدة المشهور تفيد أن غاية 
الحرب الكبرى هي تحرير الشعوب ونسخ كل سياسة دولية يقصد 
منها تقييد حرية الأمم واتخاذ شكل لها يخالف إرادتهاء نحن كامة 
قامت تطالب باستقلالها وقامت تطالب باستقلالها وتبرق دماء 
أبنائها وتضحي بزهرة شبابها على مجازر الظلم في سبيل استقلالها 
وقامت تنتصر للحلفاء أيام كانت الحرب غير باسمة لهم وعلى 
الخصوص في الساحات الشرقية نأبى كل معاهدة عقدت بشأننا 
من هذا القبيل بين دولة وأخرى ونعتقد أننا محونا بدماء أبنائنا كل 
معاهدة أو اتفاق أو مفاوضة جرت بدون معرفتنا. 
هذا وليست الأمة العربية أقل مجداً تاريخياً أو حضارة زاهرة أو 
جدارة بالاستقلال من الامم اليونانية والصربية والبلقانية 
والرومانية والجبلية (يعنون بها دولة الجبل الأسود) وغيرها من 
الدول التي أجمع الحلفاء في أشد أزمات السياسة الدولية على 
إجابة مطالبها الاستقلالية ولم تبذل تلك الدول أكثر ما بذلنا ولا 
كانت عند استقلالها أعظم رقياً منا. - 
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حين يسعى العرب إلى استقلالهم فإنما يستهدفرن 
أول ما يستهدفون في ذلك: سوريا التي دخل جيشهم 
قسماً كبيراً منها محرراً. أما فرنسا فهي بالمرصاد لهذا 
الاستقلال العربي السوري؛. وستكون فرساي ميدان 
التصارع بين الفريقين» لذلك حاول الفرنسيون عدم 
الاعتراف أصلاً بفيصل مندوباً في مؤتمر فرساي 
ومتكلماً باسم العرب لا سيما السوريين منهم» ففاجأه 
الكولونيل الفرنسي بريمون بما فاجأه به. فصدم فيصل 
بهذا المنطق. . . 

ثم عمد الفرنسيون من أجل إبعاده عن فرساي إلى 
تنظيم رحلات له إلى ميادين الحرب وإلى بعض المدن 
الفرنسية. وطال الأمرء وفيصل ضجر من ذلك» 
واستمر الأمر عشرة أيام اضطر بعدها الفرنسيون إلى 
توجيه الدعوة له لزيارة باريس بعد ضغط شديد من 
الإنكليز. فسافر إليها واستقبله فيها رئيس الجمهورية 
المسيو بوانكاريه» وكان ذلك مجرد أمر (بروتوكولي) 
ليس إلا. ش 

وفي يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر ١918‏ سافر 
فيصل وحاشيته إلى إنكلترا فوصل لندن في اليوم 
التالي. وفي 58 كانون الأول/ ديسمبر التقى الأمير 
فيصلء وزير خارجية إنكلترا اللورد كارزن» وأراد أن 
يعرف منه موقف الإنكليز من القضية العربية التي 
سيطرح أمرها على مؤتمر الصلحء فطلب إليه كارزن أن 
يدون المطالب العربية ليدرسها مع لويد جورج رئيس 
الوزراء» ثم يرسل إليه كارزن كتابة ما يتقرر بينهم . 


- فنحن بناء على ما أوردناه من الحقائق المعروفة بالبداهة لدى 
مقامكم المعظم واستناداً إلى بيانات ووعود رجال الدول العظمى 
العلنية التي اتخذناها واتخذها العالم بأجمعه سنداء نحتج على 
البيانات التي أوردها ناظر خارجية فرنة المحترم ونطلب باسم 
الحرية والإنسانية اللتين دعتاكم لتحرير اليونان اعترافاً بحضارتها 
القديمة ومجدها الغابر أن تعضدونا في هذا الأمر الحيوي لأن 
تاريخنا من الحضارة والعظمة والمجد ما يدعوكم لنجدتنا 
ومعاضدتنا في طلب حقوقنا الطبيعية التي يرمز إليها علمنا 
العربي الذي نستظل بظله الآن فرحين. 
وبالختام اقبلوا فائق احترامنا . 


فقال الأمير: لو أردتم مساعدتنا لنجحنا في 
مطالبناء ونحن لم نقاوم الفرنسيين في احتلالهم ما 
احتلوه من سوريا إلا اعتماداً على الجنرال اللنبى. وإذا 
ركنا وحدنا فسندافع عن كياننا . ْ 

فسأل كارزن: ألا يمكن أن تتركوا جزءاً من سوريا 
لفرنسا؟ 

فقال فيصل : إن فرنسا تطمع بسوريا كلها لا بجزء 
منها . 

وبعد أيام عاد الأمير إلى فرنساء وكان أول لقاء له 
مع رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو في ١١‏ كانون 
الثاني/ يناير سنة ١94١194‏ فوعده كليمنصو خيراً. 

وفي ١7‏ منه قدم الأمير مذكرتين بنص واحد إلى 
كل من وزير خارجية إنكلترا ووزير خارجية فرنساء هذا 
نصها العربي: 

الأمير فيصل يقدم احترامه إلى المسيو بوشون 
ويحب أن يذكره بأنه في باريس مفوض من قبل والده 
الملك حسين بموجب البرقية المرسلة من جلالته إلى 
الحكومة الفرنسية» ومندوب عن الجنود والقبائل العربية 
المنضمة إلى جيشه والمعترف بها أنها محاربة من طرف 
الحكومتين الفرنسوية والبريطانية في شهر أيلول/ 
سبتمير .١19414‏ 

هؤلاء الجنود والقبائل جاؤوا من البلاد الواقعة بين 
عرض إسكندرونة واليمن . والأمير فيصل يريد أن يمثل 
هؤلاء في مؤتمر الصلح بذاته مع ترجمان ينتخبه عند 
الاحتياج» ويمثلهم أيضاً في كل مباحثة تنتج عن 
المؤتمر فيما يتعلق ببلادهم ومصالحهم. 

ويسره أن يعمل بموجب هذه التمنيات جهد 
الاستطاعة أثناء تنظيم أعمال المؤتمر وتنسيقه . 

وحتى ذلك الوقت لم يكن قد تقرر عدد من يمثلون 
العرب في مؤتمر الصلح. وفي اليوم السابع عشر من 
الشهر تبلغ فيصل بأنه سيكون للعرب مندوبان» فضم 
إليه رستم حيدر ليكون المندوب الثاني. وتألف الوفد 
على هذا الشكل : 


الشام 


١-المندوبون‏ المفوضون: الأمير فيصل ورستم 
حيدر . 

؟ - المندوبون والمستشارون الفنيون: نوري 
السعيد والدكتور أحمد قدري وفارس الخوري وأمين 
إرسلدن(1) وتحسين قدري. 

 "“‏ السكرتارية العامة للوفد: عوني عبد الهادي 
(السكرتير العام) وأمين الكسباني (السكرتير) . 

وفي 18 من الشهر افتتح المؤتمر في الساعة الثالثة 
ودامت مراسم الافتتاح حتى الساعة الخامسة . 

وبينما الأمير مشغول بما هو مشغول به إذ جاءه وفد 
إسلامي يرجوه بأن يتقبل رئاسة لجنة إسلامية تنوي 
إنشاء جامم في متكلقة الأنقالية ببارمي: ويطلب منه 
تراباً من أرض الحجاز المقدسة ليحس المسلم وهو 
يدخل المسجد أنه يدوس على تراب إسلامي . 

فقال لهم الأمير ما أسهل هذا علي . 

وقالوا إنه مضى عليهم أربع سنوات وهم يعملون 
في هذا السبيل وأن المال موجود. وقد جمعوه كله من 
المسلمين لثلا يكون لأحد تدخل في شؤونه. 

ويبدو أن فكرة هذا المسجد لم تتم» وربما كان 
ذلك لأن الحكومة الفرنسية لم ترض باستقلال المسجد 
فعملت بعد ذلك على إنشاء مسجد غيره بإشراف عميلها 
ابن غبريط . 


فيصل ممثل العرب 
في اليوم السادس من شهر شباط/ فبراير سنة 
4 دعي الوفد العربي ليلقي كلمته في مؤتمر 
الصلح . ويصف رستم حيدر الذي كان العضو الثاني في 
الوفد - يصف في مذكراته ما جرى على الوجه التالي: 
دخلنا البهو الكبير وهناك التقينا بلويد جورج ثم 
جاء كليمانصو وبيشون وويلسون. . . فدخلوا القاعة 


)١(‏ لم يكن أمين إرسلان وفارس الخوري موجودين في باريس» 
وإنما كان يراد استدعاؤهما ول يتم ذلك . 


الشام 


الخاصة بالمندوبين العشرة» ومكثنا قليلاً ثم استدعونا 
إلى الداخل. فدخلنا وجلس الأمير على كرسي في 
منتصف المحل ونحن على مقاعد وراءه. ثم في البهو 
(غو) السكرتير العام المساعد لشؤون آسيا في وزارة 
الخارجية الفرنسية وابن غبريط وبعض الأميركان. 

وكان كليمانصو على يمين الداخل منفرداً في صدر 
القاعة وعلى رأسها ويلسون» ووزير الخارجية الأميركية 
(لانسينغ)» ولويد جورجء» ووزير الخارجية الإنكليزية 
بلفورء ومندوبو اليابان» وعلى ميسرة القاعة الطليان: 
اورلاندو وسالاندرا. . . وكان على ميمنة كليمانصو 
وزير الخارجية الفرنسية (بيشون). 

فدخل الأمير وقدمه رئيس المؤتمر كليمانصو 
للجمع فسلم عليهم مصافحة؛ ثم جلس وتحفز للقول 
فاستمهله كليمانصو حتى تمّ الاجتماع وعم السكون» 
فقال: الكلام للأمير فيصل . 

فانتصب الأمير وقال: إني سعيد بوجودي في 
المجتمع الذي يضم إليه كان كال الأمم المعطلة 
وإنى أعتقد أن هذه المحكمة العليا ستنصف الأمة 
ة أثناء دفاعها عن حقوقها الطبيعية. . 

ثم أخذ في الدفاع وبدأ يقرأ عليهم بالعربية بعد أن 
اعتذر لهم عن عدم التكلم بلغة يفهمونها. فكان كلما 
قرأ قسماًء قام لورنس وترجمه للإنكليزية» وكانت 
الترجمة جاهزة في يده. وكان على يمين كليمانصو 
ضابط في مقتبل العمر ذو لحية شقراء يترجمها من 
الإنكليزية إلى الفرنسية بدقة وسهولة عظيمتين. 

وبعد أن أتم النصف استأذنهم الأمير بقراءتها مرة 
واحدة. فوافقوا على ذلك». فاستمر على قراءته حتى 


ل 

وكانوا ينظرون بتعجب وبرمقونه بنظر الاستغراب 
لأنهم لم يسمعوا دفاعاً أو قراءة كناب طويل باللغة 
العربية. ولست أدري كيف كانت الأحرف العربية 
الحلقية تؤثر على آذانهم من حيث الموسيقىء وإنما 
أقول: إن الاستغراب كان باديا على وجوههم. وكانت 


حل 


قراءة الأمير متناسقة تتراوح بين انخفاض وارتفاع حتى 
انتهت . وإني على يقين أنهم لم يفهموا كلمة واحدة عدا 
كلمتين مرتا في عرض القراءة وهما: كونفدراسيون؛ 

ثم تلا لورنس الترجمة» ولما انتهى أخذ الضابط 
الؤزقة وفرآها بالفرعية يعي التهولة: 

وكان الجميع يعجب من النقاط الأساسية الموجودة 
دفاعاً عن حقوق العرب واستقلالهم. وكان ويلسون 
يصادق برأسه. ولويد جورج يبتسم» واورلاندو يهز 
رأسه علامة الاستحسان. 

وهكذا كان الجمع موافقاً على تلك المطالب الحقة 
إلا كليمانصو (رئيس الوزارة الفرنسية) و(بيشون) وزير 
الخارجية الفرنسية» فإنهما كانا عابسين يسمعان المرافعة 
بجدية خارقة. وأما بيشون فكان يسمعها ووجهه بتقطب 
كلما ازداد سماعاً . 

وبعد الانتهاء سأل كليمانصو إذا كان هناك من 
يحب أن يوجه للأمير سؤالا. فسكت الجميع . ثم وجه 
لويد جورج (رئيس الوزارة البريطانية) هذا السؤال: ما 
هي أعمال العرب وحركاتهم في العراق؟ 

فأجاب الأمير : 


نحن لا نعلم ما للعرب في العراق لأنه ليس لهم 
رئيس وأعمالهم لم تصلنا بالتفصيل. ولكن الجيش 
العربي الذي كان بقيادتي كان مؤلفاً معظمه من العراقيين 
وأكثر ضباطه من العراقيين» وهم إنما حاربوا في هذا 
الجيش وقاتلوا مع الحلفاء ضد الأتراك لأجل بلادهم 
واستقلال العرب . 

فصادق لويد جورج على ذلك. 

ثم سأل ويلسون عن الوصاية وتعددها. 

فأجابه الأمير: إنى أخشى أن أبيّن رأيى فى هذه 


فقال ويلسون: ولكن أسألك رأيك. 


5وا 


الااستقلال . 


ثم كرر كليمانصو على المندوبين إذا كان أحد منهم 
يريد أن يسأل . فانبرى لويد جورج ثانية وقال: 


ماهي الأعمال التي قام بها العرب في هذه 
الحرب؟ 

فقام الأمير وأوضح لهم كيف حصل القيام في مكة 
الله . وكيف طردوا الأتراك من الحجاز. وأشار إلى أن 
والذخائر. 

ولما وصل الأمير إلى ذكر معانء تساءلوا عن 
موقعهاء فأخذ الأمير الخريطة بيده.ء وكان أحد 
المعاونين الإنكليز قد وضع خريطة أمام لويد جورج 
فذهب الأمير إليه وأراه المكان. 
عربي يعلم الجغرافيا لرئيس الوزارة الإنكليزية . 


ثم رجع الأمير إلى مكانه وتكلم عن وقائع الجيش 
العربي في حوران ودخوله دمشق وحلب. 

واختتم كلامه قائلاً: وكان يرفع صوته تارة وقد 
ثارت عواطفه حتى استمال الأنظار نحوه: 

إن أمتي لها مدنية عظيمة» ولما كانت متمدنة كانت 
الأمم التي تمثلونها في حالة البربرية والهمجيةء فأطلب 
إليكم أن لا تبخسوا هذه الأمة التي خدمت التمدن 
حقها. 

فكان لهذه الكلمات وقع حسن في نفوس 
المندوبين الذين بدأت إشارات تدل على الاعتراف 
بحقيقة هذا القول الجارح» حتى إن جريدة (ديلي ميل) 
الإنكليزية كتبت في اليوم الثاني : إن الأمير لم يخش أن 


الشام 


يذكر المندوبين أن أمته لما كانت متمدنة كانت أممهم 
بعل متوحشة . 

وعلى أثر سؤال كليمانصوء قال بيشون للأمير: ألم 
تعمل فرنسا شيئاً في الشرق؟ 

فأجابه الأمير: نعم أرسلت لنا أربعة مداقع عيار 
٠‏ ومدفعين قديمين عيار 6٠‏ ومع ذلك فإننا نشكر 
فرنسا ما دمنا أحياء لأنها أعانتنا وهي أعظم من أن 
تمدح . 

وقد انتقدت الصحف الفرنسية التى صدرت فى 
اليوم التالي بيشون على هذا السؤال الذي نبّه الأذهان 
إلى تفاهة المساعدة الفرنسية ووجهت إليه اللوم على 
إضعافه حجة فرنسا بدلا من تدعيمها. 

كان كليمانصو يبحر بنظره من وقت لآخر في 
لورنس . وكان (أورلاندو) رئيس وزراء إيطاليا وأحد 
الأربعة الكبار»ء يستحسن الدفاع وكأنه موافق لسياسة 
أمته . 

ويقول رستم حيدر: صباحاً بلغنا أن الرئيس 
ويلسون استحسن المدافعة (انتهى) . 


لما كان من المعلوم أن جهد الوفد العربي سينصب 
على سورياء فقد أعدّ الفرنسيون وفداً مضاداً له برئاسة 
شكري غانمء جعلوا أعضاءه خليطاً من عدة طوائف». 
هم: جميل مردم (مسلم) وجميل مكرزل (ماروني) 
وأنيس شحادة (أرثوذكسي) والدكتور جورج سمنه 
(كاثوليكي) والدكتور توفيق فارحي (يهودي) . 


وشكري غانم هذا لبناني» غادر لبنان إلى الجزائر 
وهو في السابعة من عمره وعاش في الجزائر حتى بلغ 
سن الشباب وتزوج هناك فرنسية» ثم انتقل إلى باريس 
حيث قضى حياته كلها فيها حاملاً الجنسية الفرنسية. 
وقد تولى أثناء الحرب تحرير جريدة المستقبل التي 
أصدرتها الحكومة الفرنسية فى باريس باللغة العربية» 
وألف جمعية دعاها اللجنة المركزية (السورية) . 


وكان شكري غانم يهاجم فيصلا بأنه حجازي» وأن 


الشام 


الحجاز لا يمكن أن يحكم سوريا التي هي أكثر تقدماً 

وكان الفرنسيون قد مهدوا لشكري غانم ووفده 
للحضور أمام مؤتمر الصلح والكلام فيه مناهضة للوفد 
العربي» بالرغم من أنه ليس لشكري هذا أية صفة تخوله 


ولما عرف الوفد العربي بذلك أرسل الاحتجاج 
التالي: 
يا صاحب السعادة 


إن الأمير فيصل مندوب الحجاز في مؤتمر الصلح 
بصفته قائداً للجيش السوري العربي الذي يحتل القسم 
الأعظم من سوريا فعلياً في الوقت الحاضر» وبصفته 
رئيساً أعلى للجمعيات والإدارات الوطنية في سوريا 
يحتج لدى «مجلس العشرة» على قرار الاستماع إلى 
السيد شكري غانم كممثل لجمعيات معينة في أوروبا: 

أ- إن السيد شكري غانم وأغلبية الأعضاء العاملين 
في اللجنة السورية المركزية27 لا يحق لهم التكلم باسم 
السوريين لأنهم يحملون جنسيات غير سورية . 


ب - إن الجمعيات التي يزعم شكري غانم تمثيلها 
أمامكم ليست إلا بضع جمعيات لبنانية وهمية لا تمثل 
إلأ عدداً تافهاً من الناس . إن الجمعيات التي تمثل 
بصورة فعلية الرأي العام للسوريين في الخارج» وخاصة 
اللبنانيين» مثل الموجودة في مصر ونيويورك ومانشستر 
وبونس آيرس ولندن والمكسيك. . . وغيرها تطالب 
بالاستقلال التام للبلاد. 


)١(‏ عمل الفرنسيون على تأليف لجان من المفتربين اللبنانيين في 
مغتلف أنحاء العالم غايتها إقناع الحلفاء بمقاومة الدعوة إلى 
الوحدة العربية» وبث الدعاية لفرنساء وكان الغالب على هذه 
اللجان العنصر الماروني. وتم تأسيس لجنة مركزية في باريس 
سنة ١9403717‏ دعيت (اللجئة السورية المركزية) لتنسيق أعمال تلك 
اللجان وقد تعاونت مع فرنسا وأيدت حقوقها في سوريا. 


١ 1/ 


يرجى من سعادتكم بكل إخلاص إعارة هذه 
القضية ما تستحقه من اهتمام وإبداء المساعدة لتأييد 
قضية الحىّ والعدالة. 

ولكن هذا الاحتجاج لم يجد شيئاً وتقرر الاستماع 
إلى شكري غانم» على أن الجلسة التي تكلم فيها 
شكري غانم سبقه إلى الكلام فيها الدكتور هاوارد بليس 
الذي كان رئيساً للكلية السورية البروتستانتية التي حملت 
بعد ذلك اسم الجامعة الأميركية وهو مولود في بيروت 
وناشئ فيها ومحب لسوريا وأهلهاء وقد أنصف العرب 
وأيد مطالبهم. وقال إن السوريين يريدون الوحدة 
والاستقلال. 

ولما خرج سأله داود عمون رئيس الوفد اللبناني : 
هل تكلمت عن لبنان؟ فقال: نعم» لأنني تكلمت عن 
سورياء ولبنان هو قطعة من سوريا. 


فتَّال داود عمون: نحن هنا ممثلو الجبل» وهذا 
حق من حقوقنا ونحن نمثل الأهالي. 


فأجابه بليس : نعم أنتم تقولون هذاء وأنا أقول إن 
لي الحق إذا سئلت أن أبين رأبي وقد بينته . 


ثم دخل شكري غانم فبدأ كلامه متحدثاً عن تاريخ 
سوريا وعن أحوالها مريداً أن يثبت أن سوريا كيان 
مستقل ٠‏ وقال إنه يتكلم باسم ستمائة ألف في المهجرء 
وأنه يمثل مثل هذا العدد في سوريا. .. ثم طالب 
بالوصاية الفرنسية على سوريا. 


أما عن أثر هذا الكلام فقد قال (شوتويل) الذي 
حضر تلك الجلسة في كتاب له عن مؤتمر باريس(2 ما 
يلي : 


إن تقرير شكري غانم استغرقت قراءته وترجمته 
ساعتين ونصف. وقد مرر (وسترمان) ورقة إلى ويلسن 
ذكر فيها أن شكري غانم كان غائباً عن سوريا مدة 0 


)١(‏ ,1937 ,عاتملا بجعآ7 ,مممععلصم عمممعط وتعوط أى ,العساقط؟5 .ز 


0000000 


لفحل 


سنة قضى معظمها في فرنساء وهذا ما أفقد ويلسن 
الاهتمام بسماع بقية الكلمة» وما لبث أن قام عن كرسيه 
وتمشى إلى الجانب الآخر من القاعة وأخذ يجول ببصره 
من النافذة ويداه في جيوب سترنه؛ مما أدى إلى إحراج 
الفرنسيِين وإزعاجهم. وانحنى كلوباتضر ليهمس ني 
أذن وزير خارجيته (بيشون) شيئاء ولما كنت جالسا 
وراءهما مباشرة فقد سمعت كليمانصو يقول بخشونة: 
لماذا جئت بهذا الرجل إلى هنا؟ ورأيت بيشون يمد يده 
في شكل احتجاج يائس ويقول: لم أكن أعلم أنه 
سيعالج الموضوع بهذه الطريقة . وكان الأمر كله فضيحة 
مكشوفة. 


الانتداب 

في تلك الفترة برزت لأول مرة كلمة (الانتداب) 
التى أريد لها أن تحل محل كلمات: الاستعمار» 
والجمانة: والوصاية. وكانت هذه الكلمة ذات مفهرم 
غامض» ولم يكن معروفاً حقيقة ما يراد منها. وفي ١4‏ 
شباط/ فبراير ١419‏ تلقى الوفد العربي دعوة لحضور 
اجتماع خصص للمذاكرة بمواد جمعية الأمم» وبدأت 
الجلسة بتلاوة المواد» وتكلم كثيرون. وكان من 
المتكلمين المندوب العربي الثاني رستم حيدر الذي 
قال: 

في هذا النص كلمة شديدة الغموض هي كلمة 
(الانتداب) فماذا يقصد بها؟ ليس معلوما بالضبطء مع 
أن على تفسيرها يتوقف مصير الأمم التي كانت حتى 
اليوم مضطهدة تحت نير الظالمين. 

إننا نحتفظ بكل حريتنا في المناقشة إزاء هذا النص 
إلى أن تأتي ساعة درسه مادة مادة. أما الآن فأصرح بأن 
الأمم التي أتكلم باسمها مستعدة لأن تنتخب بحرية 
الدول التي تريد الاسترشاد بها. وهذه الأمم معترف لها 
مبدئياً بأن تحكم نفسها بنفسها في المستقبل وبحق تقرير 
مصيرها. حسناً جداً. ولكن اسمحوا لي بأن ألاحظ بأنه 
أعدٌ لاتفاق سري لتقسيم هذه الأمم دون الاكتراث 
باستشارتها . 


الشام 


في لينان 

في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر ١914‏ نزلت 
القوات الفرنسية في بيروت وعممت انتشارها على طول 
الساحل الممتد من صور حتى كيليكيا. وأطلق على 
هذه المنطقة اسم: المنطقة الغربية» كما أطلق على 
المنطقة المحتلة من الجيش العربي اسم: المنطقة 
الشرقية . 

وصارت بيروت عاصمة المنطقة الغربية» ودمشق 
عاصمة المنطقة الشرقية. وكانت الإدارة فى كلا 
المتلقعين عيوه إكشراف اللشسان للقي العشكرة 
باعتباره القائد العام لجيوش الحلفاء. و حاكماً 
لجبل لبنان الكومندان الفرنسي (سيشه) ومنح صلاحيات 
المتصرفء وبقي حبيب السعد رئيسا لمجلس الإدارة 
فقط وأعفي من رئاسة الحكومة التي كان عيّنه فيها 
الحاكم العسكري العربي: شكري الأيوبي. 

وعيّن حاكماً إدارياً للمنطقة الغربية (الساحلية) كلها 
الكولونيل الفرنسي نياجر؛ ومرجع الجميع: المفوض 
السامي جورج بيكو يعاونه معاونان أحدهما مدني هو 
روبر كولندر؛. وآخر عسكري هو الكابتن (دام) . 

وهكذا نرى أن اللبنانيين قد خسروا بزوال الحكم 
العربي وحلول الحكم الفرنسي محله ‏ خسروا خسراناً 
أي خسران» فبينما جعل الحكم العربي حاكمهم منهم. 
إذا بالحكم الفرنسي يجعل حاكم لبنان فرنسيا . 

هذا فضلاً عن أصحاب السلطات الأعلى من حاكم 
جبل لبنان التي صارت كلها فرنسية» في حين أن مرجع 
جبل لبنان لوتم الحكم العربي هو دمشق التي كان 
يحكمها فيمن يحكمها ويشارك في سلطاتها العلياء 
جمهرة من اللبنانيين المسيحيين. ولأجل تثبيت الحكم 
الفرنسي في المنطقة الغربية لا سيما منها لبنان» ألف 
الفرنسيون وفداً برئاسة فؤاد عمون ومن أعضائه إميل إده 
ليذهب إلى باريس ويطالب بذلك أمام مؤتمر الصلح. 

ومن المضحكات أن يقول الوفد إنه ذاهب للمطالبة 
باستقلال لبنان» في حين أنه ذاهب للمطالبة بالانتداب 


الشام 
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الفرنسي على لبنان؛ وكلمة الانتداب هي التمويه الذي 
مُومبة المستعنرون كلمة: الأسقعه0؟, 


فيصل يعود 


في الواحد والعشرين من نيسان/ أبريل ١9١9‏ 


)0( جاء في مذكرات رستم حيدر (ص ١90؟)‏ ما يلٍ: عصارى اليوم 
)١19194/4/1100(‏ جاء سمنة ثم غانم وعرضا عبوديتهما على 
الأمير وقالا له: نحن في حاجة إليكمء أنتم سيدنا العظيم 
شرفكم وأعمالكم تشهد بذلك ولكن مع الأسف سوء تأثير 
حاشيتكم أدى ما أدى فنحن طوع إرادتكم . ثم ودعه وخرج . 
يقول الأستاذ سلام الراسي في عدد 4/8/ ١9905‏ من «النهار»: 
إن الجنرال غورو عندما وقف فى قصر الصنوبر وأعلن إنشاء 
دولة لبنان الكبير» كان البطريرك الباس الحويك يقف إلى يمينه 
والمفتي الشيخ مصطفى نجا إلى شماله . وبرى الأستاذ الراسي أن 
وقوف البطريرك والمفتي إلى يمين الجنرال غورو وشماله كان 
يعني يومئدٍ قيام لبنان الكبير على ركيزتين قويتين هما: المسيحية 
والإسلام على حد سواء (انتهى) . 
ونقول : إن الثلاثة لم يكونوا واقفين» بل كاتوا جالسين: الجنرال 
غورو جالس في الوسطء والبطريرك جالس عن يمينه» والمفتي 
جالس عن شماله. 
وتأكيدنا على هذا لنشير إلى أنهم لو كانوا واقفين لما ظل ثابتاً 
موقع كل من البطريرك والمفنيء هذا إلى اليمين وهذا إلى 
الشمال» فالواقفون يتحركون فتتبدل مواقعهم؛ والجنرال غورو 
لا يريد هذا التبدل؛ بل يريد أن يظل الوضع كما فرضه. 
ونحن نرى عكس ما رأى الأستاذ الراسي من أن هذا الذي فعله 
الجنرال غورو كان يراد به الخير للبنان. 
نحن نرى أن هذا كان مفتاح البلاء اللبناني» وهو الذي أرسى 
الانقسام الطائفي الذي لا يزال مستمراً حتى اليوم . 
إنه لم يقرر أن في لبنان شعباً واحدأء ينقسم إذا اتقسم سياسياء 
كما تنقسم كل الشعوب. بل قرر أن في لبنان فريقين لا يلتقيان 
وطنياًء بل يفترقان دينياً؛ وأن وجهي هذين الفريقين اللذين 
يتمثلان مهما هما رجل هذا الدين» ورجل ذلك الدين. 
وعلى أساس هذا التقسيم الديني أقام الجنرال غورو 
لبنان» فكانت المحنة الدائمة . 
ثم زاد في البلاء أن أجلس البطريرك عن يمينه والمفتي عن 
شماله. فاستشعر فريق الغبن واستشعر فريق التفوق؛ فكان 
ذلك علة العلل. 
إن إعلان لبنان الكبير على أساس انقسام ديني» لا على أساس 
امتزاج وطنيء وإبراز رجلي الدين مثلين لهذا الانقسام؛ هر 
الذي فتح الباب لرجال الدين للدخول في السياسة واستغلالها 
والانغماس فيها أسوأ انغماس» ما رسخ الانقسام الديني 
والتمزق الطائفي. 


غادر الأمير فيصل باريس عائداً إلى دمشق تاركاً أمر 
متابعة القضية العربية السورية إلى رستم حيدر وفق هذا 
المخطط الذي دوّنه الأمير: 

١‏ الاعتراف بإسقاط حكم المعاهدات القديمة. 

؟ - الاعتراف باستقلال سوريا التام . 


''- سحب القوات العسكرية الاحتلالية فى الوقت 
الذي يعينه السوريون. 

احترام استقلال لبنان. 

ه_الاستقلال يضمانة الدول . 

1١‏ الخيار للحكومة السورية في إبقاء قسم من جند 
الاحتلال أو عدمه. 

/- مقابل هذاء بعد ضم المواد الثانوية عليه أثناء 
المذاكرات فالحكومة السورية ترجح أخذ المعونة من 
فرنسا (انتهى). والذي يهمنا نحن من هذا هو أن نقول: 
إن وفد داود عمون ثم وفد البطريرك الماروني لم يكن 
لهما أي داع» فالحكم العربي السوري لم يكن في نبته 
التعرض للبنان وضمه إلى سورياء وقد رأينا كيف أن 
الحاكم العسكري شكري الأيوبي حين ذهب إلى بيروت 
لإعلان الحكم العربي فيهاء اعتبر لبنان ذا وضع خاص 
فاختار له حاكماً من أهله مستقلاً فيه عن غيره. 

وها نحن نرى هنا أن الأمير فيصل رائد الاستقلال 
العربي السوري ينص في مذكرته التي تركها لمن يمثله 
ويمثل سوريا في باريس على احترام استقلال لبنان. 

لذلك قلنا إن ذهاب الوفدين اللبنانيين إلى باريس 
كان أمرأ لا داعي له هذا إذا كان المقصود من ذهابهما 
الاحتفاظ باستقلال لبنان عن سوريا. 

ولكن الحقيقة أن الفرنسيين الحاكمين في بيروت 
هم الذين أرسلوا هذين الوفدين لا لتثبيت استقلال لبئان 
عن سورياء بل لتثبيت الاستعمار الفرنسي للبنان. في 
مقابل جهود الوفد العربي السوري في محاربة هذا 
الاستعمار في سوريا ولبنان معا. 


وبشارة الخوري نفسه في مذكراته التي سماها 
(حقائق لبنانية) يعترف بأن الفرنسيين هم الذين 
أرسلوا الوفد. فقد قال في الصفحة 45 من الجزء 
الأول: 


(الفرنسية) في مجلس إدارة الجبل تشكيل وفد يبشخص 
إلى باريس للمطالبة باستقلال لبنان. . .224 إلى آخر ما 
قال: 

ثم يقول في الصفحة 95 : 

«وبال الفرنسيين ظل مشغولاً قلقاً. لم يكونوا 
أمينين على نتائج مساعيهم المحلية فرجوا أن يذهب 
البطريرك إلياس الحويك إلى باريس على رأس وفد من 
الأحبار والكهنة للمطالبة باستقلال لبنان برعاية الدولة 
الفرنسية؛ أيضاً وأيضأء فنزل البطريرك على رغبتهم 
وأبحر من جونيه فى أواخر صيف ١91١94‏ على مدرعة 

ثم يقول عن عودة البطريرك في | لصفحة 99: 

«فخففنا إلى الميناء ودخلت الباخرة ونزل منها 
غبطة الحويك وحاشيته بقارب رسميء والمدافع تطلق 
والعساكر الفرنسيون يؤدون التحية» وواكب الخيالة 
السباهيون سيارة البطريرك. . .2. 

ولم يكتف الفرنسيون بهذين الوفدين بل عادوا 
فأرسلوا وفداً ثالئاً برئاسة المطران عبد الله الخوري». 
فيه: إميل إده والأمير توفيق إرسلان والشيخ يوسف 
الجميل فسافروا فى أوائل آذار/ مارس سنة .1١97١‏ 

وإذا كانت هذه الوفود قد نجحت فإنها نجحت فى 
شيء واحد هو أن أصبح حاكم لبنان فرنسياًء كما يقول 
بشارة الخوري نفسه : 

"أفادت (فرنسا) موظفيها ومستشاريها وشركاتها 
وصاحبة الامتياز منها إنادات مادية لا يستهان بهاء 
وأفرطت في تعيين الفرنسيين في شتى الدوائرء 
ووضعت يدها على الجمارك وهو أعظم الموارد 


الشام 


وحجبته عن الخزانة الوطنية فغلّت يدها عن العمران 
وتحسين حالة البلاد) . 


ثم يقول: 


«أما التقصير الفادح الذي ارتكبته فهو استئثارها 
بالسلطة والإدارة». 

هذا هو الاستقلال الذي طالبت به الوفود اللبنانية! 

أما ما يعتبرونه نجاحاًء وهو تكبير لبنان بأن صم 
إليه ما ضمء فالحقيقة فيه هي أن هذه الفكرة كانت 
موضع ترحيب وتشجيع الاستقلاليين السوريين. بل إن 
مندوب العرب في مؤتمر الصلح رستم حيدر يمسجل 
في مذكراته»ء وهو يتحدث عن وصول البطريرك 
الماروني إلى باريس قائلاً عن يوم السبت /5/١١‏ 
8 .يظهر أن بطريرك الموارنة سيحضر إلى باريس 
لأجل المطالبة بلبنان الكبير مع معاونة فرنسا. . . ثم 
يقول : 

«أرى أنه من الواجب توسيع لبنان بقدر الإمكان 
والاتفاق إذا أمكن ضمن هذه الشروط مع البطريرك في 
طلب الاستقلال التام بدون قيد ولا شرط. لبنان 
المتوسط لا الكبير مفيد إذا كان مستقلاً تمام الاستقلال 
وإضمام بيروت وصيدا وصور مع جبل عامل له يقوي 
حزب الإسلام والدروز وبقية العناصر المسيحية غير 
الموارنة ويربط الجبل بصفته العربية لأنه على هذه 
الحالة يخشى من أن يعتنق الفرنسوية ويلوذ بها حفظاً 
لكيانه فنضيع بذلك قسماً من البلاد يكون دوماً خطراً 
عليها في المستقبل . أما إذا استقل لبنان وفازت فيه 
السياسة العربية فيكون ملجأ للأحرار ومركزاً تنشر منه 
الأفكار الحرة والاستقلالية. وأما لبنان فيستفيد استفادة 
عظمى لأن كل البلاد العربية تصبح مستعمرة له إذا قام 
بما قام به من النشاط حتى الآن2. 


في مؤتمر الصلح . قاله سنة .١1419‏ والذي يقبل بلبنان 
متوسط يقبل ‏ بعد الأخذ والرد ‏ بلبنان كبير. 


الشام 
التهديد بالبولشفيك0") 

كان صراع فيصل في مؤتمر الصلح صراعاً مريراً» 
متكالبين على اقتسام تركة من كانوا يسمونه (الرجل 
المريض)» وقد مات بنظرهم ‏ هذا المريض»ء ويريد 
الآن كل واحد أن يستأئر بما يستطيع الاستئثار به مما 
خلفه هذا الميت» وكان أهم ما خلفه: البلاد العربية. 

ومن سوء حظ سوريا أنها كانت البلد الوحيد الذي 
يمكن إرضاء الفرنسيين به بعد أن كان الإنكليز قد 
سيطروا على العراق وفلسطين. 

فهل من المعقول أن تخرج فرنسا ‏ كما يقول المثل 
المصري ‏ من المولد بدون حمص.» بعد أن تحملت 
العبء الأكبر من الحرب. وبذلك واجه فيصل أمراً 
واقعاً رهيباً» وتلفت حوله فرأى أن الإنكليز لا يمكن أن 
يغضبوا الفرنسيين من أجل السوريين» وقد كان يعلم أنه 
لا يستطيع التهديد بالقوة» إذ لا قوة لديه تقاتل القوة 
الفرنسية» فعمد إلى الحجة؛ وما تصنع الحجة أمام 
القوة؟! 

وإننا لنورد هنا أمثلة مما كان يقارع به بلسانه 
وحجته» فمن ذلك لقاؤه المسيو(غو) السكرتير 
المساعد لشؤون آسيا فى وزارة الخارجية الفرنسية» فقد 
زاره (غو) فى ١919/1١/18‏ فدار بينهما الحوار التالى؛ 
وكان المترجم بينهما قدور بن غبريط من رجالات 
الجزائر: 
ووحدتثنا. 

غو: إن فرنسا لا تريد أن تستملك سوريا ولا أن 
تكون حامية لها بل تريد تنظيمها . 

فيصل: ما قصدكم من التنظيم وإلى متى يدوم 


)١(‏ الم تكن كلمة (الشيوعية) ولا كلمة (الاتحاد السوفياتي) قد عرفتا 
يومذاك . وإنما اشتهرت كلمة (البولشفيك) . 


للا 


هذا؟ كانت إنكلترا تقول القول نفسه فى مصر وها هى 


غو: تعيين المدة لا يمكن ولكن نحن نرغب أن لا 
تكون سوريا في يد غيرناء هذه مصر أمامنا. 

فيصل : إذا شئتم أن لا تكون سوريا في يد غيركم 
امنحوها حريتها واطلبوا ذلك من الإنكليز أيضاً. إذا لم 
يكن لكم مطامع اظهروا نواياكم. نحن ثلاث قوى في 
فور تحب أن كفلن عن مظايعاء وها أنافى 
وعندئذٍ تنسحب إنكلترا ولنطلب تخلية بقية الأمكنة تبعاً 


غو: لكن نخشى على الأقلية وأن تضيع حقوق 
المسيحيين . 

فيصل : لماذا قبلت الدول مبدئياً بالحاق الرومانيين 
إلى رومانياء ألا يوجد هناك أقلية من عنصر آخر؟ أما 
نحن فلا يوجد بيئنا هذا لأننا كلنا عرب. 

غو: إن الدول أخطأت بسياستها هذه وعندي أنه 
يجب عليها أن تتجنبهاء ولكن لا أضمن الرأي العام 
وربما أجبرها نظراً للمذابح التي ارتكبها الأتراك في تلك 
الأراضي وعندكم أقلية لا تريد ما تطلبون وهي طالبة 
فرنسا. 

فيصل: إن الأمة السورية والعرب ليسوا بأقل 
استعداداً من غيرهم من الأمم لإدارة أنفسهم. اليونان 
والرومان عندما استقلوا لم يكونوا أرقى منا يل 
بالعكس . وأما الأقلية فإذا أردتم لبنان فنحن لا حق لنا 
أن نتكلم عن هذا القطر لأنه تحت ضمانة الدول وله 
استقلال معلوم» فإذا أراد أن يحتفظ باستقلاله فله وأظن 
أن المسألة تعود للدول التي كفلت استقلاله . وأما بقية 
السوريين فلماذا نريد أن نفصل في أمرهم دون أن 
نشاورهم. أليس لهم الحق في تعيين مقدراتهم وقد 


)١(‏ يقصد بذلك أن ثلاث قوى كانت تحتل سوريا في ذلك الوقت: 


الفرنسيون والإنكليز؛» والجيش العربي بقيادة فيصل . 


فبلا 


حاربوا وتحملوا من أثقال هذه الحرب ما هو معلوم 
لدى الجميع» فلنسأل رأيهم وهم ينتخبون فرنسا بالنظر 

غو: مادام أنهم ينتخبون فرنسا فلنكن نحن من 
الآن هناك وما الفرق بين أن تكون. . . 

فيصل : الفرق أنكم تذهبون إلى سوريا بطلب منها 
لا بغير إرادتها وهذا يكون أوفق لكم ولهاء وبهذه 
الصورة تكون البلاد مستقلة في انتخابها إذ يجب أن 
تعلن أن ليس لها مطامع فيها مبدئياً ثم نبحث عن مسألة 
التنظيم . 

غو: هل تظنون أن الانتخاب يكون حرأ ومن غير 
شائبة وهناك 1١‏ ألف إنكليزي ودراهم. . . 

فيصل : هذه غلطتكم, أنا أقول لكم إنني أنسحب 
هيا انسحبوا أنتم ولنطالب الإنكليز بالانسحاب لربما 
اتفقت الكلمة» والإنكليز يعلنون أن ليس لهم مطامع 
فأعلنوا أنتم ثم نباشر بالعمل. أنتم تخافون من 
الإنكليز» والإنكليز يخافون منكم ولا أحد يجرؤ أن 
يسحب يده من هذه المائدة النفيسة. فأنا بصفتي 
شريككم أتعهد بالانسحابء هيا اتفقوا أنتم والإنكليز 
وانسحبوا. تبقى المآكل على حالها . 

غو: أخاف أن تعفن إذا لم يأكلها أحد منا. 

فيصل : إن لها من يأكلها وهم أهلوها أحق الناس 
بها. 

وقام بينه وبين بيشون وزير الخارجية الفرنسية حوار 
جاء فيها : 

بيشون: أنتم تعلمون أن فرنسا لها منافع عظيمة في 
سوريا وقد كانت بياناتكم في المؤتمر مخالفة من وجوه 
عديدة لتلك المنافع . 

فيصل : أنا لم أبدِ غير ما تطلبه منفعة البلاد. نعم 
إن لفرنسا بعض المنافع » ولكن منافع أهل البلاد أعظم 
من كل المنافع وقد كنت ولا أزال ترجماناً لرغائب 
الشعب السوري . 


الشام 


ومما دار بينه وبين رئيس الوزراء كليمانصو: 

كليمانصو: إن الإنكليز سينسحبون من دمشق 
وحلب وإني أود أن تقوم عساكرنا مقام العساكر 
الإنكليزية هناك . 

فيصل : أنا لا أستطيع الموافقة على هذه الفكرة 
فسوريا لا تحتاج إلى عساكر أجنبية» وإذا احتاجت إلى 
جنود أجنبية فيما بعد فإنها لا تتأخر أن تطلب منكم يد 
المعونة . 

ودار بينه وبين روبير دوكيه حوار ختمه فيصل 
بقوله : 

أنا أعرف واجبي وكيف أدافع عن حقوق أمتي ١‏ أما 
أن نموت فلا بأس أن نموت أعزاء أو أننا نعتنق 
البولشفيك . 


هذا القول الذي قاله فيصل سنة ١519‏ مهدداً به 
الفرنسيين كان أول اتجاه عربي نحو الشرق السوفياتي» 
إذا كان ظل يومذاك مجرد تلويح نظري» فقد ظل يعتمل 
في نفوس العرب من تلك الأيام حتى اليوم الذي كسر 
الأولى مع الشرق البولشفيكي, ثم التحموا معه 
مستنصرين به فنصرهم وظل حليفا لهم على عدوهم 
اللدود اليهود. وحاميتهم أميركا. 

لماذا فكر فيصل بالبولشفيك وهدد بهم ثملم 
ينفذ تهديده؟ ! 

في دلك الوقت كان مصطفى كمال قد ثار على 
معاهدة (سيفر) التي مزقت تركيا ووزعت مزقها على 

وفي الوقت الذي كان يعقد فيه مؤتمر الصلح في 
باريس كان مصطفى كمال قد بلغ من القوة ما جعله 

وكان مصدر قوته هم من اصطلح على تسميتهم 
يومذاك بالبولشفيك. إذ كان هؤلاء البولشفيك الذي 
نجحت ثورتهم وقامت دولتهم يفتشون عمن ينتقمون به 
من الحلفاء المنتصرين» هؤلاء الحلفاء الذين ناصبوا 


الشام 


الحكم البولشفيكي العداء وجيّشوا الجيوش لوجهاضه 
والقضاء عليه. فجاءته الفرصة بقيام مصطفى كمال 
وتمرده على قرار الحلفاء بتمزيق تركيا والاستيلاء على 
أشلائها فاتصل البولشفيك به وعرضوا عليه الرجال 
والسلاح والمال» فقال إن لديه من الرجال ما يكفيه 
ولكن يريد السلاح والمال فأمدوه بهماء واستجاش 
قومه الأتراك فهبوا إليه ملبين لإنقاذ شرفهم وبلادهم. 
ووصلت أصداء معاركه إلى باريس» وغرف فيهاما 
عرف من إمداد البولشفيك لمصطفى كمال بما أمدوه 
به. 

فمن هنا رأينا فيصلا يلوح أمام روبير دوكه 
بالبولشفيك. . 

لقد كان من شروط الهدنة مع تركيا أن تسرّح تركيا 
قواتها المسلحة وأن لا تبقي إل ما يقتضيه حفظ الأمن 
الداخلي؛ وقد عمد الأتراك إلى إخفاء سلاحهم في حُمّر 


حفروها في الحقول والسهول احتفاظاً به إلى يوم 
يحتاجونه فيه . 


وقضت معاهدة «سيفرا بتقسيم تركياء ولم يبق 
للعاصمة استنبول إلا القسم الداخلي من الأناضول الذي 
انهار فيه الأمن ودبت الفوضى وقامت الصراعات بين 
الناس» كما هوجمت القرى اليونانية وراء ميناء صمسون 
من الأتراك. فطلب الحلفاء من رئيس الوزارة التركية أن 
تعالج حكومته الأمر هناك. وبعد التشاور مع وزير 
الداخلية تقرر إرسال ضابط كبير ليشرف على الأمور 
ويصلح الحالء ووقع الاختيار على مصطفى كمال 
وفوضت إليه سلطات استثنائية مدنية وعسكرية واسعة 
واعتبر مفتشاً عاماً للجيش التاسع الذي كان يرابط 
هناك . 

وفي اليوم السادس من أيار/ مايو توجه إلى 
صمسون وكان هدفه تجميع ما يستطيع تجميعه من 
القوات التركية المنتشرة في الأراضي غير المحتلة وسط 
تركيا وشرقها لتكون بقيادته معتمداً على ما مُنحه من 
صلاحيات»؛ وراح الأتراك ينبشون عما دفنوه من سلاح 


في الأرض» ويجمعون ما كدّسوه منه ويتقلدونه. 

وكان اليونانيون قد أنزلوا جنودهم في مدينة أزمير 
التي كانت من نصيبهم في أشلاء تركياء وهنا صدر 
الأمر من استنبول إلى مصطفى كمال ليعود. 

ولكن مصطفى كمال كان قد صار هو صاحب 
الأمر فتمرد على أمر استنبول وحضر مؤتمراً شعبياً في 
أرضروم» ثم دعا إلى مؤتمر وطني عام في سيواس . 

ولأول مرة يسمع الحلفاء وهم منهمكون في مؤتمر 
لهم في لندن بتقرير مصير تركيا في 18 شباط/ فبراير 
٠‏ . أن جيشاً تركياً مؤلفاً من ثلاثين ألف جندي 
يتغلب على قوة فرنسية في جنوب الأناضول. لقد 
أذهلهم النبأ. . . ١‏ 

كانت حكومة استنبول قد دعت في نهاية عام 
84 إلى انتخابات نيابية عامة تشمل تركيا كلهاء 
وقبل انعقاد المجلس النيابي توجه النواب إلى أنقرة التي 
كان اتكذها نصطفى كمال مقرأ لكورتة فقوا العيكاق 
الوطني الذي كان وضعه مصطفى كمال والداعي إلى 
قيام دولة تركية مستقلة. ولما انعقد المجلس النيابي في 
استنبول فى 78 كانون الثاني/ يناير ١97١‏ قرر المجلس 
في جلسة سرية الموافقة على الميثاق الوطني» ثم أعلنوا 
هذه الموافقة في ١4‏ شباط/ فبراير. 

ورأى الإنكليز أن يشتدوا في الأمر فاحتلت القوات 
الحليفة استنبول وأعلنت الحكم العسكري واعتقلوا 
العشرات من المدنيين والعسكريين بينهم عدد كبير من 
النواب ونفوهم إلى مالطا. واستطاع حوالي مئة نائب 
الوصول إلى أنقرة حيث انضموا إلى مئة وتسعين عضواً 
آخرين وألفوا مجلساً نيابياً جديداً قرر إنشاء حكومة 
الجمعية الوطنية الكبيرة التي انتخبت مصطفى كمال 
رئيساً لها. 

وكان أول قرار اتخذته حكومة مصطفى كمال 
إرسال بعثة إلى روسيا وصلت في أيار/ مايو سنة 
1 ركان من نتائح 'وصول هذه البعنة أن تدفق الخال 


والسلاح الشيوعيان إلى حكومة مصطفى كمال. 


ولكن شتان بين موقع مصطفى كمال وبين موقع 
فيصل» فبلاد مصطفى كمال متصلة الحدود مع بلاد 
البرلشفيك مجاورة لها الجوار اللصيق مما لا يحول بين 
تدفق السلاح من الثانية إلى الأولى» في حين أن بين 
سوريا وبين روسيا من البعد ما يحول دون أي اتصال 
بينهماء فضلاً عن أن ما بيد فيصل من البلاد السورية هو 
موقع بري لا منفذ له على البحرء فالبحر من صور حتى 
إسكندرون هو بيد الفرنسيين. 


فمن هنا كان يعلم روبير دوكه ومن وراءه من الكبار 
أن تلويح فيصل بالبولشفيك هو تلويح يمضي في الهواء 
لا يخيفهم ولا يردعهم. . . 

وكان فيصل يعلم ذلك. ولهذا لم يعد إلى هذا 
الموضوع: وكان ما ظهر على لسانه مجرد نفثة مصدور 
وزفرة مكروب! 

على أن التطلع إلى (البولشفيك) لم يرد على لسان 
فيصل وحده. فهذا رستم حيدر المندوب العربي الثاني 
في مؤتمر الصلح يتطلع هو الآخر إليهم ويرى أنهم 
المنقدذون. 

إنه وهو يسرد الأحداث في مذكراته يشير إلى 
انتشار (البولشفيك) في ألمانيا قائلاً عن أحداث يوم 
1/4/٠‏ : 

إن (البولشفيك) تأسس في بافاريا منذ أربعة أو 
خمسة أيامء وقد تأسس هذه المرة بصورة قوية» فأصبح 
والحالة هذه فى قلب أوروبا. وهذه الحركة تنتشر يوما 
دما وكوي لا بن الالدانا أن تمق هذا العيدا عتدب) 
تقف على مطاليب الدول المتحالفة المجحفة والمخالفة 
لمبادئ الرئيس ويلسون. حبذا لو انتشرت هذه الفكرة 
فى أوروبا لأن انتشارها سيكون من أكبر العوامل المؤيدة 
لمت فقفط' لحيزية البلاهالعريية بل الشرية واستقلال 
الشرق. إذا أصبحت ألمانيا بولشفيكية فهل يمكن 
لفرنسا بعد ذلك أن ترسل جنوداً لقتال العرب الذين 
يطلبون حريتهم واستقلالهم؟ 


الشام 


وأكثر من ذلك فإن الملك حسين ملك الحجاز 
نفسه قد اندفع الاندفاع نفسه نحو (البولشفيك)» فبعد 
القضاء على الحكومة الاستقلالية العربية في دمشق 
وذهاب الملك فيصل إلى أوروباء وبينما كان لا يزال 
ينتظر في إيطالياء تلقى من والده الملك حسين رسالة 
بأن لا يرجع إلى الحجازء ويصبح بولشفيكياً إذا اقتتضى 
الأمر! 

على أنه إذا كان من المتعذر على الحكومة العربية 
الاستقلالية في دمشق الاتصال بالبولشفيك فقد جرت 
محاولة للاتصال بالكماليين الذين كانوا يحاربون 
الفرنسيين في كيليكيا للتعاون معهم على الفرنسيين» 
ومع أنه لم يذكر أحد أنه كان هناك تفكير للاتصال 
بالبولشفيك بتوسط الكماليين» فليس من المستبعد أن 
يكون هذا التفكير قد جال في ذهن من في دمشق . 

وقد كانت حكومة دمشق الاستقلالية قد وقفت 
بصلابة في وجه الفرنسيين المحاولين إرسال إمداداتهم 
إلى مقاتليهم في كيليكيا بطريق القطار الواصل إلى حلب 
عبر الأراضي السورية» ورفضت السماح لهم بذلك لثلا 
تعين الفرنسيين على الأتراك المدافعين عن بلادهم . 

وقد كان هذا الموقف قبل التفكير بالتعاون مع 
الكماليين. 

على أن الفرنسيين الخارجين من الحرب منهوكي 
القوى والذين أخذوا يتنافسون مع الإنكليزء رأوا أن 
استمرار القتال مع الكماليين الذين أصبح لهم جيش 
قوي يحسب له كل حساب مما لا تتحمله تفوس 
الشعب الفرنسي الذي كان قد أعيى من سفك دمائه 
وبذل أمواله خلال الحرب الكبرى؛ فلم يكن من 
الممكن حمله على أن يرسل أبناءه من جديد إلى 
ساحات القتال ولا أن يبذل أمواله . 

مضافاً إلى ذلك أن الصراع الأساسي هو بين 
الأتراك واليونانء اليونان الذين احتلوا إزمير وراحوا 
يمتدون فيما وراءهاء وكان الإنكليز نصراء اليونان. 
فرأى الفرنسيون أن يكونوا نصراء الأتراك» فأعلنوا 


الشام 


تخيلهم عن كيليكيا وانسحابهم منها. والمعروف أنهم 
تركوا فيها للأتراك أسلحة مهمة. 

وبذلك تفرغوا لقتال السوريين الضعفاء الذين لا 
مدد لهمء ولا حليف يؤازرهم» فعظمت المصيبة على 
السوريين الذين كان عدد جيشهم لا يزيد عن سبعة 
آلاف جندي موزعين في مختلف المناطق السورية» مع 
خمسة عشر ألف بندقية وعدد من المدافع . ثم تبين أن 
عدد الرصاصات لكل بندقية لا يبلغ المئات؛ وعدد 
القنابل لكل مدفع لا يبلغ العشرات. 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين الأتراك 
والفرنسيين لم يعد الأتراك بحاجة للتحالف مع 
السوريين. ومع ذلك ظل هذا الهاجس يراود ذهن 
فيصل وأعوانه. فبعد خروجه من دمشق وانهيار الحكم 
العربي الاستقلالي فيهاء وبينما هو في البحر بطريقه إلى 
إيطاليا قرر إرسال ساطع الحصري إلى استانبول 
للاتصال بالكماليين ‏ كما يذكر ذلك ساطع الحصري 
في كتابه: يوم ميسلون ص ١118-١908‏ - واستطلاع 
إمكان الإفادة من التعاون معهم. ولدى وقوف الباخرة 
في نابولي نزل منها ساطع وأخذ أول باخرة مسافرة إلى 
استانبول فوصلها في أول أيلول/ سبتمبر »197١‏ أي 
بعد ما ينوف على شهر من موقعة ميسلون. 

وكان للكماليين ممثلون في استانيول فاستطاع 
الوصول إليهم». محاولاً الوصول إلى أنقرة للتفاهم مع 
مصطفى كمال نفسهء وحتى ذلك الوقت لم يكن ما 
جرى من تصالح تركي فرنسي واضحاً تماماء ثم تبين له 
أن ليس من المستطاع الوصول إلى أنقرة لانقطاع 
الاتصال بينها وبين استانبول» ووضحت له وهو فى 
استانبول حقيقة العلاقات الجديدة بين الأتر اك 
والفرنسيين» وكون الفريقين مجمعين على التناصر في 
مقاومة الإنكليز المناصرين لليونان. 


ولما تبين هذا للحصري عاد إلى إيطاليا فوصل 
البندقية في 75 أيلول/ سبتمبر ومن البندقية سافر إلى 


526 


ميلانو فإلى كومو التي كان فيصل وحاشيته مقيمين في 
إحدى ضواحيها. 

وإذا كنا قد قلنا ما قلنا فيما تقدمء فإننا نتساءل هنا 
أصحيح أن باب التواصل العملي بين البولشفيك وبين 
نوونا كان قوضدا+ وان ل سبي لمة البولفييك 
للسوريين بما أمدوا به الأتراك؟ 

الذي أراه في الجواب الصحيح هو أن إمداد 
البولشفيك للأتراك كان سهلاً لاتصال حدود البلدين 
ببعضهماء وإمداد البولشفيك للسوريين ليس مستحيلاً 
بل صعباًء وأن هذه الصعوبة كان يمكن تذليلهاء لو كان 
هناك تخطيط عربي بعيد النظرء تخطيط مقرون بالعزم 
الصامد والحزم الصارم. لم يكن هناك تخطيط عربي» 
بل كانت الأمور ترتجل ارتجالاء وكانت الحماسة 
والعاطفة تتحكمان دون درس لما يجب أن تقترن به 
الحماسة والعاطفة من وسائل التنفيذ العملي للمستقبل . 

فالنوايا الفرنسية كانت واضحة في الاستيلاء على 
سورياء والإنكليز بدوا متخلين عن العرب إرضاءً 
للفرنسيين» فاكتفي في هذا الموقف الخطير لتحدي 
الفرنسيين بإعلان قيام المملكة العربية السورية مستقلة 
استقلالاً تاماً. ولم يفكر أحد باحتمال الاصطدام 
بالفرنسيين اصطداماً عسكرياًء مع أن هذا الاصطدام لم 
يكن محتملاء بل متيقناًء ولم يفكر أحد بإمكانات 
الجيش السوري في مقاتلة الجيش الفرنسي المنتصر قبل 
شهور على الجيش الألماني. 

بل لقد جرى التفكير في ذلك ٠»‏ ولكن قبل ساعات 
من ساعة الفصلء فإذا بياسين الهاشمي العسكري 
العربي الأول يومذاك يكشف على مستودعات السلاح: 
فإذا بالحقيقة المرة تبعث اليأس المرير! 

لقد أعلن ياسين أن ما لدى الجيش السوري من 
ذخائر السلاح لا يكفي للصمود أكثر من ساعتين! 

إذ لكل بندقية ١/٠‏ رصاصة. ولكل مدفع 86٠١‏ 
قنبلة ! 

هذا الكشف كان يجب أن يكون سنة ,19١14‏ لا 


ا 


سنة ١147ء‏ كان يجب أن يكون في الساعة التي طرد 
فيها الفرنسيون والإنكليز الحاكم العسكري العربي 
شكري الأيوبي من بيروت وأنزلوا العلم العربي من 
عليائه ذليلا! 

وعندما تتبين حقيقة الضعف في الجيش السوري 
يصار فى الحال إلى التفتيش عن الحلفاء الذين يقوون 
هذا الفحك: وكان الحلفاء جاهزين؛ كانوا محصورين 
في البولشفيك: 

كان كل ما فعله الحكم العربي في دمشق عندما 
لاحت ملامح الاصطدام أن استقدم بضعة مدافع من 
الحجاز من مخلفات الجيش العثماني ولم يكن العتاد 
متوفراً لها . 

ونحن لا ندري كيف وصلت هذه المدافع إلى 
دمشقء الأرجح أنها وصلت على طريق العقبة. 

ولايهمنا أن نعرف كيف وصلت. فالمهم أنها 
وصلت... 

وبالطريق نفسه الذي وصلت عليه مدافع الحجاز 
كان يمكن أن تصل امدادات السلاح البولشفيكي» لو 
كان هناك مخططون ذوو نظر بعيد! 

الفرنسيون تخلوا عن كيليكيا للأتراك لأنهم عرفوا 
أن الاحتفاظ بها سيكلفهم خوض حرب لا يوافقهم 
شعبهم على خوضها بعد ما عاناه من الحرب التي خرج 
منهاء ولا يوافقهم برلمانهم على إقرار ما يقتضي إقراره 
من أموال للاستمرار فيهاء فأذعنوا للأمر الواقع وسلموا 
كيليكيا للأتراك وانسحبوا منها. 

ولو عرفوا أن دخول سوريا سيكلفهم حرباً طويلة 
الأمد لسلموا في سوريا بمثل ما سلموا به في كيليكياء 
ولكنهم كانوا يعرفون أنهم سيقاتلون جيشأً لا يملك لكل 
بندقية من بنادقه المحدودة العدد مئات الرصاصاتء. ولا 
لكل مدفع من مدافعه عشرات القنابلء فاشتط (غورو) 
في مطالبه ودخل دمشق فاتحاً. . . ماذا كان يمكن أن 
يحدث لو وجد في العرب يومذاك مخططون بعيدو 
لطر تقاذىالفكر مظعو العف راتكطاعوا النفاة إل 


الشام 


(البولشفيك) فاستمدوا السلاح وواجهوا به المخططات 
القول: هذه السياسة الأوروبية كذب ونفاق. فلتحي 
القوة. 

ومرة يقول:: دائما عنجلة : :..:دائماً المقرزات تعطى 
في آخر ساعة فلا يترك للتفكير وقت مناسب. إن 
النوطات (المذكرات) التي تحرر عند الأمم المجربة 
يمضي مدة حتى ترسل وتعدل مراراً أما نحن فإننا نعيش 
يوماً فيوماً بل ساعة فساعة. وهكذا حالة الأمم المبتدئة 
والضعيفة ليس لها وقت تفكر فيه (انتهى) . 

والواقع أن هذا الوصف ينطبق على الموقف العربي 
كله . 

ويبدو أن الاستعانة بالبولشفيك ظلت تراود فيصلاً 
وصحبه بعد رحيله عن دمشق وتوقفه في إيطاليا بانتظار 
دعوة الإنكليز له إلى لندن» فإن رستم حيدر يذكر في 
الصفحة /4٠‏ من مذكراته عن أحداث يوم الخميس 4/ 
0١‏ مايفهم منه أن إحسان الجابري أحد مرافقي 
فيصل قد ذهب إلى سويسرا للاتصال بالبولشفيك الذين 
كان لهم رجال منتشرون في كل مكان فوجد أحدهم في 
الصراع العسكري محتدماً في بولونيا وكانت موازين 
الحرب في غير صالح البولشفيك. 

وعلى حد تعبير رستم حيدر: «ثم تثبطت الهمم 
بتوالي انكسار البولشفيك أمام بولونيا» . 

ويبدو أن هاجس البولشفيك ظل ملازماً لفيصل 
حتى وهو في طريقه إلى لندن لمقابلة الملك جورج 
والتمهيد لملكية العراق» فرستم حيدر يذكر في الصفحة 
7 عن أحداث يوم الأحد 1970/٠١/78‏ ما يلي : 

«ركبنا في الباخرة إلى إنكلترا ولما وصلنا إلى 
(دوفر) ركبنا وسرنا إلى لندن. . . 


الشام 


يفا 





على الطريق حديث مع كورنواليس : إيمان سيدنا 
(فيصل) برجوع البولشفيك. حقوق العرب». 


ومن المعلوم أن ما كان يدوّنه رستم لا يعدو كونه 
رؤوس أقلام كان ينوي أن يفصلها بعد ذلك» ولكن 
حالت الأيام دون هذا التفصيل . فذكره هنا إيمان فيصل 
(برجوع البولشفيك)» مقروناً بذكره (حقوق العرب) ذو 


دلالة واضحة . 

وفيما دوّنه عن أحداث يوم الأحد ١17١/١7/0‏ 
بعد مقابلة فيصل للملك جورج. وما رواه فيصل بعد 
ذلك بأن الملك جورج أكد له أنه ليس ثم ما يستوجب 
القلق وأنهم وراءه بقوة. 

وقول رستم حيدر: 


«إن الرأي العام حسن للغاية وكل من اجتمع مع 
جلالته (فيصل) يوافق على معونة العرب. سياسة 
بريطانيا تحورت ولكن لم يحن وقت تظاهرها. أكبر 
عامل البولشفية». 


ثم يشير رستم حيدر إلى الانتصارات التي عادت 
فحققتها البولشفية وتزايد قوة الأتراك الكماليين» 
وسقوط فنزيلوس رئيس الوزارة اليونانية2'7 وما سماه 
تحور فرنسا. 

ثم يقول: 


)000( فينزيلوس )197515-1١874(‏ ولد في جزيرة كريت ودرس 
الحقوق في أثينا ثم تعاطى المحاماة في كريت . وقاوم الحكم 
العثمان في كريت ونجح في فصل الجزيرة عنه وإلحاقها باليونان 
فأقام في أثينا وصار رئيساً للوزراء سنة .141١‏ كان معارضاً 
لسياسة الملك قسطنطين في البقاء على الحياد في الحرب العالمية 
الأول» وقد حاول زجها فيها ولكن الملك أقاله فأسس في 
أيلول/ سبتمبر سنة 1١917‏ حكومة ثورية في كريت ثم انتقل إلى 
سلانيك وأعلن الحرب على بلغاريا والمانيا وأجبر الملك على 
التنازل عن العرش وعاد إلى أثينا رئيساً للوزراء . مثّل اليونان في 
مؤتمر السلم في باريس واحتل الجيش اليوناني إزمير. ولكن 
فشل الجيش اليوناني في الاناضول أمام قوات مصطفى كمال 
التركية أدى إلى أفول نجمه وسقوطه في انتخابات سنة .197١‏ 


«الاستناد على العرب خير من غيرهم» لا يمكن 
ذلك إلا بمعاونتهم . ولكن إنكلترا لا تريد ذلك إلا في 
الأماكن التي لها عليها سيطرة. وأما مسألة سوريا 
فيريدون أن يتركوها الآن» . 

ويقول: 

«... وهكذا السياسة مصالح. رأى الفرنسيس 
الاتفاق مع الأتراك ليحكموا العرب, وأما الإنكليز 
الذين أفلست سياستهم بمعاضدتهم اليونان فإنهم يميلون 
إلى الروس والعرب على الأتراك» . 

كرلني تراتع لخر 

(والموقف مساعد لأن سياسة فرنسا ضد سياسة 
الإنكليز. الأولى ترمي لمسالمة الأتراك علناً وضرب 
العرب وإخراج حتى اليونان. والثانية ترمي لقمع الترك 
وتأييد العرب واليونان. وهذا ظاهر من خطب ليغ 
ولويد جورج». 

ثم يقول في الصفحة 6 إن (فيليب كار) أرسل 
يقول: 

«إن الوزارة قررت السير على سياسة عربية» ولويد 
جورج (رئيس الوزراء) يرتئي أن تعمل إنكلترا في 
العراق وشرق الأردن ضمن عهودها مع العرب وتترك 
فرنسا الآن في سوريا لأن مراجعة فرنسا على رأيه لا 
تأتي بفائدة. وأما كرزن (وزير الخارجية) فإنه يرتئي أن 
تراجع فرنسا أيضاً بمسألة سوريا بكل صراحة لأن 
إنكلترا متعهدة بالمدن الداخلية للعرب ولعلها تقبل 
بتأليف حكومة تضم الطرفين: العراق وسورياء وإذا لم 
تقبل فتكون إنكلترا حرة عندئذٍ في أعمالها» . 

هذه النصوص التي قلنا إنها (رؤوس أقلام)» مجرد 
رؤوس أقلامء تخفي وراءها النص على تحولات كبرى 
في السياسة الإنكليزية» فبعد أن كان الإنكليز يتهربون 
من فيصل تاركينه فريسة المطامع الفرنسية» وبعد أن كان 
وزير خارجيتهم يقنعه بالذهاب إلى باريس حالاء ثم 
يوعز إلى سفيرهم في باريس بأن يثنيه عن العودة إلى 
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لندن إذا حاول ذلك . وبعد أن تركوا فيصل ينتظر طويلاً 
في إيطاليا إلى حد اليأس حتى قال لرستم حيدر: إن 
بقائي هنا مشين» ماذا أفعل؟ وأظن أن الإنكليز لا 
يودون أن يفعلوا شيئاً في الظروف الحاضرة. . وكان 
يريد الذهاب إلى لندن» ولكنه لا يمكنه ذلك إذا لم 
توافق إنكلتراء وإنكلترا حتى الآن لم تبدٍ موافقتها. ثم 
يتبدل الأمر فجأة وإذا بالإنكليز يدعونه لمقابلة الملك 
وصار الملك يعده ويمنيهء وصاروا يتحدثون عن 
إنصاف العرب في العراق وشرق الأردن. 

هذا التحول كان لأن الدنيا بدأت تتحول لغير 
صالحهم.ء فالبولشفيك عادوا ينتصرون واليونانيون 
عادوا ينهزمون والفرنسيوت يتقربون من الأتراك» فكان 
لا بد لهم من تبديل مخططاتهم وهذا ما كان. 

لقد انهار اقتصاد بريطانيا في العامين ١97١‏ 
و١47١‏ فتدهورت الأسعار وهبطت الصادرات وتوقفت 
أعمال الشركات واجتاحت البلاد بطالة واسعة النطاق 
على نحو لم تشهده من قبل؛ وأخذ السياسيون يتساءلون 
هل تستطيع بريطانيا أن تتحمل أعباء مغامرات السياسة 
الخارجية في أمكنة مثل فلسطين وبلاد الرافدين. 

لقد أعلن لويد جورج أنه يستحيل على بلاده أن 
تبقي ‏ إلى ما لا نهاية ‏ على جيشها المؤلف من 
,» رجل والذي يحتل الأمبراطورية العثمانية . 
ومع حلول صيف ١1١15‏ انخفض عدد الجيش إلى 
رجل. 

ليلة ١6١ 1١:4‏ حزيران/ يونيو هاجمت قوات 
مصطفى كمال فوجا من القوات البريطانية قرب استنبول 
مهددة بذلك القوات التي تحتل العاصمة العثمانية . 

لقد أثار هذا الهجوم التركي الفزع لا سيما أنه وقع 
بعد شهر واحد على إرسال مصطفى كمال بعثته إلى 
روسيا وبعد الهزائم التي ألحقها الكماليون بالفرنسيين 
في كيليكيا. فأبرق القائد البريطاني طالباً النجدات. فأقر 
رئيس هيئة أركان قوات الأمبراطورية في لندن بأن 
القوات الوحيدة المتوافرة للنجدة هي القوات اليونانية» 


الشام 


وأنه يقترح على مجلس الوزراء الطلب إلى فرقة يونانية 
أن تساعده في الدفاع عن استنبول. وكان فنيزيلوس 
مستعداً لتقديم الفرقة بشرط أن يسمح الحلفاء لليونان 
بأن تتقدم من إزميرء وهذا من شأنه أن يتيح للجيش 
اليوناني الاستيلاء على الجيب الهام الذي يعتزم 
فنيزيلوس ضمه إلى اليونان. 

أما لويد جورج فكان أكثر من مستعد» وفي ٠١‏ 
حزيران/ يونيو اتفق رئيس الوزراء الفرنسي مع لويد 
جورج على السماح بتقدم يوناني محدود من إزمير. 
وهكذا شن اليونانيون في الثاني والعشرين من حزيران/ 
يونيو هجوماً على ثلاثة محاور فاستولوا في أوائل 
تموز/ يوليو على سائر آسيا الصغرى حتى هضبة 
الأناضول. وفي أثناء ذلك شقت القوات اليونانية على 
الجانب الآخر للدردنيل طريقها عبر شرق تراقيا. قال 
لويد جورج المنتشي بالظفر: لم يعد لتركيا من وجود. 
وفي ٠١‏ آب/ أغسطس 145١‏ وقّع ممثلو السلطان 
التركي وممثلو حكومته التي لا حول لها على معاهدة 
«سيفر». وقد قلصت هذه المعاهدة الدولة العثمانية إلى 
ما يقرب من عدم الوجود وأعادت إلى اليونان أراضي 
آأسيا الصغرى الساحلية التي كان اليونانيون قد 
استوطنوها قبل نحو ثلاثة آلاف سنة. 

ولكن من يحمي معاهدة «سيفر» فالقوات البريطانية 
قد سرّحتء فتقرر بين لويد جورج وفنيزيلوس أن يتقدم 
الجيش اليوناني إلى داخل الأناضول للقضاء على 
الكماليدة ” * 

وفي موعد الانتخابات النيابية اليونانية» هزم 
فنيزيلوس وعاد إلى السلطة الزعماء الموالون لألمانيا 
المعادون للحلفاء الذين كان فنيزيلوس والفرنسيون قد 
أطاحوا بهم ونفوهم خلال الحرب. 

ويصف رستم حيدر وضع الإنكليز يومذاك في 
حديثه عن وزير خارجيتهم كرزن كما يلي: 

١-أخفقت‏ سياسته: في العجم بطل اتفاقه 
وانسحبت جيوشه منها. 


الشام 


١‏ - في روسيا كذب وبدّل وحوّل إلى أن سافر 
كران 0١‏ وكات أراد أن يقيد أعمال البولشفيك في 
بلادهم ويمنعهم من البرباغنداء وهي حياتهم . 

"- في أرمينيا وآذربيجان وحتى في جورجياء 
استولى البولشفيك على الأوليين» والثالئة تحت 
التهديد. وكان يريد أن يجعل من هذه الدول الصغيرة 
سدا يصد به البولشفية فتداعى على بانيه وانسحبت 
جيوش بريطانيا من باطوم . 

؛ ‏ في بولونيا مع البولشفيكية. 

ه ‏ مع الأتراك واليونان وكأنه الآن يريد رتق الفتق 
الذي أحدثه في إزمير وهنا وهناك . 

١‏ في العراق أحدث ثورة هائلة. 

- في مصر لم يجد لها حلا نظراً لتعصبه. 

8- الهند في ثورة مستمرة . 

9 الأحوال مع الأفغان غير مرضية. 

٠‏ -العرب في سوريا وفلسطين يتهمون الإنكليز 
بالتخلي عنهم وبيع أملاكهم للصهيونيين. 

. في اليمن قامت قيامة الإمام عليها‎ - ١ 

١‏ - الحجاز لم يوفٍ بعهود بريطانيا معه والعرب 
غاضبون. 

. . كل هذا لأجل فرنسا وفرنسا ناقمة‎ - ٠ 

ثم يعقب على ذلك قائلا : 

وأما المسائل الأوروبية فزملاؤه (يقصد وزراء 
خارجية الدول الأخرى) لا يحسبون له حساباً فيها. . . 

ثم يقول: 

يتكلم كارزن جيداً وينظر إلى نفسه كإله فمن 
الصعب أن يدور ومن المستحيل أن يفهم إلا بالقوة» 


)١(‏ كراسين: ليونيد بوريسوفيج )1455-1417٠(‏ من زعماء 
الشيوعيين الأوائل قاد البلاشفة مع لينين وبوغدانوف في ثورة 
6 ومنذ سنة ١414‏ كان رئيساً للجنة تجهيزات الجيش ثم 
وزيراً للتجارة والصناعة ثم للنقل في الحكومة السوقياتية وفي 
مناصب أخرى. 
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والحمد لله أن القوة فى العراق أفهمته الوضعية ولولاها 
كما نقرل لوكين فيك الوننا ومساعينا نحن 
محبي العرب أدراج الرياح . 

ثم يقول: 

ذكر لنا سيدنا (فيصل) أن ثورة العراق كان لها تأثير 
عظيم وأنه صرف في سبيلها ٠‏ ألف ليرة (ذهبية). 

نقول تعليقاً على ما ذكره رستم عن صرف فيصل 
٠‏ ألف ليرة في سبيل الثورة العراقية - نقول: 

إن الملك فيصل بعد مجيئة للعراق روى لأحد 
زعماء الثورة السيد علوان الياسري» كما روى من قبل 
للسيد محسن أبو طبيخ أنه دفع إلى بعض العسكريين 
العراقيين الموجودين يومذاك في دمشق والمتصلين به 
مبالغ كبيرة من المال لإرسالها إلى الثوار. وبعد مجيثه 
إلى العراق أراد أن يتحقق عن مصير تلك الأموال فتأكد 
له أنها قسمت بين الأصحاب في دمشق ولم يصل منها 


شيء للشواد. 
وما كتبه رستم حيدر : كتبه ‏ كما لا يخفى - قبل 
مجيء فيصل إلى العراق. 


على أن الاستعانة بالبولشفيك إذا كانت قد ظلت 
يومذاك مجرد فكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ. فقد 
جرت بعد خمس سنين من هذه الأحداث عند قيام 
الثورة السورية سنة ١97264‏ محاولة للاستعانة بالبولشفيك 
قطعت شوطأً عملياً ثم توقفت» وهي على ما يروي 
عجاج نويهض في مذكراته في الصفحة 57 جرت على 
الشكل التالي: 

يقول عجاج نويهض وهو يتحدث عن صلته برشيد 
طليع والتقائه به في القدس حيث كان يعمل عجاج: 

الحادثة الأولى تتلخص في محاولة رشيد طليع 
الحصول على السلاح من البولشفيك. ولم يكن الاسم 
الشائع عن روسيا إلا الشيوعية أو البولشفيك, لا 
الاتحاد السوفياتي. ولا أدري كيف استطاع رشيد 
الاتصال ب(الشيوعيين) في فلسطين, ولا أنا سألته على 
ما بيننا من صلة واشجة» وعلى الرغم من وجودنا معاً 


للك 


طوال إقامته بالقدسء ولم يكن يخفي عني شيئاً من 
الأسرار كبيرها وصغيرهاء لكنني فعلاً لم أسأله . 


قال لي ذات صباح: سيأتي رجل من تل أبيب 
يهودي يحسن العربية ليراني» وقد دللته على عنوان 
(البنسيون)» وهناك موعد بيني وبينه اليومء فأنا باق هنا 
اليوم للقائه. لم أسأله السبب في مجيء هذا الرجل؛ 
وإنما نبهت صاحبة البنسيون إلى أنه إذا جاء أحد يريد 
مقابلة رشيد بك» فلتدعه يدخل. وكان وقت رجوعي 
من عملى لا يكون قبل الثانية بعد الظهر. فلما أتيت» 
قال يإ إبراهيم أتىء وعقد اجتماعاً معه» وسيأتي 
مرات أخرى. وهنا لم أر نفسي إلا وقد دفعني الفضول 
لأسأله: «ما قصد هذا اليهودي؟». فقاللي: هذا 
يهودي في الظاهرء وإنما هو شيوعي عميق في الروح 
الشيوعية» لا تهمه اليهودية. ويتظاهر بها كي لا تشك به 
الحكومة فتعتقله. وأتى إليّ اليوم لأول مرة في 
البنسيون» ولكن سبق لي الاجتماع به في القدس مرارا. 
وإني - لا أخفي عليك - أبتغي من وراء مخابرة 
البولشفيك الحصول على مساعدة الثورة في السلاح» 
واصلاً إلى إحدى موانئ الحجازء ونحن علينا نقله من 
هناك إلى جبل الدروز. وإبراهيم هذا صلاحياته 
محدودة في المفاوضة» ولكنه اتصل بمرجعه الأعلى في 
روما. وبعدئذٍ اتفقنا على أن يحضر من روما مفوض 
شيوعي له الصلاحية المطلقة في الاتفاق. وسيعود 
إبراهيم في الأسبوع المقبل . 


جاء الأسبوع المقبل. وجاء إبراهيم وأخبر طليعاً 
أن المفوض قد حضر. فطلب طليع أن يأتي هذا 
المفوض إلى القدس 'فيجتدع إليه في البتسيون.:فتجاء 
وعقّد الاجتماع في البنسيون بين رشيد والمفوض 
وإبراهيم» ودام عدة ساعات. قال لي رشيد فيما بعد: 


إن المفوض وافى تمام الموافقة على المساعدة 
بتقديم السلاح على الطريقة التي عاملوا بها مصطفى 
كمال في حرب الأناضولء والسلاح يوصلونه إلى 
إحدى موانئ الحجاز. لكن المفوض الشيوعي وضع 


الشام 


شرطاً لم يتزحزح عنه شعرة» وهو أن تطبق في الثورة 
مبادئ الشيوعية . 


فقلت له يقول رشيد: 


إنكم لم تشترطوا على مصطفى كمال هذا الشرطء 
ونحن ليس في وسعناء بل ليس في مصلحتنا القومية 
المناداة بالشيوعية في جبل الدروز. أو في مكان آخر في 
سوريا. ووقف الاتفاق بين رشيد طليع والبلاشفة عند 
هذا الحد. أما إبراهيم فلم يقطع أملهء وظل يتردد نحو 
شهر لكن بلا جدوى (انتهى) . 


عودة فيصل 
عاد فيصل بعد غياب في باريس دام خمسة أشهر 
فوصل بيروت في ”٠١‏ نيسان/ أبريل سنة 9١91١ء‏ 
فاستقبل فيها استقبالاً باهرا ساهمت فيه وفود من جميع 
المناطق السورية واللبنانية فخطب في مستقبليه خطاباً 
قال فيه : الاستقلال يؤخذ ولا يعطى. 


ثم أذاع بياناً في اجتماع صحفي أعلن فيه النية في 
السوري. والإصرار على الاستقلال الكامل وحرض 
على وحدة الصف . 

ثم مضى إلى دمشق حيث وافته إليها وفود من كل 
قيام الثورة العربية وشرح ما قام به في باريس من توضيح 
القضية العربية والدفاع عن سوريا بحدودها الطبيعية» ثم 
استفتى الحاضرين فيما إذا كانوا مؤيدين لما قام به» وإذا 
كانوا يوافقون على أن يدير الحكومة بسياستها الداخلية 
والخارجية. فأجابوا جميعاً بالإيجاب. 

وكان العزم منصباً على انتخاب مجلس نيابيء 
ولكن صرف النظر عن ذلك لأن الانتخاب لا يمكن أن 
يكون عاما مع وجود الاحتلال الإنكليزي في فلسطين 
والفرنسي في الساحل. لذلك ارتثئي أن تجري 
الانتخابات من قبل الناخبين الثانويين الذين انتخبوا 


الشام 


فلسطين مع نواب المنطقة السورية المستقلة. 


وافتتح المجلس الذي سمي : المؤتمر السوري 
العام في السابع من حزيران/ يونيو سنة ١419‏ في 
دمشق. وقال الأمير فيصل في خطابه بافتتاح المؤتمر إن 
إحدى مهمات المؤتمر سن دستور للبلاد. 

ثم تلقى الأمير فيصل برفية من رئيس الوزارة 
البريطانية لويد جورج يدعوه فيها إلى أورويا. فاستجاب 
الأمير للدعوة وتوجه مع مرافقيه في القطار إلى حيفا 
وأبحر منها على نسافة بريطانية قاصدأ مرسيلياء وكان 
من المفروض أن يصل باريس في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
8 ولكن المفاوضات بين الحكومتين الفرنسية 
والإنكليزية لم تكن قد انتهت. وكانت فرنسا غير موافقة 
على اشتراك فيصل في هذه المفاوضات» فأوعز للنسافة 
وهي في عرض البحر أن تتباطأ في السير؛ وعرّجت 
لهذا الغرض على مالطة بدعوى احتياجها لبعض 
الإصلاح وللوقودء فلم تصل مرسيليا إلا في ١8‏ 
أيلول/ سبتمبر بعد أن تم الاتفاق بين الفرنسيين 
والبريطانيين على الأمور المختلفة عليها بينهم. وصدر 
بلاغ في 7 أيلول/ سبتمبر يعلن الاتفاق بأن تحل 
القوات الفرنسية محل القوات الإنكليزية في سوريا 
وكيليكيا باستثناء المدن الأربع: دمشق وحمص وحماه 
وحلب التي تظل فيها القوات العربية؛ وتضم الأقضية 
الأربعة: البقاع (المعلقة) وبعلبك وحاصبيا وراشيا 
التابعة للمنطقة الشرقية منطقة القوات العربية ‏ تضم إلى 
المنطقة الغربية منطقة الاحتلال الفرنسي . 

ويذكر رستم حيدر في مذكراته عن يوم /4/١1‏ 
89 أنهم ذهبوا صباحا إلى محطة ليون لاستقبال 
الأمير فلم يجدوا أحداء ويتساءل رستم عن سبب 
مجيء الأميرء ثم يستنتج استنتاجاً سليماً قائلاً: إني 
أعتقد أن القصد كان أن يحضر مذاكرة لويد جورج 
وكليمانصو. 


ثم يبدي استغرابه من عدم وصول الأمير في الوقت 
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المعين قائلك: أطن هذا التاجير داش عع أمر احوضو 
ستكشفه لنا الأيام. ْ 

ولم يكن يعلم أن إصرار الفرنسيين على عدم 
مشاركة الأمير في المفاوضات هو هذا الأمرء ولم يكن 
أمرأً خصرصياً. بل أمرأً مدبراً لا بليل بل بنهار. 

ثم يذكر سفر لويد جورجء ويتساءل كيف هذا 
السفر قبل وصول الأمير؟ 

ثم يعود إلى استنتاج سليم قائلاً: أظن تأخر الأمير 
مبنياً على أمر خصوصي بعد أن تقرر ما تقررء وكأن 
الحكومة الفرنسوية لا تريد حسب جرائدها أن تفاوضه 
بل طلبت أن تنحصر المذاكرات بينها وبين إنكلترا إذ لا 
علاقة لها بالأمير. 

ويبدو أن سفر لويد جورج إلى لندن قد بلغ الأمير» 
فلم ير فائدة في التعريج على باريس» لذلك اتخذ طريقه 
في القطار إلى (بولوني)» والانتقال منها إلى لندن. 

وفي لندن التقى الأمير فيصل كلاً من رئيس الوزراء 
لويد جورج ووزير الخارجية (كرزن) والجنرال اللنبي 
مجتمعين فأطلعوه على ما اتفقوا عليه مع الفرنسيين وأن 
الجنرال اللنبي سيوضح له خطة انسحاب الجيوش 
الإنكليزية وانتشار الجيوش الفرنسية . 

فاحتج الأمير فيصل على ذلك وقال إن هذا تطبيق 
عملي لمعاهدة سايكس - بيكو المناقضة لما اتفق عليه 
والده باسم العرب ومكماهون باسم الإنكليز شرطاً لقيام 
الثورة العربية» وهو استقلال البلاد العربية من شمالي 
إسكندرون حتى المحيط العدي ها مدا سدايلة تنام 
للبصرة وعدن. 

وأبرز لهم صورة عن المعاهدة المتضمنة لذلك» 
فلما اطلع عليها لويد جورج أبدى حيرته وشكك في 
وجود مثل هذه المعاهدة فى وزارة الخارجيةء وبهذا 
النص بالذات» ركان إن كماهزة كيه لد اران 
وقّع على معاهدة بهذه الصورة. 

وهكذا بدأ الإنكليز يتنصلون من وعودهم . فأرسل 
الأمير فيصل برقية إلى والده ليزوده بالوثائق 
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والنصوصء وبعد وصولها أرسل مذكرة مفصلة إلى 
لويد جورج ضمنها ما وصله من والدهء عمجا عل 
اتفاق ١6‏ أيلول/ سبتمبر بين إنكلترا وفرنساء قائلا إن 
اتفاق سايكس - بيكو يدخل ضمن المعاهدات السرية 
التى قرر الحلفاء إلغاءهاء وإن العرب يرفضون 
الاعتراف بأي اتفاقية تعقد دون اطلاعهم . 

ثم قابل الأمير الثلاثة: لويد جورج وكرزن واللنبي 
مجتمعين؛ فقال لويد جورج إن هذه اللائحة موقتة» 
وإن إنكلترا مضطرة لسحب جيوشها من القفقاس ومن 
سوريا خفضا للنفقات. 

وراح كرزن يمن على العرب بأن الإنكليز أرسلوا 
مليوناً من الجنود ولولا الحلفاء لبقي العرب محكومين 
من الأتراك. وأنه بينما كانت إنكلترا تحارب في الشرق 
كانت فرنسا تحارب في الغرب فليس من العدل أن لا 
يراعى جانبها وتحفظ منافعها . 

فرد عليه الأمير فيصل قائلاً: إن فرنسا كانت تقاتل 
دفاعاً عن بلادها وصد الهجوم الألماني عليهاء والعرب 
كانوا يقاتلون لاستقلال بلادهم» فكيف يسمح لفرنسا 
أن تحتل بلادهم, وهي التي دفعت الألمان عن بلادهاء 
والعرب لا يطلبون إلا حقوقهم وقد كانوا حلفاء 
الحلفاء؛ والإنكليز يعرفون ما فعل العرب في الحرب 
وأثرهم في تحقيق النصرء وإذا كانوا قد خرجوا من 
حكم الأتراك فهل كان ذلك ليدخلوا في حكم أجنبي 
اآخر؟! 

وذكر فيصل اللنبي بأنه هو الذي أجبر القوة العربية 
التي ذهبت إلى بيروت بقيادة شكري الأيوبي ‏ أجبرها 
على الانسحاب من بيروت» وأنه إذا كان لا بد من تغيبر 
فيجب أن تعود القوة العربية إلى ما كانت قد احتلته فى 
الساحل. ١‏ 

فانفرد الثلاثة عن فيصل والتقوا مجتمعين ليتذاكروا 
في جواب المذكرةء ثم عادوا قائلين إنهم سيردون على 
مذكرة الأمير بمذكرة خطية . 

كان ذلك في 77 أيلول/ سبتمبر وطال انتظار 


الشام 


فيصل وصول جواب مذكرته» فأرسل في 7 تشرين 
الأول/ اكتوبر مذكرة جديدة تأكيداً لمذكرته الأولى 
وتذكيراً بها. 

وفي ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر جاء جواب المذكرة 
انسحاب الجيش الإنكليزي ليحل الجيش الفرنسي 
محلهء وينصح العرب بالتفاهم مع فرنسا لأن عواقب 
الحرب معها عواقب وخيمة. كما أرسل لويد جورج 
إلى فيصل جواباً على مذكرته متنصلاً من الاتفاقات 
السابقة مصراً على انسحاب الجيش الإنكليزي وتأليف 
لجنة من فيصل ومن مندوب إنكليزي وآخر إفرنسي 
برئاسة أميركى للنظر فيما يترتب على هذا الانسحاب. 
اختاروا مفوضاً سامياً عسكرياً شرساً هو الجنرال غورو 
ليحكم البلاد ويكون قائداً للجيش الفرنسي فيما بيد 

وبعد مقابلة بين فيصل ولويد جورج وكرزن قبل 
غورو والجنرال الأميركي ويلسون لدراسة الوضع بعد 
الانسحاب الإنكليزي على أن يترك أمر الحل إلى مؤتمر 
الصلح. 

ويرى رستم حيدر في مذكراته أن عدم القبول 
بذلك كان مؤداه إعلان الحرب على فرنسا. 

ومما يذكر من أحداث تلك الفترة أنه جرى تداول 
بين بعض الأطراف على توحيد العراق وسوريا على أن 
الوحدة. 


وراح الإنكليز يحاولون التملص من إحراجات 
فيصل لهم في لندن» فاستدعاه وزير الخارجية كرزن إلى 
وزارة الخارجية وأقنعه بقبول الدعوة الموجهة إليه 
للذهاب إلى باريس حالآًء دون أن يصحبه أي 
إنكليزيء ودون أي شيء يدل على إيحاء أو تأييد 
بريطاني» لمقابلة رئيس الوزارة الفرنسية كليمانصو. 


الشام 


وخوفاً من أن يعود فيصل إلى لندن بادر كرزن 
بالكتابة إلى السفير الإنكليزي في باريس طالباً منه أن 
يثنى فيصل عن العودة إلى لندن إذا حاول ذلك . 


وبهذا نفض الإنكليز أيديهم من الأمر العربي 
نهائياًء وتنكروا لعهودهم وغدروا بمن وثقوا بهمء 
وتركوا فيصل يواجه المطامع الفرنسية وحده(")! 

والفرنسيون الذين كانوا يعرفون ذلك لوّحوا لقيصل 
بالقوة حين اختاروا عسكرياً متعصباً جباراً مثل غورو 
ليقابلوا به فيصل في سوريا. . . 


وبهذا كان فيصل في أحرج موقف وأشأم موقع ما 
يهد عزائم الرجال! 


ففي الوطن أمة ترى أنها خارجة من الحرب متنتصرة 
مع حلفائها المنتصرين بعد أن قاتلت ما وسعها القتال» 
لا ترى ثمرة لهذا النصر إلا استقلالها غير المنقوص» 
وهي أودعت إلى فيصل متابعة جني هذه الثمرة» فهو 


)١(‏ كان الإنكليز يعملون على توهين عزائم السوريين وحملهم على 
اليأس ليستسلموا للواقع الاستعماري الفرنسي. ففي خلال 
وجود الوفد العربي في باريس جاءها الكرنل ويلسن الحاكم 
المدني العام بالوكالة في العراق تصحبه معاونته (مس بل) في ٠١‏ 
آذار/ مارس سنة 1114 لتقديم المشورة إلى رئيس الوزراء 
البريطاني لويد جورج والوفد البريطاني بشأن الوضع في سوريا 
والعراق ومستقيلهما وخاصة فيما يتعلق برغبات الأهالي» 
ومصير الموصل ودير الزور. فالتقت مس بل بالدكتور أحمد 
قدري عضو الوفد السوري فكان مما قالته له : إن الأحوال في 
سوريا غير حسنة» والوضع الغذائي سيئ. وإدارة رضا الركابي 
(الحاكم العسكري العام) غير حسنة» ولا يوجد عندهم خبراء 
في الاقتصاد لمداواة هذه الحالة. لذلك فالأمر في تدهور 
مستمر. ثم ادعت بأن رضا يرتشي وأن هذا شائع واستشهدت 
بالكرنل ويلسن فوافقها في القول. وفي ختام حديثها قالت: 
ليس لكم إلا أن تتفقوا مع الفرنسويين وفي ذلك نجاحكم لأن 
الأميركيين لا يمكنهم أن يعارنوكم في بلادكم» وأما الإنكليز 
فلا يريدون أن يتدخلوا في شؤونكم في سوريا فالأوفق أن 
تتقربوا من الفرنسويين. ثم يجب أن لا يغرب عن بالكم أن 
فرنسا إذا دخلت إلى سوريا ووجدت منكم ميلا إليها تترك 
الموارنة لاستمالتكم إليها. وكان الكرنل يؤيد أقوالها بين الحين 
والحين» وإن لم يوافقها على كل شيء. وزاد بأنه زار دمشق لمدة 
ثلاثة أيام فأدرك سوء الوضع . 


مؤتمن على ذلك لا يستطيع التفريط بهذه الأمانة . 

لا سيما وقد كان هو نفسه قائد تلك الأمة في 
في النضال السلمي. 

وهو هنا يرى نفسه بين وحوش مفترسة» تخلى عنه 
من كان يوقن بتعضيدهء وكشر عن أنيابه من يريد 
افتراس وطنه! 

ولا يملك ما يدفع به عن هذا الوطن إذا جد الجدء 
إنه أعزل بلا سلاح يذكر في مواجهة من هزم سلاحهم 
أعتى سلاح : سلاح الألمان! 

وصل إلى باريس في العشرين من تشرين الأول/ 
أكتوبر ١914‏ فكان في استقباله الجزائري المتفرنس ابن 
غبريط ومندوب باسم وزير الخارجية هو (برجرون) 
معاون (غو) السكرتير المساعد لشؤون آسيا في وزارة 
الخارجية» والملحق العسكري في السفارة الإتكليزية . 
وفي 7١‏ من الشهر نفسه التقى كليمانصوء ودام اللقاء 
من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف . 

وهذا أهم ما دار فيه: 

بدأ الأمير معاتباً بأنه لم يسمح له بأن يقابل 
كليمانصو أثناء مروره من باريس إلى لندن. فرد 
كليمانصو بأنه لم يطلب أن يتوقف الأمير في باريس 
لعلمه بأنه كان يلبي دعوة لويد جورج إلى لندن. 

فقال فيصل بأنه حين توجه من دمشق كان مصمماً 
على أن يمر بباريس» ورد كليمانصو بأن لويد جورج لم 
يستشره حين استدعى الأمير من سوريا ثم طلب إليه أن 
يذهب توأ إلى لندن من غير توقف في الطريق. 
واسترسل قائلا: بأنه رفض طلب الإنكليز إرسال 
الجنرال غورو إلى لندن؛ لأن غورو عسكري وليس له 
أن يشارك في المفاوضات السياسية . 

وهنا تساءل فيصل عما إذا كان هو بنظر كليمانصو 
عدوا أم صديقاً؟ فقال كليمانصو إنه عندما فارقه في 
المرة الأولى عائداً إلى سوريا لم يكن في نفسه عنه إلا 
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التعجب عندما بلغه أن الأمير فصل الإنكليز وقدّم لهم 
الوصاية على سوريا7" . 

فرد فيصل: إننى عندما فارقتك وعدتني بأنك 
ستعلن استقلال ا باسم فرنساء وأكدت أنا بأنتي 
سأسعى جهدي لتأييد منافع فرنسا وتوطيد علائق سوريا 
بهاء وهذا الكولونيل (وأشار إلى الكولونيل تولة)() 
يشهد على ذلك . وبعد انتظار ثلاثة أشهر جاءني المسيو 
(بيكو) وقال إن الرئيس كليمانصو لا يمكنه أن يؤيد 
استقلال سوريا باسم فرنسا ولا أن يؤلف حكومات 
محلية وطنية في الساحل. وكنت قد صرفت جهدي في 
استمالة الأفكار نحو فرنسا وأستطيع القول إن الأفكار 
العامة كانت متجهة هذا الاتجاه لولا أن تبدل الأمر 
فأضعفت قواي وتم ما تم. 

فقال كليمانصو: أنا لم أنتدب المسيو بيكو لهذه 
المهمة؛ ثم اتجه نحو المسيو برتلو7" وخاطبه قائلاً: 
هل هذا صحيح؟ هل ذهب إليه بهذا الخصوص؟ 

فأنكر برتلو ذلك» ولكنه أقر بأن ذلك مستنتج من 
المعلومات العامة المرسلة إليه إذ ليس في إمكاننا أن 
نؤلف حكومات وطنية على خلاف رغبة الأهلين. 

فأدرك الأمير فيصل أن برتلو يقصد بهذا القول 
لبنان؛ فرد على برتلو قائلاً: أنا لم أقصد في كلامي هذا 
لبثان لأن + لان مستقل وسييقى محقلا داتماء وإثما 
قصدت البلاد الساحلية الخارجة عن حدود لبنان الحالية 
مثل بيروت وطرابلس واللاذقية . 

فرد برتلو بأن بيروت ضمن لبنان. 


فقال الأمير: إن بيروت ليست ضمن لبنان في 


)١(‏ يشير بذلك إلى أن السوريين قالوا في الاستفتاء الذي أجراه 
(كراين) في سوريا إلى أنه إذا كان لا بد من التعاون مع أجنبي 
فهم يفضلون أميركا فإن لم يمكن فإنكلتراء وهم يرفضون 
فرتسا. 

(؟) هو ضابط الارتباط الفرنسي الذي ألحق أولاً بالوفد العربي ني 
باريس» ثم كان ضابط الارتباط في دمشق . 


(*) هو المدير العام لوزارة الخارجية. 
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حدوده الحالية» وأما في المستقبل فينظر في ذلك . 

فطلب كليمانصو من الأمير أن يسترسل في تبيان 
أفكاره . 

فمضى الأمير قائلاً: إن أعمال الموظفين في 
الساحل كانت سيئة جداء فكيف يمكن لعامة المسلمين 
أن لا تستاء من تلك المظاهر التي كانت تجري على 
الفرنسية في هذه التظاهرات وهل يمكنها منعها؟ 

فرد الأمير كيف لا يمكن ذلك والإدارة فرنسية فى 
الساحل؟ ! 

فقال كليمانصو بأن لا علم له بحقيقة هذه الأمور. 

فقال فيصل : لذلك لا أريد أن يحكم علي غيابياً . 

فرد كليمانصو: ومن هو الذي يحكم عليكم إني لم 
أقل بذلك أبداً. 

فقال الأمير: إن الئاس يتقولون بأني عدو لفرنسا. 

فرد كليمانصو قائلاً: أريد أن أفهم من الأمير ما هي 
وضعيتنا المتقابلة . 

فقال الأمير: أقسم بشرفي أن إحساساتي لم تتغير 

فرد كليمانصو: أريدها غير متغيرة نحو فرنسا 
أيضاً . 

فقال الأمير: ونحو فرنسا أيضاً. 

فطلب كليمانصو تقريراً مكتوباً يوضح المطالب» 
وبناء عليه يقرر ما يجب تقريره. إنه يساند رغائب 
العرب» ومع أن الإنكليز حلفاء فهو لا يريد أن ينشغل 
معهمبهاء فعلى الأمير أن يتفاهم معهم بشأنهاء 
ويتفاهم مع فرنسا بما يخصها. 

فرد الأمير بأنه يعنى بالأمر العربي كلهء وهو لا 


)١(‏ أشار الأمير إلى أن اللنبي كان يلعن في الشوارع علناً. ومقصوده 
بهذا التوهم بأن الإنكليز يناصرون التوجه الاستقلالي العربي. 
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يدري ما هو مطلوب منه تجاه فرنساء لذلك يطلب 
إيضاح ذلك . 

فأشاد كليمانصو بالعرب وتاريخهم ومدنيتهم» 
وإنه يريد أن يكون مع الأمة العربية التي يحترمهاء وأنه 
أن يأخذ عليه أنه أساء مرة إلى الإسلام؟ فقال الأمير إن 
هذه السياسة إذا طبقت لا يمكن أن تحدد منافعها في 
الشرق. 

فرد كليمانصو بأن ذلك لا يتم إلا إذا كانت الثقة 
متبادلة . وعلينا أن لا نبدل سياستنا لأن (اللنبي) لعنه 
أفراد فى الأزقة . 

فقال فيصل إن ذلك جرى يوم ١5‏ تموز/ يوليو في 
الجماهير . ثم إن أئمة المساجد منعوا من الدعاء لوالدي 
مع أن هذا من حقوق المسلمين التي ليس لأحد أن 
يتدخل فيها. فرد كليمانصو بأن هذه نتيجة الفوضى . 

فقال فيصل : إن تبعة هذه الحوادث ليست علي . 

فرد كليمانصو بأنه يتعهد باحترام المسلمين في كل 
مكان. 
تطبيق لمعاهدة سايكس - بيكو وهو تجزثئة للبلاد. 

ثم قال فيصل وهو يهم بالخروج مودعاً كليمانصو: 
إذا لم يتم الاتفاق فلا يبقى سبب لبقائي في باريس 
ويكون علي أن أغادرها حالا. (انتهى) . 


بين فيصل وغورو 
كنا قد ذكرنا فيما تقدم من القول إن الحكومة 
الفرنسية اختارت عسكريا شرسا متعصبا ليكون مفوضا 
سامياً لها فيما تحتله وتطمع باحتلاله وليكون في الوقت 
نفسه قائداً لجيوشها. ولما عزم غورو على السفر إلى 
بيروت جمعه المسيو برتلو في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 » على مائدة غداء مع الأمير فيصل» فالتقى 


"6 


الرجلان اللذان سيكونان عما قريب العدوين المتقابلين» 
الأول يمثل الأماني العربية في استقلال سوريا 
ووحدتهاء والثاني المهدد لهذا الاستقلال ولهذه 
الوحدة» فدار بينهما حوار طويل بدا فيه الجنرال غررو 
على حقيقته؛ وأظهر في عبارات منمقة ما ينويه وما هو 
عازم عليه من استعمال السلاح وتحكيم القوة. 

لقد بدأ الجنرال غورو حديثه بإظهار الود للأمير 
وللمسلمين والقول بأن فرنسا ليست مستعمرة وأنها تود 
أن تكون أختاً كبيرة لسوريا التي هي أختها الصغيرة. 

فشكره فيصل على عواطفه نحوه ونحو المسلمين» 
ثم شرح له الحال وأن ما يجري هو مقدمة لتجزئة البلاد 
وتطبيق معاهدة سايكس - بيكو . 

فقال غورو: إنه عسكري وإن عليه أن يقوم بوظيفته 
وإنه يجهل ما يجريء وقد أرسل برقية إلى الضباط 
الفرنسيين ذكرهم فيها أن الجيش العربي هو حليفهم 
وحارب معهم» وطلب إلى الأمير أن يفعل ما فعل هو. 

فرد فيصل ملوحاً بالمقاومة بعد تلويح غورو 
بعسكريته قائلاً: إن هذا الجيش الذي حارب بالأمس 
معكم ولأجل المبدأ نفسه الذي حاربتم أنتم من أجله لا 
يحل لكم أن تهرقوا دماءه. ريما توصلتم إلى سحقه. 
ولكنني أسألكم ألا يتوجع قلبكم بسحقكم جنداً 
يدافعون عن بلادهم وأنتم تعلمون قيمة الدفاع عن 
الوطن» وقد كان هذا الجند يقاتل معكم بالأمس . 

فقال غورو إن هذا يؤلمه لذلك هو يطلب إلى 
الأمير أن يحول دون وقوع سوء التفاهم . والمسألة هي 
عسكرية بحتة» ومؤتمر الصلح سينظر في هذا الأمر مع 
غيره من المسائل الشرقية . 

فرد فيصل : نعم» إن المسألة عسكرية» وقد بينت 
لكم ما ينتج عنها من المسائل التي لا يمكن أن يقبلها 
الشعب . وأما المؤتمر فقد قيلت فيه أقوال لا ريب فيها 
ثم أولت هذه الأقوال. والشعب عندما يرى بلاده 
تجزأت سيثور . 
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بوظيفتى العسكرية» وما أطلبه أن لا يحدث ما يعكر 
الصفو وإني أعتقد أن الاحتفاظ بالسكينة يزيد في ثقة 
المؤتمرء ويكون سبباً لتأبيد مطالبكم ونجاح سياستكم 
في المستقبل. أما إذا لعب بالنار فلا مجال عندئذٍ لتلافي 
الأمر. 

فكان جواب الأمير: إني لم أر هنا أذناً مصغية» 
وجل قصدي أن أحول دون ما يوقع قتالا في الشرق 
لأني أعرف عواقب ذلكء ولكن لم يقع قولي موقع 
الاعتبار» وأنا لا أتكلم بلسانيء» بل أترجم عاطفة 
الشعب» فقال غورو إنه شخصياً لا يمكن أن يدحض 
بيانات الأميرء ولكن صفته لا تسمح له بأن يبدي رأيه 
كاملاًء فهو يرجو أن لا يحدث ما يثير النار لأنه يصعب 
عند ذلك توقيف الحالة. 

فرد فيصل بأنه بذل كل ما لديه من الوسائل ليطمئن 
فرنسا على منافعها ويؤمن لأمته حريتها واستقلالها فلم 
يجد الثقة التي كان ينتظرهاء وها أنا ألقي المسؤولية عن 
عاتقي وأضعها على عاتق المؤتمر وعلى ذوي الصلاحية 
السياسية من رجالكم. وعلى كل أشكركم على 
عواطفكم السياسية وأتمنى لكم سفرا طيبا. 

وقد تدخل برتلو فى الحديث فقال: بدون تضحية 
هق الطرفيئ لأ ركون اتفاق ‏ :وهنه سل الكاتتات» فال 
الأمير: نعمء ولكن يجب أن تكون التضحية متناسبة مع 
اقتدار كل شخصء فمن الناس من إذا ضحى بقرش 
واحد يقع في البؤس» ومنهم من إذا ضحّى بالألوف لا 
يؤئر ذلك عليه . 

وهكذا افترق الرجلان عدوين لدودين ليتوعد كل 
منهما الآخر. فيصل يتوعد بالإصرار على طلب الوحدة 
والاستقلال والدفاع عنهما في وجه من يغتصبهماء 
وغورو يتوعد بعسكريته التي لا تفهم إلا قعقعة السلاح! 

وفيصل يقر بقدرة عدوه على سحق جيشه. وغورو 
يقر بأنه لا يتردد في سحق هذا الجيش ويهدد اللعب 
بالئار! 


:وإذا كان العدوّان قد التقيا فى باريس وجهاً لوجهء 


الشام 


على لذائذ الطعام المريء فتصاولا بلاغة وفصاحة» 
متكافئي السلاح» فقد عادا والتقيا مرة أخرى على روابي 
ميسلون وجها إلى وجه أيضاًء يمثل وجه كل منهما 
جيشهء فتصاولا حديداً وناراً ولكن غير متكافئى 
السلاح . 

وحقق غورو وعيده فسحق بجيشه الكبير الجيش 
الفيتهيز: 


غورى في بيروت 

في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر كان الجنرال 
غورو يسافر إلى بيروت يجر وراءه ما يجر من عديد 
وعدةء ولم يلبث بعد ذلك فيصل أن سافر هو الآخر لا 
يجر وراءه ولا يقدم أمامه سوى الخيبة! 

في لقاء آخر بين فيصل وكليمانصو في 2١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ١1414‏ قال كليمانصو لفيصل: إن 
ورائي جيشاً من الصليبيين على أنني لست صليبياً ولكن 
لا يمكنني مناهضتهم فوراً. 

ولا شك أن غورو كان من أعرق أولئك الصليبيين 
صليبية» وقد فرضه الصليبيون الذين عناهم كليمانصو. 

وعندما وصل غورو إلى بيروت وأمسك يزمام 
الأمر لم يتوانَ عن الجهر بصليبيته وتطبيق تلك 
الصليبية . فقد نشرت جريدة «البرق» في عددها المؤرخ 
في 77 أيلول/ سبتمبر ١97١‏ خطاباً للجنرال غورو 
خلال زيارته أرز لبنان» ألقاها في دير البلمند قال فيه: 

«دعوني في البدء أن أستعيد وإياكم تلك الذكريات 
العظيمة التي ترف فوق هذا الدير القديم دير البلمند» أما 
هو عمل أبائي الصليبيين الذي قاوم الدهر واخترق 
الأجيال وصنعهم المجيد الذي كوّنه ولا يزال حياً هتاف 
هذا الشعب وأناشيده المطربة». 


ومن الصليبيين الذين استعان بهم غورو في بيروت 
وكان لهم أثرهم في توجيه سياسته الفكرية والثقافية» بل 
كانوا من أركان حكمه : الأب «لامنس» اليسوعي الذي 
وصفه الأب فردينان توتل اليسوعي في مقال له في 
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جريدة «النهار» البيروتية في عددها الصادر في ٠‏ أيار/ 
مايو سنة ١9/17‏ بما يلي : 

«كتب الأب هنري لامنس )1١971/-1857(‏ عن 
رجال الحملات الصليبية فذكر (الفُلمند) أجداده من 
شدّوا الرحال إلى الأراضي المقدسة جنوداً وأمراء» 
وخرجوا من سهول الشمال البلجيكي فهجروا الآل 
وتركوا المال وتغربوا ووجههم الجهاد في سبيل الله 
واليوم الآخر. 

إن تلك العاطفة النبيلة التي دفعت السواد الأعظم 
من رجال الغرب إلى قبر المسيح إنما هي التي دبت في 
قلب الفتى وأوحت له التضحية بحياته وبما فيها من 
مواهب من بها الرحمن عليه ليسير جندياً لا بالسيف 
والرمح شأن الصليبيين ولكن بالقلب فيفتح فتوح العلم 
في الخامسة عشرة من عمره». 

وهكذا كما يقول الأب فردينان توتل اليسوعي 
عن زميله في اليسوعية لامنس - إذا كان قد فات لامنس 
أن يحمل السيف والرمح كما حملهما أجداده الفلمند 
البلجيكيون حين تجندوا في الحروب الصليبية» فقد 
حمل القلم في حرب القرن العشرين الصليبية التي قادها 
الجنرال غورو على سوريا والعرب والسوريين0©. 


)١(‏ عاش الجنرال غورو حتى سنة 1447 ولما وصل نبأ وفاته إلى 
دمشق كتب نجيب الريّس صاحب جريدة (القبس» الدمشقية 
المقال التالي في عدد ١4‏ أيلول/ سبتمبر ١447‏ : 


نعت أنباء باريس الجئرال غورو بطل الحرب العالمية الأول 
ويعرف السوريون جيداً هذا الجنرال الذي خاض الحرب العالمية 
الأول سنة ١414‏ وقاد معارك النصر في الميدان الغربي كما 
اشترك في معارك الدردنيل ففقد ذراعه وساقه ثم عينٌ بعد 
الحرب مفوضاً سامياً لسوريا ولبنانء فاستسنح الفرص حتى 
لاحت له فرصة الانقضاض على سوريا عام ١978‏ فأعلن 
الحرب عليها بلا مناسبة واحتل دمشق بعد معركة ميسلون . 
وظلت سوريا تعاني الآلام والعذاب وأشنع ما توحيه النفوس 
المريضة بحب الانتقام والتنكيل والاضطهاد» ظلت تعاني ما جره 
هذا القائد العاتي عليها خمسة وعشرين عاماً كاملة حتى قيض لها 
أن تتحرر وأن تنطلق نحو النور سنة ١94145‏ فتستعيد مكانتها 
وتخطوها خطوة موفقة سديدة وتسجل فوزاً في ميادين 0 
بعد جهاد دام طوال هذه السنوات الكثيرة. 


1" 
الحال في لبنان 

في الوقت الذي كان يجري في باريس ما يجري 
من صراع سوري استقلالي واستعمار فرنسي كان 
مجلس إدارة لبنان يصدر القرار التالي: 

لما كان جبل لبنان مستقلاً منذ القديم بحدوده 
التاريخية والجغرافية» والقطع التي فصلت عنه قد 
سلخت عنوة واغتصاباً من الدولة التركية . 
واضمحلت سيطرتها على هذه البلاد» ولما كان لبنان لا 
عنه 


ولما كانت دول الحلفاء أعلنت أنها تساعد على 
تحرير الشعوب المظلومة وإعادة الأراضى المغصرية 


- أما الفاتح الظام فقد ذهب بعد «الفتح؛ بأعوام قليلة إلى فرنسا 


حيث عينٌ حاكماً عسكرياً لباريس. وظل في باريس طوال 
أعوام الاحتلال الألماني لهاء يشهد الويلات ويرى بأم عينه 
مصائب الاحتلال ومصاعبه وذل العيش تحت وطأة الغريب 
الدخيل إلى أن وافاه أجله . 

اللهم لا شماتة في الموت. ولكن حكمك العادل لم يمهل أس 
البلوى في سوريا أكثر من سنة بعد استقلالها وتحررها ثم قضى 
وقضت معه أشأم ذكرى عرفتها هذه البلاد» واندكت خيالات 
بغيضة كانت تراود بين الفينة والفينة الرؤوس» وتلاشت صور 
بشعة ما زال الكثيرون يتخيلونا لمعركة غير متكافئة وقعت في 
ميسلون: فذهبت بعرش أقامته القلوب وجاءت بأبغض أمل 
الأرض إلى سكان هذه البلاد. 

واللهم لا شماتة في الموت مرة أخرىء ولكن حكمك الح لم 
يشأ أن تتلاشى من أذهاننا الصور القبيحة فتجلو الجيرش 
الأجنبية عن أراضينا فقطء بل أضافت الصور ذهاب الرمز 
البغيض إلى الرمس ! 

وبذلك انبال التراب لا على جثة بل على تاريخ وذكريات لم 
يعرف السوريون في حياتهم أبغض منها ومنهء ولا أكره 
وأشقى. ولقد ذهب الرمز غارقاً في الندم متحملاً من الآلام 
النفسية بالقدر الذي حمله لسوريا عند «الفتح» وبعد الفتح وإبان 
الاحتلال ووقت الانتداب» ورأى بعينيه سيطرة الجندي الجائع 
الجشع المتعطش للانتقام في باريس مثلما شاهدت دمشق وكل 
المدن السورية إبان قدومه ووجوده وإقامته فيها. 

وأمس انهال تراب الرمس على الرمز وطويت صفحة من الظلم» 
طويناها قبل سنة هنا. 


14" 
لبلادها الأصلية وكانت القطع المغتصبة من لبنان تعد 
قسماً منه ومعظم سكانها هم من اللبنانيين» فبناء على 
ذلك كله وعلى طلبات وإلحاح اللبنانيين المتواصلة 


والمعلنة في عموم أنحاء الجبل قد اجتمع هذا المجلس 
بصفته ممثلاً للشعب اللبناني وأصدر القرار التالي : 


أولاً: المناداة باستقلال لبنان الإداري والسياسي 
بحدوده الجغرافية والتاريخية واعتبار البلاد المغصوبة 
منه بلاداً لبنانية كما كانت قبل سلخها عنه. 

ثانياً: جعل حكومة لبنان هذه ديم و قراطية مؤسسة 
على الحرية والمساواة والإخاء مع حفظ حقوق الأقلية 
وحرية الأديان. 

ثالثاً: إن الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسوية 
المساعدة تتفقان على تقرير العلائق الاقتصادية بين لبنان 
والحكومات المجاورة. 

رابعاً: مباشرة درس وتنظيم للقانون الأساسي 
بطريقه الأصولية . 

سادساً: إعلان هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي 
غيرها من الجرائد الوطنية تطميناً لأفكار اللبنانيين وبياناً 
للمحافظة على حقوقهم. ٠١‏ أيار/ مايو 1419. 


مناقشة القرار 

هذا هو القرار الذي أوحى به المفوض السامي 
ونحن هنا بعد أن أقررنا بما يعبرون عنه بالكيان اللبناني 
أقررناه بعد طول إنكار» إنكار كان منا له لأنه كان 
تركيباً فرنسياً يراد به سلخه عن أصوله العربية ونوازعنا 
الاستقلالية وأهدافنا القومية. وإقرار بعد أن اندمج 
بالجامعة العربية وهفا لنوازع الاستقلال والقومية. . 

إننا ونحن الآن لبنانيون أصلاء نريد أن نناقش هذا 
القرار نقاشاً لبنانياً بحتاء ونسأل اللبنانيين الذين تعاقبوا 
على السياسة طيلة أيام الانتداب الفرنسي مرتكزين إلى 


الشام 


مضمون هذا القرار ‏ نسألهم ونسأل سفاح الاستقلالين 
السوري واللبناني الجنرال غوروء نسأله هو أولاً: هل 
ما عامل به لبنان واللبنانيين كان ينطبق على ما تضمنه 
هذا القرار؟ 

هل تعيين حاكم فرنسي يحكم لبنان هو الاستقلال؟ 

هل توزيع حكام فرنسيين على جميع الوحدات 
الإدارية في جميع المناطق اللبنانية باسم مستشارين بينما 
هم الحاكمون الحقيقيون هو الاستقلال؟ 

هل وضع مستشار فرنسي على رأس كل مديرية 
عامة هو الآمر الناهمي. هو الاستقلال؟ 

وما شأن المباشرة بدرس وتنظيم القانون الأساسي 
(الدستور)؟! أين صارت؟ وأين هو القانون الأساسي؟ 
وأين هي الديموقراطية؟ 

إن الوحيدين الذين صدقوا مع أنفسهم ومع وطنهم 
هم أعضاء مجلس الإدارة الذين تبين لهم بعد ذلك أنهم 
خدعواء فتمردوا على الجنرال غورو وعلى الاستقلال 
المزيف وعلى الانتداب» فكان جزاؤهم السجن 
والنفي» كما سيأتي . 

أما الوفود التي ذهبت إلى باريس تطالب بما أسمته 
الاستقلال» وأما الذين توالوا على التعاون في الحكم 
مع الفرنسيين مباهين بما صار إليه لبنان من استقلال. 
وأما الجنرال غورو الذي أوحى بقرار مجلس الإدارة 
وأوحى بإرسال الوفود إلى باريس للمطالبة بالاستقلال. 
أما هؤلاء جميعاً فقد كان للاستقلال عندهم معنى غير 
المعنى الذي اصطلحت عليه أمم العالم كلهاء كان 
معنى طلب الاستقلال عندهم» هو طلب الانفصال عن 
سوريا مقروناً بطلب الاستعمار الفرنسي! 

ولم يكن قرار مجلس الإدارة هو كل ما أوحى به 
الجنرال غوروء بل أوحى بتوقيع عرائض من أكبر عدد 
ممكن من الناس ترفع نسخة إليه ونسخة إلى مؤتمر 
الصلح . وكانت العرائض بهذا النص: 

.. . نحن الموقعين أدناه أهالي . . . في قضاء. . 


الشام 


اللبناني أنه بناء على ما قررناه سابقاً في عرائضنا المؤيدة 
لتطارياللمتاسية انحن ذوزها علش إذار: لبعاة 
وعرضت بواسطة الموفد المعلوم لدى مؤتمر الصلح 
العالي فقد وكلنا. . . لكي يطالبوا عنا أمام المؤتمر 
المشار إليه وأمام جمعية الأمم واللجنة الدولية الموفدة 
إلى هذه البلاد لاستقصاء الحقائق وأمام سائر المراجع 
الرسمية صاحبة الاختصاص على اختلاف مراتبها 
ودرجاتها باستقلال جبل لبنان الإداري والسياسي معاً 
استقلالا تامأ بحدوده التاريخية والجغرافية وإعادة القطع 
المغصوبة منه إلى إدارته المستقلة مشترطين في طلب 
عقد الوكالة هذه دوام التشبث باستقلال لبنان التام شأن 
كل البلدان المستقلة إدارة وسياسة وقد فوضنا الوكلاء 
المومى إليهم حق المطالبة بذلك باسمنا مباشرة 
وخولناهم حق التوكيل وإجراء جميع المخابرات على 
اختلاف أنواعها مع كافة المراجع صاحبة اللاختصاص 
وإننا نعتبر كل ما يقرره وكلاؤنا المذكورون أو من يقوم 
مقامهم وكالة بشأن مطالبنا الآنف بيانها نافذاً علينا وفي 
الوقت نفسه فإننا نكذب تكذيباً باتأ كل من انتحل 
وينتحل الوكالة عنا أو يستعير اسمنا لطلب اندماج جبل 
لبنان بمقاطعة سوريا سياسيا وغير ذلك من الطلبات التي 
تخالف مطاليبنا الحقيقية المبينة في توكيلنا المحرر أعلاه 
ولأجله حرر هذا البيان نسختين. (انتهى) . 


ولقد كان للجنرال غورو من تحريك الوفود إلى 
باريس ومن قرار مجلس الإدارة ومن توقيع هذه 
العرائض - كان له هدفان: الهدف الأول هو بالفعل 
تكبير لبنان» والهدف الثاني هو اقتطاع أكبر ما يمكن 
افتطاعه من سوريا وضمه إلى لبنان» لا تحقيقا لرغبة 
لبنانية في ذلك» بل لأن سوريا كانت تطالب باستقلال 
حقيقيء, وأنه كان مقرراً أن يكون لها وضع استقلالي 
خاص وهو ما كان يجري التفاوض عليه بين فيصل 
وكليمانصو . فأراد الجنرال غورو أن يأخذ ما يستطيع 
أخذء من الجسم السوري الموعود بالاستقلال ويلحقه 
بلبنان الذي سيظل محكوما حكما استعماريا فرنسيا 
مباشرا . 


رجوع فيصل إلى دمشق 

بعد أن يئس فيصل من إقناع فرنسا بوجهة نظره 
طلب وساطة بريطانيا فكتب إلى لويد جورج بأن جهوده 
فشلت وقال: 

«إن هدفي هو منع المشاكل التي ستنفجر حينما 
بيكو التي لم يعترف بها السوريون». 

وقد رد كليمانصو في رسالة إلى لويد جورج في 4 
تشرين الثاني/ نوفمبر قائلاً: 

«إن الصعوبة ليست في أطماع فرنساء ولكن لأن 
الأمير لا يبدو أنه قد تفهم حقاً ضرورة قبول العرب 
للانتدابين الفرنسي والبريطاني على أنهما تطوير وتنظيم 
للبلاد العربية» . 

وعلى أثر ذلك قرر فيصل توجيه مذكرة أخرى إلى 
المجلس الأعلى لمؤتمر السلم تضمنت احتجاجاً على 
إخداث تغيير في الوضع القائم في سؤزيا على امباس 
خطوط سايكس - بيكوء لأن ذلك تجزئة للشعبٍ 
السوري الذي يتطلع إلى الوحدة . 

وظل فيصل يصارع بلا نصير دولي» وقد رفع 
تخلى عنه الإنكليز الذين لم يشاؤوا أن يغضبوا 
الفرنسيين» حتى قال عنه رفيقه في باريس رستم حيدر: 

إني أرثي لحاله. مسؤولية عظيمة وتحمل 

وأخيراً قرر ترك باريس والعودة إلى سوريا بعد أن 
أخذ من كليمانصو أقصى ما يستطيع أخذه وهو استقلال 
منقوص لم يقره فيصل بل حمل الأمر إلى الشعب ليقول 
له: هذا كل ما تعطيه فرنسا والرأي أصبح لكم . 

ووصل بيروت في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١95٠١‏ 
ثم انتقل منها إلى دمشقء ومنها ألقى خطاباً هاماً في 
النادي العربي قال فيه: إنني أتيت من الغرب لأقف على 
رغائب الأمة بعد انسحاب الأميركيين من المعترك 
النسياسي :. 


لض 


وأعلن أنه سيعود إلى الغرب في وقت قريب. 

ويقول يوسف الحكيم في كتابه «سوريا والعهد 
الفيصلى»(" . 

«اختلى الأمير فيصل بالوجهاء والزعماء الوطنيين 
حسب ميولهم للوقوف على آرائهم حول نتيجة ما لاقاه 
فى أوروباء كما أنه لم يهمل اتصاله بمعتمدي الحلفاء» . 

وأنهى في 5١‏ كانون الثاني/ يناير ١97١‏ حكومة 
الحاكم العسكري وأسس حكومة مجلس مديرين 
لإفساح المجال في مهمة الحكومة المركزية وإعطائها 
مظهراً استقلالياً. كماعمد إلى تشكيلات إدارية 
وعسكرية في المدن الكبرى . 

واجتمع سرا في 7 شباط/ فبراير مع الهيئة العامة 
قائلاً إن هذا أقصى ما توصل إليهء ورفضه يعني إعلان 
الحرب على فرنسا. 

فرد الحاضرون بأنه عرّ للبلاد أن تواجه أي عدوان 
فرنسي أو بريطاني بما لديها من الإمكانيات من أن تقبل 
يشر وهل الاتقاق 77 

ولما لم يحصل الاقتناع بصلاح الاتفاق طوي أمر 

كان معنى رفض الاتفاق إعلان الحرب وإن لم 
الحربء وكل ما أعد لها عملياً: الاهتمام بالخدمة 
العسكرية الإجبارية7 . 
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(؟) «مذكراتي عن الثورة العربية». لأحمد قدري. وكان حزب 
الاستقلال هو المظهر العلني لجمعية «العربية الفتاة» . 

() قلنا عملياً. أما نظرياً فقد اهتم ديوان المعارف بترجمة الكتب ذات 
الصبغة العسكرية» منها ما كان في تعليم الفرسان وعلم الرماية 
ونظام الملابس العسكرية وفن الرماية المدفعية. كما نظمت 
المصالح العسكرية من دواوين وتجهيزات وتسليح وميرة 


واقترح ديوان الشورى الحربي إرسال بعثات عسكرية للتخصص 
في فن الطيران والمدفعية والاستحكام والدبابات والآلات - 


الشام 


وما دامت القطيعة قد وقعت فقد ارتئي السير بها 
إلى أقصى غاياتهاء وهذا الأقصى هو مواجهة الرأي 
العام العالمي عامة» والإنكليز والفرنسيين منه خاصة 
بإعلان استقلال سوريا استقلالاً تاماً بملكية الملك 

وفي السادس من آذار/ مارس ١97١‏ عقد المؤتمر 
السوري جلسة افتتحها الأمير فيصل بخطاب تفصيلي 
حول القضية العربية وحق العرب بالاستقلال» مؤكداً 
بذلك استناده إلى وعود الحلفاء ومبادئ ويلسون» 
وطلب إلى أعضاء المؤتمر تقرير الشكل الذي ستحكم 
البلاد به. 

فتألفت لجنة من أعضاء المؤتمر وضعت قراراً هو 
مثابة رد على خطاب الأمير تبناه المؤتمرء وفيه بعد 
مقدمات إعلان استقلال سوريا التام بحدودها الطبيعية 
ومنها فلسطين استقلالاً تاماً لا شائبة فيه على الأساس 
المدني النيابي وحفظ حقوق الأقلية ورفض الادعاء 


- الحربية من ضباط الاحتياط . وأعيد الاهتمام بالمدرسة العسكرية 
فوسعت وكانت قد انشئت عقب تحرير البلاد من الأتراك 
وأجريت امتحانات الانتساب إليها فى تشرين الأول/ أكتوبر 
سنة ١414‏ لتخريج الضباط وأضيف إليها بعد فترة مدرسة نقباء 
الجيش. وجعلت مدة الدراسة فيها سنة. 
أما الخدمة العسكرية الإجبارية فقد صدق المؤتمر السوري قانونها 
في كانون الأول/ ديسمبر سنة ١414‏ وقد جعلت مدتها ستة 
أشهر وسن المكلف بها بين 1٠ ٠١‏ سنة ويستئنى من الخدمة 
رجال الدين وموظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية وطلبة العلم 
وذو العاهة المانعة من الخدمة. 
ولا تشكلت وزارة هاشم الأتاسي التي اعتبرت وزارة دفاعية 
وتولى يوسف العظمة وزارة الدفاع استصدر ملحقاً لقانون 
التجنيد الإجباري يلغي استثناءات من قانون التجنيد فشمل 
الملحق معظم السكان باستئناء العشائر الرحل وقضاة الشرع 
والرؤساء الروحيين وذوي العاهات والمرضىء ويقبل البدل 
النقدي حمسين دينارأء ويخير المورظف بين الخدمة الفعلية أو البدل 
والمواظبة على الوظيفة . ثم طلب التلاميذ للخدمة وألغي إعفاء 
المعيل ويعطى المحتاج خمسين قرشاً عن كل فرد . 
ومن يتأخر عن تلبية النداء خلال أسبوعين أو يحتال بإحدى 
الطرق يؤخذ بدله النقدي من ماله المنقول والثابت ويستخدم كل 
طبيب حسب اختصاصه. كما يستفاد من العشائر عند الضرورة 
بموجب نظام خاص يسن في وقته. 


الشام 


الصهيوني بالوطن القومي وتطبيق مبدأ اللامركزية 
الإدارية مع إعطاء ضمانات لنظام خاص في لبنان» 
وإنشاء حكومة مسؤولة أمام المؤتمر الذي هو مجلس 
نيابى تأسيسى فى وقت واحدء والمطالبة بحق استقلال 
العراق 6 اتحاد سياسي واقتصادي بين القطرين 
نظراً للروابط بينهما. وتقرر بالإجماع المناداة بإعلان 
فيصل بن الحسين ملكا على سوريا المتحدة. وختم 
القرار بتأكيده على استمرار صداقة الحلفاء آملا اعترافهم 
وسائر الدول الأخرى باستقلال سوريا. 


وفي 8 آذار/ مارس قدم القرار لفيصل موقعاً من 
كافة أعضاء المؤتمرء وتلى من شرفة البلدية بدمشق 
وسط حفلة رسمية وشعبية أعلن فيها فيصل ملكاً على 
سوريا الطبيعية ورفع العلم الجديد وأطلقت المدافع. 
هاشم الأتاسي فأتمت وضعه خلال عشرة أسابيع فكان 
أول دستور عربي لأول حكومة عربية في العصور 
الحديثة . وأنهت اللجنة تدقيق المواد فى المرة الأولى 
في ” تموز/ يوليو .١197١‏ 

ونوقشت مواده السبع الأولى فصدقها المؤتمر في 
٠١‏ تموز/ يوليو وظهرت خلال المناقشات أفكار حديئة 
لاول مرة مثل موضوع مشاركة المرأة بالانتخابات. 


إقرار الانتداب 


إذا كان السوريون قد قرروا مواجهة أوروبا بالأمر 
الواقع بإعلان استقلالهم» فإن أوروبا قررت مواجهتهم 
بدورها بالأمر الواقع. وإذا كان الاستقلال السوري قد 
أعلن في 8 آذار/ مارس سنة »197١‏ وإذا كان مقرر 
هذا الاستقلال هو المؤتمر السوريء فإن مؤتمراً آخر 
كان يعقد بعد مضي شهر وبعض الشهر على قرار 
المؤتمر السوري هو مؤتمر (سان ريمو)ء ويقرر ما 
ينقض قرار المؤتمر الأول. 


يف 


والفرق بين قرار المؤتمرين أن ليس وراء قرار 
بضعة عشر ألف بندقية مع ذخيرة محدودة لهاء وبضعة 
مدافع مع ذخيرة هي الأخرى محدودة! 

أما قرار مؤتمر سان ريمو فقد كان وراءه جيشان 
لجيان خرجا بالأمس منتصرين على أقوى قوة يمكن أن 
تناوئهما هي قوة ألمانيا. 
الاستقلال في 8 آذار/ مارس. واجتمع مؤتمر سان 
ريمو في ١9‏ نيسان/ أبريل» وكان موضوع هذا المؤتمر 
هو تقرير مصير البلاد العربية التي كانت تابعة لتركياء 
وتقرير مصير تركيا المنهزمة في الحرب. . 

وأما تركيا فقد وضعوا لها ما أسموه معاهدة سيفر 
(51716) التي فضت بتمزيقها بين الدول والقضاء على 
استقلالها. 

وأما البلاد العربية فقد قرر المؤتمر فى 56 نيسان/ 
أبريل وضعهاتحت الانتدابف: سوريا ولبئنان تحت 
الانتداب الفرنسيء» والعراق وفلسطين وشرق الأردن 
تحت الانتدات الإنكليزي» مع فرض تطبيق وعد 
بلفور. 
ريمو إلى فيصل في 77 نيسان/ أبريل طالباً إليه السفر 
إلى المؤتمر ليعرض عليه قضيته من جديد . 

كما أرسل مليران رئيس الوزارة الفرنسية برقية 
مماثلة عن قرارات سان ريمو معلناً قيول فرنسا 
للانتداب. وقد رد فيصل على اللنبى رافضاً الانتداب 
ورافضاً وعد بلفورء كما رد على مليران بأن إعلان 
الانتداب أحدث اضطرابات فى البلاد. 


الحال في جبل عامل 
خلال الأحداث التي مرّ الحديث عنها كان لجبل 
عامل موقف استقلالي بارز نكبه الفرنسيون من أجله 
نكبة فادحة . 1 


الزحف على جبل عامل 

قرر الفرنسيون الزحف على جبل عامل بعد 
الاضطرابات التي حدثت فيه فأعدوا حملة مؤلفة من 
٠‏ جندي فرنسي بقيادة الكولونيل (نيجر) منضماً 
إليهم مئات من المتطوعين المرتزقة وكانت الحملة تتهيأ 
في 8٠أيار/‏ مايو سنة 197١‏ للتقدم إلى جبل عامل بعد 
أن وصل قائدها نيجر إلى صور في التاريخ المتقدم. 
وكانت الخطة أن تنطلق الحملة في فصيلتين إحداهما 
من النبطية والثانية من صورء وفي العشرين من أيار/ 
مايو زحف نيجر من صور إلى البازورية التي كان قد 
هجرها سكانها ثم تقدم إلى جويا حيث أصبح على 
اتصال بالفصيلة الزاحفة من النبطية بقيادة (أورلابوس) 
التي كانت قد عسكرت في صريفا وتوحد عمل 
الفصيلتين» وفي مساء 57١‏ أيار/ مايو انطلق لواء إلى 
طيرزبنة ليحتل الفجوة الشرقية الكبرى تسهيلاً لنفاذ 
الجيش إلى مضيق تبنين عند انبثاق الفجر ‏ كما يقول 
مراسل فرنسي ‏ وهنا قابله رصاص المقاومين» يقول 
المراسل الفرنسي : فقابلته العيارات النارية واضطر إلى 
الاشتباك بمعركة للاستيلاء على طيرزبنة (التي بدل 
اسمها بعد ذلك إلى الشهابية)» ولكن الأمر لم يقف عند 
هذا الحدء فقد قام المقارمون بغارة مقابلة في الساعة 
الحادية والعشرين» وكان في حوزتهم رشاشات مكنتهم 
تحت ستار الليل من الاقتراب إلى المعسكر وأصاب منا 
ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى بينهم ضابط صرعه الرصاص 
عن كثب. 

وفي الثاني والعشرين من أيار/ مايو زحفت فصيلة 
نيجر عند الساعة الرابعة صباحاً وكانت جميع الأكمات 
الشرقية والجنوبية أمامها آهلة بشرذمات صغيرة صممت 
على حماية المضيق والحؤول دون مرور الجيش 
وفتحت النار من مسافة بعيدة» ولكن الجيش استمر في 
تقدمه فاحتل مضيق كفردونين فدير انطار . 

وفي الساعة السابعة وصلت إلى قرية (اليهودية) - 
التي صارت تسمى السلطانية ‏ فصيلة أورلابوس 


الشام 


المنطلقة من مجدل سلم واستدبرت المقاومين» فرأوا 
أن لا طاقة لهم بتلك القوات المنتشرة فانسحبوا. 
ذي بال وخلت الديار أمامه لأن الثوار اجتازوا الحدود 
الفلسطينية وتوقف الجيش في بنت جبيل ثلاثة أيامء 
وفى السادس والعشرين من أيار/ مايو غادر الجيش بنت 
شيل ونا بطراق عن :رادي اكير تيت غانكا الدبار 
تخلو أمامه باستمرارء على أن فصيلة أورلابوس التي 
سلكت الطريق إلى مارون قد وقعت في ذلك النهار 
على جماعات منهزمة بالقرب من سلعا وتعقبتهم فلاذوا 
بالمنطقة البريطانية . 

وبعد أن يصف المراسل هجوم فصيلة أورلابوس 
على بلدة الخالصة في الحولة يقول: وفي التاسع 
والعشرين من أيار/ مايو عسكرت فصيلة أورلابوس في 
تبنين ولبئت هناك حتى رجع النصارى إلى قراهم وارتد 
سائر الجيش إلى صور حينما رجع السكان إلى الحقول 
على مألوف عادتهم وفي الثاني من حزيران/ يونيو 
تفككت حلقات التجريدة بعد أن أنهت مهمتها(" . 

هذا ما ذكره المراسل. أما ما لم يذكره فهوما 
ارتكبته الحملة من فظائع قتلاً وحرقاً ونهباً وترويعاً 
وهدماً. وقد ذهب العشرات من الأبرياء ضحية 
الوشايات الكاذبة؛ كما نهب الجنود بيوت القرى التي 
مروا بها وأحرقوا ودمروا القسم الكبير منها لا سيما في 
فرون وأرزون وتولين وعيناثا ومارون هذا فضلاً عما 
أصاب بلدة بنت جبيل من الإحراق شبه التام لها . 

وكان المتطوعون الذين رافقوا الحملة يجمعون 
أثاث البيوت ويضرمون فيها النار بعد أن ينهبوا الأواني 
والأشياء التي يستطيعون حملهاء ثم كان بعد هذا كله 
الإذلال العام لعلماء ووجهاء جبل عامل . 

ففي الخامس من حزيران/ يونيو سنة ١97١‏ أعلن 
الكولونيل نيجر انتهاء مهمة الحملة» ثم جمع علماء 


)0( الكتاب الذهبى لحيوش الشرق» ترحمة ادوار البستاني؛ ص95. 


الشام 


جبل عامل وأعيانه في صيدا بصورة مذلة وحشرهم في 
دار الأسقفية الكائوليكية وقد بلغ عددهم المئة 
والخمسين وخطب فيهم قائلا : 

إن جميع قرى العصاة التي ذهبنا إليها أحرقنا بيوت 
مجرميها ما عدا قرية بنت جبيل التي كانت مقر العصابة 
فقد ضربنا القسم الأكبر من بيوتها والآن ألقينا تبعة 
الحوادث على الطائفة الشيعية بجملتهاء وذلك سواء 
بالاشتراك أو تدبير المذابح أو الذين كتموا أمرها عن 
الحكومة؛ حتى إن شيعيي صيدا مسؤولون عن الفظائع 
لذلك على وجوه وأعيان الشيعة التوقيع على شروط 
الجنرال غورو وإلا استأنفت الحملة أعمالهاء على أن 
يتحمل الأهالي كل ما تحتاجه الحملة من ميرة وعلف 
ومأكل . 

ولقد حظر عليهم الخروج من مكان الاجتماع 
وأمهلهم إلى الساعة الثالثة بعد الظهر ليتداولوا ويعطوا 
الجواب على الشروط التالية: 

. دفع غرامة قدرها مئة ألف ليرة ذهبية‎ )١ 

؟) إرجاع المسلوبات التي لم تتلف . 

)١‏ إعطاء تعهد خطي بالمحافظة على المسيحيين 
الذين يفضلون البقاء في بلادهم . 

4) جمع الأسلحة من أقضية صيدا وصور 
ومرجعيود. 

0) تسليم المجرمين أينما وجدوا. 

) إلقاء المسؤولية عليهم عن كل أمر يجد وكل 
قتيل يقتل في الأقضية الثلاثة . 

وفى الوقت المحدد كان المجتمعون قد قدموا 
عدا حمطا قعوا عليه بأسمائهم» متعهدين فيه يدقع 
الغرامة وبمساعدة السلطة على جمع الأسلحة وتسليم 
المجرمين . 

المئة ألف ليرة ذهبية التي فرضت على أهل جبل 
عامل» استطاع جامعوها أن يزيدوها بما تفننوا فيه من 
أساليب الجباية إلى ما شاءت لهم مطامعهم وجشعهم. 

ويقدر الشيخ سليمان ظاهر مقدار ما جمع بنصف 


وفض 


مليون ليرة ذهبية» كما يقدر خسارة جبل عامل بالسلب 
والتخريب والنهب بمليوني ليرة ذهبية. كما يقدر سكان 
جبل عامل في ذلك الوقت بثمانين ألف نسمة. وقد 
اعثُمد في تقسيم المبلغ على القرى عدد نفوس كل 
فرية» وكان جبل عامل حديث عهد بانتهاء الحرب 
العالمية التي خرج منها جائعاً فقيراً فضلاً عن تشتت 
سنتين على انتهاء الحرب )١1970-1١918(‏ كان الجبل 
قد بدأ بالانتعاش انتعاشاً بطيئاً» فجاءته الآن هذه الضرية 
القاصمة التي حولته إلى فقر موجع استمر يعيش فيه 
حتى أواسط الحرب العالمية الثانية . 

كان ما فرض على كل قرية أن تؤديه فوق طاقة تلك 
القرى» وكان يرافق الجباة من يرافقهم من الجند الذين 
كان على القرية أن تأويهم وتطعم عجماواتهم» فاضطر 
الناس إلى بيع كل ما يملكون من أبقار وأغنام وماعزء 
والتخلي عن كل ما له ثمن في البيع وانقطعت الموارد 
وضاقت الحياة. 


الموقف في لبنان 

كما كان الفرنسيون محركين لذهاب الوفود إلى 
باريس لتثبيت حكمهم؛ كذلك حركوا من حرّكوا 
للاحتجاج على قرار المؤتمر السوري بإعلان الاستقلال 
التام وملكية فيصل» فاحتج البطريرك الماروني منكراً أن 
يكون اللبنانيون المشتركون في المؤتمر يمثلون الشعب 
اللينانيع» ١‏ 

كما احتج مجلس الإدارة على ما ورد في قرار 
المؤتمر فيما يتعلق بلبنان. إلا أنه لم نمض ثلاثة أشهر- 
حتى اجتمع مجلس الإدارة نفسه واتخذ القرار التالي : 

إن مجلس إدارة جبل لبنان المؤلف نظاماً من ١‏ 
نائباً وفي الوقت الحاضر من 1١‏ نائباً عاملاً بسبب خلو 
مركز أحد نائبي كسروان المستقيل قد وضع نهار السبت 
الموافق ٠١‏ تموز سنة ١497١‏ بأكثريته الكبرى القرار 
الات 


مف 


إنه لما كان اللبنانيون منذ أعلنت الدول العظمى 
حق إنشاء الحكومة الوطنية لشعوب هذه البلاد قد طالبوا 
وما زالوا يطالبون تأييد حقوقهم بتأسيس حكومة وطنية 

ولما كان استقلال جبل لبنان ثابتاً تاريخياً ومعروفاً 
منذ أجيال طويلة وموقعه وطبيعة أهله المؤالفة للحرية 
والاستقلال منذ القدم مما يستلزم استقلاله وحياده 
السياسي أيضاً لوقايته من المطامع والطوارئ. وكان مع 
ذلك من أهم مصالحه وراحته شعور الوفاق وصفاء 
العلاقات مع مجاوريه» وقد دل على ذلك ما أحدثه 
التقاطع من ثوران الجهلاء لارتكاب الحوادث المؤلمة 
المقلقة المتسلسلة من السنة الماضية إلى هذه الآونة . 

فبناء على ما تقدم قد بذل هذا المجلس مزيد 
الاهمتمام توصلاً لوفاق يضمن حقوق البلدين 
المتجاورين سورية ولبنان ومصالحهما ودوام حسن 
العلاقات بينهما في المستقبل. وبعد البحث في هذا 
الشأن وجد أنه من الممكن الوصول إلى ذلك بمقتضى 
البنود الآتية : 

. استقلال لبنان التام المطلق‎ ١ 

؟ ‏ حياده السياسي بحيث لا يحارب ولا يحارب 
ويكون بمعزل عن كل تدخل حربي . 

٠‏ - إعادة المسلوخ منه سابقاً بموجب اتفاق يتم 
بينه وبين حكومة سوريا. 

المسائل الاقتصادية يجري درسها وتمرر 
بواسطة لجنة مؤلفة من الطرفين وتنفذ قراراتها بعد 
موافقة مجلسي لبنان وسوريا. 

يتعاون الفريقان في السعي لدى الدول 
للتصديق على هذه البنود الأربعة وضمانة أحكامها. 

ولأجل التمكن من العمل بحرية وبمعزل عن ضغط 
وتأثير خارجي ولأجل السعي الناجح لدى المراجع 
الإيجابية لتقرير البنود الأربعة المتقدم بيانها والتي هي 
مطالب الأمة اللبنانية»ء ومصلحة لبنان الحقيقية المنزهة 
عن المآرب والأغراض الخصوصيةء وبالنظر لنيابة هذا 


الشام 


المجلس عن الشعب اللبناني القانونية والمؤيدة مؤخراً 
أيضاً بأكثرية أصوات الشعب الكبرى» قد قررت أكثرية 
المجلس موقعة هذه المضبطة الانتقال والتوجه بالذات 
لملاحقة ومتابعة تقرير مضمون البنود الآنف بيانهاء في 
أعمال القضية والمراجع الإيجابية وإبلاغ هذا القرار 
بكامله إلى المقامات الرسمية والسعي بالطرق الممكنة . 

سعد الله الحويك (نائب الرئيس)». خليل عقل»ء 
سليمان كنعان» محمود جنبلاط» فؤاد عبد الملك» 
محمد الحاج محسنء» إلياس الشويري . 

وتخلف العضو الثامن وهو إلياس البريدي مع أنه 
متضامن مع الأعضاء الموقعين بسبب مرضهء وأرسل 
نسيبه ميشيل قاصوف فاشترك في اجتماعهم ووعد 
باللحاق بهم . 

وكان قد سبق هذا القرار اتصالات مع دمشق قام 
بها (الأمير ألاي) سعيد البستاني» وكان يتردد على 
دمشق بغية إيجاد نوع من التفاهم بين لبنان وسوريا 
بحسنات الاتحاد الوطني بين البلدين الشقيقين ومهد 
للمعتمد العربي في بيروت أن يجتمع بأعضاء مجلس 
الإدارة وقد اتفقوا مع الحكومة العربية في دمشق بواسطة 
معتمدها في بيروت على استقلال لبنان التام وتوسيع 
حدوده وقرروا أن يرفعوا عريضة إلى عصبة الأمم وأن 
يوقعوها بهذا المعنى وأن يسافروا بأنفسهم إلى دمشق 
فحيفا فباريس لملاحقة قضية الاستقلال اللبناني التام 
بالاتفاق مع سوريا. 

ولم يفاتح أعضاء مجلس إدارة لبنان زميليهما داود 
عمون وحبيب السعد بهذه القرارات اعتقاداً منهم أن 
هذين العضوين هما لفرنسا قلبا وقالبا. 

وكان لا بد للمسافرين من نفقات لم يكن يمكنهم 
تحملها فتطوع لدفع هذه النفقات عارف النعماني أحد 
كبار رجال الأعمال البيروتيين. 

يقول عارف النعماني في مذكراته: 

وبرزت مشكلة المال فاقترح بعضهم جمع المبلغ 
من بعض الإخوان فأجبته: بل أنا أدفع كل شيء» وقد 


الشام 


دفعت عشرة آلاف وخمسمائثة ليرة ذهبية وزعت على 
الأعضاء بنسبة 46٠١‏ ليرة لكل عضو. 

وهنا قال أحد الإخوان إن المبلغ ضخم ويجب أن 
يحرر لك صك بهء وبذلك نضمن سفرهم جميعا بحيث 
إذا هم عدلوا عن السفر أعادوا المبلغ . 

وهنا قال لي سليمان كنعان تعقيباً على هذا الاقتراح 
أنه موافق عليه ومستعد أن يوقع السند وحدهء وقال إذا 
شئتم فإن صديقي الأمير أمين إرسلان يكفلني . 

ووضع السند ووقعه سليمان كنعان بكفالة الأمير 
أمين لمدة خمسة عشر يومأ. 

وفي العاشر من تموز/ يوليو كان أعضاء مجلس 
الإدارة يتجهون إلى دمشق فرادى»؛ وكان كلما وصل 
راحدمنم إلى المديرج يقبض عليه حتى قبض عليهم 

أما كيف انكشف أمرهم فذلك أنهم كانوا يجتمعون 
في منزل نجيب الأصفر واثقين به في حين أنه كان 
جاسوساً عليهم» فكان يرفع إلى الجنرال غورو نفسه 
أخبارهم خبراً وراء خبر. 

فأشاع الفرنسيون جواً إرهابياً محاولين كتم الأنفاس 
وضعضعة النفوس. وفي هذا الجو الإرهابي الرهيب 
أحيلوا جميعاً إلى مجلس حربي فرنسي رأسه الكولونيل 
(ديفو كريسون) وبُدئ بمحاكمتهم محاكمة أريد بها قبل 
كل شيء إهانتهم وتحقيرهم فتولى ذلك بكل إتقان 
رئيس المحكمة والنائب العام العسكري فوجها إليهم 
كل ما يستطيعان توجيهه من العبارات المهينة المهددة 
اللمتوع 0 

ولما تقدم شهود الدفاع لأداء شهاداتهم كان الرئيس 
يعنفهم ويروعهمء وعكس الأمر مع شهود الح العام 
فراح يثتي عليهم ويتسلقهم ويهتهم عاى يخبهنم لفرتسا. 

وعندما تقدم محامو الدفاع باعتراضهم على 
صلاحية المجلس العسكري وعلى خرقه البروتوكول 


)١(‏ قال البلاغ الرسمي بأن وسطاء حكومة دمشق رشوا ثمانية من 


أعضاء المجلس بمبلغ 47 ألف جنيه. 


نقف 


الذي هو بمثابة الدستور اللبناني ومبادىء الحقوق 
الدولية» كان الكولونيل ديفو كريسون لا يأبه لذلك ويرد 
الاعتراضات غير مبال بما فيها من صواب ومنطق . 

وبعد محاكمة استمرت يومين كاملين حكم عليهم 
بالنفي وبتغريمهم غرامات مالية باهظة وبإسقاطهم من 
الحقوق المدنية . 

وظلوا يعاملون بتعذيب وتحقيرء ثم أرسلوا إلى 
جزيرة كورسكا. 

وبلغت أصداء ما جرى إلى المهاجر اللبنانية» 
فقامت جمعيات المهاجرين تحتج على ذلك . وتولت 
الجمعية اللبنانية التي كان قد ألفها خير الله خير الله في 
فاريين ]اهدعا جرى عي اذاي العا الفونيدي» 
وإبلاغه إلى البرلمان وإلى أعضاء الحكومة» فقامت 
ضجة في البرلمان تولى إثارتها النائب اندرن برتون» 
وعضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فيه : فيكتور بيرار» فاستنكرا الأساليب التي اتبعت في 
المحاكمة وأظهرا براءة المحكوم عليهم ظلماًء ونا 
عدم قانونية المحاكمة . 

وانتقد المسيو برتون في جلسة ٠١‏ تشرين الأول/ 
أكتوير سنة ١971١‏ النلرك الاي الع في السحاكمة يما 
يتنافى مع العدل. 

فرد رئيس الوزراء المسيو بريان قائلاً: إن احترام 
الطرق القانونية أمر سهل في بلاد حرة في وقت السلم. 
كما هي الحال في فرنسا. ولكن إذا وجد قائد في بلاد 
مغتظرية وكا في نحدودها مشتطرا إلى متواضلة اعمال 
حربية دامية؛ وهو في كل حين عرضة للقتل كما جرى 
مؤخراًء فهل تريد والحالة هذه أن نحفظ المعاملات 
القانونية كلها حفظاأً تاماً كما لو كانت المسألة فى فرنسا؟ 
هل هذا عدل؟ ١‏ 

فأجابه المسيو برتون: إذأأ يا حضرة الرئيس 
فليعدموا الناسء لكن لا يقولوا إنهم يحاكمونهم . 

أما الأحكام فكانت كما يلي : 


الحيض 


الحويك 8 سنوات ويعيد من المبلغ الذي تناوله مصروفاً 
لسفره ١1٠١‏ ليرة ويغرم 78٠١‏ ليرة. 

" - ينفى فؤاد عبد الملك ٠١‏ سنوات ويعيد ١٠م‏ 
ليرة من أصل المبلغ الذي تناوله مصروفاً لسفره ويغرم 
06 ليرة. 

“- ينفى خليل عقل ٠١‏ سنوات ويعيد ١1٠٠‏ ليرة 
من أصل المبلغ الذي تناوله مصروفاً لسفره ويغرم 
٠‏ ليرة. 

* - ينفى سليمان كنعان ٠١‏ سئنوات ويعيد ١1٠٠‏ 
ليرة من أصل المبلغ الذي تناوله مصروفاً لسفره ويغرم 
٠‏ ليرة. 

6 ينفى محمد محسن 8 سئوات ويعيد ١1٠٠‏ 
ليرة من أصل المبلغ الذي تناوله لسفره ويغرم 78٠١‏ 
ليرة. 

١١6٠ ينفى محمود جنبلاط /ا سنوات ويعيد‎ - ١ 
77٠١ ليرة من أصل المبلغ الذي تناوله لسفره ويغرم‎ 
ليرة.‎ 

- ينفى إلياس الشويري ٠١‏ سنوات ويعيد ١9٠١‏ 
ليرة من أصل المبلغ الذي تناوله لسفره ويغرم ٠٠٠١‏ 
لسرزة. 

8 - ينفى الأمير ألاي سعيد البستاني ٠١‏ سنوات. 

4 ينفى الأمير أمين إرسلان 1 سنوات. 

٠‏ وحكم على عارف النعماني ورشيد عقل من 
أقرباء خليل عقل وإلياس الحويك ابن شقيق البطريرك 
الحويك بغرامات مختلفة وسجن تتراوح مدته بين 4؛ 
سنوات و4 سنوات. 

يقول عارف النعماني في مذكراته : 

وخصتنى المحكمة دون الآخرين بمادة إضافية إذ 
ودع عل تخزانة بالة قدرها ادن مجر الك 
وكجيانة لين بزوية وهل علمت اند 

«إن المحكمة العسكرية الدائمة المنعقدة فى بيروت 
تحكم على عارف الفيمائق بالحيين يذه بندين تراه 


الشام 


مالية قدرها ١١0٠١٠‏ ليرة سورية بتهمة تحريض ضد 
سلامة الاحتلال وبتموين ابن وزير الداخلية السورية 
بالمال» . 

وعلى أثر صدور الحكم قام الصديقان أحمد فخري 
بك وبترو طراد بمسعى لدى الجنرال غورو بإبدال حكم 
السجن بالإقامة الجبرية فنزل عند طلبهما. 

وقد نقل المحكوم عليهم إلى جزيرة أرواد أولاً ثم 
إلى جزيرة كورسكا. 

ويصف عارف النعماني في مذكراته كيفية نقلهم 
إلى جزيرة أرواد ثم إلى جزيرة كورسكا بما يلي : 

بعد أيام من صدور الحكم كنا في جزيرة أرواد 
بصورة مزرية» ولم يطل الوقت أكثر من بضعة أسابيع 
حتى كنا ننقل إلى بيروت فوصلنا مرفأها في أول أيلول/ 
سبتمبر وهو اليوم الذي كان الجنرال غورو يحتفل فيه 
بإعلان لبنان الكبير. 

وفي اليوم نفسه نقلنا إلى باخرة فرنسية لتحملنا إلى 
مرسيليا ومنها إلى كورسكا. وبعد خمسة أيام كنا ني 
مرسيلياء فأمرونا بأن يحمل كل منا أمتعته فامتثلنا وسرنا 
وراء بعض الجنود الفرنسيبن في طريق صعودي استمر 
أكثر من ساعتين» فوصلنا إلى بناء قديم يقف على بابه 
جندي بيده ورقة تحمل أسماءناء فأخذ يقرأ الأسماء 
ويدخلنا إلى البناء. كانت ليلة مزرية تلك التي قطعناهاء 
وكان أحدنا مصاباً بمرض السكريء ولم يكن موجوداً 
في الغرفة القذرة التي حشرونا فيها منافع عامة» ما 
اضطرنا أن نستجدي من الجندي الموكل بنا برميلاً كبيراً 
بأجر محترم . 

وبعد بضعة أيام نقلونا إلى جزيرة كورسكاء ولما 
وصلناها طلبت إلى أحد أبنائها أن يرشدنا إلى بيت 
نستأجره فأرشدنا إلى قصر منيف وسط غابة كثيفة 
تنساب حولها الأمواه فاستأجرته بشمن باهظ وأنزلت 
إخواني الأحد عشر فيه. 

وما هي إلا أسابيع معدودات حتى توثقت العلاقات 
بيننا وبين بعض أبناء كورسكا. وذات يوم حملوا إلينا 


الشام 
سيفاً صغيراً جميلاً قالوا إنه أول سيف حمله نابليون 
وقاتل به وقدموه لي هدية فكافأتهم على هديتهم بمبلغ 
كبير من المال ساعدهم على إتمام بناء معبد في 
ضاحيتهم . ولم يزل ذلك السيف عندي . 

وفى ٠١‏ شباط/ فبراير سنة ١97١8‏ التمست من 
الحكومة الفرئطية إذتا بالمتماح إلى بالنقل مده شتهر إلى 
منشستر لأتفقد تجارتى فيها. وفى ٠١‏ آذار/ مارس سنة 
1 تلقيت التجواب بالمؤافقة على أن يرافقثي ريب 
فرنسي دائم» فسافرت إلى منشستر وقضيت أشغالي؛ 
وفي طريق العودة إلى باريس قابلت وزير الخارجية 
السيد بريان وأقنعته بضرورة الموافقة على نقل المعتقلين 
من كورسكا إلى باريس ورجعت إلى الجزيرة . 

وبعد أيام تلقينا خبراً من باريس بالموافقة على 
نقلناء فشخصنا إلى باريس محروسين من الجند» وقابلنا 
وزير الخارجية وفي نهاية المقابلة سمح لنا بالإقامة في 
باريس بشرط أن نبقى قيد المراقبة وأن نسجل أسماءنا 
في سجل الشرطة كل يوم. 

وبعد ثلاثة أشهر بعث إلينا الجنرال غورو بمشروع 
عريضة حمله شكري غانم وقال إذا وقعنا على هذه 
العريضة فإن فرنسا توافق على إعادة حريتنا إلينا. وهذا 
نص العريضة : 

إننى آسف جداً لما صدر عنى نحو الحكومة 
الفرنسية التي لم نضمر لها إلا الخير والولاء» وما كان 
قصدنا فيما رمينا إليه الإساءة إليهاء وحبنا التقليدي لها 
مشهور لدى العموم . 

وبعد أخذ ورد بين المعتقلين وقّعها بعضهم ورفض 
البعض الآخر التوقيع. وكان من الرافضين سليمان 
كنعان والأمير أمين إرسلان وعارف النعماني . 

وفي نهاية العام ١977‏ سمح لي بمغادرة فرنسا 
على أن لا أدخل الأراضي المشمولة بالانتداب الفرنسي 
أي سوريا ولبنان. 

وفى ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١977‏ تلقيت عفواً 
له الصم مو رين الكييري الفرفيدة عو القد: 


يفف 


الباقية. فعدت إلى بيروت «انتهى ما رأينا أخذه من 
مذكرات عارف النعمانى لتعلقه فيما نحن بصدد تدوينه 
م :تاريخ تلك اللحية) ١‏ 

إن عارف النعماني الذي عاد من المنفى في أواسط 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١8577‏ ل عقة لبو يدا كفن 
أن لاقى ما لاقى من الترويع والنفي. ففي الشهر الذي 
عاد فيه من المنفى كانت البلاد أمام حدث اقتصادي 
خطيرء فالفرنسيون قد عزموا على تأسيس بنك الإصدار 
لسوريا ولبنان تأسيساً فرنسياً تئولاه أيدٍ فرنسية على 
رأسها (بيرار) مع جماعة ما أسموه بنك سوريا ولبنان. 

فصمم عارف النعماني على مجابهة ذلك وأن يكون 
بنك الإصدار هذا لبنانياً بأيدٍ لبنانية ومال لبناني على 
أساس الذهب» نوضع يُذلك تفزيراً مصلا قدمه إلى 
الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي. وكان بيرار وجماعة 
بنك سوريا ولبنان قد قدموا طلباً بتأسيس بنك الإصدارء 
وكان قيد الدرس في المجلس النيابي . 

فاستدعي النعماني حكومياً للاجتماع باللجنة النيابية 
المكلفة بدرس طلب البنك وإبداء رأيه أمامها . 

فلما تلقى الدعوة عمد إلى دعوة أصحاب 
المصارف العامة في بيروت ودمشق للاجتماع في مكتبه 
ودراسة الأمر معهم؛ فاستجاب للدعوة أصحاب بنك 
(مرقدة) في سورياء وميشال شيحاء وحبيب طراد» 
ومصطفى عز الدين» ونجيب يوسف سرسقء وألفرد 
سر سق . 

فاتفق الجميع على وجوب تأليف بنك إصدار 
وطني وقدموا طلباً بذلك للحكومة وللمجلس النيابي مع 
دفتر الشروط التي قرروها وكان أهمها تغطية النقد 
المصدر جميعه بالذهب. 

يقرل عارف النعماني في مذكراته : 

«قدمت الطلب بنفسي مع الشروط مذيلاً بإمضائي 
بعد التفويض من لجنة البنك» وتضمن الطلب تعهد 
أعضاء اللجنة بتغطية رأس المال الأساسي» واكتتب كل 
منا بالمبلغ اللازم حسب الأصول» على أن تعرض 
أسهم البنك بعد ذلك على جميع المواطنين للاكتتاب . 


ليف 


ما كاد يصل الطلب إلى المراجع حتى قامت قيامة 
جماعة البنك ومناصريهم ودارت المساعي والمئناورات 
لإحباط مشروعنا». 

جرى هذا لا فى عهد الجنرال غوروء إذ كان هذا 
قد ابد عو إلى قر جايس :مسعله اله ال ويفا 
فاستدعى ويغات النعماتن لمعابلته وحاول ثثيه عن متابعة 
الأمرء ولكن النعماني لم ينشن. 

فتّرك أمر إقناعه بالتهديد والوعيد إلى (اوبوار) 
الحاكم الفرنسي للبئان فاستدعاه إليه» وبعد جدال بينهما 
وإصرار النعماني على متابعة العمل في المشروع قال له 
أورفوار: 

وماذا تفعل إذا ما تفرق من حولك الباقون؟ 

فقال النعماني: إني لا أعتقد ذلك أبداً. . . 

ثم قال له أوبوار هو يودعه: يجب أن تعرففيا 
مسيو نعمانى أن (مدغسكر) ليست مثل كورسكا وأن 
الفرق بينهما بعيد جدا . 

فأدرك النعمانى أن الفرنسيين يهددونه بالنفى إلى 
عرو فاحدس إذا رفي تغيرا. ْ 

يقول النعمانى : فذهبت وأنا أفكر بقول أوبوار إن 
الباقين قد ينصرفون من حولي . فذهبت باكرا إلى بيت 
كرو رادب الذي فا سنعله كمس كارا قاتوقا. 
وقصصت عليه ما حدث بيني وبين أوبوار» وطلبت إليه 
أن يرافقني إلى بيت نجيب سرسق ففعل» ولما سألنا عنه 
قيل لنا: ١‏ 

لقد تلقى ليلا برقية من الإسكندرية وسافر في 
الحال عن طريق فلسطين» فساورني القلق. .. ثم 
مضينا إلى بيت ألفرد سرسق فألفيناه واقفاً أمام داره: وما 
كاد يرانا حتى اندفع مهرولا نحونا وبادرني بقوله: كنت 
ذاهباً لزيارتك لأقول لك إن المسألة (تفشكلت)» ولكن 
تأكد أني باق معك إلى النهاية» لقد غاب ابن عمي 
شين وانا سل عن الدوة يل لعديله تسددة]ا 
قصلته. 


وتابعت طريقي إلى بيت مصطفى عز الدين فلم 


الشام 


أجده وقيل لي إنه سافر إلى طرابلس وهو يعتزم السفر 
منها إلى رومانيا بشأن قضية (الكاز). . . 

وتوقع عارف النعماني أن ينفيه الفرنسيون إلى 
مدغسكر كما توعده أوبوار» لذلك ارتأى أن ينفي نفسه 
إلى مكان يختاره هو. فخرج في منتصف ليل النهار 
نفسه متجهاً إلى فلسطين عن طريق الناقورة. . 

ويقول عارف النعماني: 

أما لماذا تشبثنا بتأسيس بنك الإصدار يومئذٍ 
فللأسباب الآتية : 

١‏ كان الذهب الموجود في سوريا ولبنان حسب 
الاجعياة الك اليوقوق نه والر سيف ميزه فط ليون لد 


دهسه . 


؟ - كان تأسيس بنك الإصدار يومئذٍ من السهولة 
بمكان من الناحية المادية ووفرة وجود الذهب فى البلاد 
رما كاه بيعب ان يعم الق امو سياتية اقتميادنة 

كان تأمين إدارة البنك برجال لبنان وسوريا 
ممكناً بما هو معروف عنهم من المقدرة الاقتصادية 
والتجارية . 

؛ - لو تم تأسيس هذا البنك لحافظنا على ثروتنا 
الذهبية التي كانت في البلاد بقدر الإمكان ومنع تسربها 
إلى الخارج . 

وبعملية بسيطة يستطيع أي إنسان أن يلمس الأرباح 
الفاحشة التي تسربت للخارج بواسطة البنك». وقد كان 
من حق البلاد أن تستفيد منها. 

لقد كانت الليرة الذهبية عند صدور النقد السوري 
اللبناني بليرتين لبنانيتين» وها هي اليوم (يوم كتب 
النعمانى مذكراته سنة )١9467‏ بأربعين ليرة لبنانية. أما 
الستة عشر مليون ليرة لبنانية قد انتهت في عام ١44‏ 
إلى نصف مليون وأظنها لا تزيد اليوم عن ربع مليون. 


وزارة جديدة 


أول وزارة بعد الاستقلال هي الوزارة التي ألفت 


الشام 


برئاسة رضا الركابي. وبعد قرار مؤتمر سان ريمو 
استقالت الوزارة وألفت وزارة جديدة برئاسة هاشم 
الأتاسي كانت في كل مظاهرها وزارة دفاع تُعد للصدام 
العسكري . 

وقد تلا وزير الخارجية عبد الرحمن شهبندر بيان 
الوزارة فكان في حقيقته رداً على مقررات مؤتمر سان 
ريموء من الإصرار على الاستقلال التام والمطالبة 
بوحدة سوريا الطبيعية ورفض وعد بلفور ورفض أي 
تدخل أجنبي يمس السيادة القومية. 

ثم باشرت الوزارة باتخاذ إجراءات دفاعية كتعديل 
قانون التجنيد الإجباري بزيادة الخدمة من ستة أشهر إلى 
شئِة : 

ثم تقرر إرسال وفد إلى أوروبا برئاسة فيصل» 
وطلب فيصل برسالة إلى رئيس الوزارة البريطانية لويد 
جورج ضماناًء بعدم حدوث تغيبر في الوضع العسكري 
على الحدود عند غيابه؛ ولكن الإنكليز لم يقدموا له أي 
ضمان» ولم يتعهدوا باتخاذ أي إجراء يتعلق برحلته إلى 
أوروبا. 

وأرسل فيصل نوري السعيد إلى الجنرال غورو في 
بيروت ليخبره بعزمه على السفر إلى أوروبا على أن يعد 
له وسائل السفر البحري. 

فأبلغ غورو نوري السعيد بأن دعوة فيصل إلى 
أوروبا ألغيت وأن إنذاراً سيصل فيصل من غورو بأمر 
من الحكومة الفرنسية خلال أيام وأن على فيصل 
وحكومته قبول شروط الإنذار الذي أطلع غورو نوري 
السعيد على محتواها. 

وذاعت في دمشق أنباء الإنذار الشفهي ومحتواه 
فعقد المؤتمر السوري جلسة في ١١‏ تموز/ يوليو 
وطلب من وزارة الأتاسي التصريح يما عندهاء فألقى 
وزير حربيتها يوسف العظمة البيان التالي : 

«أيها السادة 

إننا نعتبر أن من واجبنا أن نطلعكم على الحالة في 
هذه الساعة الحرجة. أنتم تعلمون أن سياسة الوزارة 
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كانت وما زالت أساساً لعملنا كما أنكم تعلمون أن هذه 
السياسة التي وافقتم عليها تتضمن الإبقاء على علاقات 
الصداقة مع الحلفاء وخاصة مع فرنسا وبريطانيا. وأن 
عملنا الدائم كان تحقيقاً لتلك الرغبات التي أيدتها البلاد 
بواسطتكم. 

«لقد بوشرت المفاوضة واستمرت على أحسن 
الشروطء وكما تعلمون تلقينا قرار مؤتمر (سان ريمو) 
الذي يعترف بأن سوريا تؤلف دولة مستقلة. كما أعلمتنا 
بريطانيا من جهة أخرى بطريقة شبه رسمية أنها زيادة 
على ذلك تعترف بصاحب الجلالة فيصل ملكا على 
سوريا. 

لقد قررنا في هذه الأوقات أن نرسل بعثة إلى 
أوروبا لإتمام المفاوضات والحصول على حل نهائي 
طبقاً لرغباتنا الوطنية» كما أن رغبتنا أيضاً أن نغبت 
للعالم وللدول أننا لا نعادي أحداًء ولا نعارض قرارات 
مؤتمر الصلحء بعد أن تعهد المحافظة على شرفنا 
واستقلالنا. 

لقد أبدى صاحب الجلالة رغبته أن يتوجه بنفسه 
إلى أوروبا ليحصل على حل سريع للقضية» وبفضل 
الاحترام الذي يتمتع به لدى رجالات الدول المتحدة» 
فإننا على ثقة تامة وأمل مكين بأن نزف قريباً إلى الشعب 
أخباراً سارة . 

ولكن فجأة برزت الحالة الخطرة الحاضرة التي 
نبسطها لكم: أراد الجنرال غورو لأسباب نجهلها أن 
يغتنم مناسبة حشد جيوشه لكي يعارض أو يمنع سفر 
صاحب الجلالة . فأبلغ مندوبنا بعض الشروط التي قال 
إنه يريد أن يطلبها منا والتي لم نتسلم نصها الرسمي 
حتى الآن» ولذلك لم نتمكن من أن نبلغكم إياها ولا 
أن نعتبرها رسمية ما لم نتبلغ نصها المكتوب رسميا. 

إن بعض هذه الشروط هى على كل حال مخالفة 
ليس فقط لرغبات البلاه وتعيعها الثابت على 
الاستقلالء» ولكنها مخالفة أيضاً لروح القرارات 
المتخذة في سان ريمو وللتعهدات الموقعة من فرنسا 


وف 


لأن فى قبول هذه الشروط تقويضاً لسيادة البلاد 
وانتقلاتها دن أسبائه كما اعترفت بها الدو لاقن نان 
ريمو. 

حشد الجنرال غورو جيوشاً على حدود المنطقة 
الشرقية جهتى الشمال والغرب ومن المحتمل أن يكون 
هذا الإجراء دعماً للطلبات التي تقدم بها والتي لم يصلنا 
نصها الرسمي كما سبق وقلنا. هذا عدا أنه أرسل 
جيوشاً فرنسية إلى رياق . ولقد أبلغ حاكم زحلة 
العسكري قائد قواتنا فى رياق: بأنه احتل عسكرياً هذا 
المركزء كما أن الجتزال غورى أغاد إقامة القوة الفرتتية 
التي احتلت معلقة زحلة في السنة السابقة» ومن جهة 
أخرى أبلغنا الكولونيل كوس باسم الجنرال غورو بأنه 
احتل المركزين المذكورين لوجود قواتنا في مجدل 

ولكن من المعلوم أن مركز مجدل عنجر كان أقيم 
للمحافظة على الأمن العام في الجوار منذ بدء الاحتلال 
وأنه عزز أخيراً بعد حشد الجيوش الفرنسية على 
حدودنا. 

وعليه اعترضت حكومتنا على هذه التدابير التي 
اتخذها الجنرال غوروء والتي لا تتفق مع التحالف 
وطالبت بعرض المسألة على الدول أولاً. كما أننا نعلم 
الأمة والعالم أجمع من على هذا المنبر بأننا لا نريد إلآ 
السلم والمحافظة على شرفنا واستقلالناء وأننا لا نقبل 
بأية شروط مقيدة. 

ثانيً: إننا نرفض كل شكوى يظن معها أو يكون 
منها مجال للظن بأننا نرغب فى تعكير علاقات الصداقة 
التي تربطنا بحليفتنا أو بحلفائنا. 

ثالثاً: إننا لا نرفض التفاوض وإننا على استعداد 
للمباشرة به» وإن بعثتنا التي يرأسها الملك فيصل هي 
على أتمّ الاستعداد للسفر إلى أوروبا لمواصلة 
المفاوضة» وإننا نقبل بكل حل لا يسيء إلى شرفنا ولا 
إلى حريتنا وعلى أن يكون قائماً على الحق . 

رابعاً: وأخيراً إننا على أتمٌ الاستعداد والتصميم 


الشام 


للدفاع عن شرفنا وحقوقنا بجميع القوى التي أنعم الله 
علينا بها (انتهى) . 

ووقت كانت حكومة الاستقلال تلقي هذا البيان» 
كانت البلاد غارقة في فوضى لا مثيل لهاء ولم يكن 
أحد يفكر في إعداد خطة المواجهة. ولم يكن أحد 
يفكر أن فرنسا خرجت من الحرب هازمة لألمانياء وأنها 


نص الإنذار 

ننشر فيما يلي نص الإنذار الذي وجهه الجنرال 
غورو باسم فرنسا إلى الملك فيصل لا باعتباره ملكا 
لسورياء بل باعتباره أميراً حجازياً يقود جيشاً من جيوش 
الحرب ويحتل جزءاً من البلاد المفتوحة» ونلاحظ أن 
الجنرال يسمي الجيش العربي السوري بالجيش الشريفي 
نسبة إلى اللقب الأول الذي كان يطلق على الملك 
حسين وابنه الملك فيصل» كما يسمى الحكومة 
بالحكومة الشريفية بهذا الاعتبار نفسه؛ أي أن فيصلاً هو 
الشريف فيصل ابن الشريف حسين وليس له إلا هذه 
الصفة . 

وقد أرفق الجنرال إنذاره برسالة» يستهل بها 
الإنذار: 

يا صاحب السمو أتشرف بأن أرسل مذكرتي 
المؤرخة ١4‏ تموز/ يوليوء أقدمها إلى سموكم الملكي 
وأناشد أخلاقكم السامية ووطنيتكم الصحيحة وشعوركم 
الودي نحو فرنسا أن تقبلوها. 

لقد برهنت فرنسا من جهتها على إخلاصها لسوريا 
بقبولها لمهمة إرشاد الدولة الجديدة وقيادتها بنزاهة. 
ولذلك أريد أن أظن أن سموكم الملكي سيصغي إلى 
صوت الحكمة في معالجة هذه القضية الخطيرة فلا 
يتضامن مع حكومة لا تمثل سوى الأحزاب المتطرفة 
م تعستا + 


ولا أفكر أنني قادر على أن أعول في تنفيذ 


الشام 


الضمانات التي تشرفت بطلبها على سموكم إذا تولت 
ذلك الحكومة فبقاؤها في مناصبها ينطوي على معنى 
العداء لفرنسا وقد بذلت جهودها لجر بلادكم إلى 
الحرب وإلقائها في أتون بلاياها ولن يعصمها سوى 
تصرف سموكم الملكي وحده. 


وهذا نص الإنذار: 


«اباسم الحكومة الفرنسية» لي الشرف بأن أعرض 
على سموكم الملكي لآخر مرة» موقف هذه الحكومة 
إزاء السلوك الذي سلكته حكومة دمشق منذ مطلع هذا 
العام . 

سادت السكينة سوريا إبان الاحتلال الإنكليزي ولم 
يتعكر صفو الأمن ويبدأ الاضطراب فيها إلا لما حل 
جنودنا محل الجنود البريطانية وقد أخذت هذه 
الاضطرابات تزداد من ذلك الحين . 

ولقد أثرت هذه الاضطرابات في رقي سوريا 
ونظامها السياسي والإداري والاقتصادي أكثر من تأثيرها 
في سلامة جنودنا وفي الاحتلال الفرنسي في المنطقة 
الغربية. فحكومة دمشق تحمل كل التبعة إزاء سكان 
سوريا الذين عهد مؤتمر الصلح إلى فرنسا بأن تمتعهم 
بحسنات إدارة مؤسسة على الاستقلال والنظام والتساهل 
والثروة» وإن أماني الولاء والتعاون التي أظهرتها فرنسا 
لسموكم بتأييدها حقوق السكان الذين يتكلمون العربية 
على اختلاف مذاهبهم ويقطنون القطر السوري بحكم 
أنفسهم كأمة مستقلة قد أجاب عليها سموكم معترفاً بأن 
لسكان سوريا مصلحة كبيرة في طلب المشورة 
والمساعدة من دولة كبيرة لتحقيق وحدتهم وتنظيم 
شؤون الأمة نظراً للتضعضع الذي أصاب البلاد من 
الإرهاق التركي والأضرار التي نتجت عن الحرب» 
وتلك المشورة والمساعدة ستسجلها عصبة الأمم عندما 
تتحقق بالفعل. وقد دعا سموكم الملكي فرنسا إلى 
القيام بهذه المهمة باسم الأمة السورية. ولما كنتم 
تفاوضون الحكومة الفرنسية في شهر كانون الثاني/ يناير 
الماضي وكانت العصابات الخارجة من دمشق تجتاح 


خرف 


المنطقة الغربية أرسل إلي مسيو كليمانصو البرقية الآنية : 

«عندما بلغني خبر هجوم البدو في جنوب سوريا 
وشمالها قلت للأمير فيصل إنني اتفقت معه مؤقتا على 
الفيادقع ونين اجائط اق المحا يل على كلذ ولكن 
يجب أن يقابل خطتي هذه بمثل ما فيها من الإخلاص 
وأن يجعل سلطته محترمة على أنصاره فإذا لم ينفذ 
هذان الشرطان تنفيذاً دقيقاً فالحكومة الفرنسية تستأنف 
العمل بحرية وتستعمل القوة لتأييد النظام واحترام 
الحقوق التي لها من المؤتمر' . 

والبيان الآني يوضح جلياً كيف أن حكومة دمشق 
لم تنقطع عن انتهاج خطة معادية ومخالفة تمام المخالفة 
لسياسة التعاون التي رمى إليها رئيس الوزراء وتعهدتم 

١‏ اعتداء جلي على قواتنا: 

إن إصرار حكومة دمشى على رفض السماح 
للسلطة الفرنسية باستعمال سكة رياق ‏ حلب الحديدية 
هو عمل عدائي بحت. فالحكومة لا تجهل أن نلك 
السكة لا بد منها لإعاشة إحدى فرقنا الفرنسية في 
الشمال وتمكينها من القتال وهذه الفرقة تقاتل قوات 
معادية تابعة لتركيا التي انتزع الحلفاء الظافرون سوريا 
من ربقتها ودفاعا عن حدود حكومة سوريا الجديدة التي 
يجب أن تربطنا بها روابط المصلحة وعرفان الجميل. 

إن حكومة دمشق هي التي وضعت مبدأ تنظيم 
العصابات واستخدامها ضد جنودنا المحتلة. وهذا 
المبدأ أعلنه قائد الفرقة الثالثة في حلب صراحة يوم ١7‏ 
نيسان/ أبريل بالقول الآتي : 

«لما كنا لا نستطيع أن نعلن الحرب رسمياً على 
الفرنسيين يجب علينا أن نملا البلاد بالعصابات التى 
تجهز عليهم تدريجياً وسيقود ضباطنا هذه العصابات 
فإذا استشهد أحدهم تعيل الحكومة عائلته» . 

وإليك الأدلة الآتية على دقة تنفيذ هذه الخطة : 

في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر سنة ١9119‏ هوجم 
موقعنا في تل كلخ بتحريض السلطة الشريفية في حمص 


ضرف 


وفي أواخر ذاك الشهر ذبح بدو محمود الفاعور الذي 
لتم لي يااصاخب السم و الملكي إنه صديقكم 
الشخصي مسيحيي مرجعيون وهجم على جنودنا في 
5 كانون الثاني/ يناير رافعاً العلم الشريفي . 

وفى 10 منه سنة ١17١‏ تحقق وجود الجنود 
الشريفية بين الذين هاجموا جنودنا تحت قيادة ثريا بك 
(بركات) في قريق خان ثم في الحمام. وفي حزيران/ 
يونيو ثبت وجود أميرالاي ويوزباشي وستة ملازمين 
و11" رجلا من الجيش الشريفي بين العصابات التي 
كانت تعمل فى ساحة مرجعيون وثبت استعمال معدات 
حرفن المحوس ننه ازع | ربعة رشاشات يله 
وثلاثئة خفيفة وخمسون صندوق ذخيرة وظهر أيضاً 
اشتراك محرضي المنطقة الشرقية في الاضطرابات التي 
انارت وتذابه فين إن ووقلة الشيقة في شير 
حزيران/ يونيو. 

ثم إن منظمي العصابات محترمون كل الاحترام في 
دمشى. 

وعندما لم تكن العصابات ترسل من المنطقة 
الشرقية كانت الفتنة تثار في المنطقة الفرنسية ذاتها . 

وبهذه الأعمال وقعت اعتداءات عديدة على 
المسيحيين لا سيما في جسر القرعون في 74 كانون 
الأول/ ديسمبر حيث تقع التبعة على الضابطين 
الشريفيين واجد بك وتحسين بك. . 

وقد سوعد الشيخ صالح (العلي) بطل الفوضى 
والبغضاء لنا مساعدة مؤثرة مستمرة في جبال النصيرية. 

ومن الممكن تعداد كثير من هذه الأمثلة وقد 
عرضناها على سموكم الملكي في حينها. 

#اتباسة حكومة فق العداتة” 


رأى سموكم الملكي إدخال أشخاص مشهورين 
بعدائهم لفرنسا في حكومة دمشق وكان تأثير المحيط 
شديداً عليكم حتى إنكم لم تتمكنوا من السفر في الوقت 
المناسب تلبية لدعوة مؤتمر الصلح» وقد تألفت الوزارة 


الشام 


من أناس من تلك الفئة التي لا تقتصر خطتها على إهانة 
فرنسا ورفض مساعدتها بل تتناول المجلس الأعلى 
الذي منح فرنسا الانتداب لسوريا. 

إن رفض انتداب فرنسا رفضاً باتاً في ١4‏ أيار/ مايو 
سوريا. 

التدابير الإدارية ضد فرنسا: 
السوري الجديد الذي أصدره البنك السوري لحساب 
فرنسا ومنع جميع المعاملات الشرقية هو دليل جديد 
على عداء مضر بمصلحة البلاد. 

وكذلك منع نقل الحبوب إلى المنطقة الفرنسية 
مبتدثاً من حماه فدمشق فحلب. ثم إن السلطة الشريفية 
اجتازت حدود المنطقة الشرقية وتقدمت تدريجياً داخل 
المنطقة لتظهر أنها توسعت توسعاً يقصد به إخراجنا. 

ففي شهر آذار/ مارس وضع مخفر شريفي في 
بقليل وفي نيسان/ أبريل جعلت حكومة حلب القصير 
قضاء شريفيا. ثم نصب قائمقام شريفي في جسر 
الشغور. 

أعمال عدائية موجهة رأساً إلى فرنسا: 

إن من كان صديقاً لفرنسا أو موالياً لها فى المنطقة 
الشرقية يكون مشتبهاً به من السلطة ويعامل معاملة سيئة 
في أغلب الأحيان. 

(وبعد أن يذكر الإنذار بعض الأمثلة يعود فيقول) : 

وعدد سكان المنطقة الشرقية الذين أكسبهم 
عداؤهم لنا عطف الحكومة عظيم جداً. 

إن بث الدعوة ضد فرنسا في المنطقة الغربية قد 
ألبسته حكومة دمشق أشكالاً خبيئة أرادت السلطة 
الفرنسية أن تغمض عينها عنها لأنها قررت اتباع سياسة 
التساهل إلى النهاية . 


الشام 


وآخر هذه الأعمال وأظهرها شراء القسم الأعظم 
من أعضاء مجلس الإدارة باثنين وأربعين ألف جنيه 

ولقد ألقت مخافرنا القبض على هؤلاء الأعضاء في 
٠‏ تموز/ يوليو بينما كانوا ذاهبين إلى دمشق لبيع 
بلادهم منككرين الأماني التي أعرب عنها مواطنوهم 
بالإجماع تقريبا منذ عهد بعيد. 

إن صحافة دمشق التي تفرط الحكومة في شد أزرها 
تواصل دائماً حملاتها على كل ما هو فرنسي وتقبح 
السلطة المحتلة في المنطقة الغربية وترد كل مساعدة 
تعرضها فرنسا على سوريا وتهينني أقبح إهانة . 

ه الاعتداء على الحقوق الدولية : 

بمقتضى هذه الحقوق يجب على قائد جيش 
الحجاز المحتل قطراً سورياً لا بد أن يظل عثمانياً إلى أن 
يقتضي تنفيذ المعاهدة بتغييره أن لا يعمل بغير هذه 
الصفة وأن يحافظ على الحالة الراهنة وهو حارسها. 
ولكنه تصرف عكس ذلك متخذفاً صفة السيادة العليا وقد 
تقرر التجنيد الإجباري ونفذ منذ كانون الأول/ ديسمبر 
سنة ١919‏ مع أن البلاد لا تزال بلاداً أجنبية وهذا 
العبء الثقيل الذي لا يجدي نفعاً قد أكره عليه الشعب 
حتى في المناطق التي لها شكل خاص كالبقاع. ونفذ 
فى أناس مستثنين منه كاللبنانيين والمغاربة المقيمين فى 
المظقة الشترقية .ولافى هذا التجنيد التاطل متازية 
نزيهة أدت في بعض الأحيان إلى إراقة الدماء. 

ثم إن المجلس الملقب بالمؤتمر السوري الذي 
تألف واجتمع بصورة غير قانونية يسن القوانين بل يحكم 
باسم حكومة ودولة لم يُعترف بوجودها. وفضلاً عن 
ذلك فقد قدم اللقب الملكي لسموكم الملكي بدون حق 
ولا وكالة مما وضعكم كما عبرتم عن ذلك في موقف 
التمرد على مؤتمر الصلح . 

ولم تحترم الامتيازات الأجنبية فإن أحد رعايانا 
الأمير مختار الذي يمثل أسرة كبيرة اشتهرت منذ القدم 
باتصالها بفرنسا قد أوقف إيقافا معيبا. 


عفرف 

وليست الاتفاقات السياسية محترمة أيضاً . فإن لواء 

من الجيش الشريفي أرسل إلى مجدل عنجر رغم 

الاتفاق الذي تم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع 

المسيو كليمنصو والذي يقضي أن لا تحتل في البقاع 
قوة شريفية أو فرنسية . 

: الأضرار التي أصابت فرنسا وسوريا من ذلك‎ ١ 

لم تستطع السلطة الفرنسية حتى الآن أن تنظم البلاد 
التنظيم الذي ننتظره منها لأنها اضطرت إلى صرف قواها 
وجهودها لقمع الفتن المتوالية ومواصلة المفاوضات 
السياسية الجدية العقيمة مع حكومة دمشق. فهي 
والحالة هذه غير مسؤولة عن هذا التأخير بل تتحمل 
العبء العسكري والمالي الذي تقضي به الحالة التي 
أوجدتها حكومة دمشق ولا يمكن إلآ أن تؤثر على 
التكاليف في الميزانية السورية سواء بفقد الدخل الذي 
ينشأ عن استمرار الفوضى أو الاشتراك في نفقات 
السيادة التي تلحق بها في المستقبل . 

ولقد بلغت حالة الفوضى التي أوجدها مثيرو الفتن 
في البلاد حداً دعا إلى استجلاب قوات كبيرة أعظم 
عدداً مما يدعو إليه استبدال جنود إنكليزية وأن هذه 
الأسباب تدل دلالة كافية على أنه لا يمكن بعد الآن أن 
نعتمد على حكومة جاهرت فرنسا إبان السكينة بالعداء 
كل المُجاهزة واخطات نحو بلاذها حخطأ عظيما بظهؤرها 
عاجزة عن تنظيمها وإدارتها . 

لذلك ترى فرنسا أنها مضطرة لأخذ الضمانات التي 
تكفل سلامة جنودها وسلامة السكان التي نالت من 
مؤتمر السلم مهمة الوكالة عليهم فأتشرف بأن أبلغ 
سموكم الملكي أن هذه الضمانات هي كما يأتي : 

١‏ التصرف يسكة رياق ‏ حلب الحديدية لإجراء 
النقليات التي تأمر بها السلطة الفرنسية ويؤمن هذا 
التصرف بأن يراقب مفوضون عسكريون فرنسيون جميع 
ماينقل في محطات رياق ويعلبك وحمص وحماه 
وحلب تعضدهم قوة مسلحة مخصصة للمحافظة على 
المحطة واحتلال مدينة حلب التي هي نقطة مواصلات 


كوف 


هامة لا يسعنا أن نتركها تسقط في يد الترك 37 . 


؟ ‏ قبول الانتداب الفرنسي: إن هذا الانتداب 
يحترم استقلال أهالي سوريا ولا يناقض مبدأ الحكم 
بسلطة سورية التي تستمد قوتها من إرادة الشعب ولا 
يتضمن سوى معاونة بشكل مساعدة وتعاون مع الدولة 
المنتدبة دون أن يتخذ مطلقاً شكل استعمار أو إلحاق أو 


إدارة تنفذ رأساً . 


)١(‏ كانت السلطات السورية قد رفضت أن تسهل للجنرال غورو 
استعمال السكة الحديدية لإرسال القوات والمؤن والذخائر إلى 
كيليكيا حيث كانت الجيوش الفرنسية مشتبكة في محاربة القوات 
التركية الكمالية» وكانت نتيجة ذلك أن شعر الفرنسيون بحرج 
مركزهم في كيليكيا فاتفقوا مع مصطفى كمال على الجلاء عنها 
واسترداد قواتهم منها. ودفعوا بها فجأة إلى سوريا. ويروي 
بعضهم أن بعض الفئات كانت تدعو إلى تعاون سوريا وتركيا 
الكمالية لمقاتلة الفرنسييين حتى النهاية وحملهم على الاعتراف 
باستقلال سورياء وقد سافر يوسف العظمة وسعيد حيدر إلى 
إعزاز على الحدود التركية وتباحث كل منهما مع مندوبي الحكومة 
الكمالية في إنشاء تعارن عسكري بين الحكومتين» فوعدوه بأن 
يطلعا حكومتهم على اقتراحاته ويبلغوه الجواب». ولكن الهدنة 
التي عقدتها فرنسا مع الأتراك أوقفت المباحئات عند ذلك الحد. 
وقد كان امتناع الحكومة الوطنية في دمشق عن فتح السكة 
الحديدية أمام الفرنسين للوصول إلى قتال الأتراك نابعاً من 
الأصالة الوطنية العربية التي أبت مساعدة الفرنسيين على الأتراك 
المقاتلين في سبيل بلادهم . وتناسى العرب كل ما عانوه من 
فظائم الاتحاديين الأتراك خلال الحرب ورجعوا إلى ما يميله 
عليهم شعورهم الوطني البحت متجاهلين حتى مصلحتهم في 
عدم إغضاب الفرنسيين. 
على أنني سمعت من رضا الركابي نفسه الذي كان في ذلك الحين 
رئيساً للوزارة الاستقلالية الأول - سمعت منه بعد ذلك بسنين - 
أنه كان من رأيه التحالف مع الفرنسيين في هذا الموقف الذي 
تجمع فيه المصلحة بين الفرنسيين والعربء وأن لا مجال 
للعواطف أمام الحقائق. وأن حكومته استقالت لعدم الأخذ 
برأيه؛ فخلفتها وزارة الأتاسي التي يتحدث عنها الجنرال غورو. 
ويبدو أن الأتراك استغلوا مفاوضة السوريين لهم فأطلعوا 
الفرنسيين على ذلك» فكان أن تحالف الفريقان وانسحب 
الفرنسيون من كيليكيا موجهين قواهم كلها لقتال السوريين. 
ولا شك أنه كان للتزاحم الإنكليزي الفرنسي أثر في ذلك» فإن 
الإنكليز كانوا أعوان اليونانيين في غزوهم للأناضول» فرد 
الفرنسيون بتأييد الأتراك . 


الشام 


- قبول الورق السوري: تصبح هذه العملة وطنية 
في المنطقة الشرقية فتلغى جميع الأحكام المتعلقة 
بالبنك السوري فى المنطقة الشرقية . 

5 - تأديب المجرمين الذين كانوا أشد عداء 
لفرنسا. (ويعدد الإنذار بعضهم) . 

وهذه الشروط تقدم جملة ويجب قبولها جملة أيضاً 
بلا أدنى فرق خلال أربعة أيام تبتدئ من نصف ليل ٠١‏ 
تموز/ يوليو (أي ١4‏ منه الساعة ١1‏ ليلاً) وتنتهي في 
١‏ منه الساعة 75 (أي الساعة ؟١‏ ليلا) . 


فإذا جاءني علم من سموكم قبل هذا الموعد بقبول 
هذه الشروط فيجب أن تكون قد صدرت أوامركم في 
الوقت نفسه إلى المراجع اللازمة لكي لا تعارض 
جنودي الزاحفة لاحتلال المواقع المعينة» ثم إن قبول 
الشروط الثاني والثالث والرابع يجب أن يؤيد رسمياً قبل 
8 منهء أما تنفيذها بالتمام فيكون قبل 7١‏ منه الساعة 
4 (نصف الليل) . 

وإذا كان سموكم الملكي لا يشعرني في الوقت 
اللازم بقبول هذه الشروط أتشرف بأن أبلغه أن الحكومة 
الفرنسية تكون مطلقة اليد فى العمل. وفى هذه الحالة 
لا أستطيع أن أؤكد أن الحكومة الفرئنية كتفي بهه 
الضمانات المعتدلة. ولا تقع على فرنسا تبعة المصائب 
التي تحل بالبلاد فهي قد برهنت على تساهلها من زمن 
طويل وفي الآونة الأخيرة. فحكومة دمشق هي التي 
تتحمل جميع أعباء مسؤولية فصل الخطاب الذي لا 
أنظر إليه إلا آسفأ ولكني مستعد له بمتانة لا تتزعزع 
(انتهى) . 

لم يكن وصول الإنذار مفاجئاً بعد أن كان قد نقل 
نوري السعيد مضمونه شفهياًء ولكن كان المفاجئ هو 
حقيقة قوة الجيش السوري ومقدار ما يملك من أسلحة 
وذخائر. 

بوصول الإنذار دعا الملك فيصل الوزراء للاجتماع 
في القصر الملكي في ١١‏ تموز/ يوليو ١47١‏ وقد كان 
الوزراء ‏ ما عدا رئيسهم هاشم الأتاسي ووزير الحربية 


الشام 


يوسف العظمة - قد تلقوا دعوة من زميلهم وزير 
المعارف ساطع الحصري للحضور إلى منزله لبحث أمر 
هام وقف عليه مؤخراء فعرّج الوزراء قبل ذهابهم إلى 
القصر على منزل الحصريء فقال لهم هذا نقلاً عن 
لسان ياسين الهاشمي رئيس ميرة الجيش سابقاء إن 
الذخيرة والأعتدة الحربية الموجودة لدى الجيش لا 
تساعد على الدخول في حرب مع الفرنسيين مهما 
فصرت مدتها. 

فدهش الوزراء لهذا البيان ثم واصلوا سيرهم إلى 
القصر الملكي حيث التقوا بالرئيس الأتاسي ووزير 
الحربية يوسف العظمة وعقدت الجلسة برئاسة الملك. 
فطرح عليهم الملك إنذار الجنرال غورو لبحث ما جاء 
فيه وإعداد الجواب. فوجه معظم الوزراء سؤالا عن 
مقدار الأسلحة والأعتدة والذخيرة المتوفرة لدى الجيش 
ليبنى على الأمر مقتضاه. فأجابهم وزير الحربية يوسف 
العظمة: لدى الجيش من العتاد ما يكفي لمقاومة 
الفرنسيين مدة من الزمن» وربما لدحرهم على أعقابهم 
إذا أداروا ظهورهم في أول ملحمة. 

ولما طلب الوزراء من زميلهم وزير الحربية تقديم 
بيان خطي بوجود العتاد موقع بتواقيع أركان الجيش 
أجابهم غاضباً: ألا تثقون بكلامي وأنا زميلكم المسؤول 
عن أمور الجيش؟ 

ولما: الوا اله : ولكتنا لانرخط بتصير اللأهة وقيول 
الحرب أو رفضها إلا بعد الوقوف على إمكانات الجيش 
للدفاع ولو لبرهة من الزمن يحول فيها دون تقدم العدو 
إلى العاصمة قبل وصول الخبر إلى الحلفاء. فاستمهلهم 
مدة ساعتين دعا خلالها أركان الجيش فاختلوا في غرفة 
نحو ساعة من الزمن»؛ ثم حضروا معا الاجتماع الوزاري 
المنعقد برئاسة الملك وهم: مصطفى نعمة وأحمد 
اللحام وشريف الحجار ومصطفى وصمي وعارف التوام 
وحسن الصبان . فتلا وزير الحربية البيان الذي قدموه 
والمتضمن أن وجود العتاد الحربي لدى الجيش لا يزيد 
على مئتين وسبعين رصاصة لكل بندقية وثمانين قنبلة 


لكل مدفع من المدافع السبعين. 


زاوف 


وبعد مبادلة الآراء في هذا الاجتماع أظهر هؤلاء 
الأركان استعدادهم للقيام بواجبهم العسكري وفي 
مقدمته الدفاع عن الوطن من كل اعتداء» دون أن يزيدوا 
شيئاً على بيانهم. ولما سئلوا: هل يحتمل نفاد هذا 
العتاد في أول معركة دون أن تنتهي الحرب؟ وكيف 
العمل حينئذٍ؟ أجابوا على الشق الأول بقولهم: نعم 
يحتمل. وعلى الشق الثاني : إن مهمتنا هي تنفيذ الأمر 
العسكري ولو أدى بنا إلى تضحية نفوسنا في سبيل 
الدفاع عن الوطن . 

حينئذٍ وبناء على طلب وزير الحربية أمر الملك 
بتعليق الجلسة للاستراحة والتفكير بهدوء . 

وبالرغم من فقدان الملك ثقته بالإنكليز فقد أراد 
الاستئناس برأي الجنرال اللنبي الذي كان يومذاك 
موجوداً في حيفا فأرسل إليه من يسأله رأيهء فعاد 
المرسلون بنصيحة اللنبي بقبول إنذار غورو تفادياً 
لدخوله دمشق فاتحاً . 

وفي اليوم التالي دعا الملك المؤتمر السوري إلى 
اجتماع يعقد في القصر الملكي فلبى الدعوة جميع 
النواب فأوضح لهم الملك الموقف على حقيقته وسألهم 
رأيهم فرد أحد النواب بلهجة شديدة مطالباً بتحقيق 
الوعود باستقلال سورياء وساند بعض النواب زميلهم. 
أما الأكثرية الساحقة من النواب فلزمت الصمت. 

هذا الذي ذكرناه مأخوذ مما كتبه يوسف الحكيم 
الذي كان وزيراً في وزارة هاشم الأتاسي وكان شاهداً 
حاضراً في تلك الأحداث. 

ويروي يوسف الحكيم ما جرى يوم 77 تموز يما 
يلي : 

اجتمعت الوزارة برئاسة الملك في قصره حيث كرر 
وزير المعارف ما قاله ليلا لجلالة الملك عن رحلته 
ومقابلته للجنرال غوروء وعلى هذا فإن الهدنة تنتهي في 
منتصف الليل فإذا لم تقبل شروط غورو الجديدة حتى 
منتصف الليل استعملت جيوشه حريتها فى الزحف على 
دمشق . 1 


أعرفا 


حينئذٍ رأى الوزراء أن حراجة الموقف تستدعي 
تأليف وزارة عسكرية أو مدنية برئاسة عسكري »؛ واقترح 
الحاضرة أصبحت وخيمة العاقبة نتيجة للتهور الذي 
سلكه الشبان المهووسون,؛ فعليهم أن يتولوا هم الحكم 
ويتحملوا تبعة ما بدؤوه. 

وأضاف قائلاً: 

ولكني بصفتي العسكرية أضع نفسي تحت تصرف 
جلالتكم للذود عن الجبهة التي تأمرني بحمايتها والدفاع 
عنها ما دمت حياً. 
على الفورء ولما كلّفه الملك بتأليف الوزارة اعتذر أيضاً 
مقدماً نفسه للدفاع عن النقطة التي تعين له عسكرياً. 
حينئذٍ استشاط وزير الحربية يوسف العظمة غيظاأً ووجّه 
إلى ياسين باشا قاسي الكلام ومما قاله : 

أنت يا باشا بلبلت الأفكار وفضحت أسرار الجيث 
بما نقلته إلى بعض الوزراء عن عتاده مع أنك المسؤول 
عن تموينه» فلا يليق بك التهرب من الحكم بعد أن 
أوصلتنا ببياناتك إلى الأزمة الحاضرة . 

فردٌ عليه ياسين باشا قائلا: 

إني أوقفت الوزارة على حقيقة حالة ميرة الجيش 
لكي لا تنخدع بأقوالك وتسوق البلاد إلى حرب لا أمل 
لها في كسبها. أما مسؤولية التقصير فتقع على عاتق 
الذين خلفوني في رئاسة الميرة وتولوا شؤون الدفاع 
(ويقصد بذلك يوسف العظمة). 

فأجايه الملك: 

ولكنك يا ياسين كنت رئيساً للميرة مدة عشرة 
أشهر» فلماذا لم تعمل على تدارك الأسلحة اللازمة؟ 

حينئذٍ تقدم يوسف العظمة بحماسته المعروفة رافعاً 
التحية العسكرية للملك وقال: 


الشام 


بكل قواي حتى النفس الأخير إذا أوليتموني ثقتكم . 

فشكره الملك على وطنيته وإخلاصه ودعا له 
بالتوفيق. ثم عينه نائباً للقائد العام للقوات السورية» 
باعتبار منصب القيادة العامة يتقلده عادة الملك نفسه. 
(انتهى) . 

أما فارس الخوري الذي كان وزيراً في وزارة 
الأتاسي فقد روى عنه محمد الفرحان في كتابه (فارس 
الخوري)7'' أنه بعد أن تجلّت حقيقة العجز في الجيش 
وأخذ الفرنسيون يتقدمون. سأل يوسف العظمة ما أنت 
صانع الآن وكيف نحارب الفرنسيين بلا سلاح؟ فأجابه 
يوسف العظمة : إن خطتي هي أن أهاجم الفرنسيين بغتة 
فأجابه فارس الخوري: إن هذه مغامرة قد تصيب وقد 
تفشل فهل يجوز لنا أن نعرض سلامة البلاد للخطر في 
مغامرة يائسة من هذا النوع؟! إلى ماذا كنت مستنداً في 
فأجابه يوسف العظمة: كنت أريد بهذه الأقوال الإبقاء 
على معنويات جنودي قوية وإرهاب الفرنسيين كي لا 

ويكمز فارس الخوري حديثه قائلا: ولكن يوسف 
العظمة لم يبق على اندفاعه هذا وحماسته تلك؛» فإنه ما 
لبث أن شعر بفداحة الخطر وعظم المسؤولية فوافق هو 
ووزير الخارجية على مطلب الجنرال غورو بإلغاء 
الأتاسي لإبلاغ المؤتمر السوري قرار تعطيله. (انتهى). 

ويقول أسعد داغر في (مذكراتي على هامش القضية 
العرية9©): 

«وقد وجه كثيرون من الوطنيين انتقادات شديدة إلى 
ياسين الهاشمي وسلقوه بألسنة حداد واتهموه بأنه توخى 
بما قاله التنديد بسياسة يوسف العظمة وضربه ضربة 


قاضية» . 


)0( ص77 
(؟) صه". 


الشام 


وقد حدّئني الشيخ محمد رضا الشبيبي في منزله 
بيغداد عن أحداث تلك الأيام التي شهدها بنفسه إذ كان 
يزور دمشق وعلى صلة دائمة مع الهاشمي الذي كان 
يسكن بيتأ مجاوراً للبيت الذي كان يسكنه الشبيبي- 
حدثني أحاديث سجلتها بعد وفاته عندما تكرت اقراسة 
عنه في مجلة (العربي) قلت فيها: إن سلطات دمشق 
كانت كما يقول الشبيبى ‏ قد عرضت قفيادة الجيش 
العامة في ساعة السمنة على يعفن القبباط العراقيين 
المعروفين فاعتذروا بعد قيامهم بالكشف على وحدات 
ذلك الجيش وتفتيش الثكنات قائلين إن جيش دمشق أو 
ماريسنى كذلك فى ذلك الحين لا يغول عليه ول يعد 
بدكما ركيقاء كما تصدت لتشبيي بالك باسين 
الهاشمي» عندما عرضت عليه قيادة الجيش فاعتذر بعد 
جولة قام بها على المعسكرات والثكنات؛ واجتمع على 
أثرها بالشبيبي وأعرب له عن رأيه بكفاءة ذلك الجيش» 
ومن ثم ركن إلى العزلة» وكانت عزلة هذا العسكري 
المعروف سبباً في مجاملة الفرنسيين المحتلين له. 
(انتهى) . 

أمام هذه الحقيقة اقتنع الملك واقتنع الوزراء بأن 
رفض الإنذار سيؤدي إلى الحرب وأن الحرب ستؤدي 
إلى الهزيمة السريعة وبذلك تدخل البلاد في الحكم 
الفرنسي المباشر» فالأفضل قبول الإنذار ثم العمل بعد 
ذلك على تخفيف شروطه بالمفارضات . 


وكان من شروط الإنذار تسريح الجيش» فلم 
نُستعمل الحكمة في تسريحه» وما حدث أنه جاء من 
قال للجنود الموجودين في الشكنة الكيرى (الحميدية) : 
إنهم باعونا لقرنسا ولذلك شرحونا ليسلموة البلاه إليهاء 
فثارت النخوة في نفوس الجنود وخرجوا من الثكنة 
بأسلحتهم هائجين يصيحون بسقرط الحكومة» ولم 
يبالوا بأن يعتدوا على الضباط . 


وكان في قيادة المركز في شارع النصر عدد كبير من 
المجندين معدين للإرسال إلى القطعات» فعندما وصل 
أمر التسريح إلى قائد المركز جاء إلى الباب الذي كان 


يفا 


مغلقاً ففتحه وقال للجنود: ليذهب كل منكم لحال 
سبيله فقد باعونا للفرنسيين وقبضوا ثمنكم وثمن البلاد . 
فخرج الجنود ثائرين ينادون بسقوط الحكومة واختلطوا 
بالجنود القادمين من ثكنة (الحميدية») وانضمت للجميع 
جماعات من الغوغاء»؛ واندس فيهم من دعاهم إلى 
الهجوم على القلعة لأخذ السلاح الذي فيهاء فاتجهوا 
إلى القلعة واقتحموا بابها ودخلوها بلا مقاومة. وبدأ 
النهب» وأصبح كل شيء يوحي أن حرباً أهلية ستقع 
لأن المدينة كانت مليئة بالسلاح. 

وهنا ظهر الأمير زيد متجهاً بسيارته نحو القلعة 
يرافقه أحد الضباط حاملاً رشاشاً وفاجأ المتجمهرين 
بإطلاق النار عليهم فأخذوا يفرون حاملين ما أخذوه من 
أسلحة وغير أسلحة» وأسفرت الواقعة عما لا يقل عن 

ويقول صبحي العمري في كتابه2'0. وهو الذي كان 
يشهد ما يجري بأنه : 

«لولا هذه الحركة الجريئة التي قام بها الأمير زيد 
ومغامرته بنفسه لكانت الفوضى قد توسعت حتى شملت 
دمشق بأسرها» . 

أما أمر التسريح في الجبهة فيرويه المقدم حسن 
الهندي قائد اللواء الأول من الفرقة الأولى الذي كان 
مرابطاً عند (المصنع) لصد التقدم الفرنسي من سهل 
البقاع: تبلغ يوم ٠١‏ تموز/ يوليو ١97١‏ أمرأ تلفونياً 
من قيادة الفرقة هذا نصه: 

«المسألة حلت صلحاً مع الفرنسيين» غدأ صباحاً 
تحركوا إلى دمشق» . 

وبينما كان اللواء متهيئاً للحركة على جانبي الطريق 
جل ناكد القرقة تحسين الفقير ووقف أمام الجدود 
والمتطوعين وأبلغهم بوقوع الصلح وأن الجنود حين 
يصلون إلى دمشق ويسلمون أسلحتهم سوف يسرحون 


وتابع سيره إلى دمشق . وتحرك اللواء نحو دمشق ولكن 


.١18ص أوراق الثورة العربية» ج؟‎ )١( 


ليرفا 


النظام والضبط أخذا يضيعان وصار الجنود يسيرون دون 
نظام وبعضهم يطلق الرصاص والبعض يتمرد على 
ضباطه . 

وحين خرجوا من وادي القرن وجد قائد اللواء قائد 
نقطة ميسلون ينتظره في مخرج الوادي ليبلغه أن 
الفرنسيين حنثوا باتفاقهم وأنهم يزحفون خلفه ويبلغه أمر 
وزارة الحربية بالوقوف والدفاع في ميسلون. وكان من 
جراء أمر التسريح على تلك الصورة واختلال النظام أن 
فقد هذا الإلغاء تأثيره فبدأ الجنود وبعض الضباط 
يتركون قطعاتهم متوجهين إلى دمشق . 

وعلى هذه الصورة جرت عمليات التسريح في 
سائر قطعات الجيش . 

وهنا لا بد لنا من تبيان ما كان يتشكل منه الجيش 
العربي السوري : كان هذا الجيش يتكون من ثلاث فرق 
في كل فرقة لواء خيالة يضم ثلاث سرايا فرسان وسرية 
رشاشء» ومن ثلاثة ألوية مشاة ولواء مدفعية وسرية 
هندسة وسرية مخابرة وسرية نقل وسرية مقر. ولواء 
المشاة يضم ثلاثة أفواج ويضم الفوج ثلاث سرايا مشاة 
وسرية رشاش وفصيل مخابرة وفصيل نقل. وتتشكل 
كل سرية من ثلاثة فصائل مشاة ومقرء ويتشكل الفصيل 
من ثلاث جماعات كل جماعة من ثمانية جنود وضابط 
صف يقودهم ضابط برتبة ملازم. أما لواء المدفعية 
فيضم كتيبتين كل كتيبة تتألف من بطاريتين ما عدا كتيبتي 
الفرقة الأولى اللتين كانت تتألف الواحدة منهما من 
ثلاث بطاريات . والبطارية تتألف من مدفعين من عيار 
0/0 أو 6,١٠مم.‏ وكانت القيادة العامة للجيش قبل 
إعلان الاستقلال وتأليف الوزارة ‏ ممثلة برئيس ديوان 
الشورى الحربي» وبعد ذلك أصبح القائد العام هو وزير 
الحربية تعاونه هيئة أركان, كان يرأسها العقيد أحمد 
اللحام وتتألف من شعب: الحركات» والاستخبارات» 
والتسليح. والتموين والإدارة. 

وكان الجيش موزعاً على ثلاث مناطق : 

الفرقة الأولى: مقرها دمشق تتبعها من الشمال 


الغام 


حمص وتنتشر جنوباً حتى (شيخ مسكين) في حوران» 
وكان يقودها العقيد تحسين الفقير. 

الفرقة الثانية : مقرها درعاء وتشمل ما بين (شيخ 
مسكين) شمالاً حتى معان جنوباً» وفلسطين غرباًء 
وكان يقودها العقيد إسماعيل الصفارء وهو عراقي. 

الفرقة الثالثة: مقرها حلب» وتشمل ما بين شرقاً 
العزاق:واكبيالة طزاتلين: وغريا السيفطي المذاعلة 
المحتلة من الفرنسيين» وجنوباً حماه» وكان يقودها 
العقيد محمد إسماعيل الطباخ . 

ومن المفترض - بحسب ما ذكرنا ‏ أن لا يقل عدد 
هذه الفرق الثلاث عن ١5‏ ألف جندي» في حين أن 
مجموع الجيش لم يبلغ تعداده أكثر من 6٠١‏ ضابط 
و5484 ضابط صف و41/"4 جندياً» موزعاً فى منطقة 
زائفة لاايتناسب اساعها مع ديق ممتد من دير 
الزور حتى معان. 

ولما بدا أنه لا بد من وقوع الحرب جعلت وزارة 
الحربية من حمص وحماه قيادة ولتها إلى المقدم يحيى 
حياتي. وأتت من الفرقة الثانية بما بقي من لواء الخيالة 
وهو ستون خيّالاً وبطارية من أربعة مدافع» ووضعت 
ذلك بإمرة قائد الفرقة الأولى. 

وأنشأت مراكز دفاعية كما يلي : 

يحفوفة: للدفاع عن وادي بردى إذا حاول 
الفرنسيون اجتيازه» والتعاون إذا اقتضى الأمر مع قوة 
مجدل عنجر . 

حاصبيا: فوج من اللواء الئالث مع مدفعين لستر 
الجناح الأيسر للقوة المدافعة عن مجدل عنجر وتأمين 
قطنا . 

القنيطرة: فوج من اللواء الثالث مع مدفعين لتنسيق 
قوة المتطوعين في هذه المنطقة وإعدادها للنجدة . 

ويرى صبحي العمري('" وكان ضابطاً في الجيش 
القربي انهه بهد التركيات برقت كرات الفرقة الأرلن 


)00( المصدر نفسه» اج ص135١.‏ 


الشام 


التي كان منوطأً بها أمر الدفاع عن العاصمة. وأن في 
ذلك مخالفة لأهم قاعدتين من قواعد الحرب في كل 
خطة حربية» وهما: التجمع والاقتصاد بالقوة. 

ولسنا نحن عسكريين لنحكم بين الرأي الذي ارتآه 
صبحى العمري » وما نفذته القيادة. . . 


القوة التي واجهت الجيش الفرنسي 

بعد التوزيع الذي أشرنا إليه للقوات العربية والتي 
ذكرنا أن عددها لم يكن يتجاوز (57171) ضابطأا 
وجندياًء وأنها منتشرة في المدى الواسع الممتد من دير 
الزور حتى معان» نرى أنه لم يبق لصد الجيش الفرنسي 
الزاحف سوى فوجين من اللواء الأول. هذا قبل قرار 
التسريح» أما بعد القرار فلم يبق سوى 01 جنديا . 

وبعد قرار العودة إلى الحرب كان في ميسلون هذا 
المقدار من القوات: ْ 

من فوج الدرك الاحتياطي؛ حوالي مثة 
خيال؛ 7٠٠١‏ هجان حجازي كانوا الحرس الخاص 
للملك فيصل » 5١‏ جندياً من الحرس الملكى النظامي. 
ضابطاً ولا١‏ جندياً من بقايا اللواء الأول و58 
متطوعاً منهم ١6‏ بدون سلاح؛ ١7‏ ضابطاً و١١٠١‏ جندياً 
و10" متطوعا منهم 165١‏ بدون سلاح وهؤلاء كلهم 
بقايا اللواء الثاني» سرية الهندسة» مدفعية الفرقة» 
بطارية صحراء 4 مدافعء بطارية ونصف مدافع جبلية 
عيار 5,/ا سم 5 مدافع» بطارية 5 مدافع؛ نصف بطارية 
أوبوس» مدفعين. 

ويقول صبحي العمري إنه كان من الصعب معرفة 
حقيقة ما وجد من القطعات بعد صدور أوامر التسريح 
وبعد أن ترك عدد كبير من الضباط والجنود قطعاتهم 
وتوجهوا إلى دمشق مخالفين الأمر اللاحق الذي صدر 
بالدفاع في ميسلون. 

يقول صبحي العمري : لولا جدولان وجدناهما في 
مذكرات قائد اللواةالأرل تعس الموتدى بتكل تبوتما 
موجود لوائه والفوج الأول من اللواء الثاني الذي ألحق 


خرف 


به مع من التحق بهم من المتطوعينء لولا ذلك لما 
أمكن الحصول على مصدر يطمأن إليه في معرفة عدد 
المحاربين يوم 5" تموز. 

ويقول إنه تأكد من بقية الأعداد الأخرى من كل من 
النقيب عزت الساطي ومن الملازم عبد الله عطفةء 
فضلا عما كان يقوده هو نفسه. 

ويبقى مجهولاً عدد الخيالة المتطوعين من أبناء 
دمشق ودوما وما حولهما الذين ألحقوا قبل المعركة 
بالقرب من خان ميسلون» ويقدر العمري عددهم بمئة 
خيال يركب بعضهم الخيل الأصائل» وبعضهم: 
الكدش» وبعضهم : البغال. 

أما القوة الفرنسية الزاحفة فكانت: 

فرقة مشاة مؤلفة من ستة أفواج تتجه من قطمة 
للاستيلاء على حلب» فرقة مشاة مؤلفة من سبعة أفواج 
تتجه من طرابلس وتل كلخ للاستيلاء على حمصء 
وفرقة مشاة مؤلفة من اثني عشر فوجاً وست كواكب 
خيالة وسبع بطاريات مدفعية تؤلف 57 مدفعاً وسرية 
دبابات وأربعة أسراب طائرات ثلاثة منها أسراب قصف 
وسرب واحد للاستطلاع ومجموعها ١4‏ طائرة. 

ولا يقل عدد أفراد هذه الفرقة عن خمسة عشر ألف 
مقاتل ٠‏ وهي الفرقة التي زحفت بقيادة الجنرال غوابيه 
إلى دمشق واصطدمت بالقوة العربية في ميسلون. 


الموقف على حقيقته 

المفاجأة المذهلة بحقيقة قدرة الجيش العربى على 
القتال ومقدار ما يملكه من سلاح وذخائر تفلت التلكف 
فيصل وحكومته؛ فكان لا بد من مخرج للموقف الخطر 
الذي أصبحت تواجهه البلاد» فارثُئي التسليم بشروط 
الجنرال غورو وقبول إنذاره لأن ذلك يحمي دمشق من 
الاحتلال الفرنسي» ثم يمكن بعد ذلك الحصول على 
شروط أفضل بمفاوضات يكون لها متسع من الوقت في 
الأيام القادمة. فأرسلت الحكومة برقية للجنرال غورو 
بقبول إنذاره وبدأت بتطبيق هذا القبول فسرحت 


لمك 


الجيش . ولكنها فوجئت بأن جيش الجنرال يواصل 
زحفه باتجاه دمشق مدعياً بأن برقية القبول وصلت 
متأخرة عن الموعد المحدد نصف ساعة» فلو كانت 
النيات سليمة لما كان لهذا التأخر البسيط من أثرء ولكن 
الجنرال غورو كان يطمح بأن يكون فاتح دمشقء فاتخذ 
من تأخير نصف ساعة وسيلة لمواصلة الزحف. 

ففي صباح يوم 7١‏ تموز/ يوليو ١97١0‏ تلقى 
الجيش الفرنسي أمر الجنرال غورو بالتقدم» وكان هذا 
الجيش قد احتل في ١١1‏ تموز/ يوليو (المعلقة) و(محطة 
رياق) التابعتين للحكم العربي» في حين أن القسم 
الأكبر من قواته كان محتشدا في (المريجات) ومقدمته 
في (شتورة) واحتياطه في صوفرء وفي ١5‏ تموز/ يوليو 
أرسل الجنرال غورو إنذاره إلى الملك فيصل. وفي 
الساعة الأولى من يوم ١١‏ تموز/ يوليو أخذ الجيش 
باجتياز سهل البقاع واحتل موقع (مجدل عنجر) . 

جرى ذلك دون إطلاق رصاصة واحدة لأن 
الحكومة العربية كانت قد قررت قبول شروط الإنذار 
وسرّحت الجيش وأمرت القطعات بالانسحاب إلى 
دمشق . 

ووصلت مقدمة الجيش الزاحفة إلى عين (جديدة 
يبوس) مجتازة وادي الحريرء كما وصلت الخيالة إلى 
منطقة (ينطة) المشرفة على ميسلون من الغرب» وفي 
الساعة الخامسة من بعد ظهر ١١‏ تموز/ يوليو ١97١‏ 
وصل الجيش كله إلى المرتفعات التي تحد سهل جديدة 
يبوس من الشرق وتسيطر على وادي القرن رووادي 
الزرزور فعسكر القسم الأكبر منه في عين الجديدة بعد 
أن اجتازت مقدمته وادي القرن واحتلت المرتفعات 
المطلة على وادي الزرزور وعقبة الطين» واحتلت 
ميمنتها مرتفعات ينطة المطلة على عقبة الطين ووادي 
ميسلون . 

وفي الساعة السادسة مساء حاولت الدبابات 
الخروج من وادي القرن والدخول في وادي الزرزور 
فتصدت لها المدافع العربية وردتها بعد أن أصيب 


الشام 


أمام هذا الزحف المتواصل بعد قبول شروط 
الإنذار أرسلت حكومة دمشق موفدا إلى الجنرال غورو 
هو وزير معارفها ساطع الحصري مصحوباً بمعاون 
المعتمد الفرنسي في دمشق الكولونيل تولا فوصل في 
طريقه إلى مقر الجيش وتمكن من إقناع الجنرال غوابيه 
بإيقاف زحفه 14 ساعة انتظاراً لنتيجة لقاء الجنرال 
غورو. 

والتقى الحصري غورو في عاليه في ١١‏ تموز/ 
يوليو فإذا بغورو يقدم شروطاً جديدة قاسية فاستمهل 
الحصري لعرض هذه الشروط على حكومته وعاد إلى 
دمشق وعرض على الملك ووزرائه شروط غورو 
الجديدة قائلا إن انطباعاته من خلال حواره مع غورو 
هي أن غورو مصمم على دخول دمشق وأنه يحاول 
إيجاد الذرائع لتحقيق ذلك. وأن قبول شروطه الجديدة 
لن يمنعه عن خلق حجج أخرى . 

وبالفعل وصلت برقية من غورو إلى مندوبه في 
دمشق الكولونيل كوس بأن يبلغ الملك فيصل أن وضع 
الجيش الفرنسي يتطلب منهم تعديل الشروط بالسماح 
للجيش الفرنسي بالانتقال من معسكره في الجديدة إلى 
خان ميسلون نفسه لإمكان تأمين حااجاتة من المياه التي 
هناك ومن الأرزاق على طريق ميسلون - التكية . 

وقد وضعت هذه البرقية حداً للتردد فتقرر بالإجماع 
عدم قبول الشروط الجديدة؛ وكان ذلك قرارا بالحرب» 
وعمّم الأمر على قطعات الجيش وعلى الشعب. 

ولما جاء المعتمد الفرنسي الكولونيل كوس يطلب 
الجواب سلم إليه هذا الجوابب: 

«إننا نأبى الحرب» ولكن قبول الشروط الواردة فى 
مذكرتكم الأخيرة يعرضنا لا محالة إلى حرب أهلية. إننا 
مستعدون لتنفيذ الإنذار المؤرخ في ١5‏ تموز/ يوليو 
بحذافيره. وقد نفذنا إلى الآن أربعة من شروطه؛ إننا 
نتعهد بشرفنا بتنفيذه بإخلاصء؛ على أن ينسحب الجيش 
الفرنسي من الأماكن التي احتلها مؤخراً» (انتهى) . 

أقول: كنت يومذاك في الثانية عشرة من عمري 


الشام 


وكنت في دمشق أعي كل ما يجري وأعيشه متأثراً به) 
ولا أزال أتذكر ‏ عندما أذيع نبأ قرار الحرب بعد أن 
نكث غورو بعهوده وانطلق المنطلقون يحمُسون الشعب 
ويدعونه للذودعن حياضه ‏ لا أزال أتذكر مناظر 
(السناجق) مرفوعة أمام الجماهير» هذه (السناجق) التي 
كانت موجودة في كل حي وتوضع في أكبر مساجد 
الحي أو عند قبر ولي مدفون في الحي. ويتكون 
(السنجق) من قطعة قماش كبيرة جداً ذات بطانة» يحمل 
الواحد منها الرجل القوي في الحي من وسطها بعمود 
ويعينه في الحمل آخرون من اليمين واليسار بحبال 
ربطوها وسط العمود وأطراف (السنجق) لينتشر السنجق 
انتشاراً كاملاً فيقرأ الناس ما عليه من آيات وأدعية 
واستغفارات. 

وهذه السناجق قديمة العهد. وقد سرق الكثير منها 
ونقلت إلى بلاد الغرب . 

وأتذكر دقات الطبول التي اندفعت في الأزقة 
والشوارع تؤلب الناس ليجتمعوا للقتال» كما أتذكر 
جماهير المتطوعين ذاهبة (بعراضاتها) إلى محطة 
البرامكة لتركب القطار إلى أقرب محطة للجبهة الجديدة 
في (ميسلون) حيث يواصلون السير إلى ميسلون على 
أقدامهم : 

وكان يطيب لى مرافقة الذاهيين إلى المحطة 
بأهازيجهم الحماسية وهتافاتهم المدوية . وقد ظلت 
صور بعض الوجوه منطبعة في ذهني فكنت أشاهدها 
بعد مر السنين في دمشق فأتذكر الزحف إلى محطة 
البرامكة . ١‏ 

والذي أتذكره تمام التذكر أن هذه الجماهير كانت 
بغير سلاح يذكرء ولم أكن يومذاك منشغلا بفقدانها 
السلاح» وإنما كنت منفعلا بحماستها العارمة. ولما 
وعيت بعد ذلك مسترجعاً في ذهني أحداث ذلك 
الزمن. صرت أتساءل ماذا يمكن أن تفعل تلك 
الجماهير في ساحة الحربء وهي عزلاء بغير سلاح إل 
ببعض البنادق؟ ! 


فى 


ويصف صبحي العمري الذي ساهم في معركة 
ميسلون ضابطا في الجيش العربي ‏ يصف هؤلاء 
المتطوعين في كتابه(9 : 

وبعد ظهر يوم الجمعة ٠/775‏ تحركت بالقطار من 
محطة البرامكة ومعي آمر إحدى السرايا الملازم الأول 
سعيد عمون وكان القطار يعج بالمتطوعين الذاهبين إلى 
ميسلون وكانوا طيلة الطريق ينشدون الأناشيد الدينية 
والوطنية وكانوا من مختلف الأعمار فيهم الغلام 
والشاب والشيخ . وكانوا دون نظام لا رئيس ولا 
مرؤوس ولا قائد. لا يعرف الواحد منهم إلى أي جهة 
هو ذاهب أو ماذا سيعمل» وكل ما فى عمله أنه ذاهب 
للجهاد قن يبيل اللهاوانه سيفائل للذفاء عن بلاكه: 
وكان منظرهم يوحي الخشوع والاحترام الممزرج 
بالإكبارء وكلما وصل القطار إلى إحدى المحطات 
كانوا ينتشرون بجانبيه ليأكلوا ويشربوا ويدخنوا وينشدوا 
الأناشيد» وعندما يصلون إلى محطة الحسينية أو التكية 
كانوا يتركون القطار مستأنفين السير نحو ميسلون على 
الأقدام» وكانوا يسيرون جماعات وأفراداًء كل أفراد 
حي أو أقرباء أو أصدقاء مع بعضهم منتشرين من 
المحطة حتى ميسلون». 

وعندما يتحدث صبحي العمري بعد ذلك عن 
المعركة يقول: 

«ولما اشتد قصف للمدفعية والطائرات انسحب 
أكثر المتطوعة الذين لم يكن لهم سابق معرفة لا 
بالحرب ولا بالطائرات». 

وإكمالاً لسرد وقائع تلك الأيام نأخذ هنا ما رواه 
أسعد داغر الذي كان شاهداً للأحداث: 

قابل أسعد داغر يوسف العظمة في البلاط الملكي 
فسأله عن رأيه في الموقف وهل يستمر الجيش الفرنسي 
فى زحفه وما هى التدابير التى اتخذت لمقاومته وصدّه 
بعد شوم الجي؟' ققال إنه لم يتلق حم تلاك الساعة 
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خف 


نبأ عن توقف الجيش الفرنسي الذي دخل الأرض 
السورية بحجة المرابطة على ينابيع المياه في أول الأمرء 
ثم استولى على مجدل عنجر بعد جلاء الجنود السورية 
عنها. وقال عن التدابير التي اتخذت لمقاومته: إن 
القوات التى كان قد صدر الأمر بتسريحها وقفلت راجعة 
إلى دمشق تلقت أمراً جديداً بالعودة إلى ميادين القتال 
من وسط الطريق. 

ثم يقول أسعد داغر عن بوسف العظمة : 

عا اعرورقتة عيناه بالافر ع وتهقي عن كريسية 
وخرج إلى الشرفة فتبعته محاولا تخفيف ما اعتراه من 
شدة التأثر والاتفعال. 


كيف استشهد يوسف العظمة؟ 

في حوالي الساعة الثامنة والنصف وكانت المعركة 
على أشدها ووضع الجيش العربي لا يزال سليماً 
ومعنويات البافين منه جيدة؛ كان يوسف العظمة في 
نقطة الترصد يراقب جريان المعركة وبالقرب منه حسن 
الهندي ومرافقه ياسين الجابي» ظهرت دبابات العدو 
وهي تتقدم صعداً على الطريق حتى اجتازت نصف 
المسافة التي بين أسفل الوادي ومركز الترصدء ولما 
أصبحت في زاوية غير مرئية للمدفعية العربية توقفت 
قليلاً ثم تقدمت الدبابة الأمامية وبدأت تصعد الطريق 
نحو مركز الترصدء وكان العظمة قد وضع مدفعاً في 
أعلى منعطف الطريق من خط الدفاع العربي يسيطر على 
جميع المنعطفات من أول الطريق حتى أسفل الوادي» 
فلما شاهد العظمة تقدم الدبابة والمدفع صامت التفت 
إلى حسن الهندي الذي كان بقربه وسأله غاضباً ما بال 
المدفع صامتاً لا يرمي الدبابة؟ أنا ذاهب إليه وأنت 
اذهب إلى اليمين وثيّت الجنود. ولما عاد الهندي إلى 
محل الترصد وكان ينتظر أن يكون العظمة قد عاد قبله 
من موضع المدفع لم يجده. وفي هذه اللحظة سمع 
الهندي من خلفه صوتا ينادي: يوسف بك قتل» فالتفت 
ليرى ضابطأً برتبة وكيل من سرية الرشاشات مكشوف 
الرأس يركب حصاناً وهو لا يزال يصيح: يوسف بك 


الشام 


قتل» فأمره بالسكوت مهدداً إياه بالمسدس ثم أمر 
بحجزه في الخلف . 
ثم وصل ياسين الجابي مرافق العظمة وهو بحالة 
ارتباك وقص على الهندي ما جرى : عندما شاهد العظمة 
تقدم الفرنسيين داخل الوادي ورفعهم الحواجز وعدم 
انفجار الألغام وعدم رمي المدفع على الدبابات المتقدمة 
وسقوط حصن عقبة الطين وانسحاب حاميته واستمرار 
تقدم الدبابات على الطريق بحيث قاربت مقر القيادة 
أخذه الغعضب وذهب - كما ذكرنا ‏ إلى موضع المدقع 
وطلب إلى الرامي أن يرمي الدبابة المتقدمة؛ وفي هذه 
اللحظة رمته تلك الدبابة بطلقة من مدفعها فأردته شهيداً 
«مرويات حسن الهندي وجميل البرهاني وصبحي 
العمري» وهم ممن شهد يوم ميسلون». 
كان انتهاء الحكم الاستقلالي العربي انتهاءً سريعاً 
على تلك الصورة الدامية» مفجعاً للعرب إفجاعاً لا حد 
لهء وكان الشعراء أولى الناس بأن يكونوا مظهر تلك 
الفاجعة؛ الناطقين بلسان أمتهم» المعبرين عن خيبتها 
وضياع أحلامها وتمزق أمانيها. 
وكان شاعر جبل عامل الشيخ سليمان ظاهر أول 
شاعر عربي تثير فاجعة ميسلون شاعريته فتكون قصيدته 
فاقس اشم التهدال العرين بعد القاجعة. وننشر هنا 
مقاطع من تلك القصيدة : 
أمل بصدر العرب والإسلام 
هل ذاهب فيه سقوط الشام 
يايوم وقعة ميسلون كم جوى 
لك في الحشا لا تنطفي وضرام 
أخمدت من عزمات يوسف جذوة 
مرهوبةالإيراء والاضرام 
ألويته عن سرجه من بعدما 
ألوت عزائمه بكل لجام 
ما كان فيك الفيلقان لبأسه 
الأكمعشيورت جاذر ونعام 


الشام 


وبنقع خيليهغدوت وبيضه 

متشابهالاص بح والإظلام 

ويخاطب يوسف العظمة قائلاً : 

ما كان ذاك بموهن لك عزمة 

مشتقةمن نبعةالإقدام 
لهفي على الخلق الجميل تزينه 

تطتلافة ين فرك اتبحجحاء 
للعرب بعدك كملواعج زفرة 

ومدامع تجري عليك سجام 
فلتبكيتك أمةناصحتها 

وبنصحها استعذبت كأس حمام 
وقذفت نفسك في المهالك راغباً 

عدن فميتكيلة ذلا مسمحوات اكسرام 
لايورحشنك بالفلا رمس طووا 

لك في محانبيه عظام عظام 
فلك الأنيس به ضمير صنته 

عن هاجسات الوزر والآثام 
وبه تطوف مدى الزمان مواكب 

الإجلال والإكبرر والإعظام 
لايذهبن دمك الحرام مضيعاً 

فالعرب بعدك عنه غير نيام 
هل أنصف (الحلفاء) قائدأمة 

أرعى الأنام لموثئق وذمام 
أين البوارق وهي برق والقنا 

شهب طوالع في سماء قتام 
أين الصواهل إن جرت في حلبة 

لمتدرأيديهامن الأقدام 
تختال تحت فوارس عربية 

معروفةالأخوال والأعمام 
صوت بعالية الحجاز مشى إلى 

أرض العراق إلى ربوع الشام 


يدفق 


تعليق على كتاب 
«سلام ما بعده سلام» 
لدافيد فرومكين 

يقول: 

بتاريخ 5٠‏ أيار/ مايو ١970‏ أمرت باريس قائد 
قواتها في بيروت الجنرال غورو بالاستعداد للنزول إلى 
ميقا المع كه هن نمك وفي يوم الباستيل ١97١‏ 
أرسل الجنرال غورو مدفوعاً إلى ذلك من باريس إنذارا 
نهائياً إلى فيصل يحدد شروطاً لم يتوقع من هذا الزعيم 
العربي أن يقبلهاء ومن ضمنها حل الجيش العربي . 
ولكن فيصل الذي كان واضحاً أنه فقد رباطة جأشه وافق 
على الشروط الفرنسية» وعلى أثر ذلك قامت غوغاء 
دمشق بأعمال شغب ضده. ويناءً على أوامر من باريس 
قال الجنرال غورو إن الرد الذي أرسله فيصل - بالرغم 
من كونه رداً متخاذلاً ‏ لم يكن مرضياً. وسارع فيصل 
لإرسال رد جديد. يعرض فيه الاستسلام بلا قيد أو 
شرطء ولكن غورو تلقى من دوكي توجيهاً بأن يرد 
قائلاً: لقد فات الأوان. وأن يأمر قواته بالزحف على 
دمشق . (انتهى) 

إن الأحداث تنفى كل حرف من هذا الذي سطره 
(دافيد فرومكين) في كتابه» ومن شهدوا تلك الأحداث 
رووها كما شهدوها وما رووه يناقض كل المناقضة هذا 
الذي جاء في (سلام ما يعده سلام)! 

إن فيصلا لم يفقد رباطة جأشه حين تلقى الإنذار» 
والدليل على ذلك أن نوري السعيد كان قبل وصول 
الإنذار الكتابي ‏ قد حمل الإنذار نفسه شفهياً إلى الملك 
فيصل حين عاد من مقابلة الجنرال غورو في بيرورت» 
قائلاً للملك فيصل إن الإنذار الكتابى سيصل عما 
قريب . . 1 

فلم يفقد فيصل رباطة جأشهء بل تلقى ذلك 
بصلابة المناضل الشجاع الذي يتوقع في نضاله كل 
شيء» فمضى وزير حربيته إلى المؤتمر السوري 
(البرلمان) الذي التأم ليستمع رأي فيصل وحكومته في 
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الطارئ الخطير المفاجئ» فوقف الوزير على المنبر 
يقول فيما يقول لا بلسانه؛ بل بلسان من أوفدهء بلسان 
فيصل وحكومته : 

«إننا نعلن للأمة والعالم أجمع من على هذا المنبر 
بأننا لا نريد إلا السلم والمحافظة على شرننا 
واستقلالناء وإننا لا نقبل بأية شروط مقيدة. . . . وإننا 
نقبل بكل حل لا يسيء إلى شرفنا ولا إلى حريتنا وعلى 
أن يكون قائماً على الحق. . . 

وأخيراً إننا على أتمّ الاستعداد والتصميم للدفاع عن 
شرفنا وحقوقنا بجميع القوى التي أنعم الله علينا بها». 

إن هذا القول لا يصدر عمن فقد رباطة جأشهء بل 
عمن قابل الشدة بالشدة والعزم بالعزم. ومن صمد 
للهول المتوقع قدومه. 

إن فيصلاً لم يفقد رباطة جأشه فوافق على الشروط 
الفرنسية» كما يزعم (دافيد فرومكين)» بل دعا الوزراء 
للاجتماع في القصر الملكي للرد على الإنذار. 

ولكن الوزراء كانوا قبل الذهاب إلى القصر قد 
استجابوا لدعوة زميلهم وزير المعارف إلى بيته فإذا به 
يبلغهم بأن ياسين الهاشمي قد أخبره أن الذخيرة 
والأعتدة الحربية الموجودة لدى الجيش لا تساعد على 
الدخول في حرب مع الفرنسيين مهما قصرت مدتها. 
وذهبوا إلى القصر الملكي وأنبؤوا الملك بما عرفوا. 
ومع أن هذا يهد عزائم الرجال ويفقدهم رباطة 
جأشهم. . . فإن فيصلاً ظل عامر العزيمة رابط الجأش 


وأخذ يحاور ويناقش حتى كان ما كان مما ذكرناه مفصلاً 


فيما مر من القول. . . 

والموافقة على الشروط الفرنسية لم تحصل لفقدان 
رباطة الجأش عند تلقيهاء بل حصلت بعد أن كان ما 
كان . 

وكذلك ما ذكره المؤلف من العبارات الأخرى مثل 
قوله : 

«قال الجنرال غورو إن الرد الذي أرسله فيصل - 
بالرغم من كونه ردأ متخاذلا ‏ لم يكن مرضيا؛ . 


الشام 


فرد فيصل لم يكن متخاذلاء بل كان نابعاً من 
صميم الواقع المريرء الذي لم يكن باستطاعة أي كان 
من الرجال إلا أن يجيب بمثله . . . وكذلك قوله: 

ااوسارع فيصل لإرسال رد جديد يعرض فيه 
الاستسلام بلا قيد أو شرط». 

إن رد فيصل الجديد لم يكن عرضاً للاستسلام بلا 
قيد أو شرط. بل كان إعلان الحرب . . 

وكل ذلك فصلناه فيما تقدم فلا نعيد تفصيله هنا. 

ويقول فيما يقول عن المعركة : 

«وقد تقدم جيش الشرق الفرنسي ومعظم جنوده 
سنغاليون عبر الأودية المتعرجة التي كان يستطيع خصم 
كفؤ أن ينصب له كميناً فيهاء ولكن لسبب غير واضح 
انتظر مناصرو فيصل حتى خرج السنغاليون من هذه 
الأودية ثم هاجموهم. عند ذلك حلق سرب من سلاح 
الجو الفرنسي فذعر المدافعون عن دمشق وولوا الأدبار 
فون أنه مقارمةة: 

والمؤلف يعتمد في هذه الأقوال على هوارد م. 
ساشار في (انبئاق الشرق الأوسط) وهو حين يأخذها 
دون تعليق يكون متبيناً لهاء ومن المؤسف أن يكون 
(ساشار) و(فرومكين) الباحثان المتعمقان الواسعا 
الاطلاع ‏ أن يكونا على مثل هذه السطحية وقلة التتبع 
حين يعرضان شؤون البلاد العربية وشجونها! . . 

يتساءلان لماذا انتظر مناصرو فيصل الجيش 
الفرنسي حتى يخرج من الأودية المتعرجة ثم هاجموه 
ويعجبان من هذا ولا يريان سببأ واضحا يبرر ذلك» 
ويجزمان بأن خصماً كفؤاً كان يستطيع أن ينصب هناك 
كميناً للجيش الفرنسي . 

وينسيان أو هما لا يعلمان ‏ ومع ذلك يؤرخان ‏ أن 
من سمياهم مناصري فيصل قد أعدوا الكمائن عند 
مداخل الأودية المتعرجة وفي تعريجاتها ومضائقهاء 
ولكن الأوامر صدرت إليهم بأن ينسحبوا منها حين 
اعتمد مصدرو الأوامر على شرف كلمة الجنرال غورو 
فنزلوا على حكم إنذاره وأصدروا أوامرهم بالانسحاب» 


الشام 


وعندما تبين لهم أن لا شرف لكلمة الجنرال عادوا 
فأوقفوا الانسحاب بعد الخروج من الأودية المتعرجة . 


لقد كانوا أخصاماً أكفاء على عكس ما يصفهم 
المؤرخانء ولكن القدر كان أشد كفاءة وأعتى 
خصومة.ء فلا تشريب عليهم إذا غلبتهم كفاءته في 
خصومتهم!.. 

ونقول رداً على كلمتهما الأخيرة الزارية: لم يذعر 
المدافعون عن دمشق حين حلّق سرب من سلاح الجو 
الفرنسي» ولم يولوا الأدبار دون أية مقاومة... بل 
صمدوا وثبتوا يقاتلون بمثاتهم القليلة ألوف الجنرال 
غورو الكثيرة» وبأسلحتهم الخفيفة أسلحته الثقيلة ما 
دب منها على الأرض وما سبح في الجو. 


وظلوا ثابتين حتى استشهد قائدهم ونفدت 
ذخيرتهم.. 


تقسيم البلاد 

إن ما يمكن أن نسميه سوريا الطبيعية التي تحد من 
الشكما له تحبا ظررور ون ستوب تسح ام سيناء 
وقنال السويس ومن الشرق بالحجاز والعراق ومن 
الغرب بالبحر المتوسطء كانت عندما جلا عنها الأتراك 
بانتهاء الحرب» مقسمة إلى ثلاث ولايات : ولاية حلب 
وولاية دمشق وولاية بيروت» وإلى متصرفيتين ملحقتين 
بوزارة الداخلية مباشرة هما: متصرفية القدس التي 
تشمل معظم فلسطين» ومتصرفية دير الزور المتصلة 
حدودها بحدود العراق؛ وإلى متصرفية ممتازة مرتبطة 
مباشرة بمقام الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) همي 
متصرفية جبل لبنان ذات النظام الخاص المستقل . 

ويعد الانسحاب التركى الكامل أصدر الجنرال 
اللنبي القائد العام للقوات الثلاث : الإنكليزية والعربية 
والفرنسية أمراً بتقسيم سوريا إلى ثلاث مناطق : 

المنطقة الشرقية: تشمل ولابتي دمشق وحلب 
ونتمرقيات مناه وتوران والكركة يما فيه المقطتة الف 


لدف 


سميت بعد ذلك (شرق الأردن) وتعرف اليوم بالأردن. 
وتحولت حمص التي كانت مركز قضاء تابع لمتصرفية 
حماه إلى متصرفية . كما تحول جبل العرب الذي كان 
يسمى جبل الدروز والمؤلف من عدة أقضية تابعة 
لمتصرفية حوران؛ إلى متصرفية قاعدتها بلدة السويداء . 

أماولاية حلب فقد جلا الأتراك عن قسمها- 
الجنوبي» وهو القسم العربي منها الممتد من حدود 
متصرفية دير الزور شرقاً حتى ساحل إسكندرون غرباً. 
أما القسم الشمالي منها ذو الأكثرية التركية مع 
مجموعات كردية وأرمنية وأقلية عربية فبقى ضمن 
كي 1 

وهكذا فإن المنطقة الشرقية تألفت من ولاية دمشق 
(التي كانت تعرف باسم ولاية سوريا) كلها ومن القسم 
الجنوبي من ولاية حلب. ومن متصرفية دير الزور. 

المنطقة الغربية: اشتملت على متصرفية جبل لبنان 
والقسم الغربي الساحلي الممتد من رأس الناقورة جنوبي 
مديئة صور حتى ما بعد مرفأ إسكندرونة شمالأء بما في 
ذلك مدينة بيروت قاعدة الولاية» ومتصرفيتى طرابلس 
واللاذقية» وأقضية جسر الشغور وإنطاكية وإسكندرونة 
وكل ما أطلق عليه بعد ذلك اسم لواء إسكندرونة وقد 
كان سابقا من توابع ولاية حلب» وقضاء العمرانية 
(مصياف) الذي كان تابعاً لمتصرفية حماه. 

منطقة فلسطين : وقد شملت متصرفية القدس 
ومتصرفية عكا ومتصرفية نابلس وأقضيتهماء وكانت 
هاتان المتصرفيتان تابعتين لولاية بيروت. 

وقد عيّن الجنرال اللنبي الذي كان مقره في القاهرة 
ومعه مستشاره الفرنسي جورج بيكو ‏ عين رضا الركابي 
حاكما عسكريا على المنطقة الشرقية» ل 
الكولونيل الفرنسي (دوبياباب) حاكماً على المنطقة 
الغربية التي كانت قاعدتها بيروت؛ وفصل عن ولايتها 
السابقة متصرفية عكا ومتصرفية نابلس وألحقهما بمنطقة 
فلسطين التي هي تحت الإدارة البريطانية منذ احتلالها . 

وقد كان هذا تطبيقاً عملياً لمعاهدة سايكس - 
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بيكو. وبعد دخول فيصل إلى دمشق وإقراره حاكمية 
رضا الركابي تصرفت الحكومة العربية على أساس 
رفض هذه المعاهدة بأن شكلت حكومة من رجال 
ينتمون إلى عدة أقطار عربية». فكان عادل إرسلان 
(لبنان) معاوئاً للحاكم العسكري ونوري السعيد 
(العراق) مستشاراً سياسياً؛ وجعفر العسكري (العراق) 
مستشاراً عسكرياً» وياسين الهاشمي (العراق) رئيساً 
لميرة الجيش» ورشيد طليع (لبنان) مديراً للداخلية» 
وسليم موصلي (دمشق) مديرا للشؤون الصحية. وسعيد 
شقير (لبنان) مديراً للمالية» وإسكندر عمون (لبنان) 
مديراً للعدلية» وساطع الحصري (حلب) مديراً 
للمعارف . 


وبنفس المنهج تألف ديوان الأمير فيصل؛ ومحكمة 
التمييزء ومحكمة الاستئناف. وجميع الوظائف 
الكبرى» وبعد أن احتل الجيش الفرنسي المنطقة الغربية 
بكاملهاء عمد الفرنسيون إلى تقسيمها إلى ثلاث 
حكومات: 

١‏ لبنان الكبير وقاعدته بيروت» وسمي كبيراً 
تمييزاً له عن متصرفية جبل لبنان القديم» إذ ضم إليها 
مدينة بيروت وأقضيتها الثلائة صيدا وصور ومرجعيون» 
وهي المنطقة المسماة جبل عامل؛ كما ضمّ إليها مدينة 
طرابلس والنواحي التابعة لها وهي: المينا والمنية 
والقلمون والضنية وقضاء عكارء بعد أن فصلت عنها 
الأقضية الأخرى وألحقت باللاذقية . 

ثم بعد أحداث وأحداث فصلت عن دمشق ما 
عرف باسم الأقضية الأربعة وهي: البقاع وبعلبك 
وحاصبيا وراشيا وألحقت بلبنان الكبير. 

١‏ بلاد العلويين وقاعدتها اللاذقية» وتألفت من 
أقضية اللاذقية الثلاثة: جبلة» والمرقب» وصهيون وما 
يتبعها من نواح وقرى. وما فصل عن متصرفية طرابلس 
وهو: الحصن (تل كلخ)؛ وصافيتاء وطرطوس» 
وجزيرة أروادء وما فصل عن متصرفية حماه وهو: 
قضاء مصياف الذي كان اسمه في العهد التركي: 


الشام 


(العمرانية)» وما فصل عن ولاية حلب وهو قضاء جسر 
الشغور. 

*- إسكندورنة وهي التي كانت قاعدة قضاء تابع 
لولاية حلب مع عدة أقضية أخرى فصلت عن حلب 
وألف منها ما عرف باسم لواء إسكندرونة» وجعل 
مرتبطاً رأسا بالمفوض السامي الفرنسي . 

وبعد سقوط الحكم الاستقلالي قسّم الجنرال غورو 
البلاد على هذا الشكل : 

دولة حلب: 

بقرار أعلنه الجنرال غورو في / أيلول/ سبتمبر 
ننه 1156ل وجدل ههه دؤلة متملة بهذا لأسنو رض 
ضآلة حدودها وقلة موازنتها. 

ودولة العلويين: 

التي أصدر المفوض السامي قراراً بتأليفها في ١7‏ 
ايلرك/. متعمير سنة +13 م لواء اللادقية القذيم يبا 
فيه أقضية صهيون وجبلة وبانياس وقضاء حصن الأكراد 
وصافيتا من لواء طرابلس الشام القديم وناحية طرطوس 
وقضاء مصياف من أعمال حماه. 

دولة دمشق : 

التي أصدر المفوض نفسه في ” كانون الأول/ 
ديسمبر سنة ١979‏ قراره بجعلها دولة مستقلة وبإبدال 
الوزارات بمديريات عامة وجعل حاكم لهذه الدولة بدلاً 
من رئيس وزراء ففقدت ما تمتاز به هذه المدينة من 
المميزات الطبيعية وأصبحت كغيرها من العواصم التي 
أحدثت والتي هي أقل شأنا منها بكثير. 

دولة جبل الدروز: 

التي أعلنت السلطة الفرنسية بتاريخ 7٠١‏ نيسان/ 
أبريل سنة ١937١‏ بلسان الجنرال غورو إنشاء الحكومة 
الجديدة فيه . وقد سبق ذلك أن أعلن استقلال لبنان فى 
أول أيلول/ سبتمبر سنة ١97١‏ بعد انهم الااتيزوت 
وصيدا وصور ومرجعيون (جبل عامل). وضم معها 
طرابلس والأقضية الأربعة التي فصلها عن سوريا 


الشام 


وألحقها بلبنان وهي: حاصبيا وراشيا وبعلبك ومعلقة 
زحلة كما فصل معها قسماً من قضاء عكار وقضاء 
حصن الأكراد. وسمى ذلك: لبنان الكبير وعيّن له 
حاكماً فرنسياً . 

وبيروت وصيدا وصور ومرجعيون التي ألحقت 
بلبنان كانت جزءاً من ولاية بيروت التي كانت تضم فيما 
تضم القسم الشمالي من فلسطين» محتوية على نابلس 
وجنين وطبريا وصفد وعكا وحيفا. كما كانت منها 
مدينة اللاذقية السورية وأصدر في اليوم نفسه القرار رقم 
55 الذي أعطى حاكم لبنان الفرنسي السلطة التنفيذية 
وجعله مسؤولاً عن السلامة العامة أمام المفوض السامي 
الفرنسي. وكانت صلاحياته تشمل وضع مشروع 
الموازنة ومشاريع الضرائب والقرارت وتعيين موظفي 
الدولة شرط عرض هذه الأمور على المفوض السامي 
الفرنسي للموافقة عليها. 

هذا هو الاستقلال الذي ذهبت الوفود اللبنانية إلى 
باريس للمطالبة به» هذا هو الاستقلال الذي طالب به 
البطريرك الحويك وإميل إده وداود عمون وأشباههم . 

الشام سبع دول: 

وهكذا أصبحت بلاد الشام سبع دول. 

الإسكندرونة : 

وظل لواء الوا سكندرونة حتى صيف ١975‏ جزءاً 
من دولة حلب فأصدر المفوض السامي قراراً قال فيه: 

ايت يتمتع لواء | سكندرونة مع بقائه تابعاً للدولة 
السورية بنظام إداري ومالي خاص وتعتبر اللغة التركية 
لغةر سمية كالعربية والفرنسية ويعين متصرف لواء 
إسكندرون من قبل رئيس الدولة السورية بناء على 
اقتراح مندوب المفوض ويكون له كل السلطة المخولة 
لمتصرفي الألوية وله علاوة على ذلك النظر في شؤون 
المعارف والأشغال العامة». 

على أن الانتخابات التى جرت على قاعدة اللواء 
في عهد المفوض السامي المسيو دي جوفنيل جعلت 
هذا اللواء منفصلاً بصورة إدارية عن سوريا ومربوطاً 
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بالمفوضية العليا رأساً مع توسيع سلطة مندوب المفوض 
السامي فيه. ثم إنهم ما عتموا أن رجعوا عن ذلك 
بتاريخ ؟١١‏ حزيران/ يونيو سنة ١9757‏ فقررواإلغاء 
استقلاله وأدخلوه على قاعدة اللامركزية للبلاد السورية 
على أن يكون التعيين راجعاً إلى المرجع المختص على 
شريطة التفاهم مع المفوض السامي . 

ويتألف هذا اللواء من مدن إسكندرونة وإنطاكية 
وبيلان وقرقخان وهو متاخم لتركيا . 

ولم يلبث الفرنسيون أن سلموه إلى تركيا بعد 
معاهدة سنة /ا917١1.‏ 


ذكريات 

قلت فيما تقدم من القول إنني كنت سنة 1١97١‏ - 
وهي السنة التي وقعت فيها هذه الأحداث ‏ كنت في 
الثانية عشرة من عمري . وقد كان والدي عند إعلان 
الحرب العامة فضّل الانتقال خلال الحرب العامة من 
دمشق إلى شقرا في جبل عامل . وانتهت الحرب ونحن 
هناك. ولما احتل الفرنسيون الساحل واحتل الإنكليز 
فلسطين» وبقي للعرب القسم الداخلي من سورياء وبدأ 
التجاذب بين الفرنسيين وأنصارهم وعملائهم وبين 
الاستقلاليين» وانبث دعاة الفرنسيين فى جبل عامل 
القن كان عنمن النخطعة القومة المتطلة من الفرتمييق: 
قرر والدي أن يحسم الأمر العاملي ويحدد موقف جبل 
عامل الاستقلالي تحديدا لا لبس فيه ولا غموضء فدعا 
إلى نجمع عاملي كبير تتمثل فيه جميع الشرائح العاملية 
من فقهاء ووجهاء وشيوخ وشبان». ليذهب هذا التجمع 
بكل فئاته إلى دمشق معلناً ولاءه للحكم الاستقلالي 
العربي» وأرسل رسله إلى كل القرى العاملية حاملين 
رسائله الخطية والشفهية في إيضاح الفكرة» والدعوة 
إلى اللقاء في قرية هونين لينطلق منها التجمع العاملي 
باتجاه دمشق» وقد كانت الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 
دمشق يومذاك هي ظهور الخيل . وفي الموعد المحدد 
كان يلتقي في هونين مئات الفرسان العامليين في موكب 
من أروع ما تقع عليه العين. موكب فيه العمائم الفقهائية 


الفا 


التي اعتمرها أصحابها منذ كانوا في النجف دارسين ثم 
عادوا إلى جبل عامل منعقدة على رؤوس زاخرة بالعلم 
النجف واكتفوا بالدراسة المحدودة في جبل عامل 
فالتفت عمائمهم البيضاء والخضراء على الطرابيش 
الحمراء. وفيه الوجهاء الذين تعلو رؤوسهم الطرابيش 
بحمرتها القانية . وفيه الذين غطت رؤوسهم كوفياتهم 
البيضاء تحت العُقل السوداء» تقل الجميع خيول سباقة 
وتضطرم في نفوسهم شمائل عربية ورثوها عن أجدادهم 
اليمانيين العرب الأقحاح الذين حلّوا في هذا الجبل 
المنيع مهاجرين من اليمن فيمن هاجر مثلهم منها من 
قبائل العرب. . 


غورى في دمشق 

ثم تفجر الموقف وهبت العاصفة وقامت الحرب 
في ميسلون وسقط الاستقلال ودخل الجنرال غورو 
دمشق فاتحاً بزهوه وخيلائه بعد أسبوع من معركة 
ميسلونء بعدما كان قد سبقه في دخولها الجنرال 
غوابييه على جواده ووراءه الجيش المنتصر. . . 

وإذا كان الجنرال غوابييه قد سبق الجنرال غورو فى 
الدخول إلى دمشق فاتحاً ممتطياً جواداًء وجال بجيشه 
في شوارع دمشق جولان القاهر الظافر» فإنه كان يجول 
في شوارع خالية انكفأ ناسها إلى بيوتهم يدارون ما هم 
فيه من نكد وأسى» وما يحسونه من إذلال وقهر. . . 

أما الجنرال غورو فقد كان يعرف أنه الفاتح 
الحقيقي لدمشق وأن غوابييه لم يكن إلآ أداة من أدواته 
في ذلك الفتح لذلك أراد أن يدخلها بأبهة الفاتحين. . . 
الفاتحين القاهرين! . . 

وكان له ما أرادء فبعد أسبوع من معركة ميسلون» 
كنت أنا ابن الثانية عشرة الذي شهدت بعيني جموع 
المتطوعين الزاحفين في شوارع دمشق إلى محطة القطار 
المسماة محطة البرامكة» ليقلهم القطار إلى ميسلون 
لقتال جيش الجنرال غوروء شهدتهم بأهازيجهم 
الحماسية وصرخاتهم المدوّية» فراقت لي مرافقتهم 


الشام 


البرامكة» ثم أعود لألتقي بموكب آخر فأنضم إليه حتى 
الوصول إلى المحطة وهكذا مع سائر المواكب. . . 


وأسمعء وأود لو كان في مقدوري أن أرافق هذه 
الجموع في القطار من المحطة إلى حيث تقصدء كما 
رافقتها من الشارع إلى المحطة! . . 


لا أدعي أن مفهوم الاستقلال كان واضحاً في 
ذهنيء وأنئي كنت مدركا تمام الإدراك حقيقة ما 
يجري. بل أن الذي كنت أحسه في أعماقي أن 
الفرنسيين الغرباء الأعداء يريدون أن يدخلوا دمشق رغماً 
عنا نحن أهلها ويتحكموا بها وبناء وأن هؤلاء 
المحتشدين الزاحفين يريدون صدهم عن ذلك . 


بعد أسبوع كنت أنا نفسي ابن الثانية عشرة أخرج 
من سوق الحميدية إلى شارع النصر فتقع عيناي على 
مثل ما وقعت عليه قبل أسبوع! 


جموع حاشدة و(عراضات) هازجة؛ الوجوه نفسها 
التي انطبعت صورها في ذهني قبل أسبوع»ء أراها اليوم 
بباصرتي المنفتحتين» أراها في هذه الحشود اليوم» كما 
رأيتها قبل سبعة أيام في تلك الحشود! 

وكما كانت تلك الحشود تمشى باتجاه الغرب» 
كانت هذه الستموه تعفن عن الأغري باتجاه 
الغرب!. . ا 

كانت هرق وضياع. .. ولا أزال حتى هذا 
اليوم الذي أخط فيه هذه الكلمات من أيام سنة ١4457‏ 
أي بعد ست وسيعين سنة أتخيل ذاك الذهول وذاك 
الضياع كأني لا أزال فيهما!. . 


إلى أين تمشي هذه الجمنوع؟ وماذا تقول في 
أهازيجها؟ 

وإذا كانت الحشود التي كنت ألقاها قبل أسبوع 
فأمشي معها إلى محطة البرامكة ‏ إذا كانت تثير 





حماستي وتزدهيني» فلا أشعر بالتعب ذهاباً إلى المحطة 
رإبانا مهلات مراضلة هذا الذعاب هذا الآيات رات 
ومرات... 

إذا كان الأمر كذلك فإنه لم يبن لي الشعور الذي 
أحسه برؤيتي هذه الجموع؛ ولم يتضح لي ما يعتادني 
وأنا أماشيها وأسمع صياحها! . . 

لقد كنت أماشيها فعلاء وأسير في أطراف حواشيها 
ولكن لا متعمداًء كما كنت أفعل وأنا أرافق جموع قبل 
أسبوع . . : لفك كدت أماسي هذه الجموع لأن طريق 
الغاية التي أقصدها كان نفس طريقهاء لقد كان ذلك 
حتى مفترق شارع رامي الذي كان علي أن أهبط فيه 
وصولا إلى ساحة المرجة؛ ولما وصلت المفترق 
توقفت لأن الجموع ظلت في سيرها المستقيم في اتجاه 
الغرب» فتسمرت عند المفترق ولم أنطلق إلى يميني في 
شارع رامي» وبقيت هكذا دقائق أوازن بين انطلاقي إلى 
غايتي وبين مصاحبة الجموع. . . وتغلب عليّ الفضول 
واستكشاف المجهول» فمشيت مع الجموع. . 

إلى أين تمشي هذه الجموع؟ وماذا تقول؟ 

لقد خطر لي خاطر لا يخطر إلا لمن كان في مثل 
سنيء السن التي لم تتجاوز الطفولة إلا قليلاً.. 
أيمكن أن تكون هذه الجموع ذاهبة للانتقام ممن 
اقتحموا دمشق وأذلوها؟ ولكن لا سلاح معها.. 
ولكن ألم تذهب إلى ميسلون أيضا بلا سلاح؟ ! 

وبيئما أنا أمشي مع الماشين إذ لمحني شاب من 
شباب حينا الذي نسكن فيه» كان واقفاً على الرصيف 
ينظر بانذهال إلى الجموع الهازجة الهاتفة» فأسرع إليّ 
وقال لي أين أنت ذاهب؟ فقلت له: أريد أن أعرف إلى 
أين يذهب هؤلاء الناس. . 

فقال لي ارجعء إنهم ذاهبون لاستقبال الجنرال 
غورو على أبواب دمشق! 

فانضممت إليه وعدنا معاً إلى الحي وسرت 
والخجل من نفسي يكاد يقتلني. . . لقد مشيت مع 
الماشين لاستقبال غورو من أول شارع النصر إلى ما 


منتهأه. . 


وعلمنا بعد ذلك أن العملاء قد استطاعوا أن 
يخرجوا جماهير دمشق الكثيفة إلى موقع (المنشية) عند 
مدخل دمشق وأن تحتشد تلك الجماهير أشد الاحتشاد. 
وأن الجنرال غورو وصل بسيارته إلى المنشية فحيّته 
الجماهير واستقل من هناك مركبة من المركبات التي 
تجرها الخيول» وأن (أبو شكري الطباع) وبعض أهلهء 
فكوا جوادي المركبة وربطوا أنفسهم مكانها ليجروا 
بأجسادهم مركبة الجنرال. 
وبعد يومين كان أديب التقي أحد تلاميذ والدي 
يزوره وينشد أمامه هذه الأبيات ووالدي يسمعها مطرقاً: 
أأهل دمشى كيف سالمتم العدى 
وكيف رضيتم بالمذلة والأسر 


ونمتم على شوك الهوان وتلكم 
ضحاياكم في ميسلون قرى التسسر 


بلادكم اجتيحت وتلكم رجالكم 
موزعة الأشلاء في مهمه قفر 
أتغفون والأقذاء ملء جفونكم 
ولم تثأروا 0 بلا وزر 
يتمأنكمإذ خرجتم 
تلاقرن (غورو) قد صبأتم إلى الكفر 
ومن عجب أن تخرجواللقائه 
وتلك دماكم في الربى لم تزل تجري 
فاستأذنت أديب التقى بأن يمليها علىّ فأملاما 
واستظهرتها ولا أزالء وأنا الآن أكنبها من ذاكرتي : 
أما الجنرال غورو فقد أعدٌ نفسه لدخول دمشق لا 
إعداد القواد الفاتحين» بل إعداد الملوك القاهرين» فقد 
امتطى المركبة وأحاطها بكوكبات من الفرسان على 
لم يكن الفرسان فرنسيينء ولا كانت خيولهم 
هُجناء بل كان الفرسان عرباً وكانت خيولهم أصائل» 


أَمَلْ در د 


لمن 


الشام 





كان الفرسان من عرب (الرولة) عشيرة نوري الشعلان 
أرسلهم أميرهم لكوتواافي بوب قائح اومشق تعاصمة 
العرب» فيزيدوا الموكب أبهة على أبهة؛ والعرب ذلا 
على ذل!.. ولم يكونوا وحدهم بل كان يخالطهم 
فرسان ينتمون إلى الجانب الآخر من بلاد العرب. . 
إلى الجانب الغربي. .. إلى بلاد طارق بن زياد... 
ومن الحق أن نقول إن هؤلاء كانوا مقهورين 
مغصوبين... في حين أن أولئك كانوا مختارين 
متطوعين ! 

دخل الجنرال غورو دمشق مستقبلاً بأهازيج رجالة 
القوسة وخداء فرمنان العرسد» 

إن الجنرال غورو الذي دخل دمشق هذا الدخول 
الملوكي الإذلالي كان ينام ليله قرير العين... وليس 
بمقدور أحد أن يعرف ما إذا كان قد نام فعلأء أم قضى 
ليله ساهرا؟ 

فكما أن الحزن يبكي العيون» فكذلك الفرح يريق 
دموعهاء وكما يرهق الأسى القلب فلا تنام العين كمداً 
كذلك الفرح يبهج الفؤاد فلا يغمض الطرف ابتهاجاً» 
وأي فرح يمكن أن يضاهي فرح غورو وقد هدم في 
بضع ساعات مملكة وأنزل ملكا عن عرشه وأخرجه من 
العاصمة التي توجته قبل شهور ‏ أخرجه مكسور الخاطر 
دامي التتدوا ان ثم دخل عاصمته فخرج شعب العاصمة 
يتلقاه بالأهازيج وبالطبول والزمور» ثم يتطوع دمشقيون 
ليجروا مركبته التي لم تعتد أن يجرها إلا الخيل!! . . 

فمن حقه أن لا ينام فرحاًء بل أن يطير من الفرح - 
كما يقول المثل الشعبي - لو استطاع أن يطير! . . 

ولكن لو وعى الجنرال غورو حقيقة التاريخ؛ ولو 
كان إنساناً سوياً لأدرك أن من يرى نفسه بطلاً من أبطال 
الحرب الكبرى» ومن فقد ذراعه في مواجهة الجيش 
الألمانى الجبار» ومن عاد إلى باريس منتصراً على ذلك 
الجيش . 

إن من كان كذلك سيكون صغيراً جداً حين 
يحاسب شعباً صغيراً ومملكة عزلاء على نصف ساعة 


تأخرت فيها البرقية المرسلة إليه فيأمر جيوشه المدججة 
بكل سلاح» ما دب منه وما طار وما استطال وما استدار 
- يأمر جيوشه باستباحة ذاك الشعب واقتحام تلك 
بعد مرحلة بحجة ليست في حقيقتها حجة وسبب ليس 


في واقعه سبباً! . . 
ثم يتلقى ألوفه المؤلفة المنتصرة من قبل على 


الجيش الألماني» والبالغ عددها خمسة عشر ألف 
جندي - يتلقاها ما يقل عن بضع مئات من الجنود 
فيوقفونها ساعات ولا يبرحون حتى تنفذ ذخائرهم 
ويستشهد قائدهم . . . 

إن من كان كذلك لا يستحق إلا لعنة التاريخ» وإن 
من كان كذلك يكون انتصاره هزيمة شنعاء. إن من يرى 
أن له البسالة في معارك الدردنيل والبطولة في وقفعات 
الجيش الألماني عليه أن يخجل من نفسه ومن التاريخ 
كونه صاحب معركة ميسلون وفاتح دمشق. . . 

ليست معارك الدردنيل ولا وقعات الجيش الألماني 
هي التي سيخلد فيها اسم الجنرال غوروء بل سيخلده 
أنه صاحب حرب ميسلون وهادم استقلال سورياء 
ولكنه خلود مخز. . . خلود لا يفارقه الكره له والحقد 
عليه . . 


ولن يكون في تاريخ سوريا اسم مبغوض كاسم 
(غورو) وحسبه في ذلك سبة وعاراً. . . 


انتفاضات 


دمشق بعد أسبوع أوهما (غورو) أن الدنيا صفت لهء 
وأن سوريا عنت فاستسلم للطغيان وراح يعيش في 
بيروت عيش الأباطرة» لا يخرج إلا وقد أحاطت سيارته 
فوارس شاهري السيوف ترقل خيولهم حوله في سيارته 
المكشوفة متطلعاً حوله بخيلاء» متلفتاً ذات اليمين 
وذات الشمال بانتفاخ وازدهاء! 


إنه فاتح دمشق وطارد الملوك ومقسّم الشعوب 


ومنشئ الدول من دولة واحدة!. . أليس في ذلك ما 
يزدهيه ويبعث خيلاءه ويجعله لا يتنقل إلا تنقل 
الامبراطور في مواكب الخيالة تحفه من الأمام والوراء 
واليمين والشمال! . . 

كم دولة كانت في امبراطورية غليوم الألماني 
المقهور الذي كان غورو بين قاهريه وكم دولة كانت في 
سلطان اميراطور إنكلترا القاهر الذي كان غورو من 
شركائه في الإقهار؟ أليس ما في قبضة يد غورو من 
الدول ما يزيد عددا على مافي يد كل واحدمن 
الإمبراطورين؟ 

أليس في سلطته سبع دول أقامها هو بنفسه دولاً 
لكل دولة علمها الخاص بها؟ 

إذأ فمن حقه أن يعيش عيش الأباطرة وأن يخرج 
بمواكب الفرسان» وأن يستقبله الجند على الصفين أينما 
تصدء وأن تصدح له الموسيقى حيث يحل ركابه! . . 

ومن أين للملوك ماله من السلطان؟ ومن أين 
للأباطرة ما له من الشأن؟ 


إنهم يملكون ولا يحكمون. إن لهم مظاهر الملك 
دون حقائقه. . . أما هو فإنه المالك الحاكم: كلمته 
فانون». وإشارته تلنفيذ. ورضآاه نعيمء وغضبه 


ولكن غورو السابح في أحلام الغطرسة» الموقن 
أن الناس همدواء وأن لا راد لأمره ولا معترض على 
قراره» فوجئ بعد أقل من شهر من توطيد سلطانه بأن 
الرصاص في حوران يطلق على أعوانه. وأن من أقرّهم 
حكاماً في دمشق قد قتلوا في (خربة الغزالة) في 
حؤوان! 
ففى "١‏ آب/ أغسطس ١97١‏ ذهب من دمشق 
بالقطار رئيس الوزراء علاء الدين الدروبي وعبد الرحمن 
اليوسف رئيس مجلس الشورىء المعتبر وزيراً بين 
الوزراء وعطا الأيوبي وزير الداخلية, ومعهم شيخان من 
المنتمين في مظاهرهما إلى رجال الدين وهما الشيخ 


عبد القادر الخطيب والشيخ عبد الجليل الدرة. 





قاصدين حوران للتمهيد فيها للحكم الفرنسي بعد أن 


بدت بوادر تحرك وطني في حوران. 


والشيخ عبد القادر الخطيب من أشهر مشاهير 
المتزلفين إلى كل سلطة؛ السائرين في ركاب كل 
حاكم» فعندما أعلن الشريف حسين الثورة على الأتراك 
خطب يوم الجمعة في الجامع الأموي معلناً أن الشريف 
حسين خارجي خرج على خليفة المسلمين يجب قتاله. 
ثم شتمه بكل ما قدر عليه من شتم . 


وفي اليوم الأول لوصول الأمير فيصل إلى دمشق 
وتوجهه إلى دار الحكومة فيها وازدحام الناس عليه كان 
الشيخ عبد القادر يشق طريقه بين تلك الجماهير ويصل 
إلى فيصل ويرفع صوته بخطاب حار يبايع فيه الملك 
حسين بإمارة المؤمنين» ويشيد به وبنجله البطل العظيم 
فيصل . ولم يكن قد مضى شهر على إخراج الفرنسيين 
لفيصل من دمشق حتى كان الشيخ عبد القادر الخطيب 
ضمن وفد أرسله الفرنسيون لتوطيد حكمهم في 
حوران. 

وإذا لم يكن للشيخ عبد الجليل الدرة شهرة الشيخ 
عبد القادر الخطيب فإنه من النوع نفسه الذي ينتمي إليه 
زميله الخطيب! 

إنهما شيخان يعتمران العمامة الدينية ويسلكان 
نفسيهما في سلك رجال الدين! 


ووصل الوفد الرفيع المستوى إلى محطة (خربة 
الغزالة) وكان الحورانيون قد علموا بتوجهه إليهم والغاية 
من هذا التوجه»ء فأعدوا له استقبالاً حارأء وهل هناك ما 
هو أشد حرارة من نار الرصاص؟! فما أن وقف القطار 
حتى رأى الموفدون تحشد الناس في المحطة وسمعوا 
دوي أهازيجهم فحسيوا أن ذلك ترحيب بهمء ولم 
يلبثوا أن أدركوا الحقيقة فقتل رئيس الوزراء علاء الدين 
الدروبي وقتل عبد الرحمن اليوسف واستطاع الثلاثة 
الاخرون الإفلالات هاربين على وجوههم. . . 


وكان هذا أول تمرد يواجهه الجنرال غوروء فقابله 
بأشد أنواع العنف فأرسل الطائرات تهدم القرى على 
أهلها وتحرق البيادر بما فيها من غلال وحبوب. 

وقاتل الحورانيون ما استطاعوا القتال» ثم فرضت 
عليهم الغرامات الباهظة بألوف الليرات الذهبية .. . 

وأصدرت السلطات الفرنسية البلاغات واصفة - 
بكل تفاخر ما جرى ‏ فكان من صدى ذلك أن أرسل 
حزب الاتحاد السوري الذي كان يتخذ من القاهرة 
مقرأء برقيات إلى رؤساء حكومات الحلفاء ومجالسها 
النيابية ورئيس الولايات المتحدة الأميركية وإلى كبريات 
الصحف العالمية البرقية الاحتجاجية التالية: 

ذهل السوريون لقراءة البلاغات الفرنسية الصادرة 
بتاريخ ” آب/ أغسطس وأول أيلول/ سبتمبر سنة 
المنبئة بتدمير الجيش الفرنسي تدميرأً منظماً 
لمقاطعة حوران الزراعية التي هي أهراء سوريا. 
الطيارات تخرب القرى بأكملها قاتلة للنساء والأولاد بلا 
رحمة. نحن نستصرخ الأمم المتحدة ومنها الأمة 
الفرنسية ضد هذه الأعمال الوحشية التي يقصّر عنها 
الوصف وتورث الأحقاد بإطالة زمن القتال. (انتهى) . 

استندت هذه البرقية إلى البلاغات الفرنسية نفسها 
التي تباهت معترفة بما فعلت. 

ولم يكتف الفرنسيون بذلك. بل وقع اختيارهم 
على أربعة رجال اعتبروهم مسؤولين عن قتل من قتل 
فأعدموهم في العشرين من أيلول/ سبتمبر سنة 19371. 

وكما قامت الثورة في حوران فقد ظلت ثورة الشيخ 
صالح العلي في المنطقة العلوية مشتعلة» كما قامت في 
الشمال ثورة إبراهيم هنانو. ولما كانت هاتان الثورتان 
ظلتا ممتدتين حتى سنة ١971١‏ وحديثنا فى هذا الجزء 
من الكتاب يقف عند أحداث سنة فإننا نؤخر 
الحديث عنهما إلى جزء مقبل . 

على أننا تستفتي من أحداث شبة 19471 حدثا 
واحداً لارتباطه بشخص الجنرال غورو واعتبارنا له 
امتداداً لما هو مرتبط بشخصه. 


الشام 


ففي 71 حزيران/ يونيو سنة ١17١‏ كان الجنرال 
غورو وبصحبته الرجل الذي نصبه حاكماً لدولة دمشق 
حقي العظم يتجهان بالسيارة إلى القنيطرة للوصول إلى 
مقر محمود الفاعور أمير عرب الفضل في الجولان 
الذي كان قد أعدّ للجنرال استقبالاً حافلاً. وقبل 
الوصول إلى القنيطرة انهال الرصاص على السيارة ومن 
فيها فقتل مرافق الجنرال وأصيب حقي العظم 
برصاصات في فخذه وذراعه وشفته لم تكن قاتلة. 

أما الجنرال نفسه ‏ وهو المقصود ‏ فقد أصيب كمّ 
يده المقطوعة فقط. 

ولن نطيل في الحديث عما حدث بل نكتفي 
باعتراف الجنرال نفسه في البلاغ الرسمي الذي نشر عن 
الحادث وهذا نصه : 

«في يوم ” حزيران/ يونيو ظهرت على طريق 
القنيطرة عصابة قادمة من شرق الأردن وبعد أن قضت 
مأربها عادت في اليوم نفسه إلى عجلون وهذه نتائج 
التحقيق والعقوبات: زحفت حملة بقيادة الكولونيل 
دوكرو من دمشق يوم 7 حزيران/ يونيو فوصلت إلى 
القنيطرة يوم 17 منه فدمرت بأمر المندوب السامي 
قرى: جباثا الخشب. والمنشية» وعوفاني»؛ وطرنجة». 
والأحمرء وتل الشيخة لأنها آوت مجرمي القنيطرة 
فأصبحت شريكة لهم في الخيانة . 

وقد حجزت أموال أهاليها وحكم فوق ذلك على 
كل قرية بغرامة من خمسين جنيها إلى مئة جنيه ذهبا. 
ودمرت الحملة نفسها ١7‏ مزرعة في جباثا الخشب 
وارصانيا وترانك. وفي 79 منه زحفت على مجدل 
شمس وجباثا الزيت وفى "١‏ منه عادت إلى القنيطرة 
حيث باعت الأموال المحجوزة» . 

ونلاحظ في البلاغ عدة أمور منها أنه لم يتطرق إلى 
إطلاق الرصاص على سيارة الجنرال غوروء ويقصد 
بهذا عدم إذاعة ذلك بين الناس لما فيه من كسر هيبته 
والتجرؤ عليه . ومنها أن تدمير القرى والمزارع كان بأمر 
شخصي من المندوب السامي الجنرال غورو. ومنها 


الشام 


الاعتراف العلني الصريح بنهب أموال القرى بما فيها من 
أغنام وماعز وبقر وخيل وغير ذلك . 
يعد واحد وعشرين شهراً 

لقد حقق الجنرال غورو حلمه فدخل دمشق فاتحاء 
وقضى على الاستقلال فيها وتشرد الوطنيون في كل 
مكانء وحكم الفرنسيون سوريا بالحديد والنار 
وقسّموها إلى دويلات» وخفت الصوت الوطنى عند 
تشتت قادته وهمدت الحركة! ١‏ 

على أن دمشق الحقيقية لم تكن هي التي مشت 
تلك المشية لاستقبال غوروء ولا كان أبو شكري الطباع 
ورفاقه هم الذين يمثلونهاء بل أن دمشق الحقيقية كانت 
مكبوتة وراء جدران منازلها الضاوية» وفي حنايا أزقتها 
الخاوية! . . ْ 


ثم بدأ فريق من القياديين النازحين يتسللون إلى 
دمشق »2 ولكن ظلوا فيها مشتتين متفردين» قد يلتقون 
ولكن بتحفظء وقد يتكلمون ولكن بتهامس. حتى كان 
شهر نيسان/ أبريل من السنة ١4717‏ فإذا بالدكتور 
عبد الرحمن شهبندر يتلقى ‏ لاعتباره من خريجي 
الجامعة الأميركية في بيروت ‏ رسالة من رئيس الجامعة 
وفيها عزم المستر كراين على زيارة دمشق. والمستر 
كراين هو الذي كان سنة ١119‏ رئيساً للجنة الاستفتاء 
التي قدمت سوريا ولبنان لاستفتاء أهلهما حول ما 
يريدون في شأن الاستقلال والانتداب وما إلى ذلك» 
العرب وترك في نفوسهم أثراً طيباً. 

ووصل كراين إلى دمشق» وفي "7 نيسان/ أبريل 
سنة ١977‏ أي بعد 7١‏ شهراً من معركة ميسلون وزوال 
الاستقلال العربي السوري» وفي جو من الاستسلام 


الوطني الكامل - التقى الشهبندر المستر كراين في فندقه 


في دمشقء. فطلب إليه كراين أن يجمعه بأرباب الرأي 
في البلاد» فلبى رغبته» وعقدت اجتماعات في المنازل 
الدمشقية وفي البساتين؛ كان رجالها يشكون من 
الاستعمار مرٌ الشكوى» ويخطب الخطباء متحمسين 


يدن 


حتى كان يوم سفر المستر كراين» فاحتشد لوداعه 
جمهور يهتف للاستقلال» وخطب الشهبندر وغيره» 
وما إن انطلقت السيارة بالمستر كراين ومضت حتى 
انقلب الأمر إلى تظاهرة حاشدة كانت الأولى من نوعها 
بعد ذلك الكبت الطويل؛ ومشت الجموع في الشوارع 
هاتفة هازجة متحمسة تنادي بالاستقلال وإسقاط 
الاستعمار. 

وانتهى الأمر عند هذا الحد. . . 

كانت المظاهرة مفتاح النضال الوطني الذي انفتح 
بابه على الفرنسيين في بلاد الشام كلها فأقض مضاجعهم 
طيلة احتلالهم لهذه البلاد. 

ومؤرخ الأحداث العربية المعاصرة يجب أن يقف 
طويلاً أمام هذا اليوم الدمشقي الأصيل» وأن يتحدث 
كثيرا عن رجاله الثلائة عبد الرحمن شهبندر وسعيد 
حيدر وحسن الحكيم الذين كان هذا اليوم ومقدماته 
يومهم الخالد. إنه يوم كان له ما بعده. كما كان يقول 
الأقدمون. 


لقد سمى الصحفي الخالد نجيب الريس هؤلاء 
الثلاثة ‏ وقد كان رفيقهم في السجن كما سنرى - 
سماهم في مقال افتتاحي بجريدته «القبس» عند عودتهم 
من المنفى بعد إشعالهم ما أشعلوا في الثورة السورية 
الكبرى التي اندلعت سنة ١970‏ سماهم : (أصحاب 
الصيحة الأولى)؛ فكان أصدق اسم يطلق عليهم؛ وكان 
الصائح الأول من بينهم: الشهبندر». ثم تصايح معه 
رفيقاهء وتتابع التصايح بعد ذلك في بلاد الشام كلها. . 

إذا كان أمر المظاهرة الحماسية قد انتهى عند حدّ 
تفرق جمهورها وانصرافه إلى المنازل والدورء وإذا كان 
لم يبق له في يومه ذاك من مفعول إلا الذكرى الجميلة 
العذبة في أذهان المتظاهرين» فإنه لم يكن كذلك عند 
الجنرال غوروء فقد محت هذه الانتفاضة اللاهبة من 
ذاكرته ذلك الاستقبال المصطنع عند باب دمشقء ولم 
يعد في ذاكرته إلا اللهيب المتوهج من يوم دمشق 
الحماسي» وأيقن أن دمشق ليست هي التي بدت له 


لان 


حول (المنشية)» ولا رجالها هم الذين جروا عربته 
بأجسادهمء بل أن دمشق هي التي بدت له عند روابي 
ميسلونء وأن رجالها هم الذين تساقطوا برصاص 
جنوده على قمم تلك الروابي» وفي أجزاعها 
وسفوحهاء وأن بقايا السيوف إن كانوا قد قيعوا إلى 
حين» فإنهم قد وثبوا في هذا الحين. 

لذلك حزم أمره وتذكر أنه القائد العسكري الصارم 
الذي لا يقعقع له بالشنان ‏ كما كان يعبر الأسلاف - 
ففي السابع من نيسان/ أبريل ألقت السلطات الفرنسية 
تنفيذاً لأوامره القبض على كل من الدكتور عبد الرحمن 
شهبندر وسعيد حيدر وحسن الحكيم» وزجتهم في 
سجن القلعة مع المجرمين اللصوص والقتلة! 

كان هؤلاء الثلائة في الواقع ‏ كما قلنا ‏ هم قادة 
الموقف من أوله إلى آخره . . 


وسرى نبأ القبض عليهم في دمشى مسرى النار في 
الخطباء فى المسجد الأموي شباناً وشيوخاً محرضين 
مثيرين» فخرجت التظاهرات الصاخبة متحدية طالبة 
الإفراج عنهم هاتفة للاستقلال ولسقوط الاستعمار. 
فقبضت السلطة على مجموعة من الشبان والكهول. فلم 
تتوقف التظاهرات وأطلق عليها الرصاص. ثم أعلن ما 
يشبه الأحكام العرفية واحتل الجند مواقع في المدينة . 

سيق المعتقلون جميعاً. إلى محكمة عسكرية 
عشرين سنة» وعلى سعيد بالسجن خمس عشرة سنة. 

وقد كان التفاوت في سني كل من المحكومين 
متناسباً مع ما كان له من نشاط وجهد. . . 

كما حكم على المعتقلين الآخرين بأحكام مختلفة 
أقلها خمس سنوات» وسيق الجميع إلى جزيرة أرواد 
ليقضوا مدة السجن فى أقبيتها المظلمة! 


وفى 10 تشرين الثانى/ نوفمبر سنة ١977‏ سافر 


الشام 


الجنرال غورو إلى باريس ثم لم يعدء وفي ١9‏ أيار/ 
ويغان» وفي ١6‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١977‏ 
أطلق سجناء أرواد. 

ولا نريد الاسترسال فى ما بعد أحداث سنة .1947١‏ 


على أننا لا يمكن إلا أن نشير إشارات سريعة إلى 
ومضات إن لم نمل جذوات كانت تذكو بين الحين 
والحين فتذكو معها روح النضال». حتى كانت الهبة 
الكبرى هبة سنة ١9474‏ سنة الثورة المسلحة العارمة . 

وفى أواخر سنة ١975‏ يهبط دمشق (بلفور) 
الشوين يط قادماً من فلسطين التى حلّها استجابة 
لدعوة الصينارعة النين دغزة تعضو اماع الجاع 
العبرية» أول جامعة يقيمها اليهود. . 

بلفور في دمشق! . . . يا للصرخة المدوية! أتبلغ 
الاستهانة بالعرب في نفس بلفور أن يحسب أنه يهبط 
عاصمتهم الخالدة رضي النفس ناعم البال» وأن يتنشق 
عبير الغوطة رغداًء ويرنو إلى قاسيون هنيئاً؛ ويشرب 
ماء (الفيجة) متلذذاً؟ ! 

يا للهول! وهبت دمشق في وجه بلفور تكدر صفاءه 
وترنق ماءه وتخمد رجاءه؛ إن دمشق لم تدعه أن يقر 
فيهاء بل أسرعت السلطات إلى تهريبه من باب جانبي 
للفندق موصلة إياه إلى طريق بيروت ناجيا بنفسه من 

محاولة اغتيال الجنرال غورو 

كان بين رجالات سوريا النازحين عنها بعد معركة 
ميسلون. (أحمد مُرَيُود) أحد كبار منطقة الجولان 
المناضلين فى'سبيل الاستقلال7'" وقد استقر فى :شرق 
الأرداة مقيما ف بعليل إريل: وكان وهو هناك يدلقى 
أخبار سوريا وما يجري فيها على يد الفرنسيين 
المحتلين. فبلغه يوماً أن الأمير محمود الفاعور أمير 


)١1(‏ بلدته هي (جباثا الخشب). 


الشام 





عشيرة الفضل في الجولان سيقيم للجنرال غورو وليمة 
في بلدته (واسط) في 7 حزيران سنة ١47١‏ فقرر 
اغتنام هذه الفرصة لاغتيال الجنرال غورو . 

ويقول محمود عبيدات فى كتابه (أحمد مريود) 
طبعة 1441 في الصفحة 148 عن التفاصيل ما يلي : 

بدأ مريود يرسم خطة الهجوم على موكب غورو 
فجاءت على الشكل التالي : 

أولاد: تشكل المجموعة من المجاهدين: محمد 
ضاهر من شبعاء ومحمود حسن من جباثا الخشب» 
وأبو دياب البرازي من دمشق» وشريف شاهين من جباثا 
الزيت» وخليل مريود من جباثا الخشب. 

ثانياً: يكون خط سير المجموعة على الطريق 
والمناطق التالية: كفرسوم ‏ عقربا ‏ نهر اليرموك ‏ 
الزوية ‏ جباثا الخشب ‏ طرنجة ‏ مفرق ماعص» وهو 
موقع الكمين على الطريق المؤدية إلى القنيطرة على بعد 
١‏ كيلو مترا تقريبا. 

ثالثاً: يرتدي أفراد المجموعة اللباس العسكري 
المشابه تماماً للباس الذي يرتديه رجال الدرك السوريون 
ويمتطون صهوات الخيل . 

وكانت التعليمات تقضي بالانسحاب الفوري إلى 
شرقي الأردن بعد تنفيذ العملية مباشرة» وعدم اللجوء 
إلى منازل الأهلين خوفاً من ممارسة الإرهاب والتنكيل 
بهم وأن يتم سحب جثث من يستشهد أو يصاب بجرح 
بليغ » وفي هذه الحالة يستعان بالأهلين. 

تحركت المجموعة في الوقت المحدد لها من قرية 
(كفرسوم) وكان في وداعها أحمد مريود وتركي 
العبيدات2"7. ثم انتقل أحمد مريود إلى إربد مباشرة. 
(انتهى) . 

والجنرال كاترو الذي كان يومئذٍ لا يزال (كلونيلاً) 


)١(‏ يظهر أن راوي التفاصيل لمؤلف الكتاب هو تركي العبيدات»؛ 
لأن المؤلف يقول في الحاشية إن تركي حدئه سنة ١4314‏ أن أمر 
اغتيال غورو كان بغاية السرية وأن تركي وحده يعرف. وأن 
التخطيط والتفكير كانا من أحمد مريود وحده. 


م6" 


يروي في مذكراته التي نشرها بعنوان: (مهمتان في 
الشرق الأوسط) ‏ يروي الحادث كما يلي : 

كان غورو يحب كثيراً المجيء إلى دمشق. كان 
معن حزما اللأريكي تركانت الأيعاذات الطاليةاين 
حجارتها العتيقة توفظ فيه الرجل الرومانطيقي 
والعسكري معاً. . . كان غورو يتذوق عطر الشباب 
الخالد وعطر المخيلة الكبرى. . . إن الرجل الذي دمّر 
ميسلون هو أيضاً ذلك الرجل الذي كان يقوم بدور 
الدليل السياحي لأقربائه وأصدقائه كلما جاؤوا إلى 
دمشقء ومن بين هؤلاء شقيقته ماري تيريز. غورو. 
غير أن إحدى هذه الجولات السياحية تحولت إلى 
مأساة يوم حلت في دمشق شقيقة غورو وإحدى بنات 
عمه. . . وسألني غورو إلى أين يذهبون. فاقترحت 
عليه زيارة القنيطرة القريبة من دمشق . 

كان من المستحيل الإبقاء على الزيارة سرية كما 
كنت آمل وذلك لأسباب تتعلق بأمن المفوض السامى 
نفسه . جد كانت حاكة موداة لون شاك عن قبل ارقت 
الذين لجؤوا إلى مناطق الانتداب البريطاني» وأقصد 
بذلك شرق الأردن. وقد كان الوطنيون السوريون 
بزعامة متطرف يدعى أحمد مريود يلاحقون تحركات 
غورو منتظرين المناسبة لاغتياله. والمعروف أن الطريق 
بين دمشق والقنيطرة لم تكن بعيدة من مدينة إربد 
الأردنية. حيث كان يقطن مريود. أكثر من 5١‏ 
كيلومتراً. وفى ضوء ذلك يجب الحؤول دون مثل هذه 
المخاولة باقامة حراية معيدة على فلك الطرزيق: 

وهكذا أصدرت الأمر بأن يتولى الحراسة على 
طول الطريق رجال درك سوريون على أحصنتهم» يكون 
كل واحد منهم على مرأى من الآخر. 

ويقول كاترو إن غورو أراد أن يصطحب شقيقته 
وابنة عمه فى سيارته» فنصحه كاترو بأن لا يفعل قائلاً 
له: : 

إنك يا سيدي الجنرال تقوم برحلة رسمية في بلد 
مسلم حيث لا تعطي التقاليد للنساء أكثر من دور بعيد. 
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ومطلوب منك أكثر من غيرك ألا تتحدى مشاعر 
المواطنين . ولذا من الأفضل أن تستقل السيدات سيارة 
أخرى من سيارات الموكب . 

قبل غورو الاقتراح متردداً. وهكذا استقل سيارته 
المكشوفة ومعه فيها إلى جانب السائق مترجمه عن 
العربية الكولونيل (بارنيت) وخلف السائق على كرسي 
صغير (كاترو). وفي المقعد الخلفي جلس حقي العظم 
حاكم دولة دمشق وإلى يمينه جلس غورو. 

وخلف سيارة غورو كانت سيارة القائد العام 
للقوات العسكرية في دمشق ومساعد الأمين العام 
للمفوضية العليا. وفي نهاية الموكب كانت سيارة الانسة 
غورو وقريبتها المدام لونغمار. 

يقول كاترو: 

انطلق الموكب في سرعة تتقدمه سيارة الجنرال 
القوية. وكانت السماء مشعة؛ وفي الأفق بدا جبل 
الشيخ طاغياًء وكان رجال الدرك كل في مكانه. .. وما 
إن تخطى الموكب الطريق السهلة وابتدأ يتخذ طريق 
الجبل حتى بدا أربعة من رجال الدرك بثياب مهلهلة 
وهم يحملون بنادق الموزر وقد هرعوا إلى المكان الذي 
يفترض أنهم يحتلونه. . . وفكرت بمعاقبتهم فيما بعد 
على نوعية ملابسهم. لكن ما إن تخطى الموكب 
المنعطف الجبلي حتى فتح الفرسان الأربعة النار 
يدعمهم شريك خامس كان مختبئاً وراء الصخور. وفي 
الطلقات الأولى أصيب الكولونيل بارنيت الذي هب 
واقفاً إصابة قاتلة وسقط على الطريق . وأصيب حقى 
العظم إصابة خفيفة غير مميئة . أما غورو فكانت حصته 
ثلاث رصاصات. وحين سمع الرصاص قال لي غورو 
بكل هدوء . إنهم يطلقون النار علينا من فوق فهل معنا 
رشاش؟ وكنت بردة فعل عفوية قد التقطت رشاشاً 
لكنني وجدته فارغاً. وكانت جيوبه في مكان ما من هذه 
السيارة التي لم آلفها كرا تعر أن السرعة وحدها 
يمكن أن تنقذنا فصرخت في أذن السائق: أسرع يا بني 
اعطني الذخيرةء فدلنا عليها بإشارة منه. لكننا كنا 


الشام 


ابتعدنا عن مرمى الاغتياليين ووصلنا إلى مركز درك 
حقيقيين . وهنا غيرنا > عجلة السيارة وتفقدناها فوجدنا 
فيها آثار ١4‏ رصاصةء فقال لي غورو: إني مدين لك 
لأنك أنقذت حياة شقيقتي التي كان لا بد أن تجلس 
هنا. فأجبيت: سيدي الجنرال لقد أنقذت الآنسة غورو 
لكننا لا نعرف مصير بقية الموكبء. وبارنيت قتيل»؛ 
لأنني مسؤول عن كل شيء على أراضي الانتداب ولذا 
أرجو أن تقبل استقالتي . 

لكن غورو رفصا ستقالة كاترو» وأعفاه من 
المسؤولية. وجدد ثقته به. . 

يقول كاترو: ليس هناك شك بأن الذي دبر الاعتداء 
هو أحمد مريودء هذا الوطني السوري المتطرف الذي 
لجأ إلى إربدء وأقام على الحدود نفسها. وقد عرف من 
عملائه موعد زيارة غورو للقنيطرة وقرر المحاولة. 
وكان يعتقد أن الاغتيال سوف يعطي نتائج ممتازة بالنسبة 
إلى أهل الاستقلال في المشرق وفي العالم . ومن أجل 
هذا العمل جنّد أحمد مريود خمسة» من الذين حصلوا 
على ثياب الدرك المستعملة وحلوا محل أحد مراكز 
الحراسة ثم أطلقوا النار. 


يذكر الجنرال كاترو في مذكراته أن سيارة شقيقة 
غورو انقطعت عن الموكب وأعيدت إلى دمشق خوفاً 
على حياتها وحياة ابنة عمها. أما موكب غورو فتابع 
طريقه إلى القنيطرة. ولم يعد إلا في المساء بعد إقامة 
الحواجز ونقاط التفتيش على الطرقات من القنيطرة حتى 
دمشق . 

أما الثوار فبعد أن استطاعت سيارة غورو الفرار 
نزلوا إلى جثة الكولونيل بارنيت الملقاة على الطريق ظناً 
أو أملاً منهم بأن تكون جثة غورو. وأخذوا معهم قبعة 
بارنيت كدليل على أنهم أدوا مهمتهم . (انتهى). 

رأينا فيما تقدم أن مؤلف كتاب (أحمد مريود) ذكر 
أن عدد المنتدبين للاغتيال كان خمسة وأنه ذكر 


الشام 


أسماءهم واحداً واحداً. كما رأينا أن الجنرال كاترو قال 
إنهم كانوا خمسة. 

ولكن المؤلف نفسه يقول: بعد أن مضى أقل من 
شهر وردت إلى حكومة شرق الأردن مذكرة من المعتمد 
البريطاني في عمان يقول فيها: إن السلطة الإفرنسية في 
سوريا كتبت إلى المندوب السامي في فلسطين تطلب 
تسليم المتهمين بإطلاق الرصاص على الجنرال غورو 
ورفاقه. وفي ذيل المذكرة قائمة بأسماء الأشخاص 
الذين يتهمهم الفرنسيون وهم: أحمد مريودء أحمد 
الخطيب,. الملازم محمد الخطيب» صادق حمزة» 
أدهم خنجر» محمود حسن » شريف شاهين» محمد 
ظاهرء أبو دياب البرازي؛ خليل مريود. 

وقد أجاب رئيس حكومة شرقي الأردن على هذا 
الطلب بما يلي : 

١‏ إن الجرم سياسي ولا يحق لحكومة أن تطلب 
فاعليه من حكومة أخرى . 

؟ -إن بين الأشخاص المطلوبين أفراداً ثبت 
وجودهم يوم الحادث في بلدة إربد. 

“إن أغلب الأشخاص الوارد أسماؤهم 
مجهولون لا يعرف مقرهم . 

ويروي الأستاذ منيف الخطيب في كتابه (شبعا) هذا 
الحدث في الصفحة ٠١6‏ وما بعدها من طبعة 1١446‏ 
ومنيف الخطيب هو ابن أحمد الخطيب خال أحمد 
مريود وعنه أخذ منيف» وعن كتابه نأخذ نحن ما يلي: 

«كانت تعقد اجتماعات برئاسة أحمد مريود فى 
الأردن يحضرها العديد من الرجالات الذين غَاهِرو) 
سوريا بعد سيطرة الفرنسيين عليها لإعداد العدة ورسم 
الخطة لمحاربة الفرنسيين. وقد وصلتهم أنباء عن نية 
الجنرال غورو زيارة القنيطرة تلبية لدعوة الأمير محمود 
الفاعور. فوجد أحمد مريود أن الفرصة مناسبة لتنفيذ 
هذا الأمر الخطير والمهم والقضاء على الجنرال غورو 
حاكم سوريا ولبنان. ووقع اختياره على ستة من الرجال 
الشجعان الذين يثق بهم وبشجاعتهم وكفايتهم. وقد 


/أة ؟ 


انطلقوا سرأً من (عجلون) في الأردن في ١4‏ حزيران 
١‏ وكمنوا لموكب الجنرال غورو عندما كان في 
طريقه من دمشق إلى الجولان في موقع بين (خان أرنبة) 
و(الشوكتلية) في 7١‏ حزيران ١97١‏ وأطلقوا الرصاص 
على سيارة غورو الذي أصيب في يده الاصطناعية بعد 
أن انبطح في أرض السيارة وأصيب حقي العظم رئيس 
حكومة دمشق في فخذه ويده وشفتيه وقتل الضابط 
المرافق (يرانيه) فاعتقد الثوار الأبطال أن القتيل هو 
الجنرال غورو نفسه فعادوا إلى حيث انطلقوا ومعهم 
(برنيطة) القتيل. وسرت إشاعات أول الأمر مفادها أن 
الجنرال غورو قتل. فقال أحمد مريود كلمته 
المشهورة: الآن ليعلم العالم من هم العرب. «وأمأ 
الأبطال الستة الذين نفذوا هذه المهمة الجليلة فهم كل 
من المناضلين الأبطال: محمد ضاهر من شبعاء وخليل 
علي مريود من جباثا الخشب» ومحمود حسن من جباثا 
الخشب» وشريف علي شاهين من جباثا الزيت» وأبو 
ذياب أحمد البرازي من حي الصالحية في دمشق» 
وعبد الهادي الحماد من تسيل في حوران». ويعزو 
الأستاذ منيف الخطيب في الحاشية هذه الرواية إلى 
مخطوطة لوالده أحمد الخطيب ص65 -5ه الذي هو 
خال أحمد مريود. 


ثم يقول منيف الخطيب إن أحمد مريود هو الذي 
أعد الخطة وطلب من خاله أحمد الخطيب أن يشرف 
عليها (انتهى) . 

وقد أصدر الفرنسيون البلاغ التالي عن الحادث : 


في يوم 7١‏ يونيو ظهرت على طريق القنيطرة 
عصابة قادمة من شرقي الأردن وبعد أن قضت مأربها 
عادت في اليوم نفسه إلى عجلون. وهذه نتائج التحقين 
والعقوبات: حملة بقيادة الكولونيل (روكور) من دمشق 
يوم "١‏ يونيو فوصلت القنيطرة في 77 منه فدمرت بأمر 
المندوب السامي قرى جباثا الخشبء المنشية» أوفاني؛ 
طرنجة» تل الأحمرء تل الشيخة» لأنها آرت سجرن 
القنيطرة فأصبحت شريكة لهم في الجناية . وقد حجزت 
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أموال أهاليهاء فوق كل ذلك على كل قرية غرامة 6٠‏ 
جنيهاً إلى مئة جنيه ذهبي . ودمرت الحملة ١١‏ مزرعة 
من جباثا الخشب والحمرا وأوفانى وطرنجة وفى 75 فيه 
محل عل سوا لس وجيانا: الر بض وعدي شيعا 
وفي ٠١‏ منه عادت إلى القنيطرة حيث باعت الأشياء 
المحجوزة (انتهى البلاغ) . 
وهكذا نرى أن البلاغ تجاهل الهدف الذي قصد 
إليه هؤلاء الأبطال وهو اغتيال الجنرال غورو خوفاً مما 
يحدثه من أثر في نفوس الناس. ولكنهم لم يستطيعوا 
بهذا التجاهل إخفاء الأمرء فانتشر الخبر في كل مكان. 
أما ما اعترف به البلاغ من تدمير للقرى ونهب 
لأموالهاء بأمر من المندوب السامي (غورو)» فهو ما 
نترك الحكم عليه للتاريخ . 
وفي محاولة اغتيال غورو قال خير الدين الزركلي 
وقد شاع أن غورو قتل : 
تعلق اوسا وافتيت العكنا 
ودعا الصريحٌ فرئح العلّما 
ظمئث دِيِارُكٌ من دم فسقئ 
أهلّ الجفاظٍ ثرى الديار دّما 
يَوم«الغوروافي قنيطرة 
كان العمَاتٌ به لمااجترما 
نهضث بأبناء الجمى ممم 
فتدرعوا الإقدامَ والهممّما 
مابال«حقي»غيرٌمُعتبر 
بتعصير صاحبء الذي ظلي0) 
سَيّرونأياماًمحججلة 
ضعَب نما تخل ينها الطكهنا 
إن النفوس إذا غلىيئ دَممها 
الماشفت يزنادهاالألما 


للق حقي: هو حقي العظم عميل الفرنسيين الذي نصبه غورو 
حاكماً لدولة دمشق . 


الشام 


في بلاد الشام الجنوبية 

فلسطين: سنخص فلسطين بحديث لم نذكر مثله 
في بقية الأقطار الشامية» لأنه أريد لفلسطين ما لم يُرد 
لغيرها من تغيير المعالم وطمس الأثر وإحلال الطارئين 
عليها محل النازلين بهاء وتحويلها من أرض عربية إلى 
أخرى هجينة . . 

لهذا سنفصل من أمورها تفصيلات تظل منقوشة في 
الذاكرة العربية جيلا بعد جيل» حتى يعيدها جيل يوفقه 
الله إلى إعادتها إلى أصالتها ويزيل عنها محنتها فنقول: 

معاهدة سايكس - بيكو قطعت بلاد الشام قطعتين» 
جعلت قطعة منهما وهى الشمال من نصيب الفرنسيين» 
رعجلت النظلى الاسرى ومى التو من عبنت 
الإنكليز. ثم استمر الإنكليز والفرنسيون في التقطيع» 
فقطع الفرنسيون الشمال إلى قطع ذكرناها فيما تقدم 
وقطع الإنكليز الجنوب إلى قطعتين» هما شرق الأردن 
وفلسطين . أما شرق الأردن فيمتد من جنوبي درعا حتى 
خليج العقبة إلى الشرق من نهر الأردن. 

وحدود فلسطين هي: غرباً البحر المتوسط على 
ساحل طوله نحو 7١5‏ كلم. وشرقاً سورياء ويبلغ طول 
الحدود بينها وبين فلسطين نحو ١‏ كلم؛ والأردن على 
حدود طولها نحو 770 كلم . وشمالاً لبنان على حدود 
طولها 4/ كلم. وجنوباً سيناء وخليج العقبة» ويبلغ 
طول الحدود المصرية ‏ الفلسطينية بين رأس طابا على 
خليج العقبة ورفح على البحر المتوسط 54٠‏ كلم. 
وطول الساحل الفلسطيني الواقع على خليج العقبة 
عشرة كلم ونصف كلم . 

وهذه الحدود هى صنيعة معاهدة سايكس - بيكو 
أزلآ): قم الاتق ايه الترضيه ا الإنقايية فانياء وقد 
تحددت بين فلسطين من جهة ولبنان وسوريا من جهة 
أخرى بمقتضى الاتفاق الفرنسي - البريطاني المنعقد في 
19 ْ ش ْ 

ولكن المطامع الصهيونية التي كانت ترمي أول 
الأمر إلى إدخال قسم من جبل عامل المحتوي على نهر 
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الليطاني ‏ إدخاله ضمن فلسطين لتستولي في النهاية 
على :مياه الليطاني وفقلت ف ذلك "عاذت تس إلى 
تَعْديل الخدوة المقررة وذلاف سيل منلفة (البجرلة)» 
بسهولها الخصبة ومياهها الغزيرة ‏ بسلخها عن لبنان 
وإلحاقها بفلسطين. ولما كانت هذه المنطقة السهلية 
تظل مهددة من القمم العاملية المشرفة عليها من علٍ؛ 
كان السعي الصهيوني جاهداً لا في إلحاق الحولة 
وحدها بفلسطين بل في إلحاق قسم من جبل عامل 
المشرف بقممه العالية على سهل الحولة . 

وتم ذلك للصهاينة. ففي العام 1977 ١9477‏ 
عدلت الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية» فأدخلت ضمن 
حدود فلسطين بعض الأراضي السورية القريبة من نهري 
بانياس والحاصباني» وكذلك بعض المواقع اللبنانية» 
وكان أهم ما أخذ من لبنان هو منطقة (الحولة) وقمم 
جبل عامل المطلة عليها بما فيها من قرى . 

وتم للصهاينة ما كانوا يطمحون إليه من الاستيلاء 
على الحولة ومروجها الخضراء ومياهها الدافقة» فإن آل 
سلام في بيروت وكبيرهم سليم سلام (أبو علي) باعوا 
في تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١974‏ ذلك كله للصهاينة 
بمبلغ ضخم.ء وتبلغ مساحة الأرض نحو خمسة 
وخمسين ألف دونم هي من أجود الأراضي وأخصبها. 

ويقول عزة دروزة في مذكراته : 

تم الاتفاق بين سليم سلام وبين شركة تحسين 
الأراني التهودية في :فلبطين»"(ورهى ملؤسنة الأراضى 
البوودية القونية) نعل الممعة ويل تيح قل إن يننا 
ألف جنيه فلسطيني . 

ثم يقول عزة درورة: 

ولقد كان للتنازل والبيع رد فعل مرير في ننفوس 
الوطئيين. . . 

ويتابع عزة دروزة قوله: 

وقد حملت جريدة فلسطين حملة شهيرة على سليم 
سلامء كان فيها في الحق ترديد لمرارة النفوس. . . إلى 
اخر ما قال... 


لكا 


وكان من نتائج استيلاء اليهود على الحولة ما صرّح 
به الجنرال اليهودي (متيتاهوبيلد) بأن ذلك جعل سوريا 
بلا حدود آمنة. 

كما كان من نتائجه مصادرة أراضي المزارعين 
العرب سواء في الحولة أو جبل عامل وطردهم من 
ديارهم . 


وقد كان لبيع الحولة لليهود وقع أليم في نفوسنا 
نحن في جبل عامل . وأدرك بعيدو النظر أن اليهود لن 
يقفوا عند الحولة؛ بل سيقفزون منها إلى أطراف جبل 
عامل المتصلة بها ومنها بلدة (هونين) وأنهم يتطلعون 
إلى القمم العالية» ولا بد لهم من أن يصلوا إليها بعد أن 
اكتسحوا الحولة. .. وقد جرى كل ذلك. . . 

وفضلاً عن هذا فقد كانت لنا رابطة عاطفية تشدنا 
إلى الحولة وهي المتصلة أرضها بجبل عامل. فقد 
طالما كنا نحن في شقرا ‏ نركب الخيل إلى بلدة 
(حولا) ومنها إلى قمة (المنارة) فنطل من هناك على 
بحيرة الحولة وسهولهاء وكثيراً ما كنا نعبر الطريق من 
بلدة (عديسة) إلى (جديدة مرجعيون) مارين في مشارف 
الحولة وهي تحت أبصارنا بنضرتها وزرقة مائها وانتشار 
قراها . 

الفاجعة الوطنية والفاجعة العاطفية أوحتا إلى 
بقصيدة قدمت لها عند نشرها بما يلي : ١‏ 

«اشترى اليهود الحولة فأخذت الأرض تبدو غير 
الأرض والوجوه غير الوجوه. وللحولة في القلب 
أعذب الذكريات وأحلاها فهي تتصل بجبل عامل 
وتشرف عليها قممه وهضابه. والذين قضوا الغدوات 
على ذروة المنارة وظلال شجرات العبابيد وما إلى 
هاتيك الأصواح والسفوح من مسالك وملاعب يعرفون 
أي أسى يملك النفوس ويطغى على القلوب بعد أن 
استعجم السهل وتنكر الجبل» : 
ودعي فوق روابيك الخياما 

والعراب الجرد والعرب الكراما 


”و 


قد أضعناك ولم نرعالذماما 
فاغفري للعرب آثاما جساما 
* #د عند 
ياربى الحولة والدنياتحول 
ودعي الأهل فقد حان الرحيل 
لاظبى البيض ولا تلك الخيول 
بعدنافيك تلالااوتجول 
جد د عند 
فإذاماأقفرت مناالسهول 
وإلى الأعلاج ألقيت الزماما 
اذرفي الدمع لذكرانا سجاما 
د عد د 
«أتعودين كأيامالوصال» 
والصبا تحمل أعراف الدوالي 
والصبايا الهيف أمثال اللآلي 
يتهادين نشاوى بالجمال 
والمذاكي القب تنزو في المجال 
عاديات تملأالجو قتاما 
فوقهاالأبطال كالشهب ترامى 
ونعود إلى الاتفاق الفرنسي - البريطاني فنقول : 
بموجب هذا الاتفاق يسير خط الحدود من (رأس 
الناقورة) الواقع على البحر المتوسط باتجاه الشرق إلى قرية 
(يارون) في لبنان؛ ومن ثم يسير باتجاه الشمال الشرقي إلى 
(قدس) و(المطلة) في فلسطين؛ وعبر وادي الأردن إلى 
(تل القاضي) في فلسطين» وإلى بانياس في سوريا. 
وبعد ذلك يسير خط الحدود باتجاه الجنوب الغربي 
إلى جسر (بنات يعقوب) ومن ثم يسير باتجاه الجنوب 
على طول نهر الأردن حتى بحيرة طبريا وساحلها 
الشرقي إلى نقطة تكاد تكون إلى الشرق من مدينة طبريا 
خيك. زف خط الحلاود باتتجاء الجكوي الغترقي: إلى 
أن يصل محطة (الحمة) الواقعة على سكة حديد (درعا 
سمخ). 


الشام 


وحسب هذا التحديد تقع بحيرة الحولة وحوضهاء 
وبحيرة طبريا بأكملها في فلسطين. 

ويتألف القسم الفلسطيني الواقع شرقي البحيرتين 
من قطاع ضيق يمتد على طول ساحل بحيرة الحولة 
الشرقيء وقطعة ضيقة تقع شرقي بحيرة طبريا يتراوح 
عرضها بين 75٠٠١ - ٠١‏ متر على أكثر تعديل . 

وأما الحدود مع شرقي الأردن فقد حددها 
المندوب السامى البريطانى لفلسطين وشرقى الأردن فى 
أتلرل/ سكمير 1407 دوهن ندا عن نخطة اتضنال 
اليرموك بالأردن فتسير جنوباً من منتتصف مجرى نهر 
الأردن والبحر الميت ووادي العربة حيث تنتهي في 
بائحل بخايع العقلة على تل ملين لزي مدكة النقية»: 

وكانت الحدود بين فلسطين ومصر حددت 
بموجب الاتفاقية المعقودة في ١7‏ شعبان 7514١ه/‏ 
أول تشرين الأول/ أكتوبر ١107‏ بين خديوية مصر 


والحكومة العثمانية على الشكل التالي : 


يتعين الحد بين مصر والشام من رأس طابا على 
الساحل الغربي لخليج العقبة ممتداً إلى قمة جبل فورت 
ماراً على رؤوس جبال طابا الشرقية المطلة على وادي 
طاباء ثم من قمة جبل فورت يتجه إلى الخط الفاصل 
إلى نقطة المفرق على قمة جبل فتحي ملتقى طريق غزة 
إلى العقبة بطريق نخل إلى العقبة. ومن هذه النقطة إلى 
التل الذي إلى الشرق من مكان ماء يعرف بثميلة الردادي 
والمطلة على الثميلة بحيث تبقى الثميلة غربي الخط . 
ومن هناك إلى قمة رأس الردادي ثم إلى رأس جبل 
الصفرة ومنه إلى رأس القمة الشرقية بجبل قم قف ثم 
إلى سويلة شمالي الثميلة» ومنها إلى غرب الشمال 
الغربي من سماوة» ومنها إلى قمة التل الواقع إلى غرب 
الشمال الغربي من بئر المغارة في الفرع الشمالي من 
وادي ماميين» ومنها إلى غربي جبل المقراة فإلى رأس 
المسافة بين عمودين قائمين في الجنوب الغربي من بثئر 
رفح» ومنها إلى نقطة على التلال الرملية في اتجاه 74 


الشام 


درجة أي 8١‏ درجة إلى الغرب وعلى مسافة 5٠١‏ متراً 
في خط مستقيم من هذه النقطة باتجاه 77,540 درجة من 
الشمال المغنطيسى أعنى 75 درجة إلى الغرب إلى 
قالع الجاهر المعوسظ هارا بقل خراقت" مان باعل 
البحر الأحمر. 

وكان العثمانيون يعتبرون هذه الحدود حدوداً إدارية 
تفصل بين (خديوية مصر) التي كانت لهم سيادة اسمية 
عليها وبين ولاية سوريا (دمشق) ومتصرفية القدس . 

مساحتها 

تبلغ مساحة فلسطين حوالى 717,004 كلم مربعة: 
848 ميلا مربعاًء من هذه المساحة "١4‏ كلم 
مربعة: 557 ميلا مربعاًء مساحة بحيرة الحولة وبحيرة 
طبريا ونصف مساحة البحر الميت. 

ولا يمكن اعتبار أرقام مساحة فلسطين صحيحة 
ونهائية» وذلك لعدم تعيين الحدود في وادي عربة بين 
فلسطين وشرقي الأردن. فقد جعل الحد في وسط 
الوادي ولكنه لم يعين حتى نهاية الحكم البريطاني» 
فضلاً عن أن مجرى نهر الأردن الذي يفصل بين البلدين 
عرضة للتغيرات الكثيرة» الأمر الذي يؤثر فى خط 
الحدود وبالتالي في مساحة البلاد. ْ 

ذكرت الوكالة اليهودية فى الصفحة 476 من 
إحصاءاتها المطبوعة في العام ١94517‏ بأن ما يملكه 
اليهود من أراض في فلسطين في نهاية شهر أيلول/ 
سبتمر من العام ١955‏ يبلغ ٠‏ دونمء أي ما 
يعادل 7,8/ من جميع أراضي البلاد. وفي آخر إحصاء 
لليهود أنهم كانوا يملكون في نهاية الانتداب البريطاني 
من فلسطين 1,١5‏ من مجموع مساحة البلاد. 

طلائع الاعتداء 

كان أول تدخل عملي إنكليزي لنصرة اليهود إقامة 
تسل إتكلينية ف القدس سن ه #ذ هئ أون تاسدلية 
غربية تقام فيهاء وكان الغرض الأول منها حماية الجالية 
اليهودية في فلسطين التي لم يكن يتجاوز عدد أفرادها 


. نسمة‎ ٠ 


"55١ 


ثمراحت بريطانيا بشخص رئيس وزرائها 
الفايكونت بالمرستون تعمل على تشجيع الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين» وقد تبنى فكرة بالمرستون رجال 
السياسة الاستعمارية البريطانية الذين توالوا على الحكم 
في بريطانيا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين. وكان في أذهانهم إقامة سد يحجز بين الشرق 
العربي وبين الغرب العربي لثلا تتكرر وثبة محمد علي 
حين زحف جيشه بقيادة ولده إبراهيم إلى بلاد الشام 
فاجتاحها مكوناً دولة عربية ناهضة كان يمكن أن يكون 
لها من الشأن ‏ لولا إجهاضها من الإنكليز ‏ ما يحول 
دون إنفاذ المخططات الاستعمارية المعدة للعرب 
وبلادهم . 

وجاء شق قناة السويس واحتلال الإنكليز لمصر في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر مقوياً عزم الإنكليز 
في السيطرة على فلسطين بإقامة كيان يهودي فيها تحت 
حمايتهم . 

وإذا كان تبني بالمرستون ومن جاء بعده من 
السياسيين الإنكليز للفكرة الصهيونية('2 هو البارز في 
تلك الفترة» فإن الدعوة الصهيونية لم تتبلور سياسياً في 
الفكر اليهودي إلا بعدما تبين أن ما انبئق عن الثورة 
الفرنسية من مبادئ فى الإخاء والمساواة قد فشل فى 
صهر اليهود بالشعوب التي يعيشون بينها: وذلك إما 
لعدم قابليتهم هم للانصهارء أو لأن تلك الشعوب تأبى 
هذا الانصهارء أو للسببين معاً. . . 

وأول دعوة يهودية صهيونية صريحة كانت هي التي 
أطلقها اليهودي (هيرش كاليشر) سنة ١851‏ في كتابه 
(البحث عن صهيون) . وفي العام التالى أصدر (همس) 
كتابه (روما والقدس) الذي دعا فيه إلى إقامة دولة 
يهودية في فلسطين. 

وتلاهما معاصرهما (دافيد غوردن) بالدعوة إلى ما 
)1١(‏ الصهيونية: نسبة إلى جبل صهيون في القدس. وفي عهد داود 


كانت الخليل عاصمة ملكه ثم انتقل إلى القدس بعد فتحه لها 
وجعل جبل صهيون مقرأ لحكمه . 


نض 


سماه (دين العمل) الذي شدّد فيه على أهمية تملك 
اليهود لفلسطين والعمل على تكوين أمة يهودية شأنها 
شأن غيرها من الأمم. وفي العام 1887 أصدر (ليون 
بينكر) كتابه (التحرير الذاتي») حلل فيه الوضع اليهودي 
العام وانتهى إلى المناداة بوطن قومي يهودي فكان كتابه 
هذا أقوى الكتابات الصهيونية وأبعدها أثراً. 

وأول دفعة من اليهود هاجرت إلى فلسطين بقصد 
الاستيطان كانت مؤلفة من عشرين يهودياً هاجروا سنة 
5 فحولوا عدة قرى عربية نائية إلى مستعمرات 
صهيونية كانت المراكز الرئيسية للاستعمار الزراعي 
الصهيوني . 

وفي 77 آب/ أغسطس 1897 استطاع يهودي 
نمساوي اسمه (ثيودور هرتزل) أن يعقد مؤتمراً صهيونياً 
في مدينة (بازل) بسويسرا مؤلفاً من 7٠١4‏ مندوبين 
يمثلون جمعيات صههيونية متنائرة في أرجاء مختلفة فكان 
هذا أول عمل تنظيمي مبرمج للحركة الصهيونية بعد أن 
كانت قبله آراء ومساعي متباعدة مبعثرة يعوزها التخطيط 
والتنظيم والمنهج الواضح والأداة البشرية القادرة على 
تنفيذها . 

وانجلى المؤتمر عن وضع ما عرف ببرنامج بازل ما 
حدد الأهداف وأنشأ الأداة» فقامت المنظمة الصهيونية 
العالمية التى حددت أغراضها بالعمل على استعمار 
لطع بواسطلة العداة الور اعون والعبا عي ]كاد 
الشعور القومي اليهودي وتنظيم اليهودية العالمية. وكان 
سبيلها إلى ذلك غزو فلسطين بالتسلل والهجرة 
التدريجية» فأقامت مؤسسات التهجير وشراء الأراضي 
وتمويل الاستيطان. 

وما بين العامين 1907-1465 بدأ ما عرف في 
تاريخ الصهيونية بالهجرة الثانية وكان من أبرز وجوهها 
دافيد بن غريون الذي صار عند إعلان قيام ما سمي 
إسرائيل أول رئيس وزراء لها. 

وأول صدام مسلح وقع بين العرب والصهاينة كان 
سنة ١1885‏ وذلك عندما تملك الصهاينة الخضيرة 


الشام 


وملبس (بتاح تيكفا) وطردوا الفلاحين العرب الذين 
هاجموهم واشتبكوا معهم بقتال. أما في المدن فقد 
بدت مخاوف المهنيين والتجار من تدفق اليهود إليهاء 
فأرسلت العرائض إلى الصدر الأعظم مطالبة بمنع هجرة 
اليهود إلى فلسطين ومنعهم من تملك الأرض فيها 
وذلك في العقد الأخير من القرن التاسع عشر. 

وبحلول سنة ١504‏ كان الئاس قد وعوا حقيقة 
الخطر الصهيوني وأصبح الحديث عن الهجرة اليهودية 
وشرها شغل الناس ومدار أحاديثئهم. ولم يكن يومذاك 
في فلسطين من الصحف سوى (الأصمعي) و(الكرمل) 
الفلسطينيين من مخاوف. وشاركت صحف بيروت 
وصحف دمشق في التنبيه إلى الخطر الداهم » كما قام 
نواب فلسطين في البرلمان العثماني (مجلس المبعوثان) 
بالتنديد بالهجرة اليهودية والدعوة للصهيونية . 

وبعد مرور ستة أشهر على الاجتماع الأول للحركة 
الصهيونية» بعث سكرتيرها أ.س. جودا بسؤال إلى 
مجلة «المقتطف» القاهرية مستعلماً حول إمكان تحقيق 
حلم هذه الحركة. واستبعد الدكتور يعقوب صروف» 
رئيس تحرير «المقتطف». في العدد الصادر بتاريخ شهر 
نيسان/ أبريل ١1894‏ نجاح دعوة الصهيونيين مقترحاً 
#بأن السعي لدى حكومات روسيا ورومانيا والبلغار في 
إصلاح شأن اليهود فيها أقرب منالاً» لا سيما أن طلب 
كفالة الدول الأوروبية وحمايتها لليهود الذين يراد نقلهم 
إلى فلسطين عقبة كبيرة فى سبيل هذا الغرض لأن الدولة 
العثمانية لا ترضى به6. - 

وفي سنة ١405‏ نشرت الموسوعة اليهودية مقالة 
مسهبة حول الصهيونية وغاياتهاء فما كان من الصحافي 
الفلسطيني نجيب نصارء الذي يعتبر من الرواد الأوائل 
الذين نبهوا العالم العربي إلى أخطار الصهيونية» إلا أن 
ترجم هذه المقالة إلى العربية وأخذ يفند مزاعم 
الصهيونية في مجلته «الكرمل». 

وفي العام ١4٠١‏ قامت حركة تدعو إلى مقاطعة 
البضائع اليهودية لأن الصهاينة يقاطعون البضائع العربية 


الشام 


والأيدي العاملة العربية. في آب/ أغسطس سنة ١117‏ 
أعلنت صحيفة «فلسطين» أنها ستزيد عدد صفحاتها 
لتتمكن من استيعاب العدد المتزايد من العرائض 
والاحتجاجات المهاجمة للصهيونية. وفي الشهر نفسه 
نشرت صحيفة «الكرمل» نبأ قيام تظاهرة كبيرة في نابلس 
احتجاجاً على اعتزام الحكومة بيع أراضي بيسان التي 
هي من أملاك الدولة لليهود. ثم نشرت خبر إنشاء 
(جمعية مكافحة للصهيونية) في نابلس وإنشاء فروع لها 
في مدن فلسطينية أخرى. وفي 7 تموز/ يوليو ١117‏ 
نشرت (نداء إلى الفلسطيمين) تلقة من القدمن جاء' ف ؛ 

«... هل تقبلون أن تصبحوا عبيداً للصهيونيين 
الذين جاؤوا لطردكم من بلادكم مدعين أنها بلادهم؟ 
أيرضيكم ذلك أيها المسلمون والسوريون والعرب؟ إننا 
نؤثر الموت على أن نسمح بأن يحدث ذلك». 

وفي انتخابات سنة ١914‏ حرص المرشحون في 
بياناتهم على الجهر بمقاومتهم للصهيونية. . 

ثم قامت الحرب العالمية الأولى فكانت فلسطين 
ضمن الدولة العربية الموعودة؛ وفي الوقت نفسه كان 
الواعدون قد عقدوا معاهدة سايكس - بيكو المقسمة 
للبلاد العربية بين المنتصرين» وانجلت الحرب عن وعد 
لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين أعطاه بلفور 
وزير الخارجية البريطانية باسم حكومته في " تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة .١9117/‏ 

وبانتهاء الحرب اعتبر الفلسطينيون وطنهم جزءاً من 
بلاد الشام وأنه (سوريا الجنوبية) وكان لهم مندوبوهم 
فيما سمي (المؤتمر السوري) في دمشق الذي اعتبر 
(برلماناً) لبلاد الشام والذي أعلن قيام المملكة العربية 
السورية المستقلة وملكية فيصل » ولما تألفت الوزارة 
الأولى لهذه المملكة كان وزير خارجيتها (سعيد 
الحسيني) فلسطينيا . 

ومنذسنة ١918‏ سنةانتهاءالحرب عمد 
الفلسطينيون إلى إقامة النوادي والجمعيات بما فيما أول 
نادٍ نسائي فلسطيني» وشعاراتها مقاومة الصهيونية. وفي 


يلض 


شهر حزيران/ يونيو أقيمت في القدس (الجمعية 
الإسلامية المسيحية) التي عمت فروعها بعد ذلك المدن 
الفلسطينية وكان شعارها مقاومة السيطرة اليهودية 
والنفوذ الصهيوني وشراء اليهود للأرض . 

وفي مطلع العام ١914‏ عقد مؤتمر عربي للبحث 
في أمر عرض المطالب العربية ‏ الفلسطينية على مؤتمر 
السلام في باريس بشأن تقرير المصير ورفض الوطن 
القومي اليهودي . 

وفي شهر شباط/ فبراير سنة ١978‏ قامت تظاهرة 
عربية كبيرة» تلتها في شهر آذار/ مارس تظاهرة أخرى 
تأييداً لإعلان ملكية فيصل على المملكة العربية السورية 
المعتبرة فلسطين جزءاً منها. 

وشنت مجموعتان فلسطينيتان مسلحتان هجوماً 
على مستوطنتين يهوديتين قرب الحدود السورية فقتل 
فيهما الكابتن جوزيف ترامبلدور وستة يهود آخرين. 
وفي شهر نيسان/ أبريل احتشدت جموع المسلمين في 
القدس للاحتفال بموسم النبي موسى فكان ذلك مثاراً 
لانتفاضة عارمة امتدت من الرابع من نيسان/ أبريل إلى 
العاشر منه أعلنت خلالها الأحكام العرفية وبلغ عدد 
الإصابات فيها 55١‏ إصابة» معظم المصابين بها من 
اليهود وجرح سبعة جنود بريطانيين بأيدي المتظاهرين 
العرب» وبلغت الإصابات العربية 14 إصابة بينها أربعة 
قتلى بالرصاص . وصدرت أحكام مختلفة بالسجن على 
7 شخصاً وأقيل موسى كاظم الحسيني من رئاسة بلدية 
القدس بسبب اشتراكه في التظاهرات. 

وبالرغم من عنف المعارضة العربية ودمويتها فإن 
بريطانيا مضت في تطبيق سياسة الوطن القومي اليهودي 
فعينت يهودياً صهيونياً إنكليزياً هو هربرت صموئيل أول 
مندوب سام لها في فلسطين» وكان قد أجمع الصهاينة 
على ترشيحه وعين وفقاً لرغبتهم. ووصل فلسطين 
بطريق البحر في أول تموز/ يوليو سنة ١47١‏ وانتقل 
بخفارة عسكرية شديدة بالقطار من يافا إلى القدس . 


فكانت هذه أول خطوة في تسليم الصهاينة الحكم 
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في فلسطين. والشهر الذي وصل هربرت صموئيل في 
أوله إلى فلسطين مثبتاً الانتصارء كان هو الشهر نفسه 
الذي خرج في أواخره فيصل من دمشق ماراً بفلسطين» 
متمثلة في خروجه الهزيمة. ثم توالت الانتصارات 
وتوالت الهزائم. .. 

وقد أمضى هربرت صموثيل في فلسطين خمسة 
أعوام أي إلى تموز / يوليو سنة ١9705‏ وضع خلالها 
القوانين في مصلحة اليهود وفاتحاً فلسطين أمام الهجرة 
اليهودية المنظمةء وكان اليهودي حين يصل إلى 
فلسطين ويمضي فيها ثلاثة أشهر يصبح له الح في 
اكتساب الجنسية الفلسطينية » وجعلت اللغة العبرية لغة 
رسمية إلى جانب اللغتين العربية والإنكليزية» واختص 
اليهود بمدارسهم ليربوا نشأهم التربية الصهيونية 
الكاملة» وصارت لهم صحفهم باللغة العبرية . 

وكان هربرت صموئيل يراعى التقاليد اليهودية فى 
بيته كأنه حاخام. وبكل ذلك استحق اللقب الذي أطلقه 
عليه اليهود. وهو: (أمير إسرائيل الأول). وقد أطلقت 
النار عليه مرتين في فلسطين ونجا في كلتا المرتين» مرة 
في بيسان في الشمال ومرة في غزة في الجنوب. 

أما مؤتمر السلام في باريس فلم يخف تحيّزه 
لليهود. فقد حدد واجبات بريطانيا بصفتها دولة منتدية 
من خلال تكرار نص وعد بلفور في صك الانتداب. 

وأخذ صموئيل يعمل على التنفيذ التدريجي لخطة 
تهويد فلسطين عن طريق الهجرة والاستيطان . 

وفى كانون الأول/ ديسمبر سنة ١97١‏ انعقد 
الموتج الفلييطيتئ الغالث روافيع ستياننة وطلضة عانة 
التزمت بها المؤتمرات التي تلته وانطلقت من رفض 
وعد بلفور وعدم شرعية الانتداب البريطاني ورفض 
الهجرة اليهودية والمطالبة بحكومة وطنية . 

وقد كان أخطر ما يواجه فلسطين والعرب فيها هو 
إباحة هجرة اليهود إليها من كل مكان. 

لن نتحدث هنا أكثر من ذلك عن جنوبي بلاد الشام 
(فلسطين) لأننا سنتحدث عنها مفصلاً في بحث 


شاهرود 


شاهرود 

هي إحدى مدن إيران» تحذها من الشمال مدينتا 
جرجان وكنبد كاوس» ومن الشرق بجنورد وسبزوار» 
ومن الجنوب صحارى نائين»: ومن الغرب دامغان. 
وهي على ارتفاع 17١‏ متراً عن مستوى سطح البحر. 
وتقع على خط العرض 5 درجة و75 دقيقة» وخط 
الطول 54 درجة و58 دقيقة. ومساحتها ١579‏ هكتاراً. 

وتبعد شاهرود عن مركز المحافظة (سمنان) بمائة 
وتسعة وسبعين كيلومتراً. وتقع على الطريق بين طهران 
ومشهد. 

وتنقسم هذه المدينة إلى منطقتين: الجبال 
الشمالية» وتضم سلسلة جبال ألبرز التي تمتد من الغرب 
باتجاه الشرق» ومنها شاه كوه (الجبل الأعظم) والتي 
تكون قممها مكسوةً بالثلوج طيلة الشتاء وأول الربيع 
ومن قمم سلسلة جبال ألبرز الأخرى؛ أبر على ارتفاع 
مترأء وموشى بيلاق على ارتفاع ١807‏ متراء 
وماشك على ارتفاع 177١‏ متراً. أما المنطقة الثانية» 
فسلسلة جبال قليلة الارتفاع نسبياً وأهم قممها هي: شاه 
كوهء وعلي آباد على ارتفاع 7٠٠١4‏ مترأء وجيلين بيلين 
على ارتفاع ١‏ متراء وجمينو على ارتفاع /71/0؟ 
مترأء وجال جيان» وقلزق على ارتفاع 777 متراً. 

وتستمد أنهار شاهرود وقئواتها المياه من جبال 
ألبرز الواقعة في شمال المدينة. 

وتندرج شاهرود تحت قائمة المدن الإيرانية اللطيفة 
الماء والهواء.ء وفي الصيف يكون مناخها معتدلا 
فيقصدها المسافرون» ولذلك فإنها تعرف بجنة شمال 
شرق إيران» حيث إن الحد الأعلى الذي تبلغه درجات 
الحرارة فيها في فصل الصيف يتراوح ما بين 79 إلى 54” 
درجة مئوية» وأما في الشتاء فما بين ثماني إلى عشر 
درجات تحت الصفر. وفي كل عام تهطل الثلوج في 
شاهرود حوالي ثمانية وسبعين يوما. 

إن أهم أنهار شاهرود هو نهر «تاش» الذي ينبع هر 
ونهر «مجن» من العيون المتفجرة في الوديان الجنوبية 


شاهرود 


لجبل كوه شاه بجرجان ويتفرع من هذين النهرين عند 
جريانهما عدد من الأنهر الأخرى في القسم الشرقي من 
مدينة شاهرود باتجاه الصحراء . 

وقد حفرت عند القسم الأعلى من نهر تاش قناة 
مهمة وسدٌ لخزن المياه تأميناً لاحتياجات شاهرود. 

وتستمدٌ أنهر أخرى مياهها من عيون وينابيع في 
سلسلة جبال ألبرز»ء وعندما تفيض المياه تجري إلى 
نهاية الصحراء. وفي القسم الأوسط. يجري نهر :كال 
شور» الذي يمرّ تحت جسر أبريشم . 

أما أراضي شاهرود فهي صخرية متصلبة» وأخرى 
آجريةء وأخرى صالحة للزراعة» ويبلغ عمق المياه في 
جوفها بين ١‏ إلى 17٠١‏ متراً. 

إن شاهرود مدينة حديثة» وأقدم حصونها قلعة 
«ولي آباد» بنيت أيام الدولة الصفوية على يد الأمير علي 
خان كردء وبعده عمّرها محمد زمان خان بن قادر خان 
بأمر فتح علي شاه قاجار. ولذلك فلا تلفت الأنظار فيها 
آثار تاريخية مهمة» إلا أن أغلب قراها وقصباتها تشتمل 
على آثار تاريخية كثيرة» أهمها: 

أ- آثار بسطام : 

*# محراب (غازان خان)» بناه غازان خان الملك 
في فترة إيلغان المغولية (510- 0ه ) على شكل 
هرم بالآجر والكاشيء وإلى جانبه إيوان كبير مرتفع» 
كان قد شوهد منذ أيام السلطان محمد خدابنده . 

* مقبرة «أبو زيد طيفور بن عيسى بن آدم؛ وهو 
مبني من المرمر. وفي سنة 7١7‏ للهجرة توفي أبو يزيد 
البسطامي» ودفن بجوار ضريح الولي إمام زاده محمد. 

* صومعة أبو يزيد: وتتكون من غرفتين 
صغيرتين؛ أولاهما متر ونصف المتر في مترين» والثانية 
اثنين فى اثنين . وقد كتب على جدرانهما عبارات عربية 
بالخط الكوفي, كما كتب على أحدها آية الكرسي . 

حرم ومزار الولي إمام زاده محمد: وهويناء 
تعلوه قبة مرتفعة هرمية الشكل مزينة بالألوان من 


نلض 


داخلهاء ومنقوش عليها نقوش جميلة . وهي على مقربة 
من محراب غازان خان» بمسافة ١6‏ متراء وقد بناها 
غازان خان بنفس تاريخ إنشاء المحراب. 

مسجد مجاور لمزار إمام زاده محمد: ولا يعلم 
تاريخ بنائه» غير أنه قد جرت عليه تعميرات على عهد 
فتح علي شاه قاجار. وعلى تمام محيطه كتبت آيات من 
القرآن الكريم بالآجر. ودهليزه الشرقي بناه السلطان 
محمد خدابنده في الفترة ما بين ١5-514٠‏ للهجرة. 
وقد زين بابه الرئيسي بالكاشي المزيّن» وكذلك باب 
الدهليز المواجه للقبرء وقد نقشت عليه كلمة (علي) 
شكل خاض: 

* مسجد أبو يزيد: ويحتوي على محراب مشيد 
بالآجرء بني على عهد محمد خدابنده؛ وعلى بابه 
كتبت بالخط الكوفي عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله؛ وعلى تمام محيطه توجد آيات من القرآن الكريم . 

* منارة مسجد أبو يزيد: طبقاً لما ذكره فى (مرآة 
البلدان) و(كنج دانش) ‏ كنز المعرفة ‏ فإن ارتفاع هذه 
المنارة يبلغ ١0‏ ذراعاً» غير أن الباقي منها الآن أربعة 
عشر متراء ومن المحتمل أن يكون حساب الخمسة 
والعشرين ذراعاً يبدأ من أرضية المسجد. ويعود تاربخ 
بناء المنارة إلى سنة 0١4‏ هجرية على عهد السلاجقة . 
وقد كتبت عليها آية الكرسي . 

* مسجد (بسطام) الجامع : بني في زمان السلطان 
محمد خدابنده (عام ١51‏ هجري)» وهو على قسمين ؟؛ 
الأول يمثل صحن المسجد وفي وسطه محراب يحتوي 
على مستطيلين كتب على كل منهما عبارة ١لا‏ إله إلا الله 
محمد رسول الله». أما القسم الآخر فعبارة عن سقف 
يبلغ عرضه اثني عشر متراء وطوله ١٠١‏ متراء وفيه قبة 
إلى جنبها محراب مشيّد بالاجرء قد تخرّب قسم منه. 

:* برج كاشانة : ويقع إلى جوار المسجد الجامع 
وارتفاعه من الداخل يبلغ أربعة وعشرين مترأء ومن 
الخارج عشرين متراء وهو مصمّم على شكل هندسي 
متعدد الأضلاعء إذ يبلغ عدد أضلاعه ثلاثين. ويعتقد 


الح 


البعض أنه برج للرصد والمراقبة» ويذهب آخرون إلى 
أنه كان بيتا للنار (من معابد الزرادشت). وقد ذكره 
المستشرق الفرنسي المسيو كدار باسم «غازان» لدى 
مروره بكاشانة . 

ب - قرية قلعة نوخرقان: 

* ضريح العارف الشهير الشيخ أبي الحسن 
الخرقاني: ويقع على مسانفة 55 كيلومترا من «قرية 
قلعة» الجديدة» وكانت بنايات قد شيّدت قبلا عنده منها 
مسجد ذي محراب مشيّد بالآجر. ولم يبق من تلك 
البنايات سوى هذا المحراب» ويعتقد أن تاريخ إنشاء 
المسجد يعود إلى حدود عام 1١‏ هجري. 

* مسجد (فرومد) الجامع: يعتقد أنه بني في 
أواخر القرن الثشامن الهجريء وهو مزيّن بالآجر 
والكاشي النفيس» ولكنه أصبح بمرور الأيام أطلالاً 
وخرائب . 

# ضريح ابن يحيى فرومدي: يقع على مسافة 
متراأ عن المسجد الجامع في القسم الشمالي من 
القرية. ولم يبق من آثاره سوى البرج الذي يدل على 
نسبته إلى العهد السلجوقفي . 

#* ثغور مرابطة تعرف ب «شاه عباس»): يوجد 
إضافة إلى الآثار المذكورة عدد من الثغور التى كانت 
تعد للمرابطة» وهي توجد في عباس آبادء وعجاتى: 
ومياندشت» وبدشت» بعضها أصبحت بمرور الزمان 
خرائب فيما ينتفع الأهالي من بعضهاء كما أن أحدها 
كانت تستغله قوة من الدرك . 

يتكلم غالبية الشاهروديين اللغة الفارسية بلهجة 
محلية خاصة بهم» وهم مسلمون من الشيعة ويقطن في 
شاهرود إلى جانب أهلها الأصليين مهاجرون قادمون 
من آذربيجان. وسمنانء وأنارك». ودامغان» ويزد. 
وفيها قريتان يتحدث أهلها باللغة التركية» ولا يعلم 
سبب تغيّر لغتهم الفارسية» هاتان القريتان هما: أبة»ء 
ونردين. 

وتوجد في شاهرود وأطرافها معادن النحاس» 


شاه مردي الشاهنامه 


والجعب, والآجرء والملح». والرصاصء والكروم. 
وتشتهر بمحاصيل الفاكهة كالمشمشء. والعنب»ء 
وكذلك تزرع فيها البطاط. والتنباك» والشمندرء 
والقطنء وقاكهة الكرزء وأنواع الحبوب»ء 
والخضروات. وهي تصذر ما يفيض عن حاجتها من 
هذه المحصولات إلى بقية بلاد إيران» وأنحاء العالم. 


شاه مردي (جبال) 
شاه مردي» سلسلة جبال في آذربيجان تختلف عن 
بقية السلاسل الجبلية في آذربيجان حيث تمتد من 
الشمال إلى الجنوب وتتصل من الشمال بكتلة سهند» 
يبلغ ارتفاع أعلى قممها 77805م. وتفصل خطوط 
تقسيم المياه فيها مياه حوض أرمية (منابع جغتو) عن 
منابع قزل أوزون أو حوض الخزر. 


الشاهنامه 


قال بعض المؤلفين إن الشاهنامه إلياذة الشرق. 
وذلك التشبيه غير صحيح من بعض الوجوه. فإن 
الشاهنامه جديرة أن يكون لها بين أمم الشرق مكانة أرفع 
من مكانة الإلياذة بين أمم الغرب. ذلكم بأن الإلياذة 
قصة حروب وقعت في معترك ضيق من آسيا الصغرى 
بين اليونان والطرواديين. وهي زهاء ثمانية آلاف بيت» 
تستمر حوادثها ستة وخمسين يوماً. والشاهنامه تقص 
حادثات ميدانها ما بين الهند والصين إلى البحر الأبيض 
المتوسط» وتشتمل كل ما وعت الروايات من تاريخ 
الأمة الإيرانية وأساطيرها من أقدم عصورها إلى العهد 
الإسلامي. ويشترك في وقائعها التورانيون والعرب 
والروم والهندء ولا تحرم العين من نصيب فيها فكل 
أمم آسيا العظيمة وبعض أمم أوروبا يتناولها موضوع 
هذا الكتاب العظيم. فقد وعى الكتاب من التاريخ 
والأساطير ما.هو جدير بعناية المؤرخ الناقد.» مؤرخ 
السياسة أو مؤرخ الأدب والاجتماع» وصفت الشاهنامه 
نشوء الحضارة الإيرانية وتطورهاء وقصت تاريخ 


الشاهنامه 





الإيرانيين ملوكهم وأبطالهم وكبرائهم في القرون 
المتطاولة. وأبانت عما كان بينهم وبين الأمم المجاورة 
من عداء ومودة» وحروب وسلم. ووصفت الجلاد 
الهائل المستمر بين إيران وتوران» ثم مثلت ما كان بين 
الأمتين من جوار ومودة في القرابة بين ملوك إيران 
وتوران» إذ جعلتهم جميعاً بني أفريدون» ثم وصلت 
هذه القرابة بمصاهرات عديدة . 

وأما العرب فقد أجمل الكتاب في أنبائهم ما كان 
من حوادث في العصور المتطاولة» فجعل الضحاك 
عربياًء وقص وقائع كيكارس وملك هاماوران وحمير 
ووقائع أخرى بين الساسانيين والقبائل العربية . ثم ذكر 
طرفاً مما كان بين الأمتين من مودة وتعاون فيما كان من 
معاهدة بينهما إذ تزوج بنو أفريدون الثلائة سلم وتور 
وإيرج ثلاث بنات لملك اليمن. وتزوج كيكاوس 
سوذابة بنت ملك حميرء وتزوج زال بن سام رودابة 
بنت مهراب ملك كابل وهي عربية من نسل الضحاك» 
فولد رستم بطل الأبطال من أب إيراني وأم عربية. 
وأوضح من هذا ما كان بين الأمتين من مودة في العهد 


الساساني أعظم مظاهرها علاقة ملوك الحيرة بملوك 
الفرس. وما كان للفرس من سلطان ومحبة بين العرب 
في البحرين واليمن. 

والروم ذكروا في أنباء الوقائع المتمادية التي كانت 
بين الساسانيين ودولة الروم الشرقية وفي قصة 
الإسكندر. ووصفت مودتهم في قرابة ملوك الروم أبناء 
سلم بن أفريدون» وفي تزوج كشتاسب بن لداسب من 
كتابون بنت ملك الروم» وتزوج كسرى برويز مريم بنت 
القيصر. 

والهند ذكروا في حوادث منها وقائع كابلستان 
وحوادث بهرام كور وتزوجه بدت ملك الهند. والصين 
تذكر في وقائع التورانيين وفي التجارة . 

فهذه المنظومة العجيبة التى تتناول حوادث قرون 
وأمم كثيرة لا ينبغي أن تشبه بالألياذة الضيقة الحدود. 
وينبغي أن تكون عناية الشرقيين بها أعظم من عناية 
الغربيين بالألياذة. 


ولا ريب أن في الشاهنامه أساطير كثيرة» ولكن 


لي 


الأساطير في الأدب أروع من 
الحقائق. ثم لا ينكر دلالة 
الأساطير على تطور الأمم 
وعلى كثير من عاداتها 
وأخلاقها. فإن الأساطير وليدة 
خيال الأمة وأمانيهاء لا يحدها 
الواقع ولا تضيقها الحقيقة وكم 
في أساطير الشاهنامه في 
العهدين الأول والثاني عهدي 
البيشدايين والكيانيين من 
حقائق دينية واجتماعية 
وتاريخية ألبست ثوب الخيال» 
وحرفت فيهاالوقائع 
والأسماء. 

وللشاهنامه ميزة أخرى 
على الإلياذة» وملاحم أخرى 
كالمهابهاراتا والرماياناء بأنها كلها لشاعر واحدء إذا 
استثنينا ألف البيت التي نظمها الدقيقي. والفردوسي 
ناظمها شاعر تاريخي معروف لا يشك أحد في وجودهء 
وأنه ناظم هذه الملحمة الرائعة» على حين يكثر خلاف 
المؤرخين في الإلياذة وناظمهاء وعلى حين أن 
المهابهاراتا والرمايانا نظم شعراء عديدين بعضهم 
مجهول. فالشاهنامه سجل تاريخ أمة وأساطيرها منذ 
أقدم عصورها. وهذا لا يعرف في منظومة أخرى 

لم يكن الفردوسي مخترع هذه الحادثئات بل كان 
مصورها. فقد نظم الرجل ما ادخرته الروايات» ولم 
يكن حرأ في الذهاب مع خياله كيف يشاء. ودليل هذا 
في الكتب الأخرى ولا سيما كتاب الثعالبي «غرر أخبار 
ملوك الفرس وسيرهم؛ وهو أقرب الكتب إلى 
الشاهنامه» وقد عاصر الثعالبي الفردوسي وقدم كتابه 
للأمير نصر أخي السلطان محمود الغزنوي الذي قدمت 
إليه الشاهنامه وهذا يزيد في قيمة الكتاب» لا صورة من 
خيال الشاعر وأوهامه. وهذا أيضاً يزيد في قدر 
الفردوسي؛ فعسير جداً أن يذلل الشاعر هذه الأكداس 
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لوم 


من الحوادث للنظم السلس المتين» ويكلف نفسه السير 
في حزنها وسهلهاء لا يتخير الأيسر والأسهل من 
موضوعات النظم. 

لو كانت الشاهنامه قصصاً منثورة خالية من روعة 
الشعر وموسيقى النظم. لكانت مع هذا جديرة بعناية 
الإيرانيين والأمم الشرقية» ثم عناية المؤرخين والباحثين 
في الأمم كلها. فكيف وقد أفرغت هذه القصص في 
صور شعرية رائعة» ونظم متين منسجمء يزيد المعنى 
علا وروعة؟ نووني جهد دامر نإيقة في اكت من 
ثلاثين عاماً؟ لا تقتصر الشاهنامه على قصص 
الحادثات» ولكنها تصور الوقائع حتى يكاد القارئ يرى 
الفرسان في حومة الوغى» ويبصر النقع معقوداً في 
الآفاق» ويسمع صليل السيوف ووقع الأسنة. وصياح 
الأبطال وصهيل الخيل . 

وهذا الفردوسي وصاف الحروب لا يقصر في 
تصوير عواطف الإنسان والإبانة عنها على لسان أبطال 
قصته وهو ليس عاجزاً في قصص الحب كما ترى في 
قصته زال وروذابة» وقصة بثيرن ومنيثرة. وقفصة 


الشاهتنامه 


كشتاسب وكتايون. وناهيك به رجل أخلاق في الدعاء 
إلى الخير والنهي عن الشر. وهو بصير بأحداث الزمان 
يستخرج المواعظ من وقائع الكتاب». فلا يكاد يفتتح 
نصلاً أو يختمه إلا واعظاً بليغاً محذراً من غير الزمان 
وإني أستشهد هنا أستاذاً من كبار المستشرقين درس 
الشاهنامه درساً بليغاًء هو الأستاذ نلدك الألماني قال: 
إن الفردوسي شاعر مطبوع؛ يستولي على فكر القارئ. 
ويحيي القصة التافهة بإنطاق الممثلين أمامناء بل كثيرا ما 
يضع الحركات في جلال الأقوال. وهو يفصل 
الحادثات فيبين أحسن إبانة عن حادثة لم يكتب عنها في 
الأصل الذي نظم عند أكثر من أنها وقعت» ويبيح لنفسه 
أن يخلق حادثات صغيرة ليتم الوصفف. وهو يعرف 
كيف يحبي أبطاله» بل يخرج أحيانا البطل في صورة 
جديدة غير التي عرفته بها الروايات» وما أقدره على 
تبيان ما وراء أعمال الأبطال من أسباب وأفكار. 
والوصف النفساني رائع جداًء ونغمة البطولة تسمع في 
الكتاب كلهء وعظمة الزمان القديم وأبهته» وفرحه 
وترحه وجلاده» مصورة في أسلوب معجب. حتى 
ليسمع الإنسان صليل السيوف وجلبة المآدب. هو لا 
يبلغ في التفصيل مبلغ هوميرهء ولا يستطيع مثله أن 
بحمل حادثة في كلمات قليلة ولكنه مع هذا يمضي قدما 
إلى غايته حين يصف الوقائع؛ وإن يكن في الخطب 
والرسائل مكثاراً . مشاهد الحرب تستقبل القارئ في كل 
مكان ولكن هناك ميادين للحب والعواطف الرقيقة. 
فهناك قصص للحب عظيمة كفصة زال وروذابة» 
وبثيرن» ومنيثرة . وهي أجمل أقسام الكتاب» والشاعر 
في هذاء بل في كتابه كله. يملك القارئ ببساطة 
الوصف . وعاطفة الأمومة والأبوة والقرابة واضحة في 
الكتاب كذلك» ولكن يصحبها التعطش للدماء ثأراً 
للأقارب»؛ فقصة الانتقام لسياوخسن مثلاً تملأ صفحات 
من الكتاب كثيرة جداًء وهذا الولع بالثأر يتمكن حتى 
نجد الرجل العاقل كودرذ يشرب دم أطيب الأعداء 


ببران. 


وتطلل قن الات كذلك تدت حظ رط الاتمناق 
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في هذا العالم الحائل والاعتبار بغير الزمان» اه. هذه 
الميزات الأدبية والتاريخية جعلت للشاهنامه مكانة علية 
في الأدب الفارسي منذ نظمتء فحاكاها كثير من 
الشعراء بقصص متصلة بموضوعهاء؛ فنظمت ست 
قصص أبطالها من أسرة رستم وهي : كرشاسب نامهء 
وبطلها كرشاسب جد أسرة سام بن نريمان. وسال 
نامه» وبطلها سام بن نريمان جد رستم وجهانكير نامه. 
وبطلها جهانكير بن رستم. وفرامرز نامهء» وبطلها 
فرامرز بن رستم. وبانوكشاسب نامه». وبطلها 
بانوكشاسب بنت رستم وامرأة كيو بن كودرز. 
وبرزونامه» وبطلها بروز بن سهراب بن رستم. 
ونظمت بهمن نامه» وبطلها بهمن بن اسفنديار ثم 
نظمت بعد قصص أخرى كيموز نامه التي نظمها 
الهاتفي» وشاهنامه القاسميء وشاهية مجد الدين 
البابوي النسائي. ولا تزال محاكاة الشاهنامه مستمرة 
حتى العصر الحاضر. 


وقد حاكاها الترك إن صح ما يروى أن شاعراً في 
القرن العاشر الهجري من بروسة اسمه الفردوسى 
الطويل نظم شاهنامه طويلة جداً في 78١‏ جزءاً» 
وأهداها للسلطان بايزيد الثانى» فأمر بانتخاب 8١‏ جزءاً 
تنه وإحراق الباق فعضب الكاعر زهجا السلظاة 
وهجر بلاد الروم إلى خراسان حيث مات غماً. وأولع 
الناس بترجمة الشاهنامه إلى لغاتهم» فترجمت إلى عشر 
لغات. وكانت اللغة العربية أولى اللغات بترجمة 
الشاهنامه» لما بين الأدبين العربى والفارسى من 
التقارب. ولذلك كانت العربية أسبق اللغات إلى إحراز 
هذه الترجمة . فقد أمر الملك المعظم ابن الملك العادل 
الأيوبي الفتح بن علي البنداري الأصفهاني أن يترجم 
الشاهنامه إلى اللغة العربية؛ فشرع يترجمها في جمادى 
الأولى سنة »77١‏ وأتمها في شوال سنة .57١‏ استطاع 
أن يترجم هذا الكتاب العظيم في ثمانية عشر شهراًء 
وهي همة عالية ومقدرة عظيمة من هذا الأديب الكبير. 
ترجم البنداري الكتاب بلغة سهلة غير متكلفة» ونقل 
الحوادث مجردة من التفصيل والتصوير الشعري» فجاء 


فى 


الشاهتنامه 





الكتاب في ١86٠١‏ سطرء في كل سطر نحو عشر 
كلمات . وذلك نحو نصف الشاهنامه . 

ومعظم تصرف المترجم يرجع إلى ما يأتي: حذف 
الفصول الصغيرة كفصل تجريب أفريدون وأولاده في 
قصة أفريدون» وقتل رستم الفيل الأبيض وذهابه إلى 
الجبل الأخضر في قصته منوجهرء ومقاتلة رستم 
وجنكس في قصة كامدس الكاشاني» ونصح زال اينه 
رستماً في قصة اسفتنديار وغير ذلك . 

١‏ - وحذف بعض الحوادث كما حذف ما وقع بين 
رستم والتركمان حينما ذهب لإحضار كيقباد من جبل 
البرزء وحذف ذهاب امرأة كيو إلى أبيها رستم حينما 
ذهب زوجها إلى توران باحثاً عن كيخسرو. 

- وحذف أكثر مقدمات الفصول التي يتكلم فيها 
الفردوسي عن نفسه أو يعظ. كما حذف مقدمة قصة 
سهراب ورستم التي تكلم فيها الشاعر عن موت الشبان 
وحكمته. ومقدمة قصة سياوخسن التي يتكلم فيها 
الفردوسي عن الشعر والكلام البليغ . 

4 اختصار الرسائل والخطب والوصايا المطولة» 
واختصار الوصف في الحروب وآلات الحرب» 
ووصف الخيل والوحوش؛ ووصف المآدب وغير 
ذلك. 

5 وحذف مدائح السلطان محمود. وإثبات مدح 
الملك المعظم في بعض مواضعها . 

5 ويزيد روايات من كتب التاريخ كالطبري 
والمسعودي». كماروى قصة ملك الحضر في عهد 
سابور بن أردشير» ونقل ما كان بين هرمز بن نرسي 
ورعبية:. 

وقد أصلحت بعض هذه العيوب على قدر الطاقة 
حينما نشرت الترجمة العربية . 

لم ينقل المترجم إلى العربية جمال شعر 
الفردوسى. ولكن نقل حوادث الشاهنامه مختصرة فيسر 
لقارئ العو الإحاطة بموضوع الكتاب في وقت 
قصيرء ولا بد أن يكمل نقص هذه الترجمة بترجمة 


منظومة للكتاب كله أو لفصول منه. ولهذه الترجمة 
العربية قيمة أخرى» فقد ترجمت في أوائل القرن السابع 
الهجري قبل أن يكثر الاختلاف بين نسخ الشاهنامه 
وليس عندنا نسخة من الكتاب ترجع إلى ذلك القرن. 
فيمكن أن يستعان بهذه الترجمة في المقارنة بين نسخ 
الشاهنامه المختلفة وترجيح بعضها على بعض . 


اهتمت الأمم الشرقية الإسلامية من بعد بترجمة 
الشاهنامه» فترجمت إلى التركية العثمانية» وإلى التركية 
الشرقية؛ وطبعت الترجمة الأخيرة فى طشقند سنة 
5 وترسيت إلى اللخة الكتورائة رطعت في تباي 
,)١905-84:50(‏ وترجمت إلى اللغة الأردوية 
كذلك. 


وفي القرن التاسع عشر الميلادي عرف الأوروبيون 
الشاهنامه واهتموا بهاء فترجمها مول إلى الفرنسية 
وطبعت على نفقة الدولة في نصف قرن بين سنة ١87١‏ 
إلى سنة /ا/141 وطبع معها الأصل الفارسي في ثمانية 
مجلدات ضخمة» وهي أعظم طبعة للشاهنامه. عرفت 
في العالم كله . 


وترجم نكنسون إلى الإنكليزية رستم وسهراب» 
ثم الكتاب كله ترجمة مختصرة وطبعت في لندن سنة 
وترجم أرنولد سهراب ورستم أيضاً . ثم 
ترجم ورنر وأخوه الكتاب كله نظماً وطبع سنة ١94٠08‏ 
فما بعدهاء وكذلك ترجم رجوس معظم الكتاب 
وطبع في لندن سنة 194*1. وترجم الكتاب إلى 
الألمانية نظماً مرتين: ترجمه فون شاك وطبع في 
برلين سنة ١18060١‏ إلى سنة .١856‏ ثم ترجمه 
ركرت» وطبع في برلين من سنة 1694٠‏ إلى سنة 
65 ومن قبلهما ترجم جرس خلاصة الكتاب إلى 
موت رستم» وطبعه في برلين سنة .147١‏ وأوفى 
ترجمة للشاهنامه الترجمة الإيطالية» ترجمها بزي 
نظماء وطبعها في تورينو 1888-1847 في ثمانية 
مجلدات. وطبع الأوروبيون الشاهنامه القاونة تقلننا 
مرارأء طبع الجزء الأول منها لمدن في كلكتا سنة 


الشاهنامه 


١6579 وطبعها كلها تزنز مكز فى كلكتا سنة‎ ١ 
وهذه الطبعة أصل لطبعات أخرى. وطبعها مول في‎ 
باريس كما تقدم. وطبع ثلاثة أجزاء منها فون فولر‎ 
2.١885 فى ليدن بين سنة /ال1١ وسنة‎ 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


ألو قامس الفرة روسن 
صاحب ١‏ 7 لشهنامه 


في النصف الأول من القرن الرابع الهجري وجه 
أهل خراسان وامراؤها همتهم إلى جمع أخبار ملوك 
إيران وتاريخهم فاجتمعت لهم أسفار عرفت فيما بعد 
باسم «شاهنامه؛ أو كتاب الملوكء وكان أكثر هذه 
الكتب ذيوعاً وشهرة شاهنامة أبي المؤيد الشاعر البلخي 
وشاهنامة أبي منصور والي طوس . ويبدو أن ثانيتهما 
كانت أجمع وأوفى من أولاهماء وأقبل الناس على هذه 
الكتب أيما إقبال وصارت مادة للسمر والشعراء على 
السواء. وفي حدود عام تسعة عشر وثلاثمائة من اللهجرة 
في قرية «باز» من قرى طبران إحدى مدينتي طوس» 
أهل وليد في بيت أحد فلاحيها لم يبلغ أشده حتى 
ظهرت عليه مخايل الشاعرية» وداعب خياله قصص 
الملوك والأبطال فراض طبعه على نظمهء ولما ناهز 
الخامسة والثلاثين عام أربعة وخمسين وثلاثمائة هجرية 
إذا به شاعر ناضج طموح سول له شيطان شعره أن 
ينظم ملحمة كبرى للملوك والابطال فاندفع بحماسة في 
هذا الطريق وعمد إلى نظم شاهنامة أبي المؤيد البلخي» 
وأكبر الظن أنه لم يكن بادئ الأمر يقدر حق التقدير 
الجهد والعمر اللازمين للنهوض بمثل هذا العمل 
الجسيم» فما شرع في نظم هذا الكتاب وقطع فيه شوطاً 
حتى وجد نفسه أمام سيل جارف من قصص الأبطال 
والملوك يجري على ألسنة الناس ويطمئن بعضه في ثنايا 
الكتب فكان يغترف من هذا وذاك ما يكمل به نقص 
المصدر الذي بين يديه وكان أبو منصور محمد بن 
أحمد الدقيقي شاعر بلاط السامانيين أيام منصور 
(الأول) بن نوح (537-560؟ه) مشغولاً كذلك بنظم 


ىف 


شاهنامة أبي منصورء ولكنه قتل بعد قليل على يد غلام 
تركي مخلفاً وراءه قصة «كشتاسب وأرجاسب» في ألف 


لمسة. 


فلما علم بذلك شد رحاله إلى بخارى عاصمة بني 
سامان ليحصل على الكتاب الذي كان ينظمه الدقيقي 
فلم يوفق» وجدٌ في البحث عن نسخة منه في كل مكان 
إلى أن تحققت أمنيته على يد صديق حميم من أهل 
بلده.» فسر بذلك غاية السرور؛ ولكن موت الدقيقي 
وبعد الشقة - وقد وضحت لعينيه ‏ وتقدم الأيام به» كل 
ذلك جعله تحت تأثير خوف دائم من أن تنقضي مدته 
دون أداء الرسالة التي وقف حياته عليهاء فمضى في 
طريقه قدماً لا يلوي على شيء وصرف انصرافه الكلي 
إلى نظم باب الملوك عن تدبير أمر معاشه فاحتاج إلى 
راع يكفيه عوز الفاقة وييسر له الفراغ لما كرس وجوده 
له فكان أول رعاته أمير لم يصرح الشاعر باسمه وإن 
تغنى بمدحه وذكر مآثره عليه» ولكن سرعان ما ذهبت 
به الحوادث فلم يوقف له على أثر حياً كان أو ميناً» 
فرئاه الشاعر وبكاه في لوعة وحسرة هصرتا قلبه وأجرتا 
دمعه مزيجاً بدمه . ويؤخذ من عنوان أبيات الشاعر هذه 
في بعض النسخ الشاهنامه أن هذا الأمير هو منصور بن 
محمد . هيض جناح شاعرنا بموت راعيه وكان كتابه بلغ 
ف القتيزة هذا جمل عظجام بلذه وعلماتها بهرهوة إلى 
نقل واستنساخ ما نظم ولا ينال منهم غير كلمة 
«أحسنت» التي أنشقت منها مرارته ولم تغن عنه من 
المسغبة والخصاصة شيئاء ولكن العناية هيأت له راعيين 
آخرين» أحدهما أبو دلف علي الديلمي من كبراء 
المدينة وحيي بن قتيبة والي طوس» فحسن حاله وعاش 
في خفض من العيش مكن له من المضي إلى غايته 
ولكن الخوف من الموت دون بلوغ الغاية كان يساوره 
من وقت إلى آخرء فنراه كلما فرغ من نظم شطر من 
الكتاب يقف محصياً ما فات من عمره فيقول: مضت 
تماق وتشكيو و نقة: مفوق خلاث وسعون» حيدن 


وستون: 


يفف 


وفي الخامسة والستين فرغ من نظم ملحمة الملوك 
وأحس الحاجة إلى جني ثمرة جهد ثلاثين عاما آخرها 
عام أربعة وثمانين وثلاثمائة هجرية. 

وصادف ذلك تولي محمود الغزنوي إمرة نيسابور 
وجيش خراسان من قبل السامانيين» وكان وزيره آنذاك 
أبو العباس الفضل بن أحمد الاسفرائيني» وقد جعل 
هذا الوزير الفارسية لغة البلاط» فابتغى الشاعر إليه 
الوسيلة ومدحه أملا في إبلاغه باب محمود»ء ونشثر در 
مديحه للأمير فى غضون كتاب الملوك وحواشيه حتى 
ليخيل لقارئه أن الكتاب نظم بادئ بدء من أجله . ولكن 
خصوم الوزير من رجال الحاشية كانوا يفسدون عليه 
عمله بالوشاية» فأئرت فيه الوشاية ولم يأبه بكتاب 
الملوك وقال: في جيشي ألف كرستمء وأمر له بصلة 
لقاء مدحه»ء فقبل الشاعر الأرض بين يديه وقال : أطال 
الله بقاء الأميرء لم أكن أعرف أن في جيشه ألفاً كرستم» 
وإني لأعلم أن الله لم يخلق مثل رستم بعد قال هذا 
وانصرف» فأحفظ الأمير هذا الجواب وخرج الشاعر من 
لديه حانقا ناقما ولم يصله من صلة محمود غير عشرين 
ألف درهم . أظهر شاعرنا عدم اكتراثه بها كما استخف 
الأمير بثمرة الثلاثين عاماً من عمره» فقسمها هزواً بين 
حمامي وفقاعي, فزاد ذلك في حفيظة محمود وأشير 
عليه بقتله ولكن الشاعر كان قد غادر المدينة على جناح 
ليل أسحم فلم يدركه الطلب. 

وانحدر إلى الجنوب ميمماً بغداد وكان الموفق 
عاملاً لبهاء الدولة البويهي عليهاء فمدحه ومدح أمير 
العراق البويهي» ويبدو أن العراق لم تكن بيئته صالحة 
لكتاب ملوك الفرس أو لم يكن بنو بويه في حاجة إلى 
عصبية فارسية بعد وقد أصبح الأمر والخليفة على 
السواء في قبضتهم» فأشار عليه الموفق بنظم قصة 
يوسف وزليخا في ثوب جديد وكان قد نظمها قبله أبو 
المؤيد والبختياري» وجدّ الشاعر في نظم القصة آملاً 
في أن يقدمه الموفق إلى بهاء الدولة بعد نظمها فيظفر 
بصلة تعوضه ما فاته في نظم الشاهنامه». وأبدى في 
مقدمة هذه القصة أسفه على العمر المضيع في نظم تلك 


الشاهنامه 


الملحمة وسأمه من نظم سير الأبطال والملوك؛ ولكن 
أوضاع العراق لم تكن مستقرة» فما فرغ من نظمها أو 
كاد حتى كان الخلاف قد دب بين الموفق وبهاء الدولة. 
فهرب الموفق من بغداد إلى البطيحة بما غل من أموال 
في حدود عام 5ه 151م. 

وضاقت بغداد والعراق بالشاعر الشريد واتجه 
بأنظاره كل صوب واتجاه يبحث عن منجى ومعتصم له 
من هذه الفتن» فيمم رحاب أحمد بن محمد بن أبي بكر 
أمير خان لنجان» قرب أصفهان» وقد بلغها فى حالة رثة 
تنبئ عن خروجه من بغداد محروماً كما خرج من قبل 
من نيسابور . 

وقد أفسح له هذا الأمير في جنابه وغمره ببره 
وألطافه ودفع عنه كيد شانئيه وحساده كما أحبه ابن 
الأمير وبالغ في حدبه عليه» فحبب إليه كل ذلك الإقامة 
بخان لنجان وأطال بها المقام فارغ البال ولكنه لم يفرغ 
من أمر كتابه بعدء فعاد إليه يجود ويقدم ويؤخر فيه 
وينمق منه نسخة يقدمها لأميره وفاء بشكر ما أنعمه عليه 
وختمها بمديح يفيض عرقاناً بأياديه وثناء على ولده 
الذي أنجاه من الموت غرقاً فى نهر «زاينده رودا حين 
خرج مع القوم ذات يوم يشاركهم البهجة بمقدم الربيع . 
وأرخها بعام تسع وثمانين وثلاثمائة هجرية بالغ من 
العمر زهاء سبعين عاماً . 

وشط النوى بالشاعر وطال اغترابه عن دياره وزاد 
حنينه إلى موطنه وأول أرض مس جلده أديمهاء وهاج 
شوقه إلى ابنته التي لم يبق له سواها بعد فقد ولده بالغاً 
السابعة والثلاثين مودعاً دنياه فى ربيع الحياة تاركاً أباه 
الشيخ يعاني لوعة الحزن في خريف عمره. 

ولكن كيف السبيل إلى طوس والعيش في ظل 
سلطان يطلب دمه ويهدده بسحقه تحت أقدام الفيلة؟ 
مغالبة هوى طوس» وشد الرحال إلى ساحة قابوس بن 
وشمكير بطبرستان وقد حفل ناديه بأهل الفضل والأدب 
وازدحم ببابه الشعراء وأعد نسخة من كتاب الملوك فرغ 


الشاهنامه 


من تدبيجها قرابة سنة أربعمائة هجرية وقد تقدمت به 
مازندران الذي يرقى بنسبه إلى بني ساسان عله يظفر 
بصلة مجزية لقاء ما بذل من الجهد وقاسى من الاغتراب 
والحرمان» وزاد على ذلك هجاء مقذعاً لمحمود الذي 
حرمه وشردهء وزيادة في التقرب من قابوس عرض عليه 


ولكن قابوس كان فوق فضله وأدبه وبره بالشعراء 
والعلماء عاقلا أريباً تربطه بمحمود روابط التبعية 
والولاءء فنصح الشاعر بإيقاء الكتاب على حاله 
والعدول عن هذا الهجاء؛ واشتراه منه بمائة ألف درهم 
والتمس المعاذير لسلطانه ومنى الشاعر برضاه عنه 
والشفاعة له عنده وتمهيد أسباب عودته إلى أهله 
وعشيرته» وكان وزير السلطان آنذاك أحمد بن حسن 
الميمندي الذي أعان قابوس على إنجاح أمر الشاعر 
لدى السلطان» فعاد بين سنتي 140١‏ -1497ه/ ٠6‏ 
- ١١١1م‏ إلى الأرض التي كانت مهبطه من جنة 
الغيب ليتم على ظهرها رحلته إلى نهاية كل حي . 

وصرح شاعرنا بأن ملحمته بلغت ستين ألف بيت 
ضمنها ما نظمه الدقيقي ولكن النسخ التي بين أيدينا 
تتراوح أبياتها بين ”942051١‏ و1757١5‏ بيتأ ولدي نسختان 
منها تبلغ أبيات إحداهما 0776٠١‏ بيتاً والأخرى 505055 
بيتا . 

ويبدو أن مساعي الوزير لدى السلطان لم تقف عند 
الشفاعة للشاعر بل كان يذكره من وقت لاخر بما بذل 
من جهد وضيّع من عمر ولقي من حرمان حتى لانت 
عريكة محمود آخر الأمر ودرت سحائب كرمه. فأمر له 
بصلة كبيرة لم تصل إلى طوس من باب» حتى كان 
نعشه يغادرها من باب آخر في طريقه إلى مقره الأخير 
حيث ووري جثمانه في بستان له عام 4١١‏ أو 15١14ه:‏ 
٠‏ 65 ١٠مء‏ بعد أن رفض واعظ طبران دفنه في 
مقابر المسلمين» فدفن طريدا كما عاش شريداًء وترك 
لأمته مجداً أدبياً خالداً. تياهي به الأممء وهي مع هذا 


نذا 


تجهل أو تنسى حقيقة اسم مورثها هذا المجد واسم 
أبيه » ويدعي المتأخرون في كتبهم أن أسمه حسن أو 
أحمد أو منصور كما يسمون أباه علياً وإسحاق بن 
شرفشاه وأحمد بن فرخ. ولكن الاسم الذي كلفه حياته 
الفانية وخطه بيده على صفحة الخلود ولم تقو يد الزمان 
على محو حرف واحد منه هو: أبو القاسم الفردوسي. 
د. امين عبد المجيد 


الأخلاق الإسلامية في الشاهنامه 

وهذا بحث عن (الأخلاق الإسلامية) في ملحمته 
الكبرى (الشاهنامه) مكتوب بقلم الدكتور حميد فرزام: 

ينظر إلى الشاعر الكبير (أبو القاسم الفردوسي) 
الذي عاش خلال الفترة »5١١-759(‏ أو 5١14ه)‏ 
كأبرز شعراء الفارسية في نظم الملاحم الشعرية 
الحماسية. . . بل إنه يعتبر من ألمع شعراء الملاحم 
البطولية والأساطير الترائية والتاريخية على المستوى 
العالمي. 

تميز الفردوسي بنبوغ وكفاءة وموهبة إلهية في نظم 
الشعر ونسج الخيال الشعري. . . بل يشار إليه كآبة 
كبرى في فنه» وسيبقى اسمه لامعا متألقأ في تاريخ 
الأدب والثقافة في إيران. 

حيث إن ملحمته الشعرية (الشاهنامه)» التي لا نظير 
لهاء تتضمن القصص والأساطير الوطنية وتسجيلاً 
للأحداث التاريخية التي عصفت بإيران منذ بداية 
الحضارة الإيرانية القديمة» وحتى اضمحلال السلالة 
الساسانية . 

إن ملحمة الفردوسي الشعرية (الشاهنامه) تضم كما 
هو معروف روائع الأبيات الشعرية التي تسجل الملاحم 
التاريخية والأدبية العريقة والتقاليد والسئن والعقائد 
الإيرانية القديمة»ء أي أنها تتضمن. الثقافة القديمة الخالدة 
للشعب الويراني خلال قرون متمادية وعهود طويلة . . . 
وكذلك فهي تتضمن العديد من الموضوعات والجوانب 
الأخلاقية والدينية والاجتماعية المليئة بالعبر والدروس 
التربوية لبني الإنسان. وهذا مما يضاعف من قيمتها 


ىف 


المعنوية ويجعلها مورد رضا الناس» ويمكننا اعتبار 
أقسام لا بأس بها من الملحمة مشبعة بالدروس والحكم 
الأخلاقية المربية والمفيدة لتهذيب الأخلاق وتنقية 
الأذهان وتوعية العقول ويقظة الأفكارء ولا سيما بالنسبة 
للشباب الذين يجهلون أحداث التاريخ ووقائع الدهر 
والأيام . 


تتميز الموضوعات الأخلاقية الموجودة في 
(الشاهنامه) بأنها على نوعين : 

النوع الأول: تشمل المواعظ والحكم العديدة التي 
يوردها الفردوسي في بداية ونهاية كل مقطوعة شعرية 
تسجل الحوادث والوقائع التي تؤول إلى هزيمة 
السلاطين والفرسان وانقراضهم: وهو بذلك يطبق ما 
تمليه عليه ميوله الفطرية» ويهدف من ذلك إلى الدعوة 
إلى الاتعاظ والاعتبار والنصيحة. 


النوع الثاني: تشمل المواعظ والحكم والوصايا 
والنصائح التي يوردها الفردوسي في أشعاره بلسان 
السلاطين والوزراء والفرسان أبطال الملحمة: مثل 
مواعظ وإرشادات الأردشير إلى شاهبورء ومواعظ هرمز 
إلى نجله بهرام؛ والحديث المشبع بالحكم الذي تبودل 
بين بوزرجمهر وأنوشيروان؛ فضلاً عن مواعظ 
بوزرجمهر نفسه وغيرها.. وهي تعبر عمايكنه 
الفردوسي في قلبه وأحاسيسه. رغم أنه ينسبها لأبطال 
ملحمته . 

وهكذا فإن الشاعر الفردوسيء عندما يؤكد على 
مثل هذه الحكم والمواعظ بنوعيها في ملاحمه 
الشعرية» فإنه يثبت في الواقع تعلقه القلبي بالمبادئ 
والأسس الأخلاقية. . . وهي تذكرنا بما قاله الفيلسورف 
الألماني الشهير (عمانوئيل كانط المتوفى عام 4٠18م):‏ 
إن هناك شيئين يأخذان بالروح إلى درجة الإعجاب» 
وكلما يفكر المرء بهما ويتأمل أكثر فإن إعجابه واحترامه 
لهما يزداد تبعاً لذلك. الأول: في السماء المليئة 
بالنجوم التي نراها فوق رؤوسنا ليلاء والثاني: القانون 
الأخلاقي الكامن في قلوبنا. 


الشاهتنامه 


أجل» إن هذا القانون الأخلاقي كان مترسخاً في 
قلب الفردوسي وممتزجاً مع روحه وفكره إلى حد 
بحيث نراه جلياً وواضحاً في أغلب أشعار الشاهنامه. 

قبل الغوص في أعماق هذا الموضوع المهم 
(الأخلاق الإسلامية في ملحمة الفردوسي الشعرية) لا 
بد أن نلفت الأنظار إلى ملاحظة وهي: أن المواعظ 
والحكم الواردة في فصول (الشاهنامه)» والتي يعتبرها 
أرباب البصيرة منبعثة من عقل ومعرفة قائلهاء قد تطغى 
أحياناً على الموضوع الرئيسي للأشعار بحيث يؤدي 
ذلك بالقارئ أو المستمع إلى الشك في الهدف الأصلي 
للشاعرء هل هو التأكيد على المبادئ الأخلاقية» أم 
تسجيل الحوادث التاريخية والأساطير القديمة؟!. 

إن استشهاد الفردوسي المتكرر في أشعاره بمثل 
هذه المفاهيم الأخلاقية والإنسانية السامية قد أكسب 
(الشاهنامه) امتيازا فريداء قلما نجد مثيله في الملاحم 
الشعرية لشعراء آخرين» وهي بحد ذاتها: «... فن 
معرفة العالم»» الذي يقول عنه تولستوي : «بأنه ذو ملاك 
ثابت ومعتبر» وإن هذا الملاك المتمثل بالمعرفة الدينية 
والروحانية هو الذي يملى الأفكار والعقائد. . . وهو 
من التنقاط التمعتتركة بين كافة أب الدنيا فى ايم 
الأعصار والأزمان». 

إن هذه المعرفة الدينية والروحانية تعتبر في الواقع 
أساس المكارم الأخلاقية وقاعدتها... ومن 
الشخصيات التاريخية التي تميزت بمثل هذه الفضائل 
السامية والأخلاق العالية في القرون المنصرمة والقرن 
الحالي نذكر: كانط وتولستوي وعدد من علماء التعلم 
والتربية في أوروبا وأميركا مثل: الدكتور كارل» وأناتول 
فرانس» واشبينجر. وكيزلينك وجان ديوي. 

بالطبع إن مثل هذه الإشارات إلى الفضائل 
والمكارم الأخلاقية والتأكيد عليهاء نراها جلية في 
الأحاديث والروايات المنقولة عن رسول الإسلام الأكرم 
محمد وَبْكّء وكذلك في الآيات القرآنية المباركة. . . 
كما جاء في الحديث الشريف : إنما بعئت لأتمم مكارم 


الشاهنامه 


الأخلاق». . . وكذلك في الآية الشريفة. . . هُوٌ ألَِى 
َك فى ليتع رولا يتنج ينذا بح “بيد وتيم مَيْعِلتهُمْ 
الْكنْبّ وَللَكَة» [الجمعة» الآية: ؟]. 
إن القرآن الكريم يؤكد على تزكية النفوس قبل 
التعليم. . . حيث إن الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء 
والرسل لا سيما نبي الإسلام الأكرم وَل هو تتميم 
مكارم الأخلاق وتهذيب النفوس الإنسانية . 
ولأن الشاعر الفردوسي كان من الأتباع الحقيقيين 

للنبي الأكرم وَل ومن المؤمنين بالإسلام والعارفين 
بالقرآن والأحاديث الشريفة وبمبادئ الأخلاق 
الإسلامية» التى يقول عنها علماء الأخلاق إنها ذات 
منشأ عقلانى» و إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد» لذا 
فإنه اتخذ 8 الأخلاق الإسلامية والمكارم والفضائل 
الأخلاقية منطلقاً لعمله. ومطلعاً لأكثر مقطوعاته 
الشعرية» كما يبدو ذلك في هذه الأبيات الرائعة التي 
افتتح بها ملحمته الشعرية (الشاهنامه) : 
بنام خدداوند جنان وخرد 

كزين برترأنديشه برنكذرد 
خداوند نام وخداوند جاي 

خداوند روزي دهرهنماي 
خداوند كيهان وكردان سيهر 

فروزندهماهوناهيدومهر 
زنام ونشان وكمان برتراست 

نكارندهبرشذهكوهراست 
سخن هرجه زين كوهران بكذرد 

نيابد بدوراه جان وخرد 
شنودن نداندكس أوراجوهست 


وهي تعني : 


[باسم الله خالق الحياة والعقلء الله الذي يرزق 
ويهدي. الله رب الكون» والنور الأزلي» وأعلى من 


نمف 


التصور فى الخيالء ولا بد للإنسان أن يعبد الله لأنه 
أهل للعيادة] . 
وفى مكان آخر من الملحمة؛» وفى إثباته للتوحيد 
وعبادة الواحد الأحد» ورفضه اوبات الماديين من 
أدعياء الحكمة والفلسفة» وبأسلوب بسيط وجريء نراه 
يقول: 
أيا فلسفةدان بسيار كوى 
نبويمبهراهى كه كويي ببوى 
سخن هيج بهتر زتوحيد نسيت 
به ناكفتن وكفتن إيزد يكيست 
تراهرجهبرجشم بربكذارد 
بكنجدهمىدر دلت باخرد 
جنان دان كه يزدان نيكي دهش 
جزانست وزين برمكردان منش 
توكر سخته أي راه سنجيده بوى 
نيابد به بن هركزاين كفتكوى 
وهي نعني : 
[أيها المتفلسف الثرثار» لن أسلك طريقك الذي 
توصيني به» لأنه لا عقيدة أفضل من التوحيدء حيث إن 
الله واحد شئت أم أبيت. إنك تقبل الشيء الذي 
تراه. واعلم أن الله هو غير الذي تفكر به أنت» حيث الله 
الأحد. وأن عقيدة التوحيد هي الأصالة دون غيرها] . 
يبدو أن الفردوسى كان قد اقتبس تلك المعانى فى 
وصف هذه الزمرة من النائق مق القران الكريم» 57 
جاء في الآية السابعة من سورة الروم: #8 يَعَلَمُونَ ظدهرا مِنَ 
نيوز داوم ص ابيز مز فك 49 . 
الشاعر الفردوسي في مطلع ملحمته (الشاهنامه) 
وبعد حمده لله جل وعلاء هكذا يقول إن مكانة العقل: 
خردأفسر شهرياران بود 
خرد زبور نام دران بود 
خرد زنده جاوداني شتاس 
جره مايته رت كانن شبدكاسن 


لحف 


أزويى به هردو سرا أرجمند 
كسته خردياي دارد بهديند 
هميشه خردرا تو دستوردار 
بدو جانت أز ناسزادوردار 
وهي تعني : 
[لا بد أن يراقب العقل أعمال الملوك والسلاطين» 
حيث إن العقل زينة الأبرار. اعلم أيها الإنسان أن العقل 
يعني الخلود في الحياة والعقل هو أصل الحياة»؛ حيث 
إن منزلة الإنسان في الدارين ترتبط بالعقل فاتخذ من 
العقل مرشداً في طريقك» لأنه يصونك من الضلال]. 
بعد ذلك يؤكد الفردوسي على لزوم الانتهاج بنهج 
النبي وَلْكِّ ووصية علي ئلا كما يبدو ذلك في هذه 
الأبيات: 
جو خواهي كه بابي زهر بدرها 
سراندر نيارى بهدام بلا 
به كفتار بيغمبرت راهوجوى 
دل أزتيركيها بدين أب شوى 
أكرجشم دارى به ديكر سراى 
بهترد نبي ووصي كيرجاى 
وهي نعني : 
لو أردت أن تنجو من أي انحراف ولا تقع في 
البلاياء فاتخذ من كلام الرسول دليلاً لك في الحياة» 
ولو أردت السعادة فى الأخرة فتمسك بالنبى ووصيه 
المرتضى]. : ١‏ 
وبهذا المعنى قال الفردوسي؛ وهو يهجو السلطان 
محمود الغزنوي : 
مراغمز كردند كان يرسخن 
بهمهر نبي وعلي شدكهن 
أكر مهرشان من حكايت كنم 
جو محمودرا صد حمايت كنم 
بحي سي 


الشاهتامه 


غك ولهما مكانة كبيرة في قلبي» وليعلموا أن حبي 
للنبي يله وعلي ظئة أكثر بمائة مرة من حبي 
لمحمود]. 

وفي مكان آخر من الملحمة يؤكد الفردوسي على 
إيمانه بما جاء في القرآن الكريم حول تكريم الإنسان 
كخليفة الله في الأرضء كما جاء في الآية المباركة : 
١‏ وَإِدْ كَالَ رَيُلت لنلتبكةٍ إن جَاعِلٌ فى الْأَضٍ حَلِيمَة . 4 
[البقرة» الآية: .]7٠‏ 


والكية الألدرنى + طاجة تقد كيذ وا نانم تقهز 
لبر والبحر وررفتهم م س لطبت ومَسَلْتهُرْ عَلّ حكثير يبن 
حَلََْا نفضيلًا4)2» [الإسراف الآية: .]7١‏ 

حيث إن الشاعر الفردوسي جمع هذه المضامين 
الرائعة في بيتين مليئين بالحكمة والموعظة. وهو 
يخاطب الإنسان بالقول: 
تراز دوكيتي برأوردهأند 

به جندين ميانجي بيرورهده أند 
نخستين فطرت بسين شمار 
تويى خويشتن را بيازي مدار 

وهي نعني : 

[أنت أيها الإنسان خليط من المادة والروح» وقد 
سخرت كل إمكانات الدنيا من أجلكء فلا تحط من 
قيمتك» واعرف قدر نفسك] . 

ومن هذه النظرة الحكيمة يدعو الشاعر الفردوسي 
الإنسان إلى تزكية نفسه. وبحثه على التعليم والتفكير» 
حذره من ادعاء الكمال الذي يعتيره سبباً للخسران حيث 
يقول: 

مياساى أز أموختن يكى زمان 

زدانش ميفكن دل أندر كمان 

جوكويى كه وام خرد تو ختم 

همه هرجه بايستم أمو ختم 

يكى نغز بازى كند روزكار 


كه بنشاندت بيش أموزكار 


الشاهنامه 


نداني جوكوبى كه دانا شدم 

جنان دان كه نادان ترين كس تويى 

جو كفتار دانندكان نشنوى. . 

وهي تعني : 

[لا تترك التعلم أبداً حنى للحظة» متى ما ظننت 
أنك أمسيت عالماً وتعرف كل شيء فهذا هو الجهل 
بعينه . اعلم أنك لو تركت التعليم والتعلم» ولم تصغ 
لكلام العلماء والحكماء فإنك أجهل بني الإنسان] . 

فالس اند 
مزاراً في :القرآن الكريم والاحاديث النجوية الشريقة قينا 
يخص الحث على التعلم. . . وللاختصار فإننا نكتفي 
بالآية 4 من سورة (الزمر). 

«ثل عل يسترى ان يلوه لزي لا يلون نما يدك 
ووأ الْأنبتب» . 

والحديث النبوي الشريف,. «اطلبوا العلم ولو 
بالصين» فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإن 
الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب». 

ومن الأمراض الخطيرة التي تصيب طالب العلم 
الغرور والعجبء فإن أصيب طالب العلم بمثل هذه 
الآفة فسينطبق عليه حديث الإمام أمير المؤمنين تف : 
(إعجاب الرجل بنفسه برهان نفسه وعئوان ضعف 
عقله). 

ولأن الفردوسى كان ينظر للإنسان كمظهر للكمال 
والتثمال الميطلق 2 مرا الناتعية السعتوية ومراة لامكا 
الأنوار الإلهية ولكى لا يتأخر عن نيل السعادة الأبدية» 
فإن الشاعر يحثه على كسب العلم والمعرفة ويحذره 
دومأ من الصفات السيئة مثل : 

حب الهوى والحرص والطمع والكذب والنفاق 
والكسل والأسوأ من كل ذلك الظلم. . 

وعن طريق أشعاره المليئة بالحكم والمواعظء كان 
شاعرنا يدعو الإنسان إلى الخوف من العقاب الإلهي 
وإلى الصبر والعمل الصالح والحسن والاعتدال في 


يفف 


الحياة ومجالسة العلماء والعارفينء والابتعاد عن 
الجهلة؛ وأخذ العبر والدروس من وقائع الحياة» فضلاً 
عن الكثير من الصفات الإنسانية الأصيلة. . 

وهكذا فإن ملحمة (الشاهنامه)؛ فضلاً عن احتوائها 
على الأشعار الحماسية والقتالية وسرد الملاحم البطولية 
والاسطولة وا لوقا إلا فإنها كما قلنا 
آنفاً تعتبر خزاناً نفيساً من الدرر والمجوهرات الثمينة 
والحكم والمواعظ المشبعة بالأخلاق والخصال 
الحسنة. . . وسنشير أدناه إلى نماذج من الأبيات 
الشعرية التى جاءت فى الشاهنامه بشأن الخصال 
الأخلاقية التي ذكر ناها آنا وهي : 

الهوى: 

يقول الفردوسي: 

أكر جيره كردد هو برخرد 

خرد مندت أزمردمان نشمرد 

أكر برخورد جيره كردد هوا 

نيابد زجنكه هواكس رها 

خردمند كاردهوا رابزير 

بود داستانش جوشير دلبر. . 

وهي نعني : 

[لو تغلب الهوى عليكء فإن العقلاء لن يعاملوك 
كإنسان. ولا يمكن لأي أحد أن يفر من وساوس 
الأهواء. .. ومن يتغلب على هواه فهو كالأسد 
المغوار]: 

وكما يقول الرسول الأكرم 95 : 

«أشجع الناس من غلب هواه». ويقول أمير 
المؤمنين علي عد : «لا يجتمع العقل والهوى». 


وقبل كل هذاء جاء في القرآن الكريم : 
ومن ل مِمَنٍ م 5 غير هُدَى م قري أنه #4 
[القصص ٠‏ الآية: 6]. 
#ولا يد تَيْع ألهوى ِضِلكَ عن ميل أل [صء الآية: 


07 


لليف 

لاوما م حَافَ مََمْ ري وت لئس عَنِ أفرك2©) ون ال 
ف السأوف 42 [النازعات» الآيتان: 5٠‏ و١4].‏ 

الحرص والطمع : 

يقورل الفردوسي : 

برستنده أزوجوياى كبن 

به كيتي زكس نشنود أفرين 

جو داني كه برتو نماند جهان 

جه رانجاني أز أزجان وروان؟ 

بخور أنجه دارى وبيستى مجوى 

كه أز أزكاهد همى أبروى. . . 

وهي تعني : 

[لا يحترم أي شخص في الدنيا الحريص والطماع . 
ما دمت تعرف أن الدنيا غير باقية» إذن لم تعذب بدنك 
وروحك بالطمع والحرص عليها. اكتف بما عندك ولا 
تحاول الاستزادة منهاء لأن الحرص والطمع يقضيان 
على سمعة الإنسان]. 

ويقول الرسول الأكرم © : 

«يهرم بن آدم ويشب منه اثنان: الحرص على المال 
والحرص على العمر) كما جاء الحديث نفسه بصورة 
أخرى : 

يشيب بن آدم وتشب فيه خصلتان: الحرص 
وطول الأمل». 

ويقول الإمام علي 2 : 

(الحرص لا يزيد في الرزق ولكن يذل القدر) . 

الكذب والنفاق : 

يقول الشاعر الفردوسي : 

زبان جرب كوبا ودل بر دروغ 

برمرد دانا تكيرد فروغ 

كسى كوتبابد سر أز راستى 


كزى كيردش كاروهم كاستى 


الشاهنامه 


رخ مرد راتيره دارد دروغ 

بلنديش هركز نكيرد فروغ 

وهي نعني : 

[الكلام المعسول والمزين والنفاق والكذب لا شأن 
له أمام أنظار العقلاء. ومن يتخل عن عمل الخير فإنه 
سينحرف ويضل عن السواء. الكذب يسود وجه 
الإنسان ويحول دون سموه]. 

وبهذا الشأن يقول الرسول محمد 6 : 

«أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم 
اللسان». 

ويقول الإمام علي 2م28 أيضاً: 

(إياك والنفاق فإن ذا الوجهين لا يكون وجيهاً عند 
الله) . 

(أقبح الخلائق الكذب) . 

وفي بيت شعري رائع آخر يقول الفردوسي : 

جو كاهل بود مرد برنابكار. 

أزوسير كردد دل روزكار. . . 

وهي تعني : 

[لو تقاعس الإنسان في عمله» فإن الدنيا ستشبع 
من وجوده]. 

الكسل : 

يقول الشاعر الفردوسي : 

لن أساني أزكاهلي دوركن 

بكوش وزرنج تنت سوركن 

كه أندرجهان سود بى رنج نيست 

كسى راكه كاهل بودكنج تيست 

به رنج أندراست أي خرد مند كنج 

نبايد كسى كنج نابرده رنج 

وهي تعن 

[تخل عن الكسلء واسع وأبذل جهدك حتى 


الشاهنامه 


تقطف ثمار عملك . ففى هذه الدنيا لا ثمار بلا تعب. 


فالكنز يكمن في السعي وبذل الجهد. وبدوته لا ينال 
الإنسان ذلك الكنز]. 


الآيتان المباركتان 1٠‏ و١5‏ من سورة النجم 
تتضمنان المعنى ذاته : «وَأنّ سَعَيَمٌ سَوْف برك 9 ثم مره 
لجرا الْأَرَق 42 . 

كما ورد عن الرسول القائد #5 : 

«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل . . .» 

الظلم والجور: 

يقول الشاعر الفردوسي عن لسان أنو شيروان: 

جنين كفت نو شيروان قباد 

كه جون شاه راسر به بيجد زداد 

كند جرخ منشور أو راسياه 

ستاره نخواند أورا نيزشاه 

ستم» نامه عزل شاهان بود 

جو دود دل بيكناهان بود. . . 

وهي تعني : 

[هكذا قال أنو شيروان» لو أن الملك ظلم الناس 
وهجر العدل فإنه سيخسر في الدنيا. فإن الظلم يعني 
بداية زوال الجبابرة والملوك]. 

وقد أشارت الآيات المباركة إلى الظلم في مواضع 
كثيرة : 

(إنّ لين كوا وكلموا لم يكن لَه مير لَهُمْ و 

يم ليق 2 إلا علي + جَهَئَمَ حَنِينَ فآ أبدا ون كلِكَ 
لَه سيرا(4)3 [النسا الآيتان: 128 و179]. 
كما جاء في الحديث النبوي الشريف : 
«الظلم ظلمات يوم القيامة». 
وروي عن الإمام علي 2ك : 
(لا تظلم كما لا تحب أن تظلم). 


الححف 
ويقول الإمام علي بن الحسين ع في وصية 
«إياك والظلم لمن لا ناصر له عليك إلا الله) . 
عدم إلحاق الأذى بالغير. 
يقول الفردوسي بهذا الشأن : 
سياه اندرون باشد وسنتكدل 
كه خواهدكه مورى شود تنكدل 
نيزدكهان ونبزدمهان 
به أزار مورى نيرزد جهان.. 
وهي تعني : 
[لا تؤذ النملة التي تحمل حباتهاء لأنها حية وتحب 
حياتها. من يؤذي نملة» فإنه أسود القلب وشديد 
القسوة. الكبار والصغار يعتقدون أن الدنيا لا تستحق أن 
نؤذي الآخرين فيها]. 
وفى هذا العصر الذي أطلقوا عليه عصر الذرة 
والسيطرة على الفضاءء نشهد أن المجتمعات قد تخلت 
عن الكمالات المعنوية والصفات الإنسانية الأصيلة» 
مما أدى إلى نشوب الحروب وسفك الدماء وظلم الناس 
وإلحاق الأذى بالضعفاء منهم. بل إن الظلمء 
والإرهاب» والقتل ساد في عالم اليوم. وبهذا المعنى 
جاء فى الآية 4ه من سورة الأحزاب: 
«دَالدنَ قثوت النؤيين مَلَمْؤْمَِتٍ يعبر > 
فق فَقَد أَحسَملُوا بها وإثّما ميا( 4 . 
ويقول الرسول الأكرم وه : 
الجزاء والثواب: 
يقول الشاعر الفردوسي: 
توزين كرده فرجام كيفر برى 


هارت مص ور و 


ما اكاسيوا 


زتخمى كجاكشته بى برخورى 


الما 


كنون روز بادافره ايزديست 

مكافات بدرا زايزد بديست 

مكن بدكه بينى بفرجام بد 

زبد كردد اندرجهان نام بد. . 

هرانكه كه أمد به بد دسترس 

زيزدان بترس ومكن بدبه كس . . 

جو نيكي كنى نيكى أيد برت 

بدى رابدى باشد اندرخورت 

وهي تعني : 

[لو قمت بعمل سيئ في الدنياء فإن حسابك يكون 
في الآخرة. وستجني هناك ثمار ما زرعته في الدنيا . 

تذكر الله وأخش منه متى عزمت على عمل السوء 
أو حدثت نفسك بذلك . 

إن أحسنت فإنك ستلقى الثواب. 

وإن أسأت فإنك ستلقى العقاب] . 
يي القرآن الكريم: 

يَوْمِذ يصَدَر أَلنَّاسُ سانا رو سوا أعمدلهم 

يَعَمَلٌ مِتْفَالَ درو دَوَ حيرا صَرَم90 و وَمَن يَعْمَلٌ ار 
سَرَا ير 49 . [الزلزلة؛ الآبتان: 07-5] 

العدل: 


وقد جاء فى 


يقول الشاعر الفردوسي : 
النزداة#انافكن اق تاتجيرة 
شوى برهمهأرزو كامجوى 
زخود داد داد دادن بهرنيك وبد 
بهازهرجهكويى بنزد خرد 
وهي نعني ٠‏ 
[لو كنت عادلاً أيها الباحث عن الشهرة» 
ما تصبو إليه من آمال» التزم العدالة في العمل سواء 
خيراً أم شرا]. 
وقد جاء في الآية 4 من سورة المائدة: 


الشاهئامه 


َم كان مو ع آلا تيأرأ اغدلوا م 
06 تَعُواانَة كت لَه حير يما تَعَمَلُوَ © . 
كما يقول الإمام علي طكثلة : 
«أنصف الناس من نفسك وأهلك وخاصتك» 
لك فيه هوىء. واعدل في العدو والصديق». 
البر والإحسان: 
يقول الشاعر الفردوسي: 
عتوتازندهيى سوى نكى كراى 
مكر كام يابى به ديكر سراى 
درازست دست فلك بربدى 
همه نيكويى كناكر يخردى 
كه نيكيست اندر جهان يا دكار 
نمازبكسى جاودان روزكار 
وهي تعني : 
ما دمت حياًء فإن عليك أن تعمل الخير؛ حتى 
تفوز في الآخرة. اعمل الخير في الدنيا لأن عقاب 
الأعمال السيئة تلقاه سريعاً في الدنيا. الخير والإحسان 
هما اللذان يبقيان في الدنيا]. 
في القرآن الكريم إشارات عديدة إلى عمل 
الخير والبر والإحسان منها الآية 4٠١‏ من سورة النحل: 
(إِذَّ أنه يَأمْرٌ بِالمَدْلٍ وَالْإِعسنٍ يتاي ذى الكزت». . 


سل ره 


وكذلك في الآية السابعة من سورة الإسراء #إِنْ 2 
نشخ رأنشك ررن لماخ تهأ4 . 

يقول الإمام علي 92 : 

(لا فضيلة أجل من الإحسان). 

الحلم والصبر: 

يقول الشاعر الفردوسي 
سرد برد باران نيايد به خشم 

زنابودنيهايتابند جشم 

وكربردبارى زخدبكدرد 


وقد جاء 


دولار كمانى بهسستى برد 


الشاهنامه 


وهي تعني : 

[الصابرون لا يغضبون أبداًء ويبتعدون عن الأعمال 
المحطمة؛ ويحذرون من الوقوع في التهلكة. . ولكن 
الصبر لو زاد عن حده فإنه سيؤدي إلى الكسل 
والضعف]. 

وكما يلاحظ فإن الشاعر الفردوسي لا يقبل بالحلم 
والصبر الذي يزيد عن حده». ويضمر فيه الضعف 


والانحلال. 
وهناك حديث نبوي شريف بهذا المعنى: «خير 
الأمور أوسطها». 


وكذلك: «أوتيت جوامع الكلما... وهذا 
الحديث يتميز بالعمومية والإطلاق» وهو يدل على 
الاعتدال في جميع الصفات الإنسانية. 

وكذلك يقول الرسول 86 : 

«اللهم أغنني بالعلم وزيتي بالحلم» . 

«الحلم سيد في الدنيا وسيد في الآخرة». 

كما يقول أمير المؤمنين علي عَلكئ: : 

«الحلم يطفئ نار الغضب». 

الاعتدال في الإنفاق : 

يقول الشاعر الفردوسي: 

هزين مكن سيمت ازبهرلاف 

به بيهوده ميراكن اندر كزاف 

ميانه كزينى بمانى بجاى 

خردمند خواند ترا ياك راى 

وهي تعني ٠‏ 

[لا تسرف في إنفاق الأموال عبثاً أو للتظاهر: إذا 
التزمت الاعتدال فى الإنفاق فإنك ستستمر فى حياتك 
سعيداًء والعقلاء يؤيدون مثل هذا العمل] ‏ ْ 

كما قال الرسول الأكرم وَل بهذا الشأن: 

«الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة». 

والآية المباركة 79 من سورة الإسراء فيها تعليمات 


54م١‎ 


خالدة إلى كافة بني البشر للالتزام بالاعتدال في الإنفاق 
على مر العصور والأزمان: 

«ولا جَعَلْ يدَكَ لول إل عَبْقِكَ ولا بَسسلهكا كل الس 
مد مما توا )4 . 

الابتعاد عن الجاهلين ومجالسة العقلاء : 

يقول الفردوسي: 

زنادان نيابي جزاز بدترى 

نكر سوى بى دانشان نتكرى 

زنادان بنالد دل سنكد كوه 

ازيرا ندارد بركس شكوه 

نداند از اغاز انجام را 

نه از ننكد داند همى نام را. . . 

وهي تعني : 

[إن جالست الجاهل فيسبب لك المتاعب» وعليك 
أن تحذر من مجالسة الجاهلين» فإن الصخور تئن من 
الجهلة؛ لأن الجاهل لا يعير أهمية لعاقبة أعماله. ولا 
يفرق بين العز والذل]. 

حيث إن الجامل يغفل العز والذل ويجهل 
الفضائل» وكما يقول الإمام علي تَئلة : «الجهل 
بالفضائل من أقبح الرذائل»» وهو سلام الله عليه حذر 
الإنسان مراراً من مجالسة الجاهل : (احذر مجالسة 
الجاهل كما تأمن مصاحبة العاقل). . . ويقول الرسول 
الأكرم وك : «إياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن 
ينفعك فيضرك). 

وحول لزوم مجالسة العقلاء يقول الشاعر 
المردوسي : 

دكر باخردمند مردم تشبن 

كه نادان نباشد برائين ودين 

كه دانا تورا دشمن جان بود 


به از دوست مردى كه نادان بود 


وهي دعني : 


1 

[التزم مجالسة العقلاء» لأن الجاهل لا إيمان 
له... حيث إن العدو العاقل أفضل من الصديق 
الجاهل]. 

الاتعاظ وأخذ العبرة: 

يقول الفردوسي: 

زمين كركشاده كند راز خويش 

نمايد سرانجام واغاز خويش 

كنارش براز تاجداران بود 

برش يرز سواران بود 

براز مرد دانا بود دامنش 

براز ماهرخ جيب بيرا هنش 

جه افسر نهى برسرت برجه تركه 

برويكذرد جنكه ودندان مركه 

وهي تعني : 

[لو فصحت الأرض عن أسرارها ومكامنهاء فإنها 
ستخرج من جوفها السلاطين ودماء الفرسان والعلماء 
وذوي الوجوه المنعمة.. . إذن مهما يكن فإن العاقبة 
هي الموت]. 

ويقول في مكان آخر: 

كجا ان سروتاج شاهنشاهان 

كجا ان دلاور كرامى مهان؟ 

كجا ان حكيمان ودانندكان 

همان رنج بردار خوانندكان؟ . . 

كجا انكه دركوه بودشن كنام 

بريده زارام وزنام وكام؟ 

كجا انكه سودى سرش رابه ابر 

كجا انكه بودى شكارس هزبر؟ 

همه فاك دارند بالين وخشت 

زخاكيم بأيدشدن سوى خاك 


الشاهتنامه 
همه جاى ترسى است وتيمار وباك 
جرا بهره ما همه غفلت است؟ 


وهي تعني : 
[أين التيجان والملوك» أين الأبطال والفرسان» أين 


لقد ماتوا جميعاً وتوسدوا التراب» لم يفز بها سوى 
المحسنين . . . نحن من التراب» ولا بد أن نعود إلى 
نغط فى الغفلة؟]. 

وقد جاء في القرآن الكريم بهذا الشأن: 

«عبَيروا يول صر © [الحشر. الآية: ؟]. 
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[النساء. الآية: 9/4ا]. 

مل سِيرُا فى الدرّضٍ كَأنظرُوأ كنِفَ كن عنِبَُ ان ين 
قَبَلُّ 4 [الروم: الآية: 47]. 

وهناك قول مأثور عن الإمام علي غئ؛ : 

(ما أكثر العبر وأقل الاعتبار) . 

والفردوسي في مكان آخر من الملحمة يذكر بيتاً 
رائعاً مليئاً بالعبر والدروس : 

جنينست كيهان نابايدار 

تو دروى بجز تخم نيكى مكار 

وهو يعني : 

[ما دام الكون لا ولن يبقى إلى الأبد» فلا تزرع 

يبدو أننا أسهبنا فى الحديث نوعاً ماء لأننا لو أردنا 
الإشارة إلى جميع المواعظ والحكم والأبيات الشعرية 
الأخلاقية والمشبعة بالعبر والدروس التي نظمها حكيم 
طوسء» والتي يتجاوز عددها مئات الأبيات وعلقنا عليها 
بالأسلوب الذي اتيعناه انفاء فإننا سنكون بحاجة إلى 
صفحات أكثر من صفحات «الشاهنامه) نفسها!! . 


الشاهنامه 


لكن وتطبيقاً لقاعدة: ما لا يدرك كله لا يترك 
جله. . . فقد اكتفينا بهذه المعاني السامية. وبدورنا 
ندعو المحققين والأدباء إلى مطالعة (الشاهنامه)؛ أو 
ملخصها الذي أعد قبل عدة سنوات والغور في 
أعماقها. . . وحقاً إن من لا يقرأ (الشاهنامه) بدقة لا 
يمكنه أن يقدر عظمة ومكانة الشاعر الكبير الفردوسي 
في الأدب الفارسي, بالأخص الجانب الأخلاقي في 
لمك الدئ أشرنا إليه آنفاً . 

وفي مثل عالمنا المضطرب الذي تغلب عليه 
(الجمازة العادية عن جناب العرات المنترية 
واتكاء المجتمعات الإنسانية على الأنانية وحب النفس 
والاستسلام للأهواء الحيوانية والميول النفسية المنحرفة 
فضلاً عن شيوع الكذب والظلم ومفاسد الحروب 
رسفك الدماء. . . وفي المقابل خفوت بريق الصفات 
الحسنة الهادفة إلى تهذيب النفوس وإشاعة الفضائل 
الأخلاقية . نقول في مثل هذه الظروف. فإن وجود هذه 
الأبيات الشعرية المليئة بالقيم والفضائل الأخلاقية 
والإنسانية السامية يمثل بارقة أمل وهداية تضيء 
الدروب أمام البشرية. . . وكمايقول عالم التربية 
الأميركى المعاصر (جان ديوي): «يتميز كل فرد من 
أفراد البشر بامتلاكه لقوى ذاتية وكفاءات خاصة. بحيث 
إنه متى ما ربى هذه الكفاءات والقوى ونماها بشكل 
سليم فإنها ستعينه في هذا العالم المضطرب والشاق. 
لذا فإن المهمة الرئيسية التي ينبغي أن يلتزم بها علماء 
التربية والتعليم هي تربية هذه القوى والكفاءات وتنميتها 
وتبديلها إلى عادات أخلاقية ثابتة» . 

في ختام هذه الدراسة» يلزمنا أن نشير إلى أن 
الفردوسي كان رجلا وطنياً غيوراً محباً لوطنه إلى أبعد 
حدء وأميناً في النقل. . . 

وتبدو هذه الخصال جلية في عدد من الأبيات 
الشعرية الواردة في الشاهنامه. مثل البيت الآتي الذي 
اقنن ماود المحديك القر نت 


نكا 


كنام بلنكام وشيران شود 


وهو يعني : 
[أسفاً أن تدمر إيران» وأن تكون وطنئاً للوحوش 
الكاسرة] . 


والبيت الآخر الذي يدل على ما بلغه الشاعر 
الفردوسي من عزة النفس والرجولة» وهو مقتبس أيضاً 
من قول مأثور عن سيد الشهداء الإمام الحسين 2 : 
(إني لاأرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا 
برما)» حيث يقول: 

مرا مركه بهترازاين زندكى 

كه سالار باشم كنم بندكى. . . 

وهو يعني : 

[الموت لي أفضل من الحياة التي أكون فيها عبداً 
رغم كوني زعيماً]. 

والنقطة الأخرى التى وددت إثارتها هنا هى أنه أثناء 
مطالعتي للشاهنامه لفت نظري ملاحظات مهمة عدة لا 
بأس من الإشارة إليها وهي : 

الملاحظة الأولى: 

إن الفردوسي عندما يريد أن يذكر النساء أو يشير 
إليهن في أشعاره فإنه يعبر عنهن بشكل مناسب محترم 
جداً.ء مستلهماً ذلك من غيرته ورجولته ومن القيم 
والتعاليم الإسلامية الأصيلة التي يؤمن بهاء والتي 
تعلمها من الآيات القرآنية العديدة الواردة في هذا 
المجال مثل هذه الآية المباركة : 

«تلنا سَالشومَ مما سَسَوْشَ .ين وآ جَاي» 
[الأحزاب: الآية: 07] , 

ويتضح ذلك في العديد من الأبيات الشعرية؛ ومنها 
هذان البيتان التي يصف فيها إحدى شخصيات قصص 
الملحمة وتذعن (ميرة) حيث يقول: 

به يرده درون رفت بيوشيده روى 


بجوشيد مهرش بيوشيد موى 


نيا 


وهو يعني : 
ووجهها]. 

ويقول بلسان حالها : 

منيزة منم دخلت افراسياب 

برهنه نديدي مرا آفتاب. . 

وهو يعني : 

[أنا منيزة بنت افراسياب» حتى الشمس لم ترني 

الملاحذلة الثانية : 

إن الفردوسي مع ما كان يكنه للمرأة من احترام 
وتكريم ويصفها بالالترام والحجاب ويدعوها إلى ذلك » 
إلا أنه كغيره من البشر كان محباً للمرأة وداعياً إلى لزوم 
الاقتران الشرعي بها والتمتع بلذائذ الحياة وطيباتهاء 
وهو بذلك يجسد معاني الآيتين المباركتين : 

«. . . لوأ من َتحٍ ما روَفتكع 4 [البقرة: /ا0] . 


لوقل مَنْ حَرّمُ زِينَة أله أل ضََ عادو وَالطيبتِ من 
َلررْقٍ » [الأعراف» الآية: 5"]. 
وكذلك الحديث النبوي الشريف: 
«خيركم من لم يترك آخرته لدنياه» ولا دنياه 
لآخرته؛ ولم يكن كلا على الناس». . . حيث يقول 
الشاعر الفردوسي : 
اكرشهه ديدم وكرزير دست 
وكرياك دل مرد يزدان يرست 
وان وان كه جار ماشه تعسقدت 
زيوشيدن وخورد وجاي نهفت 
بويزه كه باشد به بالا بلند 
فروهشته تاباى مشكين كمند 
خردمند وبادانش وراى وشرم 
سخن كفتن خوب واواى نرم 


الشاهنامه 


جوزن خوبرو باشد ويارسا 
مداورا جهان كسى شناسد بها 
وهي تعني : 
[مهما تملك من منصب اجتماعي في الحياة» 
وسواء كنت سلطاناً أو عبداً. . . فلا خيار أمامك سوق 
الزواج» وتناول الطعام والتزام النوم وارتداء 


لمان 
لو اخترت زوجة مؤمنة وجميلة» فهل تعرف مثيلاً 
لها في العالم؟ . . .] 


ولئ نانيك آخر يم مااجاء كن الحديث الشريف: 
(من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان» فليتق الله فى 
النصف الباقي) يقول: 
جه كهتر جه مهتر جو شد جفت جوى 

سوى دين وآيين نهاده است روى 


وهو يعني : 


[من يعزم على الزواج» فإنه في الواقع يريد العمل 
بدينه وإكمال إيمانه]. 
ويدعو في مكان آخر إلى عدم حمل هموم الدنيا 
وغمومها حيث يقول: 
نبيدن كه كيم يزاز خواتعه است 
جهانى نجوبى بياراستهاسست 
كمى نيست در بختش دادكر 
همى شادى آراى وانده نخور 
ازوتوبيجز شادماني مجوى 
بباغ جهان بركهاندهمبوى 
ببوش وبباش ونبوش وبخور 
ترابهرهاينست ازاين رهكذر... 
وهي تعني : 
[انظر كيف خلق الله الدنيا جميلة وكاملةء وعطاء 
الله ليس محدوداً أو ناقصاً. . . إذن اخرج إلى الدنيا ولا 
تحمل الغم. . . لا تطلب من الله سوى الخير والبرء 


الشاهنامه 
ولا تحزن ولا تكن مغموماً من أجل الدنيا. . . إذن كل 
واشرب والبس. لأن لا ثمار غيرها في هذه الدنيا] . 
والملاحظة الثالثة : 
إن الفردوسي في عنفوان شبابه لم يكن بحاجة إلى 
أحدء وكان مكتفياً ذاتياً. . . إلا أنه أنفق كل ما كان 
يملك من مال في نظم ملحمته الرائعة (الشاهنامه)» 
ونتيجة لوشاية الحساد والمغرضينء فقد أساء إليه 
السلطان محمود الغزنويء مما أدى به آخر أيامه إلى أن 
يعاني من العوز والقثر النادق الشديد». وقد أشار إلى 
ذلك مراراً في أبيات شعرية» نظمها بهذا الشأن» وفيها 
يشكودمن الدهر وتقلت الأباء ونواقت الزفات الت لا 
ترحم أبداً.. . إلا أنه رغم ماعاناه وتحملهمن 
صعاب» فقد كان يسلم أمره إلى الله؛ مستلهماً معاني 
التوكل على الله والتسليم له من الآية المباركة : 
<إنا أتنء إئآ ند سَيْنَا أن يَُوْلَ 2 كن 
فيِكوتٌ )4 [يسء الآية: 47]. 
وبهذا الشأن نورد الأبيات الآتية المتضمنة للمعانى 
الآنفة الذكر: 1 
إلا أى برأورده جرخ بلند 
جه دارى سه ييرى مرامستمند 
جون بودم جوان برترم داشتى 
به بيردى مرا خوار بكذاشتى 
جنين داد باسخ سبهربلند 
كهاى مردكونيدهبي كزند 
جرابينى ازمن همى نيك وبد 
جنين ناله از دائنشت كى سزد؟ ! 
توازمن بههربارهيى برترى 
روان را به دانش همى يرورى... 
ازأن جوى راهت كهراهافريد 
شب وروز وخورشيد وماهافريد 
جو كويد بياش انجه كويد بدست 
كسى كوجز اين داند اوبيهدست 


36و 


بهيزدان كراى وبه يزدان يناه 
براتدازه زو هرجه خواهى بخواه 
وهذه الأبيات تعني : 
[يا دنيا. . . لِمّ كنت سعيداً في حياتي حينما كنت 
كنانا وخارت قواي في كهولتي. . . 
أجابته الدنياء لِمّ تنسب الجيد والسيئ لي وهذا 
بعيد عن عقلك وحكمتك. . . لا بد أن تأخذ معالم 
الطريق من خالق الكون والشمس والقمر والليل 
والنهار. . . لأن الله إن أراد شيئاً فإنه يقول له كن 
شيكول :+ 
ولو اعتقد الإنسان بغير ذلك» فإنه يفكر عبثاً. 
فاستعن بالله وتوسل بهء ولا تطلب أدنى شيء من 
سواه]. ْ 
وهكذا نرى أن هذا الإنسان المؤمن بالله وبمشيئته؛ 
والمتوكل عليه والمستعين به» قد اقتدى في حياته 
بمولاه علي بن أبي طالب َيه الذي يقول في «دعاء 
كميل»: «اللهم اجعلني بقسمك راضياً قانعاًء وفي 
جميع الأحوال متواضعأ». ونختم جولتنا بهذه الأبيات 
الشعرية الرائعة المليئة بالحكم والمواعظ والعبر التي 
اقتبسناها من ملحمة الفردوسي الشعرية (الشاهنامه) . . . 
بياتا جهان رأبه بد نسيريم 
به كوشنس همه دست نيكى بريم 
نباشد همى نيك وبدبايدار 
همان به كه نيكى بوديادكار 
همان كنج دنيار وكاخ بلند 
نخواهد بدن مرتراسودمئد 
بهنيكى كراي وميازار كسى 
ره رستكارى هيمناست وبس 
وهذه الأبيات تعني : 
تعال لكي لا نودع الدنيا بالسيئات من الأعمال» 
ولنسع معاً لتأدية الأعمال الصالحة» 
لأن العمل الصالح والسيئ لا يدومان» 


اف 
إذن لنترك من بعدنا الصالح من الأعمال» 
فالكنوز والقصور لا نجني منها أي ربح» 
إذن فلا بد أن تعمل صالحاً ولا تؤذي أحداً 
وهذا هو طريق الفلاح الأوحد. .. 


ملاحم أخرى 
ومن الملاحم الحماسية التى حذت حذو 
الشاهنامه : 


«كرشاسب نامه؛: للشاعر أبى نصر على بن أحمد 
الأسدي الطوسي (4760ه: 7١1م)؛‏ أكبر شعراء 
الملاحم الحماسية بعد الفردوسي. وموضوع هذه 
الشاهنامه هو سيرة كشتاسب البطل المعروف فى 
الأفستا. ويتراوح عدد أبياتها في نسخها المختلفة ما بين 
سبعة آلاف بيت وأحد عشر ألف بيت منظومة فى البحر 
المتقارب المثمن المقصور. ويبدو أن الأسدي بدأها 
سنة 405ه: 71 ١٠مء‏ وأتمها سنة /140ه: 56١1م.‏ 


«بهمن نامه» : تنتمي هذه المنظومة إلى أواخر القرن 
الخامس الهجري وأوائل القرن السادس. وقد نظمها 
الشاعر ايرانشاه بن أبي الخير في وصف حروب «بهمن» 
مع أبطال سيستان وبخاصة «آذر برزين بن فرامرز». 
ويصل عدد أبيات هذه المنظومة إلى عشرة آلاف بيت. 

«كوش نامه»: منظومة في سيرة «١كوش‏ بيل دندن» 
من أحفاد الضحاك . ومن المعتقد أن ناظمها هو إيرانشاه 
ناظم بهمن نامه . 

«بانوكشسب نامه» : تنتمي هذه المنظومة إلى القرن 
الخامس الهجريء وهي في وصف بطولات 
بانوكشسب ابنة البطل رستم» وناظمها غير معروف 
وهذه المنظومة عبارة عن مثنوية صغيرة بدون مقدمة» 
وتقع في نسعمائة بيت». وتشتمل على أربع حكايات. 
وتوجد منها نسخة خطية في مكتبة باريس» ونسخة 
أخرى في المتحف ايكاب 


«بروز نامه»: قصة طويلة بروز بن سهراب بن 


الشاهئامه 


رستم. وتنسب إلى الشاعر «عطائي بن يعقوب» 
المعروف بالعطائي الرازي المتوفى سنة ١41ه.‏ وتوجد 
منها نسختان ناقصتان بالمكتبة الأهلية بباريسء 
مسجلتان في فهرست «بلوشيه» تحت رقم »1١١89‏ 
. وتقع النسخة تحت رقم ١١98‏ في حدود ثمانية 
وثلاثين ألف بيت. 

«شهريار نامه»: منظومة في سيرة شهريار بن 
بروز بن سهراب بن رستم للشاعر سراج الدين 
عثمان بن محمد المختاري الغزنوي «م044 أو 
4ه). وكان من الشعراء الكبار في أواخر القرن 
الخامس الهجري وأوائل القرن السادس. ومن معاصري 
السلطان إبراهيم بن مسعود الغزنوي 50١(‏ -497ه/ 
98-5-848١٠1م)ء‏ ومسعود بن إبراهيم(597 
ه/35--5١١١م)‏ وقد نظم هذه القصة امتثالا 
لرغبة مسعود. 

«جهانكير نامه»: منظومة في قصة جهانكير بن 
رستم. لشاعر غير معروف» اسمه «قاسم» ويتخلص 
بلقب «مادح». وتوجد من هذه المنظومة نسخة في 
المكتبة الأهلية بباريس عدد أبياتها يبلغ ستة آلاف 
وثلاثمائة بيت. 


سام نامه»: تنتمي هذه المنظومة إلى أواخر القرن 
السابع الهجري وأوائل القرن الثامن» وهي للشاعر 
«خاجوي كرماني» (7كلاه: ١0م).‏ وكان معاصرا 
للسلطان أبى سعيد بهادر خان -41/١15(‏ 5 #/اه/ ١71‏ 
2م3788 وترحيد من عله المبظومة نمع تمه في 
مكتبات إيران ولندن وباريس» ونسخة مطبوعة في 
بمباي في مجلدين» مجموع أبياتها أربعة عشر ألف بيت 
وخمسمائة . 

أما الملاحم التاريخية التي تنتمي إلى المرحلة 
الثانية» والتي أخذت في الظهور منذ أواخر القرن 
السادس الهجريء. فمنها مجموعة تحمل اسم 
الإسكندرء ومجموعة أخرى من الملاحم التاريخية . 


الشاهنامه 


الشاهنامه» فاقتفى أثره الشاعر النظامي الكنجوي 
المتوفى في أوائل القرن السابع الهجريء ونظم 

الإسكندر نامه»: وهي مثنوية تشتمل على عشرة 
الأقعر يانه بيك ى بكر اللمتيارية المقمين 
المقصورء وتقع في مجلدين: 

الأول: ويسمى «شرفنامه» وقد تحدث فيه النظامي 
عن الإسكندر كبطل فاتح. 

والثاني: ويسمى (إقبالنامه»» كما يسمى «خردنامها 
وتحدث فيه عبن الإسكندر كحكيم ونبي. 

وقد ظهرت بعد النظامي عدة منظومات في سيرة 
الإسكندرء لعل من أهمها: 

«أبينه سكندري»: للشاعر خسرو الدهلوي المتوفى 
في دهلي حوالي سنة 6لاه: "م . وقد نظم هذه 
المنظومة باسم علاء الدين محمد شاه من سلاطين 
الهند. 

«خردنامه اسكندري»: للشاعر تور الدين عبد 
الرحمن الجامي (ه - 898ه - 1555م). 

«اسكندر نامه»: للشاعر بدر الدين الكشميري» من 
شعراء القرن العاشر في الهند. 

وجميع هذه المنظومات مثنويات في بحر 
المتقارب» أي أنها في نفس وزن الشاهنامه . 

أما الملاحم التاريخية التي تنتمي إلى هذه 
المرحلة؛ فمنها: 

«شاهنشاه نامه» : للشاعر باييزي؛ وموضوعها شرح 
فتوحات السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه (0915 
-51ه/99١١-١155م).‏ 

"ظفر نامه»: لحمد الله المستوفي القزويني المتوفى 
سنة ٠١6لاه‏ 11549مء وموشترعها تارتك إدراة مذ 
الإسلام حتى أواسط القرن الثامن الهجري» وتقع في 
خمسة وسبعين ألف بيت في بحر المتقارب. وتعتبر 
هذه المنظومة تتمة لشاهنامة الفردوسي . 

«شاهنشاه نامه» : للشاعر أحمد التبريزي من شعراء 


يكنا 


القرن الثامن الهجريء. ومن معاصري السلطان أبي 
سعيد بهادر خان المغولي. وهذه المنظومة في تاريخ 
جنكيز خان وخلفائه حتى سنة 4/الاه: 1777م . 

ثم يتتابع بعد ذلك ظهور عدد من المنظومات 
التاريخية» من أهمها: 

منظومات شاعر القرن العاشر الهجري «قاسمى 
كنابادي» الثلاث. وهي: «شاهرخ نامدا ايفان 
ماضي» » واشهنامه نواب عالي». 

اافتحنامه عباس نامدار» : لشاعر العصر الصفوي : 
«صادق أفشار المتخلص بصادقىء وتشتمل على 
أعداضة زيراة مدن جلودن الشاه إسماعيل القانن خضي 
أواخر عهد الشاه عباس الكبير. ١‏ 

«شاهنامه نادري»: للشاعر نظام الدين عشرت 
السيالكوتي» وموضوعها حملة نادرشاه في بلاد الهند 
وكعوا مد 101 ان ' 

«شهنشاه نامه»: لفتح علي خان الكاشاني (م 
ه: 18717م) من كبار شعراء العصر القاجاريء 
وتشتمل على أربعين ألف بيت» وقد طبعت في بمباي. 

والنوع الأخير من الملاحم هو مجموعة الملاحم 
المذهبية الشيعية التى ظهرت فى المرحلة الثالثة. 
تسعد تطون تشقن كلذ النتطريات إلى حقائق 
تاريخية» والبعض الآخر خرافي محض» بعيد عن 
الحقائق التاريخية تماماً. ومن هذا النوع : 

«خاوران نامه»: لمولانا محمد بن حسام الدين 
المشهور بابن حسامء من شعراء القرن التاسع الهجري 
(م هلامه: 141/1م). وموضوع هذه المنظومة هو 
بطولة الإمام علي بن أبي طالب غك وحملاته برفقة 
مالك الأشتر وأبي محجن على أرض خاوران» 
وحروبهم ضد ملكها قباد وغيره من الأمراء والجن 
والسحرة. 

«صاحبقران نامه»: عن قصة سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب. وناظم هذه الملحمة غير معروفء. وإن 
كان تاريخ نظمها يرجع إلى سنة “/1١1ه:‏ 1337م. 


«حملة حيدري»: للشاعر ميرزا محمد رفيع باذل 
المتوفى في الهند سنة 75١1١ه:‏ 17/17م وموضوعها 
يتعلق بحياة محمد بن عبد اللّه 2 وعلي بق أن 
طالب طلكئلة . 

«كتاب حمله»: للشاعر راجى من شعراء القرن 
الثالث عشر الهجري. وموضوعها هو نفس موضوع 
حملة حيدري. وقد : طبعت هذه المنظومة في إيران 
مرتين: الأولى سنة 74؟1١ه‏ شء والثانية سنة 
٠ه‏ ش. وعدد أبياتها حوالى ثلاثة آلاف بيت. 

«خداوند نامه»: لفتح علي خان صباملك 
الشعراء . 

«أرديبهشت نامه»: للشاعر سروش الأصفهاني 
المتوفى سنة 46؟1١ه:‏ 1454م. 


الشجرة الإلهية 

لرفيع الدين الطباطبائي المشهور بالميرزا رفيعا 
النائيني المولود سنة 9ه في زواره (إيران) والمتوفى 
في الخامسة والثمانين من عمره والمدفون في أصفهان. 

رسالة باللغة الفارسية تحتوي على بحوث عميقة 
كتبت بأسلوب عميق وصعب نسبياً في المسائل العقيدية 
الشيعية» ومن وجهة النظر الكلامية والفلسفية. ويلاحظ 
خلال البحوث الفلسفية والكلامية لهذا الكتاب بحوث 
في التفسير. ومن الميزات المهمة لهذه الرسالة اشتمالها 
على أسئلة وشبهات يمكن أن يطرحها العدو والصديق 
تليها أجوبة دقيقة وعميقة لهذه التساؤلات. كتبت هذه 
الرسالة باسم الشاه صفي (شاه سليمان الصفوي) وكان 
الفراغ منها في التاسع من ربيع الأول عام 41 ١٠١ه‏ وقد 
جاء في مقدمتها: «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
وآله أجمعين». وجاء في سبب تأليفها بقلم المؤلف: 
«. . . أما بعدء لما كان أعظم نعمة يختص بها الإنسان 
هي العلوم الدينية والمعارف اليقينية التي هي السبيل إلى 
نيل النجاة والفلاح في النشأتين وذلك بتعلمها 


الشحرة الإلهبة 


وتعليمهاء وتكون السبيل إلى الخسران العظيم والعقاب 
الأليم بتضييعها وكتمانهاء من هنا كتب في ذلك العبد 
القليل البضاعة الكثير المعاصي محمد حيدر الملقب 
برفيع الدين الحسيني الطباطبائي» بأسلوب ينتفع به 
المبتدئ والمتقدم في الدراسة. وقد أسميت هذه الرسالة 
بالشجرة الإلهية» وجعلتها مشتملة على مقدمة وثمانية 
مواضيع» . 

تشتمل هذه الرسالة على مقدمة في فصلين» يليها 
بعفافن: تناك واب الوعوة في يضيحة اسطرة ثم 
بحث في سبعة فصول حول الصفات الثبوتية لله . الفصل 
الأول في علم الباري سبحانه والفصل الثاني في قدرته 
جل شأنهء والفصل الثالث في كونه تعالى حياً؛ 
والفصل الرابع في عظمته» والفصل الخامس في كونه - 
سبحانه ‏ سميعاً وبصيراًء» والفصل السادس في كونه 
متكلماًء والفصل السابع في كون واجب الوجود أزلياً 
أبدياً. ثم يأتي بعد ذلك البحث الثالث في سبعة فصول 
أيضاً» تدور حول الصفات السلبية لله. أما البحث الرابع 
فهو في عشرة فصول تبحث الأفعال وتوحيد الأفعال. 


الفضلاء المعاصرين » نسختين خطيتين لهذه الرسالة, 
حُرّرت إحداهما في عام 51١٠١ه‏ والأخرى في عام 
#الااها. وثمة ثلاث نسخ لهذه الرسالة في مكتبة كلية 
الإلهيات والمعارف الإسلامية في مشهد بالمواصفات 
التالية : 


١‏ الشجرة الإلهية: تاريخ الانتهاء من التأليف 
ربيع الآخر عام 41 ١٠١ه‏ وتلحق بها رسالة ثمرة الشجرة 
وكذلك رسالة باسم حدائق الصالحين تأليف الشيخ 
البهائي. الرسالة الأولى والثانية بخط النستعليق في يوم 
الجمعة من ذي الحجة عام 947١1ه‏ بقلم محمد 
معصوم بن علي رضا الحسيني . 

" - النسخة الثانية: محفوظة تحت رقم 09 في 
مجمع موجودة في المكتبة أولها رسالة الشجرة الإلهية 
للميرزا رفيعا. 


شرائط اليقين - شرائع الإسلام 


- النسخة الثالئة: تشتمل على الشجرة الإلهية 
وثمرة الشجرة» وهي محفوظة في المكتبة تحت رقم 
خفن" 

وكذلك ثمة نسخة منها في المكتبة المركزية في 
جامعة طهران محفوظة تحت رقم ١54‏ وهي وقف علي 
أصغر حكمت . 

وقد انبرى السيد عبد الله النوراني وهو أحد 
الفضلاء المعاصرين لتصحيح النسخة المذكورة؛ 
وطبعت في نشرة (جاويدان خرد) وهي نشرة جمعية 
الفلسفة في إيران. 

"١‏ - ثمرة الشجرة الإلهية : وهي ملخص للشجرة 
الإلهية» وفي الواقع هي مكملة لبحوثها. وتبدأ بالعبارة 
التالية: بسم الله الرحمئن الرحيم» هو المستعان» الحمد 
لله الذي بالإلهية لجميع ما سواه. المتفرد بالربوبية 
لقاطبة ما عداه. . .» وتنتهي بالعبارة التالية: «والسلام 
على خير البشر وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. 
تحريراً في شهر ذي الحجة الحرام سنة سبعين وألف 
هجرية! . 

تبدأ الرسالة بتوضيحات الكاتب» ثم تليها المقدمة 
في بابين» ويأتي البحث الأول في ثمانية فصول» تدور 
حول التوحيد والصفحات الجمالية لله؛ ثم يأتي البحث 
الثاني في أربعة فصول حول صفات الجلال الإلهية. 
والبحث الثالث في خمسة فصول حول الأفعال. ثم 
البحث الرابع في أربعة فصول حول بعثة الأنبياء 
والرسل» يليه البحث الخامس في ستة فصول عن 
الإمامة. وفي الخاتمة يتناول بحثأً عن المعاد 
الجسماني . 

وكما ذكرنا فإن نسخة من هذه الرسالة محفوظة في 
مكتبة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية في مشهد مع 
الشجرة الإلهية. وتوجد نسخة منها في مكتبة جامع 
كوهرشاد تحت رقم 0017 بالمواصفات التالية : قطع 
رقعي» خط النستعليق» محررة في عام 17748ه.ق. 

وثمة نسخة أخرى منها في المكتبة المركزية لجامعة 
طهران تحت رقم ”10 بخط النستعليق» محررة في 


الما 


عام «لاه١‏ بالقطع الرحلي» وقد سقطت بداية هذه 
النسخة . 

صحح هذه النسخة السيد عبد الله نوري» وطبعت 
فى كتاب «عامري ثامه» عام 4لاوام. 


شرائط المقين (كتاب للفارابي) 

توجد نسخة خطية من هذا الكتاب فى باريس 
بحروف عبرية» ونسخة أخرى في المكتبة السليمانية 
(أسد أفندي) رقمها 1918/7. 

والدكتورة مباهاة توركركويل طبعت المتن العربي 
للكتاب وأرفقته بترجمة تركية عام 19577 م. 

يوجد شرح على رسالة الفارابي هذه تحت عنوان 
«شرح في شرائط اليقين» على هيئة : نسخة < خطية في 
مكتبة سكوريال رقمها .75177٠01/‏ 

وتوجد ترجمة عبرية لكتاب شرائط اليقين 
للفارابي في المكتبة الوطنية بباريس رقمها - م116 
8 . 


شراقع الإسلام (كتاب) 
لأبي القاسم جعفر بن الحسن 
المعروف بالمحقق الحلي 
هو الموسوعة الفقهيةء المعتمدة اليوم في 
التدريس. في كافة الحوزات والمراكز العلمية. 
والكتاب يقع في أربع مجلدات. وقد طبع طبعات 
حجرية وطبعات حديثة» بالإضافة إلى وجود مخطوطاته 
في كثير من المكتبات . 
ومن الملاحظات الهامة في هذا الكتاب». كثرة 
الشروح عليهء وقد امتازت هذه الشروح بأنها 
موسوعات فقهية ضخمة؛ وضعت بمختلف المستويات 
الدراسية» وقد عدد بعضهم أكثر من عشرين موسوعة 
فقهية» شرحت كتاب الشرائع . 
بالإضافة إلى كل ذلك؛ نذكر أن كتاب الشرائع» 
قد ترجم إلى عدة لغات أشهرهاء الفارسية إذ ترجمه 


ىق 


إليها الشيخ محمد تقي النهاوندي» كذلك ترجمه إلى 
الروسية قاسم بك» وإلى اللغة الفرنسية كوري» وقد 
تُرجم إلى اللغة التركية» وأخيراً إلى الإنكليزية . 

ولعل في طليعة الأسباب التي أدت إلى الاهتمام 
بكتاب شرائع الإسلام هو ما امتاز به من منهجية 
واضحةء برزت في جانبين هما: 

* تبويب الكتاب . 

* وترتيب الأحكام . 

فالمؤلف في تبويب الكتاب» يعمد إلى تقسيم الفقه 
إلى أربعة أقسام هي : العبادات» العقودء الإيقاعات 
والأحكام. ثم يعمد إلى تقسيم كل باب فقهي من 
الأبواب الأربعة السابقة؛ إلى مجموعة كتب؛ والكتب 
إلى أقسام وهكذا. 

وأما عن منهجيته في تبويب الأحكام» فإنها تكشف 
عن عبقرية فقهية في الشمول والعمق والدقة؛ فكل 
موضوع في كتابه» أو مسألة يتسلسل فيها الحكم 
الشرعي»؛ من الوجوب إلى الاستحباب» ثم المكروه؛ 
وأخيراً المحرم إن وجد. 


الشراة 

جبل من دون عُسفان تأوي إليه القرود وينبت النبع 
والقرظ والشوحط وهو لبني ليث خاصة ولبني ظفر من 
سليم وهو عن يسار عسفان وبه عقبة تذهب إلى ناحية 
العصاة لمن ملف غجنان يتال'لها الشريطة عصعية 
مرتفعة جد والخويطة ثلن العيراة7"؟ قال الديتوري :فى 
كدان الأخبار العتزال عن التحسيه كك : 3 
ومضى حتى نزل بشراة بات بها ثم ارتحل وسار فلما 
انتصف النهار تراءت لهم الخيل. ..)2©0. يظهر من 
كلام المؤرخين أن في هذا الموقع ظهرت أول طلائع 
جيش ابن زياد. ومن أهم الحوادث فيه أن الحسين 
)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان جه ص17 7 القاهرة 5 7ه 


سكعؤام. 
(؟) أحمد الدينوري: الأخبار الطوال ص48 ١‏ القاهرة ٠97١م.‏ 


الشّراة 


أراد عئلة المسير من شراف إلى قرعا أحد منازل 
الحاج بينها وبين شراف سبعة فراسخ ثم منه إلى المغيثة 
وهو آخر حدود الحجاز ثم إلى القادسية وهو أول سواد 
العراق ومن القادسية عن طريق عُذيبٍ الهجانات أربعة 
أميال وبين القادسية والكوفة خمسة عشر فرسخاً ثم إلى 
الكوفة. يقول عبد الحسين الصالحي عندما أدرك 
الحسين 52 الخطر وظهرت كتائب جيش ابن زياد 
تحرف الحسين عن مسيره الأول على أنه اختلف 
المؤرخون في مكان تلاقي الحسين تئ؛ مع طلائع 
جيش ابن زياد. قال الطبري كان بعد خروجه من شراف 
وذكر بسنده قائلاً (. . . أقبل الحسين تقكلة حتى نزل 
شراف فلما كان في السّحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء 
فأكثروا ثم ساروا منها صدر يومهم حتى انتصف النهار. 
ثم إن رجلاً قال: الله أكبر فقال الحسين عَقكئل : الله 
أكبر مم كبرت؟ قال: رأيت النخل فقال له جماعة من 
أصحابه إن هذا المكان ما رأينا به نخلةً قط فقال 
الحسين عَم فما تريانه قلنا: نراه والله هوادي الخيل 
فقال وأنا والله أرى ذلك. وقال الحسين َقئلاة أما لنا 
ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه 
واحد؟ فقلنا له بلى هذا ذو حُسمُ إلى جنبك تميل إليه 
عن يسارك فإن سبقت القوم إليه فهو كما تريد فأخذ 
إليه ذات اليسار فما كان بأسرع من أن طلعت علينا 
هوادي الخيل فتبيناها فلما رأونا وقد عدلنا عن الطريق 
عدلوا إلينا كأن ألسنتهم اليعاسيب وكأن راياتهم أجنحة 
الطير. . .)207. قال الدينوري في كتابه الأخبار الطوال 
كان التلاقي بين المعسكريين بعد خروج الحسين لكيه 
من شّراة وأضاف قائلاً: (. . . ومضى حتى نزل بشراة 
بات بها ثم ارتحل وسار فلما انتصف النهار واشتد الحر 
تراءت لهم الخيل فقال الحسين َيه لزهير بن القين 
أما ها هنا مكان يلجأ إليه نجعله خلف ظهورنا ونستقبل 
القوم من وجه واحد؟ قال له زهير: بلى هذا جبل ذو 


)١(‏ أبو جعفر محمد الطبري: تاريخ الطبري جه القاهرة دار 
المعارف. 


شراف ‏ شرح ترددات المختصر النافع ‏ شرح تشريح الأفلاك ‏ شرح العبارة لأرسطوطاليس للك 


جشم فمل بنا إليه فإن سبقت إليه فهو كما تحب فسار 
حتى سيق إليه وجعل ذلك الجبل وراء ظهره وأقبلت 
الخبل وكانوا ألف فارس مع الحر بن يزيد 
الل 0 


- 


عبد الحسين الصالحي 


شّراف 
بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الأحساء 
يزكة ترف باللوزة وق غراف فلالة أبان كباز .عازه 
كثيرة» طيبة الماء يد خلها ماء المطر. وقفيل شراف 
استنبطه رجل من العماليق اسمه شراف فسمي به (معجم 
البلدان جه ص17-715١)‏ وقريب من هذا الكلام في 
المراصد ج7 ص 1/88 وقال الكلبي: شراف ووائصة 
ابنتا عمرو بن معتق بن زمرة بن عبيل بن عوض بن إرم 
يوشا من ترح تود وفال ميل بن امل القرارئ 
قاتل ابن دارة : 
لقد 2 بال . وَجوَكُتيفة 
ويومالتقينامن وراء شراف 
قصرثُ له الدعصى ليعرف نسبتي 
وقلت التحقهدون كل لحاف 
الحرام سنة ٠١‏ هجرية. قال ابن عبد ربه في كتابه العقد 
الفريد (ج ص128١):‏ قد جاء حسيئاً طكئة خبر قتل 
ولعل ذلك جاءه للمرة الثانية . 
عبد الحسين الصالحي 


.م١957٠ أحمد الدينوري: الأخبار الطوال ص48 ” القاهرة‎ )١( 


شرح ترددات المختصر النافع (كتاب) 

للشبح علي بن إبراهيم القطبفي . 

يقوم المؤلف في هذا الكتاب بشرح ترددات كتاب 
المختصر النافع للمحقق الحلبي (قدس)»؛ والمراد 
بالتردد ما تعارض فيه الدليلان من غير حصول مرجع» 
وكتاب المختصر يعتبر من المتون الفقهية الشيعية التي 
عول عليها كافة الفقهاء واتسم هذا الشرح بالاختصارء 
لكنه بين الوجه في التردد عند تعارض الأدلة . 

والكتاب مقسم حسب أبواب الفقه». فيبدأ بكتاب 
الطهارة ثم الصلاة والزكاة لينتهي عند كتاب الديات . 
مستعرضاً أربعاً وثلاثين كتاباً تتضمن جميع أبواب 
الفقه . 


شرح تشريح الأفلاك 
الهارتفوري. يبحث في علم الهيئة والنجوم وهو شرح 
العاملي المعروف بالشيخ البهائي المتوفى سنة 
١‏ هجرية فرغ المؤلف من تأليفه في سنة ٠١81‏ 
هجرية وطبع في لكهنو بالهند عام ١776‏ هجرية. 
عبد الحسين الصالحي 


شرح العبارة لأرسطوطاليس 

شرح قيّم على كتاب العبارة لأرسطوء كتبه 
الفارابي. أساس هذا الشرح نسخة أصلية باليونانية» 
تختلف عن شرح أمونيوس الذي أعذه في القرن 
السادس الميلاديء كما يختلف عن الأثر اليونانى الذي 
استفاد منه بوتيوس المعاصر له باللاتينية» ولعل المآخذ 
والمباني لهذه الشروح الثلائة هو التفسير المفقود 
لفرفوريوس . 

ويلهولم كوش ومساعده طبعا ونشرا المتن العربي 
مع مقدمة وفهارس كاملة ومفيدة ببيروت عام 15م. 


الدكتور محسن مهدي نقد هذه الطبعة في المجلد 


ذف 
الثاني والثمانين من مجلة اتحاد شرق أمريكاء وكذا 
دانلرب في مجلة الاتحاد الملكي الآسيوي . 
يوجد من هذه الرسالة أربعة نسخ خطية : 
١‏ المكتبة الحميدية» تركباء ورقمها 5/ .8١7‏ 
؟ ‏ مكتبة الأمة (فضل الله أفندي) رقمها .١1847‏ 
“*- مكتبة تويقا بوسراي رقمها .10/7٠0 7/٠١‏ 
مكتبة براتيسلاوا رقمها ١‏ 77. 
الدكتورة مباهاة توركر كويل ترجمت هذه النسخة 
إلى اللغة التركية عام 977١م»‏ وطبعت مرفقة مع المتن 
العربي بأنقرة. 


شرح كتاب إيساغوجي فرفوريوس 

نسب هذا الكتاب إلى الفارابي» لكن التحقيق 
الذي أعده شتيرن - محقق العلوم الإسلامية ‏ يشير إلى 
أن هذا الكتاب هو في الواقع من آثار «أبو الفرج بن 
الطيب». 

دانلوب طبع المتن العربي والترجمة الإنكليزية 
لهذا الكتاب عام 19495م. 


شرح كتاب المقولات لأرسطو طاليس 
أو شرح فاطيقورياس أرسطو 

يوجد من هذه الرسالة ترجمتين عبريتين من 
القرون الوسطى على شكل مخطوطتين إحداهما في 
ميونيخ رقمها و والأخرى في مكتبة أسكوريال 
رقمها ؟١51.‏ 

دانلوب طبع المتن العربي والترجمة الإنكليزية 
لهذه الرسالة عام 4 .١1505-‏ 

نهاد ككليك طبع المتن العربي مع مقدمة باللغة 
التركية من ١١‏ صفحة في اسطنبول عام ٠97١م.‏ 

يحتمل أن تكون هذه الرسالة عينها رسالة 


الدكتوراه لككليك بجامعة اسطنبول التي قدمت باللغة 
التركية إلى هذه الجامعة عام 7م بعنوان تاريخ 
المنطق الإسلامي ومقولات الفارابي. 


شرح المجسطي لبطليموس 
أو 
كتاب اللواحق في علم المحسطي للفارابي 
ذكريك هذه الرضالة فى العيارين الدوية ضيمةه 
آثار الفارابى. سار اسه الخطية الموجودة 
بمتحف بريطانيا برقم 0.7368 في الورقة الأولى منها 
عبارة شرح مجسطي نسب تأليفه إلى العلامة أبي نصر 
الفارابي» . 
النسخة الثانية من الكتاب رقمها 507١‏ موجودة 
في مكتبة مجلس الشورى الوطني بطهران. 


شرح المسيتلى 
في مصادرات المقالة الأولى والخامسة 

من إقليدس للفارابي 
طبع هذا الكتاب تحت عنوان: نا 183معصتصره© 
١. 5.‏ نا 1 065 8ناأأء8121 كنات ,ل 1اعلت8 
«شتاي شنايدر؟ ذكر في أثره حول الفارابي ترجمة 

عبرية للكتاب ترجمها #موسى بن تبون». 
اروزنفلد» ومعاونوه قاموا بترجمته إلى الروسية» 

وطبع ضمن آثار الفارابي الرياضية عام 191/7١م.‏ 


شرح المنظومة 
للملا هادي السيزواري 
يعتبر الملا هادي السبزواري أحد أشهر الحكماء 
في العهد القاجاري. 
أسس في سبزوار أكبر حوزة علمية لبحث وتدريس 
حكمة الإشراقيين والمشائين. 
طارت شهرته الفلسفية والعرفانية في جميع أنحاء 


شرح المنظومة 

إيران» بل تعدتها إلى بعض البلدان الإسلامية مثل: 
أفغانستان والهند والعراق». فأخذ عشاق الحكمة 
الإسلامية يتوافدون على سبزوار من المناطق النائية 
ليسمعوا عقائد وآراء حكماء إيران واليونان والإسلام من 
آخر الحكماء المسلمين : فكانوا يقيمون لعدة سنوات 
في حجرات مدزسة سبزوار لينهلوا من دروس الحكيم 
الكبير السبزواري وتلامذته . 

ومنذ ظهور الحكيم السبزواري وإلى الآن يعتمد في 
تدريس وبحث حكم المشائين والإشراقيين على كتاب 
(شرح المنظومة) لهذا الحكيم» وذلك في الحوزات 
العلمية في مدن النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية وقم 
ومشهد وأصفهان وشيراز وسائر المدن الإيرانية . 

وقد لفت هذا الحكيم الإيراني الشهير أنظار 
الباحثين الأجانب» ومنهم : الكونت دوكوبينو الفرنسي 
والبروفسور الإنكليزي ادوارد براون والشاعر محمد 
إقبال اللاهوري»؛ وقد تحدث هؤلاء في كتبهم عنه 
بالتفصيل . ترك الملا هادي السبزواري آثارا عديدة 
أهمها: 

١‏ - شرح منظومة الحكمة: عرض في هذا الكتاب 
الأبواب المختلفة للحكمة بصورة منظومة اسماها غرر 
الفرائدء يقول في مقدمتها: 

يتا هذاغررالفرائد 
أودعت فيهاعقدالعقائد 





وقد قسم كتابه هذا إلى سبعة مقاصد هي كما يلي : 
المقصد الأول في الأمور العامة المقصد الثاني في 
الجوهر والعرضء المقصد الثالث فى الآلهيات بالمعنى 
الأخصء المقصد الراكالن المتبيعيات: المقصد 
الخامس في النبوءات والرؤىء المقصد السادس ني 
المعاد؛ المقصد السابع في شطر من علم الأخلاق. 

وقد قسم كل مقصد من المقاصد المذكورة إلى 
عدة فرائدء ثم قسّم كل فريدة إلى عدة غرر. وقد طبع 
(شرح منظومة الحكمة) عدة طبعات حجرية» أفضلها 
المعروفة بالطبعة الناصرية والتي تشتمل على ٠28‏ 


صفحة. ثم أعيد طبعها عدة مرات بالأفسيت . 


ينذا 


١‏ - شرح منظومة المنطق: كتب الملا هادي 
المنطق بصورة منظومة أيضاًء واسماها «اللآلئ 
المنتظمة»؛ وقد جاء تأليف منظومة المنطق بعد منظومة 
الحكمة» وأفضل طبعة لشرح منظومة المنطق تلك التي 
جاءت في ١77‏ صفحة وصدرت عام ١117ه‏ اشتملت 
على منظومة الحكمة وأفضل ما كتب عليها من حواش 
للشارح الميرزا مهدي الآشتياني. 

ترجم الشيخ جعفر الزاهدي منظومتي المنطق 
والحكمة إلى اللغة الفارسية تحت عنوان (خود اموز 
منظومة) وطبعها فى مشهد. 

أسرار الحكم: ألف هذا الكتاب باللغة 
الفارسية استجابة لرغبة ناصر الدين شاه. وهو في بحث 
المبدأ والمعاد» ويشتمل على بحوث فى الحكمة 
الأشرافة والمشافة والمقارق انوي 2 

طبع هذا الكتاب عام ١ه‏ ثم تلتهعدة 
طبعات. فقد طبع عام ٠118ه.؛‏ وصدرت آخر طبعة 
لهذا الكتاب في طهران عام (1987م) مع مقدمة 
لتوشيهيكو ايزوتسو. 

5 - شرح بعض الأشعار المستعصية في المثنوي : 
وهو كتاب باللغة الفارسية طبع طباعة حجرية في طهران 
عام 6 هجري . 

ديوان الأسرار: مجموعة أشعاره. وقد طبع 
عدة مرات في طهران. 

5 حواش على الشواهد الربوبية : يعتبر كتاب 
(الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية) أحد الكتب 
المهمة لصدر الدين الشيرازي» وهو يشتمل على دقائق 
الحكمة العالية. وقد كتب السبزواري حواشي قيمة 
عليه» رفع فيها الكثير من المشكلات والمعضلات 
الواردة فيه. ولم تكن ثمة طبعة مفيدة .لهذا الكتاب 
وحواشيهء حتى بادر السيد جلال الدين الاشتيانى إلى 
طيعهما عام (/1941م) بواسطة جامعة مشهدء سكا 
أضاف إليهما مقدمة قيمة مفصلة . 


. حواش على أسفار صدر الدين الشيرازي‎ ١ 


- حواش على مفاتيح الغيب لصدر الدين 
الشيرازي. 

14 حواش على المبدأ والمعاد لصدر الدين 
الشيرازي. ١‏ 

٠‏ - شرح النبراس في أسرار الأساس : وهو كتاب 
في رموز الطاعات وإشارات العبادات. وقد جاء على 
غرار منظومتي المنطق والحكمة؛ أي جاء متنه شعراً مع 
شرح للسبزواري. وهو يبين في هذا الكتاب المسائل 
الفقهية من خلال الأدلة الفلسفية والايضاحات العرفانية 
- وقد طبع في طهران طباعة حجرية عام ١/1ه.‏ 

-١‏ شرح الأسماء: وهو شرح لدعاء الجوشن 
الكبير» وقد طبع مرارأء وفي بعض الطبعات ارفق معه 
شرح دعاء الصباح» كما في الطبعة التي صدرت عام 


هد 
الصباح . وقد طبع عدة مرات. 


٠١١‏ مجموعة رسائل: تشتمل هذه المجموعة 
على سبع عشرة رسالة (باللغتين الفارسية والعربية) في 
أكثرها إجابات على أسئلة العلماء المعاصرين له. 
اشتملت هذه الرسائل على ست رسائل فارسية وسبع 
عشرة رسالة عربية» جمعها السيد جلال الدين الآشتياني 
وطبعتها الإدارة العامة للأوقاف فى خراسان سنة 
8م بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لوفاة الملا 
هادي السبزواري. 


شرج دين البادعة 
أول من شرح نهج البلاغة: علي بن أبي القاسم 
زيد بن محمدء الشهير ب(فريد خراسان»» والشهير بأبي 
الحسن البيهقي وسنتحدث عنه بعد الحديث عن شرحه 
والشروح التي تلته. وقيل إنه أول من شرحه بعد عصر 
(الرضي) - وأما أول الشروح الذي لم يسبقه شرح فهو 
شرح علي بن ناصر المعاصر للرضي الآتي. قال 


شرع هبخ البلاغة 
البيهقي في أول شرحه على النهج: لم يشرح قبلي من 
كان في الفضلاء السابقين هذا الكتاب بسبب موانع منها 
أن من كان متبحراً في علم الأصول كان قاصراً في اللغة 
والأمثال» ومن كان كاملاً فيهما كان غافلاً عن أصول 
الطب والحكمة وعلوم الأخلاق» ومن كان كاملاً في 
جميع هذه العلوم والآداب كان قاصراً في التواريخ وأيام 
العرب» ومن كان كاملاً في جميع ذلك كان غير معتقد 
لنسبة هذا الكلام إلى أمير المؤمنين تَقكك: . ومن 
حصلت لديه هذه الأسباب لم يعثر بذخائر كنز التوفيق 
كنز من كنوز الله يختص به من يشاء من عباده وأنا 
المتقدم في شرح هذا الكتاب إلى أن قال: 


ومن قبل التمس مني الإمام السعيد جمال 
المحققين أبو القاسم علي بن الحسن الحونقي 
النيسابوري رحمه الله أن أشرح كتاب نهج البلاغة 
وأصرح أمد الالتباس عن شرحه صرحاً فصدني الزمان 
عن إتمامه صداً وبنى بيني وبين مقصودي سداً. وانتقل 
ذلك الإمام الزاهد الورع من لجة بحر الحياة إلى 
الساحل وطوى من العمر جميع المراحل وودع أفراش 
المقام في ردا الدنيا مع الرواحل وكل إنسان وإن طال 
عمره فانٍ. وكان ذلك الإمام قارعاً باب العفاف قانعا 
عن دنياه بالكفاف رحمة الله عليه. إلى أن قال: 
وخدمت بهذا الكتاب خزانة كتب الصدر الأجل السيد 
العالم عماد الدولة والدين جلال الإسلام والمسلمين 
ملك النقباء في العالمين أبي الحسن علي بن محمد بن 
يحيى بن هبة الله الحسيني فإنه جمع في الشرف بين 
النسب والحسب وفي المجد بين الموروث 
والمكتسب. إذا اجتمعت السادة فهو نقيبهم وإمامهم 
وإذا ذكرت الأئمة والعلماء فهو سيدهم وهمامهم. وإذا 
أشير إلى أصحاب المناصب فهو صدرهم. وإذا عد 
أرباب المراتب فهو فخرهم فأبقاه الله تعالى للسادات 
والعلماء ما صار الهلال بدرا (انتهى» . 


وإننا لنذكر هنا ما وصل إلينا من شروح نهج البلاغة 
مرتبة بحسب أعصار مؤلفيها: 


شرح نيج البلاغة 

-١‏ شرح علي بن الناصر المعاصر للرضي اسمه 
أعلام نهج البلاغة وشرح آخر له يسمى المعارج . 

١‏ - شرح الشيخ أبي الحسن البيهقي المتقدم ذكره 
المتوفى سنة 05806. 
المتوفى سنة "لاه المسمى منهاج البراعة . 

4 - شرح قطب الدين الكيدري فرغ منه سنة 5/ا6. 

5 شرح أفضل الدين الحسن بن علي بن أحمد 
الماهابادي شيخ الشيخ منتجب الدين توفي سنة 046 

5 شرح القاضي عبد الجبار المردد بين ثلائة 
مقاربين لعصر الشيخ الطوسي وهم: عبد الجبار بن 
علي الطوسي. وعبد الجبار بن منصورء وعبد الجبار 
بن فضل الله بن علي بن عبد الجبار. وذكر في أحوال 
عبد الرحمن العتائقي أنه اختار شرحه لنهج البلاغة من 
عدة شروح أحدها للقاضي عبد الجبار الإمامي . 

“ا شرح فخر الدين الرازي محمد بن عمر 
المتوفى سنة 5١05‏ لم يتم. ذكره جمال الدين القفطى 
في تاريخ الحكماء. 
الله بن أبى الحديد المعتزلى المدائنى المتوفى ببغداد سنة 
175 طبع عدة مرات . 

٠-شرحا‏ لشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن 
ميثم البحراني المتوفى سنة 51/4 مطبوع بإيران. 

١‏ شرحه المتوسط. 

)١١‏ الصغير وأحدهما يسمى مصباح السالكين في 
النسخة التي وجدت منه في المشهد المقدس 
7٠‏ وكتب عليها السيد أحمد ابن السيد كاظم الرشتي 
إنه للومام يحيى بن حمزة العلوي صاحب كتاب الطراز 
ويحيى هذا توفى سنة 4 
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١‏ - شرح لبعض علماء أهل السنة اسمه النفائس 
كتابته سنة 54 موجود في الخزانة الرضوية . 

4 - شرح ابن العتائقي الحلي عبد الرحمن بن 
محمد. جمعه من أربعة شروح شرح القاضي 
عبد الجبار وشرح ابن ميثئم وشرح الكندري وشرح ابن 
أبي الحديد في أربع مجلدات في الخزانة الغروية فرغ 
من الثالث سنة 9/8٠١‏ 

6 شرح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
صاحب المطول المتوفى سنة 417لا. 

7 الشرح الموسوم بالتحفة العلية في نهج 
البلاغة الحيدرية للسيد أفصح الدين محمد بن حبيب الله 
ابن أحمد الحسيني . كبير جدأ فرغ منه سنة .64١‏ كتبه 
لبعض الملوك ونسخة منه موجودة في مكتبة السيد علي 
الهمداني بالنجف . ْ ١‏ 

.7/77 شرح العلامة الحلي المتوفى سنة‎ - ١ 

4 - شرح قوام الدين يوسف بن حسن الشهير 
بقاضي بغداد المتوفى سنة ”477 ذكره في كشف 
الظنون. 

4 شرح كمال الدين الحسين بن عبد الحق 
الأردبيلي المتوفى سنة .46٠‏ اسمه منهج الفصاحة . 

٠‏ - شرح عماد الدين علي القاري الأسترابادي 
بنحو الحاشية» في أوائل القرن العاشر. 

-١‏ شرح أبي الحسن علي بن الحسن الزواري 
تلميذ المحقق الكركي بالفارسية . اسمه روضة الأبرار 
فرغ منه سنة 9141. 

1 شرح تلميذه فتح بن شكر الله الكاشائي 
بالفارسية المتوفى سنة 484 مطبوع . 

شرح عز الدين الآملي شريك المحقق 
الكركي في الدرس «القرن العاشر» . 

14 شرح علي المعروف بالحكيم الصرني 
بالفارسية فرغ منه سنة 1 .٠١‏ 

0 شرح الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي 
العاملي المتوفى سنة ٠١177‏ وهو شرح كبير. 


7 شرح السيد ابن المطهر بن محمد بن الحسين 
الجرموزي اليماني المتوفى سنة ١١١١‏ لم يتم. 

/1" - شرح محمد رفيع بن فرج الجيلاني المتوفى 
حدود سنة ١١0‏ سلك فيه طريقة جامعة بين شرحي 
ابن ميثم وابن أبي الحديد. 

شرح ميرزا باقر النواب بالفارسية في القرن 
الثالث عشر مطبوع بإيران. 

4 شرح السيد محمد تقي الحسيني القزويني 
المتوفى سنة 171١‏ فرغ من المجلد الأول سنة .١1778‏ 

٠‏ شرح الشيخ جواد الطارمي الزنجاني المتوفى 
سنة ١76‏ بالفارسية . 

١‏ شرح ميرزا إبراهيم بن الحسين بن علي بن 
عبد الغفار الدنبلى الخوئى المستشهد سنة ١77506‏ اسمه 
الدرة التجفية . :مطبوع بإيراث. 

؟”- شرح السيد حبيب الله بن محمد الموسوي 
الخوئي المتوفى حدود سنة ١777‏ في عشر مجلدات 
اسمه منهاج البراعة طبع نصفه . 

وهناك بعض الشروح مجهولة المؤلف. وبعض 
شروح مقتصرة على موضوع معين كشروح الخطبة 
الشقشقية وغيرها. 

الشارح الأول 

ولد سنة 99 5ه من ناحية بيهق وتوفي سنة 6 . 

كان لخوياً نحوياً منطقياً شاعرا أديباً ناظراً في الطب 
عالماً بعلم الحديث فقيهاً. وصرف عمره في الدرس 
والتدريس ووعظ الناس والتأليف والتصنيف حتى صنف 
ما يزيد عن 8 كتاباً جلها بالعربية . 

وفي معجم الأدباء: ذكره العماد الأصفهاني في 
كتاب الخريدة ووصفه بالرياسة والشرف . 

وفي مستدركات الوسائل: العالم المتبحر أبو 
الحسن أو الحسين ابن الشيخ أبو القاسم بن الحسين 
البيهقي الفاضل المتكلم الجليل المعروف بفريد 


خراسان له من المؤلفات: 


شرح نبج البلاغة 
١‏ أسئلة القرآن مع الأجوبة. 
؟ ‏ إعجاز القرآن. 
 '"‏ الإفادة في كلمة الشهادة . 
المختصر من الفرائض . 
الفرائض بالجدول. 
5 أصول الفقه. 
/ - قرآن آيات القرآن. 
 /‏ معارج نهج البلاغة وهو شرح الكتاب . 
4 نهج الرشاد في الأصول . 
٠‏ - كنز الحجج في الأصول. 
١‏ _جلاء صداء الشك في الأصول. 
١‏ - إيضاح البراهين في الأصول. 
١‏ الإفادة في إثبات الحشر والإعادة . 
١4‏ تحفة السادة. 
6 التحريز في التذكير مجلدتان. 
- الوقيعة في منكر الشريعة. 
١٠‏ تنبيه العلماء على تمويه المتشبهين بالعلماء . 
- أزاهير الرياض المريعة وتفسير ألفاظ 
المحاورة والشريعة. 
8 أشعاره. 
٠‏ -درر السخاب ودرر السحاب في الرسائل . 
١‏ ملح البلاغة. 
57 البلاغة الخفية . 
7 - طرائف الوسائل إلى حدائق الرسائل. 
4 - الرسائل بالفارسي . 
6 رسائله المتفرقة . 
7 عقود اللآلى. 
 ”/‏ غرر الأمثال ودرر الأقوال مجلدتان . 
4 الانتصار من الأشرار. 
8 _الاعتبار بالإقبال والإدبار. 


شرح نبج البلاغة 

- وشاح دمية القصر (ولقاح روضة العصر) 
مجلدة ضخمة في شعراء عصره. 

١7-أسرار‏ الاعتذار. 

؟” ‏ شرح مشكلات المقامات الحريرية . 

7 درة الوشاح نتمة وشاح دمية القصر مجلدة 
خفيفة . 

4 العروض. 

ه“ ‏ أزهار أشجار الأشعار. 

5 عقود المضاحك بالفارسية . 

”ا نصائح الكبراء بالفارسية . 

8 آداب السفر. 

مجامع الأمثال وبدائع الأقوال أربع 
مجلدات. 

٠‏ - مشارب التجارب وغوارب الغرايب أربع 
مجلدات؛ وهو ذيل على تاريخ اليميني يشتمل على 
تاريخ إيران من سنة 47١‏ إلى سنة 555. 

١‏ _دخائر الحكم. 

؟؛ ‏ شرح الموجز المعجز. 

54 أسرار الحكم. 

:4 عرائس النفائس . 

5 - أطعمة المرضى . 

7 المعالجات الاعتبارية. 

4 - تتمته صوان الحكمة» لأبي سليمان السنجري 
طبعه المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١776‏ باسم 
تاريخ حكماء الإسلام وهو اسم حادث. 

8 - السموم . 

48 الحساب. 

6٠‏ لخلاصة الزيجة. 

١‏ - أسامي الأدوية وخواصها ومنافعها ويقال له 
تفاسير العقاقير مجلدة ضخمة. 

65 - جوامع الأحكام ثلاث مجلدات وفي كشف 


47 ؟ 


الظنون جوامع النجوم فارسي جمعه من 707 كتاباً . 
07 أمثلة الأعمال النجومية. 
5 - مؤامرات الأعمال النجومية . 
6 غرر الأقيسة. 
71 معرفة ذات الحلق والكرة والإسطرلاب. 
7 أحكام القرانات . 
4 ربيع العارفين. 
رياحين العقول. 
الإراحة عن شدائد المساحة. 
١‏ حصص الأصفياء في قصص الأنبياء على 
طريق البلغاء بالفارسية مجلدتان. 
7 المشتهر في نقض المعتبر الذي صنفه الحكيم 
أبو البركات. 
75 بساتين الأنس ودساتين الحدس في براهين 
التطرو 
4 مناهج الدرجات في شرح كتاب النجاة ثلاث 
مجلدات . 
6 الأمانات في شرح الإشارات . 
5 رقيات (قضايا) التشبيهات على خفايا 
المختلطات بالجداول. 
17" شرح رسالة الطير. 
شرح الحماسة. 
8 _الرسالة العطارة في مدح بني الزنارة . 
تعليقات فصول بقراط . 
١ا-‏ شرح شعر البحتري وأبي تمام. 
7 شرح شهاب الأخبار. 
"7 تاريخ بيهق بالفارسية . 
لباب الأنساب . 
06 قوام علوم الطب ذكره صاحب كشف الظنون 
ولعله أسامي الأدوية المتقدم . 
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تلخيص مسائل الذريعة للمرتضى . 
/ا/ا- جواب يوسف اليهودي العراقي . ولا يوجد 
من كتبه هذه سوى تاريخ بيهق ونتمة زان الحكمة. 
مع أن تاريخ بيهق لم يوجد إلا في فرنسا. وله شعر 
منه : 
وإلفي في نومي ضنا ولغوب 
دجاليل آمالي وأبطأ صبحه 
وللمنذرات السود فيه نعيب 
وتلسعني الأيام فهي أراقم 
وتخدعني الآمالفهي كذوب 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
وباعي في ظل الوصال رحيب 
خليلي لا تركن إلى الدهر آمنا 
فإحسانه بالسيئات مشوب 
وكم جاهل قد قال لي أنت ناقص 
فهيج ليث الحقد وهو غضوب 
وعيرني بالعلم والحلم والنهى 
قبائل من أهل الهوى وشعوب 
فقلت لهم لا تعذلوني فإنني 
لصفو زجاجات العلوم شروب 
وماضرني أني عليم بمشكل 
وقد مس أهل الدهر منهلغوب 
لئن كان علم المرء جرماً لديكم 
فذلك جرم لست منهأتوب 
بها صاحب العلم الرصين غريب 
وعدا عما تقدم عن شروح نهج البلاغة فقد قال 
الشيخ عبد الحسين الصالحي : 
للحكيم الشاعر الشيخ علي المعروف (بالحكيم 
الصوفي) الأصفهاني المتوفى بعد سنة ٠١540‏ تفسير 
نهج البلاغة . 


شرع من قبلنا 


ذكره في أعيان الشيعة قال (علي المعروف بالحكيم 
الصوفي له تفسير نهج البلاغة بالفارسية فرغ منه سنة 
5 رأينا منه نسخة بهمذان). 

وقد اعتمد جميع المحققين على ما ذكره (الأعيان) 
منهم السيد عبد الزهراء في مصادر نهج البلاغة» كما لم 
يقف عليه آغا بزرك الطهراني. وعند الشيخ 
عبد الحسين الصالحي نسخة الأصل بخط المؤلف». 
انتهى المؤلف من تأليفه كما صرح في آخره في تاريخ 
١١‏ ربيع الثاني سنة ٠١44‏ هجرية ثم أرخ في بيت 
فارسي تاريخ انتهائه من تأليفه قائلا : 
ازبى تاريخ شرح هاتف خلوت بمن 

كفت بكو (يا علي اذهب عني الحزن) 

هجرية. 

وأما ما ذكره (الأعيان) من أنه فرغ منه سنة ٠١١15‏ 
فيحتمل أن النسخة الموجودة عند الصالحي هي غير 
تلك. وللمؤلف شرحان على نهج البلاغة فرغ من 
الأول سنة ٠١١7‏ هجرية والثاني سنة .٠١44‏ 


شرع من قبلنا 
تعريفه: 

يراد بشرع من قبلنا: هو خصوص الشرائع التي 
أنزلها الله عز وجل على أنبيائه؛ وثبت شمولها في وقتها 
لجميع البشر كاليهودية والمسيحية . 

والذي يبدو من مجموع ما رأيته أن هناك فروضاً 
متعددة في المسألة ‏ ولعلها أقوال أيضاً - بعضها يذهب 
إلى أنها شرع لنا مطلقاً إلا ما ثبت نسخه في شريعتنا 
منهاء وبعضها يرى أنها ليست بشرع لنا مطلقاًء وأن 
النسخ مسلط عليها جملة وتفصيلاً «بحيث لو كان حكم 
فى الشريعة اللاحقة موافقاً لما فى الشريعة السابقة» 
لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلاً 


شرع من قبلنا 


للحكم المجعول في الشريعة السابقة لا بقاءً له» فيكون 
مثل إباحة شرب الماء الذي هو ثابت في جميع 
الشرائع» مجعولاً في كل شريعة مستقلاًء غاية الأمر 
أنها أحكام متمائلة»( . 


وفحوى القول الثالث هو: «(إن ما قصه علينا الله 
ورسوله ‏ من أحكام الشرائع السابقة ولم يرد في شرعنا 
ما يدل على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم» أو أنه 
مرفوع أو منسوخ كقوله تعالى: #يِنْ أَمَلٍ دَلِكَ كَدَبنا 
الْأَرْسٍ مَحكَأتََا قَتَلَ أَلنّاسَ جَمِيمَا04 وقوله: «وَكبنا 
عَم فآ أن ألنَفْسَ بالتقين والقنت يآلْمين والأمد 
لأف والأات بالأن وَليِنَ بالِنَ والجرح 
يِصَاضٌُ 2074© . شرع لنا وعلينا اتباعه وتطبيقه ما دام قد 
قص علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه»(؟2» وقد حكي 
العاف : 


أدلة المثبتين: 
وقد استدل المثبتون مطلقاً بآيات من كتاب الله 
تعالى فحواها: اعتبار الشرائع السابقة شريعة للنبي #6 


أمثال قوله تعالى: #أَرْلَيِكَ الِنَ هَدَى أَدُ فِهُدَهُمُ 
أنْكدة74, وقوه تعالى: ثم مآ ليك أن أي ل 


ا ميت 


0 
زيم حَنِيقًا 04" وقوله سبحانه : «مَرَعَ لَكُم يَنَّ لذن 
ما وضّن يو ثُعا2*04. وقوله : 8 إن أََلنَا لور يا هُدَى 
0-6 عسوو ل م2 بر 9 
ونور ححَكم يبا لبيرت »( 5 


.١84ة8ص مصباح الأصول.‎ )١( 

(؟) سورة لمائدق الآية: 37”. 

(*) سورة لمائدقف الآية: 146. 

5( علم أصول الفقه لخلاف. ص .٠١5©‏ 
(5) علم أصول الفقه لخخلاف» ص .٠١5‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .9١‏ 

(0) سورة النحلء الآية: 177, 

(4) سورة الشورى. الآية: *77. 

(9) سورة المائدة» الآية: 414. 
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كما استدلوا باستشهاد النبي وَل في مقام التشريع 
بأحكام وردت في شريعة سابقة,» كاستشهاده فى أثناء 
قوله وُه : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»» بقوله تعالى: لوَآَقِيِ أَصَّلَرءَ لزخرى4 20 
وهو خطاب مع موسى علد . إلى غير ذلك من 
الأحاديث29 , 

وهذه الأدلة ‏ لو تمت دلالتهاء وسلمت من 
مناقشات الغزالى لها حين عرضها فى هذا المبحث» 
وبعضها لا يخلو من أصالة ‏ إنها لا تدل على أكثر من 
إقرار أصل تلكم الشرائع. 

ولكن إقرار أصل الشرائع لا ينفعنا في مجالاتنا 
الخاصة؛ لأن أصل الشرائع السابقة ليست موضعاً 
لابتلائنا اليوم لاختفاء معالمها الأساسية عنا. 


وإذا أردنا أن نتكلم ‏ باسم الفن ‏ قلنا إن طرو: 
العلم الإجمالي بالتحريف: عليها يمنع من الأخذ 
بظواهرها جميعاً» وتقريبه أنا نعلم أن هذه الشرائع 
المتداولة ليست هي الشرائع بكامل خصوصياتها لتناقض 
مضامين كل شريعة على نفسهاء وانتشار السخف في 
قسم من محتوياتهاء وابتعاد أكثرها عن كونها نظاماً 
للحياة» وهو الأساس لكل رسالة سماوية مما يدل 
إجمالاً على طرو التحريف عليها. 


والعلم الإجمالي بالتحريف يمنع من الأخذ 
بظواهرها جميعاًء لأن كل طرف نمسكه نحتمل طرو 
التحريف عليه؛ وأصالة عدم التحريف لا تنفع في هذا 
المجال لعدم جريان الأصول في أطراف العلم 
الإجمالي المنجز كما يأتي تقريبه في مباحث 
الاحتياط» أو لتساقطهاء وليس لهذا العلم ما يحله 
لدينا لنرجع إليه. 


نعمء إذا تم ذلك الاستدلال ‏ أعني استدلال 


.١54 سورة طهء الآبة:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١74 اقرأ ذلك في المستصفىء ج١ ص‎ (0) 
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المثبتين ‏ وتمت مناقشتنا له؛ فإن رأي جمهور الحنفية 
السابق؛ يكون من أمتن الآراء وأقواهاء لأن ما حكي 
من الشرائع في الكتاب العزيز لا يحتمل فيه التحريف 
فهو صحيح بالنسبة لهاء وإذا تمت حجيتها ‏ بالإقرار 
من قبل شريعتنا لأصل الشرائع ‏ فقد تم حجية ما صح 
عنهاء وعلينا اتباعه على كل حال. 
أدلة النفاة: 

وأهم ما استدل به نفاة حجية الشرائع السابقة ثلاثة 
أدلة : 

أولها: حديث معاذ السابق وهو: «أنه وَل لما 
بعث معاذاً إلى اليمن قال له: بم تحكم؟ قال : بالكتاب 
والسئّة والاجتهادء ولم يذكر التوراة والإنجيل» وشرع 
من قبلناء فزكاه رسول الله ولك وصوبهء ولو كان ذلك 
من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا 
بعد العجز عنه206 , 

وهذا الاستدلال متين جداً لو لم تكن رواية معاذ 
من الموضوعات عليه» وقد سبق أن ناقشناها ونظائرها 
في مبحث القياس فلا نعيد. 


ثانيها: «إن ذلك لو كان مدركاً لكان تعلمها ونقلها 
وحفظها من فروض الكفايات كالقرآنء» والأخبار» 
ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم» حيث أشكل 
عليهم كمسألة العول؛ وميراث الجدء والمفوضة» وبيع 
أم الولدء وحد الشرب. والربا في النسيئة؛ ومتعة 
النساءء ودية الجنين» وحكم المكاتب إذا كان عليه 
شيء من النجوم» والرد بالعيب بعد الوطءء والتقاء 
الختانين». وغير ذلك من أحكام لا تنفك الأديان 
والكتب عنهاء ولم ينقل عن واحد منهم مع طول 
أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة» لا 
سيما وقد أسلم من أحبارهم من تقوم الحجة بقولهم» 
كعبدالله بن سلام» وكعب الأحبارء ووهبء وغيرهم» 


)١(‏ المستصفى» ج١‏ ص177. 


شرع من قبلنا 
ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب» فكيف 
يحصل القياس قبل العلم("". 
وهذا الاستدلال كسابقه من أمتن الأدلة التي يمكن 
أن تساق في هذا الد-جال للقطع بمضمونه بل ربما حوّل 
المسألة إلى كونها من الضروريات إلا أنه لا ينفي إقرار 
أصل الشرائع السابقة كما لا ينفي صحة ما ذهب إليه 
جمهور الحنفية» وغاية ما ينفيه عدم الرجوع إلى الكتب 
المتداولة للشرائع وهي مما يعلم بدخول التحريف 
عليهاء فلا تكون حجة نعم إذا تم ما ادعاه بعد ذلك من 
إطباق الأمة على أن هذه الشريعة ناسخة(" لها بطل 
القولان السابقان, إلا أن الإشكال فى تحقق هذا 
الإجماع مع كثرة !لعخلاف في المسألة ف أفراد الأمة» 
ولا أقل من جمهور الحنفية وغيرهم المانع من انعقاد 
إجماعها. 


الأصل العملي: 
وهو إنما يرجع إليه عند العجز عن تحصيل الأدلة 
الكاشفة عن الحكم الواقعي وتركز الشك» وقد تمسك 
بعضهم بالاستصحاب عند الشك في ارتفاع حكم ثبت 
في الشريعة السابقة بادعاء العلم بثبوته؛ والشك بارتفاعه 
بالنسخ بالنسبة إليناء فحكم ببقائه أخذاً بالرواية 
الشريفة : «لا تنقض اليقين بالشك». 
وأهم ما ذكر في مناقشته ما عرضه بعض أساتذتنا 
«من أن النسخ في الأحكام الشرعية إنما هو بمعنى الدفع 
وبيان أمد الحكم؛ لأن النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت 
مستلزم للبداء المستحيل في حقه سبحانه وتعالى». 
«وقد ذكرنا غير مرة أن الإهمال بحسب الواقع 
ومقام الثبوت غير معقول؛ فإما أن يجعل المولى حكمه 


)١(‏ (5)المستصفى» ج١‏ ص158. والامثلة التي ذكرها لا يخلو 
بعضها من مناقشة لورود النص فيهء اقرأ ما كتبه المؤلف عن 
المنعة في كتابه (الزواج الموقت ودوره في حل مشاكل الجنس) 
طبعة دار الأندلس» وما كتبه الإمام شرف الدين في النص 
والاجتهاد. 


شرع من قبلنا 
بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد وإما أن يجعله ممتداً 
إلى وقت معين» . 

«وعليه فالشك في النسخ شك في سعة المجعول 
وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان 
الحضور» وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة» فإن 
الشك في نسخها شك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى 
دوسي له كناك فى بكاقه بعند الفيلك بثبوتهء فإن 
احتمال البداء مستحيل فى حقه تعالى». فلا مجال حينئذ 
لجريان الانخمحا ناي" 


«وتوهم أن جعل الأحكام على نحو القضايا 
الحقيقية ينافي اختصاصها بالموجودين مدفوع بأن جعل 
الأحكام على نحو القضايا الحقيقية معناه عدم دخل 
خصوصية الأفراد في ثبوت الحكم لا عدم اختصاص 
الحكم بحصة دون حصة. فإذا شككنا في أن المحرم 
هو الخمر مطلقاً أو خصوص الخمر المأخوذ من 
العنب» كان الشك فى حركة الخمر المأخوذ من غير 
العدت شك فن كبرت التكليف» رلا مجال لحريان 
الامتموات مدق 

«والمقام من هذا القبيل فإنا نشك في أن التكليف 
مجعول لجميع المكلفين؛ أو هو مختص بمدركي زمان 
الحاكم فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير 
المدركين شكاً في ثبوت التكليف لا في بقائه0" . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى من لم يدرك منا زمان ما 
قبل رسالتنا أي زمن (شرع من قبلنا) . 


الخلاصة: 
والخلاصة أن الأدلة اللفظية لو تمت حجيتها على 
إقرار الشرائع السابقة فهي إنما تدل على أصلها لا على 
كتبها المتداولة» والعلم الإجمالي في طرو التحريف 
على الأصل يمنع من التمسك بظواهر جميع أطرافها 
لاحتمال طرو النقص أو الزيادة على كل منها ولا مدفع 


)١(‏ مصباح الأصول. ص58١‏ تقريراً لآراء أستاذنا الخوئي. 
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لهذا الاحتمال من أصل أو غيره لعدم جريانها في 
أطراف العلم الإجمالي أو جريانها وتساقطها للمعارضة 
على اختلاف في المعنى. 

نعم لاا يبعد تمامية ما ذهب إليه جمهور الحنفية 
وغيره لجمعه بين ما دل على أصل الإمضاء للشرائع 
السابقة وما يقتضيه العلم الإجمالي من عدم حجية 
ظواهر ما دل على أحكام الشرائع السابقة من كتبها 
المنزلة» لأن ما نقل منها في الكتاب العزيز لا تدخله 
شبهة التحريف فيكون هو الحجة وحده. 

وعلى أي حال» كون هذه الكتب المتداولة ليست 
حجة بالنسبة إليناء يقتضي أن يكون من الضروريات فلا 
حاجة لإطالة الكلام فيها. 


ملاحظة: 


لاحظنا أن أكثر الباحثين في شرع من قبلنا بدؤوا 
أحاديئهم في التساؤل عن أن النبي يه هل كان متعبداً 
بشريعة من الشرائع التي سبقته وأيها هي؟ 
وأطالوا التحدث في الإجابة على هذا التساؤل 
والتماس الأدلة له كل من زاويته الخاصة -. ولكننا 
رأينا أن الدخول في هذا الحديث لا يرتبط برسالتنا - 
كمقارنين ‏ لعدم ترتب أية ثمرة عملية على هذا 
الاختلاف» وما أصدق ما قاله إمام الحرمين: 
«هذه المسألة لا تظهر لها فائدة بل تجري مجرى 
التواريخ المنقولة:2'0: ووافقه المازري والماوردي 
وغيرهماء يقول الشوكاني: «وهذا صحيح فإنه لا يتعلق 
بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة» ولكنه يعرف به فى 
الجملة شرف تلك الملة التي تعبد بها وفضّلها على 
قيوخااين لحلل اديه عن غليهة7") ومن كما تروف 
ثمرة غير غملية بالْسبة إلينا. ْ 
محمد تقَيَ الحصكيم 


)١(‏ إرشاد الفحول)؛ ص77”8. 
(؟) إرشاد الفحول» ص1”9. 


الشرفاء 

قبيلة عربية معروفة من قبائل خوزستان أصلها من 
شرفاء المدينة المنورة من سلالة الشريف أبي عمارة 
المهنا أمير المدينة» كانوا قبل نزولهم أرض خوزستان 
من سكان واسط ومنها رحلوا إلى المنطقة وانتشروا في 
البادية الممتدة بين رامز وتستر إلى الجيل» والشرفاء 
معروفون بالشرف والشجاعة وأغلبهم عرب رخل 
يتعشقون عيش البادية وآدابهاء ويشتغلون في تربية 
المواشي وبيعها في الأسواق وعندما نزحوا إلى الحويزة 
واستقرُوا بها مدهم أمراء الموالي بالعون والمساعدة 
لنسبتهم إلى أهل بيت الرسول ,َلك ومن أهازيجهم 
أثناء ثورة سنة الخمسين بعد الألف والماتة الثالئة 
للهجرة «يعكال انسوي لك هيبة» يقول كاتب هذه 
الحروف إِنَّ ما ذكره علي نعمة الحلوء من كون الشرفاء 
ساكنين في واسط قبل حلولهم إمارة المشعشعيين هو 
محل تأمل ونقاش إذ أن بعض الشرفاء من ذرية 
محمد بن مقبل وابن عمه أبو غرة سالم بن مهنا قد 
وردوا العراق واستوطنوا الحلة على عهد السلطان أبي 
سعيد بن خدابنده سئة سبعمائة وست عشرة وانتشر 
عقبهم في الحلة والجوازر وبغداد ومنهم جماعة انتقلوا 
إلى تشكر ونواتحيهنا كما أن:جماعة من أعقات أحمد 
الثليل كانوا يسكنون في قرية قرب الحلة يقال لها بنشته 
وانتقل بعضهم إلى تستر مع آل مقبل ومعرعرء إلا أن 
هؤلاء كانوا بعيدي عهد بالمدينة بينما كان الشرفاء من 
آل معرعرا وهم المتقدمون مكانة عند المشعشعيين 
الأسرة التي ينتسب إليها السيد حمد الشريف ذوو صلة 
قوية بأقاربهم في المدينة يتزاوجون ويتراددون بينهم 
وهذا يدل على قرب رحيلهم من المدينة وحلولهم في 
إمارة المشعشعيين مباشرةٌ . 


هادي باليل الموسوي 
جشمة علي (ينبوع علي) 
في دامغان 
تكن بالفارضية هذا الشكل ١‏ لحقية) وبلمط 


الشرفاء - جشمة علي 


الحرف الأول منها شيئاً ممزوجة بالتاء» وهذا الحرف لا 
مثيل له باللغة العربية لذلك وضعناها في حروف 
(الشين). ومعنى جشمه (الينبوع) يصنع قسم من سلسلة 
جبال ألبرز سدّأ كحدّ طبيعي بين دامغان ومازندران. 
وتجري في هذه الجبال عيون وينابيع وفيرة المياه. 
بحيث إنها تكسب تلك المناطق مناخا طيبا لطيفا. ومن 
جملة أحسن تلك العيون والينابيع؛ المياه المتدفقة من 
(جشمه علي) التي تقع على مسافة ثلائين كيلو متراً 
شمال دامغان» والتي تجذب إليها السواح والمسافرين 
للراحة والاستجمام. بل إن سلاطين وأمراء قصدوا منذ 
القديم هذه العين للترفيه منهم ملوك القاجارء ومن 
أبرزهم : آقا محمد خان» وفتح علي شاه الذي كانت 
ولادته في دامغان. وقد أمضى ناصر الدين شاه فى 
طاريق سئرة إلى تكزانتان» اانا أقام قنها عبد سفهه 
علي)» حتى أن أهالي دامغان ينقلون أحداثاً جذابة عن 
تلك الأيام . 

وما تزال هذه العين إلى يومنا الحاضر مقصد 
السواح ليس فقط من دامغان» وإنما من مختلف 
المناطق المجاورة» في أيام فصل الصيف. 

وكان آقا محمد خان وفتح علي شاه قاجار قد أنشآ 
أبنية حوالي هذه المنطقة (جشمه علي)؛ ولكنها فنيت 
بتأثير قلة استحكام بنائهاء وعلى أثر وقوع الزلازل 
والحوادث الطبيعية الأخرى . 

١‏ قصر فتح علي شاه؛ بناه وسط البحيرة» بحيث 
تحيط المياه من جوانبه الأربعة. وتبلغ مساحة مائتئي متر 
مربع؛ ويشتمل على طابقين» وهو بني بالآجرء وقد 
كسي قسمه الأسفل بالأحجار على ارتفاع متر. ويحتوي 
القصر على غرف متعددة. وأجمل أقسامه الجزء 
الشمالي المعدذ كقاعة» سعة مدخلها ثمانية أمتار» وفى 
وسطها أسطوانتان خشبيتان هما غاية في الجمال 
والروعة؛ وعلى طرفي المدخل يوجد إيوانان كل منهما 
بمترين ونصف المتر. وقد طليت جميع الأقسام 
الداخلية من القصر بالآجر الأبيض الناصع . 

وعلى الطرف الشرقي من القاعة كتب متن الوقفية 


شط العرب 


بتسعة أسطرء فيما كتب التأريخ المنظوم على الطرف 
الغربي؛ وذلك على اثنين من حجر المرمرء طول كل 
منهما 46 سنتمترأًء والعرض 55 سنتمترأء وبخط 
(النستعليق). وكان ذلك البناء فى سنة ١1711‏ عندما كان 
فتح علي شاه قاجار متوجهاً لقتال الفرقة الأوزبكية في 
بلاد ما وراء النهر. 

"١‏ - مسجد فتح علي شاه: في القسم الغربي من 
(جشمه علي) يقع هذا المسجد. وهو غير مزيّن بشيء. 
وفي الإيوان الأوسط منه يوجد محراب» على طرفيه 
العلويين حجران من المرمر شبيهان باللذين في قاعة 
قصر فتح علي شاه؛ كتب على إحداهما متن الوقفية» 
وعلى الأخرى التاريخ المنظوم الذي يثبت وقت 
تشييده؛ وهو نفس السنة التي بني فيها القصر. 

بناية أخرى في القسم الجنوبي من (جشمه 
علي)؛ وهي الآن منهدمة لم يبق من آثارها غير أجزاء من 
الجدران الجنوبية ومكان الباب في ذلك الجانب. وليس 
نعتقد أنه يعود إلى عهد آقا محمد خان قاجار. 

+ بقايا قلعة تقع في القسم الغربي من (جشمه 
علي) على ظهر أحد التلال» وهي على صورة مستطيلة 
الشكلء لم يبق منها غير أربعة جدران وبابها الرئيسي 
من جهة الجنوب» ومن المحتمل أنها تعود إلى العصر 
القاجاري» وأنها مقر للحراسة . 
| ومن المؤسف أن الملوك المتأخرين من السلالة 
القاجارية لم يكونوا يهتمون بترميم وتعمير الآثار 
التاريخية» وبالذات الأبنية الجذابة في (جشمه علي) . 


شط العرب 
هذه التسمية تبدو في المصادر المعروفة هكذا : 
في دائرة المعارف الفارسية : 
نهر طوله حوالي ١4١0‏ كيلو مترأ في آسيا الغربية» 
يتكون من التقاء دجلة بالفرات في الجنوب الشرقي من 
العراق ويجري نحو الجنوب الشرقي ويصب في الخليج 
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الفارسي . وتصب فيه مياه نهر كارون وروافده ويبدأ من 
القرنة . 

وفي معجم معين : 

نهر كبير يتكون من التقاء نهرئ دجلة والفرات 
بالقرب من القرنة يجوار الخليج الفارسي. طول هذا 
الشط حوالي ١76‏ كيلو مترأ وعرضه بين 500 إلى 
٠‏ متر ويصب فيه قسم من مياه نهر كارون. اسم 
شط العرب لم يكن موجوداً في القرون الماضية وأن 
الأنهار دجلة والفرات وكارون وكرخة كانت كل واحدة 
منها تصب في الخليج الفارسي. إن رسوبات هذه 
الأنهار دفعت الخليج الفارسي إلى الأمام وشكلت شط 
العرب . 

دائرة معارف دهخدا: 

إن هذه التعاريف ناقصة وإن كان شط العرب 
حسب المصادر التي وضعت في القرون الأخيرة 
وحسب الأدلة التي سنذكرها تشير إلى أن هذه التعاريف 
تعطي معلومات غير صحيحة ومغرضة ومدسوسة. 

حتى أوائل القرن العشرين كانت المياه التي تنضم 
إلى دجلة في القرنة لا تقتصر على مياه الفرات» إن نهر 
الفرات كان يسير في مجراه الطبيعي حتى مدينة الكوفة 
وبعدها كان يصب في البطائح والمستنقعات . جاء في 
أشكال العالم لأبي القاسم بن أحمد الجيهاني ما يلي: 

... ثميمتد نهر الفرات ويسير في بلاد العرب 
إلى الرقة وقرقيسيا والرحبة ودالية وعانة وهيت والأنبار 
حتى الكوفة وهنا مصبٌ مياه الفرات في المستنقعات 
العربية . 

يقول مكدونالد كينير في مذكراته الجغرافية في 
أوائل القرن التاسع عشر: 

تختفي مياه الفرات في المستنقعات الواسعة في لام 
لون. ولام لون تقع في منتصف الطريق بين البصرة 
والحلة وتقع المستنقعات على مسافة 75 كيلو مترا 
جنوب قرية لام لون والمسافة بينها وبين مدينة النجيف 
عن طريق البحر والصحراء حوالي ١55‏ كيلو متراً. 
وآخر نقطة لجنوب المستنقع تصل إلى مدينة السماوة. 
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رافد من نهر دجلة من كوت العمارة يجري إلى 
سوق الشيوخ هو الفرات أو شط الحي. وإن مياه 
مستنقع لام لون تجري من السماوة إلى سوق الشيوخ 
وتصب في دجلة. ومن سوق الشيوخ حتى القرنة مسافة 
سبعين أو ثمانين كيلو متراً نسير مياه دجلة وزاب لام 
لون في مجرى واحد وتتصل بدجلة الشرقية التي كانت 
تسمئ شط العرب منذ عهد الأقشارية والزندية وتسير في 
مجراها الحالي حتى الخليج الفارسي . 

إن اتصال مياه المستنقعات والبطائح بدجلة كان يتم 
في الماضي عن طريق نهر أبو أسد ومنذ خمسمائة أو 
ستمائة سنة حتى أوائل القرن العشرين صار إلى القرنة 
ومن ثم فإن هذه المياه تجري في قناة جديدة من هور 
الحمار وتتصل بشط العرب على مسافة ١65‏ كيلو مترا 
شمال مدينة البصرة في مكان يسمئ «كرمة علي» يبعد 
عن الفاو حوالي ١4١‏ كيلو متراً. يقول أحد المحققين 
إن قناة كرمة علي حفرها الإنكليز للملاحة بين البصرة 
والناصرية . 

وعلى هذا فإن ادعاء قاموس معين القائل بأن شط 
العرب يتكون بجوار الخليج الفارسي لا يتفق مع 
الحقيقة» فالجوار معناها القرب وحسب ما قلنا فإن 
بداية مكان تشكيل هذا النهر تبعد عن الخليج الفارسي 
حوالي كيلو مترا. 

أما الادعاء القائل بأن شط العرب لم يكن موجوداً 
في القرون الماضية وأن الأنهار دجلة والفرات وكارون 
وكرخة كانت تصبّ في الخليج كل واحدة منها على 
حدةٍ فقابل للنقد أيضا. لم تكن كلمة شط العرب 
موجودة في القرون الماضية ولكن مجراه ومسير مياهه 
كان معلوماً وموجوداً وكان يسمئ دجلة. وإن مدن 
البصرة وعبادان والأبله ومذار ومختار ونهري المعقل 
والعشار التي تقع اليوم حسب ما يُذكر في الكتب إلى 
جانب شط العرب كانت في أوائل الإسلام وحتى القرن 
الحادي عشر الهجري إلى جانب نهر دجلة. ومنذ أوائل 
العصر الصفوي فإن دجلة كانت مترادفة مع كلمة شط 
العرب وسنقدم وثائقها التاريخية فيما بعد. 


شط العرب 


إن موضوع أنهار دجلة والفرات وكارون وكرخة 
وكونها تصّبّ في الخليج الفارسي كل واحد منها بمفرده 
قابل للبحث والتدقيق ولم أشاهد حتى الآن نصاً يقول 
إن نهر كرخة يتصل بالخليج الفارسي. وتقول نتائج 
مطالعات المحققين الأجانب عامة إنه فى الأزمنة 
الفديظة كافك مياه دهر كرت تصني قن بشيرات 
ومستنقعات ميسان وإن النهر الوحيد الذي كانت مياهه 
تصب في الخليج الفارسي في الأزمنة القديمة هو نهر 
كارون. وإن دجلة والفرات لم يصبًا في الخليج 
الفارسي كل واحد منهما على انفراد. وقبل ميلاد 
المسيح وفي عهد السومريين والبابليين كان دجلة يجري 
في شط الحي وبعد المرور بالقرب من مدينة لاكّاش 
كان يتصل بالفرات بعد مدينة أور. وكانت مياه هذين 
النهرين المشتركة تصب في خور عبد الله جنوب جزيرة 
بوبيان عبر نهر الزبير غربي مدينة البصرة الحالية وتتصل 
بالخليج الفارسي . إن الحالة الراهنة كانت قائمة منذ 
عهد الساسانيين. 


إن آخر عبارة في قاموس معين حول شط العرب 
تقول إن «رسوبات هذه الأنهار دفعت تدريجياً ساحل 
الخليج إلى الأمام وشكلت شط العرب». إن هذه العبارة 
في قاموس معين مدعاة للدهشة. فإذا كانت هناك 
رسوبيات لأي نهر فإنها تشكل الدلتا وإن الدلتا لا تدفع 
الساحل إلى الوراء أو إلى الأمام بل إنها تدفع الساحل 
نحو البحر . إن نهري دجلة والفرات حتى على مسافة 
٠‏ كيلو متر شمال القرنة لم يكن لهما رسوبيات حتى ' 
تشكل الدلتا وتدفع الساحل أما إلى الأمام وأما إلى 
الخلف وتشكل شط العرب . وكانت نتيجة التحقيقات 
والدراسات التي أجراها السير ويليام ويلكاكس» رئيس 
هيئة مهندسي الري والسدود الإنكليزي» هي أن نهر 
الفرات يُشكل الدلتا بين عانة وهيت على مسافة عدة كيلو 
مترات جنوب هيت . وفي عهد قورش كانوا يسمون هذا 
المكان بوابة بابل . وإن رسوبيات نهر دجلة كانت ترسب 
جنوب مدينة سامراء حوالي مدينة بلد وإلى جوار هذه 
المدن توجد أحسن التجائية والمزارع. إن مياه دجلة 


شط العرب 


والفرات تسير بعد هذه المدن في السهول هادئة بطيئة 
وتصب في الخليج الفارسي دون أي رسوب. 

يقول آرنولد ويلسون: جميع رسوبيات نهر الفرات 
تصب في بحيرة الحمار والشفافية. إن المياه التي تتصل 
ييل دن /الشرجة عياة منافئة و لال ولا بوعل فيهااية 
سردات وإن نهر دجلة يصب أقل من /٠١‏ من 
رسوبياته في شط العرب وإن /5٠‏ منها تنتشر بين بغداد 
وجنوب العمارة حتى قلعة صالح في السهولء. وإن أكثر 
الرسوبيات التي تصب في شط العرب عن طريق نهر 
كارون نسبتها حوالي 4. ومحقق آخر يعتقد أن ه07 
من رسوبيات شط العرب هي من مياه نهر كارون . 


شط العرب 
في المصادر المزيفة والمضافة 

ينقل دهخدا في موسوعته تحت عنوان «شط 
العرب» بعض ما كتبه ناصر خسرو في رحلته وما كتبه 
حمد الله المستوفي في نزهة القلوب. أما حول رحلة 
ناصر خسروء فقد صدر حديثاً كتاب جديد بعنوان 
انظرة جديدة على رحلة ناصر خسرو فيه الكثير من 
الزيف وبإمكان القارئ أن يراجع ذلك الكتاب ويطلع 
على ما فيه من زيف . أما في النص المطبوع لكتاب 
نزهة القلوب فإننا نقرأ ما يلي عن «دجلة»: 

مياه دجلة تنبع من جبال آمد وسلسلة الجبال الواقعة 
على حدود حصن «ذو القرنين» وتتصل بها عيون كثيرة 
وتمر من بلاد الروم والأرمن وتصل إلى ميافارقين 
والحصن وتجتمع مع المياه الأخرى وتنضمٌ إليها مياه 
الأرمن في بداية ديار عراق العرب وفي جنوب بغداد 
تتصل بها مياه النهروان» وفي جنوب واسط تتفرع منها 
خمسة أنهار معروفة وهي : نهر دقلا ونهر الأعراف ونهر 
جعفر ونهر ميسان ونهر ساسي» بحيث لا يبقى في 
عمود نهر دجلة كمية كافية من المياه يمكن الملاحة فيها 
وفي الجنوب من قرية المطارة تجتمع هذه المياه مع مياه 
الفرات في البطائح وتجتمع بها المياه القادمة من 
خوزستان وتشكل شط العرب. وتصب في بحر فارس 
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جنوب البصرة وطول هذا النهر هو ثلاثمائة فرسخ 
والفرين يسفوتة أرونة :رود [تهراووتد]: 

أعتقد أن هذه الكتابات لا أساس لها من الصحة ولا 
تتفق مع الواقع. إن نهر دجلة لا يمر ببلاد الروم والأرمن 
ولا يصل بميافارقين. إن كتابات نزهة القلوب هي من 
المخالات. :إن دجلة يتبع في الشمال الغزني من دياز بكر 
على ارتفاع 56٠‏ مترا من سلملة جبال طوروش :ودر 
نحو الجنوب ويصل إلى بين النهرين في حين أن بلاد 
الأرمن أو أرمينيا تقع في الشمال الشرقي من ديار بكر في 
منطقة جبلية واسعة مرتفعة يبلغ ارتفاعها بين 6٠١‏ إلى 
٠‏ متر ولا علاقة لها بنهر دجلة أبدا. 

كتب مينور سكي مقالاً مفصلاً حول تاريخ ميافارفين 
في دائرة المعارف الإسلامية (طبع اسطنبول) كما أن 
بسيم داركوت كتب عن الأوضاع الجغرافية لهذه 
المدينة . وحسب ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن 
مدينة ميافارقفين هي على ارتفاع دوم مترأً وتقع على 
مسافة 84 كيلو مترأ شمال شرقي ديار بكر و١1‏ كيلو 
مترأً شمال وادي دجلة و5١‏ كيلو مترأ غرب نهر باتمان. 
إن نهر فارقين يجري شمال هذه المدينة ويتصل بنهر 
باتمان وهو من روافد دجلة على مسافة ١6‏ كيلو متراً 
من المدينة. وفي المجلد الأول من قاموس إيران 
والإسلام مقال مفصل عن الأناضول وفي الصفحة /77 
خريطة فيها بيان عن ينبوع دجلة ومجراه حتى الموصل . 

أما الدليل الآخر على زيف ما جاء في نزهة القلوب 
فهو: في النسخ المخطوطة من هذا الكتاب الموجودة 
في المكتبة المركزية بجامعة طهران تحت رقمي 4717 ” 
و1715 وفي مكتبة مجلس الشورى نحت رقم 759178 
وفي مكتبة ملك تحت رقمي 7٠١47‏ و40١1.‏ جاء عن 
نهر دجلة كما يلي دون أن يذكر شيئاً لا عن ميافارقين 
وللاعن شط العرب: 

تنبع مياه دجلة من جيال آمِد دوبيلسلة من حدود 
حصن ذي القرنين وتمر من ولاية الروم والأرمن وتتصل 
بمياه النهروان جنوب بغداد وفي جنوب واسط تتفرع 
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منها خمسة أنهر مهمة بحيث لا يبقئ في عمود نهر دجلة 
من المياه ما يكفي للملاحة والمياه التي تأتي من 
خوزستان تجتمع وتتصل به وتصب في بحر فارس 
وطول هذا النهر ثلاثماتة فرسخ. 
في ١‏ تموز سنة 18٠١‏ أصدر جورج الثالث ملك 
إنكلترا أمرأ إلى السر كور أوزلي مبعوث الحكومة 
الإنكليزية فوق العادة في بلاط إيران فيه ما يلي : 
الفقرة العاشرة ‏ إذا رأيت مناسباً اشتر أي نوع من 
المخطوطات النادرة باللغتين الفارسية والعربية بثمن 
مناسب وعندك الصلاحية بأن تصرف ستمائة ليرة ذهبية في 
السنة في هذا السبيل المفيد. وعليك أن تقوم بتغليف هذه 
الكتب الخطية بدقة وإرسالها إلى وزير خارجيتنا. 
فمنذ ذلك التاريخ وإلى سنوات عديدة» فإن بعض 
المراكز الاستعمارية وخاصة شركة الهند الشرقية 
وحكومة الهند البريطانية وضمن برامج خاصة كانت 
تجمع المخطوطات الفارسية والعربية الأصلية وتحتفظ 
بها في مكتباتها وأرشيفاتها الخاصة وفي المقابل بدأت 
بإعداد كتب مزيفة وتوزيعها على المكتبات الخاصة 
والمكتبات الوطنية في إيران. إن قصة الدساتير السماوية 
المزيفة التي كتبها وزيفها الملا فيروز عميل شركة الهند 
الشرقية وفرضها على الثقافة الإيرانية في العهد القاجاري 
هي قصة معروفة. وحسب اعتقادي أن رحلة ناصر 
خسرو (سفرنامه) والملحقات التي أضيفت إلى كتاب 
نزهة القلوب هي كذلك أيضاً. 
شط العرب معناه «دجلة» 
في المصادر الإيرانية والعثمانية 
يبدو أن العثمانيين هم الذين استعملوا كلمة اشط 
العرب» فى القرن الحادي عشر لأول مرة وكانوا يعنون 
ادير تصلق إن هذه الكل جك إل اللمسناقد 
الإيرانية فيما بعد وشاع استعمالهاء ولكن منذ أوائل 
القرن التاسع عشر وما بعده فإن الحكومة الإنكليزية 
ولأغراض سياسية خاصة تتعلق بفصل السواحل الشرقية 
من نهر دجلة عن خوزستان بدأت باستعمالها في منطقة 


شط العرب 


معينة من نهر دجلة (من القرنة حتى الفاو) والدعاية لها 
وأخيراً وبعد جهود ودعايات استمرت قرناً كاملا فورضت 
أهدافها الاستعمارية وذلك في سنة ١5١5‏ خلال 
التحكيم في لجنة مسح الحدود الإيرانية العثمانية وفيما 
يلي دراسة هذه الوثائق : 


شط العرب 
في المصادر العثمانية 

١‏ حسب معلوماتي فإنالأمير شرف خان 
البدليسي في كتابه شرف نامه وخلال حديثه عن حكام 
الجزيرة» استعمل لأول مرة كلمة «شط العرب» بدلاً من 
نهر دجلة ويقول: 

حصن وبلدة الجزيرة تقعان على ساحل نهر شط 
العرب بحيث إنهما عند فيضان مياه الشط تقسمان إلى 
قسمين ويحتضن الشط القلعة والمدينة ويسير في مجراه. 

١‏ -يتحدث أولياء الجلبي في رحلته عن دجلة 
بكلمة شط العرب ويقول: 

إن المسافة بين الفرات وشط العرب خمسون 
فرسخاً وإن شط العرب ينبع من جبال ديار بكر. ويتصل 
بالفرات في القّرنة . وتصب في نهر الفرات عدة مئات 
من الروافد والأنهار أكبرها شط العرب. 

حسن الشعوري (المتوفى سنة 8١١١٠١ه)‏ 
يشرح كلمة أروند في قاموسه المسمئ قاموس الشعوري 
ويقول: «أروند: بسكون الراء والنون وفتح الواوء لها 
سبعة معاني» أولها نهر دجلة الذي يقال له شط العرب : 

4 في كتاب تاريخ «كلشن خلفا» عندما يتحدث 
عن هجوم إبراهيم باشا والي بغداد للقضاء على حسين 
باشا والي البصرة يقول إن طريقه كان من جانب الجزائر 
نحو القّرنة ويضيف إن إبراهيم باشا عبر شط العرب في 
البداية ثم حاصر أطراف قلعة القرنة . 

شط العرب في المصادر الإيرانية 

رغم أن تاريخ عالم آراي عباسي خلال حديثه عن 
نقل مياه كرنكك إلى أصفهان يشير إلى شط العرب ولكن 
المصادر والوثائق الإيرانية تبدأ من عصر نادرشاه. 


شط العرب 


١‏ يتحدث تاريخ جهاكشاي نادري في بيان أحداث 
سنة ١١55‏ هجرية ويقول: إن قوجه خانء» أرسل 
شيخانلووجشمنكرك على رأس جيشه إلى البصرة وأمر 
حكام الحويزة وشيراز وفيلي وشوشتر ودزفول والعرب 
أيضاً بالتوججه نحو البصرة لفتحها وأمر بأن يركبوا الزوارق 
المحلية الصغيرة الموجودة على ساحل الحويزة لعبور 
شط العرب وأن ينفذوا الأوامر لفتح البصرة. 

توجهت قوات نادرشاه من الحويزة نحو البصرة في 
الزوارق المحلية الصغيرة التي تسمى (غراب) عن طريق 
نهر كرخة نحو غرب الحويزة والعبور من دجلة (شط 
العرب) أدى إلى فتح القّرنة ومحاصرة البصرة. ومن 
أجل أن يتعرف القارئ على موقع ومكان هذا الممر 
الاستراتيجي نقدم فيما يلي ما جاء في تاريخ كيتي كشا. 

١‏ - قبل مطالعة تاريخ كيتي كشا نلفت انتباه القارئ 
إلى أن الكتاب لا يشير من بدايته حتى نهايته إلى كلمة 
دجلة بل يسميه «شط العرب». وفيما يلي أدق وصف. 

يقول مؤلف تاريخ كيتي كُشا عن توجّه قوات كريم 
خان زئد العسكرية نحو البصرة: 

في بداية شهر محرم الحرام من السنة المذكورة 
وصلت القوات الهمايونية إلى مدينة الحويزة» وفي اليوم 
الثاني عشر من هذا الشهر خرجت هذه القوات من 
الحويزة وفي صباح اليوم الخامس عشر وصلت إلى 
الساحل الغربي. 

تقد وضلت إلى ساخل شط العرا ولا حماحة 
لوصف شط العرب لأنه شط معروف في جميع أنحاء 
العالم وهو بحر واسع مضطرب يتكون من عدة أنهار 
زخارة كل واحد منها نهر كبير تتصل معاً وتؤلف ما 
يسمئ بشط العرب ويمرَ من جانب مدينة البصرة وينتهي 
إلى البحر المالح العظيم. ولما كان العبور من هذا 
البحر اللهّاب والمرور من تلك اللجّة المضطربة لا 
يمكن إلا بواسطة جسر طويل اضطررنا أن نضع جسراً 
على هذا الشط لنتمكن من أن ننقل عليه الزوارق 
الصغيرة الكثيرة والأعمدة المشيدة القوية والقوائم 
المحكمة وأوتاد القنطرة من الحويزة ومن بقية المدن 


ا 


البعيدة والقريبة من شط الحويزة والشطوط الأخرى التي 
تتصل بشط العربء وتمٌ إقامة هذا الجسر على أيدي 
الحدادين الأقوياء وبواسطة السلاسل القوية المحكمة 
مستعينين بتأييده سبحانه القدير ومتمسكين بالعروة 
الوثقى . ويقول مؤلف تاريخ كيتي كشا في مكان آخر 
عن اتصال الفرات بدجلة ويصف ذلك النهر بشط 
العرب ويقول: ‏ إن شط الفرات يعبر من مكان اسمه 
الجزائر وطوله ثلاثين فرسخاً وإن حكام البصرة جعلوه 
من موارد المنتفج (المنتفك) وينتهي بشط العرب . 

“ - إن كلادوين ترجم إلى الإنكليزية بعض أقسام 
كتاب «بيان الواقع» من تأليف عبد الكريم الكشميري . 
وطبعها في لندن في سنة 1797 ميلادية. وقد تُرجم هذا 
الكتاب إلى الفارسية سنة ١777‏ هجرية شمسية بواسطة 
محمود هدايت وطبع في طهران في 67 صفحة تحت 
عنوان في ركاب نادرشاه أو رحلة عبد الكريم . والنص 
الإنكليزي من الكتاب المذكور مأخوذ من مصادر القرن 
الثامن عشر ويصف دجلة بشط العرب. نقرأ في الكتاب 
المذكور ما يلي: 

سكان بغداد كثيرون وداخل حصارها أراض زراعية 
كثيرة. هذه المديئة تقع على الساحل الشرقي لشط 
العرب وعلى وجه التقريب مقابل المدينة القديمة التي 
كانت تقع على الساحل الغربي من هذا النهر وهي اليوم 
خربة. إن قصر أنوشيروان المعروف كثيراً عند الإيرانيين 
والعرب يقع على مسافة ستة فراسخ من بغداد وعلى 
مسافة 065 قدما من شط العرب وما تزال بعض جدرانه 
موجودة قائمة . وعلى الساحل الغربي من شط العرب 
وعلى مسافة نصف فرسخ من مديئة بغداد القديمة زرنا 
مرقد الإمام موسى الكاظم والإمام محمد التقي اللذين 
يسمونهما الكاظمين. . الموصل مدينة كبيرة تقع على 
ساحل شط العرب وشاهدنا فيها قبر جرجيس المقدس 
وقبر يونس النبي . 

؛ - نقرأفي نص كتاب بيان الواقع لعبد الكريم 
الكشميري المطبوع في لاهور ما يلي: 

بغداد مدينة عامرة كبيرة وشط العرب يمر وسط 


لا 


بغداد القديمة وبغداد الجديدة. وبلدة الموصل مدينة 


© - تزامناً مع تأليف تاريخ كيتي كشا قام الخواجة 
عبد القادر المنشي (الكاتب) مع الشاه نور الله خان 
برحلة من الهند إلى البصرة وبغداد. يشرح الخواجة 
عبد القادر هذه الرحلة ويصف الموانئ الإيرانية التي مرّ 
بها في كتاب اسمه وقائع منازل الروم. يصف الخواجة 
عبد القادر شط العرب وخاصة اتصاله مع نهر الفرات 
في كتابه هذا على أحسن شكل. فيما يلي بعض 
المقتبسات من ذلك الكتاب: 


وقائع شوال سنة ١١٠١٠ه‏ (السادس من آب- 
أغسطس ١,785‏ ميلادية)» فى الطاس الثامن» ليلة 
الخميس رُفع أنجر (مرساة السفينة) السفينتين عند وقت 
صلاة الصبح ودخلنا خور البصرة يعني مصب نهر 
الفرات وشط العرب معاً اللتين يأتيان من شمال ميناء 
البصرة وعرضه سبعمائة ذراع وعلى اليمين صحراء 
حصوية هي من أملاك جعب الذين كانوا قبل هذا قطاع 
الطريق وبعد أن أدبهم حاكم البصرة امتنعوا من إيذاء 
الأهالي وعلى اليسار بساتين الخيزران وهي من توابع 
البصرة. 


وبتاريخ الثالث والعشرين يوم الخميس في الطاس 
الرابع وصلنا إلى القرنة وهي قلعة قديمة خربة فيها 
بعض الخانات والدكاكين وفيها يبيعون اللحم والسمن 
والقمح والشعير والرز وفيها مسجد خرب ومن المعمور 
مسافر خانه (فندق) وبعض المقاهي وبعض الخانات 
ودكاكين البزازين وغيرها وخياط وثلاثة أو أربعة مقاه. 
ومقام إبراهيم خليل الله عل يتصل بنهر الفرات ونهر 
العرب وفيها بساتين النخيل الكثيرة وفي مكان القرنة 
يتصل شط العرب والفرات معأ وعن طريق شط الفرات 
نصل إلى مدينة الحلة ومنها إلى النجف الأشرف 
وكربلاء وبغداد وهي على مسافة يوم أو يومين. ونصل 
من القرنة إلى هذا المكان عن طريق شط الفرات في 
عشرة أو أحد عشر يوماً وعن طريق شط العرب نصل 


شط العرب 


إلى بغداد في مدة شهرين بل أكثر ولكن هذا الطريق 
خطر جداً ومخيف لأن عشائر الخزاعل تسطو على 
الناس ولكن عن طريق شط العرب لا خطر ولا خوف. 
يقول مؤلف الكتاب عن كيفية استيفاء الضرائب 
الجمركية في القرنة كما يلي: 
أجاب الشيخ السويني (الحاكم البدوي في القرنة) 
عن زكاة البضائع التجارية: إذا كانت تمر من شط 
الفرات إلى بغداد يجب أن تدفع الضرائب وفي غير هذه 
الحالة» لا. . وإذا كان عن طريق شط العرب فإن الزكاة 
لا تستلم. 
جاء جعفر خان ومحمد الإمام وغيرهم إلى الشاه 
نور الله خان وقالوا: يجب أن نذهب إلى بغداد فى 
أسرع وقت أما عن طريق شط العرب وأما عن طريق 
الفرات أو عن طريق البر. 
أجاب الشاه نور الله خان قائلاً: حسناً لا مانع من 
ذلك. ركبنا السفن وذهبنا من شط العرب إلى الكوت 
ومنها إلى بغداد عن طريق البر ثلاثة منازل وعن طريق 
الماء خمسة وعشرون منزلاً حتى نصل إلى بغداد('" . 
في شط العرب سنة .١19147‏ 
أخذ(الزورق) فيهمذهباً 
رائعاً. أحبب به من مذهب 
مشي ةالهادئ ينساب بنا 
إن نشأء أو مشيّة المضطرب 
من سويعات الهناوالطرب 


6 #6 


)١(‏ كاتب هذا البحث محقق إيراني. 


شط العرب 


اللتتمناء الترضت مرذان جنا 

فيه من شتى مرائي السحب 
هذهتبدو لهني جارةً 

فهيالفضة جنب الذهب 
وابنةالأفقّ تراهابينها 

فترى «ليلاك» بين الحجب 
قدأرتناالجوّأزهى مانرى 

وادعشدرفها لسرائ مث 
والطيور البيض ماأجملها 

موكبأًيروي البهاعن موكب 
قيل: صف أسرابهاقلت لهم 

كمنى الخودء وأحلام الصبي 
بيننا تمرح فوقالموجءأو 

فوقنا بين الفضاءالرحب 
ولنامنهاومماحولنا 

غباعيش اللواجو السعبعت 

عند و« 

نحن من زورقنافي مبعدل 

يتهادى بهوةالأدب 
نتعاطى رائقق الشعربيه 

كتعاطي الشُربٍ بنت العنب 
وإذامرّت بناهباخرة) 

ودنت تلحظنامن كثب 
يعتليالموج وينحطبنا 

كالربى تنزلناللسبب 
وكماجتازت بنارحلتنا 

راسياتٍمثلهاكالهضب 
كل شماءلهامن صوتها 

زأرات الليث حين الغضب 


ا 


فترى 7:القارب؛ إن قاربها 
حيّةٌ تسعى حيال الكثب 

إذا أبصرت ليلا سرجها 

هي مماهاج أحلاماًلنا 
ورؤى طافت بشط العرب 


# # ب 
وهناأوههناماشئت من 

منظرزاءوء وصوت مطرب 
ذاك «نايُ)» في يدي معتزل 

تعب الدنياء ودنياالتعب 
ألف الوحدة حتى بات عن 

خطرات الهمفي مجتنب 
ومضى يلتمس البشرى. لذا 

قال: يا نفس عن الناس اهربي 
يملا البجو صدى أنغامه 

تحت ظل النخل فوق العشب 
واسأل الأدواح أن تهترٌ عن 

خطرة الأبطال حين الغلب 
بينهاكل هزر طرب 

يتغنى فوق غصن رطب 
هاهي الروعة ملء الشطء. بل 

ملء هذا الكون فانظر واعجب 
العم » والطيؤع والشمسوارتعف 

من خلال الغيم نحوالمغرب 
فاسترح يا متعب القلب لما 

يبعث البشر لقلب المتعب 

ان 

إرم أنى شفت عينيك تجد 


نل آأمال الفؤوّادالوصب 


لكا 


ذاك «قصر» قائم في جِنّة 
قاصرعنهبيانالمطنب 

أودع الفن به آياتههء 
أيهاالشاعر فاقرأواكتب 

قدتراءى كعروس جذبت 
نحوهابالزهومن لم يجذب 

إنمافوق جمالٍظاهر 
كسا لو يدون مال منكمين 

ظللتهأغصكيُ الدوح التي 
هومنهابين غاب اشب 

د عد 6ه 

وقال الشيخ محمد جواد السهلاني خلال تشرده 
عن العراق في عهد الطاغية صدام حسين وهو واقف 
على شط العرب مقابل أرض العراق عام ١199م‏ من 


قصيدة : 
رأيت النخيل نخيل العراق 

على جانب الشط شط العرب 
فحام فؤادي على مائه 

أهل شربة منك تطفي اللهبُ 
وهذانميرك حلوالمذاق 

هنيئأاًلمن ذاقهأو شرب 
فشوقي إليك كشوق الرضيع 

علىئديا هوى واحتلبٌ 
وعشر سئين عجاف مضت 

قكاته اقرنة وكنتٌٌالحطث 
فؤادي وماذايكونالفؤاد 

فلو كان من صخرة لانشعبٌ 
أأسعد في عودتي للعراق 

وفيهاالحياةوفيهالأرب 
ويجتمع الشمل بعد الفراق 

ويلتمْ حولي فحولالأدبُ 


د عد عه 


الشعوبية 
الشعويبية 


نشأت الشعوبية وهي في أصلها الطعن في العرب 
في ظل الحكم الأموي وبرعاية الأمويين قال أبو الفرج 
الأصفهاني: أصل المثالب زياد ابن أبيه» فإنه لما ادعى 
انتسابه إلى أبي سفيان» وعلم أن العرب لا تقر له 
بذلك» مع علمها بنسبه ‏ إذ كان ينسب إلى أمه سمية ‏ 
ومع سوء آثاره فيهم. عمل كتاب المثالب» ألصق 
بالعرب كلها كل عيب وعارء وحق وباطل» ثم ثنى 
على ذلك «الهيثم بن عدي» وكان دعياً» فأراد أن يعر 
أهل البيوتات؛ تشفياً منهم». وفعل ذلك أبو عبيدة 
معمر بن المثنى» وكان أصله يهودياًء أسلم جده على 
يدي بعض آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فانتمى 
إلى ولاء بني تيمء فجدد كتاب زياد وزاد فيه . ثم نشأ 
«غيلان» الشعوبيء؛ لعنه الله. . . فأبدع كتاباً عمله 
لطاهر بن الحسين» وكان شديد التشعب والعصبية» 
خارجاً عن الإسلام بأفاعيله؛ فبدأ فيه بمثالب بني هاشم 
«انتهى) . 


وقال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي: 
كتاب مثالب العرب أصله لزياد ابن أبيه فإنه لما ادعى أبا 
سفيان أب علم أن العرب لا تقر له بذلك مع علمهم 
بنسبه فعمل كتاب المثالب وألصق بالعرب كل عيب 
وعار وباطل وإفك وبهت ثم ثنى على ذلك الهيثم بن 
عدي وكان دعياً فأراد أن يعر أهل الشرف تشفياً منهم 
وأما كتاب المثالب والمناقب الذي بأيدي الناس اليوم 
فإنما هو للنضر بن شميل الحميري وخالد بن سلمة 
المخزومي وكانا أنسب أهل زمانهما أمرهما هشام بن 
عبد الملك أن يبينا مثالب العرب ومناقبها وقال لهما 
ولمن ضم إليهما: دعوا قريشاً بما لها وما عليهاء فليس 
لقريش ذكر في ذلك الكتاب وقال ابن قتيبة الدينوري: 
كان زياد حين كثر طعن الناس عليه وعلى معاوية في 
استلحاقه عمل كتاب المثالب لولده وقال من عيّركم 
فاقذعوه بمنقصته ومن ندر عليكم فأبدهوه بمثلبته» فإن 
الشر بالشر يتقى والحديد بالحديد يغل . 


الشعيبة 


الشعبية 


مكان قريب من مدينة البصرة كان ميداناً لمعركة 
حربية بين الإنكليز والعثمانيين في الحرب العالمية 
الأولى. وقد ساهم في هذه المعركة من ساهم فيها من 
جماهير الشيعة العراقيين منضمين إلى صفوف الجيش 
العثماني تلبية لدعوة الجهاد التي أعلنها علماؤهم ني 
النجف والكاظمية وسار العلماء أنفسهم على رأس 
المجاهدين» لأن واجب الجهاد يشملهم كما يشمل 
أتباعهم . 

وهذا الموقف من مجتهدي الشيعة ومقلديهم يريك 
حقيقة الحمّية الإسلامية في نفوس الشيعة وإخلاصهم 
للإسلام وقضاياه. فالدولة العثمانية التي كان الشيعة في 
حكمها من المضطهدين المحرومين» لم يقفوا منها في 
حربها المصيرية موقف المتفرج على الأقل؛ إن لم يكن 
موقف الشامت المعين عليهاء لما عانوه منها وما كابدوه 
مدجكانيا: 


لم يتذكر الشيعة مذابح السلطان سليم فيهم» ودماء 
عشرات الألوف التي أراقها منهم في حلب وفي 
الأناضول. ولا أفاعيل غيره من السلاطين والولاة ولا 
فتاوى مشايخ السوء في استحلال دمائهم وأعراضهم 
وأموالهم ولا النقمة الشرسة التي قابل بها السلطان سليم 
والسلطان سليمان قيام الدولة الشيعية الصفوية وما 
جرداه هما وغيرهما من السلاطين من حملات للقضاء 
عليها. ولا غير ذلك من الأفاعيل الكبيرة والصغيرة التي 
كانت تنتابهم كل يوم. 

لم يتذكر الشيعة ذلك بل لم يعودوا يذكرون سوى 
أن الدولة العشمانية هي اليوم الدولة الإسلامية التي 
تحمل عنوان الخلافة ويُنظر إليها أنها تمثل الإسلام 
والمسلمين وأن الإنكليز المتربصين بها شراً هم اليوم 
يهاجمونها في العراق» لذلك نادى مجتهدوهم في 
النجف برئاسة السيد محمد سعيد حبوبي» وفي 
الكاظمية برئاسة السيد مهدي الحيدري - نادوا بالجهاد» 
وأصدروا فتاواهم بذلك وهؤلاء المجتهدون عندما 


لضن 


ينادون بالجهاد يعلمون بأن هذا النداء موجه إليهم 
أنفسهم قبل غيرهم» وأن هذه الفريضة واجبة عليهم كما 
هي واجبة على سائر الناس» لا كشيخ الإسلام في 
استنبول الذي يقف على الشرفة الفخمة وينادي بإعلان 
الجهاد ثم يعود إلى الأرائك الوثيرة والأسرّة المترفة 
ناعما قارا. 


لذلك تقلدوا السلاح وجلهم شيوخ في عقود 
الثمانين من أعمارهم ومشوا في طليعة المجاهدين الذين 
جبهة السيد الحبوبي 7" . 

وكان ممن حضر في هذه الجبهة الشيخ محمد رضا 
الشبيبي العالم الشاعر ونترك له وصف ما جرى ثم 
نعقب ذلك بالقصيدة التي نظمها في هذه الوقعة . 


قال الشبيبي : 


أشهر أيام الحرب العراقية إن لم يكن أعظمها يوم 
الشعيبة ذلك اليوم استنفر إليه أهل البلاد من حاضر وباد 
قلت قبيلة أو مدينة لم يشهده منها جماعة؛ أضف إلى 
ذلك عظيم محنتهم وقد رابطوا عدة شهور في النخيلة 
صابرين على ما لا يبصر على مثله من جدب المكان 
وشظف العيش إلى أن منوا بذلك الخذلان العظيم» 
ومجمله أنه في أوائل صفر سنة 1ه ورد بغداد 
(أمير ألاي) اسمه سليمان عسكري بك متقلداً قيادة 
الجيش العثماني العامة في العراق خلفاً لجاويد باشا 


)١(‏ مما يذكر في هذا الموضوع أن الحكم التركي في العراق كان قد 
اضطهد آل فرعون الشيعة وألقى بزعمائهم في السجن سنة 
أي في السنة التي سبقت إعلان الحرب» وهم: مزهر 
الفرعون وسرتيب المزهر الفرعون وعبد الكاظم الحاج شكر 
وحسن الحاج شكر ومبدر الفرعون؛ ثم صادر أراضيهم . وبقوا 
في سجن بغداد حوالي السنة إلى أن أعلنت الحرب العامة واحتل 
الإنكليز اليصرة فأطلقتهم السلطات التركية. 
وبإطلاقهم ورصولهم إلى عشائرهم في أبي صخير والمشخاب 
كانت فتوى مجتهدي الشيعة بإعلان الجهاد قد أعلنت» فبادروا 
في الحال إلى الاستجابة لها وساروا على رأس عشائرهم للقتال 
في صفوف الأتراك وساهموا في معارك الشيعة. 


ضن 


ومعه فريق من الجنود التركية المدربة» انحدر بها إلى 
القرنة وواقع الإنكليز هناك في منتتصف صفر المذكور 
فجرح جراحاً بليغة أعيد بسببها إلى بغداد وأقام في 
المستشفى شهرين لم ينجح فيه علاج لكنه أبى مع هذا 
أن يستقيل وثابر على تدبير الأمور الحربية والنظر فيها 
متوقعاً البرء التام ليعود إلى الميادين» ولما طال ذلك 
عليه صمم على أن يتحامل ويقود الجيش بنفسه في 
وادي الشعيبة دوين البصرة» فحمل في محفة من بغداد 
إلى الناصرية بعد أن تقدم بأن يحشد فيها الجيش 
المؤلف من ثلاث كتائب (الايات) واحدة تركية وائنتان 
ملفقتان من العرب العراقيين والأكراد ومعها رشاشات 
ونحو أربعين مدفع سهل . 

قام هذا الجيش منتصف جمادى الأولى سنة ١78/7‏ 
من الناصرية إلى المعسكر العام في النخيلة مشي على 
الأقدام. وبعد يومين أو ثلاثة من وصوله زحف بإيعاز 
من القائد العام هو والعرب المجاهدون على الشعيبة 
وهاجموا الإنكليز وهم فيها أمنع من عقاب الجو صباح 
الاثنين السابع والعشرين من الشهر المذكور هجوماً 
شديداً دام يومين بدون طائل إلى أن ارتدوا فاشلين» 
فاغتنم الإنكليز انقطاع الطريق والمواصلات بهم وغلبة 
الإعياء والتعب عليهم وسوء أثر العطش والجوع فيهم 
فاتبعرهم وناجزوهم صباح الأربعاء لليلتين بقيتا من 
جمادى الأولى سنة ١7”‏ مناجزة شديدة غلب فى 
آخرها العثمانيون غلبة تامة وفقدوا نصف ذلك الجيش 
بين قتيل وجريح وأسير وفقيد» وانتحر سليمان عسكري 
بك . 


ونظم الشبيبى من وحى هذه الوقعة القصيدة التالية : 
نبت الربى حمر أشلاء وأوراد 
منثورة لك بين القصر فالوادي 
دون الشعيية أشلاء موزعة 
وفي النخيلةأرماس موثقة 
عتلاكقنا ميدن مياق وأععاد 


الشعيبة 
للتركثئمةأوتادوأخبية 

فيها أصيبوا وشجوا شج أوتاد 
جيش أقام ثلاثاً في خنادقها 

خالي الحقائب من ماء ومن زاد 
ماء الفراتين موفور وحبهما 

والجند غرئان ملتاح الحشا صادي 
الغلة الغضة المجنى التي نهبت 

متروكة نهب أيدي الرائح الغادي 
أقواتنا في بطون الذرٌ أكثرها 

لافي بطون صعاليك وأجناد 
مح بداتعكا ينا انطرت عن ش 

ولم تكن ذات أبراق وأرعاد 
تنازل القوم فأتواذرع فيلقنا 

بعدهُوكثرناهمباأاعاد 
عشرون ألف عراقي ومثلهم 

حمر الحماليق من ترك وأكراد 
مشمرون تجافواعن ديارهم 

واستبدلوا الوحش من أهل وأولاد 
مكابدون على حالي حفا ووجى 

في الرمل كلفةإغذاذ وأسآاد 
بحر من الرمل قامت عن تغطمطه 

تنزوغ ورب أمواج وأزياد 
يهاجمون وهم رجالة كشفف 

في البر جملة أسور وأسداد 
فل العدو جناحيهم وقلبهم 

من قبل تجهيز أعوان وأمداد 
إن الدماء التي حلت نحورهم 

قدأوهمتنا عقوداً فوق أجياد 
تلك الجماهير لا تلوي على أحد 

مخفةبعدائقال وأزواد 
الصادرون وقد أكدت مطامعهم 


من بعدما_وردوها شر إيراد 


الشعيبة 


والراصدون من الفيحاء ثروتها 
باتت مناياهم منهم بمرصاد 
وقائد حملوه في محفته 
إلى الشعيبة من زوراء بغداد 
أفاتك بالعدى جيش يدبره 
معطل الجسم ملقى فوق أعواد 
جرى سليمان في استعجال مصرعه 
متجرى عقاةبابرالحرك راد 
قادالألوف فأرداهاوأتبعها 
في الحال نفس أبي غير منقاد 
مخاطر عاش أعماراً لأن له 
في أئر كل نجاةيوم ميلاد 
وكثرةأعجبته في كتائبه 
فراح للنصر فيهاأيّ مرتاد 
كأنه والمقادير التي سبقت 
على مقر وميقات وميعاد 
إن القصور التي جلت عمارتها 
أمست صوامع رهبان وعباد 
سقيالواديك لا من ماءغادية 
كأن أجزاءهاعلت بفرصاد 
وبعد الهزيمة عاد السيد الحبوبي إلى الناصرية 
فرابط فيهاء وكان ما كابده من عناء عرق وصدمة 
نفسية قد أثر في صحته فتوفي في الناصرية في الثاني من 
شعبان سن “لس فحمل جثمانه إلى عدت الأشرف 
حيث دفن. 
فرثئاه الشيخ محمد رضا الشبيبي بهذه القصيدة: 
عمالثغورالموحشات ظلام 
ودجت لأنك ثغرهاالبسام 
طوت الفيالق نكسا أعلامها 
إذليس تخفق بعدك الأعلام 
رابطت في ثغر العراق وثغره 
يحمي الحجاز بسده والشام 


ام 

سقط الذي شيدت من أركانه 
وأعيد في هالنقض لاالإبرام 

رام العدو بك الوثوب فأدركوا 
من غير أن يتكلفواماراموا 

صالت على تلك المنية أختها 
وسطاعلى ذاك الحمام حمام 

للهتسعةأشهرموصولة 
طالت عليك فكل شهر عام 

شهرالصيامأتى فراعك أنه 

شهر الإطاعة والعبادة خائف 
من أن تطاع وتعبد الأصنام 

فارقته لا ذلك اللي ل الذي 
يحياولا تلك الصلاة تقام 

لك في الدفاع موفر أجر الأولى 
في الشغر صلوا خاشعين وصاموا 

ماكنت تؤثر في جهادك لذة 
فيسوغ شرب أو يطيب طعام 

قلق وغيرك ساكن ومسهد 
والمسلمون مهومون نيام 

القوم دونك حائرون لدينهم 
والناس بعدك والهون هيام 

ماحبهملك حب راج حظوة 
في الحب بل هو لوعة وغرام 

علِمالرجالالحاملوك بأنهم 
حملوا الصلاة فكبروا وأقاموا 

فعليكمامن ذاهبينتحية 
وعليكما من غاديين سلام 

إذلست وحدك في الحقيقة ذاهبا 
طي الردى بل أنت والإسلام 

الآن اتج عتيين ف تتتييرا 
أن الحياة جميعهاأحلام 


15م 


أين البسالة والعدالة والتقى 

أين الحفاظ المر والإقدام 
أين الذي بثباته ثبت الورى 

وتزلزلت من بع«دهوالأقلام 
هل كان يومك وهو بغتة باغعت 

طيف الكرى وطروقه إلمام 
يوم يكادالدهرينكرعده 

منهوتطلب لفغو الأيام 
أأبا الفريق البائسين كفلتهم 

ورعيتهمفإذاهمأيتام 
أدركت أن ستدول دولة أحمد 

وعلمت أن ستبد ل الأحكام 
وتكذب الآيات وهي حقائق 

مجلوةوتصدةالأو هام 
ترك الإقامة في المقام فريضة 

وتطلب البيت الحرام حرام 
يستعظمونك في ابتكارك نهضة 

وشؤون ذاتك كلهن عظام 
قدت القبائل في الإمامة فيهم 

فمنالإمامة في يديك زمام 
شافهتهم بالدر وهو مباسم 

وأخذتهم بالسحر وهوكلام 
كلمبهاوبمعجزات مثلها 

تجلى العقول وتصقل الأفهام 
أصلحت شأنهم وكانوا عصبة 

لا الدين يحجزهم ولا الأرحام 
عقدواعليك خناصراً وتأكدوا 

أن الركيل عن الإمام إمام 
وسعواإليك فثمودت أنها 

تسعى الرؤوس لديك لا الاقدام 
وتكاتفوايطؤون عتبتك التي 

عنت الوجوه لها وذل الهام 


الشعيبة 


وبدا جبينك فيهم فتهافتوا 

شأن الفراش فهم عليك حيام 
أيديوؤئلنالشناء وأنعم 

لك في رقاب المسلمين جسام 
خلدن ذكرك ليس تدرك ثلمة 

منهالسنونالغبروالأعوام 


جبهة القرنة 

أما السيد مهدي الحيدري وبقية علماء الكاظمية مع 
بعض علماء النجف فقد اتجهوا إلى جبهة القرنة 
لمعرضة للهجوم الانكليزي فكان من بعض أمرهم ما 
يلي : 

عندما داهمت الجيوش الإنكليزية البصرة سنة 
7ه أرسل بعض البصريين برقيات إلى مختلف 
أنحاء العراق يستنجدون لدفع الإنكليز عن البصرة. 
وكان نص البرقية التي وصلت إلى علماء الكاظمية : 

«ثغر البصرة» الكفار محيطون به؛ الجميع تحت 
السلاح» نخشى على باقي بلاد الإسلام» ساعدونا بأمر 
العشائر بالدفاع» . 

وقرئت هذه البرقية علناً فهاج الناس وماجواء 
وأغلقوا أسواقهم وعطلوا أعمالهم»ء واجتمعوا في 
الصحن الكاظمي ينتظرون أوامر علمائهمء فأصدر 
العلماء أمراً بوجوب الدفاع على كل مسلمء وأبرقوا 
بهذا المضمون إلى العشائر المحيطة بالبصرة ثم توالت 
الاجتماعات في الصحن الشريف منذ العشرين من ذي 
الحجة إلى ؟ متخرم الجراء سيلة اه وألقيت 
الخطب المثيرة» ورقي المنبر في بعض هذه 
الاجتماعات السيد مهدي آل السيد حيدر -.وكان رحمه 
الله من أقطاب العلماء الثائرين في الكاظمية ‏ فوعظ 
وحرضء وأعلن خروجه بنفسه إلى ميدان الحرب وكان 
قد تجاوز الثمانين من عمره وخرج معه أولاده وأحفاده 
وأقرباؤه. 

وجاء على الأثر من علماء النجف إلى الكاظمية - 


الشعيبة 


قبل سفره بيوم واحد-: شيخ الشريعة الأصفهاني» 
والسيد مصطفى الكاشانى» والسيد على الداماد. 

ثم تواردت على الكاظمية وفود العلماء الزاحفين 
نحو المعركة من النجف الأشرف وكربلاء» وكانت 
البلدة تستقبل كل واحد منهم بمنتهى الترحاب 
والتكريمء وتودعه بمثل ذلك؟. 

أما الميرزا محمد تقي الشيرازي فإنه لما بلغه الأمر 
وهو في سامراء أرسل ولده الأكبر الشيخ محمد رضا. 
ولما عزم السيد مهدي على المسير إلى «القرنة» أبرق 
وأمرهم بالتعبئة والاستعداد ليكونوا في صفوف 
المجاهدين . 
الحرام سنة ١377‏ تحرك من الكاظمية ومعه الشيخ 
مهدي الخالصى والشيخ عبد الحميد الكليدار وجماعة 
من المجاهدين وخرجت الكاظمية بأسرها لتشييع ركب 
الجهاد الزاحف . 


وصل الموكب الكبير إلى ساحل النهر في بغداد؛ 
حيث أعدت لهم هناك السفن والمراكب»؛ ثم سازت 
بهم متجهة نحو «العمارة» وكان كلما يصل الموكب 
إحدى المدن أو القبائل العربية التي تنزل على ضفاف 
النهر يأمر بالوقوف. وينزل هو وأصحابه» ويجمع 
الناس» ويحثهم على الجهاد. حتى وصلوا العمارة. 
وهناك أمر بالاجتماع العام في مسجدها الجامع وألقيت 
الخطب الحماسية من قبل بعض المجاهدين. ثم قام 
بنفسه ورقي المنبر وحث الناس على الجهاد وحرضهم 
على التضحية والثبات» وأمرهم برص الصفوف» 
وتوحيد الجهود أمام العدو المتربص ورغبهم في 
الشهادة والسعادة» وحذرهم مغبة الفرقة والتخاذل» 
وشوقهم إلى ثواب الله ورضاهء فاستجابوا للنداء؛ 
والتحق به خلق كثير. 

ثم سار مع الجموع المجاهدين إلى منطقة «العزير؛ 
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واجتمع هناك بالقائد العسكري «جاويد باشا»". وتفاوض 
معه حول القضايا الهامة التى تتعلق بخطط الحرب 
وشؤون القتال. 

وكانت الحرب فى ذلك الوقت قائمة فى «القرلة» 
وهي القلب فقصد يمن معه ساحة الحرب» وفي أثناء 
الطريق صادف اندحار الجيش العثمانى وانسحابه من 
معه وسقوط القرنة بيد العدو. فأشار بعضهم عليه 
بالرجوع إلى العمارة لأنها مركز القوة وموطن العشائر 
فوافق على ذلك وعاد إلى العمارة . 

وبقي في العمارة يكاتب القبائل. ويحرض 
العشائرء ويبعث الرسل والدعاة إلى سائر الأطراف 
يأمرون الناس بالخروجء فكان الناس يفدون على 
العمارة زرافات ووحداناً ملبين نذاء الواجب» وعازمين 
على لقاء العدو. ثم يترجهون إلى الميدان. 

وبعد أن أعد العدة. وهيأ الجوء أبرق إلى العلماء : 
شيخ الشريعة والكاشاني والداماد وغيرهم وكانوا حتنى 
هذا الوقت مقيمين في الكاظمية ‏ وطلب منهم التوجه 
إلى العمارة مع أصحابهم المجاهدين» كما أبرق إلى 
أهالي بغداد وعلماءها الذين تأخروا عنه بسبب انشغالهم 
بفيضان دجلة واتكسار بعض سدودها ‏ يحثهم على 
التوجه إلى سوح الجهاد. 

وبعد اثني عشر يوماً من قدومه العمارة ورد العلماء 
ومن. معهم إليها. 

وفي تلك الآونة عزل القائد الأول «جاويد باشا») 
وعيّن مكانه القاتد «سليمان عسكري بك». 

ولماتكا ملت جموعا لمجاهدين في العمارةء 
من القرنة قبل بقية العلماءء ونزل في مقر القيادة 
العسكرية . 

ثم أبرق إلى العلماء الذين تركهم في العمارة» 
وطلب منهم اللحوق به فلبوا طلبه . 


حلف 


وقد توزع المجاهدون بقيادة العلماء على الجبهات 
المتعددة: أما القلب وهو «القرنة» فقد رابط فيه السيد 
مهدي مع العلماء: شيخ الشريعة الأصفهاني؛ والسيد 
مصطفى الكاشاني» والسيد علي الداماد» والسيد عبد 
الرزاق الحلو وغيرهم؛ ومعهم جموع غفيرة من 
المجاهدين والقبائل المرابطة . 


وأما الجناح الأيمن وهو «الشعيبة» فقد رابط فيه 
السيد محمد سعيد الحبوبي والشيخ باقر حيدر. والسيد 


محسن الحكيم وغيرهم ومعهم خلى كثير من 
المجاهدين والقبائل المقاتلة. 


وأما الجناح الأيسر وهو «الحويزة» فقد رابط فيه 
الشيخ مهدي الخالصيء ومعه ولده الكبير الشيخ 
محمد» والشيخ جعفر الشيخ راضي»ء والسيد محمد 
نجل السيد كاظم اليزدي؛ والسيد عيسى كمال الدين 
وغيرهم» ومعهم عدد غفير من المجاهدين. 


ثم قرر السيد مهدي أن يتقدم ومن معه إلى 
الخطوط الأولى فركب سفينة أعدت لذلك . 


بسفنهم» وتخلفت عنه بعض القبائل الأخرى ريثما تنهيأ 
ولما أدركهم الليل رست السفينة على الساحل» 
وأمر أصحابه بالنزول في أرض تسمى «حريبة» وهي من 
الأراضي الوعرة. فنزلوا فيهاء وضربوا خيامهم على 
حافة النهر من جانب القرنة» وباتوا تلك الليلة وهم لا 
يعلمون موقعهم من الجيش العثماني» هل أنهم 
متأخرون عنه أم متقدمون عليه وأما قبيلتا ؛ربيعة وبني 
لام» فإنهم قد حطوا رحالهم قبل أرض «حريبة» حيث 
أدركهم الليل هناك . 
أحمد ليستكشفا حقيقة المكان. فبينئما هما كذلك إذ 
لاحت لهما طلائع العدو: وظهرت لهما بواخره النهرية 
ومدافعه ومعذاته الحربية» وقد بدأ بقوة هائلة - بهجوم 


الشعيبة 


عنيف مفاجئ على المعسكر الإسلامي» بشكل رهيب 
ل لقيش العتدانن اري - 7 7 

ثم اشتبك الجيشان» واحتدم القتال من قبل طلوع 
العنسن إلن عا بعد ؤوالها .وقد سنت يواخ الانكله 
بإزاء سد كان قد صنعه القائد السابق «جاويد باشا» 
وقطع به نهر دجلة . 

وكانت خيام السيد مهدي وأصحابه متقدمة على 
الجيش العثماني بنصف فرسخ بحيث كانت قريبة من 
العدوء وبمرأى منه ومشهد وصمد ومن معه واشتبكوا 
مع الإنكليز وصدوهم في © ربيع الثاني سنة 1777.ه 
في المعركة التي عرفت باسم معركة (نهر الروطة). 


ثم بقي السيد مهدي وباقي العلماء وجموع القبائل 
مرابطين في تلك الجبهات مدة أشهر وكان الإنكليز في 
هذه المدة يعدون العدة للهجوم ثانياً على تلك المراكز 
في جميع الجبهات» بقوة هائلة لا قبل لهم بها: 


الشعيبة وانتصروا فيه. 


ثم وجه الإنكليز قوتهم الكبيرة إلى الجناح الأيسر 
في الحويزة وانتصروا هناك. 


ولما فرغوا من الجناحين توجهوا إلى القلبء. 
حيث يرابط السيد مهدي. وجماعة من العلماء وجموع 
من المجاهدين» ومعهم القوات العسكرية العثمانية» 
فهاجمهم الإنكليز وانتصروا عليهم ثم انسحب القائد 


وأعدت للسيد مهدي وبقية العلماء وأصحابهم 
باخرة خاصة من بواخر الجيش» وقد ضم إليها مركبين» 
أحدهما في اليمين والآخر في اليسار ولم يكن فيها من 
الوقود ما يكفي لمثل هذه الرحلة الشاقة» وما يوصلهم 
إلى مأمنهم» لذلك كانت تقف كثيراً وتسير قليلاً. فكان 
ذلك كله سبباً في إدراك العدو لهم وهم في النهرء وقد 
صوب نحوهم قذائفه وحلقت فوقهم طائراته. فرأوا أن 


يتفرقوا في الباخرة والمركبين ولا يجتمعوا في مكان 
واحدء لثلا يرموا رمية واحدة فيستشهدوا جميعاً في 
وقت واحد. فنزل السيد مهدي وأنجاله الثلاثة» وابن 
أخيه السيد عبد الكريم» وابن عمه السيد عبد الحسين 
في مركب اليمين» ونزل السيد مصطفى الكاشاني ومن 
معه في مركب اليسارء وبقي شيخ الشريعة ومن معه في 
الباخرة نفسها. 


ولما علم زعماء القبائل الواقعة على ضفاف النهر 
بوجود السيد مهدي في المركب ورأوا العدو قد قارب 
منهء أرسلوا زورقاً صغيراً ليقله إلى الساحل وبعد التردد 
الطويل» نزل في الزورق مع أولاده وابن عمه. وقد 
طرحوا في المركب جل أسلحتهم إلا السيد عبد 
الحسين الحيدري فبقي على أهبته واستعداده . 


وقد لبس لأمة حرب كاملة» فلما استقر بهم 
الزورق؛ وهم بالسيرء رمى اثنان من الجنود وواحد من 
المجاهدين بأنفسهم إلى ذلك الزورق من شدة خوفهم 
وفزعهم,. لينجوا من الموتء, فانقلب الزورق بمن فيه 
وبينهم السيد مهدي نفسه وبعد جهد جهيد أمكن إنقاذه 
ومن معه والخروج بهم إلى الشاطئ قبيل المغرب . 


وأما السيد عبد الحسين الحيدري وقد كان مدججاً 
بالسلاح فغاص في الماء ولم يجدوا له أثراً. 


وأما السيد مهدي وأنجاله فإنهم بعد أن استراحوا 
في قلعة هناك وأقاموا فيها صلاة المغرب والعشاء» رأوا 
أن المصلحة في مواصلة السير لأن العدو يجد السرى 
في طلبهم؛ ويأسر كل من يصادفه منهم . 

وكان الطريق وعراً موحلاء وكله مياه وجداول» 
والسيد مهدي شيخ كبيرء وقد هدت الحرب قواهء 
وأنهكت الأحداث جسمه. 


وكان معهم في ساحة الحرب الالسيد هاشم 
الشوشتري النجفي» وعنده زورق جاء به مع أصحابه 


مخض 


الوقت. فأخبره رجل من الأعراب يما جرى على السيد 
ومن معه في النهرء ونزوله في هذا الساحل» ودخوله 
في القلعة. وأنه الآن فيها مع أنجاله يريدون السير: 
ويمنعهم من ذلك شدة الوحل وكثرة المياه. 

فوصل إلى السيد وأركبه وأنجاله في زورقه؛ ثم 
أخبرهم بأن السيد مصطفى الكاشاني قد انفصل مركبه 
من الباخرة وانحدر به مع الماء إلى جهة العدو» والتقى 
زورقي به عن طريق الصدفة» فتقلته إلى إحدى السفن 
التى تقل عدداً كبيراً من المجاهدين فقال له السيد 
راسي إن هله موك يي فين كلاد أدبا 
السيرء والعدو جاد في طلبها ولكن الرأي أن نأتي به 
معنا في هذا الزورق» فإنه أقرب إلى النجاة لخفته 
وسرحفة) فاسغصويو) عدا الراى: وفعيو إلى اللبنقينة 
ونقلوا السيد الكاشاني معهم؛ وجدوا في السير حتى 
وصلوا إلى منطقة اسمها «أبو روبة» قبيل الفجرء وهي 
تبعد عن «قلعة صالح» بثلاثة فراسخ . 

أما شيخ الشريعة الأصفهاني فإنه بقي في الباخرة 
مع أصحابه إلى الساعة الرابعة ‏ غروبية ‏ من الليل؛ 
وهي بطيئة السيرء كثيرة الوقوف». فخافوا أن يدركهم 
العدوء فانتقلوا منها إلى الساحل» وساروا على حافة 
النهر إلى قريب الفجرء فمروا بأحد الأهوار فأرادوا 
عبور النهر إلى الجانب الآخر حيث يوجد السيد مهدي 
وأصحابهء فصادفوا زورقاً صغيراً لا يسعهم مرة واحدة». 
فقرروا التناوب في العبور» فأركبوا ‏ في النوبة الأولى - 
شيخ الشريعة؛ والميرزا محمد رضا نجل الشيرازي 
ورجلين آخرين من أهل العلم» وبينما هو يسير بهم وقد 
قاربوا الجانب الآخر إذ نفذ فيه الماء وغرق بمن فيه. 
ومن المصادفات العجيبة أن يكون السيد راضي نجل 
السيد مهدي واقفاً هناك في تلك اللحظة وقد سبق 
أصحابه إلى هذا المكان ليستريح فيه هنيهة فلما رأى 
الحادث بعينه» وعلم أن فيه شيخ الشريعة ألقى بنفسه 
في الماء واستنقذ الشيخ وأصحابه وجاء بهم إلى 
الساحل. وكان الشيخ يلقبه بعد هذه الحادثة بمحيي 
الشريعة وبينما هو كذلك إذ وصل إليه والده وأخوته 
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فلما رأوه بهذه الحال ظنوا أنه سقط في الماء مرة ثانيةء 
فأخبرهم بالخبر وشكرو الله على السلامة. وهناك 
اجتمع الأقطاب الثلائة: «السيد المهدي2 وشيخ 
الشريعة» والسيد الكاشاني» وجلسوا جميعاً للاستراحة 
برهة.من الزمن؛ ثم ركبوا زورقهم وساروا حتى طلعت 
الشمس وأسفر الصباح» فرأوا العدو قريباً منهمء وأنه 
سيدخل «قلعة صالح» وشيكاء فعدلوا عن مواصلة السير 
إلى القلعة ‏ وكانوا على مقربة منها ‏ وجعلوا سيرهم 
على منازل القبائل في الأهوار يتنقلون بين شيوخها 
ورؤسائهاء من «خريبط بن فالح الصهيود؛ إلى اعبد 
الكريم بن صهيود» ومنه إلى «مطلق الخليفة» ثم إلى 
«مجيد الخليفة» ثم إلى أخيه «حمود الخليفة» ومنه إلى 
«محمد وشواي» وهما من شيوخ «آل أزيرج». وما زالوا 
يتنقلون بين تلك المنازل والقبائل حتى وصلوا إلى :ال 
دراج»» ثم دخلوا في «الجزيرة» التي تفصل بينهم وبين 
«مياح" وهي قبيلة «محمد الياسين» وقد اجتازوها ليلا 
بكل مشقة وطولها يقارب الاثني عشر فرسخاً. وقد 
التحق بالسيد مهدي عند اجتيازه هذا الطريق كثير من 
المجاهدين» وبعض الضباط والجنود العثمانيين الذين 
لاذوا بالسيد خوفاً من القتل والأسر والسلب» وبينهم 
قائم مقام «قلعة صالح» مع عائلته. وكانت سيرة السيد 
مهدي في هذه المسيرة ولا سيما في تلك الجزيرة أن 
يركب ساعة وينزل أخرى حتى يتلاحق به المجاهدون. 


وهكذا قطع وصحبه ذلك الطريق الوعر حتى 
وصلوا إلى أول قبيلة «مياح» بعد طلوع الشمس 
بساعتين» ونزلوا وقت العصر عند «كريم» أحد رجال 
هذه القبيلة؛ وباتوا عنده تلك الليلة. وفي الصباح الباكر 
ساروا حتى وصلوا إلى «محمد الياسين» شيخ مياح» 
وتأخروا عنده ذلك النهار وتلك الليلة . 


أما باقي العلماء الذين كانوا مع السيد مهدي فقد 
توجهوا إلى «قضاء الحي» ويبعد عن منطقة مياح بنصف 
فرسخ تقريباً» وقد كان ذلك الوقت ‏ تحت تصرف 
الحكوفة التتمانية. 


الشعيبة 


ولما علم محمد صالح شكارة أحد وجهاء الحي 
بنزول السيد مهدي وأصحابه عند محمد الياسين جاء 
من الحي وزار السيد وطلب منه أن يرحل معه إلى 
الحيء وينزل عنده في ضيافته فأجابه إلى ذلك بشرط أن 
يمهله ذلك اليوم ليستقر ويستريح ثم يأتيه في اليوم 
الثاني . 

وفي اليوم الثاني مضوا ومعهم الميرزا محمد رضا 
الشيرازي وبقي في الحي عنده سبعة أيام . 

وكان من نية السيد وعزمه أن يذهب بعد ذلك إلى 
«الكوت» ليرابط فيها مع الجيش العثماني . 

وفي عصر اليوم الثالث من شعبان سنة 7ه 
تحرك وأصحابه ومعهم السيد مصطفى الكاشاني وساروا 
إلى «الكوت» ووصلوا ليلة الخامس منه إلى منطقة 
«وادي الحبيب» أحد أمراء ربيعة» وباتوا ليلتهم عنده. 
وفي صبيحة اليوم الخامس منه دخلوا الكوت. ونزل 
السيد مهدي وأولاده وأصحابه عند «الحاج سيد الحاج 
جودي السعيدي» بطلب منه. ونزل السيد الكاشاني 
ومن معه في مكان آخرء وبقي الكاشاني هناك أياماً ثم 
عاد إلى وطنه . 

أما شيخ الشريعة فقد عاد إلى وطنه من قضاء 
الحي. ولم يصل إلى الكوت. 

وأما السيد مهدي فقد لبث في الكوت مدة أربعة 
أشهر كاملة,. مع أولاده وجمع من العلماء 
والمجاهدين. وقد أصابه هناك مرض شديد. 

ورابط في الكوت معه أيضاً من العلماء الشيخ 
مهدي الخالصي» والسيد عبد الرزاق الحلو. 

وكان مركز الجيش العثماني الذي جمعه القائد 
العام #نور الدين بك» في شرق الكوت في منطقتين 
(الفلاحية) و(السن) وهما استحكامات طبيعية فى طرفى 
دجلة. وكاة الغدى قد 2ه القن [لمعوم عل هده القرة 
العسكرية الكبيرة. وفي أوائل ذي الحجة هجم بقوة 
هائلة على مراكز الجيش العثماني» فاضطر إلى 
الانسحاب ليلاً من الكوت بعد مقاومة عنيفة . فأرسل 


الشعيبة 


السيد مهدي إلى الشيخ الخالصي والسيد الحلو وأشار 
عليهما بلزوم الانسحاب قبل مداهمة العدوء وأن يكون 
الخروج عن طريق البر في نفس الليلة التي يخرج فيها 
الجيش . وبدؤوا فعلاً بالانسحاب في الساعة السايعة 
غروبية من الليل» وعبروا إلى الجانب الآخر حتى لا 
يدركهم العدو. وفي تلك الليلة أصاب السيد مهدي 
رمد شديد في عينهء فاضطر إلى البقاء ليلتين عند قبيلة 
ربيعة» وفي اليوم الثاني مرت عليهم بواخر العدو 
قاصدة مدينة (النعمانية) وهى تبعد عن الكوت بمقدار 
ما لقح لتو نامر نودي امطس ياد 
السفر عن طريق (عفك والدغارة) وقد أحضرت له 
ولأصحابه الخيول وهناك كان لا بد من أن يقطع ‏ على 
شيخوخته وضعفه ومرضه ‏ جزيرة عفك الطويلة راكب 
على فرس وهو مشدود العينين» ومعه رجل من ربيعة 
يقود الفرس . 

وفي الليلة الثانية من ركوبه ‏ بلغ أول عفك. فنزل 
عند (مناحي آل الحاج طرفة)» ثم واصل السير إلى 
محل (الحاج مهدي الفاضل) وأخيه (الحاج صلال)» 
ثم واصل السير إلى محل (الحاج مخيف) وأقام عنده 
تلك الليلة. وأمر بإحضار سفينة له ولأصحابه عند 
الصباح للتوجه إلى وطنه. 

وفي الصباح الباكر تحرك موكبه؛ وقطعت السفينة 
ليلتين حتى وصلت إلى محل (السيد حسين) نجل 
الشاعر الكبير السيد حيدر الحلي ‏ فأقام السيد عنده ليلة 
واحدة. ثم توجه في صبيحتها إلى (الحلة) ووصلها 
عصراًء وحل ضيفاً مكرما عند (الحاج حمزة 
الشهربانلي) وبقي عنده ليلة واحدة. 

وفي الصباح توجه بأصحابه إلى وطئنه فوصل 
الكاظمية في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة 
سنة *17737ه. 


وقد دامت رحلته سنة كاملة إلا أياماً قليلة . 


ونحن نروي هذه التفاصيل التي رواها من شاهدوها 


علض 


لنعطي القارئ ملامح عما عاناه أولئك الشيوخ وهم في 
أسنانهم العالية من البلاء دفاعاً عن الإسلام في ظل 
الدولة العثمانية التي كانت لا ترحمهم في حكمها لهم . 

ومع ذلك فعندما رأوها تواجه أخطار الاحتلال 
الأجنبي وقفوا إلى جانبها باسم الإسلام لأنها كانت في 
نظرهم تمثله في ذلك العصر. 


هذا هو التاريخ الشيعي الناصع وهذه هي مواقفف 
رجاله وقادته. 


صاحب القصيدتين المتقدمتين 


محمد رضا بن محمد جواد بن محمد بن شبيب 
ابن إبراهيم بن صقر الجزائري 7(" النجفي مولداً ومنشأ. 
وكان الجد الأعلى لأسرته أي الشيخ شبيب فقيهاً على 
طريقة المحدثين» وهي الطريقة التي كانت ذائعة لدى 
فقهاء العراق في عصره. وقد سجل الشيخ شبيب نسبه 
بخطه على ظهر نسخة من كتاب الحدائق المشهور في 
الحديث . وهذه النسخة من جملة كتبه الموقوفة. 
وكانت ضمن محتويات مكتبة الأسرة. 


نشأته ودراسته وأساتذته 

ولد في مدينة النجف عام 1105١ه‏ ونشأ فيهاء 
وكذلك ختم القران قراءة فيها على سيدة صالحة مقرئة 
هي السيدة (مريم) البراقية وتعلم الخط على الشيخ 
هادي حصير (بتشديد الياء)» وكان للمعلم المذكور 
كتاب يتعلم فيه الأحداث : وآل (حصير) بيت من بيوت 
النجف عرفوا بهذه المهنة مهنة المكتبيين أو المؤدبين 
كما كانت تسمى في عصور الدولة العباسية مع ملاحظة 
الفارق البعيد في طبيعة هذا العمل وما كانت عليه في 
عصور المتقدمين» وما آلت إليه في أزمنة المتأخرين. 


أما علوم اللغة العربية من نحو وتصريف وبلاغة 


)١(‏ نسبة إلى إقليم البزائر المعروف من ملحقات لواء البصرة. 


رضن 


وبيان فإنه قرأها على أكثر من شيخ واحد في طليعتهم 
الشيخ (محمد حسن المظفر) ولعله أجل أساتذثه في 
علم النحو ومن مشايخه في هذا العام الشيخ محمد 
جواد الجزائري» وكان أستاذا في فنون اللغة العربية. 
وأما علم المنطق فإنه قرأه على أكثر من أستاذ كذلك» 
في مقدمتهم السيد (مهدي الطباطبائي) من السادة 
المعروفين بآل بحر العلوم» وكان السيد مهدي معروقاً 
بحدة الذهن والذكاء الوقاد ثم على السيد حسين 
الحمامي قرأ عليه في كتاب (شرح المطالع) . والسيد 
هبة الدين الشهرستاني من أوائل أساتذته في المنطق قرأ 
عليه سنة 1177ه (كتاب الجوهر النضيد في شرح 
منطق التجريد) وهذا الشرح من أجل شروح العلامة 
الحلي في هذا العلم أما المتن الذي يسمى (منطق 
التجريد) فهو من مصنفات الحكيم نصير الدين الطوسي 
وكان كتاب القراءة الأول الذي يدرس في (علم المنطق) 
كتاباً موجزاً يقال له (شرح التهذيب) لمصنفه الملا 
عبد الله اليزدي» أما متن التهذيب فهو من مصنفات 
سعد الدين التفتازاني ويقرؤون بعده أي بعد كتاب 
التهذيب (شرح الشمسية) المتداول في المنطق للقطب 
الرازي. أما متن الشمسية فهو من مصنفات عمر بن 
علي المعروف بالكاتبي القزويني تلميذ (نصير الدين 
الطوسي) أهداه إلى (شمس الدين الجويني) وزير 
المغول؛ ويعد الجويني كما لا يخفى من خيرة وزراء 
المغول الذين عنوا بشؤون الإسلام والمسلمين في 
محنتهم بعد غلبة القوم على الديار الإسلامية وهذا 
الكاتبي القزويني أحد الحكماء الستة التي اختارهم نصير 
الدين الطوسي لمعاونته في تأسيس (مرصد مراغة) 
والمعهد العلمي وخزانة الكتب الكبيرة في تلك المدينة 
المغولية وكان مؤرخ العراق ابن الفوطي مصنف كتاب 
(مجمع الآداب) في معجم الأسماء والألقاب قيماً على 
مكتبة (المرصد) وقد عني في كتابه المذكور بتاريخ 
المرصد والمدرسة والمكتبة وكل ما يتصل بشؤون 
النهضة العلمية الكبرى في مراغة» وتعد هذه النهضة من 
مآثر المغرل في مستهل دولتهم في المشرق والعراق. 


الشعيبة 
وقد عقد ابن الفوطي فصلا لطيفاً في كتابه ترجم فيه 
للكاتبي القزويني الحكيم . 


وأما علم الفقه وعلم الأصول فقد قرأهما المترجم 
على أكثر من أستاذ ففي الأصول قرأ كتاب المعالم 
للشيخ زين الدين العاملي وكتاب القوانين للقمي وفي 
الفقه قرأ كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي وكتاب 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية قرأه على الشيخ 
عبد الكريم آل الشيخ صالح الجعفري. وتخرج في 
الأدب وعلومه على أشهر مشاهير أدباء تلك المدينة 
وفي طليعتهم السيد حسين عميد آل القزويني وكان 
شاغرا خبيرا يفتوق الأذب متجدداً بعيدا عن الجموة 
يفضل دراسة الكتب القديمة الأصيلة على كتب 
المتأخرين. وعلى الشيخ هادي نجل الشيخ عباس من 
آل الشيخ جعفر الكبير. 


وكان الشيخ الهادي أديباً ذواقة للشعر معنياً 
بروايته. وقد عني هذا الشيخ بشؤون التربية واقتنى 
مكتبة ثمينة غنية بالمخطوطات وقلما توثقت علاقة بين 
اثنين كالتي كانت بين والد المترجم الشيخ جواد والشيخ 
هادي المذكور. ولا عجب فإن تلك العلاقة كانت ذات 
جذور عميقة يغذيها إخلاص متبادل وصفاء لا تشوبه 
شائبة . ولما توفي الشيخ عباس والد الشيخ الهادي سنة 
6ه رثاه الشيخ جواد بثلاث قصائد تعد من عيون 
شعره وهذه القصائد الثلاث يشعر من يقرأها بمتانة تلك 
العلاقة» فهي بمثابة تعبير جميل عن شعور صادق وآخاء 
وثيق وصحبة أكيدة» وقرأ المترجم في الأدب أيضاً على 
أساتذة آخرين عدا ما أخذه عن والده واقرانه فى ذلك 
الزمان. وكانت تحتل في التجنه محال تلقى فيهنا 
بحوث ودروس بشكل محاضرات في الفقه والأصول 
يختلف إليها عدد كبير من الطلاب ومن أشهرها مجلس 
يعقد للشيخ الملا كاظم الخراساني الأستاذ المدرس 
المشهور في علم الأصول وآخر يعقد للشيخ فتح الله 
المعروف بشيخ الشريعة وهو خاص بالبحوث الفقهية 
وكان الشبيبي يختلف إلى هذه المجالس العلمية. 


الشعيبة 


عمله في الإصلاح 

وكان ذلك كله في أواخر عصور الدولة العثمانية. 
أي قبل نشوب الحرب الكونية الأولى. وهو عصر امتاز 
بيقظة فكرية ظهرت فى الأقطار التابعة للدولة العثمانية 
وم جملتها الغراق. وكاذ :هدق تلك البعظة المظالنة 
بإصلاح شؤون الدولة حيث أسهم المترجم له مع شباب 
ذلك العصر من عراقيين وغيرهم في الدعوة إلى 
الإصلاح. ثم كانت له جولات معروفة في الصحافة 
خصوصاً السورية والمصرية ومن يتصفح بعض صحف 
مصر وسورية ولبنان والعراق الصادرة في ذلك العصر 
يقرأ له فيها شعراً اجتماعياً أو سياسياً غير قليل ومقالات 
أدبية وتاريخية ولغوية وكان لجمهرة المتأدبين شغف 
بالغ بقصائده وحفظها وروايتها في تلك الفترة حمل 
المترجم لواء الدعوة إلى الإصلاح السياسي 
والاجتماعي في شعره ونثره منذ نشأ وكانت له رسالة 
من هذا القبيل في بلاد العرب والعراق وفي أقاليم 
الفرات خاصة . 

ويقول مؤرخو الأدب العراقي الحديث إنه من 
أوائل من طرق الموضوعات الاجتماعية وتناولها في 
شعره بين شعراء العراق وأولهم على الإطلاق بين 
شعراء النجف. وكان ذلك حوالي سنة 17٠١‏ للهجرة 
(140) كما كان عمره إذ ذاك حوالي الخمس عشرة 
سنة. وأشهر الصحف والمجلات التي نشرت ما نشرت 
له من منظوم ومنثور في ذلك الحين: المقتبس (مجلة 
وجريدة في دمشق الشام) والبرق البيروتية ومجلة 
العرفان ومجلة الزهور المصرية وصحف عراقية أخرى 
معروفة» وله ديوان شعر عنوانه (ديوان الشبيبي) طبع في 
القاهرة سنة ٠5م.‏ 


بحوثه ودراساته 
وللشبيبي دراسات وبحوث تاريخية وأدبية وسياسية 
بعضها مطبوع وأكثرها مخطوط من ذلك بحث عنوانه 
(فن التربية في الإسلام) ألقاه على طلبة كلية التربية 
ببغداد سنة //18 1408 ودراسة في اللغة عنوانها 


فض 


(أصو ل ألفاظ اللهجة العراقية) وأخرى في الأدب 
موضوعها أدب المغاربة والأندلسيين في أصوله المصرية 
ونصوصه العربية27 وهي محاضرة ألقاها على طلبة 
معهد الدراسات العربية العالية في القاهرة هذا إلى 
بحوث غير قليلة في التاريخ والأدب واللغة ألقيت في 
دورات مؤتمر المجمع اللغوي في القاهرة وعددها 
خمس عشرة دورة. وقد نشرت محاضر الدورات 
المذكورة وفيها أمثلة من تلك البحوث والمحاضرات. 
وآخر مجهود ظهر له كتاب عنوانه (رحلة في بادية 
السماوة) نشرت أخيراً في بغداد . 


ولما أعلنت الحرب الكونية الأولى واندلعت في 
العراق سنة 5١151١م‏ شارك في هذه الحرب إلى جانب 
الجيش العثماني وحضر معركة الشعيبة الطاحنة التى 
خذل فيها الجيش المذكور» ومن ثم انتحر على الفور 
قائده أمير اللواء (سليمان عسكري) وكان إلى جانب 
القائد المذكور في ميدان الشعيبة أبان هذه الحادثة 
النكراء. ومن ثم عاد مع فلول الجيش المتقهقر إلى 

كان القائد سليمان العسكري شجاعاً مقداماً غير أنه 
لم يزود بمعلومات كافية عن معاقل الإنكليز ومناعتها 
في ميدان الشعيبةء ولذلك خابت محاولاته في 
الاستيلاء على المواقع المذكورة ومني الجيش بخسائر 
كبيرة بعد هجمات انتحارية ضارية أشرف عليها سليمان 
عسكري القائد العام بنفسهء وكان المترجم له معه فعلاً 
في ذلك الميدان وقد خصص له سلاح وركوبة. 
ولمشاركة الشبيبي في حرب «(الشعيبة) الناشبة بين 
البريطانيين والأتراك في العراق قصة نادرة لا يخلو 
إيرادها من فائدة وذلك على الصورة التالية : 

كانت رئاسة هيئة أركان الجيش التركى أنشأت فى 


بغذاد متنة :3415 عئوسة عسكرية عالية :ميت (مدوشة 


.197٠ طبع كتاب أدب المغاربة والأندلسين في القاهرة سنة‎ )١( 


فض 


ضباط الاحتياط) حشروا ممن حشروا فيها فريقاً من 
طلبة المدارس الدينية» وكان الشبيبي من بينهم؛ كما 
كانت التركية لغة التعليم في هذه المدرسة ومعظم 
الأساتذة ضباط أتراك كان تدريبهم على جانب من 
العنف والشدة؛ على أن الشبيبي استطاع اقناع السلطات 
التركية ببغداد باستثناء طلاب المدارس الدينية وإعفائهم 
من الانتساب إلى مدرسة الضباط فصدر الأمر 
بتسريحهم على أن يلتحقوا بفرق المجاهدين المتطوعين 
في تلك الحرب وجلهم من أفراد القبائل العراقية عرب 
وأكراداً فالتحق في بعثة مرسلة إلى عشائر الأكراد في 
الجنوب قوامها فريق من رجال الدين وضباط الجيش 
اتجهت من مدينة (بدرة) الواقعة على واد يسمى وادي 
(بادرايا) إلى المنطقة الجبلية الواقعة شرقي العراق 
وسكانها من الأكراد التابعين لإيران وذلك لمنع الإنكليز 
وأعوانهم من التغلغل إلى تلك الجهة من منطقة البصرة 
والأهواز وتطويق الجيش التركي المحارب في مواقع 
الكوت والفلاحية المشهورة» وهناك اجتمع بأمير 
الأكراد الذي استجاب إلى الطلب وتعهد بأن يقف سداً 
دون تسرب طلائع البريطانيين على شرط تزويده 
بالسلاح وبمبلغ من المال وقد زود فعلاً بذلك وقد تم 
الاجتماع بهذا الأمير الكردي في مخيم له على ضفاف 
واد عريض يسمى (باكسابا) وكانت ضفاته خصبة 
مزدهرة وهذا الوادي ووادي (بادرايا) الذي قبله ينحدران 
من سفوح الجبال الشرقية أو الكردية المذكورة ويمران 
في السهول حتى مصبهما في نهر دجلة وهما تابعان 
إدارياً للواء العمارة. وجل الزراع العاملين في هذه 
الجهات ينتمون إلى بني لام. يقول الشيخ الشبيبي في 
بعض ما كتبه: وقد سرنا على ضفاق الواديين من 
سفوح الجبال حتى السهول المنتهية بشواطئ دجلة ولا 
تخلو كتب البلدانين من ذكر (بادرايا وباكسابا) ومن ذلك 
معجم البلدان لياقوت. وبعد مكث الشبيبي مدة في تلك 
الجهات دعي يبرقية تدعوه إلى مرافقة هيئة القيادة العامة 
للبعثة العسكرية المجهزة لاسترداد البصرة» وكانت قد 
وصلت إلى مدينة الناصرية ولا مناص له من المرور 


الشعيية 


على مدينة (الكوت) وعلى الغراف في طريقه إلى 
الناصرية وهي مسافة بعيدةء وكانت الطرق كلها مغمورة 
بالمياه في فيضان قلما شهد العراق نظيره بل أصبحت 
اليابسة وكأنها بحر لا ساحل له فاضطر أن يخوض الماء 
على ظهر جواده حتى مدينة (الكوت) وكانت مهددة 
بالغرق وواصل رحلته منها بطريق الغراف حتى التحق 
بمقر قيادة الجيش التركي وقائده أمير اللواء (سليمان 
عسكري) وصادف أمير اللواء سليمان عسكري وهيئة 
أركان حربه على شاطئ الفرات في الناصرية وهم على 
أهبة الحركة إلى (الشعيبة) بطريق بحيرة الحمّار وفي 
زوارق بخارية فاستقبلوه في زورق القائد العام 
وانحدرت السفن إلى سوق الشيوخ ومنها إلى منطقة 
الأهوار والبطائح المشهورة حيث اجتازوا في المنطقة 
على سدود زراعية يقيمها الفلاحون وتوهم الأتراك لسوء 
فهمهم أن غرض الفلاحين سد الطريق على سفنهم 
وكانوا على أهبة الاشتباك بالسلاح مع أولئك الفلاحين 
ومرد ذلك إلى نزق التركي وهوسه فأسرع الشبيبي إلى 
الفلاحين وطلب إلى الفعلة بلطف أن يخلو الطريق 
للزوارق التركية ولمركب القائد وأفهمهم بأن الجيش 
ذاهب للدفاع عن البلاد وأن القائد العام من جملة ركاب 
الزوارق ففتحوا الطريق وانحدرت السفن في طريقها إلى 
ساحل البطائح إلى معسكر (النخيلة) وهو قاعدة جيش 
الأتراك المنظم وفرق المجاهدين أو المتطوعين 
العراقيين وقد أربى عددهم على ثلاثين ألفاًء وكانت 
بعض الزوارق البخارية المذكورة تقطر سفناً شراعية 
موسوقة بخبز عفن مسود تعافه النفس وحسبك هذا 
دليلآ على حالة المؤن والتموين» ولم يخل مركز القيادة 
يومئذ من ضباط ألمان يغلب عليهم ضرب من الوجوم 
والحيرة وكان القائد العام سليمان عسكري قد أمر 
بحشد الجيش فعلاً في الخطوط الأمامية من ميدان 
الشعيبة وذلك في خطة مرتجلة غير مسبوقة بتبصر 
وروية» وأمر بمهاجمة معاقل البريطانيين فيها ولم يعلم 
بحصانتها ومناعتها إلا بعد فوات الوقت وقد أسفر 
الهجوم عن خيبة مريرة وتراجع الجيش بخسائر فادحة. 


الشعيبة 


ومن ثم انتحر القائد العام في مأساة معروفة» وكان 
اليأس من نجاحه في إدارة رحى المعركة سيبأ في 
انتحاره» ولو بقي هذا القائد حياً لأسر فيمن أسر من 
ضباط وجنود في تلك المعركة الضارية. فإن الجيش 
البريطانى شن هجوماً مقابلاً طوق فيه ذلك الميدان . أما 
المجتاهيو ن أو الذين سموا كذلك من أفراد القبائل 
فكانوا أسرع من غيرهم إلى الهزيمة7" . 


وقد طورد المنهزمون بسيارات مصفحة ظهرت 
لأول مرة في حرب العراق حتى قاربت قاعدة الجيش 
التركي في النخيلة وكانت تطلق نيرانها الحامية في أقفية 
المتراجعين من أفراد الجيش والمجاهدين» وفي مساء 
ذلك اليوم شرع الأتراك بالانتقال إلى قواعد جديدة في 
المنتفك لم تصمد أيضاً إزاء تقدم البريطانيين» وكان 
ظفر البريطانيين في الناصرية على الفرات وفي العمارة 
على دجلة مفتاحاً لاكتساح العراق برمته. وكان أمير 
اللواء سليمان عسكري يعتمد في ميدان الشعيبة على 
قائد باسل مثله اسمه (حمد بك) عهد إليه بإدارة رحى 
المعركة وقيادة الهجوم في الخطوط الأمامية الذي استمر 
يومين بدون انقطاع وبدون جدوى أيضاً فاستدعاه 
سليمان عسكري من خط النار والحرب دائرة بعنف 
وسأله عن مصير الهجوم فكان الجواب والشبيبي يسمع 
أن معاقل العدو فى غاية المنعة ومنذ تلك اللحظة قرر 
الغاقة لضام مليحان ماكر الكقواطن بواصيل: 
الهجوم . 


وأمر تحت جنح الظلام بالتقهقر إلى قاعدة الجيش 
في غابة (البرجسية) الواقعة في ضواحي مدينة (الزبير) 
والغابة كلها من شجر الأثل والطرفاء . 
بعد انتهاء الحرب العامة الأولى 
ولما عقدت الهدنة العامة سنة ١9414‏ أي بعد انتهاء 
الحرب الكونية الأولى باندحار ألمانيا وحليفتها تركيا 


)١(‏ راجع وصف معركة الشعيبة في ديوان الشبيبي» طبع القاهرة. 


وفف 


وعقب احتلال العراق قام المحتلون بإنشاء حكومة 
قوامها فريق من ضباط الجيش . 

ولم يحسب للشعب العراقي حساب في تأليف هذه 
الحكومة» ومن ذلك التاريخ شرع العراقيون بمقاومة 
تلك السلطة الأجنبية وبدؤوا يطالبون الإنكليز بالجلاء 
والوفاء بعهودهم التي قطعوها للعرب بشأن حقهم في 
تقرير المصير . وهذه العهود عيارة عن مراسيم أصدرها 
في العراق قادة الحلفاء وأذاعوها مذيلة بتواقيع رؤساء 
حكوماتهم بعد تقهقر الأتراك في ميدان الحرب العراقية 
إلى شمال الموصل واحتلال بغداد. وفي هذه المراسيم 
ما فيها من الأماني المعسولة والمواعيد الخلابة في 
اسداء العون للعرب في كفاحهم لنيل حريتهم وبعث 
تراثهم المجيد في الحضارة . وألح العراقيون على 
الإنكليز بأن تتكون في العراق حكومة مستقلة ذات 
سيادة. وكان للشبيبي في هذا العهد جهود معروفة في 
تقاوقة كسانتن الاين بوالمطالة بط تطعره قوب 
والعراقيين من عهود ووعود. ولمااضطرت حكومة 
لندن إلى تكليف نائب الحاكم السياسي العام في العراق 
السير (ارنولدولسن) باستفتاء العراقيين. وجه الحاكم 
العام المذكور بواسطة حكام الأقاليم من الضباط 
السياسيين أسئلة معينة إلى أهل العراق في اجتماعات 
كانت تعقد في مكاتب الحكام المذكورين ويشهدها 
فريق من الوجوه والزعماء وكان السؤال الأول عن 
جنسية الحاكم الذي يريدونه والثاني عن شكل الحكم . 
والثالث عن حدود العراق. فكانت أجوبة العراقيين 
مغايرة تماماً لرغبة الإنكليز. 

طالب الشبيبي في الاجتماع الذي عقد في مدينة 
النجف بحكومة دستورية يرأسها ملك عربي. وعبر 
بذلك عن رغبات أحرار العراق على صورة أثارت 
امتعاض الحاكم العام فقاطعه في تلك الجلسة ضارباً - 
أي الحاكم ‏ بقبضة يده على المنضدة ولكن بدون 
جدوى والواقع أن أشق ما كان يشى على البريطانيين 
يومئذ هو ذلك الشعور الحي بالكرامة لدى أبناء العراق 
الأحرار ولنا أن نقول إن جملة من الحوادث التي أريقت 


نقضا 


فيها الدماء نشأت في العراق عن خشونة في اللهجة أو 
عجرفة استعمارية فى اللقاء اعتبرها الجانب العراقى 
عارحة لكرائته» حناسة يعبريفة:وفكدا كإث امون النسى 
بالكرامة ونزعة الاستعماريين المعروفة في الشموخ 
والكيرياء ضدان لا يجتمعان وما أكثر الشواهد على ذلك 
في أحداث العراق خلال فترة الاحتلال. ولا حاجة إلى 
القول بأن للشبيبى مواقفه المعروفة فى هذا الدور 
الخطير من أدوار العقاح مين العدن العراقي والسلطة 
المحتلة خصوصاً في بعض المراكز المعروفة كالحلة 
وكربلاء والنجف والديوانية وبغداد فإن الروح الوطنية 
التي بعت يومئذ كانت قائمة على نشاط عدد من العلماء 
ورجال الدين والوجوه والزعماء والشباب في المدن 
والأرياف المذكورة. وكان هو في طليعتهم . هذا ولما 
أخذت السلطات الإنكليزية المحتلة تماطل وتنسوف في 
تلبية مطالب العراقيين والاعتراف بحقوقهم المشروعة» 
وقد أعلنوها وطالبوا بها مراراً خصوصاً بعد إجراء 
الاستفتاء الذي تقدم ذكره. 

ولما كان قادة الثورة العربية في سورية والحجاز 
يجهلون ما يجري داخل العراق من صراع عنيف بين 
أحرار البلاد والسلطات الإنكليزية. وكان من الضروري 
إعلام زعماء العرب خارج العراق بحقيقة الحال هناك 
فكر صاحب الترجمة بأن يقوم بهذه المهمة. وفاتح 
بذلك فريقاً من أصدقائه وزملائه العاملين من علماء 
ورؤساء وغيرهم من الشباب الناهض وأقنعهم بضرورة 
تنفيذ هذه الفكرة فوافقوا على رأيه . 

رحلته الوطنية 

ومن ثم قام برحلته إلى البلاد العربية منتدباً عن 
العراقيين لدى الحكومتين العربيتين في مكة المكرمة 
ودمشق الشام إذ ذاك . وزود بوثائق مذيلة بتواقيع زعماء 
البلاد وعلمائها وقادة الرأي العام فيها تضمنت انتدابه 
ليمثل العراق لدى الحكومتين المذكورتين وإبلاغهما 
رغائب العراقيين وإيقافهم على الأحوال الجارية في 
العراق. وقد بارح العراق في أواخر سنة ١9194‏ إلى 


العيبة 


مكة المكرمة سالكاً طريق البادية من البصرة إلى (جبل 
شمر) في الديار النجدية فالمدينة المنورة. ومن المدينة 
إلى مكة. 

وقد قاسى الأمرين في هذه الرحلة الشاقة وصحب 
قافلة من البدو المسلحين واجتمع فور وصوله إلى مكة 
بشريفها الحسين بن علي ملك العرب إذ ذاك وبأنجاله 
الأمراء ومنهم (علي) و(عبدالله) في مكة المكرمة وهذا 
هو ثاني اجتماع له بهم أما الاجتماع الأول فقد كان في 
الوادي الذي يسمى (وادي فاطمة) على قيد مرحلة من 
مكة في مخيم لهم هناك وكان الجميع بلباس الإحرامء 
ولا يخلو وادي فاطمة من خصب وفيه بساتين يرويها 
جدول صغير ينحدر إلى الوادي في شبه قناة أو صهريج 
من الطائف . 


في الحجاز 

واستقيله الملك حسين في قصر الإمارة بمكة وخلا 
به حيث قدم له ما معه من الوثائق. وتحدث إليه وأطلعه 

حقيقة الأحوال في العراق؛ وأن العراقيين يعانون 
كثيراً من الضيم والإرهاق تحت إدارة الاحتلال. 
ويطالبون أشد المطالبة بالحرية والاستقلال وأنهم 
مستعدون لحمل السلاح وإعلان الثورة والتضحية في 
هذا السبيل بنفوسهم ونفائسهم كما وقع ذلك فعلا. 

وقد طلب الشبيبي إلى الملك حسين أن يبذل جهده 
في سبيل تحقيق مطالب الشعب العراقي» وتكليف 
رسله. 


غدر الحلفاء 

وججهت فرنسا إنذاراً نهائياً إلى الملك فيصل 
بالنزول على مطالب الحكومة الفرنسية المنتدبة من قبل 
عصبة الأمم على سورية» وكانت الحكومة تميل إلى 
الدخول في المفاوضات مع الفرنسيين أما الشعب 
السوري فقد هاج وماج وثئارت ثائرة السوريين وتوالت 
المظاهرات في دمشق كما شهدها المترجم بنفسه في 
أحياء دمشق وجاءت الجموع إلى قصر الملك فيصل في 


الشعيية 


حي (المهاجرين) و(الصالحية) تطالب وتهتف بحياة 
العرب ورفض الانتداب والمطالب الفرنسية. ولما لم 
تتلق الحكومة الفرنسية جواباً من حكومة دمشق أمرت 
جيوشها المرابطة في لبنان بالزحف فزحفت بقيادة 
الجنرال (غورو) واجتازت حدود المملكة ووقعت 
الواقعة المعروفة بين السوريين والفرنسيين. 


وقعة ميسلون 

وكانت قيادة الجيش السوري للبطل (يوسف 
العظمة) وقد قتل في واقعة (ميسلون) وشاهد الشبيبي 
وقلبه يتفطر ألما نكوص المجاهدين من أبناء الشام 
واندحارهم في الواقعة المذكورة كما شاهد دخول 
الجنرال غورو إلى مدينة دمشق دخول الظافر الفاتح 
فاخترق الشوارع إلى سوق الحميدية فالجامع الأموي 
ومنه اتجه إلى مقبرة (صلاح الدين) على شكل يشعر 
بضرب من التشفي والانتقام. ولا بد لنا من القول إن 
سلطات دمشق كانت كما يقول الشبيبي قد عرضت قيادة 
الجيش العامة في ساعة المحنة على بعض الضباط 
العراقيين المعروفين فاعتذروا بعد قيامهم بالكشف على 
وحدات ذلك الجيش وتفتيش الثكنات قائلين إن جيش 
دمشق أو ما يسمى كذلك في ذلك الحين لا يعول عليه 
ولا يعتد به كما وكيفاً كما تحدث إلى الشبيبي يذلك 
(ياسين الهاشمي) وهو أي الهاشمي ممن عرضت عليه 
رئاسة (ديوان شورى الحرب) فاعتذر بعد جولة قام بها 
في المعسكرات والثكنات واجتمع على أثرها بالشبيبي 
في منزله بصالحية دمشق وأعرب له عن رأيه بكفاءة 
ذلك الجيش » ومن ثم ركن إلى العزلةء» وكانت عزلة 
هذا العسكري العراقي المعروف سبباً في مجاملة 
الفرنسيين المحتلين له وهناك أسباب أخرى لهذه 
المجاملة ومنها أن (ياسين الهاشمي) كان يكن ضرباً من 
الولاء للأتراك خلافاً لغيره من الضباط العراقيين الذين 
شاركوا في ثورة العرب عليهم بزعامة الملك حسين 
وأنجاله» وفي هذا الصدد يقول الشبيبي : كنا نلاحظ 
انزعاج الإنكليز من إسناد بعض المناصب إذا أسندت 


نض 


إليه أي الهاشمي ياسين. والخلاصة كان (ياسين) يتردد 
على الشبيبي في منزله (بالصالحية) وكانا متجاورين في 
تلك الغباحية وما اكقر ده النين كاثرا بدردكوة على 
الشبيبي في ذلك المنزل من أيناء دمشق ولبنان والعراق 
وغيره.0"©. 
عوده من الشام 

هذا وقد آثر العودة من دمشق إلى الوطن فور 
الاحتلال الفرنسي وذلك قبل غيره من أبناء العراق وبعد 
أن مكث في أرجاء الشام مدة سنة كاملة» وفي هذا 
الصدد يقول: (رغب إلي (ياسين) وهو يودعني أن لا 
تنقطع المراسلة بيننا واتفقنا على استخدام 0007 
الإشارات الرمزية في الكتابة في محاولة لكتمان الأسرار 
عن علم السلطات المحتلة الغاشمة وسماسرتها في 
العراق والشام). 

ولم تطل إقامة الشبيبي بعد ذلك في سورية فبارح 
دمشق في خريف سنة 197١0‏ عائداً إلى العراق بطريق 
البادية على ظهور الجمال2"0» وقد قطعوا المسافة بين 
دمشق وبغداد في خمسة وعشرين يوماً ووصل بغداد مع 
رفيق له من الضباط العراقيين متنكرين ووجد كثيراً من 
أصدقائه مبعدين إلى خارج العراق أو معتقلين داخل 
البلاد» أو مشردين . ولما اطمأن في بغداد اتصل بأهله 
وإخوانه واجتمع بكثير من قادة الرأي ورجال الأحزاب 
والجمعيات السياسية . 


في العراق 
هذا وفي هذه الفترة الصاخبة من تاريخ البلاد ظهر 
للجميع أن الإنكليز لم يجدوا بدا من إنهاء عهد 
الاحتلال. والموافقة على قيام دولة مستقلة ذات سيادة 
وفقا لما تفرر في مؤتمر القاهرة الذي عقد سنة ١45١‏ 


)١(‏ ومن وحي هذه الأحداث نظم قصيدته (دمشق وبغداد المنشورة 
في ديوانه . 

)١(‏ في وصف هذه الرحلة كتب رسالة تعتبر من أطرف ما كتب في 
الرحلات. 


لشف 


الشعيبة 


اي ا سس سس سج سس سس ب بجي 


حيث مثل شرشل وغيره من البريطانيين الحكرومة 
الإنكليزية ومثل العراق كل من السير ساسون حسقيل 
والسيد جعفر العسكري؛ وفي صيف السنة المذكورة 
وصل فيصل وحاشيته ومن جملتهم رستم حيدر على 
باخرة إنكليزية أقلعت بهم من جدة إلى البصرة. و 
توجهوا على السكة الحديد فمروا في طريقهم بالديوانية 
والحلة وكربلاء إلى النجف وأرياف الفرات وهي قلب 
العراق النابض وعرين الأبطال الأشاوس الذين أذاقوا 
قوى المحتلين في الرارنجية والرميثة والشامية وأبي 
صخير وغيرهما ما أذاقوه» وضحوا بأرواحهم وجميع ما 
ملكت أيديهم في سبيل حرية البلاد وكرامتهاء وكان 
لفيصل باعتباره ثائرا عربيا استقبال باهر يعجز التعبير عن 
وصفه في تلك المدن المجاهدة» وقوبل بمظاهرات 
رحبي جتيرة وليه تززية بليقة كما أنه الت لد 
خطب في تلك المناسبات» وكان الشبيبي يجتمع 
مو ور ل و 5 كن 
ومتغيوصا في ابكار كرا ينه رضرة إبهااوا بدن 
علنهع بالتضيع ومواجهتهم بالواقع» ولما نودي بفيصل 
ملكاً على العراق في تلك السنة كان يستدعيه ويستشيره 
في الأمور المهمةء وقد رشح لإشغال بعض المناصب 
العليا في أوائل أيام العهد الفيصلي ولكنه كان يعتذر 
ويفضل الانقطاع للدراسة والتأليف إلى أن كانت سنة 
4 وفيها عهد إلى ياسين الهاشمي بتأليف وزراته 
الأولى فأبرق إليه وهو مقيم في النجف قائلاً إنه يسره 
التعاون معه وأن يشغل منصب وزارة المعارف في 
الوزارة الهاشمية . 


فى مناصب الدولة 


فتردد كثيراً في قبول الوزارة ولكن إلحاح أصدقائه 
في بغداد والنجف اضطره إلى القبول فأشغل منصب 
هذه الوزارة فترة لا تزيد على سبعة أشهرء ولما عرضت 
اتفاقية النفط على مجلس الوزراء وكانت من الاتفاقيات 
المجحفة بحقوق العراق اقترح تعديل بعض بنود 
الاتفاقية على أساس يكفل للعراق في زيادة العوائد 


المالية فلم يجد من يعضده. وفي جلسة خاصة بينه 
وبين الهاشمي سأله عن موقفه الأخير من الموضوع 
فقال الهاشمي إن إبرام هذه الاتفاقية من واجب وزارته. 
وعلى أثر ذلك غادر الجلسة وذهب إلى مكتبه في ديوان 
الوزارة وبعث بكتابه الذي يستفيل فيه من الوزارة لأنه 
يرى أن الاتفاقية مجحفة بمصالح العراق. وقد تقلد 
الشبيبي منصب وزارة المعارف خمس مرات وإن لم 
تكن مدة الاستيزار طويلة فيها ففى سنة ١9714‏ تقلدها 
كما قلنا أول مرةء وتقلدها مرة ثانية سنة ١910‏ وثالثاً 
سنة 1978 ورابعاً سنة ١951١‏ وخامساً سنة ١958‏ 
واختير سنة ١976‏ عضواً فى مجلس الأعيان وانتخبه 
مدا :اتلس رفسا لمت ةا وقد رشح في 
الانتخابات النيابية فكان عضواً في المجلس النيابي غير 
رة والتقيه رفسا اللمتولين القاني 193 ١‏ وأنقضي 
سنة في الرئاسة ثم أعيد انتخابه لرئاسة المجلس 
المذكور سنة ١945‏ ولكنه استقال قبل انتهاء السنة 
استعمارية معروفة دبرت بليل . 


بسبب دسائس 


هذا ومن يمعن النظر في سيرته الرسمية أو السياسية 
منذ أن نشأت الدولة العراقية سنة ١47١‏ إلى آخر حياته 
تبدو له ظاهرة نادرة وهى أن تلك السيرة امتازت بكثرة 
الاستقالات والتخلي عن المناصب العليا التي تقلدها 
فقد استقال مرتين من منصب وزارة المعارف: المرة 
الأولى سنة ١576‏ والمرة الثانية سئة ١976‏ وذلك 
بسبب اختلاف وجهات النظر في تخطيط سياسة التعليم 
وفي تنظيم شؤون المصلحة واختيار الموظفين» 
واستقال أيضاً من رئاسة المجمع العلمي العراقي 
وعضويته سنة 2١4154‏ واستقال من رئاسة لجنة الترجمة 
والتأليف والنشر ومن عضويتها سنة .»١5145‏ واستقال 
من عضوية مجلس النواب في أواخر سنة ١15٠‏ مع من 
استقال من النواب وعددهم خمسة وثلاثون نائباً بسبب 
محاولة حاول بها بعض المرتزقة مس كرامة المعارضين 
في المجلس . وكان لهذه الحادثة أثرها البالغ في الخارج 
والداخل على حد سواء . وهذه كما قلنا ظاهرة نادرة إذا 
ما استطلعنا أسرارها تبين لنا أنه كان محاطاً بشبكة من 


الشفاء 


دسائس المستعمرين وأذنابهم» فكان لا يقر لهم قرار إذا 
تقلد أو أشغل منصباً عالياً من مناصب الدولة لأن 
الأذناب ومطايا الاستعمار أعداء الخدمة الصحيحة وأكبر 
خصوم للإصلاح وهما كما لا يخفى غايته القصوى من 
تقلد وظائف الدولة في جميع الأحوال. 

وكانت آخر استقالة له» استقالته من رئاسة المجمع 
العلمي العراقي قبيل وفاته. 


فى المناصب العلمية 


وانتخب الشبيبي في كثير من المؤسسات والمجامع 
العلمية واللغوية داخل العراق وخارجه. فهو عضو نادي 
القلم العراقي(2 ورئيسه نحواً من عشرين سنة ورئيس 
المجمع العلمي العراقي سنة ١944‏ إلى أن تخلى عن 
رئاسته لأسباب معروفة. وقد منح درجة الدكتوراه 
الفخرية من جامعة القاهرة تقديراً لبحوثه في الأدب 
والتاريخ وانتخب عضواً في المجمع العلمي العربي في 
الشام سنة 1977 كما انتخب عضواً عاملاً في مجمع 
اللغة العربية في القاهرة وذلك في أواخر سنة ١11417‏ 
وبارح العراق إلى القاهرة واشترك لأول مرة في المؤتمر 
اللغوي الذي عقد في أول سنة ١918‏ وأقيمت له 
حفلات في القاهرة منها حفلة استقباله في المجمع 
اللغوي. وللأستاذ عباس محمود العقاد في هذه 
المناسبة خطبة معروفة كما أن للشبيبي خطبة فيها أيضاء 


)١(‏ أنشئ هذا النادي ‏ نادي القلم العراقي ‏ بيغداد سنة ١974‏ وقد 
نصت المادة الثانية من نظامة الأساسي على ما يلي : (تعارف 
المؤلفين وحملة الأقلام وأحكام الروابط بينهم وتعزيز الأدب 
العربي وتعضيد البحث وإيجاد الصلات بين حملة الأقلام في 
العراق وأمثالهم في البلاد العربية . وقد انتهى إلى النادي أشهر 
حملة الأقلام والصحفيين في ذلك التاريخ وواظب أعضاؤه على 
عقد جلساتهم وإلقاء البحوث والمحاضرات وقد احتفل أكثر من 
مرة بضيوف العراق من أدباء الأقطار العربية وتألفت من بحوث 
أعضائه ومحاضراتهم أكثر من مرة مجموعة نشرت منها المجموعة 
الأول سئة 1918 بعنوان (مجموعة نادي القلم العراقي). وقد 
اعتبر النادي كغيره معطلاً بموجب مرسوم تعطيل الاحزاب 
والنوادي والجمعيات الصادر سنة ١508‏ ولْ يتقدم أحد من 
أعضائه بطلب لاستثناف نشاط النادي منذ ذلك الحين. 


يغضنا 


ومن المحاضرات التي ألقاها في المؤتمر اللغوي 
محاضرة موضوعها (النهضة الأدبية الحديثة في العراق) 
وقد لخصتها بعض الصحف المصرية وعلقت عليها. 
وأقامت له كلية دار العلوم المصرية حفلة استقبله فيها 
الأستاذ إبراهيم مصطفى بخطاب ضاف وألقى فيها 
محاضرة عنوانها (أقدم مخطوط وصل إلينا في وصف 
جزيرة العرب) وكان لها وقع بالغ في نفرس 
الحاضرين. وفي هذه الحفلة ألقيت قصائد وخطب 


تر حيبية . 


وهكذالم يتخلف عن شهود دورة من دورات 
مجمع اللغة العربية منذ انتخابه عضواً فيه إلا مرة 
واحدة. ولما ألغي المجمع العلمي العراقي سنة ١977‏ 
وخلفه المجمع الجديد انتخب عضواً فيه ورئيساً له 
ولوحظ أن المجمع أخذ يجتاز بعهد رئاسته مرحلة من 
مراحل النشاط والاضطلاع بأعباء المهام المطلوبة منه» 
وقد أخرج جزءاً جديداً حافلاً بالبحوث من مجلته 
الخاصة. وظل في رئاسته إلى أن استقال منها قبل وفاته 
بأيام. وقبل انتقاله إلى جوار ربه كان يشارك في 
احتفالات الإسراء في المسجد الأقصىء, وفي عودته 
استقبل في بغداد استقبالاً يعز نظيره. وكان هذا الاحتفاء 
آخر احتفاء يقدمه له الشعب في حياته إذ قضى نحبه في 
نفس الليلة التي عاد فيها وذلك ببغداد في الثالث من 
شعبان ١786‏ والسادس والعشرين من تشرين الثاني 
6 . 


الشفاء (كتاب) 


الشيخ الرئيس «أبو علي الحسين بن عبداللّه بن 
سينا»(478-1070ه/9480-/١1م)ء‏ مكانة 
شامخة في الفكر الإنساني» بفضل شخصيته الفذة» إذ 
أحاط بجهده الذاتي الدؤوب بالتراث الثقافي» وتيارات 
عصره العلمية والفكرية فاستوعبها وتمثلهاء ومارس 
العلوم نظراً وتجربة؛ فعكس روح عصرهء بعقل مبدع 


متفتح» ومن ثمة خلف آثاراً متنوعة وعميقة شهدت 


ليضسا 


بأصالته؛ وأكدت ريادته» مما هيأ له أن يضيف جديداً 
إلى علوم عصره؛ ويثري التراث الفكري بثروة فكرية 
فلسفية وعلمية ذات قيمة لا تنكرء فلا جرم أن صار من 
مفاخر الإنسانية المفكرة؛ الملهمة في مجالات شتى . 

فقد أسهم «ابن سينا» في كافة علوم عصره؛ ولم 
يدع فرعاً من فروع المعرفة» في ثقافة زمانه السائدة» إلا 
وأبدى فيه رأياً تميز بالجدة والطرافة» فأشع بنور عقله 
الفياض على الفكر الإسلامي من نواحيه المختلفة» 
فتحقق له تأثيراً واسعاً وعميقاً في العالم العربي؛ 
وتجاوزه إلى الفكر المسيحي ليكون له تأثيره على الفكر 
العربى منذ أن ترجمت أعماله فى القرون الوسطى إلى 
اللغة اللاتينية حيث ذاع نتاجه المبدع الخصبء المتسم 
بالموسوعية فى مصنفاته المتعددة التى يتصدرها مصنقه 
«الشفاء» . ْ ْ 

وينفرد «الشفاء؟ بأنه إحاطة مستوعبة لصنوف العلوم 
العقلية المتباينة المصادر والأصول, التزم فيها بصدق 
التحري» وأمانة العرضء ونزاهة المناقشة» فسبق دوائر 
المعارف الحديثة بنحو ستة قرون» ولذا ظل محتفظاً 
بقيمته وأهميته التي لا تمارى حتى عهد الموسوعات 
قبيل القرن التاسع عشرء ومناط التقدير فيما أنجزه :ابن 
سينا» أنه انفرد بطاقته وجهده في وضعهء بينما صدور 
الموسوعات اليوم يتعذر ما لم تتضافر جهود الخبراء 
والمتخصصين» ومع ذلك توفر في «الشفاء؛» الإحاطة في 
العرض» والدقة في تصنيف المعلومات والحقائق مع 
التنسيق الذي يبرزها ويمكن الوصول إليها في سهولة 
ويسره حيث يضم أربعة أقسام هي المنطق» والطبيعة» 
والرياضة والعلم الإلهيء وقد أعانته الذاكرة على 
التمكن من جميع العلوم دون الرجوع إلى المصادر 
فكان يكتب رؤوس المسائل كلها «بلا كتاب» يحضره» 
ولا أصل يرجع إليه بل من حفظه وظهر قلبه. . . وكان 
ينظر في كل مسألة ويكتب شرحهاء فيما يقول تلميذه 
«الجوزجاني» الذي عايش «الشفاء» وهو رحلة فكر في 

وعلى الرغم من أن «الشفاء» دائرة معارف فلسفية» 


الشفاء 


فقد حملت هذا اللفظ لأن «ابن سينا» قصد به «اشفاء 
النفوس»» وبذا يطبع المصنف بخاصية الابتكار التي 
تميز بها من مفتتحه حتى منتهاه» وقد تحقق لهذا العنوان 
أن يجد من يقلده في العالم العربي ليكون له رحلته أيضاً 
إلى جانب المتن ذاتهء وقد ترجم إلى اللاتينية في شيء 
من التحريف 5111531651165 . 

وإذا كنا نتابع المصنف في رحلته» فإن مضمونه 
نفسه قد ظل في صحبة صاحبه يعمل فيه فكره أثناء 
رحلاته التي لم تنقطع وصبغت الفترة التي وضعه فيها 
بالاضطراب والقلقء» ولذا فقد سجل مواده أثناء تنقله 
في رحلاته» ولم تفل عزيمته دون إنجازه السَفْرُ العظيم 
في عام 414 هجرية. 

مضمون الشفاء : 

يستهل «ابن سينا» مصنفه موضحاً مقصده من 
وضعه إذ يقول: إن غرضنا في هذا الكتاب أن نودعه 
لباب ما تحققناه من الأصول في العلوم الفلسفية 
المنسوبة إلى الأقدمين؛ المبنية على النظر المرتب 
المحقق» والأصول المستنبطة بالأفهام المتعاونة على 
إدراك الحق المجتهد فيه زماناً طويلاء حتى استقام آخره 
على جملة اتفقت عليها أكثر الآراء»ء وتحريت أن أودعه 
أكثر الصناعة . . ولا يوجد شيء يعتد به إلا وقد ضمناه 
كتابنا هذا. . وقد أضفت إلى ذلك مما أدركته بفكري»ء 
وحصلته بنظري» وخصوصاً علم الطبيعة؛ وما بعدهاء 
وفي علم المنطق» . 

ويبين «ابن سينا» أن الغرض من الفلسفة أن يوقف 
على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن الإنسان أن 
يقف عليه والأشياء الموجودة إما أشياء موجودة ليس 
وجودها باختيارنا وفعلناء وإما أشياء وجودها باختيارنا 
وفعلنا . 

ومعرفة الأمور التي من القسم الأول تسمى فلسفة 
نظرية» ومعرفة الأمور التي من القسم الثاني فلسفة 
عملية» والفلسفة النظرية إنما الغاية فيها تكميل النفس 
بأن تعلم فقطء والفلسفة العملية إنما الغاية تكميل 
النفس. لا بأن تعمل فقط» بل أن تعلم به فتعمل. 


الشفاء 


فالنظرية غايتها اعتقاد رأي ليس لعملء» والعملية غايتها 
معرفة رأي هو في عملء» فالنظرية أولى بأن تنسب إلى 
رأي . والغاية في الفلسفة النظرية معرفة الحق. والغاية 
في الفلسفة العملية معرفة الخير . 

ويبين «ابن سينا» فائدة المنطق. وجدوى تعلمه 
وممارستهء فيرى أن استكمال الإنسان من جهة ماهو 
إنسان وعقلء» هو في أن يعمل الحق لأجل نفسه». 
والخير لأجل العمل به واقتباسه؛ وجل ما يحصل عليه 
من ذلك إنما يحصل بالاكتسابء والاكتساب هو 
اكتساب المجهولء ولذا يجب أن يبدأ الإنسان بتعلم 
كيف يكون له اكتساب المجهول من المعلوم» وكيف 
حال المعلومات وانتظامها في أنفسهاء حتى تفيد العلم 
بالمجهولء أي حتى إذا ترتبت في الذهن الترتيب 
الواجب انتقل الذهن منها إلى المجهول المطلوب فعله. 

والمنطق عند «ابن سينا» آلة سلبية تعصم من 
الزلل» وتعين على اجتناب الخطأء وتدرك الحقائق 
بهداية الحكمة ونور البصيرة» فهي مصباح والمنطق 
ميزان. 

وما أكثر ما نستخلصه من مصنف «الشفاء» من آراء 
وأفكار تزيدنا قرباً من عقل «ابن سينا». فهو في 
الطبيعيات يرى المادة الأولية والصورة والعيدم هر 
الأصول الثلاثئة التي تصدر عنها كل الأجسام الطبيعية» 
والعالم مخلوق في زمانء فالكائنات إما أن تكون ممكنة 
الوجود جميعاً» وإما أن تكون جميعها واجبة الوجود. 
ومحال أن تكون ممكنة الوجود جميعاًء لأن الممكن 
يحتاج إلى علة تخرجه من حيز الإمكان إلى حيز الفعل, 
وفحال أن تكوت وابكبة الوحود جميهاًء لأنها سين 
متحركة تحتاج إلى محرك» وبين مركبة تحتاج إلى علة 
لتركيبهاء ولا بد أن تسبقها أجزاؤهاء فهي إذن بعض 
ممكن الوجود؛ ويعض واجب الوجودء وواجب 
الوجود هو الذي لا نتصور عدمه. مسبوقاء لأن الذي 
يسبقه يكون إذن أولى بالوجوب . 

ويمضي «ابن سينا» ليصل إلى تقسيم الوجود إلى 
واجب بذاته» وممكن بذاته» ولكنه واجب بغيره» 


خض 


وبذلك وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه» فإن العالم 
ممكن بذاته. ولكنه واجب بغيرف» لأنه كان في علم 


0 


الله . 


والنفس كما يحدها لابن سينا» كمال أول لجسم 
طبيعي آلي أو جسم طبيعي ذي حياة» فالجسم الحي 
يمايز غير الحي بنفسه لا ببدنه» فالنفس إذن صورة له أو 
ماهية» والصورة أو الماهية هي الكمال الذي يتحقق به 
وجود الذات» وكل كمال فهو ينقسم إلى قسمين: 
الكمال الذي هو مبدأ الأفاعيل» والكمال الذي هو ذات 
الأفاعيل» والأول هو الكمال المؤثر والثاني هو الكمال 
المتأثر . 

ويلزم «ابن سينا» الدقة وقوة الملاحظة فيما يعرضه 
من وصف للظواهر. ممايضفي على مصنفه طابع 
تجريبي » ودقة علمية؛ فإذا تكلم عن الظواهر الجوية. 
وعلم طبقات الأرضء» وغير ذلك في الطبيعيات قال: 
«أما الزلزلة فإنها حركة تعرض لجزء من أجزاء الأرض 
بسبب ما تحته» ولا محال أن ذلك السبب يعرض له أن 
يتحرك» ثم يحرك مافوقه. والجسم الذي يمكن أن 
يتحرك تحت الأرض» ويحرك الأرض إما جسم بخاري 
دخاني قوي الاندفاع كالريح كما يشى الخواني إذ تولد 
في العصير؟. 


تأثير وتأثر: 

وإذا كانت رحلة «الشفاء» تشهد بمدى تأثيره فى 
الفكر الإنساني حيث كان له صداه في كافة الفتجائل 
العلمية التى حل بهاء فإن الأفكار والنظريات التى 
حملها «الشفاء» وتفاعل بها ابن هاا فيك بوسنادت 
وارتبطت بتكوينه العقلي؛ وكان موقفه منها سواء 
بالرفض أو القبول» قائماً على فحص وبحث. فقد كان 
لا يمل عن مواصلة الدرس والتحصيل والعكوف على 
القراءة والاطلاع دون أن يعتريه الكلال أو الفتورء 
وينفعل ويتفاعل بما يدرس فيهضم ويتمثل الحقائق التي 
يظهر أثرها أوضح ما يكون في الشفاء؛ فإذا تحدث عن 


يفن 


رحلة الأفكار في بنائه الفكري قال: «كنت. . . أشتغل 
بالقراءة والكتابة. . . وما زلت كذلك حتى أستحكم 
معي جميع العلوم؛ ووقفت عليها بحسب الإمكان 
الإنساني... حتى أحكمت علم المنطق والطبيعي 
والرياضيء ثم عدلت إلى الإلهي. . وقرأت ما بعد 
الطبيعة. . وطالعت فهرس كتب الأوائل» وطلبت ما 
احتجت إليها فيها. . ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه 
إلى كثير من الناس قط . . فقرأت تلك الكتب» وظفرت 
بفوائدهاء وعرفت مرتبة كل رجل في علمه ٠١.‏ . 

ولا نكران أنه تأئر بأفكار فلاسفة توطدت صلته 
الفكرية بهم في سنوات التكوين الأولى مع تباين درجة 
التأثير ونوعيته» ومن هؤلاء أفلاطون. وأرسطو 
والفارابي»: وبعض المتفلسفة من قدماء الهند وفارس» 
فهو يقترب من الفارابي في توفيقاته الدينية» ويقارب 
فرفيوس والأفروديسي» في رموزهما الصوفية؛ ويماثل 
أرسطو في تفكيره المنطقيء؛ ويقارب أفلاطون في 
النزعة الصوفية»ء ولكن أبعاد هذه العلاقات محل نظر 
وموضع يقاس بين التأييد والمعارضة إذ يرى «برتراند 
رسل» في مصنفه «تاريخ الفلسفة الغربية» أن ابن سينا 
كان في فلسفته أقرب إلى أرسطو منه إلى الأفلاطونية 
الجديدة, إلا أنه فيما يقرر كورتس 00505 .5.7 في 
«موجز تاريخ فلسفة العصور الوسطى»». قد عبر في 
«الشفاء» عن آرائه الذاتية التى تميز شخصيته كفيلسوف 
إماذنن له حطتائمية المسدروة الس فكيبية التجدة 
والابتكارية . ْ 


رحلة الشقاء في العالم العربي: 

لقد بدأ تأثير مصنف «الشفاء» في العالم العربي منذ 
القرن الخامس الهجري»: حيث سادت فلسفة «ابن سينا» 
وطبعت الفكر الفلسفي بطابعها إلى أوائل القرن الرابع 
عشرء وقد اطلع كثير من الفلاسفة والمتكلمين على 
«الشفاء» بحسبانه المعبر عن فلسفة فيلسوف الإسلام 
غير منازع. وأقبل الكثيرون على تفهم واستيعاب 
«الشفاء» ولم يكن الموقف من آرائه بين الفلاسفة قائما 


الشفاء 


على الموافقة والاتباعية تماماء ولكنه كان يتردد بين 
القبول والمعارضة. «فالغزالى» فى «تهافت الفلاسفة» 
و«الشهرستاني» في «نهاية الإقدام؛ حينما يوضحان 
القول في حدوث العالم واستحالة قدمه يستمدان 
نصوصهما من «الشفاء» ويعمدان إلى عرض كثير من 
الأفكار والآراء التي تضمنها للتأييد والمعارضة . 

وبقع «الشفاء» في رحلته بين يدي عبد الرحمن بن 
خلدونء فيقرأه» ويحيط به» ويشير إليه في أكثر من 
موضوع في «مقدمته» فهو عندما يعرض «الفصل السابع 
عشر في علم المنطق» ينص على أن «لابن سينا كتاب 
الشفاء استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها». 
ويستعين بما جاء فيه في شرحه للمنطق وأقسامه. ويؤكد 
على أن أعمق من كتب في الفلسفة هو «ابن سينا» لأنه 
أوعب من ألف في ذلك «ابن سينا» في كتاب «الشفاء» 
وفي الفصل الحادي والعشرين في علم الإلهيات 
فيقول: وكتب المعلم الأول فيه موجودة بين أيدي 
الناس ولخصه «ابن سينا» في كتاب «الشفاء». وهكذا 
في أكثر من موضع . 

ويسري تأثير «الشفاء» فى المصنفات التى تمثل 
الدرنكات: احرف لسكب الأسلوفة لي المعور 
الأخيرة» فالنسفي صاحب مصنف «العقائد» يشرح 
ويفسر التصور والتصديق على النحو الذي انتهجه «ابن 
سينا» في (الشفاء». وفي مصئف «المواقف» للويجي 
نقرأ توضيحه للعلل وأنواعها فنسمع صدى بحث العلة 
في طبيعيات «الشفاء»» وعندما يبين «الفارابي» في 
«المقاصد» جوهر الحركةء يسير على درب السماع 
الطبيعي في «الشفاء»» وهكذا يتخذ «الشفاء» مساراً 
فعالاً عبر رحلته الفكرية والطويلة في الدراسات 
الإسلامية المتنوعة. 


الترجمة تحمل «الشفاء» 
إلى آفاق بعيدة 
عرف العرب المصنفات العلمية اليونانية عندما 
ترجمت إلى العربية في عهد الترجمة الزاهر ببغداد أيام 


الشفاء 


هارون الرشيد عام 47لام» وكان من أشهر المترجمين 
إلى العربية حنين بن إسحاق الذي ترأس مدرسة «دار 
الحكمة» التي شيدها الخليفة المأمون لنقل أمهات 
المصنفات اليونانية لتيسر الاطلاع عليها ودراستهاء 
وبحثهاء ويعقب ادي لاسي أوليري» 016353 لإعه1 106 
في مصنفه «علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب» على 
ذلك بقوله: «إن التراث اليوناني الذي تلقاه العرب قد 
ازدهر في البيئة العربية وتطور تطوراً حقيقياً» فهم لم 
يكونوا مجرد نقلة له «إلى من خلفهم من الأمم» فقد 
طابقوا ووفقوا بين مؤلفات العلماء الإغريق والهنود» . 

وتظل حركة الترجمة في نشاطها مما يتيح لابن سينا 
أن يطلع على شوامخ الفكر اليوناني الذي ينعكس أثره 
في «الشفاء»» وحين تخمد آخر مراحل حركة الترجمة 
في آسيا بعد وفاة آخر أفراد عائلة حنين من المترجمين» 
تبرز حركة الترجمة في الأندلس كومضة أخيرة تحت 
الحكم العربي في ظل الأمير الأموي عبد الرحمن الذي 
اتخذ لقب خليفة سنة ١474‏ وقد اهتم بالترجمة بسبب 
إهداء الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع له نسخة من 
اديوسقوريديس» باليونانية وأرسل له راهباً يجيد العربية 
واليونانية ليترجمه له»ء فأتم ذلك وعلم اليونانية 
للكثيرين» وعندما استخلصت إسبانيا استقلالها سنة 
0 م. نشطت حركة الترجمة من العربية إلى 
اللاتينية» وكان من أبرز ما ترجم فيها منجزات ابن سينا 
ومن بينها كتاب «(الشفاء» . 


رحلة الشفاء في الفكر الغربي 

لقد كانت إسبائيا كما يفصح «موريس دي ولف» 
الا عل ع8431210 صاحب «تاريخ فلسفة العصور 
الوسطى» فى القرن العاشر ملتقى أجناس كثيرة مختلفة 
أشد الاختلاف» وكانوا يعيشون جنباً إلى جنب مع 
العرب. . ونجم عن ذلك أن أصبحت إسبانيا مركزاً 
لحركة فلسفية خصبة إلى القرن الثالث عشر. والحق أن 
إسبانيا كانت في العصور الوسطى حلقة الاتصالات 
الأولى بين الإفرنج والثقافة العربية الإسلامية» وكان 


قفن 


«الشفاء؛ له الصدارة في الترجمة إلى اللاتينية» حيث 
بدئ في ترجمته ولما يمضي على وفاة «ابن سينا» قرن 
ولخد اونا ا بين تنه مترجم حتى امتدت إليه 
الأيدي لهفة في كافة العواصم الأوروبية ورحلت إلى 
أكثر من مكان بعض أجزاء من نسخه التى بلغت 
الخمسين . ١‏ 

وقد أثار الاطلاع على محتواها حركة فكرية بلغت 
أوجها في القرن الثالث عشرهء فذاع اسم «ابن سينا» 
علما على مذهب سينوي لاتين» وقد تمت الترجمة 
على فترتين أولاهما بدأت في الربع الثالث من القرن 
الثانى عشرء والثانية جاءت بعدها بلحو مئة سنة» إذ 
الس ارئموة؟ ركيين انائقة طليطلة عو مب 3195 إلى 
١0م‏ ديواناً للترجمة أشرف عليه دومينيك جونزاليز 
المدعو حبذيسالقي وحبذيسالينوس» وقد ترجم فيما 
بين 1١7١‏ و900١١م»‏ مصنف الشفاء ولم تكن الترجمة 
سهلة ولا ميسرة» ولم تستخدم العربية وسيطاً كالعادة» 
ولكن تم النقل من العربية إلى لغة دارجة هي القشتالية 
في نص حرفيء ومنهاإلى اللاثينية. وقد وضع 
حبذيسالينوس مصنفاً في #خلود النفس» اقتبس 
موضوعاته من أقوال ابن سينا في طبيعيات «الشفاء»» 
ويتتابع تأثير أفكاره في جملتها عند «جيرار دودي 
كريموناء وجيوم دو فرني وألكسندر أوف هاليس» 
ويزداد تأثيره عند «روجر بيكون» الذي اطلع على أمهات 
الكتب الإسلامية» ويعرض لآراء ابن سينا في الشفاء 
بين الرفض والقبول» وبالإضافة إلى أثره في فكر ومنهج 
القديس ألبرت الأكبر الذي استوعبه وجرى على نهجه 
في عرض آراء ابن سينا بالتمثيل والتكميل لا شرحاً 
حرفيا. 

ويواصل «الشفاء» رحلته المدفوعة بطاقة الفكر 
العربي الأصيلء ليثير حركة وفاعلية حيثما التقى بمفكر 
معي فدجرة النكو وأمنات: 


أثر «الرجل المعلق» في الفكر الفلسفي 
وإذا كانت رحلة «الشفاء» هي في حقيقة الأمر رحلة 


فيض 


مضمون ومحتوىء. فإن اقتفاءنا لفكرة هامة من أفكاره 
الزاخرة يبين لنا إلى أي مدى لا زال لتأثيره في الفكر 
الفلسفى صداه حتى العصر الحديث» رلفن فعر 
«الرجل المعلق في الفضاء؛ سبيلنا لمتابعة رحلتها في 
الآفاق.ء ويوضحها ابن سيئا في «الشفاء» بقوله: «يجب 
أن يتوهم الواحد منا كأنه خلق دفعة»ء وخلق كاملاء 
لكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات» وخلق 
يهوي في هواء أو خلاء هوياً لا يصدمه فيه قوام الهواء 
صدماً يحوج إلى أن يحسء وفرق بين أعضائه فلم 
تتلاق ولم تتماس . ثم يتأمل أنه هل يثبت وجود ذاته 
فلا شك في إثباته لذاته موجوداًء ولا يثبت مع ذلك 
طرفاً من أعضائه ولا باطناً من أحشائهء ولا قلباً ولا 
دماغاً ولا شيئاً من الأشياء خارجء بل كان يثبت ذاته ولا 
يثبت لها طولاً ولا عرضاً ولا عمقاً. . وأنت تعلم أن 
المثبت غير الذي لم يثبت والمقر به غير الذي لم يقر 
به. فإذن للذات التي أثبتت وجودها خاصية على أنها 
هو بعينه غير جسمه وأعضائه التي لم تثبت ت2. 

دواضح أن افتراض «ابن سينا» للرجل المعلق في 
الفضاء يبين أن الذات وهي التي أثبت صاحبها وجودها 
جا عدر عن كل شيد راهان: متلق عن يلت ران 
إدراكه لنفسه ومعرفته لوجود إنيته لا يحتاج إلى بدن» 
فالنفس تدركها إدراكاً مباشراً» ومعرفتها أيسر من معرفة 
البدنء فأول الإدراكات وأجلاها هو إدراك الإنسان 
نفسه. وقد أثارت فكرة «ابن سيئا» فى الرجل المعلق 
معاصريهء ولذا يرجع إليها في «المباحثات؛ بالشرح 
والإيضاح . 

وقد ذاعت وشرحت هذه الفكرة عندما ترجمت فى 
الشفاء إلى اللاتينية» ولذا يبدأ «حبذيستاليتوس»» رسالته 
في النفس بسرد براهين وجودها مستخدماً رمز الرجل 
المعلق في الفضاء لنقطع الأصرة بالعالم الخارجي» 
ويستشهد بنص «ابن سينا» الذي يقول: ارجع إلى 
نفسك وتأمل . . ولو زعمت أن ذاتك . . . معلقة لحظة 
ما في هواء طلق. وجدتها قد غفلت عن كل شيء إلا 
عن ثبوت إنيتها» . 


الشفاء 


ويعارض ١«جيوم‏ دو قرني» الكثير من آراء ابن سينا 
ولكنه ينقل ويوافق على رمز الرجل المعلق في الفضاء. 
وتواصل الفكرة رحلتها بين محتويات الشفاءء فيطلع 
عليها «ديكارت» أبو الفلسفة الحديثئة» ويكون لها أثرها 
في تكوين فكرته عن الحد الفاصل بين صيغات المادة 
وخصائص الجسم» وبين صفات النفس وما لا يمكن أن 
يخص إلا جوهرا مفكراء ومن هنا نجد التشابه بين فكرة 
الرجل المعلق في الفضاء التي عبر عنها «بالانية 
السينوية» و«كوجيتو؛ ديكارت الذي ينص على : «أنا 
أفكرء إذن فأنا موجود» فالشك يدل على الفكرء والفكر 
يؤكد الوجودء وبهذا يثبت ديكارت النفس هذا الإثبات 
الذي لا يعتمد على الاستبدال» لكن على الحدس الذي 
ارا بويق مو ريفات الفكر تترض اللعماق الي 
لمحة واحدةء فالشك يتضمن إدراك الوجودء والوجود 
يتضمن الفكرء والفكر يدرك إدراكاً مباشراًء ويذلك 
التقى الفيلسوفان في البرهنة على أن النفس جوهر 
روحاني غائب عن الحواس والأوهام فيما يعبر «ابن 
سينا» وأنها مستقلة تماماً عن الجسم . 

ولا نكران أن آراء «ابن سينا» في «الشفاء» قد تركت 
بصماتها على الفكر الإنساني منذ باكورة رحلته من 
المشرق العربي إلى المغرب العربي»؛ حتى التقت بالفكر 
الغربي» ولا زال «الشفاء» يتدارس في بعض مساجد 
الشرق إلى اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» 
بالإضافة إلى معاهد العلم الدينية . 

وقد مكنت ترجمة الشفاء باللغات القديمة والحديثة 
من تسهيل حركته؛ فيواصل رحلته إلى بقاع شتى» ولا 
زالت مخطوطات منه موزعة فى المكتبات فى أجزاء 
العالم شرقاً وغرباً. 1 ْ 

وإذا كان الشفاء قد طاف الآفاق في رحلتهء 
واستوعبته العقول الناضجة:ء وتأثرت بهء وانعتكس 
محتواه على نتاجهم. فإن الفضل في ذلك مرده إلى 
«ابن سينا» صاحب الذهن الموسوعي الواعي الحصيف 
الذي استطاع أن يهضم ويتمثل» فتمكن أن يخرج أفكاراً 


شقوق - الشقيف وقلعته 


وآاراء لها جدتها وطرافتها وأصالتهاء ولذا استمر نتاجه 
فعالاً. لأنه صدر عن عقل فعال استوعب ثقافة عصره» 
ثم أبرزها في إطار مبتكر فيه شخصيته الفذة. 


علي بركات 


شقوق 

جمع شق أو شق وهو الناحية: منزل بطريق مكة 
بعد واقصة من الكوفة وهو لبني سلامة من بني أسد 
والشقوق أيضا من مياه ضية بأرض اليفاتة2'7 وردة 
الإمام الحسين ظَقكلِة يوم الأحد ٠١‏ ذي الحجة سنة 
هجرية بعد إقامته في الخزيمية يوماً وليلة قال ابن 
أعثم الكوفي في الفتوح ج١7‏ ص8١١‏ كان فيه لقاء 
الإمام عَلكئلة مع الفرزدق ويذكر في مكان آخر أن اللقاء 

كان في الصَمَاح . 
عبد الحسين الصالحي 


الشقيف وقلعته 

لم نر بين مؤرخي العرب من وصف قلعة الشقيف 
وصفا ممتعا يناسب مكانتها العمرانية؛ وموقعها 
الطبيعي» وما انضم إليهما من وضعها الحربي الذي هو 
آية التحصين» ونهاية الإبداع في الامتناع. إن جل ما 
كتبه مؤرخو العرب في وصفها والتعريف بها لا يعدو 
الجمل الآتية : 

سار صلاح الدين إلى شقيف أرنون وهو من أمنع 
الحصون2"7؛ والشقيف كالكهف أضيف إلى أرنون اسم 
رجل إما رومي وإما إفرنجي وهو قلعة حصينة جداً في 
كهف من الجبل قرب بانيا س7(" , 

وجدد عزمه (صلاح الدين) على قصد شقيف 
أرنون وهو موضع حصين قريب من بانياس20». 
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(1) الكامل لابن الأثير وقد أبدل النون الثانية في أرنون ميماً. 

(؟) معجم البلدان. 

(4) المشترك. 


يفيانا 


ويعرف أيضاً بالشقيف الكبير وهو حصن بين 
دمشق والساحل بعضه مغارة منحوتة في الصخر وبعض 
له سور وهو في غاية الحصانة(" . 

ثم خرج (صلاح الدين) إلى شقيف أرنون. وهو 
موضع حصين فخيم في مرج عيون بالقرب من 
الشقيف90؟؟. 


وبالقرب منها (قلعة تيرون) على خمسة فراسخ 
قلعة أرنون وهي أيضاً حصينة جدا9" . 

وبالجملة فإن كل من تعرض لذكرها ممن عاصروا 
عمرانها ومن جاء بعدهم لم يجاوزوا في وصفها 
والتعريف بها هذه المضامين وهي إن أفادت فائدة فلم 
تزد على أن ميزت «الشقيف» أحد أسمائها مجرداً عن 
الإضافة إلى «أرنون» عن مسميات كثيرة تشاركها في 
الاب 0 وما وراء ذلك من التعريف بأبنيتها الفخمة» 
ووصف أوضاعها الهندسية الدقيقة. فقد طوته معاجم 
الأولين» وأغفله مؤرخوهم الذين أرخوا حوادث 
أيامهاء وشاهدوا بأم العين آيات عظمتهاء وهي في أبهة 
عمرانهاء يتاح لهم الونوف على ما أبدعه فيها في عقود 


)١(‏ القاضي ابن شداد في سيرة صلاح الدين. 

(؟) وفيات الأعيان لابن خلكان م7» ص578. 

(*) ابن سباط . 

(١‏ إن اسم الشقيف مجرداً عن الإضافة يطلق على أربعة مواضع كما 
جاء في القاموس واستظهرنا (حيث لم يسمها أنها: ١‏ شقيف 
أرنون» "١‏ -وشقيف تيرون» وحبس جلدك من أعمال 
طبرية؛ 5 - والشقيف المجاور عكا. 
جاء في صبح الأعشى م4 ص١١”7‏ ذكر شقيف تلميس (أو تل 
منس) كما هو الراجح لوروده في معجم البلدان هذا اللفظ. 
وهو حصن قرب المعرة كذا عرفه في المعجم» وشقيف كفر دبين 
بجوار أنطاكية. وفي الآثار م١‏ ص 77١‏ دير كوش (وفي صبح 
الاعشى) دركوش بفتح الدال وسكون الراء المهملتين وضم 
الكاف وسكون الواو وشين معجمة في الآخر. وهي بلدة على 
بر العاصي غري حلب على ثلاث مراحل منها. وكانت في 
جملة ولايات حلب وواليها جندي إلا أنه جاء في صبح الاعشى 
مجرداً من الإضافة إلى الشقيف . وفي الآثار وكفرغوص من 
الشحار في لبنان ولا أثر له اليوم. وفي أخبار الأعيان ص797 
اسم شقيف كفرا أما الشقيف فهو سرياني بمعنى الصخر العظيم 
كما جاء في الآثار. 


نارين 


الشقيف وقلعته 





الأبنية من احكام الاحكام. وما أفرغه علم الهندسة من 
الانتظام . مضافا إلى ما اختصت به مكانتها الطبيعية من 
روعة الإعظام . 

رافق السلطان صلاح الدين من كان يحصي أنفاسه 
أمثال القاضيين الفاضل وابن شداد والعماد الأصفهانى. 
ننم بعادروا متعيرة من اغدالة ولا كيزة إلا اخصوماء 
ولا حديثاً من أحاديث فتوحاته إلا رووه والحصون التي 
جاس خلالها بخيله ورجله إلا وجاؤوا بذكره مفصلاء 
ولا مهبطأ هبطه بجنده ومصعداً صعده بفيالقه إلا وكان 
لهم من وصفه المعجب المطرب. فكيف يقعدهم 
العجز عن وصف هذه القلعة والإشادة بمحاسنها 
والتنويه بعظمتها التي تستثير كامن القرائح . 

وقد جاء بعدهم من حملة الأقلام من'لا يقصر عن 
الجري في حلبتهم وصحب مثل من صحبوا من الملوك 
والسلاطين الذين وقعت في قبضتهم ورأى من مبدع 
عمرانها ومعجز بنيانها ما رأوه فلم يتخط في وصفها 
وصفهم الموجز. وفعل فعلهم كتاب الصليبيين الذين 
شاهدوا منها ما شاهده الكتاب المسلمون. 

لا جرم أنهم لم يحجموا عن وصفها إفحاماً وعياً» 


ولا كان تركهم التعريف بها عمداً وقصداً وإنما حال 
بينهم وبين ما يشتهون منع المتغلبين عليها كتاب زمانهم 
من ذلك لما فيه من دلالة العدو على عوراتهاء فبقيت 
وهي حافلة بعمرانهاء آهلة بحامياتها سرأ في ضمير 
الدهر مكتوماًء ممتنعة على القرائح» امتناعها على بيض 
الصفائح» متعاصية على تعريف المعرفين ووصف 
الواصفين» تعاصيها على منجنيقات المحاصرين» ولم 
تلن لواضفيها شكيستها» إلا بعد أن أوعتتت خطرب 
الدهر عزيمتهاء وثلت أيدي المتغلبين المتعاقبين عليها 
أخذاً ورداً عروشهاء فأصبحت أثراً من الآثارء وخبراً 
من الأخبارء طامسة الأعلام مطوياً كثيراً من صحائف 
عمرانها تحت أنقاضها المتراكمة يزتادها الزائرون من 
أمم شتى ومحبو الآثار القديمة من قريب وبعيد. 

لم يبلغ منها الرواد والسائحون حاجتهم والباحثون 
وطرهم إلا بعد ظفر الجزار بأمراء جبل عامل ووضع 
يده على حصونهم وقلاعهم وتدميرهاء وإعراض الولاة 
العثمانيين بعد إدالتهم من الحكام الوطنيين وتلاشي 
الحكم الإقطاعي من البلاد وتجديدها وتعميرها. 


طويت صحيفة عمرانها من ذلك العهد. وقضت 


الشقيف وقلعته 


عليها السياسة العثمانية أن تبقى مطوية إلى الأبد؛ 
ولكنها لم تطو من سجل التاريخ الحافل بأخبار اسمهاء 
كما لم تقض على كل ما فيها من الأبنية الضخمة. بل 
تركت فيها صحيفة مفعمة بالاثار. بما استبقت عليه من 
ذماء عمرانها وقد ارتفع الحجر عنها على الباحثين 
الأوروبيين. 


زار هذه البلاد كثير من باحثي الإفرنج وزارها في 
عهد الجزار فولني الفرنسوي وقد وقفنا على طرف من 
رحلته نقلته إلى العربية مجلة المباحث» وفيه إلماع إلى 
كثير من حوادث تلك الأيام وإلمام بأديان القطر السوري 
وطوائف سكانه وأبحاث عن موقف البلاد (ومنها جبل 
عامل) العلمي والزراعي والاقتصادي والعمراني 
والأخلاقي» ولكننا لم نر في ما نقلته المباحث ذكراً 
لقلعة الشقيف ولعلها كانت في ذلك العهد لا تزال في 
قبضة الأمراء العامليين عامرة آهلة بأبطالهم محجوبة عن 
الزائرين والباحثين وأن ما كتب عنها لا يرجع العهد به 
على ما هو المظنون إلى ما يجاوز أواسط القرن التاسع 
عشر الميلادي وهو الزمن الذي زار سوريا فيه كيران 
السائح الفرنسوي ولعله أول من كتب وصفها والتعريف 
بأبنيتها وأوضاعها من كتاب الإفرنج الذين نسلوا إليها 
من كل حدب وهذا تعريب ما كتبه(©, 


«لهذه القلعة مدخل واحد من الجنوب. وشكلها 
مثلث الزوايا. وقياسها ١1١‏ متراً طولاً و١٠٠‏ عرضاً 
تقريباً يحيط بها من بقية جهاتها آبار منقورة في الصخر. 
ويحميها من الجهة الشرقية مسيل ماء مهيب يسمى (نهر 
الليطاني) تسيل مياهه على عدة أمتار منها إلى 


الحضيض . وفي الجنوب خارجاً يوجد حوض في. 


الصخرء وفي الغرب صهاريج فيها أحواض جمة منقورة 
في الصخر الصلد مسقوفة بعقود حجرية» وفي الشمال 
وجدرانها المحيطة بها منحدرة وفي داخل القلعة 


. مأخوذ عن حملة عرّبها لنا صاحب الحجلة الفاضل‎ )١( 


ايان 


أحواض كثيرة كان يجتمع فيها من المياه ما يسد إعواز 
المحصورين مدة الحصار. 

ااوهي تنقسم إلى قسمين قسم منخفض يحده من 
الجهة الشرقية عقاب الليطاني الكأداء . وقسم مرتفع 
مبني على قمة الصخر العليا. ولا يزال قائماً فيها أبراج 
من القدم تميل ميلاً عمودياً إلى أودية». 

«وفي القلعة إبهاء (صالات) وحوانيت وغرف 
متتابعة متلاصقة يفصل بينهما ممشى مسقوف بعقود». 

«وفيها طبقتان ببناء مختلف يستدل منه على قدمها 
والمتهدم منها نحو ثلاثة أرباعها» . 

«والقسم المرتفع الذي يمتد إلى الجهة الغربية يظهر 
فيه من الجهة الجنوبية بقايا برجين جميلين مستديرين» 
وهو مبني بحجارة كبيرة قائم على حائط منحدر مبني 
بحجارة صقلية يمتنع على الإنسان تسلقها. والجهة 
الغربية عبارة عن جدار مرتفع متناه في الغلظ وركائزه 
السفلى قائمة على الصخر وهى منضدة من حجارة 
ضخمة غالبها منحوت. وأما السافات العليا (المداميك) 
فهي أصغر من السفلى. ويظهر أنها من بناء حديث 
وفيها درج منقور في الصخر يصل بعضها ببعض». 

وجاء في وصفها عن بيدكر ما هذا موضع الحاجة 
منه: #وهي محاطة من الجنوب ومن الغرب بهوة عميقة 
محفورة بالصخر. عمقها ١5‏ متراً إلى ”7 متراً. ومن 
الجنوب فقط تتصل القلعة بذروة الجبل. ومدخلها إلى 
الجنوب الشرفي. وطولها ٠٠١‏ متراً وعمقها 0”. ومن 
طرفها الشمالي بناء ناتئ طوله ١١‏ مترأً متجهاً إلى 
الشرق. وفناؤها أو صحنها في الجهة الشرقية منها عمقه 
نحو ١5‏ متراً ومثلها الأبنية الشاريجة ولها انحدار يختلف 
من ” إلى 4 أمتار وقد قام على الحائط الجنوبي برجان 
على شكل نصف دائرة». 

إن في الشقيف العظيم القائمة عليه هذه القلعة 
الشماء كهفا متسعا جدا يتخذه رعاة القرى المجاورة لها 
زريبة (مأوى) إلى ماشيتهم أيام الشتاء. ومدخله شرقيها 
حيث المنحدر المسمى المزحلق. 


وفي الشرق الشمالي منها عند حضيض الجبل 
القائمة عليه آثار حمام يزعم الكثيرون أنه كان تابعاً لها. 
ويدور على ألسنة البعض من سكان قرى الشقيف 
المجاورة لها أن فيها نفقاً مثقوباً في الجبل القائمة عليه 
ينتهي عند حضيضه حيث مجرى الليطاني. وأن حاميتها 
كانت تستقي من مياهه أيام الحصار. ويزعم بعضهم أن 
من آبائهم من شاهد بأم عينه مدخل ذلك النفق ومشى 
فيه مسافة عقود من الأمتار ولم يبلغ منتهاه لحيلولة الردم 
دونه ودون مبتغاه. وهو زعم يدفعه ما اشتملت عليه 
القلعة داخلاً وخارجاً من الصهاريج والأحواض والآبار 
ما تربو مياهه على حاجة المحصورين مهما طالت مدة 
الحصار. وبعد فإن ما وصفت به مباني القلعة لم يتناول 
إلا القائم منها والسالم من فتكة الدهر. وأما الدائر 
والمتردم تحت الأنقاض وخاصة الذي كان في القسم 
الجنوبي منها فإنه لم تزل مطوية صحيفة البحث عنه طيه 
تحت الثرى محجوباً عن أنظار الباحثين. 
سليمان ظاهر 


مدينة عريقة في القدم تقع قرب تخت جمشيد. 
وفي العصور الإسلامية اهتم بها الديالمة فبنى فيها عضد 
الدولة العمارات الشاهقة وبلغت كثرة فيها على عهده 
حداً اضطر معه إلى تشييد مدينة أخرى قربها باسم (جرد 
خسرو). وشيراز مدينة واسعة تشتهر بطيب هوائها 
ووفرة أنهارها وثمارها وقربها يقع شعب بوان الذي 
وصفه المتنبي في قصيدته . 

وقد ازدهرت هذه المدينة بعد خراب مدينة 
(اصطخر) العاصمة الإيرانية القديمة التي تقلص ظلها 
بعد الفتح الإسلامي؛ وكان للأسرة البويهية وخاصة 
عضد الدولة الفضل الأول فى ازدهار هذه المدينة وقد 
افارها ملوة الأداركية عاميية لهمء كما بقيت من 
بعدهم مدة عاصمة (لكريم خان) الذي ترك فيها آثاراً 


شيراز 
خالدة تعرف باسمه منها مسجد وكيل وسوق وكيل. 

وتعد شيراز من الأماكن السياحية وخصوصاً في 
فصل الربيع حينما تكسو الطبيعة أرضها وضواحيها حلة 
رائعة الجمال من الخضرة والزهور المختلفة الألوان» 
وجوها منعش يبعث في النفس البهجة والنشاط. وفيها 
قبرا الشاعرين سعدي وحافظ وضريح أحد أبناء الأئمة 
المعروف بشاه جراغ . 


شيرازء قصبة فارسء قد مصرها العرب واتخذ 
المسلمون موضعها وقت الفتوح في أيام الخليفة عمرء 
معسكراً لهم لما أناخوا على فتح اصطخر. 

وكان إقليم فارس» موطن الدولة الاخمينية وقاعدة 
حكومتها. وقد عرفه اليونان باسم برسس ؤزوءء2» 
وجروا خطأ على استعمال اسم هذا الإقليم الأوسط 
وأرادوا به المملكة كلها. وشاع وهمهم في استعمال 
هذا الاسم في أنحاء أوروبا إلى يومنا هذا. فالاسم 
8 (بلاد فارس) ‏ وهو مشتق من 2625815 اليونانية - 
قد صار اسماً عاماً يطلق على إيران بأسرهاء في حين أن 
الفرس أنفسهم يسمون بلادهم (إيران). وما قارس» أي 
515 القديمة» إلا إقليم واحد من أقاليمها الجنوبية . 

قد قامت عمارة شيراز سنة 585 (748). ثم اتسعت 
رقعتها وصارت مدينة كبيرة فى النصف الأخير من المئة 
الغالئة (التاسعة) حين اتخذها بنو الصفار قاعدة 
لدويلتهم. وكانت شيراز في المئة الرابعة (العاشرة) 
نحواً من فرسخ في السعة» أسواقها ضيقة يزدحم فيها 
الناس»؛ وكان للمدينة حين ذاك ثمانية أبواب» وهى: 
باب اصطخرء تسترء بنداستانه» غسان, سَلْمْ كوارء 
مندرء مهندر. ومياه شيراز من القناة التي تجرى من 
جوَيْم وهي قرية على خمسة فراسخ من شمالها الغربي . 
ولشيراز بيمارستان» وفيها دار عضد الدولة البويهى. 
التي أنشأ فيها خزانة كتب كبيرة. ١‏ 


شيرار 


وعلى نصف فرسخ من جنوب شيراز» بنى عضد 
الدولة البويهي» (واسمه فناخسرو) قصرا اخر له وخط 
حوله مدينة جديدة نسبت إليهء فقيل لها كرد فناخسرو. 
وجعل إلى جنب قصره بستاناً أنفق عليه الأموال 
العظيمة» سعته نحو من فرسخ. ونقل إلى الدور التي 
نشأت حوله الصوافين وصناع الخز والديباج وغيرهم 
من أصحاب الحرف. وكان يقام في كرد فناخسرو 
احتفال في كل سنة . وقد صارت هذه المديئة أيضاً داراً 
لضرب النقود حيناً من الزمن. ولكن عزرّها لم يدم بعد 
موت مؤسسها فقد أشرفت على الخراب قبل ختام المئة 
الرابعة (العاشرة) وصار ربضها يعرف بسوق الأمير. 
وإيجار حوانيته عشرون ألف دينار في السنة . 


وأول من بنى سور شيراز وأحكمه. صمصام 
الدولة أو سلطان الدولة (وهما ابن وحفيد عضد 
الدولة). وكان عرض حائطه ثمانية أذرع وطوله اثني 
عشر ألف ذراع . وله ما لا يقل عن أحد عشر يابا . 


وفي ختام المئة الثامنة (الرابعة عشرة) نجت شيراز 
لحسن حظها من محاصرة تيمورلنك لها الذي تغلب 
على آل مظفر في وقعة باتيله في الأرض البسيطة في 
ظاهرهاء فلم تعان المدينة إلا شيئاً قليلاً من الأذى على 
ما ذكر علي اليزدي. لأن تيمورلنك قد عسكر في بستان 
يقال له تخت قراجه في ظاهر باب سلم وباب السعادة 
المفضيين إلى يزد وذكر هذا المؤلف نفسه أن الأبواب 
الثمانية الأخرى كانت مغلقة حين ذاك؛ وأشار أيضاً إلى 
كوة قلعة سرخ (أي تل القلعة الحمراء) قرب شيراز» 
ولا يعلم موضعها. ومما ذكره المستوفي من القلاع 
المشهورة بالقرب من شيراز» قلعة تيزء وتقوم على تل 
منفرد يبعد ثلاثة فراسخ عن جنوب شرقي المدينة؛ وقد 
كان فيها عين ماء في قمة التلء وأخرى في السهل 
أسفلها. وأما ما يليها فمفازة معطشة. مقدارها مسيرة 


. 


وشيراز لا تقوم على نهر كبيرء غير أن أنهارها 
تنحدر شرقاء وتصب في بحيرة تغمر وهدة في السهل 


يفنا 


على بضعة فراسخ من المدينة. وقد سمى الإصطخري 
هذه البحيرة بالجنكان» وجاء اسمها في أبي الفداء وابن 
بطوطة بصورة الجمكان. ووردث في فارسنامه وني 
المستوفي باسم ماهاويه ويقال لها اليوم بحيرة ماهاوء 
وماؤها مالح. ويرتفع من أطرافها الملح ويحمل إلى 
شيرازء وصيد السمك فيها كثيرء وطول البحيرة اثنا 
عشر فرسخاً. 


شيراز مدينة تاريخية عريقة» تقع إلى الجنوب 
الغربي من العاصمة طهران» ويفصلها عنها حوالي 65٠١‏ 
كيلومتر» وهي مديئة الشعر والأدب والعرفان» يؤمّها 
سنوياً الآلاف من الزائرين والسائحين من داخل إيران 
وخارجها ليتمتعوا بطقسها الجميل في أغلب أيام السنة 
وطبيعتها الخلابة» فهي دائمة الخضرة وشوارعها 
وساحاتها العامة مكسوة بالزهور على مختلف أنواعهاء 
وتظلل جانبي معظم شوارعها أشجار الزينة» مما يكسب 
المدينة جمالاً فريداً يزيد من جمالها الطبيعي. . كما أن 
سكانها معروفون بالكرم وحسن الخلق واحترام الضيف 
والثقافة العالية؛ وحبّهم للأدب والشعر فهم أحفاد 
أولئك الذين تربّى في أكنافهم شعراء كبار من أمثال: 
سعدي وحافظ اللْذَّين تركا من بعدهما أروع ما نظم من 
أشعار باللغة الفارسية» والمدينة اليوم تحتضن رفاتهما 
في أجمل بقعتين تقعان في ضواحيها. 

ويبقى أن نذكر أن مدينة شيراز هي الآن مركز 
محافظة فارس» وهي من المحافظات الكبرى في إيران 
وقد كانت في السابق» ركد سجراف نك الكو 
السلالة الزندية التي أسَّسها كريم خان زند وهي تضم 
الكثير من الآثار التاريخية الشاهدة على حضارات 
عريقة» كانت قائمة في هذه المنطقة؛ مثل آثار تخت 
جمشيدء. وتخت طاووسء, ومدينة إصطخر التاريخية 
التي يفصلها عن المدينة عدة كيلومترات. 

ورغم أن قدم محافظة فارس ومركزها مدينة شيراز 


يننا 


يعود إلى عدة آلاف من السنين قبل الإسلام ؛ كما أثبتت 
ذلك الآثار التاريخية الموجودة في أطراف شيرازء إلا 
أن الظهور الفعلي للمدينة يعود إلى العهد الإسلامي» 
حيث إن أعمال التنقيب الأثري والاستكشافات التاريخية 
التي تمت في أطلال قصر أبو نصر (يبعد عدة 
كيلومترات إلى الشرق من شيراز) والمسكوكات التي تم 
العثور عليها فى هذه المنطقة» تثبت أنه كان هناك مدينة 
بامت سراز مسد هئ الكدية الخالية يعد كلرمترات: 
وعندما فتحها المسلمون؛ ودخل الجيش الإسلامي 
محافظة فارس ومركزها الرئيس (اصطخر)؛ وكانت 
شيراز عبارة عن سهل واسع مغطى بالخضرة» تتوزع فيه 
عدة قرى مأهولة بالسكان يزاول أهلها الزراعة وأعمالاً 
بسيطة أخرى . 

وطبقاً لما ذكر محمد بن يوسف في مؤلفه الكبير 
عن شيراز» فإن هذه المدينة شَيّدت في عام 4/ا هجري 
وقد تم تشييدها كغيرها من مدن المحافظة بشكل 
دائري؛ وواصلت تطورها وتوسعها إلى أن أمست اليوم 
مركزاً لمحافظة فارس» ومركزاً للعديد من المؤسسات 
العلمية والصناعية والاقتصادية . 

وتتميز مدينة شيراز كغيرها من المدن المهمة في 
إيران بأنها تضم العديد من الأماكن التاريخية والأثرية 
المهمة منها: 


مسجد (جامع عتيق): 

غرف الإيرانيون منذ القدم باهتمامهم الكبير 
بالمساجد والتأكيد على بنائها وفقأ للفن المعماري 
الإسلامي. فضلاً عن اهتمامهم بدورها كمراكز للعبادة 
واجتماع الناس وحل مشاكلهم الحياتية . وهذا المسجد 
الذي يُعرف بمسجد الجمعة. يعتبر من أقدم مساجد 
إيران»ء حيث يؤمه المصلون بأعداد غفيرة ليؤدوا 
فرائضهم اليومية التي تقام جماعة. 

شيّد هذا المسجد في عهد عمرو بن ليث 
الصفاري» وكانت تسوس :تو بك أو لباو علداة 
قاعات للصلاة» والعديد من الغرف الموزعة على 
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شيراز 


أطرافه . . إلآ أنه بمرور الأيام أجريت تغييرات كثيرة 
على تصميمه المعماري؛. حيث يدخل المصلون إلى 
المسجد في الوقت الحاضر عبر بابين في المشرق» 
وبابين في المغرب وخامس في الشمال» وسادس في 
اللكهة الستريرة هن المتلة: ْ ١‏ 

يتكون المسجد الآن من قاعتين كبيرتين للصلاة» 
وباحة واسعة وصحن مترامي الأطراف مفروش 
بالأحجار. 

يوجد في الضلع الشمالي للمسجد سقف قوسي 
الشكل يسمى (طاق مرواريد) (طاق أو إيوان أو قوس 
اللؤلؤ)» وهو مرتفع عن الأرض ورُيّنت حاشيته العليا 
بسورة من القرآن الكريم بخط النسخ. . كما يتوسط 
صحن المسجد غرفة مكعبة الشكل تسمى (خدايخانه) 
يرتفع قاعها عن الأرض بمتر واحدء ويحيط بها إيوان 
بعرض مترين» وقد شَُيّدت هذه الغرفة في عام 7هلاه. 
بأمر من الشيخ أبو إسحاق ملك فارس. 


مرقد السيد مير أحمد (شاه جراغ): 

يضم هذا المرقد رفات السيد أحمد ابن الإمام 
موسى بن جعفر تلت أخي الإمام علي بن موسى 
الرضا عاج ؟ وقد ظل قبره غير معروف لسئوات 
طويلة بعد وفاته؛ حتى تم العثور عليه صدفة من قبل 

بعد سئوات من العثور على القبر أقدمت السيدة 
(تاشي خاتون) أم الشيخ أبو إسحاق حاكم فارس على 
إنشاء مرقد يليق بهذا السيد الطاهر. . ومع مرور السنين 
أعيد بناء هذا المرقد مرات عديدة» وأجريت عليه 
تغييرات كبيرة»؛ كان منها في عام 7١19ه.‏ وتصدع هذا 
البناء في عام 07 بفعل هزة أرضية ضربت المدينة» 
فأعيد بناؤه وترميمه من موقوفايت المرقد. : وأجريت 
عليه عدة تغييرات» إلى أن أصبح بالشكل الذي نراه 
اليوم حيث المرقد الواسع والصحن الكبير والأسلوب 
الهندسي والمعماري الأصيل الذي استخدم في بناء 
المرقد. . وقد أجريت على المقام تغييرات كبيرة بعد 
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شيراز 

الثورة الإسلامية في إيران» حيث ألحقت به مكتبة 
كبيرة تضم أكثر من ٠٠١١‏ عنوان مخطوطة نفيسة» 
فضلا عن الاف العناوين من الكتب والمجلات. 
ويؤم المرقد سنوياً الآلاف من داخل المدينة 
وخارجها. 


(مسجد نو) ‏ المسجد الحديث: 

تمّ تشييد هذا المسجد في عام 0144ه. بأمر 
من الملك (أتابك سعد بن زنككي) من السلالة 
الأتابكية في فارس . 

ويتكون المسجد من رواقين مسقوفين كبيرين؛ 
فضلاً عن أروقة صغيرة أخرى» وتتوسطه باحة 
واسعة وصحن كبير محاط بعدد من الأشجار 
الضخمة؛» وما يثير الانتباه في المسجد وجود عدد 
من الأقواس المسقوفة المقامة على 55 قاعدة 
حجرية . 

ويعتبر هذا المسجد من أكبر المساجد فى إيران 
تن رشيف المساعة» إة الددقاء على أزمى ساضينها 
متر مربع» يعلو الباب الرئيسي للمسجد 
قطعة مبنية من الحجر بدون أية زينة أو زخرفة . 

المدخل الشرقي للمسجد يُدخلك إلى رواق 
طويل ملفت للنظرء وهو كغيره من أروقة المسجد 
العديدة يرتفع عن الأرض بمقدار ٠؛‏ متراء وبعرض 
60 مترا. 

وتزيّن جدران الرواقين الكبيرين للمسجد لوحات 
سيراميكية عادية تعلوها لوحات مزينة بآيات من القرآن 
الكرويده 


سوق وكيل التاريخي: 
تُعرف مدينة شيراز بسوقها التاريخي القديم الذي 
يد قبل حوالي قرنين من الزمان من قبل مؤسس 
السلالة الزندية (كريم خان زند) الملقب ب (وكيل 
الرعايا)» وهو يعتبر من روائع الهندسة المعمارية للقرن 
الثاني عشر الهجري. وهو يتشكل من عدد كبير من 





أطي 





سوق وكيل 


الأحجار المتداخلة والأقواس المسقوفة والأروقة 
المتزاحمة مع بعضها والممرات الملتوية» والسوق 
مغطى بسقف مبني بشكل فني رائع؛ ذي فتحات موزعة 
بشكل منظمء تتيح لضوء الشمس أن يدخل إلى 
السوقء. مما يضفي على أجوائه طابعاً تاريخياً سحرياًء 
وهو يجذب إليه كل من يزور المدينة ليعيش خلال 
ساعات في أجواء تاريخية تعود به إلى قرنين 
ماضيين . 

والشوى مصيمم بيك روه طقن يارد مس في 
الصيفء. ودافئ فى الشتاء. ويتكون فى الأصل من 
أزيحة البو رواب سلاجم قفي دلي في ماع 
مركزية مسقوفةء تعلوه قبّة شاهقة الارتفاع مقامة بشكل 


الاين 





مرقد الشاعر حافظ الشيرازي 


مثوى الشاعر حافظ الشيرازي: 

كل من يزور مدينة شيرازء لا بد أن يسأل عما بقي 
من آثار شاعري هذه المدينة: حافظ وسعدي» ويؤخذ 
فوراً إلى روضتين شيدتا بشكل هندسي فني يليق بمقام 
هذين الشاعرين. 
حيث أصدر السلطان (كريم خان زند) أمراً بتشييد مقام 
على قبر حافظ بشكل بناء مفتوح» مُقَامِ على أربع قواعد 

وتبلغ المساحة الكلية للأرض التي أقيم عليها 
المثوى والحدائق حوالي 60٠٠‏ متر مريع) وتتخلل 
الحدائق أحواض ماء مستطيلة» تزينها فوارات صخرية 
توزع المياه المتدفقة على مختلف الجوانب» مما 
يكسب المقام جمالاً سحرياً يشد الأنظار إليه. 

ويغطي المثوى حالياً سقف ثماني الأضلاع 
مصمم بشكل قبة مقامة على ثماني قواعدء ويبلغ 
ارتفاع كل منها عشرة أمتار. 

ويزيّن السقف من الداخل لوحات السيراميك 
الملونة والمزخرفة التي نُقشت عليها مختارات من 
أشعار حافظ الغزلية . 


وكانت وفاة حافظ في عام الاه. 


شيراز 

أقيم هذا المثوى في المكان نفسهء الذي كان 
الشاعر سعدي الشيرازي يسكنه قبل سبعة قرون ويفضل 
أن يختلي فيه مع نفسه لينظم الشعرء وهو يقع خارج 
مدينة شيراز» وقد تحول بعد وفاته إلى مزار يؤْمّه 
الآلاف من متذوقي شعره الأصيل . . وهو اليوم يع 
وسط روضة مزهوة بالزهور والرياحين. وقد زار هذا 
المكان الرخالة الشهير ايبن بطوطة في عام 6ه . 
وكتب عنه ما مضمونه: 


من المشاهد التي تقع خارج مدينة شيراز مقبرة 
شعراء زمانه وكان أحياناً يضمن أشعاره أبياتاً باللغة 
العربية . 


مقبرة سعدي تنتميزر بالجمال والإبداعء وهي تقع 
وسط روضة من الأشجار والزهور شيّدها فى حياته: 
وتقع بالقرب من نبع ماء يُسمى (ركن آباد). وكان 


الشيخ يستفيد من ماء ذلك النبع . 
يتردد سكان المدينة كثيرأً على مقبرة الشيخ 
ويتناولون طعامهم في الحديقة المحيطة بالمكان» 


ويغسلون ملابسهم في مياه النبع قبل أن يعودوا إلى 





مرقد الشاعر سعدي الشيرازي 


شيراز 





حديقة ارم 


حديقة أرم 


توجد في شيراز حديقة يعود تاريخ إنشائها إلى 
عشرات من السنين خلت. ومن يدخلها يشعر أنه دخل 
روضة من رياض الأرض» وهي تجسّد الأجواء 
العرفانية والشاعرية التي تتميز بها المدينة بشكل عام. 

تقع الحديقة إلى جانب نهر جاف» وهي عامرة 
بأشجار البلوط وأشجار الزينة الأخرى المتوزعة على 
أطراف ممرات سحرية وخلابة» تتوسطها أحواض مياه 
طولية تصب في حوض 
كبير يقع في الجهة 
الغربية من الحديقة» 
حيث يعلو الحوض في 
إحدى جوانبه بناء 
تاريخي بطابقين مصمم 
بشكل هندسي رائع . 

يزور الحديقة يومياً 
عدد كبير من الزوار 
والسائحين» وقد زارها 
المستشرق إدوارد براون 
ووصفهامعباقفي 
حدائق شيراز بهذا 
الشكل: «إنها حدائق 


رائعة وسهول خضراء 


ددن 


مثمرة محصورة بين مرتفعات جبلية أرجوانية اللون 
متوزعة فى أطراف مدينة شيراز موطن الثقافة الإيرانية 
الأصيلة» ومهد النبوغ الإيراني ومركز الشعر والحكمة» 
وتجولنا بين بساتين المدينة التي تتخلّلها أشجار السرو 
والبلوط الشاهقة » وشاهدنا غزو الزهور والورود الملونة 
والعطرة لشوارع المدينة وأزقتهاء كما رأينا المنائر 
والمآذن والقبب المذهبة والمزخرفة التى تزين أجواء 
المدينة . .). 


اثار تخت حمشيد: 


تعود هذه الآثار التاريخية القديمة جداً إلى العهد 
الحاخامنشي» وهي ما تبقى من مدينة كانت يوماً 
عاصمة للسلاطين الحاخامنشيين الذين حكمرا هذه 
المناطق في حدود 7٠٠١‏ سنة قبل الميلاد» وأقاموا 
هناك امبراطورية كبرى نافست امبراطورية الروم آنذاك. 
وهذه الاثار تبعد حاليا عن مدينة شيراز بحوالي 1٠‏ 
كيلومتراً إلى الشمال الشرقي منهاء ويؤمها سنوياً الآلااف 
من السوّاح والزائرين» وبالأخص الأجانب وعلماء 
الآثار والتاريخ المهتمين بمثل هذه الأمور . 





خض 


ويُقال إن الآثار تمثل ما تبقى من قصرين عظيمين 
بناهما السلاطين الحاخامنشيين؛ وعلى رأسهم السلطان 
داريوش» وهما قصرا: (جهل ستون واآبادانا) وكان 
يُستفاد منهما في الغالب لإقامة مراسم بدء السنة الإيرانية 
(عيد نوروزر). 

وكانت تضم مباني عظيمة» شيّدت بأسلوب 
بنائهاء فضلاً عن المعادن الثمينة مثل الذهب, ولها 
قواعد عظيمة لا زالت ماثلة حتى الآن. 

وقد شارك في بنائها عمال من إيران وشتى شعوب 
العالم» كما جلبت المواد المستخدمة في البناء من 
العديد من البلدان» لذلك يمكن للزائر أن يلاحظ 
اختلاف أساليب البناء المتبعة مع غلبة الطابع المعماري 
الإيراني القديم . 

كما توجد في الآثار العديد من الألواح الطينية 
القديمة التي كتب عليها بالخط المسماري القديم 
حوادث تلك الأيام» وبالأخص ما جرى أثناء بناء هذه 
القصور. 

هذا وقد تم إحراق هذه القصور ومكتبتها الكبرى 
وتدميرها على يد الإسكندر المقدوني في عام "39١‏ قبل 
الميلاد [أي بعد ١84‏ عاماً من بنائها] بهدف الانتقام من 
الإيرانيين وإفهامهم أن عهد الحاخامنشيين قد انتهى إلى 
الأبد. وما وصل إلينا الآن هو ما بقي من تلك القصور 
بعد حرقها وتدميرها. 


المراكز العلمية والصناعية الأخرى 
في شيراز: 

تعتبر مدينة شيراز من المراكز العلمية والصناعية 
الكبرى في إيران» حيث تتوزع فيها العشرات من 
الكليات والمعاهد العلمية والصناعية والمهنية» فضلا 
عن المعامل والمصانع الكبرى. 

وتعتبر جامعة شيراز أكبر جامعة في إيران بعد 
جامعة طهران» نود تأسينسن أرل كله قيهااوهي كلية 


شيراز 
الآداب والعلوم الإنسانية إلى عام 1904م» ثم تلا ذلك 
تأسيس الكليات الأخرى مثل الزراعة والهندسة 
والإلكترونيك والاقتصاد والعلوم والتجارة والحقوق 
والطب والبيطرة وطب الأسنان. فضلاً عن فتح دورات 
عديدة للدراسات العليا والدكتوراه فى شتى 
الاختصاصات العلمية . كما تضم الجامعة العشرات من 
المعاهد والمراكز الفنية والتحقيقية . 

كذلك يوجد في المدينة العشرات من المعامل 
والمصانع الكبرى مثل مصفى النفط الكبير» ومجمع 
البتروكيميائيات ومعمل الزيوت النباتية وغيرها. 

متمنمات شيراز 
في المرحلة التيمورية: 

تعتبر المرحلة التيمورية الممتدة من أواخر القرن 
الرابع عشر حتى مطلع القرن السادس عشر من أجمل 
وأغزر الحقبات بالنسبة إلى فن المنمنمات الإسلامية. 
صحيح أن غزوات تيمورلنك للشرق الإسلامي تسبّبيت 
بالكثير من الدمار» غير أن نشاطاً فنياً بارزاً بدأ منذ عهد 
تيمور واستمر في فترات حكم أولاده وأحفاده الذين 
كانوا من كبار مشجعي العلوم والفنون» ومن أشهرهم 
شاهرخ حاكم خراسان وابنه بيصنكور الذي أمضى حياته 
في مدينة هرات الواقعة حالياً في أفغانستان» وانصرف 
إلى الفنون بدلاً من السياسة» وتعلم فن الخط من أحد 
تلامذة الخطاط البغدادي ياقوت المستعصمى. وتعد 
المرعئلة التيمورية العم الذهبي لكان المدمتيات 
الفارسية» وتركز إنتاجها في مدن عدة منها شيراز 
عاصمة إقليم فارس. 

وكانت شيرازء حيث ولد الشاعران حافظ 
وسعدي. مركزاً حضارياً مهماً له تقاليده الفنية العريقة» 
وأنتجت محترفاته مخطوطات يرجع أقدمها إلى القرن 
الرابع عشرء أبرزها مخطوطات لملحمة الفردوسي 
«الشاهنامه»؛: وتتميز رسوماتها بالاعتماد على ألوان 
محددة مثل الأصفر والبني. 

بالنسبة إلى المرحلة التيموريةء نجت شيراز من 
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شيراز 
الدمار الذي رافق حملات تيمورلنك» مما مكن الفنانين 
من متابعة نشاطهم الذي تجلى في تلك المرحلة في 
المخطوطات الملحمية التي تؤرخ لمسيرة تيمور وتعرف 
باسم «الشاهنشاهنامه»» ووصل إلينا جزءان منها أنجرا 
العام 17417 . الأول محفوظ في المتحف البريطاني في 
لندن؛ والثاني في مكتبة شستر بيتي في دبلن (إيرلندا). 

وما يستوقفنا فى منمئمات تينك المخطوطتين هو 
مستواها الفني الرفيع الذي يتجلى بطريقة استعمال اللون 
الذهبي واللون الأزرق اللازوردي على صفحات رقيقة 
جداء مما يفسر سبب اهتراء أجزاء مهمة منها مع مرور 
الزمن. وتتميز هذه المنمنمات أيضاً بأسلوبها الرائع في 
رسم الطبيعة بما فيها من أشجار وأزهار وصخور. . . 
المشهد هنا ينطلق من رؤية صوفية إلى العالم ويدعو إلى 
التأمل في الوجود. 

هذا الموقف الفلسفي من الطبيعة يطالعنا أيضاً في 
مخطوطة أخرى منفذة العام 794١؛‏ وهي عبارة عن 
أنطولوجيا تضم قصائد لسبعة شعراء» محفوظة اليوم في 
متحف الفن التركي والإسلامي في تركيا تحت الرقم 
. وكان الدكتور محمد اغا أوغلو أول من نشر 
هذه المنمنمات في مقالة له العام 1977 يسبب فرادتهاء 
لأنها تحتوي على مشاهد تحضر فيها الطبيعة بأبهى 
حلتها ويغيب عنها البشر. طبيعة تقوم هنا على نظام 
هندسي متكامل وعلى لعبة الخطوط وتوزيع 
المساحاتء. فتبدو الأشجار والطيور والمياه وكأنها 
تسبّح لخالق الكون وتغئي له. 

بين ١509‏ و4١141١‏ أصبح إسكندر سلطان حاكم 
لإقليم فارسء وكان والده عمر شيخ؛ أحد أبناء 
تيمورلنك . ومن المعروف أن إسكندر هذا تزوج من ابنة 
السلطان الجلائري أحمد الذي كان من كبار مشجعي 
الفنون في عصره»ء مأامكنه.من استقطاب عدد مهم من 
الفنانين الذين كانوا يرتادون بلاطه؛ ومنهم الخطاط 
مولانا معروف. 
اشقهق ابمككد را متلطان يتعته للكعسر والقكون: 


بذكن 


وشملت رعايته الشاعر باللغة التركية مير حيدر. ومع أن 
فترة حكمه كانت قصيرة للغاية؛ وانتهت بصراع دموي 
مع بقية الأمراء التيموريين ومنهم شاهرخ؛ فإن 
المنمنمات المنجزة بفضل تشجيعه للفنون كثيرة» وهي 
من أجمل ما وصل إلينا من المنمنمات الفارسية؛ مثل 
تلك التي تطالعنا في مخطوطة أنجزت في شيراز حوالي 
العام »١4٠١‏ وهي محفوظة في المتحف البريطاني» 
وتصور الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة. منمنمة 
رائعة أخرى من مخطوطة لإسكندر سلطان محفوظة في 
مؤسسة غولبنكيان في لشبونة ومؤرخة العام ١4٠١‏ في 
شيرازء تصور النبي إبراهيم بعد أن ألقي في النار وهو 
يصلي ساجداً بينما تحيط برأسه هالة ذهبية . 


لم يترقف ازدهار مدرسة شيراز بعد انتهاء حكم 
اسكندر سلطانء إذ خلفه في السلطة قريبه إبراهيم 
سلطانء وكان مثله متأثراً بالحركات الصوفية ومن 
مشجعي الآداب والفنون. والمعروف عنه أيضاً أنه كان 
خطاطاًء وقام بنفسه بخط العبارات التي تطالعنا على 
مجموعة من الألواح الخزفية في عدد من أبنية شيراز 
الدينية . إلى ذلك وصلت إلينا مجموعة مهمة من 
المخطوطات المصورة التي كانت تضمها مكتبته؛ منها 
واحدة للشاهنامه محفوظة في مكتبة بولدوين في 
اكسفورد. أنجزت في شيراز العام ١ .١401‏ 

تتنوع منمنمات هذه المخطوطة» فمن الصفحات 
التي تروي بطولات الملوك القدامى» كما في تلك 
المنمنمة التي تصور صراع رستم مع مجموعة من 
الأحصنة» إلى الصفحات التي تعتمد فقط على اللونين 
الذهبى والفضى كما فى المنمنمات,المتأثرة بفنون 
الفبين 5 وتيتها اذه قار سعيدا كينا كيه جرع 
كبيرة من الحيوانات والطيور. 

ثمة مخطوطات أخرى مهمة تقُذت في شيراز في 
فترة حكم إبراهيم سلطان وهي لنص «ظافر نامه» الذي 
روى فيه شرف الدين علي يزدي سيرة تيمورلنك. ولا 
ترجع أهمية منمنمات هذه المخطوطات إلى مواضيعهاء 


ثانا 


بل إلى أسلوبها الفني وتآليفها المتينة القائمة على منطق 
متكامل. ومنها منمنمة محفوظة في متحف «الفغرير 
غاليري» في واشنطن مؤرخة العام ١١474‏ وتصور 
دخول تيمور إلى مديئة سمرقند. وبدل أن يركز الفنان 
على تصوير تيمور كبطل منتصرء بدا لنا هنا فارساً 
وحيداً ممتطياً حصانه» وقد غابت التعابير عن وجهه. 
بينما وقف خلفه رجل يحمل مظلة. وتتجلى روعة هذه 
المنمنمة في توزيعها الهندسي للعناصر المختلفة» ومنها 
مشهد النوافذ المزينة بالستائر المختلفة الألوان التي تطل 
منها وجوه خجولة ناظرة إلى تيمور. 

هذه هي الملامح الأساسية لمنمنمات فناني مدينة 
شيراز خلال القرن الخامس عشرء وهي تختصر تألق 
الفنون في زمن التيموريين. وتشكل المنمنمات» إلى 
جانب العمارة التي تظهر بالأخص في أبنية مدينة 
سمرقندء أبرز الأشكال الفنية التي تجلى فيها إبداع هذا 
العصر. ولعبت شيراز إلى جانب مدينة هراتء دوراً 
أساسياً في إنتاج المنمنمات التي عبرت عن علاقة 
خاصة بالطبيعة قائمة على موقف فلسفي من الوجود 
والكون. وانعكس هذا الموقف في أسلوب رسم الشجر 
والطير والمياه والحيوانات والبشرء وفي طريقة استعمال 
الألوان وتوزيع العناصر المختلفة. 


شيراز عاصمة الشعر الفارسي إنها المدينة التي 
أنجبت شاعر الإنسانية سعدي. وألهبت خيال العبقري 
الصوفي حافظ . 

إن اسم «شي رازي ايش» المنقوش على لوحات 
تخت جمشيد كان يطلق على شيراز الحالية ومعنى ذلك 
أن هذه المديئة كانت معروفة منذ العصور التاريخية 
القديمةا. 

إلا أنها لم تبلغ درجة عالية من الحضارة والازدهار 
إلا في العصور الإسلامية» فاتسعت في القرن الثالث 


شيراز 


الهجري اتساعاً كبيراً» ثم شملها الديالمة في القرن 
الرابع بعنايتهم وجعلوها عاصمتهم» وزادوا في عمرانها 
وحضارتهاء حتى إذا جاء أتابكيو فارس فى القرنين 
التادمن والتعائع يلش هدة المدينة غاية تإؤلنيا 
وغدت حتى أواخر القرن الثامن كوكباً مضيئاً في سماء 
المدن الإسلامية العامرة الكبيرة . ١‏ 

ولكن تصاريف الزمان ما لبئت أن طغت عليها 
فأصابها الفتور والخراب فترة من الزمن» حتى إذا حل 
القرن الحادي عشر آن لها أن تقوم من عثرتهاء 
فاستعادت مكانتها على يد الشاه عباس الكبير» وكذلك 
حينما تولى العرش قائده كريم خان زند جعل شيراز 
عاصمة ملكه وبذل جهده وطاقته فى إعادة عمرانهاء 
حيث اكتسبت مظهراً جذاباً جديداً . ١‏ 

أما اليوم فقد ازدهرت المدينة وعاد إليها نشاطها 
وحيويتها وحفلت بمختلف مظاهر التقدم ففيها جامعة 
بهلوى ومستشفى نمازى الكبير مع دار لتخريج 
الممرضات ومعامل الغزل والنسيج ومصنع الإسمنت 
ومشاريع زراعية أخرى منحت هذه المدينة يسكانها 
الذين يبلغ عددهم )9٠١,0٠١(‏ نسمة مكانة خاصة. 

وليس هذا فقط فشيراز اليوم كما هي في الماضي 
درة خضراء زاهية تعبق بالورود والرياحين وتغرق في 
عالم سحري من الحدائق الغناء والبساتين فخورة 
بضريحي شاعريها الكبيرين سعدي وحافظ. ومن 
مشاهد شيراز: 


شاه جراغ: 

هو السيد الأمير أحمد المعروف به «شاه جراغ» 
شقيق الإمام الثامن الرضا طباه وكان قد قدم إلى 
شيراز في أواخر القرن الثاني الهجري» وتوفي ودفن 
فيهاء ويعتبر ضريحه مزاراً يؤمه المؤمنون والزوار من 
كل مكان. 

وقد جدد بناء القبة والقيشاني الذي يزين الضريح 
عدة مرات» كما يعود ما فيه من أبواب فضية وتزيين 
بالمرايا وفن بديع إلى أساتذة شيراز في القرن الماضي 


. 


شيراز 


والحاضر وفي الجهة الشرقية من الضريح إيوان يزيد 
البناء جمالاً وجاذبية . 


المسجد الجامع العتيق: 
يعود تاريخ بنائه إلى عام 18١‏ للهجرة بإيعاز من 
عمر بن ليث الصفاري كما رمم بعده عدة مرات» وفي 
القرن الثامن أمر أبو إسحاق إينجو ان يبنى في وسط 
المسجد بناء مربع باسم «خداخانه» أي بيت الله؛ وهو 
بناء مربع في كل زاوية منه برج وعلى كل جانب إيوان. 
كما بئى فى وسط هذا كله غرفة خاصة بمثابة مكتبة 
يحافظ قهاعان سخ القران وعلى الواجهات الخارجية 
نحتت آيات قرآنية كتبت بالخط الثلثى للخطاط 
المعروف يحيى الصوفي الجمالي؛ وهذا التوع من البناء 
لا يشاهد في أي مسجد آخر بإيران. 
ويوجد في جنوب المسجد بهو كبير كما زخرف 
أعلى باب الإيوان الجنوبي بالقيشاني المعرق البديع 
الذي يعود إلى عصر الشاه سليمان الصفوي في القرن 
العاشر. 1 


المسجد الجديد: 

وهو مسجد كبير جداء تبلغ مساحة صحنه وحدها 
متر مربع تحيط به الرياض فتجعل هواءه 
لطيفاً . 

ويقال بأنه كان للأنابك سعد بن زنكي بنت 
وحيدة» أصابها مرض شديدء فأخذ سعد على نفسه 
عهداً أن يبني بيت لله تعالى إن شفيت» وحينما استجاب 
الله لدعائه بنى هذا المسجد فى سنة 9ه وقد استغرق 
بناؤه /ا؟ سبنة ويتتتتمل أنه أطلى عليه اسم المسجد 
الجديد لوجود المسجد العتيق. 


مدرسة خان: 
ويعود تاريخ بنائها إلى عهد الصفويين في القرن 
الجادق عشر وتغيم +7 غرفة لمائة طالب عل 
يعيشون فيهاء ويدرسون. وفيها قاعة كبرى كان يحاضر 


> 


فيها العلماء الذين يعرف منهم الفيلسوف ملاصدرا 
الشيرازي . 
وقد زخرفت بوابة المدرسة وجدرانها وواجهات 
غرفها بالقيشاني المقرنس بحيث أضفت عليها منظراً 
رائعاً زادته الأشجار الباسقة المحيطة بها فتنة وجمالاً. 
كنيسة الأرمن: 
تقع إلى جانب مسجد مشير في سوق الأرمن كنيسة 
صغيرة يعود تاريخ بنائها إلى عهد الشاه عباس الثاني سنة 
5 ميلادية . 
ولعل أروع مافي هذه الكنيسة سقفها الخشبي 
المصمم تصميماً بديعاً بألوان زاهية» ورفوفها وحواشيها 
وإطارات نوافذها المجصصة بشكل رائع يعكس فن 
القرن الحادي عشر. 
بازار وكيل (السوق): 
يعتبر عهد الأسرة الزندية في شيراز العصر الذهبي 
الذي يد تطبه البدية نيه مزالي كبيرة: ققد 
أسس (وكيل الرعايا) كريم خان زند لأول مرة فيها سوقاً 
عامراً لا مثيل له في إيران لا يزال يحتل حتى اليوم في 
وسط المدينة مركزاً اقتصادياً هاما . 
مسجد وكيل: 
ويقع قرب السوق وله إيوانان شمالي وجنوبي 
ورحبتان جنوبية وشرفية» وتحتوي الجنوبية منها على 
8 عموداء كل منها قطعة واحدة وفيه منبر رخامى من 
قظلمة واكلة أرضا له 4 افرع ولنين لهذا المسدن 
مئذنة» وقد نقش على إزار الصحن نقوش حجرية رائعة 
لطيفة»ء أماداخل المسجد فقد زخرف بالقيشاني مع 
نقوش تمثل منظر شجرة ووردة وبلبل على أرضية بيضاء 
وصفراء تعود إلى عهد الأسرة الزندية. 
وقد ظل هذا المسجد كبقية أبنية كريم خان متيناًء 
قوياً لم تزعزعه الزلازل العنيفة التي أصابت المنطقة . 
متحف يارس: 


وهو عبارة عن بناء صغير بديع التصميم بناه كريم 


كن 





مسجد وكيل 


خان زند كقاعة لاستقبالاته الرسمية والبناء مكون من 
ثمانية أضلع تحيط بها حديقة غناء» وفي ثلاثة جوانب 
منه أحواض حجرية ثلاثة جميلة. وقد زخرفت 
واجهات البناء الخارجية بالقيشاني البديع الملون. 

أما داخل البناء وصالة الاستقبال والقبة فقد حليت 
بالمقرنسات ونقوش من الزهور والرياحين على الطريقة 
الزندية» ويوجد في كل جهة من الجهات الأربع لهذه 
الصالة مقصورة وهي مزخرفة أيضاً جعلت مع بقية ما 
في البناء من قطع فنية متحفاً صغيراً يجلب الزوار 
والسياح . 


وأهم ما في هذا المتحف من آثارء نسخ من القرآن 
بالخط الكوفي» ومصحف بخط يحيى الصوفي 
الحجالن"الخطاط المعهررفي القرق الناية زوالنى 
سنو اننا مكرية ةا امه كما يوجد فيه أوان 
مختلفة الأشكال يتراوح عهدها بين الألف الأول قبل 


الميلاد. وعهد الأسرة الصفوية. 

وفيه سيف كريم خان زند» ولوحات فنية رائعة» 
بريشة الفنان العبقري لطف علي خان الشيرازي الذي 
عاش في القرن الثالث عشرء منها لوحة الشاعر سعدي 
وهو يعلم أحد أبناء الأمراء ولوحة كريم خان زند وهو 
يدخن النارجيلة؛ ولوحة يوسف وزليخا ولوحة الشيخ 
صنعان مع الفتاة المسيحية» ولوحة تمثل الشاه إسماعيل 
في الحرب إلا أن أجمل ما في هذه اللوحات». تلك 
التي تمثل عدداً من الراقصات الجميلات بشعورهن 
الطويلة وحواجبهم المتصلة وعيونهن اللوزية السوداء 
وشفاههن البرعمية والشامات على الخدود الوردية. 


تكية هفت تنان: 


وتقع في الجهة الشمالية من ضريح حافظ على 
سفح جبل تحيط بها الأشجار الوارفة القديمة من السرو 


شيراز 


والصنوبرء وتضم رفاة سبعة من الصوفيين وقد بنيت في 
عهد كريم خان زند» وهي تتألف من بهو قائم على 
عمودين كل منهما من قطعة حجرية واحدة» وغرفتين 
علق الجا 

وقد حليت جدران البهو بنقوش جميلة» تصور 
مناظر الورود والطيور وخاصة البلابل كما يبدو تحت 
السققك رسو رتم واشكبوس واسد يفترسن عرالاء 
وفي البهو أيضاً خمس لوحات فنية هي لوحة موسى؛ 
ولوحة الشيخ صنعان, ولوحة السيدين إبراهيم 
وإسماعيلء ولوحة تمثل أحد الدراويش وهو يحمل 
الطبرزين بصحبة درويش شاب آخرء وهي كلها مرسومة 
بالتلوين الزيتي وتعد أروع النماذج لفن الرسم قبل مائتي 
ملنة افق كبيران. 

ضريح سعدي: 

يقع هذا الضريح في الشمال الشرقي من مدينة 
شيراز ويضم رفاة رسول الحب وشاعر الإنسانية وأحد 
عباقرة الأدب الفارسي الشيخ سعدي الشيرازي الذي 
يؤمه عشاق الكلمة؛ء منذ الأيام الأولى التي دفن فيها 
بهذا المكان. 


وقد بلغت مكانة هذا الرجل الفذ لدى كريم خان 
زند مستوى عالياً حيث أمر عام 11417ه بتجديد بناء 
الضريح بشكل يتلاءم ومنزلة سعدي العظيمة؛ كما 
قامت الجمعية الوطنية للآثار في الأعوام الأخيرة» 
فأقامت بناء فخماً فيهء مزيناً بالرخام والقيشاني الأزرق 
محلى بصور الأزهار والطيور والبلابل» تعلوه قبة 
لازوردية بنيت طبقا للتصاميم الهندسية التي كانت متبعة 
في العهد الزندي» ويوجد حول الضريح حديقة فسيحة 
جميلة يفوح منها عبق الحب الذي يسكر العشاق والزائر 
الذي يقصد الضريح يستقبله شاعرنا الكبير ويرحب به 
بفوحة طيب تنبعث من كلماته حيث يقول: 
زخاك سعدي شيراز بوي عشق آيد 


هزار سال بس ازمرك أو كرش بوئي 


إيذكا 


أي : تفوح رائحة العشق من تربة سعدي الشيرازي 

إذا شممتها بعد ألف سنة من موته ‏ 
ضريح حافظ: 

يعد حافظ أكبر شعراء الغزل الفارسي وشاعر القرن 
الثامن وابن شيراز البارء فيها ولد وعاش دون أن يتركها 
إلا مدة قصيرة عاد إليها ليدفن فيها بعد موته. 

وقد أقيم له ضريح فخمء يتقاطر إليه الزوار 
يستمدون من روحه الطاهرة صفاء الحب ويستلهمون 
من أشعاره ما يخبئه القدر ولذلك لقب بلسان الغيب 
وكان كريم خان زند قد أمر ببناء ضريح من الرخام على 
قبرءء الذي بقع في وسط بهو كبر قائم على عشرين 
عموداً يشرف على حديقة جميلة غناء. 

وقد قامت الجمعية الوطنية للآثار أخيراً بترميمه كما 
بنت على الضريح قبة على شكل قلنسوة دراويش 
الترك» حليت من الداخل بالقيشاني المعرق البديع» 
ذلك حسب أصول المدرسة المعمارية الزندية», أما 
الأعمدة الأربعة ذات القطعة الواحدة والقائمة وسط 
البهو على القبر فتعود إلى عهد كريم خان. 

ويوجد أمام الضريح حديقة غناء واسعة, كما 
أنشئت على جانبي الشارع الموصل إليه حدائق متعددة 
بينها أحواض تترقرق مياهها وتزيد الهواء رقة وصفاء . 

البيوت الاثرية القديمة في شيرازن: 

فى شيراز عدد من البيوت الأثرية التى يعود تاريخها 
إن الحهد القاجازيء وه كتين مبحنا بديعاً رما تتفل 
به من رسوم وزخارف وتزيينات جصية وقيشاني ومرايا 
وهي مبنية طبق الأسلوب الإيراني التقليدي والمعروف 
بروعته وجماله . ْ 

نازنجستان قوام: 

تقع في نهاية شرقي شارع لطف علي خان زندء دار 
كبيرة بنيت في القرن الماضي تحيط بها حديقة بديعة 
تزخر باشجار التارن مماندعا لإطلاق اسم ازتجستان 
عليها. 


ينانا 


والذي يلفت النظر في هذه الدار الأسلوب 
المعماري الإيراني وفن الزخرفة والجدران المزينة 
بالمرانا والجدران المزحرفة بالمحفنفات الرائعة: 
والأبواب المحلاة بالنقوش الدقيقة» وهو أسلوب 
يعكس الاتجاه العام لبناء بيوت الأعيان في القرن 
الماضي» كفا اتبع في هندستها تصميم البيوت الإيرانية 
بصورة عامة» فهي متجهة نحو القبلة وزخرفت واجهتها 
بقطعة من القيشاني عليها صورة الشمس والأسد ونمر 
يفترس ظبياء وعتبات الغرف من الحجر الصلب كما 
نقش على الإطارات الحجرية في أسفل الغرف صور 
تمثل الحرس الملكي ومنحوتات تشبه ما هو موجود في 
تخت جمشيد» ويوجد تحت البناء قبو مبني من الآجر 


اللطيف الجميل . 
الحدائق والمتنزهات العامة: 


اشتهرت شيراز في جميع أدوار ازدهارها وعمرانها 
بحدائقها الجميلة وبساتينها الفواحة» وقد حدثنا الرحالة 
ابن بطوطة عن تلك البساتين التي تحيط بها من كل 
جانب» كما وصفها الرحالة الفرنسى شاردون بقوله: 
«إن في شيراز أشجاراً لا مثيل لها في العالم». 


ومدينة شيراز اليوم تبدو أكثر اتساقاً وأزهى جمالاً 
مما كانت عليه في القديم» فمروجها الزمردية وأشجار 
السرو الباسقة المحيطة بكل حديقة فيهاء وجلساتها 
الصافية الهادئة تبعث في النفس النشاط والانشراح 
وتجعل الزائر يحتفظ بأعطر الذكريات بالنسبة لهذه 
المدينة الشاعرية . وهذه بعض الحدائق والمنتزهات 
العامة التي اشتهرت فيها. 


باغ أرم (جنة الفردوس): 


وهي حديقة واسعة تقع غرب المدينة» وتعود إلى 
العصر القاجاري حيث أنشئت في عهد محمد قلي خان 
الإيلخاني» كما أقام فيها البنّاء المعروف محمد حسن 
بناء جميلاً مؤلفاً من طابقين» وفي وسطه صالة كبيرة 


شيراز 


للاستقبال تشرف على الحديقة وقد زخرفت بالمرايا 
وحليت أبوابها بالزجاج الملون. 


ويبدو مقابل الصالة الشارع الرئيسي وقد زرعت 
على جانبه أشجار السرو بتنسيق بديع» ويعتقد بعض 
الخيراء أن هذه الحديقة قد أنشئت على الأسلوب 
الساساني . 


باغ دلكشا (الحديقة المفرحة): 


وتقع قرب ضريح سعديء وسط شارع عريض 
رئيسي زرعت على جانبيه أشجار النارنج الخضراء 
الكثيفة وفي نهاية هذا الشارع بناء يعود إلى عهد الأسرة 
الزندية والقاجارية له إيوان مقام على عمودين حجريين 
وواجهة حليت بالقيشاني الملون» والمجصصات 
وأبواب منحوتة كما زين داخله بالمرايا والنقوش البديعة 
على الخشب. والتي تمثل أشكالاً مختلفة للزهور 
والطيور. 


حديقة الخليلى: 
وتمتاز هذه الحديقة باحتوائها على أنواع مختلفة 
من الأزهار والورود الفواحة والأشجار المنسقة» وعلى 
طرفي الشارع الموصل إليها أشجار متشابكة الأغصان 
تملأ الجو صفاء وطيباً. 


المنتزهات العامة: 

في شيراز منتزهات عديدة هي : 

محلة قصر الدشت: وتقع في القسم الغربي من 
شيرازء ويؤمها سكان المدينة عادة في أيام العطل . 
والحديقة العامة (باغ ملي)» ومنتزه المدينة (يارك 
شهر)ء وحديقة ولي العهد. وطريق المطار المليء 
بالزهورء وبولوار زند الذي يعد._ممن أجمل مناطق 
إيران. وكذلك ضريحا سعدي وحافظء وأكبر آباد التي 
تبعد عن شيراز عدة كيلومترات ويتوجه إليها الأهالي 
للتزهة والمتعة. ١‏ 


شيراز 


تعتبر مدينة شيراز من أقدم المدن الحضارية في 
إيران وكانت عاصمتها التاريخية لقرون عدة. أما اليوم 
فهي مركز إقليم فارس أحد أقاليم جمهورية إيران 
الإسلامية» وتبعد عن العاصمة طهران بحوالى 896 
كلو هرا إلى 'الجدرب تنهال وتقدر شياع الحدية 
وضواحيها ب 7١١‏ كيلو متراً مربعاًء وعدد سكانها أكثر 
من مليون نسمة. ويحدها من الشمال آباده ومن الشرق 
فسا واصطهبانات ومن الجنوب فيروز آباد ومن الغرب 
كازرون. 

وتقع المدينة وسط ثلاثة مضايق وتحيطها الجبال 
من الناحيتين الشرقية والشمالية» ويبلغ ارتفاعها عن 
سطح البحر حوالي ٠٠٠١‏ متر. وتتميز بمناخها 
المعتدل وفصولها المنتظمة؛ أما مصادر مياهها فهي من 
الأنهار والعيون والقنوات. 

مر بمدينة شيراز معظم الرحالة وكتبوا عنها الكثير» 
واتفقوا على أنها عامرة وجميلة بطبيعتها ومركز علم 
وتمدن. وتحذثوا بإسهاب عن أخلاق أهلها وطبائعهم 
وعن مائها العذب وهوائها الطيب وعن شعرائها 
وفضلائها. 

وكان لشيراز دور تاريخي مهم منذ القدم. وورد 
ذكرها في الألواح العيلامية التي تم العثور عليها في 
القصور الأثئرية تخت جمشيد» بالقرب من شيراز» 
وكانت على هيئات مختلفة. وينسب تأسيس هذه 
المدينة إلى فارس بن طهمورث؛ غير أن شهرتها 
ازدادت بعد الفتح الإسلامي لإيران وما تلاه من العصور 
ومنذ سنة 4ه (1841م) توسعت وازدادت أهميتها. 
وفي القرن الرابع الهجري شيّد السلطان البويهي عضد 
الدولة فيها قصرأ ضخما لإقامته وسعى في توسعة 
المدينة وتجميلها. وكذلك شيد لها سوراً يحيط بها له 
اثنا عشر بابا . 

لكن بعد وفاة عضد الدولة؛ دب فيها الانحطاط 


اين 


وقد تم ترميم سور المدينة بعد ذلك من قبل محمود شاه 
اينجو فى أواسط القرن الثامن الهجري. وفى عهد اتابكة 
التاكعمة أقت أعميكيها لصوم قن من ةد 
زنكي وابنه «أبو بكر». ١‏ 

وفي القرن الثامن الهجري زارها الرحالة حمد الله 
المستوفي الذي وصف سبع عشرة محلة (حارة) وتسعة 
أبواب تحيط بسورهاء وكذلك وصف مساجدها 
المعروفة ومرقدي ابني الإمام موسى الكاظم كه 

وفي سنة 45لاه (1797م) حاصر تيمور لنك 
جيش الشاه منصور آل المظفر قرب شيراز» وقد قتل 
الشاه منصور في هذه الواقعة» وأصدر تيمور أمراً بتعيين 
ابنه عمر الشيخ حاكماً على إقليم فارس . 

وفي سنة 1١١717‏ ه (1770م) استولى زبردست 
خان أفغان على شيراز على رغم مقاومة أهلها. وجعلها 
كريم خان زند عاصمة لحكمه» وأمر بتشييد سور حول 
المدينة وتبليط شوارعها بالأحجار, كما تم في عهده 
بناء أسواق جديدة وقصور عدة أبرزها مسجد وسوق 
وحمام وكيل. وقد أفل نجم شيراز بعد نهاية الفترة 
الزندية» ولم تنهض من جديد إلا بعد حكم ناصر الدين 
شاه القاجاري . 

أما أبرز معالم شيراز العمرانية فهي : 


٠ 


اسم لمجموعة من القصور الأثرية التي تعود لعهد 
هخامنشيء وهي أبرز الآثار التاريخية في إيران» وتعتبر 
من الشواخص والروائع العمرانية الكبيرة في العهود 
الغابرة. وتخت جمشيد هي إطلال المدينة التاريخية 
بارسة التي تقع على بعد 01 كيلو متراً شمال شرقي 
مدينة شيراز الحالية» على الحدود الشرقية لصحراء 
مرودشت التي كانت تسمى في الوثائق اليونانية 
ابرسبوليس». وتعد تخت جمشيد آخر وأرقى الفنون في 
الأزمنة التاريخية في بلاد فارس سواء من جهة الضخامة 
والعظمة أو من جهة الفن المعماري وجماليته» وقل 
نظيرها في بلاد أخرى . 


ان 


شيراز 





وتعتير شيراز امتداداً لبارسة التي كانت عاصمة 
إيرانية في العهد الهخامنشيء. وكانت معابدها وقصورها 
الرائعة علدمة على عظن ذلك العهد. غير أن علماء 
الآثار المعاصرين يعتقدون بأن هذه المدينة كانت 
العاصمة الصيفية للملوك الهخامنشيين ومكاناً للقيام 
بالمراسيم الكبيرة خصوصاً العيد الديني والوطني 
للإيرانيين سابقاً (عيد نوروز) . 


ويعود بناء تخت جمشيد إلى حوالي 5١6‏ عاماً قبل 
الميلاد» وقد أقيم على أرض مساحتها ١76‏ ألف متر 
مربع ويتراوح ارتقاعه بين 48 و8١‏ متراً. واستغرق البناء 
أكثر من ١8٠‏ سئة حتى استولى عليه الإسكندر 
المقدونى بين سنة 777-7٠‏ قبل الميلاد» والتهمته 
الحرائق فاستحال ذلك الفن والجمال وجهود البنائين 
والمعماريين الإيرانيين إلى إطلال . 


مسجد وكيل:(0) 


ويطلق عليه أيضاً جامع وكيل» ويقع في محلة 
درب شاهزاده المتصلة بسوق وكيل . ويقع المسجد بين 
سوق وحمام وكيل» ويشغل مساحة واسعة. وصحن 
المسجد مربع الشكل طول ضلعه ٠١‏ متراء وقد تم 
تبليط أرضيته بأحجار كبيرة. وزينت واجهة المسجد 
ومداخله بالبلاط القاشاني الجميل وتتخللها كتابات 
بخط الغلث والنسخ. وله باب ضخم قل نظيره. 
وبالإضافة إلى سعة المسجد فإنه يتميز بنقوش رائعة 
واستخدم فيه البلاط القاشاني المعرق والإسليمي» 
إضافة إلى أعمدته الثمانية والأربعين المرتفعة أيضاً التي 
تتشابه في تصاميمها. ومن ميزاته أيضاً وجود حورض 
واسع فيه؛ وكذلك المنبر الرخامي المصنوع من قطعة 
واحدة والذي قال فيه كريم خان زند الذي شيد المسجد 
بأنه لو بني هذا المنبر من الذهب لكان أقل قيمة من هذا 


المنبر الرخامي . 


. ليس في هذا وما يليه تكرارأء بل زيادة ايضاح‎ )١( 


سوق وكيل 

تُعد هذه السوق من أجمل المباني الإسلامية في 
مدينة شيرازء شيدت العام ٠4١١ه‏ (777١م)‏ من قبل 
كريم خان زندء وتقع بجوار مسجد وكيل» وشكلها 
يشبه الصليب» وتشتمل على 7١‏ زوجاً من المحلات 
التجارية» ولها أربعة ممرات واسعة تلتقي في الوسط 
وأربعة أبواب كبيرة تغلق ليلا ليحافظ على السوق من 
كل الجهات. ومما تمتاز به هذه السوق أن ممراتها 
واسعة. وتوجد فيها عقود (أقواس) مدببة مرتفعة على 
طول ممراتهاء وتؤمن النوافذ الموجودة في أعلى العقود 
النور والهواء لجميع المحلات التجارية؛ وقد صممت 
بشكل يكون الهواء باردا صيفا ودافئا شتاء . 

وفي ملتقى تقاطع ممرات السوق يوجد عقد ضخم 
جداً هو روعة من روائع فن العمارة الإسلامية. وعلى 
رغم تجاوز عمره المئتي عام فلا يلاحظ فيه أدنى 
تصدع. ومن المؤسف جداً أنه في العام ١977‏ ارتأت 
الحكومة أن تشق شارعاً رئيسياً وسط السوق يسمى 
شارع زند» قسّم سوق وكيل إلى قسمين. 


مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم 

ويُعرف أيضاً في إيران بشاه جراغ وهو أخو الإمام 
الرضا علد المدفون بمشهد» وقدم إلى شيراز في بداية 
القرن الثالث الهجري وتوفي فيها. وفي عهد أتابكة 
السلاجقة في زمن سعد بن زنكي قام وزيره مقرب الدين 
مسعود بدر الدين بتوسيع الصحن المحيط بالمرقد وشيد 
قبة على القبر وأضاف سعد بن زنكى الأتابكى رواقاً 
آخرء ثم قامت تاشي خاتون والدة الشاه أبو إسحاق 
اينجومابين 152لا و0١‏ هلاه(550١١‏ و156+0م) 
بتعميرات أساسية للمرقد؛ وشيدت لنفسها في الناحية 
الجنوبية من القبر مدرسة ومدفناً لهاء وأوقفت ثلاثين 
نسخة من القرآن الكريم وهي نسخة نفيسة ثلثها مُذهب. 

وفي زمن الشاه إسماعيل الصفوي الأول قام متولي 
المرقد ميرزا حبيب الله شريفي بتعميرات أخرى سنة 
لاذه (9١16م).‏ وفي سنة /941ه (1984م) تهدم 


شيراز 





*ه١‎ 


مدخل مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم 


نصف بناء المرقد على أثر زلزال» وجدد بناؤه في القرن 
الثالث عشر الهجري. وتعرض المرقد للخراب مرات 
عدة وفى فترات زمنية مختلفة؛. وجدد بعد كل مرة» 
وفي سنة 1747ه (1818م) أهدى فتح علي شاه 
القاجاري ضريحا إلى المرقد. 

وبسبب التشققات العديدة التى أصابت قبة المرقد» فقد 
أزيلت سنة 1778ه (/140م) وشيدت مكانها قبة أخرى 
استخدم فيها الحديد ومواد بناء أخرى. وفي السنوات 
الأخيرة تم تجديد المرقد وتوسعته بصورة جميلة . 


وهو الخواجه شمس الدين محمد الشيرازي 
المعروف ب «حافظ» والملقب بلسان الغيب وترجمان 
الأسرارء ولد في شيراز وتوفي فيها سنة ١4لاه‏ 
(1784م)» ويعد من أكبر شعراء الغزل في إيران. وعند 


بلوغه سن الشباب توجه لتعلم القرآن والأدب العربي 
والعلوم الإسلامية. وتبحر في التفسير والكلام والحكمة 
والأدب» وحفظ القرآن الكريم وبذلك لقب ب«الحافظ» . 
ويبدو من شعره مدى تعلقه بمدينته شيراز» وأنه لم 
يغادرها إلا إلى مدينتي يزد وهرمز على خلاف الشاعر 
سعدي الشيرازي. ومع ذلك فقد ذاع صيته حتى بلغ 
بغداد واذربيجان بل وحتى الهند. ومع مأ له من القصائد 
الرائعة وبعض المنظومات القصيرة والرباعيات والغزليات 
إلا أنه اشتهر بالغزل ويعد شعره من أرقى الشعر الفارسي 
في الغزل. وأول من كتب ديوانه أحد تلامذته ويدعى 
محمد كلندام. ثم أضيف إلى ديوانه بعض أشعار الغزل . 
وترجم ديوان حافظ ومختارات من ديوانه إلى العربية 
والتركية والإنكليزية ويعض اللغات الأوروبية . 


وفي سنة /141١ه‏ (11/7/7م) خصص كريم خان 
أرضاً ذات مساحة كبيرة يقع فيها مرقد حافظ وأنشأ 


انان 


عليها بناية قسمت هذه الأرض إلى قسمين . أما البناية 
فتتكون من غرف عدة وفي وسطها إيوان يستند إلى 
أربعة اعمدة. 
مرقد الشاعر سعدي الشيرازي: 

هو الشيخ مصلح الدين عبد اللّه الشيرازي 
المعروف ب اسعدي؛ ١595-506ه(1١١١1‏ 
6065م) وهو شاعر وكاتب إيراني كبير» ولقب ب 
«أفصح المتكلمين'. ولد في شيراز وفقد أباه في 
صغرهء وبعد الدراسة سافر إلى بغداد سئة ١7"'ه‏ 
(1774م) ودرس في المدرسة النظامية» ثم سافر إلى 
الشام والحجاز وأدّى مناسك الحج. وعند رجوعه بقي 
في الشام مدة» اشتغل فيها بالوعظ والعبادة والسياحة» 
ثم عاد إلى شيراز في عهد «أبو بكر بن سعد الأتابكي». 


قام سعدي بتأليف كتابين هما: «بوستان» ومعناه 
حديقة الرياحين» و«كلستان» ومعناه روضة الورود. 
أهدى الأول إلى الأب والثاني إلى ولده «سعد بن أبو 
بكر». وكانت له رحلات عدة إلى آسيا الصغرى واليمن 
وباميان وبلخ والهند وكشمير. ثم عاد إلى شيراز في 
أواخر حياته ومات ودفن فيها في المكان المعروف اليوم 
ب«السعدية»). 


يقع مرقد سعدي في الشمال الشرقي من مدينة 
شيراز على سفح جبل يدعى فهندج». وقد تغير طراز 
بنائه بمرور الزمن» بحيث جدد ورمم مرات عدة؛ واخر 
بناء كان سنة 1758ه (1958م). والمبنى مؤلف من 
طابقين شيد من الطابوق (الآجر) والجص ويحتوي على 
غرف عدة» ويحيط بالقبر مشبك معدني» أما مساحة 
البناء الحالية فتبلغ 77١‏ متراً مربعاً. 


رؤوف الأنصاري 


إن الشهرة لغة تتضمن معنى ذيوع الشيء ووضوحه 
ومنها قولهم: شهر فلان سيفهء وسيف مشهور. 


الشهرة 

وقد أطلقت (الشهرة) باصطلاح أهل الحديث على 

كل خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ حد التواتر. والخبر 

وكذلك يطلقون (الشهرة) باصطلاح الفقهاء على 

مالا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسألة 

الفقهية. فهي عندهم لكل قول كثر القائل به في مقابل 

القول النادر. والقول يقال له: (مشهور)ء كماأن 

المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم (مشهور)ء 
بكذاء ‏ : وهكذا: 

وعلى هذا فالشهرة في الاصطلاح على قسمين: 

١‏ -(الشهرة في الرواية)» وهي كما تقدم عبارة عن 
شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد 
التواتر. ولا يشترط في تسميتها بالشهرة أن يشتهر العمل 
بالخبر عند الفقهاء أيضاًء فقد يشتهر وقد لا يشتهر. 
ولكن هذه الشهرة تكون من أسباب ترجيح الخبر على 
ما يعارضه من الأخبار. فيكون الخبر المشهور حجة من 
هذه الجهة. 


١‏ - (الشهرة في الفتوى): وهي كما تقدم عبارة عن 
شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعيء وذلك بأن 
يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع 
الموجب للقطع بقول النبي وَنقُِ أو الإمام تقكئلة . 

فالمقصود بالشهرة ‏ إذن ‏ ذيوع الفتوى الموجبة 
للاعتقاد بمطابقتها للواقع من غير أن يبلغ درجة القطع . 

وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة 
وقوع البحث عنها والنزاع فيها: 

الأول: أن يعلم فيها أن مستندها خبر خاص 
موجود بين أيدينا. وتسمى حينئذ (الشهرة العملية). 
وفي باب التعادل والتراجيح والبحث عما إذا كانت هذه 
الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة 
السند». والبحث أيضاً عنما إذا كانت موجبة لجبر الخبر 
غير الظاهر من جهة الدلالة. 


سيزر 


الثاني : ألا يعلم فيها أن مستندها أي شيء هرء 
فتكون شهرة في الفتوى مجردة» سواء كان هناك خبر 
على طبق الشهرة ولكن لم يستند إليها المشهور أو لم 
يعلم استنادهم إليه» أم لم يكن خبر أصلا . وينبغي أن 
تسمى هذه: (الشهرة الفتوائية)» فقد قيل(©2: إن هذه 
الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى من 
جهة كونها شهرة فتكون من الظنون الخاصة كخبر 
الواحد. وقيل : لا دليل على حجيتها. وهذا الاختلاف 
بعد الاتفاق على أن فتوى مجتهد واحد أو أكثر مالم 
تبلغ الشهرة لا تكون حجة على مجتهد آخر ولا يجوز 
التعويل عليها. وهذا معنى ما ذهبوا إليه من عدم جواز 
التقليد» أي بالنسبة إلى من يتمكن من الاستنباط . 


والحق أنه لا دليل على حجية الظن الناشئ من 
الشهرة» مهما بلغ من القوة» وإن كان من المسلم به أن 
الخبر الذي عمل به المشهور حجة ولو كان ضعيفاً من 
ناحية السند. 


ولعل شهرة مدينة ماء سواء أكانت في القديم أم في 
الحديث» ترجع إلى سبب بارز أو حادث ضخم. . 
ومدينة #شيزر»» اشتهرت في الأمس البعيد لسبب بارز 
وباعث ضخم معاء فلقد شاء القدر أن تكون خط الدفاع 
الأول للمسلمين ضد هجمات البيزنطيين والصليبيين 
وحملاتهم المتواصلة من طرف» وأن تكون مسقط رأس 
فارس عربي كبير وشاعر متميز فحل هو الأمير أسامة بن 
منقذ من طرف آخرهء وكلاهما المديئة الحصينة» 
والشاعر الفارس ‏ سجل الأمجاد والمفاخر في فترة من 
أحرج فترات التاريخ العربي الإسلامي وأخطرهاء ثم 


)١(‏ نسب إلى الشهيد الأول ترجيحه هذا القول ونقله عن بعض 
الأصحاب من دون أن يذكر اسمه. ونسب أيضاً إلى المحقق 
الخوانساري اختيار هذا القول وعزي كذلك إلى صاحب المعالم. 
ولكن الشهرة على خلافهم . 

() هي قاعدة (بني منقذ) الأسرة الشيعية الشهيرة. 


بذكن 


غاب» تاركاً للأجيال المتلاحقة سيرة مثلى وعبرة 


جغرافية شيزر 

تقع شيزر في وسط سورية على بعد (58) كم 
شمالي غربي مدينة حماة» وتبعد حوالي (4) كم عن 
بلدة محردة» و(80) كم عن البحر المتوسط. ويحدها 
نهر العاصي من جهاتها الشمالية والشرقية والشمالية 
الغربية» وتتوسط منطقة كانت لها أهميتها في الماضي» 
إذ أنها تقع على الطريق الداخلية والمعبر الطبيعي الذي 
يساير نهر العاصي. ولا بد لمن سلك هذه الطريق من 
أن يمر بشيزر قبل مروره بمديئة حماة إن كان يبغي 
التطوني» وبعةه إن كاد بيعن العا (كما قعل الشاعر 
امرؤ القيس). 

وشيزر قسمان: قسم يقع ضمن القلعة (الحصن). 
وهي أكمة صخرية متشامخة أطلق عليها المؤرخون 
والجغرافيون العرب لنتوثها (عرف الديك)؛ ويلتف 
حولها نهر العاصي من جهاتها الثلاث فإذا بها شبه 
جزيرة بوضعها الجغرافي» وما لبث الإنسان أن أكمل 
هذا الوضع حيث قام بحفر الصخر الواصل بين شبه 
الجزيرة هذه؛ والجبال الصخرية الجنوبية» وأنتج خندقاً 
واسعا وعميقا زاد في مناعة الحصن وفي تعذر الوصول 
إليه . . ويتراوح ارتفاع هذه القلعة بين )2١0  50(‏ متراً 
بحيث تشرف إشرافا كاملا على السهول المجاورة 
والممتدة من جهات الشمال والغرب والجنوب الغربي. 

وأما القسم الثاني فيتنائر على سفوح القلعة الغربية 
ويلامسه نهر العاصي من الجهة الشمالية» ويضم الآن 
بيوت السكان الحاليين (شيزر الجديدة) وعددهم حوالي 
)١56٠١(‏ نسمةء وبقايا المدينة القديمةء» وتمر من هذا 
القسم الطريق الواصلة بين مدينة حماة ومنطقتي طار 
العلا والغاب. 

ومما لا شك فيه أن شيزر ‏ المديئة والقلعة ‏ من 
مدن سوريا القديمة؛ ويؤكد على ذلك المؤرخ ابن 
الشحنة في تاريخه «الدر المنتخب في تاريخ مملكة 


انا 


حلب». وكثير من المؤرخين والباحثين يرى أن موقعها 
يطابق تماماً موقع مدينة (سيزار) القديمة والتي تمثل 
قلعتها الأكربول (والأكربول هو التل الدفاعي أو الهضبة 
الحصينة فى المدينة اليونانية القديمة). . وإن عدة 
بور نا قد أطهرت إثارا نديهة جد عان اكه الحمام 
الروماني الذي ظهر حينما كانت مؤسسة أبنية التعليم 


تجري عمليات حفر أسس وقواعد لمدرسة جديدة في 
شيزر. 

ولقد ذكرت شيزر بأسمائها المتعددة ني وقت 
مبكرء وأبرزها نقوش الفراعئة المصريين ورقم تل 
العمارنة في القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل 
الميلاد. وكذلك النصوص الإغريقية والبيزنطية. 
وأشعار الجاهليين العرب منذ نيف وألف وخمسمائة 
عام . 


من هنا نرى أن لشيزر تاريخاً عريقاً موغلاً في 
القدم. اكتشف بعضه القليل» وكثيره ما يزال ينتظر من 
ينفض عنه غبار آلاف السنين ليقدمه للناس صورة رائعة 
متكاملة بألوانها وظلالها لمدينة وقلعة لعبتا دوراً هاماً في 
تاريخ المنطقة وعلى مدى حقب من الزمن طويلة. 
أمسماؤها: 


حفظت لنا النقوش والنصوص وكتب التاريخ عدة 
أسماء لشيزرء المدينة الكنعانية التى نشأت منذ العهود 
السحيقة» ولعل أقدم ما وصل إلينا حتى الآن في هذا 
الأسرة الثامنة عشرة فى أوائل القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد» والمدونة باللغة الهيروغليفيةء وفيها ورد اسم 
شيزر على ثلاثة أشكال: سنزارا ‏ سنزار ‏ سيزار» ثم 
وردت من بعد باسم: شنزار في كتابات الملك 
أمنحوتب الثاني أحد فراعنة الأسرة نفسها في أواخر 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد من خلال وصف إحدى 
حملاته على سوريةء ثم وردت باسم : زنزار في ركم تل 
العمارنة المسمارية المصرية في القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء وأما المصادر اليونانية واللاتينية فقد ذكرتها 


سيزر 
بأسماء عديدة أبرزها: سيزارا ‏ سيزار ‏ سدزارا - 
تسيزريا. . . على أن الامبراطور سلوقوس نيكاتور 
أسماها في القرن الرابع قبل الميلاد: لاريسا. . ولكن 
الاسم الكنعاني السامي ما لبث أن عم على ألسنة العرب 
كما نراه في شعر امرئ القيس وعبيد الله بن قيس 
الرقيات. 

بيد أن البيزنطيين عادوا فذكروها في كتاباتهم 
باسم: سيزارء وأما مؤرخو الحروب الصليبية فقد 
أسموها عدة أسماء هي: تسيزاريا - قيصرية - وقيصرية 
قيصرية. . إلى أن كان القرن التاسع الهجري (القرن 
الخامس عشر الميلادي) حيث نجد المؤرخ خليل بن 
شاهين الظاهري يسميها اسيجر؛ فى كتابه (زبدة كشف 
الممالك وبيان الطرق والمسالك». 


وهي الآن. . شيزر عند المثقفين وفي الكتب 
واللافتات والسجلاتء ولكنها ما تزال سيجر فى نطق 
العقوين ف غافة النالئية ْ 

مما مر جميعه رأينا أن شيزر ذات تاريخ مغرق في 
القدم» ولكن المصادر والمكتشفات ما تزال شحيحة في 
تقديم صورة الماضي البعيد بكل ألوانها وظلالهاء ولقد 
مر بنا أنها ذكرت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
عند قدماء المصريين» وهذا يعنى أهميتها فى تلك 
الفقرةة كم مااعلتت أن نقم على ذكرها ثانية في اوأر 
القرن الرابع قبل الميلاد حين قام الامبراطور السلوقي 
سلوقوس الأول نيكاتور بتجديدها بعد احتلالها 
وإحراقهاء ثم استقدم جالية أرمنية من مدينة لاريّسا من 
مقاطعة تساليا في اليونان» وأسكنهم مدينة شيزرء 
وحول اسمها إلى (لاريسا) باسم مدينتهم الأصليةء 
فاستوطنوها ومكثوا فيها حتى الغزو الروماني. 

ومن بعد كانت شيزر جزءاً من الامبراطورية 
التدمرية بدليل أن القيصر أورليانوس فتحها في عام 
١م‏ أثناء مطاردته جيش الملكة زنوبيا المنكسر أمامه 
في معركة جرت حول مدينة أنطاكية. 


سصيزر 

ويؤكد كامل شحادة أن شيزر ازدهرت فى العهدين 
الروماتي والببؤنطي طعا +:]ذاتسعت المدينة وجلب 
إليها الماء بقناتين 6 للري والإرواء»ء وأصبحت دار 
أسقفية حيث يذكر كلزر في تآليفه عن آباء المجمع 
النيقي أن الأسقف جيرنسيوس كان من أساقفة مدينة 
لاريسًا في سورية . 


ولقد عرف العرب شيزر في جاهليتهم» وذكروها 
في بعض أشعارهم» وها هو ذا امرؤ القيس يعرج على 
حماة و عليها حين قصد امبراطور الروم طالبا المعونة 


فلمابدت حوران. والآل دونها 
نظرت» فلم تنظر ب سند بعينك منظرا 
تقطع أسباب اللبانة والهوى 


عشية جا.وزناحمة فشيزرا 
بسير يضج العودمنهء يمنّه 
الف اتسين الولو عن و لا 
إلى أن كان عام (1011ه578م) حين دخلها أبو 
عبيدة عامر بن الجراح قائد الجيش العربي الرسلامي 
بعد ادانع يض وحجماه: فخرج أهلها لاستقباله» 
وسرهم أن عمّد معهم صلحا يتفق في شروطه العامة مع 
صلح أهل حماة: أي الجزية لرؤوسهم والخراج على 
أرضهم . وجعلت شيزر من أعمال جند حمص . 
ونلمح شيزر من جديد في ثنايا شعرنا العربي في 
العصر اللأموي حوالي عام (١41ه‏ ٠١٠٠/ام)ء‏ وذلك في 
ديوان عبيد اللّه بن قيس الرقيات حيث يقول: 
قفوا وانظروابي نحو قومي نظرة 
فلميقف الحادي بناوتغشمرا 
فواحزناًإذ فارقونا وجاوروا 
مرق ا قومين اال تيا روزا 
بلادتعود الناس لم يولدوابها 
وقد غنيت منهامعاناً ومحضرا 


مو 


وفي تلك الفترة (أي أواخر القرن الأول الهجري - 
السابع الميلادي) استوطنها جماعة من المسيحيين 
الموارنة عند انتشارهم في وادي العاصي . 


ويذكر اليعقوبي في «كتاب البلدان» أن سكانها في 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) كانوا قوماً من 
كندة؛ كما غزاها في نهايته القرامطة» وما يزال فيها تل 
يعرف باسمهم لنزولهم فيه . 

وبما أن شيزر وجارتها أفامية تقعان على طريق 
التجارة والغزو وتتسلطان على وادي العاصى فقد كانت 
الوا مكانة جللةتوهانة ‏ وكانت شين رحادة تمن 
مفتاح بلاد الشام» ولهذا ظلت عرضة لهجمات الروم 
البيزنطيين المتتابعة. . ففي سنة (79اه ٠40م)»‏ يذكر 
ابن الوردي في تاريخه أن بسيل ملك الروم خرج 
بعسكره فنزل على أفامية وجمع عظام القتلى وصلى 
عليهاء ودفنهاء وفتح شيزر بالأمان لقلة رجالها. 


وفى عام (65ه 5307وم)ء زحف القيصر نقفور 
الثاني فوكاس على جوف بلاد الشام محاذياً طريق نهر 
العاصي» ومضى إلى الاستيلاء على المدن الكبيرة 
ونهبها الواحدة تلو الأخرى حتى وصل إلى مدينة 
حلب» فلم يجد أميرها سيف الدولة الحمدانى ملجأ 
يعتصم به أفضل من شيزرء لكنه أصيب فيها بمرض 
شديد نقل على أثره إلى عاصمة إمارته حلب حيث توفي 
فيها في نهاية العام نفسه ودفن في ميافارقين. 

وفي عام (لاه اه 48كهم), وصل نقفور إلى شيزر 
واستولى عليهاء وأحرق جامعهاء وأقام فيها حامية 
رومية. . وبعد فترة اصطلح مع قرعويه متولي حلب من 
قبل سعد الدولة ابن سيف الدولة الحمدانى على عشرة 
قناطير ذهب : ثلاثة عن حق الأرض» وسبعة عن خراج 
بلاد عديدة منها شيزر وحلب وقلسرين وحماة وحمص 
ومعرة النعمان وكفرطاب... يحملها إليه قرعويه كل 
سنة» وعلى ألا يمكن قرعويه أهالي تلك البلاد من 
النزوح عن مواطنهم ليبتاع الروم منهم ما يحتاجرن إليه 


لان 


الدولة رفض الاعتراف بهذه المعاهدة المُذْلّة»ء وظل في 
معرة النعمان» وسعى بكل إمكاناته للتخلص منهاء فقام 
الروم بتخريب مدينة حمص ليضطروه إلى الإذعان» 
فثبت على موقفه ولكنه عاد نأذعن وأدى الجزية في عام 
(#لالاه 17م). 

وعندما أقبل جيش الفاطميين بقيادة منجوتكين في 
عام (187ه 147م)؛ وحاصر شيزر واستخلصها من 
قائدها سوسن الحمداني بعد أن أمّنه على حياته وماله 
مثلما استخلص أفامية وغيرهاء كان من أبى الفضائل ابن 
سعد الدولة الحمداني أن استنجد بالقيهت” الرومي 
باسيليوس الثاني لينقذه من منجوتكين فلباه» وزحف في 
عام 1ه 447م). وحاصر العديد من المدن 
والقرى» وكانت شيزر من بينهاء واستطاع تخليصها من 
قائدها الفاطمي منصور بن قراديس» وأقام فيها حامية 
قوية من جند الروم. 

ولكن شيزر ما لبنت أن عادت إلى سيادة الفاطميين 
حين زحف القائد الفاطمي حبيش بن الصمصامة والي 
دمشق إلى شمالي سورية؛ واحتل في طريقه كل شيء. 
حتى وصل إلى شيزر وتمكن من احتلالهاء واستمر 
زاحفا نحو أفامية حيث جرت معركة هائلة بينه وبين 
الروم بقيادة دميانوس دالسينوس (دوق أنطاكية)» انتهت 
بمقتل الدوق وانكسار جيشه وذلك في عام (41اه 
4م ومن ثم سلم ابن الصمصامة شيزر لقائد اسمه 
حلمان بن قراديس» ولعله أخو منصور الذي كان واليها 
من قبل. . وعاد إلى دمشق عاصمة ولايته. وفي العام 
التالي قام القيصر باسيليوس بقيادة حملة ضخمة وتوجه 
إلى شيزرء وحاصرهاء وضرب القناطر المعلقة التي 
كانت تأتى بالماء إلى القلعة» ودافعت حاميتها دفاعاً 
مجيداء إلا أن فقدان الماء اضطرها أخيراً إلى 
الاستسلام على أن تؤمن على أرواحها وأموالهاء وأن 
تخرج من القلعة دون أن تذل نفسها بالسير أمام القيصر 
سير المهزومين على ما جرت به عادة الروم حين 
انتصارهم في معركة ماء ورضي باسيليوس بهذه 
الشروط؛ وسقطت القلعة في يد الروم. . ونزح أكثر 


٠. 


صيزر 


السكان المسلمين» فأقام القيصر مكانهم جالية مستعمرة 
من الأرمن واستقرت شيزر وأعمالها في أيدي الروم 
البيزنطيين نحو (871) عاماً إلى أن ظهر بنو منقذ الذين 
سيسجلون في رحابها أنصع الصفحات وأسماها. 
شيزر وبنى منقذ/*) 

وفي عام (5417ه 5١٠م)‏ أقطع صالح بن 
مرداس صاحب حلب بني منقذ البلاد المجاورة لشيزرء 
وأما شيزر فقد ظلت بيد الروم. . . ويرقى نسب بني 
منقذ إلى العرب القحطانية» فهم من قبيلة كنانة وهي 
كثيرة العددء كانت تسكن قبيل الإسلام حول مكة 
المكرمة» فلما جاء الفتح انتقلت من القبائل» وتفرقت 
في الممالك المفتوحة»؛ ونزلت في الشام وغيرهاء 
وكانت - كما يقول الدكتور سامي الدهان ‏ تحمل معها 
مفاخرها القديمة في اعتزازء فقد كان منها شجعان 
وفرسان وعلماء» فيهم ربيعة بن مكدم فارس العرب 
وحامي الظعينة» وأبو ذر الغفاري الصحابي الكبيرء 
وفيهم أبو الأسود الدؤلي العالم اللوذعي. . . وظلت 
على سيرة الأجداد فى الإباء والعزة والشهامة» وحافظ 
أنناؤها وقروعها على هاذات الغوب :في الفروسية 
والبطولة والنجدة» وخط بنو منقذ للقبيلة صفحات في 
تاريخ سورية تقف للفخار العربي القديم. وتصل بين 
الماضي والحاضرء فلقد اشتهر منهم رجال كبار» كل 
منهم فارس شجاع أو شاعر أديب» وذاع صيتهم خلال 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)؛ 
وكانت مساكنهم بين حلب وحماةء ولهم بتلك 
الأراضي الأملاك الثمينة» والدور النفيسة» وكانوا أمراء 


(*) كانت هناك ثلاث قوى تتصارع ببلاد الشام أولاً: قوة العرب 
بزعامة شرف الدولة مسلم العقيلٍ أمير الموصل وكان يطمع في 
بسط نفوذه على بلاد الشام. ثانياً: قوة سلاجقة الشام بزعامة 
تاج الدولة تتش الذي أراد أن يقضي على النفوذ الفاطمي في 
بلاد الشام وكذا القوى العربية. ثالثاً: القوة الجديدة وهي 
سلاجقة الروم بزعامة سليمان بن قلتمش الذي استولى على 
أنطاكية من الأرمن. 
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شيزر 


هذه الأطراف يكرمهم ملوك الشام في ذلك العهد 
ويجلون قدرهمء. ويقصدهم شعراء عصرهم 
ويمدحونهم» ومن أبرزهم الشاعران ابن الخياط وابن 
سنان الخفاجي . 


وأول من عرف من بني منقذ واشتهر هو أبو المتوج 
مقلد بن نصر بن منقذ الذي استولى على كفرطاب 
بجوار شيزر عام (477ه ١4١1م)‏ وكانت حدود 
أملاكه تصل جنوباً إلى نهر العاصي» وهو الذي بنى 
رأس الجسر المعروف بجسر بني منقذ غربي شيزر 
(جسر العشارنة الآن) وذلك ليمنع وصول المدد إلى 
شيزر من أفامية التي كانت بيد الروم . 


وفي عام (0٠465ه‏ 59١1م)»‏ توفي الأمير مقلد في 
حلب». وحمل جثمانه إلى كفرطاب» وخلفه ابنه أبو 
الحسن علي بن مقلد الملقب سديد الملك» وكان ينزل 
نجوان شين وبقرت السو الذى بثاه والدى: وكات 
القلعة ما تزال في يد الروم البيزنطيين» فحدئثته نفسه 
بالاستيلاء عليهاء وشرع في عام (1454ه956١1م)2‏ 
في عمارة حصن الجسر ليمنع عن شيزر وقلعتها المدد 
والمؤن فتضطرا إلى التسليم» وقام في الوقت نفسه 
باحتلال حصن الجراص المجاور فأضحت الأطواق 
محكمة مما دفع مطران البارة المقيم في شيزر حين بلغ 
به الضيق مبلغه إلى مراسلة الأمير علي عارضاً عليه 
تسليم حصن شيزر مع بذل أموال ضخمة مقابل سماح 
الأمير المنقذي للحامية الرومية البيزنطية بالخروج منه 
آمنة على أرواحها وأموالها دون أن تتعرض للمذلة 
والمهانة. . وتم ذلك في عام (41/5ه ١8١1م).,‏ وها 
هو ذا الأمير علي يكتب إلى الخليفة الناصر العباسي في 
بغداد واصفاً عمله الجليل : 


«. . . نظرت إلى هذا الحصن فرأيت أمراً يذهل 
الألباب» يسع ثلاثة آلاف رجل بالأهل والمال ويمسكه 
خمس نسوة؛ فعمدت إلى تل بينه وبين حصن الروم 
يعرف بالجراصء فعمرته حصناًء وجمعت فيه أهلي 
وعشيرتي» ونفرت نفرة على حصن الجراص فأخذته 


باه 


بالسيف من الروم» ومع ذلك فلما أخذت من به من 
الروم أحسنت إليهم وأكرمتهم» ومزجتهم بأهلي» فرأى 
أهل شيزر فعلي» فأنسوا بي؛ ووصل إليّ منهم قريب 
نصفهم» فبالغت في إكرامهم؛ ووصل إليهم مسلم بن 
قريش العقيلي ففتل من أهل شيزر نحو عشرين رجلاء 
فلما انصرف مسلم عنهم سلموا الحصن إليّ. .»١‏ 

ويظهر من كلام الأمير علي أن شرف الدولة 
مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل وحلب كان 
يطمع في فتح شيزرء وأنه حاول وكان الفشل حليفه» 
ولهذا حسد الأمير المنقذي على نجاحه في الاستيلاء 
عليهاء وقام بتجهيز جيش في حلب بقيادة أخيه مؤيد 
الدولة علي بن قريش الذي زحف باتجاه شيزر واجتاح 
في طريقه حصن أسفونا التابع لابن منقذ نفسه. 

وكانت شيزر وحصنها حينذاك في حالة تأهمب 
دائب» وحمل الأمير المنقذي من الجسر إلى حصن 
شيزر ما يكفي لمن فيه مدة طويلة من مختلف 
الحاجيات» ووصل جيش العقيلي. وحاصر شيزر 
وحصنها مدة تقارب الشهر دونما فائدة إلى أن جاء 
شرف الدولة مسلم بنفسه عام (141/6ه 87١٠1م)),‏ وقاد 
الحصار ولم يصل إلى نتيجةء. فترك عسكره في الحصار 
ورحل إلى حمص خائباً سعيه في انتزاع شيزر من قبضة 
الأمير المنقذي الذي استطاع بصبره ورباطة جأشه 
وحنكته من إنهاء الحصار حين هدّأ من ثورة العقيلي 
بإيفاد وفد على مستوى عال حمل الهدايا الشمينة إليه في 
حمص . 


وفي السنة نفسها توفي الأمير علي؛ فخلفه ابنه عز 
الدولة أبو مرهف نصر بن علي وكان ورعاً كريماً مغرماً 
بالفنون» ولقد بلغت إمارة شيزر في عهده أقتصى 
امتدادها إذ حوت بين جنباتها أفامية و ات واللاذقية 
ومعرة النعمان ومصياف . .. 

وفي عام (141/4ه 87١1م)؛‏ وصل جيش السلطان 
ملكشاه ابن ألب أرسلان السلجوقي صاحب أصفهان 
إلى حلب واستولى عليهاء ومن بعده عزم على الاتجاه 


4ه 


إلى شيزرء فما كان من الأمير نصر إلا أن أرسل إليه 
وفداً يعلمه طلب دخوله في طاعتهء فأجابه السلطان إلى 
طلبه؛ وثنى الجيش عن متابعة المسير وأقر الأمير 
المنقذي على شيزر. 


ومع هذا كله فقد تعرضت شيزر في عهد الأمير 
نصر إلى الغزو والحصار غير مرة. . . وكانت فيه جميعاً 
صورة مثلى للصمود»ء ولم ينل أحد منها طائلاًء ففي 
عام (1401ه88١1م)»‏ قام قسيم الدولة اق سنقر (والد 
عماد الدين زنكي) صاحب حلب بتجهيز جيشه» وسار 
على رأسه قاصداً قلعة شيزرء وأقام عندها أياماً. وضيق 
على أميرها نصرء ونهب ما حولها من بيوت ومساكن» 
لكنه لم يتمكن من احتلالهاء فكان لا بد من الصلح. . 
وعاد أدراجه إلى حلب . 


واستمرت الأمور على هذا المنوال إلى أن توفي 
الأمير نصر دون عقب في عام (14941ه-98١1م)»‏ بعد 
زمن قليل من استيلاء الصليبيين على أنطاكية» وكان قد 
عهد بالإمارة من بعده إلى أخيه مجد الدين أبي سلامة 
مرشد والد أسامة الأديب الشاعر والفارس البطل» 
ولكن مرشداً كان ولوعاً بالخط والصيد. . . وهو الذي 
كان يحض أسامة على ركوب الأخطارء ويعلمه طرق 
الإقدام؛ ويصطحبه معه في رحلات صيده ‏ كما أعلمنا 
أسامة في كتابه الاعتبار ‏ وهو الذي كان صاحب خط 
مليح لم ينسخ به سوى القرآن الكريم» وعندما حضرته 
الوفاة رغب إلى أبنائه أن يضعوا تحت خده في القبر 
المساطر التي كتب عليها ختمات الكتاب الكريم» 
فكانت ‏ كما يذكر أسامة ‏ ثلاثاً وأربعين منها ختمة 
كبيرة كتبها بالذهب؛ وكتب فيها علوم القرآن الكريم: 
قراءاته» وغريبهء وعربيه وناسخه. ومنسوخه. 
وتفسيره» وسبب نزوله؛ وفقهه.. بالحبر والحمرة 
والزرقة وسماه «التفسير الكبير» ولهذا جميعه رفض 
تولي إمارة الحصن وما حوله قائلاً: 


«والله لا وليتهء. ولأخرجن من الدنياكما 
دخلتها. .»ء وتنازل عن الإمارة إلى أخيه الأصغر عز 
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صيرر 
الدين أبي العساكر سلطان الذي حكم شيزر وما حولها 
مدة (01) عاماً حفلت ساعاتها ودقائقها بالخطير 
والجليل من الحوادث والأمجاد» وبخاصة كون إمارته 
أضحت خط الدفاع الأول أمام الصليبيين في سبيل 
وصولهم إلى قلب سورية» ولهذا باشر بمساعدة أخيه 
الأمير مرشد ومشورته في اتخاذ طريق الهجوم» وعمدا 
معاً إلى غزو أفامية مما أجبر الصليبيين على إبقاء نقطة 
مراقبة دائمة في الجبل المواجه لشيزر لتخبرهم عن 
تحركات أصحابها . 


شيزر والأحداث الكبار 

وتوالت الأحداث بكثرة بالغة» والتي سأذكر البارز 
منها والهام في هذه العجالة التاريخية؛ ففي العام التالي 
لتولي الأمير سلطان تعرضت مدينة معرة النعمان 
لاحتلال الفرنجة الصليبيين واستبيحت أياماً عسيرة» 
وتهيأت شيزر للقتال» ولكن الصليبيين لم يتابعوا السير 
نحوهاء فسلم أهلها والذين التجؤوا إليها. 

وفي عام (٠6٠6ه-6١١1م)»‏ اغتيل أمير أفامية» 
واستنجد سكان المدينة من الأرمن بالقائد الصليبى 
اكزية تفي هر تقل أفير الظاكلة الى معيو للد 1ه تيد 
الجنوب؛ وشرع في حصار أفامية» ولكن والي المنطقة 
العربي أبا الفتح السرميني تمكن من إعادة الأمن إلى 
نصابه» وساعده أميرا شيزر وحماة» فلم يسع تانكريد 
إلا الانسحاب بعد حصار استمر ثلاثة أسابيع متوالية. 

وتمكن الصليبيون في نهاية العام نفسه من احتلال 
أفامية» ثم تابعوا سيرهم نحو كفرطاب» وتمكنوا من 
احتلالها كذلك». ونصبوا عليها فارساً اسمه تيوفيل 
والذي لم يلبث ‏ على حد تعبير المؤرخين الإفرنج ‏ أن 
أصبح مصدر رعب وحذر وتوقع للمسلمين في شيزر. 

وفي عام (507ه-8١١1م)»:‏ وصل جيش صليبي 
ضخم بقيادة تانكريد إلى أطراف شيزرء وشدد عليها 
الحصارء ولكن دون طائلء فما كان منه إلا أن قتل 
جماعة صغيرة من رجالها أوقع بهم في مغارة» ثم ارتد 
إلى عاصمة إمارته. . وفي العام التالي أغار ثانية على 


سيزر 
سيور وحين سمع الأميران سلطان ومرشد بذلك خفًا 
للقائه؛ ولكن الأعداد الهائلة من الصليبيين غير المتوقعة 
جعلت المنقذين يعودان إلى حصن القلعة ويتحصنان به 
مع الشيزريين إلى أن فشل الحصارء وانتهى بتوقيع 
معاهدة هدنة لبضعة شهور. 

وفي عام (411ه ”1177م)؛ جاءها شمس الملوك 
إسماعيل بن بوري بن طغتكين صاحب دمشق بعد أن 
حاصر حماة في تلك السئة واستولى عليهاء وحاصر 
شيزر وحصنهاء وقام بنهب البلدة؛ فكان لا بد للأمير 
سلطان من مصانعته وتقديم مبالغ من المال له فعاد عن 
الحصار وقفل راجعا إلى دمشى . 

وفي عام (511ه-/1177م)., رحل قيصر الروم 
يوحنا الثاني كومنينوس قاصدا معرة النعمان» ثم تحول 
عنها إلى شيزر وكفرطابء؛ وكان على رأس جيش جرار 
بعدده وعَددهء وحين اقترب من شيزر نصب على جبل 
جريجس القائم على الضفة الشرقية لنهر العاصي 
والمشرف على القلعة (الحصن) ثمانية عشر منجنيقاً 
هائلاً أتى بها معه من بلاد الروم» وتبلغ حجرها ما لا 
تبلغ النشابة» وترمي الحجر عشرين وخمسة وعشرين 
رطلاً كما أخبرنا الأمير أسامة بن منقذ الذي شارك في 
الدفاع والقتال» وحين تفاقم الحصار أرسل الأمير 
سلطان رسولاً إلى عماد الدين زنكي أتابك الموصل 
يستنجده» فنزل زنكي على حماة» وشرع يركب كل يوم 
في عساكرهء ويسير إلى شيزر بحيث يراه قيصر الرومء 
ويرسل السرايا يتخطف من يخرج من عساكره للميرة 
والنهب» ثم يعود آخر النهار. . وبينما هم على تلك 
الحال وصل جيش صليبي ونزل شرقي شيزر داعماً 
جيش الروم في هذا الغزو؛ وعانت قلعة شيزر من 
منجنيقات الروم والصليبيين معاناة كبيرة ذكرها الأمير 
أسامة في كتابه «الاعتبار» وقاوم الشيزريون بقيادة بني 
منقذ هذا الحصار الهائل الذي دام أربعة وعشرين يوماً 
ببسالة وشجاعة وإيمان تدعمهم حصانة قلعتهم وصخور 
شيزر الشديدة الانحدار» بالإضافة إلى أعمال عماد 
الدين زنكي ومراسلاته وقيامه بإيقاع الشحناء بين الروم 
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والصليبيين الذين نزلت بهم الهزيمة» فارتد القيصر عن 
القلعة وحاول الاستيلاء على المدينة السفلى (أي شيزر) 
ولكنه لم يستطع. فانسحب وترك المجانيق وآللات 
الحصار في مكانهاء ولم يستطع حملها معه لثقلهاء 
فغنمها عماد الدين؛ وكان المسلمون في بلاد الشام قد 
اشتد خوفهم وعلموا أن الروم والصليبيين إن ملكوا 
حصن شيزر لا يبقى لمسلم منهم مقامء ولا سيما 
مسلمي مدينة حماة لقربها. 


ولم يقنع صليبيو أنطاكية بهذه النتيجة فنزلوا ثانية 
على شيزر بقيادة الأمير برتداند» وكان ماء العاصي بينهم 
وبين شيزر عظيماً لا يمكن خوضه. وما وجدوا سبيلاً 
إلى شيزر وقلعتهاء فلما تبينوا ذلك انتشروا في الأرض» 
ودخلوا البساتين يرعون خيلهم؛ فجاء نفر منهم إلى 
البستان ونامواء فتجرد رجال من بني منقذ. ونزلوا من 
سردات القلعة المتضل بالخاسي رسخو البهه فتدلرا 
منهم» وجرحوا بعضهمء وانتشر الصياح في الصليبيين 
وهم في خيامهم»: ففزعوا وجاؤوا مثل السيل» كل من 
ظفروا به قتلوه» وانتهى بعضهم إلى مسجد أبي المجد 
ابن سميةء ودخلوه؛ ثم خرجوا منه» وانصرفوا بعد 
ذلك عن شيزر خائبين . 

وفي عام (05765ه ٠10١١م)‏ ولب جماعات من 
الإسماعيلية على حصن مصياف الذي كان لبني منقذ. 
واحتالوا على عاملهم فيه وقتلوه» وملكوا الحصن». 
وتمادى بهم الحال فقصدوا شيزر في وقت كانت فيه 
القلعة خالية من أمراء بنى منقذ الذين ذهبوا إلى مشاهدة 
الاحتفال بعيد القيامة لمجي ان نما وتمكنوا من 
ملك القلعة؛ وبادر أهل المدينة السقلى إلى باشورة 
القلعة (مدخل الحصن ومربط الخيول) وأصعدهم 
النساء بالحبال من الطاقاتء» وأدركهم أمراء بني منقذ 
على أثر وصول الخبر إليهم ووضعوا السيف في 

وكانت شيزر إلى ذلك جميعه قاعدة لأمير همذان 


في حربه ضد الصليبيين» ومقراً للأسرى والرهائن من 


لفن 


الروم والصليبيين» كما تعرضت لهجمات الأمير 
الصليبي بوهمند الثاني غير مرة ولم ينل منها أي طائل» 
كما أعلن ريموند أمير أنطاكية الصليبي انتماءه إلى 
القيصر الرومي»؛ وحاول أن يحصل على إمارة تتألف من 
حلب وشيزر وحماة بمشورة القيصرء. ولكن خاب فأله . 

ولعله من المؤسف أن نفرة حصلت بين الأمير 
سلطان وأخيه الأمير مرشد بسبب أولادهماء ولهذا فإن 
سلطان عقب وفاة أخيه في عام (1١2851ه‏ 717١١م)‏ بادأ 
أولاده : علي وأسامة ومحمد بالسوءء وأخرجهم من 
شيزرء فقصدوا نور الدين محمود في دمشق». وشكواله 
مالقوامن عمهم. فغاظه ذلك» ولكنه لم يتمكن من 


ماساة بني منقذ المروعة 

وفي عام (144 5ه 154١١م)»‏ توفي الأمير سلطان» 
وخلفه ابنه الأمير تاج الدولة ناصر الدين محمد الذي 
هلك في الزلزلة الهائلة التي حدثت سنة (؟5651ه 
1167م وخربت كثيراً من مدن الشام الشمالية؛ 
وأهلكت العياد.ء وكان أشدها بمدينة حماة وحصن 
شيزر ‏ كما قال ابن الأثير ‏ فإنهما خربا بالمرة» ويذكر 
أبو الفداء في مختصره أن بعض المعلمين في حماة 
فارق المكتب لأمر مهمء فجاءت الزلزلة فأخربت 
الدارء وسقط المكتب على الصبيان جميعهم فماتوا 
له في المكتب» ممايدل على أن الزلزلة أخذت 
أولياءهم كذلك . 

ومن المصادفات القاسية والمروعة أن بني منقذ 
كانوا مجتمعين كلهم في وليمة ختان» فسقطت القلعة 
عليهمء ولم تبق على أحد منهم. اللهم إلا امرأة 
أخرجت من الردم» وما يروى أنه بينما كان أحد أبناء 
منقذ فاراً من الزلزال حتى إذا وافى باب القلعة رمحه 
منقذ الذين هم داخل القلعة . 


وأما الأمير أسامة بن منقذ فكان وقتها فى دمشقء. 


صيزر 


شيزرء وطفق يطوف بين خرائيها وأطلالها باحثاً عن 
إخوته ولداته وعشيرته. . فلم ير سوى الموت والعدم. 
ولم يملك سوى دموعه وأبياته في هذا المصاب الجلل : 
فلورأونى لقالوا مات أسعدنا 

وعاش للهم والحزن أشقانا 
بادوا جميعاً وما شادوا. . فواعجباً 

للخطب أهلك عمّاراً وعمدانا 


هذي قصورهم أمست قبورهم 
كبذالة افو مها سن فيل سعانا 
سقى ثرى أو دعوهرحمةملات 
مشوى قبورهم روحاًوريحانا 
وألبس الله هاتيك العظام. وإن 
بلين تحت الثرى» عفواً وغفرانا 
ولقد حاول الصليبيون من طرف» وإسماعيلية 
مصياف من طرف آخر أن يملكوا قلعة شيزر المهدمة 
المهجورة؛ وتمكن الإسماعيليون من ملك القلعة وقاموا 
بطرد الصليبيين من المدينة السفلية وكانوا قد تمركزوا 
بهاء مفكرين في تكوين إمارة فيها باسم بيت المقدس . 


شيزر من بعد 

ولم تنقض سوى أيام حتى وصل نور الدين 
محمود بن زنكي وطرد الإسماعيليين من شيزرء وقام 
بترميمها وتجديد حصنها خشية انقضاض الصليبيين 
والروم؛ ولكنه تناسى ‏ ععلى حد قول المؤرخ ابن 
واصل الحموي - أن أعداءه كانوا هم الآخرين يخشون 
انقضاضه فراحوا يعملون على ترميم حصونهم 
وتجديدها في الوقت نفسه. . . وبعد أن انتهى نور 
الدين من الترميم والتجديد بالنسبة لحصون المنطقة كلها 
أقطع شيزر وحصنها إلى أخيه في الرضاعة مجد الدين 


سيرر 
أبى بكر ابن الداية. . ولكن القلعة ما لبثت أن تهدمت 
وتضدعت ثانية عام (8355ه 00117 ننيجة الزلازل 
الجديدة التى اجتاحت وسط سورية وجنوبها وقضت 
على أعظم ترميمات نور الدين» وكان لا بد ليد الترميم 
من العودة إليها من جديد. 

وبعد وفاة أبى بكر ابن الداية انتقلت شيزر لأخيه 
شمسن الدذين عل : وبعد استيلاء صلاح الدين الأيوبي 
على شمالي سورية سنة (١51ه‏ 174١م)»‏ بعد وفاة 
نور الدين زنكيء» إذ انتزعها من يد إسماعيل بن نور 
الدين البالغ الحادية عشرة من سني عمره. . . وولى من 
قبله سابق الدين عثمان الذي ظل فيها وفي حصن أبي 
قبيس إلى ما بعد وفاة صلاح الدين»؛ وصار من بعد من 
عمال ابنه الملك الظاهر غازي صاحب حلبء» وبعد 
وفاة سابق الدين انتقلت شيزر لابنه عز الدين مسعود. 
ومن بعده لحفيده شهاب الدين يوسف الذي جاهر 
بالعصيان ضد الأيوبيين في عام (5770ه ام 
فجاء الملك العزيز محمد بن الظاهر الغازي؛ وحاصره 
واسترد شيزر وأبا قيس منه» وألقيت جثته في نهر 
العاصي من أعالي القلعة. ْ 

ثم كان الغزو المغولي الذي اجتاح كل مكان بقيادة 
هولاكوء والذي وصلت جحافله إلى وسط سورية في 
عام (754ه 770١م)»‏ وفر الملك ناصر الدين يوسف 
صاحب حلب من وجههم. ودمر قلاعه عن آخرها أثناء 
فراره» وكانت شيزر من هذه القلاع. 

ولقد أعاد الملك الظاهر بيبرس البيرقداري بعد 
استيلائه على عرش مصر بناءها وترميمهاء وبعد أن طرد 
المغول في سنئة (570ه ١155م).»‏ ولم يلبث أن قام 
بزيارة لها بعد سبع سنوات خلال تطوافه في سورية. 


ولما جلس السلطان المنصور قلاوون الصالحي 
على عرش مصر في عام (19ا5ه ٠١158م).‏ ظلت 
شيزر كجارتها أفامية مدة في يد الأمير سنقر الأشفر 
الذي عصى» ونازع السلطان قلاوون السلطنة. واستطاع 
قلاوون اإسترجاغها منه صلحاً بعد عام واحد على أن 
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تبقى في يده مناطق جسر الشغور فقطء وقام قلاوون 
بترميم بعض أركان شيزر وحصن القلعة. 

وظلت شيزر في حوزة خلفاء قلاوون المماليك» 
وكانت في عهدهم نيابة من أعمال حلبء ونائبها أبو 
عشرة وصارت تظهر في التواريخ بإشارات عابرة» منها 
أن نائب حلب ناصر الدين بن المحسني سافر عام 
(5/اه 17747م)ء لتسكين فتنة ببلد شيزر بين العرب 
والكرد. قتل فيها من الكرد خمسمائة نفس » وتمكن من 
قمع الفتنة. . ومنها أنها كانت من البلاد التي تعرضت 
للويلات الفاجعة من أعراب البادية الذين غزوها وفتكوا 
بأهلها وبما يحيط بهاء فقد هاجمها نعير بن جبار أمير 
آل فضل في عام (97لاه 18507م): وكان حليفاً 
لمنطاش الثائر على الملك الظاهر برقوق» وشريكاً في 
إشعال هذه الفتنة الكبرى . 


ويبدو للمؤرخين والباحثين أن خراب حصن شيزر 
قد بدأ منذ تلك الفتنة»ء وظل على هذه الحال إلى أن 
ذات الصفة والمكانة الحربية» وغدت شيزر قرية صغيرة 
يعتصم بها أهلها والمجاورون لها أيام الفتن خوفاً من 
المغيرين» ولقد أقام بها العثمانيون حامية من العسكر 
بالتناوب كما هو الحال في القلاع جميعهاء وكانت 
حاميتها تتألف من ثلاثين جندياً محافظة على الأمن. 


وتابعت شيزر بقسميها التقلص حتى كان الحكم 
العربي في سورية عام (1773ه15918م)), والذي 
العف حولهانغرامين أيداء كتيوق وانموا نإلى ركنت 
العاملين على سبيل دعمه وتثبيته؛ ولكن الانتداب 
الفرنسي جاء بخيله ورَجله بعد حوالي عامين وبدد 
الأحلام والآمال. . زكانت ستنوات قاسية من الضراغ 
والثورات إلى أن كان فجر الجلاء في عام (1177.هم 
5م). حيث انضمت شيزر إلى شقيقاتها من مدن 
سورية العربية لتسطير صفحات الاستقلال والحرية 
والمجد. 


خض 


قلعة شيزر (الحصن) 
غنات 

نيت قلعة شيوّز (الخضن الضصخزية) المتشامخة 
المسماة (عرف الديك) وهى الآن مخربة فى أكثر 
أقسامها ما عدا قسميها الشمالي والجنوبي اللذين ما 
يزالان سالمين إلى حد ماء وأما أسوارها وبقية أبراجها 
الأربعة عشر فقد اندثرت خلا بقايا في قسميها الشرقي 
والغربي . 

والقلعة تعد إحدى القلاع الصخرية في بنائها 
ومساحتهاء ويقع بابها الرئيسي في الناحية الشمالية» 
وعلى الزائر أن يجتاز جسراً حجرياً مبنياً فوق واد ضيق 
وعميقء وكان هذا الجسر في العصور الوسطى خشبياً 
متحركاً يرفع عند اللزوم» وأما الحالي فحجري يعلو 
طبقتين من القناطر» ونظراً لشدة انحداره ققد جعل 
ممشاه مدرجاً وعلى جانبيه داربزين واق. 

وبعد الجسر يصل الزائر إلى المدخل الذي يقع في 
البرج الشمالي ذي الطوابق الثلاثة» وفي صدر هذا 
المدخل باب ذو عتبة عليا مستقيمة» وتعلو المدخل 
قوس منكسرة؛ وفوق القوس كتابة عربية مطولة فيها 
اسم الملك المنصور قلاوون الذي رمم هذا المكان عام 
(749ه17590م)2 وهي منقوشة على أحجار الجدار 
الظاهرة» وفوق الكتابة بقليل كوتان لرمي السهام ونافذة 
مستطيلة الشكل» وفى الطابق الأعلى كانت هناك نافذة 
أخرى يعلوها لان شرن لحماية المدخل وبابها كان 
متحركاً. وتستعمل لصب السوائل المحرقة على 
المهاجمينء وقد تهدم البرج إلى ما تحت سوية هذين 
المسندين. 

ويحمي هذا المدخل من جانبيه غرف الحرس من 
الأدنى». وغرف الدفاع من الأعلى» ويصعد للأخيرة 
بسلم حجري. . وعلى يمين برج المدخل كتلة هرمية 
الشكل (قلة)» وهي في غاية المنعة» وقد أقيمت على 
الصخر المقطوع بشكل عمودي ورهيب,» وتركز على 
سفوح عريض مبلط يلتصق في جانبه الشمالي بفسحة 
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شيزر 
المدخل» بأعلى هذه الكتلة بقايا شرفات دفاعية مطلة 


وبعد اجتياز المدخل يرى الزائر على يمينه ساباطاً 
معقوداً (طريقاً مسقوفة) بطول )72١(‏ مترأء وهو الباشورة 
التي تؤدي إلى داخل القلعة» وهو في الوقت نفسه 
الطريق الرئيسية للقلعة» وقد استعملها السكان الذين 
قطنوها بعد خرابها مأوى لدوابهم. . وبعد الباشورة 
نصل عبر طريق ضيقة إلى ساحل القلعة المملوءة يبقايا 
بلدة شيزر العليا وأطلالها وخرائبهاء وقد كان يتخللها 
حتى وقت قريب قطع أثرية سلوقية ورومانية وكتابات 
يونانية نقل أكثرها إلى مدينة حماة» وعرض أبرزها 
وأهمها في متحفها. . وتؤدي الطريق الضيقة التي تجتاز 
هذه الأطلال والآثار إلى البرج الجنوبي . 


والبرج الجنوبي أشهر أبراج شيزر الآن. وأحسنها 
حفاظا على وضعه السابق» وقد شيد بناؤه بعناية خاصة 
وطراز دفاعي متميز لأنه البرج المتقدم للدفاع الذي يقع 
في أضعف نقطة من القلعة فوق الخندق الاصطناعي . 
وجدرانه مبنية بقطع حجرية بارزة بينها أعمدة لتشد 
ارتباطها مع الأقسام الداعسلية من البرج. . وشكل هذا 
البرج رباعي بارز قليلا في جبهته الشمالية حيث يوجد 
المدخل الذي جعل في محرق القذائف المتشابكة التي 
تلقى من طوابق البرج العليا. . . وعلى جدار هذا البرج 
كتابة باسم الملك العزيز محمد صاحب حلب عام 
اه 117م). 


ويتميز في هذا البرج قسمان: غربي منخفض قليلاً 
عما يجاوره» وكان طابقين تهدم العلوي منهء وتعلوه 
من الجانبين كتابتان عربيتان تذكران الباني نور الدين 
زنكي وتؤرخان البناء بُعيد حادث الزلزال الرهيب عام 
(585ه-60١1م)...‏ وشرقي هو البرج الشامق 
الجميل» وينتصب فوق نهر العاصي من جهة» ويسيطر 
على الخندق الجنوبي من جهة أخرى. وهو من أمتن 
الأبراج الدفاعية ومن أكمل قواعد الهندسة العربية في 
المباني العسكرية . 


صيزر 


والصاعد من درج المدخل يصل إلى طابق تحته 
أقبية معقودة. . وهذا الطابق الأول مؤلف من غرفتين 
كبيرتين وعلى الجدران فتحات لدخول النور» وأما 
الطابق الثاني فيصعد إليه بسلم حجري» وهو صورة عن 
الطابق الأول. . . وكان هناك السطح الذي تهدم» 
ويصعد إليه بدرجين داخلي وخارجي إضافي» وما تزال 
بقايا الشرفات الدفاعية مائلة حتى اليوم . ْ 

ومن الجدير بالذكر أن عامة الناس منذ زمن بعيد 
وحتى يومنا هذا تسمي هذا البرج (قصر البردويل)» 
ولقد تساءل باحثون عن هذا ولم يصلوا إلى نتيجة؛ على 
حين ظن آخرون أنه بغدوين أو بلدوين أحد ملوك 
الصليبيين. . . وهذا وهم وبعد عن الحقيقة لأن 
الصليبيين ما توصلوا يوما إلى ساحة القلعة» فكيف 
بأكبر أبراجها الدفاعية وأمتنها وأحصنها. .؟!ء وأما 
البحاثة المرحوم حسام العظم فقد توصل إلى أنه أحد 
أمراء حاشية السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي أسهم 
مع سابق الدين عثمان والي شيزر من قبل صلاح الدين 
في ترميم بعض أركان القلعة وبخاصة البرج الجنوبي» 
ونزل فيه مدة. 

ومن الآثار الباقية في هذه القلعة باب السر أو 
ارداق الحلى » وعو يصل القلقة بعهرةالعاصي مناششرة 
عبر خندق ذي قناطر متباعدة ويخترق الصخور الرهيبة» 
وذلك لتأمين أخذ الماء من النهر عند الحاجة يشكل لا 
يُرى فيه الإنسان من الخارج» وكان الفارس الممتطي 
جواده يتمكن من عبور السرداب كاملاء ولكنه الان 
متهدمء وقد تراكمت الأتربة والبقايا والحجارة في 
ثناياه» فاقتربت من أعالي القناطر في بعض أقسامه 
بحيث لا يتمكن الزائر من عبورها إلا زحفا. 

قلعة شيزر 
1ت 

تعتبر قلعة شيزر من أهم القلاع والحصون العربية 
لمنعتهاء وتاريخها الحافل بالحوادث» وموقعها 
الاستراتيجي المتناسب مع الأغراض العسكرية . تقع 


ينض 


على مسافة 50 كلم إلى الشمال الغربي من مدينة حماه 
على طول امتداد جرف صخري حاد يشرف على الضقة 
الغربية لوادي نهر العاصي. وأطلق القدماء على هذا 
الجرف اسم «عرف الديك» لمظهره الطبيعي الناتىئ»؛ 
الملفت للنظر. وتؤكد المصادر التاريخية أن اسم موقع 
شيزر ورد للمرة الأولى حوالي القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد فى عهد تحوتمس أحد فراعنة السلالة الثامنة 
عرة الحضرية فى سباق وضفه لحبلات العسكرية 
على سورية باسم «سيزر». ومنذ ذلك التاريخ» تتالت 
أسماؤها حتى الوقت الحاضر عندما استقرت على 
اسمها العربي «شيزر». 


ولموقع القلعة المتميز من الناحية الاستراتيجية 
الحربية» والمسيطر تمامأ على وادي نهر العاصي وعلى 
الطريق البرية الداخلية في سورية (دمشق ‏ حماه - 
حلب)» أهمية كبرى في إعطائها مكانتها بين القلاع 
والحصونء. وكذلك في جعلها عرضة للغزوات 
والحصارات والاجتياحات بدءاً من الفراعنة المصريين 
مروراً بالآشوريين واليونانيين والرومانيين وصولاً إلى 
الغزوات الصليبية» وأخيراً خلال المرحلة العثمانية 
عندما كانت بمثابة حصن يرابط فيه عدد من الجنود 
العثمانيين . 


وتعد قلعة شيزر نموذجاً حقيقياً لفن العمارة 
العسكرية والحربية في العهد الأيوبي. وتظهر فيها 
بوضوح معالم التحصين على الطراز العربي؛ على رغم 
تهدم الجزء الأكبر من سور القلعة ومعظم أبراجهاء التي 
كان عددها أربعة عشر برجأ دفاعياً؛ ما زال بعضها قائماً 
حتى الآن. 


وللوصول إلى القلعة لا بد من اجتياز الجسر 
الحجري العريضء المؤدي إلى الباب المشيد فوق 
طابقين من القناطر الضخمة مقامة على واد ضيّق عميق 
يصل بين القلعة وجوارهاء ويشرف عن يمينه وعن 
يساره على ذلك الواديء بارتفاع يزيد عن خمسة عشر 
زا :نا مداخل القلعة دالت من بال سترتر الجد 


لض 


في وسط جسم اليرج الرئيسي المؤلف من ثلاثة طوابق 
شيدت بحجارة ضخمة بارزة السطوح ومدعمة 
بمجموعة من الأعمدة الأسطوانية لزيادة صلابة البناء 
الدفاعية المخصصة لرماة السهام» وفي أعلى المدخل 
كتابة مقروءة بالخط العربي النافر تذكر اسم باني 
المدخل «قلاوون الصالحي» وتؤرخ ذلك في سنئة 
89 هجرية/ 1799 ميلادية. 

بعد اجتياز المدخل توجد «الباشورة» الممتدة على 
مسافة تزيد عن ثمانين متراً إلى داخل القلعة؛ وهى 
عبارة عن سويقة صغيرة كانت تشاد بجانب أيواب 
الأسوار لتأمين مستلزمات السكان في فترات الحصار. 
قديمة مهدمة. هجرها سكانها وانتقلوا إلى بيوت جديدة 
شيدت إلى الغرب من القلعة وهو ما يعرف الآن باسم 
بلدة شيزر» وفي نهاية هذه الطريق البرج الضخم الذي 
كامل عمارته تقريباً» وكان بمثابة خط دفاعي متقدم فوق 
خندق القلعة لجهة الجنوب. وبما أن هذا البرج كان في 
أضعف نقاط القلعة من الناحية العسكرية». أفردت له 
عناية خاصة لتشييده وتحصينه» وجعله برجاً دفاعياً 
نموذجياً ضخماً مما ساعد في بقاء سائر عناصر عمارته 


يقسم هذا البرج إلى قسمين: الأول يتألف من 
طابقين تهدم العلوي منهماء وتعلو مدخله كتابة عربية 
نافرة توضح أن «نور الدين زنكي» شيده بتاريخ 057 
هجرية/ ١١51‏ ميلادية . أما القسم الثاني فأكثر ارتفاعاً» 
ويشرف مباشرة على وادي نهر العاصيء وهو أمنع 
الأبراج الدفاعية في القلعة» ويعتبر نموذجا لقواعد 
الهندسة العربية في اليناء العسكري . وتتخلل واجهته 
منافذ وشرفات دفاعية وتتصدر واجهة هذا القسم بطول 
يزيد عن سبعة أمتار كتابة عربية أخرى تشير إلى أن 
«محمد بن الظاهر غازي الأيوبي» شيد هذا القسم في 
شهر ذي القعدة "7٠‏ هجرية/ ١777‏ ميلادية. وعلى 


٠. 


شيزر 
سطح البرج الذي يمكن الوصول إليه بدرج حجري» 
تللاحظ التحصينات والفتحات والشرفات الدفاعية 
الكثيرة المنتشرة على كامل محيط السطحء إضافة إلى 
رؤية منظر رائع يتمثل بتلك المساحات الواسعة من 
الأراضي والسهول التي تشرف عليها القلعة. 

وفي القلعة الكثير من القطع الأثرية والعناصر 
المعمارية الأخرى التي تعود إلى عهود مختلفة 
كالعهدين السلوقي والروماني» أهمها المذابح والنصب 
التذكارية. ومن المهم أيضاً ذكر النفق الأرضي الذي 
يتوسط السفح الشرقي للقلعة ويصلها بمياه نهر العاصي 
بهدف تأمين حاجة السكان من الماء أثناء الحصارات. 
وبني هذا النفق بالحجارة على شكل منحن تتخلله الكثير 
من التعرجات والانكسارات الهندسية التى تساعد فى 
حجب رؤية المحاصرين. 


أحاديث ومشاهدات 


ولقد روى لي الشيخ محمد حسين المصري أكبر 
معمر في شيزر )١١0(‏ عاماًء والذي يقطن حانوتاً عتيقاً 
كان طاحوناً في نهاية الجسر القديم من جهة الشمال منذ 
أكثر من (5/) عاماء كيف كانت البيوت فى القرن 
التافني متنظمة فئ الغالمة على الجائبين الشرفي 
والغربي» ومأهولة بالمئات من الناس الذين هجروا 
المدينة السفلى» وعمدوا إلى إعمار بعض البيوت الخربة 
من حجارة الأبراج والأسوار المتهدمة. . . وكانت ملكا 
لعائلة السيجري (الشيزري). . ووصف لي كيف كانت 
التبتوة يتلق غير السردات يوهي إلى نهر العناطي 
للاستسقاء ونقل الماء إلى بيوت القلعة في أوعية واسعة 
كبيرة تدعى (خلقين) ‏ أي المرجل الضخم- ويحملن 
هذه الخلاقين على رؤوسهن دون أن يدعمنها بمسك 
أيديهن» ويصعدن بها المرتفعات المنحدرة دون خوف 
أو حذرء ويتابعن هذه العملية الشاقة غير مرة في اليوم» 
فلقد كان نهر العاصي وما يزال المورد الرئيسي لشيزر 
في أغلب أمور الحياة اليومية. وأردف أن البيوت الترابية 
في البلدة السفلى كانت معدودة وقليلة . 


صيزر 


ومع مطلع القرن العشرين (14165م)» كما تذكر 
جرتزود لوثيان بل في كتابها (الصحراء والواحات) 
المطبوع في لندن عام (1901م)... لم يكن حول 
الفلعة سوى بضع قباب ترابية متنائرة بجانب الجسر 
القديم يسكنها أعراب من قبيلة السماطية على حين أربى 
عدد سكان القلعة على )00١(‏ نسمة بإدارة نفر من آل 
السيجري (الشيزري)» وقد قامت السيدة (بِلُ) بزيارة 
القلعة والتقت ببعض مالكيها وأعجبت بنسائها وشهدت 
بجمالهن وأناقة لباسهن البدوي «وأغطية الصليبيون» - 
حسب قول أسامة بن منفذ ‏ ببسالتهن وإقدامهن 
وإثارتهن غيرة الرجال حين اشتداد المعارك . 


ويزور الشيخ طاهر النعساني شيزر وقلعتها في عام 
(970م)»2 ويقول: «ولا تزال بعض جدران شيزر مائلة 
تهزأ بالعواصف القواصف وتدل على عظمة الأقدمين 
وتفننهم في تشييد البنيان ورفعهء وهي اليوم لا يكاد 
يوجد فيها خمسون مزارعاً - يقصد البلدة السفلى - وهي 
موبوءة مستوبلة أمراضها فتاكة. . .». 


ويزورها أحمد وصفي زكريا في عام (19175م)» 
ويكتب قائلاً: «... والبلدة ذات السور والأبواب 
الثلائة التي كانت في أسفل القلعة قد عفت رسومهاء 
ولم يبق منها إلا بعض أسس الجدران وكسور الأحجار 
والأعمدة وصار مكانها بضع قباب حقيرة بين الجسر 
وباب القلعة يقطنها العمال في أزوار شيزر» والبلدة 
العليا التي كانت في داخل القلعة خربت وصار مكانها 
قرية بنيت بركام الأنقاض يقطنها فلاحو الأرض العذبة 
(الطيبة). ولا يزيد عدد الجميع عن الأربعمائة. ..». 


ويتحدث إلي مدير مدرسة شيزر الريفية هاشم 
القاسم الذي صحبني في أغلب زياراتي للقلعة والمدينة 
السفلى. . ويقول: «. . . إن سكان القلعة ‏ وهو واحد 
منهم قد أربى عددهم في عام (1468م)- على 
الستمائة نسمة. . . وفي نهاية هذا العام بدأ النزوح من 
القلعة إلى السفوح الغربية لأسباب متعددة أبرزها إشغال 


م 


الأراضي وتملكهاء وقد تم هذا النزوح على مراحل» 
واستمر سيعة أعوام حيث لم يبق بعدها أي إنسان في 
القلعة» وقد هدموا مع نزوحهم سقوف بيوتهم وأخذوا 
أعمدتها ثم تهدمت من تلقاء ذاتهاء وما زال السكان 
يبنون وينتشرون على آثار المدينة القديمة السفلية حتى 
امتد عمرانهم على مساحة (737) هكتاراً وزاد عددهم في 
نهاية العام الماضي على )7١1٠5٠(‏ نسمة. . .2. 

وخلال زياراتي المتعددة في سبيل إعداد هذه 
الدراسة خلال عامي (1941-19850م)»2 وجدت أن 
البلدة السفلى ‏ الجديدة ‏ تنتشر على يمين الطريق 
الواصلة بين حماة ‏ ومنطقتي طار العلا والغاب» 
وشرعت تغزو يسار الطريق على استحياء» وهي مكونة 
من بيوت بسيطة ذات طابق واحد أو طابقين وفسحة 
سماوية كبيرة» ومايزال هناك بعض القباب الترابية 
القديمة» وهي جميعاً تتسلق سفوح القلعة الغربية 
وتنداح في المنبسط غرباء ويشق تلك البيوت دروب 
ترابية متعرجة ضيقة ومتوسطة» وليس فيها أثر للنظافة 
والتسوية والعناية.. . ولقد أنيرت البلدة بالكهرباء 
وسرت أنابيب المياه العذبة في حناياهاء ولكن نهر 
العامي نا يؤاله تفيل العشترابعة بد نساتهنا وبناتها 
وأنعامها صباح مساء . 

وأما القلعة ‏ كما شاهدتها ‏ فهي خواء وأطلال» 
وبقاياء لعل البرجين الشمالي والجنوبي والكتلة الهرمية 
والمدخل ما برحت في حالة مقبولة ولا سيما أن يد 
العناية والترميم امتدت إليها من قبل المديرية العامة 
للآثار والمتاحف منذ سنوات» ولقد عاينت آثار الترميم 
فيها جميعاء وهي ما تزال بحاجة ماسة إلى الكثير منه 
وبخاصة الكتلة الهرمية... على أن أركانه وأثاثه 
الداخلي ويقع شمالي البرج الجنوبي وعلى نشز من 
الأرض» وهو مسجد القلعة الذي تعلو بابه حجارة نقش 
عليهامايلي: «بسم الله الرحمن الرحيم ‏ تم بناء 
المسجد في عام 11174ه»؛ واسترعى انتباهي اندثار 
منارة هذا المسجد الخشبية الذي لم تمتد إليه أيدي 


>” 


النازحين حين هجروا القلعة نهائياً منذ نيف وعشرين 
عاما . . 

ولقد درس الباحث الأثري فان برشم آثار القلعة 
وأطلالها ووصل إلى أنها بحتة ومن آثار مهندسي العرب 
دون سواهم والذين تميزوا بالبراعة في تشييد القلاع 
والحصون وإحكام وسائل الدفاع والحصار مما يستدعي 
علماً غزيراً وخبرة واسعة في فنون الحرب والهندسة 
والبنيان. . كما أكد أن تاريخ البرج الشمالي ومدخل 
القلعة برتعع إلى عير تون الدين ربكي على الرطل من 
الكتابات الحديثة التي تزينه» وأن القسم الشمالي الغربي 
والسفح الخالي من العنصر الكتابي يعودان إلى عصر 
الظاهر بيبرس» وأما البرج الجنوبي فيرجع تاريخه إلى 
عهد نور الدين زنكي مع بعض الترميمات التي تمت من 
قبل الملك العزيز محمد. 


بقايا أخر من الماضي 

وشيزر ما برحت تحتوي أنماطاً أخرى من بقايا 
الأوابد الأثرية أبرزها: الجسر القديمء وهو بقواعده من 
العهد الروماني (القرن الأول الميلادي)؛ وبقناطر من 
العهد الأيوبي (القرن السادس الهجري - الثاني عشر 
الميلادي)» وقد رممه الملك الأشرف أحمد بن سليمان 
ابن غازي الأيوبي صاحب حصن كيفا في القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الميلادي). . . ولكنه تعرض 
في عام (571١1ه-‏ ١194١م).‏ لفيضان نهر العاصي 
العارم» فتهدم القسم الأوسط منهء أعيد من ثم بناء هذا 
القسم في العام التالي فغدا جديداً بين قديمين. 

وهناك الطاحون التي تقع على الجانب الغربي مما 
يلي الجسر القديم» ولقد تعرضت هي الأخرى لفيضان 
العاصي نفسه فانهار قسم منهاء ولم تمتد إليهايد 
الترميم والتجديد» وما تزال أحجارها تتساقط وتغزوها 
يد العدم يومأ بعد يوم . 

ونصل إلى الحمام القديم التي تتوضع قريباً من 
الجسر القديم فنرى أن طراز بنائها أيوبي»؛ وهي حجارة 


م 


سيزر 
وتمديدات للماء الذي كان يأتيها من ناعورة الخرطلة 
(القلعيات)ء ولقد دعا سكان شيزر المتأخرون هذه 
الحمام «القهوة» واستعملت على مدى طويل خاناً لإيواء 
الدواب والرواحل. 

وأما سد الخرطلة الذي ذكره أبو الفداء في كتابه 
«تقويم البلدان» حيث يقول في معرض حديثه عن 
شيزر: «... وينحدر العاصى عندها على سكر (سد) 
الإتقاعة. بريد عن بعشرة أخرام مقرل اللخ سلا ققد 
تهدم في عام (45لاه- 1747م)» وفي ذلك يقول ابن 
الوردي في تاريخه: وزاد نهر حماة دوراً كثيرة» ولطم 
العاصى خرطلة شيزر فأخذهاء وتلفت بساتين البلد 
لذلكة وتعناج إعادتها إلى كلفة كبيرة». 


وهذا السد الذي كان يجعل مياه نهر العاصى 
تون د يتبيط نات العوان لان سجر الام فكلة» 
في الخانق والمجرى الصخريء وأما بقاياه فقد 
استعملت سداً بسيطاً وأقيمت على جانبه الجنوبي 
ناعورة الخرطلة أو القلعيات نسبة للقلعة التي تقع 
الناعورة تحت مدخلها الشمالي. . . ولقد جرفت كذلك 
في فيضان العاصي في أربعينات هذا القرن» وبقيت 
حجريتها مدة» كما تبدو في الصور القديمة. ثم 
اندرست معالمها إلا قليلا في هذه الأيام. كما اندرست 
معالم سبع نواعير أخريات أخوات لها. . فنواعير شيزر 
معروفة مشهورة كنواعير حماة» وقد أطنب المؤرخون 
والرحالة بذكرهاء ولكن للأسف الشديدء لم يبق منها 
في أيامنا سوى ناعورة زور النبي أيوب الصغيرة التي تقع 
غربي البلدة وتروي الأراضي المتاخمة بغزير المياه صيفاً 
وشتاء» وتهب المنطقة الرواء والجمال» وأمامها حجرية 
ناعورة زور الحمداني التي صارت إلى العدم منذ حوالي 
عشرين عاماً . 

وهذا كله. . . غيض من فيض . . . ومما لا شك 
فيه أن كل حجر في شيزر يخفي تحته آبدة أثرية» وكل 
بيت شيّد حديثاً قد أخفى صفحة تاريخية» وكل حبة 


تراب تتحدث عن الماضي العريق. 


صيرر 
شيزر والأدب والفكر 


حفل تاريخ شيزر بالعطاء الأدبي والفكري في 
أمسها الغابر» ففي ثراها حيي البيان وبسقت أفنانه» وفي 
رياضها تفتحت أزهاره وغردت بلابله»ء ومن ثنايا 
صخورها انبجست أمواهه وترقرت غدرانه» ولا عجب 
في ذلك فآل منقذ كلهم أصحاب فروسية وأدب» قل 
منهم الخامل» وكثر فيهم العامل. وذاع صيتهم في 
الآفاق» وتناقلت أنباءهم الركبان؛ وقصدهم الشعراء 
والأدباء»ء وحفظت لنا أسفار الأدب والتاريخ والتراجم 
كثيراً من أشعارهم وخطبهم وكتبهم . . . وأكتفي بذكر 
نفر من هؤلاء الأدباء والشعراء على سبيل المثال لا 
الحصر وفي مقدمتهم : علي بن مقلد ‏ سلطان بن علي 
- مرشد بن علي إسماعيل بن سلطان ‏ إسماعيل بن 
مرهف بن أسامة. . . على أن علمهم ومنارتهم هو 
الأمير مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن منقذء بل هو 
فى طليعة رجال زمنه أدباً وتصنيفاً. فلقد كان رجل 
سيف وعنان» وأدب وبيان؛ قل أن يجتمعا لمثله من 
الأمراء الصيد الميامين... 
«أسامة كاسمه في قوة نثره ونظمه» تلوح في كلامه أمارة 


الإمارة» ويؤسس بيت قريضه عمارة العمارة...»» 
وتروي لنا كتب التاريخ والأدب أنه كان يحفظ أكثر من 
عشرين ألف بيت من أشعار الجاهليين. . . ولقد باشر 
الحرب وهو ابن خمس عشرة سنة. إذ ولد في عام 
(1484ه 96١1م)‏ واستمر فارسا سياسياء وكاتبا شاعرا 
إلى أن نيف على التسعين إذ ودع الحياة في عام 
(584ه 1188م). وكان له الدور المشرف في الوقائع 
ضد غزاة شيزر وغيرها. . ولقد قام المؤرخون بتعداد 
وقائعه الكبار فكانت تسع عشرة موقعة عدا الغزوات 
الصغيرة» والمعارك المحدودة... وكان خلال سني 
حياته كلها عزيز النفس بحيث بلغ بها منزلة ليس فوقها 
مرتقى لهمة» واشتهر بأنه كان ينأى عن الضيم ويبعد أن 
يسام الخسف والهوان: 


نض 

اشام حسفا توملا 
احى: فعتكتطلة إذا ايتحتافينهة 

هيهات.. لاترضى المعا 
لي صاحباً يرضى اهتضامه 


وأما كتبه فهي كثيرة قاريت العشرين في مختلف 
مناحى الحياة بحيث تدل على ثقافته واطلاعه 
وإمكاناتهء على أن أبرزها وأعلاها مقاماً: 


الاعتبار - لباب الآداب ‏ العصا ‏ البديع ‏ المنازل 
والديار - مختصر مناقب العمرين لابن الجوزي - تاريخ 
القلاع والحصون ‏ أخبار النساء ‏ التاريخ البدري؛ وقد 
جمع فيه أسماء من شهد بدراأ من الطرفين . . . بالإضافة 
إلى ديوانه الشعري الذي اختار قصائده وأبياته ورتبه 
بنفسه» والذي حققه وقدم له الدكتور أحمد أحمد بدوي 
والأستاذ حامد عبد المجيد عام (14057م)» في القاهرة 
وانتهى الدكتور بدوي بعد دراسة الديوان إلى أن: 
لأسامة في عصره يوضع مقدمة الشعراء الذين جددوا 
شباب الشعرء وكسوه حلة من الفخامة والقوة 
والجلال». ولهذا ليس بدعاً أن تنسمى شيزر باسمهء 
وأن يكون عنواناً لأمجادها ومفاخرها . 


ونتابع تقليب صفحات التاريخ » فتصافح نظراتنا 
أسماء عديدة برزت في شيزر منها: القاضي أبو المجد 
ابن عبد الله وأبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمدء 
وأبو المعالي صاعد بن مدرك بن علي. . . . من أدباء 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)؛ وأبو 
السمح إبراهيم بن عبد الرحمنء والقاضي أبو سهل 
عبد الرحمن بن مدرك. وأبو الحسن علي بن مرضي بن 
مدرك. والقاضي أبو مرشد سليمان بن علي. . وهم من 
عطاء القرن السادسن الهجري (الثاني عشر الميلادي). . 
كما لا يفوتنا ذكر الحسين بن سعيد بن مهند بن مسلمة 
ابن علي الطائي الأنصاري الشيزري الذي حدث عن أبي 
بكر بن يوسف البانجي وأبي عبد الله بن خالويه 
النحوي وأبي حسن أحمد بن علي بن إبراهيم 
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الأنصاري. . وغيرهم» وروى عنه أبو سعيد السمعاني 
وأبو الحسن الجنابي» وعلي بن الخضر السلمي. . 
وغيرهم. والحسين الشيزري هذا من رجال القرن 
الخامس الهجري. . ونذكر أخيراً الأمير المحدث علي 
ابن أحمد بن: محمد بن علي العباس» وهو ابن خطيب 
شيزر في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) 
والذي كان مع أختيه من أبرز المحدثين الذين ظهروا في 
شيزر» واستطاع الوصول إلى منصب والي القدس . 

ومن الطريف أن القاضي الفقيه والأديب الشاعر ابن 
الوردي (زين الدين عمر بن المظفر) صاحب اللامية 
المشهورة في الحكم قد ولي القضاء في شيزر. 

تلك هي البيئة الممتازة التي أنجبت خلال قرنين 
من الزمن هذه النخبة المختارة. . ولكن الزلازل 
والأحداث والنكبات لم تدع فيما بعد مجالاً لبوح 
أديب أو صداح شاعر. . . ونتلفت اليوم فلا نكاد نعثر 
على أية موهبة أدبية. . اللهم إلا بعض المحاولات 
الشعرية عند الأستاذ محمود الصطوف الذي يضن على 
المطابع بنشر شذرات منها. 


فواكه شيزر 

ذكر المؤرخون والرحالة أن شيزر وغياضها 
مشهورة ببساتينها وفواكههاء فهذا أبو الفداء يقول في 
تقويم البلدان: «وهي ذات أشجار وبساتين وفواكه كثيرة 
أشهرها الرمان. . .2 وكانت تروى بمياه العاصى 
والقلنوات» وأشهرها القناة الرومانية التي تقع الآن تحت 
المحطة الكهربائية الحديثة» وهي محفورة بجوف 
الأرض وتحت قريتي العريض وأبي عبيدة» ومصدرها 
جسر الباشية» وتنفذ من أمام شيزر وتزوي الأراضي 
الشمالية جميعاً وفى مقدمتها جنائن الفواكه المتنوعة 
المتميزة» وتحلاك شلال رهما عد متفدها من النسل 
فأسماها السكان «شلقة شيزر»». وأسماها آخرون 
«السراب». 

ولكن ذلك جميعه قد اندثر مع تتابع الأزمنة» 
ويذكر أحمد وصفي زكريا في عام (1975م)» أن: 


َه 


سيزر 
«هناك قليلاً من الرمان. وحالة الأزوار والبساتين 
وسطى. . .2 ويا ليت هذا بقي أيضاًء فمع انتشار زراعة 
القطن عمد فلاحو هذه المنطقة ككثيرين غيرهم إلى 
اجتثاث الأشجار المثمرة التي كانت ملاعب أسامة بن 
منقذ ومراتع صيده ولهوهء وحولوها من غابات ظليلة 
إلى حقول لزراعة القطن» ثم حولوا قسماً منها لزراعة 
الحبوب والخضروات. . . وأما الفواكه» وبخاصة 
الرمان والتفاح واللوز والدراق والإجاص. . . التي 
كانت حديث الناس حتى عهد قريب لندرتها وجودتها 
فقد أضحت أثراً بعد عين . 
وبعد. 


ولقد كانت جولتنا في ربوع شيزر وماضيها على 
شيء من الشمول والتقصي . . ومن خلال أطلال 
قلعتهاء وبقايا أوابدها الأثرية. وأنين ناعورتها 
الجميلة. . كنا نعانق طيفين لا أحلى ولا أسمى: طيف 
المدينة الحصينة» وطيف الشاعر الفارس اللذين سجلا 
الأمجاد والمفاخر في فترة من أحرج فترات التاريخ 
العربي الإسلامي وأخطرها. . . ثم غاباء وخلفا 
للأجيال المتلاحقة سيرة مثلى» وعبرة تتلى. . ستبقيان 
أغرودة في فم الزمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
وليد قنباز 


بنى منقذ وشيزر 

وبعد الذي تقدم من التفاصيل بما فيها حديث عن 
بني منقذ نرى أن نخص هذه الأسرة الشيعية الكبيرة 
بالدراسة التالية مكتوبة بقلم الدكتور أحمد رمضان 
أحمد : 

أما عن إمارة بني منقذ في شيزر (سنة 84 141ه/ سنة 
١0---07١1م)‏ فقد كانت القلعة الواقعة في حوض 
نهر العاصي الأوسط التابعة للامبراطورية البيزنطية وبها 
حامية بيزنطية للدفاع عنهاء تأتمر بأمر أسقف البارة 
الذي اتخذ شيزر مقراً له. وقد عمل سديد الملك أبي 
الحسن علي بن منقذ على الاستيلاء عليها منذ عام 
١ه‏ //ا١٠م,‏ فوجدها جيدة التحصين» وعلم أنه 


سيزر 


لا يستطيع الاستحواذ عليها إلا بالحيلة والصبرء فقام 
ببناء حصن على تل قريب من قلعة شيزر ويعرف يتل 
الجسر وجمع فيه أهله وعشيرته» وكان بين تل الجسر 
هذا وقلعة شيزر حصن يعرف بالخراص فوئب عليه 
وأخذه بالسيف وأحسن إلى أهله وكانوا من الروم؛ مما 
جعل أهل شيزر أنفسهم يأنسون لسديد الملك وعرضوا 
عليه تسليم الحصن دون الرجوع إلى واليهمء مما جعله 
يتظاهر بالرفض في بادئ الأمر. إلا أن سديد الدولة 
ذأى انتكمالاً لتساسته الى مبنها لتقن أن خرصي 
أسقف شيزر بمال دفعه له. مع بقاء أملاكه وأمواله. 
وسمح له بالإقامة بشيزر وظهر أثر ذلك في تعمير قلعة 
شيزر سنة 1414ه-/١8١1١م»‏ وتحصينهاء وسمح 
لحاميتها البيزنطية بالرحيل عنها. إلا أن استيلاء سديد 
الدولة على شيزرء قد أثار حفيظة شرف الدولة مسلم بن 
قريش العقيلي أمير الموصل. الذي سبق أن استولى 
على حلب وأراد الاستيلاء على القلعة ولكن شرف 
الدولة أدرك صعوبة الاستيلاء عليها فأقام عليها الحصار 
وسار بجزء من جيشه إلى حمص . ولتأمين سلامة شيزر 
أرسل سديد الدولة إلى شرف الدولة مالا يقدر بعشرة 
آلاف دينار بصحبة ابنه أبي العساكر وامرأته منصورة بنت 
المطوع. وأخته رفيعة بنت منقذ في مقابل فك حصار 
شيزر» فرحل عسكره عن شيزر سئنة 470ه. غير أن 
سديدا توفي عقب عقد الصلح مع شرف الدولة وخلفه 
ابنه عز الدولة أبي المرهف نصر بن علي على شيزر سنة 
5ه/ سنة 87١1م.‏ وفي أوائل حكم عز الدولة 
واجهه خطر سليمان بن قلتمش الذي انتصر على شرف 
الدولة بن قريش العقيلي في موقعة بين أنطاكية وحلب» 
وبالتالي استولى على كل أملاكه في بلاد الشامء فتملك 
معرة النعمان وكفرطاب» وأصبح قريباً من شيزر وأخذ 
في الهجوم عليها لولا أن نصرا «صالحه على مال يحمل 
إليه) . 


وانتهز نصر بن منقذ فرصة الحرب الدائ ة بين 
انتهت بهزيمة وقتل سليمان بن قلتمش» فاسترد 


لض 


كفرطاب التي سبق أن استولى عليها سليمان. ولما قدم 
السلطان ملكشاه إلى بلاد الشام ليضع حداً لانتتصارات 
تتش دخل نصر بن منقذ في طاعته وأمره على اللاذقية 
وأفامية وكفرطاب . ثم ما لبث أن دب النزاع بين نصر 
بن منقذ وقسيم الدولة آقسنقر نائب السلطان ملكشاه 
على حلب سنة ١1480ه-/88١٠م‏ فصالحه على مال 
دفعه له. 

وقد أظهر قسيم الدولة حسن نيته بأن أعاد أفامية 
التي استولى عليها من خلف بن ملاعب الكلابي لنصر 
ابن منقذ. ثم ما لبث أن وقعت أفامية في حوزة تنش 
وهو في طريقه لحصار طرابلس . 

وقد استطاع نصر بن منقذ أثناء حكمه أن يضم إلى 
إمارته بالإضافة إلى اللاذقية وأفامية وكفرطاب الكثير من 
القرى والقلاع والحصون الداخلة في زمام هذه المدن 
وهي حصن لطمين قرب حمص وحصن أسفونا من 
معرة النعمان» وحصن أبو قبيس في قبالة شيزر ثم 
حصن مصياف . ثم خلفه أخوه عز الدين أبو العساكر بن 
علي بن منقذ «سلطان» سنة 94١١م»‏ وفي عهده نعمت 
الإمارة برخاء اقتصادي كبير. 

أما علانات شيزر في فترة حكم سلطان بن منقذ 
بمن حوله من الملوك والأمراء المسلمين فقد كانت 
حسنة» فعلاقته برضوان في حلب وبني عمار في 
طرابلس وبطغتكين (5١١1178-1م)‏ في دمشق وبابنه 
بوري (78١76-1١1م)‏ لم تشبها شائبة» لكن ما لبث 
أن ولي دمشق إسماعيل بن بوري» ثم ساءت العلاقات 
بين دمشق وشيزر فقد حاول إسماعيل الاستيلاء عليها. 
إلا أن سلطاناً استرضاه بمبلغ من المال للانصراف عن 
المدينة فرحل عنها بصعوبة بالغة. أما علاقته بكل من 
أمير أقفامية خلف بن ملاعب ووالي حماة محمود بن 
قراجاء فقد كانت علاقة عداوة وحروب. إلا أن العداوة 
بين شيزرء ومحمود والي حماة انتهت في النهاية 
بالتحالف ضد الفرنج بمهاجمة أفامية التابعة للفرنج سنة 
ماهه/ 14م. 


كان الصليبيون بزعامة تنكرد قد استفحل أمرهم يعد 


ونا 


انتصارهم على القوات الإسلامية والقلاع والضياع 
الإسلامية القريبة وبخاصة سنة 0١١١م»‏ فغدا تنكرد 
يهدد المدن في معركة تيزين 13218 فقام بالإغارة عليها 
سنة 8١١1م‏ وعلى القرى التابعة لها ونكل بأهلهاء 
واضطر أمير شيزر إلى عقد صلح معه تفادياً لتلك 
الهجمات» وكانت مدة الصلح سنة واحدة وبمجرد 
انتهاء مدة هذا الصلح عاود تنكرد الهجوم على شيزر. 
مما اضطر الأمير سلطان بن منقذ إلى عقد صلح آخر 
بدفع مبلغ من المال ثمنا للسلام واستمرت الهجمات 
المتكررة من قبل الصليبيين على شيزر في عهد خليفة 
تنكرد روجر الأنطاكي» ونتيجة لحرص الصليبيين على 
الاستيلاء على طرابلس واستمرار حصارهم لهاء لم 
تسلم شيزر وتوابعهاء فأغار الصليبيون عليهاء ففي سنة 
١هم/‏ 8١٠1م‏ أغار وليم جوردان على شيزر 
للحصول على المؤن ليستمر فى حصار طرابلس» 
وعندما سقطت طرابلس وآلت للصليبيين قاموا بدورهم 
بالهجوم على شيزر سنة 6ه / ١١١1١م.‏ 

مما تقدم يتضح لنا أن شيزر تعرضت لهجمات 
الإمارتين الصليبيتين أنطاكية وطرابلس . 

وقد شاركت شيزر في حركة الجهاد وقدمت ما 
تستطيع للجيوش الإسلامية؛ ذلك أن حركة الجهاد هذه 
جاءت في وقت كادت فيه القوى الصليبية أن تحكم 
الخنادق حول شيزر. 

ولم تسلم شيزر من المؤامرات الداخلية» فقد قام 
الباطنية سنة /ا٠‏ 85ه/ 7١١1م‏ بمؤامرة بغرض الاستيلاء 
على المدينة» إلا أن مؤامراتهم هذه باءت بالفشل . 

وقد هددت الامبراطورية البيزنطية في عهد 
امبراطورها الطموح حناكومنين (18١١417-1١1م-‏ 
شيزرء الذي أراد استرجاع أملاك الامبراطورية والقيام 
بحملة صليبية مشتركة لانتزاع بعض المراكز الإسلامية 
الكبرى» وهي حلب وشيزر وحمص لتكوين إمارة 
صليبية جديدة يعهد بها الامبراطور البيزنطي لريمونددي 
بوانيه تعويضاً له عن أنطاكية التي ينوي إعادتها إلى 


. 


سيرر 


حظيرة الامبراطورية البيزنطية ولما فشلوا أمام حلب» 
تركوها واستولوا على الأثارب ثم معرة النعمان سنة 
5ه/ 58١1م,»‏ ثم على كفرطاب وتابعوا سيرهم 
نحو شيزر وألقوا عليها الحصار في نفس السنة بقوات 
كبيرة وقد أظهر أهلها صبراً وجلداً في الدفاع عن 
المدينة . واستمر الدفاع عن شيزر أربعة وعشرين يومأء 
خسرت فيها شيزر الكثير من الأرواح والعتادء إلا أن ما 
قام به عماد الدين زنكي من حشد جيشه بقربهم وتأهبه 
للقتال كان له فضل في الإسهام في فشل هذه الحملة 
البيزنطية الصليبية . 

وبعد وفاة سلطان بن منقذ سنة 604١١م»‏ خلفه ابنه 
تاج الدولة ناصر الدين محمد آخر أمراء بني منقذ وبعد 
أقل من ثلاث سنوات من حكم هذا الأمير حدث زلزال 
كبير في بلاد الشام سنة 04857ه/ /ا6١1مء‏ أدى إلى 
دمار البلادء ويقول ابن الجوزي عن آثار ذلك الزلزال: 
«وقد خربت حماة وشيزر وكفرطاب والمعرة وأفامية 
وحمص وحصن الأكراد وعرقة واللاذقية وطرابلس 
وأنطاكية وتهدمت أسوار البلاد والقلاع . 


وهكذا هلكت أسرة بنى منقذ وتهدمت المدينة 
وصارت شيزر بعد ذلك تابعة لنور الدين محمود 
وفقدت حريتها كإمارة مستقلة ذات شأن وعز ورفاهية . 


أما بنو منقذ فإنهم رغم ما أصابوه من التحضر 
والرقي والتمدن أثناء رئاستهم لشيزرء وما بلغته إمارتهم 
من التقدم المادي والثقافي؛ إلا أنهم لم يتخلوا مطلقاً 
عن مظاهر حياتهم القديمة. حياة البداوة. وقد يكون 
من الأسلم القول بأنهم مارسوا حياة جمعت بين حياة 
البداوة وحياة الحضرء فاتصف أمراؤهم وفرسانهم 
بالشجاعة والشهامة» وظهر بين صفوفهم فحول الشعراء 
وعلماء النحو واللغة» في نفس الوقت الذي انتشر 
بعضهم حول شيزر يتصيدون ويزرعون ويرعون» 
وهكذا جاء تاريخ بني منقذ في شيزر خليطاً من الحرب 
والفروسية وحياة الزراعة والرعي والصيد من جهة 
أخرى» هذا وقد سكن أمراؤهم القصور وعقدوا 


مجالس الأدب والعلمء وعنوا بقرض الشعر ونسخ 
القرآن وجمع الكتب والمخطوطات. وأخذوا يتنقلون 
بين شيزر وكفرطاب وحماة وحلب وفي كل تلك 
المناطق كانت لهم المناظر والقصور والجواسق 
ومجالس المؤانسة» وأسهم أمراؤهم في شتى مجالاات 
النشاط» حتى قيل إن الأمير مرشد بن علي بن منقذ. 
والد أسامة بن منقذ. كان شديد الحرص على نسخ 
القرآن الكريم نسخاً مذهبة وكان يفخر ويعتز بكتابتها . 


ولعل من أهم الأشياء التي أولع بها آل منقذ وعنوا 
بها عناية خاصة؛ وأطنب في ذكرها كل من تكلم أو 
كتب عنهم رياضة الصيدء فقد نظموا لها في شيزر 
وضواحيها فرقاً متكاملة متخصصة في أنواع الصيد 
المختلفة. وحددوا لهذه الرياضة أياماً معينة واختاروا 
لكل نوع من الصيد موعداً محدداًء وفي ذلك يقول 
أسامة : «فكيف صارت الحجل كان في ذلك الجانب باز 
يرسل عليه. ومعه مماليك وأصحابه أربعون فارساً أخبر 
الناس بالصيد. ثم يفتخر بمقدرتهم الفائقة في هذه 
الرياضة فيقول: فلا يكاد يطير الطير ولا يثور أرنب ولا 
غزال إلا اصطدناه». حتى طير الماء والخنازير كانوا 
يصطادونها. 


وقد استرعت أنظار الصليبيين المعاصرين عناية بني 
منقذ برياضة الصيد وبراعتهم فيه فأخذوا عنهم من 
قواعدها وتقاليدها الشيء الكثير ودونوا ذلك في 
مذكراتهم وسجلوها في كتبهم. الأمر الذي شد انتباه 
فريق الباحثين الغربيين» فعالجوا هذا الموضوع بعناية 
خاصة وأطنبوا في الكلام عنه. ذلك أن رياضة الصيد 
كانت عند بني منقذ لها تقاليد ونظم «كأنه ترتيب الحرب 
والأمر المهمء ولا يشغل أحد بحديث مع صاحبه ولا 
لهم هم إلا التبحر في الأرض لنظر الأرانب والطير في 


أوكارها» . 
(راجع : المنازل والديار وراجع الاعتيار) 0 


الدحكتور احمد رمضان أحمد 


الوم 


شيكر 

مديئة في باكستان الشرقية تشتهر بمنتوجاتها 
الزراعية لا سيما الفاكهة. أكثرية سكانها من الشيعة 
وفيها العديد من المساجد والحسينيات التي يطلقون 
عليها (مأتم سرأً) ولغة أهلها اللغة البلتستانية» كما تنتشر 
فيها اللغة الأردوية وفيها اليوم من الطلاب الدينيين في 
النجف وكربلاء حوالي عشرين طالباً وفيها بعض 
المدارس الدينية . 


صاحب الديوان 

اسم أسرة إيرانية اشتهرت به لأن بعض رجالها 
تولى هذا المنصب فاشتهر به ثم اشتهرت به الأسرة 
كلهاء بالرغم من عدم تولي كل رجالها لهذا المنتصب 
مثل شمس الدين محمد الجويني الذي كان الوزير الأول 
وصاحب الصلاحيات الواسعة في زمن حكومة آباقا بن 
هولاكو. 

وهذه الأسرة من أشهر الأسر الإيرانية التي تولت 
مناصب كبيرة منذ أيام الدولة السلجوقية فالخوارزمية 
فالمغولية . 

وكان صاحب الديوان يتولى في الدولة إدارة 
الشؤون المالية وما يرد إلى المملكة من واردات»؛ مما 
يعادل ما اصطلح على تسميته في العصور الأخيرة باسم 
(وزارة المالية). وأشهر رجال هذه الأسرة هو علاء 
الدين عطا ملك الجويني المؤرخ صاحب الكتاب 
الشهير: جهان كشاي. 

وكما قلنا فقد لصق اللقب بأفراد هذه الأسرة حتى 
ولو لم يتولوا المنصب وعلاء الدين الجويني نفسه 
اشتهر بصاحب الديوان حتى لدى توليه منصب الحاكم 
العام للعراق زمن ولاية اباقا. 

وكان منتجب الدين بديع جد أبي علاء الدين من 
مشاهير الكتاب في عصره وأحد المقربين من السلطان 
سنجر وكبار موظفي بلاطهء وله عدة مؤلفات» وهو 


فنا 


الذي شفع لدى السلطان سنجر للرشيد وطواط فشفعه 


به. 


وجد علاء الدين هو شمس الدين محمدء وكان 
من كبار رجال السلطان محمد خوارزمشاه» وظل 
ملازماً له حتى بعد هزيمته أمام المغول من بلخ إلى 
نيسابور عام 7177 ثم كان من رجال ولده جلال الدين 
منكبرتي . 

وأبو علاء الدين هو بهاء الدين محمد بن محمد 
كان صاحب ديوان السلطان المغولي (جنتمور) الذي 
كان حاكماً لخراسان ومازندران من قبل أوكتاي قاآن. 
ولما هاجم الأمير قراجة والأمير تغان سنقور قائدا جيش 
جلال الدين منكبرتي مدينة نيسابورء أرسل جنتمور 
جيشاً لصدهما بقيادة كلبلات . وفي هذا الوقت كان يهاء 
الدين محمد في نيسابورء فهرب مع عدد من رجالاات 
نيسابور إلى طوس ولجؤوا إلى تاج الدين مزيزتي ولما 
علم كلبلات الذي انتصر على قائدي جيش جلال الدين 
منكبرتي أن بهاء الدين ورجالات نيسابور لاجئين لدى 
تاج الدين في طوس بعث يطلبهم من تاج الدين» 
فاضطر هذا لتسليمهم إلى كلبلات الذي استقبلهم 
بحفاوة وأرسلهم إلى السلطان جنتمور الذي رحب بهم 
هو الآخر وأكرمهم» وولى بهاء الدين منصب (صاحب 
الديوان) في خراسان ومازندران. وبعد عامين أي سنة 
778 بعث بهاء الدين وغرغوز بمهمة إلى (أوكتاي قاآن) 
الذي بالغ في إكرامهماء وأهدى إلى بهاء الدين لوحة 
ذهبية طولها نصف ذراع يقدمها ملوك المغول إلى 
مقّربيهم ع وولاه رئاسة ديوان الممالك. 

وبعد أن التحق غرغوز الذي أصبح حاكماً 
لخراسان ومازندران بمعسكر أوكتاي قاآن سنة ؟/ا7 
رشح بهاء الدين لتولي الحكم بالنيابة عنه . 

وفي العام 557 عندما توجه الأمير آرغون حاكم 
البلاد الغربية الجديد بعد غرغوز إلى معسكر كيوك خان 
نصب بهاء الدين والياً على آذربيجان وكورجستان 
والروم والمناطق المحاذية لهاء وجعله برفقته في أسفاره 


التي قام بها سنة 545 أو 540 وفي العام /ا14 جعله 
واليا بمشاركة الأمير حسين على الولايات التي كان 
يتولاها هو. 

ولما عاد الأمير آرغون من سفره الرابع سنة 561١‏ 
وعند وصوله إلى ولاية خراسان عين بهاء الدين ومغوليا 
آخر والياً على العراق ويزد» وكان عمر بهاء الدين 
يومذاك ستين عاما. 

إلا أنه واجه معارضة أمراء ذلك العهد فتوجه 
مكرهاً إلى العراق فتوفي لدى وصوله إلى أصفهان سئة 
"6١‏ 

ويعتبر بهاء الدين هذا من فضلاء زمانه وله شعر 
بالفارسية والعربية مذكور في كتب التاريخ» ومنه جملة 
في كتاب (شرف إيوان البيان في شرف بيت صاحب 
الديوان) للقاضي نظام الدين الأصفهاني. 

أما علاء الدين عطا ملك الجوينى أشهر رجال هذه 
الأسرة والمؤرخ الكبير فقد ولد سنة 798 وقد أصبح 
وهو في عنفوان شبابه قبل بلوغه العشرين كاتباً وعمل 
في الديوان» وأضحى من المقربين للأمير آرغون الذي 
حك صمي عش على مويينة 911 الع ميد 
04. 

وكان آرغون كثيراً ما يغادر إيران إلى بلاط الملوك 
المغول في العاصمة قراقورم لأمور تتعلق بشؤون 
المملكة» وغالبا ما كان يصطحب علاء الدين الذي كان 
من خواص كتابه» فيرافقه في حله وترحاله في تلك 
الأسفار. ١ ١‏ 

ويصف علاء الدين نفسه هذه الأسفار بقوله فى 
ديباجة كتابه: «مما منّ الله به علي بالرغم من عجزي 
عن البيان : أسفاري التي دامت عشر سنين» أبعدتني كل 
البعد عن مواصلة تحصيل العلم إلى حد نسج العنكبوت 
بيوتاً على أوراقي العلمية» وإذا حسبنا العام الذي ألف 
فيه علاء الدين كتابه (جهانكشاي) وهو العام ٠516ه‏ 
وطرحنا العام الذي ولد فيه أي العام 77 علمنا أنه بدأ 
ملازمة آرغون منذ السابعة عشرة من عمره. 


سافر لأول مرة العام 544 أو 545 مع آرغون في 
زيارته الثانية إلى منغولياء وكان معه أبوه بهاء الدين 
محمد ولما وصلوا طراز سمعوا نبأ وفاة كيوك» فتريثوا 
فترة ثم عادوا إلى إيران . 


لازم علاء الدين عطاء ملك الجويني آرغون في 
زيارته الثانية سنة 741 إلى المعسكر للدفاع عن نفسه 
من التهم الموجهة إليه. وطال مكوثه في المعسكرء 
وامتد من وفاة كيوك خان وتولي منكو قا آن الحكم. 
وبعد أن دافع عن نفسه طوال هذه المدة وأثبت براءته 
في يارغو عاد إلى إيران في فترة حكومة زوجة كيوك 
خان (أوغول غايمش) خاتون» وفور وصوله إلى إيران 
رافق آرغون أيضاً لدى توجهه إلى المعسكر في قراقورم 
لحضور احتفالات (قوريلتاي) في تنصيب منكوقاآن» 
وأمضى سنة وخمسة أشهر في معسكر منكو قاآن في 
قراقورم. وكما ذكر في ديباجة كتابه (جهانكشاي): إنه 
في قضائه هذه المدة في بلاطمنكو قاآن اجتمع عدد من 
خلّص أصحابه لدى منكوقاآن واقترحوا عليه أن يكلف 
علاء الدين بأن يكتب تاريخاً له يذكر فيه آثاره وأخباره 
بشكل يرد غطرسة القياصرة والأكاسرة . 


لكن علاء الدين اعتذر عن عدم تلبية الطلب يسبب 
عدم اهتمام أهل ذلك الزمان بالعلم والعلماء» وعدم 
استطاعته أداء المهمة بالشكل المطلوبء وبعد الإلحاح 
الكثير واعتقاده بعدم وجود من يمكن أن يؤدي هذه 
المهمة كما يجب أن تؤدىء. ولأنه كان قضى عشر 
سنوات سائحاً في الأقطار المغولية فسافر أكثر من مرة 
إلى بلاد ما وراء النهر وتركستان وإيغور ومنغوليا 
والصين» وشاهد بنفسه الأحداث المهمةء ولأنه كان 
مقرباً لدى ملوك المغول وملازماً لهم دوماء فإنه كان 
يطلع من خلالهم على الكثير من أهم الأحداث والقضايا 
التي حدثت ويستمع إلى حكاياتهم ورواياتهم» لذلك 
كله استجاب لطلب خواصه ودون مشاهداته ومسموعاته 
في كتابه المسمى (جهانكشاي) وقد بدأ بتأليفه سنة 56٠‏ 


وأتمه سنة 5048. 


رف 


وخلال المدة التي قضاها في قراقورم تفقد الآثار 
القديمة لا سيما آثار مدينة أردوبا باليغ التي تعتبر من 
مملكة أويغورستان القديمة التي بنيت عليها مدينة 
قراقورم بأمر من أوكتاي قاآن. 

وبعد أن عاد عطا ملك من زيارته الأخيرة لقراقورم 
انشغل مع آرغون حتى مطلع سنة 704 حين دخل 
هولاكو إيران وتوجه آرغون مرة أخرى إلى معسكر 
منكو قا آن وانتخب قبل توجهه من سهل شغورتان من 
توابع بلخ كلا من ابنه كراي ملك؛ والأمير أحمد 
ميتكجي وعلاء الدين عطا ملك للحضور لدى هولاكو 
لترتيب المهمات وتدبير المصالح» وأنابهم لتولي شؤون 
العراق وخراسان ومازندران. 

ومنذ هذا التاريخ أصبح من ملازمي وكتاب هولاكو 
المقربين وارتفع صيته يوماً بعد يوم حتى انحدر في 
أواخر عمره كوكبه نحو الأفول» (مما يرى القارئ 
تفصيله وتفصيل غيره في بحث: آل الجويني) . 

هذا ما كتبه عنه الأستاذ محمد القزويني. 

على أنه لا بد من القول إن أبا الفداء فى تاريخه يرد 
اضطهاد أبقا لعلاء الدين عطا ملك الجويني إلى أنه نقم 
عليه تعاطفه مع المسلمين وحمايته لهم . 

ويقول عنه أبو الفداء: (كان صدراً كبيراً فاضلاً له 
شعر في حسناء تركية) : 
أبادية الأعراب عني فإنني 

بحاضرة الأتراك نيطت علائقي 
وأهلك يا نجل العيون فإنني 
جننت بهذا الناطق المتضايق 

ويقول الشيخ محمد رضا الشبيبي في الجزء الثاني 
من كتابه: (ابن الفوطي) ما يلي : 

«وفي سيرة الصاحب علاء الدين الجويني كل ما 
يدل على التنكر للوثنيين الطغاة من حكام المغول» 
وإعادة الأمم الإسلامية المغلوبة على أمرها في الشرق 
إلى العيش في ظل راية إسلامية» ولو كان هؤلاء 
العسليوة أيهم من الشتموت“ المغرلية: 


من 
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بعد أن تحوّل الإسلام إلى مجرد شعارات تتسخر 
لمصلحة السلطة» لم يعد هنالك رادع أمام الأخيرة 
لاستخدام أية وسيلة من أجل حماية وجودها والتصدّي 
بمنتهى القسوة لخصومها ومعارضيهاء من دون أن يكون 
الإسلام أو رموزه في منجى من حملاتها القمعية 
الجريئة . نتوئف هنا عند مواجهة يزيد بن معاوية للرموز 
واستباحته لها(مجزرة كربلاء» انتهاك مدينة 
الرسول وَل » قذف الكعبة بالمجانيق)»؛ دونما وجل أو 
قلق من سخط الجماهير التي ألفت تلك العلاقة 
السطحية مع الإسلام وأصبح ولاؤها الأساسي للسلطة 
الحاكمة باسمه. 

ومهما قيل في نقد السياسة التي تورّط فيها يزيد. 
وهي التي أودت به وبحكم أسرته بعيد ذلك» فإن هذا 
النهج لم يكن رائده الخليفة السفياني الثاني» وإنما سلفه 
الذي يرى فيه بعض المؤرّخين نموذج الشخصية 
«المكيافيلية»؛ قد أسس لهء مخترقاً هالة الإسلام» 
باستخدام أساليب منحرفة» كالرشوة والمراوغة وتصفية 
الخصوم» وغير ذلك من عناصر هذا النهج الذي سيبقى 
- عدا استثناءات قليلة ‏ من تقاليد الحكم لدى الخلفاء 
والسلاطين والأمراء المسلمين لعدة قرون. تكفى 
الإشارة إلى أن معاوية كان رائد الاغتيال السياتي فى 
الإسلامء ذلك الذي طال كبير قادة الإمام علي غطكئلة . 
(الأشتر النخعي)»؛ ولم يتوقف عند عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليدء والحسن بن علي ظَلكئلة . . وبعض 
هؤلاء تم اغتيالهم عن طريق السم الممزوج بالعسل 


الذي كان قد تخصّص بإعداده الطبيب ابن آثال. 
«صاحب العذاب» 
والدّوران في حلقة الدّم 
بعد أن أصبح معاوية خليفةً» لم يعد بحاجة !| 
ٍ عم عار 122 لل بد وكا الي 
التستّر وراء وصفة طبية. للتخلص من اعدائه الخطرين» 
وبات حينذاك مستعداً لمواجهتهم بكافة ألوان العنف 
النفسي والجسدي. وابتداءً من العام اه أي عام 


الإعلان الرسمي لخلافة بني أمية» أنشئ في العراق» 
حيث المعارضة الأكثر خطورة للنظام» «جهاز» مهمته 
مراقبة «المخلين بالأمن» وإنزال أشدّ العقوبات بهم . 
وكان على رأسه رجل يُعرف ب«صاحب العذاب» الذي 
تردّد اسمه وصداه المرعب في بعض المصادرء مقترناً 
في الأساس مع والي البصرة عبيد الله بن زياد الذي 
كان يبت شرطته في أنحاء المدينة» حتى إذا ألقوا القبض 
على رجل بتهمة سياسية أو أمنية» أحالوه على «صاحب 
العذاب»؛ ومن بين الذين قبض عليهم الصحابي ابن 
خرشة الذي لقي الهول في موقفه أمام الأخير 9" . 

وكان إعدام حجر بن عدي الكندي مع ستة من 
زعماء الكوفة» ذروة القمع والترهيب في عهد معاويةء 
وهو إعدام سياسي» جاء ردأ على نشاط الزعيم الكندي 
في الكوفة وتحدذيه للسلطة الحاكمة. 


ولعلّ الحكم الأموي الذي قام على القوة 
المسلحة» وما رافقها من وسائل انحرافية» وجد نفسه 
مضطراً إلى استخدام السلاح عينه لحماية وجوده أمام 
حركات كان معظمها يملك مقوّمات أكثر موضوعية 
ليكون بديلاً منه . ولعل المأزق الذي واجهه ولم يستطع 
الخروج منهء وهو إخفاقه في تقديم نفسه سلطة تمكّل 
الإسلام» على الرغم من احتفاظ رؤسائه بلقب 
الخلافة؛ بل أصرّوا على التخاطب بإمرة المؤمنين» هذا 
فضلا عن مداهمة الخصوم» بمن فيهم المتشددون في 
الإسلام» والتنديد بهم أحياناً؛ من موقع الإسلام الذي 
يفترض - وفقاً لموقعهم ‏ بأنهم ممثلوه الشرعيون . 


)١(‏ من قصص (صاحب عذاب) عبيد الله بن زياد ما رواه ابن عبد 
البر في كتاب (الاستيعاب) وهو يتحدث عن الصحابي قيس بن 
حرظة الفيسي: (أراد عبيد الله بن زياد تعذيبه لأنه كان قوالاً 
بالحق» فلما أعدّ له العذاب مات قبل أن يصيبه شيء) . 
وصاحب السيرة الحلبية يقول وهو يروي القصة: «إن عبيد الله 
ابن زياد قال: ائتوني بصاحب العذاب» فمال عند ذلك قيس 
فمات). 
لقد كان مجمرّد ذكر (صاحب العذاب) كافياً لآن يحدث صدمة في 
نفس الصحابي قيس بن خرشة فيموت في الحال (ح). 
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وكان للفقهاء الذين التحق بعضهم بالنظام وصمّق 
لهء دور بارز في ترسيخ هذا الشعور لدى الخلفاء 
الأمويين: كذلك الشعراء كان لهم تأثيرهم في الترويج 
لأفكار في هذا السياق. وهي بلغت ذروتها في إبان 
الحملة لولاية العهد. وقد أحيط يزيد بن معاوية بهالة 
كان الهدف منها تحسين صورته لدى جمهور 
المسلمين. الأمر الذي أدّى إلى تكريس حالة ظلّت 
قائمة لوقت طويل . فكان من محصلة ذلك غياب النقد 
واستغراق الحاشية في الإطناب بمدح أولياء النعمة من 
الخلفاء الأمراء» والتنديد من جانب آخرء بأصحاب 
«الفتنة» و«الزنادقة»» وكل من تحلّ عليهم اللعنة»ممّن 
هم في غير خانة الولاء والاستسلام لصاحب الأمر. من 
هذا المنظور لم يجد يزيد» عندما هبّت العواصف في 
مطلع خلافته»؛ أي حرج في اللجوء إلى أقسى أنواع 
العنف لتأديب خصومه. من دون أن يعبأ بانتهاك الرموز 
الإسلامية لأن الفقهاء في قصرهء سوَّغوا له ذلك بأنه 
قضاء على «الفتنة»» وهي في مصطلحهم ضرب لوحدة 
المسلمين. 

على أن الفقهاء الذين صفق بعضهم ليزيد. لن 
ينقذوه وحكم أسرته من المصير الذي آل إليه؛ من دون 
أن يكون سقوط الحكم السفياني منفصلا عن تلك 
الأحداث العاصفة. وسرعان ما انتقل جهاز الفقهاء 
والشعراء وبقية مواكب المتملّقين إلى ولاء الأسرة 
الجديدة (بنو مروان)» وإذا بالتاريخ يكاد يعيد نفسه. 
فينطوي العراق؛ وخصوصا الكوفة» على اضطرابات 
شديدة» قبل أن يستعيده بصعوبة عبد الملك بن 
مروان» أقوى رجالات عصره. وإذا كان معاوية» من 
قبل» قد بذل جهداً كبيراً لإقناع زياد ابن أبيه في 
الانضمام إليه» فإن الظروف ساقت لعيد الملك شخصية 
عاتية» أوكل إليها هذه المهمة» أي الحجاج بن يوسف 
الثقفي الذي طبع هذا الإقليم نحو عشرين عاماء بالعنف 
والترهيب» والقتل الجماعي. 

ولعل المفارقة بين زياد والحجاج» على ما بين 
الاثنين من صفات مشتركة:. أن الاختلاف يميل 


وب 


لمصلحة زياد» الأكثر ذكاءً» على عكس الحجاج الذي 
كان أداة مطواعة في يد عبد الملك» من دون أن يتردد 
هذا في عزله» أو الشروع فيه» إذا كان ذلك في مصلحة 
الحكم الأموي. وفي هذا المجال؛ لم يتحرّج الوالي 
الثقفي في استخدام كافة الأساليب وأشدها عنفاء من 
أجل تثبيت الأمن في العراق» يما في ذلك تفريغ هذا 
الإقليم من عناصره الشابة وإلحاقها بحملات عسكرية 
مفتعلة ولا تخلو من خطورة. ولم يكن يعنيه من هذا 
الأمرء سوى التأكيد على إخلاصه للخليفة» مهما كان 
الشمن غالباً لدى الفئات المقهورة الخاضعة لسيادته . 


لاشك في أن «المحاكمات» التي جرت في 
التكوفة؟ بحل العضا عل قرو اتن الأفحقه كانت 
تنتهي بالقتل» مسبوقاً بتهمة الكفرء المتساوية مع 
«الخروج» على النظام. ومن بين الذين تمّ إعدامهم أمام 
الحسجاج أو بيده ابن القرية الذي قُتل في سنة اثنتين 
وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث... وكان نتله 
صبرا. . . وقيل : قدم إليه الحجاج فضربه بحربة في 
نحره فأتى عليهء وكُميل بن زياد كان جريئاً أمام 
الموتء كذلك سعيد بن جبير الذي كان قد هرب بعد 
إخفاق الثورة إلى آذربيجان». وظل الحجاج يطارده حتى 
تمْ القبض عليه» وقد «ضربت عنقه» وفقاً لمروية 
الطبري» و«ذبح» كما جاء في «مروج» المسعودي . 


هذا إقنانة إلن #هدرين عقب كدر والكيية أن 
بالظنة» » وبلغوا عدة آلاف حسب الروايات التاريخية. 
وقد جاء في إحداها: «أحصي من قتله (الحجاج) 
صبراء سوى من قتل في عساكره وحروبه» فوجد مئة 
وثلاثون ألف امرأة». والحجاج» لم يكن سوى أداة في 
الركام من العنف . 


ومرةً أخرى يعود (صاحب العذاب» إلى الظهور. 
على صفحات مؤرخ متأخرء وهو أبو النحاس يوسف 
ابن تغري بردي الأتابكي . يذكر هذا المؤرخ ما يسميه 


حفن 


«صاحب عذاب الحجاج» ويكتفي بجزء من اسمه 
(معدّ)ء مصحوباً بلعنة الله» فقال في سياق أحداث 
5ه: «وفيها قتل الحسجاج خطيطاً الزيات الكوفي» 
كان عابداً زاهداً يصدع بالحق» قتله الحجاج لتشيّعه 
ولميله لابن الأشعث». ويضيف الأتابكي : «قال معد 
لعنه الله (معد صاحب عذاب الحجاج): إني أريد أن 
تدفعه لي فوالله لأسيعنك صياحه»ء فسلّمه إليه؛ فجعل 
يعذبه ليلته كلها وهو ساكتء فلما كان وقت الصبح 
كسر ساق حطيطء ثم دخل عليه الحجاج لعنه الله 
فقال: مافعلتَ بأسيرك؟ فقال: إن رأى الأمير أن يأخذه 
مني فقد أفسد علي أهل سجني» فقال له الحجاج : عليّ 
بهء فعدّبه بأنواع العذاب وهو صابرء فكان يأتي 
بالمسال فيغرزها في جسمه وهو صابرهء ثم لمّه في 
بارية» وألقاه حتى مات؛» . 


إنها السلطة القامعة التي درجت على تقليد استخدام 
العنف» كذلك نهجها الذي تفرضه على موظفيهاء 
فيتسابقون إلى إثبات الجدارة والتفوق. والحجاج لم 
يكن سوى أحد هؤلاء النماذج «المتفوقين»» وبينهم كان 
زياد ابن أبيه وابنه (عبيد اللّه) وخالد بن عبد الله 
القسري (والي هشام بن عبد الملك على العراق) وهذا 
الخليفة (هشام) رُوي أنه تبرّم يوما من نصيحة أحد 
الفقهاء والعلماء» فردٌ عليه مهدّداً: «لأقطعن رأس كل 
من يقول: اثّق الله؛. وإذا أضفنا إلى ذلك موقف هشام 
من حركة الفكر وتضييقه على أعلامهاء لوجدنا نوذجاً 
متطرفاً في العنف الذي تنطوي الروايات التاريخية على 
أمثئلة عديدة منه. وفي هذا السياق» يأتي غيلان 
الدمشقي الذي ربما كان «الناصح» الذي هدّد الخليفة 
بقطع رأسهء فلم يكف حينذاك عن نقد سياسة بني أمية 
وإنفاقهم للأموال في غير مواضعهاء فَزجٌ به الخليفة 
بالسجن ولاحق «القدريين» من أتباعه وأهدر دماءهم. 
قبل أن يأمر بإعدامه. فضلاً عن مؤسس «الجبرية؛, 
الجعد بن درهم الذي بعث به هشام إلى واليه على 
العراق (القسري)». حيث أمضى وقتأ في السجن قبل 
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هذا الدّوران في حلقة الدم؛ لم تعد خلافة بني أمية 
قادرةً على إيقافه أو الخروج منه إلا بالسقوط . وما تفوّه 
به الخليفة هشام» لم يكن تهديداً فحسب» لأن قطع 
الرؤوس بات من التقاليد السائدة فى ذلك الحين» 
ريتكروهان انفسه غناة الولاة في العراق: ابتداءً 
برأس الحسين ظَيْلُ وانتهاء برأس حفيده زيد بن علي 
وابنه (يحيى) وصلبهماء وقبل أن يتبعهما بقليل من 
الوقت رأس آخر الخلفاء الأمويين (مروان بن محمد). 

وثئمة مفارقة» بصدد قطع الرؤوسء» ينقل 
المسعودي خبرها عن المنقري» الذي يرويه بدوره عن 
أبي مسلم النخعي معاصر الحادثة فيقول: «رأيتُ رأس 
الحسين نئي جيء به فوضع في دار الإمارة بالكوفة 
بين يدي عبيد الله بن زياد» ثم رأيتُ رأس عبيد الله بن 
زياد قد جيء به فوضع في ذلك الموضع بين يدي 
المختارء ثم رأيتٌ رأس المختار قد جيء به فوضع بين 
يدي مصعب بن الزبير» ثم رأيت رأس مصعب بن الزبير 
قد جيء به فوضع في ذلك الموضع بين يدي 
عبد الملك . 

وتستمر حلقة العنف المروّعة» فيؤتى برأس ابن 
الأشعث من «الرخخح»» حيث بقي جسده. إلى الحجاج 
في الكوفة. فيُعلّق أمام "دار الإمارة»: قبل أن يُطوّف به 
في عدد من البلدان» وآخرون انفصلت رؤوسهم عن 
أجسادهم»ء إلى أن فصل رأس الخلافة الأموية عن 
جسدها الذي تبعثر أشلاءَ تحت وطأة بني العباس. 


تغيّر صاحب السلطان/ العنف 
سكين عتقنا ومتجددا 
وقد أثبت هؤلاء. ومنذ اليوم الأوّل لخلافتهم» 
أنهم أكثر تفؤقاً في «لعبة» العنف. وإتقاناً لفنونه» 
وابتداعاً لأساليب جديدلة فيه. وثمة أخبار تكتسب 
مسحة أسطورية عن العنف العباسي» بدءاً من ملاحقة 
فلول الأمويين وتصفيتهم بعيد معركة الزاب» وهو ما 
يُعرف بمجزرة «أبي فطرس». فقد خدعهم القائد 
العباسي (عبد الله بن علي)» بأن وعدهم بالأمان مقابل 
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الاستسلامء وعندما استجابوا له دعاهم إلى وليمة في 
قلعة رومانية قديمة بالقرب من نهر أبي فطرس» ثم 
أعطى أوامره إلى القوات الخراسانية بإبادتهم عن 
آخرهمء وكان عددهم ثمانين رجلاً حسب الرواية 
التاريخية . 

وإذ لم يتوسع الطبري في رواية هذه الحادثة؛ فإن 
معاصريهء لا سيما اليعقوبي», ذكروا تفاصيل مثيرة» 
ومنها أن «الجنود الخراسانية» قاموا بنشر البسط على 
جثث الأمويين» وهي لا تزال تنتفض . وتناول القائد مع 
أصحابه فوقها الطعام. 

هل يكون الحقد قد بلغ هذا الحد من جانب 
العباسيين» أو أنها أحقاد الذين «صاغوا» الرواية أو 
تناقلوهاء لتأتي على هذه الصورة الانتقامية المخيفة؟ 
فالعباسيون» وإن ثاروا على بني أمية مستفيدين من 
تعاظم النقمة الشعبية عليهم قد لا تكون لديهم أسباب 
هذا الحقدء أو على الأقل هذا المستوى منه. ولعل 
معطيات ما تجعلهم على مسافة غير بعيدة من خلافة بني 
أمية . 

ولم يتبدل الحال كثيراً بعد قيام الدعوة العباسية 
السرية في إحدى قرى الشام بقيادة محمد بن علي» 
سوى ما كان من ارتياب بالأخير» ما لبث أن تبدّد» من 
جانب الخليفة هشام» لتستمرٌ الدعوة من دون متاعب 
مهمة حتى سقوط الحكم الأموي. ولا يستبعد المؤرخ 
المتخصص في هذه المرحلة» فاروق عمرء أن تكون 
هذه الرواية عن «مجزرة أبى فطرس» مفتعلة لمصلحة 
اتجاه شديد العداء للأمو ف . وإذا افترضنا أن القائد 
العباسي عبد الله بن علي الذي يرجح المؤرخ عمر أن 
يكون مسؤولا عن هذه المجزرة» كان يهدف إلى 
استقطاب مشاعر الاتجاهات المعادية للأمويين» حيث 
تتردد عبارة «القوات الخراسانية» في عمليات الانتقام بما 
فيها نهب دمشقء فإِنْ القائد نفسه ما لبث أن ثار في 
الشام ومعه أهل الأخيرة أو جزء منهم ضد الخليفة 
العباسي المنصوره ومن المستبعد بالتالي» لو كان 
مسؤولاً عن هذه المجازرء أن يغفر له الشاميون بمثل 


فضا 


هذه السرعة» وأن يتجاوزواما عانوه من هذا القائد» 
وأن يتضافروا معه للدفاع عن قضيته التي تطال النظام 
الجديد. 


ولن يكون همنا رصد جميع حالات العنف 
السياسي في هذه المرحلةء فهو أمرٌ يتطلب الخوض فيه 
تفاصيل واسعة لا تحتملها هذه الدراسة» التي تحاول 
مناقشة أطروحة العنف في التاريخ الإسلامي من خلال 
نماذج معينة» تتوظف لمصلحة المنهج الذي تسير 
الدراسة فيه. وعلينا أن نتوقف هنا عند مسألة مهمة» 
وهي أن ظاهرة العنف التي برزت مع قيام الحكم 
العباسي » كانت مرتبطة بالصراع على السلطة» تلك التي 
شاء الخليفة المنصور أن تكون مطلقة» فلا يشاركه فيها 
أحد (إنما أنا سلطان الله في أرضه) . وبناءة على ذلك 
تشهد المرحلة سلسلة تصفيات على مستوى السياسة» 
بدءاً بأول الوزراء (أبو سلمة الخلآل)؛ وليس انتهاءً 
بالرجل القوي في العهد الجديد أبي مسلم الخراساني 
الذي تم قتله بطريقة مثيرة»لم تخل من مجازفة من 
جانب الخليفة الجريء» بعدما رأى من تعاظم نفوذ 
«الخراساني» على حساب سلطة الخلافة. وقد يكون ما 
أدلى به المنصور في أعقاب هذه الحادثة معبّرأ عن 
قلقهء وبالتالي عن رفضه أي اختراق» من أي جهة 
كان» لسلطته الفردية : «إن من نازعنا عروة هذا القميص 
أوطأناه ما في هذا الغمد؛ . 


وإذا كان المنصور رأى في هذه الطريقة سبيلاً إلى 
تثبيت الأمن السياسي في دولته؛ من دون أن يتورع عن 
قتل شخصية أخرى من الرموز الذين ارتبطت أسماؤهم 
بالقضاء على خلافة بني أمية» أي عمه عبد الله بن 
على» بطل معركة الزاب الحاسمة. فإن ذلك كان البداية 
العباس . 


ولقدتوسّع هذا الإطار» فلم يقتصر على 


المعارضين أو المشتبه بهم» وإنما جرف السيل من هم 
على رأس السلطة. من خلفاء ووزراء وقادة عسكريين» 


يكن 


وبعضهم سملت عيونهم قبل قتلهم أو زجَهم في 
السجن» حيث كانت بانتظارهم طرائق مبتكرة من 
التعذيب . هذا عن أهل السلطة والنفوذ» ممن اتجهت 
إليهم الأنظار؛ سواء كانوا متربّعين على القمة أو 
متهاوين إلى القاع . أما الفئات الأخرى» فلا نكاد نعرف 
شيئاً من أخبارهاء لا سيما المثقفين الذين عانوا ‏ أو 
بعضهم على الأقل ‏ ملاحقة السلطة المتزمتة» خصوصاً 
بعد خضوع الأخيرة لقادة الجند ابتداءً من القرن الثالث 
للهجرة. ونتوقف عند رواية في هذا السياق». تجسّد 
ذروة المعاناة لأولئك «المجهولين» في السجون؛ 
وإيئارهم الموت على الحياة. فقد كان السجان يفتح 
الباب صارخاً: فليأت واحد منكم لنقتلهء وإذا بالجميع 
يتدافعون ل«الفوز» بالفرصة الثمينة» تخلصا من العذاب 
القاتل الذي يواجهونه كل يوم. 

إن هؤلاء الذين طوتهم السجونء أو سُحقوا في 
المعارك» أو ماتوا صبراًء أو غير ذلك» تتجاهلهم 
الروايات التاريخية التى تسهب ‏ على سبيل المثال ‏ في 
الحديث عمًا يسمى بانكبة البرامكة»؛ تلك التي حظيت 
باهتمام واسع من جانب الروايات والدراسات 
التاريخية . 

وهذه الحادثة التي وُظْف جانب منها في الصراع 
على السلطة (بين الخليفة الرشيد ووزرائه من الأسرة 
البرمكية)» كانت أقل أهمية من أصدائها . 


وفي ضوء ما سبق» نفترض أن قتل الوزراء في 
عهد سيطرة الخلافة» لم يكن سوى نتيجة مباشرة لطبيعة 
الحكم الفردي كما أرسى مفهومه أبو جعفر المنصورء 
وليست له علاقة بنظرية الصراع العربي ‏ الفارسي 
المزعومة . 

في عهد خليفة المأمون. وهو آخررموز 
«المؤسسة» المدنية (الخلافة)» بدا أن تحوّلاً خطيراً أخذ 
بهذه الأخيرة إلى التراجع» فالتهميش » وذلك مع صعود 
«الطبقة» العسكرية التي جعلها المعتصم «حزبه» الداعم 
لهء والقوة الضاربة ضد خصومه. في هذا الخيار للاخ 


صاحب العذاب 


الثالث (المعتصم)» باتجاهه إلى التعاون مع عنصر غير 
متورّط في الصراعات الداخلية» وهو الأتراك الذين 
أثبتوا جدارتهم بوصفهم مقاتلين أشداء. ولعل المعتصم 
الذي يتفق المؤرخون على أنه شخصية غير مثقفة» 
تطابق مزاجه مع الحياة العسكرية بشكل عام» تساعده 
على ذلك بنيةٌ متينة وروح شجاعة وميل إلى الحرب . 
وعلى عكس سلفه المأمون» المثقف والمنفتح على 
العلم والعلماءء فإن المعتصم بانقلابه على النهج 
السياسي «المدني»»؛ أخذت تتراجع في عهده الحركة 
الفكرية» وينمو على حسابها نفوذ «الطبقة» العسكرية. 


«صاحب التنور» 

وفي سياق هذا التحوّل تواجهنا شخصية الوزير 
الشهيرء محمد بن عبد الملك الزيّات» بتناقضاتها 
وتقأباتهاء وما حفرته من علامات بارزة في تاريخ تلك 
المرحلة. هذا الوزير» الشاعرء المثقف» بدلا من أن 
يكون عضداً لأهل الفكر ومسانداً لحرية الموتف 
والكلمة؛ نراه ‏ خلافاً لذلك ‏ يستغل وظيفته لقمعهم 
وتصفيتهمء بأبشع ما وصلت إليه وسائل السلطة 
لمعتف إنه الوزير التلقي بااصاحي التترر :«يلك 
الأداة المرعبة للتعذيب والإعدام» والتي ابتلعت في 
أحشائها العديد من المعارضين أو المشتبه بمعارضتهم 
للحكم . 

من هو «صاحب التنور»؟ 

في الكرخء من ضاحية بغداد؛ كانت ولادته في 
بيت تاجر موسر (107ه على الأرجح). وكان الأب 
يستحته على العمل في حرفة العائلة» أي تجارة الزيت 
التي اقتبست الأخيرة منها الاسمء إلا أنه آثر طريق 
الأدب» تجذبه إليه المجالس المشْعّة في بلاط الخليفة 
المأمون» حيث أخذت تتفتح موهبته الشعرية» ويتحرك 
في داخله الشغف بالسلطة» منطلقاً إلى دور غير عادي 
في حياته. ولعله لم يفترق عن التجارة تمامأء فها هو 
يستخدم موهبته أداة للكسب ويجني أرباحا قد لا تيسرها 
تجارة الزيت. ويُروى أنه مدح حينذاك الحسن بن سهل 


(والد بوران زوج المأمون) ‏ وكان هذا شديد الثراء - 
فوصله بعشرة آلاف درهم. 

هكذا بدأ الزيّات يقترب من السلطة العلياء ومعه 
أحلامه الكبيرة التي تعئّرت في عهد المأمون» المحاط 
برجال لهم باع طويل في السياسة والثقافة» ولكنها تعود 
فتأخذ بيده إِيَانْ خلافة المعتصم. فلا يكاد هذا يمر 
عامان على عهده (١٠اه)ء2‏ حتى سخط على وزيره 
الفضل بن مروان» وعين مكانه محمد بن عبد الملك 
الزيّات» وهو حينئذٍ من خواصه وأتباعه. كما يقول 
صاحب «الفخري». 


ولعله (الزيّات)» وقد أصبح في دائرة الضوءء فإن 
شخصيته فى المرويات لا تغادرها الانتهازية المفرطة» 
تلك الت تحد من رؤيته السياسية في بعض الأحيان» 
عله قاض را عل قراءة الكل » الأمن الذي عَدضية 
لمواقف صعبة كانت في إحداها نهايته المأساوية. وهو 
كما أسلفنا شخصيّة متناقضة» ربما وجدنا في توصيف 
واعن التدرق عوهما ناف لماك ل رقرك :الى كن 
كل شىء حتى صار نادرة وفته عقلا وفهما وذكاءً وكتابة 
تشيكرا وأدنا وخبرة بآداب الرئاسة وقواعد الملوك. . 
وكان جبّاراً متكبّراً فظاً غليظ القلب. خشن الجانب» 
مبغضاً إلى الخلق». 


ولقد توفي المعتصم «والزيات» لا يزال وزيرهء 
وكاد يطوّح به الخليفة الجديد (الواثئق). لولا أن كفاءته 
في تصريف أعمال الدولة شفعت به. وقصة ذلك أن 
المعتصم كان قد أمر لابنه الواثق مالآء وأحاله على 
وزيره «الزيات» الذي أقنع الخليفة بأن يمنعه عنه»ء وذلك 
حرصاً على أموال الدولة» حسب تعليل الرواية 
التاريخية . فلما تولى الواثق الخلافة؛ استدعاه وأقسم 
على قتلهء فمثل الوزير بين يديه خائفاًء ولكتّه استطاع 
بدهائه إقناع الوائق بالعفو عنه» إذ قال مدافعاً عن نفسه: 
«يا أمير المؤمنين» أنا عبدٌء إن عاقبئّه فأنت حاكم فيه 
وإن كفّرت عن يمينك واستبقيته كان أشبه بك . فقال 
الوائق: والله ما أبقيتك إلا خوفاً من خلو الدولة من 


لحن 


مثلك وسأكمّر عن يميني». ولميزل الزْيّات وزيراً 
للوائق حتى نهاية عهده؛ وكان أحد اثنين» إلى جانب 
القاضي أحمد بن أبي دؤاد» فوّض إليهما الخليفة 
الملكء» حسب رواية المسعودي. 

بعد وفاة الوائق» لم يتّعظ الزيّات بما حدث له في 
مطلع عهد هذا الخليفة. وإذا به يخطط مع عدد من 
رجالات العهد لبيعة محمد بن الوائق» وهو كما يروي 
الطبري: «غلام أمرد» فألبسوه درّاعة سوداء وقلنسوة 
صافية» فإذا هو قصيرهء فقال لهم وصيف (من قادة 
الأتراك): أما نتقون الله! تولون مثل هذا الخلافة» 
وهو...» ولا يجوز معه الصلاة» . ولكن خطة الوزير 
والمتواطئين معه في اختيار شخصية ضعيفة» بهدف 
السيطرة الكلية على الحكمء لم تنجح. بعد تحوّل 
الموقف لمصلحة أخي الوائق (جعفر). وكان القاضي 
اين اي دؤاد» أل من سلم عليه بإمرة المؤمنين؛ فلحق 
به الزيّات وأراد أن يلقبه ‏ في ما يروي ابن خلكان- 
بالمنتصر. ولكن القاضي استحسن تسميته «المتوكل 
على الله . 


وفي هذا العهد بدأت الخلافة ‏ سلطة ‏ تواجه 
متاعب جدية من جانب القادة الأتراك» من أمثال 
وصيف وبغا وإيتاخ وغيرهم» ممن أخذوا يتدخلون في 
بوصفهم سلطة فعلية في «الدولة». ولم تلبث الوزارة أن 
لحقت بالخلافة» ففقدت بريقهاء بل أصبحت خاضعة 
للعسكريين ومسخرة لتنفيذ مطالبهم. ومنعكسة عليها 
بصورة مباشرة صراعاتهم» مع السلطة المدنية» أو في 
ما بينهم . 

أين موقع الزيّات في هذا الصراع؟. . . نستطيع 
الإجابة فوراً على ذلكء. بأنه لم يكن إلى جانب 
الخلافة» لأن طبيعته الانتهازية كانت تقوده إلى حيث 
القرار الفعلى. ولا ندري إذا كانت وزارته «الجديدة» قد 
تمت بإرادة المتوكل» أو أنها فُرضت عليه من جانب 
القوة التركية الصاعدة؛ والتى كان الزيّات من حلفائها 


لمرلا 


كما رأينا فى رواية الطبري السالفة. قد نجد الجواب أو 
ما يقاربه لدى ابن خلكان الذي يروي في صدد العلاقة 
بين الخليفة والوزيرء فيقول: «لما. . . تولى المتوكل 
كات فى تفسنه:منه_'الرياتداشيء كثير. . : وكان 
المتوكل في أيام الواثق يدخل على الوزير المذكور 
فيتجهمه ويغلظ عليه الكلام. . فحقد المتوكل عليه . 

وإذا كان هذا تصرّف الزيّات مع الخلفاءء فكيف 
الأمر مع الآخرين ممّن صبّ عليهم غضبه وعقابه 
الشديدين» إرضاءً لرؤسائه وذوي السلطان من فوقه؟ لا 
شك في أنه كان أداة مطواعة لدى هؤلاء؛ ولولا ذلك 
لما بقي وزيراً لثلاثة من الخلفاء» ومتفاهماً مع أولي 
الأمر من قوى النفوذ. 

ويسوّغ أحد الكتّاب المعاصرين ميله إلى البطش 
بوصفه نتيجة للظروف السياسية المعقدةء فيقول: «كان 
مسوقاً إليه بعامل الحفاظ على هيبة الدولة وإقرار النظام 
في ربوعها المختلفة». والواقع أن مثل هذا التعليل» 
عدا بعده عن الدقّةء لا يعبّر تماماً عن صورة المرحلة» 
خصوصاً وأن سلطة الوزيرء فضلاً عن الخليفةء 
أصبحت عاجزة عن الامتداد فعلياً إلى مختلف 
الولايات. وخلافاً لذلك» فإن طريقة الوزير وموهبته 
«الفذة» في العنف. أضعفتا هيبة الخلافة» لأن هذه 
«الطريقة» كانت موجهة لتحصين مركزه وإثبات وجوده. 
على نحو جعل الخلفاء يشعرون بصعوبة الاستغناء عنه» 
كنا ملت وراينا بق تراك الولف يذ للك :انا المتركل 
فلا يبدو أنه كان ميّالاً إلى هذا النهج. وربما كان على 
عكس ذلك تغلب عليه المرونة» إذا توقفنا عند رواية في 
تاريخ اليعقوبي جاء فيها: «إن المتوكل أطلق من كان في 
السجون من أهل البلدان ومن أخذ في خلافة الوائق» 
فخلاهم جميعاً» . 

ولكن الزيات على الرغم مما يقال فيه. فإن 
الصٌّدى في سلوكه. متفوق على الفعلء ولا نجد 
بالتالي من أخبار العنف في سجلهء ما يوازي على سبيل 
المثال أخبار الحجاج والي المروانيين على العراق. 


صاحب المذاب 


ويكاد الصدى يطغى على الواقع» و«التنور» الذي 
اصطلى ب«ناره» الكثيرون» لا نملك لوائح بأسمائهم 
وليس لدينا سوى إشارة لدى المسعودي» عن استخدام 
هذه الأداة المبتكرة منذ عهد المعتصم» واستمرارها في 
عهدي الوائق والمتوكل. وفيما لم يذكر اليعقوبي 
والطبري كلاهما شيئا عنها في سياق الحديث المقتضب 
عن الوزير الشهيرء فإن المسعودي ربما كان أول 
المشيرين إلى «التنور»» ثم اقتبس عن الرواية مع تعديل 
طفيف» ابن خلكان. يقول الأخير : «كان ابن الزيات قد 
اتخذ تنوراً من حديد وأطراف مساميره المحدّدة إلى 
داخل. وهي قائمة مثل رؤوس المسالء في أيام 
وزارته» وكان يعذَّبٍ فيه المصادرين وأرباب الدواوين 
المطلوبين بالأموال. فكيفما انقلب واحد منهم أو تحرّك 
من حرارة النار والعقوبة» تدخل المسامير فى جسمه 
فيجدون لذلك أشد الألم. ولم يسبقه أحد إلى هذه 
المعاقبة. وكان إذا قال أحد منهم: أيها الوزير ارحمني» 
فيقول له: «الرحمة خوّر في الطبيعة...». وثمة 
آخرون من المصتفين المتأخرين ذكروا هذه الرواية» 
ومنهم البغدادي الذي يبدو أنه اقتبسها أيضاً عن 
المسعودي. ولكن أيّاً من هذه المرويات لا يحمل 
تفاصيل عن ضحايا «التنور» المرعب» سوى «صاحبه» 
الذي ربما أوقعت به المنافسة القاتلة مع الرجل القوي 
الآخر في تلك المرحلة» وهو القاضي ابن أبي دؤاد. 
وكان هذا استغل حقد المتوكل القديم عليه كما سلفت 
الإشارة ‏ فأغراه بقتله ومصادرة أمواله وضياعه. وهي 
كثيرة» كما زعم القاضي . فاعتقله المتوكل» «وأمر 
بإدخاله التنور وقيده بخمسة عشر رطلا من الحديد. 
فقال له: يا أمير المؤمنين ارحمني» فقال له: «الرحمة 
خور في الطبيعة»» وهي العبارة التي قيل إن الزيات كان 
يرد بها على استغاثة ضحاياه . 


ويقول المسعودي: إن الزيات حين شعر باقتراب 
النهاية المروعة؛ طلب من المتوكل أن يأذن له في دواة 


صاحب العذاب 


هي السبيل فمن يوم إلى يوم 
كأنه ماتريك العين في النوم 
لاتجزعنّرويداًإنهادول 
دنياتنمًل من قومإلى قوم 

ولعل التنور المتعارف عليه وكما فى معناه 
اللغوي» بأنه «المكان الذي يُخبز فيه؛, لا يتطابق 
بالضرورة مع أداة التعذيب التي ابتكرها الوزير الزيّات. 
فمن المربّح أنه سجن ضيق (زنزانة) على نسق التنورء 
وقد زُرعت في جوانبه مسال حديدية» تجعل المقيم 
بينهايعانى ألوان العذاب. وهذا ما تدعمه رواية 
المسعودي القائلة : «كان حبسه (الزيّات) في ذلك التنور 
إلى أن مات أربعين يوماً». والنار» إن وجدت» ريما 
كانت تحيط به لتضغط حرارتها على السجين» في 
داخله» كما يمكن الاستنتاج من الرواية التاريخية . 

ومن المعتقد أن الزيّات الذي برز بوصفه أقوى 
رجالات عصره؛ وأثبت وجوهه وزيراً لامعا لغلائة من 
الخلفاء؛ كان كذلك إدارياً بارعاً وشاعراً محلّقاً. . هذه 
الشخصية الفذة للزيّات قد أثارت منافسة قويّة من كبار 
معاصريه الذين تطلعوا إلى اتخاذ مكانه» أو الذين رأوا 
في وجوده عائقاً أمام نفوذهم ورغباتهمء سواء كان 
الخليفة أم القادة العسكريون من الأتراك . على أن عبرة 
الوزير الزيات إن صح مقتله على ذلك النحو ‏ 
ستسقط على المتوكل الذي وجد نفسه في مهب 
المؤامرات بعد غياب وزيره القوي» تلك التى أودت 
بحياته بعد سنئوات قليلة. وكان المتهم بذلك أحد قادة 
الأتراك (بغا)» بما يعنيه ذلك من بدء المصادرة الفعلية 
لسلطة الخلافة» لمصلحة قوى الأمر الواقع. 


العنف ظاهرة سائدة 
ومع هذه المرحلة؛. تختلط أوراق «العنف» 
والجهات التي تمارسهء صاحب الشرطة كانء أم 
صاحب العذاب» أم صاحب التنور. . فالجميع يمارسه 
ضد الجميع. وقادة العسكرء إلى ذلك» ترئصوا 
بالخلفاء فعاقبوهم بالتهميش والعزل والسجن وسمل 


"م١‎ 


العيون» وصولاً إلى القتل. والخلفاء؛ إن استطاعواء 
بطشوا بدورهم وسعوا إلى الانتقام» فيما الوزراء تنقلوا 
ما بين دار الحكم وبين السجن . كذلك الحركات 
الشعبية» أو بعضهاء لم تقصّر في هذا المضمارء فكان 
لها باعها الطويل في الترهيب والاغتيال. . هذا إذا صصح 
ما قولته عنها الروايات التاريخية» التي هي في الإجمال 
تخاديةالها:: فل نكاد تجه فيها إشار: إلى قضبيلة للق 
هذه الحركات. من «الزنادقة»» إلى العيّارين» إلى 
الزنج» إلى القرامطة؛ إلى الباطنية» وغيرها مما هو قيد 
الاتهام من أول كلمة في الرواية التاريخية . 

إن العنف في النهاية لا يستطيع قارئ جيد للتاريخ 
أن ينفيه في كافة الأعصر والعهود, بما فيها الحاضر غير 
المنضوي بعد في التاريخ . وقد يتبدّى ركامه للأجيال 
القادمة أكثر فظاعة مما كان في العصور الغابرة. فما 
تزال أنظمة» وما أكثرهاء تتوسل العنف طريقاً إلى 
السلطة التي هي في الشرق عموماً تقترن به. مع الفارق 
بين نهج يتغلّف بالمرونة» وآخر لا يرى من ضرورة 
لذلك» بعدما ألف قهر شعبه وصادر حريته وألغى 
معارضيه. وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن السلطة فى 
هده الأنظية هي تسد اذاكنا بقالة بن العقين اللي 
تأسست عليه ودانت له بالاستمرار» وبالتالي عوّدت 
شعبها على تقبله والإدمان على ضروبه. ولكن هذا 
الشعبء اكتسب إلى ذلك نهج النظام وتعرّف إلى 
أسراره» فإذا به يقارعه بالطريقة عينهاء وبعضها كان 
أكثر تفوقاً وبراعة في استخدام العنف. خصوصاً إذا كان 
«الثائرون» متفقّهين فيه» ودارسين لعلومه؛, ومنظرين 
لأحكامه القاتلة . 


الددكتور إبراهيم بيضون 


من قصص العذاب. 
من قصص العذاب في العهد الأموي مارواه 
صاحب (النجوم الزاهرة) في الجزء الأول عن حطيط 
الزيات الكوفي قال: 
كان حطيط عابداً زاهداً يصدع بالحقء قتله 


دكن 


الحجاج لتشيعه ولميله لابن الأشعث. لما أحضره بين 
يديه قال له الحجاج: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: 
أقول فيهما خيراًء قال: ما تقول في عثمان؟ قال: ما 
ولدت في زمان أبي بكر وعمر ولم تولد في زمان 
عثمان؟! فقال له حطيط: يا ابن اللخناء» إنى وجدت 
الناس اجتمعوا في أبي بكر وعمر فقلت بقولهمء. 
فقال له معد (صاحب عذاب الحجاج) إني أريد أن 
تدفعه إلى فوالله لأسمعنك صياحهء فسلمه إليه فجعل 
يعذبه ليلته كلها وهو ساكن, فلما كان وقت الصبح كسر 
ساق حطيط. ثم دخل عليه الحجاج لعنه الله فقال له: 
ما فعلت بأسيرك» فقال: إن رأى الأمير أن يأخذه مني» 
فقد أفسد علي أهل سجني» فقال الحجاج : علي به 
فعذبه بأنواع العذاب وهو صابرء فكان يأتي بالمسال 
فيغرزها في جسمه وهو صابرء ثم لفه في بارية وألقاه 
حتى مات وذلك سنة 5 8. 

ومن ذلك في عهد زياد ابن أبيه ما جرى لصيفي بن 
فسيل الشيبانى» فقد أحضره زياد إليه وقال له: 

يا عدو الله ما تقول في أبي تراب؟ قال: ما أعرف 
أبا تراب! قال زياد: ماأعرفك بهء قال: ماأعرفه. 
قال: أما تعرف على بن أبى طالب؟ قال: بلى قال: 
فذاك أبو تراب! قال: كلا فذاك أبو الحسن والحسين» 
فقال له صاحب الشرطة: يقول لك الأمير؛ هو أبو 
تراب » وتقول أنت لاء قال: إن كذب الأميرء أتريد أن 
أكذب وأشهد له على باطل كما شهد؟! . قال زياد: 
وهذا أيضاً من ذنبك! على بالعصا فأتى بهاء فقال زياد: 
ما قولك فى على؟ قال أحسن قول أنا قائله فى عبد من 
عباد الله المؤمنين. قال زياد: اضربوا عاتقه بالعصا حتى 
يلصق بالأرض»ء فضرب حتى لزم الأرضء ثم قال: 
اقلعواعنهء أيه ما قولك فى على؟ قال: والله لو 
شرحتني بالمواسي والمدى ما قلت إلا ما سمعت مني! 
قال زياد: لتلعننه أو لأضربن عنقك! . قال إذن تضربها 


الصارم البتار 

وشقيت أنت. قال زياد : ادفعوا في رقبته ثم قال أوقروه 
حديداً وألقوه في السجن. 

ثم إن زياداً أرسله مع حجر وأصحابه إلى معاوية» 

ولما بعث إليهم معاوية أن يبرؤوا من علي فإن فعلوا 

تركوهمء أبوا أن يتبرؤوا من علي فقتل صيفي فيمن 


الصارم البتار 
المولوي عبد العزيز الدهلوي لم يقف في تهجمه 
على الشيعة عند مباحث الإمامة والخلافة شأن من 


تقدمه. بل أسرف فتجاوز الإمامة إلى النبوة» ثم لم 
يقف عندها حتى تعذاها إلى الإلهيّات والمعاد 


والخلافات الفقهية وغيرها وغيرهاء ووضع كتاباً لهذا 
الغرض سمَّاه «تحفة اثني عشرية» وجعله اثني عشر بابا. 

فالباب الأول في تاريخ الشيعة وفرقها. 

والباب الثاني في مكائدها! . 

والباب الثالث في أسلافها وكتبها. 

والباب الرابع في رواة الشيعة وأخبارها. 

والباب الخامس في الإلهيّات. 

والباب السادس في النبوّات . 

والباب السابع في الإمامة. 

والباب الثامن في المعاد. 

والباب التاسع في المسائل الفقهية. 

والباب العاشر في المطاعن . 

والباب الحادي عشر في الخواصٌ الثلاث» وهي 
الأوهام والتعضّبات والهفوات. 

والباب الثاني عشر في الولاء والبراء . 


وسبقة إلى ذلك دتكرة يدع تصنزالله الكايلى: 
فألّف كتاباً سمّاه «الصواعق الموبقة» طَرّق فيه هذه 
الأبواب كلهاء بحيث يُعد كتاف العحفة ترجمة له أو 


سرقة منه. 


الصارم البتار 


وما إن ظهر الكتاب (تحفة اثنى عشرية) إلا وانثالت 
عله الرناوة مق كل اتويوت 

فمنهم من نقض الكتاب كله؛ ومنهم من نقض منه 
باباً أو أكثرء فمن الفريق الأول: 

١‏ الشيخ جمال الدين أبو أحمد الميرزا محمد بن 
عبد النبي بن عبد الصانع النيسابوري الهندي الأكبر 
آبادي المقتول سنة 177١ه.‏ 

له مشاركة في كثير من العلوم وأُلْف كتباً كثيرة 
منوّعة ومنها كتابه في الردّ على التحفة الاثني عشرية 
بكافلت: سكا ايت اله الول على مشر دق 
الرسول #5 ولقبه ب«الصارم البتار لَقَدَ الفيجار وقطّ 
الأشرار والكمار»» كبير في ستّ مجلدات . 

؟ ‏ الميرزا محمد بن عناية أحمد خان الكشميري 
الدهلوي الملقب بالكامل والمشتهر بالعلامة» نزيل 
لكهنوء المتوفى سنة 11776١ه.‏ 

كتب السيد إعجاز حسين الكنتوري عن حياته كتاباً 
مفرداً وترجم له في كتابيه «شذور العقيان» واكشف 
الحجب» ص 6 لا6. 

وأشهر كتبه وأحسنها هو كتابه انزهة الاثني عشرية 
تي الردتعلن التبحية الأنس مشريةة يقمن :فيه ابوابة 
الإثني عشر كلهاء أفرد لنقض كل باب مجلدأ ولكن 
الذي تم تأليفه وانتهى تبييضه وطبع وانتشر هو خمس 
مجلّدات طبعت بالهند سنة ١554‏ وهي الأول والثالث 
والرابع والخامس والتاسع . 

ومن مجلذه السابع مخطوطة في المكتبة الناصرية 
في لكهنوء وهي مكتبة ال صاحب العقبات» وعنها 
مصوّرة في مكنية الإمام أمير المؤمنين فلتف العامة في 
أصفهان . 

ومن مجلده الثامن مخطوطة في مكتبة البرلمان 
الإيراني السابق» برقم 7809؛ وصفت في فهرسها 9: 
07 

ومن الأجزاء المطبوعة توجد نسخ مخطوطة في 
المكتبة الناصرية بالهندء وفي المتحف الوطني في 


ردنا 


للمخطوطات الفارسية فى الباكستان ؟: .١١99‏ 

ومن الفريق الثاني وهم الّذين لم تسع أعمارهم 
لنقض الكتاب كله وإنما نقضوا بعضه. فمنهم من 
استهدف منه باباً واحداً فركّز عليه اهتمامه»؛ وصبٌ عليه 
ردودهء كصاحب «عبقات الأنوار» حيث اختار الباب 
السابع منه ورد عليه بمنهجية. وخصٌ كل حديث من 
أحاديث منهجه الثاني بمجلّد ضخم أو أكثر فأشبع القول 
فيه» ولميترك شاردة ولا واردة إل وتكلم عليهاء 

ومنهم من طرق منه أكثر من باب» فردّ على كل 
باب بكتاب مفرد خم وإليك الردود الموجّهة إليه بابأء 
بايا : 


الباب الأول 
من كتاب تحفة اثني عشرية 
في تاريخ الشيعة 
فممن رد عليه السيد محمد قلي ابن السيد محمد 
حسين اللكهنوي الكنتوري» المتوفى سنة 9٠15١اهء‏ 
وهو والد السيد حامد حسين مؤلف كتاب «عبقات 
الأنوار» . 
قال فى «كشف الحجب» ص1 558 : «كان ‏ أعلى 
ادر جقه لازنا التصتيبا وترويج كمائر الله وت 
شبهات المخالفين ليلا ونهاراء كثير العبادة» حسن 
الخلق» منقطعاً عن الخلق. . .2. 
فقد رذ على الباب الأول: بكتاب «السيف 
الناصري» وقد طبع بالهند» كما ألف في الردٌ على كل 
من الباب الثاني والسابع والعاشر والحادي عشر كتبا 
ضخمة وسمّى المجموع ب«الأجناد الاثنا عشرية 
المحمدية» يأتي كل منها في بابه. 
ثم إن الفاضل الرشيد تلميذ صاحب التحفة ألّف 
رسالة حاول فيها الإجابة عن ردود السيد والانتصار 
لأستاذه» فردٌ عليه السيد محمد قلي بكتاب سمّاه 


1 
«الأجوبة الفاخرة فى الردّ على الأشاعرة» . 


الباب الثاني 
في المكائد 
رد عليه السيد محمد فلي المتقدم - أيضاً بكتاب 
سماه «تقليب المكائد» طبع بالهند. في كلكته» سنة 
هه وهو أحد الأجناد الاثني عشر. 


الباب الثالث 

في الأسلاف 
رد عليه الميرزا محمد بن عناية أحمد خان 
الكشميري الدهلويء وهو أحد أجزاء كتابه «نزهة اثني 
عشرية» ومن مجلداته الخمسة المطبوعة بالهند سنة 


06 اه. 


الباب الرابع 
في أصول الحديث والرجال 

١‏ رذ عليه الميرزا محمد المتقدم -» وهو من 
أجزاء كتابه «نزهة اثني عشرية» ومن مجلداته المطبوعة 
سئة 75060١اه.‏ 

؟ - وممّن ردٌ على هذا الباب أيضاًء المولوي خير 
الدين محمد الهندي الإله آباديء بكتاب سمًّاه «هداية 
العزيز» (هدية العزيز) . 


الباب الخامس 
في الإلهيّات 
١‏ رذ عليه السيد دلدار علي بن محمد معين 
النقوي الهندي النصير آبادي اللكهنوي» الملقب بممتاز 
العلماء والمشتهر بغفران مآب» المتوفى سنة 11770ه. 
ألف فى الردّ على «تحفة اثنى عشرية» خمسة 
كتبء ومنها كتابه في الردّ على هذا الباب وسماه 
«الصوارم الإلهيات في قطع شبهات عايد العزّى 
واللات» طبع بالهند سنة 6ه ورد عليه أسد الله 
الملتاني بكتاب سمّاه «تنبيه السفيه»! . 


الصارم البتار 


١‏ - ومن الردود على هذا الباب» المجلّد الخامس 
من كتاب «نزهة اثنى عشرية» للميرزا محمد بن عناية 
أحمد خان الكشميري الذي تقدم ذكره. 


الباب السادس 
ف النبوّات 
رد عليه اتن دلدار علي المتقدم ‏ بكتاب سماأة 
حسام الإسلام وسهام الملام» طبع في كلكته بالهند 


سنة 160١1١اه.‏ 


الباب السابع 
في الإمامة 

١‏ رد عليه السيد دلدار على النقوي النصير 
آنادي» الذي .رذ على الباب القامس فى الإنيتات» 
وسمّاه «الصوارم الإلهيّات» فقد رد على هذا الباب في 
أبحاث الإمامة وسمّاه «خاتمة الصوارم» كما ألف في 
الردّ على عدة أبواب أخرى . 

١‏ - وممّن نقض هذا الباب أيضاً ابنه السيد محمد 
ابن السيد دلدار علي المتقدم ‏ الملقّب يسلطان 
العلماء.؛ والمتوفى سنة 84؟1١ه.‏ فقد ألف فى الردّ 
على هذا الباب كتابين» كتاب في الإمامة باللغة العربية 
ردأ على هذا الباب من الفحقة واد بالفارسية سمّاه 
«البوارق الموبقة» وقد طبع بالهند. 

*- ومنهم السيد جعفر أبو علي خان بن غلام 
علي الموسوي البنارسي» ثم الدهلوي» تلميذ الميرزا 
محمد مؤلف «نزهة اثني عشرية» فقد ردّ على هذا الباب 
بكتاب سماه «برهان الصادقين» رتّبه على أبواب 
وفصولء. وفي الباب التاسع منه تطرّق إلى مسائل 
المسح والمتعة ونحوها. 

وله مختصره أيضاً سمّاه «مهجة البرهان». 

4 - ومنهم السيد حامد حسينء» فقد رذ على هذا 
الباب بكتاب «عبقات الأنوار» وهو أهم الردود على هذا 
الباب» بل هو أجل ما ألف في الإمامة. 


الصارم البتار 


5 ومنهم السيد محمد قليء والد صاحب 
العبقاتء. ألّف فى الردّ على هذا الباب كتاب «برهان 
السعادة» كما ردّ على غير واحد من أبواب التحفة. 


العستري الجزائريء المتوفى سنة 105ه»ء أستاذ 
صاحب العبقات,ء ألّف في الردّ على الباب السابع من 
التحفة كتاب «الجواهر العبقرية» المطبوع بالهند. 


الباب الثامن 
في المُعاد 
رد عليه السيد دلدار علي النقوي» المتوفى سنة 
هه بكتاب مناه" الحناء انق وإمنانة تلع 
بطعن الأسئة» طبع بالهند سنة هه وللمؤلف 
ردود على أبواب أخرى مما تقدم ويأتي. 
وممّن ردّ على هذا الباب الميرزا محمد بن عناية 
أحمد خان» فالمجلد الثامن من كتابه «نزهة اثني 
عشرية» رد على هذا الباب من «تحفة اثني عشرية» وهو 
موجود في مكتبة البرلمان الإيراني برقم 78٠9‏ كما 


الباب التاسع 
فى المسائل الفقهية الخلافية 


فممّن رد عليه الميرزا محمد بن عناية أحمد خان 
الكشميريء» المتوفى سئة 1176همء خص المجلد 
التاسع من كتابه القيّم «نزهة اثنى عشرية» في الرذ على 
هذا الباب» وهو مطبوع بالهند سنة 6ه. 

ثم ألف المولوي إفراد علي الكالبوي في الردّ على 
هذا المجلّد من النزهة كتاباً سمّاه «رجوم الشياطين» فردّ 
يكتاب سماه (امعين الصادقين». 

ولصاحب النزهة كتاب آخر فى الردّ على الكيد 
الثامن من هذا الباب حول المتعة ومسح الرجلين» ومنه 


يننا 


مخطوطة في المكتبة الناصرية» وهي مكتبة آل صاحب 
العبقات في لكهنو»؛ وعنها مصوّرة في مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين العامة فى أصفهان . 

كما أنْ الشيخ أحمد بن محمد علي الكرمانشاهي» 
حفيد الوحيد البهبهاني والمتوفى سنة 7170١هء‏ له في 
الرد على هذا الموضع من الباب التاسع كتاباً سمّاه 
«كشف الشبهة عن حلية المتعة؛» منه مخطوطة فى 
المتحف الوطني في كارجي» كتبت سنة 1557407 اه. 


الباب العاشر 
في المطاعن 
١‏ -ممَّن رذ على هذا الباب السيد محمد قلى 
العو روي اله حاتجي لكان لهم قات كد 
«تشييد المطاعن لكشف الضغائن» وهو كبير في مجلّدين 
ضخمين.» الأول منهما يشتمل على أربعة أجزاء في نحو 
ألفي صفحة. وثانيهما في 447 صفحة., فالمجموع 
خمسة أجزاء . 
” - وممّن رد على هذا الباب السيد محمد ابن 
السيد دلدار على النقوي النصير آبادي الهنديء. المتوفى 
5200000 
له في الردّ على مباحث هذا الباب كتاب «طعن 
الرماح» فرغ منه في رجب سنة ١1778‏ وطبع بالهند 
سنة 1708. 
ورد عليه الشيخ حيدر علي الفيض آبادي وسمّاه 
«نقض الرماح في كبد النباح»! . 
“” - وممّن ردٌ على هذا الباب السيد أبو على خان 
جعفر الموسوي الهندي؛ رد عليه بكتاب سمّاه اكير 
الصنمين». 


الباب الحادي عشر 


المتوفى سنة 1759١ه.‏ 


مكنا 


رد على هذا الياب بكتاب سمّاه «مصارع الأفهام 
لقلم الأوهام» 1 


الباب الثاني عشر 
في الولاء والبراء وسائر المعتقدات الشيعية 
وهو آخر أبواب التحفة؛ رد عليه السيد دلدار علي 
النقوي النصير آبادي» المتوفى سنة 176١هء‏ الذي 
تقدم ذكره عند الكلام على الباب الخامس» فقد رد عليه 
بكتاب سماه «ذو الفقار» . 


صدره 


لقد أشار بعض المؤرخين والجغرافيين إلى صبرة 
عند حديثهم حول المهدية. فاكتفى البكري بقوله: 
«ومدينة صبرة متصلة بالقيروان بناها إسماعيل سنة /الا٠‏ 
واستوطنها وسماها المنصورية وهي منزل الولاة إلى 
حين خرابها ونقل إليها معز بن إسماعيل أسواق 
القيروان كلها وجميع الصناعات ولها خمسة أبواب: 
الباب القبلي والباب الشرقي وباب زويلة وباب كتامة 
وهو جوفي وباب الفتوح ومنه كان يخرج بالجيوش 
ويذكر أنه كان يدخل احد أبوابها كل يوم ستة وعشرون 
ألف درهما. 


هذا أهم ما أورد البكري حول مدينة صبرة 
المنصورية ولا تجد أكثر دقة عند غيره في هذا الشأن. 
فلنتجه إلى المصادر الأثرية إذن! لكن هي الأخرى تمتاز 
إلى يومنا بعدم سخائها ويعود ذلك إلى خرابها وما 
أصيبت به من نهب الأعراب بعد أن هجرتها صنهاجة . 


وكات الات التقوي تنا سكف الومضييون إلى 
إعادة مجد القيروان وحرصوا على إحيائها وتنشيطها 
فأبوا إلا أن يجددوا سورها وبعض معالمها ويقيموا 
بعض الزوايا والمساجد كزاوية عبيد الغرياني ؛ ولإنجاز 
هذه المشاريع المعمارية تحولت خرائب صبرة إلى 
محجر يأخذون منه الأساطين والأحجار المفصلة 


صبرة 


والرخام والآجر واستخدمت موادها في معالم القيروان. 
ويقول إبراهيم شبوح في هذا الصدد: «ولكن الفترة 
الحسينية كانت أشد وطأة على آثار صبرة إذ نقب عن 
دورها لاستخراج الآجر والصخور وبقية الأساطين 
لتجديد سور القيروان سنة ١7١57‏ وهو السور الباقي إلى 
ابوه والدق يحمي يه عستي ياي أنناء الغدنة ببنه وبين 
ابن أخيه علي باشا . 


ولعل من أهم ما حفظه لنا هذا العمل في استخدام 
قطع رخامية كعضائد على باب تونس الحالي وتشتمل 
على نص تأسيسه بخط كوفي جميل. كانت هذه القطع 
التي تتوج أحد أبواب مدينة صبرة وتحتوي على تاريخ 
/ 7 ه. وهو تاريخ بناء السور. ونص : «هذه مديئة 
عن الإسلام» . 


على أن صبرة ظلت محجراً يؤمه الناس لجمع 
الحجارة والآجر طيلة العهد الحسيني ولم تعتن سلطات 
الحماية بحمايتها. وأول من أحاط خرائب صبرة بعنايته 
وألح على أهميتها هو مصطفى زبيس ولقد قام بأول 
حفرية هناك سئنة ,.196١‏ ونشر حول ذلك فصلين 
كليهما بالفرنسية. نشر الأول في الجريدة الآسيوية سنة 
7 ؛ ونشر الثاني بالمجلة الأثرية سنة ١9617‏ وقد كنا 
أشرنا إليهما أثناء هذا الحديث. على أن البناية التي 
كشف عنها الغطاء تحت إشراف الأستاذ زبيس جدرانها 
من الآجر المجفف تحت أشعة الشمسء» ولئن وجدت 
بعض الوحدات من الآجر المشوي فلقد كانت مبعثرة . 


وكانت الجدران تحمل كسوة من الجص المنحوت 
أو المحفور تارة وتكون الكسوة تارة أخرى مربعات 
خزفية مختلفة الشكل والزينة . 

وفيما يتعلق بتبليط الغرف والقاعات فكانوا 
يستخدمون مربعات من الطين المشوي ضلع المربع منها 
“٠‏ سنتمتراً وكانوا يستخدمون الآجر وأحياناً يكتفون 
وتوجد فى خرائب المدينة مواد أخرى استخدمت 


صبرة 


للتبليط كعجين الزجاج وصفائح من صلصال كالفخار 
كانوا يعطونها أشكالا هندسية مختلفة . 

أما الأسبار التي أنجزها إبراهيم شبوح بعد تحديد 
المنطقة التي يمكن العمل فيها فلقد أعطت نماذج من 
الزخارف الجصية تذكر بطراز سامراء بعضها مطلي بلون 
أزرق. 

فإذا تأملنا قطع الجص المنحوت أو المحفور 
وتأملنا فى زخرفة الخزف أو الخشب واعتبرنا كذلك 
البجنت على الشجازة والرخام تسرك لا الإخاطة تهذا 
العالم الفني الذي لا يطابق ما عهدناه في دنيا بني 
الأغلب. 

فالفنان الفاطمي يستلهم الأشكال الهندسية 
ويستوحي الطبيعة وجمال رغباتها لكنه لا يتحرج من 
تصوير الحيوان والإنسان» فهذه قطعة من الخزف عثر 
عليها في خرائب صرة تمثل قواساً يتأهب لرمي نبله؛ 
وأخرى تمثل تصارع بطلين تحيط بهما نسور» وقطعة 
ثالثة نشاهد عليها رأس رجل له لحية مدببة وشعره ملقى 
على عاتقه ضفائر. أما صور الحيوانات على الخزف 
والجص والحجر والخشب والبرنز والزجاج فعديدة 
مختلفة» تجد الحصان والأسد والطيور كالببغاء والنعامة 
والسمكة. ويطيب لنا أن نشير في هذا الصدد إلى لوحة 
من رخام أبيض عثر عليها بالمهدية طولها 7" سنتمتراً 
وعرضها 7” سنتمتراً ونشاهد على هذا اللوح الرخامي 
لقطة من حياة الخليفة الفاطمي في قصره؛ فهي نحوت 
نصف بارزة تمثل شخصين جالسين» فلنستمع إلى 
المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب يصف لنا الصورة 
حيث يقول في الجزء الأول من ورقاته: «صورة نصف 
بارزة تمثل شخصين جالسين الأول (جهة اليمين) أمير 
عربي متربع وعليه حلة حربية على زنديها توشيح طراز 
جميل وعلى رأسه تاج مرصع بالأحجار الثمينة ويتفرع 
التاج من أعلاه إلى ثلاثة أفرع مثلثة الشكل على نمط 
التيجان الكسروية عند الفرس وفي وسط الأمير نطاق 
محلى أيضاً بالجواهر وبيده اليمنى كأس أو جام من 
البلور وبجانب الأمير (الجهة اليسرى) صورة مغنية 


مم 
متربعة أيضاً وبيدها مزمار طويل تنفخ فيه . 


والظن الغالب أن الأمير الممثل هنا هو رابع 
الفاطميين (الملقب بالمعز لدين الله) وكان مشهوراً 
بوضع التاج على رأسه كما وصفه شعراء عصره علي سن 
الأيادي التونسي ومحمد بن هاني وغيرهما». 


إن هذا اللوح الرخامي من الخطورة بمكان فهو 
على صغر حجمه يعد من نفائس الفن الفاطمي في 
تونس سيما إذا اعتبرنا قيمته في تاريخ الفن الإسلامي 
ونظرة الفاطميين تجاه الحياة. فبفضل هذا اللوح ندخل 
قصر الخليفة ونشاركه في حياته الخاصة وكان اللوح 
تجسيم في الرخام لما قد يصوره الشاعر لفظاً. ولااشك 
أنه يثير بعض التساؤلات: فإذا كان الأمير الممثل هو 
رابع الفاطميين أي المعز لدين الله فما هو سر وجود 
اللوح في المهدية ونحن نعلم أن المعز كان يقيم بصبرة 
قبل ارتحاله إلى القاهرة؟ ترى هل وقع نقله يوم ترك بنو 
زيري صبرة وتحصنوا بالمهدية؟ قد يكون! على أنني 
شخصياً أرى من العسير البت في هذا الأمر ولا أرى ما 
قد يعزز أو يفند ما افترضه حسن حسني عبد الوهاب 
فيما يتعلق بتعريف الخليفة المصور على ذلك اللوح 
الرخامي . 


وفي الحديث عن الفن الفاطمي بتونس لا بد من 
الإشارة إلى تحفة يتباهى بها المتحف الإسباني بمدينة 
مدريد وتتمثل التحفة في صندوق مزخرف ومرصع 
بالحجارة الثمينة وعليه كتابة سطرت حروفها على 
العاج. وتفيد الكتابة أن الصندوق من صنع مدينة صبرة 
أيام المعز لدين الله. فلا مراء! أن هذا الصندرق من 
أروع ما نعرفه عن الفن العبيدي قبل ارتحال الدولة 
الفاطمية إلى مصر. فرجائي أن يتبنى أحد الأخصائيين 
مشروع جمع كل هذه الروائع الفاطمية ويقدمها للقراء 
وهواة الفن في طبعة بالألوان أنيقة فبمثئل هذه الإنجازات 
ينمو الذوق ويصفل ويتغذى شعور الفرد والمجموعة 
بتأصلهم وانتمائهم إلى أرض مقدسة سخية العطاء 
تعطيهم كلما أحسنوا لها ولأنفسهم. : 
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تلك بعض النماذج مما نعرفه حتى الآن عن مظاهر 
الفن الفاطمي في بلادنا ولا شك أن حفريات المستقبل 
في المهدية وصبرة وغيرهما من المدن التونسية ستثري 
معلوماتنا حول الحضارة في أيام بني عبيد . على كل 
فالفن الفاطمي لم يترقّب انتقال المعز إلى القاهرة ليبلغ 
أشده وليكون فيضه؛ لقد غادر الفاطميون بلادنا وخلفوا 
حضارة مزدهرة من تاريخ بلادنا وحضارتها. 


ومعروف أن مشاريع الدولة الفاطمية لم تقتصر على 
المهدية وصبرة وجلولة حيث بنى المنصور قصراً ما 
زالت جدرانه قائمة» بل أنفقوا على بعض المعالم في 
مدينة تونس منها ترميم وتوسيع جامع الزيعونه بحت 
إشراف ابن البرجيني وهو الذي بنى حماماً فاطمياً تم 
اكتشافه صدفة في الأشهر الأخيرة وهو الكائن بسوق 
الفرانة بتونس العاصمة» وتثبت النقيشة وقد قرأها 
إبراهيم شبوح أن الحمام يعود إلى سنة 119ه. أمر 
ببنائه قاضي القضاة وجعله حبسا على الفقراء 
والمساكين. 


صحار 
ا 


لايعرف على وجه التحديد تاريخ نشأة صحار 
(عُمان) غير أنه من المؤكد أنها كانت مزدهرة في عهد 
بني الجلندىء وعند ظهور الإسلام كانت بها فرس. 
قال ابن الأثير في طبقاته: فلما أسلم جيفر وعبد ابنا 
الجلندى خيّرا من كان في صحار من الفرس بين أن 
يدخلوا في الإسلام أو يخرجواء فلما لم يقبلوا أي من 
هذين الخيارين قاتلاهم حتى أخرجاهم منها وبلغت أوج 
ازدهارها في القرن الرابع الهجري. قال المقدسي: 
«وصحار هي قصبة عُمان» ليس على بحر الصين بلد 
أجل منه. عامرآهل» حسنء طيبء نزه» ذو يسار 
وتجارة» وفواكه وخيرات. أسواق عجيبة» وبلدة 
ظريفة» ممتدة على البحر. دورهم من الآجر والساج» 
شاهقة بنفسهاء ولهم ابار عذبة» وقناة حلوة. دهليز 


صحار 


الصين» وخزانة الشرق والعراق» ومغوكة اليمن». وقال 
الإصطخري في وصفها: «وهي على البحر»ء وبها متاجر 
البحرء وقصد المراكب» وهي أعمر مدينة بعمانء 
وأكثر مالاً. ولا تكاد تعرف على بحر فارس ٠»‏ وجميع 
بلاد الإسلام» مدينة أكثر عماراً ومالأء من صحار». 
وقال المسعودي في «مروج الذهب»: اسئجار قصبة 
مُمان». ويعلق عبد الله بن حميد السالمي على قول 
المسعودي هذا بقوله إن المسعودي «أراد بها صحارء 
المحتمل جداً أن اسمها قد صححف فى النسخة المنشورة 
الكتب التى سبقت كتاب المسعودي مثل كتاب «أخبار 
الصين والهند» المنسوب إلى سليمان التاجر» وكتاب 
اعجائب الهند» لبرزك بن شهريار وغيره» وهي عند ابن 


وفى سنة ١9648‏ زار (ويندل فيليبس) عمان فاتخذ 


من سهل منطقة الباطنة طريقاً لرحلته إلى صُحارء واصفاً 
أهم الواردات الزراعية في ذلك السهل وهو التمور التي 
لا حصر لأنواعها ولا مثيل لجودتها. ونظراً إلى أن 
الطريق إلى صّحار لم يكن معبداً فقد قضى هو وصحبه 
ليلة في العراء «وكان المرشدون يتناوبون الحراسة 
ببنادقهم». أما اليوم فإن الطريق السريع الذي يربط 
مسقط بصحار يوصل بين المدينتين في ساعة واحدة. 
وبعد قرى ووديان عدة يصل الركب إلى مدينة صَحار» 
تلك المدينة التي أنجبت واحداً من أعظم أطبّاء العرب 
بعد ابن سيناء وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الأزدي الذي توفي في الأندلس بعد أن ترك وراءه تراثاً 
جيداً في الطب والكيمياء يمثله «كتاب الماء». 

وحين يصل فيليبس إلى صحار يتذكر حكايات 
السندباد التي جاءت في ألف ليلة وليلة» فيقرر أن 
المكديا قفصي تارية كانت موجودة بالفعل وأن 
أصله من صحارى «ومع منتصف القرن العاشر صارت 
صحار أهمّ مدينة في عُمانء وأجمل مدينة في 
الخليج». وكانت في زمن هذه الرحلة أغنى مدينة في 
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عمان وأكثرها سكاناً «ومن المستحيل أن تجد على 
الخليج مدينة إسلامية أجمل وأعظم من صُحار التي 
كانت مركزاً للتجارة». ومما يلفت نظر المستكشفين في 
صحار وغيرها من مدن عُمان وقراها نظام الريّ 
الموروث والقائم على أساس الأفلاج أي السواقي 
المحفورة داخل الأرض وفي الجبال الصخرية ذاتهاء 
والتي تشكل شبكة دقيقة للري وتوزيع المياه على 
المناطق المختلفة التي تحتاج إليه. وأمام هذه الشبكة 
الإروائية يقف فيليبس قائلا: «وعلى امتداد النهر وجدنا 
نفقاً قد شئىٌ فى الصخر الصلدء به انحدارات مائية» 
وهذه الأنفاق مهئلة بالط خلال فتحات رأسية 
للتهويةء وهذه الأنفاق تجتّب ضياع المياه نتيجة 
للامتصاص والتبخر. من الذي صمّم هذا النظام 
العبقري الذي يعمل بالجاذبية الأرضية؟ أياً كان فلا بد 
أنه احتاج لعدد كبير من العمال؛ بالإضافة إلى قدرته 
على تنفيذ المشروعات الجماعبة الضخمة في المجتمع» 
كي يقوم بحفر مثل هذه القنوات في مثل هذا الجفاف» . 

ومن صحار وأفلاجها ينتقل فيليبس فجأة إلى 
المعتقدات والأساطير التي كانت تغلّف حياة الناس 
آنذاك» وما تزال لها شواهد في مناطق متعددة من العالم 
كالعلاج عن طريق الكيء والتداوي بالأحجبة 
والتعاويذء. واللجوء إلى الطالع وقراءة النجوم» 
وغيرها. 


صحار 
1ت 


لم نكن نحن الصغارء أبناء المناطق الداخلية من 
عمان وأبناء أوديتها وشعابها وجبالها المتناسلة عبر ذلك 
الفضاء الغامض بحيوانه وبشره» تناسلاً لا متناهياً ولا 
محدوداً بسقوف وتخوم. وكأنما مجرات الجبال 
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أزمان وأحقاب مختلفة» لم نكن نحن الصغار في مناطق 
الداخل الحجري من عمان ننظر إلى منطقة الباطنة» 
ذلك الشريط الساحلي الممتد بضيق واتساع أحياناً» عبر 
البحر من مسقط العاصمة الحالية وحتى حدود الساحل 
الشمالى لعمانء إلا بحيرة قادمة من ذلك الغموض 
الذي تتسم به تلك المناطق البحرية البعيدة بالنسبة إلينا 
آنذاك؛ وما يتسم به البحر من غرابة وإعجاز لمثلنا. ففي 
تلك الفترة كان السفر على الحمير والجمال لا يتجشمه 
إلا الكبار» نحو الحجء أو الهروب من وضع كان لا 
يطاق أو بهدف المبادلات التجارية البسيطة. 


من هنا كان لذلك النسيج الساحلي المتلألئ بالبحر 
من قرى ومدن أو أشباه مدنء ما يوازيه في مخيلتنا من 
أقاصيص وخرافات أجداد وأحفاد ولحواة سحرة 
وحروب قادمة من وراء البحار. 

كانت منطقة الباطنة مثار خيالناء نحن أبناء الجبال» 
وسدرة منتهاه. وكانت مدينة صحار أكبر مدن الساحل 
ومركز اقتصاده وسياسته دوماً في مقدمة خيال هذا 
النشيد الساحلي من عمان. 


وعلى رغم قرب صحار من مناطق السهول 
والجبال من الجهة الأخرى فإنها فعلاً معجونة بزبد 
البحر ولغته وأحداثه. إنها في حد ذاتها حدث بحري 

هذه المدينة الواقعة على خليج عمان كملتقى طرق 
ملاحية كبيرة تشكل مركزاً تجارياً وميناء شهدت أطواراً 
مختلفة من الأهمية المركزية» وشهدت عهود ازدهار فذ 
في حقب مختلفة يعود بعضها إلى ما قبل الإسلام كما 
السومريين الذين أطلقوا على عمان اسم مجان. وحسب 
«المسالك والممالك» كانت صحار عهد ذاك العاصمة» 
يقيم فيها كثير من البحارة والملاحين الذين يتاجرون مع 
البلاد الأخرى وهي أكثر المدن العمانية سكاناً وأكثرها 
ثراء» ولم يكن يوجد على ساحل الخليج أو أي بلاد 
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إسلامية أخرى ما يفوق صحار ثراء وجمالاً ووفرة في 
البضائع الأجنبية . 


ورأي هذا المؤرخ الذي يستند في توثيقه إلى تلك 
الفترة من الازدهار الذي لم يأت بالنسبة إلى صحار 
كمردود وحيد لثروة طبيعية ثابتة ومستمرة على الرغم 
من أن عمان في تلك الفترة كانت تنتج سلعا كثيرة ذات 
أهمية في التجارة الآسيوية التقليدية كالنحاس والتمر 
وبيع الخيول والعنبرء لكن هذا لا يؤدي إلى نشوء مدن 
أو مدينة بهذه الفخامة وإنما على نحو أكثر حسما كان 
نشوؤها بسبب التجارة في السلع الكمالية والتوابل 
والمنسوجات والعطور والعقاقير بين الشرق الأقصى 
والهندء من جهةء وبينها وبين الشرق الأدنى وأوروبا 
من جهة ثانية . 


فى القرن السادس الميلادي وقبله بقليل كانت 
الفناتى اعجار :تحور لخاد ركد حدر سيا 
كميناء» في طريقها إلى الهند والصين والشرق الأوسطء 
وكانت تستغرق عودتها أكثر من عامين وهو أطول طريق 
عرفته القرون الوسطى من الخليج إلى كانتون والصين . 


وعلى رغم عظمة الدولتين الهند والصين صناعياً 
وثقافياً فى تلك الفترةء إلا أنهما ليستا من الدول 
والتجارة في يد المسلمين. العرب والفرس. فكانت 
الموانئ الأربعة: صحارء وبوشهرء والبصرة؛ وسيراف 
عالمية الشهرة والأهمية. وحسب يعض المؤرخين مثل 
العوتبي وياقوت الحموي في لمعجم البلدان» فإن 
القبائل والأسر العربية الكبيرة أحكمت سيطرتها على 
أصل عماني خاضت صراعات للدفاع عن مصالحها في 
التجارة والملاحة في هذه المنطقة» كالصفاريين الذين 
ينحدرون من بني عمارة من أسرة الجلندى بن كركرء 
من قبيلة بني سليمة»ء والذي نزح أفرادها من عمان 
وأقاموا في ساحل كرمان في مرحلة ما قبل الإسلام. 
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وأخذوا في توطيد هذه السيطرة وتحصينها بجباية 
اتخذوها وفق مصالح مشتركة أدت إلى القضاء على 


فابتداء من القرن الثالث الهجري تحول ميزان 
التجارة نهائياً لصالح صحار حتى غدت أهم مركز بين 
الأقطار الإسلامية والمناطق التي تخضع فيها الملاحة 
للرياح الموسمية في الخليج وخارجه. وإذا كانت 
الأحداث لعبت دوراً في نمو صحار في تلك الفترة 
كمركز للحضارة العمانية» قزق عوام مركن وأساسية 
أخرىء كالأسطول العماني الضارب والذي ساعد القائد 
العربي عثمان بن أبي العاص . 

والدليل الأكثر سطوعاً على عمق هذه القوى 
البحرية» الحملات التي قام بها الإمام الجلندري بن 
مسعود لقمع التمرد والقرصنة والنيل من هيبة الدولة 
العمانية وكانت كل حملة من حملاته لا تقل عن مئة 

وانتقل هذا الأسطول إلى مرحلة أكثر قوة وفاعلية 
في عهد الإمام غسان بن عبد الله في القضاء على 
القراصنة الهنود ومحو قواعدهم التي بنوها على مداخل 
الخليج . 

كانت مديئة صحار التي تشير الأسطر السالفة إلى 
أهميتها عاصمة ومركزاً في فترة معينة من التاريخ 
العماني الذي تعاقبت أكثر من مدينة على قيادته روحيا 
ومادياً حسب الظروف المختلفة . 

إنها صحار العاصمة الاستثنائية فى هذا السياق. 
مغل مارضيفها الامسطهرى السانك الدكي عزنت 
يصفها الجغرافي ابن حوقل مؤلف كتاب «حدود العالم» 
واعتبرها مستودع العالم تجمع منتجات الشرق والغرب 
والجنوب والشمال وتوزع منها على جميع المراكز 
التجارية وعندما كانت عمان تواجه مد الدولة العربية 
الإسلامية الصاعدة على المستوى الكوني لكي تحتفظ 
بحيز من الاستقلال المذهبي والسياسي وتحتفظ بهوية 


صحار 


المكان خوفاً من الذوبان في الخضم الجارف لهذه 
الدولة كانت فى مواجهة شبه مستمرة منذ عهود ما قبل 
الإسلام مع النجاذ الفارسي» ومثلما أشرنا كانت القبائل 
العمانية والدولة العمانية تستوطن الأجزاء الفارسية 
المتاخمة في الضفة الأخرى لسنين طويلة مثل سيراف 
وعبادان وبندر عباس» حتى إن كانت تحت القبضة 
العمانية لمئة سنة خلت. 


وكانت فارس بدورها تحتل الشريط الساحلي من 
عمان» غالباً» وعلى رأسه صحار في فترات مختلفة» 
وفق موازين القوى التي تسود البلدين» ووقعت تحت 
الاحتلال الفارسي أكثر من مرة عبر التاريخ وكانت هي 
البوابة التي يتدفق منها الفرس نحو عمان. وربما كانت 
آخر الغزوات الشهيرة الكاسحة» في هذا السياق حين 
أغارت قوات نادر شاه التي قدمت من فارس -1١١55(‏ 
كما سقطت في تلك الفترة كل من مسقط 
ومطرح ولم تصمد في هذا الغزو سوى قلعة صحار 
بقيادة أحمد بن سعيد الذي صارت عمان في عهده ذات 
شأن محلي ودولي» وهو جد الأسرة التي تحكم البلاد 
حتى اليوم. وبعد حصار طويل عاد المحاصرون عنها 
وعن عمان كلها. 

في الجانب المعرفي والثقافي» ما فتئت تتوهج في 
الذاكرة العمانية أسماء العلماء الذين أنجبتهم هذه المدينة 
كالعالم اللغوي الشهير الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الأزدي المولود سنة ١٠٠ه‏ في صحار وهو مبتكر علم 
العروض والإيقاع في الشعر العربي وصاحب كتاب 
«العين» وكذلك ابن دريد اللغوي والشاعر صاحب 
كتاب «جمهرة اللغة» وعدد من الكتب والدواوين 
الشعرية. وهذان العالمان توجها منذ وقت مبكر نحو 
البصرةء» حيث كانت محج علم ومعرفة ومنعقد صلات 
متعددة النوازع والطبائع بالنسبة إلى العمانيين آنذاك . 


وكذلك المؤرخ النسابة» العرتبي سلمة بن مسلم 
أبو المنذرء الذي لم يغادر صحار وكان في القرن 
الخامس الهجريء وأهم كتبه «الإبانة في اللغة» 
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و«الأنساب» و«الضياء». تاريخ بالغ الثراء والتشابك 
والتعقيد. 

وإجلاء المعارف من مدينة بهذا العمق التاريخى 
الذى ها لفكت روائطة الذائخلة والذالة السفتارة عريقة 
أن تكون موضوع اهتمام الدارسين والباحثين ومحط 
أنظار الرحالة والعابرين والاقتصاديين وخير وصف ما 
ذكره عنها المقدسي بأنها «بداية الصين ومستودع 
الشرق». 

ولأن تاريخ عمان قديمه وجديده لا يخلو من ذكر 
مدينة بهذه الأصالة التي أشرقت بعطائها على قرون ليس 
فقط من كونها منطقة للفعل والنشاط الاقتصادي وإنما 
كونها عاصمة سياسية ودينية تعدت حدودها الإقليمية 
الضيقة إلى آفاق شملت منطقة الخليج الفارسي 
والمحيط الهندي . والتي تشكلت على أثرها تسلسل 
حقب الدولة العمانية إلى يومنا هذا. 

والحديث عن صحار هو حديث عن الحضور 
المستجد الدائم كلما لاح ذكر التاريخ لمن أثرت في 
مسيرة الحضارة الإنسانية فصحار هي منارة عمان 
وقصبتها. 

فمملكة مجان العمانية التي ارتبطت بحضارة سومر 
خلال القرن الثالث قبل الميلاد شكلت فيها صحار 
العاصمة التي ازدهرت بالعطاء فقد كانت أرضها عامرة 
يقوم اقتصادها على أنظمة زراعية متطورة وقد ساعد 
توفير المواد الغذائية والبحرية على جعل سكان منطقة 
صحار يشكلون الركن الأساسي من أركان الاستيطان 
البشري في عمان. 

ولعل فضاء وامتداد صحار وتقاطعها مع محاور 
البلاد العمانية مثل البريمي وأم النار وإبراء شسكلت 
الخطوط الرئيسية التي تنظم فيها العلاقات وطرق التبادل 
التجاري من خلال تلك الحقبة الزمنية ما قبل الميلاد. 

ومن المحتمل أن تلك المحاور لعبت دوراً أساسياً 
في تكامل الموارد وزيادة السكان وزيادة الطلب على 


السلع . 


دض 


وقد استمرت صناعة صهر وتصدير النحاس من 
صحار إلى ما بعد قيام الدولة الإسلامية ومن الواضح أن 
استغلال ذلك المصدر فى الفترتين العباسية والبويهية 
كان أكثر لاما مما قل 

وتجدر الإشارة إلى أن داراً «لسك النقود' كانت 
تعمل فى تلك الفترة وهى العملة النقدية العمانية 
الوعيلة الى تقرط فى العصور الجدرنة. 

وظلت صحار كمركز ثقافي واقتصادي وكمنطلق 
أساسي في ارتباطها ببقية المناطق العمانية وأيضاً 
بعلاقاتها الإقليمية والدولية بالإضافة إلى ذلك ظلت 
صحار رغم انحسار أدوارها كميناء دولي ميناء إقليمياً 
هاما لمنطقة «توام» التي تشكل واحتي الظاهرة والبريمي 
التي كانت ترتبط بمنفذ وادي الجزى فضلاً عن كونها 
كانت تشكل المركز الإداري لتلك المنطقتين . 

فمنذ استغلال صحار لمناجمها في منطقة وادي 
الجزى من القرن الثالث قبل الميلاد حسب الدراسات 
والبحوث التاريخية والجيولوجية فإن تلك المناجم قد 
استمرت في العمل حتى بداية القرن السادس الهجري 
(الثانيى عشر الميلادي) حسب ما ذكره المسعودي فى 
كتابه روج الذهب». 1 


فبجانب استخراج وصهر النحاس والزراعة وصيد 
الأسماك عرفت صحار صناعات أخرى متباينئة على 
درجة من التطور مثل صناعة القرميد المحروق والزجاج 
وأعمال الحديدء كما أنه وجدت خلال القرنين الثالث 
والرايع الهجريين «التاسع والعاشر الميلاديين» زراعة 
كثيفة امتدت على مساحات قدرت ب 5,٠٠١‏ هكتار أي 
حوالي أربعة أضعاف المساحة المزروعة حالياً وهذه 
المعلومات تقدم فائدة كبيرة في مجال التفسير الأثري 
لوسائل الري واستخدام الأرض . 

وقد دلت الدراسات التى نشرتها وزارة التراث 
القومي والثقافة ضمن كتب سلسلة من تراثنا بأن الزراعة 
كانت بالغة التطور والممتدة على نطاق واسع» فوجودها 
في صحار لم يكن بالظاهرة الغريبة في المنطقة بل تكمن 
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أهمية صحار في تحكمها في شبكات الري وتصريف 
المياه حول الأودية ومجاري الأفلاج التي تشرف عليها. 

وإذا كانت صحار قد تجلت معالمها فى مدونات 
التاريخ منذ أمد طؤيل جدآ في الأزمتة القديمة فإن.ها 
بين تاريخ وتاريخ تضعف أحياناً بعض الحلقات في تتبع 
تلك المسيرة وذلك الدرب خصوصاً إذا كان ذلك التتبع 
عن مدينة بمثل هذا الحجم وذلك التأثير. 

فإذا كانت صحار بوابة البر العماني ومفتاح الشرق 
قديماً فإن بعضاً من مسيرتها يخلو من فعل النشاط الذي 
يتميز بالبروز والحضور خلال بعض حقب تسلسل ذلك 
التاريخ . 

فصحار هي أول مدينة عمانية استقبلت دعوة 
الإسلام في عهد الرسول وَُةِ زمن حاكميها عبد وجيفر 
أبناء الجلندى . 

ثم انتشر الإسلام بسهولة ويسر في كافة ربوع عمان 
دون رمح أو سيف. 

وقد عرفت صحار أول إمامة أباضية في تاريخ 
عمان في عهد الجلندى بن مسعود بن جيفر في عام 
0١‏ ميلادية . 

وفي عهد الإمام الثالث الوارث بن كعب 
الخروصي في القرن الثاني الهجري حسب ما ذكره 
المؤرخ السالمي في تحفة ونهضة الأعيان فإن الوارث 
قام بنقل مركز الإمامة من مدينة صحار إلى مدينة نزوى 
التي ستصبح لاحقاً مركزاً للإمامة العمانية بعيداً عن 
منطقة الشاطئ التى عادة ما تكون فريسة سهلة 
اللاي ١‏ 

وإذا كان بنو أمية وبئو العباس وغيرهما مروراً 
بالعثمانيين قد أفلحوا في السيطرة على عمان ووضعوها 
تحت لواء حمايتهم إلا في أزمنة قصيرة ومحددة فإن 
عمان بحكم موقعها البعيد نسبياً عن مراكز الخلافة قد 
سهل لها وضعية الاستقلال والتفرد بنظامها الخاص 
الذي هو سمة تميزها عن غيرها من أقطار العالم 
الإسلامي . 


الصحافة العربية 


وإذا كانت صحار هي البوابة التي من خلالها قد 
وجه الطامعون أنظارهم إلى عمان فإنها أيضاً البوابة 
والئغر التي منها تشتت شملهم فإلى جانب مناطق عمان 
الأخرى ساهمت في دحض أول احتلال «(كولونيالي) 
تمثل في الهيمنة البرتغالية على عمان والخليج الفارسي 
وقد برز في 1744م زعيم جديد هو أحمد بن سعيد 
البوسعيدي الذي كان واليا على صحار ثم بويع إماما 
ونظم ائتلافاً من كافة القبائل العمانية فكانت ولايته بداية 
لحكم دولة البوسعيد التي ما زالت تحكم البلاد حتى 
اليوم والتي صادف العام الماضي ١494‏ مرور ١6٠١‏ 
عاماً على استمراريتها في الحكم كأطول أسرة مالكة 
استمرت في الحكم في البلدان العربية. 
الشيعة في صحار 
من المناطق التي يوجد فيها الشيعة في عُمانء 
منطقة الباطنة وجمهورهم من العرب وفيهم من هم من 
أصل إيراني. وأكثر وجودهم في الباطنة هو في صحار . 


الصحافة العربية 
في القرن التاسع عشر 

يعود صدور الصحيفة بشكلها الراهن إلى العام 
1١‏ عندما ظهرت في البندقية صحيفة «غازيتا» 
8 (نسية إلى ثمنها) وكان الصدور بمناسبة 
الحرب بين «البندقية» وبين الدولة العثمانية . ويبدو أن 
الجمهور لم يستقبل هذه التجربة السابقة بما تستحقه . 
فكانت لا مبالاته سبياً في عدم قدرتها على إثبات 
فاعليتها. كما كانت سبباً في تأخر انتقال التجربة إلى 
البلدان الأخرى . فقد تأخر صدور أول صحيفة إنكليزية 
(216<:5 لإاعاءه/78) حتى العام أما في فرنسا فقد 
صدرت صحيفة «غازيت فرنسا» في العام ١17١‏ ولقيت 
دعماً من السلطة»ء الأمر الذي ساعدها على الاستمرار 
الفترة الباقية من القرن ثم انطلقت لتؤمن استمراريتها 
الذاتية. وتوالى بعدها صدور الصحف الأوروبية . 

وتأخر صدور أولى الصحف العربية إلى العام 


ايلك 


حين أصدر محمد علي الكبير جريدة «الوقائع 
المصرية» التي استمرت الجريدة الحكومية ‏ المصرية 
الرسمية حتى أوائل القرن العشرين. وتبعتها في الظهور 
العام ١677‏ جريدة «حديقة الأخبار» التي أصدرتها 
الحكومة العثمانية بالعربية من بيروت. وبعدها بعامين 
(148565) صدرت الجريدة الرسمية لتونس والمغرب 
على نفقة الحكومة. وهكذا ارتبطت أوائل الإصدارات 
الصحافية العربية بالسلطات. ويدأ صدور الصحافة غير 
الحكومية في العام 147١‏ عندما أصدر أحمد فارس 
الشدياق من الأستانة جريدة «الجوائب» التي لم تلبث أن 
تتعطل لأسباب سياسية (الثورة العرابية). ثم صدرت 
بعدها جريدة «وادي النيل» في العام لم١‏ التي كانت 
تصدر على شكل كراسة (مرتين أسبوعياً) وأصدرها أبو 
السعود أفندي. ثم أصدر بطرس البستاني مجلة 
«الجنان» في العام 181١‏ ببيروت (كانت نصف شهرية) 
ولم تلبث أن توقفت بدورها بعد حوالي العشر سنوات. 
وشهدت بيروت في العام ذاته )141/١(‏ ولادة مجلة 
أخرى هي «البشير» الصادرة عن الاباء اليسوعيين 
واستمرت حتى نهاية القرن. ثم صدرت «الأهرام» 
(14875). ومع اقتراب نهاية القرن التاسع عشر بدأت 
الصحافة العربية تملك قدرة اجتذاب الجمهور مستفيدة 
من الأهمية الفائقة التي تتمتع بها «الكلمة المكتوبة» في 
ثقافتنا العربية . لذلك تدفقت الإصدارات الصحافية في 
السنوات الأخيرة من القرن وخصوصاً في عقده الأخير 
الذي شهد مطلعه صدور واحدة من أهم المجلات 
الثقافية العربية وهي مجلة «الهلال» التي أسسها جرجي 
زيدان (1847) والمستمرة الصدور حتى اليوم محافظة 
على مكانتها بين المجلات الثقافية البعاصرة. وهي 
احتفلت بمئويتها وأصدرت مجلداً بهذه المناسبة (من 
جرأين). 

وتتابع عرض الإصدارات الصحافية في العقد 
الأخير من القرن التاسع عشرء في مصر وخارجهاء ففي 
تلك الفترة صدرت في القاهرة صحف: لروضة 
المدارس» و«الوطن» وفي الإسكندرية صدرت صحف 


الك 


«روضة الإسكندرية» واالكوكب الإسكندري» 
و«المحروسة». وصدرت فى بيروت «النشوة الا"'سبوعية» 
و«ثمرات الفنون» و«المقتطف) و«السان الحال» 
و«المصابح». وما أن أطلت نهاية القرن التاسع عشر 
حتى كان عدد الصحف الصادرة بالعربية قد جاوز 
المعدين:: وتراوحت هذه المنشورات ما بين السياسية 
والعلمية والطبية والأدبية والفكاهية. وعلى رغم 
اضطرار العديد منها للتوتف عن الصدورء لأسباب 
مختلفة» فإن العدد بقى على حاله حيث عرفت السنوات 
الأخيرة من القرن طفرة كبيرة في الإصدارات الصحافية 
ومنها نذكر جريدة ابصير الشرق» (باللغتين العربية 
والتركية) وأسسها حمل رشيد بك مصر. و«القاهرة» 
انقطاع) و«الإنصاف» و«النحلة» التى أسسها الدكتور 
لويس الصابونجي وأوقفها ليعيد صدورها في العام 
0 وا(السيار» و«طبيب العائلة» (مصر. . . د. عيد) 
و«الظرائف» وهى فكاهية أصدرها حسن على و«الأرز» 
التي صدرت في جونيه - لبنان لمؤسسيها فيليب وفريد 
الخازن و«الوظيفة» (تركية - عربية أسسها زكي رزق الله) 
و«الكمال» (بطرس المصري وحامد إبراهيم) و«النهج 
القويم» (محمد خيامي) و«الثريا» (ادوار جدي) و«ياب 
ومحمد اك وحافظ حسن ومحمد زكي. 5 الخ) 
و«الشرق» (أمين الشدياق وتوفيق زعرور) و«الكرباج 
والعفريت» (عبد الله القدسى ‏ عشمانية صدرت فى 
القاهرة) و«الغزالة» (فكاهية لنقولا بولاد) والسان الحق» 
(محمد بورقيبة - تونس) و«الفردوس» (نسائية أسستها 
لويزا حبالين) و«الشرف» (جمعية الاتحاد اللأخوي) 
و١الأخبار»‏ (يوسف الخازن) و«الشام» (مصطفى واصف 
سورية). 

وقياساً إلى الأجواء السياسية ومفاهيمها في تلك 
الحقبة فإننا لاا نستطيع الكلام عن تصنيف حاسم لهذه 


الصحافة العربية . 


جرعات سياسية متفاوتة. فمنها من اكتفى بنقل أخبار 
السلطة والحكام ومنها من تستر بالفكاهة قناعاً للسياسة 
ومنها ما كان يضطر للإقفال أو حتى للهروب من بلد 
الإصدار تحت وطأة أحداث بعينها (أحداث الثورة 
العرابية مثلاً) أو بسبب إزعاجه للسلطة. ولعل أنجح 
قنوات الإعلام السياسي في تلك الفترة هي تلك 
المحاورات التي قامت بين الصحف حول مواضيع 
معينة . ولعل أهمها المحاورات الساخنة التي جرت في 
تسعينات القرن بين مجلات عدة مختلفة الاتجاهات» 
حيث كانت هذه المحاورات تتخذ قناع الرد والرد على 
الرد لكنها كانت حوارات سياسية من النوع الساخن. 
وكانت تتناول مواضيع بالغة الحساسية لو هي أثيرت 
على غير صعيد الصحافة التي تقنن ردود فعل الجمهور 
حول الرأي والرأي المضاد فيكتفى بقراءة هذه الآراء 
معتازلاً عن حشرية الزد بتفويضيه 'للضحافة القيام بهذا 
الدور. وانتظار الرد الصحافي يدفع الجمهور إلى 
التحفظ بانتظار رأي المتخصصين, وهذا التحفظ العاقل 
من قبل قراء القرن التاسع عشر هو الذي أتاح لصحافة 
ذلك القرن بعضاً من الحرية في مناقشة المواضيع 
السياسية. وعلينا هنا أن نحذر من محاولات قراءة ما 
كتب في حينه على ضوء معلومات الراهن. فكتاب ذلك 
الزمان لم يكونوا مالكين لمثل هذه المعلومات. وهم 
كانوا يصدرون آراءهم استناداً إلى ما هو متوافر بين 
أيديهم من تلك المعلومات. ويبقى أن راهن صحافتنا 
مدين إلى حدود بعيدة لصحافة القرن التاسع عشر التي 
ولدت عمالقة «الهلال» و«الأهرام' و«الأخبار» وغيرها. 
لكن أولويتها وأهميتها هو كونها تأسيسية ‏ مستقبلية» 
مما يجعلها تستحق مشروعا يعتمد مبدا إعادة إصدار 
الأعداد الأولى من هذه المنشورات وقراءتها التحليلية 
ومن ثم استقراءها وفق طرائق التحليل الرجعي 
(846]8231(/56) واحتبار وسائل اتصالها بالجمهور ومدى 
نجاح هذه الأساليب. ومن ثم تقويم الدور الذي لعبته 
صحافة تلك الأيام وفاعليتها الإجرائية في تثقيف قرائها 
ومساعدتهم على وعي زمانهم والتموقع فيه. وبذلك 


صِديق 

يمكن تحديد الأهداف الكامنة وراء إصدار هذه الصيحف 
ومقارنتها بالأهداف الراهنة لمثل هذا الإصدار. وكل 
موضوع من هذه المواضيع يمكنه أن يؤلف لوحده ميداناً 
لبحوث أكاديمية يمكنها أن ترسم للصحافة العربية 
خطوات الدخول إلى القرن الواحد والعشرين . 


على هذا الطريق» نجد من الضروري لفت النظر 
إلى مجموعة خطوات لافتة» نذكر منها إصدار الهلال 
لمجلدين من الصور الفوتوغرافية» التي نشرتها على 
مدى قرنء تحت عنوان «الهلال في مئة عام». كما 
نذكر مشروع الهيئة العامة المصرية لإعادة إصدار 
الأعداد الأولى لبعض الدوريات. وأيضاً الباب الذي 
تخصصه جريدة «الحياة» تحت عنوان «أعداد أولى 
لدوريات قديمة». كما نذكر العديد من الأطروحات 
الجامعية المعدة في هذا الإطار فالإشكال هو أننا لا 
نستطيع دخول عصر المستقبليات من دون استقراء 
الماضي وتجاربه ونقده لتحديد متغيرات تكراريته 
ولوضع القوانين لما كان يعتبر من صدف الماضي التي 
يدفعنا تكرارها إلى عدم التصديق كونها صدفا! 

هذا ما كتبه محمد أحمد النابلسي . ونضيف نحن 
إلى ذلك مشيرين إلى المساهمة الشيعية في صدور 
الصحف العربية. فقد صدرت في أوائل القرن العشرين 
مجلتان شيعيتان ساهمتا إلى حد كبير في مسار النهضة 
الفكرية والعلية والادبية والشعزية بصرزة خاصة في 
العالم العربي . المجلة الأولى هي مجلة (العلم) التي 
أصدرها في النجف الأشرف أحد كبار علمائه الذين 
اشتهروا بالنزعة الإصلاحية وهو السيد هبة الدين 
الشهرستاني» فكان لها أثر كبير في الأوساط العلمية. 
وقد توفت عن الصدور باشتعال الحرب العالمية 
الأولى. ولم يقدر لها الصدور بعد انتهاء الحرب . 

والمجلة الثانية هي مجلة (العرفان) التي أصدرها 
في صيدا بلبنان الشيخ عارف الزين التي توقفت هي 
الأخرى عند نشوب الحرب العالمية الأولى واستأنفت 
الصدور بعدها. وقد كان لهذه المجلة أكبر الأثر في 
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النهضة الشعرية في العالم العربي: فهي ‏ مثلاً ‏ التي 
أبرزت لهذا العالم» من أصبح بعد ذلك: شاعر العرب 
محمد مهدي الجواهري». فعلى صفحاتها نشر هذا 
الشاعر قصائده الأولى» ومنها بدأت شهرته تدوي في 
العالم العربي كله. وكذلك القول في الشاعرة نازك 
الملائكة؛ فشعرها ظهر أول ما ظهر على صفحات 
العرفان. 

هذا فضلاً عما كان لهذه المجلة من بعث لنهضات 
فكرية علمية ونشر لثقافات في شتى ميادين الثقافة . 

ومع العرفان أصدر الشيخ عارف الزين جريدة 
أسبوعية سياسية باسم (جبل عامل) انتهت بابتداء 
الحرب العالمية الأولى. 

وإننا نرجع القارئ إلى حرف (الميم) من هذه 
الدائرة ليطالع في بحث (المفيد) ما كان لهذه الجريدة 
اليومية في عهدها الأخير من دور في النضال الوطني . 

هذا في العهود الأولى التي ابتدأت ببداية القرن 
العشرين . أما بعد ذلك فقّد كثرت مساهمة الشيعة 
الصحافية . 


ولم نتحدث هنا إلا عن البلاد العربية . 


قرية خربة في جبل عامل قرب تبنين من شرقيها 
على رأس جبل» فيها قبر عليه قبة يعرف صاحبه 
بصديقء وبه سميت القرية» وفيها مسجد خراب 
ومحرابه باق . 

كانت مسكن السيد علي الصاتغ تلميذ الشهيد 
الأول وشيخ ولده الشيخ حسن. وفيها قبره مكتوباً 
عليه: «هذا قبر السيد الجليل العالم وحيد عصره 
وفاضل وقته فقيه أهل البيت عَم السيد على المشهور 
بالصائغ الحسينى تغمده الله بر حمته . توفى ليلة الثلاثاء 
حادي عشر شهر رجب سنة 2468٠‏ 

ومكتوب تحت ذلك : 
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سل القبر هل يدري بحق حل عنده 
وذكره فالذكرى لذي الجهل تنفع 
وقل صرت للداعين يا قبر مشعراً 
وفيك لأهل الشرع يا قبر مشرع 
وفيك امرؤ للعلم والحلم مجمع 
على فضله بين البرية مجمع 
وفيها قبر المحقق الشيخ علي بن عبد العال 
الميسي» ولعل دفنه هناك بوصية منه أو أنه انتقل إليها 
من ميس . ومحل قبره غير معروف . 
وفي صديق يقول الشيخ يوسف بري المهاجر من 
تبنين إلى ديترويت ميشغن في أمريكا من قصيدة وردت 
بكاملها في بحث (سهل الخان) : 
وفي صديق حيث البطم زاه 


الصرف 
يذهب بعض أهل اللغة إلى أن أول من وضع 
الصرف هو معاذ بن مسلم الهرّاء النحوي. 
المتوفى... بين 0-141٠19١ه-‏ على خلاف في 
تأريخ وفاته ‏ وكان من المعمّرين حتى قيل فيه : 
إن معاذبن مسلمربجل 
قد ضجٌ من طول عُمرهو الأبد 
باتك لقعا م تسيوك 
تأكل طولَالزمانَيالبدُ 
فاذهب ودعنافإنٌ غايتك ال 
موك وإن كيل و كتاف انايد 
وقيل إِنه عمّر مائة وخمسين سنةء وحكاية طول 


عمره هذه لها تعلق بما سنورده من الروايات التي وردت 
وعدت سبباً لنشأة الصرف. 


الصرف 
وقد نقل بعضهم الإجماع على أنه أول من وضع 
التصريف» وممن نقل إجماع العلماء عليه ابن مالك أبو 
عبد الله محمد جمال الدين الطائى المتوفى سنة 
“/1ه. وتبع ابن مالك في ذلك السيوطي جلال الدين 
المتوفى سنة ١١41ه.‏ ونقل نصّين في هذا الشأن. 
الأول: في الاقتراح قال فيه: «واتفقوا على أنّ 
والثاني: في البغية حيث ذكره ضمن ترجمته لمعاذ 
فقال: «وُلد أيام عبد الملك بن مروان» وكان أبو مسلم 
مؤدب عبد الملك بن مروان قد نظر في النحوء فلمًا 
أحدث الناس التصريف أنكره» فقال: 
حتّى تعاطوا كلام الزنج والرّوم 
لما سمعتٌ كلاماً لست أفهمّه 
كأنَ زَجلُ الغربان والبوم 
تركتٌ نحومُمُ واللَّهُ يعصِمُني 
من التقحُحم في تلك الجرائيم 
فأجاب معاذ هذا: 
عالجتهاأمررٌ حبتّى إذا 
شِبَتَ ولم تحسِن أباجايها 
سهّلمنهاكل مستصعَب 
طودٌ علا أقران أطوادها 
وكان أبو مسلم قد جلس إلى معاذ فسمعه يقول 
لرجل: «كيف تقول من تؤزّهم أرَا؛: يا فاعل افعل؟ 
فقال له الأبيات السابقة. ذكر ذلك كله الزبيدي . 





قلتٌ: ومن هنا لمحتٌ أن أوّل من وضع التصريف 
معاذ هذا وقد أورد هذه القصة مع الأبيات كثيرون غير 
ابن مالك وابن فارس والسيوطي منهم الزبيدي في كتابه 
«طبقات النحويين» وابن النجار في "تاريخ بغداد» وابن 


الصرف 
خلكان في «وفيات الأعيان»» والدميري في «حياة 
الحيوان» وغيرهم كثير. كل هؤلاء ينسب وضع علم 
الصرف للهرّاء . 

إلا أن المتتبع للروايات الأخرى المخالفة لهذه 
الرواية لا يجد بذوراً لعلم التصريف سابقة لمحاولات 
معاذ الهراء» وتلك البدايات الأولى تواكب نشأة النحو 
على يد أبي الأسود الدؤلي؛ حين وضع له الإمام 
على عَقتئلة باباً من أبواب الصرف وهو «باب الإمالة؛, 
إضافة إلى ذلك» فإن أبا الأسود الدؤلي نفسه عالج 
إيدال الحروف ومخارجهاء والإبدال موضوع من 
الموضوعات الصرفية» بل هناك من ألف كتاباً في 
الهمزء وأملاه على تلامذتهء وهوابن أبى إسحاق 
المتوفى سنة /1١1١1هء‏ وهذا يعني أن هناك بذوراً لنشأة 
النحو سابقة لما أسهم فيه معاذ من إسهامات في مرحلة 
التأسيس ومرحلة التطور لعلم الصرفء ولم يكن هو 
الأول في عملية الوضع . 

إضافة إلى ذلك فإن كثيراً ممن ترجموا لمعاذ ذكروا 
أنه كان تلميذاً لأبي الأسود الدؤليء والإجماع قائمٌ 
على أن أبا الأسود أوّل من وضع علم النحو بعد أن 
ألقى إليه الإمام علي الصحيفة المشهورة. فلم لم يكن 
معاذ قد أخذ الصرف عن أبي الأسود الدؤلي وطوره؟ . 

ومما يؤيد هذا الفرض رواية ينقلها الزبيدي» وابن 
النديم» والقفطيء عن ابن أبي سعد الورّاق قال: 


0 


«حدثنا علي بن محمود الهاشمي قال: سمعتٌ أبي 
قال: كان بدء ما وضع أبو الأسود الدؤلي النحوء أنَّ مرّ 
به سعد وكان رجلا فارسياً قدم البصرة مع أهلهء وكان 
يقود فرسه ‏ فقال: ما لك يا سعدء ألا تركب! فقال: 
فرسي ضالعٌ . فضحك به من حضره. قال أبو الأسود: 
هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فيهء 
وصاروا لنا أخوة فلو علمناهم الكلام. فوضع باب 
الفاعل والمفعول». وهذه الرواية وروايات أخرى كلها 
تؤيد أن واضع النحو هو أبو الأسود. ولعل كل أحداث 
تلك الروايات قد حدثت فعلاً ومجموعها دفع أبا 


وتنا 


الأسود أن يهرع إلى الإمام علي ليضع له البداية الأولى 
في النحو. إلآ أن الذي يلفت نظرناء في قصة الرجل 
الفارسي وقوله «ضالع» بدل «ظالع» أنْ هذا التغيير الذي 
أضحك أناساً وحرّك الغيرة والحميّة على الإسلام واللغة 
العربية لدى آخرين» أقول هذا التغيير إنما هو من مسائل 
التصريف,. لأنه يبحث في التغيرات الطارئة على بنية 
الكلمة بخلاف علم الإعراب الذي يبحث في التغيرات 
الطارئة على آخر الكلمة. 


وهناك رواية أخرى يوردها أبو الطيب اللغوي في 
مراتب النحويين قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: 
أخبرنا محمد بن يزيد عن الجرمي عن سيبويه عن 
الخليل «قال: لم يزل أبو الأسود ضنيئاً بما أخذه عن 
علي ظيتئلة » حتى قال زياد: قد فسدت ألسنة الناس . 
وذلك أنهما سمعا رجلاً يقول: سقطت عصاتيء فدافعه 
أبو الأسود». فإذا أضفنا هذه الرواية إلى سابقتها فإنّها 
تؤيد أنَ أبا الأسود الدؤلي هو الواضع الأول لعلم 
الصرف بتعليم الإمام علي عَلِِئْة . لأن كلمة «عصاتي) 
بدل «عصاي» مسألة من مسائل الصرفء قال ابن منظور 
في اللسان: «قال الفرّاء: أول لحن سّمع بالعراق هذه 
عصاتي» بالتاء». . ولا شك أن مسائل النحو والصرف 
كانت في نشأتها الأولى تبحث سوية غير منفصلة عن 

وكانت أبواب النحو مختلطة مع أبواب الصرف 
وكأنهما علم واحد. ولم يستقل الصرف عن النحو إلا 
في مرحلة متأخرة بعد أن قطع النحو شوطا طويلاً في 
سلم التطور ولربّما كان معاذ قد أسهم في بداية مرحلة 
استقلال الصرف عن النحوء لا أنّه هو الواضع لعلم 
الصرف - كما يذهب كثير من العلماء ‏ علماً أن مرحلة 
استقلال الصرف عن النحو تمت بشكل واضح في القرن 
الثالث الهجريء وإلى ما قبل ذلك كانت مسائل الصرف 
تدوّن ضمن مسائل النحو وأبوابه رغم التمييز بين 
العلمين وتنقل الروايات الصرفية على أنها روايات في 
علم النحوء من ذلك ما أورده السيوطي في البغية قال : 


4و 


«سئل أبو حاتم السجستاني في بغداد عن قوله تعالى: 
هوأ أَنشسَكٌ 4 . ما يقال منه للواحد؟ . 

فقال: في. فقال: فالاثنين؟. فمّال: قِيا. قال: 
فالجمع؟ قال: قُوا. قال: فاجمع لي الثلاثة. قال: قِ» 
قياء قوا. 

قال: وفي ناحية المسجد رجل جالس معه قماش» 
ال احتفظ بثيابي حتى أجيء ومضى إلى 
صاحب الشرطة وقال: إني ظفرت بقوم زنادقة» يمقرؤون 
القرآن على صياح الديك! فما شعرنا حتّى هجم علينا 
الأعوان والشرطة» فأخذونا وأحضرونا مجلس الشرطة». 
فسألنا فتقدّمت إليه وأعلمته بالخبرء وقد اجتمع خلق 
من خلق الله ينظرون ما يكون. فعتّفني وعذلني. وقال: 
مثلك يطلق لسانه عند العامة بمثل هذا؟ وعمد إلى 
أصحابي فضربهم عشرة عشرة» وقال: لا تعودوا إلى 
مثل هذا. فعاد أبو حاتم إلى البصرة سريعاً. ولم يُقم 
ببغداد. ولم يأخذ عنه أهلهاء وترك النحو بعد اعتنائه به 
حتى كأنه نسيه» . 

ولااشك أن إسناد الأفعال إلى الضمائر إنما هو 
باب من أبواب الصرف»ء ومع ذلك يوردون هذه الرواية 
وغيرها كثير في مسائل النحوء مما يدلل على أن الفصل 
بين العلمين لم يكن قد تم قبل القرن الثالث الهجري . 


صدحدة 

صعدة. . . إحدى المحافظات اليمنية الثللاث 
والعشرين» تقع في أقصى الشمال على الحدودء 
عاصمتها مدينة صعدة التاريخية التي تربض على قاع 
ااحوض» فسيح مساحته 7١‏ كلم تحتضنه سلسلة جبال 
ترتفع عن سطح البحر 18٠١‏ متر. وإذا بدأت رحلتك 
من العاصمة صنعاء تصل إليها بعد أن تقطع مسافة ١57‏ 
كلمء وأول ما يستقبلك فيها شارعها الرئيسي الوحيد. 
شارع صنعاء الذي لا يتجاوز طوله الخمسة كلم 
وتصطف على جانبه عشرات المحلات والدكاكين 
والمطاعم وغيرها تجعل منه سوقاً نشطأ وتشرف على 


صعدة 


الشارع مبانٍ (معظمها إسمنتية) مكونة في الغالب من 
طابقين وتحمل خليط عشوائي من الطابعين المعماريين 
الحديث والمحلي. ..٠‏ وينتهي الشارع عند «باب اليمن») 
وهو أحد أبواب المدينة القديمة ويعتبر هذا الجزء من 
المدينة قلبها النابض بالحركة على الدوام حيث تتركز 
مجمعات المكاتب الحكومية والمرافق الخدمية 
وغيرها. 


ونظرة واحدة يلقيها الزائر من أعلى منارة جامع 
الإمام الهادي ‏ أعلى مكان في المدينة ‏ تكفي لإدراك 
أن شارع صنعاء وما حوله من أحياء هو كل ما تعرفه 
صعدة في توسع عمراني حديث يزحف في كل اتجاه 
بإيقاع غير منتظم يزاحم المدينة القديمة ويحاصرها من 
الناحية الجنوبية الشرقية وهي بسورها تحمي أصالتها 
وتقاوم بشراسة زحف اللامعنى واللاهوية. 


من باب اليمن يلج الزائر إلى معلم من معالم صعدة 
ويفد المزارعون من مختلف أنحاء المحافظة لبيع 
وفي السوق مجموعة كبيرة من البازارات تبيع أنواع 
المشغولات اليدوية من حلى ومجوهرات ومصوغات 
فضية وذهبية بالإضافة إلى الأوانى المصنوعة من سعف 
النخل والأواني الحجرية (المقالي). كما يباع في السوق 
قديمه» أدوات منزلية». حلى وأدوات زيلهة أزياء 
وملابس شعبية. . . تشترى من أهالي القرى لتباع 
للسياح الذين يفدون بأفواج كبيرة على هذه المحافظة 
على رغم أن القانون يحظر بيع أنواع منها. . 

وتشتهر مدينة صعدة بسوق بيع الأسلحة المعروف 
مسدسات ووشناعبات اليه محمولة وذخائر وهى أاشليحة 
مجلوبة من مختلف بلدان العالم وخصوصاً روسيا 
وأوكرانيا والصين والولايات المتحدة. 


ا 





مدينة صقدة 


ويطل على السوق أقدم معالم صعدة وأهمها على 
الإطلاق. . . جامع الإمام الهادي الذي أسسه في عام 
(784ه ١٠4م)‏ الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم 
الملقب بالهادي إلى الحق (ترفي 1498ه- ١٠9م)‏ 
والجامع يعد واحد من أقدم الجوامع في اليمن وما يزال 
يحتفظ بطابعه وشكله القديم على رغم عمليات التوسعة 
والترميم العديدة التي أجريت له. . . وتحيط بجدران 
الجامع من الداخل نقوش قديمة هي عبارة عن قصيدة 
شعرية تحكي قصة إحدى عمليات التوسعة التي شهدها 
في الماضي . وللجامع منبرين ‏ قديم وجديد - ومئذنة 
كبيرة تشاهد من أعلاها المدينة كلها ويلحق به مجموعة 
من القباب تحوي قبور الإمام الهادي وابنه القاسم 
وزوجته وأحفاده؛ إضافة إلى 57 غرفة يبيت فيها من 
يطلق عليهم ب (المهاجرين) وهم من يقصدون الجامع 
من مناطق بعيدة بهدف التعبدء كما يلحق به بناء كبير 


مبني من الطين مكون من ”8 غرفة يعرف شعبياً 
ب(السمسرة) عمره من عمر الجامع تقريباً وكان يستخدم 
ولا يزال كمخازن للعائدات التي تأتي من أوقاف الجامع 
وهي كبيرة جداً ومعظمها محاصيل وحبوب زراعية 
ينتفع بها القائمون على الجامع وطلاب العلم 
والمهاجرون. 


وحول جامع الإمام الهادي وتحديداً منذ 4٠١‏ 
ميلادية نشأت مدينة صعدة (القديمة) وتوسعت على مر 
السنين وأحيطت كل حارة بسور خاص بها وتوقف 
زحف عمرانها بعد أن طوقت كلها بسور جديد سنة 
(0٠44ه-1677م)‏ ومن حاراتها وأحيائها التي ما زالت 
حتى الآن تحتفظ بطابعها القديم حارات: شيبان» 
عليان» الجربة» الدوارء سمارة» الهادي». القصرء 
السلام. 1 
شوارعها الضيقة وأزقتها الأكثر ضيمًا يداهمك شعور 


5 وحينما تتحول فى هذه الأحياءء فى 
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صعدة 


بأنك خارج زمانك وعصرك 
وكأنك عدت إلى الوراء أكثر 
من ٠٠٠١‏ سنةء يأسرك 
المكان بتاريخه الذي يفرض 
حضوره بقوة وتبهرك مبانيها 
العتيقة المشيدة من الطين 
بقسماتها الجميلة ونكوينها 
البديع وطابعها المعماري 
الفريد.... وأبوابها 
ونوافذها الخشبية المزخرفة 
بالنقوش والتي تعلوها العقود 
«القمريات» التي يتميز بها 
الطابع المعماري اليمني عن غيره. 

ولا تكمل متعة الزائر لصعدة إلا بالصعود على 
سورها الذي يعود تاريخه بشكله الحالي إلى أكثر من 
خمسمائة سنة حينما شيده الإمام المتوكل يحيى شرف 
الدين (057٠169م-1607م)‏ وارتفاع السور غير منتظم 
ويصل في بعض الأجزاء إلى خمسة أمتارء أما سماكته 
أو عرضه فيزيد عن الثلاثة أمتار وطوله يقترب من 
الأربعة كلم وهو يحيط بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم 
ويمكن للمتجول عليه أن يرى معظم معالم المدينة 
القديمة وله خمسة أبواب هي: باب اليمن» نجران» 
المنصورة. جعرانء 
السلام... ولأنه مبني من 
الطين بدأت بعض أجزائه فى 
الُساقطء  :‏ بوالطريقة التي 
صمم بها السور تظهر وعي 
قدماء اليمنيين بفنون الدفاع 
فعلى سييل المثال صممت 
أبواب السور بحيث تمكن 
حراسها من رؤية الشخص 
القادم بينما هذا الأخير لا 
يراهم . 


وصعلة واحدة من 





جامع الإمام الهادي.. أقدم معالم صعدة 


مجموعة مدن يمنية تمتلك بالإضافة إلى رصيدها 
التاريخي قيمة روحية وفكرية عظيمة تجعلها على الدوام 
موطناً لعلماء الدين ولطلاب العلمء إلا أن صعدة تتميز 
عن غيرها بالتناقض الصارخ والمدهش في تركيبتها 
الاجتماعية وذلك من النواحي العرقية والدينية والثقافية 
والفكرية وحتى السياسية وهي تناقضات تغذي بعضها 
البتعض ورثت من مراحل وعصور تاريخية مختلفة تعود 
إلى مئات السنين عاشتها اليمن كلها لكن صعدة 
امتوظ يع لغيه بصع لكل ينها: 


فمي صعلة بقايا الديانة اليهودية التى دخلت اليمن 





من أحياء صعدة القديمة 


1 


قبل الميلاد إذ يعيش في ضواحيها مئات من اليهود 
اليمنيين معظمهم يعمل بالحرف اليدوية ويميزون أنفسهم 
بزنانير (ضفائر من الشعر) تتدلى إلى أعناقهم. وفي إطار 
المذهب الزيدي الذي يتمذهب به أبناء صعدة توجد 
الهادوية وهي فرقة من قرق الزيدية تنسب آراؤها الفقهية 
إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الذي أسس 
دولة الأئمة الزيدية في اليمن انطلاقاً من صعدة عام 4917م 
واستمر حكمها بين الضعف والقوة طوال أحد عشر قرنا 
إلى أن سقط نظام آخر أئمتها البدر ابن أحمد يحيى حميد 
الدين مع قيام ثورة 5١‏ أيلول (سبتمبر) ١177‏ التي 
أسست النظام الجمهوريء وتوفي الإمام الهادي في 
صعدة. وقبره وقبور آله فيها مطاف للزائرين. 
ويوجد في صعدة «السادة» وهم مجموعة أسر 
تنتمي إلى بيت النبي محمد ولك . ويعيش في المدينة 
آلاف من المواطنين ممن يتمذهبون بالمذهب الشافعي 
قدموا من محافظات أخرى0). 
مراد هاشم 
الصفاح 
بالكسر وآخره حاء مهملة موضع بين حُنين 
وأنصاب الحرام على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش 
نزل به الإمام الحسين لد في طريقه إلى العراق يوم 
الجمعة لأحد عشر من ذي الحجة سنة 7١‏ هجرية قال 
الطبري في حوادث سنة ٠١‏ هجرية وياقوت الحموي 


)١(‏ إذا كنا لا نقر الشعراء على ما ينظموه مدحاً وذماً فإن ذلك لا 
يمنعنا من ذكر هذا الشعر تظرفاً. فمن ذلك قول عبد اللّه بن 
محمد الأريانيٍ لما دخل صعدة سنة 11170.ه: 
تزلناصعدةفي يوم قر 
وفناهس ةل اتسنا حتفيها أتتاسيتا 

ججفةلايرردون الس لاما 
وإنصك ‏ بجانبهمغريب 

تنحواعنهواعةتزلواالاماما 
وأعلاماًذوي لسك ودين 


الصَفَاح 


في معجم البلدان وهناك لقي الفرزدق الحسين بن 
علي ظكئله وأنشد قائلاً: 


عليهاليلامِقٌ والدرق 


يقول عبد الحسين الصالحي: أجمع المؤرخون 
على لقاء الإمام الحسين غَلكمْ مع الفرزدق ولكن 
اختلفوا في موضع اللقاء فقال ابن طاوس في اللهوف 
ص ؟” والمجلسي في البحار ج 145 ص 7174 إنه لقيه 
في موقع زبالة بعد بلوغ خبر مصرع مسلم بن 
عقيل ظيئ وقال أعثم الكوفي في الفتوح (ج١‏ 
ص8١١)‏ إنه لقيه في موقع شقوق وقال صاحب تذكرة 
الخواص إنه لقيه ببستان بني عامر وقال الشيخ المفيد في 
الإرشاد ص١١٠‏ وجماعة لقيه في الحرم ويستفاد من 
الشعر أن اللقاء كان في الصفاح . قال الطبري بسنده عن 
لبطة بن الفرزدق عن أبيه» قال: (... حججت بأمي 
فأنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم في أيام الحج 
وذلك في سنة ستين إذ لقيت الحسين بن على عه 
خارسااض تكد عه اسيافة وقراقة تقلت لمن هذا التطار 
يابن رسول الله ما أعجلك عن الحج؟ فقال: لولم 
أعجل لأخذت . قال ثم سألني ممن أنت فقلت له امرؤ 
من العراق. . .) وذكر أيضاً بسنده عن عبد اللّه بن 
سليم المذري قال أقبلنا حتى انتهينا إلى الصفاح فلقينا 
الفرزدق بن غالب الشاعر فواقف حسيئاً ظكئلاة فقال له: 
أعطاك الله سؤلك وأملك فيماتحب. فقال له 
الحسين ظَيه : بين لنا نبأ الناس خلفك . فقال له 
الفرزدق من الخبير سألت قلوب الناس معك وسيوفهم 
مع بني أمية والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء 
فقال الحسين غ8 : صدقت لله الأمر والله يفعل ما 

يعاة وك يرم رضاءفى سان 1 
عبد الحسين الصالحي 


)١(‏ أبو جعفر محمد الطبري: تاريخ الطيري جه ص586 القاهرة 


دار المعارف ٠.‏ 


الصفاريون 


الصفاريون”*) 


جات 

كانت القوى صاحبة القدرة والنفوذ فى سيستان فى 
القرثالتالك اليجري تالف من أزيعة مجاميم هي : : 

١‏ ممتّلو الدولة الطاهرية. 

١‏ العيّارون. 

" - الخوارج . 

4 المطوّعة. 

وكان الخلفاء العبّاسيون_بمؤزارة الطاهرين 
يستعينون بالمطوّعة لمحاربة الخوارج . 

أمَا العيّارون فقد كانوا شباناً من أهل الشهامة 
والمروءة وعندهم من الفتؤة أثر وكانوا يمتازون بما 
نسمّيه اليوم بالحماسة الوطنية ‏ إذ كانوا مسؤولين عن 
أمن المدن والطرق. . . وكان منهم يعقوب بن الليث 
الصفار الذي كان أبوه صفاراًء وترك مهنة أبيه وأصبح 
رئيساً لمجموعته من فرقة العيّارين. والتحق سنة 
؟هدامم مجموعته بصالح بن نصر الذي كان من 
مطوّعة سيستان» واستعان به صالح في طرد الخوارج 


من مدينة (بست). 


في سنة (741) أطاح يعقوب بخليفة صالحء 
وأصبح حاكماً على سيستان. وخلال الأعوام من سنة 
(161) إلى () استطاع يعقوب احتلال «١هرات»‏ 
و«بادغيس».؛ إضافة إلى ذلك احتل قسما من شمال 
أفغانستان على النحو المؤقت. . 

بعد ذلك هاجم الأجزاء الجنوبية من إيران. . . 
وفي سنة (700) سيطر على كرمان وفارس . 


(*) الصفاريون ليسوا شيعة؛ ولكن ارنبطت دولتهم بكثير من 
الأشخاص والأحداث الشيعية» فكان لا بد من التعريف بهم . 
على أن حمد الله المستوفي كان يرى- فيماروي عنه_أن 
يعقوتن ين الليث كان شيعياء وأن تظاء املك كان يراه كذئك 
شيعياء وسنعرض لذلك فيما يل من الفول. 


ع٠‎ 


ثم سيّر جيشاً نحو كابل وفي سنة (701) تمكن من 
فتحها هى والمناطق التابعة لها. وفى سنة (559) اعتقل 
0 أمراء الدولة الداهرية فى ليسابون: فسقطت 
الدولة الطاهرية» وبسقوطها قبض على زمام الأمور 
تماماً. ثم توجه بعد ذلك وبدون أي تأخير لمهاجمة 
طبرستان سنة (7510). ولكن قبل أن يقطف ثمار 
انتصاراته في تلك المناطق» انتشر المرض بين جنوده 
الذين لم يعهدوا معرفة تلك المناطق وسواحل بحر 
الخزر من قبل» فاضطرٌ إلى الانسحاب منها. 

ومع أنْ يعقوب كتب رسالة إلى المعتمد العباسي 
يخبره فيها أن سبب فتح نيسابور إلقاء القبض على 
محمد بن الطاهرء لكنه هو نفسه سيّر جيشاً نحو فارس 
ليسترجعها من قبضة واليها محمد بن واصل الذي كان 
قد تمرد على الخليفة وسيطر على فارس والأهواز. . . 
وقد نجح في عمله هذا فقرر التحرك من الأهواز إلى 
واسط وحين تحرك إلى واسط وأصبحت بغداد في 
معرض تهديد جذي. فنهض الخليفة العباسي 
لاستعطافه وعد التلح معه: ١‏ 

في تلك الفترة بالذات كانت ثورة صاحب الزنج 
الذي دوخ الخلافة العباسية وجعلها تعيش في مأزق من 
خلال تهديداته المستمرة لها. ولما علم بتحرك يعقوب 
هذا طرح عليه اقتراح التعاون والتنسيق فيما بينهما ضد 
النظام العباسي. . . فرفض يعقوب هذا الاقتراح كما 
رفض اقتراح الخليفة العباسي بعقد الصلح. . . 

لما علمت الخلافة العباسية بموقفه قرر الموفق أخو 
المعتمد وأمير جيشه مواجهة يعقوب... وبالفعل 
تحرك على رأس قوّة من جيشه للقضاء على يعقوب» 
وعندما علم يعقوب بالأمر طاش طيشه وغامر مغامرة 
ليس لها مثيل حيث واصل تقدمه متجها صوب بغداد. 
فاحتدمت بين الطرفين معركة حامية في منطقة دير 
العاكزل من 9590) ادس يمرن علن اتنا والسعحب 
إلى خوزستان. . . وفى خوزستان كان يبدو أنه يخطط 
لحملة احور جد العاف العباسية» وأراد من فارس 
وخوزستان أن تكونا قاعدتين آمنتين له» ليتوجه منهما 
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لمهاجمة بغدادمرّةأخرى. لكنه مرض في 
(جنديشابور) وتوفي سنة (116). 

بعد وفاته تسلم زمام الأمور بعده أخوه وخليفته 
عمرو بن الليث.». فاصطدم في بذاية حكمهمع 
أحمد بن عبد الله الخجستانى فى خراسان» ولما قتل 
مندوب الخلافة العباسية. . . ومع أنه في البداية تصالح 
)77١(‏ مما اضطر الخليقة على أثر ذلك أن يوجّه جيشه 
نحو جنوب إيران. وفي سنة (11/7) حصلت بين 
الطرفين مواجهة انتهت بهزيمة عمرو بن الليث وطرده 
من فارس» وفي سنة (77/8) كانت له محاولة أخرى 
لمحاربة الخليفة لكنه لم يفقلح.. . 

بعد ذلك واجهت الخلافة العباسية خطراً من ناحية 
المغرب حيث الدولة البيزنطية» لذا قرّرت عقد الصلح 
وحراسان عاطق المشر ف 


لكنه اصطدم مرة أخرى مع رافع بن هرئمة في 
خراسان مما أدى إلى فرار رافع نحو خوارزم. وهناك 
قتل سنة (787). ففرغ بال عمرو بن الليث واهتم 
بتوطيد أركان الدولة الصفارية في خراسان. ومما زاده 
قوة ونفوذاً أمر الخليفة العباسي بذلك . 


عندما خلا الجو في خراسان لعمرو بن الليث» 
طلب من الخليفة العبّاسي أن يوليّه على حكومة ما وراء 
النهرء وألح في طلبه هذاء وتظاهر بشكل من الأشكال 
في أنه حتى لو لم يصدر الخليفة أمرأ فإنه سيتولى 
حكومة تلك المنطقة بنفسه. . . علماً أن حكومة ما وراء 
النهر كانت تدار من قبل آل سامان فاستغل الخليفة طلبه 
هذاء ولكي يضعف موقع الاثنين؛ عمرو بن الليث 
والحاكم الساماني وهو إسماعيل بن أحمد المتنافسين 
على تلك الحكومة؛, أصدر أمراً للاثنين دون أن يعلم 
أحدهما بالآخر. 


الصفاريون 


هناك قضية أخرى بين عمرو بن الليث ومنافسه 
وهي (إمارة منطقة خوارزم» حيث كان كل واحد منهما 
يعتبرها تحت نفوذه وحكومته. . . بعد ذلك حدثت 
مواجهة دامية بين الاثنين وهزم الأمير الساماني 
إسماعيل بن أحمد القوات الموفدة من قبل عمرو في 
أوَّل حرب خاضها معها. وفي حرب أخرى حدثت بين 
الطرفين سنة (3817) قريباً من بلخ وقع عمرو بن الليث 
في قبضة الأمير إسماعيل فأرسله إلى بغداد مقيّداً 
بالأغلال وقتل هناك . 

ومع أن خراسان وشمال إيران قد خرجت من قبضة 
الحكومة الصفارية لكن بقي نفوذ الصفاريّين في فارس 
وكرمان ساري المفعول حتى سنة (/79). . . وكذلك 
في سيستان حيث كانت قلعة حصينة لهم بواسطة أهلها 
المتعلقين جداً بالأمراء الصفاريّين» إذ كانوا في خدمتهم 
مدة طويلة . 

كما حكم بعد عمرو حفيده أبو الحسن طاهر بن 
محمد إذ تربع على العرش سنة (7817). وكان شابا 
ماجناً خليعاً من أهل الصيد واللهو وزجر الطير» انتهى 
به المطاف أن يلقى عليه القبض من قبل [السبكري] 
وهو غلام تركي ليعقوب؛ ويُرسل مخفوراً إلى بغداد. 

جاء بعده ليث بن علي ابن أخ عمرو بن الليث 
فدخل مدينة (زرنج) قادما من كرمان سنة(595) 
واستولى على سيستان,. وكان الناس يسمّونه 
«شيرلبّاده». لأنه كان يرتدي لبادة حمراء عندما يدخل 
المدينة . 

قرر ليث بن علي أن يرسل جيشاً إلى فارس لتأديب 
[السبكري]. . . فسيطر على (اصطخر) و(شيراز) فطلب 
السبكري على أثر ذلك النجدة من الخليفة . . . فأسعفه 
بإرسال قائده (مؤنس الخادم) لمواجهة ليث... 
ووقعت بدهها خرب سر ندا للك مو قد عزن 
وحُبس في بغداد سنة (194ه). 

نصب أهل سيستان بعده أخاه (أبا على معدل بن 


على) حاكماً عليهم . . . 


الصفاريون 
وقد أسر أيضاً من قبل السامانيين» وبأسره انقرضت 
الدولة الصفارية وقُوضت أركانها سنة 7984 بعد أن 
على أن أخلاف الصفاريين حكموا سيستان من قبل 
الغزنويين حتى أواخر القرن الخامس عشر. 
سيد حسين رئيس السادات 
الصفاريون 
اكات 


يقول باحث إيراني عن يعقوب بن ليث : 

بالإمعان في تاريخ حياته نستنتج أن هدفه كان 
استقلال إيران وإخراجها نهائيا من برائن الخلفاء 
العباسيين. ولما كان لا يجيد اللغة العربية فقد شجع 
اللغة الفارسية. ويروى أنه كان يحب أن تنشد الأشعار 
باللغة التي يفهمها. لهذا يعتقد بعضهم أن إحياء اللغة 
الفارسية . ودخولها إلى المراسلات الرسمية كان ابتداؤه 
منذ عهد الصفاريين وما بعده. وعن ذلك يقول الدكتور 
عزيز الله بيات: 


«إن يعقوب بجهوده وهمته وعزمه الثابت تمكن أن 
دراسة أحواله يبدو أنه كان شديد الرغبة ببلاده ووطنه 
وكان هدفه استعادة استقلال إيران وإخراج إيران من 
برائن الخلفاء العباسيين. وإن مساعيه وجهوده لإحياء 
اللغة الفارسية وزحفه على بغداد دليل واضح على 


هذا)؛ . 

وعن عمرو بن ليث يقول باحث إيراني: 

كان عمرو ذا همة عالية سياساً مديراً وكان أول 
بلك إنرائي: سلج ياف باق رذكر ايه ف النجطبه ديعن 
كان الأمراء قبله يكتفون بذكر اسم الخليفة وكان عمرو 
يذكر اسم الخليفة أولا على المسكوكات ولكن بعد 
ذلك أمر بضرب اسمه على المسكوكات» أي أنه كان 
يعترف بحكومة الخليفة اسمياً فقط . 


يف 


عن مذهب الصفاريين نستنتج من أقوالهم وأفعالهم 
عامة ومن خلال فتح نيسابور والنزاع مع العلويين0© 
والإساءة إليهم. واستغلالهم للخوارج. أنهم لم يكونوا 
يهتمون بأي مذهب وأن هدفهم الوحيد كان التوصل إلى 
السلطة والمحافظة على الحكم. أما كونهم شيعة وهو 
ما روي في بعض كتب التاريخ ‏ فإن هذا الأمر أشاعه 
الذين كانوا يسعون في تأليب الرأي العام عليهم 
وتحريض أبناء السنة على مقاومتهم . 

يقول أدموند كليفورد باسورث عن اتهام الصفاريين 
بأنهم إسماعيليون: «كان الوزير» نظام الملك الطوسي 
يقول إن يعقوب كان من أنصار الإسماعيلية . 


ويتحدث نظام الملك في شرحه عن مسيرة دعوة 
القرامطة في ما وراء النهر قائلاً: إن أبا بلال الذي كان 
داعية الإسماعيلية في هرات سنة 798 كان ينادم يعقوب 
ابن ليث وكان يدعو إلى نيابته في المذهب ويقول مؤلف 
كتاب السلالات الإسلامية : ليس من المستبعد أن يكون 
يعقوب بن ليث من الخوارج . إن بؤرة جيش يعقوب 
كانت تتألف من العيارين المحليين وكان هؤلاء يدعون 
للمذهب السني في سيستان ولكن عدد الخوارج في 

يقول نظام الملك في مكان آخر: ظهر يعقوب بن 
ليث من مدينة سيستان واستولى عليها وجاء إلى 
خراسان واستولى عليها وذهب من خراسان إلى اراك 
واستولى عليها وخدعه الدعاة الإسماعيليون فبايعهم 
واختلف مع خليفة بغداد ثم جمع جيوش خراسان 
واراك وتوجه إلى بغداد لقتل الخليفة والقضاء على 
العباسيين فجمع الخليفة رجال بغداد وقال: يبدو أن 
يعقوب بدأ يعارضنا وجاء إلى هنا للخيانة وأخبر جميع 
قادة جيوشه بأنه عصئ وتمرد واتحد مع أبناء الشيعة 


(1) العلويو النسب 
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وجاء ليقضي علينا وينصب معارضنا على السلطة . 


ويبدو من هذاأن توجيهتهمةالرافضي 
والإسماعيلى والباطنى من صناعات أجهزة الخلافة فى 
بعداة الإساء إلى يعقوت ين ليك بين أبناء النسئة. وان 
توجيه تهمة الإسماعيلية إليه حين أصبحت الإسماعيلية 
خطراًء يكشف عن الموضوع بصورة جيدة . 

ولم يُشر مؤلف كتاب تاريخ سيستان إلى مذهب 
يعقوب إلا أنه يقول : 

اتحد الخوارج معه وكانوا تحت أمرته. وإن 
يعقوب قال لإبراهيم بن الأخضر: يجب أن تكون أنت 
وأصحابك أقوياء حيث إن أغلبية جنودي وكبار رجالي 
هم من الخوارج وأنت لست غريباً عنا. . . 

لا شك أن دعايات أجهزة الخلافة العباسية وأقوال 
نظام الملك هي للإساءة إلى يعقوب بن ليث. ونوجيه 
التهمة إليه بأنه باطني فقد مهدت الأمر للأجيال القادمة 
لتكرار توجيه تهمة الرافضي إليه. 

إذاً فإن أقوال مؤلف تاريخ سيستان والمستوفي 
اللذين اتهما الصفاريين بكونهم رافضيين هي من هذا 
القسال: 

ويقول الشوشتري : لا يخفى أن القول بأن إمارتهم 
في نيسابور كانت سببا كبيرأ في إشاعة مذهب الإمامية - 
لا حقيقة له وناجم عن اك الخلفاء العباسيين 
وعمالهم المتعصبين الكاذبة . 

ويقول السيد رسول جعفريان: 

لا يمكن الحديث بشكل قاطع وأكيد عن مذهب 
الصفاريين»؛ فمن جهة أبدوا علاقة حسنة مع بغداد» 
وواجهوا العلويبن في طبرستان» وأبدوا احتراما لعلويي 
سيستان» واستفادوا من الخوارج في مناطق جنوب 
إيران. هذه التوجهات المختلفة تجعل الحكم بشأن 
توجههم الديني أمرأ صعبا. لكن يمكن القول إن الحكم 
كان يشكل اهتمامهم الأول» فلم يكونوا مقيدين بمذهب 


الصفاريون 


خاصء وفي نفس الوقت نجد أن عدة أطراف يتهمونهم 
بالتشيع» لكن هذا الاتهام كان يصدر عن أولئك الذين 
أرادوا إن يشوّهوا صورتهم في نظر أهالي المنطقة الذين 
كانوا من غير الشيعة. لذلك لا يمكن اعتبار هذه 
الاتهامات سنداً كافياً على تشيّعهم . 

إن (نظام الملك) خلال حديثه عن مسيرة دعوة 
القرامطة في بلاد ما وراء النهرء تحدث عن شخص 
اسمه (أبو بلال) كان منشغلاً عام (195) في (هرات) 
بنشر الدعوة الإسماعيلية . لكن أهالي هرات أبلغوا عنه 
(محمد بن هرئمة) ويقول: إن (أبو بلال) هذا هو نديم 
(يعقوب بن ليث الصفاري) وينوب عنه في دعوته . 

ويكتب أيضاً أن (يعقوب بن ليث) خرج من مدينة 
سيستان وأخذها كلهاء ثم توجه إلى خراسان واستولئ 
عليهاء ثم توجه إلى العراق فاستولئ عليه؛ وخدعه 
الدعاة» فبايع الإسماعيليين سرًاً. ثم أضمر سوءاً لخليفة 
بغداد» وأراد أن يتوجه إليهاء فقال الخليفة: أظن أنه 
بايع الباطنيين» وقدم إلئ بغداد محاولاً إسقاط الخليفة. 
فبلّغ الخليفة قيادة الجيش أن (يعقوب) قد أعلن 
العصيان» واتحد مع الشيعة» وقد أتئ لإسقاطناء 
وليضع مخالفنا مكاننا . 

من هذه العبارة يتضح أن الاتهام بالرفض أو الباطنية 
هو من صنم الأجهزة الإعلامية للخلافة. في بغدادء وأنه 
قد استخدم هذا المصطلح بهدف الإساءة إلئ (يعقوب) 
وتشويه صورته فى نظر العامة. واتهامه بالانتماء 
للإسماغيلية إيان انتحارها تسيا كخظر غلة التلافة: 
يوضح ذلك . 

ولهذا فإن (المستوفي) بدوره قد اتهم الصفاريين 
بأنهم رافضة. ونقل الشوشتري: ليس خافياً أن حكومة 
بني ليث في نيسابور قد ساهمت في ترويج مذهمب 
الإمامية الحق هناك». وكلا النقلين خطأ. 

أما مؤلف تاريخ سيستان فإنه لم يشر إلئ مذهب 
(يعقوب) لكنه في موضع من كتابه أشار إلئ اتحاد 
الخوارج مع (يعقوب بن ليث) وأن (يعقوب) قال لأحد 


صَفد 


لاع 





الخوارج: أنت وأعوانك عليكم أن تكونوا مطمئنين 
فأكثر أفراد جيشي وأعواني هم من الخوارج . هذه 
المسألة تتناسب مع نفوذ الخوارج آنذاك في سيستان. 
وفي مكان آخر قيل: إن (يعقوب بن محمد بن عمرو بن 
الليك) كاذ تميل إلى طرق امسحاب الرا, وكان أخوه 
(طاهر) يميل إلى طريق أصحاب الحديث . 
صفد 

اسم لبلدتين إحداهما في جبل عامل والأخرى في 
فلسطين تقع على مقربة من حدود جبل عاملء ولما 
كان للثانية ارتباطات كثيرة في جبل عامل لا سيما مع 
أهالي بلدة بنت جبيل وما جاورهاء كان لا بد للعامليين 
مخ أن يسوزاءحة الللدتتة سين يلفظون كلية ف 
تعييناً لأيهما يقصدون في كلامهم. فسموا القرية العاملية 
باسم (صفد البطيخ) والبلدة الفلسطينية باسم (صفد 
العلي) . 

ولا أدري إن كان الفلسطينيون يعرفون هذا 
الاصطلاح لبلدتهم أم لا؟ والأرجح أنهم لا يعرفونه 
لعدم حاجتهم لهذا التمييز إذ لا بلدتان عندهم تسميان 
باسم واحد. 

والموسوعة الفلسطينية عندما ذكرت (صفد) ذكرتها 
مجردة من أي إضافة مما يؤيد رأينا. 

وصفد البطيخ العاملية تقع شرقي تبنين على قمة 
جبل صغير يتميز به ظهورها ويبرز» وبالقرب منها ينبوع 
ماء جار يسمى (الحمًّام)؛ وهذا ما يقل وجوده في 
القرى العاملية . 


وفي هذه القرية آل زين الدين ومن المشهور في 
جبل عامل أنهم من ذرية الشهيد الثاني زين الدين بن 
على. وأسرة الشهيد الثانى كانت تسمى بسلسلة الذهب 
لتتابع العلماء والفضلاء فيها جيلاً بعد جيل» فأبوه كان 
من كبار أفاضل عصره وكذلك جداه جمال الدين 
والتقى؛ وجده الأعلى الشيخ صالح من تلاميذ العلامة 


الحلي وكذلك باقي أجداده الثلاثة كانوا أفاضل أتقياء. 
وأخوه الشيخ عبد النبي وابن أخيه الشيخ حسن وبعض 
عمومته كانوا علماء أفاضل» وأبناؤه تسلسل فيهم العلم 
والفضل زماناً طويلاً ولذلك استحقوا لقبهم (سلسلة 
الذهب). 

ولكن العلم انقطع فيهم في العصور المتأخرة. وفي 
عصرنا هذا تابع بعض شبانهم الدراسة فانتموا إلى 
المدارس الحديثة» ومنهم اليوم الدكتور حسن زين 
الدين عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية» وهو من 
نوابغ العلوم الرياضية ومن عصاميي جبل عامل . 

والمشهور في جبل عامل أيضاً أن آل ظاهر في 
النبطية هم من ذرية الشهيد الثاني» وهؤلاء نبغ منهم في 
عصرنا الشيخ سليمان ظاهر العالم الشاعر المؤرخ . 

أما صفد العلي (الفلسطينية) فليس في البلدة أحد 
من الشيعة وبما أنها كانت مركز قضاء تتبعه مجموعة 
القرى» فقد ألحق بها بعض القرى العاملية التي ضمت 
إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وهي قرى 
شيعية بحتة منها : هونين» و(قدس) . 

وصفد هذه كانت في الماضي ذات موقع تجاري 
واستراتيجي هامين» إذ كانت محطة من محطات البريد 
بين الشام ومصر في عهد المماليك يأتيها البريد عن 
طريق غزة واللد وجنين وحطين» ومنها إلى دمشق عبر 
جسر بنات يعقوب على نهر الأردن» كما كان الحمام 
الزاجا: يأتي إليها من مصر متبعاً الطريق نفسها. وكانت 
في العهد الروماني والإسلامي محطة على طريق القوافل 
التجارية بين الشام ومصر. 

وهي منذ سنة 1704١ه‏ (1885م) في العهد 
العثماني مركز قضاء يتبع سنجق عكا. وظلت في العهد 
الإنكليزي مركزاً للقضاء تابعاً لواء الناصرة. وفي أواخر 
العهد العثماني بلغت مساحة قضاء صفد 75١‏ كلم مربعاً 
8 مزرعة وقرية تضم نحو 70177" نسمة. وفي 
العهد الإنكليزي كان يضم قضاء صفد 19 قرية تضم 
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نحو 072757١‏ نسمة وكانت كثافة السكان تعدل ل/الا 
نسمة في الكلم المربع. 

وفى سنة ١954‏ سقطت صفد بأيدي اليهود بعد 
دفاع ا باسل فأصبحت يهودية الأهل والحكم 
وظلت مركز قضاء فى المقاطعة الشمالية تتبعه مجموعة 
ف ماهير اكوا مزق القن افيسيث على | اضكن 
شري العوية ال 1 ْ 

وكانت اتصالات الصفديين بالعامليين» واتصالات 
العامليين بالصفديين اتصالات عريقة دائمة» وكان سوق 
المشترين؛ حتى لقد كان النقد الفلسطينى نقداً متعاملا 
داق بنك حكل وما لبها للعلاقة السجارية الركفة بين 
صفد وقضائها وبنت جبيل وناحيتها. 

وقل أن يخلو يوم من الأيام لا يكون فيه صفديون 
ضيوفاً في بنت جبيل أو جبيليون ضيوفاً في صفد. 

وفي صفد هذه يقول العالم اللغوي العاملي الشيخ 
أحمد رضا من قصيدة : 
ياليلةفي(صفاد) 

وكربهافي صطفد 

وفي تهود صفد يقول الشاعر سليمان العيسى من 
1 

كانت الأرض: الحقيقة 

وحدها. . . كانت فلسطين الحقيقة 

آه. . . مَنْ يذكر «سخنين» القتيل؟ 

لمم تموتي يا عصافير الجليل 

لم تعْث زنبقتي البيضاء في أعلى 'صفَذه. 

ذات يوم. . . أثبت الخنجر في قلب الجسد!! 


2 2 


الصفراء 
ويقال وادي الصفراء 

موقع من ناحية المدينة وهو وادٍ كثير النخل والزرع 
والخير في طريق الحاج بينه وبين بدر مرحلة وماؤه كله 
عيون فوق ينبع سلكه رسول الله ول غير مرة29 وقد 
ورده الإمام الحسين كمه في يوم الأحد ثالث عشر 
مولذي اللححنةا ونه :+5 شجرية ونال ضتاعي السدائق 
الوردية : كان مُجمع بن زياد وعباد بن مهاجر في منازل 
جهينة حول المدينة فلما خرج الإمام الحسين ظلككلة من 
مكة إلى العراق مر بهم وتبع مجمع وعباد في من تبع 
الإمام الحسين ظَتِئلهُ من الأعراب ولازموه إلى الطف 

واستشهدوا في يوم عاشوراء بكربلاء. 
عبد الحسين الصالحي 


صفوى 

مدينة تاريخية قديمةء يقع إلى جانبها مقلع 
(جاوان) الغني بآثار الحضارات البائدة. تقع صفوى 
شمالي القطيف وبينها وبين ميناء رأس تنورة المرفأ 
النفطي المعروف كيلومترات معدودة. 

أسر المدينة خليط من ذوي الأصول القبلية 
المعروفة ومن أحفاد القبائل القديمة التي سكنت المنطقة 
قبل الإسلام 

خرج منها العديد من الفقهاء والخطباء. وإليها 
ينسب سلمان الصفواني الذي هاجر منها في صباه 
للدراسة الفقهية في العراق ثم استقر هناك وصار من 
كبار الصحافيين العراقيين بإصداره جريدة اليقظة؛ ومن 
أركان حزب الاستقلال. كما كان وزيراً في إحدى 


الوزارات العراقية . 


لق ياقوت الحموي: معجم البلدان جه ص7”"7 القاهرة 4 ؟7 (ه_ 
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الصفويون (*) 
التمهيدات لظهور الصفويين 
حكومة السربداريين الشيعية تمهد لسلطة الصفويين 


بقلم محقق إيراني 


من الأمور المهمة جداً التي كان لها بعد رئيسي في 
جذب علماء الشيعة نحو الصفويين هي ثورة الشاه 
إسماعيل على أساس ترويج المذهب الشيعي. وحسب 
ما تنقله بعض التواريخ من أن أجداد الشاه إسماعيل 
وعلى رأسهم الشيخ صفي الدين الأردبيلي كانوا من 
الصوفية الحنفية وليس في سلالتهم إلى ما قبل جنيد 
وحيدر ما يشير إلى تشيعهم,» فإنه ليتبادر إلى الذهن هذا 
السؤال: كيف غيّر الشاه إسماعيل مذهبه من التسئن إلى 
التشيع”''؟ بالرغم من أن حيدر وجنيد والد وجد الشاه 


(:) مما يلفت النظر ويثير الاهتمام ما فرأته خلال مطالعتي لكتاب 
(نسمة السحر) وهو للمؤلف اليمني الزيدي يوسف بن يحيى 
الحسنى المتوفى سنة ١7١١ه‏ وهر يتحدث عن الشاعر 
الزيدي أحمد بن سعد الدين المسوري» ثم يستطرد إلى ذكر 
الإمام الزيدي المؤيد محمد بن المنصور القاسم بن محمد» 
ويذكر أن الأتراك الذين يسميهم (الأروام) قد انهزموا في 
أيامه عن اليمن» واستقل الإمام به. ثم يقول عن الشاعر 
أحمد بن سعد الذي كان كاتب إنشاء الإمام : وكتب رسالة 
من إنشائه وجهها المؤيد بالله إلى شاه عباس الصفوي 
الحسيني سلطان الممالك العجميةء وهي نظم ونثرء وأولها 
بعد تحريض على الاعتضاد: 
وكيف وفيكمللآله حبالة 
وما لحبال الله في الخلق قاصمُ 
وفيكمدلالات لقوميذكروا 
وعلمكمللهالمينمراهمٌ 
وعمًا قليل يظهرالله مرشداً 
تزول به في العالمينالمظالمُ 
يعني المننظر اه وهي طويلة . (انتهى) . 
فهل كانت هناك محاولة تحالف شيعي: (زيدي - إمامي)؟ 
مؤلف نسمة السحر لم يذكر أكثر مما مرّ. وليس في أيدينا 
من الوثائق عن هذا الموضوع أكثر مما ذكر. (الجزء 
الأول. الصفحة .)"٠١‏ 
)١(‏ الكاتب نفسه يقر بأن التشيع عرف في الصفويين قبل إسماعيل» 


إسماعيل كانا في قتال مع الأعداء وعليهما أن يقبلا في 
هذا المضمار إيديولوجية التشيّع للاستفادة من إلماماتها 
الحركية لتغذية أحاسيس أنصارهما القتالية إلا أن هذا 
وحده ليس كافياً ليؤثر في طفل صغير مثل الشاه 
إسماعيل الذي فقد في طفولته أباه. 

الشاه إسماعيل الذي فضى أعوام طفولته في 
لاهيجان عند حاكمها الشيعي السيد علي أكبر كيا زعيم 
سادات جيلان وتمتع حتى الثالئة عشرة من عمره بتربية 
هذا الزعيم المادية والمعنوية''؟. لا شك أن مفاهيمه 
العقائدية والسياسية قد تكوّنت خلال هذه المدة. 
وحسب تسلسل الوقائع التاريخية فإن السيد علي كيا 
كان هو من تلاميذ السيد قوام الدين المرعشي زعيم 
المرعشية في مازندران وأن السيد قوام كان من تلاميذ 
السيد عز الدين السوقندي من عمال الحاكم الشيعي 
السربداري الذي سيأتي الكلام عنه!" . 


كان السربداريون قد تمكنوا من الاستمرار فى 
السلطة سنوات كثيرة دون أن يتوصلوا إلى تحقيق نينهم 
بقيام العالم الإسلامي الشيعي. وبالرغم من ذلك 
فبالإمكان اعتبار حكومتهم تمهيداً للحكومة الصفوية 
الشيعية . 


كورة المرعشيين مستلهمة من ثورة السربداريين 


حاكم المرعشيين الشيعي في مازندران الذي كان 
قد حقق نموه السياسي والمذهبي عند السربدار كان في 
نهجه وأسلوب حكومته يُقلّد نهج السربداريين 
وأسلوبهم. 


جاء في كتاب ظهور الدولة الصفوية: أن 


عرف في جنيد وحيدر. هذا إذا سلّمنا بأن من كانوا قبلهما لم 
يكونوا شيعة . 

)١(‏ بل هو كاف لمن كان جده وأبوه شيعيين» ونشأ حتى الثالثة 
من عمره في كنف زعيم شيعي . والكاتب نفسه يعود فيقر هذه 
الحقيقة (ح). 

(؟) راجع بحث السربداريين. 


غ٠‎ 


الصفويون 





مازندران منذ صدر الإسلام وتغلغل الثقافة الإسلامية 
فى منطقتها كانت قاعدة الشيعة وموطن العلويين. 
وكاقع ونه الجنطتة سن الناجعئ الننياسة وز سين ريه 
في مستهل ثورة المرعشيينء تحت سلطة حكام الأسر 
المحلية. . وكان هذا عندما أنهئ السيد قوام الدين 
المرعشي درس مبادىء التشيع في خراسان عند السيد 
عز الدين السوقندي أحد تلاميذ الشيخ حسن الجوري 
وعاد إلى مازندران واشتغل في هداية الناس 
وإرشادهم. وبلغ من النفوذ المذهمبي ما جعل 
افراسياب الجلاوي يستغل وجوده ليصبح مريده إلا أن 
هذه الإرادة لم تستمر طويلاً وبدأ النزاع بين 
المجموعتين (أنصار السيد قوام) والجلاويين (أنصار 
افراسياب) ما أدى في النهاية إلى هزيمة الجلاويين 
والقضاء عليهم وأصبحت مازندران تحت سلطة 
السادات المرعشيين. وقد عيّن السيد قوام (المير 
الكبير) أبناءه السيد كمال الدين والسيد رضي الدين 
والسيد عبد الله و. . . . حكاماً على أربعة مناطق من 
مازندران وأوجد حكومة على شاكل حكومة 
السربداريين فى خراسان . 

وكان المرعشيون قد فرضوا سلطتهم السياسية 
والعسكرية حتى نواحي قزوين كما وححدوا جميع منطقة 
طبرستان ورويان ومازندران تحت مظلة التشيع . 

ولم تمض مدة حتى دخل تيمور إلى مازندران 
ربما بتحريض اسكندر الشيخي ابن افراسياب 
الجلاوي. وبعد مقاومة عنيفة استسلم المرعشيون 
لتيمور وتم إيعاد زعمائهم إلى ما وراء النهر. ومنذ 
هذا التاريخ بدأ المرعشيون في مازندران بالإنطفاء 
سياضيا وعسكرياًء ولكن ظلوا إلى عصر الصفويين 
أسرة من الأسر المهمة في مازندرانء إلا أن السيد 
علي كيا الذي كان قد ترعرع عند السيد قوام الدين 
المرعشي وفق العقيدة الشيعية ذهب إلى جيلان 
وأسس هناك حكومة مستقلة صغيرة. وكان من 
مريدي أجداد الشاه إسماعيل وآبائه ولهذا فإن الشاه 
إسماعيل قضى طفولته عنده. 


تستلسل حئلة القناء إستماعيل 


مع ثورة السربداريين الشيعية 


برز المذهب الشيعي بعد الزحف المغولي وسقوط 
الخلانة المبامية فى متاليه: المجال السدمين 
والمجال السياسي العسكري . ١‏ 

أ- في المجال المذهبي كان أهم زعمائه نصير 
الدين الطوسي والعلامة ابن المطهر الحليء وابن 
مكي (الشهيد الأول) والسيد حيدر الآملي وابن فهد 
الحلى وغيرهم وكان هؤلاء على الغالب يسيرون 
على الأسلوب الفقهي الشيعي ونشر الأصالة الشيعية 
وكانوا يسعون في مؤلفاتهم وبحوثهم ومطالعاتهم 
إلى إعطاء فقه التشيع ثمنه الكبير ويقومون بحل 
مسألة الولاية. 

ب إن التشيع الذي أبرز نفسه حركة سياسية 
عسكرية كان أكثر فعالية مما كان في عصر السربداريين 
وكان زعماء السربدارية» يمثلون التشيع في أبعاده 
الثورية وحركاته السياسية العسكرية. واتهموا الشيخ 
خليفة بما اتهموه به حتى قتل. أما تلميذه الشيخ حسن 
الجوري فقد اضطر للهجرة وتجول في أنحاء منطقة 
خراسان الكبيرة لتعليم مبادىء الشيعة» ويقال إنه سافر 
إلى العراق أيضاً. وقد هيأت تعاليمه الشيعية لثورة 
شاملة. وبعد استشهاده تابع تلاميذه» تعليمات أستاذهم 
وبدؤوا بالدعاية لأصول ثورة شيعية . أما صلة التسلسل 
لثورة الشاه إسماعيل الشيعية مع ثورة السربداريين فقد 
قامت على أن إسماعيل ابن حيدر بعد أن نجئ من 
السجن وهو في السادسة من عمره ذهب إلى لاهيجان 
لائذاً بالسيد علي كيا الزعيم الديني الشيعي لتلك 
المنطقة وقضى أيام طفولته هناك حتى بلغ الثالثة عشرة 
من العمر في ظل أسرة كيا وترعرع هناك ودرس العلوم 
المذهبية ومن هنا بدأ حركته السياسية العسكرية نحو 
مدينة أردبيل. 

كان السيد علي كيا من سادات بلاط جيلان تتلمذ 
على السيد قوامء. وعاد إلى مسقط رأسه جيلان 


الصفويون 


اداع 





بمساعدة جيوش المرعشيين ويعد أن قضى على القرئ 
والسلطات المحلية في جيلان». أسس حكومة آل كيا 
القائمة على التشيع في جيلان. وكان السيد قوام الدين 
السوقندي فى خراسان وكان السيد عز الدين السوقندي 
أحد تلاميذ الشيخ حسن الجوري . 
حول نزعة الشيخ حسن الجوري الشيعية قال ابن 
بطوطة فى رحلته ما مضمونه: «كان في مشهد طوس 
قد اعترف بأعمال هذه الفقرة السربداريين وعينه هؤلاء 
الجوري جاء في حبيب السير: «عندما رجع الشيخ 
حسن إلى نيسابور هذه المدينة الهامة ذات الأغلبية السنية 
مع وجود الشيعة فيها توجه إليه جمهور الناس من سنة 
وشيعة وحسب ما قال حافظ أبرو إن مسألته اشتهرت كل 
الاشتهار وبلغت أخبار أعماله الخطيرة مسامع الحكام 
وقالوا إنه سيخرج ويثور قريباً. في هذه الأحوال التحق 
به أحد كبار الشخصيات الحكومية وهو الأمير عز الدين 
السوقندي وكان من كبار رجالات خراسان». مما زاد في 
قوتهء وأحدث ضجة في خراسان ومدن بلخ وهرات 
وعراق العجم والتف حوله الكثير من الناس . والجدول 
التالي يبين صلة الزعماء السربداريين المذهبيين ببقية 
الزعماء المذهبيين والثورات الممائلة التى تلت 
السربدارية حتى ثورة الصفويين الشيعية . 
الشيخ نليفة 
لك 
الشيخ حسن الجوري 
صلل 
السيد عن الذين السوقتدي 
بل 
السيد قوام الدين المرعشي (زعيم المرعشيين بمازندران) 
السيد علي كيا (زعيم سادات جيلان) 


1 
الشاه إسماعيل الصفوي 


هذا الجدول يظهر كيف أن التشيع من عهد 
السربداريين قام بحركة سياسية ‏ عسكرية وفتح الطريق 
أمام تأسيس حكومة الصفويين ومهد لهم الطريق» 
لتعلن هذه الحكومة أن المذهب الشيعي هو المذهب 
الرسمي لجميع منطقة الشرق الإسلامي. 

ويبدو مما تقدم» أن ثورة الشاه إسماعيل بغعض 
النظر عن مبالغات المصادر غير الشيعية فى سلبيتها 
وإجراءاتها المخادة لكان تن عل حدر مها : فإن هذه 
الثورة مع جذور نزعتها الشيعية وعلاقتها مع السربدارية 
ترد بوضوح على السؤال الأول وهو أن النزعة الشيعية 
للشاه إسماعيل لم تكن حدثاً عشوائياً كما أنه حسب 
القاعدة فإن طفلا في تلك السنوات من عمره لا يمكن 
أن يخطط لتغيير المذهب بصورة مدروسة للوصول إلى 
الأهداف السياسية . إضافة إلى ذلك فإن الأوضاع 
السياسية في القرن العاشر للهجرة لم تكن فيها عراقيل 
كما هو الحال في عصرنا الحاضر . لهذا فإن الشيعة ولا 
سيما علماء الدين شعروا في تيار طبيعي بأن ثورة الشاه 
إسماعيل هي ثورتهم فدعموها. 

لا سيما ود كانت الأقلية الشيعية قد عانت العذاب 
والحرمان التاريخيين ما عدا فترة قصيرة من الزمان. 
لذلك كانت الأقلية بالمرصاد لمثل هذه الفرص الذهبية 
لتحقيق وكسب وإحياء حقوقهم التي فقدوها. وعلى 
هذا فإن علماء الشيعة نظروا إلى ثورة الشاه إسماعيل 
الحديثة نظرة مذهبية مصحوبة بالقداسة فدعموها. 

لا مجال لنؤكد بوضوح مقدار التربية الشيعية 
الفقهية لإسماعيل الصفوي ولا ما كان فيه من ميراث 
التشيع الصوفي الغالي المتبقي من آبائه وأجداده وما كان 
موجوداً في ضمير هذا الطفل البالغ من العمر ثلاثة 
عشرة سنة في بداية ثورته. وعلى المحققين أن يهتموا 
بهذا الموضوع . ولكن مهما كان فإن الشاه إسماعيل بدأ 
حكومته بركام من هاتين النزعتين وأن أنصار تينك 
الفكرتين كانوا يمتازون بموقع جيد في حكومته ولكن 
بعد الاستمرار مال عن التشيع الغالي إلى التشيع الفقهي 
ودعا الفقهاء أمثال المحقق الكركي للتعاون معه. 


داع 


الصنويونٍ 


اللا __________ ل سس سحيب يق 


أحمد بن فهد الحلي الممهد 
لثورة الشاه إسماعيل الصفوي الشيعية 
أحمد بن محمد بن فهد الحلي الأسدي المكي» 
الملقب بجمال الدين» كان فقيهاً فاضلاً محدثاً عابداً 
زاهداً من أكابر علماء الشيعة في القرن التاسع الهجري 
وهو صاحب كتاب الفقه الثمين «المهذب البارع». 
زاد الفقهاء الشيعة مقتدين بابن المطهر في جهردهم 
فى مجال تطوير المذهب في السلالات الحاكمة 
عرقي إلى «التشيع الأصيل». ومن بين هذه المساعي 
ما بُذل من قبل الفقيه الشيعي الجليل في عصره 
(أحمد بن فهد الحلي" (المتوفى سئة ١84ه).‏ 
والميرزا اسيند بن قراء يوسف شقيق جهانشاه قراقر 
يونلو استدعى بعد حكومة استمرت اثني عشر سنة في 
العراق ‏ استدعى سنة ثمانمائة وأربعين هجرية ابن فهد 
وجماعة من العلماء الشيعة المقيمين في مدينة الحلة 
وعقد اجتماعاً ضم العلماء والمتكلمين. كما أن 
السلطان الإيلخانى خدابنده محمد ألجايتوا عقد مثل 
هذا الاجتماع وقد طلب الميرزا اسيند من المجتمعين 
المناقشة في موضوع الإمامة» وجرى البحث في ذلك 
بين العلماء غير الشيعة والعلماء الشيعة في هذا 
الموضوع وأقام ابن فهد في ذلك الاجتماع الأدلة 
والبراهين القاطعة على صواب الرأي الشيعي ما حمل 
الميرزا اسبند على التخلي عن عقائد أسلافه والترويج 
للتشيع وأمر بأن تُقرأ الخطبة باسم الأئمة الاثني عشر في 
بلاد العراق وأن تنقش أسماؤهم على مسكوكات 
الدراهم والدنانير؛ ولم يتساهل خلال فتوحاته المتتالية 
في إطراف العراق مع المعارضين . 
(راجع : السربداريون) 


طيوى الستشلة الحسفوية 


كلما كان رجبيع طق التقيع ف فترة القت التاسع في 
إيران كانت مراتب السلسلة الصوفية الشيعية تزداد تنوعا 


وانقساماًء فأقدم هذه السلاسل هي السلسلة الصوفية 
الصفوية؛ أتباع الشيخ صفي الدين إسحاق الأردبيلي» 
التي حظيت - نوعا ما بطابع سلطوي جزئي بانتساب 
رجالها مصاهرة لأفراد القبائل التركمانية الذين عرفوا 
باسم (الآق قويونلو). وبمساعدة عوامل عديدة أخرئم 
آلت بهم إلى تأسيس جهاز إداري محكم أشبه بالسلطة 
المصغرة» وهو الذي ظل نشطاأً وفاعلاً إلى حين 
وصولهم إلى السلطة الحقيقية العامة الشاملة في جميع 
أنحاء إيران» وذلك في بدايات القرن العاشر الهجري . 

وأخذت هذه السلسلة الشيعية ‏ الصفوية على 
عاتقها من بدء أمرها إرساء قواعد تمهد لتأسيس دولة 
إيرانية مستقلة في المستقبل معتمدة على أصول المذهب 
الشيعي الاثني عشري» بعدما كانت إيران خاضعة لفترة 
زمه ملوريلة المتلظة الحكو به الأحلية + 

بعد ظهور السلسلة الصفوية فى الحضارة الإيرانية 
العطانا تاريكيا مهما لأنها أعادت لأيزان - بشداتزرة 
عديدة كيانها ووحدتها كدولة مستقلة في الشرق 
الإسلامي». بعد ما كانت ممزقة خاضعة لسلطات 


5 
أجنبية . 


وفي هذا البحث نورد بمجمل الأسياب التى 
ساعدت الصفويين على وصولهم إلى السلطة» مضافاً 
إليها بعض الحوادث الأخرى التي حدثت في هذه 
الفترة : 


سلسلة المتصوفين الشيعة: 
ظهرت في العالم الإسلامي في فترة القرن السابع 


الهجري سلسلة من المتصوفين يأخذون إلى حد ما 
بمبادىء الشيعة ثم السعي لنشر تلك المبادىء 


فساعدتهم السلالة الصفوية على ذلك» ومن هذه 
السلالاات : 

١‏ السلسلة النعمة اللاهية: 

كان رأس هذه السلسلة هو الشاه نعمة الله ولى 
الكرمائي ( 7/0 41717ه) من الشيعة . وكانت تربطه 


الصفويون 


ا 





علاقات وطيدة بالسلسلة الصفوية الشيعية التي ينتهي 
نسبها عن طريق إسماعيل بن جعفر إلى الإمام علي بن 
أبى طالب تقتئلة . 

وكانت العلامة الفارقة لالتحاق المريد بهذه السلسلة 
هي ارتداؤه ما يسمى (الخرقة). ووضع (طاقية) الدراوشة 
على رأسه وهي التي كانت تصنع من الإسفنج ثم تطورت 
فيما بعد في شكلها وهيئتها فصارت تدعئ ب (التاج ذي 
الخمسة انشقاقات أو طيّات) وهى إشارة رمزية إلى عدد 
أصحاب الكساء الخمسة. وتطورت يعد ذلك هذه 
الطيّات أو الانشقاقات إلى اثنى عشر شقاً أو طياًء رمزاً 
إلى عدد الأئمة الاثني عشر وكانت هي العلامة البارزة 
لحركة هذه السلسلة مع الصفويين ونشاطها . 

؟ السلسلة النوربخشية: 

كان يرؤس هذه الفرقة الصوفية الشيعية محمد نور 
بخش القائينى الخراسانى من بداية تأسيسها حتى بروزها 
في القرن الثامن الهجري . 

وكان ينتهي نسبه بسبعة عشر واسطة إلى الإمام 
موسئ الكاظم ظقئيه » ولد في قاين خراسان سنة 
( 95لاه) وتوفى فى ولاية سولقان سنة ( 55/ه). 

ارتدى السواد وجعله شعار حزن حداداً على شهداء 
الكبير أحمد بن فهد الحلي وكان من مريدي الخواجة 
إسحاق الختلانى الذي كان دائماً فى صدد النهوض على 
شاهرخ لتأسيس دولة شيعية في خراسان. 

وكان له السيد محمد نور بخش - ولأتباعه دور هام 
في نشر المذهب الشيعي في القرن التاسع من الهجرة؛ 
فكانت إحدى شروط الالتحاق به لإكمال سير الملوك 
هى اعتقاد المريد بمبادىء التشيع . 

ومن حسن حظ أولاده أنهم لاقوا إقبالاً شديداً من 
قبل الجماهير من بدايات ظهورهم على الساحة على 
شاكلة نظرائهم من أخلاف الشاه نعمة الله ولي؛ فسرعان 
ما أبدلوا منصّات إرشادهم التي كانوا عليها إلى أجهزة 
ومراكز للقوة والنفوذ السلطوي أينما كانواء مساندة 


للدولة الشيعية الصفوية في إيران» فأعلنوا تعاضدهم 
معها وظلُوا يتعاونون فيما بينهم باستمرار. 

السلسلة الذهبية : 

تستند هذه الفرقة في انتساب سلسلة ولايتها إلى 
الإمام الرضا ظقثلاة وأول أقطابها هو الكرخي المعروف 
(كان مابين سنة 1١56‏ ١٠٠ه)وغالب‏ سلاسل 
المتصوفة الشيعية تنتمي إليه . 

ومن أقطابها المشهورين بعد الكرخي الشيخ نجم 
الدين كبرى (المقتول سنة 714ه) وهو الذي اشتهرت 
الفرقة الكبروية باسمه؛ ومشايخ هذه السلسلة هم من 
الشيعة» وقد اشتغل عشرة منهم في منصب الإرشاد 
الديني في العهد الصفوي. 

وكما زالت معظم الخلافات التي كانت قائمة بينهم 
على أيام الشاه إسماعيل خاصة؛, الذي قرر أن يجعل 
المذهب الشيعي مذهباً رسمياً للدولة. وبذلك تحرر 
متصوفو الشيعة من قيود التقية وعلى رأسهم هذه الفرقة 
بالذات» فأعلنوا أسرار الولاية الصوفية ‏ العرقانية» 
فأحدث الحاج محمد الخبوشاني منصباً للإرشاد على 
أيام الشاه إسماعيل نفسه ففتحت مقراتهم المسماة 
ب (خانقاه) أبوابها لعامة الناس ووسعت من دائرة 
مجالس الوعظ والإرشاد. ونشر فضائل آل بيت 
الرسول وخ ومناقبهم؛ حيث كان الخبوشاني يحمل 
دائماً كتاب (أعلام الهدى) من تأليفات الشيخ شهاب 
الدين أبو حفص السهروردي (177- 05894ه) الذي 
كان مصنفاً على طريقة المتصوفة من الشيعة باللغة 
العربية . 

كان زر تق متي الارعناد لوعحل لبان :ذلك يق 
طريق تلاوة هذا الكتاب مفسراً لهم النصوص باللغة 
الفارسية بغية تفهيمهم إياها . 


ظهور آل تيمور: 


إن ظهور آل تيمور على الساحة الإيرانية في القرن 


غ١‎ 


الصفويو ن 





أتمنافاً بالناء مويك اعت الحركة (الفكوفية العالو. 


الإسلامي بأسره وذلك في حدود أواخر القرن الثامن 
الهجري». بفضل مساعي تيمور كوركان مؤسس سلاسلة 
آل تيمور المعروف بتيمورلنك الذي سرعان ما يدأ 
باتصالاته الخاصة مع رؤساء الفرق الصوفية الذي كانوا 
يعتبرون أهل الحل والعقد في هذه الفترة . 

وقد حالفه الحظ فى ذلك بوجود علي بن مؤيد 
الغدن ساكما عزن سف مقاطات خسان :زهو الدع 
كان يضرب النقود باسم الأئمة الاثني عشر 86له. ويلقي 
الخطب على المنابر بالثناء عليهم؛ فساعد علي بن 
المؤيد هذا تيمور فى فتحه بلاد خراسان. فكافأه تيمور 
بإعمال سياسة 6 المجال للعلويين”'' وتساندهم. 
فقويت القاعدة الشيعية للشيخ نعمة الله ولي بسبب هذه 
السياسة وأدت إلى انجرار عدد كبير من المغول نحوه. 

وقد زار تيمور الخواجة علي مرشد السلسلة 
الصفوية آنذاك ثلاث مرات في مدينته أردبيل؛ وأصبح 
فيما بعد من أعوانه . 


ووهب تيمور أسراه الذين كانوا تحت حوزته وهم 
الذين كان قد أسرهم في سنة ( 5١٠/ه)‏ في غزوه لبلاد 
آضيا الصعزف إن الشواسة عل ؟"" وذلله بالتمامن هته 
له فتحرر بذلك رؤساء سبع قبائل كبيرة كقبيلة نكه لو. 
وشاملو واستاجلو. وقاجارء وافشار. ورملوء وزنكنه ؛ 
كانوا الأساس لجبهة (فدائيو الشيعة) . فأرسلهم 
الخواجة علي إلى بلادهم في آسيا الصغرى مشترطاً 

وقد نالت السلسلة الصفوية الشيعية احتراماً خاصاً 
من قبل أصحاب السلطةء لآ سيما على عهد الشيخ 
صفي الدين الأردبلي المؤسس الأول لها. ثم خلفائه 


)١(‏ المقصود بالعلويين: العلويي النسب. 
(؟) من الحديث عن ذلك . 


الثلاثة الذين توالوا من بعده. فكان الأمراء التيموريون 


عند تجهيزهم العساكر المتوجه ناحية غرب مدينة 
أردبيل يظهرون لهم احتراماته الخاصة» وعلى رأسهم 
تيمورلنك الذي تأثر تأثرا بالغأ بالتشيع وبذلك زاد من 
احترام الخواجة علي احتراماً خاصاً. 

وبهذا يعذ بعض المؤرخين تيمور من رجال 
الشيعة. مضافاً إلى أنه زار العتبات المقدسة لأئمة 
الشيعة في الكاظميين والنجف الأشرف وكربلاء مرتين 
بعد فتحه مدينة بغداد. 

أما البعض الآخر كابن عماد فيعدونه من 
الأحناف”''2. وعلى أية حال فهو كان ينظر إلى العلوي 
النسب نظرة خاصة؛ كقضاء حوائجهم وتيسير أمورهم. 

وخلاصة القول: إن الملوك التيموريين كان لهم 
الدور الأكبر في نشر التصوف في أنحاء إيران. 
فأصبحت السلسلة الصفوية هذه على أيام هؤلاء الملوك 
حركة تنظيمية ثورية إدارياً وكان على رأسها الخواجة 
علي. فاستحكمت أيضاً وجودها وموقعيها المعنوي 
والسياسي في آسيا الصغرى وفي إيران» وبلغ الخواجة 
ذروته في السيطرة المعنوية على بلاد إيران والأناضول 
وذلك عن طريق مريديه الذين كانوا يأخذون الطريقة 
عنه مباشرة . 


ظاهرة التصوف في آسيا الصغرى. تأتي إثر ظهورها 
في إيران بدليل المدونات العرفانية الأولئ التي وجدت 
هناك وكانت مكتوبة باللغة الفارسية . 
ويعتبر القرن السابع الهجري فترة ظهررها في 
البلدان العثمانية؛ وقد لاقت هذه الظاهرة استقبالا 
حافلاً حيث أصبح لها شأن عظيم» كفن اردع القبائل 
التركمانية على الهجرة نحو بلدان اسيا الصغرى إثر 


الصفويون 


الرضوي المعروف ب (بكتاش ولي) المتوفى سنة 
(8ىكلاه). وعلى إثر انتمائهم للتصوف ترعرعت فيهم - 
أي القبائل التركمانية في آسيا الصغرى - روج التوسع 
وفتح البلدان؛ فقاموا بثورة بقيادة بابا إسحاق 
الفرسودي» العركياتي على بظاله غيات الدين 
كيخسرو الثاني ( 555 147ه). 


وكانت المبادىء الأولية لهذه النهضة مستقاة من 
روح التشي ؛ فصار الجنود يتمردون على أوامر السلطة 
عندهمء فكان من غياث الدين أن استعان بالجنود 
الأناضوليين لمقابلتهم واستئصالهم . ومن هنا تأسست 
النواة الأولى لهذه النهضة البكتاشية؛ واشتهر مرشدها 
البكتاشي السيد ‏ محمد الرضوي الخراساني المعروف 
بالحاج بكتاش ولي اشتهاراً عظيماً بين القبائل التركية 
والتركمانية؛ حتى أصبحت لديه فرقة خاصة به سميت 
باسمه» ولقّب أيضاً بعض المماليك بنفس اللقب آنذاك. 


وانتشرت هذه الطريقة البكتاشية انتشاراً واسعاً في 
أوساط الجيش العثماني» وكان هؤلاء البكتاشية- 
يعتمدون غالباً في عملهم هذا على المسيحيين الذين 
كانوا قد اعتنقوا الإسلام في صباهمء وهم كانوا أي 
هؤلاء المسيحيون المسلمون ‏ يشكلون فرقة خاصة في 
الجيش العثماني سميت ب( يني جري) أي الفرق 
الحديئة. وبذلك اختصت هذه الطريقة ‏ أي الطريقة 
البكتاشية ‏ بالجيش التركي الحديث الذي كان أكثره من 
المسيحيين في الأصل» وانتشرت هذه الطريقة في سائر 
أنحاء تركيا فيما بعدء وهي طريقة ذات نوازع شيعية”' '» 
وكانت مراكزهم منتشرة في أكثر بقاع الأناضول والجزائر 
ومصر والشام والعراق. 


وعند ظهور الصفويين فى آذربيجان» اكتسبت 
السلسلة ‏ البكتاشية فى منطقتها فى آسيا الصغرى أهمية 
كبيرة . فزاد زخم انتشار هذا النوع من التشيع الغريب في 


)000( راجع عن البكتاشية : بحث الموصل . 





ملاع 





بج ا 


الأوساط الاجتماعية في خلجة جز 8 ه الأناضول 200 
لاقئ هذا الانتشار استقبالاً حافلاً من قبل أئمة السلسلة 
الصفوية في أردبيل حيث بدأ العمل بها لأول مرة عن 
طريق الانعماء إلى التضوق أولة وصنولاً إلى التصافك 
الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي أي في عهد 
أكمة الميعريين البكادريى #الشك عمد وحيدر طيف 
تحولت هذه الظاهرة إلى نهضة شيعية ‏ قزلباشية 
اجتاحت أكثر نواحي الأناضول . 

إلى أن جعلوا من هذه البلاد مركزاً شيعياً وذلك في 
نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. 

أضف إلى ذلك أن قواد ورؤساء دولة القراقويونلو 
الذين كانوا في العراق وآذربيجان أبدوا حبهم الشديد 
لهمء حتى عُدَ المرشد بوداق ابن جهانشاه شخصية 
شيعية صلبة جداً فيهم. فأصبح هؤلاء في الصفوف 
المتقدمة لتحقيق مرام الصفويين بغية توحيد أمورهم 
وكلمتهم آنذاك . 

وإن الصفويين قد أوثقوا عراهم من البداية مع 
التشيع بسبب لتعايشهم مع سلطة السربداريين"'' في 
خراسان أولا وحكومة السادات المرعشيين في 
مازندران وكيلان؛ كما كانت العلاقات قائمة بينهم ني 
أردبيل وبين السلسة النعمة اللهية في ماهان باستمرار 
وبصورة مباشرة. 


الحكمة الشيعية والعرفان: 
إن بدايات القرن السابع الهجري كانت زاخرة 
بالميل نحو الباطن ومعرفة الأسرار والمعارف الإسلامية 
الباطنية» فى سائر الدول الإسلامية . 
كذلك برز من بين الشيعة رجال مرموقون مثل ميثم 
البحراني (ت 119ه) ممن بذلوا جهودهم الجبارة في 
سبيل إبراز أوجه النظريات الفلسفية والكلامية والعرفانية 
آنذاك . فنرى أن ميثم البحراني صار في زمرة المفكرين 
الشيعة الذين نحوا هذا المنحى فاهتم كثيراً بالكلام 


كا 


والعرفان والفلسقة؛ وأدل دليل على ذلك هو شرحه 
لنهج البلاغة حيث نرى أن مزج العرفان مع المبادىء 
الشيعية بادٍ فيه كما أطنب السيد بهاء الدين حيدر بن علي 
العبيدي الآملي (ت 15لاه) في شرح العلاقة بين 
العرفان والتشيع. وكذلك جمال الدين أبو العباسي 
أحمد بن فهد الحلي (51/اه ١84ه).‏ وابن أبي 
جمهور الأحسائي (ت بعد سنة ١0٠9ه)‏ هؤلاء كلهم 
ساهموا في شرح العلاقات الموجودة بين العرفان 
والتشيع . 

وقد أسهم هذا التراث الفكري الذي خلفه هؤلاء 
الفحول في شرح كل أشكال الترابط بين مبادىء التشيع 
والتصوف"' الذي أصبع فيما بعد الدافع الأساسي 
للتطور الفكري لغالب مراتب السلسلة الصوفية الشيعية 
وعلى الخصوص الصفوية منها حيث تأثروا تأثيراً بالغ 
بهذه المبادىء والأطروحات التي صئفها الفقهاء 
والمتكلمون الشيعة من الصفويين» لا سيما التي كانت 
على عهد المرشد الروحي الخواجة علي (ت 870ه). 
وهي التي تحولت بدورها إلى حركة تنظيمية سياسية 
شيعية كانت تهدف إلى تأسيس دولة شيعية مركزية في 
إيران . 


وأما في القرنين الثامن والتاسع الهجريين فقد 
امتزجت حكمة الأشراف السهروردية مع سلك العرفان 
لابن العربى» بالإضافة إلى وجود تعليمات أئمة أهل 
البيت تكله التي برزت في بداية الأمر في تحليلات 
السيد حيدر الآملى» وان أبئ جمهور الأحسائى» 
فبزغت نتائجها الأولية في فكر مدرسة أصفهان؛ لا سيما 
في كتابات الميرداماد» والملا صدراء والقاضي سعيد 
هذا العهد. 


)١(‏ حين نذكر هؤلاء وأمثالهم يجب أن نميز بين ميولهم الصوفية 
التي لم تخرج عن النطاق الإسلامي» وبين انغمار غيرهم حتى 
من الشيعة» انغمارهم في التصوف المتطرف المغالي الخارج 
في الكثير من أموره عن هذا النطاق. (ح...). 


الصفويون 





فغدا الملا صدرا الشيرازي من أبرز وجوه هذه 
المسيرة الفكرية والعمود الفقري لحيويتها في هذا النوع 
من النمط الفكري في دين التشيع» ولا شك في أن 
اسمه ومنهجه صارا محوراً تدور رحى الحياة المعنوية 
والعقلية للشيعة حولها خلال فترة هذه القرون الثلاثة 
الأخيرة . 

أهل السنة الاثنا عشرية: 

كالسلسلة النعمة اللاهية» والسلسلة الصفوية والسلسلة 
النوربخشية» وكذلك الذهبية. وسيب هذا الانتماء إلى 
التشيع إيجاد تأثير عميق في المجتمع الإيراني خصوصاً 
فى المجال المعنوي والسياسى وذلك قبيل ولادة الدولة 
الصفوية فيه في أوائل القرن العاشر الهجري من هذه 
الفترة. 

أضف إلى ذلك تغلغل السلسلة البكتاشية فى مناطق 
سوريا وآسيا الصغرى تغلغلاً عارماً في كثير من 
المجالات السياسية والاجتماعية فيها. 

وقد بذل فقهاء الشيعة الكبارى قصارى جهدهم في 
إثبات الصلة والترابط بين التشيع والعرفان أمثال ميثم 
البحراني (ت 51/84ه).؛ والسيد حيدر الأملي 
(ت 44 ), والشيخ أحمدبن فهدالحلى 
المتوفى بعد سنة (١١95ه).‏ 

والجدير بالذكر؛ أن معظم فرق السلاسل الصوفية 
في إيران كانت تخشى من إعلان ولائها لأهل 
البيت نكي » حتى ظهور الدولة الصفوية بسبب وجود 
الضغوط السياسية عليهاء فكان من أمرها أن اختارت 
التقية بسبب هذه الظروف الصعبة. 
العميق للأئمة الاثني عشر للشيعة» فتبلورت بذلك 
حركة جديدة ظهرت في المجتمع الإيراني سميت بأهل 
السنة الاثني عشرية . 


الصفويو نَِ 


/ااءع 





لخدو ا جيهي 5 


وقد مر التشيع بأدوار ومراحل مختلفة في التاريخ 
من المضايقات التي كانت تفرض عليه في فترات من 
طول التاريخ أو فقرات هدوء وترقب. ولكن يمكن 
تصور المرحلة التصاعدية التي مرّ يها والتي كانت بعد 
القرن السابع من الهجرة . 


فظهرت التوجهات نحو الانتماء إلى المذهب السُّني 
الاثنى عشري في هذه الفترة أي فترة القرنين الثامن 
والتاسع الهجريين في كثير من المناطق الإيرانية ومناطق 
ما وراء النهرء وأضح دليل على ذلك وجود مصنفات 
كأمئال كتاب فصل الخطاب لمؤلفه الخواجة بارساء 
وكتاب شواهد النبوة» لمؤلفه الجامي» وكتاب وسيلة 
الخادم لأبي المخدوم في شرحه الصلوات على 
المعصومين الأربعة عشر لمؤلفه فضل الله بن روزيهان 
الحُنجي ‏ وجودها في هذه الفترة. 

وأبرز مصاديق هذا الانصهار الصوفي مع مبادىء 
الأئمة الاثني عشر هو السيد صفي الدين الموسوي 
الأردبيلي ١ت‏ 4875ه) المشتهر بالشيخ الذي صار لقباً 
له فيما بعد. وهو المؤسس الأول للسلسلة الشيعية 
الصفوية . 

لقد تعمقت شخصية الإمام علي عه في النفوس 
أكثر فاكثرء وأطنب هؤلاء في تحليلاتهم لها. باعتباره 
ولياً لأوليائهم. وظهر هذا عياناً في غالب أشعارهم 
وأدبهم الصوفي, كأمثال العطار وجلال الدين الرومي 
وغيرهم من الشعراء . 

وتزامن مع ذلك ظهور العلويين'"" المتصوفة على 
الساحة كأمئال أحمد الرفاعي» وإبراهيم الدسوقي» 
وأحمد البدوي الذين نحو هذا المنحى أيضاً؛ فألف 
كمال الدين حسين بن علي البيهقي السبزواري المعروف 
بالواعظ الكاشفي (ت ١٠4ه)‏ كتاباً حظي بأهمية بالغة 
في أوساط المجالس والمنابر الحسينية؛ سمّاه ب (روضة 


المعنى . 


الشهداء في مقاتل أهل البيت ته . 

فلقي هذا الكتاب إقبالاً حاشداً لدى معظم المجتمع 
الإيراني فغدت قراءته في المجالس مهنة امتهنها بعضهم 
وعليه فقد كان يطلق على كل من يعظ الناس ويبكيهم 
بهذه الطريقة على مصائب الأئمة الأطهار لقب (روضة 
خوان) أي قارىء العزاء . 

إذن كان لهذا الكتاب شأن يذكر فى كسب 
اكات الكشرين من كان المتطفة شور شاف : 
ومن ثم المجتمع الإيراني كله بصورة عامة. 

وقد أشار إلى ذلك الدكتور كامل مصطفى الشيبى 
في كتابه (التشيع والتصوف) يقوله: وعندها انيت 
مجالس الذكر الصوفية من قبل السلسلة النقشبئدية أخذ 
البكاء على الحسين نكي دوره رويداً رويداً محله في 
هذه المجالس . ويضيف قائلا بأنه إذا كانت النتيجة هذه 
التي أخذناها يمكن التثبت من صحتهاء فهي تكون 
بمثابة أوضح دليل لقبول ثقافة المجتمع الإيراني بالفكر 
الشيعي في هذا القرآن؛ ولم نكن حينئظٍ نبالغ في قولنا 
بأنه ‏ أي هذا الكتاب ‏ غدا من العوامل الممهدة لنهضة 
الشاه إسماعيل الصفوي آنذاك . 

وألفياً حل هذا الكتاب محل القصص والأساطير 
التى كانت رائجة فى المجالس العامة تحت عنوان (أبو 
ملم قامة). ١‏ 

وعلى أية حال علينا الإذعان بأن الجهاز الحكرمي 
للدولة الصفوية مدل كعد انماع الشستاعون 
وإحساساتهم في قضية عاشوراء. 

وأدخل الملا حسين الواعظ الكاشفي المواضيع 
العرفانية في مبادىء الشيعة الاثني عشربة» فمزج هذا 
بهذاء وهو دليل اتساع دائرة انصهار العرفان مع مبادىء 
التشيع آنذاك. 


الثورات والدويلات الشيعية: 


ظهرت بعض التطورات في الساحة الؤيرانية في 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين نمن جملتها ظهور 


الصفويون 





فرقة السنة الاثني عشرية من جهة» وظهور السلالات 
المتصوفة الاثني عشرية أيضاً من جهة أخرئ . وقاربها 
أيضاً حدوث ثورات ودويلات شيعية عديدة» وهي التي 
كان لها الدور الحيوي في تأسيس دولة الصفويين في 
إيران . 

أضف إلى هذه التطورات حدوث ثروات شيعية 
عديدة على الخلافتين الأموية والعباسية بعد ثورة الإمام 
الحسين تقيئة التى أدّت بالنهاية إلى تأسيس دويلات 
شيجية تحكفلة ارش متحلة ني الأمبراطوري 
الإسلاميةء كدولة الأدارسةء ودولة الحمدانيين 
والفاطميين, والبريديين والبويهيين والكاكوئيين 
والعلويين في طبرستان؛ واليمن» والسربداريين» 
والمرعشيين في مازندران» والكيائيين في كيلان» 
والمشعشعيين في خوزستان. 

وكان ظهور دولة السربداريين في خراسان في القرن 
الثامن الهجري أول نموذج لدولة شيعية مستقلة» فكان 
لها أهميتها الخاصة باعتبارها أدت إلى توسع التشيع إلى 
خارج حدود خراسان في ذاك العهد متجاوزة بلاد 
سمرقند وكرمان بل وسائر أنحاء إيران أيضاً. 


فالنهضة الشيعية التي قامت بقيادة السربداريين كان 
لها الأثر البالغ في إسناد سائر الحركات الأخرى في 
شتى المناطق الإيرانية» كالتي كانت في مازندران بزعامة 
السادات المرعشية» وفي كيلان بقيادة سادات كيا. 


والجدير بالذكر أن حكومة السربداريين في خراسان 
أوجدت الأرضية المناسبة لتأسيس الحكومة الصفوية 
التي سيطرت على سائر أنحاء إيران فيما بعد؛ أضف إلى 
ذلك أنها كانت السبب لسيادة المذهب الشيعي 
وتوسعته . 

وكان من أمر الشاه إسماعيل أنه نشأ أيام طفولته في 
أحضان سادات آل كيا الذين حكموا إيران لفترة قرنين 
وأكثر (341لا ٠‏ ه)من مركزهم مدينة كيلان» 
فاكتسب المعارف الدينية والمذهبية منهم, ثم بدأ ثورته 
من المكان نفسه. 


دور فقهاء الشيعة في ظهور الدولة الصفوية: 

وفى خلال تلك الفترات أعطى فقهاء الشيعة 
المعروفين زخماً قوياً للفقه الشيعي كأمثال الخواجة 
تين النرن الطرفى:والعلاية ابن العطو الحلية 
وابن مكي (الشهيد الأول)؛ والسيد حيدر الآملي؛ ا 
فهد الحلى وغيرهم من العلماء. 

وبدأت حركة السربداريين السياسية والعسكرية 
بقيادة علماء الشيعة وكأنها كانت بداية لتمهيد الطريق 
لارتقاء الصفويين على سدة الحكم؛ بغية إعلان 
المذهب الشيعي مذهبا رسميا في المشرق الإسلامي 
كله . 

فبعد مجىء المغول» برز العلامة ابن المطهر الحلى 
(54 الاه) فى مناظراته فى مجلس السلطان 
أولجاتيو خداينده؛ فتشيع السلطان أو لجايتو خدابنده إثر 
ذلك» وأصبح هذا المذهب مذهبأ رسمياً للمقاطعات 
المغولية في الشرق طيلة عشرة أعوام أو أكثر من القرن 
الثامن الهجري . 

وكان لمحمد بن مكى العاملى (الشهيد الأول) 
مكاتبات أيضاً مع رؤساء حركة الجر سعياً 
لتوجيههم وإرشادهم في هذا السبيل. 

وقد ناقش ابن فهد الحلى (ت ١84ه)‏ بدوره أيضاً 
العلماء في بلاط ايند اين قرا يوسف؛ ابن أخ 
جهانشاه قراقويونلو)؛ فأعلن هذا السلطان إثر ذلك 
المذهب الشيعي مذهباً رسمياً في ولايته . 

فأصبحت السلالات الحاكمة آنذاك أمئال سلسلة 
جوبائيان؛ وآل جلائرء والسربداريين» وقراقويونلو: 
كلها ذات إيديولوجية شيعية”") 
الحثية التى بذلها هؤلاء الفقهاء الذين اشتهروا 
هاتف انركش الجمالن النجانيق والمده مها 

فإذن؛ إن توالي هذه الحكومات الشيعية في مناطق 
الشرق الإسلامي بعد فترة ظهور المغول في هذه 


6 بسيب هذه المساعى 


زفق راجع : آق قريونلو رح). 


الصفويون 


لحلدق 





المناطق كانت من الأسباب التي مهّدت الطريق لتأسيس 
الحكومة الشيعية الصفوية فى إيران. 


السلسلة الصفوية("): 


١‏ الشيخ صفي الدين الأردبيلي: 

تمكنت السلسلة الشيعية الصفوية من تأسيس دولة 
شيعية مستقلة في إيران وذلك في بدايات القرن العاشر 
الهجري مستندة إلى مبادىء المذهب الشيعي» بعد أن 
مضى شطر طويل من خضوع هذه المنطقة لسيطرة 
الحكومات الأجنبية عليها . 

ومؤسس هذه السلسلطة هو الشيخ صفي الدين 
وفيروز شاه زرين كلاه هو أول شخصية من هذا البيت 
أذربيجان. اشتهر بالزهد والورع والتقوى والالتزام 
الديني والشهامة» فاكتسب بذلك شهرته» والتف حوله 
عدد يسمى الواحد منهم المريد» وازداد عدد هؤلاء 
المريدين فيما بعد يوماً فيوماً والتفوا حول أولاده 
وأحفاده أكثر فأكثر. 

وكان الشيخ أمين الدين جبرائيل» والد صفي الدين 
الأردبيلى, يتمتع بكثرة مريديهء وهو كان من سكان 
بلدة كلخوران القريبة من أردبيل. ولكنه ارتحل منها 
على إثر حملة الجورجيين عليها منوجها إلى شيرازء 
ومكث هناك عشرين سنة فى حلقة الخواجة كمال الدين 
عربشاه الأردبيلي» وتزوج فيما يعد من ابنته المسماة 
ب (دولتي)» ورجع ثانية إلى بلدته كلخوران» ورزق من 
هذه المرأة الإيرانية (دولتي) مولوداً ذكراً سمي ب (صفي 
الدين إسحاق) وذلك فى سنة ( 9٠56ه).‏ 

ودخل الصفويون على عهد الشيخ صفي الدين في 
مرحلة تاريخية جديدة فبقدر أن ارتقى الشيخ صفي الدين 
إلى زعامة الطريقة الصوفية هذه؛ عزم على الرحيل من 
مدينته أردبيل إلى شمال البلاد؛ والتحق بصفوف مريدي 


. مرت التفاصيلء وهنا كثير من الإيضاحات‎ )١( 


الشيخ إبراهيم الملقب بالشيخ زاهد الكيلاني 
(ت ٠ه)‏ أحد أكبر علماء الشيعة في منطقته. 
وتزوج من ابنته المسماة ب (فاطمة خاتون). وكان من 
أمر هذا الشيخ أن كان يتمتع بكثرة مريديه» حتى ناهز 
عددهم المئة ألف نسمة» وعدد من يخدمه منهم ألفي 


نسمة . 

وكان من نتائج هذا الزواج الميمون من هذا الصهر 
الشجاع الكريم بأنه أصبح فيما بعد قطباً من أقطاب 
سلسلته» فازدحم عليه الناس بسبب كرمه أكثر فأكثر. 
وورث شيخه الكيلاني بعد وفاته؛ وبعد تمركزه هو في 
مدينة أردبيل»: وسميت السلسلة باسمه؛ وقد قيل بأنه 
بلغ عدد الوافدين إليه ثلائة عشر ألف نسمة خلال 
خمسة أشهر من مدن مراغه وتبريز فقط. 

وفي القرن الثامن الهجريء وعلى أثر بروز 
منافسات بين المغول وبين دولة المماليك الذين كانوا 
يعتبرون أنفسهم بأنهم ورثة العباسيين في السلطة» سطع 
نجم هذه الجماعة. وساعدهم في ذلك ما كان يتمتع به 
شيخهم الشيخ صفي الدين من انتمائه بالنسب إلى أهل 
بيت الرسول وَل ؛ 

كان كثيراً ما يحسم المنازعات التي كانت تحدث 
بين سكان القرى من الأتراك وغيرهم» فيجلب تلوب 
الناس بذلك إليه» أضف إلى ذلك أنه كان حريصاً على 
تخليص الناس من جور السلطة. وقد انتشر وكلازه في 
سائر أرجاء المشرق الإسلامي يبثون دعوته . 

وقد عاصر الشيخ صفي الدين مشاهير رجال الأدب 
والعلم في إيران كأمثال مولانا جلال الدين الررمي» 
وسعدى الشيرازيء والأمير عبد الله الشيرازي» والشيخ 
نجيب بزغوش » وعلاء الدولة السمناني والشيخ محمود 
الشبستري» والشيخ محمد كجحجي . 

وكان من خصوصياته التزامه الشديد بالشريعة 
الإسلامية» فمن أقواله بأنه (من لا شريعة له لا طريقة 
لهء وهو خال عن الحقيقة) . 


وأورد ذكر الشيخ بعض الكتّاب غير الشيعة في 


1 


كتبهم بألقاب رفيعة. يقول فضل الله بن روزيهان 
الخنجي: «قطب العالم الشيخ صفي الدين 
إسحاق . ..2. 

وكان الشيخ صفي الدين ينتهي بنسبه إلى الإمام 
موسى الكاظم تقئهة ؛ وقد أثبت ذلك صاحب كتاب 
(صفوة الصفا) في الصفحة ٠‏ ويرجع تاريخ تأليفه إلى 
سنة (244لاه) وهو من مؤلفات درويش توكلي بن 
إسماعيل بن الحاجي المشهور بابن بزاز الأردبيلي؛ 
وصححه وحققه غلام رضا الطبطبائي في سنة 
(1377ه). هو من الكتب المعتبرة ومن أغنى المصادر 
التاريخية في سرد حالات الشيخ صفي الدين» من ذكر 
مناقبه ومقاماته. . والكبير من خصوصياته . 

والشيخ صفي الدين هو الجد الخامس للشاه 
إسماعيل والمؤسس الأول للسلسلة الصفوية وابن البزاز 
هذا أصله من أردبيل» وكان يعد من مريدي الشيخ صدر 
الدين (نجل الشيخ صفي الدين وخليفته) من بعده؛ 

وألف كتابه هذا (صفوة الصفا)» بإيعاز من شيخه 
وأستاذه الشيخ صدر الدين مستنداً في سرد وقائعه إلى 
شواهد حية» ومن الأشخاص الذين عاشوا الأحداث. 

وأما اشتهار صفي الدين بالشيخ. فلأنه كان شيخاً 
للطريقة وقد انفرد بهذا اللقب دون غيره؛ حيث نرى أنه 
نعت كل من جنيد وحيدر من أحفاده وخلفائه بالسلطان 
لتمتعهم بالمقدرة السياسية فقط دون غيرها. 

وأما لقب الشيخ فقد اختص به كل من صار رئيساً 
للطريقة في أردبيل من عهد صفي الدين إلى انتهاء أيام 
إبراهيم . 

أخذ طريقته من أسوة الأولياء الشيخ زاهد 
الجيلاني؛ من مريدي الشيخ جمال الدين التبريزي» 
وهو من مريدي الشيخ شهاب الدين الأميري؛ تحولت 
هذه السلسلة على أيامه إلى حركة نهضوية كسائر 
الحركات المعاصرة الأخرى آنذاك . 

فالجناح العسكري في إيران كان تحت إمرة الأمير 
جويان» الذي كان يعتبر أميراً للأمراء على سائر 


الصفويون 

الأراضى الإيرانية . 

وذات يوم سّئل الشيخ صفي الدين عن مجموع 
أتباعه هل هم أكثر عدداً أم الجيوش والعساكر؟ فقال 
لهم الشيخ : إن النسبة بيننا وبيتكم هي نسبة المئة إلى 
الواحدء أي مئة من أتباعنا في مقابل واحد من جيشكم 
في الكثرة» وكان الأتباع يملأون الآفاق حتى أقاصى 
حدود الهند وسرنديب. 

توجّه الشيخ في الخامسة والثمانين من عمره إلى 
حج بيت الله الحرام» مستخلفاً نجله الأكبر صدر الدين 
موسى » ورجع من حجه في غرة محرم الحرام سنة 
(ه*لاه) إلى بلدته أردبيل» وتوفي في زوال يوم 
(هكلاه). بعد مرض دام اثني عشر يوماً. 

هو النجل الأكبر للشيخ صفي الدين؛ تولى ولاية 
أبيه بعد وفاته» ولد في أيام عيد الفطر سنة ( 5٠/اه)‏ 
من فاطمة خاتون ابنة الشيخ زاهد الكيلاني»؛ وتوفي بعد 
ما ناهز التسعين من عمره (في سنة 4/اه)؛ قضى 
8 سنة منها فى خدمة الإرشادء ودفن فى مقبرة آل 
صفى الدين فى بلدته أردبيل عند قبر والده هناك . 

لقب ب (خليل العجم) لكثرة مساعيه في استقطاب 
الأتباع» باذلاً كل غال ورخيص في هذا السبيل ؛ 

وقد بنى صدر الدين مزاراً ضخماً لأبيه وكان من 
سعته وضخامته أنه قضى في بنائه عشرين سنة؛ فكان 
هذا البناء مقراً لمريديهم. حيث كانوا يجتمعون فيه: 
ويأتون بالنذور» وليصرفونها على أنفسهم؛ وصار هذا 
المقام مَعْلَماً شامخاً في ذاك المجتمع؛ يقصده الحكام 
والملوك وكان ممن قصده تيمورلندك. 

الخواجة على: 
وبعد وفاة صدر الدين» انتقلت قيادة السلسلة 


الصفوية إلى علاء الدين؛ فلبس السواد وجعله شعاراً له 
حزناً وحداداً على استشهار الحسين تكة . فلقب 


الصفويون 


"ع 





ب( بسياه يوش). واستمر بالإرشاد مستنداً على تعاليم 
المذهب الشيعي بصورة علنية ؛ وكان من جملة زواره 
تيمورلنك حيث زاره ثلاث مرات» وأصبح فيما بعد من 


مريديه . 


وكان من أمره أنه شجع الأمير تيمور على الإيقاع 
باليزيديين الذين كانوا يقطنون العراق والشام لتأديبهم: 
لما كان يعرف من نواياهم العدائية الشديدة للمذهب 
الشيعى. 

استعد الخواجة لإرشاد أهل دزفول إلى المذهب 
الشيعي. وذلك على إثر رؤيا رآها في منامه بأن الإمام 
محمد الجواد ظكئل؛ يحثه على ذلك . 

وظهرت على الساحة مجاميع فدائية سميت 
ب (فدائيان تشيع) وكانت هذه عيارة عن تجمعات 
للشباب المضحين كما يظهر من العنوان نفسه الذي 
أطلقوه على أنفسهم؛ وإن دل هذا على شيء فإنما يدل 
على أن هذه الفكرة كانت تدور في مخيلة هؤلاء 
الصفويين من بدء تأسيس حركتهم وسلسلتهم هذه. 
وهي تجلت بأفضل مظاهرها في العلاقات التي كونها 
صفي الدين وصدر الدين مع هذه المجاميع الشبابية في 
وقتها. وعليه فقد تحولت هذه السلسلة الصفوية إلى 
منظمة عسكرية شيعية فيما بعد. كما هو واضح ذلك من 
تاريخهم . 

وبناء على طلب من الخواجة علي بادر الأمير تيمور 
بإطلاق سراح الأسرى الذين كانوا وقعوا في أسره أثناء 
الحروب التى خاضها فى سنة ( 46ه) فى مناطق آسيا 
الخرى اطق بية: الحفافة من الحواجة سيوات 
زعماء سبعة قبائل كبيرة هي: تكه لوء وشاملوء 
واستاجلو. وقاجارء وأفشارء ورملوء وزنكنه . 

فأنشأ من هؤلاء ومن قبيلة (ذو القدر) جيشاً سماه 
جيش القزلباشيين (أي أصحاب الخوذ الحمراء)» 
وهؤلاء هم الذين كانوا بمثابة العناصر الأساسية 
ل (فدائيان تشيع) . 


فعمد الخواجة على إرجاع قسم منهم إلى مواطنهم 


الأصلية في آسيا الصغرى» مشترطاً عليهم نشر المذهب 
الشيعي هناك عندهم . 

واستحكمت السيطرة المعنوية للخواجة على أرجاء 
إيران» بعد ما امتدت هذه السلطة المعنوية إلى أنحاء 
الأناضول أيضاً؛ فكان من أمر مريديه أنهم كانوا 
يأخذون الطريقة منه بصورة مباشرة. 

وتوفي الخواجة بعد هذه الزعامة المعنوية السياسية 
التي دامت مدة ثمان وثلاثين سنة في الثامن عشر من 
ظهر ارج يخة (» #الى) عند رجوعه من حم بيت الله 
الحرام في مدينة الخليل المقدسة. فشيد له هناك مزار 
كبيره يعرف اليوم بمزار (السيد علي عجم) . 

وقد حظيت السلسلة الصفوية هذه باحترام خاص 
من قبل السلطات التيمورية بدءأ من أيام الشيخ صفي 
الدين وانتهاء بخلفائه الذين توالوا من بعده. 

فكان من دأب هؤلاء الأمراء أنهم إذا أرادوا 
الشخوص إلى مناطق غرب مدينة أردبيل» أتوا إلى 
أبواب هؤلاء الزعماء الروحيين مبدين لهم الاحترام 
الخاص الذي يليق بهم؛ وتوجهوا بعد ذلك إلى ما 
كانوا يريدون تنفيذه . 

وقد تأثر تيمورلنك بالمبادىء الشيعية نوعاً ماء 
فكانت للخواجة عنده مكانة خاصة من الاحترام . 

وقد صادف انتشار صدى الإسلام في الشريحة 
الاجتماعية لمجتمع مناطق الأناضول؛ ظهور السلسلة 
الصفوية هذه واستحكام أمرها في أردبيل؛ لا سيما على 
أيام الشيخ صفي الدين وخلفائه الذين توالوا بعده. 

فتكونت علاقات بين الشاه قاسم أنوار الذي كان 
يعتبر من مريدي الشيخ صدر الدين الابن والخليفة من 
بعد أبيه» وبين السيد نعمت شاه ولي الماهاني الذي 


كان يظهر انتماءه إلى العقائد الشيعية بصورة علنية . 
السلطان جنيد» والسلطان حيدر: 


وبعد وفاة الخواجة علي خلفه ابنه إبراهيم» وباشر 
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رأس جيشه إلى مدينة تبريز فبلغ حدود أرس» وخرج 
الميرزا بايسنقر لاستقبال خصمه فشاهد قواته في مرند 
يتفرقون عنه أفواجاً ويلتحقون بجيش رستمء فأدرك 
خطورة وضعه واضطر إلى ترك سلطانه وتوجه بعدد 
قليل من خدمه إلى شيروان حيث كان بايسنقر ابن أخت 
ملك شيروان. 

ودخل رستم تبريز وتربع على عرشهاء إلا أن ملك 
شيروان جمع قواته وسار إلى تبريز منتصراً لابن أخته 
بايسنقر . 

واستشار رستم رجاله في الأمرء فأشاروا عليه 
باستغلال نفوذ أبناء شيخ الصفويين والاستعانة بهم على 
دفع العدوء فأرسل وفداً إليهم في حبسهم فأخرجوا من 
قلعة اصطخر معززين مكرمين وخرج رستم لاستقبالهم 
وطلب من السلطان علي شاه أن يستمر في نشاطه 
وسمح لأتباعه بزيارته بعد أن حرموا منها فترة طويلة . 

وأرسل السلطان علي شاه دعاته لإحضار مريديه 
وأتباعه من ولايات الروم والشام وفي أثناء ذلك تواترت 
الأخبار حول تحرك قوات ملك شيروان وبايسنقرء فعين 
الميرزا رستم السلطان علي شاه قائداً أعلى لقواته وعين 
لمساعدته أحد كبار أمرائه . وتشكل الجيش من الصوفية 
الصفوية والتركمان البايندرية (آلاق قويونلو). 

والتقى الطرفان عند نهر (كر) فعسكرا على ضفتيه» 
ومكثوا بإزاء بعضهما درون قتال. ثم عاد بايسنقر ميرزا 
إلى شروان وعاد سلطان علي شاه إلى تبريزء وفي 
غضون ذلك تمرد على الميرزا رستم أحد أمراء السلالة 
البايندرية (كوسه حاجي) الذي كان آنذاك حاكماً على 
أصفهان؛ فخطب باسم بايسنقر وضرب النقد باسمه. 
وكان لهذه الحادثة تأثير كبير في تشجيع بايسنقر» فعاد 
إلى تبريز مرة أخرى على رأس جيش كبير وأعاد رستم 
تعيين سلطان علي على رأس قواته ووقعت بين الطرفين 
معركة طاحنة؛ هزم فيها جيش بايسنقر وقتل هو فيها. 

ازداد تكريم الميرزا رستم لسلطان علي وإخوانه 
وعائلته بعد هذا الفتح وبعث بهم إلى أردبيل فعاد 


الصفويو, نَ 


نشاطهم هناك وأخذت جماعات المريدين تتوافد عليهم 


من كل مكانء فكانت أردبيل تزدحم بهم في كل يوم . 
فأخذ الحساد يحذرون الميرزا رستم من خطر الأسرة 
الصفوية؛ فخاف من تعاظم شأنهم كما هو حال أسلافه 
وبعد استشارة ذوي الرأي استقر رأيه على جلب 
السلطان علي شاه وإخوانه إلى تبريز ليكونوا تحت 
إشرافه المباشر. 


وقدم سلطان علي شاه وإخوانه من أردبيل إلى تبريز 
وعسكر السلطان خارج المدينة» ثم أدرك بعد أيام أن 
الميرزا رستم وضع العيون حول معسكره رغم إظهاره 
المودة» فاستوضح الأمر فعلم أن رستم يريد ملع تردد 
الصوفيين على المعسكر فاستجاب سلطان علي لطلب 
الكلك: رز لكك نم بعد بام من تعفن (سجابة 
المندسين في حاشية الملك أنه عازم على إلقاء القبضس 
على جميع أبناء السلطان حيدر وإيادتهم ففر تحت جنح 
الظلام بسبعمائة شخص من مريديه نحو أردبيل وأبلغت 
الميرزا رستم الخبر عيونه المندسة حوالي المعسكر 
الصفوي فوجه أربعة آلاف من خيرة مقاتليه لتعقب 
الهاربين والتقى الطرفان في حدود قلعة شماسي بالقرب 
من أردبيل ودارت معركة ضارية بينهما فاقترح بعض 
ذوي الرأي على السلطان علي شاه أن يهرب من أرض 
المعركة ويشاغل أتباعه العدو حتى يصل وإخوانه إلى 
مكان أمين؛ ولكنه رفض وأصر على رفضه قائلاً: 
سأكون الشهيد الثالث بعد جدي وأبي. ثم استدعى 
ثلاثة من كبار خلفاء الخانقاه وهم: حسين بيك شاملو 
وخادم بيك طالش وعبدل بيك ذو القدر الملقب ب (دده 
بيك) وخاطبهم بقوله: ستسطع أنوار دولة أخي هذا 
حتى تبلغ عنان السماء وتشمل عدالته العالمين» وإني 
أنيط بكم خدمته فهو خليفتي من بعدي والوريث الحق 
للشيخ صفي الدين. ثم خلع عن رأسه تاج الإرشاد 
وتوج به رأس أخيه الميرزا إسماعيل» وأفضى إليه 
بالأسرار التي يفضي بها شيوخ السلف لشيوخ الخلف. 
وهكذا أنيطت بهذا الصبي الذكي مهمة الشيوخ الكبار 
العارفين» وأخذ على عاتقه مسؤولية ثقيلة . 


الصفويون 

وانطلق سلطان على شاه بعد فراغه من أداء وصيته 
الل ماح الشركة انديد ها 

وتفرق أتباعه ومريدوه الحاضرون معه أرض 
المعركة؛ بعد مقتله. ولكن حسين بيك وخادم بيك - 
اللذين أصبحا فيما بعد يشغلون منصب خليفة الخلفاء 
في الخانقاه الصوفي ‏ حملا نعش الشهيد إلى أردييل 
و اما في جوار عدا وكانت هذه الحادثة في عام 
٠‏ للهجرة أي بعد سبع سنوات من مقتل السلطان 
حيدر . 


فترة الهجرة 


حمل مريدو الصفوية الميرزا إسماعيل وأخويه إلى 
أردبيل بعد مقتل أخيهم» وأخذوا ينقلونهم من بيت إلى 
آخر خلسة كل بضعة أيام؛ في حين كان رجال الدولة 
البايندرية يتابعون بحثهم عنهم وتقصيهم لآثارهم» حتى 
بلغ بهم الأمر إثر إلحاح الميرزا رستم في أوامره إلى 
تفتيش بيوت أردبيل بيت بعد آخر. 

وبعد أربعين يوماً من اشتداد الضغط واستمرار 
التفتيش . اجتمع شيوخ الخانقاه الصفوي لدى علم شاه 
بيبم واستأذنوها بنقل أبنائها من أردبيل إلى ولاية بيلان؛ 
حيث كان أكثر أهل بيلان ومازندران من الشيعة ومن 
أتباع الخانقاه الصفوي . 

واستجابت علم شاه بييم لطلبهم رغم صعوبة الفراق 
عليهاء فتوجه الثلاثة المار ذكرهم بالميرزا إسماعيل 
وأخويه إلى بيلان تحت جنح الظلام برفقة ماثتين من 
كبار شيوخ الصفوية» فدخلوا رشت واستقبلهم واليها 
الأمير إسحاق وقدم لهم أنواع الخدمات ومظاهر 
الاحترام والتعظيم . 

وتذكر التواريخ العثمانية أن الميرزا رستم بعث إلى 
رشت بوفد لمطالبة الأمير إسحاق بتسليم أبناء السلطان 
حيدرء فأنكر الوالي وجودهم في الوقت الذي كانوا 
موجودين في ولايته . 

وعاد الوفد بخفي حنين فبعث الميرزا رستم ثانية 
بوفد إلى رشت يتشكل هذه المرة من قضاة تبريز ومفتيها 
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بالإضافة إلى أعضاء الوفد الأول وطلب من الأمير 
إسحاق أن يسلم أبناء الشيخ حيدر وإن أنكر وجودهم 
فليقسم بحضور العلماء والقضاة على عدم وجودهم في 
ولايته وإلا فليتتظر هجوم جيش آلاق قويونلو والقضاء 
على ملكه . 

ودبر الأمير إسحاق وأرباب الرأي من حاشيته أمراً 
للتخلص من هذه الورطةء فوضعوا أبناء الشيخ في 
سلال وعلقوها في أشجار الغابة حيث لا يراها أحدء 
ثم أقسم الأمير بحضور العلماء والقضاة أن لا وجود 
لأبناء السلطان ولا سكن لهم على أي بقعة من أرض 
ولايته . 


وبعد انقضاء فترة من الزمن غادر الميرزا إسماعيل 
مدينة رشت متوجهاً إلى حدود (لشته نشا) فدخل 
لاهيجان وكان عليها كاركيا ميرزا علي وهو من أحفاد 
الإمام الحسن كت فاستقبل الميرزا إسماعيل بالترحيب 
وعامله بالتكريم والاحترام. 

وطالت الإقامة بالميرزا إسماعيل فى لاهيجان وكان 
خلفاء الصوفية وأعيانها عاكفين على تربيته وتعليمه» 
وقرروا منع تزاحم قوافل مريدي الصفوية على شيخهم 
فحددوا عدد الزائرين بثمانية عشر شخصا فإذا عاد هذا 
العدد إلى نهر كريان سمح لمثلهم بالدخول إلى 
لاهيجان وزيارة شيخ الصوفية فيهاء وأرادوا بتنظيمهم 
هذا الحيلولة دون إزعاج أولي الأمر في لاهيجان وقطع 
الطريق على الحساد فيها لثئلا تسوء العلاقة الودية النى 
زيط انرا زعا عل بكار كنا مور عازن ْ 


وكانت ولادة الميرزا إسماعيل فى 70 رجب سنة 
ه. وقد برزت عليه آثار الذكاء والفراسة منذ 
نعومة أظفاره وتوسم شيوخ الخانقاه الصفوي فيه 
الخير» وكان عموم أتباع الخانقاه ومريديه يرون عزتهم 
وقوة شوكتهم بوجوده ومن ثم كانوا يسمونه - وهو إذا 
ذاك صبي لم يبلغ الحلم يحضرة الملك إسماعيل ابن 
الشيخ أو الشيخ الملك» ويرون فيه بكل صدقٌق 
وإخلاص المرشد الكامل لفرقتهم . 
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عمّت إيران والعراق وبلاد الأناضول . 

فكان المسيطر فيها الضعف فى الإدارة والشغب 
وعدم الاستقرار» وكا هذ الفترة كارت نميل بتترادث 
وتطورات جديدة تنتظرهاء فاستغل الصفويون وعلى 
رأسهم الشاه إسماعيل هذا الوضع الذي كان بعضه من 
صنع أيديهم. وهنا قد يصعب نوعا ما التمييز بين خط 
التشيع وخط التصوف ؛ وعلى هذا يقول (هنري كربن) : 
لا يمكن تصور التصوف الأصيل والحقيقي إلا في بوتقة 
التشيع لا غير وما لدينا من الشواهد التاريخية تدل على 
أن هناك أمرين ساعدا الشاه إسماعيل وعصبته الخاصة 
(القزلباش) على الوصول إلى كرسي السلطة في إيران. 
وهما: 

الأول: وجود الثورات الشيعية بقيادة السربداريين 
التي ابتدأت وتحركت بزعامة الشيخ خليفة» وصولاً إلى 
عهد السيد كيا مرشد سادات آل كيا في كيلان؟ وحيث 
أن الشاه إسماعيل تربى ونشأ تحت إشراف هؤلاء السادة 
آل كياء فقد بدأ حملته العسكرية من هذه البلدة بالذات. 

الثاني: دور السلطات العشائرية التي كانت قد 
جزأت إيران وحولتها إلى مناطق عشائرية » تبيح شتى 
أنواع الظلم والاستبداد على سائر طبقات الناس 
والمجتمع . 

ففي هذه الفترة كان الإيرانيون يطمحون إلى 
شخصية لائقة شجاعة تنقذهم من محنهم هذه؛ وتتحرك 
لتأسيس حكومة مركزية قوية تقضي على كل هذه 
الاضطرابات. وقد حقق هذا الطموح الشاه إسماعيل» 
عندما أمسك زمام القدرة» فاكتسبٍ حماية جماهيرية 
قوية حرصا منهم عليه . 

وما كان هدف الهجمات العسكرية المتتالية من قبل 
الدولة العثمانية على الأراضي الإيرانية»؛ وهجمات 
الأزبكيين في شرق البلاد التي شهدتها إيران في ذلك 
الحين؛ إلا استئصال الدولة الشيعية الناشئة . 

ففى هذه الظروف الحساسة أوجب الشعب الإيراني 
على نفسه :وبجائبه غلماء الشيغة الالتزام بالدقاع عن خط 


الصفويون 


التشيع وحفظه مهما كان الثمن» فكرسوا جهودهم في 
سبيل تركيز هذه الدولة الصفوية وتقويتها في وجه 
الهواجس السلطوية التوسعية التي كانت تحلم بها الدولة 
العثمانية؛ ووجه طموحات الأوزبكيين وانتماءاتهم 
المذهبية المناوئة لخط التشيع والدولة الصفوية. 

وبظهور هذه الدولة الشيعية ‏ الصفوية» غدت إيران 
دولة لها أهميتها البالغة في المحافل السياسية والأدبية . 

وقد مهدت لها توالي الثورات العلوية في المشرق 
الإسلامي» لا سيما في إيران. 

فالفترة بين موت أبو سعيد آخر الملوك الإيلخانيين 
المغول؛ ووصول الصفويين إلى سدة الحكم» كانت 
ملأى بالهرج والمرجء والانحطاط الأخلاقي 
والاقتصادي» والاضطرابات الكثيرة» وغير ذلك من 
الأمور التي كانت من العوامل المساعدة لتبلور هذه مثل 
هذه النهضة التى كان الناس بانتظارهاء يضاف إلى ذلك 
تفعث القولة المعولية تداك فاسعمعت كل هذه 
العوامل التي اعتبرت قوام هذه الثورة. 

فمن مخلفات الدولة المغولية لم يبق للميرزا حسين 
بايقرا في هرات إلا جزء صغير منهاء لأنها كانت موزعة 
تحت سيطرة أمراء وحكام المناطق المحلية من إيران 
وتركستان والعراق. 

فنهضة الشاه إسماعيل الصفوي ما هى إلا النتيجة 
النهائية للجهود التي بذلها أسلافه قرابة قرنين من 
الريو انق د تسعه قصاحا حامر ارط الشوق 
الإسلامي؛ وتمكن الشاه إسماعيل من توحيد إيران 
وإخضاعها تحت رايته؛ وبلغ من القوة حتى كاد أن 
يضم إليه رسيا الصغرى أيضاً. 

وأخيراً يمكن القول بأن الشيخ صفي الدين وخلفاءه 
هم الذين تمكنوا من توحيد إيران» وإبرازها للعالم دولة 
موحدة. 

وبعد إنشاء الدولة؛ توجه الصفويون إلى إنعاش 
شتى مجالات الحياة الاجتماعية» فأصبح العصر 
الصفويء» العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في إيران. 


الصفويون 

وتوجه الناس إلى الخوض في شتى مجالات العلوم 
والفلسفة والحكمة» والطبء والرياضيات» والفلك. 
وفي نهاية المطاف نصل إلى نتيجة واحدة هي أن ظهور 
السلسلة الصفوية كان منعطفاً مهماً في تاريخ إيران. 

الدكتور حيدر رضا ضابط 
الشيخ صفي الدين وطريقته 

كان الشيخ صفي الدين يسمى في مقتبل عمره 
(إسحاق) وهو أمين الدين جبرائيل بن صالح المنتهي 
نسبه إلى الإمام موسى الكاظم نئل . 

قدم أجداد الشيخ صفي الدين إلى أردبيل منذ زمن 
فيروزشاه. وقد كان أهالي آذربيجان والقفقاز حتى 
القرنين الخامس والسادس للهجرة يعتنقون الديانة 
المسيحية بين أرمن ويرجيين ونسطوريين وكان بعضهم 
يعتنق الديانة الزرادشتية . 

وفي بداية القرن السادس الهجري أغارت جماعة 
من أكراد سنجار بقيادة الأمير أدهم على آذربيجان 
فاستولت عليها ونشرت الإسلام فيها. وكان فيروزشاه 
أحد الشخصيات التي قدمت من سنجار وقد آلت إليه 
حكومة أردبيل بعد احتلال آذربيجان. وبعد وفاته أقام 
أولاده الذين كانوا يمتلكون المزارع في أطراف مدينة 
أردبيل في قرية كلخوران على بعد كيلومترين من المدينة 
وانصرفوا لشؤون الزراعة . 

وقبل ولادة الشيخ صفي الدين ببضع سنين هجمت 
جماعة من أهالي كرجستان (جورجيا) على أردبيل 
فأمعنت فيها قتلاً ونهباً وجرح السيد قطب الدين خلال 
هذه الأحداث جراحاً خطيرة ونهبت جميع أمواله كسائر 
الناس؛ ولكنه بريء من جروحه البليغة التي أصيب بها 
في عنقهء فاهتم بالبناء والعمران مرة أخرى وواصل ابنه 
أمين الدين جبرئيل طريق أبيه ولكن الشيخ صفي الدين 
كان له شأن غير شأن أبيه وأجداده منذ نعومة أظفاره. 
فقد كان معتكفاً في الدار مشتغلاً في العيادة والرياضة 
الروحية ليل نهار. وما إن بلغ الحلم حتى عزم على 
الخروج من عزلته لطلب المرشد الكامل؛ فأصر على 
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أمه أن تأذن له فقعلت وانطلق فى سياحته الصوفية . 
وكانت سياحة تتميز بكثير من الزهد والورع» حتى 
دخل شيراز فالتقى فيها بالعرفاء وذوي المقامات 
الروحية . 

وكان أخوه صلاح الدين يتمتع بجاه ومقامء في 
حكومة شيراز فتوسل به أن يقيم معه في داره الواسعة» 
ولكن دون جدوى. .. 

والتقى الشيخ في شيراز بالشيخ مصلح الدين 
سعدي وازداد زهدا وتقوى وذاع صيته في فارس فأرسل 
له الخواجة سيف الدين بلوك دار بعشرة آلاف درهم مع 

ثم التقى الشيخ صفي الدين في شيراز بمولانا رضي 
الدين المانقي» وكان الأخير يؤمن معاشه من حياكة 
القرآن. 

وأخذ الشيخ صفي الدين خلال إقامته في شيراز 
يسيح في الأرض ويطوف على جميع المزارات 
والأماكن المقدسة الموجودة في تلك النواحي في 
الجبال والصحارى والنقاط النائية المحاطة بالأخطار 
ويبيت ليله في الصوامع والمساجد ويمارس أعمالاً 
روحية شاقة فتراه يصوم سبعة أيام متوالية وفي بعض 
الأحيان أربعة عشر يوماًء لا يفطر خلالها إلا على شربة 
من ماء . 

وطال المقام بالشيخ دون أن يجد غايته التي ساح 
في الأرض من أجلهاء ألا وهي المرشد الكامل. 
فأرشده بعض كبار المشايخ إلى الأمير عبد الله الذي 
كان فغرونا يعبت السنيادة الشريف ويوهده وتقواء 
أحواله بطريقة الدراويش فأطرق الأمير عبد الله برأسه 
هنيهة ثم رفع إليه رأسه وقال: 

أي بنى : لن تجد بغيتك عندي» حيث لم أبلغ ما 
تريد... أي بني: لن يقدر على حل مشكلتك ني 
شرق الأرض وغربها أحد خلا الشيخ الزاهد البيلاني. 


كلاع 


وما كاد الشيخ صفي الدين يسمع باسم الشيخ الزاهد 
حتى داخل قلبه الأمل» فسأل عن موطنه فأخبره الأمير 
عبد الله بأنه في كيلان أسيهيد (المقصود من كيلان 
أسبهبد هو: طوالش وآستارا من بلاد كيلان) . 

عزم الشيخ على مغادرة شيراز فودع عرفاءها 
ومشايخها الكبار» ومن بينهم سعدي الذي استقبله وأمر 
أصحابه ودروايشه الحاضرين في خانقاهه أن يتبرع كل 
منهم بما يعين الشيخ على سفره» ولكن الشيخ أبى أن 
يأخذ منهم شيئاًء ولما أدرك سعدي إصرار الشيخ في 
رفضه قال له: أيها المرشد إذا كنت لا تقبل هذه 
الأشياء» فسأهديك كتابي (بوستان) وقد أكملته بخط 
يدي فأجابه الشيخ : إن في قلبي من الحب الإلهي ما 
يغنينى عن مثل هذا الكتاب. إذ لا يتأتى لي الوصول به 
إلى !اليد 

وفي عودته من شيراز عرج على أردبيل فزار أمه 
وأقاربه ثم رحل منها إلى كيلان أسبهبد وأفلح في لقاء 
الشيخ الزاهد. 

وإذا كان الشيخ قد هذب نفسه وراضها بأنواع 
الرياضات الروحية حتى بلغ في ذلك شأوا بعيداء فقد 
أخذ بعد وصوله إلى الشيخ الزاهد يخطو نحو الحقيقة 
بخطوات سريعة فاحتضنه الشيخ الزاهد وعينه خليفة 
ونائباً عنه على الرغم من وجود أبناء مرتاضين وعارفين. 
ثم عمد إلى تزويجه بابنته فاطمة خاتون. وأبقاه ملازما 
له في جميع الأوقات والأحوال. وحينما كان الشيخ 
صفي يذهب إلى أردبيل لتفقد عائلته وأملاكه لم يكن 
الشيخ الزاهد يطيق على فراقه صبراً رفي حال احتضاره 
لم يجر على لسانه شيء سوى ذكر الشيخ صفي . 

وعندما أحسٌ الشيخ الزاهد في ميناء (بشتاسفي) 
بدنو أجلهء استدعى الشيخ صفي من أردبيل» وكان 
آنذاك أبناؤه ومريدوه يحيطون به وجميعهم يرغب في أن 
يكون قبره قريباً من مسكنه فمنهم من رجح أن يكون 
القبر قريباً من (يشتاسفي) ومنهم من رجح (مغان) أو 
(دشتاوند) وما زالوا في اختلافهم حتى حضر الشيخ 


الصفويون 
صفي فاستشاره الشيخ الزاهد في الأمرء فرجح له بيلان 
إذ كان يعلم بميل أستاذه ومرشده إليها. 
ثم جهز الشيخ صفي سفينة بلوازم السفر وحمل 
عليها شيخه وأبناءه ومريديه» ومخرت السفينة عباب 
البحر حتى رست إزاء (سياورود) فحملوا الشيخ الزاهد 
إلى صومعته السابقة فحمد الله حين رآها ثم لفظ أنفاسه 
خليفة الشيخ الزاهد 
بنقل أن الشيخ صفي بعد أن بلغ مراحل بعيدة من 
الكمال وتهذيب النفس وبعد أن حظي برعاية خاصة من 
الشيخ الزاهد. راح يواجه بحسد المعاندين وعدائهم ل 
سيما بعد أن رشحه شيخه لخلافته فى تربية الخلق 
وكان المخالفون يرون لزوم استخلاف الشيخ 
الزاهد لابنه جمال الدين علي فهو رجل كبير السن بلغ 
مراحل بعيدة في الكمال وإضافة إلى ذلك فهو ابنه. 
بينما كان الشيخ الزاهد لا يلتفت إلى آرائهم بل دأب 
على العناية بالشيخ صفي وترشيحه لخلافته. 


مزار الشيخ الزاهد 


دفن الشيخ الزاهد في ساحل البحرء ولكن مزاره 
الآن يبعد بعض الشيء عن الساحل» وقد بنى الشيخ 
صفي مزاراً لقبره؛ وتجدد بناء هذا المزار عدة مرات 
على يد أبناء الشيخ صفي ثم الملوك الصفويين من 
بعدهم وبعد أن فرغ الشيخ صفي من دفن شيخه'") 
وإقامة العزاء على روحه وتنظيم شؤون عائلته رحل إلى 
أردبيل مع زوجته ابنئة الشيخ الزاهد (فاطمة خاتون) 
وأقام في قرية كلخوران. 

وفي ذلك الوقت كان خانقاه الصوفية يسمى أيضاً 
بالصومعة أو الزاوية ثم سمي بالتبية ولكن الاسم الأخير 


)١(‏ يقع مزار الشيخ الزاهد حالياً في قرية تدعى باسم (شيخانه ور) 
وهي تقع على يمين طريق لاهيجان. لنيرود. 


الصفويون 
استخدم في زمن القاجاريين لأماكن إقامة العزاء 
والمرائي الحسينية واقتصرت تسمية محل اجتماع 
الدراويش على لفظ الخانقاه. 
طريقة الشيخ صفي 

كان كل واحد من مشايخ الصوفية ومرشديهم يتَخذ 
لنفسه طريقة خاصة به» ورغم توافق الطرق في أصولها 
إلا أنها كانت تختلف في مظاهرها من مراسيم وطقوس 
وأساليب تربية المريدين. 

وعندما ظهر الشيخ صفي كانت الصوفية منقسمة إلى 
فرقتين كبيرتين» اشتهرت إحداهما باسم قلندر. 

وكان أتباع الفرقة القلندرية يطلقون شعر رؤوسهم. 
ويرتدون ثيابا غريبة من الجلود ويحملون مسبحة ذات 
ألف حبة ويتمنطقون بحزام مطعم بأحجار ثمينة مثل 
الدر والعقيق ويمسكون بعصي من أشجار اللوز الجبلي 
يطلقون عليها اسم (بلاتكين) . 

ولم يكن القلندريون يتبعون شيئاً من أحكام الشريعة 
ولا يتورعون عنن ارتكنات المحرمات»٠‏ وكان بعض 
الصوفيين على اختلاف طرقهم عن القلندرية يعتبرون 
الطريقة أمراً مغايراً للشريعة» فحالما يدخلون الطريقة 
يرون أنفسهم في حل من الشريعة. ولكن الشيخ صفي 
كان في طريقته مراعياً لأحكام الشريعة. 

فقد كان يشترط على مريديه حالما يدخلون خانقاهه 
أن يتوبوا عن معاصيهم ويتعهدوا بالكسب الحلال 
واختيار حرفة ومهنة خاصة لهمء والامتناع عن استجداء 
الناس وحتى عن قبول الهدايا وتناول الطعام في المآدب 
العامة خشية أن تكون فيها لقمة من حرام. 

وعلى الصوفي أن يؤدي الصلوات في أوقاتهاء 
راغي ميم الأعفال المستحبة والواجبة في الشريعة 
الإسلامية جهد الإمكان. 


دور الخانقاه فى حفظ البلاد 


بلغ الشيخ صفي الدين منزلة كبرى بين زعماء عصره 
وربما كان كافياً لبيان الكرامة والمنزلة اللتين بلغهما في 
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نفوس زعماء البلاد أن نذكر بأن الملوك من أمثال 
محمود غازان خان الإيلخانى بعد إسلامه والسلطان 
محمد خدابنده 1ك سلطان أبن معد وار اد كال مدل 
الأمير جويان والأمير حسن والملك الأشرفء. أن 
هؤلاء جميعاً كانوا يتشاورون مع شيخ خانقاه الصفوية 
حول المشاكل السياسية الرئيسية في البلاد حيث كانوا 
يطلبون الهداية من الشيخ صفي الدين وابنه الشيخ صدر 
الدين موسى . 

وبقي المقام الرفيع للشيخ صفي الدين ونفوذه 
الواسع محفوظين لذريته ومشايخ الخانقاه الصفوي» بل 
كانا يتزايدان بمرور الزمان. 


مقدمات ظهور الصفويين 


كان الشيخ صمي الدين الأردبيلي أول شخص من 
أفراد الأسرة الصفوية يصل مقاماً شامخاً ويشتهر اسمه 
في الأفاق . 

وقد حظي الشيخ صفي بمنزلة كبيرة واحترام فائق 
في أوساط الملوك المغول الحديثي العهد بالإسلام. 

وكان الملوك المغول بعد اعتناتقهم الإسلام يرون 
لزوم بقاء معنويات الشعب الإيراني عالية والحفاظ على 
أفكاره منسجمة في سبيل الاحتفاظ باستقلال البلاد 
وللوصول إلى غايتهم هذه كانوا يهتمون بالشيخ الزاهد 
الكيلاني وخليفته الشيخ صفي الدين الأردبيلي؛ ومن 
ثم اتبع ملوك المغول وأمراؤهم طريقة الشيخ صفي 
الدين. 

وقد ذكرنا أن الشيخ صفي الدين كان يؤكد على 
أتباعه ضرورة الإلتزام بأحكام الشريعة والحفاظ على 
مظاهرهاء وبذلك أخذت مبادىء الدين والأخلاق 
تستعيد وجودها وثباتها بعد تزلزلت أسسها بسبب حكم 
المغول وهكذا نرى أن طريقة الشيخ صفي الدين ظلت 
تحتل مركزاً مهماً بين سائر الطرق الصوفية فلم تضمحل 
بوفاة زعيمها كما هو حال أغلب الطرق الصوفية 
الأخرى على الرغم من كثرة الأعداء والمعاندين. فكان 
الخانقاه الصوفي بعد وفاة المرشد الأول يأخذ بأسباب 
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الإزدهار يوماً بعد آخر حتى أصبح محطاً لرحال آلاف 
الزوار الذين يقدمون إليه من أرجاء البلادء فكانوا 
يبلغون من الكثرة بحيث يتطلب تنبيههم إلى وقت الغداء 
والعشاء ودعوتهم إلى مائدة الطعام بالضرب على 

الطيز ل 

وكان خانقاه الصوفية في عهد الشيخ صفي الدين 
وفي عهد ابنه صدر الدين موسى من بعده مطمحاً لأنظار 
زعماء العالم الخارجي . فمثلا عندما هاجم الملك جاني 
بيك خان ملك سهول القبجاق تبريز وقضى على حكم 
الملك الأشرف فيهاء أقبل على الشيخ صدر الدين 
موسى فعامله بكل تبجيل واحترام وقال له: لقد أقبلت 
معاقباً للملك الأشرف لسوء أدبه تجاه حضرة الشيخ . 

وفي أواخر عهد الشيخ صفي الدين انتشر العديد من 
دعاة الصفوية في مختلف الأرجاء فكثر مريدو مشايخ 
الصفوية في الروم”'' والهند والشام وفلسطين ومصر. 

ومن كبار العارفين الذين اتبعوا هذه الطريقة شاه 
قاسم أنوار والسيد محمد نور بخش والسيد محمد 
المدني الذي أسس فيما بعد الطريقة الرفاعية التي لا 
تزال شائعة في كردستان وسوريا. 

خليفة صفي الدين 

سافر الشيخ صدر الدين موسى بعد وفاة أبيه إلى 
الحج وسلك في سفره طريق بغداد وفلسطين ولبنان 
ليتفقد خانقاهات وخلفاء طريقته وليقوم بتوجيه خلفائه 
وإرشادهم وبعد فراغه من رحلته عاد إلى أردبيل في 
موكب عظيم . 

وبعد وفاة الشيخ صدر الدين موسى آل الأمر إلى 
نجله الشيخ الخواجة علي 

وبعد انقراض سلطة الحكام المغول وظهور 
تيمورلنك» أخذ هذا يبدي احترامه وتقديره لكبار مشايخ 
الصوفية لا سيما الخانقاه الصفوي . 


)١(‏ المقصود بالروم هنا بلاد الأتراك في الأناضول. 


الصفويون 

وحينما عزم تيمور على السير إلى الروم زار الشيخ 
الخواجة على تبركاً بمقامه وشخصه. فأهداه الخواجة 
مما لل لد في 

وفي عودته من انتصاره وأسره للسلطان بايزيد عرج 
تيمور على أردبيل وحل فيها ضيفاً في أيام رمضان على 
الخانقاه الصفوي. وبيما هو جالس على مائدة الخانقاه 
ينتظر طعام الإفطار تنبه إلى امتناع الشيخ عن تناول 
الطعام والشراب رغم دخول وقت الإفطارء فأدرك أن 
في نفس الشيخ حاجة يتردد في طرحها فخاطبه قائلاً: 
إذا كانت ثمة حاجة للشيخ فليبادر إلى ذكرها لتلبى له . 

فأجابه الشيخ : لقد أمر الأمير الفاتح بتهجير بعض 
القبائل الكبيرة التي كانت مقيمة لسنين طوال في الروم 
والشام إلى تركستان؛ ونحن نأمل أن يطلق الأمير 
سراحهم ليدعوا له على كل مائدة من موائدهم . 

فأجابه الأمير دون تردد: لقد عفونا عن هذه القبائل 
الأسيرة التي جلبناها من أرض الروم إكراماً للخانقاه. 

وقصة هذه القبائل أنها غادرت تركستان قبل قرون 
توجهت إلى بلاد الشام والروم ربما خوفاً من هجوم 
المغول؛ وعندما دخل تيمور الشام والروم عرف 
بوجودهمء فغضب منهم وقال: لقد تركواأرض 
تركستان للخراب رغم أنهم أتراك وقدموا إلى هذه 
الأراضي ليكونوا قوة إعمار وحرب بيد أعدائنا. ثم أمر 
بترحيلهم إلى تركستان . 

وعندما دخل الأمير أردبيل اغتنم زعماء القبائل 
الفرصة وتوسلوا بالشيخ الخواجة علي ليتوسط لهم في 
إطلاق سراحهم . 

وكان جواب الأمير للشيخ يتضمن إبقاء القبائل 
المذكورة تحت سلطة الخانقاه الصقوي لكي يدفعوا 
الضرائب والزكاة الشرعية سنوياً إلى الخانقاه أينما 
كانوا. 

وفي اليوم التالي حضر جميع زعماء القبائل 
وأفرادها حتى النساء والأطفال مجلس الشيخ ودخلوا 
حلقة الدراويش وفقاً للتعاليم المقررة. وبعد دخولهم 


الصفويون 
في الصوفية واطلاعهم على أسرار الخانقاه الصفوي 
وهي اعتناق المذهب الشيعي وجه الشيخ كل واحدة من 
تلك القبائل إلى ولاية من ولابات الروم وديار بكر 
والقفقاز للاقامة فيها. 

ومنذ ذلك الحين أخذت تتقاطر على الخانقاه 
الصفوي جماعات الناس من أقصى البلاد لتقديم الزكاة 
وعرض الحاجات ثم تعود أدراجها. 

وكانت القبائل التي قدمت إلى آذربيجان ضمن 
أسرى تيمور وتم إطلاق سراحها بتوسط الشيخ الخواجة 
على فدخلت فى عناد مريدي الخانقاه الصفوي هي 
القبائل العالية: تكة لى وعاملو وانتاجلو والتاجار 
وأفشار ورملوزنينه وانضمت إلى هذه القبائل في زمن 
الشاه إسماعيل قبيلة (ذو القدر) حيث هاجرت من ديار 
بكر إلى إيران بعد سقوط حكومة علاء الدولة. 
وانضمت إلى مريدي الخانقاه الصفوي». وفي بداية 
الحكم الصفوي كان اصطلاح (القزلباش) يطلق على 
هذه القبائل . 

وفي أواخر أيام حياته سافر الشيخ الخواجة علي إلى 
الحج اقتداء بسنة أبيه وجدهء ثم سافر بعد ذلك إلى بيت 
القدس وحط رحاله فيه»ء فأقبل عليه خلفاء الخانقاه 
الصفوي الذين كانوا آنذاك يشتغلون في الإرشاد في 
فلسطين وسوريا واغتنموا فرصة وجود الشيخ فنشطوا في 
الدعوة إلى هذا الخانقاه. 

وكان الشيخ إبراهيم ابن الشيخ الخواجة علي خليفة 
لأبيه في أردبيل؛ ولما طال فراق أبيه عزم على إتباعه 
إلى فلسطين التي كانت آنذاك مركزاً لإقامة أكثر العارفين 
الكبار ومشايخ الإسلام؛ ومن ثم سافر في موسم الحج 
إلى مكة المكرمة ثم رحل إلى بيت المقدس ليلتقي أباه 
هناك , 

وكان الشيخ الخواجة قد أحسٌ بالضعف والوهن 
وأدرك دنو أجله فاستدعى زعماء الصوفية وخلفاءها 
وأبلغهم توصياته وتعليماته ثم أوكل الزعامة إلى ابنه 
الشيخ إبراهيم وفاضت روحه. 


اردق 


الشيخ إبراهيم  :‏ وبعد وفاة الشيخ الخواجة علي 
عزم ابنه الشيخ إبراهيم الذي لقيه الصوفيون بالشيخ 
الملك على مغادرة بيت المقدس والعودة إلى أردبيل . 

وفي عهد الشيخ إبراهيم ازدادت مكانة الخانقاه 
الصفوي عظمة وهيبة» وأرسل دعاة الصفوية إلى أنحاء 
العالم» حتى أضحى مقر الشيخ قبلة لأعيان المسلمين 
وعلمائهم. وبلغ نفوذ الشيخ حداً بعيداً فكان الملوك 
يستقبلون رسائله بكل احترام وتقدير وينفذون طلباته . 

وفى هذا العهد ازدادت مساحة الخانقاه ازدياداً 
كبيرأٌ وكانت موائد الطعام تستقبل يوماً آلاف الزائرين 
الذين يقبلون على أردبيل من مختلف البلدان. 

الشيخ جنيد: ‏ وبعد وفاة الشيخ إبراهيم في عام 
(١461ه)‏ خلفه ابنه السلطان جنيد. وكان إقبال 
المريدين والصفويين على الخانقاه يزداد في عهده يوماً 
بعد آخرء فخشي الملك الميرزا جهانشاه قراقويونلو من 
نفوذ الخانقاه وتعاظمهء فأخذ يبعث برجاله إلى 
السلطان جنيد ليصرحوا تارة ويلمحوا تارة أخرى بأن 
خروجه من مملكة جهانشاه سيعود عليه بالنفع 
والمصلحة . 

وأدرك الشيخ جنيد حقيقة الأمر فرحل إلى ديار بكر 
بجماعة من خلفائه ودعاته» وأخذ مريدو الصفوية 
والصوفيون يلتحقون بركبه زرافات ووحداناء ورأى 
الشيخ أن يسير للكفاح في طرابزون وكان ملكها معرضاً 
لهجوم العثمانيين فصالحه على مبلغ من المال. 

وكان الأمير حسن الآق قويونلو آنذاك حاكماً على 
جزء من ديار بكر وممتنعاً عن طاعة جهانشاهء فكان بين 
الطرفين عداء مستمر. فلما سمع بقدوم موكب الشيخ 
جنيد عد ذلك من علامات الفتح وحسن الحظ فسار 
لاستقباله بنفسه وأسكنه في قصره معززاً مكرماً وأسكن 
مرائقيه فق منازل مناسية:.. 

وأخذ الأمير حسن يتردد على الشيخ يومياً فزادت 
أواصر العلاقة فيما بينهما قوة» وزوج الأمير أخته 
خديجة بيكم من الشيخ جنيد فتحول الانسجام بينهما 


ع 


إلى اتحاد إذ أمر الشيخ جميع أتباعه في ديار بكر 
بمساعدة الأمير حسن وأن يوالوا أولياءة ويعادوا أعداءة, 
ثم استأذن الأمير في مغادرة ديار بكر وعاد إلى أردبيل . 

وألقت عودة الشيخ إلى أردبيل الرعب في قلب 
الملك جهانشاه» حيث كان استحكام الصلة بين 
السلطان جنيد والأمير حسن مدعاة لإثارة سوء الظن في 
نفسه. فأخذ يفكر في التخلص منه بأي وسيلة كانت» 
حتى ولو استدعى الأمر إرسال قوة إلى الخانقاه ومقاتلة 
الشيخ فيهء ولكن أعيان الدولة نصحوا جهانشاه 
بالإنصراف عن فكرة محاربة الشيخ» لمنزله في نفوس 
الناس ولما ستحدثه من عار كبير على الملك» واقترحوا 
عليه إرساله إلى حدود بلاد الشركس للجهاد فيها. 
وبذلك ينشغل الصوفيون بعمل يناسب رغبتهم ويتوافق 
مع أفكارهم . 

واضطر الشيخ إلى مغادرة أردبيل والتوجه إلى جبال 
القفقاز على رأس جماعة كبيرة من أتباعه ومريديه 
للجهاد في تلك النواحي؛ وفي أثناء ذلك كتب جهانشاه 
إلى البلطات ليل ملك عتيروان نان القع تشقعدر 
لعبور أراضي شيروان في طريقه إلى بلاد الشركس» 
وسيكون في ذلك فرصة مؤاتية للإحاطة به في غابات 
شيروان وإبادته بمن معه؛ وبذلك يتخلص منه. 

واستجابة لأوامر جهانشاه بعث السلطان خليل 
شير وانشاه بعدة آلاف من خيرة قواته فأحاطت بمعسكر 
الصوفيين ودارت بين الطرفين معركة طاحنة أبدى 
خلالها الصوفيون شجاعة فائقة وتضحيات كبيرة للدفاع 
عن شيخهم ومرشدهم وكان التباين كبيراً بين القوتين 
فأحيط بالشيخ جنيد من كل جانب وتوالت عليه السيوف 
والرماح والسهام حتى سقط قتيلا وكانت هذه الحادثة 
في عام ٠87/ه.‏ 

وبعد أن اتصلت أسباب المودة والاتحاد بين الأمير 
حسن والصفوية وأعلن إرادته تجاه الخانقاه الصوفي أخذ 
الصوفيون يلتفون حوله ويظهرون استعدادهم للتضحية 
من أجله. فتشكلت لديه بذلك قوة كبيرة استطاع بها 


الصفويون 

دخول الحرب مع جهانشاه وإلحاق الهزيمة به فقتله 
واستولى على مناطق حكمه جميعها. 

وبعد استتباب الأمر للأمير حسن في حكم غربي 
إيران عزم السلطان أبو سعيد بوربان الذي كان يمتلك 
قوة كبيرة على انتزاع ممالك جهانشاه من قبضة الأمير 
حسن فسار إليه على رأس جيش تراوح عدده بين ستين 
ألف ومائة ألف مقاتل . 

وهاجم آذربيجان فتصدى له الأمير حسن بالمقاتلين 
الصوفيين وأتباع الصفوية فهزم جيش (أبو سعيد) الجرار 
وقتل الملك المذكور في المعركة. 

وقد ساهمت الانتصارات التي أحرزها الأمير حسن 
في ترسيخ مكانة العائلة الصفوية في نفوس الناس فكثر 
مؤيدوها وبادر الملوك والزعماء إلى مد يد الإرادة إلى 
مشايخ هذه العائلة . 

الشيخ حيدر: خلف السلطان جنيد ابنه السلطان 
حيدر ابن أخت الأمير حسن وهو لا يزال صبياً لم يبلغ 
الحلم»ء وبعد أن بسط الأمير حسن سلطته على 
آذربيجان اهتم برعاية ابن أخته والمقيمين في الخانقاه 
الصفوي؛ حتى بلغ السلطان حيدر سن البلوغ فزوجه 
من ابنته (حليمة بيكي آغا) المشهورة باسم (علم شاه 
بييم) وبذلك توثقت الصلة بين العائلتين أكثر . 

وفي أيام السلطان حيدر ازدهر الخاتقاه ازدهاراً 
كبيراً» وقد أمر بوضع علامة خاصة لمريدي الخانقاه 
بارتداء القبعة الحمراء علامة لاتباع الخانقاه الصفوي . 

وكان لظهور هذه القبعة هيبة بين الناسء وكان 
مسير جماعات من مرتدي هذا النوع من القبعات في 
أوساط الناس يبرز قوة الخانقاه ومكانته . 

واستمرت العلاقة الودية بين السلطان حيدر والأمير 
حسن على أفضل حالها طوال حياة الأخير» فالشيخ 
حيدر ابن أخته وصهره؛ ولكن بعد وفاة الأمير حسن 
ووصول ابنه السلطان خليل ومن بعده ابنه الآخر 
السلطان يعقوب أخذت أواصر المودة تضعف بين 
الطرفين وشاب العلاقات سوء الظن إثر دسائس 


الصفويون 
المغرضين., وبلغ سوء الظن بين السلطان حيدر 
والسلطان يعقوب غايته. ففضل الأول الخروج إلى بلاد 
الشركس» ومن ثم أمر جميع مريديه بالتجمع والسير 
نحو داغستان» ثم سلك في سيره نفس طريق أبيه وبلغ 
الخبر السلطان يعقوب فكتب إلى ملك شيروان أن 
السلطان حيدر تحرك بقواته نحو الشركس وهو يبطن 
الغأر منكم لأبيه فإذا كنتم عازمين على التصدي له 
فأبلغونا لنبعث لكم من تبريز بالمدد الكافي لنتمكن معا 
من استئصال وجود القزلياش. 

ومن الطبيعي أن ملك شيروان اغتنم قرصة عرض 
السلطان يعقوب فبعث إليه يستمده العون» ثم أمر قواته 
بسد الممرات والمعابر المعروفة في شيروان . 

وقدم السلطان حيدر إلى حدود مدينة دربند على 
رأس سبعة آلاف من الصوفيين» وعزم على احتلال قلعة 
(باب الأبواب) وأوشك أن يفلح في احتلالها. . . لولا 
أن قوات السلطان يعقوب بقيادة سليمان أوغلي التي يبلغ 
تعدادها أربعة آلاف فارس فاجأته من الخلف» فانصرف 
عن احتلال القلعة وتوجه لقتال العدو الجديد وشارك 
بنفسه في القتال الذي نشب بضروة بين الجانبين» ثم 
هجم على قائد جيش العدو فتصدت له رشقة من النبال 
أصابته واحدة منها فى حلقه فصرعته. وانصرف 
الشوكيوة عن القتال سد متتل السلطان سبدر» ودفنوا 
جثته تحت جنح الظلام في مكان سري خشية وقوعه 
بأيدي العدوء وبعد إحدى وعشرين سنة نقله ابنه الشاه 
إسماعيل إلى أردبيل حيث دفن فيها مع أجداده . 

وكانت وفاة السلطان حيدر في عام 8517/ه. 

وكان للسلطان حيدر أربعة بنين من زوجته علم شاه 
بييم ابئة الأمير حسن » كان السلطان علي أكبرهم فخلف 
أباه ولقبه الصوفيون باسم السلطان علي شاه» وتصدى 
للإشراف على خانقاه أردبيل وباشر نشاطاته من جديد» 
فبايعه مريدي الأسرة الصفويةء وأخذت قوافل الزوار 
تتوافذ عليه فعظمت مكانته وقويت شوكته . 


وكان الملك ب يعقوب في خوف متصل من ازدهار 


لوا 


الخانقاه الصوفي وتعاظم أمره» فبعث بجيش إلى أردبيل 
أمره بالقبض على جميع أولاد الشيخ حيدر وحملهم 
فيها تحت نظر حاكمها منصور بيك ٠‏ وأوصى بمنع تردد 
الصوفيين على أطراف القلعة المذكورة. 

وحمل أولاد الشيخ حيدر الأربعة إلى القلعة وهم 
السلطان علي شاه والميرزا إسماعيل والميرزا إبراهيم 
والميرزا سليمان» مخلفين وراءهم أمهم علم شاه بييم 
وابنتيها بري خانم وحوري خانم . وكانت حادثة اعتقال 
أبناء شيخ الصوفيين في قلعة اصطخر في عام 48414ه. 

وعلى غرار سائر أفراد القبيلة البايندرية (آلاق 
قويونلو) كان منصور بيك برناك يرى لأمير المؤمنين 
علي تَتكئة وأهل البيت منزلة خاصة» وإضافة إلى ذلك 
كان يتبع الطريقة الصفويةء ولذلك حينما قدم أبناء 
الشيخ حيدر إلى قلعته رحب بهم غاية الترحيب وواظب 
على خدمتهم ورعايتهم ليل نهار. 

واستمرت فترة اعتقال الأمراء الأربعة فى قلعة 
اصطخر أربع سنين» وفي السنة الرابعة سار الملك 
يعقوب إلى حدود قراباغ في القفقاز أثناء فصل الشتاء 
فمرض هناك وفارق الحياة. 

وبعد وفاته انقسم التركمان إلى فرقتين؛. وقفت 
إحداهما إلى جانب أخيه المسيح ميرزا ووقفت الأخرى 
إلى جانب ابنه بايسنقر ميرزاء ودارت بين الفرقتين 
حرب ضروس قتل خلالها المسيح ميرزا فاستولى على 

وفي بداية حكمه أمر بايسنقر بإلقاء القبض على 
الميرزا رستم حفيد الأمير حسن وابن الميرزا مقصود 
كوتوال. 

ولم يمض على حكم الملك بايسنقر وقت طويل 
حتى أقنع أحد أمراء التركمان السيد علي كوتوال 
بإطلاق سراح الميرزا رستم» وعين ملكا حال خروجه 
وأخذ أنصار المسيح ميرزا يلتفون حوله فتوجه على 


فض 


رأس جيشه إلى مدينة تبريز فبلغ حدود أرس» وخرج 
الميرزا بايسنقر لاستقيال خصمه فشاهد قواته في مرند 
يتفرقون عنه أقواجاً ويلتحقون بجيش رستمء فأدرك 
خطورة وضعه واضطر إلى ترك سلطاته وتوجه بعدد 
قليل من خدمه إلى شيروان حيث كان بايسنقر ابن أخت 
ملك شيروان. 

ودخل رستم تبريز وتربع على عرشهاء إلا أن ملك 
شيروان جمع قواته وسار إلى تبريز منتصراً لابن أخته 
بايستنقر. 

واستشار رستم رجاله في الأمرء فأشاروا عليه 
باستغلال نفوذ أبناء شيخ الصفويين والاستعانة بهم على 
دفع العدرء فأرسل وفداً إليهم في حبسهم فأخرجوا من 
قلعة اصطخر معززين مكرمين وخرج رستم لاستقبالهم 
وطلب من السلطان علي شاه أن يستمر في نشاطه 
وسمح لأتباعه بزيارته بعد أن حرموا منها فترة طويلة. 

وأرسل السلطان علي شاه دعاته لإحضار مريديه 
وأتباعه من ولايات الروم والشام وفي أثناء ذلك تواترت 
الأخبار حول تحرك قوات ملك شيروان وبايسنقر» فعين 
الميرزا رستم السلطان علي شاه قائداً أعلى لقواته وعين 
لمساعدته أحد كبار أمرائه. وتشكل الجيش من الصوفية 
الصفوية والتركمان البايندرية (آلاق قويونلو). 

والتقى الطرفان عند نهر (كر) فعسكرا على ضفتيه» 
ومكثوا بإزاء بعضهما دون قتال. ثم عاد بايسنقر ميرزا 
إلى شروان وعاد سلطان علي شاه إلى تبريزء رفي 
غضون ذلك تمرد على الميرزا رستم أحد أمراء السلالة 
البايندرية (كوسه حاجي) الذي كان آنذاك حاكماً على 
أصفهان؛ فخطب باسم بايسنقر وضرب النقد باسمه. 
وكان لهذه الحادثة تأثير كبير في تشجيع بايسنقرء فعاد 
إلى تبريز مرة أخرى على رأس جيش كبير وأعاد رستم 
تعيين سلطان علي على رأس قواته ووقعت بين الطرفين 
معركة طاحنة؛ هزم فيها جيش بايسنقر وقتل هو فيها. 

ازداد تكريم الميرزا رستم لسلطان علي وإخوانه 
وعائلته بعد هذا الفتح وبعث بهم إلى أردبيل فعاد 


المسفويون 


نشاطهم هناك وأخذت جماعات المريدين تتوافد عليهم 


من كل مكان. فكانت أردبيل تزدحم بهم في كل يوم. 
فأخذ الحساد يحذرون الميرزا رستم من خطر الأسرة 
الصفوية» فخاف من تعاظم شأنهم كما هو حال أسلافه 
وبعد استشارة ذوي الرأي استقر رأيه على جلب 
السلطان علي شاه وإخوانه إلى تبريز ليكونوا تحت 
إشرافه المباشر . 


وقدم سلطان علي شاه وإخوانه من أردبيل إلى تبريز 
وعسكر السلطان خارج المدينة» ثم أدرك بعد أيام أن 
الميرزا رستم وضع العيون حول معسكره رغم إظهاره 
المودة» فاستوضح الأمر فعلم أن رستم يريد منع تردد 
الصوفيين على المعسكر فاستجاب سلطان علي لطلب 
الملك؛ ولكنه علم بعد أيام من بعض أصحابه 
المندسين في حاشية الملك أنه عازم على إلقاء القبض 
على جميع أبناء السلطان حيدر وإبادتهم ففر تحت جنح 
الظلام بسبعمائة شخص من مريديه نحو أردبيل وأيلغت 
الميرزا رستم الخبر عيونه المندسة حوالي المعسكر 
الصفري فوجه أربعة آلاف من خيرة مقاتليه لتعقب 
الهاربين والتقى الطرفان في حدود قلعة شماسي بالقرب 
من أردبيل ودارت معركة ضارية بينهما فاقترح بعض 
ذوي الرأي على السلطان علي شاه أن يهرب من أرض 
المعركة ويشاغل أتباعه العدو حتى يصل وإخوانه إلى 
مكان أمين» ولكنه رفض وأصر على رفضه قائلا: 
سأكون الشهيد الثالث بعد جدي وأبي. ثم استدعى 
ثلاثة من كبار خلفاء الخانقاه وهم: حسين بيك شاملو 
وخادم بيك طالش وعبدل بيك ذو القدر الملقب ب (دده 
بيك) وخاطبهم بقوله: ستسطع أنوار دولة أخي هذا 
حتى تبلغ عنان السماء وتشمل عدالته العالمين» وإني 
أنيط بكم خدمته فهو خليفتي من بعدي والوريث الحق 
للشيخ صفي الدين. ثم خلع عن رأسه تاج الإرشاد 
وتوج به رأس أخيه الميرزا إسماعيل»؛ وأفضى إليه 
بالأسرار التي يفضي بها شيوخ السلف لشيوخ الخلف . 
وهكذا أنيطت بهذا الصبي الذكي مهمة الشيوخ الكبار 
العارفين» وأخذ على عاتقه مسؤولية ثقيلة . 


الصفويو نَ 


اوفردن 





وانطلق سلطان علي شاه بعد فراغه من أداء وصيته 
إلى ساحة المعركة فاستشهد فيها. 

وتفرق أتباعه ومريدوه الحاضرون معه أرض 
المعركة؛ بعد مقتله» ولكن حسين بيك وخادم بيك 
اللذين أصبحا فيما بعد يشغلون منصب خليفة الخلفاء 
في الخانقاه الصوفي ‏ حملا نعش الشهيد إلى أردبيل 
ودفناه في جؤار أجداده. وكانت هذه الحادثة في عام 
٠‏ للهجرة أي بعد سبع سنوات من مقتل السلطان 
حيدر. 


فترة الهجرة 

حمل مريدو الصفوية الميرزا إسماعيل وأخويه إلى 
أردبيل بعد مقتل أخيهم» وأخذوا ينقلونهم من بيت إلى 
آخر خلسة كل بضعة أيام؛ في حين كان رجال الدولة 
البايندرية يتابعون بحثهم عنهم وتقصيهم لآثارهم؛ حتى 
بلغ بهم الأمر إثر إلحاح الميرزا رستم في أوامره إلى 

وبعد أربعين يوماً من اشتداد الضغط واستمرار 
التفتيش . اجتمع شيوخ الخانقاه الصفوي لدى علم شاه 
بييم واستأذنوها بنقل أبنائها من أردبيل إلى ولاية بيلان» 
حيث كان أكثر أهل بيلان ومازندران من الشيعة ومن 
أتباع الخانقاه الصفوي . 

واستجابت علم شاه بيبم لطلبهم رغم صعوبة المراق 
عليهاء فتوجه الثلاثة المار ذكرهم بالميرزا إسماعيل 
وأخويه إلى بيلان تحت جنح الظلام برفقة مائتين من 
كبار شيوخ الصفوية» فدخلوا رشت واستقبلهم واليها 
الأمير إسحاق وقدم لهم أنواع الخدمات ومظاهر 
الاحترام والتعظيم . 

وتذكر التواريخ العثمانية أن الميرزا رستم بعث إلى 
رشت بوفد لمطالبة الأمير إسحاق بتسليم أبناء السلطان 
حيدرء فأنكر الوالي وجودهم في الوقت الذي كانوا 
موجودين في ولايته . 

وعاد الوفد بخفي حنين فبعث الميرزا رستم ثانية 
بوفد إلى رشت يتشكل هذه المرة من قضاة تبريز ومقتيها 


بالإضافة إلى أعضاء الوفد الأول وطلب من الأمير 
إسحاق أن يسلم أبناء الشيخ حيدر وإن أنكر وجودهم 
فليقسم بحضور العلماء والقضاة على عدم وجودهم في 
ولايته وإلا فلينتظر هجوم جيش آلاق قويونلو والقضاء 
على ملكه. 

ودبر الأمير إسحاق وأرباب الرأي من حاشيته أمراً 
للتخلص من هذه الورطة» فوضعوا أبناء الشيخ في 
سلال وعلقوها في أشجار الغابة حيث لا يراها أحد» 
ثم أقسم الأمير بحضور العلماء والقضاة أن لا وجود 
لأبناء السلطان ولا سكن لهم على أي بقعة من أرض 
ولايته. 


وبعد انقضاء فترة من الزمن غادر الميرزا إسماعيل 
مدينة رشت متوجهاً إلى حدود (لشته نشا) فدخل 
لاهيجان وكان عليها كاركيا ميرزا علي وهو من أحفاد 
الإمام الحسن تبي فاستقبل الميرزا إسماعيل بالترحيب 
وعامله بالتكريم والاحترام. 

وطالت الإقامة بالميرزا إسماعيل في لاهيجان وكان 
خلفاء الصوفية وأعيانها عاكفين على تربيته وتعليمه» 
وقرروا منع تزاحم قوافل مريدي الصفوية على شيخهم 
فحددوا عدد الزائرين بثمانية عشر شخصا فإذا عاد هذا 
العدد إلى نهر كربان سمح لمثلهم بالدخول إلى 
لاهيجان وزيارة شيخ الصوفية فيهاء وأرادوا بتنظيمهم 
هذا الحيلولة دون إزعاج أولي الأمر في لاهيجان وفطع 
الطريق على الحساد فيها لئلا تسوء العلاقة الودية التي 
تربط الميرزا إسماعيل بكاركيا ميرزا علي . 

وكانت ولادة الميرزا إسماعيل فى ١0‏ رجب سنة 
5ه. وقد برزت عليه آثار الذكاء والفراسة منذ 
نعومة أظفاره وتوسم شيوخ الخانقاه اللصفوي فيه 
الخير» وكان عموم أتباع الخانقاه ومريديه يرون عزتهم 
وفوة شوكتهم بوجوده ومن ثم كانوا يسمونه ‏ وهو إذا 
ذاك صبي لم يبلغ الحلم بحضرة الملك إسماعيل ابن 
الشيخ أو الشيخ الملك. ويرون فيه بكل صدق 
وإخلاص المرشد الكامل لفرقتهم . 


وق 


أبناء الشيخ حيدر إلى لاهيجان توالت وفود الملك رستم 
على بيلان مطالبة باستعادتهم. وفي كل مرة كان كاركيا 
ميرزا علي يعتذر بأعذار حكيمة فتعود الوفود خالية 
الوفاض . 

واشتغل في لاهيجان مولانا شمس الدين اللاهيجي 
بتعليم أبناء الشيخ حيدر قراءة القرآن الكريم ومقدمات 
اللغة العربية» بينما درّسهم نجم البيلاني ‏ الذي لقب 
فيما بعد بالأمير نجم وشغل منصب الوزارة في عهد 
الشاه إسماعيل ‏ مقدمات الرياضيات وعلم النجوم 
والحكمة. 

ا ستمرت إقامة إسماعيل في بيلان ست سئنوات 
ونصف. وأمضى أكثر أوقاته في السنتين الأخيرتين منها 
فى الصيد الذي كان يعد نوعاً من السياحة والسفر. 

وفي عام 5ه وقعت الحرب بين الميرزا مراد 
ابن الملك يعقوب والميرزا الوند بن الميرزا يعقوب بن 
الملك حسن وانتهت بتقسيم العراق والولايات الغربية 
من إيران بينهما. 
استشارة كاركيا ميرزا علي وأخيه كاركيا ميرزا حسن 
ومداولة الأمور فيما بينهم . فطرح عليهما ما يدور في 
ذهنه واستأذن كاركيا ميرزا علي في الخروج إلا أنه 
وإخوانه وحاشيته لم يرجحوا له فكرة الخروج لصغر 
سنه وطلبوا إليه أن يصبر بعض الوقت . 
لاهيجان فترة أخرى؛ وذات يوم التقى كاركيا مرة أخرى 
وسأله : هل ترى في شخصي خليفة لخانقاه الشيخ صفي 
الدين؟ فأجابه كاركيا: نعمء فقال له: إني أرى بالإلهام 
عزماً قاطعاً. ولم يحر كاركيا وحاشيته جواباً وأطرقوا 
برؤوسهم وجهزوه بما يلزم لخدمته وسفره. 


الصفويون 


دولته مشيعين للميرزا إسماعيل في سفره لعدة فراسخ 
ومو دعينه بالدعاء. 


بداية الثورة والفتوحات 


غادر إسماعيل لاهيجان متوجهاً إلى طارم ومنها 
إلى خلخال ثم أردبيل؛ ولكن حاكم أردبيل سلطان 
علي اكرلو رفض دخوله إلى أردبيل وطلب منه الانتقال 
إلى مدينة أخرى» ولم يكن إسماعيل يمتلك حينها قوة 
كافية للوقوف بوجه حاكم أردبيل ففضل الانسحاب إلى 
طالش وأمضى فصل الشتاء فى حدود آستارا وتكفل 
زعماء طالش وقبائلها بانتشاقه والوقرت على خدمته . 

ومع حلول الربيع توجه ثانية إلى أردبيل فدخلها 
وتوجه لزيارة مرقد الشيخ صفي الدين ومزارات آبائه 
وانصرف هناك إلى الدعاء واستدرار البركات ثم أسرع 
لزيارة أمه. 

ولم تكن إقامته في أردبيل أمراً يسيراً حتى استولى 
علي بيك اكرلو على هذه الولاية بالقوة وعاضده في 
ذلك الميرزا محمد طالشء ولم تكن قوة الصفويين 
المحدودة قادرة للتصدي لقوات العدوء. فاستدعى 
إسماعيل أعيان الصوفية مثل : عبدي بيك وحسين بيك 
للّه وخادم بيك ودده بيك وغيرهم وأبلغهم بأن الإقامة 
في أردبيل بعيدة عن السداد وسألهم عن الجهة التي 
يرونها للمسير فأبدى كل منهم رأيهء وفكر إسماعيل 
مليا ثم أبلغهم بأن الطريق الأنسب هو الهجوم على 
برجستان لرفع راية الجهاد هناك» فباشر الحاضرون 
بإبلاغ الصوفيين المنتشرين في النواحي القريبة وأكناف 
العراق وأذربيجان بعزم الشاه إسماعيل. وتعذرت 
لإقامة في أردبيل على مرشد الصوفية وأتباعه فتوجه إلى 
قراداغ ولكوية دنييز) لانتظار قواته هناك . 

وكان السلطان حسين الباراني قد استولى على هذه 
الولاية فبعث إلى الشاه إسماعيل بأنه سيدخل في خدمته 
وطاعته حالما يرفع راياته ويتوجه إليه. ٠‏ 

والسلطان حسين هو أحد أحفاد جهانشاه 
قراقويونلو وكان يرى في سلطان آذربيجان حقاً شرعياً 


الصفويون 
له؛ وكان النفاق والخلاف بين أمراء البايندرية ينخران 
في هذه السلالة فاغتنم السلطان حسين الفرصة ووطد 
العزم على حشد المؤيدين والأنصار من حوله وإزالة 
المعارضين عن طريقه لتتأتى له سبل القوة والمنعة 
وليتمكن من استرجاع حقه الشرعي السليب. 

وكان أعيان الصفوية واقفين على نوايا السلطان 
حسين فرجحوا للشاه إسماعيل الامتناع عن تلبية دعوته 
والبقاء بعسكره حيث هو. 

وما إن بلغ السلطان حسين الخبر حتى أقبل بجماعة 
من رجاله وأظهر آيات الاحترام والتبجيل وأكد للشاه 
إسماعيل بأنه إذا ما حل ضيفا عليه فسيعود مجد 
القراقويونلو إلى سابق عهده . 

ورأى الشاه إسماعيل المصلحة في تلبية الدعوة 
فتوجه إلى حيث يعسكر السلطان بقواته وطلب بقاء 
معسكر الصفويين مستقلاًء لتسنى للقوات التي تتقاطر 
في حضورها والتحاقها بعسكره اللقاء به وتقديم فروض 
الطاعة والمراسيم التي تقتضيها الأعراف الصفوية. 

وكانت قبيلة ذو القدر مسيطرة على ديار بكر بينما 
كان القرامان يسيطرون على بعض الأناضول مثل قونية 
وغيرها ولكنهم هزموا على أيدي العثمانيين» ولم يكن 
القرامان وذو القدر والآق قويونلو متعصبين في تشيعهم . 
فمثلاً كانوا في تبريز يحتكمون في قضاياهم حسب 
متطلبات العصر إلى قضاة الحنفية رغم كونهم وملكهم 
ورجال دولتهم يرون أنفسهم من أتباع المذهب الشيعي . 

ومع استحكام الأواصر بين أمير الآق قويونلو حسن 
والسلطان جنيدء انضم عدد من أقوام الآق قويونلو إلى 
سلك مريدي الصفوية؛ ومن ازداد تمكسهم بالمذهمب 
الشيعي رسوخاً. 

وقد ذكرنا آنفاً أن حسن شاه قضى على حكم جهان 
فاه قزاقن يوتالو» وأكقر كوه الأميز بين هم مره 
مريدي العائلة الصفوية ومن ثم فمن المستبعد جداً أن 
تمد عائلة جهان شاه أواصر المودة والمحبة» ولذلك 
كان الشاه إسماعيل وأتباعه من ذوي الفطنة ينظرون إلى 


6ع 


دعوة الباراني وتظاهره بالمودة يكثير من الشاك والريبة . 
وعلى أي حال مكث عسكر الصفويين في جوار 
عسكر حسين الباراني لبضعة أيام؛ أظهر الأخير خلالها 
آيات المحبة وقدم مسلتزمات الضيافة» ثم اطلع ذوو 
الحيطة والحذر بأن البارانى يحيك مؤامرة فى الخفاء 


تفوح منها رائحة الغدر والخيانة . 

وزاد هذا الخبر من حذر الصفويين فعزموا على 
الانفصال عن معسكر مضيفهم والابتعاد عنه بأسرع 
وقت. وأخذ أعيان العسكر الصفوي يهيئون الأسباب 
لذلك» فاستدعى السلطان بعضهم وقال لهم بأن رحيل 
الشاه إسماعيل مخالف للعقل والمصلحة والأحرى به 
لمعنه يد الاتخاد لتتجكن معامن القهداء عل 
المعاندين والمعارضين وفرض الاستقرار على أوضاع 
البلاد ثم أبدى استعداده لعقد أي اتفاق يرتضيه الشاه 
إسماعيل . 

وأبلغ الصوفيون السلطان حسين بأن شيخهم لن 
يتمكن من المكث أكثرء وأدرك السلطان أنهم عازمون 
على الرحيل فطلب إليهم أن يحضر شيخ الصوفية مأدبة 
يقيمها لتوديعه . 

وفي اليوم التالي تمارض الشاه إسماعيل وأبقى معه 
حسين بيك وأرسل بعبدي بيك وخادم بيك وعدد آخر 
من أعيان الصوفية للاعتذار من السلطان حسين» 
وصدق السلطان مرض الشاه إسماعيل . 

وعندما خيم الليل أخذ عبدي بيك وخادم بيك 
وأصحابهما يعدون العدة للرحيل» فأضيئت مشاعل 
كثيرة في أنحاء المعسكر وحملت الإبل والبغال ولم 
يكد ينتصف الليل حتى انطلق إسماعيل نحو (نخجوان) 
(و(خور سعد) في ألف وخمسمائة رجل من أصحابه . 

وحينما رأى السلطان حسين وأتباعه كثرة المشاعل 
في معسكر الشاه إسماعيل تيقنوا من مرضه وحسبوا أنه 
لن يقدر على التحرك بعسكره في تلك الليلة ولكن ما 
إن أشرقت الشمس حتى أسقط في أيديهم وأدركوا أن 
فريستهم قد أفلحت في الإفلات من قبضتهم. وفكروا 


كردق 
في تعقب آثارهم ثم انصرفوا عن ذلك . 

وحط الصوفيون رحالهم في بخور سعد ومكثوا فيها 
يتتظرون قدوم القوات التي كانت تلتحق بهم تباعا دونما 
انقطاع . 

وفي تلك الأيام حيث كانت جماعات أتباع الصوفية 
ومريديها يتقاطرون على موكب إسماعيل وينضمون إليه 
وقعت حادثة؛ يمكن اعتبارها بداية حروب القزلباش 
وفتوحاتهم وانتصاراتهم . فقد كان أحد زعماء الصوفية 
الروم واسمه قراجه الياس قادماً في جماعة من أتباعه 
لزيارة إسماعيل فوصل منطقة تدعى (شوره يل) بالقرب 
من إيروان» فقرر أن يمضي وأصحابه ليلتهم بالقرب من 
قلعة (منتشا بهادر). 

وكان منتشا بهادر قد أحكم قلعته ويزعم أنه يقوم 
بالحفاظ على أمن الطريق وتأمين سلامة القوافل 
القادمة. فما كاد رصد القلعة يشاهد وصول قافلة 
الصوفيين حتى أبلغ بهادر الخبر» فبادر هذا لاستقبالهم 
وأظهر احترامه لهم وتصوفه وقال لهم: محال أن أرضى 
بنزول جماعة من الدراويش الأطهار بالقرب من قلعتي 
ولا أتشرف باستضافتهم . 

وقد تمكن بهادر من خداعهم وأدخلهم قلعته ثم 
وزعهم على المنازل فجعل كل مجموعة منهم في منزل 
وأخلد الصوفيون إلى الراحة. فجمع مضيفهم الغذار 
أصحابه ودفع إليهم بالسلاح ثم هجم على ضيوفه 
فجردهم في ظلمة الليل من كل متاعهم وطردهم خارج 
القلعة . 

وبعد جهد جهيد أوصل الياس نفسه وأصحابه إلى 
معسكر الشاه إسماعيل وأبلغه خيانة بهادر» فاستشاط 
الشاه إسماعيل غضباً وعزم على السير إليه بنفسه فانتدب 
خيرة فرسان القزلباش لهذه المهمة وانطلق نحو قلعة 
بهادر. 

وبلغ بهادر خبر الهجوم فأدرك ضعفه وعجزه عن 
المقاومة؛ ومن ثم استخلف على القلعة بعض أصحابه 
وخرج إلى (شوره بل) لعله يجد من حاكمها مددا. 


الصفويون 
وكاتت الشروب والاضطرانات الداحلية القنائمة 
آنذاك قد شغلت كل حاكم وأمير بنفسه فانصرفوا جميعاً 
للحفاظ على مناطق نفوذهم دون التفكير في نصرة 
غيرهم . 
ولم يبادر أبطال الصوفية إلى فتح القلعة بل هاجموا 
جميع القرى المحيطة بها والتي كانت تسكنها قبيلة 
(منتشابهادر) فنهبوها وقتلوا من قاوم من أهلها واشتدت 
قساوتهم في الفتك بهمء. وهرب الكثير من أهل هذه 
القرى إلى الصحارى وبينما كان الصوفيون في طريق 
عودتهم إلى مواقعهم التقوا بهؤلاء الهاربين فأعملوا 
السيف ببعضهم وأسروا آخرين ثم أطلقوا سراحهم بعد 
أن أخذوا منهم الفدية. 


ومع حلول الصيف رحل إسماعيل إلى مصيف 
أرزنجان وتوقف في ربوعه شهرين توافد عليه خلالهما 
العديد من الأتباع والمريدين حتى بلغ عدد جيشه خمسة 
آلاف شخصء وانضم بعضهم بأهله وبعشيرته إلى 
المعسكر ومنهم عبدي بيك من قبيلة شاملو فقد انضم 
بخمسمائة من أبطال عشيرته والشخص الآخر هو خان 
محمد استاجلو الذي أصبح فيما بعد حاكم ديار بكر 
وهو من أشجع القادة وأعلمهم . 


ومن بين القادة الآخرين الذين التحقوا في تلك 
الأيام بموكب إسماعيل بيرام بيك القراماني وهو أحد 
أمراء القرامان ومن الأشخاص الذين رفضوا الاستسلام 
للعثمانيين بعد احتلالهم لمدينة قونية وسقوط الدولة 
القرامانية حيث أخذ يتنقل ببضعة آلاف من قبيلته رافضاً 
جميع الوعود التي كان العثمانيون يعدونه بها في حال 
استسلامه. وكان مخلصا للعائلة الصفوية فلما يلغته 
أوامر المرشد الكامل استجاب لها وأسرع نحو مصيف 
(أرزنجان) فتشرف هناك بلقاء شيخ الصفوية» الذي 
شمله بألطافه واحترامه. 


فتح 7 شيروان 


وفي أواخر أيام الاصطياف جمع إسماعيل زعماء 


الصفويون 
عسكره وتركهم لاختيار الوجهة المناسبة المناسبة التي 
يبدأ تحركه نحوها. 

فاقترح بعض الحاضرين أن يكون التحرك نحو 
ضفاف الأرس وحدود نخجوان. 

واقترح البعض الآخر تمضية الشتاء في المناطق 
الدافئة من آذربيجان أو في بلاد آران حيث ولايتها 
الرئيسية قراباغ ومناطقها الدافئة والانتظار هناك ريثئما 
يحل فصل الربيع فينظر حينئذٍ بالأمر. 

ورأت فئة ثالثة الخروج لقتال قبائل الشركس 
والهجوم على جبال القفقاز. 

وظل الجميع يترددون بين هذه الآراء الثلاثة وذهب 
من بين الحاضرين من أبلغ إسماعيل بما توصل إليه 
المجتمعون فلم يستصوب منها رأياً وجلس ليلته للعبادة 
والااستخارة. 

ولما أصبح طلب قادة جيشه وحضر مجلسهم ثم 
أبلقهع أنه قرر البتْسير إلى شيزواة فابذى رسيم 
طاعتهم لمرشدهم وتحركوا نحو شيروان. 

ولما بلغت القوات منزل (ياسمن) أمر إسماعيل 
خادم بيك بالتوجه إلى يرجستان بعدد من أبطال 
الصوفية» لتأديب العماء البرجسيين فيهاء بعد أن بعث 
إليهم بطلبه في الالتحاق بجيشه والاتحاد معه أو إرسال 
ممثلين عنهم للتفاوض ولكنهم لم يجيبوا على طليه 
يجواب مناسب . 

ودخل خادم بيك أراضي برجستان فأغار على بعض 
النواحي الكبيرة فيها وقتل عدداً من أهلها وأسر آخرين 
ثم عاد إلى مفسكر الصوفية بغكائم كبيرة قامس إسماعيل 
بتقسيمها بالتساوي بين أفراد المعسكر . 

ومن جانب آخر أمر قراجه الياس الذي أصبح اسمه 
الياس بيك بالتوجه على رأس قوة من الصفويين 
لاحتلال قلعة منتشابهادر» وما إن بلغ أهل القلعة خبر 
توجهه إليهم حتى لبسوا أكفانهم وؤضعوا سيوفهم على 
أعناقهم وأسرعوا إلى الياس مستدرين عطفه وعفوه؛ 


فاحتل الياس قلعتهم وعاملهم بالحسنى ثم بعث 


يفت 


بشيوخهم إلى إسماعيل فعاملهم بعطفه ورحمتة وخلع 
عليهم حللا وأرجعهم إلى منازلهم . 

وسار فوصل (حسن آباد) في اليوم التالي وفجأة 
خرج (منتشابهادر) من وراء حائط وألقى بنفسه عند 
قوائم جواد إسماعيل طالباً العفو والصفح وأخذ يذكر 
خدماته السابقة للعائلة الصفوية فاستحسن إسماعيل 
كلامه وعفا عنه ثم وضع على رأسه تاج الصوفية وخلع 
عليه خلعة خاصة وأهداه جياداً ونطاقاً مرصعاً وأعاده 
حاكماً على قلعته. 


واقترب الجيش من نهر (كر) فبعث الشاه”'" بيرام 
بيك القراماني في فوج من قبائل التكه لو وذو القدر 
لحراسة المعابر لثئلا تسيطر قوات شيروان عليها فتحول 
دون عبور الجيش الصفويء وتقرر في حال خحدوث 
فيضان إقامة جسور في الأماكن المناسبة لتعبر القوات 
عليها. وعندما بلغ بيرام بيك وأصحابه النهر وجدوه 
يضيق بمائه وأدركوا استحالة العبور من المعبرين 
الرئيسيين الموجودين في تلك المنطقة . 

وتوجه بيرام بيك وأصحابه إلى ملتقى نهري أرس 
وكرء وقرروا إقامة جسر هناكء وما زالوا يتدبرون الأمر 
حتى قدم الشاه إسماعيل إليهم فرأى حيرتهم وترددهم 
فلوى عنان جواده إلى الشمال بمحاذاة النهر ثم اقتحم 
فجأة لجة النهر فعبرها بسهولة ولم يكن الماء يتجاوز 
بطن الجواد فعرف الجميع أن ثمة معبراً طبيعياً لم 
يكونوا يعرفونه . 

وأخذ الصوفيون وأبطال القزلباش يعبرون النهر في 
جماعات منظمة» وعبر الجميع بنجاح وعلت الأصوات 
مبتهجة بالعيور وعدت هذه الخطوة فألا حسئاً يبشر 
بانتصارات لاحقة . 

وبعد اجتياز نهر كر واجه الجيش نهرين عظيمين 
فاجتازهما بسهولة وفي تلك الأثناء وصلت أنباء تشير 


)١(‏ سنلقب إسماعيل بعد هذا الكلام بلقب (الشاه) لأنه في الواقع 
أصبح شاهاً. 
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إلى انسحاب ملك شيروان إلى القلاع المحصنة 
الموجودة في قمم الجبال الشاهقة» للوقوف فيها بوجه 
زحف عدوه القوي. وفهم من ذلك أن عاصمة الملك 
المذكورء مدينة شماخي أضحت خالية من القوات 
العسكرية . 

وأرسل الشاه إسماعيل أحد خدمه إلى شماخي 
لطمأنة أهلها وتبشيرهم بالأمان» وأن أحدأً لن يصاب 
بأذى ما دام لا يحمل سلاحا. 

وفي اليوم التالي توجه جيش القزلباش إلى شماخي 
فدخلهاء وعُلم حينئذٍ أن أهلها جميعاً قد غادروها 
والتجأوا إلى شعب الجيال الوعرة. 

ومكث الجيش في شماخي يومين» وقدمت العيون 
تحمل أخباراً مفادها أن شيروان شاه انصرف عن رأيه 
الأول في الاعتصام بالقلاع المنيعة وعسكر في غابة بين 
قلعتى بلستان وبييرد وأحاط عسكره بأغصان الأشجار 
والأخشاب والأشواك . 


وسر الشاه إسماعيل بهذا النبأ واعتبر إقدام العدو 
على هذه الخطوة إمارة على سقوطه واندحاره» فأسرع 
بجيشه نحو العدو. 

وكان موقع ملك شيروان مستحكماًء فقد كان 
بإمكانه استدراج الجيش الصفوي إلى داخل الغابة 
وتشتيته فيها ولكنه أخطأ مرة أخرى فترك الغابة على 
جناح السرعة وتوجه إلى قلعة بلستان ليتحصن فيها 
وليكون أقرب إلى مدد ملك الآق قويونلوا المقرر 
وصوله من تبريز . 

وخرج ملك شيروان من الغابة فدخل الصحراء ولا 
تزال بينه وبين قلعة بلستان مسافة كبيرة» وفجأة اصطدم 
بقوة من القزلباش وكان الشاه إسماعيل قد قسم جيشه 
إلى مجموعتين بعث بواحدة إلى الشمال ووجه الأخرى 
إلى الجنوب وكان هدفه من ذلك الإطباق على العدو من 
جهتين حيث لا طاقة له بمواجهته من جهة واحدة فقد 
كانت قوات العدو تبلغ عشرين ألف فارس وسبعة آلاف 
راجل . 


الصفويون 

وألفى ملك شيروان نفسه إزاء عدو قوي» فانحاز 
إلى تل قريب واعتصم به ثم قسم جيشه إلى قلب 
وجناحين. 

ودارت رحى معركة ضارية رجحت فيها كفة قوات 
شيروان بادىء الأمر ولكن ظهور المجموعة الصفوية 
الثانية التي توجهت إلى الشمال سبّب إرباكاً في صفوف 
الشيروانيين فكان دخولهم أرض المعركة حسما لها 
حيث قتل ملك شيروان وعدد من وزراته وكبار قادته 
وأركان ديوانه» ولاذ الباقون بالفرارء ورفرفت راية فى 
ساحة الحرب عالية خفاقة . . . وأنكق رعماة الرلثيات 
المجاورة يتوافدون على الشاه إسماعيل بعد سماعهم 
خبر انتصاره الكبير. 

ومكث الشاه في أرض المعركة ثلاثة أيام غادرها 
في الوم الرائع وها ان شبواحي. 

وفي شماخي؛ عاصمة شيروان بلغ الشاه إسماعيل 
أن ابن ملك شيروان الشيخ إبرهيم الذي أفلح في 
الهرب من ساحة المعركة قد خرج في (شهرنو) 
الواقعة على ساحل بحر الخزر في جماعة من أنصاره 
عازماً على الاستمرار في المقاومة. فوجه الملك إليه 
بخادم بيك ليتعقب أثره» وما إن بلغ الشيخ إبراهيم 
الخبر حتى بادر إلى ترك (شهرنو) وأبحر بسفينة إلى 
ولاية بيلان. 

ودخل خادم بيك (شهرنو) بعد مغادرة الشيخ 
إبراهيم لهاء فاستقبله أهلها وأعلنوا عن طاعتهم له. 
وفي اليوم التالي دخلها الشاه إسماعيل وخلع عليهم 
خلعا فاخرة وعين خادم بيك حاكماً على (شهرنو) ثم 
غادرها إلى محمود آباد. 

وق سر إناذ ييف اذ أحاتي طليعة نار كوي 
التي كانت في الحقيقة مستودعاً لخزائن وأموال الشيخ 
إبراهيم الملقب بالشيخ شاه رفضوا استقبال رسله 
وغلقوا الأبواب دونهم ووقفوا على أهبة الاستعداد 
للمقاومة. فوجه إليهم بخان محمد استاجلو والياس 
بيك في فوج من قواته لاحتلال قلعتهم . 


الصفويون 

وكانت قلعة بادكوبه غاية في المنعة والاستحاكم» 
يحيط بها بحر قزوين من ثلاث جهات ويحدها خندق 
منيع من جهتها الرابعة» فحاصرها الصفويون ووقعت 
مناوشنات بين الطرفين واستمر الحصار طويلاً دون أن 
تفتح . 

فأمضى الشاه إسماعيل الشتاء في محمود آباد ومع 
دنو فصل الربيع توجه بقواته إلى (بادكوبه) وأخذ 
يتفحص أطرافها بنفسه ثم عين جماعة لنقب الجدار 
وجماعة أخرى لمشاغلة المدافعين عن القلعة برميهم 
بالسهام. ثم طمر مكاناً من الخندق بالأحجار حتى 
أصبح تلا عالياً يشرف على السور وأهله. 

وما إن شاهد أهالي القلعة القوات تشرف عليهم 
حتى أخذوا يتوسلون ويتضرعون, طالبين الصفح 
والأمان ولم يكن الشاه إسماعيل يبغي شيئا سوى 
استسلامهم فمنحهم الأمان وكرم زعماءهم. 

ودخل خادم بيك القلعة وحمل إلى معسكر مرشده 
ما وجده فيها من كنوز ذهب وفضة وجواهرء فأمر 
بتوزيعها بالتساوي على أفراد العسكر ولم يختص نفسه 
منها بشيء؛ بل لم يأخذ حتى خمسه الشرعي إذ أمر 
بإنفاقه على المبرات الخيرية التي أوصى بها . 

وتم الاستيلاء على جميع أراضي شيروان بسقوط 
قلعة بادكوبه باستثناء قلعة يلستان فحاول الشاه إسماعيل 
فتحها ثم انصرف عنها بعد أن وعده أهلها بالدخول في 
طاعته في حال احتلاله لتبريز مركز آذربيجان . 

وتحرك باتجاه قره داغ فبلغه في أثناء الطريق أن 
الملك الوند ميرزا قد قدم من تبريز إلى نخجوان على 
رأس جيش جرار وبعث أحد قادته المدعو محمد قراجه 
إلى بنجه للتوجه منها إلى شيروان وأرسل قائداً آخر وهو 
حسن بيك شكراوغلي لدخول شيروان عن طريق نهر 
«يرمارود». 

واستدعى الشاه إسماعيل قادته لاستشارتهم فأشاروا 
عليه بالتصدي لقوات الوند ميرزا قبل أن يستفحل الأمر 


ويتحد الأعدء عليه . 


وق 


الحرب من أجل العرش والتاج 

كان السلطان العثماني يدعم حكام (الآق 
قويونلو)”'2 ويرغب في استمرارهم. فكان يلح على 
الوند ميرزا أن يتصالح مع إخوانه وأبناء عمومته وبحثهم 
جميعاً للوقوف بوجه الفاتح الجديد الشاه إسماعيل . 
مع مرا ميرزاء فبعث السلطان العثماني بأحد مشايخ 
الصوفية للتوسط بينهما فتصالحا على أن تكون ديار بكر 
ميرزا بينما تكون حصة السلطان مراد الضفة الثانية 
لأوزن وعراق العجه”"' وفارس وكرمان. 

ومن جانب آخر وعد السلطان العثماني بدفع حاكم 
ميرزا. 

ولم يكن الوند ميرزا يأمن مكر أمراء البايندرية 
وشرهم في حال اصطحابهم معه لمواجهة القوات 
الصفوية» فعزم على السير إليها بمفرده ومن ثم استدعى 
جميع أفراد قبيلة الآق قويونلو الموجودة في أراضي 
آذربيجان وأران وجهز منهم جيشاً كبيراً ثم توجه إلى 
نخجوان وبعث من هناك كما أسلفنا ‏ بمجموعتين إلى 
شيروان لدخولها من جهتين. 

وتحرك جيش الصفويين عبر قراباغ إلى نخجوان 
وأمر الشاه إسماعيل أحد القاجاريين واسمه بيري بيك 
بالسير على رأس فوج من المحاربين الشجعان للتصدي 

وتوجه بيري بيك نحو نهر (كرمارود). وسمع 
حسن بيك شكر أوغلي بتوجهه إليه فلاذ بالفرار قبل أن 


)١(‏ راجع: الآق قويونلو. 

(") عراق العجم. أو العراق العجمي: اسم أطلقه السلاجقة على 
ما كان يعرف في عهد البويهيين باسم (بلاد الجبل) وأهم 
مدنه: كرمنشاه (قرميسين) والري همذان وأصفهان. 


ءءء 


ولكن بعض قواته التي تخلفت عن مواكبته اصطدمت 
بقرات بيري بيك وقتل بعضها وأسر آخرون وحمل ببري 
بيك الغنائم إلى معسكره ومن جانب آخر كان بعض 
زعماء البايندرية مثل قرلغاي بيك ولطيف بيك منشغلين 
بالكر والفر في حدود قره باغ فلما بلغهم نبأ اقتراب 
القوات الصفوية فضلوا الانسحاب والتحقوا بالوند 
ميرزا. 

وفي أواخر ولاية قره باغ استعد الشاه إسماعيل 
لخوض الحرب فعبأ جيشه وعين القلب والجناحين ثم 
بعث بيري بيك ليكون طليعة جيشه. وجعل الوند ميرزا 
عثمان بيك وهو قائد عثماني في طليعة جيشه. 

والتقت قوات بيري بيك بقوات عثمان بيك وكانت 
تعليمات الصفويين تقضي بالهجوم على القائد هجوما 
مباغتاًء فنفذت التعليمات وأسر عثمان بيك» فلما رأى 
جنده ما حل به فروا من ساحة المعركة وتعقبهم 
الصفويون فأعملوا فيهم السيف وأسروا بعضهم»ء وحمل 
الأسرى إلى الشاه إسماعيل وحين علم بكون عثمان يك 
أجنبياً ومن أتباع الدولة العثمانية أمر بقتله وقتل من كان 
معه من العثمانيين . 

وعندما بلغت أخبار الهزيمة الوند ميرزا أدرك بأنه 
كان مخطئاً في تقدير قوة خصمه فأمر بالتقهقر عن 
نخجوان. 

ورأى الصفويون في هذا التقهقر فراراً» فارتفئعت 
معنوياتهم وانتهز الشاه إسماعيل الفرصة فدخل نخجوان 
ثم سار لتعقب خصمه فالتقى به في مساء ذلك اليوم 
نفسه في محل (آبادي شرور) من توابع نخجوان ومكث 
الفريقان بإزاء بعضهما طوال الليل ملتزمين الحيطة 
والحذر. 

وفي صبيحة اليوم التالي نظم الوند ميرزا قواته وأمر 
بإيقاف الإبل خلف صفوف محاربيه وربطها إلى بعضهما 
بالسلاسل وكان غرضه من ذلك الحيلولة دون فرار 
بعض قواته ممن كان يتحسس فيهم ميلا للأسرة 
العفوية: 


الصفويون 

وعمد الوند ميرزا إلى وضع المدافع والبنادق التي 
وصلته من الدولة العثمانية على سفح تل قريب من 
أرض المعركة وجعل الرماة في مقدمة صفوفه. 

التفت الصفويون إلى انعزال المدفعية والبنادق عن 
بقية الجيش فالتف فوج منهم حول الموقع وانقضوا 
عليه بسرعة فقتلوا بعض المقاتلين وأسروا آخرين» 
وحينئذ تنبه الوند ميرزا إلى الأمر فأمر جناحه الأيمن 
بالتوجه لحماية المقاتلين الموجودين على التلء وامتثل 
قائد هذا الجناح فأسرع بقواته لحماية التل. 

وشاهد الصفويون انحياز الجناح الأيمن إلى جانب 
التل فعدوا ذلك تراجعاً وفراراً» فبادر جناحهم الأيسر 
إلى الهجوم مطلقاً صيحات الله أكبر فأحدثوا في صفوف 
عدوهم إرباكاً وأَلقَوا في قلوبهم ذعراً. 

وتنبه الشاه إسماعيل إلى الحالة التي سيطرت على 
نساحة التتمرقة فاحل سيق وهج عه جنيع نقائل 
القلب والجناح الأيمن. 

ووقف الوند ميرزا وعدد من قادته في مقدمة قلب 
قواتهم للتصدي لهجوم الشاه إسماعيل ودارت معركة 
ضارية بين الطرفين فقتل فيها الكثير من قواد جيش الوند 
ميرزاء ثم اضطربت صفوفه وفقدت نظمها ثم لاذت 
بالفرارء وهرب الوند ميرزا ببعض أصحابه . 

وكان العديد من التركمان الهاربين يحاولون 
التخلص من سيوف الصفويين ورماحهم فيتجهون نحو 
الخلف ويصطدمون بجدار من الإبل المربوطة إلى 
بعضهاء فيضطرون للتوجه شمالاً أو يميناً فيكونون 
هناك فريسة للصفويين . 

وانتهت المعركة بمقتل العديد من زعماء قبيلة الآق 
قويونلو ووزرائها ووقعنبعضهم أسرى ففدوا أنفسهم 
بدفع جميع أملاكهم . 

وقد ذكر صاحب تاريخ (جهان أرا) أن عدد القتلى 
في صفوف قوات الوند ميرزا بلغ عشرين ألفا بينما يذكر 
صاحب لب التواريخ بأنهم ثمانية آلاف قتيل. 

وأمر الشاه إسماعيل بعد انتهاء المعركة بنصب 


الصفويون 
فسطاطه واستدعى إليه جميع أمراء جيشه وقادته وأفراده 
الذين كان لهم دور مميز في ساعات المعركة» فكرمهم 
وخلع عليهم وشملهم بعطفه وعنايته؛ وأمضى مقاتلو 
الصفويين ليلتهم ينعمون بأسباب الرفاه التي غنموها من 
معسكر العدو. 
فتح تبريز 

وفي اليوم التالي توجه جنود الشاه إسماعيل نحو 
تبريزء وكان عددهم يومئذ يتراوح بين سبعة آلاف واثني 
عشر ألفا. 

وكان مسيرهم في أوائل عام 4ه وبعد أيام قليلة 
دخل موكب الملك إسماعيل تبريز فهب أهلها لاستقباله 
وتقديم فروض الطاعة إليه. وجلس على عرشها متوجاً 
نفسه ملكا لإيران. 

وقرر الشاه إسماعيل أن تكون الخطبة باسم 
الرسول فَلّْكِ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة 
الائني عشر تيك ومن ثم اسمه . 

وكان لهذا القرار أهمية كبرى حيث كانت تبريز 
آنذاك يتقاسمها الشيعة والسنة» ورغم كثرة الشيعة إلا أن 
جميع الأمور الدينية والقضائية كانت بأيدي علماء السنة 
من الشافعيين والحنفيين» إذ كان حكامها يرون 
المصلحة تقضي بدعم أهل السنة وتقويتهم منذ بدأ 
الصراع مع الصفوبين في عهد السلطان يعقوب . 

وقد رفض بعض الخطباء الانصياع للأوامر فضربت 
أعناقهم على رؤوس الأشهاد. فأصيب الخطباء الآخرون 
بالخرف والهلع فلاذ بعضهم بالفرار وأخفى آخرون 
أنفسهم بينما انصاع بعضهم للأمر الواقع؛ فخطبوا باسم 
الأئمة الاثنى عشر تكله وأدخلوا فى الآذان عبارة (أشهد 
أن علياً ولي الله) . ١‏ 

وكان جنود الصفويين يلازمون المساجد في أيام 
الجمعة وأوقات الصلاة في الأيام الأخرى طوال ثلاثة 
أشهر لمراقبة الخطباء وما يلقونه من خطب. فإذا أتى 
أحدهما يعمل مخالف للأوامر الصادرة أو أنكر شيئاً من 
تعاليم الشيعة بادروا إليه بسيوفهم أمام أعين الحاضرين . 


عغغ١‎ 


وفي الوقت الذي كان الشاه إسماعيل يشتو في 
محمود آباد بعد فراغه من فتتح شيروان قدم إليه الأمير 
شمس الدين زكريا الذي شغل منصب الوزارة لدى 
ملوك البايندرية لسنين طوال ثم اعتزله بعد حدورث 
الاضطرابات الداخلية» وكان محيطاً بأوضاع البلاد 
إحاطة تامة فاغتنم الشاه مقدمه ورأى في شخصه منفعة 
كبرى لدولته الحديثة التأسيس فرحب به وكرمه ولقبه 
بمفتاح آذربيجان وعينه في منصب وزارة الديوان 
الأعلى. وعين حسين بيك شاملو أميراً للأمراء وشاركه 
في ذلك إبدال بيك . 


وبعد فتح تبريز والفراغ من مراسيم التتويج جعل 
حسين بيك وكيلاً له وفوض الأمور الإدارية ورئاسة 
الديوان للأمير زكرياء ولم يجد الشاه الوقت الكافي 
لاستحداث إدارات ومؤسسات جديدة فقرر أن تكون 
الأساليب الإدارية على غرار ما كان معمولاً به في زمن 
الحكومات البايندرية . 1 


وتولى القاضي شمس الدين البيلاني منصب 
الصدارة؛ وهو يشتمل على رئاسة الأمور الدينية 
والقضائية.؛ حيث كان جميع القضاة وأئمة الجماعات 
وسادنو الأوقاف يعينون من قبل الصدر ويعملون تحت 
إشرافه . 

وأمضى الشاه فصل الشتاء في تبريزء ومع حلرل 
فصل الربيع بلغه أن الوند ميرزا يقوم بتجهيز جيش ني 
حدود أرزنجان وبلغه أيضاً أن علاء الدولة رئيس قبيلة 
ذو القدر الكبيرة الذي يحكم أجزاء مهمة من ولاية ديار 
بكر اتفق مع الميرزا الوند وهو في صدد إرسال المدد 
إليه؛ فغادر الشاه إسماعيل تبريز متوجهاً إلى أرزنجان 
للقضاء على الميرزا الوند فيها ولتهديد علاء الدولة 
وبلغ خبر تحركه الوند فسلك طريقاً آخر إلى آذربيجان 
فانصرف الشاه إسماعيل إلى ممارسة رياضة الصيد ني 
أرزنجان. 

واضطرت القوات الصفوية في حملتها هذه إلى 
اجتياز الأراضي العثمانية الحدودية» فأبدى الشاه 


وحدد 


إسماعيل لحكامها الاحترام والمودة ووعدهم برعاية 
السكان فيها وعدم إيذائهم وبعث في هذا المجال برسالة 
إلى السلطان العثماني طمأنه فيها وأعرب له عن مودته . 
وأجابه السلطان برسالة تفصح عن رضاه عن سلوك قواته 
حين عبورها الأراضي العثمانية . 

ودخل الميرزا الوند تبريز فعاث فيها فساداً؛ وجمع 
عدداً من تجارها وأثريائها فأذاقهم من العذاب لانتزاع 
أموالهم وهكذا كان حال أكثر الوزراء والأعيان والصدور 
فى آذربيجان وبلغت الأخبار الشاه إسماعيل فاستشاط 
غضبآً وأسرع نحو تبريز فهرب الميرزا الوند نحو همذان 
وتوجه منها إلى يغداد . 

وانصرف الشاه إسماعيل طوال عام 8١وه‏ إلى 
إعمار ما خربه الميرزا الوند وإصلاح أمور بلاده وإقرار 
الأمن فيها. 

فتح غرب إيران 

وفي شتاء عام 8ه بلغت الشاه إسماعيل أخبار 
مفادها أن الملك مراد ميرزا جمع قوات عراق العجم 
وكرمان وفارس فبلغت سبعين ألف مقاتل وهو متوجه 
بها إلى همذان للانطلاق منها إلى تحرير بلاد آذربيجان 
التي يرى فيها حقاً شرعياً له من خصمه الشاب . 

وهاج سكان تبريز بعد سماعهم يقدوم مراد ميرزا 
وأنشأ العديد من أهل السنة ممن يرفضون الحكم الجديد 
يبئون الإشاعات المثبطة لإرباك القوات الصفوية. 

وقد أشاعوا أن السلطان العثماني بايزيد بعث إلى 
مراد ميرزا بمئات المدافع وآلاف المدفعيين» ولكن هذه 
الإشاعات لم تكن تؤثر على إرادة الشاه إسماعيل أو 
تثنيه عن عزمه» فجمع قواته وأسرع بها نحو همذان 
وواصل السير دون أن يتوقف في المنزل أكثر من ليلة 
واحدة حتى وصل إلى ما يبعد عن العدو مسافة فرسخين 
في يوم السبت الرابع والعشرين من ذي الحجة عام 008 
وتوجه في اليوم التالي إلى لقاء العدر. إلا أن حرارة 
الطفس جعلته يرجىء الهجوم إلى يوم آخر . 

وفي يوم الثلاثاء» الرابع والعشرين من ذي الحجة 


الصفويون 

عام 108ه نظم الشاه إسماعيل صفوف قواته في قلب 
وجناحين وتحرك نحو العدو. 

وكان الميرزا مراد معسكراً بقواته في سفح جبل» 
وقد رتب مدفعيته فى صف مترابط ليتسنى لقواته القتال 
غانها قن حال اقنطرارها للاسجاب” 

وكانت قواته تناهز السبعين ألف مقاتل بيئما بلغ 
عدد الصفوبين اثني عشر ألفاً وفي رواية ثلاثين ألفاً وبلغ 
عدد المدافع التي بعث بها السلطان العثماني إلى مراد 
ميرزا ثلاثمائة مدفع . 

وبدأت المعركة بنزول الفرسان إلى الميدان قبل أن 
تباشر مدفعيتهم بإطلاق نيرانهاء حتى إذا انطلقت 
المدفعية أخذت تحصدهم حصداً فدب الذعر 
والاضطراب في صفوفهم.ء فأخذا يتقهقرون إلى 
مواقعهم وحاول الميرزا مراد وبعض رجاله السيطرة 
على الوضع» واستغل فوج من الصفويين الفوضى 
السائدة فهجموا على الوند ميرزا الذي فوجىء بالهجوم 
فانحاز إلى جانب من معسكره فحسب رؤساء القبائل 
والأمراء في جيشه حركته هذه فراراًء فلوى كل منهم 
عنان جواده وانطلق لا يلوي على شيء وشاهد قادة 
الجيش ذلك فتبعوهم هاربين» ووصل الصفويون إلى 
المدفعية فاعملوا السيف برجالها . 

وقد بلغت خسائر جيش مراد حسب كتاب «لب 
التواريخ» عشرة الاف شخصء» وغنمت القوات 
الصفوية فى تلك المعركة كميات كبيرة من الأسلحة 
والخيول والأدعقة النفيسة» حيث كان العديد من زعماء 
ولايات عراق العجم وعراق العرب وفارس وكرمان 
وخوزستان مصطحبين معهم إلى أرض المعركة أسباب 
الترف والرفاه فتجمع منها الشيء الكثير ووقع غنيمة في 
أيدي الصفويين . 

وانصرف الشاه إسماعيل بعد نصره المؤزر للصيد 
والترويح عن النفسء» وبعد أسبوعين بلغه أن الميرزا 
مراد بعد هربه وهزيمته في أرض المعركة توجه إلى 
شيراز وأقام فيهاء وباشر بحشد قبائل فارس وعشائرها 


الصفويون 
واستنصر بعشائر عراق العرب؛ وبعث برسله إلى 
البلاطين العثماني والمصري وكذلك علاء الدولة ذو 
القدر حاكم ولاية ديار بكر يستمدهم العون والمدد. 

وأيمن الشاه إسماعيل أن عدوه إذا ما ترك استعاد 
قوته وقويت شوكته وأصبح التصدي له أمراً عسيراً. 
ومن ثم عزم على المسير إليه» فاجتاز مصايف همذان 
واتجه جنوباًء ولما بلغ قم بلغه خبر تمرد حاكم 
رستمدار الأمير حسين الجلاوي. ورستمدار هذه هي 
الأرض الممتدة بين حدود دماوند وجبال (خوار) 
الشمالية والجنوبية» ومن قمم جبال ألبرز التي تنحدر 
نحو مازندران حتى سهولها وينتسب الأمير حسين 
الجلاوي إلى عائلة عريقة» فبادر إلى إعلان استقلال 
بلاده ولم يكتف بذلك بل طمع بإخضاع إيران جميعاً 
لسلطغة» .ولك بعد تخريعن الدولة العثمانية له ووعوة 
أمراء دولة الآق قويونلو بنصرته . 

وأمر الشاه إسماعيل الياس بيك أيقوت أوغلي وهر 
أحد قادته الأبطال بالتوجه إلى (ورّامين) على رأس قوة 
من أتباعهء للعسكرة فيها وحشد المتطوعين والسير بهم 
لعدال جسن » تتججم كرات وأسرح يها نحن همدان 
لملاقاة الجلاوي. 

وأخذت تتوافد على الشاه إسماعيل في مقر إقامته 
في الوند ثم في قم رسل الحكام والزعماء محملين 
بالهدايا والرسائل التي تعرب عن الطاعة والبيعة له. 
ولم يتخلف أحد من حكام ولايات كرمان ويزد 
وأصفهان وكرمانشاه وكردستان عن مبايعته والدخول 
في طاعته . 

وغادرت الصفوية قم متوجهة إلى أصفهان ومن 
هناك إلى شيرازء وسلك طريق أيلغار مواصلا سيره دون 
توقف حتى دخل شيراز فعلم أن الميرزا مراد هرب إلى 
شوشترء ولم يجرؤ على الإقامة فيها فغادرها إلى بغداد. 

وما إن علم زعماء فارس وأمراؤها بخبر وصول شاه 
إيران ولايتهم حتى أخذوا يتوافدون عليه مبايعين طائعين 
وأقبل أصحاب القلاع والحصون يحملون مفاتيح 


اوداق 


قلاعهم وحصونهم ريقدمونها إلى الشاه طائعين. 

وأقام الشاه مدة في فارس سعى خلالها لإزالة 
أسباب الظلم والجور وسن قوانين جديدة كفيلة بحفظ 
الأمن والنظام ثم غادرها إلى كاشان» فاستقبله أهلها 
استقبالا حافلا . 

وأثناء إقامة الشاه إسماعيل في كاشان أحاط القاضي 
محمد برعايته وقربه» حيث أعجب الشاه بمنطقه 
وفصاحته وفضائلهء فعينه فى منصب الصدارة فكان 
شريكاً في هذا المنصب لمولانا شمس الدين البيلاني . 

ونشط القاضي محمد في مهمته فنظم خلال فترة 
قصيرة أمور القضاء والأوقاف وشؤون المدارس وجميع 
الأمور المتعلقة بالثقافة والعلمء فازدادت مكانته وعين 
نائياً للشاه . 

وبعد فراغ الشاه من أيام الاحتفالات والأفراح في 
كاشان غادر إلى قم فأمضى الشتاء فيها. 

القضاء على الرستمداريين 

تشمل رستمدار أعلى قمم جبال ألبرز وأكثر القلاع 
والحصون استحكاماً؛ وحينما خرج الأميركيا حسين 
الجلاوي على طاعة الشاه إسماعيل» استحدث قلاعاً 
حصينة أخرى . 

وشكل كيا حسين جيشاً مؤلفاً من اثني عشر ألف 
مقاتل. ونظمه نظاماً كاملا وجهزه بمستلزمات الحرب 
وصرف له الرواتب الشهرية» وإضافة إلى هذا الجيش 
كان هناك العديد من رجال رستمدار ومازندران الذين 
التحقوابهء, وكان هؤلاء لا يجارون في استخدام 
الأقواس ورمي الحراب . 

وإضافة إلى هؤلاء جميعاً كان هناك أمراء وأعيان 
وأشراف القبيلة البايندرية الذين انضموا بقواتهم إليه بعد 
هزيمة الميرزا مراد»ء وكذلك كان الرافضون لحكم الشاه 
إسماعيل والأعيان ورجال الدين السنة يلتحقون به سر 
في كل نيم 


وكانت الأوامر تقضي بتوقف الأمير الياس في 


ءءء 


حدود ورّامين وكرمسار والتصدي لقوات كيا حسين إذا 
ما زحفت عبر طريق نهر (جم آب) أو طريق نهر (هبهل) 
وهو نهر كرمسارء ومراقبة تحركات العدوء وإذا بلغه 
المدد يبادر بالهجوم ‏ 

وبلغت كيا حسين أخبار توجه الشاه إسماعيل إلى 
شيراز وعلم أن الياس بيك يفتقر إلى القوات الكافية ؛ 
فسلك بجيشه طريق (جم آب) متوجهاً إلى أيوانكر: 
فتراجع الياس بقواته عن حدود تلك المنطقة ودخل قلعة 
أيرج في ورّامين واعتصم بهاء فحاصرها كيا حسين فترة 
وحاول دخولها دون جدوى فعمد إلى المكر والخديعة» 
فأرسل وفداً إلى الياس ليصور له أنه عاجز عن الوقوف 
بوجه قوات الشاه الصفوي ومن ثم يلتمس منه التوسط 
بين الطرفين لإنهاء العداء بينهما. 

وكان إلياس رجلاً بسيطاً رغم مكانته وشجاعته 
فانطلت عليه الحيلة وخرج من قلعته واختلط 
بالرستمداريين ثم جلس معهم على مائدة الطعامء وكان 
كيا حسين قد دبر أمرأ لقتله ومن معه فخرج فجأة من 
الفسطاط وانقض جنوده بسيوفهم فقطعوا إلياس ومرافقيه 
إرباً وقتل العديد من جنوده وأسر آخرون. 

وبلغت الشاه إسماعيل أنباء هذه الخيانة فاستشاط 
غضباًء وفى أواخر فصل الشتاء حين أخذت الجبال 
تتعرى من طبقات الثلرج غادرت قوات القزلباش مدينة 
قم في اليوم الثاني عشر من رمضان عام 9١9ه‏ متوجهة 
إلى رستمدارء فهاجمت بادىء الأمر قلعة (بل خندان) 
الواقعة فوق جبل مرتفع ويحيط بها خندق عميق يشبه 
الوادي ويضاهي سورها الجبال بارتفاعه . 

وأمر الشاه إسماعيل قواته بإحاطة القلعةء فأحيط 
بها. وفي اليوم التالي أطلقت مشاعل النيران 
باتجاههاء إلا أن غزارة الأمطار حالت دون تأثيرها 
فباشر الصفويون بالهجوم عليها محاولين تسلق سورها 
وراح المدافعون يرشقونهم يسهامهم. فكانت 
الجماعات تسقط لتليها جماعات أخرى حتى نجحوا 
في اعتلاء السورء وأدلوا سلالمهم لرفاقهم وفتحت 


الصفويون 

الأبواب فقتل العديد من المدافعين ثم صدرت 
الأوامر بإيادة من فيهاء وكانت هذه الحادثة في الثاني 
من شهر شوال. 

وبعد الفراغ من أمر (يل خندان) توجه الصفويون 
نحو (فيروز كوه) عاصمة رستمدار فمروا بقصبة دماوند 
واستشعروا الخلاف من أهلها حين امتنعوا عن بيعهم 
بعض المتاع فدخلوها وقتلوا بعض أهلها ونهبوا شيئاً 
قليلا من متاعها. 

وكانت قلعة (فيروز كوه) تتميز بكثير من الحصانة 
والمنعة بحيث يتبادر إلى الذهن أن فتحها ضرب من 
المحال» فبالإإضافة إلى موقعها ومنعتها وقوة المدافعين 
عنها وجلادتهمء كانت تتوفر فيها مقادير كبيرة من 
المؤن والذخيرة الحربية بما يكفي لفترة طويلة من 
الحصار دون أن تتأثر به أو تحتاج إلى مساعدة 
خارجية . 

وحالما وصلت قوات الصفويين حدود قلعة فيروز 
كوهء أمرها الشاه إسماعيل بضرب ونفخ آلاف من 
الطبول والأبواق فحدئت ضجة عظيمة زعزعت 
معنويات القوات المدفاعة وفي اليوم التالي أطلقت على 
القلعة من جوانبها الأربعة مشاعل النيران والسهام 
والصخور الثقيلة واستمرت المناوشات من الخامس 
عشر من شوال حتى أواخره؛ ثم أدرك حاكمها علي كيا 
عقم مقاومته فوضع السيف على عنقه وأقبل يلتمس 
عفو الشاه وصفحه فعفا عنه. ثم أمر بقتل القوات 
المدافعة لا سيما أفراد الآق قويونلو ورعاية سائر 
الأهالي ومعاملتهم بالحسنى . 

وتحرك الشاه إسماعيل على رأس قواته بعد فراغه 
من احتلال فيروز كوه عبر نهر (هبله) متوجهاً نحو قلعة 
(استا) التي كانت بمثابة الملجأ الأخير لكيا حسين 
الجلاوي» وعزم الأخير على التصدي للزاحفين بجيشه 
المؤلف من ائني عشر ألف مقاتل الذي جهزه بأفضل 
الأسلحة وأنفق عليه أموالاً طائلة . 


وغادر كيا حسين قلعته سالكاً طريق (يرما به سر) 


الصفويون 
و(قلعة كربينه) للالتفاف حول جناح القزلباش”' الأيمن 
ومهاجمته ليلاً. وكان الشاه إسماعيل في غاية الحذر 
ويتوقع هجوماً على جناحه الأيمن فجهزه بخيرة قواته 
وقادته . 

والتقى كيا حسين بالقزلباش فألفاهم على أهبة 
الاستعداد وبادروه بالهجوم ودارت المعركة بين الطرفين 
فأدرك كيا حسين عدم جدوى المقاومة وأسرع بقواته 
نحو قلعة (استا) للاعتصام فيها. 
فتفحص السور ولاحظ مناعته وصعوبة إحداث ثغرات 

ومن جانب آخر لاحظ أن نهر (هبله) يحيط بالقلعة 
كالخندق ثم علم بعد التحقيق أن أهلها يعتمدون على 
هذا النهر في تأمين مياه الشرب فقرر قطعه عنهم وأمر 
حسين بيك وجماعة كبيرة من قوات القزلباش بتنفيذ هذه 
وطمر المسلك الأول» فأصيب سكان القلعة بالعطش 
وضجوا منه» ورأى كيا حسين عقم مقاومته فاصطحب 
رفيقه الأول مراد بيك شاملو قسرأ وخرج من القلعة إلى 
معسكر القزلباش . 
وثلائين يوماً وأخذ مراد بيك شاملو الذي كان مصدر 
الفتنة والفساد فقطع إرباً وحبس كيا حسين في قفص من 
حديد» ولكنه غافل حراسه في حدود ورامين فجرح 
نفسه ولم يمض عليه يومان أو ثلاثة حتى هلك . 

والعجيب أن كيا حسين مات فى نفس المكان الذي 
قتل فيه الياس بيك غدراًء ولم تخرج جئته من القفصء 
حتى أحرقت في أصفهان أمام السفير العثماني . 

وفي أثناء إقامة الشاه إسماعيل فى حدود قلعة (أستا) 


. القزلباش: هم الذين يتألف منهم جيش إسماعيل الصفوي‎ )١( 


(راجم: بحث القزلباش) : 
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قدم إليه كاركيا ميرزا حسن من ييلان بأنواع التحف 
والهدايا فغمره بعطفه ورحب به ترحيباً حاراً لما لمسه 
فيه وفي أخيه وعائلته من المحبة والوداد أثناء هجرته 
إلى لاهيجان. 

وقدم على الشاه إسماعيل عدد من الأمراء 
البوريانيين لمبايعته والدخول في طاعته فرحب بهم 
وكرمهم وخلع عليهم وتوّجهم بتيجان القزلباش ثم أذن 
لهم بالانصراف إلى ديارهم . 

حوادث متفرقة 

من الأحداث الجديرة بالذكر التي حصلت في عام 
١هه‏ معاقبة أعداء الأسرة الصفوية والمقصود 
بهؤلاء الأعداء هم الأشخاص الذين اشتركوا في قتال 
السلطان حيدر الصفوي. 

فبعد مراسيم العزاء التي أقامها الصفويون بمناسبة 
ذكرى استشهاد السلطان حيدر. توجهوا بالدعاء سائلين 
الله أن ينتقم لهم من قتلة السلطان حيدرء وكان لهذا 
الدعاء وقع مؤثر على الشاه إسماعيل فعزم على التحقيق 
في الأمر وأخذ الثأر لأبيه. ومن ثم أناط هذه المهمة 
بإيدذال بيك دده. 

وبذل إبدال بيك جهوداً كبيرة في معرفة المشتركين 
في :كل السلطان يدر تغرف على القليد منهية ونالوا 
عقابهمء وكان لذلك دور في إخافة أعداء المذهب 
الشيعي فبادروا إلى الالتحاق بصفوف القزلباش وارتدوا 
القبعات الإيرانية الموحدة وتظاهروا بولاء آل بيت 
الرسول 26 . 

ومن الأحداث المهمة الأخرى التى حدثت فى هذه 
السنة؛ وقوع الاضطرابات في لاهيجان» وك 
حاكمها كاركيا سلطان حسن» وكان ابنه السلطان أحمد 
موجوداً آنذاك في معسكر الشاه إسماعيل»؛ فاستداعه 
وشمله بعطفه ورعايته ثم عينه حاكماً على بيلان وبعث 
به إليها في فوج من القزلباش فدخلها وقتل عدداً من 
الأمراء الذين شاركوا في قتل أبيه؛ واستمرت فترة 
حكمه عشرين سنة. 
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وفى شتاء هذه السنة حصلت حادثة مهمة أخرى» 
بيك حرف افر ملوك البوريانية الأقوياء في خراسان 
السلطان حسين ميرزا بايقرا في السادس عشر من ذي 
الحجة من عام ١١9ه.‏ فخلفه ابناه بديع الزمان ميرزا 
ومظفر حسين ميرزا ولكنهما تعرضا لهجرم الأوزبك 
وأحدث الهجوم دمارا واسعا في خراسان . 

وتوجه الشاه إسماعيل إلى (قزل أوزن) فأبلغ هناك 
أن شخصاً يدعى صارم كرد قد جمع حوله عدداً من 
الأوباش وقطاع الطرق الأكراد واتخذ له مقرأ بالقرب من 
بروس وعمد إلى أخذ الخراج من التجار والمزارعين 
وعرض القوافل للسلب والنهب. 

وعزم الشاه على أخذه على حين غرة» فانقض على 
موقعه إلا أن الأكراد كانوا قد تركوا مواقعهم قبل وصول 
جيش الصفويين ولاذوا بالفرار» فوقعت جميع أملاكهم 
في أيدي القزلباش وتعقبوا بعضهم فأهلكوهم . 

وفي ربيع عام 5ه خرج (صارم كرد) مرة 
أخرى وجمع أوباش الأكراد وأشرارهم وعاث في 
(أرومية) فساداً؛ فأمر الشاه إسماعيل بيرام خان قرامانلو 
وخادم بيك خليفة بالتوجه إليه وتأديبه . 

ودارت بين الطرفين معركة ضارية راح ضحيتها من 
القزلباش اثنان من كبار قادتهم هما عبدي بيك شاملو 
وصارم علي تكه لو وانتهت بانتصار القزلباش وفرار 
صارمء وأسر ابنه وإخوانه وعدد من قادة جيشه ومقتل 
العديد من أتباعه» وعغرضت تقبيلته للنهب . 

الحرب مع علاء الدولة ذى القدر 


وفي ربيع عام 917ه عزم الشاه إسماعيل على 
قطع دابر فتنة الآق قويونلوء فقد سمع أن الميرزا مراد 
توجه إلى ديار بكر بعد فراره إلى بغداد فلجأ إلى علاء 
الدولة ذو القدر وتزوج بابنته» وباشر الاثنان بتجهيز 
جيش كبيرء وأخذ هذا الجيش يعتدي على أموال الناس 
وأعراضهم. حتى لم يعد أحد من أهالي ديار بكر يأمن 

وأخذت رسائل الشكوى تصل الشاه إسماعيل 


الصفويون 

تترى؛ لا سيما رسائل الشيعة الذين كانوا آنذاك يشكلون 
نسبة كبيرة من أهالي ديار بكر. فقرر السير لفتح ديار 
بكر وإنقاذ أهلها من محنتهم. وأمر باستدعاء القوات 
من ولايات فارس وكرمان والعراق وآذربيجان وأران 
وكردستان ولرستان. 

واجتمعت القوات فتوجه بها إلى أرزنجان. 

وبلغت علاء الدولة أخبار تحرك الجيش الصفري 
فأوكل مهمة حراسة قلاعه الحصينة إلى كبار قادته ثم 
توجه إلى ولاية بستان ليكون في منأى عن قبضة الشاه 
إسماعيل . ْ 

وسمع الشاه بفرار علاء الدولة فغادر أرزنجان 
لتعقب آثاره» واجتاز بعض الأراضي العثمانية لاختصار 
المسافة وعامل أهلها بالحسنى حتى بلغ ضفاف نهر يمر 
بالقرب من بستان فعسكر هناك . 

وكان علاء الدولة قد أدرك خطورة وضعه فقسم 
عائلته وذويه إلى مجموعتين» وبعث بإحداهما إلى 
الشام التي كانت آنذاك تابعة لحكومة سلطان مصر 
وبعث بالأخرى إلى الأراضي العثمانية» ثم توجه بعدد 
من أبطال ذو القدر إلى جبل درنا وهو من أعلى الجبال 
في تلك المنطقة فاعتصم به. 

واجتمع زعماء قبيلة ذو القدر فقرروا التصدي لشاه 
إيران»ء وعسكروا بقواتهم بإزاء قوات القزلباش في اليوم 
الثالث من نزول القوات الأخيرة على ضفاف نهر 
بستان . 

ودارت معركة ضارية بين الطرفين؛ استمرت حتى 
حلول الليل» وعاود الجيشان الكرة في اليوم التالي دون 
أن يحرز أحدهما نصرأ على خصمه؛. حتى كان اليوم 
الثالث فلم يكد ينتصف النهار حتى أخذ جنود ذو القدر 
يولون الأدبار. وتعقبهم القزلباش فأعملوا فيهم السيف . 

ودخل الجيش الفاتح ديار أعدائه» فطفقوا يقتلرن 
ويدمرون ويحرقون؛ حتى دب الذعر في نفوس الناس 
من سكان الولايات المجاورة فأعلنوا دخولهم في طاعة 
ملك إيران . 


الصفويون 

وتوجهت قوات القزلباش بعد ذلك إلى مدينة 
خربوت الحصينة التي كانت مركزا لتجمع قبيلة ذو 
القدرء فضرب عليها حصاراً شديداً ووقعت مناوشات 
بين الجانبين ثم أفلح القزلباش في إحداث ثغرة في 
حصن المدينة فاقتحموها وأعطى الشاه إسماعيل الأمان 
لأهلها فخرجوا من مدينتهم أفواجاً وسلموا على الشاه 
ودخلوا في طاعته . 

وبلغ خبر مدينة خربوت الولايات المجاورة فبادر 
جميع حكام ولايات ديار بكر إلى إرسال مفاتيح مدنهم 
وقلاعهم مرفقينها بالهدايا والتحف إلى الشاه إسماعيل» 
فشملهم بعطفه وإحسانه وأجزل لهم العطاء ثم عين خان 
محمد استاجلو وهو أحد كبار قادته حاكما على ديار 
بكرء وغادر المنطقة بعد لك متوجهاً إلى ولاية أخلاط» 
فأقبل عليه في أثناء الطريق شرف الدين بيك وهو أحد 
أكبر حكام كردستان ومركزه مدينة بتليس محملاً 
بأصناف التحف والهداياء فرحب بقدومه وقربه من 
مجلسه . 


وتوجه محمد بكي استاجلو ببضعة آلاف من قواته 
إلى مدينة حميد فَعَلْقَ حاكمها قاشميش بيك أبوابها دونه 
واضطر محمد خان للعسكرة في الصحراء فواجه لعدة 
أيام ظروفاً قاسية لشحة المؤن والعلف. ومع هذه 
الظروف كانت قبائل الأكراد تهاجم عسكرة. 

ولم ير محمد خان بدا من مهاجمة الأكراد فدارت 
معركة ضارية بين الجانبين كان النصر حليف محمد خان 
فغنم ذخيرة كثيرة ومؤونة كافية لأفراد جيشه . 

وأعاد محمد خان الكرة على مدينة حميد» فبعث 
حاكمها أحد خواصه إلى علاء الدولة ذو القدر يستمده 
العون والمدد ويتعهد له بتسليمه المدينة. فراقت الفكرة 
علاء الدولة» وطمح إلى السيطرة على مدينة حميد رغم 
انهزامه بوجه قوات القزلباش . 

وكان الطقس شديد البرودة» فبعث ابنه قاسم بيك 
المعروف بسارو قيلان وابنه الآخر أردوان بيك في جيش 
مؤلف من عشرة آلاف مقاتل . 
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ولم يكن محمد خان استاجلو يمتلك عدداً كافياً من 
القوات للتصدي للزاحفين فوقف بقبيلة استاجلو ودارت 
معركة قاسية بين المتحاربين وقع فيها الكثير من 
الضحاياء ثم وقع سارو قيلان المعروف بشجاعته 
وبسالته وأخوه أردوان بيك في أسر قوات القزلياش» 
فاضطربت صفوف قواتهما وأخذت بالتقهقر رغم كثرة 
عددهاء وأخذ القزلباش يتعقبونها ويقتلون العديد من 
أفرادهاء ثم أمر استاجلو بقتل الأميرين. 

وضاوة تفيل كان البع لجاز شعومعه على ملي 
حميد مرة أخرى» وتحصن بها حاكمها قاشميش بيك 
واستعد المدفاع» ولكن أهلها رفضوا الانصياع له ففتحوا 
الأبواب بوجه قوات القزلباش» فألقي القبض على 
قاشميش بيك موصلو وقتل؛ وخلا الجو في ديار بكر 
لمحمد استاجلو وقويت شوكته وازدادت هيبته . 

وبلغت علاء الدولة أخبار مقتل ابنيه وهزيمة جنده 
فثارت ثائرته. وباشر بحشد قوات ذو القدر مرة أخرى 
فجمع منها خمسة عشر ألف مقاتل وسيرهم تحت قبادة 
ابنيه كور شاهرخ وأحمد بيك للانتقام من عدوه وأخذ 
الثأر لابنيه القتيلين. 

واستعد محمد خان للقاء عدوه في ثلاثة آلاف 
مقاتل من القزلباش ؛ ودارت معركة بين الطرفين انتصر 
فيها محمد خان ووصل إلى مقر كور شاهرخ وأحمد 
بيك فقتلهما وقتل العديد من أصحابهماء وعندما رأت 
القوات تشتت قلبها ومقتل قائديهاء أخذت تفر على 
وجهها. 

وبعد إلحاق الهزائم المتوالية بعلاء الدولة وفتل 
أبنائه وذويه. وهنت شوكته وقل خطرهء فاغتنم 
السلطان الفرصة وكان بينهما عداء قديم فهاجمه وقتله» 
فانتهت سلالته بموته وافترقت قبيلة ذو القدر فرقتين» 
التحقت واحدة بالسلطان العثماني وانضمت الأخرى 
إلى أنصار الشاه إسماعيل حيث ارتدوا قبعات القزلباش 
ودخلوا في سلك مريدي الصوفية . 

وقد ذكر المؤرخون أن قبيلة ذو القدر كانت تتألف 
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من ثمانين ألف عائئة» وكان علاء الدولة آخر ملوكهم 
وقد تميز بسياسته وحسن تدبيره حين احتفظ بملكه في 
جوار دولتين قويتين هما الدولة العثمانية والدولة 
المصرية . 

ويذكر اسكندر بيك في كتابه (تاريخ عالم آرا) بأنه 
كان إذا قدم إليه السفراء العثمانيون يلبس بعض أتباعه 
الزي المصريء ثم يقول للسفراء بأنهم رسل الدولة 
المصرية إليه وقد قدموا لتحريضه على الدولة العثمانية 
ولكنه رفض دعوتهم وتحريضهم لاحترامه للعلاقات 
الودية مع الدولة العثمانية» وكان يفعل العكس إذا قدم 
إليه سفراء الدولة المصرية . 

وبعد مقتل علاء الدواة لجأ الميرزا مراد آق قويونلو 
إلى السلطان العثماني سليم» وحين عزم الأخير على 
دخول الحرب مع إيران لم ير مراد صلاحا في مرافقته 
ففضل الانفصال عنه وقدم إلى ديار بكر فجمع أتباعه 
فيها وسار بهم لاحتلال مدينة أورفا. 

وكانت مدينة أورفا آنذاك بيد قوات القزلباش 
وحاكمها من قبل الشاه إسماعيل هو أجه سلطان قاجار. 
وخرج آجه سلطان من حصنه لقتال عدوه في ثمانماثة 
مقاتل من القزلباش» وكان عدد قوات العدو ثمانية آللاف 
مقاتل. فاشتبك الطرفان وقتل الميرزا مراد وتفرق جيشه 
وانقرضت بمقتله سلالة الآق قويونلو. 

فتح بيغداد 

في خريف عام 914ه عزم الشاه إسماعيل ‏ وكان 
في همذان آنذاك ‏ على فتح العراق واحتلال بغداد. 

فعندما هرب الميرزا مراد من شيراز إلى بغداد ثم 
توجه إلى ديار بكر وتخلف عنه في بغداد أحد كبار 
أمرائه؛ ويدعى باريك بيك . واستطاع هذا بحسن تدبيره 
وسياسته وبالاستعانة بالقوات التي خلفها الميرزا مراد أن 
يخضع لسلطته منطقة شاسعة وامتدت من حدود ديار 
بكر حتى شط العرب . 

وكان الشاه إسماعيل آنذاك يفكر في توسيع إيران» 
فرأى أن يبدأ باحتلال العراق وانتزاع آخر ولاية بقيت 
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تحت سيطرة التركمان الآق قويونلو» قبل أن يتوجه إلى 
خراسان. 

وفي أول خطوة على هذا السبيل بعث إلى بغداد 
بأحد خواصه ويدعى خليل بيك يساول وهو رجل 
محيط بدقائق الأمور وواقف على القضايا الإدارية 
والعسكرية؛ وكانت مهمته إقناع باريك بيك بالدخول 
في طاعة الشاه إسماعيل وتحذيره من مغبة التمرد 
والعصيان. 

وتوجه خليل بيك إلى بغداد محملاً بخلع فاخرة 
وتاج ثمين» ويلغ خبر مقدمه باريك بيك فبعث جماعة 
من أصحابه المقربين لاستقباله بالقرب من خانقين على 
مسافة ثلاثة أيام من بغداد» فاستُقبل موكب السفير 
بحفاوة واحترام» وأدخل يغداد فأسكن في بستان 
الميرزا بير بداغ وهو من الاثار الجميلة التي خلفها 
التيموريون في بغداد. 

وأبدى باريك بيك طاعته وخضوعه للشاه وارتدى 
التاج والخلع الملكية وتوج أكثر الناس بالتيجان 
القزلباشية ثم أعد هدايا ثمينة وبعث بها إلى البلاط 
الصفوي مع خليل بيك وأرسل معه أحد أمرائه واسمه 
أبو إسحاق شيره جي سفيرا له في البلاط الصفوي. 

والتقى خليل يساول وأبو إسحاق بالشاه إسماعيل 
في همذان وقدما الهدايا إليه؛ فلم يلتفت الشاه إليها 
ولكنه عامل السفير أبو إسحاق بالحسنى وشمله بعطفه . 

لم يكن الشاه إسماعيل من الأشخاص الذين 
ترضيهم المجاملات وتخدعهم المداهنات فقال للسفير 
أبو إسحاق: قل لباريك إذا كان تابعاً لدولتنا فليقدم 
عليناء ولينتظر أمرنا وإلا فسينال جزاءه. 

ونقل أبو إسحاق إلى باريك ما شاهده وما سمعهء 
فعزم الأخير على المقاومة» ثم أعلن خلافه بعد أن 
سمع بقدوم قوات القزلباش» وخلع تاج القزلباش عن 
رأسه وأخذ يجمع الغلال من أطراف بغداد إليها فجمع 
فيها ما يكفي لثلاث سنين . ثم باشر بتحصين يغداد 
وتجهيزها بما يلزم للمقاومة . 
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وكان في العراق سيد جليل ذو نسب رفيع اسمه 
السيد محمد كمونة ورث النقابة والوجاهة في النجف أب 
عن جدء ولم ترض السيد تصرفات باريك فلامه عليهاء 
فأمر باعتقاله وحبسه في قعر بثر عمق مظلم . 

وانتدب الشاه إسماعيل حسين بيك لتقدم القوات في 
فوج من القزلباش» وكان هذا رجلاً مدبراً فتوجه نحو 
كرمانشاه ومنها إلى خانقين وكان شديد البطء في 
حركته؛ وغايته من ذلك وصول الأنباء التي كانت تُحمل 
تباعاً إلى داخل العراق لسكان المدن العراقية الناقمين 
على حكامهم ليقوموا بمواجهتهم وليزداد اضطراب 
باريك بيك وارتباكه . 

وقد أفلح حسين بيك فيما ذهب إليهء فما كاد 
يقترب من بغداد بمسافة منزلين حتى أحسٌ باريك بيك 
أن أكثر أعيانه وأمرائه يبطنون الولاء لملك إيران وحذره 
أصحابه المقربون من احتمال خروج حراسه عليه 
وتسليمهم إياه إلى قوات العدو. فأخذ الرعب من قلبه 
مأخذه وعزم على الفرار من المدينة؛ فركب زورقاً 
بخاصته تحت جنح الظلام وتوجه إلى حلب . 

وكان باريك بيك قد كتب إلى الميرزا مراد وعلاء 
الدولة يستمدهما العون والمدد؛. وعندما هرب إلى 
حلب التقى فيها الميرزا مراد. فتوجها خائبين يائسين 
إلى دولة علاء الدولة فالتحقا فيها بقبيلة ذو القدر. 

وفي بغداد عندما عرف أهاليها وأعيانها بفرار الوالي 
بادروا إلى إخراج السيد محمد كمونه من البثر وكان 
حينها في منتهى الضعف والوهن فنصبوه والياً على 
بغداد. 

وفي يوم الجمعة خطب السيد كمونة وصلى ثم 
توجه بأكثر أهل بغداد لاستقبال حسين بيك الذي بلغ 
حينئذٍ مشارف بغدادء فرحب به الأخير وعامله بإجلال 
وإكرام ثم بعث إلى الشاه إسماعيل بالخبرء فحمد 
حسين بيك وأثنى عليه؛ وعين خادم بيك الذي كان 
يلقب حينئذ بلقب خليفة الخلفاء ‏ حاكما على ولاية 
العراق . 
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وكان خليفة الخلفاء خادم بيك أحد الأمراء العادلين 
والصوفيين الزاهدين» فكان تعيينه في هذا المنصب 
مناسباً كل المناسبة . 

وواصل الموكب الملكي حركته صوب بغداد وحين 
اقترب منها أسرع لاستقباله السيد محمد كمونه وخادم 
بيك وعدد من أشراف العراق وأعيانه؛ وخرج أهالي 
بغداد عن بكرة أبيهم لمشاهدة الموكب الملكيء وكان 
هؤلاء يصطحبون معهم آلاف الأبقاء فما كاد موكب 
الشاه إسماعيل يطل عليهم حتى ذبحوا أبقارهم . 

وقدم الشاه فتأثر بسلوك أهالي بغداد وابتهاجهم 
فشملهم بعطفه ووزع أموالاً طائلة من الذهب والفضة 
على المحتاجين والفقراء من أهالي بغداد» ثم نزل في 
بستان بير بوداع في الخامس والعشرين من جمادى 
الآخرة من عام 4هه»ه واهتم بالسيد كمونه فكرمه 
وقربه إليه وأمر بنقر الطبول عند داره يومياً» في الونت 
الذي كان فيه نقر الطبول خاصاً بالملوك والحكام . 

وأمضى الملك يومه الأول في بغداد محتفلاً بالفتح 
المظفرء وفي اليوم التالي شد الرحال إلى العتبات 
المقدسة في كربلاء» فدخل روضة سيد الشهداء عله 
واشتغل بالدعاء والمناجاة ثم أنعم على الساكنين بجرار 
الروضة الحسينية بأنواع العطايا والهداياء وخص القبر 
الشريف بالتحف الثمينة وأمر بإكسائه بطلاء من الذهب 
وتعليق اثني عشر قنديلاً من الذهب فوقه وفرش الحرم 
بسجاد من الحرير . 

وكان الشاه يشارك بنفسه في القيام بهذه الأعمال 
مثله في ذلك مثل الخدم والبوابين. 

وفي الليلة الأخيرة من إقامته في كربلاء اعتكف ني 
الحرم حتى الصباح مشتغلاً بالعبادة والدعاء ثم ارتحل 
إلى النجف عن طريق الحلة فلما لاحت لناظريه مشارف 
النجف الأشرف ترجل مسرعاً إلى المرقد المقدس 
وتشرف بزيارته والدعاء تحت قبته» ثم التفت إلى 
الخدم والسدنة فأكرمهم وأجزل العطاء لهمء وأنعم 
بالعطاء على جميع سكان مدينة النجف واعتكف ليلة 
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في الحرم الشريف ثم عاد إلى الحلة فاشتكى إليه بعض 
أهلها من إزعاج بعض قبائل أعراب البادية لهم 
ولقوافلهم. فهجم عليهم ذات يوم وقتل جماعة منهم 
وصادر أموالهم فقسمها على جنده؛ ثم توجه إلى بغداد 
ومنها إلى سامراء والكاظمية وأجزل العطاء لسكان هاتين 
المدينتين . 

ثم أمر خليفة الخلفاء خادم بيك بشق نهر من الفرات 
إلى النجف الأشرف» والقيام بإعمار المدن المقدسة. 
وعين السيد محمد كمونه سادناً لحرم أمير المؤمنين في 
النجف ونصبه حاكما على بعض مدن العراق. ثم توجه 
إلى ولاية خوزستان. 

فتح الحويزة: كان بعض القبائل العربية تعيش في 
الحويزة التي تقع بين خوزستان والعراق» وكان حكام 
هذه القبائل هم سلالة آل المشعشع . 

وكانت هذه القبائل على شيء من الغلو العقائديء 
فاستحدثت طقوس عبادية خاصة به(" . 

وفى الوقت الذي أخذ فيه كوكب الشاه إسماعيل 
ود لوكو كان السلطان محسن حاكماً على 
الحويزة» وحينما فرغ الشاه إسماعيل من فتح بغداد بلغه 
أن السلطان فياض وأن المشعشعين أمعنوا في الغلو 
العقائدي . 

ومن جانب آخر عادت رسل الشاه إلى حاكم 
الحويزة خالية الوفاض. حيث رفض الأخير الدخول في 
طاعة الشاه إسماعيل والانضمام إلى الدولة الإيرانية» 
ولم يكن الشاه يرضى يبقاء دولة مستقلة داخل الأراضي 
الإيرانية ومن ثم توجه إلى الحويزة لتأديب حاكمها. 

وفي نفس الوقت بلغ الشاه أن السلطان العثماني 
يراسل حاكم لرستان الملك رستم وأن رستم أظهر له 
المودة؛ فأمر الشاه إسماعيل الأمير نجم الدين مسعود 
بالسير إلى لرستان برفقة بيرام بيك وحسين بيك على 
رأس قوة مؤلفة من عشرة آلاف فارس لتأديب الملك 


)00( راجع ١‏ ل لمشعشعون . 
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رستم وتوجه هو إلى آل المشعشع . 

وسمع السلطان فياض باقتراب قوات القزلباش من 
حدود ولايته فخرج لها بجيش من قبائل العرب وكان 
بينهم العديد من الماهرين في استخدام الأقواس 
يستطع أي من الطرفين إحراز نصر فيهاء حتى إذا حان 
العصر شن القزلباش حملة مركزة قتلوا فيها السلطان 
وغنم القزلباش منهم أموالا وأشياء كثيرة. 

وبعد إحرازه لهذا الانتصار عين الشاه أحد أمراء 
القزلباش حاكماً على الحويزة» ثم توجه إلى دزفول 
فأسرع حاكمها إليه بمفاتيح القلعة» فشمله الشاه بعنايته 
ثم توجه إلى شوشتر وكان حاكمها يعتزم المقاومة. 
فأقام في قلعة السلاسل وهي قلعة حصينة ولكنه ما إن 
رأى جحافل القزلباش تزحف نحو قلعته حتى أدرك 
عظم الخطر المحدق بهء فبادر إلى حمل الهدايا 
والتحف المناسبة لمعسكر القزلباش فقدمها مرفقة 
بمفاتيح شوشتر. 

وفي الوقت الذي كانت قوات القزلباش تعسكر 
بالقرب من شوشترء أمر الشاه إسماعيل باستدعاء الأمير 
نجم الدين وإناطة أمر لرستان بلله بيك وبيرام بيك. 
فشدد هذان الأميران من ضغوطهما على حاكم لرستان 
الملك رستم فهرب من مركزه إلى رؤوس الجبال 
الشاهقة فاعتصم بهاء واستولى أميرا القزلباش على 
جميع أملاكه؛ فلم ير بدا من استرداد عطف الشاه 
الأذى به فى حال استسلامه وحمله إلى معسكر الشاه 
معززاً مكرماً. 

وكان الملك رستم شيعياً منذ زمن طويل والمشهور 
عن عائلته أنها ترجع في نسبها إلى العباس بن علي أبي 
طالب ظلكئله . فقبل بيك وبيرام بيك طلبه وحملاه معززاً 
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إلى معسكر الملك. وما إن وصل إلى حضرته حتى أخذ 
ينشد أشعاراً باللغة اللرية العذبة» فنال استحسان الشاه 
واستدر عطفهء فأمر بتزيين لحيته بأنواع الجواهر 
واللالىء والياقوت والألماس وتزيين وجهه بما كان 
يفعله ملوك إيران القدماء. 

ومكث الملك رستم على تلك الحال في معسكر 
القزلباش يشتغل في الخدمات الخاصة للشاه حتى أصبح 
من أصحابه المقربين» ثم أنعم عليه فأعاده حاكماً على 
لرستان. 

وأسرة الملك رستم المسماة بالأسرة العباسية هي 
إحدى الأسر المعروفة فى إيران» وقد حكمت لرستان 
لازي الدولة الاي ناستلت موقا اما شن درن 
جميع القبائل اللرية حتى تحولت إلى مريدين لهذه 
العائلة. وعلى الرغم من اتباع هذه العائلة للمذهب 
الشيعيء مثل سائر القبائل اللرية فإنها كانت ترتبط 
بالدولة العثمانية بروابط ودية» وكانت ترى في هذه 
الازدواجية نوعاً من حسن التدبير والسياسة . 


نفوذ البرتغاليين في الخليج 
في الوقت الذي انتظمت فيه أمور خوزستان 
واستقرت الأوضاع في لرستان بلغت الشاه الصفوي أنباء 
تفيد بأن بعض الإفرنج البرتغاليين قد دخلوا حدود 
الخليج الفارسي بسفنهم وعقدوا اتفاقا مع حاكم (هرمز) 
وأخضعوا (لار) وجزيرة هرمز لنفوذهم . 
ولم يكن الشاه إسماعيل قادراً آنذاك على السيطرة 
على الأوضاع في ساحل البحر»ء حيث كانت أجزاء 
كبيرة من إيران وهي المحافظات الشرقية لا تزال عرضة 
لهجمات الأوزبك المتكررة» وإضافة إلى ذلك كانت 
الدولة الصفوية لا تزال فتية» لا تجد فرصة سانحة 
لتشكيل قوات بحرية ومن ثم رأى أهل الحل والعقد في 
الدولة الصفوية أن المصلحة تقتضي عدم الاعتراض 
على معاهدة ملك هرمز مع البرتغاليين والاكتفاء بمطالبة 
ملوك هرمز وسواحل لار بالضرائب والخراج السنوي. 
وسلوك المداهنة والمداراة مع الجميع في هذه المناطق . 
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وهكذا غادر الشاه إسماعيل خوزستان وتوجه إلى 
فارس ونشط هناك للصيد في قصبة (داراب). وكان قد 
بعث أحد أمرائه ويدعى أخي بيك إلى هرمز ولار قبل 
مغادرته لشوشتر لزيارة ملك هرمز والأمير علاء الملك 
الحاكم العام لهرمز ولارستان ولمطالبتهما بالخضوع 
والانقياد لسلطان ملك إيران . وعاد السفير من زيارته 
في الوقت الذي كان الشاه إسماعيل لا يزال مشتغلاً 
بالصيد والترويح عن النفس ٠‏ فقدم إليه أنواع الهدايا 
الثمينة ومبالغ طائلة من الضرائب والخراج حملها معه 
من هرمز ولار. 

وكانت أحداث هرمز والتطورات السياسية فيها 
تحظى آنذاك بأهمية قصوى فقد كانت المرة الأولى التي 
تتصادم فيها مصالح دولة أوروبية مستعمرة مع المصالح 
الإيرانية . 


وقد بدأت هذه التطورات منذ أواخر القرن الخامس 
عشر الميلادي حين أخذت أسعار التوابل التي كانت 
تحمل إلى أوروبا من جزر المحيط الهندي تتصاعد 
بصورة مستمرة فبدأت أكثر الدول الأوروبية تنسعى 
لاكتشاف الطرق التي يمكن بها الحصول على التوابل 
بأسعار منخفضة لتباع في أوروبا بأسعار مرتفعة. 

وكان ملك البرتغال دومزوا الثاني أحد الناشسطين 
لهذاالسعيء. حيث أرسل العديد من بعثات 
الاستكشاف التي كان هدفها الرئيس البحث عن البلدان 
التي تتواجد فيها التوابل. 

وبمناسبة ذكر التوابل وندرة الحصول عليها وارتفاع 
أسعارها في أوروباء تجدر الإشارة إلى أن تجارة الشرق 
مع أوروبا كانت قبل القرن الخامس عشر بيد أهالي 
ولاية جنوى وهي ميناء يقع في غرب إيطاليا على 
سواحل البحر المتوسط ثم أخذت جمهورية البندقية 
(وهي في الوقت الحاضر ميناء إيطالي أيضاًء كانت 
مستقلة في تلك العصور) زمام التجارة بيدهاء فأصبحت 
لها تجارة واسعة مع الشرقء. ولكنها فقدت قاعدتها 
الأساسية للتجارة مع الشرق باحتلال الأتراك العثمانيين 


مع 


لمدينة القسطنطينية وبدأت كبرى الطرق المؤدية إلى 
الهند تنقطع تباعاً وأصبح الوصول إلى الهند عن طريق 
البر أمراً متعذراً حتى بالنسبة للعثمانيين» حيث كانوا في 
أغلب الأوقات في صراع وخلاف مع إيران. ولم يبق 
سوى البحر الأحمر طريقاً إلى المحيط الهندي؛ ولكن 
حتى هذا الطريق لم يكن خاليا من الصعوبات» إذ كان 
سلاطين مصر يخضعونه لإشرافهم ومراقبتهم. وما زال 
على هذه الحال حتى استولى السلطان سليم العثماني 
على دولة مصر. 

وإضافة إلى ذلك كان الباب يلعن التجار الذين 
يسلكون في تجارتهم طريق البحر الأحمرء حيث كان 
البابا لا يرغب أن تمر تجارة الشرق مع الغرب عبر 
المسلمين. 

وحين اكتشف البرتغاليون رأس الرجاء الصالحء 
واستطاعوا الانتقال من المحيط الأطلسي والالتفاف 
حول أفريقيا للوصول إلى المحيط الهندي» حينذاك 
ازداد ملك البرتغال عزماً على الوصول إلى بلدان التوابل 
والسيطرة عليها. 

ومن بين عدة بعثات توجهت إلى الشرق استطاعت 
واحدة الوصول إلى ساحل كلكتا وساحل يواء فأقامت 
هناك مركزاً تجارياً وبنت قلعة عسكرية ومن ثم أخذت 
توجد السبل الكفيلة بإقامة أمبراطورية واسعة للبرتغال 
في شرق الكرة الأرضية. 

وفي عام 1م عزم أحد رؤساء البعثئات 
البرتغالية (البوكرك) على إخضاع الخليج الفارسي 
للسيطرة البرتغالية حيث كان هذا الخليج آنذاك أهم مركز 
للتجارة بين الشرق والغرب وكانت جزيرة هرمز أهم 
مركز تجاري فيه. 

وثمة عادة ظلت قائمة فى هذه المناطق منذ عهد 
البناسانين وتحى فديدة نجكاء المرانوة التجارية يمارك 
الموانىء» وفي الوقت الذي نتحدث عنه كان حاكم 
هرمز حاكماً على جميع مناطق الخليج الفارسي وهو 
تابع بدوره من الناحية السياسية لحاكم (لار) ويتبع هذا 


الصفويون 
بدوره أيضاً لحاكم فارس» وكانت حكومة لار آنذاك 
منحصرة في إحدى الأسر الإيرانية العريقة وكذلك كان 
الحكم في هرمز. 
بلغ (البوكرك) مدينة مسقط بعد التفافه حول شبه 
الجزيرة العربية» وكانت مسقط آنذاك تابعة لملك 
هرمز فاشتبك أهلها مع قوات آلبوكرك في حرب لم 
تستمر طويلا ثم استسلموا وقبلوا بدفع الخراج 
والضرائب لحكومة البرتغال بعد أن كانوا يدفعونها 
لملك هرمز. 


وكان آلبوكرك قبل وصوله مسقط قد توقف في 
(رأس الحد) وهي أول الأراضي الإيرانية وأضرم النار 
في أربعين سفينة صيد كانت موجودة هناك وأسر أهلها 
ثم أغار على ميناء كوريات الصغير وارتكب المجازر 
فيه» وبعد ذلك قدم إلى مسقط وأرغم أهلها على 
القبول بدفع غرامة من الذهب إلا أنهم تأخروا في الدفع 
فكان الجزاء إحراق المدينة بمسجدها ثم أحرق السفن 
الراسية بإزاء ميناء مسقط ولم يكتف بذلك بل عمد إلى 
الأسرى الذين وقعوا في قبضته من أهالي المدينة فصلم 
آذانهم وجدع أنوفهم . 

وغادر مسقط متوجهاً إلى ميناء صحار» فأرغم 
الأهالي فيه على دفع خراجهم إلى ملك البرتغال بدلا 
عن ملك هرمزهء ثم توجه إلى ميناء (خورفكان) فنهض 
أهله للمقاومة فهاجمهم ونهب أموالهم ثم أحرق الميناء 
وأخذ الأسرى الذين وقعوا في يده ففعل بهم فعلته 
بأسرى مسقط . 

وأخيراً توجه آلبوكرك إلى جزيرة هرمز وأرسى 
بإزائها وحين شاهد البرتغاليون سعة المدينة وكثرة 
العمران فيها ووجود عدد من السفن الحربية بكامل 
تجهيزاتها في مينائها أحجموا عنها وراجعوا آلبوكرك في 
شأنها مطالبينه بالتزام الحيطة والحذرء ومكث آلبوكرك 
يتدبر الأمر ويتحسس أوضاعها الداخلية حتى اطمأن 
إلى سلامة موقفه ورجحان كفته وعلم أن ملكها صبي 
في الثانية عشرة من عمره وإدارة أمورها بيد وصيه 


الصفويون 
الخواجة عطارء وهو من ذوي الحزم والرأي. 

وحين أحيط الخواجة عطار علماً بقدوم آلبوكرك 
بأسطوله باشر بتجهيز القوات فأحضر إلى ميناء الجزيرة 
عدداً كبيراً من السفن ثم استأجر جماعات كبيرة من 
المحاربين من الأراضي الإيرانية وأرض الحجاز فبلغ 
عددهم في الجزيرة حين قدوم آلبوكرك ثلاثين ألف 
مقاتل» من بينهم أربعة آلاف محارب إيراني معروفين 
بمهارتهم في إطلاق النبال. وإضافة إلى هؤلاء كانت 
لديه قوته البحرية المؤلفة من أربعمائة سفينة بين صغيرة 
وكبيرة وألفين وخمسمائة مقاتل. 

وطلب آلبوكرك من ملك هرمز في بادىء الأمر 
الخضوع لسلطة ملك البرتغال فأبى الأخير ذلك وحينئذ 
شن آلبوكرك هجومه رغم قلة قواته مستعيناً بالحرب 
النفسية فقد كان على غرار أكثر الأوروبيين المستعمرين 
يدرك الشغرات في الحكومات الضعيفة. واستغل 
الغرات الكامنة في حكومة هرمز فراح يؤكد لرجالها أن 
البرتغال فى حال خسارتها الحرب لن تقف مكتوفة 
الأندي بل نصياؤة الكرةامرة بعد الخرئ حت تيت 
لخسارتها وفي حال خسارة ملك هرمز فيها فإن حكومته 
ستنقرض حتى على فرض قدوم المدد من داخل 
الأراضي الإيرانية . 

ومن جانب آخر كان الخواجة عطار ورجاله يائسين 
من وصول نجدات إليهم» فقد كانت عائلة الآق قويونلو 
آخذة بالانقراض آنذاك وكان الشاه إسماعيل مشغولا 
بالحروب الداخلية المثارة عليه . 


وهكذا وجد ملك هرمز نفسه مرغماً على القبول 
بتبعية البرتغال فدفع غرامة حربية مقدارها خمسة آلاف 
(زرافين) من الذهب وتعهد بدفع خمسة عشر ألف 
زرافين أخرى سنوياً إلى البرتغال كخراج سنوي (تعادل 
كل ١١‏ زرافين ليرة ذهبية إنجليزية واحدة تقريبا). 
وإضافة إلى ذلك وقع ملك هرمز اتفاقاً مع آلبوكرك تعهد 
بموجبه بإعفاء البضائع البرتغالية من الرسوم الجمركية 
وعدم فرض ضرائب على البضائع التي يشتريها 


7م 


البرتغاليون بما يتجاوز الضراتب المفروضة على سكان 
الجزيرة أنفسهم» وعدم السماح للسفن التي لا تتبع 
الجزيرة بالمتاجرة في الخليج إلا بإذن من البرتغاليين» 
واستطاع البرتغاليون بشرطهم الأخير أن يحصروا 
التجارة في الخليج في إطارهم الخاص . 

ومع عقد الاتفاق المذكور في عام ا١16١م,‏ 
٠ه‏ باشر آلبوكرك ببناء قلعة محكمة في الجزيرة 
ومركز تجاري كبير وحث العاملين في هذا المركز على 
تخفيض الأسعار ما أمكنهم من أجل كسب المسلمين 
وربطهم بالمركز. 

وحين بلغت الشاه إسماعيل أخبار هذه الأحداث 
بعث إلى حاكم هرمز بوفد لمطالبته بأداء الضرائب 
السنوية المتعارف عليها . 

وراجع حاكم هرمز آلبوكرك في الأمر فأجابه الأخير 
قائلاً: ليس لملك هرمز حق في دفع الضرائب والخراج 
لأي دولة غير دولة البرتغال؛ فإذا خالف هذا الأمر 
عزلناه وأقمنا شخصاً آخر بدلاً عنه. ثم أخذ آلبوكرك 
مقداراً من الذخيرة وقذائف المدفعية والبارود والبنادق 
ودفع بها إلى رسول ملك هرمز قائلاً: قل لملكك أن 
بعدبيك الأخياد إلى الشاء إسجاعيل وتوران 
البرتغاليين لا يقدمون سواها إلى عدوهم وأن آلبوكرك 
بعد فراغه من بناء قلعته سيتوجه إلى جميع موانىء 
الخليج الفارسي ليحتلها باسم ملك البرتغال وينتزعها 
من سيطرة الشاه إسماعيل . 

ولم ينفذ آلبوكرك شيئاً من تهديداته هذهء حيث 
نشب خلاف بين ملاحي سفنه وضباط بحريته فاضطر 
الجميع للترجه إلى الهند وطرح شكواهم على نائب 
الملك البرتغالي في ميناء يوا . 

كان حاكم هرمز آنذاك الملك سيف الدين خاضعاً 
لأوامر الشاه إسماعيل لعدة سنين وما زال متربعا على 
عرشه حتى خرج عليه أحدهم ويدعى الرئيس حامد 
الذي ألقى القبض عليه وأودعه السجن. 

وفي هذه الأثناء هاجم السلطان سليم العثماني 


مغ 


إيران فانصرف الشاه إسماعيل لدفع خطره والدفاع عن 
بلاده”'2. واغتنم آلبوكرك هذه الأحداث فتوجه إلى 
الجزيرة وأمر بدكها بالمدفعية حالما اقترب منهاء وكان 
القصف المدنفعى عنيفاً قأصيب الرئيس حامد بالرعب 
وبادر إلى إظلاق سراح الملك سبفت الدين ودارك بين 
الجانبين مفاوضات طويلة انتهت باحتلال البرتغاليين 
لقلعة الجزيرة ورفعوا علمهم على مشارفها بل وعلى 
قصر الحكومة ذاته . 

ولما وجد الشاه إسماعيل نفسه عاجزاً عن مواجهة 
البرتغاليين وأسطولهم البحري الضخم. ولم يكن يملك 
أية قوة بحرية» والحرب من أجل استرداد هرمز يقتضي 
لها قبل كل شيء قوى بحرية» سلَّم بالأمر الواقع . 

وَإذن فقد تزامتت: حركة الشاه [تبماغيل من شيوشت 
إلى فارس في في عام 910ه مع انسحاب آلبوكرك من 
الخليج الفارسي على إثر الخلافات التي حصلت بين 
ضباط بحريته وملاحي سفنه» واغتنمت إيران هذه 
الفرصة ففرضت سيطرتها على موانىء وجزر الخليج 
الفارسي وأحكمت الدفاع عنها بقوات كافية لا سيما 
المدن الساحلية الرئيسية . وفرضت على ملك هرمز دقع 
الضرائب والخراج والانقياد للحكم في إيران؛ ولكن 
كما ذكرنا آنفاء لم تستمر هذه السيطرة فترة طويلة يسبب 
انشغال إيران بصد هجمات العثمانيين عليهاء فأعاد 
البرتغاليون الهجوم على الخليج الفارسي وسيطروا على 
البحرين وجزيرة هرمز وغيرها. 


توجه الشاه إسماعيل إلى أصفهان بعد فراغه من 
أمور فارس والموانىء» فأقام فيها وباشر بتعميرها 
وتوسيعها وتزيينها ثم غادرها متوجها إلى همذان فأمضى 


)١(‏ يقول الدكتور حسين عبيد عاصم عباس في كتابه (عُمان) 
ص 41 : كان بإمكان الأتراك نظراً لمكانتهم الدينية في العالم 
الإسلامي كسب شاه الفرس والأمبراطور المغولي في الهند 
والتحالف معهما وطرد الأوربيين من المحيط الهندي . 


الصفويون 

فيها فصل الصيف ثم توجه إلى تبريز. 

وفي نفس هذه السنة امتنع حاكم شيروان شيخ شاه 
عن دفع الضرائب والخراج إثر تحريض المغرضين 
وخصوصاً البلاط العثماني؛ فأخذت وفود الشاه 
إسماعيل تتوافد عليه لهدايته ونصحه بالكف عن غيه 
ودفع ما بذمتهء ولكنها كانت تواجه في كل مرة بالرفض 
القاطع» فلم ير الشاه إسماعيل مندوحة من التوجه إليه 
وتأديبه ومن ثم غادر (خوي) متوجهاً إلى شيروان في 
فصل الشتاء رغم غزارة الأمطار ونزول الثلوج . 

وما كادت أخبار قدوم جيش القزلباش تبلغ شيخ 
شاه حتى غادر عاصمته (شماخي) وتوجه إلى قلعة 
بيغرد (بهكرد) المنيعة فاعتصم بهاء وعرف الشاه 
إسماعيل بالأمر فوجه قوة من جيشه لاحتلال مدينة 
شماخي وتوجه بمن معه إلى قلعة بادكوبه المحصنة. 
إلا أن حاكمها أسرع لاستقباله وإعلان طاعته وتسليم 
مفاتيح القلعة للشاه الصفوي . 

وغادر الشاه قلعة بادكوبه بعد ذلك إلى ولاية 
شادبران» فبادر حاكمها إلى استقباله وإعلان طاعته له 
وهكذا كان الحال في جميع القلاع والولايات باستثناء 
قلعة دريند» فقد وقف حكامها للدفاع عنها لاطمئنانهم 
إلى استحكاماتها ومنعتها. 


وحين يئس الشاه إسماعيل من حاكمى القلعة أحمد 
آفا ومحمد بيك أسرع إليها بقواته فحاصرها وأمر جنود 
القزلباش بنقبها وإحداث الخنادق فيهاء وأفلح القزلباش 
خلال خمسة أيام بإحداث اثني عشر نقبأ في جانبي 
القلعة رغم صعوبة المكان وصلابة الصخور فيه 
واستثنى جانبي القلعة الآخرين من العمليات العسكرية 
وهما الجانب المطل على بحر الخزر وجانب البوابة 
المعروفة بالبوابة الحديدية أو باب الأبواب والتي تمر 
الآن السكك الحديد بين بادكوبه وموسكو 1000 
المجاور لها . 

وشاهد محمد بيك وأحمد آقا نشاط القزلباش 
فأدركا أن سقوط قلعتهما قادم لا محالة» فلم يريا بدا 


الصفويون 
من التنازل عن المقاومة وطلبا الأمان من الشاه 
إسماعيل» فآمنهما وقربهما إليه وأدخلهما في سلك 
خدمه الخاصين؛ ثم عين منصور بيك حاكماً لدربند 
ونص بيك حاكما على بلاد شيروان. 

وفي تلك الأيام أمر الشاه بعض خاصته ومقربيه 
باستخراج جسد السلطان حيدر الذي دفن في قصبة 
طبرستان خلسة قبل 7١‏ عاماً ونقله إلى مقبرة العائلة 
الصفوية لدفنه فيها إلى جوار جده الشيخ صفي الدين في 
أردبيل . 

وبعد الفراغ من فتح بلاد شيروان توجهت قرات 
القزلباش إلى مشتى قراباغ فأمضت فيه بقية أيام الشتاء» 
ومع حلول عيد نوروز ودخول الربيع توجهت إلى 
تبريز. 

وفي تبريز انصرف الشاه الصفوي إلى تنظيم شؤون 
مملكته ومتابعة أمور القفقاز وآذربيجان وديار بكر ورفع 
حوائج المعوزين. وبعد فراغه من ذلك عزم على السير 
لفتح خراسان» فغادر مدينة تبريز متوجها إلى السلطانية 
وهناك أصدر أوامره باستدعاء القوات العسكرية . 

فتح خراسان 

يذكر التاريخ أن آخر الملوك الذين خلفوا الأمير 
تيمور وتربعوا على عرش خراسان هو السلطان حسين 
ميرزا بايقرا الذي تزامنت السنين الأخيرة من حكمه مع 
بداية حكم الشاه إسماعيل . 

وكانت المودة هي الطابع العام الذي يغلب على 
العلاقات بين السلطان بايقرا والشاه إسماعيل» إلا أن 
بداية الأمر لم تكن كذلك» فحين باشر الشاه إسماعيل 
بالقضاء على أمراء الآق قويونلوء لجأ بعضهم إلى 
خراسان وسعى للإيقاع بين بلاط هرات وبلاط تبريزء 
فكان أن تغيرت لهجة حكومة بايقرا في مراسلاتها مع 
بلاط الشاه الصفوي فلم تراع الأدب والاحترام؛ وانزعج 
الشاه لهذا التغير وأضمر الأمر في نفسمه . 

وفي تلك الأثناء حدثت اضطرابات في يزد بزعامة 
عدد من المشاغبين وعلى رأسهم محمد كره» فأسرع 


ممع 


الشاه إسماعيل إلى يزد وقضى على رؤوس الفتنة فيهاء 
ثم توجه إلى صحراء طبس فقتل العديد من المسلحين 
وأفراد الجيش فيهاء وألقى بذلك الرعب في قلوب 
الخراسانيين ووجه إليهم إنذاراً صريحاًء ع 
السلطان حسين بايقرا عاقبة الأمر فبعث إلى الشاه 
الصفوي بوفد لتوطيد أواصر المحبة معه والاعتذار إليه 
عما بدر من حكرمته. 


ولم يكن الشاه إسماعيل لينسى العلاقة القديمة بين 
الأمير تيمور كوركان ومشايخ الصفوية؛ فرحب بالعلاقة 
الجديدة وقبل الاعتذار» وأصبح منذ ذلك الحين 
يخاطب السلطان حسين بايقرا الذين بلغ آنذاك من الكبر 
عتياً بالأب» واستمرت العلاقات الودية بين الطرفين 
حتى نهاية الدولة التيمورية. 


وخلفه على العرش في هرات ابناه بديع الزمان ميرزا 
ومظفر حسين ميرزا مشتركين في حكم البلاد» ولكن 
أبناء الملك الآخرين رفضوا الانصياع لأوامر أخويهم» 
مشترطين في ذلك انفراد أكبرهم بديع الزمان ميرزا 
بالحكمء لأنهم لم يكونوا يرون في مظفر حسين ميرزا 
وقد أحدث هذاالشقاق اضطراباً في الأوضاع 
الداخلية للبلاد» وأطمع أعداء خراسان في الخارج 
ب (شاهي بك خان) وب (شيبك خان) أو (شيباني 
خان)ء فما كاد يسمع هذا بوفاة السلطان حسين 
وحدوث الاختلاف بين أبنائه حتى بادر إلى حشد قواته 
وأسرع بها إلى خراسان فبلغ قبل أن يستعد الأمراء 
التيموريون لمواجهته» ووقفوا لمقاومته في قوة صغيرة 
نهزمهم محمد خان الأوزبكي ودخل مدينة هرات دون 
كثير عناء؛ وكان ذلك في عام 9117ه. 
احتلال عاصمة خراسان بإرسال القوات إلى جهات 
خراسان الأربعة» فاستولى على الأراضي الممتدة حتى 


كوغع 


حدود دامغان وسمنان ومن جانب آخر حتى ولاية 
قندهار وسيستان وأطلق لقواته العنان في الاعتداء على 
الأعراض والنهب والسلب. ولم يتوان عن ارتكاب 
المجازر وسلب الأموال وإيذاء الناس في أكثر مدن 
خراسان ونواحيها. 

وقد قضى شيبك خان على الأمراء التيموريين 
الواحد تلو الآخر وتزوج بنسائهم حسب الشرع وبدونه 
ولم ينج منهم إلا من أفلح في الإقلات من قبضته 
واللجوء إلى بلاط الشاه إسماعيل. 

وبعد أن أحكم شيبك خان قبضته على مملكة 
التيموريين بما فيها خراسان ورأى نفسه دون منافس في 
حدود تركستان وأن بلاده قد امتدت إلى مساحات 
شاسعة بدءاً من حدود منغوليا حتى حدود العراق» أخذ 
يفكر بالتوسع غرباًء متحالفاً مع العثمانيين فبعث برسالة 
إلى الشاه إسماعيل زعم فيها أنه ينوي حج بيت الله 
الحرام ولذا يتوجب على الملك الصفوي أن يعبد الطرق 
له ويخزن المؤمن والذخيرة والعلف لقواته في الخانات 
الممتدة على طول الطريق . 

ورد الشاه إسماعيل عليه: «إن أسلوبكم لا يليق 
بشأن الملوكء وإذا كنتم عازمين على حج بيت الله 
فنحن عازمون على زيارة حضرة سلطان السلاطين 
علي بن موسى الرضا ظئة وسنلتقي بكم أينما أحببتم». 

وكان الشاه إسماعيل يدرك حقد محمد خان (شيبك 
خان)» ملك الأوزبك وأطماعه التوسعية» فلم يتوان عن 
إرسال السفراء البارعين في الخطابة وتلافي الأمور 
واغتنام الفرص» ومن بينهم الشيخ محيي الدين أحمد 
المعروف بشيخ زاده اللاهيجاني حيث حمله رسالة إلى 
مرو طلب فيها من ملك الأوزيك كف عماله عن 
ارتكاب المظالم بحق الناس» وطالبه بالغرامة لما ارتكبه 
بعض أقوام الأوزبك في غارتهم على حدود كرمان 
وقتلهم للمزارعين فيها ونهبهم لأموال الناس في هذه 
النواحي. 


ويذكر صاحب (حبيب السير) أنه في الوقت الذي 


الصفويون 
كان شيخ زاده اللاهيجاني لا يزال في بلاط الأوزبك 
بعث شيبك خان أحد سادات خراسان وهو الأمير كمال 
الدين حسين الأبيوردي إلى بلاط الشاه إسماعيل برسالة 
مفعمة بالتهديد. 


ولم يكن الأوزبكي يغفل عن تحريض أمراء الدولة 
الصفوية في الولايات المجاورة لأرض العراق ودقعهم 
إلى الخروج عن طاعة الشاه إسماعيل» ومن هؤلاء 
حاكم مازندران اقا رستم الذي غرته وعود شيبك خان 
وأثرت به تحريضاته» فكان أن أجاب رسل البلاط 
الصفوي القادمين إليه لجباية الضرائب السنوية والخراج 
قائلاً: «ما دمت أحتمي بالملك محمد خان الشيباني 
فلن أخشى الشاه إسماعيل ولن أهابه؟ . 

ولم يطق الشاه إسماعيل غرور شيبك خان وأطماعه 
التوسعيةء فعزم على تحقيق حلمه في توحيد جميع 
الولايات الإيرانية تحت سلطته ومن ثم أمر في 
السلطانية في شهر رجب عام 915ه باستدعاء جميع 
القوات العسكرية من عراق العرب وعراق العجم 
وفارس وكرمان وكردستان ولرستان وأران وآذربيجان 
فقدم إليه أمراء وحكام هذه الولايات بعدد كبير منها. 


وانتظمت القوات وقادتها وأمراؤها فى السلطانية 
وتشكلت من القادة لجية» اجتمع بها الشاه وتخطب 
شارحاً تطور العلاقات الإيرانية - الأوزبكية معرضاً بذكر 
التهديدات والإهانات التي وجهها ملك الأوزبك 
لشخصه ودولته ثم استشارهم في السير لفتح خراسان 
التي تعد النصف الأيمن من إيران» فأشار عليه 
الحاضرون بالإجماع بالسير للفتح دون تردد أو تلكؤء 
وبعد استماعه لأرائهم وإجماعهم على ما عزم عليه؛ 
أمر بإقامة الاحتفالات ونصب موائد الطعام. ثم وزع 
على الحاضرين أنواع الهدايا والحلل والخلع وأهداهم 
جيادا وإبلا من الإأصطبل الملكي» وفي صبيحة اليوم 
التالي نفخت الأبواق معلنة البدء في التحرك فانتظمت 
صفوف قوات القزلباش في صفوف وأفواج متناسقة ثم 
تحركت تحت إمرة قادتها. 


الصفويون 

وهنا تجدر الإشارة إلى شيء مهم غفل المؤرخون 
عن ذكره وهو كون الخانقاه الصوفي انذاك من أهم 
الوسائل الإعلامية والدعائية ووسائل جمع الأخبار 
وتوزيعها. 

ويرجع وجود الخانقاه الصوفي في خراسان إلى 
عهد السلطان ميرزا شاهرخ وميرزا الغ بيك الككوركاني 
حين باشر شاه قاسم أنوار تثبيت دعائمه وأسسه. وكان 
شاه قاسم قد تخطى مراحل السير والسلوك والتعاليم 
الصوفية على يد الشيخ صدر الدين موسى بن الشيخ 
صفي الدين. وقد سافر إلى هرات حينما كان سائحاً 
وكان عليها الميرزا شاهرخ ابن الأمير تيمور وهو في 
علاقات غير ودية مع أمراء الآق قويونلو والقره 
قويونلو. ومن جانب آخر كان يعتقد أن الصفوية تؤيد 
هؤلاء الأمراءء فلم يرحب بقدوم شاه قاسمء فغادر 
الأخير هرات إلى سمرقند فاستقبله الميرزا الغ بيك 
الكوركاني بالترحيب والاحترام وأعد له أسباب الراحة 
في عاصمته وبدأت طريقة شاه قاسم العرفانية تنتشر في 
هذه المنطقة منذ ذلك الحين» وكانت طريقته في الحقيقة 
هي عين الطريقة الصفوية. 


وحينما ظهر الشاه إسماعيل؛ أخذ أهل السير 
والسلوك والدراويش في خانقاهات خراسان يحيطونه 
علماً بجميع أحرال وأوضاع مناطقهمء ومن ذلك 
إبلاغهم إياه في أواخر عام 416ه بتحرك جيش جرار 
بقيادة أبناء شيبك خان وبعض أقاربه من (مرو) إلى 
تركستان الشرقية لاحتلال مناطق جديدة في حدود 
كاشغر وحدود التبت والصين. 

وكان الشاه إسماعيل يتحين الفرصة المناسبة لانتزاع 
خراسان من مخالب الطورانيين وضمها إلى إيران ومن 
ثم رأى في هذه التطورات فرصة مؤاتية لتنفيذ ذلك 
واستصوب رأيه قادة الجيش ورجال إيران. 


وكانت ثمة مجموعة من الرواد تتقدم جيش 
القزلباش وهي تحمل رايات خضراء وترتدي ملابس 
رسمية فاخرة» وتواصل إنشاد الأشعار المؤثرة في مدح 


لامع 


سيد النجف وآل بيت الرسول» فكان أهالي المدن 
والقرى يهرعون لمشاهدة هذا الموكب والإصغاء إلى 
أشعاره وأناشيده المهيجة وغالباً ما كان الناس يجهشون 
بالبكاء لشدة تأثرهم . 


وهكذا توجهت قوات القزلباش من السلطانية إلى 
الري ومنها إلى سمنان ثم إلى حدود دامغان» وكان 
عليها صهر شيبك خان ويدعى أحمد سلطان. 

وما كاد أحمد سلطان يطلع على قدوم قوات 
القزلباش نحو ولايته» حتى لاذ بالهرب» وكذلك فعل 
حاكم استراباد الخواجة أحمد قنقرات حيث ترك ولايته 
وهرب إلى ولاية درون ومنها إلى خوارزم. وعندما 
شاهد شيوخ جرجان الحاكم الأوزبكي وهو يلوذ بالفرار 
اجتمعوا فيما بينهم وانتخبوا منهم شخصين هما السيد 
رفيع وباب نوذر وعددا آخر من الشخصيات للوفادة 
على الشاه إسماعيلء فأكرمهم وأحسن إليهم ثم 
أجازهم في العردة إلى ديارهم . 

وفي غضون ذلك كان هناك أحد أعيان الدولة 
التيمورية يعيش في منطقة (كبود جامه)؛ فلما سمع 
بقدوم رايات الشاه إسماعيل أسرع لاستقباله فالتقاه في 
منطقة جاجرم ورأى الشاه في اسمه فألا حسناً حيث 
كان اسمه سيف الدين مظفرء وكان رجلا فاضلا ذا 
خصال حميدة فشمله الشاه بعنايته وعطفه وخلع عليه 
خلعاً فاخرة وزينه بزينة رسمية وعينه في منصب وزير 
الخاصة في البلاط . 

ووزارة الخاصة هذه تعني إدارة الأموال الخاصة 
بالملك حيث أقدم الشاه إسماعيل على فصل أمواله عن 
أموال الدولة وأسمى الأخيرة ببيت المال بعد أن كان 
الملوك لا يرون فرقاً بين أموال الدولة وأموالهم. 

وزاد اهتمام الشاه إسماعيل بالخواجة مظفر يوماً 
بعد اخر فمثلا عندما وصلوا اسفراين بعد مغادرتهم 
جاجرم قرر أن يضيف إلى ختمه على فرامينه الملكية 
ختم سيف الدين مظفر. ولم يكن هذا الامتياز قد أعطي 
لأي وزير كان عدا الوزير الأعظم. 


2*4 


وغادر حكام ولايات سبزوار ونيسابور ولايتهم قبل 
أن تدخلها قوات القزلباش وتوجهوا إلى هرات» وحين 
بلغ الموكب الملكي مدينة نيسابور بعث برسالة إلى 
شيبك خان مفادها أنك كنت تتبجح باستمرار وتطلب منا 
اللقاءء فها أنذا أحتل مدنك الواحدة تلو الأخرى دون 
أن ألمس وجوداً لقوات الأوزبك. وإذا أعدت ملك 
خراسان لأهله وهم أقوام القزلباش ورحلت إلى ما وراء 
آمو فقد عملت وفقاً للعقل والتدبير» وإلا فحري بك أن 
تحدد موقعاً للقتال. 

وكان حمل هذه الرسالة إلى ملك الأوزيك أمراً لا 
يخلو من مغامرة» فتبرع أحد القزلباش بإيصالها ويدعى 
حسين بيك يساول . 

وبلغ حسين بيك والوفد المرافق له مشارف هرات» 
وسمع سكان المدينة بقدوم رسل الشاه إسماعيل فهبوا 
لمشاهدته في الشارع الرئيسي للمديئة وتوجه لاستقبالهم 
عدد من رجال ملك الأوزبك. 


وحسين بيك هذا رجل طويل القامة عظيم الجئة 
أحمر العينين ذو شارب طويل يلامس أذنيه. فلما دخل 
بلاط ملك الأوزبك وجلس على الكرسي المعد لهء 
تزحزح قليلا فانكسر الكرسي من تحتهء فاستبدل بثان 
فانكسر أيضاً وتكرر الأمرة مرة ثالثة» فقال حينئذٍ: «إن 
الأطفال لتضحك حينما ترى بلاطكم خالياً من كرسي 
يصلح لجلوس الرجال"». 

وكانت هذه العبارات إهانة واضحة لشيبك خان» 
فاستعجل في إرجاعه من حيث أتى . 

وتجدر الإشارة إلى أن شيبك خان كان قد قسم 
قواته قسمين فبعث بالقسم الأول إلى تركستان الشرقية 
ووجه الآخر إلى أراضي (هزارة). وأقوام هزارة في 
الأصل هم سكان التبت ويتبع أغلبهم المذهب الشيعي. 

وكانت هذه القبائل متعصبة في تشيعهاء ومن ثم 
فمن الطبيعي أنها لم تكن مستعدة للخضوع بسهولة 
لحكم الأوزبيك» فعزم شيبك خان على السير إلى هذه 
القبائل والقضاء عليها ونهب أموالها ولكنه وجد نفسه في 


الصفويون 


ورطة لا مخرج منهاء إذ دارت معارك بين الطرفين» 
هزم الأوزبكي فيها ثم لجأ إلى بعض زعماء قبائل 
الهزارة للاستعانة بهم في تأمين انسحاب قواته؛ وهنا 
يذكر صاحب حبيب السير قائلا: «عاد من هجومه على 
الهزارة ممزق القلب ونزل في بستان جهان آرا . 
الحرب مع الأوزبك7١)‏ 

توجه الشاه إسماعيل إلى مشهد لزيارة الإمام 
الرضا مث بعد أن بعث رسوله إلى شيبك خان» وبعد 
الزيارة أمر بالتحرك نحو هرات وحينما بلغ حدود 
سرخس وافته طلائع جيشه بوصول بعض قوات 
الأوزبك حتى مشارف تجن, فانتدب أحد الصوفيين 
المجربين والمعروفين بشجاعتهم ويدعى (دانه محمد) 
للسير إلى قوات الأوزبك على رأس قوة من القزلباش . 

وحضر دانه محمد لدى الشاه فأطال الأخير النظر 
إلى وجهه ثم أذن له بالانصراف وحيئئذ التفت إلى من 
حوله وقال لهم لن نرى دانه محمد مرة أخرى», وكان 
حدسه في موقعه» فعندما اشتبك مع قوات الأوزيك 
جرح جروحاً بليغة وخاطب قواته قائلاً: «اعلموا أن 
دانه محمد إذا مات فإن المرشد الكامل حي بحمد الله 
فانشطوا للقارعة مرفوعي الرؤوس». 

وحينما سمع القزلباش هذه العبارة دبت الحماسة 
في نفوسهم وهجموا على عدوهم هجمة رجل واحد. 
ورأى قائد الأوزبك (جانوقا ميرزا) نفسه في خطر حين 
أخذت سيوف القزلباش تقترب منه فلاذ بالفرار وتفرق 
جمع قواته. وتشتت في الصحراء . 

وبلغت أخبار هذا النصر المؤزر قوات القزلباش 
وهي في طريقها إلى هرات فعم الجميع فرح غامر. 
وفى أثناء ذلك وصلت أخبار تفيد بهرب شيبك خان من 
هوات الى مرق قات الساء انماع علدا من يفال 
المعروفين بحنكتهم وحسن تدبيرهم بالتوجه إلى هرات 
والسيطرة على زمام الأمور فيها والحفاظ على أمن 


)١(‏ راجع: الأوزيك 


الصفويون 
سكانها. ثم أمر قوات القزلباش بالسير إلى مرو لإدراك 
شيبك خان فيهاء وكانت قوات الأوزيك التي هزمت في 
معركته مع فوج دانه محمد قد التحقت - بعد فرارها من 
أرض المعركة ‏ بشيبك خان في مروء وروى أفرادها ما 
شاهدوه فكان لرواياتهم تأثير سلبي على معنويات 
الجنود الأوزبك . 

وبدت طلائع القزلباش في مشارف مروء فاجتمع 
شيبك خان برجاله وتداول الأمر معهم. فكان رأيهم 
الابتعاد عن خوض الحرب في الصحراء والدخول إلى 
قلعة المدينة والاعتصام فيها مع إرسال رسل سريعة في 
أثناء ذلك إلى تركستان لإحضار القوات منها والقيام 
بمشاغلة القزلياش حتى يصل المدد وحينذاك تقطع طرق 
التموين على القزلباش حتى يصيبهم القحط ثم تهاجم 
من كل صوب بعد أن يكون الجوع قد أخذ مأخذه منها. 

واستحسن ملك الأوزبك هذه الفكرة» فدخل سور 
مرو وأمر قواته التي بلغ تعدادها ثلاثين ألف مقاتل 
بالدفاع عن السور والأبراج. 

وفي الجانب الآخر وصلت قوات القزلباش أطراف 
مرو فأحاطت بها من جهاتها الأربع؛ ولكن تجهيزات 
هذه القرات لم تكن كافية لمحاصرة مدينة كبيرة وسور 
منيع كما هو الحال في مرو ولم تكن قد جلبت معها 
المستلزمات الضرورية لفتح القلاع حيث لم يكن أحد 
يتصور أن يلجأ شيبك إلى الاعتصام في قلعة بعد كل ما 
بدر منه من تبجح وغرور. 

وفي الأيام الأولى من الحصارهء أخذت بعض 
قطعات الأوزبك تخرج من المدينة وتهاجم القزلباش» 
ولكنها كانت تعود في كل مرة بخسائر كبيرة» فأمر 
شيبك خان بالكف عن الحربء. فكانت الأيام الأخيرة 
من الحصار هادثة وخالية من أي عملية عسكرية» مما 
كان يوحي بأن الأوزبك يتعمدون إضاعة الوقت وإطالة 
فترة الحصار. 

ومن جانب آخر كان الشاه إسماعيل وأركان دولته 
يدركون كل الإدراك أن الحصار إذا ما استغرق شهرين 
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أو ثلاثة فلن يكرن في مصلحتهمء وستتعسر الأمور 
أكثر بقدوم إمدادات القوات الطورانية من كل حدب 
وصوب. وأخذ الشاه يتدبر الأمر ويستجلى الحلول 
حتى توصل إلى فكرة؛ عزم على تنفيذها . 

وفي اليوم التالي أخذ قادة القزلباش يتحدثون إلى 
أفرادهم عن وقوع حوادث مؤسفة في حدود آذربيجان 
وديار بكر والعراقء حيث خرج المشاغبون في هذه 
المناطق وعاثوا فساداً . 


وانتشرت هذه الإشاعة بين صفوف القزلباش في 
وقت قصيرهء ثم انتقلت منهم إلى الأوزبك عبر 
الجواسيس والمنتفعين وأخذت تكبر شيئاً فشيئاً» ثم 
كيك الكناء سافنا رشالة إلى قياف عفان مقادساامنا 
يلي : لقد قدمنا إلى خراسان على أمل اللقاء بك كما 
وعدتنا مرارء ولكنك لم تقابلنا وأغلقت بابك دون 
الضيف ولازمت دارك كالنساءء والآن فقد اضطرتنا 
أحداث آذربيجان والعراق إلى العودة؛ وإني أوكل الأمر 
إليك في المستقبل لتلتقي بنا حيثما تشاء . 

ثم طوى القزلباش خيامهم في وضح النهار 
وحملوها على ظهور إبلهم ثم تحركوا في صفوف 

وحين تحركت قوات القزلباش مغادرة مرو. عين 
الشاه فوجاً منها للسير وراء القوات وحماية ظهرهاء 
وكان تعيينه هذا علانية؛ ولكنه خصص من هذا الفوج 
حوالي ثلاثمائة فارس وجعل عليهم أمير بيك موصلوء 
وأمره سراً بمواكبة الفوج حتى النهر الذي يتفرع عن نهر 
(تجن) ثم التخلف عنه بمجموعته والتوقف هناك . لم 
قال الشاه لأمير بيك: إني واثق.أن قوات الأوزبك 
ستلحق بنا حالما ترى انسحابنا فبادر أنت ومجموعتك 
إلى الكر والفر على بعد أمامها وعندما تقترب منكم 
سارع إلى الفرار والحق بنا لتبلغنا الأمر. 

وبعد صدور هذه التعليمات توجهت قوات 
القزلباش إلى محمود آباد فعسكرت بالقرب منهاء فلما 
خيم الليل بظلمته أمر الشاه بإيقاد نار قليلة في 
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المعسكرء ثم أصدر أوامره إلى أفراد القزلباش بترتيب 
صفوفهم على شكل نصف دائرة كما يفعلون في ميدان 
الحرب وسمح لهم بالنوم مع البقاء على أهبة 
الاستعداد» وأوصى بتثبيت مشاعل جاهزة للاشتعال في 
نصف دائرة وإشعالها حالما يصدر صوت خاص. 


ويذكر المؤرخون أن عدد قوات القزلباش آنذاك 
يترواح بين ١0‏ و60“ ألف شخص بمافيهم الخدم 
والحمالون. 

وحين وصلت شيبك خان رسالة الشاه إسماعيل 
وشاهد بعيته انسحاب القزلباش التفت إلى حاشيته 
قائلاً: «إنها فرصة ثميئة هيأها لنا حسن حظناء فلا بد أن 
يكون الشاه الشاب والمغرور يعيش الآن النشوة فينصرقف 
إلى اللهو والمتع هذه الليلة فإذا بادرنا إليه وأخذنا قواته 
على حين غرة أهلكناه وشتنا قواته». 

وهكذا كان شيبك خان يرى لزاماً عليه أن يغسل 
العار الذي لحق به بمهاجمته لقوات القزلباش ومن ثم 
جمع قواته المتواجدة في المدينة ويبلغ تعدادها ثلاثين 
ألف فارس وخرج بها من المديئة ليلاً فعبر نهر محمود 
آباد؛ فأخذ أمير بيك موصلو يكر ويفر حتى إذا هجمت 
عليه قوات الأوزبك أسرع بجماعته هارباً أمامهم. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن صاحب (روضة الصفا) 
وعدد من مؤرخي ذلك العصر يذكرون بأن ثلة من حملة 
المعاول والرفوش قد أخفوا أنفسهم على ضفاف نهر 
محمود آباد بأمر من الشاه إسماعيل لتدمير الجسر الممتد 
على هذا النهر بمجرد عبور آخر مجموعة من الفرسان 
الأوزبك . 

وهكذا عبر الأوزبك النهر وتعقبوا أمير بيك وفرسانه 
الهاربين وفجأة وجدوا أنفسهم بين نصف دائرة من 
صفوف القزلباش المستعدين للقتال» حيث كان أمير 
بيك قد أعلمهم من قبل وحينئذ نفخ بوق خاص 
فأضرمت النار في المشاعل المثبتة حول المعسكر 
وتحول الليل إلى نهار» وأدرك شيبك خان حينها أنه 
خدع واستدرج إلى المصيدة فلم ير بداً من الاشتباك مع 


الصفويون 
العدوء وكان الوقت سحراً فاستمر الأوزبك يقاتلون 
لثلاث ساعات حتى مرت ساعة على طلوع الشمس فلم 
يطيقوا الصمود أكثر وأطلقوا الأعنة لخيولهم مدبرين» 
فلما بلغوا الجسر وجدوه محطماء؛ فاتجهوا نحو بيستان 
كان شيبك خان قد بناه حديثاً في تلك المنطقة» وكان 
المدخل إلى هذا البستان عبارة عن دهليز يبلغ طوله 
ثلاثين مترأ فتدافع الجنود للدخول واشتد زحامهم 
فهلك بعضهم تحت حوافر الخيول» وأدركهم القزلباش 
فضربوا حول البستان حصاراً شديداً ثم أفلحوا في هدم 
جدار البستان واقتحموه فقتلوا من حاول المقاومة 
وأسروا من استسلم منهم ولكنهم لم يجدوا لشيبك خان 
أثراًء ويذكر السيد رضى التبريزي في كتابه أن شخصاً 
من القزلباش يدعى عزيز آقا استطاع في آخر الأمر 
العثور على جسد شيبك خان بين أكداس القتلى فقطع 
رأسه وقدمه إلى الشاه إسماعيل فلما شاهد الشاه أطرق 
برأسه ثم توجه بالحمد والثناء للباري تعالى على تمكينه 
من خصمه اللدود وكان مقتل شيبك خان في يوم 
الجمعة؛ آخر شهر شعبان عام 117 للهجرة . 


أوضاع هرات وخراسان 


بعد اندحار الأوزبك 


بعد أن أحرز القزلباش انتصارهم الكبير على 
الأوزبك», ل الكتاب بكتابة رسائل الفتح بأسلوب أدبي 
يغ إلى كل مكان ووجهت رسالة إلى هرات؛ حملها 
أحد المقربين إلى الأمير نجم الثاني ويدعى قلي جان 
بيك . 
وبلغ أهالي هرات خبر اقتراب موكب قلي جان 
بيك من مدينتهم» فبادر العلماء وكبار القوم مثل: شيخ 
الإسلام أحمد التفتازاني والأمير نظم الدين عبد القادر 
الشهندي والسيد غياث الدين محمد يور أمير جلال 
الدين يوسف الرازي والقاضي صدر الدين محمد 
الإمامي والقاضي اختيار الدين حسن تربتي وعدد آخر 
من العلماء والسادات إلى الاجتماع في دار السيادة 
السلطانية التي بناها الملك الكوركاني لاستقبال السادة 


الصفويون 

عدداً منهم لاستقبال موكب قلي جان بيك. وشاهد 
أهاليى هرات الذين ذاقوا من الأوزبك مر العذاب اثنين 
من الأوزبك يدخلون دار السيادة فثارت ثائرتهم واقتحم 
الدار عدد من الأوباش والشباب الثائر فقتلوا محمد 
لكور ومحمد علي العيني أمام المجتمعين ثم سرى 
الاضطراب إلى أنحاء المدينة وأزقتها فقتل مائة شخص 
دخل قلى جان بيك المدينة فهدأ أهلها وسلم رسالة 
الفتح إلى أعيان المديئة وأشرافها. 

المسجد الجامع واعتلى حافظ زين الدين المنبر وأنشأ 
يقرأ رسالة الفتح بأسلوب عذب ولحن مؤثره ولكنه 
لم يستجب لطلب القزلباش الموجودين تحت منبره 
بذكر بعض العبارات فما كاد ينزل عن المنبر حتى 
بادره القزلباش بسيوفهم فأردره قتيلاً في داخل 
المسجد. 


وأصيب أهالي هرات بالرعب والهلع عند مقتل زين 
الدين. وقبل أن يتوجه معسكر القزلباش إلى هرات قدم 
الخواجة سيف الدين مظفر إليها امتثالاً لأمر الشاه 
فاستقبله أعيان المدينة وأشرافها وعلماؤها وأصدر أمره 
بالخطابة باسم الأئمة الاثني عشر تلض . 


وكانت رسالة الوزير الأعظم نجم الثاني إلى أكابر 
هرات تتضمن الدعوة إلى المذهب الشيعي » وكذلك 
بعث الشاه برسائل أخرى يستميل فيها أكابر هرات 
وأشرافها وسائر أهاليها. 

وفي يوم الجمعة اجتمعت جميع شخصيات هرات 
في المسجد الجامع» وارتقى المنبر الأمير صدر الدين 
سلطان إبراهيم الأميني وهو من كبار سادة هرات فقرأ 
على الناس رسالة من الشاه إسماعيل يطمئن فيها الناس» 
ثم أشار الخواجة مظفر إلى نقيب أشراف هرات الأمير 
جمال الدين عطاء الله وهو من كبار السادة فى المدينة 
فخطب خطبة الجمعة وخص بها مناقب وفضائل الأئمة 
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الاثني عشرء وختم خطبته بالثناء على الشاه إسماعيل 
والدعاء له . 

وبعد ذلك قدم الوزير الأعظم نجم الثاني إلى 
حدود هرات في أواسط شهر رمضان عام 1417ه 
مصطحباً معه الخواجة كمال الدين محمود الساغري 
فسار لاستقباله سادات هرات وقضاتها وعلماؤها 
وفضلاؤها محملين بأنواع الهداياء ثم نزل الأمير نجم 
في (باغ سفيد) وأرسل الخواجة كمال الدين محمود 
برسالة وعظ إلى الخواجة خرد. 

والخواجة خرد هو أحد أعيان الأوزيك وكان آتذاك 
متحصناً في قلعة اختيار الدين وهي أكثر قلاع هرات 
مناعة وقوة» فلما قرأ رسالة الأمير نجم نزل عن قلعته 
معتذراً منه وطلب إليه أن يضمه إلى مرافقيه ففعل وعين 
(ويس بيك تكلو) حاكماً على قلعة اختبار الدين. 

وفي أثناء ذلك سمعت المدينة باقتراب موكب الشاه 
الصفوي فباشر الأهالي بتزيين الشوارع والأزقة وفرشوا 
طريق الشاه من داخل المدينة إلى مسافة بعيدة عنها 
بأنواع الفرش الثمين . 

وفي صبيحة العشرين من شهر رمضان المبارك 
خرج أهالي هرات عن بكرة أبيهم لاستقبال الشاه وفي 
(شمه خيز) بانت لهم طلائع الموكب الملكي وكان 
موكباً فخماً مهيباً لم يسبق له مثيل . 

وعمد الشاه إسماعيل في هرات إلى إلغاء جميع 
التقاليد والأعراف التي سنها الأوزبك والطورانيون ورفع 
عن الأهالي كثيراً من الضرائب» وسلك في ولاية 
خراسان سلوكاً غاية في العدل والإنصاف وسعى في 
اميق راضة لحان وعد كر ري مكاحي سيدن 
السكان من سنة وشيعة ومسلمين وغير مسلمين. 

وأمضى الشاه إسماعيل شتاء ذلك العام في هرات, 
وكان صيته قد طار في الآفاق فأخذت الرسل تتوافد 
عليه من مختلف الدول وقدم إليه أحد حكام النواحي 
المجاؤزة شخصياً وهو الميرر! السلطان أويسن ابن 
السلطان أبو سعيد كوركان وكان يلقب بالخان ميرزا 
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ويحكم بدخشان فرحب الشاه بمقدمه وخلع عليه وأهداه 
تاجاً من ذهب ونطاقاً مرصعاً وعدداً من المجياد ومبلغاً 
من المال ثم ولأه بدخشان وختلان وقلعة شادمان وجاء 
أيضاً بعض كبار علماء إيران وسادتها ومنهم الأمير نظام 
الدين عبد الباقى أحد أحفاد الملك نعمة الله ولي والأمير 
عمال الفين مخمة المي رالماضي عبد ارهن 
ساوه فقدموا تبريكهم وتهنئتهم وشملهم الملك بعنايته . 

وفي هذه السنة أوكل الحكم في ولاية مرو المهمة 
إلى دده بيك وفي ولاية هرات التي كانت بمثابة العاصمة 
بالنسبة لخراسان إلى حسين بيك» وأوكلت أمور القضاء 
فى خراسان وتعيين الصدور والقضاة في ولايات 
خرانيات إل الأمير غياث الدين محمد بن الأمير يوسف 
الذي كانت عائلته لسنين طوال محلا لاحترام 
الخراسانيين . 

ومع اقتراب أيام العيد قدمت إلى هرات عدة وفود 
من الهند سفراء من بلادهم إلى بلاط الملك الصفوي. 

تنظيم الأمور في مازندران 

كان آقا رستم روزافزون يستولي على ولاية ساري 
وبعض مناطق مازندران» وعندما استولى شيبك خان 
على خراسان أخذ رستم يلوذ به ويحتمي بقوته» حتى 
جاء الوقت الذي قتل فيه شيبك خان فاضطرب رستم 
اضطراباً شديداً وأصيب بالحمى ثم قضى نحبه بعد 
بضعة أيام . 

وعندما بلغ الشاه إسماعيل خبر وفاة رستم 
روزافزون بعث الأمير سيف الدين المظفر إلى مازندران 
لجمع الضرائب المتخلفة خلال السنين الماضية . فلما 
دخل حدود مازندران خرج لاستقباله حاكم بارفروش 
(بابّل حالياً) الأمير نظام الدين عبد الكريم وهو من 
السادة الأشراف». وكان يدّعي وراثته للحكم في هذه 
المناطق . 

ومن جانب آخر قدم للاستقبال آقا محمد بن آقا 
رستم روزافزون وجلس الاثنان للمناظرة بحضور الأمير 
المظفرء فكان الأمير عبد الكريم يزعم أن الشرع يقضي 
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بتوليه الحكم في جميع ولايات مازندران لأن أياه 
وأجداده كانوا يحكمون هذه الولايات لقرون عديدة» 
وإن آقا رستم روزافزون خرج في السنين الأخيرة 
فاغتصب الحكم اغتصاباً. بينما كان آقا محمد 
روزافزون يطالب بخلافة أبيه فى حكم ساري ونواحيها 
ولم تخلص مناظرتهما إلى نتيجة؛» فاصطحبهما الأمير 
المظفر معه إلى معسكر الشاه؛ فدخلوه في نواحي 
سحاة حينها كان العاوضازعا على السير إلى العراق : 
فقدم الخصمان هداياهما إليه وعرضا أمرهما عليه 
فشملهما بلطفه وعنايته وقرر إبقاء آقا محمد علي ساري 
والمناطق التي كان أبوه آقا رستم حاكماً عليها فيما عين 
عبد الكريم حاكماً على باقي نواحي مازندران واشترط 
على الاثنين دفع الضرائب المتخلفة عن السنين الماضية 
إضافة إلى دفع الضرائب سنوياء وتقرر بعد مداولاات 
ومفاوضات طويلة أن يدفع الاثنان مبلغ ثلاثين ألف 
تومان عراقي سنوياً ثم توجها إلى مازندران برفقة الأمير 
المظفر لدفع الضرائب المتخلفة إليه. 
وغادر معسكر القزلباش ولاية سمنان متوجهاً إلى 
قم» فأمضى الملك شتاءه فيها. وقدم عليه أيام إقامته 
فيها وفد مصر من قبل السلطان الغوري وكذلك سفراء 
الروم لتهنئته بفتح خراسان. 
الأوضاع السياسية في إيران الصفوية 
كان فتح خراسان يحظى بأهمية قصوى بالنسبة 
لإيران آنذاكء فقد بقيت إيران مجزأة لقرون عديدة وإذا 
كان اسم الدولة ومحلها في زمن السلاجقة 
والخوارزميين هو اسم إيران ومحلهاء فإن إيران كانت 
في الحقيقة جزء من دولة مترامية الأطراف ذات شعرب 
وأقوام كثيرة؛ فمشلاً كانت امبراطورية ملكشاه 
السلجوقي تشمل سوريا وفلسطين وجميع أراضي الروم 
الإسلامية وتمتد من جانب :الشرق إلى كاشغر وحدود 
الصين وحدود أفغانستان» ؤكان ملكشاه في الواقع يرى 
نفسة ملطان لامي دون امنازع » ورغم أن مركزه هو 
إيران وأن اللغة الفارسية والعادات والتقاليد الإيرانية 


الصفويون 
كانت تحظى بطابع رسمي إلا أن حدود إيران لم تكن 
مميزة وكذلك حدود الشعب الإيراني وإنما كان جزء من 
شعوب كثيرة كانت الامبراطورية العظمى تشتمل عليهاء 
فكانت الأراضي الإيرانية تتعرض للتجزئة كلّما تععرّضت 
الدولة الكبرى للتجزثة . 

وحينما ظهر الشاه إسماعيل اكتفى بالحدود الطبيعية 
الأصلية لإيران. ففي الشرق والشمال الشرقي كان نهر 
جيحون ونهر السند الحدود الطبيعية لإيران بعد إخضاع 
والى قندهار لسلطان الدولة الصفوية» وفي الحقيقة فإن 
اران ومع لها إلى تحن وال نابا ولت ردنا 
الطبيعية التي كانت عليها في زمن الساسانيين» وهكذا 
الال حيعما انعد يحدودها في الشيمال الغربي إلئن 
مدينة دربند وجبال القفقاز وفي الغرب إلى السهول 
الممتدة على ضفتي شمال الفرات مثل قلعة كماخ 
ومدينة آمد وجميع نواحي ديار بكر التي يقطنها الأكراد 
والإيرانيون وكذلك وصلت حدود إيران في جنوب ديار 
بكر إلى أرض العراق وصحارى ولاية حلب وإلى 
الجنوب من ذلك في أراضي غربي القادسية والحدود 
الغربية لبابل القديمة؛ فهذه هي إيران في العصر 
الساساني وهكذا نرى الشاه إسماعيل أخذ يوسع بلاده 
سعياً منه للوصول إلى الحدود القديمة لإيران. 


واندمجت إيران الغربية مع إيران الشرقية بفتح 
خراسان وأضحت دولة إيران الموحدة الكبرى . 

ومن المعروف أن الدولة العثمانية أخذت تطمح 
للسيطرة على جميع البلدان الإسلامية بعد فتحها 
للقسطنطينية » ولكي تتمكن من تحقيق طموحاتها بدأت 
تكف يدها عن الجهاد في البلدان الأوروبية ثم وجهت 
جيوشها الجرارة المخيفة نحو البلدان الإسلامية . 


ومن الطبيعي أن هذا التحول الكبير الذي طرأ على 
مخططات الدولة العثمانية سبب نقصاً كبيراً في شعبيتها 
ومكانتها في نفوس المسلمين.ء فقد أتاح انشغال 
العثمانيين بالمسلمين فرصة ثمينة للأوروبيين استعادوا 
فيها قواهم شيئاً فشيئاً حتى بات تقدم العثمانيين ني 


و 


أوروبا أمراً متعذراً بل بدأ هؤلاء يتراجعون عن المواقع 
التي فتحوها في قلب أورويا. 

وفي العام 411ه وصل وقد عثماني إلى بلاط 
الشاه إسماعيل في مدينة قم يهدف إلى البحث في 
موضوع نحاول أن نتعرض له فيما يلي باختصار: 

في الوقت الذي كان الشاه إسماعيل منصرفاً إلى 
قتال شيبك خان في خراسان» ظهر رجل في ضواحي 
أنقرة» كان أنصار الدولة العثمانية 10 شيطان 
أي 

واسم شيطان قلي في الأصل هو نور علي ولقب 
نفسه بشاه قلي وهو أحد مريدي الخانقاه الصفري 
وأنصار الشاه إسماعيل» وقد نجح خلال فترة قصيرة - 
بعد دعوة الناس إلى نفسه ‏ في جمع حشود عظيمة من 
أهالي تلك المنطقة» ومنهم الصوفيون والمتضررون من 
الدولة العثمانية. وتعاظم أمر شاه قلي حتى عجز 
الحكام المحليون ورؤساء المعسكرات المجاورة عن 
القضاء عليه فبعث السلطان بايزيد جيشا بقيادة وزيره 
الأعظم علي باشا لإخماد حركة شاه قلي . 

ودارت بين الطرفين معركة ضارية قتل فيها الوزير 
الأعظم وهزم جيشه؛ فأصيبت القوات العثمانية بالذعر 
ولم يجرؤ أحد بعد ذلك على قتال شاه قلي الذي 
باشر بشن الغارات على الولايات المجاورة ثم غادر 
الأراضي العثمانية بسلام ودخل الأراضي الإيرانية 
فالتحق بصفوف القزلباش. ومن الطبيعي أن تقوم 
الدولة العثمانية ببحث هذه القضية مع أركان الدولة 
الإيرانية . 

كما جاء وفد مصري دعا إيران للاتحاد مع مصر 
عسكرياً وسياسياً بوجه مطامع الدولة العثمانية لأن مثل 
هذا الاتحاد سيكون فيه نفع الطرفين؛ فمن الممكن أن 
يوقف الدولة العثمانية عند حدها فيمنعها من التفكير 
بالاعتداء على جيرانها. هذا الاعتداء الذي بدا الإعداد 
له واضحاً . 


ورحبت إيران بيهذه الدعوة» فأبرمت اتفاقاً دفاعباً 


اع 


مع مصر في أواخر عام 917ه وبعثت بوفد إلى مصر 
لإتمام الاتفاق”" . 

وفي الوقت الذي كانت قوات القزلباش تعسكر في 
قم عُلم أن السلطان بايزيد قد مات ولخلفه ابنه السلطان 
سليم الذي باشر من فوره بقتل إخوانه وأولادهم 
واستطاع أحد أحفاد بايزيد وهو السلطان مراد الإفلات 
من قبضة عمه القاسي واللجوء إلى البلاط الإيراني. 

وفي الوقت الذي كان فيه الشاه إسماعيل يمضي في 
قم شتاء عام 7ه وربيع 4ه كان يتابع أخبار 
حرب تركستان ونتائجها وقصة هذه الحرب كما يلي : 

بعد أن استفحل أمر شيبك خان وقويت شوكته 
هاجم سمرقند فاضطر حاكمها الملك ظهير الدين محمد 
بابر إلى مغادرتها والانسحاب نحو فرغانه وأنديجان 
ولكن قوات الأوزبك واصلت زحفها فواصل هو 
انسحابه متخلياً عن ملكه في بلاد ما وراء جيحون فدخل 
بلخ ثم غادرها إلى كابل وأسس فيها حكومة صغيرة 
متخذاً منها عاصمة للحكم الجديد. 

وفي الحقيقة فإن الملك ظهير الدين بابر كان من 
أليق أحفاد الأمير تيمور بالحكم وأشدهم بأساً وعزيمة 
فلم تكن الهزائم.المتكررة التي لحقت به لتثنيه عن عزمه 
أو لتحد من طموحاته» فقد أعاد الكرة وتوجه من فرغانه 
إلى سمرقند إلا أن قوة أعدائه أرغمته على الانسحاب 
فهاجم فرغانه ثم توجه إلى بلخ وكابل وتوجه في آخر 
المطاف إلى الهند فأسس فيها مملكة كبرى استمرت 
قروناً طويلة حتى قضى الإنجليز عليها. 

وعندما كان الشاه إسماعيل في هرات قدم عليه وفد 
الملك بابر محملاً بأنواع الطرائف والهدايا عارضاً 
الإخلاص والمودة وطلب خلال زيارته مساعدته للملك 
بابر في استعادة أراضي بخارى وسمرقند من الاحتلال 
الأوزبكي . 

ولبى الشاه إسماعيل جميع طلبات الملك بابر بكل 


)١(‏ سنتحدث بالتفصيل عن أمر هذا الوفد في الآتي من القول. 


الصفويون 

رحابة صدرء وأصدر أمراً بترك جميع الأراضي التي 
يستولي عليها الملك بابر في بلاد ما وراء جيحون ملكا 
خالصاً لهء وهكذا أعد الأخير في عام 4117ه جيشاً له 
من زابلستان وتوجه إلى ولاية بدخشان وكان عليها ابن 
عمه السلطان ويس الذي سارع إلى الالتحاق بابن عمه 
بجيشه. وسار الاثنان إلى قلعة شادمان وكان عليها اثنان 
من زعماء الأوزيك هما حمزة سلطان ومهدي سلطان 
فوقفا بقواتهما للدفاع عن القلعة ودارت بين الجانبين 
حرب هلك فيها القائدان الأوزبكيان واستولى الملك 
بابر على شادمان وختلان وقندر وبغلان ونعم الناس في 
هذه الولايات بحكمه العادل مرة أخرى . 

وفي تلك الأثناء بعث الملك بابر بأخبار فتوحاته 
إن الغاه إساغيل وأخبره أنه في حال قدوم أحد أمراء 
القزلباش إليه على رأس فوج من المحاربين فستتم 
السيطرة على بلاد ما وراء جيحون جميعا وتسحق 
أركان الأوزبك ويخطب في هذه البلاد باسم الشاه 
إسماعيل ويضرب النقد باسم الملك الصفوي العظيم . 

وبادر الشاه إسماعيل فور وصول الطلب إلى إرسال 
أحمد بيك صوفي أوغلي وشاهرخ بيك أفشار على 
رأس عدد من المحاربين الأشداء إلى قلعة شادمان 
لتقديم المساعدة والمدد للملك محمد بابر. 


روصل أميرا القزلباش إلى الملك بابر في القعلة 
المذكرزة فازعامعنانا وقوه وعسرك تعر تر ند وبلغ 
خبر تحركه حاكم سمرقند محمد تيمور سلطان وحاكم 
بخارى عبد الله خان فلم يجرؤا على المقاومة لا سيما 
بعد أن عرفا باصطحابه قوة من القزليباش فغادرا 
ولايتيهما وتوجها إلى تركستان فدخل الملك بابر 
سمرقند وسعى فيها لرفع المظالم عن أهلها وإحلال 
العدل والقسط بينهم. ثم خطب في يوم الجمعة باسم 
الأئمة الاثني عشر والشاه إسماعيل وقام بعدها بإرسال 
الولاة إلى بخارى وسائر الولايات الأخرى ثم حمّل 
أحمد بيك صوفي أوغلي وشاهرخ بيك بأنواع الهدايا 
النقدية والعينية وعدد من الجياد الثمينة إلى الشاه 
إسماعيل وأجازهما في العودة إلى بلادهما وفي غضون 


الصفويو ن 
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ذلك قدم إليه رسول البلاط الإيراني وهو محمد جان 
الذي كان يشغل في حكومة الأمير نجم الثاني منصب 
(أيشيك آغايسى) أي رئيس التشريفات ولاقى محمد 
خان عن يلوط المللف از تعافلة عابر ة لما كان رقع 
فلما عاد من سمرقئد إلى قم قدم تقريره بالواقع وكان 
الأمير نجم الثاني معتمداً على رسوله ووائقا منه فأيد 
كلامه فى حضور الشاه وتعهد بالسفر شخصيا إلى ما 
وراء جيحون وتسوية الأمور بما ينتفع إيران. 

وافق الشاه على الاقتراح وأمر عدداً من أمراء الدولة 
وأركانها مثل زين العابدين بيك وبادمجان بيك 
والخواجة كمال الدين محمود ساغري بمرافقة الوزير 
الأعظم في سفره. وشد الأمير نجم الرحال إلى خراسان 
فلما وصل مشارف جيحون بلغه أن سلاطين الأوزبك 
جمعوا شتاتهم بعد عودة القزلباش من سمرقند وتوجهوا 
من تركستان إلى سمرقند بجيش جرار فهزموا فيها الملك 
محمد يابرء فحمل أهله وذويه إلى قلعة شادمان 
وتحصن فيهاء وانصرف الأوزبك إلى إحكام سيطرتهم 
على الولايات التي استولوا عليها ثم توجهوا إلى قلعة 
شادمان لمحاصرتها وكان الملك بابر قد أحكم تحصينها 
بمساعدة ابن عمه خان ميرزا فحفر خندقاً حولها وأقام 
المتاريس في أزقتها الداخلية» ثم بعث وراء حاكم بلخ 
بيرام بيك فرماني يستمده العون. 

وبادر بيرام بيك فرماني من فوره إلى إرسال ثلاثماثة 
محارب من أبطال القزلباش تحت قيادة الأمير السلطان 
محمد الشيرازي» وكانت قوات الأوزبك قد بلغت ولاية 
خيابان حين بلغها وصول مدد من القزلياش فكفت عن 
الزحف ثم عادت أدراجها إلى سمرقند وبخارى . 

وكان الأمير نجم خلال ذلك قد دخل خراسان فأقام 
فيها بضعة أيام واستقبل ساداتها وقضاتها وأشرافها 
وأعيانها الذين كانوا يتوافدون على معسكره باستمرار 
وأكرمهم وأبقاهم في مناصبهم ثم عزم على السير إلى 
بلاد الأوزبك لاستئصال شوكتهم ومن ثم أبقى معه 
الأمير غياث الدين محمد بن الأمير يوسف وهو سيد 
هرات وأحد كبار سادة خراسان وأبقى معه والي هرات 


حسين بيك وكذلك جمع في عسكره العديد من كبار 
قادة ولايات خراسان وزعمائها ثم توجه بهم إلى بلخ . 
فاستقبلهم واليها بيرام بيك فرماني استقبالاً عظيماً . 


وعبر الأمير نجم نهر جيحون بعد إعداد السفن 
اللازمة وعسكر في ضفته الأخرى» وكان قد بعث 
الأمير غياث الدين محمد من بلخ إلى قلعة شادامان 
ليدعو الملك بابر إلى الانضمام إليه فقدم إليه الأمير 
غياث الدين في تلك الأيام وأخيره باقتراب الموكب 
البابري فسارع الأمير نجم الثاني وزعماء عسكره 
لاستقباله فالتقى الموكبان في المنطقة المعروفة باسم 
(بند اهنين)» وقدم كل منهما هدايا لصاحبه بمقتضى 
الأعراف المتداولة آنذاك ثم جلسا للمشاورة فاستقر 
رأيهما على السير لاحتلال مدن ما وراء جيحون. 


وتجدر الإشارة هنا إلى بعض التغيرات التي طرأت 
على أخلاق الأمير نجم الثاني فهو بعد أن خلف الأمير 
نجم رزبر كوزير أعظم ونائب للملك أخذ على عاتقه 
تدبير شؤون الدولة المترامية الأطراف فأحسن سياسة 
الرعية وتلبية حاجاتها بكل رحابة صدر وازدادت 
صلاحياته اتساعاً حتى فاق جميع الأمراء ورجال الدولة 
وبلغ من الثراء والعظمة والقدرة ما جعله في عداد 
زعماء العالم آنذاك؛ فمثلا كان عدد حراسه خمسة 
آلاف فارس مدججين بالسلاح ويُذبح في كل يوم مالة 
خروف لمائدته الخاصة؛. إضافة إلى مظاهر عديدة 
يطول ذكرها. 


ومن الطبيعى أن الإنسان حينما يصل هذا المسترى 
من الجاه والسطرة فإنه يصاب بالغرور ويستبد برأيه 
وهكذا كان حال الأمير نجم الثاني فقد نسي الهدف 
الذي قدم إلى خراسان وما وراء جيحون من أجله؛ فقد 
كان هدفه ‏ كما أسلفنا هو تقويم الملك بابر وإعادته 
إلى الاتحاد مع إيران إذا كان منصرفا عنه . 

وهكذا سار الأمير نجم نحو مدينة ترمذ محاطاً 
بمظاهر العظمة والأبهة فاجتازها وهاجم ولاية خزار 
وكان عليها أحد سلاطين الأوزبيك واسمه السلطان آق 


اكع 


فولاد ولم ير هذا الحاكم في نفسه القدرة على المقاومة 
فتصالح مع الأمير نجم ثم سلمه المدينة بعد أخذ العهود 
والمواثيق ولكن الأمير نجم أمر بحبسه مع جماعة من 
الأوزيك ثم ضرب أعناقهم وعفا عن سكان المدينة . ثم 
توجه نحو مدينة قرشي فبادر حاكمها شيخيم ميرزا إلى 
إحكام تحصين مدينته والاستعداد للدفاع عنها بعدما 
سمع بمصير السلطان اق فولاد. 

وعمد الأمير نجم إلى توزيع قواته على أطراف 
المدينة ثم أمر بنقب حصنها ورميها بالمنجنيق وما زال 
بها حتى فتحها عنوة فأسر شيخيم ميرزا وقواته ثم أصدر 
أوامره بإبادة أهل المدينة . 

وكان فى المدينة بعض السادة فاعتصموا بالمسجد 
الجامع سار بغياث الدين محمد ليتوسط لهم لدى 
الأمير نجم وفي نفس الوقت كان هناك جماعة من 
الجغتاي وهم القبائل المنسوبة إلى آل تيمور فتوسلوا 
بالملك بابر وأسرع الاثنان إلى الأمير نجم متوسلين به 
ليعفو عن السادة وأقوام الجغتاي» ولكن الأمير نجم كان 
قد بلغ به الغرور حداً أعمى بصيرته فرفض وساطتهماء 
وهكذا قتل شيخيم ميرزا بيك وما يقارب الخمسة عشر 
ألف من عساكر المدينة وأهاليها ومن بينهم الشاعر 
المعروف (السنائي) . 

وقد أحدثت مجازر مدينة قرشي ردة فعل عنيفة في 
نفوس قادة الجيش فساءت نظرتهم إلى الأمير نجم 
وتشاءموا من عاقبة حملاتهم القادمة . 

توجه الأمير نجم إلى بخارى بعد فراغه من أمر 
قرشي وحين بلغ مشارفها سمع أن عبيد الله خان 
والسلطان جافي بيك وأكثر جنودهما قد تحصنوا 
بالمدينة استعداداً للدفاع عنهاء وفي نفس الوقت بلغه أن 
السلطان محمد تيمور والسلطان أبو سعيد عازمان على 
خوض الحرب بقوات سمرقند» فوجه الأمير لهما بيرام 
بيك فرماني وحينما سمع قائدا الأوزبك بقدوم بيرام بيك 
تراجعا إلى قلعة عجذوان وتحصنا بهاء فأبلغ بيرام بيك 


الصفويون 
وعلى الفور توجه الأمير نجم إلى عجذوان بكامل 
قواته فحاصرهاء وعمد الأوزبك إلى أسلوب 
المناورات فكانوا يخرجون منهم جماعة في كل يوم 
فتأخذ بالكر والفر ثم تنسحب إلى داخل القلعة» ولم 
يتدبر الأمير نجم عاقبة أمره فأدام الحصار أربعة أشهر 
حتى نفذت المؤنة وعلف الحيوانات وأصبحت القوات 
في عسر من أمرها. فطلب بعض قادة الجيش من الأمير 
الانسحاب إلى حدود قرشي وخزار حتى انقضاء فصل 
الشتاء ليتسنى جمع المؤن وتوفير العلف مرة أخرى ثم 
العودة إلى عجذوان ومحاصرتها ولكن الأمير رفض 
طلبهم وألحوا هم في الطلب وما زالوا به حتى أقنعوه 
فوعدهم بالرحيل في اليوم التالي» وكان الأوزبك قد 
أدركوا مصاعب القزلباش وشحة مؤنهم وعلف 
حيواناتهم فوجدوا في ذلك فرصة سانحة للانقضاض 
على عدوهم ومن ثم خرجت طلائع جيشهم من بين 
الأثشسجار في يوم الثلاثاء» الثالث من رمضان عام 
4ه وهو اليوم الذي تقرر فيه الانسحاب ففوجئت 
قوات القزلباش بخروجهم. ولم ير الأمير نجم بدا من 
الدخول في الحرب فنظم قواته ووقف في قلبها رجعل 
الملك بابر في قواته لسد الثغرات التي ربما يحدثها 
الأوزبك في صفوف جيشه. 
ودارت رحى الحرب فصرع بيرام بيك في الصدمة 
الأولى؛ فزاد مصرعه من <ماس الأوزبك واشتدت 
حملاتهم ولم يكن أمراء القزلباش متحمسين للقتال مع 
الأمير نجم فلم يستمروا بالمقاومة ولاذوا بالفرار» 
فهرب الملك بابر بدوره إلى قلعة شادمان مصطحيا 
قواته التي أتى بها وتبعه الأمير غياث الدين محمد 
والخواجة كمال الدين محمودء وهرب حسين بيك 
وأحمد بيك صوفي أوغلي نحو آمو فعبراه واتجها إلى 
خراسان. وطفق الأوزبك يقتلون وينهبون وأسروا 
الأمير نجم فأمر عبيد الله خان بقتله وقتل أيضاً زين 
العابدين بيك وعدد كبير من أبطال القزلباش وقوات 
خراسان. 


وتعقب الأوزبك فلول القزلباش فعبروا نهر آمو 


الصفويون 
ودخلوا خرز اسان فعاثواقها فسادا وقتلوا ددا كبيراً من 
أهلها وهدموا العديد من أبنيتها . 

وصلت أخبار هذه المآسى والنكبات إلى الشاه 
إسماعيل فى أصفهان فأمر بإحضار القوات. وتزامن 
ذلك مع ولادة ابنه البكر الأمير طهماسب ميرزا فأقام 
الاحتفالات وقدم الصدقات ثم توجه إلى خراسان . 


لقد وجه الأمير نجم بغروره واستبداده برأيه لطمة 
قوية إلى الدولة الصفوية الفتية» فقد كان مقتل وزيرها 
الأعظم وتشرذم قواتها إهانة كبرى لحقت بكرامتهاء 
إضافة إلى الخسائر الفادحة التي مُني بها جيش القزلباش 
فبعد فرار قادة الجيش دون مقاومة منهم ولا قتال تشتتت 
قطعات الجيش ولاذت بالفرار على غير هدى . 

واستغل سكان المناطق المختلفة الوضع الذي آل 
إليه مقاتلو القزلباش فحمل السلاح كل من يقدر منهم 
على ذلك واشترك في الغارة على شراذم القزلباش 
فوصل الأمر في بعض المناطق إلى تجريدهم حتى من 
ثيابهم وفي مناطق أخرى كانوا يقتلونهم بعد تجريدهم 
من ثيابهم ولم تقتصر هذه الحالة المأساوية على الجانب 
الآخر من نهر آمو بل تعدتها إلى أراضي خراسان ومنها 
حدود مرغاب وكذلك فى أطراف ولاية بادغيس بالقرب 
من مدينة هرات حيث انبرت بعض طوائف التركمان 
والعشائر الأخرى إلى تجريد الهاربين من القزلباش من 
ثيابهم وقتلهم. ويمكن القول إن خسائر القزلباش التي 
الحرب ذاتها. وربما كانت هزيمة عجذوان وشيوع 
أخبارها في البلدان المجاورة سبباً في تشجيع أعداء 
الدولة الصفوية ونهوضهم للقضاء عليها. ومن ذلك ما 
عزم عليه السلطان سليم من شن الحرب على إيران رغم 
انشغاله بالمشاكل الداخلية لبلاده وفراغه لتوه من القضاء 
على إخوته ومناوئيه. 


ولم يكن السلطان سليم يحاول دخول الحرب 
وحده بل كان يحرض الحكام المجاورين لإيران عبر 
الرسائل المتكررة ويحضهم على شن الحرب على إيران 


ا 


فقد كان يحسب أن الملك الصفوي الشاب لن تقوم له 


قائمة بعد هزيمة عجذوان. 
توجه الشاه إسماعيل إلى خراسان 


لجأ بعض قادة القزلباش إلى هرات بعد هزيمتهم 
في ععجذوان وتحصنوا بها وسعوا مع أهلها وأعيانها في 
إحكام تحصينهاء وبعد أيام قدم السلطان جاني بيك 
بقواته إلى مشارف المدينة فحاصرها ثم أخذ بمهاجمتها 
فوقف أهلها للدفاع عنها بالنبال والأحجار والنار. 

وكانت هرات عامئذٍ تفتقد إلى المؤن الكافية 
فأصابها الحصار بضيق شديد ولكنه لم يستمر فترة 
طويلة»؛ حيث وقع بعد شهرين من الحصار خلاف بين 
جانبي بيك سلطان وعبيد الله خان». فغادر الأول هرات 
بقواته في الثالث من محرم من عام 19١9ه.,‏ ورحل 
إلى آمو ثم تبعه عبيد الله خان في نفس اليوم فتنفس 
أهالي هرات الصعداء وخرجوا من عزلتهم إلى مزارعهم 
ومراعيهم. 

وإذا كانت هرات قد تابعت أخبار عبور جاني بيك 
بلطا لخهز امو بازتيات مإديا كانت تتابع: فى فين 
الوقت أخباراً محزنة مفادها أن السلطان تيمور عبر آمو 
بالاتجاه المعاكس وانضم إلى عبيد الله خان وهاجم 
الاثنان مشهد وسيطرا على الأراضي الممتدة من ولاية 
مرو وحتى نواحي اسفراين وضواحي سبزوار وبيتا 
العزم على السيطرة على جميع أراضي خراسان . 

وأصيب أهالي هرات بالذعر لهذه الأخبار 
المشؤومة ورأى زعماء القزلياش أن لا طاقة لهم بصد 
هجوم الأوزبك خصوصاً بعد ما رأوه من قحط وضيق 
شديد في الحصار الأول ومن ثم غادر المدينة حسين 
بيك وأحمد بيك وسائر أمراء القزلباش الآخرين 
متوجهين إلى العراق عبر سيسستان وكرمان وبادر بعض 
أنصار الأوزبك في المدينة فور خروج قوات الأوزبك 
إلى السيطرة على زمام الأمور فيها وكان على رأسهم 
الخواجة أبو الوفا فبعث الرسائل العاجلة إلى مشهد 
لدعوة السلطان تيمور إلى هرات ولبى الأخير الدعوة 


اكع 
على عجل فقدم إلى المدينة وألقيت الخطبة باسمه . 

وما كاد الأوزبك يأخذون بزمام الأمور حتى انبرى 
بعض السكان الجاهلين والمتعصبين من السنة قتلا 
للشيعة ونهباً لأموالهم وما زال الأمر يشتد على شيعة 
هرات حتى توسل الأمير غياث الدين محمد بالخواجة 
علي صدر الخوارزمي فأقنع الأخير السلطان تيمور 
بضرورة منع أوباش المدينة من استغلال الأوضاع. ثم 
لقي بعض هؤلاء الأوباش جزاء أعمالهم فانتهت 
الفوضى وأعمال القتل والنهب. 

وكانت أخبار هذه المآسي تدفع الشاه إسماعيل 
للإسراع أكثر في حركته نحو خراسان» وكان يعلم بندرة 
المؤن فيها فأمر قواته بالتزود بالمؤنة بما يكفي لثلاثة 
أشهر . 

وسلك الشاه طريق كبود بنبد وفيروزكوه في حملته 
ثم حط الرحال في سهل بسطام فلحق به فيه سيف الدين 
المظفر الذي تخلف عنه في مازندران لجمع الضرائب. 

ومن جانب آخر كان الشاه قد أمر بإحضار القوات 
من القبائل والولايات فحضرت في سهل بسطام 
واستعرضها. 

وبعدانتهاء الاستعراض وإكمال التجهيزات 
العسكرية اللازمة تحركت قوات القزلباش إلى خراسان 
وسبقها حاكم شيراز السلطان خليل على رأس نخبة من 
القزلباش فكان يغذ السير بهم قبيل الغروب وليلا حتى 
بلغ مشارف مشهد ولما علم عبيد الله خان باقتراب 
طلائع القزلباش ورأى أن لا طاقة له بمقاومتهم جمع 
عدداً من أعيان مشهد وزعمائها وأرغمهم على الرحيل 
معه إلى مرو ولم يتوقف فيها بل عبر نهر آمو وتوجه إلى 
بخارى» وبلغت أخبار هربه السلطان تيمور في هرات 
وبلغه أيضاً قدوم طلائع القزلباش فلم يجرؤ على 
المقاومة فاقتدى بعيد الله خان وأرغم عدداً من أعيان 
ووجوه هرات على الرحيل معه إلى سمرقند وكان من 
بينهم الأمير غياث الدين محمد والأمير السلطان 


محمود بن غياث الدين ونخبة آخرون ولكن الأمير غياث 


الصفويون 
الدين أدرك فى سمرقند أن السلطان تيمور يبيت له الشر 
فهرب بمساعدة مولانا نظام الذي كان يشغل منصب 
الصدارة فى سمرقند ووصل قلعة شادمان فرحب به 


وفى هرات حدثت نزاعات بين أنصار الصفويين 
وحص لعي او االقاتنم كدي ركان ابر القائين ددا 
قد شغل منصب نيابة السلطان تيمور لبضعة أشهرء 
فاستفاد من هذا المنصب وجمع في هذه الفترة القصيرة 
عددا من الغلمان المسلحين وحينما هرب السلطان 
تيمور من هرات أعلن أبو القاسم نفسه حاكماً عليها 
ولكنه اصطدم بمعارضة عدد من زعماء المدينة 
المؤيدين للصفويين ولم يقو على مقاومتهم فخرج منها 
وجمع بعض القوات من القرى والمناطق المجاورة 
وحاصر المدينة وما زال الأمر يشتد على أهل هرات 
حتى قدمت طلائع القزلباش بعد ثمانية أيام من الحصار 
وكان على رأسهم بيري سلطان فدارت معركة بين 
الطرفين؛ وقف فيها أهالي هرات إلى جانب القزلباش 
كانت القلية الهن وقن النوم الثاني قدم سيف الدين 
المظفر إلى هرات فباشر تنظيم الأمور وإقرار الأمن 
فيها . 

نتف من أخبار القزلباش 
بعد هزيمة عجذوان 

بعد أن اجتاز عسكر القزلباش منطقة ساوه رأى 
الشاه إسماعيل ضرورة تعيين خلف لأمير نجم الثاني 
يكون جديراً بهذا المنصب الكبير» ومن ثم عين الأمير 
نظام الدين عبد الباقي بعد أن استخلفه الأمير نجم الثاني 
في غيبته الأخيرة ليشغل منصب الوزير الأعظم بالوكالة 
إلى جانب منصبه فى الصدارة» وأوكل منصب الصدارة 
الن قير نيل ريت 

وعندما وصل عسكر القزلباش (النك راد كان) على 
بعد اثني عشر فرسخاً من مشهد أمر الشاه بحط الرحال 
ف نكل ميغلها من أزكاه الذولة ليق ون حرادك 
خراسان وكيفية انتصار الأوزيك فشمل التحقيق جميع 


الصفويون 
القادة دون استثئناء» فاتهم بعضهم بالتقصير وجلدوا أمام 
أعين القوات وعنف بعض آخر وعوتب آخرون ولكن 
كان لدده بيك شأن آخر فقد كان من أكثر غلمان الشاه 
القدماء اخكراماً ويعد مخ أعياة الضوفية وكان ناكما 
على مرو حينما بدأ الهجوم الأرزبكي فترك هذا الئغر 
المهم وهرب دون قتال ومن ثم كانت عقويبته غاية في 
القسوة والشدة حيث أمر الشاه بإلباسه زي النساء وإركابه 
على ظهر الجواد بصورة مقلوبة ثم الطواف به في 
طرقات المعسكرء وكانت هذه العقوية لشخص بمستوى 
دده بيك إنذاراً جدياً للآخرين. 

وفي نفس اليوم شمل الشاه الأشخاص الذين 
شملهم التأديب بعطفه فخلع عليهم وكساهم وأهداهم 
سيوفاً وأنطقة مرصعة ثم رفع من مقامهم فجعل البيك 
سلطاناً وجعل السلطان خاناً ومنهم زينل بيك الذي كان 
قد رفع في السابق إلى سلطانء رفع ثانية في ذلك اليوم 
إلى درجة خان ثم عين حاكماً على هرات . وبعد الفراغ 
من تأديب المقصرين ثم تكريمهم تحرك العسكر نحو 
مشهد لزيارة مرقد الإمام الرضا غك وحينما لاحت قبة 
المرقد الشريف عن بعد ترجل الشاه وترجل معه العسكر 
وتوجه الجميع للزيارة والدعاء. 

ثم غادر العسكر الصفوي مشهد متوجهاً إلى هرات 
فوصل حدود بادغيس وهناك قدمت شكاوى الأهالي 
الشيعة والجنود القزلباش إلى الشاه فعلم منها أن بعض 
قبائل البادية وتركمان مرغاب وكذلك بعض قبائل جهار 
أو يماق كان لها دور في قتل العديد من أفراد القزلباش 
الهاربين من معركة عجذوان وعلم كذلك أن يعض قبائل 
مرغاب قد دخلت في طاعة الأوزيك دون إكراه أو 
إجبارء فثارت ثائرة الشاه واستشاط غضباء ثم أمر بعد 
تعيين القبائل المقصرة بالسير لها وإبادتها فامتثل للأمر 
السلطان جوجى أحد قادة القزلباش الأشداء وأغار على 
تلك القبائل فأسال من دمائها أنهاراً ونهب أموالهاء فكان 
تأديباً عنيفاً أتى ثماره على أفضل وجهء فكثيراً ما حدث 
فى السنين التالية أن تعرضت خراسان لغارات الأوزبك 
نوق أ هوة أحد فين لاك القائل على نل يله العون 


لهم سواء في ذلك الشيعي أو السني . 


وبعد الفراغ من تأديب القبائل غادر عسكر القزلباش 
بادغيس إلى منطقة بابا خاكي وهي قريبة من هرات 
فحطت الرحال فيهاء وحين علم أهالي هرات باقتراب 
موكب الملك الصفوي أخذوا يتوافدون عليه لطرح 
شكاواهم ومعاناتهم فكان الملك يحاول التخفيف 
عنهم. ثم أمر وزيره الأعظم الأمير نظام الدين عبد 
مصطحياً معه حاكمها الجديد زيئل خان وباشر في دفع 
المظالم عن الناس وإعادة الأمور إلى مجاريها . 


ومن الأمور الأخرى التي حدثت في تلك الأوقات 
إرسال شاهرخ بيك لفتح قندهار ولهذا الأمر قصة 
نحاول عرضها فيما يلي بإيجاز: بعد وفاة السلطان 
حسين ميرزا بايقرا استقل أحد زعماء دولته الجغتانية 
وهو الأمير ذو النون أرغون بولاية قندهارء ولما 
استولى بابرشاه على ولاية كابل وثبت أركان دولته فيها 
عزم على احتلال قندهار فلجأ ذو النون إلى الشاه 
إسماعيل حيث بعث بابنه شجاع بيك إلى هرات للقاء 
الشاه فيهاء فالتقى الشاهء وقدم له آداب الطاعة 
والخضوعء ولكن الشاه إسماعيل أدرك أن القصد من 
ذلك هو إضاعة الوقت وتفويت الفرصة على بابر شاه 
ولذلك حينما بدأ رحلة العودة إلى العراق أمر حسين 
بيك حاكم خراسان بحبس شجاع بيك اختيار الدين في 
هرات حتى يتقرر مصير قندهار. 

ومكث شجاع بيك في القلعة إلى حين؛ ثم استعان 
ببعض أعيان هرات وأفلت من حبسه ليعود إلى قندهار. 
وبلغ حسين بيك خبر فرار شجاع بيك فغضب غضباً 
شديداً وأمر بحبس جميع الجغتائيين وأتباعهم 
الموجودين في هرات وكان هذا الأمر المتسرع سبباً في 
إلحاق الأذى بالعديد من الأبرياء وسبباً أيضاً فيما بعد 
بعزل حسين بيك من ولاية خراسان كما عزل من قبل 
من ولاية هرات . 


وق الوق الذي كان شين القزلبائن يفشكريفي 
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بابا خاكى أمر الشاه إسماعيل شاهرخ بيك أفشار 
بالهجوم على قندهار بقوة من القزلباش وأوصاه بالتوجه 
لمساعدة ديو سلطان في محاصرة قلعة (اندخود) بعد 
فراغه من أمر قندهار. 

وسار شاهرخ بيك إلى قندهار فلم يفلح في فتحها 
فتوجه إلى قلعة اندخود فسمع في أثناء الطريق بفتحها 
وإبادة أهلهاء فلحق بمعسكر القزلباش بالقرب من 
أصفهان وقدم تقرير أعماله للشاه إسماعيل . 

وهكذا استقرت الأوضاع في خراسان وثبتت أقدام 
القزلباش في مدينتيها الرئيستين: هرات وبلخ حيث 
سيطر ديو سلطان على طخارستان سيطرة تامة وأرسى 
زينل خان دعائم النظام والاستقرار فى هرات » وحينذاك 
بلغت الشاه إسماعيل أخبار من الحدود الغربية للبلاد 
تقتضي سفره إلى العراق» ومن ثم شد الرحال من بايا 
خاكي إلى طوس في أوائل عام 19١19ه.‏ 

وفي طوس بلغت أنباء تفيد بتمرد بعض الجغتائيين 
وتعيينهم لأحد الأمراء التيموريين وهو السلطان محمد 
بايقرا بن الميرزا أبو الحسن بايقرا ملكا في حدود ولاية 
نسا وأبيورد فسار إليهم الأمير نظام الدين عبد الباقي 
كثيرة ثم فرضا النظام في شمال خراسان وعادا للالتحاق 
بجيش القزلباش . 

وأمضى الشاه إسماعيل شتاء عام 9١9ه‏ في 
أصفهان ثم توجه إلى همذان في بداية الربيع. وني 
همذان وصلت أنباء مهمة عن تحركات الجيش العثماني 
توحي بأن السلطان سليم ينوي الهجوم على الموصل 
وبغداد عن طريق ديار بكر والجزيرة ولكن آخر الأخبار 
التي وصلت من ديار بكر كانت تفيد بتحرك السلطان 
العثمانى بجيوش جرارة نحو أذربيجان. 

بداية الحروب العثمانية ‏ الإيرانية 
وحقيقة معركة جالدران 


ذكرنا فيما مضى أن سلاطين الدولة العثمانية كانوا 


الصفويون 

يطمحون لبسط نفوذهم على الحرمين الشريفين وسائر 
البلاد الإسلامية ومنها إيران التي كانت تمثل عقبة كؤود 
أمام تحب الطموجاك العذناية لما كانى عع دمن 
قوة معنوية ومادية» ومن ثم كان السلطان بايزيد ينفق 
أموالا طائلة للحصول على بعض النفوذ في إيران. 

وكان نفوذ الأسرة الصوفية يمتد إلى الأراضي 
العثمانية بل يؤثر حتى على بعض رجال وأعيان البلاط 
العثماني ولذلك بقيت الرغبة في احتلال إيران مجرد 
حلم بعيد طوال حياة السلطان ناويك ولكن بعد أن 
أقعده المرض وخلفه ابنه في العرش أخذ الأخير يراقب 
تعاظم شأن الشاه إسماعيل بكثير من القلق والريبة 
وأدرك أن سكوته سينهي الأمل في تحقيق الحلم 
العثماني في التوسع لا سيما بعد أن تكشف للعيان 
اتحاد مصر وإيران بعد اعتزال السلطان بايزيد للعرش 
في عام 918ه. بحيث ورد ذكر هذا الأمر صراحة في 
رسالة حاكم بعض مناطق كردستان الخواجة رستم إلى 
السلطان بايزيد. 

وكان اتحاد مصر وإيران أمراً مفاجئاً بلانسبة 
للعثمانيين إذ لم يكونوا يتوقعون مثل هذا الاتحاد بعد 
اندلاع الحرب بين الشاه إسماعيل وعلاء الدولة ذو 
القدر التي تسببت في تعكير العلاقات بين مصر وإيران 
بل وصل الأمر إلى دعوة سلطان مصر الدولة العثمانية 
للاتحاد معه في سبيل القضاء على حكم الشاه 
إسماعيل» فقد ورد في رسالة رسمية بعث بها سلطان 
مصر إلى السلطان العثماني ما يلي : 

«. .. وأما مسألة القضاء على فرق القزلياش الضالة 
في بلاد الشرق فهي في حكم البلاء العام ولذلك فإن 
جهادهم واجب على القريب والبعيد.؛ ونحن عازمون 
على النهوض لجهادهم وقطع أيديهم عن رَقاب الناس 
ولكنا نحتاج في ذلك إلى تأييد ودعم الآخرين وفي 
الحقيقة فإن التعاون في ذلك فرض على المسلمين لأن 
القزلباش أهل بدعة وضلال وهم أناس أشقياء وأشرار 
وجميعهم من الروافض الملعونين» وليس في قلوبهم 
أثر من الرحمة والشفقة فهم يقتلون العلماء والسادة 


الصفويون 
ويهتكون أعراض الناس ونواميسهم وتصدر عنهم أمور 
لم تصدر من قبل عن جنكيز وتيمور. . .2 

وقد كان هذا الاتحاد في غاية الضرورة بالنسبة 
لمصر حيث كان علاء الدولة ذو القدر هو من أقوى 
حلفاء مصر قد تعرّض لضربات قوية من قبل القزلباش 
وربما كانت حملة أخرى كفيلة بالقضاء عليه مما يعني 
ضربة قاصمة لنفوذ مصر في المنطقة ولذلك كانت 
الوفود المصرية تحاول التوصل مع إيران إلى اتفاق 
يضمن بقاء ديار بكر على حالها. 

وكان الإتفاق يقضي باحتفاظ القزلباش بالمناطق 
الي اللتزعرسا فى كيان بكر تن اف الدولة اذو القدس 
واحتفاظ الأخير بالمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرته 
مع امتناع القزلباش عن الاعتداء عليهاء ومع التوصل 
إلى هذا الاتفاق أخذت العلاقات الثنائية تتحسن بين 
علاء الدولة وإيران وأخذ علاء الدولة يتوسل السبل التي 
تقربه من الشاه إسماعيل» فمثلاً حينما سير السلطان 
سليم جيوشه للاعتداء على إيران كان فرسان علاء الدولة 
ينقضون من الخلف على المعسكرات العثمانية ني 
الوقت الذي لم يطلب الشاه إسماعيل العون من علاء 
الدولة . 

وعلى أي حال اعتزل السلطان بايزيد العرش في عام 
4ه وباشر السلطان سليم في عام 919ه بتصفية 
الجيوش للهجوم على إيران. 

أصدر في البداية أمراً بمنع دخول البضائع من 
الحدود العثمانية الشرقية واعتقال جميع التجار الشرقيين 
ومصادرة أموالهم ثم أصدر أمراً آخر يرغم بموجبه 
التجار العثمانيين أنفسهم على دفع ما بحوزتهم من 
بضائع مستوردة من الشرق إلى حكام ولاياتهم وفي حال 
المخالفة تصادر أموالهم ويعاملون معاملة جواسيس 
حرب . 

وبعث السلطان سليم بسفرائه إلى أوروبا لإنهاء 
الخلاف مع أمبراطورية هنغاريا والمجر ليتفرغ لأمر 


الاع 


إيران» ثم بدأ بتحريض جميع الحكام والملوك 
المجاورين لإيران بل تعدى ذلك إلى تحريض بعض 
زعماء إيران ذاتها. 

ومن أبرز الملوك الذين شملهم التحريض عبيد الله 
خان في سمرقند فكان رده إيجابياً وبعث رسوله إلى 
السلطان سليم ليطلب منه إرسال المدفعية والأسلحة 
الخارية الأخرى وعدد من محاربي (اليني جري) 
لمساعدته فاستجاب السلطان لهذا الطلب وأرسل 
ثلاثمائة مقاتل (ينى جري) بالإضافة إلى عدد من 
المدافع والبنادق؛. فوصلت بخارى في أوائل عام 

2000 

اوها . 

وفي الثالث والعشرين من محرم عام وه خرج 
السلطان سليم على رأس قواته من مدينة أدرنه ثم 
عسكر بالقرب من اسطنبول في يوم الأربعاء التاسع 
والعشرين من صفر وبعد ذلك توجه إلى الأناضول . 

وفي الثاني من جمادى الأولى وصل مدينة (ينكر 
شهر) فبعث من هناك أحمد باشا ومجموعة من قادة 
الجيش على رأس عشرين ألف مقاتل إلى سيواس . 


السلطان محملين بالهدايا ومصطحبين معهم ثلاثة من 
القزلباش فاستجوب هؤلاء الثلاثة تحت التعذيب ثم 
قتلوا. 

وفي التاسع من جمادى التحقت جميع القطعات 
العسكرية المجهزة بالموكب السلطاني بالقرب من 
سيواس فبلغ تعدادها أربعمائة الك افيس 

وفي الخامس عشر من الشهر نفسه وضعت 
الأحمال والأثقال والخزائن والسجلات في قلعة 
سيواس للتخفيف عن العسكر ثم أمر السلطان بتوزيع 
الأسلحة على المقاتلين ومن هذا الموقع بدأت قوات 
اليني جري (الانكشارية) تحيط بالمقر السلطاني. وفي 
يوم ٠‏ وصلت الجيوش حدود أرزنجان وهي أول 


"لاع 


الصفويون 





الأراضي الإيرانية فقدم حاكمها إلى المعسكر العثماني 
وأبدى استعذاده لتزويده بالمؤن بشرط الحفاظ على 


وفي يوم ف بلغ الزحف قلعة كماخ وكانت في غاية 
المنعة فوقف القزلباش للدفاع عنها فلم يتأخر الجيش 
لفتحهاء بل واصل زحفه إلى الأمام؛ حتى وصل ضفاف 
الفرات في اليوم السادس والعشرين . 


وفي يوم 71 شن العثمانيون عدداً من الغارات على 
أطراف كماخ وبايبرد وعادرا بغنائم كثيرة. وفي العاشر 
من جمادى الثانية بدت للأنظار قوة من القزلباش يبلغ 
تعدادها ألفي مقاتل إلا أنها لم تكن مكلفة بالقتال كما 
يبدو حيث اختفت عن الأنصار على عجل . 

وفي ١١‏ جمادى الثانية وصلت الجيوش العثمانية 
قربة خرية فى حدود صحراء (الشكر) فعسكرت فيهاء 
وحينئذ ثارت ثائرة قوات اليني جري فتمردوا احتجاجاً 
على طبيعة الموقع وعدم جدوى البقاء فيه» وصادف 
ذلك قدوم جاسوس اسمه الشيخ أحمد كان قد بعث به 
فرحشاد بيك آق قويونلو إلى الأراضي الإيرانية لمعرفة 
تحركات القزلباش ومخططات الشاه إسماعيل؛ وكان 
الشيخ أحمد يحمل أخباراً سارة حيث ذكر بأنه التقى 
بالشاه إسماعيل في منطقة أوجان وأخبره بأنه موفد إليه 
من قبل رؤساء التركمان وزعماء الروم للتأكيد له بأن 
جميع قبائل الروم والأناضول وأكثر أفراد الجيش هم من 
مريدي الأسرة الصفوية ويعتقدون بالخانقاه الصفوي فإذا 
نشبت الحرب بين الطرفين فإن جميع هؤلاء سيتفرقون 
عن السلطان العثماني ويلتحقون بالملك الصفوي 
ولذلك (والكلام للشيخ أحمد) فإن أهم واجب ينبغي 
على الشاه القيام به هو الإسراع بجيشه للقاء العثمانيين. 
ثم أكد الشيخ أحمد أنه رافق الشاه إسماعيل في حركته 
من أوجان حتى مديئة خوي وهناك أوصاه الشاه باللحاق 
بأنصاره لإخبارهم بقدومه وكونه عازماً على لقاء الجيش 
العثماني في صحراء جالدران. 


وقد ساهمت هذه الأخبار إلى حد ما في إنهاء تمرد 


اليني جري وطماأنتهم . وفي اليوم الأول من رجب بدت 
طلائع قوات القزلباش فاستعدت القوات العثمانية للقتال 
ثم وصلها خبر يفيد بأن المسافة بين الجيشين لا تزال 
بعيدة ولذلك سيكون القتال في اليوم التالي. 

وفي يوم الأربعاء الثاني من رجب اصطفت جيوش 
الطرفين في صحراء جالدران» وقسم الشاه إسماعيل 
جيشه إلى قسمين جعل أحدهما تحت إمرة والي ديار 
بكر محمد بيك استاجلو وجعل الثانى تحت قيادة 
المباشرة . ْ 


وانتشرت القوات العثمانية ثم بدأت الحرب فكثر 
القتل في صفوف الإيرانيين وشن الشاه إسماعيل حملة 
قوية على الجناح الأيسر فأمده السلطان بالمدفعية 
وبعض المقاتلين من جيشه الخاص وأطلقت المدفعية 
نيرانها سبع مرات ثم حل الغروب فتقهقر الإيرانيون 
وخلفوا وراءهم أشياء كثيرة غنمها العثمانيون”" . 

وكانت خسائر الجانبين كبيرة حيث قتل من 
القزلباش نائب السلطنة مير عبد الباقي وحاكم بغداد 
خليفة الخلفاء وحاكم خراسان بيك وحاكم همذان 
السلطان علي بيك ونقيب أشراف النجف محمد كمونة 
وعدد آخر من قادة القزلباش وزعمائهم بينما قتل من 
العثمانيين أمير الأمراء حسن باشا وحاكم موره حسن 
آغا وحاكم صوفيا (بلغاريا) مالقو أوغلي وأخوه حاكم 
سلستره توربيك وحاكم مقدونيا سليمان بيك وحاكم 
قونيا محمد بيك وحاكم قيصرية أويس بيك وحاكم 
نيكدة اسكندر بيك وحاكم أفلاق (يوغسلافيا حالياً) 
سنان بيك وعدد آخر من الحكام وقادة الجيش بالإضافة 
إلى عدد آخر جرح في المعركة ثم توفي في طريق 
العودة إلى البلاد العثمانية . 

وفي تلك الليلة أمر السلطان سليم بتكريم المقاتلين 
الذين أبلوا في المعركة بلاء حسناً وأمر أيضاً بجمع 
الأسرى الإيرانيين أمام مقره وضرب أعناقهم . 


الصفويون 

وفي اليوم الثالث من المعركة لجأ إلى السلطان أحد 
أتباعه فأمر السلطان بحبسهم على الفور ثم ضربت 
أعناقهم في اليوم التالي ثم لجأ شخص آخر اسمه خالد 
بيك فى مائة وخمسين من أصحابه وأظهر الطاعة 
للسلطان فأمر بتجريدهم من السلاح وجمعهم في خيمة 
واحدة كضيوف في معسكره ثم أمر بقتلهم جميعا. 
أهالي تبريز لاستقبال السلطان يتقدمهم العلماء والفضلاء 
والزهاد والعباد وفرشوا الطريق مسافة فرسخ بالسجاد 
والديباج وقدموا أنواع الهدايا والتحف الثمينة إلى 
السلطان» ثم دخل موكب السلطان تبريز ونزل في محلة 


وفي اليوم الثامن عشر بعد نهاية الحرب والموافق 
ليوم الجمعة قدم السلطان إلى مسجد تبريز الجامع 
المسمى بمسجد حسن سلطان فألقيت الخطبة باسمه 
وحينما ذكر الخطيب أسماء الصحابة والخلفاء الأربعة 
أجهش الحاضرون بالبكاء . 


وفي اليوم الحادي والعشرين أمر أحمد بيك قباجي 
باشي بالبحث عن أملاك وأموال القزلباش في تبريز 
ومصادرتها وفي هذا اليوم أيضاً أمر فوج من القوات 
العثمانية بترحيل الخراسانيين من تبريزل إلى اسطنبول 
وهم: بديع الزمان ميرزا البورياني وجماعة من أعيان 
وتجار هرات وحرفييها كان الشاه إسماعيل قد حملهم 
إلى تبريز وأسكنهم في عاصمة ملكه. وألحق السلطان 
سليم بعض مشاهير تبريز بالخراسانيين الذين شملهم 
الترحيل إلى اسطنبول. 

ومن الطبيعي أن مسألة إطعام جيش هائل كالجيش 
العثماني أمر في غاية الصعوبة لا سيما وأن الشاه 
إسماعيل كان قد أخلى جميع القرى والنواحي من المؤن 
والمواد الغذائية. ولذلك تقرر انسحاب الجيش العثماني 
في اليوم الخامس والعشرين من انتهاء معركة جالدران 
الموافق للأول من شهر شعبان عام ٠74ه.‏ وحينما 


لاع 


عبرت القوات نهر أرس وكان تيار الماء فيه على أشده 
غرق العديد من أفراد الجيش والدواب. ثم وصل 
الجيش مدينة نخجوان وكان أهلها قد أخفوا علامات 
القزلباش وتزيوا بزي أهل السنة» وبالرغم من ذلك 
صدرت الأوامر بالإغارة على المدينة ونهبها. ثم واصل 
الجيش رحلته فوصل إيروان بعد سبعة أيام وفي منتصف 
الليل صدرت الأوامر بالرحيل وفي نفس الوقت سمح 
قلعة تالين وكان أهلها قد تحصنوا فيها فأمر السلطان 
بقصفها بالمدافع فهدمت القلعة وأبيد أهلها. 

وفي الرابع عشر من شهر شعبان تقرر الهجوم على 
يصل منهم جواب بهذا الشأن» وفي الرابع والعشرين 
من الشهر بلغ المعسكر العثماني خير يفيد بإرسا 
البرجيين ثلاثة آلاف رأس من الأغنام ولذلك انصرفوا 
عن التفكير في الهجوم وتحركوا نحو البلاد العثمانية . 

وفي الثامن من محرم عام ١ه‏ تمردت جماعة 
وبيري باشا فهدمتهما. 
غادر السلطان سئيم مدينة آماسيه لفتح قلعة كماخ» 
وكان فيها قوة من القزلباش متحصنين رغم انقطاعهم 
عن تبريزء» وقاوموا مقاومة شديدة فأمر السلطان بدكها 
بالذكر أن هذه القلعة المحصنة لم يستطع أحد من 
الملوك فتحها لقرون طويلة . 
فتح قلعة كماخ وكان علاء الدولة عاكفاً على زرع 
الخلافات والفتن ليستفيد هو من الوضع القائم ثم اتحد 
عاجزا عن قتال جيوش العثمانيين الجرارة فرجح 
الانسحاب إلى المناطق الجبلية فأمر السلطان سليم 
ستان ياشا بتعقبه . 


/اعاء 


وفي التاسع والعشرين من ربيع الأول دارت معركة 
ضارية بين علاء الدولة وسنان باشا بالقرب من مدينة 
بسيان قل فيها علاء الدولة وكان عمره تسعين عاماً 
وهزم جيشه ثم حمل رأسه إلى السلطان سليم. وعين 
السلطان على بيك بن شهسوار حاكماً على المناطق التي 
5216 الدولة حاكماً عليها والسبب في ذلك أن 
علي بيك وأباه شهسوار كانا إلى جانب الدولة العثمانية 
يك موانة الافرححين اعدم ساطان مع شو رق 
القاهرة لجأ ابنه علي بيك إلى السلطان العثماني . 

وبعد مقتل علاء الدولة غادر السلطان سليم ولاية 
ديار بكر متوجهاً إلى اسطنبول . 

واستطاع السلطان فتح حلب والشام ومصر في 
عامي "417 و 47ه. وفي عام 974ه قدم سفير 
الشاه إسماعيل إلى الشام للقاء السلطان فيها. وكان 
يحمل معه أنواع الهدايا والتحف بالإضافة إلى رسالة 
يهنئه فيها الشاه بفتح مصر ويقترح عليه المصالحة بين 
البلدين على أن يعترف الشاه بسلطان العثمانيين على 
جميع المناطق التي وصلت إليها جيوشهم» وإذا لم يكن 
السلطان سليم راغباً في ملكيتها فليسلمها إلى القزلباش 
مقابل مبلغ من المال. 

وقد أثارت هذه المقترحات الشك والريبة في نفس 
السلطان فأمر حكام طرابلس وحماه وسلستره بجمع 
قواتهم على الفرات والتزام الحيطة والحذر؛ ثم غادر 
الشام متوجهاً إلى حلب فبلغه هناك أن الشاه إسماعيل 
موجود في نخجواد. 

وفي الرابع والعشرين من ربيع الثاني عزم السلطان 
سليم على التوجه لقتال الشاه إسماعيل ثانية فغادر حلب 
بعد أن جعل على عسكرها بيري باشا وأمره بملازمة نهر 
الفرات وتوجه إلى اسطنبول على أن ينطلق منها إلى 
إيران» وكان قد أصدر في حلب أمراً بترحيل جميع 
سكانها الشيعة إلى اسطنبول وأمر كذلك بحبس جميع 
تجار الحرير والبضائع الإيرانية . 


وفي مدينة اسطنيول أمر السلطان سليم بإعداد 


الصفويون 


القطعات العسكرية والتجهيزات الحربية استعداداً 
للهجوم على جزيرة رودس ثم عقد مجلساً من زعماء 
الدولة وأعيانها لاستشارتهم بالأمر فاستقر رأي الجميع 
على ضرورة البدء بقتال الشاه إسماعيل قبل كفار رودس 
ومن ثم غادر السلطان اسطنبول إلى أدرنه على عجل 
لينصرف هناك إلى إعداد مستلزمات الحرب مع إيران. 

وفي طريقه إلى أدرنه توقف في المحطة الأولى 
وهي المنطقة التي قاتل فيها أباه» وهناك ظهرت على 
صدره حبة تشبه اللؤلؤة ثم أخذت تكبر يوماً بعد آخر 
ويشتد ألمها حتى غطت جزءا كبيرأ من بدنه ولم تجد 
معها أدوية الأطباء الماهرين وعلاجهم وأخيراً بعد أن 
أمضى واحداً وخمسين يوماً طريح الفراش فارق الحياة 
في سحر الإثنين الموافق للتاسع من شوال عام 
7ه. (إلى هنا انتهت تقارير الصحيفة الرسمية) . 

ويجدر بنا بعد ما أوردنا أقوال العثمانيين فيما يتعلق 
بمعركة جالدران وما سبقها وما تلاها أن نلقي نظرة على 
أحوال الملك الصفوي وجيش القزلباش ومعنوياتهم 
خلال المعركة. فقد كان الشاه إسماعيل حين وقوع 
المعركة لا يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر وله خبرة 
طويلة في الحروب والفتوحات حيث بدأ نشاطاته 
العسكرية في سن الثالئة عشرة وكان المنتصر والفاتح 
في حروبه جميعاء ولم تكن مكانته في النفوس تشبه 
مكانة الملوك في نفوس جنودهم ورعاياهم إنما كان 
يمثل بالنسبة لأتباعه المرشد الأكبر للطريقة الصوفية 
القويمة وقد كان هؤلاء الأتباع يبالغون في نظرتهم إليه 
بحيث يذكر أكثر المؤرخين أنه لو انتصر في معرجة 
جالدران لعدوه إمام الزمان والمهدي الموعود. 

وقد كان الشاه إسماعيل في أواخر ربيع عام 
ه فى همدان ينوي قضاء الصيف هناكء وفى 
أثتاء ذلك" مد إلية رمهول التبلطاك سليم حمل رسالة 
منه يعلن فيها الحرب فقام الملك بتكريمه والإنعام عليه 
ثم أجازه في العودة إلى بلاده على عكس ما كان يقوم 
به السلطان سليم من حبس لسفراء الشاه إسماعيل 
وتعذيبهم وقتلهم في بعض الأحيان. 


الصفويون 

بادر الشاه إسماعيل فور وصول الرسالة إلى إرسال 
الرسائل السريعة إلى خان محمد استاجلو في ديار بكر 
يطلب منه متابعة تحركات قوات السلطان سليم وإبلاغه 
بالمعلؤياتك أولا بأول ذا كيقن ين اللطان كر 
الهجوم على إيران فعليه القيام بتجهيز قلاع آمد وكماخ 
وبعض القلاع الأخرى بالقوات الكافية ثم التوجه إلى 
آذربيجان بقوات مجهزة تجهيزاً كافياً. أما في حال 
انشغال السلطان سليم بفتح قلاع ومدن ديار بكر فإن 
ذلك دليل على انصرافه عن مهاجمة إيران واكتفائه بديار 
بكر ومن ثم طلب الملك من محمد استاجلو في هذه 
الحال أن يمكث بقواته في ولايته ويوافيه بالتطورات 
ليبعث له بالمدد. 


وراقب خان محمد استاجلو تحركات الجيش 
العثماني الجرار فأدرك أنه عازم على مهاجمة إيران» 
حيث كان يجتاز القلاع الإيرانية الحصينة دون حرب أو 
تماهل وسر محمد استاجلو لهذا الأمر حيث كان يعلم 
أن جيشاً جراراً بمثل هذا العدد سيواجه صعوبات جمة 
أثناء عبوره في أراضي وقرى جردت من المؤن وتحولت 
إلى خرائب لا تنفع في شيء؛ إضافة إلى قدرته على شن 
الحملات المباغتة على هذا الجيش أثناء الليل وأطراف 
النهار فيكبده خسائر كبيرة. 

وكانت قوات القزلباش قد أخلت المناطق المسكونة 
من سكانها من بداية الحدود الإيرانية حتى حدود ولاية 
خوي وأخلت الأراضي الواقعة على امتداد الطريق 
بعرض عدة فراسخ من السكان ودمرت جميع خيراتها 
بحيث لا يمكن الاستفادة منها في شيء. ويذكر صاحب 
كتاب «أحسن التواريخ» أن خان محمد استاجلو التحق 
بالشاه إسماعيل واقترح عليه مهاجمة الجيوش العثمانية 
الجرارة أثناء الطريق لأنها لن تكون مستعدة للقتال 
حيتئذء وبذلك لا يتستى لها الاستفادة من مدافعها 
العديدة ولا من حملة البنادق الاثني عشر ألف كما ينبغي 
ولكن الشاه إسماعيل رفض أخذ العدو على حين غرة 
قائلاً بأنه ليس لصاً ولا قاطع طريق ليفاجىء العدو 
بالهجوم ويلرث تاريخه بذلك . 


هع 


وفي صبيحة الأربعاء الموافق للأول من رجب 
وصلت القوات العثمانية صحراء جالدران؛ وفى جانب 
مخ الك السعراء عن قبطاط العبلطاة سدم على لخد 
التلال وعسكرت قوات القلب حول الفسطاط» واتخذت 
فوات اليني جري بمدفعيتها مواضعهافي القلب. 
ورُبطت المدافع إلى بعضها لتكون سورا حصينا يحيط 
بالقوات ووقف حملة البنادق الاثني عشر ألفا إزاء 
الفسطاط السلطاني ليكونوا رهن إشارة السلطان بوجههم 
حيثما يشاء حالما تقتضى الضرورة واتخذت قوات 
الجناح الأيمن ورا فنعا سيف ناد القائد سنان باشا 
بينما كان القائد حسن باشا قائداً لقوات الجناح الأيسر. 

وانقسمت القوات الإيرانية - حسب المؤرخين 
العثمانيين ‏ إلى قسمين» قاد أحدهما الشاه إسماعيل 
وقاد الآخر خان محمد استاجلو بينما يذكر المؤرخون 
الإيرانيون أن القوات الإيرانية انقسمت إلى قلب 
وجناحين كان محمد استاجلو على الجناح الأيمن 
ودورميش خان على الجناح الأيسر بينما أخذ الشاه على 
عاتقه قيادة القلب» ولكن صاحب (أحسن التواريخ) 
يذكر بأن الوزير نظام الدين عبد الباقي والسيد محمد 
كمونه ومير شريف الدين علي كانوا في القلب تحت 
إشراف وتوجيه الشاه إسماعيل . ْ 

ويذكر العثمانيون أن الشاه إسماعيل شن في بداية 
لاد ههرم فلن كلف القزات العاف فاون كزان 
ولكن المدفعية قتلت خيول المهاجمين فاضطروا إلى 
مهاجمة الجناح الأيسر ودارت هناك معركة طاحنة. 
ومن جانب آخر يذكر العثمانيون أن محمد استاجلو 
هاجم جناح سنان باشا فهزمه الأخير وتمكن أحد 
الجنود من قطع رأسهء ولكن الجناح الأيسر العثماني 
فقد قائده حسن باشا فاختل النظام فيه وأبلغ السلطان 
بالأمر فأمده بنصف مدفعتيه الموجودة في القلب 
ومجموعة من حرسه الخاص وتضيف المصادر 
العثمانية أن الشاه إسماعيل فرّ من أرض المعركة مع 
حلول الغروب وتعقبه العثمانيون إلى مسافة محدودة ثم 
عادوا أدراجهم . 


كلا 


ومن الطبيعي أن المصادر العثمانية بالغت كثيراً في 
نقلها ولفقت الكثير من الأمور غير الصحيحة؛ ومن 
ذلك ما نقوله عن مقعل خان محمد استاجلوء والحقيقة 
أنه رأى الجناح الأيسر العثماني يختل نظامه ثم يهرب 
مقاتلوه بعد مقتل قائدهم حسن باشا فحاول اغتنام 
الفرصة والاقتداء بالشاه إسماعيل في مهاجمته للقلبء 
ولكنه ما كاد يدخل مدى المدفعية حتى أطلقت عليه 
حمم نارها فقطعته إرباً. 

وقام قائد الجناح الأيمن العثماني سئان باشا بضم 
بعض حملة البنادق إلى قواته ثم هاجم القلب وأطلق 
رماته نارهم بكثافة فأصيب جميع من كان في الصف 
الأول ومن بينهم الوزير نظام الدين عبد الباقي ومير 
شريف والسيد محمد كمونة وخلفا بيك وصاروبيره 
قورجي باشا وفي أثناء ذلك كان جيش شيراز يقف 
منفصلاً تحت قيادة والي شيراز خليل ذو القدر؛ ركان 
هذا يلاحظ اضطراب صفوف القلب وشدة الضغط عليه 
فلا يقدم على شيء رغم أنه بإمكانه الالتفاف حول 
العثمانيين وتوجيه ضربة قاصمة لهمء وشاهد في غمرة 
المعركة جموده السلطان خليل فبعث إليه من يأمره 
بالهجوم ولكنه ظل في جموده. وأما قوات خان محمد 
استاجلو فقد تولى قيادتها أخوه فروخان وراح يتقدم بها 
أمام الجناح الأيسر المتقهقر حتى أوغلت في تقدمها ولم 
يبق مع الشاه حين شارفت الشمس على المغيب إلا عدد 
من أفواج الجناح الأيسر والقلب. 

وآذنت الشمس بالمغيب فعزم الشاه على إعادة النظر 
فى قواته فأمر بإطلاق الصوت الخاص بالخانقاه 
السقرق وكان من عادة أتباع هذا الخانقاه أنهم يلبون 
النداء حيئما كانوا فور سماعهم لهء ولكن لم يستجب له 
هذه المرة إلا ثلاثمائة مقاتل وأما البقية الباقية فلم تستطع 
الخروج من طوق القوات العثمانية . 

وأخيراً أخذ بعض ذوي الرأي والحكمة والتجربة 
بزمام جواد الشاه إسماعيل متوسليه إليه أن يخرج عن 
أرض المعركة مؤكدين عليه أن بقاءه سيضمن بقاء إيران 
وموته سيلحق بها هزيمة منكرة» وما زالوا به حتى أقنعوه 


الصفويون 

وكما تذكر المصادر العثمانية فقد خرج من ساحة القتال 
بعد غروب الشمسء وتنبه بعض العثمانيين لخروجه 
فعزموا على تعقبه ولكن السلطان سليم أبى عليهم ذلك 
لأنه كان يحسب الأمر خدعة أراد القزلباش بها الإيقاع 
بالقوات العثمانية. وبادر جيش شيراز إلى الانسحاب 
فور رؤيته انسحاب الشاه إسماعيل بعد أن ظل بعيداً عن 
خضم المعارك . وينقل الرواة أن جواد الشاه إسماعيل 
دخل مستنقعاً فلم يقو على الخروج منه وبذل جماعة 
من القزلباش جهدا كبيرا لإخراجه وفي ذلك دليل على 
عدم تعقب العثمانيين للعاه قن التيحاه: 

ومكث السلطان بعد انسحاب القزلباش يتردد فى 
حيرته بعض الوقت» حتى عادت أفواج القزلباش التي 
كانت تتعقب فلول الجناح الأيسر العثماني معتقدة أن 
قواتهم أحرزت النصرء ولكنها فوجئت بانتظام صفوف 
العثمانيين فلم ير القزلباش جدوى من الدخول في 
المعركة مرة أخرى ولذلك بذلوا أقصى جهدهم لفتح 
ثغرة في صفوف العدو ثم أسرعوا في الابتعاد عن ساحة 
القتال وحينئذ تيقن السلطان سليم من عدم وجود خطة 
أو مكيدة في الأمر وإلا لما غادر الشاه بمن بقي معه 
دون أن يبلغ مقاتلي الجناح الأيمن بانسحابه ومن ثم 
أصدر أوامره بنهب معسكر القزلباش» ولم يكن فيه 
شيء ذو بال» ومما يجدر ذكره هنا أن بعض رجال 
البلاط العثماني أرادوا استرضاء سلطانهم فحملوا إليه 
امرأة كانت المرأة الوحيدة التي وجدوها في المعسكر 
وزعموا أنها زوجة الشاه إسماعيل زوراً وبهتانا. 

وحين اطمأن السلطان سليم إلى حقيقة الأمر أمر 
بضرب أعناق جميع الأسرى الإيرانيين وكذلك زعماء 
القزلباش الذين قدموا إليه في الأيام الأخيرة لطلب 
الأمان منه . 

ودخل السلطان مدينة تبريز فمكث فيها أسبوعاً. 
راسل خلاله حكام لرستان وكردستان وبيلان ومازندران 
وغيرهم وطلب منهم السعي للإطاحة بحكم الصفويين. 

وكما ذكرنا سابقاً أن السلطان سليم ذهب إلى 


الصفويون 
المسجد الجامع في تبريز الموسوم بمسجد السلطان 
حسن لأداء صلاة الجمعة وخطب الخطيب ذاكرا 
الرسول والخلفاء الأربعة ثم بدأ يذكر ‏ كعادته ‏ الألقاب 
المتعارف عليها آنذاك مثل سلطان البرين وخاقان 
البحرين وغيرها وذكر بعدها اسم الشاه إسماعيل المظفر 
بدلاً من أن يقول السلطان سليم فهم جماعة من قادة 
الجيش العثماني بقتله فنهاهم السلطان عن قتله قائلا : 
إنما هي عادة اعتادها لسانه فاتركوه. 

وأخذ السلطان يستشير أصحابه طوال إقامته في 
آذربيجان حول البقاء فيهاء وكانت حصيلة الآراء غير 
مشجعة على البقاء» لاحتمال أن يقوم الشاه إسماعيل 
بجمع قوات القزلباش ويحاصر بها ولاية تبريز ويقطع 
وصول المؤن عنها. وفي هذه الحال لن يكون مصير 
أربعمائة ألف مقاتل سوى الفناء والهلاك واقترح البعض 
أن يسمح السلطان بإعادة الجزء الأكبر من القوات إلى 
الأراضي العثمانية ويبقى معه مائة ألف مقاتل في تبريز. 
ولكن السلطان لم يوافقهم على هذا الاقتراح لأنه قد 
رأى بأم عينه ما فعله القزلباش بأمراء وزعماء جيشه في 
معركة جالدران. 

وإذن فإن بقاء جيش عرمرم في تبريز دون مؤونة أمر 
مستحيل» وخفض عدد القوات المرابطة في تبريز أمر 
يثير الرعب في نفس السلطان سليم» ولذلك فضل 
السلطان مغادرة تبريز على جناح السرعة وصرف النظر 
مؤقتاً عن السيطرة على الأراضي الإيرانية. وكان يتمنى 
أن يكون بمقدوره حرمان أرض القزلباش من خيراتها 
المادية والمعنوية» وعلى هذا السبيل أمر بترحيل 
أصحاب الحرف والفئون والخراسانيين إلى اسطنبول 
بعيالهم وأطفالهم؛ ورحل معهم الميرزا بديع الزمان 
التيموري وبعث معهم فوجاً شديداً خشناً من جيشه 
لإيصالهم إلى تبريز قبل موكبه. 

ولم يستطع هؤلاء الخراسانيون في اسطنبول صبراً. 
ففر بعضهم إلى تبريز مشياً على الأقدام وهلك آخرون 
في محل إقامتهم الجبرية لما لاقوه واستطاع البعض 
الآخر الوصول إلى أوروبا. 


إلى أكداس 


/ا/اء 


وعلى أي حال فقد غادر الموكب السلطانى مدينة 
تبريز بعد أسبوع من الإقامة فيهاء وبعد أن أظهر الأمان 
لمدينتي نخجوان وإيروان أمر بالإغارة عليهما في 
منتصف الليل على حين غرة فباشر جنوده بنهبهما وإبادة 
أهلهما وحرق العديد من المنازل فيهما حتى تحولت 
من الرماد والركام . 

ومع اجتياز القوات العثمانية لإيروان اشتدت 
حاجتها إلى المؤن وأصبحت فى عسر شديد من أمرها 
ووصل الأمر إلى موت العديد من أفرادها جوعاً إضانة 


إلى الخوف والرعب الذي يعاني منهما الجنود طوال 


أيام وليالي رحلة العودة وإضافة إلى هذه الصعوبات 
فاجأتهم موجة من البرد القارس . 


أقام الشاه إسماعيل في وادي (بزين) في همذان بعد 
معركة جالدران وأمر من هناك بحشد القوات من جميع 
الولايات» وقد استقر رأيه على محاصرة آذربيجان من 
جهاتها الأربع وقطع المؤن عنها ما بقي فيها السلطان 
سليم ثم المباشرة بشن الغارات الخاطفة على القوات 
العثمانية . ثم بلغه خبر مغادرة السلطان لآذربيجان 
فتوجه إلى تبريز بأقصى سرعته ورأى مدى الخراب 
الذي أحدثه العثمانيون فيها فانصرف لإعمارها. 

وبعد أن أهلكت معركة جالدران العديد من قادته 
ووزرائه وأركان دولته . اهتم بعد دخوله تبريز بانتخاب 
الأشخاص المناسبين لمناصب الدولة . 

وأمضى الشاه إسماعيل فصل الشتاء فى تبريز» 
وتكلال ذلك ررم وبحاة احا كان مود اهلو من 
أخته ييري خانم ابنة السلطان حيدر وبذلك عوضه 
بعض الشيء عن زعامة قبيلة الاستاجلو وحكومة ولابة 
ديار بكرء ثم غادر تبريز بقوات الاستاجلو متوجها إلى 
ديار بكر للتصدي فيها لاعتداءات القوات العثمانية على 
الأراضي الإيرانية في تلك المنطقة. 

وأخذ الشاه يتنقل في حدود القفقاز وآذربيجان 
خلال ربيع عام ١47ه‏ ويراقب تحركات العثمانيين. 


مضع 


حيث كان السلطان سليم يهدد باستمرار بأنه سيهاجم 
إيران قريباً. 


تركت معركة الدران وهزيمة جيش القزلباش فيها 
آثاراً كبيرة في حياة الشاه إسماعيل» إذ لم يسبق له أن 
هزم في معركة قبلها حتى أن عموم الناس كانوا يعتقدون 
أنه لا يهزم مطلقاً بل إن بعض القزلباش كان يعتقد أنه 
شبيه المهدي الموعود أو يرى فيه ممثلاً عن المهدي لأن 
كونه المهدي لا يتوافق مع المذهب الشيعي . 

ومهما يكن الأمر فقد أدرك الشاه ورجاله أن المدافع 
والأسلحة النارية الأخرى قد خلقت وضعا جديدا في 
عالم الحروبء فلم تعد قوة عضلات المحاربين 
ومهارتهم في القتال كافيتين لإحراز النصر. وكذلك فإن 
معركة جالدران قد أثبتت ضرورة تقديم السياسة وحسن 
التدبير على السيف». فلو كان الشاه ورجال حاشيته قد 
أصغوا لرأي القائد المحنك خان محمد استاجلو حينما 
اقترح اللجوء على شن هجمات مباغتة على القوات 
العثمانية خلال مسيرتهاء لأحرزوا نتائج إيجابية عظيمة 
ولو كانوا قد قطعوا خطوط التموين من الخلف على هذه 
القوات الجرارة لوجهوا إليها ضربة قاصمة». كما حدث 
ذلك حينما لجأ الشاه طهماسب بن الشاه إسماعيل إلى 
هذه الخطة مع السلطان سليمان. 

ومن الواضح أن السلطان سليم أدرك أنه إذا شن 
هجوماً آخر على إيران فإن الشاه إسماعيل سيلجأ إلى 
هذا الأسلوب في قتال القوات العثمانية التي لا طافة لها 
بمواجهتهاء ولذلك ظل يتردد في شن هجومه بين عام 
١‏ وعام 477 حتى وافته المنية. 

وقد ظل السلطان بين عام 47١‏ وعام 1477ه 
مرابطاً على الدوام في الحدود الغربية والشمالية الغربية 
لإيران واستدعى القوات الإيرانية من مختلف المدن 
والولايات وأبقاها في حالة تأهب مستمر بالقرب من 
الحدود العثمانية وعين قادة بارزين فى قيادة قوات 
القزلباش . 1 


الصفويون 
وقد استمر العثمانيون ببث الإشاعات المغرضة في 
الأراي الإيرانية ولم ينقطع الجواسيس عن حمل رسائل 
السلطان سليم إلى بعض حكام الأقاليم الإيرانية فكان 
لهذه الإشاعات وهذه الرسائل دور كبير في إحداث 
الاضطرابات الناخلية في بعض المتاظق الإيرانية وق 
بعش الأحيان تمد الحكاء على الك المفزي كما 
حدث في مازندران حيث نقض ملوك مازندران 
عهودهم ورفضوا دفع الضرائب . وانتدب الشاه 
إسماعيل دور ميش خان لإصلاح الأمور الداخلية 
والقضاء على المتمردين وإقرار الأمن العام الذي تزعزع 
إلى حد ما. 
وفي الوقت الذي كان فيه السلطان ينقل قواته 
باستمرار من مكان لآخر ويهدد بها الحدود الإيرانية كان 
الشاه لا يهدأ ليله ولا نهاره ويتنقل بين الولايات 
الحدودية صيفاً وشتاء حسب ما يفرضه عليه الجوء 
فتارة يرحل إلى الموصل وتارة إلى أردبيل وأخرى إلى 
وان وحدود تبليس أو في نخجوان وإيروان وقارص 
وأردهان. 
ولم يكن الشاه طوال السنوات الست التي كان 
يراقب خلالها تحركات العثمانيين غافلاً عن 
الإصلاحات التجارية والصناعية؛ فقد أشرف شخصياً 
على تأسيس وإكمال العديد من مصانع الجلود والحرير 
والسجاد والورق وغيرها في أصفهان وهمذان ورشست 
وبعض المدن المركزية؛ وكان بعض هذه المصانع ملكا 
للدولة بينما كان البعض الآخر ملكا خاصاً وبعبارة 
أخرى ممولاً من قبل الشاه أو مشتركاً بين الشاه وعدد 
من التجار . 


حملات الأوزبك على خراسان 


ذكرنا آنفاً مقدمات الاتحاد ما بين العثمانيين ودولة 
الأوزبك”'' ونحاول فيما يلي الحديث عن نتائج هذا 
الاتحاد والتنسيق بين الدولتين: 


)١(‏ راجع: الأوزيك. 


الصفويون 

كان ملك الأوزبك عبيد الله خان يتابع تحركات 
القوات العثمانية ويعلم باقتراب موعد هجومها على 
إيران» وحينما اقتربت من جالدران بعث برسالة إلى 
السلطان سليم يعلمه فيها بأنه حرض كل الطورانيين بين 
منغوليا وضفاف نهر جيحون وسيقوم بشن هجوم قريب 
على خراسان ثم يتمنى أن يلتقي أتراك المشرق مع أتراك 
المغرب في أصفهان وعلى ضفاف نهر (زاينده رود) . 

وفي أواخر رجب عام ١37ه‏ أجاب السلطان سليم 
على رسالة عبيد الله خان يعلمه بانتزاعه جميع نواحي 
ديار بكر وحتى حدود كردستان من القزلباش وأنه رفض 
طلبهم في المصالحة رغم إلحاحهم في ذلك لعزمه على 
استئصال شوكتهم إلى الأبد . 

وكان أمراء الأوزبك قد تفرقوا بعد مقتل شيبك خان 
واستقل كل منهم بولايته؛ إلا أن مساعي السلطان سليم 
أعادت توحيد صفوفهم ودعتهم للهجوم على خراسان 
فاحتلوا هرات وأحرزوا بعض التقدم في أماكن أخرى إلا 
أنهم لم يستطيعوا الصمود طويلا بوجه صفوف القزلباش 
المنظمة تنظيماً جيداً» فأنهوا محاولاتهم في احتلال 
خراسان ثم انكفأوا راجعين إلى ديارهم. ولكن هزيمة 
القزلباش في الدذران أعادتهم إلى التفكير في احتلال 
خراسان مرة أخرى فأخذوا يشنون الغارات عليها 
باستمرار ويقتلون وينهبون ويحرقون ثم يقملون راجعين 
بعد أن تتصدى لهم قوة من القزلباش . 

ومع حلول عام 41717ه حشد عبيد الله خان قوات 
كبيرة من مختلف نواحي تركستان ثم سار نحو خراسان 
على رأس ثلاثين ألف مقاتل» فحاصر مدينة هرات وهي 
إذ ذاك عاصمة خراسان وكان حاكم خراسان في ذلك 
الوقت هو الابن الأكبر للشاه إسماعيل الأمير طهماسب 
ميرزا الذي لم يكن عمره يتجاوز العاشرة وكان الورصي 
عليه الأمير خان موصلو فسعى الأخير في تحهمين 
هرات مستعيناً بعدد من زعماء القزلباش وأهالي المدينة 
فاستمر حصار الأوزبك لها عشرة أيام ثم يئسوا من 
فتحها وعادوا إلى بخارى» ومنذ ذلك الحين وحتى وفاة 
الشاه إسماعيل لم يحدث هجوم مهم من قبل الأوزبك 


4/اع 

على خراسان . 
وفي عام 94705ه حمل المجواسيس إلى معسكر 
القزلباش أخباراً مفادها أن القوات العثمانية تتقدم نحو 
الموصل ويبدو أنها تنوي الوصول إلى بغداد إضافة إلى 
وجود تحركات مريبة في معسكر القوات العثمانية 
المرابطة في حلب مما يبعث على الاحتمال أنها تنوي 
دخول العراق. فأمر الشاه إسماعيل دورميش خان 
وزيئل خان بالسير على رأس بعض قوات القزلباش 
لدعم القوات المرابطة في بغداد ثم توجه بدوره على 
رأس قوة كبيرة إلى بيستون فعسكر فيها واشتغل بالصيد 
ليكون قريباً من أرض العراق وليتخذ الإجراءات 
المناسبة في حال وقوع هجوم عثماني على بغداد. 
ولكن وصلت فيما بعد أخبار أخرى تفيد بأن القوات 
العثمانية وصلت بالقرب من الحدود العراقية ثم انكفأت 


راجعة . 
عام كن وموت الشاه إسماعيل 


كان الشاه يمضي شتاء هذا العام في نخجوان ثم 
عاد إلى أردبيل فتوقف فيها فترة قصيرة ثم توجه إلى 
سراب لينعم بخضرتها ويلهو بالصيد فيها ولكن المرض 
لم يمهله ليلهر وحاول الأطباء معالجته دون جدوى», 
حتى فارق الحياة في يوم الإثنين الموافق للتاسع عشر 
من رجب عام ٠97ه.‏ 

وقد خلف الشاه وراءه أربعة ذكورء أكبرهم الأمير 
طهماسب ميرزا الذي ولد عام 14١9ه,‏ وأقيمت 
الاحتفالات في جميع أنحاء إيران بمناسبة ولادته. 
وكانت ولادته أبنائه الآخرين في عام “147هارهم 
الأمير سام ميرزا المكنى بأبي النصر والأمير رستم 
وأخيراً الأمير بهرام . 


الاتهامات الزائفة 


بعد الحرب العسكرية الشرسة التى شنت على الشاه 
إسماعيل الأول الصفوي دون أن تنال من دولته منالاء 
بل أن تلك الدولة ثبت أقدامها وشقت طريقها بين 


ْم 


الدول الكبرىء رأى الذين غاظهم قيامها أن يشنوا عليها 
حرباً من نوع آخر: هي الحرب الكلامية لتشويه 
سمعتها. 

ومن المؤسف أن يتبنى هذه الحرب خريجو 
الجامعات وأساتذتها في هذا العصر المفروض برجاله أن 
يعالجوا الأمور التاريخية معالجات موضوعية غير متأثرة 
بما كانت تتأثر به معالجات الأقدمين . 

فصاحب كتاب (مقدمة تاريخ العرب الحديث) يقول 
في الصفة ٠١‏ مايلي: 

«وقصد أسطول برنغالي المياه العربية في الصيف. 
ولكن هذا الأسطول لم يحقق أية انتصارات واكتفى 
بالقرصنة على السفن العربية» ثم جاء الأسطول (هرمز) 
مطالبا بالجزية السنوية ولكن ملك هرمز كان قد دان 
بالولاء للشاه فلم يدفع للبرتغاليين شيئاً؛ . 

إذن باعتراف الكاتب أن استناد صاحب هرمز إلى 
دعم الشاه الصفوي جعله يتمرد على البرتغاليين» وإذن 
فإن الشاه الصفوي ببسطه حمايته على أرض إسلامية قد 
حماها من ذل دفع الجزية للمستعمرين المعتدين 
الأوروبيين. 

وتلك منقبة كبرى كان على الكاتب أن يشيد بها 
ويسجلها في سجل حسنات الشاه الصفوي» ولكنه لم 
يفعل» بل أراد أن يحولها إلى سيئة لأن قلمه لا يطاوعه 
على تسجيل حسنات شاه صفوي أقام دولة جديدة لا 
يحب هذا الكاتب أن تقوم لا لشيء إلا لنعرات نخلية 

لذلك أضاف إلى كلامه السابق ما يلي : 

«ولم يكن البرتغاليون على استعداد لإغضاب الشاه 
الذي وصل سفيره إلى جوا في ذلك العام لوضع أسس 
حلف برتغالي إيراني ضد العثمانيين» . 

ونحن نسأل الكاتب هذا السؤال: من هو المعتدي؟ 
هل إن الشاه إسماعيل هو الذي جيّش الجيوش وآثار 
الحروب لغزو السلطان سليم في دياره ودخول عاصمته 
والقضاء على دولته» أم أن الأمر بالعكس» وأن السلطان 


الصفويون 

سليم هو الذي فعل ذلك؟! . 

فإذا صح ‏ وهو مالم يصح- أقول: إذا صح أن 
سفير الشاه وصل إلى جوا لوضع أسس حلف برتغالي 
إيراني ضد العثمانيين» فإن هدف هذا الحلف هو حماية 
إيران من هجمات أعدائها المحاولين القضاء عليها ووأد 
دولتها الفتية في مهدها. وهذا ما لا تلام عليه أي دولة 
ترى نفسها مهددة بمثل ما هددت به إيران . 

ولماذا يباح للعثمانيين أن يسفكوا دماء المسلمين 
ويغزوهم في ديارهم ويحتلوا عاصمتهم ويقضوا على 
دولتهم؛ ولا يباح لهؤلاء المسلمين الدفاع عن أنفسهم 
بكل وسيلة؟ . 

لو أن الشاه الصفوي أراد حلفاً إيرانياً برتغالياً ليغزوا 
به العثمانيين المسلمين» لجاز لنا لومه والتنديد به 
ولكنه كان يعمل على صون بلاد إسلامية من شرد يراد 
بهاء وبذلك لا يستطيع أي منصف أن يلومه . 

ثم إننا نسأل الكاتب وغيره من أمثاله ‏ وما أكثرهم 
نسأله ماذا فعل سلطانك العثماني أمام الغزو البرتغالي 
الماحق التي تسلط على البلاد الإسلامية يومذاك يحتل 
ويحرق وينهب ويقتل ويستبيح ويمتلك البلاد وبذلها؟! . 

لقد وقف يتفرج على ذلك ولا تهمه دماء المسلمين 
المطلولة وديارهم المستعبدة وسلطانهم الزائل» ولم 
يجد في ذلك أية غضاضة ولم يتقدم بقوته الجبارة 
لحمايتهم والذود عنهم. ولكن استثاره واستفزه قيام 
الدولة الصفوية فوجه إليها الجيوش وقصدها بالحديد 
والنار. 

وأنت نفسك تعترف فتقول في كتابك : «. . . وشعر 
المسؤولون في اسطنبول بعظم الخطر الجديد (قيام 
الدولة الصفوية)» فأجبر سليم أباه المسالم بايزيد الثاني 
على التنازل عن العرش . وأهمل سليم جبهة البلقان 


وركز اهتمامه بشؤون دار الإسلام'") فأجرى مذابح 


)١(‏ راجع ما مر عن بعث السلطان سليم سفراءه إلى أورويا لإنهاء 
الخلاف مع أمبراطور هنغاريا والمجر ليتفرغ لإيران. 


الصفويون 
كثيرة بين الشيعيين في شرق الأناضول. . .». 
لم تكن سيطرة البرتغاليين عند السلطان سليم 


خطراًء ولم تكن جبهة البلقان الصليبية المتحفزة كذلك 
خطراًء ولكن كان الخطر عند المسؤولين في اسطنبول 
وعند مؤلف كتاب (مقدمة تاريخ العرب الحديث) هو 
قيام الدولة الصفوية» فأجرى السلطان سليم مذابح 
الأناضول وتقدم إلى تبريز لمجابهة الخطر بالمذابح بعد 
المذابح . 

ثم أن الكاتب وغير الكاتب من الزاعمين مزاعمه لم 
يحدثونا شيئاً عن أثر (حلفهم) المزعوم؛ ولا عن 
المعارك التي خاضها معاً الجيشان المتحالفان الإيراني 
والبرتغالي في مواجهة العثمانيين! . . 

إنهم لم يفعلوا ذلك لأنه لا حلف ولا متحالفين. . . 
وهل كانت أيام أشد حرجاً على الشاه الصفوي من أيام 
(جالدران) ليسعفه فيها حلفاؤه لو كان له حلفاء . 

لقد كان العامل الأول في هزيمة الشاه إسماعيل في 
معركة جالدران أمام السلطان سليم هو أن الجيش 
العثماني كان مزوداً بمدفعية قوية كان يفتقد مثلها الجيش 
الصفوي إذ لم تكن يده قد وصلت بعد إلى شيء من 
ذلك . فلو كان هناك تفاهم بينه وبين البرتغاليين لزودوه 
على الأقل بالمدافع التي تحمي جيوشه. 

ثم أننا نسأل هؤلاء الناس» ماذا فعل السلطان سليم 
وغيره لإجلاء البرتغاليين عما كانوا يحتلونه من بلاد 
إسلامية؟ وإذا كان السلطان سليم قد هزم الشاه إسماعيل 
في جالدران» فلماذا لم يتفرغ للبرتغاليين ويجليهم عن 
البلاد الإسلامية؟! . 

على أن الحقيقة هي أن السلطان سليم هو الذي 
استعان بالأجانب أعداء الإسلام على الدولة الإسلامية 
الصفوية وعلى الملك المسلم الشاه إسماعيل وعلى دولة 
المماليك الإسلامية وعمل على إفقار الشعب الإيراني 
المسلم : 

جاء في كتاب (أصول التاريخ العثماني) الصفحة 84 
عن عهد السلطان سليم وحرويه مع الشاه إسماعيل: 
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كانت لدى العثمانيين مدافع وبنادق وبارود مما 
زودهم به اللاجئون اليهود الذين فروا من إسبانيا. كما 
ساعدهم المرتزقة الإيطاليون على استعمال المدفعية 
بمهارة . 

ويقول (ص 65) عن السلطان سليم: لم يمنح 
الأرمن الجورجيين وضعاً مستقلاً إلا في مقابل 
مساعدتهم للعثمانيين ضد المماليك. 

نقول: في هذا الوقت كان سلطان المماليك قانصوه 
الغوري ينجد السلطان مظفر شاه سلطان كجرات 
(الهند) الذي استعان به على البرتغاليين» كما كان ينجد 
عامر بن عبد الله ملك اليمن على البرتغاليين أنفسهم . 

ويقول (ص )2١‏ عن السلطان سليم: وقد أدت 
هذه الأعمال الحربية في شرق الأناضول إلى سيطرة 
السلطان (سليم) على الممرات الاستراتيجية المفضية 
من الأناضول إلى القوقاز وسوريا وإيران. كما حصلت 
الخزانة العثمانية نتيجة لسيطرة سليم على طرق التجارة 
الدولية التي كان يُنقل عبرها حرير إيران وغيره من 
منتوجات الشرق من تبريز إلى حلب وبروسة على 
مصادر هامة من الدخل» مما مكنه من عرقلة تجارة 
الحرير الفارسية مع الغرب (انتهى). 

ثم أن صاحب كتاب (تاريخ العرب الحديث) ينسى 
أن العثمانيين ‏ وهم في شدة قوتهم- وقفوا ونفة 
المتفرج أمام نكبة المسلمين في الأندلس واستئصال 
الإسلام فيه" . 


)١(‏ كان البرتغاليون قد استولوا على جزيرة هرمز فى سنة 7ه 


وأخضعوا أمراء هذه الجزيرة الذين كانوا يدفعون الجزية إلى 
ملوك إيران؛ كما استولوا على عُمان ومسقط وبقية جزر 
الخليج. وفي سنة ١97ه‏ أرسل الشاه إسماعيل مبعوثاً إلى 
البوكرك حاكم هند البرتغال لمحاولة إيقاف تقدم البرتغاليين 
سلماء وفي الوقت نفسه كان الملك الصفوي يضغط على 
أمير هرمز ليجلبه إلى صفه ويلم له قفتم له ذلك» مما أثار 
حفيظة البوكرك فتوجه إلى هرمز لتأديب أميرها. ولما كان 
البرتغاليون أسياد البحر بأساطيلهم» وكان الشاه لا يملك قوة 
بحرية» لذلك كان عاجزاً عن صدهم بحراً ومضطراً للتغاضي 


"مع 


ذكرنا فيما تقدم من القول وصول وفد مصري إلى 
الشاه إسماعيل في مدينة (قم). ونذكر هنا ما عرفناه عن 
عوامل إرسال هذا الوفد: 


وردت في كتاب (إعلام الورى بمن ولي نائباً من 
الأتراك”'' بدمشق الشام الكبرى) لمؤلقه (محمد بن 


عن بعض تصرفاتهم في الخليج مما فسره أعداء الشاه 
وأصحاب الأغراض النحلية تحالفاً مع البرتغاليين. ونحن 
نسأل هؤلاء: هل كان السلطان سليم يحارب البرتغاليين في 
ذلك الوقت ليقال إن الشاه إسماعيل تحالف مع البرتغاليين 
عليه أم كان مشغولاً بمحاربة المسلمين ومهاجماً للصفويين 
في عقر دارهمء تاركاً البرتغاليين يسرحون ويمرحون» 
ويهاجمون المسلمين في بلادهم ويذلون أهلها. 
ولو أن الشاه إسماعيل المعتدى عليه تحالف مع البرتغاليين 
وغير البرتغالبين لصد هجوم السلطان سليم على بلاده لكان 
تحالفه مشروعاً؛ ومع ذلك لم يفعل» وكانت المدفعية هي 
أهم ما ينقصه في معركة جالديران» وبسبب فقدانها هزم 
جيشهء فلو كان متحالفاً مع البرتغايين لأمدوه بها على 
الأقل. 
وإننا نسأل مدّعي التحالف» هل التحالف هو مجرد كلامء 
أم هو شيء عملي يمد به الحليف حليفه بالجيوش لتقاتل 
معه عدوهء فأين هي الجيوش البرتغالية التي قاتلت 
العثمانيين مع الصفويبن»؛ وأين هي الجيوش الصفوية التي 
قاتلتهم مع البرتغاليين؟! 
بل إننا نسأل هل كانت هناك أصلاً حرب بين العثمانيين 
والبرتغاليين» وهل كان السلطان سليم في وارد مقاتلتهم. 
أم أنه تركهم يقتحمون البلاد العربية بلداً بعد بلد دون أن 
يحاول التصدي لهم. 
وعلى أي شيء يحالف الشاه إسماعيل البرتغاليين» ما دام 
السلطان سليم ممالماً لهم معرضاً عن قتالهمء تاركاً لهم 
يعيثون في البحر الأحمر وفي الخليج أي عيث. 
لقد حاول الشاه إسماعيل صدهم فلم يقو على ذلك لافتقاده 
القوة البحرية فاحتلوا هرمز واستولوا سنة 977ه على 
ساحل الإحساء والجزر المجاورة للبحرين لقد كان الشاه 
إسماعيل في أحرج مواقفه» فهناك ثورة بلوجستانء وهناك 
السلطان سليم المتقدم لمهاجمة بلاده. وهناك البرتغاليرن. 
)١(‏ المقصود بالأتراك هنا: المماليك ومؤرخو تلك الفترة يسمون 
دولة المماليك بدولة الأتراك . 


الصفويون 

طولون الصالحي الدمشقي) نصوص ثمينة عن صدى 
قيام الدولة الصفوية في بلاد الشام التي كانت محكومة 
يومذاك من المماليك» ومن قانصوه الغوري منهم 
بالذات. 

وإنه لمن المهم أن نعرف ماذا كانت تتجاوب به 

ثر البلاد من أصدية مدوية لنجاح إسماعيل الصفوي 
وتمكنه من السلطة. ولعل ما ننشره هنا من نصوص 
مأخوذة من (أعلام الورى) يرينا الصورة الصحيحة 
لعواطف الناس وانفعالهم من ذلك الحدث. وإذا كان 
المؤلف يتحدث عن دمشق وحدها فلا شك أن ما كان 
يتفاعل في دمشق إنما هو ممائل لما كان يتفاعل ني 
غيرها من المتاطق التي كانت تصبل إليها أخبار الدولة 
الصفوية متقطعة ولكن مثيرة. 

وإنه لمن الطريف أن نعرف كيفية انتشار الشائعات 
ووصول الأخبار بما يحدث في بلاد بعيدة .. 

جاء في (أعلام الورى) في الصفحة ١45‏ عن 
أحداث سنة (407: «في هذه الأيام ١1(‏ جمادى 
الآخرة سنة 7ه) شاع بدمشق أن رجلا اسمه حيدر 
الصوفي استولى على بلاد تمرلنك وغيرها وإنه ماثن 
على البلاد» . 

فالمؤلف يستبدل بكلمة الصفوي كلمة الصوفي»ء 
وليس مرد ذلك إلى ما كان معروفاً عن أصول الصفويين 
الصوفية؛ لأن مثل هذه التفاصيل لم تكن لتنتقل مع 
شائعة تدور على الأفواه من بلد بعيد إلى بلد أبعد. بل 
إن مرده إلى عدم إلفة الناس لكلمة الصفوي الجديدة 
وإلفتهم لكلمة الصوفي العريقة» فالناقل الأول للإشاعة 
نقل الصفة ‏ على الأغلب ‏ على حقيقتها (الصفوي) 
لقربه من الحدث؛ ولكن تداول الألسنة لها من مكان 
إلى مكان حرفهاء فوصلت إلى دمشق: (الصوفي). 

ويبدو جلياً أن معلومات المؤلف الجغرافية ضعيفة 
كل الضعف» فكل ما يعرفه عن المنطقة التي ظهر فيها 
إسماعيل أنها بلاد (تمرلنك). ثم إنه يحرف 
(فمورلتك) إلى تف رلفاف): 


الصفويون 

والغريب في هذه الشائعة أنها تقول إن إسماعيل 
الصفوي ماش إلى بلاد الشام؛ مما يدل على رهبة عرت 
النفوس من قيام الدولة» حتى إن تلك النفوس لتتوقع أن 
يكتسح إسماعيل ما بعد بلاد (تمرلنك) حتى يصل بلاد 
الشام! . . 

ثم إنه يبدو جلياً من الخبر التالي أن الأمر لم يكن 
مجرد تخيل بل كان في نظر الحكام جداً كل الجد فقد 
جاء في إعلام الورى ما يلي»؛ وهو تابع لأحداث ١9‏ 
صفر سنة 408ه أي بعد حوالي ثمانية أشهر من انتشار 
الشائعة القاتلة بأن إسماعيل ماش على البلاد : 

«في هذه الأيام رمى النائب على أهل دمشق مالا 
لأجل مشاة تخرج إلى حلب تجريدة حرمة للبلاد لأجل 
ما قيل من أمر الخارجي حيدر الصوفي». 

ما ورد في الخبر الأول كان مجرد ترديد لشائعة 
لذلك لم يكن المؤلف منفعلاً فلم يصف إسماعيل بأي 
صفة قبيحة» ولكن عندما بدا له أن الأمر قد اشتد لدرجة 
الإعداد لدفع لخطر هاج هائجه فوصف إسماعيل بأقبح 
وصف وهو وصف (الخارجى).؛ كما أن الصدمة أذهلته 
بعتي الذسين راطق مان اجماقيل انيم انيه تعيلاز 
والواقع أنه لأمر غريب أن يكون الحال قد وصل إلى 
إعداد النجدات في دمشق» لإرسالها إلى حلب لدفع ما 
بدا أنه خطر صفوي متوقع؛ ومن البدهي أن الأمر لم 
يكن مقتصراً على دمشق وحدها. 

ويجب أن لا ننسى أن ما يحدث هو في عصره 
(قانصوه الغوري) الذي افترض الناس فيه بما تحدثوا 
به عنه بعد ذلك حليفاً لإسماعيل الصفوي. وإذا صح 
أمر التحالف. فإنه يبدو جلياً أنه لم يكن قد قام بعد 
وسيتضح الأمر فيما يأتي من أخبار (إعلام الورى) . 

ويأتى شهر جمادى الآخرة من سنة 8١5ه‏ أي أنه 
قد مضى على انتشار (الشائعة) سنة كاملة فإذا ب (إعلام 
الورى) ينشر لنا الخبر الآتي: 

اشرعوا باستخلاص بقية المال الذي فرض برسم 
المشأة» . 


مم 


أي أنه مضى قرابة أربعة أشهر بين فرض المال 
لإعداد المشاة وإرسالهم إلى حلب وبين تحصيل بقية 
هذا المال. 

وبعد شهرين من كتابة هذا الخبر يقول (إعلام 
الورى) عن أحداث شهر شعبان بعد أن ذكر فرض 
ضريية جديدة على الناس: ١وهذه‏ رمية أخرى غير 
الرمية التي أخذت بحجة مشاة إلى حلب لأجل حيدر 
الصوفي». 

وهنا يستمر في تغيير اسم إسماعيل إلى حيدر كما 
يكون مستمراً في إبدال لقب الصفوي بالصوني . 

وتنتهي سنة 5ه وتليها سلة 4059ه فسئة 4٠١‏ 
فسنة 91١‏ فسنة ١411ه‏ دون أن نسمع في (إعلام 
الورى) أي خبر عن (الخارجي) ولااعن (المشاة) 
المرسلين إلى حلب. 

أي أن أربع سنوات قد مضت دون ذكر أي شيء 
عما يجري في بلاد (تمرلنك) وما يمتد بعدها من بلاد 
غرباً من وقائع وخطوب. 

وفجأة يطلع علينا (الإعلام) وهو يتحدث عن أخبار 
ربيع الثاني سنة *91ه بهذا الخبر: 

دفي هذه الأيام أيضاً شاع أن الخارجى حيدر 
قرب من حلب». 

ونحن لا نعلم ‏ برغم تتبعنا لتاريخ إسماعيل - بأنه 
تقاتل مع من اسمه (علي دولة) فمن أين جاء صاحب 
(الإعلام) بهذا الخبر؟ . 

وبما كان الأمر قد اشتبه عليه بين (علاء الدولة) 
وبين (علي دولة»؛ فإن تقاتلاً قد جرى بين علاء الدولة 
ذو القدر حفيد ناصر حاكم بلاد مرعش وبين أتباع الشاه 
إسماعيل لتحالفات بين علاء الدولة وآخرين بقصد 
الاستيلاء على ولاية دياربكر؛ فقرر الشاه الحؤول دون 
ذلك في تفاصيل ليس هنا مكان-ذكرها. 

ولكن مهما كان من أمر اتتصارات الشاه إسماعيل 
على علاء الدولة فإنه يظل بعيداً عن حلب مما لا يبرر 


مغ 


شائعة قربه من حلب . 

وفي أخبار جمادى الآخرة من السنة نفسها 7١41ه‏ 
تفاجأ بالخبر الخطير التالي : 

«مستهل جمادى الآخرة برز النائب إلى مصطبة 
السلطان”'2 وخرج معه القضاة وداوادار السلطان على نية 


السفر والتجريد على الخارجي حيدر الصوفي. وفي يوم 
الح ا 

وبعد عصر يوم الثلاثاء ثالث شعبان دخل النائب 
دمشق وقد مر على البلاد بعد رجوعه من تجريدة 
الصوفي التي وصل فيها إلى حلب». 


من هذا الخبر يبدو التصميم على حرب الدولة 
الصفوية تصميماً مصدره ولا شك المسؤول الأول في 


)١(‏ المصطبة أو مصطبة السلطان: كانت دولة المماليك تعنى 
بالأمور الشكلية أو الأمور الظاهرة مما يزيد في هيبتها ويجعل 
العامة تؤمن بعظمة الدولة وكبريائهاء ولذلك اتخذت أساليب 
العرض والمواكب العسكرية» فأقامت قبيل مدينة دمشق في 
قرية (القوم) قبة تدعى قبة النصر وقبة يلبغا. وكانت هذه 
المنطقة أعظم مدخل لدمشق فهي طرق بيت الله الحرام (بوابة 
الله) وطريق فلسطين والأردن وحوران وطريق عاصمة المملكة 
(القاهرة) . 
والطريق الآخر هو طريق رحبة مالك بن طوق والجزيرة 
الفراتية وطريق حمص وحماه وحلب وما إلى ذلك؛. 
واتخذت على هذا الطريق مصطبة تدعى مصطبة السلطان. 
وهى مصطبة عظيمة كانت فى سهل القابون بين القابون 
فير رف كان الجلوك «والتواب. والعظماة :من القراد يترلرة 
فيها إذا قدموا من جهة حلب؛. ثم تخرج جيوش دمشق 
لملاقاتهم بها ويدخلون دمشق بموكب حافل. وكذلك 
شأنهم إذا أرادوا السفر إلى حلب وجهاتها. ويقول البدر 
المتوفى سنة 8414 إنها قدر فدان يصعد إليها في نيف 
وعشرين درجة من جهاتها الأربع» وفيها قصر حسن البناء 
ينزل به الملوك والسلاطين عند توجههم إلى الأسفار أه. 
وبقى شىء من آثارها إلى سنة ١76٠١‏ وقد شاهدها محقق 
كتاب (إعلام الورى) محمد أحمد دهمان الذي هو مصدرنا 
في هذا الموضوع ‏ شاهدها وهي تعلو عن الأرض نحو متر 
وقد أخذ الفلاحون في هدمها وتسويتها بالأرض وأصبحت 
اليوم أرضاً زراعية. - 
هذا وإن كلمة (النائب) هنا تعني الوالي. 


الصفويون 

الدولة قانصوه الغوري» إذ ليس من المعقول أن يتفرد 
نائب دمشق بقرار الحرب الذي سيلرم الدولة كلهاء 
وخرج التصميم إلى حيز التنفيذ بسوق جيش دمشقي 
لقتال من صار اسمه (الخارجي). ومن هنا ندرك أن 
وقع قيام دولة شيعية لم يكن مثيراً للعثمانيين فقط. بل 
كان مثيراً للماليك أيضاًء وأن إجماعاً قام على عدم 
تمكين الشيعة من أن يكون لهم دولة يكونون في ظلها 
مصوني الكرامة والدم والمال والحرية. إجماعاً قام 
دون أن يُعدٌ أحد لقيامه» ودون أن تتفق أطرافه فيما 
بينهاء بل إن وحدة النقمة هي التي جمعت إرادتهم دون 
أن يجتمعوا. 

وحين نعود إلى لهجة (النهروالي) المتمثل فيها 
شعور العثمانيين» ونقارن بينها وبين لهجة ابن طولون 
المتمثل فيها شعور المماليك» نجد أن اللهجتين تنبعان 
من إحساس واحد هو إحساس النقمة والغضب. 

وإذا كان النهروالي قد قال ما قال في جمل مبسطة 
طويلة كثيرة متعددة» فلأن كتابه كآن ميشطا ريل 
مسهباً. أما ابن طولون الموجز في كتابة ما كتبه عن 
تاريخ تلك الفترة» فقد سار في التعبير عن نقمته على 
طريق الإيجاز المتّبع في كتابه» فاكتفى عن كل تعابير 
الشتائم والغضب بوصف الشاه إسماعيل بصفة 
(الخارجي)؛ وحسبها صفة شاملة مزرية محرضة!. . 

وإذا كانت البلاغة ‏ كما يعبرون عنها بأنها مطابقة 
الكلام لمقتضى الحالء فلا شك أن ابن طولون كان 
بليغا في تعبيره هذاء ولا يمكن لمن كان في ذهنية ابن 
فلولؤن وككدية اننا عضيرء أن يعتر عنما ركنه لقيام دول 
للشيعة من الحقد والنقمة والتحريض عليهاء بكلمة أبلغ 
من وصف مقيم تلك الدولة بوصف (الخارجي). وقد 
كان يمكن أن يكون وقع هذا الوصف أخف على 
النفوس لو كان إسماعيل الصفوي قد قام بثورته على 
دولة الحماليك: عند ذلك يمك تفسير كلم 
(الخارجي) بأنه الخارج على دولته. فأما وثورة 
إسماعيل تبعد عن دولة المماليك ألوف الكيلومترات». 
ولا مساس لها يسلطة المماليك, ولا أثر لها على 


الصفويون 
دولتهمء فإن كلمة (الخارجي) هنا إنما يُعنى بها: 
الخارج على الإسلام! . . 


على أن الذي يحيّرنا هو قول الكاتب بأن (النائب) 
عاد إلى دمشق بعد غياب حوالي شهر فقط. وسبب 
الحيرة هو أن الكاتب لم يوضح لنا عما إذا كان النائب 
قد عاد وحده وترك التجريدة في حلبء أم عاد مع 
التجريدة؟ ! 

وسواء عاد وحده أم عاد مع التجريدة فإن حرباً لم 
تقع بين دولة المماليك ودولة الصفويين. بل إن الذي 
حدث هو شىء يناقض فكرة الحرب كل المناقضة» 
وبكرت له على القارىء وقع المفاجأة المذغلة. إة بعد 
مضي حوالي شهرين على عودة النائب من حلب يطلع 
علينا صاحب (الإعلام) بالنبأ التالي : 

«يوم السبت سابع عشر شوال دخل من مصر إلى 
دمشق قصاد الخارجي إسماعيل الصوفي» وتلقاهم 
النائب وأرباب الوظائف؛. وهم نحو الخمسين نفراًء 
والمتعين فيهم اثنان» وجميعهم بعمائم بيض بوسطها 
طناطير حمر بارزة طويلة نحو الذراع». 

وفي هذه المرة عاد إلى تسمية الشاه إسماعيل باسمه 
الصحيح وترك اسم حيدرء وإن ظل يصر على وصفه 
بالخارجي . 

وإذا كان صاحب (الإعلام) لم يوضح لنا ماذا كانت 
مهمة هذا الوفد الصفوي في مصرء فلسنا بحاجة إلى 
توضيحه بعد أن عرفنا أن الحرب لم تقع بين إسماعيل 
وبين قانصوه الغوري» وعرفنا أن الأمر بينهما قد عاد 
إلى تحالف وثيق كانت له نتائجه الخطيرة . 

ونستطيع أن نتصور الأمر على هذا الشكل : 

بعد أن عرف الشاه إسماعيل بأن دولة المماليك 
تعد لحربهء بعد أن كان قد عرف إعداد دولة العثمانيين 
لهذه الحربء. وهو مدرك أن لا مصالح مهددة 
للعثمانيين تحملهم على هذه الحرب» ولا مصلحة 
كذلك للمماليك تحملهم عليهاء وكل ما في الأمر أن 
الدافع هو دافع مذهبي :بحت لا يمت إلى المصالح 


ممع 

الحقيقية بصلةء ووازن بين إقناع العثمانيين بالعدول 
عن هذه الحرب وبين إقناع المماليك». فترجح لديه 
بأن الأسهل هو إقناع المماليك وسلطانهم قانصوه 
الغوريء. فأرسل إليه وفداً رفيعاً مؤلفاً من نحو 
خمسين شخصا كان البارز بينهم اثنان ففاوضه الوفد 
وبين له أن لا مطامع لإسماعيل في بلاده. وأنه لا 
يمكن أن يخشى شيئاً من قيام الدولة الصفوية؛ وأن 
أمر علاء الدولة ذو القدر وصراعه معه لا خطر منه» 
وأن الاعتبارات المذهبية لا يجوز أن تكون هي 
الفيصل في مثل هذه المواقف المصيرية؛ وإن 
الطرفين: الصفوي والمماليكي يمكن أن ينتظرهما 
خطر حقيقي واحد هو العثماني. فاقتنع قانصوه 
الغوري بهذا المنطق ووقف الإعداد للحرب» بل وافق 
على أن يساند الشاه إسماعيل إذا تعرض للخطر 
العثماني » وهو ما حصل بعد ذلك. 

وهكذا استقبل الوفد الصفوي العائد من مصر فى 
تصق اتطقبالاً جكرميا ركنا دنا الكانب وازيات 
الوظائف على حد تعبير صاحب كتاب (إعلام الورى) 
مرحبين به. وإذا كان الاستقبال الحكومي وديا فإن 
استقبال ابن طولون لم يكن كذلك فقد ظل يصر على 
إطلاق وصف (الخارجي) على الشاه إسماعيل . 

وفي هذا الذي ذكره صاحب (الإعلام) شيء آخر 
مهم جداً لم يكن معروفاً بين من يؤرخون لتلك الأيام 
وهو إرسال وفد صموي بهذا العدد وهذا المستوى 
ليتولى المفاوضات السلمية بين الطرفين. وكل ما كان 
يذكر في هذا الموضوع هو أن مراسلات كانت تدررء 
وكان يذكر ذلك بصورة مبهمة غامضة. 

وقد تجلّت الآن الأمور على هذا الوجه الواضح 
الذي أعلنه ابن طولون فيما أنبأنا به في يومياته 


الدمشقية . 
وهنا لا بد لنا من التساؤل عن الطريق الذي سلكه 


الوفد الصفوي في ذهابه من إيران إلى مصر. أما عن 
طريق العودة فقد عرفنا من يوميات (الإعلام) أنه كان 


كمع 


مروراً ببلاد الشام ووصولاً إلى دمشق ومنها بالطبع إلى 
العراق فإيران. 

ومروره ببلاد الشام كان لأنها أصبحت بلادا غير 
معادية» فمر بها مروراً علنياً مرحباً به ومستقبلاً استقبالاً 
فيه كل الود . 

وحين نتساءل عن طريق الذهابء فإنه لا يكون 
أمامنا واضحاً إلا طريق المرحلة الأولى» وهو طريق 
لمن يود الوصول إلى مصر على مراحل متباعدة. 


والعراق كان يومذاك بحكم أخوال الشاه إسماعيل 
ملوك القطيع الأبيض (أق قريونلو)ء ولم يكونوا في 
ذلك الوقت في عداء معه. لذلك فإن وفده حين يمر في 
العراق يمر في بلاد غير معادية مما يسهل مهمته. 

ومما يلفت النظر ويشير إلى أن مفاوضات قد جرت 
بين قانصوه الغوري وبين السلطان سليم بعد معركة 
جالدران وانتصار سليم على الشاه عباس على ما ذكره 
ابن طولون وهو يذكر أحداث شهر ربيع الأول سنة 
٠ه‏ حيث قال: 

«وحضر القاصد الذي كان أرسله قانصوه الغرري 
إلى سلطان الروم المظفر سليم خان بن عثمان وعاد 
وجماعته! . 

وفي ذلك ما يجعلنا نستنتج أن الغوري قد أرسل 
وفداً إلى السلطان سليم لتهنئته بالنصر ومحاولة إزالة ما 
كان قد علق بنفسه من النقمة على الغوري لما عرفه 
السلطان سليم من معاونات ذات أثر فعّال قدمها الغوري 
للشاه إسماعيل . 

ونحن لا ندري شيئاً من تفاصيل ما جرى للوفد 
المماليكى فى العاصمة العثمانية» ولا عما قوبل به 
هناك ولاعن المعاطلة العن عمل بها وإن كنا نعلم 
علم اليقين بأنه فشل في مهمته. . . 

وابن طولون الذي يعيش في الحكم المماليكي» 
وتحت سيادة الغوري» لا يخفي اعتزازه بالنصر العثماني 


الصفويون 

حيث يذكر في إيراد الخبر العبارة الآنية: (سلطان الروم 
لتقف 

وقد كان بين النصر العثماني في جالدران وبين 
وصول وفد الغوري إلى دمشق عائداً من مقابلة السلطان 
سليم: شهران» فمعركة جالدران كانت في 77 المحرم 
سنة ١47ه ١9(‏ آذار سنة 14١165١م)»‏ ووصول الوفد 
إلى دمشق كان في ١7‏ ربيع الأول سنة ١91ه.‏ 

ويتابع ابن طولون سرد يومياته واصلاً إلى ١1‏ 
رجب سنة 478ه فيقول: شاع أن قاصد الملك سليم 
خان بن عثمان ملك الروم وصل إلى دمشق وأخبر بأن 
أستاذه انتصر على الخارجي إسماعيل بن حيدر الصرفي 
وقتل من عسكره أكثر مما قتل من عسكر ملك الروم 
بكثير وأنه ملك (توريز) العجم ففرح الناس بذلك». 

وفي هذا يتبين لنا أن السلطان سليم أراد أن ينشر 
خبر انتصاره لا فى بلاده وحدها بل فى البلاد المجاورة 
نبلاو فارقة الرمق يما «الشير دونه الى يلد 
فوصل (قاصده) إلى دمشق بعد مرور ستة أشهر على 
معركة بالدران 

ونحسب أن هذا التأخير ناجم عن أن الرسول لم 
يقصد دمشق رأساًء بل إن مهمته كانت تقتضي التنقل 
بق مدينة إلى دين هما اعانبوضرله إلى كمدق قن 
يصلها إلا بعد ستة أشهر. 

وقد صور لنا ابن طولون حقيقة شعور الناس تجاه 
النصر العثماني والهزيمة الصفوية بقوله: «ففرح الناس 
بذلك». 

وإذا كان ابن طولون قد وصف الشاه إسماعيل 
بصفة الخارجي وهو لا يزال منتصراًء فمن الطبيعي أن 
يعود فيصفه بهذه الصفة وهو يذيع خبر هزيمته. وكما 
قلنا من قبل عن معلومات ابن طولون الجغرافية» إنها 
واهية» نقول الآنء فهو يصحف اسم تبريز إلى 
(توريز). 

أما الوفد المصري إلى الشاه إسماعيل فربما كان 
بعد رجوع الوفد الصفوي ونجاح مهمتهء فقد جاء 


الصفويون 
لإتمام ما بدأه الوفد الأول. 


قزل اليه العوالتن 
وعن هذا لموضوع يتحدث السيد عدنان العوامي : 


يكاد جلّة المؤرخين العرب المعاصرين يجمعون 
على سب لكين غين فا لفون اللعفافن ازلاهنة أن 
الصفويين تواطؤوا مع البرتغاليين وتحالفوا معهم على 
ابتلاع بلدان الخليج» والثانية أن العثمانيين هم الذين 
هبوا لنجدة المسلمين وإنقاذهم من مخاطر ذلك 
الحلف» فما هي حقيقة هاتين المسلّمتين؟”" . 


أن يكون كافياً لكشف الحقيقة ورد الوهم والانحياز. 


المعروف أن الغزو البرتغالي للخليج بدأ في سنة 
دام 941هء وهذه السنة كانت الدولة الصفوية 


)١(‏ من مقال للاستاذ الفضل شلق: في العدد الثالث من مجلة 
الاجتهاد: 
لقد وحَد العثمانيون تحت حكمهم رقعة واسعة من العالم 
الإسلامي؛ لكن هذه الوحدة لم تكن تجسيداً لفكرة 
الجماعة» فقد خاضوا صراعات داخل العالم الإسلامي 
جعلتهم يمثلون في أفضل الأحوال جانباً واحداً من 
الإسلامء فهم من ناحية خاضوا صراعاً مريراً ضد الفرس» 
ومن ناحية أخرى تبنوا اجتهادات مدرسة فقهية إسلامية 
واحدة كمذهب للدولة. 
لقد تبئى العثمانيون المذهب الحنفى وجعلوه المذهب 
الزسمى" يكين الدوك: الأصلافية: السابقة القن" إن “كانت 
الجماعة الحاكمة فيها تتبع مذهباً معيناً إلا أنها كانت تتبنى 
المذاهب جميعها على الصعيد الرسمي. 
وقال: 
للإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة العثمانية في أوروبا 
كانت تتم في الوقت الذي كانت فيه قوى أوروبا المسيحية 
تتصاعد وتحقق تقدماً على المسلمين في مناطق كثيرة . ففي 
الوقت الذي كان العثمانيون يحققون نهاية الدولة البيزنطية 
كان الاسبان يحققون نهاية الإسلام في الاندلس» ويرسلون 
أساطيلهم إلى المحيط الهادي وبحر العرب. وفيما عدا 
حملات بحرية قصيرة النفس لم يبذل العثمانيون جهدا كبيرا 
للدفاع عن دار الإسلام خارج المنطقة التي تعنيهم مباشرة . 


/المءغ 


في بداية نشأتها على أنقاض إمارة الآق قويونلوء 
وكانت محاطة بقوى معادية من جميع جهاتهاء فمن 
الغرب العراق وعلى رأس الحكم فيه مراد بن يعقوب 
آخر أمراء الآق قويونلوء ومن الشمال إمارة اليستان» 
وهي أيضاً من بقايا إمارة الآق قويونلو التي قامت على 
أنقاضها الدولة الصفوية» ومن الشمال والغرب الدولة 
العثمانية القوية» ومن الشمال الشرقي قبائل الأوزبك 
بزعامة محمد الشيباني المسيطر على خراسان وأجزاء 
من شمال شرق فارسء وإلى الشرق القبائل الأفغانية 
القوية. وجميع هذه الدول والإمارات متحدة متفقة على 
محاربة هذه الدولة الناشئة» والحالة معها أشد ما تكون 
من التوترء وواحدة منها على الأقل. وهي إمارة 
البستان» كانت في حالة حرب معها في السنة التي غزا 
البرتغاليون فيها الخليج”'', هناك إلى ذلك أن الجيشل 
الفارسي ليس لديه أسطول بحريء وأنّ أسلحته كانت 
حتى ذلك الوقت بدائية لم تدخل فيها الأسلحة النارية 
من مدفعية وبنادق» ولهذا السبب وحده تعزى هزيمة 
الشاه إسماعيل أمام السلطان العثماني سليم الأول في 
معركة جالدران سنة 4١16م»‏ وهي السنة التي احتل 
فيها البرتغاليون البحرين» فقد كان الجيش العثماني 
وحده مزوداً بالمدفعية والبنادق» أما الجيش الفارسى 
فالتعروف أنه لع ووه بذلك التوتر من الاسلسة إلا. في 
عهد طهماسب بن إسماعيل» حيث استخدم لأول مرة 
في الجيش الإيراني في معركة (جام وزور آباد) ضد 
الجيش الأزبكي سنة 19518م'"'. وفوق ذلك فإن 
البرتغاليين لم يكونوا يتوفرون على جيش من المشاة 
للمعارك البرية» لذلك اقتصر خطرهم على تهديد المدن 
الساحلية والموانىء؛ أما المدن الداخلية فكانت في 
مأمن من هجماتهم» بخلاف بقية الدول المعادية لها 
فإنها تمثل تهديداً على كل أراضيهاء أو بكلمة أخرى 
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تهديد وجودها من الأساس . 

من هنا فإن القول بتصدي الشاه إسماعيل للأساطيل 
البرتغالية المزودة بالمدافع والبنادق» وإدارة ظهره للقوى 
الأخرى تفعل فعلها في أراضيه؛ ما هو إلا ضرب من 
التمحل والعسف . 

قُسّر هذا الإحجام من جانب إيران عن الاصطدام 
بالبرتغاليين بأنه انحاز وتحالف ذو دوافع مذهبية» مع أن 
القائلين بهذا يعلمون أن البلدان التي غزاها البرتغاليون 
هي بلدان خاضعة للدولة الصفوية وانتزاعها منها لا يعقل 
أن يكون برضاها واختيارهاء فهل كان الصفويون ذوي 
نوازع مذهبية كما يصفهم الكتّاب المعاصرون؟ 

أتصور أن الموضوع لا يتطلب الركض طويلاً وراء 
الشواهد؛ لأن موضوعنا لم يكن معقوداً للدفاع عن 
الدولة الصفوية» لذلك أكتفي باليسير من الإشارات 
الدالة على حقيقة نوازع الصفويين. وأولى هذه 
الإشارات ما تحدثت به مصادر التاريخ من أن تيمورلنك 
(المعروف بالأعرج) وعدداً آخر من قواده تأثروا بدعوة 
الشيخ صفي الدين مؤسس الدولة الصفوية واعتنقوا 
مذهبه» ولما انتصر تيمورلنك على الأتراك في معركة 
أنقرة سعى الشيخ خوجة علي حفيد صفي الدين لدى 
تيمورلنك لإطلاق سراح آلاف الجنود الأتراك مستفيداً 
من مكانته لديه؛ وفعلاً استجاب تيمورلنك لوساطته» 
وأطلق الأسرى الأتراك”''؛ فهل هذه إمارات النوازع 
المذهبية؟ 

الثانية: أن الشاه إسماعيل الأول الذي ينسب له 
التواطؤ مع البرتغاليين» كان الحليف المعين لبابر 
أمبراطور المغول المسلمين في الهند. وهو سني 
المذهبء وقد أمده بالجيوش والعتاد لتعينه على مواجهة 
عدوين من أعتى القادة» وهما شيباني زعيم الأوزيك» 
ثم بعده خليفته عبيد الله خان» ولا يؤثر في هذه الحقيقة 


الأنصاريء دار الهدىء بيروتء طاء لا١14اهلالاء‏ 
والشعوب الإسلاميةء المصدر السابق » ص .1١8‏ 


الصفويون 
أن يفسر بعضهم هذا السلوك بأنه التقاء مصالح». فلو 
كان الشاه ذا نوازع ونوايا سيئة لتركه يواجه مصيره 
بنفسه؛ لكن الغريب أن نجدة الشاه لبابر فسرت على 
أنها دليل على تسامح بابر» وعدم تعصبه مذهبياًء 
مستدلين على ذلك بقبوله مساعدة الشاه» وعلى هذا 
يكون هو المتفضل والمتسامح لقبوله المساعدة من 
الشامء لا الشاه9" . 
الثالثة : كما وجد بابر العون والنجدة لدى الشاه 
إسماعيل» وجد ولده همايون ذات النجدة من الشاه 
طهماسب بن إسماعيل ؛ فحينما أطيح به عن العرش 
سنة 1841م لجأ للشاه طهماسب ووجد لديه الحفاوة 
والإكرام حتى لقد أقيمت الإحتفالات لاستقباله”" . 
ومما يكشف عن شخصية الشاه طهماسب» وترفعه عن 
النزعات المذهبية؛ موقفه من الدسائس التي كان 
الأوروبيون يحيكونها لإشعال الفتنة بينه وبين الأتراك 
بقصد حمله على الدخول معهم في حروب بقصد 
مشاغلتهم عن فتوحاتهم في أوروباء فقد أرسلت 
البندقية إليه بالسير فنسيتيو د. ألسندري *4 مناععطذلا 
ةولخ سنة ١/ا16م2‏ في محاولة منها للويقاع بينه 
وبين العثمانيين» لكنه فطن للدسيسة فطرد المندوب» 
وكررت إنجلترا نفس المسعى فأرسلت السير أنطوني 
جنكنسون «هكه ادع لإدمطاهة سنة 1597م في مهمة 
ممائلة؛ لكن الشاه واجهه بنفس الكيفية التى واجه بها 
السغير البندقي: فقد طرده عندما شعر بنواياه في إلقاح 
الفين بين اسيل 


"- من طرد البرتغاليين من الخليج؟ 


تبين مما مضى أن الصفويين ليسوا من ذوي 


,571 778 الشعوب الإسلامية؛ مصدر سابق: ص‎ )١( 

)١(‏ دائرة المعارف الإسلاميةء أحمد الشنتاوي وإبراهيم زكي 
خورشيد وعبد الحميد يونسء دار الفكرء ج .507//١6‏ 
(؟) المصدر نفسهء ص 77. والشعوب الإسلامية» مرجع سابق» 
ص 547. وأطلس التاريخ الإسلام.ء د.حسين مؤنسء 

الزهراء للإعلام» ط ١‏ 1407ها ص 154. 


الصفويون 


خم 





النزعات المذهبية» وأن مواقفهم من إخوانهم السنيين 
على عكس ما يصفهم بهم ذوو الأغراض والنعرات 
الطائفية من الكتّاب والباحثين» فكيف كانت علاقتهم 
بالبرتغاليين؟ 


لا جدال في أن تراخي الشاه عن منازلة البرتغاليين 
لم يكن إلا من ضعف وقلة حيلة, لأنهم لم يكونوا 
يملكون الجيش القادر على مواجهة تلك الأساطيل 
المزودة بالأسلحة الفتّاكة» أما وقد توفر السلاح فإنهم لم 
يذخروا وسعاً في مقاومتهم. بل والقضاء عليهمء ومن 
يتتبع ما كتبه البرتغاليون أنفسهم عن ضراوة المعارك التي 
خاضها الشاه عباس الأول معهم سيقدرء بدون شك» 
تلك الروح الجهادية التي حارب الفرس بهاء ومقدار ما 
شحنت به صدور البرتغاليين من الحقد والكراهية لهم 
بسببها. يقول روي فيريرا اندرادي؛ وهو أحد القادة 
البرتغاليين؛ في وصفه لإحدى المعارك التي خاضها 
الفرس ضدهم في قشم: (لقد وعد إمام قلي خان حاكم 
شيراز بأنه سوف ينتصر على البرتغاليين في خلال عشرة 
أيام؛ وسوف يدخل قلعة قشم؛ ولذا تم تجنيد عشرة من 
الجنود الفرس لكل جندي برتغالي» وأخذ عهداً على 
نفسه بأنه سوف يجبرهم على دخول الإسلام)؛ ويتبين 
من حجم المبالغة في التقليل من خسائر البرتغاليين» 
وتضخيم الخسائر البشرية في الجانب الإيراني مقدار 
الحنق والحقد الذين يشعر يهما البرتغاليون تجاه 
الفرسء فهذا فريرا يواصل روايته لمعركة قشم فيقول: 
(في نهاية النهار فقد الفرس ثلاثة آلاف قتيل» أما في 
الجانت البرتغالي فكان القتلى البرتغاليون ثلاثة)20, 
وبهذه الرواية صدق المثل العربي: (رجل كألف وألف 
كما رجل). 


لا أريد بطبيعة الحال تتبع المعارك التي خاضها 


)١(‏ الموسوعة البرتغالية. يوم سقطت هرمزء مذكرات القائد 
البحري روي فيريرا أندراردي . ترجمة د . عيسى أمين . 
مؤسسة الأيام للصحافة والطباعة والتشر والتوزيع» دولة 
البحرين» 65م ص .,١‏ 


الإيرانيون ضد الأساطيل البرتغالية فهذا أمر لا يفى به 
مقال» لذلك سأقتصر على عرض سريع لأهم إنجازات 
الفرس ضد الأساطيل البرتغالية في الخليج. في سنة 
7 م. ١١٠ه‏ تمكن الشاه عباس الأول من طرد 
البرتغاليين من البحرين» بقيادة كمال جمال الدين- 
الكردي الفيروز أبادي . 

فى سنة 6١15م‏ قام بطردهم من بندر عباس 
(غومبرون). هذه الميناء أسسها الشاه عباس الأول 
عوضاً عن هرمز واحتلها البرتغاليون. 

فى سنة 1115م بذل البرتغاليون محاولات مضنية 
لعقد صلح مع الشاه عباس الأول باءت جميعها 
بالفشل . 

في حوالي سنة ١77١م‏ قام بطردهم من الساحل 
الغربي بالتعاون مع العمانيين» وفي ذات الوقت بدأ 
بعمليات من البر الفارسي لتهديد التموينات القادمة 
للبرتغاليين في هرمزء ومحاصرتهم في قلعة قشمء 
التي تمون هرمز بالمياه. وبنهاية يوم 77 أبريل من 
عام 1751م استسلم آخر معقل لهم في الخليج»ء 
وهي جزيرة هرمز ذات المجد الباذخ والتاريخ 
العريق؛ وبذلك خضدت شوكة أعظم أمبراطورية 
تحكمت بهذه المنطقة مدة تنيف على قرن من 
الزمان» وبعد ذلك قام بطردهم من صحار وخور 
فكان في ساحل عمان”"' . 

ولئن استعاد البرتغاليون هاتين المدينتين وأخذوا 
يوجهون الضربات المزعجة للقوات الفارسية إلا أنها 
ضربات المذبوح ساعة النزع والإحتضارء إذ سرعان ما 
أصبحوا عرضة للهزائم بسبب الغارات التي يشنها 
العمانيون بين الوقت والآخرء حتى إستسلموا لهم في 
" كانون الثاني سنة ٠176١م,‏ ثم جاءت الضربة 


)١(‏ الخليج العربي. أرنولد ويلسون. ترجمة عبد القادر يوسف»ء 


منشورات مكتبة الأمل, الكويت» يدون تاريخ ص 2515 
و5906؟, ومخطوطة ديوان الشيخ جعفر الخطى. المكتبة 


4 
القاضية بطردهم من ميناء كنك آخر معاقلهم ني 
ال 

كان بوسعنا أن نقول بانقشاع ظل البرتغال من 
الخليج نهائياً بخسارتهم لكنك لو لا تحالف العثمانيين 
معهم وتأجيرهم ميناء البصرة» ثم السماح له بإقامة وكالة 
تجارية ومركز للتبشير ومدارس لاهوتية فيهاء وهذا ما 
أغضب الإيرانيين وحملهم على استهداف البصرة 
كعات المكرر 0 

ينبغي أن ننبه إلى ملاحظتين قبل ختام الحديث عن 
الدولة الصفوية. الأولى أن الصفويين لم يسجل عليهم 
أي صدام للأتراك في الخليج قد ينسب إليهم فيه إعاقة 
الأتراك عن تحقيق أهدافهم في نصرة المسلمين؛ أما 
الثانية فإن العثمانيين لم يسجل لهم أي احتفاظ بأي 
مكان من الأماكن التي يحتلونها من البرتغاليين؛ ولم 
يحدث مرة واحدة أن سلموا بلدا لحاكمه بعد طرد 
البرتغاليين منه» مما يشير بوضوح إلى أن نشاطهم في 
الخليج ليس أكثر من أعمال قرصنة . 

العثمانيون في حلبة الصراع مع البرتغاليين 

الأهداف والدوافع 

رأينا في ما سبق أن الدولة المتهمة بالتحالف مع 
البرتغاليين ضد المسلمين هي التي تولت مهمة القضاء 
عليهم وتخليص المسلمين منهم» بينما رأينا الأخرى 
الممدوحة بالمبادرة لإنقاذ المسلمين هي وحدها التي 
قدمت العون والتسهيلات لهم دون سبب أو مبررء إلا 
لإحسانهم إليها بيضع سفن يحمون بها البصرة' ”. 

بقي أن نعرض مسلك الدولة العثمانية مع أولئك 
المسلمين الذين هبّت لنجدتهم لنرى هل إنها فعلاً هبّت 


.525094 المصدر نفسه» ص‎ )١( 

0( المصدر نقسيه ص 166 ودليل الخليج . ج اج . لوريمر» 
منشورات الديوان الأميري بدولة قطرء بدون تاريخ» القسم 
التاريخي» ج 056/١‏ وكثك. 


و11. 


الصفويون 

لمقارعة البرتغاليين غيرة منها على الإسلام ولحماية 
المسلمين؟ 

نَّ قدسية التعصب تأبى على المتعصبين أن يقروا 
بالحقائق من باب (حبّك الشيء يعمي ويصم). غير أن 
الحقيقة تقول إن مبادرة العثمانيين لمواجهة البرتغاليين 
لم تكن لتتم لولا التنافس الأوروبي» فمعلوم أن الشاه 
البرتغاليين بعد نجاح فاسكو دي كاما في الوصول إلى 
الهند سنة 594١م‏ أخذوا في مهاجمتها ابتداء من حملة 
بدرو الفاريزء ولما فشل في تحقيق أي نصر وعاد 
منهزماً عاد السفاح فاسكو دي كاما إليها ثانية سنة 
7 ليبدأ مسلسل البطش والفتك بدءاً من السواحل 
الإفريقية وحتى الهند» فهاجم السفن العربية في البحر 
الأحمر؛ء وتعرض للحجاج فصادر سفنهم. وسبى 
النساءء وباع الرجال . 

فمتى تحرك العثمانيون لمواجهة البرتغاليين» وبأية 
بواعث؟ 

في ما يتصل بتحرك العثمانيين فإن أول حملة 
وجهوها هي حملة سليمان الخادم من مصر سنة 
167٠م‏ أي بعد ”١‏ عاما من غزو البرتغاليين 
لسواحل أفريقيا والهند المسلمتين» أو بعد 7١‏ عاماً 
من فتكهم بمسلمي الخليج» أما البواعث فهي معروفة 
بوضوحء فحين تأكد لحكام البندقية أن البرتغاليين 
شكلوا خطرا جديا على مصالح البندقية في الشرق» 
بادروا بتشكيل تحالف مع العثمانيين للرقرف ضد 
البرتغال» وبجهود مشتركة تكوّن أول أسطول في مصر 
سنة 1677م» وأرسل إلى الهند بقيادة سليمان باشا 
الخادم'”'"؛ وما يقال من أن الهدف كان إنقاذ 
المسلمين فسوف نتبين مصداقيته من عدمها من خلال 
الأعمال الحربية التي قام هذاالأسطول ضد 
البرتغاليين» وفي ما يلي يتحدث أحد المعاصرين لتلك 


)١(‏ الخليج العربي بلدانه وقبائله» سس .ب .مايز. ترجمة محمد 


أمين عبد الله » وزارة التراث القَومى والثقافة» عمانء ط 4 
بدون تاريخ » ص .1١17/‏ 


الصفويون 
الأعمال وهو المؤرخ قطب الدين النهروالي 
(911ه 440ه) عن ذلك الأسطول المجاهد في 
(سبيل الله) لإنقاذ المسلمين والأعمال التي تم تدشينه 
بالحديث التالى ملخصا: 

أثناء وجود القائد الغضنفر في مصر لإعداد حملة 
الجهاد التي كلّفه بها السلطان سليمان القانوني؛ قام 
بقتل جانم الحمزاوي وولده يوسف أمير الحاج 
المصري». وجانم الحمزاوي هذا كان قد أعاد مصر 
للسلطنة العثمانية بعد تغليه على أحمد باشا المتمرد 
على السلطان العثماني» ثم «تملح21- العبارة لقطب 
الدين النهروالى صاحب الرواية- بصَلب أمير الصعيد 
داود بن عمر في باب زويلة غدراء وأتبع ذلك بقتل 
عدد من أمراء الصعيد منهم ابن أبي الشوارب» 
(الجهاد) . 


بدأ رحلته بالتوجه إلى جدة؛ فنشر الرعب فيها؛ 
وحبس أهلها أنفاسهم حتى غادرها إلى عدن» فقام 
أميرها عامر بن داود بتزيين المدينة استبشارأ بقدوم 
المنقذ العثمانى. لكن القائد استدرجه إلى سفينته فغدره 
وصلبه ومن في معيته من أعيان عدن القادمين لاستقباله» 
واستولى على عدن. 


توجه إلى الهند تسبقه أخبار (بطولاته) التي اقترفها 
في مصر وعدنء, فكان من الطبيعي أن يقابل بالريبة 
والحذرء فعمد الهنود إلى تخويفه من البرتغاليين؛ 
وكان كما يصفه النهروالي ‏ (خرّاراء خوّافاً لم يعهد 
منه شجاعة ولا إقدام» وإنما كان يفتك بمن يقع في يده 
مأسوراً مربوطاً)» فدب الخوف إلى جنوده فتخلوا عنه؛ 
والتحقوا بخانات الهند. 

يقول النهروالي معلّقاً على الحال التي آل إليها جنود 
سليمان باشا فى الهند: (وتفرقت عساكره» وصاروا 
يخدمون خزانين «خانات؟» الهند طمعاً في العلوقة 
«المعاش؟» فإن واحداً من أفراد العسكر إذا كانت علوفته 
عشرة عثامنة «ليرة عثمانية؟» كل يوم يجعلون له ديناراً 


غ١‎ 

ذهباً كل يومء فازداد بذكل خوف سليمان باشاء وترك 

المدافع الكبار لخداوند خان وركب في أغربته وعاد إلى 
اليمن) . 


ألقى مراسيه في المخا من اليمن» وأرسل إلى 
أميره الناخوذة أحمد يستدرجه إلى سفينته» وحذّر 
أحمد معاونوه من مغبة الإنخداع بوعود سليمان 
باشاء لكنه لم يصغ لتحذيراتهم؛ وحمل إليه الهداياء 
وكان بصحبته ولداه» وهما صبيان دون سن 
المراهقة» وما إن وصل إليه حتى أمر بقتله؛ وقتل 
ولديه ومن معه من العبيد. واستولى على اليمن» 
وعين لها والياً من قبله . 

بعد مغادرته اليمن توجه إلى جذة لأداء مناسك 
الحج . 

ونترك وصف هذا القائد الحاج المجاهد إلى 
معاصره النهروالي يقص علينا في مقتطفات من مسلك 
القائد البطل في المشاعر المقدسة؛ بعد حذف السجع 
وما ليس له صلة بموضوعنا: (وأظهر سليمان باشا 
جبروته بمكة؛ وعمل ديواناً في مقام الحنفي»؛ ونصب 
له كرسياً وجلس عليه؛ وكان قاضي مكة- يومئِذٍ- 
مصلح الدين أفندي» المعروف بمصدر مصطفىء. وهو 
أول قضاة الأروام الذين تولوا قضاء بيت الله الحرام؛ 
فطلبه إلى ديوانه بمقام الحنفي»؛ وأجلسه تحت الكرسي 
في الأرض) . 

لنترك النهروالي يواصل نقله السيناريو الذي دار بين 
الباشا وبين شخص من الأروام صوفي يقال له موسى» 
وينبر بقزل آشكء فالذي يهمنا منها أنه أمر بضربه ‏ دون 
رعاية لحرمة بيت الله لا لشيء إلا لأنه ينبز بنبز لم 
يستسغه الباشاء ولنواصل الإستماع إلى النهروالي يتم 
لناسيرة البطل : (واستعظم الناس بعض أوضاعه 
الجبروتية» وطلع إلى عرفات الحج مع سائر الحجاج» 
وهو في غاية الإعوجاج. . . بل يقال إنه دار في أرض 
عرفة بخيم الناس ومضاربهم» فمهما أعجبه منها كتبه 
عنده» وكتب اسم صاحبها في دفترء فلما عاد من الحج 
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أرسل إلى أصحابها لطلبها منهم)”" . 

كل هذه الفظائع يسميها إخواننا المؤرخون 
المعاصرون جهاداء ولنجدة المسلمين » وحمايتهم من 
البرتغاليين» وما ينبغي أن نشير إليه هنا هو أن البرتغاليين 
عجزواعن تحقيق أي نصر لهم في اليمن لأسباب 
معروفة أهمها حصانة المواقع الدفاعية؛ والجبال؛ أما 
العثمانيون فقد استغلوائثقة اليمنيين بهم. وفرحتهم 
باستقبالهم ففعلوا ما لم يفعله البرتغاليون. 

اليمنيون ليسوا وحدهم من خدع بالعثمانيين» 
وعلقوا عليهم أمل الخلاص من قبضة البرتغاليين؛ فقد 
خدع أهل القطيف أيضاً حينما انتقضوا على الوالي 
الهرمزي الخاضع للبرتغاليين» وأخرجوه؛ وسلّموا 
بلدهم إلى العثمانيين» إذ سرعان ما تبين لهم خطأهم. 
الشاعر: 

كالمستجير من الرمضاء بالثار 

فالبرتغاليون ‏ في تلك الآونة ‏ قد هدأت شرتهم. 
وتخلوا عن وحشيتهم التي مارسوها عند بدء غزوهم 
المنطقة» أما الأتراك فبرهنوا على أنهم أكثر شراسة 
وعنفاً. فقد أرهقواالناس بالضرائب والعئف 
والمصادرات» ونسوق فيما يلي شذراً من ممارساتهم 
في القطيف والبحرين بعد أن نمهد بسطور نعرف من 
خلالها كيفية دخول العثمانيين في المنطقة . 


(1) البرق اليماني الفتح العثماني. قطب الدين النهروالي المكي» 
بإشراف حمد الجاسر . دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياض؛ ط .١‏ 4817 ١اهء‏ ص 1/١‏ 97. وتحفة المجاهدين 
في أحوال البرتغاليين. الشبخ أحمد بن زين الدين المعبري 
المليباري. تحقيق محمد سعيد الطريحي . مؤسسة الوفاءء 
بيروتء داه 06٠4١هء‏ ص ١55‏ 55. وتاريخ عمان. 
وندل فيلبس». وزارة التراث القومي والثقافة.» سلطنة عمان» 
ط". 1104اهء ص 5١0‏ 108. 


الصفويون 
الجبريين بعد تغلبهم على مقرن بن زامل الجبري» ثم 
ألحقوا يها القطيف» وانحصرت إمارة بني جبر في 
الأحساءء وما لبثت أن انتزعها منهم راشد بن مغامس 
حاكم البصرة» وعندما استولى السلطان العثماني 
سليمان القانوني على بغداد سنة 1675م بادر راشد بن 
مغامس فتنازل عن الحكم» وسلم مفاتيح البصرة إلى 
السلطان العثماني» فأنعم عليه بولاية البصرة» ومنذ 
ذلك التاريخ أصيحت الأحساء ولاية عثمانية بحكم 


في سنة 1575م قام أهالي القطيف بطرد الوالي 
الهرمزي الخاضع للبرتغاليين» مستنجدين بالأتراك» 
فألحقت القطيف بولاية الأحساء تحت إمرة (مانع بن 
راشد بن مغامس الذي كان يحكم الأحساء من قبل 
الأتراك نيابة عن والده» (اعتبر المؤرخون تاريخ طرد 
القطيف للوالي الهرمزي سنة ٠156١م,‏ لكن الوثائق 
البرتغالية تحدد الحادثة بالتاريخ الذي ذكرناه) راجع 
بحثاً يعنوان؛ شىء عن الوثائق. العدد الثانى من 
الوالحة : ْ ْ 

قريباً من سنة 1540م عقد مانع النية على احتلال 
البحرين وضمها للأتراك على ما يبدو» فأغضب ذلك 
أهالي المنطقة فثاروا عليه؛ وشارك في الثورة عليه حتى 
أتباعه وقادته من القطيف والأحساء» وهذه أول بادرة 
سخط على العثمانيين وولاتهم. 


في البداية تمكن مانع من التغلب عليهم ففر كثير 
منهم إلى البحرين مع عوائلهم» ومن بين الشخصيات 
التي نزحت إلى البحرين الشيخ عبد الله بن مسلم من 
الأحساءء وحسين بن رحال - الظاهر أن آل رحال من 
القطيف ‏ ثم زحف على القطيف لكنه وجد مقاومة 
عنيفة فتخلى عنهاء وتوجه إلى البصرة حيث واجه ذات 
المقاومة» وطرده الأهالي فعاد إلى الأحساء»ء وكان قبل 
ذهابه إلى البصرة قد بنى قلعة في القطيف (لا توجد 
لدي معلومات واضحة عنها). وهذه الحركة أيضاً أولى 
محاولات التحرر من العثمانيين . 


الصفويون 

قام الفارون إلى البحرين بزعامة ابن مسلم وابن 
رحال بتمويل أسطول برتغالي بقيادة القبطان البرتغالي 
برنالدين دوسوزا لانتزاع القطيف من مانع» وتمكن هذا 
الأسطول من الاستيلاء على القطيف. وعيّن عليها أميراً 
من قبل هرمز اسمه نور الدين بن شرف الدين (هو أبو 
ركن الدين محمود حاكم البحرين من قبل هرمز 
وممدوح الشيخ جعفر الخطي”''؛ وبهذا عادت 
القطيف ‏ مضطرة ‏ إلى البرتغاليين بعد تجربة مرة عاشتها 
في ظل العثمانيين» لكن العثمانيين لم يقر لهم قرار حتى 
استعادوها مرة أخرى . 

في حدود سنة 5ه حاول الوالي العثماني 
مصطفى باشا أن ينتقم من آل رحال فقام بمصادرة أموال 
أحد أثريائهم واسمه جمعة بن رححال من القطيف. فلجأ 
هذا إلى البحرين ويبدو أنه حظي بتضامن واسع من قبل 
تجار اللؤلؤ القطيفيين الناقمين على العثمانيين ؛ فتبعوه 
إلى البحرين مع ما يملكون من سفن صيد اللؤلؤ فأدى 
ذلك إلى أزمة حادة في تجارة اللؤلؤ في القطيف؛ ولم 
لاحتلال البحرين باءت بفشل ذريع» ولم ينج من جنوده 
إلا نفر قليل عادوا إلى القطيف على سفن برتغالية 
مستأجرة» وبسيب هذا الفشل عزل من منصبه 
فانتحر 7 , 


مرت بعد ذلك عقود من الصراع الدامي بين الأهالي 
في الأحساء والقطيف وباديتيهماء وبين العثمانيين» حتى 
بلغت الصدامات ذروتها في سنة 49ه حيث استجمع 
العثمانيون كل قواهم وحشدوا جيشاً لملموه من بغداد 
والبصرة والموصل وشهرزورء وأسندوا قيادته إلى حاكم 
البصرة العام؛ وقد استطاع الأهالي انتزاع الألوية كافة 


0غ( راجع بحثنا (شيء عن الوثائق. مجلة الواحةء العدد الثاني ء» 

(؟) مجلة الوثيقة» مركز الوثائق التاريخية بالديوان الأميري 
بالبحرين» ع 201 رمضان هاص 2318-١‏ وع ٠١‏ 
جمادى الأولى؛» 107١اههء‏ ص .179-1١1٠١‏ 
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من أيديهم ولم يتمكن الأتراك من السيطرة إل على 
القطيف وصفوىء وفي غمرة هذا الصراع تكرر فرار 
أهالي القطيف وأعيانها للمرة الثالئة؛» والإلتجاء إلى 
البحرين وهي تحت السيطرة البرتغالية”" . 

بوسعنا أن نتبين ماهية العلاقة بين الأهالي 
والعثمانيين من جهة وبينهم وبين البرتغاليين من الجهة 
الأخرى إذا ما لاحظنا اتجاه الأهالي في هجراتهم 
الجماعية» فمن الواضح أنهم يلجأون دائماً إلى البحرين 
الواقفعة تحت سيطرة البرتغاليين فراراً من العثمانيين: 
مما يشير بوضوح إلى اطمئنان الأهالي للبرتغاليين 
وتفضيلهم على العثمانيين» إذ لم تسجل حادثة واحدة 
نزح فيها الأهالي من البحرين ولجأوا إلى القطيف إبَان 
السيطرة البرتغالية» ولا أثناء الحكم الصفوي للبحرين» 
ولم يلحظ مثل تلك الهجرات إلا في فترات لاحقة بعد 
الاضطرابات التي نشأت عن ضعف الدولة الصفوية؛ 
وهي الفترة التي غزا فيها الهولة اليحرين وطردوا منها 
العتوب؛» وكذلك الفترة التي تعرضت فيها لغزر 
العمانيين واحتلالهم”"؛ ثم استمر النزوح الجماعي 
لأهالي البحرين تلقاء القطيف منذ ذلك التاريخ حتى 
مطلع القرن العشرين بسبب ما يتعرضون له من 
اضطهاد. حتى لقد اعتبرت هذه الوسيلة من العلامات 
الأساسية على طبيعة العلاقة بين المواطن وحكومته”” . 


بعد كل هذا ينبغي أن نعطي الدور الآن للعثمانيين 
ليطلعونا على لسان أكبر شخصية فى الدولة العثمانية» 
وهو السلطان سليمان القانونى» ويتحدث عن أهدافه 


الوهبي؛: دار ثقيف للنشر والتأليف. الرياض» ط ١ء‏ 
٠1كهاء‏ ص 1١151١-48‏ وديواكت الشيخ جعفر الخطي . 
(مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق» رقم 55786 أدب. 

(؟) لؤلؤة البحرين. الشيخ يوسف بن عصفور البحراني. تحقيق 
السيد محمد صادق بحر العلوم ‏ دار الأضواءء بيروت» 
ط3 ص 5 كه ص 775 1475 

زفوف دليل الخليج» اج .١ج‏ .لوريمر. مرجع سابق » القسم 
الجغرافي» ج .515/١‏ 
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ونواياه من غزواته في الخليج ضمن أمر أصدره إلى واليه 
على الأحساء ننقل نصه كاملا في ما يأتي : (وصلت إلينا 
رسالة من قاضي الحسا أنه يخبر في رسالته أن في 
البحرين أكثر من ثلاثمائة قرية» ويكتب أحوال البحرين 
وسهولة فتحهاء ولكنكم ما كتبتم في رسالتكم كيف 
يمكن فتحهاء وفي أي وقت يسهل» وكم عدة يلزم 
لفتحها. نأمركم أنه حينما وصل (يصل ؟) إليكم حكمي 
تتبّعوا الأحوال؛ وادعوا القاضي واسألوا عنه هل هذه 
الأخبار صحيحة؟ وهل عساكر الجزيرة ضعيفة؟ وكيف 
يمكن فتحها؟ هل يجب إرسال العسكر من عندنا؟ إذا 
وجب ؛ في أي وقت أنسب وصولهم إليكم؟ بكم جندي 
يتيسر فتحها؟ كيف يجب الاستعداد لفتحها؟ كيف ماهية 
المسألة؟ ومحصول الجزيرة؟ اكتبوا إلينا أجوبة هذه 
الأسَكلةء وسائر الأحؤال المتعاقة الست :0 

هذه حى الحقيقة على لسان ذات الرجل الذي قيل 
اانه مده السناي غيره على جف اتلد 
ونحن لا ننكر عليه التفكير في (محصول الجزيرة»)» فهو 
ليس بدعاً بين الحكام والسلاطين» وإنما ما ننكره هو 
التقول عليه بأمور لم تكن دارت بخلده في يوم من 
الأيام؛ وهي كدعوى حماية المسلمين من البرتغاليين. 

تعاون الفقهاء مع الحكام الصفوييين 

لماذا تعاون الفقهاء مع الحكام الصفوييين؟ مع أن 
خطة فقهاء الشيعة في كل عصر الابتعاد عن الحكام 
والاستقلال بأمورهم عنهم؟ هذا ما يعلله محقق إيراني 
في هذا المقال: 

قوبل نجاح إسماعيل الصفوي بإقامة دولة شيعية 
بإيران ‏ قوبل بنقمة عارمة من ثلاث دول إسلامية كانت 
يومذاك تتقاسم العالم الإسلامي باعتبارها أكبر دولة”", 
هذه الدول الثلاث هي : الدولة الأوزبكية والدولة 
العثمانية ودولة المماليك فقررن فيما بينها القضاء 


.١87 رمضان ؟0ة'ه ص‎ ١ مجلة الوثيقة» ع‎ )١( 
إفهة باستثناء الدولة المغولية في الهند.‎ 


الصفويون 
متحالفة على الدولة الشيعية الناشئة . 


وإن خير ما يصور لنا نظرة هذه الدول إلى الدولة 
الصفوية هو ما كتبه مؤرخ معاصر لتلك الأحداث؛ من 
المقربين للسلطان سليم العثماني» والعارفين بنواياه 
ومقاصدهء ذاك هو قطب الدين النهروالي الذي قال في 
كتابه (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام) وهو يتحدث عن 
وقائع إسماعيل الصفوي وانتصاراته: «فلما وصلت 
أخباره (إسماعيل الصفوي) إلى السلطان سليم خان 
تحركت فيه قوة العصبية» وأقدم على نصر السنة 
الشريفة السنية» وعد هذا القتال من أعظم الجهادء 
وقصد أن يمحو من العالم هذه الفتنة وهذا الفسادء 
وينصر مذهب أهل السنة الحنيفية على مذهب أهل 
البدع والإلحاد» ويأبى الله إلا ما أراد فتهيأ السلطان 
سليم بخيله ورجله وعساكره المنصورة ورحله وسار 
لقتاله27 , 


وكتب السلطان سليم إلى عبيد الله الأوزبكي في 
سمرقند يحرضه على إسماعيل الصفوي فاستجاب له. 
وطلب إليه أن يمده بالمدفعية وغيرها من الأسلحة 
النارية وبعدد من محاربي (اليني جري) فلبى السلطان 
سليم طلبه وأرسل إليه ثلاث مئة مقاتل (يني جري) مع 
عدد من المدافع والبنادق فوصلت بخارى في أوائل 
العام ١ها.‏ 


وأرسل السلطان المملوكي في مصر قانصوه 
الشوري إلن السلطان العفياى,وسالة يمك فيهنا: 
في و أن ماله النمادعلن فرق القزلباش”'' الضالة 
في بلاد الشرق فهي في حكم البلاء العام ولذلك فإن 
جهادهم واجب على القريب والبعيد ونحن عازمون 
على النهوض لجهادهم وقطع أيديهم عن رقاب الناس 


)١(‏ مرّ قول الدكتور حسين عبيد غانم غباش في كتابه عُمان 


ص 31 : كان بإمكان الأتراك نظراً لمكانتهم الدينية في العالم 

الإسلامي كسب شاه الفرس والأمبراطور المغولي في الهند 

والتحالف معهما وطرد الأوروبيين من المحيط الهندي . 
(1) القزلباشس: هم جنود إسماعيل الصفوي. 


الصفويون 
ولكنا نحتاج في ذلك :إلى تأييد ودعم الآخرين وني 
الحقيقة فإن التعاون في ذلك فرض على المسلمين لأن 
القزلباش أهل بدعة وضلال وهم أناس أشقياء وأشرار 
وجميعهم من الروافض الملعونين» وليس في قلوبهم أثر 
من الرحمة والشفقة فهم يقتلون العلماء والسادة 
ويهتكون أعراض الناس ونواميسهم وتصدر عنهم أمور 
لم تسد ومن قبل غن جكير وجمور: .316 

على أن التأليب على الصفويين يسبق ظهور 
إسماعيل وقيام الدولة الصفوية فعندما بدا أن تحركاً 
صفوياً بدأ يظهر قوياً في عهد حيدر الصفوي والد الشاه 
إسماعيل شجع العثمانيون في عهد بايزيد والد السلطان 
سليمء شجعوا حكام (آق قويونلو) التركمانيين على 
الإطاحة بهؤلاء الصفويين المتهيئين للبروز حكاما 
فاعلين» فبعد أن نجح يعقوب بيك حاكم (آق قويوتلو) 
في قتل حيدر أرسل باعتباره حليفا للعثمانيين رسالة إلى 
السلطان العثماني بايزيد يبشره فيها بهذا النبأء ومما جاء 
في مث الرسالة ماجعريه «إناععاعتيم في الصرت لم 
تستمر إلا من الظهر حتى العصرء وإن كؤوس رؤوسهم 
امتلأت بالدماء بفضل السيوف الصمصامةء. وإن أنجاس 
هؤلاء الخبائث عُسلت من صفحات الحياة» وإن الشيخ 
حيدر قتل في المعركة وإن سفينة حياته لم تتمكن أن 
تصل إلى ساحل النجاة أثر تلاطم أمواج الهلاك #وسيعك 
لَِنَ ظَلْمُوَا أىَّ مُنقَلبٍ يَقَلْنَ4. بما أن هذه الفرقة الضالة 
وأعداء الشريعة النبوية وخصوم الطريقة المرتضوية 
والخارجين عن الدين والدولة فإن بشارة خذلانهم هي 
خير بشارات أصحاب الدين والأمة وأعظم مسرات 
رجال الدولة وكان من الواجب أن نقدم هذه البشرى 
إليكم؛. 

أعرب السلطان بايزيد العثماني عن ارتياحه وسروره 
لمقتل الشيخ حيدر في رده على رسالة يعقوب وأساء 
إلى الصفويين وأنشد بيتين من الشعر في ذمهم . 


)١(‏ تطورت الأمور بعد ذلك إلى العكس وفسدت الأمور بين 
المماليك والعثمانيين لأسباب تنافسية . 


نلف 
يقول فريدون بيك في المنشآت: بعد أن تسلم 
الوند ميرزا بن يوسف بن أوزون حسن السلطة فى 
آذربيجان وكذلك الجله ل اموه ين توي ا 
استمر تبادل الرسائل بينهما وبين بايزيد العثماني وإن 
جميع هذه الرسائل تشير إلى التعاون بين العثمانيين وآق 
قويونلو في القضاء على الشاه إسماعيل وأنصاره من 
الكيكة: 
يشير السلطان بايزيد في إحدى رسائله إلى الوند 
بيك التركماني قائلاً: إن ع هذه الطائفة الشقية قد 
جاوزت الموعظة والنصيحة وإن المنارة العالمية تبدو 
قصيرة أمام جبل الوندء إذاً يجب بالتعاون مع بقية 
الفرق والطوائف السعي في إبادة هؤلاء. وقد طمأن 
الوند في رسالته أنه لن يتوانى عن تقديم أي عون 
وإخلاص وأعرب عن أمله بأن يزيل أسماء وعناوين 
هؤلاء الملاعين من صفحات الأيام بعون الله 
وتوفيقه . 
إضافة إلى الرسائل المذكورة هناك مكاتبات 
أخرى باللغة العربية بين بايزيد الثاني وسلطان مصر 
الغوري وإن السلطان العثماني أشار في بعض هذه 
الرسائل إلى ظهور رجل في بلاد الشرق قضى على 
حكام تلك النواحي وسيطر على سكانهاء ويقصد 
بايزيد بذلك الشاه إسماعيل الصفوي وأجاب سلطان 
مصر الغوري على رسالة بايزيد قائلاً: «. . وأما قصة 
غلبة الفرقة الضالة في البلاد الشرقية فإنها بلية تامة 
ظهرت في تلك النواحي فدفعهم واستئصالهم واجب 
على الأداني والأقاصي لأنهم أهل البدع والضلالة 
وأصحاب الشر والشقاوة كلهم روافض وجميعهم 
ملاعين ليس في قلوبهم الردية أثر للرحمة والشفقة 
ولا في طينتهم الخبيثة علائم الهداية والرأفة وإنهم 
هتكوا عرض المؤمنين والمؤمنات وقتلوا علماء الدين 
والسادات وأغاروا على أموالهم وأسروا صبيائهم 
وعملوا أعمالاً لا يرى مثلها أحد حتى خروج 
الأنسال الجنكيزية» ولا سمع بشبيه لها حتى في 
ظهور الأحزاب التيمورية». 


تحالف العثمانيين والأوزبك 


لم يستغل العثمانيون النفوذ المذهبي للقضاء على 
الحكومة الشيعية فحسب بل إنهم قبل حرب جالدران 
عقد السلطان سليم اتفاقاً مع حليفه الأوزبكي ونسق معه 
وطلب منه أن يستغل هذه الفرصة للأخذ بثأر والده من 
العدو المشترك أي الصفويين وجاء في بعض رسالة 
السلطان سليم إلى عبيد الله الأوزبكي : «..منذ مدة 
وسكان بلاد الشرق يضجون من ابن الصوفي اللئيم 
النجس الأثيم الأفاك الذميم السّاك ظوَيِنَ النّاسِ من يَقُولٌ 
امنا بشو وقريباً فإن الجيش الهمايوني سينزل على 
جنود الشياطين وزعيمهم العنيد الملعون ورئيس قافلة 
الغرور والحقد ورئيس قطاع الطرق في العالم والدين» 
وأن لكل مؤمن موحد بغض في الله لتلك الطائفة وإنك 
بسبب مقتل والدك الكبير تغمده الله بغفرانه أكثر الناس 
قرباً من هذه الحقية». 

ورداً على رسالته أجابه عبيد الله خان الأوزبكي إلى 
التعاون ووصف الشيعة بأنهم ملاعين لا دين لهم ورفضة 
وعقيدتهم خبيثة» وأشار إلى محادثاته مع قورلتاي وقرار 
إيادة الشيعة وكتب «واتفقنا مع قورلتاي على إزالة هذه 
المجموعة المكروهة المتقلبة والفرقة الضالة الرافضة 
لعنهم الله ودمرهمء نسأل الله أن يوفقنا في كل أمر 
وخاصة في هذا الأمرء وأن نمحي فساد هؤلاء الظالمين 
من العام إن رؤوف بالعياة: 

إن حقد وعداء العثمانيين والأوزبك المتّحدين معاً 
على الصفويين والشيعة يظهر بوضوح في هذه الرسائل 
ومن هنا كان لا بد لعلماء الشيعة من التعاون مع الحكام 
الصفويين؛ ولو لم تكن الحكومة الصفوية الشيعية تتمتع 
بدعم قوي من الشعب وعلماء الدين الشيعة» فعاجلاً أو 
آجلا كان يأتي دور إبادة الشيعة في إيران بعد سقوط 
الصفويين. 

وفي البحث سنحاول التحقيق في الأسباب والدوافع 
الخارجية للتعاون بين علماء الشيعة والصفويين وإحدى هذه 
الأسباب هي لا شك مذبحة الشيعة على يدي العثمانيين . 


الصفويون 
عدوات العثمانيين المذهبية للشيعة فى عهد الشاه 
طهماسب وما بعدة 


في عهد الشاه طهماسب كما كان الحال في عهد 
والده الشاه إسماعيل» كانت إيران في صراع مع جارين 
تربع على عرش السلطة العثمانية خلال القسم الأعظم 
من عهد حكومة الشاه طهماسب وقد قام طوال الأعوام 
من 8:٠‏ إلى وه بأربع مجمات على حدود 
شمالي غربي إيران بحجج وذرائع مختلفة. إن هذه 
في رمضان سنة 5ه فيعد وفاة الشاه إسماعيل 
استمرت المقاومة الشيعية في الأناضول . 
جمع قلندر الجلبي بين عشرين ألف وثلاثين ألف من 
الشيعة حوله وخاض المعركة وتغلب على الحكام 
والولاة وكانت عملياته سريعة للغاية بحيث اضطرت 
الحكومة المركزية لأن تعلن أنه إذا لم تخمد 
الاضطرابات بسرعة فإن الحالة في الأناضول ستصبح 
خيرة» ونظراً لأهمية الموضوع فقد كُلف الوزير الأعظم 
إبراهيم باشا لإخماد الاضطرايات . 

يقول هامر : «إن الأتراك الآن يعتبرون الألمان كفاراً 
ويعتبرون الإيرانيين رافضة وإن الحرب عليهما حسب 
المذبحة الكبرى التي قام بها سليم الأول للشيعة في 
بلاده قبل حربه مع إيران قام سليمان ابنه عندما وصلته 
تهنئة الشاه طهماسب بتوليه الحكم بالرد عليها بقتل 
جميع الأسرى الإيرانيين الذين كانوا سجناء في كاليبولي 
الحرب على الإيرانيين؟ . 

فى سنة ١451ه‏ فى عهد سليمان هذا عندما دخلت 


الصفويون 
الجيوش العثمانية تبريز أباح جنوده لأنقسهم حسب 
فتوى علمائهم أموال ودماء الروافض من أهل إيران بل 
اعتبروا أن هذا التصرف من الواجبات ‏ 

وفي عهد السلطان محمد خدابنده وابنه الشاه عباس 
هجم السلطان مراد الثالث العثماني على إيران» وأخيرا 
استولت الحكومة العثمانية على ما بأيدي الإيرانيين في 
كرجستان والقفقاز وعلى قسم كبير من آذربيجان ومدينة 
تبريز» ولما كان الشاه عباس مشغولا بالمعارضين في 
الداخل في بداية حكومته اضطر إلى المصالحة مع 
الحكومة العثمانية وسلم لها قسما من لرستان وقلعة 
نهاوندء وخلال عشرين عاماً من حكم العثمانيين 
لآذربيجان كان الشيعة في عذاب وألم. 

يقول اسكندر بيك الكاتب: إلى عهد السلطان مراد 
خان الثالث كان السلاطين العثمانيون والأوزبك الذين 
كانوا قد هاجموا آذربيجان وخراسان» كانوا لا يأسرون 
النساء والأطفال الشيعة» وكان الصفويون يتجنبون ذلك 
ولكن فى عهد السلطان مراد خان مارس الأتراك والتتر 
في نجعن وشيروان هذا الأسلوب وأسروا جماعة من 
الأطفال والنساء الشيعيات والسادات وباعوهم في 
اسطنبول ودول أوروبا الشرقية إلى المسيحيين. 

وبعد أن ثبّت الشاه عباس حكومته في الداخل 
وقضى على المخالفين الأوزبك توجه نحو غرب إيران 
وبدأ بتحرير المناطق التي كانت قد احتلت وتقدم إلى 
بغداد والنجف وكربلاء والكاظمين وسامراء واستولى 
عليها من العثمانين . 

العداوة المذهبية تمهيد للحروب بين الأوزبك 

والصفويين 

إن أحد الأسباب المهمة فى التعاون بين القيادتين 
السياسية والمذهبية في العهر الصفوي وجود أعداء 
مشتركين في الخارج؛ إن حفيد جنكيز خان المغولي 
شيبك خان الأوزبكي”'' الذي لم تكن تقل عصبيته 


. راجع: الأوزيك‎ )١( 


لا 


المذهبية عن عصبية حليفه العثماني استولى على 
خراسان بعد أن عزل خليفة السلطان حسين بايقرا من 
السلالة التيمورية» وبدأ بتعذيب وإيذاء الشيعة 
واضطهادهم . 

ولأجل ردعه عن ذلك أرسل الشاه إسماعيل على 
سبيل الإنذار وتبيين حقيقة مواقف الشيعة» أرسل على 
دفعتين رسالة إلى شيبك خان, الدفعة الأولى مع 
القاضي نور الله والدفعة الثانية مع الشيخ محيي الدين 
أحمد الشيرازي المعروف بالشيخ زاده اللاهيجي وهما 
من كبار علماء الشيعة المعروفين» أرسل إليه لمنعه من 
الإجراءات الفظيعة . 

ولما وصل الشيخ زاده إلى مجلس شيبك خان 
الأوزبكي». كان أول سؤال طرحه شيبك خان حول 
مسألة المذهب حيث سأل الشيخ زاده: «لماذا أحدثتم 
مذهباً تقولون فيه ما تقولون؟ فأجاب الشيخ: عجيب 
منك أن تسمي المذهب الشيعي الطاهر بأنه مذهمب 
محدث,. ولا يخفى على خاطر الخان أن أكثر من 
ثلاثمائة أو أربعمائة من المجتهدين والعلماء المتبحرين 
موجودون فى هذا المذهب ألّفوا الكتب والمجلدات 
العديدة حو ل آثار هذا المذهب. 

ولمارأى شيبك خان أن الكلام سيطول ويجر 
الحديث إلى المباحثة انصرف عن هذا الكلام وتحدث 
عن الحرب» فقال الشيخ زاده فيما قال: ما على 
الرسول إلا البلاغ» إنني أبلغ مسامع الخان بأن يعود 
إلى بلاده» بلاد ما وراء النهر وينسحب من خراسان» 
فغضب الخان من هذا الكلام وقال: أتحسبني كافراً 
وتعظني وتنصحني؟ 

وكان الشاه إسماعيل قد أشار في رسالته الخطيبة 
إلى أن الواجب الذي ألقي عليه هو ترويج ونشر مذهمب 
أئمة الهدى وتطبيق أحكام الشريعة الغرّاء وطريقة 
المصطفى والمرتضى البيضاء . 

وفي جانب من الرسالة يشير الشاه إسماعيل إلى 
مودة القربى الواجبة حسب مضمون حديث الثقلين 


للق 


ويدعو شيبك خان إلى الالتزام بهاء والرسالة طويلة 
مفصلة لهذه الأمور. 

وبعد أن تسلم شيبك خان رسالة الشاه إسماعيل من 
الشيخ زاده اللاهيجي أبدى رد فعل قبيح, وحسب ما 
ينقله مؤلف روضة الصفاءء أنه أمر بإرسال كشكول 
وعصا إلى الشاه إسماعيل وأن يقال له إنك وريث 
الكشكول والعصا التي تعود لأجدادك وأنا من أولاد 
جنكيز ووريث الملك والسيف فإذا لم تقنع بحقيقتك 
درويشا فسترى عاقبتكء وهدهه بالقول إنني قررت 
التوجه إلى مكة المعظمة؛ ففي أي ولاية يعدني 
إسماعيل باللقاء؟ فأجاب الشاه الساعي قائلاً: إنني 
قررت زيارة الإمام علي بن موسى الرضا نك إذا فإن 
موعد اللقاء سيكون في طوس . 

وفى سنة 7١9ه‏ زحف السلطان بقواته على 
نابا هاا كرات الأززباق ود هيك السسونها تكن 
شيبك خان» فيل الشناء الصفوئ جلد رانس .شيك بالنين 
وأرسله إلى حليفه العثماني ثم أرسل يد شيبك خان إلى 
حاكم مازندران الظالم» حيث أنه كان قد أعلن إخلاصه 
لملك الأوزبك» وقال: «#يجب مد العون إلى ولاء 
شيبك خانء وقال رسول الشاه إسماعيل عندما وصل 
إلى حاكم مازندران: بأمر من الشاه إسماعيل» بما أن 
يدك ما وصلت إلى ثوب شيبك خان فها هي يد شيبك 
أوصلناها إلى ثوبك . 


وذهب الشاه إسماعيل بعد هذا الفتح إلى زيارة 
الإمام الرضا ظكهة ثم توجه نحو مدينة سرخس . 


كان الأهالى خلال مرور القوات الصفوية يرددون 
شعارات التشيع بعد أن كانوا قد ارناحوا من تعرض 
قوات شيبيك خان وتقدمت القوات الصفوية نحو مدينة 
البلاد مثل أحمد التفتازاني والأمير نظام الدين عبد القادر 
المشهدي والسيد غياث الدين محمد والقاضي صدر 
التربتي وغيرهم إلى دار السيادة السلطانية للاستقيال كما 


الصفويون 

أن الحافظ زين الدين قرأ رسالة الفتح السلطانية على 
المنبر. 

وبعد تعيين حاكم لتلك المنطقة عادت القوات إلى 
خراسان وفي جامع المدينة صعد الأمير جمال الدين 
عطاء الله على المنبر بأمر من الشاه إسماعيل وقرأ خطبة 
صلاة الجمعة وبدأها بذكر مناقب ومفاخر الأئمة الإثني 
عشر عليهم السلام وفي هذا الوقت ارتفع دوي الفرح 
والتهنئة من كل جانب يمينا وشمالا. 

ومن أهم الحوادث التي حدثت دخول القوات 
الصفوية بقيادة الأمير نجم الدين إلى مدينة هرات حيث 
أبلغوا الأهالي عن قرب وصول السلطان الصفوي فبدأ 
الأهالي بتجميل المدينة وجرى استقبال عظيم للشاه. 
فأعطى الشاه في المديئة الهدايا والتحف للسادات 
والعظام والعلماء الكرام والفضلاء كل حسب نسبة 
درجته العلمية والأهالي الذين كانوا قد أنقذوا حديثاً من 
ظلم الأوزبك كانوا يرددون ويهتفون بشعارات مذهب 
الأئمة وانتشرت هذه الشعارات رويداً رويداً في جميع 
يلاد خراسان . 

وعيّن الشاه إسماعيل حاكماً على هرات وسلّم أمر 
القضاء هناك إلى الأمير غياث الدين محمد واستقر هو 
طوال شهر رمضان وطوال فصل الشتاء هناك وخلال 
هذه المدة بذل مساعى بليغة فى تطبيق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» 37 خدت أن تناول أحد أفراد قواته 
الخمر أمر بتأديبه. ووصل نبأ فتح خراسان إلى مختلف 
المدن وكان الحكام ورؤساء العشاير يصلون إلى هرات 
لتهنئة الملك . 


يذكر مؤلف (حبيب السير) أسماء بعض الرجال 
الذين شملتهم الألطاف الملكية ومنهم الأمير نظام عيد 
الباقي والأمير جمال الدين محمد الحسني حيث منحوا 
مناصب وزارية والقاضي عبد الرحمن الساوئي الذي 
أصبح مرافقا للشاه إسماعيل . 

وفي الوقت الذي كانت الحكومة الصفوية الحديثة 
تواجه أخطاراً من قبل العثمانيين والأوزبك. وفي كل 


الصفويون 





لحظة كان من الممكن أن تطاح هذه الحكومة الحديثة 
التكوين بواسطة هجوم مفاجىء أو مؤامرة مشتركة بين 
القوتين. 

في تلك الأيام كان علماء الشيعة ودون أي ضمان 
لمستقبل حياتهم كانوا يتعاونون مع الحكام الشيعة 
لتطبيق وتنفيذ المذهب الشيعي وإنقاذ المجتمع من برائن 
الحكام المتعصبين, والدليل على ذلك ما جاء في 
(حبيب السير) حيث يقول: فى السنوات التالية وبيعد 
استشهاد أحد القادة القزلباشية واي الأمير نجم الدين 
الثاني في خراسان» تجرأ حكام ما وراء النهر ثانية 
وعبروا نهر آموية وتوجهوا نحو دار السلطة في هرات. 
ويقول حول مذبحة الشيعة ومذبحة علماء الدين على 
أيدي الأوزبك» وأما طائفة المتعصبين فإنهم بدؤوا 
الغمز والسعاية وألقوا جماعة من الأنصار والأهالي 
الأبرياء في العذاب وقتلوا مولانا شمس الدين محمد 
البهخي ومولانا حبيب الله الواعظ ومؤذن الجامع 
بالسيف والخناجر وكان لهيب هذه الفتنة يتصاعد ويزداد 
ساعة بعد ساعة» وبعد أن استقر محمد تيمور في دار 
السلطنة ني هرات وعبيد الله خان في مشهد المقدسة 
وبعض الولايات الأخرى وحكموا لمدة لا تقل عن ثلاثة 
أشهر شاع فجأة خبر قرب وصول القوات الملكية إلى 
حدود خراسان. 

ويشرح حسن بيك روملو أحداث وقائع سنة 
5ه عندما تغلب عبيد الله خان على هرات ويتحدث 
عن مذبحة الشيعة ويقول: «في كل يوم بأمر من الخان 
الذي لا إيمان له كان يقتلى خمسة أو ستة أشخاص في 
بوابة السوق في هرات بتهمة التشيع وإن القرويين 
الكافرين وسكان المدن الخونة كانوا يأخذون كل من 
كانت بينهم وبينه عداوة إلى القاضي ويقولون إن هذا 
الرجل يتعرض للصحابة» وبحسب هذا القول كان 
القاضي يأمر بقتل ذلك المظلوم وكان يسحبونه إلى بوابة 
السوق فى هرات ويقتلونه هناك. وقد بلغت المحن 
أزونا فيه كوم مولة التوكام وازداك اليب واليلت 


في أطراف خراسان». 


اغتيال مولانا الهلال الجغتائي 
بتهمة التشيع بأمر من عبيد خان الأوزبكي 

بعد مضي مدة على مقتل شيبك خان وبعد أن خرج 
الموكب الملكي من مدينة هرات توجه عبيد خان 
الأوزبكي إلى هرات بعد أن احتل مدينة مشهد وقتل 
الكثير من الأهالي هناك بتهمة التشيع. وأنشد عبيد خان 
رباعية هجائية للشيعة ثم أمر بأن تقرأ داخل المدينة 
وكان مولانا الهلالي آنذاك في هرات فأنشد رباعية رداً 
على رباعية عبيد خان وأشار في شعره إلى مظالمه في 
الأهالي. 1 

هذا العالم الشيعي (الهلالي الجغتائي) الذي كانت 
أشعاره في متناول جميع الناس شعر بالمسؤولية عن 
الدفاع عن العقيدة الشيعية وبينما كانت نفسه مهددة 
بالقتل والإيذاء من قبل جلاوزة الأوزبك كان ينشد 
أشعاره بصراحة رداً على الأشعار التي كان ينشدها عبيد 
الأوزبكي بهجو وسب أبناء الشيعة. 

إن بعض الرجال الذين كانوا يعادون مولانا أبلغوا 
هذه الأشعار إلى عبيد خان فأمر الخان بإلقاء مولانا فى 
السجن وتعذيبه وبعد تعذيبه وإيذائه بشدة جاؤوا به إلى 
بوابة سوق هرات وقتلوه هناك . 

فتنة الاوزبك في مشهد المقدسة 
وكيفية استشهاد مولانا عبد الله الشوشتري 

كانت نيران الحرب بين الأوزبك والصفويين ما 
زالت مشتعلة في عهد الشاه عباس وفي الوقت الذي 
كان الشاه عباس يعمل في إخماد الخلافات الداخلية» 
استغل الأوزبك الفرصة وزحفوا على شرق إيران 
ونواحي خراسان. 

وكان الشاه عباس يبعث برسائل إلى عبد المؤمن 
خان الأوزبكي يشير فيها إلى مظالم الشيعة وكتب مرة 
في جانب إحدى رسائله قائلا: «. . . منذ إشراق شمس 
الحكومة الدائمة لهذه السلالة إلى زمن وصول الحكم 
فيها إليَ لم نكن نحتاج في شؤوننا بتوفيق رب العالمين 


م٠.‎ 


إلى مساعدات أحد وفي أحوالنا لجأنا إلى مالك الملك 
واستعنا بأرواح الأئمة الإثني عشر عليهم صلوات الله 
الملك الأكبرء وحسب إرادتهم وصلنا إلى أهدافتا 
ومقاصدنا. ..». 

وفي رسالة كتبها الشاه عباس ضمن التزامه وتعهده 
المقررات الدينية لحقوق الأهالي المسلمين في كل مكان 
يقول بالنسبة لإداء فريضة الحج: «.. .إن سكان تلك 
الولاية قرروا الطواف ببيت الله الحرام زاده الله شرفا 
وتعظيماً وزيارة مدينة خير الأنام عليه الصلاة والسلام 
وقد حال دون الحصول على هذا المقصود قيام الفتنئة 
بين الجانبين» ومن أظلم ممن منع مساجد الله؛ ونحن 
نعلم بأن النزاع والحرب هي بسبب حب الجاه والملك 
بين الخان العظيم الشأن والأسرة الجنكيزية وبيني أناء 
فلماذا يجب أن يكون طريق مكة المعظمة والمدينة 
المشرفة مغلقة» فما دخل المسلمين وعباد الله في 
الصراع والخصام بيننا بحيث لا يتمكنون من أداء 
أمورهم الواجبة؛ إن وبال ذلك سيكون على عاتقكم 
وعلى عاتقنا في يوم الجزاء . .". 

ورغم اللين والملاحظات الطيبة في هذه الرسالة 
قامت القوات الأوزيكية بالعدوان على حدود إيران 
وقتلوا الكثيرين من أبناء الشيعة في إحدى الهجمات 
الشرسة سنة /92591ه. 

في هذه السنة عبر الأوزيك نهر جيحون وزحفوا 
بجنودهم نحو هرات وخراسان وحاصروا مدينة مشهد 
المقدسة فأمر حاكم المدينة والأهالي في المحلات 
الواقعة في ضاحية المدينة بالدخول إلى المديئنة وحول 
العمارات إلى أبراج وكان الجميع منهمكين في الدفاع 
عن المدينة» واستقر العديد من السادات وعلماء الدين 
وبينهم مولانا عبد الله الشوشتري في الروضة المباركة 
الرضوية؛ وزاد الأوزبك ضغطهم على الأهالي 
المحاصرين حتى أنهم أشعلوا النار في بيادر القمح 
والغلال في الحقول» وكان رجال الجيش يفتشون 
الأهالي في الطرقات ويمنعونهم من التجول وكانت 
قوات كبيرة من الأوزيك تهجم على المدينة فتواجه 


الصفويون 

متقفاوّعة ودفاعاً من الأهالي واشعشهن الكفيزمن 
المدافعين واستمرت محاصرة المدينة سبعة أشهر 
فأصيب الأهالي المحاصرون بالمجاعة حتى أن البعض 
منهم اضطروا لأكل الميتة وكتب مؤلف (نقاوة الآثار) 
عن حالة سكان مدينة مشهد المحاصرين قائلاً: 
«. .آخرالأمر... ضاق الأمر على المحاصرين 
ووصل أمر الأهالي إلى حد أكل الميتة والكلاب 
والهررة وفي مدة قليلة صار هذا المتاع الثمين في غاية 
العزة وإذا شوهدت قطة في يد أحدء هجم الأهالي 
الجائعين عليه كالكلاب المفترسة وربما قتل بعض 
الناس بسبب ذلك». 

ولما استمر الحال على هذا الشكل فإن بعض 
الأهالي الذين لم يطيقوا هذه البلية ودون علم الحاكم 
فتحوا ثغرة وأدخلوا الأوزبك إلى المدينة ولما سمع 
الأهالي بهذا الخبر لجؤوا إلى الساحة المباركة وجعلوا 
من الروضة الرضوية والعمارة الموجودة فيها حصناً 
لهمء وبعد أن دخل الكثير من الأوزبك إلى المدينة 
فتحوا بوابات المدينة ودخل السلطان إلى المدينة وبدأ 
أفراد جيشه بقتل الأهالي وبعد ذلك توجهوا نحو 
الروضة المطهرة ومارسوا نفس الأسلوب فقاتلهم الناس 
من الصباح حتى المساء في الروضة المقدسة وكانت 
الدماء تجري إلى أن وصلت إلى داخل الحرم. 

وبعد ذلك دخل الأوزبك إلى الروضة واعتقلوا 
جميع من كان لجأ إليها وأخرجوهم للقتل» ويقول هذا 
المؤرخ إن الأوزبك استمروا في قتل وتعذيب أهالي 
المدينة ثلاثة أيام حيث بلغ عدد القتلى أكثر من ألفين أو 
ثلاثة آلاف وأما المعتقلون من الأهالي فإن الأوزبك 
أرسلوا أكابر أرباب الحرف والمهن إلى ما وراء النهر 
وكان بين هؤلاء مولانا عبد الله الشوشتري. 

يقول اسكندر بيك الكاتب حول شخصية مولانا 
عبد الله العلمية وكيفية استشهاده في بخارى : «كان 
مولده في دار الملك شوشتر وفي أوائل شبابه درس 
علوم زمانه في بلدة شيراز» ثم توجه إلى بلاد العرب 
واجتمع بكثير من العلماء والفضلاء وخاصة الفقهاء في 


الصفويون 

جبل عامل وحصل على درجة الكمال في أصول 
الشريعة؛ وإرشاد المسترشد ومن هناك سافر إلى مشهد 
المقدسة وجاور الروضة المباركة لحضرة الإمام واستمر 
مدة من الزمن في ذلك المكان الشريف في إرشاد الخلق 
وكان مرحباً به من جميع الناس» ومنذ جلوس صاحب 
الجلالة فى مشهد كان من ندماء جلالته يقدم له المواعظ 
والتضائح وكانت الالظاق البلكية تعمل في ,ميم 
الأوقات إلى أن وقعت هذه البقعة المباركة في سنة 
1ه فى أيدي الأوزبكية فاعتقلوه وأخذوه إلى ما 
لوا لعن مودت محارت ونا نكا ع جين ريو لما 
تلك البلاد ورغم أنه التزم التقية غير أن حاكم ما وراء 
النهر وعلماء الدين الحنفيين قرروا قتله فقتلوه طعناً 
بالخنجر والسكين ولم يكتفوا بذلك بل أحرقوا جثمانه 


الشريف فى ميدان مدينة بخارا ككدّثه تعالى». 


كان الملوك الصفويون بصفتهم المدافعين عن 
التشيع يقفون في الجبهة الأمامية لصد الهجمات التي 
كان يقوم بها العثمانيون والأوزبك من الجانبين وعلى 
هذا الأساس فإذا كان في سلوك بعضهم الشخصي ما 
يقتضي الطعن بهم من علماء الشيعة فإن أبناء الشيعة 
وعلماء الشيعة في جميع أنحاء إيران كانوا سيعانون ما 
عاناه أهالي مشهد خلال فتنة الأوزبك وكان جميع 
هؤلاء سيصبحون ضحية الكوارث والفجائع . 


وعلى الرغم من أن علماء الشيعة كانوا يعلمون نقاط 
ضعف السلاطين الصفويين ولكنهم بصفتهم حماة الديانة 
والسكان الشيعة فإنهم يلتزمون بالتعاون معهم رغم أن 
هذا التعاون كان في بعض الأحيان يؤدي إلى الاستشهاد 
كما جرى لمولانا عبد الله الشوشتري وغيره. 


ومن الفقهاء الذين استشهدوا على أيدي الأوزبك 
الشيخ فضل الله العرب». وحسب ما قال الكاتب الخاص 
للشاه عباس فإنه كان فقيهاً من صلحاء وأتقياء مشهد 
المقدسة وكان يقيم صلاة الجماعة هناك فيجتمع حوله 
جمم غمير من الناس وقدا ستشهد هو وعدد من 
المؤمنين فى هجمات الأوزبك. 


اه 

وكان الشيخ لطف الله العاملي من تلاميذ الملا 
عبد الله الشوشتري وكان في مدينة مشهد خلال هجوم 
الأوزبك عليها وكان من جملة مدرسي العلوم الإسلامية 
والفقه فيهاء ولكنه تمكن من أن ينقذ حياته من هجمات 
الأوزبك فسافر إلى قزوين ومنها إلى أصفهان وباسمه 
قام المسجد الشهير في أصفهان. 

وفي الجانب العثماني أباح شيخ الإسلام دماء 
وأموال ونساء وأولاد الشيعة في إيران وحرض رشجع 
السلطان التركي الغاضب على الحرب مع الإيرانيين؛ 
يقول مؤلف تاريخ إيران: إن أحد المؤلفين الأجانب 
الأوروبيين الذي كتب تاريخ الإسلام نقل في كتابه نص 
رسالة السلطان سليم إلى الشاه إسماعيل» إن السلطان 
العثماني تجبر وتنمر في عبارات رسالته وقبل أن يبدأ 
الجيش العثماني حربه أفتى علماء الدين الأتراك بأن قتل 
شيعي إيراني واحد أفضل من قتل سبعين مسيحياً . 

وننقل هنا إحدى الرسائل التي بعثها السلطان سليم 
إلى الشاه إسماعيل قبل حرب جالدران: «بسم الله 
الرحمن الرحيم قال الله الملك العلام إن الدين عند الله 
الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين؛ ومن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون؛ اللهم اجعلنا من 
الهادين المهتدين غير المضلين ولا الضالين وصلى الله 
على سيد العالمين محمد المصطفى الأمى وآله وصحبه 
أجمعين؛ أما يعدء صدر هذا الخطاب السعياتن من 
جانب قاتل الكفرة والمشركين قامع أعداء الدين رغم 
أنوف الفراعين معفر تيجان الخواقين سلطان الغزاة 
والمجاهدين الملك العادل صاحب العنصر العالى 
السلطاة ليم عاء ين الملطان بايؤية ين السلطان 
محمدء إليك أنت قائد العجم والزعيم الأعظم القائد 
المعظم ضحاك عصره وافر أسياب زمانه الأمير 
إسماعيل . 

لقد أفتى أئمة الدين والعلماء المهتدون بأسرهم 
رضوان الله عليهم أجمعين بكفرك وارتدادك مع 


0ه 


أشياعك وأتباعك وقد اتفقوا على قتلك وسبيلك على 
رؤوس الأشهاد وبناء على ذلك فإننا ومن أجل تقوية 
الدين وإعانة المظلومين وإغاثة الملهوفين وإطاعة 
الأوامر الإلهية وإقامة الآداب الملوكية لبسنا الدرع بدلاً 
من الأطلس والحرير بعناية الله وحسن توفيقه.. حرر 
في شهر صفر المظفر سنة عشرين وتسعماثة . 

ويذكر مؤلف منشآت السلاطين عن إحدى رسائل 
السلطان سليم إلى الشاه إسماعيل : «. . ولما تتابعت 
علينا الأخبار أن الأمة المحمدية على منشئها الصلاة 
والتحية ضللتها آراؤك المضلة وأنك ألغيت أساس الدين 
المتين ورفعت راية الظلم على أساس الاعتداء ولم 
تعترف بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف مما هو من 
أضول الشريعة وشعائرها وأئرت شيك الشبيعة يتحليل 
الفروج المحرمة وإباحة الدماء المحترمة وحرضتهم على 
ذلكء واستمعت إلى العبارات المحرمة والباطلة ودمرت 
أربعين مسجداً وبنيت دوراً للأصنام والأوثئان ودمرت 
أركان الإسلام الرفيعة العالية واعتبرت الفرقان المبين» 
أساطير الأولين وشيعت الشناعة واستناداً إلى فتوى 
العقل والنقل للعلماء الأعلام واستناداً لإجماع أهل السنة 
والجماعة فإن في ذمتنا العالية أن علو الهمة من الإيمان 
نصرة دين الله المنان والقضاء على التقاليد والعادات 
المحدثة كما ورد في قوله غككيه : «ومن أحدث في أمرنا 
في هذا فهو رد». وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد». وبما أن القضاء الرباني والتقدير 
الصمداني قد وضع أجل أجلة الكفرة الفجرة في قبضة 
اقتدارنا كالقضاء المبرم فقد كان من واجبنا امتثال الأمرء 
لانذر على الأرض من الكافرين ديارا»ء فقد بادرنا إن 
شاء الله العزيز لقطع دابر كل دنيء بصولة سيفنا المظفر 
واجتثاث كل شوكة نبتت على ساقية أنهار الشريعة الغراء 
وأصبحت كالبقلة الحمقاء وإلقائها على أرض المذلة 
والعار. ..). 

إن هذه الرسائل تبرز عمق عداء الحكام العثمانيين 
اللامنطقي للحكومة الصفوية الشيعية الحديثة التأسيس 


وتشير إلى أن قوتين مذهبية وسياسية داخل الدولة 


الصفويون 

العثمانية قد بدأتا معاً استغلال مشاعر الناس ضد الشيعة 
وبدأتا بنشر الإشاعات والأخبار المزيفة لتشويه سمعة 
الحكومة الشيعية . 

وجاء في رد الشاه إسماعيل على رسالة السلطان 
سليم : «. . . بعد هذا مكاتيب شريفة جاءتنا مرة بعد 
أخرىء استلمناها ولما كانت مضامينها ومحتوياتها 
قائمة على العداوة ومبنية على الاجتراء مما لم نعرف 
أسبابه وعلله . 

فإن أغلبية سكان تلك الديار هم من أنصار أجدادنا 
المكرمين رحمهم الله الملك الغفار وأن محبتنا لتلك 
الأسرة ليست بحديئة بل إنها قديمة ولم نرغب أن 
تصاب تلك البلاد بالفوضى والاضطراب كما كان في 
عهد التيموريين وما زلنا لا نريد أن نغضب ولماذا 
نغضب فإن العداء بين السلاطين تقليد قديم . 

أما الكلمات غير اللائقة فلا مناسبة لها وهي وليدة 
أفكار وعقائد كُتَابكم الملحدين من الذين أملوها عليكم 
وليدة أفكار المحررين الأفيونيين الذين كتبوا هذه 
الرسائل بأدمغة يابسة جافة. .». 


فضل الله روزبهان الخنجي محرض السلطان سليم 


على مذبحة الشيعة وحرب جالدران 


الخواجة الأصفهاني فضل الله روزبهان الخنجي هو 
من الفقهاء الشديدي التعصبء. فبعد ذهابه إلى العراق 
كتب رسالة «إبطال نهج الباطل» في الرد على كتاب نهج 
الصدق للعلامة الحلي سنة 404ه وبعد احتلال 
العراق فإنه نظراً لحقده وعداوته السابقة للشيعة هرب 
خوفاً إلى خراسان وبعد أن استولى محمد خان الشيباني 
على تلك المناطق ذهب إلى بلاط محمد خان وألف 
بعض الكتب منها: (شيب نامة خان)ء و(رسالة 
الجازقة) و«رجههاة امه بكار 

وبعد مقتل الشيباني ذهب فضل الله إلى بلاط ابنه 
عبيد الله خان في ما وراء النهر ومن هناك بدأ مراسلة 
السلطان سليم العثماني محرضاً له على محاربة الشاه 


الصفويون 

إسماعيل وكان ينظم القصائد الشعرية مشجعاً السلطان 
سليم على الحرب مع الشاه إسماعيل ويرسلها من ما 
وراء النهر مع ساع خاص . 

هذه الأحداث نموذج للتلاحم والتنسيق بين زعيمي 
قوتين سياسية ومذهبية للقضاء على المذهب الشيعي 
والحكومة الشيعية الحديئة التكوين؛ إن هذا الموقف 
يمكن أن يكون جواباً على دافع العلاقات بين علماء 
الشيعة وحكومة الصفويين وردا ضروريا مناسبا للدفاع 
عن كيان المذهب والمجتمع الشيعيين. 

من مشاهدر علماء الشيعة 

كانت فترة 77١‏ سنة لحياة الأئمة نكي فترة تربية 
وتأهيل طلاب وأصحاب كبار في العلوم الإسلامية» 
وظهر بعد الأئمة علماء تتلمذوا على يد أصحاب الأئمة 
ومن تلاهم من تابعيهم لكي يستمروا بهذا النهج. 
ومنهم : 

١‏ علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو 
الصدوق وهو من العلماء الكبار وجليس علي بن روح 
أحد النواب الأربعة والمتوفى سنة ١7؟اهء‏ من تأليفاته 
يمكن الإشارة إلى كتاب الإمامة. واستمر ابنه محمد بن 
على بن حسين الملقب بالصدوق على خطا أبيهء وألف 
كتباً عديذة في موضوع الإمامة نذكر منها: إثبات الوصية 
الخلافة وإثبات النص» وناقش معارضي نظرية 
الإمامة0'' فى مجلس ركن الدولة أحد أمراء آل بويه 
وتوفى سنة 00 

١‏ وأتى بعده محمد بن النعمان الملقب بالشيخ 
المفيد المولود سنة 77هء في عكبرا القريبة من بغداد 
والمتوفى سنة 4ه والقدرة الفكرية لهذا المفكر 
العبقري العظيم تندرج في خمسة ملاحظات : 

١‏ مخالفته لآراء المتكلمين ونقاشه معهمء نذكر 
من ذلك : مناظرته لأبي بكر الباقلاني. 


قف محمد بن سليمان تتكابني : قصص العلماءء طهران» 
إسلامية» 5314١اء‏ ص .589١‏ 


١‏ النقد العقلى لآراء العلماء الموافقين. 
تنظيم العلوم الإسلامية وتهذيبها. 


4- تنقيح علم أصول الفقه . 

5 التأكيد على مسألة الزعامة والفلسفة السياسية 
في الإسلام: (الإمامة)" . 

ألف المفيد في فترة حكم آل بويه في بغداد عدة 
كتب في موضوع الإمامة؛ منها كتاب الإيضاح في 
الإمامة والإفصاح في الإمامة'' » ويعد من أشهر 
تلامذته السيد المرتضى المولود سنة 700ه والمتوفى 
سنة "7ه واعتبره علماء السنة مجدد مذهب الشيعة 
في القرن الرابع الهجري» ويكفي هذا الرأي ليدل على 
أهميته »2 وكان هذا اللقب هو حصيلة جهده الخاص 
لإعطاء صفة رسمية للفقه الشيعى . 

وبرز بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفى سنة 
هه وبالإضافة إلى تأليف كتابّيّ التهذيب 
والاستبصار ألّف كتاب المفصح» في موضوع الإمامة» 
وبعد دخول السلاجقة بغداد يتعصباتهم العمياء وإيذائهم 
للشيخ ترك بغداد واتجه إلى النجف وأسس الحوزة 
العلمية فى هذه المدينة . 
الهجريء ألّف كتاباً فى بطلان طريقة المخالفين وقد 
ذكر في الكتاب آيات في شأن أهل البيت نيك مع 
دراسة موسعة. وكتابه الآخر يحمل عنوان الطرائف 
وهو في رد العقائد المخالفة وتوفي ابن طاووس سنة 
4 2 ودفن فى الحلة. 

الخواجة نصير الدين الطوسى المتوفى سنة 
الالاهه ألّف في مجال الفلسفة السياسية الإسلامية 
كتاباً بعنوان (الإمامة)» وبسبب نظرياته حول الإمامة 
أصبح همزة وصل بين العلماء السابقين مثل الشيخ 


)١(‏ محمد رضا حكيمي : مير حامد حسمين » طهرانء دفتر نشر 
فرهنك إسلامي » 08 ص /27. 
(؟) قصص العلماء ص 6 
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الطوسي والعلماء الذين برزوا في الشيعة في ما بعده يأني 
بعده العلامة الحلى ابن أخت المحقق الحلى » ولد سنة 
7ه اتوك مله هه له كتاب حبك الكرامة 
وهو أيضاً في الإمامة. وظهر بعده الشهيد الأول 
محمد بن مكي المستشهد سنة 14/اه» ألف عدة كتب 
منها كتاب اللمعة في الفقهء ويعتبر أول فقيه كتب فقه 
الشيعة . 

ولتأليفاته الفقهية أثر مهم في إعطاء رؤية واضحة 
لأصول الفقه الشيعي. ونظرا إلى سيرة مشاهير علماء 
الشيعة يمكن القول: أولاً: كان موضوع الإمامة من 
جهة المعتقدات الشيعية دائما مدار اهتمام وبحث العلماء 
لأن الإمامة وإن كانت أحد أركان معتقدات الشيعة لكن 
ليست مرادفة لمسألة الحكم وإنما لها معنى أوسع 
ويمكن القول إن الحكم فرع منها وأصغر غصون شجرة 
الإمامة. 

وبعد هذا التمهيد نبدأ بموضوعنا الذي عقدنا له هذا 
البحث وهو: 


مشاهير علماء الشيعة في العصر الصفوي 


عندما يذكر علماء العصر الصفوي يتبادر إلى 
الذهن أول ما يتبادر إلى علماء جبل عامل الذين 
هاجروا إلى إيران في ذلك العصر فيكون علينا أن 
نتحدث عنهمء ولكن الإحاطة بتاريخهم هي أوسع من 
أن يضمها كتاب لأن عدد الذين هاجروا من كبار 
علماء جبل عامل إلى إيران في العصر الصفويء 


يعادل ٠١٠١‏ شخص"“ . ومن البديهى أن دراسة سيرة 


)١(‏ يقول حسن الأمين: لقد كانت هجرة العلماء العامليين إلى 
إيران ذات ثلاث دوافم: قسم كان دافعهم إلى الهجرة استدعاء 
الدولة الصفوية لهم؛ وأشهر علماء هذا الفريق هو الشيخ علي 
الكركي . 


وقسم كان دافعه الخوف على حياته. وأشهر علماء هذا 
أستاذه الشهيد الثاني زين الدين بن علي ء بقي متوجساً فاثر 
الهجرة إلى إيران طلباً للأمان. 


الصفويون 
حياة كل هؤلاء غير ممكنة فاخترنا عدداً من العلماء 
الآخرين. وللتعرف عليهم بشكل أفضل قسمناهم إلى 
قسمينء علماء ذوي نفوذ وعلماء ذوي منصب» 
وكان أكثر اهتمام العلماء البعيدين عن المناصب 
منصرفاً إلى التأليف والتدريس . 


ألف: العلماء دوو النفوذ: 


-١‏ السيد عبد الوهاب الحسني التبريزي: 

كان من أكبر فقهاء الشيعة ووصل إلى منصب 
شيخ الإسلام في عهد السلطان يعقوب في آذربيجان» 
ومع وصول إسماعيل الأول إلى الحكم شعر بقلق 
وخوفء. فاتجه إلى هرات والتحق بالسلطان حسين 
ميرزا بايقرا وبعد أن توفي حسين ميرزا كرّمه إسماعيل 


والقسم الثالث كان دافعه إلى الهجرة ا ١‏ 
لقسم لى الهجرة الطموح العلمي 


وأشهر علماء هذا الفريق هو الشيخ حسن الحر الذي كان 
ذا مطامح علمية بعيدة أدرك أنه لا يستطيع تحقيقها في 
القرية العاملية فهاجر إلى المحيط الواسع فكان أن أصدر 
كتاب الوسائل وغير الوسائل . 

على أن صاحب هذا البحث قدّر عدد العلماء الذين هاجروا 
من جبل عامل إلى إيران ب(١١١6١)‏ عالمء ولا بد أنه 
استند فى هذا التقرير إلى مصادر موثوقة لا نعرف نحن 
وصاحب هذا البحث أورد ذلك فى رسالة جامعيةء 
ويؤسفني أني فقدت اسمهء وسبب جهلي اسمة واسم 
الرسالة سيب طريف وذلك أت خلال بحثي في مكتبات 
جامعات طهران عن مصادر لدائرة المعارف ولمستدركات 
أعيان الشيعة» وقعت في يدي فيما وقع رسالة فيها بحث 
عن علماء الشيعة إلى العصر الصفويء» وقد كان بلازمني 
في التفتيش عن المصادر صديق يجيد اللغة العربية إلى 
جانب إجادته بالطبع لغته الفارسيةء وكنت أعهد إليه 
بتصوير ما أحتاج إلى تصويره مما أجده من مصادر. 
وكان ما يهمنى من الرسالة الجامعية بحث العلماء فى 
العصر الصفوي» فطلبت إليه تصوير هذا البحث مع بحوث 
أخرى» فكان أن صور ما صور دون أن يشير إلى أسماء 
أصحاب البحوث» ولم أنتبه إلى ذلك إلا بعد أن عدت إلى 
بيروت وأخذت أصنف ما لدي من مصادرء فإذا أمامي 
المصادر دون ذكر اسم صاحبها. 1 


الصفويون 





فزالت أسباب قلقهء ثم بعثه الشاه إسماعيل سفيراً لدى 
السلطان سليم العثماني وفي البدء كان موضع احترام 
السلطانء اح بو عرد وات اي يصعي 
السلطان وظل في السجن إلى أن استشهد”'". وهو جد 
السادات عبد الوهابية في تبريز. واستقر أولاده في زمن 
عباس الأول واتتفلتا مناعكن عدة في دار السلطنة 
مرير"" + جلى: أن عنالة من :فكو ابه هيه قير أنه 
حين توفى السلطان سليم سنة 977ه”"»: بعثه الشاه 
إسماعيل سفيراً لدى السلطان سليمان ليبلغ التعازي 
والتهانى للسلطان وبعد أن منعه السلطان من العودة 
عي كفي ريمال لأولاده وبعثها يواسطة تجار من 
تبريزء فأرسل أولاده إليه رسالة وقد وردت الرسالة في 
كتاب خلاصة التواريخ”؟' . 


وذكر فى كتاب حبيب السير أن تعيينه سفيراً كان سنة 
0 فخ خوق أن يشير التؤلف إلن أسييات 
التعيين» في حين ذكر في كتاب لب التواريخ وخلاصة 
التواريخ أن سنة 7ه هي سنة إرساله سفيرا"' ' ويبدو 
أن هذا التاريخ هو الأصح» وعن مصيره تشير المصادر 
إلى أنه كان سنة ٠97ه‏ على قيد الحياة””": وقد وضع 
في بئر لكي يموت فيه ولكنه أخرج”* منها بعد وفاة 
السلطان. 


)١(‏ شهيدان راه فضليت؛. ترجمة ج روز به ص 16؟7. 

(9) تاريخ عالم آر اي عباسي» ج الأول ص 167. 

() نظراً إلى نقل بقية المصادر توفى السلطان سليم الأول سنة 
5ه وبعده جلس على العرش السلطان سليمان وبقي على 
الحكم حتى سنة 4/ا9ه»ء نقل الشيخ الأميني هذا الكلام من 
كتاب حبيب السير. 

(1:) قاضي أحمد قمي: خلاصة التواريخ» تصحيح دكتر إحسان 
إشراقي» دانشكاه تهرانء 21*89 ج ١‏ ص ١155‏ 117. 

(0) خواند مير: حبيب السيرء تهران؛ خيامء 0178# ج4ء 
ص 5094. 

(5) خلاصة التواريخ ج١2‏ ص ١1١‏ ويحيى بن عبد اللطيف 
القزويني» بنياد 1737 ص 414. 

(0) حبيب السير ج 4 ص .1١4‏ 

(4) رياض العلماءء ج ”. ص 188. 


كان في سلك أعاظم وأتقياء بلده فارس». عاش في 
أوائل العصر الصفوي وكان يسكن سنة ٠97ه‏ فى 
كاشان وانشغل بتدريس العلوم فيها والفترة التي كان 
يقطن فيها في كاشان كانت مصادنة للتجاذب مع القضاة 
والمفتين من غير الشيعة في إيران وكان الناس في هذه 
الفترة يطرحون عنده مسائلهم الشرعية ومع أنه لم يكن 
خبيراً بالفقه وكان بعيداً عن الكتب الإمامية كانت آراؤه 
سليمة» وكان يكتب فتاواه للذين يطرحون عليه 
مسائلهم؛ إلى أن وصل الشيخ علي بن عبد العال إلى 
كاشان وبعد أن اطلع على الفتاوى رآها منطيقة على 
فتاوى علماء الفقه الشيعي . 

توفي الخضري سنة لا5ه9ه”''. ومن آثاره 
رسالتان» الأولى: تفسير سورة فاتحة الكتاب والأخرى 
مشتملة على أربعين حديثاً ألفها باسم الخواجة 
الكارجى”" وارسلهما إلى :ذان التتلظنة بهزات”” . 

"١‏ أحمد بن محمد الأردبيلي من الفقهاء 
الصفوي بمدينة أردبيل» وبعد أن ترعرع ودرس العلوم 
الابتدائية قصد النجف للدراسة ثم استقر فيها مرجعاً 
كبيراً. 

من تلامذته الشهيد الثاني وبين من تخرجوا عليه 
وملا عبد الله الشوشتري”*'»؛ من تأليفاته يمكن ذكر 
كتب حديقة الشيعة ومجمع الفائدة والبرهان في شرح 
إرشاد الأذهان . 


)١(‏ عبد الحسين نوابي : مجموعة نامه» وإسناد مكاتبات تاريخي» 
بنياد فرهنك. .١6٠‏ ص 98. 

(7) كان من العلماء ذوي النفوذ في أوائل العصر الصفوي سكن 
مدينة هرات . 

(9؟) حبيب السير ج 4ء ص .11١‏ 

(4) روضات الجنات؛ ج ١.ء‏ ص .1١١5‏ 


ملا عبد الله الشوشتري؛ كان من كبار العلماء 
في فترة حكم السلطان طهماسب ومن بعده من الملوك. 
كانت ولادته في شوشتر ودرس دراسته الأولى في شيراز 
ثم قصد إلى جبل عامل واستفاد من علمائه ثم عاد إلى 
مشهد وتولى هناك الإرشاد والتذريس» ولما هاجم 
الأوزبك مشهد قبضوا عليه وأخذوه إلى ما وراء النهر 
واستشهد هناك وأحرقوا جسده فى ساحة مدينة 
بتخازع 7ك كان الشوشتري أثناء إقامته في مشهد 
مسؤولاً عن الحوزة العلمية في خراسان. 

5- الملا فتتح الله الكاشاني : عالم فقيه ومتكلم 
مفسر» كان يعيش في عصر الشاه طهماسب وكان مفسرا 
بارعاً في القرآنء من تأليفاته كتاب نهج الصادقين في 
إلزام المخالفين وتفسير خلاصة المنهج باللغة الفارسية» 
يقول مؤلف روضات الجنات نقلاً عن رياض العلماء أنه 
توفي سنة 994ه5"©»: ولم يذكر مؤلف رياض العلماء 
في ذيل سيرة حياته هذه السنة إنما يشير إلى إتمام 
التفسير أي سنة 98910ه(". 


5 الميرداماد: مير محمد باقر شمس الدين محمد 
الحسينى الأستر آبادي المشهور بميرداماد: المتخلص 
بإشراق كلامي؛ أقدم مصدر يذكر سيرة حياته هو كتاب 
تاريخ عالم آراي عباس ؛ كان مؤلف الكتاب معاصرا 
للميرداماد. ولكن مع كل الذي كتب ومع شروحه 
المبسوطة لم يذكر سنة ولادته» ولكن يمكن أن نعتبر أن 
ولادته كانت بين 1058 حتى 9577هء وتشير الكتب 
التاريخية إلى الإجازة الذي أعطاها الشيخ حسين بن عبد 
الصمد لميرداماد سنة 947هء وإذا افترضنا أنه كان بين 
٠‏ أو 5 سنة من العمرء فبذلك ينطبق تاريخ الولادة 
على التاريخ المذكور”*'. 

وقد رافق الشاه صفي لزيارة العتبات المقدسة سنة 


.164 2166 تاريخ عالم آراء جاءاص‎ )١( 

() روضات الجنات ج 25) ص ؟59. 

(5) رياض العلماءء ج 4ء ص .5١4‏ 

(8) محمد ياقر الخوانساري: روضات الجنات». ج 25 ص .51٠‏ 


الصفويون 

الشاه من منزل إلى منزل آخر حتى توفي في ذي 
الكفل» وأرسل عسده إلى التحف قدقع في ؛ يقزك 
التتكابنى إنه توفى سنة ١51١١1ه32"'.‏ 

من مؤلفاته : 

١‏ القبسات فى الحكمة والفلسفة 

١‏ الأفق المبين فى الحكمة الإلهية 

الروائع السماوية في شرح الأحاديث الإمامية 

؛- سدرة المنتهى في تفسير القرآن 

شرح رجال الكشي 

- المولى سلطان حسين الواعظ الاستر ابادي: 
محدث فقيه وعالم بالعقائد ومن تلامذة الشيخ البهائى 
ولد سنة 6ه كانت ولادته مقارنة لهجوم أنوشه 
خان على استرآباد ونهب تلك المنطقة» استشهد فى 
أوائل حكم الشاه سليمان الصفوي سنة 178١١ه0",‏ 
من تأليفاته كتاب في الأصول باسم تحفة المؤمنين”*/. 

- الملا عز الدين عبد الله الشوشتري: ولد فى مدينة 
شوشتر وهاجر إلى النجف واستفاد من درس المقدس 
الأردبيلي ثم عاد إلى أصفهان وسكن لفترة هناك ثم 
هاجر إلى مشهد ثم عاد إلى أصفهان. 

من تلاميذه الملا محمد تقي المجلسي والمير 
مصطفى التفرشي مؤلف كتاب الرجال. ويمكن القول 
إنه كان من العلماء الذين قاموا بنشر الققه والحديث لأنه 
عندما عاد إلى أصفهان وخلال إقامته أربع عشر سنة في 
أصفهان لم يكن متعلمو العلوم الدينية أكثر من ٠ه‏ 
شخص. وباقتراحه بنى الشاه عباس مدرسة فى 
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(؟) قصص العلماء.ء ص 79”8. 

(*) الأميني. شهيدان راه فضليت» ص .57١‏ 
دق رياض العلماءء ج ''ء ص 508. 


الصفويون 
أصفهانء وقام بالتدريس فيهاء ويظن مؤلف كتاب 
قصص العلماء إنه نفس الشخص الذي استشهد على يد 
الأوزبك بخراسان والسبب في ذلك اتفاق الإسمين 
إضافة إلى وجود مشتركات كثيرة أخرى في حياتهما مما 
خيل معه للمؤلف المذ كر اليا لف و انعد 

- من تأليفاته : 

١‏ شرح القواعد للمحقق الكركي 

"- حاشية على شرح الإرشاد للعلامة الحلي 

”- رسالة في وجوب صلاة الجمعة 

توفي سنة ١1١٠١ه.‏ 


- المير فندرسكي : من العلماء والحكماء والعرفاء 
الكبار في هذه الفترة» لم يسجل تاريخ ولادته ولكن من 
المؤكد أنه عاصر شخصيات معروفة مثل الشيخ البهائي 
والميرداماد» وكان في تلك الفترة يدرس العلوم وعندما 
ذهب الملا صدرا إلى أصفهان تلمذ المير فندرسكي عند 
هؤلاء الأساتذة الثلاثة» فلو افترضنا أن الاختلاف في 
أعمارهم هو بين عشر إلى خمس عشرة سنة يمكن القول 
إن ولادة المير فندرسكي كانت بحدود سنة ١٠141هء‏ 
ويعتبر قول مؤلف كتاب الرياض تأكيداً لهذا الرأي؛ 
عاش المير 8١‏ سنة وهو منسوب إلى قرية فندرسك من 
قرى استر آباد وتبعد اثني عشر كيلومتراً عنها . 

عاش في عصر الشاه عباس والشاه صفي وقد نال 
كانه مان بد فب وبتائر قكيرا إلى اليلد نوكا مرا 
عند حكامهاء ولكن مكانته عند الملوك لم تبعده عن 
الارتباط بالناس البسطاء معاشرة ومؤانسة حيث كان 
يقضي بعض الأوقات معهم. وقد عرض بذلك الشاه 
عباس بحضوره فقال: «سمعت أن بعض العلماء 
يعاشرون السفلة ويترددون إلى المقاهي ويشاهدون 
الألعاب غير الجميلة التى تجري حول المعارك» فأجاب 
المير في الحال: «إن الذى بالدكم تقر متحي فأنا أتردد 
على السفلة ولم أر عالما هناك؟. 

تعود شهرة المير إلى اختصاصاته في حكمة الإشراق 
وقد اعتبر ضعيفاً في العلوم الشرعية» وكان من كبار 


7.هم 

الملل والنحل للشهرستاني والهدف من تدريس هذا 
الكتاب إعطاء فكرة عن الملل والمذاهب وربما كانت 
غايته من تعليم هذا الكتاب إحياء روح الوحدة بين 
السبللمين» 

وكان أستاذاً للكبار مثل السيد ميرزا رفيعا الناثينى» 
رالاصسن الكوساري عير عم ترق سنةاه ١١‏ 
بمدينة أصفهان وقبره مزور معظم . 

- تأليفاته هي : 

١‏ تاريخ الصفوية 

"- مقولة الحركة والتحقيق فيها 

" رسالة في الصناعة وفي حقيقة العلوم وذكر 
الموضوعات فيها 

4 شرح كتاب المهارة من كتب حكماء الهند 
المعروف بشرح جوك 


الأساتذة في تدريسس كتاب الشماء لابن سينا وكتاب 


5 تضمين قصيدة مشهورة لناصر حخسرو 

- الشيخ لطف الله بن عبد الكريم العاملي الميسي : 
كان من كبار علماء هذا العصر وفقهائه سافر في عنفوان 
شبابه لزيارة مشهد وفضى فترة هناك واستفاد من درس 
الشيخ عبد الله الشوشتري وعلماء تلك المدينة في مجال 
الفقه حتى أصبح من المدرسين فيهاء ومع بداية فتنة 
ذهب إلى قزوين وقام بالتدريس هناك ثم اتجه إلى 
أصفهان واستمر بالتدريس في المسجد الذي يحمل 
اسمه''؟ والذي بني له بأمر الشاه عباس وتم بناؤه سنة 
٠ه‏ وقد توفي سنة اها 

الملا صدرا: صدر الدين محمد بن إبراهيم 
القوامي الشيرازي المعروف بالملاً صدرا. يعتبر من 
أهم الشخصيات الفكرية الإسلامية» ولد سنة ١٠48ه‏ 
في شيراز وبعد أن أتم دراسته أصبح من كبار الأساتيذ 
فى تلك الفترة وبسبب بعض نظرياته فى الحكمة واجه 
عقيف عند من العلماء إلن أ3: اخبار العولة نين في 


. روضات الجنات» جك ص‎ )١( 
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الصفويون 





قرية كهك القريبة من مدينة قمء قضاها بالتأمل 
والتعمق» ثم عاد تلبية لدعوة ورديخان حاكم المتطمقة 


ولازم التدريس والتأليف حتى سنة ٠86١٠١ه3'.‏ 


ويودون التخصص في موضوع معين لا يد أن يبتعدوا 
عن حياة الناس العاديين وصرف أوقاتهم في أمور تافهة» 
ويوضح صدر المتألهين الأمر مع من قاوموه قائلاً: «أنا 
أسير أناس يعمون أعينهم عن النظر إلى الحقيقة وهم 
قاصرون عن فهم المعرفة» إن التفكير في نظرهم يدعة 
ويتصورون مخالفة الناس لهم ضلالاء لذلك اضطررت 
مع قلب مكسور وآمال مخيبة لأن أستقر في منطقة لا 
عرالى فنهنا و7 : 

من تأليفاته المبدأ والمعاد ومفاتيح الغيب. 

- الملا محمد تقي المجلسي الأصفهاني: كان 
معاصراً للشاه عباس والشاه صفى» وقد برز فى الحديث 
ورجال الحديث» ولد سنة ٠٠١”‏ وكان له ثلاثة أولاد 
وأربع بنات» وهو والد المجلسي الثاني الشهير بالشيخ 
محمد باقرء وبعد وفاة المير داماد والشيخ البهائي كان 
أول عالم يتولى إمامة الجمعة بأصفهان””" . 

- من تأليفاته : 

١‏ حديقة المتقين في معرفة أحكام الدين 

" حاشية الصحيفة السجادية 

شرح نهذيب الحديث 

توفى فى أصفهان سنة ١/ا١٠١اه.‏ 

الملا محسن الفيض : محمد بن مرتضى المعروف 
بالفيض الكاشاني : عالم أخباري وطبيب» ذهب في أيام 
شبابه من كاشان إلى قم ثم إلى شيراز» كان في عداد 


00( رياض العلماء» جَ ه. ص 98 . 

)١(‏ ملا صدرا الأسفار تقلا عن عبد الحسين مشكوة: نظري مه 
فلسفة صدر الدين الشيرازي» طهران. 

(*) روضات الجنات» 2 ؟'م صن 511-7586 


تلامذة الملا صدرا وتزوج من ابنته» وكما يبدو من 
تأليفاته أنه قد جاوز الثمانين من العمر وتوفي بكاشان 
سنة ٠9١٠اه.‏ ْ 

ألّف كتبآً كثيرة في حياته العلمية وطرح نظريات 
جديدة منها في باب الغناء. وكما يقول مؤلف قصص 
العلماء إن الفيض يعتبر الغناء جائزاً» وقد نسب إليه 
الانتماء إلى التصوف وصاحب كتاب روضات الجنات 
ينفى عنه ذلك وهو نفسه فى كتابه «كلماتى الطريفة» لا 
ال ْ ١‏ 

المحقق الخونساري : آقا حسين ابن جمال الدين 
محمد الخونساري من الفضلاء والعلماء الكبار» ولد 
سنة 5١١٠هء‏ وسافر من قرية خونسار إلى أصفهان 
قبل أن يبلغ سن الرشدء ودخل مدرسة الخواجة ملك 
التي كانت تقع في جوار مسجد الشيخ لطف الله 
واستفاد من المجلسي في علوم المنقول وأجيز منه؛ أما 
في المعقول فكان أستاذه المير فندرسكي» ومن أساتيذه 
المحقق السبزواري تتلمذ عليه مدة ١7‏ سنة ثم صار 
مدرساً في تلك المدرسة"'' يقال إنه كان مدار اهتمام 
الشاه سليمان وإن الشاه كان يثق به» بحيث إذا سافر 
الشاه يطلب من المحقق أن ينوب عنه فى إدارة البلاد» 
علماً أن تلميذه صاحب كتاب رياض الصالحين لم يشر 
إلى ذلك» لهذا لا يمكن الاطمئنان لهذا الكلام» من 
تلاميذه كل من السيد نعمة الله الجزائري والملا علي 
رضا الشيرازي المعروف بتجلي» توفي بين سنتي 


8 هأو 24" . 


من تأليفاته: مشارق الشموس» حاشية على شرح 
الإشارات» رسالة فى الجبر والاختيار. 

الميرزا عبد الله الأفتدى: عبد الله ين عيسى 
الأصفهاني التبريزي المشهور بالأفندي من علماء عصر 
المجلسي ومن فضلاء حاضري درسه وملازميه» سافر 


,157 156 روضات الجنات» ج ءا ص‎ )١( 


قف رياض العلماء» ج ,2 ص مه 


الصفويون 
إلى كثير من المدن وقد تشرف ببيت الله الحرام» وعندما 
كان هناك وقع اختلاف بينه وبين شريف مكة» ثم ذهب 
إلى اسطنبول وتقرب من السلطان العثماني وأشار إلى 
سوء معاملة الشريف له وطلب من السلطان العثماني 
عزله فلبّى السلطان طلبه وعيّن شخصاً آخر محله”', 
وكتب الأفندي . . . حياته فى حاشية المجلد الثالث من 
كتاب ناف المالها هذا الكدن : «توفي أبي وأنا في 
السادسة من العمر وبعده توفيت أمي وكنت في السايعة 
من عمريء لذلك تكفل أمري أخي ميرزا أبو جعفرء 
وقد درست كتاب شرح الإشارات عند كبار العلماء مثل 
خليفة سلطان وقضيت نصف حياتي في السفر وزرت 
أكثر بلاد العجم والروم» وآذربيجان وخراسان والعراق 
وفارس والشام ومصرء 7ه ناهز عمري الأربعين 
وبدأت بالسفر وأنا في الخامسة من حياتي وقضيت فترة 
شبابي في أصفهان ثم سكنت عدة سنوات في 
آذربيجان””'؛ وهو يشيد في كتابه رياض العلماء 
بالمجلسي لكثرة استفادته منه. وكذلك يذكر محمد باقر 
مؤمن السبزواري وآقا حسن الخوانساري ويذكر من 
مشايخه الروات مؤلف كتاب وسائل الشيعة الشيخ الحر 
العاملي والشيخ محمد علي مؤلف كتاب تاريخ وتذكرة 
الحزين» توفي الأفندي سنة 70١١هه‏ ومن تأليفاته 
افيح كلها ف م تصسياة علا الخيح عن مسر 
القيل] لعافيى معت دده 8ه" وروضة الشهداء. 

ب : العلماء ذوو المناصب: 

فى ذكر مسيرة حياة هذه الفئة من العلماء أخذنا 
بتعريف ثلاثة مناصب مهمة دارجة في تلك الفترة وهي 
الصدر وشيخ الإسلام والقاضي . 

من أشهر من تولوا منصب الصدارة : 

١‏ مولانا شمس الدين الجيلانى الذي ولأه إياه 
الشاه إسماعيل الأول سنة 1ه رلك انتطياز انه الحربية 


() رياض العلماء. ج 25 ص ١6‏ 
زفق رياض العلماء؛ 6 و ص لكرة 2 لوف 
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على شروان شاه وغيره. 

-١‏ القاضي محمد الكاشاني: الذي شارك مولانا 
شمس الدين الجيلاني في الصدارة أثناء هجوم الشاه 
إسماعيل سنة 404ه على بقايا جيش آفا قويونلو في 
الريء وقد تسلّم حكم كاشان وبعض مناطق عراق 
العجم سنة 6١41ه‏ وإثر الاختلاف الذي نجم بينه وبين 
الأمير نجم الدين الثاني قتل الكاشاني بأمر الخاقان”" . 

ل مير سيد شريف الشيرازي: وصل إلى منصب 
الصدارة في أوائل سنة 915ه بعد قتل القاضي 
معدا وهر بن منيلنة جف ناك وني مكنا فى 
شجراز :عور والعير اراق سار نمه 417 إل قلبيدة 
مشهد وسلم منصب الصدارة لمير عبد الباقي اليزدي, 
وبعد عودته من مشهد سنة 419 عُيّن في منصب 
الصدارة”''» ويروي مؤلف رياض العلماء أنه شارك 
الأمير عبد الباقي اليزدي في الصدارة'" مع الأمير نجم 
الثاني وطلب من الشاه إسماعيل قمع الأتراك» كان 
الشريف قائد فرقة عسكرية في حرب جالدران وألناء 
المعركة وفي أول هجوم للأتراك استشهد مع عدد من 
مجان لماي 1ك 

4- مير عبد الباقي اليزدي : عالم فاضل متقي. 
كانت له مكانة واحترام لدى الشاه إسماعيل وعرف 
بالصدر. أثناء سفر مير شريف سنة 1١941ه»ء‏ وبعد 
عودته سنة 8ه ساهم معه بالصدارة وشارك في 
حرب جالدران واستشهد فيهاء وهو من أولاد شاه 
نعمت الله الكرماني وأثناء عودة الشاه إسماعيل من 
هرات في الري وصل إلى منصب أمير الأمراء وأرسل 
مع جماعة لفمع الفتنة التي أثارها أحد أولاد السلطان 
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حسين بايقرا في ولاية أبيورد”''» وبسبب مكانته 
السياسية وكفاءته صار وكيل الدولة في الحكم وقام بحل 
المشاكل العالقة بالدولة ووصل الأمر إلى أنه لم يصدر 
أي حكم في الأمور الاقنصادية والمالية من دون أخذ 


الماضف 
رايه 3 


5 المير جمال الدين محمد الاستر آبادي : وصل 
إلى منصب الصدارة سئة ١97ه»ء‏ عُيْنَ مبعوثاً خاصاً 
للكناة إشماعسلة: 5#قه بستطقة سرون رومت 
سنة وفاته كان في منصب الصدارة وبعد وفاة الشاه 
إنيعتاغيل وعنلوى:الشاء :طاسب زاستشازة الشاة 
لقاضى جهان شارك الأمير قوام الدين حسين الأصفهاني 
في الصدارة إلى أن توفي سنة 891705ه» وكان الإستر 


آبادي من تلامذة مولانا جلال الدين محمد يد 


5 مير قوام الدين حسين الأصفهاني: وصل إلى 
الصدارة بعد وفاة الشاه إسماعيل بناء على توصية قاضي 
جهان». وكان يشغل هذا المنصب بمشاركة محمد صدر 
أيام الشاه إسماعيل» وكان معروفاً بإحاطته العلمية قياساً 
مع زملائه2. وقد شاركه بمنصب الصدارة مير نعمت 
الله الحلي”''» وتوفي عند عودته من فتح بغداد سنة 
كفن 

مير نعمت الله الحلي : اختاره الشاه طهماسب 
بعد الانتصار على الأوزبكيين والرجوع إلى قزوين؛ 
وشارك في الصدارة مع مير قوام بن نعمت الله الذي كان 
يدعي الاجتهاد”” » وبعد وفاة مير قوام الدين سنة 
هه شارك الحلي مير غياث الدين منصور بن صدر 
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الصفويون 
الدين محمد في منصب الصدارة سنة ٠914ه»,‏ وتوفي 
نعمت الله بعد عشرة أيام من وفاة المحقق الكركي وقد 
تسلّم الصدارة مدة ثلاث سنوات وأقيل هو ومير غياث 
الدين منصور من منصبهما سنة 8978ه»ء ويشير مؤلف 
كتاب وقائع السنين إلى أن عزل مير نعمت الله الحلي 
كان أثر الاختلاف الذي وقع بينه وبين الشيخ علي 
الكركي”''» في حين يذكر حسن روملو أن عزل مير 
غياث الدين المنصور كان سنة 979ه”0"“. لذا يمكن 
أن نستنتج أن قول مؤلف كتاب الوقائع هو الأصح. إن 
عزل الإثنين لم يكن في آن واحدء إن مير نعمت الله 
كان من تلامذة المحقق الكركي وكان يعمل له لذلك 
تمكن من الإرتقاء» ولكنه عوقب بسبب كفران النعمة 
لأنه جرّأ الخلاف بين الشيخ إبراهيم القطيفي والمحقق 
الكركي في مسألة الوجوب العيني لصلاة الجمعة في 
زمن الغيبة إذ أخذ جانب الشيخ إبراهيم, والشن عه 
عدد من العلماء وعاند مع بعض الأمراء مثل محمود 
بك مهردار وملك بك خويي ولم يكتف بذلك بل 
تاوق فكقب بأمره رثبالة التراز يشكل قي للمسين 
الكركي إلى أن تبين فساده مع مساعي الشاه. ثُفي 
الحلي بالرغم من اهتمام الشاه طهماسب بالعلماء. ولا 
بد من الإشارة إلى كلام الشاه عنه حين قال: «قد تبين 
لنا آثار ضلاله فاستوجب عقاب الشاه. ولكن بسبب 
اشتهاره ونسبه الشريف أردت أن أدفع بالتي هي 
أحسن» لذلك قررنا إيعاده من هذه المدينة وأرسلناه إلى 
مدينة الحلة»”"'. يقول مؤلف كتاب الوقائع إنه الأمير 
نعمت الله الحسني» في حين أن بقية المؤلفين يؤكدون 
على وصفه بالحلي» ونظراً إلى أن مكان ولادته الحلة 
يبدو أن نسبة الحلي صحيحة وربما تكون هذه العبارة 
في كتاب الوقائع من خطأ النساخ . 


)١(‏ خلاصة التواريخ» ج ١ء‏ 2 ضفة 
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الصفويون 
مكانة عالية . وكان في عصره من أهم العلماء في مجالي 
الحكمة والكلام» أتم العلوم والفنون في أوان شبابه وفي 
نفس الوقت طلب المباحئة مع العلامة الدواني وقد 
ناقشه في الحكمة والكلام وكان لسنوات عدة يشغل 
منصب الصدارة للشاه طهماسبء وفي السفر الثاني 
للمحقق الكركي من العراق إلى أصبهان اغتابه مخالفوه 
لدى الشيخ وقالوا إن الأمير لم يكن متقيداً بقواعد 
الشريعة المطهرة» فساءت نظرة الشيخ إليه وحاولوا 
لفحي الات مين كل هه بست ات عدر الع قري 
بذر العداوة بينهما فقدم المير استقالته وذهب إلى شيراز 
بعد أن وقف الشاه إلى جانب الشيخ”''؛ وبعد أن ذهب 
إلى شيراز اشتغل بالتدريس في المدرسة المنصورية إلى 
أن توفي في هذه المدينة؛ وقد كسب الأمير غياث الدين 
مكانة عالية في زمن الشاه إسماعيل بحيث قد رافق 
الجللقافي تمي منة لألاةه"» ويقال إن الشاه 
أرسله بجولات علمية» ويذكر روملو: أرسل في زمن 
الخاقان اسكندر شان لتجديد بناء المرصد الفلكي الذي 
أنشأه نصير الدين الطورسي في مراغة فقرر أن بناء 
المرصد يتطلب ثلاثين سنة» فانصرف عزم الخاقان 
اسكندر خان عن الاهتمام بذلك بسبب هذه المدة 
الطويلة”"» دعي لمنصب الصدارة بعد وفاة مير قوام 
الدين سنة 97٠‏ ولكن بسبب غير معلوم لم يتم ذلك إلى 
أن تسلم الصدارة سنة 917ه”*'» وتوفي سلة 4144ه 
وكان فى عمر يناهز 47 سنة””"» ومن تأليفاته: حجة 
الكلوموهى يحاق خوك المماة :ورا كتفي الاشعالات 
في إنكار الغزالي» شرح رسالة إثبات الواجب» أخلاق 
منصوري» كتاب السفير في الهيئة . 

4- المير معز الدين محمد الأصفهاني : وصل إلى 
منصب الصدارة بعد عزل غياث الدين منصور سنة 
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هيه تو غزل ينه 4#وع. ولكن مباك إشارة 
واضحة في كتاب الوقائع سنة 944ه""“؛ عن عزل 
الأمير معز الدين مجدداًء وكان المير عز الدين قد درس 
المسائل الفقهية على المحقق الكركي» والمحقق 
الكركي هو الذي طلب عزل المير غياث الدين ورأى أن 
المعز مؤهل لهذا المنصب لذلك عينه الشاه فى منصب 
الصدارة””'؛ وقد سعى كثيراً لترويج الشريعة وبذل 
جهدا كبيرا لإزالة البدع وخصوصا تخريب مراكز الفسق 
والفجور وأماكن تدخين الأفيون وشرب الخمرء وقد 
كُتب كثيراً عن سبب عزله» وبعد عزله استقر في مشهد 
وتوجه إلى زيارة بيت الله الحرام ولكن توفي سنة 
7ه فى ضواحى البصرة. من تأليفاته رسالة فى 
أقسام الهناء: 1 ْ 

٠_المير‏ أسد الله المرعشى: كان من العلماء 
الكبار في العلوم النقلية والعقلية ولد ونشأ في شوشترء 
وقام بالتدريس في المشاهد المقدسة وقد ألف كتباً في 
كثير من العلوم. وقد عمل ابنه نيابة عنه وأحياناً 
بمشاركة المير محمد يوسف الاستر ابادي؛ ويفهم مما 
في كتابي الوقائع وأحسن التواريخ أن مير سيد علي 
تولى الصدارة بعد وفاة أبيه مير أسد الله . 

١_مير‏ محمد بوسف الاستر آبادي: وصل إلى 
الصدارة سنة ١ه‏ وعزل عن هذا المنصب سنئة 
5ه وهو ابن المير حسن قاضي هرات الذي قتل أثناء 
هجوم عبد الله خان على هرات وكان محمد يوسف 
صغيراً آنذاك فأخذ إلى بخارا وبقي هناك فترة ثم جاء إلى 
خراسان والعراق؛: وكان سئة ٠97ه‏ عند أستاذه الشيخ 
داود وتزوج ابنة الشيخ» وبعد وفاة الشيخ قام بالتدريمس 
محله في دار السلطنة بقزوين وبعد فترة قصيرة وصل إلى 
الصدارة وبقي على هذا المنصب ست سنوات. 
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وشارك في الصدارة المير سيد علي الشوشتري 
وكان له صنارة العراق وفارس وخوزستان» وللسيد 
على صدارة شيروان وخراسان وآذربيجان. 
الشاه تقي الدين كان من أعاظم السادات الحسنية 
بأصفهان ووصل إلى الصدارة سنة 917/7ه وبقي في 
منصبه حتى وفاة الشاه وكان كما وصف من أتقى الناس 
قليل الطمعء بحيث كان يعيش من موارد ممتلكاته 
الكثيرة فى أصفهان . 

الوظائف الإدارية للعلماء فى الدولة الصقوية(') 

الانتقال من التصوف إلى التشيع 


من خلال ملاحظة الحوادث التي جرت ما بين 
حملة المغول في عام 5057ه وحتى مجيء الصفويين 
عام 407هء يمكن القول بأن التصوف والتشيع قد 
أحرزا نمواً في هذه الفترة؛ بينما أرغم التسنن ‏ إلى حد 
كبير ‏ على التراجع لهذين الاتجاهين» وإخلاء المجال 
لهما. 

ولا شك فى كون التصوف الناشىء عن التسئن أكثر 
تلائماً مع التشيع منه مع التسئن نفسهء وكذلك لا مجال 
للشك في كون التصوف قد نشأ من التسنن ثم اتجه هذا 
الاتجاه نحو التشيع لأسباب جوهرية. 

وغالباً ما نلاحظ هذا الاتجاه بين الجماعات 
الصوفية في القرن السابع إلى القرن التاسع الهجري» في 
أغلب الأراضي الإسلامية سواء في الشامء أو آسيا 
الصغرى وخصوصاً في إيران والهند. وحتى الفرق التي 
حاولت الإبقاء على الضيغة السنية فيهاء فإنها تركت 


)١(‏ كتب بحث عن الوظائف الإدارية للعلماء بصورة منظمة في 
أربع صفحات من كتاب تذكرة الملوك الذي صنف في آخر 
العهد الصفوي. وكتب «مينورسكي» شرحاً عليه ونشر أخيراً 
متن الكتاب بحواشيه في مجلد واد أصدرته مؤسسة أمير 
كبيرء وطبعاً كان بحث منيورسكي في سائر المواضيع أكثر 
تفصيلاً. ويقع مينورسكي في اخطأ إذ يعتبر محمد باقر 
المذكور في متن الكتاب أنه العلامة المجلسي. 


الصفويون 

التعصب والجمود السني في أكثر المواقع الفكرية 
وسلمت بالنماذج الفكرية والشخصية للشيعة . 

ويجب أن تعتبر العائلة الصفوية ‏ إلى ما قبل استلام 
الملك إسماعيل للحكم في القرن العاشر الهجري - 
على أنها نموذج بارز على حركة الاتجاهات العامة 
وحتى الأصيلة للتصوف نحو التشيع . وبالإضافة إلى 
الأسباب الفكرية والروابط الداخلية التي تقرب بين 
التصوف والتشيع فإن ثمة أسباباً ثلائة أخرى كان لها 
دور في هذا التغيير والتحول؛ ونحاول في هذا المقال 
شرح السبب الثالث فقط . ْ 

وهذه الأسباب هي: 

أولاً: عندما اتخذت نشاطات أسرة الشيخ صفي 
شكلاً سياسيا تماماً»: بذا واضحا أنه لا يكن لهذة 
العائلة أن تجسد النموذج لعالم التصوف الذي كان 
مبتعداً كل البعد عن الدخول في خضم أحداث العالم 
ويحاول أن يتقيهاء ولما كان وجود هذا الاتجاه إنما 
كان من أجل العزلة والانزواء» فإن الوقت قد حان لأن 
تبحث هذه الأسرة عن اتجاه يمكنه الارتباط بالنشاطات 
السياسية ومن ثم فقد وجدوا في التشيع موضعاً محكماً 
إلى جانب الموقع الذي هم فيه وهو التصوف. 

ثانياً: ضرورة وجود الشرع والقوانين الفقهية 
للحكومة السياسية التي تمتلك قوة دنيوية؛ لكونها 
متسلطة على المجتمعات الإسلامية. وأكثر الناس الذين 
لا ينتمون إلى الاتجاه الصوفي لم يكونوا يحتاجون إلى 
مثل هذه الأمور. إذ يشتغل أغلب الناس في السوق 
والتجارة وزراعة الأرض»؛ وهم يلجأون إلى الفقيه أو 
القاضي في حالة نشوب تخاصم بينهم. ولما لم يكن 
التصوف كفيلا بتلبية حاجة أسرة الشيخ الصفي فإنهم 
اتجهوا نحو التشيع ‏ الذي كان قد تغلغل بين أولاد 
الشيخ صفي من قبل واتخذوه مذهباً رسمياً. 

وكان المذهب السني آنذاك هو المذهب السائد في 
أغلب مدن إيران بينما يقتصر وجود المذهب الشيعي 
الخالص الذي لم يمتزج بالتصوف على عدد محدود 


الصفويون 


اه 





من المواقع الإيرانية . وفي بعض مناطق الشام وخصوصاً 
في جبل عامل؛ ومن ثم فقد كان الشاه إسماعيل يبحث 
عن كتاب في الفقهء وعثر أخيراً على كتاب (قواعد 
العلامة) في مكتبة «القاضي نصر الله الزيتوني» فقرر أن 
يكون فلن رشلنه المسائل الدينية في هذا الكتاب"" . 

ثالئاً: السبب الرئيسي في التحول من التصوف إلى 
التشيع هو حضور العلماء الأصيلين ‏ الذين كانوا 
يروجون المذهب الشيعي في معزل عن التصوف - في 
أجهزة الدولة الصفوية. حيث كان لدعوة علماء جبل 
عامل من قبل الملوك الصفويين ونفوذهم في المجتمع 
وسيطرتهم على المجالات الفكرية والعقائدية الدور 
الكبير فى حصر التصوف في طبقة محدودة وسحب 
بساط الإدارة الفكرية للمجتمع من تحت أرجل هؤلاء. 
وعلى الرغم من مجاراة بعض العلماء الصفويين» إلا أن 
التصوف قد آل بهمة علماء الشيعة إلى الانحسار من قوة 
متنفذة في السياسة والمجتمع إلى وجود محدود في 
الخانقاهات . 

ونحاول فيما يلي إعطاء صورة واضحة ومفصلة 
لموقع العلماء ووظائفهم الإدارية في متابعة أمور الناس 
الشرعية في الدولة الصفوية. 

وظائف العلماء في العهد الصفوي 

يمكن الحصول على معلومات جامعة نسبياً في هذا 
المجال من خلال البحث في المتون التاريخية المتعلقة 
بالعهد الصفوي وكذلك من خلال الاستفادة من 
المواضيع التي ذكرها المسافرون الأوروبيون عن هذا 
العهد في كتبهم؛ على الرغم من وجود الصعوبات في 
إعطاء صورة واضحة ومنسجمة عن الوظائف الإدارية 
للعلماء» بسبب التغييرات التى كانت تحصل طوال هذه 
الفترة لأسباب ممختلفة . ١‏ 

والعناوين المهمة. القابلة للبحث من الوجهة 
الرسمية هي عبارة عن: الصدرء وشيخ الإسلام (الذي 


.845 أحمسن التواريخ؛ طبع نوائي:» ص‎ )١( 


تغير إلى لقب مُلاً باشي في زمن الملك سلطان حسين) 
والقاضي» وقاضي الجيش . 

وعلى هامش هذه العناوين» ثمة عناوين غير رسمية 
إلى حد ماء ولكنها لفتت أنظار المؤرخين والمراقبين 
الأجانب يسبب كون الأشخاص الذين حملوا هذه 
الألقاب من ذوي النفوذ الاجتماعي والديني الكبير. 
ومن هذه العناوين: 

المجتهد؛ إمام الجماعة» المدرسء إمام الجمعة» 
وطبعاً كانت إمامة الجماعة تلحق بالعناوين الرسمية أكثر 
من العناوين غير الرسمية . 

ونحاول فيما يلي تصنيف المعلومات الكلية عن 
هذه العناوين ومن ثم شرحها. 

الصدر: 

يعتبر هذا العنوان من حيث القدم التاريخي مقدماً 
على سائر العناوين الأخرى؛ حيث اعتبر تقريباً في 
أوائل تشكيل الدولة الصفوية أحد أهم الألقاب الدينية . 
وكان الشاه إسماعيل ‏ في زمن الدولة الصفوية ‏ هو 
مؤسس هذا المقام بالرغم من وجود (مقام الصدارة في 
الدول التيمورية والتركمانية) قبل ذلك" . وكذلك ذُكر 
بأنه «كان الحكام من أهل السنة ينصبون صدر الصدور 
ورئيس أمور رجال الدين قبل العهد الصفرق 7 

وبناء على هذا فإن مقام الصدر قد اكتسب روتقاً 
خاصا في العهد الصفويء والسبب في ذلك هو عدم 
تمتع الفقيه السني بنفس القدرة التي يتمتع بها الفقيه 
الشيعي لامتلاكه حق الولاية . 

وكان الشاه إسماعيل يحتاج إلى فقيه في إدارته 
لمجتمع إسلامي لينسق معه في المجالات الدينية لهذا 
المجتمع . ولهذا السبب انتخب أحد الفقهاء بعنران 
الصدر ليكون المشرف الرسمي على الأمور الدينية 
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وليكون أيضاً السند العلمي والفكري له في تحركاته. 
وكان أمر متابعة الأمور الشرعية وفقاً للفقه الإسلامي يقع 
على عاتق هذا الشخص وكذلك أمر القضاء . 

ولهذه الحاجة وكذلك لدعوة ابنه طهماسب فإن 
الكثيرين من فقهاء جبل عامل قد هاجروا إلى إيران؛ 
وفي الحقيقة كان بعض هؤلاء على ارتباط وثيق مع 
إيران بسبب وجودهم في العراق للدراسة”" . 

ويمكن القول بأن مقام الصدر في البداية كان أهم 
نسبياً مما صار عليه في الأخير. إذ كان الصدر في البداية 
يطرح على أنه الفقيه الذي هو بصورة طبيعية في حكم 
مرجع التقليد الرسمي في المدينة. ولكن مع مرور 
الوقت ومع ازدياد الأعمال الإدارية والحكومية 
وخصوصاً متابعة أمور الوقف والقضاءء فإن قدره 
الاجتماعي بدأ بالنزول حتى وصل إلى منزلة أحد 
المناصب الرسمية في البلاط وفي المقابل أحرز 
الفقهاءالمستقلون عن حماية البلاط تفوقاً على هؤلاء 
لقابلياتهم العلمية وملكات التقوى التي يتمتعون بها. 
وللنفوذ الاجتماعي الكبير الذي يرحزونه في مجتمعهم. 

ولا بد أن تعرف منزلة الصدر من حيث اللحاظ 
الفقهى على أساس نفس تلك العناوين التي يحق للفقيه 
حوحيها تنكل في الانور السرعية وات هذا الج 
على أساس الو لاية التي تلقئ على عاتقه أثناء الغيبة . 
ولكن الأمر يختلف في العهد الصفوي إذ كان أمر الملك 
هو الذي يضفي الرسمية على هذا الشخص» فمجرد 
صدور هذا الأمر يصبح ذلك الشخص صدراًء ويتدخل 
فى مختلف الأمور ويتابعها بعنوان حاكم الشرعء 
وللنفوذ الكبير الذي كان يتمتع به. 

ويمكننا الاستعانة بما ذكره المسافرون الأوروبيون 
حول منصب الصدرء لفهم موقعه أكثرء فمثلاً يذكر 
(تايرنيه) عن عنوان الصدر ما يلي : 
)١(‏ ورد شرح مفصل عن ذلك في كتاب «أمل الآمل ولؤلؤة 
البحرين ورياض العلماء». 


الصفويون 

اوالصدر أيضاً هو رجل الدين الأول في إيران. . . 
فهو رئيس الشريعة والقوانين»” . 

ويكتب (كمبفر) فيما يخص منصب الصدر”" : 
«يعتبر الصدر على رأس رجال الدين في إيران وهو أهم 
مرجع لتفسير الفقه الشيعي. ومقامه عند الإيرانيين 
يعادل مقام المفتي الأعظم عند الأتراك. ولكن بغض 
النظر عن ذلك» فإنه يتمتع بمقام حكومي رفيع؛ فقد 
جمع بين الصلاحيات الدينية والدنيوية» ويسميه الناس 
في الأزقة والشوارع باسم (نواب) وهذا يعني تقريباً- 
أنه نائب الملك. وحتى النائب الحقيقى للملك الذي 
هو الوزير الأعظم لا يعترض على هذه التسمية» . 

وفي الوقت الذي يذكر فيه «سانسون» أن علماء 
الدين في إيران يتمتعون بأعلى المناصب ويجلسون في 
الصف الأول من البلاطء يكتب أيضاً عن (صدر 
الخاصة) «الذي سيأتي فيما بعد شرحه' ما يلي : 

يسمى أكبر شخصية بين رجال الدين في إيران 
والزعيم الديني لعامة الناس باسم (صدر الخاصة)» 
وهو رئيس رجال الدين في جميع أنحاء البلاد الملكية . 
ويقتصر عمله على توجيه الإرشادات الدينية إلى 
الملك» وإدارة الأعمال الدينية للبلاط ولمدينة أصفهان 
طبقا لتعاليم وموازين القرآن. . . وصدر الخاصة هو 
الشخصية الأولى في البلاد ويجلس قرب العرش أو إلى 
التميْن مد سن المنلق 29 

كان منصب الصدر يوكل في البداية إلى شخص 
واحد يكون في مركز الحكومة وفي البلاط الملكي» 
ولكن الأمر تغير فيما بعد.ء حيث عمد الشاه طهماسب 


22 كتاب تافر نيه » ترجمة أبو تراب النوري» أصفهانء مكتة 
سنائي .ع ص 688 . 

(؟) كتاب (سفرنامه كمبفر) ترجمة كيكاووس جهانداري» 
طهران» الخوارزمى» ص ١١5ل‏ ويجب التذكير بأن سانسون 
واعتماد الدولة اللذين هما في منصب الوزير الأعظم : راجع 
سفرئامه سائسون. ترجمة تفضلي طهران» كل ص 594 

(") كتاسب (سفرنامه سانسون) ص 78 


الصفويون 
إلى إشراك شخصين في هذا المنصب وربما كان السبب 
في ذلك هو ظهور العديد من الفقهاء الذين لم يكن 
أحدهم يفوق الآخر في رأي عموم الناس. 

ويكتب الشاه طهماسب عن ذلك بقوله : 

«قد أشركت الأمير نعمة الله الحقي (الحلي) الذي 
يدّعي الاجتهاد في منصب الصدارة مع الأمير قوام الدين 
حسين نقيب الأصفهاني» وبعد وفاة الأمير قوام الدين 
أوكلت المنصب إلى مير غياث الدين منصور الشيرازي» 
ليكون شريكاً للأمير نعمة الله وآلت إليه الصدارة بعد 
وقاة مير تخمة 1 , 

وذكر في مجال وظائف الصدر بصورة رئيسية - في 
تعبير كلي ‏ على أنها التدخل في الأمور الشرعية» 
وبعنوان المصاديق ذكر أمر القضاء والموقوفات على 
أنها جزء من عملهء على الرغم من أن أمر القضاء لم 
يكن مختصاً بالصدرء حيث كان يشتغل في هذا 
المجال ‏ كما سنرى فيما بعد شيخ الإسلام وكذلك 
القضاة ومن الطبيعي أن مجال عمل كل شخص لم 
يكن يتداخل مع أعمال الآخرين لوجود الأشراف 
الرتعي» 

ويكتب كمبفر عن العمل القضائي للصدر فيقول: 
«وللصدر أعلى الصلاحيات» ويعتقد الناس أن كل 
الدعاوى الحقوقية التي تطرح في مجلسه» يحلها وفقاً 
للموازين العادلة دون أدنى اشتباه. ولا يمكن الاعتراض 
على حكمه لدى أي محكمة أخرى ولا يمكن حتى 
طلب إعادة النظر في ما أصدره من أحكام»”" . 

ومن الجدير بالذكر أن ثمة تصنيفاً حقوقياً في الدولة 
الصفوية» فالصنف الأول هو الحقوق العرفية والصنف 
الثاني هو الحقوق الشرعية. حيث كان حكام الشرع 
يختصون في القضاء في الجرائم وتعيين العقربات 


)١(‏ كتاب «تذكرة شاه طهماسبة ص 1١”‏ 17. «المؤلف» 
ويستخدم الملك طهماسب تارة لقب (مير) وأخرى لقب 
(الأمير): المترجم . 

(؟) كتاب (سفرنامه كبمفر) ص .١5١‏ 


ك امن 


الشرعية المعينة وحتى غير المعينة تجاه بعض الأعمال 
المخالفة للشرع؛ ويصدر هؤلاء الأحكام في هذه 
المجالات. وأما الجرائم التي غالبا ما تكون مرتبطة 
بالحكومة وبالمسائل الأمنية وليس لها ارتباط مباشر مع 
الأحكام الشرعية فإنها تكون تابعة لمسؤولين يسمون 
ب (داروغه) وعلى رأسهم ديران السيادة. وديوان 
السيادة هذا هو أعلى منصب قضائي في هذه الأمورء 
ويتصف عمله بالجانب السياسي أكثر مما يتصف 
بالجانب الشرعي. وفي نفس الوقت يذكر بعض 
المؤرخين بأنه كان يتواجد بعض رجال الدين في ديوان 
السيادة حيث تحسم الأمور بعد استشارتهم . ْ 


ويكتب «كميفر»: تنقسم الحقوق في إيران إلى 
قسمين : 
إلى ديوان السيادة أو ما يسموله ب «داروغه). 


"- الحقوق الشرعية وهي بعهدة الصدر ورجال 
الدين الذين يُسمون بحكام ال والعمل المهم 
للصدر هو إدارة الموقوفات. حيث توسعت هذه 
الموقوفات كثيراً في العهد الصفوي وأصبحت إدارتها 
أمراً صعباً وهي في نفس الوقت تحظئ بأهمية كبيرة من 
حيث الجانب السياسي والاقتصادي. حيث كان أمر 
بتابدة لنانداف العالية المرقر فاه جيني عدي 2 
الواقف يمكن أن يستغل لأغراض شخصية . وبغفض 
نظر المتصدين الذين يديرون شؤون كل وقف من هذه 
الأوقاف. فإن وجود نوع من الأشراف الشرعي العام 
بق مرا روي وكان حكام الشرع يتدخلون في 
هذه الأمور بسبب تكليف الشارع بمسؤولية متابعة 


)١(‏ المصدر نفسهء ص 45؛ وراجع أيضاً كتاب: نظام الولايات 
في العهد الصفوري ص 54. 

)1١(‏ في الحقيقة كانت الأوقاف على نوعين» الأوقاف التفويضية 
التي تقع تحت الإشراف التام للصدرء والأوقاف التي تخضع 
لمتصد خاص» وله الحق الشرعي في التصرف فيها. راجع 
كتاب : تذكرة الملوك ص ”. 





5ه الصفويون 
الأمور الحسابية» ولهذا السبب أيضاً أوكلت الحكومة العام لجميع الأوقاف وصدر الخاصة هو رئيس الأوقاف 
هذه الأمور لهم . الجلكة: 

وفي البداية كان الجانب الديني للصدر يطغئ على ويكتب كمبفر أيضاً: 


الجانب الإداري؛ ولكنه أخذ بالتدريج في إحكام 
السيطرة على إدارة الأوقاف واستطاع تقوية موقعه إلى 
حد بعيد من الناحية الإدارية؛ إذ كانت هذه الأوقاف تدر 
أموالاً طائلة ومن الطبيعي أن المتصدي لها يحصل على 
و امياد يقن مط العاندات. وكان صرف 
هدم العاقدات الماقة فى محتلك التتبدالات يخضم لد 
ولكن المشكلة التى ظهرت هنا هى أن الأوقاف تصنف 
إلى فسمين: الأر كانه البقاضي ساكل اللشالكة 
والأوقاف التي لم تكن خاضعة لهاء ومن المحتمل أن 
كَل عنها إنا أن يكون لها متعد خاصن' أو تكوق تقويضية 
(أي خاضعة لأشراف الصدر). ومن أجل الحصول على 
الأوقاف الملكية وأحكام السيطرة عليهاء عمد الشاه 
سليمان الصفوي إلى تقسيم مقام الصدر إلى منصبين: 
الأول هو صدر الخاصة والثانى هو صدر الممالك» 
حيث يختص الأول بمتابعة أؤاثاف العائلة المالكة والثاني 
بمتابعة شؤون سائر الأوقاف الأخرىء» وفي هذا 
الخصوص يكتب تائرنيه : 

«لا يتمركز منصب صدارة رجال الدين في شخص 
واحدء فأحياناً من الممكن أن يكون شخصان في 
منصب الصدرء لأن الأوقاف في إيران تنقسم إلى 
قسمين : الأول هو الأوقاف الملكية والثاني هو الأوقاف 
المختلفة ولهذا يكون الصدر في شخصين: فيلقب 
رئيس الأوقاف الملكية باسم صدر الخاصة ويلقب رئيس 
سائر الأوقاف الأخرى باسم صدر الأوقاف. . . وهكذا 
فإن الصدر هو رئيس الشريعة والقوانين وفي يده إدارة 
أوقاف المساجد وغيرها حيث تجمع عائداتها لينفقها في 
المجالات المعينة للوقف أو التي يراها ضرورية؛ ولكته 
يقتطع حقه منها قبل كل شيء)”"". 

وكذلك يكتب «شاردن»: إن الصدر هو الرئيس 


.0848 كتاب «سفرنامه تاقرئيهة ص‎ )١( 


والقسم الرئيس من النشاطات الإدارية له (للصدر) 
يقتصر على إنفاق العائدات المالية للأوقاف الدينية فى 
الأمور الصحيحة. وله الأشرات العام على ميم 
المساجد والأماكن المباركة والأوقاف. وهو الذي يعين 
الرواتب الشهرية للمتصدين والموظفين والخدم 
والطلاب والوعاظ ورجال الدين ‏ من جميع المستويات 
والدرجات ‏ حسب ما يرتئيه ووفقا لكفاءة الشخص» 
وله الح في زيادة الرواتب أو إنقاصها أو قطعها 


0 


ا 

ويضيف قائلا : 

يدير صدر الممالك جميع الأملاك التي وقفها 
الأشخاص في جميع أنحاد البلاد للأمور الدينية» بينما 
يدير صدر الخاصة الأوقاف الدينية التى تعود إلى 
شخص الملك؛ ولهذين الشخصين ماني الخلافات 
المتعلقة بالحقوق المدينة في منزلهما وفقاً للمعايير 
الإمتلامية إلى أقصين القر جارك 290 

كانت الأهمية المالية لأمر الصدارة بسبب 
الأوقاف. سبباً في اختيار الأشخاص الذين هم على 
صلة قرابة مع البلاط لهذا المنصب, أو أشخاص يعمد 
البلاط نفسه إلى ربطهم بوشائج الزواج من بناتهم مثلا 
توثيق علاقتهم بالأسرة الحاكمة. 

وكما أشرنا سابقاً فإن مقام الصدر قد تحول من 
عنوان المنصب الديني المستقل الذي كان عليه حتى 
زمن طهماسب» ‏ بحيث كان يرى نفسه نائباً للملك - 


.١5١ كتاب (سفرنامه شاردن) قسم أصفهان. ص 59. وص‎ )١( 

(؟) كتاب (سفرنامه كبمفر).ء ص ؟55١1.‏ 

(5) المصدر نفسه.ء ص ”017 *؟١؛‏ حيث يرى أن تقسيم 
منصب الصدارة إلى صدر الممالك وصدر الخاصة يرجع إلى 
الشاه سليمان. راجع كتاب: إيران في العصر الصفريء 
ص .5١٠١‏ 


الصفويون 
إلى منصب إداري ولكنه منصب في غاية النفوذ. وفي 
خلال الفترتين ظل هذا المنصب مرتبطاً إلى حد ما 
بالتفوق العلمي والفقهي وحتى بدرجة التقوى؛ وربما 
أحرز صدر - بتقواه وعلمه ‏ نفوذاً أكثر من الآخرين. 

ويظهر أن ثمةأخطاء قد حصلت في فهم 
الاختلافات العملية بين صدر الخاصة وصدر الممالك» 
فمثلاف يرى سانسون أن صدر الممالك هو معاون 
لصدر الخاصة» حيث يقول: 

والشخصية الثانية في رجال الدين التي تعتبر وكيل 
ومعاون صدر الخاصة هي شخصية صدر الممالك . 

ثم يحدد عمل صدر الخاصة بالأمور التي تحدث 
فى «دار السلطنة» بينما يرى أن عمل صدر الممالك هو 
معاي شؤون سائر المدن» ويكتب أيضاً: إن الفرق 
الوحيد الذي وجدته بين صدر الخاصة وصدر الممالك 
هو كون صدر الخاصة رئيس قانون البلاد بينما صدر 
الممالك هو وكيله في الأمور الدينية وشؤون رجال 
الدين. 

ثم يرى أيضاً أن عمل صدر الممالك وكذلك 
مساعدة ديوان السيادة» وبناء على ذلك فإن صدر 
الممالك يقوم بإرشاد وتوجيه ديوان السيادة ليأتي قضاؤه 
وما يصدره من أحكام متماشية مع قوانين وأحكام القرآن 
وما فسره الإمام.. . ويظهر صدر الممالك رأيه في 
الأمور الجنائية ويتخذ قراراته في شأنهاء ويتبين من هذا 
أنه بالإضافة إلى متابعة الدعاوى المدنية والشرعية كان 
يتدخل أيضاً في الأعمال الأخرى». 

ويصدر ديوان السيادة جميع أحكامه وفقاً لقرارات 
صدر الممالك7"” . 

ويكتب في موضع آخر: يعتبر صدر الخاصة الذي 
هو رجل الدين الأول في البلاد يعتبر الرئيس وصاحب 
الاختيار المطلق في المحكمة الشرعية”" . 
)١(‏ كتاب (سفرنامه سانسون) ص .4١ 24١٠‏ 


0,0( المصدر نفسة » ص 07 


/ااه 


وخلافاً لما يذكره «سانسون»؛ فقد ورد التصريح 
في تذكرة الملوك بأن صدر الخاصة هو الممثل الشرعي 
في ديوان السيادة وليس صدر الممالك7" , 

وبالإضافة إلى الإشراف على الأوقاف. فإن الصدر 
كان يشرق أبهنا على الكتي من الندارسن والمساهد 
والتكاياء لأن أغلب نفقات هذه المراكز إنما تؤمن من 
الأوقافء وعادة ما كان للصدر الحق في الإشراف 
له. ومن ثم فمن المحتمل أن تكون ثمة أعمال عديدة 
ترتبط بالصدر تبعاً للأوقاف . 

ويكتب (كمبفر) بخصوص تعيين المدرسين في 
المدارس ما يلي: «يصبح تعيين المدرس والأستاذ من 
قبل الملك عملياً بعد موافقة الصدرء وهذا في حال 
كون المدرسة من أوقاف شسخص الملك. أما في سائر 
شخص الواقف. وطبعاً هذا إذا كان شخص الواقف لا 
يزال على قيد الحياة»”" . 

ويذكر «الميرزا سمعيا» فهرستاً لأعمال الصدرء 
وهو كمايلي: «تعيين حكام الشرع ومباشري الأوقاف 
التفويضية [باستثناء الأماكن التي لها متصدء منصوص 
عليه]. وذري البيضاء من السادة وكذلك تعيين العلماء 
والمدرسين وشيوخ الإسلام وأئمة الجماعات والقضاة 
والمساجد وبقاع الخير ووزراء الأوقاف والمشرفين 
وسائر عمال الأوقاف والمحررين والمغسلين 
والحفارين»”” . 

وكان المقر الرئيس للصدر هو دار السلطنة ؛ ولكن 
من الطبيعي أنه كان يشرف على الكثير من الأعمال في 
المدن الأخرى . ويقوم بحلها وفصلهاء ومن ثم كان 


)١(‏ المؤسسات الإدارية للحكومة الصفوية (طبع مع تذكرة 
الملوك) لميتروسكيء' ضن 4لا. 

(؟) كتاب (سفرنامه كمبقر) ص .١15١‏ 

() تذكرة الملوكء ص ”. 


4ه 


هناك أشخاص من قبل الملك أو الصدر يباشرون متابعة 
الأمور الشرعية في المدن المختلفة. وفي الواقع لم 
يتضح لناء إذاً ما كان هؤلاء الأشخاص يسمون بصدر 
المحل أو شيخ إسلامه'' '» رغم أنه يستنتج من خلال 
ملاحظة ما سيأتي فيما بعد أن ثمة أشخاصا يعينهم 
الملك في المدن المختلفة بعنوان شيوخ الإسلام . 

وعلى وجه الدقة فإن عمل الصدر فى الولايات هو 
لقنن عل العتدو فى الث كل فيك" الملك تطاعين 
رسالة إلى حاكم خراسان الذي عمل دون استشارة 
الصدر». جاء فيها: 

اترتبط جميع الأمور المتعلقة بالأراضي والضرائب 
والأموز الديوانية وأوقاف:الولايات بموافقة الطدغ9: 

ويكتب «سانسون» ما يلي : 

ولصدر الخاصة معاونون ووكلاء في جميع الولايات 
والمدن المهمة ويسمى هؤلاء بالمدرسين. . . وتقع على 
عاتقهم الأمور الدينية وكذلك الأعمال القضائية”' . 

ويكتب كذلك فيما يخص صدر الممالك : 

وعلى غرار صدر الخاصة فإن صدر الممالك له 
معاونون ووكلاء في جميع محاكم البلاد»ء ويسمى هؤلاء 
ب (نواب الصدارة) وكما أن صدر الممالك ينسق مع 
ديوان السيادة؛ وتقع على عاتقه عدة وظائف فيهء فإن 
نواب الصدارة أيضا ينسقون مع حكام الولايات وتناط 
بهم عدة وظائف إزاء هؤلاء الحكام”؟" . 

ويكتب اميرزا سمعيا" : 

وترتبط الأمور المتعلقة بصدر الخاصة فى الولايات 
التي ذكرت بالتفصيل (في موضع آخر من الكتاب) بنائب 
الصدارة وسائر ممثلي صدر الخاصة** . 


.٠١5 راجع: نظام الولايات في العهد الصفوي. ص‎ )١( 
.٠١8 أيضاً نظام الولايات في العهد الصفوي. ص‎ )١( 
.59 كتاب (سفرنامه سانسون) ص‎ )*( 

(:) كتاب (سفرنامه سانسون) ص .14١‏ 

(6) تذكرة الملوكء ص ". 


الصفويون 

وَخَثاماً تَرَئ من المتاست القؤل يانه كان الملولة 
الشيعة في الهند صدراً. حيث يذكر «روملوا اسم 
مصلح الدين لاري على أنه صدر البلاط الملكي في 
الو 

ولأجل معرفة الأشخاص الذين تعاقبوا على منصب 
الصدر في زمن الدولة الصفويةء يمكن الرجوع إلى 
كتاب «أحسن التواريخ» حيث تذكر فيه أسماء بعضهم 
خلال الحديث عن حوادث السنوات المختلفة» ومن 
ضمنها تغيير صدر وإبداله بآخر. وكذلك كتاب محافل 
المؤمنين حيث يذكر أسماء الأشخاص الذين تعاقبوا 
على منصبي الصدارة وشيخ الإسلام ضمن حديئه عن 
أحوال بعض علماء العهد الصفوي””“ . وثمة مصادر 
أخرى تعرضت لذكر مواصفات وأسماء بعض الذين 
تجلا عتمي ال 

شيخ الإسلام : 

ومن المناصب المهمة في العهد الصفوي؛ منصب 
شيخ الإسلام» ويعود هذا المنصب إلى عصر ما قبل 
الصفويين» وعلى وجه الخُصوص إلى الدولة المعاصرة 
لهم أي العثمانيين. ويظهر من خلال ما كتب عن هذا 
العنوان» أنه أطلق لأول مرة على الفخر الرازي. ويذكر 
كتّاب محققون آخرون أسماء بعض الأشخاص الذين 
كانوا يلقبون بهذا اللقب في القرن الخامس الهجري. 
ومن ضمن هؤلاء الخواجه عبد الله الأنصاري 
(١148ق.م)‏ وقبله أبو العياس أحمدبن حسن بن 
عبد الله بن يزداد السرخسي اليزدادي 4٠9‏ ق.م) وأبر 
بكر محمد بن يوسف اليزدي ( 0٠47ق.م)‏ (نقلاً عن 
تاريخ يزدء الجعفري. ص )١١7‏ آخرين”*“. 


)١(‏ أحسن التواريخ»ء ص 2554 طبع ليدن. 

)١(‏ محافل المؤمنين: مكتبة الحضرة القدسية» النسخة الخطية 
64 من ص ٠١7‏ وما بيعدها. 

(”) مثال «هادي دوره صفوي» للمدرس الطبطبائي رقم 2107 
ص 215-1١١‏ 

(4) كتاب «زند كينامه علامة مجلسي) للسيد مصلح الدين مهدوي؛ 
أصفهان؛ ج 3١‏ ص هلا 71/0. 


الصفويون 
وف كدائرة المعارت الاسلامة: سعط هذ العدوان 


ويدرس سابقته ؛ حيث يقول: 


استعمل هذا اللقب لأول مرة في النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجريء؛ لبعض العلماء وكذلك 
الصوفيين» وفي القرن الخامس» كان رئيس الفقهاء 
الشافعيين في خراسان؛ إسماعيل بن عبد الرحمن 
يعرف بشيخ الإسلام. وفي القرن السادس كان يطلق 
هذا اللقب في مصر والشام على فقهاء العام 
المقبولين» ويرى مخالفو ابن تيمية كفر كل من يسميه 
بشيخ الإسلام» وكتب كتاب للرد على هؤلاء باسم 
«الرد على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ 
الإسلام كافر». وفى حدود عام ٠١‏ كان يستعمل 
هذا اللقب للفقهاء من ذوي النفوذ ‏ وفي القرن الثاني 
عشر كانت الدولة العثمانية تستعمل هذا اللقب للفقهاء 
المتنفذين. وفي إيران كان يسمئ من يتصدى لمنصب 
القضاء باسم شيخ الإسلام ‏ ثم يورد كاتب هذا المقال 
شرحاً مفصلاً عن وظائف شيخ الإسلام في الدولة 
العثمانية)7' . 


ويظهر أن هذا العنوان قد أخذ ‏ مثل عنوان الصدر_- 
عن الدول السابقة أو المجاورة» وتبعتهم الدولة الصفوية 
في ذلك فاستعملت هذه المناصب والعناوين» ومنحتها 
صلاحيات خاصة. 


وكما ذكرنا سابقاً فإن منصب الصدر كان متقدماً 
على عنوان شيخ الإسلام. وفي الحقيقة فإن العنوان 
الأخير لم يكن مستعملا في زمن الشاه إسماعيل» إنما 
استعمل في زمن ابنه الشاه طهماسب ويظهر أنه لقب به 
المحقق الكركي ‏ وفي ذلك الوقت كان منصب الصدارة 
بيد بعض الفقهاء والمجتهدين» ولكن مع مجيء 
المحقق الكركي وبروزه في درجة عالية من الاجتهادء 
راح عنوان شيخ الإسلام يحظئ بأهمية أكبر من عنوان 
الصدارة. ويبدو أن عنوان شيخ الإسلام اتخذ طابعا 
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دينيناً ومنصباً للإفتاء بينما اتخذ عنوان الصدارة الطابع 
الإداري تماماً. 

ومن الممكن ‏ طبعاً ‏ أن منصب شيخ الإسلام 
يوكل إلى الفقيه الذي يكون أقل درجة من الصدر من 
حيث الدرجة العلمية» وفي هذه الحالة كان الوضع 
وعلى أي حال فإن شيخ الإسلام كان يُعين من قبل 
الصدرء وهناك موارد ذكر فيها بصراحة أن الملك كان 
يعين شيخ الإسلام. 

ويذكر «كميقرا أن شيخ الإسلام يعين من قبل 
الصدر وينتصب بموافقة الملك30" , 

ويذكر «تافرنيه» أيضاً أن منصب شيخ الإسلام تابع 
للع 

ويكتب اسانسون» أن منصب شيخ الإسلام يأتي 
بعد منصب الصدرء ويذكر بخصوص محل الجلوس 
في حضرة الملك أنه : يأتي محل شيخ الإسلام أسفل 
مسند الملك بعد الصدر ال 

ووفقاً لما هو متوفر بين أيديناء فإن هذا الأمر لا 
يصدق في شأن المحقق الكركي والشيخ البهائي 
والعلامة المجلسيء» وإن كان حتما ‏ صادقاً في أوقات 

ووظيفة شيخ الإسلام هي الإشراف على الأمور 
الشرعية» ومن حيث المصاديق فهي نفس الأعمال التي 
ينجزها الصدر أو القضاة. 

ويكتب «اسانسون» بشأن موقع ووظائف شيخ 
«آخوند» أو «شيخ الإسلام» ويعني شيخ الإسلام العالم 
من الطراز الأول أو الرجل المعمر والمحترم في القانون 


1١784 كتاب (سفرنامه كمبفر) ص‎ )١( 


(؟) كتاب «سفرنامه تاقرنيهة ص 088. 
(*) كتاب «سفرنامه سانسون»؛ ص 17. 


م٠١‎ 


الأمور الشرعية والمدنية» فهو يتابع دعاوى الأرامل 
واليتامى والقاصرين الذين يشرف القيم على إدارة 
أمورهمء وكذلك يشرف على إدارة سائر الأمور 
الرغية0, 

ونستفيد من هذا الموضوع أن شيخ الإسلام بالرغم 
من كونه يأتي بعد الصدر إلا أنه «عالم من الطراز الأول» 
و«صاحب أكبر منصب في الأمور الشرعية». 

ويعتبر أمر القضاء أيضاً من أهم أعمال شيخ 
الإسلام؛ حيث يذكر «الميرزا سمعيا"» : 

وينظر شيخ الإسلام في بيته في الدعاوى الشرعية 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويتم في حضوره 
الطلاق . ويقوم في أغلب الأحيان بأخذ مال الغائب 
واليتيم ويسلمه فيما بعد إلى القضاة”" . ويكتب سانسون 
أيضاً : 

"ويتدخل شيخ الإسلام شخصياً في حل وفصل 
أغلب الدعاوى والاختلافات» وهو مدرس لعلم 
الحقوق» حيث يدرس جميع القضاة وذوي المناصب 
التابعين لهء يومي الأربعاء والسبت"" . 


وأفضل وثيقة يمكن الاستناد إليها في معرفة وظائف 
شيخ الإسلام هي متن الأحكام التي أصدرها الملك إلى 
شيخ الإسلام» وبين فيها وظائفه. ويُوجد في متناول 
أيدينا نموذج أو نموذجان لحكم الملك طهماسب في 
شأن المحقق الكركي . ويبدو أن المحقق الكركي كان 
في البداية قد قدم في زمن الملك إسماعيل إلى إيران 
وقدم مرة أخرى من زمن الملك طهماسبء وفي هذا 
الوقت كان الملك يقربه شيئا فشيئا ثم اضطر إلى 
الاعتزال بعد سلسلة من المباحثات المختلفة مع صدر 
ذلك الوقت» وبعد ذلك عين المحقق الكركي في 
منصب شيخ الإسلام (على الرغم من عدم وجود هذا 


فق كتاب لاسفرئامة سانسون» ص .]١‏ 
زفق تذكرة الملوك» ص ”7 
2 كتاب (سفر نامه سانسون؛ة ص 7 


الصفويون 
العنوان في هذه الأحكام بصورة رسمية)» حيث يكتب 
الملك طهماسب في مذكرته ما يلي : 


جرت في هذا الوقت»؛ بحوث علمية بين مجتهد 
الزمان الشيخ علي عبد العالي ومير غياث الدين منصور 
الصدرء ورغم أن الغلبة كانت لمجتهد الزمان إلا أنهم 
لم يذعنوا باجتهاده وأصروا على العناد» ولكنا أخذنا 
جانب الحق وأثيتنا له الاجتهاد”" . 


وجاء في حكم الملك إلى المحقق الكركي ما يلي : 

لقد قررنا أن يتخذ السادة العظام والأكابر 
والأشراف والأسراء والوزراء وسائر أركان الدولة 
المعظمون من المشار إليه قدوة وأسوة»ء فينقادون إليه 
في جميع الأمور ويطيعونه» وما يأمر به فهو مأمور به 
وماينهئ عنه فهو منهي عنه» وكل من يعزله من 
متصدي الأمور الشرعية في الممالك المحروسة 
والعساكر المنصورة فهو معزول وكل من ينصبه فهو 
منصبء, ولا يحتاج عزله وتنصيبه للمذكورين إلى أمر 
آخر وكل من يعزله لا ينصب مادام ذلك الشخص 
المحترم لم ينصبهء ذي الحجة عام 798“ . 

وقد صدر هذا الحكم قبل وفاة الكركي في حدود 
السنةء لأنه توفي في يوم الغدير عام .514٠‏ 

وثمة حكم آخر بهذا الخصوص هو: بسم الله 
الرحمن الرحيمء لما كانت حقيقة كلام الإمام 
الصادق ظظكل: واضحة حين يقول: «انظروا إلى من كان 
منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا فارضوا به حكماً فإني قد جعلته حاكماً فإذا 
حكم بحكم فمن لم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف 
وعلينا رد وهو راد على الله وهو على حد الشرك» وهذه 
الحقيقة هي أن مخالفة حكم المجتهدين الذين هم 
حفظة شرع سيد المرسلين والشرك في درجة واحدة» 


. كتاب «تذكرة شاه طهماسب؟‎ )١( 


2( رياض العلماء» ج23 ص 24656 طبع مكتبة المرعشى» 
وروضات الجنات ص 14514» ج24 طبع إسماعيليان. 


الصفويون 
فإن كل من يخالف حكم خاتم المجتهدين ووارث علم 
سيد المرسلين ونائب الأئمة المعصومين» الذي لا زال 
كاسمه عليّاً عالياًء ولا يكون تابعاً له فإنه دون شك 
ملعون ومطرود من ساحة هذا المُلكء ويؤاخذ بالسياسة 
العظيمة والتأديب البليغ . كتبه طهماسب بن الشاه 
إسماعيل الصفوي الموسوي”"". 

ويظهر من هذا جلياً» أن اعتراف الشاه طهماسب 
بقدرة المحقق الكركي لم يَأت بسبب الصلاحيات التي 
منحها له بنفسه إنما يأتي بسبب ولابة الفقيه التي كان 
يراها فيه . وفي رواية أخرى ينقل عن الشاه طهماسب أنه 


كان يعتبر نفسه نائبا 0 


ويحتمل أن قيام شيخ الإسلام رسمياً بمراسم 
التتويج”". يأتي للاستفادة من تأييد الفقيه لهم في إظهار 
شرعية حكومتهم. وقد وقفنا على مراسم التتويج هذه 
مع الملك سليمان والملك سلطان حسين 

ومن المناسب هنا أن نورد حكم تنصيب العلامة 
المجلسي في منصب شيخ الإسلام من أجل الاستزادة 
من معرفة هذا المنصب الدينى ووظائفه فى الدولة 
ار ١‏ 

وئمة خلاف في تحديد تاريخ تعيين العلامة 
المجلسي في منصب شيخ الإسلام . فيرئ مثلاً نعمة الله 
الجزائري أن تاريخ تعيينه في هذا المنصب بيد الملك 
سليمان هو عام ١5٠‏ جني جر حاترن ارات 
تاريخ التعيين هو 98١٠ق.6'*'‏ وتاريخ الحكم الذي 
بين يدينا صادر في 31 قا قل لخدو 
منصب شيخ الإسلام بصورة غير رسمية. 

وطبعاً من الضروري ذكر هذه الملاحظة وهي أنه 
كما نقل فإن منصب العلامة المجلسي كان (ملاباشي)» 


.6717 7505 روضات الجنات» ج 4. ص‎ )١( 

(5) روضات الجناتء ج 4.» ص .55١‏ 

(*) كتاب (#سفرنامه كيمفر»ةء» ص لا1)» 14. 

(4) حياة العلامة المجلسي؛ ج :.١‏ ص 01798 وما بعدها. 


ااه 


زمان الملك نادر7, 


وعلى كل حال كإن العلاء السعلي قد فل 
منصب شيخ الإسلام في زمن الملك سليمان» وقد 
أصدر هذا الحكم الملك سلطان حسين »2 لأنه قد 
وردت إشارة ضمن المتن إلى أن والده نصب المرحوم 
المجلييئ قفن هذا الفنضت أيضا . 
الخطية للمكتبة الرضوية في مشهد' 
استقر حكم سيد العالم على ما يلي : تقديراً لعناية الرب 
الودود» الدائم الذي الا يكدى فى يشحم الفضتا” 
بمقتضى الآية الكريمة: #رَهَمْ 0 
التي منحتنا الحكم في عرصة الغبراء ودرجة القيادة 
تحت هذه القبة الخضراءء وحلت فى ساحة عائلة العز 
والجلال أنوار شمس المكارم الأزلية» وأنوار المواهب 
الباقية» بميمنة أنفاس السادة» حجب اللاهوت ومثبتي 
أركان الجبروت بمصداق الآية الكريمة إن لد 
م سَبَقَتْ لهم ينا الخشق ال يد وأوكل أمر حفظ قوانين 
الختريقة وييفيف رامو باهي الواح اناد فى ذمة 
هذه الخلافة والإمامة» مصداقاً للآية الكريمة « كحم 
غير آَم أرجت للثاين كامودة بالمعروي. وتتهورت: عن 
لكر »” وجعل زمام اختيار أهل العصرء وقبض 
وبسط مهام سكنة الأرض في أيدينا السخية طبقاً للآية 
الكريمة لوَأْوْكيِيٌ جَمَلَ لكي عَم سُلْطنًا مك274 
وبداعي الهمة العالية والمساعي الكريمة أزاء هذه النعم 
المتعددة والمواهب المتجددة» زأينا سس :عضمون 


5 5 
وقل ورد فيه: افل 


.77 المؤسسات الإدارية في الحكومة الصفوية ص‎ ١ 

(1) نشكر السيد عبد العزيز الطباطبائي للطفه في تعريفنا بالحكم . 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 45 

(:) سورة الأنبياء» الآية: ١‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .1١١‏ 

.8١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


يفيك 


«الدين والدولة توأمان» والأمر المطاع «وآأحين كما 
َمْسَنَ أنه لَك 4”'' أن نرعى العلماء الأعلام وفقهاء 
الإسلام الذين هم مصداق «العلماء ورثة الأنبياء»”"' وأن 
نتخذ منهم قدوة في الأمور الجزئية والكلية لقوانين 
الشريعة الغراء لحضرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله 
الطيبين والآداب السنية للطريقة البيضاء للأئمة الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين» وإلآ نخرج أقدامنا من دائرة 
الدين المبين والشرع المتين» ولما كان رأس الأمور 
المذكورة بيد علماء فرقة الاثني عشرية الناجية» الذين 
هم حفظة الأحكام» وأصحاب الحلال والحرام»؛ وملاذ 
الشريعة والإفادة والإفاضةء. صاحب الفضيلة 
والكمالات» مدرك الحقائق والمعارف» جامع المعقول 
والمنقول. حاوي الفروع والأصولء العلامة الفهامة» 
مجتهد الزمان شمس الإفادة والإفاضة والدين» مولانا 
محمد باقر المجلسي» هو مجتهد العصر وأعلم أهلم 
الزمان بالكتاب والسنة وتتبع أسس الأدلة الشرعية» 
حسب الوضع والطاقة» فإنا نفوضه في منصب شيخ 
الإسلام العظيم الشأن والجليل القدر في دار السلطنة في 
أصفهان وتوابعها ولواحقها وهو المنصب الذي فوضه 
فيه صاحب الجلالة والمكان المقدس والدنا الشاه أنار 
الله برهانه ولم يصدر في ذلك أمراً. وقد قررنا بمقتضئ 
الحقائق والمعارف المذكورة والشفقة والرحمة تنصيبه 
في هذا المنصب على الدوام وفي الحضر والسفر بحيث 
يرجع إليه في المسائل الدينية والأحكام الضرورية»؛ وقد 
أوكلنا إليه القضايا العظيمة والدعاوى الغامضة لحفظ 
أموال المؤمنين وفروجهم وأعراضهم ولعدم تعريض 
الأمور المذكورة للتلف والتضييع . وبناء على ذلك يجب 
ألا يقصر ملجأ الشريعة والفضيلة المشار إليه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإجراء الأحكام الشرعبة 
والسئن الدينية وفي منع وزجر أهل البدع والفسق وأخذ 
الأخماس والزكوات وحق الله من الذين يماطلون» 


)١(‏ سورة القصصص. الآية: لالا. 
00( الكافي» جَ ا ص 55, 


الصفويون 

وإيصالها إلى المستحقين والمستحقات وتنسيق 
المساجد والمدارس والمعابد وبقاع الخيرات وإيقاع 
العقود والطلاق والنكاح وسائر الأمور التي ترجع 
وتتعلق بشيوخ الإسلام وفي قلع وقمع البدع وإحقاق 
حقوق المسلمين ورفع ظلم الظالمين وقطع يد أرباب 
العدوان وبذل الجهد في دعوة الخير لذاتنا القدسية ولا 
يجاري أحداً في تطبيق الأحكام الدينية» ونفوض إليه 
أمر تعيين المدرسين وعزلهمء وإذا أصدر حكماً فلا 
يتوقف على موافقة الآخرين وعلى الصدور العظام 
وأهل الديوان الكرام وقضاة الإسلام وسائر أهل الشرع 
الأنوار وحكام العرف أن يطيعوه. والأمر الذي يباشر 
مجتهد الزمان المشار إليه في التحقيق به لا يتدخل فيه 
أحدء والقضية التي ترفع إليه كلهاء لا ترفع إلى أحد 
سواه ولا يحقق فيها غيره. 

وعلى السادات والنقباء العظام والحكام المحترمين 
والوزراء والمسؤولين والأكابر والأهالي والتجار 
والأعيان وأرباب الحرف وجماعات الدهاقين وأصحاب 
الزراعة من الخواص والعوام والصاذرين والواردين 
وجمهور المتوطنين في دار السلطنة؛ أصفهان؛. 
وتوابعها أن يعلموا أن ملاذ الإفادة المشار إليه هو شيخ 
الإسلام بالاستقلال والانفراد ويطيعوا أوامره ونواهيه 
وعلى الحكام والوزراء والمسؤولين أن يحضروا إلى 
محكمته في فصل القضايا ولمهمات الشرعية التي 
تحصلء تعظيماً للشرع الأقدس ولا يطلبوه إلى 
مجالسهم ويظهروا له أسباب الأعزاز والاحترام. . . 
شهر ذي الحجة سنة .2١١١5‏ 

وقد ورد في هذا الحكم نقاط في غاية الأهمية» 
ولكنا نغض النظر عنهاء ويبقى الأمر المهم جداً هو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ورد في أكثر 
أحكام شيوخ الإسلام . 

وأكثر الملوك الصفويين» كانوا منغمسين في 
النواهي والمنكرات في الوقت الذي يأمرون به شيوخ 
الإسلام بملاحقة هذه الأمور في المجتمعء وبذل 
هؤلاء كل جهدهم في هذا الأمر. وطبعاً كان بعض 


الصفويون 
هؤلاء الملوك يتوب أحياناً أو على الأقل يكف عن هذه 
المنكرات إلى حين . 

وتوجد بعض النماذج الأخرى من الأحكام 
المختصرة» ونذكرها في بحثنا هذا إتماماً للموضوع . 

وقد ورد في الحكم الصادر بخصوص تعيين ملا 
عبد الله وفيه: «بعد إظهار رافع شعار الشريعة؛ ملاذ 
في المساجد والمعابد والتزم النصيحة والموعظة ومراعاة 
مراسم عادات زمرة المجتهدين في طريق الشرع 
والدين. فقد قررنا أن يمكنه أرباب المناصب والدرجات 
والحكم والمسؤولون وولاة الأمصار والقرى من إجراء 
الأوامر الشرعية ويتبعوه ويطيعوه فيها وأن يجعلوا شكره 
وشكواه مؤشراً ومنتجاً. حرر في رجب سنة أربع 
واع 972 : 

ويتوفر لدينا نموذجان آخران لهذه الأحكام؛ الأول 
مرتبط بمحمد المفتي الأصفهاني وهو صادر في جمادى 
الأولى .٠١7١‏ الثاني يتعلق بملاً زكي شيخ الإسلام 
الأصفهانى”'"'. ويوجد أيضاً حكم صادر ببخصوص 


محمد ال 3 


ويوجد آنذاك شيوخ الإسلام في المدن المهمة. 
حيث يعينون من قبل المركزء وتصدر بحقهم الأحكام. 
ويكتب «تافرنيه» ما يلي : يوجد في جميع المدن الرئيسية 
للبلاد شخصان باسم شيخ الإسلام والقاضي لمتابعة 


الأهور الدشة والقاتونية : 


وكذلك يكتب (سانسون): أن هناك وكلاء لشيخ 


)١(‏ المجموعة الخطية رقم 40947 في المكتبة الرضوية في مشهد. 
وفي فهرست النسخ الخطية للمكتبة المركزية للجامعة. 
اج اك ص 1586. 

(؟) فهرست النسخ الخطية في المكتبة الوطنية.» ج »١‏ ص 51014”. 
/1. 

70/35 ص‎ ١١ فهرست مجلس الشيوخ. ج‎ 2١ 

غ2 كتاب «سفرنامه تافرنيه؛ ص 089. 


وفيك 


الإسلام في جميع انحا البلاد» حيث يقوم هؤلاء مع 

وكلاء الصدر (صدر الممالك) بتنظيم العهود 
5 200( 

والإجازات © . 


ويحتمل أن شيخ الإسلام في بعض المدن». كان 
ينتخب من قبل شيخ الإسلام في بعض المدن. كان 
يتتخب من قبل شيخ الإسلام في العاصمة». حيث يوجد 
بين أيدينا حكم أرسله الشيخ البهائي إلى نور محمد 
شيخ الإسلام في يزد ويكتب فيه أنه يرغب في إرساله 
بعنوان شيخ الإسلام في مازندران لما رآه منه من حسن 


الة : 


ويوجد كذلك حكمان بخصوص حكم شيخ 
الإسلام. موجهان إلى بعض علماء المدن» ويحظى 
الثاني بأهمية أكبر من الأول من حيث المضمون. 

فقد جاء في حكم إلى «الشيخ كرم الله» الذي كان 
في منطقة الكاي رانكوه ما يلي : الحمد لله المرشد 
الذي أرشدنا بالإرشاد» والسلام على آله وأحفاده الذين 
يتسلسل إليهم سلسلة الإرادة والاعتقاد. 


أما بعد: فلما كان رجوع كافة الأنام إلى علماء 
الإسلام لأجل توضيح المعضلات الدينية وفتح 
المشكلات الملية من الواجيات؛ فاسألوا الذكر [كذا] 
إن كنتم لا تعلمون” "؛ فقد قرر أن يرجع قطنة وسكنة 
الكاي رانكو”*' وتوابعها في الأمور الشرعية المعضلة 
إلى الشخص الكريم لمآب الإفادة والشريعة وملاذ 
المعالي الشيخ كرم الله الذي هو أفضل فضلاء تلك 
المناطق. ويستوض حون منه العقائد ويستوفون منه 
القراعد. ويعتبر الشخص الموقر شيخ الإسلام في تلك 


)1غ( كتاب (سفرنامه سانسون) ص 53. 
0( فهرست النسخ الخطية في المكتبة الوطنية.؛ ج عه ص 0 
(*) سورة النحلء» الآية: 47. 


(5) لم أعئر على شيء تحت عنوان الكناي رانكوه. ولكني وجدت 
يأن (ران كوه) متنطقة واسعة تنا في كيلان» وقد ورد 


التفصيل عنها في لغتنامه دهخداء اج 7ك ص .)١84‏ 


يك 


المجال والعتاطق» عمجل عنتراء القفياة كما برض 
ال 


ينبغي لشيخ الإسلام القيام بها. وقد كتبه في شهر ذي 
القعدة الحرام سنة 1/8 .٠١‏ 

وربماأمكن الحصول على نماذج أخرى 
للأحكام(راجع كتاب: فهرست ميكرو أفلام المكتية 
المركزية للجامعة ج .١‏ ص 775). 

وعلى أية حال» فقد كان يحصل أحياناً أن يقوم 
الملك بنفسه بتعيين أشخاص فى المدن أيضاًء وذلك 
لأهمية تلك المدينة وكذلك لأهمية المجتهد الذي يعين 
فى هذا المنصب» ففي وقت معين كان أبو الشيخ 
البهائي”'' في هرات وفي وقت آخر كان نفس الشيخ 
البهائي في منصب شيخ الإسلام في المدينة”” . 

وفي مركز الحكومة كان شيخ الإسلام إمام جمعة 
أيضاًء رغم أنه يحدث أحياناً أن ينصب شخص آخر في 
إمامة الجمعة . 


وكما ورد في بعض الأحكام فإن العمل المهم لشيخ 
الإسلام لم يكن يقتصر على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ‏ وطبعاً رعاية حرمة المسائل الشرعية في 
المجتمع ‏ التي كان شيوخ الإسلام يقومون بها بل كان 
أحياناً يتصدى لإرغام «بيكلر بيكي» الذي يمثل حاكم 
الولاية على العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر”*“» وكذلك كان الملك يتدخل شخصياً بإصدار 


)١(‏ من المجموعة الخطية المرقمة 24097 في المكتبة الرضوية 
في مشهدء. وفهرست النسخ الخطية في المكتبة المركزية 
للجامعة» ج ١١؛‏ ص 52780. 

(؟) الشيخ حسين عبد الصمد. 

() روضات الجنات» ج لاء ص 248١‏ محافل المؤمنين» 
ص ١١4‏ (النسخة الخطية رقم 0191/8 المكتبة الرضوية في 
مشهد). 

(4) كتاب نظام الولايات في العهد الصفوي ص ٠١5‏ وص .٠١5©‏ 


الصفويون 
أوامره العامة برعاية حرمة الشرع والحد من الفساد”" . 


المجتهد إمام الجماعة 
المدرسء القاضي 


بالرغم من أن هذه العناوين ليس لها الصفة الإدارية 
في الدولة الصفويةء ولكن يمكن إدخالها في هذا 
البحث لأهمية موقعها الدينى والاجتماعى وتأثيرها فى 
الفسائل انال «حؤقة ذكر التتمافروق الأجاتك عض 
المعلومات بخصوصهاء ولا يخلو ذكر هذه المعلومات 
من فائدة . 

ويذكر اكمبفر) معلومات مفيدة إلى حد ما عن 
مواقع بعض هذه العناوين؛ حيث يقول: «إن المجتهد 
هو صاحب أعلى مقام ديني بين سائر أصحاب 
المقامات» . 

ويفهم مما رآه؛ أن الأهمية الدينية لهذا العنوان في 
المجتمع تفوق أهمية بعض المناصب الدينية» أو على 
الأقل كان هذا العنوان يحتل في أذهان الناس موقعاً 
بارزاً بحيث تصور أن المجتهد هو أعلى من جميع ذوي 
المناصب الدينية . 


ويكتب عن كيفية صيرورة الشخص مجتهداً فيقول: 


)١(‏ الوثائق والمكاتبات السياسية لإيران من سنة ١١١8©‏ إلى 


5 », ص 25١‏ 07 عبد الحسين نوائي. وقد أورد أمر 
من الملك سلطان حسين بخط النستعليق في مدينة كاشان» 
داخل صحن مسجد ساحة كاشان على قطعة من حجر المرمر 
بطول “ام وعرض ٠6سم.‏ وراجع أيضاً حكم الملك سلطان 
حسين الذي أصدره إلى حاكم قراباغ في إزالة وسائل الشراب 
ومعاقبة وتعزير شاربي الخمرء وكذلك حكمه الآخر في 
رعاية حجاب النساء والامتناع عن لعب القمار والشطرنج 
واللعب بالحمام وتربية الذئاب والاتحتفاظ بالحيوانات التي 
تستخدم للقتال فيما بينها: فهرست النسخ الخطية للمكتبة 
الرضوية في مشهد ج14 صص ]59 وكذلك راجع كتاب: 
فهرست مكتبة المجلسء» ج ٠١‏ القسم الثالث ص 69١1١ء‏ 
حكم الملك صفي في منع حلق اللحية؛ وكذلك راجع كتاب 
فهرست النسخ الخطية للمكتبة المركزية في الجامعةء ج 29 
ص 1757 أمر الملك صفي بمنع شرب الخمر. 


الصفويون 

«لا تُؤثر فى الوصول إلى هذا المنصب عناية الملك 
ولا مرافقة العلناة ال التستصيات امنيس ويمكن 
ذلك فقط للشخص الذي يلفت أنظار الناس بأسلوبه 
الزاهد فى الحياة وعلمه وثقافته العالية. ومن الناحية 
الدينية فإ عمل المجتهد هو «التفسير الصحيح للقرآن 
والروايات المنقولة عن النبي والأثمة الاثني عشر ويصبح 
المرجع القطعي في ذلك» وبغض النظر عن الناس الذين 
يرون المجتهد فى هذه المنزلة» فإن المتألهين كذلك 
يشاركون الناس في اعتقادهم هذا» وإن الطريق التي 
يقطعها المجتهدون للوصول إلى مثل هذه المقامات هي 
طريق بالغة الصعوبة حيث «أنهم يسعون في حركاتهم 
وتصرفاتهم الظاهرية جهدهم لإضفاء القدسية والورعية 
على أنفسهم, ولهذا فهم يرغمون أنفسهم في حياتهم 
على تقبل أكبر حد من القناعة والكفاف» فيأبون القبول 
بالافتخارات الدنيوية ويمتنعون عن التدخل في 
الجزئيات» ولا يتحدثون إلا إذا كان في الحديث فلاح 
ونجاة أبدية» ويجمعون عدداً من الطلاب حولهم إثر 
دروسهم التي يخلطون فيها البلاغة برقة القلب والرأفة 
ويعلمونهم في بيوتهم بكل رأفة وسعة صدرء ولا يفرق 
هؤلاء بين المستمعين من ذوي القابلية واللاستعداد وبين 
أولئك الذين يفتقدون إلى القابلية والاستعدادء فينظرون 
إليهم جميعاً بعين واحدة ولا يظهرون الملل أثناء 
دروسهم ولا تبدو عليهم آثار الكبر والغرور أثناء 
التصحيح» ويتجنبون الثرثرة والمزاح» ولا يفتحون 
أفواههم إلا حين ينطقون بالحكمة أو برشدون الآخرين» 
ومع امتلاك هذه الخصال والأخلاق فإنهم ايشتهرون بين 
الناس شيئا فشيئاء ويصبحون موضعا لاحترام الناس 
وفي النهاية يعترف عموم الناس بمقام اجتهادهم». 

ولكن إذا تصور أحد بأنهم يتصنعون في أسلوبهم 
هذاء فإنه يخطىء حيث يقول كبمفر : «لا ينبغي التصور 
مطلقاً بأنه يمكن الوصول إلى موقع ما في هذا العمل من 
خلال الخيلة أن ع0 


.١58 ١590 كتاب (سفرنامه كمبفر) ص‎ )١( 


ات 


ثم يتحدث حول «إمام الجماعة» فيقول: اليس 
فقط المساجد المهمة هي التي يوجد فيها إمام جماعة» 
بل حتى المساجد الصغيرة يوجد فى أكثرها أئمة 
جماعةاء ويصل هؤلاء إلى هذا الليقاة من خلال 
الانتخاب الطبيعي للناس وليس من خلال التنصيب: 
«لا يحصل هذا المقام بالانتخابات ولا بإقرار أحد 
مراجع الدين» ولا يجري لإمام الجماعة أي امتحان» 
وإنما يصل إلى هذا المقام الشخص الذي يحظى بأدنى 
اهتمام وتعلق من قبل الناس » بحيث يكون تعيينه في 
منصب إمامة الجماعة موضعا لقبول الجميع' ومن 
الطبيعي فإن الأمر يختلف في المسجد الجامع لدار 
السلطنة إذ «يوكل هذا المنصب إلى المجتهد»0” . 


ويذكر اسانسون بعض المعلومات حول إمام 
الجماعة» ويظهر أنه استقى هذه المعلومات من بعض 
أئمة الجماعات الذين كانوا يصلون في البلاط الملكي؛ 
إذ يقرل: «يصلي إمام الجماعة في منزل الملك» وتلقى 
على عاتقه إمامة الجماعة والختانة ومقدمات الأعراس 
ومراسم الدفن». 

ويعلم من حديثه أنه ذكر تفصيل وضع بعض رجال 
الدين الذين يختصون بالقيام بالمراسم الدينية في البلاط 
التي تجري من حين ولادة بعض الأمراء وحتى 
مماتهم . 

ويرى «سانسون» أن إمام الجماعة يختلف عن شيخ 
الإسلام والقاضي اللذين يشغلان مناصب في الأمور 
المدنية؛ فهو يتحدث فقط حول الأمور الحقوقية 
(المسائل الفقهية): إن هذه الشخصية الدينية تدرس 
العلوم المعقولة والمنقولة» وتورد الخطب الدينية في 
جميع أنحاء البلاد» ويعتبر رجل الدين هذا أحد 
مشتاوري الملك 71 - 

وثمة مجموعة أخرى من رجال الدين تتمتع بالصفة 
الرسمية وهي القضاة. فقد كان يشتغل في القضاء أفراد 


.15794 0-1١58 كتاب (سفرنامه كبمفر) ص‎ )١( 


.47 كتاب (سفرتامه سانسون) ص‎ )1١( 


ىه 


بعنوان القضاة. إضافة إلى الصدر وشيخ الإسلام الذين 
كانا يشتغلان في القضاء. وطبعاً كان هؤلاء القضاة 
يعينون من قبل الصدر وأحياناً من قبل شيخ الإسلام . 
ويذكر ميرزا سميعاً بأنه: «كان يقتضي الأمر جلوس 
قاضى أصفهان لتشخيص الدعاوي الشرعية للناضى وفقاً 
لقانون الشريعة الغراء والملة البيضاء في جميع الأيام عدا 
يوم الجمعة» ويرجع في ضبط أموال الغائب واليتيم إلى 
كل من يتصدى للقضاء في أصفهان» بعد زمن الشيخ 
جعفر القاضي. وكل قضية يكتبها قاضي الشرع يلزم 
بتنفيذها أصحاب الديوان وبإرجاع حق لك من له 


الك 


حى 

وينحصر أمر القضاء بالأشخاص الذين بلغوا درجة 
الاجتهادء ومن الطبيعي أن كل واحدٍ منهم يقضي حسب 
اجتهاده. ويحتمل أنه كان في الإمكان إعادة طرح 
الدعوى لدى الصدر أو شيخ الإسلام إذا ما اعترض أحد 
الطرفين على الحكم . 

وكان القضاة يتواجدون فى أكثر المدن المهمة 
لأعدادهم الكبيرة التي تقتضيتها كثرة أعمالهم. وفي هذا 
المجال يذكر «تافرنيه» ما يلي : 

#يوجد في جميع المدن الرئيسية للبلاد شخصان 
لمتابعة الأمور الدينية والقانونية هما شيخ الإسلام 
والقاضي:7' . 

ويحدث أحياناً أن توكل أعمال بعض القضاة يعد 
وفاتهم إلى أولادهم. ويحصل هذا إذا كان هؤلاء من 
رجال الدين أيضاً . وللقضاة أيضاً بعض الأجهزة التابعة 
لهم وبعض الأشخاص الذين ينوبون عنهم في إنجاز 
مدمات الأعمال» ليتمكنوا هم من متابعة دروسهم”". 


ويذكر «سانسون» في تصنيفه لرجال الدين القاضي 


.” تذكرة الملوكء ص‎ )١( 

(؟) كتاب «سفرنامه تاقرنيه» ص 684. 

(5) راجع كتاب محافل المؤمنين» _النسخة الخطية المرقمة 
ب 1078 فى المكتبة الرضوية فى مشهدء ص 2.١١6‏ 


الصفويون 

على أنه الشخصية الرابعة في تسلسل رجال الدين يعد 
صدر الخاصة وصدر الممالك وشيخ الإسلام. حيث 
يمول : 

«ويأتي «القاضي» بعد شيخ الإسلام» ومهمته متابعة 
الدعاوى المدنية والشرعية»» ويذكر مكانته فى البلاط 
بقوله : «ويجلس أسفل محل جلوس الملك بعد الصدر 
الثاني » ولكن أيا من الصدور وشيخ الإسلام والقاضي 
لا يحضرون المآدب العامة التى يقيمها الملك؛ لأنه 
يشرب الخمر فيها”'' وفي الواقع ليس هذا الأمر كلياً» 
إنما كان يحدث في بعض الأحيان حيث كانوا يعدون 
الخمر من لوازم السلطنة”" . 

ويشير كذلك «كمبيفرا» إلى منصب القضاء وعمل 
القاضي حيث يكتب : «ويقع إجراء القانون في المدن 
الأخرى على عاتق قضاة الشرع أيضاًء وحتى في 
النواحي الصغيرة يوجد قضاة الشرع باستمرار؛ لأن 
جميع الوثائق والمستندات الحقوقية والمدنية وأوامر 
المسلك وكل الأمور التي يجب أن تنجز في المجتمع 
الإيراني بصورة خطية لا تحظى بالصفة القانونية حتى 
يوقع عليها القاضي. ولذلك فإن كل مدينة لا تحب أن 
تبقَى محرومة من القاضي»”" . 

وثمة نوع آخر لهذا المنصب وهو منصب قاضي 
العسكر الذي لم يبق منه في الفترة الأخيرة إلا اسمهء 
ويكتب «ميرزا سمعيا» هذا المنصب الدينى ما يلى : 


«كان في السابق ثمة قاضي العسكر الذي يجلس في 
ديوان السيادة لمتابعة الأحكام الشرعية للعمافر 
المنصورة. ولكن بعد أن عين الصدر في أصفهان وتقرر 
أن تكون متابعة ديوان السيادة للمرافعات الشرعية لعباد 
الله بحضور الصدر فقد ترك أمر حضور القاضي (قاضي 
العسكر) إلى ديوان السيادة واقتصر عمل قاضي العسكر 


.45 كتاب «سفرنامه سانسون» ص‎ )١( 
.79 «تذكرة شاه طهماسب» ص‎ )1١( 
.١756 كتاب «سفرنامه كمبفرة ص‎ )*( 


الصفويون 
في أواخر عهد السلاطين الصفويين على توقيع وثائق 
العساكرء حيث كان (البيكلر بيكيان) وحكام الولايات 
لا يقيمون اعتباراً لهذه الوثائق ما لم تكن تحمل توقيع 
الْقَادْ 00 

صي5 0 . 

ويمكن الحصول على أسماء بعض الفقهاء الذين 
عُينوا في منصب (قاضي العسكر) في كتاب (تاريخ عالم 
آراي عباسى؛. ص )١١5 ,»١١7‏ وذكر القلقشندي 
(م )47١‏ في صبح الأعشى (ج 4. ص 7” و199) 
شرحاً عن كيفية هذا العمل في الدول السنية في المناطق 
العربية . 

ويذكر كبمفر مواضيع ممتعة حول الخحوزات 
العلمية» وطرق التدريس». وحقول التدريس وكذلك 
نقلها!”" . 

ولم نجد لرجال الدين عنواناً آخرأ» ويذكر البعض 
عنوان وكيش الحلماء” "يعمل أنه لقت فقط وليسن 
عنوان رسمي أو حتى غير رسمي . اللهم إلا إذا كان له 
منصب معين لم يذكره هو ولم نجده نحن» ويذكر نفس 
هذا الكاتب المثابر والمحقق فى كتابه أسماء عدد من 
شيوخ الإسلام في أصفهان وبمكن الراغبين الرجوع 
لم20 

ووردت أيضاً عبارة في كتاب محافل المؤمنين لا 
يعرف منها إذا كان المقصود لقب خاص أم عنوان» 
حيث يذكر الكاتب عن الشيخ البهائي ما يلي : «ونال في 
زمن الملك عباس الأول منصب الخادم إضافة إلى 
التدريس"”*' ولم نعرف على وجه الدقة ما المقصود 
بعنوان «الخادم؟ . 


. تذكرة الملوك‎ )١( 

(6) كتاب اسفرنامه كمبفرة ص 2015١‏ 157. 

(*) كتاب «زند كينامه علامة مجلسي» ج ١ء‏ ص ”777. 

(5) لم يذكر كاتب المقال اسم الكتاب ولكن المراد به هو صاحب 
كتاب «زند كينامه علامة مجلسي». 

(5) محافل المؤمنين ص .١7١‏ 


/ااه 
خليفة || خلة اء 


على الرغم من أن هذا العنوان يرتبط بالصوفيين» 


لقد وصع الصفويون أعمالهم في الأساس من 
خلال التصوف والمتصوفة» وشكلوا المجاميع الكبيرة 
من مريديهم تحت عنوان «القزل باش» من خلال إيجاد 
شبكة قائمة على أساس الاعتقادات الصوفيةء 
واستطاعوا بمساعدة هؤلاء الوصول إلى سدة الحكم. 
وسعى الشاه إسماعيل بعد انتصاره إلى إدخال العناصر 
الإيرانية في هذه المجاميع تارة بعنوان الوزير الأعظم 
وتارة بعناوين أخرى» وأوجد بذلك حالة من التوازن 
بين القوات الجديدة من غير الأتراك وبين القزل باش 
الأتراك. ومع مرور الزمن انحسر نفوذ الصوفيين» 
ولكن ظل لهم الدور الكبير ‏ لفترة طويلة في 
التحولات الجارية آنذاك وخصوصاً في البلاط الملكي» 
حيث حافظ هؤلاء على تشكيلاتهم واتخذوا من المك 
مرشدا كاملا لهم» وقام الملك بدوره بتعيين خليفة 
الخلفاء لهم وجعله مسؤولاً عن شؤونهم. وكان 
الصوفيون في أغلب الأحيان لا يهتمون بالمسائل 
الشرعية». ولهم عالمهم الخاص بهم؛ ولكن بمرور 
الوقت وبعد إصرار الفقهاء على تنفيذ المسائل الشرعية 
وللضرورة التي كانت تقتضيها إدارة المجتمع» فقد 
بدأت مجاميع من الصوفيين الخاضعين لسيطرة الملك 
بالتسليم للأمر الواقع واضطروا إلى رعاية الأحكام 
الشرعية. وطبعاً كان هناك أهل العرفان ممن يعرف 
بنفس اسم الصوفيين» ولكنهم كانوا قبل غيرهم يراعون 
هذه الأحكام . 

وكما كان الملك طهماسب يعين شيوخ الإسلام في 
المدن المهمة» فإنه كان أيضاً يعين فيها الخلفاء. ويشير 
الحكم المتوفر لدينا والصادر بشأن تعيين أحد هؤلاء 
الأفراد إلى وجوب مراعاته للأحكام الشرعية وللأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار ما كان يؤمر به 


4ه 
شيخ الإسلام» فقد ورد في هذا الحكم ما يلي : 

«... ولذلك نرى لزاماً علينا شكر هذه الموهبة 
العلية» بأن ننصب في كل قطر من الأقطار خلفاء من ذوي 
الدين وأرباب الشريعة» الذين هم مصداق ل لأُرِجتَ 
لدان تَأمْمْوتَ بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوت عَن التدكّر 4" 
و#الحافظون لحدود الله”” . . 
المتورعين وعين الزاهدين مولانا رضي الدين محمد في 
منصب الخلافة» يذكر الأعمال التي يقوم بها الخليفة 
وهي دوام الذكر وإحياء الليالي الشريفة المشرفة وإدامة 
الصلاة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وترويج وتنسيق المساجد والمدارس والتكايا والزوايا 
وبقاع الخير وكسر الآلات المحرمة والحرص على 
وظائف الطاعات والعبادات ومنع الأجانب من رؤية 


: وبعد نصيبه لعمدة 


العورات وتخريب البنايات اللامشروعة وغير ذلك . .. 

ثم يطلب من السادات العظام وقضاة الإسلام 
والحكام الكرام والوزراء ذوي الاحترام والمسؤولين 
والمتصدين للمهمات الديوانية والشخصيات والأعيان 
وعامة السكان ومريدي عائلة الخلافة الولاية ومعتمديها 
وسائر أصحاب التكايا وذوي الزوايا وغيرهم الاعتراف 
به خليفة (أي خليفة الخلفاء) ويعلمهم أن لا حاجة 
لتجديد الحكم». 

وبين أيدينا متن لأمر آخر أصدره الملك سلطان 
حسين الصفوي إلى السيد إبراهيم» ونذكر هنا الجزء 
الذي يرتبط بوظيفة هؤلاء الأفراد: 

قد فوضنا مسؤولية خلافة الأماكن المذكورة كما 
كان سابقاً إلى ملاذ السيادة والخلافة المشار 
إليه. وبعدالتحقيق والتنقيب أمر التاج الشامخ الوهاج 
باشتغاله في ولاية أهل البيت الكرام عليهم التحية 
والإكرام وجميع الفرائض ومسنونات العبادات والطهور 
والاغتسال وإقامة الصلوات الخمس وأداء الزكاة 


.1١٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


.1١١5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


الصفويون 
والخمس وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام 
والعمرة وزيارة المدينة الطيبة لحضرة خير الأنام عليه 
وآله الصلوات والسلام وإيتاء حق يوم الحصاد 
والماعون والحق المعلوم للسائل والمحروم واصطناع 
المعروف وإطعام الطعام والقرض الحسن وصلة 
الأرحام والعدل والإحسان وتوفية المكيال والميزان وبر 
الوالدين ومداومة الأذكار وقيام الليل وصيام النهار 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الأطوار وسائر الطاعات 
والعبادات والقيام بمنع محرمات الأفعال ومنهيات 
الأقوال والشرك بالله وإنكار ما أنزل الله وحق آل رسول 
الله وقتل الحق وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر 
ما في الآية الشريفة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات 
وشرب الخمور والمسكرات وارتكاب السرقة وعمل 
الميسر واللواط والزنا والربا والرياء وأقسام الحرام 
واليأس من روح الله وأمن مكر الله والسحر والعقوق 
واليمين الغموس ونقض العهد ومنع الزكاة ومنع 
الماعون وترك الصلاة وما فرض الله ونكاح الأمهات 
وسائر من في الآية المقدسة ورؤية العورات الأجنبية 
وكتمان الشهادة وشهادة الزور وتصرف مال الغير 
ومطلق الكذب على الله وعلى حجج الله والغيبة 
والبهتان وتكذيب الأنبياء وجحود الأوصياء عليهم 
صلوات الله وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وتطفيف الكيل وحنف الوصية والخدعة والخيانة واللهو 
واللغو وتزمير المزامير والفحشاء والمنكر والبغي 
وانتهاك المعاصي والإصرار عليها وسائر ما يكون من 
هذا القبيل وأن لا ينحرف مطلقاً عن أي باب من 
الشريعة النبوية الغراء والملة الاثني عشرية البيضاء 
وآداب وأطوار مشايخ الصفويين العظام والكرام وأن 
يقوم بمعاقبة وتأديب كل فرد من طلابه ومريديه يتخلف 
عن طريق آداب المشايخ المذكورين وفقا لطريقة وآداب 
وقانون الشريعة الغراء . 
وسبيل طلابه ومريديه أن يعتبروا ملاذ السيادة 
المشار إليه خليفة لهم منصب من قبل حضرتناء 
وينقادون له ويطيعونه في الأوامر والنواهي المشروعة؛ 


الصفويون 


8ه 





وعلى دراويش التكايا والزوايا أن يعملوا وفقاً للنهج 
المسطور ولا يخرجوا عن صلاحه وحديثه الشرعي 
الذي يذكره في باب آداب المشايخ» وأن يوجبوا رعايته 
ومراقبته وإعزازه وإكرامه. وقد تقرر أن يسعى السادة 
العظام والحكام الكرام والشخصيات والأهالي 
والمسؤولين إلى إمداد المشار إليه وإعانته وألا يقصرون 
فى ذلكء. ولا يجوز لأحد من خلفاء تلك المناطق 
التدخل في عمله. ولا يُطلب التجديد سنوياًء حرر في 
شهر صفر عام 114. 
كان هذا خلاصة لما يمكن قوله تحت عنوران 
الوظائف والأعمال الإدارية للعلماء في العهد الصفوي. 
وكان جل اهتمامنا هو إبراز وإيضاح الوضع الموجود 
آنذاك. بغض النظر عن الرأي في دور هذه الأمور 
وأهمية تلك الأعمال في الحد من الفساد والانحطاط. 
والموضوع المهم الآخر هو تقييم المسألة من وجهة نظر 
الفكر السياسي . 
فكيف كانت قدرتهم وإلى أي مدى يصل نفوذهم 
بالقياس إلى قدرة الملك ونفوذه؛ وأي منهم كان يرجح 
على الآخرين» وإلى أي حد كانت منطقة عملهم تقع 
تحت تأثير بعضهم البعض » ومن الناحية الفقهية وكذلك 
الفكرية كيف يمكن الحديث عن التركيبة السياسية 
الخاصة للقدرة في الدولة الصفوية؟ 
كل هذه التساؤلات والخوض في الجواب عنهاء 
رأينا إرجاءه إلى فرصة أخرى . 
رسول جعفريان 
الدولة الصفوية 
بين المد والجزر 
لعل من أكثر الأمور وضوحاً في مراحل التاريخ 
الإيراني أن الأوضاع الاقتصادية عادة ما تكون مضطربة 
وقلقة في الأيام الأولى لقيام أية دولة جديدة. ولو أردنا 
أن نبحث الأوضاع الاقتصادية في عهد ما قبل الشاه 
إسماعيل الصفويء لما رأينا سوى الاضطراب السياسي 
والأمني والقتل والنهب وقطع الطرق التي أدت آنذاك 


إلى طمس الازدهار التجاري والزراعي ودفن رؤوس 
الأموال في الأرضء وانتشار الفوضى والقلق فى 
صفوف الناس بصورة لا توصف.ء وقو كانت هد 
الظروف إحدى الأسباب التي ساعدت على ظهور رجل 
شجاع مقدام استطاع إيجاد مركزية في إدارة الأعمال, 
وأمان في حياة الناس» وأعاد المياه إلى مجاريها . 
وندرك هذه الحقيقة من خلال نظرة سريعة في أوضاع 
العهد الذي تلي السلطان يعقوب البايندري». نفي 
غضون سنوات قلميلة من حكومة ابنه بايسنقر عمت 
حوادث الاضطرابات جميع الولايات الإيرانية» منها: 
تنصيب أمراء البايندرية للميرزا مسيح بن حسن بيك في 
الحكم» ثم حادثة قتله والقاضي عيسى» وحبس الشيخ 
نجم الدين مسعودء كذلك قتل الصوفي خليل» تمرد 
سليمان بيك والي ديار بكرء دعاوى رستم بيك بن 
مقصود بيك ومطالباته» قتل السلطان بايسنقرء جلوس 
الملك أحمد على عرش أآذربيجان وحكومته التى 
استمرت ستة أشهر»؛ ثم ره الجر ر امهيف رالود الم 
قتل السلطان أبيه وهجمات بير علي بيك المتكررة» 
هذه الحوادث كلها نماذج مصغرة للاضطرابات التي 
كانت سائدة آنذاك ولمن أراد الاطلاع على التفاصيل أن 
يراجع كتب التاريخ المفصلة منها (حبيب السير) ج 4 » 
ص 179. 

وهنا لمع سيف الشاه إسماعيل وسط الأعاصير 
والعواصف المميتة» ليعيد الهدوء والاستقرار إلى البلاد 
المضطربة . 

ومن المناسب هنا أن نتحدث باختصار عن كيفية 
ظهور هذا الاستقرارء الذي يمثل في الواقع مرحلة 
وضع الحجر الأساس للاقتصادء لأنه من لمسلم به أنه 
لصن مها حول سباسي وتاريض الا تكرن الحرايق 
الاقتصادية إحدى أسبابه؛ وليس ثمة ظاهرة تاريخية 
وسياسية لا تكون مصدراً لتحول اقتصادي» ويعبارة 
أخرى هناك تلازم وثيق بين الاقتصاد والسياسة ومع 
التاريخ في المحصلة النهائية. وإذا كانت الإشارة إلى 
العرامل الاقتصادية نادراً ما تظهر في التواريخ الإيرانية» 


لحن 


فإنما ذلك بسبب تساهل المؤرخين وانصرافهم إلى 
تدوين الوقائع التاريخية» مع التركيز على سلوك وأعمال 
الشخصيات التاريخية . 


من الطبيعي أن اضطراب الأوضاع في إيران في 
أواخر عهد الآق قويونلو"' وظهور حكام الولايات 
واللامركزية وبالتالي المصاعب التي يواجهها الناس 
ساهمت إلى حد بعيد في ظهور راية حمّاقة الف حولها 
جميع الإيرانيين» وفي الحقيقة كان للموقع العائلي 
المميز الذي يتمتع به الشاه إسماعيل وتاريخ أجداده. هو 
ما دفع الإيرانيين إلى الالتفاف حوله وهو لا يزال دون 
سن الرابعة عشرة من عمره . 

القساوة المقدسة: ثمة نقطة مهمة لا بد من الإشارة 
إليها هناء وهي أن جميع السلالات الإيرانية القوية 
اقترنت بوجود شخص قوي وشجاعء لا يداهن ولا 
يساوم ولا يتردد في إراقة الدماء» ويكون قلبه كجلمود 
الصخرء لا يعبأ بشيء ولا يبقي على شيء لا يستقيم 
له؛ء كمحدلة الطرق تهشم الصخور وتعبّد الطرق لمن 
وراءهاء وإذاكان خلفاؤه رجال أقوياء» فإنهم سيهتمون 
بدعم البنية الاقتصادية ورفع شأن سلالتهم» وإلا فإن 
نجمهم سيأفل وسلالتهم ستنقرض. من النموذج 
الأول: أردشير بابكان» والشاه إسماعيل نفسه» وآقا 
محمد خان قاجارء ومن النموذج الثاني : يعقوب بن 
ليث والسلطان محمود الغزنوي ونادرشاه أفشار 
وأمثالهم . 

وحين يلقي المرء نظرة على الآثار التاريخية الرائعة 
في أصفهان يكتشف مستوى الرفاهية التي تمتعت بها 
هذه لديم جيك العف أهليااعن ناسين التساتومات 
الأولية للحياة بعد توفرها إلى تأمين الكماليات والأمور 
الجمالية. ويكتشف أيضاً شدة الحكومة وقساوتها التي 
استطاعت بسيفها أن تعيد قوافل الضرائب والخراج إلى 
هذه المدينة» وبنارها التي استعملتها في بادىء أمرها 


)١(‏ راجع بحث الآقويونلو. 


الصفويون 

لتبقى هذه الزخارف وآيات الفن الأخرى خالدة على مر 
العصور وتعاقب الأجيال. 

كان سلوك الشاه إسماعيل مع أعدائه؛ والخطوات 
التي اتبعها للسيطرة على المدن الإيرانية غاية في السرعة 
والحدة والقسوة» وهكذا فعل من كان قيله ومن جاء 
بعده. فمثلا: 

أردشير بابكان: قطع رؤوس مئات من كبار مرو 
وبعث|بها إلى فارس لتعلق في معبد ناهيد اصطخر . 
وكان هذا العمل مخالفاً حتى للموازين الشرعية التى 
أيضاً بسلخ جلد أردوان الخامس الذي انتصر عليه 
وقتله» وعرضه في أردشير أمام أنظار الناس . 

يعقوب بن الليث: حينما قاتل رتبيل» أمر بقتل 
أهالي كابل ونهب ممتلكاتهم» وأمر أيضا بقطع رؤوس 
القتلى وحملها في سفن الشحن إلى سيستان عبر نهر 
هيرمند؛ فحملت منها مائتا سفينة ونيف . 

ونحن بدورنا يجب أن نفهم بأن توفير الأمن 
والاستقرار في بلاد شاسعة تمتد من سيحون إلى الفرات 
ومن البحر الأسود إلى كنكك أمر مستحيل ما لم تستخدم 
هذه القسوة والأعمال المخالفة للأصول الأخلاقية 
والإنسانية؛ حتى أن المرء ليضطر في بعض الأحيان إلى 
تبرير أعمال آقا محمد خان القاجاري والفظائع التي 
ارتكبها في خراسان وكركان وتفليس”'". 

ولم يكن الشاه إسماعيل وهو يقاتل ثلاثين ألفاً من 
إعمال القسوة والسيف فى كل مكان يصل إليه. 

في مثل هذه الظروف سلَّم الشاه إسماعيل الحكم 
لابنه طهماسبء ثم فارق الحياة في عام 5ه 
وهو في زهرة عمره؛ء إذ لم يكن يتجاوز الثامنة 
والعشرين . 


)١(‏ الأعمال المخالفة للأصول الأخلاقية والإنسانية. وكذلك 


الصفويون 
استثمار حالة الاستقرار 


لم يستطع الشاه طهماسب توفير حالة من الازدهار 
الاقتصادي والرفاه النسبي لشعبه؛ على الرغم من قوة 
سلطانه وطول فترة حكمه؛ ولكن طول هذه الفترة ساهم 
في مساعدة القزلباش في فرض سيطرتهم على الشعب 
أكثر من السابق» ونقل أموال الدولة إلى ملكيتهم 
الخاصة . 

وقد تأتى للشاه إسماعيل الأول الانتصار ودانت له 
البلاد الشاسعة بالطاعة بفضل القزلباش» الذين كانوا 
يطيعون كل أمر يصدر عنه. 

ومن الطبيعي أن الشاه إسماعيل كان يمن على 
عدم بظاناة.رلم يكن يتعرض على جسم الأموال 
«كان يوزع الخراج ساعة وصولهء ولا يكنز منه دينارا 
ولا درهماًء ولم يكن يوفر مالا لغده. ولا يخيط ثوباً 
لغير يومهء وما أكثر ما كان يوزع الأموال على 
المحتاجين دون سؤال منهم». 

ولكن الشاه طهماسب كان مخالفاً لسيرة أبيه؛ فقد 
آل إليه الحكم دون جهد أو نَصَبٍء وإنما كان يقطف 
ثمار ما زرع أبوه وجنده القزلباش واستفاد هؤلاء من 
حقهم في مطالبتهم باستيفاء دينهم وجزاء خدماتهم في 
إطلاق يدهم في جمع كل ما وقعت عليه من أموال. 

قوة القزلياش 

ظهرت في البلاد طبقة جديدة هي طبقة القزلباش 
والمقربين منهم. وقد أربكت هذه الطبقة التوازن 
الاقتصادي في البلادء حيث أصبحت إيران بعدهم 
تعرف ببلاد القزلباش» الذين كانوا في جلّهم من الأتراك 
وأنصار الشاه إسماعيل فهم يسيطرون على مقاليد الحكم 
فى إيران والوظائف الكبيرة والأملاك والأموال وكل 
خيرات البلاد. 

وانحصرت الثروة بطبقة جديدة من القزلباش 
وذويهم. وقد أسهم في ذلك ما استحدثوه من بدع في 
ضرائب الأراضي ومصادرة الأموال. وفي مكتبة الروضة 


5ه 


الرضوية رسالة خطية لأحد أهالي كرمان يذكر فيها 
شكوى الأهالي من ثقل الضرائب وضيقهم بهاء وأن 
هذه الشكاوى المتكررة بلغت الشاه طهماسب» 
فاستجاب لهم في آخر المطاف وقبل بأخذ الضرائب 
وفقاً للأسلوب القديم . 

وقد ساهم حصر أكثر الحرف والمناصب برجال 
الدولة والمقربين منهم إضافة إلى التضييق على التجارة 
في خلق صعوبات كبيرة في حياة الناس. ويذكر أن 
الشاه طهماسب خلق صعوبات كبيرة في صناعة 
الصابون؛ ولم ينه هذه الصعوبات إلا في أواخر حياته؛ 
وأهدى ثواب خطوته هذه إلى «الحضرات العالية 
المقدسة المطهرة للمعصومين الأربعة عشر». 

وقد تجاوزت قوة الجيش وتعداده الحد اللازم» 
حيث وظف فيه أكثر من ١١4‏ ألف مقاتل وموظفف. 
وساهمت وفاة الشاه طهماسب عام 984ه في خلق 
الخلافات بين أبنائه حيدر ميرزا وإسماعيل الثاني 
ومحمد خدابنده؛ مما خلق الاضطرابات والفوضى في 
البلاد» ولكن ينبغي القول إن نطفة الاضطرابات 
والمشاكل في البلاد انعقدت في أواخر عهد طهماسب . 
وقد جاءت هذه الاضطرابات نتيجة لتشكيل فرقة دينية 
في ظاهرها نحت اسم (النقطوية) وفي حقيقتها هي 
حركة للتصدي للأتراك والقزلباش الذين كانوا يسبطرون 
على مقدرات البلاد. وقد قتل القزلباش في زمن الشاه 
طهماسب ثلاثين إلى أربعين رجلاً من علماء هذه 
الفرقة» ولكن وفاة طهماسب لم تتح لهم أن يستمروا 
أكثر في التضييق على هذه الفرقة . 

لم يذكر العهد القصير لسلطنة الشاه إسماعيل الثاني 
في التاريخ الإيراني يصورة مفصلة» ولكن يمكن 
التعرف إلى حد ما على نمط تفكيره والأوضاع 
الاجتماعية السائدة فى عصره من خلال بعض خطواته 
وإقداماته العملية . 1 

حاول الميرزا إسماعيل (الشاه إسماعيل الثاني) 
جاهداً أن يرعى مختلف طيقات الناس ولكنه لم 


5ه 


يستطع . وقد بدأ إصلاحاته بتطهير حاشيته وكتاب 
بلاطه. وقد ورد في كتاب نقاوة الآثارء أمر له بمتابعة 
حاجات الناس وإعفائهم من بعض الضرائب. ويتميز 
هذا الأمر بأهميته لأنه يشير إلى مساعي الشاه في خلق 
رفاهية نسبية للناس. ولكن أمره لم يؤت ثماره مطلقاً . 

ومن جهة أخرى حاول الشاه إسماعيل الثاني الحد 
من نفوذ طبقات رجال الدين وغلاة الصوفية»؛ وقد قال 
بحرمة كتابة الأشعار وإلقائها فى المساجدء فأمر الميرزا 
زين العابدين الكاشي بمسح جميع الأشعار المكتوبة 
على أبواب وجدران المساجد. فامتثل هذا للأمر ومسح 
حتى بعض الأشعار التي تمتدح الإمام علي نكئه . 

وقد دفعت هذه الأعمال رجال الدولة والقزلباش 
إلى السخط والتذمر والسعي لجمع الأموال أكثر فأكثرء 
وتقوية نفوذهم . مما خلق مبرراً للنقطويين» بحيث : 

"قوي نفوذ هذه الفرقة (الفرقة النقطوية) فى عهد 
الميرزا إسماعيل في الوقت الذي لم يكن القزلباش 
منشغلين بغير الشقاق والنفاق». 

ولم يستطع الشاه إسماعيل الثاني التغلب على 
المشاكل السياسية والاقتصادية» فلجأ إلى الخمور 
والمخدرات. فأصيب بمس ثم فارق الحياة. 

وكان على وجه الخصوص يعارض التعصب ثم أمر 
بجمع كتب السيد علي الاستر أبادي في حجرة وقفل 
بابها . 

ولعل بعض المؤرخين كانوا يلصقون به التهم ولا 
يذكرونه بحسن السيرة لكونه بعيدا عن التعصب الديني» 
وعلى أية حال لم يجن في حكمه أكثر من الحزن 
والغم . 

وكان أسلوب إسماعيل مع الطبقات المعارضة» 
يشبه أسلوب قباد في أوائل عهده مع المزدكيين» فطالما 
لم تتوفر لديه القوة الكافية لكبح جماح أركان دولته 
ورجالهاء يعمد إلى مماشاتهم؛ ويشبه أسلوب فتح علي 
شاه في تحرقه على الفقراء وماسيهم دون القدرة على 
كبح جماح الأمراء والخوانين القاجار. 


الصفويون 
والجدير بالذكر أن الحياة الاجتماعية طرأ عليها 
بعض التغيير في أواخر عمر الشاه طهماسبء فقد 
استعاد الإقطاعيون وأصحاب الجاه في الولايات 
نفوذهم بعد أن نكبوا في أوائل عهد الشاه إسماعيل 
الأول بل وزاد نفوذهم عما كان عليه في السابق» لأن 
ذلك العهد تميز ‏ على الأقل ‏ بوجود رجال أشداء مثل 
محمد كره في يزد وحسين كيا في كيلان وأبيه سلطان 
وملوك سيستان. وكان الوضع في وقتهم جيداً نسبياً 
بحيث وصفه أحد السائحين: «. . .يتميز الإيرانيون 
بحسن هيئتهم» وعادة ما يركبون أحسن الخيول من 
أملاكهم الخاصة. . . وتبلغ إبلهم من الكثرة بحيث 
يحدث النظر إليها بهجة وسروراًء وحتى أفقر الإيرانيون 
يملك سبعة وما فوق على الأقل". 
ولكن سيطر في أواخر عهد طهماسب وأوائل 
حكومة السلطان محمد خدابئده نوع جديد من الحكام 
والقزلباش ورؤساء الأسر والقبائل على المدن الإيرانية» 
وخلقت سيطرتهم ظاهرة جديدة من الإقطاع الذي زاد 
من فرص تجزثة البلاد. ومن هؤلاء الحكام: عائلة ذو 
القدر في فارسء» التي ألحقت نفسها بالعائلة الصفوية» 
وحاولت تشكيل حكومة مستقلة. وعائلة أفشار 
(بيكتاش خان) في كرمان الذي كان يقول: «لست أقل 
شأناً من الأمير محمد المظفر الذي بلغ السلطة والملك» 
وقد أحاط هذا الرجل نفسه بمستلزمات الحشمة والجاه 
ومقومات السلطان والملك» بحيث ذكر أن عدد مرافقيه 
وجنده بلغ ثمانية آلاف شخصء 'منهم مائة من أبناء 
الأمراء الكبارء ومائة أخرى من الحكماء والفنانين 
الذين كانوا يشكلون سلك الوزراء وأهل القلم» وكانت 
تعد له أنواع من أشهى الأطعمة وأغلاهاء وتستعمل في 
مائدته أثمن أواني الذهب والفضة. وغير هؤلاء أسر 
كثيرة اذعت لنفسها في السلطان وجمعت ثروة طائلة 
لخص مصدرها وزير إيراني كبير حين سئل : أين كانت 
هذه الأموال في وقتك فلم تجمعها وجمعها من أتى 
بعدك؟ قال: كانت في بيوت أصحابها . 


وهكذا كان لا بد لإنقاذ إيران مرة أخرى» وتثبيت 


الصفويون 


الحكم الصفوي من انقلاب سريع وكبير يعيد الأمور إلى 
انها 


مرحلة التخطيط والبرمجة 


بعد وفاة الشاه إسماعيل الثاني جلس الميرزا عباس 
على عرش الحكم بعد خطوات يطول ذكرهاء واعتزال 
أبيه محمد . 

درس الشاه عباس الأوضاع السائدة في إيران» 
فأدرك الحاجة إلى سياسة حكيمة تعيد الحياة الطبيعية 
إلى الوضع الاقتصادي» وتعيد الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي إلى البلاد. 

من هنا بدأ في سياسته الخارجية بمداراة العثمانيين 
ومصالحتهم وليس هنا محل تفصيل ذلك. وفي سياسته 
الداخلية حاول تقليص حجم الاعتراضات 
والاحتجاجات» وسعى لنقل الثروة والقوة من الطبقة 
الخاصة إلى الشعب. 

أدرك الشاه عباس أنه في سبيل القيام بإصلاحات 
اجتماعية لا بد له من حالة التوازن بين القضاء على 
المخالفين وأهل البدع وخلق نوع من الرفاهية في أوساط 
الناس لفصلهم عن هؤلاء المخربين. 

سيطرة القزلباش!7') 


كان الشاه عباس يعرف أن النقطويين يبغضون قبل 
كل شيء سيطرة القزلباش» ويعطون ذلك أهمية قصوى 
حتى ذكروه في عقائدهم التناسخية؛ فمثلاً يقول زعيمهم 
محمود الكيلاني ليدر: «كان الكلب في بداية النشأة 
الإنسانية (في عالم التناسخ) تركياً قزلباشياًء وكان ذيله 
سيفاً. ولذلك فهو يفهم التركية» فما إن يقول له أحدهم 
(اجنخ ع حتى يلصرفا..24.0. 

ومن ينظر قليلاً إلى هذه الفرقة وأقوالها يدرك مدى 
نفرتهم وسوء ظنهم بطبقة الأتراك القزلياش ورجال 
الدين. ولم تكن ردة الفعل هذه مقتصرة على هذه 


)١(‏ راجع: القزلباش. 


تشكن 


الفرقة» بل كان الكثير من ذوي النفوذ المحليين يفكرون 
بالثورة على القزلباش. ففي سيستان مثلاً كان مير 
حسين علي يفكر دائماً في إنقاذ سيستان من سيطرة 
الأمرين في زمن حكم القزلباش) يقول: «تسود الآن 
الفوضى في البلاد» وأمر السلطان محمد شاه (هو 
خدابئده. خليفة الشاه إسماعيل الثانى» ووالد الشاه 
عباس) غير مطاع الآن. . .4. 
بمثل هذا الجاه والنفوذ في المدن الإيرانية خلال عهد 
الشاه طهماسب . بل كان العديد ممن يرتبطون بعلاقة 
بالدولة يتمتعون بنفس المكانة. فقد ورد في تاربخ يزد 
أن الميرزا عبد الله اليزدي الذي كان في منصب وزارة 
يزد بنى المحلات والأسواق والبساتين فى محلة اليهود 
في يزدء ثم عزل وصودرت أمواله» ومنها فندق أعطي 
كحق شرعي لابنة الشاه طهماسب زينب بيكم . 

ونقرأ في التاريخ”'' أن الشاه طهماسب: «لم يعط 
جنده حقوقهم لأربعة عشر عاماً حتى وفاته والغريب أن 
أحداً من هؤلاء لم يكن يتذمرء وكان الجميع مستعدين 
للسمع والطاعة؟ . 

وأغلب الظن أن استغراب صاحب هذا القول 
(اعتماد السلطنة) لم يكن له مبررء لأن أغلب هؤلاء 
الجند كانوا يملكون الأراضى والأملاك والأموال التى 
كانوا يصادرونهاء وإلا فمن غير المعقول أن يبقى ١١14‏ 
ألف عسكري لأربعة عشر عاماً دون رواتب ولم 
يتذمروا. ولكن يبدو أن الشاه طهماسب لم يكن مطلعاً 
على جزئيات أعمالهم . 

والظاهر أنه لم يكن هناك متابعة لأموال الأمراء 
والحكام في زمن الشاه طهماسب» ولم يكن يعمل 
بمبدأ «من أين لك هذا». وإلا فإن قطع رواتب الجند 
لأربعة عشر عام أمر غير عادي. ولم يكن الشاه 
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طهماسب يدرك العواقب الوخيمة لتجاهله هذا. 

وقد حدثت فى تلك الفترة خلافات حادة بين 
الأمراء فقد كان أمراء الترك والعراق مع السلطان 
محمدء بينما كان أمراء خراسان وفارس يفكرون في 
سبيل للتخلص من حكمه. ومن ثم أصبح البعض إلى 
جانب الميرزا عباس (الشاه عباس فيما بعد)؛ والبعض 
الآخر مثل بكتاش خان أفشار حاكم يزد كانوا يريدون 
تنصيب الأمير أبو طالب ميرزا ملكا. وجاءت الريح بما 
لا يشتهي أهل خراسان» فقدم أكثر أمرائهم عام 495 
إلى نيشابور للقاء الشاه عباس في بلاطه؛ بعد أن خشوا 
عواقب سيطرة أمراء العراق. ومن هؤلاء كنجعلى خان 
حاكم كوسويه الذي قطف ثمرة هذه المبادرة فحكم في 
كرمان ما يقارب الثلائين السنة. وبعد هذه المقدمات» 
تخلى السلطان محمد خدابنده عن تاجه في دار الحكومة 
في قزوين» وتوجه به الشاه عباس . 

وبدأت مكافحة الشاه عباس لهذه الطبقة من الأمراء 
منذ عامه الأول. وكانت خطوته الأولى هي قتل وزيره 
الأعظم الميرزا محمد التبريزي لتقصيره في المهام 
الموكلة إليه؛ وعين الميرزا لطف الله الشيرازي بدلا 
عنه» ومنحه لقب اعتماد الدولة . 

وجاءت الخطروة الثانية حين نقل عاصمته إلى 
أصفهان؛ ويرى المؤرخون عدة آراء في سبب ذلك فقد 
أمر وزيره الأول الجديد حاتم بيك الأردوبادي عام 
8ه بالسفر إلى أصفهان لدراسة أوضاعهاء ثم انتقل 
هو إليها في الأشهر الأخيرة من عام 999ه. 

وأرى أن هذه الخطوة المهمة إنما جاءت لأسباب 
عديدة بالإضافة إلى اعتدال مناخ أصفهان. ومن هذه 
الأسباب : 


السيول التي اجتاحت قزوين قبل ذلك بعدة سنين 
ودمرت نصفها ومن الطبيعي أنها لم تعد مهيئة لاستضافة 
الجيش والأمراء. والعامل الآخر ‏ وهو الأهم في رأبي- 
هو أن الشاه عباس على الرغم من أنه كان يتكلم اللغة 
التركية إلا أنه أراد أن ينأى بنفسه عن سيطرة الأتراك 


الصفويون 

الفزلبائن ليتتعل إلى مركز إمزان عنيعة التاطموين 
بالفارسية . 

وفي سبيل الحد من نفوذ القزلباش» عمد إلى 
إحداث انقلاب اجتماعي مهمء كان له آثار اقتصادية 
مهمة. فقد بادر ‏ حسب قول شرلي - إلى ترقية 
أشخاص من ذوي المرائب المتدنية إلى مناصب كبرى 
في البلاد. 

وينقل الميرزا حسن الفسائي أن الخطوة الأخرى 
كانت كما يلي : «ابتدأ أوائل حكمه بمعاقبة ومجازاة 
كبار الأمراء. وإذا كان جيش القزلباش قد بلغ ستين 
ألفاء وكل طائفة من هؤلاء لا تطيع إلا زعيمهاء ولم 
يكن الشاه قادرا على تنصيب شخص من غير قبيلته إلا 
برضى زعماء القزلباش. فاضطر الشاه إلى تقليص عدد 
القزلباش إلى ثلاثين ألفاء ثم شكل منهم فوجاً أسماه 
أصدقاء الشاه وعين عليهم أميراًء وفي يوم واحد انضم 
إلى هذا الفوج عشرة آلاف مقاتل» ثم بلغ في أواخر 
عهده مائة ألف مقاتل . 

ويذكر تافرنيه أن الشاه عباس بذل قصارى جهده 
للقضاء على القزلباش؛ لأنه كان يخشى قوتهم؛ وكان 
في بعض الأحيان يقول للمقربين منه أن هؤلاء 
«القزلباش) وحدهم هم الذين يستطيعون مقارعة 
السلطان ومخالفته؛ ومن ثم سعى للقضاء عليهم وقلص 
من امتيازاتهم . . . ولكنه لم يستطع أن يحقق كل ما كان 
يطمح إليه بهذا الشأن. 

إضافة إلى ذلك شكل فوجاً جديداً من حملة 
البنادق» كانوا في أكثرهم من أهل الجنوب. وحسب 
رواية الفارسنامه «أسمى الشاه أفواج المشاة الأولى 
بالتفنتكجيان (أي حملة البنادق) وهي الأفواج الأولى 
التي تزود بالبنادق في إيران» على غرار أفواج حملة 
البنادق العثمانيين المسماة بالينى جري (أي الجيش 
الجديد) . وبلغ تعداد هذه الأفواج في بداية الأمر ١7‏ 
ألف مقاتل» أكثرهم من الفلاحين ذوي البنية القوية. 

ومن الطبيعي أن هذه التغييرات والإصلاحيات لم 


الصفويون 
تكن تتم بسهولة. فعلى الأقل كان بعض زعماء 
القزلياش ينظرون إليها بعيني الريبة والتوجس» 
ويخططون للقيام بمؤامرات» حتى حدثت مؤامرة 
خراسان وسيستان فجأة في عام 7١٠٠3ه,‏ وخرجت 
فيها خراسان عن سلطة الشاه لبعض الوقت . 

كان الحى إلى جانب الشاه عباس في خطواته التي 
قام بها بتصفية القزلباش وتحديد قدرتهم» فبالإضافة إلى 
المشاكل التى كانوا يتسببون فى خلقهاء كانوا يتداخلون 
حتى في انتخاب الشاه»؛ كما حدث قبل تتويج الشاه 
عباس بعدة سنوات» حين كان الخلاف قائما حول 
انتخاب خليفة الشاه إسماعيل الثانى». فقد كان أعيان 
القزلباش حاضرين فى مجلس انتخاب الشام. فصاحوا 
بصوت واحد: ملكنا هو السلطان محمد شاه. 
عدة أمور فى زمن السلطان محمد ذاته. 

ولم تؤت مقاومة القزلباش في خراسان وسيستان 
ثمارهاء حيث اضطر بعض أمرائهم المتمردين على 
وهاجموا الملك محمود السيستاني فقتلوه وسيطروا على 
سيستان . . . ومكث القزلياش المتمردون فترة في حدود 
خراسان». واتفقوا فيما بينهم على مهاجمة ترشيز. إلا 
سليمان خليفه وقتل . 

والجدير بالذكر أن هؤلاء القزلباش الخائفين 
الخائنين هم الذين فتحوا الطريق أمام الأوزبك ليعيدوا 
سيطرتهم على خراسان مرة أخرى ويمكثوا فيها لبعض 
الوقت. 

وقد أحدثت -خطوات الشاه عباس هذه انقلاباً كبيراً 
فى التركيبة الاجتماعية» حيث انقرضت طبقة الأشراف» 
كما ذكر ذلك شاردن فى كتابه ‏ بعد تصحيحات الشاه 
عباس حيث يقول: «لم يعد في إيران وجود لطبقة 
الأشراف» وليس هناك شخص محترم مالم ينل 
الدرجات والمناصب المهمة والعالية أو يبرز جدارته أو 


6ه 
يحلك ترؤة عن امال 
ويذكر اسكندر بيك فى هذا المضمار. أنه لا يبلغ 
المراتب العليا إلا من كان أهلاً لها”"'. وينقل شاردن 
أنه (الشاه عباس): «قلب تركيية العوائل السابقة» فكان 
يعين في المناصب الكبيرة أشخاصاً كانوافى أغلبهم 
ممن أهدوا إليه. أو وقعوافي يده أسرى خلال 
العووو ا 


قمع النقطويين 


إلى هنا يكون الشاه عباس قد نجح في انقلابه الذي 
قام به. وجاء الآن دور المقربين من الطبقات السفلى 
في المجتمع وأبرزهم فرقة النقطوبين. 

اتهم المؤرخون هذه الفرقة بالزنئقة وأسموهم 
بالملحدين نظراً لنقاط الضعف الغالبة على عقيدتهم 
وعدم رعايتهم لتعاليم الشرع وارتكابهم للمتكرات» مما 
أدى بهم إلى إنكار واجب الوجودء حتى اتهموا بإباحة 
الأم والأخ والأخت والولد والبنت وجميع المحرمات 
الأخرى. وقد ألقى الشاه عباس القبض على الدرويش 
خسرو القزويني وجميع زعماء هذه الفرقة التي تعاظم 
شأنهاء وقتلهم؛ وبلغ في قساوته في التعامل معهم حداً 
دعا ملك الهند جلال الدين محمد أكبر الكوركاني إلى 
التوسط من أجل العفو عنهم. ولكن لم تجد وساطته 
نفعا . 


وتجدر الإشارة إلى أن موطن هذه الفتئة كان فى 
مله اناك دق فظن قاوس وله وس ذلك لين 
كرن هذه الحركة معادية للأتراك. إضافة إلى أن يوسفي 
تركش دوز وهو واحد من كبار قادتها كان في الأصل 
يزدياً. وكان يحظى بالقرب من الشاه عباس» حتى أنه 
رضي بتنصيبه خليفة مؤقت له استجابة لاقتراح مولانا 
جلال المنجم . ولكنه عاد فقتله . 
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امك 


وفى اعتقادي أن تقرب الشاه من رؤوس هذه الفرقة 
إاذنا كاذ كطيد متاق ستاطائين وععنة تعمائيه” 
حتى أن الدرويش خسرو بعد أن رأى دخول الشاه عباس 
حداف ابرجديه ب أققين لاد اضر اراور قم للك نا 
أمايظرة كمعن اليا والمشاوة الديق لح يسفهزا 
لتعاليمه . وقال له إن لديه خمسين ألف محارب يستطيع 
بهم السيطرة على العالم بأسره. 


وعلى أية حال قام الشاه عباس على حد تعبير 
الميرزا حسن الفسائي ‏ «بإراقة الدماء وقطع الرؤوس» 
ودمر مدناً حتى استطاع إعادة الهدوء إلى البلاد وقضى 
على الاضطرابات». 

ورافقت هذه الخطوات الصارمةء» خطوات أخرى 
0 حيث باشر 
بإلغاء بعض الضرائب والبدع وإعادة أملاك الناس إليهم , 
فعلى يل المثال» أعاد في عام 444 الحكم والأملاك 
للملك محمد والملك قباد والملك ولد السيستاني بعد 
أن كان القزلباش قد انتزعوها منهم. وعين رواتب ثابتة 
لنفقات الغزاة القزلباش» ولا سيما في أوقات الحروب. 
كما خفف عن أهل كرمان ثلاثماثة تومان باقتراح من 
حاتم بيك. وعوض عما لحق بالناس من خسائر وأذى 
فى زمن أبيه ومن سبقهء إذ كان باب مصادرة الأموال 
عقوا ل رفن السلطان محمد خدابنده» وكانت 
الضرائب تنتزع من الرعية انتزاعاً مجحفاً . 

وبعد كل هذه الإصلاحات الاجتماعية» ومن خلال 
الآراء الرفيعة التي كان يراها الشاه عباس في سبيل تطور 
البلاد» أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه للإصلاحات 
الاقتصادية وازدهار البلاد» وفمَا لما يراه علماء 
الاقتصاد. لأن «الازدهار الاقتصادي إنما هو عبارة عن 
التغييرات الروحية والاجتماعية لجماعة أو شعب» 
بحيث تستطيع هذه التغييرات أن تزيد من الناتج الحقيقي 
للاقتصاد بصورة مستمرة». . وكانت هذه التغييرات 
الروحية والاجتماعية قد ظهرت في البلاد. 


منفنى الشاه غبائن أولا إلى اكتشات المتصادر 


الصفوبون 

الأصلية للدخل الوطنيء وثانياً إلى استثمار هذه 
المصادر بأقصى حد ممكن . والدخل الوطنى هو عبارة 
عن القيمة الإجمالية للخدمات الاقتصادية التي تجتمع 
بصورة خالصة من الاقتصاد الوطنى خلال سنة مالية 
واحدة. ْ 

وكانت المصادر المالية الرئيسية هى : الأرض 
(الزراعة؛ الغابات؛ المواشي وغيرها) والتتخارة 
والصناعة والمناجمء وبعض المصادر الأخرى . 

وفيما يلي نستعرض كيفية استثمار كل مصدر من 
هذه المصادر والأساليب المتّبعة في ذلك عصرئذٍ. 

الأرض: كانت الأرض والزراعة أهم وأضمن 
المصادر الاقتصادية خلال العصر الصفوي. كما هو 
الحال في جميع مراحل التاريخ التي سبقت عصر 
المشروطة. ومن الطبيعي أن حديئنا هنا سيتعلق بأراضي 
الزرع والغابات والمراتع. وقبل البدء ببيان أي 
موضوع. نحاول أن نلقي النظر على بعض ما يتعلق 
بطبيعة الأوضاع الزراعية آنذاك . 

يذكر السائح الفرنسي الكبير شاردنف في كتابه 
الذي اتخذناه كأهم مصدر للمعلومات الاجتماعية في 
العهد الصفوي, يذكر بأن جميع الأراضي الإيرانية 
كانت تعود ملكيتها للشاه؛ فهو يستطيع استرجاعها متى 
ما أحبء وأما الأراضي التى يعمل فيها الناس فهى 
تخصهم ل44 غاماً فقط: .وقلا أند ميتورسكي هذا 
القول. 

وكتب السيد فلسفى مثل ذلك . ولكنى لا أعتقد 
بصحة هذا الأمرء فحن الطبيس أن الشاه كان بإمكانه 
مصادرة ما يشاء من الأرض وامتلاكها بصورة خالصة. 
إلا أنه ليس ثمة دليل على أنه كان يؤجر هذه الأملاك 
لمدة 44 عاماً. وأغلب الظن أن شاردن قد خلط بين 
أملاك الدولة والأملاك الشخصية. وإلا فنحن لدينا الآن 
موقوفات كثيرة كانت أملاك خالصة لبعض الأشخاص 
ووقفوها منذ زمن الصفويين» فلو كانت هذه الأراضي 
متعلقة بشخص الشاه ومستأجرة منه لمدة 44 عاماً» لما 


الصفويون 
كان بوسعهم أن يوقفوها. والاحتمال الآخر أن يكون 
شاردن قصد بهذه الأرضء الأرض البور التي لم تدخل 
في ملكية أحد من الناس . 

وقد جرى المزارعون حتى فترة متأخرة على اتباع 
الأعراف السائدة منذ آلاف السنين» ومن ثم يكون من 
المستغرب بمكان أن تتبع هذه القوانين الغريبة في فترة 
من الزمن» كان الصفويون يحكمون إيران فيها . 

وبإمكاننا استقراء الروايات الموجودة» واستنتاج 
أربعة أنواع من الأراضي كانت تقسم إليها جميع 
الأراضي الزراعية آنذاك : 

. المزارع التي تعود ملكيتها إلى شخص الشاه‎ ١ 

١‏ المزارع التابعة للدولة. 

المزارع الموقوفة. 

5 المزارع التي تتعلق ملكيتها بالناس . 

وأكثر مزارع الشاه هي الأراضي التي خلفها 
السلاطين السابقون أو تلك التي صودرت من الحكام 
والمتنفذين الذين يتعرضون لسخط الشاه. وكانت تدار 
هذه الأملاك ويجمع محصولها بواسطة الأشخاص الذين 
يرسلون إلى مختلف الولايات» ويسمى هذا الشخص 
بالناظر . 

وقبل كل شيء؛ سّعي في زمن الشاه عباس الأول 
إلى الاستفادة من أقصى كمية ممكنة من المياه المنتشرة 
في الأراضي الإيرانية. من هنا وضعت خطة إصلاح 
سهول أصفهان التي كانت تتضمن تحويل مياه روافد نهر 
كارون إلى نهر زاينده رودء وبوشر بتنفيذها في زمن 
الشاه عباس الأول» ورصدت لها إمكانيات كبيرة» 
واستمر العمل في زمن الشاه عباس الثاني» ولكن لم 
يكتب لهذه الخطة أن تكتمل حتى في النصف الأول من 
القرن العشرين. وأخيراً تم تنفيذ خطة كوهرنك قبل 
سئوات معدودة. 

حاول الشاه عباس الكبير أن يشق الجبل العظيم 
الذي يبعد عن أصفهان مسافة ثلاثة أيام ليصل نهر كرن 
بنهر زاينده رود ويومّن بذلك المياه لأصفهان. وأنشأ سد 


/الاه 


قهرود لري كاشان ولا تزال آثار هذا السد قائمة إلى 
الآن. 


وكان الأهم في تقسيم المياه والاستفادة منهاء أن 
يكون هذا التقسيم موافقاً للأصول العلمية والمستوى 
الطبيعي للمياه» وأفضل نموذج لأسلوب تقسيم المياه 
هو تقسيم مياه نهر زاينده رود الذي بُدىء به في زمن 
الشاه طهماسب. ثم تم الفراغ منه ‏ حسب الظاهر ‏ في 
عهد الشاه عباس وفقا لنظريات الشيخ البهائي. وقد تم 
هذا العمل تحت إشراف القادة والوجهاء. 

ويجدر التذكير أن أكثر الأراضى المتاخمة لأصفهان 
كانت من الأراضي المتعلقة بالدولة أو بشخص الشاهء 
وكان ذلك في عهد الشاه طهماسب. 


من هنا جاء تقسيم مياه نهر زاينده رود موافقاً لرغبة 
شخص الشاهء وقد قسم إلى ”7 حصةء وفقاً لوثيقة 
متوفرة» وكانت هذه الحصص كالآني : أوشيان 4 
حصصء النجان 4؛ حصص ». نهر جي وبزرود 5" 
حصص. نهر دست 1١‏ حصصء؛ كركن حصتان» 
ماربين ؛ حصص. كراج " حصصء بدلان ؛ 

بالتأكيد أن تقسيم مياه زاينده رود بدأ قبل الإسلام 
ولعله في صدر التأريخ » ولا يزال مستمراً حتى أثبت 
في عهد الشاه طهماسب في مستندات الدولة» وختم 
بختم الشاهء وتكامل بفضل عيقرية الشيخ البهائي» 
واستمر العمل به وفقاً للبرنامج الموضوع لسنوات 
طوال» ثم أخذ يتغير بعد الصفويين بالتدريج. 

كان هدف الملوك الصفويين بشأن نهر زاينده رود 
هو الاستفادة القصوى من مياه هذا النهر ونهر كرن» 
وتقليل المياه الضائعة هدراً إلى حدها الأدنى . من هنا 
فكروا بإحداث سد على هذا النهر إضافة إلى إلحاق 
عدة أنهار أخرى به . فأقام عباس الثاني عام ٠١56‏ سداً 
كبيراً بحيث «يخيل إلى الناظر أن ثمة بحراً إلى جانب 
النهر؛» وإضافة إلى هذه البحيرة» أنشىء شلال وجسر 
ومنتزه على نفس النهر بالقرب من حسن آبادء وهدم 
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الماء . 


وتابع الشاه عباس الثاني خطة حفر النفق في 
كوهرنتك» وكان مهندس فرنسي أسمه دوشنه بادآ 
نمع قد أقنعه بإمكانية تفجير الجبل الفاصل بين 
النهرين بالبارود. يعد إحداث حفر فيه. 

كان لكل ولاية موظف خاص يشرف على تقسيم 
مياه الأنهارء ويتقاضى على ذلك مرتبا. ويعد هذا 
الموظف من أرباب المناصب المهمة في الدولة. وكان 
صاحب هذه الوظيفة يحظى بأهمية خاصة في العاصمة. 
حتى كان في بعض الأحيان يجمع ولاية خراسان إلى 
جانب وظيفته في الإشراف على تقسيم المياه. ومن 
هؤلاء الذين جمعوا الوظيفتين علي بيك الذي عزل عن 
هذا الأمر العظيم (ولاية خراسان) إثر شكاوى الناس» 
لتصرفات غير مقبولة بدرت منه» وعزل عن وظيفة 
تقسيم المياه (الميرآبي) . 

الأملاك الخاصة: كانت بعض هذه الأراضي 
الخاصة بالشاه تعطى لبعض الأشخاص كراتب ثابت 
لهمء والقسم الأكبر منها كان يؤجر للناسء ليدفع 
هؤلاء إيجاراً مستمراً. وكانت وظيفة الناظر أن يجمع 
عائدات الشاه من أملاكه الخاصة. وكانت عائداته تبلغ 
في بعض الأماكن ثلث محصول الأرض. ولم يكن 
محصول الأرض وحده هو الذي يجنى» بل إيجار الماء 
كان يعود على الشاه بمبالغ كبيرة. فقد نقل شاردن أن 
مياه أطراف أصفهان كانت تعود على الشاه بأربعة آلاف 
تومان أي ما يعادل 7٠‏ ألف أكو (التومان الواحد يعادل 
خمسة عشر أكو)ء وكان يؤخذ عن كل هكتار من 
الأرض المجاورة لأصفهان ثلاثين أكو (تومانين) . 

ومن الطبيعي أن جميع المناطق في إيران لم تكن 
تؤجر بنفس القيمة؛ بل كان لكل ناحية سعر خاص 
لإيجاد الأملاك الخاصة. ففي النواحي الشمالية من 
إيران» كان من المقرر خلال أوائل العهد الصفوي «أن 
تعطى أربعة أسداس أراضي مازندران للأمير عبد الكريم 


الصفويون 
والسدسين الآخرين لآنا محمد بشرط أن يدفعا إلى 
الديوان ميلغاً قدره سبعة آلاف تومان تبريزي. وكانت 
حصة الأمير حسين والسادات ألف هكتار على أن 
يدفعوا ألف تومان. ..»2. 


ويأتي هذا النوع من الإيجار بصورة الإقطاعء إذ 
كان هؤلاء المستأجرون من أصحاب النفوذ والقوة فى 
عاكتيهه ونو ل كان العام رمك مما رتت هذا 
الاتفاق . 

الأملاك الشخصية: يبدو أن الأساليب المتّبعة فى 
هذا النوع من الأراضي هو نفسه الذي كان متبعاً في 
العصور القديمة» إذ كان يؤخذ بعين الاعتبار اللأرض 
والمياه والحرث والثور والعمل. 

ويذكر شاردن أن المالك للأرض كان يوفر الأرض 
والماء والسماد ويتعهد المزارع بحراثة الأرض وبذرها 
وحصدهاء ثم يتناصف الاثنان الناتج النهائي؛ أو 
يتوافقان على تقسيم معين مسبقا. ويعطي المالك في 
بعض الأحيان الربع فقطء وفي بعض المناطق الثلث 
وهكذا. ويقسم محصول الفاكهة بالتراضي» أو تُؤجر 
حصة المالك للمزارع ويبين شاردن العلاقة الطيبة بين 
المالك والفلاحين» ويقول: رأيت النساء القرويات في 
كل مكان يتقلدن قلائد الفضة» ويضعن في أيديهن 
أساور وفي أرجلهن سلاسل» وهذا هو حال الصبية 
أيضاً. وكان الرجال والنساء يرتدون ثياباً جيدة 
ويحتذون أحذية جيدة أيضاً ويمتلكون أثاثاً كثيراً في 
منازلهم . ْ 

أراضى الممالك: إلى جانب الأملاك الخاصة» 
كانت ثمة نوع آخر من الأملاك هي الأراضي التابعة 
للدولة؛ التي كانت تحت تصرف حكام الولايات 
وهؤلاء كانوا عادة يوكلون عليها موظفين من قبلهم 
يجمعون عائداتها لخزينتهم ونفقات الدوائر عندهم. لا 
سيما نفقات الجيش» وفي بعض الأحيان كانوا ينعمون 
ببعضها على أتباعهم . وتسمى هذه الأملاك بأراضي 
الممالك. 


الصفويون 

وبعد عهد الشاه عباس الأول» ارتأى ساروتقي 
الصدر الأعظم للشاه صفي أنه لم تعد هناك حروب 
مهمة»ء ومن ثم فإن الولايات لم تعد بحاجةإلى 
الجيوشء؛ فأصدر أوامره بمصادرة هذه الأملاك من 
الولاة وتسليمها للنظارة. ورفعت هذه لخطوة عائدات 
الشاه ١5١‏ ألف تومان دفعة واحدة» ولكنها في الحقيقة 
ألحقت الضرر بالبنية العسكرية للبلاد وأساءت إلى حركة 
الإعمار فى الولايات». وأضعفت البنية الاقتصادية» إذ 
كان الحا يخطروق إن نطارة التدولة ريعي السسيطة 
والحذر والتشاؤم . يقول شاردن: كان هدف هؤلاء زيادة 
العائتدات وجمع الثروة للشاه. وكان الناس يقولون عنهم 
بأنهم يمتصون دماء البلاد ليملؤوا خزانة الشاهء ولم يكن 
ثمة من يسمع استغاثة الناس من أنواع البلايا التي يلحقها 
هؤلاء بهم . 

ولم تتحول أراضي الممالك إلى أراض خاصة 
لأسباب ثلاثة : 

١‏ كان الحاكم يرى المصلحة في إعمار ولايته. 

"- لم يكن الحكام متعهدين ‏ كما هو حال النظارة - 
بإرسال هدايا كبيرة إلى البلاط. ولا بزيادة عائدة 
الضرائب سنة بعد أخرى دون سبب. 

كان ضغط الشاه على الحكام أقل منه على 
النظارة» ومن ثم كان ضغطهم على الناس أقل من 
النظارة . 

أراضي السيورغال: وهي نوع آخر من الأملاك في 
العهد الصفوي. حيث كان ثمة تقليد سائد من العصور 
المتقدمة أن الأملاك الخاصة بالشاه تمنح في بعض 
المناطق لأشخاص أن أسرء ويبقى هذا الملك متعلقا 
بهم لسنوات طويلة حتى لعدة أجيال. وهي في الواقع 
كما يقول عنها شاردن: .١‏ . . نوع من الأوقاف الإرثية 
التى يمن بها الشاه على بعض الأشخاص؛ وعادة ما 
كرون فن مناست دينية» ومن الطبيعي إذا عزل 
المعطى عن محطيهه أذ يتدوع الماك منت وأملاك 
السيورغال في حكم الأوقاف. ويحدث أحياناً أن تنتزع 
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من أسرة لتعطى إلى أسرة أخرى» . 

وهناك اختلاف بين السيورغال و(الإقطاعيات) هو 
أن النوع الثاني يكون من أملاك الدولة لا من أملاك 
الشاه» والاختلاف الآخر هو أن الإقطاعيات حينما 
تعطى لشخص مع مقام ومنصب لا تسلب منه إذا 
ماعزل عن مقامه ومنصبه؛ وهي تقترن دائما بالمناصب 
السياسية لا الدينية؛ بينما تكرن أراضي السيورغال 
مرتبطة ‏ عادة ‏ بالسادة ورجال الدين. 


ويرى اسكندر بيك المنشي أن من ميزات عهد 
الشاه عباس الكبيرء كثرة إعطاء أراضى السيورغال 
لأيناذةاتعلى سبل الجتال : اخصل تسو سيران 
اليزدي بن الشاه نعمة الله الذي نال شرف مصاهرة هذه 
الأسرة* عرق شنو رغالات كيرة و أناؤلة وابيعة كانت 
عائداتها تقارب © آلاف تومان» «اوكانت سيورغالات 
مير شمس الدين وأولاده العظماء وأملاك سادة سبزوار 
تتجاوز الخمسين توماناً شاهي عراقي...» 
الج وكاشة شمو زعا لاك كليل تعادان العتر ناد 
تعادل أربعين توماناً. . .» وكان مير حيدر أحد السادة 
الطبطبائيين الحسينيين يعد من أصحاب السيورغالات. 
ومنّ الشاه على أكثر السادة بالسيورغالات. 

وفي سيستان في عهد الملك محمود السيستان» لم 
يكن أحد من أي جماعة كان» يحرم من السيورغال 
والإقطاعيات المقدمة من قبل الملك. وحصل السادة 
الكوئريون في سيستان على سيورغالات مهمة قدمها 
لهم الشاه طهماسب» وبقيت لهم سنوات طويلة. 

ومُنح الميرزا إبراهيم الهمداني (من السادة 
الطبطبائيين) أرضأ» وسبعمائة تومان عراقى من الخزانة 
الشاهنشاهية . ْ 


ولم يكن السيورغال خاص أبالسادة ورجال الدين 
فقطء إنما كان يعطى في بعض الأحيان للمقاتلين 


00( تروج شاه خليل الله سلطان بيكم بنت الميرزا إسماعيل» 


وتزوج شاه نعمة الله أختها . 
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والفاتحين؛ كما حصل بعد حوادث خراسان» حين 
أظهر بعض أهلها إخلاصاً للشاه ودافعوا عن قلاعهم 
بوجه الأوزبك؛ نأنعم عليهم الشاه بالسيورغالات وخلع 
عليهم خلعاً فاخرة. وحتى الوزراء كانوا يأخذون من 
أراضي السيورغال» منهم حاتم بيك الأردوبادي الذي 
أخذ سيورغال الوزارة «وكان يقارب المائة تومان شاهي 
من قصر الدشت في شيراز» . 

وعلى أية حال كان في جميع الولايات طبقة خاصة 
باسم «أصحاب السيورغالات» الذين يأتون في مرتبة 
السادة والعلماء ورجال الدين. 

وبسبب كثرة أفراد هذه الطبقة والتغييرات التي يمكن 
أن تحصل بعد وفاة صاحب السيورغال (الشاه)»ء كان 
يعاد النظر في بعض الأحيان في وضع الأفراد» كما 
حصل في عهد الشاه عباس الأول عام ٠ه‏ حينما 
قرر إعادة النظر في وضع السيورغالات في فارس 
بواسطة حاكم هذه الولاية» حيث كتب ما يلي: «أمرنا 
صاحب ولاية فارس الله وردي خان بتحقيق وتفتيش 
سيورغالات فارس ومتابعة أحوال أصحابهاء فمن كان 
أهلاً لها أقره عليهاء ومن كان غير مستحق لها عزله 
عنها) . 

الإقطاعيات: وهي نوع آخر من أنواع ملكية 
الأرض» تكون الملكية فيها مؤقتة» وعادة ما تعطى 
لأشخاص قدموا بعض الخدمات . 

يقسم شاردن الإقطاعيات إلى نوعين : 

١‏ الأراضي التابعة لوظيفة معينة» أي حينما يعين 
شخص في وظيفة معينة: تعطى له بعض الأملاك 
والأراضي؛ وهي في حقيقتها جزء من عطاء هذه 
الوظيفة . 

الأراضي التي تعطى لبعض الأشخاص في 
ظروف خاصة . 

والإقطاعيات تطلق على الأراضي التي تعطى 
لشخص معين» مقابل مبالغ سنوية يدفعهاء وطبيعي أن 
هذه الإقطاعيات تعتير مصدر رزق الشخص المعطاة له. 


الصفويون 
وكان أكثر المتنفذين والمقربين من الأسرة المالكة 
وحكام الولايات يملكون مثل هذه الإقطاعيات. فمثلاً 
كان السهل المتاخم لأصفهان ملكاً لأم الشاه عباس 
الثاني يدر عليها سنوياً ”7 ألف وخمسمائة ليور”» 
(العملة الأجنبية السائدة آنذاك) كان الأرمن يدفعوتها 
ميائويا : ويذكر شاردن أن هذه الإقطاعيات لم تكن 
جديدة على الوضع في إيران. فقد كانت معروفة قبل 
ذلك بقرون» حتى في عهد الهخامنشيين فقد كانت 
مصر مقاطعة خاصة لزوج الشاه (الملكة) حينما كانت 
تابعة لحكم الأمبراطورية الإيرانية» وتنفق عائداتها في 
تهيئة حذاء الملكة!! 


وقد كانت رواتب العديد من رجال الدولة فى 
العااسيية جرد من هد | قدا نافدر ار غلم قار ايفين 
كانت تحدث تغيرات في وضعها لموت أصحابها أو 
حدوث تغير في معدل عائداتها وما إلى ذلك. 


وقد حاول وزير الشاه إسماعيل الصفوي الشيخ 
علي خان زنككنه إصلاح أمر الإقطاعات لعدة مرات» 
ولكنه لم يفلح؛ لأن أكثر الأسر الكبيرة كانت حسب 
قول شاردن ‏ تعارض إصلاحاته في الخفاء. إذ كان 
أكثر هذه الأسر من ذوي الإقطاعات., ولو كتب 
لإصلاحات الشيخ زنكنه أن تنفذ لانخفضت عائداتهم 
إلى الربع . 


الأوقاف: كان جزء كبير من أملاك ومزارع إيران 
داخلاً في الأوقاف . ومن الناحية الاجتماعية يعد الوقف 
مظهراً من مظاهر التقدم والرفاه في المجتمع» ذلك لأن 
الأصول والموازين الموضوعة للأوقاف منذ القرون 
الغابرة تقضي بنقل الثروات من أسرة لأخرى ومن طبقة 
لأخرى بعد كل فترة من الزمن دون أن تكون عملية 
النقل هذه سبباً للمشاكل وإراقة الدماء؛ء وهي في الواقع 
نوع من الإصلاح الاجتماعي. فعادة مايكون مقدار 
كبير من الأملاك وعائداتها تحت تصرف شخص يدعى 


)١(‏ يعادل التومان 70 ليوراً تقريباً. 


الصفويون 


لحديكن 





الناظر أو المتولّي. يختص لنفسه بمقدار منها وينمق 
الباقي في سبل الخير» ولما كان القائم بهذه الوظيفة في 
الأغلب أكبر أبناء أو أحفاد الواقف» فهي في الواقع نوع 
من الضمان الاجتماعي لكبار السن في عائلة معيئة . 


وإضافة إلى الموقوفات التي خلفتها العصور 
الحقدمة عان الدوة المقري» :قذد حلاتك في هذا العهة 
وخصوصاً في زمن الشاه عباس طفرة قوية في توسيع 
الأوقاف. حيث بادر أغلب الأعيان والإقطاعيين إلى 
وقف أموالهم وأملاكهم مقتدين في ذلك بالشاه عباس 
نفسه الذي سبقهم في هذا المجال. فقد قام عام ٠١١7‏ 
بتقسيم جميع أملاكه الخاصة حتى خواتم أصابعه إلى 
أربعة عشر قسماً ثم وقفها للمعصومين الأربعة عشر. 
وقد خط الوقف بخط شيخ المشايخ العالم العامل الشيخ 
بهاء الدين محمد العامليء وقد حدد ملوك إيران 
كمسؤولين عن تولي هذه الأوقاف. 

وقد بادر الأمراء وكبار رجال الدولة إلى الاقتداء 
بخطوة الشاه هذه فمثلاً قام أحد الأمراء وهو كنجعلي 
خان زيك حاكم كرمان القوي الذي استمر حكمه من 
5ه إلى *١٠ه‏ في النواحي الشرقية والجنوب 
شرقية من إيران بوقف جميع أملاكه وخاناته ولا تزال 
هذه الأوقاف إلى الآن. 

وفي كرمان ذاتها ثمة نموذج آخر لأوقاف العهد 
الصفوي» حيث وقف أحد أفراد عامة الناس وهر 
الخواجة كريم الدين الباريزي أملاكاً في غاية الأهمية في 
أطراف يزد وزرند وسيرجان وكرمان» ولم يبق منها في 
الوقت الحاضر سوى أملاك شيب تل وآبشار في حدود 
دهشتران ومدينة بابك » وتبلغ عائداتها حوالي +١‏ ألف 
منّ من القمح (المن يعادل ثلاثة كيلوغرامات تقريبا) 
بالرغم من أن أكثر هذه الأوقاف قد اندثرت. 

وفى العادة إن واردات هذه الأوقاف كانت تنفق في 
السوازه الاحعمافية وق كانت راجلة من أركات 
الخواجة كريم الدين وهي وقف قرية عقدا تنفق وارداتها 
حسب طلب الواقف على زوار مشهدء حيث كان الزائر 


الذي يمر بهذه القرية يعطي حذاء ومئاً من الخبز. 

وقد امتازت أوقاف مشهد وروضة أردبيل على سائر 
الأوقاف الأخرى بأهميتهاء وإضافة إلى ذلك كانت أكثر 
أضرحة السادات والأماكن المقدسة تمتلك أوقافاً خاصة 
بها. وقد وجد في وليقة في مازندران تعود إلى العهد 
الصفوي أسماء أكثر من ثلاثة وثمانين مزار تمتلك كلها 
أوقافاً خاصة بهاء يشرف على إدارتها أشخاص يحملون 
آلقابا مختلفة :متها الملا باشى والرتين والأمير ريت 
السادات وشيخ الإسلام وها 

وكانت عائدات أوقاف مسجد الشاه فى أصفهان 
وبجدسا نيلم بجر رن مدن أنت لبون لساذن القريات 57 
ليوراً) يقتطع المتولي لنفسه منها ألف أكو (التومان 
الواحد: ١5‏ أكو). وكانت عائدات حمام وطاحونة 
وسوق الله وردي خان يُطعَمٌ بها عند قبره مائة عابر 


سبيل وفقير يوميا. 
وكان حاكم آذربيجان يتولى ‏ في العادة ‏ مزار 
أردبيل . 


وكانت عائدات أوقاف الشاه عباس الأول 
للمعصومين الأربعة عشر وحدها تبلغ في زمن الشاه 
عباس الثاني ما يقارب الثلاثة عشر أو الأربعة عشر ألف 
تومان» يعطي منها سبعمائة تومان سنوياً لسادات بني 
الحسن الساكنين في المدينة. ولأكثر الأئمة أوقاف 
خاصة. حتى الإمام المهدي. حيث كان الإصطبل 
الملكي وقفاً لها. 

وينقل مينورسكي أنه كان ثمة شخص باسم وزير 
الأوقاف أو مستوفي الأوقاف تكون مهمته إدارة 
الأوقاف الشاهية وسائر الأوقاف اللأخرى. 

والظاهر أن المقصود بهذا الشخص هو صدر 
الأوقاف أو شيخ الإسلام» حيث يقول شاردن: كان 
الصدر المتصدي للأوقاف الشاهية يجمع سنوياً أكثر من 
أربعة آلاف تومان من عائدات هذه الأوقاف. وهو ذاته 
يقول إن عائدات الأوقاف تبلغ حوالي 6٠١‏ ألف تومان 
(5 مليون فرنك)» وإن عائدات الأوقاف التابعة 


"عه 
لمساجد إيران تبلغ ٠٠١‏ ألف فرنك . 

كان منصب صدر الأوقاف يحظى بأهمية خاصة. 
بحيث يتدخل أحياناً بالأمور السياسية. من هنا حدٌّ الشاه 
عباس الثانى من صلاحيات صدر الأوقاف» وعين الشاه 
لجان انو هذا المنصب (صدر الأوقاف) ومنصب 
صر الخاضة اثنين من أزواج عماته . 

المواشي: إضافة إلى قطعان الأغنام التي كان 
الملوك الصفويون يملكونهاء كانوا أيضاً يأخذون من 
أصحاب الأغنام أموالاً كل سنة ضرائب ويسمى 
المسؤول عن هذا الضرائب بالجوبان باشي . 

يقول شاردن فى هذا المجال : كان الشاه يأخذ من 
الأعقاء تب جاتهيا فق لصوف وما هر برقي إدزان 
قطعان كبيرة من الأغنام» وقد شاهدت واحد من هذه 
القطعان الكبيرة»؛ وقطعت ما بين بدايته ونهايته بساعتين 
أو ثلاث ساعات . 

أما حصة الملاكين فكانت ثلث ما تلده الأغنام 
وئلث أصوافهاء والباقى للرعاة. ونذكر نموذجاً لعائدات 
المواشي» ففي عام 57١٠ه‏ بلغ رقم العائدات السنوية 
لأملاك شيروان مائة وخمسة وخمسين تومان تبريزي. 
ويُذكر أن الشاه عباس الكبير كان يعفي البعض من هذه 
الضريبة» فقد ذكر اسكندربيك أنه كان يتجاوز من 
مجموع عائدات المواشي سنوياً عشرين ألف تومان 
عراقي. ويضيف: أنه منْ على أهل ولاية العراق 
بإعنائهم من بخمسة عشر آلف تومان غراف من :عائدات 
ضرائب المواشي . 

حفظ الغائبات: كانت عائدات الدولة والشاه من 
المصادر الطبيعية والزراعية تقدر بمبالغ كبيرة» بالإضافة 
إلى الحرير الذي سيأتي الحديث عنه في فصل التجارة. 
وقد كان ثلث عائدات الحرير والقطن يتعلق بشخص 
الشاه؛ ويعطي من الخشب ثلثان للمالك وثلث 
للمزارع؛ بينما كانت عائدات النخيل في الأراضي 
الخالصة ثابتة؛ ففي جهرم كان يؤخذ عن كل نخلة 
محمودي واحد أي ما يعادل 4 شاهي . 


الصفويون 
وقد بذل الشاه عباس جهوداً خاصة في حفظ 
الغابات. وقد سمعت رواية عنه » أنه حينما كان يعبر 
الصحراء في طريقه إلى حضرة الإمام الرضا في مشهد 
المقدسة (عام ١١٠١٠ه)‏ التفت إلى أهمية الأشجار 
المتباعدة فى الصحراء» كيف تنقذ حياة المسافرين 
وعابري السبيل . فأمر بقتل كل من يقطع شجرة من 
أشجار الصحراء دون مبرر. وكان هذا الأمر أقسى أمر 
يمكن أن يصدر للحفاظ على الغابات. 


وبصورة عامة ذكر أن مجموع عائدات الشاه من 
أراضي ديوان الممالك الخاصة وضرائب الطرق 
والجمارك وضرائب التنباك والتبغ والهدايا كان يبلغ 
تومان. ولا يختلف هذا الرقم كثيراً عما 
ذكره بعض السائحين الأجانب ومنهم شاردن. وسيأتي 
الحديث عن ذلك فيما بعد. والأمر الذي يجدر السؤال 
عنه هو من أين تتجمع كل هذه الأموال لدى البلاط؟ 

في الحقيقة إن القسم الأعظم منها يأتي من مصادرة 
أموال الأعيان والمتنفذين وأصحاب الأملاك في 
الولايات المختلفة . وكانت هذه السياسة أمراً متعارفاً 
عليه منذ أوائل العهد الصفوي حتى نهايته ‏ كما هو 
الحال في العهود المتقدمة عليه وعلى سبيل المثال 
ذكر شاردن قائلاً: «تعتبر مصادرة الأموال والهدايا من 
المصادر المهمة لدخل الشاه». ونذكر هنا بأن دخل 
الشاه هو أساس دخل البلاد» وميزانيته هى ميزانية 
البلاد» بمعنى أن الضرائب التي تجمعها الدولة كانت 
تنفق جنماً إلى جنب مع عائدات الشاه في الموارد 
العامة . 


وقد ذُكر أن الشاه عباس سعى في أوائل عهده إلى 
توطية الأس العام وإيجاد مركزية قرية وكدلك ثقرية 
البنية الاقتصادية للبلاد وتمركز الأموال والدخل 
العام. . سعى إلى ذلك بالقضاء على الحكومات 
المحلية وأفلح في سعيه فتجمعت له ثروات هؤلاء 
الحكامء وكانت هذه الثروة العظيمة ركيزته في 
الانطلاق في حركته العمرانية. 


الصفويون 

ولكن تدر أعفيية :هذا العمل نفرب نتالا على 
ذلك اععننا كان الشاه عباس يستعد لقتال الأوزبك 
بعد احتلالهم لخراسان» لم يكن لديه حتى النفقات 
الكافية لحملته. فاضطر إلى إذابة آنية الذهب والفضة 
الموجودة في خزانته؛ وإنفاقها على جندهء واستطاع 
بهذه الأموال أن يأتي بالنصر. 

من هنا يمكن تبرير خطواته الشديدة في مصادرة 
أموال الإقطاعيين . 

المصادرة: يتحدث شاردن عن مصادرة الأموال 
والأملاك فيقول: «كلما غضب الشاه فإن غضبه يقترن 
بصورة حتمية بمصادرة الأموال والثروات. وكانت هذه 
المصادرة تستتبع بؤساً وشقاء وتعاسة لا مثيل لهاء إذ 
يصبح كمصادرة أمواله فاقداً لكل شيء بعد أن كان 
يملك كل شيء؛ إذ تصادر ثرواته وغلمانه وفي بعض 
الأحيان حتى زوجته وأولاده ولا يترك له سوى قميص 
واحد يبدل به ملايسه» . 

وكان الشاه عباس قد أظهر قساوته منذ اليوم الأول 
لحكمه؛ حيث دعا الشخصيات الكبيرة والوجهاء الذين 
كان يتوجس منهم خيفة إلى مأدبة ثم اتنهمهم في نفس 
المجلس بالخيانة» وأشار إلى جنده فأعملوا سيوفهم في 
الحاضرين . 

ثم اهتم بتصفية الولايات قبدأ بيزد وكرمان» ثم 
فارس فقضى فيها على ذو القدر. ولم تمض فترة طويلة 
حتى جاء دور مازندران وكيلان» وعلى الرغم من أن 
المتنفذين فيها كانوا من السادات المرعشية أي من 
أقارب الشاه عباسء إلا أنهم لم يروا مندوحة من 
الاستسلام؛ وكان عام لا١٠٠1ه(1598م)‏ عام 
انقراض السلالة الحاكمة في مازندران. 

وفي المناطق الغربية» عزل حاكم لرستان شاهوردي 
خان الذي كان يدفع مبالغ كبيرة سنويا ويرتبط بالعائلة 
المالكة بصلة قربى» ثم شنقه في خرم آباد. 

وفتحت كردستان أيضاً على يد الخان أحمد خان. 


على أية حال لم تتوقف مصادرة الأموال في الفترات 


7ه 


التي تلت الشاه عباس» بل استمر خلفاؤه في تقصي 
سيرته» لا سيما الشاه عباس الثاني الذي اشتدت أعمال 
المصادرة في عهده. كما حصل مع حاكم كرمان جاني 
خان» حيث انتقم منه ثأرأ لقتل ساروتقي .١‏ . . وبعث 
نظر بيك القورجي ممثلاً له في مصادرة أموال جاني 
خان وأملاكهء والقبض على الغ خان أخي جاني خان 
ونائبه في إدارة شؤون بعض مناطق كرمان. وبالفعل نفذ 
نظر بيك ما أمر به فصادر أموال جاني خان وكانت لا 
تعدء وأتى بالغ خان إلى أصفهان مكبلا بالقيود». 

وإضافة إلى ما فعلوه بجاني بيك» صادروا أموال 
داود خان الذي كان أحد عمال جاني بيك على كيلان 
وأموال أقاربه حتى الدرجة الثالثة . 


وتعرض نظر علي خان حاكم أردبيل إلى مصادرة 
أمواله حيث جاء في كتاب (عباسنامه): «عُزل نظر علي 
خان حاكم أردبيل ومتولي دار الإرشاد فيها وحبس 
بسبب سلوكه الشائن وشكاوى الرعية منه وسوء تصرفه 
بأموال الأوقاف في البقعة المقدسة. ثم تمت مصادرة 
أمواله جزاء له على سوء أعماله». 

وثمة نماذج أخرى على مصادرة الأموال في العهد 
الصفوي؛ كمصادرة أموال الأمير الصفوي الميرزا 
رضي» ومصادرة أملاك عائلة شهشهان. وكان الميرزا 
رضي حفيد الشاه عباس الكبير لابنته قد تعدى على 
أوقاف المسجد التي كانت تزيد على ١5١(‏ ألف 
ليور)؛ فحبسه الشاه عباس الثاني وصادر أمواله وفقأ 

وهكذا كان ناظر العتبات صفي قلي بيك» حيث 
حل عليه غضب الشاه فحبسه. وبعث به إلى قلعة 
كلاتء وصادر أمواله وأملاكه . 


وسخط الشاه علي الميرزا شفيع الأصفهاني 
صاحب كتاب "تاريخ إيران» فحبسه في داره وصادر 
جميع أمواله باستثناء 4١‏ ألف ليور كانت تشكل راتباً 
سنوياً له. وقدل مرتضى قللميخان القورجي باشي 
القاجاري وصودرت أمواله. وأرسل أولاده إلى قلعة 


عه 


كلات وألموت: وصودرت أموال صاحب ديوان القضاء 
أوغور لوبيك». وطالت المصادرة اثنين من الأطباء 
الخاصين بالشاه عباس الثانى هما الميرزا صالح والميرزا 
كوجك. وحبس موسى قلي بيك في شيروان وصودرت 
أمواله . وصودرت أموال وزير مازندران الميرزا هاشمء 
وذلك لأنه رفض خلعة الشاه سليمان. 

وحُكم على وزير فارس الميرزا صادق أثر شكوى 
سفير هولندا السامي في عهد الشاه عباس الثاني . 

وفي الواقع كان الخوف والهلع وانعدام الطمأنينة 
فمثلاً يذكر شاردن حادثة تشكل نموذجاً عن الوضع 
السائد آنذاك. حيث يقول: «خرج ذات يوم أحد 
الأشراف ويدعى رستم خان من البلاط بعد لقائه الشاهء 
وجاء لزيارتي» فدخل بوجه مبتشرء وتناول مرآة ونظر 
فيها ثم ابتسم قائلاً: كلما أخرج من حضرة الشاه أتلمس 
رأسي لأرى هل لا يزال فوق أكتافي أم لاء وحتى عندما 
أدخل داري أبدأ بالمرآة لأطمئن على نفسي . 

وينقل شاردن أيضاً أن في أصفهان أكثر من ١71‏ 
قصراً ملكياء أكثرها من الأملاك المصادرة. وحين أراد 
المنقلب . من هنا يذكر شاردن أن العديد من الأغنياء 
فكروا بحيلة يحفظون بها أموالهم فاهتدوا إلى وقف 

التجارة: قبل أن نبدأ بالحديث عن تنظيم الميزانية 
والضرائب وطبيعة النقد فى العصر الصفويء لا بد لنا 
من الحديث عن مصدر آخر مهم من مصادر الدخل وهو 
التجارة . 

على مر التاريخ وتعاقب أدواره» كانت التجارة 
تزدهر فى إيران كلما استتب الأمن والاطمئنان» ويزداد 
الكبير أو أنو شروان» بل سنتحدث عن المائة سنة التى 


الصفويون 

في تلك الفترة ازدهرت التجارة» بحيث يصفها أحد 
سائحي البندقية واسمه باربارو الذي قدم إلى شيراز عام 
لاه فيقول: «شيراز مدينة كثيرة السكان». وأكثر 
الناس فيها يشتغلون بالتجارة» حيث يأتون بأنواع 
البضائع والأقمشة من سمرقند ونيسابور والري. 
وتجلب إليها أنواع الأحجار الكريمة والمجوهرات 
والتوابل وغيرها وفي شيراز أكثر من مائتي ألف بيت» 
والسبب في هذا الأمر هوالأمن التمساكد فى هيده 
المنطقة» إذ بإمكان المرء أن يعيش فيها باطمئنان وراحة 
بال4 . 

ونفس هذا السائح يتحدث عن مدينة كاشان 
فيقول: «يشتغل أكثر أهالي هذه المدينة فى صناعة 
الحرير وأنواع الأقمشةء وهذه البضائع توق بياث 
كبيرة جداًء بحيث لو أراد شخص أن ينفق الملايين 
لشرائهاء لوجد منها ما يكفيه في أسواق ومحلات 
كاشان . ْ 

ولكن ازدهار التجارة هذا لم يدم طويلاًء حيث 
تضررت التجارة كثيراً أثر الاضطرابات التي حصلت في 
أواخر عهد الآق قويونلو وأوائل العهد الصفوي. ثم 
تحول الوضع نحو الأفضل في عهد الشاه عباس . وفي 
ذلك يقول شاردن: «حينما يأخذ ملك ذكى وعادل 
بزمام الأمور في هذه البلادء ويقف بوجه قطاع الطرق» 
ويحرص وزراؤه على تنفيذ القوانين» فإنه يمكن القول 
بأن إيران حينئذٍ ستكون أفضل أمبراطورية في العالم. 
وهذا هو حالها في زمن الشاه عباس الكبير». ثم يقول 
في موضع آخر : ”كان الشاه عباس يحب التجارة حبا 
جماًء ويعتقد بأنها السبيل الوحيد لإثراء دولة 
وازدهارها»). 

وفي الواقع فإن الشاه عباس قد أدرك أنه بالإضافة 
إلى عائدات الزراعة والمناجم واستثمار المصادر 
الطبيعية للثروات ثمة عامل اقتصادي كبير يدخل النقد 
إلى البلاد ألا وهو التجارة. 


الأمن: من الطبيعي أن ثمة عوامل رئيسية ترتبط بها 


الصفويون 
التجارة ارتباطاً وثيقاً. وأهم هذه العوامل : توفر رؤوس 
الأموال» الأمنء وطرق الاتصالات. وينبغي القول بأن 
رؤوس الأموال ستخرج من الخزائن ومن تحت الأرض 
حالما يتوفر الأمن وتسهل الاتصالات» ولكنها ستختفي 
بأسرع ما يمكن حالما تظهر بادرة من بوادر عدم 
الاستقرار وانعدام الطمأنينة . 

وقد أشرنا باختصار في ذكر مرحلة الأمن؛ أن 
خطرات نهمة انكرت رتفت خطط:واضعة حدق قدن 
للأمن أن يستتب لسنوات بعد الشاه عباس . ويتحدث 
السائح الفرنسي تافرنيه الذي زار إيران عدة مرات (عام 
4 و58١٠‏ ودخوله الأراضي الإيرانية فيقول: «وإذ 
ذاك انتهى خوفناء ولم نعد نخشى شيئاء لأنا دخلنا 
الأراضي الإيرانية» والناس يسافرون فيها بغاية الأمان». 


الطرق: وفيما يتعلق بسهولة الاتصالات» ينبغي أن 
تهيأ الطرق الأساسية لعبور القوافل أولآ» وثانياً: يجب 
أن تقام وسائل الراحة في هذه الطرق للمسافرين 
والتجار. ويتم تنفيذ الاثنين بواسطة تعبيد الطرق 


وإحداث الفنادق ودور استراحة القوافل. 


ولاتزال بعض هذه الطرق موجودة إلى الآن 
وتسمى بطرق الشاه عباس» تمييزاً لها عن (طرق الشاه) 
التي يرجع تاريخها إلى داريوش الكبير. 

كانت الطرق والمسافات بعيدة شاسعةء وأغلبها 
دون ماء وعلف. ويمكن وصف بعض الطرق التي 
سلكها سائحون أجانب كما يلي : تقطع القوافل المسافة 
بين أصفهان وتبريز في 14 يومأء ومن كركان إلى 
أصفهان في ١5‏ يوماًء ومن ميناء ريك إلى كازرون في 
ستة أيام ومن كازرون إلى شيراز في خمسة أيام» وأغلب 
هذه الطرق قام بإحداثها حاكم شيراز علي قلي خان؛ 
حيث شق وصقل حافات بعض الجبال» وفي بعض 
الأماكن ربط بين جبلين بجسر لا يزال صالحاً 
للاستعمال. وكانت المسافة بين شيراز وأصفهان تسعة 
أيام» ولم تكن المسافة بين كرمان وأصفهان تقل عن ١6‏ 
يوما على ظهر الجواد. 


معه 


وإذا كانت هذه الطرق قاحلةء خالية من الماء 
والعلف. فإن ثمة ما يخفف ذلك بعض الشيء وهو 
وجود محلات لاستراحة القوافل ومخازن للمياف 
تستريح عندها القوافل حين يحل الليل. وأغلب هذه 
المنازل ودور الاستراحة تم إنشاؤها في وقت قصير 
على يد محمد علي بيك ناظر رئيس بلاط الشاه 
والخزانة . ْ 

وكانت المسافة بين هرمز وكرمان لا١‏ يوماًء 
تتخللها التواءات ومنحدرات وعرة» بحيث يقطع 
المسافرون على دوابهم في أربع ساعات ما يقطعه 
الراجل في نصف ساعة . ومن بندر عباس إلى لار أو 
أيام؛ ومن سنندج إلى همذان ثلاثة أيام» ومن همذان 
إلى أصفهان 9 أيام على الجواد و16 يوما مع القافلة. 

وقد قطع الشاه عباس نفسه المسافة بين أصفهان 
ومشهد في 78 يوماً راجلاء ولم يكن هذا الطريق طريقاً 
تجارياًء وكان يقطع ستة فراسخ (مرحلة واحدة) يومياء 
وكان طريقه الذي سلكه يمر عبر الصحراء (صحراء 
كوير) أي من طبس وتدشيزء وكان مجموع ما قطعه 
فرسخا. 

تعبيد الطرق بالأحجار: لم يكن الهدف من إحداث 
الطرق تجاريا محضاء إنما كان يهدف في بعض 
المناطق إلى جلب السياح. ومن هذه الطرق طريق 
طاهان (فرح آباد) الذي يمتد أربعة فراسخ حتى ساريء 
وقد فرش بالجص والصخور لتسهيل العبور عليه 
والتخلص من مشاكل الطين والتعرجات. وكانت ثمرة 
هذا الطريق أن تسهلت تنقلات الطبقات المرفهة في 
المجتمع عبره؛ وأصبح بإمكانهم الوصول إلى السواحل 
والغابات الجميلة في مازندران بسهولة» فأقيمت 
البلاجات والفلل والقصور. ويذكر أحد المؤرخين أن 
جميع أركان الدولة بنوا لأنفسهم منازل جميلة وقصوراً 
فخمة. وشعروا بالحاجة إلى طريق مناسب للوصول 
إلى هذه المنازل والقصور والأماكن الجميلة فى 
مازندران» فأمر الشاه عياس بإحداث 5000 
سوادكوه ومازندران» وفُرش بالجص والصخور 
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والآجر. ثم أنشأ الشاه في ناحية بنجهزار بناء فخماً 
وبستاناً جميلاً كأنه الجنة. ثم أصبح المكان يتحول 
بالتدريج إلى مدينة» فسمي بأشرف البلاد. ويمكن 
مشاهدة بحر مازندران والسفن الموجودة فيه من هذا 
المكان والبيستان الموجود فيه. 


ولم يكن هذا العمل مقتصراً على الشاه وحده. بل 
كان من واجب الحكام والولاة القيام بمثل هذه 
الأعمال وفقاً للبرامح الموضوعة» وقد تم تنفيذ طرق 
مازندران بإشراف وزير مازندران الميرزا تقى . وإضافة 
إلى طرق مازندران تم فرش طرق أخرى في بعض 
المناطق الإيرانية بالصخور والاجرء ونحن نعرف أن 
هذه العمليات تستلزم نفقات كبيرة. من هذه الطرق: 
طريق ميانه وزنجان الذي يمر عبر نهر. وقد فرشه 
الشاه فرشاً كاملاً ليسهل التنقل عليه في مختلف 
الأحوال؛ حتى في الرطوبة والصقيع. ومن الأمور 
اللطيفة التي كانت تستخدم لتسهيل عبور الإبل- التي 
كانت تشكل أثمن وسيلة للنقل والانتقال- هي استخدام 
الفرش تحت أقدامها في بعض المناطق» للحيلولة دون 
انزلاقها . 

ويعيد تعبيد الطرق للأذهان عهد داريوش الذي 
فرش طريق بهبهان بالصخور. ثم قلّده الرومان ني 
ذلك . وقد كتبوا عن ذلك ما يلي : 

«لما كانت طرق مازندران تمتلىء بالوحل لكثرة 
الأمطارء مما يسبب عرقلة حركة الدواب عليهاء فقد 
أصدر الشاه عباس أوامره لوزير مازندران الميرزا تقي 
بإنشاء جسور عالية على الأنهار الكبيرة ابتداء من 
(سوادكوه)؛. وفرش جميع الطرق بالصخور والجص 
والاجرء وتوسيع الطرق القديمة وإحداث طرق جديدة 
عريضة وغرس الأشجار على جانبي الطرق لتسهيل 
انتقال القوافل وتوفير جو مريح لها. وتعهد الشاه بتحمل 
جميع النفمقات. وقد تم إنجاز هذا الطريق في عام 
“١‏ ها 


ومن هذا النوع أيضاً: «فرش طريق نمكسار وسياه 


الصفويون 
كوه (كاشان) بالصخور وتقدر كلفته بعشرة آلاف 
تومان...). 


دور استراحة القوافل: يبقى الأهم من شق الطرق 
هي أفضل الوسائل لتوفير الراحة للمسافرين ولحفظ 
بضائعهم وسلامتهم وتهيئة المؤن وتسهيل تنقلاتهم . 
ولا يزال بعض هذه الدور قائماً إلى الآن. 

كانت راحة القوافل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود دور 
استراحة مجهزة في كل منزل من منازل الطريق. وليس 
ببعيد أن يكون ما ينقل عن الشاه عباس صحيحاً من أنه 
شيد 444 داراً لاستراحة القوافل فى مختلف المناطق 
الإيرانية. اأننا نحينها اتجها ترى تمان من لك الدرو 
المشيدة وفقاً للطراز الصفوي. ولم يكن الشاه وحده 
هو الذي أنشأ كل هذه الدورء بل كان جميع الأمراء 
الأقوياء والتجار والأغنياء ملزمين بإقامة مثل هذه الدور 
على طرق القوافل» وحين تم تنفيذ الأعمال وفق خطة 
صحيحة.؛ أمكن في فترة قصيرة بناء العديد منها في 
جميع نواحي إيران. 

وثمة حكاية تنقل عن الشاه عباس أنه سافر ذات مرة 
إلى كرمان. وفي عودته لم ير في كرمانشاه داراً للقوافل 
فأمر حاكم كرمان كنجعلي خان ببناء واحدة هناك. فقام 
كنجعلي خان ببنائها في قلب الصحراء وأقام معها 
مستودعاً للمياه» ويصعب نقل الجص والآجر والماء 
إلى تلك الأماكن حتى في أيامنا هذه ولا يزال مستودع 
الماء يعرف إلى الآن ب (حوض خان) . 

وقد أدرك الأجانب مدى أهمية مثل هذه الأبنية» 
وذكروا أسماء بعضها. فقد كتب تاثرنيه في باب دار 
الشاه صفي لاستراحة القوافل في تبريز: اتتميز دار 
الشاه صفي في المنزل الأول من تبريز بسعتها وراحتهاء 
وهي تستوعب مائة مسافر مع خيولهم ومراكبهم. وثمة 
دور عالية للقوافل تشاهد على مسافات معينة في جميع 
نواحي إيران» لا سيما بين تبريز وأصفهان وبين الأخيرة 
وهرمز». وكان لبعض هذه الدور أوقاف مهمة خاصة 
بها. ويذكر شاردن أن الدار الشاهية للقوافل في قزوين 


الصفويون 
تشتمل على ١0٠١‏ حجرة وحوض كبير وأشجار عظيمة . 

وقد نقل تافرنيه وشاردن أسماء العديد من القوافل 
المهمة في كتبهماء ولما كان بعضها قد اندئرء وكذلك 
لأنها تحدد مسار طرق المواصلات في ذلك العصرء 
فإننا سنذكر بعضها. وكان بعضها في أصفهان والبعض 
في المدن المهمة وأكثرها في الطرق والقرى المنتشرة 
قن حداف طرق ارال .حم طقل الو 

دار جمال اباد. سرجمء نيك بي» دار زنجان التي 
اضطر تافرنيه إلى تمضية ليلته خارجها لشدة ازدحامها. 
دار اشيراء دار سكزاوه» دار باجوب. دار كوشك,ء. دار 
دوقه؛ دار الشاه صفي في المنزل الأول من تبريز التي 
كانم نا اتن المدمه وإلر اعمة ا خرصت ماقا سنال 
حولي رما كتهو "حار كاخان الك كانت مبداحتها نا 
يقارب المائة القدم مربع وهي مكونة من طابقين ومبنية 
بالاجر. دار قهرود دار اقا كمال» دار مورجه خورت. 
ثلاثة دور بين مرز حتى ساوه. دار واحدة بين ساوة وقم 
التى كانت تفصلهما عن بعضها صحراء جافة قاحلة . دار 
أن بوك ثلاثة دور في يزد»ء دار يزد خواست 
المعروفة. ثلائة دور في قزوين. دار الخواجة في يزد 
التي تشتمل تحتها على مستودع ماء بمساحتهاء ينقل أنه 
يمكن أن يؤمن حاجة يزد من الماء لنصف سنة. دار 
أردبيل وهناك دور أخرى عديدة. 

وإضافة إلى ذلك؛ كانت القرى التي لا تحتوي على 
دور للقوافل» تحتوي على فنادق لاستقبال القادمين. 
ومن نماذج هذه الفنادق فندق موجود في جبال باريزء 
كان المسافرون يستخدمونه قبل بناء دار القوافل في 
العهد القاجاري. وكان بإمكان المسافر أن يبيت ليلة 
واحدة فيه مجاناًء فإذا مكث أكثر دفع نفقات المبيت. 
وفى مدينة أصفهان كان هناك العديد من الدور التى 
0 أيضاً كمستودعات للبضائع ومحللات امار 
منها: دار بائعي الرمان دار لله بيك المليئة بالبضائع 
الهندية. دار ميدان الشاه التي يتكون كل جانب منها من 
4 حجرة» وتحتوي الحجرات الفوقانية على دهليز 
وإيوان وشرفة مسقوفة» وعداة ما كان التجار يسكنون 


/اغه 


فيها مع زوجاتهم حينما يكن معهم. وثمة اصطبل 
خلف هذه الدار. والدار هذه متعلقة بابنة عم الشاه 
عباس الثاني » وتبلغ عائداتها السنوية ١7‏ ألف ليور. 

وهناك دار قوافل الخراسانيين في أصفهان التي كان 
التجار الخراسانيون ينزلون فيها. وتوجد إحدى عشر 
داراً في محلة بيد آباد و5 1 دار في محلة عباس آباد و 
دور في محلة الشيخ يوسف . ودار ملا علي بيك ودار 
قوافل اللاريين المليئة بتجار الأدوية. ودار المولتانيين 
في جوار سوق المولتانيين وهي خاصة بالتجار الهنود 
المولاتين: 1 

ودار قوافل بائعي الرز وهي مسخصصة لسكن 
القادمين موبابل ويهداة. ودار الكلبايكانيين: بوداز 
الحلاجين» ثلاثة دور علي قلي خان التي يسكنها 
الصرافون الهنود. دار الميرزا صضفي؛ خمس عشرة دار 
في محلة خواجوء دار الميرزا إسماعيل القهوه جي» 
دار الميرزا كوجك المتولي. دار خليفة سلطان صهر 
الشاه عباس الكبير» دار قوافل الأردستانيين» دار جده 
وغيرها. 

ويذكر شاردن أن عدد دور القوافل في أصفهان وفقاً 
لإحصائيته بلغ 1607. وفي الواقع كان العمل في 
الفنادق ودور القوافل أخذ يتحول آنذاك بالتدريج إلى 
عمل مثمر ومربح جداً. لذلك كان العديد من الأعيان 
والأغنياء يشتغلون في هذا العمل. لا.سيما وأن عائدات 
هذا العمل عادة ما تكون ثابتة ومستمرة (كما هو حال 
العمل في الفنادق في هذه الأيام؛ حيث يتوجه له العديد 
من رجال السياسة المتقاعدين؛ مع اختلاف بسيط). 


مع القوافل: نحاول فيما يلي أن نصف بعض 
النماذج من دور القوافل المنتشرة في الطرق الخارجية 
للقوافل التي وصفها تافرنيه» لا سيما وأنها نأت بنفسها 
عن طرق السيارات» وأخذت تسير بالتدريج نحو 
الاندثار. 

يقول تافرنيه : «تكون دار القوافل مثل الدير؛ وهي 
تتَكون عادة من طابق وانفد؛ ونادرا منا توق "سن 


مه 


طابقين. يبدأ مدخلها ببوابة كبيرة؛ وفي أحد أضلاعها 
غرفة كبيرة تكون مخصصة للأشراف. وفي ضلعيها 
الآخرين غرف صغيرة» يختار كل شخص واحدة منها. 
ترتفع هذه الحجرات عن ساحة الدار قدمين أو ثلاثة 
أقدام. وهي مبنية في خط واحد وتوجد الاصطبلات 
خلفها. ويحدث أحياناً أن تحول الاصطبلات إلى غرف 
استراحة . وفي الشتاء يفضل أغلب المسافرين الإقامة في 
الاصطبلات لدفئها. وهي تشبه الغرف الأخرى . وثمة 
نافذة صغيرة في كل غرفة تنفتح على موضع العلف في 
الاصطبل ليتسنى للشخص النظر منها إلى دوابه 
والاطمئنان على حسن رعايتها. وفي الجهة الخلفية 
لمعلف الحيوانات ثمة منصة يمكن لثلاثة أشخاص أو 
أربعة أن يناموا عليهاء وعادة ما ينام الخدم عليها. 

وفي الدار لا يقدم للمسافر سوى الغرفة الخالية من 
كل أثاث» فعلى المسافر أن يكون مصطحبا معه فراشا 
وآنية طبخ ومؤونة» ويستطيع تأمين ما يحتاج من خبز 
وسمن ولحم ودجاج من القائم على الدار أو من القرى 
المجاورة التي يأتي أهلها إلى قارعة الطريق مستقبلين 
القوافل. والعلف والشعير متوفر للدواب . 


وفي الدور الموجودة في الصحارى لا يتقاضون من 
المسافر شيئاً عن سكنه في الحجرة» ولكن يؤخذ منه 
شيء قليل من الدور الموجودة في المدن. 


في العادة لم تكن القوافل تدخل الدارء لعدم 
استيعابها لكل القادمين؛ فكل دار لم تكن تستوعب أكثر 
وليس لأحد الحق في إخراج أحد من غرفة انتخبها 
لنفسه وفي الليل يغلق القائم على الدار الأبواب؛ ويكون 
وول عن كر عافيها: ويقوم بعض الحراس 


وبصورة عامة فإن وضع دور القوافل في إيران 
أحسن منه فى الدولة العثمانية» سواء من حيث الراحة أو 


الصفويون 
البلاد وعرضها هناك دور مريحة. وإذا كانت هذه الدور 
بالنسبة إلى الأغنياء ليست في مستوى فنادق أورباء 
فانيا اكت انيت [لمراء و الشرسقاف لأنها تستقبلهم 
استقبالاً حسناً ولا ترغم أحداً على إنفاق ما لا يطيق في 
مأكله ومشربهء فكل شخص يأكل بمقدار ما يحب»ء 
وهو حر في ذلك . 
الأمن الاقتصادي: كان الحفاظ على الأمن 
الاقتصادي يستدعي الكثير من القساوة والشدة. ويذكر 
تافرنيه: «إذا حدث أن سرقت أموال تاجرء فإن حاكم 
المنطقة يكون مسؤولاً عن تسدبد"الأموال إلى التاجر 
وفقاً للوئائق والمستندات التي يحملهاء والقسم الذي 
يقسمه. ويحاول الحكام استرضاء التجار في مثل هذه 
الحالات بأسرع وقت ممكن لثلا يذهب إلى أصفهان 
ويقدم شكاواه فيها. 
وللحفاظ على أمن الطرق؛» كان حكام الولايات 
ملزمين في البداية : «أن يحققوا ‏ في كل ولاية في 
هوية قطاع الطرق ويعرفوا الجماعة التي ينتسبون إليهاء 
ثم يسعون للقضاء عليهم. وقد أمكن في وقت قصير 
القبض على أكثر هؤلاء بحسن التدبير والتخطيطء 
وأريح الناس من شرهم». وفي سبيل إدامة الحفاظ على 
أمن الطرق» قسمت إلى عدة أقسام» يعهد بكل قسم 
منها إلى أشخاص معينين يقومون على حراستها. فإذا 
سرق مال تاجرء سعى المسؤول عن محل السرقة 
لاسترداد المال» فإن لم يفلح تحمل المسؤولية. وكان 
العمل بهذا القانون عام في كل المناطق . 
حراسة الطرق : من الطبيعي أنه كانت تؤخذ بعض 
الأموال مقابل حراسة الطرقء. وكانت القوافل تدفع عن 
طيب خاطرء لأن الطرق كانت آمنة. فمثلا: ١كان‏ 
يؤخذ عن حمولة كل بعير ثلاثة عشر عباسي في مرند 
مقابل حراسة الطرق» ويؤكد تافرنيه أنها كانت تنفق في 
الموارد التي تؤخذ لأجلها. ١‏ 
وفي مثل هذه الظروف الآمنة «كانت قوافل تجارة 
الحرير تمر عبر أردبيل» ومجموع الإبل فيها يتراوح بين 


الصفويو ن 


هه 





ثمانمائة إلى تسعمائة بعير». وكانت سيستان طريقاً لعبور 
قوافل أهم. وقد جاء في إحياء الملوك أن الأمير محمد 
أمين المشهدي الذي كان في الهند سنين طوال قدم إلى 
سيستان على رأس قافلة مكونة من مائة بعير» محملة 
بأنواع البضائعء وكان هذا الأمير ذا مكانة رفيعة 
وعلاقات حميمة مع الملوك» فاستضافه ملك سيستان 
شهراً كاملاً مع جميع أفراد القافلة» . 

التحارة الخارجية : تعتمذ التجارة الخارجية اعتماداً 
كبيراً على العلاقات الودية مع البلدان الأجنبية» 
وخصوصاً البلدان الأوروبية» وقد قام الشاه عباس الثاني 
بخطوات مهمة في سبيل توسيع التجارة وإقامة علاقات 
تجارية مع البلدان الأجنبية لتصلها البضائع الإيرانية 
والبضائع الصينية والهندية التي تمر عبر إيران بكل أمان. 
وقد حصلت في هذا المجال عدة خطوات عملية مهمة؛ 
يمكن الاطلاع عليها في بطون كتب التاريخ . 

وكان الشاه عباس يتعامل مع الأقلية المسيحية 
بأسلوب حسنء ذلك لأنهم كانوا قادرين على توثيق 
العلاقات مع البلدان الأوروبية لوحدة دينهم. وقد نقل 
عدة آلاف من الأرمن من الحدود العثمانية وجلفا إلى 
مدينة أصفهان» وتشكلت نتيجة هذه الهجرة محلة 

وبادر الشاه إلى توسيع ميناء هرموز وميناء جرود 
الذي سمي فيما بعد باسم «ابندر عباس» وأمن الأوضاع 
المناسبة هناك» وقد بلغ الأمر إن كانت ثلاثمائة سفينة أو 
أكثر تتجمع في مرفأ هرموز ويقيم فيها أربعمائة تاجر 
بصورة دائمة. وقد بلغ عدد سكان هذه المدينة أربعين 
ألف نسمة . 

الحرير بضاعة مربحة: كانت التجارة الرئيسية التي 
تتم في هذه الموانىء هي تجارة اللؤلؤ والحرير والتوابل 
والأحجار الكريمة. 

وقد بذل الإنجليز جهوداً كبيرة لإبقاء حاكمية إيران 
على هذه الموانىء» من هنا قدَّم لهم الشاه مساعدات 
وامتيازات كبيرة» واستطاع التجار الإيرانيون منذذ لك 


الحين تصدير الحرير دون إشراف وتدخل 
البرتغاليين.وجاء سفر الأخوان شارلي إلى الدول 
الأوروبية بصورة رئيسية في سبيل التجارة وإيجاد 
أسواق أمينة للبضائع الإيرانية. وقد استمرت امتيازات 
التجارة الويرانية بيد الإنجليز في عهد الشاه عباس الثاني 
والشاه سلئمان» ولم يحدت :كيين يقانها إلا فى عهند 
الأخير حينما ياد رالوزير المدبر والسياسى المحنك 
الشيخ علي خان زنكنه إلى سلب عضن الأمكارات 
منهم . 

كان في العادة يؤخذ منهم الأقمشة الصوفية مقابل 
البضائع الحريرية. وافتتح البرتغاليون والهولنديون 
مراكز تجارية لهم في هرموز. وكانت مراكزهم تحظى 
بصيانة قضائية» وبإمكانهم إخراج أي نوع من اليضائع 
من إيران عدا الخيول. وقد زادت امتيازات الهولنديين 
في عهد الشاه صفي» وكانت بضائعهم تعفى من 
الرسوم الجمركية. وقد احتكر هؤلاء تجارة القسم 
الأكبر من البضائع الهندية ومنتوجات جاوا وسوماطرا 
مثل الفلفل والزعفران وأنواع التوابل؛ وكانت السفن 
الهولندية في تردد دائم بين الهند وإيران. وقد بلغ بهم 
السعي إلى احتكار التجارة الخارجية أن أخذوا يبيعون 
البضائع الأوروبية في إيران بسعر أقل مما هو عليه في 
أوروبا نفسها. وبلغت منافستهم في مجال التجارة حداً 
بعيداً بحيث بادروا إلى رفع سعر شراء وزنة الحرير من 
؟؛ تومان إلى 5١‏ تومان حينما قدم ممثل دوق هلشتاين 
إلى إيران لعقد اتفاقية تجارية لشراء الحرير (عام 
1 ١٠ه)»ء‏ ولم يستطع ممثل الدوق منافستهم فعاد 
أدراجه. وإذ ذاك عادوا فخفضوا السعر مرة أخرى إلى 
4؛ تومانء وحين رأى الشاه خدعتهم أمر بأخذ 
الجمارك على بضائعهم . 

واستمر التنافس بين الإنجليز والهولنديين للسيطرة 
على التجارة» وأذى هذا التنافس إلى وقوع الحرب بين 
الدولتين في الخليج الفارسي . وكانت أكثر وكالات 
الشركات الهولندية تتوزع في بندر عباس ولار 
وأصفهان. وقد حددت الامتيازات الهولندية في زمن 
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الشاه سليمانء» وخفضت إلى ثلاثمائة وزنة من الحرير 
(أي ما يعادل نصف ما كانت عليه في زمن الشاه عباس 
الثاني) . 

ويجدر بالذكر أن أهم الصادرات الإيرانية آنذاك 
كانت الحرير والأقمشة المطرزة بالذهب وبعض أنواع 
الأحجار الكريمة ووبر الإبل والتبغ والفواكه المجففة. 
وكانت صادرات الحرير تصل إلى 75٠١‏ وزنة (الوزنة - 
١٠كخم)ء‏ يشتري منها الهولتديون حوالي ٠٠٠١‏ 
وزنة. كان حرير كمبرون يرسل إلى (باتاقيا) ومنها إلى 
أوروباء وتتعهد الشركة الهولندية مقابل هذه الكميات 
من الحرير بدفع ١٠٠١١‏ صندوق من السكر (كل صندوق 
يعادل وزنة ٠6١‏ ياوند هولندي). 


وكانت هذه الكميات من السكر تصل عن طريق لار 
أوسيرجان إلى يزد وأصفهان. وفي حكاياتنا التراثية ينقل 
عن أهل قرية ياريز أنهم كانوا يبيعون القوافل منا من 
العلف بمن من السكرء ورغم ما تحمله هذه الحكاية من 
مبالغة إلا أنها تشير إلى أهمية التجارة الخارجية وتأثيرها 
في توفير العملة الصعبة» وتأمين بيع البضائع المحلية 
وإعمار البلاد. 

الأرمن الأغنياء: كان أغلب تجار الحرير من 
الأرمن. وقد بلغ هؤلاء من الازدهار الاقتصادي حدا لا 
يصدق. فمثلاً الخواجه نظر من أرمن جلفا في تبريز كان 
قد خرج من وطنه وترقى درجات التجارة» وحظي 
بمكانة رفيعة لدى الشاه عباس وخليفته الشاه صفى 
وعين مسؤولاً عن الأرمن. وقد قام هذاالشخص 
تكريماً لوطنه الأصلي جلفا [في تبريز] بإقامة دارين 
للقوافل هناك؛ ولا تزال آثارهما قائمة على ضفتي 
النهرء وقد أنفق في بنائهما سبعة آلاف تومان. وترقى 
في التجارة تاجر أرمني آخر هو الخواجه بطرس 
(64١1م)‏ بن ولي جانء وكان قد أصبح تاجراً كبيراً 
في فترة قصيرة» فبنى كنيسة (بيدخم) في جلفاء وخلفه 
فى مكانته اينه الخواجة بغوس . 


سافر أحد أفراد هذه العائلة من أصفهان إلى الهند. 


الصفويون 

وأصبح ممثلاً لتجارة الحرير (وكان متعارفاً بين تجار 
جلفا الكبار في أصفهان أنهم كانوا يبعثون أبناءهم إلى 
الهند وجاوا وسائر البلدان ليكونوا لهم ممثلين في 
تجارتهم). وقد أوصى الخواجة بطرس الثاني الذي 
توفي مدرس (عام )١١15‏ أن يحمل قلبه في صندوق 
من ذهب إلى أصفهان ويدفن في كنيسة جده (كنيسة بيد 
خم) وهكذا فعلوا. 

يذكر شاردن: «إن ثمة تجاراً كباراً بين الأرمن 
بلغت أملاكهم مليونين أو ثلاثة ملايين أكو (كل مائة 
ألف أكو - سبعة آلاف تومان)» وهناك بعض الأسر 
تملك الآن مليون أكوا. 

وقام الخواجة عابد بيك ببناء كنيسة في جلفاء 
ووضع فيها مصابيح وقناديل من ذهب وفضة ولوحات 
ثمينة واشترى أربعة آلاف أرمني وأعتقهم . 

ولم يكن الأرمن وحدهم هم المسيطرين على 
النشاط التجاري», بل كان هناك تجار مسلمون يمتلكون 
ثروات لا تعد ولا تحصىء, والشاه عباس نفسه كان 
يملك فى أصفهان وحدها ١5‏ دوراً للقوافل لا تقل 
غانداك كل منها غرنة» 85 توماق: 

يقول تافرنيه: كان السبب في احتيار التجار الأرمن 
للقام بايالة الفجارية اه اد الآبرانيين لم يكويزا 
يحسنون التجارة. وفي الحقيقة لم يكن ذاك هر 
السبب. إنما لأن هذه الأقلية لم تكن تشكل خطراً على 
الشاهء إضافة إلى أتباعهم نفس دين الأجانب ومعرفتهم 
بلغتهمء مما كان يسهل أعمال التجارة مع الدول 
الأخرى . 

وكانت تجارة الحرير حكراً على الدولة» وواسطة 
هذا الاحتكار هم الأرمن» فازدهرت أحوالهم بشكل 

يقول شاردن: من الصعب التصديق بالمعجزة التي 
صدها السكرنة الميدرة يجلبه ا للموا جين الأرمن. 
فحينما جلب الشاه عباس هؤلاء المهاجرين» لم يكن 
لديهم من المال شيء ولا من الأرض شبرء ولكنهم 


الصفويون 


أمه 





أصبحوا بعد ثلاثين سنة من أكبر التجار والمتمولين» 
بحيث برز منه أكثر من ستين تاجراء يملك كل منهم بين 
مائة ألف أكو ومليوني أكو . 

وفى الحكايات المتوفرة لديناء يُذكر أن أحد أهالي 
يازيز”'؟ النحواجة كريم الدين البراكزهي الباريزي» كان 
في أول أمره يمتلك بعيراً ينقل عليه البضائع بين بندر 
عباس ويزدء ثم كان في آخر أمره يملك ثروة تقدر 
بالملايين وأملاكاً لا تحصى» ويذكر محمود المستوفي 
البافقي أن : «هذا الشخص كان من جملة أعيان وأشراف 
براكوه في كرمان. . . قدم في أوائل عمره إلى يزد 
واشتغل فيها بأعمال البيع والشراء فاشترى أملاكا 
وبساتين ومزارع ومنازل فخمة لا تعد. 

وكان قد وقف بعض أملاكه وداراً للقوافل معروفة 
في يزدء وتحت هذه الدار مستودع كبيرهء يُبالغ في 
حجمه ويذكر أنه يكفيى نصف سكان يزد لسنة كاملة . 


ولم يكن الجنوب هو الطريق الوحيد لتصدير 
الحريرء بل كان يصدر أيضاً عن طريق الشمال 
وخصوصاً روسياء وكانت في شمال البلاد مراكز رئيسية 
لهذه التجارة» فبالإضافة إلى تبريز نشطت أردبيل أيضاًء 
حيث يقول تاقرنيه: ؛«جعلت زيارة قبر الشيخ صفي 
الدين وتجارة حرير كيلان مدينة أردبيل واحدة من أهم 
المدن الإيرانية» فغالباً ما تمر بها قوافل تجارة الحرير 
التي تصل إلى ثمانمائة أو تسعمائة بعيرء وذلك لمجاورة 
كيلان لها وقرب شماخي منهاء وهي المعروفة بإنتاج 
الخو 

وكانت تبريز أهم من أردبيل» وكما يذكر تافرنيه 
فقد: اكان في تبريز عدد كبير من التجار ومقادير وافرة 
من رؤوس الأموال والبضائع التجارية؛ لا سيما حرير 
كيلان والمناطق الأخرى التي كان يحمل إليها. إضافة 
إلى تجارة الخيول الجيدة والرخيصة التي كانت رائجة 
فيها. وتتفوق على جميع مناطق آسيا الأخرى بكثرة 





)١(‏ باريز: هي المدينة التي ينتمي إليها الكاتب في إيران (ح). 


الأموال المتداولة فيها. ومن بين سكانها عدد من 
العوائل الأرمنية التي سكنتها واشتغلت بالتجارة فيهاء 
فجنت من ذلك أرباحاً طائلة» وهم يفوقون الإيرانيين 
في الأعمال التجارية . 


كانت تبريز ترتبط بعلاقات تجارية دائمة مع 
العثمانيين والعرب والككرجيين والهند وموسكو والتثر. 
وتتميز أسواقها المسقوفة كلها بكثرة البضائع فيهاء 
وفيها أسواق مستقلة لأصحاب الحرف . وفيها عدد كبير 
من المشتغلين في نسج الحرير يفوق عدد المشتغلين في 
حرف أخرى» وهم يصنعون أقمشة غاية في الجردة 
والجمال. وأكثر الجلود التي تستعمل في إيران يتم 
صنعها في تبريزر. 

صوف كرمان: إضافة إلى الحرير والبضائع التي 
كانت تصدر إلى الهند مثل فستق ملاير وقزوين» كانت 
جلود الخيول والماعز المدبوغة تشكل التجارة الرئيسية 
للهولنديين وكانت تصدر أيضاً إلى بولندا وروسيا وكان 
صوف كرمان يشكل أحد أهم الصادرات الإيرانية . 

وفي هذا المجال يقول تاقرنيه: «في سفرتي الثالثة 
إلى إيران في أواخر عام 1747م (91١1ه)‏ التقيت 
في أصفهان بأحد الفرس القدماء الذين يعبدون النار. 
وتحققت منه عن هذا النوع من الصوف (المسمى في 
إنراة نال ك) سلمك ع أن اضله من فرهانننى 
الحجالة التجاورة الكرمات وو علق عافى ج إذا أكلك 
منه طوال شهر كانون الثاني تساقط صوفها لوحده دون 
الحاجة إلى قصة. وتصبح أجسادها عارية كصغار 
الخنازير» ثم يؤخذ الصوف فيغسل بماء ساخن» 
ويستخلص منه الصوف الخشن ليبقى الرقيق الناعم» 
وبعد جمعه يغطى بماء مملح إذا ما أريد نقله من مكان 
إلى آخر للحيلولة دون فساده. 

ولا يُصبغ هذا الصوف مطلقاًء فهو بطبيعته إما أن 
يكون بلون التمر أو رمادياء ونادرا ما يوجد منه بلون 
أبيض» وإن وجد فهو غالي الثمن كثيراً لندرته وكثرة 
الطلب عليه. وعادة ما يستعمله القضةة والعلماء 


؟أمه 


والطلاب كنطاق أو تحت الحنك. ويعتمون به حين 
الصلاة وفي غيرها يلفونه حول أعناقهم . 

تنسج من هذا الصوف في إيران أنواع من اللفافات 
والأنطقة» ويصنع منه نوع ناعم من الأقمشة يشبه 
الأقمشة الحريرية. وقد حملت في عودتي إلى فرنسا 
(طاقتين) منه» قدمت إحداهما إلى الملكة والدة الملك 
(آن دوتريش) والأخرى للمدام لادوشس دورلئان. ولم 
يتسن لي الذهاب لتجارة الحرير إلا في عام ام 
(76١1ه)‏ بعد عودتي من الهند عبر البحر من مدينة 
سورات إلى هرمز» ذلك لأنى حين وصلت وأردت 
السفر إلى أوروبا عن طريق البر» قررت حينها الذهاب 
إلى أصفهان)”"' . 

الصادرات الأخرى : من البضائع المهمة الأخرى 
الذي يقول عنه تائرنيه: «روناس أسد آباد من نواحي 
آذربيجان معروف» وهي المنطقة الوحيدة في العالم التي 
تنتج الروناس. وتزدهر تجارته في إيران والهندء. 
ويستخرج منه اللون الأحمر يزين الأقمشة الهندية 
والمغولية. وحينما تأتي السفن من الهند إلى هرمز فإنها 
تحمل من هذه البضائع ويصبح منظرها ممتعاً. وكذلك 
تحمل منه بعض القوافل . 

يتميز الروناس بسرعة تلوينه» فحينما تحطمت 
إحدى السفن الهندية في مضيق هرمز وهي محملة 
بأكياس الروناس وكنت إذ ذاك حاضراً على ساحل البحر 
رأيت الأمواج تتقاذف الأكياس» واصطبغ الساحل 
باللون الأحمر لعدة أيام»”" . 

ويُعد فستق ملاير وقزوين ولوز يزد وكرمانء 
والزبيب» والمربى» والحمضيات المخللة. واللإجاص 


والعطور من أهم البضائع الأخرى التي كانت تصدر إلى 
الهندء وكانت فواكه آذربيجان المجففة تصدر إلى ديار 


(١)تافرنيه‏ ص .١86‏ 
0( تافر نيه ص .١٠١07‏ 
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بكر ويغداد. 

وتباع الإبل في أرمينيا والأناضول. وتصل الأغنام 
الإيرانية إلى اسطنبول وأدرنه. ولم يمر يوم من شهري 
آذار ونيسان (أوائل فصل الربيع) إلا وشاهدت العديد 
من قطعان الأغنام» التي لا يقل الواحد منها عن ألف 
زأمن.؟ 

وإضافة إلى ذلك كان هناك بعض البضائع التى 
تستهلك في داخل إيران مثل بعض أنواع الجلود التي 
تستعمل كثياب» وآنية النحاس والذهب الكاشانية . 

وقد شكلت زراعة الخشخاش جزءاً كبيراً من 
المنتوجات الإيرانية ويذكر شاردن أن ترياك لنجان كان 
كازرون. 

كان إنتاج التنباك والتبغ يتم في أكثر المناطق 
الإيرانية؛ وفى ذلك يقول شاردن أيضا: «إن الجزء 
الأكبر والنوعيات الأفضل من التبغ المستهلك في الهند 
إنما يصدر إليها من إيران» . 

من الخطوات المهمة التي قام الشاه عباس بهاء هي 
محاربته استعمال الترياك في عام ههه ولكن 
ذلك لم ينجح بصورة تامة وقد منع استعمال التبغ 
والتنباك عام 8؟١١ه.‏ وكانت أوامره تقضي بجدع 
المقربين منه من استعمال مثل هذه المواد كان حرياً 
بالدراسة والتأمل . 

ومن الصادرات الأخرى. نيات كان يصدر إلى 
الهندء ويذكر شاردنء أن الهتود يستعملون هذا النبات 
الذي يعطي رائحة حادة في جميع الأغذية وأنواع 
الحساء. وثمة نوع من أثمن أنواع الصموغ كان يصدر 
إلى الخارج أيضاًء وفي كرمان كان هناك معدن تابع 
لأملاك الدولة يستخرج مرة كل عام ويصرف في الأمور 
الطبية . 

وفي همذان كان القمح والرز رائجاً بكثرة» ويصدر 
منها إلى سائر الولايات الأخرى» وكان المسيحيون في 
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بابل يقدمون همذان وأصفهان كل عام للمتاجرة بهذه 
البضائع . 

من الأمور الأخرى» تراب جزيرة هرمز التي لم يكن 
ينبت فيها زرع» فقد كان هذا التراب ذا قيمة ويصدر إلى 
الهند؛ وكان التجار يربحون منه مائة في المائة . وكذلك 
كان التجار يحملون من هذه الجزيرة في سفنهم الخالية 
صخور المرمرء ليصدروه إلى الخارج . 

وكان تأجير الحمّامات والبيوت العامة وعيون النفط 
وإجازة صيد السمك في الأنهار يعود بعائدات كبيرة» 
وما كان يأتى سكويا من نس زاييد» رود وحده يتجاوز 
القع ما 

وفى بعض الأحيان كانت الفواكه والمشرويات 
الأتزائة تصدر إلى الخارج» وكان الصيني المصنوع في 
كرمان ومشهد ينافس ذلك المصنوع في الصين واليابان. 
وفي ذلك العصر كانت مناجم الذهب والفضة تسمى 
بمناجم الشمس والقمر»ء ولكنها لم تكن تحظى باهتمام 
كبير ولم تستثمر كما ينبغي» وكانت مناجم الفضة 
المعروفة في كروان وكندمان وشاه كوه تعود بمبالغ 
كتيزة : 

وقد تميز الفولاذ الإيراني بجودته» وكان الرصاص 
والنحاس يستخرجان من جبال مازندران وكرمان ويزد. 
أما صخور المرمر التبريزي فكانت في غاية الجودة 
والشفافية حتى شبهت بالبلورء وينقل عن مدى طراوتها 
إنها كانت تقطع بالسكين . وكان الفيروز النيشابوري 
يعود على الشاه بثروة كبيرة» وأما عائدات لؤلؤ البحرين 
فهي لا تحصى . 

الورادات : كانت بعض البضائع والمنتوجات تحظى 
باهتمام الأعيان والأشراف إضافة إلى البضائع الأخرى 
الع قاقت تمكوزة للعافة والشاطة و عخل السكر 
بالأتمفة السيفيلب وانوان الخرع تعن الفتع وجاك واققة 
البلور (الآنية الزجاجية) وبعض البضائع الخاصة . 

فمن الواردات المهمة» المسك الذي يحمل صفة 
تجملية. وهو المسك الذي تنتجه غزلان التبت ويجلب 
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إلى إيران عن طريق الهند. وكانتت هذه البضاعة من 
الغلاء والندرة بحيث يجني صانعو المسك المزيف 
أرباحاً طائلة . وأغلب كميات المسك كانت تستعمل فى 
الأعياد والاحتفالات ومواعيد الزينة. ْ 


حظي المسك والعنبر بتعلق الأغنياء ورغبتهم» وقد 
أرسل السلطان محمد سليم الأكبر ذات مرة هدية إلى 
الشاه عباس عام ٠١٠١‏ كانت عبارة عن : «قنينة مليئة 
بالعنبر الأشهب زنته ألف وثمانمائة مثقال» وهي 
مصنوعة من الذهب الأحمر ومطرزة بأنواع الفئون 
الغريبة التي أبدعها فنانو الهند» . 

والظاهر أن إيران كانت تستورد الجلود والخيول 
الككرجية من روسيا. وحين أراد الشاه عباس تهنئة 
السلطان سليم بن جلال الدين بعث سفيره ومعه الهدايا 
التالية: خمسون جواداً من الأنواع التازية والككرجية 
والبياتية» ومقادير من الحلل المطرزة بالذهب 
والمخملية» والعديد من الجلود الروسية» التي تبلغ 
قيمة كل قطعة منها .٠‏ توما وكذلك خمسمائة طاقة من 
أنواع الأقمشة الخطائية واليزدية والأصفهانية والكاشانية 
المطرزة بالذهب. 

وإضافة إلى ذلك كان هناك بعض البضائع المرغربة 
الأخرى مثل الأواني الزجاجية والسيوف والحراب 
الهندية والبنادق الإسبانية ذات الفتائل؛ إضافة إلى 
الساعات الأوروبية التى بدأ تداولها فى الشرق بصورة 
محذدودة. ْ 1 

الجمارك: لم تكن الجمارك في العهد الصفوي ني 
وضع تحسد عليه» إلا أنها مع ذلك كانت أحد المصادر 
المهمة لعائدات الشاه. ففي جمارك الخليج الفارسي. 
كانت الجمارك التي تؤخذ عن البضائع في حدود /٠١‏ 
من سعرها. ويحدث في بعض الأحيان أن تصل إلى 
7 وكان أصحاب البضائع يدفعون للمسؤول عن 
الميناء 5./ أخرى لتعجيل إجازة البضائع . 

كانت عائدات الجمارك في ميناءي بندر عباس 
وكنكك في زمن الشاه عباس الثاني تبلغ 15 ألف تومان. 
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وكان الإنجليز يعفون من جمارك الصادرات والواردات 
لاشتراكهم مع إيران ف يالسيادة على الخليج» بل كانوا 
فى بعض الأوقات يأخذون قسما من عائدات الجمارك 
سه رسو عاتن 


حراسة الطرق : تعتبر المبالغ التي كانت تؤخذ من 
أصحاب القوافل مقابل حراسة الطرق نوعاً من الضرائب 
أكوا)» وتنفق هذه المبالغ في حفظ وحراسة الطرق . 

كانت المنافسة شديدة بين إيران والدولة العثمانية 
تخلق دائماً مشاكل وصعوبات لمرور البضائع في 
الأجانب لم يكونوا يجرؤون على عبور الأراضي 
العثمانية؛ فكانوا يضطرون في بعض الأحيان إلى عبور 
الأراضي الروسية, أو الإبحار عبر البحر الجنوبي وبحر 
الهند. 

وعلى أطراف دجلة كانت هناك قلاع ومخافر 
بعض التجار يلجؤون أحياتاً إلى إخفاء الأقمشة تحت 
المهربة . 

ويذكر تاقرنيه أن نسبة الجمارك في بغداد والبصرة 
تصل إلى 5/ ولكن رجال الجمارك وحتى الأمير كانوا 
يراعون حال التجار». فلم تكن النسبة تتجاوز ال 14/. 


وقد تميز أمير البصرة ببراعته في الحسابات 
والنفقات» فكان يجتمع لديه سنوياً ثلاثة ملايين ليورء 
ومصادر دخله الرئيسية كانت عبارة عن : النقد والخيول 
والإبل وأشجار النخيل» والأخيرة على الخصوص 
كانت تدر مبالغ طائلة وتشكل المصدر الأساسي لعائداته 
المالية. حيث توجد أشجار النخيل بكثرة في المناطق 
التى تمتد من محل التقاء النهرين إلى البحر. ولا يجرؤ 
اعديني أمحات الوق اعان قطتتو ةر درو أجل نان 
أن يدفع الضرائب» وكانت ثلاثة أو أربعة لارن عن كل 
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نخلة (أي ما يعادل 4 سويول فرنسي) . 

وأما عائدات النقد فكان يحصل عليها بإرغام التجار 
على دفع ما معهم من نقود إلى دارسبك النقود التابعة 
للأمير لتحويلها إلى عملات اللارن» وكان يتقاضى 
على هذه العملية 4/ من مجموع الأموال. ويستفيد من 
تجارة الخيول ببيعها بأسعار كبيرة» إذ كانت خيول 
البصرة أفضل الخيول في العالم. 

وكان الهولنديون يأتون إلى البصرة كل عام لشراء 
التوابل. ويشتري الإنجليز منها الفلفل وسلع أخرى . 
أما تجارة البرتغاليين فقد توقفت بشكل كامل . ويقدم 
الهنود إلى البصرة لبيع الأقمشة وأنواع أخرى من 
البضائع التي يشتريها منهم ‏ في الغالب ‏ تجار اسطنبول 
وإزمير وحلب ودمشى والقاهرة وسائر الولايات 
العثمانية الأخرى الذين يتجمعون في البصرةء 
ويحملون بضائعهم على إبل فتية يشترونها من نفس 
المدينة» حيث يكثر رجال البادية الذين يجنون أرباحا 
كبيرة من بيع الوبل . 

يقدم التجار إلى البصرة من ديار بكر والموصل 
وبغداد وما بين النهرين وآشورء ليتبضعوا منهاء ثم 
يحملوا بضائعهم عن طريق نهر دجلة» ولكن نقلها يتم 
بصعوبة بالغة ونفقات باهظة؛ إذ ليس هناك من وسيلة 
لسحب القوارب والسفن إلا الإنسان» ومن ثم لم 
يكونوا يقطعون في اليوم إلا مسافة قصيرة نسبياء حيث 
تستغرق المسافة بين بغداد والبصرة ستين يوماً وأحياناً 
ثلاثة أشهر . 

وحين سيطر إمام قلي خان على الخليج وهدم قلعة 
بكرد على ساحل الخليجء أنشأ ميناء أسماه الميناء 
العباسي (بندر عباس)» ولم يكن دخل الشاه من هذا 
الميناء يقل عن عشرين ألف تومان سنويا. 

وبعد أن أعطى امتياز هذا الميناء للإنجليز ليأخذوا 
نصف عائداته الوك عمد أمير الميناء الإيرانى إلى 
الاتفاق مع التجارء كان ل ل ال ان 
بمائتي تومان (أي خمس قيمته الحقيقية) ولم يكن 
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يسمح للإنجليز أن يفتشوا البضائع» وبذلك كان يلحق 
الإضرار بهم. 

وإضافة إلى ذلك كان يوصل البضائع ليلا إلى منازل 
التجار. وذكر شاردن أن مقدار عائدات الجمارك في 
عهد الشاه سليمان كان يصل إلى أربعمائة ألف ليور. 
وينقل تاقرنيه أن الإنجليز لم يكونوا بحصلون على أكثر 
من أو ٠‏ تومان من هذه المبالغ. 

الدخل والنفقات 


ورد في كتب السائحين الأجانب مجموع أموال 
خزينة الدولة التي تشكل من دخل الشاه والدولة؛ وهي 
تتجمع من عدة موارد. والجدير بالذكر أن الدولة لم 
تكن تتدخل بصورة مباشرة إلا في تجارة الحرير والتنباك 
ونااعدا ذلك كان تدحا معاد يسمي أشانا على 
الخطط الكبيرة التي كان الشاه يضعها . 

كانت بعض الولايات والنواحي تعطى كإقطاعيات 
للأمراء ورؤساء القبائل؛ ويؤخذ عنها ضرائب ثابتة 
ومحددةء ويحدث في بعض الأحيان والظروف 
الاستثنائية أن يصدر إعفاء من الضرائب في شأن محدد. 
وكان الإقطاعيون يأخذون الضرائب من الناس . فإذا 
كانت الدولة تتمتع بقوة ومركزية كان أسلوبهم لينا بعض 
الشىء كما كان الأمر فى عهد الشاه عباس . أما إذا كانت 
الحكومة المركزية ضعيفة» فإن هؤلاء الإقطاعيين 
يعاملون الناس بأعنف الأساليب وأقساهاء وإضافة إلى 
ذلك فإنهم لم يكونوا يرسلون الضرائب إلى مركز 
البلاد. 

وقد سعى وزير الشاه سليمان الشيخ علي زنكنه إلى 
إعادة النظر في وضع توزيع الأراضي والإقطاعيات» 
وكالم يجح وباي 

وفي تذكرة الملوك ثمة جدول مفصل لضرائب 
الولايات الإيرانية أعده مينورسكي؛ وحسب هذا 
الجدول: يكون مجموع عائدات الضرائب الإيرانية 
57 45ل تومانا و8809 دنانير» وهذا الرقم مستقى 
من دوائر تعيين الضرائب في كل ولاية والدوائر الخاصة 
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ودوائر المناجم. ويقترب حساب شاردن من هذا 
المبلغ» فقد ذكر أن المجموع يكون 57,٠00,0٠٠‏ 
ليور أي ما يعادل 7٠١,٠٠٠‏ تومان. 

وكانت نفقات الحكومة تعادل 47/ا. 45١‏ تومان 
و0706 دينار وطبقاً لهذا الرقم فإن مبلغاً كبيراً يوفر 
لحساب الخزينة. وقد ورد في تذكرة الملوك جدول 
مفصل عن رواتب كبار موظفي الدولة. 

وفي موضع آخر كتب شاردن مجموع عائدات 
الدولة. وكانت كما يلي: 

عائدات جميع الولايات ١١‏ مليون فرنك . 

عائدات الأراضي الخاصة ١4‏ مليون فرنك . 

عائدات الجمارك وحراسة الطرق ٠١0‏ ألف تومان 
ان لور 

هدايا نوروز 5 إلى 5 مليون ليور. 

ضرائب إدخال التنياك ١,6‏ مليون ليور. 

وكان مجموع دخل الشاه حوالي ٠١‏ ألف تومان 
(8» لبوق بالكملة الفرئسية)!'*دوقد انضمي الفتفير 
الذهبي للاقتصاد الإيراني حتى عهد الشاه عباس الثاني » 
ولم تترك المجازر المتكررة التي ارتكبها الشاه صفي 
أثراً كبيراً في الأمور الاقتصادية ربما لأنها كانت 
تستهدف بصورة أساسية رجال البلاط والمقربين منه؛ 
إضافة إلى أن القواعد الأساسية المتينة التى أثبتها الشاه 
غاسن الأول كان كان الوه شر لطر رلة. 

وكان الشاه عباس الثاني الذي استمر حكمه 65 
سنة وتوفي عام /ا١٠ه‏ من أفضل الملوك الإيرانيين؛ 
بل هو لا يقل شأناً عن الشاه عباس الأول. فقد استمر 
بتقصي خطى أسلافه بإدامة خططهم الاقتصادية» مثل 
خطة تحويل منبع كارون إلى زاينده رود التي بدأت ني 
عهد الشاه طهماسب وبوشر بتنفيذها في عهد الشاه 
عكاس_ الأرله ققد امجعر لحل ها فى يد الشاء 
عباس الثاني . وتكر عدا تن سند عد اذه رود عام 


ديق شاردن» الجزء التامنء ص 700 


5مه 


وكان هذا الشاه يطلع بنفسه على أحوال الناس . 
ولعل الكثير من القصص التي تنسب إلى الشاه عباس 
الكبير إنما كانت في الحقيقة تتعلق بهذا الشاه المصلح 
الرؤوف. فالكثير من الآثار التاريخية المهمة في أصفهان 
إنما يعود بناؤها إلى عهده؛ء مثل البناء المعروف باسم 
(جهل ستون). 

وازدهمرت صناعة السفن في بحر الخزر (بحر 
قزوين) خلال عهدهء حيث صنع الإيرانيون العديد من 
السفن بتشجيع منه» وقد قام ذات مرة بركوب إحداها 
وتنزه بالبحر تشهجيعاً لصانعيها . 

المركزية القوية: ساهم العديد من العوامل 
والظروف في ازدهار الاقتصاد الويراني في عهد الشاه 
عباس الأول» ويأتي بالدرجة الأولى نجاحه في خلق 
المركزية فى الأعمال» وكانت هذه المركزية قد بدأت 
في زمن الشاه إسماعيل واستمرت حتى نهاية الدولة 
الصفوية ‏ وكان الملوك الصفويون يتشددون في تثبيتها 
غاية التشدد. فقد روي عن عهد الشاه صفي أن حاكمه 
على قم وكان رجلا شريفاً قد فرض بعض الضرائب 
على الفواكه التى تدخل المدينة» من أجل تعمير قلعتها 
وترميم الحجسر قيها إضافة إلى بعض التفقات الأخرى» 
ولم يطلع الشاه على ما أقدم عليه. فلما بلغ الشاه 
الخبر ثارت ثائرته وأمر بحمله إلى أصفهان مكبلا 
بالسلاسل: 


الاستقرار السياسي 


يأتي الاستقرار في الأمور السياسية الذي لمح 
الحكام الصفويون في تثبيته كعامل آخر من عوامل 
نجاحهم في الأمور الاقتصادية بمعنى الشاه الصفوي - 
وخصوصاً في زمن الشاه عباس وما بعده أصبح 
مطمئناً للأمور الداخلية ولا يقلقه منها شيء. لا سيما 
وأن فارس وكرمان وقندهار كانت بأيدي حاكمين قويين 
ففي فارس كان (الله وردي خان) وابنه إمام قليخان 
اللذين حكما فارس بصورة مستقلة حتى أواخر عهد 
الشاه صفي. وفي كرمان حكم كنج علي خان وابنه 


الصفويون 


علي مردان خان» فالأول حكم حتى وفاته عام 
٠ه‏ وحكم الثاني حتى زمن الشاه صفي» وكان 
بيده حكم قندهار إضافة إلى كرمان. والغريب أن 
الابنين (إمام قلي خان وعلي مردان خان) قد حل 
عليهما سخط الشاه صفيء فقتل الأول بمؤامرة 
الخوانين القاجاريين» وهرب علي مردان خان إلى 
الهند وسلم قندهار لها. 


ولم يكن هؤلاء الحكام يكتفون بإرسال الضرائب 
إلى الشاه. بل يرسلون سنويا هدايا كثيرة» فعلى سبيل 
المثال ذكر بيترو واله أن هدايا إمام قلي خان عام 
8ه كانت أكياس عديدة من نقد الفضة مختومة 
بتخاتةة رق كرركسن ما تغادن 5 توعاناء هذا 
بالإضافة إلى الأشياء الثمينة الأخرى. وحين تقديمها 
يصطف مجموعة من الشبان على طول الميدان وهم 
يحملون الهدايا فيضعونها بالتسلسل » وتقدر هداياه من 
نقد ودواب بعشرين ألف تومان. 

وكان هذان الحاكمان اللذان تمتعا طوال فترة 
حكمهما الطويلة بحكم ذاتي قد خلفا أفضل الآثار في 
فارس وكرمان» وليس هنا محل تفصيلها. 

وكان استمرارهم في تقديم الخدمات حافزاً للحكام 
على تقديم الخدمات الاجتماعية العامة التي كانت تعود 
بفائدة اقتصادية» بل حتى إن الأغنياء كان يقتدون بهم 
في القيام مثل هذه الأعمال. فمثلا ينقل تاورنيمه أن 
رجلا في تبريز أنشأ جسراً يطول 50 قدماً ولم يكن 
محل لعبور الناس» وأقر هذا الرجل أن الدافع الأول له 
هو طلب الجاه» لأنه كان يعرف أن الشاه عباس سيأتي 
إلى تبريز. وحين وصل الشاه إلى الجسر سأل عن 
بانيه» وكان الرجل بين المستقبلين فخرج إليه قائلا: أنا 
الذي بنيته. وكان هدفي أن صاحب الجلالة حينما 
يشرف تبريز بحضوره سيسأل عمن بنى الجسر. 

وفي آذربيجان تم تأمين الطرق والوسائل التجارية 
بجهرد محمد علي بيك الناظر الذي يصفه تافرنيه بأنه : 
«كان أعف وأقوم رجل عرفته إيران إلى الآن منذ قرون 


الصفويون 


عديدة. وهو رجل ذو همة عالية)7" . 


تميز وزراء الفترة الذهبية من العصر الصفوي بأن 
أغلبهم كان من الطبقات العادية في المجتمع» وإنما تم 
اختيارهم لنبوغهم الذاتي وقدراتهم المميزة. ويأتي في 
مقدمة هؤلاء الوزراء حاتم بيك الأردوباري الذي شغل 
منصب الوزارة لعشرين سنة ثم خلفه ابنه الميرزا أبو 
طالب لعشر سنين فكانت وزارتهما ثلاثين سنة (أي ما 
يقارب وزارة الخواجة نظام الملك في عهد السلاجقة) . 
وفي عهد الشاه صفي تعرضت العائلة الأردوبارية إلى 
البطش والقمع» وكان عليمردان» حاكم قندهار صهراً 
لهذه العائلة» فاضطر إلى تسليم قندهار للهند» ولجأ هو 
إليها . 

وكان سار ونقي ابن خباز» فنال منصب الوزارة 
بجدارته في عهد الشاه صفي . 

الدراسة والتخطيط: كان في حوزة أصفهان 
مجموعة من الهيئات العلمية والتحقيقية المنظمة لإبداء 
الآراء بشأن الإصلاحات الداخلية في إيرانء وطرح 
الإجراءات اللازمة حين الاستشارة ولم نجد في تواريخنا 
إشارة إلى مثل هذا المركزء ولكن حينما نعرف أن 
الحروب المستمرة كانت تبقي الشاه بعيدأً عن عاصمته 
لفترات طويلة» حتى في زمن الشاه عباس» فإن من غير 
الممكن أن تتم كل هذه الإصلاحات دون وجود مركز 
للدراسة والتخطيط . 


الشاه فى كل مكان فى أعماله الاجتماعية والاقتصادية 


)١(‏ محمد علي بيك هذا ابن راع تعهده الشاه عباس الأول برعايته 
وأوكل إليه أمر خزائنه . سافر مرتين إلى بلاد المغول في سفارة 
كبرى . ولم يكن يقبل الرشوةء وسعى رجال البلاط وأركانه 
إلى الإيقاع به»ء وزعموا أنه ما دام قد بنى كل دور القوافل تلك 
لنفسه ببعض الأبنية . فطلب الشاه صفى منه الحساب فأراه إياه 
في غاية الدقة. فأمر الشاه بفرش بيته. وكان يحتفظ بلباس 
الرعي في صندوق. فخلع الشاه عليه من ثيابه . 


/بامعه 


(مثل الشيخ البهائي والميرداماد وأمثالهما) كان هناك 
أشخاص متخصصون ومطلعون في مراكز مهمة فمثلاً 
كان يرافق تاقرنيه (السائح المعروف) مترجم يجيد 
التحدث لغات أجنبية . 


وقد كان بعض المتخصصين يديرون الأعمال 
والشؤون الاقتصادية فمثلاً: «كان الميرزا إبراهيم الناظر 
يجمع من ضرائب اذربيجان ما يعادل عائدات خان 
تبريزء وقد أبدع بمهارته في إيجاد مصادر جديدة 
للضرائب لم يسبقه إليها أحد من المتقدمين عليه في 
عمله. ويذكر تافرنيه أنه كان يبحث كثيراً في مختلف 
العلوم... وقد درس الرياضيات والفلسفة على 
بركابريل دوشينيون خلال أوقات المرح والتسلية». 

وفي المحافل الصفوية كان يشترك أشخاص من 
مختلف بقاع الأرض» حيث يذكر تاقرنيه في هذا 
المجال قاتلا : أحصيت عدد اللغات التي يتكلمون بها 
في المحفل الرسمي فوجدتها ثلاث عشرة لغة هي: 
اللاتينية» الفرنسية» الألمانية» الإنجليزية» الهولندية» 
الإيطالية؛ البرتغالية» الفارسيةء التركية» العربية» 
الهندية» الشامية المالائية)7 . 


وفي البلاط كانت تجمع شتى أنواع المعلومات عن 
مختلف مناطق البلاد. وفي نفس الوقت فإن جميع 
الولايات الإيرانية تستمر في دراساتها وجمع معلوماتها 
الخاصة . وفي عبوره من تبريز يتحدث شاردن عن لقائه 
بأحد مأموري الدولة واسمه رستم بيك. فيقول: «أراني 
رستم بيلك خرائط ولاية آذربيجان التي صممها ورسمها 
حديثاً» وأجازني باستنساخهاء وكذلك أراني خريطة 
مسطحة للعالم رسمها بنفسه وطبعت في أوروباء وقد 
بين لي الأخطاء العديدة الموجودة فيها». 


المهندس الفرنسي: سعى الشاه عباس الثاني 
للاستعانة بالمهندسين الفرنسيين في تحويل مياه نهر 
زاينده رود. وفي ذلك يقول نديم الملك: «كان أمير 


)١(‏ لا ندري ما يقصد باللغة الشامية (ح). 


مهمه 


الديوان وهو من الأشخاص المهمين في الدولة 
والعالكين لكروات كمرة ييهاول دائما ترغيب لاه 
عباس الثانى على هذا الأمر [تحويل مياه نهر كارون إلى 
نهر زاينده 0 وكان رأي أمير الديوان أن يقام سد على 
مجرى نهر كارون للحيلولة دون ذهاب الماء إلى 
خوزستان وشوشترء ومن ثم يرتفع سطح الماء فيتجه 
نحو زاينده رود. ولكنه لم يجن نفعاً كبيراً من مشروعه 
هذاء وأنفقت المبالغ الكبيرة في المشروع دون طائل. 
ثم سعى الصدر الأعظم محمد بيك بتشجيع من مهندس 
فرنسي متطوع إلى إحداث نفق في الجبل بواسطة 
البارود؛ لإيجاد منفذ للمياهء فلم يكن أفضل حظا من 
صاحبه؛ وراحت الأموال الطائلة أدراج الرياح. 


ميزانية الدراسات : ربما لم ينل الشعراء حصة كبيرة 
من العطاء في العصر الذهبي الصموي» ولكن الملوك 
الصفويين وخصوصاً الشاه عباس كانوا يحرصون على 
تقرين الفناقن والمدعي .قمعلا كان أفضل 'الوهنلسين 
والمعماريين والفنانين يوجدون في جهاز الشاه عباس . 
وقد سعى للترفيه عن رجاله الخلاقين ومن ثم لم يتوان 
على بذل الأموال في هذه المجالات. فقد ورد عنه ما 
يلي : 


«أمر الشاه عباس بتدوين كتاب شاهنامة الفردوسي . 
ودفع نقداً ثلاثة آلاف تومان على أن يدفع الباقي وكان 
(ستين) ألف تومان بعد الإتمام (أي تكون قيمة السطر 
تومان واحد). فكتب مير عماد ثلاثة آلاف بيت وبعث 
بها إلى الشاه مطالباً إياه بالمبلغ المقررء فغضب الشاه 
وقال: لا أريد أن أعاملك بمثل ما عامل به السلطان 
محمود الغزنوي الشاعر الفردوسي . فعمد المير عماد 
إلى بيع ما كتبه بمبلغ تومان واحد عن كل سطرء ثم 
أرجع مال الشاه» . 


ورداً على ذلك شجع الشاه الخطاط المعاصر لمير 
عماد وهو علي رضا العباسي وكان تشجعيه بأن يأخذ 


الشمعدان بيذه »2 ويجلس إلى جانبه ليستطيع الكتابة على 


الصفويون 
ومن خلال ما قدمنا ندرك مدى ازدهار الدراسات 
والتحقيقات العلمية التي تشكل المرتكز الأساسي للنمو 
الاقتصادي. الذي كان من علاماته إنفاق لقي ألف 
تومان لبناء مسجد الشاهء وكذلك إعطاء الشاه عباس 
مبلغ 50 ألف تومان بين نقد ومتاع لندر محمد خان 
الأوزبكي ليتمكن من استعادة ملكه الموروث في 
أزبكستان (أي إن المساعدات الخارجية كانت جارية 
آنذاك) وأيضاً من علامات هذا النمو والرفاه الاقتصادي 
جلب خريطة (جهل ستون) من الصين. 
الضرائب والنفقات: تدخل عائتدات الشاه تحت 
أشراف الناظر العام الذي كان مسؤولاً عن خزانة الدولة 
ونفقات القصر والقائمين على الموائد والئياب» وتوزيع 
رواتب الخدم والموظفين ونفقات السفراء وسكنهم»ء 
وكانت هذه الأموال تدفع إلى الأشخاص بواسطة 
الحوالات؛. وأما ما يدفع إلى الخزانة بصورة مباشرة 
فكان في الغالب من الأموال العينية» وقلما يرسل النقد 
إلى الخزانة الشاهية. وهكذا كان حال عوائد الدولة 
حيث تستلم كحوالات ثم تقسم بين الجند والموظفين 
والقضاة والخدم ويشرف المستوفون على دفع 
الحوالات». ويستلم كل شخص من هذه الحوالات 
حسب مكانته ومقررات ذلك العصر. وكانت السنة 
المالية تبتدأ في اعتدال الخريف (أي أوله) . 
وإضافة إلى الضرائب الاعتيادية» كان الناس 
يدفعون مبالغ من المال لموظفي الدولة. مثل: رئيس 
الشرطة وجباة الضرائب والوزير وغيرهم. 
ولم تكن الضرائب ثابتة» بل كانت تتغير حسب 
ظروف البلاد وسياسة الدولة. فمثلاً كانت ضرائب 
محلة جلفا في عهد الشاه عباس الكبير تسعة آلاف 
فرنك فقط. ثم أصبحت في زمن خليفتة ثلائة عشر 
ألف فرنك وتدرجت حتى أصبحت ألفى بيستول ٠١(‏ 
ألف فرنك)» وكانت هده الضرائن تتعلى يكنقنات 
حذاءء أم الشاه. وفي زمن شاردن (أي في عهد الشاه 
عباس الثاني) بلغت © الاف بيستول» ثم زيد عليه بعد 
الشاه عباس الثاني مبلغ 50 ألف أكوا. وكانت هذه 


الصفويون 
الضرائب تحمل أهل المنطقة ما لا يطيقون . 

كان نفوذ الصدر الأعظم والناظر في تنافس دائم 
وتذبذب مستمرء ويحدث في بعض الأحيان أن يفوق 
أحدهما صاحبه في نفوذه وصلاحياته؛ وذلك لتفوقه في 
السطرة عن الأموو الماليدم ومع الطيدى 51 يعافسا فى 
هذا المجال. ففي زمن الشاه عباس الثاني كان الناظر 
مظلعاً على 'الكثير مق الأمون التي كان الصدر:الأعظم 
جاهلا بها. 

لا شك أن الدخل الكبير لخزانة الدولة والشاه كان 
نتيجة طبيعية لمستوى الرفاه العام وعائدات التجارة 
الواسعة. وقد تحدث السائحون الأجانب كثيراً عن 
تطور التجارة وتوسعها. فقد كانت الأسواق الكثيرة في 
كل مدينة مليئة بالبضائع والسلع المتنوعة. وعلى سبيل 
المئال وصف تائقرنيه مدينة يزد المتوسطة المساحة 
بقوله: «.. .فيها عدة أسواق مسقوفة. وهي مليئة 
بدكاكين التجار وذوي الحرف والأمتعة والبضائع» . 

ولسنا بحاجة للأطناب في الحديث عن أسواق 
العاصمة أصفهانء, تلك المدينة التي قال عنها شاردن 
إنها بحجم مدينة لندن ويسكنها مليون نسمة. فقد 
كانت كثرة الأسواق دليلا على الازدهار الاقتصادي 
العجيب. ولا يزال موجوداً إلى الآن العديد من أسواق 
العهد الصفوي. وفهرست هذه الأسواق موجود في 
الكتاب القيم للآثار التاريخية في أصفهان من تأليف 
السيد عباس البهشتيان. وقد ذكر أسماء الأسواق 
كالاتي:: 


سوق الصيران (بني في زمن الشاه إسماعيل)؛ سوق 
ألاقاء سوق (كلشن)؛ سوق (دروازه أشرف).ء سوق 
(منجم باشي)؛ سوق القيصرية (بناء شاه عباس الكبير) » 
سوق دار الشفاء سوق الحلويات» سوق نسح القبعات» 
سوق الصائغين (سوق الذهب)؛ سوق صناعة البنادق 
والسيوف» سوق الصفارين؛ سوق القناديل. سوق 
الحدادين». سوق الإسكافيين (سوق الأحذية)» سوق 
الصباغين» السوق الشاهي» سوق عليقلي آقاء سوق 


6ه 


مقصود بيك. سوق حبيب الله خان وغيرها من الأسواق 
الأخرى. 

وقد ورد الحديث عن أسواق كثيرة فى كتب 
الوتحلاك» لمجال لذكرها ليا عا ولك تور 
بعضها على سبيل المثال» ففى أصفهان كانت محلة 
اديه امد هم اديع انيدان وفي محلة طونجي 
وق واف كوت فقت ردان ركان نخد فلك 
أربعة أسواق . ركف جحريك عازن 2 المزاق اسطيان 
فذكر منها ١5١‏ سوقاً كان من بينها سوق الصناديق» 
سوق السراجين» سوق الخراطة» سوق التطريز (تطريز 
الملابس بالذهب والمضة). سوق صناعة النراجيل 
(الأركيلة)؛ سوق بيع الأقواس والنبال» سوق جلود 
الخيول» سوق صياغة الذهب وبيع المجوهرات سوق 
صناعة المراياء» وأسواق غيرها. 

كان ميدان الشاه أهم مركز للمعاملات» وقد تحول 
بالتدريج إلى ما يشبه البورصة التجارية . إضافة إلى 
البائعين المنتشرين بكثرة في أطرافه . 

ويقول شاردن: يسّر الشاه عباس الكبير أعمال 
التجارة بإنشائه لميدان الشاه. . . وقد أمر بتجمع بائعي 
السلع المتشابهة في أماكن محددة؛ مما أوجد تفرعات 
عديدة. 

كانت طليعة الدكاكين هي سوق الصحًافين حيث 
يوجد فيها بائعو الأقلام والورق وسائر لوازم التحرير 
الأخرى. وفي يوم الجمعة تقع القرعة على أحد تجار 
سوق الصحافين ليبقى وحده في هذا اليوم» فيستطيع 
بذلك بيع بضاعته في هذا اليوم بما يعادل بيع شهر 
كامل . 

وكانت الضرائب التي تجبى من التجار وأصحاب 
المحلات أهم مصدر من مصادر الدخل . وإضافة إلى 
هؤلاء كان العمال وأصحاب الحرف يدفعون بدورهم 
ضرائتب للدولة. 


كانت ضرائب طبقات الحرفيين تتناسب مع نوع 
حرفهم. ويعين لكل نوع من الحرف مسؤول عنها. 
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وقد ذى أن :مكيل التخل السترئ للعامل كان 
يتراوح بين تومانين و08 تومان مع الأكل. وإضافة إلى 
ذلك كان بعض العمال يتقاضون إضافات ومؤن. 

أنواع النضرائب: تفاوتت ضرائب الحرف 
والصناعات من زمن إلى آخرء وربما صدر في بعض 
الأحيان الإعفاء منها. وفي مسجد الشاه في أصفهان ثمة 
أمر تاريخي أصدره الشاه عباس يعفي بموجبه الكثير من 
أراف لخر م ونع الضرائب . ومثل هذه الأوامر 
(الفرامين) موجودة في أكثر المدن» حين تنقش على 
صخرة وتثبت على جدران الميادين والمساجد. وقد 
ثبت بعض هذه الفرامين في ميدان كنج علي خان في 
كرمان وكذلك فى مسعمد قائن. وهتاك أمر يُعفى 
سوج سانا شوراذ مو بصع الشرافت الى يفده 
بالتتفصيل . 

ويذكر شاردن أن مقادير الجزية التي كانت تؤخذ 
وفقاً لتعاليم الإسلام كانت في حدود مثقال ذهب عن 
كل شخص. 

الإعفاء من الضرائب: في بعض الأحيان كانت 
الأوامر الصادرة تقضى بالإعفاء من الضرائب فى 
مناسبات معينة. فمثلا: «أعفى الشاه طهماسب 5 
١‏ جميع الولايات الإيرانية من الضرائب» وكان 
مقدارها ثلاثين ألف تومان» وكذلك خفف الشاه عباس 
عام 17١٠٠ه‏ من الضرائب ما يعادل مائة ألف تومان 
عراقي. وفي عام ١٠١٠ه‏ أعفى زارعي الأملاك 
الديوانية عن دفع العشر . وقام الشاه عباس الثاني عام 
هه بتخفيف ثلاثمائة ألف تومان عن الولايات 
الإيرانية . 

تحصيل الضرائب : كانت جباية الضرائب تتم عن 
طريق الشرطة والجباة؛ وكان الجيباة يتقاضون 
الحوالات» وإذا لم يكن لدى مؤدي الضريبة مالاً 
حاضراً فإنه يدفع عن كل أسبوع تأخير نصف بالمائة 
(20,4/) ومن الطبيعي أن الحوالات التي كانت تقطع 
مسافة ثلاثمائة أو أربعمائة فرسخ حتى تصل العاصمة لم 
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تكن تسلم من التلاعبات؛ ففي بعض الأحيان كانت 
تصل إلى ربع قيمتها الحقيقية . 

ولم تكن المستحقات الديوانية التي يبعثها حكام 
الولايات تسير على وتيرة واحدة» بل كانت تتذبذب 
بين هبوط وارتفاع. ولم تكن كذلك دائماً بل يحدث أن 
يتشدد القائمون عليهاء كما فعل (ملك الملوك) جلال 
الدين محمود حاكم سيستان في زمن الشاه عباس 
الأولء حيث طالب بجميع المستحقات الديوانية» 
قديمها وجديدهاء وثارت ثائرته فضرب الخازن مير 
مظفر الذي كان مشهوراً بخدمته العريقة لسلالة الملوك 
حتى قتله؛ وقتل غلامه القديم مير سام» وألقى بخازنه 
علي خان في نهر هرمند حتى هلك» وانتزع من حسين 
الشاهي ‏ الذي كان اباؤه يعملون عند الملك حيدر جد 
ملك الملوك جلال الدين ‏ جميع أبنائه وباعهم استيفاء 
للمبالغ المجهولة المصيرء فمات هذا غماً وكمداً. 
وهناك نماذج أخرى كثيرة من هذا القبيل لا مجال 
لذكرها هنا . 

وثمة رواية تذكر أن الخواجة كريم الدين الباريزي 
سافر إلى العاصمة من أجل (5 شاهى) أخذت منه أكثر 
فن الغتزيية الدقررة؟ , والتفى تالع ةعياض القاني 
وتحدث معه عن ثرواتهء فسأله الشاه: وهل تملك 
الكيمياء (المركبات السحرية)؟ قال: نعم. ولكن 
مركباتي هي الحمص والعدس والقمح والشعير وسائر 
المحصولات الزراعية . فأنعم عليه الشاه والملفت للنظر 
رأي شاردن ومقارنته بين الإيرانيين في ذلك العصر 
وسائر الشعوب الأخرى». حيث يقول: «...ورغم 
ذلك فليس هناك دولة أقل ضغطاً على شعبها فى 
الضرائب والخراج من هذه الدولة (رزران) عيث الت 
الأطعمة والمؤن الضرورية معفاة من الضرائب». 

النقد: تميز النقد الإيراني بالثبات في عهد الشاه 
عباس» وعن ذلك كتب الأستاذ فلسفى تحقيقات 
مهمة فيما يلي خلاضتهاة:فكانت العملات المتداولة 
من الذهب والفضة والنحاس» والعملة الإيرانية التي 
تسمى بالعباسي كانت في البدء تضرب من الفضة وهي 
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في حدود مثقال واحد (5,14 غرام). ونصف العباسي 
يعادل مائة دينارء والشاهي الواحد يعادل 06٠‏ ديناراء 
ويعادل أيضاً 5 بيتي ويعادل ال (غاز بيكي) عشر 
اللشناهن» 

وكانت الخمسون عباسياً تسمى تومان» الذي يعادل 
عشرة آلاف دينار. ويحدث أحياناً أن تصك في بعض 
المدن عمالات ذات قيمة منخفضة . 

لم تكن العملات الذهبية تصل إلى متناول الناس إلا 
نادراء ويمنع حملها إلى خارج البلاد بأمر من الشاه 
عباس. وكان صك النقود يتم تحت إشراف (مُعير 
الممالك). وكان وزن العملة الذهبية فى عهد الشاه 
إسماعيل ١,744‏ مثقالاً» ون عه المطلان سين 
خدابنده مثقالاً واحداء نم أصعانى هد اناه عباس 
الكيوة لذ قال , 

لم يكن الأسلوب المتبع في صك النقود يتعدى 
الأساليب البدائية حيث كان المعدن يقطع إلى قطع 
متساوية في الوزن بواسطة مقص خاص لتقطيع 
المعادن» ثم تؤخذ كل قطعة بالماسكة والمطرقة 
لتحويلها إلى قطعة مستديرة. ثم دخلت الكابسة 
تدريجياًء فأصبح من الممكن تقطيع الدوائر بصورة 
مباشرة . 

كان الأشرفي يعادل ثلاثة أرباع المثقال» ولكن 
العملة الأساسية هي العباسي الذي يعادل 4,15 
غرام”". 

عادة ما كان الشاه يوكل أمر دوائر صلك النقود إلى 
أشخاص معينين» فيجنى هؤلاء أرباحاً طائلة من ذلك . 
«وكان هناك أربعمائة عامل يعون يونا فن شب دوالز 
لسك النقودء ويتقاضون ما بين خمسمائة إلى سبعمائة 
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.55١ زندكاني شاه عباس الأول. الجزء الرابيعء ص‎ )١( 
.١1١7 (؟) مينورسكي ص‎ 
1" زقف تذكرة الملوك» ص‎ 


أكم 


العصرء يمكن الحصول على الأرقام التالية» مع مراعاة 
عين ماجاء في الكتب القديمة 


٠‏ ألف أكو > : آلاف تومان. 

٠‏ فرنك - 56٠١٠‏ تومان. 

١‏ أكو - "8 إلى ” ليور. 

٠‏ أو 80٠0‏ ليور - ١8‏ تومان تقريباً. 

”٠‏ روبية - تومان واحد. 

عباسي (فضة) - 4,74 غرام. 

65 سو ع ٠١‏ شاهي. 

نصف عباسي - ٠١٠١‏ دينار. 

تومان - ٠١١٠٠١١‏ دينار. 

65 ألف أكو - ٠٠٠١‏ تومان. 

6 أكو - تومان واحد - 66٠‏ عباسي. 

06 ليور - تومان واحد(؟). 

٠‏ ليور - 4 تومان. 

٠"‏ عباس وشاهي واحد - أكثر من أكو واحد. 

؟ مسو - نصف شاهي. 

عباسي - 25٠١‏ دينار. 

0٠‏ عباسي - تومان واحد. 

“٠‏ تومان - ١١0٠١‏ ليور. 

٠‏ بيستول - ٠١‏ ألف فرنك. 

. تومان تبريزي‎ ٠٠١ - تومان (كيلي)‎ +٠ 

دينار واحد - ١/١7‏ سو. 

وكان الألف الدينار يعادل مائة تومان تبريزي . 

الرواتب : من المناسب أن نذكر بعض المعلومات 
بشأن رواتب ذلك العصرء ليتسنى لنا معرفة قيمة المال 

كانت الرواتب السنوية للوزراء 877 تومان» وراتب 
قائد الألف (مين باشي) ٠١‏ تومان. 


كه 


وكان حاكم أصفهان يتقاضى راتباً قدره ثلاثمائة 
تومان أي ما يعادل 1١56٠١‏ ليورء وراتب كل واحد من 
الصدور (صدر العامة وصدر الخاصة) ألفي تومان 7١(‏ 
ألف أكو)ء ولكن عائداتهما كانت تبلغ ٠١‏ ألف أكو. 

وكانت رواتب الجنود ٠٠١‏ فرنك والمراتب 1٠٠‏ 
فرنك؛ ولكن استلام هذه الرواتب لم يكن سهلاًء لأنهم 
كانوا يستلمونها على شكل حوالات مما يضطرهم في 
بعض الأحيان إلى التخلي عن ربع رواتبهم كرشوة إلى 
موظف الرواتب ليدفعها لهم. 

وفي الأعمال العامة: كانت أجرة الطبيب للمرة 
الأولى ٠١‏ شاهيء ثم © شاهي عن كل زيارة . 

وأما أجرة الفصد فهي ؟ سو وأجرة الحلاقة ' سو 
أيضاً. وكانت أجرة الفتيات اللواتي يعملن في الحرم 
السلطاني تتراوح بين ١6١‏ فرنك إلى ثلاثة آلاف أكوء 
والأجرة العادية هي 556٠١‏ ليور. 

كانت رواتب الجنود الموظفين في قلعة طبرك 
تتراوح بين 7٠١‏ و6600 فرنكء وفي هذه القلعة كان 
هناك حوالى ٠٠٠١‏ جندي يتواجدون بصورة مستمرة. 
وراته كرا لصيو 25 لبر وراتب قائد حملة 
البنادق ألف تومان. وكان في عهد الشاه سليمان ما 
يقارب الثمانين ألف مقاتل في مختلف الولايات. 

ولم يكن راتب الغلام يتجاوز الثمانية أو التسعة 
تومانات» ونصف هذا لمبلغ يعطى لحملة البنادق؛ أما 
عمال المعامل الحكومية فكانت رواتبهم ٠٠١‏ أكر 
إضافة إلى استلامهم بعض المؤن» وقد كان للشاه 
حوالى ”” معملاء يعمل فى كل واحد منها ١6١‏ 
عاماة. . 

ومن المناصب المهمة في العصر الصفوي؛ منصب 
ادي الابنيها فى هد الخناة عياش الثاني بيت 
يذكر شاردن أن راتب الميرزا شفيع المنجم كان مائة 
ألف ليورء وراتب ابنه ‏ خليفته من بعده (50 ألف 
ليور). وينقل شاردن أيضاً عن رواتب المنجمين أنه: 
«جاء أحد المنجمين إلى الشاه عباس الثاني )1١1/١(‏ 
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يشتكي قلة عطائه» وكان خمسين ألف ليور. إذ كان 
بعض المنجمين يتقاضون ١٠١١‏ ألف ليور غير الهدايا 
التي كانت تعطى لهم في مناسبة ودون مناسبة . 

القوة الشرائية : نرى من المناسب أن نذكر إحصاء 
كتبه شأردن لنتعرف على القوة الشرائية للمال في ذلك 
العصرء وكان إحصاؤه متعلقاً بمعاملات تمت في مقهى 
على طريق خارجي» ومن الطبيعي أن تكون الأسعار 
قيها أعلى يعض الغيء عن الأسعاز الطبعية: يقول 
شاردن: «في عام 1779م(١8١٠ه)‏ حسبت أسعار 
بعض المواد لخدمي في الفندق فكانت كالآتي: نصف 
كيلو شعير > دينار ونصف» الخبز ؟ دنائير» لحم الغنم 
الجيد - شاهي واحدء الدجاجة - ١‏ شاهي؛ وستة 
دنانير» والديك الرومي - 4 شاهي. ْ 


وفي عام 8؟١٠ه‏ (عهد الشاه عباس الأول تم 
شراء ثمانية آلاف خروار 7٠١(‏ كغم) من الغلال في 
سيستان بألف تومان. وقبل عهد الشاه طهماسب جلب 
شخص من ولاية أصفهان عدة خروارات (وزن الخروار 
3٠١ -‏ كغم) من القمح والرز إلى قصبة نطنزء وكانت 
أسعارها كالآتي : المن التبريزي الواحد من الرز - /٠١‏ 
دينار تبريزي» ونفس الوزن من القمح بسعر 4١‏ دينار» 
وكان الناس يقبلون برغبة على الشراء». وكان الشاه 
إسماعيل الثاني قد «حدد سعر المن من القمح بعشرين 
دينارء ومثله من الرز بأربعين دينار» . 


ومن الطبيعي أن الأسعار لم تكن ثابتة على مر 
الزمن» فمثلاً يقول الشاه حسين (حوالى 5١١٠١ه):‏ 
اانشريك ألفلى االخرواز) مدن لخادل 343 طن بقيية 
٠‏ دينار لكل (خروار) من وكلاء كنجعلى خان الذي 
كان حاكماً قبل ذلك العام بسنة» ولتي قري 
ثلاثة أشهر حتى ارتفعت أسعارها إلى ثلاثة آلاف دينار 
لكل خروار. 

وقبل حكومة الشاه عباس بفترة قصيرة «كان سعر 
(خروار) الغلال في قهستان توماناً واحداء وخروار 
قهستان يعادل نصف خروار سيستان»). وفي القحط 
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تومن 





الذي ألم بهرات في أوائل العصر الصفوي كان إذا جيء 
بخروار قمح من الولايات إلى هرات» بادر الأغنياء إلى 
شرائه بستة الاف دينار تبريزي؟ . 

منع خروج النقد: من الأعمال المهمة التي تنسب 
إلى الشاه عباس أنه «منع إخراج النقود الذهبية من 
إيران» . 

وقد قام الشاه عباس بأكبر خطوة لدعم أسعار 
العملات الصعبة والحفاظ عليهاء تلك الخطوة التي لم 
يحدث أن عمل بها بصورة جدية طوال التاريخ الإيراني» 
اللهم إلا في زمن الشاه رضا البهلوي . 

ويقول شاردن أن أكثر عائدات ال (زر كرباشي) 
كانت من ضرائب الذهب والفضة الذين يخرجان من 
البلادء حيث يشرف هو على جمع هذه الضرائب» 
فيأخذ 5/ من قيمة الذهب والفضة. 

استمر العمل بأوامر الشاه عباس القاضية بمنع 
إخراج الذهب من البلاد حتى نهاية العصر العباسي . 
ولكن يحدث أحياناً بعض الخرق لهاء فمثلاً يقول 
اعتماد الدولة لطف علي خان (في عهد الشاه السلطان 
حسين) في محاكمته في معرض بيانه لفساد الأمور: 

إن أعدائي الذين كان دخلهم أكثر مني لم يكونوا 
يدخرون مداخلهم» ولم يحتفظوا بها في داخل البلاد» 
فعلى الرغم من أوامر الشاه عباس الكبير القاضية بعدم 
إخراج دينار ذهب واحد من البلاد؛ كان هؤلاء يرسلون 
كل عام قُطراً من الإبل المحملة بالذهب والفضة تحت 
عنوان النذور لمكة والمدينة»). 

لعل من المناسب أن نعرض الآن إلى دراسة تأثير 
العامل الاقتصادي على الشؤون الاجتماعية والسياسة في 
الأمبراطورية الصفوية. 

خزائن الذهب والفضة: أخذت خزائن الملوك 
الصفويين تمتلاً بالتدريج بكنوز الضرائب التي تتجمع 
من أطراف الدولة التي تمتد أضلاعها الأربعة من نهر 
جيحون إلى قندهار ومن البصرة إلى كرجستان وساهم 
الهدوء والاستقرار النسبيين في الاستغناء عن القوات 


العسكرية ‏ إلى حد ما ومن ثم في زيادة عائدات 
الخزينة يوما يعد آخر. ولم يكن إنفاق هذه العائدات 
الضخمة يتم بصورة طبيعية مما كان يجر على البلاد 
التضخم الاقتصادي . 

يقول شاردن: «خزينة الشاه في حقيقتها حفرة لا 
نهاية لهاء لأن كل شيء يدخلها يختفي ولا يظهر منه 
إلا النزر القليل. إذ يندر أن ينفق من هذه الخزينة شىء 
إلا في مورد الهدايا التي كان يبذلها الشاه في مجلسه». 

وقد أحدث عدم التوازن في العائدات والتقسيم غير 
المناسب للثروات» واكتناز أموال وأملاك لا تحصى من 
قبل رجال الدولة ورجال الدين وقادة الجيش. أحدث 
فالأموال التي كانت تنفق في بداية العصر الصفوي 
والفترة الأولى من عهد الشاء عباس على الحروب 
الخارجية أو إقامة الجسور والسدود وإنشاء المشاريع 
العمرانية أصبحت تدخل خزائن أسر معدودة» أو تنفق 
على شراء المجوهرات والسلع الثمينة والأشياء الكمالية 
التي حلت محل الشدة والخشونة. فمثلاً يقول شارد: 
«كان الجند يتقاضون حوالات أفضل في زمن الشاه 
عباس الكبير» ولكنهم الآن لا يتقاضون مثلهاء لأن 
الدولة لم تعد في حاجة إليهم. . . وقد رأيت بنفسي 
العديد من مراتب الجيش لم يتسلموا حقوقهم منذ 

وإزاء هذه الأوضاعء كانت الأمور الجمالية 
والكمالية تحوز على أكبر مقدار ممكن من الثروة 
والاقتصاد. فعلى سبيل المثال يتحدث شاردن الذي 
كان تاجر مجوهرات عن معاملة دارت بينه وبين البلاط 
ويقول: «في عام /ا/ا١١ه‏ أمر الشاه عباس الثاني بدفع 
مبلغ 50 ألف أكو ثمناً للمجرهرات التي بعته إياها. 
وكان متعارفاً على دفع عُشر المبلغ الذي يُستلم من 
الخزينة كضريبة» إلا إذا عفا الشاه المستلم منها. . . 
وفي خزانة الشاه شاهدت حجرا من الياقوت بنصف 
حجم بيضة الدجاج» وهي أجمل جوهرة رأينها في 
حياتي. وقد نقش في أعلاها اسم الشيخ صفيء 


لين 
وشاهدت أيضاً بعض اللآلىء بزنة عشرة أو اثني عشر 
قيراطأًء وأحجاراً من الألماس تزن الواحدة 60 إلى 
٠١‏ قيراطء وأما مقادير الذهب والفضة فهي لا تعد 
ولا تحصى. 

النفقات التجملية : كانت نفقات المطبخ في البيت 
الشاهى الصغير فى حدود ئثلاثة ملايين» ونفقات 
التعامن والقاعات الفنية أربعة ملايين» ونفقات المنازل 
٠‏ ملايين» ودار الحريم أربعة ملايين وفي مثل إيراني 
تعليق على نفقات الشاه: «ينفق الشاه ألف تومان يومياً 
ويستلم ألف ومائتين». 

وقد زار شاردن خزانة من خزائن الشاه واطلع على 
ما فيهاء وكتب عنها: «رأيت في غرفة واحدة أكداساً من 
الأكياس المليئة بالنقود تصل حتى سقفهاء وقد قدرت 
عددها بثلاثة آلاف كيسء في كل كيس 20 توماناً. وقد 
قيل لي إن هذا هو حال الغرف الأخرى . وتبلغ مساحة 
الخزانة أربعين قدماً مربعاء وكان خازنها هو السيد 
كافور. وثمة خزائن وصناديق مقفلة ومختومةء ولا 
يملك كافور مفاتيحهاء بل هي معلقة في عنق الشاه. 

ويقول في موضع آخر: «تعادل عائدات الشاه وحده 
عائدات جميع الناس في البلاد» وتزداد هذه العائدات 
يوما بعد آخر عن طريق المصادرات المستمرة» . وهكذا 
انتقل الملوك والأمراء الصفويون من الصحارى القاحلة 
التي كانوا يتعقبون فيها على خيولهم ‏ قوات الأوزبك 
والأتراك»ء ويضطرون إلى أكل خبزهم على ظهور 
خيولهم إلى الحياة في القصور الفخمة حيث تبسط 
أمامهم آنية من الصيني الأخضر الذي تقدر القطعة 
الواحدة منه بخمسمائة أكوء وينقل عن بعض الروايات 
أن هذا النوع من الصيني يكشف عن وجود السم بتغير 
لونه. وكانت أنية طعام الشاه في اا ١٠ه‏ تقدر با؟7 
إلى 6١‏ مليون تومان. ويذكر شاردن أنه: «بذل ؟١‏ ألف 
فرنك للحصول على صحن من أخت الشاه الفقيد (عمة 
الشاه سليمان). وفي موضع آخر يذكر أن جميع آنية 
المطبخ مطرزة بالذهب ومطعمة بالجواهر. وينقل عن 
المشرف على شؤون المطبخ أن فيه أربعة آلاف قطعة من 
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الأواني والصحون والآت الموائد كلها مطعمة بالذهب 
والجواهر. وتبلغ قيمتها أكثر من مليون. 

وقد قرت مجوهرات أخت الشاه عباس الثاني 
(عمة الشاه سليمان وزوجة المجتهد الأعظم) بأربعين 
ألف تومان. وقد ابتاع شاردن منها صينية واحدة من 
الذهب بزنة ستمائة أونصة . 

وفى عهد الشاه عباس الثانى كان هناك أشخاص 
تلم عالداتهر الشكرية من ١2‏ إلى 80 الف للون. فمثلاً 
كان دخل الميرزا رضىي» أحد المقربين من الشاه حوالى 
٠‏ ألف أكوء ولس قي الخاص أنواع عديدة 
من العاج والأخشاب المعطرة الثمينة والرخام الأبيض . 
ولم يكن تقسيم الثروات يتم وفق أسلوب محدد. ففي 
الظروف الاستثنائية التي تحصل لبعض الأشخاص 
يمكن أن يرتفعوا من الفقر إلى الغنى الفاحش أو ينزلوا 
من طبقة الأغنياء إلى طبقة المتسولين فجأة ودون 
تمهيد. ويقول شاردن إنه رأى في أصفهان خياط 
عباءات يؤجر العباءة بعملتين» ثم تدرج في جمع المال 
حتى ملك أكثر من مليون. 

وقد استمرت مراسيم الاحتفال بزواج الابن الأكبر 
للشاه سليمان من ابنة صاحب الديوان ١5‏ يوماًء وأنفق 
فيها أربعمائة ألف ليرة . 


وكان عرش الشاه مرصعاً كله بالجواهر» وتبلغ قيمة 
المجوهرات التي تزيّن جسم الشاه عدة ملايين» وتكلل 
قبعات الأمراء ورجال البلاط مجوهرات» تبلغ قيمة 
بعضها عدة ملايين فرنك. وأما إبريق الشاه سليمان 
فكان مصنوعاً من الذهب الخالص المرصع» وكذلك 
كان قدحه. 

وفي عام 77١1م‏ (/1١٠١ه)‏ وحده استخدم 
لمشرب الشاه فقط أكثر من خمسين ألف مِنْ من شراب 
العنب : 

ومن خلال المقارنة بين حكام وأمراء عهد الشاه 
عباس الأول (الذين لبث بعضهم في الوزارة لمدة 
ثلاثين عاماً مثل الله وردي خان وابنه وكنجعلي خان 
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وابنه) مع حكام وأمراء الشاه عباس الثاني الذين كانوا في 
تغير مستمره» ندرك عدم استقرار الأوضاع والفساد 
والرشوة المتفشيين في ذلك العهد. وقد بادر الشاه 
عباس الثاني إلى خلع علي قلي خان من منصبه وحبسه 
في الموت وخلع ابن أخيه بيجن خان من تبريز وأخاه 
عيسى حاكم خراسان وميراب العاصمة وحبسه في 
الموت» ونفى اعتماد الدولة محمد بيك إلى قم بشرط 
أن لا يحلق شعره ولا يدخل الحمام ولا يعاشر أحداًء 
وقام بعزل حاكم مرو قور خمس خان. وعزل رئيس 
شرطة أصفهان وسمل عيني صاحب الديوان أغور 
لوبيك» وعزل حيدر بيك الأشيك آقاسي» وقتل المير 
فتاح والميرزا تقي اعتماد الدولة وجاني خان» وعزل 
حاكم أرومية كنجعلي خان وحاكم أيروان محمد قلي 
خان ووزير فارس الميرزا هادي وقائد خراسان سبحا 
نقلى خان وحاكم الدورق السلطان شاهوردي» وحبس 
حاكم أردبيل نظر علي خان وقام بعقوبات أخرى كثيرة 
إلا أنها كلها لم تكن تجدي نفعاًء ذلك لأنه ‏ ذاته ‏ 
كان مشغولا بالترف والزيئة ومحباً للتجملات» ومن 
الطبيعي أن الناس على دين ملوكهم فلم يكن القادة 
والأمراء ينؤون بأنفسهم عما كان يقوم به شاهههم 
وقدوتهم. 

وقد كان الشاه عباس الثاني محباً للصيد ومعاشرة 
النساءء وكانت أعمال الصيد تتم غالباً في حضور 
(مخدرات العصمة) وفي رحلة صيد واحدة تم صيد ١4‏ 
ألف حيوان . 

وبستان الشاه المعروف ب (باغ طاووس)؛ على 
ضفاف نهر زاينده رود يعد من أكثر البساتين إنفاقاً 
وكلفة. ووصل به الأمر أن «أمر بصنع قلائد مرصعة 
وسلاسل من ذهب لأسوده؛ وإعداد كسوة لها مطرزة 
بالذهب» . 

وعن الأثاث الموجود في بستان الجنائن الثمانية 
(باغ هشت بهشت) يقول شاردن إنه رأى غرفة في هذا 
البستان كان فيها لحاف يقدر لوحده بألفي أكو وهو 
يتودق عند اجون ودولله كاك اشير 


كه 


مصنوعة من جلد السمور. وقد أتم الشاه سليمان قاعة 
(هشت بهشت) بخمسين ألف أكوء هذا عدا عن أثاثها. 
الفرق بين تتويجين: فذر شاردن قيمة التاج 
والسيف والخنجر المرصع . في مناسبة تتويج الشاه 
سليمان بأكثر من مائة ألف تومان (0 ملايين ليور)ء 
وثمُن بعض قطع الألماس المستعملة في ثياب الشاه بين 
٠‏ إلى ”٠٠0‏ ألف ليور. وكانت الأسرة كلها مطرزة 
6 منء وكانت الشمعدانات أعلى وأثقل من 
المصابيح » وكان العرش كله من ذهب مطعم بالياقوت 
ومما يبعث على الاعتبار البون بين تتويج الشاه 
سليمان والشاه إسماعيل الأول» فحين فتح الأخير 
هرات؛ جلس على عرش متواضع كان قد أمر بصنعه. 
من الطبيعي أن العرش الذي جلس عليه الشاه 
إسماعيل لم يكن من ذهبء لأنه لم يكن لديه الوقت 
آنذاك قد عاد لتوه من حرب الأوزبك» ولكن ما لا يقبل 
الشك أن الركائز الذهبية لعرش الشاه سليمان لم تكن 
أكثر ثباتاً من الركائز العادية للشاه إسماعيل . 
كان في خزانة الشاه سليمان (في طبرك) ما يشبه 
البيدر من أكداس الفيروزه» وفيها أكياس جلد مليئة 
بالذهب؛» وزن كل كيس منها 145 إلى 5٠‏ ليور (يعادل 
كل ليور نصف كيلو). وأكثر الأواني وحتى السطول 
(جمع سطل) والقدور كانت من ذهب» وكان بعضها 
يجهد الشخص حمله. وكانت بندقية الشاه مرصعة 
بالجواهر وكذلك كان قوسه وريشات سهامه. وفي دار 
ضيافة الشاه؛ كان هناك ؟١‏ جواداً مربوطة تحت أشجار 
البستان؛ كانت أزمتها من حرير وما عليها من سروج 
الخالص. وكذلك كان السطل والمطرقة وسائر لوازم 
الخيول كلها من ذهب. 


وعد فد أن ينصب تنئافس الأمراء والصدور 


1ه 


والوزراء على أعمال الخير وتحسين الأوضاع 
الاجتماعية للشعب. تركز على إحداث القصور 
والبساتين الكبيرة»؛ واكتناز الثروات من الطرق 
اللامشروعة وشيئاً فشيئاً أخذت تظهر قصور فخمة مثل 
قصر (سعادت آباد) الذي كان محيطه أكثر من فرسخ» 
وكان طول حوض الماء لوحده ربع فرسخ» وقد غطيت 
حافاته بالرخام. والجدير بالذكر أن هذا المكان كان 
متعلقاً بالزردشتية الذين تم إخراجهم من (كَبْر آباد) في 
أصفهان عام ١7١٠ه‏ وسمي المكان بعد ذلك 
ب (سعادت آباد)» وأعطي الزردشتيون أرضا بالقرب من 
جولا). 1 

وقد ذكر شاردن أن أعنة وأزمة جياد الأغنياء كانت 
مطعمة بالجواهر والذهب والفضة. وكان دار الحريم 
يسبح بسيول من العطور والروائح الطيبة» فقد كانت 
النساء غارقات في أنواع التجملات والزيئة التي لا حد 
لهاء وقد وقفن وجودهن على التفنن في هذا المجال». 
دون أن يحملن هم تلك النفقات الطائلة . 

وكان طول قاعة استقبال صدر الخاصة ‏ زوج أخت 
الشاه عباس الثاني ثمانين قدماء وسقفها من الخشب 
المرصع . أما شرفات صالة (هشت بهشت) فكانت من 
الخشب المطعم بالذهب» وسقفها من أحجار الرخام» 
وأطرها من الفضة وبابها مزين بالذهب واللاجورد. 


وكان سقف قصر أحد تجار المجوهرات في 
أصفهان واسمه يور عبد الله من الخشب المرصع 
بالجوهر والعاج والأحجار الكريمة النادرة» وحوض 
القصر من صخور الرخام؛ وأغلب سجاده من الحريرء 
وكانت الوسائد كلها مطرزة بالذهب والفضةء أما الأسرة 
فهي مذهبة ومن صنع الهندء وكذلك كانت الأفرشة . 
ويقال إن هذا التاجر كان يملك مليوني (ليور) وقد 
ضغط عليه الشاه ذات مرة فاضطره إلى دفع ثلاث قطع 
من المجوهرات» قيمة كل واحدة منها 050١‏ ألف ليور. 

ولا يزال في أصفهان إلى الآن منازل قديمة من 
العهد الصفويء وإن كان أصحابها أناساً عاديين» فإنها 
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تبدو مزينة بزخارف ونقوش الجصء. والمدافىء المزينة 
بالذهب». وكذلك حال سقفها. وإذا كان هذا الأمر 
يدلل على الرفاهية الاقتصادية التى كان يعيشها السكان 
آنذاك» فإنها ‏ في الوقت ذاته ‏ تشير إلى الحب الكبير 
للتجملات والزينة . 

وحتى قبل بضع سئين كان في محلة جلفاء مقابل 
مسجد الحاج محمد جعفر ثمة منزل» يبدو أنه منزل 
(النعلبند باشي) في العصر الصفوي ويحتوي هذا 
المنزل في الطاقات المرتفعة لإحدى غرفه على رسوم 
لا نظير لهاء وخطوط جميلة على أقمشة خاصة» 
بحيث تعتبر لوحدها متحفاً متكاملاً. وتتعلق الصور 
بمير فندرسكي والشيخ العطار» وبايزيد البسطامي 
وإبراهيم أدهم وجلال الدين الرومي وشمس التبريزي 
والشاه نعمة الله ولي والشيخ البهائي والشيخ صفي 
الدين الأردبيلي؛. وكلها بطول متر ونصف وعرض متر 
واحد وعليها إمضاء الرسام رجب علي. 

والمقصود أنه إذا كان (النعلباشي) ‏ صانع أحذية 
الخيول ‏ الذي يبدو من الصور المثبتة في منزله أنه كان 
درويشاً صوفياء قد وصل به الحال إلى توريث أبنائه 
مثل هذا المنزلء فإننا نستطيع تقدير الازدهار 
الاقتصادي في ذلك العصر. على أنه لا ينبغي أن نغفل 
حقيقة؛ وهي أن صاحب هذه الوظيفة ملزم بمرافقة 
الشاه في حروبه للإشراف على أحذية الدواب 
ومراقبتهاء ومن ثم فإنه حين يتفرغ لسنوات للإشراف 
على العمال والبنائين والرسامين والنقاشين وغيرهم فإننا 
نحتمل من وراء ذلك احتمالين لا ثالث لهماء الاحتمال 
الأول: أن تكون الحروب والفتوحات والتقدم 
العسكري قد انقطع خبرها وصدأت السيوف في 
أغمادها. 

وإما أن يكون النعلبند باشي قد توسع عمله كثيراً 
بحيث أخذ يستعين بالخدّمة والمساعدين والموظفين. 
وعلى أية حال تبقى النتيجة واحدة؛. وهى: الميل 
اهن ردي الز قاع واأراتيك والعد اوت و لتر ان 
وبالتالي انعدام التوزيع العادل للثروات» وعدم 


الصفويو نَ 


/اكهم 





استثمارها وإنفاقها في الموارد الصحيحة. وذلك من 
أهم عوامل سقول المجتمعات. 

ومن المعروف أن فتوحات العصر الصفوي الأول 
جعلت الثروات تتقاطر على أصفهان والمدن الإيرانية 
الأخرى . وبدلاً من أن تنفق هذه الثروات في المجالات 
العامة التي تخدم عامة الشعب؛ أنفقت على رواتب 
وعطايا رجالات الدولة وقادتهاء فأصبح كل منهم يملك 
ثروات طائلة؛ ومن الطبيعى أن هذه الثروات كانت 
تدتعيد إلن طني أسباتب الرحاهية والاتعحان بالرضة 
والترف بدلا من انشغالهم بالبطولات والخطط 
العمرانية . 

المسك والعنير: كان المسك والعنبر يشكلان جزءاً 
من الواردات المهمة في ذلك العصرء حيث يستعملهما 
الرجال والنساء» على حد سواء. والمعروف أن المسك 
كان يجلب من الصين والتبت. 

ومن الواردات المهمة الأخرى لإيران» جلود 
السمور الثمينة؛ التي يستعملها الأعيان والأشراف. 
يقول شاردن أن قيمة كل قطعة من تلك الجلود تعادل 
٠‏ بيستول. 

وكان الشاه يتلقى دائماً هدايا ثميئة ونادرة» فكان 
الأمراء الروس ‏ مثلاً ‏ يرسلون له أنواع من صقور 
الصيد. وجلوداً ثمينة» تتراوح قيمتها بين 5١‏ ألف ومائة 
ألف روبل ذهب . 

ومن الطبيعي أن الروس كانوا يجنون من هداياهم 
تلك أرباحاً طائلة؛ فمثلاً قدم التجار الروس عام 
(1554م- 0١٠ه‏ في عهد الشاه عباس الثاني) إلى 
بلاط الشاه يحملون بعض الهدايا وأهمها جلود السمور 
فأجازهم الشاه في التجارة داخل أصفهانء» فباعوا فيها 
أكثر من ثمانين ألف تومان من الجلود؛ إضافة إلى ما 
كان يدفعه الشاه من نفقاتهم اليومية» وهم 1٠١‏ تاجرء 
فكان يدفع ٠١‏ تومانات يوميا. 

بعث الشاه سليمان إلى البلاط العثماني بهدايا كثيرة 
كانت عبارة عن: إبريق صيني من الذهب» 7١‏ طولاً من 


الذهب». ١7‏ طَؤلاً من المخمل؛ ١18‏ طاقة من الشال 
الإيراني؛ وتسعة من الشال الكشميري» 9 أطوال من 
الأندلس. ١8‏ سجادة إيرانية» 46 بعيراً» 5٠٠١‏ كيس 
من المسك.». وسيف واحد مرصع ودرع مرصع أيضاً 
و77 قوساً وفيل واحد. 


ورث الشاه سليمان عرشاً متزلزلاً عن الشاه عباس 
الثاني في 1/8١١ه»ه‏ ولبث ملكا ثلاثين سنة. وقد جاء 
حكمه فى عصر مضطرب لا أمان فيه» حيث انقسمت 
الحاشية ورجال البلاط إلى قسمين كبيرين» ناصره 
أحدهماء وناصر القسم الثاني أخاه الميرزا حمزة» وفي 
آخر المطاف كانت الغلبة للقسم الأول» فاعتلى الميرزا 
صفي (شاه سليمان فيما بعد) العرش» وكان قد أخرج 
من السجن . 

وكان فيه علة فأشار المنجمون عليه أن يجدد 
مراسم تتويجه ويغير اسمهء فأقيمت هذه المراسم في 
قصضن جيل شتوة) ودعنا له الملا محمد باقر 
الخراساني» وخاطبه باسم سليمان. وعلى الرغم من أن 
المدعوين إلى المراسه قد أكلوا بأنية من ذهب إلا أن 
المشكلة الاقتصادية الأولى ظهرت فى السنة الثانية من 
هده وس :نقص النؤاد العدافة ومشكلة السياية 
الخبز»؛ ففي عام 174١٠ه‏ بلغ غلاء الخبز حداً لا 
يطاق . فقد تعرض نصف المحصول للجراد. ولم تكن 
العقوبات سارية» وكان المأمورون لا يؤدون وظائفهم 
كما ينبغي» فكان المحتسب يأخذ الرشوة من النجار 
ليشتري منهم المحصول بالسعر الذي يرغبون» ركان 
السعر باهظاء ويزيد على ما كان عليه في زمن الشاه 
عباس الثاني بثلاثة أرباع الضعف . 

ومن أجل معالجة هذه الأزمة؛ لجأ مستشار الشاه 
سليمان علي قلي خان إلى الضغط على أهالي أصفهان 
وتغريمهم مائة ألف أكوء وبعد جهد جهيد ودفع عشرة 
آلاف ليور؛ خفف غرامتهم إلى الثلثين. وقد شاع 
الغلاء والاضطراب وعم المرض والبلاء سائر المدن 
الإيرانية . 
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ثم ازداد الحال سوءاً في السنة التالية» وفرغت 
خزانة الدولة تمام» ولم يصل ثلث ضرائب الولايات. 
وزادت الرشوة عن الحد المعقول. 

لم يكن الشاه عباس الكبير يتوانى عن توفير 
مستلزمات الأمن الحقيقي للأجانب والأقليات» في 
سبيل ازدهار التجارة. ولكن الأمر تغير تماماً في عهد 
الشاه عباس الثاني » فمثلاً نهم الهنود بأنهم يلجؤون إلى 
الرشوة في الدعاوى» فأخذ محمد صالح بن حكيم 
سيفاء الكاشي من جماعة الهنود ألف تومان غصباء 
وبعد جهد جهيد وتدخل العلماء تم إرجاعها. 

وكانت رواتب رجال الدولة تؤمن من العمال وعامة 
الناس» فعلى سبيل المثال كان أمير الصيد يتقاضى مبلغ 
ثمانمائة تومان كمستحقات وإقطاعات وغيرها. 

ولم يكن الإرتشاء يقتصر على صغار الموظفين بل 
نفذ إلى كبار رجال الدولة؛ فمثلا زار ممثل التجارة 
الهولندية هربردولرس الشاه سليمان واستطاع كسب ود 
ومساعدة (التفنكدار باشي) بإعطائه ساعة من فضة 
وخمسين أكو ذهباً؛ فنال امتيازات للتجارة في بندر 
عباس . وحين اطلع الوكيل الإنجليزي على الأمر قدم 
على الشاه وعالج الأمر معه مستعيناً بنفسه (التفتكدار 
باشي) على الأمرء فكانت موافقة الشاه على طلب 
الوكيل الإنجليزي كموافقته على طلب نظيره الهولندي 
فأعطى الإنجليزي قطعة من المجوهرات وثلاثين دوكا 
من الذهب (كل ١‏ دوكا - نصف ليرة) للتفنكدار باشي 
رشوة له. 

وأيضاً قدم وكيل الشركة الفرنسية نيكلا كلود دلالن 
إلى إيران بعد وفاة الشاه عباس الثاني» فالتقى بالشاه 
سليمان وُقدم له هدية كانت عبارة عن مرآة ذات إطار من 
ذهب مطلي ظهره بالمينا ومرصع من الإمام بالجوهر. 
إضافة إلى زوج من الغدارات (مسدسات قديمة كبيرة 
الحجم) وأسد صغير من الذهب واللآلىء» وقدم بعدها 
طلبه بإبقاء امتيازاته السابقة» فقبل الشاه. 


وهكذا يمكن القول أن الاقتصاد الصفوي القوي 


الصفويون 
أخذ يتضعضع ويدب الضعف والوهن في هيكله أثر 
تساهل الملوك وظلم رجالهم وارتشائهم وعدم 
جداراتهم للمناصب التي يتولونهاء ومن الطبيعي أن 
هذه الأمراض الاقتصادية كانت تستتبع أمراضاً اجتماعية 
وسياسية في الحكومة الصفوية . 
وأزاء تلك التجملات والمظاهر آنذاك» كان ثمة أمر 
ملفت للنظر وهو أنه منذ اعتلاء الشاه سليمان العرش 
وما تلاه لم يلتفت أحد إلى الاهتمام بالبنية الدفاعية 
لإيرانء وكأن القائمين على الأمور لم يلتفتوا إلى كيفية 
ظهور دولتهم وأنها لم تأت لوحدها. 


الجيش الجائع : وهكذا بلغ الاهتمام بشؤون 
القوات من الضعف وعدم المبالاة حداً كبيراً» وقد 
وصفه سائح زار إيران في عهد الشاه سليمان وكتب في 
مذكراته عام 5١١١ه‏ أي بعد سبعة وعشرين سنة من 
حكومة الشاه سليمان ‏ قائلاً: «إن وضع إعطاء الحقوق 
لأفراد الجيش غير جيدء حيث تدفع حقوقهم في 
حوالات ليتقاضوها من الأراضي والقرى التي يسيطر 
عليها الشاه. وترى الوزراء القائمين على دفع رواتب 
الجند يضطرون المجاميع من هؤلاء إلى السعي وراء 
استلام رواتبهم من بلد إلى آخرء وحتى يقطعوا في 
بعض الأحيان أكثر من ثلاثمائة فرسخ». 

ويضيف هذا السائح (سانسون) قائلاً: «وقد تعلم 
الوزراء جيداً سبل الحساب» بحيث إذا حدث أن 
تقاضى أحد الجند ثلثي راتبه فقد أحرز نجاحاً كبيراً» . 
هكذا كان وضع جند الشاه الذي «كانت كل أوانيه من 
ذهب» و«ايملك أعداداً كبيرة من الفيلة والأسود 
والنمور مزينة كلها بسلاسل من ذهب ومربوطة إلى 
أوتاد من ذهب أيضاًء وأزاء كل واحد من هذه 
الحيوانات كانوا يضعون طستين ذهبيين»: واحد للأكل 
والآخر للشرب. . . وفي القصر ١8‏ جواداً من أفضل 
أنواع الجيادء وكل سروجها وزينتها من الذهب 
المرصع بالياقوت والألماس الشفاف. ولكي يكون 
ثمة تنوع كان يستخدم في سرج إحداها ألماس فقط 


الصفويون 
وفي السرج الثاني زمرد وفي الثالث ياقوت بنفسجي 
وفي الرابع ياقوت أزرق وفي الخامس لآلىء كبيرة. . 
وهكذاء ويشاهد بين هذه الجياد في بعض الأحيان 
مجموعة من الحمر الوحشية. وينقل أن أحد المبشرين 
المسيحيين الإسبانيين ضحك حينما شاهد منظر تلك 
الحمر. فسأله أحدهم: ما يضحكك؟ قال: أضحك 
لحال الحمير في إسبانيا كم هي مسكينة ومحملة ما لا 
تطيق» ولحالها هنا!. . . 

فقال الرجل (وهو من رجال الدولة): السبب في 
ذلك أن الحمار الوحشي متوفر في إسبانيا بكثرة» بينما 


يندر وجوده عندناء» ومن ثم نعتز به ونعرف قيمته) . 


والجدير بالذكر أن أكثر الجنود الذين تحدثنا عنهم 
كانوا يحملون عنوان الجندية للراتب وحسبء وقد ذكر 
شاردن ذلك : «كان في عصر الشاه سليمان من جند 
الولايات الذين يتقاضون رواتب ثمانون ألف جندي» 
ولكن حين الضرورة لم يكن يجتمع منهم ممن يستفاد 
منه أكثر من عشرة آلاف جندي»» وإضافة إلى ذلك فقد 
حل فوج المدفعية في عهد الشاه عباس الثاني بعد أن 
كان يضم ؟١‏ ألف مقاتل وكان عدد الجنود الأشاوس 
في عهد الشاه عباس الكبير ١٠١‏ ألف. بينما نرى أن 
الشاء عبان الغاني يعترف حين يستعرض قواته فائلة: 
بأن المشرفين على الاستعراض مرّروا كل سلاح وجواد 
ومجموعة جند من أمامه عدة مرات ليبرزوا الجيش أكبر 
من حجمه الطبيعي». 

وكان حال الشاه سليمان الصفوي حالاً لا يحسد 


عليهاء حيث أمضى السئوات السبع الأخيرة من عمره 
جلون: الذار لفلة مومة كاشت علمة بد : 


الوزير المُجد: تولى منصب الوزارة في عهد الشاه 
سليمان لفترة قصيرة -١١87(‏ ١١١١ه)وزير‏ مُجد 
نسبياً. ولكن جه واجتهاده لم يثمرا إذ كانت أجهزة 
الدولة قد نُخرت وتآكلت . وهذا الوزير هو الشيخ علي 
خان زنكنه الذي سعى إلى الاحتفاظ باستقلاله عن 
الشاه. وكان أبوه أمير الاصطبل الشاهي . وقد «اشغل 
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منصب الوزارة الخاصة بعد أن كان حاكماً على 
كرمانشاه. وبقي في منصب الوزارة لسئوات متمتعاً 
بالاستقلالية» وقد أفلح في إعادة النظام الكامل إلى 
الولايات المحروسة. . . وكان من حيث الاستقلال 
وزير الشاه اعتماد الدولة لخمس عشرة سنة. .. وفى 
ام 3اله وع ان جوار و3 ١‏ 


«وكان الشيخ علي خان يتنكر بغير لباسه ويطوف 
ليلآ في المحلات ليطلع على أحوال البلاد وأوضاع 
العباد؛ ويتصدق على الفقراء والضعفاء وطلاب العلوم 
والأيتام . وقد أقام الحمامات الجيدة في المدينة وفي 
الطرق المؤدية إلى العتبات المقدسة» . 


وقد أفلح هذا الوزير إلى حد ما في الحفاظ على 
شخصيته وكان يؤيد إجراء الإصلاحات الإدارية في 
البلاد» ويعتقد أن النظام البيروقراطي كفيل 0 
البلاد» ومن ثم كان يريد إحداث ثورة إدارية. 


وقد ضرب الشيخ علي خان ذات مرة كاتباً بالفلقة» 
عفدن عرائض ميا المنقفة: املو سن 
ملتوء يستعصي فهمه. مع إقحام المجاملات المفرطة . 
فقال له: للصدر الأعظم في البلاد أعمال مهمة كثيرة» 
ولاوقت لديه ليوقفه على كشف رموز كتاباتك . . . 
اكتب عرائض الناس وحاجاتهم بأسلرب سهل 
وواضح. وإلا أمرت بقطع يديك”" . 


وكان الشيخ علي خان يميل في التجارة الخارجية 
وإقامة العلاقات الودية مع الآخرين إلى تحسين العلاقة 
مع روسياء ومن ثم لم يكن الهولنديون والإنجليز 
والبرتغاليون يرغبون فيه. وقد كان يقول: (موسكو 
جارتنا وصديقتناء وترتبط معنا بعلاقات تجارية قديمة» 
ومن هنا كان يستقبل سفيرها قبل السفراء الآخرين. 


.44٠ روضة الصفاء الجزء الثامن:ء ص‎ )١( 

)١(‏ شاردن ج “اء ص 79/7. وهذه الحادثة تعيد إلى الأذهان ما 
فعله نادرشاه مع الميرزا مهدي خان حين عاقبه لأنه لم يصرح 
بهزيمته في حربه مع العثمانيين» بل كثى عنها بجرح العين. 
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وق قال ذاك رةه لممفل الشركة الشتزقية”": يكل شينة 
وصراحة. 

«لا بد أن تكون أنت الذي تدفع الإنجليز باستمرار 
على الإلحاح في طلباتهم؛ وتلقي في كل يوم ذراعين 
من القماش الأحمر على كتف أحدهم وتبعث به سفيرا 
إليئا. لقد ردت إيران إلى الآن الخدمة التي قدمتها 
انجلترا بألف خدمةء ثم لسنا الذين خرقوا الاتفاق للمرة 
الأولى» ومن ثم لنا الحق أن نعتبر هذا الاتفاق لاغيا؛. 

وهكذا سعى إلى إعادة مياه البلاد إلى مجاريها, 
ولكن ‏ كما قال البيهقي ‏ لم يفلح في مساعيه. على 
الرغم من نشاطه الدؤوب. وكانت الدولة الصفوية في 


عهده كأنها دار قد أن ُ ع0 


ولكن لا يعني أن هذا الوزير لم يكن قبل ذلك العهد 
(في زمن الشاه عباس الأول) يتورع عن إعمال نفوذه في 
غير المواقع المناسبة من ذلك: «حين اقترح المهندس 
الرنسي تحويل مياه كوهرنك إلى زاينده رود بادر 
الصدر الأعظم (وكان آنذاك حاكماً على كرمانشاه) إلى 
منع تنفيذ هذه الخطة, إذ كان يملك إقطاعات كبيرة في 
كردستان وهمدان وكرمانشاه وينوي بيع محصولاتها ني 
أسواق أصفهان. وكان لهذا الرجل نفوذ كبير بحيث 
استطاع ترجيح مصالحه الشخصية على مصالح الدولة. 
فقد أقنع الشاه بأن مياه كوهرنك فاسدة وملوثة» وهي 
تفسد نهر زاينده رود الذي هو المصدر الوحيد لماء 
الشرب في خراسان. وأيده في رأيه سائر الأمراء. 
وهكذا دفنت خطة المهندس الفرنسي في مهدها. ولم 
يكن أولئك المتنفذون يفكرون بالسبل الكفيلة في جلب 
الرفاهية للمجتمع . 


الشكاوى : كانت العدالة ومتابعة شكاوى الناس أمراً 


)١(‏ حصلت الشركة الشرقبة على إجازة في افتتاح مركز لها في بندر 
عباس ثم أجيزت بفتح مركز ثان في أصفهان. وحمل السلاح 
معها. 

(؟) إضاءة الدار: اصطلاح قروي يعبر به عن حال الصحوة التي 
تحل بالمحتضر قبيل وفاته . 


الصفويون 


غامضاً. يقول سانسون: لم يكن بمقدور الناس في 
إيران أن يقدموا شكاواهم إلى شخص الشاه أبداً. اللهم 
إلا في بعض الحالات حينما يكون الشاه خارجاً للنزهة 
على جواده أو يمر في بعض الشوارع . 

وقد كنا نسمع من آبائنا وكبار السن» أن الناس - 
آنذاك ‏ إذا أرادوا أن تكون شكاواهم مثمرة لم يجدوا 
وقتاً مناسباً لتقديمها أفضل من ساعة خروج الشاه من 
قصرهء حيث يرتمي صاحب العريضة أمام قوائم جواده 
ويقدم عريضته» وحينذاك يكون من الممكن أن تؤخذ 
الشكوى بجدية. ولكن كيف كان عبور الشاه وخروجه 
من قصره؟ 

في البداية "يسير أربعمائة من حملة البنادق في 
سماطين على جانبي مسير الشاه. وقد حملوا على 
أكتافهم بنادقهم بحمائل حريرية حمراء. يتبعهم الضباط 
وأرباب المناصب على ظهور جيادهم» ثم يتقدم حراس 
الشاه المسلحون؛» ثم مجموعة أخرى من حملة 
السيوف. ومجموعة غيرها من حملة الأقواس والنبال» 
ويأتي بعد هؤلاء الرئيس العام للبلاط يليه الرئيس العام 
للبيوت السلطانية وأمير الإسطبل وصاحب المائدة 
الشاهية» كل في مجموعة من موظفيه. ثم يتقدم عدد 
من الجياد الأصيلة ذات السروج والزينة الثمينة؛ يتبعها 
عدد من أصحاب المناصب الصوفية (القزلباش) 
وفراشي البلاط وكلهم مسلحون بفؤوس القتال. ويتقدم 
بعدهم صاحب الضيافة الذي يقدم السفراء الأجانب بين 
يدي الشاهء يتبعه أربعة من وجهاء الأمراء الذين 
يفتخرون بالإشراف على خدمة الشاهء ومن خلفهم 
يتقدم رئيس التشريفات» مراقبا عدم وجود عقبة في 
طريق الشاه. ويأتي بعده ولدان القصر على جيادهم في 
حلل فاخرة» ثم يليهم حامل المظلة والمسؤول عن 
تحضير غليون الشاهء فإذا ما أراد الشاه غليونه أو احتاج 
إلى ظل دفع المظلة أو الغليون إلى أحد الصبيان ليحمله 
بدوره إلى الشاه. وقبل الشاه بمسافة قصيرة يظهر 
الخواجة الأول في دار الحريم وهو الخواجة الأكثر 
احتراماً في الدار ومعه اثنا عشر فراشاً. وأخيراً يطل 


الصفويون 
صاحب الجلالة بطلعته7"' . 


وفي مثل هذه الحال لا يكون وصول ذلك الفلاح 
الذي قدم إلى أصفهان حاملاً شكواه أسهل من وصول 
فلاح مثلاً إلى مبنى الأمم المتحدة في أيامنا هذه. 
وكم كان البون شاسعاً بين طريقة معالجة شؤون الناس 
ومتابعة شكاواهم هذه وبين طريقة الشاه عباس الأول 
حينما كان يتنكر في الليالي بلباس الدراويش ويذهب 
إلى المقاهي ليسمع أوضاع الناس من أفواههم» وليطلع 
على حال الفقراء والعاجزين بنفسه» أو يتستر ويذهب 
إلى كرمان خلسة للنظر في شكوى الزرادشتيين. 

التهريب: رأى العديد من الناس في الأعمال 
اللامشروعة مصدراً أسهل وأفضل من الأعمال 
المشروعة؛ وخصوصاً الأرمن الذين لجؤوا في مثل تلك 
الظروف إلى القيام بأعمال التهريب. وهكذا تحول 
التجار الأرمن الحاذقون في أعمالهم خلال عهد الشاه 
عباس الأول إلى ثلة مهربين يحملون السبائك إلى الهند 
عن طريق البصرة»ء وكان لديهم في البصرة ذات مرة 
ذخائر من المال تبلغ ثمانية آلاف أشرفي» وكان مقررأ 
أن يخرجها سفير هولندا معه في سفيئته . 

وكما قال إن إخراج الأموال من البلاد كان ممنوعاً 
لا سيما في عهد الشاه عباس الأول. ولكن هذا الأمر 
تغير فيما بعدء فحين منع مأمور جمارك بندر عباس 
مبلغاً كبيراً من المال من الخروج كان يحمله رئيس 
الشركة التجارية الهندية (مونت فره 56566 4م30 .3/17) 
وجمد المال لديه»؛ أصدر الشاه أمره بإطلاق المال 
والسماح لصاحبه بإخراجه معه. 

نفوذ خواجات القصر: في مثل هذه الظروف آل 
التحكم في شؤون البلاد إلى خواجات القصر. وقد 
تعرض سانسون لذلك بقوله: «كانت إدارة أمور البلاد 
بيد أحد خواجات دار الحريم» وهو الخواجة المحترم 
الذي ينتخب من بين الأمراء أميرأً لخلافة الشاه. . 


.١١7 «سفر نامه سانسون»ة ص‎ )١( 
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وكانت خزانة الشاه توكل إلى أحد خواجات دار 
الحريمء وكذلك كانت جميع الأشياء الثمينة التي تقدم 
إلى الشاه تسلم إلى هذا الخواجة . والسبب في اعتماد 
الشاه على الخواجات. هو أن هؤلاء ليس لهم في 
الحياة شيء؛ إضافة إلى أن الشاه هو وريثهم الوحيدء 
بمعنى لو أن أحدهم جمع لنفسه ثروة» فإن هذه الثروة 
ستعود إلى خزانة الشاه. وفي أثناء الظروف والأزمات 
المالية الصعبة التي تلم بالبلاد؛ لم يكن يُبت بأمر دون 
استشارة الخواجة المستحفظ على خزانة الشاه. 


كانوا يشتغلون في أعمال الطرب في القصور الصفوية 
يشتركون في الجيوش» فحصل بعضهم على الحكم في 
النواحى المختلفة من البلاد. 


يقول سانسون: يشغل الأمراء الكرجيون في هذه 
الأيام العديد من المناصب الكبيرة والمهمة في البلاد» 
وأما أولئك الذين لم يتسن لهم الاشتغال في المناصب 
الحكومية فهم يعيشون بصورة دائمة في قصور ضيافة 
الشاه حيث هناك أماكن مخصصة لهمء وينفق عليهم 
من خزانة الشاه ويتمتعون بجميع الامتيازات المخصصة 
لضيوف الشاه. 

وفي الواقع فإن تغلغل الأتراك في الدولة العباسية 
واحتلالهم مناصب مهمة في بلاط الخلفاء العباسيين 
تكرر في زمن الصفويين ولكن على أيدي الكرجيين» 
وكما استأصل الأتراك وجود العباسيين في آخر المطاف 
كذلك فعل الككرجيون مع الصفويين كما سنرى في 
تسببهم بإسقاط الدولة الصفوية. 

ولم يكن الزرادشتيون وأرمن جلفا والقزلباش 
وحدهم الذين تخلوا عن نصرة الشاه الصفوي في 
الفترات الأخيرة» بل كان عموم المسلمين لا يكنون 
المودة للحكومة الصفوية. وكذلك كان جيران إيران من 
الأتراك العثمانيين إلى الروس والهنود بالإضافة إلى 
بعض الأوروبيين مثل الهولنديين . أما الأوزبك فكان 
عداؤهم لإيران في غايته» فقد «كانوا إذا رجع قارس 


كلاه 


منهم من ميدان الحرب ولم يجلب معه من دماء 
الإيرانيين هدية لزوجته» كي تشربه نخب سلامته» فإنها 
لن تفرح بعودته ولن تحتفل بهاء بل ولا تمكنه من 
نفسها). 

لعل من أخطر الأمور التي تدفن رؤوس الأموال هي 
انعدام الأمن. وقد ظهرت أولى إمارات عدم الأمن بعد 
موت الشاه عباس الأول مباشرة في عام 547١٠1هأي‏ 
في عهد الشاه صفي حيث هاجمت السفن الروسية 
سواحل بحر قزوين في سبيل الاستيلاء على سفن 
وبضائع التجار. وفي الوقت ذاته كان في كيلان شخص 
قد أعلن نفسه ملكا وتجمع حوله ثلاثون ألف شخص. 

وفي عام 1776م (75١1ه‏ أي في السنة الأخيرة 
من عهد الشاه عباس الثاني والأولى من عهد الشاه 
سليمان) سيطرت طوائف القوزاق مرة أخرى على كيلان 
ومازندران. وكان عددهم 5 آلاف شخص يُرافقهم 
ثمانون مدفعاً وتحملهم أربعون سفينة» واستولوا أيضاً 
على رشت ونهبوها ثم عادوا أدراجهم» وكان الروس 
من وراء حملتهم هذه. 

وفي عام 1774م (١8١٠ه‏ أي في عهد الشاه 
سليمان) قام خمسة آلاف من القوزاق والأتراك والأزيك 
باعتداء على إيران. والظاهر أن أوضاع الشمال لم تكن 
مستقرة في أكثر تلك السنين. 

الأوضاع المالية 

من خلال نظرة إجمالية إلى الأوضاع المالية في 
ذلك العصر (ومع ملاحظة انخفاض قيمة النقد) يمكن 
أن نرى بعض الأمور: ففي عام 1556م(15١١ه)‏ 
كانت عائدات فارس خمسين ألف تومانء ولكنها 
انخفضت في عام 1551م (18١١ه)‏ ثمانية آلاف 
تومان. أي إن عائدات ناحية معينة من نواحي البلاد 
انخفضت ثمانية آلاف تومان في غضون ستتين بين زمن 
الشاه عباس الثاني وزمن الشاه سليمان. 

وفي عهد الشاه سليمان كانت العوائد الرئيسية 
لإيران تأتي من جمارك الخليج الفارسي وكيلان. ولم 


الصفويون 
كف تجدارة اللعوور نفدت ورا جواء وكن حو 
جمارك الخليج الفارسي في بندر عباس وميناء كنك 
وميناء ريك وجزيرة البحرين بمبلغ خمسة وستين ألف 
تومان (مليونان وتسعمائة وخمسة وعشرون ليور). 
وكانت جمارك كيلان تدر على الشاه سنوياً حوالي 
ثمانين ألف تومان (ثلاثة ملايين وستمائة ألف ليور) 
وهي عائدات الحرير. وتبلغ عائدات جمرك التنباك 
مليونين وخمسمائة ألف ليورء وجمرك زيت النفط 
مليون ليون» ويعود جمرك مومياء لار بمبلغ من المال 
أيضاً. ويقوم مأمورو الطرق بأخذ (5 سل) عن كل 
حمل من البضائع التجارية دون أن يفتحوها. 
وكانت تجارة الحرير لا تزال تشكل أهم مصدر 
للأرباح . وكان الهولنديون قد تعهدوا في اتفاق لهم مع 
إيران بشراء ثلاثمائة حمولة حرير من مخازن الشاه» 
ولكن لم يكن يُدفع إليهم نوعية جيدة؛ ولم تجدهم 
كثرة الشكاوى نفعا فاضطروا إلى استخدام القوة 
العسكرية» فدكوا ميناء بندر عباس بمدافع أربع سفن 
حربية واستولوا على جزيرة قشم. وكان ممثل هولندا 
ان هوفل (لاناء13 98) قد لبث في البلاط الإيراني 
ثلاث سنوات دون أن يجني أدنى ثمرة. ويمكن مقارنة 
هذا الوضع مع ما كان عليه في عهد الشاه عباس.» حيث 
شجع التجار ووطد العلاقات مع الدول الأجنبية 
فأكسب تجارة الحرير ازدهاراً كبيراًء وأعطى الهولنديين 
امتيازاً إزاء شرائهم الحرير الإيراني وهو إعفاؤهم من 
دفع أي نوع من أنواع الجمارك. 
تسبب إهمال السوق والتجارة بخفض القيمة 
الحقيقية للنقد الإيراني . وفي ذلك يقول سانسون: «لقد 
ساء وضع المال في إيران كثيرا وانخفضت قيمته كثيرا 
بحيث لم يعد ثمة من يكون مستعداً لجلب بضائعه إلى 
إيران ليتقاضى بدلا عنها عملة نحاسية إيرانية. والسبب 
في تدهور النقد وفساد الوضع المالي هو أن الأشخاص 
الذين يزيفون العملات وينشرونها في البلاد لا 
يتعرضون للمتابعة والمطاردة كما ينبغي؛ وإذاحدث 
وانكشف أمرهم. فإنهم يلجؤون إلى دفع الرشوة 
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ويكتفى منهم بذلك فلا يتعرضون للعقوبات . . . ولأكثر 
من عشر سنوات يُسعى في إيران إلى إصلاح المال 
وتجديد النقد... ولكن بمجرد أن يخرج المال من 
دائرة الضرب ويصل إلى أيدي الناس» يبادر الهنود إلى 
إخراج هذا النقد الجديد من البلاد» ثم يحملونه إلى 
الهند (على الرغم من أن الشاه كان قد منع إخراج النقد 
من البلاد منعاً باتاً). وكان الهنود يرتبطون بعلاقة مع 
حاكم بندر عباس » ويدفعون له الرشوة مقابل إجازتهم 
في إخراج المال من البلاد. ومن ثم كلما كان يُضرب 
من النقود أكثر ندرت هذه النقود داخل البلاد أكثر. . . 
وكانت عملات الذهب والفضة الأوروبية منخفضة القيمة 
في إيران كثيراً بحيث لا يلائم أي تاجر أن يجلبها إلى 
إيران. وكان الهنود يحملون عملة البندقية (سكين 
65) وعملة إسبانيا (أكو) إلى الهند عن طريق 
البصرة. . . وقد أحدث انخفاض صرف العملات 
الأوروبية في إيران مصاعب وإشكالات كثيرة؛ منها 
ركود التجارة الإيرانية وتوقفهاء والانخفاض الكبير في 
العاتدات الجمركية» بل انتهاؤها. 

وإزاء توقف الصادرات الحريرية؛ أصبح استهلاك 
الحرير يتم فقط في المصانع الداخلية في أصفهان 
وكاشان وتبريز. ولكن منتوجات هذه المعامل التي 
كانت تصنع المطرزات الذهبية الجميلة الفاخرة إنما 
كانت تُصرّف بين الأهالى ‏ كما ذكر سانسون_إذ كان 
أمبراطور الهند قد مفع رعاياة من ارقتداء المطرزات 
الذهبية في خطوة منه لمنع دخول المطرزات الإيرانية 
إلى بلاد الهندء وكان الأتراك وشعوب البلدان المجاورة 
لا يرتدون طملقاً ‏ الغياب المطرزة بالذهب أو الفضة» 
ومن ثم كانت معامل التطريز بالذهب تعمل لسكان إيران 
وحدهم. 

من هنا أبدى شاردن أسفه على انقراض الوضع 
السابق فى إيران أثناء سفرته الأخيرة إلى إيران» وقد ذكر 
مدى لفاوق بين الأوضاع الاقتصادية التي كانت قائمة 
في سفرته الأخيرة» وبين الأوضاع التي سادت العصور 
الذهبية السابقة.» حيث يقول: «قدمت إلى إيران لأول 
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مرة عام 1657١1م(371١٠ه)‏ في عهد الشاه عباس 
الثاني» وخرجت منها لاآخرة مرةعام لالا5ام 
(88١٠ه)‏ في عهدابنه الشاه سليمان. وفي غضون 
سنة فقط بين ذلك الوقت وهذه الأيام انخفضت 
ثروة إيران إلى النصف.». وتدهور وضع النقدء. ولا 
يتوانى رجال الدولة والمتنفذون فيها عن سلخ جلود 
الناس في سائر أنحاء البلاد في سبيل جمع الثررة 
وتحصيل أسباب الجاه. . . وقد ازدهرت أنواع الخدع 
والحيل في الأعمال التجارية». 

وكذلك كتب مينورسكي : «كانت عائدات جمارك 
بندر عباس في زمن الشاه عباس الثاني ١4‏ ألف تومان» 
ولكنها انخفضت في عهد الشاه سليمان إلى عشرة آلاف 
تومان). 

وفي الحقيقة كانت مقدمات سقوط الدولة الصفوية 
قد بانت في عهد الشاه عباس الثاني» ولكن ظهور 
الشيخ علي خان زنككنه قد أخر هذا السقوط بإقداماته 
الحكيمة بعض الوقتء. والأمر الآخر هو الأساس 
المتين الذي أرسى دعائمه الشاه عباس الأول؛. وتصدق 
هنا قصة النبي سلميان كما رواها مير خواند: 

«دخل سلميان معبداً من الزجاج واتكأ على عصاهء 
ثم رحل إلى جوار ربه» وكان الملا يرون نبيهم الكريم 
من وراء الزجاج قائماً فيحسبونه يصلي» وبعد مرور 
سنة وفراغهم من إتمام عملهم انكسرت عصا سليمان 
التى يتوكأ عليها بعد أن أكلتها الأرضة. فسقط أرضاً 
واكتتر يحي مويه قن النالنيو: 

وهكذا كان حال الدولة الصفوية.» حيث قضى 
سليمان الحكومة الصفوية نحبه في زمن الشاه سليمان» 
ولكن الهيبة الصفوية أتاحت لابنه الشاه السلطان حسين 
البقاء في الحكم من عام 6ه (سنة موت الشاه 
سليمان) حتى عام 5١1١ه.‏ ومن خلال نظرة إجمالية 
يمكن الوقوف على مدى التفاوت بين عصر الازدهار 
الصفوي وعصر الانحطاط : كان رجال الدولة وحكام 
الولايات في عهد الشاه عباس يأملون بالحصول على 
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وسام من الشاه أو بنوال عطفهء بينما نرى في عهد الشاه 
سليمان أن «حاكم لرستان منوجهر خان يرمي خلعة 
الشاه سليمان جانبا) . 

أما الشاه سلطان حسين فقّد أمضى سني حكمه - 
كما وصفه هدايت - بالفرائض والنوافل وترك قطاع 
الطرق يعيثون في الطرق والقوافل نهباً وسلباً . 

وإذا كان الوضع في شمال البلاد معروفاًء فإنه في 
الجنوب وصل إلى حد قيام عرب عمان بالهجوم على 
ميناء كنك عام ١١١١‏ و«لم يستطع أحد أن يمنعهم. 
فأصبحت جميع أنحاء المدينة المليئة بأموال التجار 
وكميات كبيرة جداً من النقد والبضائع عرضة لأعمال 
النهب والسلب» حتى ملؤوا سفنهم بما شاؤوا ثم عادوا 
أدراجهم». 

في الواقع كانت الدولة الصفوية قد سقطت آنذاك 
في منحدر خطير. وعادة يكون التوقف في الأمور 
الاجتماعية في حكم الفشل والسقوط. إذ يشبه تقدم 
المجتمعات صعود السيارة فى المرتفعات فلحظة واحدة 
من التوقف كفيلة بدفع السيارة إلى التراجع والانحدارء 
وفي بعض الأحيان لا ينفع الضغط على الكوابح . 
وهكذا لا بد للمجتمع من تطور مستمر. ولكن المجتمع 
الإيرانى والدولة الصفوية كانا قد توقفا عن التطور 
والشوعة يتدوم الكناء تياك( الوترهه الأمراء 
الصفويون كسابق عهدهم حينما كان يحل أمير صفوي 
ضرير المعادلات ذات المجاهيل الثلاثة كأفضل رياضي 
أوروبي» ولم يعد هناك من المعاملات التجارية 
والعلاقات ما يدفع الناس إلى التعلم كما كان مترجم 
تافرنيه الشاب يفعل حين يتكلم ست لغات . وكذلك لم 
يعد شه إيران كالشاه عباس الذي بنى 444 دارا 
لاستراحة القوافل التي كانت بعضها في مناطق نائية 
كتلك التي زارها (إيرج أفشار) بصعوبة كبيرة بسيارة 
الجيب وقرى عليها مخطوطات على رضا العباسي. ولم 
يكن العصر كذلك العصر الذي استغرق فيه بناء جسر 
(قزل أوزن) سنتين» وكان الشاه مطلعاً فيه على دقائق 
أحوال البلاد. ولم يعد رجال الدولة وأمراؤها كأولئنك 


الذين كانوا يهتمون بطلب العلم مثل اعتماد الدولة 
محمد بيك الذي استمر باختيار اختراعاته حتى بعد ما 
نفاه الشاه عباس الثاني» ولا سيما التجارب التي كان 
يجريها على رفع الماء من الأسفل إلى الأعلى» والتي 
برع فيها. 

وفي مثل هذا الوضع لا بد أن نتوقع أن تنطلق 
الشارة من قندهار حين تنمو فتنة الأفغان. 

توجه خسروخان ابن أخي كركين خان (الكرجي) 
إلى قندهار على رأس ١١‏ ألف مقاتل من القزلباش وقد 
أنفق على تجهيز جيش كُزجستان مائتي ألف تومان من 
الذهب المكوك وستين ألف تومان» ولكن ميرويس 
عمد إلى حرق جميع المزارع الواقعة على طريق الجيش 
الزاحف». وأمسك بمضائق الجبال ومنعطفات الطرق . 
وسار خسرو خان بتأنٍ إلى قندهار فوصلها في 
الخريف». وخشي من ندرة المؤمن والعلف في فصل 
الشتاءء فبادر إلى الهجوم فهزم»ء ولم يتمكن جيش 
القزلباش بعد ذلك من إلحاق الهزيمة بميرويس طوال 
سبعة أعوام. وكان لميرويس ابن شجاع. ذكي يدعى 
محمودء وهو الذي خلف أباه في حكومة قندهارء 
ومثل سائر الرجال الأقوياء المتنفذين في عصورهم كان 
محمود يعتقد أن ثمة قوة غيبية تدعمه» ومن ثم بلغت 
معنوياته غايتها من القوة والصلابة» وقد وعده مرشده 
المدعو (ميانجيو) أو (ميانجي) بأنه سيسيطر على العالم 
بأسره . 

والجدير بالذكر أن شخصاً كان يلقب باسم 
(ميانجي) عرف في الأوساط الأفغانية بالرياضة 
الروحية؛ ولم يعرف اسمه الحقيقي . وقد التقاه محمود 
ودخل فى سلك مريديه؛ فكان يمنحه الصفاء الباطنى 
وكعت لنريدون التنياك. : : 
مرشداً لهم فدخلوا في سلك مريديه وانضموا إلى 
حلقاته . 


. وقد رأى الأفغان فيه 


وفي مثل هذه الظروف التي كان شرق إيران مفعماً 
فيها بالأحداث الخطيرة؛ كانت نواحى البلاد الأخرى 


الصفويون 
غارقة في الاضطرابات فمثلاً كان البرتغاليون قد أمسكوا 
بزمام التجارة في الجنوب؛ ولم يكونوا يمتنعون عن 
مساعدة اقتصاد إيران وخزينتها وحسبء بل كانوا 
يتقاضون مبالغ كبيرة أجوراً من الحكومة الإيرانية. وقد 
كتب المرعشي حول ذلك قائلا: «كان البرتغاليون 
يقطعون الطريق على موانىء فارس ثم تمت المصالحة 
معهم بوساطة الإنجليز» فتقرر أن يستقر في ميناء كنك 
وكيل من جانب ملك البرتغال؛ اسمه فيطورء على أن 
يدفع له سنوياً ألف تومان تسلم إلى ملك البرتغال ومبلغ 
مائة تومان له شخصياًء بشرط أن يكف البرتغاليون عن 
أعمال القرصنة في الخليج الفارسي . 

وكان الشاه سلطان حسينء الشاه الذي لم يرتد 
لباساً أحمر طوال حياته»؛ لا يتدخل في الأمورء وكان 
يجيب جميع الأطراف المختلفة إذا تحاكمت لديه 
بقوله: «يخشي دور» التي تعني بالتركية (جيد جدا) ولا 
يقول غيرها. وفي عصره كان إذا عين شخصاً حاكماً 
على ولاية؛ أخذ منه مبالغ من المال نذراً ورشوة» فإذا 
دفع غيره أكثر منه عزله واسترد خلعته وفرمانه الذي 
أصدره له. ويحدث أن يعزل الحاكم وهو في طريقه إلى 
ولابنه لم يسك رعدة كما عصل مع اخرهم ينما عين 
حاكماً على كاشانء وفي طريقه إليها بلغه أمر عزله . 

وكان الوزير الأعظم فتح علي خان قد «رأى أن 
المصلحة تقتضي تجهيز جيش قوي من أذربيجان. . . 
ولكن الأمراء الآخرين الذين كان جل همهم هو الراحة 
والرفاهية لم يروا في ذلك مصلحةء إنما رأوا أمرا صادرا 
عن الأهواء النفسانية» وكان الشاه سلطان حسين شخصا 
سليم النفس محباً للراحة جاهلاً لتدبير شؤون الدولة 
فأقر الأمراء على رأيهم» وتوجه إلى قزوين فأقام فيها». 

وفي تلك الأيام هاجم العمانيون سواحل الخليج» 
واحتلوا جزيرة البحرين. وكان لطف علي خان عم 
الصدر الأعظم فتح علي خان حاكماً على فارس». 
فاستعد لقتالهم؛ ولكن جنوده كانوا قد اعتادرا على 
الراحة والترف» ومن ثم كانوا حينما توجهوا لاحتلال 
البحرين كما وصفهم المرعشي : 


ولاه 
«وجّه لطف علي خان جيشاً مؤلفاً من سبعة آللاف 
فارس وراجل حملهم في السفن لاستعادة السيطرة على 
البحرين. ولكن كان الترف والراحة قد بلغا ذروتهما في 
إ آنا آنقاك فلم يكن قرا الخيض بتمستعون ينا عرز أمر 
القتال. . . وكانوا يركبون البحر لأول مرة فأصابهم 
ذوان اكير والمقياك. . وحين وَصلؤا سواحل 
البحرين» وأرسوا سفنهمء لم يتأنوا لخطة واحدة» أو 
ينظروا فيما تقتضيه المصلحة؛ بل بادروا إلى الهجوم 
وتركوا سفنهم ومافيها من مؤونة وذخيرة وماء عذب 
دون حراسة؛ وعلم العمانيون بالأمر فأسرعوا إلى 
الااة د علنها :2 


ولم يكن ثمة ماء عذب بالقرب من ساحل 
البحر. . . ولم يكن أفراد الجيش قد حملوا معهم 
تجهيزاتهم الحربية» وإذا كان ذلك فإنما هو واحد من 
عشرة» وتمكن منهم العطش فأقعدهم عن القتال» 
فطلبوا الأمان جميعاً واستسلمواء فأسرهم العمانيون 
كقطيع من المعز والغنم» ثم قتلوهم عن آخرهي)”2. 

ولم يمض وقت طويل قد شاع في البلاد بأنه اقد 
هاجم محمود الأفغاني نواحي كرمان بجيش كبيرء 
وطفق فيها سلباً ونهباً وتدميراً» وفي كرمان «خرج رستم 
محمد خان بأربعة أو خمسة آلاف شاب يحملون 
الخناجر فقاتل الأفغان. . . وكان رستم محمد خان قد 
قدم مراراً طلباته إلى الشاه أن يمده بيضعة آلاف من 
الجند؛ ولكن طلباته كانت دون جدوى». 

وبعد حين أرسل لطف علي خان عم فتح علي خان 
إلى كرمان لدفع الأفغان عنهاء فاستطاع إلحاق الهزيمة 
بهم وإخراجهم منها. ولكن خدماته صورت بعكس 
حقيقتهاء واتهم وابن أخيه الذي كان يشغل منصب 
اعتماد الدولة (الصدر الأعظم) بالتدبير للتمرد على 
الدولة . 


وكان لعردة لطف علي خان إلى شيراز واستعراض 
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جيشه فيها وقعاآً سيئاً على العاصمة» فأسيء الظن به. 
إضافة إلى ذلك كان سلوكه في شيراز يبعث على القلق؛ 
فازداد سعي الحاقدين لدى الشاه للإطاحة به أولاً ثم 
بابن أخيه الصدر الأعظم ثانياًء وأفلحوا في مأربهم 
فأصدر الشاه أوامره بالقضاء على هذه العائلة » وقد كتب 
عن ذلك ما يلي : «بعد دخوله شيراز فرق لطف علي 
خان جماعة من عسكره على بيوت الناس لشدة البرد. 
وكان الجزء الأكبر والأهم من الجيش الإيراني؛ موجوداً 
في شتاء تلك السنة (77١١ه)‏ في شيرازء ولم يحدث 
أن جمع مثل هذا العدد من القوات منذ فترة طويلة. . . 
وكان قد شارك الكثير من هذه القوات في معركة كرمان» 
وهى مهيأة لقتال الأفغان كلما دعت الضرورة إلى ذلك . 
ولع مؤزف اراس الكتاء فافيد قائد هذه القوات مكيلا 
بالقيود إلى طهران» فتفرق شمل القوات من بعده" . 
وقد روى المرعشي اعتقال هذا القائد بما يلي : 


«أرسل عدد من المأمورين للقبض على لطف علي 
خان في الطريق» فلما وصل قرية «ايزدخواست) التي 
تبعد عن أصفهان أربع مراحل ألقوا القبض عليه» فكبلوا 
يديه وشجوا رأسه وحملوه إلى أصفهان. وتنفيذاً للأوامر 
الصادرة ألبسوه ثياب النساء وأجلسوه مقلوباً على ظهر 
بقرة وفي يده ذنبهاء واستقبله لوطيو المدينة» وكانوا 
دون أنافة عدداً من الكلاب على هيئة الجياد» وكان 
يتلقى بصاق الناس وإهاناتهم ولعناتهم على طول الطريق 
حتى بلغ السجن» . 

ولم يكن شأن ابن أخيه الصدر الأعظم فتح علي 
خان أفضل» حيث اتهمه الأمراء والحاشيةء بالبغى 
والتمردء فأمر الشاه بتكبيله بالقيودء ثم عمد إلى اقتلاع 
عينه بخنجر بيده (وفى رواية أن ابن الشاه فعل ذلك)» 
وأصدر الشاه أوامره اانه جميع أمواله. وأجاز 
الناس بأخذ كل ما تقع عليه أيديهم منهاء ثم صدر الأمر 
الشاهي بتعيين محمد قلي خان شاملو في منصب الصدر 
الأعظم . 


وفي مثل هذه الظلروف ١الخرج‏ محمود (الأفغاني) 


الصفويون 

مرة أخرى عبر سيستان والصحراء فوصل أطراف بَمْ 
ونرماشير وخبيص ودخل كرمان من فوره. . . ولم يكن 
لكرمان سور ولا قلعة» وليس فيها حاكمء فاضطر 
أعيانها ووجهاؤها ورئيس شرطتها إلى استقباله» . 

ومن كرمان انطلق محمود إلى يزد وأصفهان. ولم 
يواجه بمقاومة حتى وصل مشارف أصفهان. فأمر الشاه 
سلطان حسين أن يستعد الخانات والبيكوات وأبناؤهم 
فاستطاع إعداد 18٠٠١‏ مقاتل و14 مدفعاً. ثم استطاع 
حشد غيرهم فبلغوا ثلاثين ألف مقاتل» وتوجهوا إلى 
كلون أباد للتصدي لجيش محمود. وينقل أن عدد 
الجيش تراوح بين ١5‏ ألف و١‏ ؛ ألف . 

ولا نقصد بيان كيفية قتال الأفغان والشاه سلطان 
حسينء لأن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل طويل لا 
محل لذكره في هذه السطورء ولكن نحاول أن نذكر 
بعض الأحداث التى اقترنت بعوامل اقتصادية : 

الأفغان والفتيات الأرمنيات: 


كانت جلفا اللقمة الأولى التي تناولها محمود في 
عضاره لاصفهان» :وقد بعت إلى مشورلي'الأرن 
وأعيانهم قائلا : الك لم فصب را نلعيل أقدايكا : 
فإننا سنأمر بقتل الأرمن جميعاً. ولكن تدخل رجال 
الدين فعفى عنهم» مقابل مائة وعشرين ألف تومان. 
ودب الهلع والرعب في نفوس الأرمن إزاء هذا المبلغ 
الهائل. فتقرر أن يدفعوا سبعين ألف تومان. 

عين محمود وكيلاً عنه في جمع المبلغ المذكور. 
فباشر بتفتيش البيوت» بيتاً بيتأء ومعه أعيان الأرمن 
ووجهاؤهم. فكان يأخذ من البيوت كل ما فيه من 
جواهر ولآلىء وذهب وفضة وأقمشة مطرزة بالذهمب 
وجمعها في مكان واحدء ثم باع الأقمشة المطرزة بربع 
قيمتهاء وأخذ يزن المجوهرات واللآلىء والذهب 
بموازين الشعير ويبيع المثقال منها بألف دينارء بمعنى 
أن ما كانت قيمته عشرين ألف تومان باعه بتسعة آلاف 
تومان... وإضافة إلى هذه الأموال أخذ من جلقا 57 


فتاق احتفظوا بهن إلى حين ثم أعادوا منهن خمسين 


الصفويون 
فتاة وأبقوا اثنتي عشرة فتاة كزوجات . 
فتح علي خان القاجاري 

كان بعض قادة الشاه سلطان حسين يقومون ‏ أثناء 
ذلك ببعض الهجمات على قوات محمودء ومن هؤلاء 
كان فتح علي خان القاجاري الذي قدم بدافع الغيرة على 
وطنه بألف مقاتل من القاجار دون طلب من الشاه. 
وبعض التشرف بلقاء الشاه أخذ يخرج يومياً لقتال 
الأفغان... وكان رجال الدولة الذين يخيم عليهم 
الخوف والاضطراب يقولون: لو أن الأمر يتم بالمصالح 
لكان أفضلء وإلا فإن فتح المدينة عنوة سيبيد 
أهلها. . . ولم يعجب فتح علي خان هذا القول» فترك 
أصفهان وتوجه إلى كركان . 

ومن هنا نفهم أن الانشقاق والخلاف في الرأي كان 
السائد بين الأمراء والقادة المدافعين عن أصفهان. 

المجاعة في أصفهان 

طال الحصار على أصفهانء وحدثت فيها 
الاضطرابات والخلافات» وسرى الانشقاق إلى صفوف 
الجيش» ووقع القتال بين رئيس الشرطة في أصفهان 
والعرب الساكنين فيهاء فساء هذا الأمر الشاه «وعنف 
رئيس شرطته» فتوجه الأخير إلى داره وتجرع السم 
ومات. وقد بعئت هذه الحادثة الأمل في نفوس الأفغان 
واليأس في أهالي أصفهان». 

استمر الحصار تسعة أشهرء فشاع فيها القحطء 
وهلك من أهلها عدة آلاف جوعا «وبلغ سعر رغيف 
الخبز آربعة أو خمسة أشرفيات» وشيعاً فشيعاً «اشتد 
القحط والغلاء حتى بيعت حبة القمح باشر في وأقسم 
الكثير أنهم اشتروا خصية الحمار بعشرين توماناً». 

و«أخذ أهل المدينة يأكلون لحم الكلاب والقططء 
ثم عمدوا إلى الجلود القيمة فغلوها بالماء وأكلوهاء 
فلما استنفذوا كل ما بيدهم منها لجؤوا إلى لحم الإنسان 
فأكلوه. حتى كان البعض يتنازع على الجنازة ليأكلها؛ 
وبلغ بهم الأمر أن أخذوا يقتلون بعضهم ليأكلواء حتى 


/الاهة 

أن أب وأما قتلا ابنهما وأكلاه. وإذا أراد أحدهم إنقاذ 
نفسه من هذا البلاء الشديد وخرج من المدينة صار 
طعماً لسيوف الأفغان» . 

وقد وصف أصفهان حينئذ قسيس عاش البلاء فيها 
بقوله: بلغ مَنْ القمح 8 توامين» منّ الرز ٠١‏ توامين» 
من السمنة ؟١١‏ توماناً» وبلغ سعر بيضة الدجاج ٠٠١‏ 
دينار. ولم يبق في المدينة شيء من الغنم والأبقار 
والخيول والإبل فاضطر أهلها إلى أكل لحم الحمير 
حيث بيع المن الواحد بتومانين. . . ثم أخذوا يأكلون 
الكلاب والقطط والجلود وفضلات الحيوانات 
والأحذية القديمة وكل حيوان يقع في أيديهم» وبلغ 
الجوع حداً أن اضطر شاب إلى قطع ثديي أخته الميتة» 
ولجأ العديد من الناس إلى أكل أبنائهم بعد أن يسلقوهم 
أو يشووهم. 

وكان محمود قبل ذلك قد أبدى استعداده للعودة 
بشرط أن «تعطى له قندهار وخراسان وكرمان ليتوارئها 
أبناؤه من بعده» ويزوج من ابنه الشاه سلطان حسين 
ويّدفع إليه مبلغ خمسين ألف تومان نقداً» وكان جواب 
الشاه أنه يقبل الشروط ما عدا زواج ابنته . 

ولكن بعد أن اشتدت وطأة الحصار «أرسل الشاه 
سلطان حسين كتاباً إلى الأمير محمود يبلغه فيه قبوله 
بكل طلباته السابقة» فرد عليه محمود قائلاً: لم يبق لك 
شيء يمكن أن تتنازل لي عنه» . 

والأمر الملفت للانتباه أن جماعة اقترحت على 
الشاه أن يغادر أصفهان أثناء هجوم الأفغان. ولكن 
البعض سعى إلى عرقلة ذلك وعدم تنفيذه. ولعل هذا 
العمل» لو قدر له أن ينجح لكان مفيداً . 

وفي ذلك يقول حزين اللاهيجي الذي كان مؤيداً 
لهذا الرأي: «كانت المصلحة في ذلك الوقت تقتضي 
رحيل الشاه» إذ لم يبق مجال للمقاومة» وكان بمقدوره 
أن يرحل بخزائنه وحاشيته وأمرائه... ولن يكون 
بمقدور العدو التركيز على أصفهان بعد رحيل الشاه 
منهاء وسيهتم بتدبير حاله؛ وسيحاول أهل أصفهان 


8/اه 


التخلص منه بأي صورة. . . وعلى أية حال كان حلاً 
ناجعاً يحول دون هلاك هذه الأعداد التي لا تحصى من 
الناس» ولكن لم يقدر له أن يكونء» بعد أن حال دونه 
بعض الأشخاص فوقع ما وقع؟. 

لقاء الشأة ومحمود 


بلغ الأمر غايته» فثار عشرات الآلاف من أهالي 
أصفهان وتوجهوا نحو مقر الدولة. ولم يكن لدى 
الجهاز الحاكم شيء من الطعام. وفي تلك الأيام «لم 
يبق للشاه أكثر من ثلاثة من الإبل؛ فنحرها لهم ووزع 
لحمها بينهم. ثم صلى ودعا بعين دامعة». وقال للناس 
«لقد شاءت الإرادة الإلهية أن أستقيل عن تاج وعرش 
إيران وأسلمهما إلى الأفغان. . . وفي اليوم التالي خرج 
من المدينة في ثلاثمائة فارس وجماعة من الأمراء وقدم 
على معسكر الأفغان» فلم اقتريوا منه أوقفهم الحرس 
بحجة أن محمود نائم. وفي الحقيقة لم يكن نائماً بل 
تعمد أن يفعل ذلك» فاضطر الشاه إلى البقاء على ظهر 
جواده تحت الشمس أكثر من نصف ساعة., ثم أدخل 
على محمود. ولم يتجاوز الأخير في استقباله الشاه عتبة 
الديوان فوقف برجال دولته وتصافح مع الشاه في 
الديوان». 


«سلّم عليه الشاه بقوله: السلام عليكم؛ فأجابه 
محمود: وعليكم السلام. دون أن يرفع نظره عن 
الأرض فعانقه الشاه وقبله في عينيه وأخرج منديله 
ووضعه على رأس محمود قائلا : لقد انتزع مني التقدير 
الأزلي تاج وعرش إيران وآراك لائقاً لهما. ثم هنأه: 
والتفت إلى رجال دولته ومحمود قائلا: حتى الآن كنت 
ملك إيران. وقد أعطيت ‏ الآن تاج عرش إيران للأمير 
محمودهء فهو بعد الآن ملك علي وعليكم». ثم جيء 
بالقهوة والنرجيلة نشرب محمود أولا. وكانت هذه 
الحادثة في يوم الجمعة ١7‏ محرم من عام 78١١ه.‏ 

أصدر محمود أوامره إلى قائد جيشه السلطان أمان 
الله بدخول المدينة في عشرة آلاف من الأفغان. فدخل 
واحتل القصر الملكي. وفي ١5‏ محرم دخل محمود 


الصفويون 
المدينة ومعه جنوده الذين كانوا يصيحون : الله الله . . 
ثم دخل القصر من باب «جهاز حوض» «ونزل في قصر 
(جبل ستون) وأجذ الشاه سلطان حسين عن طريق بناية 
(جهار باغ) إلى بناية (آنيه خانة) المعروفة ب (أندرون 
أشرف) فأسكن فيها» . 
يوم خلف ملك لا يزيد عمره عن اثنتي عشرة سنة» 
وهو الشاه إسماعيل (405) فأسس الدولة الصفوية 
العظيمة؛ وهو الآن يسير خلف الشاه سلطان حسين 
الذي يتراوح عمره بين الخمسين والستين سنة ليستسلم 
لشاب أفغانى لا تجاوز عمره ١9‏ سنة . 

القتل والنهب 


ذُكر أن محمود قتل في الحرب خمسين ألف 
شخص . ومات إثر القحط والغلاء من أهل أصفهان 
مائة ألف. وإضافة إلى ذلك «قتل أمراء القزلباش الذين 
كان عددهم ١١4‏ بعد دعوتهم لاستعراضهم وقتل أولاد 
الصفويين كبيرهم وصغيرهم وكانوا ٠١‏ شخصاً». وأمر 
محمود بتمرير الشاه وسط الحديقة التى ألقيت نيها 
أجساد القزلباش ليشاهدهاء وإضافة إلى ذلك ذبح من 
القزلباش ثلاثة آلاف كذبح النعاج في مأدبة أعدها لهم, 
وألقى بأجسادهم فوق بعضها إزاء قصر الشاه. وكذلك 
«طالب كل رجل من القزلباش بدفع مبلغ من المال» 
وانتزعه منهم بالقوة ليحتفظ به في خزانته . وقد أفلح 
بعضهم في إنقاذ نفسه عن هذا الطريق» كما فعل اعتماد 
الدولة (الصدر الأعظم) حين أنقذ نفسه مقابل دفع 
سبعين ألف تومان . 

وكان الأفغان يبتدعون لأنفسهم الذرائع للاستيلاء 
على الأموال؛ فمثلاً جمع أمان الله خان (الصدر 
الأعظم لمحمود) من القزلباش تسعين ألف تومان في 
أشرف الأفغاني على ذلك فعلقه من رجليه يوماً وليلة 
حتى انتزع منه كل ما عنده. 


فتح محمود خزانة الشاه فوجد فيها أربعة آلاف 


الصفويون 
تومان نقدأً وأحجاراً كريمة كثيرة ولآلىء وأقمشة نفيسة 
مطرزة بالذهب أو الفضة, وأنواع من الزينة . والسبب 
فى قلة النقد فى الخزائن هو أن الشاه كان قد أضاف إلى 
رواتب الجند ثلاثة سكك ذهبية لكل منه مطوال فترة 
الحصار التي استغرقت 4 أشهر في سبيل رفع معنوياتهم 
وتشجيعهم على القتال. 
بذل الشعير 

في الحقيقة كان هذا السخاء والكرم تحت محاصرة 
الأفغان بمثابة بذل الشعير للدابة حينما تبلغ مرتقى 
ضعي ففي القرى يجهد القرويون دوابهم بالحمل 
والأثقال طوال السنة دون أن يعتنوا بها العناية الكافية. 
ولكنهم حين يسافرون ويصلون في طريقهم مرتقى صعباً 
والعلف» ومعنى ذلك أن : «كل الشعير واصعد) ولو 
كان للدابة لسان» لقالت لصاحبها: كان الأحرى بك أن 
تطعمني هكذا طول السنة» ليتسنى لي صعود المسالك 
الوعرة». ولأقوى على اجتياز الصعابء أما الآن فإن 

أسكن الشاه في مكان خاص من القصرء وعيّن له 
هونا ٠‏ تومانء. وأعطى من نسائه ثلاث . 

فرغت مدينة أصفهان من أهلها «ولما خلت الدور. 
استُقدم من قندهار الكثير من الأفغان مع ثلاثين ألف 
أفغانستان إلى أصفهان فى ألف بعيرا. 

وأعلن محمود نفسه سلطاناً بصورة رسمية. وأمر 
باشتراك الطبقات المختلفة في المراسيم بالشكل التالي : 
الطبقة الأولى: الأفغان, الثانية: أهل السنة؛ الثالثة: 
الأرمن والنصارىء الرابعة: الهنودء الخامسة: 
المجوس» السادسة: اليهود. السابعة: جماعة 
الرافضة . 


فتح قزوين 


أمر محمود السلطان أمان الله بالتوجه لفتح قزوين 


ة5/سه 
فاستقبله أهل قزوين بفرش السجاد تحت حوافر خيله 
وخيل جنوده. 
ولكن الأفغان طلبوا عشرين ألف تومان من أهل 
قزوين» فجمعوا ستة آلاف تومان» فعفى عنهم أمان 
الله ولكنه «طالبهم بستين فتاة وكان لهذا لاطلب وقع 
صعب عليهم». وأرسل أمان الله إلى أهل قزوين جباة 
يجمعون المال المقرر ويطالبونهم بالإسراع بتسليم 
الفتيات. وقال رئيس الجباة: يا أهل قزوين إلى متى 
تخدعوننا؟ إذا لم ترسلوا إلينا اليوم المال والطعام 
والفتيات» فإننا سنقتلكم جميعاً . فانبرى إليه رجل 
شجاع قائلاً: لسنا كلاباً» إنما الكلاب أنتم ومن 
أرسلكم. فيادر الجابي إلى سيفه»؛ ولكن هذا الرجل 
كان أخف منه فسبقه واستل سيفه وهوى على هامته 
ففلقها نصفين. وأخذ أهل قزوين يقرعون الطبول 
ليجمعرا رجالهم وليحاربوا الأفغان... فقتل من 
الأفغان ٠١٠١١‏ رجل» وانسحب أمان الله من قزوين في 
ستمائة من رجاله. وقد بلغت أموال الأفغان التي 
تركوها حين فرارهم من قزوين ثلائين ألف تومان بين 
نقد وعين2. 


مصادرة أموال الناس 


بعد فتح أصفهان». حدد محمود مقدار الغرامات 
التي يتوجب على كل طائفة دفعهاء وقد شملت الأرمن 
والأوروبيين والمسلمين والهنود. فقد أخذ من الأرمن 
٠‏ ألف تومان نقداً سوى الحوالات» ولم يتركهم حتى 
دفعوا ”07 ألف تومان. 

وحدد محمود 75 ألف تومان مقدار غرامة الهنود» 
فدفعوا منها عشرين ألفاً وعجزوا عن الباقي»؛ فشتت 
شملهم؛ ومزقهم كل ممزقء واشتد الأمر عليهم حتى 
اضطر بعضهم إلى قتل أنفسهم بتجرع السم . 

كان الشاه قد اقترض من الهولنديين 50 ألف تومان 
ورهن عندهم في المقابل جواهر قيمتها ١90,0٠٠‏ 
تومان» فصادر محمود هذه الجواهرء وطلب من 
الهولنديين ٠١‏ ألف تومان كقرضء فبذلوا جهدهم 


.مه 


ألف تومان أخرىء فلم يؤدوه لهء فأخذ الأفغان رئيس 
الشركة الهولندية ووضعوا الحراس كي يتسلموا بقية 
الثلاثين ألفاً. وقد بلغ مجموع الغرامات التي أخذت 
منهم ١‏ ألف تومان ومجموع ما أخذ منهم عامة ١75‏ 
ألف تومان. 

وأخذوا من الوكيل الإنجليزي أربعة آلاف تومان 
سبعة آلاف تومان. وَعَرّمٌ رئيس الفرنسيين ستين تومانا. 

وهرب الحاج نظر الشيرازي من أصفهان. ففتحوا 
حجرته وصادروا ما فيها من نقد وعين بما يقدر بسته 
آلاف تومان. وفرضوا غرامات على الناس تراوحت بين 
خمسين وألف تومان. وقد أرسل محمود هذه الأموال 
إلى قندهار على ثللاث دفعات» الأولى مع نور محمد. 


قتل أولاد السادات 


البعد سنتين من الحكم عمد محمود إلى قتل الأمراء 
الصفويين الذين كانوا في حبسه؛ وكانوا ثلاثة وثلاثين 
نفساً بين صغير وكبير. ومن الغريب أن مسا أصابه في 
نفس الليلة فأخذ يشتم كل شخص ويأكل قذاراته حتى 
مات على هذه الحال2. 

آل الحكم بعد محمود الأفغاني إلى ابن أخيه 
أشرف. ولكن الشعب الإيراني لم يكن يطيق حكم هذه 
الفرقة الجائرة . 

ولم يستطع التكيف مع الحكومة الأفغانية ومن ثم 
بادر منذ الأيام الأولى إلى مقارعة الاحتلال وقتل 
الأفغان في جميع نواحي إيران. وإذا كان الشاه 
طهماسب الثانى (ابن الشاه سلطان حسين) قد استعان 
تررسها والدولة العشامة "فاق اتعيانته تلك ل تجلن اله 
إلا الويلات؛ حيث بادر الروس والعثمانيون إلى احتلال 
شمال وغرب إيران دون أن يساعدوها للوقوف بوجه 
الأفغان. 


ولكن على أية حال كانت نشاطات فتح علي خان 


الصفويون 

القاجاري وبعده نادر قلي أفشار قد أنذت مازندران 
وخراسان من الاحتلال الأفغاني حيث هُرْم أشرف في 
(دامغان) بعد لقائه بجيش نادر قلي (57١١ه)‏ فهرب 
إلى فارس» وبعد هزيمة (زرقان) هرب عن طريق (لار) 
إلى (كرمان» وبلوجستان «وفى تلك المناطق الحارة 
احدت.الأقواج "فرق عله واحدا بع أخر مالك طريق 
البحر وقد غرق منهم جمع كبير بتقدير الله ومشيئته» 
ولم ينج منهم إلا القليل ممن وصل سواحل الإحساء 
وعممان ونواحي السند. وأمسك شيخ بني خالد صاحب 
الإحساء من وصل إليه منهم ثم أمر بقتلهم. ولكنه عاد 
فعفا عنهم وجردهم من ثيابهم ومالهم وأطلقهم في 
الصحراء. وقد رأيت بنفسي (صاحب كتاب أحوال 
حزين) حين وصلت سواحل عمان ابن أخ الأشرف» 
وكان له من العمر عشرون عاماء وحاكم لار خداداد 
خانء. وهو من كبار أمراء الأفغان يحملان على أكتافهما 
الماء إلى البيوت في مدينة مسقط . 

كان أشرف يغذ السير هارباء فرآه ابن عبد الله 
البروهي البلوجي مع اثنين من أصحابه. فقتله وقطع 
رأسه ثم أخذ قطعة الماس كانت على معصمه وأرسلها 
مع الرأس إلى الشاه طهماسبء فأعاد الشاه 
«(طهماسب) قطعة الألماس إليه ومعها خلعة». 

لم يستطع لاشاه طهماسب الثاني تثبيت الدولة 
الصفوية مرة أخرى. وساهمت فتوحات نادر قلي الذي 
لقب ب (طهماسب قلي) في خلق وضع مناسب له لا 
سيما بعد إزالته لمنافسه فتح علي خان القاجاري وبعد 
أن أذل الملك محمود السيستاني حتى ألبسه ثياب 
الدراويش ثم قتله. وقاء امنا باس عنس سس 
خان بن فتح علي خان. وأخيرا دعا الشاه طهماسب إلى 
الشرب فأرى الحاضرين حَبَّل الشاه وجنونه ففضحه 
بذلك بحيث اضطر في اليوم التالي إلى خلع تاجه 
وإلقائه أمام نادرء فقبله نادر ورفعهء وخلم طهماسب 
من الملك وأجلس على العرش ابنه الصغير عباس ميرزا 
باسم الشاه عباس الثالث» وكان لا يزال في مهده فعلق 
التاج على المهد (5 ربيع الأول عام 44١١ه).‏ 


الصفويون 
نمودذج الوضع الاقتصادي والاجتماعي 


لكي نطلع على الوضع الاقتصادي الذي ساد إيران 
آنذاك يكفي أن نشير إلى نموذج لذلك . فقد كانت مدينة 
(لار) مركزاً تجارياً بين أصفهان وشيراز وموانىء 
الجنوب» وكان ازدهارها الكبير في عهد القوة الصفوية 
سبباً لأن يتخذها الكثيرون مركزاً لتجارتهم الكبيرة» ولا 
سيما التجارة الهولندية المعروفة هناك. ولكنها أصبحت 
بعد سقوط أصفهان وفي فترة قصيرة عرضة للغارات» 
حيث هاجمها قطاع الطرق الأفغان والبلوج وأخرجوا من 
مستودعات التجارة الهولندية وحدها من البضائع ما يقدر 
بعشرين ألف ليرة. وبعد فترة من تلك الأحداث» 
وصف حزين اللاهيجي أوضاع هذه المدينة التجارية 
المهمة (حوالي عام )١١40‏ فقال: 

«في لار تبلغ الأوضاع غايتها من البؤس» إذ كانت 
مبتلاة بمصادرات حاكمها السابق» ثم ابتليت بحاكمها 
الجديد الذي يرافقه أربعمائة من الجند سوى الخدم 
والحاشية؛ والغريب أن نفقاته اليومية تجمع من الناس 
في كل يوم. ولكثرة الخراب في المدينة وانعدام الأمن 
فيها انقطع عنها وصول البضائع وارتفعت الأسعارء 
وندرت الأطعمة» وتعيش القلة التي بقيت فيها ظروفاً 
غاية في العسر والبؤس. ويسلك الحاكم وجيشه الشدة 
في أخذ حاجاتهم من الناس . وقد قدم إليها أمر آخر لعد 
نخيلها ففرض عليها أضعاف ما كان متعارفاأ عليه. 
وفرض على سائر أنواع الشجر خراجاً لم يكن قد فرض 
من قبل . . . وفرض حاكمها على كل عائلة أن تبعث له 
رجلا منها بكامل عدته ليخدم في ركابه وقد جمع بهذه 
الطريقة ألف رجل ويطالب بثلاثة آلاف آخرين ولم 

وفي مشل هذه الظروف ضاق اللاريون ذرعاً 
بتصرفات حاكمهم وعمالهء ولم يكن ينقص اللاريين 
الشجاعة والشهامة. . . ومن قضاء الله وقدره أن الحاكم 
سجن رئيس شرطة المدينة وأمر بضربه وسحبه. فحاول 
بعض الناس السعي لإطلاقه ولكن دون جدوى». حتى 


مه 


يئسوا من خروجه وقد سعيت (حزين اللاهيجي) بنفسي 
لدى الحاكم لإطلاقه ولكنه كان يرفض لذرائع مختلفة . 
وذات يوم تحدثت طويلاً إليه» وذكرت له أن حبس هذا 
الشخص يبعث على الفتنة وفساد الأمورء وما زلت به 
حتى أطلق سراحه بشرط أن لا يبقى في المدينة بل 
يرحل إلى الحجاز» فوافق رئيس الشرطة على الأمر 
وتهيأ للرحيل ولكن الحاكم عاد فندم على إطلاقه وهم 
بحبسه ثانية» فاجتمع الناس حول رئيس الشرطة 
واستعدوا لمواجهة الحاكم؛ وعند الصباح هاجم 
الجميع دار الحاكمء وانطلقت العيارات الئارية 
وارتفعت الضجة فقتل الحاكم مع عدد من خدمه. 
وتفرق شمل جنده...2. 

في مثل هذه الظروف التي سادت إيران بأسرهاء 
كان الناس مستعدين للقبول بأي دكتاتور؛ بل لاستقباله 
بقلوبهم»ء وفي مثل هذه الظروف كانت القرعة من 
نصيب السيف النادري . 

فبعد أن فتح نادر بغداد وانتصر على الجيش 
العثماني وقتل قائده عثمان باشا ودفنه في قبر أبي 
حنيفة » قدم إلى شيراز عن طريق خرم آباد وشوشتر» ثم 
ذهب إلى همدان؛ وبعدها عقد مجلساً للانتخابات فى 
سهل (دشت مغان) «وبعد انعقاد المعجلس قال: كلكم 
تعلمون أن الشاه طهماسب لا عقل له وليس بمقدوره 
الحكمء وتعلمون أيضاً أن ابنه صغير ولا يليق بالحكم . 
ثم عدد الأمور الصعبة واحداً بعد آخر ثم قال: ولا أرى 
لهذا الأمر شخصاً مناسباً غيري. وأقره الحاضرون 
جميعاً على رأيه خوفاً على أرواحهم, ما عدا بعض 
الأشخاص ومنهم مير محمد حسين الملا باشي. وقد 
قتل بعض هؤلاء في أماكنهم وهرب آخرون». 

وقعت هذه الحادثة في عام 148١١هه‏ وعلّق عليها 
البعض بالقول (الخير فيما وقع) وعلق عليها آخرون 
ب (لا خير فيما وقع). وكان في هذا العام نهابة أمر 
الصفويين. وقد استمر أمرهم من عام 405ه (جلرس 
الشاه إسماعيل على العرش) حتى هذا العام )١١548(‏ 
أي 747 سنة تماما وهي تساوي كلمة (صفويون). 


"مه 


وفى شأن نهاية الشاه طهماسب الثاني وابنه ذُكر أن 
تار شاه أوكل أمرهما إلى ابنه رضا قلي ميرزاء وذُكر 
أيضاً أن نادر أوصى لابنه في الخفاء أن يقتلهما بعد 
رحيله . 

وأدرك الشاه طهماسب ما يراد به» ففكر بالهرب 
لعله ينجيه من الهلاك فتذرع بالصيدء ثم انطلق في 
الصحراءء وكان أمر حراسته بيد محمد حسين خان 
القاجاري فأخبر عنه» وألقي القبض عليه؛ ثم قتل بأمر 
من رضا قلي ميرزا وألقي بابنه في بئر وأرسل جسد الشاه 
طهماسب إلى مشهد ثم أخرج جسد الشاه عباس الثالث 
(ابن طهماسب) من البئر ودفن بقربها . 

والعجيب أن رضا قلي ميرزا الذي قتل الأب والابن 
المسكيئين؛ قد سٌُملت عيناه على يد أبيه القوي؛ وكان 
ذلك مقدمة لقتل الأب نفسه (نادر)» حيث عمد قادة 
جيش نادر إلى قتله في فتح قوجان» وبعثوا بجسده إلى 
مشهد. وكما تنقل جسد آخر الملوك الصفويين من 
مكان إلى مكان»ء كذلك تنقل الناقلون. . . فاعتبروا يا 
أولي الأبصار. 


أرباب السقوط 

كان الناس يلجؤون عادة إلى إلقاء التبعات في 
الحوادث التاريخية المهمة على عاتق عوامل الطبيعة 
وغضب الطبيعة وما شابه ذلك. كما حدث في إلقاء 
التبعة في هزيمة الساسانيين في معركة القادسية على 
الريح الشديدة التي كانت إلى جانب العرب وفي ضرر 
الإيرانيين» والحال أن هذه الريح كانت تعصف منذ أمد 
بعيد في زمن تمرد بهرام جوبين وحروب إيران والروم 
وفيضان دجلة والفرات وزمن خسرو وبرويز وشيرويه . 

وكما حدث فى حملات الغز على خراسان وكرمان 
وسقوط الدولة الور عام 0586 حيث عزاها البعض 
إلى حادثة سماوية» والحال أن أفضل الكرمانى قال فى 
ذلك الوقت: «يرى أرباب البصيرة أن هذا الملك:ساقط 
ونجم هذه الدولة هابط». 

وفي حملة محمد خان على كرمان ينقل أن منجماً 


الصفويون 
كان قد حدد يوماً معيناً لفتح كرمان ومصير لطف علي 
خان وأبلغ الأمر للأخير قبل الفتح بأيام» فحكم عليه 
بالحيس وقال: إذا صدق فيما قال فسينقذه جيش 
القاجار وإن كان كاذباً فسيبقى فى السجن حتى يموت . 
ركان قد امي لماه وطعام عنده يما يكقيد سي البوع 
الموعود. وشاء القدر أن يكون ما أخبر به المنجم 
صحيحا . 


2. 


ولا ينبغي أن نبرر قول المنجم بما تخبر به النجوم» 
لأنه رأى الأمر بيصيرته» فماذا يا ترى سيكون مصير 
عشرات الآلاف من الناس المحاصرين في كرمان دون 
ماء ولا طعامء وإزاءهم جيش آقا محمد خان والأبواب 
مفتحة أمامه؟ من الطبيعي سيكون المصير معروفاً! 

ماذا يقول المنجم؟. . لقد حدث في أصفهان مثل 
هذه التوقعات فقد روي أنه في عام 4ه «أدلهم 
الجو حتى لم يعد بمقدور الشخص أن يرى الشمسء 
وأصبح أفق أصفهان كبحر من الدم؛ وتكرر ذلك لعدة 
أيام - وحين وصل الشاه سلطان حسين من طهران إلى 
أصفهان أحاطته غيوم حمراء كالنار. ففسر المنجمون 
ذلك بأن سيولاً من الدماء ستجري في أصفهان. 


وينقل صاحب الفارسنامة أنه «استمر قرص الشمس 
لشهرين يطلمٌ على أصفهان كقطعة الدم. فرأى 
المنجمون فى ذلك علامة على إراقة الدماء وأخذ 
العلماء و أفنات العمائم يدعون الناس إلى التوبة 
والإنابةء وطردت النساء العاهرات من المدينة» ورغبت 
قلوب الناس عن الدنيا» . 

في الحقيقة أن الذنب لم يكن ذنب العاهرات؛ إنما 
ادلهمت شمس الدولة الصفوية منذ أن «دعا الشاه 
سليمان الشيخ علي خان إلى مجلسه وقال له: يجب أن 
تغير طبعك بما يوافق طبعي فتشرب مثلي . فقال الشيخ 
علي خان: الشراب يوافق الشباب» بينما يقتضي كبر 
السن مني أن أتصرف بما يرافق عمري . قال له الشناه 
سليمان: لا بد أن تشرب معي كأساً. واضطر الشيخ 
المسكين إلى الشرب» ولم يكن من عادته ذلك ففقد 


الصفويون 
السيطرة على عقله وتصرف بما لا يليق. وضحك الشاه 
وطلب رجاله إلى بلاطه ليشاهدوا الوزير العظيم كيف 
يصنع . ثم أمر بحلق لحيته وحمله إلى داره. وحين عاد 
إلى وعيه وعلم بما حصل له. قدم استقالته من الوزارة . 
التنغور الشرقية 

ثمة دلائل كثيرة تشير إلى عدم وجود دعم حقيقي 
وصادق للدولة الصفوية من قبل شعبهاء وخلو الثغور 
الشرقية لإيران من المدافعين». أو عدم أداء هؤلاء 
المدافعين لواجبهم كما ينبغي. 

والجدير بالذكر أن عدم معاملة الزرادشتين بالحسنى 
في كرمان ويزد في تلك الفترات بدأت تظهر آثاره في 
هذا الوقت» حيث وقف هؤلاء إلى جانب محمود. 
وكان من أبرزهم نصر الله السلطان الزرادشتي. فقد 
تصدى الأخير للقوات التي قدمت لنصرة الشاه من 
همذان ولرستان ومزقها شر ممزق. وفي فتح شيراز 
«أرسل محمود لاحتلال شيراز فوجاً من الأفغان وفوجاً 
من زرادشت كرمان بقيادة نصر الله السلطان الكرماني 
وجعل الإمارة في زبردست خان القندهاري. فجرح 
نصر الله خان في الحملة؛ ولكن تم احتلال شيراز» . 

ولم يكن هذا السلوك مع الزرادة ستيير* وحدهم». بل 
شمل في الفترات الأخيرة غيرهم وامتد إلى المسلمين 

فكان كل من يظهر آراءه واعتقاداته التي يراها 
عليهم. ومن هؤلاء الصوفيون. فبعد أن كان الصفويون 
يقتاتون على مائدة الصوفية» أصبحت هذه الطائفة الآن 
عرضة لتنكيلهم واعتداءات المتعصبين . 

ومن أمثلة ما كان يجري نذكر قصة مولانا محمد 
وهو حكيم وعارف» فقد أخرج في زمن الشاه سلطان 
حسين من أصفهان مع أفراد عائلته وكان الطقس غاية في 
البرد» فلم يستطع الأطفال تحمل البرد وانعدام الطعام 


؟لممه 
نهاية الحكومات 


حينما تصل الحكومات إلى أجلهاء فإن أعراض 
الفساد وعوامل السقوط والانحطاط تظهر فيها. ففى 
الدولة لمر ترات عت الأعر اهل تظي سكل ده 
الشاه صفي . وقد بان الضعف في الدولة منذ أن تحول 
أهلها من أناس -خشنين لا يألفون الحياة الليئة إلى أناس 
يبحثون عن وسائل الترف واللهو؛ ويصرفون همهم إلى 
تزيين نسائهم وخيولهم وإقامة مجالس اللهو. 

فإضافة إلى الأسباب المهمة التى أدت إلى سقوط 
الصفويين» لا بد أن نذكر أيضاً الأسباب الاقتصادية 
ونتائج البذخ والإنفاق اللامسؤول للثروات. ويبدو أن 
الصفويين ابتلوا بمرض أسلافهم ممن سبقوهم في حكم 
إيران حينما أخذوا يطرزون بالذهب دروعهم وخوذهم 
وقبعاتهم المصنوعة من جلود الجاموس ويزيئون 
سيوفهم بالجواهر. ولعل شاردن كان محقاً حينما قال: 
«سوف تقضي هذه المظاهر المستحكمة في جيش إيران 
على هذا الجيش». فما اميرك ماران كيت أذ عيش 
القزلباش المهتم بالمظاهر والكماليات وأغنياء أصفهان 
لم يستطعيوا الصمود بوجه الأفغانيين الحفاة» وحين 
دخل هؤلاء الأفغان مدينة أصفهان أخذوا يدخلون 
البيوت فكانوا يجدون فيها أشخاصاً فارقوا الحياة 
وعليهم أغطية مطرزة بالذهب . وفي اليوم الأول الذي 
تلا الحرب» انشغل الأفغان ثلاثة أيام وثلاث ليال 
بجمع الأمتعة التي خلفها الجيش المهزوم» وبلغ 
محمود منها ماثة ألف تومان؛, وكان محمود يعجب 
كيف يأتى الجيش المقاتل بمثل هذه الأمتعة وما هو 
الست الذي يدعو الجعرد إلى حمل الوضاند الوئيرة 
ووسائل الراحة إلى ساحة المعركة؟ 

ونفس هؤلاء الأفغان عثروا في بيت تاجر في ميدان 
الشاه على أربعة عشر كيس. وزن كل واحد منها مائة 
مَنْ تبريزي أو أكثر ولم يكن في داخلها طبعاً سوى 
الذهب العباسي . 


من خلال المقدمات الني ذكرناها.ء ورضع 


عه 


- 


القزلباش والجيش وحملتهم على قندهار»ء يبدو جليا 
للوهلة الأولى أنهم كانوا كأنهم ذاهبون إلى مجلس فرح 
وعرس وليس إلى قتال الأفغان. فقد توجهت المجموعة 
الأولى من الجيش الإيراني لقتال محمود وكانت تحت 
قيادة عبد الله والى خوزستانء وكان هؤلاء الجند 
يرتدون ثياباً فاخرة ويركبون خيولاً مزينة بالذهب» 
ونصبوا خياماً عالية ملونة حين اقتربوا من معسكر 
الأفغان. وكان نصيب مرتدي الذهب هؤلاء الهزيمة 
المنكرة في الجولة الأولى» فغنم الأفغان 15 ألف تومان 
ذهباً من معسكر القزلباش . وكان الجيش الإيراني يقاتل 
جنوداً يكتفون في أغلب الأحيان بقمح محمص.. 
ويرتدون الكرابيس الملونة. . ويخلعون أحذيتهم في 
الطين والمطر خشية أن تضيع. وكانت شجاعتهم 
وطاعتهم مضرباً للأمثال» حتى أن أحدهم قاتل بيد 
واحدة بعد أن قطعت يده الأخرى في المعركة . 

وإذا ما قارنا هؤلاء مع جيش الشاه سلطان حسين 
وجدنا الأخير كما وصفه المرعشي حين قال: «كان 
الأمراء فى هذا الوقت قد تخلوا عن الفضيلة بسبب 
دبي ار عقر عات اين 

وهكذا يجب الاعتراف بأن التصدع الاقتصادي 
ووضع الثروات الكبيرة في أيدي القوات والقزلباش منذ 
أواسط العهد الصفوي واحتكار المناصب والرواتب 
وبصورة عامة ثروات البلاد كانت قد أوصلت الأمر إلى 
حتمية سقوط الدولة الصفوية؟'؟. 

ولم يعد أهل أصفهان وجيش إيران في عهد الشاه 
سلطان حسين كما كانوا في عهد الشاه إسماعيل والشاه 


)١١‏ يذكر أحد السائحين : أن ما استعمل في زواج ابن الشاه عباس 
الثاني من الأطباق والأواني والصحون والكؤوس والأباريق 
الذهبية من الكثرة بحيث أني لو لم أشاهد ما شاهدته, لما 
حسبت أن في الدنيا من الذهب بهذه الكمية. وينقل شاردن أنه 
شاهد في قلعة طبرك ٠٠١‏ كيس من الألماس»٠‏ ويضيف أنه 
وضع من الفيروز بينه وبين الخازن ما حجز أحدهما عن 
الآخر. 


الصفويون 
عباس الأول» وفي الواقع كان عدم التوازن في توزيع 
الثروات قد بلغ غايته في هذا العصر. حيث كان البعض 
يرتدون بدل الدروع معاطف من جلود السمورء 
ويزينون بيوتهم بأيات من الفنون الجصيةء ويحتفظون 
في خزائنهم بأكياس المسك والعنبر بدلا من البارودء 
وكانت هذه المواد تشغل حيزاً كبيراً من الواردات» 
وكان الرجال والنساء ‏ على السواء ‏ يكثرون من 
استعمالها. ويذكر شاردن أن المسك كان يجلب من 
جبال التبت في الصين» ويضيف بأن مركباته الدوائية 
تستعمل لتهييج الشهوة الجنسية ورغبات الحب وتقوية 
البنية وغيرها. 
وكل هذا التفنن والاهتمام بالكماليات إنما هو 
نتيجة طبيعية للثروات اللامحدودة التى تجمعت خلال 
سنوات طويلة لدى طيقات يخافية من امسقم دون 
أن يكون هناك قانون: من أين لك هذا؟ . 
الدكتور باستاني ياريزي 
التقسيمات الإدارية في إيران 
خلال العصر الصفوي 
بلغت سعة مساحة إيران في أواسط عهد مؤسس 
الدولة الصفوية الشاه إسماعيل الأول 4017 لاوه) 
حداً لم تبلغه مطلقاً في أي من العصور التي تلته. ولعل 
الشاه طهماسب الأول (0٠87ه‏ 9844ه) والشاه 
إسماعيل الثاني ( 94814 486ه) استطاعا أن يحتفظا 
بالثغور والحدود على ما كانت عليه في زمن سلفهماء 
إلا أن الأمر تغير بعدهماء إذ لم يبق من إيران في أواخر 
عهد الشاه محمد ( 46 4940ه) وأوائل سلطنة الشاه 
عباس الأول ( 4465 78١٠ه)‏ إلا أراضيها الأصلية» 
وذلك لتعرضها لهجمات العثمانيين والأوزبك 
ولاضطراب أوضاعها الداخلية . 
وحسب قول إسكندر منشي في كتابه (تاريخ عالم 
آراي عباسي) فإن الشاه عباس الأول كان ينوي استعادة 
أرض 56 وإيصال حدود دولته إلى ما كانت عليه فى 
عهدهم. إلا أنه تجاوز ذلك وسيطر على العراق رك 


الصفويون 

اضطر خلفه الشاه صفى -١٠١58(‏ 67١٠ه)‏ إلى 
التخلى عن الجزء الأخيرء إلا أنه احتفظ بباقي أجزاء 
الأمبراطورية» واستمر هذا الحال حتى عام ١؟١١ه.‏ 
حين سقطت قندهارء وآذنت بذلك بقرب سقوط هذه 
السلالة في عام 70١١ه.‏ 


وفيما يلي نستعرض الأوضاع العامة في الولايات 
ومراكز الحكم في العصر الصفوي : 

-١‏ شيروان (شماخي): استمر ارتباط الحكام 
المحليين في شيروان بالحكومة الصفوية حتى عام 
6ه ثم استقلوا بعدها تماماً. إلا أن القزلباش 
استطاعوا إعادة سيطرتهم على باكو بعد ذلك بعدة 
سنين» وسيطروا على شكي في عام /905ه. 

وكانت ولاية شيروان آنذاك تمتد من نهر الكرّ حتى 
دربئد وتشمل في الغرب على أرش وشكي. استولى 
العثمانيون عليها فى زمن الشاه محمد ( 4/86 116)غ, 
ثم استعادها الشاه عباس الأول منهم عام 717 ٠ه‏ 

"- قراباغ (كنجه): تذكر المصاد رالمتوفرة لدينا أن 
الشاه عباس بعد عودته من حملته على كرجستان حل 
ضيفاً في كنجة على السلطان شاهويردي زياد أغلي 
القاجاري: ونتيجة لذلك عين الأخير حاكماً على قراباغ 
لا سيما وهو الشخص الأول في عائلته؛ واستمر الحكم 
في هذه العائلة»؛ وحسب مصادر الكرجي جعل الشاه 
حكام موكن (مومافيه) وكزخ (كازاخ) وشمشديلو 
وتفليس تحت إشراف حكم قراباغ. وفي أوائل عهد 
الشاه عباس (في عام 997ه) استولى العثمانيون على 
هذه الولاية» إلا أنه عاد وانتزعها منهم في عام /١5‏ 
6ها. 

"- جغور سعد (إيروان): تعرضت هذه الولاية عدة 
مرات لحملات العثمانيين خلال العصر الصفوي مما 
ألحق بها أضراراً كبيرة. وفي عام 44١‏ اتخذ العثمانيون 
منها معسكراً لقواتهم في البداية ثم وسعوا انتشارهم إلى 
جميع أجزائهاء وما زال هذا الأمر حتى استطاع الشاه 
عباس الأول انتزاعها منهم في أوائل عام 1١١٠١ه.‏ 


ممه 


5:- أذربيجان: كانت هذه الولاية خلال العصر 
الصفوي تشكل نواة الدولة وجزءاً أساسياً منها. وفيها 
توج الشاه إسماعيل الأول عام /ا90ه (07١19م)ء‏ 
وكانت تبريز في أوائل حكم الصفويين عاصمة لهمء إلا 
أنه ليس من الواضح طريقة التقسيمات الإدارية 
والحكومية في اذربيجان في بداية عهدهم . 

من جانب آخر يمكن أن نستنتج مما ورد في كتاب 
«خلاصة التواريخ» أن حاكم تبريز كان مشرفاً على 
جميع الأراضي التابعة لولاية آذربيجان. ويمكن أيضا 
أن يكون حكام الدرجة الثانية في آذربيجان خاضعين 
لحاكم جفور سعد خلال ذلك العصر. وذكر أمين 
أحمد الرازي في كتابه (هفت إقليم) أن آذربيجان كانت 
تشتمل على الأراضي الممتدة من قراباغ إلى نهر الكر . 
وحسب اطلاعنا كان هناك حاكما لهذه الولاية فى زمن 
الشاه محمد ( 9486 0ه تكد بن دريو عافهة 
له. ويشرف على أراض شاسعة تمتد حتى ناحية 
شيروان ومغان وأران وإيروان وكردستان. 

وفي أواخر العصر الصفوي كانت الأراضي التي 
تشتمل عليها تبريز تعادل تقريباً ما تشتمل عليه آذربيجان 
حالياً» إضافة إلى زنجان والسلطانية ومغان وطالش 
ومنطقة قبان في الضفة الثانية لنهر ارس . وقد كانت 
بدليس ملحقة بالدولة الصفوية من عام 417 حتى 
4ه وكذلك كانت وان حتى عام 9505ه. وفي 
ذلك الوقت كانت أرجيش وخنوس وياسين (حسن قلعة 
حالياً) تشكل الحدود العثمانية مع أرضروم»؛ ويذهب 
اسكندر منشي إلى القول بأن تبريز اقتربت كثيراً من 
الخزوي المكمابة: يط القوط: وا 

أعلن الشاه طهماسب مدينة قزوين عاصمة له عام 
5ه (10606م) وهاجم العثمانيون مدينة تبريز 
مراراء وبعد أن عقدت معاهدة مشتركة بين إيران 
وتركيا في توشقان ثيل عام (499/ ١٠٠ه)‏ تقرر أن 
تكون قرية أرشتناب الواقعة على بعد اثني عشر فرسخا 
جنوب شرقي تبريز حداً فاصلاً بين البلدين. وحين 
استولى العثمانيون على قراباغ» خضع حاكم قراجه داغ 


هم١‎ 


لحاكم تبريز واضطر القزلباش للتخلي عن الأراضي 
الواقعة شمال تبريز وأردوباد» وحينئذ أصبحت تدار 
المناطق المتبقية من هذه الولاية من مركز أردبيل . 

5 ديار بكر (قراآمد) وأزرنجان: دخلت ديار بكر 
وربما أرزبخان أيضاً في الحكم الصفوي عام 417هء 
ولكنهما انتزعا منه في عام ١ه‏ وقد ورد عن مؤرخ 
إيطالى معاصر لذلك الوقت أن ست مدن مهمة سوى 
الاسية (قرآمد) كانت تحت سيطرة الشاه إسماعيل 
الأولء وهي: ارفهء خربت (خريوت». الجزيرة؛ 
ماردين؛ حصن كيفا وسرت. وكانت الجزيرة وحصن 
كيفا تحت إدارة الأمراء الأكراد المحليين. 

5-همذان: سيطر القزلباش على همذان عام 
4ه بعد دحرهم للسلطان مراد» وأعقبرها بفترة 
قصيرة بفارس وكرمان. وفي أوائل العصر الصفوي كانت 
تدان هن المتاطى السدودية الموطة.وكانت تععمل 
آنذاك على سركان ونهاوند وبروجرد وإضافة إلى ذلك 
ورد في (تذكرة الملوك) أنها تشتمل في الجنوب بعلى 
هرسين وفي الشمال على كروس . وقد تعرضت هذه 
الولاية لخسائر كبيرة إثر لحملات العثمانية المتكررة. 
وبقى جزئها الجنوبى (نهاوند) فترة طويلة تحت الاحتلال 
العثماني امندت من عام 5 إلى ١١١٠ه.‏ 

بقية عراق العجم''': كانت قزوين عاصمة 
الدولة الصفوية منذ عام 977ه ثم أصبحت أصفهان 
بدلا عنها عام 1١١٠ه»ء‏ وكانت سمنان وخوار والري 
وساوه وقم وكاشان وأبرقوه ويزد مقرات للحكام 
المحليين» وأغلب هذه المناطق كانت تعطى كإقطاعات 
لأرباب المناصب» ولذلك لم يكونوا يخضعون لحاكم 


)١(‏ يجعل حمد الله المستوفى في كتابه (نزهة النفوس) حدود عراق 
العجم كما يلي: آذربيجان» كردستان» خوزستان» فارس» 
المفازة الكبرى. قومسء كيلان. ويقول إن أشهر مدنه: 
أصفهان». همذان» قمء الريء السلطانية» قزوين» ساوه. 
الطالقان» كاشانء جرباذقان» نهاوندء يزدء وغيرها. 


الصفويون 
كرمانشاه وكلهر: يندر أن يرد الحديث فى 
القن كن السعري عو ادر لكية قو تفن اوفط يلد 
ولايات كردستان ولرستان وهمذان وتشير بعض الوثائق 
أنه منذ بداية حكم الشاه طهماسب الأول 57١‏ 
4ه) كان أغلب حكام أكراد كلهر من غير الأكراد. 
وقد كانت عشائر كلهر تسكن ما بين كرمانشاه وحدود 
إيران» والظاهر أن نفوذ الحكومات الإيرانية كان ضعيفاً 
متهم في ياقىء الأمن: وقد ورد في حوادث عام 
٠ه‏ أن جيشاً إيرانياً توجه لتأديب عشائر كلهر الذين 
كانوا دائبين على التمرد والعصيان. 


وليس ثمة إشارة واضحة لاسم حاكم كرمان إلا ما 
ورد في الحديث عن عهد الشاه إسماعيل الثاني ( 8 
6ه) والجدير بالذكر أن كرمانشاه كانت ترد في 
ذلك العصر والعصور التي تلته باسم سنقر ودينور. 
وكانت عشائر كلهر حتى زمن الشاه صفي ١١780‏ 
5ه) تحت نظر حاكم سنقر وكرمانشاه. ومنذ 
ذلك الحين وحتى القرن الحادي عشر كان حاكم 
كرمانشاه وسنقر من أفراد قبيلة زنكنه» وقد حظي أفراد 
هذه القبيلة بالمناصب المهمة في البلاط حتى عام 
هه وتراوحت مناصبهم بين قائد عسكري 
ومنصب الوزير الأعظم . 


4 العراق : كان العراق خاضعاً للسيطرة الصفوية 
في أوائل العصر الصفوي؛ واستمرت هذه السيطرة من 
عام 414ه إلى آخر جمادى الأولى عام ١914ه.‏ 
وقد ذكر المؤرخون المناطق التابعة لبغداد» فعدوا 
منها: الحلة والرماحية (وكانتا حتى عام 975ه بيد 
أحد السادات المحليين)؛ واسط» الجزائرء دقوق» 
كركوك؛ كلهره مندلي: ونستطيع الجزم بشأن 
المنطقتين الأخيرتين كانتا منذ عام 975ه تحت يد 
أحد الأمراء القزلباش . 

وفي عهد الشاه عباس الأول أعيد احتلال يغداد 
في بداية عام ١ه‏ وخلال هذه الحملة الصفوية 
أمكن احتلال الموصل أيضاً لفترة محدودة وكانت 


الصفويون 


حكومة بغداد وحكومة همذان واحدة في عهد الشاه 
عباس الأول والشاه صفي. 


وفي عام هه استولى العثمانيون على بغداد. 
وبعد ذلك بسنة تنازلت إيران للعثمانيين بصورة رسمية 
في مامد مشجركةاعن العراق با ثيه يادرة وستذلي 
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9ه وبقيت هذه الولاية تحت حكمهم حتى نهاية 
وتوابعها. 


١‏ كوكيلويه (بهبهان): كانت هناك حكومة محلية 
في لار ومناطق سواحل الخليج الفارسي التي لا تتوفر 
لدينا معلومات عنها في أوائل العصر الصفوي. وكانت 
هذه الحكومة مستقلة عن البلاط الصفوي وفي عهد 
الشاه طهماسب الأول تحولت إلى ما يعرف يحكومة 
كوه كيلويه. وكانت هذه الحكومة بيد الأفشاريين» ثم 
7ه حاكم أفشاري على شوشتر ثم تلاه آخر على 
دزفول عام /94ه. وفي أواخر عهد الشاه طهماسب 
الأول ( 944ه) دخلت الدورق التي تسمى حالياً 
الفلاحية تحت سيطرة حكومة الأفشاريين في كوه 
كيلويه » حتى انتزعها منهم حاكم الحويزة. 

أوكل الشاه عباس الأول حكومة فارس وكوه كيلويه 
إلى الله وردي خان» الذي ضم وابنه إمام قلي خان من 
بعده الدورق وهرمز والبحرين ولار إلى الحكم 
أقمشة بالقرب من أصفهان حتى سواحل بحر عمان» 
فقد كان حاكما على جميع نواحي فارس ولار وكوه 
كيلويه وشميل ومينا والبحرين وبعض مناطق ولاية 
خوزستان» مثل: الحويزة والدورق» وكذلك بعض 
أجزاء عراق العجم مثل جربادقان (كلبايكان) وتوي 
وسركان ومحلات . وبعد وفاة إمام قلي خان عام ٠١51‏ 
أوكلت كل ناحية من هذه النواحي إلى حاكم بعينه. 


/اممه 


وعدا عن نواحي عراق العجم كانت سائر المناطق 
المذكورة تحت نظر حكومة كوه كيلويه. وقد ورد في 
رياض المردوس ضمن الحديث عن سلطنة الشاه 
سليمان الصفوي (لالا 1١١‏ 6١١١ه‏ )إن حدود هذه 
الولاية كانت تشمل من الشرق شميل ومينا وجرون 
وقشم وقلاع بهته رسرب وباروت وصحراء جاشك 
وكذلك كوشك ماهي ومن الغرب الدورق والأهواز 
وشوشتر ودزفول. وحسب المصدر المذكور فإن شط 
العرب كان يشكل حدا للبلاد . 

ومن سنة 1١١8‏ حتى فترة أعقبتها كان حاكم كوه 
كيلويه يشرف شخصياً على حكومة البصرة التي كان 
حاكم خوزستان قد احتلها قبل ذلك بسنة واحدة. 
وحين أحدث عرب مسقط اختلالاً في أمن الخليج 
الفارسي في أواخر العصر الصفوي أرسل البلاط 
الصفوي لطف علي خان الداغستاني لتأديبهم وكان هذا 
الشحين حاكسا عدن :قارشن وكوه كبلوية ولاز 
والموانىء كما هو حال الله وردي خان من قبل . 

١5‏ كرمان: ليس لدينا الكثير من المعلومات عن 
هذه الولاية في أوائل عهد الشاه إسماعيل الصفوي 
الأول 4070 970ه).ء والشيء الوحيد الذي تذكره 
المصادر عنها في تلك الفترة أنها سقطت 405ه بيد 
الشاه إسماعيل الأول. ويذكر مصدر متأخر يعود إلى 
العصر القاجاري أن أول حاكم لها في زمن الصفريين 
هو خان محمد استاجلو؛ وحين عين هذا الشخص 
حاكماً على ديار بكر انحصر الحكم في كرمان في 
ممثليه حتى وفاته والمراد من ولاية كرمان آنذاك هو 
مدينة كرمان الحالية وتوابعها تقريباً. وكانت يزد مستقلة 
عن كرمان؛ إلى أن ضمها حاكم كرمان بكتاش خان 
الأفشاري خلافاً للقانون» وكانت هرمز آنذاك بيد 
البرتغاليين. وكانت قلاع مينا وتذج (تذرج) وشميل 
تحت سلطة الحكام المحليين حتى ضمها حاكم كرمان 
إليه عام /ا851ه. ومنذ زمن الشاه عباس الأول ( 4005 
4ه) أصبحت هذه النواحي تابعة لولاية فارس أو 


ولاية كوه كيلويه . 
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كان القزلباش قد فرضوا سيطرتهم على كيج ومكران 
إلى الشرق من كرمان وذلك في أواخر عهد الشاه 
طهماسب الأول (المتوفى عام 9484ه) ولكنهم فقدوا 
سيطرتهم عليها في عهد الشاه محمد ( 9286 196ه) 
وفي أواسط عام 7٠هأمر‏ الشاه عباس الأول بإعادة 
السيطرة على هذه المناطق» واكتفى في البدء باستقرار 
بعض جباة الضرائب بين قبائل هذه المناطق. ثم أقيم 
فيها معسكر للجيش من بداية عام ١٠١77‏ حتى عام 
١٠هه‏ وذلك في قلعة بن فهل( بميسور حالياً) . 


لم يستطع الصفويون تثبيت أقدامهم في المناطق 
الواقعة إلى الشرق من كرمان. ويمكن أن نفهم من 
بعض المصادر أن الساكنين في حد ريك (منطقة تقع 
شرقى نرماشير)» وسيستان وهوديان (هوديجان) كانوا 
فلتقفر | الطروق لخار اف البنوش بوالمجات الأفقائية 
الساكنة إلى الشرق منهم . 

وحسب بعض المصادر التي تعود إلى أواخر العصر 
الصفوي فإن خبيض (شاهداد حالياً) ونرماشير ورودبار 
كانت تشكل النواحي الشرقية لولاية كرمان. 

١٠‏ قندهار: فتح القزلباش هذه الولاية مرتين في 
عام 457 و1407 إلا أنهم لم يستطيعوا الصمود فيها فترة 
طويلة في كل مرة» ثم سيطروا عليها من عام 1516 إلى 
عام *7١1١ه‏ حين انتزعها منهم الأفغان. وقد حدث 
انقطاعان في سيطرة الإيرانيين عليها خلال هذه الفترة 
وذلك حين سيطر المغول عليها وكان الانقطاع الأول من 
عام ١٠٠٠ه‏ إلى عام ١7١٠ه‏ والانقطاع الثاني من 
أواخر 59 ٠١‏ حتى بداية عام 48ه. وقد ورد في 
كتاب (مجمع التواريخ) إن هذه الولاية كانت في عهد 
آخر حاكم صفوي تشتمل من الشمال على قلاع الفلزائي 
الواقعة بين قندهار وغزنين (غزنه) والتي تبعد عن الأولى 
مسافة خمسة أو ستة منازل ومنزلين أو ثلاثة عن الحدود 
بين قندهار والدولة المغولية. 


وأما من الغرب والجنوب الغربي فإن قندهار تتصل 
بشستتان وفراه وسبزوار (اسفزار). وبناء على هذا تكون 


الصفويون 
هذه الولاية واقعة على ضفاف الجزء السفلي من نهر 
هرومند (هلمند) . 

8 بلخ ومرو: سقطت جميع أراضي خراسان 
بيد القزلباش بعد انتصار الشاه إسماعيل الصوفى 
الأول. ووفقاً للمصادر المتوفرة» فإن أحد الجكاء 
الصفويين عين في مرو بعيد انتهاء الحرب . ثم أعقبه 
بسنة أحد الأمراء القزلباش حاكماً على بلخ» وكان 
الأخير حاكماً أيضاً على أندخود وشبرغان وجيجكتو 
وميمنه وفارياب ومرغاب» وتم التوافق مع أمراء بخارى 
وسمرقند الأوزبك فى تلك السنة على أن يكون نهر 
(اتردريا حدا عاساة من الاين 


خرجت بلخ وإلى الأبد عام 977ه من السيطرة 
الإيرانية وبعد وفاة الشاه إسماعيل الأول (م 970ه) 
فقد القزلباش مرو. وكانت مرو متروكة قبل أن تقع 
بأيدي الأوزبك عام 1977 و 9ه . ثم قام الشاه 
عباس الأول بإعادة السيطرة على مرو وضمها إلى 
بلاده. ثم أوكل الحكم فيها عام /ا١٠٠ه‏ إلى أحد 
أمرائه ومعها نسا وأبيورد ودرون» ثم عزله عام 
8ه بعد أن عصى أمره وعين أحد أمراء القزلباش 
بدلا عنها. 

6 مشهد وهرات : دخلت هاتان الولايتان تحت 
سيطرة القزلباش عام 7١4ه»ء‏ وقد تعرضتا عدة مرات 
طوال الحكم الصفوي لغارات وهجمات أوزبك ما وراء 
جيحون. وما بين عام 447 وعام ا١١٠ه‏ ا سيطر 
الأوزبك في البداية على بعض أجزاء خراسان ثم 
سيطروا عليها جميعاً. وفي أواخر عام اه أو 
أوائل عام 78١١ه‏ أي في أواخر الحكم الصفوي 
كانت هرات ثانى أكبر ولاية بعد قندهار تتمرد على هذا 
الحكم . ْ 

خضعت مشهد منذ عام ؟957ه ولفترة طويلة 
لحكم أحد الأمراءء وقد ورد في (خلاصة التواريخ) أنه 
كان مهيمنا على جميع حكام ولايات خراسان ما بين 
سمنان وهرات وسيستان. والحقيقة أن مشهد لم تكن 


الصفويون 
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تحظى بهذه الأهمية دائماً. فمثلاً كان حاكمها فى زمن 
الشناه إسماعيل العانئ:( ارك مراع حاف قن 
تيه خراه وذ 'ركات علوي اج نين القرق سان 
ودامغان وبسطام (قومس : كومش)» ومن الشرق بشمال 
اتشزات ‏ 

وكانت ناحية قوجان خاضعة لسيطرة القزلباش في 
بداية الحكم الصفوي ثم صارت تتذبذب بين الصفويين 
والأوزبك خلال عهد شاه طهماسب الأول» حتى 
دخلت بصورة نهائية في الحكم الصفوي عام 91/7ه. 
وإلى الشرق منها كانت تباركان (قرب مشهد) وسرخس 
وزور آباد من النواحي الحدودية لإيران. 


فقد القزلباش سيطرتهم على نسا وأبيورد ودرون 
وباغباد فى شمال كركان وكذلك مرو بعد وفاة الشاه 
إاتساعيل الأزل 68813 وحين انترع العاه للهسائيلت 
مدن صحراء خراسان في شعبان عام 947ه من أمراء 
الأوزبك أوكل الحكم فيها إلى أحد أمراء القزلباش 
لبضعة أسابيع وبضعة أشهر فقط»ء حيث قدم الأمراء 
المهزومون لتقبيل رجليهء فعفا عنهم وأرجع لهم 
الحكم . 

ورد في تذكرة الملوك أن هذه النواحي كانت في 
أواخر الحكم الصفوي تابعة لمشهد. وكانت مشهد 
تجاور من الشرق تربة زاوه (تربة حيدرية) وخواف وتون 
(فردوس الحالية) التي كانت من توابع ولاية هرات . 

والمصادر الصفوية تجمع على أن الشاه إسماعيل 
الأول عين الأمير الميرزا طهماسب عام ١97ه‏ حاكما 
على خراسان من حدود سمنان حتى ضفاف نهر امو. 
وثمة خبر يشير إلى أن حاكم هرات عين عام /97ه 
حكاما على اسفراين ومشهد واسترباد. 

ويذكر أن الشخص الأول الذي شغل منصب 
الصدارة في خراسان كان يتخذ من هرات مقراً له وكان 
تعيينه في عام ١97ه.‏ وقد امتد نفوذ رجل الدين هذا 
(الصدر) إلى جميع ولايات خراسان الممتدة من عراق 
العجم وأذربيجان إلى نهاية طخارستان. وكانت رقعة 


نفوذ وزير خراسان الذي كان يسكن هرات أيضاً نفس 
هذه الرقعة الشاسعة . 

فقدت هرات مركزيتها وأهميتها الاقتصادية فى 
أواسط القرن العاشر الهجري؛ ولكنها بقيت مهيمنة 
على حاكم مشهد من حيث القيادة العسكرية . 

7 استر آباد: حين دخل الشاه إسماعيل الأول 
خراسان في حملته العسكرية» انهزم حاكم استر آباد 
الأوزبكي» وقدم وجهاء وأعيان المدينة لتهنئة الشاه 
بانتصاره. وبغضص النظر عن بعض هجمات الأوزبك 
على هذه المدينة فإنها بقيت خاضعة للصفويين حتى 
نهاية حكمهم» باستثناء عام ١49ه‏ أو بعد ذلك بعامين 
حين اضطر القزلباش إلى الجلاء عن هذه الولاية 
الساحلية لحدوث الاضطرابات فيها. ولكن الشاه عباس 
الأول أعاد السيطرة عليها عام ١٠٠ه‏ حين توجه 
لفتح خراسان. 

تجاور هذه الولاية من جهة الغرب نواحي أشرف 
على حاجيلر وكرايلى. وإضافة إلى ذلك كانت تشتمل 
على كركان والمناطق التي يسميها اسكندر المنشي 
بالأرض الفاصلة بين جرجان وخوارزم» وحتى ضفاف 
نهر اترك . وفي عهد الشاه طهماسب الأول حطت قبائل 
اخلو وكوكلان وإيلور وسالور رحالها على ضفاف نهر 
اترك ثم دخلت كركّان واشتغلت بالزراعة فيها 
وأصبحت هذه القبائل المشهورة بصابن خاني جزءاً من 
رعايا الدولة الصفوية . وفى عهد الشاه طهماسب الأول 
أيضاً تمردت هذه القبائل. وفي زمن الشاه عباس الأول 
أسْتُقْدِمٌ التركمان بكثرة إلى ناحية استر آباد حتى غطت 
خيامهم الأراضي الممتدة من أقصى كرايلي وحاجيلر 
حتى حدود استربادا وكركان» أي يما يعادل مسيرة 
عشرة أيام . 

وعُبِّنَ لهذه القبائل العديد من جياة الضرائب 
وأصحاب الشرطة لقبض الأموال منهم وإدارة 
شؤونهم. ومن الأراضي التي كانت تابعة لاستر أباد 


وه 

الجانب اللآخر من جبل ألبرز بما فيه دامغان وبسطام 
بسطام وهزار جريب) » وكل هذه المناطق كانت تابعة 
لحاكم استر آباد . 


تأسست في إيران دولة جديدة مبنية على أساس 
التشيع بعد انطلاقة الشاه إسماعيل الصفوي الأول الذي 
كان مدعوماً من متشددي الشيعة في سوريا وآسيا 
الصغرى. وكان الشيعة قد لجؤوا إلى النشاط السري بعد 
سقوط البويهيين في إيران وانقراض الفاطميين في مصرء 
وكانوا يتمركزون في جبل عامل من بلاد الشام والحلة 
في العراق والبحرين في الخليج الفارسي ويمضون 
حياتهم بين الخوف والرجاء نتيجة للظروف التي كانوا 
يعيشونها. وحين استقرت الدولة الصفوية وجد الشيعة 
فيها فرصة لطرح عقائدهم وأفكارهم الدينية» واستطاعوا 
في زمن الشاه طهماسب أن يزيحوا العناصر الشافعية 
والحنفية التي كانت تتقرب إلى الشاه مراعاة لمصالحهاء 
وربما انتظاراً للفرصة المناسبة لإبراز معارضتهم . 

وقد وضع فقهاء جبل عامل مختلف الكتب الشيعية 
في أمور الدنيا والدين» ولا تزال بعض هذه الكتب 
تحظى بكامل الأهمية رغم مرور عدة قرون عليهاء 
ومنها كتاب شرائع الإسلام وكتاب شرح اللمعة 
الدمشقية. ومع ملاحظة كون الخلافات والاختلافات 
بين سائر المذاهب الإسلامية لا تتعدى الأمور الجزئية 
ولا تتعلق بالأمور الأساسية» نفهم أن انتقال الناس من 
الفقه الحنفي والشافعي إلى فقه آل البيت لم يكن يواجه 
بكثير من الصعوبة». ولم تصل هذه الصعوبة إلى 
المستوى التي كانت عليه في انتقال الحكم من الأتراك 
التيموريين والآق قويونلو إلى الصفويين. من هنا كان 
القضاء موافقاً لما جاء في كتب (الشرائع) و(المدارك) 
و(شرح اللمعة) . 

اضطر الشاه طهماسب في معالجة منه للمشاكل التي 
واجهها قبله غازان خان» إلى إصدار الأحكام القاضية 


الصفويون 
بتنظيم أمر القضاء والأموال وسلوك الحكام مع الرعية 
وتعيين الحدود المقررة بين الحاكم والمحكوم» ولا 
تزال صور بعض هذه الأحكام منصوبة على عدد من 
جدران المساجد فى سائر المدن الإيرانية . 

والجدير بالذكر أن الوضع الذي كان عليه الحكم 
الصفوي لمدة قرنين من الزمن وبلغ صورته الكاملة في 
زمن الشاه عباس الأول إنما كان عير المقررات التى 
وضعها الشاه طهماسب. 

بإمكاننا الحديث عن الوضع القضائي في أو اخر 
العصر الصفوي الذي كان قائماً كما ذكرنا على الأسس 
التي وضعها الشاه طهماسب» ونعتمد في ذلك على 
المصادر التي تركها السائحون الأوروبيون الذين كثر 
عددهم في إيران أواخر العصر الصفوي . 

وكان وضع القضاء كما يلي: 

١‏ الصدر: حظي منصب الصدر بأهمية كبيرة في 
العصر الصفوي كمقام ديني رفيع يناظر مقام قاضي 
القضاة في عهد الخلافة. وعادة ما كان صاحب هذا 
المنصب من رجال الدين المعروفين والمتنفذين وربما 
من المرتبطين أيضاً بصلة قرابة مع العائلة الحاكمة . 


تعيين حكام الشرع والقضاة والمشرفين على 
الأوقاف ونقباء السادات وتنظيم الحوزات العلمية 
الإسلام وأئمة الجماعات والمتولين والقراء وسائر 
خدمة المساجد والمدارس والأماكن المقدسة ووزراء 
الأوقاف (المأمورون بحل الأمور وفصلها) والنظار 
والمستوفين وسائر عمّال الأوقاف الشاهية والمحررين 
والمغسلين والحفارين» ولذلك كان هذا الصدر يسمى 

الأحداث الأربعة: كانت الأحداث التى يرتبكها 
المعتدون١ا‏ لمتسلطون بحق الناس تحتاج بعد دراستها 
وصدور الأحكام بحقها إلى قدرة تنفيذية عالية. 


الصفويون 
والأحداث الأربعة هي القتل وانتهاك الأعراض والجرح 
والسرقة ولأهمية هذه الأمور نظم ديوان عرفي في جهاز 
القضاء الشرعي لمتابعتها. 

ديوان الأمير والأحداث الأربعة: كان مقام صاحب 
ديوان الأمير المشرف على متابعة الأحداث الأربعة يأتي 
فى مصاف كبار أمراء البلاد وهو لا يحمل صفة دينية» 
ويسمى ديوانه (ديوان بيكي) فالكلمة الأولى تعني 
مجلس والثانية كلمة تركية تعطى معنى الأمير أو 
الرئيس :وقد تغيرت هذه التسدية فى العتصر الفاجاري 
إلى (أمير الديوان) وأصبح هذا اللقب منحة تعطى 
لمناسبة وغير مناسبة. والأصل في هذا الأمر أن الصدر 
يبت بالحكم ويشرف ديوان الأمير على تنفيذ هذا 
الحكم. وعادة ما كان الصدر يحضر شخصيا في هذا 
الديوان. 

وقد اقتصرت الدعوى وتنفيذ الحكم على أمير 
الديوان» ولم يكن من حى حكام الشرع أن يبتوا بهذه 
الأمور بصورة مباشرة» والحقيقة أن هذا الأمر إنما 
افتبس من مجلس (يارغوي) المقرلي وديوان المظالمٍ 
فى عهد الخلافة العباسية؛ واكتسب صفة مستقلة. وبدلا 
با اتيز أو الوزير أو القائد أو الخليفة أو السلطان 
الذين كانوا يحضرون في مجلس المظالم» تحول الأمر 
هنا إلى مقام رسمي رفيع يأتي في مصاف المناصب 
الحكومية من الدرجة الأولى. وكان صاحب هذا المقام 
يشرف بصورة مباشرة»؛ ومستمرة على مهام هذه 
الوظيفة. وإذا احتاج تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن 
الأحداث الأربعة إلى قدرة كافية فإن الأمر الذي يتعلق 
عادة بالقضاة يخرج منهم إلى الديوان بيكي . 

صلاحيات أمير الديوان (الديوان بيككى): كانت 
صلاحيات أمير الديوان مقتصرة في البداية على التتسيق 
مع الصدر في الحوادث الأربعة» ثم توسعت صلاحياته 
بالتدريج» بحيث أصبح في نهاية الحكم الصفوي 
المرجع النهائي لتظلم الرعايا من جميع عمال الدولة. 
وبصورة عامة يمكن تلخيص صلاحيات أمير الديوان بما 
لي 


اوه 


١‏ متابعة جميع الجرائم التي تقع في سائر أنحاء 
إيران . 

١‏ تنفيذ جميع الأحكام الشرعية التي لا يبدي 
المحكومون بها خضوعهم لتنفيذها بحقهم . 

استلام شكاوى الناس بحق موظفي وعمال 
الدولة وتسليمها إلى الجهات المختصة ومتابعة 
تنفيذها . 

4- استلام الشكاوى المرفوعة بحق الولاة ورؤساء 
الشرطة وكبار الأمراء والمقربين من البلاط وتسليمها 
لشخص الشاه؛. وكسب التكليف منه بشأنها. 

صدر الخاصة : كان هناك منصب صلارة آخر يشابه 
منصب صدر العامة وهو صدر الخاصة. ووظيفة الأخير 
مختصة بولايات الشاه الخاصة» وهي: يزد وأبرقو 
ونائين وأردستان وقمشة ونطنز ومحلات ودليجان 
وخوانسار وبروجرد وفريدن ودار ومزدج وكيار وجابلق 
وكلبايكان وفراهان وكاشان وقم وساوه ومازندران 
واستر اباد وكرايلي وحاجيلر. وكانت الشؤون المالية 
والعسكرية في هذه الولايات ترتبط بالشاه ارتباطاً 
مباشرأء خلافاً لسائر الولايات الإيرانية الأخرى» ولهذا 
كان القضاء والبت في الأمور الشرعية في الولايات 
الخاصة من مسؤولية مرجع الشرع الخاص الذي يسمى 
بصدر الخاصة . 

وربما حدث أن اجتمع منصباً صدر العامة وصدر 
الخاصة في شخص واحدء ولكن الطابع الغالب عليهما 
هو الانفصال. وكان صدر الخاصة يجلس مع أمير 
الديوان يومي السبت والأحد لمنابعة الأمور المتعلقة 
به ويجلس بصدر العامة في باقي أيام الأسبوع . 

نائب الصدر: لما كان تعيين القضاة والمتصدين 
للأمور الشرعية في سائر الولايات الإيرانية التي كانت 
تسمى الممالك المحروسة (وهي جميع الولايات 
باستثناء الولايات الخاصة) من مهام صدر العامة فإن 
هؤلاء القضاة والمتصدون كانوا يسمون بنواب صدر 
الممالك» وكان في كل ولاية نائب من هؤلاء النواب» 


كوه 


الصفويو ن 





وكذلك كان صدر الخاصة يعين مثل هؤلاء النواب في 
كل ولاية من الولايات الخاصة . 
قاضي أصفهان 
كان قاضي أصفهان وهو أبرز قضاة الممالك 
المحروسة وصاحب أكبر منصب قضائي يجلس في داره 
يومياً لمتابعة الدعاوى الشرعية والبت فيها وفقاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية. وحين تصدى الشيخ جعفر 
الكلبايكانى لهذا المنصب خلفا للملا محمد باقر 
المجلسي توسع عمل القضاء عما كان عليه فشمل حفظ 
حقوق الأيتام وضبط أموال الغائب» ويمكن القول بأن 
عمل القضاء في عهده بلغ المستوى الذي كان عليه في 
العهود السابقة . 
شيخ الإسلام 
كان منصب شيخ الإسلام في أصفهان في حقيقته 
بديلاً عن منصب المحتسب القديم» وكان يؤدي نفس 
أعماله السابقة من أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء 
ومن هنا كان منصب شيخ الإسلام في عهد الشيخ 
جعفر»ء قاضي أصفهان نفس المنصب الذي كان معروفا 
في القرنين الثالث والرابع للهجرة . 
قاضي العسكر 
استحدث هذا المنصب فى العهد السلجوقى 
انتجابة لبا تفعضيه يا الأثراله الغزى ذفن العيد 
المغولي كان صاحب هذا المنصب يسمى أمير يارغو. 
وكان قاضي العسكر يرافق الشاه في أغلب حملاته 
العسكرية ليبت في المشاكل المتعلقة بإجراء الأحكام 
الشرعية بخصوص المغلوبين والأسرى والغنائم الحربية 
وسائر الأحداث التي تحصل في تلك الحملات. 
وفي الدولة العثمانية كان القاضي العسكري يستشار 
في المسائل المهمة من قبل السلاطين العثمانيين؛ 
ويحظى بأهمية أكبر منها فى إيران» ولكن العلاقات 
الإيرانية ‏ العثمانية أنوك على سين القضادقى إيران 
فأحدئت هذا المنصب (قاضي العسكر) في التشكلات 


القضائية في العهد الصفوي. 

ابتدأ عمل قاضي العسكر في إيران بمشاورة أمير 
حيث كان ختمه خلف حوالات رواتب الجند أكثر 
أهمية من البت في الأمور الأخرى . 
الملا باشي: أحدث الاشتراك في الأعمال القضائية 
من التداخل في الصلاحيات الشرعية والعرفية» وبالتالى 
نوعاً من الخلط بين الأعمال الدينية والدنيوية أو الشريعة 
والسياسة وكان نتيجة ذلك حدوث الفوضى فى هذه 
الإسلام؛ وكان نفوذ الملا باشي عاملاً من عوامل 
انحطاط الدولة الصفوية فى عهد الشاه السلطان حسين 
الصفوي. حتى أدى ذلك إلى غلبة الأفغان. 

العلاقات بين الصفويين والروس(") 

تذكر المصادر والوثائق القديمة أن أول علاقة 
سياسية بين إيران وروسيا كانت في زمن حكومة الأمير 
حسن بيك الآق قويونلو المعروف باوزون حسن”'' . 
حيث بعث أمير موسكو الكبير إيوان واسي ليوفيج 
المعروف بإيوان الثالث سفيره مارك روفو إلى إيران» 


)١(‏ هذه البحوث التي تنتهي ببحث (مراكز التعليم في العهد 


الصفوي مكتوبة بقلم عبد الرفيعم حقيقت صاحب كتاب 
(تاريخ نهضتهاي فكري إيرانيان). وكذلك ما قبلها ابتداء من 
(التقسيمات الإدارية) . 

(؟) كان أوزون حسن أو حسن الطويل أمير قبيلة آلاق قويونلو 
وحاكماً على بعض أجزاء العراق وآذربيجان وغرب إيران من 
عام !6ه حتى '447ه -1١1657(‏ 1478م). وقد عاصر 
السلطان محمد خان الثاني سلطان الدولة العثمانية ( 56ل 
17ه) -١4601١(‏ ١188م)‏ الذي فتح القسطنطينية 
(اسطنبول). وقد قضى الشاه إسماعيل الصفوي الأول على 
دولة الآق قويونلو عام 8ه . وهرب آخر أمرائها السلطان 
مراد إلى الأراضي العثمانية (راجع: آق قويونلو). 


الصفويون 

حسن بيك فيهاء ثم عاد إلى موسكو في ربيع الأول من 
نفس العام برفقة سفراء الأمير حسن الذين بعثهم إلى 
البلاط الروسي وبعض بلاطات الدول الأوروبية . 


وبعد ظهور الدولة الصفوية وانقراض دولة الآق 
قويونلو.يبدو أن أول علاقة سياسية أقيمت بين روسيا 
وإيران كانت في زمن الشاه طهماسب الأول. ففي عام 
ه(166478م) أقام رجل إنجليزي يدعى ريتشارد 
جنسلر شركة تجارية في موسكو أسماها شركة موسكو 
بعد أن حصل فى ذلك على أذن من إيقان الرهيب. 
وبعد وفاته عام 9434ه تولى أحد أصدقائه 
ومساعديه ويدعى أنطونيو جن كين رئاسة سفن هذه 
الشركة. فكلف وائنين من موظفي الشركة بفتح باب 
العلاقات التجارية عن طريق بحر قزوين بين روسيا 
وبلدان آسيا الوسطىء والظاهر أنه كلف أيضاً من قبل 
الحكومة الروسية بمهمة سياسية في مدينة بخارى . 
وبعد الشاه طهماسب الأول بعث ابنه الشاه محمد 
خدابنده في أواخر سلطنته (عام 4944 أو 445ه) سفيراً 
يدعى هادي بيك إلى بلاط فدور الأول أو فدور 
إيقانفيتش » ابن وخليفة إيقان الرهيب وحمّله رسالة وذية 
طلب فيها من الحكومة الروسية أن نقيم علاقات ودية 
صادقة مع إيران كما كان الحال في زمن أسلافه 
الصفويين» وأبدى استعداده مقابل هذه العلاقات أن 
يتنازل عن باكو ودربند لروسيا. ولكن هادي بيك 
التوزاق الذيئ نهبوا كل ما كان معهم : إلا انهم اسعبلوا 
في موسكو استقبالا حارا ثم أعيدوا إلى إيران مع رسول 
خاص إلى الشاه محمد اسمه كريكوري فاسيلجيكوف . 
وحينما وصل سفيرا إيران وروسيا في أول شعبان 
عام 7ه إلى ميناء هشترخان بلغهما خبر خلع الشاه 
متدمد وحلوس :الكاء عناس. علي الحوكن بدلا مده 
فاضطر السفير الروسي إلى تحويل الرسالة إلى اسم 
الشاه عياس ١»‏ وسلك مع السفير الإيراني طريق بحر 
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قزوين فوصل قزوين في العشرين من جمادى الأولى 
عام 4ه والتقى الشاه عباس فيهاء وبعد تأدية 
مراسم الاحترام قدم له هدايا حكومته الروسية. 

وفي الثاني عشر من رجب عام 497ه بعث الشاه 
عباس هادي بيك مرة أخرى مع أحد زعماء القزلباش 
اسمه بوداق بيك إلى البلاط الروسي برفقة سفير 
روسيا. وسيّر مع هؤلاء السفراء مترجماً خاصاً وعمالاً 
لحمل الهدايا والتحف بلغ عددهم خمسة عشر 
شخصاًء وسلك الجميع طريق كيلان في رحلتهم إلى 
زواشياء وفي رسالته أكد الشاه عباس مرة أخرى على ما 
كان أبوه قد تقدم به من التنازل عن باكو ودربند. 

وتكررت المراسلات بين الدولتين» فعندما استولى 
الشاه عباس على كيلان بعد أن هرب منها الخان أحمد 
الكيلاني متوجهاً نحو الدولة العثمانية في أوائل عام 
٠ه‏ بعث سفيره الحاج خسرو مع جماعة من 
القادة والأعيان إلى البلاط الروسي» فاستُقبل هؤلاء 
استقبالاً ودّياً حاراً في القصر الملكي. وبعد مغادرة 
الحاج خسرو ورفاقه لموسكو بشهر واحد» بعث الشاه 
عباس رسولين آخرين هما الحاج اسكندر والحاج 
محمد فوصلا ميناء هشترخان ومنه توجها إلى موسكو 
(في ١5‏ ربيع الثاني عام ”“١٠٠ه).‏ ولكن ندور 
إيقانوفيج اعتذر عن استقبالهما بحجة وفاة ابنته وانشغاله 
بعزائهاء وأوصى بعض رجال بلاطه باستقبالهماء وكان 
جل هدفهما القيام بالأعمال التجارية وشراء بعض 
البضائع الروسية. وإضافة إلى ذلك كان الشاه عباس قد 
حملهما رسالة ودّية وهدايا متنوعة؛ وطلب في رسالته 
ضرورة توطيد أواصر المودة بين إيران وروسيا. وفي 
مقابل الهدايا التي حملها السفيران الإيرانيان طلب الشاه 
عباس أن يدفع لهما مقادير من جلودٍ الخز والسنجاب 
والثعلب وبعض الأمتعة الأخرى» فوافق الروس على 
ذلك» ولكنهم رأوا أن قيمة الأمتعة التي طلبها سقيرا 
إيران تفوق بقيمتها ما جلباه من هدايا فطاليوهما بدفع 
الفارق في السعرء فاعتذر الحاج خسرو عن ذلك بحجة 
أنه لا يملك أمراً بهذا الشأن فأمر ملك روسيا بإعادة 
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هدايا الشاه عباس وسفيريه إلى إيران بعد أن حملهما 
برسالة منه وأخرى من وزيره بوريس كودونف . 

وفي عام 7ه (1098م) بلغ ملك روسيا أن 
الشاه عباس دخل في معاهدة صلح مع السلطان العثماني 
مرادخان الثالث» فرأى ضرورة إرسال سفير خاص إلى 
بلاط الشاه ومعاتبته بهذا الشأنء خصوصاً أن ذلك جاء 
فى الوقت الذي نشب فيه العداء بين روسيا والدولة 
المسداكية كار اسع ا مهن رحا وامنه مزق 
كورودسكي ومعه 717 شخصاً من رجال البلاط؛ فدخل 
هذا الوفد الكبير كيلان في السابع من محرم عام 
١٠ه»ء‏ وأمر الشاه عباس عشرين من رجال البلاط 
باستقبال الوفد الروسي . 

وبعد 15 يوماً من البقاء في لاهيجان غادر الوفد 
هذه المديئة متوجهاً إلى قزوين» وكان الشاه عباس آنذاك 
في كاشان» فاضطر الوفد للتوجه إليهاء فوصلها في 
العشرين من شهر صفر (عام *١٠٠ه)‏ واستقبل الشاه 
رجال الوفد مرة في ساحة كاشان وخمس مرات في 
قصره. ثم حملهم معه إلى قزوين التي كانت عاصمة 
الملك حينذاك» واستقبلهم فيها مرة في إحدى مقاهي 
السوق. وأخرى في مجلس كان فيه نمران مربوطان 
بسلاسل وثالئة في احتفال بمناسبة عيد نوروز. 

وكان آخر لقاء لسفير موسكو مع شاه إيران في 
التاسع والعشرين من رجب من نفس ذلك العام»ء حيث 
أجازه الشاه ومرافقيه بالعودة إلى موسكوء وفي الوقت 
ذاته بعث معهم أحد كبار قادته وهو إمام قلي خان مع 
عدد من الشخصيات كسفراء له إلى موسكو. فوصل 
الجميع مقصدهم بعد عدة شهورء واستقبلوا استقبالاً 
حافلاء ومكثوا في موسكو بضعة أشهر. وفي تلك 
الأثناء قدم إلى روسيا سفير الشاه عباس السابق إلى 
البلاط الروسي هادي بيك مع أحد تجار إيران» فدخل 
الإئنان موسكو في الثامن من جمادى الاآخرة عام 
6ه. وقد حمل الشاه عباس سفيره هذا رسالة إلى 
ملك روسيا يطلب منه فيها أن تتبادل إيران وروسيا 
سفراء مقيمين لتكون أواصر المودة والعلاقات المشتركة 


الصفويون 

بن الاين أكثر اتعسكايا وأعند ثانا والسي يوايلة 
هؤلاء السفراء المقيمين الإسراع فتح الطرق التجارية 
فاستقبل ملك روسيا سفير الشاه بحفاوة بالغة وأجازه 
بعد بضعة أيام برفقة سفير خاص يدعى الأمير فاسيلي 
توفياكين وخمسة وسبعين مرافقاً. فتوجه الجميع نحو 
إيران في الثالث عشر من رجب عام 5١٠٠هء‏ ولكن 
السفير الروسي مرض في بحر قزوين ومات» فخلفه 
كاتبه؛ لكن هذا بدوره أصيب بعد دخوله كيلان بمرض 
شبيه بالوباء كان قد ظهر في هذه الولاية فمات ومات 
معه عدد كبير من أصحابه» ولما بلغ رسل روسيا قزوين 
في بداية ربيع الثاني والتقوا بالشاه عباس لم يكن 
عددهم يتجاوز السبعة وثلائين رجلاً. فحملهم الشاه 
عباس معه إلى أصفهان ثم أجازهم بالإنصراف بعد 
بضعة أيام. إلا أن هؤلاء السفراء لم يبق منهم في 
عودتهم إلى روسيا سوى ثلاثة أشخاص . 

وفي عام ١٠٠ه‏ بعث الشاه عباس حسين علي 
بيك بيات والسير أنطونيو شيرلي في سفارة ودية إلى 
ملك روسيا الجديد بوريس كردرلت فبادر الأخير منه 
إلى إرسال أحد أعيان روسيا إلى إيران ويدعى 
(زاسكين) مع هيئة من المرافقين. 

وفي عام ١١١٠ه‏ بعث أمبراطور ألمانيا (رودولف 
الثاني) هيئة سياسية إلى إيران برئاسة أتي ين كاكاش» 
وكلف أيضاً بمفاوضة الروس في موسكو بشأن الاتفاق 
بين إيران وألمانيا والسعى لإدخال الروس فى هذا 
الاتفاق . ْ ْ 

خرج السفير الألماني والوفد المرافق له من مدينة 
براغ في الثامن من ربيع الأول عام ١١١٠ه‏ ودخل 
موسكو في الثالث والعشرين من جمادى الأولى من 
نفس العام؛ وبعد إنهائه لمهمته فى موسكو توجه إلى 
إيران فوصل مدينة لنككرود في ولاية كيلان في السابع 
والعشرين من صفر عام ٠١١1‏ بعد واحد وثلاثين يوما 
من الإبحار في بحر قزوين وفي لنكرود بعث رسولاً إلى 
أصفهان ليخبر الشاه عباس بوصوله؛ وكان الشاه في 
صدد الهجوم على آذربيجان واستعادة هذه الولاية من 


الصفويون 
الأتراك العثمانيين» فأمر روبرت شيرلي باستقبال السفير 
الألماني ومرافقيه . ولكن كاكاش وثمانية أشخاص من 
الوكه العرائئ له عضرا هن كتلان فرعا شديذا رسيت 
سوء التغذية ورداءة المناخ في كيلان» وحين وصلوا 
لاهيجان فارق السفير الحياة ومعه ثلاثة أشخاص 
آخرين. وكان كاكاش قد أوكل رئاسة الوفد قبل وفاته 
إلى كاتبه الخاص جورج تكتا ندرفن دريابل» فاستقبله 
شيرلي ورافقه إلى قزوين وفيها أمر أحد الوجهاء بمرافقة 
الوفد الألماني إلى تبريزء حيث كان الشاه عباس قد 
هاجم تبريز في ذلك الوقت بجيش كبير وفتحها. وفي 
الحادي عشر من رجب عام 7١١٠ه‏ التقى تكتاندر شاه 
إيران وسلمه الرسائل التي حملها معه من أمبراطور 
ألمانيا وقيصر روسيا. وكان الشاه عباس عازماً في تلك 
الأيام على التوجه إلى أرمينيا والقفقاز فحمل تكتاندر 
ومرافقيه معه إلى أرمينياء وبعد أن استولى على قلعة 
إيروان سمح له بالعودة إلى بلاده؛ وبعث معه أحد 
رجال بلاطه المقربين إليه واسمه مهدي قلي بيك إلى 
قيصر روسيا وأمبراطور ألمانيا وحمله رسائل جوابيه» 
وبعد ثمانية أشهر من السفر المضني وصل خليفة السفير 
الألماني ومعه السفير الإيراني مهدي قلي بيك . وكان 
الشاه قد أوصى الأخير بشرح تقدم الجيش الإيراني في 
الأراضي العثمانية . 
وفي موسكو استقبل بوريس ككورونف سفيري إيران 
وألماننا استعبالاً خاراء. وخمل تعاضو وميالة إل 
أمبراطور ألمانيا رودلف الثاني شرح فيها العلاقات الودية 
بين روسيا وإيران. 
وقد ذكر المؤرخون أن الشاه عباس الأول بعد أن 
فتح آذربيجان وأرمينيا وشيروان استعان بالقس بادري 
جوان (برجان تاده) الذي كان بابا روما قد أرسله عام 
١ه‏ مع عدد من القساوسة إلى إيران وشغل منذ 
ذلك الحين منصب خليفة القساوسة الكرمليين الحفاة في 
أصفهانء أقول استعان به في مراسلة الدولة الأجنبية 
حيث حمّله رسائل موسكو وبولندا وألمانيا وعدد من 
الدول الأوروبية الأخرى؛. وسلك في رحلته هذه طريق 
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بحر قزوين متوجهاً في البداية إلى موسكو عن طريق 
ميناء هشترخان (حاج ترخان» . 

استمرت العلاقات الودية بين إيران وروسيا على 
قوتها بعد وصول عائلة ورمانوف إلى سدة الحكم في 
روسيا. حيث بادر ميخائتيل رومانوف - وهو أول 
قياصرة هذه العائلة ‏ بعد استقرار حكومته إلى إرسال 
وفد سياسي إلى إيران برئاسة ميخائيل نيكي تيتش 
تكاترق أحد زحال لالد لتقي الرفد بالقباه عبان 
في قزل آغاج في السابع عشر من شهر ذي القعدة عام 
"٠ه‏ وكان لقاءا وديا. ثم عاد الوفد إلى روسيا 
في السابع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 77١٠١ه‏ 
مزوداً برسالة مودة» وسير الشاه معه أحد الشخصيات 
البارزة في إيران وهو فولاد بيك سفيراً عنه إلى 
بوكو ملكي فق عاد 41 ه. وفي التاسع 
عشر من رجب أذن له الروس بالانصراف بعد أن زودوه 
برسالة مودة وصداقة إلى الشاه عباس . 

وفي عام ١٠١١1ه‏ (8١17م)‏ بعث بطرس الكبير 
وفداً إلى إيران برئاسة شخص أرمني اسمه إسرائيل 
أوري . واستغل سبعمائة تاجر روسي هذه الفرصة 
فرافقوا الوفد تخلصاً من دفع الضرائب الجمركية وكان 
العدد الكبير لهؤلاء وسوء أخلاقهم سببا لإزعاج 
وإرعاب الناس في أصفهانء فشاع آنذاك أن القيصر 
عازم على احتلال كرجستان وأرمينياء والحال أن هؤلاء 
التجار لم يكن لهم هدف سوى القيام بالأعمال 
التجارية. وقد استقبله الشاه سلطان حسين الصفوي 
استقبالاً حافلاً. وبعد سبع سنوات بعث بطرس الكبير 
وفدا اخر برئاسة شخص لائق اسمه ارتمر فلينسكى» 
والظاهر أن بطرس الكبير كان آنذاك في صدد القيام 
بهجماته العسكرية . 

وفي عام 75١١ه‏ استغل ضعف إيران في زمن 
الشاه سلطان حسين الصفوي فهاجم إيران» محاولاً في 
نفس الوقت الحيلولة دون اقتراب العثمانيين من بحر 
قزوين. وفي الوقت الذي كانت الدولة الصفوية تمضي 
أيام احتضارها. بعث بطرس الكبير رسوله إلى بلاط 
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الشاه السلطان حسينء» فتزامن قدومه إلى إيران مع 
دخول الأفغان فيها وانتصارهم على الشاه الصفوي». 
فقدم نفسه إليهم وطالبهم بتعويض الخسائر التي لحقت 
بالروس» ومنها نهب خان حخيوه لقافلة روسياء وما لحق 
بالروس من خسائر في شماخي . ولم يكن محمود 
الأفغانى يفقه شيئاً فى السياسة الخارجية» فأخبر سفير 
درستكر بالالة بيلك وناظة على الأورنك :ولا على 
اللزكيين. والحقيقة أن هذا الأمر واضح لا يحتاج إلى 
دليلء وعن الاعتراف به أيد الاعتداء وشكل ذريعة 
لبطرس في خطواته اللاحقة. حيث بعث مجموعة من 
السفن الحربية عن طريق نهر الفولكا تحمل اثنين 
وعشرين ألف مقاتل وانضمت هذه القوات إلى الخيالة 
التي تحركت من ميناء هشترخان في ولاية داغستان. 
وأشاع بطرس بأنه لا ينوي التوسع مطلقاً إنما هو عازم 
من وراء حركته على إنقاذ شاه إيران من ظلم واستبداد 
الأفغان. 

وهكذا توجهت قواته نحو الجنوب؛. واصطدمت 
بقوة داغستانية فغلبتهاء ثم استولت على دربند . وتذكر 
بعض الروايات أن بطرس كان بصدد التوجه نحو باكو 
وشماخيء. لولا أن السفير العثماني وصل في تلك 
الأثناء وأبلغه أن القوات العثمانية قد استولت على 
شماخي وأعلمه أنه إذا تقدم نحو هذه المنطقة فسيعد 
ذلك بمثابة إعلان للحرب . ولم يكن بطرس يرغب في 
خوض الحرب مع العثمانيين ففضل الانسحاب وترك 
في دربند قوة قوامها ثلاثة آلاف مقاتل . 

وفي شتاء العام التالي حاصر الأفغان المهاجمون 
مدينة رشت فبعث حاكمها رسولا إلى هشترخان يستنجد 
بالروس فاستغل بطرس الكبير هذه الفرصة ولم يكتف 
باحتلال رشت بل تعداها إلى مدن أخرى . ولم يتدخل 
الروس في إدارة هذه المدينة بل تركوها لخاناتها. 
ودكت الؤذانت ار وسنة بلرنة راكن فاح لعفف ورضى 
برش الكتي يا كاه غاية الرصن, 1 

ومما يدعو للأسف أن طهماسب الثاني ابن الشاه 
السلطان حسين الصفوي حينما رأى عجزه عن الوقوف 


الصفويون 
بوجه المهاجمين الأفغاني طلب العون والمدد من 
بطرس الكبير. فتعهدت روسيا بطرد الأفغان عن أرض 
إيران وفي المقابل تعهد طهماسب بالتنازل لروسيا عن: 
شيروان وداغستان وكيلان ومازندران واستر أباد» ولكن 
بطرس لم يقم بخطوة واحدة لطرد الأفغان واكتفى 
بالاستيلاء على كيلان فقط. وربما كان السبب في ذلك 
هو أن أيا من الجانبين لم يكن ينوي الوفاء بتعهداته 
والعمل بالشروط التي يمليها على نفسه. 


اتسعاب الدوسن مق ولايات الخزن 


بعد أن توفي بطرس الكبير» تركت روسيا السياسية 
العدائية واللوسيية فد أرقي مستشارو الملكة”''2 بأن 
الأوضاع في إيران تسير في غير صالحهم,؛ من هنا 
قررت الملكة أن تسحب قواتها من ولايات الخزرء 
فأعيدت مازندران واستر آباد (اللتين لم يحتلا مطلقاً) 
بالإضافة إلى كيلان إلى إيران وفقا لمعاهدة رشت عام 
6ه(5"ل0١ام).‏ وكان نادرشاه قد بعث بتهديد 
إلى الجنرال الروسي قال فيه إنه إذا لم يترك الأراضي 
الإيرانية فإن خدمه سيلقون به خارجاً. 

وقد ذكر المؤرخون أن موسكو بعئت ممثلاً عنها 
إلى مشهد لعقد معاهدة مع نادرشاه» فامتنع الأخير عن 
إعطاء رد سريعء فبقي هذا الممثل ملازماً لمعسكر 
الإيرانيين» وذات يوم استدعاه نادرشاه بعد أن أحرز 
انتصاراً جديداًء فلما قدم السفير (ممثل موسكو) رأى 
نادر شاه جالساً على الأرض وعليه ثياب ملطخة بالدم 
وهو يأكل بيده فسأل السفير عن علة إحضاره. قأجابه 
نادرشاه بأنه أراد منه أن يشاهده بنفسه كيف يأكل بيد 
ملطخة بالدم أخشن أنواع الطعام وقطعاً أنه يستطيع أن 
يخبر أسياده بأن مثل هذا الشخص لن يسلم كيلان 
مطلقاً . 


وبعد ثلاث سنوات من الانسحاب من ولايات 


)١(‏ هي الملكة آنا إيفا نوفا التي خلفت بطرس الكبير في حكومة 
روصا من عام 700 حي عام 1105م 


الصفويون 
الخزر رأى الروس أن لا بد من خوض الحرب مع 
العثمانيين» وانتهز نادرشاه هذه الظروف فهدد الروس 
بأنه سيتحد مع العثمانيين في حال عدم انسحابهم من 
مديئتي باكو ودربند» فرضخت روسيا للأمر الواقع 
وانسحبت من آخر الولايات التي احتلها بطرس الكبير. 
معاهدة العثمانيين 
والروس لتقسيم إيران 
استمرت العلاقات الودية بين إيران والدولة العثمانية 
لقرن تقريباً. بعد وفاة السلطان مراد الرابع . ولكن حينما 
هاجم الأفغان إيران» ورأى العثمانيون الضعف قد دب 
في كيان إيران حاولوا انتهاز الفرصة والانقضاض على 
جارتهم التي طالما تربصوا بها الدوائر. فاستهدفوا في 
البداية شيروان» واستقبل أهلها السنيون القوات العثمانية 
بترحاب. وعزم السلطان العثماني بترحاب. وعزم 
السلطان العثماني على تعيين حاكم على هذه الولاية» 
فأرسل أحد ضباطه للقيام بهذه المهمة» وتزامن ذلك مع 
خبر قيام بطرس الكبير بحملة عسكرية. 
وعد مقاومات طويلة دارشد بي التامين والرويين 
في القسطنطينية عزم العثمانيون على إعلان الحرب على 
إيران. وإضافة إلى ذلك نشرت ثلاث فتاوى للمفتي 
الأكبر تقضي بوجوب قتل الرافضة على جميع 
المؤمنين. وفى الوقت الذي كانت القوات الروسية 
تباش هملياتها الفسكرنة في التواس السباجلية لخر 
قزوينء دخلت القوات التركية كرجستان واستسلمت 
تفليس لهافي عام 765١١1ه(1059م)‏ ثم حاصرت 
كنجه ولكنها لم تفلح في فتحهاء وفي باكو رجحت كفة 
الروس على الأتراك في السيطرة على هذه المدينة؛ من 
هنا استؤنفت المحادثات بين الطرفين مرة أخرى وانتهت 
بعقد اتفاقية تقضي بتقسيم أهم الولايات الإيرانية بينهما. 
وبدوره أيد طهماسب الثاني ابن الشاه السلطان حسين 
التخلي لهاتين الدولتين عن ولايات الخزر الواقعة في 
الشمال حتى التقاء نهري غور وأرس. وبادرت الدولة 
العثمانية إلى احتلال المناطق الداخلة في حدودها 


17و ه 


الجديدة التي تبتدأ من التقاء النهرين المذكورين وتمتد 
حتى غرب أردبيل . وبناء على هذا تكون تبريز وهمذان 
وكرمانشاه وجميع المناطق الواقعة بينها تابعة 
للأمبراطورية العثمانية . وقد وافقت الدولة العثمانية 
وروسيا على مساعدة الشاه طهماسب في استعادته 
السلطة إذا ما وافق على الشروط المذكورة» وفي غير 
ذلك فإن الدولتين ستريان نفسيهما مضطرتين لاقتطاع 
كل ما يناسبهما من الأراضى الإيرانية لضمان راحة البال 
من جانب إيران. ١‏ 

وبعد أن وقعت الدولتان على المعاهدة التي قضت 
بتقسيم إيران» كان لا بد للأتراك أن يتحركوا للاستيلاء 
على حصتهم» إذ كان الروس قد استولوا سابقا على 
حصتهم في المناطق الغربية. من هنا تحرك الجيش 
العثماني نحو همذان عام 57١١1ه(‏ 10974 م) وتمكن 
من فتحها بعد حصار قصير. 

وفي نفس الوقت كان جيش عثماني آخر يتحرك 
نحو إيروان التي كانت تعد القلعة الأكثر استحكاماً في 
إيران» وبدأت الحملات قوية وثابتة» وفقد العثمانيون 
عشرين ألف شخص نتيجة لهذه الحملات وظهور 
الأمراض بين صفوفهمء ومع ذلك حاصروا المدينة 
ثلاث مرات حتى فتحوها في عام 117١١هء‏ ثم توجه 
الجيش الفاتح نحو تبريز واصطدم بعشرة آلاف مقاتل 
إيراني فهزمهم؛ وكانت أسوار المدينة قد تهدمت إثر 
هزة أرضية فكان احتلال المدينة على ما كان يبدو أمراً 
يسيراًء إلا أن القوات الإيرانية المدافعة عن المدينة 
صمدات بوجه الغزاة» وهاجمت قوة كانت ترافق قافلة 
قادمة من حلب.» وحين رأى الأتراك عدم جدوى 
حملاتهم فضلوا الانسحاب ورفع الحصار عن المدينة . 

إلا أن العثمانيين لم يقتنعوا بهذه النتيجة» فما كاد 
صيف العام التالي يحل حتى تحرك نحو تبريز حوالي 
سبعون ألف مقاتل منهمء ودافعت المدينة عن نفسها 
دفاعاً مستميتاً» فقتل من الايرانيين ثلاثون ألفاً ومن 
العثمانيين عشرون ألفاً» وانتهى الأمر باستيلاء 
المهاجمين على أغلب أجزاء المدينة» وبعد مفاوضات 


4ه 


الصفويون 





بين الجانبين تقرر أن يغادر أهل تبريز منازلهم بأملاكهم 
وأموالهم ويسلمون منازلهم للفاتحين. وبعد أن استولى 
العثمانيون على جميع المناطق الغربية من إيران قرروا 
التوقف عن الاستمرار في الفتوحات . 
علاقات إيران والهتد 
في زمن الصفويين 

يعود تاريخ العلاقات السياسية للحكام الصفويين مع 
الأباطرة المغول في الهند إلى زمن الشاه إسماعيل 
الصفوي الأول . فعندما انهزم مؤسس السلالة التيمورية 
في الهند ظهير الدين محمد بابر الكوركاني في معركته 
مع محمد شاهيخت خان الشيباني الأوزبكي (شيبك 
خان) في ما وراء النهر واضطر إلى ترك تركستان ومدينة 
سمرقند مركز الدولة التيمورية والرحيل إلى أفغانستان» 
بادر حينئذ إلى الاتحاد مع الشاه إسماعيل الصفوي 
الأول الذي كان عدوا قويا لشيبك خان وكان تعامل 
الشاه إسماعيل طوال فترة حكمه تعاملاً وديا مع بابرء 
وقام عدة مرات بإرسال قادة القزلباش لمساعدته في 
استعادة الولايات والمناطق التي انتزعها منه شيبك خان. 
إلا أن بابر هزم مرة أخرى من قبل خلفاء شيبك خان بعد 
مقتل الأخير فاضطر إلى التخلي عن تركستان والاقتناع 
بأفغانستان. وما أن مضى عامان على وفاة الشاه 
إسماعيل حتى هاجم بابر الهند فاستولى على شمالها من 
نهر السند حتى حدود البنغال بالإضافة إلى اكره ودلهي» 
وأسس بذلك (عام 977ه) سلاسلة الأباطرة المغول 
في الهند. 

وبعد وفاة محمد بابر استمر ابنه ناصر الدين محمد 
همايون في العلاقات الودية مع الحكومة الصفوية» 
وحدث أن اختلف هذا مع إخوانه فلجأ إلى البلاط 
الصفوي في إيران» حيث شمله الشاه طهماسب الأول 
برعايته ثم قام عام ؟40ه ( 10550١م)‏ بشن هجوم على 
قندهار بمساعدة الجيش الإيراني واستولى عليها؛ ثم 
قدمها للشاه طهماسب اعترافاً منه بحسن صنيعه وكرم 
ضيافته . 


ثم خلف همايون بعد وفاته عام 457ه ابنه جلال 
الدين محمد أكبرء وقام هذا بقطع علاقات المودة مع 
البلاط الصفوي لقيام الشاه طهماسب بشن هجوم على 
ولاية قندهارء بعد أن استعادتها الهندء وبلغت القطيعة 
به أنه لم يبعث سفيراً لتقديم التعازي للبلاط الصفوي 
بعد وفاة الشاه طهماسب خلافا لما كان سائدا في ذلك 
الزمن . 

وبعد ذلك العهد لم يتسن تجديد العلاقات مع 
إيران بسبب اضطراب الأوضاع في عهد الشاه إسماعيل 
الثانى والشاه محمد خدابنده.» وخلال هذه الفترة تمت 
إعادة والأية تتدهار للككم المكولي: قن الهنك: 

وحين تولى الشاه عباس الأول الحكم عزم منذ 
البداية على إعادة علاقات الصداقة بين إيران والهند 
وتحريض جلال الدين أكبر على مقاتلة عبد الله خان 
الأوزبكي وابنه عبد المؤمن اللذين دأبا على شن 
الغارات على أراضي خراسان. من هنا بعث أحد زعماء 
القزلباش إلى البلاط المغولي وحمّله بأنواع الهدايا 
ورسالة ودية» فأبقى جلب الدين أكبر هذا السفير في 
الهند خمس سنواتء ثم أجازه في عام ها 
بالانصراف وبعث معه اثنين من رجال بلاطه وزودهما 
بالهدايا ورسالة ودية. 


وبعد سنة بعث الشاه عباس أحد غلمانه المقربين 
ويدعى منوجهربيك إلى الهند ومعه أنواع الهدايا الثمنية 
وزوده برسالة حملت المجاملة والتواضع». وأجاز 
سفيري جلال الدين بالانصراف معه إلى بلادهما . 


وفي هذه المرة أبقى جلال الدين سفير الشاه عباس 
مدة طويلة دامت سيع سنوات,» ثم أجازه بالانصراف 
عام 5ه مع سفيره محمد معصوم البكري» 
فوصل الاثنان إلى الشاه في ضواحي قلعة إيروان حيث 
كان مشغولاً بقتال العثمانيين. وقدم سفير الهند للشاه ما 
كان معه من هدايا وكان الشاه ساخطاً لتأخير سفيره سبع 
سئوات فى بلاط جلال الدين» فاكتفى بأخذ سيف 
مرصع ورفض باقي الهدايا ولم يعر اهتماماً للسفير وكان 


الصفويون 
السفير محمد معصوم البكري شاعراً عذب اللسانء 
فاستطاع أن يسترضي الشاه بحسن كلامه وحلاوة بيانه 
حتى قبل الشاه الهداياء ووزعها على قادة جيشه وحكام 
الولايات الإيرانية وأعيان دولته. وبدوره أبقى الشاه 
عباس سفير أمبراطور الهند في إيران سنة كاملة» حتى 
إذا فتح قلعة إيروان في ربيع عام 7١١٠هإذن‏ له 
بالانصراف إلى بلاده . 

بعد ذلك بسنتين توفي جلال الدين محمد أكبر 
(أمبراطور الهند) في مركز حكومته مدينة اكره (في عام 
6ه ). وحينئذ نشب الخلاف بين ابنه الأمير سليم 
وحفيده (ابن سليم) السلطان خسرو الذي كان يحاول 
الجلوس على عرش جدة بمساعدة بعض أعيان الهندء 
ووقعت الحرب بين الاثنين» واستطاع الأمير سليم دحر 
ابنه وفقأ عينيه ثم جلس على عرش أبيه وسمي منذ ذلك 
الحين بنور الدين محمد جهانكير . 

ولم يكن الشاه عباس قد بعث سفيراً إلى الهند 
لغلاث سنوات بعد وفاة جلال الدين أكبر لانشغاله بقتال 
العثمانيين في آذربيجان وشيروان. وفي عام 8١١٠١ه‏ 
بعث أحد كبار قادة القزلباش واسمه يادكار على سلطان 
طالش سفيراً إلى الملك سليم وبعث معه رسالة ضمنها 
آيات المحبة والمودة. وكان هذا السفير عالما وخطيبا 
بارعاً واشتغل سابقاً حاكماً ليغداد. وأمر الشاه عباس 
سفيره يادكار علي سلطان باصطحاب خمسين فارساً من 
خيرة الفرسان ومعهم أثمن أنواع الجياد وأسرعها مع 
سيوف وأنطقة وسروج مرصعة وعلى رؤوسهم تيجان 
القزلباش. وبعث معه أنواع الهدايا الثمينة منها خمسون 
جواداً عربياً وكرجياً وبياتياً مع سروج مرصعة بالجواهرء 
وثلاثة (أطوال) من الجلد الروسى الأسود. قيمة كل 
مرك تعسو كونانا بفسل ذلك الترقية و حزائف 
وخمسمائة نوع من مختلف أنواع الأقمشة المطرزة 
بالذهب والفضة. والديباج والأطلس والمخمل 
الإفرنجي والخطائي. وأمره بالتوجه إلى الهند عن طريق 
قندهار. 


رحب نور الدين محمد جهانكير (الشاه سليم) بسفير 
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إيران» وأبقاه عنده سبع سنوات» ثم أذن له بالعودة 
وأرسل معه سفيرا بارزأ اسمه الميرزا بدخور دار خان 
الملقب بخان العالم (وذلك عام 77١١٠ه)‏ ركانت 
العلاقات الطيبة مستمرة بين الجانبين خلال هذه 
السنين» وتبادل الشاه عباس والملك سليم رسائل 
الصداقة والكتب الرسمية لعدة مرات. وأبقى الشاه 
عباس خان العالم عنده لأكثر من سنتين ثم أذن له 
بالانصراف عام 9؟7١٠ه.‏ وبعث معه أحد كبار قادة 
إيران واسمه زينل بيك بيكدلي شاملو مع رسالة صداقة 
وأنواع الهدايا الثمينة . وكان من بين هذه الهدايا برد 
مرصع بالجواهر بينها جوهرة كبيرة لا نظير لها وصلت 
إلى الشاه إسماعيل الأول من خزائن الملوك التيموريين 
وقد نقش عليها اسم الميرزا الغ بيك حفيد الأمير تيمور 
الكوركاني وجد نور الدين جهانككير وكانت نيمتها 
تعادل آنذاك أكثر من سبعة آلاف تومان. 

ولم يتعرض الشاه عباس في رسالته إلى نور الدين 
جهانكير لذكر قندهار التي كان يرغب في استعادتهاء 
ولكنه أوصى سفيره زينك بيك بصورة خاصة بالتباحث 
مع جهانككير وأركان دولته بهذا الشأن» وقال له: يا 
زينك بيك» إني واثق من صدقك ووفائك؛ فعليك أن 
تثبت جدارتك وتضحيتك في سفرك هذاء وعليك أن 
تبدي التصاقك بإيران ومصالحها كما هذا القميص 
ملتصق ببدني» ولا يجدر بك أن تسيء إلى اسمي 
وأهدافي السامية...». 

رحل زينك بيك إلى الهند برفقة خان العالم والتقى 
نور الدين محمد جهانكير في مدينة لاهور. وبدلاً من 
أن يسلك ما كان متعارفاً عليه في بلاط الهند من وضع 
اليدين على الأرض ثم وضعهما على الرأس» سلك 
سلوكاً متكبرا في تقديم رسالته للملك وتقديم الهدايا 
له حيث توجه منتصب القامة نحوه دون أدنى تعظيم 
وخضوع., فتحير جهانكير لهذا السلوك وغضب لتصرفه 
المخالف لأعراف البلاط؛ فطلب منه أن يراعي هذه 
الأعراف كغيره من السفراء»ء ولكن زينك بيك رفض 
ذلك . فرفض جهانكير بعد ذلك استقباله في مجلسه 


46.6 


الصفويون 





وأمر بقطع النفقة عنه» فاضطر زينك بيك إلى بيع جميع 
الأواني الذهبية والسروج المرصعة لتأمين نفقاته 
الشخصية ونفقات مرافقيه اليومية . وفي تلك الأثناء سافر 
جهانكير من لاهور إلى دلهي بحجة الاحتفال بعيد 
مولده» ولم يأذن للسفير الإيراني بالانصراف . ولما رأى 
زينك بيك عدم جدوى بقائه في لاهور وعدم حصوله 
على جواب صريح من الملك وأركان دولته بشأن قندهار 
قرر العودة إلى إيران دون إذن» ولكن في هذا الوقت 
نفسه وصل المبرد المرصع الذي أشرنا إليه آنفاً ومعه 
بقية الهدايا التي لم تكن جاهزة حين حركة زينك بيك 
من إيران. فاضطر السفير للسفر إلى دلهي لتقديم هذه 
الهداياء وهناك تفاوض مع وزراء جهانكير يشأن 
قندهارء إلا أنه لم يحصل على نتيجة من مفاوضاته» 
فبعث للشاه عباس يطلعه على الأمر. 

وحين أدرك الشاه عدم عباس جدوى المفاروضات 
في استعادة قندهار توجه إلى خراسان في ربيع عام 
١‏ هه وتوجه من هناك إلى قندهار بحجة الصيد» 
وكتب من مدينة فراه إلى حاكم قندهار الهندي عبد 
العزيز خان أنه عازم على دخول ولايته للصيد. فما كان 
من عبد العزيز خان إلا أن رد على ذلك بالقول إن من 
الأفضل أن ينصرف الشاه عن ذلك ويعود إلى خراسان» 
لأنه ليس لديه وأصحابه وقادة جيشه إلا التصدي 
والحرب والدفاع عن ولاياتهم . 

وكان الشاه ينتظر مثل هذا الجواب» فأسرع في 
حركته» وبلغ قندهار فحاصرها في يوم الأربعاء الموافق 
للثامن من شهر رجب من نفس ذلك العام؛ وكان معه 
جيش كبير . 

وحين اطلع نور الدين جهانكير على هجوم الشاه 
عباس أصيب بالحيرة إذ لم يعهد منه إلا الصدافقة 
والمودة والأخوة» ولم يكن يتوقع منه أن يشن هجوماً 
ذات يوم على الأراضي التابعة للحكم الهندي» ولذلك 
فإنه لم يضع في ولاية قندهار الحدودية أكثر من خمسة 
آلاف فارس ولكنه حينما سمع بتقدم الشاه عباس على 
نحو قندهار عزم على التوجه إلى إيران بجيش كبير» 


وأقسم أنه إذا فرغ من إنقاذ قندهار سيستمر في تقدمة 
حتى يصل أصفهان. ثم جمع جيشاً كبيراً بأسرع ما 
يمكن وجعل عليه ابنه الأمير خرم» إلا أن خصومة 
مفاجئة وقعت بين هذا الأمير وزوجة أبيه جهانكير 
نورجهان بيكم» واستغل القوات التي بين يديه فخرج 
على أبيه وكتب إلى الشاه عياس يدعوه إلى الصداقة 
والاتحاد على أبيه . 

وبعد أن حاصر الشاه عباس قندهار أسقط أبراج 
القلعة بقذائف المدافع في وقت قصيرهء فاضطر حاكم 
قندهار وأعيان المدينة إلى الاستسلام؛ فعفا الشاه عباس 
عنهم جميعاً وأكرمهم وأذن لهم في الانصراف إلى 
الهند. وكان ذلك في يوم الثلاثاء الموافق للثالث عشر 
من شعبان عام ١”١٠ه.‏ وينقل المؤرخون أنه كان 
ثمة امرأة جميلة كثيرة المزاح محبة للمنادمة برفقة الشاه 
عباس اسمها دلالة قزي أمرها الشاه باصطحاب جماعة 
من نساء المعسكر ودخول المدينة قبل قوات القرلباش 
وذلك بعد أن استسلم حاكم المدينة والمدافعون عنهاء 
ليشيع في الآفاق أن نديمة الشاه وجماعة من النساء 
انتزعن قلعة مهمة مثل قلعة قندهار من الجيش الهندي . 
والظاهر أن الشاه قام بهذا العمل الذكي كجواب منه 
عاصمة إيران بعد فراغه من إنقاذ قندهار. 

أمر الشاه عباس بضرب النقد باسمه فى قتدهار بعد 
لتبشير أهلها بالأمرء فاحتفل الناس بالمناسبة في كل 

وبعد احتلال قندهار تيادل الشاه عباس ونور الدين 
محمد جهانكير رسائل الصداقة والمودة واستأنفا 
علاقاتهما الطيبة في الظاهر . ولكن يجدر التذكير هنا أن 
أباطرة الهند التيموريين إذا كانوا يتظاهرون بالمودة 
للملوك الصفويين ويتحدثون عن العلاقات الأخوية 
معهمء فإنهم في حقيقتهم يكنون لهم العداء بسبب 
الاختلافات المذهبية والمنافسات السياسية والخلاف 


الصفويون 
المستمر حول ولاية قندهار» وطالما أفصحوا عن 
عدائهم هذا في مراسلاتهم مع السلاطين العثمانيين. 
ومن هؤلاء الأباطرة جهان شاه خليفة نور الدين محمد 
جهانكير» فبعد أن لم ير هذا من الشاه عباس الأول إلا 
المودة والصداقة. ناصب خليفته الشاه صفي العداء 
وهاجم ولاية قندهارء وأسفر عن عدائه في كتاب 
للسلطان مراد خان الرابع سلطان الدولة العثمانية» الذي 
وصف فيه حكام إيران بالقزلباش الأوباش أرباب البدع . 
ولكنه في نفس الوقت بعث برسالة مودة للشاه صفي 
يعتذر فيها عن هجومه على قندهار واستيلائه عليها . 
وضع العلوم في العهد الصفوي 

حينما باشر الشاه إسماعيل الأول في بداية القرن 
العاشر الهجري فرض مذهبه بصورة رسمية» رفض 
بعض العلماء الإيرانيين الذين كانوا يشكلون ورثة العلوم 
العقلية في العهدين التيموري والبايندري أن يتركوا 
عقائدهم التذهبية ويتهرا المذعهب المفروضن غليهي؛ 
فعوقبوا بشدة بينما رضخت: جماعة قليلة من العلماء 
للأمر الواقع . 

وتخلت عن عقائدها المذهبية فاستطاعت بذلك 
البقاء في إيران بينما فضل القسم الأكبر منهم مغادرة 
إيران واللجوء إلى البلدان المجاورة فمثلا هاجر علماء 
خراسان إلى ما وراء النهر وبلاد الهندء ولجأ علماء 
آذربيجان إلى الأراضي العثمانية بينما توجه علماء فارس 
وكرمان وخوزستان إلى الجزيرة العربية . من هنا برز 
وجود العديد من العلاء والفنانين الإيرانيين في هذه 
البلدان خلال القرن العاشر الهجريء» بعد أن هجروا 
وطنهم بأسرهم وفضلوا الإقامة في هذه البلدان. 

ونلاحظ عدم بروز شاعر مقتدر يمكن وضعه في 
مصاف شعراء الدرجة الثانية أو حتى الثالثة» وعدم 
وجود ولو كاتب بليغ واحد أو حكيم أو طبيب أو عالم 
ممن له القدرة على صنع أثر جدير بالاهتمام؛ لم نلاحظ 
ولو واحداً من هؤلاء طوال الحكم الصفوي من عام 
6ه إلى 58١١ه‏ أي ما يقترب من 747 عاماً. 
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ذلك أن أكثر ما كان موجوداً في إيران من هؤلاء كان قد 
رحل إلى الهند حيث الملوك الككروكانيين يشترون 
بضاعتهم بأغلى الأثمان. وفي مقابل ذلك كانت أفواج 
الفقهاء ورجال الدين تتقاطر على إيران من جبل عامل 
في لبنان والبحرين والإحساء والحلة؛ ويشغلون 
المناصب العليا في البلاد. 

والامرالشعب مواق المفربين قل اقباطم 
بالأوروبيين منذ أوائل عهدهمء وتبادلهم السفراء 
معهمء ووجود التطور السريع في الدول الأوروبية 
آنذاك الذي كان مبتنياً على أساس الحكمة والعلوم 
الجديدة على الرغم من وجود ذلك كله فإنهم لم ينتبهوا 
إلى التفاوت الشاسع بين إيران وأوروبا. 

على أية حال اقتصر الحكام الصفويون طوال فترة 
حكمهم على تشجيع وتربية علماء الدين وإيجاد جو 
مساعد في إيران لانتشار المذهب الشيعي وعلوم هذا 
المذهب بأسرع وأوسع ما يمكن. 

وبدلاً من الشعراء والحكماء ظهر في العهد 
الصفوي فقهاء مثل المجلسي والمحقق الثاني والشيخ 
الحر العاملي والشيخ البهائي وغيرهم . 

والجدير بالذكر أن عدد الذين كتبوا خلال ذلك 
العهد في العلوم النظرية والرياضية والطبيعية لم يكن 
قليلآء ولكن أغلب هؤلاء الكتّاب إما أن يكونوا من 
الإيرانيين الساكنين خارج إيران أومن غير الإيرانيين . 

وقد جاءت هذه المؤلفات إما تكراراً لأقوال 
المتقدمين بصورة ناقصة عن الأصل أو شروحاً 
وحواشي لهذه الأقوال أو تلاخيص لها وشروح لهذه 
التلاخيص . ولم يأت منها عمل أساسي يمكن أن 
يضاهي آثار الأساتذة الكبار في القرنين الرابع والخامس 
للهجرة ما عدا بعض اثار الملا صدرا الشيرازي. 

ولعل عصر الغنى والاستقرار الصفوي الطويل لو 
كان مقترناً بالانفتاح الفكري لأمكن حصول ازدهار في 
العلوم العملية» كما حصل بعض الازدهار في بعض 
الفنون مثل صناعة الأسلحة والساعات من خلال تقليد 
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الأساتذة والفنانين الأوروبيين في هذه المجالات. 
والغريب أن الشاه عياس رغم كل ما حباه الله به من ذكاء 
وفطنة كان يكتفي بالاستفادة من فنون الغربيين في صناعة 
البنادق والمدافع ولم يفكر ذات يوم في الاستفادة من 
الوفود الغربية في اكتشاف سر تطورهم وازدهارهم. 
سباك ا الدين وحدهم. 


قبل أن نبدأ بالحديث عن موضوعات العلوم التي 
كانت شائعة فى العهد الصفوي» يجدر أن نذكر بأن 
الئفة الأضاية الع كانت تعمل هدك في العلوم 
الدينية هى اللغة العربية» وكانت اللغة الفارسية تأتي في 
الدرجة الثانية . فجميع الكتب الأساسية تقريباً القن كنبيت 
في العلوم الشرعية (ما عدا تفسير القرآن) أو في الحكمة 
إنما جاءت باللغة العربية. ورغم أن ما كتب اللغة 
الفارسية لم يكن قليلاً» لكنه كان دائماً في عداد الكتب 
والرسائل من الدرجة الثانية والثالثة» أو تراجم للكتب 
الشيعية الأساسية» ليتسنى لعامة الإيرانيين الاستفادة 
منهاء ونادراً ما جاء باللغة الفارسية كتاب مشهور مثل 
(الجامع العباسي) . 

وأما في بعض العلوم الأخرى مثل الرياضيات 
والهيئة والنجوم والطب وعلم الأدوية فكانت الغلبة 
للكتب المدونة باللغة الفارسيةء ويمكن القول إن اللغة 
الفارسية كانت مقدمة في هذه العلوم على اللغة العربية 
وكما ذكرنا آنفا فإن الحركة الفكرية في هذه العلوم إنما 
انتقلت إلى العهد الصفوي بقايا موروثة عن العهود 
المتقدمة. ولا ينبغي أن ننسى بأن أي من الكتب التي 
صنفت في هذا العهد لم يكن يرقى إلى مستوى الكتب 
المهمة القديمة التى كتبت باللغة الفارسية؛ مثل: 
(دانشنامه) والذخيرة أو الآثار المشهورة لأفضل الدين 
الكاشاني» وأمثالها. 

وحين نفحص الآثار الفارسية والعربية لعلماء العهد 
الصفوي نلاحظ وجود بعض الكتب التي وضعت في 
بيان مواضيع العلوم؛ وقد اقتدى أصحابها بعدد من 


الصفويون 

العلماء المتقدمين» ولكن أهم هذه الكتب وضعت 
باللغة العربية» وخارج الأراضي الإيرانية» ومع بداية 
هذا العهد وضع شكر الله الشيرواني للسلطان العثماني 
بايزيد خان الثانى ( 314 887ه) كتاباً باللغة الفارسية 
أسماه «رياض العلوم؟» وقد جاء فى تسعة فصول هى: 

-١‏ التصوف. 

. المنطق‎ ١ 

7 الهيئة . 

؛- النجوم . 

علم الفراسة . 

5 الحساب. 

علم الشعر. 

علم الألغاز. 

9 علم الإنشاء . 
الفارسية أيضاً أكثر تفصيلاً من الأول ولكن لم يكن أكثر 
أهمية منهء وهو كتاب «رياض الأبرار» الذي وضعه 
حسين العقيلي الرستمداري أحد علماء القرن العاشر 
الهجري وكان تأليفه داخل إيران. وتوجد نسخة منه فى 
مكتبة متحف بريطانيا. وقد ذكر هذا المؤلف بأنه أمضى 
في طلب العلم عشرين عاماً فى مسقط رأسه وأماكن 
أخرى؛ وطالع كتباً عديدة ذكر فهرستاً لها. وأمضى 
فترة من حياته في شيراز ثم انتقل إلى أصفهان وبعدها 
إلى قزوين. التي كانت عاصمة إيران آنذاك» والتقى بأهل 
العلم فيهاء ولم يعجب بهمء. بل ذمهم ونسب إليهم 
الجهل والحرص والحسد وأنواع الرذائل والمثالب. ثم 
يضيف بأن بعض أصحابه في قزوين طلب إليه تأليف 
في أواخر عهد الشاه طهماسب الأول (عام خه) 
دائرة معارف مفصلة عن مختلف العلوم المتداولة بين 
المسلمين وهي تشتمل على مقدمة واثنتي عشر روضة 


الصفويون 
وخاتمة؛ وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم بدوره إلى 
أجزاء مع تغيير الأسماء المستعملة في كل قسم. فمثلاً 
يُسمى كل قسم من أقسام الروضة الأولى بالمقالة؛ 
وأقسام الروضة الثانية بالمقصدء وأسمى المقدمة 
بالحديقة . وقد تأثر الرستمداري في تأليفه لهذا الكتاب 
بالأساليب العلمية للعلماء المتقدمين من جهة ومن جهة 
أخرى تأثر بالوضع الخاص لعصره الذي غلب عليه 
عقائد العلماء الشيعة وربما تأثر أيضاً باعتقاداته الخاصة» 
ولذلك ذكر بعض الآراء الجديدة بشأن العلوم؛ مثل قوله 
بأن الإمام الأول للشيعة هو مصدر جميع العلوم؛ وقد 
أورد بحثاً مطولاً فى تأييد هذا القول» وكذلك إقحامه 
لتقسير الخطية الشعشفية فن ايه النخاض بموضوغنات 
العلوم . 

ورد في مقدمة رياض الأبرار البحث في الحديث 
المروي عن الرسول ويد من أن أمته ستنقسم إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في ضلال ما عدا فرقة واحدة هي 
الفرقة الإمامية الناجية. ويورد بحثا في إثبات ضلال هذه 
الفرق» ثم يورد بحثاً في بعض أسماء الله وخصائصهاء 
وخصائص السور والآيات القرآنية وحروف الألفباء. ثم 
يتحدث عن أحوال (حضرة ملاذ الرسالة والملك 
المدرك للحقائق صاحب الزمان) وكيفية ظهوره وظهور 
الدجال وخراب العالم. .2. 

ولم يكتف الرستمداري بذكر العلوم المعروفة 
وفروعهاء بل ذكر أيضاً العلوم الغريبة وهي الأفكار 
الخرافية القديمة التي وردت في الحضارة الإسلامية 
باعتبارها من ضمن أنواع العلوم» وأدرجت في الكتب 
المتعلقة به موضوعات العلوم. وتحدث في الروضة 
التاسعة عن بعض الخرافات مثل الجفر والتسخير 
والعزائم والطلاسم والنجاة والمغنيات والسيميا والريميا 
التي أسماها بالعلوم . 

والجدير بالذكر أن هذا الكتاب احتوى على بعض 
مباحث علم الكلام» مثل : إثبات أحقية الشيعة الإمامية» 
وإثبات واجب الوجودهء وإثبات الصفات السلبية. .. 
ولا نستطيع هنا أن نبين جميع المواضيع التي وردت في 


الكتاب خشية الإطالة. 

ومن الكتب الأخرى التي جاءت على هذا المنوال 
رسالة الإعضالات في فنون العلوم والصناعات» للمير 
محمد باقر الداماد الاستر آبادي (م عام ١4٠ه)‏ 
وموضوع الرسالة واضح من العنوان. وكذلك «الرسالة 
الصناعية» تأليف لمير أبو القاسم الفندرسكي الاستر 
آبادي (م عام ١6١٠ه)‏ وفيها استعراض لمختلف 
العلوم. وقد تم طبع هذا الكتاب مع كتاب «أخلاق 
ناصري» في بومبي عام 1771ه», وأعيد طبعه في 
طهران عام ١11‏ هجري شمسي (19178م) وهناك 
كتاب للملا محسن الفيض الكاشاني (م عام ١9١٠١ه)‏ 
في شرح أنواع العلوم تحت عنوان (فهرست العلوم)؛ 
ووضع المحقق الشيرواني الميرزا محمد بن حسن 
(م عام 494١1ه)‏ كتاب «أنموذج العلوم». 

ولا شك أن أفضل الكتب التي وضعت في 
موضوعات العلوم إنما ألفها أصحابها خارج إيران» 
وفي ذلك دليل على انحطاط العلوم في إيران» وإذا كنا 
قد أوردنا هنا أسماء بعض هذه الكتب فذلك لأهميتها 
في تحقيق علوم الحضارة الإسلامية ومعرفة الكتب 
الأدبية والعلمية المهمة التي كتبت بالعربية والفارسية 
والتركية . 1 

ولعل من أقدم الكتب التي ألّفت في بحث 
موضوعات العلوم كتاب «مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة» وهو موضوع باللغة العربية» ويعد من أكمل 
وأفضل هذه الكتب؛ لمؤلفه أحمد بن مصطفى 
المعروف ب (طاش كبرى زاده) أو (طاشكو بروزاده) 
المتوفى عام 974ه», وقد تحدث في كتابه هذا عن 
مائة وخمسين فرعا من مختلف فروع العلم التي عدّها 
علماء الحضارة الإسلامية. ثم أضاف”ابنه كمال الدين 
محمد (م عام 77١٠ه)‏ علوماً أخرى إلى كتاب أبيه؛ 
بحيث أصبح عدد الفروع العلمية التي تناولها في 
الكتاب خمسمائة فرع» وترجمه إلى اللغة التركية وطبع 
في اسطنبول عام ١171١ه‏ ا تحت عنوان موضوعات 
العلوم . 


1 


أورد طاش كبرى زاده في كتابه المذكور تعريفاً لكل 
فرع من الفروع مع تاريخ مختصر له واللكتب الأساسية 
التي وضعت فيه منذ بدايته وحتى زمن تأليف الكتاب مع 
إشارة مقتضبة ومفيدة للمؤلفين. ويعد كتابه أشمل 
وأفضل كتاب حول تقسيم العلوم في تاريخ الحضارة 
الإسلامية حتى زمانه. وكانت أقسام مفتاح السعادة 
منظمة كالآتي : ١‏ مقدمة في أهمية العلم والتعليم . 

١‏ الدوحة الأولى في العلوم الخطية. 

؟"- الدوحة الثانية : تتعلق بالألفاظ وذكر الكتب التي 
ألفت بهذا المجال» مع إشارة لحياة مؤلفيهاء وحياة 
الشعراء واللغويين والنحويين والقراءء إضافة إلى حديث 
من علم التاريخ والمؤرخين وحياتهم وذكر لأشهر 
الكتب التي وضعت في هذا العلم . 

4 الدوحة الثالثة في علم المنطق وعلم آداب 
الدرس وعلوم الجدل والخلاف وأسماء المؤلفين في 
هذه العلوم . 

5 الدوحة الرابعة في بحث العلوم الحكمية وعلم 
الكلام ومقالات الفرق وعلم الطب وفن الزراعة وغيرها 
مع أسماء الكتب التي ألفت في هذه المجالات وتراجم 
لمؤلفيها. 

1 الدوحة الخامسة في الحكمة العملية مثل: علم 
الأخلاق وتدبير المنزل» والعلوم الدينية مثل: القراءة 
والتفسير والحديث والفقه مع ذكر لمشاهير العلماء 
وآثارهم . 

الدوحة السادسة في العلوم الباطنية . 

وثمة كتاب آخر اسمه «كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون" تأليف مصطفى بن عبد الله الملقب 
بالحاج خليفة أو الكاتب الجلبي -1١11(‏ 58١١1ه)‏ 
والسبب في اشتهاره بالخليفة هو اشتغاله في إحدى 
إؤازات التحيض العدمات:.. وقن' كان سؤلفا فكلا سيك 
الفةاثنين وعشرين كتاياً :متها عشت الظعون الذى هو 
بمثابة دائرة معارف كبيرة للتعريف بالكتب وأنواع العلوم 
التي كانت رائجة بين المسلمين» وقد أورد الحاج خليفة 


الصفويون 
أسماء الكتب والعلوم مع بعضها حسب الترتيب 
الأبجديء وكان يورد توضيحاً كافيا لكل علم ثم يتبعه 
بالكتب المشهورة المتعلقة به» وقد طبع هذا الكتاب 
عدة مرات وترجم للاتينية والفرنسية. كتبت عدة 
حواشي على كشف الظنون أهمها (إيضاح المكنون) 
تأليف إسماعيل باشا (م عام )١779‏ وهو في مجلدين» 
وقد طبع في اسطنبول في عامي 948١م‏ وا194م. 
وفي كشف الظئون ذكر الحاج خليفة توضيحاً لما 
يقارب ثلاثمائة علم وفن و١٠٠١5١‏ كتاب وديوان 
باللغات العربية والفارسية والتركية و٠٠16‏ مؤلف. 
المراكز العلمية في العهد الصفوي 

كان هناك مركزان أساسيان في العهد الصفوي 
لتعليم الحكمة وإصدار المؤلفات فيهاء وهما شيراز 
وأصفهان ثم كانت فيما بعد مراكز جديدة مثل مشهد 
وطهران . 

تأثرت شيراز في نهاية القرن التاسع وبداية القرن 
العاشر للهجرة بوجود الملا جلال الدوانى (المتوفى 
عام )سنك قور وروييه اليم الريايعة 
لمشاهير العلماء وكذلك المساعي التي بذلها صدر 
الدين محمد بن إبراهيم الدشتكي الشيرازي (المقتول 
عام 407ه) في نشر علوم الحكمة والكلام وكذلك 
وجود العلماء والأدباء في شيراز. أنّر ذلك باحتفاظ 
هذه المدينة بأهميتها التي اكتسبتها منذ الحملة 
المغولية. وحين آلت أمور التعليم إلى الأمير غياث 
الدين منصور بن صدر الدين محمد المذكورر ازدادت 
أهمية الفلسفة في هذه المدينة . 

احتفظت شيراز بمقامها العلمي والأدبي في الفترات 
التالية وحتى في العهد القاجاريء» وكان ظهور الملا 
صدرا الشيرازي (صدر المتألهين) واستقرار حوزته فى 
شيراز قد رفعا من شأن هذه المدينة إلى أقصى حد . ْ 

ولعل قزوين لو احتفظت بموقعها كعاصمة فترة 
طويلة لأمكنها أن تشغل المكانة العلمية والأدبية التي 
كانت لتبريز وفقدتها بعد سقوط الحكم البايندري. ولم 


الصفويون 
تحظ بفرصة نمو علمي في عهد الشاه إسماعيل لانشغاله 
بالفتوحات. وحين نقل الشاه طهماسب عاصمته من 
تبريز إلى قزوين رأى أن يسد النقص الموجود في عدد 
علماء الدين الشيعة فاستقدم العديد منهم من بلاد 
العرب . وكان الأمير غياث الذين منصور فى منصب 
الصدارة لبعض الوقت» ولكنه لم يستطع البقاء في 
منصبه مع شاه يتعبد بالعلاقة مع علماء الشرعء فاضطر 
للعودة إلى شيراز والانصراف فيها إلى التدريس وتأليف 
كتبه المشهورة. 

ثم أصبحت أصفهان مركزاً أساسياً للعلوم المعقولة 
والمنقولة في عهد الشاه عباس الأول لاهتمامه في 
التقناء كبار الملكاى متك ذلك الحين اجتشع فيها 
أساتذة كبار مثل محمد باقر الداماد والشيخ محمد بهاء 
الدين العاملي (الشيخ البهائي) مع طلابهم الذين كانوا 
يرافقونهم . وتأسس فيها مسلك جديد في الحكمة يمكن 
التعبير عنه بالمسلك الفلسفيء ويلغ هذا المسلك شأواً 
بعيداً في الارتقاء بحيث أصبح طلاب علوم الحكمة 
يتوافدون على أصفهان من كل حدب وصوب»ء 
واستمرت قوة هذه العلوم حتى بعد انقراض الدولة 
الصفوية وتعاقب الحكوماتء وآية ذلك أن الحاج 
محمد حسين خان مروي حينما أسس المدرسة المروية 
في طهران لم ير بدا من الاستعانة بأساتذة الحكمة في 
أصفهان لتدريس الحكمة في مدرسته. 


مراكز التعليم في 
العهد الصفوي 


تذكر الكتب الباقية من العهد الصفوي أن عدد 
المدارس في هذا العهد كان كبيراًء سواء تلك التي بقيت 
من العهود المتقدمة وخصوصاً العهد التيمموري» أو تلك 
التي أنشئت في العهد الصفوي وجعلت وقفاً طلاب 
العلم. ومن الطبيعي أن الحديث عن مراكز تعليم العلوم 
الشرعية لا ينبغي أن يقتصر على المدارسء» ذلك لأن 
عدداً كبيراً من المساجد تندرج ضمن هذا النمط من 
المراكز» فبالإضافة إلى الأماكن المخصصة للعبادة فيهاء 


4.6 


الدينية . 


ومن الصعب أن نورد فهرستاً لجميع المدارس 
والمساجد التي كانت مثل مراكز التدريس العلوم 
الدينية» لأن ذكرها جميعاً لا يتعدى كونه نوعاً من 
التكرار. وعلى سبيل المثال كان في أصفهان وحدها 
ثلاثون مدرسة أهمها بني في العهد الصفوي. أما 
المساجد التى كانت محلاً للدروس والتباحث 
فتجاوزت الماثة وثمانين متشحد! : 

ومن بين المدارس القديمة التى بنيت فى زمن الشاه 
قياش وبامر من مدرسة المالة عبد الله (المعوقى خا 
ه): وقى زمن الشاه عباس القانئ يعي 
مدروكتان هه عدر نه جدة الكو رحن السعرى قن 
عامي ٠١88‏ و6594١١٠ه.‏ وان مسقي عن ال ارين 
والمساجد يبنى خصيصاً لعلماء بعينهم؛ ومنها مدرسة 
الملا عبد الله التي ورد ذكرها آنفاًء ومسجد الشيخ 
لطف الله العاملي ومسجد الحاج آقارحيم أرباب 
ومسجد القاضي الهندي ومدرسة الصدر ومدرسة 
خواجو وغيرها. 

وتعد مدرسة «جهارباغ» أو مدرسة أم الشاه أو 
المدرسة السلطانية أهم وأرقى مدرسة بين سائر مدارس 
أصفهان. ومن الآثار المهمة فى هذه المدينة وقد اكتمل 
بناؤها في عام 18 اه يام عن الكناة لطن عضن 
الصفوي الذي خصّص لنفسه حجرة لتلقي العلوم الدينية 
وكان ثئمة جدول يجري وسطهاء وهي تشتمل على 
صحن كبير وحجر عديدة ومسجد وحوض ومطبخ . 

ومن المدارس المهمة الأخرى التي بنيت في عهد 
الصفويين» مدرسة نواب في شارع نادري في مدينة 
مشهد. وقد بنيت في زمن الشاه سليمان عام ها 
على يد الميرزا صالح نقيب الرضوي. ومدرسة الملا 
محمد باقر في مدينة مشهد وفي عهد الشاه سليمان 
أيضاً عام 817١١٠١ه.‏ ومدرسة السررا لجع ف الحانك 
الشمالي ‏ الشرقي من الصحن العتيق في مشهد (بنيت 
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الصفويون 





عام 48ه) ومدرسة اخيرات خان' التي يعود تاريخ 
بنائها إلى زمن الشاه عباس الصفوي الثاني . 

ومن المدارس التي بنيت في شيراز خلال العهدين 
الصفوي والزندي يمكن ذكر الأسماء التالية: مدرسة 
الحكيم؛ المدرسة المحبية» المدرسة المقيمية (التي 
أسسها الحاج مقيم من طائفة (الآنشيين) في أواخر العهد 
الصفوىي)» مدرسة الخان» المدرسة الإيمانية» المدرسة 
التقوية» المدرسة الخنجية» المدرسة الدشتكية (ويقال 
لها المدرسة المنصورية أيضاء وقد بناها الأمير صدر 
الدين محمد الدشتكي عام *58ه لابنه غياث الدين 
منصور)ء المدرسة الزينبية» المدرسة الشريفية» 
المدرسة الصالحية» المدرسة المؤمنية»؛ المدرسة 
المحسنية؛ المدرسة المحمدية» المدرسة الهاشمية. 
المدرسة الباهلية» المدرسة النظامية ومدرسة قوام. 

والجدير بالذكر أن أغلب هذه المدارس أعيد بناؤها 
في العهدين القاجاري والبهلوي؛ ومن ثم تغيرت 
أسماؤها عدة مرات . 


ازدهرت عمارة المساجد والفنون الإيرانية في عهد 
الصفويين وظهرت حركة فنية كبيرة في العاصمة تبريز 
وما لبث هذا النشاط أن انتقل إلى مدينة قزوين» وتعرف 
هذه الفترة بالحكم الصفوي الأول. 

وعندما انتقلت عاصمة البلاد إلى أصفهان في عهد 
الشاه عباس الأول انتقل إليها ازدهار عمارة المساجد 
والفنون وتألقت أصفهان كمركز للعمارة الإسلامية. 
وعرفت هذه الفترة بالعهد الصفوي الثاني؛ ومن أهم 
الخصائص المعمارية في هذا العهد.ء هي فخامة المباني 
وارتفاع الجدران والأبواب واستعمال أغلى المواد في 
بنائهاء وتمتاز أيضا بقبابها الرائعة المغطاة من الخارج 
بالبلاط القاشاني ذي البريق المعدني اللماع» وكذلك 
الساحات الداخلية المكشوفة؛ الكبيرة منها والصغيرةء 
والتي رصفت أرضيتها بالمرمر وتقوم في وسطها على 


الأغلب النافورات الجميلة . 

واشتهرت المباني الدينية وخاصة المساجد في هذا 
العهد بالتصاميم ذات الإينوات» وهي المباني ذات 
بالصحن (الفناء المكشوف) أو تتفرع منهء وهذا 
التصميم يختلف كلياً عن تصاميم المساجد ذات الأروقة 
والمجازات كما هو متّبع في العراق وبلاد الشام وسواها 
من البلدان الواقعة فى غرب اليلاد الإسلامية. 
المساجد في العهد الصفوي هي الطابوق (الآجر) الذي 
تفئن الإيرانيون في صناعته واستعماله في البناء بطرق 
فنية غاية في الإبداع . 
المشرفة للأئمة تكله . فقد جمعوا لهذا الغرض نخبة 
من المهرة المبدعين من أطراف البلاد الإسلامية فى 
صناعة البلاط المزجج (القاشاني) وزخرفة الخشب 

ومن أشهر المساجد التى شيّدت في العهد الصفوي 
هي ٠‏ 

مسجد شاه . 


مسجد شاه 


كان من أهم مآثر الشاه عباس لكبير الصفري تشييده 
المسجد المعروف بمسجد شاه في أصفهان بين عامي 
الات ادا الحا واي 

ويعتبر هذا المسجد مظهراً لأقصى ما وصل إليه فن 
عمارة المساجد في إيران منذ ألف عام. وأهم ما يميز 
هيكله العام هو تناسق أجزائه وتشييده على مساحة 
واسعة. والجدير بالذكر أن طرازه المعماري فى أغلب 
عناضوة الرنشية بجع الأسلوب الستهري الذى عر 
في إيران قبل ذلك. يقع هذا المسجد في وسط مدينة 
أصفهان وتطل بوابته الرئيسية على الميدان المركزي 


الصفويون 





الكبير الذي كان يعرف ب (ميدان شاه)» وتحتل حوالي 
ثلث الواجهة الجنوبية من الميدان» وتطل على الميدان 
أيضاً بوابتان أخريان هما بوابة (مسجد الشيخ لطف الله) 
والبوابة المسماة ببوابة عالي قابو) التي كانت تؤدي إلى 
القصر الذي كان يقيم فيه الشاه وحاشيتهء وهناك مدخل 
آخر يطل على الميدان يؤدي إلى سوق المدينة . 

وعلى جانبى بوابة (مسجد شاه) توجد مئذنتان 
ازتفاع كل متها 6 متراً وهما أقل ارتفاعاً من مآذن 
رواق الصلاة» وخلف البوابة ترتفع نصف قبة فوق 
المدخل ارتفاعها )7١1/(‏ مترا. 

أما إيوان المدخل المؤدي إلى المسجد فينحرف عن 
اتجاه البوابة الرئيسة المطلة على الميدان المركزي» 
وذلك حتى يأخذ المحراب مكانه السليم تجاه القبلة» 
الأمر الذي دعا القائمين على البناء أن ينحرفوا بتخطيط 
المسجد بأكمله عن الميدان المركزي الذي يطل عليه . 

يتوسط هذا المسجد صحن كبير تحيط به أواوين 
تتألف من طابقين وتحتوي على عقود (أقواس) مدببة 
شبيهة بالعقود الموجودة في ميدان شاه. 

ويتوسط كل ضلع من أضلع الصحن» إيوان مفترح 
ملحق به قاعة تعلوها قبة. وهذا الأسلوب شبيه بطراز 
عمارة مسجد الجمعة السلجوقي في أصفهان . 

ويتميز إيوان القبلة في مسجد شاه بكبر حجمه 
تعلو فيه كيرة الشكم نشييهة بالقباب السلستوقية: 

وعلى طرفي مدخل إيوان القبلة توجد مثئذنتان 
ارتفاعهما يزيد قليلاً على ارتفاع مآذن بوابة المسجد 
الرئيسة. 

ويحتوي هذا المسجد على مدرستين تقعان بين 
الإيوانين الجانبيين وبين إيوان القبلة . 

ومن أهم الخصائص المعمارية التي يتميز بها مسجد 
شاه هي زخارفه القاشانية الداخلية والخارجية الجميلة . 


يعتبر مسجد الشيخ لطف الله بالإضافة إلى مسجد 
شاه من أجل المساجد الصفوية الموجودة فى إيران. 

ويقع وسط مدينة أصفهان ويطل مدخل هذا 
المسجد الرائع على الميدان المركزي الكبير (ميدان 
شاه) وقد زيّن بأروع التشكيلات القاشانية الجميلة» 
ويقابل بوابة (عالي قابو) . 

وتشير اللوحة التذكارية المثبتة على مدخل المسجد 
بأن تأريخ بناته يعود إلى مابين عامي ١١١١‏ 
4-ه(5١1١1-‏ 1118م)ء وهناك لوحة تذكارية 
أخرى قرب المحراب تشير إلى المعماري محمد 
رضا بن أستاذ حسين من مدينة أصفهان» مؤرخة في 
عام 1114م. 

إن التخطيط العام لهذا المسجد غير اعتيادي ولا 
يشابه تخطيط المساجد الأخرى. وذلك لعدم وجود 
الفناء الأوسط وكذلك عدم وجود المئذنة فيه. 


أما مدخل الإيوان الكبير فيحتوي على مقرنصات 
رائعة على شكل قباب مكسوة بالقاشاني الجميل . 

أما قاعة الصلاة فهي عبارة عن قاعة كبيرة مربعة 
الشكل تقدر مساحتها ب )25١0(‏ أقدام مربعة. وتغطي 
جدرانها زخارف قاشانية جميلة» وتعلو هذه القاعة قبة 
ارتفاعها أقل من ارتفاع قبة مسجد شاه وتقوم هذه القبة 
على قاعدة أسطوانية الشكل تتخللها نوافذ تملؤها 
زخارف جصية مفرغة على هيئة تفريعات نباتية وتسمح 
هذه الفتحات بدخول الضوء والهواء إلى داخل قاعة 
الصلاة. 

وقد غطي مسجد الشيخ لطف الله من الداخل 
والخارج بزخارف قاشانية رائعة يعود طرازها إلى العهد 
السلجوقي في إيران. 


د. رؤوف الأنصاري 
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الات بورو كت از ررك د ارم دقان د بارة الحيدين 
طن ان #كاك لات امنا 

هاتف: 71/198177 11908 ٠045١1١‏ _فاكس: 1908لا" ١‏ (5وا.: 
موبايل: ٠0951 1 81751١‏ 


الخطاب الشعري قي معركة صفين 
وفي مواجهة الطغيان الذي تلاها 


- خرج والي الشّام معاوية بن أبي سفيان على خليفة 
المجلدية» أن المومنين» الإماة على ين انين 
طالب تكله . فأحدث بذلك أوَّل انقسام في الدولة 
الفتيّة؛ وأسّس لصراع طال أمده. وكانت حجّته المُغْلَنة 
الطّلب بدم الخليفة عثمان» علماً أنه كان» إضافةً إلى 
معاونه الأوّل عمرو بن العاصء من الذين أسهمورا في 
صيرورة أحداث المدينة المنوّرة إلى ما صارت إليه من 
قتل لابن عفَّانء إذ أنه عمد إلى عدم نجدته في الوقت 
المناسب» علاوةٌ على أن ابن العاص كان واحدا من 
أبرز المحرّضين عليه . ويمكن للباحث أن يتبيّن أهداف 
والي الشّام هذاء الخارج على قيادة الأمة الشرعيّة؛ من 
خلال الوثائق العائدة إلى تلك الحقبة. 

كفك هده التوتائق أن جعاوية كون تتالقا فتليا ل" 
يقاتل إلا عن عَرَضْ الدنيا»» وقد استمرٌ هذا التُحالف 
قائماً إلى أيام رك مرج راهطء فأعاد سيرته الأولى؛ 
وفي هذا الصّدد يروي المسعودي: «اشترط حسان بن 
مالك [الكلبي] على مروان ما كان لهم على معاوية وابنه 
يزيد. ومن هذه الشروط أن يفرض لألفي رجل ألفين 
ألفين» وأن يكون لهم الأمر والنهي؛. وصَدْر المجلس 
وكل ما كان من حل وعقد فعن رأي ومشورة؛ فرضي 
مروان. وقال مالك بن هبيرة [السكوني]: إنه ليس لك 
في أعناقنا بيعة» وليس نقاتل إلا عن عَرَض الذدّنيا فإن 


تكن لنا على ما كان لنا معاوية ويزيد نصرناك . وإن تكن 
الأخرى فوالله ما قريش عندنا إلا سواء». 

وقال النعمان بن جبلة التّنرخي»؛ لمعاوية في 
صفَينء وكان صاحب راية قومه من تنوخ زتها 
«وواللهء لقد نصحتك على نفسى وائرت ملكك على 
دوع ون كلكا نهر لهال عند انا اعرف وحدت عن 
الحق وأنا أبصرهء وما وُفْقَتٌ لرشدي حين أقاتل على 
ملكك ابن عم رسول الله وّْةٌ وأوّل مؤمن به ومهاجر 
أثمار الجنة وأنهارها»”"' . 

قام هذا التّحالف على أساس منافع الدُنياء وإحراز 
الموقع وامتلاك السلطة»؛ وقد أرساه معاوية وورثه يزيد 
ثم مروان؛ وقد قال معاوية في هذا الصدد: 

د أن نح تسبةغنا فى الذثيا 040 وخاطتف 
متم ننه ب غير جاع ملق فائلة اورشن" ندا ونا 
خليفة الله. فما أخذت من مال الله فهو لى» وما تركت 
منه كان جائزاً لي». فقال له صعصعة : ١‏ 

«ثمئيك نفسكمالايكو 

جيلاء معاوي لا تأئم"» 

وقال عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة: «اللهم» 

لا براءة لي فأعتذرء ولا قوّة لي فأنتصرء أمرتنا فعصينا 


ردق المسعودي» أبو الحسين علي بن الحسين» مروج الذهب 
ومعادن الجوهر» بغداد : دار الرجاء: ا وطبعة 
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ونهيتنا فركبنا» وشبّه نفسه مرّة بماسك البقرة لآخر 
-000 

وحكم الأمويين؛ كما جاء في كتاب الخوارج 
والشيعة «إنّما هو حكم القوّة الباطشة؛ الماكرة معأ 
الخلوَّ من كل سببء أو سند يعترف به العقل». أو تدعو 
إليه التقاليد والعرف)”” . 

واستخدم معاوية؛ في تسويق هذا التّحالف» 
التٌضْليلء ؛ فزعم أنه يطلب دعم عثمان؛ وأشاع أنَّ الإمام 
علياً له وأنصاره قوم لا يصلُونء وأنهم قتلوا خليفة 
المسلمين»؛ وصدّق الأعراب هذه الاذعاءات» فمن 
الأخبار التي تفيد ذلك» ما يرويه نصر بن مزاحم في 
«وقعة صفين») من أن فتى من قبيلة غسّان التقى هاشماً بن 
عتبة بن أبي وقاص «(المرقال) في المعركة» ودار بينهما 
حوارء سأله فيه هاشم : فيم تقاتلنا؟ فأجابه الغساني: 
«فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلي كما ذكر لي» 
وأنكم لا تصلّون» وأقاتلكم لأن صاحبكم قتل خليفتنا 
وأنتم وازرتموه على قتله» . فقال له هاشم : «وأما قولك 
إنَّ صاحبنا لا يصلّي فهو أوّل من صلَّى مع رسول الله 
وأفقهه فى دين الله وأولاه برسول الله. وأمًّا من ترى معه 
فكلهم قارىء الكتاب لا ينامون الليل تهجٌداًء فلا يغرْزك 
عن دينك الأشقياء المغرورون»» وأثمر الحوارء فأعلن 
الفتى الغساني توبته. ويروي المسعودي أخباراً تصوّر 
ندى ما بلكسياية تغاوية فى التسليل بذكن مر لحيتها 
في ب 

كان الحوار يدور في صمَّين» وكان يثمر في كثيرٍ من 


)غ0( المصدر نفسية ) طبعة بيروت» ع/ 11١7‏ وه 2757 ومحمد بن 
جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك.ء القاهرة» المطبعة 
الحسنيةء» ١78/5‏ شدو الربابة» 7/7 .١51‏ 

زهة يوليوس فلهرزن» الخوارج والشيعة» ترجمة د .عبد الرحمن 
بدوي » الكريت: وكالة المطبوعات». ط *. 4لاة5ض2 
ص ؟7١.‏ 

(9؟) نصر بن مزاحم المنقري» وقعة صفين؛ تحقيق عبد السلام 
هارون» القاهرة : المؤسسة العربية الحديثة ط 237 7817اهاء 
ص غ570 وه250 والمسعودي» ع/ 77 و5109 ؟. 


الأحيان» ومن نماذج ذلك الجدل الذي دار بشأن 
الصّحابي الجليل عمار بن ياسر (رضص)» فقد احتجٌ 
رجلان في سلبه وفي قتله ؛ فأتيا عبد الله بن عمرو بن 
العاصء فقال لهما: ويحكماء أخرجا عنّيء فإن 
رسول الله وَيْيّكْ قال: ولعت قريش بعمّار «مالهم 
ولعمار يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النّارء قاتله 
وسالبه في النار». وأتى حذيفة بن اليمان رهط من 
جهينة يسألونه في الأمر نفسه. فقال: «إن ابن سميّة 
[يعني عمّاراً] لم يخيّر بين أمرين قط إلا اختار 
أرشدهماء فالزموا سمته». ومشى عبد الله بن سويد 
الحميري سيّد جُرش إلى ذي الكلاع الحميري» يسأله» 
فأخبره بحديث رسول الله ويك الذي خاطب,به عماراًء 
وهو: تقتلك الفئة الباغية»» وكان ذو الكلاع قد سمعه 
من عمرو بن العاص في وقتٍ ساب على صفين. وقد 
أثمر هذا الحوار فاحتجٌ ذو الكلاع» وتردذد في مواصلة 
عمر العنسي» وكان من عبّاد 
أهل زمانه ليلا فأصبح في عسكر عليّ» فحدَّث الناس» 


نكيل 


. .. واليوم أبرأ من عمرو وشيعته 
ومن معاوية المَحدُو به العِيرٌ 
لاء لتر وبي 
بعد الرواية حتى يُنفخ الصّور 
ياذا الكلاع فدع لي معشراً كفروا 
أولا فويتك عبر فيه يغوي 
عباتي مقال ربيرلء انان رجل 
ل ولا في مقال الرسل تحبير 
وقد واجه معاوية هذا الحوارء فمنع رواية 
الحديث؛» وقال لعمرو: «أفسدت على أهل الشام» 0 
ما سمعت من رسول الله تقوله؟ فقال عمرو: قلتها. . 
ولا أدري أن صفين تكون). امن اللشليل: 
وقال: «إنما قتله [ويقصد عماراً] من أخرجه» يخدع 
بذلك طغام أهل الشام»»؛ ومن الصّدف المثيرة للتساؤل 
أن يقتل ذو الكلاع في اليوم الذي قتل فيه عمار» فقال 
عمرو بن العاص لمعاوية: «. . .ما أدري بقتل أيّهما أنا 
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0 والله لو بقي ذو الكلاع حتى يقتل عمّار لمال 
بعامّة قومه إلى علي ولأفسد علينا جندنا». أو 
1 

يُفيد ما سبق أنَّ معاوية أقام حلفاً أساسه المصلحة/ 
عَرَضٌ الدُنياء ومارس التضليل ليشوّه الحقائق؛ ومنع 
الحوار ورواية أحاديث النبي يي . والعجبٌ من إنسانٍ 
مسلمء يتصدَّى لخلافة المسلمين وولاية أمرهمء 
ويعمل بخلاف حديث يرويه هو نفسه عن رسول 
الله يبي . وقد أوضح الإمامُ علي ظلكئلة طبيعة المعركة 
وحقيقة إسلام هؤلاء, فقال: «.. .والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلمواء وأسرّوا الكفرء 
فلما وجذوا أعوناً أظهروه. . رجعوا إلى عداوتهم منّا؛ 
إلا أنهم لم يدعوا الصّلاة»”" . 

يلفت» في خطاب الإمام علي تكله . القسم الذي 
يشكل فضاء يوحي بتفتح الخلق والخصب والخير: 
«فلق الحبة»»؛ وبالجو الناعم اللطيف: «برأ النسمة؛» 
ومقابلته» بمكر الذين أسرُوا الكفر وانتظارهم الفرصة 
ليعودوا إلى عداواتهم؛ وهم إذ يستغلون هذه الفرصة 
نيا تحخولون دوق اتعمة الله وهكذا تحسد الحطات 
طبيعة المعركة» فهي بين إيمان يتفتح فيه الخير» وبين 
استسلام يُظهر الإسلام ويسرٌ الكفرء ويخرج على 
الإسلام عندما يجد أعواناً. 

وقد أوضح عمار بن ياسر طبيعة هذه المعركة فجاء 
في إحدى خطبه: «... ولكنّ القوم ذاقوا الدّنيا 
افستحبوها واستَّمْروهاء وعلسوا لو أن صاحب الحق 
لزمهم لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعون فيه منها. 
ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقُون بها الطاعة 
والولاية فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: قتل إمامنا مظلوما 
ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاً)”” . 


)١(‏ نصر بن مزاحم المنقريء» ص 75٠‏ 518. ولع به: إذا لج في 
أمره وحرص على إيذائه» دينٌ عين : دين رياء. 

زفق المصدر نفسه.ء ص .5١6‏ 

(9) المصدر نفسهء ص .5١9‏ 


وفي رسائل معاوية إلى الإمام علي تلك ما يفيد 
بحقيقة أهدافهء فكثيراً ما ورد فيها: «وقد كنت سألتك 
الشام. . . وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس». 
وكان الإمام نك يرفض تقسيم الدولة؛ ويمضي في 
..وإني لو فتلت في ذات الله 
وحييت» ثم قتلت ثم حييت سبعين مزة لم أرجع عن 
الشدَّة في ذات الله والجهاد لأعداء الله . . . فأما طلبك 
الشام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك منها أمس». 
وقد حاول معاوية أن يدّعي فضلاً فعاد إلى النّسبء 
وإلى ما قبل الإسلام؛ فقال في رسالته : «ونحن بنو عبد 
مناف ليس لبعضنا على بعض فضل؛. فأجابه الإمام, 
واضعاً القضية في السياق التاريخي الذي كوّنه الإسلام : 
«فلعمري إنا بنو أب واحد» ولكن ليس أمية كهاشم» 
الدغرب نيه لكان ولا أبو سفيان كأبي طالب» 
ولا المهاجر كالطليقء ولا المحنُ كالمُبطل» 
أيدينا بعد فضل النبوّة التي أذللنا بها العزيز وأعززنا بها 


موقفه قتحيتب: الل 


التاليل؟7 0 
وقد كانت إجاية عمّار بن ياسر لأحد المتسائلين 
عن طبيعة هذه المعركة واضحة. وجاء فيها: .١‏ . . نإنَ 


مراكزنا على مراكز رايات رسول اله َي يوم بدر ويوم 
أحد ويوم حنين, وإن هؤلاء على مراكز رايات 
المشركين من الأحزاب»”") 
خطاب المعركة الشعريٌ 
كشف الواقع وتبيّن الحقيقة 
وقد جسّد الشعر الذي قيل في صفين تجربة فرسان 
مسلمين خاضوا المعركة ورأوا إليهاء وقد هالهم ما 
فعله معاوية. وأَرِقُوا يفكرون في الأمرء وفي ما يمكن 
أن تؤول إليه الأمور. فقال عمرو ين الحمق الخزاعى: 
تقول عِرْسِي لما أن رأت أرقي : 
ماذا يهِيجّك من أصحاب صِمينا؟ 


.497١و‎ 17 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 
121 (؟)المصيدر نيه “من‎ 


لا يَظلِمونَء ولا بغيايُريدونا؟ 
فقلت: إي على ما كان من شد 

أخشّى عواقبَ أمر سوف يأتينا 
إدالة القوم في أمرِيُرادٌُبنا 

فاقْتَيْ حياءً وكمّي ما تُقولين”© 


وقد صدق حدسه؛ إذ كان ممن قتلهم معاوية صبراً 


بعدما آل الأمر إليه . 
وإن تكن هذه الفتنة التي أثارها معاوية على رأس 
تحالف قبلي يقاتل“عن الإمرة وعَرَض الدنيا «مثل ظهر 


الليل مظلمة» » فإن العودة إلى كتات الله تفرجها وتظهر 


حقيقتهاء كما قال خالد , 0 
لكين لهذا نكا ردنت 
فرّجتّهابكتابالله فانفرحث 
وقد 7 تحيّرَ فيها سِنَادة ان 
والعودة إلى كتاب الله تعني اتباع تعاليمه ورجوع 
الحىّ إلى سبيلهء فمعركة التأويل استمرار لمعركة 
فاليوم نضربكم على تاويله 
ضربايُزيل الهامّعن مَمقَيلِهِ 
ويذهل الخليلَ عن خليله 
أو يَرجِعَ الحقٌإلى سبيلة"" 
ولما قتل عمار رثاه الحجاج بن غزية الأنصاري 
بأبيات منها: 
فال اتبيئ له : تقتلك شَرْدَّمة 
4 
سطت نجومهم بالبغي فجَار* 


.7/١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 
.596 المصدر نفسهء ص‎ )1( 
.54١ المصدر نفسه. ص‎ )5( 
.119/7 مروج الذهب» ط بيروت» مصدر سابق»‎ )4( 


وقد جسّد الشعر انتماء صفين إلى الصراع نفسه 
الذي انتمت إليه بدر وأحد وحنين والأحزاب» فقال 
قيس بن سعد الأنصاري» مخاطباً معاوية : 
يا ابن هندٍ دع التوثب في الحر 
بء إذا نحن بالجياد سَرَيْنا 
ونيم متها تسلا نينا انا 
أَنتَعََاللهُ بالتٌّهادةٍعَيْنا 
إنناإنناالذينإذاالفت 
لح شَهذنا وخخيبراً وح ئينا 
بعد بدر وتلك قاصمة الظه 
مر وأخد وبالئضِيرئَئينا 
يومٌالأحزاب. قدعلمالنًا 
س ؛ شمّينا مِنْ قبلكم واشتفينا 
وجسّد الشعر انتماء فرسان صفين إلى المؤمنين 
الأبرار الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى» أن يشربوا في 
جنانه كأساً مزاجها زنجبيلاء وفي هذا المعنى قال 
عمار بن ياسرء في تعبير يصوغه تمثل القرآن الكريم 
وتديره : 
صدق الله وهو للصّدقٍ أهلٌ» 
وتعالَى ربي وكانَ تجليلا 
تعفر سيا لبنس 
ني الذي قد أحَبٌٍ قتعلا جَميلا 
البو عبد رلهع ني جتان 
يَشربون الرّحيقٌ والسَلسَبيلا 
مِن شراب الأبرار خالطه المش 
كُء وكأساً مِزاجها رَنْجَبيلا 
وقال مالك الأشتر» وهو يتهيّأ للمعركة : 
ِقَيتُ وفري» وانحرفت عن العلى 
ولقيتُ أضيافي بوجهٍ عبوس 
إن لم أشنَ على ابن هندٍ غارة 
لم تخل يوما من نهاب النفوس. . 


وارتجزء وهو في أوج احتدامها: 
في كل يومهامتي مقيّره 7 
بالضّرب أبغي مِنَّةَ مؤخره 
والدّرع خير من برودٍ حَبِره 
يارب جنّبني سبيل الكفره 
واجعل وفاتي بأكف المجَره 
لاتعدل الدنيا جميعاً وبره 
ولا بعوضاً في ثواب البرره”" 
تبدوء في هذه المقطوعات» صورة الفارس المسلم 
الذي يأبى الذل ويثق بقائده وانتمائه وصدق موقفهء وله 
من العضاراقه. وي تاديضة هل الاعضارات شيو 
معين» فيقسم بقيمه الأصيلة» ويعد نفسه برضوان الله 
وثوابه الذي أعدّه للأبرار. 
وكان الفرسان يخوضون المعركة مدركين أنّهم على 
يقين من أمرهم. فقال عامر بن الأمين السُّلمي : 
...ورجعتء وقد أبصرٌ أمري 
كلَّه وعرفت ديني إذ رأيت بقينا 
أبلغ معاوية السَّفيه بأنني 
في عصبةٌ ليسوالديك قطينا 
لا ,يغضبون لغيرابن نبيّهم 
يرجون فوزاً إن لقوك؛ ثمينا 
ومدركين أن أعداءهم باعوا دينهم برضاء عَبّدِء ولم 
يسعوا في سبيل مرضة الله: فخاطب ابن الكوّاء القبائل 
التي تقاتل في جيش معاوية قائلا: 
ألامَنْمُبِلمُ كلباًولخماً 
نصيحةً ناصح فوقٌ الشَّقَيقٍ 
فإنكم وإخوتّكم جميعاً 
مارع دح بجو الشريك 
وبعكم ديتكم بر ضاءعْبْدٍ 
أَضَل بهامصائحَةٌ الرّقيقٍ 


60ح 
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وساروا بالكتائب حول بَدْرٍ 

يضيء لَدَى الغُبار من ال 
والبدر المضيء هو الإمام علي تكله . وقد رأى فيه 

هؤلاء الفرسان هادياًء ووصيّاء وعاصماً من التفرّق» 
فقال حجر بن عدي الكندي : 

سلع تدا الجيدت الفقتنا 
المؤمن المستَرْشَدَ المرضيًا 

واجِعلْهُ هادي م معدن 
لا أخ طن الرّأي ولاعَبِيًا 

والحفظلة رتى عتظلت الكينا 
فإنهكانلة وليَا 

ثمارتضاةبعده 1" 
وقال أبو شريح الخزاعي : 
يناوث قايل كل نن ببريدنا 
حتى رّى مغتعدلاً عمردنا 

تعدبا للدي يشسردننا 
وهوالذي بففقههيؤوردنا 

عن فُحَمالفِئْنةٍإذْتريدُنا 
وقال عبد الرحمن بن ذُؤيبٍ الأسلميّ : 
ألا أبلغ معاويةً بنَ حرب 

أمالَك لا ثنيبٌ إلى الضَوابٍ 
أكل الدهر مَرْجوسٌ لغيِرٍ 

تُحَارِبُ مَن يقومٌ لدى الكتاب 
فَإِنْ تشلتم وتَبِقّالدهرّيوما 

نُزْرْكُ بجحفل شبه الهضاب 


)١(‏ المصدر نفسهء ص 2556, عُيْدِ: العبيد» والأصل فيها ضمْ 


الباءء وسكنها للشعر. والمصانع: الفرس الذي لا بعطيك 
جميع ما عنده من السير» والفنيق : الفحل المكرم . 
)١(‏ ما قاله قيس وعمّار والأشتر في: وقعة صمّينء ص .58١‏ 


يردّك عن عَوائِك وارتياب 
0 د ا 
محرت المقة مانا 91 
والشعر فى ذلك,كثير » وقد رأى كثيرون أن الإمام 
عليَاً نهض بأمر عظيم كان مقصوراً عليه وهو بناء قبة 
الإسلام بعد انهدامهاء ومن اج ذلك مايقوله أبو 


جمد انم بن الأسود التميمي : 
أله إن عن جديا تعن 
ققد كل الها لما امتقلت 


بنى قُبَّة الإسلام بعد انهدامها 
وقامت عليه قَضْرَةَ فاستقرّت 
كأن نبيًا جاءًنا جين مَدْمِها 
بمادد ب ا ا" 
وقد تبيِّن فرسان صمّين» وهم شعراؤهاء موقع 
الإمام علي وابنيه الحسنين» فقال الشني : 
أبا حسَن أنتَ شمسٌ التّهارٍ 
وهذان في الحادنَانٍ القَمَرْ 
وأنتَ وهذانٍ حثّّى الممات 


بمنزلةَالشمعبعدالبَصَزرْ 


وأتعفع اتناس احكجي سكورة 
يقضصّرعنهاأكفالبّشَ' 
يخبُرناالناس عَنْ فة فضلكم 


وفضلكم اليومَ فوقٌ الخبر 
عَمَدْسَلقومنذوي نَجذةٍ 

من أهل الحياء وأهل الخطر 
مساميحٌ بالموتٍ عند اللقاء 

فناوإخواننامن فضَؤ" 
وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب: 


)١(‏ المصدر نفسه» ص ا وفى قوله «يردك عن عوائك» إشارة 
إلى اسم معاوية ا لمنشتق من العواء . 
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يا شرطة الموت صبراً لا يهولّكم 
دَينُ ابن حرب فإنْ الحقّ قد ظهّرا 
وقاتلوا كلّ من يبِغِي غوائلّكم 
فانمنا المي فو الا الم ا 
جك الجوارع عد الس ار اميا 
في ذلك الخيرٌ وارجُوا الله والظّمّرا 
وأيقِنوا أن من أضحى يخالفكم 
أضحى شقِيًا وأضحى نَمْسَه خسرا 
فيكم وصيُ رسول الله قائدٌكم 
وأعلنه وكتفاث اشقد تكفا 
ولا تخافوا ضلالاً لا أبالكم 
تتح لظ لبدو لسري ال 0 
فأبو حسن شمس النهارء يضيء دروب السالكين» 
وأخلة لمر »توفي هذا تصويز للمو مم )الإخاء لني يفن 
شؤون الحياة» وهو في موقعه هذا يلبّي حاجة الناس 
إلى المعرفة» فيغدو بمنزلة بم ربسرم فضلاً 
عن أن القرآن الكريم بوّأ آل النبي منزلة تقصر عنها أكف 
الشرء ولهذا فإن أنصارهم» يغدون «مساميح بالموت»» 
وليس من دون دلالةٍ أن يلتقى الشئنّى والمغيرة» 
فيخاطب هذا أنصار الإمام بقولة؛ «يا ول الموت» 
ويضع كتاب الله ووصيّه واله في جانب» وفي الجانب 
الآخر المعادي «دين ابن حرب»». أو "دين ابن هند» كما 
سمّاه المعري ين الأقيل الذي تبيّن الحق سريعاً. 
لم يكن صعباً على المرء أن يعرف حقيقة «دين 
ابن حرب»؛ فمنذ اليوم الأرّل من أيام صفين سَبَقَ 
معاوية إلى الماءء وقال: لا سقانى اللهء ولا سقى أبا 
فاق إن درون جه ادا تبح تدارا بأجمعين عليه 
فقام إليه المعرّي بن الأقبل» وكان ناسكاء وقال: 
«هذا أوّل الجور. .» فأغلظ له معاويةء فقال ابن 
الأقبل في ذلك : 
لعمرو أبي معاويةٍ بن حرب 
وعمرومالنائهمادوه 


000 المصدر نفسه.ء ص 586. 


سوى طعن يحار العقلٌ فيه 
لو قيس سا1 

ا ا 
طدوال التخدر هنا أخنتي مذ 

لقدذهبّ الات كنات 
وقدذهب الؤولاء فلا ولام 

وقولي في حوادث كل أمري 
على عمرو وصاحبه العَفَءً 

ألاللهدرّك ياابِنَهند 
لقدبرحالخفاغءفلا خف 

أتحمون الفراتٌ على رجالٍ 
زف انتديتك الأخدل الطلمنا: 

وفى الأتفاق انان حجنا 
ْ كأنّ القومعندهم نس 

فش رجو أن يجاورَكم علي 
بلاماءوللأح زاب مع 
ثم سار في سواد الليل ولحق بالإمام علي تكلا . 

وارتفع صوت في المعسكر»ء يمثل صوت الجماعة 

ينادي : 
أيمنعناالقومماةالفرات 

وفيناعلي وفيناالهدى؟ 
وفيناالصَّلاةُء وفينا الصيام 

وفينا المناجون تحت الدّجى 
أيمنعناالقومماةالفرات 

وفيناالرْماحٌ وفيناالحجفف 
وفينا الشوازب مثل الوشيج 

وفينا السيوف وفيناالزغف 
وفيناعلىئٌّلهسورة 

ناز قزر اتوي لم و 

)١(‏ المصدر نفسه. ص ١54‏ و510١.‏ الحجف: جمع حجفة» 
وهي الترس من جلود الإبل. الشوازب: الخيل الضامرة. 
الوشيج : الرماح . الزغف: الدرع الواسعة الطويلةء خزانة 
الأدب. /148. والمسعردي» ط . الأعلمي» ؟597/7. 
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ولما استولى جيش الإمام تك على الماء أباخه 
للشاربين» فبدا الفرق واضحاً لكل ذي بصر وبصيرة . 
وعرف المسلمون حقيقة «دين ابن هندِ»» وذلك 
عندما نذر معاوية أن يسبي نساء ربيعة ويقتل مقاتلتهاء 
فقال في ذلك خالد بن المعمر: 
تمنّى ابن حرب نَذْرَةً في نسائنا 
وذزة الذى يدو تبرقت تراضيك 
ميته ال قاررف 1ك 
بني هاشم قولٌ امرىء غير كاذب 
ثم وقع من سمواء في ما بعدء بالخوارج في فخ 
خديعة رفع المصاحف». وتحالفوا مع عدوّهم اللدود 
الأشعث بن قيس الكندي الذي توصّل على ما يبدو إلى 
اتفاق مع رسل معاوية» ولم يطع الطرفان الإمام نكل . 
فكان ما كان من أمر القبول بالتحكيمء وقد أذهل 
عصيان هؤلاء للإمام علي نكل وطاعة أهل الشام 
لمعاوية الناس المؤمنين؛ فتساءلوا متعجبين؛ وصاغ 
النجاشي هذا التساؤل قال: 
كفي خيرنا الاعفينا إنتامنا 
عليَاً وأن القوم طاعوا معاويه 
فسبحان من أرسى ثبيراً مكانه 
ومن أمسك السَّبع الطباق كما هيه 
أَيُعْضَى إمامٌ أوجب الله حقه 
عليناء وأهل الشام طوعٌ لطاغيه”' 
هذه النماذج الشعرية أنشدها فرسان لم يحترفوا 
نظم الشعرء إذا استثنينا النجاشي. وقد جاءت تعبيرا 
عفوياً صادقاً يصدر عن تجربة خاضوهاء فأدركوا طبيعة 
المعركة وحقيقة الصراعء وجسدوا صورة الفارس 
المسلم الوائق من أنه يقف مع الحن» ومن أنه ملاق 
النّصر أو الشهادة . 
وقد جعل وعي هذه الحقائق الرّثاء حزيناًء فيمنع 
فقد الأحبّة الرقاد ويكون «معدنا ووسادا»» لكن العزاء 
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يتمئّل في أن هؤلاء الأحبة إنما هم مثل أولئك الذين 
ثووا في أحُدء فيكتفي الرائي بأن يطلب لهم الرحمة» 
ومن نماذج هذا الرثاء ما قالته أمينة الأنصاريّة فى رثاء 
مالك بن تيهان : 
منع اليوم أن أذوقٌ رقادا 
غالك إذمففشئ وكتان غعهاذا 
يا أبا الهيثم بنَ تيهان إِنّي 
صرتٌُ للهمٌ مَعْدِناً ووسًادا 
إِذْ غدا الفاسقٌ الككفورُ عليهمُ 
إنهكان متلهامعتادا 
أصبحًوا مثل مَنْ توى يومً أخدٍ 
يررحم الله تَلكمالأججساد'"© 
ظاهرة الشعر النسائي 
ولم تكن أمينة الأنصاريّة المرأة الوحيدة التي عُنيت 
بأمر المعركة وتبيّنت حقيقتهاء فقد شاركتها فى هذا 
الموقف نساء كثيرات» ما شكل ظاهرة يمكن للباحث 
أن يجد ما يمثّلها فى كتاب «العقد الفريد)» فقد خصّص 
مؤلّفه ابن عبد ربه الأندلسى قسماً من «كتاب الجمانة فى 
الوفود» للوافدات على معاوية» وهنَّ سودة ابنة عمارة 
وبكارة الهلاليّة وأم سنان بنت جشمة المذحجيّة 
وعكرشة بنت الأطرش وأم الخير بنت حريش والزرقاء 
بنت عدي بن قيس الهمدانية وأروى بنت الحرث بن عبد 
المطلب. 
له وجوه أنصار الإمام علي نلا . ويحاسبهم» وكان 
من هؤلاء النسوة اللواتى أورد ابن عبد ربّه أخبارهن» 
ولعله وجد في مواقفهن فرادة قل نظيرها في النساء 
فسجّل هذه المواقفء إضافةً إلى ما يبدو من رغبته فى 
إظهار حلم معاوية. 
كان معاوية يستدعى المرأة من العراق» ويحاسبها 


010 ما قاله قيس وعمار والأشتر في: وقعة صفين » ص‎ )١( 


في مجلس يضمٌ أعوانه من أمثال عمرو بن العاص 
ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص. وفي هذه 
المجالس كان السؤال يتركز على مواقف هؤلاء النسوة 
في فين ويبدو من الحوار الذي كان يدور أن 
النسوة كنَّ يحرّضن في صمَّين على القتال» ويعين 
أهداف هذا القتال. وأنهن اتخذت مواقفهن بعد اقتناع 
بهاء ومعرفةٍ واضحةٍ بموقع الإمام علي ونهجه. إضافة 
إلى وفائهن له ومجاهرتهن بذلك بجرأة وثقة» ويمكن 
أن نتبيّن هذه الأمور من خلال بعض النماذج في ما 
يأتي : 

كان معاوية» أو أنحد ولساتة) ذكر المرأة يقرلياء 
ويبدو أنهن جميعاً كن يحرّضن على القتال»؛ فقد 
خاطبت سودة ابنة عمارة بن الأشتر أخاهاء فقالت: 

شمر كفعل أبيك ياابن عماره 

يوم الطعان ومُلتقى الأقران 


وانصر عليّاً والحسين ورَهْطَه 
واقصد لهند وابيِهابهوان 


إن الإمام أخا النبي محمد 

عات لركدى رمار» لان 
فقدالجيوشٌ وسر أمام لوائه 

قُدُما بأبيض صارم وسنان”7") 
وقالت بكارة الهلالية تخاطب ابنها: 
دايا زيد دونك فاعتمر من دارنا 

سيفاً حساماً في الثُراب دفينا 
قدكنت أدّخرهليوم كريهةٍ 

فاليوم أبررّه الزَّمانُ مصونا 
- أترى ابن هند للخلافة مالكأ 

هيهات ذاك وإن أراد بعيد 
منّتك نفسك. في الخلاء»؛ ضلال 

ند أعرالكة عموو لقا وي 


)١(‏ ابن عبد ريه الأندلسي» شهاب الدين أحمد» العقد الفريد» 
بيروت: دار مكتبة الهلال» ط1كء كمول 1١8/١‏ 
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وقالت أم سنان بنت جشمة المذحجية تخاطب 
قومها: 
عن الدقاة تعتلدن لا ركد 
والليخ يصدرُ بالهموم ويوردٌ 
يا آل مذحج لا مقامٌفشمروا 
إن العدورّ لآل أحمديقصدُ 
هذاعلىٌ كالهلا لتحمه 
وسط السّماء من الكواكب أسعدٌ 
خيرٌ الخلائق وابِنْ عمّ محمد 
إن يهدكمبالئورمنهتهتدوا 
ما زال مُذْ شهرٌ الحروب مظمرا 
والتف قوق لوانة نه ل 
تمثّل هذه المقطوعات موقفاً تحريضيّاًء فكلّ شاعرة 
تثير الهمم وتحدّد وجهة التحرك؛ وتوضح ذلك؛. مركزة 
على ما يتصف به الإمام علي غتئلة . فهو أخو النبي 8 
وعلم الهدى ومنارة الإيمان» والهلال الذي يضيء ليالي 
الناس ويهديهم بالنور وخير الخلائق» ومستغربة تطلع 
ابن هندٍ للخلافة» فتلك أمنية ضلال أغراه بها عمرو بن 
العاص وسعيد بن العاص . 
وقد قلن. في رثاء الإمام علي غليته . أبياتاً منها ما 
قالته سودة ابنة عمارة : 
صلى الإله على روح تَضْمنَه َ 
قبرٌ فأصبحَ فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحقّ لا يبغي به ثمنا 
فصارٌ بالحقّ والإيمان مقرونا"”/) 
وقالت أم سنان: 
أمَا هلكت أبا الحُسين فلم تزل 
بالحىّتعرفهادياًمهديًا 
فاذهب عليك صلاةٌ ربك ما دعت 
فق العتهيوق سياه مرا 
)١(‏ المصدر نفسهء ص ١/١5؟1.‏ 


)١(‏ ابن عيد ربه الأندلسي» شهاب الدين أحمد العقد الفريد؛ 
بيروت : دار مكتبة الهلال. طث 2 كموقل 58/١‏ 
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أوضنى يبعا فكت وفيا 
فاليوملا خلق يؤمّل بعده 
حيكات ناج د ل 

يتحول التحريض المباشر» بعد استشهاد الإمام 
وإدراك أن أحداً من الناس لن يكون مشل أبي 
الحسن ققكئلة . لكن هذا الإحساس يولد وعياً بأن مثله 
لا يموتء فإن يكن القبر قد تضمّن روحهء فإن هذه 
الروح التي صارت مقرونة بالحى والإيمان والعدل» لا 
يمكن أن تفنى» إنها خالدة» من طريق خلود ما تمثّل. 
وهكذا يكون من واجب الأنصار أن يمضوا فى هذه 
الطريق» وهذا تحريض غير مباشر؛ على المضي في 
طريق هي طريق النبي وليه ؛ وهنا تأخذ الوصاية 
معناهاء فالإمام علي ته كان استمراراً للنبي؛ وعلى 
أنصاره أن يواصلوا المسيرة» وهذا كله لا يدفع إلى 
البكاء وإنما إلى الدعاء؛ بأن يصلي الله على هذه الروح 
مادعت فوق الغصون حمامة قمريّاًء وفى هذا التعبير 
كناية عن خلود هذه الصلاة ما دام هناك حياة» وفيه 
إيحاء بأن هذه الصلاة تتم في مناخ الحزن والسلام 
والطهارة والخضرة والحب الذي يمثله دعاء الحمامة 
فوق الغصون.. 

ويبدو أن هؤلاء النسوة كن قادرات على إدراك 
الفرق بين نهجيّ الحكمء ويملكن الجرأة على قرول 
ذلك» والمطالبة بتغييره. فقالت سودة لمعاوية 
«.. .هذاابن أرطأة قدم بلادي وقتل رجالي وأخذ 
فشكرناك وإما لا فعرفناك..». فهدّدها معاوية. 
فأنشدت.بيتيها في رثاء الإمام علي» وقارنت بين 
النهجين» وقالت: قد جاءتكم بِيّنْةٌ من ربكم. وروت 
حادثة حكم فيها الإمام وفق قول الله تعالى: #9وَسْنَوَرٍ 


0 " 


بره و ٠‏ عام رهء ام 0 ع م 5 
زوأ اليكبال رَالْبِيرَات بلْيَسْط وَلَا مَبْحَسُوا النّاسَ 


55١/١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 


1١5 
أفبقخّ ولا سا ف الأب مُنييد9© يَِيّتْ مه حر‎ 
َكُمْ إن صَكُتمُم مُؤْمِينَ وبآ أنأ عَلِيَكُمْ بحَفِيظٍ 4 [هرد/‎ 

5 و87]» وعزل واليه”" . 

وجاء في حوار دارمية الحجونية ومعاوية: «قال 
لها: 50 عل رآيت ميا ؟ قالت: إي والله. قال: 
فكيف رأيته؟ قالت: رأيته لم يفتنه الملك الذي فتنك 
ولم تشغله النعمة التي شغلتك . قال: فهل سمعت 
كلامه؟ قالت: نعم والله فكان يجلو القلوب من العمى 
كما يجلو الزيت صدأ الطست”'' . 

وقال معاوية لأم الخير بعد أن ذكّرها بأقوالها: ولو 
قتلتك ما حرجت في ذلك؛ فقالت له : «والله ما يسوءني 
أن يجري قتلي على يديّ من يسعدني الله بشقائه»”") 

نهج في مواجهة الطغيان 

وقد بدا واضحاً لمعاوية أنَّ أنصار الإمام على كانوا 
يمتلكون القدرة على أمرين أوّلهما رؤية الحق وثانيهما 
الجرأة في قوله والسّعي إلى جعله واقعاً. ولهذا كان 
يقول» وهو يستجوب النساء: «هيهات لمُظكم [أي 
علّمكم وذوّقكم] ابن أبي طالب الجرأة': ويعيد القول: 
ايا أهل العراق» نبّهكم علي بن أبي طالب فلم تطاقوا». 
وكان يعجب لوفاء هؤلاء الأنصار فيكرر قوله: «والله 
لوفاؤكم له بعد موته أعجب من حبكم له في حياته»”؟“. 

كان معاوية يعجب أن يبقى أنصار لإمام علي تكله 
أوفياء له بعد وفاته» وهم في الحقيقة كانوا يتبعون نهجا 
أرسى أسسه الإسلام؛ وكان يضيق بهذا النهج الذي 
ينّصف أصحابه بالوعي والجرأة وطلب الحقّ. ولهذا 


)١(‏ ابن عبد ربه الأندلسي». شهاب الدين أحمدء العقد الفريد. 
بيروت: دار مكتبة الهلال. 201 19485 15١4/١‏ و9١51‏ 

(؟) المصدر نفسهء ص .5759/١‏ 

(*”) المصدر نفسهء ص .1560/١‏ 

(4) ابن عبد ربه الأندلسيء شهاب الدين أحمدء العقد الفريد. 
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صمّم على القضاء عليه فبدأ باستدعاء أنصار الإمام 


عليّ واستجوابهم ممهّداً لذلك السّيل الجارف من 
الطغيان. 

وهذا لا يتاح له إلا إذا كان النّاسُ مسلوبيّ تلك 
القدرة على الرّؤية والعمل على جعلها واقعاً. أي إلا إذا 
كانوا جَهّلةَ مطيعين طاعة عمياء. ومن الأمثلة التى تفيد 
ذلك تذكر ها ياني:: ١‏ 

ففي صدد التضليل المفضي إلى الجهل منع معاوية 
روابةالتبيرة النيوية والحدوف الشريفت كما جا ينا 
وأثمر ذلك جهلاًء من نماذجه : «قال بعض الإخباريين 
لرجلٍ من أهل الشام» من زعمائهم وأهل الرأي والعقل 
منهم: من أبو تراب الذي لعنه الإمام على المنبر؟ 
فقال: أراه لصّاً من لصوص الفتن». وحلف أشياخ من 
أهل الشام؛ من أرباب النّعم والركاسة »من عاتر أحتاد 
الشاء» لأبى العياين البنقام» انينم ها علموا لرضول 
الله وَيقُكْ «قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمبّة حتى 
ليم الخلافة)7" , 

وفي صدد الطاعة العمياء. نذكر تلك الحادثة التي 
شهد فيها خمسون رجلا من أهل الشام أن بعير العراقي 
ناقة لشام» فقال معاوية للعراقي : «أبلغ علياً أني أقاتله 
بمئة ألفٍ ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل»”"' . 

وقد كان واضحاً للإمام وأصحابه ما سوف يفعله 
معاوية إن انتصرء فكتب عقبة بن مسعود إلى سليمان بن 
صرّد الخزاعي : «أما بعد فإنهم ةم 1 يظهروا عَلتَك 
كر أْوَّ بقِيدُوِكُمْ في مِلََهِمْ وَأ تُنْيحوا يحوأ إذا أحدا» 
[الكهف: ١٠]فعليك‏ بالجهاد 0 
العو م7 

ويلاحظ؛ في هذه الرسالة» إيجازها ووضوحهاء 
وتضمنها الحكم القرآني في القضية موضوع الرسالة» 


دلق المسعودي» طّ بيروت» مصدر سابق» فرفرت ررم 
2( المسعودي. طَّ بيروت» ع 


قرف وقعة صفين؛. مصدر سابق.؛ ص ,5١7‏ 


وهو أنه ليس أمام المجاهدين سوى الجهاد والصبر لأن 
الهزيمة تفضي إلى أحد أمرين: إما الرّجم أو العودة إلى 
منّة الأعداءء أي إلى ما سمّاه الخطاب الشعري «دين ابن 
هند»؛ أو «دين ابن حرب»؛ وليس من فلاح في كلا 
الأمرين . 

بدأ معاوية باستدعاء أصحاب الإمام عليّ 
واستجوابهم؛ وقد مر بنا شيء من ذلك. ومن هؤلاء 
الأصحاب كان عديّ بن حاتم الطائي الذي دار بينه وبين 
معاوية بن أبي سفيان الحوار الآتي: قال معاوية: ما 
فعلت الطرفات؟ [يعني أولاده]. قال: قتلوا مع عليّ . 
قال: ما أنصفك عليّء قتل أولادك وبقي أولاده. فقال 
عدي: ما أنصَّهْت علياً إذ فيل وبقَيْتَ بعده. فقال 
معاوية: أما إنه قد بقيت قطرة من دم عثمان ما يمحوها 
إلآدم شريف من أشراف اليمنء فقال عدي: «والله إن 
قلوبنا التي أبغضناك بها لفي صدورنا وإنَّ أسيافنا التي 
قاتلناك بها لعلى عواتقنا! ولئن أدنيت إلى الغدر فتراً 
لَنذْئْيَنَ إليك من الشرّ شرأء وإن حر الحلقوم وحشرجة 
الحيزوم لأهون علينا من أن نسمع المساءة في علي» 
فِسِلْمُ السيف. يا معاوية يبعث السّيف)0" . 

لم يجب معاوية وانتظر إلى أن جاء زيادء فاختار 
هذا وجوه أهل العراق؛ ممن سمّاهم «طواغيت هذه 
الترابيّة . . .» لأنهم أنكروا عليه شتم الإمام علي كلذ . 
زوزّر شهادات تفيد أنهم خرجوا على الطاعة. وأرسلهم 
إلى معاوية» فقتلهم هذا صبرأء وكان حجر بن عدي 
الكندي. من بينهم» وفي رثائه تقول هند بنت زيد بن 
مخرمة الأنصاريّة 

ترفّعء أيُهاالقمرٌالمنيرٌ 


تبصَّرُ هل ترى حخجرا يسيرً!؟ 


يسيرٌ إلى معاوية بن حرب 

كونب تصن وك راشي 
ويصلبّهعلى بابي دمشق 

وتأكل من محاسنهالطيورٌ" 


00( المسعودي. ط. بيروت» ع/ .14١‏ 


تجبّرت الجبابر بعد حجر 
وطابٌ لها الخررنقٌ والسّدير 
وامححي النةة لهة تيعد 
ألايا حجرُ حجرّبني عدي 
تلمّتَكالسَّلامةٌ والسُرورٌ 
أخاف عليك ماأردى عَديَّاً 
وشيخافي دمشق له زتيرٌ 
يرى قَثْل الخيار عليه حقاً 
لهمن ش_رًأممتهوزيرٌ 
ألاياليت حجرامات موتاً 
ولم يُنحر كمائجر البعيرٌ 
فإنتهلك فكلٌزعيم قوم 
من الذنيا إلى هلكِ يسيرٌ”"© 
في هذه القصيدة حزن؛ وهي ترثي سيّداً عرف 
بالتقوى والإيمان والشجاعة والكرم. . ويتصف بصفات 
الفارس المسلم الذي يعرف الحنّ ويمضي في دربه 
قائلاً لجلأده : «إن الصبر على حدّ السيف لأيسر علينا 
مما تدعونا إليه [التبرّؤ من الإمام علي ولعنه]؛ ثم 
القدوم على الله وعلى نبيه وعلى وصيّه أحبٌ إلينا من 
دخول النار؛» غير أن فيها أشياء أكثر من الحزن على 
فرد وأشدّ عمقاء فيها ما يعني الإنسان في ذلك العصر 
وفى كل عضر 
تدعو الشاعرة القمر ليترفّع وبنثير» ويتبضصّرء من 
ثم في ضوءٍ كامل ما يحدث. . » ويلي الدعوة سؤال 
يخرج عن طلب المعرفة» إلى الحث على تأمّلها في 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك؛ مصدر سابق؛ 5/ ؟15١.‏ الشعر منسوب 
إلى ابنة حجر في «مروج الذهب. 2189/7 وجاء فيه: 
«فلما صار [حجر] على أميال من الكرفة يراد به دمشق أنشأت 
ابنة له تقول...». لكن القصيدة تفيد أن حجراً قتل. وهو 
منسوب إلى امرأةِ من كندة» في الأغاني 78/17 و40. ولعل 
هؤلاء جميعاً قلن شعراً في حجرء وبُمع ما روي فشكل هذه 
القصيدة . 
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الضوء؛ فالقضيّة هي سير حجرء وهذا السير يذكر بأن 
الفارس ا وفتح «مرج عذراء», وللمفارقة 
أنه قتل فيهاء ولكنه هذه المرّة يسير إلى معاوية بن حرب 
وليس إلى فتح وجهاد كما تعوّد»ء ويسير إلى معاوية 
ليقتله بذنب زعمه» ثم يصلبه على بابي دمشق.ء ما يفيد 
إما أنه قطع جثته نصفين» وضع كل قسم على باب؛ أو 
صلبه مدة على هذا الباب ومدَّة أخرى على الباب 
الآخرء وقد طالت المدَّة حتى أن الطيور تعودته فصارت 
تحط عليه وتأكل من محاسنه . 

تريد الشاعرة من القمر أن ينير هذه الجريمة؛ ويريها 
للآخرين وأن يتبصر الجميع فيهاء لتقاوم التعتيم 
والتضليل القائمين . 

وهذه دعوة لرؤية مسير حجر موجهة إلى الكون 
جميعه؛ء وليس إلى الناس وحدهم» لترى الكائنات 
جميعها ما يحدث وفي ضوء القمر المنير. وهذه الدعوة 
ترتفع بحجر وبمسيره إلى معاوية ليلقى مصيره: القتل 
بزعم كاذب والصلبء. إلى مستوى الحدث الرهيب» 
الهائل التأثير الذي تهمّ الكون أجمع رؤيته ومعرفته 
والتبصّر بنتائجه» حجر يصلبه معاوية» إنها جريمة 
العصر وعلى القمر أن ينيرها ليتبصر الكون ويتبيّن 
فظاعتها ونتائجها. 

وتلي الحركة الثانية في القصيدة. وهي نتائج هذه 
الجريمة» فبعد حجر تجبرت الجبابر وطاب لها الخورنق 
والسديرء ركذا عستا لا الع اله كلاق السنلفين من 
ملك استبدادي.يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 
الإسلام» إذ إن الخورنى والسدير هنا رمزان للملك 
الاستبدادي الذي عرفه العرب في جاهليتهم. ولم يكن 
للجبابرة أن يتجبروا وأن تطيب لهم الحياة في قصورهم 
إلا بعد قتل حجرء وهكذا كان هذا الفارس المسلم 
الحائل دون تجبّر الطغاة وممارستهم طغيانهم 
وغواياتهم. إذ بعده تطيب قصورهم. وإن يكن تجبر 
الجبارة هو النتيجة الأولى فإن النتيجة الثانية أشد فظاعة» 
وهي ذلك المحل الذي أصاب البلادء كأنها لم تعرف 
المطرء أو كأن المطر لم يحيها. . . 


وهذا الجدب وليد الطغيان» وكان حجرٌ يحول 
دونهماء وهكذا تأتي الحركة الثالثة سلاماً على حجر 
في خطاب رقيق يدعو له بالشلامة والسرورء تتبعه في 
حركة رابعة مكار ون معاوية» وكنّت عنه بشيخ 
في دمشق له زئير» ما يفيد بانتمائه إلى عالم آخر غير 
إنساني» هو ووزيره الذي يرى قتل خيار الناس عليه 
حمقاً. ولهذا فهو :اشر الأمّة». وهنا نلحظ التضاد 
الرافيي بع الشبار وح الاق «مانيقيه التى الذاعدة 
صورة الصّراع الذي دارء وما ينفك يدورء بين الشرير - 
الوحش (الخنزير البري في الأسطورة) والخيّر ‏ الإنسان 
المحب المحبوب . ويا لفداحة المصاب فالخيّر يُفْتَل 
والشرير يَقْثْل ويكون وزيرا لشيخ لا يملك إلا أن يزأر 
مرهباً الناس كأنّه يحيا في غاب لم تعرف التُحضر . 

وتتكشف هنا المفارقة إذ يفترض أنه خليفة يحكم 
باسم الإسلام» ويزعم أنه ١خليفة‏ الله» ولكنّ هذا لا 
يوصل إلى موقف يائس» فتأتي الحركة الخامسة لتقول 
إن "الموتاحق ة ...هذا سين أن علاللة عر لبس 
النهاية» وإن يكن هذا البيت: ش 

فإنتهلك فكل زعيمقوم 

لم يصل إلى مستوى : 

أمَّا هلكت أبا الحسين فلم تزل 

بالحق تعرفهادياًمهدياً 

ربما لفارق المكانة إلا أنه يشاركه في عدم 
التهالك. فإن تحدّث البيت الثاني عن خلود الإمام على 
الرغم من موته فإن البيت الأول تحدث عن موت 
الزعيم» وهذا أمر طبيعي . وازعيم) يتلاءم مع الموقف 
العام الذي تعبّر عنه هذه القصيدة؛ إذ أنها تصور الوضع 
الذي وصلت إليه الأمة وموقع حجر منه. معاوية يريد 
أن يتجبر في سعادة الملوك» وأن يحيل خصب الناس 
محلاً ويخاف حجراً وأصحابه فيقتلهم. وهكذا يمثل 
حجر رمز مقاومة التجبّر والطغيان اللذين يمثلهما معاوية 
متمثلاً بصوته الوحشيّ المرهب. 


في 
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وفى القصيدة دعوة للناس وكائنات الكون كي يروا 
هالا مويف ناوسن لقي وتضع معاوية الذي يزأر 
مرهباً ويرى قتل الخيار واجباً هو ووزيره «شر الأمة» في 
جانب وحجر بن عدي المعارض لهذا الاتجاه» والممثل 
للاتجاه المعادي في جانب آخر. والدعوة هذه مبتكرة 
وفيها الكثير من الخصائص الجديدة . 

كما أن التركيز على أن هلاك حجر أمر طبيعي» يعبر 
عن إيمان بحتمية الموت» وهو مصير كل زعيم يتصدى 
لمثل هذه الأمورء وهذا موقف أساسي يبت الثشقة 
والحماس والعزم في النفوس . وهذا ليس حزناً ينس 
قهرا وإنما هو موقف سياسي واضح يجسد تجربة 
إنسانية» ويكشف واقعا قائماء ويوضح طبيعة السلطان 
الأموي ويبث الثقة في النفوس. وفي هذا رد على 
الطغيان والإرهاب وعمل على تفويت نتائجهما . 

الدكتور عبد المجيد زراقط 
في أعقاب صفين 

شارك معاوية والده أبا سفيان في كل معاركه في 
قتال الإسلام» وبعد فتح مكة كان من المؤلفة قلوبهم. 
أما بعد استيلائه على الحكم الإسلامي فنترك الكلام 
لبعض المفكرين المسلمين (من غير الشيعة) : 

قال الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار في 
الصفحة 105 من الجزء ١١‏ من المجلد ١١‏ ما يلي: 
«لقد حول معاوية شكل الحكومة الإسلامية إلى حكومة 
شخصية استبدادية جعلت مصالح الأمة كالمال يرثه 
الأقرب فالأقرب إلى المالك وإن كرهت الأمة كلهاء 
فكان هذا أصل جميع مصائب الأمة الإسلامية» انتهى. 

وقال المفكر الفلسطيني الكاتب الدكتور وليد 
تمحاري فى مجلة العزبي: ما بلي : 

واستطاع معاوية بن أبي سفيان أن يجعل الوطن 
العربى ملكاً يتوارثه الأبناء والأحفادء وكأنه إقطاعية 
كي وكنضيه لوا فكو مان الجعيده وقه كان العمرة 
ظاهرة شائعة؛ لا يكد يكبت في مكان حتى يبدو في 
غنذة أمكنة نولا جمد شور حت تعر أواده شهووا : 


ولجأ الحكام إلى الطريقة المعروفة لامتصاص نقمة 
الشعب وتلهيته عن أوضاعه الداخلية» وذلك بسوق 
الناس إلى الميادين الخارجية تحت ستار وآخر. وأول 
من دعا إلى استغلال هذه الطريقة» كان الذي أشار على 
عثمان بن عفان بقوله: «رأيي لك يا أمير المؤمنين أن 
تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمرهم في المغازي 
حتى يذلوا لك» فلا يكون هم أحدهم إلا نفسه». انتهى 

أما أسلورب حكمه فيكفي أن نأتي بالأمثلة الآتية: 


كانت وصية معاوية لقائده بسر بن أبى أرطأة حين 
لزمتلة إلى الجسجاز و التي اضسزه حى دمن بالمدية 
فأطرد الناس وأخف من مررت به وانهب أموال كل من 
أصبت له مالا ممن لم يكن قد دخل في طاعتنا"'. 
ووصى معاوية أيضا قائده الآخر سفيان بن عوف 
الغامدي حين أرسله إلى العراق: «اقتل من لقيته ممن 
ليس هو على مثل رأيك واخرب كل ما مررت به من 
قرىا. 

ولما أرسل منكوخان أخاه هولاكو لغزو البلاد 
الإسلامية كان من جملة وصيته له: «أما من يعصيك 
فأغرقه في الذل والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل 
ما يتعلق به» وابدأ بإقليم قهستان في خراسان فخرب 
القلاع والحصون». 

فأي فرق بين هذه الأوامر التترية وأوامر معارية. 
مع العلم أن جيوش معاوية كانت تغزو بلاداً إسلامية 
عربية» وتطبق هذه الأوامر على العرب والمسلمين» 
ويدذعي صاحبها العروبة والإسلام. ويصف ابن الأثير 
بعض ما نفذته جيوش معاوية من أوامره على يد يسر بن 
أبي أرطأة في اليمن قائلاً: . . . وأخذ ابنين لعبيد الله بن 
العباس صغيرين هما عبد الرحمن وقثم فقتلهماء وكانا 
عند رجل من بني كنانة بالبادية» فلما أراد قتلهماء قال 
له الكناني: لم تقتل هذين ولا ذنب لهما؟! فإن كنت 
قاتلهما فاقتلني معهماء فقتله وقتلهما بعده.. . فخرج 
نسوة من بني كنانة فقالت امرأة منهن: يا هذا قتلت 
الرجال فعلام تقتل هذين. . . والله ما كانوا يقتلون في 
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الجاهلية والإسلام» والله يا ابن أبي أرطأة إن سلطاناً لا 
يقوم إلا يقتل الصبي الصغير والشيخ الكبير ونزع الرحمة 
وعقوق الأرحام لسلطان سوء. . . 

وعلى هذا الموال كانت تجري الأحكام؛ فمن ذلك 
أن سمرة بن جندب والي معاوية على البصرة أيام ولاية 
زياد ابن أبيه على الكوفة» إن سمرة هذا أقبل من المدينة 
مرة فلما كان عند دور بني أسد خرج من بعض أزقتهم 
رجل ففجأً أول الخيل فحمل عليه رجل من القوم 
فأوجره الحربة» فأتى عليه سمرة وهو متشحط يدمه. 
فقال ما هذا؟ قيل: أصابته أوائل خيل الأمير . ققال: إذا 
سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أستتنا! . 

وهذا الأمير ممثل معاوية في البصرة قتل في يوم 
واحد ثمانية آلاف قتيل صبراًء وكان زياد ابن أبيه قد 
تركه في البصرة وذهب إلى الكوفة ثم عاد إليه في 
البصرة وقد قتل هذا العدد. فقال له زياد: هل تخاف أن 
تكون قتلت أحداً بريئًء فقال سمرة: لو قتلت إل 
مثلهم ما خشيت! . وكان قد قتل فيمن قتل من قوم أبي 
سوار العدوي وحدهم سبعة وأربعين رجلاً قد جمع 
القرآن. كما يروي ذلك كله الطبري. وعن أثر تولي 
معاوية الحكم في المسيرة الإسلامية وتقهقر المسلمين 
الفكري والعقلي يقول الكاتب المصري فهمي هويدي 
من مقال له في مجلة «العربي' الكويتية» جزء تموز سنة 
يناه العم 14 ْ 

.. . عصر تتسارع متغيراته يوماً بعد يوم» بل ساعة 
بعد ساعة. 

شياب مسلم نبت في تلك الظروفء. فلم يملك 
سلاحاً يشق به طريقه إذ كانت الأسلحة التي بين يديه 
عاجزة وغير فعّالة . وكان المخرج المتاح أمامه هو هذا 
الانسحاب والاعتزال والتمرد. 

ولنا أن نقرر أن هذا الواقع الماثل أمامناء ليس تابعاً 
هذه المرة من حيرة ومفاجأة» فقد مضى وقت كاف 
للمعايشة وإيجاد تلك الصيغة أو الجسر الذي يلحق 
المسلم بركب العصرهء دون عنت أو شعور بالذنب. 


ولكن رد الفعل الذي نشهده لدى هؤلاء الشبان نبع في 
حقيقة الأمر من إحساس بالعجزء وربما اليأس من حل 
هذه المشكلة . 

وحتى نكون منصفين» فينبغي أن نقرر أن القضية 
ليست وليدة قرنين من الزمان» وأن الصدمة التى منى 
بها عالم الإسلام لم تحدث فجأة وبغير مقدمات. وإنما 
يتراكم وراء هذا الشعور بالصدمة رصيد ترائي هائل» 
تكون منذ حدث ذلك الانفصال بين الدنيا والدين فى 
واقع المسلمين وأعماقهم وفكرهم. 

منذ انفصل القرآن عن السلطان وقعت الواقعة فى 
عالم الإسلام! 

لم تكن هناك مشكلة عندما كان السلطان موظفاً 
لصالح القرآن بوعي وبصيرة» ولكن التحول حدث 
عندما انقلبت الآية. وأصبح القرآن موظفاً لصالح 
السلطان! 
العام الثامن والثلاثين بعد الهجرة بداية هذه المرحلة. 
التي أدت إلى انفصال القرآن عن السلطان» أو «انفصال 
الضمير عن العلم»؛ على حد قوله. 

منذ خرج علي بن أبي طالب دفاعاً عن القرآن. 
وخرج معاوية بن أبي سفيان طمعاً في السلطان؛ ثم كان 
انتصار معاوية انتصاراً للسلطان. منذ ذلك الحين» 
حدث الانقلاب الأول في التاريخ الإسلامي . 

وقد كان هذا الانقلاب أعمق وأخطر مما نتصورء 
لأن حدود التغيير الذي أحدثه امتدت إلى رقعة أوسع 
بكثير ممارصهده المؤرخون ذلك أن الانقلاب 
السياسى» أفرز انقلاباً فكرياً على نفس المستوى! 

ال القرآن عن السلطان» أقام بمضي الوقت 
حاجزا ما بين العقيدة والشريعة» وانتصار السلطان على 
القرآنء أدّى تلقائياً إلى تزايد الاهتمام بفقه العبادات. 
وتعطيل نمو فقه المعاملات . 

وتلك نتيجة منطقية . إذ أن غيبة التطبيق الأمين 


للشريعة. لا بد أن ترتب إحدى نتيجتين : إما أن يتأخر 
نمو رصيدها الفكريء أو أن ينمو هذا الرصيد نموأ غير 
طبيعي» في غير الاتجاه الصحيح . 

وفى ظل منطق الانصراف إلى تثبيت السلطان كان 
ليه اندو ستيه لبي الدكرية الإسافية 
تيارات تتحرك ‏ ربا عن غير قصد ‏ نحو الإنصراف عن 
تثبيت القرآن. ومن هنا نمت مدارس تفسير النصوص 
وحفظ المتونء التي لا ترى جوهر الإسلام وحقائقه 
الأساسيةء. ولكنها تقف جامدة أمام الكلمات 
والحروف» عاجزة عن النفاذ إلى ما هو أبعد من ذلك . 
صار الإسلام نصاً وليس فكرة ورسالة» وغلبت مباحث 
اللغة على مقاصد الشريعة؛ حتى كتب محيي الدين بن 
غربي ‏ مثلا رسالة عنوانها «كتاب الميم والواد والنون» 
باعتبارها «أسنى الحروف وجوداًء وأعظمها شهودا»!. 

وكان طبيعياً في هذا المناخ؛ أن ينصرف كثير من 
علماء المسلمين إلى الاشتغال بفلسفة الكلام» وعلم 
التوحيد» وفقه العبادات» وفقه اللغة؛ أو أي شيء آخر 
لا علاقة مباشرة له بحياة الناس أو واقعهم . 

وكان طبيعياً أن يدور محور القضايا المثارة» 
والمعارك الفكرية الكبرى؛ حول القرآن وهل هو أزلي 
أم حادث» وحول التناسخ والحلول ووحدة الوجودء 
وحول صفات الله وهل هي حقيقية أم مجازية. ثم 
الإنسان وهل هو مخير أم مسير (الجبر والاختيار)؛ 
والقرآن ظاهره وباطنه . 

وكان طبيعياً أن تنمو التيارات الداعية إلى الدروشة 
والتصوفء والزهد والاعتزال. . 

وكان طبيعياً أن تجد الخوارق والمعجزات وكرامات 
الأولياء مكاناً في الفكر الإسلامي» حتى تحدثنا الرسالة 
القشيرية ‏ مثلاً ‏ عن الذين يطيرون في الهواء من 
المكشوف عنهم الحجاب. والذين يظهرون للجائعين 
خبزا بغير حاجة إلى طحن دقيق؟ 

وكان طبيعياً أن تموت بمضي الوقت روح البحث 
والابتكار حتى لدى بعض أجيال الفقهاء» وأن تتحول 
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المعرفة إلى حفظ ونقل وتقليد. حتى جاءت أزمنة لم 
يعد يحتج فيها الفقهاء لا بقول الله ولا برسوله؛ ولكن 
بما ردده السلف من أصحاب المذاهب . وسجلت كتب 
التراث أن واحداً من شيوخ الحنفية المتأخرين - أبو 
الحسن الكرخي ‏ قال في هذا الصدد: كل آبة أو 
حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ! 

وإذا كان المسار الرئيسي للفقه والفقهاء لم يمنع من 
ظهور نماذج فذة في تاريخ الفكر الإسلامي» لا زلنا 
نستضيء إلى الآن بثمار علمهمء إلا أنهم ظلوا بمثابة 
ومضات عابرة» تركت بصماتها على المسيرة بغير 
شكء لكنهم ‏ أيضاً ‏ لم يتمكنوا من تغيير مسارهاء أو 
يحدثئوا تحوللات ذات قيمة فيها ‏ 

لقد كانت هذه الخلفية هي التي هيأت مجتمع 
المسلمين لتلقي شعور الصدمة عند أول احتكار بالعالم 
الغربي» فيما بعد عصر النهضة. وهي ذاتها التي 
أسهمت في النمو غير الصحي للتفكير الإسلامي حتى 
اللحظة الراهنة . وأعني به ذلك التفكير الذي يقوم 
أساسا على التفرقة بين الدين والدنياء وإقامة علاقة شك 
وارتياب بين المسلم ودنياه. 

فنحن أمام تراث فكري وبناء نفسي «أخروي») 
بالدرجة الأولى شرت فوسل لضان لقره قي 
السلطان بذرة إلغاء الدنيا من اهتمامات وتوجهات 
المسلم ‏ وتحقيرها أحياناً - بحجة التطلع إلى الآخرة 
والأعراض عن مصادر الشر والغواية. 

وكانت نتيجة هذا الغرس أننا عرفنا ‏ على المستوى 
الفمردي - نموذج المسلم «العابد»» بالمعنى التقليدي 
للعبادة» لكننا افتقدنا في الوقت ذاته صورة المسلم 
«العامل» أو الفاعل. 

لقد أصبحت طريق المسلم إلى الآخرة سالكة؛ في 
أحسن الأحوال» لكن طريقه إلى الدنيا ظلت بحاجة إلى 
مغامرة الاقتحام والاكتشاف . 


وإزاء هذه الحقيقة» فقد ظل نصيب المسلم من 
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الدنياء الذي نبهه إليه القرآن الكريم. مهدوراً 
ومهضوماًء إذا ما أراد أن يحصل عليه من باب الإسلام 
ود تحت مظلته . 


نتائج صفين الرهيبة!") 


إن كاتباً سعودياً مفكراً هو عبد الله الحامد كتب في 
أوائل شهر تموز سئة ١448‏ سلسلة مقالات في جريدة 
الحياة يعبر فيها عن تحسسه بما يحيق بالمسلمين من 
تقهقهر حضاري مستديم حار المفكرون في أسبابه 
واستمراره عصراً بعد عصر . 

وقد حرصت على أن أصف هذا الكاتب المفكر 


)١(‏ قال عبد الحميد البكوش رئيس وزراء ليبيا السابق من مقال له: 
إن مفكرينا يقدسون ميراثنا السياسي والعلمي. فكل ما 
مضى كان فتحاً رائعاً وإنجازا لا يتفوق عليه إنجاز. نواصل 
التعلق بأوصاف للماضى لا تبتعد عن الخرافة وننسب إلى 
أشخاض عن 'العناتب ما ل تصتدقة» كانا تسم القن إذا 
كانت لتاريخنا ما لأي تاريخ آخر من الهفوات. 
إن عرض ماضينا وحصيلة ترائنا عرضاً مدروساً بلا افتعال 
هو موقف انتقادي يجدر بنا اتخاذه. فليس عيباً إيضاح 
العيوب وإنما العيب في التغطية عليها وإظهارها بمظهر 
السناك وعلننا الا تعمل هن جوانب تاريية البظلية» 
فالاعتراف بها له ميزتان أولاهما ألا نتعلق به كأمر مقدس 
فيسعى بعضنا إلى استعادة أساليبه» وثانيتهما أن ننفض عنا 
خصلة التعلق بما هو خاطىء فنضفي على هويتنا العصرية 
عنصر الصدق في مواجهة العيوب. 
عاش أجدادنا العرب المسلمون وفق مقاييس زمانهم وإذا 
كان علينا ألا نطالب معاوية بن أبى سفيان بإجراء انتخايات 
تحت إشراف الأمم المتحدة فإن لنا أن ننزع عنه صفة 
التقديس» ففى ذلك ما يجعلنا نقف موقفاً واقعاً إزاء ما لنا 
من تاريخ . 
وإذا كانت مراجعة تاريخنا وإزاحة أوصاف القداسة عنه أمراً 
لازماً لنا لإدراك حقائق ماضيناء على ما كانت عليه وليس 
على ما نتمنى أنها كانت عليه» فإن إدراك حقائق الماضى 
حافز لرؤية النفس براق من درن انيت أن اعد الأعر 
الذي يوقظ الإحساس بضرورة علاج العطب وتحسين 
المعطوب. 


ب (السعودي) وأزيد على هذه الصفة ثلاث صفات: 
(النجدي الحنبلي الوهابي) ‏ حرصت على ذلك لثلا 
يتهمه الذين لا تعجبهم الحقائق» ويعيشون في ظلام 
دائم يتهمون فيه من يصور الأمور بصورتها الحقيقية 
بتهم مذهبية» فيقيمون عليه النكيرء ويصيحون بالويل 


والثبور! . . 

يفتتح الحامد كلامه الذي جعل عنوانه (متى بدأت 
مؤشرات مرض الحضارة العربية الإسلامية ‏ يفتتحه 
بهذا القول : 

تمر الأمة.الإسلامية منذ قرون عدة بأزمة حضارية 
حادة أدت إلى السقوط الحضاري الشنيع فهو يقر بأن 
الأزمة أزمة قرون متطاولة» وإذا كان هنا لم يحدد تلك 
القرون فإنه يعود فيحددها قائلاً بعد كلام طويل : 


«ولكي نفرز أسباب السقوط من مظاهره؛ لا بد من 
إعادة قراءة التاريخ الإسلامي من الباطن لكي نحاول 
تتبع الخلل الذي اتسع شيئاً فشيئاً حتى أذّى إلى ما نحن 
فيه. واستقراء التاريخ يؤكد أن الخلل جاء بسبب 
كارثتين: الأولى الفصام بين القيادة السياسية والقيادة 
الفكرية الذي حدث منذ صدر الإسلام ولكن آثاره لم 
تظهر إلا بعد حين؛ وهو أمر أدى إلى تداعيات تتابعت 
كما تتساقط حبات العقد إذا انفرط سلكه . فالتدهور في 
حياة المسلمين إذن قديم منذ اضطر المسلمون الأولون 
إلى تسليم زمام الأمور إلى الفئات التي كانت حديثة 
عهد بالإسلام؟ . 

وهو بهذا القول يتبنى رأي عبد الحميد أبو سليمان 
في كتابه (أزمة العقل المسلم). ويزيد هو على ذلك 
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قائلا : 

«واجه المسلمون الأولون تحديات ضخمة. 
والروم؛ وجاهدوا في ذلك جهاداً كبيراً. لقد تدافع 
حدثاء الإسلام من العرب إلى الجهاد أفواجاً ليعوضوا 
وعما فاتهم من شهود ميادين الجهاد أو الاستشهاد. 


وأرادوا أن يدركوا من فضل النضال على تخوم الروم 
أنحاء الجزيرة» من الحواضر والبوادي العربية» فحققوا 
لأنفسهم دوراً كبيراً أبرزهمْ قُوى ضخمة من قوى 


الضغط الاجتماعي . 
وتعاملهم معا “ لخليفتير: عثمان وعليء رضي اللّه 
عنهماء يدل على أمرين : أ كثرتهم وفعاليتهمء بد 


كما يدل على ضعف الوعي الديني والحس السياسي . 
فلم يكونوا في أغلبهم من ذوي الرأي العام المستنير» 
لأنهم حدثاء عهد بالإسلام لم يتعمقوا في الدين كما 
تعمق السابقون الأولون» ولم يستطيعوا أن يتخلصوا من 
خلفياتهم القبلية الفردية ولا أن يهضم سلوكهم القيم 
المدنية والسياسية في الدين» . 

وأقول: إن ما ندعو إليه هو عين ما يدعو إليه 
الكاتب من (إعادة قراءة التاريخ الإسلامي لكي نحاول 
تتبع الخلل الذي انّسع شيئاً فشيئاً حتى أدّى إلى ما نحن 
فيه". ولكن على شرط أن نقلع عن نظرة التقديس التي 
ننظر بها إلى بعض رموز ذلك التاريخ » النظرة التي 
تحظر علينا القول بأخطاء كانت لهم» ساهمت في هذا 
الذى'يشين إلنه الكاقية.يل تقول أكثر من ذلك : إن 
بعض هذه الأخطاء كان من أهم العوامل التي أذت إلى 
ذلك المال. 

إننا من أجل أن نصل إلى النتيجة التي دعا الكاتب 
إلى الوصول إليها يجب أن ننظر إلى الذين صنعوا 
تاريخنا ‏ ننظر إليهم بصفتهم رجال ذلك التاريخ الأفذاذ 
الذين كان لهم من الفضل ما يستحقون عليه كل تمجيد 

وإكبار؛ ولكن كان لهم إلى جانب ذلك أخطاء أدت إلى 

نتائج عكسية» وأن لا يمنعنا احترامنا لهم واعترافنا 
بفضلهم من أن نشير إلى تلك الأخطاءء وأن لا نثور 
على من يذكر تلك الأخطاء ونرميه بكل عظيمة! . 

يعترف الكاتب بأن الفصام بين القيادة السياسية 
والقيادة الفكرية الذي حدت منذ صدر الإسلام» كان 
إحدى الكارثتين اللتين أديتا إلى ما أديتا إليه. . 
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ويتبنى القول بأن سيب الكارئة هو اضطرار 
المسلمين الأولين تسليم الأمور إلى الفئات التي كانت 
حديثة عهد بالإسلام . ونقول نحن: إن النبي العظيم 
معد رن عي اله و كان إلى جانت بوط« ورسالت 
السماوية ذا نظر بعيد يستشف به الغيب» وكان يدرك 
مراميه البعيدة في إنقاذ الإنسانية مما تعانيه من شرور- 
لا بد لنجاحه من أن يتولى قيادته رجال خلقوا في 
صميمه وتربوا فيه ونشأوا على مبادئه . وكان هؤلاء لا 
يزالون شبانا في طراوة العمر» فلم يمنع سئهم الشاب 
من أن يعهد لهم النبي بالقيادات الكبيرة وثوقا بكفاءاتهم 
واعتمادا على المبادىء التي نشؤوا عليها. 

فرأيناه يعهد بقيادة الجيش الإسلامي الكبير الذي 
أعده للسير إلى الشام ‏ يعد بقيادته إلى الشاب أسامة بن 
زيدء ويجعل في ذلك الجيش بقيادة أسامة كبار صحابته 
الكهول والشيوخ» وفيهم من تولى بعد ذلك الخلافة 
الراشدة باستثناء علي بن أبي طالب الذي لم يدخله في 
ذلك الجيش . 

فعل النبي وَليّكِ ذلك خوفاً من المصير الذي آل إليه 
الإسلام والذي أشار إليه الكاتب وهو الفصام بين القيادة 
السياسية والقيادة الفكرية . 


ولكن لسوء حظ الإسلام والمسلمين مرض النبي 
قبل مسير الجيش واشتد به المرض فتوقف الجيش عن 
المسيرء ثم مات النبي وقاوم الخلافة. فماذا جرى؟ 

الذي جرى أن أسامة بن زيد أقصي عن القيادة» 
وعين للقيادة العامة من روعي - أول ما روعي فيه أن 
يكون من الأسرة الأرستقراطية (قريش)؛ وعين إلى 
انيه قاند للقوة الف الغا أن متها يكل نا نمي 
أمثالها فى العصر الحاضر : (القوة الضارية). هو 
دين ألى صقيان» دان هو القايد الحطلى الفاطل: 

وهنا تحقق ما قاله الكاتب وهو: «تسليم زما 
الأمور إلى الفئات التي كانت حديثة عهد بالإسلام». 
ونحن نقول أكثر من ذلك» وهو ما كان على الكاتب أن 
يقوله وهو: «تسليم زمام الأمور إلى الفئات التي لا 
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يكتفى في وصفها بأنها حديثة عهد بالإسلام؛ وإنما 
بصفتها الحقيقية وهي : (الفئات التي اضطرت للتدين 
بالإسلام وهي الحاقدة عليه» الموتورة منه» ذات الثأر 
عليه» الثأر الذي لا يمكن أن تنساه. فيزيد بن أبي سفيان 
لا يمكن أن ينسى أبداً أن المسلمين يوم بدر قتلوا أخاه 
حنظلة وقتلوا جده عتبة وقتلوا أخا جده شيبة وقتلوا خاله 
الوليد وأذلوا أسرته . 

والكاتب يقول إن المسلمين اضطروا إلى ذلك! . . 
ونحن نقول له: إنهم لم يضطرواء بل فعلوا ذلك 
مختارين» وما الذي اضطرهم ليولوا يزيد بن أبي سفيان 
قيادة الجيش الإسلام الضارب» ثم يولوه الشام» ثم 
يولوا بعده أخاه الذي صفات أخيه نفسها وحقده نفسه 
ؤكارة::نقسة: 

وهنا نقع في البلاء الذي أوقع فيه من سماهم 
الكاتب: (الحديثي العهد بالإسلام) ‏ أوقعوا فيه 
المسلمين الذي أرادوا أن يناقشوا مثل هذه الأمورء 
فجعل (الحديثو العهد بالإسلام) هذه المناقشة طعناً في 
(الصحابة) الذي يؤدي الطعن بهم إلى القتل . 

النبى اختار لقيادة الجيش أسامة بن زيد. ومن جاءوا 
بعد النبى عزلوا أسامة من القيادة واختاروا قيادة جديدة» 
ع عن الب أهو النبي أم من جاء بعده؟ فإن 
أخذت بالقول الثانى قامت القيامة عليك واتهمت بالطعن 
بالصتعانة الذى:غغرييه الأعداء .ولا يتدكرون أنعدم 
الأخذ بهذا القول معناه الطعن بالنبي الذي كانت صحبته 
هي الحصانة التي يحتمي بها من يحتمي . 

وهنا نعود إلى ما قلناه من قبل وهو أن النبي 86 
أراد بتولية أسامة بن زيد قيادة الجيش» أن يتولى السير 
بالإسلام من خلقوا في صميمه وتربوا فيه وتشبعوا 
نشادئه: وهدذااليسن طنينا ممق كانوا بقيادة أسافة من 
الكهول والشيوخ» فقد كان إيمانهم كالجبال» ولكنه كان 
درساً للآخرين ليعلموا أن عهداً جديداً قد بدأء يختلف 
عما عرفوه من عهود. 

واستثناء علي بن أبي طالب من الدخول بقيادة زيدء 


قلة 


هو من هذا الباب» مؤداه أن النبي الذي ولى قيادة 
الجيش شاباً نشأ في الإسلام» كان يعد لقيادة المسلمين 
العامة شاباً آخر نشأ هو أيضاً في الإسلام» وما دام قد 
أعد للقيادة العامة فهو مستثنى من الدخول في قيادة 


زيد. 


قلدة 


صقلية (1نه51) بشلاث كسرات مع تشديد اللام 


والياء . وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد واللام (معجم 
البلدان) : 


جزيرة تبلغ مساحتها 6١08كم.‏ تتبع إيطاليا بحكم 
ذاتي» ويفصلها عنها مضيق مسينا'' قاعدتها (بالرمو). 
وهي أكبر جزر البحر المتوسط وأكثرها سكاناً. وتبعد 
6 .م عن شمال أفريقيا. 


معاقلها الواحد بعد الآخر. وفي سنة 8078م كانوا 
يملكونها كلها بسقوط سرا قوسه في أيديهم. فقامت 
لهم فيها حضارة من أزهى الحضارات» فنهضت 
الزراعة والتجارة والعلوم والمنون. وصارت المعاهد 
العربية مقصداً لعلماء أوروباء واستمرت تلك الحضارة 
مزدهرة حتى خلال الحكم النورماني. وقد بدأ 
5 اه 0 3 : : 

النورمان'!" يستصفونها حتى تم لهم ذلك سنة 1م 


)١(‏ عرّفها المؤرخ الأندلسي عبد الله بن علي اللخمي الرشاطي 
المتوفى بالمرية سنة 6847ه (58١١م)‏ بما يلي: صقلية 
جزيرة كبيرة» وصقلية اسم لإحدى مدنها الكثيرة وقلاعها 
الأثيرة»؛ وطولها مسيرة خمسة أيام» وهي في البحر الشامي 
موازية لبعض بلاد إفريقيا. وأقرب المواضع إليها من بلاد 
إفريقيا رأس أدار (وهي كاب بون الحالية) بينهما مجرى يوم . 
وتوازي من الجهة الأخرى أرض الروم الكبيرة وهي قريب 
منها . 

(1) النورمان- أو رجال الشمال - أمة بحرية أصلها من النروج 
والدانمرك نزلت في القرن التاسع للميلاد على أوروبا الوسطى 
واستولت بالتدريج على قسم من فرنسا عرف باسم 
(نورمانديا).ء ثم انتصبت قهراً بجنوب إيطاليا وعلى 
الأخص بصقلية حيث أسست مملكة قوية مستقلة. 


على يد روجر الأول .)1١91-١١5٠00(‏ 
إليها ينسب الشاعر ابن حمديس الصقلى» واسمه 
د العسجارين بسعدمو رلوهاء موسا في دي 
سراقوسة على الساحل الشرقي من صقلية» ثم بارح بلده 
عندما استولى عليها النورمان سنة ١141ه‏ (8/١٠م)‏ 
وأقبل إلى الأندلس وألم ببعض نواحيهاء ثم استقر في 
إشبيلية وحظي من المعتمد بمكان جميل وصاحبه إلى 
ميادين ري وعندما د المعتمد في إغمات رافقه 
ابن حمديس إليها . 1 
ثم انصرف إلى أفريقيا وعاش ردحاً من الزمن في 
المهدية . ثم انتقل إلى تونس وظل فيها إلى آخر أيامه”") 
وله في الحنين إلى صقلية من أبيات : 
ذكرت صقليةوالأسى 
يميج للكفين تذكارها 
ومنزلة للتصابي خلت 
وكان بنوالظرف عمارها 
فإن كنت أخرجت من جنة 
فإنيأحدثأخبارها 


)١(‏ مما يلفت النظر أن أديباً صقلياً معاصراً لابن بسام الشنتريني؛ أصله 
أيضاً من شتترين: هو علي بن جعفر بن علي الشتتريني- 
المعروف بابن القطاع ‏ صئّف هو الآخر ديواناً سماه «كتاب الدرة 
الخطيرة في محاسن الجزيرة/ من شعراء الجزيرة» جمع فيه أشعار 
أهل جزيرة صقلية في فترة مضطربة شبيهة بفترة ملوك الطوائف 
بالأندلس . وقد رحل ابن القطاع عن جزيرة صقلية سنة 04 15ه/ 
١م‏ عند بداية الغزو النورماني من جنوب إيطاليا للجزيرة سنة 
١0م‏ واستقر فترة في الأندلس» ثم توجه إلى مصر حيث كان 
في مطلع القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وتوفي 
في القاهرة سنة 16١5ه/‏ ١مء‏ أي قبل وفاة ابن بسام بحو 
17 سنة . وقد وصلتنا مقتطفات من كتبه عن شعراء جزيرة صقلية 
احتفظ بها العماد الأصفهاني في كتابه #خريدة القصر وجريدة 
العصر». وقد وقف هذا الأديب نفسه ‏ كما فعل ابن بسام بالنسبة 
إلى الأندلس - للتنويه بمجد صقلية الإسلامية» وضمن كتابه 
مختارات من أشعار ١7١‏ شاعراً صقلياً. فهل تأثر ابن بسام 
الشنتريني بسميه ابن القطاع في اختيار عنوان كتابه؛ وموضوعه 


وغرضه؟ 


و 


ولولاملوحةماءالبكاء 

حسيت دموعي أنهارها 
ومن الشعر الذي ذكر فيه ابن حمديس صقلية قوله: 
فرغت من الشباب فلست أرنو 

إلى لهو فيشغلني الرحيق 
ولاأنافي صقليةغلام 

فتلزمني لكل هوى حقوق 
ليالي تعمل الأفراح كأسي 

فمالي غير ريق الكأس ريق 
تجنبت الغواية عن رشاد 

كما يتجنب الكذب الصدوق 
وإن كانت صبابات التصابي 

يلوح لهاعلى كلمي بروق 
ولابن حمديس في رثاء صقلية من قصيدة : 
أعاذل دعني أطلق العبرة التي 

عددك انا ون اع القير سانيا 
لقدّرت أرضي أن تعود لقومها 

فساءت ظنوني ثم أصبحت يائسا 
وعزيت فيها النفس لما رأيتها 

تكابد داء قاتل السم ناحسا 
وكيف وقد سيمت هوانا وصيرت 

مساجدها أيدي النصارى كنائسا 
إذاشاءت الرهبان بالضرب أنطقت 

مع الصبح والإمساء فيها النواقسا 
صقلية كادالزمان بلادها 

وكانت على أهل الزمان محارسا 
فكم أعين بالخوف أمست سواهراً 

وكانت بطيب الأمن منهم نواعسا 
أرى بلدي قد سامه الروم ذلة 

وكان بقومي عزةمتقاعسا 
وكانت بلاد الكفر تليس خوفه 

فأضحى لذاك الخوف منهن لابسا 
عدمت أسوداًمنهم عربية 

ترى بين أيديها العلوج فرائسا 
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شر 


هم فتحواأغلاقها بسيوفهم 

وهم تركلا الأنوار فيها حنادسا 
يخوضون بحراً كل حين إليهم 

ببحر يكون الموج فيه فوراسا 

مضارب أبطال الحروب مداعسا 
أما ملعت غزواً (قولرية) بهب”) 

وأردوا بطاريقا بها وأشاوسا 


اطىء صقلية وإطلاق الثار اليونانية عليها : 
وبحرية ترمي بمحرق نفطها 

فيغشى سعوط الموث فيها المعاطسا 
تراهن في حمر اللبود وصفرها 

كمثل بنات الزنج زفت عرائسا 
إذا عثنت فيهاالتنائير خلتها 

تفتح للبركان عنهامنافسا 
أفي قصريني زقعة 00 

ورسم من الإسلام أصبح دارسا 
ومن عجب أن الشياطين صيرت 

بروج النجوم المحرقات مجالسا 
وأضحت لهم (سرقوسة) دار منعة 

يزورون بالديرين فيها النواوسا 
مشوا في بلاد أهلها تحت أرضها 

وما مارسوا منهم أبيا ممارسا 


)١(‏ منطقة تقع في جنوب إيطاليا وهي المعروفة اليوم باسم 


(كلايريه 63ع0212) . 


)١(‏ هو قصريانه: مدينة في شرقي صقلية ولكي نعرف وصف 
العرب لها في القديم نتقل عبارة معجم البلدان عنها وهو 
يتحدث عن صقلية : «وفي وسطها جبل يسمى قصريانه: هكذا 
يقولونه بكسر النون» وهي أعجوبة من عجاتب الدهرء عليه 
مدينة عظيمة شامخة وحولها من الحرث والبساتين شيء كثير» 
وكل ذلك يحويه باب المدينة» وهي شاهقة في الهراء؛ 
والأنقاز مفجر. من أعلاها وحولهاء. :وكذلك «تجميع .يخال 


ولو شققت تلك القبور لأنهضت 

إليهم من الأجداث أسداً عوايسا 
ولكن رأيت الغيل إن غاب ليثه 

تبختر فى أرجائه الذئب مائسا 
وقال يتذكر صقلية بعد احتلال النورمان لها: 


ولوأنأرضي حرة لأتيتها 
بعزم يعد السير ضربة لازب 

ولكن أرضي كيف لي بفكاكها 
من الأسر في أيدي العلوج الغواصب 

أحين يعاني أهلها طوع فتنة 
يضرم فيهانارهكل حاطب 

ولم يرحم الأرحام منهم أقارب 
تروي سيوفاً من نجيع الأقارب 

وأضحت بها أهواؤهم وكأنها 
مذاهبهم فيها اختلاف المذاهب 

إذا ضاربوا في مأزق الضرب جردوا 
صواعق من أيديهم في سحائب 

لهم يوم طعن السمر أيد مبيحة 
كلى الأسد في كراتهم للشعالب 
بأرض أعاديهم نياح النوادب 

مؤللةالآذانز تحت إلالهم 
كما حُرّفت بالبري أقلام كاتب 

إذا ما أدارتها على الهام خلتها 
تدور لسمع الذكر فوق الكواكب 

إذا ما غزوا في الروم كان دخولهم 
بطون الخلايا في متون السلاهمب 

يموتون موت العز في حومة الوغى 
إذا مات أهل الجبن بين الكواعب 

إلافى ضمان اللّه دار بتؤطس 
ْ زورك غلبي تعر اك الوواقيت 

أمثئلها في خاطري كل ساعة 
وأمري لها قطر الدموع السواكب 


قلية 


أحنَ حنين النيب للوطن الذي 
مغاني غوانيه إليه جواذبي 
ومن يك أبقى قلبه رسم منزل 
تمنىلهبالجسمأوبةآيب 
ومن أهم مدن صقلية اليوم: كاتانيا ومسّينا. وكان 
العرب يسمون مسينا: (مشيني) وفيها يقول ابن قلاقس 
الامقيتر: نن 2 است بين 


)١(‏ هو أبو الفتح نصر الله بن عبد الله اللخمي الإسكندري. ولقب 
بالقاضي الأغرء ولد بالإسكندرية سنة 8575ه وبها نشأ 
وفك اق رحل عن مصر إلى اليمن فدخل عدن سنة 677 
متكسباً بشعره ثم سافر إلى صقلية سنة 0560ه وشاء العردة 
إلى مصر فتوفى بعيذاب سنة 05717ه. فالشاعر كان يتجر 
لشمره ويرحل إلى التمدوعين يقضية السب وتذلك كان 
مولعاً بالأسفار وركوب البحر ولذلك يقول: 

والناس كثر ولكن لايقدّرلي 
إلامرافقةالملأاح والحادي 
ويقول: 
ومروعي بالبحريحه 
سس ب|أننسيأرتاع بحرا 
أومادرىأني به 
هيلالمصاعب منهةأدرا 
ومن طرائف ابن قلاقس قوله وقد دخل بلدة (ترمة)» وترمة 
كما يقول ياقوت: بلد في جزيرة صقلية كثيرة البراغيث 
شديدة الحر: ١‏ 
فدخلت ترمة وهو تصحيف اسمها 
لولا حسين الندب ذو التحسين 
في حيث شب النارٌ جمرة قيظه 
وبقيت في مقلاهكالمقلين 
وشربت ماء المهل قبل جهنم 
وشفعتهبمطاعمالغسلين 
حتى إذا استفرغت منها طاقتي 
وملأت من أسف ضلوع سفيني 
أجفلت من (جُفْلُوذ) إجفال امرىء 
بالدذين يطلب ثم وبالدين 
معأنهبلدأشميحفهروض 
يشمفقمنمُننى ومتون 
تجري بأعينناعيون مياهه 
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وصقلية من المناطق التى آلت إلى الخلافة الفاطمية 
بمجرد فرار آخر الأمراء الأغانة في رقادة. 
وغداة دخول الداعي الفاطمي رقادة أقر عامل 
الجزيرة القديم علياً بن أبي الفوارس وأمره بالغزو في 
البر والبحر وخص جزيرة صقلية في كتاب الأمان الذي 
منح لأهل أدريقيا بإقارة شاب تقدمنف الوعد ست 
شؤونها وتحصينها وشحنها بالمجاهدين ليستمر الجهاد 


وحركة نشر الإسلام في مراكز تفوذ الروم في جنوب 
إيطاليا. 


وفيما الفاطميون يعدون العدة لكل ذلك ويسيرن 


وتركتهاوالنوءينزلراحتي 
عن مال قارونإلى قارون 
وجفلوذ كما يصفها ياقوت: هي قلعة جلفوذء وهي مدينة 
حضينة بسقلية فوق جبل غال على تباط الببحر. 
تهى ابن فاكس في صكلءة: تجو سنن تبقل الها في 
نواحيها جميعاً. وفد عليها أوائل 5577ه (78١1م)‏ رفي 
سنة 378هه (11170م) نجده في اليمن. 
ولابن قلاقس يصف مركبا سار به إلى صقلية : 
مجنونة سحبت على مجنون 
هوجاء تُقسم والرياح تقودها 
بالنونإنا من طعامالنون 
حتى إذا ما البحر أبدته الصبا 
ذاوجنة بالموج ذات غضون 
ألقت به النكباءراحةً عائث 
قلبت ظهور مشاهدلبطون 
وتكفلكات(سرقوسة)بأماننا 
في ملجأللخائفينأمين 
ومستطرف شعر الشعراء الصقليين قول أبي الحسن علي بن 
أبي إسحاق الودّاني المنسوب إلى مدينة ودّان الإفريقية. 
وقد قال عنه ياقوت الحموي في معجم البلدان بأئه صاحب 
الديوان بصقلية : 
من يشتري مني النهار بليلة 
لآ فرق بين نجومها وصحابي 
دارت على فلك السماء ونحن قد 
درناعلى فلك من الآداب 
دان الص بح ولا أتى وكأنه 
شيب أطل على سواد شباب 
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قدماً في تقوية الجيش والأسطول للوقوف في وجه 
الفرنج المفيية للانقضاض على الأرض الإسلامية» إذا 
بالانفصاليين المذهبيين يتهيؤون هم الاخرون لمشاركة 
الفرنج في محاولة تحطيم القوة الإسلامية المتنامية. 

ففي سنة ٠٠*ه(415-‏ 41م) قامت حركة 
انفصالية سياسية مذهبية؛ قدم بها الانفصاليون رجلا من 
بقايا بني الأغلب هو أحمد بن زيادة الله وأعلنوا الثورة 
على الفاطميين وسيطروا على الجزيرة وكان من أبرز ما 
عملوه أن أحرقوا الأسطول الفاطمي في مرسى لمطة”'2 
في الشمال الإفريقي وأسروا كثيراً من بحارته وقتلوا أمير 
الأسطول وحملوا رأسه في صقلية. ثم خربوا ميناء 
صفاقس» وحاولوا الوصول إلى طرابلس ففشلوا. 
واستمروا بأعمال القرصنة في السواحل السنواحل 
الفاطمية . 

تجامل هؤلاء الاتفسالبوة المدعبيون الخطر 
الفرنجي الجائم حولهم» وتركوا أساطيله سالمة مطمئنة 
وشفوا حقدهم المذهبي بإحراق أسطول المسلمين 
وتخريب موانئهم والقرصنة في سواحلهم ثم أكملرا 
مخازيهم بالاستنجاد بالبيز نطيين. 

ولكن كان الله لهم بالمرصاد فلم يلبثوا أن انخذلوا 
واستطاع عبد الله المهدي إعادة السيطرة الفاطمية على 
الجزيرة» وعين والياً عليها سالم بن أبي راشد الذي لم 
يلبث أن تفرغ للفرنج فعنت له ثغورهم ومعاقلهم. ثم 
تلاه يعقوب بن إسحاق الذي يرتبط باسمه فتح كبرى 
مدن جنوب إيطاليا وهي جنوى» كما أوقع رجاله يسكان 
جزيرة سردينية وأحرقوا مراكبهم ومراكب كورسيكا 
وعادوا ظافرين. 

وفي سنة ٠لالاه‏ (447- 448م) عين الخليفة 
الفاطمي المنصور واليآ على صقلية الحسن بن علي بن 
أبي الحسين الكلبيء» فيعد أن أمنها من الأخطار 


)١(‏ تقع لمطة قرب محر س المتين وقد أشار إليها البكري باسم 
ملاحة لمطة . 


الخارجية استأنف سكان (قلورية) إرسال أموال الجزية 
إليه كما تتبع عناصر الشغب وزعماء الفتنة. وبعد أن 
اطمأن على الوضع الداخلي عاود النضال في جنوب 
إيطاليا الذي أسفر عن عدة نتائج في مقدمتها : 

- اتخذ الحسن الكلبي منذا ٠714ه4607م‏ مسينا 
مركزا هاما للانطلاق والراحة؛ في فصل الشتاء ومنها 
عبر البحر إلى ريو 868310 فانساح المسلمون في 
قلورية» وألجأوا «جراجة» لدفع الجزية مقابل فك 
الحصار عنهاء كما تتبعوا قوات البيزنطيين حتى 
اضطروهم إلى الالتجاء إلى قاعدتهم في باري ‏ على 
بحر البنادقة (الأدرياتيكي) دون أن يجرؤوا على مواجهة 
قوة المسلمين. 

وعندما عاد الروم» واجههم الحسن الكلبي بجوار 
جراجة» فهزم السرغوسء وأعيد حصار المدينة ولم 
ينصرف المسلمون عنها إلا بعد أن طلب الأمبراطور 
قسطنطين بوفرو جنشيوس الهدنة من الحسن الكلبي 
الذي وافق ورجع إلى ريوء التي أصبحت خالصة 
للمسلمين» فبنى فيها مسجداً بمئذنة» واشترط لبقاء 
الهدنة» احترام عقائد المسلمين فيهاء وعلى أن يكون 
لهم الحرية في ممارسة عقائدهم وتوسيع مسجدهم إذا 
أرادواء وألا يدخله نصراني» ومن دخله من أسرى 
المسلمين» ولو كان مرتداء تكون له الحصانة؛ ثم إن 
بقاء كنائس الروم في صقلية وأفريقيا رهن ببقاء هذا 
المسجد. وقد بقي الروم أوفياء لهذه الشروط طيلة 
ولايته التى انتهت بعد وفاة المنصور ١154”*ه‏ (4057- 
م0 200 نقض الروم الهدنة أثناء ولاية ابنه 
أحمد واستولوا على عدة مراكزء وحاضروا نابولي 
التحالفة للعسلمين وعدهوا مجك ريوة عاذ الحسن 
من جديد سنة 45لاه (94057 6510وم) فأرجع الوضع 
إلى سالف عهده؛ وألجأ الروم إلى طلب الهدنة؛ على 
أن يستمر دفع الجزية» كما كان من طرف سكان قلورية 
الذين احتفظوا بدينهم . 

وقد استغل أحمد قوة مركز المسلمين. وهدوء 
الوضعية؛ في القيام بحركة توسع كبرى في شرق 


الجزيرة» على حساب الروم ففتحت طرمين بعد حصار 
طويل في ذي القعدة ١ه‏ (957م) وأخرج سكانها 
منهاء فالتجأوا إلى رمطة القريبة منها ثم عمرت بجاليات 
إسلامية وسميت المعزية. 

وحول رمطة التى استعصت على المسلمين منذ 
بدأوا حصارها 7ه (93م) بقيادة 
الحسن بن عمار بسبب مناعتها وعناد سكانهاء ومن 
انضم إليهم من طبرمين والروم» تحول الصراع من أجل 
افتتاحهاء أو تحريرها من قبضة المسلمين» إلى مواجهة 
كبرى بين قوة الجناح الغربي من ديار الإسلام الذي كان 
يمثله الفاطميون» وقوة دار الحرب التي كانت تمثلها 
الأمبراطورية البيزنطية» التي خيل لأمبراطورها نقفور 
فوكاس أن الفرصة مؤاتية لضرب دار الإسلام في الغرب 
كما سبق أن ضربها بنجاح في الجبهة الشرقية» فأرسل 
مانويل على رأس قوات ضخمة؛ كما أسندت قيادة 
الأسطول الفاطمي إلى الحسن الكلبي الذي تمركز في 
بالرموء وأنجد قائد حصار رمطة بقوات كافية لكنها 
كانت دون قوة الروم الذين خيل إليهم أنهم يستطيعرن 
تحطيم قوة ابن عمار بعد تبديد شمل قواته» وبالتالي 
يحررون رمطة التي قويت مقاومتها بوصولوهم» غير أن 
إدراك ابن عمار لوضعه الدقيق جعله يقاتل في جبهتين 
لأحكام حصار رمطة» ثم لدحر الروم» وقد تمكن 
ببراعته من هزيمة الروم وقتل قائدهمء وتبديد شمل 
قواتهم في معركة عرفت باسم معركة رمطة» والحفرة 
أيضاًء وانهزم الروم أقبح هزيمة؛ فأكثر المسلمون فيهم 
القتلء كما أنهى حصار رمطة واقتحمها بقواته وأدذب 
سكانها وصبغها بصبغة إسلامية . 

أما فلول الروم وبقايا السيوف من سكان رمطة الذين 
غادروا (ريو) بحراً في طريقهم إلى (باري) أو إلى 
بيزنطة» فقد اقتفى أثرهم والي الجزيرة أحمد بن 
الحسن» وغامر بقواته ودخل البحر واشتبك معهم. 
وأنزل بهم هزيمة عند مضيق مسينا سنة 6054ه 
(965م) عرفت بموقعة المجازء وهي المعركة التي 
خلدها شاعر الفاطميين ابن هاني بقصيدة من أروع 


/ 

قصائده ذكر بعضها في مكان آخر من هذا البحث . 
جاورهاء وتأكيد مبدأ تبعية قلورية مع مراكز أخرى في 
إطار دفع الجزية لولاة الفاطميين في الجزيرة . 

ويلاحظ أن مركز المسلمين في الجزيرة لم يتأثر 
بوفاة الحسن الكلبي عقب الانتصار”'؟ لأن ابنه حمل 
بقى محافظاً على المكاسب الإسلامية فى الجزيرة حتى 
استقدمه المعز لدين الله 6ه (94358- )0 لنفس 
السبب الذي استقدم به أباه من قبل» وهو أن يشرف 
على رئاسة الأسطول الفاطمى . 

وفي الدراسة التالية حديث أوسع عن بعض ما مر 
وعن علاقة الفاطميين بصقلية كتبها الدكتور حسن 
إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف : 
الفاطميين نظاماً جديداً يقضي بأن يكون إلى جانب والي 
هذه الجزيرة جيش فاطمي قوي يدفع خطر الأعداء 
عنها. وكرّن بعض الولاة لأنفسهم على مر الزمن 
عصبية قوية» وتمتعوا بشيء غير قليل من الاستقلال» 
وخير مثال لذلك الأسرة الكلبية؛ فولى الخليفة 
المنصور «الحسن بن على الكلبى») فى سنة 1ه 
وأصبح حكم هذه الجزيرة مقصوراً على هذه الأسرة. 
فلما ولى المعز لدين الله الخلافة أقر الحسن فى ولايته 
واستطاع هذا الخليفة أن ينتصر بمساعدة ولاة هذه 
الجزيرة من الكلبيين على أعدائه من الأمويين أولآء ثم 
الفزع في قلوب أهالي الجزء الغربي من البحر الأبيض 
المتوسط. 

ولما ولي المعز الخلافة في سنة ١74ه»ء‏ كان 
الحسن الكلبي يلي جزيرة صقلية» وقد عمل منذ تقلد 


)١(‏ أبدى المعز لدين الله تأثراً عميقاً لوفاته» فكلف جوذر بتعزية 
ابنه» وهو والي الجزيرة . 
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ولاية هذه الجزيرة في عهد الخليفة المنصور الفاطمي 
على إخضاع جميع الروم فيها إلى نفوذ الفاطميين» ولم 
ير مسيحيو صقلية وقلورية بداً من الالتجاء إلى أباطرة 
الدولة البيزنطية» الذي استجابوا إلى ندائهمء لذلك 
أرسل الأمبراطور قسنطين الثامن 01" #الالاه: 
0408 04 جيوشه إلى هذه الجزيرة» واشتبكوا مع 
جيوش الحسن الكلبي الصقلية وجيوش الخليفة 
المنصور المغربية» وكان قد أمد بها الحسن في أواخر 
حياته: فاستولت على كثير من أمهات مدن قلورية 
وصقلية الموالية للروم مثل جراتشي :06:26 حيث حلت 
الهزيمة بالجيش البيزنطي وقتل قائده» وأرغم الأمبراطور 
على طلب الصلح وتعهد للحسن الكلبي» بأن يدفع أهل 
قلورية الجزية للفاطميين» وأن يحترموا الشريعة 
الإسلامية. واستطاع الوالي الفاطمي ‏ كما يقول ابن 
خلدون- أن يبني المساجد في المدن الرومية. وإن قرب 
صقلية من إيطاليا قد أتاح له الفرصة للإغارة على 
جنوبهاء وفتح قلورية وإخضاع هذه الجزيرة للفاطميين؛ 
ولذلك اصطدم مع أباطرة الدولة الرومانية الشرقية. 
وعلى الرغم من مهادنة أبطارة الروم في أواخر حكم 
الفاطميين والروم. 


وفي عهد المعز لدين الله لم يحترم الأمبراطور 
قسطنطين الثامن شروط الهدنة التي عقدها مع الحسن 
الكلبى؛ وشجعه على ذلك ما أحرزه من الانتصارات 
الباهرة في المشرق» وطمع في أن يحرز في المغرب ما 
أحرزه من الانتصارات في المشرق. وقد عول على أن 
يشغل المعز بهذهالحروب. ولذلك أرسل في سنة 
906 (1685م) حملة برية بحريةه وركز الروم 
جهودهم في فتح بلرمو. وكانت موالية للمسلمين» 
الروم تتوالى في قلورية التي عجزت عن صد جيوش 
الفاطميين» واستطاع الروم بعد هذه الانتصارات أن 
يرسلوا جيوشهم إلى صقلية نفسهاء ويستولوا على مدينة 
ترمينى ذ«ذم,16 التى تبعد عن بلرمو بأربعة عشر ميلا . 
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غير أن الروم لم يتمتعوا بثمار هذه الانتصارات الرائعة 
في صقلية» وعادوا أدراجهم إلى قلورية . 

ونستطيع أن نصور في إيجاز موقف الفاطميين في 
خلال هذه الحروب التي استمرت قرابة خمس سنين . 
فد كآن الحسن: الكلبي في ملية على راس بدن 
فاطمي قوي» وكان أخوه عمار على رأس جيش فاطمي 
آخر في قلورية؛ إلا أن الحسن كان أكثر حرية في 
العمل من أخيه؛ فقد تخلص بإخراجه الروم من 
«ترميني» من الخطر الذي كان يتهدده في صقلية . أما 
أخوه عمار فقد كانت جيوش الروم تطارده من مكان 
إلى مكان» ولم يخلصه إلا انضمام أخيه الحسن إليه 
(741ه). فقد استطاع أن يعبر خليج مسيني بين 
صقلية وقلورية؛ وينضم إلى جيوش الفاطميين بقيادة 
أخيه عمارء وما زال الحسن وأخوه يغزوان مدن قلورية 
واحدة إثر أخرى» وإمدادات الفاطميين تتوالى عليهم. 
حتى اضطر الأمبراطور البيزنطي أن يرسل إلى 
الفاطميين في سنة ٠768ه‏ رسولا من قبله يسمى 
ااسقراط»؛ يطلب عقد هدنة مماثلة لتلك الهدنة التي 
أبرمت في عهد الخليفة المنصور الفاطمي؛ وتقضي بأن 
تدفع قلورية الجزية للمسلمين. 

وهكذا انتهى الدور الأول من هذه الحروب التي 
شئها المعز لدين الله على الروم في صقلية وقلورية إلى 
هذا النصر المؤزرء وزال خطر الروم عن هذه البلاد إلى 
حين» وذلك بفضل جهود الحسن وأخيه عمارء 
وغيرهما من أفراد الأسرة الكلبية. على أن الأمبراطور 
قسطنطين لم يقف مكتوف اليدين أمام المعز والكلبيين» 
فاتفق مع عبد الرحمن الناصر الأموي على محاربة 
الفاطميين في صقلية وعلى مهاجمة إفريقيا نفسها من 
الشرق» في الوقت الذي يهاجمها منه عبد الرحمن 
الناصري الأموي في الغرب؛ ولكن جيوش المعز 
استطاعت أن تحبط هذا المشروع الخطر» وانتصرت 
على الروم في البحر الأبيض؛ كما انتصرت على 
الأمويين. واضطر الأمبراطور البيزنطي إلى طلب 
الصلح بعد أن حلت به هذه الهزائم المتتالية» وعقدت 
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بينه وبين الخليفة الفاطمي المعز هدنة أمدها خمس 

وقد أفاض المؤرخون في ذكر الحرب التي قامت 
بين أنصار الفاطميين وأنصار البيزنطيين في صقلية؟ فقد 
استطاع أحمد بن الحسن بن أحمد الكلبي أن يستولي في 
سنة ١765ه»ء‏ على قلعة طبرمين ‏ وكانت من أمنع 
القلاع في صقلية ‏ بعد مقاومة عنيفة. وطلب أهلها «أن 
يؤمنوا على دمائهم» ويكونوا رقيقاً للمسلمين وأموالهم 
فيئا»”'2. وقد أقام أحمد بن الحسن الكلبي في هذه 
المدينة جماعة من المسلمين» وطرد أهلها عنها؛ ولم 
عع تذتف بن تسافا كنا فال ابت الأني 7 
«المعزية» تيمناً باسم المعز لدين الله . وكان لسقوط هذه 
المدينة أثره في المدن الأخرى المعادية للفاطميين» فقد 
أخذت تفتح أبوابها للجيوش الفاطمية التي أخذت في 
احتلالها؛ إلا أن مدينة «رمطة» أبت أن تستسلم 
للفاطميين الذين حاصروها بقيادة الحسن بن عمار في 
رجب سنة 07اه»ء وأرغم أهلها على طلب النجدة من 
الأمبراطور «نقفور فوكاس») (7ها_ 4هلاه: 14377 
م وكان قد انتصر على العباسيين والحمدانيين ثم 
على الربضيين بجزيرة إقريطش. وقد عمل هذا 
الأمبراطور على أن يتشبه بمن سبقه من الأباطرة 
البيزنطيين في الاتجاه نحو الغرب. لينال فيها ما ناله من 
شرف الانتصار في الشرق؛ وليشغل الفاطميين خاصة 
عن التطلع إلى بلاد المشرق . 

وقد بلغ من اهتمام الأمبراطور نقفور فوكاس 
تجحارية الفاطمييقء أنه اعد أسطولاً صخماً هلاه بالموؤن 
والذخيرة» واختار له مشهوري قواده. وأعد جيشاً يقرب 
من خمسين ألف رجل مجهزين بأحسن آلات الحرب» 
وأمر عليه رجلين»؛ أحدهما مانويل 242261 وكان يمت 
إليه بصلة القرابة. وكان الروم يعتقدون أن النصر معقود 
لهم. ولا عجب فإن صقلية لم يدخلها من قبل جيش 
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بلغت قوته قوة الجيش البيزنطي؛ على ما ذكره ابن 
الأثير. 

أما جهود المعز لدين الله وأنصاره في صراعهم مع 
نقفور فوكاس وأنصاره من أهل صقلية» فتتجلى في 
إعداد أحمد بن الحسن الكلبى» والى صقلية. الأسطول 
إعداداً كاملا وف اإعداة جتوق اللو ها ان 
موانىء صقلية الشمالية الشرقية» وني ذلك المدد الذي 
أمد به المعز واليه على هذه الجزيرة. وقد وصل 
أسطول الفاطميين إلى هذه الجزيرة في منتصف سنة 
0ه ( 154م) وقسم الحسن الكلبي وابئه أحمد 
الجيوش الفاطمية الرئيسة قسمين: قسما بقيادة 
الحسن بن عمارء وقد عهد إليه بحصار مدينة رمطة 
0 والقسم الأكبر برياسة الحسن الكلبي وقد 
عسكر في بلرمو. 

ومهما يكن من شيء فإن وصول المدد الإفريقي 
إلى صقلية قد تم قبل وصول الروم إليها. ويرجع ذلك 
إلى قرب المسافة بين تونس وصقلية» وحسن إعداد 
الجيوش والأساطيل المعزية. أضف إلى ذلك أن المعز 
لدين الله أصبح بعد إخضاع جميع بلاد المغرب تقريباً. 
على يد جوهر الصقليء آمناً على نفسه من خطر 
الحروب الداخلية في المغربين الأقصى والأوسطء ولم 
يعد يخشى أمويي الأندلس أنفسهم ولذلك ألقى بكثير 
من قواته البرية والبحرية في المعركة. وعلى الرغم مما 
بذله الفاطميون من جهود في هذه السبيل» استطاع 
الروم أن يستولوا على مسينا التي تبعد عن رمطة بتسعة 
أميال» وذلك في شهر شوال من سنة ”هلاه 
(514م)» كما استولوا على ترميني 81ذمم:76 وغيرها» 
وحالوا دون وصول المدد الفاطمي إلى الحسن بن عمار 
الذي كان يحاصر رمطة. 

وكان اهتمام الحملة البيزنطية يتركز حول إنقاذ 
مدينة رمطة؛ والقضاء على جيوش الحسن بن عمار 
التي كانت على حصارها. ولذلك اندفعوا إلى هذه 
المدينة كالسيل المنهمرء وأدرك الحسن بن عمارء كما 
أدرك سائر قواد الفاطميين؛ خطر اندفاع الروم إلى 
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رمطة» فاتجه أحمد بن الحسن الكلبي من بلرمو إلى 
رمطة» لإنقاذ ابن عمه الحسن بن عمار»ء ولكنه لم 
يستطع أن يسبق الروم إليهاء واشتغل باسترداد ترميني . 

أما الحسن بن عمار فلم يعبأ بكثرة الروم» وقسم 
جيشه الصغير أربعة أقسام: جعل قسما منها على حصار 
رمطة نفسهاء ليمنع أهلها من الاتصال بالجيش البيزنطي 
المهاجم؛ ووضع فسمين آخرين على رأس الواديين 
اللذين يوصلان إلى المدينة» وكان العدو يستطيع التسلل 
منهما إليهاء واتجه على رأس البقية الباقية من جنده 
لمقابلة جيوش مانويل الرئيسة» وقد تمكنت جيوش 
الحسن المحاصرة لمدينة رمطة من منع أهالي هذه 
المدينة من الاتصال بالروم» وأدرك الحسن ومن معه من 
الجنود أنهم دون العدو عدداً وعدةٌ» فاستماتوا في 
القتال؛ وتعاقدوا فيما بينهم على أن يموتوا كراما. 
وهكذا «تقدم الروم إلى القتال» وهم مدلون بكثرتهم. 
بما معهم من العدد وغيرها. والتحم القتال» وعظم 
الأمر على المسلمين وألحقهم العدو بخيامهم؛ وأيقن 
الروم بالظفر؛ فلما رأى المسلمون عظم ما نزل بهم 
اختاروا الموت» ورأوا أنه أسلم . 

ويظهر أن ثبات المسلمين أمام الروم. واندفاعهم 
نحوهم على الرغم من قلتهم» كان مفاجأة تامة لهؤلاء 
الروم» الذين كانوا يوقنون أنهم سيحيطون بجيوش ابن 
عمارء ويبيدونها في ساعات قليلة» ومن ثم أخذ الهلع 
يدب إلى نفوسهم ولما أدرك قائدهم مانويل حرج 
مركزه. تقدم صفوف جنده» وجعل يثير الحماسة في 
نفوسهم ويحذرهم مغبة الهزيمة أمام فئة قليلة من 
الستلي: 
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المسلمون منهم القتل. ووصل المنهزمون إلى جرف خندق‎ 
عظيم كالحفرة» فسقطوا فيه من خوف السيف. فقتل بعضهم‎ 
بعضاً حتى امتلأت. وكانت الحرب من بكرة (الصباح) إلى‎ 
العصر. وبات المسلمون يقاتلونهم في كل ناحية . وغنموا من‎ 
السلاح والخيل وصنوف الأموال ما لا بحدء وكان في جملة‎ 
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أما الحسن بن عمار فقد قايل هذا التحدي بمثله. 
وأعمل هو وزجاله السيف في رقاب الروم» وأحاطوا 
بقائدهم مانويل» وعقروا فرسه وقتلوه. وكان ذلك 
الظفر ضربة قاضية على الروم الذين عز عليهم قتل 
قائدهم» فولوا لا يلوون على شيء؛ وحالت الأمطار 
والعواصف بينهم وبين النجاة» ووقع سوادهم الأعظم 
في الأسرء «وقتل جماعة من البطارقة» وانهزم الروم» 
وتتبعهم المسلمون بالقتل وامتلأت أيديهم من الغنائم 
والأسرى والسبي""'. فكان هذا النصر انتقاماً من 
البيزنطيين الذين عبثوا بجزيرة اقريطش”" . 

وهكذا تلقى الحسن بن عمار سيول الروم وحدهء 
ونال شرف الانتصار عليهم وحده. وغتم منهم مالم 
يكن يدور بخلده. حتى كان الأسرى يعدون بالألوف. 
أما الغنائم فلم تكن تقع تحت حصر. أضف إلى ذلك 
أن تلك الموقعة قد قررت مصير رمطةء بل قررت 
مصير صقلية نفسها؛ فقد كانت هذه المدينة مركز 
المقاومة الرئيس في وجه الحكم الفاطمي في الجزيرة» 
من ثم اندفعت فلول الروم نحو الساحل لاجئين إلى 
أسطولهم» تاركين حماة رمطة يلاقون حتفهم وحدهم 
ويجنون ثمار ما قدمته أيديهم من الاتصال بالروم» فقد 
ضيق المسلمون عليهم الحصارء حتى اضطروا إلى 
إخراج نسائهم وأطفالهم إلى المسلمين» فلم يشأ ابن 
عمار أن يغدر بهم وأبقى عليهم . 

وعلى الرغم مما وصل إليه أهالي رمطة من بؤس 
وشقاء» لم يشاءوا أن يلقوا سلاحهمء واستمروا 
يقاومون إلى أن تسلق المسلمون الأسوارء واقتحموا 


1 : ”)ا مه 
مدينتهم واستولوا عليها عنوة» وغئموا مافيها””. دم 


الغنيمة سيف هندي عليه مكتوب : هذا سيف هندي وزنه مائة 
وسبعون مثقالا. طالما ضرب به بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم»؛ فأرسل إلى المعز مع الأسرى والرؤوس. 
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صقلية 
عمل الجتلميوة علق تعهرها وموكدا طائقة مله 
حصار دام ثمانية أشهر. ولو انتصر أهل رمطة 
وما كاد أحمد بن الحسن الكلبيء ابن عم 
الحسن بن عمار» يعلم بهزيمة الروم في رمطة» حتى 
ولكنه علم أنهم هربوا إلى جزيرة ريو 81885 وقصدوا 
بموقعة «المجاز» التى لا تقل خطراً عن موقعة «رمطة»؛ 
فمد (زحمف إليهم أحمد بن الحسن في الماءء وقاتلهم. 
واشتد القتال بينهم؛ وألقى جماعة من المسلمين 
بأنفسهم في الماء وخرقوا كثيراً من المراكب التي للروم 
فغرقت. وكثر القتل في الروم» فانهزمواء لا يلوي أحد 
على أحد. وأسر قائدهم. وهو ثاني اثنين من قواد هذه 
الحملة» وأرسل إلى سجن المهدية بإفريقيا» . 
وفي معركة المجاز هذه يقول شاعر الفاطميين ابن 
هانى الأندلسى من قصيدة 
يوم عريض بالفخار طويل 
لاتنقضي غررلهوحجول 
ولقد تبل الترب وهي همول 
ماأصدرتهلهقناونصول 
منع الجنود من القفول رواجعاً 
تبألهبالمنديات قفول 
وبعثت بالأسطول يحمل عدة 
فأثابنابلعلةالأأسطول 
ثمانثنى بأليمرهو- جفول 
ولقديرى بالجيش وهو ثقيل 
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لم يتركوا فيها بجعجاع الردى 

إلاالتجيع عدن الجيم بسي 
نحرت بها العرب الأعاجم أنها 

رمح أمقّ وصارم مصقول 
ثم يخاطب المعز قائلاً : 
لاتعدمنكأمةأغنيتها 

وهديحيا تجو العدى رفي 
ويظل ابن هاني يتحدث عن تلك المعارك فيقول 

من قصيدة أخرى : 

لو كان للروم علم بالذي ليت 

ماهنئت أم بطريق بمولود 
ألقى (الدمستق) بالأعلام حين رأى 

ماأنزل الله من نصر وتأييد 
فقل له: حال من دون الخليج قنا 

سمر وأذرع أبطال مناجيد 
ثم يخاطب المعز: 
ذمواقناك وقدثئارتاسنتها 

ما تبزكن وريد غبر:مورود 
حميته البر والبحر الفضاء معا 

فمايمر يباب غيرمسدود 
قد كانت الروم محذوراً كتائبها 

تدني البلاد على شحط وتبعيد 
وشاغبوا اليم ألفيى حجة كملا 

وهم فوارس قارياته السود 
فاليوم قد طمست فيه مسالكهم 

من كل لاحب نهج الفلك مقصود 
هيهات راعهم في كل معترك 

ملك الملوك وصنديد الصناديد 
ويصف ابن هاني الأسطول الفاطمي الذي انتصر 

في تلك المعارك مخاطباً المعز من قصيدة : 

لك البر والبحر العظيم عبابه 

فسيان أغمار تخاض وبيد 
وماراع ملك الروم إلا اطلاعها 


تنشرأعلاملهاوبنود 


ضن 


عليهاغمام مكفهر صبيره 
لهبارقات جمةورعود 

مواخر في طامي العباب كأنه 
"سودت ان ا وال سام ره 

أنافت بها أعلامها وسمالها 
بناء على غير العراء مشيد 

من الراسيات الشم لولا انتقالها 


فمنهاقفنان شمخوريود 
من الطير إلا أنهن جوارح 
من القادحات النار تضرم للصلى 

فليس لهايوماللقاء خمود 
إذا زفرت غيظأً ترامت بمارج 

كما شب من نار الجحيم وقود 
فأنفاسهن الحاميات صواعق 

وأفواههن الزافرات حديد 
لهاشعل فوق الغمار كأنها 

دماء زر تلقتهاملا حف سود 
تعانق موج البحر حتى كأنه 


سليط لهافيهالذبالعتيد 
فلاغترو إن أعززت دين محمد 
فأنتلهدونالأنامعقيد 
غضبت له أن ثل في الشام عرشه 
وعادت من ذكر العواصم عيد 
وكان من أثر انتصار الفاطميين في هاتين الموقعتين 
أن أخذت المدن الثائرة في صقلية تسلم الواحدة تلو 
الأخرى» ولم يقف أثر هاتين الموقعتين عند ذلك 
الحدء فقد ساد الخوف من المسلمين في «قلورية»؛ 
واستولى الفزع على أهلهاء فعقدوا الهدنة مع أحمد بن 
الحسن الكلبيء؛ وأقروا على أنفسهم بدفع جزية 
للفاطميين. فكان هذا نصراً مؤزراً للمعز لدين الله 
الفاطمى»؛ ودليلاً قاطعاً على قوة الخلافة الفاطمية» حتى 
لد تقسر' لطر ة الإزوع يانه لبيك جتهلة الستال:: 
وكان لهذه الانتصارات المتتالية التي أحرزها 


قلية 


أحمد بن الحسن» والحسن بن عمار أثرها في نفس 
عامل تلك الجزيرة الأكبر.ء وهو الحسن بن أحمد 
الكلبي ؛ فقد سره تدفق الأسرى والغنائم الرومانية» كما 
سره قدوم الجيوش الفاطمية المظفرة في بلرموء 
حاضرة هذه الجزيرة. وقد أجهد الحسن الكلبى نفسه 
في الحفاوة بالجند الماطميين بمصافحتهم ومعانقتهم » 
حتى أنه خر صريعا تحت تأثير نشوة الفرح» في أواخر 
سنة 864"اه (56وم)”" . 


هكذا مات الحسن الكلبي بعد أن مد نفوذ المنصور 
والمعز في صقلية وقلورية وساهم مساهمة فعالة في 
هزيمة الروم برأ وبحراً غير مرة» وهزم أسطول الأمويين 
في عقر داره. إلا أن الدور الذي قام به فى عهد المعز 
كان أبلغ أثرا . 

تخوف أمبراطور الدولة الرومانية الشرقية من ناحية 
الفاطميين؛ فعمل على تحسين العلاقة بينه وبينهم. لأن 
ذلك قد يؤدي إلى بقاء ممتلكاته في قلورية؛ ويحول 
دون القضاء على نفوذ دولته فيإبطاية وإذا علمنا أن 
الأمبراطور جستنيان قد وضع سياسة الاستقرار في 
إيطالياء وأن أباطرة جستنيات قد وضع سياسة الاستقرار 
في إيطالياء وأن أباطرة الدولة البيزنطية كانوا يعتقدون 
أنهم الورثة الحقيقيون لهذ البلاده أذركنا سيب تشيث 
هؤلاء الأباطرة بالبقاء في كالابريا ومحاولتهم طرد 
المسلمين من صقلية. على أن هؤلاء الأباطرة لما 
وجدوا أنه لا قبل لهم بطرد جيوش الفاطميين من هذه 
الجزيرة. اتجهت سياستهم» وبخاصة سياسة نقفور 
فوكاس» إلى أن يحتفظوا بالبقية الباقية من أملاكهم في 
إيطاليا ولا سيما في كالابريا. 


على أن هناك خطراً جديداً قد حدا البيزنطيين على 
مهادنة الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بعد أن حلت 
بهم الهزيمة في رمطة والمجازء ذلك الخطر هو رغبة 
الأمبراطور أوتو الأكبر في توحيد إيطالياء والقضاء على 


.5١9 اين خلدون: العبر ج 304 ص‎ )١( 
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النفوذ البيزنطى والفاطمي فيها؛ فقّد كاد يقضي على 
النفوذ البيزنطي هناك بانتصاره على ملك إيطاليا الروماني 
في سنة ٠6*ه‏ (47م)» ونال بذلك إعجاب الباباء 
فعينه أمبراطور مقدساً . 

وقد بدأ أوتو يتطلع إلى ممتلكات البيزنطيين وخاصة 
في قلورية» وأصبح يهدد الدولة البيزنطية والخلافة 
الفاطمية معاًء فعمل نقفور فوكاس على مهادنة 
الفاطميين لدفع الخطر الجرماني عن مملتكاته البعيدة في 
إيطاليا . 

وصل نيقولا سفير أمبراطور الدولة البيزنطية إلى 
أفريقيا (سنة 017ه) فى الوقت الذي كان جيوش 
عظمة المعزء وما شاهده فى قصره من مظاهر الأبهة, 
وعلم أن الروم قد أخطؤوا حين أطلقوا عليه «ملك 
المتبربرين» وأيقن أن هذا الخليفة الفاطمى سوف يخلف 
العباسيين في أمبراطوريتهم . 

في حكم صقلية 

مر بعض الحديث عن ذلك وهنا بعض التفاصيل : 

عندما استقر المهدي في رقادة» أرسل الحسن بن 
أحمد بن علي بن كليب» المعروف بابن خنزيرء ليكون 
واليا عليها وكان في معيته أخوه علي وحامية كتامية 
كبيرة» وقاضى الجزيرة الجديد إسحاق بن أبي 
المنهال. 
يوليو مم في مازر على الساحل الغربي من الجزيرة» 
عين أخاه على مدينة جرجنت التى وقعت جتوبها. 
وبدون شك استقر قاضي الجزيرة إلى جانب عاملها في 
مازر. أمَا الحامية الكتامية» فقد وزعت على المدينتين. 

ويلاحظ أن دخول عناصر السلطة الجديدة إلى 
الجزيرة لم يقترن بأدنى مقاومة» لا من طرف السكان 
ولا من جهة بقايا الأغالبة ومواليهم وجنودهم. وهذا 
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الوضع الهادىء استغله والي الجزيرة في التوسع ضد 
دمنش وغيرها. 

رنيج لاسرا عر وقوه ال دن 
خنزيرء وكان طابعها سياسياً مذهبياً. 


وهكذا أثمرت حركة المقاومة» فأسر ابنا خنزير 
وحبسا ثم طردا خارج الجزيرة غير أن الثوار خشوا 
عاقبة الثورة وحلول النقمة بهم؛ فشرحوا وضعيتهم 
للمهدي وأوضحوا له أن حركتهم الاحتجاجية لا تحمل 
طابع العصيان أو الثورة السياسية أو المذهبية ضد 
سلطان الفاطميين وإنما هي لفت نظر للسلطة الجديدة 
تجاه نوع الولاة الذين يسيئون إلى نفوذهاء وقد طلب 
السكان العفو فاستجاب لهم المهدي. وعين على 
بلادهم عليا بن عمر البلويء وكان شيخا عربيا طاعنا 
في السن يميل إلى السلم ويكره العنف» وفي طبعه 
لين» فوصل مازر آخر ذي الحجة 199ه/١١91-‏ 
7هم. 


وفي عهد هذا الوالي» الذي ترفق بالسكان 
وصانعهم» بدأت اتجاهات الثورة الانفصالية تظهر في 
مدن الجزيرة يدفع سكانها إلى ذلك» رغبة بقايا أسرة 
بني الأغلب في الثأر لسقوط الإمارة وانفصال إفريقية 
عن سلطان الخلافة العباسية السنية فى بغداد» من جهة 
أخرىء. هذا إلى جانب امعطيكاك السكان لوالي 
المهدي؛ الذي لم يكن من رجال الحرب» ومن ثم 
أطاحوا به بسهولة وقدموا من تلقاء أنفسهم» وحسب 
خطة موضوعة رجلا من بقايا بني الأغلب؛ هو 
السحدين زنادة الاي فرعي نياع ملف القن 
47م» وفي عهده صار الانفصال السياسي والمذهبي 
لجزيرة صقلية» حقيقة ملموسة» وأمرا واقعاء إذ بعد 
فترة أعداد نفسى» وتهيئة مادية» تأكد أثناءها من ثقة 
الناس فيهء وإجماعهم حوله» وعلى ما يتخذه من 
خطوات سياسية في الجزيرة أعلن الثورة ضد 
الفاطميين. ْ 


ومن مركزه الحصين في جزيرة صقلية. مارس 
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نشاطأً تغرياًء في أرض قلورية» وضد طبرمين على 
الساحل الشرقي من الجزيرة منذ سنة ٠٠اه.‏ كما قام 
بأعمال كبرى ضد سواحل بلاد المغرب» ترضية 
للعباسيين» وإذا كان لم يقدر لابنه علي الذي أرسل 
لفتح طبرمين»؛ وحاصرها ثلاثة أشهرء أن ينجح في 
مهمته لحصانة المدينة واختلاف الجند عليه» ورغبة 
بعضهم في التخلص منه» فإن ابن قرهب نجح في ميدان 
ولعي يو حي جرم رجا أسطول الفاطميين 
في مرسى لمطة'''. وأسروا كثيراً من بحارته؛ وقتل أمير 
الأسطول وهو عامل صقلية القديم» الحسن بن أحمد بن 
أبي خنزيرء وحملوا رأسه نكاية فيه إلى ابن قرهب في 
عل وهذا الانتتصار أغرى ابن قرهب» بتوسيع مجال 
عمله التخريبي ضد سواحل بلاد المغرب. إرهابا 
للعانليتين الذي كان قركهع البحرية فى هذه القدزة 
ضعيفة وموزعة» خاصة بعد الخسائر الأخيرة. 


وهكذا خرب أسطوله ميناء صفاقسء ونفذ إلى 
طرابلس لنفس المهمة ثم انصرف عنها لأسباب خاصة» 
لكنه بقى يمارس نشاطاً بحري واسعاء وحركة قرصنة 
تسر جل النالميية شتن ولع ره البوية خخ 
معظم قطعه غنيمة خالصة للفاطميين» وعندئذ بدا نجم 
ابن قرهب في الأقول؛ وأمره في التراجع والخمول؛ 
وتدكر له سكان الجزيرة قبل غيرهم ؛ لأنهم إذا كانوا قد 
خشوا بأسه لظفره في الحرب في قلورية» وضد إفريقية 
فإنهم لآم وت الكسيارة: وضياع أسطوله أصبحوا 
يفكرون في وسيلة للتقرب من المهديء» والتخلص منه. 
وتحميله مسؤولية ما حصل في الجزيرة وتصدرت مدينة 
جرجنت» وهي التي سوف تبقى قلعة ثورية ضد الولاة- 
حركة العصيان ضده؛ء وربطت صلاتها بالمهدي. 
وأعلنت ولاءها واقتدى بها سائر سكان المدن الأخرى» 


)١(‏ تقع لمطة قرب محرس المنسترء وهو أجل محارس إفريقية 
وأربطتها وقصورها. وقد أشار البكري إليها باسم ملاحة 
لمطة. واعتبر ملحها أجود من غيره» وكان سلعة للتصدير: 
انظر المغرب 44. 


حوقا من عاقبة الاستمرار فى الاتفضيال والعورة ضد 
الفاطميين. ْ 

وفي غمرة الفتن بين أنصار ابن قرهب» الذي رغب 
في مغادرة الجزيرة ومعارضيهء تغلب الأخيرون 
وتحفظوا عليه وعلى ابنه علي وقاضيه ابن الخامي» 
وعلى بعض خاصته» وأرسلوهم مقيدين إلى سوسة» 
رجاء في العفوء وطلبوا عاملا وقاضيا ورفضوا استقبال 
الجندء وتظاهروا بالاستغناء عن المعونات المالية من 
الدولة: 

وكان رد المهدي ‏ على سكان صقلية» كفؤاً لتقلب 
أهوائهم وشغبهم واستعدادهم للعصيان في كل حين» 
حيث رماهم بحشد من كتامة وشيوخها وبقائد حازم هو 
أبو سعيد موسى بن أحمد الضيف . 

وبوصول هذا القائد. إلى صقلية اشتعلت نار الثورة 
في طرابنش وجرجنتي» وبالرم» وسائر مدن صقلية. 
وأصبح الموقف خطيراًء إذ استعصى السكان وتمنعوا 
عليه؛ بعد حصار عدة أشهر اضطر الثوار للاستسلام 
ولم يضعفوا حتى اشتدت الضغوط عليهم من كل 
جانب؛ وكثرت حشود كتامة» وتقاطرت نجدات 
المهدي على قائد الحصارء فرجع موسى بن أحمد 
الضيف إلى رقادة بعد أن ترك حامية كتامة ومستخلفا 
عنه في الجعزيرة؟ وهو سالم بن أبي راشد» الذي عين 

ثر ذلك عاملاً رسمياً من طرف المهدي . 

وافيية يبال ون ابر وشيم ف استطلية تطور فنا 
مارسه من نشاط ثغري في جنوب إيطالياء وفي 
مساعدته للبعوث البحرية التي ألحت على هذا الإقليم 
منذ سنة 506 7ه/ 917 1188م فقد تمكن مسعود الفتي 
سنة ١٠1ه/‏ 977 - 97م من القيام بغزو بحري ناجح 
افتتح أثناءه مدينة أغاثي أغوام 2 ,غلم منها غنائم 
ثم انصرف إلى المهدية .)75١5١(‏ وتلاه جعفر بن عبيد 
الحاجب ففتح مدينة وأري (4118)بعد معركة حاسمة 
جرت سنة 17اه/ 477 9775م وقتل أثناءها خلق 
كثيرة» كما غنم غنائم» وأخذ سباياء وأسر بطريق 


قلية 


المدينة» الذي افتدى نفسهء بخمسة آلاف مثقال. 


ويبدو أن الهدوء النسبي الذي عرفته الجزيرة حتى 
سنة 1اهء والتوفيق الذي حصل عليه قادة الحملات 
الثغرية هو الذي دفعه إلى القيام بحركة توسعية في إقليم 
أنكربدة”'2 وخليج تارنتوء تمكن أثناءها من فتح عدة 
مراكز وقلاعء ومن إقرار الوضع في قلورية 61 
التي أصبحت مركزاً للراحة إلى ما يليها من مراكز الروم 
في جنوب إيطالياء وأكمل مهمته بعد انسحايه إلى 
5 صابر الفتى الذي ابتدا منذ سنة 716ه/ 9717 - 
4م سلسلة من الحملات البحرية» ضد مراكز 
الروم» فغنم غنائم كثيرة» وفتح مدناء وقلاعاء وشدد 
الحصار على سلير (سالونو) وعلى نابل (نابلي) ولم 
ينصرف عنهما5١ه/419-978م‏ إلا بعد صلح 
طلبه سكانهما مقابل أموال وأمتعة نفيسةء وبعد أن 
استراح الجند» قام بفتح مدينة ترموله لاه 479 - 
م بعد هزيمة أنزلها بالسردغوس نناع:»اقائد 
البحرية المعادية» وأثر ذلك رجع إلى المهدية. فواصل 
النشاط الثغري بعده؛ سالم بن أبي راشدء ثم يعقوب بن 
إسحاقء الذي كلف في بداية عصر القائم بأمر الله 
بمواصلة النشاط الشغري ضد الروم حيث يرتبط باسمه 
فتح كبرى مدن جنوب إيطاليا وهي جنوة» كما أوقع 
رجاله بسكان جزيرة سردينية؛ وأحرقوا مراكبهم 
ومراكب كورسيكه وعادوا ظافرين. 


وفي ظل اضطراب أوضاع صقلية» بسبب قسوة 
الولاة. أو ضعفهم وانقسام سكانهاء إلى جنسيات 
مختلفة» ونحل متعددة تهيأت الظروف المناسبة لظهور 
قوى سياسية جديدة» وانبعث النشاط في جانب. الروم 
الذي استنجد بهم ثوار جرجنتي من قبل . 

وقد انضاف إلى ذلك» الفراغ السياسي الهائل الذي 
تركه خليل بن إسحاق بعد انسحابه سنة 779ه لأن 


)١(‏ اسم لجنوب إيطاليا ابتداء من نابلي حتى أقصى الساحل 
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عطافا الأزدي بعده. عجز عن كبح جماح الأسر 
الإقطاعية» والزعامات المحلية» التى عطلت نفوذه» 
كدان دقان قل ريه اسعفة ل نيد الع راك أوقفوا 
أموال الهدنة التي قررت عليهم من قبل. وبدأ جانب 
المسلمين أثناء هذه الفترة ضعيفاًء لأن الغزو الشغري 
توقفه. وانشغل السكان بالفتن وبتأييد الزعامات 
المحلية التي اشتهر من بينها: أسرة بني الطبري» وبني 
ماضوضء وبني أخيهء والذين لم يكتفوا بالتحجير على 
عطاف الأزدي واغتصاب سلطانه بل ثاروا ضده 
وألجأوه إلى قلعة الخالصة واستولوا على ذخائر وأموال 
الولاية» وبقي حتى عزله المنصور وعين على الجزيرة 
واليا عربياًء هو الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي 
ابتداء من سنة 7557ه/ 9447 48م مكافأة له على 
إخلاصه للدولة ردوره في إنهاء ثورة أبي يزيد وهو 
الذي أصبح رأس أسرة عربية جديدة في صقلية هي 
أسرة الكلبيين . 


وبمهارته وإخلاص جند كتامة له» تمكن من فرض 
سلطانه على سكان الجزيرة؛ فأمنهم من الأخطار 
الخارجية واستأنف سكان قلورية إرسال أموال الجزية 
إليه كما تنبع عناصر الشغب وزعماء الفتنة» وشرد كثيراً 
منهم. وقتل آخرين» بعد أن استرجع منهم ما أخذوه 
من أموال؛ في عهد سلفه عطاف الأّدي”© 


وبعد أن اطمأن على الوضع الداخلي استأنف 
النشاط الثغري في جنوب إيطاليا الذي أسفر عن عدة 
نتائج هامة فى مقدمتها: 


)١(‏ أماري: المصدر السابق !601؟ ‏ 508 (نقلاً عن ابن الأثير)» 
ابن خلدون: العبرء 684 1457 وما بعهداء عبد المنعم ماجد: 
العلاقات» ٠١8‏ المدني: ١47”‏ - 2117 العزيزي: المصدر 
السابق 7١‏ - 7/#أوضمن وصية المنصور للحسن استعمال 
الصرامة والشدة لاسترجاع هيبة الدولة لأنه «في بلد قد 
أسكرت أهله النعمة وأبطرهم الأحسان. واعتاذوا مع خليل 
أشياء لا يخرجها من رؤوسهم إلآ السيوف»» ابن الأثير: 
الكامل. 4. 57١( ١١٠ ١59‏ ط. بيروت» ريزيتانر. 
+6ء أبر الفداء ا 1١١١‏ ؟١1.‏ 
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اتخذ الحسن الكلبي منذ ٠714ه/١45-‏ 1041م 
مسينا مركزاً هاماً للإنطلاقة والراحة» في فصل الشتاء 
ومنها عبر البحر إلى ريو 880 5فانساح المسلمون في 
قلورية» وألجأو «جراحة» لدفع الجزية مقابل فك 
الحصار عنهاء كما تتبعوا البيزنطيين حتى اضطروهم إلى 
الالتجاء إلى قاعدتهم في باري ‏ على بحر البنادقة 
(الأدرياتيكى) دون أن يجرؤوا على مواجهة قوة 
المسلمين. ْ 

وعندما عاد الروم» واجههم الحسن الكلبي بجوار 
جراجة» فهزم السرغوسء» وأعيد حصار المدينة ولم 
ينصرف المسلمون عنها إلا بعد أن طلب الإمبرطوار 
قسطنطين بروفر وجنتيوس الهدنة الحسن إلآ الكلبي 
الذي وافق ورجع إلى ريوء التي أصبحت خالصة 
للمسلحية فق نفيها مسجدا ننكدتة» واعتعرط لبقا 
الهدنة» احترام عقائد المسلمين فيهاء وعلى أن يكون 
لهم الحرية في ممارسة عقائدهم وتوسيع مسجدهم إذا 
أرادواء وإلا يدخله نصراني» ومن دخله من أسرى 
المسلمين» ولو كان مرتداًء تكون له الحصانة» ثم إن 
بقاء كنائس الروم في صقلية وإفريقية رهن ببقاء هذا 
المسجد. وقد بقي الروم أوفياء لهذه الشروط طيلة 
ولايته التى انتهت بعد وفاة المنصور. 54١‏ “ه/ 9407 - 
467كم. ْ 

وعندما نقض الروم الهدنة أثناء ولاية ابنه أحمد» 
واستولوا على عدة مراكز» وحاصروا نابولي المحالفة 
للمسلمين وهدموا مسجد ريوء عاد لحن من جيذ 
سنة 565 7ه/57-7605"ام فأرجع الوضع إلى سالف 
عهده؛ وألجأ الروم إلى طلب الهدنة» على أن يستمر 
دفع الجزية؛ كما كان من طرف سكان قلورية الذين 
احتفظوا بدينهم. 

وقد استغل أحمد قوة مركز المسلمينء وهدوء 
الوضعية» في القيام بحركة توسع كبرى في شرق 
الجزيرة» على حساب الروم ففتحت طبرمين بعد حصار 
طويل في ذي القعدة ١0اه/‏ ديسمبر 477م- وأخرج 
سكانها منهاء فالتجأوا إلى رمطة القريبة منها ثم عمرت 


بجاليات إسلامية وسميت المعزية. 


وحول رمطة التي استعصت على المسلمين منذ أن 
بدأوا حصارها في رجب 767ه/ يولية 9717م بقيادة 
الحسن بن عمارء بسيب مناعتها وعناد سكانهاء ومن 
انضم إليهم من طبرمين والروم؛ تحول الصراع من أجل 
افتتاحهاء أو تحريرها من قبضة المسلمين» إلى مواجهة 
كبرى» بين قوة الجناح الغربي من دار الإسلام» وقوة 
دار الحرب التي كانت تمثلها الإمبراطورية البيزنطية» 
التي خيل لإمبراطورهاء نفقور فوكاس» من الأسرة 
المقدونية أن الفرصة مؤاتية لضرب دار الإسلام في 
الغرب» كما سبق أن ضربها بنجاح في الجبهة الشرقية» 
فأرسل مانويل على رأس قوات ضخمة كما أسندت 
قيادة الأسطول الإسلامي إلى الحسن الكلبيء. الذي 
تمركز في بالرموء وأنجد قائد صار رمطة بقوات كافية 
لكنها كانت دون قوة الروم الذين خيل إليهم أنهم 
يستطيعون تحطم قوة ابن عمار» بعد تبديد شمل قواته» 
وبالتالي يحررون رمطة التي قويت مقاومتها بوصولهم 
غير أن إدراك ابن عمار لوضعه الدقيق جعله يقاتل في 
جبهتين» لأحكام حصار رمطة؛ ثم لدحر الروم» وقد 
تمكن ببراعته من هزيمة الروم وقتل قائدهم» وتبديد 
شمل قواتهم في معركة عرفت باسم معركة رمطة. 
والحفرة أيضاًء وانهزم الروم أقبح هزيمة؛ فأكثر 
المسلمون فيهم القتلء كما أنهى حصار رمطة» 
واقتحمها بقواته وأدب سكانها وصبغها بصبغة إسلامية . 

أمَا فلول الروم وبقايا السيوف من سكان رمطة 
الذين غادروا ريو بحرا في طريقهم إلى باري أو إلى 
بيزنطة» فقد اقتفى أثرهم والي الجزيرة أحمد بن 
الحسن» وغامر بقواته ودخل البحر واشتبك معهم. 
وأنزل بهم هزيمة عند مضيق مسيناء سنة 54 5ه/ 
1م عرفت بموقعة المجاز. 


وهكذا كانت النتائح عظيمة وتمثلت في : 


ظهور قوة المسلمين والإسلام في الجزيرة وفيما 


جاورها. 


قئلية 


تأكيد مبدأ تبعية قلورية مع مراكز أخرى في إطار 
دفم الجزية لولاة الفاطميين في الجزيرة. 

ويلاحظ أن مركز المسلمين في الجزيرة لم يتآثر 
بوفاة الحسن الكلبي عقب الانتصار» لأن ابنه أحمد. 
بقي محافظاً على المكاسب الإسلامية في الجزيرة حتى 
امحةاتاية المعز لدين الله سنة 164ه/ 958 1359م 
لنفس السبب الذي استقدم به أباه من قبل» وهو أن 
يشرف على رئاسة الأسطول الفاطمي؛ وعين على 
الجزيرة مولى من موالي أبيه يسمى يعيش. وقد أدى 
الأمر إلى حالة من الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن 
بسبب ثورة السكان ضد يعيش الذي عجز عن التوفيق 
بين جند الدولة ومواليها من جهة؛ وبين الثائرين في مدن 
بالرمو وسرقوسة» وغيرها من قلاع صقلية . 

وأمام هذه الوضعية السيئة» سلك الخليفة مسلكاً 
وسطاًء فأبعد يعيش عن الولاية لاستضعاف السكان له 
وأقر من حيث المبدأء ولاية أحمد بن الحسن على 
الجزيرة سنة 659ه/ 959 - ١117م,‏ لكنه احتفظ به إلى 
جانبه» للقيام بالمهمة التي أسندت إليه من قبل» وأرسله 
إلى مصرء حيث توفي في طرابلس وأرسل إلى الجزيرة 
مستخلفاً عنه أخاه أبا القاسم بن الحسنء» الذي تجلى 
عند ظهوره في الجزيرة» صدى ما يكنه سكانها من حب 
وتقدير لأسرته» فمالوا إلى السلم» والهدوء في إطار 
التبعية له حتى توفي في سنة الالاه/ 2387-5857 
فوليها ابنه جابر» ثم قريبه جعفر بتقليد من العزيز بالله”") 
منذ #الالاه/ 487 - 484م. واستقر الحكم في الأسرة 
الكلبية ورائة؛ إنما في إطار التبعية السياسية والمذهبية 
للخلفاء الفاطميين في مصر . 

الدكتور موسى لقبال 


ل٠١”‎ 1١:5 أبو الفذاف ال‎ 294٠ ءك١ ابن عذارى : البيان»‎ )١( 
وبعد جعفر 5/ا7ه وليها عبد الله بن محمد (ت 185ه) ثم‎ 
ابنه أبو الفتوح يوسف بن عبد الله الذي أدرك شطراً من خلافة‎ 
الحاكم» ووساطة قريبة الحسن بن عمار» وبعد وقاته عين ابنه‎ 
جعفر بسجل من الحاكم ولقب بتاج الدولة وأثر عصيان‎ 
ه53٠١ السكان لهء وليها أخوه تأبيد الدولة أحمد الأكحل منذ‎ 


000 


ينا 


بعد الفاطميين7") 


وعندما قتل 47177ه وولي أخره صمصام الدولة الحسن» 
اضطربت أمورها حتى آلت إلى النررمان» وقد واجه معظمهم 
محاولات الروم للعودة إلى الجزيرة» ونشاط البابوية » 
عندما انتقل المعر لدين الله الفاطمى إلى مصر عهد بولاية 
أفريقيا (تونس) إلى بلكين بن زبري» ثم ولي بعده ولده 
باديس. وكان المعز هذا قد عُهد بتربيته في صغره إلى الفقيه 
المالكي أبي الحسن بن علي الرجال» فأنشأ على غير المذهب 
الفاطمي وعلى غير الولاء للفاطميين. فلما تولى السلطة افتتح 
عهده بمذبحة شعبية شملت النساء والأطفالء» وفى سنة 
5ه أظهر الدعوة لبني العباس وورد عليه عهد من الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله. وفي سئة ٠44ه‏ قطع لخطبة 
الفاطميين» (وقطع بنودهم وأحرقها بالنار)؛ 

وهكذا فصل ولايته عن الخلانة الفاطمية. 

وكانت جزيرة صقلية تتبع في حكمها أفريقياء فانفصلت 
هي الأخرى عن الحكم الفاطمي بانفصال أفريقيا عنه وكان 
من أثر هذه الحركة الانفصالية أن تركت صقلية تعالج 
مصيرها بنفسهاء وكان المعز بن باديس أعجز من أن ينجد 
صقلية إذا استنجدته. واضطرب أمر لجزيرة. ويصف 
صاحب كتاب (المؤنس) في أخبار أفريقيا وتونس (ص”8) 
الوضع كما يلي: (واضطربت الأحوال وكثرت الثوار» 
وانفرد كل إنسان ببلدء القائد عبد الله بن منكون بمازة 
وطرابنش وغيرهماء وابن الحواس بقصر يانة وجرجنتي 
وغيرهاء والقائد ابن الثمنة بسرقوسة وقطانية؛ وقامت 
بينهم الفتتن» فاستنصر ابن الثمنة بالإفرنج من مالطة وهون 
عليهم أمر المسلمينء وكان أهير النصارى اسمه روجار 
فساروا مع ابن الثمنة إلى البلاد التي بأيدي المسلمين. ..) 
إلى آخر ما قال. 

ويقول الدكتور موسى لقبال في كتابه (دور كتامة في 
تأسيس الدولة الفاطمية)ء الصفحة 8949 1٠٠‏ وحاشيتها 
وهو يتحدث عن صقلية: واستقر الحكم في الأسرة الكلبية 
وراثة إنما في إطار التبعية السياسية والمذهبية للخلفاء 
الفاطميين حتى اقتطعها روجر النورماني من دار الإسلام 
(444ه/ ٠١4١‏ 975١1م)‏ مستغلاً عجز الزيريين عن 
حمايتها. 


ويقول في الحاشية: إن ميول المعز (بن باديس الزيري) 
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انقضاء عهد الدولة الماطمية فى مصرء. وبعد احتلال 
النورمان للجزيرة. 


بدأ فتح العرب لجزيرة صقلية في عهد الأمير 
الأغلبى زيادة الله الأول بحملة قامت من سوسة فى 
عه 5ه(8707م) بقيادة القاضي القيير 
أسد بن. الفرات» وسُّرعان ما استولى العرب على معظم 
الجزيرة من أيدي الروم البيزنطيين واتخذوا بلرم 
(0دمءلةم) عاصمة لهم» ولو أن بعض معاقل الروم في 
شرق الجزيرة لم تسقط في أيدي المسلمين إلا بعد فترة 
طويلة . وقد ظلّْت جزيرة صقلية تحت السيادة العربية 
أكثر من قرنين ونصف القرن 1١17(‏ 545ه/ 17لم 
0 م). 

ومما يُذكر أن سكان صقلية بعد الفتح الإسلامي: 
تحسنت أحوالهم وأصبحت خيراً من أحوال إخوانهم في 
جنوب إيطالياء ولم يُفرض عليهم كذميين سوى دفع 
الجزية . وقد ازداد عدد المسلمين في الجزيرة بعد الفتح 
نتيجة لتدفق المستوطنين من أفريقيا"'". وكذلك نتيجة 
لاعتناق الكثيرين من سكان الجزيرة الدين الإسلامي. 
ولمازار الجزيرة الرحالة المشرقيٌ ابن حوقل في 
منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ‏ أي 
بعد قرن ونصف من بدء الفتح ‏ ذكر بأن بلرم وحدها 
كانت تضم نيفا وثلاثمائة مسجدء مما يدل على مدى 
التغلغل الإسلامي في الجزيرة”" . 

كانت صقلية بادىء الأمر ولاية تابعة للأغالبة فى 
القيروان» وبعد زوال تلك الإمارة أصبحت الجزيرة 5 
للفاطميين في أفريقيا أولاً ثم في مصر. ومن أشهر ولاة 
الجزيرة على عهد الفاطميين بنو أبي الحسن الكلبيون 


الانفصالية أساءت إلى الوضع في صقلية وإلى العلاقة مع 
الفاطميين لأنها قضت على الأمل في التنسيق بينهم وبين 
الزيربين لنصرة مسلمي الجزيرة . 
)١(‏ .144 .م رصداذآ أه ععث معل1ه© عغط1 :2:0 ط رمآ 
0( ابن حوقل: صورة الأرض ك ادم 
الأول مز وطوعة عط]1' :داوع .]1 


قية 


(يدعوهم ابن خلدون بالملوك”'' وابن حوقل 
بالسلاطين”"') وكانوا من أخلص أعوان الفاطميين فولوا 
أمر الجزيرة بالتوارث قرناً من الزمن 750 ١14ه/‏ 
541 ٠4١1م)»,‏ وفي عهدهم بلغت الجزيرة أوجها 
الحتشتارق < وإتجمالاً فإن قدرة سيادة"المساميى علن 
جزيرة صقلية تميزت بالتسامح الديني والارتقاء 
الحضاري كما تميزت بالازدهار الزراعي والنشاط 
التجاري خاصة مع أفريقيا ومصر. وطالما اعتّبرت 
صقلية؛ شأنها في ذلك شأن الأندلس» ثغراً من تغور 
المسلمين على حدود الروم والفرنجة؛ وكثيراً ما يُشير 
أكبر شعراء صقلية ابن حمدس (ت ا7ده/ 37١1م)‏ 
في قصائده إلى مواطنيه ببني النغر”” . 


قدوم النورمان 


مرّت صقلية الإسلامية في منتصف القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي) بفترة من الفتن 
والمنازعات الداخلية أشبه ما تكون بفترة ملوك الطوائف 
المعاصرة لها في الأندلس. ونتيجة للانقسامات 
الداخلية؛ فإن صفلية وقعت فريسة في أيدي المغيرين 
النورمان من جنوب إيطالياا. 1 


والنورمان هؤلاء» كما يُستدل من اسمهم 
(قعهتعاا”ا ,معستطاءهل) هم أصلاً من أهل شمال أوروبا 
أي اسكندناوة» وكانوا منذ القرن الثالث الهجري 
(التاسع الميلادي) قد دأبوا على 'شن غارات بحرية 
سريعة ومفاجئة على سواحل أوروبا الغربية بما فيها 
الأندلس (حيث عُرفوا باسم المجوس) واستقر بعضهم 
في شمال فرنسا حيث استقلوا بإمارة عرفت إلى الآن 
باسمهم وهي نورماندي التي غزا منها أميرها وليام 
الفاتح إنجلترا واستأئر بملكها بعد انتصاره على ملكها 
هارولد السكسوني في معركة هاستنجز (113501885) سنة 


.١١5 ابن حوقل‎ )١( 
.75615 [ه6 ابن خلدون: المقدمة‎ 
14١5 241 1* >» زفرفق اين حمديس‎ 


5م وذلك في نفس الوقت الذي بدأ فيه إخوانهم 
في جنوب إيطاليا بالغارة على صقلية الإسلامية. 
وتورعان حيرب إرطاليا قدموا من تورعائدي تشمال فرننا 
وعملوا بادىء الأمر فرساناً مرتزقة في صفوف 
الجماعات المتحاربة في جنوب إيطالياء» وقد برزوا في 
ميدان التنظيم العسكري كما اشتهر فرسانهم بالجرأة 
والإقدام» وإن لم يكونوا على حظ من الحضارة. وفي 
جنوب إيطاليا كانت مقاطعتا أبوليا (#نانامه) وقلورية 
(02126513) تابعتين للبيزنطيين» وكانت نابولي وأمالفي 
(16هسة) جمهوريتين» وكانت بنيفنتو (0غمعاعمع8) 
وسالرنو (5316280) إمارتين لمبارديتين. وقد عمل 
الوافدون المغامرون النورمان أولاً كجنود مرتزقة في 
خدمة أمير سالرنو ضد البيزنطيين ونجحوا في توطيد 
أقدامهم في جنوب إيطاليا على حساب هؤلاء في أبوليا 
وقلورية» وانتزع زعيمهم روبرت جيسكارد عام ١5١٠م‏ 
من أيدي البيزنطيين طارنت (122810) ورير (86810) 
بوابة صقلية. وفي الوقت الذي شغل فيه روبرت 
بمحاربة البيزنطيين» وجّه أخره رجارء الذي التحق به 
فيما بعدء كل اهتمامه إلى صقلية التي اجتذبته لثرائها 
وخصب أراضيهاء ثم لأن أحد القادة المسلمين ‏ ابن 
الشُمنة صاحب سرقوسة ‏ استنجد به على خصومه 
مؤملاء في وهمه في أن يعزز بذلك مركزهء ولكن قدوم 
النورمان منذ استيلائهم على مسينة عام 51١٠م‏ كان 
بغرض الفتح والاستقرار وانتزاع السيادة على الجزيرة 
من أيدي المسلمين. وقد كان النورمان طوال تاريخهم 
انتهازيين جشعين يتطلعون دائماً إلى الاستيلاء على 
أراض يتخذونها إمارات لهم على النمط الإقطاعي 
السائد آنذاك في غرب أوروبا. على أن استيلاء النورمان 
على صقلية لم يكن مع ذلك بالأمر الهيّنء فقد صمد 
العديد من المعاقل والمدن الإسلامية في وجههم نحو 
ثلاثين عاماً إلى أن تم للنورمان آخر الأمر فرض سيادتهم 
على الجزيرة عام 484ه (١9١1م).‏ 


حكم النورمان صقلية قرناً من الزمن ١١91‏ 
14ام) ونظراً لقلة أعدادهم وكثرة الأعداء من 
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حولهم؛ وخاصة في جنوب إيطالياء فإنهم إجمالاً 
انتهجوا سياسة تسامح عنصري وديني» في فترة كانت 
فيها الحروب الصليبية» تحت شعار الدين. على 
أشدهاء ومع ذلك فإن ملوك النورمان أحسنوا معاملة 
المسلمين في الجزيرة لاستمالتهم إليهم»ء كما اعتمدوا 
عليهم في جيوشهم وأفادوا من مهارة المسلمين في 
الجزيرة في فئون الحربء كبناء المجانيق وأبراج 
الحصار المتحركة. في حروبهم المستمرة في جنوب 
إيطاليا ضد البيزنطيين تارة وضد الأمبراطورية الرومانية 
المقدسة تارة وضد قوات الياباوات وحلفائهم تارة 
أخرى. لذلك فإن ملوك النورمان» فى بادىء الأمر 
على الأقلء قاوموا المحاولات التي بذلتها الكئيسة 
لتنصير المسلمين وحموهم ما استطاعوا من اضطهاد 
الإقطاعيين من الفرسان وضد المستوطنين الجدد من 
اللمبارد. ولما كان النورمان حديثي عهد بالحضارة» 
فإنهم اعتمدوا على المسلمين في الإدارة وفي 
الدواوين والبلاط الملكيء وفي أعمال البناء 
والتشييد. والزائر لصقلية اليوم يلاحظ أن الكاتدرائيات 
والقصور من عهد النورمان في الجزيرة هي ذات طابع 
معماري وزخرفي إسلامي؛ تماما كما هو الحال في 
إسبانيا المسيحية التي اعتمدت على مهرة الصُناع من 
مدجني المسلمين في كثير من أعمال بناء الكنائس 
والقصور. وكان لرجار الثاني عباءة ملكية صنعت بدار 
الطزار على بحاشيبها كتانة عربية والفظ الكرفق 
والتاريخ الهجري 578ه. كما أحاط رجار هذا 
نفسهء على غرار ما درج عليه ملوك المسلمين» 
بالمُداح من الشعراء. وله وتحت رعايته صنف 
الشريف الإدريسي كتاب (نزهة المشتاق) في 
الجغرافيا. وظلت العملة الشرجة نكي شود 
بالرّباعي الطري هي العملة المتداولة في صقلية 
وجنوب إيطالياء تماماً كما كانت الدنانيرء المثاتقيل 
المرابطية والموحدية هي المتداولة في ممالك إسبانيا 
المسيحية حتى بعد تقلص نفوذ المسلمين وأراضيهم 
في الأندلس . 


رجار الأول ( 1١١51١‏ ١٠ام)‏ 


اقتسم الأخوان روبرت جيسكارد ورجار صقلية 
بينهماء وسمّى روبرت أخاه رجار كونت (قومس) 
صقلية» ثم لم يلبث أن تعزز مركز رجار في الجزيرة بعد 
وفاة أخيه ( 5١1م)ء‏ وكون جيشاً ججله من المسلمين 
أعانه على توطيد الأمن والاستقرار فى الجزيرة. ويقول 
الإدريسي عن الكونت رجار: «ولما 1 أمرها إليه. . 
نشر سيرة العدل في أهلهاء وأقرّهم على أديانهم 
وشرائعهمء وأمنهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم 
وذراريهم» ثم أقام على ذلك مدة حياته. . .2”'". ويؤيد 
ذلك من الجانب المسيحي ما ذكره (وليام) غليام الأبولي 
ومالاترًا (1/212)6:2) من أن رجار لما فتح بلرم (يناير 
0٠‏ وعد المسلمين بأن لا يؤذيهم بشيء» وأن لا 
يُكره أحداً على تبديل دينه”") 

وكان من مصلحة رجار أن يستميل المسلمين 
ليساندوه ضد الأشراف النورمان إذا هم حاولوا الخروج 
على طاعته؛ كما كان يحدث كثيراً للملوك في بعض 
ممالك أوروبا التي تفشّى فيها نظام الإقطاع آنذاك . وكان 
أفراد البيت النورماني الحاكم انتهازيين إلى أبعد حدء 
فقد أحسنوا معاملة المسلمين طالما كان ذلك في 
مصلحتهم الشخصية"" . 

إن سنوات حكم الكونت رجار الأول تميزت 
بالتسامح الديني» ولم تحدث ثورات داخلية ضده. وقد 
رفض ضغوط الكنيسة الكائوليكية عليه لتنصير المسلمين 
لأسباب تتعلق بكيان دولته الفتية وأمنها. فمّد كان 
المسلمون يشكلون أكثرية السكانء» كما كان العنصر 
الإسلامي بارزاً في جيشه. ويحدثنا صاحب سيرة 
القديس انسيلم («ناءوهه .56) بأن رجار منع رجال الدين 
الكاثوليك من تحويل جنوده المسلمين إلى 
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المسيحية”'. ومع ذلك فإن الكونت رجار بادر إثر 
دخول بلرم إلى تحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة 
وكذلك فعل ببعض مساجد المدينة مما حدا بمؤرخ 
أوروبيا إلى التعليق على ذلك بقوله: «وهذا موجز 
للرحمة التي كانت أوروبا تقدّمها دائماً للعرب» فهي 
مشروطة بالقضاء على دينهم» وفي عزلهم ليكونوا 
جماعة ذات كيان منفصل)”" . 

ومن الناحية الاقتصادية كان الفتح النورماني ذأثر 
سيء على أوضاع المسلمين الاقتصادية والمعيشية في 
صقلية. ففي أثناء القتال دُمَّرت القرى على نطاق 
واسع» وكان على المسلمين - كاليهود ‏ دفع إتاوة أو 
جزية مرتين في العام؛ مما أدى إلى هجرة أعداد منهم 
إلى أفريقيا. وبدخول النورمان إلى الجزيرة دخلها 
النظام الإقطاعي («عاونر5 [0-3د") إِذ أقطع رَجنال 
أقرباءه وأصحابه أراضي واسعة كانت للمسلمين» 
واتخذ هؤلاء المقطعون المسلمين في الأرياف عبيداً أو 
أقناناً في أراضيهم (56115) وهم المشار | يهم في 
السجلات النورمانية ‏ التى احتفظت باسمها العربى 
الدفاتر/ (مهامءل 0 باسم رجال الجرائد 
(55نعلاة/9) أما أهل المدنء فقد كانوا أحسن حالاً نسبياً 
إذ كان تسليم مدنهم» كما حدث في بلرم» بموجب 
اتفاقيات حفظت لهم, ولو إلى حين» حقوقه المدنية 
والدينية؛ في حين أن أهل الضياع والقرى فقدوا معظم 
أراضيهم للفرسان النورمان والكنيسة» و صبح الكثيرون 
منهم عبيد أرض للسادة الجدد. ولعل ذلك يفسر قول 
ابن الأثير «وملك رجار جميع الجزيرة وأسكنها الروم 
والفرنج مع المسلمين» ولم يترك لأحد من أهلها حماماً 
ولا دكاناً ولا طاحوئاً ولا فرنا90 , 

كان المسلمون عند استيلاء النورمان على صقلية 
يشكلون أكثرية السكان في غرب الجزيرة (ولاية مازر 
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(24228:3 ذل ١21‏ وكانوا يكونون تسبة كبيرة من السكان 
في جنوبها الشرقي من الجزيرة فقد كان المسلمون أقلية 
متناثرة في ولابة دمنش (©5ه0مء2 8/21) إلا أن خريطة 
الجزيرة السكانية لم تلبث أن أخذت في التبدل على 
حدان التسلمن اعوالى عجر المسامين من الحويرة 
إلى أفريقيا والأندلس والمشرق» ولوفود جماعات من 
النورمان من شمال فرنساء ثم لتوالي هجرة اللمبارد من 
جنوب إيطاليا. وكان هؤلاء اللمبارد شديدوا التعصب 
ضد المسلمين» وقد ارتكبوا ضدهم ألوانآً من الاضطهاد 
طوال العهد النورماني؛ وهم في ذلك شبيهون بالوافدين 
الجدد من الصليبيين إلى الأراضي المقدسة في فلسطين 
الذين يتحدث أسامة بن منقذ 8 قاد تمصي الديئ 
تحر الستاسيا قينا لخي للك فيه ام 
ال 030 

ويمثل شعور المثقفين المسلمين واستياءهم لما آل 
إليه وضع مسلمي صقلية بعد وصول النورمان قول 
الشاعر عبد الحليم بن عبد الواحد'" (وهو إفريقي 
المنشأ صقلي الموطن) : 

سيت من لحة نا نه 
وكانت كبعض جنان الخلود 
فماقدر الوصل حتى اكتهلتٌ 
وصارت جهنم ذات الوقود 
رجار الثاني (١١1١ظك1‏ 4١6٠١ام/)‏ 


بعد فترة من الوصاية لأمه ادلايد؛ تولى رجار أمر 
صقلية . ورجار الثاني أشهر ملوك النورمان» وهو الذي 
وحد ممتلكات النورمان في جنوب إيطاليا وصقلية. 
وانتزع لنفسه من البابا ‏ لقاء تأييده له ضد خصومه ‏ لقب 
«ملك صقلية» عام 70١1١م»‏ بعد أن كان أبوه يحمل 
لقب ١كونت»‏ (قومس) يقول الإدريسي : «أقام الدولة 
وزين المملكة وشرف السلطنة وأعطى الأمور أقساطها 
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من النظر الجلي والعقل المرضيء مع نشور العدل 
وإقامة الأمان»”" . 

ونظراً لما لقيه من معاداة البيزنطيين وأباطرة 
الأمبراطورية الرومانية المقدسة الطامعين فى مملكتهء 
فإن رجار سار على سياسة أبيه وه ا 
والاعتماد عليهم في مواجهة أعذأنه. يقول ابن الأثير أن 
رجار (أكرم المسلمين وقرّبهم. ومنع عنهم الفرنج 
تاعدي )"+ الجن أن وعتار وعدت مق اتحفةه إزاء 
الأخطار المحدقة به أن ينتهج سياسة توازن الطوائف 
والملل والعناصر بين رعاياه. 

ومما يذكر أن الملك رجار الثاني حقق فتوحات في 
شمال أفريقية (استولى على جزيرة جربة سنة 19ه0ه/ 
م وعلى طرابلس الغرب سنة ١4ه6ه/‏ 
17ام. وعلى المهدية سنة 0547ه/ 41١1م‏ وعلى 
معظم مدن الساحل التونسي سنة 8547ه/ 48١١م‏ 
وعلى بونه/ عنابه سئة 154 85ه/ 1504١م)‏ وأضاف إلى 
ألقابه لقب «ملك أفريقيا». وقد سهل عليه أمر الاستيلاء 
على موانىء أفريقيا حالة الضعف والتفكك السائدة 
هناك بسبب الفرقة والمنازعات. وسوء الأحوال 
الاقتصادية بسبب توالي أعوام الجفاف والقحط. ومما 
حفزه على الاستيلاء على موانىء الساحل الإفريقي أن 
المسلمين ما فتئوا يغيرون منها على مراكب النصارى 
وعلى سواحل صقلية؛ إذ لم ينسوا ضياع صقلية من 
أيدي المسلمينء تماماً كما حدث بعد ذلك بأربعة 
قرون بالنسبة لمراكب الإسبان وسواحل الأندلس على 
أيدي النازحين من الأندلسيين» فكما أن الإسبان سعوا 
في أوائل القرن السادس عشر إلى الاستيلاء على عدد 
من موانىء الشمال الإفريقي أملاً في وقف غارات 
النازحين الأندلسيين» كذلك فعل النورمان فى منتصف 
القرن الفنادين المجعري(النائى عنر الملاوي) اشن 
لموانىء أفريقيا. ولا شك في أن مما يسر الأمر بالنسبة 
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للنورمان انشغال المرابطين في تلك الفترة بقيام 
الم و دون الذين 'قضوا نهائيا على دولة المراتطين 
(١41هه/‏ 55١1١م)‏ ولم يتفرغ الموحدون للنورمان إلا 
بعد ذلك ببضع عشرة سنة . 


لقد عرف رجار الثاني قيمة الحضارة العربية واستفاد 
منهاء وقلد العرب مناصب سامية في دولته. وله وتحت 
رعايته ألف الإدريسي كتابه (نزهة المشتاق)؛ وسماه 
كتاب رجار ‏ كما تقدم ‏ وفي مقدمة الكتاب وصف 
الملك «بالملك المعظم المعتز بالله المقتدر بقدرته» ‏ 
ولاشك في أن وجود الإدريسيء العالم الجغرافي 
الكبير والشريفي المحتد. رفع من مكانة رجار في أعين 
رعاياه من المسلمين. وليس من الغريب أن يتناقل الناس 
إسلامه. لقد وصفه أماري بأنه (سلطان عربي يحمل 
تاجاً كملوك الفرنج)» واتهمه النصارى بأنه كافر 
(موعدم210 ودفعاً للظن عن نفسه فإن رجار أقبل على 
تشييد الكنائس» كما أنه شجع في أواخر أيامه حركة 
التنصير بين المسلمين واليهود. وقبيل وفاته؛ غضب 
رجار على قائد أسطوله فيليب المهدوي لأنه أغضى عن 
جماعة من صلحاء المسلمين وعلمائهم عند استيلائه 
على بونة (عنابة) سنة /54ه/ 54١١م‏ حتى خرجوا 
بأهليهم وأموالهم إلى القرى المجاورة. فلما عاد إلى 
صقلية أمر رجار بالقبض عليه وعن ذلك يقول ابن 
الأثير : «وكان فيليب يقال إنه وجميع فتيانه مسلمون 
ويكتمونه؛. وشهدوا عليه أنه لا يصوم مع الملك وأنه 
مسلم. فجمع رجار الأساقفة والقساوسة والفرسان؛ 
فحكموا بأن يُحرق فأحرق في رمضان. وهذا أول وَهَنَّ 
دخل على المسلمين بصقلية»”'2. وقد يكون من أسباب 


)١(‏ حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس 


١8“ 
مورينو: المسلمون فى صقلية 7؟.‎ 
ر5اتاعآ‎ 9 


(0) .149.م ,اعتمددآا 


كقوة كبيرة في المغرب. مما هدَّد مواقع النورمان على 
الساحل الإفريقي. لا بل ووجودهم في صقلية ذاتها . 


وليام غليام الأول 


)/م111-1١١6غ(‎ 


في السنوات الأولى من حكمه زاد نفوذه كبير 
وزرائه (مايو) مايون/ 14310 زعيم حزب القصر الذي 
ناصره كثير من المسلمين لاعتمادهم؛ وخاصة فتيان 
البلاط وحجابه. على الملك لحمايتهم من بطش 
حزب النبلاء المعادي والذي كان يمثله المؤرخ 
النورماني فلمندو (1521022005) وهو الذي أضفى على 
الملك (وليام) غليام الأول صفة السيء (8294 16) 
وهي صفة لم يكن الملك في الحقيقة جديراً بهاء وإنما 
نعته فلقندو بذلك لا لشىء إلا لأنه أبدى تسامحاً نحو 
الفسافية!. ْ 

ومع أن المسلمين ظلوا مخلصين للملك الذي كان 
حاميهم الوحيد في جو مشحون بالعداء نحوهم من 
جانب النبلاء واللمبارد ورجال الدين النصارىء» إلا 
أنهم دفعوا ثمن انتصار الموحدين على النورمان في 
المهدية 555ه ( 0١5١١م)‏ إذ انتعشت آمالهم بظهور 
قوة الموحدين؛» وبعد إخراج النورمان من مدن الساحل 
الإفريقي ما بين عامي ١١55‏ و١5١١م.‏ لذلكء 
وتحوطاًء فقد جُرد المسلمون في بلرم من السلاح» مما 
جعلهم لقمة سائغة للبارونات والوافدين من اللمبارد في 
الثورة التي قام بها هؤلاء ضد الملك ووزيره وفتيانه 
-١١0(‏ 71١1١م)‏ وفي تلك الثورة الدامية اغتيل 
الوزير (مايو) مايون» وقتل العديد من فتيان القصر 
وموظفيه المسلمين كما قُتل كثير من المسلمين في 
أحياء بلرم وسلبت أموالهم «وقتل الفرسان كثيرين في 
متاجرهم وفي الدواوين ومن وجدوه يتجول خارج 
منزله في شوارع المدينة»”'2. وعلى أثر هذه الشورة 
الدامية» بل المذابح» لم يعد العرب يستشعرون الأمن 
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في وسط مدينة بلرم» فتجمعوا في حي من المديتة 
سهل غليهم من الدقاع عن انفسهي”'" .كان من بين 
ضحايا هذه الثورة الدموية ‏ وهي الأولى من نوعها في 
العهد النورماني الشاعر القفصي يحيى بن التيفاشي » 
لعن الإدريسي كان من يق بشيحا اها ره : 

وكانت أحوال المسلمين في الأرياف أسوأ من 
دلك». إذ تعرضوا لفتك نبلاء النورمان وأتباعهم» ونجا 
عضهم متزييا بزي النصارى» وقد انتابهم رعب شديد 
في المناطق التي كان يسكنها اللمبارد حتى أنهم لأجيال 
ظلوا يتحاشون المرور بتلك المناطق ما أمكنهم 
دلك”" . ولما استرد الملك زمام الموقف وقمع الثورة» 
ادر باتخاذ إجراءات صارمة ضد الثائرين مستعينا بجيشه 
'لذي كان يضم عدداً وافراً من الجنود المسلمين. 

إن العداء للمسلمين من جانب الإقطاعيين من 
ا"مارونات ومن جانب الأعداد المتزايدة من اللمبارد 
"لين وفدوا من إيطاليا للاستقرار في الجزيرة كان مبعثه 
التعصب الديني؛ ثم الغيرة لما كان للمسلمين من 
.ناصب ونفوذ في القصر ونشاط في مجال التجارة . 
نذلك فإن الإقطاعيين ما فتئوا يحاولون توسيع 
ممتلكاتهم بانتزاع المزيد من الأراضي من أيدي 
المسلمين بحجة أنها كانت في الأصل للنصارى!* 
أضف إلى ذلك ظهور قوة الموحدين وخشية النصارى 
من تواطؤ مسلمي صقلية معهم لإعادة السيادة الإسلامية 
على الجزيرة. ولم يكن شعور مسلمي صقلية هذا بالأمر 
المستغرب» فقد كانوا دائما يتلقطون. عن طريق 
الحجاج والتجار المسلمين المارين بالجزيرة» أخبار 
المسلمين في المشرق والمغرب» كما يتبين مما ذكره 
الرحالة الأندلسي ابن جبير في رحلته. 


ويقول الهروي أنه اجتمع في صقلية بالقائد أبي 
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القاسم بن حمود زعيم مسلميها فسلّمه كتاباً إلى 
السلطان الموحدي يحتّه فيه على الاستيلاء على 
الجزيرة”''. وعند مرور ابن جبير بصقلية ( ١641ه/‏ 
4 180١١م)»‏ كان أبو القاسم بن حمود مغضوباً عليه 
من الملك النورمانى إذء كما يقول ابن جبيرء «ألزمه 
ذاره بمتطالبة توجهنت عليه من أعدائه اقتروا عليه فيها 
أحاديث مزوّرة نسبوه فيها إلى مخاطبة الموحدين» 
أيدهم الله: فكادت تقضي عليه لولا حارس المدةء 
وتوالت عليه مصادرات أغرمته نيقاً على الثلاثين ألف 
دينار مؤمنية» ولم يزل يتخلى عن جميع دياره وأملاكه 
الموروثة عن سلفه حتى بقي دون مال». ومما يذكر بأن 
الشاعر المصري ابن قلاقس كان قد حل ضيفاً على ابن 
حمود(577همه/ 114م)ء قبل أن ينتكبه الملك 
النورمانى» ومدحه بعدة قصائد وألف له كتاب (الزهر 
الباليم 7 أوصاف أبي القاسم)”" . 


لقد كان القرن الساسن الهجري :(الفائى عتشز 
الميلادي) فترة اندلاع الحروب الصليبية في المعقن 
وكذلك فترة بزوغ الدولة الموحدية في المغرب 
والأندلس» فليس من الغريب أن نجد العامل الديني ذا 
أثر كبير في أوضاع المسلمين في صقلية الذين شعررا 
بالانقطاع عن دار الإسلام» وبأنهم رهائن تحت رحمة 
النصارى . فهذا ابن الأثير ينقل لنا ما قاله صاحب 
صقلية (وليام) غليام الأول وقت استيلاء السلطان 
الموحدي عبد المؤمن بن على على المهدية/ 656506ه 
(115م): فإ كل عبد لمزم أصحاينا بالمهديةء 
قتلنا المسلمين الذين بجزيرة صقلية وأخذنا حُرمّهم 
وأموالهم»" '" مما يبين بأن مسلمي صقلية أصبحرا 
كالرهائن في يد الملك النصراني يتصرف بهم حسبما 
تمليه عليه الظروف وعلاقاته بالدول الإسلامية خارج 
الجزيرة . 


.580 1/8 ابن جبير: رحلة ابن جبير‎ )١( 
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ومما يبين اشتداد روح الاضطهاد الديني في الفترة 
التي أعقبت إخراج النورمان من شمال أفريقيا ما حدث 
لروبرت كالاتابيانو ‏ (2126861400© 6ء5ه8) الذي اهم- 
بإظهار النصرانية وحسن معاملة المسلمين؛ فاضطهد 
ورج به في السجن حيث مات مسجونا”'' . «وبالتأكيد 
فقد كان أمراً خطراً بالنسبة لمسيحي ‏ حتى أو بالأخص 
إذا كان ثرياً ‏ أن يكون له أصدقاء من العرب». حتى أو 
بالأخص إذا كان هؤلاء من رجال البلاط)”" . 
ومع ذلك فإن المسلمين في صقلية رأوا في الملك 
حاميهم الوحيد ضد الفرسان واللميارد وغلاة النصارى 
المتربصين بهم ٠‏ فآزروه عليهم لردعهم وخضد 
شوكتهم. ويقول فلقندو: إن نساء بلرم المسلمات شيّعن 
نعشه («وليام» غليام الأول») يوم مات بدموع صادقة لا 
تشبه الدموع الرسمية التي كانت تسيل من عيون سائر 
الوا 
وليام غليام الثاني 
(تكحكاكلك كحمكام). 


وبعد وفاة (وليام) غليام الأول وتولي أرملته الوصاية 
على ابنهاء قدمت عام 77١١م‏ شكاوى من النصارى - 
خاصة اللمبارد في بلرم ضد مسلمين يشغلون مناصب 
هامة كانوا قد تنضّروا ولكن خصومهم اتهموهم بكتمان 
إسلامهم . لذلك فقد رأى بعض المسلمين» بما فيهم 
رئيس حجاب القصرء أن الوقت قد حان للنزوح إلى 
ديار الإسلام في المغرب ببعض مالهه”*' . 

كان (وليام) غليام الثاني في الثالئة عشرة من عمره 
عند وفاة أبيه» ولم يباشر الحكم بنفسه إلا في عام 
١م‏ . وبخلاف أبيه؛ فقد كان محبوبا من رعاياه 
النصارىء. ولذلك أطلقوا عليه لقبء «الطيّب» 156) 
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(004© ولعل رضاهم يرجع إلى موقف هذا الملك من 
رعاياه المسلمين» وإلى نشاطه في محاربة المسلمين في 
المغرب والمشرق. فقد جهّز حملات عبر البحر 
المتوسط بدافع ديني في المقام الأول» وكذلك لحماية 
تجارة صقلية الخارجية» ولتأمين المواصلات البحرية 
بين أوروبا والأراضي المقدسة أثناء الحملات الصليبية . 
وفي الفترة ما بين 174١م‏ و78١1م‏ شن أسطوله عدة 
غارات على سواحل مصر دون جدوى. وفي عام 
--١18١م‏ أرسل وليام الثاني أسطولا لمهاجمة 
الجزائر الشرقية (جزر البليار) التي كانت آنذاك تحت 
سيطرة بني غانية المرابطين؛ ولكن الحملة باءت 
بالفشلء إذ أن الجنوبيين حلفاء وليام الثاني عقدوا 
صلحاً منفرداً مع بني غانية. وأبرم وليام الثاني في هذه 
الفترة اتفاقية مع السلطان الموحدي أبي يوسف يعقوب 
المنصور لأسباب تجارية» فضلاً عن عداء الجانبين لبنى 
غانية . ْ 

وكان وليام الثاني من بين أول من حمل الصليب 
من ملوك أوروبا في بداية الحملة الصليبية الثالئة 
-1١186(‏ ١1151م)التي‏ قامت إثر انتصار حطين 
*457ه/ 1187م واسترداد بيت المقدس من أيدي 
الصليبيين. ومع أن وليام الثاني لم يشارك شخصياً في 
الحملة الصليبية الثالئة» إلا أن أسطوله لعب دورا هاما 
في العمليات الحربية قرب ميناء اللاذقية. ويعلق على 
ذلك مؤرخ حديث يقوله: «لم يكن البلاط النورماني 
شديد الحماسة للفكرة الصليبية» إلا أنه كان دائماً على 
استعداد لاستغلال ولاء النصارى لهذا الغرض»2"' . 

كان وليام كأبيه وجده من قبله ملمّاً بالعربية كما كان 
يولي اهتماما كبيرا للعلوم والمعارف العربية» وخاصة 
في مجال الطب والفلك. وقد كانت فترة حكمه فترة 
هدوء وسلام في الداخل. إن أوضاع المسلمين في 
صقلية في عهد وليام الثاني واضحة بفضل ما تركه لنا 
الرحالةٌ الأندلسي ابن جبير في رحلته الشهيرة . 


)١(‏ .152.م رفاط1 


هع 





ابن جبير في صفلية 


مرّ الرحالة الأندلسي ابن جبير بصقلية في طريق 
عودته إلى بلاده بحراً بعد تأدية فريضة الحجء وكان 
ملكها آنذاك (وليام) غليام الثاني . أمضى ابن جبير في 
الجزيرة قرابة أربعة شهورء. وترك لنا في رحلته انطباعات 
لقي ضوءاً ساطعاً على وضع المسلمين في الجزيرة بعد 
قرن من انتهاء السيادة الإسلامية عليها. وما ذكره هذا 
الفقيه والأديب الأندلسي يُعد بحق وثيقة تاريخية صادقة 
وبالغة الأهمية عن أوضاع المسلمين في الجزيرة لذلك 
المهد: :وقد دول انق حير اتطباعائه حَلنَ شكل يوميات 
أورد فيها ما رآه بنفسه وما سمعه من المسلمين الذين 
اطع بم 

وصل ابن جبير إلى ميناء مسينة قادماً على ظهر 
مركب جنوبي أقله ورفاقه الحجاج من عكا بفلسطين. 
وعن المسلمين في مسّينة يقول ابن جبير إنه ليس فيها 
من المسلمين إلا نفر يسير من ذوي المهن. ولذلك 
يستوحش بها المسلم الغريب”''2. وهو بذلك يؤكد ما 
هو معروف من أن أعداد المسلمين في الركن الشمال 
الشرقي من الجزيرة كانت قليلة» بخلاف الحال في 
الأجزاء الجنوبية والغربية منها. 

ويحدثنا ابن جبير عن الملك النورماني (وليام) غليام 
الثاني فيقول: «وشأن هذا الملك عجيب في حسن 
البمرة واشتعمال المتدلسية: اتات الفعان المجانيي» 
وكلهم أو أكثرهم كاتم إيمانه متمسك بشريعة 
الإسلام. . . وله جملة من العبيد السود المسلمين 
وعليهم قائد منهم. ووزراؤه وحَُسّابه الفتيان» وله منهم 
جملة كبيرة» هم أهل الدولة. . . ومن عجيب شأن 
المتحدث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية» وعلامته. على ما 
أعلمنا به أحدٌ خدمته المختصين به: الحمد لله حق 
فده وكانك غلامة أيه السمد لل شكرا لاتميهة 7 . 


.175 رحلة ابن جبير‎ )١( 
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ويثني ابن جبير على أولئك المسلمين في خدمة 
الملك لصيامهم وتصدقهم وافتكاكهم الأسرى من 
المسلمين. ومع ذلك فإنهم كانوا يكتمون إيمانهم. 
ويبدون التحفظ والحذرء من ذلك أن ابن جبير لقى 
بحب لاني المح عبد مسي 1 مدهت 
وكبرائهم . . . فاحتفل في كرامتنا وبرّنا» وباح لنا بسره 
المكنون بعد مراقبة منه مجلسه أزال لها كل من كان 
حوله ممّن يتهمه من خذامه محافظة على نفسه. . 
وقال لنا: أنتم مدلون بإظهار الإسلام. . . ونحن 
كاتمون إيمانناء خائفون على أنفسناء متمسكون بعبادة 
الله وأداء فرائضه سراًء مُعتقلون في مملكة كافر بالله» 
قدوضع في أعناقنا ربقة الرق» فغايتنا التبرك بلقاء 
أمثالكم من الحجاج. 0 
«من عجيب شأن هؤلاء الفتيان أنهم يحضرون عند 
مولاهم فيحين وقت الصلاة فيخرجون أفذاذاً من 
مجلسه فيقضون صلاتهم . . .2”2. وعلم ابن جبير أنه 
كانت قد وقعت في صقلية زلازل فكان «هذا المشرك 
(وليام الثاني) يتطلّم في قصره فلا يسمع إلا ذاكراً لله 
ولرسوله من نسائه وفتيانه» وربما لحقتهم دهشة عند 
رؤيته» فكان يقول لهم: ليذكر كل أحدٍ منكم معبوده 
ومن لين به تمتكينا لو1: 


. ويضيف ابن جبير أن 


وبعد أن أمضى ابن جبير تسعة أيام في مسيئة» 
توجه بحرا قاصدا العاصمة بلرم التي يقول إن المسلمين 
يعرفونها بالمدينة أو بمدينة صقلية» بينما يعرفها 
النصارى باسم «بلارمة»"» فمرٌ بمدينة شفلودي (ناذاع©) 
على ساحل صقلية الشمالي» ولاحظ أن المدينة تسكنها 
طائفة من المسلمين» ثم مر ببللة ترمة (تمنصمعء1) 
«وللمسلمين فيها ربض كبير لهم فيه المساجد». ومن 


ثرمة توجه ورفاقه برأ إلى بلرم . 
أقام ابنُ جبير في العاصمة بلرم أسبوعا وترك لنا 
)١(‏ رحلة ابن جبير 174. 
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وصفاً حياً شيقاً لأحوال المسلمين فيها: «وللمسلمين 
بهذه المدينة رسم باق من الإيمانء يعمرون أكثر 
مساجدهم ويقيمون الصلاة بأذان مسموع؛ ولهم أرياض 
قد انفردوا فيها بسكناهم عن النصارى؛ والأسواق 
معمورة بهم» وهم التجار فيهاء ولا جمعة لهم بسبب 
الخطبة المحظورة عليهم. ويصلون الأعياد بخطبة 
دعاؤهم فيها للعباسي . ولهم بها قاض يرتفعون إليه في 
أحكامهم. وجامع يجتمعون للصلاة فيه... وأما 
المساجد فكثيرة لا تحصى» وأكثرها محاضرٌ لمعلمي 
القرآن. وبالجملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين 
تحت ذمة الكفار ولا أن لهم في أموالهم ولا في 
حريمهم ولا أبنائهم»”"' . 

من هذا يتبيّن أن مسلمي بلرم كانوا يعيشون في حالة 
فزع مستمر من الاضطهاد والبطش . كما يلاحظ بأن 
الخطبة في العيدين تكون الدعوةٌ فيها للخليفة العباسي 
في بغداد؛ وكان ضعيفاً نائياً في بغداد» وليس للخليفة 
المو حلي القوي الأقرب إليهم في المغرب». وذلك 
للعداء المستمر بين الموحدين والروم سواء في الأندلس 
أو في صقلية النورمانية . 

ويتحدث ابن جبير عن الجزية التي فرضها النورمان 
على مسلمي الجزيرة» فضلاً عن القيود الأخرى. فيقول 
إنهم : «ضربوا عليهم إتاوة في فصلين من العام يؤدرنهاء 
وحالوا بينهم وبين سعةٍ في الأرض كانوا يجدونهاا”" . 

ومن بلرم قصد ابن جبير ميناء اطرابنش (نههمة7) 
في غرب الجزيرة» وهو الميناء الذي كان يُبحر منه 
احجان والتجار المسلمون المتوجهون إلى الأندلس 
والمغرب» ومرّ في الطريق بيلدة علقمة (مصيوعاه) 
ولاحظ أن سكانها وسكان الضياع في الطريق كلهم 
مسسلجوة «محاءيدل على الشهت ع وعد دق من وزان 
السيادة الإسلامية على الجزيرة» بقيث الأجزاء الغربية 
منهاء وخاصة الأرياف» مأهولة بالمسلمين. 


.79/7 رحلة ابن جبير‎ )١( 
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طال مقام ابن جبير في اطرابنش مضطراًء وذلك 
لتعذر الإبحار منها بسبب الأنوار والأحوال الجوية» 
وقدامكنه ذلك لسن الحظ مر المزيد مل التعرف علن 
أحوال مسلمي البلدة ومسلمي صقلية عامة» فترك لنا 
معلومات بالغة الأهمية عن حالة القلق التي كان يشعر 
بها مسلمو الجزيرة وخوفهم مما يخبئه لهم المستقبل : 
فهو يقول: «وفي ملة مقامنا بهذه البلدة تعرّفنا ما يؤلم 
النفوس تعرّفُه من سوء حال أهل هذه الجزيرة مع عبّاد 
الصليب بهاء دمّرهم الله. وما هم عليه معهم من الذل 
والمسكنة والمقام تحت عهد الذمة وغلظة الملك. . . 
فمنها قصةً اتفقت في هذه السنين القريبة ليعض فقهاء 
مدينتهم (يعني بلزم). . . ويُعرف بابن زرعة» ضغطته 
اللميطان نك لتمط انيع بس لوس براق يي 
الإسلام. ا تم يحدتنا ابن جر عن اجتماعه 
بزعيم مسلمي صقلية القائد أبي القاسم بن حمودء 
المعروف بابن الحجر»ء وقد قدم اطرابنش أثناء مقام ابن 
جبير فيهاء فيقول : «وكان هذه المدة تحت هجرانٍ من 
هذا الطاغية (وليام الثاني) ألزمه داره بمطالبة توجهت 
عليه من أعدائه افتروا عليه فيها أحاديث مزورة نسبوه 
فيها إلى مخاطبة الموحدين... وتوالت عليه 
مصادرات أغرمته نيفاً على الثلاثين ألف دينار مؤمنية 
(تغينية العبة اجون وى عدي ادل سملا طينز 
المواحدين) فاق في هذه الأيام رضي الطاعية 
عنهء وأمره بالنفوذ لمهم أشغاله السلطانية؛ فنفذ لها 
نفوذ المملوك المغلوب على نفسه وماله. وصدرت عنه 
عند وصوله إلى هذه البلدة (يعني اطرابنش) رغبةٌ في 
الاجتماعة بناء فاجتمعنا به» فأظهر لنا من باطن حاله 
وبواطن أحوال هذه الجزيرة مع أعدائهم ما يُبكي العيون 
دماء ويذيب القلوب ألماًء فمن ذلك أنه قال: كنتٌ أودٌ 
تواباع اناواعل ىه قالدل البيه دافا سمحن 
فيه. ويؤدي بنا إلى الحصول في بلاد المسلمين. . . 
ومن عظم هذا الرجل الحمودي في نفوس النصارى» 


719 رحلة ابن جبير‎ )١( 
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أبادهم اللهء أنهم يزعمون أنه لو تنضّر لما بقي في 
الجزيرة مسلمٌ إلا وفعل فعله أتباعاً له واقتداء 


556 اا 


ونتيجةً للضغوط التي كان يتعرض لها المسلمون في 
صقلية فإن روابط الأسر قد تفككت. ولم يعد للأب 
سلطة على أبنائه» وعن ذلك يحدّثنا ابن جبير فيقول: 
"ومن أعظم ما مُني به أهلّ هذه الجزيرة أن الرجل ربما 
ع غضب على ابنه أو على زوجته أو تغضب المرأة على 
ابنتها فتلحق المغضوب عليه أنفةٌ تؤديه إلى التطارح في 
ولا الأم للبنت سبيلاً. فتخيل حال من يُنى بمثل هذا في 
أهله وولدى ويقطعٌ عمره متوقعاً لوقوع هذه الفتنة 
فيهم. فهم الدهر في مداراة الأهل والولد خوف هذه 
الحال)”'2. كل ذلك جعل بعيدي النظر من المسلمين 
في الجزيرة يخشون أن يحل بهم ما حلص بمسلمي 
جزيرة اقريطش (كريت) بعد استيلاء البيزنطيين عليها من 
أيدي المسلمين عام ١495م‏ «فإنه لم تزل بهم اكد 
الطاغية من النصارى والاستدراج الشيء بعد الشيء حالا 
بعد حال حتى اضطروا إلى التنصّر عن آخرهم.؛ وفرٌ 
منهم من قضى الله بنجاته)”" . 

مما ذكره ابنُ جبير يستخلص القارىءٌ أن المسلمي: 
في جزيرة صقلية بعد قرن من زوال السيادة الإسلامية 
على الجزيرة» كانوا معرّضين للقيود والاضطهاد: 
فبعضهم تنصر مُكرهاً ولكنه كان يكتمُ إيمانه» وصلاة 
الجمعة كانت محظورة عليهمء وكان عليهم دفع إتاوة 
تقابل الجزية التى كان أهل الذمة يدفعونها للمسلمين» 
وكانت عملية التنصير قائمة وتلقى التشجيع من جانب 
الكنيسة» وأخيراً فإن زعماء المسلمين؛ كأبي القاسم بن 
حمودء كانوا دائماً عرضة للاتهام بالتواطؤ مع 
الموحدين. كان الموحدونء آنذاك في أوج قوتهم في 
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المغرب والأندلس» فليس من الغريب أن يتطلع مسلمو 
صقلية إلى عونهم ونجدتهم ‏ كما تطلع مسلمو الأندلس 
إلى نجدة المرابطين قبل ذلك بقرن من الزمن ‏ وأن 
ينظر النورمان بالتالي بعين الريبة إلى رعاياهم 
المسلمين. كل ذلك كان يشجع على الهجرة إلى أرض 
الإسلام» وهذه الرغبة كثيراً ما عبّر عنها لابن جبير 
زعماءً المسلمين في الجزيرة في أحاديثهم الخاصة 
معه. وكما يقول مورينو «الحاصل كان التوازن بين أتباع 
الديانتين عادم القرار» رغماً عن مجهودات الحكام» 
فما كان للمسلمين أن يرضوًا بالخضوع بعد أن كانوا 
أسياداً وأن لا يرنوا إلى إعادة الأمور إلى نصابهاء 
خصوصا وأن رايات الموحدين الخفاقة فى سماء 


المغرب كانت تتعشن عزائمهه »7 . 


تانكريد ( 1١١50‏ 95١1م)‏ 
تخلفه على عرش صقلية عمّته كونستانس ابنةٌ رجار 
الثاني التي كانت متزوجة من الأمبراطور الألماني هنري 
السادس . إلا أن النبلاء الإقطاعيين فى صقلية اختلفوا 
فيما بينهم؛ وأتى فريق مناهض للألمان منهم في عام 
7م بتانكريد (73207:0) إلى العرش. وحتى قبل أن 
المسلمين؛ وكان قد قاد عام ١٠١١م‏ غارات استئصال 
ضدهم في بثيرة (6:2]نا8) في جنوب شرقي الجزيرة. 
فليس من الغريب لذلك أن يتشاءموا عند توليه المُلك» 
بتأييد من أعدائهم» وأن يقوموا بثورة عارمة أشغلته 
طوال السنة الأولى من حكمه (استمرت هذه الثورة من 
نهاية عام 44١١م‏ إلى أكتوبر عام ٠9١١م).‏ 
وإذ تعرض مسلمو بلرم للمذابح ‏ كما حدث لهم 
من قبل في عام 1١١5٠‏ ١7١١م‏ فرٌ معظمهم معتصماً 
بالمناطق الجيلية في وسط الجزيرة وغربيهاء حيث 
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احتلوا عدداً من المعاقل المنيعة. وانضم إليهم فيها عبيدٌ 
الأرض المسلمون الكادحون في إقطاعيات نبلاء 
النورمان. وقُدر عدد هؤلاء المسلمين الثائرين في غرب 
الجزيرة بنحو مائة ألف. بما فيهم النساء. «وقد كانت 
هذه الثورة وقمعها بداية النهاية للوجود الإسلامي ني 
جزيرة صقلية»”" . 

وانتهت: الآن فغرة التعايش جتباً إلى جتب بين 
الطائفتين. ولعل الأخطار الخارجية المحدقة بتانكريد 
من ناحية الألمان من جهة؛ ومن ناحية الموحدين من 
جهة أخرى» زادت من تعسشف تانكريد وغلوه في 
سباشكة نتحو العسلمين تحوظا وكسيا للرائ :العام 
النصراني في الجزيرة وخارجها. 

إن وضع المسلمين في صقلية أصبح حرجاً للغاية 
في فترة الفوضى التي سادت الجزيرة بعد وفاة وليام 
الثاني (أي بعد خمس سنوات فقط من مرور ابن جبير 
بالجزيرة) إذ أن أمنهم كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بوجود 
سلطة مركزية قوية» أما الآن وقد ضعفت سلطة الملك 
في أواخر الفترة النورمانية» فقد أصبح وضع المسلمين 
صعباً؛ لأن طبقة النبلاء الإقطاعيين تحالفت مع الكنيسة 
الكاكو كته الف 'رآنة فى اتتصير المسنلجية غيل ذا 
ضبال”” , ا 
فقد لجأوا إلى الهجرة. وكانت هجرة المسلمين من 
صقلية إلى شمال أفريقيا والأندلس والمشرق قد بدأت 
في الحقيقة منذ أن وطئت أقدام النورمان أرض الجزيرة» 
نزح أشهر شعراء صقلية ابن حمديس عن مسقط رأسه 
سرقوسة بعد كفاح ضد المغيرين النورمان سنة ١/141.ه‏ 
(78١1م)‏ واستمرت الهجرة طوال فترة حكم النورمان 
للجزيرة . ومن الطبيعي أن هذه الهجرة كانت تزداد في 
فترات الاضطهاد وعدم الاستقرار كما حدث عام 
57١١م‏ وأثناء مذابح عام 1١١79‏ ١5١1١م2‏ وأصبحت 
الهجرة على نطاق أوسع بسبب المذابح والثورة عام 


)١(‏ .2.62 بلإلاعزد عنصصدا؟آ أه لإرماأولط ذخ الى ل2طتاذ 
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.م١5‎ ١64 
وبعد وفاة تانكريد عام 44١1١م» خلفه ابنه الصبي‎ 
وليام الثالث تحت وصاية والدته. وفي هذه الأثناء‎ 
زحف الأمبراطور الألماني هنري السادس جنوباً.‎ 
واستولى على مملكة صقلية باسم زوجته كونستانس‎ 
مُنهياً بذلك الفصل النورماني من تاريخ الجزيرة‎ 

(1194م). 
ولعل اس المناشك حتاف لهذم لوحك الابما 
قاله المؤرخ اللاتيني النورماني المعاصر لتلك الأحداث 
والمتحمس لاستقلال الجزيرة أوغو فلقندو معد1آ) 
(4105ه12163 عن الفترة العصيبة التى مرث بها صقلية 
بعيد وفاة الملك وليام الثاني . فقن أهات المؤرخ - 
عبثاً ‏ بأهالي صقلية على اختلاف أجناسهم ودياناتهم 
توحيد الكلمة وجمع الصفوف لمواجهة الأخطار 
المحدقة بالجزيرة قائلاً : "لو توج أهالي صقلية رجلا 
مقراً له بالمقدرة» ولو زال التنازع بين المسيحيين 
والعرب. لتمكن الملك الذي يختارونه من رد حملات 
الأجانب» ومن إصلاح أمر الدولة البادية علائم 
انحلالها. ولكن بعد أن سادت الفوضى» وعاد الناس 
لا يخافون سلطة الملك». قد أصبحء وللأسف» من 
المتعسر أن يكف النصارى عن التعدي على العرب» 
وأن يكف هؤلاء. وهم مسيئو الظن بهم وناقمون 
ظلمهم. عن التمرد وعن كبس حصن على البحر تارةٌ 
وقلعةٍ في الجبال طوراً. فإذا وقع ذلك؛ فكيف يتمكن 
العبدليوة من متاوفة غووات الغرت يمد (يقصد 
الموحدين) ومحاربة الألمان. . . بالأخرى؟». 
الدكتور أمين توفيق الطيبي 
تطورات النهاية 


ولى الخليفة الفاطمي الثاني القائم بأمر الله على 
صقلية الحسن بن أبي الحسين الكلبي» وكان الكلبيون 
من أخلص رجال الفاطميين في أفريقياء وأثبت الحسن 
الكلبي أنه والد قدير فهدأ البلاد وجمع كلمة أهلها. 
وظل أولاده وأحفادهم يحكمون الجزيرة 10 سنة هي 


قلية 


العصر الذهبي للحكم الإسلامي في الجزيرة فساد الأمان 
واستتب النظام وازدهرت الحضارة» وأصبحت (بلرم) 
قاعدة إسلامية كبرى وخاصة بعد أن بنى مسجدها 
الجامع العظيم . 

وبلغت أسرة الكلبيين ذروة مجدها أيام أبي يوسف 
الكلبى الملقب بثقة الدولة ( 5لا 88اه/ 1894 
44م ) روكان آخن الكديين هو البصين الصمصاء بن 
يوسف الكلبي 141١5(‏ :هم 1١6‏ 4٠ام)‏ 
وقد شغب عليه الشاغبون فأخرجوه من الجزيرة واستقل 
كل منهم بناحية وأهمهم : 

القائد ابن منكود استقل بغرب الجزيرة: ماذر 
وأطرابنش والشاقة ومرسي علي. وكذلك استقل ابن 
الحواس علي بن نعمة بوسط الجزيرة: قصريانة 
وجرجنت . وأما محمد بن إبراهيم بن النمنة (القادر بالله) 
فاستقل بشرق الجزيرة وجعل سرقوسة عاصمة له. 

واشتدت العداوة بين محمد بن إبراهيم بن الثمنة 
وابن الحواس علي بن نعمة؛ وفي أثناء الحروب انهزم 
ابن الثمنة فاستنجد برجار النورماندي صاحب جنوبي 
إيطاليا سئة 14٠‏ 154ه/ 108١م‏ فأقبل بقواته إلى الجزيرة 
وبدأ يستولي على معاقلها . 

وكان النورمان يتطلعون إلى صقلية منذ قيام دولتهم 
في جنوبي إيطالياء ولكنهم كانوا في حاجة إلى عون 
معنوي من البابوية لكي تصبح حكرمتهم شرعية؛ 
فانضموا إلى البابوية فأجازت لهم انتزاع جنوبي إيطاليا 
من البيزنطيين؛ وأصبح النورمان حلفاءها ضد 
الأمبراطورية الألمانية من ناحية» والبيزنطيين من ناحية 
أخرى (508ه/ 07١١1م).‏ 

وتلخص الحوادث بما يلي : 

سنة ١4651ه/‏ 99١٠م‏ كان البابا نيقولا الثاني لاجئاً 
في أمالفي هربا من الأمبراطور فاتفق مع روبرت جسكارد 
رئيس النورمان على أن يؤيده في صراعه مع أعدائه في 
مقابل منح البابا له الحق في حكم أبوليا وكلابريا اللتين 
انتزعهما من البيزنطيين» كذلك منحه البابا الحق في 
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صقلية إذا استولى عليها من أيدي المسلمين . 

وفي سنة 1407ه/ ٠م‏ فرغ روبرت جسكارد 
من بسط سلطانه على كل جنوبي إيطاليا: أبوليا 
وكلابريا (قلورية) وبازيليكانا والقنبانية (وقاعدتها 
سالدنو وفيها تقع أمالفي. 

وفي سنة 54057ه/ ١5١1م‏ أرسل روبرت جسكارد 
أخاه روجر الأول (رجار) لغزو صقليا عندما استغاث به 
ابن الثمنة . سقطت سنة 14657ه/ ١١1١م‏ بمساعدة ابن 
الثمنة . 

وفي سنة 1475ه/ 17١1م‏ أنم الاستيلاء على 
الجزيرة بما في ذلك (بلرم) عاصمة صقلية الإسلامية . 

وفي سنة 1484ه/ 41١٠م‏ أتم الاستيلاء على 
الجزيرة كلها وأبقى الحكام المسلمين على ولاياتهم أول 
حكاماً من النورمان أو الصقليين. ولم يبق إلا على عدد 
قليل من العرب ممن توسم فيهم الإخلاص له. 

وفي سنة 07٠65ه/‏ 57م بلغ ابنه روجر الثاني 
سن الرشد وتولى العرش وأعلن نفسه ملكأ على صقلية 
المسلمين. 

وفي سنة 05149ه/ 14م توفي روجار الثاني 
المسلمين. 

وفي هذه السنة خلف غليالم الأول أباه روجر الثاني 
وجود سياسي للمسلمين في جنوب إيطالياء وانتقلت 
سيادة الحوض الأوسط للبحر المتوسط إلى أيدي 
النورمان وأهل الجمهوريات الإيطالية التجارية . 


مدينة بلرم (باليرمو) 
حاضرة صقلية في ظل الحكم الإسلامي 


المسلمون بعد استيلائهم على صقلية اتخذرا 
بلرم» بدلا من سرقوسة ‏ على الساحل الشمالي للجزيرة 
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الإسلامية إلى أن سقطت المدينة في أيدي المغيرين 
النورمان من جنوب إيطاليا في سنة ٠١77‏ مء أي أنها 
بقيت «حاضرة» عربية نحو قرنين ونصف القرن من 
الزمان . 


عاصمة لهم سنة ١47م.‏ وظلت بَلْرْمُ حاضرة صقلية 


كانت صقلية بادىء الأمر ولاية تابعة لأمراء الأغالبة 
في القيروان» ثم أصبحت تابعة للفاطميين في أفريقيا 
أولاًء ثم في مصر. وفي عهدهم بلغت الجزيرة في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أوجها 
الحاضريء» كما تميزت بالازدهار الزراعي والنشاط 
التجاري. وبخاصة مع أفريقيا (البلاد التونسية) ومصر 
ومدن جنوب إيطاليا. وكانت بُلرم تضاهي قرطبة عمرانا 
ورخاء. 


إن بلرمء ذات الموقع الجغرافي الممتاز والميناء 
الطبيعي؛ أسسها الفينيقيون في القرن السابع ق.م. ثم 
آلت إلى الرومان بعد الحرب البونية الأولى. إلا أن 
عظمة المدينة لم تبدأ إلا بعد أن اتخذها العرب عاصمة 
للجزيرة. أما في العهود السابقة» فكانت بلرمٌ ميناء 
سكيرا ةا أهمزة لاتوية» وكانت سير درم عاك لاحل 
الجزيرة الشرقي - لا بلرم ‏ هي عاصمة الجزيرة في 
العهود الهلينية والرومانية والقوطية والبيزنطية. يقول 
المؤرخ اليوناني توسيديد ‏ من القرن الخامس ق.م. أنه 
لما بدأ المستوطنون اليونان يفدون إلى الجزيرة بأعداد 
كبيرة» أخذ الفينيقيون يتخلون عن معظم مواقعهم في 
شرق الجزيرة ويتمركزون في غربها لكون المسافة من 
غرب صقلية إلى قرطاجنة أقصر المسافات. واحتفظ 
الفاتحون العرب في القرن التاسع الميلادي بنهج 
الفينيقيين»؛ ما أدى إلى انتقال المصالح الاقتصادية 
والثقافية في صقلية من شرق الجزيرة إلى غربها. إلى 
يومنا هذا. وقد عرفت بلْرْمُ لدى اليونان باسم بنورموس 
(2105ه0ه23)» بمعنى المرسى الأمين» ومن هذه التسمية 
اشتّق اسم بَلَرْمُ ‏ (04-1.81340). وكان سقوط بَلْرْمُ في 
يد الجيش الأغلبي في شهر رجب سنة 7١5ه/‏ آب- 
يلول دسنتة ١م‏ بعد حصار قصير للمدينة. 


واستسلم والي المدينة البيزنطي بعد اشتداد المجاعة في 
المدينة المحاصرة. يقول ابن الأئير إن صاحب المدينة 
طذب #الأمان لتشة ولاهله وتماله» فأجيب إلن ذلك 
وسار في البحر إلى بلاد الروم. ودخل المسلمون 
البلد. . . فلم يروا فيه إلا أقل من ثلاثة آلاف إنسان! . 

وبعد نصف قرن فقط من اتخاذ العرب بَلَرْمُ حاضرة 
لهم في صقلية؛ زار المدينة الراهب تيودوسيوس من 
سرقوسة» فوصفها بأنها مدينة عظيمة» تعج بالسكان 
من مختلف الأجناس . وكان المسلمون يتوافدون إليها 
من أفريقيا والأندلس ومصر وبلاد الشام. يقول الراهب 
تيودوسيوس أن بَلَرْمُ امدينة شهيرة كثيرة السكان من 
أصليين ووافدين» وهي تبدو وكأن كافة المسلمين قد 
تدفقوا لاستيطانها. فمن الشرق إلى الغرب» ومن 
الشمال إلى البحرء لم تعد المدينة تتسع للوافدين 
الجددء ولذلك فإنهم أخذوا في تشييد منازلهم خارج 
الأسوارء فظهرت قرب المدينة عدة مدن لا تقل عن 
بَلَرْمُ رخاء. وهي أيضاً أرباض مسورة» . 

وفي سنة 7765ه/ /4م, اختط الوالي الفاطمي 
خليل بن إسحاق مدينة الخالصة. وحصّنها فى ظاهر 
بَلَرْمُ ‏ على غرار مدينة المهدية عاصمة العيدية 
بأفريقيا فأصبحت مقرأ للوالي والدواوين وحامية 
المديية» كما كان بالخالصة دان ضناعة لإنشاء السفن. 

وفي سنة 7757ه/ 1448م تولى السلطة في بلرم 
الوالي الفاطمي الحسن بن علي الكلبي» وأسس أسرة 
حاكمة ‏ تحت السيادة الفاطمية ‏ ظلت قائمة زهاء قرن. 
وتعتبر فترة الولاة الكلبيين بالنسبة إلى بَلَرْمُ ‏ وبالنسبة 
إلى جزيرة صقلية عموماً ‏ أزهى عصور السيادة العربية 
في الجزيرة وأكثرها استقراراً ورخاء. 

زار جزيرة صقلية في سنة ١5اه/‏ 97م الرحالة 
المشرقي ابن حوقل» فذكر أن مدينتها الكبرى هي 
بَلْرْمُ وعليها سور عظيم من حجارة شامخ منيع» 
يسكنها التجارء وفيها مسجد الجامع الأكبرء وكان بَنِعة 
للروم قبل فتحها. والمدينة مستطيلة ذات سوق قد أخذ 


من شرقها إلى غربهاء يُعرف بالسماطء مفروش 
بالحجارة» عامر من أوله إلى آخره بضروب التجارة. 
ويقول ابن حوقل إن ببلرم خمس حارات: القصر 
(وتُعرف اليوم باسم 088-5480» الخالصة (وتُعرف 
اليوم باسم دمكام2). وحارة المسجدء والحارة 
الجديدة في الجنوبء» وحارة الصقالبة في الشمال. 
وينساب الواذق المعروف بوادي عبّاس 08810 اليوم) 
على طرف حارة المسجد المعروف بابن سقلاب. وتقع 
أكثر الأسواق فيها بين مسجد ابن سقلاب والحارة 
الجديدةء كسوق الزيّاتين والصيارفة والحدادين»؛ 
وأسواق القمح وباعة البقل وأصحاب الفاكهة. 
والخبازين» وطائفة من الجزارين والأسكافة والدباغين 
والنجارين: ويمضي ابن حوقل فيقول: «ويدل على 
قدرهم وعددهم صفة مسجد جامعهم ببلرم» وذلك أني 
حزرت المجتمع فيه إذا غص بأهله سبعة آلاف رجل 
ونيفاً. وبمدينة بَلَرْمُ نيف وثلاثمائة مسجدء ولم أرَ لهذه 
العدة من المساجد بمكان ولا بلد من البلدان الكبار. 

وأعجب ابن حوقل بكثرة البساتين والجتات حول 
مدينة بَلَرْمُ وبالأراضي الخصبة المفلوحة في سائر 
أنحاء صقلية . وقد استخلص بعض الباحثين من رواية 
ابن حوقل بأن سكان مدينة بَلَرْمُ كانوا يتجاوزون ثلاثمائة 
ألف نسمةء أي أنها كانت أكبر من أية مدينة أخرى في 
أوروباء باستثناء القسطنطينية وقرطبة . 

الفوارات والجتاين 

أما الجغرافي الفلسطيني المقدسي» وقد زار صقلية 
بعد ابن حوقل بعشر سنوات» فقد وصف بَلَّرْمُ بأنها 
«قصبة صقلية؛ وهي أوسع من الفسطاط. إلا أنها 
متفرقة . . . تحدق بها الفوّارات والجناين» ويسقيها نهر 
يقال له وادي عباس . . . كثيرة الفواكه والخيرات. . 
ولها مديئة داخلة بها الجامع» والأسواق في الربض» 
ومدينة أخرى خارجة مسورّة تسمى الخالصة بأربعة 
أبواب . . . وبها أيضاً جامع ولها أسواق'. 

ويصف الحميري بَلَرْمُ بأنها قاعدة جزيرة صقلية 


اه 


ومدينتها العظمى؛ وهي المسماة بالمدينة حسب ما عناه 
ابن رشقي في قوله في ذكر هذه البلدة: 

أختُ المدينة في اسم لا يشاركها 

فيه سواها من البلدان والتمس 
وعظم الله معنى ذكرها قسماً 
قلد إذا شعت أهل العلم أو فقس 

في منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي»؛ مرّت صقلية بفترة من الفتن والمنازعات 
الداخلية”"': ما جعلها تقع فريسة في أيدي المغيرين 
النورمان من جنوب إيطاليا. ففي سنة 54١٠م.‏ حاول 
زعيم النورمان روبرت جيسكارد أخذ مدينة بَلْرْمُ 
وحاصرها براً وبحراً لمدة ثلاثة أشهر من دون جدوى. 
فأدرك أنه كاد يواجه في مسلمي صقلية عدواً شديد 
المراس؛ بخلاف ما خبره في حروبه السابقة مع 
اللمبارد والروم البيزنطيين في جنوب إيطاليا . 

ولعل الهزيمة التي أوقعها النورمان بعد ذلك بيجيش 
يقوده الأمير الزيري أيوب بن المعز بن باديس صاحب 
أفريقيا قرب بلدة منزل الأمير 811511845121 القريبة من 
بَلَْرْمُ كانت نذيراً بقرب سفوط بلرم في أيدي 
النورمان. إذ أصيحت المدينة بعد تلك الهزيمة من دون 
تي "7ق درك التورمنان هعوور يناع كوه يعي كال 
لإحكام الحصار على المدينة برأ وبحراًء فوصل 
الكونت رُجار النورماني إلى ظاهر بَلَرْمُ رأس جيش 
قوامه عشرة آلاف رجل في شهر آب (أغسطس) سنة 
١‏ م. ثم لحق به أخوه الدوق روبرت جيسكارد 
على رأس الأسطول. 

وأبدى المدافعون عن المدينة بسالة شهد لهم بهاء 
وأمطروا المهاجمين بوابل من النبال والحجارة. ووصل 
أسطول من أفريقيا الزيرية لنجدة المدينة المحاصرة. 
ويذكر مؤرخ نورماني أن الأسطول الزيري كاد أن ينتصر 


الزيدي. 
(؟) كان ذلك يسبب ما جناه المعز بن باديس ‏ 


ىه 


على أسطول جيسكارد» ويُضيف بأن المسلمين غطوا 
مراكبهم بخيام من اللباد اتقاء من القذائف. إلا أن 
الأسطول النورماني تغلب في النهاية وأحرق عدداً من 
المراكب الراسية في الميناء . 


وفي الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 
العام الام شنّ مشاة النورمان هجوما على حارة 
القصر وسط المدينة» ودارت معركة طويلة دموية أبدى 
فيها المدافعون بسالة عظيمة؛ وردوا المهاجمين على 
أعقابهم . وفي هذه الأثئناء» اشتدت وطأة المجاعة في 
بَلَرْمُ بعد أن طوق الكونت رُجار المدينة وحال دون 
وصول المؤن والإمدادات إليها. فقدم وفد للتفاوض 
بشأن تسليم المدينة» وأمّن جيسكارد السكان على 
أرواحهم وممتلكاتهمء وتعهد باحترام ديانتهم 
وشرائعهمء وطلب منهم في المقابل إعلان الولاء له 
ودفع جزية سنوية. ودخل الإخوان النورمانيان مدينة 
َلَرْمُ وبدرا بتحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة. هي 
اليوم كاتدرائية بَلَرْمُ . 

كان سقوط بَلَرْمُ حاضرة صقلية الإسلامية على مدى 
قرنين ونصف القرن ‏ بعد مقاومة وصمود باسلين داما 
خمسة شهورهء في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع 
الثاني سنة 474ه/ اليوم العاشر من شهر كانون الثاني 
سنة 7/7١٠م.‏ 

أما كيف كانت بَلَرْمُ عند سقوطها في أيدي النورمان 
فإنه لم يصلنا وصف للمدينة آنذاك؛ إلا أن المؤرخ 
الإنكليزي جوليوس نوريتش 20118710151 1:1115لال 
يعلّق على ذلك بقوله: لما كان التغيير يحدث ببطء في 
القرون الوسطى» فإن مدينة بَلَرْمُ كانت عند سقوطها غير 
بعيدة عما وصفها به ابن حوقل في أواخر القرن العاشر 
الميلادي . 

ومع أن مدينة بَلَرْمُ اتسعت كثيراً في يومنا هذا خارج 
الأسوارء إلا أنها احتفظت بالمظاهر الأساسية للمدينة 
الإسلامية. إن ما بقي في بَلْرْمُ من آثار من فترة السيادة 
العربية ضئيل جدا: موقع مسجد قرب كنيسة القديس 


قلية 


يوحناشفيعالئسّالك 28011 5.6101721211 
571 وبقايا برج داخل القصر النورماني وهو 
البرج المعروف باسم «برج بيش) 7]54314 2101818 
وهو مقتبس عن قصر المنار في قلعة بني حماد بشرق 
الجزائر الذي يعود إلى القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي . كما نجد أثر المسلمين باقياً فى 
ألبجاء تين الاماكن :قن 20 كعاتن :اسص شين 
القصر (08558120) وحى الخالصة (ذكآه0). 
وكذلك في اسم سوق العطار 0 لل[ ملمكته0 . 

ونذكر فيما يلي بعض التفاصيل لبعض ما مر موجزاً 
عن النهاية الإسلامية في صغقلية . 

بعد أن انتزع النورمان من جنوب إيطاليا السيادة 
على جزيرة صقلية من أيدي العرب حكموا الجزيرة قرناً 
من الزمن -١١9١(‏ 14١١م)انتهجوافيهإجمالا‏ 
سياسة تسامح ديني تجاه مسلمي صقلية في وقت كانت 
الحروب الصليبية قائمة في المشرق. ولما كان النورمان 
أقلية في الجزيرة» فإنهم جئدوا العرب وحموهم من 
إضطهاد النبلاء الإقطاعيين والمستوطنين الوافدين على 
الجزيرة من اللمبارد. ومع ذلك» فإن مسلمي صقلية 
تعرّضوا للاضطهاد والمذابح أكثر من مرة خلال الفترة 
النورمانية ‏ وبخاصة في سنة 59١١1-١51١١م‏ وسنة 
8- 90١1م‏ حينما انتهز أعداؤهم فرصة ضعف 
سلطة ملوك النورمان. 


وفي الربع الأول من القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي» عمّت الفوضى والاضطرابات الجزيرة 
في بداية حكم الأمبراطور فردريك الثاني» وقام عرب 
صقلية بدورهم بحمل السلاح والثورة لحماية أنفسهم 
وما تبقى من ممتلكاتهم» وتمكنوا من السيطرة على 
منطقة جبلية واسعة في غرب الجزيرة لفترة تقرب من 
ربع قرن. 

وبعد أن انتُخب فردريك أمبراطوراً على رأس 
الأميراطورية الرومانية المقدسة سنة ١١5١م؛,‏ عقد 


قلية 


العزم على أن يحكم جزيرة صقلية حكماً فردياً 
استبدادياًء فاتخذ تدابير للحدٌ من سلطة البارونات 
الإقطاعيين والكنيسة والمدن في الجزيرة» ثم بادر إلى 
شن سلسلة من الحملات ضد الثائرين المسلمين بغرب 
الجريرةة ركان در هميد بعية تو عاذ العو “تم 
ابنته من بعده. ولما نجح فردريك آخر الأمر في قمع 
هذه الثورة» اتخذ قراراً- في منتهى القسوة ‏ بترحيل 
العرب من صقلية وإسكانهم في مستوطنة لوشيرة/ 
لوجاره (0629 -ناءآ) شرقي نايلي بجنوب إيطالياء حيث 
أصبحوا تحت رحمته» فاستغلّهم في حروبه العديدة في 
شبه الجزيرة الإيطالية . 


ثورة عرب صقلية 


تم في بَلَرْمُ سنة 194١م‏ تتويج الملكة كونستانس 
وارئة عرش صقلية وابنها الصغير فردريك الذي كان 
يناهز الثالثة من العمر. وبعد وفاتها في أواخر تلك 
الشينة؛ خولى البانا أتوسكت القاتك الوضاية على 
فردريك. وقد تواصلت الاضطرابات في صقلية أثناء 
فعرة طفولة فزدريك» وثار عرب صقلية : واعتضموا 
بالجبال في غرب الجزيرة» واتصلوا بسلاطين الموحدين 


)١(‏ ابن عباد آخر أبطال المقاومة الإسلامية للغزاة النورمان فى 
شرق جزيرة صقلية من سنة 4374ه/ ١٠م‏ إلى ل 
8ااه/85١1م.‏ وقد ورد اسمه لدى مالاتيرا مؤرخ النورمان 
على صورة 865076116 . والغريب أنه لا يَردُ ذكر ابن عباد فى 
المصادر العربية مع أنه ألحق هزيمة بابن الكونت رجار م 
517ه/ 5١٠1م‏ قرب مدينة قطانية. وفي العام التالي 
حاصره رجار فى مديئة سرقوسة التى كانت كما يبدو 
فرك | لمقاونة تابن عاد .وقد استعهد ابن عاذ فى فرك 
بحرية في ميناء سرقوسة .فى :8 اعنفر 881/4 ]مايق 
5نم . ولم تصلنا أخبار كفاحه إلا عن طريق أعدائه 
الذين أشادوا ببسالته. ولا شك فى أن من ذرية ابن عباد هذا 
محمد بن عباد العبسي الذي قاد بعده بقرن ونصف القرن 
ثورة كبرى للمسلمين في جزيرة صقلية ضد الأمبراطور 
فردريك الثانى صاحب الجزيرة (تنظر دائرة المعارف 
الإسلامية؛ المجلد الأول- بالإنكليزية» ليدن- لندن 
٠م‏ تحت مادة 16ع؟-همء8) ص .)١1057‏ 


ردك 


في المغرب معلئنين ولاءهم لهم. يقول ابن عذاري 
المراكشي إنه في سنة 701ه/ ١١11م‏ وصلت الأنباء 
إلى مراكش عاصمة الموحدين بتغلب المسلمين «على 
كثير ممافي أيدي الروم من معاقل صقلية؛ ووصول 
أعيانهم ووجوههم إلى مدينة تونس إلى الشيخ أبي 
محمد بن أبي حفصء. وإطلاق الخطبة في بلادهم 
بالدعوة المهدية الموحدية؛ وإنكارهم سواما من 
النقصوة على العناي7, 

بعد أن تُوْجٍ فردريك أمبراطوراً سنة ١7؟١م,‏ 
قطع على نفسه عهدا بالمشاركة في حملة صليبية 
مرضةة للبابا الذي كان يلح عليه بذلك؛ بعد فشل 
المجيكلة اللعلكية الشاييية شف عهير تكد 
١0م‏ ). ثم لم يلبث فردريك ةا ترق تع 
حملة صليبية بحجة انشغاله بتوطيد الأمن في جزيرة 
صقلية وقمع ثورة العرب فيها. وكان عرب صقلية ‏ 
بعد كل ما عانوه من فقدان للممتلكات» ومن اضطهاد 
ومذابح ‏ يرون أن خضوعهم لفردريك لن يجلب لهم 
سوى المزيد من الشقاء والتبعية الإقطاعية؛. ولذلك 
فإنهم واصلوا ثورتهم نحواً من ربع قرن بزعامة 
محمد بن عباد العبسي . 

إن ثورة مسلمي صقلية كانت نتيجة لسوء أحوالهم 
الاقتصادية؛ ولما كانوا يتعرضون له من اضطهاد وبطش 
من جانب أعدائهم البارونات والإقطاعيين في الجزيرة. 
أضف إلى ذلك أن ضريبة العغشر (190066) شر 
المحاصيل - التي نادى بجبايتها البابا أنوسنت الثالث 
لتجهيز الحملات الصليبية أحدئت بالخصوص استياءاً 
كبيراً بين المسلمين في صقلية» وكانوا يتابعون بكل 
اهتمام أخبار الحروب الصليبية الدائرة في المشرق 
أنذاك وما يتحقق من انتصارات. ولا بد كذلك أن 
روحهم المعنوية قد قويت وانتعشت أمالهم في تلك 


)١(‏ ابن عذاري المراكشي : البيان المُغرب في أخبار الأندلس 
ص 767 


ان 


الآونة للانتتصارات التي أحرزها الموحدون في الأندلس 
في عهد السلطان الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور 
(اتفطير على ملك قشتالة 56 ألآرك ومع:وله سنة 
لكمه/ 1908لم)4 000 


وقد جابت جماعات من المسلمين أنحاء جزيرة 
صقلية الوسطى والغربية لاسترداد ممتلكاتها المغتصبة؛ 
وتمكنت من الاستيلاء على عدد من المعاقل والضياع . 
واستولى الثائرون على مدينة جرجنت نامءع01:8 على 
ساحل الجزيرة الجنوبي تأميئاً لمواصلاتهم مع شمال 
أفريقيا. كما أن رئيس أساقفة دير مونريال عاله:ه840 - 
القريب من بَلَرْمُ ‏ فَقَدَ السيطرة على جانب كبير من 
بوعلكات وين" :توقن كدو عله اعاتزية: السلمي مئة 
م بما يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين ألف 
ا 

ولدى عودة فردريك الثاني من ألمانيا بعد تتويجه 
أمبراطوراً سنة ١2؟١1١م,؛‏ بادر إلى شن حرب واسعة 
النطاق للسيطرة على «منطقة الحرام» في داخل الجزيرة» 
والتي كان يُشار إليها أحياناً باسم «ثغر المسلمين””. 


مصادر ثورة ابن عياد العيسى 


كان على رأس الثائرين العرب في صقلية ‏ رجل 
تشير إليه المصادر اللاتينية باسم 300726(6 /05غاء 12ل 
وقد تبين الآن من المصادر العربية أنه محمد بن عباد 
العبسي» وكان أجداده قد وفدوا إلى جزيرة صقلية من 
جزيرة شريك (شبه جزيرة بون/ الرأس الطيّب) بالبلاد 
التونسنية» :والتي تنسب إلى شزيك العيسي الذي كان 
عامل عي , 


)١(‏ .61.م ,1969 صملصمةآ ,لإللوز5 .لدبعتلء54 .لز .<آ طاتصة 

(0) عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلامية؛ تعريب وتعليق أمين 
الطيبي» الدار العربية للكتاب ٠194م.‏ ص 40. 

() .52.م بطاتصة 

(5) البكري» أبو عبيد عبد الله: المغرب في ذكر بلاد المغرب» 
أرمن -20345 عن 46د ْ 


قلية 


إن اسم هذا الزعيم العربي الصقلي لم يكن 
معروفاً لدى الباحثين إلى عهد قريب إلى أن اهدي 
إلى نص في كتاب «التاريخ المنصوري» لأبي الفضائل 
محمد بن علي بن نظيف الحموي - وكان معاصراً 
للأحداث ‏ ورد فيه اسم هذا الزعيم. يذكر أن نظيف 
الحموي ضمن حوادث سنة ١٠1ه‏ أنه دخل إلى ابن 
عباد «ولد القاضي ‏ قاضي صقلية ‏ وقال له: المصلحة 
أن تخرج إلى طاعة الملك (فردريك). . . فلما كان 
صبيحة تلك الليلة» خرج القاضي وابن عباد معه إلى 
الانبرور (الأمبراطور)» وحضر بين يديهء فانتهره 
وضربه برجله وفيها المهماز شق جنبه وتركه في خيمة 
ناحية» ثم بعد سابع يوم قتله وشىّ بطنه وأخذ ماله 
وربط أولاده في أذناب الخيل؛ وتملك الانبرور 
الجزيرة» وبقيت بقية من القلاع في يد المسلمين؛ في 
يد بعض أقارب ابن عباد مثل القائد مرزوق» وهو 
ختنه (زوج ابنته)» عمل حيلة حسنة» وهي أنه سيّر 
إلى الانبرور وقال له: تعلمٌ أن ابن عباد قد راح وما 
بقي لنا إلا أنت» فنمُذ إليّ ثقاتِكَ وخواصكٌ لأسلّم 
البلاد إليهم والقلاع وننزل إليك» فما أنت إلا أنت. 
فسيّر الانبرور أخصٌ الناس عنده وأقربهم إليه مقدار 
مائة وخمسة عشر نفرأء فقتل الجميع وأخذ دوابهم 
وغلمانهم وقال: هؤلاء عوض ابن عباد يا عدو الله. 
فجرى على الأنبرور ما لا يوصف. وبقي الأنبرور 
على هذه الحالة»7'؟ . 


وجاء في فقرة بكتاب «المغرب في حلى المغرب» 
عن ابن ع العبسي أنه كارن لظلا مكم اذ 
وعظم أمرهء واجتمع إليه المسلمون» ودام أمره إلى أن 
كبر الأمبراطورء فاشتغل بحربه حتى أذعن ابن عباد لما 
تكائر عليه الفرنج» ولم ير أحداً من المسلمين ينصره» 
فغدر به الأمبراطور وقتله. وبقيت بعده بنته في أنطلّة» 
وغدرت بثلاثمائة قارس من فرسان الأمبرافور انعد 


3١1١ 1١١ اكحمكخلءم ص‎ 


قلة 


على أن تمكنهم من الحصن» وقتلتهم ثم قتلت 
نفسها00 , 

وكما يقول المستشرق الفرنسي ليفي- بروفتسال فإن 
رواية ابن سعيد المقتضبة التي تخلو من السنوات لم 
تتسن الاستفادة منها كثيراً. أما معقل أنطالة الذي اعتصم 
فيه محمد بن عباد وابنته من بعده فهو يعرف اليوم باسم 
صخرة أنطالة 602اه0'8 2م200 ويقع إلى الجنوب 
الغربي من مدينة بَلرْمٌ» وإلى الغرب قليلا من مدينة 
قرليون عدمءع1:ه© . 


رواية الحميري عن بطولة ابنة 
محمد بن عياد العيبسي 

أورد صاحب كتاب «الروض المعطار» رواية عن 
بطولة ابن عباد وابنته أكثر تفصيلاً مما أورده ابن نظيف 
الحموي وابن سعيد المغربي . ويرى ليفي ‏ بروفنسال أن 
من المحتمل أن يكون الحميري وابن سعيد من قبله قد 
استمدا روايتهما من مصدر واحد لعله تاريخ مجهول 
لاسم يعود إلى أواخر أيام دولة الموحدين, أي إلى 
منتصف القرن الثالث عشر للميلاد ‏ وعلى المصدر ذاته 
عتمد الحميري كثيراً في المواد التي أوردها في معجمه 
الجخرائي عن الحكرت والأندلسن فيما سق بالأحداة 
لني وقعت في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي)”" . 

ونورد فيما يلي النص الكامل لرواية الحميري عن 
استبسال ابنة محمد بن عباد العبسي» التي لم يصلنا مع 
الأسف اسمها الأول» لما يحتويه من مغزى وعبرة عن 
مثل بطولى فى الفطنة والدهاء» والبسالة وصدق 
التسهاف: صبريئه هذ الفباة:العرئية المجوولة لاس عند 





)١(‏ ريتزيتانوء امبرتو: «منتخبات من كتاب الروض المعطار لابن 
عبد المنعم الحميري»» مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة» 
مجلد »١8‏ جزء أول (مايو 1995١م),‏ ص 1١57‏ 147. 

)١(‏ ععمماواوءء 12 عل عمالميع8 عملا» .8 بلوعصع امعط - اع[ 
ر(1954) 44 ,مصع[هك/1] عأامع 02 ,«...علاعل5 مع عم شتص ل ناكتام 


2.283-4م5 


ممه 
نيف وسبعة قرول . 

يقول ابن عبد المنعم الحميري تحت مادة «أنطالة» : 

"أنطالة حصن عظيم ومعقل منيع من حصون جزيرة 
صقلية» فيه تحصن محمد بن عباد القائم بأمر المسلمين 
في جزيرة صقلية . فلما كانت سنة مست عشرة وستمائة 
-١١114(‏ 1292006م) عَقّد الصٌّلح مع الأنبرور طاغية 
جزيرة صقلية وغيرهاء على أن يدخل تحت طاعته 
ويأخذ جميع أمواله وذخائره ويجهّزه في قطائع إلى 
ساحل أفريقياء ولا يقتله. وأبت ابنته إن تدخل فى هذا 
الصلحء وامتنعت في هذه القلعة وقالت لأ أنا 
فداك». فإن لقيت خيراً أتبعتك» وإن كان غير ذلك فلا 
بد أن أنكي أعداءك وآخذ بثئأرك على قدر الاستطاعة . 
ولما جذفت به القطائع وغابوا عن العيونء. قال له 
الموكلون به: إن السلطان قد وفى لك ولم يحنث في 
يمينه» وها نحن قد توجهنا إلى أفريقياء وهو لم 
يقتلك» ونحن نغرقك ونريح دين المسيح منك» فالذي 
صنعت في هذه الجزيرة مثله لا ينسى. ثم غرقوه 
وعادوا بجميع أمواله إلى الأنبرور» وحمدت ابنته 
رأيهاء وزادت بصيرة في الامتناع يذلك المعقل المعانق 
للسحاب» وجعلت تغادي شن الغارات وتُراوحها بمن 
خاف غدر الأنبرور من فرسان المسلمين ورجالهم. ثم 
أرسلت في سنة تسع عشرة وستمائة (؟١١١١1-‏ 
1177م إلى الأنبرور: إني امرأة» وقد بُلِيتُ بمحاربة 
الرجال ومداراتهم» وقد ضقت ذرعاً بالأولياء منهم 
والأعداء» وضعفت نفسي» ومعي من صناديد الأبطال 
من لا ينقاد لمرادي» فأرحني وأرح نفسك وأهمل 
مملكتك من هذا النصب الدائم»ء بأن توجه لي ثلثمائة 
من أبطالك الذين لا يهابون ولا ينخدعون, لأدخلهم 
ليلا إلى هذا الحصن ويحتوون عليهء فإذا ملكره 
ودخلت أنا بعد ذلك في طاعتك», لم يكن بعد ذلك 
شيء يتوقع منه عائدء فأفكر فيما خاطبتك بهء والله 
يخيّر ويختار. قال: وكان الأنبرور قد طالت إقامته 
وإقامة جموعه على حصارهاء فرأى ذلك غنيمة لا 
يحب أن نوكر انتهاز القرضة شيا تاختار ذلك الغناد 


اه 


وأرضاهم وأنفذهم في الليل؛ ففتحت لهم باب قلعتها 
وفرقتهم على أبطاله بحيل تمت عليهم . فلما ولى الظلام 
وتبينت الوجوه؛ ركب الأنبرور إلى جهة الحصن يطلع 
على أعلامه كيف هي على سورهء فإذا رؤوس أبطاله 
معلقة ما بين شرفاتهء وأعلام المسلمين منشورة 
وطبولهم عاملة وكلمتهم عالية؛ فسقط في يده ونظر 
الفرنج إلى ما لم يكن في حسابهم» ولا خطر لهم أنه 
يتم في المنام بالأحلام. قال: فأراد الأنبرور أن يبلغ في 
هذه القضية غرضه بحيلة تتوجه عليهاء فأرسل إليها: 
أنت قد عشتء ولا أبالي من مات من أهل ملتي» وقد 
ظهر لي أن مافي الدنيا امرأة تصلح أن يكون لي منها ولد 
غيرك» فتعالي حتى نتم ذلك» فأنتٍ إن بقيتٍ على ما 
أنتِ عليه وحصلت في أيدي الفرنج» قطعوك عضوا 
عضواً. فاختاري لنفسك ما ترينه مصلحة. فأجابت: 
وصلني كتابك» وفهمت حقه وباطله» وأبلغني بعض 
عيزي انين لد أزل أبئهم. عليك أنك قلت: إن هذا 
عجبء امرأة تمكر بثلثمائة رجل . وليس هذا بعجب» 
وقد أنزل في الكتاب المنزل على نبينا محمد يَلِّهُ في 
ذكر النساء «إِنّ دكن عَيلِيك2'”4. فهذا من ذلكء 
وإنما العجب مني ومنكء إذ أنا مقيمة في نشزة من 
الأرض ولا ناصرء وأنت تملك مسيرة نصف شهر» 
ولك الجيوش التي تغص بها الأرضء» والخزائن» 
والأموال. والخواص أصحاب الآراء؛ وقد أثر فيك 
توقفك». وشغلتك عن مهمات أمورك. وقدرت عليك 
أكثر مما قدرت عليّ» وأنكيت فيك أشد من نكايتك 
في» وها أنا أقطع عليك السلاسل في الحيل» فتكفي 
حيلتك في أبي ثم حيلتي في أبطالك . ومن الآن فايئس 
أن أحصل لك في يد وفي جسدي روحء وأنا مقاتلتك 
ومكايدتك حتى تفنى ذخائري التى بهذا الحصن. 
ويعجز أهل حمايتي» فإذا افهيت إلى .هذا الحد؛ فعلت 
ما سيبلغك . قال: فيئس الأنبرور منها وقال: ما لهذه إلا 
المطاولة . فبنى حصناً في مرابطة حصنهاء وصار جنده 


58 سورة يوسف»ء آية‎ )١( 


قلية 
يترددون على ذلك الحصن» كلما كلت طائفة استجد 
غيرها إلى أن بلغت الحد الذي وعدت به. فسمّت 
6 الوا 


أما ابن خلدون فإنه يذكر ‏ خطأ ‏ أن ثورة مسلمى 
جزيرة صقلية بزعامة ابن عباد المي ققريك :متنا انا 
سلطان تونس الحفصي أبي زكريا يحيى» أي بعد أكثر 
من ربع قرن من قيام الثورة» فهو يقول: «ولما بلغ 
الخبر بمهلك الأمير أبي زكريا (17 جمادى الآخرة 
/17ه/ * تشرين الأول 4 إلى صقلية؛ وكان 
المسلمون بها في مدينة بَلَرْمُ قد عقد لهم السلطان (أبو 
زكريا) مع صاحب الجزيرة (فردريك الثاني) على 
الاشتراك في البلد والضاحية فتساكنواء حتى إذا بلغهم 
مهلك السلطان بادر النصارى إلى العيث فيهم» فلجأوا 
إلى الحصون والأوعارء ونصبوا عليهم ثائراً من بين 
عبس » وحاصرهم طاغية صقلية بمعقلهم من الجبل» 
وأحاط بهم حتى استنزلهم وأجازهم البحر إلى عدوته؛ 
وأنزلهم لوجارة من عمائرها»”" . 

لجأ فردريك الثاني في الفترة ما بين عامي ١577‏ 
و1774م إلى اتخاذ تدابير عسكرية صارمة ضد الثائرين 
المسلمين» منها إحراق المحاصيل لإجاعتهم وإهلاكهم 
جوعاً؛ أو حملهم على الاستسلام. ولعل الهزيمة 
الكبرى التي لحقت بالموحدين في الأندلس في وقعة 
العقاب سنة 4ه/ 1م وما يلذها من انهيال 
لسلطانهم في الأندلس والمغرب ‏ كانت أحد العوامل 
الرئيسية التي فتت في عضد المقاومة العربية في صقلية 
وأفقدتها الأمل في تلقي العون منهم . 

وبعد أن قضى فردريك على ثورة عرب صقلية» 
اتخذ الخطوة الحاسمة لتصفية الوجود الإسلامي في 
الجزيرة بانتهاج سياسة ترحيلهم منها جملة وإسكانهم 


)١(‏ ابن عبد المنعم الحميري» محمد : الروض المعطار فى خبر 
الأقطارء بيروت 8ا9١مء‏ ص .4١ 15١0‏ 

(؟) ابن خلدون». عيد الرحمن : كتاب العِبّره المجلد السادس» 
بيروت» مم ص .18١‏ 


فى مستوطنة لوشيرة (لوجارة 658هناة)) بمقاطعة بولية 
له إلى الشمال الشرقي من مدينة نايلي. ومما 
يُذكر أن لسلطان مصر الكامل ‏ وكان على علاقة وذية 
بصاحب صقلية ‏ أوفد مبعوثاً إلى فردريك للتوسط بشأن 
عرب صقلية» طالباً أن يتركوا وشأنهم في صقلية» أو أن 
يُسمح لهم بالهجرة إلى مصرء إلا أن مسعاه هذا لم يؤد 
إلى نتائج عملية''2. ويورد ابن نظيف الحموي- ضمن 
حوادث سنة 571ه/ 59 1170م)- تفاصيل ذلك 
فيقول إنه «وصل إلى الكامل بحران شخص يقال له 
أحمد بن أبي القاسم المعروف بالرمان من جزيرة 
صقلية؛ من أهل مشائخ غلو من جبال صقلية... 
والجزيرة كلها بيد الأمبراطور إلا هذه الجبال التي فيها 
القلاع الخارجة عنه التي فيها هذا الرجل . . . وسببٌ 
وصوله أن الأمبراطور غدر بأصحاب الجبال هناك» 
وعدتها أحد عشر جبلاً. . . وذكر هذا الحاج المذكور 
أن الأمبراطور من جملة من أخذهم إلى البر الكبير (شبه 
الجزيرة الإيطالية) وأخرجهم من أوطانهم وأخذ أموالهم 
مائة وسبعين ألفاًء وقتل من الشطار مثلهم». دخلت هذه 
الجبال. والذي يطلب من السلطان الكامل ردهم إلى 
أوطانهم؛ فإن كان الأمبراطور لا يفعل» فيمكننا من 
الخروج إلى ديار مصر ولا يؤذي أحداً. فكتب له 
السلطان الكامل كتاباً إلى الأمبراطور بذلك» وسار عائدا 
من حرّان00" . 

أمين الطيبي 

بقايا العروبة في صكلية 


لا تزال اللغة فى صقلية تحتفظ بآثار اللغة العربية 
فمن ذلك أسماء بعض العائلات مثل : عائلة بوشيما (أبو 
شامة) وماغافرو (مغور). ومورابيتو (مرابط). وشورتينو 
وفى غير أسماء العائلات هناك كلمات أخرى بغير 


.48 عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلاميةء ص‎ )١( 


/اه 


حصر يتداولها الناس» وهي عربية في الأساس» فالقلعة 
عند الصقليين هي (كالتا)» والفندق هو: (فونداكو). 
ومرسالا (مرسى الله). وفادالا (وادي الله)» وتيرازي 
(العطراة)» ومسكضرا مسقت وجازا (القدة 
وجبلينا (جبل)» وترابيا (تربيعة). أما كلمة: ريس 

ويبدو التأثير العربي واضحاً أيضاً في الكلمات 
المستخدمة في الزراعة والموازين» فكلمة زاكر 
(زهرة)» ومارجينوا (مرج)ء وباستكا (البطيخ). 
ونارانزو (النارنج) » زاكيا (الساقية»)» وروتلو (الرطل)» 
وكنتارو (القنطار). وهذه الكلمات لا تستخدم في 
الصقلية فقطء بل في اللغة الإيطالية أيضاً. 

وهناك دراسة واسعة تجري حول موضوع الكلمات 
ذات الأصول العربية في اللغة الصقلية في معهد 
الدوانمات الشرقة يجان (بالدرس): ْ 

ويرى بعض المستشرقين الصقليين أن كلمة (مافيا) 
ذاتها عربية الأصل؛ من معافى أو معفى أي الشخص 
الذي أعفى نفسه من الخضوع للقانون (الخارج على 
القانون) . 

والتأثير العربي لا يزال باقياً أيضاً في بعض العادات 
ومظاهر السلوك. والإيطاليون يتندرون على الصقليين 
لأنهم يلتقون بالأحضان عندما يطول فراق الأصدقاءء 
ولا تزال أفراحهم يتخللها الغناء الجماعي والموسيقى 
الصاخبة» ومآنمهم مبالغ فيها كما يفعل العرب تماماء 
من اابكاء والنواح وارتداء الملابس السوداء. ولعذارة 
البنت قيمة لا تزال أكثر الأسر الصقلية تتمسك بهاء 
حتى أن أحد المزارعين أطلق الرصاص على ابنته وقتلها 
انتقاماً لشرفه». وهو الأمر الذي أدهش الصحافة 
الإيطالية فأبرزت الخبر على صفحاتها الأولى. 

المؤثرات العربية الأندلسية 
في اللهجة الصقلية لمعاصرة 

تضم لغة أهل صقلية المعاصرة العديد من الكلمات 

ذوات الأصول العربية مثل: العين والنار والرحل 
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والقلعة والبرج» وتوجد أكثرمن /ا١٠‏ كلمات تبدأ بمفرد 
الرحل» و١٠‏ كلمة بالقلعة و4 كلمات بالمنزل» إضافة 
إلى تسميات الأنهار والوديان والجبال والخنادق . وهناك 
أكثر من ٠٠١‏ كلمة واسم في منطقة نوتو (نوطس) 
مسقط رأس الشاعر الصقلي ابن حمديس . هناك 
تفيزائك غير خاضخة للدلالة اللفظيةة ولك بالتضرفات 
والتصرف في الملفوظات التي قد تكون مركبة على 
الأدى والق اليف لسري والصرفية العربية وإن كانت 
بمفردات وكلمات إيطالية . ويوجد تحديداً 05١‏ لفظاً 
عربياً فى اللغة الحديثة الصقلية واللغة الدارجة الصقلية 
تندرج تحت ١4‏ مجالاً سيمانطيقياً. ويؤدي كل هذا إلى 
أن صقلية لها شخصية وهوية محددة سواء في الحقبة 
اليونانية أو البيزنطية» إضافة إلى تأثير الثقافة العربية 
الإسلامية إبَان عهدها الذهبي؛ وهو تأثير استمر ليس في 
الثقافة الصقلية فحسبء بل امتد إلى أكثر الثقافات 
الواردة على صقلية فيما بعد. وهو ما يقود الباحث إلى 
فرضية التزاوج والتداخل اللغوي في صقلية» فقد كانت 
العربية سائدة كشكل ومحتوى ووسيلة اتصال وتعبير 
شعبي في صقلية خلال العهدين العربي والنورماندي؛ 
بل استمرت بعد ذلك إلى عهد روجار الأول والثاني. 
فكانت اللغة العربية تستخدم إلى جوار اليونانية واللاتينية 
على حد سواء. ولكن بتداعي السلطة السياسية 
والاقتصادية العربية الإسلامية وببروز التعصب الديني 
بين أهل الجزيرة تلاشت اللغة العربية من السجلات 
الرسمية والتوثيق. 

إن تلاشي العربية من السجلات الرسمية والتوثيق 
لم يكن نهايتها في تلك الجزيرة ذات التاريخ العريق» 
بل استمر تأثير اللغة في الحديث الدارج لأهل 
الجزيرة . 

وفي القديم كانت صقلية تضم أعلاماً وعلماء في 
اللغة امتدت شهرتهم إلى الكثير من الديار الإسلامية» 
وزار صقلية أشهر اللغويين الذين أقاموا فيها ومارسوا 
التدريس ومنهم الأندلسيون بشكل خاص مثل موسى بن 
أصبغ المرادي القرطبي الذي نظم فيها «المبتدأ» في 


ثمانية آلاف بيت». ومحمد بن قطري الزبيدي النحوي 
الإشبيلى» واين قرة الأندلسى . 

وفي المدرسة اللغوية الصملية تخرج ابن القطاع 
وأبو العرب وابن مكي الصقلي . إضافة إلى أن ابن 
رشيق ضم جهوده إلى جهود هذه المدرسة وقوى فيها 
الناحية الأدبية النقدية» لذلك فإن كثيراً من علماء صقلية 
وجدوا مكانة مرموقة في الديار الإسلامية الأخرى 
وحازوا شهرة واسعة مثل : الربعي الصقلي الذي هاجر 
الفرضي صاحب تاريخ علماء الأندلس» وكتاب تثقيف 
اللغوية بصورة خاصةء ويقول مؤلفه إنه كتبه استجابة 
لرغبة سائل سأله أن يجمع له مما يصحفه الناس في 
ألفاظهم وما يغلط فيه أهل الفقه. 

وهذا دليل على استقلال هوية صقلية في طابعها 
اللغوي وهو مؤشر إلى وعي قومي في نفس المؤلف 
الذي قام بتقسيم كتابه إلى خمسين باباً. تحدث فيها عن 
التصحيف والإبدال والزيادة فى الأسماء والنقص فيها 
وتأنيث ما هو مذكر وتذكير ماهو مؤنث. ويمكن 
استخدام هذا الكتاب أيضاً كدليل أثناء دراسة هوية أهل 
الجزيرة وانتماءاتهمء لأن تذكير المؤنث» وتأنيث 
المذكر دليل على اختلاف الأصول العرقية القبلية للناس 
الذين ترجع أصولهم إلى قبائل تميمية وقيسية وكلبية؛ 
أو تكشف عن أصولهم الجغرافية خصوصاً أولئك الذين 
جاءوا إلى سوريا أو مصر أو المغرب» ومنهم أصول 
غير عربية من بربرية وفارسية» إضافة إلى نتاج مختلط 
محددة. 

إن ذلك الخليط كان فى إطار لهجة صقلية سائدة 
أقرب إلى لهجة الشمال الإفريقي المغربي» ولكن بها 
من عناصر الإمالة والإلحاق ما يجعلها أقرب إلى تأثير 
اللهجة المشرقية التميمية. ولا تزال بقايا هذه اللهجة 
تتمثل في الهمز والحلقيات التي يتحدثها أهل صقلية 


الصغانيان 
البوم بكلمات إيطالية» ولكن التركيب اللغوي أقرب للغة 
العربية . 


إن أصل اللحن في اللغة يعود إلى الحقبة العربية في 
صقلية أيضاًء فيذكر أن مثقفي وعلماء الجزيرة لم 
القواعد الصحيحة للغة إن ابن حوقل شهد خطيباً في 
ويجر الأفعال من أول خطبته إلى آخرهاء ولم يكن بين 
الناس من يعترض عليه مع أنه خطبهم نحو حولين 
ويذكر ابن مكى امتداد اللحن إلى مجال الكتابة فيقول: 
«أصبح التصحيف في المشهور من حديث النبي وَل ؛ 
مواضع لا يجوز الوقوف عليها في كتاب الله عز وجل» 
وتغيير أشعار العرب وتصحيفها. وفي تصنيف كتب 
الفقه وغيرهاء ملحونة تقرأ كذلك فلا يؤبه إلى لحنهاء 
ولا يفطن إلى غلطها». 


الصغانيان 


إلى غرب نهر الوخش» ناحية يحذها من جنوبها نهر 
بالفارسية جغانيان. وكان القسم الشرقي من هذه الناحية 
بعرف بالقباذيان نسبة إلى مدينة بهذا الاسم كانت على 
أول نهر يلتقي بجيحون غرب وخشاب. وصف ابن 
حوقل قباذيان» أو قواذيان» بقوله: «هى أصغر من ترمذ 
المدينة فى غاية الطول. وكان فى هذه الناحية » على ما 
دكر المقدسى» كثير من المدن الجليلة؛ منها أوزج» 
لعلها أيوج الحالية. وهي على ضفة جيحون الشمالية 
هوق ترمذ وتحت رباط مِيْلّه الذي في الضفة اليسرى. 
وذكر ياقوت أن الناحية المشهورة بفواكهها. 

وفى أعالى نهر القباذيان واشجردء وهى على ما 
دكر الإصطخري «نحو ترمذ في الكبر». وعلى شيء 
بسير من جنويهاء قلعة شومان أو الثومان العظيمة. 
وكان يكثر في هذه الناحية حول شومان: الزعران ومنها 
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يحمل إلى سائر الآفاق. وأشار المقدسى إلى شومان 
فقال: اشومان من الأمهات. عامرة 0 وزاد 
ياقوت على ذلك قوله في أهلها «قوة وامتناع عن 
السلطان». 

وكانت في أيامه من الثغور الإسلامية أمام الترك . 
وكثيراً ما أشار علي اليزدي إليها في وصفه لحروب 
ينوت راض عصار كدان قالا ما الخصرو لفط 
حصار أو حصارك فقط. وتعرف اليوم بحصار أيضاً. 

ومدينة الصغانيان» هي مدينة سر آسيا الحديثة على 
ما يحتمل» في أعالي نهر الصغانيان» ويقال له أيضاً نهر 
زامل. كانت الصغانيان فى المئة الرابعة (العاشرة)» 
على ما ذكر الاصطخري. ْ 

(ملايئة أكبر.من ترمد إلا أن ترمد أكثر أهلا ومالا. 
وللصغانيان قلعة» وكانت تقوم على جانبي النهر . أما 
المقدسي فقال: الصغانيان تكون مثل الرملة في 
فلسطين وجامعها وسط السوق. «وهي من معادن 
أجناس الطيور وموضع الصيد». ومن أعمالها 1٠٠١‏ 
قرية . 

على. أن أجل مدن ناحية الصغانيان» مديئة ترمذ في 
شمال مضيق نهر جيحون وهو آت من بلخ بالقرب من 
ملتقى نهر زامل به. وكان لترمذ فى المئة الرابعة 
(العاشرة) قلعة فيها دار الإمارة» لسن حول المدينة 
التي كان عليها سور داخل» وعلى الربض سور ثان» 
ومسجدها الجامع من اللبن في أسواق المدينة . وكانت 
أسواقها بالآجر ومعظم سككها مفروش بالآجر. كانت 
ترمذ فرضة التجارات المحمولة من الشمال إلى 
خراسان. وللمدينة ثلاث أبواب. كانت على قول 
المقدسي حصينة منيعة . 

وفي سنة /511ه (١1١15م)‏ غزتها جحافل المغول 
وهي في طريقها جنوبا إلى خراسان. وقامت بعد هذه 
الغزوة مدينة جديدة في نحو من القديمة كبراً على ما 
ذكر ابن بطوطة» وقد زارها في المئة التالية لها فقال 
بنيت هذه الحديثئة على ميلين من القديمة المهجورة. 
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وقد أحاطت بها البساتين الكثيرة وبها العنب والسفرجل 


وفي يمين نهر جيحونء على شيء يسير اسفل ؟ 


ترمذء كانت نويده. وفيها يعبر النهر من أراد سمرقند 
من بلخ+:وفي توياذة مسجد جائع في وسط البللد» 
وكانت آخر ما على نهر جيحون من مدن الصغانيان. 
وعلى مرحلة شمال غربي ترمذ» في طريق كش 


ونخشب فى الصغدء مدينة هاشم جردء وقد كان لهذه ١‏ 


المدينة بعض الشأن فى المئة الرابعة (العاشرة). وعلى 
مرجلتين من كنمالها كان الطريق يجتاز ياب الحديد 
المشهور. 
صنماء 
مت 


تقع مدينة صنعاء في قاع يسمى «قاع سنحان» بين 
جبلين كبيرين هما: جبل «نقم» الذي يطل عليها من 
الشرق وجبل «عيبان» الواقع في الجهة الغربية منها. 

كما تقع في شمالها مناطق «شعوب والروضة 
والجراف»» وتشتهر بالكروم والمياه الجوفية المتدفقة 
وإلى الجنوب منها تقع «حدة» التي أصيحت الآن جزءا 
من صنعاء لامتداد العمران. ومن الضواحى القريبة 
ااسئع) التي تشتهر مع حدة بالمياه العذبة والشلالات 
والأشجار الكثيفة . 

وترتفع صنعاء عن سطح البحر بحوالي ٠‏ مترء 
وهذا يجعل جوها معتدلا تقريبا بحيث لا تصل درجة 
الحرارة فيها إلى أقل من خمس درجات مئوية شتاءا» 
ولا ترتفع أكثر من خمس وثلاثين درجة في الصيف». 
والزائر لهذه المدينة يحس بأن جوها ومناظرها الطبيعية 
لهما نكهة خاصة ترتاح النفس إليها. 

وصنعاء اليوم تفتح ذراعيها لاستقبال حداثة العصر 
إلا أنها تحتضن حياة الماضي المتمثل في المحافظة على 
طراز مبانيها القديمة» حيث ما زالت الحجارة المنحوتة 
والعقود والنقوش القديمة» تغلب على طابع التجديد 
فيها إذ استثنينا بعض المباني الحديئة» لأن الصنعانيين 





منظر عام لمدينة صنعاء 
يعتزون بطرازهم المعماري القديم اعتزازهم بأزيائهم 
الوطنية المتعددة الألوان» والخناجر المغروسة في حزام 
كل واحد منهمء وكمحافظة غالبية نسائهم على العباءة 
والنقاب الذى: لا تظهر بهنه سو الغينين:. 

ومن معالم صنعاء التي ما زالت موجودة» بقايا 
سورها ذي الثمانية أبواب وقصر غمدان وجامعها الكبير 
وقصر الحجر الواقع في أحد الأودية القريبة منهاء 
بالإضافة إلى بعض المعالم الحديثة كجامعة صنعاء ودار 
الكتب الوطنية . 


وكانت صنعاء إحدى عواصم الملوك الحميريين 
حتى أن أحد ملوكهم وهو «شعير أوتر» في القرن الثاني 
الميلادي بنى سوراً حولهاء وأعقبه بعد ذلك الملك 
المدعو «كرب إل وتر» الذي ساهم بعد سلفه في بناء 
هذا السور. وعندما جاء «طغتكين الأيوبي»" سكن خارج 
صنعاء في بستان السلطان بسور المدينة القديم الذي بناه 
الحميريون» وكان هذا العمل قبل ثمانمئة عام . 

هذا السور كانت له ثمانية أبواب لم يبق منها إلا 
باب واحد فقط هو «باب اليمن». أما الأبواب الأخرى 
التي لم تعد موجودة الآن فهي: «باب السلام» وباب 
خزيمة» وشعوبء, والسج». وعصرء والبلغة؛ وباب 
الروم»"؛ وقد استبدلت هذه الأسماء جميعها بأسماء 
حديثئة كباب صنعاء الجديدة» وباب الإذاعة؛ وياب 









باب اليمن خلال الاحتفالات بأعياد الوحدة اليمنية فى صنعاء 


كما أنشىء متحف صنعاء حديئاً ويضم كثيراً من 
الآثار. ولا تزال الأسواق القديمة ومحلات صنع وبيع 
الصناعات التقليدية موجودة بكثرة حيث تعرض الخناجر 
وهذا ما يجعل تلك الأسواق غاصة بالمشترين 
الأجانب. 

ويقع قصر غمدان الأثري القديم على أكمة سوق 
القبو بالقرك ين سوق التجارين والحدادين عاليكء 
ويمتد إلى الجامع الكبير وإلى مكان يسمى «عديل»؛ 
ولا يزال ما تبقى من بنائه شامخاً على تلك الأكمة . 

وينسب قصر غمدان إلى آخر ملوك القرن الأول بعد 
ميلاد المسيح نقتئه . وهو الملك «أليشرح بن 
يحصب». وقد أورد ياقوت الحموي في معجم بلدانه؛ 
والهمذانى فى «صفة جزيرة العرب» أن هذا الملك هو 
الذي بناهىء وكان ‏ كما يقول المؤرخون يتكون من 
عشرين طابقا. 
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وتدل بقاياه على أنه قد شيد من حجر الجرانيت 
ومن الرخام والمرمر. ويقال: إن الملك الذي شيده 
أقام بلاطه في أعلى طبقة منهء ولما بلغ غرفته العليا 
غطاه برخامة شفافة كان يميز من خلالها نوع الطائر 
الذي يمر به. 

ومما أورده المؤّرخون أن أركانه الأربعة كانت 
عليها تمائثيل أسود صنعت من البرونز مجوفة وقد 
صممت بحيث تكون رجل الأسد في الدار ورأسه 
وصدره خارجان عن القصرء وما بين فمه إلى مؤخره 
محركات مدورة إذا هبت الريح ودخلت أجوافها سمع 
لها زئير كزئير الأسود. 

وبسبب ارتفاعه الشاهق كان يشاهد ليلاً من 
مسافات بعيدة عندما يسرج ليلا بالقناديل» وفي إحدى 
قصائد الهمذاني وصف له وقد تجليب بالغيوم : 

تشمو إلى كبيد'البتماء مصبعدا 

عشرين سقفاً سمكها لا يقصر 


1 

ومن السحاب معصب بعمامة 

ومن الغمام ممنطتق ومؤزر 
وبكل ركن رأس نسر طائر 
أو رأس ليث من نحاس يزأر 

وقد احتفظ هذا القصر ببنائه حوالي 579 عاماً أي 
حتى أوائل القرن الهجري الأول؛ ولا تزال أجزاء منه 
باقية ومدفونة تحت التراب ربما تضيف_ مستقبلا - 
أشياء جديدة إلى الآثار الموجودة حالياً في متاحف 
لفق 

وتختلف الروايات حول بناء الجامع الكبير 
فبعضها يذكر أن بانيه هو «وبر ابن يُحَنْسُ الأنصاري» 
بأمر من النبي وفك وبعضها يقول: إن "أبان بن 
سعيد بن أمية» والي صنعاء من قبل الرسول وَلي. هو 
الذي بناه بأمر مالةا. ورواية أخرى تشير إلى أن 
«فروة بن مسيك المرادي» هو الذي أسسه عندما 
بعنه وليه إلى صنعاء . 

هذه بعض روايات جاءت ضمن أقوال متعددة عن 
تأسيس وبناء «جامع صنعاء الكبير»؛ ومهما يكن الأمر 
ومهما تختلف الروايات فإن هذا الجامع يعد أثرأ من آثار 
عاصمة اليمن فهو يعكس بتاريخه اهتمام الحكام 
المسلمين ‏ في مختلف عصورهم ‏ بالحفاظ على بيوت 
الله عامرة ليذكر فيها اسمه وتقام فيها شعائره. 

ومن الذين ساهموا مساهمة كبيرة فى بناء هذا 
ال مساك 
يستغرب المؤرخ اليمني زيد بن علي عنان من أين 
جاء لها هذا الاسم؟ اسم «أروى»ء إذ يقول: إن 
اسمها الحقيقي هو «السيدة بنت أحمد» التي لا تمر 
مناسبة إلا وتغنى اليمنيون بأمجادها حيث عاشت 
بلادهم عهداً زاهراً أيام حكمها تجارة وعمراناً وأمنآً 
ووخاء: 

ويقال: إن فترة من الفترات التي حكمت فيها هذه 
الملكة الصليحية هطلت على اليمن أمطار غزيرة» 
وانحدرت سيول جارفة على مدينة صنعاء» تهدمت على 


صنعاء 


أثرها الدور والمنازل؛ وأحدثت حراباً كبيراً» كان من 
ضمنه ما لحق ببعض أجزاء الجامع من تصدع وانهيار. 
كان ذلك في القرن الخامس الهجري إبان حكم هذه 
الملكة؛ فأمرت ببناء الجزء الذي حدث فيه التصدع 
وهو الجزء الشرقي أو الجناح الشرقي كما يحلو 
للصنعانيين أن يسموه. 

ومما يذكر أن اسم باني هذا الجناح كان مكتوياً 
على لوحات من الرخام الأبيض في نفس المبنى إلا أن 
بعض الأيدي العابثئة سطت عليها ولم يبق منها إلا 
اللوحة التي كتبت البسملة عليها. 

ولعل ما يدعو إلى الغرابة حقاً أنه رغم ما هو 
متعارف عليه من أن الملكة أروى أو السيدة بنت أحمد 
الصليحي هي التي بنت هذا الجناحء إلا أن تاريخ 
الجنداري ينفى أن تكون الملكة الصليحية قد قامت 
كلتمن هذا العمل 

وآخر وضع لهذا الجامع هو ما وضعه عليه 
«محمد بن إبراهيم بن يعفرء ومعظم أحجاره مأخوذة 
من قصر غمدان. يدل على ذلك بعض الرسوم 
والنقوش الموجودة على أبنيته . 

وعندما كان «سنان باشا» أحد حكام الأتراك ‏ 
موجوداً في اليمن في القرن العاشر الهجري بنى القبة 
الموجودة حاليا في وسط صحن المسجد. وكان 
الغرض منها حفظ زيت السمسم «السّليط» الذي كان 
يستعمل للإضاءة في ذلك الوقت وإيداع النقود التي 
يحصل عليها الجامع من دخل الأوقاف التابعة له. 

والأسواق التقليدية تمثل جانباً بارزاً من جوانب 
الحياة اليمنية القديمة في العاصمة صنعاء . 

حوانيت متجاورة وباعة ومتجولون لا توجد أسواق 
متخصصة لأنواع معينة من البضائع؛ لكنها أماكن 
متداخلة ومتجاورة. البعض يبيع أصحابها الزبيب 
اليمني الجيد واللوز البلدي الذي يرتفع ثمنه عن الأنواع 
الأخرى؛ والبعض يباع فيها البن وأخرى تعرض فيها 
البهارات والتوابل. 


صتعاء 


##مااى 
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الحداد قريب من بائع الذهب؛ والبقال يجاور بائع 
الكتب» وآنية الفخار يطل صاحبها على بائع الخناجر 
والسيوف؛ ومشتري الطعام لا يجد صعوبة إذا أراد شراء 
قماش أو عطور. 

أنماط مختلفة من التجارة يتداخل بعضها في بعض١.‏ 
وهذا لا يعنى أن صنعاء تخلو من الأسواق الحديثة 
والشعا رش و التكواف رإنااهى ضور تتلونية اقطان 
وداج مدي بج تسد ف العاريكية العريهة لكك الى 
صنعاء أكثر وضوحاً منها في أي مدينة أخرى . 

وتضم أرفف مكتبة الجامع مجموعة نفيسة من 
المخطوطات في مختلف العلوم تبذل نحوها عناية 
كبيرة من المسؤولين عنها من حيث المحافظة عليها 
ومن حيث الترتيب والتصنيف. وقد بلغ حرص 
هؤلاء المسؤولين ‏ وهم شيوخ أجلاء ‏ أنهم لم 
يسمحوا بتصويرها خوفاً من تسرب بعضها بطريقة 
غير مشروعة» ولعل هذا التراث يرى النور على 
أيدي المحققين وأصحاب الاختصاص ففي ذلك 
إثراء كبير للمكتبة العربية . 





كه 


وتوجد في جامع صنعاء مجموعات من حلقات 
الدرس» فهذه حلقة يقوم فيها معلم بتدريس القرآن 
الكريم» وثانية يدرس فيها الحديث الشريف» وثالثة 
لتدريس الفقه وأصوله»ء وفرادى هنا وهناك بعضهم 
يستظهرون القرآن وبعضهم يقرؤون علوماً مختلفة . 

وفي مساجد أخرى كمسجد قبة البكيرية ومسجد 
المتوكل يوجد بعض المعلمين الذين يقومون بتدريس 
الطلاب من البنين» وعملية التدريس هذه تتم بالشرح 
على أجزاء ‏ تشبه السبورات ‏ من حيطان المسجد» 
وهذا يعود إلى ازدحام المدارس التي يضم الفصل 
الواحد منها ما بين ١٠١١ 48١‏ من الطلاب» وهذا النوع 
من التدريس في المساجد يقتصر على القرآن الكريم 
والقراءة والحساس. 

ومتحف :صنعاء واحد من مشتموعة من المعاحت 
التن أتشيدت عمينا في المدن اليجنية تعلىء ضالائه 
وجنباته بنماذج مختلفة من الآثار» والزائر له يشاهد 
الاثار السبئية والحميرية والمعينية التي تروي - رغم 
صمتها ‏ تاريخ أمم عاشت لتعمل وتبني . 


3 
ومع أن العناية المبذولة للحفاظ على تلك الآثار 
جيدة إلا أن معظمها مجهول النسبةء ويقول 
المسؤولون: إنه رغم السطو غير المشروع على الآثار 
اليمنيةء بالإضافة إلى ما عثر عليه بطريقة الببحث 
والتنقيبء فإن ما اكتشف حتى الآن لا يتجاوز 77 
منهاء وإنهم ليتمنون اليوم الذي يتمكنون فيه من اكتشاف 
كنوز التراث الهائل وضمه إلى التراث الحضاري 

والإنساني. 


وفي الشمال الغربي من مدينة صنعاء يقع «وادي 
ظهر» بجباله الشاهقة وبساتينه وأشجاره وآثاره الحميرية. 
طوله يبلغ حوالي ١كم‏ وبجواره تقع قرى «القابل 
والروض» بحصونهما الأثرية «كطيبة وفذة» وغيرهما. 
لكن أبرز ما في هذا الوادي هو «قصر الحجر» الذي لم 
تورد المصادر التاريخية عنه شيئا يشبعن شهية الباحث . 
ورغم اهتمام المؤرخين اليمنيين بكل قطعة أثرية في 
بلادهم إلا أنه إذا ذكر فلا يشار إليه بأكثر من أنه بناء 
عظيم في هذا الوادي أو أن «الإمام الناصر» هو الذي بناه 
وأنه تهدم بعد ذلك وأعيد بناؤه في عهد قريب بشكله 
الذي هو عليه الآن. 


ونعود مرة ثانية إلى قلب صنعاء نعبر العصور 
ونتجاوز الأزمنة لنصل إلى بعض معالمها الحديثة الهامة 
وهي : «دار الكتب الوطنية») التي تعتبر إحدى ثمار 
التعاون بين اليمن وبعض البلدان العربى الشقيقة . 


بدأ بناؤها في سنة 455١م»2‏ وتسلمتها الجهة 
المختصة في سنة 19594١م»‏ وانطلاقا من الخوف 
الشديد والحرص على صيانة المخطوطات القديمة 
أبقيت في مكتبات الجامع الكبير واكتفى بنقل الكتب 
المطبوعة فقط إلى الدار الجديدة التي تراود القائمين 
عليها فكرة إنشاء بناء آخر بجانب الدار أو إقامة طابق 
آخر فوقه تمشياً مع الرغبة في توسعته ليتمكن من 
استيعاب أكبر عدد ممكن من الكتب في شتى نواحي 
المعرفة. أما المخطوطات فستبقى في الجامع 
الكبير . 


صتعاء 


وأنشئت «جامعة صنعاء» في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) من سنة ١٠191م.‏ 
وقد بدأت تمارس نشاطها العلمي في العام 
الدراسي //٠‏ ١/191مء‏ بكليتين: الأولى «كلبة 
التربية») وكانت تضم الطلاب الراغبين فى دراسة 
الآداب أو العلوم أو التربية» والثانية «كلية الشريعة 
والقانون»". 
وفي عام 6 كلاقام تم تعديل اسم كلية التربية 
لتصبح «كلية الآداب والعلوم والتربية), وفي العام عرمم/ 
4م انقسمت هذه الكلية إلى كليات ثلاث هي : 
«كلية الآداب» و«كلية العلوم» و«كلية التربية)») وفى 
نفس العام افتتحت شعبة للتجارة والاقتصاد ألحقت 
آنذاك بكلية الشريعة والقانون ثم استقلت وأصبحت كلية 
للتجارة والاقتصاد في 74/ ١9175‏ م. 
واستناداً إلى الإحصاءات فقدل بلغ مجموع طلابها 
في العام الدراسي 14/ ٠198م‏ (517) طالباً وطالبة» 
89م )١١١١‏ خريجاً وخريجة. 
وفي الحنين إلى صنعاء يقول محمد بن يوسف بن 
أقنونة : 
ياليت شعري هل الأيام محدثة 
من طول غربتنا يوماً لنا فرجاً 
وهل ترى الشمل يضحى وهو ملتئم 
وينهج الله صباً طالما حرجا 
عينا غريب يرى يوماً بها بهجا 
وحبذا أنت يا صنعاء من بلد 
وحبذا عيشك الغض الذي درجا 
أرض كأن ثرى الكافور تربتها 
وماؤها الراح بالماذي قد مزجا 
تهدي إلى الشم أنفاس الرياح بها 
ما هبت الريح فيه العنبر الأرجا 
ويأتي شاعر حديث آخر ليقول : 


«(صنعاء» يا دار الحضارة والعلى 
ومحط كل سميدع ومليك 
(باريس» دونك في الجمال ولندن 
وعواصم الرومان والأمريك 
فجمال تلك مزخرف متكلف 
وجمالك المطبوع من باريك 
وقديماً قال الحادي : 
لا بد من صنعا وإن طال السفر 
إبراهيم عبد الله مفتاح 
صنعاء 
0 
لمحة تأريحية 
تعتبر صنعاء من أقدم وأعرق المدن العربية بيد أن 
تاريخ إنشائها وبداية عمرانها لا يعرف على وجه نطمئن 
إليه النفس . 
وذكر الحسن بن أحمد الهمداني» وهو من أعلام 
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.. . أحيطت بالمباني السكنية لعزلها عن المارة 


المائة الرابعة ‏ أن صنعاء أقدم مدن الأرض”'2. 
ووصفها في كتابه صفة جزيرة العرب بقوله «هي أم 
البمن وقطبها لأنها في الوسط بيتها وبين عدن كمثل ما 
بينها وبين حدود اليمن من أرض نجد والحجاز وأن 
اسمها في الجاهلية (أزال)”"' ثم ذكر أن أزال اسم أحد 
أولاد قحطان وما تزال تعرف صنعاء بأزال إلى اليرم» 
وبخاصة عند الشعراء في شعرهم؛ ولعلها من الأزل 
بمعنى القدم. وهناك مصدر آخر وهو النقوش أو الكتابة 
الحميرية المزبورة على الأحجار. نقد ورد في بعضها 
ذكر صنعاء ويعود تاريخه إلى أوائل القرن الأول 
الميلادي في عهد الملك نشأكرب يهنعم بن إلى شرح 
يحضب الأول الذي بنى قصر عُمدان. 


وتقع صنعاء في السفح الغربي من جبل نُقم عند 


."14/8 الإكليل‎ )١( 


(؟) صفة جزيرة العرب. 
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ملتقى ثلاث قبائل وهي (بني الحارث) من الشمال 
و(سَنْحان) من الجنوب و(بنى مر) من الغرب. وكانت 
مقسمة إلى أحياء تعرف بالدروب» منها ذَرْب السرارء 
وكان في الجانب الشمالي من صنعاء»؛ وهو المعروف 
الآن بسوق البقر وداود وطلحة؛ ودرب القطيع. وكان 
في الجانب الجنوبي من المدينة وهو باب اليمن وما 
حولة شَرقا وغربا وشمالاً وتعراف أحياء ستعاء الآق 
بأسماء المساجد الواقعة فيها. وكانت السائلة التي تنحدر 
من نُقُمِ عند نزول الأمطار تشق صنعاء من الشرق إلى 
الغرب ثم حول مجراها إلى شمال المدينة كما هي عليه 
اليوم بعد أن خربت جامع صنعاء في المائلة الثالثة 
الواقعة على عدوتي السائلة. 


تتميز صنعاء بجمال مبانيها الفريدة الطراز الذي ظلت 
محافظة عليه منذ عهود موغلة في القدم» وكان من مبانيها 
الشهيرة عُمدانء وهو قصر كان بديع الصنعة شامخ 
البنيان» فقد ذكر الهمداني في الجزء الثامن من الإكليل أنه 
كان مكوناً من عشرين سقفاًء وكان فيها بين كل سِمْمَين 
عشرة أذرع » وكانت غرفة الرأس العليا مجلس الملك 
اثنتي عشرة ذراعاً عليها حجر من رخام؛ وكان في زواياه 
الأربع أربعة أسود من نحاس أصفر خارجة بدورها فإذا 
هبّت الريح في أجوافها زأرت كما يزأر الأسد. وقد بناه 
إلى شرح يحضب وكانت حمير تنزله وتزيد فيه حتى 
أخرب في أيام عثمان بن عفان. وذكر الهمداني أنه بقي 
من حد غمدان القديم قطعة ذات جروب متلاحك عجيب 
فهي قُبالة الباب الأول والثاني من أبواب الجامع الشرقية 
وباقي غمدان تل عظيم كالجبل» وكثير مما حوله من 
منازل الصنعانيين فمنه بنيت. وفي تله تحصن ابن الفضل 
القرمطي يوم دخل صنعاء ووافى مسسجد صنعاء وانقض 
على سلطانها وأهلها''' ولمكانة هذا القصر في نفوس 
أهل اليمن فقد بنوا قصراً آخر في أعلى مكان من صنعاء 
من جهة الشرق . وكان يعرف بقصر عُمدان أيضاً وأحياناً 
كان يسمى قصر صنعاء وما يزال إلى اليوم؛ ولكن التسمية 


0غ( ص لاع 539). 





قد تغيرت وصار يعرف من بعد قيام الثورة بقصر السلاح 
تمييزاً له عن القصر الجمهوري ويوجد فيه عدد من 
المباني المتعددة الأغراض ففيه مخازن للأسلحة 
ومخازن للحبوب والطعام وطاحون وفرن» ويوجد فيه 
مسجدان عدا قبة المرادية التى بناها مراد باشا أحد رجال 
الدؤلة العتمائة 44م ويوعد نه ايها انه كنا 
يوجد فيه بعض القصور ومنها (الدار الحمراء) وكان 
يعتقل فيها بعض الشخصيات الكبيرة من أمراء ورؤساء 
وزعماء البلاد ولكنها هدمت؛ وبنى الإمام يحيى مكانها 
المفرج الموجود إلى اليوم كما بنى دارا عالية وقد هدمت 
منذ بضع سنوات حينما اعتصم بها الشيخ أحمد عبد ربه 
العواضى بعد أن قتل حراسه فأمر القاضي عبد الرحمن 
الأرياتى وين المعاض الطموير رفي اند اله بيد زا هلد 
انه دروي كا 

وفي القصر أيضاً جربة المدافع؛ وقد بناها الفريق 
أحمد فيضى باشا أحد قادة الجيوش العثمانية فى أوائل 
المائة الرابعة عشرة . ١‏ 

ويبلغ ارتفاع بعض بيوت صنعاء في أيامنا ثمانية 
أدوار (طبقات) ويفصل بين كل دور وآخر زمنار (حزام 
من الخارج ويبنى من مادة البناء نفسه بأشكال هندسية 


صنعاء 


رائعة الزخرفة. وكل دور مستقل بمرافقه وله باب يدعى 
باب الحاجزء ويبنى الدور الأرضي وأحياناً الدور الأول 
من الحجر البيضاء والنوافذ والأركان بالحجر السوداء 
(الجبش) وكان يستعمل الدور الأرض مخازن للحب 
والحطب وحظائر الماشية وعلفها وحجرة للمطاحن كما 
تسمى الساحة الممتدة من باب البيت إلى الداخل 
بالدهليزء ويوجد في بعض البيوت حجرات فوق الطابق 
الأول تسمى المحاكم (جمع محكمة) إذا كان صاحب 
البيت قاضياً شرعياً أو عاملاً للنظر فيها في شؤون 
الشكاوى المرفوعة إليه من المتنازعين؛ كما كان 
يخصص بعضها لنزول الشركاء الذين يأتون لصاحب 
البيت بنصيبه من غلة أرضه بعد الحصاد ويأتي فوقها 
الدور الأول (الحافة السفلى) وتسمى الحجر الموجودة 
فيه بالدواوين (جمع ديوان) لاتساعها فبعضها يكون 
بطول البيت ويخصص استعماله لاجتماع المناسبات عند 
صاحب البيت كالعرس أو الولادة أو الموت» والدور 
الثاني (الحافة الوسطى) تكون خاصة بالنساء والأطفال 
للجلوس والأكل والنوم ولشؤونهن الخاصة 
وللاجتماعات وتدعى كل حجرة فيه بالمنظر وللتمييز بين 
تلك المناظر فإن كل واحدة تعرف بالجهة مثل المنظر 
العدني (الجنوبي) والمنظر القبلي (الشمالي) والمنظر 
الشرقي والمنظر الغربي والأدوار العليا ينفرد بها الرجال. 


يوجد في كثير من بيوت صنعاء حجرات في أعالي 
البيوت تسمى الواحدة منها مفرج. والجمع مفارج وهي 
بمفطيلة الشكل ذات:توافك ؤابعة متخقضة ليرى 
الجالسون فيها أثناء القيلولة حقول صنعاء وضواحيها 
وأرباضها ويبني المفرج عادة فوق قطب الدار ومن تحته 
طابق حتى يرتفع المفرج عن مستوى التجواب”'' ويوجد 
في كل بيت من بيوت صنعاء بئر وفي بعضها بئران 
وتستعمل مياهها للغسل والتنظيف فقط . 


)١(‏ التجواب: جدار طوله متران يحيط بالببا (سطح الدار) من 
جميع جهاته ليسمح لنساء البيت بالصعود إليه دون أن يراهن 
أحد من الخارج . 


1/ 


وكانت شوارع صنعاء مفروشة بالحجارة كما حكى ابن 
رستة فى الأعلاق النفيسة وابن بطوطة فى رحلته حينما جاء 
إلى لمن في أيام الملك المجاهد الإسوواق في الماثة الثامنة 
فإذا نزل مطر غسل جميع أزقتها وأنقاها . 

وتمتاز صنعاء بمساجدها الكثيرة ومآذثها السامقة 
وقبابها الساطعة ففيها من المساجد ما ينيف على 
المائة» منها واحد وعشرون مسجداً بمآذن» وخمسة 
بقياب وأهم تلق التتفاجسد هي المسجد الجامع 
(الجامع الكبير) فهو أشهر وأعظم مساجد اليمن على 
الإطلاق وقد بناه وبر بن يحنس الأنصاري في السنة 
السادسة بأمر من رسول الله يوَيْكِ وقيل بناه فروة بن 
مسيك المرادي وتم توسيعه في زمن الوليد بن عبد 
الملك. ولما ولى داود بن على بن عبد الله العباسى 
على اعجار والتمن آنات على البسن عر ين عبد 
المجيد بن عبد الرحمن بن الخطاب فكان أول من 
بوّب الجامع . أما الباب الذي كان يدخل منه الولاة 
والأئمة والملوك المجاور للمحراب فهو من الأبواب 
القديمة؛ وعليه كتابات حميرية مزبورة على صفائحه 
الحديدية؛ ويقال: إنه من أبواب قصر عُمدان: ثم 
جدد بناء الجامع الأمير علي بن الربيع المداني الحارثي 
أحد ولاة بني العباس سنة ١١5‏ كما يفيد النص 
المزبور بالخط الكوفي على حجرة بيضاء من البلق 
المثبتة حديثا في جدار مدخل المكتبة الشرقية وكان لا 
يعرف موقعها في الجامع من قبل. ثم عمره محمد بن 
يُعفر الحوالي سنة ١10‏ وقيل سنة 777 بعد أن خربه 
السيل وقد ذكر الجندي في كتابه السلوك نقلاً عن 
القاضي سري الدين بن إبراهيم العرشاني المتوفى 
بصنعاء سنة 777ه قاضي صنعاء أن تاريخ التجديد 
وجد مكتوباً في اللوح بالقرب من سقف الجامع وأن 
بعض الولاة حسد ابن يُعفر على ذلك وأراد محوه 
واعتنى به فلم يقدر على ذلك لصلابة الخشب الذي 
نقر فيه الكتاب''2. وقد أضاف إليه أسعد بن أبي يُعفر 


. مساجد صنعاء للقاضي محمد الحجري‎ )١( 
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صنعاء 





إبراهيم بن محمد بن يُعفر المجنب 
الشرقي والغربي (الجناح الشرقي 
والجناح الغربي) كما أفاد المؤرخ 
مطلع البدور في ترجمة إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم بن محمد الأكوع 
وبلغ ما أنفق بنو يُعفر في عمارة 
الجامع ‏ كما روى المؤرخ عبد 
كتابه الاعتبار في التواريخ 
والأخبار- خمسة وعشرين ألف 
دينار» والدينار ال ليعفري يومئذ 
ذلك التاريخ على ذلك البناء كما 
أفاد عبد الرحمن بن علي الدبيع 
المترفى سنة 4415 فقد قال: (ولما 
الحج بنى جامع صنعاء على الحال 
الى عر عليد/2131. 


وقد بنى الجامع من أحجار 
ودعائم قصر غُمدان الذي كان 
موقعه بحذاء مكان الجامع من جهة 
الشرق والشمال ومعظم دعائمه 


قطعة واحدة من حجر البلق وقد 


)١(‏ ذكر المؤرخ القاضي محمد بن أحمد الحجري في كتابه 
مساجد صنعاء ص ١7‏ أن الباني للجناح الشرقي هي السيدة 
ابنة أحمد الصليحي في سنة 070 نقلا عن المؤرخ يحبى بن 
الحسين في تاريخه أبناء الزمن وهو مردود عليه بأنه لم يات 
لذلك ذكر في أعمال السيدة مع أن مؤرخي الدعوة الإسماعيلية 
لم يتركوا أثراً حسناً من آثارها إلا وأشادوا بهء وإذا وجد ذكر 
ذلك في مصدر لم نطلع عليه فإنه لا يعدر أن يكون ترميما أو 
إصلاحاً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ثلاثة مؤرخين هم 
الجُبيشي والديبع وابن أبي الرجال متفقون على أن الجامع 
بشكله الحائلي هو من عمل بني يعفر يضاف إل ذلك لأهد 





تيت نيعا هذا تفهنها عليه كايانها مير به 


ويعتبر سقف الجامع الكبير آية فنية فى جمال 
الزخرف البنياتية المتنوعة والأشكال الهندسية المختلفة 


آخر وهو مشابهة الجناح الشرقي لجامع سبام الذي هو من بناء 
بني يعفر بالإجماع ثم ليس من المنطق أن يكون جامع السيدة 
في ذي جبلة وهو كله من بنائها أقل مستوى من الجناح 
الغرق تجانة-صضعاكء لكان نت .رنائها نقد كان المتطك أن 

رك حاتي ضبيغا لو كان من بنائها نتمّد كان المنطق أن 
يكون مماثلا له إن لم يكن طراز جامعها فى ذي جبلة أحسن 


واكاثر روعة واحجمالا 


صنعاء 

ويحيط به من كل مكان حاشية من الخشب محفور عليها 
سور من القرآن الكريم بالخط الكوفي. وقد تعرض 
سقف مقدم الجامع للتلف في بعض أخشابه بطريقة 
شوهت جماله وأفسدت روعته وهو يحتاج إلى عناية 
خاصة لترميمه وإصلاح ما فسد منه ودهن السقف كله 
بمادة خاصة تحفظ عليه بهاءه وتطيل عمره . 


ومن المساجد الأثرية المشهد (الجبانة) لصلاة 
العيدَيْن ويقع في الشمال الشرقي من صنعاء وقد بناه 
الصحابي فروة بن مُسَيِك في عهد النبي يِل وقد رأت 
قؤارة الأوكاق أن تيادعة بعد انرو تيا لق أوسع 
ويقام الآن مسجد في مكان المشهد القديم . 


وكان يتبع كل مسجد يئر لتوفير الماء للمسجد 
وبجوارها قبة لاغتراف الماء منها وحوض لسقي الماشية 
من خيل وجمال وبغال وحمير وبقر وكانت مياه كل 
مسجد تخرج إلى المقشامة (البستان) الخاصة بالمسجد 
لريّ البقول والخضروات والأشجار الموجودة فيه والتي 
يستثمرها قشام المسجد (المنظف) . 


العنبء سوق الفتلة. سوق الفضة ؛» سوق القشرء سوق 
القَضْبء سوق الكوافي؛ سوق المبساطة؛ سوق 
المخياطة» سوق الملح. سوق النحاس» ويوجد في 
معظم هذه الأسواق سقايات للشرب . 


بوجادتى عند دويز شوب سر وت ؤقي اكير 
منها وبقي منها أربعة عشر حماماً منها حمام سبأ وحمام 
شكر وهما من أقدم الحمامات بصنعاء وبعضهم يذكر 
أنها من قبل الإسلام . 
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من الإكليل”' أن شعرم أوتر هو الذي أوصل بنيان 
القصور وأحاط على صنعاء بحائط”" . 
وقد تعرض للخراب مراراً ولا نعرف تفاصيل ذلك 
إلا أنه جاء في شرح الدامغة بأن الإمام الداعي 
يوسف بن يحيى بن أحمد بن الناصر بن الإمام الهادي 
قيس الهمداني قد عمره كان أن 
من أعيان المائة السادسة 
أمر بهدمه أثناء حروبه مع الإمام أحمد بن سليمان فلما 
جاء السلطان فشكي بن أيوب إلى اليمن أعاده وأدخل 
في الحي الذي استحدثه لنفسه وأهله وخاصته وجنوده 
نن الجات الخوبي التحنويي من المدرعة وفك وصقه 
08 بق العسيو مله «#وأدخل فى صنعاء البستان 
اليد وه ييعهان :لدعا د ةنده وين لوز 
وأجرى إليه غيل البرمكي وبنى الدار السلطانية في 
صنعاء وبالغ في بنائها وزخرف عُرفها بالذهب وألوان 
الصناعات وجعل فيها صنوف الأشجار وأنواع الرياحين 
والأزهار وقد أخربها الإمام عبد الله بن حمزة المتوفى 
سِنة: +51ه” ولسور 
وهي باب ستران وباب اليمن”'' وباب خزيمة وبابان 
تشالية وه باب ستعوي!' وات المفاديف ريات 
رزي مر بات الما" وكا في علا لسر حذد حير 
من الأبراج وبين كل برج وآخر من المسافة ما بين 
الأبراج الأخرى. وكان في وسط السور ممر لفارسين 


أخرب درب صنعاء وأن قب 
السلطان حاتم بن أحمد اليامي 


صنعاء ستة أبواب ثلاثة جنوبية 


.5١ الجزء الثامن.ء ص‎ )١( 

(؟) وكان يسمى درب صنعاء. 

() باب قصر صنعاء إلى خارج السور. 

(8) كان باب اليمن ملتوياً فلا يرى من الخارج وقد هدمه الفريق 
أحمد فيضى باشا القائد العثمانى سنة 7١7١ه‏ وبناه بناء متقناً 
على نا هو كليه اليم ركان يأخذا عن موطف الدولة. مله 
معينا لينفقه على عمارة الباب. 

(5) باب شعوب كان ملنوياً ثم 
بناء باب اليمن وقد هدم ولم يبق إلا موقفه. 

(5) كان ملتوياً ثم هدمه وأعاد بناءه المشير عبد الله باشا القائد 
العثمانى وكان باباً جميلاً له سقيفة أنيقة وقد هدمه بعض 
الحمقاء سنة كاه (1951م). 


١٠. 


يمشيان معاً ثم كان يستعمل هذا الممر لعربات المدافع 
عند الحاجة لحماية العاصمة . 

وقد استحدث في العهد العثماني الأول في المائة 
العاشرة حي جديد في الجانب الغربي من صنعاء يدعى 
(بير العزب) نسبة إلى رجل من بني العزب إذ أن الحي 
أول ما ظهر بجوار بئر العزب ثم توسع فتغلب هذا 
الاسم على الحي كله؛ وكان معظم من يسكنه من 
موظفي الدولة العثمانية» وكان طابع البناء فيه يختلف 
عن بناء بيوت صنعاء إذ أن الطابع الغالب عليه هو الطابع 
التركي وكان أجمل أحياء صنعاء من حيث اتساع 
شوارعه ونظافتها وكثرة حدائقها فكل بيت له حديقة وفي 
كثير من بيوته توجد مفارج في البستان وأمامها فسقية 
تتصاعد منها نوافير المياه وتظللها أشجار مثمرة وحولها 
عرائش الأعناب . 


ولما رحل العثمانيون عن اليمن في أواخر المائة 
لحادية عشر سكنه أغنياء أهل صنعاء ورجال الدولة 
وأخذ البناء الصنعاني يتغلب على البناء العثماني. وقد 
أحيط به سور يتصل بصنعاء عن طريق باب السبحة» وله 
بابان إلى الجنوب ويسمى باب البلقة وباب عبيلة إلى 
الشمال وموقعه الآن بجوار وزارة الزراعة وباب الروم 
وكان موقعه بجوار رئاسة الوزراء والإذاعة. 


وفي المائة الحادية عشر أمر الإمام المهدي أحمد بن 
الحسن -١٠١55(‏ 97١1م)‏ بإخراج اليهودمن 
صنعاء”''؛ واستحدث لهم حياً خاصابهم في الطرف 
الغربي من بير العزب سمي بقاع اليهود”'"» وفصل بينه 
وبين بير العزب بسور له بابان هما باب البونيه وباب 
الشبه وله باب إلى جهة الغرب يسمى باب القاع. 


)١(‏ سمي الحي الذي كانوا يسكنونه في صنعاء بعد إجلائهم عنه 
بالجلاء وقد حولت كنيستهم إلى مسجد ويسمى كذلك 
بمسجد الجلاء وحمامهم بحمام الجلاء أيضاً . 

(؟) سمي بهذا الاسم لأنه كان يشتبه بمن يذهب من المسلمين إلى 
حي اليهود في أوقات معيئة من الليل بأنه ذهب لقصد شرب 
الي 


صتعاء 


والإمام المنصور علي بن المهدي العباس ١١51١(‏ 
064 وهو الذي أحال هذا الحي وحي بير العزب 
بسور متصل بسوء صنعاء . 

وقد أتى على سور صنعاء بأحيائه الجديدة العمران 
الذي انتشر على غير نظام من جميع جهات صنعاء فدمّر 
جميع أجزائه إلا بقايا قليلة كما أخربت أبواب صنعاء 
وأحيائها الجديدة وأعظمها شأناً باب السبحة الذي بناه 
في مطلع القرن الرابع المشير عبد الله باشا. 

القاضي إسماعيل الأكوع 
صنعاء 
7ت 

استطاعت صنعاء أن تصمد أمام عوامل التغيير 
المختلفة لتحافظ على رونقها وجمالها المعماري. هذه 
المدينة الفريدة خرجت إلى العالم من أعماق التاريخ 
بعد زمان من العزلة لتؤكد أن القديم ليس رمزاً 
للتخلف» وأن خبرة الأجداد تناسب متطلبات العصر. 

تنظر من صنعاء إلى عظمة ماضي الشرق كأنك أمام 
لوحة استطاع الفنان أن يبدعها وذلك للتناغم بين مادة 
البناء وأسلوب التصميم والتخطيط لذلك أدرجتها 
اليونسكو ضمن المدن التاريخية التي يجب المحافظة 
عليها. 

نشأة المدينة القديمة 

صنعاء مدينة سبأية أمر باختطاطها الملك (هلك 
أمر بن كرب آل وتر يهنعم) ملك سبأ وذي ريدان في 
النصف الثاني من القرن الأول الميلادي باسم «هجران 
صنعوا» كما ورد في النقوش السبأية القديم وتعني - 
مدينة . 

وبعض المؤرخين يذكر أن أول من اختطها هو 
سام بن نوح» وذلك بعد الطوفان باسم مدينة سام. ثم 
سميت ازال نسبة إلى ازال بن يقطن بن العبير بن عامر. 

والقلعة التي بنيت في الطرف الشرقي من المدينة 
يها تكل نواتها الأرلق» م يطووت لتضيح مدينة زات 


سور دائري يتوسطها «القليس» الذي بناه أبرهة قبل 


تقع صنعاء في المنطقة الوسطى الشمالية في اليمن 
يحدها شرقاً جبل نقم وجبل عيبان غرباًء حزيز جنوباً 
ومدينة الروضة شمالا. وتقع على ارتفاع ١1٠١‏ متر 
فوق مستوى سطح البحر تقريباً. 

تبلغ مساحة المدينة القديمة حوالى ١1518١81‏ 
هكتارا يسكنها حاليا 02٠٠١‏ نسمة تقريبا بكثافة سكانية 
٠“م'/‏ فرد. ولا أحد يعرف عدد سكانها عند بنائها. 
وتشير التقديرات إلى أن عدد سكانها في الماضي بلغ 
حوالى ٠٠٠٠١‏ نسمة عام 908١م‏ أي أن كثافتها 
السكانية كانت 8,6/ا م/ فرد. 

وكانت المباني في الماضي تشكل "١‏ في المئة من 
إجمالى المساحة و١,‏ فى المئة من إجمالى المساحة 
كانت 50 ومبناجات با أناحانا فمد اكيت 


صنعاء ‏ منظر عام للمدينة القديمة 





عدت 


هذه النسبة تماماء إذ أصبحت المباني تشكل 7١‏ فى 
المئة من إجمالي المساحة» و١”‏ في المئة من إجمالي 


العامل الديني 


سنتحدث هنا عن الإسلام كعامل ديني مؤثر على 
عمارة مدينة صنعاء القديمة ويلاحظ تأثرها بهذا العامل 
بجلاء من خلال الجامع الكبير الذي يتوسط المدينة 
ويمثل نواتهاء والجوامع الصغيرة المنتشرة في كل أحياء 
المدينة فلكل حي أو حارة جامعها الخاص. فالجامع 
هو مكان العبادة ومكان لتلقي العلوم المختلفة فكان 
الجامع بالإضافة إلى دوره كدار للعبادة يؤدي دور 
المدوسية أيفنا. وكانت تتوقف لكل جامع مساحة من 
الأرض تجاوره تسمى (المقشامة) تستفيد من ماء 
الوضوء في الجامع لتزرع بعض أنواع الخضار وتنفق 
عليه من دخلها. 


7ع 


وبسبب تحريم الإسلام استخدام الأشخاص أو 
الصور الحيوانية فى الموضوعات الفنية عمد المعماريون 
إلى استخدام الأشكال الهندسية والنباتية والكتابة في 
زخارفهم وبرعوا في زخرفة الحوائط والأسقف الداخلية 
والواجهات الخارجية لمساجدهم ومبانيهم. ولجأ 
المعماريون إلى نحت القمريات وتثبيت الزجاج الملون 
فيها وزينوا واجهاتها. 

إلى العامل الديني لعب العامل الجغرافي دوره 
أيضاء إذ كان لتحول اكز التجارة القديمة من مدن 
الأودية الواقعة في الأجزاء الشرقية الصحراوية من اليمن 
(طريق اللبان) إلى مدن الأحواض الجبلية أثرأ في تطور 
عمارة صنعاء القديمة حين صارت بموقعها محوراً يدور 
حوله النشاط الاقتصادي»ء ونقطة عبور مهمة لقوافل 
التجارة والحجيج. ونتج هذا التحول عن قيام دولة قوية 
في المناطق الجبلية (سبأ) وانهيار دولتي الأجزاء الشرقية 
قتبان وحضرموت . 


العامل الطبيعي 

تتأثر العمارة إلى حد كبير بما يوجد من ثروات 
طبيعية ؛(الأخشاب _- الحجارة ‏ الطين) هذه المواد 
كانت متوافرة فى المديئة القديمة» لذلك نجد مبانيها 
شيدت بالأحسانة مع استخدام الطين كمادة لاحمة أو 
بالطين الموضوع في قوالب والمجفف بأشعة الشمس 
والمعروف باللبن. 

ولأن الطين المجفف والمحروق (الآجر) أخف وزناً 
يستخدم عادة في الأدوار العليا من المباني. كما رصفت 
شوارعها وأزقتها بالأحجار وبني سورها البالغ طوله 
حوالى ",اكلم باللين والأحجار والحصى واستخدمت 
الأخشاب فى الأسقف والأبواب والشبابيك» والأحجار 
الطويلة أو الأخشاب في تعتيب الفتحات . 

واستخدم الحديد كأدوات قطع للأحجار. 

وعرف اليمنيون أهمية المياه فابتكروا أساليب تساهم 
في الحفاظ على موارده منها العلاقة بين البئر والبيارة 
فإذا البئر يغذي منشآت صنعاء بالمياه فإن البيارة كانت 


صتعاء 


تغذي حوض مياه صنعاء الجوفي بالماء العائد إليها من 
منشات المدينة بعد استخدامه فى الأغراض المختلفة . 
وكان لكل منشأة في المدينة بيارة خاصة بها . 


العامل المناخي 

أهم ما يميز مدينة صنعاء هو الاختلاف المناخي 
بين حرارة الليل والنهار إذ تتراوح درجة الحرارة في 
فصل الصيف من ١١م‏ ليلاً لتصل إلى ٠‏ ”م نهاراً. وفي 
فصل الشتاء تتراوح درجة الحرارة بين 7 ”م نهاراً وتهبط 
إلى 5م تحت الصفر أحيانا. عكس هذا الاختلاف 
الكبير في مناخ ليل ونهار صنعاء نفسه بقوة على عمارة 
المدينة فتأثرت به من خلال تخطيط شوارعها وأزقتها 
الضيقة لتظليل واجهات المباني للمحافظة على اعتدال 
الحرارة أثناء النهار. وكذلك اعتماد كاسرات الشمس 
في أعلى الفتحات . كما أن الجدران الخارجية للمباني 
سميكة لتسمح بخزن أكبر قدر من الحرارة نهاراً وبثها 
إلى داخل المسكن أثناء الليل . 

إن تنوع الفتحات في مباني صنعاء القديمة وتوظيفها 
للحفاظ على توازن المناخ جعل فتحات المرافق 
الخدمية في المسكن (الحمام ‏ المطبخ ‏ السلالم) في 
الواجهة الشمالية للمبنى الباردة نسبياء وكان حجم هذه 
الفتحات صغيرا نوعا ما. في حين اتسعت فتحات 
الواجهة الجنوبية الأكثر دفئاً واستغلت هذه الواجهة قدر 
الإمكان. وفي الوقت ذاته كان لهذه الفتحات أكثر من 
درفة للتحكم في دخول أشعة الشمس بقدر الحاجة إليها 
صيفا أو شتاء . 

والتهوية للغرف تتم عبر الشاقوص شتاء وهو فتحة 
صغيرة توجد في الجزء الأعلى من النافذة أو أعلاها 
ويسمح بتهوية الغرف مع الحفاظ على درجة حرارتها 
دن السزت! آنا طبيفا ففكم هوي الغرق بواسطة 
ظلفات الشباك الكبيرة . 


الحمام البخاري 


تتوزع الحمامات البخارية في الأحياء السكنية من 


وف 





صنعاء القديمة لخدمة هذه الأحياء ويوجد في المدينة 
القديمة أكثر من ١4‏ حماماً. ومن أشهرها حمام سبأ 
وحمام ياسر وتشير الدراسات أن هذين الحمامين وجدا 
في المدكة القديمة قبل الإسلام . 

وتتأثر عمارة صنعاء القديمة ببحياةالناس 
الاجتماعية» إذ نجد أن الشوارع في الأحياء السكنية 
ضيقة ومتعرجة ومنكسرة لعزل المساكن عن أعين 
المارة . 

كما أن المقشامة» أو البستان التابع لجامع الحي» 
أحيطا بالمباني السكنية بعناية وذلك لإخفائها عن أعين 
المارة من الخ إعطائها الخصوصية التامة كمتنفس 
للسكان المحيطين بها والذين يعتبرون كأسرة واحدة هذا 
التدرج في الانعزال وإعطاء الخصوصية يبلغ ذروته في 
عمارة المسكن. فنجد أن الدور الأرضي من المسكن 
تكون فتحات نوافذه صغيرة ومرتفعة نوعاً ما عن الأرض 
وعادة ما يخصص للحيوانات . 


المقماشة فى وسط صتعاء القديمة 





كما نجد أن غرفة استقيال الضيوف العزلت 
بحمامها تماماً عن باقى غرف المسكن. كما أن تعدد 
أنواع الفتحات سانيا واستخدام المشربيات لتوفير 
أكبر قدر من الخصوصية لسكان المنزل. 

إن تقارب المساكن وتشابكها وكذلك وجود 
المتنفس المشترك للسكان (المقشامة أو البستان) 
وكذلك الجامع الخاص بالحي تودي إلى تقوية الروابط 
الاجتماعية بين سكان ألحي وتفاعل الجار مع جاره. 
فالامتداد الشاقولي لمساكن المدينة يبرره وجود متسع 
لسكن الجد والأب والحفيد في المسكن نفسه وهنا تبلغ 


ذروة تأثر عمارة المدينة بهذا العامل الاجتماعي. 
العامل الاقتصادي 


التجارية التى تأتى إلى أسواق اليمن لموسمية أو تلك 
المارة إلى مدن أخرى وكذلك القوافل الذاهبة إلى الحج 
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قبل الإسلام وبعده فهذا الموقع المتميز جعل من أسواق 
المدينة رائجة اقتصادياً. وعليه فإن العامل وللأسباب 
السالفة كان له تأثير على نمط العمارة والتخطيط ويتجلى 
من خلال العناصر الآتية : 

- الشوارع: في أسواق المدينة أكثر اتساعاً وأيسر 
وصولاً وذلك من أجل تسهيل وصول البضائع والزبائن. 

- التخصص: كان لرواج التجارة أثره في وجود 
أسواق متخصصة فكان لكل سلعة سوقها الخاص. 
فهناك سوق للحبوب» سوق البزء سوق الأحذية؛ سوق 
الجنابي وغيرها من الأسواق المتخصصة . 

- السماسر : كانت السماسر بمثابة البنك التجاري 
الذي تخزن فيها البضائع والأموال. كما كانت بمثابة 
الفنادق لخدمة المسافرين المارين بالمدينة وحفظ 
أمتعتهم وأموالهم. وتوزعت هذه السماسر بالقرب من 
الأسواق. ومن أشهرها سمسرة النحاس التي تحولت 
إلى مركز حرفي؛ وسمسرة المنصورة؛ وسمسرة 
العمراني التي أصبحت مخزناً لأعلاف الحيوانات في 
سوق البقرء وسمسرة وردة التي لا تزال تستخدم كسابق 
عهدها (لنوم الغرباء) . 

المعصار: عادة ما تكون المعاصر في الدور 
الأرضي والأدوار العليا تستخدم كسكن لصاحبها وكانت 
تنتج أنواعاً مختلفة من الزيوت التي تعتبر مادة دوائية 
مهمةء ولا يوجد أثر للمستشفيات في عمارة صنعاء 
القديمة. فالمعاصر ودكاكين العطارين والحجامين 
وبيوت المشعوذين كانت تتكامل مع بعضها لأداء وظيفة 
المستشفى إلى حد ما. 

الأسوار: ولما كانت المدينة تؤمها قوافل التجارة 
والمسافرين الغرباءء. كان لا بد من حمايتها في 
اللصوص فأحيطت بسور شبه دائري يعلوه ممر للحراسة 
وأبراج المراقبة والحراسة وله عدد من الأبواب أهمها 
باب اليمن وباب السلام. وكانت تغلق ليلا ولا يسمح 
بالدخول أو الخروج منها إلا في ساعات معينة . 

حسبت كل هذه العوامل في عمارة صنعاء القديمة 


صنعاء 


لتشكل وحدة منسجمة انصهرت فيها لتبرز للعالم مدينة 
فريدة على مر العصور. 


منور عز الدين عبد الصمد 


مكتبة الجامع الكبير 
في صنعاء 

يذكر الرازي أن في زمنه ( ٠٠5ه)‏ وجد في صنعاء 
7 مساجد» واليوم عدد المساجد لا يتجاوز هذا 
الرقم. ومن بين هذه المساجدء يعتبر مسجد صنعاء 
الكبير أقدمهاء له مميزات معمارية لا يزال أكثرها قائماً 
كما أن موقعه لم يتغير منذ إنشائه في العام السادس 
للهجرة . 

ويقول عفيف البهنسي في كتاب له عن الجامع 
الكبير في صنعاء؛ نشر سنة ١149م‏ وصدر عن 
«اليونيسكو» والهيئة العامة للمحافظة على المدن 
التاريخية» أن شكله الأولي المؤلف من حرم وصرح لم 
يتغير وإنما أجريت إصلاحات متتابعة عليه فيما بعد 

وفي العام 19765١م,.‏ حصلت أمطار غزيرة في 
صنعاء أتلفت الجدار القبلي للجامع الكبيرء وتصدع 
قسم من السقف من جهة الشمال الغربي. وخلال 
أعمال الإصلاح والترميم التي أشرفت عليها وزارة 
الأوقاف؛ اكتشف العمال في الركن الشمالي الغربي 
خزانة مهجورة تحتوي على أكداس من المخطوطات 
القرانية كانت تعرضت للتلف والرطوبة والماء. فأنقذها 
العمال ونقلوا خمسة أكياس منها حفظت فى خزانة 
الأوقاف. ١‏ 

وفي العام 1917م» ظهر انتفاخ كبير في الجدار 
الشمالي عرّضه للسقوط. فعمدت وزارة الأوقاف مرة 
أخرى إلى ترميم الجدار تحت إشراف الهيئة الأثرية . 
وفرضت الأعمال إزالة الخزانة المكتشفة سابقاء فما أن 
رفع سقفهاحتى ظهرت أكوام أخرى من أوراق 
المصاحف الشريفة التي جمعتها الهيئة الأثرية في أكياس 
بلع عددها عشرين كيس “تقلت ارلا إلن اشح 


صنعاء 


الوطني ثم أعيدت إلى الخزانة الغربية في الجامع الكبير. 

وقال محمد حسين السدمى» وكيل الهيئة العامة 
للآثار والمتاحف خط فلات في اليمن «ل «الحياة» 
إن الدولة بدأت تهتم بالمخطوطات بعد قيام الشورة سنة 
5ه وأن أبرز ما تعمله هو اقتناء المخطوطات 
الموجودة في مكتبات خاصة؛» وتحتفظ بها للباحثين 
والمحققين كي يستفيدوا منها. وأضاف: «في العام 
وام أنشعت دار المخطوطات وعندما أسست هيئة 
الآثار» كلفت باقتناء المخطوطات من أصحابها الذين لا 
يرغبون بالاحتفاظ بها فاشترينا عدداً كبيراً من 
المخطوطات؛ بين 7٠١‏ و0٠50‏ محطوطة خلال ١١6‏ 
سنة» إلى جانب المخطوطات الموجودة من قبل. وفي 
الجامع الكبير في صنعاء مكتبة» كما في كل جامع, 
يضاف إلى ذلك أن بعض الأشخاص يوقفون 
مخطوطاتهم . 

ويقول السدمي: اعثرنا في خزنة الجامع الكبير على 
نحو 75 ألف قطعة» معظمها مخطوطات قرآنية وبعضها 
مراسلات» 45 في المئة منها منسوخ على الرق. بقي 
المتحف الوطني يحتفظ بها حتى سنة ١148م‏ وعندما 
أسست هيئة الآثار تم الاتفاق مع جامعة غوتنغن الألمانية 
لترميمها. كما تم تدريب عدد من اليمنيين على أعمال 
الترميم محلياً وفي ألمانيا. وفي السنوات العشر الماضية 
رممنا نحو ١6‏ ألف قطعة. ولا يزال المشروع مستمراأء 
وأصبح عندنا اليوم مرمم يمني لديه خبرة واسعة وشهرة 
في العالم العربي». 

وإلى جانب الجامع الكبير في صنعاء القديمة» هناك 
دار المخطوطات اليمنية» وتضم صالة واسعة تعرض 
فيها نماذج من المخطوطات التي تبرز تطور الخط من 
الخط الحجازي إلى الخط الكوفي والكوفي البدائي مع 
زخارف يمنية» كما تعرض المصاحف الأموية 
والمضست اخ الصهيرة وميقط طاف مسموقة بالط 
المشتق والخط الكوفي الشرقي. ويعمل في الدار فريق 
يمني ١‏ بينهم المرمم عبد الواحد محمد الشامي وخبيرة 
نمسوية (أورسلاد رايبهولتس) يعنيان بصيانة وتوثيق 
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إضافة إلى تقديم خدمات القراءة والتصوير. 


وتعتبر مكتبة الجامع الكبير في صنعاء» التي تم 
تأسيسها في العام 191765, أول مكتبة عامة تظهر في 
اليمن تحتوي على المخطوطات الإسلامية» وتمث 
فهرسة معظم محتوياتها فنشر في العام 1984م2 عن 
وزارة الأوقاف والإرشاد؛ «فهرست مخطوطات الجامع 
الكبير» من أربعة أجزاء أعده أحمد عبد الرزاق الرقيحى 
وعبد الله محمد الحبشي وعلي وهاب الآنسي . : 


وتحتوي مكتبة الجامع الكبير على 7109 
مجلدات» إلى جانب المجاميع والكتب والرسائل التي 
بلغ عددها 1" مجلذا. ووصل عدد مجلدات علم 
التفسير وفروعه إلى 7917 مجلداً وعلم الحديث إلى 
4 مجلداً وعلم الكلام إلى ١55‏ مجلداً في حين 
خصص لعلم الفقه وفروعه 451 مجلداً ولعلم التصوف 
١‏ مجلداً ولعلم النحو واللغة والبلاغة والأدب /ا"ا 
مجلداء وعلم التاريخ في ٠٠١‏ مجلد والطب في 5١‏ 
مجلداً وحددت المتفرقات في 5 مجلداً. 


وتعرض في المكتبة بعض المجلدات. بينها 
المصحف الشريف من وقف المهدي عباس 
(77١١ه).‏ ونسخه «محمد بن قاتباي الجركسى 
اتلك <الاشرقي فى يوم الاتجد؟ شنهن الله المتخرع من 
55ه). والجزءان الرابع والثامن من كتاب سيبويه 
في علم العربية» و«كتاب الإسعاف؛؛ تخريج أبيات 
القاضي والكشاف «علم التفسير» للشيخ خضر بن عطاء 
الله» ومرجع الإجراءات السبع ( ٠٠9ه).‏ ومصحف 
شريف من وقف أحمد بن علي بن أحمد المتوكل» 
نسخة أبو القاسم بن محمد طاهر الحكيم (448١١ه).‏ 

ومن المخطوطات النادرة التى كانت فى مكتبة 
الجامع الكبين وتحفط فى جر اكات خاصته 52-0 
الشريف الذي أرسله الخليفة عثمان بن عفان إلى 
اليمن» وتنسب نسخة إلى الإمام علي بن أبي طالب» 
مكتوبة بالخط الكوفي على صحائف من الرق» 


كلا 


وأضيفت إلى حروفها علامات الإعراب في وقت 
لاحق. وكذلك مخطوطة مقامات الحريري التي أنجزها 
بخطه محمد .دغيش ( ١1١١ه).‏ 

ويعتبر عفيف البهنسي في كتابه «الجامع الكبير 
بصنعاء» أن المخطوطات الصنعانية الموجودة في مكتبة 
الجامع «تتمتع بميزات متعددة» من أهمها أنها كتبت 
بخطوط جميلة رائعة» . ويعود البهتسي إلى المصادر 
فيقول إن الكتاب «الإكليل» لأبي محمد الحسن 
الهمداني تحدث عن الاهتمام بالخط والخطاطين في 
صنعاء واليمن بعامة» وأن علي . الحسن الخزرجي يروي 
صورة عن التقاليد والمراسم التي كانت ترافق إنجاز 
مخطوط كبير فيقول: «عندما أفرغ القاضي مجد الدين 
محمد.يعقوب الشيرازي ( ١٠8ه)‏ كتابه المسمى 
بالأصعاد. حمل إلى باب سائر الفقهاء والقضاة 
والطلبة؛ وساروا أمام الكتاب إلى باب السلطان. وهو 
ثلاث مجلدات يحمله ثلاثة رجال على على رؤوسهم. 
فلما دخل على السلطان وتصفحه أجاز مصنفه المذكور 
بثلاثة آلاف دينار» . 

ومن المشاريع الجديدة في مجال الاهتمام 
بالمخطوطات والوثائق اليمنية» إنشاء «المركز الوطنى 
للوثائن1 فى مساءسنة 1841م تين العاضني عن 
أحمد بن أبي الرجال رئيسا له. 


صنعاء 
ا 


تمتاز صنعاء بمناخ مناسب طوال العام وأمطارها في 
الصيف والخريف وغالباً ما تكون في فترة بعد الظهر 
والمساء. وفي هذا يقول إبن إسحاق: «وصنعاء لا تمطر 
إلا في حزيران وفي تموز وآب وبعض أيلول ولا تمطر 
إلا بعد الزوال في أغلب الأمر يلقى الرجل الرجل نصف 
النهار والسماء مصحية صافية فيقول له عجل قبل أن 
تصب السماء لأنهم قد علموا أنه لا بد من المطر في 
ذلك الوقت». وأطلق عليها بعض من عرفها من 
الأجانب اسم فينيسيا العرب أو فينيسيا المغمورة 


صنعاء 


بالرمال. ومما قاله عنها الروائي الإيطالي البرتومورافيا: 
اافبندقية صنعاء من الطين والتبن بدلاً من الحجارة وغبار 
الشوارع الضيقة بدلا من الماء وارتفاع حوالي 576٠‏ 
متراً تقريباً عن سطح البحر بدلا من العمق في البحيرة 
الضحلة . هذه البندقية تغرق في الرمال يوماً بعد يوم 
وبدلا من قناة البندقية الكبرى فهذه البندقية لها مجرى 
نهر مملوء بالغبار ويغطى بالماء مرة واحدة فى السنة فى 
تصل الأمطا . عدم العدقية لسك ماش وليست 
استهلاكية ولكنها رائعة». وأضاف يقول: «بين البيوت 
الملتصقة كخصلة الشعر أرى هنا وهنا أشجاراً خضراء 
زرقاوية. ربما تكون أشجار الأوكالييفومن أو العمن 
الهندي. البيوت ذات لون رملي مدهونة بالأبيض 
الماذن وردية اللون القباب ناصعة البياض . ما من شك 
إن هذا هو الشرق الذي وصفه رحالة القرن الثامن عشر 
المتيمون بجوه الفن الشرقي العربي الإسلامي . بنقائه 
المحير وبجوده ذي العزلة الخرافية بجوه الممنوع 
والمغلق وشرق ألف ليلة وليلة الذي رآه فلوبير. لا 
أستشهد إلا بإسم مشهور». 

وهي اليوم مدينة عصرية تتمتع بكل الخدمات» 
وتضاعفت مساحتها عدة مرات حتى امتلأت بين جبليها 
من ناحيتي الشرق والغرب. وتمتد حالياً بانجامي 
الشمال والجنوب محتوية المدن والقرى التي كانت 
تعتبر من ضواحيها مثل مناطى بني الحارث وهمدان 
وبني حشيش وبلاد سنحان . 

وصنعاء من أهم المدن اليمنية التي تستقبل 
الهجرات الداخلية للسكان من جميع أنحاء البلاد 
بغرض العمل والتجارة»؛ وهي مزدانة بالعديد من 
الشوارع والميادين التي تربط أجزاءها المختلفة. وفيها 
الكثير من الجامعات الحكومية والخاصة التى تغطى 
معظم التخصصات العلمية والدراسات اللغو كرالك 
والإجتماعية والدينية؛ إلى جانب المعاهد الفنية 
والمتوسطة والمدارس الخاصة العربية والأجنبية. . 
بالإضافة إلى حوالي ثلاثمائة مسجد وجامع. 


صنعاء 


/ا/ا 








الشرقي. وتفترش السهل الزراعي المنبسط الواقع بين 
جبلي نُقّم من الشرق وعيبان من الغرب والذي يمتد 
جنوباً حتى منطقتي حده وحزيز وشمالاً حتى منطقة 
الرحبة وهي على ارتفاع 5١6١‏ مترا تقريبا وتبعد ٠١‏ 
كلم شرقاً عن جبل النبي شعيب الذي يرتفع عن سطح 
البحر بحوالي ٠١8٠١‏ قدم ”6٠١(‏ متر) تقريبا وتعتبر 
قمته أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية؛ وهي مكونة من 
المدينة القديمة ومن الأحياء والضواحي التي تشكل 
المدينة الجديدة . 


ومن خلال موقعها هذا. استطاعت في الماضي أن 
تراقب خطط القوافل التجارية عدا عن كونها سوق اليمن 
الرئيسي حيث كانت تشتهر ببيع وتصدير القهوة 
والزبيب» وكانت أيضاً مركزا مهما للتبادل التجاري 
ولعرض السلع المختلفة التي تأتي من كل أنحاء اليمن 
من منتجات حرفية ونباتية كالحبوب بأنواعهاء وأيضا 
للثروة الحيوانية المتمثلة في الخراف والأبقار والجمال 
وغير ذلك الأمر الذي سمح لها بأن تكون حاضرة اليمن 
وأن تحظى بالديمومة والتطور. 


الساحات الخضراء داخل المدينة القديمة فى صنعاء 


+ 


كانت المدينة القديمة مكونة من ثلاثة تجمعات 
رئيسية أحدها بقع على سفح جبل نُقمء وهو صنعاء 
القديمة وكانت محاطة بسور منبع من الزابور (الطين 
النيء) ما زالت أجزاء كبيرة منه باقية إلى اليوم. وكان 
للسور العديد من أبراج الحراسة وصل عددها إلى مائة 
وثمانية وعشرين برجاً بحسب قول الرحالة الإنكليزي 
سكوت توزعت عليه بشكل منتظم » كما تخللته عدة 
أبواب وصلت إلى ثمانية أشهرها الباب الجنوبي 
العسيى انان اليسن» وهر اجماها ردقه ينا 
وتصميماً. وكانت هذه الأبواب تقفل عند غروب 
الشمس ولا تفتح إلا بعد صلاة الفجر بحيث لا يمكن 
لأحد الدخول أو الخروج والثاني منطقة بئر العزب» 
والثالث منطقة القاع أو ما عُرفٌ بقاع اليهود وكانت تقع 
خارج السور الرئيسي باتجاه الغرب . 


تنقسم المدينة القديمة إلى حارات (أحياء) يربو 
عددها على ١17‏ حارة وهي تجمعات عمرانية مكتملة 
العناصر فيها المنازل والمساجد والبساتين (المقاشم) 
والساحات العامة وآبار المياه وتميزت بتخطيط عمراني 


ىى7, 


متطور جداً بالمعايير 
الحديثة وتمت مراعاة كافة 
الجوانب التخطيطية مثل 
عزل المناطق السكنية عن 
مناطق الأسواق وتوفير 
المساحات الخضراء وأيضاً 
المساحات البيضاء 
(الساحاتالعامة) 
لاستيعاب مختلف الأنشطة 
الإجتماعية علاوة على 
انتهاج إسلورب الشوارع 
والأزقة الضيقة المختلفة 
الأبعاد والمتعرجة الإتجاه 
التى تشكل شراييخ المحياة 
بالسلية بإلي القدينة وتعمال 
أيضاً كخطوط دفاع أولية 
لحماية المدينة إلى جانب 
دورها في خلق التيارات 
الهوائة اللطيفة وتوفير الل 
للمارة. 

ولعل أهممايميز 
المدينة منازلها الجميلة 
متعددة الطوابق والتي يصل 
شسيه) إلى مانية ادران وك تدم جك لايناد فى 
أدرارها السفلية وهي الآجر (الطين المحروق) لبقية 
الأدوار. وتتجلى معجزة المعمار اليمنى في أبيات الشعر 
التي ينظمها البناءون على واجهات المنازل. فتجد 
واجهات أآية في الجمال والإبداع للزخارف التي تكسوها 
وللإتقان الذي تبدو عليه الأمر الذي يدلل على امتلاك 
البناء اليمنى لحس مرهف ودراية عميقة في علوم البناء 
وفنونه مكئنةً من الاستفادة المُثلى من أدوات حرفته 
وتوظيفها لتذوقه ولاحتياجاته في نفس الوقت . 

ومن معالمهاأيضاً. السماسر (الخانات). 
والحمامات البخارية؛» ومعاصر الزيوت. والسَبُّل. 
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والساحات والميادين وأكبرها ساحة الميدان التى يوجد 
بهاكمينالسبلاع (القلعة العستتكرية الريسسية الى اليرت 
أدوارا مهمّة في التاريخ اليمني)؛ وبعض المباني 
العسكرية التركية. وجامع البكيرية. وسوق الملح 
(ولأجله سميت صنعاء بسوق اليمن الكبير) وهو على 
غرار الأسواق العربية الإسلامية القديمة يحوي عدة 
أسواق متخصصة ولعل من أهم ما يوجد في المدينة 
الجامع الكبير معلم إسلامي وتاريخي فريد من نوعه 
وقد ناله الكثير من التوسيع والتحسين وأهم ما يتميز به 
اليوم مصندقاته الخشبية الرائعة التي تزين سقوفه الغنية 
بالزخارف والنقوش الإسلامية ويشتهر أيضا بمكتبته 


العامرة بأمهات الكتب والمخطوطات الإسلامية النادرة 
بما في ذلك أوائل النسخ الأصلية من القرآن الكريم. 

ومنطقتا الجراف والرحبة والرضة من جهة الشمال. 
منطقة تُقهُم من الشرق» منطقة بستان السلطان ويئر العرب 
من الغرب» ومنطقة الصافية والقاع وبيت معياد وحده 
من الجنوب . 

وجامعة صنعاء جامعة العلوم والتكنولوجياء جامعة 
الملكة أروى. جامعة سبأ. جامعة العلوم التطبيقية 
والإجتماعية؛ وجامعة الإيمان ومعظم المدارس الدينية 
بشكل عام توجد في مساجد وجوامع المدينة القديمة 
وقد لعبت دوراً ثقافياً ودينياً هاما في المجتمع اليمني 
وعلاوةٌ على قيامها بالدور القضائي. ومن المكتبات 
الموجودة : مكتبة الجامع الكبير. مكتبة دار الكتب مكتبة 
الدراسات والبحوث مكتبة المركز الثقافي» ومكتبات 
الجامعات . 

وكان للمدينة القديمة ما يقارب الأربعين سوقاً 
متخصصاً بشيء منها الأن حوالي ثمانية وعشرين يحويها 
جميعاً سوق الملح. وهو على غرار الأسواق العربية 
والإسلامية التقليدية يحوي العديد من الأسواق 
المتخصصة مثل سوق البز (الأقمشة) وسوق الحَبٌ 
(الحبوب). وسوق الحدادة. وسوق النجارة وسوق 
المعطارة. وسوق المصباغة. وسوق المخلاص 
(للذهب والفضة وأعمال العقيق اليماني المشهور). 
وسوق التظازة (للزيت والكيروستين)»..وسوق القتلة: 
سوق التيدز:. وسوق التتقالة (الأسكانيين)» سوق 
الحباكين (مجلدي الكتب). . . وهكذا كما تتمركز فيه 
معامل ومحلات الحرف اليدوية التقليدية. 


أما في المدينة الجديدة فتتوزع مناطق التسوق في 
عدة شوارع إلى جانب المراكز والتجمعات التجارية التي 
تأسست حديثاً وهى على شكل ميان ضخمة على النمط 
السائد فى البلاد القربية وموزعة في أنحاء العاصمة 
وتالتشة للأستواق الشعيية فيعاك سوق الزمره بات 
السلام؛ سوق دلال سوق باب السعبّح وهي تقع في 
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المدينة القديمة والأسواق الموجودة في شارع تعز في 
المديئة الجديدة. 

وتقع جميع الخانات في المدينة القديمة وهي 
تسمى سماسر وأشهرهاء سمسرة النحاس (مركز 
الحرف البدوية التقليدية الرجالي)» سمسرة المنصورة 
(مركز الفنون التشكيلية) سمسرة الذماري (مصنع 
الفوانيس ومركز الصناعات الحديدية التقليدية») نيد 
الافتتاح سمسرة إبن الحسن «دار المال وكان يتم فيها 
تبادل العملات الفضية والذهبية وأيضاً لخزن وحفظ 
النقود والصكوك)بإنتظار الترميم سمسرة المجلة سمسرة 
الجمارك (سمسرة الزبيب) وهي تستخدم لبيع الزبيب 
حاليا. وغير ذلك من السماسر التى ما زالت تنتظر 
مال الترسيم” ْ 

وتتمركز معظم الصناعات في المدينة القديمة 
ومنها: حرفة صناعة العقيق اليماني المشهور: حرفة 
صناعة الفضيات والحلي حرفة صناعة النسيج. حرفة 
صناعة النحت على الخشب وأعمال النجارة التقليدية 
حرفة صناعة الجلديات حرفة صناعة النصال (الخنجر 
الخاص بالجنبية) صناعة الأدوات الزراعية التقليدية . 

إلى حرف البناء المختلفة مثل صناعة القمريات 
وهي العنصر الدائري الذي يعلو النوافذ في المباني 
الصنعانية وتكون مصنوعة من الجبس المطعم بالزجاج 
الملون بأشكال وزخارف بديعة الجمال والإتقان 
وكذلك أعمال زخرفة الأجر ونحت الأحجار. 


0 
لا ريب أن أكبر مجموعات فرع البرانس من قبائل 
البربر كتلة صنهاجة أو حلف صنهاجة القوي. وند 
الختلف المؤوخون والشانة سول :يق 


)١(‏ يلاحظ أن اسم صنهاجة قديم ورد عند بطليموس مع قبيلة 
أخرى هي 5ناع16238 ربما هي زناتة فيما بعد. ومن صنهاجة 
اشتق أسم الستغال ع365682[1. 


فهل ترجع إلى أصل عربي جنوبي؟ أو إلى أصل 
أمازيغي من كنعان بن حام؟ 

وإلى الرأي الأول» مال أغلب المؤرخين والنسابة 
المسلمين. وبينما الرواية المشرقية التي يمثلها الطبري» 
وابن الكلبي (ت 5١٠ه/‏ 819م). تجعلهم من نسل 
افريقش بن قيس » وهو من ملوك التبابعة ينفرد ابن 
النحوي وهو من مؤرخي فرع صنهاجة في الأندلس» 
برواية تجعلهم من نسل مالك بن عامر بن حمير 
لامر ين ذا نالفو الوحية بر ترد يقي ان 
الأخيرة تجعلهم من فرع عربي موغل في القدم يرقى إلى 
سبأ وهي أقدم من قبائل حمير. 

أما نسابة البربر فيرون أن صنهاجة مثل غيرها من 
فروع البرانس تنتسب مباشرة إلى برنس بن برين 
مازيغ بن كنعان» وابن خلدون بعد أن استعرض كل هذه 
الآراء مال إلى جانب الرأي الثانى واعتبر ما سوى ذلك 
سواء» بالنسبة لصنهاجة أو لغيرها من قبائل البربر في 
المنطقة آراء فطيرة وأساطير ومزاعم لا أساس بها من 
الحقيقة التاريخية وقد دعم رأيه وتأييده للقول الثاني 
بجملة من الاعتبارات منها: 

قرب مواطن هذه القبائل من بعضها البعض . 

ثم اشتراكها في لهجات أعجمية بعيدة عن اللسان 
العربي؛ ربما تنم عن تفرعها عن أصل لغوي واحد. 

ثم ملاحظة بعد مجالاتها ومضاربها عن مجالات 
العرب . 

وعلى ذلك فلا داعي في نظر ابن خلدون للتفريق 
بين قبيل وآخر في الأصل النسبي لأن ما صح بالنسبة 
لأغلب سكان المنطقة يصدق أيضا على بعضهم إذ 
الاحتمالات قائمة بالنسبة إليهم جميعاً وإلا أضحى في 
الأمر قدر غير يسير من التحكم بدون براهين واضحة. 
ولخص رأيه هذا بوضوح في قوله: «فالحق الذي شهد 
به الموطن والعجمة أنهم بمعزل عن العرب إلا ما تزعمه 
نسابة العرب في صنهاجة وكتامة» وعندي أنهم من 
إخوانهم». 


صنهاجة 

ومميزات كتلة صنهاجة هي : 

وفرة عددهم منذ القدم» وحتى عصر ابن خلدون 
الذي لاحظ أنهم ينتشرون انتشاراً واسعاً. في المناطق 
السهلية الداخلية والصحراوية» وفي المناطق الساحلية 
وفي المرتفعات الجبلية أيضاً. ومن ثم قيل إنهم يبلغرن 
وحدهم يمثلون ثلث مجموع البربر وقد لاحظنا من قبل 
أن البرانس وحدهم يمثلون ثلثي مجموع البربر كلهم 
ومعنى ذلك أن كتلة صنهاجة وحدهاء تظفر بنصف 
مجموع لابرانس. 

أما الكتلة الصغيرة نسبياً فهي كتلة البتر التي لم يبق 
لها حسب هذا التقدير الإجمالي غير ثلث مجموع 
السكان. 


ومن مميزات صنهاجة» وجود طابعي الاستقرار 
والبداوة فى بعض بطونها مثل هوارة. فبينما عاشت 
صنهاجة الشمال حياة مستقرة متطورة وبنت الأمصار 
والمدن وعرفت الأنماط الحضارية المتقدمة والتفكير 
السياسي المبكر؛ في ظل حكومة الأمراء الزيريين من 
بطن تلكاتة» حتى وصفهم ابن خلدون بأنهم «أهل مدر 
ومواطن». 

نلاحظ أن صنهاجة الجنوب بفروعها التي تضرب 
في الصحراء. وتتاخم نهري النيجرء والسنغال والبحر 
المحيط» بقيت في إطار الحياة البدوية» فالرحلة على 
ظهور المهاري؛ والبساطة في العيشء. وفي الحياة 
الاجتماعية والسياسية والمدنية من صفاتهم. ولذلك 
استحقوا لقب «أهل الوبر» عند شيخ المؤرخين المغاربة 
للأشعار بأنهم يهتمون بالإبل وبالأنعام» لأنها أساس 
حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. 

وهكذا حرم فرع صنهاجة الجنوب» الذي هاجرت 
بطونه من الشمال إلى الصحراء في ظروف تاريخية غير 
واضحة ‏ من نعيم الحضارة» وبريق المدينة. ولذة 
الاستقرار التي نعم بها فرع صنهاجة الشمال في المغرب 
الأوسط وهم إخوانهم في الأرومة وفي المواطن 
الأولى. 


وابن خلدون على حق حين يؤكد رابطة الأصل 
المشترك لفرعي صنهاجة في قوله: «وكان الملك في 
صنهاجة في طبقتين الطبقة الأولى تلكاتة ملوك أفريقيا 
والأندلسء؛ وهم أهل مدرء في المغرب الأوسط 
وأفريقيا. والثانية مسوفة ولمتونة وجدالة وشرطة 
بالصحراء» من الملثمين من ملوك المغرب . المسمين 
بالمرابطين وهم أهل وبر». 

وقد حدد ابن حوقل ملامح صنهاجة الجنوب عندما 
وصفهم بنقاء الأبدان وجمال الألوان وبالفروسية 
وبالسرعة في اختراط السيوف وقوة الأجساد وصحتها. 
وأشار إلى أن ركابهم المهارى وهي أقوى تحملاء وأشد 
عدواً من الجمال في الصحراء. ولم يلحظ الرحالة من 
وجوه القوم غير عيونهم وذلك لأنهم يلبسون اللثام وهم 
أطفال وينشأون على ذلك» ومن ثم سموا بالملثئمين 
وأهل اللثام» ومن أعجب ما رواه عنهم أنهم «يزعمون 
أن الفم سوءة تستحق الستر كالعورة لما يخرج منه». 

وعن سلطانهم على الصحراء؛ ومراقبتهم للحياة 
التجارية بين منابع التبر في السودان الغربي وبين بلاد 
المغرب وغيرها أشار إلى أن «لهم لرازم على المجتازين 
عليهم بالتجارة من كل جمل؛ وحمل؛ ومن الراجعين 
بالتبر من بلاد السودان وبذلك قوام بعض شؤونهم». أما 
بالنسبة لفرع صنهاجة الشمال فقد ذكر كثيرا من فروعهاء 
والطريف عنده أنه يميز بين نوعين منهاء نوع يسميهم 
الخلص» ونوع آخر يسميهم الأخلاط؛ والميزة الأخرى 
لكتلة صنهاجة في الصحراء؛ تمتد مسيرة ستة أشهر ولا 
شك أن مضارب المستقرين فى غير الصحراء؛ من 
متهاجة مكلف أرفنا :قفي المغرب الأرشظ تمطامن 
المسيلة وبجاية إلى جزائر بني مزغنة بحرآء وعمقاً ومنها 
في الداخل إلى أشير في سفوح جبال تيتري عبر متيجة 
ولمدية ومليانة؛ أما في المغرب الأقصى فمجالاتهم 
الناحية الواقعة من نهر كرط» ومنطقة الريف إلى البحر 
الأبيض المتوسطء وفي الصحراء تمتد البلاد؛ من 
غدامس إلى نهري السنغال والنيجر «وحد بلادهم في 
القبلة مسيرة ٠‏ أشهر طولاً ومسيرة 4 أشهر عرضاً من 
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نول لمطة إلى قبلة القيروان من بلاد أفريقيا وما يحيط 
بين بلاد البربرء وبلاد السودان»" . 


وأكثر مدن صنهاجة في المغرب الأوسط توجد في 
ولاية تيتري وهي أشير بني زيري وجزائر بني مزغنة» 
ولمدية» ومتيجة ومليانة» ثم حمزة والمسيلة وازفور 
وهي حد صنهاجة هذا بالإضافة إلى المراكز والقرى 
الصغيرة التي تنتشر بين هذه الحواضر الكبرى . 

ثم يضاف إلى ذلك بعض مراكز فروع صنهاجة التي 
اندمجت في مضارب بعض القبائل الأخرى”" . ومن 
ولرهط العلوية» كما أن مغراوة الزناتية كانت موالية 
لعثمان بن عفان ورهط العثمانية . فكانت صنهاجة علوية 
النزعة بقدر ما كانت مغراوة وسائر زناتة أموية النزعة . 


والميزة الأخرى التي تضاف إلى ما سبق ذكره هي 
قوة الرابطة الدموية بين فرعي صنهاجة في الشمال 
والجنوب بسبب إحساس القوم بوحدة الأصل والهجة 
والتراث؛ ووجود العدو المشترك لكليهما وهو قبائل 
زناتة ولذلك لاحظنا أن الزعامة لما عقدت لفرع 


)١(‏ عن نول لمطة وهي آخر بلاد الإسلام وأول العمران ني 
الصحراء تبعد عن وادي السوس ثلاثة أيام» انظر البكري: 
وهي في مجال جزولة ولمطة ولها نهر يصب في 
المحيط ومنها إلى وادي درعة ثلاث مراحل.» وهي على 
ساحل المحيط أيضاً انظر: 177 منه ويصف بني لمتونة من 
صنهاجة بقوله: «ظواعن رحالة في الصحراء» مراحلهم فيه 
مسيرة شهرين في شهرين ما بين يلاد السودان وبلاد الإسلام 
وهم إلى بلاد السودان أقرب» وليس يعرفون حرثاً ولا زرعاً 
ولا خبزا إنما أموالهم الأنعام وعيشهم من اللحم واللبن ينفذ 
عمر أحدهم وما رأى خبزاً ولا أكله إلا أن يمر بهم التجار من 
بلاد الإسلام أو يلاد السودان» ١55‏ منه. 

() أشير مدينة حصينة في مجال صنهاجة بناها زيري بن مناد 
وليس في جهتها ما هو أحسن منها ولا أبعد متناولاً ومراماً بين 
جبال شامخة محيطة بها دائرة عليها بنى سورها بلكين 
517ه. وخربها يوسف بن حماد بن بلكين واستباحها 
ورجع الناس إلى عمرانها بعد 4585ه بداخلها عينان ثرتان 
عين سليمان وتالانبيرغ. 
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صنهاجة 





الشمال؛ وهم تلكاتة انتقم رجاله من قبائل زناتة» 
أعدائهم التقليديين وربطوا بين تصفية نفوذ زناتة أتباع 
المروانية من المنطقة وبين التأييد التام لحزب العلويين 
وهم الشيعة الفاطميون. 

وحروب صنهاجة مع زناتة» هي السبب في انهيار 
وتشتت هذه الأخيرة في المغربين الأوسط والأقصى 
وفي الأندلس وبالتالي نستطيع أن نقول إن عمل صنهاجة 
الشمال سهل على إخوانهم فرع صنهاجة الجنوب وهم 
الملثمون فيما بعد. مهمتهم في القضاء على ما بقي 
لمغراوة الزناتية وغيرها من نفوذ في المغرب الأقصى . 

ومما له دلالة خاصة أن المرابطين لم يتجاوزوا في 
إطار توسعهم في المغرب الأوسط حدود مدينة الجزائر 
ربما تقديراً منهم للرابطة العرقية التي تربطهم بالزيريين 
ولقد كان في إمكانهم لو أرادوا أن يصفوا نفوذ الزيريين 
والحماديين في أفريقيا وفي المغرب الأوسط كما فعل 
بعدهم الموحدون الذين ينتمون إلى مجموعة حلف 
مصمودة ولا سبب لذلك غير انعدام صلة القربى بين 
فرعي صنهاجة وكتلة مصمودة الكبرى التي ظهرت 
لتتوسع على حساب الاثنين ولتعفي على آثارهما في 
المعورت: والاتذلتر:': ويذكي المورهوت والشمان: 
لصنهاجة الشمال رجالا نبغوا في العصر الذي تلا عملية 
انتهاء الفتح الثقافي والسياسي في بلاد المغرب العربي 
منهم: ثابت بن وزيردن» الذي تشير الرواية إلى ثورة 
تزعمها في المنطقة بعد سقوط نظام الدولة الأموية في 
المشرق وفي بداية عصر أبي العباس السفاح» ثم 
منقوس وهو جد الزيريين الأول» وابنه مناد الذي تشير 
بعض النصوص إلى أنه حكم جزءاً من أفريقيا والمغرب 
الأوسط تحت طاعة العباسيين وبواسطة ممثليهم 
وأتباعهم في أفريقيا ومنطقة الزاب» وهم الأغالبة كما 


)١(‏ وهنا يشير إلى أن ضرورة تصفية زناتة تلمسان والونشريس هي 
التي دفعت بحركة توسيع المرابطين إلى ميدان المغرب 
الأوسط . فالأمر فيه تأمين من جهة. وخدمة لأهل العصبية من 


جهة أخرى . 


تذكر بعض النصوص أنه ذهب إلى الحجاز للحج سنة 
(١١5ه/‏ 4015 417م) أي في نفس السنة التي 
ذهب فيها يونس مجدد نحلة برعوطة. ويبدو أنه أمضى 
فترة في حكم إحدى القلاع القريبة من سجلماسة 
مستقلاً عن أي نفوذء وهي التي احتفظت باسمه 
وأصبحت تعرف بالمنادية» ومن رجال صنهاجة 
زيري بن منادء الذي اختط أشير في سفح جبل تيطري؛ 
وانحاز للفاطميين منذ عصر القائم بأمر الله . 

ويضاف إلى هؤلاء القادة السياسيين مجموعة من 
رجال العلم والأدب والتصوف منهم أبو عمر بن 
ميمون بن خطاب الذي رفع نسبه الصنهاجي إلى 
قحطان» وأحمد ومنصور اللذان وصفا ب «الشيخين 
الفقيهين» وكانا فيما يبدو مرابطين» بمكان يعرف 
بمازيغين على ساحل صنهاجة:؛ ثم أبو العباس بن 
العريف». وكان من رجال القرن السادس للهجرة؛ وقد 
ترك إنتاجاً أدبياً منه كتاب عرف» يمحاسن المجالس». 
ثم أبو عبد الله محمد بن محوت وأبو عمرو ميمون بن 
أبي جمل الذي يوصف في بعض النصوص بأنه ابن 
أخت طارق بن زياد. ثم أبو عبد الله بن القاضي 
الصنهاجي الذي اشتهر في ميدان الأدب» وأبو محمد 
عبد الوهاب الذي شغل خطة الخطابة لفترة في جامع 
قرطبة بالأندلس ثم أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد 
وابن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي وهو أصلاً من قرية 
حمزة وقد تفقه على شيوخ من بلده» وانتقل إلى القلعة 
والي بجاية للدراسة والتدريس» حيث أخذ عنه 
كثيرون. وقد تولى القضاء في سلاء وإقليم الجزيرة 
الخضراء كما وليه في أزمور لأنها أيضاً من مضارب 

وينسب إليه إنتاج تاريخي عن قبيلة صنهاجة عرف 
«النبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة بأفريقيا وبجاية» كما 
اختصر تاريخ الطبري وشرح مقصورة ابن دريد في 
الحكم وكان معاصراً للغوث أبي مدين دفين تلمسان» 
وتوفي بعد سنة 7174ه/ 1771-1570م بعد حياة 
حافلة بالنشاط العلمي والإداري. 


صتهاجة 

ومن الطريف أن ابن خلدون قسم كتلة صنهاجة 
الكبرى إلى أهل مدر وهم المستقرون في الشمال 
وسماهم كما أسلفنا أهل الطبقة الأولى» وإلى أهل وبر 
وهم الرحالة الملشمون في الجنوب وسماهم أهل الطبقة 
الثانية . أما فروع صنهاجة المنتشرون في شمال المغرب 
الأقصى (منطقة الريف) فسماهم أهل الطبقة الثالثة» 
وقسمهم إلى : 

أ صنهاجة العزء وهم الذين يعتصمون بالأماكن 
المرتفعة. حيث لا تنالهم أيدي الجباة والسعاة؛ ومن 
هؤلاء بنو زروال وسكان الجبال المطلة على تادلا. 

ب - وصنهاجة البزء وهم الضاربون حول نهر ورغة 
ويشتغلون بالحياكة وبالزراعة والغراسة وقدتم 
استعرابهم » على عكس غمارة التي تجاورهم . 

ج- وصنهاجة الذل» وهم سكان نواحي مدينة 
أزمور وقد سموا بهذا الاسم إشارة إلى أن الأحكام 
تنالهم» ويد الجباة عليهم مبسوطة؛. وخضوعهم للسلطة 
المخزنية ظاهرة مألوفة . 

أما صاحب كتاب «الأنساب في معرفة الأصحاب» 
فيقسم صنهاجة التي تجاور المصامدة إلى قسمين: 

صنهاجة الظل : وهم سكان الجبال الظليلة 
والأراضي المرتفعة المليئة بالأشجار والعمران» فهم 
أشبه بصنهاجة العزء وصنهاجة القبلة وهم سكان 
الأماكن السهلية المنبسطة القريبة من وادي درعة 
المعرضة دوماً لحر الشمس المحرقة وهم أشبه بصنهاجة 
البن. 

وآثار هذا التقسيم تبدو الآن في بقايا صنهاجة في 
شمال المغرب الأقصى الذين يميز فيهم بين : 

صنهاجة غدو شمال إقليم تازة. وهم مستقرون. 

صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة . 

صنهاجة مصباح شمال فاس وهذه بدورها يميز فيها 
بين صنهاجة الشمس وصنهاجة الظل . 

لم تكن صنهاجة في الواقع مجرد قبيلة» بل كانت 
حلفا عظيما تعددت قبائله وافترشت فروعه جهات كثيرة 
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من بلاد المغرب؛ حتى قيل إن عددها بلغ سبعين فرعاً 
تحت كل فرع منها عمائرء وبطون وأفخاذ أهمها في 
المغرب الأوسط . 

تلكاتة» وينتسبون لتلكات بن كرت» وكانت لهم 
الزعامة على سائر فروع صنهاجة الشمال؛» ولهم منزلة 
بينها أشبه بتلك التي تبوأتها لمتونة؛ ورهط بني ورتنطق 
منهاء بين صنهاجة الجنوب. وأظهر فروع تلكاته بنو 
مناد بن منقوس الذين مثلوا دورا سياسيا رئيسيا في بلاد 
المغرب والأندلس ومنهم الزيريون وبنو حماد. 

ومن آثارهم قلعة المنادية بإقليم سجلماسة ومدن 
أشير وبنية (منزه وقلعة بنت السلطان)» ومليانة ولمدية 
وجزائر بني مزغنة ومتيجة في المغرب الأوسط : 

وبجاية وتوجد في المناطق الجبلية غرب وادي 
الصومام ولها منفذ مأمون على البحر وقرب مرسى 
قديم لهذ التبيلة بتي التاميرين علنامن الكمادي 
مدينة سماها الناصرية سنة ٠”14ه/‏ /ا4-6ا دام 
وقد جاءت في الشعر والنثر لكن اسم القبيلة وهو 
بجاية ‏ بقي شائعاً وغالباً» على مدينة الناصر بن 
علناس . 


ومن فروع بجاية» بنو ورياكل» ومضاربهم حول 
ضاحية ملالة التي نزل بها لأول مرة ابن تومرت مهدي 
الموحدي عند رجوعه من المشرق العربي فأكرموه» 
وحموه من بطش العزيز بن المنصور بن الناصر بن 
علناس الحمادي. يسبب ما بلغه عنه من أنه يحتسب 
على الناس ويباشر تغيير المنكر جهاراًء ويعزر 
المخالفين أمام الملاء وفي ملالة؛ ابتسم له الحظء 
عندما اتصل بأحد العشرة المقربين من أصحابه» وهو 
أبرزهم » ووارث المجد السياسي بعد وفاة المهدي ذلك 
هو عبد المؤمن بن علي الكومي . 

ويظهر أن رهطاً من بجاية هاجروا إلى أفريقيا 
(تونس) لأننا لاحظنا في شمال تونس» اسم بجاوة» 
وينتسب إليها كثير من النبهاء في عصرنا. والنسبة إليها 
كالنسبة إلى بجاية (بجاوي) وعلى ذلك إن صحت 
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نسبتها إلى بجاية الأم في المغرب الأوسطء تكون هي 
واسم مدينة بجاية آخر ما بقي من آثار هذه القبيلة 
الصنهاجية العتيدة . 

وبقرب بجاية وفي المنطقة بينها وبين مدينة تيزي 
وزو الحالية يوجد من بقايا صنهاجة . 


فرع بني خليل» وعرفوا في الجهة ياسم ابني 
خليلي؟ كما ذكر بعض الرحالة فرعاً باسم بني أبي خليل 
في منطقة الونشريس . ويوجد بنو جعد قرب حمزة 
(البويرة حالياً) . 

وبنو وارث (بنو وارثن بالبربرية) يوجد أثرهم بجهة 
بجاية ويعرفون بمشتاهم (أيت وارث واعلي) وقد أشار 
البكري'" إلى فرع منهم في الطريق بين تامدلت 
وأودغست ثم في الطريق من درعة إلى الصحراء. وهم 
هنا مندمجون في إطار أبناء عمومتهم صنهاجة اللثام . 

بنو عمران على مقربة من بجاية هم من صنهاجة 
أيضاًء وهم في دوار ابرارين ومنهم في قرية الأربعاء 
وقرب برج منايل» أما بنو عمران الجبالة والسفلية نهم 
قرب مرسى جيجل غير بعيدين عن مضارب كتامة . 

ومن فروع صنهاجة الباقية فرع بطيوة» وآثاره توجد 
قرب مدينة أرزيو ناحية وهران بالإضافة إلى قرية وقبيلة 
بهذا الاسم في نفس الجهة., ويبدو أن فريقاً منها هاجر 
إلى تونس للرباط» حيث عثرنا على اسم محرس بطوية 
ضمن محارس ورباطات مدينة صفاقس ويعتبر هذا 
المحرس أهمهاء ويشتمل على منار فريد للكشف يصعد 
إلى قمته بعد مائة وست وستين درجة كما أشير إلى 
مضارب لهذه القبيلة قرب إقليم نكور. 

وترغة (تاركة ج توارك» توارق) من بقايا صنهاجة 
اللثام وآثارها في جبل الهقار في المغرب الأوسط ومن 
كبرى قواعدهم الآن تامنراست ويحتفظون حتى اليوم 


زفق المغرب لاهعكء ١54‏ وبين تامدلت وسجلماسة إحدى عشرة 
مرحلة . وبينها ون أودغست أربعون مرحلة وبين أودغست 
والقيروان مائة مرحلة وعشر. انظر ١609‏ منه. 


صنهاجة 


باس مالتوارق وبهم فيما يبدو سميت مدينة ترغة وهي 
في مجال إقليم سجلماسة وأقدم منها لكن بتمصير 
سجلماسة ٠54١ه‏ خلت ترغةء كما أقفرت مديئة زير 
أيضاً بعمارتها وتمصيره(" . 

وقبيلة جزولة هي الأخرى توجد بقاياها في جهات 
من المغرب الأوسط ويدل عليها شيوع لقب الجزولي» 
وإشارة الجغرافيين والرحالة إلى وجود جبل باسم 
جزول أو كزول تقع عليه أو في سفحه مدينة تاهرت. 

ووانوغة من فروع وبقايا صنهاجة أيضاً قرب 
الجزائرء وقد اندمجوا في إحدى القبائل ومنها قبيلة بني 
مكلا قرب قرية يسرء وإليهم ينسب بعض الفقهاء 
والعلماء وأهمهم الوانوغي شارح المدونة في الفقه 
المالكي. وتذكر بهذه القبيلة كتلة جبلية حول مدينة 
سور الغزلان تعرف بجبال وانوغه. ومتنئان (متنه) 
تضرب عشائرها بقرب قرية عين بسام (ولاية تيطري) 
ويوجد فرع لها هاجر في ظروف غير محددة في الطريق 
الذي يربط بين طنجة وسبتة» ويحتفظ بنفس الاسم 
التاريخي القديم . 

وفرع مزغنئة من صنهاجة كان يضرب حول 
الأخضرية» ومدينة الجزائر»ء قبل تأسيسها ولذا أخذت 
المدينة نفس اسم القبيلة» وعرفت عند الرحالة بجزائر 
بني مزغنة (مزغناي أو مزغنان)» وتندمج مزغنة في 
قبيلة بني سليمان الشراقة» مع احتفاظها بالاسم القديم» 
وتضرب الان على ضفة وادي يسر غير بعيد عن قرية 
الأربعاء . 

وفرع ملوانة (إيلوانة باللهجة المحلية) من 
صنهاجة؛. ويوجدون- قرب مدينة الجزائر ‏ وفي 
أرضيع توجد تحمافات معانية طبيية للاسنتشفاء تعرف 
بحمامات ملوان. 


)١(‏ يقال إن معنى كلمة التواركء الذين تركوا عبادة الله وأعرضوا 
عن دينه» وقد يكون معناهاء شعب الرمل» وقد تكون القرابة 
بينهم وبين شعب الجارامنت القديم في منطقة جرمة وهي 
مدينة فزان العظمى - انظر البكري » و 0 


صنهاجة 


ويوجد فرع بئي حميدء في إطار قبيلة يسر الغربي 
شرقي الجزائر وربما فرع بني عثمان أيضاً. أما بقايا بني 
سليب فآثارها فى ناحية قالمة من مضارب كتامة» كما أن 
فرع مليانة على العدوة الشرقية لنهر شلف وفرع لمدية 
بناحية زمورة قرب مدينة غليزان» وبني زروال (بني 
رزويل أحياناً) بقرب البيض في الصحراء الغربية من بقايا 
علي بن أحمد مصباح وهو الفقيه الزرويلي الذي يعتبر 
أحد مصادر كتاب «تحفة الناظر وغنية الذاكر فى حفظ 
الشعائر وتغيير المناكر» لمحمد بن أحمد العقباني 
التلمساني . 
أما بئو الغلظ. وبئو دراج قبيلة الشاعر أحمد بن 
دراج القسطليء فيمثلون فروعاً من صنهاجة الشمال 
التي استقرت في بيئة الأندلس . 
الدكتور موسى لقبال 
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قبيلة صنهاجة من أقوى قبائل المغرب الأوسط وقد 
لعبت دوراً هاما في تاريخ الفاطميين بالمرحلة المغربية 
ذلك نظراً للخدمات التي قدمتها لهم في ظروف حرجة 
للغاية فبفضل سيوف رجالها تمكن المنصور الخليفة 
الثالث من القضاء على أكبر ثورة وأخطرها واجهته هي 
ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد وبفضل إمكانياتها 
العسكرية وموطنها الاستراتيجي تمكنت أيضاً من كبح 
جماح قبيلة زناتة التي طالما أقلقت بالهم وهددت 
سلطاتهم » هذه الأمور كلها جعلت الخلفاء الفاطميين 
يعتنون بها عناية خاصة ويعملون على موالاتها واكتساب 
صداقتها وحينما عزم المعز على الرحيل إلى مصر 
اختارها من بين القبائل الأخرى واستخلفها على المغرب 
وبالغ البعض في دورها حتى أنه جعلها هي التي حملت 
لواء الدعوة الفاطمية من بدايتها حيث قال: (ومن 
بلادهم قامت دعوة بني عبيد؛ وهم الذين أظهروها 


3 : )00 
ونشروها ونصروها) © . 


إن صنهاجة تجاور كتامة من جهة» وزناتة من جهة 
أخرى فيمتد وطنها من المسيلة جنوباً إلى ساحل البحر 
فالا خيف يقمئل غلا السميلة محيوة البو 
وجزائر بني مزغنة والمدية . ومليانة فيعتبر موطنها مركزاً 
استراتيجيا بالنسية للفاطميين»؛ وذلك لمجاورتها لزناتة» 
ولعل هذا أحد الأمور الهامة التى جعلت الفاطميين 
يعملون على استمالتها إليهم واصطناعها لخدمة 
مصالحهم السياسية ومن جهة أخرى فإن موطنها يعتبر 
من أخصب مناطق الجزائر إذ يشتمل على سهول منتجة 
وهي أخصب منطقة في الجزائرء ويقول ابن خلدون 
عن موطنها: (وكانت مواطنهم بالمسيلة إلى حمزة إلى 
الجزائر ولمدية ومليانة)”" . 


ولااشك أن الفضل في توطيد رابطة صنهاجة 
بالفاطميين يعود إلى زعيمها زيري بن مناد الصنهاجي 
حيث انحاز إليهم على اعتبار أنهم من نسل علي بن أبي 
طالب تَقكئهة ؛ فكان من أعظم أوليائهم؛ واستطال بهم 
على خصومه من زناتة الذين والوا من جهتهم الأمويين 
بالأندلس بحيث كان للعامل السياسي أيضاً دور هام في 
الانضواء تحت لوائهم. وقد لعبوا دوراً هاماً في حرب 
صاحب الحمار أبي يزيد مخلد كما ذكرنا فزاد هذا من 
مكانتهم. ويقول ابن خلدون عن هذا: «ولما كانت فتنة 
أبي يزيد التات أمر العبيديين بالقيروان والمهدية كان 
لزيري بن مناد منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي يزيد 
وأعقابهم وتسربت الحشود إلى مناصرة العبيديين 
بالقيروان»" '". وعلى كل فكلا الطرفين الصنهاجي» 
والفاطمي رأى في موالاة لاعتو جسلهة ناي 
فالصنهاجيون انضووا تحت لوائهم كي يستطيعوا بهم 
على خصومهم الزناتيين خاصة. والفاطميون أيضاً 


)١(‏ عبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 


ص .١1547‏ 
(0) كتاب العبر: 5: ,"١7‏ 
() المصدر نفسه» 8١ :5٠١‏ 
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عملوا على استمالتهم كي يجعلوهم بمثابة سد في وجه 
زناتة أيضاً وقد توطدت الصلة بينهم أثناء حرب صاحب 
الحمار حيث قدم زيري لمنصور عوناً عسكريا له قيمته 
في ظروف خطيرة للغاية فخلع عليه ووصله. وعقد له 
باسمه على قومه ومن اتصل بهم من البربر وذلك سنة 
هلاه (147م) فعظم شأنه وزادت مكانته وساهم 
أيضاً مساهمة فعالة إلى جانب المعز حينما خرج إلى 
المغرب لتأديب الثائرين سنة 41”*ه ( 134م) كما كان 
من ألمع القواد مع جوهر لما دخل المغرب سنة 
(84ه (4048م)2"'0. وبفضل جهود قومه تمكن جوهر 
سنة 547اه (905م) من القضاء على خصوم 
الفاطميين» بالمغرب وفتح فاسا”" . 

لقد اجتمعت قبيلة صنهاجة ومن والاها من قبائل 
المغرب الأوسط وبايعت زيري بن مناد بالزعامة 
والرئاسة وإطاعته قبل أن يقدمه المنصور ياسمه على 
قومه أثناء حرب صاحب الحمار فحينما كثر أتباعه 
بمدينة أشير سنة 75 7ه (1171م) على الراجح كما ذكر 
عن النويري سنة 4ه (568م) كماذكرابن 
الأثير”". لأننا نجد الحديث عنها قبل التاريخ الذي 
ذكره ابن الأثير واستقر فيها وأصبحت من أعظم المدن 
في المغرب الأوسط حيث اتسعت خطتها واستبحر 
ععوائيا وقصدها العلماء والأدياء والتجار من ميختلف 
النواحي . ولما انتصر المنصور على صاحب الحمار 
عقد له أيضاً على تاهرت وأعمالها!*» 
وباستقراره في مدينة أشير حد من نشاط زناتة التي كانت 
تغير وتفسدء ولما سمع القائم سر كثيراً لأن عملاً كهذا 
يخدم مصلحة الفاطميين. وأخذ زيري يقدم خدمات 
للفاطميين فقد ظهر بقبيلة غمارة شخص ادعى النبوة 


. فزادت مكانته 


.57 ابن أبي دينار»‎ )١١ 

(؟) ابن الأثيرء كت 4ه". 

(*) ابن الأثيرء 1: 57 بوروبية» أشير عاصمة بني زيرى الأصالة 
عدد ١ء‏ ص 0١١4‏ 8١١د.م.‏ أ مجلد 7 (مقال أشير: 
:37). 

(5) ابن خلدون» 5: ."١*‏ 


صنهاجة 


فسار إليه وغزاه وقتله ثم ظهر بأوراس رجل خالف على 
المنصور يقال له سعيد بن يوسف فسار إليه زيري فالتقى 
به عند راغبه. وقتله فزاد هذا من مكانته عند المنصور 
أيضاً كما كانت له مواقف حسنة في نصرة الفاطميين في 
عهد المعز”'“. وبقي جندياً مخلصاً له حتى قتل سنة 
6ه (971م) هو وعامل تيهرت في شهر رمضان 
أثناء محاربته لجعفر ويحيى ابن على بن الأندلسى» 
عبينا شك للسين رقشعة زتانه الموالية لازي 30 
وبعد قتله أولى المعز مكانه بلكين . 

إن تنكر جعفر بن علي بن الأندلسي عامل المسيلة 
وأخيه يحيى للفاطميين يعود إلى محاباة المعز لزيري 
وتقديمه له عليهما. وقد كان جعفر يطمح بأن يستخلفه 
المعز على المغربء فاستطال عليه زيري مما جعل 
جعفر بن الأندلسي يكيد له ويتواطأ مع زناتة للوقوف 
في وجههء حيث أخذ يطلعهم على أسرار الدولة 
الفاطمية نكاية بزيري وأثناء محاربة الأخير لزناتة» 
وتمكنه من قتل محمد بن الخير الزناتي عثر على 
مكائبات تعفر عامل المسيلة» ومشمد بن الشير: 
كما كان يهاديه. ومن جملة هداياه أن فرساً من عتاق 
الخيل وهبها المعزلة وجدها زيري عند محمد بن الخير 
أهدادها له جعفر بن علي بن الأندلسي» فأخبر زيري 
بذلك المعز الفاطمي فتهدده ويعث إليه يستقدمه إلى 
المنصورية فخاف على نفسه ولذا خرج من المسيلة هو 
وأخوته وجميع أفراد عائلته ومع جميع أمواله سنة 
8ه (١911م)‏ والتجأ إلى زناتة كما ذكرنا””“. وعاد 
معهم لقتال زيري بن مناد فالتقوا بملوية فكبا بزيري 
جواده فقتل؛ كما قتل كثير ممن كان معه””*'. فبادر 
جعفر بإرسال رأس زيري إلى الحكم المستنصر الأموي 


.47/ :0 ابن الأثيرء‎ )١( 

(؟) ابن حبان القرطبى.ء ص 2*5 ه“اء 78 ابن عذارى» 7: 
4# 11ل ص 717 ابن خلدون» 4: .#١6‏ 

(*) ابن حيان القرطبيء ص "لا ه"ا. 56 ابن خلدرن»؛ 25 
6 ابن أبي دينار المؤنسء ص 4". 

(5) ابن عذارى 7: 787. 


صتهاجة 
وبعد ذلك قام بلكين يطالب زناتة بدم والده فخشيت 
صولته وعزمت على الغدر بجعفر وإلقاء القبض عليه 
وتقديمه إليه للتخلص من انتقام الصنهاجيين. ولما علم 
جعفر بذلك التحق بالحكم المستنصر في الأندلس ونجا 
من المكيدة فقبله وأسند إليه الوظائف السنية وبقي 
محترماً مكرما إلى أيام الوزير ابن أبي عامر فقتله سنة 
1ه ( /97/7م) وبعث برأسه إلى بلكين”'" . 

وهذايدلنا على أن المعارضين للفاطميين» 
والأمويين يجدون حماية ورعاية عند خصم الآخر كما 
يدلنا على مدى تقلب المصالح السياسية. ولما عزم 
المعز على الرحيل إلى مصر فكر فيمن يستخلفه على 
المغرب فقد كانت كتامة صادقة التشيع لكنها غير 
مجاورة لزناتة. كما أن كثيراً من أبطالها أنفقتهم في 
حروب تأسيس الدولة وإخماد الثورات بالإضافة إلى هذا 
فإن علاقتها بالفاطميين كانت تصاب أحياناً ببعض الفتور 
ولذا لم يستخلفها المعزء ولم يغضبها في نفس الوقت 
حيث لم يجعل لغيرها عليها سبيلاء وأعفاها من 
الضرائب””'. ووقع اختياره على صنهاجة نظراً لقوة 
عصبيتها من جهة ومجاورتها وعداوتها القديمة لزناتة من 
جهة أخرى . بالإضافة إلى الخدمات التي قدمتها 
للفاطميين وزيادة على الاعتبارات المتقدمة فلبلكين 
دراية بأمور الدولة وقد كان بطلاً شجاعاً قوي الشخصية 
في عصبية قوية من قومه. 

لقد اطمأن المعز إلى بلكين بصفة خاصة للاعتيارات 
التي ذكرناها وكناه بأبي الفتوح وسماه سيف الدولة لكنه 
لم يجعل له سلطة على صقلية حيث أبقاها للكلبيين كما 
جعل على طرابلس عبد الله بن»يخلف الكتامي . وجعل 
على ولاية الخراج عبد الجبار الخراساني وحسن بن 
بخلف المرصدي . كما جعل على جباية الأموال بأفريقيا 
زيادة الله بن القديم وأمر الجميع بالطاعة والانقياد لبلكين 
وأطلق يده في الأموال والأعمال وأوصاه بأن قال له: (يا 


)0( ابن حيان القرطبى» ص 7١5‏ وما بعدها. 
(؟) خطط المفريزي لحم بوك8 


عم 
يوسف إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنسى ثلاثاً ألا ترفع 
الجباية عن البادية ولا ترفع السيف عن البرابرة» ولا 
تولي أحداً من أهل بيتك فإنهم يرون أنهم أحق بهذا 
الأمر منك وأوصيك خيراً بأهل الحاضر”"' . وحثه 
وافتتح عهده بقتال زناتة فغزاهم في جموع صنهاجة 
وكتامة ففرٌ أمامه أبو خزر صاحب المغرب الأوسط إلى 
سلجمانة» وبلغه خلاف أهل تاهرت فقصدها وأخضعها 
ولما اجتمعت زناتة بتلمستان» مرة أخرى سار إليهم 
وفرق جموعهم ووطد نفوذه وأقرٌ الأمن والنظام ونقل 
الناكثين بتلمسان إلى أشير حيث اقتدى في ذلك بأبي 
القاسم لما غزا المفرب الأوسط سنة 1ه (1717م) 
فنقل بعض الذين توقع منهم الشر من المسيلة إلى 
القيرواة نقيت مسياخة*" مطافكلة علي الزلاء 
والطاعة للفاطميين فامتد سلطانها وعظم شأنها حتى أن 
ابن خلدون يعتبر ملكها أعظم ملك وأضخمه عرف عند 
البربر فيقول عن ذلك «وكان أضخم ملك عرف للبربر 
بأفريقيا وأشرفه وأبذخه»””. فازدهرت الأوضاع في 
عهدهم من صناعة وتجارة وكثرت الأموال حتى كانوا 
يصنعون توابيت كبرائهم من العود الهندي بمسمار 
الذهب» ولكن جو الصفاء والود بينهم وبين الفاطميين 
لم يطل به العهد. وتكدر فلما توفي المعز وتولى ابنه 
العزيز ( 5756 8ه 91770 57) خشي جانب 
الصنهاجيين وتوقع انفصالهم عن دولته ولذا لجأ إلى 
محاولة أضعافهم كي يبقوا على طاعتهم وولائهم فبعث 
سنة الالاه (١4681م)‏ إلى أبي الفتوح يوسفف 
الصنهاجي يأمره بأن يختار ألف فارس من أخوته 
وأقاربه الأبطال مثل ماكسن وزاوى وحبوس وحمامة 
وبني ريري حمامة بن مناد وأن يرسلهم إليه ولعله أراد 
بذلك أن يجعلهم كرهائن عنده. فكتب إليه أبو الفتوح 


96 ابن أبى دينار:‎ )١( 
,7ا١8‎ :5 ابن خلدون»‎ )١( 
.”518 2:5 تنقسف‎ )9( 
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يخبره بأن أمراء الأندلس الأمويين تغلبوا على المغرب 
وأن الدعاء لهم فيه على المنابر» وأنه خرج لمحاربتهم 
بمثل هؤلاء الرجال الذين طلبهم وقال له إن عزمت على 
أن أرسلهم إليك تركت المغرب وجئت بنفسي معهم فلم 
يرجع إليه العزيز جواباً”''. ولكن العزيز بقي يدبر 
المكائد للصنهاجيين حيث بعث داعياً له إلى كتامة يقال 
له أبو الفهم يدعوهم إلى طاعته وغرضه أن تميل كتامة 
إليه ليقاتل بهم المنصور الصنهاجي واسم هذا الداعي 
(الحسن بن نصر)”"2. فدعاهم أبو الفهم هذا وكثر أتباعه 
وقاد الجيوش على المنصور وعظم شأنه فبعث المنصور 
بدوره إلى العزيز يخبره بأمرهء ويعرفه الحال التي 
أصبحت عليها الأوضاع. فأرسل إليه رسولين هما أبو 
العزم ومحمد بن ميمون الوزان يأمره بعدم التعرض له 
وأمر الرسولين أن يسيرا بعد ذلك إلى كتامة وعند ذلك 
أدرك المنصور الحيلة فحينما وصل إليه الرسولان أغلظ 
لهما في الحديث وأمرهما بالمقام عنده. ثم تجهز 
لحرب كتامة وأبى الفهم وسار بعد عيد الأضحى من 
سنة /الالاه ( 91/8م) فقصد ميلة فأخضعها وخرب 
سورها ثم توغل في بلاد كتابة والرسولان معه يشاهدان 
أعماله وهو يهدم القصور والدور ويخرب المذن حتى 
بلغ سطيف فاقتتل مع كتامة وأبى الفهم قتالا شديداء 
اضطر على أثره هذا الثائر على الفرار إلى جبل وعر 
بقبيلة بني إبراهيم فتهددهم المنصور بسببه فقيضوا عليه 
وسلموه لهء ثم عاد إلى مدينة أشير وأطلق سراح 
مبعوثي العزيز فعادا إلى مصر وأخبراه بكل ماشهدا 
وقالا له: «جئنا من عند شياطين يأكلون الناس»”" . 
ولما فشلت خطته هذه بعث هديا إلى المنصور 
الصنهاجي ليطيب خاطره . 


بقي العزيز يتوجس خيفة من عظمة الصنهاجيين ولذا 


)١(‏ ابن عذارى» :1١‏ 8؟19. 
(9) .75 -74.م مستحاه© 


5) ابن الأثير» /ا: ١#”‏ ابن عذارى.ء :١‏ ”4اء) 544 
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بقي يغري كتامة بهم ولم يجعل لهم سلطاناً عليهم ولا 
شك أن المعز أثناء رحيله إلى مصر حباها بميزات لمثل 
هذه الدسائس من ذلك أنه ظهر خلاف أيضاً ببلادها 
سنة 71/4ه ( 3484م) بقيادة رجل يقال له أبو الفرج لا 
يعرف أصله ادعى أنه ابن القائم أبي القاسم» والتفت 
كتامة حوله وعمل أكثر مما عمله أبو الفهم». واتخذ 
بنودا له وسك عملة خاصة به وجرت بينه وبين عساكر 
المنصور وقائع كثيرة»ء وحروب طاحنة بميلة 
وسطيف”' وغيرهما وأخيراً دارت الدائرة عليه وعلى 
أنصاره الكتاميين وقتل منهم الكثير فالتجأ إلى غار 
فوئب عليه بعض أتباعه وجاءوا به إلى المنصور فقتله 
وشحن بلاد كتامة بالعساكر وبث عماله فيها ولم يدخلها 
عامل له من قبل فأخضعوها وجبوا أموالهاء وضيقوا 
على أهلها وعاد المنصور بعد ذلك إلى مدينة أشير” . 


وبعد هذه الأحداث بقيت العلاقات بين الطرفين 
يسودها فتور بمرور الزمن» وتطورت من سيء إلى 
أسوأ وأخذت تتدهور بينهم بسرعة مذ بداية عهد 
المعز بن باديس بن المنصور الصنهاجى 5 605غ1ها 
10 8 لأنه كان منحرفاً عن مذهب 
وبادروا بسن حملة من العنف والإرهاب ضد أتباع 
الفاطميين منذ سنة 1ه (7١1١1م)‏ في مختلف مدن 
أفريقيا فقتلوهم حيث وجدوهم., ونهبوا أموالهم. 
وهدموا دورهم وقتلوا حتى نساءهم وصبيانهم وبلغعت 
بهم الحال إلى أن أحرقوهم بالنارء ويقول القاضي 
عياض بهذا الصدد (فقتلوا حيث وجدوا وأحرقوا بالنار 
اختفى ولجأت الرافضة إلى مساجد البادية فقتلوا فيها 
أبرح قتل)”" وعلى هذا فإن بوادر الانفصال ظهرت 


)١(‏ انظر عنهماء البكريء كتاب المغرب» ص 2564 الا 
الإدريسي ص55 ./١‏ 

(0) ابن الأثيرء /1: 1531. 
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صنهاجة 


ده 





بوضوح منذ بداية عهد المعز بن باديس. 


لقد اختلفت الروايات بين المؤرخين في تاريخ 
إعلان انفقصال المغرب وقطع الخطبة للخليفة المستنصر 
(/411 410 5ه) -٠١55(‏ 5 ١٠م)‏ فذكر ابن الأثير 
أن ذلك كان سنة 476ه ( 54١1م)‏ حينما وصل كتاب 
التولية على المغرب للمعز الصنهاجي من قبل الخليفة 
العباسي» ونصه: (من عبد الله ووليه أبي جعفر القائم 
بأمر الله أمير المؤمنين إلى الملك الأوحد ثقة الإسلام 
وشرف الإمام وعمدة الأنام ناصر دين الله قاهر أعداء الله 
ومؤيد بسنة رسول الله وَل أبي تميم المعز بن باديس بن 
المنصور ولي أمير المؤمنين لولاية جميع المغرب وما 
افتتحه بسيف أمير المؤمنين”'2. وقد وصله هذا العهد 
يوم الجمعة والخطيب على لمنبر فقطعت الخطبة فوراً 
من ذلك اليوم» غير أن ابن عذارى فصل الحديث في 
هذه النقطة تفصيلاً أوفى وأشمل فذكر في أحداث سنة 
7ه (47١1م)‏ مانصه: «وأظهر المعز الدولة”) 
العباسية وورد عليه عهد القائم بأمر الله»”" كما ذكر بأن 
الخطبة إنما قطعت سنة ٠44ه‏ ( 1١5١‏ م) ونصه أيضاً 
«قطعت الخطبة لصاحب مصرهء وأحرقت بنودهء وأمر 
بالدعوة للعباس بن عبد المطلب”*' كما أنه أمر في سنة 
١ه‏ (١9١1م)‏ بتغيير السكة وإزالة أسماء بني عبيد 
منهاء ومعاقبة من تعامل بسكة عليها أسماؤهم”*'. وأمر 
في سنة 57 4ه (97١1م)‏ بلبس السواد في القيروان 
وغيرها وهو شعار بني العباس”"؟. الأمر الذي ألب عليه 
الخليفة الفاطمي فأغرى قبائل العرب بغزو المغرب في 
نفس السنة انتقاماً من الصنهاجيين ودخلت طلائها 
القيروان سنة 444ه(54١٠١م0'.‏ كما ذكرابن 
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خلدون بشأن قطع الخطبة ما يؤيد هذ(" . 


غير أن السلاوي ذكر بأن قطع الخطبة إنما كان سنة 
4ه (58١1م)‏ وأثر ذلك تفاوض الخليفة 
المستنصر مع وزيره اليازرري في الأمرء فأشار عليه بأن 
يضرب خصومه بقبائل العرب من بني هلال وبني سليم 
وغيرهم وبذلك يتخلص من مشاغباتها من جهة ويثأر 
بها من خصومه الصنهاجيين من جهة أخرى فعمل 
المستنصر على استمالة مشائخ هذه القبائل وأغراهم 
بالمال» وأولاهم ما يفتحونه من المغرب», وأباح لهم 
عبور النيل. ثم كتب اليازوري بعد ذلك إلى المعز بن 
باديس قائلاآً: أما بعد فقد أنفذنا إليكم خيولاً فحرلاً 
وأرسلنا عليها رجالاً كهولاً ليقضى الله أمراً كان 
مفعولاة”"". وإثر ذلك شرعت قبائل العريه فر شيور 
النيل. ولما وصلت طلائعهم إلى برقة كتبوا إلى من بقي 
منهم يرغبونهم في اللحاق بهمء فسمح لهم الخليفة 
المستنصر بعدما أخذ من كل واحد دينارين حيث استعاد 
منهم المال الذي زود به السابقين عليهم فاندفعت 
جحافلهم كالسيل العرم والتحقوا بإخوانهم وانتشروا 
جميعاً في بلاد المغرب كالجراد المنتشر”". ولكن 
التيجانى ذكر أن هذه القطيعة حدثت سنة 4144ه 
1001م 


ومن خلال استعراضنا لمختلف الآراء السابقة 
يتضح لنا مدى تعارضها واختلافها ولكن يبدو أن ما 
ذكره كل من ابن عذارى» وابن خلدون, بهذا الشأن 
أرجح . فلو قطعت الخطبة كما ذكر ابن الأثير سنة 
0ه ( 44١1م)‏ لما تأخر انتقام الفاطميين من 
خصومهم الصنهاجيين عدة سنوات ومن هنا نستنتج أن 
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هذا التاريخ الذي ذكره المؤلف إنما تدهورت فيه 
العلاقات بين الطرفين تدهوراً كبيراً حيث أظهر المعز 
الصنهاجى ميوله الواضحة للعباسيين منذ سنة 7ه 
(47١1م)‏ كما ذكر ابن عذارى أما ما ذكره السلاوي 
والتيجاني فإنما هو تاريخ غزو القبائل العربية التي 
وؤصلت طلائعها إلى توتس سنة 4847 ه ( 45 ١١م)‏ 
ونشرت فيه الفوضى والتخريب على نطاق واسع بأفريقيا 
في السنة الموالية. كما أن ما يجعلنا نرجح ما ذكره كل 
من .أبن عذارئ وانن ختدرنه» أن كثلا متها أكثر 
تخصصاً في تاريخ المغرب من غيره وعلى هذا فهما 

أدرى بهذه النقطة من غيرهما. 
الدكتور مرمول محمد الصالح 


سيب انقلاب المعز بن باديس 


يعلل حسن أحمد محمرد انقلاب المعز بن باديس 
على الفاطميين بما يلي : 

إن مربي المعز بن باديس هو أبو الحسن علي بن أبي 
الدجال وكان على غير مذهب الفاطميين ومعاديا 
لمذهبهمء إذ كان مالكي المذهبء ولم ينتبه باديس 
لذلك فعهد إليه بتربية اينه الصغير» ويرى ابن عذارى في 
البيان المغرب ج ١‏ ص 7865 خافن اوبره كائرا 
يجهلون حقيقة مذهب ابن أبي الرجال إذ كان يخفيه. 

وبقول حسن أحمد محمود: (إن ابن أبي الرجال 
طوى النعش على المذهب الذي كان يعتنقه حتى 
يستطيع أن يحقق غايته ويؤدي رسالته وهي الفوز 
بالمعز بن باديس وجذب قلبه وتنشئته على كره المذهب 
الإسماعيلي وبغض الخلفاء الفاطميين». 

ولم يكن هذا آخر عهد الفاطميين في المغرب؛ بل 
أن الخطبة عادت لهم بعد انقضاء عهد المعز بن باديس 
وعهد ولده تميم حيث تولى يحيى بن تميم بن المعز 
فعاد إلى طاعة الفاطميين. (انتهى) 


الصوارم المهرقة 


ألف ابن حجر الهيتمى ‏ المتوفى سنة 8641/7ه_ 


الصوارم المهرقة ‏ صور(عُمان) 
كتابه «الصواعق المحرقة» سئة ٠56ه‏ فى مكة المكرمة 
وفك أثارته كثرة الشيعة فيها كما ذكر فى خطية الكتاب . 

فردٌ عليه فى الديار الهنديةالقاضى نور الله 
التستري؛ الشهيد سنة 14١٠ه‏ بكتاب سمّاه «الصوارم 
المهرقة). 

ورد عليه بالديار اليمنية أحمد بن محمد بن لقمان» 
المتوفى سنة 75١٠ه‏ بكتاب سماه «البحار المغرقة» 
ذكره الشوكاني في البدر الطالع .١18 :١‏ 

صور (عُمان) 

بنى الفينيقيون صور العمانية وأوجدوا فيها قواسم 
مشتركة مع صور اللبنانية. وصور عمان تتوسط 
شواطىء المحيط الهندي الصاخب بحركته والضاج 
بسير البشر على مياهه سفراً وتجارة وملاذاً للرزق دائم 
الاخضرار على رغم الزرقة التي تبدو لامتناهية . 

في المنطقة الشرقية من عمان يمضي السائر إلى 
صور قرابة 0١‏ كيلومتراً تقريباً. يعبر وسط عمان في 
انحا الطرف الأخر من البلاد حيت يعظره ضور كاخر 
طرف في حدود الخريطة؛ وهي أول طرف عربي 
يستقبل شعاع الشمس كل صباح . ولذا فإنها تستيقظ 
مبكراً على صوت البحر وأشعة الشمس لتدخل في 
حميمية كل يوم إذ الأمواج تنادي الربابنة وتحاور 
الصيادين وتشرف على البيوت التي اختارت النظر إلى 
الزرقة كل حين؛ ومن هذه الصورة يغدو للصوريين 
منفذ إلى آلاف الحكايات التي تخرج من بين الأمواج 
فيتلقفها البشر وتتعدد الأسفار وفى كل سفر ألف حكاية 
وفي كل حكاية ألف معنى. ْ 

الصوري يتواصل مع الموجة ليغازلها تارة في 
أوقات الصفو الروحي وتارة يعمل بجانبها في صنع 
سفينة يعبر فوقها إلى موانىء العالم. وعلى امتداد 
الشاطىء هناك قوارب مقبلة وأخرى مبحرة وأخرى 
تصنع على رغم أن الألوان تختلف, فالحداثة وصلت 
إلى قوارب الصيد لكن السفن بقيت نسيج هذا الصوري 
الذي يجلس ليحيك بأنامله ملامح سفينة فيحول 


الصوارم المهرقة 
الأخشاب المكدسة حواليه حتى تكاد تغطيه تحفة عابرة 
للموج؛ هذه الأخشاب التي كانت قبل زمن حاضنة 
كأشجار لمئات العصافير ها هي تحتضن بعد قليل 
نداءات الموج وأصوات النواخذة وغناء البحارة : :من 
معاك». ويتواصلون: «البحر سفر سعيدة. . . والهواء 
ربي يزيده؟ . 

وقد تنكر البشر إلى حد ما لهذا الفن الجميل لكن ما 
وتتكدس الأخشاب في مناجر يجلس بين أجزائها صناع 
السفن يختارون أي الأخشاب إحدى لأجزاء هذا الكائن 
الذي يتكون بين أيديهم» فعمان لا تمتلك من الأخشاب 
إلا المأخوذ من أشجار السدر والقرط وهي قليلة» لكن 
الاشجار العملاقة التي تقدم الأفضل لهذه الصناعة 
موجودة في الهند والساحل الشرقي ومن أنواع هذه 
الاخشاب الساج والينقلي والفيني والكندل. 

وفيما تسكب الشمس المحرقة أشعتها على رؤوس 
هؤلاء الكادحين فإن الألواح تبقى ملاذاً ظليلاً يحتمون 
نحتها أو بأغطية قماشيةء هؤلاء يواجهون الصيف بما 
هو معروف عنه من درجة حرارة تصل إلى الخمسين 
ودرجة رطوبة تقترب من المئة؛» لكن عرق الرجال 
متراصل من أجل الهواية والرزق على مدار العام؛ وفي 
الشاء فإن الطقس لن يكون أكثر إراحة للجالسين أمام 
نيارات الهواء الآتية من المحيط . 
وتسويتها بحسب مقاسات محددة لكل وجهة في 
السفيئنة» وهناك من السفن ما يحتاج إلى سنة كاملة. 
ومن هذه الأنواع «الغنجة» و«البغلة» ويعمل فيها عشرة 
عمال على الأقل على مدار العام؛ وتراجعت صناعة 
السفن الضخمة التي كانت تحمل المسافرين والتجار إلى 
موانىء الساحل الإفريقي والهند والبصرة وإيران 
وباكستان؛ والإقبال يدور حالياً على مراكب من نوع 
«السنبوق» التي تستخدم للصيد. 
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ويحدد العمود الفقري للسفينة حجمها وهو ما يأتي 
في المرتبة الثانية في الصناعة» فبعد تهيئة الأخشاب يقام 
العمود الفقري من الأخشاب العملاقة ويبدأ العاملون 
في التوزع على السفينة تحت إشراف عارف بالصناعة 
يوجه ويحدد ويخطط لتتحمل هذه السفينة السير في 
المحيطات والبحر نصف قرن على الأقل ومواجهة 
الحيتان التي تتكاثر في المحيط . 

وفى مساءات صور الراهنة يجلس النواخذة ومهرة 
الصناع يتذاكرون حكايات السفن التي صنعوها وقادوا 
أشرعتها ووجهوا بوصلاتها إلى أماكن مختلفة في 
أطراف هذا المحيط» ولدى كل واحد منهم ذكريات 
عن سفينة أبدعتها أياديه فإذا هي على سطح الماء تحمل 
أسفاراً وأسراراً ومواجهات صعبة مع البحرء يتمنون أن 
تعود أمجادهم. فسواعدهم اعتادت وذاكراتهم تسبح 
بهم إلى البعيد حيث البحر وذكرياته؛ وهناك في صور 
أكثر من منجرة تود لو أن الشباب يقبل للعمل فيها. 
وعلى رغم الأجر الجيد إلا أن صناعة الماضي لم تعد 
مفيدة لبناء المستقبل» فالنواخذة الصوريون لم يعودوا 
كما هم والبحارة أصبحوا موظفين حكوميين لا يأمنون 
للبحر بسبب ما سمعوه عن مفاجآته على رغم أن عشق 
البحر قائم على المغامرة بما في ذلك من لذة لا تقاوم . 

وعلى الشارع البحري في صور تقف سفينة يشير 
إليها كل من يزور صورء وفي المساء يجلس إليها 
الصوريون يتبادلون أطراف الحكايات والذكريات» 
يسمونها «فتح الخير» أو «الخضراء» وحكايتها لا 
تختلف كثيراً عن حكايات البحر» فهذه السفينة التي 
صنعت عام ١190م‏ ظلت مع البحر على علاقة 
استمرت "1 عاما منها 70 عاما مترددة على صور حيث 
مالكها الأصلي ومن ثم ١18‏ عاماً في دبي واليمن» 
تحمل «فتح الخير» طاقم بحارة يتكون من ٠١‏ بحاراً 
وطولها 77 ذراعاً وعرضها 1٠‏ ذراعاً والعرض في 
الوسط ١5‏ ذراعا والارتفاع من الداخل حتى السطح 
٠‏ أذرع. 

هذه السفينة زارت عشرات الموانىء وهي من نوع 
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«الغنجة»؛ وبيعت إلى أكثر من شخص لكنها عادت إلى 
نقطة إبحارها الأولى وإلى أول موجة قبلتها على 
الشاطىء الصوريء. وسميت «فتح الخير» لأن المطر 
هطل بغزارة في أول يوم بنائهاء ومقدمتها على شكل 
طائر الهدهد وبيعت عام 30م إلى تاجر في دبي أسمه 
سيف الجرواني الذي باعها لتجار من اليمن» وفكر 
الصوريون بأن يسترجعوا هذه السفينة لما فيها من تاريخ 
وحميمية مع هذه المدينة وتبرع كبار التجار بأكثر من 8٠١‏ 
ألف دولار أميركي لشرائها وقاد مسيرتها من ميناء المكلأ 
اليمني إلى مسقط رأسها نوخذة صوري . 

ومن البحر إلى اليابسة غادرت «فتح الخير» زرفة 
المياه لتطل عليها عن قرب وحولها عشاقها يتسامرون 
في حكاياتها وحكايات كل صوري غرس بيارقه في 
البحر. 

إنها السفن المتجددة دوماً والتي يصعب أن تغادر 
عيون من يشاهدونها ومخيلاتهم . 

سيف الرحبي 
صور 

مدينة فينيقية قديمة على البحر المتوسط جنوبي 
صيدا. وقد أسسها الفينيقيون في الألف الثالث قبل 
الميلاد وأصبحت أولى المدن يعد أن هاجر إليها أمل 
صيدا. وفي القرن الثان عشر ق.م قامت بينها وبين مصر 
علاقات تجارية وثيقة. ولقد اشتهر من بين ملوكها حيرام 
الأول معاصر سليمان بن داود. ومن صور هاجرت 
ديدون (أليسا) لتؤسس قرطاجة في أفريقيا سنة 
8ق .م وقد اشتهرت بمقاومتها لحصارات الآشوريين 
في القرن الثامن ق.م. والبابليين سنة ا0ق.م. 
واسكندر الكبير سنة ”ااق.م. وقد احتلها الرومان 
سنة 74ق.م. ودخلها العرب الفاتحون سنة ١ه‏ 
(578م). وفي السنة ٠ه‏ (1591م) استعادها 
الأشرف صلاح الدين خليل من الصليبيين الذين طال 
احتلالهم لها فخربها وخرب صيدا. 


قال ياقرت في معجم البلدان : صور مذينة مشهورة 
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سكنها خلق من الزهاد والعلماء وكان من أهلها جماعة 
من الأئمة ونسب إليها طائفة من العلماء. وفي أنساب 
السمعاني: صور بلدة كبيرة من بلاد ساحل الشام وكان 
بها جماعة من العلماء والمحدثين. وفي صبح الأعشى 
عند ذكر أعمال صفد: السابع عمل صور وهي مديئة 
قديمة بساحل دمشق ويناؤها من أعظم أبنية الدنيا 
وكانت من أحصن الحصون التي على ساحل البحر فلما 
فتحها المسلمون في سنة 549 مع عكا خربوها خوفاً أن 
يتحصن بها العدو وهي خراب إلى الآن (أي ما بعد 
السبعماثة) ويقال إنها أقدم بلد بالساحل وأن عامة 
حكماء اليونان منها قال الشريف الإدريسي: وكان بها 
مرسى يدخل إليه من تحت قنطرة عليها سلسلة تمنع 
المراكب من الدخول. وقد وصفها ناصر خسرو عندما 
وصف رحلته من بلخ إلى مكة المكرمة سنة 477 ومر 
بصور سنة 478 فقال عند ذكر صور: إنها بلدة على 
ساحل البحر ليس أكثر من مائة ذراع في الأرض وياقيها 
داخل في البحر وأبنيتها من الصخور المنحوتة وما بينها 
مدروز بالقير كي لا تؤثر عليها أمواج البحر وهي خمس 
أو ست طبقات بعضها فوق بعض وفيها نوافر كثيرة 
ونعم وافرة وهي معروفة بالمال والقوة بين البلاد 
الساحلية وأكثرها أهاليها شيعة وقاضيها رجل سني يقال 
له ابن أبي عقيل رجل قوي البنية حسن المنظر وعلى 
باب البلد أساطين عليها قناطر وأطواق يجري عليها 
الماء إلى البلد. (انتهى) 
وقال ابن الأثير: قصد بغدوين ملك الفرنج مدينة 
صور وحصرها وأمر ببناء حصن عندها على تل 
المعشوق فصائعه واليها على سبعة آلاف دينار فأخذها 
ورحل. وفي سنة 06٠65ه‏ حاصر الفرنج صور وهي 
للآمر بأحكام الله الفاطمي ثم رجعوا وعنها ولم تزل 
صور للخلفاء الفاطميين بمصر إلى سئة 11١65ه‏ 
فاستولى عليها الفرنج وتفرق أهلها ولم يبق بها إلا 
الضعيف. هكذا ذكر ابن الأثير ولكن في معجم 
البلدان: إنها بقيت في أيدي المسلمين إلى سنة 6518ه 
فنزل عليها الإفرنج «الصليبيون» وحاصروها وضايقوها 
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حتى نفذت أزواد أهلها وكان الآمر صاحب مصر قد 
انفذ إليها ازواداً فعصفت الريح على الأسطول فردته إلى 
مصر فتعوقت الأزواد عن الوصل إليها فلما سلموها 
وصل بعد ذلك بدون العشرة أيام وقد فات الأمر 
وسلمها أهلها بالأمان وخرج منها المسلمون ولم يبق بها 
إلا صعلوك عاجز عن الحركة وتسلمها الإفرنج 
وحصنوها وأحكموها. (انتهى) 

وامتعت غان ملاع الدين فى حرية الطلبيون دي 
عجز عن فتحها فإنه تهاون بأمرها أولا وترك المجال 
للفرنج المستأمنين والهاربين من المدن التي كان يفتحها 
أن يدخلوا صور حتى صارت ملجأهم وقووابها 
وحصنوها وفتحوا لها خليجاً من البحر إلى البحر شرقيها 
حتى صارت كالجزيرة في وسط البحر ونازلها مراراً 
حتى عجز عنها فتركها . 

ومر بهاابن جبير سنة ٠58ه‏ وكانت في إبان 
عمرانها وقد وصفها في رحلته وصفاً كافياً وكانت يومئذ 
بيد الفرنج إلى سنة ٠14ه‏ ومر بها ابن بطوطة في 
رحلته سنة 5"لاه وقال إنها خراب بخارجها قرية 
معمورة وأكثر أهلها أرفاض. 

وفي أواخر المائة الثانية عشرة للهجرة لم يكن فيها 
إلا محل حقير على شاطىء البحر يقال عنه ملاحة أي 
مستودع للملح الذي يجلب في البحر ليباع على أهل 
البلاد وله ملتزم يلتزمه من الحاكم ثم بناها وسكنها 
الأمير الشيخ عباس بن محمد بن نصار المعروف بالشيخ 
عباس المحمد الذي كان حاكماً على ناحية ساحل قانا 
وكانت صور داخلة فى حكمه فجاء إليها وأنشأ بها الأبنية 
الجسية مدنا السدرانا التي كانت في المحل المدعو 
بالخراب ومنها البناء الذي كان على باب المدينة 
والجامع القديم والحمام وعدة مخازن وجلب إليها 
السكان وجعلها مقر حكومته إلى أن توفي فيها سنة 
6864 ولا يعلم هل عمرت بعد مرور ابن بطوطة بها 
وقبل تعمير الشيخ عباس المحمد لها فإن لم تكن 
عمرت يكن خرابها قد استمر نحو 1٠١‏ سنة والله أعلم. 
وصور اليوم مدينة عامرة وهي مركز قضاء باسمها. 
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مدينة صور 
في كتابات المؤرّخين والرحّالة 

من الفتح الإسلامي حتى التحرير من الصليبيين 

كانت صور عند بداية حركة الفتوحات الإسلامية 
تعتبر داخلة في قطاع جُند الأردن» ولذلك كان المكلّف 
بفتحها لقائد #شرّحبيل بن حسنة»» الذي أنيطت إليه 
مهمة فتح هذا القطاع. وتمككن من فتحها في أواخر سنة 
ام 

ووجدت المدينة العناية مبكراً من المسلمين» روى 
«هشام بن الليث الصوريّ» عن أشياخه قالوا: نزلنا 
صور والسواحل وبها جُندٌ من العرب وخلق من الروم . 
ثم نزع إلينا أهل بلدان شتى فنزلوها معناء وكذلك 
جميع سواحل الشام”". ولذلك قال «اليعقوبيَ؛ عن 
صور: وكان أهلها أخلاطاً من الناس)”2 . 

وفي سنة 49ه/ 5174م تمكن البيزنطيون من 
الاستيلاء عليها وعلى صيدا وتسلقوا جبال لبنان 
بمساعدة الجراجمة”؟'؛ ثم استعادها المسلمون. 

ثم جرى تجديد بنائها بعد أن كانت خربة””'؛ وارتفع 
شأنها بين المدن الساحلية حين نقلت إليها دار الصناعة 
البحرية» وكانت الصناعة من قبل في الأردن بعكا. 

وقام البيزنطيون بغزوة بحرية إلى صور سنة 
٠ه/‏ 5الام. فتصدّى لهم «خالد بن الحسفان 
الفارسي» وأجبرهم على الفرار بعد أن استولى على 
سفينة لهم كانت رست على جزيرة قبالة صورء وأسر 
من فيها”''. ومن المرجح أن «ابن الحسفان»» وهو 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري. 

.١4١/١ فتوح البلدان‎ )١( 

(©) البلدان» لليعقربي 571. 

(5) المنتخب من تاريخ المنبجي ‏ تحقيق د .عمر عبد السلام 
تدمري ‏ طبعة دار المتصورء طرابلس 1985م؛ ص 7لا. 

(5) فتوح البلدان 2140/١‏ و970١.‏ 

)١(‏ تاريخ دمشق»: لابن عساكر (مخطوطة المكتبة التيمورية 
0١‏ تاريخ) مجلد 75]/ ورقة ل/اثلا. 
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فارسيّ الأصلء كان والياً على صور ومن غرَاة تغرهاء 
وكان أمير البحر بها «يزيد بن أبي مريم» الذي عَزل 
لتهاونه في مواجهة الغزاة» وولي إمرة البحر مكانه 
«الأسود بن بلال المُحاربيَ»» فقطع «الأسود» البحر في 
سنة ١1١١ه/‏ ٠“"لامء‏ ردَاً على تلك الغزوة"" . 


وكانت مهمة الدفاع على طول الساحل الشامي ثناط 
بأمير البحر» ولذلك ترى «الأسود؛ يخرج لمطاردة 
العّرَاة البيزنطيين حين هاجموا سفينة تجارية عند ثغر 

اك ١‏ كد 3 : 5 م2 
بيروت . وقام بغزوة إلى قبرص في سنة ها 
"م . ثم بغزوة إلى جزيرة أقريطش في السنة التالية أو 
التى بعدها”*' . 


ثم زادت سلطات «الأسود» فأصبح أميراً على جيش 
البحر فى ساحل الشام كله. وقاد حملة كبيرة إلى جزيرة 
قبرص فنزل عليها في سنة 6١١ه/‏ 47/م. وأتى 
بطائفة من أهلها وأسكنها «الماحوز» بين صيدا 


فك 
وصور 2 . 


ثم تم ترميم ميناء صور على يد كبير البئائين 
زياد بن أبى الورد الأشجعي» الذي ترك اسمه منقوشاً 
في عبارة ترددت في ميناء صيدا وعكا ومرغشء وحتى 
آذربيجان”'" : 


وكانت صور من أهم تغور الشام عند المرابطين 
المنقطعين للجهاد والغزوء حتى إن الإمام «الأوزاعي» 
كان يفضل الإقامة والرباط فيها على بيروت» وعبر عن 
ذلك بقوله لحسان بن سليمان الساحلي : «عليك بصور 
فإنها مباركةً مدفوعٌ عنها الفتن» يُصبح فيها الشر فلا 
يُمسي» ويُمسي فيها فلا يُصبح قبر نبي في أعلاها. . . 


() تاريخ الرُسل والملوك؛ للطبري 517/17 ؛ الكامل في التاربخء 
لابن الأثير (طبعة دار صادر) 7/6 618. 

(') تاريخ دمشق 8/ ورقة 218 تهذيبه» لبدران 7/7 45. 

فق تاريخ دمشق ”/ ورقة 19. 

(؟) تاريخ دمشق ”/ ورقة 48١اء‏ 2029 تهذييه #/لا1 و890/4. 

(5) المنتخُب من تاريخ المنبجي 10. 

(3) الوزراء والكتاب. للجهشياري 80. 
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ولواأتى امتشلت من أمرى :ها اتديرنت ماعدلت بها 
م 

وكان «سفيان الثؤريٌ» يحذث بعسقلان» فربما 
حدث الرجل الحديث فيقول له: هذا خير لك من 
ولايتك عسقلان وصور(" , 

ومن الأمراء والعّزاة والمرابطين الذين نزلوا بها 
ووصلتنا أسماؤهم في هذه الحقبة: الأسود بن بلال 
أمير البحرء» وخالد بن الحسفان الفارسى أحد الغزاة» 
وأبو عليَ حسان بن سليمان الساحلي الذي رابط فيها 
وروى عنه أبو حفص عمر بن الوليد الصوري”©” . 

ويظهر أن الفُرس الذين نقلوا إليها قاموا ببناء مسجدٍ 
خاص بهمء ولذا عُرف بمسجد الفُرس؟؟. 

وفي العصر العباسي بدأت كتابات الرحالة 
والجغرافيين تتوالى في وصف مديئنة صور» وكانت 
البداية مع «ابن الفقيه الهمداني» الذي اكتفى بالقول : 
«صور: مِنْبّدها إلى دمشق»؛ وحَْرَاجُها إلى الأردن»* . 

وبعد أن تمكن «عيسى بن الشيخ» والي فلسطين من 

0 5 
التغلب على «الموفق الخارجى» فى سنة ١161ه/‏ 
مم . طلب من الخليفة العباسي «المستعين بالله» أن 
يكتب إلى صاحب صور في توجيه أربع مراكب بجميع 
آلغها لتكون اتست تضة وه . 

وحين رفض "ابن الشيخ» البيعة للمعتمد بالخلافة» 
وعَلْبٍ العباسيون لجأ بآل بيته إلى صور وتحصّن بهاء 
وحتى لا تتعرّض المدينة وميناؤها للتخريب آثر الخليفة 
أن يُخرجه منها بالتفاوض. فأرسل إليه الفقيهين: 
«إسماعيل بن عبد الله المروزي» و#محمد بن عُبَيد الله 


.11١ .14٠/5 تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء 59/5 0لل”. 

(*) تاريخ دمشق 8/ ورقة 23557 تهذيبه 149/4 ١41١‏ 

(4) تاريخ دمشق 4/ ورقة ١75‏ و57/ ورقة ١١5‏ وكان إمامه: 
إبراهيم بن إسحاق بن أحمد المقرىء. 

(5) مختصر كتاب البلدان. لابن الفقيه .١1١1/‏ 

() تاريخ الطبري 508/4» الكامل لابن الأثير 9/ 177. 
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الكريزي القاضي» وبعث معها رسوله «الحسين الخادم» 
المعروف ب «عَرَقَ الموت»» فعرضوا على «ابن الشيخ» 
أن ينصرف من الشام آمناً ويتولى بلاد أرمينية» فوافق» 
وخرج من صور بطريق الساحل إلى ولايته بين سنتي 
1 /امثاه/ احم . 


وما إن أعلن «أحمد بن طولون» استقلاله بحكم 
مصر عن العبّاسيين وضمٌ بلاد الشام إليه في سنة 
4ه/ 8لاهممء حتى قام بجولة تفمّد فيها السواحل» 
فمرْ بثغر صورء وعكا ويافاء وكانت صور بحالة جيدة 
فأعجبه بناؤها العجيب وأدهشه؛ وحين وصل إلى عكا 
وجد أنها لم تكن بحصانة صورء فجمع صُناع البلاد 
وعرض عليهم منعة صور واستدارة السور على مينائها. 
وطلب إليهم أن يبنوا سور عكا وميناءها على غرارهاء 
فاعتذروا له وقالوا: «لا يهتدي أحد إلى البناء في الماء 
في هذا الزمان!». ثم ذُكر له «أبو بكر البئاء»» وقيل: 
«إنْ كان عند أحدٍ عِلم هذاء فعنده». 


وهنا أترك الجغرافي الرحالة #المقدسي» المعروف 
نا الخنارية وهر حفر ذا بكر البلدا يننا من 
كيفية بناء سور عكا البحرء ومن خلال هذا الوصف 
يمكن أن نتصوّر ما كان عليه ثغر صور في ذلك الوقت . 

يقول «البشاريّ؛ إن جذه أتى بفِلق من شجر الجُمْيْر 
الحليقلة: قضنها على وه الساء يعدن القشن الف 
وخيّط بعضها ببعضء وجعل لها باباً من الغرب عظيماً: 
ثم بنى عليها بالحجارة والشَيْدء وجعل كلما بنى خمس 
دوامس ربطها بأعمدة غلاظٍ ليشتدٌ البناء» وجعلت الفِلّق 
كلما قلت نزلت؛ حتى إذا علم أنها قد جلست على 
الرمل تركها حَؤْلاً كاملًء حتى أخذت قرارهاء ثم عاد 


)00 تاريخ اليعقوبي #/مءةء تاريخ الطبري 4/ 5غ الكامل 
لابن الأثير 7/1 7748». ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 
للتعاللى ؟587.» والوزراء والكتّاب 59 والأنساب لابن 
السمعاني 8/ 587 . *47» وانظر كتابنا: لبنان من قيام الدولة 
العباسية حتى سقوط الدولة الإخشيدية ‏ طبعة جرّوس برس » 
طرابلس ؟1949. ص 5١‏ و575. 


فينى من حيث ترك ء كلما بلغ البناء إلى الحائط القديم 
داخله فيه وخيّطه به؛ ثم جعل على الباب قنطرة» 
فالمراكب في كل ليلة تدخل الميناء؛ ونُجِرٌ السلسلة 
مثل صور. قال: فدفع إليه ألف دينار سوى الخلّع 
وغيرها من المركوب؛ واسمه عليه مكتوب»”©2. 

ويقول «قدامة»: «وسواحل جُنْد الأردن: صورء 
وعكا. وبصور صناعة المراكب»”" . 

ويقول «اليعقوبي»: ولججئد الأردن من الكوّر: 
صورء وهي مدينة السواحل» وبها دار الصناعة» ومنها 
تخرج مراكب السلطان لغزو الروم» وهي حصيئة 
جليلة» وأهلها أخلاط من الناس»”" . 

ويقول «الإصطخري»: «وصور: بلد من أحصن 
الحصون التي على شط الحرء عامرة خصبة» ويقال 
إنها أقدم بلد بالساحل؛ وإن عامة حكماء اليونان 
منها»”؟2. ومثله قال «ابن حوقل»”*'. وترددت عبارته 
في أكثر من مصدر عند المؤرخين والرخالة . 

ويقول «المقدسي البشاري» : وصور مدينة حصينة 
على البحرء بل فيه؛ يُدخَل إليها من بياب واحد على 
جسر واحدء قد أحاط البحر بهاء ونصفها الداخل 
حيطان ثلاثة بلا أرض» تدخل فيه المراكب كل ليلة» 
ثم ُبجَرَ السلسلة التي ذكرها محمد بن الحسن في كتابه 
(الإكراه)» ولهم ماء يدخل في قناة معلّقة. وهي مدينة 
جليلة نفيسة؛. بها صنائع ولهم خصائص . وبين عكا 
وصور شبه خليج» ولذلك يقال: عكا حذاء صور إلا 
أنك تدورء يعني حول الماء. 


وقيل: صور: بل هي في البحرء لأنه يدور عليها 
ويُدخْل إليها على جسرء ويدخل إليهم الماء في قناة 


.15* 2117 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء للمقدسي‎ )١( 

)١(‏ الخراج وصناعة الكتابة 144» نُبَدْ من كتاب الخراجء لقٌّدامة 
006,. 

(5) البلدان 56". 

(4) مسالك الممالك. للاصطخري 55» الأقاليم» له ؟”. 

(5) صورة الأرض .١15١‏ 
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معلقة؛ رهي نصفين» نصف كبس» ونصف حيطان في 
الماء على ما ذكرنا من عكا. وله «باب»» «وإنما تدخل 
المراكب هذا الحيّر؛ وتجِرْ السلسلة كي لا يعبر عليها 
الروم في الليل» وصور مدينة نفيسة؛ بها صنائع كالبصرة 
وخصائصء ومنها أكثر سّكر الشام. ولهم ماء غزير. 
ومزارع القصب بها كثير'. «ومن صور: الشكر 
والخرز» والزجاج المخروط؛ والمعمولات»؛ «وماء 


0 000 
ص”ور يعحصر . 


وينسب إلى صور «القفيز»؛ وهو مكيال للوزن» 
يساوي ثُلْنَي مذي إيلياء كما يُنسب إليها «الصاع» وهو 
مكيال للقمح, وكَيْلْجَة إليا تساوي نحو صاع ونصف 
صاع 0 وكما نُسبت بعض المكاييل ال صور 
منذ ذلك التاريخ المبكر»ء فقد تُسب إليها في فترة لاحقة 
«الدينار الصوريّ»»؛ ونوعٌ من الكاغد أو الورق يعرف 
ب «الطاق الصوري» كان يُكتب عليه المصحف بماء 
الذهب”" . 

وما دمنا بصدد ما نُسب إلى صورء فلا يفوتني في 
هذا المجال أن أذكر البحّار «دَمْيانَ؛ المعروف ب «دميان 
الصوري»؛ الذي أرعب البيزنطيين هو والبحّار العظيم 
اليو الطرابلسي»!*' وكان ممّن أسهم في إسقاط الدولة 
الطولونية في مصر”” . 
يحقّق أسطول صور 
البحري انتصاراً على الروم بقيادة القاضي «محمد بن 
العباس الجْمَحَنَ0”" . 


وتدخل صور بحوزة القائد العباسي «محمد بن 


وفي سنة 5ه/ 4 م 


,137 .157 أحسن التقاسيم‎ )١( 

(؟) أحسن التقاسيم .18١‏ 

(؟) الأنساب 4598/0. 

(4) انظر عن دميان الصوري وليو الطرابلسي في كتابنا: لبنان من 
يام الدؤلة العياسية ٠‏ من الال 136 5 


(5) وُلاة مصرء للكندي 558 الال الؤّلاة والقضاةء له 5146 


ففقة 
() تاريخ دمشق 8”/ ورقة ١66‏ لا16. 


صور 
رائق»؛ سنة 51 “ه/ 9478م فينزل بها لبعض الوقت 
ومعه غلام له يُدعَى «مشرق». فيُنشده أحد أدبائها 
بقوله : 
يَطضْمَرُلونيإذاأبصرتٌ به 
خوفاً؛ ويَحْمَرُ وجهه خجلا 
حتى كأنّ الذي بوجنته 
من دم قلبي إليه قدثُقلا') 
وقبل أن يتوجه «ابن رائق» إلى بغداد سنة 59ه/ 
45م أضاف صور وعَمَلَ الأردن إلى «بدر بن عمّار» 
صاحب طبرية - وقيل صاحب طرابلس - فقال «المتنبي» 
يهنئه ويمدحه وهو بطبرية : 
وقلّ الذي صورٌ وأنت له لكا 
وما صغر أوردن والساحل الذي 
حُييتٌ به إلأ إلى جنب قدركا 
تحاسّدت البلدان حتى لو أنها 
نفوسٌ لسار الغرب والشرق نحوكا 
وأصبح مصرٌ لا تكون أميرّه 
ولو أنه ذومُقْلةٍوفمبكى”" 
وََيِتَاوَكَ المفيادن التاريكية وغيرها احدات صو 
السياسية في العصر الفاطمي بشكل مفصّل نسبياً عمًا في 
العهدين السابقين الأمويّ والعياسي؛ ومن أهمها ثورة 
«العلاقة» في سنتي ( 741 14؟ه/ 19517 )0 
وهي معروفة لدى الباحثين. ولكنْ ما لا يعرفه الكثيرون 
من الباحثين أن صور دخلت في دائرة نفوذ والى 
طرابلس:القاطيي #على بن بحيدرةة ف بكلا ٠‏ هر 
11 نيك ملروا تي سيل للها افا بع 
حرب أثارها بنو كلاب فى جنوب «لبنان» إذ دخلوا 
شور واتعوظزوها مي لقره لفطب وه شرت «ابن 


)١(‏ تاريخ دمشق 37”/ ورقة 01١‏ والأديب الصوري هو: أبو بكر 
محمد بن يعحيى ٠‏ 

زفق ديوان المتتبى - نشره 5 عبد الوهاب عرّام سد معجم 
البلدانء الياقوت .١18/١‏ 


صور 


/ا5 





حيدرة» لقتالهم وهزمهم بعد معركة طاحنة» وقد سجل 
الشاعر «الحسن التّهامي» تلك الموقعة في ديوانه 
بقصيدة» فأفادنا بمعلومة تاريخية مهمة لا نجدها في أي 
مصدر تاريخيّ بحت» فيقول ممتدحاً «ابن حيدرة؛؛ 
ويخير إلى تعيينه ألحد خلمانه عليها؛ 
غادرْتَ أُسْد بني كلاب أكلّبا 
إِذْْرتَهُمْء وزثئيرهنُ ثُباحا 
فتَسُواالنساءء, ودمرواهمادبروا 
ورأوابقاأرواحهمأرباحا 
.. وتركتٌ أعيّئهم ب «صور» في الوغى 
ورا وقد جاح ماجاح"" 
ومن قصيدة أخرى : 
أغدَى ندى كقَّيِه 9صور» وأهلّها 
والبدرٌ يقلبُ طَبْمَ كل ظلام 
ولو أن «صوراً» جِنَةٌ ما استكئرث 
وأبيك_من غلمانه لعُلام 
ما تفعلُ الأسيافٌ بالأجساء”© 
وفي سنة 8478ه/ 47١1م»‏ يمر الرحالة الفارسي 
«ناصر خسرو» بمدينة صور فيقول إنها قد بنيت على 
صخرة امتدت في الماء» بحيث أن الجزء الواقع على 
اليابس من قلعتها لا يزيد على ماثة ذراع» والباقي في ماء 
البحر. والقلعة مبئيّة بالحجر المنحوت الذي سُدَّت 
فجواته بالقار حتى لا يدخل الماء من خلاله . وقد قدّر 
المدينة بألف ذراع مربّع. وأربطتها من خمس أو ست 
طبقات؛. وكلها متلاصقة؛ وفي كثير منها نافورات» 
وأسواقها جميلة كثيرة الخيرات. ولفوفة بوجدة 
ساحل الشام بالثراء؛ ومعظم سكانها شيعة. ولكن 
قاضيها رجل سني اسمه ابن أبي عقيل» وهو رجل طيّع 
لريّ. وقد بني على باب المدينة مشهد به كثير من 
السجاجيد والحصير والقناديل والثريّات المذهبة 


)١(‏ ديوان التهامي ١‏ (نشرة المكتب الإسلامي). 


.١155 5178 ديوان التهامي‎ )١( 


والمفضّفضة. وصور مشيّدة على مرتفع» وتأتيها المياه 
من الجبل . وقد شُيّد على بابها عقود حجرية؛ يُمرَ من 
فوقها إلى المدينة. وفي الجبل واد مقابلٌ لهاء إذا سار 
السائر فيه ثمانية عشر فرسخاً ناحية المشرق بلغ 


2 ارلق 
د مسق 3 


ونستخلص من وصفه لصور أنها كانت مثل 
طرابلس من ناحية المساحة والعمران والسكان. فهي 
حسب تقديره تبلغ مساحتها ألف ذراع مربّع» وترتفع 
مبانيها أربع أو خمس طبقات» ومنها ما هو ست طبقات 
أيضاً. مما يدل على أن العمران كان يأخذ اتجاهاً 
عمودياء وليس توسّعاً أفقياء فمساحة المدينة حسب 
تقديره ‏ أقل من ثلاثة أرباع الكيلومتر المربّع الواحد. 


أما «ابن أبي عقيل" الذي يذكره. فهو واحد من 
قضاة صور وأمرائها الذين استَقَلُوا بها عن الدولة 
الفاطمية» وكوّنوا إمارة عرفت بإمارة بني أبي عقيل 
دامت نحوربع قرن(1487 60506ه/ ١١54‏ 
8 ”» رهو «علي بن عياض بن أبي عقيل» 
الملقّب ب «عين الدولة» وكان من كبار رجالاات عصره 
فضلاً وتقدماً ورياسة» ففي سنة 448ه/ 60١٠م.‏ 
نجده يشارك مشاركة فعّالة في أحداث بلاد الشام 
والتطورات الخطيرة التي كانت تجري في حلب»ء 
وطرابلس. حيث تعرّضت هذه الأخيرة إلى حملة 
الأسطول البيزنطي المؤلف من (60) قطعة بحريةء 
فطلب قاضيها «أمين الدولة ابن عمّار» المساعدة من 
«عين الدولة» فأنجده بقوات كثيرة فى البرٌ والبحر”"'. 
ممايؤكد أهمية صور وإمكاناتها المشعوية قن ذلك 
الوقتء والقّدُرات السياسية التي توفرت لدى أمرائها 


14 سفرنامة» لناصر خسروء ترجمة د. يحيى الخحْشّاب‎ )١( 

() انظر عن إمارة بني أبي عقيل في كتابنا: لبنان من السيادة 
الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين» طيعة دار الإيمان» 
طرابلس .١945‏ ص ١١86‏ 154. 

(6) مرآة الزمان» لبط ابن الجوزي (مخطوط بدار الكتب 
المصرية) ج ؟١‏ ق١/‏ ورقة .١5‏ 


14 


من بني أبي عقيل » وأثبتت أنها جديرة بأن تكون إمارة 
مستقلة تحكم نفسها بنفسها. ونظراً لتلك الأهميّة فقد 
خرص الأترزاك اتسلاحفة أن تون مبناء حشوه] 
لتجارتهم» في الوقت الذي بذل فيه الفاطميون كل 
جهدهم لاستعادتهم والإفادة من موقعها سنافينا 
وعسكرياً واقتصادياء ونم لهم ذلك على يد «منير الدولة 
الجيوشي» الذي أتاه الشاعر «ابن الخياط الدمشقي" 
فامتدحه سنة 14845ه/ ١9١٠م.‏ وذكر أخذه للمدينة 
من بني أبي عقيل فقال من قصيدة : 
رأى أرض صور نُهُبة لمغالِب 
ينازلهايوماويومايغيرها 
تَدَاركها والنصرٌ في صدر سيفِه 
أخوغرنات .لأا تحاف عو 
وقد دخل الأمير الأديب والمؤرخ الشاعر «أسامة بن 
منقذا دار بنى أبى عقيل فرآها بعد أن تهدذمت وتغيّرت 
زخارفهاء فكتب على بعض رُخامها : 


دار سكنت بها كزهاً وما سكنت 
نفسي إلى سَكُنِ فيها ولا شَجَرٍ 
والقبرُ أرفقٌ لي منها وأجمل بي 


إنْ صدّني الدهرُ عن عَوْدٍ إلى وطني'" 
وقد تقدم أن صور كانت تتبع جُجند الأردن قديماً» 
فلما دخلت بحوزة الفاطميين أصبحت ثغرا وولاية مفردة 
لها أعمالهاء وفي ذلك يقول «ابن شداد» : 
«ولم تزل صور - على ما حكيناه ‏ من تنقّل ولايات جُنْد 
الأردن في أيدي الولاة إلى أن ملك العُبَنِدِيَون مصر ودمشق 
وما بينهما من البلاد؛ فولُوا في الثغور وُلاةٌ من جهتهم؛ 
وأقطعوا من الأعمالء ورنَّبوا فيها غَرَاةٌ برَأ وبحرأة© . 
وأما عدد سكان صور في العصر الفاطمي فكان 
يقارب سكان صيداء أي نحو أربعين ألفاً» ثم زادوا حتى 


.1١751 ديوان ابن الخياط‎ )١( 
.775 (؟) المنازل والديارء لأسامة بن منقذ‎ 


(*) الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةء لابن شدّاد 
151/1 


صور 
قاربوا سكان طرابلس. ففي سنة 487ه/ 97١٠م‏ 
فرض الفاطميون على أهلها مبلغ ستين ألف دينار جناية 
لعصيان «منير الدولة الجيوشي» عليهم”''» والمرجح أن 
عدد السكان ستون ألفاء فكان على كل رأس دينار 
واحد. وما من شك في أن هذا المجموع ازداد على 
مدى الثلاثين سنة التالية قبل أن تسقط بيد الصليبيين» 
خاصة أن كثيراً من سكان المدن الساحلية كانوا يخرجون 
نازحين للإقامة فيها بعد سقوط طرابلس وبيروت وصيدا 
وغيرهاء بين سنتيى ”590 4٠65ه/‏ 8-١1١١م.‏ 
وكانت صورة في سنة 4٠5ه/‏ ١م‏ أكبر من 
مدينة حماه بثلاثة أضعاف ونصف مساحةً وسكاناً؛ إذ 
في تلك السنة صالح أمير صور الإفرنج على سبعة آلاف 
دينار» بينما صالحهم صاحب حماه على ألفين فقطء 
ولهذا قال الحافظ الذهبيّ» في تاريخه : إن حماه كانت 


359 
صغيرة جدا” : 


وتكاد صور تمائل طرابلس بغِنى الحركة الفكرية 
وكثرة العلماء الذين أخرجتهم» أو العلماء الذين نزلوا 
فيهاء وأثْروا حياتهم العلمية والأدبية والدينية» كما 
تمائلها في التمع بحق صك النقود. وإن كانت طرايلس 
أسبق منها في ذلك”'؛ كما أن طرابلس تتميز عنها بدار 
علمها ومكتبتها التي حوت ثلاث ملايين مخطوط 
أحرقها الصليبيون عند اقتحامهم لها سنة ؟دوه/ 
ا 


)١(‏ أخبار مصرء لابن ميشّر 054 ذيل تاريخ دمشق» لابن 
القلانسي 175. 

(5) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام» للذهبي ‏ تحقيق 
عمر عبد السلام تدمري . طبعة دار الكتاب العربي» بيروت 
(حوادث ووفيات 65٠١‏ ١٠45ه)‏ ص ١ ,5١‏ 

() يعود تاريخ ضرب أول قطعة نقدية في طرابلس إلى سنة 
65ه/ ٠١‏ ١1م.‏ انظر عن نقود طرابلس وصور في العصر 
الفاطمىء كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية...ء ق ” 
(الحضاري) ص 14# ل/ا/1١.‏ 

(:) انظر كتابنا: دار العلم بطرابنس ‏ طبعة دار الإنشاء» طرابلس 
7 .؛ ولبنان من السيادة الفاطمية . القسم الحضاري». ”/ 
يفيك بره 


صور 

وقبل سقوط صور بيد الصليبيين يعدذة سنين كانت 
الغلال تُحمل إلى موانىء الإسكندرية ودمياط» ويَئْيس»ء 
لنْسَيّر إلى غر عسقلان وثغر صورء بحيث يُسَيّر إليهما 
بي سي يذهب منها إلى 
ا اع توا الس مانا عنها("؟ . 
وقد حدث مثل ذلك سنة /ا٠وه/‏ 4١م‏ بحيث 
رخصت الأسعار بصور. وحسّئت أحوال الناس» 


فقصدها التجار والسُفار من جميع الأقطار”" . 


وفى العودة إلى قول اناصر خسرو» من أنه ١شيّد‏ 
على باب صور عقود حجرية» يُمَرُ من فوقها إلى 
المدينة»). فالمرجح لديّ أن العقود الحجرية تلك. هي 
التي جدد عمارتها والي صور «منير الدولة» بين سنوات 
هم/ 84- 979١٠1م.‏ ولذام 
فأصيحت تُعرف ب «قنطرة منير الدولة». أما الجامع 
القريب من باب المدينة الذي يذكره فى رحلته؛ فهو 
المعروف ب ١مسجد‏ عتيق»» وبجواره مقبرة دُفن فيها 
89م وكان شيخ الصوفية بغر صورء وأصله من بلاد 
ما وراء النهر. استوطن صور نحو من أربعين عام حتى 
نُسِب إليها. كما دُفن فيها صوفيّ آخر أصله من بلاد 
طالقان المروز» وكان يترذد إلى صور ثم استوطنها حتى 
مات فيها. وأرّخ له «غيث الأرمنازي» في «تاريخ صور» 
وقال إنه دفن عند قنطرة منير الدولة خلف مسجد عتيق. 
كما يُحتمّل أن هذه المقبرة هى التى كانت تعُغرف 
ب «الخربة» حيث دفن فيها شيخ الصوفية في وقته «ابن 
عطاء الرُوْذْبارِيَ»: وهي تُعتبر بظاهر المدينة في ذلك 
الوقت. 

وكان بصور «دار وكالة» يتولى النظر عليها «أبو 
محمد بن السمسار» أيام قاضيها «الناصح محمد بن أبي 
عقيل» وقد عرض فيها الشاعر «ابن حَيّوس» بضاعة له 


يت باسمه 





.46 نصوص من أخبار مصرء لابن المأمون البطائحي‎ )١( 
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49 
للتجارة . 
ومن معالم صور في العصر الفاطمي أيضاً الخندق 
الذي بناه أميرها «مبارك الدولة فتح القَّلْعيَ؛ حول 
سورهافى مذة ولايته بين سنتى 1009 108ه/ 
1075 ١٠م‏ وذكره (غيك امسن الصوريّ» فى 
ديوانه. وفي سنة 477ه/ ١1١1م‏ هدماأتسِز 
الحُوَارَزْمي» سور صور عند حصاره لها. 
ويتكرر وصف صور وموقعها داخل البحر عند 
«وليم الصوري» فيقول: وتقع صور في قلب البحر أشبه 
بجزيرة تحيط بها المياه من كل جانب. ويضيف : أنها 
تضم في نطاق أعمالها أربع عشرة مدينة كبرى. وقد 
زُلزلت أسوار صور وأبراجها من كثرة الرمي عليها في 
سنة 05٠5ه/‏ ١١١١مء‏ ولكن أهلها قاموا بترميم ما 
تشعث من السورء وحفروا الخنادق حوله؛ وحصّنوا 
البلد بعد أن رفع الصليبيون حصارهم . كما حفروا 
سراديب تحت الأرض» وكان بِسَرَبٍ منها نِقْطْ 
مخزون.ء كما يقول «ابن الأثير). وعندما حاصرها 
الصليبيون الحصار الأخير قبل سقوطها سنة 018ه/ 
4 ملم يكن يربطها بالبرٌ إلا برزخ ضيق» غير أن 
تحصيناتها جرى بناؤها على طراز جيد . إلا أن نقطة 
الضعف كانت تتمثل في ساقيه المياه الآتية من شرقي 
المديئة؛ بينما يفتقر شبه الجزيرة الذي تقوم صور فوقه 
إلى مياه الشُّرب» حسب وصف «فيلشر أوف شارتر». 
ويوجز «ابن الأثير» القول بأنها كانت من أحصن البلاد 
وأمنعها. ويصفها «وليم الصوري» أيضاً بالمدينة 
الشديدة الحصانة» ذات الميناء الفسيح» ويُسمَى عين 
الماء الي بظلعرها اتبع الجنان» ويقول إنه نبع معروف» 
غزير الماء» يُعَدٌ أعجوبة من أعاجيب الدنياء وحوله 
البساتين الفسيحة التي تفيض بكل ما تشتهيه الأنفس من 
الطيّبات. 
ومن أعمال صور في الشمال «نهر الليطاني» وكان 
«مبارك الدولة فتح القلْعىَ» أنفذ إلى اعبد اعفن 
الصوريّ» بيت من الشعرء وطلب منه أن يُجيزه بأبيات» 


يذكر فيها نهر «الليطاني» باسم «ليطا» والبيت هو: 


صور 





لايومفيالدنياكيو 
فقال الصوريّ: 
والتطبل عفد كل وتيت 
لوؤلوافيهاشقيطا 
وجواهرالأنوار تطلع 
بوكر كه ينيطنا 
فإؤذارأبيتالدُرَ أب 
صرت العقيِيَّبِهمَئُوطا 
ا 5 26 
دّبهاوتعتقبٌُالبسيطا 
والبحرمحتشميرى 
من ججودهاالبحرّالمحيطا 
نل ةا الع سيف 
بي كل تنشو يط 
ومادمتٌ بصدد الحديث عن «عبد المحسن 
الصوريّ» فلا بد من القول بأن ديوانه يأتي في مقدّمة 
المصادر التي تستحق التوقف عندهاء ليس لدراسة شعره 
وأغراضه ومحَسّناته الأدبية» بل لأن الديوان يُعتبر 
مصدراً أساسياً للتاريخ السياسيء, والاجتماعي». 
والثقافي» ليس لمدينة صور فحسب, بل لساحل الشامل 
كل لقعي ايا تشسياه عن ذيا مرقها 
السياسيء والعسكريء والدينيء والإداري» 
والاجتماعي. والفكري في عصره. ومن هذا الديوان 
نقف على معلومات تاريخية هامة لا يوفرها أي مصدر 
تاريخي آخر عن العصر الفاطمي» فالصوريٌ المُتَوَنّى 
سنة 518ه/ 79١1م‏ يمدح في ديوانه الخليفة العزيز 
بالله» والحاكم بأمر الله. والشيخ المفيد ابن النعمان إمام 
الشيعة» وعدداً كبيراً من القُضاة والأعيان والأمراء 
والقادة وكبار الموظفين على اختلاف طوائفهم 
ومذاهبهمء من شيعة وَسَنْةء ونصارى ويهودء ما بين 
حاجبء وكاتب» وطبيبء. وتنقّل بين بلده صورء 


.558/١ ديوان عبد المحسن الصوري‎ )١( 


وصيداء وبيروت» وطرابلس» ودمشق» وحمصء. 
والمَعَرَةء والرملة؛ وطبريةء وقيُسارية» وعكاء 
وكفرطاب» فمدحء وهجاء وتغزّل»؛ ووصف. ورثا. 

ويكاد «غيث بن علي الأرمنازي» ينافس «عبد 
السجمق الصورى» قن سكند العارينات العارريكية 
والأدبية عن صور خاصة» وساحل الشام عامة» بكتابه 
«تاريخ صور» المفقود والذي حفظ لنا «ابن عساكرا 
كثيرا من نصوصه في «تاريخ دمشق» الذي لا يزال 
مخطوطاً في مُعظمه حتى الآن”" . 

وكانت صور عند سقوطها بيد الصليبيين سنة 
4ه/ 55١١م‏ كما وصفها «وليم الصوري»: «أشبه 
ما تكون بجزيرة لوجودها في بحر لُجَي الأمواج» 
شديد الخطورة بسبب الصخور ذات الارتفاعات 
المختلفة التي لا تراها العين المجرّدة. ومن هنا كان 
شرّها لا يؤمن على الحُجَاجٍ وغيرهم ممن لا دزاية 
لهم بالمكان إن هم حاولوا الاقتراب من المدينة من 
ناحية البحرء ولم يكن لمثل هؤلاء أن يصلوا إليها 
دون أن تتعرّض سُمُنهم للعطب على الصخور. وما لم 
يكن معهم مرشد مُلِعّ بالحبر المحيط بهم» عارفٌ به 
فيجنبهم الغرق . 

وكانت صور مُحاطة من ناحية ابحر بسور مزدوج 
ذي أبراج شاهقة» يفصل الواحد منها عن الآخر مسافة 
مثل التي بينه وبين الذي يئيه. وكان لها من ناحية 
الشرق ‏ حيث يمكن الوصول إليها برأ سورٌ ثلاثي 
الشكل بعض الشيء. وأبراج بالغة الضخامة قد تقارب 
بعضها من بعض تقارب شديداً كاد أن يجعلها 
متلاصقة. كما يوجد رصيف بحري يتيسّر للأهالي أن 
يبلغوا البحر عبره من كلا جانبيه . 

أما من الناحية الشمالية فيقوم على حراسة مدخلها 
برجان ويحرسان أيضاً الميناء الواقعة داخل أسوارهاء 


مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ‏ العدد المزدوج 51 ر4 27 
السنة 404١ه/‏ 1484م. عمّان ص 1١94 1١58‏ 


صور 
وتصطدم الأمواج أول ما تصطدم عند اتكسارها بساحل 
الجزيرة الخارجي الذي يُضعف من عنف البحر 
العاصف . ومن ثم نشأ مرسى صالح للسفن يصل بين 
الجزيرة والبرء وهو آمِن للغاية من كل الأمواج إلا ما 
يجيء من ناحية الشمال. 

وكانت صور آهلة بكثير من عِلْية القوم الذي أصابوا 
حظاً كبيراً من الجاه والثروة بفضل رحلاتهم التجارية 
المستمرة إلى معظم البلاد المُطلّة على البحر المتوسط 
فجِئوًا من وراء ذلك ثروات ضخمة:؛ وعادوا بكمّيات 
هائلة من السلع الأجنبية التي زادت في موارد المدينة 
المالية» يُضاف إلى ذلك أن أعداداً كبيرة من أعيان 
وأثرياء قيسارية:وعكا وصيدا وجبيل وطرابلس وغيرها 
من المدن الساحلية التي وقعت في أيدينا فرّوا إلى صور 
يلتمسون الحماية وراء تحصيناتها. كما ابتاعوا لهم فيها 
الدُور الغالية. ولم يجر قط في حسبانهم أن تقع مدينة 
حصينة كهذه المدينة في أيدي المسيحيين تحت أيٍّ 
ظرف من الظروف. وكان الحامل لهم على هذا التقدير 
أنهم كانوا يعُدُونها عريناً يستحيل اقتحامهء وحصناً منيعاً 
يستحيل التغلّب عليه؛ وأنها فريدة لا يوجد لها ضريبٌ 
في كافة أرجاء الإقليم»”" . 

ويأتي «الشريف الإدريسي» بوصف مقتضب عن 
صور قُبيل سنة /014ه/ 94١١م‏ وهو لا يختلف عمًا 
سبق من كتابات غيره» فيبدأ بالاسكندرون التي تُخطىء 
جميع النسخ المطبوعة من كتابه «نزهة المشتاق» 
بتسميتها بالاسكندرية! فيقول إن منها إلى مدينة صور 
خمسة عشر ميلاً» وأن صور مدينة حسنة على ضفة 
البحرء وبها للمراكب إرساء وإقلاع؛ وهو بلد حصين 
قديمء والبحر قد أحاط به من ثلاثة أركانه. ولهذه 
المدينة رَبَض كبير» ويُعمل بها جيّد الزجاج والفخارء 
وقد يُعمل بها من الثياب البيض المحمولة إلى كل 


)١(‏ الحروب الصليبية - وليم الصوري- ترجمة الدكتور حسن 
حبشى - طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة . ج ”/ 
اث بحمفت 


٠١٠١١ 


الآفاق كل شيء حسن عالي الصفة والصنعة ثمين 
القيمة» وقليلاً ما يُصنع مثله في سائر البلاد المحيطة بها 
هواءً وماءً. 

ويهتم «الإدريسي» بالمسافات والمراحل فيثبت في 
كتابه الأبعاد بين صور والبلاد المحيطة بها» مما يؤكد 
دقته ومشاهداته بنفسه لكل ما يذكره ويصفه. فيحدد 
المسافة من صور إلى طبرية بيومين كبيرين» ومنها إلى 
عدلون ‏ وهو حصن منيع على البحر-ء ومنه إلى 
صرفند عشرون ميلاًء وهو حصن حسنء» ومنه إلى 
صيدا عشرة أميال. وبين صور وصرفند يقع نهر لينطة 
(ليطة/ ليطاني)؛ ومنبعه من الجبال ويقع هناك في 
البحر. . ومن صور إلى دمشق أربعة أيام'" . 

وفي سئة ٠058ه/‏ 1184م زار الرخّالة الأندلسي 
ابن جبير؛ مدينة صور وهي تحت احتلال الصليبيين 
وقال إنها «مدينة بُضرب بها المَثّل في الحصانة». لا 
ثُلقي لطالبها بيد طاعة ولا استكانة. قد أعدّها الإفرنج 
مَفْزْعاً لحادثة زمانهم». وجعلوها مثابة لأمانهم؛ هي 
أنظف من عكة سِككاً وشوارع» وأهلها ألْيّن في الكُفْر 
طبائع» وأجرى إلى بر غرباء المسلمين شمائل 
ومنازع» فخلائقهم أسجح ء ومنازلهم أوسع وأفسح. 
وأحوال المسلمين بها أهون وأسكن وعكة أكبر وأطغى 
وأكفر. وأما حصانتها ومناعتها فأعجب ما يُحدَّث به 
وذلك أنها راجعة إلى بابين: أحدهما في البرء والآخر 
في البحرء وهو يحيط بها إلا من جهة واحدة» فالذي 
في البر يفضي إليه بعد ولوج ثلاثة أبواب أو أربعة» 
كلها في ستائر مشيّدة محيطة بالباب. وأمًا الذي في 
البحر فهو مدخل بين برجين مشيّدين إلى ميناء ليس 
في البلاد البحرية أعجب وضعاً منهاء يحيط بها سور 
المدينة من ثلاث جوانب ويُحدق بها من الجانب 
الآخر جدار معقود بالجَصّ. فالسفن تدخل تحت 
السور وترسو فيها؛ وتعترض بين البرجين المذكورين 


)١(‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ للشريف الإدريسي ‏ نشره 
جيلديمايستر ‏ بون 1446 ص 018 15. 


سلسلة عظيمة تمنع 
عند اعتراضها 
الداخل والخارجء 
فلا مجال للمراكب 
إلااعندإزالتهاء 
وعلى ذلك الباب 
حراس وأمناء» ولا 
يدخل الداخل ولا || 
يخرج الخارج إلا 1 
على أعينهم؛ فشأن |" 
هذه الميناء شأن 
الوضع.ء ولعكة 
مثلهافي الوضع 
والصفة لكنهالا 
تحمل السفن الكبار 
حمل تلك وإنما ترسو خارجهاء والمراكب الصغار 
تدخل إليها . فالصورية أكمل وأجمل وأحفل . 

فكان مُقامنا بها أحد عشر يوماً. ودخلناها يوم 
الخميس وخرجنا منها يوم الأحد الثاني والعشرين 
لجمادى المذكورة» وهو آخر يوم من شتنبر (سبتمب ر/ 
أيلول)؛ وذلك أن المركب الذي كنا أمَلنا الركوب فيه 
استصغرناه فلم نر الركوب فيه . 

ومن متشناهد خارف الدنيا المحذت بها زقاف 
عروس شاهدناه بصور في أحد الأيام عند مينائهاء 
وقد احتفل لذلك جميع النصارى رجالا ونساءاء 
واصطفوا سِمَاطين عند باب العروس المُهْداةء 
والبوقات تضرب والمزامير وجميع الآلات اللهويّة: 
حتى خرجت تتهادى بين رجلين يمسِكانها من يمين 
وشمال. وكأنهما من ذوي أرحامهاء وهي في أبهى 
زَيّ» وأفخر لباس». تسحب أذيال الحرير المذهب 
سحباً على الهيئة المعهودة من لباسهمء وعلى رأسهم 
عُصابة ذهب قد حُفت بشبكة ذهب منسوجة» وعلى 


بها مثل ذلك منتظمء وهي رافلة في حَلْيها وحُلّلهاء 


صور 





مرفأ صور للرسام دافيد روبرتس 1878 


تمشي فتراً في فتر مشي الحمامة أو سير الغمامة. 
نعوذ بالله من فتنة المناصر. وأمامها جِلّة رجالّها من 
النصارى في أفخر ملابسهم البهية» تُسحَب أذيالها 
خلفهم» ووراءها أكفاؤها ونُظراؤها من النصرانيات 
يتهادين في أنفس الملابس ويرفلن في أرفل الحُلّى» 
والآلات اللهوية قد تقدّمتهم؛ والمسلمون وسائر 
النصارى من النُظار قد عادوا في طريقهم سِمَاطَيْن 
يتطلعون فيهم ولا يُتكرون عليهم ذلك؛ فساروا بها 
حتى أدخلوها دار بعلهاء وأقاموا يومهم ذلك في 
وليمة. فأدّانا الاتفاق إلى رؤية هذا المنظر الرُخْرْفىَ 
المجكفاة اله من الفعنة كن : ْ 

وهاتان المديتتان-_ عكة وصور لا بسائين 
حولهماء وإنما هما في بسيط من الأرض أفيّح.» متصل 
بسيف البحرء والفواكه تُجلّب إليهما من بساتينهما التي 
بالتوب حتوما + زتهما عجالة مسية. والسيال التي 
تقرب منهما معمورة بالضياع» ومنها تُحبَى الشمرات 
إليهما. وهما من عُرَ البلاد. . . ولصور عند بابها البرّي 
عينْ معينة ينحدر إليها على أدراج . والآبار والجباب يها 








الآثار الرومانية في مدينة صور 


كدر لاعت دان سيا . 

ويتناول «القزويني» المُتوَفْى سنة 78“7ه/ 1147م 
بشكل خاص وصف القنطرة بصورهء والتي أرجح أنها 
«قنطرة منير الدولة الجيوشي»» وذلك في وصفة الموجز 
للمديئنة» فقال إن صور مدينة مشهورة على طرف بحر 
الشامء استدار حائطها على مبناها استدارة عجيبة» بها 
فنطرة من عجائب الدنيا وهي من أحد الطرفين إلى 
الآخر على قوس واحد الس في ابيع لاد د لبطرة 
أعظم منها . ومثلها قنطرة طلَيْطلَة بالأندلس إلا أنها دون 
قنطرة ة صور في العظمء يُنسب إليها الدنائير الصورية 
التي يتعامل عليها أهل الشام والعراق”" . 


أما «ياقوت الحَمّويّ) فلا يقدم لنا جديداً عن صور 


)010 رحلة ابن جُبير الأندلسى- طبعة دار صادرء بيروت 
هم 544و1امء ص 9لا ١06‏ ولالا 504 
و7581 14895 

() آثار البلاد وأسخبار العباد» لزكريا بن محمد القزويني ‏ طبعة دار 
صادر» بيروت 135 ص .,.5١7‏ 





00 مجحم البلدان» لياقوت 


في كتابيه : المعجم 


البلدان» و«المشترك 
وها والمفترق 

1 قات 
مادته عنها ترداداً 


]| الأندلسي» المتقدمة 
قبل قليل في وصف 
صور حرفاً بحرف» 
وعبارة «الإدريسي» 
كذلك . ولكنه ضمّن مادته عن المدينة معلومةٌ فريدة لم 
أجدها في أي مصدر آخر حول اللحظات الأخيرة من 
سقوطها بيد الصليبيين»ء حيث كتبء وهو في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي: 


«وأخذت الروم صور من أيدي المسلمين سنة ثمان 
عشرة وخمسمائة» وكان أهلها عزموا على أن يجمعوا 
أهاليهم وأبناءهم في المسجد الجامع ويحملوا عليهم 
سيوفهم غَيْرةٌ من تملّك النصارى لهم؛ ثم يخرجوا إلى 
عدوهم بعزمة نافذة» وبصموه حن يموترا علويهم 
واحد ويقضي الله قضاءه لهمء » فمنعهم من ذلك مُقهاؤهم 
والمتورّعون منهم. فأجمعوا على دفع البلد والخروج 
عنه بسلام» فكان ذلك» وتفرّقوا في بلاد المسلمين؛ 
لكي سهواز لق ارط تادر ريا 


ج */17؛ المشترك وضعاً 
والمفترق صقعاًء له 585. 

(؟) الروض المعطار في خبر الأقطار للجميّري ‏ تحقيق الدكتور 
إحسان عباس طبعة مكتبة لبنان ١917/6‏ ص 559. 





وكانت صور في عهد الصليبيين قاعدة معاملةٍ واسعة 
تان كانت التقدس :رق" تطرورها سكرالة 
قليلة في عهد السلطان الأشرف خليل كان يتبع صور 
(©) ثلاث وتسعون قرية وضيّعة ورد ذكرها جميعا في 
نص الهدنة المنعقدة بين السلطان المنصور قلاوون 
وشيدة صَرز الملكة ومتغريكتاسكة 184/ 
6م . منها قرى معروفة ة بأسمائها حتى الآن» مثل 
قاناء والعَيْشِيَة وعبّاء والبازوريّة» والمالكية» وحَتَّويهء 
والمعلْيّة» ودوردغيّاء والمجادل. ومنها ما صحف 
مثل «باتوليه» حيث وردت «بابوليه»» وةدير قانون؛ حيث 
وردت «دير قالون و«رقلية؛ وردت «رفلية», وه«يا نوح؟ 
وردت #بابوح» و«كفردونين» وردت «كفردبين») 
و#صريفا؛ وردت «أصريفيا' و«باريش» وردت «بارين»ء 
وغيرها. ومنها قرى وضياع غير معروفة الآن وقد نُسيت 
أسماؤهاء مثل: سُدّسء وقحلبء والمرفوف»ء 
والجارودية» والجمادية» ورأس العين» وبرج الاسبتارء 
والطالية» والدهرية» ووادي الحجاج» ودير عمران» 
والتعتبية» والكبّية» وغرابغال» والزيادات» وربعين» 
وبني دفنع» ومارتين؛ وفقتة» والخميراء وغيرها”"". 
وليت الباحثين من أهل صور وقراها يصوّبون هذه 
الأسماء أو يحدّدون مواقعها توضيحاً لما عُمض منهاء 

وتقويماً للبحث العلمي . 
الدكتور عمر عبد السلام تدمري 

عبد المحسن الصوري 


انتهى إليها ومات فيها محمد بن علي الكراجكي . ودشر 


)0( تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور- لمحبي 
الدين بن عبد الظاهر ‏ تحقيق الدكتور مراد كامل - طبعة وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي » مصر 2١95١‏ ص"؟١1.‏ 


(1) قمت بضبط معظم أسماء القرى والضياع وتحقيقها وتصويبها 
استناداً إلى بعض المراجع الجغرافية الخاصة بجنوب لبنان» 
وذلك في كتابي: «لبنان من السقوط بيد الصليبيين حتى 
التحرير»؛ وهو تحت الطباعة حالياً. 


صور 

فيما يلي تعريفاً بهما: 

يعد عبد المحسن الصّوري من كبار الشُعراء 
المجيدين في عصره. فاين خلكان يبدأ ترجمته له 
بقوله: «أبو محمّد» عبد المحسن بن محمّد بن أحمد 
غالب بن غلبون الصوري. الشّاعر المشهور. أحد 
المحسنين الفضلاء» المجيدين الأدباء» شعره بديع 
الألفاظء حسن المعاني» رائق الكلام» مليح النُظام» 
من محاسن أهل الشَّام . له ديوان شعر أحسن فيه كل 
الإحسان)». 

وعلى الرُغم من مكانة الصَّوري الشعريّة فِإنّ كتب 
التُراجم التي يرد ذكره فيها توجز في الكلام على حياته 
وشخصيّته وخصائص شعره؛ ولعلّ ذلك يعود إلى 
طبيعة شخصيته ونمط حياته؛ فقد كان ميّالاً إلى العزلة» 
قليل الخروج من مدينته: صوره إلى غيرها من 
البلدان» فقلَّ لذلك» كما يقول السيّد محسن الأمين» 
«العارفون بهء الواقفون على أحواله؛. 

وإن كان لنا أن نقدّمء في ما يأني» معرفة بالشاعر 
وشعرهء فإنّنا سنعتمد ما توفره المصادر التي وردت فيها 
ترجمته من معلومات ونماذج من شعره» فعسى أن 
نمهد بذلك إلى البحث عن ديوانه الممخطوط و تحقيقه 
وطباعته ودراسته . 

الناعية الحسين الشووي تو مدي سوو لعن 
إليهاء وعاش فيها إلى أن تومي «يوم الأحدء تاسع 
شوّال» سنة تسع عشرة وأربعمئة» وعمره ثمانون سنةء 
أو أكثرا» ما يعني أنه ولد في حدود لها 

تلازم البؤس وحرفة الشعر 

تفيد قراءة شعر الصّوري أنه عاش حياة بائسةء وأنّه 
عانى معاناة شديدة من مصائب الذَّهرء فهو يقول: إن 
«نوائب الذّهر؛ أصابتهء فجعلت أيامه تظهر ني 
صورتين: سوداء وطركلب وهل أمرٌ من الأيام إن 
اجتمع لها السّواد والطول!؟ وقد بلغ به الفقر حدّاً جعله 
لايعرف تمييز المال» فهو يقول إِنَّه يحتاج إلى من 
يعرّفه النضار - الذُهب من اللّجِين - الفضة» لأن عهده 


صور 





وتعود هذه الحالة البائسةء كما يقول الشاعر 
الصوري» إلى «حرفة الشعر»» أي إلى تكسبه بالشعرء 
واحترافه تلك الصّنعة التي لا تؤتي سوى العوز والفقر» 
أو التنقّل بين قصور أولي الأمر والمال؛ وبذل ماء الوجه 
لهم. وهذا الأمر لم يكن ابن غلبون يجيده» فعاش حياة 
من أدركتهم «حرفة الأدب»» من دون أن يجيدوا التعامل 
مع شروط «السُّوق» الأدبيّة بما تقتضيه من إنتاج الشعر 
المناسب لهاء ومن إتقان تسويق هذا الإنتاج» علاوة 
على أنَّ عصر الشاعر كان» وكما يفيد شعرهء يضع 
المال في المرتبة الأولى من سلَّم القيم؛ ولهذا لا نعجب 
إن قرأنا بعد قليل أن أخا الصوري الثّري ما كان يعرف 
أخاه في وقت الحاجة إليه. 


الإجادة في إقامة البناء الششعري 

نقرأ الخطاب الذي يصوّر فيه الشاعر حالته في 
قصيدة مدح بها علي بن الحسين» والد الوزير أبي 
القاسم بن المغربي . تفيد قراءة هذه القصيدة؛ فضلاً عن 
تصوير حالة الشاعرء مهارته في توظيف مقدّمة الغزل 
التّقليدية في بيان حالته» وتوظيف هذا البيان في الخروج 
إلى المديح وإجادة البناء الشعري المتماسك على هذا 
النْحو وهذه المزية من أيرز خصائص شعر الصّوري. 

يذكر ابن خلّكان هذه القصيدة؛ فيقول: فمن 
محاسن قوله: 


إهاال ص دودأوالفرا 
3 افليين مشدى عير دين 


فأجبثهاء ومدامعي 

تسد سف الوا يا 
لاتفعلى. إن حان صا 

دك أو قرايك جا حيسي 
فكأئماقلت:زر نهضي 


هذه مقدّمة غزليّة» لغتها سهلة عذبة» تصدر عن 
تساؤل مشبع بالمرارة» فمحاسن فتاته علقت بعينه 
لسبب من سببين: طلب الئّأر أو الدّينء وهذان وجهان 
للرّغبة في التيل منه. ثم يصف هذه المحاسن» ويروي 
قصّته مع جميلة تخيّره بين أمرين» وهما في الواقع أمر 
واحد: الصّدود > الفراق» ثم تنهضء وأينما تحل 
يبقى دائم السّؤال عنها. . . وهذه نائبة من نوائب 
الدّهرء لكنها ليست الوحيدة» فنوائب الدّهر أظهرن 
أيّامه في صورتين: السّواد والطول. . . 

ويلاحظ أن طرفي كل ثنائيّة من النُنائيات التي 
يكشفها الصّوري» في قصيدته هذه. وجهان لصورة 
والخلة هى .كدو ة ناه وتسلقه ونقاتف أر حي لوا 
يشعره بأنه مطالب بثأر أو بِدَيْنء وفتاته تخيّره بين 
أمرين: الصدود أو الفراق» وأيامه» تظهر فى صورتين : 
السؤاد:والطو كك | 

وقد نقول: إن هذه المرأة تمئّل.» على مستوى 
آخرء الدّنيا التي لم يلق منها سوى النوائب . 

وأيّا يكن الأمرء فهذه المقدّمة الغزلية تمثّلء من 
نحو أول» تقليداً شعريّاً متداولاً يجيد الشّاعر صياغته . 
وتمثلء من نحو ثان» تجربة الشاعر المريرة مع هذه 
الحياة» ما يفضي إلى تصوير هذه التجربة؛ فيكمل 
الشاعر»ء ويقول: 

ونوائ بٍ أظلهر:نأيَا 

ميإليّبصوركتين 
سوّدنهال.وأطلنها 


اقبن ال لمعارمين لجسن 
0 
بعس الصّناعة في اليدين 
ويرغب في تغيّرء وهنا يفضي الكلام إلى المديح. 
فيقول: 
كانت كذلك قبل أن 
جاح عل من سمحن 
فاليوم حالالشعرئا 
تكن تمدثان الامتت سير جيجه 
أغنى وأعفى مدحهال 
عانفينعن كذب ومَيِنٍ 
وقد غغرفت هذه القصيدةء وشهرتء. وتداولها 
اشع ان وحفظيا الأعزاء» وي الأجار الذالة على 
ذلك؛ كما يروي ابن خلّكان؛ أن أحد الشّعراء انتحلهاء 
ومدح بها أحد الأمراء؛ فأعطاه الأمير جائزةًء فقال 
الناس للأمير : هذه القصيدة لابن غلبون الصُّوري» وقد 
انتحلها هذا الشاعر! فقال الأمير: أنا أعرف هذاء 
وأحفظ القصيدة» لكن هذا الشاعر أضاف إليها بيتاً 
أحببت أن ينتشرء وهو: 
ولكالمناقبٌ كلها 
فلماقتصرت علىائنتين!؟ 
وكان ذلك الأمير يلقّب بذي المنقبتين. 
فقر... وثراء خُلقٍ ولغة شعرية 
وبلغ به الفقر أن أعطاه بعض الأمراء عمامة حسنة 
فلبسها أياماء ثم باعهاء ولبس عمامة لطيفة ومشى؛ 
فقال بعض من رآه: ثقلت عليه العمامة فباعهاء فقال 
ارتجالاً : 
قالوا:: عسى ثقُلت علي 
هفباعهامن غير عدم|! 
والتشهدما تقنة لكت 
وفي هذين البيتين مقابلة لطيفة : ثقلت عمامتي - 


صور 
خف كمي تفيد أن ليس معه مال» لأن المال كان يوضع 
في جيب في الكمّ . وهذا يفيد سرعة الخاطر وحضور 
البديهة وإتقان صناعة الشعر وثراء اللغة الشعريّة . 
وكانء إذا أضرّت به الحاجة؛. يطلب من ممدوحه 
العطاءء ولكن بلغة شعرية راقية» تتمئّل مشهداً يحفل 
بالصُّور وينبض بالحياة» ومن نماذج ذلك قوله: 
عندي حدائق شكر غرس جودكمٌ 
قد مسْها عطس فَلْيَسْقٍ من غرسا 
تداركوها وفي أغصانها رمىٌ 
فلن يعود اخضراز العودٍ إن يبسا 
غير أنه؛ وإن ألمح إلى سوء حاله؛ لم يكن يرتضي 
لنفسه «الذلة» : 
جيك ين تنسدن ومين كينا 
تعترٌ بالفقر متى استشعرت 
أن الخ ف لين لله 
وكان يتساءل متعجبّبا عمّن يلقى بصناعته العربيّة» 
وأين يسيرء وأين يقيم كأن الدّنِيا ضاقت عليه : 
وستفاعسن عربة وكات 
ألقى بأكثر ما صلنعثٌ الرُوما 
فلمن أقول؟ وما أقول؟ وأنّى لي 
فأسير؟ أولاًء أين لي فأقيما؟ 
ويبدو أن الشاعر الصُوري حاول؛ في شبابه؛ أن 
يمصل بأولي الأمر في عصره على عادة الشعراء؛ فخرج 
إلى صيدا وبيروت ودمشق وطبريّة والرّملة» وهذه. أي 
الرّملة؛ كانت في أيّامه معسكراً ينزله قادة الفاطميين 
ونوّابهمء وقد اتصل بجماعة منهم ومدحهم». ورغب 
في الخروج إلى مصرء وهي بلد الفاطميين آنئذ؛ غير 
أن شاعراً تعترٌ نفسه بالفقر متى استشعرت أن الغنى 
يؤخذابالذلة» ناكان ليجد له مكاناً فى ذللك الزمن. 
ولهذا كان يردّد كما قلنا قبل قليل: ْ 
فلم نأقول؟ وماأقول؟وأنثى 
فأسير؟ أولاء أين لي فأقيما؟ 


صور 


٠١٠١ /ا‎ 





ونجد» في شعرهء ما يفيد برغبته في الذُهاب إلى 
مصر؛ لكن «عَدّمه)- فقره الشديد يحول دون ذلك» 
فنقرأ له : 
حصلت بمصر همّتي واستوطنت 
وأفادني عدمي سواها موطنا 
في الزمن الأخير... يعوذ بالأمل القصير 
وعندما يكتب إليه الشاعر أحمد بن سليمان الفخري 
أو النحوي (المتوفى سنة 917 7ه)ء قائلا: 
أعبدَ المحسن الصّوريٌ لم قذ 
جثمتٌ جثومٌ منهاضٍ كسيرٍ 
فإنقلتٌ: العبالةٌأقعدتني 
على مضض وعاقت عن مسيري 
فهذا البحر يحملٌ هُضْبَ رضوى 
ويستثني بركنغ من شبهر 
وا اوت سير الْسَر ييرفا 
إذا اسعوينكئ اشرك قلاك برها 
فمثلُ أخيك موجوةٌ التظيرٍ 
تحرّكعلّ أنتلقى كريماً 
تزولٌ بقٌربهإِحَنُ الصُدورٍ 
من كر لجرك عن كد 
ولأكل العيلاة تلا ةضصحور 
يجيبه عبد المحسن : 
جزاك الله عن ذا الشُصح خيراً 
ولكن جاءً في الرّمن الأخيرٍ 
وقد حدّث لىّ السّبعون حذا 
مين ققا افو قي ان 
ومذ:ضارث نفو الئاس خولي 
قصاراً عُذتٌُ بالأمل القصيرٍ 
نفيد من الرّسالة وجوابها جملة أمور: أوّلها أن 
الضوري أقام في صور إقامة تشبه جثوم الطائر المنهاض 
الكسيرء وثانيها أنه كان معروفاً على الرُغم من قلّة 
سفّله؛ ويرغب الشعراء الآخرون في لقائه؛ وثالثها أن 


صاحبه يبدأ بتفنيد حججه بحجة «العبالة» مازحاًء ما 
يفيد أن الصّوري كان سميناً» ثم يناقش الحجج 
الأخرى. وهي الحجج الحقيقية. ومفادها أن الصّوري 
آل إلى اليأس من هذا الزمن بعد أن جرّبه» وعاش لياليه 
السُّود الطويلة . 
وأمرٌ التجارب كانت مع أخيه عبد الصّمدء وكان 
من الأثرياء» وقد قال فيه: 
ظئّهأنقدتناهى واجتهذد 
ورابعها أن الصّوري كان» وقد صار فى السّبعين» 
قد ركن إلى رؤية إلى العالم مفادها: 
ومذ صارت نفوس النّاس حولي 
قصاراً عذتٌ بالأمل القصير 
ويصور الصَّوري أناس عصرهء والأثرياء منهم 
بخاصة» في صورة رجل يقال إنه جواد كريمء فقصده 
بعد أن مسّه الجوع بقرح» ونزل في داره فأصاب هذا 
1 :ا كاه ف : 3 
النزول الثريّ بقرح» ودار بين الاثنين حوار فيه سخرية 
والضيف منه ما يناسبه» وهذا يمثّل براعة الشّاعر فى 


قيل لي إنه جوادٌ كريمٌ 

والفتى يعتريه بُخل وشحٌ 
بت ضيفاً له كما حكم الدّه 

ص وفي حكمه على الحرٌ قبح 
فابتداني بقولٍ. وهومن السك 

رة بالهمٌ طافح ليس يصحو: 
ل اتذذيت قلت "قال رسول الل 

5-8 والقول منه نصح ونجح: 
«سافروا تغنموا"ا. فقال: وقد قا 

ل نمام الحديث : «صوموا تصحًوا» 


٠١١-68 


صور 





وقد أفضت به هذه التجارب إلى اختيار للعزلة» 
فقال: 
انست بوجي حت لواني 
رأيت الأنس لاستوحشت منه 
ولم تدع التجارب لي صديقاً 
نئل [لنية الأمشكتكعمه 
ولكنها عزلة «صاحب الأمل القصير» الذي لا يجري 
في طلب مباهج الدّنياء وليست عزلة المنقطع عن 
الشُعراء والعلماء» فهذا الشاعر عبد الله؛ المعروف 
ب «ابن القوّالة»؛ وهو من أهل الرُملة؛ ومن فحول 
شعراء الشام في ذلك العصره. يكتب إليه في إحدى 
مراسلاته : 
لاتَسَلني وسَل أخلايٌ عنّي 
لك ودّي وعشرتي وافتقادي 
وانقيادي وما تخيّرت مني 
وهذا يعنى أن الصّوري كان يختار أصحابه» بعدما 
خبر الدّنياء وكان هذا معروفاً عنه؛ وكان الشّعراء 
يفتقدونه» ويمحضونه الودٌ» ويرغبون في عشرته. . . 
سريع البديهة» يجيد المناظرة 
وإن كان الصّوري قد أنس بوحدتهء فإنه كان» كما 
تفيد بعض الأخبار التي وصلتنا عنه» سريع البديهة يجيز 
الشّعر ارتجالاً ويجيد في ذلك» كما كان يجيد التحدث 
والمناظرة» ويصل بمحاوره إلى الاقتناع» ونكتفي هنا 
بذكر خبرين» يفيد أوّلهما سرعة بديهته وحضور 
شاعريّته» ويفيد ثانيهما إجادته المناظرة والإقناع . 
جاء في «بدائع البدائه»؛ بإسناده عن بكار بن علي 
الرياحى» أنه قال: لما وصل عبد المحسن الصّوري إلى 
ومشيق ادن المجدي الشاعر فعرّفني به.» وقال: هل 
لكأن تمض إليه وتسلم غليه؟ فأجيت» ركيت مغه 
حتى أتينا إلى منزله» وكان ينزل دائماً إذا قدم إلى دمشق 
في سوق القمح» وكان بين يديه دكّان قطان وفيها رجل 
أعمى» فوقفت به عجوز كبيرة فكلّمها بشيءٍ وهي 


منصتة لهء فقال المجدي في الحال: «مُنصتةٌ تسمع ما 
يقول». 

فقال عبد المحسن فى الحال : «كالخلد لما قابلته 
الغول» . ْ 

فقال له المجدي: أحسنت. واللهء يا أبا محمد 
أتيت بتشبيهين في نصف بيت» أعيذك بالله . 

وجاء في أعيان الشيعة أن الصوري قال من الشعر 
ما يفيد أنه التقى أبا العلاء المعري وأن هذا وافقه على 
القولهالبغك والتقينن بالآلخره» :بعد نداظرة بحرت 
بينهماء والئْص الشعري المعني هو: 


ومن شناعات وأخبار 
وأنهلاعادمنبعدها 
يصبوإلى مذهب «بكارا 
تكسّب المبدع! 


إن هذا جميعه يجعل الشاعر بين أمرين: أوّلهما 
الشُعور بالرّضا لأنّه كان من أهل الأدب المبدعين» 
وبالشخط لأن الواقع كان يقضي بالتكسّب بهذا 
الأدب» فيعاتب اللّيالي فتمنّ عليه أن ميّزته بأن كان 
من ذوي الأدب» لكنها لا تدري أن أقبح ما فعلته 
وتفعله أن جعلت الشعر مصدر تكسّبء فكأنّه بهذا 
يرغب في الاستغناء عن هذه الحرفة التي يصفها بأنها 
أقبح ما يكون؛ ولكن أنّى له ذلك في زمن أصبحت 
فيه نفوس الناس قصاراً!؟ وإن كان لا بد من المديح. 
فليكن» من دون أن يضطرّ إلى الكذب. ولنقرأ له 
أبياتاً يصوّر فيها معاناة المبدع الذي تضطرّه الحياة إلى 
التكسّب بإبداعه : 

أرى الليالي؛ إذا عاتبتُهاء جعلت 

تمن أن جعلتني من أهل الأدب 
وسار عبتيال أذ انيع يا : 


صور 

إن كان لا بد من مدح فها أنا ذا 

بحيث آمن في قولي من الكذب 
بعض خصائص شعره 

نظم الصوري في جميع أغراض الشّعر» وأجاد 
فيهاء غزلاً ومديحاً ورثاء إلخ. . . 

إجادة بناء القصيدة الطويلة الناطقة برؤيته 

وقد لاحظناء قبل قليل» إجادته بناء القصيدة 
المدحيّة الطويلة» من طريق توظيف أقسامها في سياق 
متماسك . وتظهر هذه المزية» فهو يبدأ قصيدته بالغزل 
بامرأة يصدّ عنهاء فيدعوه إلى الوصل طَرْفُهاء فإذا سارع 
بالإجابة صدَّت. . . ويصرف عنها همّته» ثم يثنيه عن 
ذلك تثتّيهاء فكأنها الدّنيا تماطله وتغريه. . . ثم يرى في 
هذه «الأمَة4 صورة للامّة التى بغت على آل 
البيت تيده . وقد صبر هؤلاء على البغي» وهو إنما 

ولنقرأ هذه القصيدة التي يصؤر فيها تجربته المرّة مع 
هذه «(الأمَة»: الدنياء وتجربة أهل البيت مع تلك 
«الأمّة1ا» ما يجعلنا نرى أنه فى قصيدته السابقة» وفى 
وذ القع يدة :نما شوتر إلى ادا وإلى اناسهنا: 
الأمة - الأمّة. 


نَوَقَّ إِذا ما حرمةٌ العدلٍ جلت 

بلابي لمعم صحرني يا عمجب 
أغخزك لم تمرك لوعة 

بقلبي ولا استبكاك بَيْنْ بمقلتي 
لك الخيرٌ هذا حين شئتٌ تلومُني 

لجاجاً فألا لْمْتَ أَيِامَ شِرّتي 
غداةً أجيبٌ العيسٌ إذ هي حنْتٍ 

وأحدو إذا ورْقُ الحمائم غنّتٍ 
وأنتهبٌُ الأيَامَ حتى كأثني ١‏ 

أدافع» من بعد الحُلول. منيّتي 
وأستصغر البلوى لمن عرّف الهوى 

وأستكثرٌ الشكوى وإن هي قَلَّتِ 


أطيل وقوفي في الطلولٍ كأنني 
أحاول منهاأن ترد تحيّتى 

ليالىَ ألقى كل مهضومة الحشا 
إذا عدلث في ما جناة تجنّتٍ 

أصد فيدعوني إلى الوصلٍ طرقها 
وإنأنا سارعتٌ الإجابةَ صدّت 

وإن قلت سُقمي وكَلَتْ سقمَ طرفها 
بإبطالٍ قولي أو بإدحاض حججتي 

وإن سمعتٌ وانار قلبى شناعة 

وأصرفٌ همّي عن هواها بهمّتي 
عزوفاً فتثنينى إذاماتشنّثتِ 

وأنشدٌ بين البين والهجر مهجتي 
ولم أدرِ في أي السبيلين ضلَتٍ 

وماأحسبٌُ الأيَامَ أَيَامَ هجرها 
تطاوتني إلالتقصرّمذتي 

دعوا الأمَةَ اللآتى استحلّت دمى تكن 
مع الأمّة اللآتي بغت فاستحلّتٍ 

فمايّقتدى إلا بها فى اغتصابها 

البئن مقو الدهراء انف يزرد 
عليكم إذا فكرتمُ في رزيتي 

حُماتى إذا لانت قناتى وعذتى 
إذا لم تكن لى عذة عند شدّتي 
ع 35 

أقامث لحرب اللهِ حزب أميّةٍ 
إذا هي ضَلَتْ عن سبيل أضلَتٍ 

قلوبٌ على الدين العتيق تألفث 
لهم ومن الحقدٍ القديم استملْتٍ 
على أحمدٍ فيكم إذا ما استعدذتٍ 

وأشهرمايروونهعنهقولة 
تركتٌُ كتابٌ اللهِ فيكم وعترتي 
فتَلِك الى فلت ضميرا عن التى 
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مزال الشعاني :وكين النخريد 
وإن كان الصوري يجيد بناء القصيدة الطويلة فتأتي 
متماسكة تمثّل تجربة عميقة وتنطق برؤيته إلى 
الأمّة - الأمَة فإنه كان في معظم شعره؛ يميل إلى 
المقطوعات» وقد أخذ عليه ذلك» فأجاب من يأخذ 
عليه هذا المأخذ بأنه إنما يجيد أداء المعنى وإن لم تطل 
العبارة؛ وهذه مزية جيدة؛ وهي مدعى اعتزازء ومن 
شعره في هذا الصّدد: ْ 
قال يخاطب أحد الممدوحين : 
لقد انفرذتٌَ» فكنت وحدك سامعاً 
وقد انفردتٌ؛ وكنتٌ وحدي شاعراً 
ولطالماكثرت أقاويل الورى 
فأتيثُ بالئّزر القليل مكاثرا 
وقال في «لؤلؤ البشاري»: 
سأنظم من سميّك فيك عقداً 
واتترك ما تستى للتجفار 
فربةما اطيال النثنانن توي 
فطاول ذلك القول اختصاري 
وقال في أبي الحسن بشارة : 
اتتجححو رقي أطيل 
وإفأقيل إنى امعمده عتمتا 
إذامامعانيه طالت فما 
يِضرّك أن لا تطولالعباره 
وقال في إحدى قصائده : 
أطلت معانيهاء وقصرت نظمها 
وأوردتها بكرا وتصدرأيْما 
وهكذا كان الصّوري يقصد إلى تكثيف المعانى 
وإجادة تمثيلها لغة شعريّة مجوّدة متقحة تؤذي موجزة ما 
تؤذيه القصائد الطوال من معان. وهذا ما يفيده تعريفه 
للشعر: 
والشّعرماطالت معا 
نيه وإنقصًرَالئشيد 


صور 
لغة شعرية متميّزة 
وتجدء في شعرهء المعنى الطريف المكئّف 
بالإيحاءات المؤدّى تورية وتعريضاً وتصويراًء ومن 
نماذج ذلك قوله في فتى اسمه اعمر): 
نادمني من وجههرَوْضَةٌ 
فانظر معي تنظر إلى مغجز 
ومن لطيف قوله خطابه صديقاً استعار كتاباً منهء 
وحبسه عليه : 
ماذا جناه كتابي فاستحق به 
سجناً طويلاً وتغييباً عن الناس 
فأطلقه نسأله عمًّا كان حل به 
في طول سجنك من ضر ومن باس 
وخطابه رجلاً اسمه نبهان يهيمب«الفكرة 
العروس» ويقبّلها عشراًء لكنّه يطلّقها عشراً إن عرف 
أنها تطلب مهراً. في اختيار الاسم دلالة؛ وفي الكناية 
عن الشعر بالعروس تمثيل ناطق بواقع الحال: 
زَفْقْتُ إلى نبهان؛ من عفر فكرتي» 
عروساً غدا بطنٌ الكتاب لها خدرا 
فقبّلهاعشراًء وهام بذكرها 
فلمّاذكرتٌُ المهرّ طلقها عشرا 
وَتشكل المغات المكثفة الطريقة فن لغهة شكونة 
مار تتححدها اللخرق السهل العذب الذي يبدو كأنه 
لعة الحياة التوعية»:وبوفرة المحكنات البذيعة الموظفة 
بعناية» في أداء الدّلالة» وبالصٌّور المبتكرة؛ ومن نماذج 
هذا الشعر المتميّز نذكر: 
قال في الشَِّيب: 
وناجمة أنذرتني الغروب 
فليت الغروب على النّاجم 
دعبي وب تتفي يله 
كمازخرفت حجّة الظالم 


وقال في الصّبر على الجور: 


صور 

وكم آمر بالصّبر لم ير لوعتي 

وما صنعت نارٌ الأسى بين أحشائي 
ومن أين لي صبرٌء وفي كل ساعة 

أرى حسناتي في موازين أعدائي!؟ 
وقال في الغزل: 

ع اتتحانيةالةالتعيداها 
واإحترض السيحين د يحم 

لك منالورهدنقايا 
والذيأودع في في 

علفحن التشعيسن تسيراتا 
لك ١‏ 7ك 0ك 6 

ونتكك عجرا ولج اننا 
نا التي تك لكيه مكنا 

كان سحي احا ني؟ 
والذي قالتهللدم 

بع فموازاهسا اتتصسيبانا 
ياغ زرالا صاد بالل حل 

لظ فؤواداً نأصابا 


ليا 





سحي لك اله 
ترق لا صب احا 
وقد استفاد الشيخ البهائي من هذه الأبيات في قوله: 
يا بدرٌ دجى فراقه القلبّ أذاب 
مذ ودّعني فغاب صبري إذ غاب 
بالله عليك أيٌّ شيءٍ قالت 
عيساة لعنيي السيطن فأجاب 
1 تجربة الآخر وتمثيلها 
ويبدو الصّوري بارعا في اختيار أبيات من الشعر 
الجن بقكيديا قرم رمم كا تعنم شمر 
الحديث الشريف. ونقرأ. في ما يأتي» نماذج تصدر 
عمًا يمكن تسميته ب اتمثّل تجربة الآخر وتمثيلها»» إما 
عن أنموذج شعري يختاره هوء أو عن أنموذج يطلب 
منه إجازته» فمن النمط الأول يقول الصوري مبتدثا 


١١ 


ببييت لعلي بن إسحق الزاهي (المتوقّى سنة 785لاه): 
اسفن جدوزا وانكفين أعلة 
ومِشن غصوناً والتفتن جآذرا» 
وأبدين أطراف الشعور تسثّراً 
فأغدرت الدُّنياعلينا غدائرا 
وربّتما أطلعنَ؛ والليل مقبل» 
وجوه شموس توقفٌ اليل حائرا 
فهنٌ إذا ما شئن أمسين أو إذا 
تعرّض أن يصبحن كن قوادرا 
ومن التمط الثاني ما يقوله الصّوري مجيزاً أبياتاً 
أنفذها إليه ميارك الدّولة. وكان قد نظمها على نهر 
الليطا» (الليطاني)» ومنها : 
لا يوم فيالدُنيا 
فقال الصوري: 
والتطين معهبر كن وفك 
واوا نهنا محقنيطنا 
وجواهرالألوار تطه 
للع من زبرجدها خليطا 
فإارايت|ال لكو 
أبصرت العقيق به منوطا 
والتطائي اق شيدق ال عي 
بهاوتعتقبسالبسيطا 
والبحرمجتسميرى 
من جودها البحر المحيطا 
حكال قزة إلعى اللتطساتي 
كل كسلان نتشيطا 
تماذج من شعره 
نظم الصّوري في أغراض الشعر جميعهاء وأجاد 
في نظمه؛ ويتضمّن ديوانه الذي لا يزال مخطوطا 
خمسة آلاف بيتٍ ونيّف» وتوجد مله نسخة في مكتبة 
المجمع العلمي العربي بدمشق. ومن شعره نذكر»ء 
إضافة إلى ما سبق؛. بعض النماذج في ما يأتي : 
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صور 





لماماتت أمّه ودفتها وجدّ عليها وجداً كثيرآء فقال: 
رهينة أحجار ببيداء دَكُدَكِ 

فزنت فولت قرو توف انك 
وقد كنت أبكي إن تشكتء وإنّما 

أنا اليوم أبكي أنها ليس تشتكي 
وقال في رثاء الشّيخْ أبي عبد الله محمد بن محمد بن 

النعمان؛ المفيد (المتونى سنة 1417ه): 

تبارك من عمٌالأنامبفضله 

وبالموت بين الخلق ساوى يعدله 
مضى مستقلاً بالعلوم محمّدٌ 

وهيهات يأتيئا الزّمان بمثله 
واجتاز يوماً بقبر صديق» فقال: 
عجباً لي وقد مرَرْتُ على قب 

ْ حرك كيف افعديت قصد الطريق! 

أتراني نسيت عهدك يوماً 

صدقوامالميتٍ من صديق! 
وقال يهجو رجلا رديء الحديث . مستخدماً مجزوء 





الرجر: 
حديثهكالحدث 
يرفث كلالرفث 
يودذم ني 


وقال يهجو أبا التقي الصّيداوي : 
وقارب في العلوم وكن تقيّاً 
ولاتظهرلمن تلقى ولاءً 
فعندهمعلاماتالولي 
وقال يمدح أبا الحسن بشارة» وهو من أمراء جبل 
عامل : 
نوائبٌء إِنْ لم يقطعالله بينها 
فياغيتٌ لا تعرض ليُمناه بعدما 
بدا لك» عندا لجود والبأسء حالها 


وخيلٍ تلقّاها بخيلء؛ فلم تزل 
تقارب حتى ضاق عنها مجالها 
وقد صبغت بيض الظبا بدم الطّلا 
وقد ظئلتها للغبارغمامةً 
يزيد على حرٌ الشموس ظلالها 
فلمًا انجلت كانت لأروع ماجدٍ 
يروع فترتاع الوغى ورجالها 
أبا الحسن الآمال جاءت تقودني 
أوامر منها يستخف اقتبالها 
وما جسرت لولاك إن تضمن الغنى 
ولكن على جدوى يديك اتكالها 
مكارم إن فاز الكرام بفعلها 
وتاهوا به عجباففيه كمالها 
تكاد القوافي أن تنوء بحملها 
ويظهر منها ضعفهاوكلالها 
وقال يمدح رئيس الرؤساء أبا الحسين؛ عمّار بن 
محمده من وزراء الدولة الفاطمية بمصرء وقد تولى 
ديوان الإنشاء في أيام الحاكم بأمر الله : 
أرأيتَ ما صنع الغريبُ النائي 
أيام أغرب في حديث بكائي؟ 
متساقط العبرات كالجمرات من 
حولي»؛ فواعجبي لجمر الماء! 
وأظل أعترض الرياح تنشماً 
فأعالجٌ الأهواءبالأهواء 
ومهفهف صَحَتْ على طول الضنى 
أجفائه فدواؤه من دائى 
إنانخقلط ققد اختلقنا فانظررا ١‏ 
فالخلف داعي فرقة الخلطاء 
كم أحمل الهم الغريب لصاحب الح 
سن الغريب بليت بالغرباء 
لااينكرن العاذلون تفردي 
من دونه بالوجد واليرحاء 


صور 
سحلي دن اا تله 
حتى حمى اللمياء بالنجلاء 
نثلت كنانتهاوقامت دونها 
ترمي فم الداني وعين الرائي 
لئن احتمت لقد احتمت من قبلها 


بأبي الحسين رياسة الرؤساء 
وأباحها لمن استقل نعيمها 
فأباح منهاأصعبالأشياء 
ماد يستحق بهمن الأسماء 
ربط المكارم في جوانب بيته 
لحوادث يحدثن في العلياء 
فاستنهضته لأثقل الأعباء 
فقواطع الأسياف في أغمادها 
محبوسة كقواطعالآراء 
ألااتكن نلت الوزارة ناشثاً 
فلقدنشأتهمديّرالوزراء 
في نور مكرمةونارعزيمة 
يتناهبان غياهب الطّلماء 
يلاحظ». في مدح الصّوري» عنايته بالمقدّمة 
الغزليّة» فهو يطيلها ويجوّدهاء ويأتي بصيغ وصور 
مبتكرة» بالغة الجمال» ومن نماذج ذلك. على سبيل 
المثال قوله: «فواعجبي لجمر الماءة؛ فالدّمع هو جمر 
الماء؛ وفي هذا التركيب يتممّل الإبداع: فمن 
المتضادين : الجمر - الماء يتكوّن متآلف عجيب صنعته 
الغربة واليعاد. 5 


مكانته الشعريّة 


يمئل ديوان عبد المحسن الصوري ثقافة عصره في 
مختلف جوانبها؛ وذلك في الوقت الذي يمثّْل فيه 
اتجاهاً شعرياًء من أبرز خصائصه إجادة بناء القصيدة 


١1١7 
الطويلة» وتوظيف مختلف أقسامها فى أداء دلالة كلية»‎ 
والقعف إلى اتنا المعطرهابت القع + وتطود لقني‎ 
الشعريّة: معجماً عذباً سلساً. وصوراً مبتكرة‎ 
ومحسّنات بديعيّة لطيفة . هذه اللغة المتميّزة التى تؤدّي‎ 
بات مكلقة طريلة 'عنيقة هر الثى جعلك عي المتخسين‎ 
الصوري يحتل منزلة عليا في تاريخ الشعر العربي على‎ 
الرُغم من عزلته في مدينة صور.‎ 
وممًا يدل على رفعة هذه المنزلة هذا الحوار الذي دار‎ 
. بين أبي العلاء المعرّي والشاعر أبي الفتيان بن جيوس‎ 
قال المعرق بحدقا عنم آبياناً للشتورع: «هذه لقصيرك»,‎ 
فرد ابن جيوس : «هو أشعر من طويلك». ويقصد‎ 
المتنبّي . إن شاعراً يقارن بالمتنبّي؛ ويفضّل عليه لجديرٌ‎ 
... بأذا نحش ولو بطباعة كزوانهمسيفا عن الأقل‎ 
الدكتور عبد المجيد زراقط‎ 


أبى الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي 

توفى سنة 51414ه. 

حكى السمعاني في «الأنساب» عن شيخه 
إسماعيل بن محمد الأصبهاني الحافظ أن (كراجك) 
قرية على باب واسط. وعليه عول ياقوت في «معجم 
البلدان»؛ وغيره» وقيل أيضاً قرية من قرى حلب . 

ومهما كان فليس الكراجكي منسوباً إلى إحداهماء 
وإنما هو منسوب إلى (الكراجك) وهو الخيمة» قال 
الذهبي في "تاريخ الإسلام»: والكراجكي هو الخيمي ؛ 
وقال في العبر :15١/”‏ وأبو الفتح الكراجكي- 
والكراجكي : الخيمي ‏ رأس الشيعة. . . 

وفي لسان الميزان ه0/١٠٠":‏ محمدين علي 
الكراجكي ‏ فتح الكاف وتخفيف الراء وكسر الجيم ثم 
كاف نسبة إلى عمل الخيمء وهي الكراجك» بالغ ابن 
أبى طى فى الثناء عليه . . 

وفي شذرات الذهب ”187/7: أبو الفتح 
الكراجكي ‏ أي الخيمي ‏ رأس الشيعة وصاحب 


١> 


صور 





مولده ووفاته 


لم يشر التاريخ إلى شيء عن مولدهء لا عن زماته 
ومتى كان؟! ولاعن مكانه وبأي بلد كان! إلا أنهم قالوا 
عنه؛ نزيل الرملة ‏ وهي في فلسطين- فيبدو أنه ليس 
منها وإنما هو نزيلهاء فأين بلده ومولده ومنشؤه؟ لا 
ندري! 

رحل في طلب العلمء وتجول في البلاد» ولقي 
المشايخ» وأدرك الكبار كالشيخ المفيد والمرتضى 
وغيرهماء فقد رحل إلى بغداد ولبث بها فترة» كما 
رحل إلى القاهرة ولبث بهاء وحج بيت الله الحرام وزار 
الحرمين الشريفين ودخل طبرية وحلب وطرابلس - 
ويبدو أنه أقام بها ردحاً من الزمن وألّف بها جملة من 
كتبه ‏ ودخل صيدا وصور وبها توفي في يوم الجمعة 
اني (ثامن) ربيع الآخر سنة 41494ه. 


مكانته العلمية والاجتماعية 


كانت للكراجكي شخصية علمية متفوقة ومشاركة 
في علوم عصرهء ومكانة اجتماعية مرموقة» وصفوه 
بشيخ الشيعة وفقيه الأصحاب» ونحو ذلك . 
والتراجم؛ وأطروه بكل جميل وأثنوا على علمه 
وثقافته . 

فمنهم الذهبيء. قال عنه في تاريخ الإسلام: ”أبو 
الفتح الكراجكي شيخ الشيعة. . . وكان من فحول 
الرافضة» بارع في فقههم وأصولهم. نحوي». لغوي. 
منجمء. طبيبء رحل إلى العراق ولقي الكبار 
كالمرتضى. ..1. 

وقال في سير أعلام النبلاء: «شيخ الرافضة 
وعالمهمء أبو الفتح محمد بن عليء صاحب 

وقال في العبر : (أبو الفتح الكراجكي. .. رأس 
الشيعة وصاحب التصانيف. . . وكان نحويآء لغوياً: 
نجهلا طبيباً: متكلماًء متفنناً من كبار أصحاب 


الشريف المرتضى . . .2١‏ 

وقال في تذكرة الحفاظ : «شيخ الرفض أبو الفتح 
محمد بن على الك راجكى» . 

وقال عنه الصفدي في الوافي بالوفيات: ااشيخ 
الشيعة. . . وكان من فحول الرافضة؛ بارعاً في فقههم. 
لقي الكبار مثل المرتضى . . .؟. 

ووصفه اليافعي في «مرآة الجنان» بقوله: #رأس 
الشيعة». صاحب التصانيف. كان نحوياًء لغوياء 
فحنا طناء متكلماء من كبار أصحاب الشريف 
المرتضى» . 
(الفهرست): «الشيخ العالم الثشقة... فقيه 
الأصحاب...2. 

وأثنى عليه المحدث الحر العاملى في «أمل الآمل» 
بقوله : «عالم فاضل متكلمء فقيه» محدث. ثمَهةء جليل 
القذر:. :20 

وقال المجلسي في بحار الأنوار 0/١‏ «وأما 
الكراجكي فهو من أجِلَة العلماء والفقهاء والمتكلمين» 
وأسند إليه جميع أرباب الإجازات» وكتابه كنز الفوائد 
من الكتب المشهورة التي أخذ عنه جل من أتى بعده. 
وسائر كتبه فى غاية المتانة»”" . 

وأطراه المحدث القمى فى «الفوائد الرضوية» 
بقوله: «الشيخ الأجلّ الأقدم الأعلم الفاضلء 
المتكلم» الفقيه» المحدث. الثقة الجليل القدر. شيخ 
مشايخ الطائفة . . .). 

وقال المامقاني: «ومن لاحظ كتابه [كنز الفوائد] 
ظهر له غاية فضله وتحقيقه وتدقيقه وكمال اطلاعه على 
المذاهب والأخبار وعليك بمطالعته تماماً إن شاء الله 
تعالى فإنه من نفائس الكتب». 


2ع( ومثله في رياض العلماء ولؤلؤة البحرين وروضات الجنات 
وفي سفينة البحار. 


(1) ومثله في سفينة البحار. 


صور 

وقال عنه التستري في مقابس الأنوار: «الشيخ 
المحدث. الفقيهء المتكلم؛ المتبحرء الرفيع الشأن 
والمنزلة. القاضى أبى الفتح . 5 وكان من أكابر تلامذة 
المرتضى والشيخ [الطوسي] والديلمي». والواسطي» 
وروى عن المفيد. .)١.‏ 

. أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن عنان الحلبي‎ -١ 
. العريضي‎ 

ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد 14" وأرّخ 
وفاته سئنة 7١541هء‏ قال: «وكان ثقة صدوقاً متقئاً خيّراً 
صالحاً؛ . 

:- القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم بن كليب 
السلمى الحرّانى» نزيل بغداد» مترجم في بغية الطلب: 
.,٠ 66‏ 

5 أبو الصلاح الحلبي تقي الدين بن نجم. 


5 أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن كامل 


الطرابلسي . 
- أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي بن 
الواسطي . 


ترجم له في لسان الميزان 1/1 قال: «من 
رؤوس الشيعة» يشارك المفيد في شيوخه» ومات قبل 
٠1ه).‏ 

هه أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد القمى . 

4- أبو عبد الله الحسين بن محمد بن على الصيرفى 
البغدادي . 

. أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي‎ ٠ 

١‏ الشريف أبو الحسن طاهر بن موسى بن جعفر 


الحسينى . 


7 أبو محمد عبد الله بن عثمان بن حماس. 

١‏ أبو الحسن علي بن أحمد اللغوي؛ المعروف 
بابن زكار. 

4 أبو الحسن علي بن الحسن بن منده. 

6 الشريف المرتضى علم الهدى أبو القاسم 
علي بن الحسين الموسوي البغدادي . 

7 الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
حمزة. 

. أبو الحسن علي بن محمد السباط البغدادي‎ ١7 

أبو الحسن محمد بن أحمد بن على بن 
الحسن ابن شاذان القمي . ْ 

9 أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي . 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن طلحة 
الصيداوي. 

١‏ الشريف أبو عبد الله محمد بن عبيدالله 
الحسين بن طاهر الحسيني . 

7" أبو المرجى محمد بن علي بن أبي طالب 
البلدي. 

77 القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن 
محمد بن صخر الأزدي البصري الضرير» المتوفى سنة 
7ه. 


5 1- أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الشيخ 
المفيد البغدادي . 

6 أبو القاسم هبة الله بن إبراهيم بن عمر 
الصواف. 

7 الشريف يحيى بن أحمد بن إبراهيم طباطبا 

تلامذته 

لم تشر مصادر التراجم إلا إلى قلّة من تلامذتهء 
وهم: 

. أبو جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي‎ -١ 


صور 





؟- الشيخ عبد العزيز ابن البراج . 

ريحان بن عبد الله الحبشي . 

4- شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه 
حسكا القمي . 

5 ظفر ابن الداعي مهدي العلوي الاسترآبادي. 

المفيد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين 
الخزاعي النيسابوري . 

/- الحسين بن هبة الله بن رطية . 

الجدول الزمني لتجوله ونشاطاته 

سنة 48*ه”'' كان بميفارقين في شمال العراق 
ويبدو أنه كان في طريقه إلى بغداد. 
1ه”" كان بمصر. 
٠ه”"‏ كان بالرملة. 
5ه*”* في جمادى الآخرة كان بالرملة . 
ه”* كان بمكة المكرمة . 
7ه" كان بالرملة . 
ه كان بصور. 
4ه”" كان بالقاهرة. 
5ه”* كان بمصر. 
1ه" كان بطرابلس. 
١ه‏ كان في صيدا. 

رسالة في فهرست مصنفات الشيخ أبي الفتح 
محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الخيمي» المتوفى 


0] 14] 
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77/١ كنز الفوائد‎ )١( 

)١(‏ كنز الفوائد 2”*577/1١‏ التعريف: 5١‏ و77. 
(9*) كنز الفوائد 5/7 ١غ‏ التعريف: . 

(5) كنز الفوائد 1١5٠/7‏ 

.١١5 التعريف:‎ )5( 

() كنز الفوائد .586/١‏ 

0) كنز الفوائد /١‏ ظاه", 

(8) كنز الفوائد .”9095/١‏ 

(4) التعريف: 4. 


48هء عملها بعض تلامذته من أولاد العلماء 
المعاصرين له؛ وجدتها ضمن مجموعة برقم 259690 
من مخطوطات المكتبة المركزية في جامعة طهران. 
فاستنسخت عليها لنفسى فى غرة جمادى الأولى سنة 
5 5اها وهي: 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فهرست الكتب التي صئّفها الشيخ الفقيه أبو الفتح 
محمد بن علي بن عثمان بن علي الكراجكي رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه: 

الحمد لله؛ وصلاته على سيدنا محمد رسوله وعلى 
الطاهرين من آله وسلامه. 

الكتب الفقهية 

١‏ كتاب الصلوات (الصلاة) وهو: روضة 
العابدين ونزهة الزاهدين. 

ثلاثة أجزاءء فالجزء الأول في ذكر الفرائض» 
والثاني في ذكر السئن. والثالث في ذكر التطوع الذي 
ليس بمسنون» وما ورد في الجميع من علم وعمل» 
يشتمل على ثلاثمائة ورقة» عمله لوالده”" . 

؟- الرسالة الناصرية في عمل ليلة الجمعة ويومها: 

عملها للأمير ناصر الدولة رضي الله عنه بدمشق», 
جزء واحدء» خمسون ورقةء يشتمل على ذكر 
المقروشن؟ والمسدوة والمستعت”. 


0غ( جاء في الذريعة 0١‏ إإنه صنفه لولده موسى. 

0( الأمير المظفر ناصر الدولة ذو المجدين أبو محمد الحسن بن 
الحسين ابن حمدان» ولي دمشق فى سنة 172779 
في تهذيب تاريخ ابن عساكر :١1١/4‏ الحسن بن 
الحسين بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن حمدان بن 
حمدون التغلبي» الأميرء المعروف بناصر الدولة وسيفهاء 
تولى إمرة دمشق في أيام الملقب بالمستنصر بعد أمير 
الجيوش الدزبري سنة 4ه فلم يزل واليا بها إلى أن 
قبض عليه وسير إلى مصر أول رجب سنة ٠415ه.‏ 


صور 

كتاب التلقين لأولاد المؤمنين : 

صئفه بطرابلس» جزء لطيف» كراستان. 

5 كتاب التهذيب : 

متصل بالتلقين» صئفه بطرابلس» يشتمل على ذكر 
العبادات الشرعية بقسم (بتقسيم) يقرب فهمه ويسهل 
ضبطهء كثير الفوائد.» جزء واحدء سبعون ورقة. 

4 كتاب في المواريث» وهو: معونة الفارض على 
استخراج سهام الفرائض : 

فيه ذكر ما يستحقه طبقات الوارث والسبيل إلى 
استخراج سهامهم من غير انكسار» كتاب مفيد؛ صئفه 
بطظرابلن لبعضن الأحوان» جوء:واحد» ستون وووة3, 

1 كتاب المنهاج إلى معرفة مناسك الحاج : 

وهو منسك كامل يشتمل على فقه وعمل وزيارات» 
جزء واحد يزيد على مائة ورقة» صئّفه للأمير صارم 
الدولة رحمه الله يحج به. 

كتاب المقنع للحاج والزائر: 

سأله القائد أبو البقاء فور بن نزال» جزء لطيف. 

8 المنسك العصي : 

أمره بعمله الأمير صارم الدولة وعصره ذو الفخرين 
بطبرية» قد ذاع في الأرض نسخه. 

4- منسك لطيف في مناسك النسوان: 

أمر بعمله الأمير صارم الدولة؛ حرس الله مدته. 

٠‏ كتاب نهج البيان في مناسك النسوان: 

أمر بعمله الشيخ الجليل أبو الكتائب أحمد بن 
محمد بن عمارء رفع الله درجتهء قصئّفه بطرايلس» وهو 
حمسول ورفة. 


)١(‏ مخطوطتان من كتاب المعونة في الإرث في مكتبة المسجد 
الأعظم في قم» في المجمرعة 5717 والممجموعة »57١‏ ذكرتا 
في فهرسها ص 451 و2455 وهو إما هذا الكتاب. أو هو 
تأليف سالم بن بدران المصري» فإنه أيضاً له كتاب «المعونة 
في الفرائض» مذكور في الذريعة. 


١1١ / 


١‏ كتاب الاستطراف؛ في ذكر ما ورد في الفقه 
في الأنصاف: 

وهو معنى غريب لم يسبق إلى مثله» يتضمن ما 
اختص بذكر النصف في الفقه. صتفه للقاضي أبي الفتح 
عبد الحاكم . 

١١‏ مختصر كتاب الدعائم للقاضي النعمان: 

وهو من جملة فقهاء الحضرة! 

١‏ كتاب الاختيار من الأخبار: 

وهو اختصار كتاب «الأخبار» للقاضي النعمان» 
يجري مجرى اختصار الدعائه''"' . 
14 كتاب ردع الجاهل وتنبيه الغافل : 


وهو نقض كلام أبي المحاسن المعري الذي طعن 
به على الشريف المرتضى تكله في المسح على 
الرجلين؛ عمل بطرابلس”"“. 

: البستان في الفقه‎ ١6 


وهو معنى لم يطرق» وسبيل لم تسلك» قسم فيه 
أبواباً من الفقه؛ وفرع كل فرع (فن) منها حتى حصل 
كل باب شجرة كاملة» يكون نيفا وثلاثين شجرة» صئفه 
للقاضي الجليل أبى طالب عبد الله بن محمد بن عمار» 
أدام الله سلطانه» و كت شانئيه وأعداءه. 

كتاب الكافي في الاستدلال على صحة القول 
برؤية الهلال: 

عمله بمصرء نحواً من مائة ورقة. 


)١(‏ «الأخبار» للقاضي نعمان المصري. المتوفى سنة 75"اهاء 
الأخبار. 

(؟) القاضي أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي 
المعري المعتزلي الحنفيء المتونى سنة 5575ةهء له رسالة 
في غسل الرجلين ووجوبه! ناب في القضاء بدمشق وولي 
مختصر تاريخ دمشق 2197/55 الجواهر المضيئة "/ 
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1١14 
ومن الكتب الكلامية‎ 

١١‏ نقض رسالة فردان بعد" المروذي في الجزء: 

أربعون ورقة. 

4- كتاب غاية الإنصاف في مسائل الخلاف: 

يتضمن النقض على أبي الصلاح الحلبي تكله" في 
مسائل خالف (لخلف) بينه وبين المرتضى» نصر فيها 
رأي المرتضىء ونصر والدي كله وأبي”" المستفيد 
رضي الله عنهم . 

4 كتاب حجة العالم في هيئة العالم : 

هذا كتاب يتضمن الدلالة على أن شكل السماوات 
والأرض كشكل الكرة؛ وإبطال مقال من خالف في 
ذلكء جزء لطيف . 

٠‏ كتاب ذكر الأسباب الصادة عن معرفة 
الصواب: 

جزء لطيف. 

: رسالة نعتها ب : دامغة النصارى‎ "١ 

وهي نقض كلام أبي الهيثم النصراني في ما رام 
تثبيته من الثالوث والاتحاد؛ء جزء واحد. 

7" كتاب الغاية في الأصول: 

نجز منه القول في حدوث العالم وإثبات محدثه . 

1 كتاب رياضة العقول في مقدمات الأصول: 

جاب و 

4" كتاب المراشد» المنتخب من غرر الفوائد: 


يتضمن تفسير آيات من القرآن» مائنا ورقة”؟ . 


)١(‏ كذا. 
(؟) أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الحلبي» من أعيان فقهاء الشيعة 
ومتكلميهم في القرن الخامس. له كتاب «الكافي في الفقه» 

طبع في قم سنة 1107. 

(7) كذا. 

(4) غرر الفوائد ودرر القلائد هو أمالي المرتضى علم الهدى قدس 


الله نفسه . 


صور 
6" جواب رسالة الأخوان (الأخوين) : 


يتضمن الرد على الأشعرية وإفساد أقوالهم وطعنهم 

على الشيعةء ستون ورقة. 
ومن الكتب في الإمامة 

7 كتاب عذة البصير في حج يوم الغدير: 

هذا كات ثيك يحتمن تنيت إمامة أمير العؤمنين 
صلوات الله عليه من النص عليه في يوم الغدير. جزء 
واحدء مائتا ورقةء بلغ الغاية فيه حتى حصل في 
الإمامة كافياً للشيعة في هذه المسألة» عمله بطرابلس 
للشيخ الجليل أبي الكتائب عمّار» أطال الله بقاءه. 

: كتاب التعجب في الإمامة من أغلاط العامة‎ "١ 

هذا كتاب جمع فيه بين أقوالهم المتناقضة الشاهدة 
بمذاهبهم الفاسدة؛ نحو من المائة ورقة”"2. 

4 كتاب الاستبصار”'' فى النص على الأئمة 
الأطهار: 1 


)١(‏ نسخة منه في المكتب الهندي في لندن» ضمن المجموعة 
١‏ » كتبت سنة 11884. 
وأخرى في مكتبة المجلس بطهران» رقم 2١796‏ ذكرت 
في فهرسها 177/4. وفي مكتبة ملك في طهرانء في 
المجموعة رقم 24/١157“‏ وبأول المجموعة ه6١2‏ 
ذكرتا في فهرسها 560 و586. 
وفي مكتبة تربيت في تبريزء رقم 3114. 
وفي مكتبة الإمام الرضا ظَكِئلاكُ » برقم 28185 كتبت سنة 
7ه وأخرى فيها في المجموعة .١17089‏ 
وفي مكتبة المرعشي» في المجموعة 517. 
ومكفة الوزيرى. ف يزو . في السجموعة ١554‏ , 
وفي جامعة طهران في المجموعة 2514 وأخرى فيها في 
المجموعة "١١8‏ كتبت سنة 2٠١16‏ ذكرتا في فهرسها 
ل حم 
وطبع طبعة حجرية ملحقاً بكتاب كنز الفوائد سنة 1777. 
)1١(‏ منه مخطوطة في مكتبة المجلس في طهران؛ في المجموعة 
407 كتبت سنة ‏ 59ؤ8ه. 
وفى مكتبة المرعشىء فى المجموعة 7594. 
وطبع في النجف سنة 1785 باسم الاستتصارء وطبع بها 
مرة ثانية سنة 21707 مع «مقتضب الأثر» للجوهري. 


صور 


١1 





هذا كتاب يتضمن ما ورد من طريقي الخاصة 

والعامة من النص على أعداد الأئمة صلوات الله عليهم. 
-20220 

جزء لطيف”'*. 

4" كتاب معارضة الأضداد باتفاق الأعداد: 

في فن من الإمامة» جزء لطيف . 

المسألة القيسرانية : 

في تزويج النبي ولك عائشة وحفصة» جزء لطيف. 

: المسألة التبانية‎ "١ 

في فضل أمير المؤمنين ظقكئلة على جميع البرية 
سوى سيدنا رسول الله 7" . 

"١‏ مختصر كتاب (التنزيه) تصنيفا 
المرتضى كله : 

نجز منه ذكر الأنبياء وبقى ذكر الأئمة صلوات الله 

قرف 
عليهم” ". 

8” كتاب الانتقام ممن غدر بأمير المؤمنين طلكه؛ : 

وهو النقض على ابن شاذان الأشعري في ما أورده 
في آية الغارء لم يسبق إلى مثله” . 


. النبانية‎ : 7717/١١ لعله التفضيل كما يأتي» وفي الذريعة‎ )١( 

(7) كتاب «تنزيه الأنبياء والأئمة' للشريف المرتضى علم الهدى 
علي بن الحسين الموسوي» المتوفى سنة 8575هء شيخ أبي 
الفتح الكراجكي» مطبوع. 

(7) ابن شاذان الأشعري» هو أبو علي الحسن بن أحمد؛ من أعلام 
بغداد (/551- 471ه).؛ وللشيخ الطوسي أيضاً النقض عليه 
في مسألة الغارء ولعل الكراجكي كان أسبقهما تأليفاًء ولذا 
قيل: لم يسبق إلى مثله . 

(14) مخطوطتان منه في مكتبة المرعشي» في المجموعة رقم 1177 ؛ 
كتبت سنة 9017هء ورقم 18781» تاريخها سنة .1١١١‏ 
ومخطوطتان منه في مكتبة الإمام الرضا طن في مشهدء 
في المجموعة رفم 24786 كتبت سنة 947هء من الورقة 
5 019 ورقم 27197 تاريخها سنة .1١87‏ 
ونشره صديقنا السيد أحمد الحسيني في مجلة «الهادي) 
الصادرة في قم؛ وطبعه بمفرده في قم سنة 1784. 
وترجمه الشيخ عباس القمي ملف إلى الفارسية باسم: نزهة 
النواظرء وطبع سنة ١774‏ و1761 و1751اه. 


5" كتاب الفاضح : 
في ذكر معاصي المتغلبين على مقام أمير 
ومن الكتب النجومية وما يتعلق بها 
ه"“ كتاب مزيل اللبس ومكمل الأنس . 
وهو كتاب لم يسبق إلى مثله» يتضمن ذكر أسماء 
الكواكب المسماة على ما نطقت به العرب وأهل 
الرصد. 
كتاب إيضاح السبيل إلى علم أوقات الليل : 
هذا الكتاب يتضمن ذكر المنازل الثمانية والعشرين 
وكواكبهاء ومواقع بعضها من بعضء. وصورهاء 
والإرشاد إلى معرفتهاء والاستدلال على أوقات الليل 
بها وهو كثير المنفعة؛ جزء واحد» مائتا ورقة . 
4" كتاب في الحساب الهندي وأبوابه» وعمل 
الجذور والمكعبات المفتوحة والصم. 
ومن الكتب المختلفة 
9" العيون فى الآداب. 
4٠‏ كتاب معدن الجواهر ورياضة الخواطر: 
يتضمن من الآداب والحكم ومما يروى عن رسول 


انه و0 . 


)١(‏ مخطوطة منه في المكتبة المركزية بجامعة طهران: بأول 


المجموعة رقم 5175. وأخرى في مكتبة المرعشي العامة في 
قمء في المجموعة +2» كتبت سنة ,1١59‏ 

وأخرى في مكتبة مدرسة المطهري في طهران؛ رقم 
21 كتبت سنة ٠44ها2‏ ذكرت فى فهرسها 9/ 
4 باسم: بر الوالدين. 

حققه المحدث الأرموي وطبعه في طهران سنة ٠/ا؟١‏ 
بأسم : حقوق الوالدين» وطبع سنة 3١‏ فى طهران مع 
كتاب «قرة العين» ترجمته الفارسية للشيخ ذبيح الله 
المحلاتي . 


1١ 


صور 





١‏ رياض الحكم: 

وهو كتاب عارض به ابن المقفع . 

7 كتاب موعظة العقل (العقلاء) للنفس: 

عملا لولذة: كراسة واحنةة. 

5 5- كتاب إدكار الإخوان بوجوب (حق) حقوق 
الإيمان: 

أنفذها إلى الشيخ الأجل أبي الفرج البابلي» كرّاسة . 

6 نصيحة الإخوان: 

أنفذها إلى الشيخ أبي اليقظان أدام الله تعالى تأييده. 

7 كتاب التحفة في الخواتيم : 

جره اليف 

7 الرسالة العلوية : 

في فضل أمير المؤمنين غك على سائر البرية سوى 
سيدنا رسول الله ويك ؛ عملها للشريف أبي طالب» جزء 
لطيف”" . 


. لعل هذا هو كتاب «التفضيل؟ المطبوع‎ )١( 

(1) ابن خداع النسابة الحسيني» هو الشريف أبو القاسم 
الحسين بن جعفر ابن الحسين ابن جعفربن أحمدبن 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله الباهر ابن الإمام 
زين العابدين عَلكلة . نسابة مصر في القرن الرابع» ولد سنة 
٠"ه»ء‏ وكان حياً سنة #1/7. 
وخداع اسم امرأة ربت جده الحسين بن جعفر بالحجاز: 
فغلب عليه اسمهاء وأول من هاجر إلى مصر جده الحسين أو 
أبو جده جعفر ابن أحمد» كما فى لباب الأنساب: 517. 
له كتاب: المعقبين- أو ذكر الممقد و عن ولد الحسن 
والحسين» وهو الذي لخصه الكراجكي؛ وله؛ أخبار آل 
أبي طالب» أرَخْ أخبارهم إلى سنة #لالاهء وله: 
المبسوط. 
ذكره النسابة العمير فى «المجدي» ص ١585‏ وقال: وكان 
أبو القاسم النسّابة ذا فضل؛ وجمع من الحديث قطعة 
جيدة» وبرع في النسبء وكان ثقة. 
وله ترجمة في ”تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكرء وأعيان 
الشيعة 457/0 » ومنية الراغبين في طبقات النسّابين - للسيد 
عبد الرزاق كمونة النجفي» المتوفى سنة 198٠‏ 2597 


ومنه أخذنا مادة هذه الترجمة. 


4 كتاب الجليس: 

هذا كتاب لم يُسبق إلى مثله». عمله كالروضة 
المنثورة؛ ضمّنه من سير الملوك وآدابهم؛ وتحف 
الحكماء وطرفهم» ومن ملح الأشعار والآداب» ما 
يستغنى به عن المجموعات وغيرهاء لم يصئف مثله. 
بالجملة يكون خمسة أجزاء خمسمائة ورقة. 

4 كتاب انتفاع المؤمنين بمافيأيدي 
السلاطين: 

حدا على عمله الإخوان_ حرسهم الله بصيدا. 

6 كتاب الأنيس : 

يكون نحواً من ألفي ورقة؛ جعله مبوباً في كل فن» 
لم يسبق إلى مثله؛ مات تتلله ولم يبلغ غرضه من 

ومن الأنساب 

: مختصر كتاب ابن خداع للشريف ككآله‎ ١ 

في ذكر المعقبين من ولد الحسين والحسن تك . 
لم يسبق إلى مثله”" . 

07 كتاب الزاهر في آداب الملوك : 

عمله للأمير صارم الدولة ذي الفضيلتين أدام الله 
علوه؛ لم يسبق إلى مثله» جزء لطيف”"' . 

4 كتاب كنز الفوائد : 

خمسة أجزاءء عمله لابن عمه. يتضمن أصولاً من 
الأدلة؛ وكلاماً في فنون مختلفة» وتفاسير آيات كثيرة» 
ومختصرات عملها عدة» وأخباراً سمعها مروية من 
الآداب نظماً ونثراء ونكتاً مستحسنة؛ تسلية الرؤساءء 
عملهاللأمير ناصر الدولة رضي الله عنه. جزء 
20 


)١(‏ وسماه ابن شهرآشوب في معالم العلماء: المشجر. 

(؟) في الذريعة ١7/١7‏ : الزاهد. 

(؟) طبع على الحجر في إيران سنة 21177 وطبع في بيروت 
بتحقيق الشيخ عبد الله نعمة في جزءين وحذف منه! وفيه عدة 
رسائل مختصرة للمؤلف تأتي أسماؤها. 


صور 

5 كتاب التأديب : 

عمله لولده؛ جزء لطيف . 

01 المجالس في مقدمات صناعة الكلام : 

أمر بعملها الأمير صارم الدولة ذو الفضيلتين- 
حرس الله عمره ‏ لما آثر الاطلاع في هذا العلم؛ نجز 
منها ثمانية مجالس ولم يتمء ولم يسبق إلى مثل ترتيبه. 

57 كتاب الإقناع عند تعذّر الإجماع : 

في مقدمات الكلام» لم يتم. 

كتاب الكفاية في الهداية : 

في مقدمات أصول الكلام» لم يتم. 

9 كتاب الأصول في مذهب آل الرسول َه . 

يتضمن: الأخبار بالمذهب من غير أدلة» عملها 
للإخوان بصور في سنة »44١‏ جزء لطيف . 

ممختصر البيان عن دلالة شهر رمضان: 

يتضمن القول بالعدد في معرفة العالم”" الشهورء 
وهو الكتاب المنقوض. عمله بالرملة لقاضي القضاة» 
عو ل 

: جواب الرسالة الحازمية‎ "١ 

في إبطال العدد وتشبيت الرؤية؛ هي الرد على أبي 
اليس إن أل عانم التسترى تحة شوقي طلم 


)١(‏ كذا. 
(؟) حدث في القرن الرابع بين أصحابنا رحمهم الله في أن شهر 
رمضان هل يلحقه النقصء فربما كان 59 يوماً أو هو ثلاثون 
يوماً دائمآء فالفريق الأول يقال لهم: أصحاب الرؤية» 
والفريق الثاني يسمون أصحاب العددء وكان الكراجكي يقول 
بالعددء وألّف كتابه هذا لنصرة هذا الرأي؛ ثم عدل كغيره إلى 
القول بالرؤيةء وألف كتاب «الكافي» المتقدم برقم ١‏ في 
تأييد القول بالرؤية» كما ألّف «جواب الرسالة الحازمية؛ رقم 

١‏ فى إيطال العدد وتثبيت الرؤية. 

المفيد وعطاؤه الفكري' المنشور في مجلة «تراثنا؛ الصادرة 
في قم في العدد ٠م‏ ام الخاص بالشيخ المفيد» 
ص 47ل485. 


١١ 

عليه؛ عقيب انتقالي”'' عن العدد؛ أربعون ورقة. 

القول في معرفة النبي و بالكتابة وسائر 
اللغات : 

عمل بالقاهرة لأبي اليقظان» كراسة”" . 

77 الرسالة العامرية : 

في الجواب عن مسألة سألت عنها الغلاة» أمر 
بعملها الأمير قوام الدولة وإنفاذها إلى العامري 
القاضي. جزء لطيف. عملت بالقاهرة» مختصرة . 

4" مختصر طبقات الوارث : 

عمل للمبتدثين بطرابلس» لطيف. 

65 الجدول المدهش: 

سأله في عمله سائل”" . 

7 الرسالة الصوفية: 

وهي في خبر مظلوم ومرادء سأل في عملها بعض 
الإخوان. 

كتاب الإيضاح عن أحكام النكاح : 

أمر بعمله الأمير ذخر الدولة بصيدا في سنة 
١ه»ء‏ يخرج في جزء واحد فيه الخلاف بين الإمامية 
والإسماعيلية . 

4 رسالة التنبيه على أغلاط أبي الحسين 
البصري : 


)١١‏ كذا. 

(؟) سماه ابن شهرآشوب في «معالم العلماء»: مسألة في كتابة 
النبي 05 . 

(*) جعل صاحب الذريعة تَكُلَّئْةُ كلمة «الجدول» من تتمة الكتاب 
السابق.» فقال ني  /6‏ الجدول في طبقات الإرث» 
للعلامة الكراجكي؛ المتوفى سئنة 444هء عبر عنه في 
فهرس تصانيفه بمختصر طبقات الإرث. 
وقال فى :٠٠١/٠١‏ مختصر طبقات الإرث لطيف 
الجدول! للعلامة الشيخ أبي الفتح محمد بن علي بن 
عثمان الكراجكي . 
وذكر في :19٠/7١‏ المدهش»؛ للعلامة الكراجكي. 


١ 


فى «فصل فى ذكر الإمامة»؛ لطيف”"'. 

4 الكتاب الباهر في الأخبار: 

مويق 

ا نصيحة الشيعة : 

لم يعم : 

. مسألة العدل في المحاكمة إلى العقل‎ ١ 

"ا كتاب هداية المسترشد: 

ميم 

ويشتمل «كنر الفوائد» على مختصرات عذة: 

“لا منها: الذخر للمعاد في صحيح الاعتقاد . 
المؤمنين كلذ [وأولاده الكرام]”" . 

ه/ا منها: رسالة في وجوب الإمامة”" . 

1 منها: التذكرة بأصول الفقه؟' . 

لالك متها : البرهاك عل طول عمر صّاحَت 
الزمان عوكئلهد 2" . 

منها: رسالة في مسح الرجلين في 
الواضنوة 77 

4 منها: التنبيه على حقيقة البلاغة . 

منها: الإيضاح بين طريقي الزيدية والإمامية. 

١‏ ومجلس الكر والفر. 


)١(‏ أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب٠»‏ شيخ 
الاعتزال.» المتوفى سنة ””57هء له: كتاب المعتمد. 
وتصفح الأدلة» وشرح الأصول الخمسةء وغيرها. 

زفق مدرج في اكنز الفوائد» مطبوع فيه في ١/إلاد/,‏ وقد طبع في 
العدد ١١‏ من مجلة «تراثنا». 

(؟) مطبوع في كنز الفوائد ١/١؟".‏ 

(4) مطبوع في كنز الفوائد ؟/6١.‏ 

(5) مطبوع في كنز الفوائد 7/ 21١4‏ وطبع مستقلاً في بيروت 
بتحقيق السيد حسن التبريزي . 

(1) أظنه «القول المبين» المطبوع في كنز الفوائد 215١/١‏ وقد 
طبع في العدد ١9‏ من مجلة "تراثنا» . 


صور 

١ل‏ منها: الكلام في الخلا والملا. 

4 منها: الرد على الغلاة2” . 

منها: الرد على المنجمية”' . 

منها : تفضيل الأنبياء على الملائكة نوك . 

استدراك 

وللكراجكي كتب لم يرد ذكرها في هذا الفهرست». 
فلعله ألفها بعد هذا الفهرست. وهي : 

١‏ الإبانة عن المماثلة؛ في الاستدلال لإثبات 
النيوة العامة 


؟- كتاب التفضيا 49 . 


(1) لعله «الرسالة العامرية» المتقدمة برقم 57. 


.19 لعله «حجة العالم» المتقدم برقم‎ )١( 

(*) مذكور في أمل الآمل ورياض العلماء والمصادر المتأخرة 
عنهماء وفي الذريعة /١‏ لاه رقم 184: كتاب حسن لطيف»ء 
لم يسبق إليه» أثبت فيه تساوي طريقي إثبات الإمامة الخاصة 
والنبوة الخاصة على منكريهماء فيفرض مجلساً فيه إمامي 
ومعتزلي ويهودي». ويذكر الاحتجاج للنبوة على اليهودي»ء 
ومثله للإمامة على المعتزلي. وذكره في امه باسم : 
إيضاح الممائلة. . . 
أقرل: منه مخطوطتان فى المكتبة المركزية بجامعة 
طهرانء بأول المجموعة رقم 27508 كتبت سنة 
٠7‏ ذكرت في فهرسها .5١5١/١١‏ 
وبأول المجموعة 177١لا2‏ من مخطوطات القرن الثالث 
عشرء ذكرت في فهرسها .497/١5‏ 
ومنه نسخة ضمن المجموعة رقم 0544 في المكتبة 
المركزية بجامعة طهران. 
ومخطوطة في مكتبة البرلمان الإيراني السابق» رقم ١769‏ 
(1559)»ء كتبت سنة 21١94‏ ذكرت في فهرسها 4/ .١١١‏ 

(4:) مذكور في لؤلؤة البحرين وأمل الآمل ورياض العلماء 
وروضات الجنات» وذكر في الذريعة 709/4 باسم: تفضيل 
أمير المؤمنين عَلكيدْ ٠‏ وطبعه المحدث الأرموي تَكْدَقْهِ ني 
طهران سنة 17٠١‏ بهذا الاسم. 
أوله: «الحمد لله الذي عم خلقه امتناناء وشملهم إحساناء 
وصلواته على سيدنا محمد رسوله. ..)2. 


البرية ما عدا رسول الله يه . أئبت ذلك بأدلة من الكتاب 


صور 


١ 





الجوات عن تلذيك آيات””. 
4- البيان عن اعتقاد أهل الإيمان”" . 


0 دليل النص بخبر الخدير” : 


والسنةء ولم يذكر له المتقدمون كتاباً بهذا الاسمء وإنما له 
بهذا الصدد كتابان بغير هذا الاسم: أحدهما: المسألة التبانية 
في فضل أمير المؤمنين عَلدْهةِ على جميع البرية سوى سيدنا 
رسول الله ويه » لمتقدم في الفهرست برقم .”١‏ 

ثانيهما : الرسالة العلوية في فضل أمير المؤمنين ك8 على 
سائر البرية سوى سيدنا رسول الله يَييقهء المذكورة في 
المهرست برقم /ا. 

وأظن «التفضيل» هو هذا الكتاب الثانى» أي «الرسالة 
العلوية»؛ لأنه جاء في الفهرست أن «الرسالة العلوية» عملها 
للشريف أبي طالب» وفي خطبة «التفضيل» أوعز إليه بعمل 
ههه الزتالة يقولة :مدنا الشريفت التحكل “قيب «الطالسن 
أطال الله بقاءه. . خدمت حضرته. 

وكذا فى نهايتهء قال: قد أوردت أطال الله بقاء سيدنا 
الشريف الجليل نقيب الطالبيين. فظهر أن «التفضيل» هو 
«الرسالة العلوية» و«الرسالة العلوية» قد طبعت ياسم 
«التفضيل؟ . 

ومن مخطوطاته نسخة في مكتبة مدرسة السيد 
الكلبايكاني تظَْْهُ في قمء رقم .170١‏ كتبها العلامة السيد 
محمد بن محمد بن الحسن الحسيني» الشهير بابن قاسم 
العاملى العينائى سنة /ا80١٠»‏ على نسخة كانت بخط الشهيد 
الثاني _ قوسن الله نفسه ‏ المستشهد سنة 9506, 

وهى المخطوطة التى كانت فى مكتبة المحدث الأرموي 
باسم «المعتمده واعتمدها في طبع الكتاب» ثم انتقلت إلى 
مكتبة السيد الكلبكاني. 

وقد رآها شيخنا صاحب الذريعة عند المحدث الأرموي 
وذكره في الذريعة 5١/7١‏ باسم «المعتمد في الإمامة» 
للكراجكي ؛ اعتماداً على ما جاء على ظهر المخطوطة» ثم 
بعد أن طبع كتاب «التفضيل» ظهر أنه ليس للكراجكي كتاب 
باسم «المعتمد» وإنما هو «الرسالة العلوية؛ المطبوع باسم 
«التفضيل؟ . 

)١١‏ وهو تفسير ثلاث آيات سئل عنها فأجاب» وأدرجه في كنز 
الفوائد في 0787/١‏ وحيث بدأه ببسم الله وخطبته علمنا أنه 
من رسائله المستقلة المدرجة في (الكنز). 

(') مدرج في كنز الفوائد .114١/١‏ 

(5) مدرج في كنز الفوائد ؟/ 44» ونشر في مجلة "ترائناة العدد 
»,"١‏ الخاص بالغدير. 


1 شرح الاستبصار في النص على الأئمة 
الأطهار 9" , 

شرح «جمل العلم والعمل؛ للشريف المرتضى 
علم الهدى . 

كتاب الوزيري . 

4 المزار. 

. مختصر زيارة إبراهيم الخليل تكله‎ ٠ 

١-أخبار‏ الآحاد. 


مسألة فى كتابة النبى 86 . 
الو 


14 رسالة فى جواب سؤال عن وجوب الحج 
3 إفقف 
وبعض علله ومئاسكه ‏ . 


د روضة العايدية 7 . 


7 تهذيب السسكرشيدي 7 
1١١‏ كتاب الفهرست”"' . 
1 كتاب المناول 7 


)١(‏ كانت مخطوطة منه في القرن الثاني عشرء قال صاحب رياض 
العلماء في تعليقته على أمل الآمل» ص 88؟!؛ «عندي منه 
نسخة». ومن هذا الكتاب إلى مألة في كتابة النبي ويه 
ذكرها له ابن شهر آشوب في معالم العلماء. 

(1) ذكره له الشيخ منتجب الدين ابن بأبويه في فهرسته . 

شرف مذكور في روضات الجنات . 

(4) ذكره في رياض العلماء ١54١/6‏ عن الكفعمي في المصباح . 

(5) ذكر في رياض العلماء ١4١/6‏ عن الشهيد الثاني في كتابه في 
صلاة الجمعة» وأظنه «هداية المسترشد؟ المتقدم برقم ”الا 
أو هو المتقدم في الفهرست برقم 4 باسم: التهذيب. 

(1) كان عند السيد ابن طاووس وئقل عنه في الدروع الواقية؛ قال 
في ص 758: «وهذا جعفر بن أحمد [القمي] عظيم الشأن 
من الأعيان» ذكر الكراجكي في كتاب (الفهرست) أنه صنف 
مائتين وعشرين كتاباً بقم والري» وذكره شيخنا تدّفه في 
الذريعة ."9:7/١‏ 

(0) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلامء والصفدي في الوافي 
بالوفيات؛ كلاهما في ترجمة الكراجكي. 


١» 


9 كتاب المؤمه”' . 

وهناك كتب للكراجكي نسيت إليه بغير أسمائها 
وهي : 

١‏ مسألة في العدد. وعدم نقص شهر رمضان» 
الذريعة 84/54". هو الذي تقدم برقم ٠١‏ بعنوان 
«مختصر البيان عن دلالة شهر رمضان»» يتضمن القول 
بالعدد. . 

"- كتاب النجوم» الذريعة 4 8/7/. 

وللكراجكي عدة كتب في النجوم : «مزيل اللبس». 
«نظم الدرراء «إيضاح السبيل»» تقدمت بالأرقام ”2 
كنل /اثاء وله كتاب «الرد على المنجمين» ضمن (كنز 

النصوصء بحار الأنوار »١18/1١‏ الذريعة 14 "/ 
0 

وهو كتاب «الاستبصار» المطبوعء المتقدم برقم 
8 مانيبه عليه فى «الذريعة) عند ذكره. 

5- نصيحة الشيعة» الذريعة 5؟/ 1857. 

أظنه كتاب «نصيحة الإخوان» المتقدم برقم 244 أو 
هو «إدكار الإخوان بوجوب حقوق الإيمان' المتقدم 
برقم 2144 أو هو «موعظة العقل للنفس» المتقدم برقم 
؟. 

5 الوصية» الذريعة 6؟/ .١٠١*‏ 

لعله هو كتاب «التعريف بحقوق الوالدين» المتقدم 
برقم 4 وأنه عمله لولده؛ كما نبه عليه في الذريعة» 
فقد كتبه يوصى به ابنه» بدأه بقوله: 

اعلم أيها الولد الحبيب البار. . . وختمه بقوله: أن 
أجعل لك تذكرة» ولمن سواك تبصرة. . . 

أو هو كتاب «التأديب» المتقدم برقم 65 وأنه عمله 
لولده: 


)١(‏ ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام؛ والصفدي في الوافي 
بالوفيات» كلاهما في ترجمة الكراجكي . 


الصومال 
1 رسالته إلى ولده؛ء كما عبّر عنه العلامة 
المجلسى فى بحار الأنوار .18/1١‏ 
وهذا أيضاً لعله «التعريف» أو «التأديب» 
المتقدمين. 
عبد العزيز الطبطبائي 


الصومال 


جمهورية الصومال الديمقراطية هي دولة فتية أعلن 
مولدها في اليوم الأول من شهر يوليو عام ١47٠‏ بعد 
فترة عشر سنوات قضتها تحت الوصاية الدولية . وفي 
١‏ أكتوبر 14794 استولى مجلس ثوري مكون من 
قوات الجيش والشرطة على مقاليد الحكم فيهاء 
واستعان بوزارة من المدنيين لمساعدته في حكم البلاد. 

وقبل هذا التاريخ كان الصومال منقسماً إلى خمسة 
صومالاتء ترمز إليها الأطراف الخمسة للنجمة البيضاء 
التي تتوسط الرقعة الزرقاء في علم الصومال. وهذه 
الصومالات الخمسة كانت: الصومال الإيطالي؛ 
فالبريطاني» فالفرنسي» فالكيني» فالحبشي . كانت كلها 
أرضاً واحدة تخضع لأمر سلطان زنجبار» حتى منتصف 
القرن التاسع عشرء وبعدها جاء المستعمرون 
الأوروبيون واستولوا على البلادء فقسموها وأقاموا 
الحدود؛ تفصل بين الأخ وأخيه. 

وجمهورية الصومال الحالية تشمل أراضي 
الصومالين الإيطالي والبريطاني فقط؛ وعاصمتها 
مقدشو. وعدد سكانها 2000 نسمة (تقدير الأمم 
المتحدة عام 1917) إلا أن الأهالي يقدرون عددهم 
بأكثر من خمسة ملايين نسمة . 

وممايذكر أن المنطقة التي كانت تعرف باسم 
الصومال الإيطالى هى أغنى الصومالات الخمسة» 
ومساحعها 6 ميل مربعاً وعد سككاتها تنكو 
0٠‏ لنسمة . وكان سلطان زنجبار قد تنازل عن 
موانيها لإيطاليا عام ١405‏ مقابل ١55‏ ألف جنيه 
استرليني! ! 


الصومال 


أما الصومال البريطاني فمساحته 58,6٠٠‏ ميل مربع 
وله ساحل يمتد 45٠‏ ميلا على خليج عدن» وهو إقليم 
جاف حار يعيش فيه نحو 75٠٠٠١‏ أغلبهم من الرعاة» 
وعاصمته كانت مدينة هرجيسة» وأهم موانيه زيلع 
وبربرة» وهي موانىء صغيرة. 

واقتصاد الصومال ضعيف» يعتمد على المساعدات 
التي تأتيه من مختلف أنحاء العالم» من: الولايات 
المتحدة؛ وروسياء وإيطالياء ومصر وأهم أعمال 
الاهالي تربية الماشية والزراعة. أما منتجات الصومال 
الرئيسية فتشمل البخور واللبان» والسكرء والموزء 
والسرجوم دتناطع:ة5 وهو نبات شبيه بالذرة» الصمغ» 
والجلود. والقبك 1م12 وهي ألياف حريرية . 

أما معادن الصومال فما زال أغليها غير مستغل» 
وتشمل الحديد والقصديرء والجبس. والحجر الرملي 
والبوكسيت 8056116 وهو خام الألومنيوم؛ والمرشوم 
71665-3 وهو معدن قوامه سليكات المغنيسيوم 
تصنع منه غلايين التدخين» ومعدن التيتانيوم تتنطعمال' 
وهو عنصر فلزي وغيرها من المعادن. 

وفي عام ١458‏ أعلنت حكومة الصومال عن 
اكتشاف رواسب كبيرة من اليورانيوم في أراضيها. 

وأما الصومال الفرنسي فهومايعرف باسم 
«جيبوتي» وتبلغ مساحتها 77 ألف سم". ويحدها من 
الشمال والغرب والجئوب الحبشة. ومن الجنوب 
الشرقي: الصومال؛ ومن الشرق خليج عدن. 

وقد أعلن استقلالها فى /ا1 حزيران سنة ل/ال21891 
كارف 71 أبلول ورك عملت جتهريية يتن 
على مقعد لها في الأمم المتحدة. وبعد ذلك بيومين 
نقطء» حصلت على مقعد ممائل فى جامعة الدول 
ري 1 

ويبلغ عدد سكان جمهورية جيبوتي حوالى 1٠٠‏ 
ألف نسمة» يعيش نصفهم في العاصمة وحدها. 
وبالإضافة إلى السلالات الرئيسية من «العفر» 
و«العيسويين»؛ تشتمل جيبوتي على أقليات عربية ‏ من 


١» 


اليمن ‏ يقدر عددهم بحوالي ٠‏ آلاف مواطن. 

والعفريون يشغلون الجزء الأكبر من البلاد» إلا أن 
عددهم أقل من العيسويين» الذين يمثلون حوالي 7/7٠١‏ 
من مجموع السكان.» و89/ من سكان العاصمة 
وحدها. 


وقد يكون من المستغرب اعتبار المواطنين الذين 
ينتمون إلى عرق عربي في جمهورية جيبوتي «أقلية» 
بينما يدل التاريخ على أن أصل سكان جيبوتي» من 
عرب اليمن» الذين هاجروا فى حوالى القرن السادس 
قبل الميلاد» وكا ها تراك بج عا رم ما 
مدينة جيبوتي ‏ العاصمة ‏ التي تم بناؤها في الفترة من 
كمماط_ ١9‏ قد شيدت من بيوت ذات طابع عربي . ولا 
تزال أسواقها القديمة عامرة بالتجار العرب؛ من أصل 

ويلاحظ زائر جيبوتي أن معظم شوارعها وميادينها 
تحمل أسماء فرنسية» كما أن اللغة الفرنسية هى اللغة 
لكاي انيت ا متاي! جلي عكر عل 
أرض جيبوتي وقليل منهم يتحدث العربية (بغير طلاقة 
طبعاً) وقلما تجد كلمة عربية على جدار أو لافتة محل 
تجاري» باستثناء بعض المحلات الصغيرة في الأسواق 
الشعبية» والتي يمتلكها مواطنون من أصل يمني . 
وتتعامل كافة الوزارات والدوائر الحكومية بالئقة 
الفرنسية حديثاً وكتابة . 

واللغات السائدة هى الفرنسية والصومالية» 
والأثيوبية» والعربية . ْ 

وتمثل جيبوتي نقطة استراتيجية مهمة على مفترق 
طرق القارات ومشارف المحيط الهندي؛ وعند مدخل 
البحر الأحمر إلى الجنوب من اليمن الجنوبي. 

واقتصاد جيبوتي قائم على موردين أساسيين: خط 
السكك الحديدية» الذي يربط العاصمة الأثيوبية أديس 
أبابا بمرفأ جيبوتي» ثم الميناء؛ وهو من أهم مؤسساتها 
الاقتصادية . 


وأما الصومال الذي يقع على حدود كينيا وكان تابعاً 


١ك‎ 


لبريطانيا فقد ساوم الإنكليز عليه كينيا فضموه إليها بشرط 
إبقاء ٠١‏ ألف بريطاني من المزارعين في كينيا. كما أن 
القسم الأخصب الحبشي ظل تحت حكم الحبشة . 

وعندما نالت الجمهررية الصومالية استقلالها ألغت 
كل الاتفاقات الاستعمارية غير الشرعية التي قسمت 
القطر الصومالي إلى خمسة. أقسام وأعلنت أنها لا تلتزم 
بهذه الاتفاقياك لأنها لا تمدق وميداً تسق تقزر المصبير 
وآمال وتطلعات الشعب الصومالي وإضافة إلى ذلك 
ثبتت الصومالء كما جاء في الدستور الصومالي لعام 
سياسة السعى لتحقيق إعادة وحدة القطر 
الفومانى بالز بات السلسية رمدت للق ارقت بات 
القبركال جهردا بتراسلة للدخرل: في فقا رقنات ف 
أثيوبيا بغية الوصول إلى تسوية دائمة وعادلة للنزاع 
الإقليمى. وانطلاقاً من سياستها هذه أثارت الصومال 
حَة القغنية .ني متظمة الوجدة الاتريقية وفي الأمم 
المتحدة وأعلنت مراراً عن رغبتها في قبول الوساطة 
الإفريقية. 

وبينما كانت الحكومة الصومالية تبحث باستمرار عن 
تسوية لنزاعها الإقليمي مع الحبشة فإن هذه الأخيرة 
تبنت سياسة مناوئة وأعلنت حالة الطوارىء في إقليم 
الصومال الغربى المحتل وحالت دون الهجرات 
الموسمية التقليدية وذلك بإنكار حق الصوماليين الشرعي 
في الوصول إلى مواقع الماء والمرعى . كما أنها حشدت 
قوات كبيرة على امتداد حدود الأمر الواقع وأعملت 
القتل والنهب والحرق في قرى صومالية بأكملها. 

وقد تصاعدت هذه الأعمال العدائية من قبل الحبشة 
التى شنت عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد الصومال 
في شباط (فبراير) 1935. 

وبطلب من الحكومة الصومالية تدخلت منظمة 
الوحدة الإفريقية في النزاع واتخذ مجلس وزراء 
الخارجية في دورته المنعقدة في دار السلام ولاغوس 
قرارات بوقف إطلاق النار بعد مفاوضات جرت في 
الخرطوم تحت إشراف الرئيس السوداني» إلا أن الحبشة 


الصومال 


حشدت من جديد في ربيع 065 قوات كبيرة على 
امتداد حدود الأمر الواقع» كما فرضت إجراءات قمع 
ضد الشعب الصومالي في المناطق المحتلة . 

وفي عام ١9717‏ اتفقت الحكومتان الصومالية 
والأثيوبية في مؤتمر القمة الإفريقي الذي انعقد في 
(كينشاسا) على الدخول في مفاوضات لتسوية النزاع 
طبقا لروح ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. ولكن هذه 
المفاوضات كسابقاتها لم تكلل بالنجاح . 

وبحلول ثورة تشرين الأول (أكتوبر) في الصومال 
بنهاية عام ١979‏ برئاسة الجنرال محمد سياد بري 
أخذت الجمهورية الصومالية عهداً على نفسها طبقاً 
لميثاق الثورة بالسعي لتحقيق تسوية عادلة وسلمية 
للنزاع» ولكن كل مبادرات الصومال باءت بالفشل . 
وفي العامين الأخيرين حشدت أثيوبيا قوات كبيرة على 
الحدود الصومالية واخترقت طائراتها مراراً المجال 
الجوي الصوماليء, كما أنها قامت باعتداءات متكررة 
على شعب الصومال الغربي المحتل ورفضت أن تمنح 
كان المتظقة حق تقرير المضِين» ولهذا قامت ثورة 
مسلحة في الصومال الغربي (الأوغادين) ضد الحكم 
الأثيوبي وألحقت بجيشه خسائر فادحة واستطاعت أن 
تحتل وتحرر كثيراً من المدن والقرى المحيطة بمدينة 
هرر و(ديره داوه) وغيرها من المدن الصغيرة وتمكنت 
من تعطيل الخط الحديدي وهو الشريان الحيوي الذي 
يربط أديس أبابا بمرفأ جيبوتي. ونسفت الجسور 
وقطعت المواصلات البرية والطرق التمويئية مما اضطر 
السلطات الأثيوبية إلى نقل المواد الغذائية إلى جيشها 
المحاصر في المنطقة الثائرة بالطائرات . 

وبعد أن بات مؤكداً انتهاء ثورة الأوغادين بالنصر 
على الحبشة تدخل الاتحاد السوفياتى وتدخلت كوباء» 
فأمد الأول الأحباش بالسلاح العتيتل والطائرات 
والخبراء العسكريين» وأمدتهم الثانية بالرجال» فعاد 
انتصار الأوغادين هزيمة» واستنجد الصومال عبثاً 
بأمريكا وغيرهاء فتراجع الثائرون وانتهى الأمر بانتصار 
الحبشة . 


الصومال 
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وتمزق الصومال اليوم الحروب الأهلية المستمرة. 
الشيعة في الصومال 


ويوجد في الصومال أعداد من الشيعة هم من أصول 

هندية . 
اللفغة الصومالية 

قال محمد أحمد محمين : 

اللغة الصومالية كأية لغة تأثرت بالاحتكاك الثقافي 
نتيجة لظروف مختلفة» وغير خاف عنا أن أي احتكاك 
يحدث بين لغتين أو لهجتين أي كان سبب هذا الاحتكاك 
ومهما كان مقداره فإنه يؤدي إلى تأثر كل منهما بالأخرى 
ويختلف ما تأخذه لغة عن أخرى باختلاف العلاقات 
التي تربط بين الشعبين وما يتاح لهما من فرص 
الاحتكاك المادي والثقافي. وبذكر التاريخ أن علاقة 
الصومال بالعرب والبلدان العربية بدأت قبل ظهور 
الإسلام حين تعددت رحلات العرب وهجراتهم إلى 
الساحل الإفريقي الشرقي الذي يعتبره الجغرافيون امتدادا 
طبيعياً للجزيرة العربية بل يصفون البحر الأحمر بأنه 
مجرد كسر أخدودي في القشرة الأرضية في أرض 
واحدة يجمعها مناخ وتضاريس متشابهة» وهذا الساحل 
قام بدور حاسم في نشر العقيدة الإسلامية واللغة العربية 
لأنه من أهم المسالك التي سلكها دعاة الإسلام وعلى 
هذا تأثرت اللغة الصومالية كثيرا باللغة العربية . 

وتضم اللغة الصومالية اثنين وعشرين حرفا هي : «أ- 
محدكه خنع داج داه وساي د كيه ماع ب 2 
فد دق ك-ل-م-ن-و-ه_ي» وتنطق جميع هذه 
الحروف كما هي ما عدا حرف «ط» فينطق بين الدال 
والطاء وفيه يقلب اللسان لملامسة سقف الفم وينطق 
حرف «غ» الصومالي كالجيم القاهرية غير المعطشة . 

وتتميز اللغة الصومالية بوجود خمس حركات قصيرة 
وطويلة هي كالآتي : 

كسرة قصيرة خالصة» وكسرة غير خالصة كما في 
الإمالة. وفتحة قصيرة وضمة غير خالصة وضمة خالصة 


ولكل حركة نظيرها الممثل في حركة طويلة . 
كسرة قصيرة خالصة ب. 
كسرزة قضيرة غير خالة ب ١”‏ كما فى كلمة ابنت» 


أنه . 


فتحة قصيرة ب . 
ضمة غير خالصة”" كما في «بن7"© القهوة. 


ولم يتفق الصوماليون حتى الآن على رسم معين 
لكتابة الصومالية ولم يستقر الرأي على اتخاذ حروف 
معينة وهناك تيارات قوية متصارعة فالبعض ينادي 
بكتابتها بحروف القرآن والبعض ينادي بالحروف 
العثمانية تشايه الحروف الأمهرية وتكتب من الشمال 
إلى اليمين وهي بهذا تبدو متأثرة باللاتينية كما أن ترتيب 
حروفها ووجود حروف مد للحركات الطويلة يشابه 
العربية وهي نتكون من تسعة وعشرين حرفاً وقد ظهرت 
منذ أكثر من ”٠‏ عاماً. وهناك تيار قوي لكتابتها 
بالحروف اللاتينية» وقد شكلت الحكومة الصومالية 
سنة 1971١‏ لجنة لغوية لبحث هذه المشكلات وقد قدم 
للجنة ثماني عشرة طريقة لكتابة اللغة الصومالية ثم 
قدمت اللجنة نتائج دراستها وتوصياتها للحكومة حتى 
يعرض الموضوع على الجمعية الوطنية لاتخاذ الرأي 
النهائي في هذا الشأن. وقد تمت محاولات كثيرة فى 
الماضي وكتبت اللغة الصومالية بحروف عربية» ف 
الذين كتبوا الصومالية بحروف عربية منذ أكثر من 
خمسين سنة الشيخ قاسم البراوي وفي سنة ١977‏ قام 
الأستاذ إبراهيم حاشي وهو أحد أبناء الوطن الصومالي 
وخريج كلية اللغة العربية» بإصدار كتاب أطلق عليه 
الصومالية بلغة القرآن وهو محاولة لكتابة الصومالية 
بالحروف العربية مع استبدال الحروف بالحركات. 
فالكسرة تمثلها الياء والألف تمثل الفتحة والضمة تمثلها 


() بُ. 
)اب 
0) بن. 


١4 
الواو»ء ومن الجدير بالذكر أن حزب وحدة الشباب‎ 
أن من‎ ١9557 الصومالي كان قد أعلن في برنامجه سنة‎ 
أهدافه أن تكوة اللغة الغربية مي اللقة الرسمية للدولة»‎ 
وقد ظهرت في الآونة الأخيرة في مقديشو عدة مدارس‎ 
جلي المبرمالية بالحروف العثمانية إلا أن البعض‎ 
يعارض هذه الحروف على أنها ستكون مقصورة على‎ 
الصومال وأن حروفها لا مثيل لها في العالم. . وفي سنة‎ 
أصدر أحد الصوماليين ويدعى «شرى جامع»‎ 7 
مجلة أطلق عليها «افتنكا افتنا؛ أي ضوء المعرفة وهي‎ 
تررق لانبيية: وكما ان للحر رف العربية العمارا:‎ 
فهناك أيضاً أنصار لكتابة الصومالية بالحروف اللاتينية‎ 
والحروف العثمانية وهناك كذلك فريق آخر ينادي باتخاذ‎ 
العربية لغة رسمية للبلاد. ولقد وجه أنصار اللاتينية‎ 
طعنات إلى اللغة العربية وحروفها من حيث قصور‎ 
حركاتها بالنسبة للكسرة غير الخالصة والضمة غير‎ 
الخالصة ويمكن بسهولة تمثيل الأولى كما ذكرت كالآتي‎ 
والثانية وهي الضمة غير الخالصة ب”" ولو بحثنا‎ '١”ب‎ 
الأبجديتين العربية واللاتينية بطريقة علمية لاتضح لنا أن‎ 
الأبجدية العربية أنسب لكتابة الصومالية» فالحروف‎ 
اللاتينية في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال تتكون من‎ 
ستة وعشرين رمزاً» سبعة منها حركة أو جزء من حركة‎ 
مثل انهاه والباقي تسعة عشر حرفاًء في حين أننا‎ 
نجد أن الأبجدية العربية تستعمل كلها كحروف صامتة‎ 
وقد يستعمل اثنان منها حركتين طويلتين وهما الواو‎ 
والياء. كذلك نجد أن اللاتينية تنقص عن الأبجدية‎ 
 ءاظلا‎  ءاطلا‎  داضلا‎  داصلا العربية «الحاء  الخاء‎ 
الغين» وتمثل بعض الحروف الأخرى بحرفين‎  نيعلا‎ 
مثل الثاء والذال والشين وكل هذه إمكانيات صوتية‎ 
تتفوق بها الأبجدية العربية كذلك يختلف نطق بعض‎ 
الحروف من كلمة لأخرى مثل: حرف © كما في‎ 
ادهء5 وحرب 0 كما في 1:6 وءع50 وبالنسية‎ 


)١(‏ بُ. 


(0) ب. 


الصومال 
للحركات فالنطق بها غير ثابت كما في الأمثال الآنية 
5 ,72382 ,4263 وكذلك الحال بالنسبة للحركة 0 فى 
4 ,أهه ,ه82 وكذلك بالنسبة للحركة ١8‏ لا ينطق 
بها في ه8585 كالنطق بها في 1108 وهناك عديد من 
الأمثلة . 

ومما يوجب استخدام الأبجدية العربية انتشار آللاف 
من «الدكسيات» وهي تشبه نظام «الكتاتيب» يتعلم فيها 
الأطفال الصوماليون الأبجدية العربية على ألواح من 
الخشب يبلغ طولها نحو مترين ثم يتعلمون القرآن 
الكريم. ولا شك أن استخدام العربية سوف يؤدي إلى 
بقاء الوعى بالدين الإسلامى والمحافظة عليه لا سيما أن 
الشعب المومالى عضت ميلم تبجا دائماً إلى دراسة 
القرآن والدين بلغة الدين وهي العربية ودراسة الدين 
واجبة بنص الدستور أما إذا اتخذت أي حروف أخرى 
غير العربية فقد يؤدي هذا على مر السنين إلى الابتعاد 
التدريجي عن لغة الدين. 

والواقع أن هناك علاقة كبيرة بين اللغة الصومالية 
واللغة العربية وأن هذه العلاقة سابقة على الإسلام فكما 
يتكون المجتمع من أفراد فكذلك تتكون اللغة من ألفاظ 
أو كلمات لكل شخصيتها القائمة بذاتها. وبعض 
كلمات اللغة أو أفرادها تنتقل وتهاجر من لغة إلى 
أخرى» وحدث أن هاجرت كلمات حضارية كثيرة من 
العربية إلى الصومالية وقد اتضج لي من بحث قمت 
بإجرائه أن نحوأ من ثلاثين إلى خمس وثلاثين في المائة 
من الكلمات الصومالية من أصل عربي وتصوملت 
وأخذت طابع وخصائص الكلمات الصومالية من حيث 
الاشتقاق والتصريف كما يتضح من الأمثلة الآتية: قلم : 
قلن» معلم: معلن. آدم: آدن والسبب في قلب الميم 
التي في نهاية الكلمة الأولى إلى نون أنه لا توجد أسماء 
في اللغة الصومالية تنتهي بالميم» وإلى جاتب إبدال 
الحروف في بعض الكلمات العربية التي حدث فيها 
قلب مثل إحسان: إسحانء أبره: أربه. 

وإلى جانب هذه الكلمات هناك ألفاظ كثيرة تتعلق 
بالشريعة الإسلامية دخلت كما هي في اللغة الصومالية 


الصيد والذبائح 
مثل صلاة» أخلاق؛ أصحابء أصنام؛ إسلام» بريء» 
بارود» تقوى. توحيد» جاهل؛ حرام؛ حقوق» حلال؛ 
حكمء خسارة» دواة» دولة؛ رسولء رؤياء رزق» 
رخيص» وإلى غير ذلك من آلاف الكلمات؛ وإلى 
جانب الكلمات المشتركة هناك أيضاً قواعد مشتركة مثل 
ما الاستفهامية والنافية كما نوضح الأمثلة الآتية : 

ما رأيت : ما أركن. 

مارأيت؟ : ما أركتي؟ 

كما تبدأ بعض الأفعال الصومالية بحروف «أنيت» 
الدالة بشروطها على المضارع في العربية كالآتي : 

أعرف: أقاناء تعرف: تقاناء نعرف: نقاناء 
يعرفون: يقانين» يعرف: يقاناء تعرفون: تقانين». 
أكون: أهيء, يكون: يهىء تكونين: تهى» تكون: 
تهى» يكونون: يهين» تكونون: تهين» نكون: نهى . 

وتالاسطك بين لعة كمال الصويال ولق السكريه 
اختلافاً يسيراً لا يحول دون التفاهم ويتمثل هذا 
الاختلاف في بعض الكلمات الإيطالية في لهجة 
الجنوب ربعض الكلمات الإنجليزية في لهجة الشمال 
نتيجة للاحتلال البريطاني لشمال الصومال ١8817‏ 
والاحتلال الإيطالي لإقليم الصومال الجنوبي سنة 
7إ ومن أمثلة الكلمات الإيطالية التي دخلت 
الجنوب كلمة «بكيري» أي كوب. شكوما: منشفة ومن 
أمثلة الكلمات الإنجليزية التي دخلت الشمال غلاس: 
كوب» تول: منشفة. ويلاحظ أن الإذاعة تلعب دوراً 
هاما في تعميم بعض الألفاظ الأجنبية بحسب ثقافة 
المذيع ومن أمثلة ذلك كلمة استفتاءكاء ورفر ندمكاء 
والأخيرة مأخوذة من كلمة هد1معم806 الإنجليزية من 
إضافة أداة تعريف المذكر في نهاية الكلمة وهي «كا». 


الصيد والذبائح عند الشيعة (كتاب) 


من وجهة النظر التحليلية لعلم الإنسان فإِنَ كل عادة 
وتقليد يرجعان إلى أسلوب اقتصادي قديم» كما أن 
الصيد والاصطياد اللذين بدءا بتقليد رياضي وعادة 


لخدلا 


للتنزه» وطريقة للبحث عن الطعام ‏ أحياناً - في بعض 
التجمعات البشرية» هما بقايا عصر الطعام الحيواني 
(عصر الصيد)؛ من عصر جمع الطعام للجماعات 
البشرية . 

وعندما جاء عصر إنتاج الطعام (عصر الزراعة) 
تحولت تلك الطريقة الاقتصادية القديمة إلى تقليد 
وسُّنة» وبقيت في بعض الأحيان كما كانت بشكلها 
الإنتاجي السابق. - 

لذا فإِنَ البحث عن الطعام في عصر الصيد 
والعصور الأخرىء؛ التي أصبح بها تقليداً وعادة قد 
أعطى للبشر وثقافتهم فنوناً متشعبة وطرقاً وتجارب 
مهمة في توفير طعام الصيد. 

وبما أنه لا بد لإحراز أي أسلوب معيشي من توافر 
عوامل أساسية»ء كالمواد الأولية (الجيوانات المصيدة) 
فإنْ العمل بالصيد قد عَدَ منذ الأزمنة القديمة- 
صناعة» فقد قال أبو عبد الله البازيار الفاطمى نقلاً عن 
أرسطو : «أول الصناعات الشتروري العيده 3 البناء» 
ثم الفلاحة...2. 

وفضلاً عن علاقة المسلمين ورغبتهم في الصيد 
والتصيد وطرقهما المختلفة» فإنْ الصيد في نظرهم 
ضرب من ضروب الرياضة واللعب والترويح عن 
النفس ٠»‏ وطريقة من طرق اكتساب المعاش . 

ومن جراء تدقيقهم لأحوال الحيوانات وأنواعها 
حصلوا على معلومات هامة في علم الحيوان والبيطرة 
والصيدلة. التي نستطيع ملاحظة نماذجها في 
«البازنامات) أو كتب الصيد والجوارح» ولذلك فإِنّ 
تأليفات متعددة عن حياة الحيوانات ‏ سواء كانت 
بصورة مستقلة أو بصورة فصول وأبواب ضمن كتب 
الطبيعيات والموسوعات العامة قد شاعت بين 
المسلمين» ويتطلب عدها تنظيم قائمة مسهبة بذلك. 

وفضلاً عن كتب الحيوان والكتب العامة» فإن كتباً 
خاصة كثيرة قد ألفت في اللغة العربية مثل كتب الخيل» 
وفي الفارسي مثل «آسب نامه» أو «فرس نامه» وغيرها. 


١ 


هذاء وأن بعض الكتب التاريخية والمؤلفات الأدبية 
قد حوت فصولاً في معرفة حيوانات الصيد وفنونه . 

وبوجه عام فإنَّ كتب الصيد العربية والفارسية التي 
ألفت طوال العصور الإسلامية لم تخل من نوعين : 

. الكتابات الرسمية الفنية‎ ١ 

"- الكتابات الشرعية الفقهية . 

فالأولى: تبحث في الصيد والقنص وآدابهما فنياً- 
كتقليد أو صنعة ‏ وتتعرض إلى الجوارح وأمراضها 
وعلاجهاء وتسمى كتبا لصيد البيزرية هذه غاليا باسم 
كتب «الصيد والجوارح». 

والأخرى: تبحث في الصيد والمصيدات شرعياً- 
كطعام أو 5-5-0-8 ذلك إلى الأصول الفقهية 
والأحكام الشرعية» وتسمى هذه الكتب الصيدية الفقهية 
غالباً باسم كتب «الصيد والذبائح» أو «الصيديات 
والذبيحات» بغض النظر عن اختلاط بعضها ببعض في 
قليل جداً من هذين النوعين . 

ونحن في هذا البحث تقدم فهرساً للكتب العربية 
والفارسية من النوع الثاني» أي كتب الصيد والذبائح 
الفقهية» التي هي من تصانيف الشيعة فقط . 

ومماهو جدير بالذكر هنا الإشارة إلى المصادر 
العامة وأقدمها: 

* اكتاب «منافع الحيوان" لابن بختيشوع الأهوازي 
(القرن ”- ” للهجرة) . 

* كتاب «الحيوان" الذي ألَّفه الجاحظ البصري في 
منتِصات القرة الغالت الهجري» :الذي قام على البحث 
والدرس والتجارب ومناقشة الأمم القديمة في هذا 
المضمارء وإن حوى في الغالب منازعة الكلاب 
والديوك ‏ بلا جدوى -. 

وهناك إشارات مفيدة جداً فى هذا المجال وردت 
في تاريخ المسعودي البغدادي 1 المعررف ب «مروج 
الذهب» فمنها: 


*# وصف نوع من البزاة في بحر جرجان. 


الصيد والذبائح 

* من أخبار هارون الرشيد في الصيد بالبازي . 

*# وصف الحكماء والملوك لليزاة. 

* أول من لعب بالصقور أبو كندة الحارث بن 
معاوية بن ثور الكندي وقد اتخذها العرب وسيلة للصيد 
بعذه. 

* قسطنطين والشواهين. 

اللعب بالبزاة عند اليونانيين. 

ولقد قيل: إن أبا الفرج الأصفهاني صاحب 
«الأغاني» ( 584 767ه) كانت له يد في علوم 
البيزرة والبيطرة أيضاً. 
بالبيزرة» حتى أن بعضهم قد ألّف فيه الكتب والرسائل» 
الزياري الذي صئف لولده كتاب ااقابوس نامه») (سئة 
5 ا4ه) خص الباب الثامن عشر منه للبيزرة . 

ومن الكتب التاريخية والأدبية الفارسية التى يمكن 
ذكرها: 

* «نور وزنامه» المنسوب إلى الحكيم عمر الخيام 

* «راحة الصدور» للراوندي» الذي ضم فصلا في 
الاصطياد وآداب الصيد. وفتاوى فى الحلال والحرام 
منة . 

* «آداب الحرب والشجاعة» لفخر الدين مبارك شاه 
«القرن ” الهجري). أبوابه الثامنة والتاسعة والعاشرة» 
وقد حوت فصولاً في معرفة حيوانات الصيد وفنونه» أو 
العربية التي ألّفها علماء الإسلام . 
مم ه) كتابه المسمى «حياة الحيوان الكبرى» سنة 
الالال والذي حذا فيه حذو الجاحظ فى كتابه 
«الحيوان» إلى حد ماء قام بعض العلماء مثل الدماميني 
6523 ” والفاسي [ففضرت3»© 5 والسيوطى .)4١١(‏ 


الصيد والذبائح 
والقاضي الشيبي (/877) بتذييله وتلخيصه . 

والترجمة الفارسية الأولى للكتاب تمت على يد 
الحكيم شاه محمد القزويني باسم السلطان سليم خان 
الأول العثماني» والثانية على يد منصور بن الحسن 
الكقو فاك ون علد الدين الدبيني الأيجي 
الشبانكاري تحت عنوان «صفات الحيوان» حوالي سنة 
وخا وو العامة ميقع ين الميردا مخحداتقن السريدق 
في غهلا حك الشأءاعباس الثاني الصقوي»<زالتي منماها 
«خواص الحيوان)22"7 والرابعة «ترجمة حياة الحيوان» 
لعلى بن محمد هارون الهروي وتحقيقه لها في سنة 
484ها. 

نقولُ_إذاً إِنّه لم يتحدث عن الصيد وآدابه 
وحيواناته والمصيدات في رسائل خاصة مفردة» أو في 
كتب علم الحيوان العامة والموسوعات ‏ كما مرٌ 
باختصار ‏ فحسبء بل إن كتباً في الصيد والذبائح ألفت 
منذ بدأ التأليف في الفقه الإسلامي؛ نظراً لأحكامها 
الشرعية وتلازمها مع الأمور الدينية. ومن مطالعاتنا 
للمجموعات الفقهية الموسعة ‏ العربية منها والفارسية ‏ 
والكتب الموثقة للمذاهب الإسلامية» نعثر على كتب 
الصيد والذبائح . 


وقد ذكر ابن النديم في الفهرست كتب من تقدمه من 
الفقهاء المشهورين» ونأتي بها بحسب ترتيب السنين كما 
يلي : 

* كتاب «الصيد والذبائح» لأبي يوسف يعقوب بن 
الحسن (المتوفي سنة 1894١ه).‏ 

* كتاب 7الصيد» لأبى عبد الله الشافعى (المتوفى 
سنة 4١7ه)‏ وله كتاب [الضعيه والذبائح» أيضاً . 


)١(‏ وجدت كتاباً آخر باسم «خواص الحيوان» بالفارسية ألفه محمد 
علي بن أبي طالب الزاهدي «حزين» الكيلاني #فرس نامه) 
أيضاً في «فهرس المخطوطات الفارسية للمتحف البريطاني» 
رقم 23562 810 في انكلترا «رير؛ ج 0.7 ص ”18) 
وتوجد صورته الفوتوغرافية في المكتبة المركزية لجامعة 
طهران (فهرست ميكروفيلمهاء ج ١‏ ص .)1١8‏ 


١ 


* كتاب الصيد والذبائح» لأبي نصر محمد بن 
مسعود العياشي» الفقيه الشيعي . 

* كتاب «الصيد» لأبى سليمان داود الأصفهانى 
[الكرقن ما با * ْ 

وأمثال هذه الرسائل كثيرة جداً. ولفهرسة ما فى 
الفارسة يديك على عار الرعانا العربييت شياع إلى 
فهرسة جميع الكتب الفقهية . 

غير أننا نذكر هنا كل ما عثرنا عليه من مفردات 
الكتب والرسائل لعلماء مذهبنا ‏ الشيعة فقط ‏ ونوردها 
على الترتيب الزمني كما يأتي : 

)ه١7١8 كتاب الصيد» لأبي محمد الوشاء (م‎ -١ 
جعفر بن بشير البجلي الزاهد الشيعي الملقب بفقحة‎ 
العلم. المعاصر للمأمون العباسي والكرق بالأبواء‎ 
1 مده مار‎ 

١‏ كتاب الصيد والذبائح» لأبي جعفر محمد بن 
الحسن بن سنان الزاهدي الشيعي (المتوفى ١١7ه)‏ 
من أصحاب الإمام الرضا تكله . 

كتاب الصيد والذبائح» للحسين بن سعيد بن 
حماد الأهوازي الكوفي الشيعي؛ من موالي علي بن 
الحسين؛ من أصحاب الرضا غة الذي صحب مع 
أخيه الحسن ابن سعيد أبا جعفر بن الرضا ظكئهة أيضاً. 

4- كتاب الصيد والذبائحء لأبي الحسن علي بن 
مهزيار الأهوازي الدورقي الشيعي (117ه فما بعد) 
وكيل الإمامين الرضا والجواد يكنا . 

كتاب الصيد والذبائح» لأبي جعفر محمد بن 
أورمه القمي . 

5 كتاب الصيد والذبائح؛ لمحمد بن الحسن بن 
فروخ الصفار القمي الشيعي (المتوفى ٠74ه).‏ 

7 كتاب الصيد والذبائح» لأبي النضر محمد بن 
مسعود العياشي السمرقندي الشيعي الإمامي (عاش ني 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ‏ توماس أرنولد. 


١ 


النصف الثاني للقرن الثالث الهجري فما بعد) . 

كتاب الصيد والذبائح» لأبي الفضل محمد بن 
أحمد بن إبراهيم الجعفي الصابوني المصري (٠6ه‏ 
فما بعد). 

4 أحكام الصيود والذبائح؛ للمولى أبي 
الحسن (بن أحمد الكاشي) الفقيه» رسالة مختصرة 
بالفارسية» ألفها باسم السلطان صدرء من حكام دولة 
السلطان شاه طهماسب الأول الصفوي ( 617١0‏ 
44ه). 

٠‏ كتاب الصيد والذبائح ؛ للسيد حسين بن روح 
الله الحسيني الطبسي الدكني (النصف الثاني من القرن 
العاشر الهجري)» كتبه باسم السلطان إبراهيم قطب 
شاه بن سلطان قلي قطب الملك الدكني ؛( 4641 
48ه). وقد ذكر فيه بعد أن وصف كل حيوان حكمه 
على المذاهب الخمسة وذكر خواصه؛ء وكتبه في أحكام 
الصيد والذبائح على طريقة مذهب الشيعة» مشيراً إلى 
رأي أهل السنة في ذلك . 

١‏ رسالة في الصيدء آدابه ومحسناتهء ألفها 
المولى محمد سليم الرازي شيخ الإسلام بطهران (بين 
سنوات ١٠١5١‏ 79١٠ه)ء‏ باسم الأمير صدر السلطنة 
بمشهد خراسان . 

رسالة في الصيد والذبائح» لمحمد بن الحسن 
الشيرواني (المتوفى م١٠ه).‏ 

1١‏ كتاب الصيد والذبائح. للميرزا محمدبن 
محمد رضا بن إسماعيل القمي المشهدي المحدث 
المفسر صاحب (كنز الدقائق)» الذي قرظ عليه فى سنة 
١‏ ها ْ 

8" كتاب الصيد والذيائح» وأحكامهاء مبسوطء. 
للشيخ علي بن الحسين الكربلائي» ألّفه باسم الشاه 
سلطان حسين الصفوي -1١١١5(‏ 760١١ه).‏ 

6 كتاب الصيد والذبائح.ء (أو) الرسالة 
الصيديةء للشيخ محمد علي بن أبي طالب الزاهدي 
الأصفهاني» المتخلص بحزين اللاهيجي» والمعروف 


الصيد والذبائح 


بالجيلاني ( ١١١‏ ١41١1١ه)ء‏ فارسي» في أحكام 
الصيد والذباحة» وخواص الحيوانات وأنواعهاء 
وأحكامها الشرعية من حلالها وحرامهاء وهو غير 
مصنفيه «التذكرة في علم البزدرة» و«خواص 
الحيوان) . 

7 كتاب الصيد والذبائح. للشيخ محمد علي بن 
الشيخ عباس البلاغي النجفي الفقيه الأصولي (المتوفى 
سنة 11*5١ه)ء‏ استدلالي كبيرء موجود في خزانة 
الشيخ علي آل كاشف الغطاء في النجف. 

١١‏ رسالة في الصيد والذبائح». للمولى محمد 
تقى بن علي محمد النوري (المتوفى سنة *5(ه). 

كتاب الصيد والذبائح. للمولى على القاريوز 
وقد طبع بطهران في /178١ه.‏ 

4 رسالة في الصيد؛ للميرزا محمد بن سليمان 
التنكابني (المتوفى ”“١7١ه)‏ ذكر في اقتصص 
العلماء» : إِنّْها بلسان العرفان في مائتي بيت . 

وآ أحكام الطعام من الطيور والأنعام, (أو) 
رسالة في الصيد والذبائح» للسيد إعجاز حسين 
الأمروهي؛ صهر المفتي مير عباس التستري وتلميذه 
(المتوفى سنة 5٠١ه).‏ 

"١‏ رسالة صيدية» مجهولة المؤلف» ضبطت 
برقم ١144‏ في الذريعة :١١‏ ا١7.‏ وعلى ظني أنها 
يمكن أن تكون هي كتاب الصيد والذبائح «رقم ٠٠١‏ 
للسيد حسين الطبسي» (النصف الثاني من القرن العاشر 

7" كتاب أحكام الصيد الذي ذكره العاملى في 
أمل الآمل ؟: 494» لأبي عبد اللهالحسين بن علي 
البزوفري ( 76٠‏ ١٠5ه)‏ فإنه ضبط في رياض العلماء 
؟: ١5١7‏ والذريعة :١‏ 5994 بعنوان «كتاب العبيد) وهو 
الأخير على الظاهرء والله أعلم. 

الدكتور برويز اذكائي 


1١ 





هى صيدون القديمة : مدينة ساحلية جميلة على 
لفكي المتوسيط ا زو 5م كانت من أهم 
المدن الفينيقية ولعبت دوراً كبيراً مع أوغاريت وصور 
وأسست أمبراطورية تجارية على سواحل المتوسط بين 
القرنين الخامس عشر والثالث عشر قبل الميلاد. وقد 
فتحهاالآشوريون نحوسنة ٠44ق.م.‏ ودمرها 
اسرحدون 58٠١‏ ٠ااق.م.‏ وصارت من بعدهم 
تحت نفوذ البابليين ثم الفرس فاستعادت شيئاً من 
مجدها الغابر فى استقلال إداري داخلى إلى أن أحرقت 
نفسها أمام أرتحششيا الثالث . واتنك لهت للإسكندر 
سنة “#الالاق.م. وحكمها السلوقيون والرومان 
والبيزنطيون. 

ودخلها العرب الفاتحون سنة ١7‏ للهجرة (578). 

وتعرضت أول مرة لهجوم الصليبيين سنة 507ه إذ 
قصدها بلدوين ملك القدس فحاصرها برا وبحرا ووصل 
في أثناء ذلك الأسطول الفاطمي لحمايتها فاشتبك 
اطول العردم واسعفل اج التعلب صليه يننا فى إلى 


2 مرفا صيد (للقتان دافيد روبرتس 1858) 








رحيل الفرئج عن صيدا. وبعد سنتين أي سئة 4٠ه‏ 
)١١1١١(‏ فاجأها بلدوين فحاصرها من البر والبحر وكان 
الأسطول الفاطمي يدافع عن صور المحاصرة هي أيضاً 
فلم يستطع إنجاد صيدا. وكانت طرابلس وبيروت قد 
سقطتا بعد حصار طويل فأعمل الفرنج في أهلهما 
السيف فخشيت صيدا بعد أن رأت عجزها عن الدفاع 
أن يحل بها ما حل بطرابلس وبيروت فأرسلت وفداً 
يفاوض على التسليم بشروط فوافق الفرنج. ويقول 
المؤرخون: «فأمنوهم على أنفسهم وأموالهم والعسكر 
الذي عندهم ومن أراد المقام أمنوه أو المسير لم بمنعوه 
فخرج جماعة إلى دمشى» ورحل عنها بلدوين عائدا إلى 
القدسء, ثم عاد إليها فقرر عليها عشرين ألف دينار 
فأفقرها. 


في السنة 047ه (١159م)‏ استرد المسلمون 
مدينة صيدا بعد معركة حطين وسقوط القدس ودمروا 
تحصيناتها. وفي السنة ٠59ه‏ (١191١م)‏ خريها 
الممالاك بعد اسحرر ادش الملية ضور وتتعرييها: 


وقد أعاد بناء صيدا فشر الدين المعنى الثانى 
فأصبحت مركزاً تجارياً مزدهراً بفضل التجار الفرنج إلى 


١١3 


صيدا 





أن طردهم الجزار سنة ١11794م.‏ وفي 576١م‏ كانت 
قاعدة ولاية عثمانية . 


وهى اليوم قاعدة من محافظة . 
صيدا 


عاد 


اسمهاء باللاتينية واليونانية» «صيدون». وفي 
العبرانية «صيدو». والاسم مشتق من كون السمك 
فى شواطئها كثيرء أو أن أهلها الأقدمون صيادو 

وذكرت صيدا في الكتاب المقدس مرات كثيرة» 
كما ذكرها المؤرخ اليهودي يوسيفوس: في تاريخه: 
«انتشار الناس على وجه الأرض» إن من أبناء كنعان 
«صيدونيوس» الذي بنى مدينة أسماها باسمه «قدميات: 
/اا واع ؟2 كما وأن العهد القديم من الكتاب المقدس 
يذكر أنه عندما جاء الإسرائيليون إلى الأرض المقدسة. 
كانت مدينة صيدون مشهورة لأن يشوع بن نون دعاها 
ب «صيدون العظيمة». مما يرجح أن تاريخ بناء هذه 
المدينة لا بد أن يكون قد تم قبل تاريخ مجيء يشوع 
بزمان بعيد حتى تستحق في عصره أن يتحدث عن 
عظمتها وقوتها. 

ويقول جاك نانتي» المؤرخ الفرنسي» في كتابه : 
"تاريخ لبنان" : 

إن أول مدينة أسسها الفينيقيون هى مدينة صيدا 
حوالي سنة يد كيت عديدة سل قا ررد 
فطرابلس . 

وقد بنى الصيدونيون مدناً أخرى على طوال الساحل 
ولكن أشهرها كانت مديئة صور وقد بنيت حوالي سنة 
٠ولااق.م.‏ 

ويذكر جاك نانتي أن مؤسس مدينة صيدا هو ابن 
كنعان البكر صيدون الذي أخذت اسمها منه. 

ويقول الشيخ أحمد عارف الزين في مؤلفه «تاريخ 
صيد»: إن صيدا من أقدم مدن العالم واسمها مأخوذ من 


بكر كنعان حفيد نوح وكان ذلك سنة 8١؟71ق.م.‏ أو 
قبل ذلك؛» وكانت في أيام يشوع بن نون أم المدن 
الفينقية» وحدا لتخم سبط أشير إلا أن الإسرائيليين لم 
يمتلكوها. 

أما القديس أغسطينوس فيؤكد قائلاً: «إن أقدم 
وأشهر الممالك الكنعانية هي مملكة صيدون التي وضع 
أساساتها بكر كنعان ١صيدونيوس»‏ ودعيت مدينة 
الصيادين إشارة إلى سلطانة الأبوي وشجاعته» وإن هذا 
الاسم لا يدل على القوة والحذاقة في صيد الحيوان 
فحسب بل على الشجاعة والمهارة فى التسلط على 
الناس واسترقاقهم» وشكذا قل بردم هنآ البطل (أي 
صيدون) مقام عشيرته بشهامته وحسن سياسته في صدر 
الأجيال الأولى» فجاء شعباً مقداماً سعى وراء المنافع» 
ونال قصبات السبق في التسلط على البحارء وضارع 
بذلك نمرود الكوشي. ولقب شعب صيدون وكل 
العنعب الكتعاقيبالعيدوتي» إلااأنهلة العمكة له 
تكن متسعة الحدود لأن العشائر المتسلسلة منها قد 
أخذت استقلالاً منفرداً عنهاء ولكنهم كانوا جميعاً 
مشتركين في اللغة والدين والعادات يضافرون بعضهم 
بعضاً إبان الشدة ويدعون الخارجين عنهم أميين» كراهة 
وتحقيراً كما ذكر هيرودوتس». 

ويقول المؤرخ موسكاتي ص98 : «إن فلسطين 
وسورية الجنوبية والغربية كانت مأهولة بشعوب سامية 
منذ أوائل الألف الثالث قبل المسيح وفي ذات العصر 
الذي جاء فيه الساميون إلى جهات ما بين النهرين حيث 
أسسوا بعد فترة من استيطانهم أمبراطوريات كبيرة» كما 
يذكر التاريخ إخواناً لهم من نفس الجنس والعنصر 
جاؤوا إلى جهات البحر الأبيض المتوسط وسكنوا 
الشواطىء», ولقد أطلقت على منطقة ‏ سورية الجنوبية 
والغربية المتوسطية ‏ اسم أرض كنعان وشعوبها اسم 
الشعب الكنعاني . 

«وهكذا نرى أن الفينيقيين أنفسهم هم جزء من 
الشعب الكنعاني السامي ويؤكد ذلك الفينيقيون أنفسهم 
الذين درجوا على العادات الكنعانية فأسماؤهم كنعانية 


صيدا 
وكذلك أسماء مستعمراتهم مثل قرطاجة ‏ القرية 
الحديثة ‏ كانت تعنى ذلك»: وظلوا محتفظين بتلك 
التسمية والانتماء إلى الكنعانيين حتى أيام القديس 
أوغسطينوس اها. 
حكومة صيدون 

لمدينة صيدون حكومة تدير شؤونهاء وهي مستقلة 
عن غيرها من المدن الفينقية . وهذه الحكومة من جماعة 
الأعيان الذين كانوا يعضدون السياسة الأرستقراطية ‏ أي 
المنسوبة إلى فئتهم وحزبهم فيسيرون أمور مدينتهم 
الإدارية وفق مصالحهم المادية ‏ وهي قريبة في تشكيلها 
من مجالس الإدارة في العهد العثماني»؛ أو مجالس 
المحافظات فى عهد الكقاي 0 ا في دار الندوة 
كما دعف العائئة إلى ذلك ديرتائنة رعينا المندية الذي 
يسمونه ملكا. 

ونمت صيدون نموا هائلاً وتزايدت مواردها 
فأضحت كعبة للتجارة والمغامرين وتضاعف عدد 
سكانها لدرجة أن بعض المؤرخين بالغ في القول: 

إن سكان مملكة صيدون بلغ في ما بعد القرن 
العشرين قبل الميلاد مليوني نسمة ونيف وذلك خلال 
فترة عمرانها وزهوها واستفحال سيطرتها التجارية . 

وكانت حدود مملكة صيدون تمتد بعيد تأسيسها من 
الدامور شمالاً وحتى جبل الكرمل جنوباً وإلى منحدرات 
الجبال شرقاً . 

أما مدينة صيدون القديمة فقد كانت منقسمة إلى 
محلتين: صيدون الكبرى وهي الرابضة على شاطىء 
البحرء وصيدون الصغرى وهي الواقعة على مسافة 
منهاء قريبة من الجبل . 

التجارة والحضارة 

تاريخ صيدون القديم يقتصر على معرفة تاريخ 
تجارتها وصناعتها وملاحتها والمستعمرات التي أنشأتها 
والهجائية التي انبعئت منها فكانت نوراً للمعرفة في 
العالم . 


١” 


وبفضل ما كان يتاجر به سكان صيدون مع البلاد 
العريقة في قدمها وما كانوا يستوردونه من تلك الأصقاع 
البعيدة المختلفقة لحسابهم ثم يعيدون تصديره إلى 
مناطق مفتقرة إليهاء بات ميناء صيدون يعج بالمراكب 
التى كانت تحمل إليه الواردات التالية : 

من بلاد العرب : البخور والمر والعقيق. 

ومن الهين: الحجارة الكريمة؛ الماس» البهارات 
وجميع أنواع التوابل؛ العاج والأخشاب الثمينة. 

ومن مصر: الخيل والكتان والأصواف. 

ومن تونس والجزائر: الأينوس. العاج. ريش 
النعام . 

ومن إسيانيا: القمح. الفضةء الزئبق. 

ومن إنكلترا والدنمارك: القصدير» الكوربا 


والعنبر. 
ومن جزر الأرخبيل: النحاس» الرخام الأبيض 
والأصواف. 


ومن بلاد ما بين النهرين : الأقمشة الثمينةء 
الطنافس والسجاد وأنواع الطيوب والحبوب. 

ومن القوفاز: المعادن بمختلف أنواعها والعبيد. 

أما صناعات صيدون فكانت التالية : 

١‏ الصباغ الأرجواني. 

الزجاج . 

”- إنشاء السفن . 

4- صناعة التعدين. 


وصناعة البرفير أو الأرجوان المنسوب إلى صورء 
ليس هنالك من دليل على أنها سبقت صيدا إلى اكتشافه 
اللهم إلا تلك الرواية المتداولة عن أن كلب ابنة ملك 
صور تلوث نمه بلون أحمر بنفسجي يوم كانت تتنزه 
على شاطىء البحر وعندما بحثت عن سبب تلوثه بهذا 
اللون الجميل اكتشفت ومن معها أنه ناتج عن صدف 
الموركس الموجود بكثرة على الشواطىء. ولكن 


١71 


المورجود جبل كامل في صيدا عند أباروح ‏ من هذه 
الأصداف والتي يعود تاريخها إلى أوائل الألف الثاني 
قبل المسيح يظهر بوضوح أن صيدون هي السابقة إلى 
اكتشافهء أضف إلى ذلك إلى أن آثارات مصانع 
الأرجوان حول مدينة صور تعود إلى القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد فقط. وهكذا تكون صيدون هي مكتشفة 
الصباغ الأرجواني. 

لقد اكتشف مادة صباغ الأرجوان في حيوانات 
بحرية ذات أصداف تسمى بالموركس وكان لونها أحمر 
بنفسجياً وعمد الصيدونيون والصوريون إلى استعماله في 
صباغة الحرير والقطن والصوف الناعم. ثم تفنن 
الصوريون بعدئذ في استعماله فكان لهم قصب التفوق 


وعمل الصيدونيون في نسج الصوف والكتان 
وصبغهما بعدئذ. 

وهم أول من اصنطع الزجاج ولا سيما الشفاف منه 
وأنشأوا لصناعته المعامل المهمة. وكانت مصانعهم في 
صيدون والصرفند أشهر معامل من نوعها في العالم 
المعروف وقتئذ. وفي متاحف أوروبا الآن الكثير من 
مصنوعات صيدون الزجاجية الملونة الجميلة . 


وبرع الصيدونيون كذلك في صنع الأواني الخزفية 
هذه الصناعة إلى بلاد اليونان» كما تفوقوا في صناعة 
المصنوعات المعدنية وامتازوا بالمصنوعات النحاسية 
التي تناهت في الزخرف ودقة الصنعة وبرعوا في صنع 
الأسلحة وحلي العاج واشتهروا أيضاً في زراعة الكرمة 
واستخراج الخمر منها. وكان للخمر الصيدوني شهرة 
كبيرة ولا سيما فى بلاد اليونان» وضعوا آلات الحراثة 
ومهروا في هندسة البناء وهم أول من عنوا بتبليط 
الشوارع. وأحرزوا في صناعة السفن نصيباً وافراً من 
المجد والشهرة وكانوا أسبق الأمم إلى ركوب البحر 
والتوغل فيه. 


صيدا 


اي 


على مسافة 4٠‏ كلم جنوب بيروت» تقع مدينة 
صيدا إحدى أهم المدن وأكثرها شهرة في العصور 
القديمة»ء وأن هذا التاريخ القديم ما زال يكتنفه 
الغموض بسبب قلة أعمال التنقيب الأثرية التي تناولتها 
من جهة» وبسبب الهدر الذي تعرض له تراثها من جهة 
أخرى. 

على أثر الفتح الإسلامي دخلت صيدا كنف الدولة 
الإسلامية عام 77م وسيطر عليها الفرنجة عام ١١١1م‏ 
لتظل في أيديهم حتى عام 417لم. واعتبرت المدينة 
بمثابة ميناء مهم لدمشقء لذلك كان هذا المركز 
الاستراتيجي سببا لنزاع دائم بين الممالك للسيطرة 
عليه» فأعاد الفرنجة عام 191١م‏ السيطرة على المدينة 
وبقيت بحوزتهم حتى عام ١119م‏ عندما حوصرت من 
قبل المماليك فدخلوها ودمروا دفاعاتها . 

وفي أيام المماليك» ومن بعدهم في أيام العثمانيين 
في مطلع القرن السادس عشر استعادت صيدا مكانتها 
وأهميتهاء ولا سيما في القرن السابع عشر في ظل 
حكم الأمير فخر الدين المعني الثاني ( ١15107‏ 
65 )0 الذي جعلها عاصمة له عام 1594م فرمم 
أسوارها وأقام فيها قصرأ وحمامات وخانات وشجع 
فيها النشاط الاقتصادي . 

أينما توجهت في صيداء تقع عيناك على آثار 
إسلامية متمثلة بمساجد أو مقامات؛. ويأتي في مقدمتها 
السامع الفسدري الكبير اللا رقم عريه المدية عن 
شاطىء البحر وهو بمنظره العام يشبه القلاع الحصينة» 
كان أساساً قاعة اجتماعات لفرسان القديس يوحنا 
المعمدان حوالي العام ٠١1١م‏ وظلت كذلك حتى عام 
١0م‏ وذلك عندما حولها المماليك إلى جامع عرف 
باسم الجامع العمري الكبير. 

المسجد عبارة عن بناء مستطيل الشكل مدعم 
خارجيا بدعائم حجرية لاصقة في الجدار الجنوبي وله 


صيدا 


مدخلان: شمالي وهو الأساس ويفضي مباشرة إلى 
الصحن الذي تحيط به القناطر من جميع الجهات وهو 
أشبه ما يكون بساحة الجامع الأموي في دمشق لكن على 
صورة مصغرة» والمدخل الشرقي مستحدث يمتد على 
طول الحديقة التي كانت قائمة. 

قاعة الصلاة الحالية تشمل الجدران الأربعة للبناء 
القديم ويلاحظ أن الحائط الجنوبي يخترقه محرابان 
للصلاة؛ محراب كبير مزيّن بالرخام الملون وتعلوه 
لوحة تحمل كتابة قرآنية» والمحراب الثاني يقع إلى 
يسار الأول أصغر منه قياساً وقد تتقدم قاعة الصلاة 
مباشرة فسحة تغطيها قبة تعلوها مئذنة ذات قطاع 
مستدير» ومن خلال النصوص التاريخية وخصوصاً 
وصف النابلسي نستنتج أنه كان في هذا المسجد بركة 
ماء لم يعد لها أثر اليوم» وما تجدر ملاحظته إن هذا 
المبنى تعرض للقصف والتدمير أثناء الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام 7 وأخيراً أعيد ترميم وبناء 
ما تهدم. 

وإذا تابعنا التجول في المدينة نشاهد أكثر من جامع 
أهمها : 

جامع ياب السراي الجامع المحتسب» : 


يقع المسجد إلى الشرق من ساحة باب السراي» 
باب السراي لأنه يقع على بعد أمتار عدة من سراي آل 
معن» داخل صيدذا القديمة حيث كانت تقوم منازلهم» 
ومؤسس هذا الجامع هو عمدة الطالبيين في صيذا. 
وجاء في لوحة على مدخل المسجد الشمالي : ليسم الله 
الرحمن الرحيم أنشأ هذا الجامع المبارك العلامة الفقير 
إلى الله تعالى الشيخ الإمام عمدة الطالبيين مولانا شيخ 
أبو اليمن ابن العبد الفقير إلى الله تعالى ابن العلامة 
مولانا شيخ الإسلام أبي إسحق إبراهيم بن. . . الدين 


صيدا. 


١ /ا‎ 


جامع البحر : 

يقع المسجد إلى الشمال من مدينة صيدا ويشرف 
مباشرة على ميناء المدينة» وقد أقيم الجامع الأصلي 
عام دلالاه/ 11/9م وشيده حسن بن سواح كما 
يظهر على اللوحة المنقوشة فوق المدخل الرئيسي 
للمسجد» ونقش عليها: «بسم ١|‏ الرحمن الرحيم» إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرء أنشأ هذا 
المسجد حسين بن سواح» في شهر رمضان المبارك 
سنة سبعماية وخمسة وسبعين هجرية» . 
لوقوعه قرب ميناء صيداء وكان للمسجد باب رئيس 
واحدء هو الباب الشرقى الذي يفضى إلى الميناء» أما 
القسم الغربي من المسجد فكان مدرسة لتعليم القرآن 
الكريم» وجدد المسجد خلال فترة حكم فخر الدين في 
صيداء ورمم الجامع أيضاً منذ فترة وجيزة . 

جامع الكيخيا : 
مقهى القزاز وحمام الشيخ داخل صيدا القديمة. شيد 
هذا المسجد مصطفى الكتخدا عام ٠ه‏ أي بعد 
الكتخدا بكسر الكاف». لكن صعوبة لفظ الكتخدا وكثرة 
تداول الاسم حرفت الكلمة إلى الكيخياء وأصبح 
بناء المسجد» وهو أصغر من الجامع العمري» ومئبره 
من رخام وفيه بركة ماء معينة» واشتهر هذا المسجد 
بساعته الشمسية التى كانت تزين مدخله . 

جامع الم لقطيشية (قطيش) : 

يقع المسجد داخل صيدا القديمة إلى الشمال من 
ساحة المصلبية» وإلى الجنوب من جامع الكيخيا. بني 
اهم 57م وقد دفن بالمسجد بعد وفاته . 

وجدد المسجد أحفاده عام 774١ط/‏ الامام. 
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وأشار الرحالة النابلسى إلى المسجد عند زيارته إلى 
صيدا عام /لا1ااط/ اام بقوله: «وهو جامع جديد 
منور وفيه بركة ماء وفسقية صغيرة من الرخام يجري إليها 
ماء عذب» وهو أصغر من جامع الكيخياء وكان المسجد 
في الأصل يتكوّن من رواق مطل على ساحة تتوسطها 
بركة وضوءء ويتبع الرواق بيت الصلاة به مئذنة ومنبر 
من الرخام؛ وتشغل المئذنة الركن الشمالي الشرقي 
وبتك وااسع بده سكد ري تعن علي كرسي المقدية 
المربع» وللمئذنة شرفة مستديرة تنتهي من أعلى 
بمخروط شاع فى العصر العثماني» ويبلغ ارتفاع المئذنة 
الكلىي 16 متر. 

إلى جانب المساجد القديمة الموجودة بكثرة فى 
مدينة صيداء هناك عدد من المقامات المرتبطة بأحداث 
تاريخية وأسطورية وهي: 

- مقام النبي صيدون: 

يقال إن المقام كان هيكلاً للإله الفينيقي صيدون . 
ويقال إن المقام يعود إلى أحد أبناء يعقوب عليه السلام 
ويدعى صيدونء واليهود يدعون أنه لأحد أنبيائهم 
ويدعى زبلون. 

لا يوجد داخل المقام تاريخ يدل على الزمن الذي 
شيّد فيه وإنما كان توجد فوق الضريح ستائر عليها ايات 
قرآنية وكلمات عبريةء «وكانت اليهود تزور المقام في 
عيد الفطير وكانت تقضي نهاراً كاملاً أمام المقام» كما 
أن المسلمين يزورون المقام أيضا». 

كان المقام يحوي حاكورة بعل مشجرة بأغراس 
مختلفة تبلغ مساحتها ١797‏ مترأ مربعاً وضمنها مقام 
للنبي صيدون مؤلف من غرفة وإيوان مسقوف. وبجانب 
هَذَا المقام غرفتان للسكن» إحداهما احديكة اليناف 
وتوجد ضمن الحاكورة بركة ماء وبئر ماء نبع . 

تعرض المقام للتصدع بعد القصف الإسرائيلي الذي 
تعرضت له صيدا عام 1987.ء وأزيلت الستائر عن 
المقام نتيجة هذا التصدع فتبين للمشاهد وجود محراب 
إلى جهة القبلة» ويمكن القول إن المقام عبارة عن 
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للوضوء. ويوجد إلى جهة المحراب شاهدان لقبر تبلغ 
المسافة بينهما ١14٠‏ سنتيمتراً» كما أن الشاهد التى يدل 
على موضع الرأس هو إلى جهة الغرب» مما يوحي أن 
القبر أقيم وفق الشريعة الإسلامية لأن رأس المدفون 
كان إلى جهة القبلة . 

- مقام أبي روح الكلاعي : 

- مقام النبي يحيى: يقع في منطقة حارة صيدا. 

مقام شرحبيل بن حسلة : القائد الإسلامى الث شوتر 
الذي توفي في صيدا ودفن في المنطقة المعروفة حالياً 
بأسمه . 

- مقام أبو نخلة : الذي يعود نسبة إلى الإمام علي 
بن أبى طالب غك . 

بالنسبة إلى المرافق العامة فإن هذه المدينة كانت 
غنية بالحمامات والخانات» مثل باقى المدن الإسلامية 
ولكن لم يبق منها إلا القليل وهي : 

- حمام الأمير: وهو مطل على البحر بُني أيام 
الأمير فخر الدين الثاني» وأغلق قبل زمن طويل ء وأثناء 
الاجتياح الإسرائيلى قامت الجرافات بتلميره وجرفه. 

حمام السوق: ويقع داخل أسواق صيدا القديمة 
العمري الكبير ويعود بناؤه إلى الفترة العثمانية وتحديداً 
عام 054١م‏ ويمزج بين ملامح العمارة العثمانية والمن 
الإيطالي وبسبب الإهمال فإن الخراب غطى على الكثير 
من جماليته وأغلق عام ١198١م.‏ 
حالياً مقفل ومتوقف عن العمل. 


ومما لا شك فيه فإن أشهر مرفق إسلامي في مدينة 
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صيدا الآن هو خان الفرنج» الذي بناه الأمير فخر الدين 
مع خانات أخرى لاستقبال التجار والبضائع» وهو بناء 
مربع» جدرانه من الحجر. يتوسطه صحن مريع الشكل 
وفي وسطه حوض تحيط به الأشجار ويدور حول 
اعدو ازيم معارانت كل عنها بعالت من بج عفرد 
متكسرة تطل على غرف داخلية . 

كان هذا الخان مركز النشاط التجاري في صيدا 
حتى القرن التاسع عشرء ثم تحول إلى مقر لقنصل 
فرنسا في المدينة ومن بعد مقر للآباء الفرنسيسكان» 
فلج مت اللينات قديره كدي راهيات اتا يريك 
الظهور»؛ أما اليوم فأضحى بعد ترميمه مقراً للمركز 
الثقافي الفرنسي . 

ويتألف الخان من ثلاثة أجزاء : 

)١‏ البيت القنصلي: وله مدخلان ويتألف من 
طابقان» الطابق الأول يحتوي على ممر مسقوف مقبب 
يؤدي إلى الطابق الأرضيء» وفي البيت القنصلي غرف 
متنوعة كانت مخصصة لممثل الملك الفرنسي في ذلك 
الوقت . 

") الخان الكبير : وهو بناء أرضي مستطيل الشكل 
وهنا كانت تقام معارض التجار لبيع سلعهم. 

*) الطابق العلوي: وهو تابع للخان الكعير 
ومخصص للمخازن وفيه غرف نوم التجار. 

ومن الأبنية الإسلامية الشهيرة في صيدا: البرج 
الإسلامي في القلعة البحرية» ويثئبت ذلك الكتابة لاتي 
نعلو نافذة البرج المشرفة على ساحة القلعة وجاء فيها 
«بسم الله الرحمن. . . أنشأ هذا الحصن السعيد. .. 
على نية الغزاة فى سبيل الله تعالى سنة اثنين وخمسون 
وسبعماية» (67// 136). 

وهناك أيضاً قلعة المعرّ أو القلعة البرية وتبدو 
ملامحها الإسلامية في البناء المستطيل في أعلى القلعة 
وفي الأبراج الدائرية التي لا تزال واضحة للمشاهدين؛ 
وهي اليوم عبارة عن تلة خربة مهملة. 

رياض علاء الدين 
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صندا 
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انحصرت حدود مدينة صيداء حتى منتصف القرن 
التاسع عشرء شمالاً بنهر الأولي؛ وشرقاً بسفوح 
المرتفعات الجبلية المشرف على المدينة؛ وغربا 
بالبحرء وجنوباً نهر البرغوث» الذي تتجمع مياهه من 
الأمطارء وما يصب فيه شتاء من أودية الجبال 
المجاورة. وكانت المدينة قد تعرضت للخراب 
الكامئل» تسبت الحروب الضليبية: تتاحرت كخيراء 
وانحط شأنهاء ولم يكن هذا الانحطاط والخراب من 
نصيب صيدا فقطء وإنما أصاب كل المدن الساحلية 
الشامية؛ ذات المرافىء الهامة في هذا العهد. ذلك أن 
المماليك كانوا يخشون من عودة الإفرنج الذين كانوا قد 
أجلوا إلى قبرص ورودس. حيث جعلوا من هاتين 
الجزيرتين موقعين متقدمين؛ للإغارة على الساحل 
الشامي» هذا الخوف دفع المماليك إلى طمر المرافىء 
وتتكر متها تسد سم الاعد افيس الاقدرايه مقلها 
ودخولها. 


السكان 


لكن سرعان ما أعاد المماليك بناء صيدا لكنهم 
اختاروا لها موقعا داخلياء ثم جددوا تحصيناتها 
وأسوارهاء وأضافوا إليها فيما بعد. كما عملوا على 
تأهيل المدينة بعناصر بشرية موالية لهم. فاستقدموا 
حاميات من السئّة يأمنون جانبهم» ينتمي بعضها إلى 
عشائر التركمان؛ ليكونوا لها كمرابطين أو مراكز 
مسلحة متقدمة» تحمي المدينة من غزوات الفرنج 
بحراء وغارات الشيعة والموارنة والدروز براء الذين 
كانوا بنظر السلطة الشرعية المملوكية بمثابة هراطقة . 
ولقد سبب وجود هؤلاء الخصومء إلى جانب وجود 
المدينة نفسها في منطقة جغرافية منبسطة؛ كان سببا في 
تحديد مظهر التجمع البشري والمركز السياسي 
للمدينة . فقد كان سكان صيدا يخشون بصورة دائمة» 
تعرضهم لهجوم من المناطق المجاورة لهم؛ مما جعل 
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المدينة تحرص للغاية على أن تنغلق على نفسهاء خلف 
أسوارهاء وتتجنب تشكيل ضواح» رغم الازدياد البارز 
في عدد سكانها خلال العهد العثماني» ومن الناحية 
السياسية»:قإن الحديئة خانك شديذة الولاء للياب العالي 
العثماني» الذي كان يدافع عنها في عالم معادٍ لهاء 
فخلال القرون الثلاثة الأولى من الحكم العثماني؛ لم 
تعرف صيدا التمرد ضد حكامهاء وحتى في العام 
»؛ حين تمردت كل المدن الشامية» بما في ذلك 
أبسطهاء فقد ظلت صيدا موالية للسلطان العثماني. 

وظلت صيدا رغم استعادتها من قبل المماليك؛ في 
العام هم/ ١0م‏ ورغم إعادتهم تجديد بناء 
حصونها وأسوارهاء فقد ظلت المدينةء وحتى نهاية 
القرن السادس عشرهء مدينة ضعيفة نصف متهدمة قليلة 
الأهمية» دون أي دور اقتصادي بارزء كغيرها من 
الموانىء المشرقية. زاروا المدينة في خلال القرون 
الثلاثة. ففي العام ١الاه/ 15١‏ م»؛ وصف أبو الفدا 
المدينة بأنها (صغيرة حصينة»؛ وبعد ذلك بسنوات 
وصفها (لودولف الدهيمي) بأنها #مدينة ساحلية. . . 
مهجورة». وحين زار (جون مولونر) الأراضي المقدسة 
في عام 8-١47١‏ 1477» ذكر بأن خرائب المدينة التي 
شاهدهاء تشهد بما كان لها من عظمة» وبأنه «خارج 
أطلالها بنيت مديئة أخرى صغيرة حقاً ولكنها حصينة 
وينقصها الرجال للدفاع عنها». ومع ذلك» فقد ظلت 
المدينة تستقبل مهاجرين جددأ سواء من إقليم الخروب 
المجاورة أو من الجنوب الإسلامي. علماً أن العديد من 
العائلات الصيداوية» تعود بأصولها إلى أصول مغربية. 

وفي خلال الفتح العثماني» كانت صيدا كغيرها من 
مدن الساحل الشامي» باستثناء طرابلس» قليلة السكان 
والتجمع السكاني الموجود فيها لم يكن بإمكانه من 
حيث تعداده» أن يجعلها تتخذ الوضع الحقيقي لمدينة 
من حيث الحجمء ومع ذلك؛ فقد حاولت السلطات 
العثمانية إعادة تعميرها بالسكان. بهدف تحويلها إلى 
مركز دعم. 

ولقد عرفت صيدا بعض التجديد ابتداء من العام 
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وعلى الأخص مع بناء إبراهيم باشا الخان الكبير 
(خان الفرنج)؛ والذي ينسبه بعض المؤرخين إلى فخر 
الدين المعني الثاني» واتخاذ الأمير المذكور المدينة في 
العام ١16594‏ قاعدة لإمارته ومقراً له» ثم سعيه 0 
رسومهاء وترميم ما تهدم من أبنيتها وقلاعهاء وتحسين 
مرفئها وتوسيعه»ء وترويج تجارتهاء والاهتمام بتنمية 
مواردهاء عن طريق تنشيط الحركة التجارية» وحماية 
التجار من القراصنة الذين كانت مرافىء الساحل الشامى 
هدفاً لتعدياتهم» وتشجيع الصناعة وعلى الأخص 
صناعة الحرير والصباغة والصابون» وربط صيدا تجاريا 
بتسكانا وغيرهاء وتزويد المدينة بالفنادق والخانات 
والمنشآات المدنية الحضرية والعسكرية. فاجتذيت هذه 
الإنشاءات والتسهيلات التجار الأجانب. وبخاصة 
التجار الفرنسيين» فبدأت المدينة تشهد بعض النشاط 
التجاري ابتداء من العام 2١717‏ فأخذ التجار الأجانب 
يتمركزون في المدينة» ويوسعون تجارتهم معهاء 
وخصوصاً بعد أن فقدت طرابلس مركزها التجاري. 
فصار من الضروري إيجاد ميناء على الشاطىء الجنوبي 
للمشرقء ليكون مستودعاً لتجار الغرب فكانت صيدا» 
فانتقل التجار الأجانب من طرابلس إلى صيدا وحلب» 
وكانت صيدا وحلب تتنافسان على الزعامة الاقتصادية 
والتجارية في عهد فخر الدين. 

ولعب موقع المدينة دوراً بارزاً في ازدهارها في 
خلال هذه الفترة» فقد كانت محاذية لمنطقتي إنتاج 
يكمل بعضهما بعضاً. جبل الدروز بحريره» وجبل 
عامل بقطنه . وبالإضافة إلى ذلكء. كان لها اتصال سهل 
مع دمشق والداخل الشامي» في مرحلة فقدت حركة 
الترانزيت العالمية أهميتها لصالح المنتجات المحلية» 
وطريق صيدا ‏ مرجعيون ‏ دمشق طريق طبيعي 
وتاريخي. يدلنا على ذلك القلاع المبنية على طوله في 
مواقع استراتيجية» مثل : قلعة الشقيف وقلعة بانياس . 
نسمة في نهاية القرن السادس عشرءف قد بلغ عددهمء 
ما بين ستة آلاف إلى تسعة آلاف في القرن السابع 
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عشرء في حين عاد عدد السكان» وانخفض إلى خمسة 
آلاف. في الربع الأخير من القرن الثامن عشرء وفقاً 
لتقدير الرحالة الفرنسي ولني» وهذا النقص في عدد 
السكان؛ إنما كان نتيجة الاضطرار الأمني الذي أصاب 
بلاد الشام الجنوبية» حين انقسمت إلى حزبين: الأول 
يترأسه والي دمشق ويضم ولاة حلبء وطرابلس» 
وصيداء والقدس وبغداد؛ والموصلء والثاني» ويرأسه 
ظاهر العمر ويسيطر على القسم الجنوبي من فلسطين» 
حول عكاء وصفدء وطبرية وغزة» ويناصره مشايخ 
جبل عامل بزعامة الشيخ ناصيف النصار وعلي بك 
الكبير بمماليكه في مصرهء وأنزل الحزب الأخير 
بالحزب الأول هزائم مذلة في أكثر من موقعة حربية» 
وتضررت صيدا للغاية من هذا التمرد» وتعرضت للنهب 
والسرقة أكثر من مرة. نتيجة احتلال المتمردين لهاء 
فاضطر ثلاثة أرباع سكانها إلى مغادرتها إلى مناطق أكثر 
أمناً واستقراراًء نصفهم انتقل إلى بيروت وأشارت إلى 
ذلك الوثائق الفرنسية المعاصرة بقولها. 

«لم ينته شهر أيار (مايو )١117/1/7‏ حتى أصبحت 
المدينة (أي صيدا) خالية من جميع سكانها؛ بما فيهم 
المفتي والقاضي ونقيب الأشراف؛ وأصدر الدنكزلي 
(حاكم صيدا) في الثاني من حزيران (يونية) أمراً بأن 
يغادر صيدا جميع الرجال الذين لا فائدة حربية منهم. 
ومن يبقى منهم في المدينة إلى ما بعد الساعة السادسة 
فسوف يتعرض للشنق» . 

ومماينبغى الإشارة إليهء أن تصفية السلطات 
اتناف لعرر وف هر المتهرها نكما دنا الادية متا قن 
العام هلال31 تويسجها أفالن سيدا على العودة إلى 
مدينتهمء فقد خضعت المدينة لحكم متسلم تابع لوالي 
صيدا أحمد باشا الجزار ( هلالا١‏ 1805). الذي نقل 
مقر الولاية من صيدا إلى عكاء وما تلى ذلك من تدهور 
مكانة صيدا الاقتصادية» واحتلال مديئة بيروت 
لمكانتها. كماعانت صيدا أيضاً سياسة الجزار 
ومظالمه؛ والتمرد الذي قام به مرتزقة هذا الباشا عليه» 
في العام .١784‏ وبوفاة الأخير في العام 2١805‏ وتولي 
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خلفه سليمان باشا العادل مقاليد ولاية صيدا في لعام 
0 وأتباعه سياسة تتسم بالعدل والتسامح. تبدل 
وضع مدينة صيداء فعاد عدد سكانها يتضاعف. فبلغ 
عشرة آلاف وخمسمئة نسمة في العام 18١١‏ وفقا 
لتقدير القنصل الفرنسي في صيدا. 

ومما ينبغى الإشارة إليه أيضاً أن سكان صيداء فى 
كزان القرة الساوت عش كارا مسقابهين إلى خنيها 
من حيث المذهب الديني السائد فيما بينهم» رغم 
وجود حي لليهود. واخر للموارنة» وعدد قليل من 
الروم الكاثوليك . فقد كان أغلبٍ السكان ينتمون إلى 
السئّة على مذهب الإمام الشافعي» في حين اتبع بعض 
أعيانها مذهب الحنفى» تقرباً من السلطات العثمانية 
الجاكية التى تلت المدعيي الححفى كله ريا 
لفت المساكم: كنا ارنظت عقن الاسسر الصيدازي: 
مثل: الصلح. والبزري» وحمود. بزيجات مع أسر 
دمشقية» ذلك أن الكثير من أفراد هذه الأسرء كان 
يقطن ما بين المدينتين» لأن وجود الأسرة فى الحاضرة 
الوكيسنيةة ذتكدىة كان اغيم الوضيم التجعلن 
للأعيان. وكانت هذه العلاقات موجودة أيضاًء لدى 
الأسر النصرانية في صيدا التي تشكلت ببطء منذ قدوم 
عناصر من دمشق . فهذه العناصر كانت من الروم 
الكاثوليك. وكانت أعدادهم وفيرة في دمشق, وكانوا 
قد انتقلوا إلى صيداء نتيجة الاضطهاد الذي كانوا 
يتعرضون له؛ من قبل بطريرك الروم الأرئوذكس 
المعترف به» من قبل السلطات العثمانية. كما جذب 
الازدهار الاقتصادي الذي عرفته المدينة عناصر أخرى 
من أصول متعددة. ممن هجروا مناطقهم الداخلية» 
هرباً من انعدام الأمنء وانتشار البؤس والتعاسة فيها. 
كما غادر أيضاً عدد من أبناء المقاطعات الجبلية اللبنانية 
مواطنهم الأصلية؛ سواء عن طيبة خاطرء كالموارنة؛ 
أو مطرودين» نتيجة قدوم عناصر بشرية أخرى . كشيعة 
جبل عامل» إلى أن أصبحت مدينة صيدا في أواخر 
القرن الثامن عشرء مدينة مختلطة السكان. وإذا حاولنا 
تأريخ قدوم هذه الهجراتء صَعُبَ علينا معرفة 
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خصائصها؛ ذلك أن المتطقة الساحلية الشامية كانت في 
بداية القرن التاسع عشرء تشهد كثافة سكانية لم تعرفها 
القرون الثلاثة السابقة . 

وكان المسيحيون واليهود من أبناء المدينة » يعتبرون 
امكيق أ تهرة السرية ولا يعولون امتعالا ذات 
مسؤولية» وحتى ما اشترعه القرآن الكريم والسئة النبوية 
من حق حماية أهل الذمة» لم يكن ينقذهم ذلك من 
بعض المظالم أحياناً. فقد كان الناس يتعرضون لكثير 
من مصادرة الأملاك» وفرض الغرامات» وسوء المعاملة 
من قبل الولاة العثمانيين» لأسباب متعددةء وكان 
المسيحيون واليهود معرضين لذلك. على أن مثل هذه 
المغارم كانت تصيب المسلمين أيضاً. وماذلك إلا 
بسبب سياسة الولاة العثمانيين الذين كانوا يفرضون هذه 
المظالم على جميع السكان؛ لتعويض المبالغ الضخمة 
والهدايا الشمينة التي تكبدوها في الآستانة» مقابل 
الحصول على مناصبهم تلك» وكذلك ضرورة 
الاستمرار في إرسال الهدايا والرشوات لذوي الأمر 
والنهي في المديئة المذكورة من أجل استمرارهم في 
مناصبهم تلكء أطول مدة ممكنة» وكذلك لإبعاد 
المؤامرات التي كان ينصبها ضدهم موظفو البلاط 
العثماني أو من أجل الترقي إلى مناصب أعلى . 

ورغم الازدياد البارز في عدد سكان صيداء فقد 
استمروا منغلقين حول أسوار مدينتهم» وتجتبوا تشكيل 
ضواحء وكان هذا السور مؤلفاً من قسمين ينطلقان من 
القلعةً البرية (قلعة المعز)» يتجه الأول شمالاً» وينتهي 
عند باب بيروت قرب قلعة البحرء حيث يقوم بدور 
حماية المدينة من جهة الشرق» ويحاذيه حالياً شارع 
البواية الفوقاء حيث أقام الأهالي جدرانا لمنازلهم بما 
تبقى من هذا القسم . أما القسم الثاني من السورء فكان 
يتجه غرباء وينتهي عند ساحل البحرء حيث الحوض 
الجنوبي» ويقوم هذا القسم بحماية المدينة من جهة 
الجنوب؛ ويذكر بعض المؤرخين ينه كان يحيط بالمدينة 
سور غربي من ناحية البحر. لكن الرحالة فولني الذي 
وصف المدينة في الريع الآخير من القرن الذي وصف 


صيدا 


المدينة في الربع الأخير من القرن الثامن عشرء لم ير 


هذا السورء وذكر أن «ما من سور يصون المدينة من 
جهة البحرا. 

أما من حيث التقسيم الطوبوغرافي للمدينة» فقد 
كانت مقسمة قسمين واضحين : قسم شمالي يمتد من 
المرفأ إلى السراي» حيث قامت منطقة تتميز بخصائص 
تجمع النشاط الحرفي الصناعي إلى جانب التجاري» 
تتواجد فيهاالمستودعات والخانات والمصابن 
والأسواق المهمة» وقسم جنوبي» حيث تنغلق المدينة 
على نفسها بأحيائهاء التي يقطنها الريفيون الذين 
يعملون في بساتين الجوار الفائقة الجمال. 

وكل قسم من القسمين المذكورين» انقسم بدوره 
إلى عدد كبير من الأحياء المنفصلة (حارة» محلة)» 
وكل حي مكتفب بنفسه وله مبانيه العامة والخاصة به 
(المسجد» الكمام »«التتوق) زيؤايته الخاضة» وهنانا 
يؤكد الكيان المستقل للحي. كما شكل كل حي وحدة 
إدارية يرأسها شيخ الحارة» وتسكنه أسر كانت توجد 
فيما بينها بعض الروابط الطبيعية» كالأصل أو المهنة أو 
الدين (الفواخيرء المصبنة. الموارنة» اليهود). ومن 
هنا كانت تلك الأسر تكون مجموعة متجانسة. ولما 
كان عدد الحارات أقل من عدد الطوائف الحرفية 
المنفصلة» فيبدو أن نظام الحارات كان يستند إلى نظام 
طوائف الحرف وإن لم يتعارض معه. 

وانحصرت طوائف الحرف الصناعية والتجارية» 
في باطن المدينة» حيث انتشرت الأسواق الرئيسية في 
المنطقة الواقعة حول خان الفرنج» قابحدت كنك 
الأسواق شمالاً حتى قاربت المرفأ الشتمالى: باب صيدا 
على العالم الخارجي» وختكا حت التراة القاة باب 
صيدا على بيروت. وهذا التمركز إنما كان نتيجة 
حتمية» لوجود خان الفرنج» الذي ضم مخازن لتخزين 
البضائع» وحوانيت لبيعها بالجملة والمفرق» ومقراً 
لإقامة التجار الفرنسيين» وما أقامه الأمير فخر الدين 
المعني؛ من منشآت حضرية له في تلك المنطقة» 
كإقامة قصر لهء وسراي؛ وحمام يدعى حمام الميرء 


صيدا 
كل ذلك ساعد على تنشيط التجارة» فانتشرت خارج 
الخان على شكل أسواق متنوعة» متخصصة في إنتاج 
سلع محددة وبيعها. 

وتركز العمل الصناعي في السوق؛ وهو ممر في 
الوسط تحف به على جانبيه الدكاكين» حيث يجري 
صنع السلع اعتماداً على الأيدي العاملة» ونادراً ما تلجأ 
إلى قوى محركة كالهواء والماء. كما لم يكن صانع في 
ذلك الوقت» يعمل على تكديس المادة الخام لديه 
بكمية كبيرة» ولم يكن الإنتاج ضخما يستهلك فيه مادة 
خام كبرى» إنما في أغلب الأحيان» كان يقوم بصنع 
كميات محددة بناء لطلب بعض التجار والعملاء. ويقدم 
التاجر أو العميل المادة الخام التي يقوم هو بصنعها 
حسب الطلب» ومع ذلك فقد كان هناك صناع يقومون 
في الوقت نفسه بدور الصانع والتاجر معاً. ويستدل من 
ذلك أن الصناعة لم تكن تتطلب رأسمالا كبيراء وإنما 
إتقان في العمل وسرعة في التسليم؛ ولم تكن الأجور 
فى تلك الآونة مرتفعة» وإنما ذات مستوى منخفض» 
بطر كوي السباة القاء رالاتسار :كما كات الصادم 
يستخدم لديه متمرنين بدون أجر. 

فد ساعد النمو السكاني الذي عرفته مدينة صيداء» 
اديه سيق بارا انمه عم ررك الايقفر از بوالاين 
التي كفلتها السلطات العثمانية للمدينة؛ انعكست اثاره 
في حال من الرواج الاقتصادي والازدهار الاجتماعي 
تجلّت من خلال أسواق لمدينة» التي عرفت كافة أنواع 
البضائع الأساسية والكمالية؛ كما كانت هذه الأسواق 
بمثابة الواجهة التي كشفت عن مدى تنوع الحرف 
والصناعات المتعلقة بالحياة اليومية في المجتمع 
الصيداوي . 

بيد أن طبيعة النظام السياسي في ذلك العصرء وهو 
نظام إقطاعي عسكريء» وعلاقته بالرعية»؛ وطبيعة النظام 
الاجتماعي وهو بناء طبقي في أساسه واتجاهاتهء هي 
التي فرضت إلى حد ماء أنواع الحرف والصناعات التي 
ازدهرت في خدمة المجتمع الصيداوي في حياته 
اليومية. كما أنها هي التي جعلت بعض هذه الحرف 
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والصناعات ترتبط بالناس العاديين في حياتهم اليومية» 
في حين ارتبطت أخرى بالحكام والشريعة الاجتماعية 
الميسورة الذين استأثروا بالشطر الأكبر من ثروة المدينة 
ومواردها. وهكذا ازدهرت حرف وصناعات فى خدمة 
الأغر فى الاستولا كيه لومي وأحرىاركط تا تعبا 
الحكام والشريعة الميسورة المولعين باقتناء التتحف 
ومظاهر الرفاهية» فضلاً عن اهتمامهم بزينة ملابسهم» 
وأسلحتهم وخيولهم؛ وحرصهم الزائد على مظاهر 
الأبهة والعظمة في مواكبهم . 


صينددا 
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تقوم مدينة صيدا الحالية في الموضع نفسه الذي 
كانت تشغله صيدون القديمة» أي على التلة التى أقيمت 
علبها القلعة البرية"' "دمح نااجقلة أن الندانية الحذيفة 
امتدت في فترة لاحقة للاسترداد الإسلامي نحو الشمال 
الشرقي بحذاء الساحل؛ وأصبحت لا تتعمق كثيراً في 
الدإر "2 «وتحدن السلايية سا يقنيهة التسليف الكبير» 
قاعدته مدارة نحو اليابسة في حين قمته تفصل ما بين 
المرفأين الشمالي والجنوبي””" . ويحد المدينة شرقاً 
الطريق الممتد من بوابة التحتا مروراً ببوابة الشاكرية 
وشارع المطران في الوسط وحتى بوابة الفوقا حيث 
تلف الطريق بالقلعة البرية وتتصل بالبحر عند رجال 
الأربعين وغرباً بالبحر. وتبلغ مساحتها الإجمالية» بما 
في ذلك الطرقات والزواريب المسقوفة والصوابيط 
(طريق قليلة الارتفاع ومغطاة بالقناطر) والعقارات 
المبنية قديما وحديثاً ١14,000,177“‏ متراً مربعاً أي ما 
يقارب من مئتي دونم وتحتوي على 708 عقاراً خاصاً 
غالبيتها العظمى مبنية بناء قديماً بواسطة الأحجار الرملية 


)١(‏ لويس لورته. مشاهدات في لبنان» تعريب أكرم البستاني» 
منشورات دار المكشوف. بيروت» .)١98١‏ ص لا9. 

(7) عبد العزيز سالم» دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر 
الإسلامي؛ جامعة بيروت العربية» .191١‏ ص 4. 

(") المصدر السابق. ص 57. 


١غ‎ 





للسكن الخاص والدكاكين والمحلات 
التجارية والمقاهي والمساجد وعددها 
ثمانية» والأماكن الأثرية مثل الزوايا 
والخانات والمقامات. والعقارات في 
معظمها مساحتها صغيرة تتراوح بين 
5٠‏ و 500م'» ما خلا الأماكن 
الأثرية والمساجد وما حولها يتخللها 
بعض الجنائن الخضراء الصغيرة 
الملحقة إما بالمساجد والأماكن 
الحكومية الرسمية القديمة ضمن الدور 
الخاصة27 , 


السور 


وبما أن الفنون الحربية القديمة 
كانت تعتمد على تسوير المدن 
وانطوائها داخل أبوابها المحصنة 
بالطوابي والأبراج؛ لحمايتها من 
العدوان الخارجي في أثناء الخصومات 
المسلحة””'» وهذا ما فعله حكام صيدا 
على مدى التاريخ» فقد أحاطوا المدينة 
من جهة البر بسور وصفه الرحالة الذين 
شاهدوه سنة ١787‏ بأنه كان ضعيفا 
دون أبراج وتحصينات” "2 ويحتاج بصورة دائمة إلى 


)١(‏ كمال النقوزي» معلومات عمرائية وعقارية وهندسية عن مدينة 
صيداء مقابلة أجراها معه مصطفى الدندشلي ونشرها في كتاب 
«تطور صيدا العمرانى وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية فى 
المنطقة) المركز الثقافى للبحوث والتوثيقء صدا 2١5868‏ 
ص(5ه- 998). 

3( طه الولي. (يوم كان لبيروت سبعة أبواب وسور وأسواق). 
محلة المقاصدء السنة الثالثة. العدد 27١‏ كانون الثانىء ينايرء 
4 », ص 44. 

(9) 16/7/1783 عا عععث 1979 8.8.م 
ملاحظة: تدل الأحرف الثلاثة الأولى إلى وثائق وزارة 
الخارجية الفرنسية المحفوظة تحت رمز ('8) في أرشيف 
دار الوثائق الفرنسية فى باريس عل علهصه8]20 وعلاطءيه) 
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كانت قادرة على التصدي للقراصنة اليونان وتمنعهم من 
الاقترات من الشاطىء”"' ؛ وهذه الأبراج هي التالية : 


(15ةه2. وتدل الأرقام التي تليها إلى رقم السجل ويليه 
المركز القنصلي الصادرة عنه الوثيقة ثم التاريخ في 
اليوم والشهر والسنة. 
)١(‏ إدوار روبنسون. يوميات في لبنان» ترجمة أسد شيخاني» 
جزءان» دار المكشوفء بيروت». .١9415‏ ج١ء‏ ص 08. 
(؟) 30/3/1824 ع1 ققصجة<آ1 4.0.0.3111 
ملاحظة: تدل الأحرف الأربعة الأولى إلى وثائق أرشيف 
غرفة التجارة والصناعة في مرسيليا وتدل الأرقام التي تليها 
إلى رقم المحفظة ويليه المركز القنصلي الصادرة الوثيقة 
عنه ثم التاريخ في اليوم والشهر والسنة. 


صيدا 


برج الكتّان وكان يقع إلى اليمين من الميناء وعن يساره 
برج يقال له برج الشونة وعن يساره برج كير طلان وعن 
يساره برج يسمى المعزة وعن يساره برج يقال له سطاية 
ويشرف على ما هو حتى باب القلعة والبرج الكبير 
الجونجو فى العلعة الككرية ويشرق على لدي 
ولد يح موناك فيك أن كان يوجد من جهة بيروت 
برج يقال له برج الجبلان وآخر يقال له برج الخياط”” . 


وهذا السور يفصل باطن مدينة صيدا عن الجوار 
الغني بمختلف أنواع الأشجار المثمرة التي تسقى من 
المرتفعات المجاورة”” »؛ وكان هذا السور مؤلفاً من 
قسمين ينطلقان من القلعة البرية (قلعة المعز). يتجه 
الأول شمالاً وينتهي عند باب بيروت قرب قلعة البحر 
ويقوم بدور حماية المدينة من جهة الشرق» ويحاذيه 
حالياً شارع البوابة الفوقا حيث أقام الأهالي جدراناً 
لمنازلهم فيما تبقى من هذا القسم» أما القسم الثاني من 
السور فقد كان يتجه غرباً وينتهي عند ساحل البحر حيث 
الحوض الجنوبي ويقوم هذا القسم بحماية المدينة من 
جهة الجنوب. وكان يحيط بالمدينة من الجهة الغربية 
المطلة على البحر سور يتصل بأبراج الميناء الداخلي 
المعروف بالميناء الشمالي» ويغلب الظن أن هذا السور 
المحاذي للبحر كان يحدق بالمناطق المعمورة قبلى 
المدينة» وأن المسجد الجامع كان يدخل في نطاق 
السور أو على الأقل كان يلتصى بالسور من الجهة 
الجنوبية الغربية . ويؤكد د .عبد العزيز سالم”*' في أنه 
كان ينفتح في هذا السور المحاذي للميناءين بابان آخران 
أحدهما يؤدي إلى الميناء الشمالي والآخر يفضي إلى 


)١(‏ دار الوثائق القومية فى القاهرة (وثائق قصر عابدين)»؛ محفظة 
رقم 60 مترجمة من الوثيقة ركم 8 ١‏ من محفظة 57١‏ 
تاريخ وف رجب ااه .)1851/١7١/594(‏ 


(؟) 5ناء1021225 01 م260 تامع عط ,مقصلة 20 تقطن 81 ,ختطعلد8 
.4م .1982 ,الاماعظ موعن طاأمععاا5 عغطا طا 


(9) .16/7/1783 ع1 عععة 979 58.8.م 


(4:) دراسة في تاريخ صيداء مرجع سابق» ص .71١‏ 


١.6 


الميناء الجنوبي» رغم أن الرحالة ناصر خسرو”'' كان 
يشير إلى بوابات ثلاث فقط كانت تنفتح في سور 
المدينة في زمنه؛ أي في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر ميلادي»؛ لكنه لم يحدد 00 رمما 
ينبغي الإشارة إليه أن الرحالة (1©هاه7) الذي زار المدينة 
في الربع الثالث من القرن الثامن عشر لم يشاهد السور 
الغربي وأشار بأن المدينة كانت تخلو من الأسوار من 
ناحية البحر””'؛ كما أشار التاجر (تنهة,:0)0:8" عن 
وجود ثلاثة أبواب للمدينة» لم يحدد موقعها أيضاًء هي 
التالية : باب المدينة في الشرق «المديئة المنورة) وباب 
القبب وباب القيامة» وترد أسماء هذه الأبواب في وثائق 
محكمة صيدا الشرعية بخلاف ما ذكرناه» فقد أطلقت 
اسم البوابة الفوقا وباب عكا الذي يقع في الجهة 
الشرقية من السور الجنوبي» وبوابة الخيمة على الباب 
الذي ينتهي عند الميناء الجنوبي» والبوابة التحتا العرصة 
والبوابة العرصة على الباب المؤدي إلى بيروت الذي 
يقع على شاطىء البحر مقابل قلعة البحر الصليبية. 


والباب عبارة عن قوس محدب من الحجر يعلره 
صف من الفتحات المعدة لرمي القذائف». وبقرب 
القوس المذكور من باطنه خشبة ضخمة تعترضه لها في 
طرقها تقتان» وداه البات مريم الكل تقريباً عرضه 
متران وسبعون سنتيمترا تقريبا ومثله قياسه في العلوء 
وللباب شرفات مروسة بشكل تدريجي وهي أعلى من 
مستوى السورء كما يوجد مكان معخصص للحرس 
لضرب العدو على ارتفاع ثلاثة أمتار فوق مستوى 
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(1) فرنسوا فولني» سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشرء 
ترجمة حبيب السيوفي» جزءان دير المخلص» قرب صبداء 
1544-4 ج 5 ص 80. 

(9) ,كلعة2 ,1/015 6 ,لاناء ةل عع نلو عط نحل دع عأمصء 11 
.(225-96) .مم1 .7 ,1735 

(4) غسان منير سنوء مدينة صيدا (14814- 2»)18596 دراسة فى 
العمران الحضري» بيروت» 21488 ص (7؟ 209 0 


١ك‎ 


الأرضء وفى هذا المكان كوى لرمي القذائف تحت 
تصرّف اللخرين: وللباب دفتان من افكت مصمّحتان 
من الخارج بعوارض حديدية ومسامير بارزة الرؤوس» 
وفى إحدى الدّفتين خادعة (أي فتحة صغيرة كانت 
ع ا 

ويتناوب على حراسة هذه الأبواب بوابون (بواب» 
خفير) مسلحون مهمتهم مراقبة الأشخاص الذين يعبرون 
من هذه الأبواب فى الاتجاهين» وعند آذان المغرب 
تُغلق الأبواب ولا 06 بفتحها إلا لمن يكون مزوداً 
بكلمة السر أو بتوصية من متسلم'" المدينة» بحيث 
تضطر القوافل التي تفد إلى المدينة ليلا للانتظار خارجها 
حتى تفتح الأبواب في الصباح”". ولقد ترك لنا الرحالة 
روبنصون”*' وصفاً لما جرى له حين اضطر إلى مغادرة 
المدينة بعد إقفال أبوابها بقوله : 

اتركنا البيت في ساعة متأخرة وقد أقفلت 


العسكري» 
ولحسن حظنا كان قريباً منا وفي خلال خمس دقائق 
كنا خارج السور. . )١‏ 


الحارات 


وكان يُطلق على المنطقة الواقعة داخل السور «باطن 


.)6068١8 طه الولي. مرجع سابق» المقاصدءه ص(40‎ )١( 
ملاحظة : هذه الأوصاف كانت سائدة في بناء أبواب بيردت‎ 
ونعتقد بأنها كانت هي نفسها في أبواب صيداء إذ أن أوصاف‎ 
بات قلمة 'اللسذز أشبة نيما كان سائدا فى أبوات بربروتك:‎ 

(5) المتسلم. شغل هذا المنصب موذخفان كان كلاهما بمثابة نائب 
للوالىي. فقد أطلق هذا اللقب على حكام السناجق 
والمقاطعات الصغيرة أو المدن الهامةء وأيضاً على نائب 
الوالي في عاصمة الولاية» ويقصد هنا المعنى الأخير. 

(©) إدوار روبنسون. مرجع سابق. ج١2‏ ص 061,28ه0ل8 . 
-1838) عسناوعله2 اع عغلرملزد مع كمث لإناء10 ,310تا0ل8 
.2 ,1840 ,315 .(1839. 


(5) المكان نفسه. 


صيدا 


المدينة»؛ في حين غرف خارجها «سقي المدينة»» 
وانقسم باطن المدينة إلى عدد من الأحياء المنفصلة 
كانت تسمئ «محلة» أو «حارة» أو «صايح)”", تشكل 
كل منها وحدة عمرانية تكاد تكون مستقلة عن غيرها لها 
مبانيها العاملة والخاصة (المسجد والحمام والسوق) 
وبوابتها الخاصة» وكان سكان كل حي يشكلون في 
الغالب وحدة متجانسة من حيث الأصل والمهنة والدين 
والمستوى المعيشي» ومن هنا كانت تلك الأسر تكوّن 
مجموعة متجانسة توجد فيما بينها بعض الروابط 
الطبيعية . ويخضع كل حي لسلطة شيخ الحارة الذي 
يكون عادة شيخ الطائفة الحرفية المسيطرة في الحيء 
ذلك أن نظام الحارات كان يستند إلى نظام طوائف 
الحرف. فالحارة كانت بنية موازية لبنية الطائفة» إحداها 
تقوم على الحرفة والأخرى تقوم على مقر السكن"" . 
وقد ذكرت وثائق محكمة صيدا الشرعية عن وجود 
شيخ لحارة الدباغة القديمة وشيخ للحاكة وشيخ 
للخرامين وشيخ للنجارين””» وكانت مهمة الشيخ أن 
يرعى شؤون جماعته» ويفض المشاكل بين أفرادها 
ويسهر على نظام الحرفة ومصالحهاء وكان اختياره يتم 
باتفاق معلمي الحرفة فيما بينهم على واحد منهم. إلا 
أن هذا الاختيار أو الانتخاب كان يحتاج ليصبح نافذاً 
إلى موافقة الحاكم الشرعي الذي يقر الشيخ على رأس 


2ك 
قنهة . 
وكما هي الحال في كل المدن المشرقية فإن بعض 


)١(‏ طلال المجذوب . تاريخ صيدا الاجتماعي» 18٠‏ :اول 
المكتبة العصرية» بير وت - صيداء امول ص .١586‏ 

)١(‏ هاملتون جب وهارولد بون. المجتمع الإسلامي والغرب» 
ترجمة» أحمد عبد الرحيم مصطفى. جزءان» دار المعارف» 
القاهرة. «لاوق5_ جك ص .١١7‏ 

() غسان سنو . مرجع سابق» ص /امه- حملهة. 

(:) خالد زيادة . الصورة التقليدية للمجتمع المديني» معهد العلوم 
الاجتماعية في الجامعة اللبنانية» الفرع الثالث. طرابلس» 
؟مة1ل ص ١.1١17‏ 


صيدا 
أحياء وحارات باطن صيدا كان لكل منها باب يوجد عند 
مدخل الشارع المؤدي إليهاء وكان يحرس هذه الأبواب 
(بِرَاب» خفير)» ويكون المفتاح عادة بيد سكان الحارة 
حتى يكونوا مطمئنين من حراسته لحارتهم. وهذه 
الأبواب التي كان من السهل إقفالها بأقفال خشبية» لم 
تكن في الحقيقة مخصصة للقيام بأي دور دفاعي في 
أوقات الحرب» وإنما فقط لتأكيد الأمن الليلي بمنع 
تجوال اللصرص الطارئين. فما إن كان يحل الليل حتى 
كانت تغلق أبواب هذه الحارات» وكان على أولئك 
الذين يرغبون في التنقل في تلك الساعة أن يحملرا 
الفوانيس؛ ولم تكن البوابات تفتح إلا لأبناء الحارة 
نفسها وللزوار المعروفين منهم مقابل جعل متواضع 
للبّاب . ومن حسنة هذا النظام أنه كان يساعد السلطات 
على مراقبة تحركات الأشخاص الذين ترتاب فيهم. 
وبخلاف تلك العطاءات الضئيلة والطارئة التي كان 
البوّاب يُحصّلها من الزوارء وبخلاف العطاء الإضافي 
الذي كان يُمنح له وقت توزيع التركات» فقد كان 
البّاب» فيما يبدو يحصل عن أجرة من قاضي المنطقة 
من حصيلة الضرائب التي كانت تحصل من الميسورين 
ذق اقل العر 37 , 

وزودتنا وثائق محكمة صيدا الشرعية باسم أحياء 
باطن صيداء ولكن يلاحظ أن الوثائق المذكورة تستخدم 
عدة ألفاظ للدلالة على الحي؛ ومن هذه الألفاظ حارة 
ومنطقة ومحلة»ء وأحياناً الخط الذي يعادل الشارع 
الرئيسي؛ وكذلك المساحة الناتجة عن تقاطع شارعين 
أو أكثر. وحملت بعض الحارات اسم جماعة متجانسة 
نسبيا من الناس ؛ فنسيت الحارة إلى عائلة واحدة تقطن 
عدداً من الدور تقع متقاربة لبعضها البعض في منطقة 
واحدة أو إلى أناس ينتمون لطائفة دينية معينة يقطنون معا 


)١(‏ أنريه ريمون. فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية؛ 
ثر جمة زهير الشايب » كتاب روز اليوسف . العدد .١9‏ 
القاهرة . 1 ص (55-54): طلال المجذوب. مرجع 


سابق » ص 74 


١ لا‎ 


في منطقة واحدة أو يمارسون مهنة واحدة» وئنتمى 

أصولهم إلى بلدة واحدة. ونسبت حارات إلى وجود 

معبد أو اسم مقهى مشهور أو معالم مشهورة في المدينة 

أو إلى منشآت صناعية موجودة فيها أو إلى وجود مورد 
2220 

ماء 0 . 


ومما ينبغي الإشارة إليه أن تنظيم الحارات على 
خريطة باطن مدينة صيدا كان متأثراً بشبكة الطرق 
والشوارع التي تصل أطراف المدينة ببعضهاء. ويتجه 
معظم هذه الشوارع والطرقات من الجنوب إلى 
الشمالء بحيث خططت لتؤدي جميعها إلى الميناء. 
والبعض الآخر يخترقها من الشرق إلى الغرب لتفضي 
إلى الساحل والميئاء. وبذلك شكلت الشوارع 
والطرقات حدودا لبعض الحارات. ولذلك فيمكن 
تحديد حارات باطن المدينة» من خلال قيامنا بمسح لها 
بالانتقال من السور الشرقي خطأً خطأ متجهين من 
الجنوب إلى الشمال» فنجد الأحياء التالية”' : 


على امتداد السور الشرقي في الخط الممتد من قلعة 
المعز جنوباً إلى شاطىء البحر شمالاً نجد فيه: محلة 
البوابة الفوقانية» ومحلة باب القلعة؛ أي قلعة المعز. 
ثم هناك محلة البوابة التحتاء وضمن هذه المحلة هناك 
محلة قهوة عساف . ويلي السور غرباً خط آخر هو 
التتعوق الممعه يمستاذاة السور الشرقى وفيه منفلة 
الخندق”” . وام عل العم عط ساد غرباً ويمتد 
من الجنوب إلى الشمال بمحاذاة السور والخندق». وهو 
الشارع الذي يربط القلعة البرية جنوباً بالساحل شمالاً 
مقابل قلعة البحرء وفي هذا الخط حارة الشارع ومحلة 
الشارع » ويتفرع من الشارع زقاق المهاترة مشكلاً محلة 
قناق المهاترة وحارة المهاتري”*'. وفي الخط الذي يلي 
خط الشارع غرباًء محلة سطوح المعصرة ويليها محلة 


.)50 5”0( غسان سنو. مرجع سابقء ص‎ ١ 
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١. 


قهوة أبي دحروج» ويليها حارة الصديق, ثم حارة 
المسالخية؛ ويليها حارة الكنيسة الكاثوليكية؛ ويليها 
شمالاً غرباً حارة اليهود. ويليها حارة بيت حمص» وفي 
أقصى الشمال منها محلة الدباغة القديمة”'"2. ويلي 
الخط المذكور خط خان الفرنج ووجدت فيه محلة 
وحارة الزويتين وتقع شرقي ساحة رجال الأربعين» 
ويلي ذلك السراي وساحتها وأطلق عليها محلة باب 
الساحة ومحلة باب السراياء ويلي السراي شمالاً محلة 
المصلبية وضمت حارة السبيل في محلة البخر وخارة 
البير في ساحة المصلبية ومحلة سيدي أبي نخلة في 
الحية العرية العماثة هو البناحة الحذكورة + وبالقرت 
من المقام إلى الجنوب الشرقي منه هناك محلة الفواخرية 
وحارة الفواخرية» وهناك محلة باب السوق ومحلة رأس 
السوق لجهة سراي صيدا مقابل باب خان الفرنج 
الجنوبي» ويليها محلة باب خان الفرنج» ويقابلها محلة 
خان الفرنج”". وإلى الغرب من خط الإفرنج خط آخر 
ضم حارة المزبودي الملاصقة لصحن جامع الكيخياء 
ويليها في الشمال الغربي منها حارة بيت دردوك في 
محلة البحر جنوبي جامع البحرء وفي محلة البحر 
المالح يوجد محلة وحارة الشيخ عمر الجلابي؛ ومحلة 
البشط»:ويليها تحارة اللبان” “.-وإلى اللغريت هن اللغط 
الذي يلي خط الإفرنج خط وجدت فيه: جنوباً محلة 
وتجارة الزويعيق» يلها كسالاك غارة الكتعاق ومحلة 
الكشكء, وإلى الشمال منها حارة بني هرموش. وحارة 
الزحليقة ومحلة الزحليقة في محلة الكشك؛ وحارة بني 
الرز بالقرب من جامع الكتخداء ثم حارة الموارنة وفيها 
محلة كئيسة الموارنة وداخل هذه المحلة توجد حارة 
العجيمي» ويقابلها حارة بني جلال الدين» وإلى الشمال 
الشرقي من حارة الموارنة تقع محلة سوق الحاكة وحارة 
بني الرشيدي”*2. وفي الخط التالي هناك محلة وحارة 
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صيدا 


الكنان وتقع شرقي وجنوبي البحر وشرقي البرج الذي 
بقع فى إنهابة الور الجتوى الباطن المديكة مقائل 
البحرء ويليها محلة بوابة الخيمة» نسبة إلى وجود 
الناتب المودي ترج المبعاء السكوبي: والعسيمن برانة 
الخيمة في السور الجنوبي للمدينة؛ ويليها شمالاً محلة 
قهوة الكجكء ويليها حارة القصاص. وإلى الشمالي 
الغربي منها محلة الجامع الكبير العمري» وبالقرب منها 
حارة حمام الورد. وذكرت الوثائق الشرعية محلة 
الزيتوني قريباً من البحر المالح ومحلة الجميزة؛ كما 
ذكرت الوثائق حارة المئذنة ثم حارة العلالي وحارة 
البرجان2؟ . 


الطرقات والأزقّة 


وكأكثر شوارع المدن الشرقية كانت شوارع باطن 
مديئة صيدا وأزقتها عبارة عن ممرات ضيقة”") يتراوح 
عرض معظمها مترين أو أكثر قليلآ» ولكن ليس بينها ما 
يتجاوز الثلاثة أمتار» بحيث أن الذين يعبرونها كانت 
تتقاسم مواطىء أقدامهم مع قوائم دوابههم” . بعضها 
مكشوف والبعض الآخر مسقوف أو مستور بالأخشاب 
والمشستي و الأشيحة التسفية” “.ولو غدة كنيز ينها 
عقود منخفضة لا تلعب أي دور في تجميل المدينة» 
وقد جرى بناء هذه العقود بهدف ربط المنازل بعضها 
مع البعض وكذلك لمقاومة الهرّات الأرضية التي غالباً 
ما كانت تحديق وتسيب أقيزارا كيرة”""- سما أضفى 
جو العتمة على هذه الشوارع بحيث لا ثُرى الشمس إلا 
من بعض كوى صغيرة» تتيح لقليل من الأشعة بالتسرب 
خلالها في الأيام المشرقة. وفي كل شارع رصيفان 
بينهما شبه ساقية يقف عليها المارة»؛ ويتحامون في 
السير عليها وحل الشتاءء كما كانت تنتشر في تلك 
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صيدا 


الشوارع أكداس مكدسة من الأقذار”''؛ أو تجري على 
أرضها المياه المبتذلة» كما كانت جدرانهاء ملطخة 
بالأسود وبالأخضر بسبب نمو الطحالب على الجدران 
لقدم الأبنية ولرطوبة الجو"" . 

وبالرغم من أن الشارع مستقيم في اتجاهه العام إلا 
أنه ينحنى بطريقة غير ملحوظة ونتيجة لذلك فإن امتداد 
الطريق ع كأنه مسدود؛ مما يعطي للزائر تشوقاً 
ولهفة للتعرف على العناصر التي ستقابله في المرحلة 
القادمة» كما روعي عند تصميم هذه الشوارع علاقة 
بارتفاع المبنى وعرض الطريق» وذلك لتوفير التهوية 
والإضافة الكافية داخل المباني. وكذلك عمل شطف 
بركن المبنى بالطابق الأرضي في حال وقوع المبنى 
على شارعين لإعطاء زاوية رؤية أفضل بالنسبة لحركة 
المواضلذت07. 


ويلاحظ المتتبع لشبكة الشوارع والطرقات التي 
تصل أطراف المدينة ببعضهاء أن تلك الشوارع 
والطرقات تتجه بمعظمها من الجنوب إلى الشمال» 
بحيث تؤدي جميعها إلى الساحل» وبالتحديد إلى 
الميناء» كما يلاحظ أن البعض الآخر الذي يخترقها من 
الشرق إلى الغرب يؤدي أيضاً إلى الساحل والميناء» 
وتدعى الطرق الرئيسية «جادة»!؟'» وتطلق عليه وثائق 
المحكمة الشرعية «الخط» وهو ما يعادل الشارع الرئيسي 
الذي تنتظم على طوله الحوانيت ثم الحارات؛ لكن 
الوثائق لم تستخدم لفظته خط بمعناها الاصطلاحي 
بضورة دائمة» ولم تقسم المدينة إلى خطوط». ثم 
محلات وحارات» بل استخدمت المصطلح بطريق 
الصدفة. فذكرت: 


خط المصلبية وخط خان الفرنج. وخط باب البلد 
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التحتانى» وخط قهرة عساف وخط حارة الكشك وخط‎ 
ساحة الجميزة.‎ 


وتكون من تقاطع الشوارع والطرقات الممتدة من 
الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب» 
(المصلبيات»») كما روعى تكوين مثل هذه الساحات 
خاصة أمام مداخل المباني الدينية حيث يتجمع عدد 
كبير من الناسء أثناء الدخول والخروج وقت 
الصلاة . وكانت هذه الساحات بمثاية مراكز تجارية 
واجتماعية؛» لعبت دوراً هاماً في تسهيل التقاء الناس 
ببعضهم لتأمين حاجاتهم اليومية من بيع وشراءء 
وسبل المياه والمقاهي. وهذه الساحات هي 
العالية0"؟ : 

ساحة السرايا في وسط المدينة حيث تتقاطع ثلاثة 
شوارع ومن الجهة الرابعة حائط خان الفرنج حيث 
البوابة الكبيرة» وبالرغم من صغر هذه الساحة فقد 
كانت أكثر مناطق باطن صيدا ازدحاماً بالمارة» وتقام 
فيها الاحتفاللات والاجتماعات العامة كما كان يقمع 
فى وسطها بركة ذات نافورة» وتحيط بهاعلة 
أشجار» وكان المنادي أو الدلآل» يبدأ إعلانه أو 
نداءه من تلك الساحة ثم يطوف في بقية الأسواق 
والحارات”'2. وساحة باب خان الإفرنج» وساحة 
وساحة رجال الأربعين جنوبي محلة بوابة الخيمة» 
وساحة قهرة خان الللاظى وساحة القمح في محلة 
الجميزة» وساحة الجميزة» وساحة باب الحمص.» 
وساحة قناق باشا آغا فى محلة المزبودي». وساحة 
الحارة شرقي جامع البحر»ء وساحة دار الأمير 
الملاصقة للجامع الكبير”". 
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وأَطلِقٌ «زاروب» على الطرق الضيقة القصيرة عموماً 
والموصلة بين طريقين أكبر منهاء وأحياناً يكون الزاروب 
مسدوداً بحائط في نهايته ولا يكون له سوى مدخل 
ومخرج واحدء كما أطلق على الزاروب «الزقاق' أو 
«الزاقوق»» واستعملت لفظته «قناق» في بعض الأحيان. 
وكانت تتخلل بعض الأزقّة قناطر تصل بناءين معاء أو 
يقام عليها بناء كامل أو غرفة من غرف البيوت» وكانت 
تدعى (ساباط». وحتى اليوم فإن معظم هذه الأزقّة لا 
تزال تحتفظ باسمهاء وهي التالية"" : 

زقاق الشارع في محلة الشارع» وزقاق المهاترة 
متفرع من محلة الشارع في محلة المهاترةء وزقاف بني 
حمص جنوبي سوق الصاغة» وزقاق آغا باشا في حارة 
المزبودي؛ وزقاق الحماري في محلة الحمام الجديد 
وزقاق العجيمي في محلة الموازنة» وزقاق الشيخ 
عبد الله في محلة سيدي أبي نخلة» وزقاق الكتاني في 
ارا الكنان" . 


.)1١ال‎ -١٠١5١( غسان سنو . مرجع سابق » ص‎ )١( 
1578 طلال المجذوبس. مرجع سابقء ص‎ )0( 





3 ُ 27 
خان الإفرنج في صيدا 


وتميز باطن مدينة صيدا بانقسامه طوبوغرافيا إلى 
قسمين» جنوبي حيث تنغلق المدينة على نفسها بأحيائها 
التي يقطنها الريفيون الذين يعملون في بساتين الجوار 
الفائقة الجمال. وقسم شمالي يمتد من المرفأ ولغاية 
السراي حيث قامت منطقة تجمع ما بين النشاط 
التجاري والحرفي الصناعي»؛ تنتشر فيها الأسواق حول 
خان الإفرنج وتمتد شمالا لغاية المرفأ الشمالي» باب 
صيدا على العالم الخارجي. وشرقاً حتى البوابة التحتاء 
باب صيدا على بيروت. وانتشار الأسواق في هذه 
المنطقة إنما يعود إلى التطور العمراني الحضري 
والعسكري الذي أصاب هذه المنطقة» فقد أذَى إنشاء 
عدد من المنشآت الحضرية إلى تغير مطرد في بنية هذا 
الجانب. ومن بين هذه المنشآت الخان الكبير المعروف 
بخان الإفرنج الذي ينسب بناؤه خطأ إلى إبراهيم 
تامو متها يتسب قصوة ابثاءه إلى فك الدية 
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المعني”'؟ العاتن 68 1ن1777) ولكن ثبت ألنا أخيراً 
على ضوء وثائق مستخرجة من محكمة صيدا 
الشرعية”" ::ووتاتق مزسلة من القتهتل الفرنسي في 
بيروت هنري غيز إلى وزارة الخارجية الفرنسية”"» إن 
خان الفرنج أمر ببنائه الصدر الأعظم محمد باشا كوقف 
إسلامي يعود ريعه إلى الحرمين الشريفين في مكة 
والمدينة» وأن إبراهيم خان كان ناظر أوقاف محمد 
باشا”؟“. واتخذ الفرنسيون خان الفرنج كمقر دائم 
لتجارهم وقناصلهم في باطن مدينة صيداء والخانات 
الأخرى التى أقيمت بالقرب من هذا الخان (الحمص 
والدباغة والعدوىة واليهود)”*'» فهذه الخانات كانت 
بمثابة مراكز إقامة للتجار الغرباء وللأجانب الذين يفدون 
إلى المدينة» كما كانت متخصصة بتجارة هذه السلع 
(الحمّص والأرز والجلود المدبوغة)» كما ضمت 
مخازن لتخزين البضائع وحوانيتاً لبيعها بالجملة 
والمفرق. وكذلك ما أقامه الأمير فخر الدين المعني من 
منشآت حضرية ومرافق تمثلت في إقامة قصر له» وبناء 
السراي التي لم يكتمل بناؤهاء وإنشائه الحمام المعروف 
بحمام الميرء وتوسيع المرفأء وتحسين وترميم قلعة 
البحر بحيث تستطيع التصدي لغارات القراصنة» وإقامة 
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مسجد فيها لا تزال كثير من عناصره باقية إلى وقتنا 
الحاضر . وما قدّمه للتجار الأجانب من تسهيللات 
لحمايتهم من عدوان القراصنة» وتشجيع الصناعة وعلى 
الأخص صناعة الحرير والصابون والصباغة» وإقامة 
جسرين أحدهما على نهر الأولي والثاني على نهر 
القاسمية». جنوبي صيدا بينها وبين بلدة الصرفند”"' . 
هذه المنشآت والمرافق الحضرية للتجار الأجانب» 
وعلى الأخص التجار الفرنسيين» فانعتشت التجارة 
وتمحورت حول خان الفرنج» ثم انتشرت التجارة 
خارج الخان على شكل أسواق متنوعة متخصصة في 
إنتاج سلع محددة وبيعهاء وامتدت شمالاً حتى المرفأ 
والجترك :وشر قا تحت البوابة التميها ‏ متفمحة على 
العالمين الداخلي والخارجي”" . 


وهذه الأسواق عبارة عن ممرات في الوسط تحف 
على جانبيها حوانيت قليلة الارتفاع متقاربة» لكل دكان 
مظلة ساترة من القماش أو الخيش (الجنفيص) لحماية 
مدخل المحل من وهج الشمس أو زحات المطر. 
ولكن صغر مساحة الدكان كان يستدعي بناء مصطبة أو 
مقعد أمام كل حانوت» يجلس عليه البائع يتجاذب 
أطراف الحديث مع جاره المواجه له أو للحديث مع 
زواره بانتظار مجيء الزبون» وعندما يرغب مغادرة 
دكانه للصلاة أو لأمر طرأ له كان يضع شبكة على باب 
الدكان» ويعني أنه عائد سريعا"“. وجهّز داخل 
الحانوت برفوف تبسط عليها البضائع» وأوسع حركة 
يستطيع أن يأتيها البائع هي أن يميل يميئاً أو شمالاً» أو 
يقف على رجليه عندما يريد الوصول إلى الرفوف 
العليا. في حين يقف المشترون أمام الواجهة التي 
توازي الدكان عرضاً وازتفاعاء أما الصديق أو زبون 
المحل الذي يأتي بقصد التلهي لا الشراء» فيجلس في 
الزاوية الأخرى المقابلة لما الدكان. وبما أن 
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القهوة موجودة في جميع الأسواق» فتصب القهوة المرة 
للضيف بناء على إشارة صاحب الدكان ويقدم له الغليون 
الذي لا يفارق فمه إلا في هذه المناسبة» نظراً لما كان 
يردده الهواة» بأن ما من لذة تعادل تناول جرعات من 
القهوة والتدخين عليهاء فتتمازج وتطيب آناً بعد آن”"2. 
وتقديم الغليون له دلالة على المكانة الاجتماعية للمقدم 
إليهء ذلك أن مدخن الغليون لا يقدمه بتاتاً إلا لمن يعلوه 
في المرتبة الاجتماعية أو لمن هو مساو له. أما بالنسبة 
لنيز الى اتصالحب الغليوق بضورةذائمةافالآمر رعتلف 
كلياًء إذ يجب أن تقدم لكل الضيوف» دون أي تمييز في 
المكانة الاجتماعية”"2»: فالقهوة تصب للضيوف في كل 
المناسبات» تصب عند الباشرات وعند الفقير المعدم. 
وإذا لم تقدم القهوة لابن البلد لا يعزو هذا الأخير 
المنسي ذلك الإهمال إلى عدم التهذيب» بل يعتبر أن 
كرامته قد جرحت”" . 

وتختلف طريقة البيع من بائع إلى آخرء فالبائع 
المسلم يعرض بضاعته ويبيع بسعر محدود ولايقبل 
المساومة؛ فإذا عرض عليه أدنى من السعر الذي كان قد 
طلبه أعاد يضاعته إلى مكانها. في حين يطالب البائع 
المسيحي بسعر يفوق السعر الذي طلبهء فهو يعلم أن 
بعض الناس يرغب في المساومة ولا يشتري إلا إذا 
حصل على تخفيضء لهذا فهو يحتاط لهذا الأمرء أما 
البائع اليهودي فهو ذاته لا يختلف في كل البلدان وتحت 
كل الأردية» لا يعرف سوى ترديد الكلام الذي يصم 
الاذان» والقيام بالحركات المضحكة التي ترافق تحركه؟ 
يجلس ويقف ثم يتحرك كالمجنون تارة بحثاً عن وسيلة 
يكسب بهاثقة الزيون بكلمات معسولة. وبالظهور 
بمظهر المخلص السليم النية» وطوراً يثور ويتحداك أن 
تجد عند سواه سلعا توازي جودة وسعر تلك الموجودة 
لديهء وسواء أكان ساخطاً أو كاذياً فيجب أن تأخذ 
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وخُرّم على النساء الدخول إلى الحوانيت والجلوس 
فيهاء حتى ولو كان ذلك بانتظار شراء شيء منهاء كما 
كان محرماً عليهن الدخول للأماكن المخصصة للرجال 
فقط. بحيث كانت الشرطة تنظم محضراً بصاحب كل 
حانوت كانت تشاهد نساء جالسات في حانوته» مما 
يجعلنا نستنتج أن الحوانيت في صيدا لم تكن تستخدم 
الإناث فيها لأي سبب كان. وهذا لم يكن يمنع أن 
بعض النسوة كن يقفن في بعض الأسواق إلى جانب 
الشيخ والشاب ينادين على بضاعتهن التي قمنا بتبسيطها 
دون أن يعترضهن أحد. كما حظرت القوانين على 
الرجال دخول الأماكن المخصصة للنساءء وكذلك عدم 
القيام بأي عمل مخالف للآداب العامة في الأسواق 
والطرقات وخصوصاً المنتزهات؛. كما كان محرماً 
عليهم احتساء المشروبات الروحية علناً والسكر 
وإحداث الضوضاء وإزعاج العابرين. وكل من وجد 
مخالفاً لهذه التعليمات كانت الشرطة تنزل به أشد 
الغقانن27: 

ولا يقفل الباعة المسلمون حوانيتهم طوال يوم 
الجمعة»ء وإنما عند حلول موعد صلاة الظهر فقطء 
حيث يتوجهون لتأدية هذه الصلاة جماعة في الجامع» 
أما بقية أيام الأسبوع» فحين يعلن المؤذنون من على 
منائر جوامع المدينة عن حلول موعد صلاة الظهرء 
يؤدي التجار هذه الصلاة في أماكن عملهم» في حين 
يمضون بقية النهار وهم متربعون على سجادة في 
حوانيتهم يدخنون الغليون بانتظار قدوم الزبائن .© 

والسوق هو أفضل مكان لملاحظة تنوع المذاهمب 
الدينية لدى سكان مدينة صيداء فهى تعكس صورة 
واضحة عن حالة الطوائف. فإذا كاذ مو النايو أن يجد 
المرء كل الحوانيت مفتوحة» فمن النادر أن نجدها كلها 
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مقفلة في يوم من الأيامء فيوم العمل عند إحدى 
الطوائف قد يكون يوم عطلة عند طائفة أخرى» فعلى 
مدى سبعة أيام من الأسبوع يكون منها ثلاثة أيام 
للعطل. الجمعة للمسلمين والسبت لليهود والأحد 
للمسيحيين» كما يعطل أيضاً الروم الأرثوذكس والأرمن 
والموارنة في أعياد عدد كبير من القديسين» بحيث أن 
التجار وصغار الحرفيين الذين يكسبون عيشهم من 
عملهم اليومي» يفقدون في هذه الأعياد أوقاتا ثمينة من 
العو 0 

والسوق هو الحي الأكثر حيوية في المدينة» فهو 
أشبه بفانوس سحري حيث يتبدل المشهد باستمرارء هو 
المكان المفضل في المدينة لتأمل المظاهر والأزياء 
المختلفة. فرواده هم من الكهنة والدراويش والبدو 
والفلاحين والدروز والمصريين وعدد لا يستهان به من 
النساء والعبيد السود من كل الأصناف» الجميع في حالة 
ذهاب وإياب مسرعين» يتقابلون ويتصادمون ويتحركون 
ل و 

وفي كل سوق كان يجري صنع سلعة معينة اختص 
بصنعها حرفيو هذا السوق» حيث كان يجري العمل 
اعتماداً على الأيدي العاملة”". أو كان يجري بيع أنواع 
محددة من البضائع أو السلع» بحيث أطلق على السوق 
اسم الأسرة المهنية التي كانت تقطنه» علماً أن كثيراً منها 
لايزال حتى الان باسمه ورسمهء فيقال: سوق البياطرة 
حيث كان يباع فيه كل ما يتعلق بطب الحيوان» كالخيل 
والحمير والبغال» كما كان يجري فيه وضع «الحدوات» 
لحيوانات النقل لصيانة قوائمهاء «وسوق الصرماتية» 
حيث كان فيه كل ما يتعلق بالأحلية' . 


وكان هذا السوق يقع شمالي جامع السراي غربي 


)1١(‏ .22 .م .نط1 

(0) .25 .م .نط1 

(؟) ليلى الصباغ. المجتمع السوري في مطلع العهد العثماني» 
دمشق» 191/7 ص (569- 18). 

(4) طلال المجذوب» مرجع سابق؛ ص 158. 
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حارة اليهودء وذكرت الوثائق الشرعية سوق الصرماتية 
الفوقاني شرقي خان الفرنج» ويلي سوق الصرماتية غرباً 
سوق الاسكافية حيث كانت تصنع الأحذية وصلح 
وتباع أيضاء ويلي هذا السوق شمالاً غرباً سوق الصاغة 
بالقرب من خان الأرز تجاه حارة الدباغة القديمة 
بالقرب من زاقوق بيت حمصء وهناك سوق الصاغة 
الفوقاني امتداداً لسوق الصاغة, ويلي هذا السوق شمالاً 
سوق العقادين في خط خان الافرنج شماليه» وفي هذا 
السوق يجري صنع وبيع خيطان الحرير والصوف 
والقطن والشرايط وغيرها ويطلق على المعلم عقاد, 
ويلي هذا السوق شمالاً» سوق اللحامين جنوبي جامع 
البحر بالقرب من باب خان الافرنج الشمالي. ويلي هذا 
السوق» حيث كان يباع القماش يمقياس الذراع شمالي 
خان الإفرنج». يليه سوق الخدرية» حيث تباع 
الخضروات والبقول وغير ذلك . ثم سوق العطارين 
حيث يباع وَيُصنْع أصناف شتى كالمليس والقضامة على 
سكر وراحة الحلقوم. ثم سوق الحاكة حيث تنسج 
الخيوط على هيئة معلومة» وتنتج أكسية تصنع ألبسة» 
ثم سوق الحبال» حيث تُصنع الحبال المعلومة بسائر 
أصنافها كالمرس والخيوط المصيص وتباع. ثم سوق 
العتقجية» حيث يشتري القديم من الألبسة والآنية وما 
شاكل» ويباع. ثم سوق الغزل». حيث يُغزل القطن 
للا ويُباع. ثم سوق الكنان في محلة الكنان. وسوق 
البوابة العرصة في محلة البوابة التحتا”' . وسوق 
البازركان حيث كانت تباع الأقمشة والأزرار والملابس 
وكل ما يتعلق بالخياطة وأسواق النجارين والحدادين 
والمنجدين. وكذلك سوق الحراج (المزاد»). وزقاق 
الدباغة حيث كانت تدبغ الجلود""' . 


وأشار التاجر الفرنسي (تناع ارك ل) الذي أقام ني 


المدينة لمدة عقد من الزمن في القرن السابع عشرء بأنه 
كان يتواجد في صيدا سوق يدعى سوق القطن وبأن هذا 


.)118-1١١( غسان سنو. مرجع سابق: ص‎ )١( 
.)١18-1١١١( (؟) المرجع السابقء ص‎ 
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السوق كان من المعالم البارزة في حياة صيدا 
الاقتصادية7', وكانت هذه السوق تمتد من خان 
الإفرنج ولغاية طرف المدينة على شاطىء البحر. وكان 
يتم البيع والشراء في بازار هذا السوق يومي الاثنين 
والثلاثاء من كل أسبوع» حيث تحضر النسوة من المدينة 
والقرى المجاورة» ومع كل منهن كيس فيه رطل”" أو 
رطلان من خيوط القطن المغزول الرطبة» وبعد ثلاث أو 
أربع ساعات يقفل البازار بعد أن يكونالتجار 
الفرنسيون قد اشتروا كل القطن الذي بيع في البازار» 
ولا يجرؤ بقية 'لتجار الأوروبيين على منافستهم نظراً 
لعدم وجود أموال نقدية معهه”". ولايحق لكل 
مؤسسة تجارية فرنسية من المؤسسات الموجودة في 
صيداء أن يكون لها أكثر من وكيل واحد في بازار 
القطن» كما كان يح لقباطنة السفن الفرنسية» الذين 
يشحنون البضائع إلى أوروباء إذا كانت مراكبهم راسية 
في صيدا أو في صور أثناء افتتاح البازار» أن يضعوا فيه 
وكيلاً من قبلهم لشراء خيوط القطن لحسابهم؛ ولا 
يستطيع هؤلاء الوكلاء مباشرة الشراء إلا عند افتتاح 
البازار علناء ويساعد الوكلاء ثلاثة مساعدين فقطء 
حددت المهام الملقاة على عاتق كل منهم., اثنان منهم 
لمعرفة محتويات الأكياس وثالث لتقديم الخيوط المعدة 
للوزن إلى القيان ودفع ثمن القطن الذي تم شراؤه. ولا 
يحق لهؤلاء المساعدين التوجه إلى البازار إلا برفقة 
الوكلاء؛ ولا يجوز للأخيرين أن يستخدموا وكيلاً 


)١(‏ .323.م1 ,ل رأته .ره بتتعا ةل 


(؟) الرطل هو وحدة وزن كانت مستعملة في أثناء الحكم 
العثماني» كما هو اليوم يُستعمل الكلغ كوحدة وزن» ويختلف 
وزنه وفقا للمنطقة والسلعة المستخدم فيهاء مابين ١‏ كلغ و5 
كلغ. ورطل صيدا الذي كان يستخدم في المدينة يساوي ما 
يقارب 540٠‏ غرام. 
عل 010165]1025 1010165أ06ا ؟ناذ 281016 .عمتاماصة4 عنامل8-اعلطم 
2011023 عناوممة"٠|‏ 8 عترلاذ 15 اممدمعععم00) علوه1ماغمر 
١/01 24, 1977, 8.‏ رذ 1خخا ذم 


(9) .2/6/1772 ع1 علعنزذ 1035 8 .8 الم 


صيدا 


التجار الفرنسيين» أو أي شخص آخر متّهم بتسهيل 
المخالفات» كما يحظر على المساعدين ترك كيس 
الوكيل أو المكان الذي حدده لهم عند افتتاح البازار. 
يدخل إلى السوق قد يكون موضع شبهة أو لا مصلحة 
له وعند الحاجة يصار إلى اللجوء لطلب مساعدة اغا 
المدينة . وعندما تتجمع النسوة اللواتي يحملن قطناً 
مغزولاً لبيعه في البازار» يُرسل أحد الانكشارية إليه 
ليخرج منه الرجال من أبناء البلادء لأنهم قد يكونون 
عملاء للسماسرة. كما يتوجب على المفتشين الذين 
يكلفون كل أسبوع بمهمة التفتيشء البقاء في البازار 
طوال مدة ساعات العمل فيهء إلا إذا كان هناك عذر 
شرعي يحول دون بقائهم فيه. ولا يحق للسماسرة شراء 
القطن المغزول في أي مكان غير البازار الذي يقام كل 
أسبوع في يومي الاثنين والثلاثاء» وأي شراء من هذه 
يعتبر مخالفاً لهذا النظام. ولا يحق للسماسرة» قبل 
افتتاح البازار» أن يشتروا القطن مباشرة من البائعين أن 
بطريقة غير مباشرة؛ كما لا يحق لهم أيضاًء بعد انتهاء 
البازار» شراء أية كمية منهء سواء عند مدخل الخان أو 
مخازنه أو في أي مكان آخر في المدينة» من النساء 
اللواتي رفضن بيع ما لديهن منه في أثناء البازار» وكل 
كمية من القطن المغزول التي تنقل بطريقة مشبوهة إلى 
الخان أو إلى المخازن التابعة له بعد إقفال البازارء 
تحجز إلى حين انتهاء التحقيق حول مصدرهاء لمعرفة 
ما إذا كان شراؤها قد تم بطريقة مشروعة أو غير 


5 2110 
مسر وعه ٠.‏ 


كما توجد في أسواق باطن صيدا أماكن يجري فيها 
التبسيط (وضع البضاعة على البسطة)» وكان يلجأ إلى 
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صيدا 
هذه الأسواق الباعة القادمون إلى صيدا من خارجهاء أو 
غير القادرين من أبناء صيدا على فتح حوانيت باسمهم. 
فكان الحوارنة مثلا (الباعة القادمون من حوران)» 
يُبسَطون في الساحة التي تلاصق جامع السرايا ما لديهم 
من حبوب قدموا بها لبيعها'''. كما كانت القرويات 
القادمات من الضواحى بألبستهن الوردية الزرقاء» يأتين 
كل جاع إلى مليذا لبي الجليت من بتكانيا!'" + أر 
يبعن في الربيع في أسواق صيدا ما قمن بجمعه من 
ناتاكدرزنة خضراء من التلال المجاورة” . 

وإلى جانب الدور الاقتصادي الهام الذي كانت تلعبه 
الأسواق في حياة باطن مدينة صيداء فقد كانت من 
زاك كر الرأي العام على حد تعبيرنا المعاصرء فقد 
كان يتردد على هذه الأسواق يومياً عدد كبير من الناس 
إما كمشترين وزبائن للسوق, أو يقصدونها بغرض 
الفرجة والتنزه» أو باعتبارهم من أصحاب الحوانيت 
وغيرهم من أرباب السوق. فمن الطبيعي أن يتداول 
الناس الأخبار» ويتنافسون حول ما يشغلهم من أمور 
سياسية واقتصادية واجتماعية. وفي هذه الأسواق كان 
يتم توصيل أوامر الحكومة وقراراتها إلى أفراد الرعية» 
وذلك عن طريق المنادين الذين كانوا يختارون أماكن 
التجمع» ومنها الأسواق لإبلاغ الأهالي بمضمون 
النداء . 

والنشاط الاقتصادي وكثافة حركة المرور الذي 
كانت تشهده أسواق وأحياء باطن مدينة صيداء تطلب 
وجود طوائف حرفية مهمتها تقديم ما تحتاجه هذه 
الأسواق والأحياء من خدمات عامة في مجالي النظافة 
والأمن, وكان يتم ذلك عن طريق قيام نوع من التعاون 
المشترك ما بين الأهالي وممثلي السلطة العثمانية في 
باطن المدينة . فمسؤولية تنظيف الأسواق والأحياء من 
القاذورات والأوساخ. هذه المسؤولية كانت تقع على 


.) 1594 1١ 58( طلال المجذوب. مرجع سابق » ص‎ )١( 


(') لويس لورته. مصدر سابق» ص 2١١‏ 0022651غ])0 


زفيفق المرجع السابق» ص 16 


١ مه‎ 


عاتق الكناسين» الذين يقومون بجمع القمامة في أماكن 
معينة» ويتقاضون رواتبهم عن ذلك من أصحاب 
الحوانيت"'2. ثم يليهم الزبالون الذين يجوبون الشوارع 
والأحياء ومعهم دوابهم التي تحمل سرايج كبيرة وقفف 
من خوص ومجارف» فيقومون بجمع زبالة المنازل 
وتلك التي كان قد خلفها الكناسون» وحين تمتلىء 
السرايج بما جمعون ينتقلون إلى البساتين فيأخذها 
الفلاحون الذين يحصلون بذلك على السماد مجاناً» 
والقلداينة كلمن عجانا عن تفايات نازلها واسراتي, 
كما جرت العادة أن يجوب شوارع المدينة الرشاشون» 
وهم من يقومون برش الشوارع والأسواق الترابية 
بالمياه. لكي لا تتعرض للضرر بضائع الحوانيت من 
جرّاء الغبار المتصاعد بسبب كثافة حركة المرور» أو 
لإضافة جو من البرودة على الأسواق في فصل الصيف 
الحار. وجرت العادة على أن ترش الأسواق مرتين في 
فصل الصيف. مرة قبل فتح الحوانيت وأخرى وقت 
الظهرء نظراً لكثرة الغبار المتصاعد في هذا الفصل . 
وكان لكل شارع أو سوق رشاش مختص به أو أكثر 
حسب كبره أو صغره» ويقوم بعمله مقابل مبلغ يتقاضاه 
شهرياً من أصحاب الحوانيت”" . 


وكانت الحياة تتوقف في باطن مدينة صيدا عند 
غروب الشمس وحلول الظلام؛ وتقفل الأسواق 
وتختفي البضائع» وتقفل المداخل الرئيسية المؤدية إليها 
وتصبح كأرض مسورة» فينتقل المشترون والغرباء إلى 
خارج المدينة عائدين إلى قراهم؛ أو يكونوا ارج 
الأسواق وأيضاً خارج المناطق السكنية في خان. فقد 
هبط الليل فلم يعد هناك سوى أبواب تقفل منافذ 
المدينة على الخارج» كما تفعل الأبواب المؤدية إلى 


)١(‏ ع]زم6واط'1 8 صطمناأعنله20ام1 .عمامامة عناسل8-اعلطم4 
.20م .1982 ,رطألامكلاع8 ,010103 عتعزك عل متقطرل] 

(5) .207 .م .قنط1 

() محمد سعيد القاسمى. قاموس الصناعات الشامية: 1614 
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الطرق الرئيسية» وكذلك أبواب الأحياء”'2. والضوء 
الوحيد الذي يبقى متواجداً في الليل هو أضواء الفناديل 
التي تضاء في بعض الشوارع والأسواق» وما يعلقه 
الأغنياء من المصابيح (الفوانيس) عند أبواب منازلهم» 
بهدف طمأنة الناس وتفادي المفاجات . ولنفس دواعي 
الأمن الليلي كان على الناس الذين يتجولون ليلا أن 
يصطحبوا 5-8 السراج أو رجالاً يحملون مشاعل» 
والمشعل عبارة عن عمود خشبي مزود بقرص أسطواني 
من الحديد توضع به قطعة من الخشب المشتعل؛ وكل 
من يخالف هذا النظام يحتجز ويجري اقتياده تحت 
الحراسة إلى مركز الشرطة» ولا يتم إطلاق سراحه إلا 
في صباح اليوم التالي» بعد أن يتم استجوابه والتأكد من 
أنه لم يكن لديه أية نوايا سيئة. ولقد تم وضع هذا النظام 
بهدف التقليل من حوادث السطو التي يرتكبها اللصموص 
أو القراصنة المالطيون”''. 

د. حسين سلمان سليمان 


التجار الأوروبيون 


من خصائص التجارة المشرقية» وجود جاليات من 
التجار الأوروبيين فى مختلف (أساكل) المشرق. 
العناع السجيرة ليك التجازةه أنه في مطلع القرن 
السابع عشر كانت هناك جاليات أوروبية في مختلف 
(أساكل) المشرق» من الإسكندرية حتى ازمير 
واسطنبول؛ مروراً بأساكل سوريا ولبنان: عكاء صيداء 
بيروت؛ طرابلس» الاسكندرونة. 

هذه الجاليات مؤلفة من جنسيات عديدة» وأقدمها 
على الإطلاق الجالية الإيطالية» التي لحى بها الفرنسيون 
ثم الإنكليز ثم الهولنديون . 

بالنسبة لصيدا والأساكل التابعة لهاء لم يكن فيها 


)١(‏ ,«ممواوزل ويتهم دع عغ1[لالا أء ععقمي» ,ماع80 ,للوعوع8 
.ممم ,1929 رقاعة2 ,لقء50 ععدمةد8 ”1 لصسهل 

(1) ملاحظته كان هذا النظام سائداً في كل المدن الشرقية. 
2 يناك .جره .علهم81 


صيدا 


سوى فرنسيين» وأشار الرحالون إلى مرور يعض التجار 
الإنكليز الهولنديين والبنادقة في صيدا من فترة إلى 
أخرى. وفي بعض الأحيان كان التجار الهولنديون 
يقيمون في صيدا. ولم يقتصر ذلك على هؤلاء إذ أن 
الرحالة الفرنسي (كوبان) يذكر عام ١774‏ أن في خان 
صيدا تجاراً من جنسيات مختلفة. ويبدو أن الجالية 
الهولندية بقيت مدة طويلة في المدينة فالرحالة (لوبران) 
يذكر عام 17174 أن القنصل الفرنسي في صيدا يقوم 
برعاية شؤون الجالية الهولندية. أما الإنكليز فلم يكن 
لهم جاليات في (أساكل) سوريا الجنوبية. وكان 
الفرنسيون الجالية الأوروبية المسيطرة في صيدا 
وأساكلها. ولم يبق لهم في القرن الثامن عشر أي 
منافس. حتى أنهم استطاعوا منع تجار الدول الأخرى 
من الإقامة في مديئة صيدا. وفشلت محاولة 
الدانمركيين عام 11777» في إيجاد مؤسسة تجارية لهم 
في بيروت كما فشلت محاولة إيطالية عام .١75٠‏ 
ويؤكد الرحالة (فولني) أن لا وجود لغير الفرنسيين في 
صيدا في نهاية القرن الثامن عشر. 

وكانت الجاليات الفرنسية في الأساكل مؤلفة من 
تجار وحرفيين ومستخدمي التجار. وكانوا عموماً من 
الشبان الذين يعملون في (الأساكل) لحساب تجار كبار 
في مرسيليا وليون لقاء عمولة تبلغ 5/ من مجمل 
المبالغ التي يتجارون بها. يقضون في المشرق فترة 
قصيرة ثم يعودون إلى فرنسا بعد جمع ثروة محترمة. 
وليس لدينا معلومات واضحة عن ابتداء التجار 
الفرنسيين بالنزول في صيداء غير أنه ورد في أحد 
المراجج ور اهم عام 154 واخدوامن نفد 
يتوافدون على هذه المدينة بأعداد متفاوتة في الأهمية» 
حتى تألفت منهم جالية في النصف الأول من القرن 
السابع عشره وإن لم نتوصل إلى تحديد عددهم بدقة 
في تلك المرحلة . 

بين عامي ١570‏ و176١‏ بلغ عدد التجار والوكلاء 
الفرنسيين في المدينة وجوارها 7١‏ شخصاً. وفي عام 
كان في صيدا ١4‏ مؤسسة تجارية فرنسية . وفي 


صيدا 
عام ١19١‏ كان فيها ٠١‏ فرنسياً بين تاجر وحرفي. ومن 
عام ١186‏ إلى عام ١71١4‏ غادر فرنسا إلى صيدا ١/6‏ 
شخصاًء إلا أنهم كانوا يقضون فترات قصيرة في 
المشرق ثم يعودون إلى بلادهم . وفي عام ١7١5‏ كان 
عدد التجار الفرنسيين لا يتجاوز العشرين» وسبب بقاء 
هذا العدد ثابتاً بلا زيادة» رفض غرفة تجارة مرسيليا 
السماح لتجار جدد بالذهاب إلى المشرق» للحيلولة 
دون ازدياد أعداد الفرنسيين في (الأساكل) مما يقوّي 
المضاربة فيرفع أسعار البضائع الوطنية . حتى أن الإقامة 
في (الأساكل) أصبحت بعد عام 1747 بحاجة إلى إذن 
خاص من الحكومة الفرنسية . 

وبقي عدد أفراد الجالية الفرنسية في صيدا ثابتاً 
بشكل عام حتى نهاية القرن الثامن عشر حين ارتفع إلى 
٠‏ شخصاً (عام »)1١7/84‏ أما بالنسبة لتكوين هذه 
الجالية فلدينا أرقام تعود لعام ١7714‏ وهي تتوزع كما 
بلي : رسميون 5» تجار 1 حرفيون 27 مستخدمون 
لل المجموع ع 

وكانت السلطة العثمانية تفل تجمع الأوروبيين في 
أماكن محددة» لكي تستطيع مراقبتهم بسهولة وتمنع 
اتصالهم بأهالي البلاد» فأقام الأوروبيون». في عكا 
وصيدا وطرابلس وحلب في الخانات. والخان بناء 
مستطيل الشكل » مغلق على الخارج ومفتوح حول فناء 
داخلى» وهو مؤلف من طابقين الأول كناية عن دكاكين 
وان ومستودعات للبضائع» والثاني منازل معدة 
لسكن التجار. تحتمي الجالية الأوروبية في الخان أثناء 
الاضطرابات» وبما أن إيجارات الخان تعودء في معظم 
الأحيان» إلى أحد المساجد فإن السكان كانوا يمتنعون 
عن مهاجمته أو التعرض له بسوءء إذ يتخذ وضعاً قانونياً 
شبيهاً بوضع «الوقف». ويتخذ الخان دور المحجر 
الصحي» بالنسبة للجاليات الأوروبية» فتحتمي الجالية 
بأكملها في الخان أثناء تفشّي الأوبئة وتوصد الأبواب 
وتمتنع عن الاتصال بالخارج» وكثيراً ما يزدحم الخان 
بالتجار حتى يضيق بهم فيضطر بعضهم إلى تأمين سكن 
مؤقت في المدينة» لكن ذلك أمر غير اعتيادي . 


١ /اه‎ 


وكان في صيدا ثلاثة خانات معدة لسكن التجارء 
اثنان منها مخصصة للإفرنج . أحدهما على شاطىء 
البحر والآخر ‏ وهو الأكبر ‏ في داخل المدينة؛ وهو 
الخان الكبير المعروف بخان الافرنج» والمخصص 
لسكن الفرنسيين دون سواهم . و«خان الفرنج» قديم 
البناء» ورد ذكره عند الرحالين في القرن السادس عشرء 
وقد رممه فخر الدين في مطلع القرن السابع عشر. 
والخان كما يصفه أحد التجار الفرنسيين «مبنى 
بالحجارة» ظابقه الأرضي مقع إلى دردهات كيرف 
واسعة ومضيئة وقد قسم التجار هذه الردهات على عدة 
أقسام» منها ما هو معد لعمليات البيع والشراء. ومنها 
ما هو مهيأ للسكن؛ وآخر للتخزين. وفي الخان سلّمان 
حجريان يقودان إلى السطوح حيث كان التجار 
يصعدون للتنزه واستنشاق الهواء ورؤية البحر دون أن 
يضطروا للخروج من الخان؛ وإلى الشمال يقع بيت 
القنصل الفرنسي وهو يشتمل على ست غرف واسعة 
مربعة الشكل . وكان الأمير فخر الدين قد بناه ليكون 
مسكناً لنسائه. ولكنه قذمه بعدثذ للفرنسيين ليكرن 
مركزاً تجارياً لهم . 

يخضع خان الفرنج في صيدا لنظام دقيق» إذ أنه 
يقفل في المساء وتسلم مفاتيحه لأحد موظفي الباشاء 
ثم تعاد المفاتيح في الصباح؛ وذلك لمنع خروج 
الفرنسيين من الخان في الليل. كما كان الخان يغلق يوم 
الجمعة أثناء الصلاة ويمنع أي شخص من الخروج أو 
الدخول إليه؛ وما يجمع فيه من إيجارات معخصص 
للأوقاف والمساجد. والمسكن فى الخان باهظ 
الأبجاز» لضيّق المعان» تحنى يلغ عام 1154 حوالن 
3٠‏ قفرش. 

وفي صيدا خانان آخران: لا يزال أحدهما قائماً 
حتى الآن» وهو الخان المعروف «بخان الرز؛» وهو 
"قديم لا يعرف بانيه» مربع الشكل يدخل إليه من باب 
معقود» إلى يسار الباب سلم يؤدي إلى القسم الأعلى 
المؤلف من عدة غرف على نطاق رواق» تهدم قسم 
منه. وفي ساحة الخان؛ كالمعتاد بركة ماء وحوض». 


م١‏ 
أما بالنسبة للخان الثالث» الذي انقرضت معالمهء فإن 


التاجر دارفير يذكر أنه مبنى على شاطىء البحر مباشرة 
«حتى أن الأمواج تصطدم بجدرانه». 


يرتدي أفراد الجالية الفرنسية ثياباً خاصة بهم تميزهم 
عن سكان البلاد المسلمين منهم والمسيحيين: :وذلك 
لكي يصعب اختلاطهم مع الأهالي. على أن النساء 
الفرنسيات عندما سمح لهن بالعيش في الأساكل أخذن 
يلبسن ثياب شبيهة بثياب النساء المسيحيات من أهل 
البلاد . 


عاشت الجالية الفرنسية في صيدا حياة بذخ وتبذير. 
وقد سهل لها هذه الرفاهية وهذاالإسراف الرخص 
النسبي في الأسعار ثم الأرباح الطائلة التي كانت تجنيها 
من التجارة. وفي المراجع إشارات عديدة إلى حياة 
البذخ هذهء نكتفي للتدليل عليهاء بشهادة أحد التجار 
أنفسهم : 

«بعد أقل من عامين من مزاولتي التجارة» ربحت 
مبلغاً كبيراً جداء مع أنني كنت أنفق بلا حساب» فلدي 
أربعة جيادء وستة من الخدمء وأعد دائما مائدة تكفي 
لستة أشخاص وأكثر. ومائدتى حسنة الخدمة» وهى 
مفتوحة بلا تكلفء لأمدفات من ,نكتلف العقاليات» 
ولي منزل لطيف يطل من أكثر جهاته على البحرء وهو 
مؤلف من أربع غرف جميلة ومكتب كبير وغرفة طعام 
ومطبخ و. . . ومخزنان كبيران واسطبل ومساكن للخدم 
وأثائه جيد. وكان لدي دائما مؤونة كافية من مختلف 
أنواع النبيذ والمشروب». يزاد على ذلك أنه كان للتجار 
أفران ومطاعم خاصة بهم» يديرها فرنسيون أتوا للعمل 
فيها من بلادهم» كما أن الجالية كانت تقيم احتفالات 
بمناسبة وبلا مناسبة . وهذه الاحتفالات تكلف أموالا 
باهظة. ومن مظاهر الترف أن الجالية كانت تستقدم 
الأطباء خصيصاً من فرنسا لخدمتها في (الأساكل)» 
وهؤلاء الأطباء يقومون أحياناً بعيادة عدد من المتنفذين 
والوجهاء من أهل المدينة فيصبحون عن طريق مهنتهم 
صلة وصل بين مواطنيهم والسلطات المحلية». 


صيدا 


تضم الجاليات الفرنسية؛ على العموم؛ عدداً من 
الشبان المغامرين., ذوي الأخلاق السيئةء الذين 
اضطروا لمغادرة مرسيليا والمجىء إلى المشرق 
لأسباب أخلاقية» فيتعاطون التجارة حسب أساليب 
فاسدة. 

أصبحت صيدا مع مطلع القرن السابع عشرء 
وبخاصة بعد عام 21770 المركز التجاري الأساسي في 
سوريا الجنوبية . فهي مخزن كل إنتاج سوريا الجنوبية - 
أي لبنان وفلسطين. يرسل تجارهاء لتجميع 
المحاصيلء وكلاء لهم إلى الرملة وعكا وبيروت 
وطرابلس. فيقيم الوكلاء طول العام في مركزهم 
ويشترون البضائع ويشحنونها إلى صيدا على زوارق 
محلية وتعود إليهم بالمال والبضائع الأوروبية التي 
يحتاجون إليها. وفي صيدا يهيأ الإنتاج ويشحن على 
السفن الذاهبة إلى الغرب . فأساكل سوريا الجنوبية إذاً 
على نوعين : أساكل تؤمن جمع إنتاج المناطق المحيطة 
بهاء وأخرى (كصيدا) تقوم بجمع البضائع من الأساكل 
الصغيرة» ومن الأرياف بواسطة القوافل» وبتصديرها 
إلى الخارج . 

ولا تقتصر البضائع المصدرة من صيدا على ما 
ينتجه الريف اللبناني ‏ الفلسطيني» بل يتعدى ذلك إلى 
مواد آنية من دمشق ومن الداخل السوري. ومعظم 
صادرات صيداء إن لم نقل كلهاء مخصصة لفرنسا 
وتصدر بواسطة التجار الفرنسيين المقيمين في 
الأسكلة. 

وكانت أهم صادرات صيدا القطن الخام» المغزول 
والمنسوج. ويليه في الأهمية الحريرء ثم الرماد ثم 
الحفص والقمح. والزيت والرز والصابون» والأقمشة 
الحريرية الآتية من دمشق وبعض المواد الأخرى. غير 
أن القطن يشكل وحده أكثر من نصف الصادرات. وقد 
ازدادت أهميته مع مرور الزمن» حتى أن صيدا أصبحت 
في القرن الثامن عشرء تؤمّن قسماً كبيراً من حاجات 
فرنسا من القطن وخاصة القطن المغزول والملون» 
فصدرت صيدا عام ١78١‏ (وهو عام قليل النشاط 


الصيدنة(كتاب) 
بالنسبة إلى التجارة) ما يقدر ب 46٠‏ 500 طناً من 
القطن المغزولء وهذا الرقم يعطينا فكرة عن أهمية 
تجارة القطن في هذه المدينة. 

وكانت منطقة صيدا (أي جبل عامل وشمالي 
فلسطين) تعتبر من أهم المناطق المنتجة للقطن في 
العالم» ومن أكبر أسواق المشرق على الإطلاق» وقد 
بقيت كذلك حتى بدأت زراعة القطن في مصر عام 
١‏ ويشكل الحرير قسما مهما من صادرات صيدا. 
وقد ازدادت صادرات الحرير في القرن الثامن عشر 
بسبب صعوبة وصول الحرير الفارسي إلى البحر 
المتوسط نظرا للحروب العثمانية الفارسية. ومن 
خصائص تجارة الحرير أن قيمة قسم من البضائع 
المصذرة كانت تسدد بواسطة حوالات مالية مجيّرة من 
التجارة الفرنسيين في صيدا للباشاء على التجار 
الفرنسيين في اسطنبول . 

الصيدنة (كتاب) 


ألف البيروني كتابه «الصيدنة»» وهو في الثمانين من 
العمر قبل وفاته في عام 44٠‏ هجري. والكتاب هو آخر 
مؤلفاته؛ معجم مرتب هجائياً تضمن أسماء الأدوية التي 
يحتاجها الصيادلة والأطباء في أعمالهم وأوصافها 
وأماكن وجودها في أنحاء العالم» وشمل كل ما يستخدم 
في الطب من أدوية سواء أخذ من نبات وحيوان وأحجار 
رصنالاق» "ركاف يدك "انم كل دوا يكل اللفات التن »كان 
يعرفها كالعربية والفارسية والسريانية والهندية والسندية 
واليونانية والبيزنطية وغيرها. وتضمن الكتاب فائدة 
جليلة فى هذا الباب حين ذكر أسماء بعض الأدوية 
بلهجات العدن والبلدان إذ نجد فيه أسماء باللهجات 
الشامية والخراسانية والأذربيجانية والبستية والخوارزمية 
والبخارية والعراقية. 

ويكفى أن نشير إلى أهمية هذه اللغات واللهجات 
بالعمل الذي قام به هيننغ الأستاذ في جامعة باركلي 
بكاليفورنيا عندما اهتم بجمع الكلمات الواردة باللغة 
الخوارزمية في كتاب الصيدنة . 


١9 


إلى المعلومات العلمية المتعلقة بالنباتات 
والأعشاب والحيوانات الواردة في الكتاب تضمن 
معلومات ثمينة كانت ترد بين ثناياه ذات علاقة 
بالمواضيع الجغرافية خصوصاً فيما ظل محلاً للغمرض 
حتى في كتب الجغرافيا العربية كقوله مثلا «مملكة 
النساء التي في داخل الصين» (ص ؟55) «آثار البلاد» 
عندما أشار إلى جزيرة النساء التي «في بحر الصين» 
(ص ””). وكقوله مثلاً عن سكان جزيرة واق واق 
إنهم سود (ص ؟5١)‏ وهو كلام ينفرد به من بين كل من 
ذكر هؤلاء القوم وتحديد جنسهم وكونهم سود البشرة. 

وأهم مافي الكتاب عدا مادته العلمية فهي 
المصادر التي اعتمدهاء ففضلاً عن المصادر المعروفة 
لديناء وطبع بعضها طبعات ناقصة. مثل كتاب «النبات» 
لأبي حنيفة الدينوري وكتاب «الحاوي» لمحمد بن 
زكريا الرازي المطبوع طبعة كاملة في الهند. فهو ينقل 
عن المصادر المتقدمة. واستنادا إلى ماكس مايرهوف - 
وهو الخبير في كتب الأدوية وطبع «الصيدنة» مع مقدمة 
وافية بالألمانية ‏ ومن خلال مقارنة بين كتاب «الصيدنة» 
للبيروني وكتاب ابن البيطار «الجامع لمفردات 
الأدوية»» فإن ابن البيطار ‏ والكلام ما يزال لمايرهوف- 
نقل عن 1١6١‏ مؤلفاً بينما نقل البيروني من ٠٠١‏ 
مؤلف . وأفضلية البيروني على ابن البيطار تكمن في أنه 
نقل عن كتب لم تكن معروفة حتى الآن ويمكن معرفة 
محتواها اعتماداً على هذه النقول» وهي المصادر التي 
فصّل فيها القول مترجم #الصيدنة؛ إلى الروسية 

ويمكن أن نذكر من هذه المصادر النادرة «كناش 
الخوز» وهو الكتاب الذي ضم آراء أطباء مدرسة 
جنديسابور وينقل عنه الرازي في «الحاوي». ويذكر 
اسمه الآخر الذي عرف به وهو اشوسماهي»2. وكذلك 
كتاب «العطر» لاس العباس محمد بن العباس الخشكي 

من أطياء العصر العباسي المعروفين والمتوفى سنة ”1 5 
هجريء وكتاب «تفاسير الأدوية» لذي معاذ الجوانكاني 
الذي نقل عنه البيروني في ما يقرب من ٠لا‏ موضعاء 
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ونقل بدوره عن كتاب «الكافي» في الطب لابن مندويه 
أحمد بن عبد الرحمن الأصفهاني (المتوفى سنة 5٠١‏ 
هجرية)؛ وعن علي بن ربّن الطبري من الأطباء 
المعروفين للنصف الأول من القرن الثالث الهجري. 
وهو ينقل عن بشر السجزي من دون أن يذكر اسم 
كتابه» والمقصود أبو سهل بشر بن يعقود السجزي 
المتطبب صاحب «الكنّاش» أو «الرسائل الطبية» الذي 
ألَفه للأمير خلف بن أحمد المتوفى سنة 799 هجرية . 
كما ينقل عن أبي نصر الخطيبي» ويعني به نصر بن 
أحمدء الذي نقل عنه في كتابه (الجماهر» أيضا . 

وفى «الصيدنة» أيضاً حشد كبير من الشواهد الشعرية 
لخترك ذا وععدكن لكوم السعد قي ابن المعدر 
وابن الحجاج وأبي الحسن اللحام وأبي طالب الرقي 
وابن الرومي والبديهي وأبي القاسم الدينوري بل وحتى 
المقلين منهم مثل حاتم بن علي الشامي . 

اعتمدت طبعات «(الصيدنة» التي صدرت حنى الآن 
على مخطوطة فريدة محفوظة في مكتبة غورشونلي زاده 
في مدينة بورصه بتركيا. وطلب ماكس مايرهوف في 
الثلاثينات أن تستنسخ له نسخة عليها وطبعها لاحقاً. 
كما استنسخت منها نسخة أخرى للأب أنستاس الكرملي 
وهي محفوظة الآن في مكتبة المتحف العراقي وعليها 
هوامش وتعليقات على حواشي المخطوطة وبين الأسطر 
وكثير منها نقله عن كتاب ابن البيطار. وأدّت هذه 
الحواشي إلى خطأ جسيم وقع فيه محققا طبعة الكتاب 
التي صدرت في باكستان . 

إلى طبعة مايرهوف» صدرت للكتاب طبعة بالروسية 
قام بترجمتها والتقديم لهاوالتعليق عليها 
و.ي .كريموف وصدرت فى طشقئد سنة 19177 وأثني 
عليها لدئّتها والفوائد التي اشتملت عليها مقدمتها 
وحواشيها. كما صدرت له طبعة بالفارسية وصدرت 
طبعتان بالعربية هما: 


2١9ا/” الطبعة الصادرة فى باكستان سنة‎ ١ 
وحققها كليم محمد سعيد ورانا إحسان إلهي . والخطأ‎ 


الصيدنة(كتاب) 
الجسيم الذي وقعت فيه هذه الطبعة أنها اعتمدت 
المخطوطة التي استنسخت للكرملي بما فيها من 
إضافات كتبها الكرملي بين السطوره ولم يشر 
المحققان إلى ذلك فبدت الإضافات وكأنها للبيرونى 
الدكتور عباس زرياب وهي طبعة كاملة للأسباب الآتية : 


أ إلى مخطوطة بورصه الفريدة اعتمد المحقق 
على ترجمة فارسية قام بها في العقد الثالث من القرن 
السابع الهجري أبو بكر علي عثمان بن أسفرا 
الكاساني. وتوجد منها ثلاث نسخ اعتمدها محقق 
الكتاب وأكمل نواقص المخطوطة العربية بما وجده في 
الترجمة الفارسية: .ونث إلى انعد الترجمة الفارمية 
اعتمدت على مخطوطة أكمل للكتاب هي غير مخطوطة 
بورصه. وبلغ مجموع المواد التي عثر عليها ني 
الترجمة الفارسية وأضافها الدكتور زرياب إلى طبعته 
6 مادة كان حجم بعضها يزيد على صفحتين من 
المطبوع» وأبقاها بلغتها الفارسية في طبعته هذه ولم 
يترجمها للعربية . 

ب - عثر زرياب في جامعة طهران على مخطوطة 
لكتاب «منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان» وهو كتاب 
قن الكدقية المقردة بج والوا لخي بن لنت بن قا 
المعروف بابن جزلة الطبيب (توفى سنة 497 هجرية) 
«اكتليفن لق بجر الدييا ررس افنائهاً ده 71 هجرية 
طبيه يدق الحسن بن على ين الحكسين الساندي 
وتضمنت نقولا من كتب ورسائل طبية منها كتاب 
«الصيدنة». وأكمل زرياب ما سقط من المخطوطة 
العربية بما وجده في حواشي منهاج البيان. 

ج - استفاد محققها من الفوائد الجليلة التي تضمنتها 
طبعتا ماكس مايرهوف إلى الألمانية وكريموف إلى 
الروسية»؛ إضافة إلى ما بذله من جهد في مراجعة ما 
وفع تحت يده من مصادر عربية وفارسية وفي لغات 
أخرى . 


الصين 


سل 





د وضع محقق الكتاب أمام كل مادة اسمها العلمي 
باليونانية يو اللاتينية . 

يقع متن الكتاب في طبعته هذه في 14١‏ صفحة 
إضافة إلى مقدمة في 49 صفحة وفهارس وافية في ١50‏ 
صفحة . 

إن الحاجة ماسة إلى صدور طبعة عربية كاملة لرائعة 
البيروني هذه على أن تتضمن ترجمة النصورص 
الانتفاع بهذا الكتاب سواء بمادته العلمية أم في مجال 
تحقيق الكتب اللغوية والأدبية. ويكفي أن نشير إلى 
الكمية الهائلة التى نقل فيها عن كتاب «النبات» لأبى 
حنيفة الديبوري الذي لم تطبع منه حتى الآن سوى أجزاء 
عثر عليها هنا وهناكء أو إلى نقوله عن الكتاب 
الجغرافى المفقود «المسالك والممالك» للجيهاني الوزير 
الذي نعرفه فقط من خلال المقتطفات التي نقلت في 
بعض مصادر التاريخ والجغرافيا بالعربية والفارسية؛ 
ومثلهما كتاب «الموازنة بين الفارسية والعربية» لحمزة 
الأصفهاني وكذلك نقوله عن كتاب ديسقوريدس في 
«الحشائش» وهى كثيرة جداً. 

يوسف الهادي 
الصين 
غناك 

تضم جمهورية الصين الشعبية ربع سكان العالم وقد 
بلغ عدد سكانها في نهاية العام ٠٠٠١‏ بليوناً و564١‏ 
الأكثر سكاناً في العالم» ونشرت يكين نتائجه أمس. 
إحصاء يجري منذ إقامة الصين الشيوعية عام 2١5198‏ أن 
عدد سكان الصين ازداد ١7‏ مليوناً و60١1‏ ألف نسمة. 
مقارنة مع الإحصاء الأخير الذي أجري عام ١194٠‏ 
وتبلغ مساحتها 4 ملايين و١011‏ ألف كيلومتر مربع . 

ولا يتضمن ذلك جزيرة فورموزا (تايوان) التي تبلغ 


مساحتها 547١‏ كيلومتراً مربعاً» وقد تخلت الصين 
عن الجزيرة لليابان عام ١8968‏ ثم استعادتها عام ١440‏ 
وبعد النصر الشيوعي انفصلت باسم الصين الوطنية . 

وتقع بكين العاصمة على مسافة حوالى ١١١١7‏ 
كيلومترات من واشنطن وحوالى 01/١‏ كيلومتراً من 
موسكو. 

ويرجع تاريخ أول حكومة معروفة في الصين إلى 
سنة قبل الميلاد. ويسيطر الحزب الشيوعي 
الصيني على الصين منذ .١9449‏ 

وقد قبلت الصين في الأمم المتحدة يوم 1١4‏ تشرين 
الثاني .1١917١‏ وهي تطالب بجزيرة فورموزا وبعشرين 
ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية. 

تكثر فيها الجبال والأنجاد وتفصل بين جنوبها 
وشمالها سلسلة جبال (شين لينغ) التي تعلو أكثر من 
ثلاثة آلاف مترء تتصل منطقتها الشمالية بجبال التبت 
التي كانت موطن السلالة المقدسة (الدالاي لاما) 
المنتشر أتباعها في الهند والصين» وفي الجنوب الغربي 
هضاب يانان التي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة آلاف متر 
أيضاً وفي سينكاينغ أعلى قمة تبلغ 474 متراً والجبل 
المقدس (سانتونغ) علوه ١547‏ مترأء أما في الشمال 
فتوجد صحراء جوبي المرتفعة. 

المسلمون في الصين 

هناك أرقام كثيرة» هي موضع الاختلاف»؛ بصدد 
تعداد المسلمين في الصين ويذكر «كتاب الصين 
الستوي؛ لعام 194144 الذي صدر في تشونج كنج أن 
السكان المسلمين في الصين يبلغ عددهم 48١١4٠٠١‏ 
نسمة. والتقدير الرسمي للحكومة يقارب الخمسين 
مليوناً. ولكن السيد كاظم إمام وهو من الباكستانيين 
الذين عملوا فى الصين مؤحراً أعمالاً متصلة بالدوائر 
الرسية ذكر لامشائية أن عدد المسلمين فى الصين 
بدن مان رنلاضيو علير نا تزه اكنهةا الاحطاء من 
مصادر حكومية صينية. أي أن المسلمين هم ثاني 
الأجناس الخمسة التي تتألف منها الأمة الصينية عدداً» 


1١11 


إذ أنهم يأتون بعد جنس هانء» وتأتي 
بعدهم الأقليات المغولية ثم التبتية |77 
فالمانشوية. أما ما يدعي من أن عدد | 
المسلمين عشرة ملابين فمردود. وأكثر 
ما يتجمع المسلمون في الولايات |.: 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ثم 
تتلوها ولايات هونان وهوياي يانج تسي |.. 
أكثر من أية ولاية أخرى هناك. وأقل 
ولايات الصين في عدد مسلميها في 
الوقت الحاضر هي كيانجسوء وشكيائح 
وفوكيان وكولنج تونج على الساحل» 
أما فيما مضى فقد كان المسلمون 
يكوّنون أغلبية سكانها ونستطيع أن 
نتصور ضخامة الجالية الإسلامية السابقة 
في تلك المنطقة إذا عرفنا أن أسرة منج 
عندما جعلت عاصمتها في نانكنج كان 
في تلك المدينة ستة وثلاثون مسجدا. 

وقد دلّت التحريات الحديثة على أنه 
كانت فى تايوان (فرموزا) جاليات 
(قلؤبية قدينة جداء آنا البو فلن فذق 
سوى ألوف» جلهم صيادون يعيشوذ 
على محاذاة الساحل الغربي لجزيرة 
تايوان الوسطى. وتدل ملامحهم على 
أنهم وفدوا إليها من فوكيان. وقد كان 
للزمن وفقدان الزعامة الدينية والعزلة عن 
الوطن الصيني والرقابة اليابانية أن 
استولى الجعوا عن هذه الجماعة» كالأغنام التي ضلّت 
طريقها وهي بانتظار راعيهاء ولم يبق من تمسكهم 
بدينهم سوى رفضهم أكل لحم الخنزير. 

على أنه بعد قيام الحكم الشيوعي في الصين وهجرة 
من هاجر إلى تايوان بلغ عدد المسلمين عشرات 
الألوف. 

وفي تايوان خمس مساجدء اثنان منها في تايبي» 
وواحد في تشونغلي» وواحد في تايشونغ » والخامس 





في كاوسيونغ الواقعة على البحر. 


ومسجد تايبي أكبر المساجد. وخلافاً للمساجد فى 
الصين الأم التي تبدو كالمعابد الصينية يتميز 550 
تايبي بهندسته العربية والفارسية وفيه مئذنتان ضخمتان. 
وتستوعب القاعة بقبتها العالية ألفاً من المصلين وللبناية 
قاعة احتفالات تتسع ل 4٠١‏ شخص. 

وأقيم مسجدان جديدان؛ واحد في «تايشون» 


والآخر فى «كاشفون». 


الصين 
الشيعة في الصين 

يقول محمد علي سالمين الكاتب الهندي في مقال 
له في مجلة العرفان (الجزء العاشر الصادر في أيار سنة 
48) عن مسلمي الصين ما يلي: 

«السواد الأعظم من مسلمي الصين هم سنيون من 
المذهب الحنفي؛ وقد صادفنا من بضع سنين أناساً 
صينيين شيعيين في مسجد العجم (موغل) في بومباي 
(الهند) . وتبادلنا الأحاديث معهم ثم سألناهم عما إذا 
كانوا هم من الشيعة فأجابوا بالإيجاب». 

ويقول الأستاذ أحمد عليء أستاذ اللغة الإنكليزية 
بالجامعة الوطنية المركزية بمدينة نانكين بالصين من 
مقال له : 

إن أكثرية المسلمين الساحقة في الصين تنتسب إلى 
المذهب السنى الحنفى غير أن هناك عدداً كبيراً من 
الشيعة؛ فقد أخذ مذهب الشيعة ينتشر في الصين منذ 
القرن السابع عشر الميلادي» . 


وصول الإسلام 


لا يتفق المؤرخون على التاريخ الذي دخل الإسلام 
فيه بلاد الصين» وليس في تاريخ العرب سجل لهذه 
الحوادث» وورد له ذكر مقتضب في الحوليات الصينية 
إذ جاء في «السجل القديم لأسرة تانج» أنه في السنة 
الثانية لحكم يونج وي (١1اه:‏ ١18م)‏ قدم إلى البلاط 
الملكى وفد من بلاد العرب يحمل هدايا. وادّعى هذا 
الوقد أن اذولكه جيك ثيل إحدى ركلا قي سيكة وهنذا 
يدل على أن ذلك الوفد بلغ بلاط تانج في عهد الخليفة 
عثمان. وتقول الروايات المتداولة بين مسلمي الصين أن 
تلك الحادثة كانت تشير إلى أول مرة دخل الإسلام فيها 
الصين. وكان يترأس الوفد سعد بن أبي وقاصء وكان 
الوفد يضم خمسة عشر شخصاً جاءوا عن طريق المحيط 
الونذي وبح الصين إلى ميناء كواتحكو جتوبي الصيق 
ومن ثم عبروا برا إلى العاصمة تشانجان حيث قدموا 
فروض الاحترام للأمبراطور. ومع أن الأمبراطور لم 


١ك‎ 


يسلم فإنه أعطى الحرية لسعد وجماعته لنشر دعوتهم 
وعبّر عن إعجابه بالإسلام فأمر بتشييد أول مسجد في 
تشانجان وهو حدث مهم في تاريخ الإسلام. ولايزال 
هذا المسجد قائماً بحالة ممتازة فى بلدة سيان الحديثة 
بعد أن امتدت إليه يد الترميم والتجديد خلال عصور 
طويلة. 

وبعد سنوات عندما تقدمت السن بسعد وأمسى 
عليلاً أذن له بالعودة إلى بلاده؛ ولكنه ‏ لسوء الحظ ‏ 
توفي وهو في طريقه؛ ودفن في كوانجشوء وأقيم عند 
قبره مسجد ولا يزال قائماً إلى يومنا هذا. وهو المسجد 
التاريخي الثاني في الصين وقضى بعض أتباعه نحبهم 
في الصين وعاد بعضهم الآخر إلى مسقط رأسهم . 


ومن البديهي أن القول بأن سعد بن أبي وقاص هو 
الذي ذهب إلى الصين ومات هناك هو قول يتنافى مع 
التاريخ ويبدو أن هناك شخصاً آخر يدعى سعد هو 
المعني بهذا القول فانصرفت الأفكار إلى سعد بن أبي 
وقاص. 

وفي القرن ونصف القرن الواقع بين 7١‏ 144١ه‏ 
(051- ١80م)‏ وفد عدد غفير من رجال الأعمال 
العرب والفرس على الصين بحراًء واستقروا بادىء 
الأمر في كوانجشوء ولكنهم شرعوا يشقون طريقهم 
ببطء على محاذاة الساحل إلى المدن الرئيسية حتى لقد 
بلقو عجالاً مديتة هالسشر: وكانرا آتى ذهو يعون 
التبرعات ويقيمون المساجد لتكون مراكز لدينهم» 
وكانت تلك المساجد واسعة حسنة البناء بالقياس إلى 
غيرها وهذا يشهد على المركز الاقتصادي السليم 
لأولئك التجار. وما زال كثير من تلك المساجد 
التاريخية المهمة قائماًء ولكن في بعض الأماكن تضاءل 
عدد الذين دخلوا في الإسلام بمرور الزمن»؛ وصارت 
المساجد هناك أنقاضاً تاريخية . 


وبينما كان المسلمون القادمون بحرا يستقرون في 
الجنوب على محاذاة الساحل دخل الإسلام في شمال 
الصين الغربي عن طريق البر وقد أثارت قبائل هسبونج 


١1 


نو في شمال الصين الغربي وقتاً ما اضطرابات متواصلة 
غلى اللحدود :وين أذى يلمر اليه علنهت قدت 
هذه القبائل تدريجياً في الإسلام. وفي عهد أسرة تانج» 
جوبه الأمبراطور هسوان تسونج عام 8١ه‏ ( 55ل/ام) 
بثورة اضطرته إلى الإلتجاء إلى زشوان فبعث إلى 
المسلمين في شمال غربي الصين يطلب منهم العون 
والمساعدة فأرسلوا إليه ثمانية آللاف جندي ساعدوه في 
محاربة الثوار المتمردين . وعندما تم له النصر خيرهم - 
اعترافاً منه بفضلهم ‏ بين العودة إلى أوطانهم محملين 
بالهدايا أو البقاء فى الصين وعندما اختاروا جميعاً البقاء 
أغظرا توارع بعر ظتوك تيهنا وتمانية ]لاق اعراة شساية 
يتزوجونهن؛ وهكذا قدمت لهم الأراضي والبيوت». 
وأتيحت لهم الفرصة ليعيشوا بسلام وسعادة؛ وأصبح 
هؤلاء المستوطئون الجدد الآباء المؤسسين للجاليات 
الإسلامية في شمال الصين الغربي . 

إن تحسن العلاقات مع قبائل (هسيونج تو) جلب 
إلى الصين أعداداً أكثر من المسلمين ممن يصلحون 
لمزاولة الأعمال التجارية؛ وفضل الكثير منهم الاستقرار 
هناك . وجاء فيما بعد تجار من الفرس والأفغان مجتازين 
الشمال الغربي إلى تشانجان مواصلين الدعوة إلى 
الإسلام في الصين عن طريق البر. 

وفي عهد أسرة منج التي دامت في الحكم زها 
ثلاثة قرون» من عام ٠/الا‏ حتى 65١١1ه(518١‏ 
1 سيت المسلجون كثيرا فى حناة الصين» 
ووطد الإسلام أركانه وأصبح ديناً شائعاً بين الناس. في 
بداية أسرة منج كان قد مضى على دخول الإسلام الصين 
سبعة قرون. وكان العدد الكبير من المسلمين الذين 
استوطنوا فى الصين قد وضعوا أساساً مكيناً راسخاً 
للأسلام : ولعنهن ظلوا طراك هذه الجفوات السيعمائة 
غرباء» وكانوا طبقة خاصة تحرص على لغتها وعاداتها 
وطبائعها الخاصة» ولم تندمج تماماً مع الشعب الصيني 
(شعب هان). وأيا كان الأمر فإن المسلمين في الصين 
فى حكم أسرة منج وباندحار النفوذ الأجنبي وتوقف 
الهجرة فقدوا تدريجيا مخالتهم الأجنبية وصاروا 


الصين 


صينيين » وبدأت عاداتهم وطبائعهم د تدريجياً 


الطابع الصيني . 
وقد يطلق على عهد أسرة « منج» العصر الذهبي 
للمسلمين في الصين (إذ أن سنين طويلة من السلم 


والرخاء أدت إلى ازدهار الفن والثقافة التي أسهم 
المسلمون فيهاء وقد أسهم عدد من المسلمين البارزين 
في قيام أسرة منج + وفي حكم يونج لو الذي دام من 
عام408 إلى 475ه ( -1١106‏ 1157م) بعث الملك 
بالسياسي المسلم الشهير «شنج هو؛ لينشىء علاقات 
ودية مع البلاد الواقعة جنوبي المحيط الهادي. مع الهند 
رياه العرن وكدرني أفريها وظل المسلموث في عهد 
أسرة منج يتولون الحكم. حتى أن بعض المؤرخون 
يمضي إلى أبعد من هذا فيقول إن أسرة منج كانت أسرة 
إسلامية. بل أن هناك بينة تغبت الزعم القائل أن منج 
ثاى تدر مؤسس الأسرة كان سلما ::ويشيرون إلى أن 
زوج تاي تسوء وهي الأمبراطورة «ما»؛ كانت مسلمةء 
وأن الكثير من رجال دولته المسؤولين كانوا مسلمين» 
وأنه لم يدخل بعد ارتقائه العرش معبداً للصلاة» وأنه 
حرم الخمر»ء ونظم نشيداً من مائة كلمة في مدح 
الرسول لا يزال منقوشا على جدران المسجد الكبير في 
نانكينج ويشير المؤرخون إلى أن ملامح وجه 
الأمبراطور كانت غريبة وقد يكون سببها دم غريب» 
فهو منحدر من أصل فارسي أو غربي » وأيا كان الأمر 
فقد كان المسلمون يعاملون معاملة حسنة أيام أسرة 
منج» وكان بين المسلمين والصينيين انسجام ووئام. 
وحكمت أسرة شنج من سنة ٠١54‏ إلى 1794اه 
(1544- ١191م).‏ ولمتكنهةهالأسرة 
الأمبراطورية الأخيرة فى الصين من شعب هانء ولكنها 
كانت من أقلية أجنبية هي المناشو. وقد أقام المانشو 
أمبراطورية شنج الاستعمارية التي سيطرت على الأغلبية 
من الهان والمسلمين والمغول والتيبتبين» وكانت 
سياستهم الغاشمة «فرق تسد» وتأليف فريق من الشعب 
على الفريق الآخر تعني بداءة اضطرابات وإيذاء 
لمسلمي الصين. ولأن أسرة شنج كانت تشعر بالغيرة 
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من نفوذ المسلمين وتخشى قيام ثورة معاكسة لاسترداد ‏ 


نفوذ أسرة منج » خلقت حوادث كثيرة لتؤلب الناس على 
المسلمين وتثير حدة الشعور المناوىء لهم . ورد مسلمو 
الصين على ذلك بالعنف مراراً عدة» ولكن أسرة شنغ 
قامت بجيشها تقابل المسلمين بالمثل وتنتقم منهم. 
ولأن جيشها كان بقيادة جنود الهان وتحت سيطرتهم؛ 
أدت هذه الأحداث إلى خلق عداء المسلمين إزاء الهان. 
وقامت أربع ثورات في الفترة الواقعة بين ١577‏ 
9ه -185١(‏ 07اىمام). 

وكان ضياع الأرواح وفقدان الأملاك بسبب هذه 
الأحداث أمراً أداًء وكان رد الفعل الروحي والنفسي عند 
المسلمين شيئاً مؤلماًء فقد تولدت البغضاء والكراهية 
في نفوس المسلمين لرجال الدولة والشعب الصيني» 
وحرموا على أبنائهم دراسة الكتب الصينية أو العمل في 
مصالح الحكومة؛ ونما فيهم شعور سلبي نحو الحياة 
فانزووا ولم يسهموا بنصيب في الحكومة ولم يهتموا 
بالسياسة أو يكترئوا لهاء واستلهموا راحتهم وطمأنينتهم 
من دينهم» وأدّى هذا إلى اختفائهم تدريجيا عن المسرح 
السياسي القومي ويمثل هذا الدور الجزر الواطىء لمكانة 
المسلمين ومركزهم في الصين . 

وبسقوط أسرة مانشو وقيام الجمهورية الصينية دخل 
تاريخ المسلمين في دور جديد فقد أعلن مؤسس 
الجمهورية - وهو الدكتور صن يات سن أن الجمهورية 
ملك للأجناس الخمسة التي تسكنها ‏ وهي هان 
(الصينيون) ومان (المنشو) ومنج (المغول) وهو 
(المسلمون) وتسانج (التيبتيون)» بأوضاع متساوية. 

وفى ظلال العهد الجمهوري استعاد مسلمو الصين 
تكانتهم التي كائوا عليه سابقا. وكان لسقوط أسرة 
مانشو ولسياسة التسامح التي سارت عليها الجمهورية أن 
استعاد المسلمون ثقتهم بالشعب فأسهموا في شؤون 
البلاد بنشاطء وأسهموا كذلك بالأموال وبالقوة البشرية . 


الاثر الشيعي في مسلمي الصين 
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زيارته تلصين وفي كلامه يبدو الأثر الشيعي العميق في 


يهون الأمر (في الصين) إذا ما اختلط ما هو سني 
بما هو شيعيء أو ما هو عربي بما هو فارسي . . لكن 
الدهشة تتسرب إلى الذهن عندما تكتشف أن بقايا 
الطرق الصوفية ما زالت باقية إلى الآنء وأن إسلام 
المرء صار يتجسد في امتناعه عن أكل لحم الخنزير 
الذي بات هو الحد الفاصل بين الإسلام والكفر؛ وإن 
في قطاعات كبيرة منهم يحمل الرجل أو المرأة اسمين» 
أحدهما اسم الصين والثاني اسم الدين. 

ومسلمو الصين هم من أهل السنة في غالبيتهم 
يتبعون المذهب الحنفي» لكن بصمات التأثير الشيعي 
واضحة في ثقافتهم وممارستهمء. وهناك نسبة ضثئيلة 
للغاية من الإسماعيلية (يقال إنهم ٠١‏ ألفاً نقط) ينتمون 





اكوا 


إلى قومية الطاجيك» ويتوزعون على الحدود الصينية 
الأفغانية . 

لكل أكثر المشلمين' لا يعرقوة شنيعاً عن المتهب 
الحنفي. ولا يدركون أن في ثقافتهم وممارستهم خلطاً 
بين ما هو سني وما هو شيعي., ولا بين ما هو عربي أو 
فارسي. فقد أراحوا أنفسهم ‏ عن غير قصد ‏ من الجدل 
الذي يمكن أن تثيره هذه القضايا. 

وقد نشأت التأثيرات الشيعية والفارسية نتيجة 
الصلات القديمة» التى كان لتجاور بلاد فارس دور كبير 
فيها. وهناك نسية فلحوظة .من الآثاز الأسلامية الباقية 
حتى منذ عهد أسرة تانج (بين القرنين السابع والعاشر) 
تحمل كتابات فارسية إلى جانب العربية . 

وَبِعضن كيب الفقة الحتقى المتداولة هناك مكتوية 
باللغة الفارسية . بين هذا فقط: بل أن الصلاة وما يرتبط 
بهاء ومسميات الفرائض الخمس كلها فارسية. فالصلاة 
«نماز» والأذان «بانك» والوضوء «آبديس» والصبح "بام 
بداد؛» والظهر «بيشين» والعصر «دكر» والمغرب اشام» 
والعشاء «خوفتن» وهكذا. 

وهم يترقبون المهدي المنتظر (الإمام الغائب) في 
جئوب الصين. ويفضلون اللون الأخضر لون عمامة 
«السادة» عند الشيعة؛ وقد كانت الجبة الخضراء هي 
الزي المميز للفقهاء في الماضي» ويحتفلون بذكرى 
السيدة فاطمة. ويعظمون الإمام (الذي يرتبط باسم علي 
بن أبي طالب) أكثر من الخليفة . 

الأغرب من ذلك أنه لا تزال بينهم بقايا للطرق 
الصوفية» وكان ابن بطوطة قد أشار إلى وجود هذه 
الطرق عند زيارته للصين قبل ستة قرون. وهذه البقايا 
متمركزة في مناطق تجمع المسلمين» سينكيانج في 
الشمال الغربي التي تضم أكبر كثافة سكانية مسلمة في 
الوقت الراهن. ويونان في الجنوب» التي كانت معقل 
النشاط الإسلامي في الماضي» قبل تعريفها من سكانها . 

ولا يزال هناك من ينتمي إلى الطريقة الخوفية 
(القريبة من النقشبندية)؛ والطريقة الجهرية (الأقرب إلى 


الصين 


القادرية). الخوفية» الذين يتلون القرآن الكريم بصوت 
منخفض» وهم موجودون في قانصو وسينكيانج . 

والجهريةء الذين يقرأون القرآن بصوت عالء. 
ويعظمون الأولياء ويقيمون الأضرحة أو المزارات 
لشيوخهم. وهم موجودون في نينج شاه وقانصوء 
وأشهر مزارتهم في قرية شاجو بمقاطعة قانصو. وهناك 
قرية بأكملها تتبع الطريقة الجهرية في مقاطعة يونان 
الجنوبية» اسمها طاهوى سونء أو سوق هوى الكبير 
وهوى قوميه المسلمين الأشهر في الصين . 

وغير الخوفية والجهرية فهناك السلفيون 
والمحدثون. 

وكل من هذين الوصفين له مدلول مختلف عما هو 
معروف في عالمنا العربي . فالسلفيون أو القدامى هم 
المتمسكون بكل التقاليد القديمة والمتوارثة» مثل قراءة 
القرآن باجرء والتلحين في التلاوة والصوم على التقويم 
الصيني» غير مظاهر أخرى تتعلق بصلاة الجنازة . 

ويحتفل بذكرى الميت في اليوم الثالث لوفاته؛ ثم 
بعد أسبوع, وبعد أسبوعين » وفي الذكرى الأربعين . 
وتقام له الذكرى السنوية» وعندما تمر عشر سنوات يقام 
عزاء كبيرء يتناوب فيه القراء تلاوة القرآن. وهو ما 
يتكرر بقدر أقل في كل هذه المناسبات . 

وفي الأعياد تتم الاحتفالات في أفنية المساجد. 
واحتفال مسلمي الجنوب (يونان) بعيد الفطر أكبر من 
احتفالهم بالأضحىء. على عكس مسلمي الشمال» 
الذين يهتمون أكثر باحتفالات عيد الأضحى. وفي 
الحالتين يكون الاحتفال بالغناء» والرقص ثم الولائم . 

والتقليد فى الشمال أن كل سبعة من الرجال والنساء 
بامحونة يقر وكل يلم نيس ماعزا ١‏ وتعرتها فقريةة: 
وذبح الأبقاء والماعز يتم في فناء المسجدء بعيداً عن 
مكان الصلاة. 

وفي العادة يحتفل بعيد الفطر ليوم واحدء أما في 
عيد الأضحى فيحتفلون لمدة ثلاثة أيام (العطلة الرسمية 
يوم واحد) وابتهالاتهم لا تتوقف في ذكرى الإسراء 
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والمعراج» أما في ليلة القدر فإنهم لا ينامون الليل. 
وليس هناك إحصاء معلن لعدد المساجدء وإن 
كانت مجلة «بناء الصين" الرسمية قد ذكرت في عددها 
رقم واحد لسنة 8١‏ أن ١40٠0‏ مسجد أعيد فتحها في 
سينكيانج وحدها بعد الثورة الثقافية» أي فيما بين سنتي 
8/و٠6.‏ وحتى إذا افترضنا أن هذه هي كل مساجد 
المقاطعة» فإن الرقم يظل كبيراً ولا يستهان به. 
والمرجح أن مساجد سينكيانج لم تفتح كلهاء لأن 
السياسة المتبعة تقضي بأن يتم إعادة فتح المساجد 
تدريجاًء لا سيما وأن بعضها في مناطق الكثافة 
الإسلامية على الأخص - تعرض لعمليات هدم أثناء 
الثورة الثقافية» وترميمه يحتاج إلى وقت ليس قصيرا . 


في سينكيانج مجتمع مسلم شديد الوضوح., لا 
تميزه في الشكل ‏ عن أبي بلد إسلامي . وإذا كانت 
عمليات تهجير أبناء قومية الهان ليعيشوا وسط 
الويغوريين قد حاولت أن تغير من معالم هذه المسحة 
الخاصة, إلا أن تلك العمليات لم تفلح إلا في تحقيق 
قدر من هدفها في العاصمة أرموش وحدهاء أما في 


القرى المنتشرة في الصحارى الواسعة» فلا زالت الحياة 
فيها كما هي» لم يتغير في ظاهر حياة الناس شيء عما 
كانوا عليه في عهد تركستان الإسلامية الشرقية. . حتى 
معدللات الإنجاب العادية» وأسر الستة والثمانية أطفال 
لاتزال كما هي! 

ورغم أن سكان المقاطعة عددهم ١١‏ مليوناً» بينهم 
سبعة ملايين مسلم إلا أن الملايين الخمسة الأخرى - 
وي ناح سبليات الررع والتيتجير - عيضو فى يتمع 
منفصل . سواء تمثل في قرى مستقلة» أو أحياء مستقلة 
في القرى المسلمة . 

ولأن مسلمي سينكيانج الويغوريين شديدو التمسك 
بتقاليدهم الإسلامية تمامأ مثل مسلمي يونان الهويين» 
فقد فشلت عمليات التهجيرء برغم حجمها الكبير 
ع في أن تحقق هدف هذه المجتمعات الإسلامية 
المتماسكة . 

حقاً لقد أصبح مسلمو يونان «أقلية» في المقاطعة 
بسبب التهجير من ناحية ونتيجة للمذابح وعمليات 
الإبادة التي جرت من ناحية أخرى» ولكن تدهور 
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أعدادهم, لم يؤئر على تمسكهم بالتقاليد الإسلامية 
الراسخة في أعماقهم. 


وإحدى ميزات التواجد في سينكيانج أنه يتيح 
الفرصة للاقتراب من القوميات الإسلامية الأخرى» 
وأبرزها قومية «القازاق» التي تضم حوالي مليون 
مسلمء يعيشون كرعاة مقرهم الرئيسي سفوح جبال 
التاي في أقصى نقطة شمال غربي الصين. ولأنهم 
رعاة. فهم كثيرو التنقل بخيامهم اللبادية» وبخيرلهم 
وأغنامهم يحطون رحالهم حيث يوجد العشب 
الأخضر. 


الصين 
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هناك تفسيران عن انتشار الإسلام في الصين: 
أحدهما أن قفزة الإسلام في الصين هذه إنما هي تعبير 
عن اتساع حجم المصالح التجارية بين بلاد العرب 
والصينء أي أنها كانت تعكس مدى تنامي العلاقات 
الاقتصادية بين الجانبين . 

والتفسير الثاني أن المغول كانوا في الأساس بغير 
دين» أو قل إن دينهم كان يقوم على عبادة نجمهم 
السعيد؛ مع السعي الذي لا يكل ولا يمل إلى استنزاله 
من السماءء وذلك على عكس الأسر التي حكمت 
الصين قبلهم ؛ وكانت تدين بالبوذية وتتعصب لها رافعة 
شعار «لا دين غريب في الصين». وبسبب موقف 
المغول من قضية الدينء فإنهم لم يترددوا في أن 
يتساهلوا مع حملة الأديان الأخرى . ولأنهم شعب وافد 
من الخارج» بالغزوء فقد كان يهمهم أحداث قدر من 
توازن القوى داخل الصين. عن طريق فتح الباب لظهور 
قوى جديدة على سطح المجتمع» مما يدعمهم ويثبت 
أقدامهم. وربما يضعف. من ناحية أخرىء؛ القوى 
الصينية التي تتحالف ضدهم. 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن الترك كانوا قد دخلوا الإسلام 
في تلك الفترةء وهم المعروفون بأنهم مقاتلون أشداء. 
فإن فتح أبواب الصين لهم قد يحقق هدف مسائدة الحكم 
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المغولي» وهو ما أقدم عليه المغول فعلا . 

ورغم أن كلاً من الرأيين له وجاهته؛ء فإئه من 
المقبول أيضاً أن يكون اجتماعهما معاً قد ساهم في 
إحداث هذا التغيير الذي شهدته الصين في ظل أسرة 
«يوان». أعني أن يكون النمو الطبيعي للمصالح العربية 
الصينية» قد توافق مع هذه المصلحة التي ربما ارتآها 
المغول في فتح أبواب الصين للمسلمين» مما أفرز تلك 
النتيجة التي نحن يصددها. 

وهناك عامل آخر ساهم في تكثيف عدد المسلمين 
بالصين خلال فترة الحكم المغولي» يتمثل في حقيقة 
أن المغول الذين استولوا على عرش الصين . كانوا هم 
الذين اجتاحوا أواسط آسياء ووصلوا إلى بغداد 
ودمشقء, مروراً ببلاد ما وراء النهر وخراسان وبلاد 
فارس» وكلها ديار للإسلام في ذلك الزمان. وكان 
المغول يجندون المسلمين في صفوفهم ‏ من عرب 
وفرس وأتراك ‏ فضلاً عن الزراع والصناع الذين 
أكرهوهم على الانتقال معهمء وكان بعض هؤلاء يجبر 
على الذهاب إلى الصين مع المغول» حيث بقوا ضمن 
جيوشهم » واستوطنوا هناك بمضي الوقت. 

وأبرز أباطرة المغول الذين يرتبط اسمهم بالمد 
الإسلامى فى الصين هو قوبلان خان(6١5١‏ 
14 )0 الذي انقلب على المسلمين في بادىء 
الأمره بسبب وشايات قيل إن مصدرها ابن أخيه 
(أباقا) ‏ وهو ابن هولاكو الذي نعرف اسمه جيداً فى 
الماك القربى > ركاق ناما تررس من سيعية أرغرّت 
صدره على المسلمين». فمضى بدوره يحذر عمه 
قوبلاي خان منهم ويحرضه ضدهم. فجردهم من 
حقوقهم وامتيازاتهم القديمة. 

غير أن قوبلاي خان اكتشف بعد سبع سنوات من 
ممارسته لهذا الاضطهاد» أن المسلمين خرجوا تباعاً من 
الصين إلى جزائر الهند الشرقية؛ وامتنعوا عن التجارة 
مع الصين. 

وتوجهت مراكبهم من جزر الهند الشرقية إلى 
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العراق ومصر. الأمر الذي أذى إلى نقص واضح في 
واردات حكومته؛ وهوما اضطره إلى التراجع عن 
قراراته واحد تلو الآخر. وفي محاولة لاسترضائهم» 
فإنه بنى لهم مسجداً في (خان بالق) قيل إنه كان يسع 


0 


مائة ألف . 


وتذكر دائرة معارف القرن العشرين أن قوبلاي خان 
(أهاما بالصينية) . 


من ناحية أخرى فإن بعض العرب الذين استقروا 
تلقوا التعليم الصيني» واجتازوا الامتحان الرسمي 
للخدمة بالحكومة» وأصبحوا من كبار الموظفين. 
ومنهم (بوشاوتشع) الذي عين قاضياء ونظم ديواناً من 
الشعر الكلاسيكي» أما أخوه (بوشاو كنج) فكان مساعداً 
لرئيس وزراء قوبلاي خان ويذكر الأستاذ عبد الرحمن 
ناجوخ في كتابه عن تاريخ العرب هذين الاسمين بالنطق 
الصيني؛ ولكنه لم يشر إلى الاسم العربي لكل منهما 

ويتضمن سجل طبقة الأعيان الملكي لأسرة يوان 
أسماء أكر من .ماثة فيفصن من الستلمين بلغوا رتياً 
رفيعة» استحقوا معها أن يضموا إلى السجل . وتشير 
وثائق الأسرة أنه فى سنة واحدة )١777(‏ حصل عشرة 
مرو لهات الساتمين على السياكة العلية الطلكية 
العلياء بعدما اجتازوا امتحانها الشاق . 

ومن المسلمين الذين برزوا في الحياة الصينية خلال 
عهد أسرة يوان جمال الدين الفلكي» الذي يرجع إليه 
الفضل في وضع تقويم جديد؛ واختراع سبعة آلاف 
فلكية» أهداها إلى الأمبراطور» لا تزال تحمل أسماء 
عربية إلى الآن هي : ذات حلق. وذات سموت» ولخمه 
معوج ولخمه مستوى» وكرة السماءء وكرة الأرض» 
والأسطرلاب. 

ومنهم أيضاً سعد الله الشاعر الشهير» الذي يطلق 
عليه الصينيون اسم تيان شيء. أو تشي تشاي» وقد 
تقدم في سلك الوظيفة حتى نال بعد الامتحان ‏ إحدى 
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درجاتها الرفيعة التي تعرف باسم (جينشي)» مما أتاح له 
عن الإسكان والبلديات في مدينة جينكو (تشنجيانج 
الآن) وتشير إليه الكتابات الصينية باعتباره الرجل الذي 
«نظم الأسواق وحدد المقاييس والمكاييل والموازين» 
حتى استقامت أمور البيع والشراء وشهدت الأسواق 
السيد الأجل 

لكن «السيد الأجل» هو الذي طبقت شهرته الآفاق 
بين المسلمين الذين اشتهروا في تلك الأسرة المغولية. 

والسيد الأجل؛ هو اسم شهرة» اكتسبه الرجل 
لشدة ما عرف به من النزاهة والكفاءة. واسمه الحقيقى 
هو عمر شمس الدينء الذي يقال إنه كان من أهل 
بخارى؛ ووفد إلى الصين» حتى برز نجمه» فعينه 
قوبلاي خان في إدارة بيت مال الأمبراطورية. ثم عيّنه 
الصين. ومات فى سنة 1717١‏ » وعرف فى السجللات - 
يذكر توماس أرنولد بأنه «كان حاكماً فطناً عادلاً» بنى 
في يونان معابد لأتباع كنفوشيوس» بقدر ما بنى فيها من 
المساجد». 

وقد أطلق عليه الأمبراطور اسماً صينياً هو ساي 
تينتشعي (ترجمة حرفية للسيد الأجل) ثم خلع عليه 
خمسة أبناء وتسعة عشر حفيداً برز منهم ابنه ناصر الدين 
الذي كان وزيراً وحاكماً لمقاطعة شانسى» وعين حاكماً 
ليونان» حيث توفي بها سنة 797١م.‏ وخلفه أخوه 
حسين. وكان الأخوة الآخرون يتولون مناصب رفيعة 
في الدولة. وكذلك كان شأن أحفاده . ومن أحفاده 
الأبعدين ماتشو أو ماجو (لعله ماجد)_(750١-‏ 
٠1م‏ وكان فقيهاً عالماء نشر مصنفه المشهور 
(إبرة الإسلام المغناطيسية) . 

ويذكر توماس أرنولد أن ذرية السيد الأجل لعبت 
دوراً هاماً في توطيد دعائم الإسلام في الصين؛ وأن 
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أحد أحفاده حصل من الأمبراطور سنة 1778م على 
الاعتراف بأن الإسلام هو دين الله الحق الخالص)» وهو 
اعتراف ظل الإسلام يحمله إلى يومنا هذا. وإذن 
الأميراطور سنة ١57‏ لشخص آخر من سلالة السيد 
الأجل بأن يبني عدة مساجد في العاصمتين نانكين» 
وميثانغوا. 


اللغة الفارسية في الصين 

منذ القدم كانت هناك علاقات جيدة بين إيران 
والصين فى مختلف المجالات التجارية والسياسية 
والتقانية : ويعقل تاريخ الأساطير الإيرانية أن الملك 
الإيراني (فريدون) كان قد ولّى على أراضي الصين 
وليك اليد أولاده الثلاثة وهو (تورياطوج) وبناءاً عليه 
فإن الصين كانت للإيرانيين» حتى إذا وقع الخلاف بين 
أبناء فريدون» انفصلت الصين عن إيران. 

وبغض النظر عن صحة هذا الأمر أو سقمه فإن 
الإيرانيين كانوا بحارة يمارسون التجارة البحرية في عهرد 
السامانيين والقرون الأولى للإسلام» وكانوا السبّاقين ني 
المحيط الهندي وبحر الصين» ونقلوا الكثير من الأمور 
إلى الصين» حتى أضحوا آنذاك همزة الوصل بين الصين 
والغرب . 

ذكر (أحمد اقتداري) في كتابه (من بحر فارس إلى 
بحر الصين): «ورد في الوثائق الصينية ذكر أناس غير 
صينيين باسم (بوسو أو بوسيو أو بوسه) وهو ما كان 
يطلق على الفرس وفارس والإيرانيين الذين كانوا يصلون 
إلى الصين قادمين من الطريق البحري لفارس . لهذا 
يمكن القول إن ما ورد في الوثائق الصيئنية حول 
(البوسيويين) أو الفرس في مجال الإبحار والسفن 
والتجارة في فترة صدر الإسلام وماتلاهء» وعن السمن 
الإيرانية والمهاجرين والتجار الإيرانيين في موانىء 
الصين كان مستنداً على شواهد عينية» . 

وإضافة إلى الطرق البحرية كان الإيرانيون على 
علاقة برية مع الصين أيضاً. فطريق الحرير الذي كان 
يربط الصين بأوروبا عبر إيران هو أحد الطرق التي كانت 


الصين 
آنذاك معروفة عالمياًء وكان الكثير من التجار يترددون 
على الصين للتجارة معها عبر هذا الطريق. وكان لتردد 
الإيرانيين على الصين» وإقامتهم في مدنها المختلفة» 
وزواجهم من الفتيات الصينيات أ* ه في نفوذ اللغة 
الفارسية والثقافة الإيرانية داخل الصين . 


ليس محدداً تاريخ دخول اللغة الفارسية إلى الصين 
بشكل دقيق» لكن (زين بان شن) العالم الصيني تناول 
موضوع تأثير اللغة الفارسية على الصين فقال: 

«من الصعب علينا أن نحدد بدقة زمان دخول اللغة 
الفارسية إلى الصين» لكن الأمر المسلّم به هو أن هذه 
اللغة دخلت الصين مع دخول الإسلام إليها. وقد 
وردت الإشارة إلى أول كتابات فارسية فى الكتب 
الدكة القديقة) وعزلاها محل ةاللقة الفازية إلى 
الصين أول ما درّست كان بين المسلمين الصينيين فى 
الفهانا الخرمي للععتو اك قاعك سرع فى مقا 
(سين كيانغ) فكان أهل تلك المقاطعة يستخدمون 
عبارات فارسية كثيرة في معاملاتهم اليومية وخاصة في 
صلواتهم مثل (آبدست؛ دوست» جمعة» نماز بامداد 
نماز بيشين» نماز ديكرء وغير ذلك). 

ثم قام المسلمون الصينيون بتعلم اللغة الفارسية 
بشوق شديد رغبة منهم في التعرّف أكثر على إيران 
وتمذنها المشرقء لذلك فإن أكثر مساجد الصين 
شكلت حلقات تدريس اللغة الفارسية» وقام بعض 
المسلمين الصينيين الأذكياء الذين تعلموا اللغة الفارسية 
من الإيرانيين قاموا بتدريسها في المساجد لمواطنيهم 
الصينيين. وألفت آنذاك عدة كتب لتعليم اللغة 
الفارسية» منها كتاب دراسي عام لتعليم اللغة الفارسية 
هو (منهاج الطلب) ألّفه عالم اسمه (محمد بن الحكيم 
الزينيمي) كان مقيما في محافظة(شاندرون) في الصين» 
وهو من أوائل الكتب التي ألفنت لتعليم اللغة الفارسية؛ 
وتاريخ تأليفه هو عام ١٠1١٠اها.‏ 


واتكمر ترددزالإبزاتنوة وضرة اللهة الفارسية فى 
الصين» وحتى بعد هجوم المغول على إيران استطاع 
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الإيرانيون أن يؤثروا فيهم أيضاًء فأسلم عدد من زعماء 
المغول» مما زاد من التردّد على الصين. خاصة في عهد 
حكومة (قوبيلاي قاآن) في الصين. 

وكتب عبد الحسين نوائي في كتابه (إيران والعالم 
من المغول إلى القاجاريين). 

«من الإمتيازات المهمة لعهد (القوبيلاي) كان انتشار 
اللغة الفارسية فى بلاد [الصين] فعندما أراد هذا الملك 
تدويلاد العلي التجدو يي الجمعيية الى اهبر 
المهنسين من إيران والشام لإعداد وسائل الحرب 
والمنجنيق» ودفع بعدد كبير من إيرانيي ما وراء النهر 
وخراسان ليعملوا في مغولستان كصناعيين وحرفيين؛ 
وكان عددهم كبيراً إلى حد أنهم قاموا في بعض المدن 
ببناء مناطق خاصة بهم على طراز أوطانهم الأصلية . 
واستدعى (منغوقا) جماعة من الفضلاء والفنانين 
والحرفيين من إيران إلى مغولستان؛ وأمرهم بإعداد 
كتاب لغة ليستخدم في الدوائر الرسمية ودواوين 
فراقورم» على أن يضم ذلك الكتاب المصطلحات 
باللغات : الفارسية والصينية والأويغورية والتنغوتية. 


إن توافد الإيرانيين بكثرة إلى الصين آنذاك» كان له 
الدور الكبير في نشر اللغة الفارسية وآدابها في الصين 
«رخلال عهد سلالة (يوان) أصدرت وزارة التربية 
والتعليم الصينية أمراً بتدريس اللغة الفارسية في البلاط 
الصينى . 

ابن بطوطة ذلك الرحالة الإسلامية الكبير» قام بزيارة 
الصين في النصف الأول من القرن الهجري الثامن» أي 
بعد قرن من رحيل (قوبيلاي). فدخل المدينة الرابعة 
(خنسا) واستضافه أمير المدينة . فكتب ملاحظاته حول 
نائير اللغة الفارسية على الصين : 

اعند وداعي للأمير» أرسل ابنه معي إلى الخليج , 
هر كبنا سفينة تشبه الحرّاقة؛ وركب ابن الأمير في سفينة 
أخرى» وكان معه عدد من المطربين والموسيقيين» 
وكانوا ينشدون باللغات: الصينية والعربية والفارسية. 
وكان ابن الأمير يحب الغناء الفارسي كثيراًء فكانوا 
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ينشدون له أشعاراً فارسية» ويأمرهم بتكرار ذلك الشعر 
إلى حد أني حفظت ذلك الشعر وكان له لحن عجيب. 

إن إنشاد أشعار سعدي الجميلة والمحببة فى بلاط 
أمراء المغول هو دليل قوي على نفوذ اللغة الفارسية في 
الصين» وسيب لف رعو إلى أن انكام المدر للم 
يكونوا يطمثنون لأهالي الصين» فكانوا يستخدمون في 
باكطي عدا اكير من لاسن نهو ركان دري 
الثقافي للإيرانيين أعلى من غيرهم» لذلك انتشرت اللغة 
الفارسية آنذاك في الصين, إلى درجة أن (ماركو بولو) 
الرحالة الإيطالي الشهير قد استخدم في كتابه عن 
رحلاته عدداً من المصطلحات الفارسية» مثلاً أطل اسم 
(بل سنكي) أي الجسر الحديدي على جسر (لوغائو 
جيائو) الشهير الواقع في ضواحي بكين. وأطلق اسم 
«(زرد دندان) أي ذوي الهنان الصفر ‏ على أهالي 
محافظة (يون تان) وكانوا يلبّسون أسنانهم بالذهب. 
وسمّى أمبراطور الصين (فغفور) وسمّى اليهود في كتابه 
تاريخ (يوان شي) بالجهود؛ والمسلمين بمسلمان 
حسب اللغة الفارسية. وكانت مصطلحات كثيرة 
يستعملها مسلمو الصين في مساجدهم وخلال 
احتفالاتهم الدينية هي مصطلحات فارسية . 

وخلال عهد السلاطين التيموريين الذين عاصروا 
أمبراطورية سلالة (مينغ) تردد كثير من الإيرانيين على 
الصين. وفي ذلك العهد بنيت مساجد جديدة في 
الصين» اشهرها مسد مديية ماتسل الكبيز» ‏ وفيه 
كتابات باللغة الفارسية وبالخط الفارسى مما يدل على 
نفوذ اللغة الفارسية في الصين . ْ 

وفي صيف عام (/1917م) توجه إلى الصين 
الدكتور غلام رضا ستوده أستاذ جامعة طهران واثنين 
من الهيئة العلمية للجامعة» بناءاً لبرنامج تبادل ثقافي» 
ولافتتاح وإدارة اتحاد أساتذة اللغة الفارسية وآدابها, 
وزار مسجد هانجو وقرى اللوحة المثبتة عليه وقال: 
«نقل لي مسؤولو التربية والتعليم الصيني أن هناك 
مسجداً في مدينة (هانجو) فيه كتابة فارسية» وأن بعضها 
قد انمحئ بمرور الزمن» فحاولت قراءة تلك الكتابة 
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فوجدت: (حق سبحانه وتعالى» بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ هذا مسجد أسس على التقوى .. . الحق إن 
القوة بالله تعالى . امتثالا لحكم النص القاطع الرباني 
والبرهان الساطع الصمداني: إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر. والحديث النبوي والكلام 
المصطفوي: من عمّر بيت الله عمر بيته في الدنيا 
والآخرة. إن أي صاحب دولة نوّر بصيرتهبئور: 
فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكحل عين الباصرة بكحل : 
يهدي الله لنوره من يشاء. فسيكون عنده أظهر من 
الشمس وأبين من الأمس بأن أفضل الخيرات وأقدس 
المبرّات بناء المسجد و. . . كما ينطق هذا الحديث: 
من بنئ لله تعالى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. أسأل 
الله أن يكون هذا العمل مقبولاً عند الحضرة الأحدية 
والمنزلة المحمدية. ففى عهد هذا... الفغفور على 
عموم الناس ومنور الأنوار. . .2 
جاكر دركاه أوء خسرو جم اقتدار 
بنده فرمان اوء قيصر خاتقان تبار 
إذ هنرش كاه رزم» وزكرمش روز بزم 
رستم دستان خجل» حاتم طي شرمار 
تاج سرا فرازيش» داده زكسرى نشان 
تخت شهنشاهيش. مانده زكي يا دكار 
باقي وباينده باد دولت... 
مملكتش بر دوام» سلطنتش برقرار 
هذه السعادة والدولة. . . والهداية ببناء هكذا مسجد 
بأفضل حال وذخر مال من هو كفيل مصالح أهل 
الإسلام ومرجع. . . أبواب. . 
هذه جنان عدن فأدخلوها خالدين. 
عمارتي كه نداد يو كعبه سب ومثال 
تا أساس مسجد أقصئئ أست اندر اسمان 
در زمين كعبه وبيت الحرام است 
و.. 
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أما الأقسام السفلية فكانت سوداء ويتعسر قراءة 

كلماتهاء لكن جاء في آخر تلك الكتابة عبارة (الباني 

فخر الدين بن شهاب الدين بن علاء الدين الترمذي) 
وكانت واضحة مقروءة). 


إن وجود هذه الكتابة دليل على الوضع الجيد 
للمسلمين والإيرانيين في الصين» وقد استفاد الإيرانيون 
المسلمون من وضعهم ذاك في ترويج ونشر الإسلام 
واللغة الفارسية في الصين. 

وكان (شاهرخ) الملك التيموري على علاقة 
بالبلاط الصيني» وسعى دوماً إلى أسلمة الصينيين» 
وأرسل رسالة إلى ملك الصين يدعوه فيها إلى اعتناق 
الإسلام؛ جاء في قسم منها: «آمل بموهبة الله وكرمه 
تعالى أن يوفقكم للعمل بشريعة محمد رسول الله وله : 
وأن يقوي المسلمين» لعل ملكية عدة أيام دنيوية تتصل 
بملكية الآخرة حيث أنه: #وللآخرة خير لك من 
الأولى». 

فرد عليه ملك الصين برسالة مطولة باللغة الفارسية 
يدعو فيها له وللعالم الإسلامي» ويقرٌ فيها بأن 
المسلمين يحملون صفات أخلاقية وسيرة حسئة» 
ويتمنى استمرار التعاون بين البلدين» وتشجيع التجار 
على التجارة بينهم» ويرسل له هدايا ويؤكد له أنه يسع 
دوما للحكم بما يرضي الله تعالى . 

إن إرسال مثل هذه الرسالة من قبل أمبراطور الصين 
إلى بلاط شاهرخ وباللغة الفارسية يدل على أن 
الأمبراطور نفسه يعرف اللغة الفارسيةء أو أن فى بلاطه 
من يجيد الفارسية. وهي دليل آخر على نفوذ اللغة 
الفاوضية فى الغو 7 

وخلال العهدين الصفوي والأفشاري حيث بسطت 
إيران حكمها على تركستان زاد انتشار اللغة والفارسية 
بين أهالي ذلك البلدء نتيجة لتعامل الإيرانيين معهم. 
إلى أن بلغ الأمر درجة كان أهالي (التبّت وكاشغر 
وقرقيزستان وتركستان) يتكلمون اللغة الفارسية إلى 
جانب لغاتهم المحلية الأصلية. 


الصين 

علاوة على ذلك فإن الكاتب (شين مائو) في عهد 
(مينغ) كتب كتاباً اسمه (شوان لن تانغ شونغ بوشوجي») 
وخصص منه فصلا تحت عنوان (رحالات إلى الدول 
الواقعة فى الجانب الآخر من البحر) ومن تلك الدول 
(دولة اكة) ويلهن من طريقة كتايئة أن المعرع الذي 
كان يرافقه كان إيرانياء فمثلا يصف زمزم في مكة ما 
نر جمته بهذا الشكل: 

«إنه ماء بئر حلو ولذيذ يسمّى آب زمزم» ومن تركيبة 
الجملة يتبين أن مترجمه كان إيرانياً ولغته فارسية» خاصة 
مع استعمال كلمة (آب). 

وفى فصل آخر تحت عنوان (المدينة) نراه يستعمل 
كلمات فارسية أخرئ مثل (سياه كوش) و(بيجاده) 
و(صابوني) وغير ذلك . 

وفي الفصول النجومية والجغرافية من الكتاب نجد 
أنه قد دري المصطلحات باللغتين الصينية والفارسية؛ 
وكتب لفظ الكلمات الفارسية بالكتابة الصينية ليتمكن 
دلك الصينيون الذين يفهمون اللغة الفارسية من تلفظ 
نلك الكلمات. ومن ذلك مثلا: 
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مجموعها أربعون مصطلحاً في النجرم» وأربعون 
أخرى في الجغرافياء وأورد تلفظها بالصينية بشكل 
صحيح ودقيق جداً. ومثل هذه الوثائق تعد نادرة 
'سذاك. 


وفي أوائل عهود شينغ -1١١١57(‏ 195035م) ألف 


١ا/‎ 


عالم صيني اسمه (شانغ جي مي) كتاباً سمّاه (قواعد 
اللغة الفارسية) ويعد هذا الكتاب أول كتاب صينى حول 
تواعفلة ايت ل تله اذل كان وب قراعد 
اللغة الفارسية في العالم؛ . ١‏ 

ومن مظاهر تأثير اللغة الفارسية على الصين وجود 
نسخ خطية لكتب في الاتحاد الإسلامي الصيني» وفي 
مكتبة بكين» وفي مسجد (دون شي) في بكين. هذا 
الأمر يشير بوضوح أن المثقفين المسلمين الصينيين 
استفادوا من تلك الكتب الخطية القيمة. وبذلوا 
محاولات للتعرف على التمدن الفارسى والتمدن 
الإسلامى. وافند جلك الكت درامسيف: كما إن أغلب 
للع الكسى مخيل ترحيناك وعيارات بالق المينية 
وكتبت هذه الكلمات بالخط الفارسى أيضاً وبين 
السطوره وتات اخياناً تحط مب صدين إلى جاتب 
السطور أو بينها. أما مضامين هذه النسخ فتنقسم إلى 
عدة مواضيع: 

١‏ كتب دين وفقه وكلام. 

. أخلاق دينية‎ ١ 

سيرة الرسول الأكرم وأحاديثه. 

4- تفسير القرآن. 

54 التصوف. 

5 الأدب وديوان الشاعر سعدي. 

ومن الجدير ذكره هنا أن سعدي هو من أشهر 
الشعراء الناطقين باللغة الفارسية عند الصينيين على مر 
القرون» فأدب ديوان شعره (كلستان) يعد من الكتب 
الدراسية المهمة في الصين»؛ خاصة أنه قد امتدح الصين 
في عدة مواضع من ديوانه» وأقام في رحلاته الطويلة 
أيام شبابه في أرض (كاشغر سين كيانغ) ويوجد حاليا 
في مدينة (كاشغر) الصينية مسجد (ازينه) الذي زاره 
اسعدى السبرارئ) اوقد جاتلا المكيول قل كاله 
القديم» ويتبادل أهالي المدينة قصة زيارة سعدي لهذا 
المسجد وصلاته فيه كذكرى تاريخية في مسار التبادل 
الثقافي بين شعبي إيران والصين. 


١و7:‎ 


صين) يتقن اللغة الفارسية» قام بترجمة (كلستان سعدي) 
لأول مرة إلى اللغة الصينية . 


الشاعر الإيراني الآخر الذي تعرف إليه الشعب 
الصيني هو الحكيم (عمر الخيام) فقام الشاعر الصيني 
الشهير (غوموجو) بترجمة (رباعيات الخيام) من اللغة 
الإنجليزية إلى اللغة الصينية. وتعرف الصينيون أيضاً 
على (الشاهنامة للفردوسي) حيث أورد كتاب (الأدب 
العالمي) أو (جن جن دو) شرحاً مفصلاً حول 
ل وفي عام (1974م) نشرت مجلة (الآداب) 
الصينية المعروفة والرصينة مقالة تحت عنوان (ألفية 
الشاعر الفارسي الفردوسي). تناول الكاتب في مقالته 
تلك زمان تأليف (شاهنامة) والوضع الاجتماعي الذي 
كان سائداً آنذاك . وجاء في نفس العدد من المجلة أيضاً 
ترجمة لحكاية (جمشيد والضحًاك). وفي عام 
(1554م) نشرت ترجمة قصة (حرب رستم وسهراب) 
في مدينة (شنغهاي) الصينية . 

وذكر (إيرج افشار) في مقالة له تحت عنوان (كتابان 
نادران في الصين): «هناك كتابان يبدو أنهما غير 
موجودين إلا في الصين» وتوجد منهما عدة نسخ في 
كل من: مكتبات جامعة بكين» ومكتبة المسجد الجامع 
لبكين. ومكتبة الاتحاد الإسلامي لمدينة بكين» وهما: 


١‏ كتاب (الإرشاد) من تأليف (أبو محمد 
عبد الله بن محمد القلانسى) وموضوعه أصول الأخلاق 
الدينبة: وأكثره كتب بأسلوب عرفائي . وقد ذكر مؤلف 
الكتاب كلا من: الخواجة الإمام الخطيب أبو القاسم 
الكرابستى» والخواجة أبو تراب النخشبى» وأبو إسحاق 
التشاشرى : والسواعة جيل برو غلن مكب الترمفي 
(الخواجة الحكيم) والحكيم الجوهري. 

وقذؤين المؤلف كتايه بأكسعار يبد ن أنها دن 'نظننه 
هوء فيما ذكر أسماء شعراء مجهولين . ومن جملة ذلك 
أبيات ذكرها للشاعر (حيدر دهقان) أو ديهقان كما جاء 


في بعض النسخ : 


الصين 
هميشهراحت وشادي نيايد 
همهعمرازغمآزادي نيايد 
كماني بود بر تقديرايزد 
بهيك ذره به بيداري نيايد 
جه ايزد كرستانديابماند 
ازو جز شكر وآزادي نيايد 
بسا محنت كه آن اد بهر شادي است 
ثرابرإيزداستادي نيايد 
؟- الكتاب الآخر هو كتاب (الأربعون) أو (خطب 
الرسول) وأصله العربي من تأليف (تاج الدين الحافظي 
البخاري) وترجه إلى اللغة الفارسية (حسام الدين علاء 
الدين النوجابادي) عام 70/ه. وتوجد في هذه 
الترجمة نسختان في مكتبات الجامعة» وثلاثة نسخ في 
مكتبة المسجد الجامع؛ ونسختان في مكتبة الاتحاد 
الإسلامي. وجميع تلك النسخ كتبت قبل القرن العاشر 
الهجري . 
وقد أورد المترجم في نصه هذا أبيات شعر فارسية 
كثيرة» خاصة من أشعار (ركن الدين المقاماتى) مصنفاً 
إياها في خانة الشعر العرفاني» وينقل حكايات أيضاً» . 
علاوة على ما ذكرهء فإن هناك بعض الكلمات 
الصينية ذات الأصول الفارسية؛ فمثلاً: مايزال 
المسلمون في شمال غرب الصين يسمّون أول يوم من 
السنة (نوروز) كما أن بعض مسلمي مدينة (يانغ شو) ما 
زالوا حتى الان يستعملون بعض الكلمات الفارسية في 
مجاملاتهم كقولهم (كوارا) لمن يأكل الطعام من 
الضيوف, يبدو أنها مأخوذة من كلمة (كوارا) الفارسية . 
ويقولون عن الطعام الحسن (خوشه) التي يبدو أنها 
أخذت من كلمة (خوش) أي حسن أو جيد في اللغة 
الفارسية وهي عرف في إيران. 
الاكتشافات الجديدة للآثار فى الصين بينت خلال 
السنوات الماضية أشياء تؤيد تأثير اللغة الفارسية على 
الصين. فمن التماثيل التي وجدت في غار (جين 
شوان) في محافظة يونان في الصين لأشكال الأجانب» 


الصين 
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هناك تمثال بعلامات وكتابات الشعب الإيراني. وفي 
(بكين) تم اكتشاف أدوات طعام من بقايا سلالة (مينغ) 
حفرت عليها أشعار فارسية. وفي مدينة (يانغ شو) 
وجدت مرآة بإطار نحاسي لسلالة (تانغ) رسم عليها لعبة 
(شوغان) الإيرانية . 

وبعد انطلاق الصين الجديدة» انطلقت عملية تعلم 
اللغة الفارسية ودراستها وتحقيقاتها من حيز المساجد» 
لتدرس فى جامعة بكين» وجامعة راديوء والكلية 
الإسلامية» كلية الأقليات الوطنية للشمال الغربي. وقد 
تعلم حتى الآن مئات الطلاب الجامعيين اللغة الفارسية 
بمستويات مختلفة. وبرز بينهم أول مجموعة من علماء 
اللغة الفارسية في الصين. وقد نالوا امتيازاً بارزاً في 
تعليم اللغة الفارسية وفي بحوثها وفي تاريخ الأدب 
الفارسي» وساهموا في ترسيخ الصداقة والمودة بين 
الصين وإيران. ومنهم (جان هو نبان) أستاذ جامعة بكين 
الذي يعمل حالياً في كتابة تاريخ الأدب الفارسي. و(يه 
بي ليان) أستاذ جامعة بكين الذي ألّف أخيراً كتاب 
(تاريخ الصداقة والمودة بين الصين وإيران). و(سين بين 
شون) العالم الصيني في مجال اللغة الفارسية وآدابهاء 
الذي ترجم ديوان شعر حافظ إلى اللغة الصينية . و(جان 
هوي) العالم الصيني في اللغة الفارسية وآدابها والذي 
ترجم مختارات أبيات الشاعر الإيراني (رودكي) إضافة 
إلى ترجمة عدد آخر من الآثار الأدبية الفارسية إلى اللغة 
الصينية مثل: بوستان سعدي؛ مختارات من أبيات 
بهارء تاريخ الآداب الإيرانية»؛ وترجمت أيضاً الكتب 
التالية: قصص محببة من الأدب الفارسي» ليلى 
والمجنون للنظامي الكنجوي . قام بترجمتهما إلى 
الصينية (جان هون نين). 

إن نفوذ وتغلغل اللغة الفارسية في الصين أدى إلى 
وجود آثار إسلامية وإيرانية في بعض مناطق الصين؛ 
وخاصة فى المدن الواقعة عند أطراف طريق الحرير 
الذوانة :فيضي أزوات الماك سكا كيت قلح (كماذ 
خانه) وعند مدخل خزانات المياه كتبت كلمة (سرداب) 
إضافة إلى أن كثيراً من الأسماء التي نقشت على لوحات 


القبور هناك هي كتابات وأسماء إسلامية وإيرانية. حتى 
أن اتحاد المسلمين قد أعدّ كراساً في تعليم آداب 
الوضوء والصلاة والغسل والصيام والنية والأدعية 
المتعلقة بتلك العبادات» وطبع ذلك الكرّاس فإنئا نجد 
أن النية كتبت باللغة الفارسية وبالخط الصينى . وكذلك 
نية صلاة السّنة وصلاة الظهر والعصر. 7 

أما الأدعية فقد كتبت باللغة العربية» وكتبت تحت 
كل عبارة عربية أو فارسية ما تعنيه باللغة الصينية . كما 
أن اللفظ الصيني لبعض أسماء الفواكه التي انتقلت من 
إيران إلى الصين يشير إلى أن تلك الأسماء قد أخذت 
عن كلمات فارسية الأصل» مثل: 

«لفظة (بوتاء) الصينية للعنب قد تكون أخذت عن 
(بو- تاك) أي العنب الفارسي . وفي المجلد (89) من 
موسوعة (دامينغ يي توونغ جي) ذكر الفستق بلفظة 
فارسية (بسته) فصارت في الصينية (بي سي تن) 
وذكرت موسوعات أخرى أسماء أخرى للفستق» لكن 
كلها قريبة من اللفظة الفارسية . 

وفي الفصل )١18(‏ من كتاب (يو يانغ تسه تسو) ورد 
أن: عناب فارس (الخرما) وردت الصين من إيران» 
وأنها تعرف ب (كومان) أي الخرما. وفي كتاب آخر هو 
(زوغت لو) ذكر الخرما بلفظ (كولومه) ويقال إن اسم 
الخرما في بعض نقاط إيران مايزال حتى الآن 
(كولومه). 

إن استخدام بعض المصطلحات الفارسية. 
والإحساس بالحاجة لتعلم اللغة الفارسية في الصين دفع 
ببعض أساتذة جامعة بكين لإعداد قاموس فارسي - 
صيني . وقد طبع هذا القاموس» وهو متوسط الحجم. 
من )511٠0(‏ صفحةء يحوي )5٠٠0٠١(‏ كلمة فارسية 
حديثة. وله (9) ملاحق» ويؤمن حاجة الباحثين 
وطلاب الجامعات الصينيين الذين يقومون بيحوث 
ودراسات علمية أو يتعلمون الفارسية. 

أما في مجال القاموس الصيني ‏ الفارسي فهناك 
عمل متواضع قام به طالب إيراني في الصين قبل إعداد 
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القاموس (الفارسي- الصيني) وأطلق عليه اسم 
(القاموس الصيني ‏ الفارسي) في مجلدين . 

وتوجد في الصين آثار كثيرة تشير إلى نفوذ اللغة 
الفارسية في الصين؛ من ذلك قطعتان من الفخار القديم 
جميلتان جداً؛ محفوظتان لدى الاتحاد الإسلامي ني 
بكين في علبة زجاجية. إحداها محفظة قلم مثل 
التحفكات اناك عن على شيية هاه ارس 
الأخرى (دان). والأخرى مزهرية كتب عليهابيت شعر 
بالفارسية (هركس نازد به جيزي من بتو نازم بتو) وهما 
من عصر سلاطين (مينغ) ويبدو أنهما مما كان يعذه 
صناع الخزف الصيني للإيرانيين» أي أنهما من نفس 
النسخ الذي كان يرسل منه للسلاطين الصفويين. 

ومن الأشياء الجديرة بالمشاهدة في الاتحاد 
الإسلامي ببكين لوحة من الخط الفني لكلمة (يا 
مصطفئ) وقد خطها رسام صيني بطريقة رائجة في 
الصين هي مزيج بين الخط والرسمء وذيلها في أطرافها 
بكلمات صغيرة عربية. 

وعلاوة على الآثار الموجودة في الصين الدالة على 
تأثير اللغة الفارسية هناك» توجد في مناطق مختلفة في 
الصين لوحات ورخام منقوش باللغة الفارسية تدل على 
وجود الإيرانيين في الصين في المراحل المختلفة. 

الأمر المهم أيضاً هو وجود عدد كبير من أهالي 
مدينة (تاشفرغان) في الصين يتكلمون اللغة الفارسية»؛ 
وهذه المدينة هي من توابع (كاشغر) في محافظة (سين 
كيانغ) غرب الصين. إن سكان (تاشقرغان) هم من 
الطاجيك الناطقين باللغة الفارسية ومن القرقيزيين 
الناطقين باللغة التركية. ويطلق الطاجيك على لغتهم 
اسم (الفارسية الجبلية) ويتكلمون اللغة التركية الإيغورية 
ولغة (الوخي) أيضا. لكن فارسيتهم تلك تعد لغة قديمة 
مقارنة بالفارسية الحالية في إيران» وهي أقدم من لغة 
طاجيك طاجيكستان وأوزبكستان. ويلاحظ هذا القدم 
في مصادر الأفعال والضمائر . أما الأسماء فهي نفس 
الأسماء المعروفة في الفارسية الحالية» وأحياناً تكون 


الصين 

أقدم وأحياناً تكون متفاوتة كلياً . 

كبار السن الطاجيك يتكلمون الفارسية؛ ويحفظون 
الأشعار الفارسية» ويستخدمون الكلمات الفارسية فى 
مراسلاتهم وكتاباتهم . ويقرأون دواوين شعر الفردوسي 
وحافظ وسعدي. أما تعلم كتابة اللغة الصينية عندهم 
فهو أمر جديد تعلموه خلال نصف القرن الماضي 
فقط. 
يتناقلونها على ألسنتهم؛. حول رستم والعين التي شرب 
منهاء وحول النبي الويراني . 

الطاجيك شيعة إمامية وإسماعيليون» يعتبرون أن 
الشاعر ناصر خسرو(794 ١0ه)‏ شيخ طريقتهم» 
ويقرأون كتابه بعد صلاة الجمعة . 
العليا الأدب الفارسي إلى جانب الأدب الياباني 
والهندي كأهم أقسام الأدب الشرقي. 


عندما ذهب ابن بطوطة 


وقد تصادف أن قام الرحالة العربي الأشهر ابن 
بطوطة» برحلة إلى بلاد الصين في أواخر عهد أسرة 
يوانء في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي ‏ 
سنة 15415م)4, ونقل في كتاباته صورة لها دلالتهاء 
ترسم إلى حد كبير معالم الوجود الإسلامي في الصين 
خلال تلك الحقبة . 

فقد كان ابن بطوطة قد استقر به المقام لبعض 
الوقت في دهلي, كما كان ينطقها العرب القدامى, 
حاضرة الهند. حيث عمل قاضياًء وصار قريباً من 
سلطانها تفلق آنذاك. وذات يوم «بعث إليه السلطان 
خيلا مسرجةء وجواري» وغلماناء وثيابا ونفقة' ودعاه 
للقائه قائلاً إنما بعثت إليك لتنوجه عني رسولاً إلى ملك 
الصين فإني أعلم حبك في الأسفار والجَوّلان. 

وهكذا صدر إليه التكليف بالسفرء الذي يروي 


قصته قائلا: 


الصين 

وكان ملك الصين قد بعث إلى السلطان مائة مملوك 
وجارية وخمسمائة ثوب من الكمخاء منها مائة من التي 
تصنع بمدينة الزيتون» ومائة من التي تصنع بمدينة 
الخنساءء وخمسة أمنان من المسك. وخمسة أثواب 
مرصعة بالجوهرهء وخمسة من التراكش مزركشة» 
وخمسة سيوف» وطلب من السلطان أن يأذن له في بناء 
بيت للأصنام «يقصد معبد بوذي» في موضع يعرف 
بسمهل» وإليه يحج أهل الصين» وتغلب عليه جيش 
الإسلام بالهند فخربوا المعبد وسلبوه. 

فلما وصلت هذه الهدية إلى السلطان كتب إليه بأن 
هذا المطلب لا يجوز في ملة الإسلام إسعافه» ولا يباح 
بناء كنيسة بأرض المسلمين إلا لمن يعطي الجزية» فإن 
رضيت بإعطائها أبحنا لك بناءه» والسلام على من اتّبع 
الهدى . 

«وكافأه على هديته بخير منهاة هكذا يقول ابن 
بطوطةء وهو يسجل قائمة الهدايا الكثيرة والثمينة التي 
بعث بها سلطان الهند إلى ملك الصين. 

بعد سلسلة من المغامرات في طريق البحر وصل 
ابن بطوطة ‏ أول ما وصل - إلى تسي تون» أوتشوانتشو 
الآنء التي نطق اسمها الرحالة العربي على أنها مدينة 
الزيتون. «ويوم وصولي رأيت الأمير الذي توجه إلى 
الهند رسولا بالهدية (إلى السلطان تغلق). . . وجاء إلى 
قاضي المسلمين تاج الدين الأردويلي. وهو من 
الأفاضل الكرماءء وشيخ الإسلام كمال الدين عبد الله 
الأصفهانى. وهو من الصلحاء. وجاء إلى كبار التجار. 
5-0 الدين التبريزي» أحد التجار الذين استدنت 
منهم حين قدومي على الهند وأحسنهم معاملة» حافظ 
للقران مكثر للتلاوة . 

«وهؤلاء التجارء سكناهم في بلاد الكفارء إذا قدم 
عليهم المسلم فرحوا به أشد الفرحء وقالوا: جاء من 
أرض الإسلام» وله يعطون الزكوات» فيعود غنيا كواحد 
منهم! 
«وكان بها المشايخ الفضلاء برهان الدين 


١ ا‎ 


الكازروني؛ له زاوية خارج المسجدء وإليه يدفع التجار 
النذور التي ينذرونها للشيخ أبي إسحاق الكازروني» . 

«وإلى حين لقاء ملك الصين» أو القان كما يذكره 
في كتابه؛ فإن ابن بطوطة قام بجولة في بعض مدن 
الصين الساحلية» حيث وجد في كل مدينة من مدن 
الصين (يقصد جنوب الصين الحالية) مدينة للمسلمين 
ينفردون بسكناهم . 

ولهم فيها المساجد لإقامة الجمعيات (صلاة 
الجمعة) وسواهاء وهم معظمون ومحترمون. . لكنه 
عندما يصل إلى العاصمة «خان بالق»» للقاء ملك 
الصين» فإنه لا يشير إلى قاض أو شيخ للإسلام. فقط 
يشير إلى اسم الشيخ برهان الدين؛ الذي لا يستبعد أن 
يكون حوله قلة من المسلمين الذين لا يشكلون 
«جالية». لكنه يسهب في وصف قصر «القان» بدقة 
مدهشة., ويذكر أنه لم يجده. في المدينة لدى وصوله. 
إذ خرج لإحباط تمرد في داخل المملكة. وبعد عودته 
التقاه» سلمه الرسالة؛ على النحو الذي سجله هر في 
البداية» ولكن ابن بطوطة لا يذكر شيئاً عن رد فعل 
ملك الصين» بل يهتم ‏ في وصف الرحلة على الأقل- 
بالعودة آمنأ إلى الهند. 

وختم ابن بطوطة رحلته إلى الصين على هذا 
النحو. 

ونستطيع أن نسجل عدة ملاحظات من قراءة ما كتبه 
أشهر الرحالة والفضوليين العرب» حول واقع المسلمين 
في الصين خلال القرن الرابع عشر» في مقدمتها: 

إن ثمة انتشاراً ظاهراً للمسلمين فى الصينء له 


حجمه وله تقديره ومكانته. 

إن المسلمين يمارسون نشاطات تتركز أساساً في 
قطاع التجارة بمختلف فروعه. 

إن وجود المسلمين يتركز على السواحل» حيث 
مراسي السفن القادمة والمقلعة . 

إن الستلمين خليط مرخ الفرش والغرب أصاساً 
والترك بعد ذلك. ولم يشر ابن بطوطة إلى مسلمين 


١4 


صينيين» بحيث يمكن يقال إنه حتى ذلك الحين» فإن 
بذور الإسلام لم تغرس في التربة الصينية يعد. 
عودة إلى العزلة 

على هذه الصورةء. طويت صفحة أسرة يوان 
المغولية» لتبدأ صفحة جديدة في ظل أسرة ملكية 
جديدة» أسرة مينج ( ١778‏ 14لم) التي أعادت 
العرش إلى عرق الهانء الذي تنتمي إليه الأغلبية 
الساحقة من أبناء شعب الصين . 

كان المسلمون قد استقروا كوافدين إلى الصين». 
وكانوا قد بدأوا ينخرطون في مختلف نواحي الحياة 
الأخرى؛ خصوصاً الجيشء. من سلالة المجندين 
القدامى» والزراعة؛ حيث استقدم المغول أعدادا كبيرة 
من الزراع المهرة» مع غيرهم» من بلاد خراسان وما 
وراء النهر. 

وبعد ما كانت أسرة يوان تنتهج سياسة الانفتاح على 
الآخرين؛ فإن أسرة مينج؛ وهم الصينيون الأقحاح» 
كانوا أكثر ميلا إلى سياسة العزلة» الأمر الذي قطع نسبياً 
جسور الاتصال بين المسلمين المقيمين في الصين» 
وإخوانهم في ديار الإسلام الأخرى. ولم تكن سياسة 
العزلة هذه موجهة ضد المسلمين بأي حال؛ ولكنها نهج 
طبيعي للسياسة الصينية» له أسبابه التي سنتعرض لها 
فيما يعد . 

أفادت هذه العزلة» في أنها دفعت المسلمين إلى 
الاندماج في الحياة العامة للأهاليء فتزوجوا من 
ضيديات وتقلوا بعضا شن غاذات أهل الصينة 
وأخلاقهم. 

وفي الوقت ذاته؛ فإن سياسة أسرة مينج تجاه 
المسلمين اتسمت بقدر معقول من الاعتدال بل والود 
أحياناً . الأمر الذي انعكس على امتيازات عديدة منحت 
للمسلمينء وأعداد كبيرة من المساجد بنيت في ظل 
تلك الأسرة. 

ومن المسلمين الذين برزوا في تلك الفترة البحار 
تشنج هو (من مواليد مقاطعة يونان) الذي كان يقود 


الصين 


أسطولاً تجازيا عدتماء بمعابر ذلك الزمانء أتحرد يه 7 
مرات خلال الفترة من ١408‏ 477١م؛,‏ حيث زار 
0" بلدا آسيوياً وأفريقياً. في مقدمتها الموانىء العربية 
العاملة آنذاك. وهو حدث لم يكن له مثيل في تاريخ 
الإبحار قبل ذلك . 

أما هاي زوي» فقد دخل التاريخ الصيني باعتباره 
موظفاً كفئا ونزيهاء وداعية إلى العدل والفضيلة. حتى 
قدمت سيرته وشخصيته في أكثر من عمل مسرحي 
وأوبرالي في السنوات الأخيرة. 

ومن ناحية أخرىء أقام ملوك أسرة مينج علاقات 
طيبة مع الأمراء المسلمين الذين يحكمون الدول 
والمقاطعات غربي الصين . وأكثروا من تبادل السفراء 
مع الأمراء التيموريين» وقد انتهز أحدهم ‏ الشاه رخ 
بهادر فرصة قدوم أحد السفراء الصينيين للقائه سنة 
5م في قصره بسمرقند» وبعث برسالتين بالعربية 
والفارسية إلى ملك الصين يدعوه فيها إلى اعتناق 
الإسلام» وتطبيق شريعة الله. وقد نشر الرسالتين عبد 
الرزاق السمرقندي في مؤلفه «مطلع السعدين ومجمع 
البحرين». ونقلها توماس أرنولد في كتابه «الدعوة إلى 
الإسلام؟. 

ويعقب توماس أرنولد على الرسالتين بقوله. إنه 
ليس ببعيد أن تكون هاتان الرسالتان قد خلقتا القصة. 
التي نشأت في عصر متأخرء التي روت أن أحد أباطرة 
الصين قد تحول إلى الإسلام. وقد روى هذه القصة. 
مع غيرها من القصصء. تاجر مسلم يدعى سيد علي 
أكبر؛ قضى سنوات قليلة في بكين» في نهاية القرن 
الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشرء ويتحدث 
عن عدد كبير من المسلمين الذين كانوا قد استقروا في 
الصين» فكان في مدينة كنجنفو عدد كبير يبلغ ثلاثين 
ألف أسرة من المسلمين» فلم يؤدوا الضرائب» وتمتعوا 
بكرم الأمبراطورء الذي منحهم هبات من الأرض» 
ونعموا بالحرية في إقامة شعائر دينهم الذي كان 
الصينيون ينظرون إليه نظرة احترام وتقدير وترك أمر 
التحول إلى الإسلام حراء وكان في العاصمة نفسها 


الصين 


أربعة مساجد كبيرة» وما يقرب من 
تسعين مسجداً غيرها في الولايات 
الأخرى من الأمبراطورية» وقد بنيت 
كلها على نفقة الأمبراطور . 


علدا ارجف 


وعندما انتهى عهد أسرة مينج» 
وأطل على الصين عهد جديد لدولة 
انه( 1515515514م) كانيك 
الأوضاع المستقرة للمسلمين قد 
أفرزت قيادات فكرية رفيعة 
المستوى . فظهر علماء متخصصون 
في علوم القرآن والحديث والفقه 
والتوحيد. وخلف هؤلاء رصيدا 
كبيراً من المؤلفات القيمة؛ التي 
اندثر أكثرها الآن. وفي مقدمة هؤلاء 
أربعة كبار يتناقل أسماءهم وسيرتهم 
العجائز من شيوخ المسلمين الآن» 
ولا تذكرهم أي من المراجع التي 
تتحدث عن المسلمين هناك. فقد 
عاشوا حياتهم جنوداً عظاماً 
مجهولين» وماتوا ودفنت ذكراهم» 
ككل الأبطال المجهولين . والعلماء 
الأربعة هم : 

- الشيخ وانج داي يو (حوالى 
-176١)أول‏ من كتب عن الدين باللغة الصينية» 
ومن مؤلفاته: «الأجوبة الصحيحة على الدين الحق» 
واحقيقة الإسلام» وكتب أخرى في التوحيد والفقه 
وأحكام الدين. 

الشيخ ماتشو )17١١-1710(‏ مؤلف كتاب 
الإرشاد الإسلام» في عشرة أجزاء الذي طبع مرات 
عديدة. 

- الشيخ ليوتشه ( ١788‏ 175465) عالم معروف 
بكثرة مؤلفاته ومنها «حقائق الإسلام» في ستة أجزاء. 





احييل 


من تظاهرات المسلمين في الصين 


«سيرة خاتم الأنبياء» في ٠١‏ جزءاً و«أحكام الإسلام» 
في عشرين جزءا . 

- الشيخ مافوتشو(0844١-‏ 1481/7م) مؤلف 
مرموق وفقيه متعمق في علوم الدين كان يقوم بالتدريمس 
ويمارس التأليف معاًء من مؤلفاته «خلاصة أصول 
الدين الآربعة» و«مقصد الحياة» واتعريف روح 
الإسلام» و«أحكام الدين» إلخ. 

ومن بين ما أفرزته هذه المرحلة أيضاً. أن 
المجلمين الدين ضارت عمسيو فومتة شد 


١ 


«المحمديون» ذوو الأصول الوافدة من الخارج ‏ 
أصبحوا يحملون أسماء صينية إلى جانب أسمائهم 
العربية؛ وأن بعض الأسماء المتداولة فى مجتمعات 
المسلمين أخذت صياغات صينية . 


وعلى سبيل المثال فإن اسم محمود عندما دخل في 
القالب الصيني فإنه أصبح ينطق (ما) ومحمد أصبح (مو) 
وسعد الدين صار (سا) ونصر الدين أصيح نا) ونور 
الدين (نو) . . وهكذا. 

ومن حقائق هذه المرحلة أيضاً أن تجمعات 
ا لمسلمين لم تعد مقصورة على المناطق الجنوبية 
والساحلية من الصين وحدهاء ولكن ظهر الوجود المؤثر 
لمسلمي الشمال والغرب» ومنهم مسلمو تركستان- التي 
ضمت إلى الصين ‏ والمسلمون من ذوي الأصول 
المغولية مثل الأوزبك والقزاق والتتارء وهم امتداد 
لقبائل بلاد ما وراء النهر. 


أما المسلمون من ذوي الأصول العربية والفارسية» 
سواء كانوا جنوداً استقروا أو مجئدين أكرهوا على 
الانتقال إلى الصين؛ وقد سموا بقومية هوىء فإنهم لم 
تكن لهم مناطق تجمّع محددة؛ إذ كانوا مستجلبين قبل 
عدة قرون من الخارج» وليسوا من قبائل مناطق الحدود 
كالأوزبك أو الترك أو غيرهم . هؤلاء انتشروا في أنحاء 
الصين» وتداخلوا أكثر من غيرهم في المجتمع الصيني . 
وفيهم حدثت ظاهرة «تصيين» الأسماء الإسلامية . 

وهذا الانتشار أدذى إلى تنوّع مجالات النشاط 
الاقتصادي للمسلمين. فبينما ظلت نشاطات مسلمي 
الجنوب هي التجارة أساساً. أصبحت نشاطات مسلمي 
الشمال والغرب مركّزة في الزراعة والرعي . 

لكن الأهم من هذا كله أن المسلمين في تلك 
المرحلة أصبحوا يتصرفون لا باعتبارهم أجانب وافدين» 
ولكنهم أصبحوا يتصرفون كمواطنين لهم حقوق يجب 
الدفاع عنهاء الأمر الذي شجعهم على التمرد أكثر من 
مرة» والثورة أكثر من مرةء واستخدام السلاح في 
تحدي السلطة. في كل مرةء وهو ما دفع المسلمون ثمنا 


الصين 


باهظاً له. وجر عليهم ويلات وخراباً لا حدود ل 
لكنه ‏ من ناحية أخرى ‏ سججل تاريخياً لصالحهم. إذ 
صتفهم باعتبارهم مناضلين شجعاناً ضد الاستغلال 
والظلم . 

ولم يكن لهم خيار في ذلك» بعدما استمرت في 
ظل أسرة مانشو سياسة العزلة التي انتهجتها على مدى 
ثلاثة قرون تقريباً أسرة مينج التي سبقتها. وتقطعت 
بذلك صلاتهم بالعالم الإسلامي الذي كان غارقاً في 
شواغل وهموم أخرى . وكان على هؤلاء المسلمين أن 
يواجهوا قدرهم وحدهم. مسلحين بإيمانهم فقط! . 

وقد بدأ عهد أسرة مانشو بداية لا تبشر بالخير» من 
وجهة نظر المسلمين. . . 

المسلمون يعلنون الثورة 

فبعد 5 سنوات فقط من تولي السلطة الجديدة عام 
م أعلن مسلمو قانصو (هانج تشوفو) الثورة 
ضد الحكومة. ورفعوا ‏ لأول مرة في تاريخ مسلمي 
الصين ‏ السلاح ضد السلطة مطالبين بالحرية الدينية. 
والمعلومات المتعلقة بهذه الثورة الإسلامية الأولى» 
شحيحة للغاية. إلا أن الحديث فى ذاته يعنيناء من 
حيث وقوعه أولاً» ومن حيث الأسباب التي أذّت إليه» 
والتي كانت مؤشراً لما هو قادم في المستقبل» وإن بَعْدَ 
ليما : 


لقد أثارت نذر الظلم والتضييق على المسلمين 
واضطهادهم. التي هبّت ريحها مع قدوم أسرة مانشوء 
شعورا عاما بالاضطراب والتوتر في صفوف 
المسلمين. وقد حاول الأمبراطور يوانج تشين في سنة 
١م‏ أن يهدىء من روع المسلمين؛ فأصدر بياناً 
هامأ يحدد فيه سياسة حكومته تجاه المسلمين؛ قال 
فيه إن المسلمين : «أعتبرهم كأبنائي وأنظر إليهم كما 
أنظر إلى بقية رعيتي» تماماًء ولا أفرق بينهم وبين 
الذين لا يدينون بالإسلام. وقد تسلمت من بعض 
الموظفين ظلامات سرية ضد المسلمين» سببها أن 
ديانتهم تختلف عن ديانة غيرهم من أهل الصينء. 
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وأنهم لا يتكلمون بلغة الصين» ويلبسون لباساً يختلف 
عما يلبسه سائر الأهالي. وهم متّهمون بالعصيان 
والغطرسة والميول الثورية» وقد طلب مني أن أتخذ 
ضدهم تدابير صارمة. فلما بحثت هذه الظلامات 
والاتهامات لم أجد لها أساساً من الصحة». إلى أن 
قال: «فإذا ظل المسلمون بعد ذلك يتَصفون بما يتصف 
به الرعايا الأخيار المخلصون؛ فسأبسط لهم رعايتي 
بقدر ما أبسطها إلى أبنائي الآخرين». وأضاف 
الأمبراطور في رسالته عن المسلمين: «إنهم يجتازون 
امتحاناتهم في الآداب كما يجتازها أي إنسان آخر. 
ويقومون بما يفرضه عليهم القانون من تضحية»”'“. 

بعد صدور هذا البيان بثلاثين سنة» ثار المسلمون 
في كاشغرء في الشمال الغربي»؛ وقد ساعد اثنان من 
بكوات الأتراك الصينيين على قمع هذه الثورة» فتعاطف 
معهم الأمبراطور كين لنج. وبنى في بكين - يذكر برومٍ 
هول في كتابه #المسلمون ودولة المانشو؛ ‏ قصورا 
لأمئال هؤلاء البكوات» ويقول إن الأمبراطور بنى أيضاً 
مسجداً ليصلي فيه بكوات الأتراك الذين يزورون القصر 
الأمبراطوري» وليصلي فيه أسرى الحرب الذين جيء 
بهم من كاشغر إلى العاصمة. وكان بين هؤلاء الأسرى 
فتاة جميلة؛ أصبحت جارية للأمبراطور» ونالت حظوة 
عنده. ويقال إنه في سبيل حبهاء بني هذا المسجد تجاه 
قصره مباشرة» كما بنى قبّة في فناء قصره؛ فتمكنت 
الجارية من أن تشاهد منها أبناء وطنها وهم يصلون؛ وأن 
تشاركهم في عبادتهم. وقد بني هذا المسجد من سنة 
777 إلى سنة كلام وهويحتوي على نقش 
مكتوب بأربع لغات» كتب الأمبراطور نفسه النص 
الصيني منه . 

وبعد ثورة المسلمين في كاشغرء ثار المسلمون مرة 
أخرى في زنجارياء مطالبين بالحرية الدينية» ولكن 
الثورة قمعت» ونقل إليها الأمبراطور كين لونج ذاته في 
سنة ١177م‏ عشرة آلاف من العسكريين استجلبهم من 


)١(‏ كان ذلك سنة ١4948٠‏ أثناء رحلة للكاتب إلى الصين. 
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أنحاء الصين» لإقرار الأمن هناك؛ ويقال إنهم دخلوا 
الإسلام بعد ذلك. 
يبشرون يدينهم 

ويستوقفنا في تلك المرحلة؛ تقرير بعث به حاكم 
ولاية خوانشي إلى الأمبراطور كين لونج سنة #الالاامء 
وهو يشير إلى أن المسلمين لم يتوقفوا عن الدعوة إلى 
دينهم بين الصينيين» حتى في ظل مرحلة يسودها التوتر 
والقلق. مثل حكم أسرة مانشو. وأن اشتغالهم بالتجارة 
والزراعة لم يلههم عن عملية التبشير بالإسلام في تربة 
الصين الوعرة. في هذا التقرير يقول حاكم خوانشي : 

«إن لي عظيم الشرف أن أحيط جلالتكم علماً بأن 
مغامرا يدعى هانفوين (الحنفي) من ولاية خوانشي 
قبض عليه بتهمة التشرد. فلما سئل عن عمله؛ اعترف 
بأنه قضى عشر سنوات يطوف بشتى ولايات 
الأمبراطورية كي يستطلع أحوال ديانته. وقد وجدنا في 
إحدى حقائبه ثلاثين كتابا» كتب بعضها بنفسه؛ وكتب 
بعضها بلغة لا يفهمها أحد عندنا. وتمجد هذه الكتب 
ملكا من ملوك العرب يدعى «محمداً»؛ في أسلوب 
فهر ايعو إلى التسدرة وعد 8033 هلال لهال الاق 
ذكرناه من قبل للتعذيب» اعترف أخيراً بأن الغرض 
الحقيقى من رحلته أن يدعو لهذا الدين الزائف الذي 
يلمر هن هته القن 2 كنا اكرف بإنه قفن لن 
والأجة شاتسي نز اطول تا سافن أيه زلاية 
أخرى» . وفي ختام رسالته يطلب من الأمبراطور : 

«أن تأمروا بإحراق صحائف الطباعة التي في حوزة 
أسرته» وبالقبض على من حفظورها وبالقبض أيضاً على 
من ألّفوا هذه الكتب التي أرسلتها إلى جلالتكم؛ رغبة 
في الوقوف على ما ترونه في هذا الأمر». 

إن نشاط مثل هذا الداعية المسلمء. وظهور مفكرين 
وفقهاء مسلمين» مثل الأربعة الذين أشرنا إليهم؛ وهناك 
غيرهم بكل تأكيد. ذلك يعني أنه كانت في الصين 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر على الأقل» 
بوادر «مد إسلامي»» لم يلق عناية من جاتبنا؛ رهو 
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الذي تنبّه إليه ورصده المبشّرون الأجانب 
والمستشرقون. 

فتوماس أرنولد يذكر_مثلاً «أن أحد رسل 
الجزويت في بكين كتب في سنة 1717١‏ يقول إن طائفة 
المسلمين بايذ أعدادها شيئاً فشيئاً» . 

وينقل عن دوهلد أيضاً قوله عن مسلمي الصين في 
القرن الغامن عشر: إنهم سائرون منذ سنين في تقدم 
ملحوظ بفضل ما لهم من ثروة. فهم يشترون الأطفال 
الوثنيين حيثما كانوا ولا يجد آباء هؤلاء الأطفال 
غضاضة في بيعهم» لعجزهم دائماً عن توفير القورت 
لهم. وفي أثناء المجاعة التي خربت ولاية تشنتنج؛ 
اشترى المسلمون ما يربو على عشرة آلاف من هؤلاء 
الأطفال. ويتزوج المسلمون بالصينيات» ويشترون لهم 
الدور» أو يبنون لهم في المدينة أحياء مستقلة» بل قرى 
بأكملهاء وحصلوا شيئاً فشيئاً على مثل هذا النفوذ 
بدرجات عدة» حتى أنهم لم يتيحوا لأي شخص لا 
يذهب إلى المسجد أن يعيش بين ظهرانيهم. وبمثل هذه 
الوسائل تضاعف عددهم إلى حد كبير؛ خلال القرن 
الماضي» . 

واتجاه المسلمين إلى التبشير بدينهم على هذا 
النحوء يعكس المدى الذي بلغه حرصهم على نشر 
الإسلام بمختلف الوسائل داخل الصين» وقد يكونون 
مدفوعين في ذلك بنية خالصة لوجه الله. وربما حفزهم 
على ذلك أيضاً حرصهم على الإكثار من أعدادهم 
باعتبارهم أقلية صغيرة للغاية ‏ نسبيا- وسط بحر البشر 
من قومية الهانء التي كانت تتراوح معتقداتها بين البوذية 
والتاوية والوثنية . 

مواطئون لا أجانب 

ومع ذلك ظل المسلمون يتصرفون ككل 
الأقليات ‏ بوعي وحذر شديدين. 

فقد كانوا حريصين على ألا يظهروا بأي مظهر متميز 
عن الصينيين» حتى لا يلفتوا الأنظار إليهم» ولكي لا 
يتركوا انطباعاً لدى الصينيين بأنهم «أجانب". وأثناء 
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جولتى فى المدن والقرى الصينية» لاحظت أن أكثر 
لعن د مآذن» ووجدت مساجد مصممة على 
الطراز الصيني. بحيث لا يمكن أن يفرّق الناظر إليها 
من الخارج» بينها وبين أي معبد أو منشأة عامة في 
الصين.:امن ذلك غلى سبيل التال نسجد تفي جان 
راسي (بيت الله العليَ) في شيان» الذي بني في منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي. 
وقيل لي إن سر عدم بناء مآذن فوق مساجد 
المسلمين؛ يرجع إلى أنهم لجأوا إلى هذا الأسلرب 
مراعاة لشعور الصينيين» وتجنباً لاستفزازهم. وهم 
الكارهون بالطبيعة للأجانب. 
وفي ثيابهم ومظهرهم كان المسلمون لا يتميزون 
في شيء عن الصينيين» بل كانوا يذوبون بينهم؛ حتى 
لا يكاد يعرفهم أحد لأولة وهلة. فأغطية رؤوسهم. 
وثيابهم الفضفاضة الواسعة. وضفائر الشعر» هذه كلها 
كانت جزءاً لا يتجزأ من مظاهر المسلمين. في المسجد 
فقطء كان الشيوخ يضعون العمامة. والمصلون 
العاديون يرتدون «الطاقية» البيضاء فى الأغلب» 
والسوداء استغناء . ْ 
وفي هذه النقطة يقول توماس أرنولد إن القانون 
فرض أن يكون في كل مسجد لوح للأمبراطور منقوش 
عليه «عاش الأمبراطور الخالد إلى الأبد». وكان 
المسلمون يسجدون أمامها جرياً على العادة الصينية 
المتبعة» وكانت لهم حيل عديدة في التخلص من 
ذلك. إرضاء لضمائرهم وتفادياً من الاتهام بالوثنية . 
حتى في بلاد التتار الصينية» التي كان مباحاً فيها 
للمسلمين امتياز خاص يخول لهم أن يعيشوا غير 
مندمجين في غيرهم» وأن يكونوا طائفة منفصلة؛ كان 
كبار الموظفين من المسلمين يرتدون الزي المخصص 
لمناصبهم» ويرسلون شواربهم. وجدائل شعرء 
ويقومون في أيام العطلة بما كان مفروضاً على 
الموظفين من شعائر الولاء المعهودة. لصورة 
الأمبراطورء وذلك بأن يسجدوا لها ثلاث سجدات. 
وكذلك كان جميع أصحاب المناصب من المسلمين 
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وغيرهم من الموظفين» في الولايات الأخرى» يؤدون 
في أيام الأعياد والشعائر الخاصة بوظائفهم في معابد 
كنفشيوس . والواقع أن المسلمين احتاطوا كل الحيطة 
كي لا يظهر دينهم بمظهر المعارض لدين الدولة. وقد 
نجحواء من أجل هذاء في تجنب الكراهية التي كان 
الصينيون ينظرون بها إلى أصحاب الديانات الأجنبية» 
كاليهودية والمسيحية . 


ذلك أن حكم المانشو ظل يمارس قدراً من الظلم 
على الناس» والاضطهاد للمسلمين» كان فوق طاقة 
احتمالهم. فهبّرا في ثورات متتابعة خلال القرن التاسع 
عشرء وشملت مقاطعات يونان وقانصوه وتركستان. 

وكانت هذه الثورات تقابل بقمع شديدء وصل إلى 
حد المذابح ومحاولة الإبادة. الأمر الذي أدّى بالفعل 
إلى تناقص عدد المسلمين في أنحاء تلك البلاد» بعدما 
راح مئات الألوف ضحية هذه المذابح الوحشية . 

وكان ذلك كله يجري وراء أسوار الصين . دون أن 
يعلم أحدء وأكاد أقول إنه في تلك المرحلة لم يكن أحد 
في العالم الإسلامي مستعداً لغوث؛ أر حتى الاستماع 
إلى توسلات وأنين مسلمي الصين. 

وخلال مائة سنة. في الفترةمابين ١7608‏ 
و“14610م, انفجرت خمس ثورات كبرى لمسلمي 
الصين» نستطيع أن نتصور حجمها من عدد الكتب 
الرسمية التى صدرت عنهاء مسجلة لكل تفصيلات 
أحدائهاء كعادة مؤرخي الأباطرة في الصين منذ الأزمنة 
القديمة . 

ففي سنة 1708م اندلعت ثورة المسلمين في ولاية 
قانصو بقيادة سوسي سانء وسجل تاريخها في ٠١‏ جزءاً 
من الكتب الرسمية . 

- وفي مقاطعة سينكيانج, شبت ثورة جنقخ» 


واستمرت سنتين » من ١875060‏ إلى 1871م وصدر في 
تاريخ وقائعها ١‏ جزءاً. 

وفي سنة 1865م انفجرت الثورة في مقاطعة 
يونان» بقيادة سليمان دومرين سياوء واستمرت ١8‏ 
عام وسجلت في 6٠‏ جزءا . 

- وفي سنة 1808م اندلع لهيب الثورة في مقاطعات 
سنكيانج وقانصو وشانسي واستمرت هذه الثورة يقيادة 
يعقوب بك» طوال ٠١‏ عاماً. وقد سجلت أحداث هذه 
الثورة في كتاب من 77١‏ جزءاً! 

وهكذا كانت أحاديث هذه الثورات الإسلامية 
العارمة قد ملأت مجلدات» مما يتعذر الإلمام به أو 
حتى تلخيصه. إلا أن ثورة يونان لها ملابسات خاصة 
جديرة بالذكر والانتباه. 

من المسلمين إلى غلادستون 

فتلك الثورة فجرها حادث صغيرء بعض الصينيين 
والمسلمين اتفقوا في سنة 1856م على استخراج الفضة 
من منجم في منطقة (تالي فو). وبعد انتهاء المهمة 
حاول الصيئنيون الاستثثار بالكسبء فثار المسلمون» 
الذين لم يسكتواء واشتبك الفريقان وسقط منهم قتلى» 
ولكن حاكم المقاطعة انحاز إلى صف الصينيين» وكتب 
إلى الأمبراطور يطالب بقمع المسلمين. فتوجهت قوات 
الأمبراطور إلى مناطق المسلمين لتأديبهم» وكانت قيادة 
المسلمين لأحد العلماء؛ اسمه ماتيه سنج». وكان 
مساعداه هما القائدان ماهسين (محسن) ودووين سياوء» 
وفي أول مواجهة انتصر المسلمون على قوات 
الأمبراطورء واضطرتها إلى طلب الهدنة. ولكن 
الأمبراطور استخدم الحيلة» واستمال إلى جانبه ماتيه 
سنج بالأنعام والعطاياء كما استمال ماهسين» بترفيته 
إلى رتبة قائد في الجيش الصيني . 

وبعد أن تحركت قوات المسلمين واستولت بعد 
عناء على تالي فو عاصمة المقاطعة؛ وشقت طريقاً إلى 
بورما للحصول على التموين والسلاح» بعد ذلك 
نجحت حيلة الأمبراطور؛ وطلب ماتيه سنج وماهسين 
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من المسلمين إلقاء السلاح. ولكن دووين سياو رفض 
الاستجابة لدعواهم» وأصر على تخليص يونان من 
عرش الأمبراطورء متشبثا بالإنجازات التي حققها 
المسلمون. 

ولقي دووين سياو تأييداً من المسلمين؛ حتى 
اختاروه ملكاً عليهمء ولقبوه بالسلطان سليمان سنة 
4. فجعل عاصمة ملكه تالي فوء وظل صامداً يقاوم 
القوات الصينية» ويحول بينها وبين السيطرة على يونان. 

وهنا تروي (دائرة معارف القرن العشرين ‏ فريد 
وجدي).ء قصة ملفتة للنظر. تقول إنه في سنة ٠/41ام‏ 
وصل إلى الصين القائد الإنجليزي (سلادن) في بعثة 
سياسية؛ فسعى بعض زعماء المسلمين إلى لقائه؛ 
وطلبوا منه أن يبحث حكومته على مساعدتهم في تأسيس 
مملكة إسلامية بالقرب من بورماء في مقابل تأييدهم 
للإنجليز عند اللزوم» فأشار سلادن على الزعماء 
المسلمين بأن يوفدوا الأمير حسن ابن السلطان سليمان 
إلى إنجلتراء ليبحث الأمر مع الحكومة الإنجليزية. 

وبالفعل- تقول الرواية ‏ سافر الأمير حسن إلى 
لندن». والتقى برئيس الوزراء الإنجليزي غلادستون الذي 
لم يرحب بالفكرة» واعتذر عن تدخل إنجلترا في شؤون 
مسلمي الصين . 

وعندئذ قرر الأمير حسن أن يطرق باب آخر. فاتجه 
إلى الآستانة» والتقى بالسلطان عبد العزيزء الذي أظهر 
رغبة شديدة في الاستجابة إلى طلبه. ولكنه اعتذر بأن 
الظروف لا تمكنه من ذلك . 

وعندما عاد الأمير حسن إلى يونان في سنة 
1418م وجد أن الحكومة الصينية قد قضت على 
مقاومة المسلمين في يونان. وأن أباه انتحر بالسم في 
يناير من نفس السنةء وأن ثلاثين ألفاً من المسلمين قد 
ذبحواء في حملة تأديب عنيفة» بينما لجأ ألوف آخرون 
إلى يورما. 

وخلال حكم أسرة المانشوء لم يقتصر الأمر على 
هدم الدور والمساجد ومصادرة الحريات والأملاك» بل 
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ذهبوا إلى حد تحريم ذبح البقرء ليضطر المسلمون إلى 
أكل لحم الخنزير» إمعاناً في المهانة والإذلال» الأمر 
الذي تصدى له المسلمون بكل عنف» وتحدوه بكل 
قوة. ومنع المسلمون من السفر لأداء فريضة الحج» 
فكانوا يتحايلون بأساليب مختلفة لأداء الفريضة» 
فأصدرت حكومة المانشو قرار يمنع المسلمين الذين 
يسافرون للحج أو حتى لطلب العلم؛ من دخول الصين 
عند العودة. فنشأت بينهم عادة غريبة» وهي عادة الحج 
بالنيابة . وتوافد عليهم فقراء المسلمين من الأمم القريبة 
لينوبوا عنهم في الحج بأسمائهم . 

وقد كان سلاح الضرائب واحداً من السياط الحادة 
التي ظلت تلهب ظهور المسلمين طوال حكم أسرة 
المانشو. 

وعلى سبيل المثال فإن مقاطعات الشمال المسلمة 
ظلّت تعيش في ظل أربعة من أمراء الإقطاع» الذين 
تولوا استغلال المسلمين وتأديبهم بصورة بشعة. فقد 
كانت الضرائب المفروضة على أهالي مقاطعة ينجشا 
تتسع لتشمل الخيول والأبقار والجمال والخراف» 
والطيور المنزلية؛ وحمل الملح» واستهلاك الملح» 
ولمبات الغازء والطعام والخشبء» والفحم» والجلودء 
والحفلاتء. والدخان, وذبح الحيوانات؛» والري 
والطواحين والخضراوات. إلى غير ذلك من محتويات 
القائمة المذهلة التي لا يمكن أن يصدقها عقل! 

وكان الأمراء يحتكرون تجارة الملح. ولذلك كان 
كل فرد ملزماً بأن يشتري كل شهر رطلاً من الملح» 
استعمله أم لم يستعمله؛ وكان محرماً عليه أن يبيعف 
وإلا عوقب بالجلد, وإذا ما ضبط متلبسا بهذه «الجريمة 
الشنعاء». فإنه يعاقب بالموت. 

يموت المسلم إذا باع حفنة من الملح . . هذه هي 


قيمته! . 
بعثة السلطان عبد الحميد 


ويبدو أنه ما أن قارب القرن التاسع عشر على نهايته 
حتى كان المسلمون قد انكسرت شوكتهم في الصين» 


الصين 
بعدما هدتهم تلك الضربات القاصمة. فلجأوا إلى 
مهادنة الحكومة»؛ مستخدمين «الأساليب السلمية» في 
ممارسة نشاطاتهم. ومن جهة أخرىء فإن حكومة 
لامانشو لم تمانع في هذه المهادنة» وقد اطمأنت إلى 
أنها قابضة على زمام الأمور في مناطق المسلمين بيد من 
حديد» ممثلة في عسكر الأمبراطور وقوانينه الصارمة. 

لقد رأى كل طرف مصلحة له في المهادنة» لكن 
الجراح بقيت كما هي» غائرة وعميقة ومستعصية على 
الالتثام . 


وتسجل السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء 
وبدايات القرن العشرين ظاهرة توجه المسلمين إلى 
مختلف النشاطات التربوية والتعليمية. فقد استطاع إمام 
مسجد بكين الشيخ الياس عبد الرحمن وانج» أن 
يحصل من السلطات الحكومية على موافقة لإنشاء أول 
معهد إسلامي بالمدينة» سنة 1997م, وأول مدرسة 
ابتدائية لأبناء المسلمين» كانت تدرس - لأول مرة- اللغة 
العربية إلى جانب اللغة الصينية؛ وتتداول فيها الترجمة 
الصينية للقرآن الكريم والأحاديث النبوية. وكان تعليم 
أبناء المسلمين يتم قبل ذلك - إذا تيسّر ‏ من خلال 
«الكتاتيب.» المنتشرة في القرى» ثم من خلال المدارس 
الحكومية بعد ذلك . 


في تلك الظروف ‏ تذكر الأنسكلوبيديا الفرنسية- 
حاو ن البتطاة عد الضين أن يقيم علاقات مع مسلمي 
الصين؛ وأن يتقضّى أخبارهم. فأوفد أحد رجاله» أنور 
باشاء وهو غير ناظر الحربية الشهيرء الذي وصل إلى 
بكين سنة ١196م»‏ ولكن مهمته لم تنجح . 

وفي الوقت ذاته» زار الآستانة إمام مسجد بكين» 
الشيخ الياس عبد الرحمنء الذي أتيح له أن يلتقي 
بالسلطان عبد الحميد» واقترح عليه إرسال بعثة إسلامية 
إلى الصين. ولقيت الفكرة قبولاً عنده» وهو الذي سعى 
إلى ذلك من قبل - فأوفد السلطان اثنين من المسلمين 
الأتراك؛ هما رضا وحسن حافظاء اللذان أسسا مدرسة 
ضمّت ١١٠١‏ طالباً في مسجد (نيوجاه) القائم إلى الآن 


م١‏ 
فى العاصمة. 


ولكن العهد لم يطل بهذه الهدنة إلى الحد الذي 
يسمح للجراح بأن تندمل» لأن عرش أسرة المانشو كان 
يواجه أعاصير تزلزله. من ناحية أخرى كانت الجمعيات 
السرية قد انتشرت في الأمبراطورية» ثائرة على الفساد 
المستشري في الحكم» وعلى الطغيان والظلم» وعلى 
تحويل البلاد بصورة مهينة إلى منطقة نفوذ مقسمة 
لحساب الدول الأوروبية والولايات المتحدة» وعلى 
تخاذل أسرة مانشو وهزيمتها أمام اليابان. و.. و.. 
إلخ . 

كان السوس قد استشرى في جسد أمبراطورية 
المانشو حتى بلغ النخاع؛ ولم يكن هناك بديل عن 
الثورة» واستئصال أصل الداءء أسرة المانشوء بل 
والإطاحة بالعرش الأمبراطوري كله. 

وفي حين كان المسلمون يخوضون الصراع ضد 
أسرة المانشوء ويفجرون الثورات في الجنوب والشمال 
والغرب» كانت القوى الوطنية الصينية تمهد لخوض 
معركة مريرة وشرسة ضد الأسرة ذاتهاء بكل ما يمثله 
نظام حكمها من شرور. 

كان المسلمون والوطنيون الصينيون يقفون في 
خندق واحدء لأنهم كانوا في محرقة واحدة» ويكتوون 
بنار واحدة. 

وعندما نجحت الثورة الوطنية وأعلنت الجمهورية 
في عام 5م بدأت صفحة جديدة في تاريخ 
الصين . 

عهد الجمهورية 

منذ اليوم الأول لإعلان الجمهورية في الصين ٠١‏ 
(تشرين الثاني) أكتوبر سنة ١91١م‏ - كان معروفاً سلفاً 
في أي مربع يقف المسلمون». وربما كان معروقاً أيضاً 
أي ثمن دفعه المسلمون بسبب وقفتهم هذه. ومنذ ذلك 
اليوم الأول؛ سارع مسلمو جنوب الصين إلى تأييد 
الجمهورية؛ واستجابوا لنداء الدكتور صن يات صن 


مدلا 


الذي دعاهم فيه إلى إقناعغ مسلمي المناطق الشمالية 
والغربية بالوقوف وراء الثورة» والتضامن معهافي 
القضاء على فلول أسرة آخر أباطرة الصين . 

لذلك لم يكن غريباً أن تبادر الجمهورية الوليدة؛ 
برئاسة الدكتور صن يات صنء إلى الاعتراف بالمسلمين 
باعتبارهم أحد العناصر الأساسية الخمس التي تقوم 
عليها البلاد. 

ولم يكن غريباً أن تظهر إلى الوجرد في عام 
5مءأول جمعية لمسلمي الصينء التي حملت 
اسم «جمعية التقدم»» واستقر بها المقام في يونان. 
حيث أصدرت بالصينية مجلة «المنبه الإسلامي». 
وكانت أول جمعية إسلامية صينية استأذنت شيخ الأزهر 
في إيفاد بعئة من شباب يونان المسلم للالتحاق بالأزهر 
الشريف . 

ولم يكن غريباً أن يتوالى إنشاء جمعيات المسلمين» 
وإصدار صحف لهم. فأنشئت - بعد جمعية التقدم - 
الجمعية الإسلامية الضينية في شنغهاي» وتأسست بعدها 
فى نانكين ‏ العاصمة وقتئذ «نقابة المسلمين» بإذن من 
الحكرة: 

وشهدت هذه المرحلة أيضاً ظهور مجلة (نضارة 
الهلال) في بكين» و(نور الإسلام) في تينجان. و(مجلة 
العلوم الإسلامية) في كانتون» وفي أوائل الثلاثينات من 
القرن الحالي» سنة ١91١م‏ تحديدأء سافرت إلى مصر 
أول بعثة من أبناء مسلمي الصين لدراسة الإسلام في 
الأزهر؛ وكانت تضم خمسة أشخاصء أوفدتهم جمعية 
التقدم في يونان على نفقتهاء بينهم عبد الرحمن 
ناجونح» الذي تخصص في التاريخ الإسلامي» ولا 
يزال يقوم بالتدريس والترجمة إلى الآن. 

في تلك المرحلة؛ كانت نتائج تخلف التفكير الديني 
قد بدأت آثاره تظهر على السطح . وظهرت فرفة تعتقد 
في أن ما هو لونج الذي قاد ثورة مقاطعة قانصو في عهد 
أسرة المانشو» إنما هو #قطب» من الواصلين إلى الله 
سبحانه وتعالى وثبتت هذه الفكرةء» حتى قيل إن منزلة 


الصين 


القطب هذه انتقلت إلى خلفائه بعد استشهاده؛ مما 
أعطى بعض أقاربه حقاً في قيادة بعض مسلمي قانصوء 
في طريقة منسوبة إلى القطب الأب» ما هو لونج. 
عرفت باسم «الجهرية». 

وهذه الطريقة الجهرية هي من إفرازات فكرة غريبة 
سأات فى قاتضو في اوائل القرن الخبالي+ وانتشرت 
بين المسلمين» ووجدت فرقاً تؤيدها وتدعو إليها. 
وخلاصة هذه الفكرة أن كلا من الخلفاء الراشدين له 
«طرقة» تختلف عن الآخرء وتظهر معالمها في كيفية 
تلاوة القرآن الكريم» وقراءة بعض الأدعية والمأثورات 
عن النبي ولق . فأبو بكر رضي الله عنه طريقته 
«الخفية» ‏ ينطقونها «خوفية»- حيث ينبغي أن يقرأ 
القرآن بصوت منخفض وغير مسموع. أما عمر فطريقته 
«الجهرية»»؛ وأتباعها يقرأون القرآن بصوت جهوري 
مرتفع. وطريقة عثمان هي الكبارية أو الكبروية» على 
اعتبار أنه كان كبيراً في السن. أما علي بن أبي طالب 
فطريقته «القادرية»» والطريقتان الأخيرتان لهما أوراد 
وأدعية خاصة تميزهما عن الغير! 

وأتباع ما هو لونج من هؤلاء الجهورية» الذين 
يقرأون القرآن بصوت عالء ويرخون أيديهم أثناء 
الصلاة» ويعتقدون في الأولياء وزيارة القبور. 

وإلى جانب هذه الطرق أو الفرق» فقد شهدت 
بداية القرن الحائي ظهور جماعة أخرى من المسلمين 
تحمل اسم «الأخوان»»؛ وهو الاسم الذي كان يحمله 
أتباع محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي 
في الجزيرة العربية . 

وقد بدأت هذه الجماعة عندما أتيح لأحد أبناء قرية 
كويوان (البستان) فى مقاطعة قانصوء أن يؤدي فريضة 
الح حاة 1485م +.وهدًا الرجل اسمه الشيخ توخ 
ماكويوان». ويعرف بين المسلمين الصينيين إلى الآن 
بأاسم «الحاج بستاني» . 

عاد الحاج بستاني من الحج وقابياً يدعو إلى 
مذهبه» إلا أن المسلمين إذا كانوا قد سعدوا بالاعتراف 


الصين 


بعض النشاطات التي كانت محظورة عليهم من قبل» 
فإنهم بمضي الوقت تعرضوا لمنغصات أعادت إليهم 
صور أحزان الماضي وآلامه . 
الجحافل الحديدية 

وتكشف الكتابات الصينية» المنشورة بعد انتصار 
ماو على شيانج كاي شيك ورجال حزب الكومنتانج 
(حزب الشعب) - عن أنه حدث صدام في أواخر عام 
١م‏ بعد إعلان الجمهورية بين المسلمين وحاكم 
مقاطعة سنتياج» أدى إلى قتل مائة ألف شاب وفتاة من 
المسلمين . 

وفي سنة 19478م- يذكر كتاب الصين المتحررة 
لصادر في بكين عام 41 حدث أن قام المسلمون في 
مقاطعتي قانصو وليشيا «بثورة مسلمة ضد فساد حكم 
شيانج كاي شيك وعصابته» وقد ذهب ضحية هذا 
الجهاد المسلح العادل ما يربو على عشرة آلاف مسلم 
قتلرا في مذابح بشرية بشعة» فضلا عن إحراق منازلهم . 
وعاث الطغاة فى قانصو فساداء حيث دمروا المنازل 
واشلكوآ السرث والنسل». 

وحينما قام المسلمون يطالبون بحقهم في الحياة ‏ 
يضيف الكتاب - فإن آلافا آخرين ذبحوا فيما بين سنتي 
»١5419 ٠‏ في مقاطعتي هيوان وكويوان. وقد 
بلغت قسوة رجال الكومتتانج حداً جعلهم يجبرون بعض 
الجنود المسلمين في الجيش» لكي يقوموا هم أنفسهم 
بهذه العمليات الوحشية ضد إخوانهم المسلمين. 

«ولا ينسى المسلمون فى الصين» ما قاسوه من فقر 
مدقع في عصر الكومنتانج؛ إذ كان لا يتسنى لأي فرد 
من المسلمين أن يذبح بقرة أو خروفاء قربانا لله» لضيق 
ذات يده. حتى أنهم أسموا عيد الفطر «عيد الدموع» 
وأطلقوا على عيد الأضحى اسم «عيد الذل». 

ذلك فضلا عما قامت به حكومة الكومنتانج من هدم 
لبعض المساجد في شيوشين»؛ وبكين؛ وموشياشونج 
نسي ٠‏ وتياستين . 

ورغم أن الأمر قد لا يخلو من مبالغة» فرضتها 


١ /ام‎ 


اعتبارات الهدف الدعائي الذي كان مروجاً فى 
الكسمينات بعد التضاز او عن شبائم كاى عنيك» 
إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الحقيقة على الأقل. 

ولأن هذه المعلومات تتحدث عن واقع عانى منه 
المسلمون أياً كان حجمه؛ء فإن ذلك يقودنا إلى معرفة 
المربع الذي وقف فيه المسلمون عندما احتدم الصراع 
بين كاي شيك وماو. الأمر الذي دفع المسلمين إلى 
تأييد خط القوى الوطنية الذي تزعمه الرئيس ماو 
ودورهم في المسيرة الكبرى من جنوب الصين إلى 
شماله شاهد على ذلك . فقد سمعت من شيوخهم 
الذين لا يزالون على قيد الحياة» من يقول إن اشتراك 
المسلمين في المسيرة كلفهم خسائر فادحة في 
الأرواح . لأنهم كانوا يقدمون على غيرهم» باعتبارهم 
مقاتلين أشداء؛ مما حملهم عبئاً أكبر من الآخرين طوال 
معارك الطريق. 

ومن ناحية أخرى فإنه عندما دقت طبول حرب 
المقاومة الصينية ضد الاحتلال الياباني ( ١9717‏ 
605 كان موقف المسلمين يشرفهم حقاً. ليس فقط 
كوطنيين مخلصين» بل كمقاتلين شجعان أيضا. 

فقد شكل المسلمون أثناء حرب المقاومة «فصيلة 
قومية هوى" التي عرفت باسم «الجحافل الحديدية»» 
بقيادة ضابط مسلم دخل تاريخ الصين الحديث» لبسالته 
الفائقة» اسمه هابن تشاي . 

وتحت قيادة هذاالمقائل الشجاع خاضت 
«الجحافل الحديدية» معارك طاحنة ضد اليابانيين في 
شمال الصين» حققوا فيها انتصارات باهرة» كانت سبباً 
فى إيقاف محاولات اليابان الاستيلاء على منطقة 
كان 

ذلك على الصعيد العسكري وعلى صعيد آخر فإن 
المسلمين الصينيين شكلوا أربع بعثات» سافرت إلى 
العالم العربي وبعض دول أسيا الأخرى» في مهمة 
لكسب الرأي العام في تلك الدول إلى جانب الصين في 
معركتها ضد العدوان الياباني . 


١184م‎ 

وفي المواجهة المسلحة بين شيانج كاي شيك» 
مؤيداً بالغرب والأمريكان» وبين ماوتسي تونج مؤيداً 
بالقوى الوطنية وعلى رأسها الحزب الشيوعي الصيني؛ 
وهي ما يسمى في الصين الآن (بحرب التحرير 47 
4 فإن المسلمين وقفوا إلى جانب ماوء الذي كان 
نجمه يصعد باعتباره رمزاً لنضال الشعب وآمال جماهيره 
الفقيرة» ومن بين ملايين المسلمين في الصين؛ فإن 
الذين» اتجهوا إلى فورموزاء مع رجال كاي شيك؛» لم 
يتجاوز عددهم ٠٠‏ ألفا فقط! 

وعندما دخل ماوتسي تونج بكين في أول أكتوبر سنة 
8 ,» معلنا انتصار الثورة وبدء صفحة جديدة تماماء 
فإن مسحة من التفاؤل الشديد عمت المسلمين» حتى 
تجددت ثقتهم في المستقبل الذي بدا مشرقاً ومفتوح 
الافاق بغير حدود. 


الفقهاء الأربعة 

لقد كانت السنوات التي انقضت فيما بين عامي 
١91499‏ ورغم كل ما تخللها من ملابسات- 
بمثابة مرحلة التقاط الأنفاس بالنسبة للمسلمين» مرحلة 
النهوض من الكبوة استعداداً لممارسة الحياة الطبيعية 
بغير كبت ولا قهر ولا اضطهاد. 

كانت مدارسهم ومعاهدهم يتزايد عددها. ويتحول 
فيها المنهج التقليدي العتيق» إلى آخر أكثر عصرية 
وجدوى. وكانت جمعياتهم تُدعم وتوسع من نشاطاتها 
رأسياً وأفقياً. 

وكانت صلاتهم بالعالم الإسلامي قد تجددت» 
عادت وفود الحجاج الضنرين إلى بيت اه الخرامب 
وقطعت الجمعيات الإسلامية الأهلية شوطأ لا بأس به 
في اتجاه إيفاد مبعوثين صينيين للدراسة في الأزهر. إذ 
سافر خمسة أشخاص عام 37١‏ وخمسة آخرون في 
العام الذي يليه» ثم ثلاثة في عام 277 وستة في عام 
4”, ثم 1 مبعوثا دفعة واحدة في عام 219717 وقد 
أطلق على هذه المجموعة التي سافرت إلى مصر اسم 
البعثة الفاروقية » مجاملة لملك مصر السابق #فاروق؛» 


الصين 

الذي حرصت أول بعثة صينية إلى الأزهر على مجاملة 
أبيه (الملك فؤاد) فحملت إليه عام 7١‏ هدية من الشاي 
الصيني الذي لم يكن قد سمع به من قبل! 

وبذلك بلغ مجموع الصينيين الذين درسوا في 
الأزهر ها شخصاء في الفترة ما بين عام ١91١‏ 
و1546١.‏ رغم أن بعضهم واجه مشاكل في الاعتراف 
بشهاداتهم في ظل حكومة الكومنتانج . 

وفي الوقت ذاته طبع المصحف الشريف باللغة 
العربية 5 مرات» وبدأت طباعة بعض الكتب الإسلامية 
الأخرى. 

وكانت هذه هي المرحلة التي أفرزت عدداً من 
علماء المسلمين الذين برزوا فيما بعد وبذلوا جهوداً 
مضنية من أجل تعريف مسلمي الصين بدينهم على وجه 
صحيح . بالتأليف والترجمة من العربية إلى الصينية» 
ومن هؤلاء : 

الشيخ وانغ جينغ تشاي المتوفى في عشية التحرير» 
ومن مواليد تيانجين وقد عمل إماما ومعلما ومحررا- 
صاحب المجلة ‏ مجلة «نور الإسلام» التي أنشأها 
وساهم هو وأفراد عائلته في طبعها وتوزيعها. . ولم تتح 
له فرصة دخول مدرسة نظامية. وإن استوعب بيجهده 
الدائب اللغات الصينية والعربية والفارسية بل وخلف 
وراءه كثيراً من الترجمات» وأشهرها ترجمة «القرآن 
الكريم» المطبوع في سنة 191465» وهي أفضل وأكمل 
ترجمة للقرآن ظهرت بالصينية» ثم كتاب «العمدة» وهو 
الكتاب الفقهي الشائع في الصين منذ أكثر من ثلاثة 
قرون. و«كلستان» ديوان الشاعر الفارسي المعروف 

الشيخ محمد تواضع يانغ شي تشيان المتوفى في 
سنة .١968‏ وهو عالم أزهري. كان ضمن المجموعة 
الأولى التي التحقت بالأزهر من أبناء مسلمي الصين. 
وقد عمل إماماً ومحرراً ومعلماً. فضلاً عن أنه أول من 
جلب حروف الطباعة العربية إلى الصين مما قدم 
مساهمات كبيرة في نشر الثقافة الإسلامية. وإضافة إلى 


الصين 
ذلك فقد ألّف كتاباً بعنوان «ذكريات تسع سنوات في 
مصر؛ وترجم كتاب «تاريخ التشريع الإسلامي» وكتاب 
«رسالة الإسلام» وكتاب «مذاهب الدين الإسلامي؛ 
غيرها من الكتب. كما نشر عديدا من المقاللات فى 
مجلة «هلال الصين» المطبوعة آنذاك . ْ 

وقد كان الشيخ تواضع على اتصال بجماعة الأخوان 
المسلمين خلال سنوات دراسته في مصر حتى أصدرت 
الجماعة له في الثلائينات رسالة باسم «المسلمون في 
الصين» . 

الشيخ ماليانج جيون المتوفى في سنة ١951‏ كان 
ولا يزال موضع الاحترام والتقدير لدى المسلمين 
الصينيين وخاصة في سينكيانج» حيث يعتبرونه إمام 
الأئمة هناك . وكان يواظب على تأليف وترجمة الكتب 
الدينية باللغات الصينية والعربية والفارسية بل ولجأء في 
الظروف السيئة جداًء إلى كل الوسائل الممكن اتباعها 
لنشر المطبوعات. 

ولم تلق أعمال الشيخ ماليانج عناية من أحد. على 
كثرة ما ألّف وترجم. ولكن ما عرض من ترجماته لا 
يتجاوز المبسوط «للسرخسي» و«الخمخمسات» باللغتين 
الصينية والفارسية» وهى مجموعة كبيرة من القصائد 
الدينية . / 

الأستاذ محمد مكين عضو أول بعثة درست الإسلام 
في الخارج» الذي أشرنا إليه من قبل. أكمل دراساته في 
الجامع الأزهر ودار العلوم . وبعد وقت قصير من عودته 
من مصر ظل طوال ١‏ سنة يعمل أستاذاً فى جامعة 
بكين حتى توفاه الله في عام ..١91/4‏ ون لقنن 
«سيف محمد وَلُ» و«موجز شرح القرآن الكريم' 
وترجماته: «القرآن الكريم» - قيد الطباعة ‏ وارسالة 
التوحيد؛ و«حقيقة الدين الإسلامي» و«تاريخ علم 
الكلام» و«تاريخ التعليم الإسلامي» و«منهاج التقويم 
الهجري» إلخ . 


تقطة التحول 
وكانت نقطة التحول الكبرى في الموقف» هي 
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انتصار اكرئيس ماوء ودخوله بكين ليتولى السلطة فى 
عام ١ .١19149‏ 

وكل الذين ناقشتهم من المسؤولين ورجال الجمعية 
الإسلامية الصينية يقسمون مسيرة ما بعد التحرير ‏ يعد 
سنة 494 إلى ثلاث مراحل : مرحلة ما بعد التحرير 
وإلى بداية الثورة الثقافية ‏ ثم تجربة الثورة الثقافية 
ذاتها ‏ ثم وفاة الرئيس ماو وسقوط «عصابة الأربعة». 
وهي المرحلة المستمرة إلى الآن. 

لكن المناقشات التي تجري خارج هذا الإطار 
الرسمي تكشف عن أن تلك المراحل أربع وليست 
ثلاثاً: مرحلة الإعداد لتأسيس الدولة (08-544) مرحلة 
بدء التطبيق الفعلي للنظام الشيوعي (55-58)- مرحلة 
الشورة الشثقافية (77-1570) مر حلة ما بعد الثورة 
الثقافية» التي بدأت منذ عام 8/ا فصاعداً . 





أي أن هناك مرحلة ساقطة في الخط الإعلامي 
للحزب هي تلك التي بين عامي -15. ولأنها تسبق 
مياشرة الحداك الغورة العقافية» فإنها تلقن الصرطاعلن 
طبيعة الغرس الذي جاء بتلك الثمرة» ومن اهنا تكب 
هذه المرحلة أهميتهاء ومن هنا أيضاً ينبغي أن 

في البدء لا بد لنا أن نتصور الجو النفسي الذي 
اشع قنادة الصين في أعقاب تولي ماو السلطلة عام 
48. عندما أصبح على قمة بلد تعداده 6٠١‏ مليون 
نسمة - وقتئذ - أنهكته المظالم والحروب والمجاعات؛ 
وصارت القيادة في موقعها الفريد هذا مطالبة بأن تضمد 
جراح الشعب؛ وتعوضه عما فاته» وتبدأ على الفور في 
الحشد والترميم والبناء . 

كانت القضية الأولى هي تثبيت السلطة للنظام 
الجديدء وكأي سلطة ثورية» فإن شعاراتها ومثالياتها 
تظل مرحلة البداية عادة» حتى تغوص في الواقع 
وتتمكن منهء فلا تمانع بعد ذلك من التنازل عن بعض 
هذه الشعارات والتناز لالات. لمقتضيات قد تتعلق بطبيعة 
الممارسة ذاتهاء أو بالتوازنات الداخلية والخارجية» أر 
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لضرورات الاستمرار واليقاء . 

لقد كانت القيادة الجديدة في سنة 49 وخلال 
السنوات التي أعقبتهاء تتحدث بلغة الثورة» ولم تكن قد 
تمرست بعد على حسابات قاموس لغة الدولة . 

وفي هذا المناخ فإن قضية المسلمين لم تكن مثارة» 
إلا بالقدر الذي يحسن علاقات الصين مع دول العالم 
الإسلامي. التي تقبل أكثرها باستياء فكرة قيام دولة 
شيوعية في الصين . وأقلقها في الوقت ذاته مصير ملايين 
المسلمين في تلك البلاد النائية . 

ولم يكن هناك سبب جوهري يدعو إلى قلق 
المسلمين في ذلك الوقت» ومن الواضح أنهم كانوا ني 
حالة ترقب» انتظاراً لما ستسفر عنه التطورات الجديدة. 
يدلل على ذلك أننا لا نعثر على أثر لأي نشاط خارجي 
للجمعيات الإسلامية الموجودة آنذاك. فلا حججاج 
سافروا إلى الأراضي المقدسة» ولا بعثشات سافرت 
للدراسة في الخارج. منذ مغادرة «البعثة الفاروقية» 
للصين للدراسة في الأزهر في عام 19717. 

ولكننا نعثر فقط على بوادر نشاطات للمسلمين في 
عام 19467. بعد أربع سنوات من تولي السلطة 
الجديدة. ففي ذلك العام ظهرت إلى الوجود «الجمعية 
الإسلامية الصينية» كجمعية وحيدة ممثلة للمسلمين فى 
العبين > يما لا تجن آكارا لبقنة الجمعيات الت كانت 
موجودة فيما قبل» ولا لأي نشاط صادر عنها بالتالي. 

نلاحظ أيضاً أن الجمعية أوفدت بعثة للحج عام 
”0» فور إنشائهاء ربما لتكتسب شرعية التعامل مع 
العالم الإسلامي» ولكن البعثة وصلت إلى باكستان 
فقطء ولم تواصل رحلتها إلى الأراضي المقدسة؛ لأنها 
لم تستطع أن تحصل على تأشيرة دخول للسعودية. 

وقد أثير موضوع حج المسلمين الصينيين في مؤتمر 
عدم الانحياز الذي عقد بباندونج في العام التالي 
مباشرة؛ وذلك في اجتماع خاص بين شواين لأي رئيس 
وزراء الصين» وبين الأمير فيصل ابن سعود.ء وزير 
خارجية المملكة آنذاك. وفي هذا الاجتماع وافق الأمير 


حله 


الصين 


فيصل على أن تسمح المملكة لعدد محدود من 
المسلمين الصينيين ٠١(‏ شخصا) بالحج كل عام. ومنذ 
ذلك الحين والاتفاق سار لم يطرأ عليه تعديل . 

وسافرت أول بعثة صينية للحج من الصين الشعبية 
في عام ١١106‏ . 

في هذه المرحلة أيضاًء نلاحظ انعقاد أول مؤتمر 
للمسلمين الصينيين في شهر مايو عام 51» ثم إصدار 
مجلة باسم مسلمي الصين في العام الذي يليه؛ وإنشاء 
معهد إسلامي تابع للجمعية في عام 00. ثم طبع القرآن 
الكريم باللغة العربية لأول مرة في عصر ما بعد 
التحرين. 

وفي المرحلة ذاتهاء صدر دستور 04 الذي تضمن 
إعلاناً للسريات ارس فر الحادة ال مله فلن لسرن 
الاعتقاد الديني». ١‏ 

وكانت تلك الفترة قد شهدت اشتراك المسلمين فى 
عل دواك السدي (الدولحاة) وق حقيلك 
العجاني لاتليسةة ْ 

وربما نستطيع أن نصف هذه المرحلة ‏ فيما يتعلق 
بالمسلمين ‏ بأنها مرحلة تأميم النشاط الإسلامي» ونقل 
إدارته وتوجيهه من الجمعيات الأهلية إلى الدولة 
والحزب. 

القفزة الكبرى 

حتى جاء عام 54» الذي يصنف في القاموس 
السياسي الصيني بأنه عام «القفزة الكبرى» . 

وتمثلت هذه القفزة الكبرى في : إنشاء الكوميونات 
الشعبية» وتعميمها على الصين كلهاء من أقصاها إلى 
أقصاها . واعتبرت هذه الكوميونات هي الانطلاقة الحقة 
في اتجاه التطبيق الاشتراكي. وكان واضحاً أن السلطة 
أقدمت على هذه الخطو لامكا الهيمنة على النشاط 
الاقتصادي». بعدما استطاعت خلال الفترة من 54 إلى 
ترتيب البيت من الداخل. وتثبيت السلطة 
السياسية . 


الصين 

ورغم أن إنشاء الكوميونات الشعبية أحدث هزة 
اقتصادية عنيفة في الصين» ورغم أننا لسنا في مجال 
تقيبم هذه الخطوة وتتبع نتائجهاء إلا أنها كانت أكثر ما 
مس مشاعر المسلمين في ذلك الوقتء وأيقظ فيهم 
عوامل القلق التي دفنت مع إعلان الجمهورية . 

ولم يكن قلق المسلمين نابعاً من أي تأثير اقتصادي 
أصابهم» رغم الأهمية الحيوية لهذا الجانب. إلا أن 
قلقهم نشأ أساساً من أن تطبيق نظام الكوميونات؛ 
وتوزيع كل العاملين عليهاء كل في اختصاصه. هذا 
التطبيق شمل رجال الدين» ودفع بهم إلى المزارع 
والمصانع فجأة» ودون أي مقدمات! 

وكانت الخطوة التالية التي زادت من قلق المسلمين 
هي تلك الكتابات التي بدأت تظهر في الصحف» 
متسائلة عن جدوى ذلك العدد من المساجد المنتشرة 
بكثافة شديدة فى بعض المقاطعات وداعية إلى استغلال 
أمثل لهذه «المنشآتة» «يوفر للأقليات حرية العبادة» 
ويتيح الفرصة لتوظيف تلك المنشآت توظيفاً اقتصادياً 
ملائماً». وتراوحت تلك الإشارات بين التلميح 
والتصريح والتنديد. 

وكانت هذه الحملة الإعلامية التي تصاعدت نغمتها 
تدريجاً. مقدمة لقرارات اتخذت بإغلاق بعض 
المساجد؛ وتحويلها لأغراض اقتصادية تخدم «القفزة 
الكبرى). 

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 141494؛ التي 

وبصدور مثل هذه القرارات» وتنفيذهاء. تلقى 
المسلمون صدمة ثانية» أشد وقعاً من تجنيد رجال الدين 
في الكوميونات؛ رغم أن الخطوة التي اتخذت بحق 
رجال الدين ابتداء؛ أدّت من الناحية العملية إلى تفريغ 
المساجد من الأئمة» وتعطيل إقامة الشعائر فيها. 

ثم لوحظ أيضاً أن المعهد التابع للجمعية الإسلامية 
توقف عن استقبال الدارسين في عام 089» بعد أربع 
سنئوات فقط من إنشائه . وكان هذا المعهد على تواضعه 


١و١‎ 


هو النافذة الوحيدة المتاحة أمام مسلمي الصين لدراسة 
الفقه والحديث وعلوم القرآن واللغة العربية. خصوصاً 
وأن الموقف من إرسال بعثات الدراسة في الأزهرء لم 
يطرأ عليه أي تغيير» وظل هذا الباب مغلقاً منذ آخر بعثة 
في عام 7037. 


وبذلك أصبح كل الذين أتيح لهم أن يدرسوا شيئاً 
عن الإسلام منذ عام 49 وحتى عام 08 على الأقلء 
لا يتجاوز عددهم مائة شخص فقط هم مجموع 
الذين تخرجوا من ذلك المعهد خلال سنوات عمله 
الأربع! 

وبإغلاق معهد بكين الإسلامي» لم يبق أمام 
مسلمي الصين منفذ واحد يستطيعون من خلاله إعداد 
كوادر إسلامية تقوم حتى بتلك المهام البسيطة؛. من 
الإمامة إلى الخطابة ووعظ الناس. 

ومع إغلاق المعهد توقف إصدار مجلة «المسلمون 
في الصين؟. رغم أن الطبعة الثانية من القرآن الكريم 
بعد التحرير قد صدرت في ذلك العام 1989. 

وكان الإجراء الثاني الذي انَخذ في هذه المرحلة 
هو: وقفة .سفن يمنانتا الح بتداغاء 145 

ثم حدث ما هو أشد خطراًء فقد تمت عمليات 
تهجير واسعة في بداية الستينات» من وإلى مناطق 
الكثافة السكانية للمسلمين. نقلت آلاف الأسر الصينية 
من قومية الهان القومية اللادينية ذات الأغلبية 
الساحقة ‏ إلى سينكيانج على وجه التحديد. ونقلت 
آلاف الأسر المسلمة من يونان إلى مختلف مقاطعات 
الجمهورية . 

وهذه الخطوة أحدئت ردود فعل غاضية بين 
جماهير المسلمين» حتى ليقال إن انفجاراً شعبياً حدث 
لهذا السبب في مقاطعة سينكيانج عام 219717 وأن 
ألوفاً من المسلمين لجأوا إلى داخل الحدود السوفيتية 
بعد تدخل السلطة الصينية لقمع هذا التمرد. 

وكانت تلك بعض النتائج التي أصابت المسلمين 
من جراء «القفزة الكبرى»2. 
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ثورة الملاعين 

حتى لاحت نذر الثورة الثقافية في منتصف 
الستينات. 

ولسنا هنا في مجال تحليل الدواقع التي حدت 
بالرئيس ماو إلى تفجير هذا الزلزال الذي قلب الصين 
رأساً على عقب طوال عشر سنوات» ولا ما أسفرت عنه 
هذه الثورة من نتائج» فتلك كلها مسائل لا زالت مثار 
جدل . 

ولكن الذي يعنيئا في هذا المقام هو تأثيرات هذه 
الثورة على مسيرة الإسلام والمسلمين في الصين» وهو 
جانب يمكن الخوض فيه بلا محاذيرء لأن عناصره 
سلبية على طول الخط . وأي استطراد أو تفضيل في 
شرور عصابة الأربعة (لا يستخدم تعبير الثورة الثقافية في 
الإعلام الصيني)» هو مقبول بل مطلوب» لأنه ينسجم 
مع «الخط؟ المرسوم . 

. . تريد أن تعرف ماذا فعلت بنا عصابة الأربعة ‏ 
سألني الحاج الياس شين نائب رئيس الجمعية 
الإسلامية ‏ هذه مسألة يطول شرحهاء بل الإلمام بها. 
لأنهم خربوا كل شيء. . في بلادنا. 

سمعت أن رئيس الجمعية» الحاج محمد علي 
تشائنج؛ تعرض للضرب من قبل شباب الحرس 
الأحمر. 

- الملاعين» لم يتركوا واحداً منا إلا وأهانوه. لقد 
كان الأذى الذي تعرض له الحاج محمد علي محددا من 
الناحية المادية» فادحاً وكبيراًء إذاما راعينا منصبه. أما ما 
جرى معى فلا يمكن وصفه. فقد كان من الناحيتين 
المادية والسعترية فيا فشلها للقانة. الحمد لله فقد 
ذهبوا وراحت أيامهم السوداء! . 

قالها الحاج الياس بمرارة» وعيناه زائغتان في 
الفضاءء تبحث عن شيء أو تستعيد شيئا. . 

وعلمت فيما بعد أن الرجل قد ضرب ضربا مبرحاً 
في «قانصوه»» حيث كان نائباً لرئيس الجمعية الإسلامية 


في المقاطعة؛ وواحداً من تسعة نواب للرئيس يباشرون 


الصين 
نشاطات الجمعية في مختلف أنحاء الصين . 


وقال لي مرافقي «محمد إن رجال الدين الذين 
كانوا متواجدين في العاصمة لم ينلهم كأشخاص أذى 
بدني كبير» بسبب وجود سفارات الدول الإسلامية في 
بكين. وحتى لا يطلع الأجانب على عمليات كهذه 
يقوم بها شباب الحرس الأحمر. ولكن الذين كانوا في 
الأقاليم لقوا الكثير من الإهانات. فقد اعتقل كثيرون 
من رجال الدين» مئات منهم اقتيدوا إلى السجونء 
وعذبوا تعذيباً شديداً. والذين لم يسجنوا ضربوا في 
الشوارع» أو اقتيدوا وسط تهليل الجماهير وسخريتهم» 
وقد علقت على ظهورهم كلمات مثل الشياطين 
والأشباح والغيلان. 

ليس هذا فقط. ولكن هؤلاء الشبان اقتحموا بيتهم» 
وأخذوا كل ما لقوه من مصاحف وكتب, وأحرقوه علناً 
في الشوارع» على اعتبار أن هذه الكتب - بقايا الثقافة 
الرجعية والبورجوازية وبسبب هذه الحرائق فقد 
المسلمون مئات من الكتب المخطوطة والنادرة. 

وسمعت من الأستاذ عبد الرحيم ناجونح؛ أستاذ 
التاريخ الإسلامي في معهد اللغات الأجنبية ببكين» أن 
مكتبته الخاصة التي أفنى في تكوينها ثلاثين عام من 
عمره انتهبت كلهاء وألقيت مراجعه حيث أحرقت» 
ولم يستطع أن ينفذ من هذا المصير المحزن سوى كتب 
بعدد أصابع اليدين! 

لقد ظلت أعداد كبيرة من رجال الدين حيبيسة 
البيوت أشهراً طويلة؛ خشية الخروج إلى الشارع 
والتعرض للإهانة والسخرية» ولكنهم لم يسلموا من 
ذلك المصير المؤلم» فقد كانوا ينتزعونهم من منازلهم » 
ويوجهون إليهم الشتائم والسباب وكلمات التجريح» 
باعتبارهم رموزاً للرجعية . 

وامتدت الحملة إلى المساجدء التي أغلقت 
جميعها في خارج بكين» وهدم بعضها وحول البعض 
الآخر إلى ورش ومخازن ومحال تجارية. وتعرضت 
المقاطعات ذات الكثافة السكانية المسلمة إلى قدر 


الصين 
متزايد من هذه الإجراءات . حدث ذلك في مقاطعات 
سينكيانج وقانصو ونينج شياه بوجه أخص . 

وقد أبقوا على مسجد واحد في بكين (مسجد تونج 
سي بالو) ليصلي فيه الدبلوماسيون العرب في الأعياد 


حتى كفن الموتى! 
وإلى جائب هذه الإجراءات» فقداتخذت خطوات 
فى الاتجاه ذاته . 


ألغيت عطلة عيد الأضحى والفطرء «حتى لا 
يتعطل الإنتاج»» وكانت من الأعياد المعترف بهاء والتي 
يسمح للمسلمين بالتغيب أثناءها. وهما يومان فقط في 
العام» كانا ثلاثة من قبل حيث اعتبرت ذكرى المولد 
النبوي عطلة للمسلمين؛ ولكن لاعتبارات «استمرار 
عملية الإنتاج» حذفت عطلة المولد من الأعياد المعترف 
بها للمسلمين . 

منع المسلمون في مقاطعة سينكيانج من استخدام 
الحروف العربية في الكتابة» وأجبروا على استخدام 
الحروف الصينية. وهذه الحروف العربية يستتخدمها 
المسلمون ذوو الأصول التركية» الذين يعرفون بقومية 
«الأويغور»ء وعددهم ستة ملايين نسمة حسب 
الإحصاء الرسمي ‏ في سينكيانج . 

- منع المسلمون في مناطق الكثافة السكانية 
الإسلامية من ارتداء ثيابهم القومية». وأجبروا على 
استخدام الثياب الرسمية الزرقاء اللون (الجاكت المغلق 
والبنطلون) . 

جرت علميات تضيِيو على المسلمين في تقاليدهم 
وحياتهم الخاصة . فقد أعلن وقتئذ أن كل مسلم ‏ مثلا - 
يموت يأخذ ١5‏ قدماً من القماش الأبيض للكفن. وذلك 
بمقتضى كوبونات خاصة تعطي المسلمين هذا الحق في 
حالات الوفاة» احتراماً لشعائرهم. ولكن قيادة الثورة 
الثقافية اعتبرت هذا الاستثناء عبئاً اقتصادياً على الدولة» 
فضلاً عن أنه «عادة بورجوازية قديمة» يجب التخلص 
منها .وفعلا قف صرق هذه الكوبوتات للسلمين. 
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وقد تم ذلك كله وسط جو إعلامي شن حملة عنيفة 
على الأديان جميعاً؛ وكل «الغيبيات الموروثة عن 
عصور الإقطاع والرأسمالية»» وداعية إلى «القضاء على 
بورجوازية الفكر والتقاليد التي تفف حجر عثرة في 
طريق التطبيق الاشتراكي». . إلى آخر تلك الصياغات 
التي تهدم في حقيقتها كل ما أعلنته الثورة في عام 
4 من شعارات وضمانات تحمى المتدينين وحرية 
الاعتقاد. 1 


وكما أنه كان للإسلام موقع متميز بين الأديان 
الأخرى منذ بداية الثورة»ء فقد كان له نصيب متميز_- 
بنفس القدر_ من إجراءات وعمليات التشهير 
والتجريح . حتى أن الثورة الثقافية شكلت منذ بدايتها 
«مجموعة ثورية لمقاومة الإسلام». تولت ترتيب 
وإصدار كل هذه الإجراءات» وغيرها بطبيعة الحال. 


وحتى يتوفر غطاء قانوني لهذا الاتجاه» فقد تم 
تعديل المادة 44 من دستور عام 4 25 التني تنص على 
ضمان الاعتقاد الديني لمواطن الجمهورية الصينية ضمن 
التعديلات الدستورية التي تمت في عام .١4517‏ وكان 
نص المادة 148 من الدستور المعدل على النحو التالي: 
للمواطنين حرية الكلام والمراسلة والنشر والاجتماع 
والتنظيم والمسيرة والتظاهرء وتكوين الأحزاب. ولهم 
حرية الاعتقاد الديني» وحرية عدم الاعتقاد في الأديان» 
ونشر الإلحاد. 

ومن التعديل الذي أدخل على الدستور الصيني» لم 
تعد حرية الاعتقاد الديني تنفرد بمادة مستقلة. بل 
أدمجت في قائمة مطولة من الحريات» يجيء الاعتقاد 
الديني في الترتيب التاسع منها . 

لكن الأهم من ذلك أن النص يكفل - في الورق 
على الأقل ‏ حرية الاعتقاد فقط. بينما يكفل فى 
الجانب الآخر ليس فقط حرية الإلحاد» ولكن أيضاً 
حرية الدعوة إلى الإلحادء وهي ميزة لا تتوفر لأصحاب 
الأديان» وتعني بوضوح أن حجم الحريات غير 
متكافىء بين المؤمنين والملحدين. 
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بهذه الصورة مرت على المسلمين سنوات الثورة 
الثقافية العشرء من 51 إلى “1. التي أعادت إلى 
أذهانهم ظلامات العهود الغابرة؛ وبددت كل ما تعلقوا 
به من أحلام وأوهامء وأهدرت كل ما أنجزوه وبنوه منذ 
إعلان الجمهورية في عام ١191؛‏ وسدت طريق الأمل 
الذي انفتح أمامهم عشية «التحرير» قاتمأ وكثيباء لا 
يرون في آفاقه سوى سحابات حزن لا نهائي. 

الانتهاك بالقانون 

تلاحقت الأحداث بسرعة في منتصف السبعينات . 
بدءاً بمحاولات ماو كبح جماح الثورة الثقافية؛ وحصار 
نشاطاتهاء ثم وفاة الرئيس الصيني سنة 2/5 ثم الصراع 
على السلطة الذي انتهى «بسحق عصابة الأربعة», 
والإعلان عن طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة 
عام 78. 

وفى السياق الذي نحن بصدده؛» فإن هذه التطورات 
اتغرت. عن ٠إغافة‏ ينفيل ستباسية الحرت الشيرعي 
الصيني؛. حول المساوراة القومية وحرية الاعتقاد 
الديني»؛ كما أعلن رئيس الجمعية الإسلامية في تقريره 
إلى المؤتمر الرابع لمسلمي الصين» الذي عقد في إبريل 
سنة .198٠١‏ 

وهنا ينبغي أن نتوقف قليلاء في محاولة للإجابة 
على السؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة» عند طرح 
هذه المقولة» والسؤال هو: ما هي بالضبط سياسة 
الحزب في شأن حرية الاعتقاد؟ 

وضعت السؤال أمام الحاج محمد علي تشانج» 
رئيس الجمعية الإسلامية؛ فكان رده أن الإجراءات التي 
اتخذت بعد سحق عصابة الأربعة كفيلة بالرد على 
السؤال. فقد حذف النص الذي كان قد أضيف إلى 
دستور 01 واستبدل بنص آخر أكثر تقدماً في دستور /7 
يقضي بما يلي : جميع المواطنين لهم حرية الاعتقاد 
الديني؛ كما أن لهم الح في عدم الاعتقادء وفي 
الدعوة إلى الإلحاد. 

ولضمان عدم الإساءة إلى المتدينين ورجال الدين- 


الصين 
وإعراباً عن حسن النية من جانب السلطة الجديدة التي 
جاءت بعد وفاة الرئيس ماو فقد أضيفت في عام ٠8‏ 
مادة إلى قانون العقوبات (رقم )١41‏ تنص على أنه : 
يعاقب موظفو الحكومة بالسجن بحد أقصى سنتين» إذا 
ما أفرطوا في تجريد المواطنين من حريتهم في عقيدتهم 
الدينية» أو انتهكوا أعراف وعادات أبناء الأقليات 
القومية؛ على نحو غير شرعي . 
وأضاف رئيس الجمعية؛ أن النص الجديد الذي 
أضيف إلى قانون العقوبات صدر بناء على اقتراح من 
رجال الذين (يعهتد الحيحية): ..خق لا تكزر نا 
حدث خلال تلك السنوات العشر المشؤومة. 


ثم عدد الحاج محمد علي الخطوات الإيجابية التي 
اتخذت منذ عام 017/8 في اتجاه مراعاة مشاعر المسلمين 
واحترام شعائرهم وتقاليدهمء والتي تدور في فلك 
إحياء بعض نشاطات الجمعية الإسلامية (الوعد بإعادة 
فتح المعهد الإسلامي ‏ طبع القرآن الكريم ‏ للمرة 
الثالثة منذ عام 494 إعادة إصدار مجلة «المسلمون في 
الصين»)» ثم استئناف إيفاد بعئات للحج» ومحاولة 
إعادة جسور الاتصال المختلفة مع العالم الإسلامي» 
مثل تبادل الزيارات وحضور الندوات والمؤتمرات 
الإسلامية! أول مؤتمر من هذا النوع مثل فيه مسلمو 
الصين كان الملتقى الإسلامي بالجزائر الذي عقد في 
سبتمبر (0)1/9 ثم فتح المساجد المغلقة (في سينكيانج 
وحدها تقرر إعادة فتح أكثر من ١5٠١‏ مسجد 
تدريجيا). . وإعادة عطلتي المسلمين في عيدي الفطر 
والأضحى . 

ورغم أن هذه الإجراءات يمكن اعتبارها إيجابية 
تسبيا» إذا قورت بعجربة التسلمين خلال الكورة 
الثقافية» إلا أن الإطار القانوني الذي يفترض أنه يحمي 
نشاطات المسلمين؛ والمتديئين عموماًء من العدوان 
والانتهاك. هذا الإطار صياغته بأسلوب غريب ومثير 
للدهشة . 


الصين 


صحيحة لأنني وجدت النص منشوراً بالصيغة ذاتها في 
بحث حول المسلمين في الصين بمجلة الصين المصورة 
(عدد واحد لسنة -)8١8‏ فإن كلمات النص الذي أضيف 
إلى قانون العقوبات» تعاقب الذين «يفرطون» في تجريد 
المواطنين من حريتهم في العقيدة الدينية» والذين 
ينتهكون أعراف وتقاليد الأقليات القومية «على نحو غير 
شرعي» وذلك معناه أن النص لا يجرم تجريد المواطنين 
من حرية العقيدة؛ من حيث المبدأ» ولا يعارض انتهاك 
تقاليد الأقليات من الأساس . أي أن التجريد إذا تم بغير 
تفريط». والانتهاك إذا تم على نحو شرعي» فإنه يصبح 
قانونياء ومقبولا! 

إن القلق الذي يثيره وجود نص بهذه الصيغة» يفتح 
باب التجريد والانتهاك تحت مظلة القانون وفي حمايته» 
لا يمكن أن ينفصل عن مرحلة ما قبل الثورة الثقافية التي 
استمرت فيما بين عام /0 و55» والتي يخرجها الخط 
الإعلامي للحزب من نطاق الإدانة» معتبراً أن تخريب 
سياسة الحريات الدينية بدأ فقط في عام ١77‏ وفي ظل 
سيطرة عصابة الأربعة. 

وإذا كانت تلك السنئوات الثماني مصنفة باعتبارها 
إحدى مراحل التطبيق السليم لسياسة الحريات الدينية» 
فإن ذلك يصبح مدعاة للتشاؤم الشديد في المستقبل . أما 
إذا اعتبرت ممارسات تلك المرحلة من قبيل عمليات 
تخريب السياسة الدينية» فلماذا تم تجاهلها إذن» 
وإسقاطها من كل صور التقييم الإعلامي: ولماذا 
العزوف عن إدانتها؟ 

هل هي حقاً سياسة الحزب؟ 

الذين سألتهم في بكين لم تخرج إجاباتهم عن 
حدود الخط الإعلامي الرسمي. الحزب مع حرية 
الاعتقاد. وتاريخ الشر في الصين الحديثة بدأ بظهور 
«عصابة الأربعة» على مسرح السياسة! 

يقولون هذا الكلام بصياغات مختلفة. ويتركونك 
تضرب أخماساً في أسادس» وتصدق أو لا تصدق» 
واثقين من أنك بعد الإلحاح والتكرارء لا بد أن 


١5ه‎ 


تصدق.. . هكذا يفعل الصينيون مع أنفسهم على 
الأقل! 

ومع ذلك كله؛ فلا أحد ينكر أن سنوات ما بعد عام 
8 قد جاءت بانفراج نسبي» عبرت عنه مجموعة 
الإجراءات الإيجابية التي اتخذت بحق المسلمين» 
وساعدت عليه عوامل كثيرة ذكرنا بعضها فيما قبل. 
لكن المشكلة أن هناك نوعاً من الجراح يصعب التثامه» 
لكثرة النزف من ناحية ولما يصيب خلايا الجسم من 
وهن وضعف», من ناحية أخرى. ثم إن هناك نوعاً من 
الضربات لا تحدث جروحاً أو ندوباً فقط. ولكنها 
تحدث عاهات مستديمة أيضاً. وفي الجسد الإسلامي 
الصيني العديد من تلك الجراح الصعبة الإلتئام» ومثلها 
من العاهات المستديمة! 

نعم إن الكيان الإسلامي لا يزال حياً لم يمتء 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» تراه فى 
المساجدء أحياناً» وفي الجنازات والمدافن أحياناً: 
وفي حفلات طهور الأطفال والزفاف والأعياد كثيراً» 
لكن الجراح والعاهات ومسيرة الأحزان غيرت منه 
الكثير . هدت قواه وبدلت ملامحه» ولم يبق فيه سوى 
القلب. وباتت حالته فريدة من نوعها كأي جسد تلفت 
أعضاؤه وتعطلت وظائفه وماتت خلاياه» ولكن شاءت 
حكمة الله أن يظل نبض القلب فيه مسموعاً. تتردد 
دقاته» متحدية كل حسابات العقل والعلم. 

ولكن ذلك كله إلى أجل . . ولكل أجل كتاب! 

العملاق الاقتصادي الصيني 

- كانت حسابات صندوق النقد الدولى والبنك 
الذولن فى تعليدياء سوقم درسي على اعدالات 
أسعار القطع التي أعطت الصين المركز العاشر في 
العالم من حيث الدخل القومي القائم. لكن هاتين 
الهيئتين اعتمدتا العام الماضي نظاماً مبنياً على معيار 
القوى الشرائية للنقد يأخذ في الاعتبار أموراً كالخدمات 
العامة التي هي عملياً مجانية في الصين مما رفع الدخل 
العام للفرد سنويا من "6٠‏ دولار إلى ما بين ١6٠٠‏ 
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و١٠٠5‏ دولار. ومع عدد سكان يصل إلى مليار ومئتي 
مليون  ٠١‏ أضعاف عدد سكان اليابان ‏ فإن الدخل 
القومي القائم يضع الصين حالياً في المرتبة الثالثة في 
العالم بعد الو لايات المتحدة الأميركية واليابان. وإذا 
حافظت الصين على معدل نمو اقتصادي يبلغ 8 في 
المئة سنوياً» فسوف يحتل الاقتصاد الصيني المركز 
الأول في العالم بحلول السنة .5١9٠١‏ 

وتشهد الصين بانتظام فترات من النشاط الزائد. إن 
معدل التضخم هو بحسب المصادر الرسميةء ١6‏ في 
المئة ولكن يغلب على الظن أنه أقرب إلى ٠١‏ في المئة 
وحتى أكثر فى المراكز المدينية والمناطق الساحلية» ولا 
اعد بعزقا طريقة لإيصيال الرضم إلى بر الأمان وول 
تفخص أحدهم أوضاع المناطق الاقتصادية الخاصة 
حيث التضخم أعلى» يرى أن الإشراف الحكومي هو 
في حده الأدنى. وفيما عدا خفض سريع للكتلة النقدية 
والتى تتسبب فى إيقاف النشاط الاقتصاديء لا تتوافر 
للساظات آداة ممظيهية تمتها عن تقتاد الأزمات 
الاتتصادية. وأزمات كهذه يمكنء في أحسن حال» 
تأجيلها كما حدث في العامين ١984‏ و984١‏ ولكن لا 

إن التنمية الريفية هي المسألة التالية في الأهمية 
وإثارة النقاش. ففي الأعوام التي تلت 2191/4 استفاد 
ال 460١‏ مليون فلاح صيني الذين يشكلون العمود 
الفقري الاقتصادي والسياسي للنظام الشيوعي» من 
تحرير الاقتصاد. لكن الأحوال في الريف ما لبثت أن 
انحدرت ‏ مقارنة مع أحوال القطاعات الأخرى ‏ منذ 
عام ١487‏ إلى النقطة التي وصلت فيها المداخيل في 
المراكز المدينية اليوم إلى ضعفيها في المناطق الريفية . 
ولم تؤد الضغوط المالية والسيطرة البيروفراطية المتزايدة 
على سكان الأرياف إلا إلى تحول سكاني جماعي من 
الريف إلى المدن. 

وسوف تواجه بكين صعوبات أكبر بكثير من ذي قبل 
في السيطرة على الحكورمات المقاطعية. ولا يزال دنغ 
شياو بنغ » وهو في التاسعة والثمانين من عمره؛ يسيطر 


الصين 


على الحكومة الصينية» لكن الدور المستقبلي للحكومة 
الث كزية سورت يفي ميالة مهم قينا الباق الخلاقته 
يزداد حدة. كيف سيتمكن الجيل الصاعد من السياسيين 
من السيطرة على الأعمدة الثلاثة للسلطة السياسية فى 
الفدية: أى الحوب والبيرو ةراظن والتسيكن 4 نلك 
جيانغ زيمين”' الذي لم يلتحق بالجيش أبدأء مثلاً 
سلطة نظرية على الجيش . 

بالإضافة إلى هذه القضايا الأساسية»ء هناك عدد من 
المشاكل يحتاج إلى حلول . إنها مشاكل البنية التحتية» 
فطرق المواصلات وإمدادات الطاقة غير كافية لمواجهة 
متطلبات البلاد. وقد أهملت سياسات حماية البيئة فى 
القياق فيو تكن تذرا التسادى نج دوف يكل ددا 
من المشاكل المستقبلية للمنظعة كلاً. وقد بذات 
الأمطار الحمضية من الصين تسقط فوق اليابان. 

وهكذا يستطيع الواحد أن يرى أن الأرقام المؤثرة 
محتملة» وقد يكون نمو الصين مستقبلاًء نتيجة لهذاء 
أكثر فوضوية مما يظن حالياً. 

وتجرى اتصالات الآن في الواقع على المستوى 
الاقتصادي بين حكومة بكين وكل من حكومات 
المقاطعات . بالتعبير السياسي لا بديل من مفاوضات 
مباشرة مع المركز. ولا نية لدى دول منطقة آسيا/ 
الباسيفيك لإثارة طرف ضد آخرء لأنه إذا حدث 
وتفككت الصين فسوف تكون العواقب مأسوية على كل 
من الصين ومنطقتهاء إذ لا دولة مجاورة قادرة على 
التعامل مع سيل جماعي من المهاجرين الصينيين. 
بالإضافة إلى أنه من غير الواقعي تصور حصول 
المقاطعات على الاستقلال» فعبر تاريخ الصين تعاقبت 
فترات من سلطة مركزية قوية تخللتها فترات تنامت 
خلالها سلطة المقاطعات ولم تؤد هذه السلطة الذاتية 
المتنامية إلى الاستقلال إلآ في حالات نادرة جداً. إنني 


)١(‏ جيانغ زيمين (57 عاماً) هو منذ عام 19917 الرئيس الصيني 


والأمين العام للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية . 


الصين 


مقتنع بأن الصينيين سوف يحافظون في المستقبل على 
مظهر الوحدة السياسية على الأقل. فالصين مزيج عرقي 
متجانس إلى درجة كبيرة 1١‏ في المئة من الصينيين 
يتحدرون من سلالة الهانز وهم متعلقون جداًء عاطفياً 
وثقافياً على حد سواءء بمفهوم الصين الكبرى 
وبالأخص بعد الإذلال الذي عانوه خلال فترة 
الاستعمار. 

تبقى حقيقة» مع ذلك أن المناطق الساحلية التي 
يبلغ تعداد سكانها ١5١‏ مليون نسمة كانت دائما مفتوحة 
أمام الاقتصاد العالمي وتعتمد على الاستثمارات 
الدولية» وتميل هذه المناطق إلى إدارة علاقاتها 
الاقتصادية الخارجية بنفسهاء مما يجعلها بالطبع أكثر 
استقلالية . 

ولكن إذا ما كان لقاعدة السلطة المركزية أن تضعف 
وللفساد أن يخرج عن طور السيطرة» يصبح ممكناً 
تصور إمكان تمزق الصين وتفككها مع أن هذا يبدو بعيد 
الاحتمال. 


في هذا الوقت بالذات» وعلى رغم المشاكل البيئية 
التى سوف يكون على هذه المنطقة التعامل معها سريعاًء 
أعتقد أن النجم الصاعد من دون شك هو مقاطعة 
غرانغدونغ حيث تقع مدينة كانتون ومنطقة شنزين 
الاقتصادية الخاصة. إلى هونغ بالطبع . لكن شانغهاي 
سوف تلحق». خلال العشرين السنة المقبلة» دون ريب 
بمنافستها الجنوبية؛ فهي تمتلك كل البنية التحتية التي 
تشمل شبكة مواصلات بواسطة القطارات والأنهار» إلى 
الموارد البشرية مع عودة العائلات الغنية التي كانت فرّت 
إلى هونغ كونغ والمعنية كثيرا الآن بالاستثمار في 
المنطقة. وفيما تشكل منطقة غوانغدونغ مصنعاً عملاقا 
للعمالة التي تفتقد المهارات. اختارت شانغهاي أن تنمي 
خدمات الغد وصناعاته. 

وعملياً» ما زال على الصين أن تتحول إلى جارة 
مناطقية حقيقية. بعض السبب لأن نظرة الصين إلى 
العالم كانت تقليدياً صينية ضيقة إلى حد التطرف» 


١5ا/‎ 


وبعضه يعود أيضاً إلى أن الحوار الفكري غائب اليوم 
عن الصين بسيب النزاعات بين الفصائل الحزبية 
وزراء خارجية مجموعة دول جنوب شرق آسياء وتمكنا 
أيضاً من مخاطبة السلطات الصيئية حول ضرورة 
انفتاحها وارتقائها إلى مستوى دورها كقوة أساسية في 
المنطقة . بدءاً من السنة »١444‏ ومع الندوة المناطقية 
النوع من كل جيران الصين . ويجب أن نبذل جهدا 
لإقامة حوار متعدد الطرف مع الصين» وإذا ما انتظرنا 
حتى تصبح قوة اقتصادية عظمى فسيكون الوقت قد 
فات. 

وإن نوع النظم السياسية التي جرى تعميقها في 
المنطقة.» على مدى الستنكن العشر الماضية» هوء قبل 
كل شيء» نتاج المصالح الاقتصادية. وكان على 
اليابانيين» للاحتفاظ بميزتهم التنافسية عشية إعادة تقويم 
قيمة الين بعد اتفاقية بلازا في العام 21980 أن 
يستثمروا فى المنطقة» وقد أدّى ازدياد التبادل التجاري 
ونقل التكنولوجيا إلى تكامل اقتصادي أكبر بين دول 
شرق آسيا. وحذت الدول الصناعية الجديدة الأربع 
حذو اليابان وزادت تعاملها التجاري مع المنطقة» 
والصين آخر مشارك دخل هذه السوق المناطقية» هي 
٠‏ في المئة من مجمل تجارتها أي ٠٠١‏ مليار دولار 
الاستثمارات الآسيوية فى الصين حدود 5٠ "١‏ مليار 
دولار أميركي . 

صحيح أن التطور الاستثنائي الذي تشهده الصين 


)١(‏ تجمع هذه الهيئة المناطقية» بالإضافة إلى أعضائها الستة من 
مجموعة دول جنوب شرق آسيا (بروناي» أندونيسياء 
ماليزياء الفيليبينء سنغافورة وتايلند)» أوسترالياء كتداء 
كوريا الجنوبية» الولايات المتحدة الأميركيةء اليابان» 
نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي» كما والصين» لاوسء بابوا 
نيوغينياء روسيا وفيتنام . 


1١154 


حالياً قد سمح للمنطقة بالحفاظ على معدلات نموها 
حتى خلال فترة الركود الاقتصادي التى شهدها العالم» 
وإن أكثر من خمس النمو الاقتصادي في جنوب شرق 
آسيا مصدره حالياً الصين. وسوف يرتفع هذا الرقم إلى 
نحو الثلث على الغالب قبل مضي عشر سنين. ولكن إذا 
كنا ننظر إلى الصين بديلاً من أسواق الغرب فمن المهم 
لنا أن نضمن ألا نتحول إلى الاعتماد كثيراً عليهاء وكنا 
متعلقين كثيراً بوصول دورة الأوروغواي في مفاوضات 
ال «غات» إلى خاتمة ناجحة؛ لأن على منطقتنا أن تنمي 
علاقاتها التجارية مع بقية العالم . 


وإشكالية الأقليات القومية 


ليس ثمة من مجال للفصل بين الحديث عن الإسلام 
فى الصين وإشكال «الدولة الوطنية» كما يدل عليه 
السياسية الكبرى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» 
حيث استعانت الدولة الوطنية الصينية» بالنموذج 
السوفياتي» لتنظيم التركيبة الفسيفسائية المعقدة 
للجماعات البشرية التي تضمها الخارطة السياسية 
الصينية؛ ما أدى إلى أن يظهر للوجود ‏ في ما يتعلق 
القوميات الخمس وخمسين»؛ المعترف بها رسمياء 
والتى تشكل التركيبة الكلية للدولة الصينية . 

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يمكن 
الحديث عن هذه القوميات العشر» على رغم انتمائها 
اختصار الإشارة إلى كل هذه القوميات بأنهم مسلمو 
الصين؟ وهل ثمة من إمكان للحديث عن صينيين 
مسلمين؟ 

على رغم أن السياسة الوطنية الصينية» استطاعت أن 
تفرض » من خلال برامج تعبوية مختلفةء معقدة وطويلة 
المدى. اللغة الصينية لغة وطنية مشتركة للإعلام؛ 
والتعليم الوطني (المركزي). إلا أن معظم مسلمي 


الصين 
الصين؛ بالمعنى السياسية للكلمة؛ لا يتحدثون في 
حقيقة الأمر اللغة نفسها. بل إنهم لا ينتمون إلى التاريخ 
نفسهء أو الموروث الحضاري» حيث يكاد يكون لكل 
قومية منهم لغة خاصة وتاريخ وحاضر ثقافي وحضاري 
خاصء بحيث لا يلتقي أو يتقاطع أحد أبناء هذه 
القوميات العشر مع غيره من أبناء القوميات الأخرى إلا 
في حقيقة الاعتقاد» وشهادة أن لا إله إلا الله . 

على هذا الأساس. إذا ما أخذنا بوجهة النظر التى 
تطرحها أكفر النظريات رواج عن #العرقية) كاتتجاء 
ثقافي أو لغوي صرف لتحديد «الهوية»» نجد أن مفهوم 
«الصينيين المسلمين»: غير صالح لأن يُطبق على غير 
أفراد قومية واحدة من هذه القوميات المسلمة؛ وهي 
قومية «الخوي». فهم وحدهم. بالمعنى العرقي 
والتاريخي والحضاري والأنثشربولوجيء بل 
والسوسيولوجي أيضاً من ينتمون إلى الأصل الصيني . 
وهم وحدهم من يستخدم اللغة الصينية» التي هي 
لغتهم القومية واليومية» ويعيشون ويتوزعون على كافة 
أرجاء الصين كغيرهم من الصينيين الذين يُعرفون 
ب «الخان». 

ومن هنا الإشكال الأول فيما يتعلق بمسألة الإسلام 
في الصين: على أي أساس يمكن فصل «الخوي» عن 
بقية «الخان» وتصنيفهم كأقلية قومية مختلفة؟ هل 
لمجرد اعتقادهم الديني؟ بمعنى. هل يجعل الإسلام 
من «الخوي» عرقاً آخر مختلفاً عن العرق الصيني؟! 

وتحاول الدراسات الأكاديمية» خاصة المتعاطفة 
مع قضية «الخوي»» التأكيد على أن هؤلاء على رغم 
اعتقادهم بديانة سماويةء وهو الأمر الذي لا تعرفه 
العقلية الصينية» والتي لم تجعل مكاناً للماوراء في 
تاريخها الفكري» ليسوا عنصراً مختلفاًء ولا يمكن 
اعتبارهم بحال عرقاً آخر غير العرق الصيني» كما هو 
موقف درو جلاونى الخبير الأميركى فى الدراسات 
الينية في كتانه «الصكيوت المسلعر 16د ورهن فته 
إلى نحت تركيبة لغوية في اللغة الإنكليزية للتفريق بين 
مسلمي الصينء والصينيين المسلمين؛ مؤكداً على 


الصين 


الفرنسية فرانسواز أوبان» مديرة مجموعة الأبحاث حول 
الإسلام في الصينء في مركز الدراسات الصينية في 
باريس » والتي تذهب في مقال لها نشرتها مجلة 
«دراسات شرقية؛ في عددها الخاص عن الإسلام في 
الصينء إلى اعتبار حقيقة ودينامية الإسلام في الصين 
دليلاً كافياً على تفاهة الأحكام التي كانت تنشرها الدعاية 
التبشيرية» أو المضادة لها في القرن الماضي» عن كون 
الصينيين قلما يميلون إلى الروحانيات أو التضحية 
بحياتهم من أجل هدف ديني. وهي تشير إلى نضال 
الصينيين المسلمين من «الخوي» في سبيل الدفاع عن 
التخريبية التي كان تشن ضدهم في محاولة لردهم عن 
دينهم وصرفهم عنه. أي أنها لا تتحدث». هناء عن 
«الخوي» إلا باعتبارهم صينيين» وهو ما يشكل حقيقة 
بديهية في خطابها الحضاري حول الصين نفسها كدولة 
وطنية . 

يعاذلك» نإن هذا الحوفت | لمتعاطف إن صح 
التعبير - سيجد نفسه متناقضا مع عواطف الخوي ذاتهم! 
الذين ظلوا يقاومون كل إفرازات الانصهار مع «الخان»» 
تمسكاً بدينهم وخصوصيتهم الحضارية على هذا 
الأساس . وكانوا يذهبون قدر الإمكان للتميز عن هؤلاء 
في مأكلهم وملبسهم. ومسكنهم ١‏ والانعزال عنهم» بل 
وضع حدود صارمة وشاملة بينهم وبين الخان. بحيث لا 
يأكلرن طعامهم» ولا يجعلون من يأكل لحم الخنزير 
مثلاً يقترب من أوعية مأكلهم. أو... أنهم قد يذهبون 
أنفسهم للقول بأنهم عرق مختلف . 


«الخوي», والقوميات الاخرى في الصين 


قبل الذهاب إلى تحليل هذا الإشكال» نحتاج أولاً 
إلى التطرق لبقية القوميات المسلمة في الصين؛ والتي 
تم دمجها ‏ على العكس من قومية الخوي ‏ عنوة بالدولة 
الوطنية الصينية» حيث لا تزال غالبيتها تقطن أوطانها 
الأصليةء والتي ضمت للصين بقرار سياسي أو غزو 


لحل 


عسكري مباشر» كما حدث مع يقية الإمارات الإسلامية 
الأخرى في آسيا الورسطى من طرف القوات الروسية. 
ولا تزال كل هذه القوميات تتحدث بلغتها الأصلية» 
وتكتب بهاء وتعيش ذاكرتها الحضارية التي لا تمت إلى 
الصين بأي صلة؛ على رغم ضراوة الحصار التعبوي 
للثقافة المركزية . 

فبعد قومية «الخوي». تأتي قومية «الويغور). 
بحسب آخر إحصاء رسمى على قائمة القوميات 
المسلمة الأخرى بالنسبة لعدة النادهاء 

والويغور هم مسلمو تركستان الشرقية» والتي 
تعرف اليوم ب «سينكيانغ» وتعني باللغة الصينية الوطن 
الجديد أو الأرض الجديدة» باعتبار أن هذه الأرض قد 
تم ضمها حديثاً إلى الكيان الصيني الذي استقبلها 
كأرض جديدة . 

فالويغور هنا في أرضهم الأم رغم خصوصية هذا 
الانتماء قدموا إلى هذه الأرض حوالى سنة ٠84م»‏ من 
منغوليا الداخلية . 

فهل كانت التركستان أرضهم الأم قبل حلولهم في 
منغوليا نفسها؟ والتي قطنوها لمدة من الزمان تقارب 
المئة عام يه اتتعيا رهم على ول الأتراك الغز حوالى 
سنة 460/م2 أم أنهم كانوا يستوطنون أرضاً أخرى؟ فإن 
ذلك لا يزال موضع تساؤل إلى الآن. إلا أننا نعرف 
أنهم هزموا في منغوليا على يد «القيرغيز» الزاحفين من 
الغرب عام ٠841م»‏ ثم رحلوا نحو تركستان حيث 
توطنوا وألفوا بالتدريج حياة المدنية والتحضر. 

ويتحدث الويغور اللغة التى تُعرف بالويغورية» 
وهي من أرومة اللغة التركية القلي : ويستعخدمون 
الحروف العربية في الكتاب . 

تأتي قومية «القازاق» مباشرة بعد «الويغور»» وتعود 
بأصولها إلى شعب القازاق المعروف الذي تضمه 
الجمهورية التي حملت نفس الاسم ضمن الاتحاد 
السوفياتي السابق. وقازاق الصين يقيمون بشكل عام في 
تركستان الشرقية» وقانصوء وشنغهاي. ولغتهم كذلك 


0 


من أرومة اللغة التركية» كما يستخدمون الحروف العريية 
في الكتابة . 

تأتي بعد ذلك قومية الدونغشيانغ» وهم شعب من 
أصول منغولية (يستخدم هنا مفهوم «متغول» بالمعنى 
الخاص للكلمة» للدلالة على الشعب الذي يسكن هضبة 
منغوليا الداخلية والسهول الواقعة ما بين سلاسل "تيان 
شان» وجبال «شاي»)). 

ويعد الدونغشيانغ وبحسب المصادر الصينية» أول 
من اعتنق الإسلام من المنغول» في عهد «أوغوتاي», 
إلا أنهم اضطهدوا بسبب إسلامهم وأنزل عليهم البوذيون 
من المنغول سياط التنكيل» حتى أنهم اضطروا لترك 
أرضهم الأم؛ فارين نحو مناطق الصين الداخلية» حتى 
وصلوا إلى أراضي محافظة «منتشين» اليوم» في مقاطعة 
قانصو. 

هناك انقسموا إلى قسمين: أحدهما دخل في سهول 
ختاد في منطقة منغوليا الداخلية» وهم المسلمون 
المنغول في ولابة آراشا الحالية» والآخر دخل 
دونغشيانغ (وتعني البلد الشرقي) في لينشيا اليوم. وقد 
أطلق عليهم في بدايةالأمر اسم خوي خوي 
دونغشيانغ» أي مسلمو البلد الشرقي» ثم أعطت 
الحكومة الصينية اسم المكان الذي استقر فيه هذا 
الشعب لكامل القومية. غير أن ثمة رأياً آخر يذهب إلى 
اعتبار منغول دونغشيانغ هم بقايا من جنود المنغول 
الذين قادهم جنكيز خان أثناء حملته الغربية لفزو هذه 
المناطق. والذين فضلوا الاستقرار حيث وصلوا. 

فالدونغشيانغء وبأي الآراء أخذناء هم شعب 
منغولي؛ يتحدث اللغة المغولية» ويتمتع بالحكم الذاتي 
في الجهة الشرقية من لينشياء كما يسكن بعضهم ني 

القرغيز: تأتي بعد الدونغشيانغ قومية القرغيز» وهم 
من أصول تركية. عاشت قبائل القرغيز على حدود 
مناطق التركستان في آسيا الوسطى» في المناطق التي 
تعرف اليوم باسم جمهورية قرغيزيا والتي كان يضمها 


الاتحاد السوفياتي السابق . 


وقد جاء ذكر القرغيز في المصادر الصينية المبكرة 
على أساس أنهم الشعب الذي هزم الويغور في منغوليا 
الداخلية وقضوا على مملكتهم هناك . ثم ورد ذكرهم 
مرة أخرى في القرن السادس عشرء حيث كانت 
الإشارة إلى أنهم يقيمون في منطقة «يدي صو؛ تحت 
حكم السلطان خليل بن الخان المغول أهم. ولا ندري 
ما إذا اعتنق بعض قبائل القرغيز الإسلام في هذه الفترة 
أم لا؟ على رغم إشارة بعض المصادر إلى جهود أحد 
شيوخ الصوفية»؛ واسمه إسحاق ولي» لنشر الإسلام بين 
هذه القبائل» وأنه نجح في استمالة قلوب مئة وثمانين 
منهم؛ إلا أن معظم المصادر يؤكد على أنهم ظلوا على 
الشامانية حتى بدايات القرن الثامن عشرء عندما أرسلت 
لهم السلطات الروسية وفوداً من العلماء المسلمين من 
التتار لتعليمهم الدين الإسلامي. . . ويورد توماس 
أرنولد هذا الحدث في كتابه «تاريخ الدعوة» 
(ص 777)» باعتباره المثال الوحيد لحكمة مسيحية 
شاركت في نشر الإسلام في القرن الثامن عشرء وذلك 
لاعتقادها أن القرغيزء لشبههم الكبير للتتار من 
المسلمين في الصفات الجسدية» هم مسلمون مثلهم . 
وفي محاولة لكسب ولائهم في إطار الدولة الوطنية 
الروسية؛ سعت روسيا إلى إظهار عنايتها بخصوصيتهم 
الحضارية والدينية» وأبدت رغبتها في رفع مستواهم 
الحياتي والروحي» فأرسلت لهم البعئات الدينية 
والأموال الكافية لتشييد المساجد والمدارس الإسلامية. 
ويقول أرنولد: «يدين القرغيز بدخولهم الإسلام إلى 
هذه الحقيقة» وهي أن الروس الذين عذوهم مسلمين » 
أصروا على معاملتهم كما لو كانوا كذلك؛ وقد منحوا 
الأموال الضخمة لبناء المساجد؛ وأرسل عدد كبير من 
العلماء لإنشاء المدارس وتعليم الأطفال مبادىء 
الإسلام. . .2. 

ولقومية القرغيز في الصين ولاية لها حكم ذاتي تابع 
لمقاطعة «السينكيانغ» الورغورية؛ وعاصمتها «أتورشي». 
واحتفظ القرغيز بلغتهم الخاصة. وهي كذلك من أرومة 


الصين 


اللغة التركية» وهم يستخدمون الحروف العربية في 
الكتابة . 

* تأتي بعد قومية القرغيز قومية السالارء وهم قوم 
يتحدرون من قبائل الغز التركية. وتذكر المصادر القديمة 
أن الديغرر كانوا قد قضوا على دولتهم في منغوليا 
الداخلية. وتجب الإشارة هنا إلى اختلاف المصادر 
التركية والفارسي والعربية في كتابة اسم السالار. فهم 
سالور أو صالور أو سلفر (كما أوردها الكشفري في 
ديوان لغات الترك)» مما يثير سؤال حقيقياً: هل هؤلاء 
هم نفس سالار الصين؟ 

تميل المصادر الحديثة لتأكيد هذه الفرضية» وتذهب 
إلى أن قبائل السالار كانت اضطرت لمغادرة أرضها الأم 
فى مناطق تركمانستان الحالية» بسبب سياسة الدولة 
النتجرقة ميت خلال الثرات الجبكية ما بين 
9و11718ء عبر طريق سمرقند وطرفان وصوتشو 
حتى وصلوا إلى مناطق التركستان الشرقية» وهم من 
يشكل شعب السالار في قانصو اليوم . 

ويتمركز أغلب أبناء هذه القومية في محافظة 
«تشيهو» ذات الحكم الذاتي لقومية السالار في 
شنغهاي» وتنتشر البقية في محافظة هو الونغ المجاورة» 
وفي منطقة داخو جيا في ولاية ينشا ذات الحكم الذاتي 
لقومية الخوي في قانصو. أما لغتهم فهي من أرومة اللغة 
التركية» ويستخدمون كذلك الحروف العربية في 
الكتابة . 

* الأوزبك: اتخذت قبائل الأوزيك اسم زعيمها 
أوزبك خانء الذي كان على رأس القبيلة الذهبية 
المغولية من سنة ١١‏ إلى سنة »١714٠‏ والذي اشتهر 
بحماسة للدين الإسلامي» إلى درجة القول إنه كان 
وضع خطة لنشر الإسلام في كافة أرجاء البلاد الروسية . 

ومن المرجح أن تكون القبائل التي تسكن الصين 
اليوم من الأوزيك قد دخلت الإسلام في عهد أوزبك 
خان كذلك . ويتعايش الأوزبك بشكل خاص مع بقية 
الشعوب التركية في سينيكانغء ولغتهم من أرومة اللغة 


التركية؛ التي تستخدم الحروف العربية في الكتابة . 

* الطاجيك : وهم قوم سكنوا منذ القدم قمم هضبة 
«الباميير» التي تمثل محافظة تاشكور قاند اليوم. وهم 
من أصول فارسية؛ ويتحدثون إلى اليوم اللغة الفارسية» 
التي تتخذ الحروف العربية في الكتابة . 

وينتمي طاجيك الصين في حقيقة الأمر إلى الشعب 
لكيه الذى تفده توبور به طاح سا0 الكالية على 
الحدود الأفغانية ‏ الصينية . وفي الوقت الذي ينتمي 
طاجيك الصين إلى المذهب الإسماعيلي» كما هو 
الحال مع بعض أفراد الشعب الطاجيكي في طاجيكستان 
نفسهاء إلا أن بقية هذا الشعب تنتمي إلى المذهب 
السني الحنفي (يقدر عدد السنة الأحناف في 
طاجيكستان حوالى ثلاثة ملايين نسمة) مقابل الف 
ولفمْسمنة النتفة اتقربا من الإسشاعلية): 

كما ينتشر بعض أبناء قومية الطاجيك في محانظات 
صينية أخرى مثل محافظة شاتشه وجو ولبشان» ويستقر 
بعضهم في منطقة تركستان الشرقية في تعايش ناجح مع 
الشعوب التركية هناك؛ على رغم استمرار استخدامهم 
لغتهم الأم: الفارسية» وينتمي الطاجيك المقيمون في 
تركستان إلى المذهب الحنفي . 

* قومية «البوان»: وهم يمثلون الفرع الثاني من 
الهجرة المغولية نحو الصين» وجاءت تسميتهم نسبة 
إلى مدينة باوان في محافظة تو نغرن في مقاطعة 
شنغهاي حيث كانوا يقطنون. وقد اضطروا للهجرة منها 
نتيجة لاضطهار حكام المنطقة الذين كانوا على الدين 
البوذي» ليستقروا بدينهم في ولاية خنشو (لينشا 
اليوم)؛ حيث لا زالوا يقطنون في حدود محافظة جيش 
ذات الحكم الذاتي لقوميات بوان ودونغشيانغ وسالارهء 
وصارو يعرفون هناك بأهل باوانه. 

وقد أعطت الحكومة الصينية هذا الاسم رسمياً لهذا 
الشعب أثناء التنظيم السياسي الأخير للصين . أما لغتهم 
فإنها تنتمي إلى أرومة اللغة المنغولية. 


* تأتي أخيراً قومية التتار كعاشر قومية مسلمة في 
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الصين . (وتستخدم كلمة تتار هنا بالمعنى الخاص»؛ 
للدلالة على شعب محددء يسكن حول نهر البلنبا في 
بلاد قزان» وحتى استراخان؛ وبعض منه في شبه جزيرة 
القرم وجزء من سيبيريا ممن يتكلمون اللغة التركية) . 

وتتار الصين بهذا المعنى ينتمون إلى هذا الشعب 
نفسه» ويتكلمون نفس اللغة التركية القديمة؛ وهم 
يستخدمون الحروف العربية في الكتابة . 

ويتعايش التتار في الصين مع بقية الشعوب التركية 
في مناطق تركستان الشرقية . 

الإسلام في الصين وإشكالية القوميات 

من خلال هذه التقسيمات القومية كما أشرناء كانت 
الدولة الصينية» تحاول الوصول إلى أفضل الطرق 
لفرض قبضتها على مختلف الشعوب . والأعراق التي 
أطبقت هيمنتها السياسية والعسكرية عليهم . ولكن 
الإشكال الذي تواجهه دراسة الإسلام في الصين ‏ في ما 
بينها هنا بالقياس إلى مثل هذا الخيار السياسي» هو ما 
إذا كان ممكناً الحديث عن مسلمي الصين هؤلاء وفق 
منطق واحدء بمعنى هل تصلح أدوات التحليل التي 
نستعملها فى دراستنا عن الويغور مثلآء لأن تطبق على 
الدونغشيانغ أو على الخوي أو على الطاجيك؟ خصوصاً 
أن لكل من هذه الأعراق لغة مختلفة» وتاريخا مختلفاء 
وحاضراً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً مختلفاً؟ 

ما يمكن التأكيد عليه من خلال هذا العرض السريع 
للموضوعء هو أن انتماء كافة المسلمين القاطنين أراضي 
الدولة الصينية للدين الإسلامي هو واحد بعينه. 

ولا يكاد يفصل أو يفرق بين ممارساتهم وأعيادهم, 
وأفراحهم في هذا الاتجاه أي فاصل . بل تكاد الهوية 
«الإسلامية» أن تتحول إلى «الهوية القومية» لكل هؤلاء. 

ومع ذلك يظل الجانب الثقافي والتاريخ السياسي 
والحضاري, والحاجز اللغوي يفصل بين هؤلاء» ويميز 
بينهم. ومن هنا يأتي الإشكال البحثي الذي كثيراً ما جر 
الدراسات المتعجلة التي حاولت التعرض لموضوع 
الإسلام في الصين» إلى مأزق منهجي صعب. ففي 


الصين 
حقيقة الأمر يكاد يستحيل مثلاً تعميم أي من 
الملاحظات الميدانية: السوسيولوجية منهاأو 
الأنشروبولوجية أو حتى السياسية» التي قد يتم جمعها 
عن المسلمين الويغور على غيرهم من مسلمي الصين . 

فلا يمكن القول على سبيل المثال- إن فكرة 
الجامعة التركية هي ما يزهر قلب سكان الباير من 
الطاجيك الفرسء أو إن أشعارالكشغري هي نزهة 
المشتاق للأدب أو الشعر عند البوان من المغولء» أو إن 
الخوي كالويغور يسعون للإنفصال عن الدولة الصينية! 

وعلى رغم ما قد يجمع ما بين القازاق والأوزبك 
والقرغيز والتتار مع الويغور من تاريخ ثقافي؛ ولغة 
مشتركة:ء إلا أن عامل الانتماء للأرض وهو المؤشر 
الذي أثار دهشة مختلف الدراسات ‏ يجعل من الويغور 
وحدهم أصحاب شرعية في مناطق التركستان؟ بينما 
وفد الآخرون إليها من الخارج . 


هكذا يرفض الويغور أي منطق يحاول أن يجعل من 
كل هؤلاء الشعوب التركية على مستوى واحدء أو أن 
يعطى لهم نفس الحق في تلك الواحات الويغورية 
الوارفة . وهم عادة ما ينتفضون بشدة ضد كل المحاولاات 
المنهجية» أو العملية في هذا الاتجاه. وعلى رغم كل 
ترحيبهم بإخوانهم في الدين للإقامة بينهم» إلا أن ذلك لا 
يعطي لهؤلاء أي حقد نهائي في أرضهم . 

ويمكن أن نلاحظ في هذا الخصوص أن العديد من 
المصادمات المسلحة كانت تقع بين الويغور وإخوانهم 
في الدين من الخوي (وهم الصينيون المسلمون) ممن 
تم تهجيرهم نحو مناطق الويغور بقرار سياسي؛ في 
إطار السياسة التدريجية للحكومة المركزية لدمج 
التركستان نهائيا بالدولة الصينية» وذلك لاعتبار الويغور 
هؤلاء صينيين بالأساس لا يختلفون عن غيرهم من 
الصينيين الخان الذين جاؤوا لاحتلال أراضيهم . 

على هذا الأساسء لا بد لمقولة «مسلمي الصين» 
أن تحمل بالضرورة كل هذا التنوع والاختلاف» لأنها 
تفقدء بالتالي» معناها إذا ما تم جرّها للحديث عن 


الفد 
عرق واحد من هذه الأعراق بمعزل عن البقية . 

من ناحية أخرى» فإن مقولة «الصينيين المسلمين» 
غير صالحة للإشارة إلا لأفراد قومية «الخوي» من 
الصينيين» إذ أن الانتماء العقائدي والنفسي والثقافي 
للدين الإسلامي؛ يجعل من مشاعر كل هؤلاء تتبلور 
بعمق في ما يمك تسميته ب «الهوية الإسلامية» وهي ما 
يحاول الخوي أن يؤكدوا عليه من خلال إصرارهم على 
الاختلاف عن «الخان» وفق هذا المعنى. وقد استطاعوا 
أن يطوروا لغة صينية خاصة بهم» يزركشها الشباب 
خاصة بالمفردات العربية والتعابير الإسلامية» فالحديث 
عن شهر رمضان الذي لا يعرفه #الخان» أو السؤال عن 
«الجماعة» ويقصد بها جماعة المسجد. . . وغير ذلك. 
هذه اللغة يُشار إليها في اللغة الصينية ب «خوي خوى 


حرا وز تعر تسعن : حكهده ويح ل الخريراق 


المسلمين) الخاصة . 
وهذا التعبير يتخذه هؤلاء لإعلان هويتهم الإسلامية 
المتميزة . 


مع ذلك يصعب النظر إلى هذه «الهوية) إن صح 
التعبير ‏ خارج الهوية الوطنية الصينية» لأن هؤلاء 
من دون حدودء ملايين الشهداء في سبيل أرض الورطن 
«الصين» أمام مختلف أشكال العدوان التي تعرّضت لها 
الصين عبر تاريخها. ولهذا كانت لهم مكانتهم الخاصة 
في قلب هذا الكيان الوطني الصيني الذي لا ينظر إليهم 
إلا باعتبارهم أبناءه من المسلمين . هذه الحقيقة يقابلها 
الأم «ويغورستان» عن الأراضي الصينية؛ والانفصال عن 
سعاد الوحيدي 


الضد 


قال السيد محسن الأمين: 


اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر بالشيء النهي 
عن ضده. وهذه المسألة من مهمات المسائل الأصولية 
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لدقة مأخذها وكثرة فروعها في الفقه (وأهم ما فيها) 
أمران (الأول) تحقيق الحال في اقتضاء الأمر بالشيء 
النهى عع كه الناس مع لز لفظا إن ذلك عر 
محل الإشكال ومحط الأنظار وأهم ما فيه إثبات أن 
فعل الواجب هل يتوقف على ترك ضده فإذا ثبت 
التوقف كان ترك الضد واجباً بناء على ما هو الحق من 
وجوب مقدمة الواجب فيكون فعله حراماً وهو معنى 
النهي عنه وإلا لم يبق دليل على حرمة الضد. 
(الثاني) إذا أمر بضدين أحدهما موسعاً والآخر 
مضيقاً ففعل الموسع هل يبطل إذا كان عبادة (أما الأمر 
الأول) فقد اختلف أنظار فحول العلماء فى توقف فعل 
الضد على ترك ضده كما اختلف في توقف الترك على 
الفعل (والمراد) بالضدين الأمران الوجوديان اللذان لا 
يمكن اجتماعهما فإن كان لهما ثالث أمكن ارتفاعهما 
وإلا لم يمكن كالحركة والسكون (والذي) نسب إلى 
المشهور توقف فعل الضد على ترك ضده دون العكس 
(والعكس) محكي عن الكعبي وعن الشيخ الرئيس أنه 
قال وجود الضد سبب لانتفاء الضد الآخر انتهى وتوقف 
فناء الضد على طريائان الضد مشهور بين المتكلمين 
(والذي) اختاره سلطان العلماء والمحققون من أهل 
عصره وما قاربه وحكاه بعض المعاصرين عن سيد 
محققي الحكماء وعن الفاضل البهائي في الزبدة 
والفاضل الجواد في شرحها والمحقق السبزواري عدم 
التوقف من الجانبين وهو الحق (وعن) المحقق 
الخوانساري التفصيل بين رفع الضد الموجود وعدم 
الضد المعدوم بالتزام كون الأول مقدمة لمجيء الضد 
الآخر وإنكار المقدمية في الثاني فهو مفصل بين الرفع 
والدفع في ترك الضد وأما فعل الضد فليس مقدمة للترك 
مطلقاً مستظهراً ذلك أيضاً من المحقق الدُوّاني فهذه 
أقوال أربعة (وزيد) فيها خامس وهو التوقف من 
الجانبين وعزي إلى الحاجبي والعضدي ولكن لا ينبغي 
عده بين الأقوال فإنه ما كان ليقول عاقل فضلاً عن عالم 
بالتوقف من الجانبين الذي هو دور محال (والذي) 
صدر منهما أنهما في مسألة الضد اعترفا بتوقف فعل 


١غ‎ 


الواجب على ترك ضده لكن منعاً وجوب المقدمة رفي 
مسألة أخرى وهي شبهة الكعبي في إنكار المباح اعترفا 
بأن فعل المباح مقدمة لترك الحرام ولكن منعاً أيضاً 
وجوب المقدمة فلزمهما القول بالتوقف من الجانبين ولا 
شك أنهما حين البحث ني إحدى المسألتين غفلا عما 
ذكره في المسألة الأخرى ومثل هذا لا يعد قولاً في 
المسألة كما لا يخفى (والمقصود) بالبحث تحقيق توقف 
فعل الضد على ترك ضده وعدمه (أما العكس) فلا بحث 
لنا عنه , 

(احتج) القائلون بتوقف فعل الضد على ترك ضده 
الذين فرعوا عليه اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده 
بأن الضدين متنافيان لذاتيهما بحيث يمتنع اجتماعهما في 
محل واحد فإن ذلك هو معنى التضاد فيكون فعل كل 
ضد مانعاً عن الآخر إذ لا معنى للمانع إلا ذلك وعدم 
المانع شرط بالبديهة وعليه الاتفاق فترك كل ضد مقدمة 
شرطية لفعل الضد الاخر. 

ولا مانع من كون العدم شرطأً في الوجود لأن 
الشرط ليس بمؤثر وإن توقف عليه تأثير المؤثر إنما 
الممتنع كون العدم هو المؤثر في الوجود وإلا لانسد 
إثبات وجود الصانع . 

(وأورد) على هذا الاحتجاج بأن مجرد التنافي بين 
الشيئين وعدم اجتماعهما لا يقضي بالتمانع فقد ثبت 
التنافي وعدم التمانع في أمور كثيرة باعتراف من قال 
بتمانع الضدين وذلك كالنقيضين (وهما الأمران اللذان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود) وكالضد 
ولوازم ضده وكالضدين اللذين يكون وجود أحدهما 
وعدم الآخر معلولين لعلة واحدة (وبالجملة) المانع ما 
يلزم من وجود العدم بمعنى أن يكون وجوده مقتضياً 
ومؤثراً في عدم الممنوع كالرطوبة المانعة من إحراق 
النار وحينئذ فيكون تأثير النار للإحراق مشروطأ بعدم 
الرطوبة وموقوفاً عليه ومجرد كون الشيئين لا يجتمعان 
في الوجود من غير ثبوت التمانع المصطلح بينهما لا 
يقتضي كون وجود أحدهما موقوفا على الآخر كما لا 


الفمد 

هذا وقد استدل بعضهم على كون الضد مانعاً بأنا 

لو فرضنا وجود أحد الضدين وفرضنا وجود مقتضي 

الآخر جامعاً لجميع شرائط التأثير غير عدم الضد 

الموجود لم يؤثر إلا بعد ارتفاعه وهذا دليل على كون 

الضد مانعا من ضده وإلا لترتب المقتضى على 
المقتضي لاستحالة تخلف المعلول عن العلة. 


وأورد عليه بأمور (منها) أن توقف تأثير العلة على 
عدم الضد لا يقتضي كون الضد مانعاً لجواز أن يكون 
وجود الضد سببا لانتفاء الشرط فيكون وجود الشرط 
موقوفاً على عدم الضد فيكون توقف تأثير المقتتضي 
على عدمه عرضيا ناشئا من توقف شرطه عليه فلا يكون 
وجوده مانعاً إذ سبب انتفاء الشرط لا يعد مائعاً رلما 
كان وجود العرض مشروطاً بقابلية المحل فإذا وجد 
السواد في محل انتفى شرط وجود البياض وهو قابلية 
المحل لاشتغاله بالسواد (لا يقال) إذا فرضت أن وجود 
الضد مشروط بقابلية المحل فهو موقوف عليه فإذا 
كانت قابلية المحل موقوفة على عدم الضد الآخر كان 
وجود الضد موقوفاً عليه أيضاً وصار وجود الضد الآخر 
مانعاً منه (لأنَا نقول) تظهر الثمرة في صورة تعدد 
الأضداد فلو كانت ثلاثة كالسواد والبياض والحمرة فإذا 
وجدت الحمرة في محل وفقد السواد والبياض فلو كان 
كل من السواد والبياض مانعاً من الآخر كان وجود كل 
منهما موقوفاً على عدم الآخر أما لو كان وجود كل 
منهما سبباً في فقدان شرط الآخر لم يكن وجود واحد 
منهما موقوفاً على عدم الآخر حال عدمه وإنما يكون 
موقوفاً على عدمه حال وجوده أما حال عدمهما فليس 
شيء منهما موقوفاً على عدم الآخر بل وجود كل منهما 
موقوف على عدم الحمرة الشاغلة للمحل والموجبة 
لفقد الشرط (ثم) إن حاصل هذا الرد يرجع إلى منع 
إمكان وجود مقتضى الضد جامعاً لجميع الشرائط سوى 
عدم الضد الآخر كما لا يخفى (منها) أنه مع تسليم ما 
ذكر إنما نثبت مانعية الضد في الصورة التي ذكرها لا 
على الإطلاق ويجوز كون الشيء مانعاً في حال والمفيد 
في المقام إثبات المانعية على الإطلاق . 


الضضد 

احتج المانعون من توقف فعل الضد على ترك ضده 
بوجوه أقواها وجهان (الأول) إن من المعلوم بالوجدان 
أنه إذا حصلت إرادة المأمور به وانتفى الصارف عنه 
حصل هناك أمران فعل المأمور به وترك ضده فيكونان 
إذاً معلولى علة واحدة فلا وجه لجعل ترك الضد من 
دما نمز الآخر وذلك مثل السيب الباعث على 
حصول أحد النقيضين فإنه هو الباعث على رفع الآخر 
و حر زنويت ييا بل جنا بو روات ف مر 
واحدة (أقول) وهو جيد فإن من كان مشغولا بالكتابة 
مثلاً ثم عرض له ما يوجب ذهابه إلى السوق فتركها 
وذهب إلى السوق فإنه يرى من نفسه أن الشوق والرغبة 
في الذهاب إلى السوق هو الذي نشأ عنه ترك الكتابة 
والذهاب فى آن واحد ولا يجد ترتباً بينهما (وقال) بعض 
المحققه سس المعاص رد : إن صريح الوجدان شاهد بأن 
ترك الضد إما مستند إلى إرادة الضد الآخر كاستناده إليها 
وينبعث منها كانبعاثه أو إلى الصارف الذي هو مقارن 
للإرادة وعلى التقديرين لا يكون لأحدهما تقدم طبعي 
على الآخر فكيف يكون مقدمة شرطية له (انتهى) . 

(وكأن) مراده الترديد بحسب الحالات فإنه مرة 
بوجد صارف عن أحد الضدين مقارن لإرادة الآخر ومرة 
لا يكون هناك صارف غير إرادة الآخرة. 

(الثانى) إن ترك الضد لو كان مقدمة لفعل ضده 
لكان الفعل أيضاً مقدمة اللترك بطريق أولي لأن منشأ 
التوقف الذي زعموه هو المانعية حيث عللوه بها وهي 
موجودة من الطرفين فإذا كان عدم الضد شرطأ في وجود 
ضده كان وجود ضده علة في عدمه لأن وجود المانع 
علة تامة في عدم الممنوع إذ بوجوده يفقد جزء من أجزاء 
العلة التامة للوجود وهو الشرط من حيث إن عدم المانع 
شرط ومن العلوم إن فقد جزء من أجزاء علة الوجود علة 
نامة في العدم وحينئذ فيتوقف كل من الفعل والترك على 
الاخر وهو دور محال فتوقف الفعل على الترك توقف 
المشروط على الشرط وتوقف الترك على توقف 
المعلرل على العلة ولذلك قيل إنه أولى بالتوقف فإن 
توقف المعلول على علته أوضح وأكد من توقف 


١6م‎ 


المشروط على شرطه (وإلى هذا الوجه) أشار سلطان 
العلماء في حاشية العضدي على ما حكي عنه حيث 
قال: فلو كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده فكون فعل 
الضد مقدمة لترك ضده أولى بالإذعان ولما كان 
منشأتوهم التوقف هو مقارنة الاتفاقية» حصل ذلك 
الاشتباه في المقامين مع أنه محال. اه. (وقال) في 
حاشية المعالم في جواب احتجاج من احتج على 
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده بأن فعل الواجب 
لايتم إلا بترك ضده. . إلخ. ما لفظه: التحقيق في 
الجواب منع كون ترك الضد الخاص مقدمة وموقوفاً 
عليه للواجب وإنما يحصل معه في الوجود بلا توقف 
من الطرفين والعجب توهم الكعبي كون فعل أحد 
الضدين مقدمة لترك الضد الآخر على عكس المذكور 
هنا وأعجب من ذلك تسليم مصنف المختصر وشارحه 
ما ذكر الموضعين مع تنافيهما وإنما أجابا في الموضعين 
بمنع كون مقدمة الواجب واجباً مطلقاً التهى . 

وقد أجيب عن لزوم الدور المذكور بأنه وإن قلنا 
بتوقف فعل الضد على ترك ضده لا يلزم منه توقف 
الترك على الفعل حتى يلزم الدور فإنه إذا فقد المقتتضي 
للضد كالصلاة مثلا أو فقد جزء من أجزاء علته غير عدم 
المانع كان ذلك كافيا في عدمه ولا يتوقف على وجود 
المانع كالإزالة بل سواء وجد أو فقد تعدم الصلاة علتها 
التامة نعم لو فرض وجود مقتضي الصلاة وجميع أجزاء 
علتها غير عدم المانع وهو الإزالة بحيث لولا المانع 
لوجدت كان عدمها حينئذ موقوفا على الإزالة فيجيء 
الدور إلا أن هذا الفرض يجوز أن يكون محالاً فلا يلزم 
الدور لأن الموقوف على المحال هكذا نقل عن 
المحقق الخوانساري مكتفياً باحتمال كون هذا الفرض 
محالاً لكفاية الاحتمال في رد الاستدلال. 

وحاول بعض المحققين في حاشية المعالم إثبات 
استحالة مجامعة فعل الضد لتمام المقتضي لفعل ضده 
ولم يكتف بالاحتمال فقال ما حاصله : لأن وجود الضد 
لا بدله من إرادة سابقة عليه وهي كافية في سببية الترك 
لأن السبب الداعي إلى أحد الضدين طيداز فته عق لاخر 
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فلا يكون الترك مستنداً إلى فعل الضد في وقت من 
الأوقات فلا يكون فعل الضد مجامعاً لتمام المقنضي 
لفعل الضد الآخر إذ وجود الصارف ينافي وجود تمام 
المقتضي إذ من تمامه الإرادة وهي لا تجتمع مع إرادة 
الضد الآخر (ثم) اعترض على نفسه بإمكان تقرير الدور 
بين إرادة الضد ونفس الضد الآخر فإنهما أيضاً متضادان 
فيقال إرادة الإزالة سبب في ترك الصلاة كما ذكرت فلو 
كان ترك الصلاة مقدمة لإرادة الإزالة لزم الدور 
(وأجاب) بمنع التضاد بينهما لأن مجرد عدم الاجتماع 
لا يقنضي المضادة كما في لوازم المتضادين ومدار 
التضاد على عدم إمكان الاجتماع الذاتي وامتناع 
الاجتماع في المقام عرضي فإن امتناع اجتماع إرادة 
الضد مع ضده من جهة مضادة هذه الإرادة لإرادة الضد 
الآخر ولذا كانت إرادة أحدهما صارفة عن الآخر 
(وأجاب) بأن إرادة الفعل وعدمها إنما تتفرع على 
حصول الداعي وعدمه فقد لا يوجد الداعي إلى الضد 
أصلاً فيتفرع عليه عدم الإرادة من غير أن يتسبب ذلك 
عن إرادة الضد الآخر وقد يوجد الداعي لكن يغلبه 
الداعي إلى الضد الآخر المأمور به مثلاً فلا يكون عدم 
الإرادة حينئذ أيضاً مستنداً إلى إرادة الضد الآخر بل إلى 
غلبة داعيه وعلى أي حال فلا تأثير لنفس الإرادة في 
انتفاء الإرادة الأخرى بل كل من إرادة أحد الضدين 
وعدم إرادة الآخر مستند إلى علة واحدة وهي تملبة 
الداعي (ثم) أورد على نفسه بأنا نجري الكلام بالنسبة 
إلى غلبة الداعي إلى الضد المأمور به وغلبة الداعي إلى 
ضده لكونهما ضدين وقد صار رجحان الداعي إلى 
الفعل سبباً لانتفاء رجحان الداعي إلى ضده والمفروض 
توقف الرجحان المذكور على انتفاء رجحان داعي 
داعي الفعل وانتفاء رجحان داعي ضده بل رجحان 
الداعي إلى الفعل إنما يكون بعين مرجوحية الداعي إلى 
الضد فهما حاصلان في مرتبة واحدة من غير توقف 
بينهما حتى يتقدم أحدهما على الآخر في المرتبة 
فرجحان الداعي إلى المأمور به مثلا مكافىء في الوجود 


الضد 


لمرجوحية الداعي إلى ضده إذ الرجحانية والمرجوحية 
من الأمور المتضايفة ومن المقرر عدم تقدم أَخيَن 
المتضايفين على الآخر فى الوجود. 


وأورد عليه (أولا) بأنه صرح في دفع الدور بأن ترك 
الضد مستند إلى إرادة الضد لا إلى نفسه وفى جواب 
السؤال الثاني بأن ترك الضد مستند إلى عدم الداعي 
وهما متناقضان (وثانياً) بأن ما ذكره في دفع الدور من 
منع توقف الترك على الفعل قاض بعدم توقف الفعل 
على الترك أيضاً لأن مقدمية الترك للفعل إنما نشأت من 
كون كل من الضدين مانعاً من الآخر وعدم المانع شرط 
فإذا فرض استحالة استناد ترك أحد الضدين إلى فعل 
الآخر كما يدّعيه لم يكن وجود أحد الضدين مانعاً من 
الآخر لأن المانع ما يؤثر في عدم الممنوع والمفروض 
هنا خلافه (وثالثا) إن ما ذكره من استحالة مجامعة فعل 
الضد لتمام المقتضى لفعل ضده ممنوع والمفروض هنا 
خلافه (وثالثاً) إن ما ذكره من استحالة مجامعة فعل 
الضد لتمام المقتضى لفعل ضده ممنوع لجواز اجتماع 
تمام المقتضي مع الفعل بأن توجد الإرادة للضد ولم 
يبق مانع من وجوهه إلا الاشتغال بضد آخر (وفيه) إن 
المسلم وقوعه هو حصول ميل وشوق إلى فعل الضد 
المعدوم لكن لا بد أن يكون الشوق والميل الحاصل 
إلى الضد الموجود أقوى منه وإلا لترك الموجود وأوجد 
المعدوم وحينئذ فلا يكون تمام المقتضي موجوداً لأنه 
عبارة ععن الإرادة التامة التي يترتب عليها حصول الفعل 
لولا المانع والإرادة هنا ناقصة مغلوبة بإرادة الضد 
الموجود وهي التي نشأ منها عدم الضد لا من وجود 
الضد الآخر كما لا يخفى (ورابعاً) إن آخر كلامه استقر 
على أن إرادة أحد الضدين مستندة إلى غلبة الداعى 
وانتفاء إرادة الآخر إلى مغلوبية الداعي والغالبية 
والمغولبية من الأمور المتضايفة التي لا توقف ولا 
ترتب بينها وهذا على خلاف مقصوده أدل لأن العلتين 
إذا كانتا في مرتبة واحدة بأن كانتا متضايفتين أو معلولتي 
علة واحدة كان معلولاهما أيضاً كذلك وكذا إذا كان 
لمعلوليهما معلول آخر وهكذا فإن النسبة الملحوظة في 


ضوابط الأصول 


آخر مراتب العلل ثابتة في جميع مراتب المعلولات 
ويمتنع انقلابها من التضايف إلى الترتب الطبيعي بين 
المعلولين والألزم تخلف المعلول عن العلة (وخامسا) 
إن مرجع الجواب عن الدور بهذا الوجه إلى الدليل 
الوجداني الذي أقيم على عدم كون ترك الضد مقدمة 
لفعل ضده حيث إن القائل بكون الفعل والترك متقارنان 
متساويان في الرتبة وليس لأحدهما تقدم على الآخر 
حتى يكون مقدمة له يقول إن ترك الضد وفعل الضد 
ينشئان من شيء واحد وهي إرادة الضد مثلاً وأن كلاً 
منهما يستند إليها ولا مدعى له سواه فقد جرى الحق 
على سآن التحيت ع "سيف لا بشع 

وأما التفصيل في توقف فعل أحد الضدين على ترك 
الآخر بين رفع الضد الموجود فيتوقف وعدم الضد 
والمعدوم فلا يتوقف فهو من متفرداته ومع ذلك فلم 
يذكر له حجة وإنما اقتصر على قوله يجوز أن يقال إن 
المانع إذا كان موجوداً فعدمه مما يتوقف عليه وجود 
الشيء وأما إذا كان معدوماً فلا وقد احتج له بعضهم 
ببعض الوجوه الضعيفة فلا نطيل بذكرها وردها (هذا) 
الكلام على الأمر الأول. 

(وأما الأمر الثاني) وهو أنه إذا كان أحد الضدين 
المأمور بهما موسعاً والآخر مضيقاً فهل يبطل الموسع 
إذا فعله قبل المضيق وكان عبادة فعلى القول باقتضاء 
الأمر بالشيء النهي عن ضده يلزم البطلان لاقتضاء النهي 
في العبادات الفساد وهذه هي ثمرة الخلاف في مسألة 
الضد مثال ذلك من صلى في الوقت الموسع ولم يزل 
النجاسة على المسجد مع علمه بها وقدرته أو صلى 
وعليه دين مستحق وصاحبه يطالب به ولم يؤده أو سافر 
إلى الحج وعليه من الخمس أو الزكاة أو الدين ولم يؤده 
مع عدم إمكان التأدية في السفر إلى غير ذلك (وأنكر) 
الشيخ البهائي تنلل هذه الثمرة فحكم بفساد الضد 
الموسع مع كونه عبادة لأن الأمر بالشيء مضيقاً إن لم 
يقتض النهي عن ضده فلا أقل من أن يقتضي عدم الأمر 
بضده فيفسد لعدم الأمر لعدم إمكان صحة العبادة بغير 


أمر . 


لا 


وأورد عليه بأنه يكفي في صحة الضد مجرد 
الرجحان والمحبوبية للمولى فيصح والحال هذه أن 
يتقرب به والضد بناء على عدم حرمته لم يخرج عن 
المحبوبية والرجحان لعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته 
وخروجه عن قابلية التقرب وإنما ارتفع الأمر المتعلق به 
فعلاً من جهة المزاحمة لا غير. 

والحق عدم ارتفاع الأمر بالموسع بالكلية بل هو 
باق لكنه مقيد بعصيان الأمر المضيق وبذلك يندفع 
محذور قبح اجتماع الأمر بالضدين لأن ذلك إذا كانا 
مطلقين أما إذا كان أحدهما مطلقاً والآخر مقيداً بعصيان 
الأمر بالمضيق والعزم عليه فلا كما هو واقع في 
العرفيات (وقولهم) بكفاية الرجحان والمحبوبية في 
صحة التقرب وإن لم يكن أمر فعلاً اعتراف منهم بما 
ذكرنا من حيث لا يشعرون وإذا كان هذا الفعل باقياً 
على الرجحان والمحبوبية فأي مانع من طلبه على تقدير 
العصيان أو العزم عليه. 


ضوابيط الأصول 
للسيد إبراهيم الموسوي القزويني 


السيد إبراهيم الموسوي القزويني» ابن محمد باقر 
١0‏ 5558اهم/ 86- 14818م). 

كان أبوه من السادات الموسويين في «خويين» 
إحدى قرى ضواحي قزوين. ولد في قزوين» وهاجر 
في صباه مع أبيه إلى كرمانشاه ودرس على مدرسيها 
هناك؛ ثم قصد العراق وأقام في كربلاء ودرس فيهاء 
ولم يلبث أن عاد إلى كربلاء. فأسّس حوزة للدرس في 
مدرسة «سَرْدار) تقاطر إليها الكثير من الطلاب» وئال 
الشهرة والمرجعية . وفي حوالى ١18454/١5١‏ بلغت 
فتنة الشيخية من أتباع الشيخ أحمد الأحسائي والسيد 
كاظم الرشتي أوجها في كربلاء. فتعرض القزويني 
الذي كان مناوئاً لهم إلى أذاهم وهجماتهم. وحين 
ضاق به المقام في كربلاء اضطر للتوجه إلى الكاظمية. 
ثم ما ليث أن عاد إلى كربلاء. وكانت حوزة درس 
القزويني واسعة جداًء وموضع اهتمام» فقد درس فيها 
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أغلب علماء إيران والعراق الشهيرين في القرن /١7‏ 
48 ومن أهمهم الملا علي الكني والسيد أسد الله 
الشفتي ومحمد باقر الخوانساري وميرزا محمد 
التنكابنى. 


أصول شريف العلماء» نتائج الأفكار في علم الأصول»؛ 
دلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام . 
الطائف 


تبعد عن مكة 8١‏ كلم وهي مدينة جاهلية قديمة. 
تنسب إلى وج بن عبد الحي من العماليق» وسميت 
باسمه (وج) ونسب إليها واديها فقيل: وادي وج» إلى 
أن بنت ثقيف حولها سوراً يمنعها من غارات المغيرين 
يطوف بهاء ومن ذلك الحين سميت الطائف . فقال أبو 
طالب : 

أتاهم معشر كي يسلبوهم 

فحالت دون ذلكم السيوف 
كانت في العصر الجاهلي قريتان فقطء. إحداهما 
فرضى انك تناف رشو بها ولن الطاكفه الاك رق 
على الجانب الآخر ناحية الوكين والواذئ يمر بن 
القريتين. وبالرغم من جودة محاصيل الطائف الزراعية 
وجودة فاكهتها وكثرة أعنابها وتفوق أهلها في عمل 
الدباغ وصناعة المنجنيق وتعاطيهم كل أسباب التجارة» 
إلا أن الطائف إذ ذاك كان على حالة سيئة : بيوتها لاطئة 
حرجةء وبقايا مياه الوادي تجري عليه مياه المدابغ التي 
يدبغ فيها الأديم تصرع الطيور رائحتها إذا مرت بها. 
قال ياقوت”'2: وهي طيبة الهواء شمالية ريما جمد 
فيها الماء في الشتاء» وفواكه أهل مكة منها. 
والجبل الذي هي عليه يقال له: غزوان» وكان 
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الطائف 


بعض الملوك يقول: اغبط الناس عيشا عبدي أو قال 
مولاي سعد. وكان يلي أمواله بالحجاز ويرتبع جدة؛ 
ونتقيظ الطائف ويشعو بمكة:: كذلك وضف محملاين 
عبد الله النميري زينب بنت يوسف أخت الحجاج 
بالنعمة والرفاهية قال: 
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وبعد الإسلام بقي الطائف راكداً في عمرانه وتطوره 
اللهم إلا قبائل من قريش وثقيف كانت في مزارعها 
تحرث وتعمر وتصدر بعض الفاكهة إلى مكة» ويعتقد 
كثير من أهل العلم بالطائف الذين أدركناهم أن موقع 
الطائف القديم ومكان حصنه الذي بنته ثقيف 
وحاصرهم النبي يَلْكّكُ فيهء هو من الناحية الجنوبية عن 
جامع ابن العباس بينه وبين الجامع مسيل وادي وج» 
أي أعلى أرض أم نوبي بساتين حوايا وأرض المشايخ 
المسماة (زعيدة) بين شهار وعودة»؛ وهذا من قبيل 
الترجيح بالظن» وريما كانت حجتهم هو ما جاء في 
تاريخ القاري”'' عند الكلام على مجيء النبي َل إلى 
الطائف المرة الثانية بعد الفتح في شوال سنة 8/هء. 
حين خرج من حنين فسلك على نخلة اليمانية ثم على 
قرن ثم بحرة الرغاء من ليّة» فابتنى بها مسجداً فصلى 
فيهء ثم من لية على نخب» حتى مرّ في طريق فسأل 
عن اسمها؟ فقيل : (الضيقة) فقال: بل هي اليسرى» ثم 
خرج منها حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة» ثم 
مضى حتى انتهى إلى قرب حصن الطائف. ووقف بهء 
وأمر بشهر الأسلحة؛ وسمّي ذلك الموقع شهاراً 
لاشتهار الأسلحة» وشرب من بثره) إلخ . 

وكان لثقيف ومن حالفهم من قريش وغيرهم كان 
لهم به مزارع متفرقة على جانبي الوادي هنا وهناك» 
وهذا ما لا خلاف فيه؛ أما مكان حصنه الذي بنته ثقيف 


وحاصروهم الرسول وليه فيه؛ وقرية سكناهم حين 
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الطائف 
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الحصارء فهو في نظري يشمل : عضبة باب الريغ جل 
ابن منديل ‏ هضبة القلعة ‏ وبعض ما كان يسمى قديماً 
بقرية الهضبةء وبها اليوم مسجد الهادي وما يجاوره. 
هذا هو في نظري أهم أجزاء هذه القرية والحصن 
وحصار النبي وَيِّةِ كان من الناحية الشمالية ثم ارتفع إلى 
موضع مسجده اليوم أي من الناحية الشرقية. وذلك 
للأمور الآتية : 

أولاً: أن ثقيفاً قدبنت حصنها لتأمن غارات 
المغيرين وهجمات المعتدين؛ ولتدافع عن نفسها 
وتحتمي به؛ وما كانت لتختار إلا موقعا مرتفعا مشرفا 
على ما حوله. لتتمكن من صد أي غارة أو هجوم 
عليهاء ومنطقة باب الريع شرقيّ محلة السلامة؛ هو 
الموقع الذي تتوفر فيه هذه الخصائص ولا بد أنهم 
حفروا بداخل الحصن بثراً في سفح الجبل أو على 
الأراضي القريبة تمدهم بالماء وقت الحاجة. 

0-6 ويؤيد ذلك ما جاء في كتب السيرة”'" أن 
النبي وَيكِ كان نازلاً حين حصار الطائف بوادي العقيق 
ولو كان الحصن على أرض أم نوبي وحوايا وقرية 
المشايخ وما جاورهماء لما وصلت سهام النبل من 
العقيق إلى الحصن ومن الحصن إلى العقيق» ويحتمل 
أن يكون الحصن شمال القرية أي أن الحصن على جبل 
القلعة والقرية على جبل ابن منديل لأنه لما أصيب ناس 
من المسلمين بجراح وقتل بعضهمء ارتفع إلى موضع 
مسجده الذي بالطائف اليوم؛. والحصن أكثر بعداً عن 
الجامع من القرية وهذا نص ما جاء في كتاب السيرة: 
(حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر 
من الصحابة تحت دبابة ثم زحقوا إلى جدار الطائف 
ليخترقوه؛ فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة 
بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا فيهم 
رجالاً فأمر رسول الله 5 بقطع أعناب ثقيف. فوقع 
الناس فيها يقطعونء فتقدم بعضهم إلى الطائف فناديا 
ثقيفاً أن أمنونا حتى نكلمكم» فأمنوهما فدعوا نساء من 
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قريش وبني كنانة ليخرجن إليهما نأبين» فقال لهما ابن 
الأسود بن مسعود: ألا أدلكما على خير مما جئتم له؟ 
إن مال بني الأسود بن مسعود حيث قد علمتم. وكان 
رسول الله و4 بينه وبين الطائف نازلا بواد يقال له 
الغقيقء :إنه ليسن بالطائت مال أبعد رشاءا وأشد مؤولة 
ولا أبعد عمارة من مال بني الأسودء وأن محمداً إن 
قطعه لم يعمر أبداً فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه الله 
والرّحمء فإن بيننا وبينه ما لا يجهل» فزعموا أن رسول 
الله و تركه لهم. فأنت ترى في هذا القول إن 
الرسول وَنكُِ كان يحاصر ثقيفاً وهو بالعقيق أو قرب 
العقيق» ولا شك أن بينه وبين الحصن نحواً من مسافة 
رمي النبل» وربما كان محل مزارع بني الأسود هي في 
محل مزارع العقيق الآن. 

الثاً: ومما يؤيد أن موقع حصن ثقيف وقريتهم هو 
ما ذكرنا ما قاله الهمداني''' (وفي قبلة الطائف حائط أم 
المقتدر الذي دعى سلامة) ومعروف أن محلة السلامة 
التي سميت باسم الحائط تقع في قبلة باب الريع تماماً. 


رابعاً: وربما تطورت هذه القرية وزيد فيها بعد 
الإسلام إلا أن أصلها على رأس الجبل الذي ذكرناء 
فهذا ناصر خسرو”" يقول لنا في القرن الخامس 
الهجري (. . . بلغنا الطائف يوم الاثنين الثاني والعشرين 
من ذي الحجة سنة 4147ه», والطائف ناحية على رأس 
جبل وقصبة الطائف مدينة صغيرة بها حصن محكمء 
وسوق وجامع صغيران؛ وبها ماء جارء وأشجار رمان 
وتين كثيرة» وبجوارها قبر عبد الله بن عباس» فقد بنى 
خلفاء بغداد هناك مسجداً كبيراً يقع القبر في زاويته» 
يسكنونها) فإذا تأملت قوله: إن الطائف ناحية على 
رأس جبل به سوق وجامع صغيران جوار قبر عبد الله بن 


.١1757١ صفة جزيرة العرب ص:‎ )١( 
(؟) رحلة ناصر خسرو ترجمة وتعليق يحبى الخشاب» ولد ناصر‎ 
خسرو فى قباديان سنة ؟ه/ "١٠م وتثقف ثقافة واسعة‎ 
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الطائف 





عباس لم يخالجك شك أن موقع الطائف القديم ومكان 
حصنه في الموضع الذي ذكرنا. 

خامساً: أما ما جاء في تاريخ القارى أن شهاراً سني 
بشهار لأنه وَيةِ أمر بشهر الأسلحة فيه» وأنه شرب من 
بئره فهذا لم أر أحداً ذكره من المؤرخين غير القارى 
وهو متأخر. 

نعم إن القول بأن الطائف القديم بساتين أم نوبي وما 
جاورها يتناقله الناس ولعل تناقلهم له من تاريخ القارى . 

وفي العصر الأموي كان الطائف في كثير من 
الأحيان مرتبطاً بولاية مكة وكان الوالي على مكة من قبل 
الخليفة هو الوالي على الطائف؛ وبالرغم من نزوح كثير 
من السكان في الفتح الإسلامي ولا سيما بعد انتقال 
مركز الخلافة من الحجازء فقد أقيم في هذا العصر 
بعض السدود وقد سار الإسلاميون'' على نهج 
المهندسين الجاهلين في بناء بعض السدود وهي قليلة 
جداً بالقياس إلى السدود التي بناها العرب قبل الإسلام 
ومن جملة السدود الإسلامية : 

١‏ سد أقيم في موضع يبعد عن الطائف زهاء ستة 
أميال يقال له (سد العياد). وكان ذلك فى سنة (608) 
للوجرة وقد أقيم بالخصارة وحذها فلم يضم سوتدنيه 
عبد الله إبراهيم» مادة ما من مواد البناء مثل الملاط أر 
الطين وما شابه ذلك بين الحجارة لتثبيتها وضمٌ بعضها 
إلى بعض حتى تتماسك فتكون كأنها قطعة واحدة. 
وهي طريقة معروفة في اليمن واستعملها المهندسون 
الجاهليون كما يظهر ذلك من فحص الخرائب العتيقة 
الباقية من الأبنية والسدود الجاهلية ولا يزال هذا السد 
في حالة ممتازة يتحدث عن نفسه وعن عبقرية المهندس 
الذي أقامه في ذلك الزمن . 

وقد شاهد (تويتشل) الذي كلفته الحكومة دراسة 
السدود القديمة وأماكن المياه.ء كما شاهد غيره هذا السد 
وجملة سدود جاهلية أخرى ووصفوها فذكروا في 
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تقاريرهم عن مشاريع المستقبل في الاستفادة من بعض 
تلك السدود بعد إجراء بعض الإصلاحات والترميمات 
فيهاء وأشاد بمقدرة من شيّدها وأقامها وبقابلياته 
الهندسية» ونبوغه الفني في إقامة تلك السدود بالرغم 
من ضعف القدرة الفنية وبدائية الأساليب التي استعملت 
في ذلك الزمن”'"' . 

وفي هذا العصر كانت قرى الحكرة والعرج والوهط 
وجفن ونخب ولقيم وغيرها آهلة بسكانهاء مكتفية 
بمحصولها الضخم من الحبوب والفواكه والسمن 
والعسلء لا سيما قرية الوهط التي اشتهرت بكثرة 
أعنابها التي فاقت حد الوصف وفي العصر العباسي كثر 
سكان الطاتقتعما كان عليه وسشيل بالعالق تطرر. 
وتقدم في العمران وحصلت عمارة المسجد العباسي 
وأول ما بني هذا المسجد في أيام الناصر لدين الله 
العباسي كما في تاريخ المرجاني والتقي الفاسي” إلا 
أن محاصيله الزراعية أخذت تضعف وتقل حتى أن قرية 
الوهط التي كانت تمون الطائف ومكة بالفاكهة؛ وبها 
بساتين لرؤساء مكة والطائف غنية بالكروم. تدهورت 
حتى لم يبق منها من أشجارها في القرن السابع لللهجرة 
إلا سجر توك 1 

وفي القرن السادس الهجري عمرت قرية بوادي وج 
دعيت بقرية «وج؛ ذكرها صاحب القاموس. وربما 
كانت هذه القرية قديمة جداً» ثم دمرت بعد عمارتها 
الأولى ثم جددت”*' وتشمل هذه القرية مزارع وبساتين 
المثناة الشهيرة الناضرة وبساتين السلم وأم نوبي وأبو 
زبيدة وما حولها. 

وفي حدود القرن التاسع الهجري ازدهرت قرية 
السلامة وكثر سكانها وأقيمت بها العمارات البارعة في 
نسق جميل وكان لكل دار يستان أو أكثر وبها عين ماء 
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(4) إهداء اللطائف ‏ خ- . 


الطائف 


جارية؛ قال العجيمي”' : (لا أدري متى كان ابتداء 
عمارتها وكان ينزل بها أعيان مكة وفضلاؤها بل غالب 
أهلها ثم خربت في حدود ١8١٠ه‏ وتحول أهلها ولم 
يبق منهم إلا القليل» وانتقل أكثر سكانها إلى قرية 
الهضبة وذلك بسبب الحروب والغزو السائد في ذلك» 
قال العجيمي: وكثر عمران قرية الهضبة منذ خربت 
السلامة وابتداء عمارتها بعد الألف. 

قال الشيخ أحمد الغزاري: (وقد ظفرت بنص 
تاريخي ب يستخلص منه أنها كانت معمورة قبل القرن 
السابع أو الثامن الهجريين: وذلك أن ابن فهد أرَخ 
لقاضى الطائف عبد الله بن محمد بن عيسى بن محمد بن 
عبد الله الطائفي فقال: أجاز له في سنة 44لاه فما 
بعدها التنوخي والبرهان علي بن فرحون وابن صديق 
وسليمان السقا وعبد القادر الحجار ومحمد بن علي بن 
محمد البالي ومريم الأذرعية وجماعة. . مات في رجب 
سنئة 847ه سنة ست وأربعين وثمانمائة بالسلامة من 
قرى الطائف . 


وبهذا نعلم أن السلامة أقدم وجوداً من هذا المترجم 
بهذا الاسم. . إلى أن قال: (وأرجو من القارىء الكريم 
أن يرعى باله إلى هذه المرأة أو (الريم) الأذرعية التي 
كانت من العلم بحيث تجيز القضاة في عصرها). وفي 
أوائل الألف للهجرة بدأت قرية الآبار تعمر حتى لم 
يمض عليها زمن يسير حتى امتلأت بالفضلاء وسْتضنت 
بالآبار لكثرة الآبار بها وهي اليوم محلة (قروى) ولا 
أعلم كيف نشأ أو تحرف هذا الاسم عن الابار؟ . 

وكان بقروى بثر كثيرة العذوبة خفيفة الماء تدعى 
«بئر عجلان» ثم لما كثرت البيوت بجانبها منذ عام 
6ه أخذت تلك البثر العذبة تملح وتغير ماؤها. 


وكانت عين السلامة هي العين التي يستقى منها أهل 
عبد المعين بن عون المتوفى سنة 7914١ه‏ لما عمّر 


. إهداء اللطائف خ-‎ )١( 


إحلحن 


بلاده شبراً غيّر مجرى بلاد السلامة إلى بلاده شبرا. 
وجعل لسكان قرية الهضبة منهلين يستقون منهما وكان 
ذلك في حدود ١٠8؟1١ه‏ والقائم على بناء هذا المجرى 
المعلم محمد بن عتيق السالمي فأجرى دبل العين عن 
طريق خليج الشريف راجح المشوي الجودي الذي 
كانت مزارعه تشمل ما يسمى بركيب الحبسي (محلها 
الآن محلة الشرقية) وفي القرن الحادي عشر الهجري 
جددت عمارة المسجد العباسي وزيد في أروقته مما 
يدل على زيادة سكانه وفصل بينها وبين القبور الني في 
مؤخر المسجد بجدار. واحلن و الدريقن بع ين 
بركات بن حسن بن عجلان صاحب مكة قبور جماعة 
منهم أم ولدهء ثم كثرت هذه القبور حتى امتلأ نصف 
صحن المسجد بهاء ولولا نهى الشريف زيد بن محسن 
في القرن الحادي عشر عن الدفن فيه لاستؤصل وصار 
جميعه مقبرة» قال الدهلوي : ولا قبر في زماننا في 
صحن المسجدء قال ابن فهد: وليس في هذا المسجد 
جمعة ولا جماعة والظاهر أنهما كانا فيه قديماً لوجود 
المنبر به. 

وفي القرن الثاني عشر زاد عمران قرية الهضبة» 
وزاد سكانهاء وكثرت هجرة الأفغان والأكراد إلى 
الطائف ثم هجرة الهنودء واتصلت بعض قراه ببعضها 
وصارت تدعى محلّة بدل قرية» لأنه لا يفصل بينها 
شيء ما مثل محلتي السلامة وقروى» ونتيجة لهذا 
العمران تميزت ثلاث حارات آنذاك: 

)١(‏ حارة فوق.(7) حارةأسفر.(”) حارة 
السليمانية. هكذا كانت تدعى ثم استبدلت بلفظة 
محلة . 

كما طوق هذه الحارات الثلاث سور دائري مبني 
باللبن محفور تحته خندق محفوف به من ناحية خارج 
المديئة» جدد بناءه وإلى مصر آنذاك محمد علي باشاء 
وكان له ثلاثة أبواب: باب الحزم ‏ باب الريع ‏ باب 
ابن العباس وبالقرب من باب ابن عباس حمام صغير 
تسبب في بنائه محتسب الطائف (أحمد خيره) لا يزال 
بحالته السابقة حتى الآن يؤمه بعض الناس. وكان 
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بالطائف فى هذا العصر ستة 
ل 
العباسي» منها: مسجد 
الهادي اليمنى الذي أنشىء في 
حدود الخييية بعدا لألف . 
ومسجد باعنتر الذي أنشأه 
نزيل الصانع في حدود سنة 
٠ه‏ وأعان الشيخ أحمد 1 
باعنتر الحضرمي على 
الصلوات فيه ومدارسة | 
القرآن. ومسجد باب الريع " 
المشرف على السلامة 
المعروف بمسجد السنوسي 
لكونه بين بيوته. ومسجد 
الهنود بالسوق بين جامعي 
الهادي وابن عباس ونسب 
إلى الهنود لاجتماعهم به سابقاً ومسجد ابن عقيل بناه 
السيد عمر بن عقيل بن عمر العلوي المكي؛ ومسجد 
الوزير منسوب إلى وزير أمير مكة الشريف سرور عمره 
الوزير ريحان سنة 89/١١٠١ه.‏ 

وكانت حدود الطائف ما بين الهدة غرباً إلى بلاد 
غامد وزهران وبني مالك شرقاً؛ وإلى ركبة شمالآء حتى 
الفرع وبلاد بني سفيان جنوباء وربما امتدت إلى 
التهائم. أما اليوم فالمناطق التي تتبع أمارة الطائف من 
ناحية الغرب إلى الهدة ومن الشرق إلى بالحارث» ومن 
الشمال إلى ركبة» وما جاورها من بلاد القثئمة 
والشيابين» ومن الجنوب إلى بلاد بني سفيان . 

ومنذ عام 110١ه‏ أخذ عمران الطائف يحتل مكاناً 
بارزاً ويملاً ما بين قراه. حتى لا تكاد تسمع أمثال قرية : 
السلامة» قروىء العزيزية» مِعَشّىء الخالدية» العقيق» 
المثناة» شبراء الشرقية؛ اليمانية» أم خبزهء الريان» 
الشهداء الشمالية» الشهداء الجنوبية» شهارء القمرية» 
إلا على أنها محلات متلاصقة لا تكاد تميز حدود 
بعضها كما بلغت مساجد الطائف أكثر من ٠٠١‏ مسجد 


الطائف 





حديقة فى الطائف 


عدا القرى التابعة للطائف”' وتتميز الطائف عدا عما 
تقدم ذكره بمواقعها ومبانيها الأثرية والتاريخية كمسجد 
القنطرة وسوف عكاظ التي من أبرز معالمها قصر 
الحج في درب زبيدة» وقصر الكاتب» وقصر شيرا 
الذي بني سنة 177ه وهو الآن متحف لتراث 
وتقطير زيته الذي يعتبر الأفضل في العالم» وبفاكهتها 
كالرمان والعنب والبرشومي التين الشوكي»» وإنتاج 
العسل, . 

ونحتضن محافظة الطائف». ثلاثة ملايين دونم من 
الغابات الشجرية الكثيفة التي تضم عدداً ضخماً من 
أشجار العرعر والطلح والسيال والضهيان والقرض 
والسلم والضرم والإثل والعتم والسدر. وتتركز معظم 
الغابات الخضر فى المرتفعات التى تشهد أجواء ماطرة» 
على هداز الونكة تقرمناء وكمشن م مرك اليه هوورا 


الطالبيات 
بمركز الشفا وبنى سعد وميسان بالحارث وثقيف وحتى 
الوسبوك إلى بتي .مالك وترؤاد كلنما زاك الارتفاع باتحجاه 
الجنوب . 

وفي الطائف 7٠١‏ ألف دونم من الغابات تشكل ما 
نسبته ٠١‏ في المئة من مجمل الغابات في المحافظة؛ 
بينما تضم مرتفعات بني مالك 87١‏ ألف دونم من 
الغابات الداكنة تشكل 18,5 في المئة من مجموع 
الغابات» وبني سعد ٠6‏ ألف دونم» وميسان بلحارث 
4 ألف دونم» وثقيف ٠٠١‏ ألف دونم. وتوجد بين 
أشجار الغابات مجموعات نباتية من الأشجار 
والشجيرات والنباتات الدائمة والحولية. 

وتوفر الغابات في الشفا والهدا والمراكز الجنوبية 
مساحات روي والطبيعة في الطائف تضم 
السهول والتلال والجبال التي تحضتن بيئات وفصائل 

ومن أهم غابات الطائف غابات الشفا والهدا ذات 
الكثافة المتوسطة وبمسافة لا يبعد عنها كثيراً تقع 
تجمعات شجرية فى بعض الأودية ل اعشيرة)» 
و«القرحين»» ذف تانح ين سعد غابات جبيلة يندا 
بشفا ربيع ووادي الجمالين. 

أما فى ناحية ميسان بالحارث فتزدهر الغابات يشكل 
بالحتوظ شيية ارتفاع القتطنة وزيااة طول الانطاز 
عليهاء وفيها غابات أعذب والصخرة وبيضان وائبة 
والهيجة إلى جانب غابات أخرى على طول المرتفعات . 

وتشتهر ثقيف بغاباتها الكثيفة والدائمة الخضرة 
وطقسها الرائع على مدار العام. ومن غاباتها عمد 
ووادي موقر وحثوى وشعب الغول وغيرها. وفي بني 
مالك تصل غابات الطائف إلى الكثافة القصوى وبنسبة 
تصل إلى 7/١‏ في المئة من نواحي الصار وسيداء وأوقاه 
وجبل مروان وعقبة قاحس . 

وتزدان بيئة الجبال المرتفعة بأشجار العرعر التي 
تنمو على ارتفاعات شاهقة وتساعدها الأمطار 8 
الازدهار والنمو إلى جوار أشجار الشربين. أما في 


يلف 


المناطق الأقل ارتفاعاً» فتنمو أشجار الزيتون (التالق). 
وفي التلال التي لا يبلغ ارتفاعها مستويات شاهقة تزدهر 
الأكاسيا والطلح والسدر والسلم. وتغدو بطون الأودية 
بيئة خصبة لهذه الأشجار التي تنمو في مجموعات كبيرة 
ومتفرقة. وفي السهول تكثر الحشائش مثل التمام 
والصعة والعسط وينتشر العوسج والسرح . ولا تقتصر 
فوائد الغابات على توفير مواقع للتنزه بل هي معدة 
للخشب والحطبء. والسبغ العربي في أشجار 
الضهيان, والمواد الدباغية في قشرة أشجار الأكاسياء 
والثمار في أنواع مختلفة من أشجار الضرو والحماط 
والاثب والجميز والسدر والنيم» كما توفر الغابات علفاً 
للحيوانات . 

وهناك استعمالات علاجية لبعض أعشاب الغابات 
كالشذب والسنوت والحبق والضرم والطباق والعثرب 
والعشر والذيبة والنيم والعرعر. ولا يخفى على 
المتخصصين والمزارعين الفوائد الوقائية لأشسجار 
الغابات في صيانة التربة والمحافظة عليها من التعرية 
والانجراف وتنظيم جريان المياه إضافة إلى الفوائد 
المناخية والبيئية . 

الطالييات 


ما ألف عن أبي طالب والد على تنه 
ما ألف قن إنسللامه 

- أبو طالب مؤمن قريش 

ترجم إلى اللغتين الفارسية والأوردوية. 


تأليف: الشيخ عبد الله الخنيزي المولود سنة 
6ه نى القطيف 


- إتحاف الطالب بنجاة أبي طالب . 
تأليف: محمّد فتحا بن محمّد ضمًا. 
- إثبات إسلام أبي طالب 

تأليف: محمّد معين التتوي الحنفي . 
إسلام أبي طالب 
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تأليف: الشيخ عبد الحسين نعمة المولود سنة 
مم في جبل عامل . رسالة موجزة. 

الجواب الصائب عن شبهة إيمان أبي طالب 

رسالة فارسية موجزة 

تأليف: الشيخ عبّاس القمي (7550-1194١اه).‏ 

إسلام أبي طالب 

من خلال الآيات والأحاديث والأشعار والوقائع 
التاريخية . 

تأليف: الدكتور لبيب بيضون المولود سنة 1917م 
في دمشق. 

- أسمئ المطالب في إيمان أبي طالب 

تأليف: الشيخ كاظم المخزومي  ١١65(‏ 
5ه). 

أسنئ المطالب في إيمان أبي طالب 

تأليف : السيّد محمّد البرزنجي الشهرزوري . 

- أسنئ المطالب في نجاة أبي طالب 

تأليف: أحمد زيني دحلان. 

- إيمان أبي طالب 

تأليف: أحمد بن داود بن علي القمَي . 

- إيمان أبي طالب 

تأليف : السيّد جمال الدين أحمد بن سعد الدين آل 
طاووس المتوفى سنة 37/7ه. 

- إيمان أبي طالب 

تأليف: أحمد بن القاسم الكوفي المتوفى سنة 
ها 

- إيمان أبي طالب 

تأليف أبي الحسن أحمد بن محمّد الجرجاني 
المترفى سنة 9٠1846ه.‏ 

- إيمان أبي طالب 

تأليف : أبي علي أحمد بن محمّد الكوفي المتوفئ 


سنة 85 اها. 


الطالبيات 
- إيمان أبي طالب 
بالأوردوية . 
تأليف: الشيخ تاج الدين بن ميان مهر الدين 


54ام. 


- إيمان أبي طالب 

لبعض المؤلفين» يحتمل أنه : 

السيّد أبو عبد الله حسين المعروف بالأمير السيّد 
حسين المجتهدء المتوفئ بأردبيل ١١١٠ه.‏ 

- إيمان أبي طالب 

تأليف: الشيخ أبي الحسن شمس الدين سليمان بن 
عبد الله البحراني (1/4١151-١؟١١ه).‏ 

- إيمان أبي طالب 

تأليف: أبي محمّد سهل بن أحمد الديباجي (7857 
-80'"اه). 

- إيمان أبي طالب 

تأليف : سهل بن اليسع بن عبد الله القَمي . 

- إيمان أبي طالب 

تأليف: السيّد ظفر حسن بن دلشاد علي النقوي, 
المولود سنة ١7017‏ ه/ 1888م. 

- إيمان أبي طالب 

تأليف: المولوي محمّد حسن بن الميرزا محمّد 
أكبر الشيرازي القندهاري الأفغاني» المولود بقندهار 
سنة 11519ه/١1901م.‏ 


- إيمان أبي طالب 

المؤلف: مجهول. 

نسخة في مكتبة جامعة طهران» رقم .٠٠١1/7‏ 

- إيمان أبي طالب 

المؤلف: مجهول. 

دح فى يكن المر عضو بك :ودين حبرب 
برقم 7660ء من 16ب الاب . 


الطالبيات 

- إيمان أبي طالب 

تأليف : الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد 
ابن النعمان (117-778ه). 

- إيمان أبي طالب 

تأليف: تأليف: القاضي أبي حنيفة النعمان بن 
محمّد التميمي المغربي» المتوفئ سنة 77/اه. 

البيان عن خيرة الرحمن في إيمان أبي طالب وآباء 
النب 

تأليف: أبي الحسن علي بن هلال (بلال) الأزدي» 
من أعلام القرن الرابع الهجري . 

الحجة علئ الذاهب إلى تكفير أبي طالب 

تأليف: السيّد شمس الدين أبي علي فخار بن مُعد 
المتوفئ سنة ١707ه.‏ 

- إيمان أبي طالب وأحواله وأشعاره 

تأليف: الشيخ الميرزا محسن آغا بن الميرزا محمد 
آغا ‏ المعروف ب: بالا مجتهدء من علماء القرن الثالث 
عشر الهجري . 

بحث في إسلام أبي طالب عم النبي 

المؤلف: مجهول. 

نسخة في الجامع الكبير في صنعاءء ضمن 

بغية الطالب في إسلام أبي طالب 

تأليف: المفتي عبّاس (محمّد عبّاس) ابن علي أكبر 
لكهنو (الهند) (11575ه-1705ه/1889م). 

بغية الطالب في إسلام أبي طالب 

في بيان أحواله وإثبات إيمانه وحسن عقيدته. 

تأليف السيّد محمّد بن حيدر الموسوي العاملي 
(1لا١1898-7١اه).‏ 

بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

تأليف : أبي الفضل جلال الدين السيوطي . 

بلوغ المآرب في نجاة آبائه وعمّه أبي طالب . 


لذن 

تأليف : سليمان الأزهري اللاذقي. 

حاشية على كتاب الحجّة علئ الذاهب إلى تكفير 
أبي طالب (حجّية الذاهب إلى إيمان أبي طالب) 

تأليف: الشيخ شير محمّد بن صفر علي الهمذاني 
(همدان ١١١7‏ النجف ١78١اه).‏ 

حياة أبي طالب 

في إثبات إيمان أبي طالب. 

الأوردرية 

تأليف: الشيخ خالد الأنصاري الهندي. في بهوبال 
(الهند) . 

رسالة في إسلام أبي طالب 

تأليف : السيّد الميرزا أبي القاسم أمين الدين محمّد 
بن كاظم الموسوي الزنجاني (1197-11715١ه).‏ 

- رسالة في إيمان أبي طالب 

تأليف: الشيخ محمّد حسين بن علي آل كاشف 
الغطاء (النجف ١5914‏ كرند / إيران 11"7/7ه) . 

- رسالة في صحّة إيمان أبي طالب 

المؤّف: مجهول. 

نسخة في مكتبة السيّد جلال الدين الأرموي 

- الرغائب في إيمان أبي طالب 

تأليف: السيّد محمّد مهدي بن علي الغريفي 
البحراني ١7199(‏ - البصرة «1785١ه).‏ 

سلوة الشيعة 

في تحقيق إيمان أبي طالب. 

تأليف : الشيخ معين الدين مسعود بن علي الصواني 
البيهقي (ت 5144ه/ 44١1م).‏ 

- الشهاب الثاقب لرجم مكفّر أبي طالب 

تأليف : الميرزا نجم الدين محمّد جعفر الشريف 
العسكري (سامرّاء 1517ه/ 1418م 5945١اهم/‏ 
14م ). 


العرفان في دلائل إيمان حضرة عمران 


حلفا 


بالأوردوية: 

تأليف : السيد خورشيد حسين بن حكيم علي شاه 
الشيرازي (كجرات الهند 1١918‏ 1987م). 

- عصمة النبى ونجاة أبويه وعمّه 

تأليف: محمّد زكي إبراهيم. 

عقيدة أبي طالب 

تأليف : الدكتور السيّد طالب الرفاعي»؛ المولود سنة 
ها 

فتح الغالب در (في ) شرح المطالب در (في) إثبات 
إيمان حضرت أبي طالب 

بالأوردوية. 

تأليف؛ ذاكر حسين حكيم كهمبان 

- فيض الؤاهب في نجاة أبي طالب 

تأليف: أحمد فيض الجورمي الحنفي . 

القول الواجب في إيمان أبي طالب 

تأليف : الشيخ محمّد علي بن الميرزا جعفر علي 
الفصيح الهندي» نزيل مكة؛ المتوفئ بعد 7949١ه.‏ 

مطلوب الطالب در (في) إيمان أبي طالب 

بالأوردوية . 

تأليف: كاظم حسين بن ملك مكهنا خان أثير 
جاروي الباكستاني المولود سئة ١194م.‏ 

مقصد الطالب في إيمان آباء النب وعمّه أبي طالب 

فارسي . 

تأليف: شمس الدين (العلماء) الميرزا محمّد حسين 
بن علي رضا الربّاني الكركاني» (1777- 7150اه). 

منئ الطالب في إيمان أبي طالب 

تأليف: الشيخ محمّد بن أحمد الرازي» من علماء 
القرن الخامس الهجري . 

منية الراغب في إيمان أبي طالب 

تأليف: الشيخ محمّد رضا بن عبّاس الخراساني 
(مشهد ١117‏ قم 104ه). 


الطالبيات 
- منية الطالب في إيمان أبي طالب 
فارسي 
تأليف: السيّد الحسين بن إسماعيل الحسيني 
الطباطبائي اليزدي الحائري» المتوفئ سنة 1718١ه.‏ 
- نجاة أبي طالب 
تأليف: الشيخ كاظم بن سلمان الكعبي  1١7١7(‏ 
4/الالاه). 
- واقع أبي طالب المؤمن 
تأليف: تأليف: السيّد عبد الكريم بن علي آل 
السيّد على خان (النجفي 1711١ه-‏ بعقوية ١41١ه/‏ 
0مم). 
- الياقوتة الحمراء في إيمان شيخ البطحاء 
تأليف : السبّد طالب الخرسان. 
مؤلفات أتباع المذاهب الأربعة في إيمان أبي طالب 
وآدبه 
- أبو طالب عم الرسول 
من: سلسلة عظماء الإسلام» رقم 4. 
تأليف : محمد كامل حسن المحامي . 
- أبو طالب عم النبن (شيخ بني هاشم) 
تأليف : عبد العزيز سيّد الأهل المعاصر. 
- أبو طالب كافل النبي وناصره (حياة أبي طالب) 
تأليف: السيّد أحمد بن خيري باشا بن يبوسف 


الحسيني الحنفي (القاهرة 4ه 1007م القاهرة 
/141اه/ /ا155م). 


إتحاف الطالب بنجاة أبي طالب 

تلخيص من كتاب «أسنئ المطالب» لأحمد زيني 
دحلان. 

تأليف : أبي عبد الله محمّد فتحا بن محمّد ضما 
المعروف بجَنّون الصغيره المتوفل سنة 5؟7١‏ أو 


ه/ ١9048‏ أو ٠1م.‏ 


الطالبيات 

- إثبات إسلام أبي طالب 

تأليف : مولانا محمّد معين بن محمّد أمين بن طالب 
الله التتوي (ت ١5١١1ه).‏ 

- أخبار أبي طالب وبنيه 

تأليف : أبي الحسن علي بن محمّد بن عبد الله بن 
أبي سيف البغدادي المدائني  ١76(‏ بغداد 1١5‏ أو 
ه'الامه). 

أسنئ المطالب في نجاة أبي طالب 

تأليف : أبي العبّاس أحمد بن زيني بن أحمد دحلان 
الشافعي المكي» مفتي الشافعية بمكة المكرّمة 
(11775ه/ 1817م _المدينة المنوّرة 04٠١١ه/‏ 
كخدام). 

اختصر فيه خاتمة ما كتبه السيّد محمّد بن رسول 
البرزنجي؛ وأضاف عليه العديد من الترجمات . 

أسنئ المطالب في إيمان أبي طالب (بغية الطالب 
لإيمان أبي طالب) 

وهو الكتاب الذي اختصره وأضاف إلئ خاتمته 
أحمد زيني دحلان. 

تأليف: السيّد محمّد بن عبد الرسول الشافعي 


البرزنجي الشهرزوري (شهرزور ١14١31ه/‏ 1770م 
المدينة المنوّرة *١1١١ه/‏ 1191م). 


- بغية الطالب لإيمان أبي طالب وحسن خاتمته 

تأليف: تأليف: أبي الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمّد خضر بن نجم 
الدين أبي الصلاح أيَوبِ بن ناصر الدين محمّد بن 
الخضري السيوطي (ت ١١9ه/‏ 4١15م).‏ 

- بلوغ المآرب في نجاة أبائه وعمّه أبي طالب 

تأليف : سليمان الأزهري اللاذقي. 

ديوان أبي طالب 

صنعة : الدكتور محمد التونجي. 

- ديوان أبي طالب وذكر إسلامه 


ينض 


لأبي نعيم علي بن حمزة البصري الحنبلي . 

- ديوان شيخ الأباطح 

لذبي همان عبد الله البصري العبدي . 

- الرسول والرسالة في شعر أبي طالب 

تأليف : معوّض عوض إبراهيم. 

- الروض النزيه في الأحاديث التي رواها أبو طالب 
عم النب عن ابن أخيه 

تأليف : محمّد بن علي بن طولون الدمشقي . 

- السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب 

تأليف : أبي الهدئ محمّد بن حسن وادي الصيّادي 
الرفاعي (حلب 555١ه/1849م-7707اه/‏ 
184م). 

- طلبة الطالب ني شرح لاميّة أبي طالب 

تأليف : علي فهمي باشا الموستاري . 

عصمة النبيٍ ونجاة أبويه وعمّه وصحّة معجزاته 
حقيقة قطعية الثبوت 

تأليف: محمّد زكي إبراهيم . 

غاية المطالب في بحث إيمان أبي طالب 

تأليف: السيّد علي كبير بن علي جعفر الهندي الإله 
آبادي (1546-1111ام). 

غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب 

تأليف : محمّد خليل الخطيب. 

- فيض الواهب في نجاة أبي طالب 

تأليف: الشيخ أحمد فيضي بن علي عارف بن 
عثمان بن مصطفئ الجورومي الحنفي (17657١ه/‏ 


/الامام -3717اه/ 5م)). 
- القصيدة الغرّاء في إيمان أبي طالب شيخ البطحاء 
نظم: أحمد خيري باشا الحنفي. 
محبوب الرغائب 
ترجمة «أسنئ المطالب». 


ترجمة : محمد نجم الدين صاحب المدارسي . 
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- محمّد ني بيت عمّه أبي طالب 

تأليف : محمّد عطية الابراشي . 

ما أُلّف في تاريخ حياته ودفاعه عن الإسلام 

- أبو طالب 

تأليف: أحمد بن محمّد حسن المظمّرء المولود 
بالنجف سنة 1755ه/1977م. 

أبو طالب 

فارسي . 

تأليف : باقر قرباني زرّين. 

أبو طالب 

تأليف: تأليف: السيّد مرتضئ حسين صدر 
الأفاضل (الكهنو ‏ الهند ١175١ه/‏ 1977م لاهور 
١ه‏ 194807م). 

أبو طالب أوّل المؤمنين 

تأليف: سعيد بن رشيد الشمّري» المولود بكربلاء 
سنة 19297م. 

أبو طالب بطل الإسلام 

تأليف : السيّد حيدر العرفي» المولود بدير الزور في 
سوريًا سنة ٠1914م.‏ 

أبو طالب بن عبد المطلب والد أمير المؤمنين 

تأليف : تأليف: حسين جواد الكديمي . 

- أبو طالب حامي الرسول وناصره (إيمان أبي طالب 
برواية علماء السُنَة)» (كافل اليتيم أبو طالب) 

تأليف: الميرزا أبي القاسم نجم الدين جعفر 
الشريف بن محمّد العسكري (سامرّاء 117اه/ 1446م 
196ه/19174م). 


- أبو طالب داعية الإسلام الأوّل 

تأليف: السيّد محمّد بن عبد الحكيم الصافي» 
المولود في الناصرية بالعراق سنة 975١م‏ . 

- أبو طالب عملاق الإسلام الخالد 


الطالبيات 

تأليف: محمّد بن علي بن ضرغام» المولود بجبلة 
في سوريًا سنة 19165م. 

- أبو طالب كفيل الرسول 

تأليف: من: سلسلة مجموعة سيرة الصحابة 
الأخيار» رقم .١‏ 

- أبو طالب المحامي الأوّل عن الدعوة الإسلامية 

تأليف: إبراهيم بن محمد الجنيدي؛ المولود في 
القلايع بجبلة في سوريًا سنة 19170م. 

- أبو طالب مع الرسول 

من: موسوعة التاريخ الإسلامي» رقم 6. 

تأليف: أ. م. مغنية. 

- أبو طالب وبنوه 

تأليف : السيّد محمّد علي بن عبد الحسين المدني 
آل السيّد علي خان المدني (النجف 1779ه/ ١1575م.‏ 
العزيزية ١181ه/‏ 1911م). 

أخبار أبي طالب 

تأليف : الحافظ القاضي أبي بكر محمّد بن عمر 
الجعابي التميمي  5815(‏ 106ه). 

أخبار أبي طالب 

تأليف : أبي المظفر محمد بن أحمد النعمي. 

ترجمة حياة أبي طالب عم النبي 

تأليف : السيّد عبد الحسين الكليدار بن علي آل طعمة 
الفائزي (كربلاء 599١1ه_كربلاء‏ ٠118ه/‏ 19150م). 

حياة أبي طالب 

تأليف: الشيخ محمّد علي بن محمّد رضا الطبسي 
(9ه8898_1اه). 

- دراسة عن أبي طالب 

تأليف : الشيخ عبد الواحد بن أحمد ابن المظفّرء 
المولود سنة ١٠15اه.‏ 

- رتبة أبي طالب في قريش ومراتب ولده في بني 
هاشم 


الطالبيات 

تأليف: أبي الحسن محمّد بن القاسم التميمي 
السعدي البصري النسّابة 

فرغ منه سنة ١٠'آه.‏ 

ستد البطحاء 

من : سلسلة دراسات في التاريخ والسير» رقم .١‏ 

تأليف: الشيخ محمود البغدادي . 

عبد المطلب وعبد الله وأبي طالب 

تأليف : تأليف: الشيخ أبي جعفر محمّد بن أبي 
الحسن علي بابويه الصدوق القمّي (781-105ه). 

- منية الطالب في حياة أبي طالب 

تأليف : السيّد حسن بن علي القبّانجي المولود في 
النجف سنة 1748١ه/‏ ١٠191م.‏ 

- الموسوعة الإسلامية في أبي طالب 

تأليف : الشيخ عبد الله بن صالح المنتفكي تصدر 
بالتتابع . 

- نصرة أبي طالب للإسلام 

تأليف: تأليف: الشيخ نجاح بن محمّد حسن 
الخزرجى. المولود بالنجف سنة /ا1961م. 

ما كتب في فضائل ومناقب أبي طالب 

- صفات أبي طالب عبد مناف 

تأليف: الشيخ مزمل حسين الميثمي ١775(‏ - 
٠11١ه).‏ 

- عمدة الطالب في مناقب أبي طالب 

تأليف: السيّد أبي الفتوح جلال الدين الحسن بن 
محبي الدين علي . 

- فضائل أبي طالب وعبد المطلب وعبد الله أبي 
النبن 

تأليف: تأليف: أبي القاسم سعد بن عبد الله بن أبي 
خلف الأشعري القمّي (ت 5594 أو ١١1ه).‏ 

معارج الفرقان في عصمة أبي طالب عمران من 
آيات القرآن 


الور 

تأليف: الشيخ خوراجة محمّد لطيف بن محمّد 
عقيل الأنصاري 1١05(‏ 1599ه). 

- مواهب الواهب في فضائل (إيمان) والد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 

تأليف: الشيخ جعفر النقدي بن تقي (العمارة ‏ 
العراق ١59370“‏ أو الا"اه). 

- نبوءة أبي طالب 

تأليف : الشيخ مزمل حسين الميثمي ١771(‏ - 


15اه). 


في ما رواه أبى طالب عن الرسول كلك 
الروض النزيه ني الأحاديث التي رواها أبو طالب 
عم النبي عن أبن أخيه 
تأليف: أبي الفضل شمس الدين محمّد بن علي بن 
طولون الدمشقي الحنفي (0٠484ه/‏ 1476م - الصالحية 
دمشق 957ه/ 15 16١م).‏ 


ديوان أبي طالب 
جمعاً وشرحاً وتحقيقاً 

الْدرّة الغرّاء في شعر شيخ البطحاء 

جمع وتحقيق وشرح : باقر قرباني ززين. 

- ديوان أبي طالب 

نسحخحة )» في ليبزج ء برقم 0505 (رفاعية )2 ضمة" 
مجموعة تضم ديوان أبي الأسود الدؤلي وديوان 
ممم ٠‏ 

نسخة أخرئ» فى فهرس 221316 21010616 .15 
8 220 ,237111 . 


ونسخة ثالثة» دار الكتب المصرية» مذكورة في 
فهرسها ”/ .١١6‏ 

- ديوان أبي طالب 

جدمه وعلو ,غلب الاكتورغيد التق العآتي: 


الوص 

- ديوان أبي طالب 

هو غير الدواوين المعروفة 

بومبي» مطبعة فيض رسان» 1١177‏ ه. 

- ديوان أبي طالب 

رسالة دكتوراه. 

جمع وتحقيق: الدكتور يونس المتّصل نسبه بالأمير 
حسن بن يوسف بن مكزون السنجاري» ولد بمصياف 
في سوريًا سنة 1955م. 

- ديوان أبي طالب 

جمع إبراهيم المنيني؛ المعاصرء المولود في بعلبك 
سنة 19179م. 

وهو في أربعة فصول: 

١‏ -إيمان أبي طالب. 

؟ - ديوان أبي طالب. 

"- شرح لامية أبي طالب . 

4 الثناء المنضد علئ ناصر أحمد . 

- ديوان أبي طالب 

جمعه وحقّقه: الشيخ حيدر قلي خان؛ الشهير 
بالسردار الكابلي (كابل 1797 117/75ه). 

- ديوان أبي طالب 

جمعه وشرحه: الشيخ محمّد هادي الأميني» 
المولود سنة 17865١ه/‏ 1976م. 

- ديوان أبي طالب 

جمعه وشرحه: الدكتور محمّد النُونجي؛ المولود 
في حلب سنة 1977م . 

ديوان أبي طالب 

جمع وتحقيق وتعليق: الشيخ علي الزرّاد المولود 
بسيهات في القطيف سنة /171١1ه/‏ /61ام. 

- ديوان أبي طالب بن عبد المطلب وذكر إسلامه 

تأليف: أبي نعيم علي بن حمزة البصري اللغوي 
الكوفي الحنبلي» المتوفئ سنة «لالاه/ 9486م. 


الطالبيات 

نقل ابن حجر العسقلاني قسماً منه في ترجمته لأبي 
طالب في كتابه الإصابة ‏ باب الكنئ والألقاب. 

وكذا عبد القادر البغدادي فى خزانة الأدب 5717/١‏ 


وغ//ا8”. 
- ديوان شيخ الأباطح أبي طالب (شعر أبي طالب 
بن عبد المطلب وأخباره) 


جمعه: أبو هِمَان عبد الله بن أحمد العبدي البصري 
النحوي الأديب (ت /ا16ه). 

- شهاب ثاقب في شرح ديوان أبي طالب 

بالأوردوية. 

تأليف: السيّد سبط الحسن بن فيض الحسن 
الهنسوي (هنسوة 1777 علي كر 17944١ه).‏ 
الأخميني المصري.» المولود سنة 909١م.‏ 

شروح قصيدة أبي طالب اللإمامية 


- زهرة الأدباء في شرح لامية شيخ البطحاء 

تأليف: الشيخ جعفر النقدي (العمارة ‏ العراق 
ها ااه ١1941م).‏ 

تأليف : السيّد المفتي مهر عبّاس الجزائري التستري 
(لكهنو ‏ الهند ١5175‏ -1505ه/18894م). 

شرح قصيدة أبي طالب 

تأليف: السيّد علي الغريفي (النجف 1778ه/ 
١م-195ه/190م).‏ 

- شرح اللامية لأبي طالب 

تأليف: الشيخ حيدر قلي خان الشهير بالسردار 
الكابلى (كابل 17917 171/17ه أو 71/6اه). 

- طلبة الطالب في شرح لامية أبي طالب 

تأليف: السيّد علي فهمي باشا الطهطاوي الشهير 
بجابي زاده (760١١ه/‏ 4م _ كان حيّاً سنة 


الطالبيات 
/االااه/ 48مم). 
دراسات في أدب أبي طالب 

أبو طالب 

دراسة في شعره. 

تأليف: قصي الشيخ عسكر الأسديء المولود في 
البصرة سنة ١961١م.‏ 

- أسنئ المطالب في شرح خطبة أبي طالب 

تأليف: عيد الكريم حبيب. 

- أؤّلين مدّاح رسول حضرت أبو طالب 

فارسي . 

تأليف: المولئ علي حسين بن محمّد قيّوم شيفته 
تاج الأفاضل» المولود بجونبور ‏ ياكستان سنة 9575١م.‏ 

- الرسول والرسالة في شعر أبي طالب 

نظرة في مواقف أبي طالب وشعره 

تأليف : معرّض عوض إبراهيم المصري . 

- فصاحة أبي طالب 

تأليف: السيّد أبي محمّد الحسن بن علي الشهير 
بالناصر الكبيرء والمعروف بالأطروش» المتوقئ سنة 


ع*'ها. 
- كلام أبي طالب 
بالأوردوية. 
ناج الأفاضل» المولود بجونبور ‏ ياكستان سنة 9757١م.‏ 
ط ١‏ : الهند. 
- أبو طالب كفيل الرسول 
ملحمة إسلامية من 5١٠١‏ بيت. 


6م-141914م). 


بيست وششم رجب 


أحيض 
أي : 57 رجب؛ وهي قصيدة فارسية (مترجمة إلى 
الأردوية) في أحوال أبي طالب . 
نظم: الشيخ محمّد حسن بن ميرزا محمّد أكبر بن 
يوسف علي المولوي القندهاري الشيرازي الأفغاني 
(قندهار 17169ه/ ١1901م).‏ 


- القصيدة الغرّاء في إيمان أبي طالب شيخ البطحاء 
وشرحها 

نظم: السيّد أحمد بن خيري باشا بن يوسف 
الحسيني الحنفي المصري (1574ه/1907م- 
ااه //اكوام) 

يحتمل أن يكون شرحاً على لامية أبي طالب . 

كتاب ما قيل من الشعر في أبي طالب 

تأليف : السيّد علي بن الغريفي الشهير بالخطيب 
الهاشمي (17947-1178ه). 

مؤلّفات في أبي طالب مترجمة إلى لغات أخرى 

أبو طالب جهره درخشان قريش 

ترجمة بالفارسية لكتاب «أسنئ المطالب؟ لزيني 
دحلان . 

- أبو طالب مظلوم تاريخ 

ترجمة بالفارسية لبعض الفصول الخاصة بحياة أي 
طالب» من المجلدين لا و8 من كتاب «الغدير». 

أبو طالب يكانه مدافع إسلام 

ترجمة بالفارسية لكتاب «منية الراغب» للشيخ 
محمّد رضا الطبسي . 

ترجمة : الشيخ محمد محمّدي اشتهاردي . 

- ترجمة «أبو طالب مؤمن قريش» 

بردو 

الأصل من تأليف : الشيخ عبد الله الخنيزي . 

طة: لاهور. 575 ص . 

- ترجمة أسنئ المطالب في نجاة أبي طالب» 


بالأوردوية 

الأصل من تأليف : أحمد زيني دحلان الشافعي. 

ترجمة: المولوي الحكيم السيّد مقبول أحمد بن 
غضنفر على بن مراد على الدهلوي (دلهى 114817اها- 
دلهي ه). ١ ١‏ 

كان نائب دبير أنجمن (مدير مكتب) فى المدرسة 
الاثني عشرية بدهلي . 1 

ط١:‏ كراجي ‏ دهلي»؛ مطبعة اليوسفيء, عباس 
كتب خانه 121 185اص. 

لانظر: الذريعة 8/5 رقم .77١‏ تذكرة علماى 
إماميه باكستان: هامش ص 765؛: سند حديث شريف 
كساء: /ا؟. 

ترجمة «شيخ الأبطح أبو طالب» 

بالأوردوية 

الأصل من تأليف: السيّد محمّد علي بن عبد 
الحسين شرف الدين الموسوي العاملي (ت ؟1277١ه).‏ 

ترجمه بعد خمسة أشهر من طبعته العربية الأولئ : 
السيّد ظفر مهدي كهر بن وارث حسين الجايسي الهندي 
اللكيتري» المستلمن انمه كزين مجلة اسيل بين 
مت حدود سنة 759١اه).‏ 

ط١:‏ نشر في مجلّة «سهيل يمن2ء الأجزاء م ٠١‏ 
من المجلّد الخامس . 

طلى, مستقلاً: الهندء .١"6٠‏ 

أنظر : الذريعة 9/١‏ رقم 5378. 

- محبوب الرغائب 

ترجنة بالأوروزية كناب انين المطالئت فى ناة 
أبي طالب» لأحمد زيني دحلان الشافعي. ْ 

ترجمة : محمّد نجم الدين على صاحب المدراسي 
الشين. 

طذ١:‏ حيدر آباد الدكن؛ مطبعة محبوب شاهيء 
و و اصن ١‏ 


طالشش(جبال) ‏ الطالقان 


ط؟: طهران. 
أنظر : قاموس الكتب .882/8/١‏ 


طالش (جبال) 


جبال طالش» تقع في أقصى شرقي آذربيجان وتمتد 
بمحازاة الساحل الغربي لبحر الخزر من الشمال إلى 
الجنوب» حيث تفصل منطقة آذربيجان عن الأراضي 
الساحلية والمنخفضة في كيلان «جيلان». وتعد جبال 
طالش من الناحية الجيولوجية امتداداً لسلسلة جبال 
ألبرز ويصل ارتفاع قممها إلى ١٠٠م.‏ 


الطالقان 


بلدتان: الأولى بخراسان بين مرو الروذ وبلخ مما 
يلي الجبال بينها وبين مرو الروذ ثلاث مراحل نبغ منها 
العلماء الأعلام من السنة والشيعة وفي سنة 57011ه 
مدرها كيهان عن بكر أببها ول وين لهانائره 
ويقال لها طالقان خراسان. والثانية طالقان قزوين تقع 
بين سلسلة جبال ألبرزء وتنقسم إلى ثلاث مناطق: 
طالقان العليا وطالقان الوسطى وطالقان السفلى»: 
ويحدها من جهة الشمال ناحية شهسوار ومن جهة 
الجنوب برغان ومن جهة الشرق نوشهر ومن جهة 
الغرب ألموت وقزوين. وفي وسط الجبال واد واسع 
يجري فيه نهر اسمه نهر شاهرود ينحدر من الشرق نحو 
الغرب ويبلغ طوله أربعين كيلومتراً. ومنطقة طالقان 
قزوين عبارة عن مجموعة (85) اثنين وثمانين قرية تقع 
على ضفتي نهر شاهرود وفروعه. وكانت من الناحية 
الإدارية تتبع قزوين وفي عصر البهلوى الأول ضمت 
إلى العاصمة طهران. وتبعد عن قزوين ثلاثين كيلومتراً 
وعن مركز ألموت خمسة عشر كيلومتراً. أشار إلى 
بلدتي طالقان خراسان وطالقان قزوين أرباب معاجم 
البلدان وعلماء الجغرافياء منهم المقدسي في كتابه 
[أحسن التقاسيم] قال الطالقان مدينة بالديلم وطالقان 
جوزجان. . . ثم أضاف. . . لها سوق كبير يشقها 
نهران من شعب جيحون: حبلاث وثراب وهي في غاية 


الطالقان 


النزهة والخصب. . .''' وقال زكريا القزويني في كتابه 
[آثار البلاد] (طالقان كورة ذات قرى بقهستان بين قزوين 
وجيلان في جبال الديلم؛ في جبالهم الزيتون والرمان» 
يجلب إلى قزوين منهاالزيتون وحب الرمان 
الكثير. . .)”""2. ثم ذكر جماعة من علماء طالقان. وقال 
السمعاني المتوفى سنة 371 5ه في كتابه [الأنساب]: 
(طالقان بلدة بين مرو الروذ وبلخ مما يلي الجبال 
وطالقان ولاية أيضاً عند قزوين ويقال للأولى طالقان 
خراسان والثانية طالقان قزوين. خرج منها يعني من 
طالقان خراسان جماعة من العلماء قديماً وحديثاً أقمت 
بها يومين...)”" ثم ذكر جماعة من علماء طالقان 
خراسان وجماعة من علماء طالقان فزوين» وأضاف 
قائلاً: «وأما المنسوب إلى طالقان قزوين فهي ولاية بين 
قزوين وابهر وزنجان وهي عدة قرى يقع عليها هذا 
الاسم خرج منها من المعروفين. . .76'). 


وذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان طالقان 
قائلاً: (. . . بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ 
وبلخ . . . وقال الاصطخري أكبر مدينة بطخارستان 
طالقان وهي مدينة في مستوى من الأرض وبينها وبين 
الجبل غلوة سهم ولها نهر كبير وبساتين ومقدار الطالقان 
نحو ثلث بلخ ثم يليها في الكبر وزوالين. ثم ذكر 
جماعة من علماء طالقان خراسان وأضاف قائلا 
والأخرى بلدة وكورة بين قزوين وأبهر وبها عدة قرى 
يقع عليها هذا الاسم وإليها ينتسب الصاحب بن عباد'” 


)١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيمء ص١7‏ وص 778 بيروت» 
إحياء التراث العربي . 

(؟) زكريا القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد» ص ١» 1١٠7‏ بيروت» 
دار بيروت 9ه 44ام. 

(*) عبد الكريم السمعاني: الأنساب. ج 4؛: ص 9ك اك 
بيروت» دار الجنان 1١1408‏ 1988م. 

2 المصدر نفسيه » ج 34 ص للوة 

)2( يافوت الحموي: معجم اليلدان» جك ص /اء القاهرة» 
الطبعة الأولى 1154١ه‏ 1905م. 

53( المصدر نفسه ) ص م4 


في 


ثم ذكر جماعة من عمار طالقان قزوين ونقل عن صفي 
الدين البغدادي في مراصد الاطلاع”” . وقال في 
مجالس المؤمنين : لا يخفى أن أهل الطالقان دائماً كانوا 
من محبي أمير المؤمنين ظكله وورد عن أئمة أهل 
البيت 6ك أحاديث كثيرة في فضل طالقان قزوين 
وأهله وفي كشف الغمة روى ابن أعشم الكوفي في 
كتاب الفتوح عن أمير المؤمنين نه أنه قال ويحاً 
للطالقان فإن لله تعالى بها كنوزا ليست بذهب ولا فضة 
ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته)”"' . 
يقول عبد الحسين الصالحي : هاجر جماعة من 
العلويين”” إلى طالقان قزوين وطالقان خراسان في أيام 
الإرهاب والبطش الأموي والعباسي على الشيعة وكانت 
هاتان البلدتان بعض قلاع وحصون الشيعة في خراسان 
وقزوين وقد ضربت طالقان خراسان في سنة 1ه 
على يد جنككيز خان ولم يبق لها أثر اليوم. وأما طالقان 
قزوين فهي عامرة وفيها جماعة من العلويين حتى 
العصر الحاضر وممن خرج في طالقان هو الشريف أبو 
جعفر ويقال أبو عيسى محمد الصوفي ابن القاسم بن 
علي بن عمر الأشرف بن السجاد زين العابدين علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب تكد وكان عظيم الشأن 
جليل القدر فقيهاً عالماً فاضلاً من أهل الورع والتقرى 
خرج في طالقان يدعو إلى الرضى من آل محمد وَل 
وبايعه جماعة واستقل بالحكم في أيام المعتصم 
[اجلوش 398 السترفى 14أى] رجرى بينه وبين 
العباسيين حروب طاحنة في جبال طالقان ثم قبض عليه 
بالخداع عبد الله بن طاهر وأرسله إلى بغداد فحبسه 
المعتصم ثم توارى من السجن أيام المعتصم وأيام 
الوائق ثم قبض عليه أيام المتوكل (جلوس 777- 
المتوفى 1777ه) وسجنه ودس إليه سما فمات في 


205 صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع ج 7 ص‎ )١( 


القاهرة ”اه 1981م. 

)1١(‏ مجالس المؤمنين القاضي نور اللهء ج .١‏ ص 95» طهرانء 
الطبعة الأولى. 6/ااه. 

(*) العلويو النسب. 
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سجنه . ذكره ابن الفرج الأصفهاني ( 05-64 1آه) في 
مقاتل الطالبيين وسرد نسبه إلى أمير المؤمنين علي غقكهة 
وقال (. . . وأمه صفية بنت موسى بن عمر بن علي بن 
الحسين ويكنى أبا جعفر وكانت العامة تلقّبه الصوفي 
لأنه كان يدمن لبس الثياب من الصوف الأبيض وكان من 
أهل العلم:والفقه والدين والزهد وحسن المذهب وكان 
يذهب إلى القول بالعدل والتوحيد ويرى رأي الزيدية 
الجارودية. خرج في أيام المعتصم بالطالقان فأخذه 
عبد الله بن طاهر ووجه به إلى المعتصم بعد وقائع كانت 
بينه وبينه ثم ينقل بسنده عن إبراهيم بن عبد الله العطار 
الذي كان مع أبي جعفر محمد الصوفي قائلاً... 
استجاب له أربعون ألفاً وأخذنا عليهم البيعة وكنا أنزلناه 
في رستاق من رساتيق مرو وأهله شيعة كلهم فأحلوه في 
قلعة لا يبلغها الطير في جبل حريز فلما اجتمع أمره 
وعدهم لليلة بعينها فاجتمعوا إليه ونزل من القلعة 
إليهم . . .20 وقد سرد الحوادث بالتفصيل. كما ذكره 
ابن الأثير في كتاب [الكامل في التاريخ] في حوادث سنة 
مائتين وتسع عشرة )1١19(‏ وقال في هذه السنة ظهر 
محمدبن القاسم... بالطالقان ثم سرد الحوادث 
بالتفصيل”'' ومن أشهر نساء طالقان دنانير جارية يحيى 
البرمكى توفيت سنة ١١٠١ه‏ عالمه بفئون الغناء وظلت 
موالية للبرامكة حتى آخر عهدها بالحياة فأمرها الرشيد 
بعد قتله البرامكة أن تغنى فقالت يا أمير المؤمنين إنى 
اذاه لا ان بعلاسدي بدا تنضب واد يسفنها 
تطذفت واقيدت على رجليها وأعطيت العود فأخذته 
وهي تبكي أحر بكاء واندفعت تغني : 

تبكي مغازي الناس إلا غزوةٌ 

بالطالقان جديدةالأيام 
ولقدغزا الفضل بن يحيى غزوة 
تبقى بقاءالحل والإحرام 


2780 92875 ابو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 
النجف. المكتبة الحيدرية» 1786ه.‎ 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ.» ج235 ص 445 244 
بيروت,» دار صادرء 75٠14١اه-‏ 154875م. 


الطالقان 


ولقد حشمتٌ الفاطميّ على التي 
كادت تزيل رواسي الإسلام 

وخلعت كفر الطالقان هدية 
للهاشميإمام كل إمام 


ثم رمت بالعود وبكت حتى سقطت مغشية عليها 
العلم جاء ذكر أكثر من خمسين عالماً منهم في أعيان 
الشيعة ومستدركات أعيان الشيعة ونذكر هنا أشهر الأسر 
العلمية الطالقانية : 


١‏ آل الصاحب ابن عباد نبغ من هذا البيت رجال 
حازوا فضيلتي العلم والزعامة والوزارة فكانت لهم 
مكانة مرموقة لدى سلاطين آل البويه منهم الشيخ أمين 
أبو الحسن عباد المتوفى سئنة ٠765ه‏ ابن عباس 
الطالقاني من أكابر علماء الشيعة ووزير ركن الدولة 
البويهي وهو أبو الأسرة. له تفسير آيات الأحكام. ذكره 
السيد محسن الأمين في موسوعته أعيان الشيعة: 
«سمعت أبا العلاء أحمد بن طاهر المقدسى الحافظ 
بقول رايت لآب الحسن غياد ين العباض الطالقاتق والد 
الصاحب إسماعيل في دار كتب ابن أبي لاض 
إسماعيل بن عباد بالري كتاباً في أحكام القرآن ينصر فيه 
مذهب الاعتزال استحسنه كل من رآه2”0. ومنهم نجله 
الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد الطالقاني 
المولود في طالقان سنة 757 والمتوفى بالري سنة 
6ه . قال الثعالبي في يتيمة الدهر ليست تحضرني 
عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله في العلم والأدي 
وجلالة شأنه في الجود والكرم وتفرده بغايات المحاسن 
وجمعه الشتات المفاخر... سمعت أبابكر 
الخوارزمي يقول: إن مولانا الصاحب نشأ من الوزارة 
في حجرها ودرب ودرج في وكرها ورضع أفاويق درّها 


)١(‏ أعيان الشيعة جلاء ص 24٠١‏ بيروت» دار التعارف» 
هد 1547ام. 


الطالقان 


وورثها من أبيه كما قال أبو سعيد الرستمي”") 


ورثٌُ الوزارة كابراً عن كابر 
موصولةالإسناد بالإسناد 
يروى عن العباس عبادوزا 
رتهوإسماعيل عن عباد 

"- آل الطالقان من مشاهير الأسر العلمية العريقة في 
المرجعية وهم بقايا آل بويه من ذرية عضد الدولة أبو 
شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة أبي علي حسن ابن بويه 
الديلمي. شع ضوء هذه الأسرة وطار صيتها في العصر 
الصفوي في كل من طالقان وقزوين وكربلاء ومن أشهر 
رجال هذا البيت في العصر الصفوي الشيخ محمد كاظم 
الطالقاني المتوفى سنة 94١١ه.‏ تصدر للتدريس في 
كربلاء وقزوين» ذكره الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل 
ج 7 ص 7550 ومن أولاده أرشدهم الخاجة تواب وهو 
أبو آل النحوي في النجف والحلة وثاني أولاده الشيخ 
محمد مؤمن أبو آل النحوي في قزوين وثالئهم الشيخ 
محمد جعفر الطالقاني أبو آل البرغاني في كربلاء 
وقزوين نبغ من هذه الفروع الثلاثة فلاسفة وفقهاء 
وشعراء وأدباء منهم الشيخ محمد جعفر بن محمد كاظم 
الطالقاني القزويني المتوفى ١7١١ه‏ من أعلام الفلاسفة 
في عصره له كتاب اشتراط الحسن في الشهادة ومنهم 
الشيخ ملا محمد نعيم بن الشيخ محمد تقي بن الشيخ 
محمد جعفر بن الشيخ محمد كاظم الطالقاني المتوفى 
هله كتاب أصل الأصول من أجل الكتب 
الفلسفية . 


آل الرفيعي من البيوتات العلمية العريقة في 
طالقان وقزوين» ظهر منهم غير واحد من العلماء 
الأعلام ابتداء من القرن الحادي عشر الهجري واشتهروا 
بآل الرفيعي منذ عهد جدهم السيد مير رفيع بن السيد مير 
على بن السيد مير عبد الباقى المتوفى سنة 11/7١ه‏ 
ومن أعلام هذا البيت في القرن الثاني عشر السيد مير 


0غ( عبد الملك التعالبى : يتيمة الدهر: اج ص 2١19‏ الطبعة 
الأولىء 86١اه‏ 1554م. 


5 ٠ 

محمد صالح بن السيد مير محمد زمان الطالقاني 

القزويني المولود ١٠١89‏ والمتوفى 15١١ه‏ من تلاميذ 

الآغا جمال الخوانساري ومن أشهر العلماء 
المعاصرين . 

من هذا البيت السيد أبو الحسن الرفيعي القزويني 
(10--1745ه) وهو شيخ الإمام الفميق زعيم 
الثورة الإسلامية في إيران. 

5 آل الطالقاني الذين هاجروا من طالقان إلى 
النجف الأشرف في العصر الصفوي. قال شيخنا 
الأستاذ الشيخ آغا يزرك الطهراني في موسوعته طبقات 
أعلام الشيعة [آل الطالقاني من أقدم بيوت العلم النجفية 
وأعرقها في الفضل والأدب نبغ في هذه الأسرة جماعة 
من أبطال العلم وجهابذة الرأي نال كثير منهم الزعامة 
الدينية والمرجعية التقليدية ولهم أياد بيضاء في نشر 
العلم وتأييد الشريعة كما أن لهم في النجف زعامة 
دينية . من قديم هاجر جدهم الأعلى القاضي الأمير 
السيد جلال الدين الحسيني من طالقان في أيام الشاه 
طهماسب الصفوي وذلك عام 976ه فسكن النجف 
وأدرك بها المحقق الكركي فأخذ عنه وتعاقب فيها 
أولاده وأحفاده إلى اليوم ومنهم السيد أحمد بن السيد 
عبد الله الطالقانى النجفى المولود ١١57‏ والمتوفى 
ها الم ا 

ولا نريد أن نستقصي أسماء العلماء الذين خرجوا 
من طالقان فإن ذلك يؤدي بنا إلى أن نخرج عن حدود 
الدراسة التي نحن بصددها. ومنذ عهد قريب زار كاتب 
هذه السطور طالقان قزوين ورأيت تأسيس سد ضخم 
على نهر شاهرود. وفيها بساتين خضراء وماء عذب 
وهواء نقي وأهم محصولاتها التفاح والجوز ومن 
معادنها الفحم الحجري ويعيش بعض السكان على 
تربية المواشي والدواجن. 

عبد الحسين الصا مي 


1٠١7 الشيخ آغا بزرك الطهراني: نقباء البشرء ج ١ء ص‎ )١( 


وص 0١غ.‏ الطبعة الأولى النجفية. 


الطاهريون 


ينتسب الطاهريون إلى طاهر بن الحسين الذي ولي 
خراسان للمأمون وكانت حدود إمارتهم في أوج قدرتهم 
تمتد من (قومس) إلى حدود جبال الهند ونهر السند. 
فضلاً عن خراسان وأفغانستان اليوم؛: كانت سيستان وما 
وراء النهر أيضاً ضمن سلطتهم المستقلة. لقد كانت 
(مروشاهجان) مركز إمارة هذه الأسرة. ثم انتقلت بعدها 
إلى نيشابور. إن حكم الطاهريين يؤرّخ بداية استقلال 
إيران» لأن هؤلاء الأمراء كانوا أول سلالة في إيران 
تخرج سلطان إمارتها عن التبعية المباشرة للخليفة. 


وفي عهد الساسانيين كانت هذه الأراضي الواسعة 
تحث حك السبهدي) الذي كان يحمل لقب «باذوسبان») 
ويتولى قيادة جهات الحدود الأربع وإدارة كل ربع منها . 
وكانت واردات خزينة الدولة التي تصل إليها من تلك 
الأنحاء سبعة وثلاثين مليون درهم. في أوائل الفتح 
الإسلامي؛ كانت (هرات) و(بادغيس) و(بوشنج) تحت 
إمرة أمير يذكره البلاذري بلقب «عظيم». كما ذكر حاكم 
(أبيورد) بهذا اللقب أيضاً. في أواخر عهد الساسانيين 
ومقارناً للفتوح الإسلامية» كان لكل من (نيشابور) 
و(مرو) و(سرخس) حماة مستقلون» وكان يحمل حاكم 
(طوس) لقب «كنارنك» . 

كان لخراسان في تلك الأيام أربع ولايات رئيسية» 
هي: «(أبرشهر) أو (نيشابور)؛ (مروشاهجان)؛ 
و(هرات). و(بلخ). ومدنها الأساسية الأخرى هي : 
(اسفراين) و(جوين) و(أبيورد) و(نسا) و(سرخس) 
و(افزار) و(بيهق) و(طوس) و(بادغيس) و(بوشنج) 
و(جوزجانان) و(مرو الرود») و(باميان) و(غرجستان) 
و(طخارستان). وكانت (مرو) و(بلخ) مركز خراسان في 
أوائل الفتح الإسلامي» ثم أضحت (أبرشهر) مركز 
الإمارة في عهد الطاهريين. اشتهرت هذه المدينة ‏ التي 
تدعى أيضاً (نيشابور) ‏ من بين جميع مدن خراسان 
بعمرانها وطيبها ووفرة إنتاجهاء وازداد ذلك بالأخص 
في عهد الطاهريين. لقد كان لمضاربها وقصورها 


وأسواقها رونق وازدهار وتردها في كل يوم قافلة. 
كانت الأنهار ومجاري المياه تسقي المدينة ومزارعهاء 
وتجري القنوات تحت منازلها. 

واختار عبد الله بن طاهر ‏ الذي اتخذ من نيشابور 
مركزاً لقيادته بستاناً باسم (شادياخ) مقراً له. 
وعسكرت جيوشه بالقرب من (شادياخ)» فصار ذلك 
الموقع بالتدريج أهم مواقع نيشابور. أما (مرو) التي 
كانت عاصمة خراسان قبل (نيشابور). فكانت لا تزال 
لها أهميتها فى ذلك العهد. لقد سكنت القبائل العربية 
الجها جز في' العديظة واقي الو اناك المتصيطة ينين من 
أوائل :الهم وخاضة فى هد الأسويي: أما 
(مروشاهجان) فقد كانت تضم مساجد وأسواق متعددة 
وأحياء وميادين» وبنى فيها أبو مسلم مسجداً جامعا 
وميدانا ودارا عظيمة للإمارة. وبنى في دار الإمارة هذه 
قبة من الآجر يبلغ قطرها ‏ على رواية الاصطخري- 
خمسة وخمسين ذراعاً» وتحت هذه القبة صبغت أول 
الثياب السود التي كانت لباس أهل السواد وصارت فيما 
بعد شعار العباسيين. وأقام الخليفة المأمون فيها عدة 
مرات» وأوجد الطاهريون في هذه المدينة أيضاً قصوراً 
وأحياء متعددة» وزادوا في رونقها وعمرانها. وكان 
يصدر من (مرو) أنواع الحرير الخالص وأقمشة الحرير 
المشهورة إلى الأماكن الأخرى؛ كما اشتهر إجاصها 
وعنبها وخربوزها”"' . 

على الرغم من ذلك» فإن مجاورة المدينة للواحات 
والأراضي الحصباءء كان يجعل الدفاع عنها من 
هجمات الأعداء صعباًء ويبدو أن هذا الأمر ‏ الذي 
يزلزل تجارتها ويفقدها الثبات والاستقرار ‏ كان من 
الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى نقل مركز الإمارة في 
عهد الطاهريين من (مرو) إلى (نيشابور) . 


ولكن في عهد «سنجر»؛ كانت بعض المقتضيات 


)١(‏ الخربوز: نوع مما يعرف في لبنان بالشمّام وفي سوريا بالبطيخ 


الأصفر. 


الطاهريون 


والجهات الأخرى سبباً في أن تستعيد (مرو) أهميتها 
السابقة إلى حد ما. ولكن إقدام الطاهريين على نقل 
مركز حكومته من (مرو) إلى (نيشابور) كان على كل 
الأحوال من أسباب تنزل وانحطاط (مرو) . 


أما (هرات) في هذه المرحلة»؛ فكانت مدينة كبيرة 
ومزدهرة» ولها قلعة وسور محكم له أربعة أبواب 
كبيرة. وكان في داخل المدينة أسواق وبني المسجد 
الجامع في وسط الأسواق. ولم يكن لهذا المسجد مثيل 
في خراسان من حيث العظمة والجمال وكثرة المصلين. 
وكان للنصارى والمجوس معابدهم خارج المدينة. 
وكانت تكثر في ضواحي المدينة المزارع الخضراء الوفرة 
المحاصيلء وكانت كثرة الأنهار الغزيرة ووفرة 
الطواحين المائية والهوائية فيها تدل على النشاط الزراعي 
الفعَال هناك . كانت هناك بساتين كثيرة حول مديئة 
(هرات)» وكان مناخها مشهوراً وخاصة الرياح الشمالية 
التي كانت تلطفه في الصيف . 


تقوم في موضعها ‏ تقريباً ‏ هذه الأيام مدينة (غريان) . 
و(بوشنج)» ويحيط بها سور وخندق له ثلاثة أبواب. 
كانت تقع المدينة في وادٍ مليء بالأشجارء ومنها كانت 
تحمل الأخشاب إلى الأماكن الأخرى. وكان في محيط 
المدينة سواقي وينابيع معدنية» وخاصة في أيام الربيع 
تزدان المراتع والمزارع بأنواع الورود والزهور. تكثر 
هناك أنواع الفاكهة . 
شمالها (بادغيس) . و(بادغيس) هذى كانت في تلك 
الأيام ولاية واسعة عامرة؛ بينما هي في أيامنا صحراء 
تكاد تكون خالية من السكان. وكان فيها في تلك الأيام 
الكثير من المراتع والمزارع؛ وكان يعد الفستق الجبلي 
عمدة محاصيلها. 

في مشرق (بادغيس) كانت تقع ولاية (غ رجستان) » 
وكانت تعد ولاية عامرة وكان يطلق قديماً على أميرها 


يعي 


(شار)ء وفي الناحية الجبلية شرقها وجنوبها تقع ولاية 
(غور») ويقول المسلمون إنها بلاد كفر وإن الإسلام لم 
ينتشر فيها. بعد ذلك بعدّة قرون أضحى لولاية غور 
أهمية بالغة» صارت مركز سلطة الملوك الغوريين. 

ولاية بلخ التي كانت تعد رابع رَبع مهم لخراسان» 
كانت من المدن العامرة القديمة فى خراسان. وكانت 
ذه السد نه عن الات م الجراكر المولة لكر بين 
واشتهر فيها معبد (نوبهار) الذي كان يطلق على متوليه 
لقب (برمك). وقد أصاب (بلخ) الدمار في عهد الفتوح 
الإسلامية وأوائل العهد الأموي نتيجة الحروب 
والصدامات. وفي سنة 8١١ه‏ اتخذ «أسد بن عبد الله 
القسري» بلخاً مركزاً لإمارة خراسان بدلاً من (مرو) . 
وفي عهد العباسيين» حكمها الأمراء الختليون. وفي 
ذلك الزمن كانت بلخ على طريق التجارة بين الصين 
والهند وتركستان وخراسان» وهذا الأمر سبب رونقها 
وأهميتها. وهذا الموقع وهذه الوضعية كانت تعطي 
لتجارتها ازدهاراًء ومن هنا اختصت بعض الأماكن فى 
المدينة بالتجار اليهود والهنود. وقد عمرت أسواتها 
وامتلأت بمختلف التجار. وخارج المدينة أيضاً كانت 
البساتين المليئة بالنارنج والعنب وقصب السكر التي 
كانت تصدّر محاصيلها إلى الخارج. وقد كان لكثرة 
الأنهار ووفور الخيرات ورخص البضائع وسلطتهاء أثره 
في إعطاء (بلخ):شهرة واسعة في جميع أنحاء خراسان. 

في غربي بلخ كانت تقع ولاية جوزجان. وفي 
شرقيها (طخارستان) التي كانت من المواطن القديمة 
للشعوب الهفتالية والطخارية وكانت ذات سلطة ونفوذ 
على طرفي نهر (جيحون) إلى أوائل عهد الفتوحات 
الإسلامية» وكان يروج فيها المذهب البوذي . 

في الطرف الآخر من نهر (جيحون) كانت تقع بلاد 
ما وراء النهر التي كانت تشمل : (جغانيان) و(ختلان) 
و(ونفشات) و(تبيف) و(سشازا) و(سسرقتسد) 
و(أشروسنة) و(فرغانة). وكانت في تلك الأيام بإمرة 
أمير راان كما كانت أيضا اسيشتان) و(فوعس) 
غالبا تابعة لسيطرته. وكان لخراسان في أواخر عهد 


54 
الخليفة هارون الرشيد هذا الاتساع والأهمية. 


كانت الولايات عامرة وواسعة وتعمل فيها الشعوب 
المختلفة بكل زخم ونشاط في الزراعة والصناعة 
والتجارة . كان للتجارة في هذه البلاد رونق كامل» 
والقوافل دائمة الحركة بين الصين وبلاد الترك والهند 
وإيران. كان يصدر من (مرو) و(نيشابور) الحرير 
والأقمشة»ء ومن (هرات) الحديد والآلات الفولاذية 
وبعض أنواع الأقمشة؛ ومن (بلخ) الحبوب الغنية 
بالزيوت» والفواكه المجفة والجلود والعطور وبعض 
المعادن. وفي (نسا) و(أبيورد) كانت تصنع جلود 
الغعالب وبعض أنواع المنسوجات بشكل جيد. وفي 
(طوس) ‏ عدا عن الغلات ‏ عرفت بعض الصنائع 
اليدوية إقبالاً عليها. وفي ما وراء النهر اشتهر الصابون 
والجلد والزيت والفواكه المجففة. وكانت الطرق 
المتعددة تصل ولايات خراسان ببغداد ودمشق . 


لقد كان طاهر الملقب بذي اليمينيين القائد الكبير 
للمأمون وفاتح بغداد له وقاتل أخيه الأمين والذي كانت 
قدرته ونفوذه في بداية خلافة المأمون تذكر بقدرة ونفوذ 
أبي مسلم في عهد السفاح . 

وعلى الرغم من هذا كله فإن المأمون لم يعد يطيق 
رؤية قاتل أخيه كل يوم في بلاطهء فلذا أراد أن يبعده 
عن ناظريه» فأرسله إلى إمارة خراسان. وكان يحكم 
باسم المأمون. ولكنه في آخر أمره أسقط اسم الخليفة 
من الخطبة وكان هذا إعلاناً بالعصيان عليه . مع أنه ترفي 
ولم تدم له الحياة بعد ذلك يوماً أو أياماًء إلا أن المأمون 
قد ترك إمارة خراسان لأخلافه؛ وكذلك فعل المعتصم 
رغم عدم رضاه الكامل عنهم . 

وفيما يتعلق بأحوال طاهر وتاريخ أسرته فإن لأبي 
القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المتوفى سئة 19١اه‏ 
كتابا باسم (محاسن ال طاهر)ء ولكنه مفقود وقد وردت 
معلومات هامة حول الطاهريين في كتاب (بغداد) لابن 
طيفورء وكذلك في تاريخ الطبري و(ديارات الشابستي) 
ومصادر أخرى كان جد والد طاهر وهو زريق بن أسعد 


الطاهريون 

مولى (طلحة الطلحات) الخزاعي فنسب إلى خزاعة» 
وكان جده مصعب بن زريق كاتباً لسليمان بن كثير 
الخزاعي صاحب دعوة بني العباس» ومات والده 
السمم باتسنية دك توه 8ه وحضر 
المأمون جنازته وبعث إلى ابنه طاهر وهو بالعراق 
يعزيه . 

كان مولد طاهر سنة 59١ه‏ في بُوشَنْجَ وهي بلدة 
في خراسان على سبعة فراسخ من هرات» وكانت وفاته 
سنة 5ه في مرو. 

وعلى هذاء فإن أجداد طاهر كانوا من أهل 
«(بوشنك) الخراسانية» وكانوا يعملون فى بلاط 
العاتييق< وكان اعشابيت إلى العزبة قلات ان 
جهة الموالاة. 

وفي زمن خلافة هارون» عندما كان علي بن عيسى 
والياً على خراسان؛ تولى طاهر حكم (بوشنك) من 
قبله. ويقال إنه كان يبلغ من العمر حينذاك اثنتين 
وعشرين سنة. وفي سنة 197 و 194ه أيضاً سار 
طاهر في ركاب جيش هرثمة بن أعين والي خراسان» 
لمحاربة رافع بن ليث قائد ما وراء النهر. وفي السنة 
التالية؛ عندما خلع الأمين أخاه المأمون» وقعت 
الحرب بين الأخوين» وأرسل الخليفة الأمين جيشاً 
بقيادة على بن عيسى لقتال المأمون؛ أرسل المأمون 
حيكا فلل النديد والعدة نسي إلى حيدل أحيه » وتعمل 
طاهراً أميراً عليه بمشورة من وزيره الفضل بن سهل . 

أسرع «طاهر» بجيشه إلى (الري» ووصلها قبل 
«علي بن عيسى». كما استعجل «علي بن عيسى» جنده 
إلى (الري) عن طريق (همدان)» فالتقى الجيشان خارج 
(الري) . وقتل «علي بن عيسى» أثناء القتال» وهزم 
جيشهء وكان ذلك في شوال من سنة 1968ه. 

أرسل «طاهر» رأس اعلى بن عيسى» إلى «المأمون» 
فوابخرامانامم كتاب القن واخل التيعة مين الناسن 
للمأمون. ثم توجه بعد ذلك تلقاء بغداد» واشتبك 
بالقرب من (همدان) مع قائد آخر من قوّاد الأمين يدعى 


الطاهريون 
«عبد الرحمن الأنباري» فهزمه وقتله» وتقدم باتجاه 
(حلوان) و(خانئقين). ثم جهز المأمون جيشاً آخر بقيادة 
«هرئمة بن أعين» وأرسله إلى بغداد. وتم الاتفاق على 
أن يسرع «طاهر» إلى بغداد عن طريق (حلوان) عبر 
(الأهواز) إلى (البصرة) فبغداد» ويتوجه اهرثمة؛ عن 
طريق (النهروان) عبر داخل العراق»؛ وهكذا تمت 
محاصرة بغداد. 

وطالت مدّة الحصارء وتسلط عليها العيّارون. وفي 
النهاية؛ وبعد سنتين وعذّة أشهر من المحاصرة؛ مل 
الناس ولجأوا إلى طاهر يطلبون الأمان. عندها لجأ 
الخليفة الأمين إلى هرئمة خوفاً من أمان طاهرء ولكن 
طاهراً لم يمهله. وأعطى الأمر بقتله؛ في المحرم من 
سنة 948١ه.‏ واستولى طاهر على بغداد وأرسل رأس 
الأمين مع كتاب الفتح إلى المأمون. وهكذا تمكن طاهر 
بجيشه من نقل الخلافة من الأمين إلى المأمون. ومن 
هنا أكرمه المأمون. وولأه إمارة بغداد. 

حكم طاهر بغداد باسم الخليفة» وبعد ذلك بأشهرء 
أعطى الخليفة ‏ وبإشارة من وزيره الفضل بن سهل - 
إمارة بغداد مع حكم بلاد الجبال والأهواز واليمن 
والحجازء للحسن بن سهل أخي الوزير»؛ وأمر طاهر 
بالتوجه إلى (الرقة) ليقمع فتنة انصر بن شبث» 
الخارجي» وأعطاه حكم الموصل والجزيرة والشام 
والمغرب . 


لاقت إمارة الحسن بن سهل فى بغداد المصاعب . 
فظهرت الثورات في أطراف المدينة وتواحيهاء فاضطر 
المأمون إلى التوجه إلى العراق فالتحق به طاهر في 
النهروان. وبعد استقرار الأمور ظل المأمون يتذكر أن 
طاهراً قاتل أخيه. وعمل طاهر على الابتعاد عن عينى 
الجامية فرظ الدى المامر شمن اتسوديا نا وول إيارة 
خراسان ونجح في ذلك . 

ولكن لم يلبث أن أعلن تمرده على المأمون؛ على 
أن هذا التمرد لم يدم أكثر من يوم مات بعده طاهر . 
واستعمل المأمون بعده ابنه عبد الله» فسيّر إلى خراسان 


اححض 

أخاه طلحة» إذ كان هو فى الرقة يقاتل نصر بن شَّبَثْي 
وكن تسافا عن خم 2 خراسان حتى وفاته سنة 
تتام بالأنى جفننه احرعلي إلى أناقده احرن 
عبد الله فكان الوالي على خراسان. 

إن إمارة عبد الله بن طاهر على خراسان تعد فى 
الراقغ بداب مرجطلة جديدة في تارك إيزاة قد الالسلام. 
وذلك لأنه لم تسنح الفرص لأبيه وأخوته في أيامهم 
ليديروا منطقة نفوذهم كما سنحت لعبد الله . ويمكن 
القول إن إمارة الطاهريين المستقلة نسبيا فى خراسان» 
تبدأ بعبد الله بن طاهر. ش 

ولد عبدالله بن طاهر هذافي سنة ١14١‏ أو 
7ه. وقد ربّاه الخليفة المأمون كولد من أولاده 
وكان شديد الاعتماد عليه. وكان يكثر مدحه فى 
مجالسه وأمام حاشيته وأقاربه» ويفضله على أقرانه. ْ 

وضم المأمون إلى سلطة عبد الله بن طاهر ولايات) 
طبرستان) و(رويات) و(دماوند) و(الري). انصرف 
عبد الله إلى قمع الخوارج» واتخذ (نيشابور) عاصمة 
ومسكناً بدلاً من (مرو) و(بلخ) اللتين استوطنهما في 
الغالب والده وأخوته. 

سعى عبد الله فى نيشابورء بيسطه العدلء أن 
يستمل إليه الناس الذين كانوا في 'قترة فيان الشواريج 
وغلبتهم قد تملكهم الرعب والنقمة. واشتكى إليه أهل 
نيشابور من نائيه محمد بن حميد الطاهري؛ الذي 
ارتكب الكثير من التعديات والتجاوزات . وادّعى الناس 
أنه بلغ به الظلم أن اقتطع جزءاً من الشارع العام وألحقه 
بمنزله؛ وتحقق عبد الله بالموضوع فلما تبيّن له نعذيه 
عزله. ثم أصدر أمراً بهدم سور منزله وأعاد القسم 
المغصوب إلى الشارع . 

أظهر عبد الله ميلاً لتأمين رفاهية الفلاحين 
والمزارعين» وأوصى عماله برعايتهم. يقول الكرديزي 
في هذا المجال إن عبد الله أرسل رسائل إلى جميع 
عماله كتب فيها ما مضمونه: «قد أخذتٌ الحجة عليكم 
أن تصحوا من رقادكم» وتخرجوا عن لجاجتكم» 
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وتروموا إصلاح أنفسكم» وتداروا المزارعين والفلاحين 
الذين أضحوا ضعفاء» وتعطوهم القوة.. 
عز وجل أطعمنا بأيديهم. . .. وحرّم ظلمهم». 

وفيما يتعلق بكيفية تقسيم المياهء وطريقة الاستفادة 
من القنوات التي كانت في تلك الأيام المشكلة الرئيسية 
للري والسقاية» كانت الدعاوى والخصومات قائمة دائما 
في خراسان ونيشابور في هذا المجال بين عامة الناس» 
ولم يكن في تلك الأزمان ما يتعلق بهذا الموضوع في 
كتب الفقه والأخبار» لذا دفع عبد الله فقهاء خراسان 
وبعض فقهاء العراق إلى تدوين قوانين ومحاكم مناسبة 
لفصل الدعاوى ومشاكل الناس وشكاواهم . فألف بأمر 
منه كتاب في هذا المجال سمّي ب (كتاب القني). وقد 
بقي الكتاب مدة طويلة ملاك ومرجع القضاة في هذا 
الياب . 


٠‏ فإن الله 


لقد كان لعبد الله نفسه ميل إلى الزراعة» وكان 
يسعى في إنهاضها وإرشاد المزارعين. ويقال إنه خلال 
إقامته في مصر روج زراعة نوع من البطيخ سمّوه 
باسمه : (البطيخ العبدلاوي) . 

وعندما وقع القحط والجفاف في سيستان (سنة 
١ه‏ ). أرسل ثلاثمائة ألف درهم إلى الفقهاء 
والمعتمدين هناك ليورّعوها على الفقراء والمحتاجين. 

ورغم مساعي عبد الله بن طاهر» لم تهدأ سيستان 
من فتن الخوارج» حتى أن بعض الحكام الذين كان 
يرسلهم عبد الله إلى سيستان كانوا يلتحقون بهؤلاء 
الخوارج . وكانت المعارك متواصلة باستمرارء مما 
سبب في ابتلاء سيستان بالاضطراب والدمار. 

وعندما توفي المأمون» كان عبد الله بن طاهر في 
خراسان. ومع أن المعتصم خليفته كان يحمل في نفسه 
ضغينة على عبد الله على قول الكرديزي ‏ بسبب جدال 
دار بينهما أيام كان عبد الله صاحب شرطة بغداد» لكنه 
لم يرد أو لم يستطع أن ينزعه من إمارة خراسان. 

ومع هذاء بدأ شيئاً فشيئاً يثير اهتمام المعتصم به 
واعتماده عليه . 


الطاهريون 

وكان نجاح عبد الله بن طاهر في عهد المعتصم 
بقمع أعداء الخليفة من أسباب اعتماد المعتصم عليه . 
ومن جملة ذلك ما حدث سنة 9١7ه‏ حيث خرج أحد 
العلويين في الطالقان وهو محمد بن قاسم المننتهي نسبه 
إلى علي بن الحسين غكلة . واجتمع معه جماعة. 
وأرسل عبد الله بن طاهره إلى طالقان» جيشأً لقتاله . 
فهرب العلوي من الطالقان إلى نيشابور» وهناك ألقى 
عبد الله القبض عليه وأوثقه وأرسله إلى الخليفة. ومع 
أن العلوي فر من سجن الخليفة من الأذى» لكن كان 
سعي عبد الله في قمعه موضع اهتمام . 

وكذلك كان لعبد الله الفضل في إخماد ثورة «مازيار 
اصفهبد» في طبرستان سنة 14؟7ه. وكان إخماد هذه 
الثورة التي بدأت إلى حد ما بتحريك من (الأفشين) قد 
زاد من تسلط عبد الله على طبرستان . 

وهكذا نال عبد الله بن طاهر قبولاً تاماً لدى 
المعتصم وتغلب على خصومه وأعدائه الذين كان 
أخطرهم الأفشين قائد المعتصم المعروف وأمير 
(أشروسنة) الشهير. حتى أن عبد الله كان يرسل ولده 
طاهر بن عبد الله الذي خلفه فيما بعد على إمارة 
خراسان ‏ للغزو والجهاد فى بلاد (الغز) و(التركمان) 
واتخطاع بعيفه أن مضل ال أزافن لك تاها ارجن 
المسلمين من قبل . 

وبعد المعتصمء وفي عهد الخليفة الوائق» كان 
عبد الله بن طاهر لا يزال على إمارة خراسان. وفي نهاية 
المطاف. في عهد الواثق» وفي ربيع الأول وعلى 
قول في ربيع الآخر ‏ سنة ١7ه»ء‏ مات في نيشابور 
وقيل إن وفاته كانت سنة ١774‏ وليس صحيحا. 

كان عبد الله كأبيه» شاعراً بالعربية وكاتباً بليغاً. 
وتركا كلاهما ‏ مجموعة من الرسائل. كما أنه كان 
على المشهور ‏ مولعاً بالموسيقى والغناء» وتنسب إليه 
بعض الأصوات والألحان التى كان ينقلها عنه فئانو 
ذلك الحصر كما وضفيك اتتعاروربالرقة وكا يشجع 
الشعراء ويعطيهم جوائز حسنة. ويقال إن «حنظلة 


ضري 





بادغيسي» الشاعر الفارسي المشهور كان منتمياً إلى 
بلاطه. " 

ولم يكن عبد الله شاعراً متيناً فحسب» بل إن شعراء 
العرب قد مدحوه أيضاًء كما مدحه أبو تمام الطائي- 
الشاعر العربى المشهور ‏ مراراً» حتى أنه سافر من 
التراق قاهذا إيادقى جراساناد. رقن :هذه الرحلة ترئف 
أبو تمام بسبب الثلج والبرد مدة في همذان» ودون هناك 
كتابه المعروف ب (الحماسة) . 

كما اهتم عبد الله كثيراً بترويج العلم؛ وكان يشجع 
الناشئة في منطقة نفوذه على التعليم . 

وتولى الإمارة بعد عبد الله بن طاهر ولده أبو الطيب 
طاهر بن عبد الله وكان عند وفاة والده في طبرستان» 
فلما أعطاه الوائق إمارة خراسان» توجه من طبرستان إلى 
تمسناتوو. ومع أنه كانت له كفاءة والده وتدبيره ولكن 
الظروف كانت أقوى منه فاستطاع الثوار فصل سيستان 
عن خراسان وقد تزامنت إمارته في خراسان مع بداية 
مرحلة ضعف الخلفاء العباسيين؛ ومن هنا لم يسلم 
نطاق حكمه من الدعاة إلى الانفصال. وظهرت آثار 
الهرج والمرج في الولاية التابعة له. 

توفي في عهد خلافة المستعين بالله سنة 4/8 اه. 

أعطى المستعين إمارة خراسان من بعده لولده 
محمد بن طاهرء وفى بدء إمارته اتجهت دولة آل طاهر 
نن ختراسان إلى العحت والقنيك:. وفي هذا الظرف 
كاك اشداة: ريخا كديا تيت رعيدة الدرلة : وكان الترك 
يقتلون أي خليفة يشاؤونء ويختارون من يريدون 
للخلافة . وكذلك الحال كانت بالنسبة إلى محمد بن 
طاهر أمير خراسان؛ فلم يكن أمره مطاعاً في سيستان 
وبلخ وما وراء النهر وطبرستان والري والبلاد البعيدة عن 
نيشابور . 

وقد كان محمد بن طاهر هذا آخر أمير في سلالة 
الطاهريين في خراسان . 

وفي عهده نهض الحسن بن زيد العلوي في 
طبرستان» وبعد عدة معارك مع جيش محمد بن طاهرء 


كانت العاقبة أن فر سليمان بن عبد الله بن طاهر بن 
عبد الله بن طاهر عامل طبرستان منها. وانتزع أنصار 
الحسن بن زيد العلوي طبرستان من أيدي الطاهريين. 
ويقول ابن الأثير: قيل إن سليمان انهزم اختياراً لأن 
الطاهرية كلها كانت تتشيع» فلما أقبل الحسن بن زيد 
إلى طبرستان تأثئم سليمان من قتاله لشدته في التشيع 
وقال: 
نبئت خيل ابن زيد أقبلت خببا 
تريدنالتحسيناالأمرينا 
ياقومإن كانت الأنباء صادقة 
فالويل لي وجميع الطاهريينا 
أما إنا فإذا اصطفت كتائبنا 
أكون من بينهم رأس المولينا 
فالعذر عند رسو الله منبسط 
إذا احتبست دماء الفاطميينا 
وكانت نهاية محمد بن طاهر على يد يعقوب بن 
ليث حيث استطاع القبض عليه سنة 8ه واستولى 
على خراسان وكانت ولاية محمد بن طاهر إحدى 
عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام. 
وبسيطرة يعقوب بن ليث الصفاري على خراسان 
انتهت دولة الطاهريين بعد أن حكموا أكثر من نصف 
قرن. 
قال ابن الأثير في الصفحة ” من المجلد الثامن : 
سئل يحيى بن زكريا النيسابوري : ما السبب في أن آل 
مُعاذ لما زالت دولتهم بقيت عليهم نعمتهم في خراسان 
مع سوء سيرتهم وظلمهم., وأن آل طاهر لما زالت 
دولتهم عن خراسان زالت معها نعمتهم مع عدلهم 
وحسن سيرتهم ونظرهم لرعيتهم؟ 
قأجاب يحيى : السبب في ذلك أن آل معاذ لما تغير 
أمرهم كان الذي ولي البلاد بعدهم آل طاهر في عدلهم 
وإنصافهم واستعفافهم عن أموال الناس. ورغبتهم في 
اصطناع أهل البيوتات» فقدموا آل مُعاد وأكرموهم» 
وأن آل طاهر لما زالت دولتهم كان سلطان بلادهم آل 


تضرف 


الصفار في ظلمهم وغشهم ومعاداتهم لأهل البيوتات 
ومناصبتهم لأهل الشرف والنعم فأتوا عليهم وأزالوا 
نعمتهم اه. 

عرف عن الطاهريين عنايتهم بالأدب العربي 
وتشجيع الشعراء والأدياء والعلماء . 

كما اشتهروا بأعمالهم في الري فأجروا القنوات في 
كل مكان. ولا يزل يطلق حتى الآن على القنوات 
القديمة في خراسان اسم : (القنوات الطاهرية) . وينسب 
حفرها إلى (طاهر آب شئاس)»؛ أي: طاهر العارف 
بالماء . 


طبرستان 
-1- 

طبرستان هو الاسم التاريخي» أما اليوم فهي تعرف 
باسم مازندران ‏ كما سترى -» ونحن خلال الدراسات 
سنستعمل الاسمين معا حسب موضع الكلام : 

كانت منطقة الجبال العالية ‏ ويتألف معظمها مما 
يعرف اليوم بجبال ألبرز الممتدة في حذاء الساحل 
الجنوبي لبحر قزوين» مما في شرق قومس وشمالها- 
تعرف لدى البلدانيين العرب الأولين بطبرستان. و«طبر» 
في لغة تلك البلاد معناها «الجبل». فطبرستان» تعني 
«يلاد الجبل» . 

وفى المئة السابعة (الثالئة عشر)ء أي فى نحو من 
زَمِن الفعوحاث المغولنة : بطل سبال امم طبرسكانةة 
على ما يظهرء وحل محله مازندران. ومنذ ذلك الحين 
أصبح مازندران الاسم الشائع لهذا الإقليم. وربما شمل 
اسم مازندران أيضاً إقليم جرجان المجاور له. ونوّه 
ياقرتء» وهو أول من ذكر اسم مازندرانء» بأنه لا يدري 
متى أخذ بهذه التسمية. ومع أنه لم يعثر عليه في الكتب 
السالفة» فإنه كان شائع الاستعمال في جميع أنحاء 
البلاد. وقد كان الاسمان: طبرستان ومازندران في تلك 
الأيام مترادفين في واقع الأمر. ولكن بينما كان الاسم 
الأول يطلق على الجبال العالية بوجه خاص» ويشمل 
تضوزة كاترية الرقعة الضيقة من الأرض الحفيضة 


طبرستان 

المتعتاذية للبكر» الممعيل سن ولا (سشةة روة) إل 
جنوب شرقي بحر قزوين» ظهر اسم مازندران أول مرة 
دالا في بادىء أمره على هذه الأراضي الخفيضة فقط ثم 
شمل المنطقة الجبلية أيضا. ولا يستعمل اليوم اسم 
طبرستان. على أنه استعمل لفترة قصيرة من سنة ١١6٠‏ 
إلى ٠9١١ه‏ بسبب بعض المسكوكات في مدينة 
ساري . 

وقد كان آخر جزء من أجزاء الدولة الساسانية اعتنق 
أهله الإسلام. وظل ملوكه من أهل البلاد- ويعرفون 
بأصفهبذ أو اصبهبذ طبرستان نيفا وقرناً من الزمان بعد 
فتح المسلمين بقية بلاد فارس مستقلين في بلادهم 
الجبلية» يضربون نقودهم وعليها الرموز الفهلوية حتى 
منتصف المئة الثانية الهجرية (الثامنة) الميلادية. كما 
ظل الدين المجوسي يهيمن على غابات الجبال العظيمة 
وغياضها. 

وكانت قصبة طبرستان فى العصر العباسى الأحخير : 
(آمل). وإن أقام ملام في المئة العالعة الهجرية 
(التاسعة) الميلادية في مدينة (سارية). وكانت آمل» 
على ماذكر ابن حوقل» أكبر من قزوين وليس في 
نواحيها أعمر منها. 

وقد خرّب تيمور مدينة آل في ختام المئة الثامنة 
الهجرية (الرابعة عشرة ميلادية) وأمر بنقض قلاع 
(ماهانة سر) الثلاث» وكانت هذه القلاع على أربع 
فراسخ من المدينة بإزاء ساحل البحر. 

وكانت قصبة طبرستان الثانية» وهي القديمة» مدينة 
سارية» ويقال لها اليوم ساري» في شرق آمل . ولم ينته 
إلينا إلا شيء قليل عن سارية في أواخر أيامهاء فقد 
عانت له الأذى في المئة اناق الهجرية (الثالئة 
عشرة ميلادية) خلال الفتح المغولي. وكانت حين كتب 
المستوفي خرابا يبابا. 

ويهيمن جبل دماوند العظيم على أنحاء طبرستان 
لهاء وترى قممه التي لا يفارقها الثلج من سهول بلاد 
إيران التي تبعد مئة ميل أو أكثر عن جنوب طهران. بل 


طبرستان 
قال المستوفي: إنها ترى من مسافة مئة فرسخ» وأشار 
إلى أن قممه لا تفارقها الثلوج. وقال ابن حوقل: إن 
هذا الجبل يرى من قرب ساوه «وهو في وسط جبال 
يعلو فوقها كالقبة» ولم أسمع أن أحداً ارتقاه إلى أعلاه» 
وزاد على ذلك «ويرتفع من قلته دخان دائمء الدهر 
كله») . 

وسميت باسم دماوند» بلدة تقوم على قلله 
الجنوبية» قال المستوفى: إنها تعرف ببشببان أيضاً؛ كما 
سميت به الناحية الخصبة العريضة الشقة الممتدة حول 


طبرستان 


1ت 


ومازندران (طبرستان) هي جزء من ولاية 
(فرشواركر) القديمة وهذه الولاية كانت تضم آذربيجان 
وآهار وطبرستان وكيلان والديلم والري وقومس 
ودامغان وكركان. 

وكان منوجهر قد قرر لطبرستان حدودها كما يلي: 

من الشرق النهر ومن الغرب بلدة (ملاط) التي تقع 
جنوب (هوسم) ومن الجنوب سهول الجبال التي تصب 
مياهها فى بحر ابسكون (الخزر) التي تعتبر في حد ذاتها 
الحد الشمالي لهذه الولاية. إذاً فإن طبر معان كانت 
تشتمل على كركان واسترأباد ومازندران ورستمدار. 
وكانوا يضمون إليها بسطام ودامغان وفيروزكوه وخرقان 
أيضاً . 

لقد وصف ابن حوقل في القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) ثلاث مناطق جبلية فادوسبان أو جبل 
بادوسبان وكان هذا الاسم اسم عائلة تحكم المنطقة 
وكان حكامها مستقلين نسبيا ولهم الحكم الذاتي من سنة 
5 هجرية إلى سنة 570 أو 577 هجرية (سنة ٠١٠١6‏ 
إلى ١737‏ ميلادية) على رستمدار. 


وتوجد على طول هذه الجبال قرى كثيرة أكبرها: 
قريب منصور والأخرى ارم خواست التي تشتمل على 


تضرف 


القرية التحتانية وكانت المسافة بين جميع القرى ومدينة 
سارية (ساري) مسافة يوم واحد. 

وكانت توجد بالقرب من فادوسبان ناحية جبلية 
تسمى جبل قارن وهو اسم عائلة معروفة وهذه الناحية 
كانت تشتمل على لاريجان الحالية وسوادكوه وهزار 
جريب . أما سلسلة الجبال الثالثة فهي جبال روبنج 
الواقعة شمال الريّ» فهي إذاً كانت تشتمل على رانه 
كوه التي هي ناحية صغيرة شمال اشكور. 

وكان جبل قارن يطلق على سلسلة الجبال الشرقية 
إلا أن سلسلة الجبال الممتدة من آمل إلى استراياد 
تنقسم إلى عدة سلاسل فرعية كان يسمى كل واحد 
منها باسم أحد الأمراء الحاكمين فيها. مثل (ونداد 
اميد كوه) إلى جوار جنوب أمل» و(اميدوار كوه) التي 
تحولت فيما بعد إلى (اميره كوه)» وهرموزد كوه التي 
ربما قد تكون وندا هرمزه كوه التي تقع إلى الشرق من 
جبل شروين على طريق خراسان؛ وجبل شروين بين 
سواد كوه وفيروز كوه وتسمى اليوم جبل شلفين» 
وشهريار كوه التي ذكر ابن اسفنديار أنها تقع في 
فريم» كانت إلى جنوب من ساري على طريق دامغان 
إلى طبرستان . 


ومن ويمه إلى طبرستان كانوا يعبرون جبل ونداهزه 
كوه ومن هناك كان يقوم معبر ضيق من جبل شهريار. 
وذكروا أن ونداهزه كوه تقع على طريق نيسابور إلى 
طبرستان وفرخان فيروز كوه. وكان اسبهبد خورشيد قد 
نفى ابن عمه الذي كان قد تآمر على قتله إلى هناك 
وربما قد تكون هي التي نسميها اليوم فيروز كوه. 

وكركان التي كانت تضم استرآباد أيضاً كانت من 
دينارجاري الحد الغربى من دهستان والحد الشرقي من 
طبرستان إلى غابات انجدان» وهي الحد الشرقي من 
مازندران» وربما لم تبعد انجدان عن تميشه كثيراً 
الذي كان اسيهبد فرخان الكبير قد حفره للدفاع أمام 
التورانيين وكانت استرآباد تطلق على خارج تميشه أما 


تارف 


النواحي الشرقية من مازندران التي كانت متلاصقة بها 
كانت تيش خارج تميشه. 

وكانت حدود مازندران من تميشه وغابات انجدان 
في الشرق إلى نمك آبرود في الغرب التي كانت تفصلها 
00 وكانت الناحية الأخيرة ممتدة من سي 
سنككان أو نهر ما نهير إلى ملاط ولكن بسب فصل قسم 
من هذه الأراضى من قبل الإسماعيليين النزاريين وكذلك 
الانكيااه عل يحقدبا ماف أبناء استندار قد وهيوها 
إلى نسائهم كصداق لهن فإن الحد المذكور انتقل إلى 
نمك آبرود (نمك آورود) من جانب كيلان وإلى البشرود 
بالغرب من آمل . 

أما مازندران الشرقية فكانت تسمى اسبهبد أو 
اسبهبدان» بالألقاب التي كان يحملها أمراؤها وكذا كان 
الحال بالنسبة إلى رستمدار التي كانوا يسمونها 


ا ستندارية : 


وتقع مازندران بين الساحل الجنوبي من بحر الخزر 
وسلسلة جبال البرز. عرضها الجغرافي 5" درجة و40 
دقيقة إلى 2" درجة وطولها الجغرافي 6٠‏ درجة و١4‏ 
دقيقة ر١'”‏ ثانية إلى 0514 درجة و١"‏ دقيقة وحدها الغربي 
في الغرب وهو نهر سرخاني وفي الشرق إلى جركلباد 
وشاة كزؤة:. إن طول ناحية من مَارُنْدران الممتدة من 
الشرق إلى الغرب طولها ”74 ميلا (حوالي 8١‏ فرسخاً) 
وإذا حسبنا المنعطفات الموجودة على الساحل فإن 
طولها أكثر من هذا. إن أكثر مناطق مازندران عرضاً هي 
الناحية الجنوبية من فرح آباد وما يقارب 18 ميلا 
(حوالي ١7‏ فرسخاً) وثلث هذا المقدار يتألف من 
السهول والباقي هي منطقة جبلية. 


ويمكن تقسيم هذه الولاية إلى منطقتين من الناحية 
الجغرافية. الأولى السهول المكثفة بالأشجار وأراضيها 
منخفضة وتتألف من الأهوار والمستنقعات. عرضها 
على ساحل البحر مختلف يتراوح بين عشرة إلى ثلاثين 
ميلاً. والثانية المرتفعات والجبال المكثئفة كذلك 
بالأشجار وتقع إلى الشمال من جبال البرز . 


طبرستان 
لقد أشار فريزر”'' في كتابه إلى منطقة مازندران. 
إشارة ممتعةء فقد قال: «الأراضى الغير الزراعية منها 
إما أن تتألف من الليجفه هات والأعرار الطبيعية 
والاصطناعية وأما أن تكون مكسرة بالأشجار وخاصة 
الأشجار والأشواك الشوكية. إن هذه الأشجار 
والأشواك مكثفة للغاية بحيث يتعذر العبور منهاء أما 
الجبال التي تتألف من سلسلتين فإنها تشرف على 
السهول والأراضي المنخفضة» إحدى هاتين السلسلتين 
مكسوة بالأشجار وهي تشبه السهول المكثفة بالأشجار 
الواقعة تحت هذه الجبال وتتفرع من هذه المرتفعات 
سلاسل من الجبال تمتد عادة إلى ساحل البحر. وفى 
انائيك. الثانى.من:هذه المرتقمات توعك الودياة: الجميلة 
جداً والوعرة التي يصعب اجتيازهاء وتتصل هذه 
الوديان المكسورة بالأعشاب الخضراء» بهذه الجبال. 
إن قمم هذه السلاسل من الجبال؛ هي قمم 
صخرية أعطتها بهاءَة خاصا. وإن هذه القمم مكسورة 
بالثلوج حتى في شهر (سبتمبر) وإذا صعد الإنسان فوق 
هذه الجبال فإنه مضطر أن يعبر أصعب الطرق الوعرة 
فيها. وتوجد في المناطق التحتانية وعلى بعض 
المترفعات وفوق التلال المكسوة بالأشجار مصايف 
ومنازل صيفية يلجأ الناس إليها هربا من حرارة 
الصيف . 
وتوجد في جميع هذه الجبال المكسورة بالأشجار 
المكثفة طرق ومعابر كثيرة الإعوجاج والتعاريج يصعب 
على المرء العبور منها إلا بالاستعانة بالدليل» والطرق 
الطويلة الكثيرة الإعوجاج التي تمر من سهول التلال 
وعرة وصعبة العبور والاجتياز وقد يصاب المرء فيها 
بالدوران. 
وتمتد هذه الطرق إلى جانب الأنهار الكثيرة 
الإعوجاج والتي لا يعرف إلى أين تصب وتأخذ 
بالمسافرين إلى المستنقعات والبوادي الرملية التي يتعذر 


)١(‏ +7256 .8 كتاب الفترة الشتائية من القسطنطينية إلى طهران: 
طبع لندن سنة ١878‏ ص١17.‏ 


طبرستان 


حتى على الدليل الخلاص منها. حيث إن حالتها 
وشكلها يتغيران بعد كل فيضان أو بعد السيول وأن هذه 
الغابات والمستنقعات هي السبب في الكثير من 
الأمراض وهي خلايا للذباب والحشرات والزواحف 
والكثير من الأشياء الضارة الأخرى التي حملت إلى 
مازندران الكثير من الولايات. 

أما الأراضي الرملية الساحلية التي تتصل بالسهول 
فهي عبارة عن شريط رفيع يتألف من الرمال التي تأتي 
بها أمواج البحر إلى الساحل وبسبب هبوب الرياح القوية 
من الناحية الشمالية فإن هذه الرمال تصطدم بالساحل 
الجنوبى» وفى الحقيقة فإن ساحل البحر ممتد بسلسلة 
من هذه التلال الرملية قد يصل ارتفاعها من 75 إلى ٠٠١‏ 
مترأ وعرضها إلى ٠١١‏ ياردة وتوجد مستنقعات كثيرة 
خلف هذه التلال وتتألف هذه المستنقعات والأهوار من 
الأنهار الكثيرة التي تنحدر من الجبال وتمنع هذه التلال 
الرملية من وصول مياه هذه الأنهار إلى البحر وأينما 
تمكن أحد هذه الأنهار من عبور هذه التلال الرملية 
والوصول إلى البحر فإنه جدال دائم بينها وبين أمواج 
البحر المتلاطمة وإن هذه الأمواج تألف سدودا تغلق 
الطريق أمام هذه الأنهار وتمنعها من الوصول إلى 
البحر. وبالنتيجة تتوزع مياه هذه الأنهار خلف التلال 
الرملية فى أراض واسعة تمتد عدة كيلو مترات وتشكل 
ال 5 

إن مياه هذه المستنقعات والأهوار تتوغل إلى بعض 
الممرات الرفيعة أو تسير تحت الرمال وإذا حصلت 
عاصفة فإن هذه السدود الرملية تزول وتحصل بالنتيجة 
بحيرات أو أرصفة يسميها أهالي المنطقة بالمستنقعات 
وأهمها مستنقع ساليان وانزالي ولنكرود ومشهد سرو 
استرآباد . 

وتوجد أطراف هذه المستنقعات أو الأفضل أن نقول 
أطرف المياه الراكدة خلف التلال» أشجار كبيرة 
مرتفعة» منها أشجار التوسكا والجنارونارون (الزيزفون) 
ولسان العصفور والتبريزي وأنواع أخرى» فهي تكثر 
وننمو عادةٌ في الأراضي الرطبة . وفي مواسم الأمطار 


52" 


تحصل فيضانات كثيرة في هذه المناطق فتظهر بالنتيجة 
انان هلين لخانا جه الوكنه إلى حيو د 
الأراضي الموحلة. والرفم لق وناك فال السو ير أبن 
في وسط هذه المستنقعات وخلف التلال الرملية» قرى 
وبيوت قروية أغلبية سكانها يعملون في مزارع الرز 
الموجود هناك . 

وتوجد في كل محلة طرق كثيرة تنتهي إلى ساحل 
البحر حيث إن الأهالي ينقلون بضاعتهم عن طريق 
البحر وأن أغلبية سكان هذه المناطق يعيشون على صيد 
الأنواع المختلفة من الأسماك خاصة في فصل الخريف 
والشتاء حيث تكثر الأسماك على الساحل (انتهى) . 

وتتألف جبال مازندران جميعها من المرتفعات 
الشمالية من سلسلة ألبرز الممتدة نحو بحر الخزر. 

وتزداد أو تقل المسافة بين هذه الجبال وبين ساحل 
البحر حيث تمتد في بعض الأماكن إلى ساحل البحر 
كما هو الحال في ناحية سمت سر وفي بعض الأماكن 
توجد أعوجاجات وتعاريج كثيرة لا تبعد كلها عن بحر 
الخزر كثيراً. 

السلسلة الأصلية من هذه الجيال مرتفعة وعارية إلا 
أن الجبال المنخفضة والتلال مكسوة بمختلف أنواع 
أشجار الغابات ويمتد انخفاض هذه التلال رويداً حتى 
يصل إلى حافة الغابات . 

أنهار مازندران جميعها تنبع من السهول الشمالية 
لجبال ألبرز ولهذا السبب فإنها جميعا قصيرة وتقل 
مياهها في أشهر الصيف. 

يقول هلمس في كتابه استطلاع عن سواحل بحر 
الخزر. . إن جميع الأنهار الساحلية في مازندران لها 
مصب رملي طويل يمتد من الغرب نحو الشرق وقبل أن 
تصب في البحر تنحدر موازية لساحل البحر. وهذه 
الحالة تشاهد حتى في الأنهار التي تصل إلى البحر من 
الناحية الجنوبية أو النوبية الغربية ومن هذا يظهر هبوب 
الرياح قوياً من الغرب والشمال الغربي. ومن ضغط 
الأمواج من جانب ومسير النهر من جانب آخر تحصل 


رف 


رويداً رويداً سواحل رملية. 

وعندما كان ه.ل. رابينو قنصلاً لإنكلترا في مدينة 
رشت من سنة ١905‏ إلى سنة 117١م‏ قام برحلة في 
مازندران مرتين؛ مرة سئة ١9١08‏ ومرة سسنة ١9:9‏ 
فكتب فيما كتب يصف طرقاتها يومذاك ونرى أن من 
الطريف هنا أن نذكر وصفه لتلك الطرق قال: 

يوجد طريقان من مازندران إلى داخل إيران عبر 
جبال ألبرز الأول طريق آمل إلى طهران الذي يمر من 
السفح الشرقي من دماوند. إن المهندس النمساوي 
(كاستيكر) الذي كان يعمل لناصر الدين شاه هو الذي 
أنشأ هذا الطريق. والثاني طريق بارفروش إلى طهران 
عبر طريق سواد كوه الذي يمتد عبر الطريق الصخري 
القديم. والطريقان جيدان نسبياً. الطريق الصخري 
المعروف وهو الطريق الذي أمر الشاه عباسء الميرزا 
محمد تقي وزير مازندران أن يمده من فرح آباد على 
ساحل بحر الخزر إلى خوار عبر طريق ساري وعلي آباد 
وسواد كوه وهلي رود وفيروز كوه ويبلغ طول هذه 
الطريق حوالى 45 فرسخاً ويقسم إلى تسعة مواقف. 
وتم آنذاك أيضاً إنشاء طريق صخري آخر من جاجرم إلى 
دشت مغان عبر جميع النواحي الإيرانية الواقعة جنوب 
ساحل بحر الخزر . 

هذا الطريق الصخري الذي كان عرضه عشرين 
قدماء اهتموا كثيراً في إنشائه وبذلوا الكثير من الجهد 
حيث إنهم جاؤوا بالصخور الكثيرة من الأنهار التي 
تجري عبر السهول المكثفة بالأشجار. وكانوا قد 
أوجدوا حفراً عميقة على جانبي الطريق لتجفيفه كما 
كانوا قد زرعوا أشجار الرمان البري الكثير الأشواك على 
جانبي الطريق إلا أن الطريق لم يكن عالياً بالمقدار 
الكافي عن سطح الأرض كما لم يجعلوا سواقي فيه 
لجري المياه من جانب إلى جانب آخرء إضافة إلى ذلك 
فإن عدم الاهتمام بتعبيد وإصلاح الطرق قد جعل 
الطريق كما هو الآن وأن هذا الطريق الذي هو دليل على 
كفاءة ودراية سلطان مدبر هو في نفس الوقت نموذج 
مؤسف لإهمال وعدم مبالاة من جاؤوا بعده. 


طبرستان 
وفي شرق استرآباد يصبح هذا الطريق عريضاً بحيث 
يشكل منعطف كركان الذي يقع على مسافة 00 ميلا 
إلى الجنوب من الوادي. ويقال إن هذا الطريق مكسواً 
الآن بغابة مكثفة لا يمكن العبور منها وما زالت خرائب 
خانين همان رباط عشق ورباط قرابل قائمة إلى يومنا 
هذا بحيث يمكن المقارنة بهما بين الماضي والحاضر. 
لقد أصبح هذا الطريق وعراً وغير صالح في المسافة بين 
استراباد وأشرف بسبب الإهمال حتى تضطر وسائط 
النقل إلى السير على حافة الطريق خير من الطريق 
الصخري الوعر الغير صالح للعبور. 


ومن أشرف إلى ساري يسير الطريق الحالي مرازياً 
للطريق الصخري الذي تكثر فيه الحفر العميقة والتي قد 
يبلغ عمقها في بعض الأماكن إلى متر واحد ولكن 
بالإمكان وبسهولة إنشاء طريق جيد مكان هذا الطريق 
القديم. ومن ساري إلى علي آباد ومن هناك إلى آمل 
وما زلت آثار الصخور موجودة. 

ومن آمل إلى تميجان في رانكوه يمر الطريق 
الصخري عبر الغابات وقد سمعت أن قسماً من هذا 
الطريق وهو الحد الفاصل بين دانبال وبيشمبر في كلا 
رستاق بمسافة تقريبية تبلغ خمسة فراسخ ما زال قائماً. 
ومن تميجان يمر الطريق عبر سفوح التلال كما يمر من 
ملاط ويمتد حتى لاهيجان ورشت ودشت مغان ويمكن 
مشاهدة آثار هذا الطريق فقط في كيلان وفي ملاط 
وبالقرب من كوراب كسكر وربما المسافه بين ريك في 
كركان رود إلى أق أولر وهو المحل الذي كان فريزر 
يعتقد أنه شاهد فيه آثار الطريق الصخري المعروف 
الذي تم إنشاؤه بين الجبال حتى مدينة أردبيل . 

الطريق الأخرى في مازندران هي أحسن بقليل من 
طرق كيلان ولكنها رديئة ووعرة بحيث تؤدي إلى إنهاك 
الخيول التي تمر عليها بشدة إذا لم نقل إنها تؤدي إلى 
هلاكها. 

الطريق الوحيد الذي هو صالح للسير نسبياً هو 
الطريق الفاصل بين رودسر في كيلان وبين بارفروش 


طبرستان 


الذي يفضله أصحاب القوافل وهو الطريق الرملي الذي 
يمر إلى جانب ساحل البحر. ولكن على المرشدين 
أصحاب التجربة والكفاءة أن يرشدوا المسافرين 
وينبهوهم إلى الأنهار الكثيرة المليئة بالصخور والتي 
بتعذر فيها العبور وتؤدي إلى التعب والإنهاك. 

ونذكر فيمايلي ماكتبه فريزر عن خطوط 
المواصلاات في مازندرن: «من الناحية العسكرية لم 
أشاهد قط أرضاً وعرة مثل هذه الأرض ولم يكن يخطر 
ببالي أنه كان يوجد في هذه الولاية طريق معبد عدا 
الطريق الصخري الذي تم إنشاءه في الماضي بأمر من 
الشاه عباس . وهذا الطريق مكسو بالغابات وهو مهمل 
حالياً ويجب الاستعانة بالمرشدين من أجل العبور في 
هذا الطريقء إن هذا الطريق غير صالح للأغراض 
العسكرية لأنه طريق وعر جداً وفيه الكثير من الحُفر ولما 
كانت الغابات المكثفة بالأشجار قد أحاطت بهذا الطريق 
فإنه يساعد العدو على أن يستخدمه لهجماته 
المفاجئة»7 . 

لا يعرف طرق هذه الأرض إلا أهاليها حيث فيها 
معابر ضيقة لا يعرفها إلا أهلهاء وقد يحدث كثيراً أن 
جداراً ضخماً من الأشجار الشوكية والأشجار التي تنمو 
في الغابات وكذلك المتسلقة الأخرى التي تتسلق إلى 
أعالي الأشجار تمنع الإنسان من اجتيازها وقد تمتد 
هذه الجدران النباتية إلى مسافة قريبة لمياه الأنهار وربما 
تنتهي إلى المستنقعات والغابات التي ذكرناها. وأن أي 
إنسان يجب أن لا يفكر في اجتياز هذه المعابر» غير 
أن الأهالى المحليين يعثرون على معابر ضيقة جداً 
نَشْنَيّة كيت الأرانب ويرشدون الإنسان إلى هذه المعابر 
حيث يجب اجتيازها والزحف فيها كالحية وكلما تقدم 
الإنسان في هذه المعاير توسعت رويداً رويداً. وعلى 
أي حال فإن العبور من هذه الطرق ليس بالأمر السهل 
والهين حيث توجد أمام الإنسان أنهار كثيرة تقطع 
الطريق وأنه يجب على الإنسان اجتياز هذه المعابر التي 
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يضرف 


لا تخلو من الطين والمياه اللزجة وإذا كان معه حصانه 
أو فرسه فإن هذا قد يزلق في الوحل أو فى هذه 
المياه» كما أن إمام الإنسان توجد وو م 
تسبب المشاكل له. كما أن هناك السواقى التى 
أوجدوها للري وقد يتفق أن يستخدمه الإنينان لسن 
فيها ولا يقل عمق هذه السواقي عن عمق الأنهار 
الطبيعية وأن الحصان المسكين بالحمل الثقيل الذي 
يحمله يضطر أن يعبر أو يمر في هذه السواقي مسافة 
طويلة حتى يصل إلى القرية أو المحلة التي يريد 
الوصول إليها وذلك بعد جهد مرير. 

المناخ في مازندران رديء بصورة عامة والطقس 
متغير كثيراً ولا يقسم إلى أقسام وفصول طبيعية مثلاً 
فصل الرطوبة أو الجفاف أو البرد أو الحر. قد 
يحدث في سنة مثلاً أن تهطل الأمطار بغزارة في شهر 
واد على النوالي :وقد يحدث:في النبنة“القالبة وفئ 
تين الكور سن البينة ايكون الطعتن افا دون 
قطرة واحدة من المطر. وبالرغم من أن الرطوبة في 
مازندران أقل منها في كيلان إلا أنه يجب اعتباره 
إقليماً رطباً حيث لا يمكن للأهالي طوال أيام السنة 
أن يطمئنوا من حالة الجو. إن نسبة الأمطار فى هذه 
الولاية هي خمسة أضعاف الأمظان في جنوت إيْران 
وأن الأمطار تهطل بغزارة في الفترة من شهر ديسمبر 
حتى إبريل ويكون الطقس بارداً في هذه الفترة. 
والصيف في مازندران حار جداً وأن الحرارة أيضاً 
غير ثابتة وقد تسبب الأمراض للأهالى. فمثلاً فى 
فصل الشنتاه يضطر الأهالي في بغض الأيام ارتداء 
الملابس الصيفية كما يتفق أن يلبسوا الملابس الشتوية 
في فصل الصيف والثلوج عادة تنزل في مازندران 
وبرغم من أنها لا تدوم كثيراً ولكنها قد تدوم في 
بعض الأحوال. والبرد في الصيف في مازندران 
مصحوب بالرطوبة . ١‏ ْ 

إن سكان مازندران هم من الشيعة:؛ إلا أنه يوجد 
بين العشائر الكردية هناك عدد من (العلويين)»؛ وعدد 
قليل من السنة . 
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تقع طبرستان بين مدينتي جرجان وجيلان على 
الساحل الجنوبي لبحر الخزرء وقد عرفت في التأريخ 
بأسماء مختلفة هى طيرستان ومازندران وأحياناً رويان. 
وهذا الساحل ف الناجدة الجغرافية هو اعمتاد لمنطقة 
أورازياتيك الشمالية (عدوناةزقةسع) ونظر ألما تتمتع به 
المنطقة من شتاء معتدل وأمطار غزيرة» ونتيجة لوجود 
الكهوف التي يستفاد منها كملاجىء» فإنها من أقدم 
المناطق الصالحة للسكن إذاما قيست بالمناطق السهلية 
السكنية في إيران. كما يمكن مشاهدة بعض المعالم 
الضعيفة العائدة إلى العصر 'لحجري الحديث مثل طراز 
البيوت» الريفية»؛ ووسائل الزراعة» وبشرة الناس» 
والتلال الترابية الواسعة التي تلاحظ هذا اليوم في 
المنطقة والتي يبدو منها أنها كانت مقراً لقرى أثرية 
ترجع إلى العصر الحجري الحديث». وتؤيد المعلومات 
التى دلّت عليها التحقيقات الأثرية لكهوف المنطقة 
0 ما ذكرناه وبالإضافة إلى تلك الآثار العائدة إلى 
العصر الحجري الحديث فإن هناك آثاراً مدنية تعود إلى 
العصر الحجري الوسيط تم العثور عليها في كهفي 
«كمربيند» و«هوتوا وهى تدل على وجود مجتمعات 
شرية كانت صوك نن بلك النرف ومن هذه الآثار: 
بعض الغزلان» وحيوانات آكلة الفئران» وبعض كلاب 
البحر. 

وتدل البحوث والتحقيقات التي قام بها العالم 
الفرنسي «دمركان» في أواخر القرن التاسع عشر على أن 
أناساً كانوا يعيشون في شتى أرجاء ساحل بحر الخزر في 
العصر البرونزي وعصر الحديد» ولهم حضارتهم 
الخاصّة بهم. وقد بدأ هذا العالم بحوثه ودراساته في 
مدينة (لنكران) ثم مدن جيلان ومازندران وجرجان» 
وقد توصل إلى أننا نستطيع أن نعثر على الجذور البشرية 
للقاطنين حالياً على الساحل الجنوبي لبحر الخزرء 


)١(‏ هذا الفصل مكتوب بقلم السيد لحسسين رئيس السادات. 


طبرستان 
وكلما اتجهنا من الشرق نحو الغرب يقل الاختلاط 
العرقي وذلك لأن السواحل الشرقية كانت عرضة 
لحملات بدو الصحراء المركزية أو الفاتحين الآريائيين 
والعرب . 
إن التركيبة اللغوية الدارجة وجدت لطبرستان 
جذوراً كما يعتبر بعض المؤرخين والجغرافيين 
الإسلاميين أن الكلمة تتكون من مقطعين الأول: 
«طبر» والثانى «ستان» وابعض يقول: إن أصل هذا 
الاسم الجغرافي هو كلمة «طبر» التي تعني «جبل» في 
اللهجة الشعبية الدارجة ومن أجل الاطلاع على سبب 
دقيق لهذه التسمية» فمن الضروري أن نتصفح التأريخ 
قليلاً في حديثه عن «المادا تروياتي» وهي أرض 
«الماديين» يقِسّم الجغرافي اليوناني لاستراين» سكان 
الجبال القاطنين في تلك المنطقة إلى أربعة أقسام وهم: 
«الكرتيون (11:ن©). «الامارديون 2301 «التابوريون 
أعناص 13 و«الكادوسيرن ذز3015©» . والكرتيون قوم يرجع 
إليهم الأكراد والثر والبختياريون (وهذا هو رأي 
ااكسروى). وهو موضع تأمل) علماً أن (كرد وكرت 
وكُرتى) هي في الواقع كلمة واحدة بألفاظ مختلفة. 
أما الآمارديين الذين كانوا يقطنون في مازندران 
الغربية فإنهم ابتعدو عن مواطنهم وتفرقوا في الآفاق 
وذلك بعد الفتوحات التي قام بها «الأشكانيون» لكن 
تخلفت منهم بقيّة في المنطقة كما يذكر البعض أن كلمة 
(آمل) [من مدن طبرستان] هي تحوير لكلمة «آمارد أمّا 
التايوريون فقد كانوا يسكنون ‏ على رأى ‏ في شمال 
غربي خراسان» وعلى رأى آخر في مناطق قومس 
الشمالية وطبرستان الشرقية؛ وبعد أن أجبر الآمارديون 
على الجلاء عن مازندران هبط التايوريون من الجيال 
واستقروافى تلك المنطقة. ويعتير «ماركورات» 
و«بارتولد» العاب وين مثل الآمارديين من أهالي 
مازندران المتوطنين فيها والذين كانوا يعيشون فى 
المناطق اكير لكر اران يعد طخو لباقي الم 
التجأوا إلى جبال المنطقة الشاهقة بعد أن وطأت أقدام 
الإيرانيين المهاجرين أرضهم. . لكنهم تعودوا على 


طبرستان 
التقاليد الآريائية شيئاً فشيئاً وتقبلوا الثقافة والحضارة 
الآريائيتين ثم بعد ذلك اعتنقوا الدين الزرادشتي . 


يقول أسترابن في هذا الصدد: كان التايوريون 
يعيشون بين الهيركانيين والآريائيين. وبناءة على ما ذكرنا 
من معلومات سلفاً فإننا نستنتج منها أن الهيركانيين كانوا 
يعيشون فئ' أرجاء استراباد وجرجان. كما كان يعيش 
البارتيون ف خراسان الشمالية. والآمارديون في المناطق 
لحن جدرن اقم بابل توشيدر اسان 
وتنكابن. والجيلانيون في منطقة جيلان. 


ومن هذا المنطلق يمكن التخمين أنْ أوّل مكان 
لحياة التايوريون هو (تبورستان) أو (طبرستان) وبمعنى 
أخص : مدن بهشهر » وسارى. وقائم شهر الحاليات. 


يقول «ماركورات» فى هذا الصدد: كان التايوريون 
سمتان: ولم يجدوا مكاناً أوسع وأفضل للإنتشار 
والعيش إلا فى عصر فرهاد الأول الإشكاني الذي دحر 
الآمارديين وشردهم إلى المناطق القريبة من الري. كما 
كان اسم «طبرستان» ‏ في أواخر الحكم الإشكاني- 
يطلق على قسم معين مستقل من مدينة إيرانشهر». وكان 
«ماه كَشَنْسْبُ) «طكسقطوه© 13/]38» حاكم طبرستان» 
فرشوادكر» جيلان» وديلمان» ورويان» ودماوند. وفي 
رسالة ؛تنسر» ل ماه كشنسب» أوائل حكومة أردشير 
الساسانى معلومات مفيدة فى هذا المجال» وكانت 
طبرستان أيام الحكم الساساني جزءا من اخوست» 
الشمالية» وتدار من قبل «باتكوسيان» أو «يادوسبان». 
وذكر اسم طبرستان مرّتين في تمرد ويستهم (كستهم) 
ضد الحاكم الساساني هرمز الرابع. وفي المقارنة 
المذكورة لأسماء مدن طبرستان وقراهاء والتي ذكرها 
البلاذري المتوفى سنة ( 7178ه) في فتوح البلدان؛ وابن 
رسته فى الأعلاق النفيسة» والاصطخرى فى «مسالك 
الملك» (تأليف سنة سنة ٠714ه)‏ يتضح لنا أن حدود 
مازندران القديمة تمتد من اجالوس» وحتى ابهشهرا 


الحاليتين . 


حشري 


لكن في العصر الذي لم تكن فيه استرآباد (جرجان 
الحالية) بشكلها الحالي كمدينة كبيرة ومركز لولاية 
مهمة» كانت حدود طبرستان تصل إلى هذه المناطق 
أيضاً . وكانت منطقة ١كنبدكاوس»‏ والمناطق التركمانية 
تعتبر قرى في ذلك الزمان. 

إبان القرن السابع الهجري حيث كانت حملة 
المغول؛ ثُرِك اسم طبرستان على الظاهر وحل محله 
اسم مازندران كما يذكر «ابن اسفندريار» في تأريخ 
طبرستان (تأليف سنة 7١71ه)‏ «إن اسم مازندران اسم 
جديد» ويذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان (الجزء 
الرابع»ء ص 45”) تحت كلمة مازندران قائلا: «وما 
أظن هذا إلا اسماً محدثاً لها فإني لم أره مذكوراً في 
كتب الأوائل» وتحت كلمة طبرستان ينقل الحموي 
نفسه في الجزء الثالث من كتابه ص 0507 ما نصه: 
اوطبرستان من البلاد المعروفة بمازندران ولا أدري منى 
سميّت بمازندران» فإنه اسم لم نجده في الكتب 
القديمة وإنما يسمع من أفواه أهل تلك البلاد ولا شك 
أنهما واحد). 


ويذكر حمد الله المستوفي في كتاب «نزهة القلوب» 
ص ١9‏ وص 00 : أن متاك فقا بين والابعى 
مازندران وطبرستان» ويقول: كانت مازندران سبع 
تومانات”''» هي جرجان؛ موروستاق» استرآباد آمل 
ورستمدارء نعيكان: روغد» سياه روستاق 
(سارستان). وكانت طبرستان تشمل : سمنان» دامغان» 
فيروز كوه. داموند. وفريم. 

ويعتقد «رابينو» أن طبرستان ومازندران مترادفتان 
لكن كلمة «طبرستان) تعنى المناطق الجبلية. وكلمة 
«مازندران» تعني المخاطق السهلية. أما اليوم فإن 
المناطق التي كانت تسمى في السابق «استراباد. 
طبرستان» ومازندران» فهي الآن تسمّى مازندران. يعتبر 
ابن اسفنديار مازندران جزءاً من ولاية قديمة تسمى 


. كان تقسيم المناطق في السابق على أساس الدخل الضريبي‎ )١( 
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اافرشوادكر) أو «فرشوادجر؛ وأصل هذه الكلمة هو 
«يذشخواركر؛ وهو اسم لسلسلة الجبال الجنوبية في 
طبرستان وقد ذكر المتقدمون أنه «بما أنْ (جر) تعني في 
اللغة القديمة الجبل الذي يمكن أن يُزرع وتنبت فيه 
أشجار وغابات» فإنٌ سوخرائيان في القديم لقب 
«جرشاه) أي ملك الجبال» . 


يقول السيد ظهير الدين المرعشي : (إِنْ طبرستان 
هي داخل فرشوادكر» وفرشوادكر هي نفسها آذربيجان» 
جيلان» وطبرستان». 

يعتبر الدكتور مشكور الكلمات أعلاه تحويراً لكلمة 
ابتشخواركر»؛ بالرجوع إلى نقوش داريوش » والاشتقاق 
اللغوي للكلمة» فإن الدكتور مشكور يميل إلى تقديم 
الكلمة مكونة من ثلاث مقاطع: هي : «بتش» واخوار» 
و«كر» . أما «يتش» أو اابستش» فتعني «قبل» لأنها جاءت 
في بعض النصوص تحت عنوان «بيشخواركوه» وتعني : 
قبل الجبل. وأما «خوار» فتعني : ولاية «خوار؛» وتمتد 
من الري حتى دامغان الحاليتين. و١كر»‏ أو اجر وتعني 
الجبل» وإجمالاً تعني الجبال التي تقع «قبل ولاية 
خوارا . 

أما مفتاح العثور على المعنى الجغرافي لكلمة 
«يتشخواركر» فهو الإصطلاح اليوناني «يرخوائرس» 
الذي ذكره «استرابن» وقال في تعريفه: كان الجليون”') 
والكادويسيون والآمارديون يعيشون فى الأجزاء الشمالية 
لهذه الجبال (جبال البرز الحالية) كما ذكر ذلك آنفاً. . . 

وإذا ما تقدمنا باتجاه الشرق ونهر «جيحون؛ فإننا 
نلتقي باليارتيين ثم المركيين. بعد ذلك تأني منطقة 
صحراوية يفصلها عن هيركانيا (جرجان) نهر سرنيسو. 
هذه السلسلة الجبلية التي تمتد من أرمنستان حتى 
الصحراء تسمى (برخواثرس). 

يذكر السيد إسماعيل المهجوري صاحب الكتاب 
القَدٌ اتأريخ مازندران» : أن «يرخواثرس» التي يستعملها 


)١(‏ وهم نفسهم الجيلانيون. 


طبرستان 

استرابن هى بلا شك كلمة قد تيوننت من كلمة «يتيشو 
ززيش» الفارسية القديمة اومن كلم قريية متها كانت 
تطلق على منطقة مترامية الأطراف من جبال البرز. 

ومن المسلم به كما يقول الدكتور «زرين كوب»- 
في الفترة ما قبل الساسانيين كانت هناك سلالة منسوبة 
إلى العرق الأردشيري ومنها «ويسبوهران» و«أصحاب 
البيوتات"» الذين كانت لهم إمارة محلية في تلك المناطق 
تحت عنوان #ابتشخوار كر شاه . 

وعندما وجه الإسكندر جيشاً نحو إيران وسار 
باتجاه الشرق أرسل قسماً من أفراد جيشه بقيادة «كراتر) 
إلى أرض «سيورستان» لاحتلال المناطق الشمالية . . 
وبما أن حارس المدينة «آتوفرادات» الهخامنشى أراد 
إعلان بقل لحكرق الاتكدر قد يزه لد ساناته 
مرة أخرى أن يسمح له حتى يعود إلى مقره كحاكم على 
لترستان: 

في العصر الأشكاني عبّأ (اردوان الأول) جيشاً 
صوب مازندران وأخضع من خلاله الآمارديين 
لسيطرته. أما في زمن ولده «فرهاد الأول» فقد تمرد 
الآمارديون» وبعد اندحارهم أجبروا على الجلاء عن 
المنطقة؛ مما وفْر هذا العمل فرصة لملك جبال 
طبرستان أن يوسّع من رقعة المناطق التي تحت نفوذه 
بالسيطرة على المناطق السهلية . أو من الأفضل القول 
إنها كانت فرصة مؤاتية للتيوريين أن يتفرقوا فى الأراض 
الساحلية المنخفضة . على أي حال فإِنْ الذقق ينظ اد عن 
الروايات أنْ زمام الأمور في ولايات طبرستان؛ رويان» 
جيلان؛ وأحياناً بعض ولايات الجبال» كان بيد أسرة 
اجشنئف» حتى عصر قباد الأول تحت نفس العنوان 
أي : «بتشخوار كر شاه وكان قباد نجل فيروز- وبعد 
تربعه على العرش للمرة الثانية ‏ يبذل جهوده في 
إخضاع جبال طبرستان لتنضوي تحت طاعته» لذلك 
أرسل ولده الكبير كيوس (كاوس) إلى تلك المناطق . 
وصل هذا الأخير إلى تلك المناطق وعمل على إنقاذ 
خراسان». جرجان» وطبرستان من هجمات الهياطلة 
وحملاتهم. وكان رجلاً سياسياً مجرّبا لكنه كان متعصباً 


طبرستان 
للتعاليم المزدكية . ومما ينقل أن مزدك كان في سفر فمرٌ 
على آمل وتوقف فيها قليلا» لهذا ينسب البعض أساس 
هذه المدينة إلى الزنديق مزدك. وقد قام المزدكيون 
بتمرد على إقالته وتعيين نجله كيوس مكانه. على أي 
حال بعد المذبحة الجماعية التي قام بها قباد وخسروا 
نوشيروان ضد المزدكيين» وبعد محاولة «الموبدين» 
مساعدة أنو شروان في استلام مقاليد الحكم.؛ قام 
كيوس - الذي يعتبر نفسه ولياً لعهد أبيه ونائباً عنه - 
بمحاربة خسرو لكنه اندحر في قتاله مع أخيه؛ وبعد 
ذلك ألقي عليه القبض فأودع السجن وأخيرا قتل. 

في عصر أنو شروان تم تعيين «قارن» نجل اسوخرا' 
حاكماً على طبرستان؛ ومن هذه الفترة فما بعد لم يسمع 
لطبرستان ذكر حتى زمن التمرد الذي قام به ١ويستهم'‏ 
خال خسرو برويز ضد «هرمز» نجل «أنو شروان" مطالبا 
بالحكم. وقد بايعته مناطق امل» رويان» شيرجان» 
وطبرستان لكنه لم يدم طويلاً حيث كُلّف «سمباط 
باكراتوني» أحد القادة العسكريين الأرمن وحامي ثغور 
جرجان في زمن خسروء فقمع هذا التمرد وهزم 
الويستهم) . 

في أواخر العصر الساساني وبعد فرار «يزدجرد» آخر 
الملوك الساسانيين» ومقتله» تعاقبت على تلك المناطق 
حكومات مختلفة هى حكومة القارنيين (السوخرائيين)» 
الباونديين» اذاف ونين (الكاوباركيين)؛ والبادوسيانيين. 

حاز القارينون ‏ الذين استقروا في تلك المنطقة منذ 
عصر خسرو أنو شروان تقريباً ‏ حازوا على لقب كرشاه 
(جرشاه) أي ملك الجبال. وقد أطلق المؤرخون 
الإسلاميون عليهم لقب «أهل البيوتات» باعتبارهم إحدى 
الأسر السبع المعروفة والبارزة أبَان العصر الساساني . 

كان مركز حكومتهم جبل قارن الذي يتصل «بفيروز 
كوهاء ومدينته اشهمازا وقلعته «يُريم» أو فريم (فيروز 
كوه). وأمراء سلسلة آل قارن بعد قارن نفسه كانوا على 
التوالي: النداء سوخراء ونداهرمزدء قارن الثاني؛ 
ومازيار. 
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وسنتحدث قليلاً حول مازيار هذا فيما بعد. . وقد 
انقرضت حكومة آل قارن سنة 1784اه. 

بعد ذلك جاء «الاسبهيده الباونديين» الذين 
ينقسمون إلى قسمين: كيوسية» وكينخوارية. وينتسب 
الكيوسية إلى كيوس نجل قباد الذي مر ذكره. 

بعد الفتح الإسلامي لإيران عين أهالي مازندان 
«باو! حفيد كيوس اسبهيدا لطبرستان سنة (55) ه. 
وأول شخص برز في التأريخ من السلسلة الباوندية وهو 
شروين بن سرخاب الذي أقطعه المسلمون السهول 
المتصلة يجبال البرز. 


قام عبدالله بن خرداذبة ‏ وهو والد المؤرخ 
والجغرافي المعروف ابن خرداذبة سنة )٠١١(‏ باحتلال 
لاريجان وشيرجان والأجزاء الجبلية في طبرستان 
وضمّها للدولة الإسلامية وأجبر شهريار نجل شروين 
على الاستسلام والطاعة. بعد وفاة شهريار سنة 
(1ه)انتزع مازيار بن قارن الحكومة من نجله 
«شايورا» وبمؤازرة موسى بن حفج بن عمر بن العلاء 
سيطر على جبال شروين وأسر «شابور؛ ثم قتله . 

أما الكينخوارية حكام طبرستان الآخرين فقد كانوا - 
مع أفراد من السلسلة الباوندية ‏ قد سيطروا على 
مازندران» وكان على رأسهم أبو الملوك حسام الدولة 
اردشير الملقب ب «كينخوار» واخرهم فخر الدولة حسن 
الذي سقطت حكومته سنة ( ٠‏ هلاه ) على يد كيا 
افراسياب الجلابي. وقد حكم الكينخوارية طبرستان 


اعتباراً من سنة (7175) حتى سنة (100) هجرية . 


جاء بعدهم الدابويهيين أو آل دابويه الذين كانوا 
يعرفون بآل (كاوبره) وقد دام حكمهم مائة وأربع 
سئين ٠.‏ بدأ حكمهم سنة ( ٠1ه)‏ حين تسلم «دابويه» 
مقاليد الحكم بعد وفاة أبيه «كيل كاوبره»» وانتهى 
بموت خورشيد سنة (514١ه).‏ ومن الجدير ذكره أنه 
مع وجود الآمر في توالي حكومة طبرستان من قبل 
#يزدجردا آخر الملوك الساسانيين.ء كان أولاد 
#بادوسبان» هم الذين حكموا مناطق رويان» رستمدار» 
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نور وكجور. و«يادوسيان» هذا هو الابن الآخر الكيل 
كيلان»» الذي حكم قسماً من المناطق التي كان يحكمها 
أبوه» كانت أول سنة وجد الجيش الإسلامي له موطىء 
قدم في هذه المنطقة هي سنة ( 17ه) وكان نعيم بن 
مقرن قد بقي في همدان بأمر عمرء وأرسل أخاه سويد 
إلى المناطق الشمالية في إيران عن طريق بسطام. وقام 
سويد بن مقرن لدى وصوله بمصالحة «مسمغان» دنياوند 
(دماوند)» واسيهبد طيرستان الذي كان في تلك الفترة 
«آأذرولاش» أو "كيلا كيلانشاه» وليس فرخان بن اميد 
الذي توفى سنة (/1١٠١ه)ء‏ نعم صالحهم في مقابل أن 
يستلم منهما شيئاً من المال . 

وفي سنة ( 19ه) لم يحقق سعيد بن العاص نصراً 
عسكرياً ساحقاً على ما يبدو. لهذا اضطر إلى مصالحة 
حاكمي «دنباوند» و«رويان» لكن على أي حال فقد وجد 
المسلمون موطىء قدم لهم في الأجزاء الشمالية من 
إيران. ولما تسلم معاوية زمام الأمور أرسل مصقلة بن 
هبيرة (المتوفى سنة ٠0ه)‏ إلى طبرستان؛ على ما ينقل 
البلاذري في فتوح البلدان؛ أنه سُحق وجميع أفراد 
جيشه. وفي سنة (7) إلى (4لاه) رحل قطري بن 
الفجاءة ‏ الذي كان من الخوارج الأزارقة ‏ إلى تلك 
المناطق فارَاً من بطش الحجّاج» لكن علاقته باسيهبد 
لهذا سلّم نفسه لقوات الحمجاج. وتوجه يزيد بن المهلب 
إلى جرجان ومازندران أواخر سني القرن الأول الهجري 
لكنه هو الآخر اندحر في مواجهة مع اسبهبد فرخان» 
وحتى أنه حوصر لفترة إلى أن توسط بينه وبين أهل 
طبرستان شخص يدعى ١حيّان)‏ فأنقذه من ورطته التي 
وقع فيها. 

على أيّ حال فإن الحروب التي وقعت في المنطقة» 
والتي تراوحت بين الكرّ والفرّء والنصر والفشل مهقدت 
الطريق للمسلمين أن يصلوا إلى تلك الأنحاء. واعتبر 
اسبهبدة طبرستان أنفسهم مطيعين للخلفاء الأمويين على 
النحو الظاهر من خلال إرسال الهدايا وأحيانا الجزية مع 
أنه لم يتوفر هناك ما يدل على تلك الطاعة من الناحية 


طبرستان 


العملية . وعندما كان الأمويون مشغولين في الحروب 
الداخلية»؛ التي كان يشنها معارضوهم 5000 
درجة كبيرة اتخذ طابع الاستقلال في تلك المناطق 
شكلاً أوسع من ذي قبل؛ وحقيقة الأمر أن حكومة 
مازندران كانت تدار من قبل أمرائها المحليين. 

في زمن المنصور العباسي وبالتحديد سنة 
(41١ه)‏ توجه عباس أبو الخصيب المرزوق الهندي 
يرافقه المهدي نجل المنصورء توجها إلى طبرستان عن 
طريق «زارم» و«شاه كوه»» وشدٌ أبو عون بن عبد الملك 
الرحال إليها عن طريق جرجان ليلتحق بأبي الخصيب. 
ولما علم الأصفهبد خورشيد الثاني (من بني دابويه) 
بالأمر طلب من الناس الالتجاء إلى الجبال» وفّْر هو 
إلى الديلم. لهذا أفلح المسلمون في فتح آمل» بعد 
ذلك سلّم أبو الخصيب أمر الحكومة إلى أبي خزيمة 
خازم بن خزيمة فاشتبك معه الأسبهبد خورشيد . ولعل 
قيام خورشيد بمحاربة أبي خزيمة كان بهدف تخليص 
زوجته وولده واسترجاع ما نهب منه من أموال وكنوزء 
لكنه لم يفلح في تحقيق مراده فحسبء بل ذاق طعم 
الاندحار مرة أخرى فعاد إلى الديلم كما كان فيها من 
قبل. وفي سنة ( 465١ه)‏ عُيّن روح بن حاتم المهلبي 
حاكماً على طبرستان بأمر الخليفة متمتعاً بصلاحيات 
تامّة فوضت إليه. وفي هذه الفترة بالذات حاول 
خورشيد استرجاع المناطق التي كانت تحت نفوذه لكنه 
لم يوفق. وفي سنة (1448١ه)‏ تم تعيين خالد بن برمك 
حاكماً على طبرستان من قبل منصور. وحدثت بينه 
وبين خورشيد مواجهة تغلب فيها خالد بن برمك, 
فانتحر خورشيد يسم كان معه. 

ظلت حكومة طيرستان بيد المسلمين إلى أن جاء 
عصر المهدي العباسي فعامل حاكمها عبد الحميد بن 
مضروب الناس يخشونة مما حدا «بونداد هرمزدا وهو 
من آل قارن من السوخرائيين أن ينسّق مع أصفهبدة 
مازندران لإعلان التمرد ضد الحاكم العباسي» وبالفعل 
قاموا بتمردهم سنة (78١ه)‏ كان للمسلمين أربع 
وأربعين مركزاً ومغفراً في تلك المناطق» فلما تمرّد 


طير ستان 
الناس قاموا بقتل كل من وجوهه فيها من هؤلاء الغزاة. 

لما علم الخليفة العباسي بالأمر أرسل سالم 
الفرغاني على رأس جيش لمقاتلة «ونداد هرمزد' ولمًا 
أخفق فى مهمته وقتل» أرسل «فراشه» ومعه عشرة آلاف 
ع لهك كر ار 

وأخيراً استسلم «ونداد هرمزد؛ ولمًا أخفق في مهمته 
وقتل»؛ أرسل «فراشه» ومعه عشرة آلاف جندي لكنه قتل 
هو الآخر. . 

وأخيراً استسلم «وندادهر مزد؛ في زمن الهادي 
فأصبح العباسيون حكام المنطقة بلا منازع وواصلوا 
حكمهم فيها. مما أدّى بالعرب الغازيين أن يتوطنوا 
فيهاء وكذلك توافدت عليها أسر كثيرة أخرى للسكن 
والاستقرار. وفي زمن العباسيين تحرك «مازيار» نجل 
«قارن» وحفيد «وتداد هرمزدا فشغل الخلافة العباسية ما 
يقارب العقد من الزمن . 

وبعد مقتله وقعت طبرستان في قبضة الطاهريين. 
وبعد استلام الداعي الكبير حسن بن زيد دفة الحكم 
أصبحت لطبرستان حكومة شيعية مستقلة ليس لها أي 
علاقة أبداً بمركز الخلافة العباسي ولم تأخذ منها 
الأوامر. 

بعد حسن بن زيد( 2)50١ 71١‏ ومحملد بن زيد 
(القائم بالحق) 7870 )77١‏ كانت طبرستان قد 
اعتبرت جزءاً من الحكومة السامانية لأكثر من عشر 
سنوات . لكن سرعان ما قام الناصر الكبير أبو محمد 
حسن الأطروش المعروف بناصر الحق بتأسيس سلسلة 
أخرى من الزيدية حكمت طبرستان. وجاء بعده 
الحسن بن القاسم الذي كان إماماً دينياً وسياسياً للناس 
حتى سلنة (735). 

بعد مقتل الحسن بن القاسم سيطر «أسفار» على 
طبرستان بأسرهاء وبعد احتلاله لساري توجه إلى 
قومس» ومن هناك إلى مدينة الري. ولحروب أسفار 
هذاء وما كان» ومرداويج الديلمي أهمية خاصة في تلك 
الفترة. ومن بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة أفلح مرداويج 
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فقط في تشكيل حكومة إذ بعد مقتل أسفار» سيطر على 
طبرستان. جرجانء الري» قزوين» قمء. كاشانء 
وحتى أنه احتل الأهواز. 

ووصلت الحكومة الزيارية أوج قدرتها في زمن 
«وشمككير»ا. ووقعت طبرستان تحت قبضة البويهيين 
مدة عشرين سنة» وكان مؤيد الدولة. وفخر الدولة» 
ومجد الدولة يديرون أمور استراباد وطبرستان من سنة 
(١لال)‏ حتى سنة (588) إلى أن سيطر قايوس بن 
وشمككير ثانية على طبرستان. . وبعد قابوس أفل نجم 
الحكومة الزيارية ووقعت طبرستان تحت احتلال 
الفزناويين الذين حكموها أكثر من عقدين من الزمن 
بشكل مباشر أو غير مباشر. مع كل الحوادث السياسية 
والعسكرية التي وقعت في تلك المنطقة زمان السلاجقة 
والخوارزمشاهيين؛ ظلت طبرستان جزءاً لا يتجزأ من 
الأمبراطورية الكبيرة التي حكمتها هاتان السلسلتان. 
ولم يواجه المغول مقاومة تذكر في مازندران. وكانت 
استرآباد وآمل من أهم مناطق طبرستان في زمانهم. 
واختيرت استرآباد مركزاً لحكومة «طغاتيمور» آخر 
الحكام المغول. وحكم السربداريون في تلك المناطق 
فترة قليلة . 

وفى بداية نهضة المرعشيين كانت القوى الحاكمة 
في «مازندران هي : «آل باوند' «آل افراسياب» 
و«والكياهيين الجلاليين». وأبر زمن حكم من آل باوند 
في تلك الفترة هم «الكينخواريه» حيث كانوا أصحاب 
القدرة والنفوذ؛ وآخرهم كان الحسن بن كيخسر 
المعروف بفخر الدولة . 

أما الكياهيون الجلاليون فكانوا من أحفاد الكيا 
جمال أحمد أجل . وهذا الرجل كان مجرباً عظيماً 
وفي زمانه هاجم الأمير مسعود السربداري مازندران 
فاستسلم الكيا جمال أحمد حقناً للدماء . وباستسلامه 
التحق آل الجلالي بالأمير مسعود. لكن الكيا جمال بنى 
علاقات مع «فخر الدولة الحسن الباوندي» واوجلال 
الدولة الإسكندر الرستمداري»» وبدأ يعمل سرًأ ضد 
الامين مسمعوادة. وبتنسيق هؤلاء الثلاثة فيما بينهم 
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استطاعوا أخيراً القضاء على الأمير مسعود وقتله. 

وهناك «الكياهيون الجلاويون» أو «آل افراسياب» 
الذين كانوا يعتبرون من أعداء الكياهيين والجلاليين. 
وقد اشتعلت نار العداء بين هاتين الأسرتين وحصلت 
بينهما اشتباكات أرّت إلى اضطراب الأوضاع في 
مازتدران. من رؤساء هذه الأسرة يمكننا أن نذكر 
افراسياب الجلاوى ونجله الإسكندر الشيخي اللذين كان 
لهما دور أساس في !إلقضايا السياسية . 


عندما جاء العباسيون إلى الحكم وفرضوا جواً خاتقاً 
على الناس وخصوصاً على العلويين؛ اضطر الشيعة 
وبقية القوى المعارضة للحكم العباسي إلى الهجرة إلى 
مازندران» وكان الوضع الطبيعي في طبرستان مساعداً 
حيث تهيأت فرصة لمختلف فرق الشيعة من أجل 
مواصلة نشاطهم التبليغي» ولو سنحت الفرصة أكثر 
لأسسوا حكومة علماً أن البعض قد استطاعوا لكن 
بشكل محدود كالزيدية الذين أسَسوا حكومة شيعية في 
طبرستان» وآل بويه الذين شكلوا حكومة شيعية كبيرة 
مقتدرة في جيلان. 

في سنين تالية انتشر مذهب الإسماعيلية في 
مازندران» وهؤلاء قد التجأوا إلى مرتفعات البرز للعثور 
على وسط مناسب للتبليغ . واستطاعوا تشييد قلاع قوية 
هناك . ومما ساعدهم على ذلك وضع الديوان الحكومي 
ونظام الإقطاع المعمّد الذي مارسه السلاجقة 
والخوارزمشاهيون حيث شكل ضغطاً شديداً على أهالي 
مازندران وخصوصاً على الفلاحين مما أعطى 
الإسماعيليين فرصة مناسبة للتبليغ» لهذا فإن كثيراً من 
أهالي مازندران الذين يعيشون في الجبال والمرتفعات 
اعتنقوا المذهب الإسماعيلي . 

وعندما جاء المغول بعد سقوط النظام المرتكز على 
الأفكار المتاهضة للقتيعة ويغذنا بدأ المقول بالاتتجاه إلى 
الإسلام اتجاهاً متواصلاًء كان الجو أكثر انفتاحاً 
لممارسة العمل التبليغي. . وكان هناك توجه عام نحو 
التشيع ساعد عليه وجود علاقة بين شيعة خراسان وشيعة 
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مازندران من جهة؛ وكذلك تبادل الأسس الفكرية 
للتشيع بين الري وخراسان من جهة أخرى . 
في مازندران حيث كانت الأرضية متوفرة من قبل» 
فعيك كانت انتفاضة المرعيين على الأبواب» رخب 
الناس عن بكرة أبيهم بقبول حكومة هذه الأسرة الاثني 
عشرية» وقد أفلح المرعشيون في تأسيس الحكومة 
كالسربداريين. ولعلٌ ذكرنا لنكتة مهمة؛. مناسب فى هذا 
الفبجال:وعى اقل تشكيل الجكومة رعق قات 
«اميرولي» وهو من أسرة «جاني قرباني» يدير أمور 
طبرستان من استراباد لفترة . 
بعد مقتل الشيخ حسن الجوري في حرب زاوة سنة 
4279 وتعيين السيد عز الدين المرعشي إلى خراسان 
فوصلها وانتمى إلى سلك مريدي السيد عز الدين. أقام 
السيد قوام الدين ومعه عدد من مريديه في بيت السيد 
عز الدين واستفاد من تعليماته وتوجيهاته. وقد وقف 
الشيخة”'' منهم موقفاً كريماً وضيّفوهم بحرارة وحفاوة 
بالغتين وحفظوا لهم حرمتهم. وقد جلس السيد قوام 
الدين ‏ الذي كان له مريدون وكان بارعا في أصول 
الفقه جلس مع الشيخية للمباحثة . وظل هذا السيد في 
خراسان حتى الفترة الأخيرة التي تمرد فيها (درويش 
هندوي مشهدي) ضد «اشمس الدين على السريداري» 
وما أذرزفية أعفناء الجرعة الشييغية السزئدازية هذ 
شاركوا في هذا التحرك ومنهم السيد عز الدين» لهذا 
لما انتصر #شمس الدين علي» على «درويش» فرٌ السيد 
عز الدين السوغندي ومني ليذ قوام متجهين صوب 
مازندران» وبهذا يكون السيد قوام الدين قد عاد إلى 
موطنه الأصلي مرة أخرى . 
كما ذكرنا سابقاً أنْ بين «كيا افراسياب الجلاوي» 
و«فخر الدولة حسن الباوندى» عدءاً ومنافسة» ولما قتل 
الأخير غدراً على يد كيا افراسياب» تمرد عليه جميع 
حكام مناطق مازندران وولاياتها وانتفضوا ضذه ولم 
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ينصاعوا لحكمه وكانت ذريعتهم في ذلك فسقه وفجوره 
وفتكه وبطشه بالآخرين. وهذا كله مخالف للشرع . 

في مثل هذه الظروف وجد السيد قوام الدين الفرصة 
مؤاتية لا سيما وهو شخص هادف وكان يطمح لتحقيق 
شعاراته الدينية والسياسية لفانبرى لتبليغ تعاليمه المعنوية 
والدنيوية وتوسيع رقعتها؛ فالتف حوله جمع غفير من 
المريدين والأنصار. وكان- بصفته يمثّل مركز قوة دينية 
وسياسية ‏ في وضع استطاع فيه القضاء على القوى 
السياسية الموجودة في مازندران بأسرع ما يكون» 
ويؤسس حكومة شيعية اثني عشرية . 

تنقسم الحكومة المرعشية في طبرستان إلى مرحلتين 
هما: المرحلة المتقدمة: وتبدأ من سنة ( ٠5لاه)‏ وفيها 
وقعت انتفاضة المرعشيين بكل مراحلها ومراتيها 
المختلفة متزامنة مع حملاتها الهجومية وتوسيع رقعة 
تلك الحملات فى مازندران إلى أن وقعت مازندران 
تأمرها وكدلك قزويق تخت نفرة الصكرمة المرععية. 
المرحلة الثانية : وتبدأ بعد مجيء «تيمور) سنة (07/46. 

وفي الحقيقة لما مات تيمور وظهر الصفويون على 
المسرح السياسي انضوى ذوو السيد قوام الدين تحت 
لواء الحكومة المركزية. وفي العصر الصفوي انقرضت 
هذه الحكومة المحلية التابعة. وأرسل الصفويين حكاما 
من قبلهم لإدارة تلك المناطق . 

بعد العصر الصفوي كان تأريخ طبرستان كتأريخ 
استرآباد من حيث أحدائه ووقائعه ويلتقي الاثنان بتأريخ 
مشترك . 

سيد حسين رئيس السادات 
أحوال طبرستان الجغرافية في القرون الأولى 
الإسلامية 

الموقع الجغرافي الخاص لطبرستان الذي كان دائماً 
مكاناً آمناً للآجئين كان السبب في أن يتأخر انتشار 
الإسلام فيها زمناً طويلا. 

ابن خرداذبه في كتايه (المسالك والممالك» وهو 
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أقدم كتاب في جغرافية الكثير من مناطق إيران» وقد 
كتبه المؤلف تزامناً مع ظهور العلويين في طبرستان. 
ابن خرداذبه هذا لا يشير إلى أن جرجان قطعة من 
طبرستان . 

أما ابن واضح اليعقوبي فيقول في كتابه «البلدان» 
الذي ألفه بعد فترة قصيرة من المسالك والممالك إن 
جرجان منفصلة عن طبرستان ويقول إن مدينة جرجان 
تقع على الديلم . 

وقد فصل أبو علي أحمد بن عمر بن رسته في كتابه 
«الأعلاق النفسية» ناحية رويان عن طبرستان. 

أما أبو إسحق الاصطخري المعروف بالكرخي 
فرسم في كتابه «المسالك والممالك» لأول مرة خريطة 
ديار الديلم وطبرستان شارحاً فيها الأحوال والأوضاع 
العامة لهاتين الناحيتين وكذلك ضواحي الديلم 
وطبرستان وجرجان في القرنين الثالث والرابع. 
ويقول: ورسمنا بصورة منفصلة طارم وقسماً من 
آذربيجان وقسماً من الري وشمالي بحر الخرر وغربه 
وقسماً من آذربيجان ومدن إيران وشرقي جبال بدوبست 
ويادوسيان وجبال قارن وجرجان ويحر الخزر. وجعلنا 
أذربيجان وآران ضمن أرمينية على حدود طيرستان 
وديلمان. أرض ديلمان قسم منها جبلي وقسم سهل . 
أما السهل فهو أرض جيلان على ساحل بحر الخزر 
وتحت جبال ديلمان. وأما الجبال فهي ديلمان 
الأصلية. وملك ديلمان يعيش في رودبار والملوك من 
أرجستان. وهذه الناحية يا غابات وأشجار في 
الجانب المطل على البحر . وطبرستان أرض سهلة 
سكانها يعملون بالزراعة وفيها دواب كثيرة ومدن 
طبرستان هي آمل وناتل وشالوس وكلار ورويان وميله 
وبرجى وعين الهم ومعطير وسارى ومهروان ولمراسك 
وتشيكية:"أما استراباد بسكون ودهستان فهي تابعة 
لجرجان . 


أما ابن حوقل فقد فصل فى كتابه «صورة الأرض» 
الديلم وطبرستان عن جرجان ويقول: (ناحية الديلمء 
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تشتمل على السهل والجبل. . السهل هو جيلان 
والمدن . . آمل وشالوس (جالوس) وكلار ورويان وميله 
وتريجى وعين الهم ومامطير وساريه (سارى) وطميسه. 
تابعة لولاية طبرستان. أما جرجان واستراباد وايسكون 
ودهستان فهي تابعة لولاية جرجان. ويقول المقدسي في 
كتابه 56 التقاسيم في معرفة الأقاليم» إن جرجان 
وطبرستان وديلمان وجيلان هي من مناطق الإقليم 
الخامس في العالم ثم يقول إن لهذا الإقليم الذي يقع 
شمال وشمال شرقي إيران خمس مناطق هي كما يلي : 

خراسان وقومس وجرجان وطبرستان وديلمان ثم 
يقول إن استراباد وآبسكون والهم الآخر والرباط هي 
المناطق التابعة لجرجان ويقول إن مدينة امل هي مركز 
طبرستان وأن شالوس وميله ومامطير وبرجى وساريه 
وطميسه هي مدن تابعة لطبرستان وأخيراً يقول إن ديلمان 
ناحية صغيرة تضم بعض القرى. وجاء في أحسن 
التقاسيم أن مركز ديلمان هي مدينة «بروان». 

فرشوازجر ومازندران 

إن القسم الأكبر من طبرستان القديمة يسمى اليوم 
مازندران. وإن طبرستان وآذربيجان وجيلان والديلم 
والري وقومس ودامغان وجرجان كانت في الماضي 
تسمى فرشوازكوا وفدشواركر. 

وأصل كلمة فرشوادكر هي بدشخواركر وهي تطلق 
على سلسلة الجبال الجنوبية لطبرستان. وعند تبديل 
كلمة «خوا إلى (واو) في اللغة الفارسية يكون مرادف 
كلمة «دشخوار» كلمة «دشوار». 

إن سلسلة جبال يتشخوار أو بذشخواركر هي نفسها 
فى عهد الساسانيين. وجاءت هذه التسمية كي اران 
ردقي بانكانى وهنا اهيل فم من ليله جال 
«ايارسن» القديمة التي جاء اسمها في الافستا باسم «أو 
بي ري سئنا» وهي نفس «ييشوارش» التي جاءت في 
كتابة داريوش وهي تعني ابيشخواركوه؛ أي الجبل الذي 
يقع أمام ولاية 00 

يقول ماركوارت في كتاب ايرانشهر (طبع برلين سنة 
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١إ)نن‏ طيرستان في اللغة البهلوية هي تبورستان 
وباليونانية تبيروى ذه]لام13 وتبوى روي امومعو أما 
الكتَاب الصينيون فكتبوها في مؤلفاتهم -180-55-55 
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وقد أطلق استرابون العالم الجغرافي اليوناني اسم 
يتشخوار على سلسلة جبال ألبرزو أسماها 
«يراخواتراس». أما المؤرخ بروكوبيوس فإنه لما 
يتحدث عن كيوس الأخ الأكبر لخسرو أنو شروان يقول 
إن لقبه كان «يتشوارشاه» ويذكر أنه كان ابن قباد وأن أمه 
هي «زمبيكه" ابنة قباد . 

ويقول فاسيلى ولاديمير وفيج بارتلد ‏ المستشرق 
الروسي ‏ في «تذكرة جغرافية تاريخ إيران» أنه في 
الأزمنة القديمة كان القسم الشرقي من مازندران الحالية 
جزءاً من هيركانيا إلا أنه في عهد علماء الجغرافية 
العرب كانت حدود طبرستان وجرجان تمتد على مسافة 
قليلة في الجانب الغربي من استرآباد. 

كلمة يتشخوار أو بتسوخوار جاءت في كتب 
المؤرخين الإسلاميين حيث أن ابن خرداذبه في كتاب 
المسالك والممالك يشير إلى كلمة «بدشواركرا 
بالفارسية و«بدشوارجر» بالعربية . 

يقول أبو الريحان البيروني في الآثار الباقية في ذكر 
ملوك الجبال «وأما الأعيل الآخر فملوك الحيان 
الملقبون باصفهبدية طبرستان» والفرجوار شاهية». 

أما ابن اسفنديار فيشير في كتاب تاريخ طبرستان 
إلى الرسالة المفصلة التي أرسلها اجشنسف أمير 
طبرستان وفد شواركر وجيلان وديلمان ورويان 
ودنباوند» إلى تنسر- هربد الهرابدة ‏ ويقول في 
فرشوازكر إنها كلمة مركبة وإن حدود فرشواذكر هي 
آذربيجان وسر وطبرستان وكيل وديلم والري وقومش 
ودامغان وجرجان وأول من عيّن هذا الحدهو 
منوجهرشاه ومعنى فرشواذ أنه اش سالماً صالحاً» . 

يقول بعض أهالي طبرستان إن كلمة فرشواذجر 
تتألف من فرش يعني سهل وواذ يعني جبل وكّر بمعنى 
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جر أي البحر ومعنى ذلك هو ملك الجبل والسهل 
والبحر. ويقول المتقدمون إن كلمة جر باللغة القديمة 
هى المنطقة الجبلية الصالحة للزراعة وفيها الأشجار 
والأدغال. وكان للسوحرائيين في قديم الأزمان لقب 
جرشاه أي ملك الجبال. ومازندران كلمة محدثة وهي 
تقع في الحد الغربي وكان في مازندران ملك. وعندما 
وصل رستم بن زال البطل الأسطوري إلى هناك قتل هذا 
الملك. ويطلقون على هذه المنطقة كلمة موزاندرون 
بسبب أن موز اسم جبل يمتد من حدود جيلان إلى لار 
وقصران ويسمى جبل موز كما يمتد حتى جاجرم أي أن 
هذه الناحبة تقع داخل جبل موز. 

أما ه. ل.- رابينو فيقول في كتابه «مازندران 
واسترآباد» إن فرشوادكر ولاية تشتمل على آذربيجان 
وآهار وطبرستان وجيلان والديلم والري وقومس 
ودامغان وجرجان وذكر أسماء جبال هذه الناحية أيضاً 
باللغة اللاتينية . 

بهذا يتعين أن المنطقة الواقعة بين ناحيتي جرجان 
وجيلان على ساحل بحر الخزر كانت تسمى في كتب 
التاريخ القديمة باسم مازندران وطبرستان وأحياناً كانت 
تسمى رويان. ولا يوجد ذكر لمازندران في كتابات 
داريوش عندما يشير إلى أقاليم وولايات بلاده الواسعة . 
قبل ذلك أيضاً وفي أعلام جغرافية افتسار في كتاب 
ونديداد جاء ذكر ١5‏ بلدا وإقليما ولا يوجد ذكر 
لكازنذراتة .وف عصر الملوك الأشكانيون لا 'يرجدا ذكر 
لباريدوان: إن عدم وجرد انه إبثاء عن عدم لطت 
الخصبة الخضراء بشمال إيران دليل على أن ملوك إيران 
قبل الإسلام حتى قبل العصر الساساني لم تكن لهم 
سلطة على هذه المنطقة بسبب موقعها الجغرافي الخاص 
وكونها تقع خلف جبال ألبرز الصعبة ووجود الغابات 
الكثيفة حيث جعلت من هذه المنطقة حصنا حصينا 
صانها من هجوم الآخرين. 

ويعتبر ياقوت الحموي في كتابه «مععجم البلدان» أن 
اسم مازندران اسم جديد ويقول لم أشاهد في آثار 
القدماء ذكراً لهذه المنطقة . 


وفي كتاب رياض السياحة للشيخ زين العابدين 
وضمن شرح الأوضاع العامة في طبرستان يقول: 
#ناحية مازندران هى من مضانفات طبرستان ويقول 
البعض إن أرض مازندران خارجة عنه كما قالوا إن 
مازندران تشتمل سبعة نواحي الأولى ناحية جرجان» 
والثانية ناحية موروستان. الثالثة ناحية استرآباد. الرابعة 
ناحيلة آمل. الخامسة ناحية رستمدار ودهستان. 
السادسة رعد. والسابعة سياه برسان. 

أما المير ظهير الدين المرعشي فيقول إن مازندران 
تنسب إلى مازيار ويذكر أن اسم مازندران محدث حيث 
أن مازندران في المنطقة الغربية» وكان في الأصل 
يسمى غابة نارون ويقولون أيضاً إن ماز اسم جبل يمتد 
من جيلان إلى لار وقصران امتداداً إلى جاجرم ويقول 
البعض إن مازيار. . . أمران يصنع جدار من جاجرم إلى 
جيلان وأن عمارته ما زالت قائمة وأمر أن تُبنى بوابات 
في عدة أماكن كي لا يتمكن أحد من أن يدخل إليها أو 
يخرج منها بدون إذنه وكانوا يسمون ذلك الجدار ماز 
ويسمون داخلها أي ما وراء الجدار مازندرون. 

ويعتقد دارمستتر 11 أن لفظ مازندران 
كان فى الأصل مزن تر 1432202]368 حيث أصبحت 
فم يلد مارشران وكام خصو والى غافب لازن جنا 
هي الحال في شوشتر يعني نحو شوش . ويقول 
نولدكه؛ إن مازندران معناه «في مازن» ويعتبر بطليموس 
أن حدود مازندران تقع بين يارت وآريا 47168 (هريرود) 
أي نهر هري . وجاء في كتاب بندهش - وهو من الكتب 
البهلوية المعروفة ‏ أن أهالى مازندران ولدوا من آباء 
وأجداذ فيهوا براقي ولا عرت: 

وعلى أي حال فإن المنطقة الجبلية المرتفعة 
الشامخة التي يشكل القسم الأعظم منها سلسلة جبال 
ألبرز الممتدة جنوب بحر الخزر وشرق وشمال قرمس 
كانت تعرف لدى علماء الجغرافية القدماء العرب باسم 
طيرستان. ويبدو أنه منذ القرن السابع وتزامنا مع فتنة 
المغول توقف استخدام كلمة طبرستان وبدأ استعمال 
كلمة مازندران بدلا من طبرستان كما يطلق هذا الاسم 
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على هذه المنطقة حتى الآن. كما عم اسم مازندران 
وأصبح يطلق على المنطقة المجاورة أي جرجان أيضاء 
رغم أن ياقوت لم يعرف منذ متى استعمل اسم مازندران 
كما لم يجد إشارة على ذلك في الكتب القديمة إلا أن 
استخدام هذا الاسم كان سارياً آنذاك. والحقيقة أن 
هذين الاسمين أي طبرستان ومازندران كانا بمعنى واحد 
وبينما كانت كلمة طبرستان تطلق على جميع المناطق 
البلية والأراضى السهلة الساحلية فإن كلمة مازندران 
كانت تطلق على الأراتتى البالية المتخقضة المبعدة 
من دلتا نهر سفيد رود إلى الجنوب الشرقي من بحر 
الخزر. ثم أطلق هذا الاسم أي مازندران على جميع 
المناطق الجبلية والساحلية ولا تستخدم اليوم كلمة 

طبرستان أبدا. 

يعتبر رابينو لأول مرة جرجان ضمن منطقة طبرستان 
ويقول إن منوجهر بن قابوس الأمير من آل زيار حدد 
منطقة طبرستان كما يلي: شرقاً: دينار جارى ‏ غرباً : 
قرية ملاط التي تقع جنوب هوسم ‏ جنوباً: الجبال التي 
تصب مياه أنهارها في بحر آبسككون (الخزر) وهذا البحر 
هو الحد الشمالي لهذه المنطقة, إذاً طبرستان تشتمل 
على جرجان واستراباد ومازندران ورستمدار ويضاف 
إليها بعض بسطام ودامغان وفيروزكوه وخرقان. إن 
طبرستان في هذه الرسالة تمتد إلى حدود جرجان. 


طبرستان وضواحيها 

أصل كلمة طبرستان ومعناها: 

كان بين أهالي مازندران القدماء قومان معروفان أكثر 
من الأقوام الأخرى الأول التبوريون أو التيبريون والآخر 
المارديون أو الآمارديون. وكانت جماعة التيوريين 
تعيش فى الجيال الواقعة شمال مدينة سحنان 
(الأتارديون كانوا بستيتتوة فى أطرا ف متدينة امل . 
وحسب ما يقول استرا بن العالم الجغرافي اليوناني إن 
هاتين الجماعتين هُرْمتا أمام جيش الإسكندر المقدوني» 
غير أن بارتولد المستشرق الروسي يقول إن المارديون 
هُزْموا أمام الإسكندر المقدوني وبعد ذلك هُزموا أمام 
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الإشكانيين وإن الإشكانيين في القرن الثاني دفعوا بهم 
إلى حوالى الري وأقاموهم هناك وإن التابورانيين 
سيطروا على أراضي ماردان السابقة . 

وبعد أن يشرح استرابون سلسلة جبال توروس 
(اغرى داغ) يقول: إن المناطق الشمالية لهذه السلسلة 
من الجبال يعيش فيها جمعة كله 6ماء© (طالشى) 
وأماردي 3مك وبعض العشائر الجرجانية . ومن هنا 
ونحو الشرق وجيحون, فإن جماعة يرتو (يارت) 
ومركياني (مروي) وجرجاني يعيشون فيها وإن سلسلة 
الجبال الممتدة من أرمينيا إلى هنا تسمى يراخواتراس . 

هناك اختلاف في الرأي حول معنى كلمة (طبر) 
وإضافتها ل(ستان) وكذلك حول كلمة طبرستان 
المركبة . يعتقد بارتولد أن كلمة طبرستان مُعربة لكلمة 
تايورستان التى نشاهدها على المسكوكات فى عهد 
الساسانيين . ١‏ ْ 

أما أبو الفداء فيقول في كتابه «تقويم البلدان» حول 
تسمية طبرستان ما مؤداه» بما أن سكان هذه المنطقة 
لوجود غابات كثيفة فيها كانوا يستخدمون الفاس (تبر) 
لقطع الأشجار فإن هذه المنطقة سُميت طبرستان. 
وتوجد حكاية في الكتب القديمة حول هذا الموضوع . 
خلاصتها أن جماعة من المجرمين المحكومين بالإعدام 
اجتمعوا في بلاط أحد ملوك الأكاسرة فاستشار الملك 
وزراءه في هؤلاء وعددهم فقالوا إن عددهم كثير جداً. 
فأمر أن يبحثوا عن مكان لا يعيش فيه أحد لإسكانهم 
فيه بصفتهم سجناء» فبدأ أفراد الجيش بالبحث عن هذا 
المكان في جميع أنحاء البلاد فوجدوا مكاناً فارغاً في 
جبال طبرستان ونقلوا الأمر إلى الملك. ثم تم إسكان 
المجرمين في الجبال المذكورة» وبعد مرور عام سأل 
الملك عن أحوال معيشتهم . فقالوا إنهم ما زالوا أحياء 
ولكن حياتهم قاسية» فسأل ماذا يريدون؟ كانت المنطقة 
في تلك الأيام مليئة بالغابات والأشجارء قالوا الطبرء 
الطبر (أي الفأس» الفأس) لقطع الأشجار وإقامة 
البيوت. فلبّى كسرى طلبهم وأمهلوهم سنة واحدة 
ليصنعوا بيوتاً لأنفسهمء ولما انتهت المهلة وجاءت 
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الأخبار أن السجناء صنعوا البيوت الخشبية» سأل ماذا 
يريدون الآن؟ . قالوا النساء» النساء. فأمر كسرى أن 
تُنقل جميع النساء السجينات إلى تلك المنطقة وبذلك 
نشأ جبل سُّمي طبرزنان أو تبروزنها وأن العرب حولوا 
هذه الكلمة إلى طبرستان. 

ويقول.صاحب كتاب رياض السياحة: إن أهالي 
تلك الديار كانوا يستعملون الفأس (طبر) لهذا سُميت 
بطبرستان) . 

أما المير سيد ظهير الدين المرعشي ففي خلال 
وصفه قلعة طبرك في كتابه تاريخ طبرستان ورويات 
ومازندران» يقول عن «طبر»: وباللغة الطبرية فإن «طبر» 
معناها الجبل ولما كانت توجد في صحراء قلعة الري 
تلال كبيرة فإن تلك التلال سّميت طبرك أي جبال 
صغيرة. ويقول رابينو ولسترنج في تأييد ما جاء أعلاه. 
إن طبر فى اللغة المحلية معناه الجبل إذأ فإن طبرستان 
يفناة الباحة الجيلنة: 


نواحي طبرستان 
من مجموع العبارات التي نقلناها حول جرجان 
وطبرستان نستنتج ما يلي : 

-١‏ طبرستان : منطقة تشتمل على الجبال والسهول 
والبحر وكانت حتى القرن الرابع الهجري تضم المدن 
التالية : 

آمل نائل - شالوس - كلار ‏ رويان- ميله ‏ الهم- 
ساري ‏ برجي - مهروان ‏ لمراسك - مامطير - تميشه . 

" جرجان: أرض مجاورة لطبرستان تشتمل على 
استراباد ابسكون _.آخر ‏ رباط ‏ دهستان ‏ ويشه. 
وكانت في كتب التاريخ القديمة تارة تابعة لخراسان 
وتارة مستقلة وتارة أخرى تعتبر من نواحي مازندران. 

وفيما يلي دراسة عن الأوضاع العامة في طبرستان 
وجرجان عند ظهور العلويين وخلال عهد هذه السلالة . 

١‏ الأوضاع العامة في طبرستان: حسب اعتقاد 
جميع المؤرخين علماء الجغرافية أن طبرستان أرض 
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فخمةء خضراء يانعة» فيها سلسلة جبال شديدة وأنهار 
كبيرة» مناخها طيب وأهاليها على وضاءة وأرضها 
خصبة. وتزامناً مع نفوذ الإسلام في تلك المنطقة فإن 
ملوكها كانوا يلقبون بالاسيهبد. وأهم مدينة فيها هي 
مدينة امل. وعندما استولى مازيار بن قارن على 
طبرستان تلاشى حكم الخليفة فيها. ومنذ ذلك الحين 
أصبحت لطبرستان قلاع كثيرة. تقع مدينة طميس أو 
تميشه على الطريق بين طبرستان وجرجان وكانت هذه 
المدينة تعتبر بوابة طبرستان. لايمكن الدخول 
والخروج من طبرستان إلا منها. وسهل طبرستان قابل 
جداً للزراعة وتربية المواشي والأهالي يتكلمون لغة 
بعض كلماتها عربية وبعضها فارسية» بحيث كان يتعذر 
على سكان المناطق المجاورة فهم عباراتهم. والبنايات 
في طبرستان من الخشب والقصب وسطوح المنازل 
مفروشة بالخزف الأحمر والأمطار غزيرة دائمة» وربما 
استمرت طيلة السنة بلا انقطاع والشمس غير ظاهرة 
ورجال تلك الديار يتكلمون بسرعة وأجسامهم مكسوة 
بالشعر والحاجبان ملتصقان. طعامهم كما هو اليوم 
أيضاً يتألف من الخبز والرز والسمك والثوم . 


كان حرير طبرستان معروفاً في جميع أنحاء العالم 
ولا توجد منطقة في الدول الإسلامية وغير الإسلامية 
تنتج الحرير كما تنتجه طبرستان. والأشجار في غابات 
طبرستان مليئة بالثمار والفواكه. والأخشاب التى 
تحصل من أشجار الغابات مثل الخدنكك ين 
والشمشاد والشوحط لا مثيل لها. وتنسج في طبرستان 
ملابس مختلفة ثمينة» وفيها السجاد الأسود العجيب 
والأقمشة المنسوجة بالخيوط الذهبية؛» والأقمشة 
القطنية. ذهبها ومصوغاتها الذهبية معروفة والطلب 
عليها كثير. ونمتد أرض طبرستان التي تشتمل على 
السهول والجبال والبحر من ناحية ديلمان إلى حدود 
تميشه. وجميع هذه المنطقة عامرة خضراء خصية 
والنعمة فيها كثيرة. كانت ديانة أهالي طبرستان إلى ما 
قبل ظهور الإسلامء الديانة الزرادشتية وبعد استقرار 
الإسلام فيها أصبح قسم منهم من الشيعة وجماعة من 
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الحنفيين والبقية ما بين حنابلة وشوافع. ظهر في 
طبرستان الكثير من أرباب العلم والأدب والشريعة. يأتي 
الكلام عنهم فيما يعد. 

منذ قديم الأيام كانت طبرستان ملجأ الأكاسرة 
والجبابرة وكانت بمثابة خزينة لذخائرهم. 

وكل ملك أو عظيم كان يهزم أمام العدو ويتعذر 
عليه أن يعيش في أرض أخرى كان يتوجه إلى طبرستان 
سيان ةزر نه وأمواله من مكائد الأعداء. إن سبب 
الأمن والراحة الموجودة في طبرستان هو موقعها 
الخاصء وكان يحكم فيها واحد وكان لأهلها اكتفاء 
ذاتي في حياتهم ولم يكونوا بحاجة إلى استيراد أي 
شيء . 

يقول أبو الحسن اليزدادي: سألت عجوزاً في المائة 
من العمر عن الآفاق فأجاب: سافرت إلى الأقاليم 
السبعة وقضيت حياتي في السياحة فلم أجد مكانا مثل 
طبرستان فيه الأمن والراحة والعيش الهنيء والنظافة» 
ومن قال غير ذلك لم يكن محقاً. 

قلاع طبرستان ومدنها 


أشار علماء الجغرافيا القدماء إلى أسماء الكثير من 
القلاع والمدن في طبرستان مما لا وجود له اليوم على 
الخرائط . إن هذه المدن والقلاع إما دُمرت وأبيدت في 
الزحف المغولي على إيران أو خلال هجمات تيمور 
لنك المكررة فى أواخر القرن الثامن على مازندران. كما 
أن أسماء علي هذه المدن والقلاع التي دُمرت أو 
أبيدت غير مذكورة في كتب المسالك . ولا يمكن 
تحديد موقعها ومكانها ولو بالتقريب على الخرائط . 
ويشير ابن حوقل في القرن الرابع إلى ولايات جبلية كان 
فيها غابات كبيرة وأراضيها خصبة صالحة للزراعة كانت 
نقع جنوب مدينة ساري على مسافة يوم واحد إلى جانب 
الغرب حتى حدود الديلم في ولاية جيلان. من تلك 
الولايات: جبل فادوسيان وكان الإيرانيون يسمونها 
بادوسبان . وهذه الكلمة كانت اسم العائلة الحاكمة هناك 
وهم الذين حكموا هذه المنطقة حوالى ثمانمائة سنة أي 
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منذ هجوم المسلمين حتى فتنة المغول. وكانت توجد 
في هذه المنطقة الجبلية قرى كثيرة أهمها قرية منصور. 
وكانت قرية أخرى أقل أهمية من قرية منصور وهي قرية 
ارم خاست» أو «ارم خواسته» وكانت تشتمل على 
قسمينء العُلوي والسفلي وكانت على مسافة يوم واحد 
من مدينة ساري ولكن لم تكن توجد في هذه المنطقة 
الجبلية معمورة كبيرة فيها جامع كبير. وبالقرب من 
فادوسبان كانت تقع ناحية قارن الجبلية وكانت قاعدة 
لحكومة آل قارن. ويقال إن نسب هذه العائلة يعود إلى 
البارتيين» وعلى أي حال فإن أسماء حكام قارن مذكورة 
في تاريخ الساسانيين وكانوا ما زالوا حكام تلك المنطقة 
في العهد الإسلامي. أقوى حصن لآل قارن كان تحت 
سلطتهم منذ العصر الساساني كان يسمى فرم أو 
افريم). وأهم مدنهم كانت تسمى سهار أو شهار وكان 
فيها المسجد الوحيد في تلك المنطقة» ومع الأسف لم 
يحدد مكان فريم في أي من كتب المسالك بصورة 
دقيقة إلا أن ياقوت ذكر ذلك في كتابه. ويقول حمد الله 
المستوفي في القرن الثامن: إن البعض يعتبرها من 
قومس والبعض الآخر من نواحي مازندران والأغلب 
أنها تعود إلى ساري وإلى حاكمها . 


ومن تلك النواحي الجبلية ناحية روينج وتقع شمال 
الري وكانت أقرب إلى حدود الديلم ولم تصلنا أسماء 
المدن والقرى الواقعة في هذه الناحية ولكن حسب ما 
تقل إلينا أن هذه الناحية كانت خضراء خصبة للغاية وأن 
سفوحها مكسوة بالأشجار. على مسافة طريق يوم 
واحد أي مسافة خمس فراسخ إلى الغرب من مدينة آمل 
وفي سهل قريب إلى الساحل كانت تقع مدينة ناتل أو 
ناتله . وعلى نفس المسافة إلى الغرب من مدينة ناتل 
تقع مدينة سالوس أو شالوس . يقول المقدسي إن فيها 
قلعة مبنية من الصخر وفي جانب منها يوجد جامع 
وعلى أطرافها تقع مدينتان الأولى يسمونها كبيرة 
والأخرى يسمونها كجه. إن اسم مدينة شالوس جاء 
ضمن حروب ومعارك تيمور لنك باسم جالوس 
والظاهر أن تيمور خلال غزواته في هذه المنطقة قد 
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دمرها جميعها كما دمر المدن الجبلية الأخرى التي 
كانت تقع إلى الجنوب منها يعني رويان ورستمدار. 
ومدينة كلار التي يسميها ياقوت مدينة كجه تقع على 
مسافة يوم واحد من شالوس في الجبل والمسافة من 
كلار إلى حدود الديلم»؛ يوم واحد. لقد وقع سهوا 
امتزاج في هذه الأسماء , فليس من المستبعد أن تكون 
كلار وكجه ورويان مدناً متصلة الواحدة بالأخرى. كما 
من المحتمل أن تكون ثلاثتها اسم مدينة واحدة. إن 
رويان إضافة إلى هذا كان اسم قرية كبيرة تقع في الجبال 
الحدودية غربي طبرستان. ويقول أبو الفداء إن مدينة 
رويان التي تسمى شارستان أيضاً تقع على قمة جبل وهي 
مطلة على ممر جبلي على مسافة ستة عشر فرسخاً إلى 
قزوين. ويقول ياقوت إن رويان عاصمة منطقة طبرستان 
الجبلية وأن آمل هي عاصمة الأرض السهلة والأراضي 
الساحلية. وتوجد في رويان بنايات جيدة وبساتين مليئة 
بالفواكه والثمار. وتقع بالقرب من رويان (أو كلار) 
مدينة سعيد آباد. إن قلعة طاق العظيمة على حدود 
الديلم التي كانت آخر ملجأ لاسبهبد طبرستان خلال 
غزو جنود الخليفة العباسي المنصور قد تكون في منطقة 
رويان. . وكانت طاق قلعة حصينة ومحكمة وكانت في 
الأزمنة القديمة خزينة ملوك إيران وكانت على شكل 
نقب في مرتفع جبل صعب العبور. وكان هذا النقب 
كنافذة إذا دخل منها الإنسان يجب أن يمشي مسافة 
طويلة في الظلام ثم يصل مكان يبدو كأنه مدينة تقع 
وسط مجموعة من الجبال. وكان في هذا الوادي الواسع 
مغارات كثيرة في وسطها عين ماء كبيرة تخرج من بين 
الصخور وبعد مسافة تدخل وسط صخرة أخرى. . . 
وتقع ولاية رستمدار عند منبع نهر شاهرود الكبير وهو 
الفرع الشرقي لنهر سفيدرود. ويقول حمد الله المستوفي 
عن ذلك إن ما يقارب الثلاثمائة قرية تابعة لهذه الولاية 
مناخها يميل إلى الحرارة وإن مياه أغلبية مناطق الولاية 
من مياه نهر شاهرود وفروعها المتعددة. وتقع ولاية 
رويان بين قزوين وآمل في الجانب الشرقي. وكانت أهم 
قلاع الإسماعيليين تقع على ضفة نهر شاهرود وربما 
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كانت قلعة "كلام" تقع في ناحية رستمداد. إن هذه 
القلعة التي وصفها ياقوت بأنها القلعة التاريخية 
لطبرستان كانت في يد الإسماعيليين وأن السلطان 
محمد بن ملكشاه السلجوقي أرسل جيشاً لاحتلالها 
ودمرها تدميراً كلياً . وتقع مدينة ميلة على مسافة 
فرسخين شرقي مدينة آمل على الطريق الساحلي . 
وعلى مسافة ثلاثة فراسخ منها تقع مدينة برجي بالقرب 
من ساري . ومدينة ممطير أو مامطير تقع أيضاً بين آمل 
وساري على مسافة ست فراسخ من البحر. ومدينة 
بارفروش اليوم هي نفس مدينة مامطير. ويقول ياقوت 
في وصف هذه المدينة: فيها جامع كبير وفي أطرافها 
قرى كثيرة. وبالقرب من مدينة ساري وربما في شرق 
هذه المدينة كانت تقع مدينة نامية أو (نامشة) وبالقرب 
منها قرية جميلة . ومدينة مهروان كانت على مسافة 
عشرة فراسخ من مدينة ساري وفيها جامع ومعسكر 
يضم ألف شخص. ولا نعرف اليوم مكان هاتين 
المدينتين بدقة. وفي نهاية الحد الشرقي من طبرستان 
وعلى طريق استرآباد تقع مدينة طميس أو طميسة إلى 
جانب معبر كبير يمتد من الجبل إلى منتصف 
المستنقعات الواقعة على ساحل البحر . يقول ياقوت إن 
أنو شروان الملك الساساني هو الذي أنشأ هذا المعبر 
ليكون طريق الذين يخرجون من طبرستان. ويقع خليج 
آشوراده في الجنوب الشرقي من بحر الخزر وأمام هذا 
الخليج برزخ حصوي طويل يمتد غرباً حتى قريب 
ساحل جرجان. ويقول حمد الله المستوفي إن هذا 
الخليج والجزيرة أو شبه جزيرته تسمى «نيم مردان», 
ويضيف: هي جزيرة فيها سكان كثيرون وأن السفن 
التي تأتي من أروس وجيلان ومازندران ترسو هنا. 
والمسافة بينها وبين استرآباد ثلاث فراسخ» والمدينة 
التي تقع خلفها تسمى شهرآباد» والولاية المجاورة لهذه 
الناحية التي ينتج فيها الحرير وفيها مزارع القمح 
وبساتين العنب تسمى كبودجامه وهي أرض خصبة 
للغاية ولكن بسبب غزوات تيمور لنك دُمّرت فى أواخر 
القرن الثامن. والظاهر أن مدينة روعد أو وغل التي 
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جاء اسمها ضمن حروب تيمور وكانت على طريق قواته 
فى غزوه لمازندران كانت تابعة لولاية كيودجامه. ويقول 
حمد الله ا لمستوفي في وصفه لهذه المدينة : هي مدينة 


٠. حخصصيه‎ 


جرجان وضواحيها 

ولاية كركان أو حسب قول العرب ‏ جرجان - ناحية 
واسعة تشتمل على سهول كبيرة ووديان تسقى وتروى 
من نهري هما نهر «جرجان رود» ونهر اترك وتقع في 
القسم الجنوبي الشرقي من بحر الخزر. وفي القديم 
كانت هذه الولاية تعتبر ضمن نواحي خراسان ولكن 
الواقع أنها ولاية مستقلة وكانت عاصمة ملوك طبرستان. 
إن التغييرات والتعديلات التى حصلت نتيجة فتنة المغول 
جيلت ولابة جرعاة كابس لبازقدران وبفد ذلك وتخلدل 
غزوات تيمور في نهاية القرن الثامن دمرت تماما . 

جرجان كما هو الحال في طبرستان» منطقة تكثر 
فيها الأمطار وأراضيها قابلة للزراعة وفيها سكان مرحون 
مؤدبون أقوياء أسخياء مقاتلون نظيفون مضيافون ذو 
مروءة وكرم. بناياتها من الطين» تربتها أكثر جفافاً من 
تربة آمل ويقسمها نهر هرند إلى قسمين: الجانب 
الشرقي مدينة جرجان والجانب الغربي محلة بكر اباد. 
إن حرير جرجان وطبرستان ينتج في هذه الناحية ويربط 
الجانبان جسرٌ . قراها الواسعة وقلاعها الكبيرة 
ومحاصيلها السئوية والصيفية معروفة جداً. وكان ميناء 
على البحر يسمى آبسكون يسافر الناس منه بالسفن إلى 
باب الأبواب والجيل والديلم وغيرها. وكانت جرجان 
تتصل بصحراء تمتد إلى أرض خوارم وكان أتراك تلك 
المناطق يغزون الشمال والشمال الشرقي من إيران عبر 
هذا الطريق. وكان في ضواحي جرجان قلاع كثيرة 
وجبال صامدة كان يعيش فيها أحياناً أكثر من ألف نسمة 
ويدفعون بعض الضرائب إلى حكام المنطقة. وفي كثير 
من الأوقات كان سكان القلاع الجبلية يرفضون دفع 
الضرائب . 
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من أهم أنهار جرجان - الذي يسمى اليوم نهر 
جرجان ‏ كان يسمى في القرن الرابع نهر «طيفورى» 
وأطول من هذا النهر كان نهر اترك الذي كان ينيع من 
سهول خراسان وبعد طي مسافة خمسين فرسخا يصب 
في بحر الخزر. وأمام دار الإمارة في جرجان كانت 
ساحة كبيرة» وكانت للمدينة تسع بوابات. بكر آباد 
مدينة صغيرة فيها عدة جوامع . وبناياتها على ضفاف 
النهر بمحاذاة الساحل الشرقي . استراباد بالقرب من 
مازندران كان مناخها أطيب من جرجانء قلعتها دمرت 
خلال المعارك التي وقعت بين البويهيين وآل زيار. 
وجامعها الكبير الذي كان قد بُني في المرحلة الأولى 
من الفتوحات الإسلامية كان قانما خض القران الرابع 
داخل السوق بالقرب من بوابة المدينة . في آبسكون كان 
يوجد سوق كبير لتجارة الحرير وكان يقع على طريق 
الأتراك وقبائل العُر. كان فيها قلعة قوية مبنية من الآجر 
(الطابوق) وكان جامع المدينة يقع في السوق. كانت 
آبسكون الميناء الكبير لجرجان وبحر الخزر إلى درجة 
أنهم كانوا يطلقون اسم بحر آبسكون على بحر الخزر. 
وبشمال آبسكون ‏ وعلى مسافة أربعة مواقع من مدينة 
جرجان ‏ كان منطقة تسمى دهستان في ولاية بنفس هذا 
الاسم وكانت في القرن الرابع موطن الأتراك. كانت 
دهستان تضم عدة قرى وبستاناً ساحلياً وسكانها 
منتشرون» وبالقرب منها يوجد خليج ترسو فيه القوارب 
وكان سكان المناطق المجاورة يصيدون الأسماك منها. 
أهم قرية في دهستان كانت تسمى «آخور» كانت في 
القرن الرابع مدينة يتبعها أربعة وعشرون قرية وكانت 
أكبر المدن في ولاية جرجان. وكان في المدينة منارة أو 
برج يشاهد من مسافة بعيدة. في شرقي آخور وعلى 
طريق خوارزم كانت مدينة لها ثلاث بوابات تسمى 
رباط. دمر حاكمها في القرن الرابع القلعة الموجودة 
فيها. وكانت رباط مدينة عامرة فيها سوق كبير وبنايات 
جميلة المنظر وجامع جيد يسمى الجامع العتيق فيه 
أعمدة من الخشب . وفي القرن الرابع كان نصف هذا 
الجامع تحت الأرض وكان في المدينة جامع آخر فيه 
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منارات جميلة . وعلى مسافة أربع مواقع من دهستان- 
إلى جانب الصحراء ‏ على طريق خوارزم كانت تقع 
مدينة تعيش فيها ألف عائلة تسمى «فراوة» وتعتير الحدود 
مع العُرْء فيها خان كبير ومعسكر يحفظ المنطقة من 
غزوات الأتراك» ويقولون إن بنيانها يعود إلى عهد 
الخليفة المأمون وأن عبد الله الطاهر هو الذي بناها. 
ويبدو أن فراوة هى نفس قزل اروات وربما كانت 
مأخوذة من كلمة قزل رباط. 


طرق مواصلات جرجان وطبرستان 


لم تكن توجد طرق مواصلات كثيرة في منطقة 
جرجان وطبرستان حيث أن جبال طبرستان كانت تحول 
دون إنشاء الطرقات فيهاء وأشار الاصطخري والمقدسي 
إلى الطريق الممتد من الري إلى الشمال عبر جبال 
المنطقة. وكان هذا الطريق يمر من أسك وبلور وينتهي 
في آمل. إن تعيين وتسمية المواقف على هذا الطريق 
صعب بل ومحال. أما الطريق الذي كان يمتد من آمل 
نحو الغرب على امتداد ساحل البحر فقد أشار إلى 
مواقعه كل من ابن حوقل والاصطخري وكان يمتد إلى 
نائل وجالوس ومنها إلى حدود جيلان الديلم . 

كما ذكر المقدسى فإن المواقف الموجودة على 
الطريق الممتد من آمل نحو الشرق إلى استرآباد وجرجان 
تمتد منها إلى الشمال وتصل إلى دهستان. كما يذكر 
الطريق الذي يمتد من بسطام إلى مدينة جرجان عبر 
المعابر الجبلية مار بجهينة . وكما يذكر ابن حوقل فإن 
جهينة كانت قرية إلى جانب نهر جميل . 

طبرستان 
في القرون الثلاثة الأولى الهجرية 

خلال القرون الثلاثة الأولى الهجرية عندما كان 
حكام الإسلام يركزون نفوذهم من مشارف إسبانيا إلى 
تخوم الصين» كان القسم الشمالي من إيران أي الأرض 
التي كانت تسمى آنذاك طبرستان وتدعى اليوم 
مازندران» كان يخضع لملوك من عنصر إيراني أصيل 
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يحكمونه وكان كل واحد منهم يحكم قسماً من المناطق 
الجيلية الوعرة في طبرستان تزامئاً مع حكومة 
الساسانيين وكانوا قد أسسوا سلالات نوردها. كما يلى: 

سلالة قارنيان أو سوخرائيان (آل قارن أو 
السوخرائيون). 

سلالة باونديان (أو آل باوند) . 

- سلالة دابويهيان أو كاوباركان (الدابُوَيهيون أو 
الكارباركانيون) . 

- سلالة يادوسبانان (البادوسبانيون) . 

١‏ سلالة قارنيان أو السوخرائيين ‏ هذه السلالة 
كانت قد أطلقت على نفسها منذ القديم لقب «جرشاءه» 
يعني ملك الجبال ثم لقبت فيما بعد ياصفهبد أو اسيهبد 
وتنسب هذه السلالة إلى (سوخرا) بن (قارن) أو برواية 
أخرى هى من أبناء كاوه الحداد . 

في سنة خمسين قبل الهجرة قتل خسرو أنو شروان 
أخذاة اكيوس ) وهو والد شاهيور وكان آنذاك حاكماً على 
طبرستان وأعطى «شهرياركوه» أي جبل شهريار وجبل 
قارن إلى قارن بن سوخرا وعيّنه حاكماً على إقليم 
طبرستان. 

قلنا إن مركز حكومة آل قارن كان في جبل قارن 
المتصل بفيروزكوه. وكانت المدينة تسمى «شهمار» 
كما كانت قلعتها تسمى فبريم أو بريم. حكم آل قارن 
أو السوخرائيون مدة 714 سنة فى جبال طبرستان وبعد 
وفاة مازيار بن قارن سنة 174ه أي قبل ربع قرن من 
ظهور العلويين في طبرستان» انتهت حكومة هذه 
السلالة . 

"- سلالة الباونديين أو آل باوند: إن أول من جاء 
اسمه في التاريخ من هذه السلالة هو شروين بن 
سرخاب. وجبال شروين على حدود قومس مأخوذ من 
اسمه. حكم آل باوند طبرستان مدة /ا/ا سنوات من سنة 
4 حتى ٠5لاه-‏ وكان حاكم هذه السلالة يلقّب 
بملك الجبال وكان عنوانهم اسيهبد كما كان الحال في 
سلالة السوخرائيين. 


غ56 


بعد استيلاء المسلمين على إيران» اختار أهالي 
طبرستان باو بن شاهيور وهو حفيد كيوس حاكماً على 
طبرستان سنة أربعين هجرية وهو جد آل ياوند. 

وكانت أسرة ملوك باوند مأمن الخائفين وملاذ 
الملهوفين وملجأ السلاطين والملوك. وكل من كان 
يعاني مشكلة كان يتوجه إلى بلاط هؤلاء وكانت 
رعايتهم للأجئين مهما كانت منزلتهم تصل إلى درجة أن 
لا يسألوهم عن شيء ولا يحققوا معهم. 

انقسمت سلالة آل باوند منذ بدايتها حتى زوالها إلى 
ثلاث فروع. الأول: الكيوسية» المنتسبين إلى كيوس 
شقيق أنو شروان. وكان رجلا قوياً شجاعاً كريماء وكان 
سكان الولايات يرتاحون لدى اجتماعهم به» وتمكن 
كيوس بالتعاون معهم أن يطرد الأتراك من جميع أنحاء 
خراسان. الثاني : الاسيهبدية وكان أمراؤها يحكمون 
طبرستان وكيلان والري وقومس . وكانت عاصمتهم 
مدينة ساري. إن ظهور هذه السلسلة يعود إلى الأعوام 
التي أخذت فيها أسرة العلويين في طبرستان بالانقراض . 
الغالث: الكينخوارية وكانوا يسيطرون على آمل 
ومازندران وكان رئيس هذه السلاسلة أبو الملوك حسام 
الدولة أردشير الملقّبٍ بكينخوار واستمرت حكومتهم 
في طبرستان من سنة 770 حتى سنة ١٠لاها.‏ 

سلالة الدابُوَيهيين أو كاوباركان: آل دابُوَيه 
ينسبون عن طريق والدهم إلى جاماسب. الشقيق الثالث 
لقباد (والد أنو شروان وكيوس). حكموا طبرستان مدة 
مئة وأربعين سنة. كان مؤسس هذه السلالة يسمى 
جيل بن جيلانشاه. تسلم أمر حكومة طبرستان من 
يزدجرد آخر ملوك الساسانيين كما أن أهالي تلك المنطقة 
منحوه لقب كاوباره وكيل كيلان فرشواز جرشاه. كان 
لجيل بن جيلانشاه ولدان: دابُوَيه وبادوسيان. جلس 
دابُوَيه على العرش في كيلان وتسلم بادوسبان حكومة 
رويان. كان دابُويه عظيما سياسيا ذا هيبة» سيء الخلق 
ركان ل يدو ولا يعفر ذنت أحن: جلف ولذا لفت بلق 
المناقب فرّخان الكبير»؛ زحف بجيوشه نحو طبرستان 
واستولى على المنطقة إلى حدود نيسابور. كان الجميع 


طبرستان 


يطيعونه وبنى الكثير من المدن.. وعمّر طبرستان 
بحيث لم يسبق لها مثيل وحاول الأتراك في عهده 
الزحف نحو طبرستان ولكنه وقف أمامهم وكان أول 
ملك بدأوا بإنشاء مدينة أصفهبدان وبنى فيها قصرا. 

5 سلالة البادوسبانيين: بدأت حكومة أمراء هذه 
السلالة منذ سنة 44 هجرية حتى عهد الشاه عباس 
الكبير وكانوا يحكمون على رستمدار ورويان ونو 
وكجور. اختار هؤلاء في البداية لقب اسيهبد ثم عنوان 
استندار وأخيراً عنوان «الملك». كان أمراء بادوسيان 
يتلقون أوامرهم من الأمراء العرب والعلويين وأمراء 
خراسان . 

وكان العلويون يعيشون تزامناً مع أيام حكومة 
اسبهبد شروين بن رستم والأمراء الذين جاؤوا بعده 
وسلالة آل باوند في مازندران» وفريدون بن قارن بن 
شهريار والأمراء الذين جاؤوا بعده وسلالة بني 
بادوسبانء الككيل الأول في رويان ونور وكجور وفي 
عهد بعض أمراء ا لكيل الثاني بينهم فخر الدولة 
نامور بن شهريار. 


الأحوال السياسية والاجتماعية 


نستنتج من مجموع الإيضاحات أعلاه أن حكام 
إيران الشمالية إذا لم يكونوا خلال ظهور الإسلام وأيام 
تأسيس السلالة الساسانية» من أحفاد ملوك السلالة 
المذكورة» فقد كانوا تحت سيطرة هذه السلالة. إن 
هيكل الحكومة والتقسيمات الإدارية» وحتى الألقاب 
التي كان يختارها حكان طبرستان» كانت تقريباً على 
غرار تلك الأساليب التي كان يستعملها أنو شروان. 
ونعلم أن أنو شروان كان قد قسّم البلاد من الناحية 
الإدارية إلى أربعة أقسام لأربع جهات. وسمى كل 
منطقة باسم بازكس وكان يسمى رئيسها يازكسبان. 
ويازكسبان معناه (أمير الناحية) وهو ا لعنوان الذي 
سميت به السلالة الرابعة من حكام إيران في طبرستان . 
كما كان يلقب بعض أمراء طبرستان بلقب استندار وهو 
تقليد من الاستنداران يعني مدراء الأملاك والعقارات 


طبرستان 
الحكومية في عهد الساسانيين. ويبدو أنه في فترة زمنية 
لطر كا ريم السحاست الحسكرر دو اللا 
الساسانية سارية المفعول في طبرستان وهذا يتزامن مع 
محناولة بيروو الغالك ابن يردجرة القالث :الساساتن 
استعادة سلطنة والده من المسلمين بمساعدة الصينيين. 

من | لناحية الدينية كان حكام طبرستان على وجه 
العموم زرادشتيين» وأنصار دين مزديسنا ويعبدون النار. 
يقول الكرويزي في زين الأخبار أن هؤلاء مرتدون 
ويسميهم ابن الأثير في الكامل مشركين . 

عندما انتصرت الجيوش الإسلامية على يزدجرد 
وهزم إلى الري كان باو معهء فطلب من يزدجرد أن 
يسمح له بالعبور عبر طريق طيرستان إلى «كوسان) 
لزيارة المعبد الذي بناه جده كيوس هناك ويلتحق به في 
ركان سدس له بردعرد يلك ْ 

يقول مؤلف رياض السياحة: إن طبرستان أرض 
طيبة فسيحة وكان أهاليها قبل ظهور الإسلام زرادشتيين. 
ولما احتلها المسلمون أصبحت فيها مذاهب مختلفة إلى 
ظهور الملوك الصفويون. 


العلويون في 0ن 


يعتبر القرن الثالث الهجري في إيران بداية تأسيس 
حكومات مستقلة من النوع الاستيلائي السلطوي . 

وكانت إحدى سياسات الخلفاء العباسيين تفريق 
العلويين القاطنين في العراق والحجازه ففروا إلى مناطق 
بعيدة عن نفوذ العباسيين وبطشهم. وكان كل فرد أو 
مجموعة منهم يطمح من وراء فراره؛ إما إلى الدعرة 
لمقاومة الحكومة الجائرة؛ أو الحصول على مأوى 
يطمئّن إليه ويستقرٌ فيه . وكانت مناطق إيران نعم الملاذ 
لهم إذ تلقاهم المسلمون.ء بالترحيب الحارء وشاطروهم 
الامهم. 


)١(‏ لأنه أصبح لكلمة (العلويون) في العصر الحاضر معنى غير 
معناها القديم» تقول: إن ورود كلمة العلويون. في دائرة 
المعارف هذه حيثما تردد» إنما تعني العلوبي السمة: 
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كانت هذه القضية مقدمة لإرساء دعائم التوجه نحو 
معتقدات المذهب الرسمي السائدء بل على أساس 
المعتقدات الشيعية» وكان هذا طبعاً بفضل جهرد 
المبلغين والدعاة من الشيعة,. إذ كان بعضهم ‏ 
كالزينيات يقلا يري وجوب القيام بالسيف. ويجيز 
إمامة المفضول على الفاضل . 

وحينما كان الشيعة الاثنا عشرية بقيادة الأئمة 
يجاهدون في سبيل توطيد الأركان الأساسية للتشيعء 
وتبيين معالمه الوضاءة» وإثبات أحقيّته. وبناء القواعد 
الشعبية الإسلامية النظيفة والواعية. كانت هناك أسرٌ من 
العلويين» ممن هاجر إلى إيران من قبل بقبولها 
للمعتقدات الزيديةء وإقامتها لحكومة معارضة 
للخلافة» تكون قد أسّست أول حكومة شيعية فى إيران 
أواسط القرن الثالث الهجري. 


هناك ملاحظة جديرة بالبحث والدراسة . وهى أن 
الولاة الطاهريين”'' في مناطق آمل؛ سارىء كّلارء 
ورويان» كانوا مشغولين بالقرصنة والسلب والنهب . . 
إذ كان سليمان بن عبد الله الطاهري وبقية الولاة من 
أمثال محمد بن أوس البلخي وجابر بن هارون قد 
كصوافٍ للسلطان» وصعّدوا من ظلمهم للناس بأخذ 
الإتاوات والضرائب التعسفية. ومما زاد الطين بِلَّة هو 
السلوك الأهوج لأبناء هؤلاء الولاة» الأغرار”"'». إذ 
أدَى إلى تذمر عام وامتعاض متواصل لدى الناس. . 
إذ هجموا على جابر بن هارون وأجيروه على الفرار» 
ولما تصاعدت جذة الحركة طلب أهل مازندران النجدة 


)١(‏ نسبة إلى طاهر بن الحسين أحد قواد المأمون الذي أرسل من 
مكة لإخماد ثورة الخوارج في خراسان وبعد أن أفلح في 
عمله هذا استقل بالأمر وأسس الدولة الطاهرية هناك وحكم 
هو وأولاده وأحفاده مدة قرن تقريبا. (راجع: الطاهريون) . 

(؟) جمع (غير) وهو الشاب الذي لا خيرة له. 


امن 


من جيرانهم الديالمة. من ناحية أخرى اعتبر سليمان بن 
عبد الله هذا الشكل من التحرك تمرداً على الخليفة؛ 
فأصبحت المواجهة أمراً حتمياً. 

كانت كل تلك الحوادث تجري في وقت كان 
العلويوق المقيموة هناك : لما كانوا عليه من رهد 
وتقوى ‏ قد وجهوا أبصار الناس نحوهم»ء فآنشدوا إليهم 
معتقدين بهم وحافظين لحرمتهم. ومن وحي هذا 
الاعتقاد توجه الثوار نحو محمد بن إبراهيم العلوي ‏ 
وهو من سلالة زيد بن الحسن - ليقود تحركهم. كان 
محمد بن إبراهيم من العلماء السائرين على خط زيد في 
الكفاح المسلّح وكان مقيماً في منطقة رويان. . ولمًا 
عرف نوايا الثوار أرشدهم إلى أحد العلويين ممن ينتسب 
إليه وهو الحسن ابن زيد؛ وكان مقيماً في الري . فبعثوا 
وراءه» وذهب مبعوثهم اامبعورث أهالي «رويان» و«كلارا 
إلى الري ومعه رسالة من محمد بن إبراهيم علماً أن 
الحسن ابن زيد هو ممن فتح عينيه على الدنيا في المدينة 
المنوّرة» وقضى مذة من عمره في الري . 

لبَى هذا العلوي دعوة أهالي مازندران» وبعد أن 
بايعه أهل «كجور) و«كلار» التابعتين لمازندران سنة 
(16) ألقى أول خطبة له في يوم عيد الفطرء أكد فيها 
على وجوب انبا الكتاب والسّئة؛ والعمل بفريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد مذّة قصيرة استطاع 
تثبيت سلطته في جزء من أرض طبرستان بعد طرد 
الطاهريين منها في مواجهة حدثت بينهما . 

كانت مواجهة حسن بن زيد ‏ الذي كان قد ذهب 
إلى آمل مع محمد بن أوس» مبعوث سليمان بن 
طاهرء. الذي كان قد تحرك من سارى لإخماد 
الانتفاضة» أمراً لا يمكن تجنبه؛ لهذا نشبت معارك 
كثيرة بين الطرفين كانت (آمل) و(سارى) فيها مسرحاً 
لاحتلال متناوّب بين الطرفين وأخيراً فرّ سليمان بن 
عبد الله والي طبرستان في آخر حرب خاضها مع 
الحسن بن زيد. 

بعد أن تمكن (الحسن بن زيد) من سيطرته على 


طبرستان 

الوضعء ومسك زمام الأمورء انَخذْ سارى عاصمة 
لحكومته؛ وسلم إِصْفَهْبُدَة'' الجبال (جبال طبرستان) 
أنفسهم معتذرين طائعين . 

بعد ذلك أرسل الدعاة إلى دماوند وفيروزكوه 
والمناطق التابعة للري» واستطاع بكل سهولة أن يضم 
تلك المناطق للحكومة العلوية. ولما رأى نفسه قوياء 
وحكومته مستقلة دون أي منازع أو معارضء أصدر 
أمراً بالكتابة إلى كافة المناطق التي تحت نفوذه أن تعمل 
حسب المذاهب الشيعية بذكر «حي على خير العمل" 
في الأذان والإقامة مثلاء أو الجهر ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» أثناء الصلاة» أو اعتبار القنوت واجبأ في صلاة 
الصبح. . وقال ما نصه: «تأمرهم بالجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيمء وبالقنوت في صلاة الفجرء 
والتكبيرات القمسن على الميت»:وترك المي على 
الخفينء. وبإلحاق حي على خير العمل في الأذان 
والإقامة). 

وشدد النكير على من يقولون: «إِنْ كلام الله غير 
مخلوق». 

استقرت حكومة العلويين في طبرستان بعد انتفاضة 
الحسن بن زيد. 

كما أن نطاق سلطتهم في طبرستان قد تبدل إلى 
نطاق خلافة جديدة. 

لَقَبِ الحسن بن زيد بحالب الحجارة نتيجة شدّته 
وقوته وصلابته» وكان يعرف بين العلويين بالداعي إلى 
الحق» والداعي الأولى. ْ 

بعد أن أحكم هذا لسيد العلوي سيطرته على 
طبرستان؛ أرسل جيشأ إلى جرجان سنة (767) وكلما 
كان يمر هذا الجيش على منطقة كان يقابل بالحفاوة 
والترحيب وانشداد الناس إليه. كما أنه قبل مهمّته هذه 
كان قد فتح الريء وبعد فتح الريء. تم فتح مناطق 


)١(‏ مفردها (إصفهيد) معرّبة عن (إسبهبد) الفارسية ولها عدة 


معان. .. أمَا معناها هنا فيعنق سلسلة ملوك طبرستان. 
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قزوين» زنجان» وأبهرء وانضمت هذه المناطق تحت 
أمير الديلم سنة ( 185ه)”" . 


لما سمع السادة والعلويون القاطنون في الحجاز 
والشام والعراق به تقاطروا عليه ليحطوا رحالهم عنده؛ 
ووصلت قدرته حدّاً أصبح يشكل فيه شبحاً مخيفاً 
للخليفة العباسي؛ فأرسل يعقوب بن الليث الصمار على 
رأس جيش للقضاء عليه» وبعد أن قضى يعقوب على 
الدولة الطاهرية في خراسان» توجه نحو طبرستان» 


)١(‏ يقول بارتولد في كتابه (تركستان من الفتح العربي إلى الغزو 
المغولى) ص 88 8هء 1141م عن الحكم الشيعي 
ف طبرستان نأ يلن+ إن 'فسنما من الأزاضي الواقغة بين ولايتى 
طبرستان والديلم المطلتين على بحر قزوين كان ملكاً للخليفة 
فمنحه لمحمد بن عبد الله بن طاهر الذي كان حاكما لبغداد في 
الفترة بين عامي ١‏ و850م وأوكل محمد إدارة هذه 
الأرض إلى رجل نصراني يدعى جابر بن هارون الذي وضع 
يده أيضاً على المراعي الملاصقة لأرض محمدء رهي 
المراعي التي تدعى فيها سائمة أهالي القرى المجاورة والتي لم 
تكن ملكاً لأحد من الناس. وقد أدى هذا الاعتداء على حقوق 
الأهالي إلى اشتعال نيران ثورة شاملة تزعمها العلويون. 
وفي عام 4 تمحر لسن بز زيد كن شلالة. العلونين من 
جعل نفسه حاكما على الولاية؛ وظل حاكما لها فيما عدا 
فترات فصيرة حتى عام 4. فنحن أزاء حركة شيعية 
أشعلها الاعتداء على حقوق الزراع. ويبدو أن هذا الطابع 
الديموقراطى نفسه قد اتخذته الثورة التى اندلعت فى 
اه ( 418 414) على السامائيين بزعامة الحسن بن 
علي الأطروش. وقد نجح الحسن في نشر الإسلام بين 
الديلم واستمال إليه الأهالي وظل متمتعاً بالإجلال والتوقير 
في نفوسهم حتى وفاته» ويثني المؤرخون المنصفون على 
حكمه العادل. غير أن البيروني بما عرف عنه من عاطفة 
نحو التقاليد الفارسية القديمة يتهمه بالقضاء على نظام 
الأسرة الفارسي القديم الذي وضع أساسه افريدون 
الأسطوريء» وذلك بقوله: لا تملك افريدون وما أمر به 
الناس من تملك دورهم وأهاليهم وأولادهم وتسميتهم 
بالكذخذاه أي رب الدار... وقد أزال الناظر الأطروش 
ذلك وأعاد اشتراك المودة مع الناس في الكذخذاهية». ومن 
هذا يتبين أن الحسن قد قضى على أرباب الضياع الكبيرة 
(انتهى بارتولد). 


فحصلت مواجهة بينه وبين الحسن بن زيد. ورغم أن 
الحسن بن زيد قد هُرْم في بادىء الأمر من قبل قوات 
يعقوب» لكن يعقوب نفسه لم يبق في تلك المنطقة إلا 
مدة قليلة, إذ عادالحسن بن زيد واستعادها مئه؛ 
فأصبح حاكم طبرستان ورويان دون منازع. في سنة 
(١٠11ه)‏ توفي الحسن ابن زيد بعد معاناة سنة كاملة 
من مرض ألم به. وجاء بعده علوي آخر كان يلقّب 
بالقائم على طبرستان لكنه لم يمكث طويلاًء إذ مضي 
عليه بعد دخول محمد بن زيد إلى سارى سنة 
(الااه). 

قام هذا الداعي الجديد بطرد رستم ابن قارن» 
إِصْمَهْبُد الجبال» من طبرستان. لكن وساطة عمرو بن 
الليث وإصراره جعل محمد بن زيد يسمح له بالعودة 
إلى طبرستان بشرط أن يدفع ما عليه من خراج سابق» 
وأن لا تكون له أيّة قَوّة عسكرية . 

انّخذ محمد بن زيد جرجان عاصمة لهء وكان 
حاكماً عليها في زمن حكومة أخيه وبعد الذي جرى بينه 
وبين رستم بن قارن جه جيشاً صوب الري لكنه اندحر 
بشدة من قبل واليها التركي سنة ( 11/7ه) وواجه 
محمد بن زيد مرة أخرى استفزازات جديدة من قبل 
رستم بن قارن أدّت به أن يحرر الجبال من قبضته. 
فذهب رستم على أثرها إلى رافع بن هرثمة في خراسان 
وكان نائبا لعمرو بن الليث. . 

بقي محمد بن زيد سبعة أشهر في مقر الإصهفهبد 
في جبال قارن. . وقام رستم بتحريض رافع بن هرئمة 
على احتلال جرجان. . وبالفعل تحرك رافع وتمت 
المواجهة بينه وبين محمد بن زيد فتراجع الأخير متقهقراً 
إذ لم يستطع الدفاع عن جرجان فانسحب إلى استرآباد 
ومنها ذهب إلى امل . فلحقه رافع بجيشه وطارده حتى 
ولاية الديلم سنة ( 7/ااه) لكن رافع لم يحالفه الحظ 
كثيرا إذ انقلب الوضع عليه حين اندحر من قبل 
الأحمد بن عبد العزيز العجلي»؛ وأيس من إمداد 
الخليفة له؛ فبايع محمد بن زيد» ورفع علماً أبيض 
معلنا فيه تمرده على الخليفة سنة ( 45؟1ه). حتى سنة 
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(741) أي السنة التي انتصر فيها (إسماعيل الساماني) 
على عمرو بن الليث ووقوع الأخير في قبضته. لم 
يواجه محمد بن زيد فضية مهمة تذكر. 

فى تلك الفترة كانت خراسان بأسرها قد وقعت 
تح اقرة الكو الساقانية: وبما أن محمد بن زيد 
كان يعلم أن السامانيين هم الولاة المنصوبون من قبل 
الخلفاء العباسيين بصورة مباشرة» وأنهم لن يسكتوا عن 
جرجان وطبرستان إن عاجلا أو آجلاً( بادر إلى تعبئة 
جنوده فى جرجان قاصداً من وراء ذلك إيقاف إسماعيل 
ققد عورد "وطن 4ن ذلك عا اسبافيل سف تاد 
أحد أمرائه وهو محمد بن هارون السرخسي . . ودارت 
بين الطرفين معركة قتل فيها محمد بن زيد واندحر 
جيشه . . وبمقتله واندحار جيشه» تم إلحاق طبرستان 
وجرجان بالحكومة السامانية سنة ( /741ه) ففْرٌ السادة 
والعلويون نحو «ككيلان» و«ديلمان». 

عاشت طبرستان مدة ثلاث عشرة سنة في فوضى 
واضطراب ومناوشات عسكرية بين إسماعيل الساماني 
وأمراء جيشه. 

خلال تلك السنين نهض سيد حسيني هو أبو محمد 
الحسن بن علي الأطروش من أنصار محمد بن زيد 
ومقرّبيه؛ وكان فقيها. وأديباء وزاهداء ومجاهداً. . 
وكان يلقَّب بناصر الحق وبالناصر الكبير أيضاً . 

رأى هذا لسيد أن الوقت مناسب للخروج مرة 
أخرى. وإحياء أمر الحكومة الزيدية في طبرستان. وهو 
ممّن له خبرة وتجربة من خلال اشتراكه فى الحروب 
الدن بخافها تيسن بن ريعاتم اعندانه :عرق 
بالأطروش لأنه حدث له مرّة أن تعرض لهجوم قام به 
أعداؤه فأصيب في أذنه وابتّلي بالصمم. لهذا لقوينة: 

وقول تقول اق يزكر صل أنه أمشية قر أنه 
من جرّاء التعذيب الذي لاقاه عندما وقع في 50 
رافع بن هرئمة . 

ععدماارائ الأطووش أن عددا يعتدبه من أهل 
«كيل» و«الديلم» قد التفٌ حوله متبعاً تعليماته؛ عاملاً 
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بتوجهاته تهيّأ للخروج مطالباً بالثأر لدم «محمد بن زيد) 
والذي شبّعه أكثر هو التفاف أكابر تلك المناطق حوله 
ومبايعتهم له لذا أعلن عن خروجه. وبالفعل كان ما 
أراد. إذ هزم السامانيين في طبرستان سنة (١0اه)ء‏ 
وفوّض أمور جيلان لأحد الحسنيين وهو الحسن بن 
القاسم. لكنّ الأخير تنكر لذلك الجميل فيما بعد وألقى 
القبض على السيد الأطروش وأودعه السجن في قلعة 
لأريجان. . بيد أنه استطاع الخروج من السجن 
بمساعدة «ليلي بن النعمان) ومع أنه كان قادراً على 
الانتقام من الحسن بن القاسم لكنه عفا عنه وعيّنه نائباً 
له. 

من الأعمال المهمّة التي قام بها هذا العلوي تقسيمه 
لأراضي طبرستان بين القرويين: . 

ومن الحوادث التي وقعت في زمانه قيام عدد من 
الروس بقيادة (ايكور) أمير ولاية (كيف) بعبور نهر 
(دينير) بخمسمائة قارب» ومن ثم دخولهم في البحر 
الأسودء ومن هناك ذهبوا إلى نهر (دن) ومنه دخلوا 
بحر الخزر من طريق نهر (ولكا).. فهاجموا جيلان 
وطبرستان وبقيّة المدن الساحلية» وسلبوا ونهبوا من 
هذه المناطق ما شاءواء وبعدها عادوا إلى بلادهم . 


اعتزل السيد الأطروش الإمارة في آخر حياته 
وانشغل بالتدريس والعبادة إلى أن توفي سنة 4 ٠“اه‏ 
تربع على كرسي الإمارة بعده الحسن بن القاسم الملقّب 
بالداعي الصغير . . وفي زمانه حدثت مواجهة بينه وبين 
(سيمجور) أحد الأمراء السامانيين» اندحر على أثرها 
ففرّ إلى آمل ومعه أميران من أمراء جيشه هما (ما كان 
كاكي) و(علي بن بويه) الذي لقب بعماد الدولة فيما 
0 _ِ 

لكنه ما لبث أن عاد ليتدراك هزيمته ويعوّض عن 
تلك الخسارة الكبيرة» وبالفعل فقد أفلح في دحر 
(ميعشسؤر) شية (8353ف) وطرد الساماتمي مر 
جرجان . 


في سنة 4١71ه‏ سيّر النصر بن أحمد الساماني 
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جيشاً نحو طبرستان لكنه هُزْم من قبل الداعي الصغيرء 
ودفع له الساماني مبلغ ثلاثين ألف دينار كغرامة . 

وفي آخر المطاف قتل هذا الداعي سنة )”١7(‏ في 
شيرويه) وبمقتله أصبحت طبرستان تحت نفوذ «آل 
زيار؟ . 
وجودهم في طبرستان شجّع كثيراً من أهل جيلان 
ومازندران وجرجان على اعتناق الإسلام» وبذلك عم 
زيدية فقد تركوا بصماتهم على المناطق الشمالية لإيران» 
ومنذ تلك الفترة تعد هذه المناطق من المراكز الشيعية 
في إيران . 

سيد حسين رئيس اللسادات 
علماء من طبرستان 

من أشهر علماء الشيعة المنتمين إلى طبرستان: 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي صاحب كتاب 
مجمع البيان في تفسير القرآن وغيره من المؤلفات 
المتوفى سنة 654ه. 
صاحب كتاب الاحتجاج المتوفى حدود سنة 0050ه 
الأخلاق المتوفى حدود سنة ٠08ه.‏ 

وأبو الفضا علي بن حس: الطبرسي صاحب كتاب 
مشكاة الأنوار المتوفى بعد سنة ١٠1ه.‏ 

ومن العلماء المتأخرين المنتمين إليها: السيد 
المتوفى فى مدينة الكاظمية بالعراق سنة ١؟5١١ه.‏ 

والميرزا حسين الطبرسي . ووالده الميرزا محمد 
تقي المازندراني كان من كبار فقهاء عهد فتح علي شاه 
القاجاري . 


أما هو فمن مؤلفاته: نفس الرحمن في ترجمة 
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سلمان»؛ ومستدرك الوسائل فى ثلاثة مجلدات وقد 
توفى سلنة 77اه. 
والشيخ زين العابدين المازندراني الذي كان من 
كبار مراجع عصره المتوفى سنة ٠4‏ اه في كربلاء . 
والشيخ أبو الحسن بن شاه محمد بن عبد الهادي 
المازندراني الحائري المتوفى سنة 5١7١ه‏ وكان من 
أصحاب الشيخ مرتضى الأنصاري . 
كان مرجع التم لتقليد في . منطقة مازندران والمتوفى سنة 
6ه وله عدة تاليف . 
والشيخ عبد الصمد بن الملا علي بار فروش 
المازندرانى المتوفى سنة 17771. 
والشيخ عبد الله بن محمد نصير المازندراني 
المتوفى سنة ٠177ه.‏ 
وفي طبرستان يقول أبو العلاء السروي : 
إذا الريح فيها جرّت الريح أعجلت 
فواختهافي الغصن أن تترنما 
فكم طيّرت في الجو ورد مُدَئْراً 
تقلبهفيهوروداًمدرهما 
وأشجار تفاح كأن ثمارها 
عوارض أبكار يضاحكن مغرما 
فإن عقدتها الشمس فيها حسبتها 
خدوداً على القضبان فذاً وتوأما 
ترى خطباء الطير فوق غصونها 
طيرستان 
قات 
في القرون الثلاثة الهجرية الأولى وفي الوقت الذي 
كا ادفو ةالممامين السياسى والليض بد من 
سواحل إسبانيا إلى حدود الصين كان القسم الشمالي 
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من إيران» والذي كان يعرف آنذاك بطبرستان» وأصبح 
اليوم يعرف بمازندران؛ مايزال تحت سيطرة ملوك 
إيرانيي الأصلء لم يستطع أحد الوصول إليهم وقهرهم 
بسبب حصانة أماكنهم وصعوبة الوصول إليها. وكان 
هؤلاء الملوك بشكل عام» بين مزدكي وزرداشتي وعابد 
نار. ولذلك نجد المؤرخين يسمونهم بالمرتدين تارة» 
وبالمشركين تارة أخرى. 

وكانت طبرستان من الناحية الجغرافية بلاداً جبلية 
وعرة المسلك يصعب الوصول إليهاء ويلجأً إليها 
الهاربون من السلطة لاطمئنانهم بأنهم في أمان ما داموا 
فيها. والمناطق الجبلية ليست هي كل ما في طبرستان» 
بل فيها بالإضافة إلى ذلك مناطق ساحلية لأنها تقع على 
ساحل بحر مازندران. وقد تعددت الآراء واختلفت في 
تابورستان» وهو الاسم الذي يشاهد منقوشا على النقود 
الساسانية وقال السيد ظهير الدين المرعشي : (طبر) في 
اللغة المحلية تعنى الجبل و(ستان) كلمة بمعنى مكان. 
فيصير المعنى : مكان الجبل أو المنطقة الجبلية. 

وفي أوائل القرن الثاني للهجرة حل الدين الإسلامي 
محل المزدكية وعبادة النار في طبرستان» غير أن سيطرة 
الخلفاء المسلمين على هذه المنطقة ونفوذهم فيها لم 
يتحقق إلا بعد صعويات كثيرة وحوادث دامية استمرت 
حوالي مائتي سنة . 


وقد ذكر الطبري في تأريخهء والبلاذري في فتوح 
البلدان» وابن واضح اليعقوبي ما يمكن أن يستفاد منهء 
أن طبرستان كانت تحت سيطرة الخلقاء المسلمين» عند 
السنة الثانية والعشرين للهجرة؛ أو ما يقرب منهاء لكن 
المحق أن ما ذكروه من الحوادث لا يعدو في الواقع أن 
يكون عيارة عن غارات وحروب شنت على تلك 
المناطق» وليس هناك ما يدل على استقرار المسلمين 
فيها واستيلائهم عليها . 

وكانت الحملة الثانية على طبرستان وجرجان» في 
عهد سليمان بن عبد الملك تحت قيادة يزيد بن 
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المهلب. ومع أن يزيد هذاء قد أكثر من الظلم وعاث 
فى الأرض فساداء إلا أن ما واجهه من مقاومة الملوك 
الروذا فعس وكفادعة الناس لهء لم يمكناه من فتحها 
حتى سئة 8ه حينما عاهد الله أنه. ما لم يطحن 
القمح على دمائهم ويأكله؛ فلن يرجع من أرض 
طبرستان» وقد نفذ يزيد عهده هذا وقتل خلقا كثيرا 
جد وأسر ستة آلاف منهم وباعهم كالعبيدء إلا أنه مع 
كل هذا فقد كان عدد كثير منهم» لا يزالون أولياء للدين 
الزرداشتي» يديئون به ويحامون عنه. والملاحظ أن 
كتب التأريخ » قد سكتت عما إذا كان قد أعيد النظرء 
في فتح طبرستانء منذ ذلك التأريخ وحتى ظهور 
العباسيين. أي: ما يقرب من ستين سنةء أم لا؟ 

وعندما حلت سنة 177ه التي انقرض فيها 
الأمويون واستولى السفاح فيها على الخلافة» بعث 
السفاح أحد عماله إلى طبرستان» بعد أن أمره بإتيان 
الناس من طريق الصلح والمداراة. 

ولكن ما إن تولى المنصور حتى نشبت الحرب 
ثانية» وعادت الخصومات إلى سابق عهدهاء واستطاع 
رسوله «أبو الخصيب» بعد حروب استمرت عدة 
سنوات» أن يفك حصار الملوك الإيرانيين» ويبدأ في 
حكم «طبرستان» كأول وال يحكمها. 

وقد استمر إرسال الولاة إلى طبرستان» حتى سنة 
1ه وكان آخر ممثل فيها هو محمد بن أوس. 
ونظراً لما كانت تتمتع به هذه المنطقة. من حصانة 
طبيعية» فقد كان يلجأ إليها العلويون الهاربون من 
سلطان العباسيين والأمويين فينشرون فيها الإسلام 
ونجحوا بذلك إلى أبعد حد. ولذلك فقد أقام في جبال 
طبرستان خلال هذه المدة». عدد من هؤلاء العلويين» 
وكان لهم أثر كبير في تأريخ المنطقة وكانوا السبب في 
نشر الإسلام فيهاء وكان أن استجار بهم عدد كبير من 
سكان المنطقة الأصليين؛ يطلبون منهم الثورة على 
الولاة المبعوئين من بغداد. والقيام بأمر الحكم 
والخلافة في طبرستان بأنفسهمء وذلك لإنهاء النفوذ 
والسلطان العباسي في المنطقة نظراً لما عانته من 
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اضطهاد الولاة وظلمهم. 

وابتدأت ثورة العلويين» على العباسيين والأمويين» 
منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها زيد بن علي بن 
الحسين» على حكم الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك». واستشهد ثم صلب. 

وقد أجمع المؤرخونء والنسّابون على أن زيداً كان 
من كبار العلماءء كما كان من كبار خطباء بني هاشمء 
وشعرائهم. وما إن استشهد زيد» حتى قام ابنه يحبى في 
خراسان يطالب بدمه. ومع أنه كان لا يزال حدث 
السن» فقد أخذ البيعة من الناس» في أول الأمر سراء 
وبقى حتى سنة 105١ه‏ حينما استشهد على إثر إصابته 
بسهم في جبهته؛ ثم صلب وقطع رأسه؛ وحمل إلى 
الوليد بن يزيد في الشام. وقيل إن جثته بقيت معلقة. 
حتى ظهر أبو مسلم الخراساني وأنزلها. 

وبعد استشهاد زيد في الكوفة» وابنه يحيى في 
خراسان» توجه جماعة من العلويين إلى بلاد الديلم 
وجيلان؛ كما ذهب آخرون إلى مناطق أخرىء, كالحجاز 
واليمن» وآذربيجان» وأصفهان وغيرها. وكان أكثر 
حفدة الإمام الحسن تتككية قد سكنوا في المناطق 
الشمالية من إيران» وكانوا يعيشون متخفين منزوين . 

يقول ستانلي بول» صاحب كتاب «طبقات سلاطين 
الإسلام» «استطاعت فرق الأئمة العلريين أن تشكل دولة 
في سنة 75٠0‏ هجرية» من ولايات ساحل بحر خزر- 
يعني الديلم وجيلان وطبرستان ‏ كما ضربت نقوداً 
باسمها' . 

ويقول اشبولرر: «أسس الزيديون في السواحل 
الجنوبية لبحر الخرز» في سنة 854 للميلاد دولة تركت 
في التاريخ أثراً بارزأ؛ . 

والواقع أن هذه المنطقة صارت؛ مكاناً خصباً لنشر 
التشيع والدعوة إليه» وكان أول من حكم طبرستان من 
العلويين هو الحسن . زيد» الملقب بالداعي الكبير. وقد 
بقيت حكومة العلويين هناك. حوالي مائتي سنة» تعاقب 
فيها على الحكم أربة عشر حاكماً ثمانية منهم كانوا من 


حفدة الإمام الحسن غَتكئة . والستة الباقون كانوا من 
حفدة الإمام الحسين كيذ . وهؤلاء الأربعة عشر هم : 

١‏ الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 
الملقب الداعي الكبير أو الداعي الأول ظهر في خلافة 
المستعين بالله سنة .765٠١‏ بسبب ظلم عامل الخليفة 
على طبرستان محمد بن أوس البلخي» واستولى على 
مدن في طبرستان» وأمر أن ينادي في الأذان بحي على 
خير العمل. وأن يجهر في الصلاة ببسم الله . 

وكان قوياً شديد المراسء لا يلين له جانب» كما 
كان شاعراً عالماًء ترك عدة مؤلفات منهاء كتاب 
الحجة» وكتاب الجامع وكتاب البيان» وقد مات ولم 
يخلف من الأولاد سوى ابنته كريمة . 


١‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي بن عبد 
الرحمن الشجري بن القاسم البطحاني بن الحسن بن 
زيد بن الحسن تكله . صهر الداعي الأول أخذ الخلافة 
من أخيه محمدء ولم يدم ملكه أكثر من عشرة أشهر . 
قيل إنه قتل على طريق «ساري» قتله أصحاب محمد بن 
رئله: 


محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب تاك : 
المشهور ب (القائم بالحق). حكم طبرستان ست عشرة 
سنة. وكان معروفاً بالعلم والفضل والبلاغة. قئل في 
بعض الحروب ودفن رأسه في جرجان. 


4- أبو محمد الحسن بن علي العسكري بن 
الحسين بن علي السجاد زين العابدين بن الحسين بن 
الملقب بالأطروش الملقب بالناصر الكبير كان معاصراً 
لمحمد بن زيد؛ وكان من فضلاء عصره. خرج في سنة 
2417 يطلب بدم محمدء وبايعه كثير من أهل جيلان 
والديلمء وانتقل بسببه كثيرون من الزرادشتية إلى 
الإسلام وكان شاعراً وعالماً وإماماً في الفقه. كما كان 
عادلا في رعيته حكم طبرستان ثلاث سئوات وثلاثة 
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سليلة نسب الحسن بن زيد (الداعي الكبير) 


طبرستان 


الحسن(ع) 
الحسن المثتى 0 
الحسن 
عبد الله 7 
١ ١ ١‏ حضرة عبد العظي ف" 
هارون علي علي يمعطم 
١ 36 0‏ | الحسن (الداعي الكبير)(١)‏ محمد الداعي 
ظ رسيم 0 ححن بام 
هارون | ١‏ 
١‏ أحمد(؛) 2 حن االداعي الصغير) )١(‏ الداعي الكبير لم يكن له أولاد ذكور 
2 : - 
أبو عبد الله 1 بن الداعي (؟) أحد قادة الداعي الكبير 
طالب يحيى2 أبو الحسن أحمد (المهدي لدين الله) (©) أخ زوجة الداعي الكبير 
(المؤيد بالله) (4) صهر الداعي الكبير 


أشهرة ثم توفي ويعتقد كثير من الزيدية أنه قد آلف 
وصئف مايقرب من مائة مجلد. لم يبق منها سوى 
خمسة عشر مجلداً . 


5 أبو محمد الحسن بن القاسم بن الحسن بن 
علي بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن علي عَم . الملقب بالداعي الجليل» 
أو الداعى الصغيرء والمكتى بأبى محمد؛ وهو أحد 
أحفاد الإمام الحسن تتكيه . وكان عادلاً عالماً» كما كان 
حسن السيرة؛ ويقول أهل طبرستان: أنهم لم يروا ني 
أي عهد من العهودء ما لقوه في عهده من الأمن والرفاه 
والعدالة . 


1-أبوالحسين أحمد بن الحسن بن علي 
العسكري بن الحسين بن عمر الأشرف بن علي السجاد 
زين العابدين بن الحسين بن علي نك : الملمّب 
بالناصر الأول؛ وهو ابن الناصر الكبيرء وكان يعرف 


بصاحب الجيش . وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى في سنة 
١ه‏ بعد أن حكم مدة من الزمن . 

- أبو القاسم جعفر ين الحسن بن علي 
العسكري بن الحسين بن عمر الأشرف بن علي السجاد 
زين العابدين بن الحسين بن علي نكل : الابن الثاني 
للناصر الكبير» تسلط على طبرستان بعد موته أخيه؛ 
حكمها أكثر من سنة بقليل . 

أبو علي محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن 
عمر الأشرف بن علي السجاد زين العابدين بن 
الحسين بن علي تقكلقه حفيد الناصر الكبير الأطروش 
الملقب بالناصر الثالث وقد استلم الحكم في طبرستان 
يعد أب القاسم؛ واشتهر باسم الناصر الصغير وكان 
معروفا بالقوة والجلادة . 

4- أبو جعفر محمد بن أحمد بن الحسن بن 
علي بن الحسين بن عمر الأشرف بن علي السجاد زين 


طبرستان 3 


سلسلة نسب الحسن (الناصر الكبير) 


الحسين(ع) 
ل 
ل تت 
الحسين الأصغر عمر الأشرف عبد الله 
ا ١‏ 
0 
0 الحسن (الناصر الكبير) 0 حسين المحدث العباس إسماعيل 


| 
الحسن العقيقي ْ ١‏ | 5 الفخ 
إمماعيل جعفر (الثائر بالله) 


فاطمة المهدي 


السيد الرضي 
(؟)هاجر من طبرستان إلى قم 
(9) نقيب فقهاء بغداد أيام معز الدولة 
القلنسوةء جلس في الحكم مكان أخيه أبي علي وكان 
رجلاً ظالماًء سفاكاً للدماء. مات سنة 415ه فى 
الحرب التي خاضها مع «مرداويج ابن زيار» في آمل 
عندما وقع عن فرسهء بعد إصابته بحربة ذات رأسين . 


٠‏ أبو الفضل جعفر بن أبي عبد الله بن الحسين بن 
خفيد الناضر الكبير والملقب بالثائره: خرج في طبرستان 
واستولى عليهاء وبنى فيها كثيراً من المساجد والمدارس 
والخانات كما ضرب نقوداً باسمه: وكان آخر من حكم 
طبرستان من حفدة الإمام الحسين ع . 


السيد المرتضي 


الحسن بن علي بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن 


عبدالله(١)‏ حمزة(1) محمود كوكبي جعفر 
اقصى | 
الحسين علي 


(الثائر باللّه) 


سحدا مح 


أحمد(*) 


الحسن علي 


(أميركيا) 


الملمّب ب ؛ (المهدي لدين الله القائم بح الله). بايعته 
جماعات الديلم» في الوقت الذي كان فيه معز الدولة 
مقيماً فى الأهوازء فاغتاظ المعز لهذا الأمر واعتقله, 
ونكل بمن بايعه. وبعد خروجه من السجن ذهب إلى 
مسموماً فى سنة 709 هجرية . 

هارون بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن بن 
ظهر في الديلم وكان- كما يرى الزيديون ‏ هو وأخوه 
(أبو طالب) أكثر الأئمة الذين جمعوا شرائط الإمامة . 
وكان عالما فى الحو واللخة» وكان فقيهاً جامعا 
لأحاديث أهل البيت نكي . ترك عدة مؤلفات»؛ ككتاب 
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التجريد. وكتاب الشرحء وكتاب البلاغة؛ وكتاب 
النصرة؛ وكتاب الإفادة. وكانت ولادته في امل سنة 
“الالاهء وقد وصل إلى الخلافة سنة 277٠١‏ وتوفي في 
سنة ١41ه‏ في السابعة والسبعين من عمره. 

١‏ أبو طالب يحيى بن الحسين بن محمد بن 
هارون بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن بن 
زيد بن الإمام الحسن نقتئلة . الملقّب بالسيد الناطق 
بالحق. وصل إلى الخلافة بعد موت أخيهء وكان قد 
حضر الشيخ المفيد وبلغ درجة كبيرة من العلم حتى قال 
الزيدية فيه أنه لم يكن ثمة أحد أعلم منه. وقد توفي في 
سنة 84717 هجرية . 

4 أبو القاسم زيد بن أبي طالب الحسن بن 
صالح بن محمد بن الأعلم بن عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن الحسن السبط الكبير بن علي تقكه . آخر 
أئمة علوبي طبرستان» وهو الملقب بالمسدد بالله . 

ويبدو من دراسة آثار المؤرخين والكتّاب أن 
العلويين كانت لهم اليد الطولى؛ في اللغة العربية 
والآداب. وكان بلاطهم على الدوام الملجأ والمأوى 
للمحققين في العلوم الدينية» وغيرهم من الفضلاء. ولا 
تزال الألسن والشفاه. حتى يومنا هذاء تتداول قصيدة 
أبي مقاتل الرازي الشاعر الأعمى التي خاطب بها 
الكدوين لدوالعي العداها بجوت لأ وهنا 
المطلع : ١‏ 

لا تقل بشرى ولكن بشريان 
غرة الداعي ويومالمهرجان 
فقال له الداعي : «إن الشعراء لا يبدأون شعرهم 
بحرف النفي - لا لثلا يتشاءم المستمع. ألم يكن 
الأحسن أن تقرأ هذا البيت بتقديم عجزه على صدره 
فتقول : 
غرة الداعي ويوم المهرجان 
لاتّل بشرى ولكن بشريان 
فقال أبو مقاتل: كلا يا مولاي» فإن أحسن ما يذكر 
به الله يبتدىء ب (لا) وهي كلمة: (لا إله إلا الله) . 


طبرستان 


فقال الحسن: أحسنت» فأنت فى هذا الأمر أكثر 
معرفة مني؟ . 

وقد حفل تاريخ الزيديين في طبرستان» وغيرها من 
البلاد بعدد كبير من أعلام الفقه واللغة والأدب». لا 
يسعنا استعراض أسمائهم وتراجمهم إلا أنا سوف نأتي 
على ذكر بعضهم في هذا المقال» بقدر ما يتسع له في 
صدر هذا الحديث: 

-١‏ زيد بن محمد بن زيد: كان شاعراً حساساًء 
دقيق الملاحظة وقع أسيراً في يد إسماعيل بن أحمد 
فنفاه إلى بخارى . 

١‏ السيد الإمام الحسن بن علي بن الناصر الكبير: 
أحد كبار علماء الزيدية وكان له اليد الطولى فى الشعر 
والأدب الفارسي أيضاً. كان لذ ريس رلا و 
أحدهم (أبو الحسن علي) المشهور بالشاعرء والذي 
كان يدعى في الأصل بأبي الحسن الشاعر. 

*- أبو الحسين وأبو طالب أخوا هارون كانا 
عالمين في الفقه والأدب؛, وكانا من فضلاء عصرهما. 

ويقول رابينو في كتابه «دودمان علوي» السيد أبو 
الحسن المؤيد بالله كتب رسالة في أفضلية علي بن أبي 
طالب» بلغت من الفصاحة والإتقان حد الإعجاز. 

5 حمزة العلوي: السيد الإمام الفقيه العالم 
المتكلم الزاهد المكنى بأبي القاسم كان في الشعر وحيد 
عصرهء كما كان من كبار الأدباء في طبرستان. وقد 
روي أن الناصر الكبير مع كثرة فضله وكمال فصاحته 
كان يقول: «إن كان ثئمة شعر يليق أن يقرأوقت 
الصلاة» فقد كان شعر أبي القاسم». 

5 الأستاذ الكبير ابن هندوء المكنى بأبي الفرج. 
والمعاصر لأخوي هارون كان بارزاً في الفلسفة والأدب 
وقد نشأ في نيسابور» وترعرع فيها وتوفي سنة ١147ه‏ 
في جرجان . 

5 أبو العباس بن سعد بن أحمد الطبري: قال 
الثعالبي في يتيمة الدهر: هو شاعر قديرء وفنان مبدع» 
دقيق التفكير . 


طبرستان 

أبو هشام العلوي الطبري: كان له مع 
فضلاء عصر العلويين في طبرستان. 

وثمة آخرون كثيرون» لا يتسع المجال لذكرهم . 


الدكتور أبو الفتح حكيميان 
ااراجع : الزيدية وراجع الديلم» : 
التشيع في طبرستان 


لقد هاجر السادة العلويو النسب إلى شمال إيران» 
فكانوا يأتون من مصدر الشام وغيرهماء فيبلغ عددهم 
كل عام بين ألفين إلى ثلاثة آلاف (سيد). وكان حكام 
شمال إيران يساعدونهم., لما كانوا يحملون من ميل 
نحو التشيع» بحيث أنه في مرة واحدة خرج من الخزانة 
)7٠(‏ دينار آملي» فأرسلت إلى طبرستان والري 
لتوزع على السادة العلوبي النسب الفقراء هناك . 

وكان للسادة حضور فى الساحة الطبرستانية» وكانت 
الزعامة الدينية الشعبية لهمء مما أدى إلى إيجاد 
حكومات ميالية للتشيع في تلك الديار. 

ففي عام (1455ه) استطاع ( حسام الدولة شهريار) 
أن ينقذ طبرستان من اعتداءات التركمان السلجوقيين» 

وعندما مات (ملك شاه السلجوقي) عام ( /141ه) 
دب الخلاف بين ابنيه (السلطان بركيارق) و(السلطان 
محمود) وبعد عدة سنوات استقرت الحكومة على ما 
أراده (السلطان محمد) وكان (أخوه (السلطان سنجر) 
يحكم شمال شرقي إيران. فطلب السلطان محمد من 
حسام الدولة أن يسلم نفسه للسلاجقة؛ فرفض حسام 
الدولة ذلك» فأرسل السلطان محمد أحد أمرائه (سنقر 
بخارى) في طلبه. فوصل إلى (آمل). يقول المرعشي : 
(قدم التكاكلة على سنقر حفاة الأقدام مكشوفي الرؤوس 
وقالوا له: نأتي نحن إلى ساري لنقضي على نطفة 
الرافضة . ولما دارت المعركة بين حسام الدولة والقوات 
السلجوقية» هزم سنقرء وقتلت قواته أو اعتقلوا. وجاء 
دور تكاكلة آمل» فأتئ بهم حسام الدولة إلى المدينة 


للف 


وصب عليهم غضب محمد وعلي). 

وبعد حسام الدولة تولى الحكم ابنه الأكبر (نجم 
الدولة) لكن سيرته لم تكن حسنة؛ حتى تمكن (علاء 
الدولة) الابن الآخر من تسلم الحكم منه بمساعدة 
السلطان محمد. وبعد فترة وقعت مواجهة بينه وبين 
أخيه الأصغر (بهرام) وكان علاء الدولة عوناً للسلطان 
محمود وابن السلطان محمد . لكنه عندما قتل سنجرشاه 
السلطان محمودء أرسل علاء الدولة (رستم) إلى 
سنجرء ورغم ذلك وقعت الحرب بين علاء الدولة 
وسنجرء ودعم سنجر (بهرام) لكن بهرام هزم في 
الحرب». ثم قتل بمكر من علاء الدولة . 

في تلك المرحلة عقد السلطان سنجر عدة اتفاقات 
سياسية مع الإسماعيليين» فكانوا يهبّون أحياناً لنصرته. 
وكان سنجر ينوي مخالفتهم في البداية» لكنه وجد أنهم 
قادرون على قتله» فصالحهم. هذا التحالف أدى إلى 
اتهام السلطان سنجر بالإغتيالات التي قام بها 
الإسماعيليون في (آل باوند) وخاصة (رستم بن علي 
وابنه) واعتبروه ملحداً من الملاحدة!" . 

بعد هذه الاغتيالات توجه آل باوند لمواجهة 
الإسماعيليين» وظهر الخلاف بينهماء وكان آل باوند 
يضيقون الخناق على الإسماعيليين لدرجة أن أحدأً من 
الإسماعيليين لم يكن يجرؤ على الخروج من منطقة 
(الموت). 

وعندما جاء (ابن رستم بن علي) قام الإسماعيليون 
بقتل (كردبازو) الذي كان متعاهداً معه. عندما قام (ابن 
رستم) بشن هجمات عديدة على قلاعهم . 

وكان للسادة العلويى النسب نفوذ كبير فى عهد 
رشق برخ علق ) تبحيث أنه آم جتني با افيه سد 
العلويين واسمه (مرتضى) دون أن يوقعه هوء وأمر أن 
يصرف المال الكثير لبناء مدرسة في الري» وكانت تلك 
المدرسة في محلة (در زاد مهران) وهي محلة شيعية» 


() كانوا يطلقون على الإسماعيليين لقب: الملاحدة. 


لكين 


وقد تحدث (ابن اسفنديار) عن تلك المدرسة 
وأساتذتها. 

وانتشر الزيديون في مناطق شمال إيران» والتحقوا 
بالمذهب الإمامي خلال القرون التالية. ففي زمان 
الرازي - مؤلف كتاب النقض - أي في القرن السادس 
الهجري كان هناك عدد كبير من الزيديين يقطنون في 
شمال إيران. حيث تحدث الرازي عن مقر الزيديين 
ومأواهم فقال: (لقد ظهر هذا المذهب واشتهر في عدة 
بلدان من العالم مثل: جبال كيلان؛ وبلاد الديلم» 
واليمن» والطائف. والكوفة» ومكة حيث حره الله. 
دون أن يعتمدوا التقية في المذهب. وكثير من سادات 
الري ونقبائها ورؤسائها كانوا على هذا المذهب) . 

ويقول في مكان آخر: (وقد انتشر الزيديون في 
اليمن والطائف ومكة والكوفة وأكثر بلاد جيلان وجبال 
الديلم وبعض بلاد المغرب» وقد ضربوا المسكوكات 
بأسمائهم) . 

وفي عهد حكومة (الناصر لدين الله) كانت مازندران 
ذات ميول شيعية إمامية. 


رسول جعفريان 
طبرية 


تقع مدينة طبرية في فلسطين على الشاطىء الغربي 
للبحيرة التي تحمل الاسم نفسه» تحت السفوح الشرقية 
لجبال الجليل» على بعد عشرين كيلومتراً إلى الجنوب 
من مصب نهر الأردن في البحيرة» وتسعة كيلومترات 
إلى الشمال من مخرج النهر في الزاوية الجنوبية الغربية 
من بحيرة طبرية. وهي تعتبر جزءاً من قسم الأردن 
الأوسطء وهو أحد الأقسام الخمسة التي تشكل في 
مجموعهاغور الأردن. وهذه الأقسام هي : الأردن 
العلوي (وادي الحولة). والأردن الأوسط (بحيرة طبرية 
والأودية المحيطة بها)ء والأردن السفلي. والبحر 
الميت» ووادي عرية. وتبعد المدينة مسافة ٠اكمعن‏ 
القدسء. و ١4١‏ كم عن اللدء و45كم عن عكاء 
و 154١كم‏ عن المجدل وعسقلان؛ و الاكم عن القنيطرة 


في هضبة الجولان. و1707 كم عن دمشق . 


شيد المدينة» العام ٠١‏ ميلادية» الحاكم الروماني 
هيرودوس انثيباس الذي استمر حكمه طيلة 57 سنة» 
وشملت سلطته المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني وبحر 
الجليل وسهول عكا وصور. وهو بنى المديئة تقرباً من 
الأمبراطور الروماني طيباريوس على موقع مدينة «الرقة» 
الكنعانية ونقل إليها مركز حكومته» وزينها بالأشجار 
والنبانات» وحصّنها فأصبحت أمنع مدن الجليل . 
ويبدو أن اختياره للموقع يعود إلى كون الموقع الدفاعي 
الوحيد حول البحيرة. وأهميتها العسكرية هذه دفعته 
إلى بناء قلعة قريبة من شاطىء البحيرة» ويضاف إلى 
ذلك قرب المكان من الحمامات المعدنية التي اهتم بها 
الرومان اهتماماً بالغاً. وزادت أهمية المدينة في العصور 
اللاحقة؛ لوقوعها على طريق القوافل التجارية بين 
دمشق ومصر. 


توطدت علاقات طبرية بالعرب منذ أقدم الأزمان» 
فكانت الدراهم الطبرانية القديمة التي ضربت في المدينة 
هي العملة النقدية المتداولة في تعامل عرب الجاهلية 
مع الرومان. وسيطر عليها العرب تماماً عندما فتحها 
القائد شرحبيل بن حسنة العام 574م؛ فأصبحت 
عاصمة جند الأردن؛ وسكنها عدد من القبائل العربية» 
خصوصاً قبيلتي الأشعريين واللخميين. 

وخلال الحملة الصليبية استولى عليها القائد تنكرد» 
وزاد في تحصينها لتكون مركز إمارته في الجليل كله. 
إلى أن استعادها المسلمون بعد هزيمة الصليبيين في 
حطين؛ وعين صارم الدين النجمي والياً عليها. لكن 
الصليبيين احتلوها مرة أخرى العام ٠4١١م,‏ وظلوا 
فيها طيلة سبع سنوات حتى تمكنت قوات الصالح أيوب 
بقيادة الأمير فخر الدين بن الشيخ من استردادها. غير 
أن المدينة فقدت الكثير من عمرانها وأهميتها بفعل 
الدمار الهائل الذي لحق بها إبان الغزوات الصليبية 
وهجمات التتار اللاحقة» فكادت تندثر» وحلت مدينة 
بيسان محلها في الأهمية على طريق القوافل التجارية. 


طبرية 

وقعت طبرية تحت الحكم العثماني» في العام 
/ادامء مع غيرها من بلاد الشام. وحكمها ظاهر 
العمر الزيداني بأمر من والي صيداء فزاد في عمرانها 
رحصونهاء وأقام فيها قلعته الشهيرة والجامع الكبير؛ 
قبل أن يهجرها ليتخذ عكا عاصمة لحكمه بعد استيلائه 
عليها. وعاد الازدهار إلى طبرية» فترة فصيرة» إيان 
الحكم المصري لفلسطين (حملة إبراهيم باشا)» قبل أن 
يدمرها زلزال العام/ا187» وبلغ عدد الضحايا فيها 
وحدها أكثر من 5٠١‏ قتيل» إلى جانب عدد كبير من 
الجرحى . 

وصفها المقدسي الذي عاش في القرن الرابع 
الهجري» فقال «طبرية» بلد وادي كنعان. . . ضيقة. . 
سوقها من الدرب إلى الدرب» والمقابر على الجبل . بها 
ثمانية حمامات بلا وتيد.ء ومياص عدة حارّة المياى 
والجامع في السوق كبير حسن. قد فرشت أرضه 
بالحصى على أساطىءن حجارة موصولة (. . .) ولها 
حو حصي بدأ من الجا > ريسل عرق الما يط آنا 
من جهة البحر فلا سور لها. ويتركز المسجد في وسط 
المدينة» كما يوجد في الجانب الغربي منها مسجد اسمه 
مسجد الياسمينة» . 

وتضم طبرية في جنباتها مجموعة واسعة من المعالم 
التاريخية التي تظهر عراقتها؛ ففيها اثار دارسة لكنائس 
ديح :ومعاية روزن »رامع إسلامة :كنا تعد 
موقعاً أثرياً ضخماً يحتوي على أسوار المديئة القديمة» 
وآثار بلدة رومانية قديمة كبيرة المساحة تحدها البحيرة 
شرقاً. ووادي القصب جنوباًء وفي الجنوب الغربي خط 
مواز للشاطىء يمتد على بعد ٠٠١‏ متر حتى يصل إلى 
نقطة في الغرب عند قصر بنت الملك». ويمتد من هناك 
شمالا حتى محطة الكهرباء الجديدة» ويحدها من 
الشمال خط يبدأ عند المحطة وينتهي إلى البحيرة 
ويشمل بعض الأطلال والمدافن الرومانية. 

تميزت طبرية؛ حتى الحرب العالمية الأولىء 
ببيوتها المبنية من حجارة البازلت السوداء؛ كما في 
مدينة حمص السورية. 


ينس 


وهذه البيوت متلاصقة» وجميعها تقريباً ذات 
أشكال منشورية (مربعة أو مستطيلة أو متوازية 
المستطيلات)» وسطوحها كلها مغطاة بالكلس 
والتراب. 

وتشتهر طبرية» أساساًء بحماماتها الدافئة الجميلة 
المرتفعة الحرارة» والواقعة على مسافة كيلومترين إلى 
الجنوب منها. ويتردد عليها الناس من جميع أنحاء 
البلاد للاسعشفاء» خصوصا من أمراضن الجدد 
والروماتيزم» إذ هي غنية بالمعادن والمواد الكيماوية 
المختلفة مثل الصوديوم والملح واليود والكبريت 
والمنغنيز. وأنشأ الكنعانيون عندها مدينة «حمّات» 
بمعنى (الينابيع الحارّة). وعرفت في العهد الروماني 
باسم (أماتوس). وتقوم الحمامات اليوم على أنقاض 
أبنية شيدها الرومان ثم العرب. أما بركتها المشهورة 
باسم الحمّام الكبير فقد بنيت في عهد والي عكا عبد الله 
العام 0 187. 


بحيرة طبرية 


ويطلق على بحيرة طبرية أحياناً اسم بحر الجليل 
لوقوعها في الطرف الشرقي لمنطقة الجليل. وهي جزء 
من مجرى نهر الأردن وتبلغ مساحتها 78١كم‏ مربعاً 
ويندرج انخفاض مستوى سطح مياهها من ٠١9‏ إلى 
14 مترا دون مستوى البحر المتوسط وذلك حسب 
الفصول وكميات الأمطار السنوية» وتقع أعمق أجزاء 
البصيرة على مستورى 81 مترادون مسعرىئ البهر 
وذلك بالقرب من وسط البحيرة وفي الجزء الشمالي 
الشرقي منها . 

ومياه البحيرة ضاربة إلى الملوحة حتى إن نهر 
الأردن يخرج من البحيرة بمتوسط ملوحة يبلغ 86٠١‏ 
جزءاً لكل مليون بعد أن كان متوسط ملوحته قبل دخوله 
البحيرة ٠١‏ جزءاً لكل مليون . 

والبحيرة مصدر هام للثورة السمكية. وهي حد 
طبيعي بين سورية وفلسطين. 


وفي سنة ١915‏ ائد نتهت إسرائيل من تنفيذ مشروع 


لمن 


نهر الأردن - النقب الذي تضخ المياه بموجبه من بحيرة 
طبرية في قنوات وأنابيب إلى النقب؛ وبالإضافة إلى 
ذلك تزود البحيزة الأراضي الزراعية في مغطقة سهل 
بيسان جنوبي البحيرة بالمياه عن طريق الأنابيب. 
تهويد طبرية 

كان أكثر سكان طبرية سنة ١9447/‏ من اليهود إذ 
يبلغون 5,0٠١‏ نسمة ويبلغ العرب 5,0٠٠‏ نسمة وكان 
الور مالس كديا قزرا ين كين كان ليع العرف 
في منتهى الضعف؛ ومع ذلك فقد صمدوا لليهود 
صموداً بطولياً. وفي ليل ١954/4 /١7-1١5‏ قام اليهود 
بهجوم قوامه 1٠٠‏ مقاتل يقابلهم ٠٠١‏ مقاتل عربي 
واستمر القتال حتى صباح ١١‏ نيسان ثم توقف بهدنة مدة 
ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث للهدنة شن اليهود هجوما 
مركزاً على الأحياء العربية حشدوا له قوات كبيرة جيدة 
التسليح حتى استطاعوا التغلب على المدافعين العرب. 

وبسبب وصول أخبار المذبحة التي نفذها اليهود في 
قرية ناصر الدين راح سكان طبرية العرب يرحلون عن 

وقد ألّف إبراهيم يحيى الشهابي سنة 11949 كتاباً 
عن طبرية سماه (طبرية ‏ تراث وذكريات) كتب عنه 
وسيم الأحمر ما يلي: 

يشكل هذا الكتاب حلقة ضمن سلسلة كتب تصدر 
في دمشق حول القرى والمدن الفلسطينية؛. تسجل 
شهاذات لقان متا موريى يجارل ون عب درافة تاريخ 
هذه المدن الرد على الصهيونية التي غيرت أسماء 
المواقع الفلسطينية وأعطتها أسماء إسرائيلية باتت 
تستخدم في كثير من الخرائط الجغرافية بدلا من الاسم 
الأصلي للأراضي الفلسطينية . 

ويتناول المؤلف معالم مدينة طبرية الجغرافية 
والاستراتيجية وموضعها في قسم الأردن الأوسط (أحد 
أقسام غور الأردن) في مكان منخفض متسلقة سلسلة 
جبال وكأنها تتأهب للقفز من تلك السفوح إلى البحيرة 
المعروفة باسمهاء ومن هنا يرجح اشتقاق تسمية المدينة 


طبرية 


من كلمة «طبر» التي تعني قفز أو اختبأ. كما تعد طبرية 
ممراً تجارياً على طريق القوافل بين دمشق ومصر. 

أما مدينة طبرية فبنيت في عهد هيرودس العام 17م 
على يد طيباريوس الروماني (سميت باسمه)ء وفي 
العام 65١ه‏ فتحها المسلمون لتصبح عاصمة لجند 
الأردن ومركزاً إدارياً تتبع له مدن عدة. وشهدت خلال 
الحكم الإسلامي أحداثا مهمة مثل مرور موكب النصر 
المتجه من الأندلس إلى دمشق بقيادة موسى بن نصير 
اللحمي العام 5اه/ 65م ومهاجمة القرامطة لها 
وغدرهم بأهلها العام 197هء ثم استيلاء العثمانيين 
عليهافي العام 897“7ه/ 7١15م,‏ لتصبح مركزاً 
لقضاء يضم 7١‏ قرية. 

وفي القرن الثامن عشر نزلت قبيلة «الزيادنة» في 
طيرية وغمل انتاؤهابقي الزاعياتم ادها اه 
العمر مقراً له في العام »17/7٠‏ قبل أن ينقل مقر حكمه 
إلى عكا. واستولى نابليون بونابرت على طبرية العام 
4» ثم أصبحت في القرن التاسع عشر مركزاً إدارياً 
لقضاء يتألف من اثنتي عشرة قرية؛ وساهمت أثناء 
الانتداب البريطاني على فلسطين كبقية المدن الفلسطينية 
في الإضراب الشامل (إضراب ال-75)؛ وفي مرحلة 
ال 58 احتلتها اليهود وطردوا أهلها منها . 

يعرض المؤلف أبرز الملامح الأثرية والسياحية في 
مدينة طبرية» إلى جانب أهميتها الدينية للمسيحيين 
والمسلمين» إذ تعمد السيد المسيح في نهر الأردن 
الذي يصب في بحيرة طبرية. ويزعم أن قبر أبي 
عبيدة بن الجراح وزوجته موجود في طبرية. ومن 
المعالم الأثرية فيها قلعة طبرية التي رممها ظاهر العمر 
العام ١!‏ واستخدمت مقرا للدوائر الرسمية 
وأصبحت تعرف ب «السرايا القديمة»» وكانت تعرف 
بالسرايا الصفدية. وبنى العمر أيضاً الجامع الكبير 
الفوقانى (الزيدانى) وأضاف أجزاء جديدة لسور 
المعيكة» وعالتجايها احرف الح القسالن من 
المدينة. وتضم طبرية كنائس عدة تقع جميعها على 
شاطىء البحيرة وتعود إلى أيام تنصر قسطنطين 


طبري 
الروماني» ولكن الفرس هدموها عندا حتلالهم 
يقدم المؤلف سجلاً بأسماء العائلات الطبرانية التي 





سكنت طبرية منذ نشأتهاء ويتحدث عن التعليم فيها إذ | 


كان للمسلمين مدرستان أثناء العهد العثماني هما 
المدرسة الرشيدية ومدرسة جامع الظاهر الزيداني. وكان 
للمسيحيين ثلاث مدارس (الروم الكاثوليك. والروم 
الأرثوذكس.ء والبروتستانتية)» وفي تلك الفترة كان 
لليهود مدرسة واحدة هى الأليانس. وفى عهد الانتداب 


البريطاني قسمت مراحل التعليم إلى الابتدائية والثانوية 9 
ومرحلة الشهادة الجامعية المؤلفة من سنتين. ويرى > 


المؤلف أن سياسة الانتداب فى فلسطين تجاه العرب 
كانت التجهيل بينما كانت لليهود سياسة تنوير وتعليم - 
ولم يكن في طبرية سوى صحيفتين يوميتين («الدفاع» 
وافلسطين». وصحيفة أسبوعية يصدرها هاشم السبع 
باسم ١الصريح».‏ 


واليوم يحاول اليهود أن يجعلوا مدينة طبرية من أكثر : 


ومبنى عثماني أقيما على أساس قلعة صليبية. ويرى 
المؤلف أن هذه الإجراءات تصب فى إطار المحاولات 
المستمرة لتهويد طبرية وتزييف تاريخها لإظهار دورها 
في حياة اليهود وإثناعهم بأن طبرية ستكون منطلق 
الخلاص! 
التشيع في طبرية 

ينقل صاحب (خطط الشام) عن المقدسي قوله عن 
مذاهب الشام في القرن الرابع الهجري: «وأهل طبرية 
ونصف نابلس وقدس وأكثر عمان شيعة» . 

والرحالة الفارسي ناصر خسرو في رحلته التي 
ابتدأت سنة 7 847ه واجتاز فيها بفلسطين. ذكر أن 
سكان ظاهر طبرية هم من الشيعة. 

ومن مشهوري الشيعة في طبرية محمد بن حمزة من 
أحفاد العباس بن على بن أبى طالب تيك » فقد ذكر 





صاحب (عمدة الطالب) ما نصه : «واتخذ بمدينة الأردن 


وهي طبرية ضياعاً وجمع أموالاً فحسده ضفر بن خضر 
الفراعني فدس إليه جنداً قتلوه في بستان له بطبرية في 
صفر سنة 11١‏ ورثته الشعراء» وكان عقبه بطبرية يقال 
لهم : بنو الشهيد؟ . 

وقال المؤرخ الفلسطيني عبد الله مخلص فيما هر 
منشور في «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» في بحث 
فلسطين ما يلي: 

«ذكر الهروي وياقوت أن قبر سكينة ابنة الحسين 
بظاهر طبرية وقالا: والحق أن قبرها بالمدينة المنورة؛ 
وهو قول صحيح لا غبار عليه. والرقيم التاريخي 
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المغبت في الضريح يثبت أنه مشهداً لها ولعبد الله بن 
العباس بن علي (رضي الله عنه) إذ جاء فيه ما يلي : بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ إنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً. 

أمر بعمارة هذا المشهد الميارك وهو مشهد الست 
سكيئة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
العباس بن علي بن أبي طالب قلت العبد الفقير إلى الله 
تغالى قارين اللدين البكى التناقي الغاذلن المتسيووق 
نائب السلطنة بالممالك الصفدية والساحلية وذلك في 
غرة رجب سنة أربع وتسعين وستمائة . 

وإلى جانب هذا الرقيم رقيم آخر في ثمانية أسطر 
أسماء وأوصاف أعيان الوقف التي وقفها منشىء العمارة 
فارس الدين المذكور بين أراض وبساتين وحواكير 
وكروم في مدينة طبرية نفسها. 

يقول عبد الله مخلص : 

وقد أثار اهتمامي وجود قبر لسكينة وقبر لعبد الله بن 
العباس رضي الله عنهما في طبرية على أنهما لم يدفنا 
فيهاء وأخذت أتقصى الأخبار حتى عثرت على خبر 
زجنا كأذ لد علة تناه القثر بد رهد الخير قد ورد فى 
الجر لزاع من كنات «المكرت لق بطل المخرى» 
لعلي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن 
عمار بن ياسر العنسي الأندلسي المتوفى سنة 1ه 
في فصل (العيون الدعج في حلى دولة بني طغج) على 
الوجه الاتي : 

(قال ولم يزل طغج على دمشق وطبرية وابنه محمد 
المعروف بالأخشيد يخلفه على طبرية. وكان بطبرية أبو 
الطيب العلوي محمد بن حمزة بن عبد الله بن العباس بن 
الحسين بن عبيد الله بن العمامر (كذا) بن على بن أبى 
طاني :مل 1ت عله وكات ره طيرن كردا ريلك 
وقوة وعتاقاً. فكتب الأخشيد إلى ابنه طغج يذكر له أنه 
ليس له أمر ولا نهي مع أبي الطيب العلوي فكتب له أبوه 
أعز نفسك. فأسرى إليه محمد بن طغج وأبو الطيب في 
بستان له فقتله . 


طرابلس 


فالظاهر أن آل أبي طالب وشيعتهم لم يستطيعوا 
سبيلا إلى بناء ضريح الشريف المقتول غدرا وغيلة من 
قبل السلطة الحاكمة الغاشمة» وقد تكون قتلت معه 
زوجه أو إحدى محارمه من سيدات آل البيت فقاموا 
على بناء ذلك المشهد في المكان الذي وقعت فيه 
الواقعة ونسبوه إلى سكينة بنت الحسين وعبد الله بن 
العباس رضي الله عنهما يرمزون بذلك إلى الشريفين 
المقتولين» فإن المشهد المذكور يقع في ضاحية مدينة 
طبرية وحوله اثار بئر وبركة وبقايا بستان. 

وجاء بعد مئات السنين الأمير فارس الدين البكى 
الناقن العادل السمتووق تاثنيةالسلطة بالمسلك: 
الصفدية فعمر المشهد المذكور ووقف عليه بعض 
الأعيان لبقاء عين الوقف ودوام عمارته. والغريب أن 
أحداً من المؤرخين والجغرافيين والرحالين لم يشر إلى 
هذا المشهد قبل الهروي المتوفى سنة ١١51ه‏ الذي 
كان أول من ذكره. وفي ذكره له أثبت وجود هذا 
المشهد قبل الأمير فارس الدين الذي تولى عمارته سنة 
6ه (انتهى كلام عبد الله مخلص). 

قد انقرض التشيع سواء من طبرية نفسها أو من 
ظاهرها. 


طرابلس 


لاد 


تقع مدينة طرابلس. على بعد 85 كيلومتراً إلى 
الشمال من بيروت» وهي مدينة امتزج فيها الحاضر 
بالتاريخ» وتضم عددا من العمارات التاريخية من 
مساجد ومدارس وخانات وحمامات تعود فى معظمها 
إلى العصر المملوكي . 

على إثر الفتح الإسلامي بعد عام 5765م أصبحت 
طرابلس قاعدة بحرية رئيسة للأسطول الإسلامي. وفي 
القرن الحادي عشر للميلاد بفضل بني عمّار تحولت 
إلى مركز ثقافي وعلمي من الطراز الأول. 

وفي مطلع القرن الثاني عشر حاصر الفرنجة 
طرابلس ودخلوها عام 4١١١م‏ فخربوا عمرانها وألحقوا 


طرابلس 

الأضرار بمكتبة «دار العلم"» وأصبحت المدينة في أيام 
عاصمة «كونتيسة طرابلس". وبعد أقل من مئتي عام 
على ذلك حاصرها السلطان المملوكي قلاوون وفتحها 
عام 1584١م,‏ ثم أمر بتدمير المدينة التي كانت تقع 
آنذاك عند طرف شبه جزيرة الميناءء وبإنشاء مدينة 
أخرى عند إقدام تلة القلعة في موضع كان يقوم فيه في 
ما مضى ربض يشرف على الطريق التي تعبر نهر "أبو 
علي" ويحوي عدداً من الأبنية المدنية والدينية تعود إلى 


العصور السابقة . 


وهناك الأبراج البحرية وأهمها: برج السباع . ويعتبر 
من أجمل الأبنية الحربية في المنطقة ويقع شمال القلعة 
بين الميناء القديم ومصب نهر قاديشاء ويشكل هذا 
البرج واحداً من سلسلة أبراج أقيمت لحماية الساحل من 
غزوات الفرنجة الذين استقروا في قبرص على إثر 
طردهم من الشاطىء الشامي في نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادي. وأقيم في أواسط القرن الخامس عشرء وعلى 
رغم كون اسمه الأصلي ما زال موضع أخذ ورد. فقد 
عرف بهذا الاسم بسبب الأسود المحفورة التي كانت 
تزين مدخله» ويتم ولوج البرج المؤلف من طبقتين عبر 
بوابة مبلقة» وتظهر في جدرانه أعمدة رومانية من 
الغرانيت: انبتعملت كترابط تريط الناتية الخارسية بالبائية 
الداخلية لتمتين البنيان. 

وهذا البرج كان مهدداً بالانهيار فرمم ودعم من 
جانب المديرية العامة للآثار سنة 15737. ومن الأبراج 
المهمة أيضاً: برج رأس النهرء الذي أنشأه المماليك 
سنة 114178م. وهو عبارة عن مريع مدعم في كل زواياه 
بدعامة حجرية أسطوانية لاصقة بالجدرانء ويتألف من 
صالة مفتوحة يخترق جدارها الغربي راميتان للسهام: 
وجدارها الشرقي رامية واحدة» أما الباب الرئيسي لهذا 
البرج فيوجد في الجهة الجنوبية . 

ومدينة طرابلس من أشهر المدن اللبنانية بالمساجد 


وأهمها: الجامع المنصوري الكبير الذي شيّد بين عامي 
4م و90١15م.‏ 


فى 


جامع طيئال: أقيم هذا الجامع سنة 95١1م,‏ 
مكان كنيسة الكرمليين التي كانت تقوم على ما يبدو 
على أنقاض معبد روماني مكرس لعبادة ازوش 
القدوس» أو «البعل القدوس». ويمتاز هذا الجامع بعدد 
من أعمدة الغرانيت ومن تيجان الأعمدة التى تعود إلى 
العصر الروماني المتأخر التي أعيد احيطتاليا في قاعة 
الصلاة الخارجية» أما البوابة التي تفصل بين قاعتي 
الصلاة بمقرنصاتها ومأطوراتها وكسوتها المرمرية 
الملونة فتعتبر من أبدع منجزات الفن في بلاد الشام . 

والجامع المعلق: يعود تاريخ بناء هذا الجامع إلى 
أواسط القرن السادس عشر الميلادي. ويبدو أنه سمى 
بالمعلق لكونه أقيم فوق الطبقة الأرضية» ولا يفضي 
بالتالي إلى الطريق العام كما كانت العادة تقضي بذلك . 

جامع البرطاسي ومدرسته: بني هذا المجمع الذي 
يضم مدرسة وجامعاً في الربع الأول من القرن الرابع 
عش للميلاة: 

إلى هذه المنشآت القائمة في المدينة» هناك أيضاً 
مرافق عامة ومهمة تكاد تندثر ويمحوها الزمن نتيجة 
الإهمال ومنها المدارس والخانات والحمامات نذكر 
منها : 

المدرسة القرطاوية: بنيت في الربع الأول من القرن 
الرابع عشر للميلاد؛ وهي تعتبر من أجمل مدارس 
طرابلس زخرفاء وتتميز بوابتها بمقرنصاتها وبمأطورتها 
الرخامية المتعددة الألوان بينما تتميز قاعة صلاتها بقبتها 
البيضاوية الفريدة. 

المدرسة الطواشية: أقيمت هذه المدرسة فى 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر مجالادق : 
والمدرسة اوري شيدت نحو سنة 1777م والمدرسة 
الظاهرية شيدت عام 1797م والمدرسة السقرقية عام 
8م والمدرسة الخاتونية عام 1374م والمدرسة 
الرفاعية نحو عام 1595١م.‏ 

وهناك الحمامات: حمام عز الدين: أقام هذا 
الحمام نائب السلطنة في طرابلس الأمير عز الدين أيبك 


ع" 


الموصلي الذي توفي عام 598١م.‏ 

ويشغل بناء الحمام موتعاً كان يقوم عليه بيمارستان 
وكنيسة «القديس يعقوب» وما زالت سقيفة الحمام تحمل 
لوحة رُقم عليها اسم القديس باللغة اللاتينية بين 
محارتين ترمزان إليه» بينما يحمل ساكن الباب كتابة 
أخرى ونقشاً يرمزان إلى الحمل الفصحي . وتعرّض هذا 
البناء للتدمير وهو اليوم قيد الترميم . 

حمام العبد (قرب خان الصابون: ) بني هذا الحمام 
في نهاية القرن السابع عشر للميلاد وهو البناء الوحيد من 
نوعه الذي ما زال يعمل حتى اليوم . 

الحمام الجديد : أنشىء هذا الحمام الذي يعتبر من 
أكبر حمامات طرابلس وأفخمها نحو عام ٠74١م.‏ 
وقامت المديرية العامة للآثار بترميمه في نهاية الستينات 
وهو مقفل منذ ذلك الحين . 

حمام الحاجب : بناه حاكم المدينة الأمير الكدجي 
سنة ١101م‏ وحمام النوري بناه الأمير نور الدين سنة 
ام 

وهناك الخانات : 

خان الخياطين : بناه الأمير بدر الدين نحو سنة 
١0م‏ يتألف خان الخياطين من رواق طويل 
مسقوف تعلوه غرف النزلاء وأمام مدخله الغربي عمودان 
من الغرانيت» ما زال أحدهما يحتفظ بتاج كورنثي 
الطراز يعود إلى العصر الروماني المتأخر. 

خان المصرين : أقيم هذا الخان على ما يبدو في 
غضون النصف الأول من القرن الرابع عشر للميلاد على 
المخطط التقليدي لمثل هذا النوع من الأبنية؛ فهو يتألف 
من فناء تتوسطه بركة ماء تحيط به طبقتان» خصصت 
السفلى منها للبهائم والبضائع. وخصصت العليا 
للنزلاء»ء وتطل هذه الغرف على الفناء من خلال أروقة 
معومدة . 

الخانقاه: أقيم هذا البناء الفريد في غضون النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر للميلاد» وكان في ما 
مضى حصراً لإقامة الزهاد والمتعبّدين؛ ثم تحول في 


طرابلس 

فترة من الفترات إلى دار للعجرة . 

خان العسكر: بناه الأمير الكدجي في مطلع القرن 
الرابع عشر للميلاد. 

خان المنزل: بناه أيضاً الأمير الكدجي في مطلع 
القرن الرابع عشر للميلاد وواجهته في القلعة. 

خان الشاويش ويقع على مقربة من سوق 
العطارين . 


رياض علاء الدين 


وار 
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هي التي عرفت في التاريخ باسم: طرابلس الشام» 
ييا لواحي عر لمن الاح عن الرائمة ,في ليبا التي 
تعرف باسم طرابلس الغرب: ْ ْ 

عندما أسسها الفينيقيون» قبل نحو ألف عام من 
ميلاد المسيح» كانت تتألف من ثلاثة أحياء عمرانية» 
وردت أسماؤها في نقش إخباري يتحدث عن غزرة 
«آشو نصر بال) لفينيقية حول سنة ١٠17/ق3.م.‏ وهي: 
«محلاتا». و«مايزا». و«كايزا»» وارتقى شأنها بين 
المدن الفينيقية حين تعرضت للاحتلال الفارسى» حيث 
اسيك خاصيتة [اكتتحاد الفويفى :ا آل الفعر ويل تنقيا 
عامتسغطم 12 عادمهماة28 . ثم اتخذت اسماً اسامياً) 
هو: (أثرا أو أثار» نراه على قطع النقود المسكوكة فيها 
بتاريخ 1١484‏ 188اق.م. وقداستبدلا7أثرا 
ب «تريبوليس" وهو اسم يوناني َطْلِقَ على المدن الثلاث 
التي تألفت منها المدينة كاسم اتحادي رئيسي. وعندما 
جاءها الفاتحون العرب عربوا الاسم إلى «أطرابلس» 
بإضافة الهمزة في أولهاء تمييزاً لها عن طرابلس 
المغربية. ولذا كانت النسبة إليها «أطرّائلسى». 

إن المعلومات التاريخية القديمة عن طرابلس قليلة 
لا تروي ظمأ الباحثين» ولكن يمكن القول إن موقعها 
كان موطناً «للحياة في العصور المتقدمة» فقد عُثر على 
بقايا قربها عند نهرها المعروف بنهر «أبو علي' تعود إلى 


طرابلس 


العصر الحجري المتأخرء ووجدء إلى جانبها عظام 
الوعل المتحججرة والغزال والذئب. وفي منطقة «أبو 
حلقة» جنوبي المدينة» وُجد مأوى «كان مستعملاً» في 
العصر ل الأعلى (الأورينياسيه الأسفل) ثم في 
عصر (الأورينياسيه الأوسط) السوري. . . 


وأولى العناصر السكانية التي عرفئا أنها سكنت 
طرابلس هي عشيرة الحويين الكنعانية التي نزحت من 
فلسطين في القرن الثالث عشر قبل الميلادء ولذا غرفوا 
فيما بعد بالطرابلسيين. 


ولما كان النزاع ينشب دائماً بين أرواد وصيدا وصور 
حول السيطرة على المستعمرات الفينيقية» فقد اختار 
الفينيقيون طرابلس كموقع حيادي لتأسيس مجلس 
شورى (بوليوتريون) يجتمع فيه ممثلو تلك المدن. عن 
كل مدينة مائة عضوء وبذلك أصبحت عاصمة المدن 
الفينيقية . وفي ذلك يقول (ديودور الصقلي) : «في فينيقيا 
مدينة ذات شأن» تدعى طرابلس (المدينة المثلثة)؛ وهي 
تحمل هذا الإسم بحق, إذ تتألف من ثلاث مدن يفصل 
كلاً منها عن الأخرى مسافة ملعب (ستاديا)» وتدعى 
إحداها: الأروادية» والثانية الصيدونية» والثالثة 
الصورية. وهذه المدينة لها أهمية زائدة لدى الفينقيين» 
إذ فيها يعمقدون مجامعهم ويتشاورون في أمورهم 
المهمة). 

وعندما اجتاح الملك «آشور نصر بال» المدن 
الفينيقية حول سنة 817١‏ ق.م. فأخضع طرابلس بين 
تلك المدنء وأصبحت طرابلس بين تلك المدن» 
وأصبحت محتلة من قبل الفرس نشبت فيها أول ثورة 
عارمة ضد الاحتلال الأجنبي حول سنة "6١-2657‏ 
ق.م. وذلك بعد تأزم العلاقات بين أفراد الشعب 
الفينيقي والموظفين الفرس الذين كانوا يعاملونهم 
بفظاظة وقسوة» فتنادي مندوبو المدن الفينيقية إلى عقد 
مجلس الشورى واتخذوا قراراً خطيراً بإعلان الثورة على 
المحتلين الفرس» وطردوا حكامهم في عهد الملك 
الأرتحتشتا الثالث أوخوس» (7”98-1789 ق. م). 
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وفتحت طرابلسس أبوابها للقاكد المقدونى الإسكندر 
بعد انتصاره الكبير على «داريوس الفارسي» سنة لام 
ق.م. ومع دخول الإغريق إليها أصبح إسمها 
تريبوليس». وفي سنة 7١6‏ ق.م. استطاع يطليموس 
أن ينتزع جزيرة قبرص من الملك «أنتيغانوس»» فقام 
«أنتيغانوس» بالزحف على سورية واحتلال بعض مدن 
الساحل الفينيقي ومنها طرابلس سنة ”١7‏ ق.م. وأمر 
ببناء أسطول بحري فيها لموقعها القريب من شجر 
الأرزء كما أنشأ فيها مراكز لجمع غلال القمح. وهاجم 
بالأسطول الطرابلسي مدينة صور واقتحهما سنة 81١‏ 
ق.م. ثم استرجع قبرص . ولكن بطليموس استرجع 
طرابلس سنة 7٠٠‏ ق.م. لتصبح خاضعة لحكم 
البطالسة حتى سنة 585 ق.م. 

ومنذ أن تملك «أنتيغانوس» طرابلس سنة 817 
ق.م. وهي تصك نقودها مؤرخة تبيعها للسلوقيين 
تحت إسم «تريبوليتان *8هانادمخ:1 وواصلت صك 
النقود في عهد «بتوليمي الخامس» ١8١٠  ٠١5(‏ 
ق.م.) وكانت نقودها بين فضية وبرونزية. وكان 
استمرارها فى إصدار النقود دليلاً على أهميتها فى 
ذلك العم وزادت أهميتها عندما ادها 
اديمترويوس الأول» سنة ١77‏ ق.م. بحيث عادت 
تلعب دورها بالتفوق على المدن الفنيقية» إذ جعل 
إقامته فيها وجملها بالأبنية الفخمة واتخذها عاصمة 
له وقاعدة بحرية لأسطوله. وانطلق منها لمقاتلة 
خصومه في انطاكية؛ حيث دخلها واسترجع عرش 
أبيه» ثم تفرغ لقتال الماكبيين واستطاع أن يقتل 
ملكهم «يهرذا المكابي' ثم صالحهم سئة ١08‏ 
ق.م. وبعد سنتين اعترف به الرومان ملكاً على 
سورية . 

وفي أواخر العهد السلوقي انحازت إلى جانب 
«انتياخوس التاسع» 41-١57(‏ ق. م) ضد منافسه على 
العرش وقدمت له المساعدة ضد «هركان» ملك اليهود. 
فكافأ أهلها بمنحهم الاستقلال» ولذلك اتخذوا لهم 
تارييخاً وطنياً مستقلاً أثبتوه على النقود التي ضربوها سنة 


تيف 


6 ق.م. وهي تحمل نصاً يؤكد استقلال طرابلس 
«المدينة المقدسة والمستقلة؛ اه ع6:ه553ه0 ع16اقلا 13 


0001 


ويمكن القول إن طرابلس دخلت في فترة سادتها 
الفوضى كغيرها من مدن فينيقياء حيث ظهر الإنقسام 
جلياً في الدولة السلوقية بقيام ممالك وولايات محلية 
صغيرة»؛ ورافق ذلك امتداد نفوذ القبائل العربية التي 
كانت تقيم في مناطق حوارن من سورية ‏ وهم الذين 
عرفوا بالأيطوريين ‏ إلى الأرزء ثم انحدروا غرباً إلى 
الساحل حيث أضحت طرابلس مركزاً رئيسياً لنفوذهم. 
ومنها قاموا بحركة انتشار واسعة شملت الساحل 
الشمالي والجنوبي من لبنان في أواخر القرن الثاني قبل 
الميلاد . 

ومن سوء طالع طرابلس أن تولى حكمها ملك 
طاغية يدعى ١ديونيسيس»‏ استبد بأهلها وسامهم سوء 
العذاب» فلقي جزاءه بقطع رأسه بالفأس سنة 77 ق.م. 
عندما قام القائد الروماني «بومبي *66م00 بحملته 
المظفرة على سورية والساحل الفينيقي. 

وحظيت طرابلس في عصر الرومان باهتمام كبير من 
أباطرتهم » وشهدت قيام الأبنية الفخمة» ومنها ساحة 
الألعاب التي شارك في بنائها «هيرود الكبير» (757 - 4 
ق.م) وعندمما أصبح أنطونيو؛ حاكماً للشرق وهب 
طزابلس لعشيقته «كليوباترا» وتذكارا لهذا الإهداء. فقد 
أصدرت طرابلس نقداً يحمل تمثالاً لملكة مصر في 
سنتي 390 3260 ق.م. 

وفي هذه الفترة خرج من طرابلس الحكيم 
اناوذوسيوس» الذي ترك عدة مصنفات في الرياضيات 
والهندسة . 

واستمرت المدينة تتفوق على عدد كبير من المدن 
الفينيقية» فأفادتنا مسكوكات نقدية ضربت فيها على عهد 
ااهادريانوس»؛ ١78-111(‏ ق.م) بأنها كانت تحمل 
لقب «المدينة المقدسة المستفيدة من حق الوحدة 
المستقلة» وتنعم بسلطة بحرية». 


طرابلس 


وفي عهد الإمبراطور «كاراكالا» 5١!-5١1١(‏ 
ق.م) كانت مركزاً «دينياً مهماً يحتوي على عدة معابد 
رومانية ضخمة البناء؛ منها معابد لعشتارت وزيوس» 
كما كانت مركزاً #إقليمياً» لصك النقود الفضية» 
فوصلتنا نقود بإسمالإمبراطورة «جوليادمنه) 
والإمبراطور «ماكرين» و«الأجابالوس» الذي صكت 
المدينة في عهده نقوداً تحمل إسم «نيوقور 16مع2160 
مالك المعبد المخصص للعبادة القيصرية» لتنفرد 
بذلك من بين المدن السورية الأخرى. 

وكان ملعبها الأولمبي (الأستاذ) لا يزال يحتفظ 
بشهرته وأهميته» حيث كان يستقبل فى ذلك الوقت 
وقوه المتسابقيق في البعيازيّات الرياضية على خراز 
المباريات الدولية الآن. وقد تحدث أحد اللاعبين من 
انطاكية أنه مثل مدينته في عدة مباريات رياضية؛ فحقق 
انتصارين في طرابلس . 

ومنذ أن تأسست القسطنطينية في عهد الإمبراطور 
«قسطنطين الأول الأكبر» (7717-755م). أصبحت 
طرابلس تابعة للإمبراطورية البيزنطية» وفي عهده 
أصبحت النصرانية مباحة كغيرها من الأديان بعد صدور 
مرسوم «ميلان» سنة 117م. فحقق انتشاراً واسعاً في 
المدينة حتى أصبح لها أسقف مثلها في المجامع 
الكنسية . 

وحول منتصف القرن الخامس الميلادي تعرضت 
مبانيها لزلزال شديد قلب مجاريها وقصورها وحماماتها 
العامة رأساً على عقب. وما تزال آثار حمام يعرف 
بالحمام المقلوب عند شاطىء البحر في الميناء؛ يقال 
إنه انقلب في ذلك الزلزال. وكان في تلك الحمامات 
تمائيل من الشبه صنع مشاهير النحاتين الرومان أمثال 
(إيكار» و«اديدال»» تعتبر من روائع فن الحفرء فكان 
فيها تمثال «بيغاس» حصان «بيليروفون» الأسطوري. 
وقد بذ ل الإمبراطور «مورقان»( 500‏ 106م). 
الأموال بسخاء لإعادة بناء المدينة وتزيينها. ولكن 
الزلازل تعاقبت عليها فضربتها في سنة 4414 وسنة 079 
و54 و001م. حيث غمرتها مياه البحر. فكان 


طرابلس 
الأباطرة البيزنطيون يعيدون بناءها من جديد» ويشيدون 
فيها الابنية التي تمجد أعمالهم . 

وتفيدنا المراجع التاريخية أن إمبراطور «يوستنيانوس 
الأول»  5171(‏ 0545م). أنشأ في طرابلس كنيسة 
ضخمة عرفت بإسم كنيسة «لاونتيوس» لعلها هي 
الكنيسة التي وجدها العرب عند فتحهم للمدينة وكانت 
تقع خارجها بالقرب من أحد حصونها في الجهة القبلية 
(الشرقية) منها كما يقول «ابن عساكر». وقد أبقى 
المسلمون على هذه الكنيسة» فكانت ما تزال قائمة إلى 
ما بعد منتصف القرن الثاني الهجري» ونرجح أنها كانت 
تقوم في الموضع الذي يقوم عليه الجامع المنصوري 
الكبين الآن: 

ووجدت تحصينات المدينة عناية فائقة من 
البيزنطيين حيث واجه المسلمون عند فتحها ثلاثة 
حصون داخل رأسها عند البحر وسور ضخماً يحيط بها 
من الجهة الشرقية أمامه خندق عظيم . ودل على ذلك 
المقاومة العنيدة التي أبدتها المدينة أمام الفاتحين 
العرب» وتأخر فتحها عن جميع مدن الساحل الشامي 
حتى نهاية الربع الأول من القرن الأول الهجري . 

وبعد موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على 
جيوش «هرقل» إمبراطور الروم؛ انفتحت الطريق أمام 
العرب المسلمين للوصول إلى مدن ساحل الشامء 
فكانت المدن تتساقط فى مدة يسيرة» ولكن الأمر كان 
عله عند طزابلان المدلنة ذات الجزر البتحرية المسافرة 
أمام مينائهاء والنهر الذي يحدها من الشرق. فقد 
استعصتء. ولم يطمع المسلمون في فتحها إلى أن كانت 
سنة 6" فحاصروا المدينة من الشرق وبنوا على بعد 
ميلين منها حصنا فكانوا يغزون أهلها منه» حتى كتب 
الروم من سكانها إلى الإمبراطور «قنسطائز» يطلبون 
نجدته» فبعث إليهم المراكب حيث فروا بها ليلا وأخلوا 
المدينة إلا من جماعة قليلة من اليهودء فدخلها 
المسلمون ظافرين» لتبدأ مسيرة طرابلس العربية المسلمة 
دفاعاً عن الإسلام والمسلمين» ولتصبح ثغراً ورباطاً 
للصحابة وللمرابطين والمجاهدين والغزاة في سبيل الله 


نيفق 


ضد البيزنطيين والجراجمة والمردة» وضد الصليبيين 
والتتار وقراصنة الإفرنج من بعدهم. 

وبعد فرار الروم من المدينة» أنزل الحكم فيها 
جماعة كبيرة من يهود الأردن؛ ثم أسكنها الفرس حول 
سنة .4١‏ كما استأمن بعض الروم؛ فأذن لهم بالإقامة 
فيها. 

ويتسم تاريخ طرابلس في أواخر العهد الأموي 
ومطلع العهد العباسي بالغموض؛ حيث ينقطع ذكرها 
من المصادر التاريخية طوال القرن الثاني؛ والنصف 
الأول من القرن الثالث الهجريء ولا شك أن ذلك كان 
متأثراً بانتقال مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد» وقد 
انضوت كغيرها من بلاد الشام للدولة العباسية في سنة 
١ه‏ . ثم دخلت في وزة «أحمد بن طولون» سنة 
14ه// 87/8م. ومنشذ سنة ٠159ه»ء‏ يعود تاريخ 
طرابلس ليأخذ مكانه بين كتابات المؤرخين فنقرأء في 
هذه السنة؛ ولادة أكبر محدث أخرجته المدينة في 
تاريخها على الإطلاق هو «خيثمة بن سليمان القرشي 
الأطرابلسي» الذي لقب بمسند طرابلس ومحدث 
الشامء وقد ترك عدة مصنفات مخطوطة في الحديث. 
ثم يخبرنا المؤرخ «اليعقوبي» عن النشاط البحري لثغر 
طرابلس وأهميته فيذكر ميناءها بأنه «ميناء عجيب 
يحتمل ألف مركب». 

ونطالع تفاصيل الغزوة الكبرى التي قام بها صاحب 
طرابلس أمير البحر «ليو الطرابلسي» إلى مدينة سالونيكا 
باليونان سنة ١191ه/‏ أحؤمه برريها نذا عيوسنا 
كامياتس» أحد قساوسة المدينة الذي وقع في الأسر مع 
١‏ ألفاً من أبنائها اقتادهم المسلمون إلى سواحل 
الشام . وتتبوأ طرابلس موقع الصدارة بين الثغور الشامية 
بفضل أسطولها البحري وشجاعة أميرها «ليو» الذي كان 
يزرع الخوف والرعب في قلوب الروم؛ ويجورب 
بأشرعة مراكبه الإسلامية بين جزر بحر إيجه) وبحر 
الأرخبيل اليوناني» وينزل الهزيمة بالوزير !هيميريوس» 
قائد الأسطول البيزنطي سنة 749 ه. وتعود طرابلس 
إلى العباسيين لفترة قصيرة» فيزورها (أبو الطيب 
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المتنبي» ويمدح صاحبها «ابن خراسان» مسجلا لأهلها 
بيتاً من الشعر يتغنون به على مر الأزمان: 

أكارِمٌ حَسَدَ الأرض السماءًٌ بهم 

ثم تنضوي المديئة تحت لواء الدولة الأخشيدية» 
ويصفها «الإصطخري» حينئذ؛ بأنها مدينة عامرة واسعة 
ذات نخل وقصب وسكر وخصب. وتتعرض المدينة في 
السنة الأخيرة من الحكم الأخشيدي لحملة يقردها 
الإمبراطور «نقفور فوكاس» (/!ا0“-5658ه. / 
4م لكنه يرتد حسيراً أمام صموداً أهلهاء فينتقم 
منهم بإحراق ربضها. 

في العهد العباسي كانت طرابلس عاصمة لكورة 
صغيرة تضم: عرقة وأنفة والبترون. وبعد انضوائها 
للفاطميين أصبحت مركز ولاية كبيرة تمتد سلطة واليها 
حتى جونية ونهر الكلب قرب بيروت في الجنوب» 
وتصل إلى أعمال حلب في الشمال» فكان قاضيها أو 
واليها يتمتع بحق النظر على سائر الحصون في تلك 
المنطقة كلهاء حيث أفردها الفاطميون عن دمشق» 
واتخذوهاء كغيرهم ممن سبقهم. قاعدة رئيسية 
للأسطول في ساحل الشام» وموقعا بريا متقدما في 
مواجهة البيزنطيين» وعينوا عليها ولآة مارس بعضهم 
دوراً كان يفوق أحياناً والي دمشق وحلب. 

وصدت في عهدهم ثلاث حملات قادها الإمبراطور 
الزيمسكس» والإمبراطور #اباسيل الثاني» حتى شبهت 
اليه تمية #حج ارق : ْ 

وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري في 
العهد الفاطمى تبدأ معلوماتنا عن انتشار المكتبات 
الأهلية في مساجد المدينة ودور علمهاء ثم خزائن 
الكتب التي أوقفها بنو عمار لطلبة العلم وأهلهء فترى 
«أبا العلاء المعري» يشد الرحال إليهاء فينهل العلم فيها 
ويتردد على مكتباتها ولا يصرفه عنها إلا نعي أبيه سنة 
/الالاه. ويزداد شأن المدينة ارتفاعاً في العهد 
الفاطمي» فتزدهر صناعاتهاء وتنشط حركتها التجارية» 


ويزداد حجم أسطولها الحربي والتجاري وتكثر 
محصولاتها الزراعية» ويتسع عمرانها. 

ويترك لنا الرحالة والعالم الفارسي «ناصر خسرو» 
وصفاً رائعاً لطرابلس عند زيارته لها سنة 478. 
(40١1م)‏ فيقول إن أهلها شيدوا فيها مساجد جميلة 
وبيوتاً على مثال الأربطة تسمى مشاهد» وأنه كان يوجد 
خارج المدينة مشهدان أو ثلاثة. ويتبع طرابلس كثير من 
السواد والقرى؛ وهي محصنة تحصيناً قوياً يأخذها 
البحر من ثلاثة أوجه. وفي الجهة الشرقية يقوم حصنها 
ذو الحجر المصقول الذي يحيط به خندق عظيم», 
ويمتد حول سورها ذي الحجر المنيع» ووراء الخندق 
يقوم باب المدينة الرئيسي المحكم المصنوع من الحديد 
الثقيل . 

ويكثر في مزارعها وبساتينها المحيطة بها قصب 
السكر وأشجار النارنج والترنج والموز والتمر وشجر 
الزيتون والكروم وأنواع الفواكه وضروب الغلات» 
فتنتج الفاكهة بنوعيها اليابسة والرطبة. وكانت صناعة 
السكر بأشكاله المختلفة تلقى رواجاً لدى تجار جنوا 
والبندقية» كما كانت مصانع طرابلس تنتج أجود أنواع 
الورق بمختلف أنواعه وأحجامه» والذي يفوق الورق 
السمرقندي جودة وإتقاناً. وبلغ ارتفاع المباني أربع 
وخمس طبقات» وبعضها ارتفع إلى ست طبقات. 
وشوارعها نظيفة حتى يخيل لمن يراها أنها كالقصور 
المزائنة: 

وكانت المكوس تحصل في مينائها فتدفع السفن 
الآتية من بلاد الروم والفرنج والأندلس والمغرب العُشْر 
للسلطان». فيدفع منه أرزاق الجند؛ وله بها سفن تسافر 
إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب للتجارة. والوارد 
والصادر إليها كثيرء وهي معقل من معاقل الشامء 
مقصود إليها بالأمتعة وضروب الأحوال وصنوف 
التجارات . 


وتجد طرابلس أزهى عصورها في عهد أمرائها من 
بني عمّار الذين استقلوا بها أول الستينات من القرن 
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الخامس الهجرق وحكهوا إمازة تعد مرخ جبلة شمالاً 
إلى جونية جنوباً» واهتموا بتشجيع الحركة العلمية 
والثقافية» فكان لأمين الدولة ابن عمّار مؤسس الإمارة 
خزانة كتب تضم أكثر من مائة ألف كتاب» ثم تضاعف 
عدد هذه الكتب بشكل هائل في عهد ابن أخيه جلالة 
الملك الذي جدد بناء دار العلم سنة "/ا؛ ه. ووصل 
عدد مخطوطاتها إلى ثلاثة ملايين» على حد رواية 
الذهبية» وتتمتع بأسطول بحري وتجاري كبير ساهم في 
الدفاع عنها وفي صمودها حين تعرضت للحملات 
الصليبية حتى سقطت بأيديهم بعد مقاومة استمرت عشر 
سنوات» ودخولها في أواخر سنة 5017 ه./ 9١١1م.‏ 
وأحرقوا دار العلم التي كانت تضم أروع مكتبات الدنيا . 

وحين دخلها ا لصليبيون اتخذوها عاصمة للإمارة - 
الكونتية الرابعة ‏ التي تأسست في الشرق العربي بعد: 
الرهاء وأنطاكية» وبيت المقدس. وخضعت طرابلس 
لهم )١80(‏ عاماً ميلادياً» واشتهر فى عهدهم معهد 
الطب «الأكاديمي» الذي اعتبر أعظم المعاهد الطبية في 
بلاد الشام على الإطلاق. ونتج عن وجود الصليبيين. 
في طرابلس وساحل الشام أن تأثروا وأثروا في تطور 
وترائها ودورها وحضارتها الإسلامية تمثل معبراً هاما من 
معابر الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا في العصر 
الوسيط. 


وازدهرت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية 
وبالعكس» فتخرج من معاهدها المؤرخ والعالم 
المعروف ب «ابن العبري» ووضعت الدراسات عن 
الإسلام والمسلمين من قبل علماء الإفرنج والنصارى 
الوطنيين» واشتهر من بينهم «وليم الطرابلسي» الذي قرأ 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف, واطلع على 
العلوم الفلسفية والتاريخية» ودرس اللغة العربية حتى 
اتقنهاء ووضع أفضل كتب ظهر عن الإسلام في العصور 
الوسطىء وبرهن في كتاباته على بصيرته النافذة في 
عبقرية الإسلام ومميزاته. 


وتعرّف الفرنجة. لأول مرة» على «البوصلة» 
وطريقة استخدامها على أيدي البحارة المسلمين في 
ميناء طرابلس » وتذوقوا قصب السكر لأول وهلة 
فأعجبوا بطعمه ونقلوا منه وزرعوه في جزيرة صقلية 
وجنوب إيطاليا. وأدهشتهم صناعة الحرير في مصانعها 
القائمة على ضفاف النهرء والتي كان فيها آلاف الأنوال 
وأدوات الغزل والنسيج. 

واستعصت على المسلمين في محاولاتهم 
لاست رجاعها حتى جاء السلطان المنصور قلاوون الذي 
حررها في سنة 3784 ه. (1784م). ثم هدم المدينة 
القديمة وأمر ببناء المدينة المستجدة القائمة الآن. ولم 
يبق من آثارها سوى قسم من قلعة طرابلس القائمة 
الآنء وبعض الأديرة والكنائس التي تحولت إلى 
مساجد ومدارس إسلامية . 

دكت أبنية المدينة القديمة إلى الأرض» وصدر 
الأمر ببناء مدينة جديدة قرب القلعة والحي اللاتيني 
على بعد ميلين إلى الشرق من المدينة الفينيقية» فأزال 
السلطان المنصور قلاوون بقراره هذا كل المعالم 
القديمة التى كنا نود اكتشاف آثارها. وسرعان ما 
استعادت حدقي وموقعهاء فاتخذها سلاطين المماليك 
طوال قرنين وربع القرن من الزمان عاصمة لنيابة 
السلطنة؛ وأقيمت فيها عشرات المساجد الجامعة» 
والمدارس» والزواياء والتكاياء والخوانق» والربط. 
والحمامات» والخانات؛ والقياسر والطواحين» 
وأقيمت لها عدة بوابات في مختلف الاتجاهات». 
وجرى توسيع القلعة وأعيد بناؤها وتحصينها. وانسعت 
أسواقهاء وتشعبت حاراتها ودروبها وأزقتها الملتوية 
والممتدة تحت عقود الدور والمنازل التى توفر لها 
جنا مهن بعييه محرا في اتحظلده! إلى تبر دبعي 
ودهاليز وساباطات سرية. وأقيم على امتداد ساحلها 
البحري سبعة أبراج حربية للمرابطة والدفاع عن المدينة 
إذا دهمها العدو. 

وعادت المدينة إلى تأدية دورها القيادي في مجاهدة 
الصليبيين وطردهم من ساحل وجزر بحر الشامء فشارك 
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جندها في تحرير جزيرة أرواد من الصليبيين» وكان ميناء 
طرابلس القاعدة الأمامية التى انطلق منها أسطول 
الممتامين لحم لبرعوسنة هت 01115 ومن 
مينائها أيضاً انطلق المسلمون لغزو جزيرة رودس في 
سنتي 717 و84/4 ها. (14147و1444م). 

وقد ترك «ابن فضل الله العمري» وصفاً للمديئة بعد 
نحو ربع قرن من فتحها وبنائها من جديد» فقال: «بنيت 
عند الفتح عوض اطرابلس العتيقة؛ وكانت تسمى قديما 
بدار العلم» وتداولها ملوك بني عمار» وكانوا في الأول 
لهم القضاء بها... ولها نهر يحكم على ديارها 
وطبقاتهاء يتخرق الماء في مواضع من أعالي بيوتها التي 
لا يرقى إليها إلا بالدرج العلية. وحولها جبال شاهقة 
صحيحة الهواءء خفيفة الماء» ذات أشجار وكروم 
ومروج وأغنام ومعزء ومجتمع بها الجوز واللوز وقصب 
السكر والبلح. ويعمل بها السكرء ويهوي إليها وفود 
البحرء وترسي بها مراكبهم» وهي موضع زرع وضرع. 

وهي الآن مدينة ممتدة كثيرة الزحامء ذت مارستانين 


ومساجد ومدارس وزوايا وأسواق جليلة وحمامات 
حسان موصوفة» وجميع أبنيتها بالحجر والكلس» 
مبيضاً ظاهراً وباطناً. تحيط بها غوطتهاء ويحيد 
بغرطتها مواضع مزدرعاتهاء بديعة المشرف. تحسن 
بعين من يشرف من هضبة عليها. وهي مملكة ذات 
جيش وتركمان وخاصة. ..). 

ويصفها «شيخ الربوة» بأنها: سهلية جبلية» بحرية 
برية. ويصفها «ابن حبيب الحلبي» بأنها: برية بحرية» 
شامية مصرية. ويصفها «ابن بطولة» بأنها: إحدى 

ودخلت طرابلس تحت السيادة العثمانية حين انتصر 
الأتراك في «مرج دابق» على المماليك في سنة 877 
ه. (1615م). وأبقوا على النظام المتبع فيها بتعيين 
الكَمّال والنواب لبضع سنواتء إلى أن أصبحت تؤجر 
للإقطاعيين الذين ينيبون عنها من يعول حكمها وذلك 
اعتباراً من سنة 9748 ه. (19715م). 


وقد احتفظت المدينة بأهميتها السياسية ودورها 
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الحربي فاتخذها الأتراك حاضرة لولاية كبيرة في ساحل 
الشام كان يتبعها من الأعمال: جبيل والبترون وجبة 
بشري والكورة والزاوية والضنية . ثم أصبح إقليم عكار 
من ملحقاتها بعد أن أصحبت طرابلس «باشوية» أيام 
واليها #يوسف باشا ابن سيفا) في سنة 188 ه. 
(1680م). فكانت جموع الغزاة من الجنود في أنحاء 
بلاد الشام تحشد في طرابلس للجهاد., ولذا أقام 
العثمانيون في الطرف الشمالي من المدينة خاناً أو 
معسكراً للجند يعرف بخان العسكر»ء وفي الطرف 
الجنوبي من المدينة أقيم رباط للمجاهدين والغزاة يعرف 
برباط الخيل . 

وأوجد الأتراك عدة مناطق سكنية. جديدة أحاطت 
بمدينة المماليك» فازدادت عمراناً واتساعاً» وتضاعف 
عدد مساجدها ومدارسها وزواياها وتكاياها وحماماتها 
وخاناتهاء وتجاورت المساجد والمدارس؛ بل 
تلاصقتء. وكثر عددها بشكل يثير العجب» حتى أن 
المدرسة كانت تفصلها عن المدرسة القريبة منها مدرسة 
أخرى مجاورة» حتى بلغ عددها قبل نحو ثلاثة قرون 
أكثر من ثلاثمئة وستين مسجداً ومدرسة. وأعاد الأتراك 
بناء القلعة والأبراج والحصون الساحلية والبوايات. 
واستعادت الميناء دورهها التجاري فكثرت فيها 
القنصليات الأوروبية»؛ وأقيمت الوكالات والمخازن 
لاستيعاب المنتجات الصادرة والواردة من القطن والسكر 
والصابون وغيره. 

ويعتبر عهد الأتراك في طرابلس أطول العهود 
الإسلامية التي خضعت لسيادتهاء حيك امعد حكم 
الأتراك نحو أربعة قرون ونيف. باستثناء ثماني سنوات 
خضعت فيها طرابلس للحكم المصري حين حني دخلها 
«إبراهيم باشا» ابن محمد علي الكبير سنة 18787م» 
واتخذها قاعدة عسكرية في حملته على بلاد الشام» 
وعادت إلى الأتراك بعد جلاء المصريين سنة ٠184م‏ 
ثم خضعت للانتداب الفرنسي سنة 1914. 

وفي سنة ١47١م.‏ أعلن الجنرال اغورو» دولة لبنان 
الكبير التي ضمت فيما ضمت طرابلس وبيروت وصيدا 


وصور. ونال لبنان استقلاله في 77 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1947م» وجلا آخر جندي استعماري عن 
أرضه في ”١‏ كانون الأول (ديسمبر) عام 191457م. 

ويعيد التاريخ نفسه. فنجد طرابلس الفيحاء الآن 
طبوغرافيا أشبه ما تكون ب "تريبوليس» القديمة؛ حيث 
تتألف من ثلاث مناطق عمرانية. فقسم منها يقوم على 
هضبتين ترتفعان عن سطح البحر بين 6١‏ و١/‏ مترأء 
يفصل بينهما نهر «قاديشا» المعروف ب «أبو علي» الذي 
ينحدر من سفح جبال الأرز فيسقي بساتين المدينة 
ويصب في البحرء وتعرف الهضبة الشمالية ب «القبة» 
والجنوبية ب «أبو سمراء». وتكاد القلعة تتوسط بينهماء 
وتشكل الهضبتان الجهة الشرقية من المدينة؛ وفي 
سفحهما يمتد العمران في المرج المنبسط غرباً ليصل إلى 
الميناء ساحل البحر حيث يقوم القسم العمراني الثالث . 

وقد تزايد سكان طرابلس في السنوات الأخيرة 
ليبلغوا نيفاً ونصف مليون نسمة» أربعة أخماسهم من 
المسلمين يمثلهم أربعة نواب في المجلس النيابي؛ 
بالإضافة إلى نائب عن طائفة الروم الأرثوذكس الذين 
يشكلون الخمس الباقي من سكانها. وهي تبعد عن 
بيروت 8375 كيلو مترا. 

وتقوم شوارع طرابلس الفسيحة الحديثة» الجميلة 
بمبانيها الفخمة العالية» وأزهارها وأشجارها المتناسقة» 
مع أسواقها القديمة الضيقة المزدحمة بالناس والبضائع 
الوطنية والمستوردة»؛ ومعالمها التاريخية وأشهرهاء 
القلعة؛ والجامع المنصوري الكبيرء وجامع طينال» 
وجامع البرطاسيء. وجامع العطارء والمدرسة 
القرطاوية» والنورية» والناصرية. وخان الخياطين» 
وخان المصريين» وخان العسكرء وخان الصابون» 
وخان التماثيلي» وحمام عز الدين» وحمام النوري؛ 
والحمام الجديد. وبرج السباعء وبرج عز الدين١‏ وبرج 
الشيخ عفانء وبرج رأس النهر» والتكية المولوية. 
وقناطر البرنس» وسبيل التينة») وسوق حراجء وخانقاه 
الصالحة» وساعة التل. . . 

الدكتور عمر عبد السلام تدمري 
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حسن الأمين في ظاهر قلعة طرابلس سنة ١9917‏ 


طاقن 
ات 


تبعد عن بيروت نحو تسعين كيلومتراً على ما يقرب 
من منتصف الساحل الشرقي لحوض البحر المتوسط 
وتتألف من قسمين المدينة وتفصل بينهما الحدائق 
والبساتين الممتدة على أوسع المساحات. وتقع المدينة 
شرقي الميناء على ضفة نهر قاديشا المعروف بنهر أبي 
علي ويقوم على ضفته اليسرى تل يطل على المدينة وفي 
أعلاه قلعة تعود إلى أيام الصليبيين والمماليك تعرف 
بقلعة صنجيل . وهي التي بناها (ريموند دي سان جيل) 
كونت دي تولوز سنة ”١١1١م‏ حينما كان يحاصر 
طرابلس القديمة المشرفة على البحر وقد سماها قلعة 
الحجاج نسبة إلى التل الذي أقيمت عليه والذي كان 
يسمى تل الحجاج ولما استولى المنصور قلاوون على 
طرابلس كان العمران قد تقدم وراء القلعة فاختار قلاوون 
هذا المكان لبناء طرابلس الجديدة مكان القديمة 
(الميناء» التي هدمها ونمت المدينة الجديدة نموا جعلها 


من أعظم مدن الشام في عصر دولتي المماليك البحرية 
والشراكسة. وما زالت هذه المدينة بآثارها الإسلامية 
من مدارس ومساجد وقياب وخانات وحمامات 
وأسواق تؤلف القسم الأعظم من طرابلس الحالية ويمتد 
هذا القسم على جبل أبي سمراء (تل الحجاج) وعلى 
النشز الواقع شرقي نهر أبو علي وهو المسمى بتلة القبة 
وعلى جانبي الطريق المؤدي إلى بيروت جنوباً وإلى 
اللاذقية شمالا وفى السهل الفاصل بين طرابلس المدينة 
رظر يل الما 

أما طرابلس الميناء فتقع في نهاية السهل الخصب 
الممتد من طرابلس القلاوونية إلى الساحل الذي ينتهي 
بشبه جزيرة تحيط بها مياه البحر من الشمال والجنوب 
والغرب. وتكتمل منطقة الميناء بأربع جزر صخرية 
صغيرة وأهمها الجزيرة التي يسميها أهل طرابلس جزيرة 
الأزابت: 

(والميناء) الحالية هي الموضع الذي كانت تقوم فيه 
مدينة طرابلس القديمة إلى أن هدمها قلاوون سنة 


طرابلس 
89م . والفينيقيون هم الذين أنشأوا طرايلس وليس 
من تاريخ معروف لهذا الإنشاء وأقدم ما عرف من 
تاريخها يعود إلى سنة 5094 قبل الميلاد في عصر الحكم 
الفارسي فإنه من المعلوم أنها في هذا التاريخ كانت 
تتألف من ثلاثة أحياء تمثل المدن الفينيقية الثلاث صور 
وصيدا وأرواد حي للصوريين وحي للصيداويين وحي 
للإرواديين. وخضعت طرابلس كغيرها من المدن 
الفينيقية للحكم الفارسي ثم احتلها الإسكندر في فتوحه 
الكبرى وانتهى بها الأمر إلى الحكم الروماني. ولما 
اجتاحت الجيوش الإسلامية بلاد الشام دخلت طرابلس 
في سلطة هذه الجيوش حتى عهد أحمد بن طولون ثم 
ابنه خمارويه فكانت طرابلس فى عدذاد المدن الشامية 
التي خضعت لذاك الديياك اسحادها تفرد يعداد قن 
عادت إلى حكم مصر في عهد محمد ابن طغج 
الأخشيدي وظلت أخشيدية الحكم حتى تولى الفاطميون 
على بلاد الشام ففصلت طرابلس عن إقليم دمشق 
وأصبحت مدينة يتولاها عامل من قبل الخليفة الفاطمي 
في القاهرة وبلغت طرابلس في عهد الفاطميين شأناً 
رفيعاً كما يبدو مما وصفها الرحالون والجغرافيون في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري . 

كالإصطخري في كتابه الممالك والمسالك 
والتقدس في كتابه ألحبتن النعائديم الى معرقة الأقاليم 
وكذلك الرحالة ناصر خسرو فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري. وذكر هذا الوجالة بآن طوابلن في 
عهده كانت شيعية بأكثريتها الساحقة. وظلت طرابلس 
تابعة للخلافة الفاطمية حتى استقل بها قاضيها أبو طالب 
الحسن بن عمار. 

بنى عمار 

وبنو عمار أسرة شيعية عريقة كان رجالها قضاة 
طرابلس ثم صاروا أمراءها فيلغت في عهدهم ذروة 
تألقها فمنهم أمين الدولة أبو طالب الحسن بن عمار 


المتوفى سنة 454 ثم جلال الملك أبو الحسن علي بن 


لين 


المتوفى حوالي سنة 014 وأبو المناقب شمس الملوك 
أبو الفرح محمد بن عمار المتوفى بعد سنة 00١‏ وقد 
تولى لفترة وجيزة نيابة عن فخر الملك. وقد بدأ 
حكمهم لطرابلس سنة 4017 ه أو قبل ذلك بقليل. 
وهم على التوالي: أمين الدولة أبو طالب بن عمار 
المتوفى سنة 574 ه, ثم جلال الملك أبو الحسن 
علي بن عمار المتوفى سنة 497 ه»ء ثم فخر الملك بن 
عمار المتوفى حوالي سنة 51١4‏ ه, ثم أبو المناقب 
شمس الملك أبو الفرج محمد بن الحسن بن عمار 
المتوفى سننة 00١‏ وقد تولاها نيابة عن ابن عمه فخر 
الملك لمدة قصيرة . وكان استقلالهم بطرابلس سنة 
7 (0) وكانت إمارتهم تمتد حتى تخوم بيروت 
من جهة وحتى أرباض انطاكية من جهة ثانية. ويمكن 
القول إن حدودها السياسية امتدت من نواحي جبلة في 
سورية حتى لتصل إلى قلعة صافيتا وحصن الأكراد 
والبقيعة وفي لبنان حتى الهرمل والضنية وجية بشري 
وبلاد العاقورة شرقي بلاد جبيل . وكانت جونيه من 
أعمال طرابلس في عصر (الخطيب البغدادي المتوفى 
سنة 5577 ه الذي زار طرابلس سنة 711 ه. 

وقيل عن الحسن بن عمار: «كما كانت حلب في 
عهد سيف الدولة مركزاً للشعرء كذلك كانت طرابلس 
في عهد الحسن بن عمار وقد ازدهرت المدينة في عهده 
فأصبحت مركزاً للحياة الفكرية في بلاد الشام» وأنشأ 
مدرسة كبيرة ومكتبة» وقالت مجلة الثقافة: (ومن هذه 
المكتبة انتشر العلم في أنحاء المدينة حتى قال 
المؤرخون أن طرابلس جميعها دار علم وكان في هذه 
المكتبة مائة وثمانون رجلا لا عمل لهم إلا نسخ الكتب 
يتنارلون مقابل صناعتهم مرتبات ولها أناس مخصصون 
للبحث عن الكتب وشرائها لجمعها في هذه المكتبة 
والفضل الأعظم بل الفضل الأول في هذا لأبي طالب 
الشيق رن عمان): 

وقد نشطت فيها حركة الترجمة من الكتب اللاتينية 
والفارسية وغيرهما إلى العربية وبالعكس ولدينا شهادة 
بذلك من المستشرق (دي لاسي أوليري) في كتابه 


52835 
(علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب) . 


واجتذبت مكتبات طرابلس ومدارسها ومجالس 
علمائها كثيراً من طلاب العلم» واكتظت المدينة 
بالعلماء والأدباء والشعراء والمحدثين والفقهاء 
والأساتذة في كل فن وعلم وقصدهم الطلبة من كل 
صوب وحدب. وقد ذكر المؤرخ (السلامي» في كتابه 
(مختصر التواريخ) (ص /الا7" نسخة مخطوطة بدار 
الكتب فى القاهرة) أن مدينة طرابلس كانت مملوءة 
بالعلماء حين وهديا الملييرة وأن عن يقست كين 
التاريخ والتراجم ليقف على هذه الحقيقة. وسيجد أن 
طلاب العلم ورجالاته جاءوا طرابلس من الأندلس 
ومن بلاد المغرب» ومن مصرء ومن الحجازء ومن 
العراق؛ ومن بلاد فارس» ومن أنحاء بلاد الشام» ومن 
آسيا الصغرى وغيرها. . . 


كذلك تميزت إمارة بني عمار بالمشاريع المائية التي 
أمنت لطرابلس ريا منظماً من نهرها الذي عرفت باسم 
أمير المدينة أبي علي بن عمارء فقد نظم هذا الأمير أبو 
علي» نهر قاديشا ومنع فيضانه. وأمن الأقنية منه للريء 
فأطلق الأهالي على النهر إسم نهر أبي علي . 


)١(‏ مما يدل على تواصل الشيعة في طرابلس مع المراكز الشيعية 
العالمية؛ أن للسيد المرتضى في بغداد ثلاث رسائل جوابية 
على مسائل وردته من طرابلس: 
المسائل الطرابلسية الثانية : 
لم أجد نسخة للمسائل الطرابلسية الأولى» ولكن الشريف 
أحال عليها فى المسائل الطرابلسية الثانية مما يدل على أن 
هناك انسافل: طراباسية تأولى ١‏ ,زفق رومالة' ضيغيرة فق 11 
صحيفة؛ كل صحيفة 7١‏ سطرأء ألّفها «المرتضى» إجابة 
عن أسئلة وردت عليه من الشيخ «أبي الفضل إبراهيم بن 
الحسن الأبانى» . 
والرسالة تتناول أصول المذهب الشيعي وما يؤخذ عليه من 
مآخذ رد عليها الشريف. 
وقد أحال الشريف فيها على كتابيه «المقنعم في الغيبة» 
و«الشافى فى الإمامة». 
المسائل الطرابلسية الثالثة : 
رسالة مخطوطة تشتمل على ثلاث وعشرين مسألة وردت 


طرابلس 
ونمت إمارة طرابلس الشيعية”'' نمواً عظيماً حتى 
أصبحت في القرن الحادي عشر أعظم مدينة على طول 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط. وكانت أساطيلها 
تنتقل في أنحاء البحر المتوسط معيدة إلى الأذهان 
ذكرى أساطيل الفينيقيين ودورهم التجارية والحضاري 
في العالم القديم. 
وقال تاعس حتسزو الرحالة (القرن الخافسن 
الهجريء» الحادي عشر الميلادي): «وللسلطان بها 
سفن تسافر إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب للتجارة؛ . 
وفخر الملك عمار بن محمد بن عمار كان يلقب 
بملك الساحل وهو الذي صمد بوجد الصليبيين عشر 
سنوات يدافعهم مستبسلاً في النضال عن طرابلس وقد 
دفع أثناء الحصار الصليبي إلى جميع المدافعين عن 
المدينة من الأجناد برأ وبحراً رواتب عن ستة أشهر 
مقدماً. ولما رأى أن قوى الصليبيين يتزايد وأن الخطر 
على وطنه في تفاقهم مضى إلى دار الخلافة بغداد 
يستنجد بها ولكن بغداد التي كانت تحت سيطرة 
البلايقة ل تتيدة وماد يحاي : + 


وحين ملك (صنجيل) الفرنجي مدينة جبيل وأقام 
على طريق طرابلس وأقام حصنا مقابلها وأقام مراصد 
لها خرج فخر الملك ومعه ثلاثمائة فارس من فرسان 
طرابلس الأشداء فأحرق ربضه؛ ووقف صنجيل على 


من الشيخ أبي الفضل إبراهيم بن الحسن الأباني عام 571. 
فأجاب عنها الشريف» ويبدو من روح الأسئلة أن سائلها 
شيعي» يود إيضاح ما في نفسه من مشاكل كلامية» تتعلق 
بالمذهب؛, مثل معنى كون الله مدركاً للأشياء؛ ومعنى كون 
القرآن نزل جملة واحدة» ومعنى حياة الشهداء بعد 
الموت. وأخبار الكهان ومدى صحتها. 

وأهمية الرسالة تعود إلى تصوير التطلع والتوئب الذهني 
الذي لازم الشيعة في القرن الرابع» وإلى تنصيص الشريف 
على وجوب الحذر من قبول أحاديث «كتاب الكافي» 
للكليني» في حين أنه من الأصول الأربعة للحديث عند 
الشيغة . بويد حال التند إفبها على نما ريات تعن عي 
«الملخص».» «الذخيرة»» "تنزيه الأنبياءة . 





بعض سقوفه المذهبة المحترقة ومعه جماعة فانخسف 
بهم ومرض ومات . 

وقد كانت بطولة عمار بن محمد بن عمار وكفاحه 
مادة خصبة لشعراء عصره فمدحوه مشيدين بشجاعته 
ووطنيته واستبساله في رد الأعداء عن بلاده. 

وأكثر من مدحه الشاعر (ابن الخياط) فإن له فيه 
قصائد كثيرة”'' . 


)١(‏ ابن الخياط: هو أحمد بن محمد. عاش سبعاً وستين سنة 
وتوفى سنة 511ه وهو دمشقي الأصل؛ وكان يعتبره في 
عصره شاعر الشام. روى عن نفسه فقال: دخلت في الصبا 
على الأمير ابن حوس بحلب وهو مسن تأنشدته: 
لم يبق عندي ما يباع بدرهم 
وكفاك مني منظري عن مخبري 
ألا صبابة ماء وجه صنتها 
من أن تباع وأين أين المشتري 
فقال ابن حيّوس: لو قلت: وأنت نعم المشتري لكان 


أحسن . ثم قال: كرمت عندي ونعيت إليي نفسي. فإن 


حسن الأمين مع الشيخ حسين سليم والسيدين دياب أبو قاسم وآبو علي محسن في ظاهر قلعة طرابلس سنة ١491‏ 


ركف 


وفي النهاية سقطت طرابلس بأيدي الصليبيين سنة 


.)١١١٠١9( عه‎ 


وكان عهد بنى عمار عهد إزدهار اقتصادي فى 
علمي رادي ركي هذا الحهلا اكتهر ب طر ]بلس يصتاعة 
الورق الذي كان يفوق ورق سمرقند الشهير وشجع بنو 
عمار زراعة قصب السكر الذي كان ينمو بغزارة على 
ضفاف نهر أبو علي وفي بساتينها وأقاموا المصانع 
داخل المدينة لعصره وتجفيفه وتصنيفه بشكل رقائق أو 
ناعم أو بشكل حلوى'"' وكان لبني عمار أسطول يقاتل 


الشام لا يخلو من شاعر مجيد فانت وارثى» فاقفصد بنى 
ثم وصله بثياب ودنانير ومضى إلى بني عمار فوصلوه 
ومدحهم . 

)١(‏ نرى هنا أن نشير إشارة تاريخية إلى قصب السكر مكتوبة بقلم 
علي الشوك: وكل الأدلة تشير إلى أن قصب السكر أصله من 
الهند. فلا تزال أحراش هذا النبات تنمو فى الهند بصورة 


طبيعية (برية) كما أن قصب السكر ذكر في تعاليم مانر ئاهة/( 
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وكتب هندية مقدسة تديمة أخرى وكلمة #لاهناة نفسها 
مشتقة من السنسكريتية 25231138 وتعني: حصاةء حبيبة 
رملية» سكر. ومن المعروف أن الألفاظ الأرروبية 
استعيرت عن طريق اللفظة العربية» فاللاتينية . 

وحشب الأسطورة الهندية أن اجداد بوذا جاؤوا من بلاد 
السكرء أو +نا©؛ وهو الإسم الذي كان يطلق على البنغال. 
وتحدثت ملحمة رامايانا السنسكريتية (حوالي ١١٠٠١‏ ق.م). 
عن وليمة ١بموائد‏ وضعت عليها أشياء حلرة؛ وعصيرء 
وقصب سكر للمضغ . ..2. 

ومن الهند اذتقلت زراعة السكر (أي قصب السكر) إلى 
الصين بين ١7٠١-١4٠١‏ ق.م. ويأتي مصداقاً على ذلك 
ان العديند من الكتّاب الصينيين ذكروا أن تقنية غلي سائل 
القصب لانتاج نوع من السكر الخام استعيرت من أناس 
يعيشون في وادي الغانج. وفي كتاب «التاريخ الطبيعي» 
للكاتب الصيني 8«ناك-نا5 من القرن السابع : *ان الامبراطور 
ناق]-نه7 أرسل عمالاً ليتعلموا فن صناعة السكر في ليو 
دالانآ (أي الهند). وبالأخص في البنغال» وبعد زراعة القصب 
في الصين» كان باستطاعة البحارة نقله من آسيا إلى الفيليبين» 
جار وحتى هاواي. وعندما وصل البحارة الإسبان إلى 
المحيط الهاديء بعد ذلك بمئات السنين» كان قصب السكر 
موجوداً في العديد من الجزر. 

وعن طريق الفتوحات والغزوات وقوافل التجارة؛ لاسيما 
الآشورية؛ انتشر قصب السكر فى بلدان الشرق الأوسط 
كلهاء من الهند إلى البحر الأسودء ومن الصحراء الكبرى 
إلى الخليج الفارسي . 

ولعل اقدم إشارة إلى السكر في الأزمنة الكلاسيكية 
(المقصود بذلك المرحلة اليونانية ‏ الرومانية) ترجع إلى 
فترة احتلال جيش الاسكندر المقدوني. ففي 17؟” ق.م. 
كتب نيارخوس»ء أحد ضباط الاسكندره يقول: «يقال ان 
هناك قصبة في الهند تنتج عسلاً من دون وساطة النحل» 
كما انها تنتج مشروباً مسكراً (07تنام) مع ان النبتة لا تثمر (أي 
لا تحمل فاكهة)ء وبعد ذلك بخمسة قرون وصف جالينوس 
لصت وكام صع1ة 0 

وكانت عصارة السكر تعتبر من الأدوية النادرة جداً والغالية 
جداء واستعملت كدواء من قبل المصريين والفينيقيين» ثم 
في اليونان وروما. وقال ثثوفراستوس في ١ا”‏ ق.م: 
«هناك ثلاث أنواع من العسل» نوع من الأزهار. ونوع من 
الطلء وآخر يجري من قصبة» واعتبره بلينيوس 
وذيوسقوريدس وجالينوس دواء يستعمل في الطب فقط. 
ويعدل وزنه فضة. وحتى عند الأوروبيين في ما بعدء كان 
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اللسكر أولء الأمر دواء غالي الثمن» أو مادة مترفة لا 


يقتنيها سوى الأثرياء والأقوياءء وطعاماً اسطورياً يجلب 
مما ورا الصحارى بواسطة قوافل تنقله إلى موانىء شرقي 
البحر المتوسط. 

وأنشأ العرب أول مصنع لتكرير السكر على جزيرة كانديا 
أو كريت في حدود ١٠٠٠م.‏ واجتذبت رائحة عصارته 
الشهية الصليبيين كما يجتذب العسل الذباب. وكان السكر 
أشبه بمنجم ذهب,» وأسهم في تكديس الثروة العربية. كما 
أن العرب اخترعوا طريقة حرق السكرء أي صنع 
الكراميل. فمن تحسين عملية التصفية» حصلوا على 
منتوج جديدء غامق اللون. ولزج وقوي الرائحة» سموه 
«ذكرة الملح». واستعمل الكراميل لإزالة شعر النساء. 
وقيل أن الشرق الأوسط كان يفوح برائحة السكر. فقد شم 
رائحته العذبة جوانفل 30180116 الذي كان في صحبة الملك 
لويس التاسع في الحملة الصليبية» وهو في الطريق» وتحدث 
في يومياته عن «قصب السكر العذب» الذي منه يصنعون 
السكر». وفي ما بعد أرسل سلطان مصر هدية ثميئة إلى شارل 
التاسع ملك فرنساء هي قنطار من السكر (مئة كيلو). 

وكان السكر المسمى 74115635536 من افضل اصناف السكرء 
وذا صيت أسطوري. والكلمة بالإيطالية تدعى 1010002653 
ولعلها من كلمة «مكرر» العربية»ء كما جاء في كتاب 
«قاموس الغذاء». وكان القند الذي يدعى باللغات الأوروبية 
/الههه يحتوي على بلورات كبيرة جداً. وكانت هناك 
خمسة أصناف منه في الصيدليات. : القند العادي» والقند 
المنكة برائحة الورد» والبنفسجء. والليمون. والكشكش. 
وهناك القند البربري من شمال افريقيا. 

ثم طور البنادقة (أهالي البندقية) مصانع تكرير السكر 
التركية؛ لكن الانتاج الشرقي بقي أرخص حتى من المنتوج 
عبر الأطلسي (بعد أن عني المستوطنون الأوروبيون الجدد 
بزراعة قصب السكر في طعام الناس في القرن السادس 
عشر بعد أن كان يوصف كدواء. وكان لاستعمال القهوة 
والشوكولاته دور في زيادة استهلاك السكر. لكن سكر 
البنجر أحدث إرباكاً في سوق السكر في القرن التاسع 
عشرء لأنه أدى إلى هبوط أسعار السكر المستخرج من 
القصب الحلوء في جزر الهند الغربية والموانىء الفرنسية 
على الساحل الأطلسي . ومنذ ١01/6‏ أكد أوليفبيه دي سير 
على أن البنجر يحتوي على نسبة عالية من السكر. لكن 
أحداً لم يصغ إلى كلامه. وفي ١745‏ قدم الكيمياري 
الألماني ماغراف تقريراً إلى أكاديمية برلين العالمية عن 
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الصليبيين ويدافع عن طرابلس فقد ذكر ابن الأثير في 
الجزء العاشر أن حملة ميرة بحرية خرجت من اللاذقية 
لإنجاد الصليبيين المحاصرين لطرابلس فأخرج إليها فخر 
الملك أسطولاً فجرى بينه وبين القادمين قئال شديد ظفر 
فيه المسلمون بقطعة من الروم فأخذوها وأسروا من كان 
بها. وقد امتدت آثار بني عمار إلى خارج إمارتهم» فهم 
الذين بنوا الجهة الشرقية من الجامع الكبير في مدينة 
حلب كما يثبت ذلك المؤرخ ابن الشحنة الحلبي في 
كتابه (الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب (ص ”” 
المطبعة الكاثوليكية بيروت .)١1905‏ كما كانوا يبعثون 
القضاة والخطباء إلى المدن الشامية» ومن ذلك ما ذكره 
(ابن تغري بردي) في كتابه (النجوم الزاهرة) عن ابن 
تلتمش أنه عندما فتح حصن انطرطوس من الروم سنة 
5 بعث إلى صاحب طرابلس القاضي جلال الملك 
يطلب منه قاضياً وخطيباً ليقيم بها (ج ه ص ١١5‏ طبعة 
دار الكتب المصرية) كما تولى الخطابة في جامع جبلة 
والصلاة والوقوف بهاء القاضي الحسين بن أحمد 
المعروف بابن النقار» وكان قد أقام قبلها في طرابلس 
وتعلم بها القرآن الكريم» وأرسله إليها جلال الملك ابن 
عمار بعد أن دخلت في حوزته وظل في جبلة يؤدي 
مهمته حتى طرقها الصليبيون»؛ فخرج إلى دمشق بعد 
خروج فخر الملك ابن عمار من طرابلس سنة 60١‏ 


اتجارت ميان العصول عن بعر فلن كن اسكالنه 
النباتات التي تنمو في خط عرضنا'. وكان أول من استخرج 
وصفى سكر البنجر. فتدهورت زراعة قصب السكرء ولم 
«ينقذها»ء سوى الحصول على يد عاملة رخيصة جداً 
لتواصل انتاجها. ولم تتوافر مثل هذه اليد الرخيصة الا 
باستخدام العبيد. وهكذا جيء بالملايين من الناس من 
شواطىء أفريقيا الغربية ليجبروا على العمل في زراعة قصب 
السكر. والقهوة» والكاكاوء والبازلاء» الخ كالحيوانات. 
وبهذا الصدد قال برناردين دي سان بير في روايته المعروفة 
ابول وفرجيني» التي ترجمها مصطفى لطفي المنفلوطي: 
«لا أدري ان كان السكر والقهوة ضروريين لسعادة أوروباء 
لكنني أعلم جيداً أن هاتين النبتتين جلبتا النحس على طرفي 
العالم» . 
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(8١1١م)‏ (تهذيب التاريخ الكبير لابن عساكر ج 4 ص 
7 707 طبعة روضة الشام ١7١‏ ه). وأصبحت 
طرابلس بعد دخول الصليبيين مركزاً لإمارة لاتينية 
تولاها بيت تولوز وكانت تضم جبيل وعرقة وطرطوس 
ثم خضعت لأمراء أنطاكية ثم أعلنت جمهورية مستقلة 
تحت حماية جمهورية جنوى سنة 1188م. وسيأتي 
خلال البحث حديث آخر عن بني عمار. 

وفي أول الثاني سنة 584 و77 نيسان سنة 1588م 
دخلت جيوش السلطان قلاوون مدينة طرابلس بعد 
حصار دام 8" يوماً ثم أمر السلطان بهدم المدينة 
فهدمت ودكت إلى اللأرض وأمر ببناء مدينة أخرى بعيداً 
عن البحر واختار لذلك الربض الواقع أدنى قلعة 

وهكذا خضعت لدولة المماليك المصرية وسميت 
نيابة أسوة بباقي النيابات التي أسسها المماليك في بلاد 
الشام. وفي مطلع الفتح العثماني سنة 617١م‏ ولى 
عليها العثمانيون أول حاكم لهم. وظل الحكام 
العثمانيون يتعاقبون عليها واحدا بعد واحد حتى سنة 
848 حيث جعلوها «باشوية» أو «ولاية» مثل دمشق 
وحلبء وقد تنضمنت خمسة الوية هي: حمص 
وحماه. وجبلة والسلمية وطرابلس . ولواء طرابلس كان 
يشمل: بلاد جبيل والبترون وجبة بشري والكورة 
والزاوية والضنية وعكار والحصن وصافيتا. 

وفي العام 184١‏ أعاد العثمانيون تنظيم البلاد. 
فأحدثوا ولاية جديدة بإسم ولاية سورية شملت ثمانية 
ألوية أو متصرفيات هي: دمشق وطرابلس واللاذقية 
وعكا وحماه والبلقاء وحؤران» وكانت متصرفية 
طرابلس تشمل أقضية طرابلس وعكار وصافيتا 
والحصن . 

ثم خرجت من حكم العثمانيين في نهاية الحرب 
العالمية الأولى وضمت إلى لبنان عند تكبيره. 

وطرابلس اليوم ثاني مديئة في الجمهورية اللبنانية 
بعد العاصمة وهي قاعدة محافظة . 


الي 
دار العلم في طرابلس 


وعن دار العلم في عهد بني عمار بطرابلس يقول 
الدكتور مصطفي جواد: 


من دور العلم التي.اشتهرت في العالم الإسلامي 
القديم «دار العلما بطرابلس الشام؛ وقد اختلف 
المؤرخون في تعيين الزمن الذي أسست فيهء وأثر هذا 
الاختلاف في سيرة أديب العرب وفيلسوفهم أبي العلاء 
المعري. قال القاضي كمال الدين عمر بن العديم: 
'وقد ذكر بعض المصنفين أن أبا العلاء رحل إلى دار 
العلم بطرابلس» للنظر في كتبها واشتبه عليه ذلك بدار 
علم في أيام أبي العلاء» وإنما جدد «دار العلم» بها 
أحمد بن عمار في سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة» وكان 
أبو العلاء قد مات قبل جلال الملك في سنة تسع 
وأربعين وأربعمائة ووقف ابن عمار بها من تصانيف أبي 
العلاء كتاب الصاهل والشاحج والسجع السلطاني 
والفصول والغايات والسادن وإقليد الغايات ورسالة 
الإغريضر ”2 اها 
, عر ينص 

قلنا: ومن الحق أن في النفس ما فيها من قول ابن 
العديم : لوإنما جدد دار العلم بها القاضى جلال الملك) 
فالتجديد عند أهل العربية : إعادة شىء عتيق إلى حالة 
حسنة مستأنفة فليس هو بتأسيس ولا بناء. ولو كان هذا 
العالم الكبير متثبتاً في قوله لقال: «وإنما أنشأ دار العلم؟ 
أو «وإنما أسس دار العلم» فهر محجوج مفلوج على 
دعواه بذكره التجديد دون التأسيس والإنشاءء وبذلك 
تسقط دعوى من أنكر دراسة أبي العلاء المعري بدار 
علم طرابلس لأن التجديد يدل على أن دار العلم كانت 
منشأة قبل ذلك فأصابها تلف أو حريق استوجب 
تجديدهاء وقد رأيت في بعض التواريخ ما يؤيد رأيي 


دلق الإنصاف والتحري» ني دفع الظلم والتجري» عن أبي العلاء 
المعري؛: في المجموع الموسوم بتعريف القدماء بأي العلاء 
:٠ص‏ 24667 من طبعة دار الكتب المصرية سنة 19414. 


طرابلس 


هذاء قال ناصر الدين بن الفرات المصري فى حوادث 
سنة (58) من تاريخه تحت عنوان تدك يهن بان 
طرايلس الشام» . 

«ثم تغلب عليها قاضيها أمين الدولة أبو طالب 
الحسن بن عمار ولم يزل بها إلى أن توفي في سنة أربع 
وستين وأربعمائة ‏ كما هو مذكور ‏ في ترجمته . وكان 
ابن عمار هذا رجلاً عاقلا فقيهاً سديد الرأي» وكان 
شيعياً من فقهائهم. وكانت له «دار علم» بطرابلس فيها 
ما يزيد على مائة ألف كتاب وقفاء وهو الذي صنف 
كتاب «ترويح الأرواح”'2 ومفتاح السرور والأفراح 
المنعوت بجراب الدولة» ولما مات أمين الدولة كان 
بطرابلس سديد الملك بن منقذ. هرب من محمود بن 
صالح «ابن الروقلية» فساعد جلال الملك أبا الحسن 
عن ومع ع7 

فهذا الخبر واضح الدلالة على أن دار العلم كانت 
من إنشاء أمين الدولة أبي طالب الحسن بن عمار 
المعاصر لأبي العلاء المعري» ولا يتعارض هو وقول 
ابن العديم من تجديد القاضي جلال الملك لهاء 
وخصوصاً بعد علمنا أن هؤلاء الأمراء القضاة كانوا 
يتنافسون في نشر العلم بين الناس وفي ادعاء نشرهء 
فكانت إضافة عدة عشرات كتب إلى دار العلم كافية في 
إثبات أن الأمير الذي أضافها جدد «دار العلم» في نظره 
ونظر محبيه وحاشيته المرائين ووليجته المداهنين. 

وقد وجدنا في الغريب قول المؤرخ المصري 
المذكور في ذكر أمين الدولة أبي طالب الحسن بن 
عمار «وهو الذي صنف كتاب ترويح الأرواح ومفتاح 
السرور والأفراح المنعوت بجراب الدولة». أما أولا 
فلأن كتاب «ترويح الأرواح» من كتب الفكاهة والهزل 
والباطل» وهذا قاضي وأمير ذو ديانة متينة . وأما ثانياً 
فلأن «جراب الدولة» عند المطلعين على التاريخ 


)١(‏ في الأصل «مصباح» ولا محل له. 


() تاريخ ناصر الدين بن الفرات المصري «ج 48 ص 7١6‏ - /الا» 
من طبعة الدكتور قسطنطين زريق والدكتورة نجلا عر الدين. 


طرابلس 


لام" 





الإسلامي جاء في حالتين: أولاهما كونه لقباً للإنسان 
انذى الى توويش الأرواك»والأشرى كوقه إفينا 
لكتاب ألفه القاضي ابن عمار المذكور في اقتصاديات 
الدولة الإسلامية وشؤونها الأخرىء وقد أخذ ابن 
الفرات المصري إسم الكتاب الهزلي ولقب مؤلفه 
فجعلهما إسماً لكتاب القاضي ابن عمار وهذا من أشنع 
الغلط وأفظعه وجل من لا يسهو ولا يغلط. 

قال ياقوت الحموي في ترجمة الهازل الملقب 
«جراب الدولة»: 

الأحمد بن محمد جراب الدولة: هو أحمد بن 
محمد بن علوية من أهل سجستان ويكنى أبا العباس » 
وكان طنبورياء أحد الظرفاء والطياب» وكان في أيام 
المقتدر وأدرك دولة بنى بويه فلذلك سمى نفسه بجراب 
الدولة» لأنهم كانوا يفتخرون بالتسمية في الدولة» وكان 
يلقب بالريد”"» وله أيضاً كتاب «ترويح الأرواح ومفتاح 
السرور والأفراح» لم يصنف في فنه مثله اشتمالا على 
فنون الهزل والمضاحك”"' اه . 

أما «جراب الدولة» الذي ألفه القاضي أبو طالب 
الحسن بن عمار فهو من أجل الكتب وأجزلها فوائد 
وأشرفها موضعاًء قال القاضي ولي الدين عبد الرحمن 
بن خلدون في فصل «إن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها 
في أصلهاء: «وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن 
هد التجيد ضمن ينا مكحل وبري لجالا يداد ايام 
المأمون من جميع النواحي نقلته من جراب الدولة : 
غلات السواد... كسكر. كوردجلة.. حلوان... 
الأهواز... فارس”"'» وذكر الارتفاع أي الواردات 
لمملكة المأمون بأسرهاء فأين موضوع هذا الكتاب من 
موضوع الكتاب الباطل العاطل؟ . 

أما وقد استطردنا إلى ذكر جراب الدولة كتاباً ولقباً 


)١(‏ لعله «يكنى بأبي الريح» لأن الجراب أبو الريح. 

0( معجم الأدباء ج 2 ص ااسلرق من طبعة م ركليوث. 

(") مقدمة ابن خلدون «ص 448 من طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة 
سنة ؟:17515, 


فنعود إلى "دار العلم الطرابلسية»» فنذكر أن لها إسماً 
فى ديوان أبى عبد الله أحمد بن الخياط الدمشقى 45٠(‏ 
/ا١651ه)‏ فقد جاء فيه ما نصه : 
«وكتب إلى القاضي أبي الفضل دوح» وكان قد أمر 
القاضي جلال الملك أن يفرق على أهل "دار العلم» 
فلم يصله منه شيء». وكان ابن أبي دوح متولي دار 
العلم فأعطاه من ماله لما كتب إليه هذه الأبيات : 
أبا الفة كيه تناسيتني 
وما كنت تغدل : نهجالرشاد 
فأوردت قوماً رواء الصدور 
وحلأت مثلي وأني لصاد”') 
وذكر أبياتاً ندور حول الدرهم والدينار ولا تدخل 
دار العلم فلم نر حاجة إلى ذكرهاء ونختم كلمتنا هذه 
بأن نقول إننا على بعدنا من موضع دار العلم الطرابلسية 
وتاريخ طرابلس رأينا غلطاً في النجوم الزاهرة طبعة دار 
الكتب المصرية فى حوادث سنة (1514) هذا نصه: 
«وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عثمان القاضي 
أبو طالب أمير الدولة الحاكم على طرابلس الشام 
المتولى عليها كان كريماً كثير الصدقة عظيم المراعاة 
للعلريين» مات في نصف شهر رجب”" . 
والصحيح «عمار» لا عثمان و«أمين الدولة» لا أمير 
طرابلس» فكيف يخفى مثل هذا الأمر على من يتصدى 
لطبع التودريخ؟ جل من لا يسهو ولا يغلط أقولها ثانية . 
الدكتور مصطفى جواد 
بنى عمار 
ينلحدر بنو عمار في الأصل من قبيلة «كتامة» 
المغربية الأفريقية. وقد اعتنقت هذه القبيلة المذهب 
الشيعى الذي انتشر فى شمال أفريقية. وعندما قامت 


)١(‏ ديوان ابن الخياط «ص 4/ - 2470 من طبعة المطبعة العلوية 


بالنجف سنة 2.1747 


(0) النجوم الزاهرة «ج 5؛ ص 245. 


584 
الدولة الفاطمية؛ تولى شيوخ هذه القبيلة مراكز قيادية في 
مصر والشام»ء فكان منهم «أبو محمد الحسن بن 
عمار»”''. وقد ظهر على مسرح الأحداث في عهد 
الخليفة الفاطمي «العزيز بالله؛ سنة ١ه.‏ ويبدو أنه فتح 
الطريق لأبناء قبيلته لينتقلوا إلى الشام» فنجده يرسل القائد 
«أباتميم سليمان” '' بن جعفر بن فلاح الكتامي» إلى 
دمشق . ثم يقوم أبو تميم هذا بوضع أخيه «علي بن جعفر 
بن فلاح الكتامي"”" والياً على طرابلس سنة 785 ه* . 
غير أن المصادر التي بين يدي تصمت عن تاريخ 
وكيفية مجيء بني عمار إلى طرابلس لأول مرة. إذ 
أخبارهم في فترة هذه الأسرة بعد موت جدها أبي محمد 
الحسن بن عمار سنة 787 ه. فلا نقف على أخبارهم 
في فترة تزيد عن نصف قرنء. حتى نطالع إسم «الشيخ 
الجليل أبي الكتائب عمار؛ الذي وضع له «أبو الفتح 
الكراجكي المتوفي سنة 449 هه كتاباً عن حادثة 
الغدير”*2. ولا أدري ماذا كان منصب عمار بطرابلس في 
ذلك الوقت إذ لم أجد ترجمة له . ثم نطالع إسم القاضي 
«أبي طالب الحسن بن عمار» الملقب بأمين الدولة”''. 


شجاع الروذراوري في ذيل كتاب تجارب الأمم 
جَ “' ص 5١7‏ مصر ١9١6‏ إنه «كان شيخ كتامة وسيدهاء؛ 
ويلقب بأمين الدولة» وهو أول من لقب في دولة المغاربة». 
ويقول عنه ابن القلانسى ص ٠٠‏ «إنه من أجل كتاب 
الخليفة العزيز» (انظر عنه أيضاً: دائرة المعارف الإسلاميةء 
مادة بنى عمارء بقلم سوبرنهايم ‏ العدد رقم 5 ص ”567 
سلسلة كتاب التحرير. 

زفق ذكره الروذراوري: «سالم» ج 7 ص 7177 

(©) ترجم له ابن الأبار: «أبو الحسن علي بن جعفر بن فلاح بن 
أبي مرزوق الكتامي» من كبار وزراء الدولة الفاطمية. . . وكان 
يلقب بوزير الوزراء ذي الرياستين الآمر المظفر قطب الدولة» 
ص 5٠5‏ (الهامس) القاهرة 1957. 

زع ابن القلانسي ص 58. الروذراوري ج "دص 5951,. 

ره الغدير في الكتاب والسنّة والأدب - ج ١‏ ص ه1١‏ سيروت 
١1 5/‏ . 

(7) وهو نفس اللقب الذي لقب به جد هذه الأسرة (انظر هامش 
الصفحة السابقة) . 


)١(‏ يقول عنه أبو 


طرابلس 
56 ١1م.‏ عندما دخل طرابلس 


نيفق 


في سنة 461 هع. 
«الأمير حصن الدولة حيدرة بن منزو بن النعمان» 
حيث ساعده أبو طالب في الاستيلاء عليها وانتزاعها من 
بني أبي الفتح”"“ . وهذا ينفي ما ذهب إليه الدكتور 
السيد عبد العزيز سالم من أن «مختار الدولة بن نزال» 
كان والياً على طرابلس من سنئة /01٠14ه.‏ حتى 
060 


وكان القاضي بطرابلس يمارس سلطت واسعة» 
ويعدل لقبه لقب الوالي» ولذا نرى القاضي أمين الدولة 
سخ بون سيل اسيك 34 اسع ورد جمالك 
الروقلية صاحب حلب. واستطاع أن يصلح بينهما”*“. 
وأن قيام أمين الدولة بهذه المهمة ونجاحه فيها لدليل 
عاى ا لظريي مظان نيا عي اند الخو إلارلباين 
طرابلس . وأنه كان قاضياً ووالياً في نفس الوقت. 

واستمر أمين الدولة ابن عمار على ولائه للدولة 
الفاطمية من سنة 401 حتى سنة 457 ها ٠7١1م.‏ 
حيث أعلن استقلال طرابلس عن الفاطميين*'. 


)١(‏ كان قد ولي دمشق في شهر رمضان سنة 54557ه»ء انظر عنه 
ابن القلانسي . 

(؟) مرآة الزمانء ابن الجوزي» ج ؟7١.‏ ق ١‏ ص 1١7 237١75‏ 
نسخة مخطوطة مصورة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم لكك 
تاريخ . 

(*) طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي ‏ د. السيد سالم - ص 

- الاسكندرية ١971‏ وقد ناقش المؤلف هذا الموضوع 
في جريدة «صوت البلاد» الطرابلسية العدد ١‏ الاوب. 

(4) انظر في ذلك: النجوم الزاهرة ‏ ج 5 ص 9ل. 

(5) اختلف المؤرخون في تحديد السنة التي بدأ فيها حكم بني 
عمار في طرابلس» وفي تحديد سنة استقلالها عن الدولة 
الفاطمية. فسوبرنهايم يقول إن «ابن عمار» تم له حكم 
طرابلس في منتصف القرن الخامس الهجري (دائرة المعارف 
الإسلامية ‏ مادة بني عمار - ص 07867 . 
ويقول الدكتور عبد الكريم غرايبه أن ابن عمار استقل 
بطرابلس سنة 4659ه - 55١٠م‏ (العرب والأتراك - ص 
4*٠‏ -_دمشق .)١95١‏ 
ويقول الأستاذ محمد كرد علي : إن أول من حكم من بني 
عمار هو أبو طالب؛ وذلك في دولة المستنصر الفاطمي في 


طرابيلس 


ولم يطل حكم أمين الدولة بعد استقلاله بطرابلس» 

الحكم تم لجلال اللا ابن أخ أمين الدولة الانفراد 
١‏ 91 0000 

بحكم طرابلس” . وطالت مدته فيها حتى توفى 
ه52" . وقد شهدت طرابلس في عهده ازدهاراً 
ورخاء عظيمين . ففي عهده اتسعت رقعة إمارة طرابلس 
المستقلة . .ودخلت جبلة وعرقة وانطرطوس وجبيل في 
حوزته. وكانت طرابلس تبعث الحكام والقضاة 
والخطباء إلى تلك البلاد”". ومن الذين بعثتهم طرابلس 
القاضي «ابن النقار» حيث تولى الخطابة في جبلة حتى 
حاصرها الصليبيون2. وجلال الملك هو الذي قام 
بتجديد دار العلم بطرابلس» وبنى جامعاً بإسمه””'. وقد 


حدود سنة أربعين وأربعمائة (خطط الشام ج 7 ص 1١91١‏ 
دمشق ه"ا9١).‏ 
ويقول المستشرق (ستراستين) إن أمين الدولة استولى على 
طرابلس في حدود نيف وأربعين وأربعمائة (تاريخ المماليك 
وسلاطينهمء ص 7585 ليدن .)191١9‏ 
ويقول الأستاذ محمد كرد علي في موضع آخر من كتابه» 
إن استبلاء ابن عمار على طرابلس تم سنة 77 4ه (الخطط 
جَ اص 10868). 
أما الدكتور فيليب حتي فيقع في شطط ظاهرء إذ يقول إن 
طرابلس «استقلت بعد سنة 89١٠١م»‏ أي بعد سنة 15/17ه. 
أي بعد سنة 14/17ه. وبصورة أوضح» أي في أواخر عهد 
جلال الملك ابن عمار. وهذا قول لا تثبت صحته مطلقاً» 
ولا أدري على ماذا استند لتقرير هذا الأمر. انظر له: 
(تاريخ العرب؛, للطول ج ١‏ ص 749 بيروت .)١1951١‏ 

)١(‏ يخطىء المستشرق ستراستين فيقول إن جلال الملك هو «ابن 
عمظ أمين الدولة. انظر: تاريخ المماليك ص 117. 

(؟) الأعلاق الخطيرة ص 2٠١8‏ تاريخ ابن الفرات - تحقيق د. 
قسطنطين زريق ود. نجلاء عز الدين ج 6 ص لال بيروت 
4 ويزعم الدكتور غرايبه أن جلال الملك توفي سنة 
4ه ١٠١٠م.‏ (العرب والأتراك ب ص )71١٠‏ ويبدو أنه 
استند في ذلك إلى ما جاء في «معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي» وهو للمستشرق «زامباور؛ ج ١‏ 
ص ١١٠١‏ القاهرة 196١‏ 

(9) النجوم الزاهرة ج 5 ص .١١1‏ 

(4) تهذيب التاريخ الكبير ج 4 - ص 7ه8. 

(5) طرابلس الشام - ص .7١‏ 
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لكفابته)»0؟ , 


ثم خلفه في الحكم أخوه فخر الملك الذي سطرت 
طرابلس في عهده سجلاً من الصمود تفخر به طرابلس 
على مر التاريخ» حيث وقفت بقيادته تتحدى الهجمة 
الصليبية عشر سنوات حتى سقطت بأيديهم سنة 5057 - 
4مم. ثم وزر الأمير الموصل حتى عام 017ه2" . 
وانقطعت أخباره بعد سنة 4١6ه.‏ 

وهناك عدد من أفراد هذه الأسرة أذكر منهم هنا: 
شمس الملك بن أمين الدولة المعروف بأبي 
المداقب”" .وقد ناب عن :ابن عمه فخر الملتك يحفظ 
طرابلس أثناء سفره إلى بغداد سنة ١6550ه.‏ لطلب 
النجدة على الصليبيين. ويذكر المؤرخون أن أبا 
الكاقن اسيت لضن لكر 

ومن هذه الأسرة اشتهر جلال الدولة”', أبو 
القاسم علي بن أحمد بن عمار وكان قاضياً ني 
الإسكندرية»؛ وكان من مؤيدي نزار بن المستنصر 
الخليفة الفاطمي وقد قتله الأفضل بن بدر الجسال '0) 
سنة 484ه. فقد حدث أن المستنصر أوصى بالخلافة 
لابنه نزارء وعندما توفي خلع الأفضل بن بدر الجمالي 
طاعتهء وأمر الناس فبايعوا أحمد بن المستنصر أخامء 
ولقبه بالمستعلي؛ فهرب نزار إلى الإسكندرية جلال 
الدولة بن عمار؛ فقصده الأفضل فحاصره وقاتله نزار 
ثم انهزم فوقع هو والقاضي في الأسرء وأدخلا 
السجن؛ فكتب ابن عمار إلى الأفضل يستعطفه وهو 


.لا١ ص‎ ٠١ الكامل في التاريخ ج‎ )١( 

(؟) يخطىء المستشرق سوبر نهايم فيقول إن ابن عمار وزر له 
حتى عام 1١21ه‏ (دائرة المعارف الإسلامية ‏ ص ”707 - 
سلسلة كتاب التحرير ‏ مادة بني عمار). 

(؟) يقال «ذو المناقب». 

(4) نثر الجمان ‏ الفيومي ج 7 ص 17١8‏ نسخة مخطوطة بدار 
الكتب المصرية رقم ١147‏ تاريخ . 

)0( جاء في معجم الأنساب «جمال الدولة» ج ١‏ ص .15١‏ 

(5) كان أبوه مملوكاً لبني عمار في طرابلس. 


0 


في السجن هذين البيتين : 
هل أنت منقذ شلوي من يدي زمن 
أضحى يقد أديمي قد منتهس 
دعوتك الدعوة الأولى وبي رمق 
وهذه دعوة والدهر مفترسي 
فلم تصل إليه الورقة حتى كان قد قتل . وقال عنه 
ابن تغري بردي إنه كان من حسنات الدهر”'" . 
وقد بلغ المستوى الحضاري والثقافي أوجه في 
طرابلس على عهد هذه الأسرة؛ التي فاقت شهرتها في 
العلم «كل ما كان لها من صفات حربية»”"؟. واهتم 
رجالها ببناء المساجد في طرابلس وحلب وغيرها من 
مدن الشام»ء ويذكر «ابن الشحنة» أن القضاة بني عمار””© 
أصحاب طرابلس الشام هم الذين بنو الجهة الشرقية في 
الجامع الكبير بحلب!*“. وهو المعروف الآب بالجامع 
الأموي . 
وكان أمين الدولة ‏ أول حكام طرابلس من هذه 
الأسرة ‏ رجلاً عاقلاً فقيهاً سديد الرأي*' ومن فقهاء 
الشيعة. كما كان كاتباً مجيداًء ألف كثيراً من الكتب 
النفيسة”” . 


ومن مفاخر بني عمار ‏ غير ما تقدم ‏ أن مجالس 
العلم كانت تقام في (دار العلم) التي أقيمت خصيصاً 
لتدريس العلوم المختلفة. ومن حلقات التعليم في هذه 
الفترة الحلقة التى يقيمها أبو عبد الله الطليطلى. الناظر 
على دار العلم وقد حضر حلقته الكثير من الأدباء 
والشعراء والمهتمين بدراسة اللغة والنحوء وقد تخرج 
على يديه الشاعر الفارس المؤرخ (أسامة بن منقذ) 


.١15 - 5 النجوم الزاهرة  ج‎ )١( 

(1) تاريخ الحروب الصليبية ج ”' - ص .58٠‏ 

(؟) ذكرهم «بني عمار» بالدال. 

(4) الدر المتخب في تاريخ مملكة حلب ابن الشحنة؛ تعليق 
يوسف إليان سركيس الدمشقي ‏ بيروت ١9١05‏ ص 57. 

(5) الأعلاق الخطيرة ‏ ص .٠١7‏ 

)١(‏ نفس المصدرء ابن الفرات ‏ ج 8 - ص /الا. 


طرابلس 
صاحب كتاب (الاعتبار) حيث درس عليه النحو قرابة 
عشر سنين. كذلك فقد غشى حلقته الدراسية بطرابلس 
لقاع المشهون ارق الغناط) ضاعي الديران : 
وإلى جانب حلقات التعليم كانت هناك لقاءات 
أدبية تتم بين عدد من الأدباء أو الشعراء في أماكن غير 
المسجد والمدرسة؛ مثل اللقاءات التي كانت تتم في 
دكان أحد العطارين بطرابلس» ويدعى أبو الفضل 
النصراني» أو عند متنزهات طرابلس وفي أسواقهاء 
فابن الخياط كان يتردد مع أبي الحسن هبة الله بن 
الحسن الحافظ على دكان العطار ويتجاذبان الأشعا 27 
كما كانوا يخرجون إلى عين ماء خارج طرابلس الفقهاء 
والشعراء في قصور بني عمار» ومنها المناظرة التي 
جرت بين القاضي انن أبى روح وبين بعض فقهاء 
المالكية”'' والمناظر بين الحسين بن بشر الاطرابلسي 
المتولي على دار العلم وبين الخطيب البغدادي”" . ١‏ 
كما كان بنو عمار يقيمون مسابقات الشعراء يتبارون 
فيها على تأليف القصائد. فقد ذكر العماد الأصفهانى 
نقلآ عن ابن النقار الطرابلسي أن فخر الملك اقترح ل 
الشعراء أن يعملوا قصيدة على وزن قصيدة ابن هاني 
المغربي (الأندلسي) وجعل للفائز جائزة ففاز بها الشاعر 
أبو الحسن علي بن إبراهيم المصري”». 
وكان الطرابلسيون إذا استشكل عليهم أمر فقهي 
يكتبون إلى أشهر العلماء والفقهاء في البلاد يسألونهم 
ويستفتونهم. والمسائل الطرابلسية التي أجاب عنها 
السيد المرتضى تدل على ذلك . ومن بين المسائل التى 
أجاب عنهاء مسائل تعرف بالمسائل (التبانية) نسبة إلى 
التبانة وهي حي من أحياء طرابلس القديمة على ما 


.37 تهذيب ابن عساكر ج ؟' ص‎ )١( 

(1) تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبي. 

(؟) لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج ؟ ص 716 حيدرآباد 
حفن 5 


(4) خريدة العصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني (قسم شعراء 
الشام ج” ص /الا دمشق 1588). 


طرابلس 
يبدوء ولعل موقعه في (اباب التبانة) الحالية . 


أمين الدولة مؤسس دار العلم 

كان أمين الدولة ‏ أول حكام طرابلس من أسرة بني 
عمار ‏ رجلا عاقلاً فقيهاً. سديد الرأي ومن علماء 
الشيعة» كما كان كاتباً مجيداً ألف كثيراً من الكتب 
النفيسة . 

كذلك فإن أمين الدولة اتخذ له دار علم جمع فيها ما 
يزيد على مائة ألف كتاب وتفاً. وكان يرسل المراسلات 
إلى أقطار البلاد ويبذل الأثمان الباهظة» ويجلب الكتب 
النادرة لهذه الدار ويهتم بالعلم ويحنو على العلماءء 
ويستميل طلاب العلم إلى عاصمة إمارته. وجاء عمله 
هذا شبيهاً بما قام به سيف الدولة الحمداني في حلب. 

وكانت بطرابلس مدرسة عرفت بإسم «دار الحكمة» 
وقد استقبلت عدداً كبيراً من طلاب العلم. حتى وقفت 
جنباً إلى جنب مع «دار الحكمة» بمصر الفاطمية. 
فنشرت العلوم والآداب والثقافة. وأصبحت طرابلس 
بذلك ميدان علم ودرس ومباراة في التعليم. ومركزاً من 
أعظم المراكز الشيعية في العصر الوسيط وكعبة يحج إليها 
طلاب العلم للأخذ من علمائها مختلف العلوم والفنون 
من فقه وحديث ولغة وأدب وفلسفة وهندسة وطب 
وغيره» وللؤطلاع على المصنفات والمخطوطات العلمية 
والأدبية والدينية والفلسفية التي كانت تحتويها مكتبتها. 
وكانت بطرابلس عدة حلقات علمية يعقدها كبار العلماء 
نذكر منهم المحدث المشهور اخيثمة بن سليمان القرشي 
الاطرابلسي» و«ابن أبي الخناجر» الطرابلسي» وأحمد بن 
محمد الطليطلي التي كانت له حلقة عامرة بالطلبة يلقي 
عليهم فيها دروساً في العربية والأدب؛ وقد حضرها 
الشاعر «ابن الخياط»؛ صاحب الديوان المعروف بإسمه . 
وكان يتردد على دار العلم أيضاً. 


تاريخ بناء دار العلم 


يخطىء بعض المؤرخين بنسبة تأسيس دار العلم إلى 
جلال الملك في سنة 517 ه. وتدحض هذا القول 


55١ 


روايتا «ابن شداد؛ و«ابن الفرات» من أن أمين الدولة 
كانت له دار علم فيها ما يزيد على مائة ألف كتاب 
وقفاً. وبما أن الهدف من إنشاء هذه الدار كان سياسياً 
ودينياً» إلى جانب كونه عملا إنسانياً وحضارياً عظيماً 
لنشر العلم والمعرفة» فمن البديهي أن يبادر أول حكام 
طرابلس من أسرة بني عمار إلى إقامتها لتكون قاعدة 
سياسية ودينية وفلحية لحرا متهي الشيعي وبث 
أفكارهم الدينية. ولتوطيد سلطانهم السياسي في 
طرابلس ونواحيهاء بعد أن استقلت ثقافياً وفكرياً 
وسياسياً عن مصرء لهذا كان من الطبيعي أن يبادر أمين 
الدولة إلى وضع حجر الأساس لهذا الصرح العلمي» 
فور استقلاله بطرابلس سنة 77 4ه أو قبل ذلك. 

كذلك فإنه لا يمكننا أن نتصور هذا العدد الفسخم 
من الكتبء والذي بلغ مائة ألف كتاب ألا وهي 
موجودة في دار كبيرة تتسع لهاء وأن هذه الدار كبيرة 
كان يرتادها من يريد الإطلاع فيهاء طالما أن الكتب 
التي بين جنباتها كانت كتبا ١موقوفة"‏ . 

ومن المحتمل أن يكون جلال الملك قد تصدى 
لجمع المكتبات الأهلية الموجودة في طرابلس والتي 
كانت تضم خزانات كتب موقوفة» إلى جالب مكتبة 
عمه أمين الدولة» وكون منها ومن الكتب التي جمعها 
هوء دار كتب ضخمة؛ تواضح الكثير من المؤرخين 
على تعداد ما احتوته من المؤلفات. وكان تجديد هذه 
الدار من سنة 141/7ه- 87١٠م.‏ حيث توفر لجلال 
الملك ما يساعده على إقامة هذا الصرح. ما لم يتوفر 
لأمين الدولة من قبل» إذ كانت الأحداث فى وقته لا 
تتاعره غلى :ذلك وكان امحقلال طرا يلك عب اللدولة 
الفاطمية ما يزال في مرحلته الأولى. بينما استقر حكم 
جلال الملك وامتد زهاء 584 عاماً» وازداد ثراء إمارته» 
واتسعت ممتلكاتهاء ونشطت تجارتها وكانت طرابلس 
في عهد تبعث الحكام والقضاة والخطباء إلى البلاد 
المتابعة لها مثل جبيل وعرفة وانطرطوس وجبلة. وفي 
عهده أيضاً ئم بناء جامع كبير في طرابلس . 

ومهما يكن من أمر فإن جلال الملك قد اهتم بهذه 


نض 


الدار وأوقف على طلايها الجرايات فكان يفرق على 
أهلها ذهباً تشجيعاً لهم . وكان يكلف الناظر على الدار 
القيام بمهمة توزيع هذه الجراية وكان الشاعر ابن الخياط 
ممن تصرف له تلك المنحةء وقد ذكر ذلك في ديوانه. 

وفي عهد جلال الملك ازدحمت طرابلس بالعلماء 
والأدباء وطلاب العلم حيث تصدها معظم أهل دمشق 
أبان الفتنة «اتسز بن آف بن الخوارزمي الذي دخل دمشق 
سننة 474ه. فغلت فيها الأسعار حتى بلغ سعر غرارة 
الحنطة أكثثر من ٠١‏ ديناراً» ونقص عدد سكانها من 
نصف مليون نسمة إلى ثلاثة آلاف فقط! وكان شعراء 
الشام يقصدون طرابلس لمدح أمرائها من بني عمار وهي 
الأسرة التي اشتهرت بالفضل والعلم أكثر من شهرتها 
الحربية حتى أصبحت دار العلم التي بنوها تقارن 
بالمكتبات الكبرى التي بناها ملوك العرب في الأندلس. 


إلى حد أنها اعتبرت «أروع مكتبة في العالم»”" . 


نظار دار العلم 


و صلت إلينا أسماء ثلاث ممن تولوا النظر على دار 
العلم بطرابلس أولهم هم: «الحسين بن بشر بن علي بن 
بشر الطرابلسي» المعروقف بالقاضي . وقد ذكره المؤرخ 
«ابن أبى طىء» بين رجال الشيعة. وقال إنه كان صاحب 
تاريخاً. 
الرجل الثاني الذي تولى النظر في دار العلم وقد ذكره 

أما آخر من تولاها فكان العالم الأندلسي «أحمد بن 
محمد») أبو عبد الله الطليطلي». وقد ذكره أسامة بن 
منقذ في كتابه فقال إنه كان متولياً لدار العلم بطرابلس 
وذلك قبل سفوط طرابلس بأيدي الإفرنج. ولم يذكر 
أسامة تاريخ ولاية أبي عبد الله على دار العلمء ولا 


- تاريخ الحروب (ستيفن نسيمان) ترجمة د. العريني - ج؟‎ )١( 
١108 بيروت‎ 211١7” ص‎ 


طرابلس 


تاريخ مجيئه إلى طرابلس. ويقول الدكتور سالم : لعله 
رحل من الأندلس بعد سقوط مدينة طليطلة في أيدي 
القشتاليين في سنة 418/ 80١1م.‏ فنزل بطرابلس 
الشام واستقر بها. 

وأياً ما كان الأمر فإن هذا يعطينا صورة واضحة عن 
شهرة طرابلس العلمية» حيث اجتذبت إليها أهل العلم 
من أقاصي البلاد ودانيهاء في العصور الوسطى . 

ومن مطالعتنا لترجمة هؤلاء النظار الثلاثة» نلاحظ 
أنه قد روعي في التولية لهذا المنصب. تكليف رجال 
لهم وزنهم ومكانتهم العلمية. 

فابن بشرء كان خطيباً مفوهاً يضاهي بخطبه. 
خطب «ابن نباتة؛ صاحب الديوان. وقد دهن عن أبن 
بشر أنه جرت بينه وبين الخطيب البغدادي الحافظ 
صاحب تاريخ بغداد» مناظرة في الخطابة» وذكر هذه 
المناظرة «الكراجكي» في رحلته وقال إنه حكم لابن 
بشر على الخطيب البغدادي «بالتقدم في العلم؟. 

أما أبو الفضل فكان قاضياً لطرابلس فى عهد جلال 
الملك» وكان متعبداًء زاهداً؛ راهباًء اك الشيعة 
بالشام. وقد أخذ القضاء عن عبد العزيز بن نحرير بن 
البراج الطرابلسي المتوفى سنة ١/14ه.‏ والذي ولي 
قضاء طرابلس من ٠١‏ إلى ”١‏ عاماً. وذكره ابن أبي 
طيء فقال: «أسعد بن أحمد بن أبي روح» عقدت له 
حلقة الأقراء وانفرد بالشام وطرابلس وفلسطين بعد ابن 
البراج» ويروي أبن أبي طيء عن ابن عساكر قوله: إن 
أبا الفضل كان «جليل القدرء يرجع إليه أهل عقيدته» 
وكان عظيم الصلاة والتهجدء. لا ينام إلا بعض الليل» 
وكان صمته أكثر من كلامه» وقد بحثت في تاريخ ابن 
عساكر فلم أجد ذكراًء ولعل ابن طيء نقل ذلك من 
نسخة خطية لابن عساكر لم تصلنا. وحكى أبو اللطف 
الداراني: قال: ما استيقظت من الليل قط إلا وسمعت 
حسه بالصلاة وبالغ في وصفه. وحكى له كرامة. 

وقيل إنه كانت له دار كتب خاصة جمع فيها أزيد 
من أربعة آلاف مجلدة وأنه اتخذها في حيفا عند تحوله 


طرابلس 


إليهاء وقيل إنه قتل فيها عندما ملكتها الفرنج » وقيل إنه 
قتل في صيدا وقيل إنه انتقل إلى دمشق ومات بها قبل 
+ م وله عدة مصنفات سيأتي ذكرها. وذكر 
ابن الخياط في ديوانه أنه كتب إلى القاضي جلال الملك 
أن يفرق اقل دار العلم ذهباًء فلم يصله منه شيء» 
فأعطاه من ماله لما كتب له قصيدة منها: 

أبا الفضل كيف تناسيتني 

وماكنت تعدل نهجالرشاد 
فأوردت قومارواءالصدور 
وحلات مثلي وأني لصاد 

أما أبو عبد الله الطليطلي» فكان رجل علمء ومن 
الحفظة المكثرين» وكان يتمتع بملكة نادرة في حفظ 
العلوم. وقد أشار أسامة بن منقذ إلى ذلك في كتابهء 
عندما اختبره في متانة حفظهء إذ كان يتهذب على يديه. 
حيث لبث يتعلم على يديه النحو مدة عشر سنين. 
ويقول أسامة عن شيخه وأستاذه ما نصه: «الشيخ 
العالم» أبو عبد الله الطليطلي النحوي سيبويه زمانه» 
قرأت عليه النحوء نحواً من عشر سنين» وكان متولي 
دار العلم بطرابلس . . . وشاهدت من الشيخ أبي عبد 
الله عجباً. دخلت عليه يوماً لأقرأ فوجدت بين يديه 
كتب النحوء كتاب سيبويه؛ وكتاب «الخصائص» لابن 
جني» وكتاب «الإيضاح» لأبي علي الفارسي وكتاب 
«اللمع» وكتاب «الجمل» فقلت: يا شيخ أبا عبد الله هل 
قرأت هذه الكتب كلها؟! لا والله! إلا كتبتها في اللوح 
وحفظتها . تريد تدري؟ خذ جزأ وافتحه واقرأ من أول 
الصفحة سطراً واحداء فأخذت جزءاً وافتحه وقرأت منه 
سطرأء فقرأ الصفحة بأجمعها حفظاً حتى أتى على تلك 
الأجزاء جميعهاء فرأيت منه أمراً عظيماً ما هو في طاقة 
البشر: 

وكان لأبي عبد الله حلقة عامرة بالطلبة في طرابلس 
يلقي عليهم فيها دروساً في العربية والأدب وكان الشاعر 
ابن الخياط يغشى هذه الحلقة» وفى ذلك يقول الذهبى: 
لقال أنى هيد "الله الحم الطليطلى: كان وعوشات: 
يغشاني في حلقتي وينشدني ما استكثره له فأتهمه؛ لأنني 


5 


كنت إذا سألته عن شيء من الأدب لا يقوم به» فوبخته 
ا 0 


وفاضل قالإذأنشدته نخبا 


من بعض شعري وشعري كله نخب 
لا شيء عندك مما يستعين به 
من شأنه معجزات النظم والخطب 
فلاعروض ولاانحوولالغة 
قل لي: فمن أين هذا الفضل 
والأدب 
فقلت قول امرىء صحت قريحته 
إن القريحة علم ليس يكتسب 
ذوقي عروضي ولفظي جله لغتي 
والنحو طبعي فهل يعتاقني سبب 
فقلت: حسبك اللهء والله لا استعظمت لك بعدها 
عظيماً. ولزمني بعد ذلك فأفاد من الأدب ما استقل 
به؟. 
ويبدو أن أبا عبد الله كان يتمتع بشهرة عظيمة في 
علمهء مما حدا بوالد أسامة» وعمه, إن يبعثا بمال إلى 
الصليبيين المحاصرين لطرابلس افتدياه به من أيديهم , 
كماافتديا معه شخصايدعى «يانس الناسخ» 
واستخلصاهما لأنفسهماء فأصبح أبو عبد الله أستاذاً 
لأسامة بينما عمل «يانس» في نسخ الكتب» أو على 
الأرجح في نسخ المصحف الشريف. إذ كان والد 
أسامة مولعا بنسخ المصاحف . 
وليس من العسير أن نستدل من إسم «يانس الناسخ» 
على أنه كان أحد النساخين أو الخطاطين الذين كانوا 
يعملون في نسخ الكتب بدار العلم بطرابلس» وإن عمله 
قد غلب على إسمه فلقب به. وهو الإسم الوحيد الذي 
وصلنا من بين مائة وثمانين ناسخاً كان دأبهم نسخ 
المصنفات والمؤلفات القديمة والثمينة. 


وكما رأينا نبوغ ابن بشرء في الخطابة» وسعة علم 


55 


أبى الفضل» ومتانة حفظ أبى عبد اللهء فإن يانسا هذا 
كان ظاهر ا اركا فى قله تع نكر عية ]تاه أن "قريب 
العلبقة في الخط من طريقة ابن البواب» وابن البواب 
مجطاطة: عور الخد الك الويجاني ونع المران 
الكريم بيده 14 مرة. ويقول أسامة: أن يانساء أقام عنده 
بشيزر مدة ونسخ لوالده مرشد بن علي» أبي سلامة» 
ختمتين من المصحف الشريف ثم سافر إلى مصر ومات 
بها . 
أسماء بعض المصنفات في المكتية 
يقول ابن العديم في «الإنصاف والتحري» أن 

جلال الملك؛ أبا الحسن ابن عمار. أوقف بدار العلم 
بطرابلس من تصانيف أبي العلاء ما يلي : 

«الصاهل والشاحج)» ومقداره 4٠‏ كراسةء ويتكلم 
فيه عن لسان فرس وبغل. و«السجع السلطاني» ومقداره 
كراسة» ويشتمل على مخاطبات الجنود والوزراء 
وغيرهم و«الفصول والغايات» ومقداره ٠٠١‏ كراسة, 
وقال عنه ابن الجوزي أنه وضعه في معارضة سور القرآن 
الكريو را اوسن خررف لدجم في كر كلماته. 
و#السادن» ومقداره ٠١‏ كراسة؛ وهو مختصر يبحث في 
الغريب من كتاب «الفصول والغايات» و«أقليد الغايات» 
ومقداره ٠١‏ كراريس . و«رسالة الأغريض» وهي رسائل 
قصيرة من ديوان الرسائل لأبي العلاء . 

ومن المرجح أن الكتب التي ذكرها أسامة بن منقذ 
عند حديثه عن أستاذه الطليطلي»؛ كانت موجودة في دار 
العلم بطرابلس أيضاً وهي : 

«كتاب النحو» لسيبويه» وكتاب «الإيضاح» لأبي 
علي الفارسيء العالم بالنحوء وأحد الأعلام الذين 
قدموا طرابلس . و«كتاب اللمع» لابن نصر السراج» 
يبحث في النحوء وقال عنه الروذراوري أنه امع قلة 
حجمه يوفي على الكتب الكبار التي من جنسه في عبارة 
قوة وجودة صنعة . و:كتاب الجمل» وهو لابن خالويه 
النحوي. 

كذلك نضيف إلى ما تقدم مؤلفات أبي الفضل 


طرابلس 


المتولي على دار العلم ومنها: «عيون الأدلة في معرفة 
الله؛ وكتاب «التبصرة في معرفة المذهبين الشافعية. 
والأمامية» وكتاب «البيان في خلاف الامامية والنعمان» 
وكتاب «المقتبس في الخلاف مع مالك بن أنس» 
وكتاب «النور في عبادة الأيام والشهور» وكتاب «البيان 
عن حقيقة الإنسان» وكتاب «الفرائض» وكتاب 
«البراهين» ومسألة تحريم الفقاعء وأشياء أخرى. ثم 
كتاب أستاذه ابن البراج «روضة النفس". 


هذا إلى جانب كتاب «شرح الإيضاح" في النحوء 
وكتاب «(شرح ديوان الحماسة" اللذين وضعهما زيد بن 
علي الفارسي المتوفي بطرابلس سنة 551 ه. وكتاب 
«شرح اللمع» الذي وضعه أبو البركات النحوي 
الطرابلسي المتوفي بها سنة 457ه. وكتاب اعدة 
البصير في حج يوم الغدير» الذي ألفه أبو الفتح 
الكراجكي بطرابلس للشيخ أبي الكتائب عمار. 
و«المسائل الطرابلسية» التي وضعها أبو الفضل إبراهيم 
بن الحسن الأباني الطرابلسي تلميذ السيد المرتضي 
واكتاب التصريح في شرح قصيدة كثير وابن ذريح» 
لابن بركات الراشدي الطرابلسي والمتوفي سنة 
٠‏ ه. وكان تلميذاً لأبي الفضل صاحب دار العلم 
بطرابلس . 

هذا عدا عن كتب العلماء والأدباء والمحدثين» 
ودواوين الشعراءء الذين كانوا يفدون إلى طرابلس أو 
التي كان يقتنيها محبو الكتب من أهل طرابلس أو التي 
كان يبتاعها بنو عمار من البلاد البعيدة. : 


وكان في هذا المدخر العلمي الكثير من كتب 
اليونان والرومان والفرس إلى جانب المصنفات العربية 
فقد نشطت في هذه الفترة والفترة التي تلتها حركة 
الترجمة من الكتب من العربية وإليها وشاركت طرابلس 
أخواتها من الحواضر العربية الإسلامية بهذا الدور 
الحضاري . 


وكانت الكتب كلها أو أغليها «من أجمل الكتب 
المجلدة والمزخرفة والمحلاة بالذهمب والفضة» 


طرابلس 
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بالخطوط المنسوبة لأشهر الخطاطين؛ وفيها عدد كبير 
جداً من الكتب بخطوط مؤلفيها» . 
عدد المصنفات في المكتبة 

اختلف المؤرخون في إحصاء عدد المصنفات التي 
احتوتها مكتبة طرابلس» في عصر بني عمارء في 
النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
ميلادي) فكانوا بين مقل ومكثر. فمنهم من قال: أن 
المكتبة ضمت )٠٠٠٠١(‏ عشرة آلاف مجلد”''. ومنهم 
من قال : أن عدد الكتب كان يزيد على )٠١٠١٠١١(‏ مائة 
ألف مجلد وقفا”"' وتواضع على هذا الرقم كثير من 
المؤرخين العرب والمستشرقين على السواء'". ومنهم 
من قال: أن المكتبة كانت تشتمل على )”::٠٠٠(‏ 
ثلاثمائة ألف مجلد”'' ومنهم من قال: أنها كانت 
تحتوي على نحو مليون كتاب!* . 

وأورد الأب أغناطيوس الخوري رواية عن النويري 
يقول فيها: أنه كان في مكتبة طرابلس (ألف ألف كتاب) 
ويورد رواية أخرى عن المؤرخ ابن أبي طيء يقول فيها: 
إن عدد الكتب بلغ )"٠٠٠٠١(‏ ثلاثة ملايين. ويورد 
الأستاذ محمد كرد على رواية شبيهة؛ ولكنه يعزوها 
لابن الفرات. فيقول نقلا عنه: إن كتب دار العلم 
بطرابلس «ثلاث آلاف ألف». ولا أعرف ما هي النسخة 
التي اعتمد عليها في ذلك إذ النسخة التي بين يدي لا 
تذكر هذا الرقم. 

وذهب كثيرون من المؤرخين العرب والمستشرقين 
إلى أن عدد الكتب في مكتبة طرابلس قد وصل إلى ثلاثة 
ملايين كتاب. وأخص من المستشرقين بالذكرء كلاً من 
«أرنولد» و«غروهمان» واغيبون؛ و«شوشتري» الذي 


)١١9 ص‎ ١ الحركة الصليبية د. سعيد عبد الفتاح عاشور (ج‎ )١( 
.1١955 القاهرة‎ 

(0) نهاية الأرب للنويري. 

(") دائرة المعارف الإسلامية. 

(4) منجم العمران. 

(6) أعيان الشيعة . 


يذكر في كتابه «مختصر الثقافة الإسلامية» أن مكتبة 
طرابلس كانت تحتوي أكبر عدد من الكتب عرف أن 
مكتبة ماحوته حتى ذلك الزمنء ألا وهو ثلاثة ملايين 
وهذا الرقم يعني أنه كان بها ثلاثة أرباع ما تحويه مكتبة 
بودليان الآن: أو أكثر من نصف ما تحويه جميع 
مكتبات الهند وباكستان في العصر الحاضر. ونقل 
الكونت فيليب دي طرازي عن الأستاذ أحمد زكي قوله 
عن المستشرق الفرنسي اكاترمير» أن هذا الأخير لم 
يخالجه أدنى شك في تقدير العدد بثلاثة ملايين. 

ولكن الأستاذ محمد كرد على لا يوافق على هذا 
العدد» بل يعتقد أن من الجائز أن يكون مجموع كل 
الكتب في مدينة طرابلس ثلاثة ملايين كتاب» وليس في 
دان الل فق وهذا نراه أصوب الآراء . ١‏ 


إلا أن الأب أغناطيوس الخوري يعترض على هذه 
الأرقام ويرى أنها مبالغ فيها. وكذلك المستشرق 
«تومبسون» في كتابه «المكتبة في العصور الوسيطة». 

أما ابن القلانسي» وابن الأثير فقد تجنبا تحديد رقم 
معين» بل ذكرا أن كتب دور العلم الموقوفة بطرابلس 
وما كان منها فى خزائن أربابها ما لا يحد عدده ولا 
يحصى فيذكرة. ‏ 

ومن المحتمل أنه كان فى المكتبة مائة ماثئة ألف 
كتاب في أول أمرها عندما أنشأها أمين الدولة ابن عمار 
حسب روايات ابن شداد وابن الفرات والنويري» وإن 
هذا العدد ارتفع حتى بلغ ما يزيد عن المليون» وذلك 
في عهد جلال الملك بن عمار» عندما قام بتجديد دار 
العلم سنة ؟4لاه. على حد رواية ابن العديم. وارتفع 
هذا العدد على مر الأيام إلى ثلاثة ملايين في عهد فخر 
الدين بن عمارء حيث كان النساحة يدأبون على نسخ 
المصنفات ليل نهار. ومن الجائز أن هذا الرقم لا 
يقتصر على كتب دار العلم فقط. بل يدخل تحته ما فيه 
المدينة كلها من كتب. وليس بمستغرب أن تكثر الكتب 
والمكتبات في طرابلس في ذلك العصرهء فقد اشتهرت 
المدينة خلال هذه الفترة التي تبحث لهاء بمصانعها 


اذا 


التي تنتج الورق بمختلف أنواعه. والذي أبدي الرحالة 
ناصر خسروء أعجابه بجودته عند زيارته لطرايلس سنة 
هم. 

وقيل أن المكتبة حوت جميع أنواع وفروع المعرفة 
الإنسانية من طب وفلك وتنجيم وهندسة وفلسفة وأدب 
وتاريخ وحديث وفقه رشعرء إلى جانب وجود عدد كبير 
من المصاحف الشريفة؛ التي ذكر بعضهم أنها 
(0060) خمسون ألف نسخة وأعداد كبيرة من 
التفاسيرء فقال بعضهم أنها بلغت )3٠٠٠١(‏ عشرين 
ألف نسخة. وقال بعضهم أنها بلغت )6٠٠٠١(‏ ثمانين 
لفك يف7 , 

مكتنة طرابلس ومقارنتها بالمكتبات الأخرى 

وهذه إحصائية لأعداد الكتب التي كانت موجودة 
في مكتبات العالم الإسلامي خلال العصر الوسيط . 
ومقارنة بين المكتبات الكبرى المشهورة في ذلك الوقت 
وكانت مكتبة طرابلس منهاء وهي على الوجه الآتي : 

.٠١١4٠٠ مكتبة سابور في بغداد عدد مجلداتها‎ ١ 

"١‏ مكتبة الحكم في قرطية عدد مجلداتها 
الللل 0 

" خزائن القصور بالقاهرة عدد مجلداتها 
ل ل,. 

5 دار الحكمة بالقاهرة عدد مجلداتها .1١١.5٠6٠‏ 

1 مكتبة طرابلس الشام عدد مجلداتها 
ل 

ومن مطالعتنا لهذه الإحصائية يتضح لنا أن عدد 
مجلدات الكتب في مكتية طرابلس» كان يفوق عدد 
جميع الكتب في المكتبات المذكورة مجتمعة. 

ويلاحظ أن الإحصائية اقتصرت على المكتبات 
الإسلامية فقطء إذ لم تكن هناك مكتبات أخرى غيرهاء 
لها حجمها وخاصة في أوروبة» فقد كانت الأديرة 


)١(‏ الجامع في إخبار أبي العلاء. 


طرابلس 


الأوروبية في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)» 
تقيد العدد القليل من الكتب, والذي قد لا يتجاوز 
العشرة؛ بالسلاسل» نظراً لندرتها وخوفاً عليها من 
الضياع . وكانت أغنى مكتبة في أوروبا سنة ١17م.‏ 
هي مكتبة كنيسة كنتربري . وتضم خمسة آلاف كتاب. 
وفي هذا القرن أيضاً لم يستطع ملك فرنسا شارل 
الخامس الملقب بالحكيم؛ أن يجمع أكثر من ألف 
مؤلف يكاد ثلثها يكون خاصا بعلم اللاهوت واحتوت 
مكتبة كلوني في القرن الثاني عشر خمسمائة وسيعين 
كتاباً . 

أن مدينة كان عدد سكانها لا يتجاوز 6.6٠69‏ ٠ه‏ 
خمسين ألف نسمة على أبعد تقدير أثناء حكم بني عمار 
تحتوي على ثلاثة ملايين كتاب لهي مفخرة حقاً 
لطرابلس العربية الإسلامية (الشيعية) على مر تاريخها 
إذا قورنت الآن بدولتي الهند والباكستان اللتين يناهز 
عدد سكانهما الستمائة مليون نسمة؛ وليس فيهما سوى 
ضعف واحد مما كان بها من الكتب وذلك بشهادة 
مؤرخ من شبه القارة الهندية”" . 

إن مكتبة مثل هذه تضم هذا العدد الضخم من 
المجلدات» كانت ولاريب؛ تتطلب بناء ضخماًء 
متسع الأرجاءء وتحتاج إلى موظفين وعمال ومشرفين 
كثيرين» وبالطبع كانت ترصد لها ميزانية ضخمة للأنفاق 
على العاملين بها من موظفين وخطاطين» ومترجمين. 
ومجلدينء ووراقينء والنساخة» الذين بلغ عددهم 
لوحدهم 18١‏ ناسخاًء هذا إلى جانب التجار الذين 
كانوا يطوفون البلاد ليأتوا بنوادر الكتب مهما غلا 
ا 


)١(‏ يقول ستيفن رنسيمان في كتاب تاريخ الحروب الصليبية» 
تعريب د. السيد الباز العريني ج ؟/ 78٠‏ عن مكتبة 
طرايلس: «كانت أروع مكتبات الدنيا؛ . 

() يقول مؤرخ عن مكتبة بني عمار ما يلي: 
ونحني هاماتنا أمام القضاة الأمراء من بني عمار الذين 
اتصفوا - بحسب شهادة مؤرخ الحروب الصليبية ستيفن 
رنسيمان - بأنهم كانوا يتمتعون بروح علمية مثل تمتعهم 


طرابلس 

وكانت مكتبة طرابلس ومدرستها «دار الحكمة» 
والمكتبات الأهلية. كلها موجودة في منطقة الميناء 
الحالية» حيث كانت تقوم هناك المدينة القديمة . 


وعلى الأرجح فإن دار الحكمة التي كانت تقوم 
الدراسة فيها على أسس دينية» وكذلك دار العلم» كانتا 
تقومان في مبنى واحد» وذلك ليسهل على الدارسين 
مراجعة الكتب والإطلاع» وإن كنا نتصور أن لكل منهما 
جناحاً خاصاًء يفصل بينهما أو فناء. 


ويبدو أن المكتبة كانت مقسمة إلى عدة غرف 
وأجنحة؛ كل غرفة منها تختص بنوع معين من الكتب» 
على غرار مكتبة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اللهء في 
القاهرة. ونستدل على ذلك من رواية (يغيبون) يذكر فيها 
أن أحد غرف دار العلم كانت تحتوي على نسخ للقرآن 
الكريم» وهذا يعني أن هناك غرفاً أخرى؛ مخصصة 
لمصنفات معينة» كما كان في المكتية قاعة خاصة أو 
عدة غرف معدة لجلوس النساخ والخطاطين فيها.ء وهي 
مزودة بكل ما يحتاجونه من الأوراق والأقلام والمحابر 
وغيرها كذلك كانت هناك قاعات ومناضد مخصصة 


بالصفات الحربية» بل أكثر. 

ولنا أن نطيل الصمت بخشوع», وأن نحبس أنقفاسنا ونحن 
نجول بين قاعات وردهات للمكتبة التى حوت أكبر عدد من 
الكتب عرف أن مكتبة ما حوته في الدنيا حتى ذلك الوقت» 
إلا وهو ثلاثة ملايين؛ بحسب عبارة شوشتري ويؤيده فيها 
كبار المؤرخين والمستشرقين: إدوارد جيبون». وأرنولد» 
وغروهمانء. وكاترميارء وبروتزء وديرنبورغ» ناهيك 
بالمؤرخين والبحاثة العرب؛ مثل جرجي زيدان» وغيره 
من تقات المؤرخين الذين لم يخالجهم أدنى شك في تقدير 
ذلك العدد الذي نصل عليه النويري وتقله ابن الفرات في 
تاريخه. ولا غروء فمكتبة مؤسس إمارة بني عمار القاضي 
أمين الدولة ابن عمار كانت النواة الأولى وهي تضم مائة 
ألف كتاب. وقت كانت مكتبات أوروبة تقيد القليل من 
الكتب الذي قد لا يتجاوز العشرة من السلاسل لندرتها 
وخوفاً عليها من السرقةء وفي القرن الثاني عشرء كانت 
مكتبة - كلوني - تعتبر أكبر مكتبة في أوروبة ولا تحتوي 
سوى خمس مائة وسبعين كتابا! 
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للمطالعين ورواد الدار. 

وكنا نود معرفة المكان الذي أقيمت فيه هذه المكتبة 
من الميناء» ولكن يد التدمير الصليبية والإحراق قد 
شمل هذه المكتبة العظيمة. 


مصير مكتبة طرابلس 


في سنة 607ه (9١11م)‏ دخل الصليبييون مدينة 
طرابلس بعد أن قاوم بنو عمار حصارهم عشر سنوات 
متتالية» وقد اندفع الجنويون في شوارع المدينة يقتلون 
وينهبون ويحرقون وعندما وصلوا إلى دار العلم» دخلها 
الكاهن المنقطع لخدمة الكونت «برترام» بن ريمرند 
الصنجيلي». وأخذ يطوف في أرجائهاء فوجدها ملأى 
الكت رو أنه دخل القاعة التاتسونة تكن عق 
الشريفة» فأراد أن يتصفح أحدها فوجده قرآناً كريماًء 
فألقى به أرضاء وتناول نسخة ثانية فإذا بها قرآن كريم 
أيضاًء فألقى بها وهكذا كلما التقط نسخة وجدها قراناً 
كريماًء وظل يفعل الشيء نفسه حوالي ٠١‏ مرةء فلما 
وجد أن جميع النسخ التي تصفحها كانت قرآناً كريماء 
اعتقد بجهله أن المكتبة كلها لا تضم سوى المصاحف 
الشريفة أو التفاسيرء ولذلك غضب وتأججت في نفسه 
روح الصليبية وحقدهاء وقال غاضباً: «هذه مكتبة 
مملوءة بالمصاحف. أحرقوها». فنزل الكونت برترام 
عند رغبته» وهكذا نفذ أمر ذلك الكاهن المتعصب 
الجاهل وأميره الصليبي» وأشعلت النيران في دار العلم 
التي أتت على جميع ما احتوته هذه المكتبة الثمينة» 
حتى أصبحت أثراً بعد عين”'' ولم يكن أتلاف المكتبة 
الرائعة سوى مقدمة لما حل بالمكتبات الإسلامية 
الأخرى» من جراء الأعمال التدميرية التي أتاها المغول 
عندما اجتاحوا دول الإسلام. كما كان مصير مكتبات 
الأندلس الإسلامية» الإحراق والتدمير على أيدي رهبان 
وأمراء أوروبة المتعصبين. لم يقتصر الأحراق في 


)١(‏ المكتبات في الإسلام - ص 14 نقلاً عن المكتبات العربية 


في العصر العباسي - بينتو وأولغا. 
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طرابلس على المكتبة» بل تعداه إلى مدرسة الحكمة., 
ومصنع الورق أيضً”'' . 

ومن الملاحظ أن المؤرخين الأفرنج وغير 
المسلمينء لا يتعرضون لذكر عملية أحراق هذه 
المكتبة؛ إلا في سياق سردهم للأحداث التاريخية فهم 
يذكرون ذلك عرضاً بصورة موجزة بهدف التقليل من 
أهمية هذا العمل اللاحضاري بل أن بعضاً من كتابهم 
حاولوا التشكيك بحادثة أحراق المكتية . 


وممن حاول التشكيك فى أمر أحراق الصليبيين 
لمكعة :طرايلس , المسنتشرق الفرنسي اكاتزميرا حيبت 
يزعم أن هذه الحادثة ا وهي من وضع 
المتؤركين الكترقنيةة (نقفين اللتدلمية) بوإن هذه 
الحادثة؛ إن لم تكن مخترعة؛ فمن الجائز أنها محرفة أو 
مبالغ فيها بسبب العصبية القومية. وذلك لأن المسلمين 
قد اتهموا أحيانا بإحراق خزانة الاسكندرية. ويضيف 
هذا المستشرق إلى زعمه فيقول: «ولا شك أن 
ضمائرهم «أي المسلمين» ترتاح لإيقاع تهمة من هذا 
النوع على عاتق النصارى كذلك»). 

وإذا كان «كاترمير» قد أبيدى تشكيكه فى مسألة 
إحراق المكتبة فهو لم يذكر أن ضاعت؛ وكيف ولم لم 
نسمع عنها شيئاً أيام الاحتلال الصليبي لطرابلس طوال 
مائة وثمانين عاماً. وهل نأخذ رواية المؤرخين أمثال 
«ابن القلانسي» و«ابن الأثير» و”ابن الفرات» وغيرهم 
على أنها روايات مختلفة ومكذوبة وموضوعة حين 
يقولون أن الصليبيين دخلوا طرابلس وانتهبوا المكتبة 
ودور علمها؟ 

ومن المحاولات التي بذلت للتقليل من أهمية دار 
العلم بطرابلس وأمر إحراقهاء هي التي جاء بها 
المستشرق «هنري لامنس» في كتابه «مختصر في تاريخ 
سورية». فهو يزعم أن دار العلم بطرابلس لم تكن 


)١(‏ مختصر تاريخ العرب (سيد أمير علي) ترجمة عفيف البعلبكي 


1١951١ بيروت‎ )١188 (ص‎ 


طرابلس 

مدرسة جامعة بل مدرسة صغيرة لتلقين العلم الديني . 

وقد رد الأستاذ محمد كرد علي على ما يزعم 
الامنس» مستشهداً بقول مستشرق آخرء فقال: "بيد 
أن المؤرخين مجمعون على أن طرابلس كان فيها دار 
حكمة على مثال بيت الحكمة فى بغداد» وقد قال 
الأثري العلامة فان ترشيقي منكرات : «ازدهمرت 
طرابلس زمن القاضي ابن عمار وقد جعلها مركزاً من 
مراكز التشيع وأنشأ فيها بيت حكمة جهزه بمائة ألف 
مجلد من الكتب . وكان فيها على عهذه مدرسة 
جامعة ومدارس دينية وخزائن كتب وربما كانت 
طرابلس قبل استيلاء الصليبيين عليهاء أول بلدة 
علمية في الشام». 

ويصف «ابن القلانسي» دخول الصليبيين إلى 
اللي وما امار ا با :فيقول + 1 إلى اوها بلست 
ونهبوا ما فيها وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالهاء 
وحصل في أيديهم من أمتعتها وذخائرهاء ودفاتر 
علمهاء وما كان منها في خزائن أربابهاء ما لا يحد 
عدده ولا يحصر فيذكرا. 

ويقول ابن الأثير: «ونهبوا ما فيها وأسروا الرجال 
وسبوا النساء والأطفال ونهبوا الأموال» وغنموا من 
أهلها الأموال والأمتعة وكتب دور العلم الموقوفة ما لا 
يحد ولا يحصى . فإن أهلها كانوا من أكثر أهل البلاد 
أموالاً وتجارة». ويقول في موضع آخر: «وعاقب 
الفرنج أهلها بأنواع العقوبات وأخذت دفائئهم 
وذخائرهم في مكامنهم». 

وذكر «السلامي» أن مديئة طرابلس كانت مملوءة 
حينذاك بالعلماء من المسلمين» ففني منهم خلق كثير 
بعد أن فشا الجوع فيها والضائقة والقتل. 

هذه هي مكتبة طرابلس التي عرفت بإسم «دار 
العلم؛ وقد أصبحت هذه التسمية تطلق على المدينة 
كلهاء وقد عرف «ابن فضل الله العمري» و"اين 
الشحنة» المدينة بإسم دار العلم. وذكر أنها سميت 
بذلك قديماً. كذلك أشار الشاعر الكاتب #شهاب الدين 


طرابلس 
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محمود) إلى هذه التسمية في أشعاره فقال مقالاً من 
قصيدة طويلة : 
وهي أيضاً بدار علم تسمى 
إنعا لس كالجي ل الأكتام 
بلدة سالمت حماها الليالي 


وسهت عن ربوعها الأياء”"» 
عمر عبد السلام تدمري 


وعن بني عمار يقول الدكتور عيسى حمادة : استطاع 
العماريون بعد تربص في طرابلس استمر أكثر من نصف 
قرن» استطاعوا العودة إلى مسرحها السياسي عام 577 
ه/ ٠١7١‏ واعلان استقلالهم”"'؛ بها مبعدين عنهم أية 
تبعية دينية لمصر وذلك بتحولهم إلى المذهب الاثني 


)0غ( في ختام القول عن طرابلس لا بد من الإشارة إلى ما زعمه 
زاعم عن العلاقة بين جلال الملك والصليبسين» معتمداً في 
ذلك على زعمه ‏ على نصين: الاول لابن الفرات والثاني 
لبسط ابن الجوزي. أما الزعم فهر أن جلال الملك أرسل 
رسولين إلى ريمونددي سانت جيل يعرض عليهم الدخول في 
طاعتهم ويتعهد بدفع الأموال لهم وتأمين مرور جيوشهم 
بإمارته بل بالغ فطلب إرسال أعلام صليبية ليرفعها فوق 
طرابلس للدلالة على التبعية. وتمخضت سياسة المهادنة التي 
اتبعها جلال الملك لتأمين سلامة إمارته من الخطر الصليبي 
بعد أن تعهد بدفع ١5‏ ألف دينار للصليبيين وحرر نحو ثلاثماثة 
أسير وقدم لهم عدداً من «الخيول. ويقال إنه تعهد بتسليم 
طرابلس للصليبيين إذا نجحوا في الاستيلاء على بيت 
الحتس: ْ 
ويكفي في الرد على هذه المزاعم أن نقول: إن جميع من 
أرخوا لتلك العهود لم يشيروا إلى ذلك أدنى إشارة مما يدل 
بوضوح على أن هذا القول هو افتراء على الحقيقة وتزوير 
للتاريخ . 
وإليك أسماء هؤلاء المؤرخين: ابن القلانسي» وابن 
الأثيرء وابن العديمء وأبو الفداء. 

(؟) كان العماريون قضاة طرابلس الشيعة ابتداء من ٠841ه/‏ 
٠*4‏ . ولكن الاستيلاء على المدينة والاستقلال بها لم يتم 
إلا سنة 555 ه/ ٠١/٠‏ كما رأينا وهي تتطابق مع السنة التي 
اجتاز فيها الب ارسلان الفرات ودخل الغز سورية من الشرق 
والشمال لأنهاء ما تبقى فيها من حكم فاطمي. 


عشري . يبدو ان بداية الدولة العمارية كانت تمثل نهاية 
التجربة انفاطمية إذ انها توافقت وترافقت مع أمور أكثر 
خطورة من قيام الدولة العمارية ألا وهي: قدوم 
السلاجقة إلى سورية ثم الصليبيين من بعدهم مما أدى 
إلى شيوع حركة تقسيم وتجزئة وتحويل في البنى 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السورية ‏ اللبنانية 
وذلك على الخطين الإسلامي والصليبي . وان ما قام به 
الفاطميون من استعادة لطرابلس فى غياب أميرها فخر 
الجلك ام عتا زتها لا يقم نس القط اندي اررنا 
تناوله في دراستنا هذه؛ إنما يمكن أن يكون من ضمن 
الخظ الانتقامي الفاطمي من هذه الأسرة التي تنكرت 
لأسيادها وقامت عليهم متعاونة مع السلاجقة . لقد كانت 
التجربة العمارية اقسى وأصعب من التجربة الحمدانية 
نظراً لموقع الإمارة الحساس ولوجود قوى كبيرة عديدة 
كانت تسعى لامتلاكها : الفاطميون (الذين كانوا يملكون 
اسطولاً قوياً) والصليبيون» وهذا ما جعل العماريين 
يتعاونون مع السلاجقفة رغم كل خلاف لأنهم القوة 
الوحيدة التي تمثل حداً أقل من المطامع بإمارتهم . 

كانت المرونة العمارية مثيرة للعجب, لكن لما لم 
يكن بالامكان التعاطي مع الصليبيين من ضمن هذا 
المنطق» انتقل العماريون إلى مجابهة الحصار والقتال 
بالقتال إلى ان سقطت المدينة بيد الصليبيين بعد سلسلة 
حصارات استمرت سبع سنين (5٠6ه/ .)١١١9‏ 

لا بد قبل التصدي للتجربة العمارية من قول كلمة 
في هواهم المذهبي» وهو أمر يمكن أن يساعد على 
فهم علاقاتهم بكل من الفاطميين والسلاجقة» وقد 
امدئنا مصادر الحقبة بمعطيات يستفاد منها ان العماريين 
كانوا شيعة. وشيعة على نمط غير النمط الفاطمي» وهو 
الائئي عشري الذي كان سائداً في طرابلس ونواحيها في 
هذا العصر والذي ساهم الكتاميون في ترسيخه إذ غدا 
أمين الدولة أبو طالب الحسن بن عمار”'' قاضي 


)ابن شدادء اعلاق (لبنان ‏ الأردن وفلسطين) ص 23٠١07‏ أيضاً. 
(8) 2.382 .12 آ.8 .1ةقتمم م16 .غ3 .تستاعغطسطه5 . 
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طرابلس الشيعي ابتداء من ٠415ه/‏ 48١٠؛‏ ورلا 
تتحدث المصادر يشكل صريح عن تشيع العماري أبي 
الحسن علي جلال الملك» ولكن بالإمكان الاعتماد 
على ما قام بينه وبين قاضي جبلة محمد بن عبيد الله 
بن منصور المعروف بابن صليحة عندما اطلق هذا 
الأخير الخطبة العباسية ثم سلم جبلة إلى السلاجقة 
ورحل عنها إلى دمشق فبغداد”'"» في حين كان حكم 
العماري فخر الملك حافلاً بالأحداث الكبار التي 
شغلته والمؤرخين فتفرد منهم ابن القلانسي نأشار إلى 
بني عمار على أنهم شيعة طرابلس”“. ومهما يكن من 
أمر فان بني عمار خدموا التشيع الاثني عشري بدار 
العلم التي اقامها القاضي أمين الدولة والتي تخصصت 
في العلوم الإسلامية من كلام وتفسير وحديث0" 2 
والتى احتوت على مكتبة غنية ضمت مئة ناسخ 
ومجموعة من الاختصاصيين لتزويدها بالكتب من كل 
مكان. 

يبدو أن الخلاف الفاطمي ‏ العماري يرجع بجذوره 
إلى ما قام بين الحسن بن عمار والسلطة الفاطمية في 
مصرء وهو خلاف على النفوذ والسلطة توسع وتشعب» 
وذلك دون أن يتمكن الفاطميون من التصدي لهذا 
النشاط الكتامي في طرابلس ومنطقتها وهو أمر اخفقوا 
فيه من قبل في دمشق حيث كان للمحيط الرأي الفصل 
في ذلك. ولم تبرح السلطة الدينية العمارية في طرابلس 
ان ولدت سلطة سياسية إذ استولى أبو طالب بن عمار 
على السلطة في المدينة (4557ه/ ١8‏ ) بعل وفاة 
حاكمها مختار الدولة بن برّال واستقل بهاعن 
الفاطميين”'؟. كان حكم أبي طالب قصيراً فخلفه ابن 
أخيه جلال الملك وتابع سياسة الاستقلال والانسلاخ 


.5١١- 51٠١ ابن الأثير ج١٠ ص‎ )١( 

() ابن القلانسي.؛ ص .١5156‏ 

2 ابن شدادء ذكر سابق ص /ا١٠.‏ ايضا. .مه ,ت«أعطصمء506 
(8) .382 .ظغاء 

(4) ابن القلانسي ص 97 - 94: أيضاً : مادة ابن عمار المذكورة 
سابقاً. 


طرايلس 
عن الفاطميين دون اسقاطهم من حسابه”'', فتجاوز 
العماريون المسألة المذهبية وتعاونوا بمنتهى الدبلوماسية 
وحتى الاخلاص احياناً مع السلاجقة بغية رد العدو 
الصليبى المشترك . 
لقد مرت العلاقات العمارية ‏ السلجوقية بدورين: 


الأول قبل أن يشعر العماريون بخطر الوجود 
الصليبي الداهم. فتصدوا للحلف الثلاثي المكوّن من 
تتش - آق سنقر ‏ وبوزان (1486ه/ )٠١9”‏ وذلك 
دون ان يسقطوا من الحساب امكانية ابعاد الخطر بإبراز 
مناشير لهم من قبل السلطان ملكشاه”' . وقد تعامل 
العماريون مرة أخرى مع السلاجقة عام 149414ه/ 
١‏ وذلك دون الدخول معهم في صراع سافر 
ومفتوح» كان ذلك عندما اختلف العماريون مع قاضي 
جبله ابن صليحة» فاستنجد هذا الأخير بدقاق الذي 
اوفد إليه تاج الملوك بوري؛ لكن فخر الملك استولى 
على المدينة””' وعامل بوري بشكل لائق واعاده إلى 


4 
٠. دمسىق‎ 


الثاني بعد بروز خطورة الوجود الصليبي حيث 
نشهد العماريين يتصرفون على أساس كون السلاجقة 
امراء وسلاطين» القوة الوحيدة التي يمكن التعارن معها 
لصد هذا الخطر؛ تجلى هذا الأمر ابتداء من 4960 
ه/ 5 إذ أخذ الملك يستنجد بدقاق وبجناح 
الدولة صاحب حمص”*'؛ ثم نراه عام 494ه/ ١١١6‏ 
يفتش عن عون رضوان صاحب حلب””"2 وسكمان بن 
ارتق صاحب حصن كيفاء وكان سفر ابن عمار إلى كل 
من دمشق وبغداد لطلب المساعدة» القمة في هذا النمط 


0. ملظ ...و11 امه أءالة‎ 2.2. )١( 

.50" ابن الأثيرء الكامل (ب) ج١٠. ص‎ )١( 

() ابن القلانسيء ص 155» ابو الفداء مختصر ج اء ص 
يذقة 

(4) المصدر السابق ص .7١5‏ 

(0) ابن الأثيرء ذكر سابقاً ص 7414. 

[6©9 ابن العديم. جْ 23 ص 0 


طرابلس 

والنهاية بالنسبة للوجود العماري في طرابلس. إذ أن هذه 
السفرة» رغم حسن استقبال السلطان السلجوقي محمد 
والخليفة المستنصر للأمير العماري» فانه لم يحقق غايته 
من السفر”'؟ فغدت طرابلس فاطمية قبل ان تقع في يد 
الصليبيين. 





ابن عمار والصليبيون: 


اظهر ابن عمار تفهمها ومرونة جدير بن برجل من 
كبار العصر إذ كانت امارته في ورطة اصعب بكثير مما 
صادفه الحمدانيون من قبل» فوضع لانقاذها كل 
امكانياته المادية والعسكرية والسياسية. 

دشن ابن عمار هذه السياسة منذ بروز سان جيل أمام 
عرقة» فدخل معه في مفاوضات عارضاً عليهم الخيل 
والبغال والمؤن» ولكنه رغم سقوط انطرطوس حاول 
التملص من تعهداته مما جعل الصليبيين يحاصرون 
عاصمته» ولما بدأ الصليبيون بناء قلعة قبالة المدينة على 
جبل الحجاج» انتقل فخر الملك إلى سياسة جديدة هي 
سياسة القوة بدل سياسة المال والدواب. لقد شهدت سنة 
17ه/ ١١١5‏ حصاراً صليبياً للمدينة» وهجوماً عمارياً 
على القلعة”"'. ويبدو ان الهجوم الإسلامي كان فعَالاً إذ 
تم الاتفاق في السنة التالية على تسليم خارج المدينة 
للصليبيين على ان يطلقوا حرية العبور منها واليها”” ؛ اما 
هجوم 4944 ه/ ٠١١١‏ العماري على قلعة سان جيل 
على أثر حصار المدينة» فقد أدى إلى حريق القلعة 
وميحاؤلة تخرينها: كما اود :بحاة سان ينا ”2 , 

وقد اضطر فخر الملك تحت وطأة الحصار الدائم 
والتصميم الصليبي على اخذهاء إلى مغادرتها بحثاً عن 
نجدة سلجوقية فاستمر هو وسقطت مدينته (5٠65ه/‏ 
.)1١10١8‏ 


.577 ابن الأثير ص 107 2457 ابو الفداء ج 27 ص‎ )١( 
.١117 (؟) المصدر السابق. ص 7١1؛ ابن القلانسيء ص‎ 
.١157 المصدر السابق:؛ ص‎ )5( 

(5) ابن الأثير (ب) ص »4١5‏ ابو الفداء ج 7. ص .51١ 5١١‏ 
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كانت تجربة طرايلس العمارية» حكاماً وسكاناً من 
أصعب ما عانته إمارة في ذاك الوقت» إذ كان عليهم 
الدفاع عن كيانهم السياسي وعن وجودهم المادي 
المنوي اقتلاعه بيد عناصر غريبة» أو ان يبعدوا 
الصليبيين عنهم بالمرونة الدبلوماسية. 


ولاية طرابلس الشام تتمرد على والييها سليمان باشا 
وإبراهيم بياشا العظم ١/56١‏ 8 1/ا١)‏ 


كانت ولاية طرايلس تشمل اليلاد الممتدة بموازاة 
البحر بين اللاذقية ونهر الكلب» ويحدها من الغرب 
مجر هذا النين وسلسلة الال المنظلة على تير 
العاصي؛ ومعظم أراضيها جبلية وليس فيها أرض منبسطة 
إلا تلك التي تقع بين طرابلس واللاذقية . وقد ساعدت 
الجداول العديدة التي تجري في أرض هذه الولاية على 
وثاكةاحتصيق تريعها" + وكدرت لقان الولو ماسية 
الفرنسية عدد سكانها بحوالي 1110149٠‏ نسمة”" . 

وتضم الولاية مجموعة من المقاطعات هي التالية 
من الشمال إلى الجنوب: 

مقاطعة طرطوس» وهي مدينة تضم حوالي ألفي 
نسمة؛ معظمهم من المسلمين يعملون كحرفيين وبحارة 
في حين اشتهرت مقاطعة صافيتا بغناها في القمح 
والشعير والحرير والخضارء ويقطنها حوالي أربعون ألفاً 


دق فولني» فرنسوا. سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن 


عشرء ترجمة حبيب السيوفى. جزءان. المجلة المخلصية» 
صيداء ١9148‏ د ةعشاخ ؟ ضن 1 

١؟)‏ © 065ل10:28)10م0آ1 5غ8ة77تاءه12 .آعلث ,151411 
ذلام دعل غهء مقطئنآ ندل عمتمائتط'! 3 كللنداءء كعععتة]تاقصمه 
2 ,01055[ 205 3 5ع1لع516 1ئآ7ا1 عل امعاعه -وعطعممم ناك 
.قلط أء 1015ل1)زأمم 5ع ألاناء0 كعل 1)1055لظ ,رحعمدره) 
خلمصء1' 1850 .12 "1) ,367 .2 ,غ .1975-1990 ,طغنامجازع8 
(1812 /3 /19 ؟1 وثائق وزارة الخارجية الفرنسية المحفوظة 
في دار الوثائق القومية في باريس وترمز مجموعة الوثائق 
المذكورة إلى 5هههعاكتستصهلة وع1 اء وعمة ا لمتك5 دعا بوط 
(© علعة) امعلمعمعء0 أناقو و أشر نا إلى المركز القنصلي 
الصادرة عنه هذه الوثيقة ثم تاريخها في اليوم والشهر والسنة . 


ا 


طرابلس 





من النصيرية يقيمرن في قلاع قديمة عرف أمراؤها بإسم 
«مشايخ الجبل»» وتحت إمرتهم شباب ينفذون أوامرهم 
في القيام بعمليات في غاية الجرأة. في حين اقطعت 
عكار إلى آل الأسعد (المرعبي)» وهي منطقة سهلية 
تنتشر فيها الأخشاب. وسكانها محمديون قدر عددهم 
سنة 1817 بحوالي ثلاثون ألفاً. والتزم آل الرعد مقاطعة 
الضنية الواقعة شمال طرابلس» وقدر عدد سكانها في 
سنة ١81١1‏ بحوالي خمسة آلاف نسمة يديئون 
بالإسلام. أما مقاطعة الميناء فقد جعلها والي طرابلس 
تابعة له وكملكانه؛ وتقع في أسفل الضنية وقدر عدد 
سكانها بحوالي الألف مسلم. في حين كان التزام إقليم 
جبل لبنان أو مقاطعة جبيلة يخص الأمير الحاكم من آل 
شهاب» وتقسم المقاطعة الأخيرة إلى عدة نواحي”" . 

١‏ ناحية جبة بشري حيث مرتفعات بشري في 
الشرق من طرابلس» ويقيم فيها حوالي عشرة آلاف 
ماروني تقريباً . 

ب- ناحية الزاوية في الجنوب الشرقي من 
طرابلس» ويلتزمها آل الخازن من أمير جبل الدروز 
ويقطنها سبعة آلاف تقريباً نسمة معظمهم من الروم . 

ج ‏ ناحية الكورة العليا والسفلى عدد سكانها عشرة 
آلاف تقريباً» في العليا يوجد روم وقليل من المسلمين 
مساو لعدد الروم. وتنتج هذه الناحية تبغا يفضل على 
تبغ اللاذقية . 

د ناحية البترون على شاطىء البحرء وذات ميناء 
قليل الفائدة» وفيها قرية دوما المشهورة بمناجم 
الحديد» يلزمها أمير جبل الدروز إلى بعض العائلات 
مقابل مبلغ سنوي مقداره عشرون كيساً. والمعدن 
المستخرج منه ذو خامة ناعمة» ويستخدم في صناعة 
حدوات الخيل في كل أنحاء بلاد الشام. ويحقق 
مستثمروه أرباحا طائلة . 


ه - ناحية جبيل على شاطىء البحرء ويبلغ عدد 


1531411. 08. .غ ,1ن‎ ©. )379-76(. )١( 


سكانها مجتمعين مع البترون حوالي خمسة وعشرون 
ألفك نسية " 

ويقيم في مدينة طرابلس وآل مطلق السلطة في 
الشؤون العسكرية والإدارية والمالية» ويلتزم الولاية 
لمدة سنة قابلة للتجديد» مقابل مبلغ سنوي مقداره 
سبعمائة وخمسون كيسا يؤديها للباب العالي. ويتوجب 
عليه مقابل ذلك تأفين ما تستاحه قافلة السو 00 من 
مؤن تقدر تكاليفها بأربعمائة وخمسين كيساًء يدفعها من 
عائدات المدينة التي تدر عليها حوالي خمسمائة 
وإحدى وثلاثين كيساًء على أن يقوم بنفقات القوات 
التي تحت تصرفه. ويعتاض عن ذلك بالرسوم 
والضرائب والمغارم التي قدرت سنة 18١١‏ بمبلغ 
مقداره ١٠١‏ كيس تقريباً موزعة كما يلي» وفقاً لتقرير 


(الفونس غيز) قنصل فرنسا في طرابلس . 
عن تلزيم مقاطعة الولاية ١‏ قرش 
خراع طرابلين 4 قرش 
ضريبة الحرير دن قرش 
من الجزارة قرش 
مداخيل الجمرك 45 “0 قرش 
من بساتين طرايلس 0*١‏ فرش 
من المطاحن 0006 قرش 
ا ا بن 1 جء 
مداخيل غير منظورة و59 فرش 


)١(‏ )0 ,نمآ لمزيد من المعلومات حول مقاطعات ولاية 
طرابلس . راجع إسماعيل جودت؛ تاريخ جودت . ترجمة 
عبد القادر الدناء بيروتء. سنة 8١7اهء‏ ص #7ه"ا؛ 
هنئري غيزء بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن. ترجمة 
مارون عبودء جزءان». بيروت» 1١919‏ 16ج ١ا‏ اص 
3: فرنسوا فولني. مصدر سابق؛ ج ؟ ص .7"٠‏ 

(؟) ملاحظة: الجردة قافلة مؤن غذائية وحبال يتوجه بها إلى 
البادية لملاقاة قافلة الحج الشامي. لمزيد من المعلومات 
راجع المصدر السابق» ج ١‏ ص :١5١‏ أحمد البديري 
الحلاق. حوادث دمشق الأهلية 119/4١(‏ -2)1777 مخطوط 
نشر أحمد عزت عبد الكريمء القاهرة» ١9059‏ ص 49. 

(9) 367 .م 4 .1 رأك .مه .ث ,15131411 


طرابلس 





وهكذا يتبين لنا أن التزام الولاية لم يكن مربحاً من 
الناحية العملية» ولكن الوالي اعتاد تعويض الخسارة عن 
طريق المبالغ التي كان يجمعها ظلماً بحجة تموين قافلة 
الجردة . 

وتبعد مدينة طرابلس عن الشاطىء حوالي ثلاث 
كيلومترات ولا تضم أسواراً ولا خنادق» إنما تشكل 
منازلها الحجرية المتلاصقة ما يشبه السور ويفصلها نهر 
قاديشا إلى قسمين متساويين يتصلان بواسطة جسرء 
وشوارعها مبلطة وتخترقها قناطر حجرية لتهتين المنازل 
الموازية لهاء وتستخدم أيضاً كقنوات لنقل الماء من 
قسّائة كاعفين وتضف الساعةمن الشمال اشرق 
ولط على الندكة قلعة هن عراز الصلييية 7" سو 
يكون لها دور بارز في تاريخ المدينة . 

وبلغ عدد سكان طرابلس في سنة 1817 حوالي 
نسمةء بمن فيهم سكان بلدة الميناء وعددهم 
حوالي ثلاثة آلاف نسمة. ويرتفع الرقم إلى حوالي 
خمس عشرة ألفاً في فصل الشتاء حين تغطي الثلوج 
الأرض في المناطق الجبلية الشمالية» فينتقل إليها من 
تلك المناطق عدد من العائلات المارونية مع ابقارهم. 
لعجزهم عن إيجاد أي عمل في تلك المناطق» وللتمتع 
بمناخ أكثر اعتدالا في الكهوف المنتشرة في ضواحي 
المدينة . ويتوزع تعداد السكان وفما للوثائق الفرنسية كما 


0 
3٠‏ روم 8٠‏ اشراف”") 
.”م موارنة 46١٠٠‏ م / 


تحرأس للساحا 9 


)١(‏ .19/3/1819 عا لامصوه1 12506 12 ,(364-66) .مم .لاطأ 
رستم . آراء وأبحاث . بيروت»: 1958. ص (”59 - 67). 

(7) ملاحظة: شريف: جمع شريف: من كان من المسلمين من 
السلالة النبوية. 

(6) ملاحظة: الانكشارية اليرلية: يظن أنهم من بقايا الحاميات 
العثمانية ممن أقامهم السلاطين العثماتيون عقب فتح سوريا 


٠»‏ يهود ١‏ يرلية0) 
ومنذ أواخر القرن الثامن عشر لم يعد للمدينة ما كان 
لها من أهمية تجارية بالنسبة إلى تجار فرنسا كسوق وكمركز 
استهلاك» وتدنت نوعية الحرير الذي كان يصدر منها إلى 
مرسيليا لصناعة الشرائط . وصار نادراً رسو السفن فى 
مينائها. وإلى حد دفع قنصل فرنسا العام في حلب الكتابة 
إلى حكومته طالباً تحجيم قنصلية طرابلس””“» وبأنه لم يعد 
هناك أية فائدة لوجود القنصل ويكفي وجود وكيل 
بسيطل””*» إذ لم بعد في المديئة سوى فرنسي واحد سنة 
7 » فى حين كانت البيوت التجارية الفُرنسية تحتكر 
شاه كل لحري 117 فتن كالب الحلئنة سر فا وميياء تمدن 
السورية الداخلية مثل حمص وحماه وحلب» وكانت تقوم 
بها تجارة تؤمن حاجة السكان والريف المتوسط الثراء 
وصناعة متوسطة. وبلغ حجم تجارة المدينة سنة ١878‏ 

حوالي أربع ملايين قرش”* . 
بروز الأسرة العظمية 


استطاع السلطان أحمد الغالث ("0/ا١ ‏ ٠8/ا١)‏ 


حاميات في ولاياتهاء ثم أهملت الدولة تجديد هذه الحاميات 
فلجأ رؤسازهاء وقد طال مقامهم في تلك البلاد» إلى تجنيد 
اخلاط من أبناء بلاد الشام من أهل الصناعات والحرف 
وغيرهم» حتى أصبح يطلق عليهم إسم (انكشارية يرلية أو 
بلدية). ثم أصبحوا أشبه ما يكونون بالعصابات يلتف كل 
متهم بخول زعم وعظم شأنهم, 

)١(‏ /19 ع1 نأممك1 ع1850 12 "7 ,367 .م 1.4 رأك .مه سال كل/اد1 
1812 

(؟) .19/2/1812 ع1 نأممكء1” ع1850 2 7 راك رعمآ 

(©) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة مذكرات ووثائق 
تركيا: 065 19065([-5ل0مه0 662]5ناء100 أء 5عء لصنلا 
1 ,565غع 832 وولالطءنة سوف ترد هله 
المجموعة الوثائقية فى حواشى بحثنا تحت تسلسل .81) 
تاءأناومنا1 (2 © ويلي ذلك رقم المجلد ثم رقم الوثيقة 
(1806) ولريخا ني الوم والشهو والة. راجع ((1 66./ة) 

.6 ع1 معام 24 .م120 9 ,ا 1016 1 
(5) .19/3/1812 عا ناممك1 1850 12 1 


(5) 1/9/1833 16 36 ع20آ 20 .1 ,عنناو ع1 (10 اء .301) . 


تيان 


طرابلس 





ووزيره داماد إبراهيم باشا (0770-1718١)أن‏ يؤمنا 
للامبراطورية العثمانية حقبة من أزهى حقباتهاء ففي 
السنة الأولى من حكم داماد باشا عقد معاهدة باساروفيتز 
(5255301612) مع آل هابسبورغ عام 2١0١48‏ وتم 
التوصل إلى إتفاق مع بطرس الأكبر  ١145(‏ 
06 عام 2'00774. وبالوصول إلى هذين 
الاتفاقين وبداية الحرب مع فارس» تسلطت الأنظار 
على الجانب الاسيري من الامبراطوريةء وقد يكون 
السبب والدافع إلى ذلك لدى داماد باشا منجزات 
حسني باشا في العراق» الذي استطاع أن ينشىء 
أسرة تبوأت الحكم بحيث عززت السيطرة العثمانية 
على المنطقة». أو أن أحدث بلاد الشام جعلته يشعر 
بالخطرء بحيث أنها أصبحت فجأة قريبة جداً من 
الجبهة الرئيسية للامبراطورية» أو يرجح أكثر بسبب 
اختلال أمور الحج والتي هي من الأمور البالغة 
الحساسية بالنسبة للامبراطورية. وباية حال يبدو أن 
بروز آل العظم في بلاد الشام قد يكون ذا مغزى 
متصل بسياسة الباب العالي العامة في هذا الوقت”". 


وقبل بروز آل العظم في بلاد الشامء استمر الولاة 
في هذه الفترة» يعينون من أصل روميء وكانوا عادة 
يبقون في مناصبهم مدة سنة أو سنتين» خلافاً لما كان 
يحدث في القرن السادس عشرء وتعكس هذه الظاهرة 


)١(‏ صسلح باساروفيتز تم عقده بين العثمانيين من جهة والنمسا 

جهة أخرى» وأمكن التوصل إلى اتفاق انتزع 
بمقتضاه من العثمانيين بلغراد وسمندريا وأراضي أخرى منها 
مساحات كبيرة من الصرب؛ كما نص الصلح على أن يستعيد 
رجال الدين الكائثوليك امتيازاتهم القديمة في الأراضي 
العثمانية. مما أتاح للئمسا التدخل في شؤون الدولة 
العثمانية بإسم حمايتهم. لمزيد من المعلومات». راجم: 
أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثماني. دار 
المشرقء القاهرة. بيروت, .١948”‏ ص -١665‏ لا6١ا.‏ 

(؟) -1724) ,59913 01 71211 صحف عطط: .ومسصتتطذ ,خ15111ة كاد 
1ه لإاأأتعة مغ لع 21ع5ع1م 121098يه 0155ل 4 .(1785 


والبندقية من جهه 


؟ه عممرععل عط +10 [(ع0102ممء 1ض صطمغعممارم 


.2 .م ,1960 يعتإطمموهالطم 


من ناحية وجود كثرة من المرشحين لمناصب ولايات 
بلاد الشام» وتظهر من ناحية أخرى» نفوذ المعينين لهذا 
المنصب وقوة وكلائهم في استامبول. ينه توراه 
حقبة حكم ولاة 
دمشق بسبب توليهم إمارة الحج الشامي؛ وأصبح 
الوالى يستمر في منصبه عدة سئوات طالما أنه يحافظ 
على سلامة الحج . إلا أن إعتبارات أخرى» مثل خوف 
السلطان من ازدياد سلطة هؤلاء الولاة إذا استمروا فى 
مناضيهع امد طويلة ملك يعرزي 000 1 

وقد اسندت السلطات العثمانية ولاية دمشق مرتين 
إلى عثمان باشا أبو طوق الأولى ما بين 11/19 211/7١‏ 
والثانية بين ١777‏ و1770» وكان أحد ابنائه فى اثناء 
ولاه الكاية على :دمعت يتمكم رلاية فدات زقام أبل 
طوق بكثير من المظالم وابتزاز المال في دمشق 
معتمداً على دعم السلطان والصدر الأعظم في 
استامبول والتف حوله جماعة من العوانية”'©» مارسوا 
الظلم وابتزاز المال من الأهلين» وفي عام ١7714‏ 
اشتدت النقمة في دمشقى ضد أبو طوق وبلغت حد 
توجيه الشكاوى عن طريق علماء المدينة» مما أدى إلى 
عدم استطاعة السلطان تجاهل نقمة الدمشقيين على 
واليهم» فاصدر أمراً بإقالة أبي طوق من منصبه. لكن 
أبا طوق دخل في صراع مع خصومه في المدينة» وقاوم 
علنا تعليمات استامبول» وفي كانون الثاني (يناير) 
قدم قبوجي” " باشا من استامبول عر دل 


في أواخر هذه الحقبة» نحو إطالة حقبة 


)١(‏ عبد الكريم رافق. بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى 
حملة نابوليون بونابرت. دمشق» .1١958‏ ص .5١18‏ 

)١(‏ ملاحظة: العوانية جمع عواني ووأصبحت تطلق على 
الأشخاص الذين يساعدون اصحاب النفوذ فى أعمال الإساءة 
وابتزاز المال» وعرف المال الذي يجمع على هذا الطريق 
بإسم مال العوان. المرجع نفسه. ص (9؟ 5‏ 571). 

(*) ملاحظة قبوجي: من الكلمة التركية «قابي' أي الباب» 
ألحقت بها جي أآداة النسب إلى الصنعة» فالقابيجي هو يواب 
في دائرة قصر السلطان. كان يكلف ببعض المهمات تضبط 
مخلفات الولاة وكبار الموظفين المتوفين» والقابجي أو 
القابوجي باشا هو رئيس القابجية . 


طرابلس 


أوامر بعزل أبي طوق ونقله إلى عند ابنه والي صيدا!'", 
وعين ناميل باشا العظم مكانه في أوائل آذار (مارس) 
”> وكان إسماعيل باشا أول وال من الأسرة نفسها 
في دمشق وصيدا وطرابلس ا ا 
كولاة في هذه الفترة جزءاً من ظاهرة عمت كثيراً من 
الولايات العربية وغيرها في القرن الثامن عشرء حين 
د الع روس اسن معان على لسلا 
المركزية العثمانية أو رغماً عنها”" . 


ولقد اشتهر مؤسس الأسرة العظيمة؛ إبراهيم 
العظم؛ كجندي يدافع عن السلطة العثمانية في معرة 
النعمان. وقد قتل في حوالي مننتصف القرن السابع 
عشر في المعارك التي نشبت بين أهل المعرة والتركمان 
المجاورتين واستمر افراد هذه الأسرة في خدمة 
العثمانيين» وعينوا بين سنتي ١778‏ و1778 على 
ولايات الشام وصيدا وطرابلس . وقد ساعدهم على 
البروز كأسرة محلية في بلاد الشام فالغني والنفود 
والدعم في استامبول. وهي أشياء اساسية في مقاييس 
تلك الفترة للحصول على الحكم مدة طويلة وتعييتهم 
على ولاية الشام مدة ثلاث وأربعين سنة بشكل متقطع . 
في العزن الغامن عشره يدل على وجوه اباب أخرى 
اتاحت لهم ذلك . أن بلاد الشام الجنوبية» وولاية دمشق 
بالذات» كانت تجاور البادية حيث القبائل البدوية التي 
هددت قافلة الحج وكان تكليف ولاة دمشى بإدارة 
الحج» في الربع الأول من القرن الثامن عشرء نتج عنه 
إطالة حكم هؤلاء الولاة ما داموا يؤمنون سلامة الحج. 
وقد أمن آل العظم ذلك فاستمروا في الحكم. ووطدوا 
بالإضافة إلى ذلك» الأمن في ولاياتهم ودفعوا المال 
الميري» ولم تحدثهم نفسهم بالثورة والإستقلال بل 
قنعوا بالحكم في ظل السلطان فتسامح بوجودهم.ء لا 
سيما وأنه كان بإمكانه عزلهم أو نقلهم من مكان إلى آخر 


بأكء ,مه ,كلتسمقطد 
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ا 


وحتى مصادرتهم كما حدث في عام 210770 ويفسر 
تعيين آل العظم حكاماً أيضاً على ولايتي صيدا 
وطرابلس. واحياناً حلب» بقوة النفوذ الذي وصلوا 
إليه» وبمحاولة الدولة إيجاد الإنسجام بين الولاة 
لينصروا امراء جردة الحج؛ وهم عادة من ولاة طرايلس 


ءَ 5 5 0 يق 
أو صيداء خير المؤازرين لأمراء الحج : 


بالإضافة إلى هذه العوامل التي اشرنا إليهاء لا بد 
من ذكر الغنى الوافر الذي عمف إن العظم من 
(مالكاناتهم”" في المعرة وحماة وحمصء واستفادتهم 
من الإزدهار الاقتصادي الذي عم ولاية طرايلس » نتيجة 
النشاط الذي شهدته هذه الولاية بسبب تجارة التبغ 
والحرير بعد انقطاع حرير فارسء الذي كان يتم 
استيراده من قبل التجار الإنكليز عن طريق حلب 
والإسكندرونة» أثر غزو قيصر روسيا بطرس الأكبر 
لبلاد فارس الشمالية كما صدرت من ولاية طرابلس 
مادة القلي”" إلى أوروبا لضناعة الصابون والزجاج 
فيها. هذا الغنى الذي حققه آل العظم ساعدهم على 
الدعم المترايد فن استامبول عن ظريق الوكيل الذئ 
يرعى مصالحهم ويسمى خليل أنفندي الذي استمد نفوذه 


2421581, )4.16© كلاء22:235آ1 01 ععسالاميم عط1'‎ )1724- )١( 
1785(, .مم ,1966 ,األراء8‎ 6-9. 

(؟) ملاحظة: المالكانة: لما كان تلزيم الضرائب لسنة واحدة 
وانتقاله من يد لأخرى. وفي كل مرة نزداد قيمته حتى يصبح 
في النهاية عبئاً باهظاً على عاتق الفلاحين. أصدر السلطان 
طن الثاني  ١596(‏ 170) في أوائل حكمه قانوناً 
بتحويل المقاطعات «الالتزامات السنوية) إلى مدى الحياة 
وأطلق عليها مالكانات» ويدفع صاحب المالكانة عدا المبري 
المقرر على أرضه مالا معجلاً أو حلواناً ورسوم أخرى 
متنوعةء على أن يكون له إيراد المالكانة كله. حتى إذا مات 
صاحب المالكانة عرضت للمزايدة. على أن يكون لابناء 
المتوفي الحق بالاحتفاظ بهاء إذا هم أظهروا جدارة 
باستغلالها وتأدية أموالها. أنظر: .8<ه8 هصة ط5ز 
عط 320 لاأعاأءه50 عنمصذاة1 .10معدط لصة ومغلصة1] 
.259 .م .1951.1 ,قضملهه]1 ركائقم 2 12 1 .لا غوع17آ 

() ملاحظة: القلي: نبات صحراوي يحرق في حفرة خاصة 
ويصدر رماده إلى أوروبا لصناعة الزجاج والصابون. 


لح 


طرابلس 





من كاخيا الصدر الأعظه”"' . 

وتتفق معظم المصادر على أن آل العظم أسرة'") 
محلية اشتهرت في منطقة معرة النعمان ‏ حماة؛ 
وتوصلت إلى حكم هذه المنطقة في الربع الأول من 
القرن الثامن عشر. حين عين إسماعيل إبراهيم العظم 
حاكماً على المعرة وحماة؛ وبواسطة والى حلب عارفي 
أحمد باشا في أعطي إسماعيل طوخين”"'» وعين والياً 
على طرابلس في أوائل العشرينات من القرن الثامن 
عشر”*» وأعطي بهذه المناسبة إدارة جردة الحج في عام 
8,» ثم عين متصرفاً (حاكم) على دمشق وأميراً 
للحج بالإضافة إلى منصبه الأساسي والي طرابلس 
وباشبوغ الجردة» وألحق بإدارته سنجق نابلس وغزة 
والقدس وعجلونء على أن تعود عائداتهها للإنفاق على 
الجردة . ويرجح أن يكون ترك طرابلس لإدارته إنما كان 
بهدف الإنفاق على الحج» وقد ترك شقيقه سليمان 
مكانه في طرابلس” . 


.)5037-7517( عبد الكريم رافق. مرجع سابق. ص‎ )١( 

(؟) ملاحظة: لم يصل عيسى اسكندر المعلوف إلى قرار نهاني 
حول أصل هذه الأسرةء راجع: (قصر أسعد باشا العظم) 
المشرق م 1147/ 1977١هء‏ ص (7-0)! و(المرحوم جميل 
بك العظم)» مجلة المجمع العلمي العربي بدمشقء م ١4‏ ص 
1 ويرجح يوسف جميل نعية أن أصول هذه العائلة 
تركية» راجع : مجتمع مدينة دمشق جزءان. دمشق. 21945 
ج 7 ص ثلالا. 

(9) ملاحظة: الطوخ: في التركية توغ وطوغ. وهي من أصل 
صيني وعرفها الترك قديماً فكانت عبارة عن عمود يعلق به ذيل 
ثورء فقد كان الثور مقدساً وهو طوطم الأتراك الغزء حتى 
ليظن أن عشائرهم تسمت بإسمه ثم استبدل الترك ذيل الحصان 
بذيل الثور. والطوغ عند الأتراك العثمانيين مزراق في رأسه 
كرة مذهبة قد يعلوها هلال» وتعلق بالمزراق تحت رأس الكرة 
خصلة من ذيل مصبوغة باللون الأحمر. وقيل إن الكرة تمثل 
الشمسء» والهلال يمثل القمرء وشعر ذيل الحصان يمثل أشعة 
الشمس. وكان لرجالات الدولة العثمانية أطواخ بحسب 
منازلهم . فللسلطان سبعة اطواخ وقيل ستةء وللوزير الأعظم 
خمسة أطواخ وقيل ثلاثة» وللوالي طوخان. 

(4) عبد الكريم رافق. مرجع سابق» ص .5١١‏ 

(6) (19-20) .مم باك .جره كلسشهطة . 


وفي صيف 17750 قاد إسماعيل باشا الحجاج إلى 
الحجاز وأنقذهم من عطش مميت بفضل النجدة التي 
أتى بها شقيقه قائد الجردة» واستطاعا رد غارات البدو 
والعودة في أواخر تشرين الأول (اكتوبر) إلى دمشق 
سالمين. فكان لذلك صدى جيد في استامبول» فرقي 
إسماعيل إلى رتبة وزير كما رقي شقيقه سليمان إلى رتبة 
باشبوغول برتبة بيلربك واحيلت إليه ولاية طرابلس”" . 


وبلغ آل العظم درجة كبيرة من السلطة بين ١7576‏ 
و21740 وفي سنة ١0/737‏ عين إبراهيم إسماعيل العظم 
على ولاية طرابلس» ونقل سليمان باشا إلى أورفهء 
ولكنه عزل عنها في سنة ١78‏ وعين على ولاية 
صيداء وهكذا حكم آل العظم ولايات دمشق وطرابلس 
وصيدا في أن واحد. وعين إبراهيم باشا ابئه ياسين بك 
حاكما على اللاذقية التي كانت تتبع ولاية طرابلس» كما 
عين إسماعيل باشا ابنة اسعد متسلماً (نائباً) له على 
«مالكانات» حماة والمعر”'' بالإضافة إلى هذه 
المناصب فقد عين أفراد آخرين من آل العظم على غزة 
ونابلس وليدا والرملة والأزارقة» والأخيرتين كانتا 
قلعتين على طريق الحج. وحدثت حالات سابقة كان 
فيها اشقاء يتولون ولايتي صيدا وطرابلس» أو آباء وأبناء 
على دمشق والقدس» كما إعتاد كل الولاة على تعيين 
بعض اقربائهم أو اتباعهم أو مماليكهم على بعض 
المناصب في ولاياتهم؛ ولكن كانت هذه المرة الأولى 
التي تتولى فيها أسرة واحدة كل البلاد الممتدة من 
العريش ومصر إلى حدود حلب”" . 


وضع ولاية طرابلس 


تسلم سليمان باشا ولاية طرابلس ولم يكن سوى 
قلة من الأهالي راغبين في تلقي أوامره؛ وكانت المدينة 


(1) .20 .م بلط 
زفق عبد الكريم رافق. مر جع سابقء ص حال 


زفرة مخايل بريك . تاريخ الشامء نشره قسطنطين الباشاء حريصاء 
.١1951*‏ ص :)١١07/- ١75(‏ (33-36) .مم رأأه .مزه .عتصسقطك 


طرابلس 


يدان 





تضم عدداً من فرق الإنكشارية المتمردين لا يطيعون إلا 
الأوامر الصادرة لهم عن قادتهم؛ كما كانت المدينة 
تضم عدداً كبيراً من الأشراف كانوا يشكلون العناصر 
الأكثر تمرداً وبإستثناء بعض الأقلية السنية» كان سكان 
الولاية يتألفون من النصيرية والموارنة والمتاولة» كانوا 
يقدمون الولاء والطاعة لمشايخهه”"' . 

وتواجد في طرابلس نائب قنصل فرنسي ومعه عشرة 
تجارابع مستحدييي» وغدد كليل متهم يعيش في 
اللاذقية» كما كان لبريطانيا نائب قنصل في طرابلس 
ووكيل فى اللاذقية» وهؤلاء التجار كانوا البائعين 
الركسيت لمخضات )لمنطفة عن بع زر سواقة لك مياق 
مستوردة من البلاد وارز من دمياط» ويبادلون عليها بتبغ 
اللاذقية» وحددوا أسعار السلع بالفرنك؛ وفشل الوالي 
في تحصيل أسعار عالية من رعاياه. وبموجب قوانين 
الإمتيازات كانوا يتمتعون بحماية سفرائهم في استامبول» 
الذين كانوا اقوى نفوذاً من الوالي؛ وكانت هذه الحقوق 
تشمل أيضاً في شكل براءات”" إلى عدد من السكان 
المحليين معظمهم من اليهود والنصارى يخدمون 
الأوروبيين كتراجمة أو وكلاء. ولم يكن للوالي أية 
سلطة على هؤلاء نظراً لأن اقتصاد الولاية كان يعتمد 
عليهم. وكذلك أيضاً على عدد من رعايا السلطان 
العاملين في خدمتهم . 

كما كان النفوذ الفرنسي يمتد أيضاً على المبشرين 
الكاثوليك الذين نجحوا في تحويل بعض الروم إلى 
الكنيسة اللاتينية أو الوحدة. وكانت أديرة وكنايس 
الكاثوليك قد تم بناؤها تحت حماية القنصل الفرنسي 
رغم مخالفة ذلك للقوانين العثمانية”“. وكان ملوك 


)١(‏ .(43-44) .مم ,منطة 

(1) ملاحظة : براءات: مفرد براءة» من كلمة براءة العربية» بمعنى 
ميزة أو إعفاء» وبالتالي شهادة تعطي الإعفاء أو الميزة. أنظر: 
جب وبون» هاملتون وهارولد. المجتمع الإسلامي والغرب» 
ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفىء؛ جزءان» دار المعارف» 
القاهرة. 1910١‏ ١لا19ء‏ ج ١‏ اص 1154. 

(©) والفكرة أن الإسلام خاتمة أديان السماءء وأنه قد حرص 


فرنسا بالنسبة لمعظم موارنة الولاية بمثابة حماة لهم. 
وكانوا يلجأون اليهم بصورة دائمة للحماية بدلا من 
السلطانء, وكان يجري الإحتفال بالأعياد الملكية 
الفرنسية في طرابلس بالطريقة ذاتها التي يجري 
الاحتفال بها فى المدن الفرنسية”"' . 
مدينة طرابلس من الاقتتال الدموي الذي شهدته 
مقاطعات جبل لبنان» والذي أدى إلى توقف النشاط 
التجاري الذي يقوم به سماسرتهم في هذا الأتليم» 
بسبب امتناع ملتزمي هذا الأقليم من آل حمادة عن دفع 
الضرائب المتوجبة عن التزامهم هذا الأقليم إلى والي 
طرابلس» واستطاعوا بإزدياد نفوذهم من التعاقب على 
التزام مقاطعات جبل لبنان وعكار في فترات متقطعة منذ 
سنة 71575 وحتى أوائل القرن الثامن عشرء إلا إن 
المحليين» والنتائج السيئة التى عانت منها البلاد نتيجة 
حروبهم وممارساتهم. باعدت بينهم وبين السكان 
المحليين؛ ودفعت بعض الولاة الأقوياء إلى محاربتهم 
وطردهم خارج حدود التزامهم » ولكن هؤلاء الولاة لم 
يتمكنوا من تدعيم نفوذهم فيها واحكام سيطرتهم عليها 
ولا حتى الإحتفاظ بها على الدوام والإستمرار. 

إزاء هذه الحالة؛ بدأ وجود الجند الإقطاعى 
المحلي أمرأ ضرورياً لإعادة الإستقرار إلى ربوع عكار 
ومقاطعات جبل لبنانء إلا أن تكليفه بتنفيذ هذه 
المهمة؛ بدا عديم الجدوى بعد أن بات وجوده يقتصر 
على اقطاعبيين صغار من أصحاب التيمار فقط. وبعد أن 
زالت القوة الإقطاعية الضاربة التي تمثلت في الماضي 
بآل سيفاء وخلق حالة من الفوضى والتعديات تمثلت فى 


بمبادئه على حماية دور العبادة للأديان التي سبقته. فإن 
التوسع في بناء الكنائس في نظره لا مبرر له. 

)١(‏ .(4344) .مم يأك .ره .متتسقطة 

(5) وصنطةو-معل2ع1 [دأعمتاهعم صتطمظه انقطة ,دز 2د عباطم 
رأناقاء8 01 9إ176153511تنا موعتئعصة .(1575-1650) 592 دأ 
.(58-59) .مم ,1985 
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طرابلس 





السلب والنهب؛ هذه الحالة حملت بعض ولاة طرابلس 
للقيام بخطوة لإنقاذ الأوضاع. عندما لجأ أحدهم عام 
0١‏ بتلزيم عشيرة آل دندش الصالحة ضد آل حمادة 
ومنعهم من العودة إلى التزام عكار وإئارة الشغب في وجه 
بعض ولاة طرايلس الضعاف . لكن هذه الخطوة فشلت 
في تحقيق النتائج المرجوة» فوقع اختيار ولاة طرابلس 
على آل المرعبي لتحقيق هذه المهمة”'' . وفي عام 
هم 1714م لرّم والي طرابلس حسن باشا إلى 
الشيخ شديد المرعبي جباية أمرال عكار على أثر ذلك 
انتقل زعيم آل حمادة الشيخ عيسى إلى دير عينطورة» 
وبدأ يرسل رجاله إلى تخريب عكار أملا في إخراج الشيخ 
وبالتالى إجبار والى طرابلس على إعادة تلزيمها له . فما 
كان من الشيخ شديد المرعبي إلا أن عمد إلى ملاطفة 
الشيخ عيسى ومسايرته؛ فوعده باقتسام حكم عكار 
مناصفة بينهماء وعندما اطمأن الشيخ عيسى لوعود الشيخ 
شديد اتفق هذا الأخير مع والى طرابلس على محاربة 
الشيخ عيسىء فأمدّه الوالي بالرجال من عسكر اللاوند 
ورجال من آل رعد حكام الضنية آنذاك وبعض سكان 
عكار» فسار بهم إلى دير عينطورة وباغت الشيخ عيسى 
وهو أمر عجز عنه كل ولاة طرابلس» وقطع الباشا رأس 
الشيخ وأرسله إلى استامبول» وقضى نهائياً على نفوذ آل 
حمادة في عكار» فلم يتمكنوا من العودة إلى التزامها في 
المراحل اللاحقة لذلك التاريخ”"". ومهد الشيخ شديد 


)١(‏ كان أفراد أسرة المرعبى يتمتعون بالشروط المطلوبة فى 
المرشح للالتزام» ققد كانوا يحدلوة نمركرا اححتناف لانن 
بدليل نعتهم بلقب المشايخ : يوم كان هذا اللقب يقتصر على 
وجهاء القرى في أرياف بلاد الشام. ويوم كان المشايخ 
يعملون كملتزمين صغارء وبالإضافة إلى ذلك فقد برع ال 
المرعبي بالأعمال العسكرية» فاروق حبلص . تاريخ عكار 
الإداري والاجتماعي» والاقتصادي  1!/٠0(‏ 2)1915 ص 
(1)10-71 يلين معد الحدى . '(مسشتعة. مطوية ين اريت 
لبنان ‏ الشيخ عيسى حمادة المتوالي)؛ المشرق. م 2578 سنة 
ص (790 -758). 

(؟) بولس مسعد الحلبي المصدر السابق» المشرق. م 78. ص 
0" -28). 


المرعبي بذلك السبيل أمام أبنائه وأحفاده لتولي مهام 
التزام بلاد عكار من بعده'''. في حين فر الشيخ 
اسماعيل حمادة ملتزم جبيل إلى دير القمر والتجأ عند 
الأمير حيدر الشهابي» والتمس منه المعونة وإعادته 
إلى دياره ملتزماًء وتعهد بإستمرار طاعته لوالي 
طرابلس وبدفع الأموال المتأخرة عليه ومقداره مئتان 
وخمسون ألف قرش. فتكفل الأمير للوالي بدفع 
المبلغ واطلق الأخير المشايخ المعتقلين لديه؛ وجعل 
الأمير حيدر المسؤول من قبله عن مقاطعات جبل 
لبنان» يولي التزامها لمن يشاءء وبذلك يكون الأمير 
حيدر قد جمع في عهدته شطري جبل الدروز وجبل 
لبنان90 , 

وبعد فترة وجيزة من تولي سليمان باشا العظم عام 
65 مسؤولية ولاية طرابيلس» وجد الفرصة مناسبة 
لتلقين اقطاعيي الجبل درساًء فقد تمكن مجموعة من 
الموارنة من صد هجوم قام به مناصرو آل حمادة في 
مقاطعات جبل لبنانء فاشتكى موارنة المقاطعات 
المذكورة إلى سليمان باشا الذي أرسل فوراً قوة إلى 
المنطقة قامت بطرد المتاولة»؛ وجرى بعد ذلك الإغارة 
على منطقتي جبيل والبترون ونهبها دون التفرقة بين 
متوالي وماروني؛ وتم ابلاغ الباب العالي عن حدوث 
تمرد من قبل عصاة الشيعة؛ وإنه تم إخماد العصيان 
دون الإشارة بأي شىء عن السوارنة» وأرسلت حملات 
أخرى إلى بقية مقاطعات الولاية لبث الرعب بين 
سكانها. وكتب راهب ماروني: «منذ كانت جبالنا 
تحت السيطرة العثمانية. لم تقدم فروض الطاعة كما 
هو اليوم لسليمان باشا»”" . 

ثم توجه سليمان باشا من قنوبين إلى بقية القرى. 
فأحرق ودمر المنازل والكنائس في طريقه وصادر مئات 
الخراف» وأوقف الرهبان والأعيان بهدف افتداء أنفسهم 


2و2 فاروق حبلص . مرجع سابق ص إيفة 
(5) 44 راك .ره عتمقطة . 
(9) .45 .م رلنط1 
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( 
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وما إن عاد سليمان باشا إلى طرابلس» حتى حاول 
جاهداً أن يخفض من شأن كل القضية» فكتب إلى الباب 
العالي بأنه تمكن من سحق تمرد آخر قام به المتاولة. 
وأتاح للقنصل الفرنسي في مدينة طرابلس عدة مقابلات 
معه بهدف مصالحته. وفقط حين رجع القنصل ومعه 
رسائل من السفير الفرنسي في الأستانة ومن الباب 
العالي» عاد سليمان باشا إلى سابق عهدهء فأرسل 
ترجمانه لإبلاغ القنصل علانية؛ بأن الموارنة هم رعايا 
السلطان ولا دخل للفرنسيين معهم”" . 

ويبدو جلياً من خلال تقرير سليمان باشا عن غارته 
على جبيل» اعترافه بالمصاعب التي يواجهها من خلال 
تعامله مع الفرنسيين والمحميين من قبلهم. ولكنه 
سرعان ما حدثت تطورات أشارت إلى أن الوقت كان 
مناسباً لمحاولة إضعاف قوتهم» فقد انهار النفود الذي 
كان لسفيرهم في الأستانة» منذ عقد صلح بساروفيتزء 
وعلى الأخص في فترة مرض الفيكونت أندرزل”” الذي 
توفي في فترة خدمته؛ وترك مكانه شاغرأ لمدة عشر 
سنوات”*"» وباشر الصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا 
بمساندة الروم الأرئوذكس. مقابل البعثات التبشيرية 
الكائوليكية»؛ كما اتخذ إجراءات أخرى الهدف منها 


)١(‏ .48 .م رللطا 

(؟) 8/4.1726 16 ناموك 1116 ظرظرة ترمز الأحرف الثلاثة 
الأولى إلى وثائق الخارجية الفرنسية المحفوظة في أرشيف 
دار الوثائق الفرنسية فى باريس تحت عنوان 6مذه)ةمءمغم) 
20)0)05 8 50115-61 12 ع0 21121620116 
لا(وعوهم 5عمناه! ,عىنةلناقهمه وتدل الأرقام التالية إلى رقم 
المجلد ويليه إسم المركز القنصلي الصادرة عنه الوثيقة ثم 
تاريخها في اليرم والشهر والسنة. 

(؟) ملاحظة : الفيكونت اندرزل : إنه جان باتيست لويس بيكون» 
سفير فرنسا في الأستانة .)١977  ١1785(‏ راجع: 
4 .م 1 .لا راك .م0 .1511411 . 

(؟) عا ومهك د5تمعمدء1 عع عتمم نال ععأماواط .1ن 2 ,8512550 
54 .ب« رقاعهم 1896 .عاعذزة 2/11 ناه أصدنها 
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الحد من نشاط الفرنسيين في المشرق. بحيث أنه مع 
تضاؤل الإشراف المباشر من قبل الإدارة المركزية على 
الولايات؛ صار الفرنسيون يتعرضون إلى المزيد من 
التعديات» ووصل التعامل معهم إلى ذروة العنف في 
عام 1714 حين جرى نهب منازل القنصلية في 
طرابلس وكذلك منازل تاجرين”. 

إن العاصفة الأولى التي اثارها سليمان باشا ضد 
الفرنسيين؛ إنما كان سبيها ما كان لهم من نفرذ في 
ولاية طرابلس» وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ١770‏ 
دخل موظفو الباشا إلى البازار وباشروا بعمليات 
الشراءء واضطر الفرنسيون إلى بيع خامات الحرير 
والسلع الأخرى التي كانوا يصدّرونها إلى سليمان باشا 
وبأسعار حددها هوء ومارس المتسلم هذه العادة في 
أثناء غياب سيده. واستطاع الباشا بذلك أن يجمع ثروة 
كبيرة» دون أن يبدو أية إشارة للخسارة التي كانت 
تلحق بالفرنسيين”" . 

يفسر نجاح سليمان باشا العظم مع الفرنسيين إلى 
أنه لاحظ منذ البداية أنه لن يكون أي حظ بمنافسة 
التجار الفرنسيين المهرة» إلا إذا تمكن من كسب بعض 
وكلائهم إلى جانبه» ووجد معظم التراجمة» الذين 
يعتمد عليهم الأوروبيون في تعاملهم مع أبناء البلادء 
في سليمان باشا فرصة لزيادة مكاسبهم. وتأمين ثروة 
تنفعهم عند الشيخوخة» لذا وضعوا خبرتهم وصلتهم 
في الأسواق تحت تصرفه. وكان أكثر هؤلاء منفعة 
لسليمان باشاء ابراهم من ليون» وهو يهودي كفؤ 
أصبح المستشار الرئيسي لديهء واستمر في هذا 
المنصب بالرغم من كل شكاوي القنصل وتهديداته. 
وأخيراً وجد القنصل أن الطريقة الوحيدة لإيقاف ليون» 
إنما تكون يعزل سليمان باشا. فكتب إلى وزارة 
الخارجية قائلا : 


© عل اء عقلزد عل و5عاأعطعءظ و5عآ .نأمعص 73 ركتنامظه وعاعو‎ )١( 
,5م22 ,عمناوء21م‎ 1927, 2. 6 
.م باك .جره .عاستقطة‎ 46 )١( 
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«طالما أن الباشا وهذا اليهودي هما متفقان» لن 
يستطيع التجار الفرنسيون إلا أن يكونوا خاضعين لهم» 
ولكن من المؤكد بأنه إذا تم تغيير الباشاء سوف تزول 
كل الشكاوى لأن لهذا اليهودي اخصاما بين النافذين في 
هذه المدينة» فلن يبقى دقيقة واحدة»؛ ولن يتدخل الباشا 
الجديد في قضايا التجارة»0" . 

وفي حزيران ١7750‏ قام قرصان مالطي يرفع العلم 
الأفرنسي بالإغارة على الساحل المجاور لطرابلس. 
فاعتبر الأهالي القنصل الفرنسي مسؤولاً عما أصابهم من 
أضرار وأصروا على تغريمه بقيمة الأضرار» إلى حد 
أنهم هددوا القنصل بالإنتقام إذا لم يبادر إلى ذلك . 
واستمر سليمان باشا يلوم الفرنسبين برسائل شديدة 
اللهجةء وتحريض رجاله عليهم في طرابلس» ولكن 
حين تلقى القنصل الفرنسي رسالة مؤيدة له من الباب 
العالى. طلب مقابلة ملجمان اا وقابله اللأخير 
نمظلاهر التكريم؛ واحتفى به حفاوة مبالغاً فيهاء بحضور 
كل أفراد الديوان» وقدم له القنصل هدية قيمة؛ وصرح 
غلاتية ناو الترشعيين السو مسوولنة عن عارات 
القراصنة » وبأنه يتمنى عودة العلاقات الطيبة مع الباشا 
وأفراد ديوانه» وقبل مغادرة القنصل طلب إليه سليمان 
باشاء أن يرسل تقريراً إلى السفير الفرنسي في 
استاميول» يمتدح به الباشاء وأن يشير بتقريره إلى 
الطريقة التي سويت فيها القضية”"". 

وبعد هذا الاجتماع توقفت تماماً كل التعديات 
والتدخل بشؤون تجارة الفرنسيين» وبعد ذلك بوقت 
وجيزء نظرت محكمة سليمان باشا بقضية نزاع جرى 
بين راهبين روم ارثوذكس وأربعة موارنة يعملون وكلاء 
في البازار لدى الفرنسيين» وبما أن النظر في هذه القضية 
لواحن الت قد ملز له امعان راكنا ووه 
اللوم إلى أفندي الديوان”” . 


)١(‏ .(48-49) .مم راك .ره ,للطأ1. 
)١(‏ .30/11/1726 ع1 أامص1 1116 *8.8.م 


(") .10/11/1726 ع1 ناممك 1 1116 *8.8.م 


طرابلس 
وأحد الأسباب الرئيسية في فشل سليمان باشا في 
صراعه مع نفود الفرنسيين» أنه لم يكن شديد الاهتمام 
بالمظهر السياسي لهذا الصراع» بقدر ما كان مهتماً بما 
يحققه من مكاسب ماليةء فقد كان لا يمانع في أن 
يجري الطمع ما يكون قد أنجزه» كما كان بإمكانه أن 
يبدل أية سياسة مقابل هدايا قيمة» ونظراً لأن القنصل 
الفرنسي لم يكن مسموحاً له في ذلك الوقت أن يقدم 
هكذا هبات» أدى ذلك إلى تطور النزاعات إلى أزمات 
ع , 
وفي نهاية آذار ١777‏ وجه سليمان باشا ضربة 
للموارنة الذين كانوا يشعرون أنهم بأمان تحت الحماية 
الفرنسية» وكانت الحجة التي استخدمها لهذه الغاية هى 
زسالة كان فد شيظلها سناسكر يطويرك الآر تردكين: 
وكانت موجهة من كل من سيريل بطريرك الكاثوليك 
المنفي والبطريرك الماروني يعقوب عواد إلى السفير 
الفرنسي» بأنهما يساندان الروم الكاثوليك ضد رئيسهم 
الشرعي وضد الباب العالي» فأثار ذلك غضب سليمان 
باشا ودفعه للقنام يعمل ضار 


واتخذ حجة لضرب الموارنة بأنهم مدينين له بمبلغ 
مقداره 160٠0٠١‏ قرش وهي قيمة الضريبة السنوية 
المفروضة عليهم؛ متناسياً بأنهم في تلك السنة كانوا قد 
دفعوا له الجزية والخراج» بهدف عدم إتاحة الفرصة له 
لإتخاذ هذه الحجة فغادر سليمان باشا طرابلس فى الليل 
يرافقه بضع مئات من الجنود» وبعض الروم الأرثوذكس 
الذين حثوه على القيام بهذه الحملة. وبالرغم من 
حرص الباشا فقد فشل في مفاجأة البطريرك عوادء لأن 
الأخير كان قد فر من قنوبين قبل وصول سليمان باشا. 
فأمر بإحراق منزل البطريرك وكنيسته وتمزيق الفرش 
وصورة البايا والملك الفرنسى». ثم سار الباشا من 
قنوبين إلى بقية القرى فدمر واحرق تلك القرى التي فرّ 
أهاليها”” . 
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طرايلس 

وقد عانت الطبقات الفقيرة من طمع سليمان باشاء 
الذي كان يحكم الولاية كأنها ملك خاص بهء فقد كان 
يبيع الأملاك ويصادر الأراضي لنفسهء ورغم أن 
المحاصيل الزراعية كانت وفيرة خلال هذه الفترة» فقد 
كان الطعام قليلاً لأن ابتزازات سليمان باشا. سليت 
الأهاليى كل ما كان تبقى لديهم بعد الحرب الفارسية. 
كما أن جنود سليمان باشا الحقوا اضراراً باعتداءاتهم 
على الأهالي ولم يؤمنوا لهم الحماية اللازمة للتمتع 
تمان حتلف 7 

لهذه الأسباب جميعها كان سليمان باشا مكروهاً من 
قبل أهالي ولاية طرابلس رغم سياسته الخشنة مع 
الفرنسيين وعلاقته الحسنة مع العلماء»؛ وابتنى مسجداً 
ومدرسة في اللاذقية ومع ذلك لم يكن مقبولا من 
الأهالي. ولهذا بعد صدور قرار عزله بوقت قصير قتل 
أحد جنوده رجلاً في المحكمة؛ تحول الإستياء العام 
إلى ثورة عنيفة لم تتوقف إلا بإسراع الباشا بمغادرة 
المدينة إلى منصبه الجديد فى أورفا فى آذار (مارس) 
ل ١‏ : 


وحين تسلم إبراهيم من عمه سليمان باشا ولاية 
طرابلس في آذار /17/71» وجد بأن الولاية في حالة 
هيجان. فالأطعمة نادرة الوجود. والطرقات غير آمنة» 
والناس في حالة استياء من آل العظم» وكانوا لا يزالون 
ساخطين بسبب جريمة القتل المتعمد التي حدثت في 
المحكمة؛ لكن ابراهيم باشا لم يعط الأهالي أية 0 
خادعة؛ وكتب القنصل الفرنسي «لا يبدو أن الأهالي 
مرتاحين من هذا الحاكم الجديد واكدوا لي بأنه أشد 
لعا د عي 

وسلك ابراهيم باشا حياته في الاعتماد على هذه 
التوقعات. فجدد تعيين ابراهام لإدارة اعماله المالية» 
وبناء لرغبة الأخير اشترى من المخازن كميات كبيرة من 


)١(‏ .20/11/1725 ع1 يأك .وه 
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المواد الغذائية الرئيسية» بهدف بيعها فيما بعد بأسعار 
مرتفعة. وبهذه الطريقة نجح في جمع ثروة ضخمة 
خلال وفت وجيزه. وتمكن من بناء سرايا جديدة 
10 
لم يكن له مواهب الأخير ومهارته؛ فقد عجز عن تأمين 
طلب الباب العالي بإمداد الأخير بألفي رجل وعدد من 
الجمال لإرسالها إلى الجيهة الفارسية؛ محتجاً بأنه: 
يتوجب عليه تزويد متطلبات قافلة الجردة. ومما لا 
شك فيه بأنه لم يكن ناجحاً في حفظ النظام في 
١ : 3‏ 
الولاية ". 


وبالإضافة إلى كل ذلك ففي حين نجح سليمان في 
كسب الأهالي المسلمين يسبب موقفه المعادي 
للفرنسيين» فقد كانت تربط إبراهيم بهم مودة وصدافة» 
بحيث كان هو ونائب القنصل الفرنسي يتبادلان 
الزيارات والهدايا وسمح لهم إبراهيم ببناء أديرة وكنائس 
كاثوليكية. وسمح إلى أحد رعاياه الفرنسيين الذي قد 
سبب خطأ مقتل فلاح من أهل البلاد؛ بمغادرة المنطقة 
دون عقاب» ويستجيب لطلب نائب القنصل من حيث 
السماح لبطاريات بتحية المدفعية الفرنسية» ويرفضص 
اعتراض القاضي حول الاحتفال بذكرى ميلاد دوفين 
الابن البكر للملك الفرنسي» ويحترم حماية فرنسا 
للموارنة؛ ويستجيب لرجاء نائب القنصل بالسماح 
للبطريرك الماروني بزيارة طرابلس» رغم أن التقاليد 
المتحلية لآ تجير حدوت هكذا زيازة3” . 

وحين أمر إبراهيم باشا بإعادة صب عيارات الأوزان 
في البازرات» كان هذا التصرف الأكثر إثارة بين 
القرارات التي اتخذها إبراهيم باشاء رغم أن هذا القرار 
كان قراراً حكيماء لأن الأوزان القديمة كانت مهترئة» 
ولم يستفد السكان منها بل على العكس تماماًء ذلك 
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أنهم كانوا يتقاضون بسبب ذلك مبالغ أقل من مبيعاتهم 
من الحرير وبقية الأصناف؛ كما ان تصرف إبراهيم باشا 
لم يكن بعيداً عن الأنانية» فقد تلقى رشوة مقدارها ألف 
قرش من الفرنسيين» وبدل موقفه العدائي منهم» دون 
أن يبلغ الدايوان بذلك» فتجربة عمه سليمان باشا في 
طرابلس» اقنعته بأن الفرنسيين هم العنصر الأكثر نفوذاً 
في ولاية طرابلس» وبأنه لا داعي لأن يهتم كثيبراً بردود 
فعل السكان المسلمين» فقد اثبتت أحداث تشرين الأول 
(اكتوبر) 1770 بأن الدرس غير صائب”"' . 


نكبة آل العظم 


لكن حكم آل العظم في ولايات الشام وصيدا 
وطرابلس لم يستقر طويلاء بسبب الأحداث الهامة التي 
كانت تجري آنذاك في استامبول» وقد قاسى آل العظم 
من نتائجهاء فقد أدت انتصارات نادر شاه الأفشاري 
ملك إيران الجديد على العثمانيين؛ حيث قام بتهديد 
الولايات العثمانية في العراق ومحاصرة بغداد 
والموصل أكثر من مرة”"» وقيام الصدر الأعظم داماد 
باشا وزعماء الإصلاح بالتنبه للوسائل التي حققت به 
أوروبا قوتهاء والقيام باتصالات منتظمة بالسفراء 
الأوروبيين المقيمين بالأستانة وإرسال السفراء 
العثمانيين إلى العراصم الأوروبية؛ والطلب من 
الأخيرين تزويد الدولة بمعلومات عن قوة أوروبا 
العسكرية» وبخاصة فيما يتعلق بالتنظيم العسكري 
والأسلحة الحديثة» والعمل على إدخال الإصلاح 
التقليدي في جهاز الدولة العسكرية عن طريق مزج 
القديم والحديث؛ وتأثر السلطان أحمد الثالث بأوروبا 
في مجال بناء القصور والإسراف واليذخ» وقيام 
الأغنياء وعلية القوم إلى اقتباس العادات الأوروبية 
الخاصة بالأثاث وتزيين الدور وبناء القصور وإنشاء 
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طرابلس 
الحدائق وبخاصة في منطقة البسفور”"' . 
مجموعة هذه العوامل أحدئت هيجان فى 
اكاسيول): وقان الاكشارية اذى اللمذرلة افق 1:80 تربيها 
الأول 78/١١5‏ أيلول )١170‏ وطالب الثائرون بقتل 
الصدر الأعظم وكاخياه والقبطان باشا (قائد الأسطول) . 
فنفذ السلطان أحمد الثالث طلبهم وكان هذا بداية 
الضعف من جانبه» وكانت خطوة الثائرين التالية عزل 
السلطان أحمد الثالث وتنصيب محمود الأول مكانه» 
وبذلك وضع حد للإدارة التي كانت تحكم الامبراطورية 
العثمانية خلال ثلاثين سنة0" . 
وقاسى آل العظم من هذه الثورة لأن وكيلهم في 
استامبول خليل أفندي. فقد نفوذه بمقتل كاخيا(”© 
الصدر الأعظم. ونتج عن الثورة أيضاً تبدل واسع بين 
كبار الموظفين في الولايات. ويبدو أن سياسة الولاة 
من آل العظم في ابتزاز الأموال في اثناء حكمهم» قد 
اثارت على بعضهم السكان المحليين والمسؤولين 
الذين تلقوا عدة شكاوى حول ذلك . ولم تحدث ثورة 
في دمشق ضد إسماعيل باشا لأن سياسته في السابق» 
كانت تقوم على ابتزاز الأموال واسترضاء السكان في آن 
واحدء وأيضاً لأن سياسته في السابق» كانت تقوم على 
ابتزاز الأموال واسترضاء السكان في آن واحدء وأيضاً 
لأن القابي قول واليرلية استغلوا أنباء الثورة للقتال فيما 
بينهم» وربما ألهى ذلك السكان عن إسماعيل باشا. أما 
سليمان باشا والي صيدا فقد تجنب ثورة السكان ضده 
لأنه تودد في أثناء ولايته إلى سكان المدينة» بينما شدد 
قبضته على الفلاحين في الريف الذين أصبحوا أغنياء 
نتيجة للإزدهار الاقتصادي الذي عم المنطقة». وبسبب 
ازدياد شراء الفرنسيين للقطن والحرير والقلى المنتجة 


- ١68( أحمد عبد الرحيم مصطفى. مرجع سابقء» ص‎ )١( 
.) 484 

(1) عبد الكريم رافق. مرجع سابق» ص 5194. 

() ملاحظة : كاخيا: نحتها الأتراك نحتاً مرتجلاً من كتخدا وتعنى 
الوكيل» وكانت تطلق على المندوب أو المعاون. والستياعف 
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طرايلس 

محلياً. أما إبراهيم باشا والي طرابلس وابنه ياسين بك 
حاكم اللاذقية فقد حدثت ثورة شعبية ضدهماء بمجرد 
أن وصلت إلى مناطق حكمهم أنباء التمرد الذي حدث 
في استامبول» وقد بدأت ملامح هذه الثورة في اللاذقية 
والجبال المجاورة لها”" . 


وفي 7١‏ تشرين الأول (اكتوبر) أصدر إبراهيم باشا 
أمراً إلى آغا الانكشارية بقيادة ٠٠١‏ رجل معه إلى 
اللاذقية لمساعدة ياسين بك. وحين باشر الآغا تنفيذ 
الأمر رفض الانكشارية الانصياع وأعلنوا الثورة» 
وانضمت إليهم بقية الفرق العسكرية وكذلك أهالي 
المديئة» فاحتلوا السجون واطلقوا سراح السجناء وقتلوا 
سبعة من رجال إبراهيم باشاء وقصفوا سراي الباشا 
طوال النهار. ولم يكفوا عن القصف لو لم يتدخل بعض 
أعيان المدينة لتهدئة الوضع ليلا. 


وفي صباح اليوم الثاني في السابع والعشرين منه 
عادت الثورة من جديدء ولكن شارك بها في هذا الونت 
الإشراف الذين رفعوا الأعلام الخضراءء ولتهدئة 
المتمردين وعد إبراهيم باشا بأنه سوف يعمل على 
تخفيض أسعار الخبز والمواد الأخرى الضرورية» 
وبالفعل أصدر أوامره بتنفيذ هذه الوعود. لكن هذه 
الإجراءات جاءت متأخرة ذلك أن المتمردين الذين قتلوا 
قاسم آغا البغدادي أحد كبار ضباط إبراهيم باشاء طالبوا 
برأس عبدي آغا الذي كان الترجمان الأول لدى إبراهيم 
باشاء والسبب الرئيسي في المظالم التي كانت تصيب 
الأهالي. ولكي يحفظ إبراهيم ومعاونوه رؤوسهم؛ أمر 
بقتل عبدي وألقوا جثته للثائرين الذين نهبوا منزلي هذين 
الأغاوين وقتلوا الكثير من رجالهما. 

في اليوم الثامن والعشرين منه توجه المتمردون إلى 
المحكمةء فطلبوا من القاضي ان يصدر لهم فتوى تجيز 
قتل كاتب العربي والخزندار وعبد الرحيم اغا المحكمة. 
وتم نهب منازلهم وطالبوا بتسليم أبراهام مترجم الباشاء 


)00( عبد الكريم رافق . مرجع سايق » ص احلفية 


اندض 


لكن الأخير كان قد تمكن من الفرار دون أن يترك أثراً 
يدل عليهء في حين أعلن الفرنسيون بأن أبراهام كان 
عدوّهم وبأنهم لن يحموه. 

ووصلت الثورة ذروتها في اليوم التاسع والعشرين 
منه؛ حين رست في الميناء سفينتان عثمانيتان مما شجع 
إبراهيم باشا على الصمود في وجه الثائرين» فوجه 
مندوبين من قبله إلى المدينة ليعلن للأهالي بأنه قد ثبت 
في منصبه؛ ثم طلب من قباطنة السفينتين باعتقال قادة 
التمردء لكن القبطانين لم يكتفيا برفض الاستجابة 
لطلب الباشاء بل أنهما انتقدا ظلمه وأبلغاه بأن الصدر 
الأعظم يرغب في عزله»ء بسبب المظالم التي ارتكبها 
بحق الشعب الذي عانى من ظلمه في إبان ولايته . 


وإزاء انتشار هذه الأنباء تشجع الثائرون» وهاجم 
خمسمائة منهم السراي ونجحت خمس قذائف مدفعية 
بتحطيم بابهاء وحين شاهد إبراهيم باشا بأن جنوده قد 
تخلوا عنه حاول الفرارء لكن الانكشارية تمكنوا من 
القبض عليه فأجبروه تحت تهديد السلاح على 
الانسحاب من حكم الولاية بانتظار أوامر من 
استامبول» وما لبث أن تمكن من إنقاذ نفسه بمساعدة 
بعض الضباط وعدد من أعيان المدينة الذين أمنوا له 
مخبأ في جناح الحريم . 


وأخيراً عاد الهدوء إلى طرابلس. والمدن الأخرى 
من رجال إبراهيم باشا ونهب منازلهم وفتشوا كل أنحاء 
المدينة عن أبراهام مترجم الباشا والمسيب الرئيسى 
للمظالم التي كان يلحقها الباشا بهم ولكن ذهبيت 
جهودهم عيثا ولكن ضباطهم عادوا وتمكنوا من 
إيقافهم: وأقاموا حرساً فى كل أنحاء المدينة ومنازل 
الفرنسيين . 


وفي تشرين الثاني (نوفمبر) وصل من استامبول إلى 
طرابلس قبوجي مرسل من الباب العالي؛ وترلى 
مسؤولية ولاية طرابلس بصفة متسلم (نائب الوالي)؛ 
وبمجرد عودة الهدوء إلى المدينة جمع أعيان المدينة 


51 
في الديوان”'2»؛ وقرأ عليهم الفرمان القاضي بعزل 
إبراهيم باشا وتوقيفه بالقلعة» ومصادرة كل ممتلكاته 
حيث تم جمع ما لديه من أموال وتحف وجواهر 
وأقمشة ومؤن وخيول ومواشي وأراضي”" » بما بلغ 
مجموع قيمته 72٠٠٠6٠٠6‏ قرش ضبطت في 
طرابلس» كما وجد جزءً من ثروته مخبا عند حريمه» 
كما قدّرت قيمة ما صودر من مقتنياته في جوار المدينة 
بحوالي 500.0٠١‏ غرشء كما صودر وأكثر من ذلك 
في اللاذقية حيث كان يحكم ياسين بك الذي اعتقل 

وصودرت ممتلكاته”" . 

وفي الشهر نفسه تلقى آل العظم الضربة الأخيرة» 
فقد جرى عزل رأس الأسرة إسماعيل باشا واعتقل في 
قلعة دمشق وصودرت ممتلكاته. كما انتشر في أنحاء 
ولاية دمشق عدد من القبوجيين مهمتهم عزل آل العظم 
واعتقالهم ومصادرة مقتنياتهم وممتلكاتهم»؛ وجدوا 
ثروات في دمشق وغيرها في المدن حماه وحمص» 
ومعرة النعمان موطن آل العظم» وكانت هذه المقتنيات 
مخبأة في آبار مخازن واقبية منازلهه”؟ . 


وكان سليمان العظم والي صيدا آخر من تم عزله من 
إفراد هذه الأسرة» ففي الحادي عشر منه وصل قبوجي 
إلى صيداء ومعه فرمان ممائثل بعزلة واعتقاله في قلعة 
صيداء ومصادرة ممتلكاته التي قدرت بحوالي 
انوي اع 1 قرس :عفن كاتكةالتي ريسم 
اكتشافها*' . 


والواقع أنه يصعب علينا أن يقرر عما إذا كان الصدر 
الأعظم الجديد» قد اعتبر آل العظم كجزء من الجهاز 


)١(‏ ملاحظة: الديوان: مصطلح فارسي يعني المكان الذي يجتمع 
فيه لفصل الدعاوي أو النظر في أمور الدولة . 
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طرابلس 

الإداري التابع لداماد ياشاء أو أن يكون قد أغرته 
ثورتهم الضخمة» في وقت كانت فيه الدولة العثمانية 
بأمس الحاجة للمال لتغطية النفقات على الجبهة 
الفارسية . وتشهد كثرة الأموال التي صودرت منهم على 
غنى ال العظم». واستخدامهم مناصبهم كعادة حكام 
ذلك الزمان للإثراء» أو أن مجيء موظفين جدد إلى 
الحكم في استامبول أتى بمرشحين آخرين لحكم 
الولايات» أو التخلص من حيث المبدأ من الجهاز 
الإداري الذي اقامته هذه الأسرة في ولايات بلاد الشام . 
ولكن قد قرر خلع آل العظم من ذلك الجزء في 
المترا ور 

واستقبل الأهالي في كل مكان أنباء عزل آل العظم 
من مناصبهم بفرح وسرورء وانتشرت في كل أنحاء 
بلاد الشام إشاعات عن المصير الذي سوف يلقاه آل 
العظم . إحدى هذه الإشاعات كانت مبالغة للغاية. فقد 
توقعت بأن كل آل العظم سوف يتم نقلهم إلى طرابلس 
حيث سيقوم بمحاكمتهم قاضي البلدء وبأنه سيكون 
هناك وزير للاستماع إلى الشكاوي الصادرة بحقهم 
حيث سيعاملون كمجرمين» ومهما يكن المصير الذي 
سوف يلقاه أفراد هذه الأسرة» ولكن مما لا شك فيه 
بأن الدور الذي لعبته هذه الأسرة في حياة بلاد الشام» 
قد اننهى نهاية غير سعيدة”'' . 

وفيما كان آل العظم معتقلين في قلاع بلاد الشام» 
عينت استامبول بديلاً عنهم فقد عين عبد الله باشا 
محسن زاده؛ اغا الانكشارية سابقاء واليا على دمشق 
وأميراً للحج؛ كما عين حافظ أحمد باشاء ابن والي 
دمشق سابقاً أبو طوق والقبطان باشا سابقاً» على ولاية 
صيداء وعينت عثمان باشاء محصل حلب سابقاء على 
ولاية طرابلس وقائداً لقافلة الجردة» وسرعان ما استبدل 
الوالين الأولين من منصبهما”” . 
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طرابلس 

أما في طرابلس نفسها وهي المدينة التي نشيت فيها 
الأزمات فقد اتخذت الأحداث مجرى آخرء فلكي يعيد 
عثمان باشا الأمن والاستقرار والنظام إلى المدينة فقد 
لجأ إلى إقامة حكم صارم» وذلك بدخول المدينة 
بمظاهرة صاخبة ومصحوبا بعدد غفير من الجند التابعين 
لهء لم يعتد أي والٍ من الولاة الذين حكموا طرابلس أن 
يصحب معه هذا العدد من الجند. ولقد استخدم هذه 
السياسة فقطء لاقناع كل الذين تورطوا في ثورة تشرين 
الأول (اكتوبر) بأن الباشا قد قرر الانتقام منهم . وبالرغم 
من كل شيء فإن محاولات عثمان باشا لإعادة الهدوء 
إلى الولاية ولتجنب النزاعات غير الضرورية . فقد استمر 
القلق والتوتر في المدينة» وبقي انكشارية المدينة وبقية 
انها تظح من الباقاء "راتحت فااهاته بأن الأخير 
يستعد للانتقام يعد عيد رمضان من زعماء التمرد. 
وسرعان ما انتشرت فوضى في المدينة أثر حادث تافه 
اندلع في الرابع من نيسان (ابريل) ١7١‏ بين جندي من 
قوات الباش وآخر من الانكشارية بسبب حمل من 
الحطب يحمله فلاح . وتحول النزاع الفردي إلى اقتتال 
بالسكاكين والسيوف بين الانكشارية وقوات الباشاء 
وجرت معارك بين الطرفين في كافة أرجاء المدينة تبادل 
فيها الطرفان إطلاق النيران لمدة ثلاث أيام دون انقطاع , 
ونجح في النهاية لانكشارية على إجبار قوات الباشا على 
الانكفاء داخل السرايا وتحصين أنفسهم بها ومنعوا من 
دخول المدينة أي فرد من قوات الباشا الذين خارجهاء 
وأجبروا الباشا على إقالة كخياه؛ الذي هو شقيقه. 
وبعض ضباط قواته» وتم إخراج جنده من المدينة» 
واضطر الباشا إلى إلباس قادة التمرد عباوات و قام بعض 
رفاقهم يقدّر عددهم بخمسين أو ستين بزيارة أعيان 
المدينة والقنصل الانجليزي» وانتزعوا منهم أقمشة 
ودراهم وملابس كهداياء ودخلوا الحي الفرئنسي 
وانتزعوا من الفرنسيين هدايا ممائلة؛ وهمس قائد 
المتمردين في أذن القنصل قائلاً له «إذا كنت من 
أصدقائي فاكتب للاستانة لصالحي لأنك تعرف الأمور 
ليست على ما يرام بعد هذه الفوضى وكانت إجابتي له 
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ان القناصل لا يتدخلون بهذهالأمور». وتولى 
الانكشارية والأشراف إدارة شؤون ولاية طرابلس» 
بحيث أن الوالي عثمان باشا أصبح كدمية بين 
أيديهم 

ولم يلبث بعد شهر على هذه الأحداث التي 
شهدتها مدينة طرابلس . أن توجه عثمان ياشا بقيادة 
قافلة الجردة إلى دمشى؛ وقدم شكوى إلى استامبول 
بحق قادة التمرد الذي حصل فى المدينة؛ فعلى الفور 
أصدر الات :العالن كزمانات تتفي جرفيك قادة الثمرف 
وبوصول هذه الفرمانات وعند عودة عثمان باشا عاد 
التمرد من جديد إلى طرابلس”" . 

العفو عن آل العظم 

وفي هذه الأثناء بدأت تنتشر في الولايات الشامية 
إشاعات بان ولاة آل العظم وعلى الأخص سليمان 
باشاء سوف يجري إعادتهم إلى مناصبهم لكي يعود 
الأمن والنظام إلى الولايات الشامية» ونظراً لأن 
الفرنسيين وبقية نصارى مدينة صيدا كانوا هم ضحايا 
الفوضى المنتشرة؛» صاروا يترددون بصورة دائمة على 
سليمان باشا في قلعة صيداء ويقدمون له الكثير من 
الخدمات وحذا حذوهم العديد من كبار علماء المدينة؛ 
وكان سليمان باشا قد حاول الفرار بمساعدة بعض 
انصاره ولكن محاولته لم تنجح» فقد اعتقله قائد القلعة 
وقيّده بالسلاسل» فمكث ينتظر مصيره”". 

ولكن لم يطل انتظار سليمان باشاء فلم تكد نمضي 
سنة واحدة على سجن ولاة وحكام الأسرة العظمية 
ومصادرتهم. حتى أطلق سراح اسماعيل باشا وأبنائه في 
جمادي الأول /١١44‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 219/71١‏ 
وعين إسماعيل باشا والياً على كريت حيث نوفي في 
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/١0775( 165‏ 1777) ورافقه إلى كريت ابنه 
إبراهيم باشا من آل العظم الذي عُينَّ على ولاية محلية»ء 
إذا ما كاد يطلق سراحه من قلعة صيدا في ١5‏ ربيع الثاني 
١7١١14‏ تشرين الأول ١077١‏ حتى عين والياً على 
را 07 

وعفو الدولة العثمانية عن آل العظم ونعيينهم مجدداً 
إنما حدث نتيجة حدوث تطورات لصالحهم في 
استامبول؛» إذ قضى فيها في آذار (مارس) 107١‏ على 
زعماء التمرد واستعاد خليل أفندي» وكيل آل العظم . 
بعض نفوذه وعاد إلى حماية مصالح آل العظم. والجدير 
بالذكر أن سليمان برز الآن أكثر من أخيه وأبنائه لأنه عين 
على ولاية طرابلس» بينما عُيّن إسماعيل باشا على 
كريت التي كانت تستخدم كمنفى. ولم يعط أحد من 
أبناء إسماعيل باشا أية ولاية» ويفسر تعيين سليمان باشا 
على ولاية طرابلس بعدم تمكن واليها الذي خلف 
إبراهيم باشا العظم» من القضاء على التمرد الذي قام 
ضده في المدينة . واتفق ذلك مع ازدياد نفوذ آل العظم» 
فَعْين سليمان باشا على ولاية طرابلس » دون أخيه 
وأبنائه؛ لأن سجل هؤلاء في طرابلس واللاذقية؛ وحتى 
في دمشقء, لم يكن نظيفا. أما سليمان باشا فقد عرف 
عنه حين ولى طرابلس )١09/77-11756(‏ وصيذا 
(1774 - 01170 تودده إلى سكان المدينتين وتشديد 
قبضته على سكان الريف الضعفاءء ويستدل من ذلك 
أيضاً أن سليمان باشا كان أوسع نفوذاً من أخيه 
إسماعيل» وقد بقي بعد ذلك الشخصية المسيطرة بين آل 
العظم حتى وفاته في ١747‏ وانتقال زعامة الأسرة إلى 
ابن أخيه أسعد باشا العظه”" . 

وفي كانون الأول (ديسمبر) 1077١‏ دخل سليمان 
باشا مدينة طرابلس وتولى مسؤوليات حكم الولاية؛ 
وتمكن بعد جهد كبير من إخماد تحرك قادة المتمردين 
وأوقف العديد منهم وكان لتعيينه صدى ارتياح من قبل 
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طرايلس 

الفرنسيين والمتمردين» وعاد الهدوء مرة أخرى إلى 
المدينة؛ ولكن سليمان باشا كان على معرفة بما هو 
متوقع منه» ولذا لم يكن مرتاحاً من الهدوء السطحي 
المنتشرء ولذا فقد وجه سراً إلى استامبول لائحة بأسماء 
قادة التمرد الذين كان معظمهم من الإشراف. طالباً من 
السلطات منحه الأذن بمعاقبتهم» وبالفعل قد استجيب 
لطلبه؛ وفي شباط (فبراير) 177١‏ وصل طرابليس 
قبوجى معه الإذن المطلوب . وبدا سليمان باشا مستعداً 
لبدء التنفيذ . 

وفي 74 شباط (فبراير) اختار مجموعة من الجند 
ووجههم إلى ضواحي طرابلس حيث كان متحصناً سيد 
بكري قائد المتمردين» ودخل الجند إلى الضواحي 
بصفة زوّارء ولكنهم وجدوا أن الثوار يفوقونهم عدداًء 
فأخلوا المكان دون الإدلاء بأية معلومات عن سبب 
زيارتهم» وقرر حينئذ سليمان باشا أن يؤجل ضربهم 
إلى أوائل رمضان. 

وفي مساء 78 شباط وزع سليمان باشا جنوده في 
المراكز الاستراتيجية للمدينة ومن ثم أعطاهم إشارة 
الهجوم؛ وقتل في الهجوم ثمانون شخصاً على رأسهم 
السيد بكري وولدهء وألقيت الجثث في النهر وقطعوا 
رؤوسهم. وجلبوها إلى سليمان باش الذي كان جالساً 
في السراي» فدفع ثمن كل رأس جلبوه له حسب 
أهميته . ووزع الجند على كافة أنحاء المدينة بحثاً عن 
المتمردين» وأتم سليمان سحق الثورة التي قامت في 
طرابلس» ووجه أنظاره إلى اللاذقية حيث جرت مجزرة 
أخرى وساد الذعر في كل أنحاء الولاية» ولم يعد يفكر 
أحد بالتمرد على سليمان باشاء وأشارت المصادر 
المعاصرة إلى أن سحق التمرد الذي قام به سليمان باشا 
كان خطة منه لتركيز سلطته في بلاد الشام» وإعادة أفراد 
عائلته إلى مناصبهم في الولايات الشامية . 

وبقدر ما كان سليمان محظوظاً في سحق التمردء 
بقدر ما كان حذراً خلال قيادته للجردة في نفس العامء 
بعد ثلاثة أشهر من إخماد تمرد طرابلس » فقد سنحت 
له فرصة أخرى لكسب رضى الباب العالي» فقد هاجم 


طرابلس 


فذحن 





٠‏ من البدو قافلة الحج» في الوقت نفسه الذي 
كان على سليمان باشا أن يقدم للإنقاذ مع قواته. وفي 
نهاية القتال ذهب ضحيته ثمانمئة من البدو وتم اعتقال 
ستون من بينهم ثلاثة من كبار مشايخهم . 

وبعودة سليمان إلى طرابلس مكللاً بأكاليل الغار» 
وصلت إشاعات إلى المدينة من استامبول» بأنه صدر 
أمر بتعيينه على ولاية دمشق» واحتفلت طرابلس 
بالانتصار لمدة ثلاثة أيام» وفي نهاية آب (اغسطس) 
وفى أقل من شهر من عودة سليمان. بقافلة الجردة. 
رجه الباب الغالي مركا إلى كزيت لكي يعيد إستماغيل 
وإبراهيم إلى بلاد الشام؛ كما أذيع في الوقت نفسه بأن 
سليمان سوف يحل مكان عبد الله باشا الأيضنلي على 
ولاية دمشق . 

ولم تمض سنة واحدة على صدور هذا الوعد. ففي 
شباط ١757‏ أذن لسليمان يرسل كيخياه موسى آغا إلى 
دمشق ليكون متسلماً للولاية» ثم ما لبث أن لحقه هر 
بعد فترة وجيزة» وهكذا باشر سليمان باشا مهام منصيه 
في دمشق» وبذلك يكون ثاني فرد من الأسرة العظمية 
يتولى هذا المنصب7' . 

د. حسين سلمان سليمان 


ابن منير وابن البراج 
وممن نسب إلى لطرابلس : الشاعر ابن منير 
الطرابلسي» والقاضي عبد العزيز البراج. وفيما يلي 
تعريف بهما: 
ابن منير الطرابلسي 
الحسين» مهذب الدين» الملقّبٍ بعين الزمان» المشهور 
بالرفاء . 
ولدابن منير”'' في طرابلس سنة 1410ه/ 
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١م‏ وإليها نسب. وقد ولد في زمن كانت فيه 
طرابلس عاصمة لإمارة بنى عمارء وكانت تشهد حركة 
ثقافية وعلمية مزدهرةء لعل هلم قن داز العلم» التي 
أنشئت قبل مولده بسنة؛ بعدما تم تجديد مكتبة 
طرابلس» على يد القاضي «جلال الملك بن عمار؟ . 

كان والده «منير ين أحمد) شاعراً يتمتع بصوت 
حسنء وينشد في أسواق طرابلس مدائح آل 
البيت عَليكل ٠‏ وقصائد الشاعر العونى » وهو شاعر اشتهر 
بقصائده التي مدح فيها آل البيت تك : وقد مرت 
ترجمته في الجزء الثاني من كتاب : «شعراء الغدير» . 

لقب منير ب «الرفاء» لأنه كان يرفو الثياب على ما 
يذكر ابن عساكرء وقد تعلم ابنه أحمد هذه المهنة 
فاشتهر بهاء أيضاًء وكان يكسب رزقه منها إلى أن غادر 
طرابلس . 

بدأ ابن منير يقرض الشعر في آونة مبكرة من 
حياته؛ وعرف في طرابلس بوصفه شاعراً مجيداًء 
وعندما حاصر الصليبيون طرابلس خرج منها حوالي 
سنة 607ه/ 9١١1م,‏ كما خرج كثير من أهلهاء 
وقصد دمشقء وأقام فيهاء متقربأ من حاكمها «ظهير 
الدين طغتكين»», لكن هذا غضب عليه بعد مدة» 
لسببين كما يقول الرواة: أولهما بغلام له بقصيدة أولها: 

من ركب البدر في صدر الرّديني 

وموّه السّحر من حدٌ اليماني 


أبن منير الطرابلسي. جمعه وقدم له د. عمر عبد السلام 
تدمري» بيروت: دار الجيل.» ص ١١‏ - ا5. والمعلومات 
الراردة هنا مأخوذة من هذين المصدرين. 

وتوجد ترجمته في : وفيات الأعيان» /١‏ ١16٠ء‏ رقم 54. 
الأنساب» /١‏ 148ء تاريخ مدينة دمشق» 27/5 رقم 
4 مختصر تاريخ دمشقء ”57/7 ."٠‏ البداية والنهاية» 
7 7588ء حوادث سننة 58 5ه». مجالس المؤمنين» 
؟/لالادء أمل الآملء “0/١‏ رقم 078 شذرات 
الذهب» 275١/7‏ حوادث سنة 5/8 05ه» نسمة السحر. 
مجح 5/ ج /١‏ *4» روضات الجنّات» ,»2١‏ رقم 
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وثانيهما أنَّ أعداء ابن منير أوغروا صدر الحاكم 
التركي طغتكينء» وكان لا يجيد فهم الشعر العربي» 
وأفهموه أنّه يهدده في قصيدته التي مدحه بهاء 
ومطلعها: «مني ومنك استفاد الناس ما كسبوا . 

استطاع ابن منيرء بمساعدة حاجب الحاكم «يوسف 
بن فيروز؛ء الهرب إلى بغدادء وهناك تعرف إلى وزير 
الخليفة العباسي المسترشد بالله. وجلال الدين بن 
صدقة. ومدحه بقصيدة مطلعها: «أهتوف أيك في سرار 
الوادي»؛ وإلى نقيب العلويين الشريف المرتضى 
الموسوي» وهو غير الشريف المرتضى أخي الشريف 
الرضيء لأنْ هذا توفي قبل مولد ابن منير. ونشأت 
صداقة بين الرجلين» وإليه وجه الشاعر قصيدته «الرائية» 
أو «التترية» التي سيأتي ذكرها بعد قليل . 

توفى طغتكين سنة 05717 ه»ء فعاد ابن منير إلى 
امش رمقو ين أنه «تاج الملوك بوري!. ومدحه 
بالقصيدة «النونية» التي يصف فيها متنزهات دمشق. 
ومطلعها: 

حي الديار على علياء جَيْرُون 

مهوى الهوى ومغاني الخرد العين 

لكنّ أعداءه سرعان ما ألبوا الحاكم الجديد عليه؛ 
فسجئهء. وعزم على قطع لسانه. فشفع له الحاجب 
ايوسف بن فيروز» فأطلق سراحه» ونفي من المدينة» 
فخرج إلى حلب» فأقام فيها مدة التقى خلالها الحسن» 
أبا نزار النحوي» المعروف ب «ملك النحاة» (489 - 
ه). والشاعر محمد بن نصر الخالدي» المعروف 
بابن القيسرانى (81/8 -048ه). نسبة إلى مدينة 
قيسارية» عيد كا ودارت بين ابن مثير وهذين 
الرجلين معركة هجاء دامت طويلاء وتذكر بالهجاء الذي 
دار بين الفرزدق وجرير. 

ولما توفي «تاج الملوك بوري» سنة 55775هء عاد 
ابن منير إلى دمشق» وتقرب من ابنه إسماعيل. ثم 
ساءت علاقته به؛ وأراد الحاكم أن يصلبهء فهرب». 
واختبأ في مسجد الوزير بظاهر دمشق» ثم خرج من 
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المدينة ليتنقل بين حلب وحماة وشيزرء ثم عاد إلى 
آبق» الحكمء لكنه لم يلبث أن هرب خائفاً من وزيره 
«ابن الصوفي» حوالى سنة ١07ه,‏ ليقيم في شيزر عند 
أميرها «أبى العساكر سلطان بن منقذ». 

لم يعد ابن منير إلى دمشق على الرغم من أن «زين 
الدين بن حليم» حضر إلى شيزر ورغبه في العودة إليها 
وخدمة مقدم جيشها «معين الدين أنر؛. 

ويستفاد من الأخبار المتفرقة أنه ذهب إلى الموصل 
سنة #74دههء ومدح أمير الأكراد «أبا الفوارس 
الشنوي». 

ثم انتقل إلى حلب. ومدح الأتابك «عماد الدين 
زنكي» بعدة قصائد. ثم مدح اينه «نور الدين محمود؟. 
وصار مقرباً منهء فأوفده إلى «معين الدين أنر»» فى سنة 
١ه‏ فى مهمة خاصة. 

وقد أئمرت علاقة الشاعر والأمير قصائد تسجل 
انتصارات هذا العسكرية على الصليبيين» ما جعل 
شاعرنا يستحق لقب «شاعر الجهاد». 

ثم انتقل الشاعر إلى حماة» وهناك أصيب بمرض 
أقعده؛ لكنه بقي يقول قصائد المديح في نور الدين 
ويرسلها إليه؛ وعندما أبل من مرضه قصد نور الدين 
إلى حمص سنة 6557ه. وعاد معه إلى حلب.» حيث 
عاوده المرض وتوفي يوم الأربعاء العشرين من جمادى 
الأولى سنة 548ه», ودفن في سفح جبل جوشن 
خارج مدينة حلب» وقبره معروف هناك . 

وقال ابن خلكان: زرت قبره ورأيت عليه مكتوباً: 

من زار قبري فليكن موقناً 

أنالسذي البقاء لتنا 
فيرح ماله امرأزارني 
وقاللي:يرحمك الله 

وهكذاء كماييدوءه كانت حياة ابن منير غير 
مستقرة» فما أن يقيم في بلد وينشىء علاقات حتى 
يضطر إلى مغادرتهاء وهو يقول في ذلك : 
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وإذا الكريم رأى الخمول نزيله زمناً رديئاء يكثر فيه الحسّادء وتسوده المكائد» وهو 
في بلدةفالحزمأنيترحلا يقرل في وصف هذا الزمن وأناسه : 
كاليدر لما أن تضاءل جد ني عدمتٌدهراًولدت فيه 
ٍ طلب الكمال فحازه متنقلا كنم أشكرت البت رعس كيه 
سفها لحلمك» إن رضيت بمشرب باتع ة ريشي الو عورالا 
رئي» ورزق الله قد ملا الفلا من صاحب كنت أصطفيه 
فارق ترق كالسيف سل فبان في فهل صديىق نينا , يباعوحتى 
ٍ لاي حي الورك : : ا أء ععورينة؟ 
لاامحسي وهات اميه 5 بك ذفى قلبهمه ُ 
دا عرض 0 لاص يدل بشع ناما دى سك 
للقفر لا للفقر هبهاإنما ١‏ 


مغناك ماأغناك أن تتوسلا 
لاترض عن دنياك ما أدناك من 
دنس » وكن طيفاً جلائم انجاء 
ل 5 
ل 
فإذامحضت له الوفاءتأولا 
أو حلف دهر كيف مال بوجهه 
أمسى كذلك مُدبراً أو مُقَبلا 
لل علمى بالرَّمانٍ وأهلِه 
ذنبُ الفضيلة عندهم أن تكملا 
طبعوا على لؤم الطباع فخيرّهم 
إق قلت قتأل وز سكنت تفل 
و خطات حقلت وهر جد 
راع أكل العيس من عدم الكلا 
زعم كمنبلج الصباح وراءةٌ 
عزمٌ كحدٌ السّيف صادفٌ مقتلا 
وَيُعوذ ذلك إلى أمور متهاء أؤلاء تشيعه إلى آل 
البيت نكله ٠‏ وعيشه بعد أن غادر طرابلس التي كانت 
شيعيّة فى عصرهء في جو سني » وثانياً أنّه كان معتدًاً 
خصومه ويردٌ عليهم. ويقول فيهم الشعرء فوصفاد 
«الهجاءة؛ وثالئاٌ أن الزمن الذي كان يعيش فيه كان 


بنفسه» جريئاً. . 


قدعشتُ حنّى رغبتُ فيه" 
شاعر موسوعي المعرفة 

كان ابن منير شاعراً موسوعي المعرفة» ويقول 
الدكتور «عمر عبد السلام تدمري» في هذا الصدد: 
«ويظهر من شعر «ابن منير' أنه كان متمكناً من ناحية 
اللفة العربية وممرداتها» بمقنا لفتوق البلاقة والاذني 
والكتاب النثريّة؛ مجيداً للنحو والصرف والعروض» 
فضلاً عن إلمامه بالتاريخ». والفقهء والعقائدء. 
وخصوصاً بمذهب الشيعة أتباع الأئمة الأثني عشر. 
وقد بلغ من العلم درجة جعلته مقبلاً على عمد 
مجالس لتدريس الأدب واللغة فى مدينة حلبء. فكان 
يكف دلت عباعة هن المنادبنة بن أغلها للقراءة 
عليهء وكان يعنف بعضهم إذا أخطأوا في القراءة 
وفي ذلك قال «أبو البقاء علي بن هداب العلثي» ما 
نصه: كنت أغشى مجلس أبي الحسن «كذا» 52 
للقراءة عليه مع الجماعة بحلب» فقرأ عليه إنسان : 
(كليني لهم يا أُمَيْمَة ناصب) فصحفه وقال: (كُلَيْبَتي 
لومي الك بويت قال لاقن مير ويْحَك أما 
علمك انكل سكاء ديفن زكر ذات أذندن 
تحيض؟ فقال بعض من حضر: واللهِ لقد انتفعنا 


)001( ديوان ابن منير ؛ م.سن»ء ص .1١707‏ 
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بتصحيفه أكثر مما انتفعنا بصحيحه2'0. 


شاعرٌ مجيدٌ هجّاء 


يجمع مؤرخو الأدب على أنَّ ابن منير شاعر مجيد» 
ولغوي بارع» ويكثر القول في الهجاء؛ ويذكر بعضهم 
اتهامات استخدمت في النيل منه وأدت إلى أن يحيا حياة 
قلقة لم يكف فيها عن الرحيل من مدينة إلى أخرى . 
وفي ما يأتي نقدم شهادات بعض هؤلاء المؤرحخين”"': 

قال ابن القلانسي: ابن منير «كان أديباً شاعرأء عارفاً 
بفنون اللغة وأوزان العروضء؛ لكنه مرهوب اللسانء 
خبيث الهجاء. مجيد فيهء لا يكاد يسلم من مقاطيع 
هجائه منعم عليه ولا مسيء فيه» وكان طبعه في الذم 
أخف منه في المدح؛ وكان يصل بهجائه لا بمدحه». 

وقال «ابن عساكراء ومثله «ابن خلكان» و«ابن شاكر 
الكتبى» و«الحافظ الذهبى»: «الشاعر الرفاء4» كان أبوه 
متيو مهدا تكن أشعان الحوني في أسواق طرابلش» 
ويغني» فنشأ ابنه» وحفظ القرآن» وتعلم اللغة والأدب. 
وقال الشعرء وقدم دمشق فسكنهاء وكان رافضياً خبيثاً 
يعتقد مذهب الإمامية» وكان هجاءً خبيث اللسان يكثر 
الفحش في شعرهء ويستعمل فيه الألفاظ العامية». 

وكتب «أسامة بن منقذ) عنه: 
الحسين أحمد بن منير الطرابلسى» أوحد عصره ولسان 
دهره» تأخر زمانه وتقدع فضله وبيانه» فهو زهير 
الفصاحة وابن حجاج الملح والطرافة» في أشعاره لطافة 
تستخف القلب وتملك السمع» وكل فن من فنون الشعر 
يقصده يستولي على محاسنه وفنونهء ويحرز أبكار 
معانيه وعونه؟. 

وقال الملك «المنصور الأيوبي»: «كان شاعراً فحلاً 
من فحول الشعراء المشهورين المكثرين المجيدين. 
وكان ظريفاً مطبوعاًء فريد زمانهء وأوحد أوانه. وكان 
في وقته كأبي عبد الله بن الحجاج في عصره؛ وكان 


.. شرف الأدباء أبو 
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شعره: مدحه وهجاؤه, وتجَدة وهزله» مليحاً مطبوعاً 
لا يسقط له بيت» ولا قلل شعره بعسى وليت. ولم 
يزل في وقته مشهوراً في فنه الذي سلكه في شعره. 
معارضات ومجاوبات في شعرهم». 

وقال «العماد الكاتب؛: شعره ككنيته حسن» 
ونظمه كلقبه مهذب». أرق من الماء الزلال. وأدق من 
السحر الحلال» وأطيب من نيل الأمنية» وأعذب من 
الأمان من المنية» . 

وقال «مجد العرب العامري» : ابن منير» ذو خاطر 
السخيف؟ . 


وقارنه بعضهم بالمتنبي وفضله عليه» فمما يروى 
أنه اجتمع يوماً القاضي أبو محمد بن الخشاب الحلبي» 
والوجيه ابن أبي الحنيك في دار القاضي العسكر يحلب 
محمدا بين يوسات بن التخضرء :وهو يذاكره بأقطاع من 
شعر ابن منيرء فذكر ابن أبي الحنيك هذه الأبيات التي 
مدح بها نور الدين محمود بن زنكي» وقد كسر عسكر 
الفرنج بالروج» وقتل ملكهم «البرنس»: 
صدم الصليب على صلابة عوده 
وتفرّقت أيدي سبا خشبائه 
وسقى «البِرِنْسٌ» وقد تبرنس ذلَة 
بالرُوجٍ ممقر مما جَنَتْ غدرائه 
تمشي القناة برأسه وهوالذي 
تلطع مدان التتو ين قنانه 
فقال ابن الحُنيك للقاضى: ما يقدر ابن عبيدان 
المّقا يقول مثل هذاء يعني أبا الطيب المتنبي . 
ويخلص الدكتور «عمر تدمري» إلى القول: «وإذا 
أردنا أن نلقى الضوء على شخصية ابن منير يكلمات 
تفي كم كر ل الدعاددة مشي تر ف 1 
حاد الذكاء؛ جريئاًء مرهف الحس. واسع الخيالء» فيه 
ميل للمداعبة والمزاح؛ متحمساً لقضية تحرير بلاد 
الشام من الغزاة الصليبيين» وهذا ما تعبر عنه قصائده 
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الحماسية الكثيرة أمام عماد الدين زنكي وابنه نور الدين 
000 


شعر الجهاد 


يقول الدكتور «عمر تدمري»: ويتضح من شعر "ابن 
منير؛ في «عماد الدين» و*نور الدين" أنَّهِ يفيض حماسة 
وتشوفاً إلى تحرير بلاد المسلمين من الإفرنج» ويتسامى 
في قصائده الحماسية عن الصغائر والسفاسف من 
العنعنات المذهبية وغيرهاء فهو على تعصبه «العلوي» 
يمدح الملوك الزنكيين السّنّة الذين ينافحون عن الدين 
الإسلامي ويجاهدون في الله حنّ جهاده. ويحرّرون 
البلاد من قوات الاحتلال الصلييية . 
ولقد صورت لنا قصائده الحماسية تلك. عصر 
الجهاد ضدّ الصليبيين بما فيه من الوقائع الحربية» وفتح 
المدن والحصون» وسقوط القتلى والجرحى والأسرى 
في تلك المعارك» فذكر أسماء الكثير من الأماكن التي 
شهدت جولات الصراع الحربي بين المسلمين 
والصليبيين» وأرخ لها في شعره. وجاء ذلك من خلال 
(7) ست قصائد في «عما الدين»»؛ و(/ا4) سبع وأربعين 
قصيدة في «نور الدين»» ذكرها «أبو شامة» في «كتاب 
الروضتين». وفي هذه القصائد يظهر أسلوب شاعرنا 
واضحاً في تصنعه البياني والبديعي» واشتقاق الأفعال 
الثى تتسبوانمن مع أسماء ملوك الفرنجة وأمرائهم . مثل 
قوله من قصيدة يمدح فيها #عماد الدين زنكي» : 
بعماد الدين أضحَث عُرْوَةٌ الذِينٍ 
معصوباً بها الفتح المُبين 
هم «قيشسطنطينٌ أن يُفرّعَها 
ومضى لم يحو حوايا اجوسِلين"» 
بَرْنَسْتَ رأس «برئس» ذل 
يعننا جات ويا ريدلين! 
و«سَرُوج مذ وعت أسراجه 
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سل بها #خرّانَ) كم حرّى سقت 

بَرَدامن يومرُدْتثْ «ماردين» 
سمطت أمس «سميساط» بها 
وقوله من قصيدة في «نور الدين»: 
سل بصيراً: كم أعتقت يوم ابُضَرى! 

من أسار لدت الرُؤام عتاقة 
كم غرام على 'العُرَيْمَة) شيت 

ضاق منه على الصّليبٍ خناقة 
ولكمهبوةبههاب» 

وَأَحْتَيهَا لها صككت الأسارى رباقة 
بشط الدل فرق تفط ااسوطاء 

ولكن طواهعنهارتفاقة 


تعد هذه القصيدة من أشهر قصائد «ابن منير»؛» 
وأورد «ابن حجة الحموي»؛ القصيدة؛ في «باب الهزل 
الذي يراد به الجد»؛ فقال: «فمهذب الدين أحمد بن 
منير الطرابلسيء قائد هذا العنانء وفارس هذا 
الميدان؛ وما ذاك إلا لأنّه هاجر إلى مدينة السلام 
بغداد. و«الشريف الموسوي» نقيب الأشراف بهاء 
وبابه حرم الوافدين» وبه ينابيع الفضل التي هي مناهل 
الواردين. وكان يقال: إِنّ «الشريف» المشار إليه من 
كبار الشيعة بيغداد» وعلى هذا أجمع غالب الناس. 
فجهز إليه «ابن منير» عند قدومه بغداد هدية مع 
مملوكه «تتر؛ بل معشوقه الذي اشتهر به فى الخافقين 
غرامه» وأبدع في أوصافه الجميلة ان فقبل 
الشريف هديته واستحسن المملوكء فأدخله فى 
الهدية» وقصد أن يعوضه عن ذلك بأضعافه». فلمًا 
شعر ابن منير بذلك كتب إلى الشريف على الفور 
قصيدة عرفت ب «التترية» نسبة إلى الغلام «تترا» وب 
«الرائية*» وهي قصيدة طويلة تبلغ عدّة أبياتها مئة وسئّة 
أبيات؛ أوردها كاملة «ابن حجة الحموي» فى ثمرات 
الأوراق» وأوردها محققة الدكتور ابر تن 


قف طرايلين 
ديوان "ابن منير» الطرابلسي”', مال قبط ظكبدا فلتى 





وأقئة قكيبى بالسسكيز 
ومنحتٌ جثماني الضضني 


ياقلبٌويحك كمتخادع 
بالتتجرون وقتص مير 
وإلىءّتكل ف بالأغنّ 


منالظباهوبالأغز 
لبنالشّريفالموسويٌ 

ابن التشركت ابي مهدر 
أبدى الجحوة ولم يرد 

إليّ مملوكية تتز 
والسك أل أن :التي 

الميامين الغرز 
وجحدتٌ بيعة حيدر 

وعدلتعنهإلىعمِرٌ 
رايد الرّاري وأطلعن 

في ظهورالمنتظز 
وإذارووا خب_رّ(الغدير) 

أقول: ماصحٌّالخبزر 
ولبسثتٌ فيه من الملابس 

فنا فم تسل وا وكيز 
وإذاجرئ ذكة التمنهنابة 

بين قوموائت ةع هز 


5 » ديوان ابن منير الطرابلسى» مسن ص ١1٠١‏ الاب. 


الوااختحييس راتس 
كملا ولا مْحدد البع فول 


عنالثرت ولازج: 
شربّالخمورولافجِزر 


ا عوفاط م ةلمر 
والخصذها قعل التسييمد 

اا 0ك اد 
وحلقتٌُ في عشر المحرّم 

عبااستيظال هنو الشيية 
ونلويتُ ص ووم نهاره 

وصي يام أخر 
ولبستٌ فيه أجل ثوب 

للمواسميُِدَّخز 
وسهرتٌ في طبخ الحبوب" 

من العشاء إلى السَحر 


وغدوتٌ مكتحلاًأصافحٌ 


ووقفتٌ في وسط الطريق 
أقصٌ شاربٌ من عبز 
وأكلتُ جرجير البقولٍ 
بلحمجريّالحفز 
وجعلتهاخيرّالماكل 
الت ميونت سحيب 
وغلسلتٌ رجلي حاضراً 
ومسحتُ في في السَفْرْ 
آمينَ أجهرٌ في الصَّلاةٍ 


وأسنٌ : طم تسسليمًا| 7 لقبور 
لكل قبريئحتفر 


الكيتععسرة والتهم: 


طرابلس 


والتعنسنف يسشر طديتهيننا 
والدتوة خريى باحتدور 
هذاالشًريفُأضئلئني 
فيقال: خذبيدالشّريف 
اسه اتا عق فنهنا 
والله يغْفرٌ للم سيء 
إذاتن صل واعتذز 
ولاءءوالمن كفي 
وقال «ابن حجة الحموي»: إِنَّ هذه القصيدة مبنية 
على القسم وجوابه» وأما هزلها الذي يراد به الجد فإنّه 
غاية لا تدرك وطريق ما رأينا لغيره فيها مسلك. فابن 
منير يخاطب الشريف الموسوي ويقسم . .٠‏ إِنّه إذا لم 
يرد عليه مملوكه سيفعل كذا وكذا. . . . وهو يهزل في 
ذلك ظاهراً» لكنّه يستخدم هذا الأسلوب الهزلي في 
ظاهره ليجد فى بيان ما يعتقده» وقد كان لهذه القصيدة 
أثرها الكبير فخمّسها شعراء منهم إبراهيم بن يحيى 
العاملى. فقال: 
أفدي حبيباأكالقَمر 
ياصاح بّالوجهالأغرٌ 
وأذنت فلبيالفكز 
وأطتلتت تميحهبا لدتسي 
واتبع طريقتها في يناء القصيدة على القسم 
وجوابه. . . وأسلوبها فى الهزل الذي يراد به الجد عدد 
كبير من الشعراء يذكر العلآمة الأميني عدداً منهم, 


رخرض 
فيقول: ولهذه القصيدة أشباه ونظائر فى معناها سابقة 
ولاحقةء متنها: 1 

١‏ مدح الخالديّان أبو عثمان سعيد بن هاشم 
وأخوه أبو بكر محمد من شعراء اليتيمة ‏ الشريف 
الزبيدي أبا الحسن محمد بن عمر الحسيني» فأبطأ 
عليهما بالجائزة» وأراد السفر فدخلا عله واشدان: 

قلللشْريفٍالمستجاربه 

إخناعدمالم طن 
وابنالأئمممّة من قريش 
والمياميينالغرز 
أقسمتٌ بالرَيحَانٍ والنَّعْم 
المضاعف والوترٌ 
لنشاركنٌ بنيأميّة 
في الصّلال المشتَهرٌ 
ونقول:لميغصبأآبو 
لي 
ونرى معاويةإماما 
ونقول: إنّيزيدماقتل 
الحسينولاأمرٌ 
ورنعدّطلحةولرُبير 
منالميامينَالغرَر 
ويكون في عنقٍ الشُريِفٍ 
فيل اش اك ا كي 
فضحك الشريف لهماء وأنجز جائزتهما. 

١‏ حبس الشريف الحسن بن زيد الشهيد وزيره 

لتقصيره؛ فكتب إلى الشريف يقوله : 
أشكو إلى الهِ مالقيتٌ 
أحبيداقويا نهو يليت 


2 


.505/56 أعيان الشيعةء م.س.‎ )١( 


نض 
لأكدظة الب اتسيي كرا 
ول سيت ]تنيت 
ولرعلى جيفةوطيتٌ 
كتب أبو الحسن الجزّار المصري . الآني ترجمته 
- إلى الشريف شهاب الدين ناظر الأهراء”'" ليلة 
عاشوراء» عندما أخر عنه إنجاز موعده» بقوله : 
قل لشهاب الدين ذي الفضل النّدي 
والسَيِّدٍ ابن السَيِّدٍ ابن السَيّدِ 
أقسمٌ بالفردٍ العليٌ الصَّمدٍ 
إن لميبادز لتجازموعدي 
لأحضرنٌ للهناء في غدٍ 
مكخل العينين مخضوب اليد 
والإثم في عنقّ الشريفٍ الأمجدٍ 
لأندى جمفت في التعرده 
حنَّى نصبتُ وكسرتٌ عددي 
في شهر حزني وجزمتُ لددي 
4- كتب القاضي جمال الدين علي بن محمد 
العنسي إلى شريف عصرهء قوله: 
بالبيت أقسمٌ أوياهل 
البيت سادات البشيرُ 
وبصولةالمولى الذي 
إن طال غضب مطهر 
ميد التذرارى والعطيفية 
لأعَنْددنٌ أباحطنيفة 
صاحبب ال_ورّأي الأغغْر 
ولأسمع نّ له إن 
عب التتتتيسة التو ةا 
تاك يدوم اتبراحوا 
عطس انوي ضرز 


)١(‏ الأهراء: متاع البيت. 


طرابلس 


أعني بهم أبناءً خاقانٌ 
الميامينَّالغرز 
ولاتمركدة المعميك دمر فصل 
ولأنظسمنٌ شوارداً 
فيهم تحارٌلهاالفكز 
واتبسوفتهتيا شرا إلى 
ولأبكين على حسناوإن 
وأقكول: [نسععا همهم 
بسنا جنتار قتعط :زلا اراق 
دما وبالئتقوى أمز 
وإذا جرى ذكرالخمور 
ومن حساها.واعتصر 
نَرّهتٌّهم م 
لامَالمفئدُ وع ذز 
أستغ فرّالله العظيمَ 
سوىالئبيذإذا حضر 
جالشؤاى رانهت اللسديد 
وقدرووافيهخبز 
ولأمقتنٌ “على بكير 
فيالعشاياوالبكز 
أقضي بتربتهالفروض 
ومن زيارقِ وال وطر 
ولأملانٌ علىالعوام 
نقضي بتطويلٍ السّوارب 
ولأر خينّمنالعمائم 
ماتكورواع ةع صر 


)١(‏ في أعيان الشيعة» 5017/48: والأمضينٌ». 





طرابلس بض 
ولأرفعئنَّإلىالصَلاة ذو وَجبَةِ نُقَضَت بتُقَطة خاله 
كدي ووو يبا 00 ونباتٍ عارضه فخْيلَتْ مُضْحَفا!") 
وأقولُفييوم تحار »مف قليلاًلأسالك 
لالس ميات والتسفكة عن فشن الأفقأننرّتك؟ 
والصّحِفٌ تنشرطيّها صِرْتَ في الأرض ماشياً 
والتكسار سرمئبالتصيوز: معنري سبك دن اتلك 
مذ عرفت اسلنفي التعبعا يي بحالحدى ْ 
تعنه الميكداب 0 لمحَاقي قدأكملك 
كتب في هذا المعنى أبو الفتح سبط ابن أي شر كي 90 
التعاويذي إلى نقيب الكوفة الشريف محمد بن مختار ا ١‏ 
العلوي» يعاتبه على عدم الوفاء بما كان وعذه بهء إن كنت لست معي فالذكرٌ منك معي 
قصيدة تأتي في ترجمة أبي الفتح أولها: يراك قلبي وإن غيَبْتَ عن بصري 
العينُ تنظرٌ من تَهُوى وتفقذَهُ 


ياسمي النبي ياابن علي 

قامع الشركٍ والبتولٍ الطهورٍ 

نماذج من شعره 
ومن شعره الجميل نورد بعض النماذج : 

في الغزل: 

ألِفٌ الصَدُودَ وحين أسرف أسعفا 

فَازْوَرٌ عد عتبأئمزارة تعطفا 
لَبِس الدُجى في ليلةٍ هو بدرُها 

لبر اهرما يكوة إذا انين 
طلع الهلال وقد بدامُثَلئْماً 

حنّى إذا حسَرٌ اللغامَ تنصّفا 
ياطرفَهُ؛ مالي أراك خلقت لي 

داءَء فيلا فحن ل مقودشنا 


)١(‏ في أعيان الشيعة: وأزوبها أشر. 
(؟) الأبيات الثلاثة الأخيرة من قصيدة ابن منير. 


وناظر القلب لا يخلو عن النّظرِ'") 


تبادل ابن مثير الهجاء ء مع «ابن القيسراني» و«ملك 
التّحاة» واأبن 5 قسيم الحموي». 
نقل 'ياقوت الحموي» عن «البلطي» أنه قال: 


«كان ملك النّحاة قَدِمَ إلى الشام فهجاه ثلاثة من 
الشعراء: ابن مثير» والقيسراني» والشريف 
الوطسي”*'. واستخف به ابن الصوفي”*' ولم يوفه قدر 
مدحهء فعاد إلى الموصل ورمدح جمال للدي 
وجماعة من رؤسائهاء فلما نبت به الموصل قيل له: لو 
رجعت إلى الشامء فقال: لا أرجع إلى الشام إلا أن 
يموت ابن الصوفي» وابن منير» والقيسراني» والشريف 


.4١ ديوان ابن منيرء ص‎ )١( 


(1) المصدر نفسهء ص 5١‏ و87. 

زفرف المصدر نفسهء ص ”187. 

(4) هو أبو الفضل؛. عبد القادر بن علي بن محمد الشريف 
الواسطي . اتصل بمحمد بن بوري» صاحب بعلبك» وكان 
يعلم ولده مجير الدين آبق. فتل سنة /614ه. 

(05) هو مجير الدين آبق الحيدرة بن الصرفي» أخو رئيس دمشق 
المتوفى سنة 0604 وقيل 05648ه. وسيأتى التعريف بمصادر 


كرون 


طرابلس 





الواسطي . فقتل الشريف الواسطي؛ ومات ابن منير: 
والعبستراني فى مدة سنة. ومات الصوفي بعدهم 
بأشهر»2؟ . 

وكتب «أبو نزار ملك النحاة» إلى أحد القضاة» 
وتصنّع في الكلام» فقال: «العاصوي»» فاستهجنها «ابن 
منير؛ وهجاه بهذه الأبيات : 


أيا ملك النَحوالحاءًمَن 
أتاناقيائّك هذالذي 


يُعَجَمُأشياءَقدأعربوها 
ولمّاتصئّعت في «العاصوي' 
غداوجه جهلك فيه وججوها 
وقالوا: قَمَاالشّيخ إن الملوكٌ 
إذا ددخلواقريةًأفسدوها» 
فأجابه «أبو نزار» بقوله : 
أيابنَ منير حسبتٌ الهجاء 
زثبةفخرفبالغتّفيها 
جوت المراني دين اروس 3 
وأفسدت أشياءً قد أصلحوها 
فقالوا: قفاالشّيخ إن الملوك 
إذا أخطأت سوقةأدّبوها 
ويعلق الدكتور «عمر تدمري» على الهجاءين 
فيقول: وبالمقارنة بين الهجاءين نجد أن ابن منير قد 
أجاد باستخدامه الآية الكريمة من القرآن: 8 إنَّ الْمَلُوكٌ إذا 
دكا قَرجَةٌ أَفَسَدُوهًا» [النمل/ 75]» بينما استخدم أبو 
تزار:غبارة غادية لاترقن إلى ما أتى به.اين متير 7 
واشتهر عن ابن منير هجوه لمنافسه القيسراني 
الشاعرء فكان بينهما مكاتيات وأجوبة ومهاجاةء وهما 
مقيمان فى حلب» ومتنافسان في صناعتهما مثل جرير 
اوردق وهما كفرسي رهان؛ وجوادي ميدان. 


)١(‏ معجم الأدباء» م.٠سء‏ 1707/8 و178. 


زفق ديوان ابن منير »2 مت سء ص 0١‏ 


قال «ياقوت الحموي»: كان ابن القيسراني وابن 
منير يشبهان بجرير والفرزدق للمناقضات والوقائع التي 
جرت بينهما»""' . 

ومما يؤسف له أنّ شيئاً من الشعر الهجائي المتبادل 
بين ابن منير والقيسراني لم يصلنا. 

* في الوصف والتأملء. قال يصف النواعيره 
ويشبهها بالأفلاك التي قسمت أرزاق الناس قسمة جاهل 
بهم : 

لتواعيرمًا على الماء ألحانٌ 

تهج الجا لقلب المشوق 
فَهْيَ مَعْلُ الأفلاكِ شكلاً وفعلا 

قُسِمَتْ قَسْمْ جاهلٍ بالحقوقٍ 
بين عال شامء ينكشة الحظ 

وبعلوبسَافل مرزوقي 

عبد العزيز البراج 


سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد 
العزيز بن براج الطرابلسي» تلميذ السيد المرتضى. 
وزميل الشيخ الطوسي أو تلميذه المعروف بالقاضي 
تارة» وبابن البراج أخرى» فقيه عصرهء وقاضي زمانه 
وخليفة الشيخ الطوسي في بلاد الشام. 

وهو أحد الفقهاء الكبار فى القرن الخامس بعد 
شيخيه : المرتضى والطوسي». صاحب كتاب «المهذب'» 
قن اقفو عيزة من الكثار الفقيية حرو انسل دراك 
فخ الطاففة من حيت التتويب والتفويع ويعك غنذا 
الكتاب من الموسوعات الفقهية البديعة في عصره. 

ونورد هنا بعض أقوال العلماء في حق المترجم : 

: يقول الشيخ منتجب الدين في الفهرس عنه‎ ١ 
القاضي سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير‎ 
بن عبد العزيز بن براج» وجه الأصحاب. وفقيههم.‎ 
وكان قاضياً بطرابلسء. وله مصنفات,. منها:‎ 


إدنة معجم الأدباءء مس 18 . 


طرابلس 
«المهذب» و«المعتمد) و«الروضة» و«المقرب» ولاعماد 
المحتاج في مناسك الحاج» أخبرنا بها الوالد»ء عن 
والده. عنه. 


-١‏ ويقول ابن شهر اشوب في معالم العلماء»: أبو 
القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيزء المعروف 
بابن البراج» من غلمان”'' المرتضى رضي الله عنه؛ له 
كتب في الأصول والفروع» فمن الفروع: الجواهرء 
المعالم؛ المنهاجء الكامل؛ روضة النفس في أحكام 
العبادات الخمس» المغرب» المهذب. التعريف. شرح 
جمل العلم والعمل للمرتضى رحمه الله. 

؟- وقال الشهيد في بعض مجاميعه. في بيان 
تلامذه السيد المرتضى -: ومنهم أبو القاسم د القع 
بن نحرير بن براج» وكان قاضي طرابلس» ولاه القاضي 
جلال الملك رحمه الله . 

وكان أستاذ أن الفتح الصيداوي» وابن رزج [كذا]ء 
من أصحابنا . 

وقال الشيخ علي الكركي في إجازته للشيخ برهان 
الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي في حق ابن البراج 
-: الشيخ السعيدء خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي بالبلاد الشامية؛ عز الدين عبد العزيز 
بن نحرير بن البراج قدس سره. 

4- وقال بعض تلامذة الشيخ علي الكركي؛ في 
رسالته المعمولة في ذكر اسامي مشائخ الأصحاب: 
ومنهم الشيخ عبد العزيز بن البراج الطرابلسي» صنف كتبا 
نفيسة منها: المهذب. والكامل. والموجزء. والإشراق. 
والجواهرء وهو تلميذ الشيخ محمد بن الطوسي . 

5 وقال الأفندي في الرياض: وقد وجدت منقولاً 
عو خط الشنيخ التهاني: عن شنط الشهيد أثه تولى ابن 
البراج قضاء طرابلس عشرين سنة أو ثلاثين سنة؛ وكان 
للشيخ أبي جعفر الطوسي أيام قراءته على السيد 


)١(‏ المراد من الغلمان في مصطلح الرجائين هو الخضصيص 
بالشيخء حيث أنه تلمّد عليه وصار من بطانة علومه. 


ل ؟ 


المرتضى كل شهر إثنا عشر ديناراً ولابن البراج كل شهر 
ثمانية دنائير» وكان السيد المرتضى يجري على تلامذته 


1- ونقل عن بعض الفضلاء أن ابن البراج قرأ على 
السيد المرتضى في شهور سنة تسع وعشرين وأربعمائة 
إلى أن مات المرتضىء وأكمل قراءته على الشيخ 
وأربعمائة» وأقام بها إلى أن مات ليلة الجمعة لتسع 
خلون من شعبان سنة إحدى وثمانين وأربعماثة وقد 
١ 0.‏ الثمان 2020 

بيف على ين 5 

/- ونقل صاحب الروضات عن ”أربعين الشهيد) 
نقلاً عن خط صفي الدين المعد الموسوي: إن سيدنا 
المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ كان يجري على تلامذته 
قراءته عليه كل شهر إثنناء عشر ديناراً وللقاضي كل شهر 
ثمانية دنانير » وكان وقف قرية على كاغذ الفقهاء . 

4 وقال عنه التفريشي في رجاله: فقيه الشيعة 
الملقب بالقاضى » وكان قاضياً بطرابلس. 


4- وقال المولى نظام الدين القرشي في نظام 
الأقوال عبد العزيز ابن البراج» أبو القاسم. شيخ من 
أصحابناء قرأ على المرتضى في شهور سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة وكمل قراءته على الشيخ الطوسي 
وعبر عنه بعض - كالشهيد في الدروس وغيره- 
بالقاضيء لأنه ولي قضاء طرابلس عشرين سنة أو 
ثلاثين؛ مات ليلة الجمعة لتسع خلون من شعبان سنة 
إحدى وثمانين وأربعماثة. 

٠‏ وقال الشيخ الحر العاملي في أمل 
الآمل:... وجه الأصحاب وفقيههم وكان قاضياً 
بطرابلس» وله مصنفات» ثم ذكر نفس ما ذكره منتتجب 
الدين في فهرسه. ابن شهر آشوب في معالمهء 
والتفريشي في رجاله. 
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١‏ وقال المجلسي في أول البحار : وكتاب 
المهذب وكتاب الكامل وكتاب جواهر الفقه للشيخ 
الحسن المنهاج؛ عبد العزيز بن البراج» وكتب الشيخ 
الجليل ابن البراج كمؤلفها في غاية الإعتبار. 

وقال التستري في مقاييس الأنوار: الفاضل 
الكامل» المحقق المدققء؛ الحائز للمفاخر والمكارم 
ومحاسن المراسم» الشيخ سعد الدين وعز المؤمنين» 
أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن البراج الطرابلسي 
الشامي نور الله مرقده السامي». وهو من غلمان 
المرتضىء وكان خصيصاً بالشيخ وتلمذ عليه وصار 
خليفته في البلاد الشامية؛ وروى عنه وعن الحلبي» 
وربما استظهر تلمذته على الكراجكي وروايته عنه 
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وصنف الشيخ له بعد سؤاله ‏ جملة من كتبه معبراً 
عنه في أوائلها بالشيخ الفاضل» وهو المقصود به 
والمعهود؛ كما صرح به الراوندي في «حل المعقود؟. 
وكتب الشيخ أجوية مسائل له أيضاًء وكان من مشائخ 
ابن أبي كامل» والشيخ حسكاء والشيخ عبد الجبار؛ 
والشيخ محمد بن علي بن محسن الحلبي؛ وروى عنه 
ابناه الأستاذان أبو القاسم وأبو جعفر اللذان يروي عنهما 
القطب الراوندي وابن شهر آشوب والسروي وغيرهم» 
وله كتب منها: المهذب. والجواهرء وشرح جمل 
المرتضىء والكامل» وروضة النفسء والمعالمء 
والمقربء والمعتمد. والمنهاج وعماد المحتاج في 
مناسك الحاج» والموجزء وغيرهاء ولم أقف إلا على 
الثلاثة الأول؛ ويعبر عنه كثيراً بابن البراج . 

١١‏ وقال المتتبع النوري: . . . الفقيه العالم 
الجليل» القاضي في طرابلس الشام في مدة عشرين سنة 
تلميذ علم الهدى وشيخ الطائفة» وكان يجري السيد 
عليه في كل شهر ديناراً (الصحيح ثمانية دنانير)؛ وهو 


عليه هو تلميذ القاضى لا نفسهء وأنْ الاشتباه حصل من 
الوحدة في الاسم واللقب. 


طرابلس 


المراد بالقاضي على الإطلاق في لسان الفقهاء. وهو 
صاحب المهذب والكامل والجواهر وشرح الجمل 
للسيد والموجز وغيرها. . . توفي رحمه الله - ليلة 
الجمعة لتسع خلون من شعبان سنة ١44ه»‏ وكان 
مولده ومنشأه بمصر. 

إلى غير ذلك من الكلمات المشابهة والمترادفة 
الوارةة فى كي الفراجم والرجال التى تفرك مكانة 
الرجل ومرتبته في الفقه وكونه أحد أعيان الطائفة في 
عصرهء وقاضياً من قضاتهم في طرابلس . 


ميلاده وموطنه 


ميلاده : لم نقف على مصدر يعين تاريخ ميلاد 
المترجم له على وجه دقيق» غير أن كلمة الرجاليين 
والمترجمين له اتفقت على أنه توفي عام ١44ه‏ وقد 
نيف على الثمانين» فعلى هذا فإنٌ أغلب الظن أنه 
رحمه الله ولد عام ١٠4ه‏ أو قبل هذا التاريخ بقليل. 

وأما موطنه فقد نقل صاحب «رياض العلماء» عن 
بعض الفضلاء أنه كان مولده بمصرء وبها منشأه وأخذ 
منه صاحب «المقاييس» كما عرفت» ولكن الظاهر أنه 
شامي لا مصري . 

الرزق بحسب الدرجة العلمية 


قد وقفت في غضون كلمات الرجاليين والمترجمين 
أن السيد المرتضى كان يجري الرزق على الشيخ 
الطوسي اثني عشر ديناراً وعلى المؤلف ثمانية دنانير» 
وهذا يفيد أنَّ المؤلف كان التلميذ الثاني من حيث 
المرتبة والبراعة بعد الشيخ الطوسي في مجلس درس 
السيد المرتضى» كيف وقد اشتغل الشيخ بالدراسة 
والتعلم قبله بخمسة عشر عاماًء لأنه تولد عام 9٠٠14ه‏ 

وحتى لو فرض أنهما كانا متساويين في العمر ومدة 
الدراسة ولكن براعة الشيخ وتضلعه ونبوغه مما لا يكاد 
ينكرء وعلى كل تقدير فالظاهر أن هذا السلوك من 


طرايلس 
هى الزميل الاصغر للشيخ 

لقد حضر المؤلف درس السيد المرتضى عام 
4هء وهوابن ثلاثين سنة أو ما يقاربه» فقد استفاد 
من بحر علمه وحوزة درسه قرابة ثمان سنين» حيث أن 
المرتضى لبى دعوة ربه لخمس بقين من شهر ربيع الأول 
سنة 575 هاء. 

فعند ما لبى الأستاذ دعوة ربه» حضر درس الشيخ 
إلى أن نصب قاضياً في طرابلس عام 478 » وعلى ذلك 
فقد استفاد من شيخه الثاني قرابة ثلاثة سنوات» ومع 
ذلك كله فالحق أن القاضي ابن براج زميل الشيخ في 
الحقيقة» وشريكه فى التلمذ على السيد المرتضى . 
ويدل على أنَّ ابن البراج كان زميلاً للشيخ لا تلميذاً 
له أمور: 

١‏ عندما توفى استاذه السيد المرتضى رحمه اللّه» 
كان القاضي ابن براج قد بلغ مبلغاً كبيراً من العمرء يبلغ 
الطالب ‏ فى مثله_مرتبةالإجتهاد. وهو قرابة 
الأربعين» فيبعد أن يكون حضوره في درس الشيخ 
الطوسي من باب التلمذ. 

"- إِنَّ السيد المرتضى عمل كتاباً بإسم «جمل العلم 
والعمل» في الكلام والفقه على وجه موجز. ملقياً فيها 
الأصول والقواعد في فن الكلام والفقه. 

وقد تولى شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 
شرح القسم الكلامي منه؛ وهوماعير عنه ب ات تمهيد 
الأصول» وقد طبع الكتاب بهذا الإسم وانتشر. 

بينما تولى القاضي ابن براج . المترجم له شرح 
القسم الفقهي . 

ومن هذا يظهر زمالة هذين العلمين؛ بعضهما لبعض 
في المجالات العلمية» فكل واحد يشرح قسماً خاصاً 
من كتاب أستاذهما. 

"- إن شيخنا المؤلف ينقل في كتابه شرح جمل 


العلم والعمل» عند البحث عن جواز إخراج القيمة من 
الأجناس الزكوية ما هذا عبارته: «وقد ذكر في ذلك ما 


اخدنا 


أشار إليه صاحب الكتاب رضي الله عنهء من الرواية 
الواردة» من الدرهم أو الثلثين» والأحوط إخراجها 
بقيمة الوقت» وهذا الذي استقر تحريرنا له مع شيخنا 
أبي جعفر الطوسي» ورأيت من علمائنا من يميل إلى 
ذلك)؛. 

وهذه العبارة تفيد زمالتهما في البحث والتحرير. 
هذا فضلاً عن أن المترجم عندما يطرح في كتابه 
(المهذب) آراء الشيخ يعقبه بنقد بناء ومناقشة جريئة؛ 
وهذا يعطي كونه زميلاً للشيخ لا تلميذاً آخذاً عنه. 

:- إن الناظر في ثنايا كتاب «المهذب» يرى بِأنُ 
المؤلف ‏ المترجم له يعبر عن أستاذه السيد المرتضى 
بلفظة ؛شيخنا» بينما يعبر عن الشيخ الطوسي بلفظة 
«الشيخ أبو جعفر الطوسي» لا ب «شيخنا» والفارق بين 
التعبيرين واضح وبين. 

وهذا وإن لم يكن قاعدة مطردة في هذا الكتاب إلا 
إنها قاعدة غالبية. نعم عبر في «شرح جمل العلم 
والعمل؟ عنه ب «شيخنا» كما نقلناه . 

5 ينقل هو رأي الشيخ الطوسي - بلفظ «ذكرا أي 
قيل» وقد وجدنا موارده في مبسوط الشيخ ونهايته . 

ولا شك أن هذا التعبير يناسب تعبير الزميل عن 
الزميل لا حكاية التلميذ عن أستاذه. 


استمرار الإجتهاد والمناقشة فى آراء الشيخ 


لقد نقل صاحب المعالم عن والده ‏ الشهيد الثاني 
رحمه الله بأن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ 
كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه 
وحسن ظنهم بهء فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاماً 
مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعوه فحسبوها شهرة 
بين العلماءء وما دورا أن مرجعها إلى الشيخ وأن 
الشهرة إِنّما حصلت بمتابعته . 

قال الوالد - قدس الله نفسه ‏ وممن اطلع على هذا 
الذي تبينته وتحققته من غير تقليد: الشيخ الفاضل 
المحقق سديد الدين محمود الحمصي» والسيد رضي 


0 


الدين بن طاووسء وجماعة. 


وقال السيد فى كتابه المسمى ب «البهجة لثمرة 
الميحة اخدرم يطدى الصالح ‏ قدس الله روحه- 
ورام بن أبي فراس - قدس الله وجه ‏ أن الحمصي حدثه 
أنه لم يبق مفت للإمامية على التحقيق بل كلهم حاك. 
وقال السيد عقيب ذلك : والآن فقد ظهر لي أن الذي 
يفتى به ويجاب على سبيل ما حفظ من كلام المتقدمين. 

ولكن هذا الكلام على إطلاقه غير تام» لما نرى من 
أن ابن البراج قد عاش بعد الشيخ أزيد من عشرين سنة» 
وألف بعض كتبه تالمهذب بعد وفاة الشيخ وناقش آراءه 
بوضوح.ء فعند ذلك لا يستقيم هذا القول على إطلاقه: 
«لم يبق مفت للإمامية على التحقيق بل كلهم حاك؛. 

وخلاصة القول أن في الكلام المذكور نوع مبالغة؛ 
لوجود متل هذا الفقيه البارع . 

مدى صلته بالشيخ الطوسي 

قد عرفت مكانة الشيخ ومنزلته العلمية» فقد كان 
الشيخ الطوسي ينظر إليه بنظر الإكبار والإجلال»؛ 
ولأجل ذلك نرى أن الشيخ ألف بعض كتبه لأجل 
التماسه فها هو الشيخ الطوسي يصرح في كتابه «المفصح 
فى إمامة أمير المؤمنين» بأنه ألف هذا الكتاب لأجل 
سوال الشيض انق البرا منه» فقول: 

سألت أيها الشيخ الفاضل - أطال الله بقاءك وأدام 
تأييدك ‏ إملاء كلام في صحة إمامة أمير المؤمنين» علي 
بن أبي طالب؛ صلوات الله عليه”" . 

كما أنّه ألف كتابه «الجمل والعقود» بسؤاله أيضاً 
حيث قال: 

أما بعد فأنا مجيب إلى ما سأل الشيخ الفاضل - أدام 
الله بقاءه» من إملاء مختصر يشتمل على ذكر كتب 
العبادات7"” . 
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طرابلس 

ونرى أنه ألف كتابه الثالث «الإيجاز فى الفرائفض 
والمواريث» بسؤال الشيخ أيضاً فيقول: 

سألت أيدك الله إملاء مختصر فى الفرائضص 
والمواريث”"' . 

ولم يكتف الشيخ بذلكء فألف رجاله بالتماس هذا 
الشيخ أيضاً إذ يقول: 

أما بعد فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ 
الفاضل فيه؛ من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال 
الذين رووا عن النبي وليك ؛ وعن الأئمة من بعده إلى 
زمن القائم ‏ تكله -؛ ثم أذكر من تأخر زمانه عن 
الأئمة من رواة الحديث”'' . 

ويقول المحقق الطهراني في مقدمته على «التبيان! 
عند البحث عن «الجمل والعقود». 

قد رأيت منه عدة نسخ في النجف الأشرف» وفي 
طهرانء ألفه بطلب من خليفته فى البلاد الشامية؛ وهو 
القاضي ابن البراج ١‏ وقد صرح في هامش بعض الكتب 
القديمة بأن القاضي المذكور هو المراد بالشيخ» كما 
ذكرناه في الذريعة ج ه ص .١450‏ 

ويقول المحقوّ الشيخ محمد واعظ زاده في تقديمه 
على كتاب «الرسائل العشر». 

وفي هامش النسخة من كتاب «الجمل والعقود» 
التي كانت بأيديناء قد قيد أن الشيخ هو ابن البراج . 

وعلى ذلك يحتمل أن يكون المراد من الشيخ 
الفاضل في هذه الكتب الثلاثة هو الشيخ القاضي ابن 
البراج؛ كما يحتمل أن يكون هو المراد في ما ذكره في 
أول كتاب الفهرس حيث قال: 

ولما تكرر من الشيخ الفاضل - أدام الله تأييده ‏ 
على ذلك». ورأيته حريصاً عليه عمدت إلى كتاب 
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طرابلس 
يشتمل على ذكر المصنفات والأصول ولم أفرد أحدهما 
عن الآخر. . . وألتمس بذلك القربة إلى الله تعالى»؛ 


وجزيل ثوابه» ووجوب حق الشيخ الفاضل - ادام الله 
تأييده ‏ وأرجو أن يقع ذلك موافقاً لما طلبه إن شاء الله 


ال 
ونرى نظير ذلك في كتابه الخامس أعني «الغيبة» 


فإني مجيب إلى ما رسمه الشيخ الجليل ‏ أطال الله 
بقاءه » من إملاء كلام في غيبة صاحب الزمان”" . 

وربما يحتمل أن يكون المراد من الشيخ في الكتاب 
الخامس» هو الشيخ المفيد؛ ولكنه غير تام لوجهين. 

أولاً: أنه قد عين تاريخ تأليف الكتاب عند البحث 
عن طول عمره حيث قال: 

فإن قيل ادعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق 
للعادات» مع بقائه على قولكم ‏ كامل العقل تام القوة 
والشباب. لأنه على قولكم في هذا الوقت الذي هو سنة 
سبع وأربعين وأربعمائة. 

ومن المعلوم أنَّ الشيخ المفيد قد توفي قبل هذه 
السنة ب 4” عاما. 

أضف إلى ذلك أنه يصرح في أول كتاب الغيبة بأنه 
«رسمه مع ضيق الوقت؛. وشعث الفكرء وعوائق 
الزمان» وطوارق الحدثان؛ وهو يناسب أخريات إقامة 
الشيخ في بغداد. حيث حاقت به كثير من الحوادث 
المؤسفة المؤلمة؛ حتى ألجأت الشيخ إلى مغادرة بغداد 
مهاجراً إلى النجف الأشرف؛ حيث دخل طغرل بيك 
السلجوقي بغداد عام 447» واتفق خروج الشيخ منها 
بعد ذلك عام 414» فقد أحرق ذلك الحاكم الجائر 
مكتبة الشيخ والكرسي الذي يجلس عليه في الدرس» 
وكان ذلك في شهر صفر عام 449" . 


)١(‏ الغيبة ص 8ل. 
5) لاحظ المنتظم لابن الجوزي ج مص "الاقا, والكامل لابن 
الأثير ج 4 ص .4١‏ 


لكويى 
أضف إلى ذلك أن شيخ الطائفة ألف كتاباً خاصاً 
بإسم «مسائل ابن البراج» . نقله شيخنا الطهرانى فى 
مقدمة «التبيان» عن فهرس الشيخ . 
أساتذته 


لا شك أن ابن البراج أخذ أكثر علومه عن أستاذه 
السيد المرتضى» وتخرج على يديه» وحضر بحث شيخ 
الطائفة على النحو الذي سمعتء» غير أننا لم نقف على 
أنه عمن أخذ أوليات دراساته في الأدب وغيره. 

وربما يقال أنه تتلمذ على المفيدء كما في «رياض 
العلماء؛ وهو بعيد جداّء لأن المفيد توفي عام 1 4هء 
والقاضي بعد لم يبلغ الحلم لأنه من مواليد 1٠١‏ أو 
يعام قبله؛ ومثله لا يقدر على الاستفادة من بحث عالم 
نحرير كالمفيد. 


وقد ذكر التستري صاحب المقاييس أنه تلمذ على 
الشيخ أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي» 
أحد تلاميذ المفيد ثم السيدء ومؤلف كتاب «كنز 
الفوائد» وغيره من المؤلفات البالغة ثلاثين تأليف”"” . 

وقال في الرياض ناقلاً عن المجلسي في فهرس 
بحاره: إِنَّ عبد العزيز بن البراج الطرابلسي من تلاميذ 
أبي الفتح الكراجكي. ثم استدرك على المجلسي بأن 
تلميذه هو القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسيء 
لا عبد العزيز بن نحرير. 

غير أن التستري لم يذكر على ما قاله مصدراً نعم 
بحسب طبع الحال فقد أخذ عن مثله. 

وربما يقال بتلمذه على أبي يعلى محمد بن الحسن 
بن حمزة الجعفري؛ صهر اليشخ المفيد وخليفته. 
والجالس محله الذي وصفه النجاشي في رجاله بقوله: 
بأنه متكلم فقيه قيم بالأمرين جميعاً . 

ولم نقف على مصدر لهذا القول» سوى ما ذكره 
الفاضل المعاصر الشيخ كاظم مدير شانه جي في مقدمة 


.1١ ريحانة الأدب ج 5ه ص‎ )١( 


يض 


كتابه لشرح «جمل العلم والعمل» للقاضي ابن براج. 

وربما عد من مشايخه أبو الصلاح تقي الدين بن 
نجم الدين المولود عام 78417 والمتوفى عام /1441؛ عن 
عمر يناهز المائة؛ وهو خليفة الشيخ في الديار الحلبية» 
كما كان القاضي خليفته في ناحية طرابلس . 

كما يحتمل تلمذه على حمزة بن عبد العزيز الملقب 
بسلار المتوفى عام 2477 المدفون بقرية خسروشاه من 
ضواحي تبريز» صاحب المراسم ولم نجد لذلك مصدرا 
وإنما هو وما قبله ظنون واحتمالات» وتقريبات من 
الشيخ الفاضل المعاصر «مدير شانه جي»» وعلى ذلك 
فقد تلمذ المترجم له على الشيخ أبي عبد الله جعفر بن 
محمد الدويريستي» ثقة عين» عدل» قرأ على شيخنا 
المفيد؛ والمرتضى علم الهدى”'" . 

وقد ذكر الفاضل المعاصر من مشايخه عبد الرحمان 
الرازي» والشيخ المقرىء ابن خشابء» ونقله عن فهرس 
منتجب الدين» غير أن لم نقف على ذلك في فهرس 
منتجب الدين وإنّما الوارد فيه غير ذلك . 

فقد قال الشيخ منتجب الدين : الشيخ المفيد أبو 
محمد عبد الرحمان بن أحمد الحسين النيسابوري 
الخزاعي» شيخ الأصحاب بالري» حافظ» ثقة واعظ. 
سافر في البلاد شرقاً وغربً» وسمع الأحاديث عن 
المؤالف والمخالف» وقد قرأ على السيدين علم الهدى 
المرتضى ., وأخيه الرضيء والشيخ أبي جعفر الطوسي» 
والمشايخ سالارء وابن البراج» والكراجكي . 

وقال أيضاً: الشيخ المفيد عبد الجبار بن عبد الله بن 
علي المقرىء الرازي فقيه الأصحاب بالريّي؛ قرأ عليه 
في زمانه قاطبة المتعلمين من السادة والعلماء» وقد قرأ 
على الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع تصانيفه وقرأ على 
الشيخين سالار واين البرّاج”" . 


(0) بحار الأنوار ج ٠١7‏ فهرس الشيخ منتجب الدين - ص 
17" 


طرابلس 
عام تأليفه كتاب «المهذب» 
قد ذكر القاضي في كتاب الإجازة تاريخ اشتغاله 
بكتابه باب الإجارة وهو عام 1717. 
فالكتاب حصيلة ممارسة فقهية» ومزاولة طويلة 
شغلت عمر المؤلف مدة لا ستهان بهاء» وعلى ذلك فهو 
ألف الكتاب بعد تخليه عن القضاء لأنه اشتغل بالقضاء 
عام 2458 ومارسه بين عشرين وثلاثين عاماًء فعلى 
الأول كتبها بعد التخلي عنه؛ وعلى الثاني اشتغل 
بالكتابة في أخريات ممارسته للقضاء . 
وعلى ذلك فالكتاب بتمتع بأهمية كبرى, لأنه وقف 
في أيام توليه للقضاء على موضوعات ومسائل مطروحة 
على صعيد القضاءء فتناولها بالبحث فى الكتاب» 
زوايا المدرسة من غير ممارسة عملية للقضاء. وكتاب 
ألف بعد الممارسة لها أو خلالها. 


ولأجل ذلك يعتبر الكتاب الحاضر «المهذب» من 

محاسن عصره . 
تلاميذه 

كان المترجم له يجاهد على صعيد القضاء بينما هو 
يؤلف في موضوعات فقهية وكلامية؛ وفي نفس الوقت 
كان مفيداً ومدرساً» فقد تخرج على يديه عدة من 
الأعلام نشير إلى بعضهم : 

١‏ الحسن بن عبد العزيز بن المحسن الجبهاني 
(الجهياني) المعدل بالقاهرة» فقهىء ثقةء قرأ على 
الشيخ أبي جعفر الطوسي» والشيخ ابن البراج؛ رحمهم 
الله جميعاً . 

"- الداعي بن زيد بن علي بن ا لحسير: بن ١‏ لحسير" 
الأفطسي الحسيني الآوي» الذي عمر عمراً طويلاً كما 
ذكره صاحب المعالم في إجازته الكبيرة» وهو يروي 
عن المرتضى » والطوسي وسلار؛ وابن البراج» والتقي 
الحلبي جميع كتبهم وتصانيفهم وجميع ما رووه وأجيز 
لهم روايته. 


طرابلس 

- الشيخ الإمام شمس الإسلام الحسن بن حسين 
بن بابويه القمى» نزيل الري» المدعو حسكاء جد 
الشيخ منتجب الدين الذي يقول نجله في حقه : فقيه») 
ثقة» قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر جميع تصانيقه 
بالغري ‏ على ساكنه السلام » وقرأ على الشيخين: 
سلار بن عبد العزيزء وابن البراج جميع تصانيفهما. 

5- الشيخ المفيد أبو محمد عبد الرحمان بن أحمد 

5 الشيخ المفيد عبد الجبار بن عبد الله بن علي 
المقري الرازي . 

وقد توفي بطرابلس» ودفن في حجرة القاضي»ء كما 
وكان حياً إلى عام 507. 

وقد عرفت نص الشيخ منتجب الدين في حق 
الحلبي» فقيه» صالحء أدرك الشيخ أبا جعفر الطوسي . 

وقال فى «الرياض» : إنه يظهر من إجازة الشيخ علي 
الكركي للشيخ علي الميسي وغيرها من المواضع؛ أنه 
يروي عن القاضي عبد العزيز بن البراج الشيخ أبو جعفر 
محمد بن محسن الحلي”'' وينقل عنه . 

وقال في تلك الإجازة في مدح ابن البراج هكذا: 
الشيخ السعيد الفقيه؛ الحبرء العلامة» عز الدين» عبد 

عبد العزيز بن أبي كامل القاضي عز الدين 
المترجم له والشيخ الطوسي» وسلار» ويروي عنه 
عبد الله بن عمر الطرايلسى كما فى #حجة الذاهب» . 
البراج . 


)١(‏ ووصفه الشيخ منتجب الدين: بالحلي كما نقلناه آنفاً. 


إوخرضن 

و١٠‏ -_الشيخان الفاضلان الأستاذان ابنا 

كا نع 5 )1١‏ * . ا 
الراوندي والسروي وغيرهم. 

1١١‏ و١١-أبو‏ الفتح الصيداري وابن رزح» من 
أصحابنا . 

هؤلاء من مشاهير تلاميذ القاضي وقفنا عليهم في 
غضون المعاجم» وليست تنحصر فيمن عددناهم . 


5-5 


اك إنه كثيراً مايشي الأسعاذ بالتلميل أجل 
المشاركة في الإسم واللقب» فتعد بعض تصانيف 
الأستاذ من تآليف التلميذ. 

قال في «رياض العلماء»: وعندي أن بعض أحوال 
القاضي سعد الدين عبد العزيز ابن البراج هذاء قد اشتبه 
بأحوال القاضي عز الدين عبد العزيز بن أبي كامل 
الطزابلمي» . ْ 

ويظهر من الشهيد الأول فى كتابه «الأربعين» فى 
سند الحديث الثاني والثلاثين» وسند الحديث الغالث 
والثلاثين مغايرة الرجلين. 

قال الشهيد الأول في سند الحديث الثاني 
والثلاثين. . . القطب الراوندي» عن الشيخ أبي جعفر 
محمد بن علي بن المحسن الحلي”"*. قال: حدّثنا 
الشيخ الفقيه الإمام سعد الدين أبو القاس بل الحوين ين 
نحرير بن البراج الطرابلسي» قال: حدثنا السيد الشريف 
المرتضى علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين 
الموسويء إلى آخره؛ وفي سند الحديث الثالث 
والثلاثين. .. الشيخ أبو محمد عبد الله بن عمر 
الطرابلسي»؛ عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل 


)١(‏ وبما أن كنية القاضي هو أبو القاسم. ملازم ذلك أن يكون 


إسم ابنه القاسم لا أبو القاسمء ومن جانب آخر فإن التسمية 
بنفس القاسم وحده بلا ضم كلمة الأب إليه قليل في البيئتات 
العربية» فيحتمل وحدة الكنية في الوالد والولد. 

)١(‏ وقد عرفت أن الصحيح هو «الحلبي». 


نارون 


الطرابلسي » عن الشيخ الفقيه المحقق أبي الصلاح تقي 
بن نجم الدين الحلبي» عن السيد الإمام المرتضى علم 
الهدى. . . إلى آخره . 

ولاحظ الذريعة ج 77 ص 754 فلا شك كما 
ذكرنا ‏ فإِنَّ القاضي ابن أبي كامل تلميذ القاضي بن 
تحرير. 

-١‏ يظهر من غضون المعاجم ان بعض ما ألفه في 
مجالات الفقه كان مركزاً للدراسة» ومحوراً للتدريس. 
حيث أنَّ الشيخ سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي - 
الشهير بالقطب الراوندي ‏ كتب بخطه إجازة لولده على 
كتاب «الجواهر في الفقه» لابن البراج عبد العزيز وهذه 
صورتها: 

قرأه على ولدي نصير الدين أبو عبد الله الحسين - 
أبقاه الله ومتعني به-» قراءة اتقانء وأجزت له أن يرويه 
عن الشيخ أبي جعفر محمد بن المحسن الحلبي عن 
الضف" : 

ولم تكن الدراسة لتقتصر على كتاب «الجواهر» بل 
كان كتابه الآخر وهو «الكامل» كتاباً دراسياً أيضاً. 

ولذلك نرى أن الشيخ أبا محمد عبد الواحد 
الحبشي» من تلاميذ القاضي عبد العزيز بن أبي كامل 
الطرابلسي» قرأ الكامل عليه . ْ 

والكامل من مؤلفات المترجم له 

نقل صاحب الرياض أنه تولى القضاء في 
طرابلسء» لدفع الضرر عن نفسه بل عن غيره أيضاًء 
والتمكن من التصنيف» وقد عمل أكثر الخلق ببركته 
بطريق الشيعة» وقد نصبه على القضاء جلال الملك عام 
1ه 


4- وقد عبر العلأمة الطباطبائي في منظومته عن 
القاضى بالحافى » ولم نجد له مصدراً قبله. 


. قد مضى أنه من تلاميذ القاضي‎ )١( 


طرابلس 

قال في منظومته : 

وسن رفع اليدبالتكبير 

والخلمع للحذاء دون الاحتفاء 

وسن في قضائه الحافي الحفاء”"©» 
تآليقه 

خلف المترجم له ثروة علمية غنية في الفقه 
والكلام» تنبىء عنه سعة باعه في هذا المجال» وتضلعه 
في هذا الفن. 

وإليك ما وقفنا عليه من أسمائها في المعاجم : 

١‏ الجواهر : قال في رياض العلماء: رأيت نسخة 
فنه في بلدة ساري» من بلاد مازندران» وهوكتاب 
لطيف» وقد رأيت نسخة أخرى منه بإصفهان عند 
الفاضل الهنديء وقد أورد فيه المسائل المستحسنة 
المستغربة والأجوبة الموجزة المنتخبة . 

١‏ شرح جمل العلم والعمل. 

؟'- المهذب . 

5- روضة النفس. 

المقرّب فى الفقه. 

. المعالم في الفروع‎ ١ 


بحاره . 

1 المعتمد في الفقه . 

٠‏ الموجز في الفقهء وربما ينسب إلى تلميذه 
ابن أبي كامل الطرابلسي . 

. عماد المحتاج في مناسك الحاج‎ ١ 

ويظهر من الشيخ ابن شهر آشوب في «معالم 


)١(‏ روضات الجنئّات ج 4 ص ٠١5‏ والظاهر أنَّ الحافي تصحيف 


القاضي . 


طروس الإنشاء وسطور الإملاء 
العلماء» أن كتبه تدور بين الأصول والفروع كما أن له 
كتاباً في علم الكلام . 

ولكنه مع الأسف قد ضاعت تلك الثروة العلمية؛ 
ولم يبق إلا الكتب الثلاثة : الجواهرء المهذب. شرح 
جمل العلم والعمل. 

ويظهر من ابن شهر آشوب أنه كان معروفاً في القرن 
السادس بابن البراج» وهذا يفيد بأنَّ البراج كا ةيةه 
من الشخصيات» حتى أنه نسب القاضي إلى هذا البيت. 

هذه هي كتبه وقد طبع منها «الجواهر؛ ضمن 
«الجوامع الفقهية» على وجه غير نقي عن الغلط » فينبغي 
لرواد العلم إخراجه وتحقيق متنه على نحو يلائم 
العصر. 

كما أنه طبع من مؤلفاتهء اشرح جمل العلم 
والعمل» بتحقيق الأستاذ كاظم مدير شانه جي . 

جمفر السبحان 


طروس الإنشاء وسطور الإملاء 
كتاب في الأدب العراقي بنهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين 

في سياق التطور الثقافي تراجعت إلى الخلف تلك 
الظاهر ة التى كانت كود القاليتك الآدبى التي كانت 
تكشف عن 5 خارج الكتاب بمعناها الإبداعي . 

غابت الرسائل والتعليقات والوقائع الحياتية الصغيرة 
والكبيرة من حياة الكاتب لمصلحة النص الذي ظل 
مبهماً سواء كان كاتبه معروفاً على مستوى شخصي أو 
غير معروف. 

وما التراث الذي جمعه في كتب الأدب الجاحظ أو 
القالي أو التوحيدي أو القيرواني أو ابن عبدربه وغيرهم 
سوى مثل هذه الرسائل والوقائع الحياتية الصغيرة 
والكبيرة التي غابت عن حياتنا الثقافية . 

ولا يزال تاريخ الأدب العربي في العراق في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر والربع الأول من هذا القرن 
يحفل بوقائع يومية على شكل طرف وتعليقات تخص 


ا 


العداوة الشعرية التقليدية بين شاعرين من شعراء 
العراق . 

وبصدور كتاب «طروس الإنشاء وسطور الإملاء» 
لأبي المعز السيد محمد القزويني الذي حققه حفيده 
المحقق والشاعر جودت القزوينى نكون قد تعرفنا على 
مثل تلك الوقائع والعلاقات في الأدب العرافي في نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فهو مجموعة 
من المراسلات الأدبية بين أبي المعز القزويني وأدباء 
عصره من المشاهير . 

وبعض تلك المراسلات لم تكن» من الناحية 
الأدبية على الورق؛ كما هي الرسائل» وإنما تمت 
بواسطة التلغراف. ولعل القرن المقبل يشهد جمع 
رسائل الأدباء عبر الفاكس أو ال «انترنت»؟ 

وأبو المعز القزويني؛ المؤلف ولد في مدينة الحلة 
عام 1844م ودرس العلوم الدينية في النجف ونال 
درجة الاجتهاد وكان من علماء عصره وزعيم أسرته 
وتوفي عام 215417» وقد كتب عدد كبير من معاصريه 
عنه . 

ومن أولئك السيد محسن الأمين والشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء والشيخ محمد علي اليعقربي 
والدكتور محمد مهدي البصير. 

يكشف «طروس الإنشاء» عن طبيعة الأدب 
الأخوانية في أدب نهاية القرن التاسع عشر في العراق» 
ويكشف جزءاً من الحياة الإجتماعية والثقافية السائدة. 
كما يعبر من ناحية أخرى عن مواقف ووجهات نظر 
عدد من أدباء تلك الفترة . 

هناك القصائد المتبادلة بين أبى المعز القزوينى 
وشعراء عضو الى ركرش النعاض الألخزية القع 
تهاة لشن الكر سيراب فليها عدا وهى الطريقة 
التقليدية للمراسلات بين الأدباء في ذلك ار ينك 
كان الشعر في تلك الفترة التي تمازجت فيها ملامح 
التجديد مع ملامح الركود التي اعتبرت امتداداً للفترة 
المظلمة . 


رضن 


وكتب إبراهيم الواعظ سنة ١45‏ في كتابه 
«شخصيات عرفتها' مقالة عن أبي المعز نشرها في 
جريدة «البلد» العراقية وصفه فيها بأنه: كان شاعراً 
مبدعاً ونائراً متضلعاًء ومن ألطف ما حفظه له برقيته التى 
طيرها إلى السيد سلمان نقيب بغداد سنة ١١١6‏ هجرية 
حينما قطع وكلاء النقيب الماء عن كريلاء قال فيها: 
لك عصبة في كربلا تشكو الظما 
من فيض كفك تستمد رواءها 
اتراك يا ساقي عطاشى كربلا 
وأبوك ساقي الحوض تمنع ماءها 
ومن الظريف أيضاً ما كتبه برقياً إلى والي بغداد 
تأخر عن ايصال الماء إلى الحلة قال فيها : 
إلى ان يعود الماء في النهر جاريا 
ويخضر جنباه تموت الضفادع 
كما كتب عبد الرزاق الهلالي في مجلة «العربي» 
الكويتية عام ١9784‏ مقالة عن أبي المعز وصفه فيها بأنه 
آخر رعاة الحركة العربية فى العراق . 
وفي الفصل المعنون «في المراسلات البرقية 
والمخابرات التلغرافية» نقرأ شعراً قصة وصول الحاج 
محمد حسن كبة إلى مدينة الحلة من بغداد وكان شاعراً 
وفقيهاً إذ يبعث إليه تلغرافاً شعريا يقول فيه : 


في(بابل) طاب عيشي 
بح كل خكل وجو 
فصرت(نعمان)دهري 
لوأنعندي(شقيقي) 
فأجابه المخاطب برقياً أيضاً: 
رصافتي رصفتها 
مدامعييا لعقيق 
بهاصبغ الأقاحي 


وهكذا تمضي بقية الموضوعات التي تتحول شعراً 


طروس الإنشاء وسطور الإملاء 
بين المتخاطبين إذ يكتب إلى الشيخ نعمان الآلوسي 
الذي عاد من القسطنطينية يحمل لقب رئيس المدرسين 
في المدرسة المرجانية في بغداد: 
حباك مولاك تشعوووا هيا 
حباك في عزوتأييد 
ونلت من دهرك اقصى العدد: 
بالفرحتين العود والعيد 
وتبدو أكثر الأشعار إشارات لحوادث يومية عابرة 
فهي يوميات شعرية أخوانية أكثر منها إبداعاً شعرياً إذ 
يقول: «ونظرت يوماً في جريدة «الزوراء» فرأيت فيها 
قصيدة لذي الفضيلة السيد الحاج علي أفندي الوسي 
زاده ولم أكن قبل ذلك رأيته فكتبت إليه من النجف: 
بدرمن(الزوراء)أشرق 
وضياءنورقدتألق 
قدانبأتعنهل(الجريدة) 
رهي في الخبار أصدق 
وروت حديث نظامه 
ونسيت علد حديثه 
خبري (جرير والفرزدق) 
وتفصح الحوادث الشعرية عن أسماء كثر من أعلام 
الأدب والقضاء والفقه ورجال الدولة العثمانية فى بغداد 
والأستانة والحلة وسامراء والدنجف وكربلاء الأمر الذي 
يوحي بالإنسجام الإجتماعي والتقارب الفكري آنذاك 
بين تلك الأسماء. 
فهو يتراسل شعراً مع جميل صدقي الزهاوي عبر 
أخيه (ذي السعادة رشيد باشا زهاوي زاده) بحسب 
أسماء وألقاب ذلك الزمن. 
كما يتراسل شعراً مع معروف الرصافي قائلاً: 
وكتب لي من بغداد أبياتأ تتضمن الوداد والشوق على 
البعاد؛ ذو الفضيلة» والمآثر الجميلة» معروف افندي 
الرصافي» على غير اجتماع منا ولا مشاهدة. 
قف بالديار الدارسات وحيّها 
وأقر السلام على جاذر حيّها 


الطفراء 


وان 





وأنشد هنالك للمتيم مهجة 
فنيت من الأهواء في عذريها 
(وهي قصيدة طويلة) ويقول أبو المعز: «فكتبت له 
في الجواب على الروي والقافية إلا أنها مضمونة : 
هي روضة قد رشهاوسميها 
طلا وفاح بعطره جوريها 
وحديقةقد أينعت أشجارها 
وشداعلى أغصانها قمريها 
وجرياً على هذه الطريقة نستطيع التعرف على 
مراسلات أبي المعز وعلى ملامح ثقافية واجتماعية 
وسياسية في تلك الفترة التي لا تزال قيد الدرس والبحث 
والإستقصاء . 
وقد بذل المحقق جودت القزويني جهداً كبيراً في 
الهوامش التي أكملت مهمة التعريف بشخصيات تلك 
الفترة وبكتبهم وإنتاجهم الأدبي؛ فضلاً عن تزيين 
الكتاب بصور نادرة سواء عن الشخصيات الأدبية 
والإجتماعية والسياسية أو عن الحياة في ذلك العصر. 
نبيل ياسين 
الطغراء 
من وظائف الدولة السلجوقية المهمة وظيفة 
«الطغراء» والمقصود بصاحبها رئيس الديوان» 
«السلطانى والبلاط» وكان يلقب بالطغرائي» ومن 
الامتياز ات التي لهذا الموظف أنه يتمتع بصلاحيات 
الوزير حين يكون الوزير الأصلي خارج دار الملك مع 
السلطان في حرب أو صيد مثلاء وكثيراً ما يعهد 
السغراتي كابة الور اوه ريسل الديواك فرونعا وخقينا 
دغل كلها في تقسيمين هما ديوان الطغراء وديوان 
الرسائل والإنشاء» ويعمل فيهما عدد من الموظفين 
بأسماء كتاب الرسائل والمنشئين وأضرابهم . 
والطغرائي في الإدارة السلجوقية هو حامل الأختامء 
ويتولى استصدار الأوامر السلطانية وتبليغها إلى الجهات 
موشحة بشعار الطغري والختم السلطاني. ويعهد 
السلطان بمنصب الطغراء للذي تتوفر فيه مؤهلات 


معينة» كأن يكون متميزاً بالتدبير وأصالة الرأي وقوة 
الشخصية ومن الطبقة المثقفة والمعروفة بالجاه والمال 
والدهاء» لكي تتم له الإحاطة الكاملة باختصاصاته 
الدقيقة والتفرغ للعمل والمحافظة على كل المراسيم 
والشروطء. وبعد التوثق من حسن إدارته» يحظى 
الطغرائي بالمزيد من العناية والثقة والرعاية من جانب 
السلطان. 

ويبدو أن قواتين الدولة السلجوقية تلزم الصدور 
(الوزراء) والأكابر والأمراء والرؤساء والأعيان والوجوه 
والمشاهير وجميع الحشم والخدم ومختلف طبقات 
الناس اعتبار احترام الطغرائي» على أساس أنه المنتخب 
من قبل السلطان للعمل بديوان الطغراء» وأن يعنوا به 
عناية شاملةء ويعدوا احتشامه وتوقيره وتكريمه من 
الأمور الوجبة ويأمر بعض المناشير السلطانية بهذا 
فيقول مخاطباً جميع الموظفين : «وعلى هذا فلينهجوا 
ويعملوا ويعتمدوا». 

أما ديوان الطغراء فإن اختصاصه لم يكن مقتصراً 
على عمل الطغرائي الذي يوصل إلى السلطان ما يرد 
إليه من الرسائل والكتب ويصدر عنه الأوامر المرقعة 
بتوقيعه والموشحة بالشعار الخاص بالسلطان» وإنما 
هناك جانب ثان من هذا الديوان؛ هو ديوان الرسائل 
والإنشاء وهو الديوان الذي يتولى تحرير الكتب 
والفرامين» والرسائل والتبليغات»؛ ويدير هذا الديوان 
شخص يسمى بالرئيس أو الوزير أو (صاحب دبوان 
الرسائل) وهو يرأس عدداً كبيراً من الكتاب والمحررين 
وكل منهم موضع الاعتماد من حيث الكتمان واللياقة؛ 
إذ كثيرا ما يختار صاحب الديوان» الرسل إلى الجهات 
من موظفي ديوانه وكتابه . 

ونتبين مما سبق أن هذا الموظف كان يختار من 
الذين يعتمد عليهم السلطان ويعتقد فيهم الكفاية 
والأهلية في إدارة وتولية هذا الديوان؛ فإذا ما وقع 
اختيار السلطان على أحد الثقاة لتولي ديوان الطغراء؛ 
استصدر منشوراً (مرسوماً) في تعيينه. ومما يدل على 
أهمية هذا المنصب الإداري الكبيرء إن السلطان 


كرض 


السلجوقى كان يختار له العناصر المعروفة بالقوة 
زالجن ونقلا من معاضنب إدارية كبيزة فالشلطان 
السلجوقي أراد إخراج (مختص الملك) من ديوان 
الطغراء فاختار لذلك المنصب الأمير (محمد 
الجوزقاني) عميد بغداد» وليس أكبر من هذا المنصب 
بعد الوزارة إلا منصب الاستيفاء؛ وتظهر أهمية هذا أيضاً 
بأن منصب الطغراء كان كثيراً ما يؤهل صاحبه لدست 
الوزارة» فقد استوزر (مؤيد الدين المرزبان بن عبيد الله 
الأصفهاني) نقلا عن الطغراء. 

وممن عرفوا بلقب الطغرائي من رجال الشيعة: مؤيد 
الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي» وهو شاعر عربي 
كبير ولد سنة 457ه (71١1م)‏ في (جي) من أصفهان 
وتولى الكتابة للسلطان السلجوقي ملكشاه وابنيه محمود 
ومسعود في إربل والموصل ثم ولي الوزارة لمسعود. 

ولما وقعت الحرب بين الأخوين: مسعود ومحمود 
كان الطغرائي مع مسعود فانتصر محمود وأسر الطغرائي 
فقلته محمود بتهمة الإلحاد سنة 6١55ه‏ (١5١1م)‏ وهي 
تهمة لا أصل لها. 

واشتهر الطغرائي بقصيدته المسماة (لامية العجم) 
وقد نظمها في بغداد سنة 6ه (1١١١١م)‏ وشرحت 
عدة شروح كما ترجمت إلى لغات أجنبية» وعارضها 
وشطرها كثيرون وسارت أبياتها مسيرة الأمثال. 

قال في مطلعها: 

أصالة الرأي صانتني عن الخطل 

وحلية الفضل زانتني لدى العطل 

والقصيدة تصوير صادق لتجربة عاشها الشاعر بكل 
خلجات نفسه. وصورها على خير ما يكون التصوير: 
عواطف متقدة» وثورة جامحة» وهدوء عاقل. وحزن 
وقورء وحكمة بالغة. 


الطف 


موضع في الشمال الشرقي من كربلاء سمي بالطف 
لوقوعه على جانب نهر العلقمي وفيه عدة عيون ماء 


الطف 


جارية قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: (. . . 
وهو في اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف 
العراق؛ قال الأصمعي وإنما سمي طمًا لأنه دنا من 
الريف من قولهم خذ ما طف واستطف أي ما دننا 
ا 

وقال أبو سعيد: سمي الطف لأنه مشرف على 
العراق من أطف على الشي بمعنى أطل؛ والطف طف 
الفرات» أي الشاطىء؛ والطف أرض من ضاحية 
الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي 
رقي الف عردب )1 

يقول عبد الحسين الصالحي : وهو على شاطىء 
نهر العلقمي في شمال شرقي كربلاء وكان من مراكز 
المراقبة في عصر الإمبراطورية الساسانية وكان يقيم فيه 
حراس من الجيش الساساني للمراقبة وحراسة الحدود 
في شرق خندق شابور الملك الساساني الذي حفره بينه 
وبين العرب. وبعد حرب القادسية سنة ١4‏ هجرية 
اخذه المسلمون. يقول ياقوت الحموي: (... وهي 
أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية 
منها الصيد والقطقطانة والرهيمة وعين جمل وذواتها 
وهي عيون كانت للموكلين بالمسالح التي كانت وراء 
خندق سابور الذي حفره بينه وبين العرب وغيرهم 
وذلك ان سابور أقطعهم أرضها يعتملونها من غير أن 
يلزمهم خراجاً. فلما كان يوم ذي قار ونصر الله 
العرب. . . غلبت العرب على طائفة من تلك العيون 
وبقي بعضهافي أيدي الأعاجم...”" مربه 
الحسين تقكئة في يوم الخميس ثاني محرم الحرام سنة 
١‏ هجرية ومنعه الحر ورجاله من النزول فيه فاجتازه 
الإمام ظليئة حتى حل بقرب منه أرض كربلاء. وقد 
ورد كثيراً في مرائي الحسين تكله ذكر الطفوق» وقتلى 
الطف. وأرض الطف». ويوم الطف وهو تعبير عن 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج 7 ص 0١‏ الطبعة الأولى 
القاهرة 111 ه 1506م. 


طنحة 


رض 





كربلاء فمن المراثي التي ورد فيها إسم الطف . 

قول الشيخ أحمد آل طعان المتوفى سنة ١16‏ 
هجرية في قصيدة مطلعها: 

على الطف عرج ولا تعجلا 


ففيهالتعجللنيجملا 
وقول السيد ميرزا الطالقائي المتوفى سنة ١71١6‏ 
هجرية 
فكم لهم يوم الطفوف نوائب 
بكتها السما والأرض بالأدمع الحمر 
وقول الشيخ محمد حسن دكسن الموفى سنة ١514‏ 
هجرية 
قطرتٌ على الضراء ما ريع لي حشماً 
ولكن يوم الطف روع لي قلبي 


وقول السيد محمد حسين الكشوان: 
اين الحفاظ وفي الطفوف دماؤكم 

سفكت بسيف امية وقناتها 
قال أبو دهبل الجمحي : 
مررت على أبيات آل محمد 

فلمأرهاأمثالهايوم حلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها 

وان أصبحت منهم برمي تخلت 
ألا أن قتلي الطف من آل هاشم 

أذلت رقاب المسلمين فذلت 
وكانوا غياثاً ثم اضحوارزية 

الاعظمت تلك الرزايا وجلت 
وقال أيضاً: 
تبيت السكارى من أمية نوما 

وبالطف قتلى ماينام حميمها 
وما افسد الإسلام الا عصابة 

تأمر نوكاهافدامنعيمها 
فصارت قناة الدين في كف ظالم 

إذا اعوج منها جانب لا يقيمها 
وهناك جماعة من رجال التدريس في كربلاء الواحد 


منهم بمدرس الطف» منهم السيد أبو الفتح عز الدين 
نصر الله الحائري المعروف بمدرس الطف الشهيد في 
استانيول سنة ١1١1١‏ مجو ار ركس خرن بين 
الحائري آل الصالحي المعروف بمدرس الطف المتوفى 


سنة ١78‏ هجرية”" . 


كانت أرض الطف منيسطة واسعة خصية للزراعة 
وذات عيون جارية وفيها بساتين وتخيل من أجمل 
وأروع القرى في هذه الناحية يقول ياقوت الحموي في 
وصفها: (... وكان مجرى عيون الطف واعراضها 
مجرى اعراض المدينة وقرى نجد وكانت صدقتها إلى 
عمال المدينة فلما ولي إسحاق بن إبراهيم بن معد 
السواد للمتوكل ضمها إلى ما في يده فتولى عماله 
عشرها وصيرها سوادية فهي على ذلك إلى اليوم. ثم 
استخرجت فيها عيون إسلامية يجري ما عمر بها من 
الأرضين هذا المجرى. ..)”" ولا تزال أراضي الطف 
معمورة بالبساتين الخضراء وفيها الحمضيات وغيرها 
من الفواكه الكثيرة . 


لاحة 


٠ 


مدينة قديمة معروفة بالمغرب الأقصى وتقع عند 
الطرف الغربي بمضيق جبل طارق بين البحر الأبيض 
المتوسط والمحيط الأطلسي . ولا يفصلها عن الشاطىء 
الإسباني المقابل سوى مسافة ١6‏ كلم. وقد عرفت في 
القديم أيام الفينيقيين والرومان بإسم تنجى :8هنا؛ ومعناه 
البحيرة البربرية. ولما فتح المسلمون بلاد المغرب 
كانت طنجة قاعدة المجاز الكبرى إلى الأندلس. ثم 
سيطر عليها حكام دولة برغواطة في تامسنا 
(الشاوية) وجعلوا منها ومن ثغر سبتة قواعد يحرية 


)١(‏ أنظر دايرة المعارف تشيع الفارسية ج 1 ص ”47 طهران الطبعة 
الأولى ١71/7‏ شمية. 

)1١(‏ مستدركات أعيان الشيعة ج 7 ص ١47 ١486‏ بيروت دار 
التعارف . 

(*) ياقوت الحموي: معجم البلدان ج 7 ص ١ه‏ الطبعة الأولى 
القاهرة 17374 ه--1905م. 
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لأعمال القرصنة على السفن التجارية المارة في 
مضيق جبل طارق. واستطاع زعيم الدولة المرابطية 
يوسف بن تاشفين أن يقضي بعد ذلك على هذه 
الدولة البرغواطية براً وبحرا ويحتل سبتة وطنجة» 
وقد شارك معه في هذه العمليات بعضص وحدات 
الأسطول الأندلسي التي بعث بها إليه المعتمد بن 
عباد ملك اشبيلية. وظلت طنجة بعد ذلك خاضعة 
للدول الغربية التي تعاقيت على حكم المغرب 
كالمرابطين والموحدين وبني مرين. 

ومنذ بداية العصور الحديثة تعرضت طنجة لهجوم 
الاستعمار الأوروبي في مختلف دولة: البرتغال 
والإسبان والإنجليز والفرنسيين. ولما فرضت الحماية 
الأجنبية على المغرب سنة ١41١7‏ واحتلت الجيوش 
الفرنسية قسمه الجنوبي. كما احتلت الجيوش الإسبانية 
قسمه الشمالي» صار لمنطقة طنجة نظام دولي خاص» 
واستمر الوضع كذلك إلى أن استقل المغرب سنة ١901‏ 
فصارت طنجة جزءاً لا يتجزأ من التراب المغربي 
وأصبحت الآن المصيف الرسمي للدولة المغربية. 


تقع طهران في أحضان جبال ألبرز في خط مستقيم 
جنوب بحر الخزر. والموقع الحالي لطهران لم يكن في 
العصور الغابرة التي سبقت الإسلام وحتى العصور 
الأولى من الإسلام يعدو كونه قرية صغيرة أو قصبة 
تحمل هذا الإسمء ليس لها أدنى حظ من الأهمية بل 
كانت مجهولة تماماً؛ حيث لم يذكر اسمها أي من 
الجغرافيين المشهورين مثل الاصطخري والمسعودي 
اللذين كانا يعيشان في القرن الرابع الهجري؛ رغم أنهما 
دوّنا رحلاتهما بالتفصيل وذكرا المناطق المحيطة بطهران 
جميعاً وبالتفصيل أيضاً. 

من بين الكتب المتوفرة لدينا اليوم و التي تتحدث 
عن طهران ”تاريخ طبرستان» تأليف محمد بن الحسن بن 
اسفنديار الذي صنفه في عام 711ه وسيأتي ما ذكره 


طهران 


عن طهران في موضعه؛ء وأقدم المصادر ‏ بعد هذا 
الكتاب . ممن تحدثئت عن طهران. كتاب معجم البلدان 
لياقوت الحموي (515 7177) الذي فرغ من تأليفه 
عام 277١‏ ونقل عن المصدر الأخير بعض الكتاب مثل 
زكريا بن محمود بن محمد القزويني المعروف (505- 
7» مع شيء من التصرفء وفيما يلي نورد ما ذكره 
تلخيص القزويني في كتابه الموسوم ب (آثار البلاد)”"» 
المصنف عام ١771ه‏ حيث يقول: 


«طهران”': قرية كبيرة من قرى الري”"» تحتوي 
على حدائق وبساتين كثيرة”؟' وأشجار وفاكهة وفيرة. 
ويبني أهلها بيوتهم تحت الأرض كبيوت النمل» وكلما 
هاجمهم العدو دخلوا بيوتهم واختفوا فيها فيحاصرهم 
العدو بضعة أيام ثم ينكفىء راجعاًء فيخرج أهل طهران 
من بيوتهم ويباشرون بالفساد والقتل والنهب وقطع 
الطريق». وهم في أغلب الأوقات خارجون على 
سلاطينهم ولا دواء لهم إلا المداراة. 


تحتوي طهران على اثني عشر محلة وكل محلة 
مشغولة بعدائها لمحلة أخرى وبالصراع المستمر 
معها””". وعندما يدخل أهلها في طاعة السلطان يقدم 
عليهم عامل الخراج فيجمع شيوخهم ويطلب إليهم دفع 
خراجهمء فيقبلون ثم يبدأ الأهالي بالدفع فيجلب 
أحدهم ديكاً ويقول هذا دينار ويأتي أحدهم بقدح 
ويقول هذا بدل عن دينار وهكذا حتى يدفعون 
خراجهم, وإلا فلا فائدة ترتجى منهم لأنهم يتحينون 
الفرص للخروج على طاعة السلطان ويكتفي السلطان 


.١7 آثار البلاد طبع كوتينكن؟, ص‎ )١( 

)١(‏ ينقل ياقوت تفصيلاته عن طهران عن لسان شخص من أهل 
الري يدعى صادق. 

() ورد في معجم البلدان أن المسافة بين طهران والري تبلغ 
فرسخاً واحداً. 

(؟) يذكر ياقوت هنا بأن هذه الأشجار والبساتين هى التى تحمى 

(5) يقول ياقوت هنا بأن أهالي المحلة ينتقلون إلى محلة أخرى. 


طهران 

بمجرد إعلانهم الطاعة ودقعهم الخراج''': وهم لا 
يزرعون أو يستفيدون من الأبقار لأنهم يخشون أن تؤخذ 
خلال تمردهم ومن ثم يصلحون زرعهم بالرفوش» 
وليس لهم مواشي ودواب لأنهم يخشون أن يعمد 
أعداؤهم الكثر إلى سلبها. وتتميز طهران بكثرة فاكهتها 
وجودتها وخصوصاً الرمان الذي لا مثيل له في سائر 
المدن الأخرى»””' . 


يذكر ياقوت الحموي عدداً من العلماء والمشاهير 


ممن ينسبون إلى طهران ويقول إن بعض هؤلاء ينسبون. 


إلى طهران التي هي قصبة قريبة من أصفهان ولكنه يذكر 
بأن أبا ء.د لمحي بر ياه فين ان طهران القريبة 
من الري» ويقول بأنه من ثقات أهل الحديث وقد سافر 
إلى مصر ثم عاد منها إلى الشام وفي عام 71١‏ ذهب إلى 
عسقلان من توابع فلسطين ومات فيها. 

ويذكر ابن اسفنديار كذلك في كتابه «تاريخ 
طبرستان؟ الذي صنفه عام 1ه في معرض حديثه عن 
حروب افراسياب ومنوجهر فيقول: «عسكر افراسياب 
في هذا المكان الذي هو طهران ودولاب”". ونحن 
نستنتج من هذه العبارة أن طهران كانت موجودة في زمن 
افراسياب ومعروفة إلى حد ماء وكذلك دولاب التي 
كانت آنذاك كبيرة نسبياً وتحظى ببعض الشهرة . 


وفي كتابه «نزهة القلوب» الذي فرغ منه في أواسط 
القرن الثامن الهجري يذكر حمد الله المستوفي طهران 
بإسم تيران» ويتحدث عن هذا المكان بأسلوب يستفاد 
منه وجود مديئة مهمة وكبيرة نسبيا في ذلك الوقت وهو 
يفضلها على الري في مناخها. 


)١(‏ لم ترد هذه العبارة التي تتحدث عن أمر عامل الخراج مع أهل 
طهران في معجم البلدان. 

(؟) لم ترد هذه العبارة التي تتحدث عن الفاكهة في طهران في 
معجم البلدان. 

(؟) وردت في الترجمة الإنكليزية للملخص تاريخ طبرستان» طبع 
ليدن» صفحة ١9‏ عبارة «في هذا المكان الذي هو طهران 
ودولاب» كما وردت في النص الفارسي . 


5: 


يبدو أن السفير الإسباني إلى بلاط الأمير تيمور في 
كوركان الدون روي دي كلاوير (0[ةتداءتك بسع موص) 
هو أول السائحين الأجانب الذين تحدثوا عن طهران» 
وقد كان هذا الشخص في طهران في الخامس 
والعشرين من ذي القعدة عام 5١٠48ه.‏ فوصفها بقوله: 
«مدينة طهران مدينة كبيرة ولكن لا حائط لها (المقصود 
هو السور) وهي محل فسيح وجميل وكل شيء فيها 
متوفر بكثرة ولكن سكانها يشكون من مناخها ويقولون 
إن الحرارة فيها عالية جدا. 

وبعد هذا التاريخ بما يقارب المائتي سنة أي في عام 
4ه يتحدث مجد الدين محمد الحسينى 
الأصفهاني في كتابه «زينة المجالس» عن طهران 5 
مناخها ويقول بما مضمونه؛ غالبا ما يحل الوباء في هذا 
المكان أما هواؤه فحار ومتعفن لكون سلسلة جبال ألبرز 
قد سدت جهته الشمالية ويبلغ الماء والهواء في 
رداءتهما حداً أن ملك الموت يفر من هذا المكان». 

ويبدو أن الشاه طهماسب  94”70(‏ 485) وهو 
الملك الثاني في السلالة الصفوية» كان أول شخص 
يمنح طهران اهتماماً ملكياً ولكن الشاه عياس بعد أن 
ساءت حاله لإفراطه في تناوله الفاكهة في هذا المكان 
أقسم أن لا يطأه مرة أخرى» و الل كر 
طهران وغادر هو إلى مكان آخر. 

في غضون ذلك أي في زمن الشاه عباس  495(‏ 
0*4 زار طهران عدد من الأوروبيين» ومن أشهرهم 
السائح الإيطالي المعروف بيي تيرو دولافاله'"' حيث 


)١(‏ هو السفير الذي بعث به ملك (قسطيلية) إحدى ممالك اسبانيا 
هنري الثالث (608-1947) إلى سمرقند» وقد طبعت رحلته 
ومذكراته فى كتاب انجليزي تحت عنوان ؟ه 196غ5[22:2) 
(لإكقناطد8 . 

)١(‏ 73116 13اعك هناءنم من أهل روماء اشتغل فى السياحة في 
إيران وبلدان الشرق بين :عام ٠١18‏ و8١1.‏ ترجمت 
مذكراته المعروفة ب 7/2116 06113 مئ]ء8 ذل نوع 13ل إلى اللغات 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية؛ وفي عام 1497م طبعت ترجمة حياته 
باللغة الإنجليزية . 


ع 


زار طهران في عام 51 ١ه‏ وكتب عنها في مذكراته ما 
يلي : 

«طهران مدينة كبيرة وهي أوسع من كاشان إلا أنها 
لا تحتوي على عدد كبير من السكان و ليس فيها بيوت 
كثيرة وبدلاً عن ذلك تحتوي على بساتين واسعة جداً 
وتتوفر هناك جميع أنواع الفاكهة وهي من الجودة بمكان 
بحيث تحمل إلى جميع المناطق المجاورة . 

يسكن الخان عادة في طهران ذاتهاء وتجري المياه 
في جداول تخترق الأزقة» وتتعرج كثيراً حتى تصب في 
البساتين وفي الحقيقة فإن هذه المياه تمثل المصدر 
المغذي الرئيس لهذه المدينة. وتشتمل أزقتها على 
العديد من الأشجار ويصل حجم بعض هذه الأشجار 
حداً بحيث تستلزم الإحاطة بجذعها عدة أشخاص» 
وفيما عدا ذلك فليس في طهران شيء يستحق الذكر 
حتى ولا بئاية واحدة. 

بعد سياحة هذا السائح الإيطالي» قام سائح انجليزي 
بزيارة طهران في عام ٠١79‏ أي بعد سياحة الأول بسبع 
سنوات» وقد كتب هذا السائح المعروف ب (السير 
توماس هربرت)'2 موضوعاً عن هذه المدينة يتحدث 
في بعض أجزائه عن مرح نسائها وجمالهن وفيما يلي 
خلاصة لما قال. 

«تقع (طيرون) وسط سهل منبسط واسع؛ وأغلب 
بيوتها من الطوب» وهي تحتوي على ثلاثة آلاف بيت 
وبناية وأفضلها السوق والقلعة» ولكن أي منهما غير 
جدير بالاهتمام؛ ويتكون السوق من جزءين: أحدهما 
مكشوف والآخر مسقوف. وثمة نهر صغير ينقسم إلى 
فرعين ويمر عبر المدينة فيسهم كثيراً بتقوية الإنتاج فيهاء 
أما أهلها فهم أناس على قدر كبير من الجمال والطول. 
ونساؤهم لطيفات وودودات؛ ونساء المدينة ورجالها 
يسعون كثيراً للحصول على الأشياء الجديدة ولكن غيرة 


)١(‏ 4معطعه]2 مقصمط1' عزقء قدم هذا الشخص إلى إيران برفقة 
سفير الملك شارل الأول )١٠١59- ٠٠١8(‏ ملك بريطانيا. 


طهران 


الرجال تحد من شوق النساء ورغبتهن ورغم هذه 
الغيرة» فإن المقدار القليل الذي يبدينه كفيل بإرادتنا أن 
المرء حريص على ما منع؟. 


فى عهد آخر الملوك الصفويين كانت طهران فى 
نتقن الأرقات مقر اعوفناً للبلاط الملك وقد بنى 
الملك سليمان )١١١59-3١178(‏ قصراًفى هذه 
المدينة» واسعقتل "انملك سلطان حسين :3ه 211 
السفير العثماني فيها. 

يبدو أن تاقرنيه (#عنم»:73 .8 .[) السائح والتاجر 
الفرنسي الذي زار إيران عدة مرات بين عام ٠١74‏ 
و87١٠‏ لم ير مدينة طهران رغم أنه تطرق لذكرهاء 
ويصفها شاردن الشهير الذي زار إيران بعد تافرنيه 
بأنها «مدينة صغيرة». 


تعرضت طهران في عام ١١705‏ لحملات جيوش 
الأفغان ودمرت عن آخرها تقريبًء ولكن على الرغم 
من ذلك فإن السائح الإنجليزي جوناس 0 الذي 
زار إيران من عام ١١057‏ إلى ١١165‏ ذكر هذه المدينة 
بإسم طهيران (8هءنط106) في كتابه (المجلد الأول 
صفحات /ا” ‏ 8609) في فهرست مراحل مشهد. 


خلال عودته من الهند في عام )١١57(‏ أقام 
نادرشاه في طهران مجلسا.ء ضم جميع علماء 
المذاهبء والمعروف أنه كان عازماً على تشكيل 
مذهب وطني جديد» وفي هذا المكان سمل عيني ابنه 
رضا قاي ميرزا ثم قتل هذا المسكين في نفس المكان 
في وقت لاحق. ثم وسع كريم خان زند 1١57(‏ 
)١19*‏ طهران وغير قلعتها ولكنه احتفظ بأكثرها 
لنفسه؛ علي مراد خان زند ابن أخت كريم خان سار 
هذا بجيوشه إلى مازندران للتصدي لمحمد خان قاجار 
وتوقف في طريقه إليها في مدينة طهران» ولكن البداية 


)١(‏ 3م853 10535 مؤلف الكتاب ١‏ ب لمعاده)115]) 
مؤ ب الموسوم , 


(مقتصكة) عط ععنده ع1220' طونال8 01 النامع326 المصنف عام 


.١ ١ /ا61‎ 


طهران 


اتحدانا 





الحقيقية لأهمية وعظمة هذه المدينة تنطلق من محمد 
خان قاجار الذي اتخذها عاصمة له في عام 21١١7‏ 
حيث راحت تتوسع بإستمرار ويكثر العمران فيها يوماً 
بعد آخر ولكن على الرغم من ذلك يقول أوليقييه .4 .6) 
011:1 الذي زار طهران في :١5١١‏ «عل رغم كل 
جهود محمد خان التي يبذلها لإسكان الأهالي في 
هذه المدينة وسعيه لجذب التجار إليهاء إلا أنها لا 
تحتوي على أكثر من خمسة عشر ألف نسمة» هذا 
إذا أحصينا معهم القوات العسكرية التي يبلغ عددها 
ثلاثة آلاف مقاتل». ولكن بعد عشر سنوات من 
ذلك أي في عام ؟؟7١ه‏ حينما قدم الجنرال 
كاردان إلى إيران موفداً من قبل نابليون» يقول بأن 
عدد سكان طهران يصل إلى خمسين ألف شخص 
في الشتاء ولكن أغلب هؤلاء يتفرقون في فصل 
الصيف وحتى البلاد لا يبقى في طهران خلال هذا 
الفصل”'' . 


بعد هذا التاريخ ببضع سنين يقدر موريه”"' صاحب 
كتاب (حاجي بابا أصفهاني) المعروف وأوزلي”" الذي 
كانا في إيران خلال ذلك» يقدران عدد سكان طهران 
بنفس هذا العدد تقريباً حيث ذكر الأول أن مجموع 
بيوت طهران يقترب من اثني عشر ألف بيت بينما يقدر 
الثاني عدد السكان بأربعين إلى ستين ألف نسمة. 


كان شكل طهران قبل سلطنة ناصر الدين شاه كثير 
الأضلاع» ويبلغ محيطها ؛ أميال انجليزية أو يزيدء ولها 
ائنتي عشر بوابة وسور من الطين ولكن ناصر الدين شاه 
عزم في عام 1187 على تطوير المديئة» فطمر الخندق 
القديم وهدم السور والبرج وأقام سوراً جديداً يحتوي 


)١(‏ ورد ذلك في كتاب الموسوم عءأوصظ'! كصدل عوهلزه/آ 
(عوء 18 أء عاصروط'! مقدمط 01 الذي يتألف من ستة 
مجلدات . 

(؟) كان ؟عفءه7 .1 13:05 فى إيران خلال فترتين الأولى بين 
“157 و1774 والثانية بين 17375 و170. 

(") لإء[ع5ون0 .الا وزه الذي كان في إيران في عام 71556 . 


على ثمانة وحمسين برجا شب بخطط فان 0 . 

اكتمل العمل في السور والأبراج في عام ١11941ه‏ 
وأضحت طهران على شكل ثماني غير متساوي 
الأضلاع؛ يبلغ محيطه مع رؤوس الأبراج ١91:6297‏ 
مترا ومساحتها الداخلية أي الجزء المحاط بالسور 
والأبراج حوالي نصف فرسخ مربع ٠4(‏ ميل مربع)؛ 
وكان قد بنى قبل هذا التاريخ بعض الأبنية العالية مثل 
مسجد الشاه الذي يرجع تاريخ تشييده إلى عام 
5١ها.‏ 

عندما عزم ناصر الدين شاه في عام /11741ه على 
تجديد المدينة جدد الخندق ويناء السور والأبراج كما 
مر ذلك آنفأ؛ واكتمل البناء خلال سنتين. ويذكر كرزن 
مكافحة المجاعة في إيران) وأرسلها إلى إيران في عام 
2:64 أنفقت في حفر الخندق الجديد وإقامة ساتر 
ترابي حول طهران؛ وأضحت إيران بعد ذلك مدينة 
واسعة يبلغ محيطها فرسخين وثلاثة أرباع الفرسخ . 
تتوسع إلى الآن. 


طهران 
ات 


إن أقدم المصادر التي تحدثت بالتفصيل عن طهران 
بعد (تاريخ طبرستان) لابن اسفنديار هو معجم البلدان 
لياقوتت الحموي» ولا بد أن المقصود هو المصادر 
التي تقيد بكلمة «بالتفصيل» فإذا ما استثنينا هذه الكلمة 
فإن هناك العديد من المصادر التي سبقت معجم البلدان 
في الحديث عن طهران» ولا نريد التتبع والاستقراء 
وإنما نذكر مصدرين أو ثلاثة أولها الأصطخري: ذكر 
المستشرق (دوخويه) صاحب سلسلة «الجغرانيرن 
العرب» في حاشية ص ٠١4‏ من نفس هذا الكتاب أن 


)١(‏ ههطتةلآ (47 )١١١19 -- ٠١‏ مهندس عسكري فرنسى 


. 


مشهرر. 


ع3 


الإصطخري ذكر إسم طهران ولكن هذا الإسم ورد 
محرفاً في بعض النسخ حيث حرف إلى (بهزان) وطبع 
بهذه الصورة» فقد قال: «ومن رساتيقها (أي رساتيق 
الري) المشهورة قصران الداخل والخارج وبهزان (نسخة 
أخرى» نهنان) والسن وبشاوته الخ» ويعلق دخويه في 
هذه الحاشية قائلاً «لعل هذه الكلمة هي تهران» ويرجع 
تأليف الإصطخري إلى حدود عام ٠15ه.‏ 

وقد ذكر ابن حوقل (حدود عام افخرة والمقدسي 
(حدود عام 6 بهزان من جملة رساتيق الري» ولكن 
يبدو أن ناشر سلسلة السجغرافيين العرب بعد أن طبع 
كلمة بهزان عند الإصطخري وهو أول كتاب في هذه 
السلسلة؛ اعتاد على هذا الأمر وطبع نفس الكلمة عند 
ابن حوقل والمقدسي»؛ ولكن السمعاني لم يذكر ! 
بهزان مطلقاء بينما يقول ياقوت الحموي أن بهزان مدينة 
تبعد عن الري مسافة سبعة فراسخ وكانت الري في 
الأصل فى هذه المنطقة ولكنها خربت فانتقل أهلها إلى 
الري الحاضرةء ويبدو أن ياقوت بإيراده كلمة «قالوا» 
ليس له اطمئنان في صحة هذا القول. 

لنتحول من الإصطخري وابن حوقل والمقدسي 
اللذين تكتنف أقوالهم بعض الشكوكء إلى السمعاني» 
حيث يقول في كتاب الأنساب الذي صنفه عام 40465ه. 
ما خلاصته: «الطهراني بكسر الطاء المهملة وسكون 
الهاء وفتح الراء وفي آخرها النون هذه النسبة إلى 
طهران. . . وطهران قرية بالري وإليها ينسب الرمان 
الحسن . . . وأما المنتسب إلى طهران الري وهي أشهر 
و ورا عدوا جرح متها ابونضية اللذ كعمد بن 
حماد الطهرانى الرازي. . . وكانت وفاته بعسقلان من 
أرض الشام سنة 277١‏ ويتضح من هذا أن ياقوت اعتمد 
الأنساب للسمعاني مصدراً في حديئه عن محمد بن 
حماد هذاء والحديث عن هذا الشخص في الأنساب 
أكثر تفصيلاً من حديث ياقوت الحموي . 

وحسب الترتيب الزماني فإن الكتاب الذي يلي 
الأنساب في الحديث عن طهران هو (راحة الصدور وآية 
السرور) في تاريخ سلاجقة إيران تأليف أبي بكر محمد 


طهران 

همة الراوندي الذي صنفه في عام 094 حيث ورد في 
هذا الكتاب في الحديث عن سلطنة أرسلان بن 
طقرل3أ با امتحضةة 

«في يوم السبت الواقع فيه اليوم السابع من شهر 
رجب عام 57١‏ تحركت والدة السلطان (أرسلان بن 
طغرل بن محمد بن ملكشاه) وقائد الجيش الأمير مظفر 
الدولة والدين قزل أرسلان من المعسكر (في الري) 
متجهين إلى نخجوان»؛ فحطوا رحالهم في أعالي 
طهران» وفي يوم الثلاثاء الواقع في الخامس عشر من 
شهر رجب سنة إحدى وستين رحل القائد الأعظم 
وأمراء الدولة إلى فيروز كوه ومكث السلطان في 
دولاب الخ». 

ويأتي حسب الترتيب الزماني بعد راحة الصدور في 
الحديث عن طهران تارخ ابن اسفنديار (سنة 11) ثم 
معجم البلدان لياقوت الحموي (سنة )17١‏ ثم أثار 
البلاد الذي صنف عام 537/5 وليس عام أكاهي حيث 
كان عام 77١‏ هو تاريخ تأليف النسخة الأولى ولكن 
تاريخ النسخة الثانية والنهائية هو 57174ه0. 

ويأتي بعد آثار البلاد حسب الترتيب الزمني أيضاً - 
كما يبدو لي (فقد ذكرت أن هدفي ليس هو الاستقراء 
فلا أراني قادراً عليه ولا لدي الوقت الكافي له) هر 
الكتاب المعروف ب (جامع التواريخ) لرشيد الدين 
فضل الله وزير غازان وأولجايتوى ويرجع تاريخ تأليف 
هذا الكتاب إلى عام ١٠لاه.‏ فقدورد فى الكتاب 
المذكور في معرض الحديث عن حرب أرغون بن آباقا 
أمراء السلطان أحمد تكودار التي دارت في حوالي (آق 
خواجه) في حدود قزوين.ء والتي انتهت بهزيمة جيش 
اليناق» حيث يقول: «رأى أرغون هناك أن يعود أدراجه 


)١(‏ النسخة الوحيدة في باريس». صفحات 1١8‏ 115. (طبع 


الكتاب بعد ذلك). 
2( راجع مقدمة آثار البلادء طبع ووستقفلد ص و9١1١.‏ 


طهران 


فوصل طهران الري . 

ثم يأتي بعد هذا كتاب «نزهة القلوب لحمد الله 
وقد ألف هذا الكتاب في عام 4٠‏ ه. 

ثم ورد يعد هذا المصدر إسم طهران في العديد من 
كتب المؤرخين والسائحين ومن ذلك كتاب «هفت 
إقليم» للأمين أحمد الرازي» المصنف عام ٠٠١7‏ (أي 
قبل زينة المجالس بعامين)» وقد ورد الحديث بالتفصيل 
في «هفت اقليم» عن طهران وشميران وكتد وسلقان 
(سولوقان) ولما كان هذا الكتاب متوفراً فقد أعرضت 
عن ذكر ما ورد فيه. 

وفي الختام أرى من المفيد الإشارة إلى كتاب (مرآة 
البلدان) لمحمد حسن خان اعتماد السلطنة؛ فقد ورد 
الحديث بالتفصيل عن طهران منذ عام 954 وما بعده. 
وذلك في المجلد الثاني وهو يذكر بمزيد من الإشباع 
أغلب الحوادث التاريخية المتعلقة بطهران» ومن ثم فهو 
بحظى بأهمية كبرى في هذا المجال. 


طهران 
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كانت مدينة طهران في القرن السابع الهجري قرية 
صغيرة لا تتعدى مجموعة من المغاور تقطنها قلة من 
الأفراد وتقع إلى جانب مدينة الري التاريخية الحافلة 
بالعمل والتجارة والعريقة في الأدب والثقافة آنذاك وجاء 
ذكر هذه القرية في (معجم البلدان) بأنها قرية أقيمت 
تحت الأرض وليس فيها أزقة تربط فيما بين سراديبها 
كما أشار لها (القزوينى) فى كتابه (آثار البلاد) ووصفها 
نقول إن مبناكن طهران فد اتيت تحت الأرضن وكانها 
بيوت نملء فإذا داهمهم الخطر اختفوا في تلك المغاور 
وأمنوا عيشهم بما احتفظوا به في سراديبهم . 

وبعد مضي ثلاثة قرون على ما ذكر تطرق إليها 
(أحمد الراز) المؤرخ المعروف في كتاب (هفت أقليم) 
أي الأقاليم السبعة بقوله: طهران هي جنة الدنياء فالحياة 
فيها تجعل الإنسان في بحر الأحلام الشاعرية الهادئة» 
لها مياه جارية عذبة» وأشجار باسقة؛ وبساتين غناء 


> 
يانعة» وثمار طيبة وافرة» تزيد الإنسان سلامة وتمد فى 
عمره. 


ولما حل عام 1١17‏ للهجرة هوجمت مدينة (الري) 
من قبل المغول وأباحوا القتل وسفك دماء الأبرياء 
وهرب قسم من سكانها والتجأوا إلى قرية طهران» 
وهذا الحدث كان بداية تحول كبير في هذه المنطقة. 
وأبان هذه الفترة لم يسمح أهالي قرية طهران لأحد من 
الغرباء بالعيش فيها إلا أن ما أصاب أهل مدينة الري 
العريقة قد دفعهم لأن يعيشوا إلى جنب أخوانهم أهمل 
طهران ويدفعوا لهم الضريبة مما يملكون من الدواجن 
بدل الفضة والذهب . 

وقيل إن أول ملك اهتم بتطور هذه المنطقة هو 
(الشاه طهماسب الأول) إذ أنه كلما توجه من قزوين 
عبر طهران لزيارة مرقد جده الأكبر (سيد حمزة المدفون 
بالقرب من شاهزاده عبد العظيم في مدينة الري كان 
يقضي في طهران أياماً للصيد والقنص ويتمتع بجمال 
منظرها الأخاذ الأمر الذي أدى إلى إصداره أمراً (ني 
عام 45١‏ للهجرة) لإحاطتها بأسوار وأبراج (بلغت ١4‏ 
برجاً) يوم لم تتعد مساحتها ٠٠٠١‏ متر مربع» وكانت 
الأميرة شقيقة الملك طهماسب معجبة بهواء طهران 
الطلق ومناظرها الخلابة ولذا أقبلت على تشييد أول 
تكية وأول حمام ومدرسة فيها وعرفت الثلاثة بإسم تكية 
خانم وحمام خانم ومدرسة خانم . 

وخلافاً لما كان يظهر الملك طهماسب وشقيفته 
أزاء طهران فقد كان الشاه عباس لا يهوى هذه المنطقة 
وقيل إن أسباب ذلك يعود إلى أنه حينما عزم على 
إخماد حركة الأزبكيين توجه من قزوين قاصداً خراسان 
مار بطهران نمرض مرضاً شديداً وهذا ما جعله ينفر من 
طهران وهوائها ويبغض حتى سماع اسمها. 

ثم أخذت في النمو والاتساع حتى اختارها آغا 
(محمد خان) مؤسس الأسرة القاجارية في بداية القرن 
الثالث عشر الهجري لتكون عاصمة البلادء» فأخذت 
تسير نحو التوسع في العمران نتيجة هذا الاختيار وازداد 


مدان 


طهران 





عدد سكانها من خمسين ألفاً إلى 75١‏ ألفاً ني زمن 
ناصر الدين شاه القاجاري؛ ثم تضاعف هذا العدد حتى 
بلغ نصف المليون زمن السلطان أحمد شاه آخر الأسرة 
القاجارية. وأصبيحت اليوم مدينة عصرية تضارع أكبر 
العراصم في العالم وتضم الملايين من الناس. وتقع في 
موضع تعانقت فيه السهول والجبال على الأحضان 
الجنوبية من سلسلة جبال (ألبرز) حيث تطل عليها قمة 
«دماوند» التي تتكلل دائماً بالثلوج وتطوف فوقها 
السحب البيضاء فى أكثر الأحيان والمتوجة بالخضرة 
تحيط بها مئات المعنائف والمنتزهات الجميلة البديعة 
وتعتبر السفوح الجنوبية لهذه السلسلة معيراً يصل 
خراسان باذربايجان وزاكروس. 

تحيط بمدينة طهران ضواح عديدة تعتبر من أجمل 
المصائف وخاصة ضواحيها الشمالية» ففيها يقع منتزه 
تجريش ودربند على سفوح جبال ألبرز الشاهقة» وفي 
شمالها الشرقي مصيف آب علي وفشم وأوشان وميكون 
وفي غربها مدينة كرج الجميلة ذات السد الذي يشكل 


كيف صارت طهران عاصمة إيران 


آقا محمد قاجار هو أول ملوك الأسرة القاجارية التي 
بدأ ملكها في إيران سئنة 91١1١ه.‏ 

وهو أكبر إخواته. ولد في «جرجان'» في شهر 
المحرم سنة هه١ااها.‏ وق شك ها ع «علي 
شاه أفشار» المتلقب يلقب «عادل شاه»» وهو ابن أخي 
«نادر شاه» أفشار ‏ وكان يملك فى خراسان ‏ مازندران 
لإخضاع لحمل سين حنان)17) َي «آغا محمد خان», 


)١(‏ كتب المؤرخ الفرنسي (جان غوره) كتاباً في سيرة آغا محمد 
خان بعنوان (الخصي المتوج) خالف فيه بعض المشهور من 
الروايات والآراء في هذه السيرة» وترجم ذبيح الله منصوري 
هذا الكتاب إلى الفارسية . وهو من مصادرنا الرئيسية: مضافاً 
إلى ما كتبه كل من سعيد نفيسي في كتابه (تاريخ إيران 
الاجتماعي والسياسي)» ومهدي بامداد في كتابه (شرح حال 
رجال إيران) . 


وخشي «محمد حسن خان» من أن يقع أسيراً في يد 
«علي شاه» ففر من مازندران إلى صحراء جرجان. 
وأسر «على شاه» ولديه وأمر بخصاء الأكبر منهما «آغا 
محمد خان»؛ وكان فى الخامسة أو السادسة من عمره: 
0 3 50 
فخصى فى سنة ١51531١اها‏ 0. 

وقد أثر فيه هذا الحادث تأثيراً سيئاً على ما هو 
معروف في علم النفس . فأصبح من ذلك الحين رديء 
الأخلاق شرساً فظاً غليظ القلب سفاحاً حقوداً منافقاً 
سيء الظن . 


بعد ذلك خرج «إبراهيم خان أفشار» أخو «على شاه 
أفشار» على أخيه ووقعت بينهما حرب. ثم انتهى 
أمرهما كليهما إلى القتل. وفر «آغا محمد خان» من 
خراسان والتحق بأبيه «محمد حسن خان». وخلا 
الميدان» بموت الأخويين الافشاريين؛ ل امحمد حسن 
خان» فاستولى على جرجان ومازندران وجيلان» وأخذ 
«كريم خان زند». ووقعت بينهما حروب انتهت بهزيمة 
محمد حسن خان» ومقتله فى مازندران سنة 1/7ا١١اهء‏ 
واستقام الملك ل «كريم خان». وكان «آغا محمد خان» 
يرافق أباه فى كل وقائعه . 
الشقيق «حسين قلي خان"» (أبي فتح علي شاه) وإخوته 
لأبيه الآخرين وبضعة نفر من أقاربه مدة فى صحراء 
جرجان وصحراء «#قبشاق» بين طائفة «جعفر باي» 
التركمانية »؛ متستراً حائراً . 

وفى سنة 111/6اهبء وكان فى ا لعشرين من عمره» 
أغار مع جماعة من التركمان على جرجان بقصد السلب 
حاكمها المقتدر عدو طائفة قاجارقوانلو) اللدود الميحمد 


)١(‏ نقل المؤرخ الفرنسي «جان غوره» رواية أخرى في خصاء «آقا 


محمد خان؟. 


طهران 

حسين خان قاجار دولو”''. وعاد «آغا محمد خان» إلى 
ما كان عليه من تستر وحيرة. 

لدادو0”" , فعلم بمجيء «آغا محمد خان» إلى جرجان 
وعرف المكان الذي فر إليه. فأرسل جماعة من الفرسان 
فاعتقلوه وجاؤوا به إلى «بابل». وأرسل هذا الحاكم إلى 
«كريم خان». وكان في طهران. تقريراً بذلك» فأمره 
بإرسال «آغا محمد خان» إلى طهران» ففعل . 


واستقبل «كريم خان' أسيره هذا استقبالاً كريماً 
وعامله بالحسنى وبالغ في الرفق به واستمالته وأمّنه حتى 
جعله يطمئن إليه كل الاطمئنان. ثم طلب منه أن يذهب 
بنفسه إلى جرجان فيأتي بإخوته وأقاربه كلهم إلى 
طيران فدهت الشوعاء بم كما بطل مان وأقامهم 
«كريم خان" في طهران أياماً ريئما استراحوا ثم أرسلهم 
إلى ولاية «دامغان» فأسكنهم في «تويه دروار» . 

وظل «آغا خان وأقاربه في «دامغان» من سنة 
6ه إلى سنة 111/7هه وهم مراقبون. وكان 
«محمد حسين خان دولو» حاكم جرجان» وهي قريبة 
من «دامغان» حيث يسكن «آغا محمد خان قوانلو) 
وإخوته أبناء «محمد حسن خان قوانلو» وأقرباؤهم. قد 
سبق أن أرسل إلى «كريم خان" تقريراً أشار عليه فيه أن 
لايغالي في الاطمتنان إلى هؤلاء» وأن يزيد في 
نواقخهم والحلل تنهن: وبناء على هذا أمر «كريم خان» 
بإعادتهم إلى طهران فأعيدوا. 

ورأى «كريم خان» أن يفرق بينهم» فقسمهم إلى 
فريقين» فريق من «آغا محمد خان»؛ وكان يومئذ في 


)١(‏ كان القاجاريون ينقسمون إلى شعب وطوائف. إحداها طائفة 
«قوانلو» أو «قويونلو» وإليها ينتمي «آقا محمد خان» وخلفاؤه 
في ملك إيران. وطائفة أخرى تعرف بإسم «دولو؛ وكان بين 
الطائفتين عداوة شديدة. 

(؟) «دادو؛ معناها: العبد. ولعل أسلافه كانوا من العبيد فعرفت 
أسرته بهذه الشهرة. 


لاغ" 


الثلاثين من عمرهء وأخيه الشقيق «حسني قلي خان» 
وأقرانيما من حوواهها :سملو به الخ عدرانة 
وفريق من سائر أبناء محمد خان/لأبيه وأقربائهم» 
وأرسلهم إلى قزوين وأسكنهم فيها. 

وأكرم «كريم خان» مثوى «آغا محمد خان» وأقربائه 
ومرافقيه وبلغ في معاملته غاية المحبة والعطف. حتى 
إنه كان يستشيره أحياناً في بعض أمورهء ويناديه بإسم 


١ 3‏ 
«بيران ويسه)7" . 


ومكث «آغا محمد خان» فى شيراز مدة ستة عشرة 
عاماً. مر نه “ااا اهد إلى سن هه محترماً 
ناعم البال مرفه الحال هو وذووهء ولكنه مراقب . وظل 
في أوائل إقامته ممنوعاً من مغادرة المدينة. ثم ما زال 
يحصل شيئا فشيئا على الثقة به واللاطمئنان إليه من 
«كريم خان»؛ وخصوصاً في أواخر حياة هذاء حتى 
سمح له بمغادرة المدينة والخروج إلى الصيد والنزهة 
متى شاءء وأن يختار لركوبه أحسن جياد الاصطبل . 

وبعد وفاة «كريم خان زند» سنة ١١97‏ ه فر «آغا 
محمد خان» من شيراز إلى أصفهان . 

ولم يمكث فيها إلا مدة يسيرة اجتمع فيها بفريق من 
رجاله» ثم تابع سيره إلى «ورامين» حيث ضم إليه من 
كان فيها من القاجاريين. 

وحين وصل إلى أصفهان في فراره هذا ذهب إلى 
علاف فيها إسمه «محمد حسين» كانت بينه وبين 
رؤوساء القاجاريين معاملة» فطلب منه أن يبيعه علفاً 
بنسيئة» فمنحه ما طلب بلا تردد. ولما وصل «آغا 
محمد خان» إلى منصب الملك كافأ العلاف على ما 
أسلفه من جميل بأن قربه إليه ثم ارتفع إلى منصب 
الصدر الأعظم ولقب بلقب «اعتماد الدولة». 

مضى «آقا محمد خان» برجاله من أصفهان إلى 
طهران فأقام فيها يوماً واحداً ثم سار إلى مازندران حيث 
انضم إليه جماعة من القاجاريين. ولكن القاجاريين لم 


)١(‏ إسم وزير «أفراسياب؟ ملك «توران» على ما في «الشاهنامة». 
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يكونوا كلهم له ولا سيما قرابته الأدنون. فإنه أراد 
المضي من مازندران إلى جرجان فقاوموه. وقام أحد 
إخوته «مرتضى قلى خان» بنفسه بمنعه من دخول 
جرجان. ووقعت بينهما حروب دامت أربع سنوات 
كانت بينهما سجالا. وفى إحدى هذه الحروب انكسر 
«آقا محمد حان» وأسر وأوشك أعداؤه أن يعموا عينيه » 
ولكنه استطاع النجاة» وعاود حربهم. وكانت عدة من 
استطاع تجييشهم من القاجاريين» بعد فراره من شيراز 
والتحاقه بالقبيلة القاجارية» ثلاثين ألفاً قاسا في جمعهم 
مشقات شديدة. 
مضنية حتى يمكن القول إنها امتدت إلى آخر عمره. 
ووقعت عدة حروب بينه وبين إخوته وبينه وبين الزنديين 
من خلفاء «كريم خان زند؛ مثل «علي مراد خان» 
واجعفر حَان؛. وكان أهم هؤلاء في مقاومته الطف 
على خان» آخر ملوك الزنديين. وانتهت به دقة تدبيره 
ودأبه على العمل إلى التفوق عليهم كلهم . 

وفى سنة * 1١١١‏ ه اختار «آغا محمد خان؛ طهران 
عاصمة له. وفي شهر ذي القعدة سنة 9١١١ه‏ أصبح 
ملكا على إيران بلا منازع . 

ومن ذي القعدة سنة ١١١9‏ ه إلى ١‏ ربيع الثاني 
سنة 1154هء وهي سنة خلع «أحمد شاه قاجار» آخر 
ملوك القاجاريين» كان قد انقضى على تملك هذه 
الأسرة ١785‏ سنة و4 أشهر وبضعة أيام بحساب التقويم 
القمري. ولكن المؤرخين الإيرانيين من متحلقي البلاط 
القاجاري قدموا بداية ملكهم فجعلوها بداية تملك قبيلة 
«آق قويونلو'» في أذربيجان سنة ٠4/اه‏ وجعلها آخرون 
سنة 1ه سنة خروج «فتح علي خان» في عهد الشاه 
اسلطان حسين الصفوي». وهو قول مردود لا يصح. 

وبعد أن تغلب «آقا محمد خان» على «لطف على 
خان» تيسر له أن يسيطر على مختلف نواحي إيران. ولم 
يبق خارجاً عن يده غير خراسان حيث كان يملك أعقاب 
«نادر شاه أفشار) . وكانث المالك يومئذ حفيده شاه رح 


شاه». وحين كانت أسرة «زند» تملك على إيران لم 
يتعرض أحد للأمراء الأفقشاريين المالكين هناك . 


كان رئيس طوائف الأفشاريين يومثذ «على خان 
أفشار» وكان يقيم في أذربيجان. فاغتنم فرصة تضعضع 
الأحوال فقام يطلب الملك لنفسه؛ وجمع حوله جماعة 
يناصرونه . فسار «آقا محمد خان» بجيش إلى محاربته . 
فلما صار قريباً منه أرسل إليه رسولاً يمنيه بالمواعيد وما 
زال به يخادعه حتى انخدع الأفشاري به وسالمه 
وصافاه. 


وفي يوم من الأيام استدرجه «آقا محمد خان» إلى 
منزله؛ فلما وصل انقض عليه جماعة كان قد هيأهم 
فاقتلعوا عينيه . وفي اليوم التالي هجم «آقا محمد خان؛ 
على رجاله فقضى عليهم . 

وبعد ذلك أراد «آقا محمد خان» أن يأمن جانب 
إخوته. ففر ثلاثة منهم إلى خارج إيران خوفاً منه. 
وظفر بآخر منهم فأعمى عينيه . ولم يبق أحد من إخوته 
سوى «جعفر قلي خان"». وكان الفضل في أهم 
انتصاراته يعود إلى أخيه هذا. ولكن «آقا محمد خان» 
كان قد نصب لولاية عهده «فتح قلي خان» المعروف 
بلقب «بابا خان»”'“. وهو ابن أخيه الشقيق «حسين قلي 
خان؛ المعروف بلقب «جهان سوز؛ (أي حارق الدنيا)» 
وقد خشي «آقا محمد خان» أن يقصي أخوه «جعفر قلي 
تفان» عد وفاته اين أهية عذاع الملك و يجن به 
الأذى. ولذلك أراد التخلص منه. وكان جعفر هذا 
حاكماً على مازندران. وكان «آقا محمد خان» فى 
طهران. فاستدعى أخاه هذا إليه» فامتنع في بادىء الأمر 
من الحضور خوفاً من أن يكون قد بيت له شراً. ولكن 
«آقا محمد خان» ما زال به يخادعه حتى حضر إليه . ثم 
قتله اغتيالا . 


وبعد مقتله سار «أقا محمد خان» بجيش إلى 


)١(‏ إذا كان سمي جده الأعلى فقد عرف في العائلة بإسم «بابا 


خان». 


طهران 

محاربة التركمان. مع أن التركمان كانوا على مدى سنين 
متطاولة ينصرون أسرته. وكانوا دائماً أعواناً لأبيه. 
ولكنه نقم عليهم نصرتهم لأخيه «جعفر قلي خان» فأراد 
الانتقام منهم. وقد سفك دماء كثيرة في هذه الحرب. 
وأسر كثيراً من نساء التركمان وأطفالهم وحملهم معه في 
عودته. وانتحرت جماعة من النساء في أثناء الطريق أبين 
أن يخضعن للأسر والعبودية. ومن ذلك اليوم حمل 
تركمان إيران أشد الحقد على الأسرة القاجارية. وما 
زالوا على مدى المدة التي ملك فيها القاجاريون يغيرون 
على النواحي التي تجاورهم كلما استطاعوا الإغارة. ولا 
سيما الطريق ما بين خراسان وطهران» فقد ظلت دائما 
هدفاً لغاراتهم» يسلبون المسافرين ويأسرون أيناءهم 
ونساءهم» ويجعلون ذلك انتقاماً لتلك الواقعة. وكان 
موظفوا الدولة» في المقابل» يجددون تلك الواقعة كلما 
تغلبوا على التركمان. وإلى اليوم الذي منعت فيه 
النخاسة في إيران كان النخاسون يتعاطون المتاجرة 
بالإماء التركمانيات في مدن إيران المركزية. 


وظلت بلاد الكرج (جورجيا) حتى السواحل 
الشرقية من البحر الأسود جزءاً من أرض إيران في كل 
المدة التي ملك فيها الصفويون. وكان ملوك الكرج 
نصارى وكان الصفويون يمنحونهم شيئا من الاستقلال. 
وكان أولياء العهد الكرجيون وبعض أمراء البيت الكرجي 
المالك يقيمون دائماً فى البلاط الصفوي بأصفهان 
رهائن. ولكتهم يعاملون بمتدهى الاخترام : فإذا مات 
الملك الكرجي حمل ولي عهده من أصفهان محاطاً بكل 
ما يقضيه منصبه من التشريفات الملكية إلى عاصمة 
الكرج «تفليس» ليخلف أباه على العرش. بل كان بين 
الأسر الكرجية النبيلة ومثيلاتها من أسر أصفهان قرابة. 
فأكثر رجال هذه الأسر الإيرانية كانوا أصهار الكرجيين. 
واتخذ الملوك والأمراء الصفويون زوجات لهم من 
أميرات الكرج ونبيلاتهم . 

فلما انقرض الصفويون وضعف البلاط الإيراني 
أخذت فكرة الاستقلال تساور ملوك الكرج شيئاً فشيا. 
ومن جهة أخرى أضافت روسيا أرضاً أخرى إلى ما 


احنينق 


كانت تحتله من أرض في جنوبها حتى صارت تجاور 
الشمال من بلاد الكرج. واقتضى ذلك أن صار ملوك 
الكرج يسعون إلى التقرب من البلاط الروسي والتقوي 
به كلما ساء ظنهم بالبلاط الإيراني وخافوا منه شراً. 

ولما خرج «آقا محمد خان» على الأسرة الزندية 
اغتنم «هراكليوس» الثاني عشر ملك الكرج فرصة 
تضعضع الأوضاع في إيران» فانحاز إلى روسيا واستظل 
بحمايتها. ولما ارتفع شأن «آقا محمد خان» وانتصر في 
سنة 04١١ه‏ أخذ يعد العدة الغزو بلاد الكرج وإخضاع 
ملكها . 

وكان يعتمد أسلوب المباغتة في الحرب» ويتقن 
ها الأساوبة إلى ورحة نانقة. ناز ييه من طيراة 
بمنتهى السرعة المستطاعة متجهاً شمالاً: وأخضع بلداناً 
وأقام فيها حاميات» وتابع سيره بأربعين ألف جندي 
قاصدا «تفليس» عاصمة بلاد الكرج . 

ولما بلغ نبأ هذا الغزو إلى «هراكليوس» كان الأمر 
قد سبقه فلم يجد وقتا يستطيع فيه الاستنجاد بروسيا. 
ودهمه «آقا محمد خان" فلم يستطع دفاعاً مع ما أبداه 
جنده من شجاعة عظيمة في دفعاعهم. فانهزموا من 
وجه الغازي وفر «هراكليوس» إلى الجبال القائمة فى 
نواحي اتفليس2. 1 

ولما احتل «آقا محمد خان؟ المديئة أعمل السيف 
في أهلها وقتل منهم خلقاً كثيراً؛ وأسر ستة عشر ألفاً 
من أطفالها وبناتها وحملهم معه إلى إيران. 

وقد ألحقت هذه الفظاظة بإيران ضرراً كبيراًء إذ 
أنها ملأت قلوب الكرجيين حقداً على إيران» فأبعدتهم 
عنها. وانفصلت بلاد الكرج بعد ذلك عن إيران فلم 
تعد إليها. 

وإلى ما قبل تلك الواقعة لم يكن 'آقا محمد خان) 
قد طلب لنفسه منصب الملك على إيران. ولكن 
انتصاره في تلك الغزوة بلغ به الغاية من الاعتزاز 
بنفسه . فعاد لا يرى مانعا له من إعلان نفسه ملكا على 


إيران. 
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ولذلك دعا في سنة ١١٠؟١1١ه‏ رؤوساء عسكره إلى 
الحضور في طهران. وعقد منهم مجلساً. وأخذ بيده 
ناكا كان عدا سيق إن شب لها وقال لهم: إن كنتم 
ترضون بي ملكاً وقعت التاج على رأسي؛ ولكن لي 
شرطاً عليكم هو أن يقسم كل الحاضرين على أن لا 
يتقاعسوا عن نصرتي والوفاء لي ما داموا أحياء. 
فأقسموا. وحينئذ وضع التاج على رأسه. وكانوا قد 
أحضروا سيف الشاه إسماعيل الصفوي مؤسسس السلسلة 
الضغؤية الملكية ؛.وكان السيف موضوعا عند راش 
قبره» فتقلده «آقا محمد خان». وبذلك جعل نفسه 
عخليةة السقونير :انلف السملاك :روزت العقند 
بإسمه . 

وقال بعضهم إنه توّج سنة 9١١١ه‏ بعد اعتقال 
«لطف علي خان» ومقتله . 

وفى أواخر سنة ١١7١ه‏ سار «آغا محمد خان» إلى 
خراسان لزيارة ضريح الإمام الرضا ته في الظاهرء 
وضم خراسان إلى سائر النواحي التي يحكمها من إيران 
في الواقع» إذ كانت خراسان لا تزال في حكم «اشاهرخ 
شاه أفشار» الأعمى آخر ملوك الأفشارين وابن «رضا قلي 
ميرزا» ابن «نادر شاه» وكذلك الاستيلاء على ما في يد 
«شاهرخ شاه» من بقايا جواهر «نادر شاه أفشار» الغالية. 

فلما قرب «أقا محمد خان) من (مشهد) رأى 
«شاهرخ شاه» مصلحته في أن يستجير به ليبقى آمنا. 
فأجاره «آقا محمد خان» وأقسم له في رواق مقام الإمام 
الرضا تله . بحضور أعيان خراسان على أن لا يمسه 
بسوء. ولكنه لم يلبث» بعد أن اطمأن إليه؛ أن طالبه بما 
يحتفظ به من الجواهرء فرفض «شاهرخ شاه' طلبه. فما 
كان من «آقا محمد خان إلا أن وضعه في العذاب. 
واستمر في تعذيبه حتى أوشك أن يموت. وحينئذ لم 
يجد وسيلة للسلامة من الموت سوى التسليم؛ فدله 
على مخبأ الجواهر واستولى «آقا محمد خان» عليها. 
وذكروا أن بعض هذه الجواهر كان ياقوتات كبيرة مما 
كان «أورنك زيب» ملك الهند التيموري يرصع بها تاجه 
من جواهر وقد حملها «نادر شاه أفشار» معه من الهند 


طهران 

من جملة ما حمله من نفائس . 

وبعد أن استولى «آقا محمد خان» على جواهر 
«شاهرخ شاه» أرسله مع رجاله كلهم إلى مازندران 
ولكن «شاهرخ شاه؛ مات في الطريق متأثراً بالجراح 
التي أوقعها به التعذزيب. وكان عمره يومئذ أربعة وستين 
عاماً. وبذلك انقرضت أسرة «نادر شاه أفشار» الملكية 
في سنة ١1١11ه.‏ 

وبعد أن بلغ «آقا محمد خان» غايته بضم خراسان 
إلى ملكه والقضاء على ملك الأفشاريين وحيازة جواهر 
«نادر شاه» الغالية» كان أكثر اهتمامه بإعادة حدود إيران 
إلى ما كانت عليه أيام السلاطين الصفويين و«نادر 
شاه»» واسترجاع الأجزاء التي انفصلت عن إيران أيام 
الفتن والثورات بعد أن كانت جزءاً منها مدة قرون 
طويلة. 

من أجل ذلك أرسل بعض رؤوساء عسكره 
المعتمدين إلى الملوك الذين يحكمون في بلاد الأفغان 
وبخارى ينذرهم بإعادة المدن الإيرانية التي فصلت عن 
خراسان وألحقت بمجال حكمهم. فأجابوه كلهم 
بالموافقة على طلبه . 

وأراد المضي إلى بلاد ما وراء النهر لإخضاع خان 
بخارى الذي استقل عن إيران بعد مقتل «نادر شاه؟ . 

ولكن وصله قبل تحركه من (مشهد) لهذا الغرض 
خبر بأنٍ روسيا أرسلت نجدة إلى ملك الكرج وأن 
الكرج عادوا فاستولوا على النواحي التي كان قد احتلها 
وأن العسكر الروسي دخل القفقاس واجاز نهر أرس 
ووصل إلى أذربيجان. وبذلك انتقضت خطة «آقا محمد 
خان» كلياًء وعزم على معاودة غزو القفقاس لدفع 
الروس وإخضاع الرؤساء والخانات المحليين الذين 
واطؤوهم. فسار في أواسط ذي القعدة سنة ١١11.ه‏ 
إلى أذربيجان ومنها سار إلى "قره باغ» . 

وفي أثناء هذا الغزو أسعفت الظروف «آقا محمد 
خان» بأن «كاترين» الثانية أمبراطورة روسيا (في تشيرن 
سنة ١1/45‏ وجمادى الأولى سنة ١١7١ه)‏ وكانت 


طهران 


ددن 





سنداً قوياً للكرج. وخلفها ابنها ابوس الأول» وعلى أثر 
ذلك جلا العسكر الروسي عما احتله من أرض وعاد إلى 
روسيا. وبذلك خفت على «آقا محمد خان» الموانع 
التي تعترض طريقه . 

وكان (إبراهيم الخليل جوانشير» حاكم «قره باغ» قد 
ارتبط بروسيا وإنجاز إليها. فلما علم بقدوم «اغا محمد 
خان» إلى «قره باغ» أمر بتخريب الجسر المعقود على 
نهر «أرس» ليمنع «آغا محمد خان» من عبوره ثم حول 
مياه النهر إلى الأراضي التي تقع في طريقه فأغرقتها. 
ومع ذلك لم ينصرف «آغا محمد خان» عن عزمه وظل 
ثابتاً على تصميمه. فبادر بإصدار الأمر بتهيئة القوارب 
والسفن للعبور عليها. ومع أن جماعة من عسكره 
اشيشه» مقر الحاكم وقبل أن يدخلها خرج منها الحاكم 
وفر إلى داغستان . 


دخل «آغا محمد خان» إلى «شيشه)» في ١7‏ ذي 
الحجة سنة ١١؟7١ه‏ وبعد أربعة أيام من دخوله؛ أي في 
١‏ ذي الحجة من تلك السنة قتل . قتله ثلاثة من خدمه 
وهو في السابعة والخمسين من عمره. وبعد قتله على 
هذا النحو الفجائي تفرق جنده كلهم وأغار أهالي اقره 
باغ» على معسكره فنهبوا ما بقي فيه. وكان له معسكر 
كبير آخر على الساحة الأخرى من النهر في أمرة احسين 
قلي خان قاجار) أخي «افتح علي شاه و«سليمان خان 
قاجار» «اعتضاد الدولة») و«الحاج إبراهيم خان اعتماد 
الدولة» فتفرق جنود هذا المعكسر أيضاً. ولم يعد من 
ذلك الجيش أحد سوى البندقيين”''؛ الذي هم من أهل 
فارس ومازندران. عاد بهم «الحاج إيراهيم اعتماد 
الدولة؟ بما هيأه من تدابير صائبة إلى طهران. 


أما سبب اغتيال (آغا محمد خان؛ فهو أن ثلاثة من 


خدمه ارتكبوا مساء يوم خميس ذنباً فأمر بقتلهم . فنبهه 
«صادق خان شقاقى» إلى أن الوقت ليلة الجمعة» وطلب 


منه تأجيل قتلهم إلى يوم آخر مراعاة لحرمة الجمعة 


)١(‏ المحاربون بالبنادق. 


فقبل. ولكنه لم يوقفهم بل تركهم طليقين يقومون 
بأعمالهم المعتادة ريئما يحل ميعاد قتلهم. وقيل في 
سيب هذا التفريط الفاحش إنه شدة غروره بنفسه فلم 
يخطر بباله أن أحداً منهم يمكن أن يتجرأ عليه. وقال 
«الحاج إبراهيم اعتماد الدولة الشيرازي) إن سببه 
اختلال في قواه العقلية كان قد اعتراه في تلك الأيام . 
طهران تصبح عاصمة 

في يوم الأحد حادي عشر شهر جمادى الأولى سنة 
٠ه‏ الموافقة سنة 1786م وكان يوم عيد النيروز 
- نودي بآقا محمد خان ملكا على إيران ثاني مرة. 
وكانت المرة الأولى في «مازندران». ولكن لم تقم له 
مراسم التتويج المعتادة بل أقيمت هذه فيما بعد» وفي 
ذلك اليوم نفسه أصدر مرسوما باتخاذ طهران عاصمة 
لملكه؛ وضرب النقد بإسمه وخطب له على المنابر. 
ونصب ابن أخيه «فتح علي خان» الملقب ب «خان بابا 
خان جهان باني» الذي أصبح بعد ذلك «فتح علي شاء» 
نائباً عنه يقوم بمهام الملك كلما تغيب «آقا محمد خان» 
عن العاصمة. وقيل بل نصبه في هذا المنصب في يوم 
آخر من تلك السنة . 

وينسب مؤرخو العهد القاجاري الإيرانيون إلى «آقا 
محمد خان؟ القيام بأعمال عمرانية ضخمة كثيرة في 
طهران وأنه وسع مساحتها. وكل القرائن تجعلنا نقطع 
بأنها مزاعم غير صحيحة. وكل ما فعله انه بنى فيها 
أربعة أسواق وأنشأ مصنعاً كبيراً للماء وأقام بعض 
العمارات في أطرافها الشمالية لتكون مصطافا له. وما 
حدث فى طهران من إعمار وخدمات أخرى كجر المياه 
إليها إنما حدث في عهد «فتتح علي شاه) وامحمد شاأه» 
و«ناصر الدين شاه؟ . 

وفي ليلة الخامس عشر من شهر جمادى الثانية سنة 
ها وكان «آقا محمد خان» نائماً في إحدى 
العمارات التي أقامها «كريم خان زند» في طهران» 
زلزلت أرض العاصمة واهتزت العمارة وسائر البيوت 
مدة بضع ثوان. فخاف «آقا محمد خان» مع شجاعته إذ 


ا 


طوس 





لم يكن قد عرف زلزلة قبل ذلك . ومن تلك الليلة أخذ 
ينام في خيمة نصبت له في ساحة مكشوفة من العمارة . 
ثم أمر ببناء منام له لا تؤثر فيه الزلازل على نحو ما يبقى 
في بعض نواحي خراسان حيث تكثر الزلازل. وظل ينام 
في الخيمة إلى أن تم بناء المنام الذي أمر به. 


وفى سنئة ١١٠١‏ هء إذ اتخذ «آقا محمد خان' 
ليان غافضية له فاق سجال مكمه رتملل تزاح 
ابسطام) و«شاهرودة و«جيلان» و«طالش» 
و«كرمانشاهان؛ و«أصفهان» و«أستر آباد» و«مازندران» 
أما سائر النواحى فكان يحكمها أمراء مستقبلون. 
وبعضهم كان يتخذ لنفسه لقب «الملك". 


ففي خراسان كان يحكم «شاهرخ شاه؛ حفيد «نادر 
شاه». وفي «كردستان» يحكم «خسرو خان» ويدعوه 
أتباعه (خسرو شاه». وفي جنوب إيران يحكم الزنديون 
على ما بينهم من خلاف. وفي أذربيجان جماعة من 
الأمراء المحليين ورؤساء القبائل مستقلون بالحكم عن 
المركز. وقد ظل «آقا محمد خان» إلى سنة 6١١1هء‏ 
لا يستطيع دخول تبريز. 

بل كانت حاشية «آقا محمد خان قاجار» أنفسهم في 
بدء ملكه لا ينقادون إليه يشغبون عليه ويثورونء» إذ اتخذ 
«آقا محمد خان» طهران عاصمة له ونودي به ملكاًء إلى 
سنة 1١1١7‏ أو سنة ١١؟1١هء‏ إذ قتل في مدينة اشوشي؟ 
في القفقاسء اتفق مراراً أن خرج عليه حكام كان قد 
نصبهم لإدارة شؤون بعض الولايات. وكل ماكان 
يحملهم على التمرد عليه هو كونه خصيا. فيستهينون 
بهء إذ يرون أنفسهم رجالا أسوياء فيحسبون أنهم» 
لذلك» قادرون على التغلب عليه واستخلاص الملك 
من يده» غافلين عن نبوغه وقدرته على اتقان أعماله. 
ومن هؤلاء إخوته الآخرونء غير ذينك الذين انتهى أمر 
أحدهما إلى التعيش من الحفر على المعادن ثم مات في 
خراسان؛ وانتهى أمر الآخر إلى الفرار من إيران إلى 
روسيا والمكث فيها إلى أن مات. فقد خرج عليه اثنان 
آخران من إخوته» فقتل أحدهما وأعمى الآخر. 


إن «آقا محمد خان»؛ وقد خصي- في أصح 
الروايات ‏ في مطلع شبابه» وسلم ‏ ولم يكد ‏ من 
الموت والعمىء. وبات أسيراً عند «كريم خان زند؟» 
كان يعاني من ذلك عقدة ولا شك. ومن مظاهر هذه 
العقدة أنه لم ير ضاحكاً قط . إلا أنه حين كان أيام أسره 
يحضر في بلاط «كريم خان زند» ويتفق أن يضحك 
لشيء يسايره «آقا محمد خان» بضحكة مغتصبة تأدباً. 
فلما تحرر من الأمر ثم أصبح ملك إيران لم ير ضاحكاً 
قطء ولا انفرجت شفتاه ببسمة أو ضحكة مهما سمع أو 
رأى من المضحكات . وكذلك لم ير باكياً قط إلا في 
مجالس تعزية الحسين غ2 . وزاد في عقدته شدةٌ خيبة 
أمله برجاله ومن كان يراهم موضع ثقته واعتماده» إذ 
كانت خيانتهم له لا تنقطع؛ حتى عاد امرءاً قاسياً لا 
يرحم. وأخبار قساوته وفظاظته في معاقبة خصومه 
تقشعر من ذكرها الأبدان. 


طوس 


الك 


خراسان. ولكن عندما نلاحظ كتب الجغرافيا العربية 
والفارسية القديمة ‏ مع ما فيها من الاختلاف ‏ يبدو لنا 
أن طوس كانت وما زالت ناحية لا مدينة قال 
السمعاني : «طوس ناحية في خراسان فيها ألف قرية» . 
لأن طوس عبارة عن مدينتين أكبرهما طابران» 
والأخرى نوقان» على أن ياقوت يعود فيقول حين 
يتحدث عن طوس : «هي مدينة بخراسان تشتمل على 
بلدتين يقال لأحدهما: الطابران وللأخرى نوقان» 
ولهما أكثر من ألف قرية». 

وقد جاء في كتاب (حدود العالم) وهو الكتاب 
الفارسي المؤلف قبل أكثرث من ألف سنةء 
والمجهول المؤلف: «إن طوس ناحية وفيها أقضية 
كطوران ونوغان وبروغن ورايكان وبنوادة. وتقع بين 
الجبال وفي تلك الجبال المحيطة بها توجد معادن 


طوس 


الفيروزج والرصاص والنحاس والكحل. وتصنع 
القدور الحجرية من جبالها. وإلى نوغان حيث مرفد 
الإمام علي بن موسى الرضا تتوجه الناس للزيارة. 
وفيها أيضاً قبر هارون الرشيد». 

يوضح لنا هذا النص بأن طوران لغة في «طابران» 
قاعدة منطقة: طوس . وطابران هي المدينة التي تعرضت 
للغزو سنة ١لاه‏ من جيش تيمور بقيادة ميران اينه 
الثاني والأمير آق بوغا والي هرات حيث قتل السكان 
عن آخرهم وتحطمت المدينة شر تحطيم مما لم يمكن 
معه إعادة بنائها إلى يومنا هذا. 

والعالبية العظلتن من علماء طوس ينتشبون إلى هده 
المدينة الزائلة . 

ونوغان: تقع على بعد ميل من جنوب سنا آباد التي 
يقوم فيها قبر الإمام الرضا تتكه وبروغن: أخطأ مؤلف 
كتاب «حدود العالم» في ضبطهاء والصحيح هو: 
«تروغيذ» أو «تروغوذ» وهي مدينة وسط الجبال تسمى 
اليوم #ترغبة» وينتسب إليها العديد من المحدثين 
والعرفاء والزهادء أمثال: أبا الحسن النعماني بن محمد 
أحمد التروغيذي الطوسي المتوفى سنة ٠760ه‏ وأبو عبد 
الله التروغيذي الزاهد العارف في زمانه . 

ورايكان: هي مدينة «راتكان» أو #رادكان». 
وصحفت التاء بالياء. وفى مثل هذه الصورة تلفظ 
الكتلكة فى اللخ الغارسية بالعاء واللذال + وزتقع امذيعة 
«رادكان» على بعد عشرة فراسخ عن طابران. وفيها ولد 
نظام الملك الطوسي وأبو محمد عبد الله بن هاشم 
الطوسي وأبو الأزهر حسن بن أحمد بن محمد الطوسي 
المتوفى سنة ١07ه‏ وإلى جانب مدينة رادكان بالذات 
تتراءى مروج طوس الشهيرة في التاريخ؛ وفيها اعتلى 
العرش ملك شاه السلجوقي بأمر من أبيه ألب إرسلان . 
كما توج فيها علاء الدين تكش خوارزم شاه. وظلت 
هذه المروج مرتعاً لخيول السلاطين, وكثيراً ما كان 
يقصدها ملوك إيران للصيد والنزهة يوم الراحة . 


بنوادة: لا وجود لهذا الإسم أصلاء لابين المدن 


نان 


ولا بين القرى؛ ولعل تحريفاً حصل في ضبط هذا 
الإسم . 

وبهذا يتضح أن طوس اسم منطقة كانت تضم أربع 
مدن وألف قرية. 

ولا بد من القول أن خراسان كانت فى القرون 
الإسلامية الأولى أوسع نطاقاً مما هي عليه الآن» وإن 
ما يطلق عليه اليوم إسم خراسان ليس إلا جزأ من 
خراسان القديمة. وحتى أوائل القرن السابع الهجري 
كان إقليم طوس يعد من توابع نيسابور. وبعد تعرض 
مدينة طابران للغزو والدمار من جيش تيمور الأمر الذي 
حولها إلى قفرء أخذت مدينة «مشهد» تتسع يوماً بعد 
يوم. ومنذ ستة قرون أصبحت مدينة نيسابور أبرز المدن 
التابعة لها . 

وخلاصة ما يستنتجه المتتبع لكتب البلدانيين أن 
تحديد أقليم طوس من الناحية الجغرافية هو عبارة عن 
الصحراء الواقعة بين سلسلتي جبال «هزار مسجد؛ أي : 
ألف مسجدء و«اجدر كوه» أي جبل الثعبان شمالأء 
وجبل نيسابور جنوباً . 


ويتراوح ارتفاع جبال طوس بين 7٠٠١‏ مترا و١٠٠٠‏ 
متر. 

ويعود تاريخ طوس إلى عهود بعيدة قبل الإسلام 
وقد استولى عليها المسلمون في زمن عثمان بن عفان 
على أننا لا نجد في المصادر القديمة مثل كتاب (أوستا) 
أي ذكر لطوس ولكن في قسم الأحكام والأساطير الذي 
هو في الحقيقة شرح لهذا الكتاب وكتب بعده؛ نجد أن 
الشارحين للكتاب يرون أن كلمة «أوروارا» الواردة فيه 
إنما يقصد بها: «طوس»» كما نجد في القصص 
الأسطورية أن تاريخ طوس يرجع إلى جمشيد 
بيشدادي. وجاء فيها أن طوس هو ابن تون اسفهبد 
إيران» وقد قام بتجديد وتعمير طوس وإن صحراء 
طوس سميت باسمه منذ ذلك الوقت» وهذا ما يرتثئيه 
أيضاً محمد الله المستوفي في تاريخ طوس . 

ولا بد من القول أن ما تحويه هذه المنطقة من أنهار 


5" 


وينابيع وما تتمتع به من خصوبة التربة كان له الأثر الكبير 
في تقدمها على ممر العصور. وفي صحراء طوس عينان 
كبيرتان والعديد من العيون الصغيرة . 

١‏ عين كلست أو عين كيلاس التي تقع على بعد 
أربعة فراسخ من الجانب الغربي لمدينة طابران» وعلى 
بعد ثمانية فراسخ من الجانب الغربي لمدينة «مشهد» كما 
أن هذه العين كانت تجري إلى طابران» وهي الآن 
تجري إلى مشهد. 

؟"- عين سوء وكلمة 'اسو») مخففة عن اسوز» 
ويطلق عليها الآن إسم اششمه سبز» أي : العين 
الخضراء» وتقع في الجنوب الغربي لمدينة مشهد على 
بعد ١١‏ فرسخحًا. 

وفي الآونة الأخيرة حفرت آبار عميقة في صحراء 
بشو حم لد جفاف بعض الأنهر الصغيرة. ومن 
جبل في شمالي صحراء طوس تجري مياه ثلاثة أنهار 
جبلية وتلحدر نحو طوس . وهي: نهر رادكان ونهر 
بغدج ونهر اندرخ . ويوجد في الجبل الجنوبي عدد 
أكثر . 

ولا تزال في صحراء طوس بقايا أثرية لكل من 
الغزنويين والسلاجقة والمغول وأحفاد تيمور والصفويين 
والإفشاريين. 


عليه السلام في بداية القرن الثالث الهجري» في سناباد 
منها. وقد أكسبهاما قيل فيها من الشعر بالعربية 
والفارسية مدحاً ورثاء بالإمام صيتا بعيداً فمن ذلك ما 
قاله أبو عبد الله الخواني من قصيدة: 
ياأرض طوس سقاك الله رحمته 
ماذا حويت من الخيرات يا طوس 
طابت بقاعك في الدنيا وطيبها 
شخص ثوى بسنا أباد مرموس 
وقال دعبل الخزاعي من قصيدة : 
ألا إلا أيها القبر الغريب محله 
بطوس عليك الساريات هتون 


طوس 


وقال علي بن عيسى الأربلي من قصيدة: 
أيها السائر المجد قف العيس 
إذاما حللت في أرض طوسا 
والئم الأرض إن رأيت ثرى مشهد 
خيرالورى علي بن موسى 
وقال السيد صالح القزويني من قصيدة : 
سقاك يا طوس وسمي الحيا وهمى 
في أجرعيك وروى الرند والبانا 
وقال السيد محسن الأمين في مطلع قصيدة : 
حي طوسا لا بارح الغيث طوسا 
في ثراها الهدى غداًمرموسا 
وهناك العدد الكثير من المشهورين الذين أنجبتهم 
طوس ونسبوا إليها نذكر منهم : 
أبو جعفر الطوسي المعروف بشيخ الطائفة ومؤوسس 
معاهد النجف الأشرف. وأبو حامد الغزالى. 
والفرةوبي ناخب الخاهتافة.: وتصنين الددين ,الطوسبي 
وكثيرون «اراجع: مشهدا. 
عبد الحميد مولوي 
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السر يرس سايكس 5155 .2.80 .512 أحد 
المستشرقين المعروفين له مؤلفات ودراسات كثيرة 
عن إيران وتاريخ إيران القديم. وكان قد قضى فترة 
من الزمن في مهمة في خراسان وكتب مقالاً دقيقاً 
عن هذه المحافظة لمجلة «الجمعية الملكية 
الآسيوية) 8514716 .41لا20 1118 01 -.101080141) 
500171150 نشرت في تلك المجلة سنة ١٠14م‏ 
ولما كان المقال يحتوي على معلومات دقيقة نقدم 
ترجمتها فيما يلي”'2: قبل الدخول في الحديث عن 
المراكز: المهمة لفت الانتباه على أن هذا المقال 


)١(‏ هذه الترجمة عن الفارسية المترجمة عن الإنكليزية التي 


ترجمها السيد غلام رضا سعيدي . 


طوس 
يتحدث عن منطقة خراسان كما هي الآن وليس عن 
خراسان القديمة التي كانت تمتد من لوط إلى حدود 
الهند ومع ذلك فان خراسان الراهنة ولاية واسعةء 
كبيرة فيها الكثير من الآثار التاريخية الهامة: طوس - 
طوس حضارتها عريقة تعود إلى ما قبل التاريخ . 
وحب الدراسات والتحقيقات التي قام بها البروفسور 
براون 1/5 .2.0 هي عبارة عن «اورواي وانديدا» 
وهي الأرض الثامنة من الأراضي الست عشرة التي 
خلميا اهو ادا وهذه الحضارة العريقة تطابق الرواية 
الإيرانية المنقولة في الشاهنامة. حيث نقرأ في الشاهنامة 
سوسس هكم السرينة كان قاندا يعمل نن اين 
كيخسرو الملك الأسطوري للسلالة الكيانية وكان إسمه 
طوس . 

ولما نطالع رحلة الاسكندر الكبير المعروفة. . 
يتضح لنا هذا الموضوع اكثر فأكثر جاء في الكتاب 
الغالث» الفصل الخامس عشر من تاريخ الاسكندر 
تأليف «جينيوك». ان الاسكندر خلال هذه الرحلة توجه 
نحو يارت ومنها إلى حدود وثغور آريا وسوسيا وهي 
احدى مدن هذه الولاية. وحسب اعتقادي ان «سوسيا» 
آدين هي نفسها «طوس». ولما كان الحزم والاحتياط لا 
يسمحان بان نعتمد على الاساطير والروايات الا ان 
وادي كشف رود [نهر كشف] هو بطبيعة الحال أخصب 
منطقة في خراسان حيث توجد فيه مياه كثيرة فمن 
المؤكد إذاً أنه كان من المراكز الهامة في العصور 
التاريخية القديمة وفضلاً عن خصوبتها فانها معتدلة 
المناخ . 

ولكن إذا طرحنا هذا السؤال وهو: هل انقاض 
وخرائب طوس القائمة الآن هي نفس خرائب وانقاض 
المدينة القديمة في هذا الو ادي؟ 

الجواب الايجابي يبدو صعباً على هذا السؤال. 
وهنا تطرح مسألة أخرى وهي هل ان طوس كان اسم 
منطقة أو أنه أسم مدينة؟ وحسب اعتقادي إن هذا 
الإسم كان يستخدم للمنطقة وللمدينة في العصور 
التاريخية المختلفة . اما عن موقع طوس الحقيقي فقد 


م66 


تحدثت مع اشخاص كثيرين في خراسان وكانت نتيجة 
هذه التحقيقات والمطالعات انه توجد الآن خربة 
اسمها اشهربند» كانت في الأصل تسمى «كخا» كانت 
تقع في حوالي عشرة اميال في شمال غرب مدينة 
مشهد وحوالى أربعة اميال جنوب شرق طوس . ويبدو 
أن هذه الخربة كانت اقدم موقع في الوادي. وتقع في 
الجانب الأيمن من ساحل كشف رود على مسافة وإلى 
حوالى ميل واحد. وبما انه توجد انقاض وبقايا سد 
قديم على هذا النهر على مسافة نصف فرسخ شمال 
طوس قمن المحتمل أن هذه المدينة التاريخية كانت 
تروى بواسطة السلطات المحلية. ان جدران «شهرنيد» 
اصبحت اليوم على شكل تل ترابي هي وكثيرة الشبه 
بسواحل النهر. ان الفضاء الداخلي واسع جداً ولا 
شك ان مدينة كانت موجودة في هذه المنطقة وان احد 
هذه الجدران قد شيد قبل عدة قرون من بناء جدران 
طوس . ويوجد بالقرب من هذا المكان مستئقع يعرف 
ب «النك كخا» وهو يقع خلف قرية «كخا» وقد حافظ 
على اسمه القديم. ونعود ثانية لنتتحد عن طوس في 
العضول الاستلونية:. 

حسب ما قاله «لوسترانج» (1851884171018) ان 
طوس كانت في القرن الرابع ثاني مدينة بعد نيشابور 
(كانت نيشابور عاصمة خراسان آنذاك) وكانت تتألف 
من مدينتين متقابلتين وهما «طابران» و«نوغان». 

في القرن الثالث وحسب قول ياقوت: إن نوغان 
كانت اكبر من النصف الثاني من مدينة طوس ولكنها 
توسعت بعد قرن واحد وكانت تشكل النصف الأكبر فى 
عهد ياقوت وبعدها ونتيجة زحف المغول ديري 
وأصبحت حربة . 

القضية الأولى هي معرفة طابران ونوغان وحسب 
اعتقادي ان طابران هي نفسها التي تسمى اليوم طوس 
وللتأكيد على ذلك نتصفح كتاب «جهار مقاله' 
للعروضي الذي يعتبره البروفسور براون أهم وأقدم 
مصدر تاريخي: 


لق 


فى هذا الكتاب يقول النظامي السمرقندي إن 
السلطان محمود الغزنوي أرسل الهدية التي كان من 
المقرر أن يقدمها إلى الفردوسي وقصتها معروفة. أرسل 
هذه الهدية بعد تأخير زمني إلى طابران ولكن الشاعر 
الفردوسي كان قد توفي قبل ان تصل الهدية . والجدير 
بالذكر أن الفردوسى دفن فى هذا المكان الذي يسمى 
اليوم طوس . إذأ فان طوس الآن يجب أن تكون 
طابران. اما نوغان الآن منطقة واسعة في الجانب 
الشرقي من مدينة شهدء تبدأ بالقرب من جوران المدينة 
الجديدة وتنهى فى حسين آباد ومهرآباد. شاهدت من 
قريب مقيرة نوغان الكبيرة ورأيت على الكثير من القبور 
صخوراً منقوشة بعضها بالخط الكوفي وخط الثلث 
وتاريخ الكثير من هذه الألواح الصخرية هو بين سنوات 
للا و98١١‏ هجرية . 


نظراً لأن الكثير من المقابر في إيران باتت متروكة 
لا يهتم إليها أحد فان الألواح الصخرية قليلة جداً أو 
قلما يمكن قراءتها وقبل حوالى عشر سنوات عثر في 
إحدى الحمامات على صخرة طريفة جداً ثم نقلها إلى 
مدينة مشهد. وعلى أي حال أن هذه المحالات الخربة 
تشير إلى أن نوغان في عز ازدهارها كانت منطقة كبيرة . 
أقرب بوابة من هذا المكان وكذلك تلك المنطقة من 
مشهد التي تقرب من البوابة تسمى نوغان إذا مما لا 
شك فيه ان طوس الآن هي طابران القديمة. ولقد 
اجريت دراسة كاملة في هذا الموضوع ويبدو ان 
المؤرخين لم يتمكنوا من تشريح هذا الموضوع ويظهر 
من تصريحاتهم ان هاتين المدينتين كانتا واحدة في حين 
أن المسافة بينهما كانت حوالي ١١‏ ميلاً (أربعة فراسخ) 
وكانتا على ضفتي النهر ومن أهم أسباب اشتهار طوس 
هو أنها مكان ولادة الفردوسي. وحسب قول مؤلف 
كتاب (جهار مقاله) ان هذا الشاعر الحماسي كان ملاكاً 
من أهالي (باز) من توابع طابران طوس ولا توجد اليوم 
قرية بهذا الإسم في هذه الضاحية ولكن على مسافة 
حوالي خمسة عشر ميلا (حوالي أربعة فراسخ) إلى 
الشمال من مدينة مشهد توجد قرية باسم «باز» وهذه 


طوس 
القرية كان اسمها في الوثائق القديمة «يارٌ» والاعتقاد 
بأن هذه القرية القديمة التي تقع بالقرب من الممر 
الجبلي على طريق كلات نادري كانت بيت الشاعر 
الإيراني الكبير يكون أمراً معقولاً. 
البوابة التي أشرنا إليها لا شك انها هي نفس البوابة 
التي يدخل منها القادمون من غزنين. ولكن في الوقت 
الحاضر لا يو-جد هناك معبر مائي أقرب من سواحل 
حلمند وهذه الناحية فى الوقت الحاضر خارجة من هذه 
الحدود. ْ 


الدراسات والمطالعات الكثيرة التى تمت تشير إلى 
أذ الج الشمانئ عن التاهية الجيلئة نين طوض 
ونيشابور التي تسمى اليوم «كوهبايه؛ [سفح الجبل] 
كانت في عهد الفردوسي وبسبب قرية «بار» المهمة التي 
كانت على مساخة فرسخ واحد من «جاغرق» ‏ كانت 
معروفة باسم «رودبارا. . 

أما قضية بوابة «رزان». أو الأصح «رزان» فليس 
هناك أي اختلاف حيث أنه توجد الآن قرية بهذا الإسم 
على مسافة تسعة اميال شمال شرق طوس وعلى مسافة 
أربعة اميال من القسم الشمالي لشمال غرب (ياز) . 

ونعود ثانية إلى موضوع تاريخ طوس فنقول: أن 
هذه المديننة في العصور القديمة كانت مقر القس 
«النسطوري» الكبير وكان فيها شخصيات علمية لاسيما 
في علم الفلك . 

تعرضت هذه المدينة للزحف المغولى كما تعرضت 
غات واادكتا تور لمجدوع قات مكتكيو ناا ميكرية 
وكاننت وظلت تعاني هذه الهجمات طوال قرن ونصف 
قرن وآخر ضربة قاضية أصابت المدينة كانت على أيدي 
ميران شاه اين تيمور لفك سنة ١5لا‏ ه حيث أحال 
ميران شاه هذه المدينة إلى صحراء. اما بقية أهالي 
المدينة الذين كانوا قد نجوا من هذه المذبحة فإنهم 
لجؤوا إلى اطراف «المزار»؛ وسكنوا هناك وأصبحت 


مدينة مشهد عاصمة خراسان منذ هذا التاريخ . 


وفيما يلي بعض المعلومات عن طوس في الوقت 


طوس 


/اه؟ 





إلحاف: 217 عيدها تقادر مديية مشهد تعر طوس صل 
في منتصف الطريق تقريباً إلى قرية كبيرة تسمى ١#خوش‏ 
ميتي التى كان المهدي والد هارون الرشيد قد بناها. ثم 
نصل إلى مكان «كخا؛ الذي أشرنا إليه فيما تقدم ثم 
نصل جسراً من (الطابوق) شيد على (كشف رود) 
وسمي بإسم الفردوسي . وبعد العيور من الجسر نصل 
إلى بعض الجدران التي تبعد مائة متر عن الجسرء وهذه 
الجدران مبنية من طابوق كبير جداً ورغم مرور مدة 
طويلة من الزمن عليها فما زال ارتفاعها يبلغ عشرة 
أمتار. هناك ابراج وقلاع كثيرة ولكن المدينة الرئيسية 
ليست عظيمة وبعد التدقيق على الخرائط تبين أن محيط 
الدائرة كان أربعة أميال ونصف الميل فقط . وبعد العبور 
من هذا المكان الذي لا شك أن بوابة رودبار كانت فيه 
هناك فان أول شيء يلفت الأنظار هي مقبرة خربة اطلق 
عليها أسماء مختلفة مثل «كنبد» أو «مزار» أو «قصر' أو 
«قلعة». داخل هذا المكان هو خرابة وليس معلوم ماذا 
كانت هذه البناية ومن هو الذي انشأها ونشاهد في 
الجانب الشرقى وعلى الجدار هذه العبارة «الدنيا 
ساعة»؛. كما توجد صخرتان على قبرين لا شك انهما 
المجهول نصل إلى طريق ينتهي إلى (الارك) أو القلعة 
القديمة ويبدو أن هذه القلعة بنيت فوق تل من التراب. 
وتتألف هذه القلعة من قسمين: القسم الخارجي والقسم 
الداخلي . القسم الداخلي مستطيل أحد اضلاعه 54 
ياردة والأخرى 40 ياردة وفي الجانب الجنوبي الشرقي 
من هذه القلعة توجد بنايتان خربتان بإسم «نيلخانة» ولم 
نعرف السبب في هذه التسمية. اما موضع قبر الفردوس 
ونتحدث عنه في نهاية هذا الموضوع . نعود ثانية إلى 
الوثائق والمستندات التي اعتمدنا عليها في هذه 
الدراسة . 


يقول مؤلف (جهار مقالة). كان آنذاك واعظ في 


.195٠١ وقت اقامة (سايكس) فيها سنة‎ )١( 


طابران» كان متعصباً جداً اعلن بصورة سافرة انه لا 
يسمح بدفن جنازة الفردوسي في مقبرة المسلمين حيث 
كان يقول أن الفردوسي شيعي ..2.. ويضيف مؤلف 
جهاز مقالة أنه كان خارج بوابة «رزان» بستان يعود 
للفردوسى فوقفوا جماعة فيه وما زال راقداً هناك وقد 
زرت 55037 

هذه المعلومات التى نقلناها عن جهار مقالة تطابق 
التمقيفاك" الى اجزاها عبد الله« المستوفن وبفقية 
المحققين ويؤكد بالتحقيق ان جثمان الشاعر الكبير دفن 
خارج جدران طابران. ولما قمت بزيارة هذه المقبرة 
للمرة الثالثة تبين أن أحد الحكام البارزين في خراسان 
قرر قبل قرن أن يبني عمارة فوق قبر الفردوسي وقام 
بالتحقيق عن مكان دفنه ولكنه لم يحصل على معلومات 
صحيحة . وخلال تلك الأيام رأى رجلا سيداً في منامه 
حيث كان يشير إلى المكان الأصلى لقبر الفردوسى 
وعلى أساس هذه الرؤيا المضحكة بدأ بإنشاء المقبرة 
ولم تمض مدة طويلة حتى عزل الحاكم من منصبه 
وتوقفت أعمال البناء خارج بوابة «رزان» لا توجد أية 
علامة عن المقبرة وستبقى هذه القضية على حالها إلى 
أن تتم التحقيقات والمطالعات الأثرية ليتبين المحل 
الحقيقي لقبر هذا الشاعر الكبير. 

موجز عن الماضي التاريخي لناحية طوس 

لقب حكام طوس منذ العهد الساساني ب (اسبهبد 
كناركك) أي حاكم الولاية. 

ربعد دخول الإسلام إلى أرض خراسان» وسقوط 
الحكومات المحلية؛ فتحت (طابران) وتوابعها عام 
(15ه) وفي زمان خلافة (الوليد بن يزيد) كان (الحسن 
بن زيد) على حكومة طوس . 

وخلال عهد هارون والمأمون العباسيين كان (حميد 
بن قحطبة) والياً على خراسان» وحاكماً على طوس . 
وخلال عهد اقتدار الغزنويين تولى (أبو الحارث 
ارسلان) إمارة منطقة طوسء وتقع مقبرته على بعد 
(30) كيلومتراً شرق مدينة مشهدء قرب (سنكك بست) 


"4 


طوس 





وما زالت قائمة» أما أشهر حكام طوس واكثرهم إعماراً 
لها فهو (أبو منصور عبد الرزاق الطوسي) من أسرة 
الكناركنيين. 

تعرضت طوس عدة مرات لحملات وتخريب» 
وكان أشدها إيلاماً وغماً حملة الغزيين والمغول» وكان 
آخرها هجوم (تيمور). وقد دمرت طوس على يد 
(تولوي) ابن جنكيزء ثم أعيد بناؤها في عهد خلفه 
(أوغوي) وبقيت مدة مقراً للحكام المغول الايلخانيين. 

وبعد سقوط مغول إيران» أصبحت طوس تابعة 
لدولة (أرغون شاه) الصغيرة» إلى جانب مدن أخرى 
مثل : فوجان» كللات» ابيورد:؛ نساء» واحة مرو. لكن 
ابن (ارغون شاه) وخلفه قتل على يد (تيمور) بعد أن 

بعد الضربة المدمرة التي وجهها جيش (تيمور) 
وقضائهم على أهالي (طابران) هرب كل من سلم من 
ضربتهم تلك إلى جوار التربة الطاهرة لثامن 
الأئمة تله وسكنوا في أطراف مدينة (نوقان) والحرم 
المطهر. بعد (تيمور) تمٌ ترميم قلعة طوس بشكل 
عادي» حتى فقدت عظمتها السابقة . 

خلال عهد (شاهرخ التيموري) كلف الخواجه السيد 
الميرزا بتجديد بناء عمارة طوس» واسكان المهاجرين 
فيها. لكن المهاجرين الساكنين حول الحرم المطهر 
رفضوا العودة إلى طوس ٠.‏ عند ذلك قام ببناء سور حول 
بيوتهم الطينية المجاورة لمرقد الإمام الرضا تلز 
وذلك بموافقة (شاهرخ). 

هذا الموضوع» وتصريح بعض مؤرخي القرنين 
الإيلخاني المغولي في هذه المنطقة» وخاصة وجود 
الإيراني» وما نقله رحالة القرن الثامن» كلها تدل على 
النصف الأول من القرن التاسع» وأنها كانت مأهولة 
وفيها سكان وعامرة. لكن منذ النصف الثاني للقرن 


التاسع تقريباً اختفى إسم (طابران) وطوس من الخريطة 
الجغرافية» وحل مكانها إسم المدينة الجديدة (مشهد 
طوس) أو (مشهد المقدسة)0' . 

وكان لمدينة (طابران) اثنا عشر مدخلاًء أشهرها 
بوابة (رزان) وبوابة (رودبار) وبوابة (نويهار). وفيها 
خمسة مخلات» متهاء مجلة اسفتديان» وزودبان 
وكوي ترسيان. 


وعاشت خلال القرون الثالث إلى الثامن الهجري 
قمة الإزدهار والعمران» فالأسواق والمبانى الكبيرة 
القائمة فيها آنذاك تدل على العظمة والجيد والحياة 
النابضة فيها حينئذ الى درجة جعلت الرحالة المغربي 
(ابن بطوطة) يعتبرها اكبر مراكز خراسان» واعتبر أن 
محلة كلاويخو فيها مدينة عامرة» والأكثر سكاناً بين 
المدن والقرى الواقعة بين السلطانية وتلك الناحية . ومن 
أشهر مبانيها المدرسة المنصورية» وقد درس فيها 
الخطيب (الأنوري) الذي وصفها في أشعاره وقصائده. 
لكن لم يبق أي أثر للمدرسة تلك . ومما يزيد من أهمية 
هذه المدينة وتطورها وجود قرى عامرة وافرة الماء 
والمحاصيل الجيدة تابعة لها. 


وقد عاش في أحضان هذه المدينة وترعرع جمع 
من العلماء والشعراء الكبار. 

أما الأثار الباقية من مدينة (طابران) فهى : 

١‏ مقبرة أبو القاسمالفردوسي» ومؤلف 
(الشاهنامة) ويقع قبره في حديقته قرب بوابة (رزان) 
داخل سوز المدينة”"'. وكان قبره على شكل مقبرة وقبة 
صغيرة من الكاشي العادي, فاندئر مع مرور الزمان» 
حتى أقيم البناد الحالي الضخم خلال العهد المعاصر. 


)١(‏ أول مرة ذكر فيها تعبير مشهد المقدسة؛ كانت في كتابات 
(بايستقر الميرزا شاه زاده التيموري) . 

(؟) عند موت الفردوسى رفض فقيه المدينة آنذاك أن يدفن 
الفردوسى فى مقبرة المدينة لأنه شيعى المذهب. فدفن فى 
خديقته الشخصية»- وكان مخالقوه يذكرونه ينوع اخلول سياته 
عند لقائهم بالسلطان محمود. 


طوس 


اا 





"- بقايا السور القديم للمدينة» وهو من الذين 
والطوب» وطوله ستة كيلومترات تقريباً» وفيه الأبواب 
التي ذكرت» ومائة وستة أبراج» وتبلغ سماكة جدران 
السور عند القاعدة أكثر من خمسة أمتارء وبقي قسم من 
تلك الآثار تخضع للحماية وفي الجهة الشمالية الشرقية 
توجد داخل السور بعض الآثار المعمارية من الطين 
مازالت قائمة وهي لقرويين من العهد القاجاري . 

'- آثار قلعة طوس التي كانت مركزاً لحكومة 
المدينة» وهي عبارة عن خندق وسور خارجي وبوابة 
وأبراج طينية . وفي مركز القلعة يقوم مبنى وبرج وآثار 
معمارية داخله. نقل الأترية للزراعة» والحفر غير 
المجاز اللذين وقعا في الماضي قضيا على معظم الآثار» 
أو دمرا قسماً منها. ورغم كل ذلك فإن أي تنقيب علمي 
قد يحصل سيكشف عن بعض البناء المدفون وسيبرز 
الخريطة الأساسية للمكان. ويبدو من ظاهر تركيبة الآثار 
والتآكل الطبيعي للسور والأبراج ومن استنتاج عمليات 
التنقيب التى قامت بها هيئة اكتشاف الآثار لمنظمة 
الميراث الثقافي الإيراني» ويبدو أن هذه المباني قد بنيت 
خلال العهد الإيلخاني باستخدام الآجر والطوب غير 
المطبوخء ثم رحمت في أوائل العهد التيموري بالطوب 
والطين. 

5- البناء المعروف بالهارونية: وهو أثر قيم؛ وهو 
المبنى الوحيد الباقي في طابران والذي بنيت قبته 
بجدارين» وقد رمم حديثاً لانقاذه من خطر الإنهيار. 
وبعض المحققين وعلماء الآثار اعتبروا أنه من مباني 
القرن السابع الهجري أي من العهد الإيلخاني؛ معتمدين 
على الشكل المعماري له؛ لكن ماضيه التاريخي 
والهدف من بنائه يدلان على أنه أقدم من ذلك. حيث 
عرف هذا المبنى لمدة بالنقارخانه أي مكان قرع 
الطبول» وأحياناً بالقبة الهارونية» بينما أطلق عليها 
الرحالة الأفرنج اسم العمارة المجهولة. وقد عرفت فيما 
بعد بالهارونية» ولا تعرف علة هذه التسمية بدقة؛ لكن 
عدداً من عامة الناس يظئون أنه مكان دفن (هارون 
الرشيد) لكن مكان دفنه واضح جداء وهو داخل الحرم 


المطهر للإمام الرضا ته . حتى أن صندوق قبره كان 
موجوداً حتى أوائل القرن الغامن. ويعتقد آخرون أن 
هذا المبنى هو سجن لهارون الرشيد وفيه دفنت روؤوس 
ستين رجلا من السادة الشهداء الذين قتلهم (حميد بن 
قحطبة) لكن هذا الاعتقاد غير صحيح أيضاًء ذلك لأن 
شكل البناء وتركيبه لا يعود إلى عهد خلافة هارون 
الرشيد» وقد ساهم اعتقاد الأهالي بأنه مدفن للسادة في 
التضافطة على العيئى وعدم مزع والحل الضارة. 
وبعض المحققين قالوا: بما أن (خانقاه) الخواجه 
(عثمان بن هارون) كان هناك» لذلك سمي المعبد بإسم 
والده بالهارونية. على أي حال فإن الظن السائد بين 
الأهالي هو أنه سجن هارون؛ وأنه لذلك سمي 
بالهارونية . 

وحول الهدف من إيجاد هذا المبنى واستخدامه 
هناك عدة آراء أيضاً. فيعتقد البعض أنه كان مدرسة 
للغزالي» بينما يعتقد آخرون أنه مقبرته لوجود صخرة 
قبر فيه» واستناداً إلى ما ورد في كتاب (مهمانخانه 
بخارى) ويعتقد غيرهم أنه من بقايا المسجد الجامع 
لطابران؛ وأنه بني وزين على يد الأمير عبد الرزاق 
الطوسي.؛ وجدد بناؤه بأمر من الخواجه (نظام الملك) 
من أهالي رادكان طوس. ومن مجمل الكتابات 
التاريخية والوضع الحالي للبناء يستنتج أن هذا المكان 
هو جزء من مجموعة مباني كانت تشمل: مسجداً 
وخانكاها صوفيا ومدرسة؛ لم يبق منها سوى هذا 
الأثرء بينما تلاشت باقي المباني بمرور الزمان» ونتيجة 
للحوادث والعوامل الطبيعية» وبأخذ ونقل أحجارها. 

وممايدل على ذلك : 

أ ذكرت بعض الكتب التاريخية أن قير الغزالي 
والمعشوق الطوسي ومقبرة الفردوسي تفع +سيعهااني 
الجانب الشرقي لطابران. وحالياً هناك محل يعرف عند 
الأهالي بقبر الغزالي ويقع داخل سور طوس وخارج 
حدود الهارونية» ولا يستبعد أن تكون الصخرة 
الموجودة في الهارونية هي لقبره» وقد نقلت من مكانها 
إلى هناكء ذلك لأنه لم يعثر على أي قبر خلال ترميم 


0 
البناء» ونقل الأتربة» وتبليط أرض الهارونية . 


ب- يوجد محراب من الجفصين عند الجهة 
الخارجية للضلع الشمالي للمبنى؛ وهو يدل على أن 
جزءاً من المجموعة كان هناك». فوجود محراب من 
الجفصين في جو مكشوف خارج مبنى يعد أمرا غير 


ج ‏ جاء في كتاب (مطلع الشمس) لمحمد حسن 
خان صنيع الدولة: (وإلى جانب القبة المذكورة - 
الهارونية ‏ هناك مئذنة عالية» بقي منها(5١1- )٠١‏ 
قدمء وليس فيها ما يشير إلى زمان بنائها). هذا 
الموضوع مهم جداًء حيث يشير إلى وجود تلك المئذنة 
في أواخر القرن الثالث عشر الهجريء وهي تابعة 
للمسجد المذكور . كما إن الرحالة الإنكليزي (فرزر) 
أكد بدوره على وجود المئذنة المذكورة إلى جانب 
المسجد. 


د ذكر أن مكان المسجد الجامع لطابران هو وسط 
المدينة» وأن الأسواق تحيط به؛ وأكثر ما ينطبق ذلك 
الوصف على المكان الحالي للهارونية . ويذكر بعض 
الذين شاركوا في الترميم من الأهالي أن كميات كبيرة 
من الطابوق والآجر والكاشي وألواح الرخام استخرجت 
من الأراضي المحيطة بالهارونية» وأن لوحين من الرخام 
ما يزالان داخل المكان محفرظين. 

وعلاوة على ذلك هناك آثار مشتتة في فواصل من 
نواحي طابران السابقة» ومن قريتي طوس وإسلامية 
الحاليتين» وأهمها: مقبرة وتلة العشاق الأثريةء وتلة 
هشت الأثرية» وتراب أثري موجود داخل أراضي 
زراعية في شرق قرية الإسلامية» وبرج اخنجان 
(اخنكان) وهي مقبرة من العهد التيموري تقع على بعد 
كيلومترين شمال شرق طوسء وفلعة قديمة في قريه 
(يارُ أو فاز) وهي مسقط رأس المردورسي» وتقع على 
بعد فرسخ واحد شمال شرق طوس . وجسر ذو إحدى 
عشرة فتحة على (نهر كشف) الواقع بين طريق مشهد 
إلى كلات؛ ويعرف بجسر (شاهي) . وكذلك جسر آخر 


ظفرنامه 


يقع على نفس النهر قرب بوابة طابران وطريق مشهد. 
وقد تلاشى حالياً» وبني جسر جديد عند بداية مدخل 
تلك المنطقة . 


ذبيح الله خلوصي راد 
ظفرنامه 

١‏ أقدم كتاب سمي ب (ظفرنامه) هو عبارة عن 
رسالة موجزة تشتمل على أسئلة أنوشيروان (كسرى 
ترجمت هذه الرسالة عن الفهلوية إلى الفارسية في عهد 
السامانيين وقد نُسبت الترجمة لابن سيناء قال صاحب 
كشف الظنون : (ظفرنامه: إسم أسئلة أنوشيروان ثم أمر 
نوح بن منصور الساماني وزيره ابن سينا بنقلها إلى 
الفارسية فنقلها) لكن المشكلة هى أنه إذا كانت الترجمة 
لابن سينا فلماذا عده حاجى خليفة وزيراً لنوح 
الساماني؟ وإذا كان مترجم الرسالة هو وزير نوح فإن 
نسبتها إلى ابن سينا خطأء ومع مقارنة سريعة بين 
مؤلفات ابن سينا الفارسية وهذه الرسالة يتضح خطأ 
نسبة الترجمة إليه إلا أن نعتقد بأن كُتَاباً آخرين تصرفوا 
فى النص الأصلى الذي ترجمه ابن سينا . 

على أن المشهور اليوم أن ظفرنامه منسوبة لابن 
سينا وقد أشار إلى ذلك جورج قنواتي في كتابه 
(مؤلفات ابن سينا) ذاكراً مخطوطاته في مكتبات العالم . 
ولهذه الرسالة طبعات عديدة طبعها مرة «شارل شفر» 
في مجموعة (منتخبات فارس) وهو يشير إلى أن 
الرسالة كانت قد طبعت عام ”19١ه‏ بطهران حيث 
أدرجها ميرزا محمود مؤلف تأديب الأطفال فى نهاية 
كتابه. كما طبعت مرة أخرى بطهران تحقيق الدكتور 
مهدي بياني . 

وكذلك فإن هذه الرسالة مترجمة إلى التركية 
ونسختها موجودة» والترجمة من عصر بايزيد العثماني 
حيث قدمت الترجمة إليه. 

وهناك (ظفرنامه) أخرى منسوبة للوزير بوذرجمهر 
وهي عبارة عن محاورات بين أرسطو وبوذرجمهر 


الظواهر وحجيتها 
الوزيرء وقد ترجمت هذه الرسالة من الفارسية إلى 
الإنكليزية وترجمها 1238 58ه213:351 8210 . 

نظف نافة 

مؤلفها حمد الله المستوي القزويني وهي رسالة 
منظومة في التاريخ نظمها في 0٠6٠١‏ بيت من الشعر 
وتحدث فيها عن تاريخ إيران منذ الفتح الإسلامي حتى 
عصر المؤلف (0٠86ه).‏ توجد نسخة كاملة منها في 
المتحف البريطاني . 

ظفرنامه 

لنظام الدين الشامي وهو كتاب يتحدث فيه مؤلفه 
عن فتوحات تيمورلنك وقد قام المؤلف بكتابة هذا 
التاريخ بأمر من الملك المذكور عام 54٠8/ه.‏ طبع هذا 
الكتاب باهتمام فليكس تاور بيروت عام 1971م . 

:- ظفرنامه 

لشرف الدين علي اليزدي (م 454ه) وهو كتاب 
عن حياة تيمورلنك وسيرته» وبرغم أن المؤلف قد تأثر 
واستفاد من كتاب سلفه نظام الدين الشامي لكن هذا 
التأليف أشهر من تأليف الشامي. وقد طبع الكتاب في 
كلكته باهتمام المولوي محمد هداد عام /ا184م. 

ظفرنامه 

للهاتفي الشاعر (المتوفى عام 977) من أهالي جام» 
والكتاب تاريخ منظوم لحياة تيمورلنك وسيرته واقتفى 
من تأليف أثر ظفرنامه اليزدي . 

5- ظفرنامه 

للحاج محمد جان قدسي المشهدي (المتوفى عام 
14 ه) وهي منظومة في حياة وسيرة الملك المغولي 
في الهند شاه جهان» وتوجد من هذه المنظومة نسخ 
عديدة» والملاحظ أن المشهدي لم يتم منظومته فأكملها 
كليم الكاشاني (المتوفى ١7١٠ه)‏ وتسمى هذه 
المنظومة أيضاً (يادشاه نامه) . 

/ا- ظفرنامه 

هي منظومة تتحدث عن السنوات الخمس لبداية 


كس 


ملك آورنك زيب الملك المغولي (المتوفى عام 
6ه) وتوجد لهذه المنظومة نسخ عديدة. 

ظفرنامه كابل 

وهو كتاب حول وقائع مدينة كابل والحروب 
والفتوحات التي قام بها أحمد شاه الدراني» وقد نظمت 
هذه المنظومة عام 9٠75١١ه.‏ 

9 ظفرنامه 

تتحدث عن حياة طوهذ5 )8221 وقد طبعت فى 
جامعة ينجاب عام لاقام كما كانت طيعت عام 
7 بمدينة لاهوار. 

٠‏ ظفرتامه 

منظومة تاريخية تتحدث عن أحداث منطقه 
(بهرئيور) في الهند التي فتحت على يد (عكلهآ 1.0:04آ) 
البريطاني. وناظمها المولوي فضل أعظم. 

١‏ ظفرنامه 

منظومة في وقايع وفتوحات طعدذك لصتطه0 وقد 
طبعت عام الامام بلاهور. 

اليرج أفشار 
الظواهر وحجيتها 

١‏ إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث 
عن الكتاب والسئّة؛ أعني أن الظواهر ليست دليلاً قائماً 
إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب والسنّة؛ فهي من 
متممات حجيتهماء إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ 
بهما من دون أن تكون ظواهرهما حجة. والنصرص 
التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما. 

" إن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل 
قطعي على حجيته ‏ والظواهر من جملة الظنون» فلا بد 
بظواهر الآيات والأخبار. وسيأتي بيان هذا الدليل. 


إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين : 


انا 


الأولى: فى أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في 
هلبع المخصر: ازعير طاهرء والمعطد الأو 
كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع 
الخلاف في ظهورهاء كالأوامر والنواهي والعموم 
والخصوص والإطلاق والتقييد. . . وهي في الحقيقة 
من بعض صغريات أصالة الظهور. 

الثانية : فى أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو 
جيلة عند الشارع في ذلك المعتن» فيصح أن يحتج به 
المولى على المكلفين ويصح أن يحتج به المكلفون؟ 

والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي 
عقد من أجله هذا البابء. وهو الكبرى التى إذا ضممناها 
إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. 

5- إن المرحلة الأولى - وهي تشخيص صغريات 
أصالة الظهور . تقع بصورة عامة في موردين: 

الأول: في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه» فإنه 
إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه؛ نحو وضع 
صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم 
المفهوم. . . إلى غير ذلك . 

الثاني : في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة 
المعنى من اللفظ . والحاجة إلى القرينة إما فى مورد 
إرادة غير ما وضع له اللفظ. وإما في ورد اعزاك اللفظ 
في أكثر من معنى. ومع فرض وجود القرينة لا محالة 
يكون اللفظ ظاهراً فيما قامت عليه القرينة» سواء كانت 
القرينة متصلة أو منفصلة . 

وإذا اتفمحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما 
يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب : 

طرق إثبات الظواهر 

إذا وقع الشك في الموردين السابقين» فهناك طرق 
لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة : 

منها: أن يتببع الباحث بنفسه استعمالات العرب 


ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان 
والمعرفة بالنكات البيانية . ونظير ذلك ما استنبطناه (ج ١‏ 


الظواهر وحجيتها 

ص 24) من أن كلمة (الأمر) لفظ مشترك بين ما يفيد 
الكلمة بحسب المعنيين واختلاف الجمع فيها 
يبحسبهما. 

ومنها: أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز 
كالتبادر وأخواته . 

ومنها: أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة. وسيأتي 
بيان قيمة أقوالهم . 

وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع 
الألفاظ أو ظهوراتها؛ في موارد تعارض أحوال اللفظ . 
والحق أنه لا أصل لها مطلقاء لأنه لا دليل على 
اعتبارها . 

وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في 
مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. 
ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران 
بين كزيه عقيقة آل سجاراً. 

أما أنه لا دليل على اعتبارهاء فلأن حجية مثل هذه 
الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء؛ والمسلم 
من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات 
والقرائن. ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء.' 

حجية قول اللغوي 

إن (أقوال اللغويين) لا عبرة بأكثرها في مقام 
استكشاف وضع الألفاظء لأن أكثر المدونين للغة 
همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها 
من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من 
المجازية إلا نادراً. عدا الزمخشري في كتابه (أساس 
اللغة)» وعدا بعض المؤلفات فى فقه اللغة. 


وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى 
الحقيقي ١‏ فإن أفاد نصهم العلم بالوضع فهوء وإلا فلا 
قولهم؛ وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة لا 


الظواهر وحجيتها 


ركس 





بأس بذكرها وما عندنا فيها : 

أولاً: قيل: الدليل الإجماع . 

وذلك لأنه قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير 
من أحد وإن كان اللغوي واحدا. 

أقول: وأنى لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي 
المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء؟ وعلى تقدير تحصيله 
فأنى لنا من إثيات حجية مثله؟ وقد تقدم البحث مفصلا 
عن منشأ حجية الإجماع؛ وليس هو مما يشمل هذا 
المقام بما هو حجة, لأن المعصوم لا يرجع إلى 
نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته 
في هذه المسألة؛ أي رجوعه إلى أهل اللغة عملا : 

ثانياً قيل : الدليل بناء العقلاء . 

لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العملي على الرجوع 
إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي 
يحتاج في معرفتها إلى خبرة وأعمال الرأي والاجتهاد. 
كالشؤون الهندسية والطبية ومنها اللغات ودقائقهاء ومن 
المعلوم أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه. 
والشارع لم يثبت منه الردع في هذه السيرة العملية. 
فيستكشف من ذلك موافقته لهم ورضاه بها. 

أقول: إن بناء العقلاء إنما يكون حجة إذا كان 
يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه 
لطريقتهم . وهذا بديهي . ولكن نحن نناقش ما يلي : 

إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد 
عدم ثبوت ردعه عن طريقتهم» بل لا يحصل هذا 
الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة في 
المقام : 

١‏ ألا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك 
مع العقلاء في البناء والسيرة» فإنه في هذا الفرض لا بد 
أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت 
ردعه لأنه من العقلاء بل رئيسهم . ولو كان له مسلك 
ثان لبينه ولعرفناه» ولس هذا مما يخفى. 

ومن هذا الباب الظواهر وخبر الواحد» فإن الخد 
بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم. مما جرت عليها 


سيرة العقلاء» والشارع لا بد أن يكون متحد المسلك 
معهم لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه وهو منهم بما 
الواحد الثقة فإنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد 
المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه في تبليغ الأحكام 
ولم يثبت منه الردع . 

أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن 
يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك لأنه لا 
معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة في شأن من 
الشؤون حتى يمكن فرض أن تكون له سيرة عملية في 
ذلك لا سيما في اللغة العربية. 

؟- إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد 
المسلك مع العقلاء فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة 
الشارع . فإذا لم يثبت حينئذ الردع منه يكون سكوته من 
قبيل التقرر لمسلك العقلاء. وهذا مثل الاستصحاب 
فإنه لما كان مورده الشك فى الحالة السابقة فلا معنى 
لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالأخذ 
بالحالة السابقة» إذ لا معنى لفرض شكه فى بقاء 
فيه حتى في الأمور الشرعية ولم يثبت ردع الشارع عما 
يستكشف منه إمضاوه لطريقتهم . 

أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يعلم 
جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغوي في 
خصوص الأمور الشرعية» حتى يستكشف من عدم 
ثبوت ردعه رضاه بهذه السيرة في الأمور الشرعية . 

" إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من 
للسيرة العملية عند العقلاء. وفى مقامنا ليس عندنا هذا 
الدليل» بل الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت 
الردع عن هذه السيرة العملية. 

العا : قيل : الدليل حكم العقل . 

لأن العقل يحكم بوجوب رجرع الجاهل إلى 


تون 

العالم» فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضاًء إذ أن هذا 
الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها 
آراء العقلاء» والشارع منهم» بل رئيسهم. وبهذا الحكم 
العقلي أوجينا رجوع العامي إلى المجتهد في التقليد؛ 
غاية الأمر أنا اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة 
كالعدالة والذكورة لدليل خاص . وهذا الدليل الخاص 
غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي؛ لأنه في 
الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى 
العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوها 
كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين. وليس هناك دليل 
خاص يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي؛ كما ورد 
في المجتهد. 

أقول: وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية 
قول اللغوي. ولم أجد الآن ما يقدح به. 

الظهور التصوري والتصديقي 

قيل: إن الظهور على قسمين : تصوري وتصديقي. 

١‏ (الظهور التصوري) الذي ينشأ من وضع اللفظ 
لمعنى مخصوص . وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام 
على معانيها اللغوية أو العرفية. وهو تابع للعلم بالوضع 
سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أم 
لم تكن. 

١‏ (الظهور التصديقي) الذي ينشأ من مجموع 
الكلام. وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما 
يتضمنه من المعنى» فقد تكون دلالة الجملة مطايقة 
لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها كما إذا احتف 
الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عما 
يقتضيه مفاد المفردات . والظهور التصديقي يتوقف على 
فراغ المتكلم من كلامه فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه 
ما شاء من القرائن فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد 
لكلامه الظهور التصديقي. 

ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثان تصديقي» 
وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم؛ وهذا هو المعين 
المراد المتكلم في نفس الأمر. فيتوقف على عدم القرينة 


الظواهر وحجيتها 
المتصلة والمنفصلة:؛ لأن القرينة مطلقاً تهدم هذا 
الظهورء بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه 
القرينة المنفصلة . 


أقول: ونحن لا نتعقل هذا التقسيم» بل الظهور 
قسم واحدء وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد 
المتكلم. وهذه الدلالة هي التي نسميهاالدلالة 
التصديقية . وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من 
المتكلم العلم بمراده من اللفظء أو يلزم منه الظن 
بمراده. والأول يسمى (النص)» ويختص الثاني بإسم 


ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهوراً تصورياً في 
معناه الموضوع لهء إن ما يسمونه بالدلالة التميورن 
ليست بدلالة» وإنما كان ذلك منهم تسامحاً في التعبير» 
فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم» فلا دلالة. فلا 
ظهورء وإنما كان خطور. والفرق بعيد بينهما. 

وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو 
تسامح أيضاًء لأنه لا يكون الظهور ظهوراً إلا إذا كشف 
عن المراد الجدي للمتكلم إما على نحو اليقين أو 
الظن» فالقريئة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقاًء 
نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن 
بدوي يزولان عند العلم بهاء فيقال حينئذ قد انعقد 
للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة . 
وهذا كلام شايع عند الأصوليين وفي الحقيقة إن 
غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول 
عند العلم بالقرينة المنفصلة» لا إنه هناك ظهوران ظهور 
لا يزول بالقرينة المنفصلة وظهور يزول بهاء ولا بأس 
أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي وتسميته 
بالظهور مسامحة على كل حال. 


وطلى كز سوالدة تراد نمضت الدلالة التسرولة 
ظهوراً أم لم تسمء وسواء يسمى الظن البدوي ظهوراً أم 
لوديدي نإنا مرضع الكلام في ححية الور ربعتو 
الظهورالكاشفت عن مراد التتكلم ماعو قاف » بوإن 
كان كشفاً نوعياً. 


الظواهر وحجيتها 
وجه حجية الظهور 


إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء 
العقلاء. على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر 
الواحد من طريق بناء العقلاء. وتفصيلهما هنا أن نقول: 

(المقدمة الأولى): إنه من المقطوع به الذي لا 
يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت 
سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على 
اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده. 
ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا 
يحتمل الخلاف . وكذلك هم تبعاً لمسيرتهم الأولى - 
تبانوا أيضاً على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها 
في فهم مقاصدهء ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون 
كلامه نصاً في مطلوبه لا يحتمل الخلاف . 

فلذلك يكون الظاهر حجة المتكلم على السامع 
يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف 
الظاهر. ويكون أيضاً حجة للسامع على المتكلم يحاسبه 
عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر. ومن أجل 
هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا 
في المراد. 

(المقدمة الثانية): إن من المقطوع به أيضاً أن 
الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله 
للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم 
مقاصده بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهمء فهو 
متحد المسلك» معهم ولا مانع من اتحاده معهم في هذا 
المسلك؛ ولم يثبتت من قبله ما يخالفه . 

وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة يثبت 
على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع: حجة له 
على المكلفينء وحجة معذرة للمكلفين. 

هذاء ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم 
كل من المقدمتينء لا بد من التعرض لها وكشف 
الحقيقة فيها. أما (المقدمة الأولى) فقد وقعت عدة أمور 
فيها: 

١‏ في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل 


يلون 


"- في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف 
الظاهر؟ 

“ - في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم 
القرينة؟ 

4- في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه 

وأما (المقدمة الثانية): فقد وقع البحث في حجية 
ظواهر الكتاب العزيزء بل قيل: إن الشارع ردع عن 
الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع 
العقلاء . وهذه المقالة منسوبة إلى الإخباريين. وعليه. 
فينيغي البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور, 
فنقول: 

١‏ اشتراط الظن الفعلى بالوفاق: 

قيل: لا بد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي 
بمراد المتكلم؛ وإلا فهو ليس بظاهر . يعني أن المقوم 
لكون الكلام ظاهراً حصول الظن الفعي للمخاطب 
بالمراد منه» وإلا فلا يكون ظاهراء بل يكون مجملا. 

أقول: من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ؛ 
وهو كونه بحالة يكون كاشفاً عن مراد المتكلم ودالاً 
فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهراء وإنما أقصى ما 
يقال إنه يستلزم الظن فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن 
يكون مقوماً لظهوره. 

وفي الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهراً عند 
أهل المحاورة هو كشفه الذاتي عن المرادء أي كون 
الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه؛ 
وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع» لأن ذلك هو الصفة 
القائمة بالكلام. والمدرك لحجية الظاهر ليس بناء 
العقلاء فهو المتبع في أصل الحجية وخصوصياتها. ألا 
الفعلى عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان 
السبب لعدم حصول ظنهء ما دام أن اللفظ بحالة من 
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شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس . 

الظاهرء كما يكتفي به في حجية خبر الواحد كما تقدم. 

وإلا لو كان الظن الفعلى معتبرا في حجية الظهور لكان 

كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير 

حجة بالنسبة إلى شخص آخر . وهذا ما يتوهمه أحد 

ومن البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهر ليكون حجة لا 

استثناءء وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. 
اعتبار عدم الظن بالخلاف: 


قيل : إن لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل يعتبر ألا 
يحصل ظن بالخلاف . 

قال الشيخ صاحب الكفاية في رده: «والظاهر أن 
سيرتهم على اتباعها ‏ أي الظواهر ‏ من غير تقييد 
بإفادتها الظن فعلاً» ولا بعدم الظن كذلك على خلافها 
قطعاً. ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم 
إفادتها الظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف». 

أقول: إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في 
نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم» فإنه لا ينبغي 
الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور بل - 
على التحقيق ‏ لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون 
موضعاً لبناء العقلاء لأن الظهور يكون حينئذ على طبق 
ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم» حتى لو فرض أن 
ذلك الأمر ليس بإمارة معتبرة عند الشارعء لأن الملاك 
في ذلك بناء العقلاء . 

وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه 
في التفهيم عند العقلاء فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء 
العقلاء على اتباع الظاهرء لأن الظهور قائم في خلافه ؛ 
ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله في تبانيهم على 
حجية.الظهور. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية 
من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط لا مايعم 
القسم الأول. 


وليس مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو 
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القسم الأول فقطء لا مايعم القسم الثاني» فيقع 
التصالح بين الطرفين. 

7 أصالة عدم القرينة : 

ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول 
الوجودية ‏ مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة 
الإطلاق ونحوها التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور - 
ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة» بمعنى أن أصالة 
الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز وأصالة 
العموم إلى أصالة عدم المخصص. . . وهكذا. 
والظاهر أن غرضه من الرجوع أن حجية أصالة الظهور 
إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم 
القرينة . 

وذهب الشيخ صاحب الكفاية إلى العكس من 
ذلك. أي أنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع 
إلى أصالة الظهور. يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء 
واحد وهو البناء على أصالة الظهور. وهو نفسه بناء 
على أصالة عدم القرينة» لا إنه هناك بناءان عندهم : بناء 
على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور 
والبناء الثاني بعد البناء الأول ومتوقف عليهء ولا أن 
البناء على أصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه إلى البناء 
على أصالة عدم القرينة . 

أقول: الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم 
ولا كما أفاده صاحب الكفاية» فإنه ليس هناك أصل عند 
العقلاء غير أصالة الظهور يصح أن يقال له: (أصالة 
عدم القرينة)؛ فضلاً عن أن يكون هو المرجع لأصالة 
الظهور أو أن أصالة الظهور هي المرجع له. 

بيان ذلك : أنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور 
لا بد أن يحتمل أن المتكلم الحكيم أراد خلاف ظاهر 
كلامه . وهذا الاحتمال لا يخرج عن إحدى صورتين لا 
ثالثة لهما: 

الأولى: أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم 
بعدم نصب قرينة من قبله لا متصلة ولا منفصلة. وهذا 
الاحتمال إما من جهة احتمال الغفلة عن نصب القرينة 


الظواهر وحجيتها 
أو احتمال قصد الإيهام؛ أو احتمال الخطأء أو احتمال 
قصد الهزلء أو لغير ذلك فإنه في هذه الموارد يلزم 
المتكلم بظاهر كلامه» فيكون حجة عليه؛ ويكون حجة 
له أيضاً على الآخرين . ولا تسمع منه دعوى الغفلة 
ونحوهاء وكذلك لا تسمع من الآخرين دعوى احتمالهم 
للغفلة ونحوهاء وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء» 
أي أن الظهور هو الحجة عندهم ‏ كالنص - بإلغاء كل 
تلك الاحتمالاات. 

ومن الواضع أنه في هذه الموارد لا موقع لأصالة 
عدم القرينة سالبة بانتفاء الموضوع, لأنه لا احتمال 
لوجودها حتى نحتاج إلى نفيها بالأصل. فلا موقع إذن 
في هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلى هذا 
الأصل». ولا للقول برجوعه إلى أصالة الظهور. 

الثانية: أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة 
احتمال نصب قرينة خفيت علينا ‏ فإنه في هذه الصورة 
يكون موقع لتوهم جريان أصالة عدم القرينة» ولكن في 
الحقيقة أن معنى بناء العقلاء على أصالة الظهور ‏ كما 
تقدم ‏ أنهم يعتبرون الظهرر حجة كالنص بإلغاء احتمال 
الخلاف»ء أي احتمال كان ومن جملة الاحتمالات التي 
تلغى إن وجدت احتمال نصب القرينة . وحكمه حكم 
احتمال الغفلة ونحوها من جهة أنه احتمال ملغى ومنفي 
لدى العقلاء . 

وعليه؛ فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال. لا أن 
المنفى وجود القرينة الواقعية» لأن القرينة الواقعية غير 
الواصلة لا أثر لها في نظر العقلاء ولا تضر في الظهور 
حتى يحتاج إلى نفيها بالأصل» بينما أن معنى أصالة 
عدم القريئة ‏ لو كانت - البناء على نفي وجود القرينة؛ 
لا البناء على نفي احتمالهاء والبناء على نفي الاحتمال 
هر معنى البناء على أصالة الظهور ليس شيئاً آخر. 

وإذا اتضح ذلك يكون واضحاً لدينا أنه ليس للعقلاء 
في هذه الصورة الثانية أيضاً أصل يقال له (أصالة عدم 
القرينة): حتى يقال برجوعه إلى أصالة الظهور أو 
برجوعها إليه » سالبة بانتفاء الموضوع . 


ينس 


والخلاصة : أنه ليس لدى العقلاء إلا أصل واحدء 
هو أصالة الظهورء وليس لهم إلا بناء واحدء وهو البناء 
على إلغاء كل احتمال ينافي الظهور: من نحو احتمال 
الغفلة». أو الخطأٌل أو تعمد الإيهام؛ أو نصب القرينة 
على الخلاف أو غير ذلك . فكل هذه الاحتمالات ‏ إن 
وجدت - ملغية في نظر العقلاء» وليس معنى إلغائها إلا 
اعتبار الظهور حجة كأنه نص لا احتمال معه بالخلاف . 
لا أنه هناك لدى العقلاء أصول متعددة وبناءات مترتبة 
مترابطة؛ كما ربما يترهم. حتى يكون بعضها متقدماً 
على بعضء أو بعضها يساند بعضاً . 

نعم لا بأس بتسمية إلغاء احتمال الغفلة بأصالة عدم 
الغفلة من باب المسامحةء وكذلك تسمية إلغاء احتمال 
القرينة بإصالة عدمها... وهكذافى كل تلك 
الاعتامالات :رلك لمن ذلك إلا تعييرا اندر عن إضالة 
الظهور. ولعل من يقول برجوع إصالة الظهور إلى 
إصالة عدم القرينة أو بالعكس أراد هذا المعنى من 
أصالة عدم القرينة. وحينئذ لو كان هذا مرادهم لكان 
كل من القولين صحيحاً ولكان مالهما واحداً» فلا 
خلاف والحمد لله . 

4- حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين 
بالإفهام : 

ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية 
الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام. ومثل 
لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم 
يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة» نظراً إلى أن الكتاب 
العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين وليس هو 
من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل 
قارىء لها. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن 
المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا 
يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. 

أقوال: إن هذا القول لا يستقيم» وقد ناقشه كل من 
جاء بعده من المحققين». وخلاصة ما ينبغي مناقشته به 
أن يقال: إن هذا كلام مجمل غير واضح؛ فما الغرض 


وان 


من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إقهامه؟ 

-١‏ إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له 
بالنسبة إلى هذا الشخص فهو أمر يكذبه الوجدان . 

 همالك وإن كان الغرض - كما قيل في توجيه‎ -١ 
دعوى إنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في‎ 
الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام.٠ فهي دعوى‎ 
بلا دليل» بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك» قال‎ 
الشيخ الأعظم في مقام رده: «إنه لا فرق في العمل‎ 
بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين‎ 
من قصد إفهامه ومن لم يقصد»ه.‎ 

وإن كان الغرض - كما قيل في توجيه كلامه 
أيضاً ‏ إنه لما كان من الجائز عقلاً أن يعتمد المتكلم 
الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من 
قصد إفهامه. فهو احتمال لا ينفيه العقل» لأنه لا يقبح 
على غير المقصودين بالإفهام. ومثل هذه القرينة الخفية 
على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام 
أن يعثر عليها بعد الفحص. 

فهر كلام صحيح في نفسه إلا أنه غير مربوط بما 
العقل.» ولا ملازمة بينهماء أي أنه إذا كان احتمال 
النافم في حجية الظهور. بل الأمر أكثر من أن يقال لا 
ملازمة بينهماء فإن الظهور لا يكون ظهوراً إلا إذا كان 
هناك احتمال للقرينة غير منفى بحكم العقل. وإلا لو 
كان احتمالها منفياً بحكم العقل كان الكلام نصاً لا 
ظاهراً. 

وعلى نحو العموم نقول: لا يكون الكلام ظاهراً 
ليس بنص قطعى فى المقصود إلا إذا كان مقترناً باحتمال 
عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق مثل 
احتمال خطأ المتكلم أو غفلته أو تعمده للإيهام لحكمة 


الظواهر وحجيتها 
أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. ثم لا 
يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملى من العقلاء 
على إلغاء مثل هذه الاحتمالات. أي علام الاعتناء بها 
في مقام العمل بالظاهر. 
وعليه فالنفي الادعائي العملي للاحتمالات هو 
المقوم لحجية الظهورء لا نفي الاحتمالات عقلاً من 
جهة استحالة تحقق المحتملء فإنه إذا كانت 
الاحتماللات مستحيلة التحقق لا تكون محتملات 
ويكون الكلام حينئذ نصاً لا نحتاج في الأخذ به إلى 
فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات . 


وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف إن هذا التوجيه 
المذكور للقول بالتفصيل فى حجية الظهور لا وجه لهء 
فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى 
من لم يقصد إفهامه أمر محتمل غير مستحيل التحقق. 
لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك» فالقرينة 
محتملة عقلاً. ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء 
العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال» سواء 
أمكن أن يعثر على هذه القريئة بعد الفحص - لو كانت - 
أم لا يمكن. 

4- ثم على تقدير تسليم الفرق في حجية الظهور 
بين المقصود بالإفهام وبين غيره» فالشأن كل الشأن في 
انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز 
والسنة : 


أما (الكتاب العزيز) فإنه من المعلوم لنا أن 
التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع المكلفين ولا 
اختصاص لها بالمشافهين. وبمقتضى عمومها يجب ألا 
تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين. بل لا شك أن 
المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات 
القرآن الكريم . 

وأما (السنة)» فإن الأحاديث الحاكية لها على 
الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين أو 
المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين» وقلما 
يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض 


الظواهر وحجيتها 


وان 





الجوابات على أسئلة خاصة. وإذا قصد ذلك فإن 
التكليف فيها لا بد أن يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك. 
ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي 
المفروض فيه ذلك أن ينبه على كل قرينة دخيلة في 
الظهورء ومع عدم بيانها منه يحكم بعدمها. 

حجية .ظواهر الكتاب: 

نسب إلى جماعة من الإخباريين القول بعدم حجية 
ظواهر الكتاب العزيز»ء وأكدوا: أنه لا يجوز العمل بها 
من دون أن يرد بيان وتفسير لها آل بيت العصمة تكله . 

أقول : إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب . 

١‏ لا يقصدون حجية كل ما فى الكتاب. وفيه 
آيات محكمات وأخر متشابهات. بل المتشابهات لا 
يجوز تفسيرها بالرأي. ولكن التمييز بين المحكم 
والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر» إذا 
كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع 
المحكم . 

-١‏ لا يقصدون - أيضاً ‏ بالعمل بالمحكم من آياته 
جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما 
يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنّة من نحو 
الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز. . . 

7 لا يقصدون - أيضاً ‏ أنه يصح لكل أحد أن 
يأخذ بظواهره وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم وتأمل 
ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامي وشبه 
العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ 
بها . 

وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريمء بل هذا 
شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية 
وهو يتوخى الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلاً 
يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلمء وأن له 
أصحاباً يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات. مع أن هذه 
الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام 
وأصول اللغة وسئن أهل المحاورة هي حجة على 
المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيهاء ولكن لا يكفي 


للعامي أن يرجع إليها ليكون عالماً بها يحتج بها أو 
يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد أهلهاء ولو فعل 
ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام على تطفله . 
وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة ني 
نفسهاء ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج 
يها. 

وعلى هذاء فالقرآن الكريم إذ نقول إنه حجة على 
العباد»ء فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة 
بالنسبة إلى كل أحد حتى بالنسبة إلى من لم يتنور بنور 
العلم والمعرفة . 

وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب: ماذا 
تعني من هذا الإنكار؟ 

-١‏ إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره. 
وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها من دون فحص عما 
يصلح لصرفها عن ظواهرها وعدم جواز التسرع بالأخذ 
بها من كل أحد ‏ فهو كلام صحيح. وهو أمر طبيعي 
في كل كلام عال رفيع» وفي كل مؤلف في المعارف 
العالية. ولكن قلنا: إنه ليس معنى ذلك أن ظواهره 
مطلقاً ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد. 

١‏ وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد 
من آل البيت تيه . على وجه لا يجوز التعرض 
لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقاً فيما لم يرد فيه بيان من 
قبلهم» حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين 
بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال» مع 
الفحص عن كل ما يصلح للقرينة أو ما يصلح لنسخه - 
فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة . 

كيفء وقد ورد عنهم نكي إرجاع الناس إلى 
القرآن الكريم» مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار 
المتعارضة عليه بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك 
وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم. كما 
ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في 
أبواب العقودء ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على 
جواز التمسك بظواهره نحو قوله ته لزرارة لما قال 


كرون 
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ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت 
العصمة فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقرالهم لا 
بظواهر الكتاب. وحيئئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم 
حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب. فنقول : هل يكفي 
لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها من دون تدبر وبصيرة 
ومعرفة. ومن دون فحص عن القرائن واطلاع على كل 
ماله دخل في مضامينها؟ 

بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر 
الكتاب» بل الأمر فيها أعظم لأن سندها يحتاج إلى 
تصحيح وتنقيح وفحص.ء ولآن جملة منها منقول 
المعصوم وتعبيره» ولا مراداته. ولا يحرز في أكثرها أن 


النقل كان لنصّ الألفاظ . 
وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي»؛ مثل 
النبوي المشهوي: من ه فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 


من النار؛ ‏ فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر 
والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيراً. على أن مقتضى 
الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجوّزة للأخذ بالكتاب 
والرجوع إليه حمل التفسير بالرأي ‏ إذا سلمنا أنه يشمل 
الأخذ بالظاهر. على معنى التسرع بالأخذ به 
بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق 
معرفة وتأمل ودرية. كما يعطيه التعليل في بعضها بأن 
فيه ناسخاً ومنسوخاًء وعاماً وخاصاً. 

مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا 
ينالها إلا أهل الذكر؛ وفيه ما يقصر عن الوصول إلى 
دركه أكثر الناس. ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما 
كان خافياً على المفسرين كلما تقدمت العلوم 
والمعارف مما يوجب الدهشة وبحقق إعجازه من هذه 
الناحية . 


العادل شاهية (الدولة) 


والتحقيق إن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من 
الظهور تختلف ظهوراً وخفاء. وليست ظواهره من هذه 
الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس» وكذلك 
كل كلام» ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهراً 
يصلح للاحتجاج به عند أهله. بل قد تكون الآية 
الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد 
وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثر 
من الناس 
ولنضرب لذلك مثلاً قوله تعالى : «أُعَطَبِتَكَ 
الْكوثَر4. فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة فى أن الله 
تغالن قد قف طلى ندر دعا للق يا شط قا الكوتر 
وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد. ولكن 
ليس كل الناس فهموا المراد من (الكوثر) فقيل : المراد 
به نهر في الجنة وقيل: المراد القرآن والنبوة: وقيل: 
المراد به ابنته فاطمة عوك . وقيل غير ذلك. ولكن من 
بدادواني السورة ينعد أن فيها قرينة عل المزاد وكدة 
وهي الآية التي بعدها «#إرك مَانَلك هُوٌ الْأم» 
والأبتر: الذي لا عقب لهء ل 
منها أن المراد الأنعام عليه بكثرة العقب والذرية. 
وكلمة «الْكوثَّرَ» لا تأبى عن ذلك, فإن (فوعل) تأتي 
للمبالغة؛ فيراد بها المبالغة في الكثرة» والكثرة: نماء 
العدد. فيكون المعنى: إنا أعطيناك الكثير من الذرية 
والنسل. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر 
يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به ولكنه ظهور بعد 
التأمل والتبصر. وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة 
«#الْكوْثَرَ 4 بفاطمة لانحصار ذريته الكثيرة من طريقهاء 
لا على أن تكون الكلمة من أسمائها. 
محمد رضا المظفر 
العادل شاهية (الدولة) 


يوسف عادل شاه هو ابن السلطان محمد فاتح 
القسطنطينية» وحينما توفي محمد الفاتح تقرر أن يخلفه 
على عرشه ابنه الأكبر السلطان بايزيدء ولم يكن يتورع 
العثمانيون عن أن يقتلووا إخوان السلطان لمنع وقوع 


العادل شاهية(الدولة) 


تفيون 





الاختلافات فى جهاز الدولة؛ وكان يوسف حين وفاة 
رالوة صما كن الداية عش امن مره فرأت أمه وهي 
في الأصل من الأقوام القفقازيه أن ابنها مقتول هذه الليلة 
لا محالة؛ فاتفقت مع واحد من كبار التجار الإيرانيين 
الذين تربطهم بالملكة روابط تجارية وكان حينها قد قدم 
إلى القسطنطينية أن تدفع إليه ابنها بدلا عن غلام 
جركسيء فأخذ التاجر الإيرانيى واسمه (الخواجه عماد 
الدين ع البادكوبه اي) الأمير وألحقه بخدمه ثم 
غادر اسطنبول في ليلته متوجهاً إلى إيران وفي المقابل 
أخذت الملكة الغلام الجركسي وهو في سن ابنها فأنامته 
في سرير الأمير ثم رشت قائد الجند الذي قدم ليلا لقتل 
ابنها وأنعمت عليه فخنق الغلام وأخرج نعشه زاعماً أنه 
الأمير يوسف. 


وأفلح الخواجه محمود والأمير (الغلام) في مغادرة 
الأراضي العثمانية يسلام» فأسرع الأمير لحمل النذور 
التى نذرتها أمه طلباً لنجاته إلى الخانقاه الصفوي في 
52 ثم دخل في سكل مريدي هذا الخانقاه. 

وقعت الحادثة في زمن الشيخ جنيد» فلما آل الأمر 
إلى الشيخ حيدر أمر الخواجه محمود بحمل الأمير إلى 
الهند. 


وسلك الخواجه محمود البادكويه اي طريق البحر 
في سفره فوصل ميناء مصطفى أباد في سواحل الدكن 
ثم انتقل منه إلى أحمد آباد بيدر وهي مركز سلطنة 
قديمة مع وزير البهمنين الخواجه محمود كاران 
الكيلاني» وكان الأخير الملقب بخواجه جهان يستقدم 
أبناء بلده لا سيما أبناء مدن سواحل الخزر ويوليهم 
عناية خاصة ويعينهم في وطائف دولته ويسعى دائماً 
لإعزاز الإيرانيين وتكريمهمء ولذلك اشترى الأمير 
لنظام شاه بهمن ووالدته مخدومه جهان صفات يوسف 
وسعة إدراكه وجمال وجهه وحسن سيرته» فألحقه 
الملك بغلماته . 


وأخذ الغلام يوسف يتدرج في المناصب حتى 
أصبح قائداً كبيراً باسم يوسف عادل خان. 

وضعفت شوكة البهمنيين وتفرق جمعهم فادعى كل 
رأس من رؤوسهم الزعامة والقيادة» واستغل يوسف 
عادل خان الفرصة فجمع حوله جيشاً من الإيرانيين 
والتركمان وغيرهم وأعلن نفسه ملكا في ولاية بيجابور 
بإسم الملك يوسف عادل شاه. 


وضعفت شوكة البهمنيين وتفرق جمعهم فادعى كل 
رأس من رؤوسهم الزعامة والقيادة» واستغل يوسف 
عادل خان الفرصة فجمع حوله جيشاً من الإيرانيين» 
والتركمان وغيرهم وأعلن نفسه ملكا في ولاية بيجابور 
بإسم الملك يوسف عادل شاه. 

ودخل عادل شاه في حروب عديدة مع أعدائه 
الأقوياء» وأحسن باشتداد الأمر عليه. فعزم على الإيفاء 
بوعده الذي قطعه على نفسه؛ فاجتمع مع كبار قادته 
الإيرانيين مثل الميرزا جهانككير القمي وحيدر بيك 
التبريزي وغيرها في مسجد بيجابور الجامع في أحد أيام 
الجمعة من عام 1408ه., وخطب بإسم الأئمة الاثني 
عشرء فثارت ثائ ة ملوك وحكام الولايات المجاورة 
واتحدوا فيما بينهم وشنوا عليه الحربء إلا أنه رنض 
تغيير موقفه وأصر على إبقاء المذهب الشيعي المذهب 
الرسمي لدولته؛ ثم بعث سفيرا إلى البلاط الصفوي 
اسمه السيد أحمد الهروي فأبلغ الملك إسماعيل بما 
أقدم عليه الملك عادل شاه. 

ومكث السيد أحمد الهروي في البلاط الإيراني إلى 
حين ثم عاد إلى الدكن برفقه سفراء الشاه لاع 

وبعد وفاة الملك يوسف عادل شاه خلفه ابنه 
إسماعيل عادل شاهء فسار على خطى أبيه بل فاقه فى 
عي العائلة :العشوةة :تملا حهها ررده كاي الغياد 
إسماعيل مهنئا باعتلائه العرش وقرأ في الكتاب خطاب 
(مجد السلطبة والخشمة والشنوكة. + إسماغيل عادل 
شاه) أقام احتفالاً كبيراً وقال بافتخار: الآن حلت في 
أسرتنا حقيقة الملك» لأن الملك الصفوي يخاطبني 


تفن 


بلقب الملك”'2. وأمر منذ ذلك الحين جميع رجال 
بلاطه وعساكر دولته بإرتداء تاج الغزلياش الأحمر وأمر 
بتغريم المتخلف اثني عشر خروفاً» فإذا تكرر التخلف 
منهء خلعت عمامته واقتيد إلى السوق ليتعرض لإهانات 
الناس واستهزائهم؛ وقرر أيضاً الدعاء للشاه إسماعيل 
ولخلفائه من بعده وقراءة الفاتحة لهم في خطب الجمعة 
وأيام العيد. وظلت هذه العادة قائمة في الدكن حتى 
نهاية الحكم العادل شاهي الذي استمر مائتي سنة . 

وعندما بلغ الشاه إسماعيل خبر وفاة يوسف عادل 
شاه بعث إبراهيم بيك التركماني سفيرا عنه إلى بلاط 
الدكن وحمله نطاقا وسيفا مرصعا وتحفا كثيرة إلى 
الملك إسماعيل عادل شاه. 

وكان تأسيس الدولة العادل شاهية وتأييد الدولة 
الصفوية لها سبباً في وجود دولتين شيعيتين أخريين في 
الدكن إحداهما الدولة القطب شاهية والأخرى الدولة 
العماد شاهية» وارتبطت هذه الدول الثلاث حتى نهايتها 
بعلاقات ودية وثيقة بإيران وحدث مراراً أن استعانت 
بقوة الملوك الصفويين في تثبيت وجودها وتقوية شوكتها 
وسعت أيضاً لدعم نفوذ إيران في الهند. 

إلا أن وجود هذه الدول أخذ يتزلزل في أواخر 
الحكم الصفوي بعد ظهور ملك دلهي المتعصب أورنك 
زيب» فقد اشتد عداؤه لإيران بعد فشله في فتح قندهار. 
ثم هاجم الدكن فأقام فيها عشرين سنة وطفق يشن 
الحملات المتتالية على الدول الشيعية المذكورة حتى 
أزالها من الوجود . 

سلطان علي أصغر رحيم زاده 
العارضيات 


اسم لأربعة أنهر صغيرة متقاربة الصدور تقع على 
مسافة قليلة من مقدم بلدة الرميئة» منسوبة إلى عشيرة 
بنيى عارض. وقعت عندها إحدى أكبر معارك الثورة 
العراقية على الإنكليز سنة ١97١‏ فسميت ياسمها: 


)1( تاريخ فرشته» فصل عاد لشاهية . 


العارضيات 
(معركة العارضيات) . «راجع الثورة العراقية» . 
وفي ذلك يقول الشيخ جواد الشبيبي من قصيدة: 
ماج العراق ببأس الناهضين به 
فالخصم مضطرب والعزم مضطرم 
وفي الفرات مناجيد مواقفهم 
مع العدى بجبين الدهر ترتسم 
الباقيات معالدنيامخلدة 
يخطهالهم في لوحهاالقلم 
حي الفرات وحي النازلين على 
ضفافه حيث يعلو العز والشيم 
وبين (ذي الكفل) والفيحاء ملحمة 
فيها تباشرت العقبان والرخه” 
جاء العداة لها عصراً بفيلقهم 
فزايلوها مزاراً بعدما اعتصموا 
و(العارضيات) فيها عاد خصمهم 
يؤمها ناك صالمابهاصطدموا 
أصاخ للمدفع الرعاد جمعهم 
كأنما الرعد في آذانهم نغم 
تسلسل التميكن ماسورا وقادته 
خافوا مقارنة الأصفاد فانهزموا 
مذنبات العوالي في متونهم 
فأينما انحرفوا عن شهبها رجموا 
وبعد ذلك خلال الحكم الوطني سنة 1976م 
(1364م) حين كان ياسين الهاشمي خارج الحكم وكان 
يرئس حزب الأخاء الوطني وكان معه في الحزب بعض 
رؤسا.. العشائرء فأراد الوصول إلى الحكم بأية وسيلة 
فأغرى من معه من رؤساء العشائر بأن يثوروا على 
الحكومة القائمة ففعلوا وثارت عشائرهم فاستقال رئيس 
الوزراء على جودت الأيوبي» فلم يدع الهاشمي لتولي 
الحكمء بل دعي جميل المدفعي فواصلت العشائر 
ثورتهاء فأبى جميل المدفعي أن يخمد الثورة بقوة 
الجيش لأن الأمر سيعود شرا اهل كذكنيا شهوة 


)١(‏ ذو الكفل: إسم بلدة. والفيحاء: هي مدينة الحلة. 


فض 





الحكم فاستقال قبل أن يكمل الشهر في وزارته . فعند 
ذلك استدعي ياسين الهاشمي لتولي الحكم . 


وكما كان للهاشمي أنصار بين رؤساء العشائر؛ كان ) 
لخصومه أنصار كذلك فحركوا خوام العبد العباس فثار 2 


بعشيرته بني زريج متحالفاً مع رؤساء بني حجيم. ولكن 
الهاشمي أسرع فأعلن الأحكام العرفية في ١١‏ أيار سنة 
وساق الجيش لقتال العشائر مستعملا الطائرات» 
فاصطدم الجيش بالعشائر في العارضيات ووقعت معارك 
حامية انتهت باحتلال الرميثة . 


فقال الشيخ محمد علي اليعقوبي في ذلك من ا 


قصيدة : 
واها على الشعب العزيز قد هان 
من نكبات لم تكن بالحسبان 
يبكي لها الحر ويرثي الغيران 
مافعلت نوابناوالأعيان 
أين مضت عهودهم والإيما 
أين ذوو المجد وأهل الوجدان 
هذي ديار يعرب وقحطان 
بالعارضيات جرت كالطوفان 
والشفين تعس لاسن مان 
قدأزهقتهانزغات الشيطان 
وياسين الهاشمي الذي أسقط وزارة جميل المدفعي 
بثورة العشائرء أسقط وزارته بكر صدقي بثورة الجيش . 
العاصي (نهر) 
يتكون نهر العاصي في لبنان من عدة ينابيع نقع في 
البقاع الشمالي وتغذيها الطبقات الكلسية «عءتمقصممء60 
المتشققة في الجبال الساحلية والداخلية. أن هذه 
الينابيع ناتجة عن تجمع المياه في واد عريض بشكل 
أهمناءوهز5 حيث تظهر على سطح الأرض عندما 
يمتلىء الوادي ويفيض دون أن تظهر معها طبقة 
مائعة . 
إن مياه هذه الينابيع ومياه السيلان تشكل مجرى 
يدت تحر الشمال في مقر ولد غتميق ويطفو على سبطم 


نهر العاصي ينيع 
رم جنوب لبنان تستغفل اسرائيل جزعآ منه» الى مياه الحاصباني والوزاني والمياه 





من شمال لبنان ويمر في 0 متابعا الى واء الاسكندرون في تركيا. 


الأرض في سهل حمص حيث يغذي البحيرة ويمر في 
حماه والغاب وجسر الشغور والدركوش وجسر الحديد 
ثم يتجه نحو الأراضي التركية فيمر في الطرف الجنوبي 
من السهل ويلتوي نحو الغرب فيمر في انطاكية قبيل 
إن مساحة الأراضي التي تصرف مياهها في نهر 
العاصى هى : 
المجموع : كلم1. 
يتبين» إذن» أن نهر العاصي هو نهر دولي يشترك 
فيه لبنان وسوريا وتركياء ويقتضي بالتالي تجهيز هذا 
النهر أخذاً بعين الاعتبار هذه الصفة الدولية . 


من الناحية الهيدرولوجية ولإعطاء فكرة واضحة عن 


تصريف النهر وأهميته الهيدرولوجية نبين في الجدول 


المرفق المعدل الشهري لتصريف النهر بالمتر المكعب 


تيس 


العيادات 





وبالثانية عند عين الزرقاء ابتداءة من سنة .197١‏ 

ويتبين من الجدول رقم ١‏ أن الفرق بين الحدين 
الأقصى والأدنى هو ضئيل ولا سيما إذا ما قيس بسائر 
الأنهر اللبنانية . 

ومن جهة ثانية» لنأخذ فكرة عن تطور تصريف النهر 
ابتداءً من الهرمل ولغاية انطاكية» نبين في الجدول رقم 
؟ خلال سنة 197١‏ معدل التصريف الشهري الأقصى 
والأدنى في محطات الكيل المتوفرة بين النبع والمصب» 
كما نبين الارتفاعات التقريبية عند هذه المواقع . 

إن هذه الينابيع باستثناء عين الزرقاء تستعمل بكاملها 
للري في أيام الصيف ولا تساهم إطلاقاً في زيادة 
تصريف نهر العاصي . 

وللاستفادة من مياه نهر العاصي ضمن الحدود 
اللبنانية يقتضي بادىء ذي بدء ري أراضي منطقتي القاع 
والهرمل وتنشيط الزراعة فيهما لا سيما وأن قسماً لا 
يستهان به من هذه الأراضي يبلغ حوالي 50٠٠‏ هكتار 
قابل للري . 

وهذه المساحة هي موزعة كما يلي : 

في القاع: 77٠١‏ هكتار بالجاذبية ١٠٠٠١‏ هكتار 
بالضخ . 

فى الهرمل: ١1٠١‏ هكتار بالجاذبية 7٠٠١‏ هكتار 
بالق 

إن كمية المياه اللازمة لري هذه الأراضي تبلغ 7م7 
بالثانية كحد أقصى على أساس مقنن مائي يساوي لتر 
بالثانية وبالهكتار. 

إن هذه الأراضي لا يروى منها حالياً إلا قسم من 
بساتين القاع من مياه اللبوة التي تجري بواسطة قناة ترابية 
يبلغ طولها "5 كلم تقريباً. أن هذا الري الجزئي 
المتقطع مرهون بتوفر المياه في اللبوة وزيادتها عن 
حاجات المنطقة المحيطة بها. 

وتجدر الإشارة إلى أن أراضي القاع كانت تروي في 
الماضي بواسطة نفق روماني يبتدىء على نهر العاصي 
عمقل بلدة ختر قير أوكيم..بقناة المتقنا ونه جاركت 


الإدارة منذ عدة سنوات فتح هذا النفق المردوم ودرست 
إمكانية الاستفادة منه من جديد ثم عدلت عن ذلك نظراً 
شامل. ومما يلفت النظر وجود آبار عامودية مردومة 
على طول محور النفق وعلى مسافة ٠م‏ بين البئر 
والآخر وقد ساعد وجود هذه الآبار على اكتشاف النفق 
المذكور. 

بالإضافة إلى استعمال مياه العاصيى لري أراضى 
القاع والهرمل يمكن الاستفادة من المشروع لتوليد 
الطافة الكهربائية . 

معدل التصريف : 

في الوادي: عين الزرقاء 1م" بالثانية 
الشواغير ٠.٠٠١‏ الهرمل 065 

سفح الجبل الغربي: القصر «مل20٠‏ جونين 
لت 80 

سفح الجبل الشرقي : لبوة ١28٠٠‏ فاكهة ٠.006٠‏ 
رأس يعليبك دك 0 80 


العبادات 


العبادات لها دور كبير في الإسلام. واحكامها تمثل 
جزء مهما من الشريعة والسلوك العبادي يشكل ظاهرة 
ملحوظة في الحياة اليومية للإنسان المتدين. 

ونظام العبادات في الشريعة الإسلامية يمثل أحد 
أوجهها الثابتة التى لا تتأثر بطريقة الحياة العامة وظروف 
التطور المدني في خيات الإنسان إلا بقدر يسيرء خلافاً 
لجوانب تشريعية أخرى مرنة ومتحركة» يتأثر أسلوب 
تحقيقها وتطبيقها بظروف التطور المدني في حياة 
الإنسان كنظام المعاملات والعقود. 

ففي المجال العبادي يصلي إنسان عصر الكهرباء 
والفضاء ويصوم ويحج كما كان يصلي ويصوم ويحج 
سلفه في عصر الطاحونة اليدوية. 

صحيح أنه في الجانب المدني من التحضير للعبادة 
قديختلف هذا عن ذاك. فهذا يسافر إلى الحج 


العيادات 
بالطائرة» وذلك كان يسافر ضمن قافلة من الإبلء وهذا 
يستر جسله في الصلاة بملابس مصنعه انتجتها الآلة 
وذاك يستر جسمه بملابس نسجها بيده» ولكن صيغة 
العبادة العامة وطريقة تشريعها واحدة» وضرورة 
ممارستها ثابتة لم تتأئر ولم تتزعزع قيمتها التشريعية 
بالنمو المستمر لسيطرة الإنسان على الطبيعة ووسائل 

وهذا يعني أن الشريعة لم تعط الصلاة والصيام 
والحج والزكاة وغير ذلك من عبادات الإسلام كوصفة 
موقوتة» وصيغة تشريعية محدودة بالظروف التي عاشتها 
فى مستهل تاريخهاء بل فرضت تلك العبادات على 
الإنسان وهو يزاول عملية تحريك الآلة بقوى الذرة كما 
فرضتها على الإنسان الذي كان يحرث الأرض بمحراثه 
اليدوي . 

ونستنتج من ذلك أن نظام العبادات يعالج حاجة 
ثابتة في حياة الإنسان خلقت معه وظلت ثابتة في كيانه 
على الرغع من القطون لمعم رفح حياتة لأن العلاج 
بصيغة ثابتة يفترض أن الحاجة ثابتة ومن هنا يبرز السؤال 
التالي : 

هل هناك حقاً حاجة ثابتة في حياة الإنسان منذ بدأت 
الشريعة دورها التربوي للإنسان» وظلت حاجة انسانية 
حية بإستمرار إلى يومنا هذاء لكي نفسر على أساس 
ثباتها ثبات الصيغ التي عالجت الشريعة بموجبها تلك 
الحاجة وأشبعتهاء وبالتالي نفسر استمرار العبادة في 
دورها الإيجابي في حياة الإنسان؟ . 


وقد يبدو بالنظرة الأولى أن افتراض حاجة ثابتة من 
هذا القبيل ليس مقبولاً ولا ينطبق على واقع حياة 
الإنسان حين نقارن بين إنسان اليوم وإنسان الأمس 
البعيدء لأننا نجد أن الإنسان يبتعد بإستمرار ‏ بطريقة 
حياته ومشاكلها وعوامل تطورها عن ظروف مجتمع 
القبيّلة الذي ظهرت فيه الشريعة الخاتمة ومشاكله الوثنية 
وهمومه وتطلعاته المحدودة. وهذا الابتعاد المستمر 
يفرض تحولاً أساسياً في كل حاجاته وهمومه 


نمضا 


ومتطلباته. وبالتالي في طريقة علاج الحاجات 
وتنظيمهاء فكيف بإمكان العبادات بنظامها التشريعي 
الخاص أن تؤدي دوراً حقيقياً على هذه الساحة الممثدة 
زمنياً من حياة الإنسانية» على الرغم من التطور الكبير 
في الوسائل وأساليب الحياة. ولئن كانت عيادات 
كالصلاة والوضوء والغسل والصيام مفيدة في مرحلة ما 
من حياة الإنسان البدوي» لأنها تساهم في تهذيب خلقه 
والتزامه العملي بتنظيف بدنه وصيانته من الأفراط في 
الطعام والشرات » فإن هذه الأهداف تحققها للإنسان 
الحديث اليوم طبيعة حياته المدنية وأسلوب معيشته 
اجتماعياً. فلم تعد تلك العبادات حاجة ضرورية كما 
كانت في يوم من الأيام» ولم يبق لها دور في بناء 
حضارة الإنسان أو حل مشاكله الحضارية . 

ولكن هذه النظرة على خطأ,ء فان التطور 
الاجتماعي في الوسائل والأدرات؛ وتحول المحراث 
في يد الإنسان إلى آلة يحركها البخار أو تديرها 
الكهرباء. إنما يفرض التغير في علاقة الإنسان بالطبيعة 
ونا هذه من أشكال ماكية: فكل اليكل عدف بين 
الإنسان والطبيعة» كالزراعة التي تمثل علاقة بين 
الأرض والمزارع » تتطور شكلاً ومضموناً من الناحية 
المادية تبعاً لذلك . 

وأما العبادات فهي ليست علاقة بين الإنسان 
والطبيعة لتتأثر بعوامل هذا التطورء وإنما هي علاقة بين 
الإنسان وربه؛ ولهذه العلاقة دور روحي في توجيه 
علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» وفي كلا هذين الجانبين 
نجد أن الإنسانية على مسار التاريخ تعيش عدداً من 
الحاجات الثابتة التي يواجهها انسان عصر الزيت 
وانسان عصر الكهرباء على السواء. ونظام العبادات في 
الإسلام علاج ثابت لحاجات ثابتة من هذا النوع 
ولمشاكل ليست ذات طبيعة مرحلية» بل تواجه الإنسان 
في بنائه الفردي والاجتماعي والحضاري بإستمرار ولا 
يزال هذا العلاج الذي تعبر عنه العبادات حيا في اهدافه 
حتى اليوم» وشرطاً أساسياً في تغلب الإنسان على 
مشاكله ونجاحه في ممارساته الحضارية . 


أحهض 


العبادات 





ولكي نعرف ذلك بوضوح يجب أن نشير إلى بعض 
الخطوط الثابتة من الحاجات والمشاكل فى حياة 
الإنسان» والدور الذي تمارسه العبادات في اشباع تلك 
الحاجات والتع لتغلب على هذه المشاكل . 

وهذه الخطوط هي كما يلي: 

١‏ الحاجة إلى الارتياط بالمطلق. 

"- الحاجة إلى الموضوعية في القصد وتجاوز 
الذات. 


الحاجة إلى الشعور الداخلي بالمسؤولية كضمان. 


للتنفيذ. واليكم تفصيل هذه الخطوط : 
١‏ الحاجة إلى الارتباط بالمطلق 


نظام العبادات طريقة في تنظيم المظهر العملي 
لعلاقة الإنسان بربه» ولهذا لا ينفصل عند تقييمه عن 
تقييم هذه العلاقة بالذات ودورها فى حياة الإنسان» 
ومن هنا يترابط السؤالان التاليان: 

أولاً: ما هي القيمة التي تحققها علاقة الإنسان بربه 
لهذا الإنسان في مسيرته الحضارية؟ ‏ وهل هي قيمة ثابتة 
تعالج حاجة ثابتة في هذه المسيرة أو قيمة مرحلية ترتبط 
بحاجات موقوتة أو مشاكل محدودة» وتفقد أهميتها 
بانتهاء المرحلة التى تحدد تلك الحاجات والمشاكل. 

ثانياً: ما هو الدور الذي تمارسه العبادات بالنسبة 
إلى تلك العلاقة ومدى اهميتها بوصفها تكريساً عملياً 
لعلاقة الإنسان بالله؟ 

وفيما يأتيى موجز من التوضيح اللازم فيما يتعلق 
بهذين السؤالين. 

الارتباط بالمطلق مشكلة ذات حدين 


قد يجد الملاحظ ‏ وهو يفتش الأدوار المختلفة 
لقصة الحضارة على مسرح التاريخ - أن المشاكل متنوعة 
والهموم متباينة في صيغها المطروحة في الحياة اليومية؛ 
ولكننا إذا تجاوزنا هذه الصيغ ونفذنا إلى عمق المشكلة 
وجوهرها استطعنا أن نحصل من خلال كثير من تلك 


الصيغ اليومية المتنوعة على مشكلة رئيسية ثابتة ذات 
حدين أو قطبين» متقابلين يعاني الإنسان منهما في 
تحركه الحضاري على مر التاريخ » وهي من زاوية تعبر 
عن مشكلة: الضياع واللاانتماء وهذا يمثل الجانب 
السلبي من المشكلة. ومن زاوية أخرى تعبر عن مشكلة 
الغلو في الانتماء والانتساب بتحويل الحقائق النسبية 
التي ينتمي إليها إلى مطلق., وهذا يمثل الجانب 
الإيجابي من المشكلة . وقد اطلقت الشريعة الخاتمة 
على المشكلة الأولى إسم : الالحادء باعتباره المثل 
الواضح لهاء وعلى المشكلة الثانية إسم: الوثنية 
والشركء باعتباره المثل الواضح لها أيضاًء ونضال 
الإسلام المستمر ضد الالحاد والشرك هو في حقيقته 
الحضارية نضال ضد المشكلتين بكامل بعديهما 
التاريخيين . 

وتلتقي المشكلتان في نقطة واحدة اساسية؛ وهي: 
اعاقة حركة الإنسان في تطوره عن الإستمرار الخلاق 
المبدع الصالح» لأن مشكلة الضياع تعني بالنسبة إلى 
الإنسان أنه صيرورة مستمرة تائهة لا تنتمي إلى مطلق. 
يسند إليه الإنسان نفسه في مسيرته الشاقة الطويلة 
المدى. ويستمد من اطلاقه وشموله العون والمدد 
والرؤية الواضحة للهدف. ويربط من خلال ذلك 
المطلق حركته بالكون» بالوجود كله بالأزل والأبدء 
ويحدد موقعه منه وعلاقته بالإطار الكوني الشامل 
فالتحرك الضائع بدون مطلق تحرك عشوائي كريشة في 
مهب الريح» تنفعل بالعوامل من حولها ولا تؤثر فيها 
وما من ابداع وعطاء في مسيرة الإنسان الكبرى على مر 
التاريخ إلا وهو مرتبط بالاستناد إلى مطلق والالتحام 
معه في سير هادف . 

غير أن هذا الارتباط نفسه يوجه من ناحية أخرى 
الجانب الآخر من المشكلة؛ أي مشكلة الغلو في 
الانتماء بتحويل النسبي إلى مطلق» وهي مشكلة تواجه 
الإنسان بإستمرار» إذ ينسج ولاءه لقضية لكي يمده هذا 
الولاء بالقدرة على الحركة ومواصلة السيرء إلا أن هذا 
الولاء يتجمد بالتدريج ويتجرد عن ظروفه النسبية التي 


العبادات 


يفنا 





كان صحيحاً ضمنهاء وينتزع الذهن البشري منه مطلقاً لا 
حد له؛ ولا حد للاستجابة إلى مطالبه» وبالتعبير الدينتي 
يتحول إلى إله يعبد بدلا عن حاجة يستجاب لاشباعها. 
وحينما يتحول النسبي إلى مطلق إلى إله من هذا القبيل 
يصبح سيباً في تطويق حركة الإنسان؛ وتجميد قدراتها 
على التطور والإبداع» وإقعاد الإنسان عن ممارسة دوره 
الطبيعي المفتوح في المسيرة: «لَّا جَمَلْ مَمَ لله إلا 
حر فَتفَعَدَ مَذَمُومًا عَمْدُولا» (الاسراء 77). 

وهذه حقيقة صادقة على كل الآلهة التي صنعها 
الإنسان عبر التاريخ سواءاً ما كان قد صنعه في المرحلة 
الوثنية من العبادة؛ أو في المراحل التالية فمن القبيلة إلى 
العلم نجد سلسلة 7 الآلهة التي أعاقت الإنسان 
بتأليههاء والتعامل معها كمطلق عن التقدم الصالح . 

نعم من القبيلة التي كان الإنسان البدوي يمنحها 
ولاءه باعتبارها حاجة واقعية بحكم ظروف حياته 
الخاصة» ثم غلا في ذلك» فتحولت لديه إلى مطلق لا 
يبصر شيئاً إلا من خلالهاء وأصبحت بذلك معيقة له عن 
التقدم . 

إلى العلم الذي منحه الإنسان الحديث ‏ بحق 
ولاءء + لأنه شق له طريق السيطرة علئ الطبيعة» ولكلته 
غلا أحياناً فى هذا الولاء فتحول إلى ولاء مطلق» تجاوز 
به حدوده في خضم الافتتان به وانتزع الإنسان المفتون 
بالعلم منه مطلقاً يعبده. ويقدم له فروض الطاعة 
والولاء» ويرفض من أجله كل القيم والحقائق التي لا 
يمكن قياسها بالامتار أو رؤيتها بالمجهر. 

فكل محدود ونسبي إذا نسج الإنسان منه في مرحلة 
ما مطلقاً يربط به على هذا الأساس؛ يصبح في مرحلة 
رشد ذهني جديد قيدا على الذهن الذي صنعه بحكم 
كونه مححدودا ولسمبيا. 

فلا بد للمسيرة الإنسانية من مطلق . 

ولا بد أن يكون مطلقاً حقيقيا. يستطيع أن يستوعب 
المسيرة الإنسانية ويهديها سواء السبيل مهما تقدمت 
وامتدت على خطها الطويل» ويمحو من طريقها كل 


الآلهة الذين يطوقون المسيرة ويعيقونها. 
وبهذا تعالج المشكلة بقطبيها معا. 
الإيمان بالله هى العلاج 


وهذا العلاج يمثل فيما قدمته شريعة السماء إلى 
الإنسان على الأرض من عقيدة (الإيمان بالله) بوصفه 
المطلق الذي يمكن أن يربط الإنسان المحدود مسيرته 
به دون أن يسبب له أي تناقض على الطريق الطويل . 

فالإيمان بالله» يعالج الجانب السلبي من المشكلة» 
ويرفض الضياعء والألحادء واللا انتماء» إذ يضع 
الإنسان في موضع المسؤولية وينيط بحركته وتدبيره 
الكون» ويجعله خليفة الله في الأرض. والخلانة 
تستبطن المسؤولية والمسؤولية تضع الإنسان بين 
قطبين: بين مستخلف يكون الإنسان مسؤولا امامهدء 
وجزاء يتلقاه تبعاً لتصرفه» بين الله والمعاد؛ بين الأزل 
والأبد» وهو يتحرك فى هذا المسار تحركاً مسؤولاً 
هادفا . ١‏ 

والإيمان بالله يعالج الجانب الإيجابي من المشكلة 
- مشكلة الغلو في الانتماء التي تفرض التحدد على 
الإنسان وتشكل عائقاً عن اطراد مسيرته ‏ وذلك على 
الوجه التالي : 

أولاً: ان هذا الجانب من المشكلة ينشأ من تحويل 
المحدود النسبي إلى مطلق خلال عملية تصعيد ذهني» 
وتجريد للنسبي من ظروفه وحدوده وأما المطلق الذي 
يقدمه الإيمان بالله للإنسان. فهو لم يكن من نسيج 
مرحلة من مراحل الذهن الإنساني» ليصبح في مرحلة 
رشد ذهني جديد قيدا على الذهن الذي صنعه. ولم 
يكن وليد حاجة محدودة لفرد أو لفئة» ليتحول بانتصابه 
مطلقاً إلى صلاح بيد الفرد أو الفئة لضمان إستمرار 
مصالحها غير المشروعة. فالله سبحانه وتعالى مطلق لا 
حدود له؛ ويستوعب بصفاته الثبوتية كل المثل العليا 
للإنسان الخليفة على الأرض» من ادراك؛ وعلمء 
وقدرة» وقوة» وعدل؛ وغنى. وهذا يعني أن الطريق 
إليه لا حد له فالسير نحوه يفرض التحرك بإستمرار 


كفل 


وتدرج ال: لنسبي نحو المطلق بدون توقف . ©« يبا 
وم 


لانن إِنَّكَ كاوح إِل رَيْكَ كَدَعًا ممَلَقِيدِ4 (الانشقاق-١).‏ 

ويعطى لهذا التحرك مثله العليا المنتزعة من الأدراك 
والعكه والقدرة والعدال»وغيرها من نات ذلك 
المطلىء الذي تكدح المسيرة نحوه. فالسير نحو 
مطلق, كله علم» وكله قدرة» وكله عدلء. وكله غنى 
يعني أن تكون المسيرة الإنسانية كفاحا متواصلا 
بإستمرار. ضد كل جهل» وعجزء وظلمء وفقر. 

ومادامت هذه هي أهداف المسيرة المرتبطة بهذا 
المطلق» فهي إذن ليست تكريساً للاله» وإنما هي جهاد 
معدن اح لكان وكرامة الإنسان وتحقيق تلك 
المثل العليا له. اومن بَْهَدَ فَإِنَمَا يجَهِدٌ لِنَفسِدء إنَّ لَه 
َنَنُّ عَنِ الْمْلَمِينَ4 «سورة العنكبوت (1) ظهَمَنِ 
أفتدّكك هَنَفْسِوء وَمَن صل فَإِنَمَا يَضِلُ عَلِتَه4 «الزمر 
.»)5١(‏ وعلى العكس من ذلكء المطلقات الوهمية 
والآلهة المزيفة فانها لا يمكن أن تستوعب المسيرة بكل 
تطلعاتهاء لأن هذه المطلقات المصطنعة وليدة ذهن 
الإنسان العاجزهء أو حاجة الإنسان الفقير» أو ظلم 
الإنسان الظالمء فهي مرتبطة عضوياً بالجهل والعجز 
والظلم ولا يمكن أن تبارك كفاح الإنسان المستمر 
ضدها. 

ثانياً: ان الارتباط بالله تعالى بوصفه المطلق الذي 
يستوعب تطلعات المسيرة الإنسانية كلها يعني في الوقت 
نفسه رفض كل تلك المطلقات الوهمية التي كانت 
تشكل ظاهرة الغلو في الانتماء»ء وخوض حرب مستمرة 
ونضال دائم ضد كل الوان الوثنية والتالية المصطنع . 
وبهذا يتحرر الإنسان من سراب تلك المطلقات الكاذية» 
التي تقف حاجزاً دون سيره نحو الله وتزور هدفه وتطوق 
مسيرته. «رَلزنَ كَدروا كلهم كَل بِيعةٍ يحْسَبُْ 
لطمْتَانُ مآ حَهََّ إِدَا بحام لز يده سَيْعًا ووَسَدَ أله عدم » 
«النور (2)*8». اما تَنيْدُونَ من دونه إل أشمآء سَبَتِتْمُوهاً 
أنسْرْ وََبَآرُكُم مآ أََرَلَ أله يها من سُلْطّنْ» ٠ايوسف-‏ 
». «ءَريَابٌ مُتََروْت حَيْرُ أو أسَهُ الْوَِدُ الْمَهّارُ» 
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اليوسف- 0١195‏ «نرلح لل فى ألتَهحار وولح التهار في 


العبادات 


ررح له م ره 


بل وَسَخَرَ ألنّس وَالْقَمَرَ حكُلّ يجْرى لتملٍ مسى 
دلحك أنه رق له الطلف والزرت- تنشومت من 
ونه مينرت ين يَطمِيرٍ4 لدَلِكُمْ أله ريم له 
التلدق والندت خودت ين حوفي كا لل ون 


قطمير » «فاطر ‏ 2417. 


ونحن إذا لاحظنا الشعار الرئيسى الذي طرحته 
السماء بهذا الصدد : (لا إله إلا الله)؛ نجد أنها قرنت فيه 
بين شد المسيرة الإنسانية إلى المطلق الحق؛ ورفض 
كل مطلق. مصطنع وجاء تاريخ المسيرة في واقع الحياة 
على مر الزمن ليؤكد الارتباط العضوي بين هذا الرفض 
وذلك الشد الوثيق الواعي إلى الله تعالى» فبقدر ما 
يبتعد الإنسان عن الإله الحق ينغمس في متاهات الآلهة 
والأرباب المتفرقين : فالرفض والاثبات المندمجان في 
(لا إله إلا الله) هما وجهان لحقيقة واحدة؛ وهى حقيقة 
ادي نه الشيرة الإضاكة على مد نطلا 
الطويل» لأنها الحقيقة الجديرة بأن تنقذ المسيرة من 
الضياع؛ وتساعد على تفجير كل طاقاتها المبدعة» 
وتحررها من كل مطلق كاذب معيق . 


العبادات هي التعبير العملي 


وكما ولد الإنسان وهو يحمل كل امكانات التجربة 
على مسرح الحياة وكل بذور نجاحها من رشد وفاعلية 
وتكيف. كذلك ولد مشدوداً بطبيعته إلى المطلق». لأن 
علاقته بالمطلق أحد مقومات نجاحه وتغلبه على 
مشاكله في مسيرته الحضارية كما رأينا ولا توجد تجربة 
أكثر امداداً وأرحب شمولاً وأوسع مغزى من تجربة 
الإيمان في حياة الإنسان» الذي كان ظاهرة ملازمة 
للإنسان منذ أبعد العصور وفي كل مراحل التاريخ فأن 
هذا التلازم اللاجتماعي المستمر يبرهن ‏ تجريبيا - على 
أن النزع إلى المطلق» والتطلع إليه وراء الحدود التي 
يعيشها الإنسان» اتجاه أصيل في الإنسان مهما اختلفت 
اشكال هذا النزوع» وتنوعت طرائقه ودرجات وعيه. 

ولكن الإيمان كغريزة لا يكفي ضماناً لتحقيق 
الارتباط بالمطلق بصيغته الصالحة» لأن ذلك يرتبط في 


العبادات 
الحقيقة بطريقة اشباع هذه الغريزة وأسلوب الاستفادة 
منهاء كما هي الحال في كل غريزة أخرى؛ فإن التصرف 
السليم في إشباعها على نحو مواز لسائر الغرائز والميول 
الأخرى ومنسجم معها هو الذي يكفل المصلحة النهائية 
للإنسان» كما أن السلوك وفقاً لغريزة أو ضدها هوا لذي 
ينمى تلك الغريزة ويعمقها أو يضمرها ويخنقها فبذور 
الدسنة راسد عموك ان تعس الاتمناة سن خلال 
سلوك سلبي» وتنمو في نفسه من خلال التعاطف 
العملي المستمر مع البائسين والمظلومين والفقراء. 

ومن هنا كان لا بد للإيمان بالله والشعور العميق 
بالتطلع نحو الغيب والانشداد إلى المطلق؛ لا بد لذلك 
من توجيه يحدد طريقة اشباع هذا الشعور ومن سلوك 
يعمقه ويرسخه على نحو يتناسب مع سائر المشاعر 
الأصلية في الإنسان. 

وبدون توجيه قد يتتعكس هذا الشعور ويمنى بألوان 
الانحراف» كما وقع بالنسبة إلى الشعور الديني غير 
الموجه في أكثر مراحل التاريخ . 

وبدون سلوك معمق قد يضمر هذا الشعورء ولا 
يعود الارتباط بالمطلق حقيقة فاعلة في حياة الإنسانء 
وقادرة على تفجير طاقاته الصالحة. 

والدين الذي طرح شعار (لا إله إلا الله). ودمج فيه 
الرفض والاثبات معا هو الموجه. 

والعبادات هي التي تقوم بدور التعمق لذلك 
الشعور» لأنه تعبير عملي وتطبيقي لغريزة الإيمان» وبها 
تنمو هذه الغريزة وتترسخ في حياة الإنسان. 

ونلاحظ أن العبادات الرشيدة بوصفها تعبيراً عملياً 
عن الارتباط بالمطلق يندمح فيها عملياً الاثبات والرفض 
معاً. فهي تأكيد مستمر من الإنسان من الارتباط بالله 
تعالى؛ وعلى رفض أي مطلق آخر من المطلقات 
المصطنعة فالمصلي حين يبدأ صلاته ب (الله أكبر) يؤكد 
هذا الرفض» وحين يقيم في كل صلاة نبيه بأنه عبده 
ورسوله يؤكد هذا الرفض» وحين يمسك عن الطيبات 
ويصوم حتى عن ضرورات الحياة من أجل الله متحدياً 


خف 


الشهوات وسلطانها يؤكد هذا الرفض. 

وقد نجحت هذه العبادات فى المجال التطبيقى فى 
تربية أجيال من المؤمنين» على يد النبي يَف والقادة 
الأبرار من بعده» الذين جسدت صلاتهم في نفوسهم 
رفض كل قوى الشر وهوانهاء وتضاءلت أمام مسيرتهم 
مطلقات كسرى وقيصر وكل مطلقات الوهم الإنساني 
المحدود. 

على هذا الضوء نعرف أن العبادة ضرورة ثابتة فى 
ها" الاتييان رسعيرة الجفيازية 6[ لذ ميهرة تدون 
مطلق تنشد إليه وتستمد منه مثلها ولا مطلق يستطيع أن 
يستوعب المسيرة على امتدادهها الطويل سوى المطلق 
الحق سبحانه؛ وما سواه من مطلقات مصطنعة يشكل 
حتماً بصورة وأخرى عائقاً عن نمو المسيرة. فالارتباط 
بالمطلى الحق إذن حاجة ثابتة» ورفض غيره من 
المطلقات المصطنعة حاجة ثابتة أيضاًء ولا إرتباط 
بالمطلق الحق بدون تعبير عملي عن هذا الارتباط 
يؤكده ويرسخه بإستمرارء وهذا التعبير العملي هر 
العبادة» فالعيادة إذن حاجة ثابتة . ْ 


كنت الم ؤكيؤهية فى التسدد وكحان: الات 


في كل مرحلة من مراحل الحضارة الإنسانية وفي 
كل فترة من حياة الإنسان يواجه الناس مصالح كثيرة؛ 
يحتاج تحقيقها إلى عمل وسعي بدرجة وأخرى» ومهما 
اختلفت نوعية هذه المصالح وطريقة تحقيقها من عصر 
إلى عصر ومن فترة إلى أخرى فهي دائما بالإمكان 
تقسيمها إلى نوعين من المصالح. أحدهما مصالح تعود 
مكاسبها وإيجابياتها المادية إلى نفس الفردء الذي 
يتوقف تحقيق تلك المصلحة على عمله وسعيه. 

والآخر: مصالح تعود مكاسبها إلى غير العامل 
المباشرء أو إلى الجماعة الذين ينتسب إليهم هذا 
العامل» ويدخل في نطاق النوع الثاني كل ألوان العمل 
التي تنشد هدفاً أكبر من وجود العامل نفسهء فإن كل 
هدف كبير لا يمكن عادة أن يتحقق إلا عن طريق تظافر 
جهود وأعمال على مدى طويل . 


كن 


والنوع الأول من المصالح: يضمن الدافع الذاتي 
لدى الفرد في الغالب توفيره والعمل في سبيله» فما دام 
العامل هو الذي يقطف ثمار المصلحة وينعم يها 
مباشرة» فمن الطبيعي أن يتواجد لديه القصد إليها 
والدافع للعمل من أجلها . 

وأما النوع الثاني من المصالح : فلا يكفي الدافع 
لضمان تلك المصالح. لأن المصالح هنا لا تخص الفرد 
العامل» وكثيرا ما تكون نسبة ما يصيبه من جهد وعناء 
أكبر كثيراً من نسبة ما يصيبه من تلك المصلحة الكبيرة . 
ومن هنا كان الإنسان بحاجة إلى تربية على الموضوعية 
في القصد وتجاوز للذات في الدوافع. أي على أن 
يعمل من أجل غيره من أجل الجماعة. وبتعبير آخر: 
من أجل هدف أكبر من وجوده ومصالحه المادية 
الخاصة. وهذه تربية ضرورية لإنسان عصر الذرة 
والكهرباء» كما هي ضرورية للإنسان الذي كان يحارب 
بالسيف ويسافر على البعير على السواء» لأنهما معاً 
يواجهان هموم البناء والأهداف الكبيرة والمواقف التي 
تتطلب تناسي الذات والعمل من أجل الآخرين» وبذر 
البذور التي قد لا يشهد الباذر ثمارها. فلا بد إذن من 
تربية كل فرد على أن يؤدي قسطأ من جهده وعمله لا 
من أجل ذاته ومصالحها المادية الخاصة. ليكون قادراً 
على العطاء وعلى الإيثار وعلى القصد الموضوعي 
النزيه . 

والعبادات تقوم بدور كبير في هذه التربية 
الضرورية» لأنها كما مر بنا أعمال يقوم بها الإنسان من 
أجل الله سبحانه وتعالى» ولا تصح إذا أداها العابد من 
أجل مصلحة من مصالحه الخاصة., ولا تسوغ إذا 
استهدف من ورائها مجدا شخصيا وثناءا اجتماعيا 
وتكريساً لذاته في محيطه وبيئته» بل تصبح عملا 
محرماً؛ يعاقب عليه هذا العابد»ء كل ذلك من أجل أن 
يجرب الإنسان من خلال العبادة القصد الموضوعي» 
بكل ما في القصد الموضوعي من نزاهة واخلااص 
واحساس بالمسؤولية» فيأتي العابد بعبادته من أجل الله 
سبحانه وفي سبيله باخلااص وصدق. 


العيادات 


وسبيل الله هو التعبير التجريدي عن السبيل لخدمة 
الإنسان. لأن كل عمل من أجل الله فإنما هو من أجل 
عباد اللهء لأن الله هو الغنى عن عباده ولما كان الإله 
الحق المطلق فوق أي حد وتخصيص ولا قرابة له لفئة 
ولا تحيز له إلى جهة؛ كان سبيله دائماً يعادل من 
الوجهة العملية سبيل الإنسانية جمعاء. فالعمل في 
سبيل الله ومن أجل الله هو العمل من أجل الناس ولخير 
الناس جميعاًء وتدريب نفسي وروحي مستمر على 
ذلك. 


وكلما جاء سبيل الله في الشريعة أمكن أن يعنى 
ذلك تماماً سبيل الناس اجمعين» وقد جعل الإسلام 
سبيل الله أحد مصارف الزكاة» وأراد به الانفاق لخير 
الإنسانية ومصلحتها. وحث على القتال في سبيل 
المستضعفين من بني الإنسان وسماه قتالاً في سبيل الله 
لاوا لك لا تُقَينُونَ فى سيل أله مين يت َال 
اليس وَالْولدن» «سورة النساء آية 29/5 . 

وإذا عرفنا إلى جانب ذلك أن العبادة تتطلب جهوداً 
مختلفة من الإنسان» فأحياناً تفرض عليه جهداً جسدياً 
فحسب كما في الصلاة» وأحياناً جهداً نفسياً كما في 
الصيام؛ وثالئة جهداً مالي كما في الزكاة» ورابعة 000 
غالباً على مستوى التضحية بالنفس أو المخاطرة بها كما 
في الجهاد. . 

إذا عرفنا ذلك استطعنا أن نستنتج عمق وسعة 
التدريب الروحي والنفسي» الذي يمارسه الإنسان من 
خلال العبادات المتنوعة. . على القصد الموضوعى 
زعلن البذلوالعطاءء: وزعلن العتمل دمن أجل تملك أكبر 
في كل الحقول المختلفة للجهد البشري . 

وعلى هذا الأساس تجد الفرق الشاسع بين إنسان 
نشأ على بذل الجهد من أجل الله؛ وتربى على أن يعمل 
بدون إنتظار التعويض على ساحة العمل وبين إنسان نشأ 
على أن يقيس العمل دائماً بمدى ما يحققه من مصلحة» 
ويقيمه على أساس ما يعود به عليه من منفعة» ولا يفهم 
من هذا القياس والتقييم إلا لغة الأرقام وأسعار السوق» 


العبادات 


دين 





فإن شخصاً من هذا القبيل لن يكون في الأغلب إلا 
تاجراً في ممارساته الاجتماعية مهما كان ميدانها 
ونوعها. 

وإهتماماً من الإسلام بالتربية على القصد 
الموضوعى. ربط دائما بين قيمة العمل ودوافعه. 
وفشلها عن تحادج فييك قيمة العمل فق الإستلام ينا 
يحققه من نتائج ومكاسب وخير للعامل أو للناس 
أجمعين؛ بل بما ينشأ عنه من دوافع ومدى نظافتها 
وموضوعيتها وتجاوزها للذات. فمن يتوصل إلى 
إكتشاف دواء مرض خطير وينقذ بذلك الملايين من 
المرضىء لا تقدر قيمة هذا العمل عند الله سبحانه 
وتعالى بحجم نتائجه وعدد من أنقذهم من الموت» بل 
بالأحاسيس والمشاعر والرغبات التى شكلت لدى ذلك 
المتككتف الدائم إلى ندل التجهدامن أجل ذلك 
الاكتشاف. فإن كان لم يعمل ولم يبذل جهده إلا من 
أجل ان يحصل على امتياز يتيح له أن يبيعه ويربح 
الملايين؛ فعمله هذا يساوي في التقييم الرباني أي عمل 
تجاري بحت لأن المنطق الذاتي للدوافع الشخصية كما 
قد يدفعه إلى اكتشاف دواء مرض خطير يدفعه أيضاً 
بنفس الدرجة إلى اكتشاف وسائل الدمار إذا وجد سوقاً 
تشتري منه هذه الوسائل. وإنما يعتبر العمل فاضلاً 
ونبيلاً إذا تجاوزت دوافعه الذات وكان في سبيل الله وفي 
سبيل عباد الله » وبقدر ما يتجاوز الذات ويدخل سبيل 
الله وعباده في تكوينه يسمو العمل وترتفع قيمته . 

"'- الشعور الداخلي بالمسؤولية 

إذا لاحظنا الإنسانية فى أي فترة من تاريخها نجد 
الواشيع نظام فعا فى حياتهناء وظزيفة معدةة في 
توزيع الحقوق والواجبات بين الناس» وانها بقدر ما 
يتوفر لديها من ضمانات لالتزام الافراد بهذا النظام 
وتطبيقه تكون أقرب إلى الإستقرار» وتحقيق الأهداف 
العامة المتوخاة من ذلك النظام . 

وهذه حقيقة تصدق على المستقبل والماضي على 
السواء لأنها من الحقائق الثابتة في المسيرة الحضارية 


للإنسان على مداها الطويل. 

والضمانات منها ما هو موضوعيء كالعقوبات التي 
تضعها الجماعة تأديباً للفرد الذي يتجاوز حدوده ونيا 
ما هو ذاتي؛ وهو الشعور الداخلي للإنسان بالمسؤولية 
تجاه التزاماته الاجتماعية» وما تفرضه الجماعة عليه من 
واجبات» وتحدد له من حقوق. 


وعلى الرغم من أن الضمانات الموضوعية لها دور 
كبير في السيطرة على سلوك الأفراد وضبطهء فإنها لا 
تكفي في أحايين كثيرة بمفردهاء ما لم يكن إلى جانبها 
ضمان ذاتي ينبئق عن الشعور الداخلي للإنسان 
باليموزلية «الأن الرعانة البوضرعية للقرد مها كانك 
دقيقة وشاملة لا يمكن عادة أن تضمن الاحاطة بكل 
شيء واستيعاب كل واقعة. 

والشعور الداخلي بالمسؤولية يحتاج لكي يكون 
واقعا عمليا حيا في حياة الإنسان إلى إيمانه برقابة لا 
يعزب عن علمها مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 
وإلى مران عملي ينمو من خلاله هذا الشعور ويترسخ 
بموجبه الاحساس بتلك الرقابة الشاملة. 

والرقابة التي لا يعزب عن عملها مثقال ذرة تتواجد 
في حياة الإنسان نتيجة لارتباطه بالمطلق الحق العليم 
القدير الذي أحاط علمه بكل شيء؛ فإن هذا الارتباط 
بنفسه يوفر للإنسان هذه الرقابة» ويهيىء بذلك امكانية 
نشوء الشعور الداخلي بالمسؤولية. 

والمران العملي الذي ينمو من خلاله هذا الشعور 
الداخلي بالمسؤولية يتحقى عن طريق الممارسات 
العبادية. لأن العبادة واجب غيبى» ونقصد بكونها 
واجباً غيبياً أن ضبطها بالمراقبة من حار أمر مستحيل؛ 
فلا يمكن أن ينجح أي اجراءات خارجية لغرض الأتيان 
بهاء لأنها متقومة بالقصد النفسي والربط الروحي 
للعمل بالله؛ وهذا أمر لا يدخل في حساب الرقاية 
الموضوعية من خارج» ولا يمكن لأي إجراء قانوني أن 
يكفل تحقيقه. وإنما الرقابة الوحيدة الممكنة فى هذا 
المجال هي الرقابة الناتجة عن الارتياط باليطلق 


تدان 
بالغيب, الذي لا يعزب عن علمه شيء. والضمان 
الوحيد الممكن على هذا الصعيد هو الشعور الداخلي 
بالمسؤولية. وهذا يعني أن الإنسان الذي يمارس العبادة 
يباشر واجباً يعختلف عن أي واجب أو مشروع اجتماعي 
آخرء فحين يفترض ويوفي الدين» أو حين يعقد صفقة 
وينفذ شروطهاء وحين يستعير مالا من غيره ثم يعيده 
إليه يباشر بذلك واجبا يدخل في نطاق الرقابة الاجتماعية 
رصدهء وبهذا قد يدخل بشكل آخر التحسب لرد الفعل 
الاجتماعى على التخلف عن ادائه في اتخاذ الإنسان 
قراراً بالقيام يد وأما الواجب العبادي ‏ الغيبي ‏ الذي لا 
يعلم مدى مدلوله النفسي إلا الله سبحانه وتعالى فهو 
نتيجة للشعور الداخلي بالمسؤولية؛ ومن خلال 
الممارسات العبادية توا الشعور الداخلي ويعتاد 
الإنسان على التصرف بموجبه. وبهذا الشعور يوجد 
المواطن الصالح» إذ لا يكفي في المواطنة الصالحة أن 
لا يتخلف الإنسان عن اداء حقوق الآخرين المشروعة 
خوفاً من رد الفعل الاجتماعي على هذا التخلف, وإنما 
تتحقق المواطنة الصالحة بأن لا يتخلف الإنسان عن 
ذلك بدافع من الشعور الداخلي بالمسؤولية» وذلك لأن 
الخوف من رد الفعل الاجتماعي على التخلف لو كان 
وحده هو الأساس لالتزامات المواطنة الصالحة في 
المجتمع الصالح لأمكن التهرب من تلك الواجبات في 
حالات كثيرة» حينما يكون بإمكان الفرد أن يخفي 
تخلفهء أو يفسره تفسيراً كاذباً» أو يحمي نفسه من رد 
الفعل الاجتماعي بشكل وآخرء فلا يوجد في هذه 
الحالاات ضمان سوى الشعور الداخلي بالمسؤولية . 
ونلاحظ أن المرجع غالباً في العبادات المستحبة 
اداؤها سرا وبطريقة غير علنية» وهناك عبادات سرية 
بطبيعتها كالصيام فإنه كف نفسي لا يمكن ضبطه من 
خارج» وتوجد عبادات اختبر لها جو من السرية 
والابتعاد عن المسرح العام كنافلة الليل (صلاة الليل) 
التى يطلب اداؤها بعد نصف الليل» وكل ذلك من أجل 
تعميق الجانب الخنين شن الغبادة وريطها أكثر فأكثر 
بالشعور الداخلي بالمسؤولية. وهكذا يترسخ هذا 


العيادات 


الشعور من خلال الممارسات العبادية» ويألف الإنسان 


العمل على أساسه» ويشكل ضماناً قوياً لالتزام الفرد 
الصالح بما عليه من حقوق وواجبات. 


ملامح عامة للعبادات 
إذا لاحظنا العبادات التى مرت بنا فى هذا الكتاب 
بنظرة شاملةء وقارنا بينها يمكن أن نستخلص بعضص 
الملامح العامة فى تلك العبادات» ونذكر فيما يلى 


3_- الغيبية فى تفاصيل العيادة 


عرفنا فيما سبق الدور المهم الذي تؤديه العبادة 
ككل في حياة الإنسان وانها تعبر عن حاجة ثابتة في 
ني« العفارة. ' 

ومن ناحية أخرى: إذا أخذنا التفاصيل التى تتميز 
نهاك عيادة واكانيا بالدرس والتحليل :كديرا ما 
نستطيع على ضوء تقدم العلم الحديث أن نتعرف على 
الحكم والاسرار التي يعبر عنها التشريع الإسلامي بهذا 
الشأن واستطاع العلم الحديث أن يكشف عنها. 

وقد جاء هذا التطابق الرائع بين معطيات العلم 
الحديث وكثير من تفصيلات الشريعة وما قررته من 
أحكام وآداب» دعماً باهراً لموقف الشريعة وتأكيدا 
راسخاً على أنها ربانية . 

ولكن على الرغم من ذلك نواجه في كثير من 
الحالات نقاطاً غيبية فى العبادة» أي جملة من التفاصيل 
لايك للاتقنان السمارية للحبادة السي سرها 
ويفسرها تفسيراً مادياً محسوسآء لجان سمارت اذه 
المغرب ثلاث ركعات وصلاة الظهر أكثر من ذلك؟ ! 
ولماذا اشتملت كل ركعة على ركوع واحد لا ركوعين 
وعلى سجدتين لا سجدة واحدة؟! إلى غير ذلك من 
الأسئلة التي يمكن أن تطرح من هذا القبيل. 

ونسمي هذا الجانب الذي لا يمكن تفسيره من 
العبادة بالحادت الغيبي منها. ونحن نجد هذا الجانب 
بشكل وآخر في أكثر العبادات التي جاءت بها الشريعة» 


العبادات 


ومن هنا يمكن اعتبار الغيبية بالمعنى الذي ذكرناه ظاهرة 
عامة في العبادات ومن ملامحها المشتركة. 

وهذه الغيبية مرتبطة بالعبادات ودورها المفروض 
ارتباطاً عضوياً؛ ذلك لأن دور العبادات كما عرفنا سابقاً 
هو تأكيد الإيمان والارتباط بالمطلق وترسيخه عملياًء 
وكلما كان عنصر الانقياد والاستسلام في العبادة أكبر 
كان أثرها فى تعميق الربط بين العابد وربه أقوى . فإذا 
كان العدلن الذي يمارسه العابد مفهوماً بكل أبعاده 
واضح الحكمة والمصلحة في كل تفاصيله تضاءل فيه 
عنصر الاستسلام والانقياد. وطغت عليه دوافع 
المصلحة والمنفعة»؛ ولم يعد عبادة لله بقدر ما هو عمل 
نافع يمارسه العابد لكي ينتفع به ويستفيد من اثاره . 

فكما تمنى وترسخ روح الطاعة والارتباط في نفس 
الجندي خلال التدريب العسكري» يتوجيه أوامر إليه 
وتكليفه بأن يمتثلها تعبداً وبدون مناقشة؛ كذلك ينمي 
ويرسخ شعور الإنسان العابد بالارتباط بربه بتكليفه بأن 
يمارس هذه العبادات بجوانيها الغيبية انقيادا واستسلاما. 
فالانقياد والاستسلام يتطلب افتراض جانب غيبي» 
ومحاولة التساؤل عن هذا الجانب الغيبي من العبادة 
والمطالبة بتفسيره وتحديد المصلحة فيه يعني تفريغ 
العبادة من حقيقتهاء كتعبير عملي عن الاستسلام 
والانقياد» وقياسها بمقاييس المصلحة والمنفعة كأي 
عمل آخر. 

ونلاحظ أن هذه الغيبية لا أثر لها تقريباً في العبادات 
التي تمثل مصلحة اجتماعية كبيرة؛ تتعارض مع مصلحة 
الإنسان العابد الشخصية؛ كما في الجهاد الذي يمثل 
مصلحة اجتماعية كبيرة تتعارض مع حرص الإتسان 
المجاهد على حياته ودمه؛ وكما في الزكاة التي تمثل 
مصلحة اجتماعية كبيرة تتعارض مع حرص الإنسان 
المزكي على ماله وثروته فإن عملية الجهاد مفهومة 
المجاهك تنام وعملية الزكاة مفهرمة عموماً للمزكيء 
ولا يفقد الجهاد والزكاة بذلك شيئاً من عنصر الاستسلام 
والانقياد» لأن صعوبة التضحية بالنفس وبالمال هي التي 
تجعل من اقدام الإنسان على عبادة يضحي فيها بنفسه أو 


تدين 


مالهء استسلاماً وانقياداً بدرجة كبيرة جداً. اضافة إلى 
أن الجهاد والزكاة وما يشبههما من العبادات لا يراد بها 
الجانب التربوي للفرد فحسب؛. بل تحقيق المصالح 
الاجتماعية التي تتكفل بها تلك العبادات» وعلى هذا 
الأساس نلاحظ أن الغيبية إنما تبرز أكثر فأكثر فى 
القجاذات :الع يقني علندها لانت الكرمو ارد 
كالصلاة والصيام . 

وهكذا نستخلص أن الغيبية في العبادة مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بدورها التربوي في شد الفرد إلى ربه 
وترسيخ صلته بمطلقه . 

" الشمول في العبادة 

حين نلاحظ العبادات المختلفة في الإسلام نجد 
فيها عنصر الشمول لجوانب الحياة المتنوعة» فلم 
تختص العبادات بأشكال معينة من الشعائر» ولم تقتصر 
على الأعمال التي تجد مظاهر التعظيم لله سبحانه 
وتعالى فقط. كالركوع والسجود والذكر والدعاء؛ بل 
امتدت إلى كل قطاعات النشاط الإنساني. فالجهاد 
عبادة وهو نشاط اجتماعي » والزكاة عبادة وهي نشاط 
اجتماعي مالي» والخمس عبادة وهو نشاط اجتماعي 
مالي أيضاًء والصيام عبادة وهو نظام غذائي» الور 
والغسل عبادتان وهما لونان من تنظيف الجسد وهذا 
الشمول في العبادة يعبر عن اتجاه عام في التربية 
الإسلامية يستهدف أن يربط الإنسان في كل أعماله 
ونشاطاته بالله تعالى» ويحول كل ما يقوم به من جهد 
صالح إلى عبادة مهما كان حقله ونوعه. ومن أجل 
إيجاد الأساس الثابت لهذا الاتجاه وزعت العبادات 
الثابتة على الحقول المختلفة للنشاط الإنسانى» تمهيداً 
إلى تقرين الإنمان خلن انبيصي ووم الحاده على كل 
نشاطاته الصالحة؛ وروح المسجد على مكان عمله في 
المزرع أو المصنع أو المتجر أو المكتب» ما دام يعمل 
عملاً صالحاً من أجل الله سبحانه وتعالى. 

وفي ذلك تختلف الشريعة الإسلامية عن اتجاهين 
دينيين آخرين» وهما أولاً الاتجاه إلى الفصل بين العبادة 


تلان 


العبادات 





والحياة؛ وثانياً: «الاتجاه إلى حصر الحياة في إطار 
ضيق من العبادة كما يفعل المترهبون والمتصوفون. 

أما الأتجاه الأول الذي يفصل بين العبادة للاماكن 
الخاصة المقرر لهاء ويطالب الإنسان بأن يتواجد في 
تلك الأماكن ليؤدي لله حقه ويتعبد بين يديه؛ حتى إذا 
خرج منها إلى سائر حقول الحياة ودع العبادة وانصرف 
إلى شؤون دنياه إلى حين الرجوع ثانية إلى تلك الأماكن 
الشريفة. وهذه الثنائية بين العبادة ونشاطات الحياة 
المختلفة تشل العبادة وتعطل دورها التربوي البناء في 
تطوير دوافع الإنسان وجعلها موضوعية» وتمكينه من أن 
يتجاوز ذاته ومصالحه الضيقة في مختلف مجالات 
العمل . والله سبحانه وتعالى لم يركز على أن يعبد من 
أجل تكريس ذاته وهو الغنى عن عباده. لكي يكتفي 
منهم بعبادة من هذا القبيل» ولم ينصب نفسه هدفا وغاية 
للمسيرة الإنسانية لكي يطأطيء الإنسان رأسه بين يديه 
فى مجال عبادته وكفى ؛ وإنما أراد بهذه العبادة أن يبني 
الإنسان الصالح القادر على أن يتجاوز ذاته ويساهم في 
الميسرة بدور أكبر. ولا يتم التحقيق الأمثل لذلك إلا إذا 
امتدت روح العبادة تدريجاً إلى نشاطات الحياة 
الأخرى؛ لأن امتدادها يعني كما عرفنا ‏ امتداد 
الموضوعية في القصد والشعور الداخلي بالمسؤولية في 
التصرف, والقدرة على تجاوز الذات وانسجام الإنسان 
مع إطاره الكوني الشامل مع الأزل والأبد اللذين يحيطان 
به . 

ومن هنا جاءت الشريعة ووزعت العبادات على 
مختلف حقول الحياة وحثت على الممارسة العبادية في 
كل تصرف صالحء وأفهمت الإنسان بأن الفارق بين 
المسجد الذي هو بيت الله وبين بيت الإنسان ليس 
بنوعية البناء أو الشعارء وإنما استحق المسجد أن يكرن 
بيت الله لأنه الساحة التي يمارس عليها الإنسان عملاً 
يتجاوز فيه ذاته ويقصد به هدفاً أكبر من منطق المنافع 
المادية المحدودة؛ وأن هذه الساحة ينبغي أن تمتد 
وتشمل كل مسرح الحياة. وكل ساحة يعمل عليه 


أجمعين فهي تحمل روح المسجد. 

وأما الاتجاه الثاني الذي يحصر الحياة في إطار 
ضيق من العبادة فقد حاول أن يحصر الإنسان فى 
المسجد» يدلا عن أن يققه من لعجل مكتيل كل 
الساحة التي تشهد عملاً صالحاً لإنسان. 

ويؤمن هذا الاتجاه بأن الإنسان يعيش تناقضاً داحلياً 
بين روحه وجسده ولا يتكامل في أحد هذين الجانبين 
إلا على حساب الجانب الآخر. فلكي ينمو ويزكو 
روحيا يجب أن يحرم جسده من الطيبات» ويقلص 
وجوده على مسرح الحياة. ويمارس صراعاً مستمراً 
ضد رغباته وتطلعاته إلى مختلف ميادين الحياة» حتى 
يتم له الانتصار عليها جميعاً عن طريق الكف المستمر 
والحرمان الطويل» والممارسات العبادية المحددة. 

والشريعة الإسلامية ترفض هذا الاتجاه أيضاً لأنها 
تريد العيادات من أجل الحياة» فلا يمكن أن تصادر 
الحياة من أجل العبادات. وهي في الوقت نفسه تحرص 
على أن يسكب الإنسان الصالح روح العبادة في كل 
تصرفاته ونشاطاته؛ ولكن لا بمعنى أن يكف عن 
النشاطات المتعددة في الحياة وتحصر نفسه بين جدران 
المعبد؛ بل بمعنى أن يحول مختلف النشاطات إلى 
عبادات . فالمسجد منطلق للإنسان الصالح في سلوكه 
اليومي؛ وليس محدداً لهذا السلوكء وقد قال 
النبي وَلةِ لأبي ذر: «إن استطعت أن لا تأكل ولا 
تشرب إلا لله فافعل» . 

وهكذا تكون العبادة من أجل الحياة»ء ويقدر 
نجاحها التربوي والديني بمدى امتدادها مضموناً وروحاً 
إلى شتى مجالات الحياة . 


"- الجانب الحسي في العبادة 

أدراك الإنسان ليس مجرد إحساس فحسب وليس 
مجرد تفكير عقلي وتجريدي فحسب.ء بل هو مزاج من 
عقل وحس من تجريد وتشخيص . وحينما يراد من 
العبادة أن تؤدي دورها على نحو يتفاعل معها الإنسان 
تفاعلاً كاملاً وتنسجم مع شخصيته المؤلفة من عقل 


العبادات 


وحس» ينبغي أن تشتمل العبادة نفسها على جانب حسي 
وجانب عقلي تجريدي؛ لكي تتطابق العبادة مع شخصية 
العابد. ويعيش العايد في ممارسته العبادية ارتباطه 
بالمطلق بكل وجوده. 

ومن هنا كانت النية والمحتوى النفسي للعبادة يمثل 
دائماً جانبها العقلى التجريديء إذ تشد الإنسان العابد 
إلى المطلق النحق سبحانه وتعالى وكانت هناك مالم 
أخرى في العبادة تمثل جانبها الحسي . فالقبلة التي 
يجب على كل مصلي أن يستقبلها في صلاته» والبيت 
الحرام الذي يؤمه الحاج والمعتمر ويطوف به. والصفا 
والمروة اللذان يسعى بينهماء وجمرة العقبة التي يرميها 
بالحصيات» والمسجد الذي خصص مكاناً للاعتكاف 
يمارس فيه المعتكف عبادته. كل هذه الأشياء معالم 
حسية ربطت بها العبادة» فلا صلاة إلا إلى القبلة» ولا 
طواف إلا بالبيت الحرام؛ وهكذاء وذلك من أجل 
اشباع الجانب الحسي في الإنسان العابد واعطائه حقه 
ونصيبه من العبادة . 


وهذا هو الاتجاه الوسط في تنظيم العبادة وصياغتها 
وفقاً لفطرة الإنسان وتركيبه العقلي الحسي الخاص . 

ويقابله اتجاهان آخران» احدهما: يفرط في عقلنة 
الإنسان ‏ أن صح التعبير - فيتعامل معه كفكر مجردء 
ويشجب كل التجسيدات الحسية في مجال العبادة» فما 
ذم المطلق البطق سبيحائه لآ وده كات :ولا زمانا ولا 
يمثله نصب ولا تمثال فيجب أن تكون عبادته قائمة على 
هذا الأساسء وبالطريقة التي يمكن للفكر النسبي 
للإنسان أن يناجي بها الحقيقة المطلقة . 

وهذا الاتجاه لا تقره الشريعة الإسلامية؛ فإنها على 
الرغم من اهتمامها بالجوانب الفكرية حتى جاء في 
الحديث (ان تفكير ساعة أفضل من عبادة سنة)» تؤمن 
بأن التفكير الخاشع المتعبد مهما كان عميقاً لا يملأ نفس 
الإنسانء ولا يعبىء كل فراغه؛ ولا يشده إلى الحقيقة 
المطلقة بكل وجوده لأن الإنسان ليس فكراً بحتا. 


>38 


العبادات في الإسلام على أساس عقلي وحسي معاًء 
فالمصلي في صلاته يمارس بنيته تعبداً فكرياً وينزه ربه 
عن أي حد ومقايسة ومشابهة؛ وذلك حين يفتتح صلاته 
قائلاً (الله أكبر) ولكنه في نفس الوقت يتخذ من الكعبة 
الشريفة شعاراً ربانياً يتوجه إليه بأحاسيسه وحركاته. 
لكي يعيش العبادة فكراً وحساً؛. منطقاًء وعاطفةء 


تجريداً ووجداناً. 


الاتجاه الآخر : يفرط في الجانب الحسي» ويحول 
الشغار إلى مدنوك والاغار: إلى وائم» فيجمل الشاذة 
لهذا الرمز بدلا عن مدلوله» والاتجاه إلى الإشارة بدلا 
عن الواقع الذي تشير إليهء وبهذا ينغمس الإنسان العابد 
بشكل وآخر في الشرك والوثنية . 

وهذا الإتجاه يقضي على روح العبادة نهائياً 
ويعطلها بوصفها أداة لربط الإنسان ومسيرته الحضارية 
بالمطلق الحق» ويسخرها أداة لربطه بالمطلقات 
المزيفة؛ بالرموز التي تحولت بتجريد ذهني كاذب إلى 
مطلق. وبهذا تصبح العبادة المزيفة هذه حجاباً بين 
الإنسان وربهء بدلاً عن أن تكون همزة الوصل بينهما. 

وقد شجب الإسلام هذا الإتجاه» لأنه أدان الوثنية 
بكل اشكالهاء وحطم الأصنام وقضى على الآلهة 
المصطنعة؛ ورفض أن يتخذ من أي شىيء محدود رمزاً 
المظاق الكى ساك سيدا له راكد عزن تاق د 
مفهوم الصنم الذي حطمه ومفهوم القبلة الذي جاء به 
وهو مفهوم لا يعني إلا أن نقطة مكانية معينة أسبغ عليها 
تشريف رباني فربطت الصلاة بهاء اشباعاً للجانب 
الحسي من الإنسان العابد؛ وليست الوثنية في الحقيقة 
إلا متحارلة متحرقة لأشياع هذا الجانب استطاعت 
الشريعة أن تصحح انحرافهاء وتقدم الأسلوب السوي 
في التوفيق بين عبادة الله بوصفها تعاملاً مع المطلق 
الذي لا حد له ولا تمثيل» وبين حاجة الإنسان المؤلف 
من حس وعقل إلى أن يعبد الله بحسه وعقله معاً. 


:- الجانب الاجتماعى فى العبادة 


العبادة في الأساس تمثل علاقة الإنسان بربه وتمد 


لمكن 


هذه العلاقة بعناصر البقاء والرسوخ» غير أنها صيغت 
في الشريعة الإسلامية بطريقة جعلت منها في أكثر 
الأحيان أيضاً أداة لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان» وهذا 
ما نقصده بالجانب الاجتماعي في العبادة . 

ففي العبادات ما يفرض بنفسه التجمع» وانشاء 
العلاقات الاجتماعية بين ممارسي تلك العبادة؛ 
كالجهاد» فإنه يتطلب من المقاتلين الذين يعبدون الله 
بقتالهم أن يقيموا فيما بينهم العلاقات التي تنشأ بين 
وحدات الجيش المقاتل . 

وفي العبادات ما لا يفرض التجمع بنفسه ولكن مع 
هذا ربط بشكل وآخر بلون من ألوان التجمع» تحقيقاً 
للمزج بين علاقة الإنسان بربه وعلاقته بأخيه الإنسان في 
ممارسة واحدة. 

فالفرائض من الصلاة شرعت فيها صلاة الجماعة 
التي تتحول فيها العبادة الفردية إلى عبادة جماعية» تتوثق 
فيها عرى الجماعة» وتترسخ صلاتها الروحية من خلال 
توحدها في الممارسة العبادية. 

وفريضة الحج حددت لها مواقيت معينة من الناحية 
الزمانية والمكانية فكل ممارس لهذه الفريضة يتحتم عليه 
أن يمارسها ضمن تلك المواقيت؛ وبهذا تؤدي 
الممارسة إلى عملية اجتماعية كبيرة. 

وحتى فريضة الصيام التي هي بطبيعتها عمل فردي 
بحت ربطت بعيد الفطرء باعتباره الوجه الاجتماعي 
لهذه الفريضة» الذي يوحد بين الممارسين لها في فرحة 
الانتصار على شهواتهم ونزعاتهم . 

وفريضة الزكاة تنشيء بصورة مواكبة لعلاقة الإنسان 
بربه علاقة له بولي الأمر الذي يدفع إليه الزكاة» أو بالفقير 
أو المشروع الخيري الذي يموله من الزكاة مباشرة . 

وهكذا نلاحظ أن العلاقة الاجتماعية تتواجد غالباً 
بصورة وأخرى» إلى جانب العلاقة العبادية بين الإنسان 
العابد وربه فى ممارسة عبادية واحدة وليس ذلك إلا من 
أجل التأكيد علق ان العلاقة العبادية ذات دور اجتماعي 
في حياة الإنسان» ولا تعتبر ناجحة إلا حين تكون قوة 


العبادات 


فاعلة في توجيه ما يواكبها من علاقات اجتماعية توجيهاً 
صالحاً. 


ويبلغ الجانب الاجتماعي من العبادة القمة فيما 
تطرحه العبادة من شعارات تشكل على المسرح 
الاجتماعي رمزاً روحياً لوحدة الأمة وشعورها بأصالتها 
وتميزها. فالقبلة أو بيت الله الحرام شعار طرحته 
الشريعة من خلال ما شرعت من عبادة وصلاة» ولم 
يأخذ هذا الشعار بعداً دينياً فحسبء بل كان له أيضاً 
بعده الاجتماعي بوصفه رمزاً لوحدة هذه الأمة 
وأصالتهاء ولهذا واجه المسلمون عندما شرعت لهم 
قبلتهم الجديدة هذه شغيا شديدا من السفهاء على حد 
تعبين القرآن”2:لأآن هؤلاء السنفهاء أدركوا المدلول 
الاجتماعي لهذا التشريع» وأنه مظهر من مظاهر اعطاء 
هذه الأمة شخصيتها وجعلها أمة وسطا”" . 


هذه ملامح عامة للعبادات في الشريعة الإسلامية . 


وهناك اضافة إلى ما ذكرنا من الخطوط العامة التى 
تمثل دور العبادات في حياة الإنسان وإلى ملامحها 
العامة التي استعرضناهاء أدوار وملامح تفصيلية لكل 
عبادة» فان لكل من العبادات التي جاءت بها الشريعة 
آثار وخصائص ولون من العطاء للإنسان العابدء 
وللمسيرة الحضارية للإنسان على العموم. ولا يتسع 
المجال للافاضة في الحديث عن ذلك فتترك الأدوار 
والملامح التفصيلية؛ واستعراض الحكم والفوائد التي 
تكمن في تعليمات الشارع العبادية في كل عبادة من 
العبادات التي جاءت بها الشريعة إلى مستوى آخر من 
الحديث9؟ , 


)١(‏ «سَبَمُولُ انهاه بنَ لس ما وَلَلهُمْ عن هلهم أبن 6و عَلِهَاْ كل 
نَم ألمَْرِثُ وَآلمَنْربٌ يجدى عن يَنَآهُ إل مسر مُسْتَقِيم 
وَكَدَِكَ جَمَْتكُْ أمَهٌ وَسَطا لِنَحكُووا حُبَدَآة عَلَ لاس وَيَكْونْ 
ليسول عَلَيَكْ سَهِيداً» البقرة ١47‏ - 148. 

(1) «وبا جَعَلنَا الْبَلهَ أل كنت عَلْهَآ إلا لِنَعلمْ من يَبِعُ الول من 
يب عل عَيَِيْْ4 البقرة +14. 

(*) نأسف أن فقد منا إسم كاتب هذا البحث. 


عبادان 
عبادان 


مدينة ومرفأ على نهر شط العرب». وفي جزيرة 
كانت تسمى قديماً جزيرة الخضر لمزار فيها منسوب إلى 
الخضر. 

كانت عبادان مركزاً لأول (خانقاه) للصوفيين بناه 
سنة ١6١‏ للهجرة أتباع عبد الرحمن بن زيد أحد تلامذة 
الحسن البصريء, كما كانت مزاراً للعرفانيين مدة 
طويلة. 
مثل ناصر خسرو في القرن الخامس الهجري وابن 
يطلقون علبها إسم (المدينة العامرة) إلا أنها مع الأيام 
خربت خراباً تدريجياء ثم عادت تتألق ثانية ابتداء من 
السنة ١9٠09‏ (71١ه)‏ بعد أن اختارتها شركة النفط 
الإبرانية البريطانية محطة نهائية لخطوط النفط. كما 
شيدت الشركة فيها العام ١917‏ مصفاة لتكرير النفط 
الخام تعتبر من أكبر مصافي النفط في العالمء وبذلك 
كانت عبادان معدودة من المراكز الرئيسية لإنتاج النفط 
نشوب الحرب العراقية الإيرانية سنة ١948٠‏ أصيبت 
المصفاة بأضرار كبيرة كما تهدمت أكثر مباني المدينة 
وخربت مراكزها الاقتصادية والصناعية وهاجر أكثر 
سكانها إلى المدن الإيرانية الأخرى؛ وكان يبلغ عدد 
سكانها قبل الحرب وقبل الهجرة منها 7954578 نفساً. 

بقي أن نقول أن هناك من يقول أن أصل كلمة 
عبادان هو (أوباتان) بالباء الفارسية التي تلفظ كلفظ 
حرف (©) اللاتيني. فلفظ (أو) يعني الماء و(باتان) 
الحدود البحرية. ولفظة (أوبا) تعنى المكلف بحراسة 
ضفاف الأنهار في القرى حتى لا يذهب الماء هدراً. 
ولا زالت هذه الكلمة تستعمل في إقليم خوزستان 
الواقعة فيه عبادان وفى الموانىء الإيرانية الجنوبية 
تحتو اليوم . 


/ام؟ 


ولكن ياقوت في معجم البلدان يقول عن ذلك 
العباد الرجل الكثير العبادة» وأما إلحاق الألف والنون 
فهو لغة مستعملة في البصرة وتواحيهاء إنهم إذا سموا 
موضعاً أو نسبوه إلى رجل أو صفة يزيدون في آخره ألفاً 
ونوناً كقولهم في قرية عندهم منسوبة إلى زياد بن أبيه 
زيادان وأخرى إلى عبد الله عبد الليان وأخرى إلى بلال 
بن أبي بردة بلالان. وهذا الموضع (عبّادان) فيه قوم 
مقيمون للعبادة والانقطاعء وكانوا قديماً في وجه ثغر 
فسمي الموضع بذلك. 

والمقدسي في المئة الرابعة (العاشرة) وصف 
عبادان بأن ليس وراءها بلد ولا قرية غير البحرء فيها 
صناع الحصر من الحلفاء التي تنبت في الجزيرة وحولها 
مسالح عظيمة لحراسة فم الفيض . وقال ناصر خسروء 
وقد حل فيها سنة 478 »)٠١5417(‏ إن البحر في زمنه 
كان يبتعد عنها أقل من فرسخين في أثناء الجزر. وقد 
أقاموا فيه ما عرف بالخشاب . وهو بمثابة منار «يتكون 
من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة 
المنجنيق وهو مربع قاعدته متسعة وقمته ضيقة ويرتفع 
عن سطح البحر أربعين ذراعاً وعلى قمته حجارة 
وقرميد مقامة على عمد من خشب كأنها سقف رمن 
فوقها أربعة عقود يقف بها الحراس... ففي الليل 
يشعلون سراجاً في زجاجة بحيث لا تطفؤه الرياح 
وذلك حتى يراه الملاحون من بعيد فيحتاطرن 
وينجون». 

إن «الخشاب» تحريف «الخشبات! فقد ذكرها 
المسعودي في المروج :١(‏ 87) من الطبعة المصرية 
الجديدة بصورة «الخشبات» وقال «وخبر الموضع 
المعروف الحدارة وهي دخلة من البحر إلى البر من 
نحو بلاد الإبلة» ولهذه الحدارة اتخذت الأخشاب فى 
فم البحر مما يلي الأبلة وعبادان» عليها أناس مركينرن 
النار بالليل على «خشبات» ثلاث كالكرسى فى جوف 
الليل خوفاً على المراكب الؤاركة عر مات 0 
وغيرهما أن تقع في تلك الحدارة فلا يكون لها 
خلاص». وقال ابن سعيد المغربي في جغرافيته «دار 
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الكتب الوطنية بباريس 5١75‏ ورقة 5ل!ا» فى وصمها 
«الخشبات وهي علامات في البحر تنخ اك وفي 
شرق التقفيات دخلة الأهواز؛. وقال ابن الوردي في 
خريدة العجائب «ومن عبادان إلى الخشبات ‏ وهي 
خشبات منصورة في قعر البحر بإحكام وهندسة وعليها 
ألواح مهندسة يجلس عليها أحراس البحر»'. وجاء في 
حوادث سنة 544 من كتاب الحوادث الجامعة ‏ ص 
1١‏ - «وفي هذه السنة وصلت الطيور الحمام من 
عبادان وخشبات». وهذه نصوص لا تدع شكا في 
حدوث التصحيف». وكانت عبادان كثيرة الجوامع 
والرباطات ولكنها حين مر بها ابن بطوطة في المئة 
الثامنة كانت قد صارت فرية كبيرة بينها وبين الساحل 
ثلاثئة أميال. ومع ذلك فإن المستوفى؛ معاصر ابن 
بطوطة. قال في عبادان إنها ميناء كبير وروي أن 
جبايتها بلغت أريعباكة وواحد وأربعين ألف دينار 
بصرف زمنه تدفع إلى بيت مال البصرة. 

واشتهرت عبادان فى العصر الحديث يكونها ‏ كما 
تقدم ‏ تنتهي فيها كانت النفط الإيراني الممتدة من 
مسجد سليمان إليها مسافة ١7‏ ميلاً. ويعد أن كانت 
عبادان قرية أصبحت بلدة آهلة بسيب مصافي النفط 
المنشأة فيها. وصارت ميناءآ كبيراً تؤمه السفن ولا سيما 
حاملات النفط . 

وفي الأمثال العربية القديمة: ما وراء عبادان قرية. 
وقال شاعر عربي قديم : 

بدن كياع اتندلهيا أنهي 

حللت عبادان أقصى الشرى 
الخبزفيهايتهادونه 
وشربةالماءبهاتشترى 

ولا بد أن عبادانياً أغضب هذا الشاعر فحمّل 
المدينة كلها تبعة أغضابه له.» وهل أطرف من قوله إن 
شربة الماء تشترى في المدينة الواقعة على نهر شط 
العرب الذي 201 مياه الأنهار الثلاثة: دجلة 
والفرات وكاررن. 


العباسيون والطالبيون 


العباسيون والطالبيون(*) 
انو العواشض السنفات 


بويع أول الخلفاء العباسيين أبو العباس السفاح 
فكانت بيعته إجماعية» أجمع عليها أهل بيته 
وأنصارهم» وبهذا الإجماع امتازت بيعته على بيعة غيره 
ممن جاء بعده أو خلفه في هذا المنصب» أي أن عصر 
السفاح امتاز بعدم ظهور منافس له أو ثائر عليه» ومع 
أن أخاه وخلفه من بعده المنصور أكبر منه سنا إلا أنه 
كان في مقدمة من بايعه. 

لم يحدث في خلافة السفاح حدث على أهل بيته 
أو أبناء عمومته خلافاً لما وقع في خلافة المنصور؛ لأن 
السفاح كان معيناً باستئصال الأمويين في هذا الدورء 
وهو دور التأسيس والبناء . 

بطش العباسيون الأول بطشة جبارة ببني أمية» 
قتلوهم أينما وجدواء حتى توارى عن الأنظار كل 
متصل بنسب إلى بني أمية» بيد أن كثيراً من أهل الشام 
حاضرهم وباديهم وكثيراً من عرب الجزيرة وديار بكرء 
وهم من ربيعة ومضر وتغلب وبكر بن وائل» ظلوا 
ناقمين على الهاشميين أو العباسيين؟ لأسباب شتى» 
وهم يستظلون بظل الراية العباسية» بل أجهد العباسيين 
بعد ذلك استئصال شأفة كثير من الناقمين عليهم في 
حواضر الشام والجزيرة وبواديهاء فانطوى هؤلاء على 
كثير من الغل وفساد النيات . 

أصبح هؤلاء الناقمون عوناً لكل ثائر على 
العباسيين» ولو لم يكن ذلك الثائر من بني أمية فكثرت 
الفتن في الشام والجزيرة وفي ديار بكر وربيعة وفي ديار 
مضر وتعدد خروج الخوارج في هذه البلاد؛ ولا يخلو 
تأريخ بلد قديم غلب أهله على أمرهم من محاولة 
للثورة والانتقاض على الغالب . فقد ثار الحجاز وئار 
العراق وثار غيرهما من الأقطار على حكم بني أمية 


() المقصود بالطالبيين هنا: المنسوبون إلى علي بن أبي طالب 


والزهراء عليهما السلام. 


العباسيون والطالبيون 


فلماذا لا تثور الشام؟ ولماذا لا تثور الجزيرة على حكم 
بنى العباس وقد تعددت الفرص من ينتهزها من ذوي 
المطادع والأغراض البعيدة» وفي البلاد المذكورة - 
وهي الجزيرة والشام ‏ بقية باقية من أنصار بني أمية ومن 
مواليهم الضالعين معهمء ولنا أن نقول: أن القطر 
الشامى وما إليه قد استحال بسبب سخط الساخطين 
5 وجود عدد لا يستهان به من موالي الأمويين 
وأنصارهم إلى بيئة صالحة للخروج على بني العباس 
وللدعوة إلى مناهضتهم وخصومتهم من أية ناحية جاءت 
هذه الخصومة. 
أبى جعفر المنصور 

وما أن وافى السفاح أجله ليخلفه أخوه الأكبر أبو 
جعفر المنصور حتى كشرت الفتن عن أنيابها. وحتى 
توالت القلاقل في دولته ولكنه ‏ أي المنصور ‏ واجهها 
بما عرف عنه من صرامة وفطنة ودهاء. وقد تخلص- 
بموجب خطة رسمها من خصومه واحداً بعد الآخر 
تخلص من عمه عبد الله بن علي الثائر عليه يأبي مسلم 
الخراساني صاحب الدولة»؛ ثم تخلص من أبي مسلم 
كما تخلص من زعماء آخرين توسم في بقائهم خطراً 
على دولتهء وخلع ابن أخيه عيسى بن موسى من ولاية 
العهد ‏ وكان السفاح عهد إليه من بعد المنصور 
وعيسى هو الذي حارب له الأخوين محمداً وإبراهيم من 
أبناء العالم الإمام فظفر بهماء فكوفئ بخلعه من قبل 
المنصورء وعهد بولاية عهده إلى ولده المهدي ثم إلى 
عيسى بن موسى هذاء والأقربون أولى بالمعروف» 
فكان من يبايعه يقبل يده ويد المهدي ثم يمسح على 
عيسى ولا يقبلهاء نقل ذلك ابن تغرى بردي وأعقبه 
بقوله: «إن البلاء والرياء قديمان»؛ ثم أن المهدي خلع 
ابن عمه المذكور من ولاية العهد وعمّدها لولده الهادي, 
وكانت أول ثورة على المنصور ثورة الأمير عبد الله بن 
على عع الخليفة. 


عبد الله بن على 


يكنا 


الأمراء العباسيين» وأبوه علي - وهو الذي انتشر الخلفاء 
العباسيون من نسله-» من أوائل الهاشميين الذين 
رشحوا للخلافة بعد أن نضجت فكرة العورة على 
الأمويين وإحلال الهاشميين محلهم في هذا الشأن» 
وقد أعقب أكثر من عشرين ولدأً ذكراًء من أشهرهم: 
عبد الله هذاء وأخواه محمد وصالح ابنا علي» وكان 
لكثير من أولاده شأن في تأريخ الدولتين الأموية 
والعباسيةء إلآ أن الشلافة العباسية كانت من تضيب 
أولاد محمد بن علي وهو أكبر من أخيه عبد الله ولم 
يبايع بالخلافة أحد من ولد عبد الله بن علي المذكورء 
ثم هو الأمير الذي ندبه السفاح لقتال مروان الجعدي 
فظفر به وبغيره من أمراء بني مروان في واقعة الزاب 
وعلى يده انقرضت دولتهم» من ثم استخلص الشام 
ومصرء وكان ساعده الأيمن في ذلك أخاه صالح بن 
علي الذي جهزه السفاح على طريق السماوة فطارد 
مروان وفلول الجيش الأموي إلى مصر وقتله في (أبي 
صير)ء وهو أعني عبد الله بن علي بعد ذلك عم 
السفاح؛ لذلك كان يحدث نفسه بالخلافة؛ بل كان 
يرى أنه أحق العباسيين بعد السفاح بأن يكون خليفة. 
أحق من المنصور وأحق من سائر أمراء بني العباس» 
وكان يظن أن ابن أخيه ‏ أي السفاح ‏ لا يعدوه في 
الوصية بولاية عهده لأنه نائبه في الجهاد وقيادة الجيوش 
وغزو الروم؛ ولكن السفاح عهد في مرض موته بولاية 
العهد إلى أخيه المنصور ثم إلى ابن أخيه عيسى بن 
موسى وما أن علم عبد الله بن علي ببيعة المنصور في 
العراق وكان ‏ كما قلنا يتحين الفرص للمطالبة بحقه 
في الخلافة» حتى جاهر بالدعوة إلى نفسه وعدل 
بجيشه إلى العراق؛ ولكن خانه الحظ وأخفق في 
الوصول إلى بغيته ؛ وانتهت حياة بطل الزاب بالموت 
في سجن ابن أخيه المنصور بعد هزيمته في واقعة 
العوينا عاك يذ الى عم الخراسان» يكذ افق 
عبد الله بن علي في الوصول إلى غايته المنشودة» ومرد 
إخفاقه فيما نراه إلى قصر نظره وافتقاره إلى شيء كثير 
من الدراية والحنكة السياسيةء وكان دون أخيه 


كن 


محمد بن علي ربان الدعوة العباسية في كل شيء. كان 
دونه في عقله الراجح وكان دونه في حزمه وخبرته 
الواسعة» وقد ارتكب في دعونه إلى نفسه أغلاطاً فظيعة 
أمر بقتل عدد كبير من الخراسانيين كانوا في جيشه 
لتوهمه بميلهم إلى أبي مسلم الذي ندب لقتاله . وهم 
أيضاً أن يفتك ببعض القحاطبة وهم من أشهر القواد في 
جيشه. وكان جل جيشه الباقي مؤلفاً من أهل الشام 
الذين غلبوا على أمرهم في واقعة الزاب ولا بد لنا من 
القول: أن المنصور اضطرب الاضطراب كله في بدء 
هذه الحركة التي قام بها عمه حتى أنه هم بالخروج إلى 
مناجزته بنفسهء وكان لا يرى من بعده أهلا للقيام 
بحرب عبد الله إلا أبا مسلم الخراساني؛ ولذلك قال له: 
«ليس لهذا الأمر إلا أنا أو أنت فأمتثل أبو مسلم أمر 
المنصور في قمع هذه الثورة» ولم تقمع إلا بعد أن 
مضت عليها أشهر غير قليلة» وهي أول حرب تقع في 
صدر الخلافة العباسية بين أهل خراسان بقيادة أبي مسلم 
وأهل الشام في الجزيرة بقيادة عبد الله بن علي المذكور. 


دور الطالبيين 


ومن أهم الأحداث في خلافة المنصورء أن لم يكن 
أهمهاء تلك الثورات التي قام بها فريق من زعماء 
الطالبيين. وقد بدأت في خلافة المنصورء ولم يكن لها 
أثر في أيام السفاحء بل لم يحدث في خلافته حدث 
على الطالبيين كما لم يحدث من الطالبيين حدث عليه. 
وقد أقضت هذه الأحداث مضاجع الخلفاء العباسيين 
الأولين»ء خصوصاً وهم يعلمون أن النفوس في كثير من 
الأقطار إلى خصومهم أميل» وأن الرأي العام فيها يجنح 
إلى تفصيل آل أبي طالب على بني العباس» وكان 
المنصور يعرف أن لآل أبي طالب مكانة مكينة في نفوس 
الجمهور لا يحلم بها أكثر العباسيين؛ فكان يخشى 
- لذلك ‏ جانبهم ومطالبتهم بحقوقهم التي يعضدهم كثير 
من الناس في المطالبة بهاء ومن هنا جاء حقد المنصور 
على الطالبيين وقتل من قتل منهم من ساداتهم وأشياخهم 
الثائرين وعاملهم بقسوة منقطعة النظير. جاء في تاريخ 


العياسيون والطالبيون 


الخلفاء للسيوطي ما نصه: «وفي سنة ١55‏ كان خروج 
الأخوين محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن عليء فظفر بهما المنصور فقتلهما وجماعة 
كثيرة من أهل البيت» فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان 
المنصور أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين» 
وكانوا قبل ذلك شيئاً واحداً» . وقال أيضاً: «وممن أفتى 
بجواز الخروج مع محمد على المنصور مالك بن أنس» 
وقيل له: أن في أعناقنا بيعة للمنصور. فقال: إنما 
بايعتم مكرهين» وليس على مكره يمين. 

كانت ثورات الطالبيين مصدر قلق للطبقة الأولى 
من خلفاء بني العباس» وقد ألحقت بهم ما ألحقت من 
الأضرار البليغة بالأرواح والأموال» وقد حاول قوم من 
المحدثين المعنيين بالتأريخ أن يعدوا ثورات الطالبيين 
المتوالية على أبناء عمومتهم من بني العباس من جملة 
العوامل الفعالة في زوال الدولة العباسية. وفي هذا 
الرأي ما فيه من التكلف والمبالغة؛ لأن أخطر تلك 
الأحداث والبثوق التي انبئقت من ناحية الطالبيين إنما 
وقعت في صدر الدولة العباسية وفي خلافة خلفائها 
الأول كالمنصور والمهدي والهادي وآخرين من القوم» 
وقد تمكن العباسيون الأولون من قمعها بشيء غير قليل 
من الغدر والقسوة والغلظة المتناهية على بني العمومة 
المذكورين» على أننا نرى أن شيوخ هذين البيتين من 
طالبيين وعباسيين عاشوا في صفاء تام في معظم عصور 
الدولة العباسية الأخيرة» وهي العصور التي مُنيت فيها 
الؤولة المذعروة بلحت الحذيه : ون عله العطنور 
حت فسن نقانة الطال د زه عد المقافي 
الجليلة» وقد تولاه كثير من أشياخ الطالبيين ووجوه 
العلويين في العصور العباسية المذكورة؛ لذلك لا يصح 
القول إطلاقاً بوجود علاقة أكيدة أو صلة مباشرة بين 
الثورات الطالبية المشار إليها وبين انحلال الدولة 
العياسية . 

وقد خصص أبو الفرج الأصفهاني الشطر الأكبر من 
كتابه المسمى : «مقاتل الطالبيين» يذكر زعماء آل أبي 
طالب الذين قتلوا في عصور الدولة العباسية عصرا 


العباسيون والطالبيون 
عصراًء وقد ابتدأ بمن قتل منهم في خلافة المنصور 
الذي بز جميع العباسيين في ذلك» وقد حفلت 
عصورهم بهذه الأحداث إذا استثنينا عددا قليلا من 
خلفائهم كالسفاح والأمين والواثق بن المعتصم 
والمنتصر مالوا إلى محاسنة الطالبيين؛: وكان المتوكل 
شديد الوطأة على آل أبي طالب . قال أبو الفرج 
الأصفهاني : «بلغ منهم ما لم يبلغ أحد من الخلفاء قبله 
إلى أن قتل؛ فعطف عليهم ابنه المنتصر. كان يرى 
مخالفة أبيه المتوكل» ويظهر ذلك العطف على أهل 
البيت» فلم يجر عليهم مكروه في خلافته) . 

كانت غلظة المتوكل في هذا الباب من الأسباب 
التي استحل بها ولده المنتصر هدر دمه كما هو معروف 
وكان المتوكل يكره كل عباسي قبله ظهر منه شيء من 
الميل إلى آل أبي طالب؛ وقد روى بعض المؤرخين أن 
الفقهاء أشاروا على المنتصر بقتل أبيه بعد أن حكى لهم 
عنه أموراً قبيحة. 

ومن الخلفاء العباسيين الذين اقترن تاريخهم بشدة 
الوطأة الطالبيين ‏ كما جاء في كتاب المقاتل ‏ المهدي 
والهادي والرشيد. والمستعين والمعتز والمهتدي وهكذا 
إلى خلافة المقتدر (796- ١77)؛‏ وحسبك أن مصارع 
الطالبيين فى عصور الخلافة العباسية استوعبت جل 
كتاب المقاتل على ضخامة حجم الكتاب المذكور. 

هذا ويحسن بالمؤرخ في هذا المكان الإلمام بتاريخ 
هذا الخلاف أو النزاع بين أعيان هذين البيتين الهاشميين 
والوقوف على علله وأسبابه» وذلك على الصورة الآتية. 

أصل الدعوة وصبفتها العامة 

كانت الدعوة إلى انتزاع السلطان من بني أمية 
هاشمية عامة في أصلها شارك فيها الهاشميون: 
الطالبيون منهم والعياسيون» وكانت الجمعيات. السرية 
القائمة بها أواخر عصور الدولة الأموية تتألف من وجوه 
العلويين والعباسيين» وممن حضرها السفاح والمنصور. 
وكانت الدعوة تبث أو تعلن بشكل يتناول الهاشميين 
جميعاً, أي أن الدعوة كانت تعلن بالإضافة إلى 


حكن 


(آل محمد أو أهل البيت). وقد بويع من بويع من وجوه 
الفاطميين بالخلافة سراًء بايعه العباسيون أنفسهم ومنهم 
السفاح والمنصورء فكانت الدعوة الهاشمية في 
أخريات عصور الدولة الأموية على جانب عظيم من 
التنظيم والقوة. وقد امتاز الدعاة الهاشميون بدهائهم 
وخبرتهم الواسعة . 

اتجه الدعاة في أول الأمر بعد سبر أحوال بني 
العباس والمقارنة بينهم وبين الطالبيين إلى تفضيل 
الطالبيين» ولكن سادات أهل البيت من الطالبيين كانوا 
على جانب كبير من الورع فلم يعبأوا بالأمرء وقد رفض 
بعضهم مقترحات الدعاة بشأن البيعة» وكان الأمويون 
على وشك الاستفادة من انقسام الهاشميين لولا أن 
الدعوة نمت نموا هائلا وسرت سرى النار في الهشيم » 
وذلك لملاءمة البيئة إليهاء وهي بيئة مشبعة بالسخط 
والثورة النفسية على سياسة الأمويين» وهكذا كانت 
الدولة من نصيب بني العباس . 

هذا على أن بعض المؤرخينء وأكثرهم من 
الفرنجة المستشرقين يغمزون العلويين بالعجز عن انتهاز 
الفرص ٠»‏ وأن العباسيين فاقوهم بالحزم والمضاء وبعد 
النظر في هذه الناحية . 

والواقع: أن الطالبيين أكرهوا على الثورة في كثير 
من الأحيان لشدة طلب العباسيين لهم؛ إلى أن صارت 
الثورة على حكم العباسيين شعاراً لهم كما كانت من 
قبل على حكم الأمويين. وقد انتهز بعض الطالبيين 
والعلويين طغيان الموالي والأتراك في الدولة العباسية 
واضطراب الأمور فيها بعد ذلك فقاموا بثورات عدة 
وحاولوا الاستقلال بجزء من البلاد الخاضعة للدولة 
العباسية» وقد نجح بعض زعمائهم في انشاء دولة لهم 
بطبرستان» وهي الدولة الزيدية العلوية عاشت أكثر من 


مئة سنة . 
عيسى ولي عهد السفاح 
عقد السفاح ولاية العهد قبيل وفاته سنة ١1‏ 
لاثنين من العباسيين. أولهما أخوه المنصور وثانيهما 


والذنا 


ولد أخيه عيسى بن موسى المشار إليهء وقد أخذت 
البيعة للثاني وهو أمير على الكوفة» ويبدو نا من التأمل 
في تاريخ الطبقة الأول بني العباس أن صلة عيسى بن 
موسى بأعمامه كانت صلة وثيقة منذ فجر شبابه ‏ فإنه 
ترعرع في كنف أعمامه وهو يتيم في الحميمة. 
وصحبهم بعد ذلك في حلهم وترحالهم. وشاركهم في 
سرائهم وضرائهم صحب أعمامه في رحلتهم من 
الحميمة إلى الكوفة وفيهم السفاح والمنصور بعد 
حبس إبراهيم الإمام في «حران»-» وهي رحلة اهتز لها 
كيان الدولة الأموية. لأن القوم خرجوا متكتمين خائفين 
إلى أوليائهم وأنصار دعوتهم في الكوفة. حيث ظهر 
أمرهم وخطب السفاح في الكوفيين وأخذت البيعة له في 
يوم مشهود. 


يغامرون في طلب الحرية 


وتعد هذه الحركة أو الرحلة ‏ ومردها إلى طغيان 
الأمويين واضطهادهم للهاشميين ‏ من أشهر المغامرات 
الجريئة في التاريخ» إذ ما عسى أن تصنع شرذمة عدتها 
أقل من عشرين في قطر تسيطر عليه جيوش جرارة 
للأمويين يقودها رؤساؤهم وكبار رجالهم. فهذا 
مروان بن محمد يطل على العراق من :حران»» وهذا 
ابن هبيرة أمير العراقين من قبله يدافع عن واسط قلب 
العراق. ولكنها الحرية يعشقها أقوام ومن عشق شيئاً 
المخاطرة فيه. ومن طلب الحسناء لم يغله المهر. 


غرابة المغامرة 


كانت حركة القوم من الحميمة يريدون الكوفة مدعاة 
للاستغراب» استغرب القيام بها فريق من مشيخة بني 
العباس أنفسهم» وفي مقدمتهم داود بن علي عم 
السفاح » وفي هذا الباب يقول هذا الشيخ العباسي الكبير 
للسفاح: ايا أبا العباس تأتي الكوفة وشيخ بني أمية 
مروان بن محمد بحران مطل على العراق في أهل الشام 
والجزيرة» وشيخ العرب ابن هبيرة بالعراق» . 


العباسيون والطالبيون 
الزعيم أبو سلمة 


أوقفناك ‏ فيما مر على رأي داود بن علي عم 
السفاح في رحلة ابن أخيه» ولننظر الآن إلى رأي 
الزعيم الكوفي المسؤول عن القيام بالدعوة الهاشمية في 
المشرق؛ وهذا الزعيم هو أبو سلمة حفص بن سليمان 
الخلال أول وزير للسفاح في الكوفة ويقال له «وزير 
آل محمد» فإنه لم يكتم خوفه ولا وجله على هؤلاء 
النفر المغامرين» وقد جاهر بأن رحلتهم مبتسرة أو 
سابقة لأوانهاء وعبثاً حاول أبو سلمة إبقاءهم في البادية 
ولكن من يضمن لهم الأمن فيهاء ومن يمنع جيوش 
الأمويين منهم إذا قصدتهم في الصحراء! وأخيراً لم 
يسعه إلا الإذن لهم في الدخول إلى الكوفة على كره منه 
فإن جيش العدو منهم غير بعيد. وهذا الجيش مرابط 
بهيت» وكتم أبو سلمة أمر القوم شهرين في الكوفة 
محتجاً بالخوف» ولا خوف يعتد به في تلك الأيام . 


نقل البيعة إلى العلويين 


لم يكن ذلك رأياً من أبي سلمة وإنما كان يتعلل 
بعلل مختلفة وينتحل أعذاراً شتى قائلاً للعباسيين إن 
أمركم لم يتم بعد وإن بني أمية قادرون على الحرب» 
إلى معاذير أخرى لا غنى له عن كسب الوقت فيهاء 
وكان أبو سلمة في هذه الفترة العصيبة يسبر غور 
العباسيين ويوازن بينهم وبين العلويين إذ كانت في عنقه 
بيعة لإبراهيم بن محمد الإمام ولكنه في حل منها الآن 
لأن إبراهيم بن محمد قد مات» فهو يريد أن يخلص 
إلى رأي قاطع بعقد البيعة من بعد إبراهيم كما خلص 
قبل دلك إلى رأي قاطع بشأن الدعوة فجعلها للهاشميين 
عامة لا للعباسيين خاصة» والظاهر أن أبا سلمة خلص 
إلى ذلك الرأي فهو يريد نقل البيعة إلى العلويين وهو 
يبعث إلى ساداتهم المقيمين في المدينة بكتبه يعرض 
عليهم ذلك» ولكن هذا الانحراف جاء متأخراً عن وقته 
فإن البيعة عقدت للسفاح في الكوفة بإشراف أهل بيته 
وذويه وأنصاره» وفي مقدمتهم عمه داودبن علي؛ 
وكان أبو سلمة آخر من بايع نزولاً على حكم الأمر 


الواقع واعتذر من أبي العباس . 

لم تخف محاولات أبي سلمة على أبى العباس 
وأخيه جعفر فقتل في الكوفة» ولم يقتل إلا بعد استشارة 
أبي مسلم الخراساني» فأبو مسلم شريك في مقتل أبي 
سلمة وزير السفاح بلا شك» وقد شارك بمقتله وكان 
رأيه من رأي داود بن علي وهو من أهل الرأي 
والمشورة ‏ ويروي ابن قتيبة أن السفاح أمر بطلب أبي 
سلمة بعد ذلك وهكذا قتل أول وزير لأول خليفة من 
العباسي. 

نجاح المغامرة 


وعلى كل حال فإن مغامرة العباسيين في الوصول 
إلى الكوفة عبر بادية الشام تمت بنجاح ووصلت القافلة 
المخاطرة إليها بين مظاهر الحماس البالغ الذي غلب 
على شباب بني العباس وأنصار دعوتهمء. فكان 
عيسى بن موسى إذا ذكر خروجهم من الحميمة يريدون 
الكوفة قال: «أن نفراً أربعة عشر رجلاً خرجوا من 
ديارهم يطلبون ما طلبنا لعظيمة همتهم كبيرة نفوسهم 
شديدة قلوبهم». 


مباشرة العمل 


وعني أبو العباس أول ما عني به فور أخذ البيعة له 
والقر اذه والجلظة :في الكوفة يقد مقثل” ين ميمه قطي 
معسكره وتوزيع رفاقه على ميادين الحرب والثورة؛ 
وكانت واسط محاصرة يدافع عنها يزيد بن عمر بن هبيرة 
أمير العراقين من قبل مروان بن محمدء ويشدد الحصار 
عليها الحسن بن قحطبة من أشهر قواد السفاح» فانضم 
الأمير عيسى بن موسى إلى هذا القائد بأمر السفاح» 
وشارك في حصار واسط؛ وهو أول عمل يقول به 
عيسى بن موسى بعد إعلان الثورة على الأمويين في 
العراق؛ ومما هو جدير بالذكر أن ابن هبيرة سلم واسطا 
لابن قحطبة بعد قتال دام سنئة تقريباء وسلم معه قواد 
جيشهء وقدم على المنصور بأمان منه ثم قتل هو وقواد 
جيشه بعد ذلك» وهو عمل يلام عليه السفاح وقد عده 


لدان 


محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية وصمة في 
تاريخ الدولة العباسية وولى عيسى بن موسى الكوفة بعد 
الفراغ من أمر واسط فحل محل داود بن علي الذي نقل 
إلى ولاية المدينة في السنة الأولى من خلافة السفاح . 


كان عيسى وهو في عنفوان شبابه مستودع أسرار 
أبي العباس السفاح», وقد ائتمنه على وثيقة سجل فيها 
عقد الولاية لمن يعده. وبموجب هذه الوثيقة أخذت 
البيعة للمنصور, أخذها له في الحجاز حاجبه الربيع بن 
يونس وأخذها ‏ وكان حاجاً ‏ في العراق عيسى بن أخيه 
هذاء وكتب بذلك إلى الأمصار وقام بأمر الناس» ثم 
شرع في ضبط الدواوين وحفظ الخزائن والأموال حتى 
تسلمها المنصورء ولنا أن نقول: أن أبا جعفر المنصور 
مدين ‏ إلى حد ما ببيعته واستقراره في دست الخلافة 
خلال هذه الفدرة لابن أطيه عيضن بن موس :ركان 
أميراً على الكوفة من عهد السفاح إلى أيام المنصور ولا 
تقل مدة إمارته عليها عن ثلاث عشرة سنة» ثم صار 
اليا على المذيتةء وتتضازب الروابات يعآن موقف 
عيسى بن موسى هذا بعد موت أبي العباس السفاح في 
الأنبار وقبل مجيء ولي عهده المنصور من مكة» ومرد 
هذا الاضطراب في الروايات إلى سقم الأصول وكثرة 
الأغلاط فيها. 


مات السفاح وبويع أخره المنصور وعيسى بن 
موسى ابن أخيهما على ولاية الكوفة» وقد كثرت 
الفتوق والأحداث في السنوات العشر الأولى من سخلافة 
المصنورء ومن أشهرها خروج محمد بن عبد الله بن 
الحسن المعروف بالنفس الزكية في الحجاز» ثم خروج 
أخيه إبراهيم في العراق» وقد عظمت شوكة إبراهيم 
هذاء وانضم إليه وهو يطلب بثأر أخيه جل أهل 
العراق» وأرجف المرجفون بمصير الدولة العباسية 
الناشئة في العراق» وضويق المنصور وهو في 
معسكرة بالكواقة د مضايقة شديدة) وكان هذا المعسكر 
محاطاً بما لا يقل عن مائة ألف من أنصار الطالبيين 


لجالا 


يتربصون الدائرة بالمنصور حتى تحدث المتحدثون 
بخروجه من العراق إلى بلاد فارسء» وقد حفظت لنا 
كتب التاريخ مراسلاات دارت بينه ‏ أي بين أبي جعفر 
المنصور - وبين الطالبي الثائر في الحجاز. وتعد من 
عيون الرسائل» ومن محاسن الكتب في معناها وهو لا 
يخرج عن الأدب والتاريخ والأنساب والواقع أن ثورة 
محمد بن عبد الله من أخطر الثورات التي واجهها 
المنصور» وقد اضطرب لها جداًء ولم يبق أحد من أهل 
الرأي إلا استشاره في كيفية التغلب على الثائرين. 

فى هذه الفةوق وما إليها ندب المنصور ابن أخيه 
هذا إلى قفال الطالبيية التائرين فى التحجا زوفي اراق 
بعد ذلك» وقدر لعيسى أن يتغلب على الأخوين محمد 
وإبراهيم بعد معارك طاحئة تجلى فيها اخلاص هذا 
الأمير لعمه وللدولة العباسية. 


كم الأفواه ومناهضة المعارضة 


وركن عمال بني العباس وولاتهم ‏ وفي مقدمتهم 
عيسى هذا والي الكوفة» وجعفر بن سليمان بن علي 
والي المدينة ‏ إلى الشدة المتناهية في مناهضة 
العا رقاية لأساليبهم في قمع تلك الثورات فحاول 
الأول أن يفتك بأبي حنيفة في الكوفة لمجاهرته بآرائه 
في الخلاف ثم اشخصه منها إلى بغداد. وفعل الثاني ما 
فعل بفريق من فقهاء المدينة» وفي مقدمتهم مالك بن 
أنس» بيد أن اخلاص هذين الأميرين كان وخيم العاقبة 
عليهما فعزلا واوذيا إيذاء شديدا بعد ذلك. حرم 
جعفر بن سليمان من مال طائل جاءه عن طريق الأرث 
وخلع الثاني من ولاية العهد. قال السيوطي وهو يذكر 
المنصور «كان عيسى هو الذي حارب الأخوين فظفر 
بهم فكافأه بأن خلعه مكرهاً وعهد إلى ولده المهدي». 

أثارت سياسة المنصور في شدتها وصرامتهاء وأثار 
إسراف قادته وعماله في سفك الدماء سخط جمهرة من 
أعلام عصره ما في ذلك من شك حتى تعرض من 
تعرض منهم إلى صنوف من الأذى والمحن؛ ويقول لنا 
السيوطي في هذا الصدد «آذى المنصور خلقا من العلماء 


العباسيون والطالبيون 


بالخروج قتلا وضربا وغير ذلك» منهم أبو حنيفة وعبد 
الحميد بن جعفر وابن عجلان) . 

أجمعت كلمة المؤرخين على أن عهد المنصور كان 
عهد محنة لهؤلاء الطالبيين ولأنصارهم من أهل الفقه 
والعلم على اختلاف مذاهيهم كما رأيت في قول 
السيوطي -» ولكن هؤلاء المؤرخين وبعض المحدثئين 
والمؤلفين اختلفوا في ماهية الأسباب؛ منهم من يجعلها 
أسباباً سياسية ومنهم من يردها إلى غير ذلك . 


ودارت معركة حامية الوطيس بين النظار في هذا 
الشأن تضاربت فيها وجهات النظر فمنهم من ينفى عنهم 
الخوض في السياسة وينفى الروايات والأخبار المشعرة 
بصدور فتوى صريحة أفتاها هؤلاء الفقهاء بجواز 
الخروج على المنصور مع من خرج عليه من العلويين 
والسادات أو في جواز التحلل من بيعته؛ لما في 
الخروج على السلطان من المفاسد ‏ وإن كان السلطان 
جائراً ‏ فهو الذي يحمي الثغور ويحفظ السبل ويقيم 
الشعائرء. والخروج عليه ينافي أصولاً معروفة في 
العقائد على ما يدعون» فهؤلاء يقولون: «أن مالكاً ما 
كان يخوض في السياسة ولا كان يحرض على 
السلطانء وأنه لزم بيته في النزاع بين المنصور 
والطالبيين» أي أنه كان على الحياد؛ ولم يقصد بفتواه 
في يمين المكره وفي طلاق المكره الدعوة إلى التحلل 
من بيعة المنصورء وإن حملت هذه الدعوى على ذلك 
واحتج بها عامل المدينة على ضربه في محنته 
المعروفة» أما أبو حنيفة فإنه ‏ على أصح الأقوال ‏ أشد 
وأعنف من صاحبه لم يتردد في الجهر بالخلاف» كما 


العامل السياسي في النزاع 


با وق تبرض إعقاك الحادل السسابين عاقيا 


العباسيون والطالبيون 

أولئك الفقهاء الأعيان من حجازيين وعراقيين» وهذا 
العصر العصيب عبارة عن الفترة الواقعة بين أواخر 
الدولة الأموية وأوائل العباسية» وفيها ساءت الأحوال 
السياسية وتتابعت الفتن واستشرى الشقاق». وهي بعد 
ذلك فترة يتناقل المحدثون من أبنائها عن آبائهم أو 
يروون عن أجدادهم وقائع الطف, والحرة واستباحة 
الحرمين» وفتنة ابن الزبير والثورات القبلية بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب وغير ذلك من الوقائع التي 
استبيحت فيها كثير من المحارم»؛ وانتهكت الحرمات» 
وفى هذه العصور انقلبت الخلافة الراشدة إلى ملك 
57 تقطعت بسببه الأرحام وسفك الدم الحرام؛ 
فلا غرو إذا رأينا كثيراً من فقهاء هذا العصر وأئمته 
ناقمين على الدولة؛ ساخطين على الساسة والحكام؛ 
نافرين من تقلد الأعمال العامة في تلك الأيام . 


جعفر بن محمدء وأبى جعقفر 


تروى أخبار الإمام الصادق جعفر بن محمد نيه 
مع أبي جعفر المنصور بكثرة في كتب الحديث وفي 
الكتب المعنية بسيرة أهل البيت» ويلاحظ أن كتب 
التاريخ المشهورة كتاريخ الطبري ومروج الذهب 
والكامل وتواريخ الخلفاء العباسيين خلت من الإشارة 
إلى أخباره في هذه المحنة إلأ نادراً مع أنه أنبه السلالة 
الطالبية ذكراً في عصره بالمدينة؛ عاصر المنصور في 
السنوات العشر الأولى من ملكه. وقد أجمعت كلمة 
المؤرخين والمحدثين على رواية مالك وأبي حنيفة 
وتحملهما عنه. عاش أبو حنيفة من بعده مدة وعاش 
المديئة فأما أبو حنيفة فإنه كان نزيل المدينة هاجر إليها 
من العراق مضطهداً من قبل ابن هبيرة عامل بني أمية 
على الكوفة» وأما مالك فأنه ‏ كما لا يخفى ‏ من أهل 
المدينة . 

لم يقل لناأحد من المؤرخين أن جعفم 
الصادق تتكئة حبس أو أوذي في المحنة كما ضرب أر 
حبس غيره بأمر من المنصور أو من عامله على 


إن لقا 


المدينة » وليس معنى هذا السكوت من المؤرخين في 
الغالب أن الإمام سلم من المحنة مطلقاً» والحق أن 
موقفه كان غاية في الدقة بين الطالبيين الذين يطالبون 
بحقهم ويحاولون درأ المظالم عنهم وبين الذين انقادت 
لهم الأمور في العراق وخراسانء, أي أن محنته كانت 
من نوع آخر فإنه عاش عيشة مشوية بالكدر منغصة 
بالوعيد والتهديد محاطة بالعيون والجواسيس في عصر 
أو الختانو القع وعدن أجيدا يجيي لصون 
وقد عانى من بعض الولاة والأمراء العباسيين فى عصر 
السفاح ما عانى من الأذى والكيد, لأن الوقانات إليه 
كانت أسرع من السيل إلى المنحدرء وستطلع على 


بالغ الأمير داود بن علي عم السفاح وواليه على 
المدينة في اضطهاد الطالبيين المقيمين فيهاء ومرد هذا 
الاضطهاد إلى شعور بأن هناك وثبة لا بد من قيام 
الطالبيين بها على الدولة العباسية» فكان يلاحق أتباع 
الطالبيين وأنصارهم ويضايقهم» وفي أيامه وبأمر منه 
قتل «المعلى بن خنيس» من أتباع جعفر الصادق ككل . 
وصودرت أمواله. وفي سبب قتله أقوال منها: أن 
المعلى المذكور امتنع من رفع قائمة بأسماء شركائه في 
رأيه فقتله «السيرافي» صاحب شرطة الأمير والي المدينة 
فى تعره كدل على نات البطسيلي قر طاعة الاباء 
المذكور وفي إخلاصه له ورد بعضهم قتله لقيامه 
بالدعوة لمحمد بن عبد الله النفس الزكية . 

كان لهذه الحادثة أسوأ الأثر فى نفس جعفر 
الصادق تكله . وقد رأى في هذا الاغتداء اعتداء على 
حقه وحرباً معلنة عليه؛ يدل على ذلك عنف الاحتجاج 
الذي احتج به على الأمير والتهديد الذي هدده به» فقد 
أجمعت روايات الباحثين في سيرته أنه مشى إلى ديوان 
الأمير وهو محئق على خلاف عادته وألقى خطابا 
موجزاً قال فيه: «قتلت مولاي وأخذت مالي أما علمت 
أن الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب!»» وقد 


الللددوا 


جرى أثر الخطاب أخذ ورد بين الإمام والأمير ‏ لا 
يخلوان من العنف. ولكن الأمير حاول التنصل وإحالة 
التقصير على صاحب شرطته فكانت الحجة واهية ولم 
يكن للأمير مهرب من القود فأمر بقتل «السيرافي» ولما 
أخذ ليقتل صرخ قاتلا «يأمرونني بقتل الناس فأقتلهم لهم 
ثم يأمرون بقتلي»» وهي كلمة تدل على أن القاتل كان 
مأموراً بإزهاق روح «المعلى بن خنيس» وأنه امتثل أمر 
الأمير داود بذلك» فيا لها من كلمة تدل على منتهى 
الشعور بسوء المنقلب وبأنه ‏ أعني السيراني أطاع 
المخلوق بمعصية الخالق ويا له من إسراف في سفك 
الدماء واستخفاف بحرمة الأرواح . 

هذا وفى كتب أصحاب السير أقوال مضطربة في 
ناريت هذه الخلانةة قيل: أنها وقعت في خلافة 
المنصور وهذا مستحيل -» والصحيح أنها وقعت في 
عصر سلفه أبي العباس السفاح» فقد أجمعت كلمة 
المؤرخين على أن داود بن علي مات في خلافة ابن أخيه 
السفاح بعد الحادثة المذكورة بقليل» ومرد هذه الأوهام 
في كتب أصحاب السير والمؤرخين إلى سقم الأصول. 
وقد تكون من أوهام المؤلفين المتأخرين. 

المنهج المرسوم 

عانى جعفر الصادق كه كثيراً في سبيل إزالة 
المخاوف والأوهام التي ساورت السلطان بشأن خطته أو 
منهجه المرسومء فهو زعيم بيت ناهض دولاً وناهضته 
دول وأقلق حكاما وقُني من فُني من رجاله وشبابه في 
ميادين القراع» فإذا قيل : إن جعفر الصادق غك موتور 
وجد من يقبل ذلكء» وإذا قيل: إنه يهم بالانتقام 
والخلاف لم يستكثر ذلك عليه فكان هدفا للسعاة 
والوشاة غير أنه والحق يقال - ما كان في هذا الدور من 
أدوار حياته معنياً بطلب الثأر ولا منطوياً على الانتقام 
ولم يكن له منهج مرسوم غير أحياء السنن ونشر 
المعارف والآثار. 

لذلك عني بحسم مادة تلك المخاوف الأوهام التي 
ساورت أمراء بني العباس وخامرتهم بشأنه» فقاطع فريقاً 


من خصومهم المنابذين لهم سواء أكانوا خصوماً في 
السياسة أم في غيرهاء قاطع طبقة معروفة من الأعلام 
في الحديث والرواية لأنها طبقة غير مرغوب فيها من 
قبل السلطان» ويلاحظ أن الجفاء كان شائعاً جداً بين 
أمراء الدولة العباسية وهذه الطبقة من النساك بل كان 
يتبرم باتصال من يتصل به منهم وينهاهم عن غشيان 
مجلسه لعلمه بأن ذلك يزعج الحكام ويثير هواجسهم 
وهو يريد اتقاء شرهم على كل حال» تدلنا على ذلك 
محمد فقال له: «أنت رجل يطلبك السلطان وأنا رجل 
أتقي السلطان قم فأخرج غير مطرود». 


اتصال الوشايات 


هذا ولم تنقطع السعايات والوشايات بجعفر بن 
محمدء وأكثرها يدور على اتصاله بأنصاره وأوليائه في 
الحجاز وفي العراق وخراسان وأنهم كانوا يحملون زكاة 
أموالهم إليه؛ وقد وضعت على لسانه كتب إلى هؤلاء 
الأنصار يدعون فيها إلى خلع الخلفاء العياسيين» بيد أن 
المنصور لم يعبأ بكثير من هذه السعايات»؛ وهكذا سلم 
أبو عبد الله الصادق من القتل ونجا من الحبس ولم 
يرتكب منه ما ارتكب من بعض أعلام المدينة والعراق 
في عصر المنصور. 

ويميل بعضهم إلى تعليل هذه البادرة بادرة 
المحاسنة والرفق من قبل المنصور وقلة اكتراثه بتلك 
السعايات بعلل لا يخلو بعضها من المبالغة» وقد 
يستندون فى ذلك إلى روايات لا يصبر أكثرها على 
لقف والتمحيطى: 

كان الخطر محدقاً بجعفر بن محمد الصادق ‏ ما فى 
ذلك شك ولك سل علق كن حال كانتت سالامته 
في الواقع وسلامة كثير من أهل بيته وأصحابه أعجوبة 
فى المححة المذكورة» ولم يسلم إلا يق النيس 
وبتوطينها على كثير من التحرز والتوفي. يدل على ذلك 
حديثه المشهور بل كلمته الحكيمة البليغة: ١اعزرت‏ 


عبد القيس 
السلامة حتى لقد خفي مطالبها فإن تكن في شيء 
فيوشك أن تكون في الخمولء فإن طلبت في الخمول 
فلم توجد فيوشك أن تكون في التخلي ‏ وليس 
كالخمول ‏ فإن طلبت في التخلي فلم توجد فيوشك أن 
تكون في الصمت وليس كالتخلي ‏ فإن طلبت في 
العدت فا تود يرسك أذ تكود في كلام السيلفت 
الصالح؛ والسعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بهاء 
وقوله: «أقلل من معرفة الناس وأنكر من عرفت منهم 
وإن كان لك مائة صديق فاطرح منهم تسعة وتسعين وكن 
من واحد على حذراء ومن أقواله في العزلة: «إذا 
أمكنك ألا تُعرف فأفعل»» ومرد سلامته ‏ فيما نرى - إلى 
منهجه السلمي البحث البعيد عن العنف في معارضة 
المكفيو روزت ١‏ ختقيه النصه واه التي 
والاحتياط التام؛ يدل على ذلك رده للأموال ورفضه 
للرسائل التي أمر المنصور بكتابتها إليه وإلى غيره من 
الطالبيين على لسان أنصارهم وأوليائهم في العراق 
وخراسان لتكون حجة بيد المنصور عليهم. وهو من 
هذه الناحية منقطع النظير بين الطالبيين. 

كان المنصور أخبر العباسيين قاطبة بموقف جعفر بن 
محمد وأكثرهم إطلاعاً على منهجه السياسي» وتروى له 
مع المنصور أخبار غير قليلة» وفي رواية لابن طاووس 
أن المنصور استدعاه سبع مرات» ولا تخلو بعض هذه 
الأخبار من التناقض فبينما نرى المنصور في منتهى 
العنف والشدة مع أبي عبد الله إذ نراه في غاية اللطف 
والرقة» بيد أنه على كل حال كان يدافع عن سكان دار 
الهجرة بلده ومسقط رأسه ‏ وعن كرامة أبنائها 
ومصالحهم العامة كلما رأى ما يدعو إلى ذلك في ديوان 
المنصور وفي اندية أمراء الدولة» يظهر ذلك من 
احتجاجه على الربيع بن يونس حاجب المنصور لما قدم 
الوافدين من أهل مكة على الواقدين من أهل المدينة 
زاعماً أن مكة هي «العش» فأجابه جعفر ين محمد قائلاً: 
«أجل ولكنه عش طار خياره وبقي شراره». 

لقي المنصور جعفر بن محمد واتصل به مراراًء 
بعضها في عصر بني أمية وبعضها في عصر بني العباس» 
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وضمتهما محافل عدة عنى الهاشميون يعقدها للمداولة 
في كيفية التخلص من حكم بني أمية» ومن الواضح أن 
لعبد الله ولولديه محمد وإبراهيم آراءهم في الإمامة وفي 
الخلافة وما إلى ذلك» وهي تاختلف عن المعالم 
المعروف من آراء جعفر بن محمدء ولا تخلو بعض 
كتب الحديث والسير من الإشارة إلى هذا الاختلاف 
وإلى أنه بلغ حد المشادة في بعض الأحيان. 
الرياسة بين الهاشميين 

عني بنو هاشم في أواخر المروانية بالمداولة فيما 
يعانونه من عسف أمراء الدولة المذكورة وفي سأم 
الناس من سياستهم وإنحرافهم عنهم في اجتمعات عدة 
عقدها الهاشميون سراً في الحجاز؛ وشهدها أعيان 
القرم طالبيوهم وعباسيوهم». شهدها جعفر بن محمد 
وعبد الله بن الحسن وابناه محمد وإبراهيم من 
الطالبيين» وشهدها أبو العباس السفاح وأخوه أبو جعفر 
المنصور وعماهما صالح وعبد الصمد ابنا علي وغيرهم 
من العباسيين» وكان نصب الرئيس واختيار الإمام من 
أهم الموضوعات التي دار عليها البحث في المحافل 
المذكورة؛ واختير للرياسة فيها محمد بن عبد الله بن 
الحسن المعروف بالنفس الزكية . 

بايع الهاشميون محمد بن عبد الله إلا الإمام 
جعفر بن محمد فإنه اعترض على هذه البيعة معلناً أنها 


سابقة لأوانها. 
عبد القيس 
والأصول الدينية والسكانية في الجزيرة 
العربية 


نشرت مجلة «ل1ه/الا سيعاوه84 عط1» فى عددها 
7 الصادر عام 19 مقالاً بعنوان «الخلاف المي 
- الشيعي في شرق الجزيرة العربية «بقلم .2 .8 
8141212811 تناول فيه مسألة الانقسام المذهبي في 
الداخل الإسلامي مقاسا على الانقسام في نظيره 
لبت . 


لاوا 


وكتصوير للانقسام الحاد في الإسلام ذكر الكاتب 
بأن «مما هو معلوم تماماً بأن هنالك مذاهب مختلفة في 
الإسلام تتراوح بين الوهابيين ذوي العقيدة التوحيدية 
الصارمة» والعلى ‏ اللهية الذي يؤلهون علياً». لسنا 
500000 المذهبي الا يما يساعد على 
رسم فكرة أولية حول الخلفية المعرفية للكاتب» الذي 
أراد أن يعكس الواقع الانقسامي على قاعدة مذهبية في 
البحرين؛ أي في المنطقة التي كان يعمل فيها. وأقورل 
التسون [اجا محمد ال حك سودي ف هاه 
الرؤية بسبب تداخل صور متعددة في هذا النص. 

يقول هاكيم «ينقسم السكان بصورة متساوية تقريباً 
إلى سنة وشيعة. فالمجتمع السني يتكون من العرب». 
والهنود وقلة؛ ولكنها مجموعة نافذة من الفرس. 
والشيعة مؤلفون من البحارنة» والفرس وقلة من 
الهنود)» . 

ثم تحدث عن الروابط الداخلية لكل جماعة 
مذهبية . فالسنة - يقول هاكيم ‏ يشكلون وحدة مترابطة 
مع بعضها رغم أن المذهب الوهابي له مساجده الخاصة 
به. والشيعةء من جهة ثانية» وهم في الغالب إثنى 
عشرية (مع أن هناك مجتمعا صغيرا للبهرة يذهب مذهبا 
مستقلاً في إقامة اعياده وصلواته إلى آخره وهم بالتالي 
يعيشون بصورة منفصلة عن رفاقهم الشيعة). الفرس» 
كما يقول هاكيم» يمثلون وحدة أيضا لهم مدارسهم 
ومساجدهم ومآتمهم الخاصة» ولكن شيخهم الديني هو 
نفسه لدى البحارنة؟» . 

فهذان النصان يعكسانء ودون أدنى شك» وبصورة 
محددة الحالة المذهبية في البحرين» المكان الذي كتب 
منه هاكيم مقالته والمكان الذي عناه بصورة مباشرة» كما 
صرح بذلك في مقدمة الفقرة المنقولة عنه وأيضا مهر به 
مقالته . 

المثير للدهشة أن الكاتب المصري الدكتور عبد 
الفتاح أبو علية الذي نقل عن هاكيم رأيه حاول بعمد أو 
خلافه تمديد المساحة الجغرافية للنصء بتطبيقه وبصورة 


عبد القيس 
قسرية عك!الأحناء» متفخدما لنة ضيابية يقول أبو 
علية إن في المنطقة أصلين أساسيين للسكان هما 
الأصل العربي؛ والأصل الفارسي «ناسباً هذا الرأي إلى 
هاكيمء ثم يقيم أبو علية على هذا التقسيم حكمه 
الغاشم» والسنّة في الاقليم يرجعون إلى أصل عربي» 
وهم أحفاد العرب الأوائل الذين قطنوا هذا الأقليم منذ 
زمن بعيد. . . أما الشيعة في رجعون في أصولهم إلى 
أصل أعجمي والقليل منهم إلى أصل هندي)”' . 
إذن هنا نحن أمام مخالفة علمية صريحة وخطأ 
تاريخي . فالدكتور أبو علية خرق حريم نص هاكيم 
وجعله مفتوحاً على منطقة واسعة وهو مالم يكن قد 
قرره هاكيم بحال في مقالته. فالأخير صريح في حديثه 
عن الحالة المذهبية في البحرين الحالية وليس البحرين 
التاريخية؛ ولا نظن أن مثل أبو علية بحاجة إلى هذا 
التفريق. من جهة ثانية» تتأكد صراحة هاكيم هذه في 
الفقرة التى نقلها عنه أبو علية حول الأصول السكانية 
عه المدزردت فهاكيم لم يتحدث عن «المنطقة» التي 
تشمل البحرين والإحساء وربما كل شرقي الجزيرة 
العربية كما يفرضها وبسطوة نص أبو علية. حديث 
هاكيم باختصار يتمركز حول البحرين البلد الذي كان 
يخضع للإدارة الانجليزية» وتفاصيل المقالة تؤكد 
ذلك». نعمء هناك استطرادات في المقالة حول شيعة 
القطيف كالتى أشار اليها أبو علية حول الضرائب 
السنوية التي كانت تفرض على شيعة القطيف خلال 
الدول ردي المتعاقبة في مقابل استثنائهم من سياسة 
التجنيد ابان الحروب السعودية”" . 
وإذا كان للدكتور أبو علية أن يتصرف بنص هاكيم 
وبطريقة الجراح فيقتطع منه ما يراه معترضاً مع وجهتهء 


)١(‏ الدكتور عبد الفتاح أبو علية» الاصلاح الاجتماعي في عهد 
الملك عبد العزيزء مطبوعات دارة الملك عبد العزيز الرياض 
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للك 





ويحمل بعضه أو كله على رأي قار سلفاً في محفظته» 
فإن التاريخ يبقى أميناً على مستودع أخباره وحافظاً 
لمجريات احداثه. وإذا كان للدكتور أبو علية أن ينفخ 
في نص هاكيم ويجعل منه أساساً لتقرير الادعاء القائل 
بالأصل العربي للتسنن والأصل الأعجمي وربما الهندي 
للتشيع فهنا تصبح القضية أكبر من كونها تعاملاً مختلاً 
مع نص (وبخاصة نص انجليزي قد يغتفر فيه فهم 
معناه)؛ ليضعنا الادعاء برمته في حقل آخر ألا وهو 
التاريخ للتحقق من أصل الادعاء. وحيسذ نكون قد 
أحلنا كل أوراق القضية إلى التاريخ وليس للذوق 
الشخصي والميول الخاصة في التعامل مع نص الآخر . 


الجذور التاريخية للتشيع في الإقليم 


ثمة رأي ساد وسط العلماء المعاصرين حتى نهاية 
القرن التاسع عشر وربما إلى مطالع القرن العشرين مفاده 
أن التشيع فارسي المنشأ. وقد تبنى الرحالة الغربيون هذا 
الرأي واستعملوه أداة لتفسير الوقائع الاجتماعية 
والسياسية في المنطقة. فالرحالة الدانماركي نيبور رسم 
صورة لطبيعة العلاقة بين العرب الذين يعيشون على 
الساحل الغربي والفرس على الساحل الشرقي من 
الخليج . هذه الصورة ترجمت في هيئة عبارات تحمل 
تحريضاً إلى جانب التسليمية المطلقة من قبيل «هؤلاء 
العرب هم السنة. إنهم يعتبرون الفرس» أي الشيعة» 
مورد مقتهم ولذلك تحاشوا أي تحالف معهم. أن 
الكراهية المتبادلة» على حد نيبور بين المذهبين كانت 
أحد أسباب فشل محاولة نادر شاه في اخضاع هؤلاء 
العرب300 , 

في تصنيفه للمذاهب الدينية في الجزيرة العربية» 
بذكرانييوز التشيغ بوضفه المذهب #الذي يلغزمبة 
ويمارسه المجتمع الفارسي . وفي الأجزاء الشرقية من 


)١(‏ بقتطدعة طعتامعط1 و5اآء1220 ,(1792) عطتاطعزلج .ك1 
رصمعع11 6أمعطهه لإط لوتاعصط منصسط1 كل0ع13[ممةن 
.85 .2 11 .701 ,81018181711011 


الجزيرة العربية ‏ يضيف نيبور يوجد بعض الملتزمين 
بهذا المذهب الذي يسود على طول حدود الخليج 
الفارسي”''؛ وهذا النص كفيل يزرع انطباع في ذهن 
القارىء بأن التشيع تمركز في فارس التي منها انبثاثاته 
الواسعة نحو الغرب . 

وهكذا تتواصل الانشاءات فى وقت لاحقاً لتضع 
من رأي نيبور مرتكزاً لتفسير الظواهر الاجتماعية ‏ دينية 
في الجزيرة العرنية. يكرس جون لويس بركهاردت 
رحلته إلى الجزيرة العربية التي انطلقت في فبراير 
7 لتبدأ من الناحية العملية من الحجاز فى يوليو 
5 لرسم خارطة التشكيلات القبلية في الجزيرة 
العربية بالنظر إلى الانتماء الدينى لكل قبيلة . وقراءة 
سريعة لملاحظات بركهاردت يمكن استخراج صورة 
عاجلة عدد من الأمثلة . 

أن بدو جبل شمر تشمل مجموعة من العشائر 
التي تزاول الطقوس الشيعية مثل الزيجرت المتحدرين 
من بني الديغم إحدى القبائل القديمة المعروفة والتي 
ورد اسم رئيسها عرار في القصص والحكايات البدوية . 
الزيجرت هم فلاحون فى جوار الإمام الي 

«بنو حسين» القبيلة الرحالة في الجزيرة العربية» 
هم كما الفرس من اتباع علي. ورغم أنه يفترض تبنيهم 
للعقائد الوهابية الا أنهم مازالوا ملتصقين»؛ بصورة 
سرية» بالعقيدة الفارسية أو الشيعية”" . فهنا يستخدم 
التشيع والفارسية باعتبارهما مترادفان يرمزان إلى شيء 
واحد. 

«بنو علي وهم ينتمون إلى قبيلة حرب» يعيشون ني 
شرق المدينة المنورة» هم يعتنقون «العقيدة الفارسية 
وهم اقاغ علي»2؟ . 


. 10. .م رغعطتاطع811‎ 185 )١( 
50ة كستناملع82 عطادمه 5عغهل8 ,غلم طعاء ع8 5اوعنآ معطو ل‎ )١( 
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(*) 28 .م ,ال مقط لع مس8 .1 .1 
(5) 32.م العقطعاعممه . 


«بنو يام وهم الفلاحون في وادي نجران قبيلة مولعة 
بالحرب والتي عجز الوهابيون عن العثور على أية وسيلة 
لاخضاعهم. بعض اعضاء هذه القبيلة تزاول العقيدة 
الفارسية0' . 


دوزي 2029 من بين علماء غرب آخرين» خضع 
تحت تأثير رواية الرحالة الغربيين» وقرر بأن «الشيعة 
كانوا فى الأساس مذهباً فارسياً» ويلحق هذه الحقيقة 
الور لخلفية التبني الفارسي للعقيدة الشيعية 
على قاعدة اختلاف قومي «وهنا يكمن الاختلاف 
بشكل واضح بين العنصر العربي الذي يعشق الحرية 
والعنصر الفارسى الذي ألف عبودية الرق. بالنسبة 
انوي نان هيدا الانتخاب لخليفة النبي كان شيئاً 
لم يسمع عنه ولا يمكن الاحاطة به. فهم ‏ أي 
الفرس - عرفوا مبدأ التوريث فحسب . ولذلك 
اعتقدوا بأنه طالما لم يخلّف النبي ولداء فإن ابنه 
السببي» أي زوج ابنته» يجب أن يخلفه وأن السيادة 
تكون وراثية في أهل بيته. وكنتيجة لذلك. فكل 
الخلفاء؛ باستثناء علي» في نظرهم غاصبون ولا 
يصح لأحد أن يدين لهم بالطاعة. فالكراهية التي 
تركوها للحكومة وللسيادة العربية أكدت هذا الرأي 
بالسة ا 


لقد دافع أ. مولر م8616 عن هذا الرأي وأضاف 
إليه بعدا جديدا مستدعيا صورة مفترضة للماضي. 
يقول بأنه قبل بزوغ فجر الإسلام بفترة طويلة» كان 
الفرس واقعين تحت تأثير الأفكار الهندية التي كانت 
تميل إلى الرأي القائل بأن الشاهنشاه كان تجسيداً 
لروح الإلهية» التي انتقلت من الأب إلى الابن لتلهم 
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القبيلة الحاكمة»0"' . 


لقد مثلت هذه الآراء وأشباهها مرتكزاً قوياً لعدد من 
الباحثين والرحالة الغربيين الذين درسوا التاريخ الثقافي 
والديني في هذه المنطقة. فقد افترض زويمر يأن اسكنة 
القطيف هم في الغالب شيعة من أصول فارسية»9'" . 
وقد تسمع بين فترة وأخرى عن آراء متشابهة تأتي تارة 
كخلاصة لأبحاث علمية وأكاديمية ترجو العثور على 
الحقيقة» وتارة ترمى هذه الآراء جزافاً لا يراد منها 
سوى تبرير أوضاع سياسية وثقافية واجتماعية معينة . 


- 


وأبا كان الحتال»:فإن الآراء السدكورة سلتا 
اعتصمت بمصادر وأدوات تحليلية لم تكن تأخذ في 
الحسبان مصادر تاريخية رصينة ومنهج تحليلي أكثر 
شمولية. فقد بدأ اتجاه جديد في الظهور في بدايات 
العشرينيات من هذا القرن طاح بالاعتقاد السائد» 
وسخر من النتائج التي توصل إليها الجيل الأول من 
الباحثين والرحالة الذين كانت تنقصهم المعرفة التاريخية 
والتحليل التاريخي العلمي. ويأتي طاعدعه .0 .2 في 
طليعة العلماء الغربيين المعاصرين الذين وضعوا 
أساساً جديداً لاستكشاف الأصول التاريخية 
والاجتماعية للتشيع من زاوية مختلفة. يقول: بأن 
«عدم التوافق بين شبه الجزيرة العربية والنظام 
الخليفي القائم سواء كان خاضعاً من الناحية الإدارية 
إلى سوريا أو العراق يزيد من واقع الانعزال عن 
الإسراسورئة الاستضية الام على دريف من 
الأهمية» لأن الطابع الديني والسياسي المخادع 
يحكم عدداً كبيراً من المجتمعات في الوفت 
الحاضر لشبه الجزيرة العربية. فهناك من العرب أكثر 
مما يفترض» مازال يمارسل عقائد ضد ‏ سنية» 
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لق 





وهذا يصدق. على سبيل المثال» على اغلب 
اليمنيين سواء من سكنة الهضاب أو الزيدية» أو 
الإسماعيلية» أو الداوودية» وأيضاً سكان المناطق 
النائية من نجران إلى الجوف». وهكذا الحال بالنسبة 
لجمهرة رجال القبائل في عمان مع اجزاء من 
الاحساء وعدد من العشائر في مختلف القبائل 
البدوية» بما في ذلك بنو على الذين تقع ديارهم 
بالقرب من المدينة المنورة وما يدخل في حيازة قبيلة 
حرب. أما بقية سكان الشرق والوسطء. فينتمي قسم 
منهم من الناحية الاسمية إلى المذاهب السنية 
الأربعة. وهناك قلة نادرة من اتباع المدرسة 
الطقسيةء أي الحنبلية»7"' . 


ثم جاء جوليوس فلهاوزن ليهدم كل الأسس النظرية 
التي أقام دوزي ومولر عليها آرائهما قائلاً اليس ثمة شك 
فى ان الأفكار الشيعية حازت على اعجاب الفرس» 
ولق :ذلك ليس فلن سيل اقات انتسدة الأفكار نشأت 
وسط الفرس . فالمصادر التاريخية تتحدث عكس ذلك 
تماماً. فالتشيع الصريح؛ على حد هذه المصادرء ظهر 
بشكل كبير فى بيئة عربية» ومن هناك تحديداً انتقفلت 
هذه الأفكار إلى الموالي وأصبحت جزءاً منهم”"' . 
يضيف فلهاوزن بأن القبائل العربية وليس الموالي هي 
التى ناصرت الأفكار الشيعية ودافعت عنها. فالقبائل 
العربية (التي تبنت العقيدة الشيعية) كانت على وجه 
الخصوص من نهد. خريف, ثورهء شاكرء شيبان» 
همدان. 

وفي السياق نفسه ركز آدم ميزء وبكفاءة عالية؛ على 
التطور التاريخي والتمدد الجغرافي للتشيع . تأسيسا على 
رؤية فلهاوزن بأن التشيع لم يكن كما كان يعتقد سابقاً 
بأنه رد فعل على الروح الإيرانية المضادة للإسلامء فإن 
آدم ميز يعتقد بناء على ذلك «أن التوسع الجغرافي 
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للمذهب - الشيعي ‏ في القرن الرابع يقدم دليلاً قوياً 
بالاستناد إلى رواية الخوارزمي الذي وصف بايل 
باعتبارها التربة التقليدية للتشيع وأن الكوفة» التي تضم 
قبر علي» هي مركز قيادته»2©7 أي قيادة التشيع . 

وكمحاولة لتقديم رؤية داخلية لانبثاق النزعة 
الشيعية وسط القبائل العربية في الكوفة؛ يتوسل 
دوع 0 .5 .0 أقطة33 بأدوات التحليل السيسيولوجى 
فى استكشاف طبيعة تلك النزعات ومحركاتها يقول: إن 
نزعة الشراكة والتحزب بين الكرفيين تمظهرت بدرجة 
أساسية في النظر إلى عائلة علي بكونها تمثل الاستقلال 
بالنسبة لهم. ومثل ذلك قائلاً افى حالة شهيد كحجر بن 
عديء فإن الكوفيين لم يندبوا شخصا وطنيا فحسب بل 
أيضاً ضحية النزعة المتعاظمة لنبذ الاحساس العربي 
بالكرامة التي لا تنتهك لرجل القبيلة”" . 

مونتغمري وات كرس اهتماماً كثيفاً لبحث الأصول 
المبكرة لنشأة حركة التشيع وقد لحظ بأن «البدايات 
الأولى لحركة التشيع كانت في يوم من أيام سنة 5054م 
حيث أقسمت جماعة من أتباع علي بأن توالي من يواليه 
وتعادي من يعاديه. ولحظ أيضاً بأن «عدداً كبيراً من 
رجال قبائل جنوب شبه الجزيرة العربية كانوا بين 
التة20, 


وخلص وات إلى أن «التشيع انتقل من العرب إلى 
الموالي وعلى وجه التحديد إلى الفرس»”*2. واجمالاًء 
فقد بات واضحاً وبشكل دامغ بأن «الشيعة الأوائل لعلي 
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كان عرباً”'' وأن اعتناق غير العرب» وبشكل ملحوظ 
الموالي» للإسلام ومن ثم للتشيع إنما كان على يد 
العرب . 

بالنسبة ل 8]31 2م816 يحتمل التشكيك بعد 
الآنء فقد قرر حقيقة مبدئية بما نصها «إن مركز 
ونقطة بداية التشيع الديني والسياسي كان حاضرة 
العراق أي الكوفة على الفراتين» التي كان يقطنها 
العرب منذ البداية. فالتشيع؛ إذنء ظهر في العراق 
في بيئة عربية خالصة» ومن ثم يخلص قائلاً بأن هذه 
الحقيقة يجب التأكيد عليهاء سيما وأن ثمة ادعاءا 
سيتكرر المرة تلو الأخرى بأن التشيع هو ظاهرة 
إيرانية وأنها أجنبية كلية عن العقلية العربية». ويذكر 
هالم بالأسباب التي ساهمت في تبني زعم الأصل 
الإيراني للتشيع قائلاً بأن «في القرون اللاحقةء 
وخصوصاً عقب تشييع إيران في القرن السادس 
عشرء فإن الاعراف والتقاليد الإيرانية القديمة وجدت 
طريقها إلى العقيدة الشيعية»””". 

من جانبه ناقش ف . عمر الرواية التاريخية حول 
الوجود الفارسى فى المنطقة . وقال بأنه «لا يجوز للمرء 
الحتالظة ديا زايط حك الساب اسن ركان السسر ير 
وهي روابط لم تكن قوية على الاطلاق. فالحكم 
الساساني في البحرين كان اسمياً وفي مناطق ساحلية 
محددة حيث كانت السفن الساسانية ترسو في الميناء . 
ويبدو أن اهتمامهم كان بصورة اساسية لمنع العرب من 
القيام بأعمال عدوانية ضد المصالح الفارسية» 
وخصوصاً التجارية منها بوجه خاص. فمن المحتمل 
أيضاً بأن الساسانيين قاموا بمحاولات عقيمة لوقف 


هجرة العرب إلى الساحل الشرقي من الخليج العربي 
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والتحكم في الصلات بين العرب على الساحلين 
الشرقي والغربي من الخليج». 


وبحسب رواية الطبري فإن مملكة فارس أثارت 
طمع المناطق المجاورة» وكانت بلاد العرب أدنى البلاد 
إلى فارس» فورد جمع عظيم من الاعراب من ناحية 
البحرين وكاظمة إلى أبرشهر وسواحل اردشير خرهء 
وكان أهل هذه المنطقة من أحوج الأمم إلى تناول شيء 
من معايشهم وبلادهم» ولسوء حالهم حالهم وشظف 
عيشهم فسار جمع عظيم منهم من ناحية بلاد عبد 
القيس والبحرين وكاظمة. حتى أناخوا على أبرشهر 
وسواحل اردشير خره وأسياف فارسء وأتى بعض 
ملوك غسان على الجزيرة في جموع عظيمة حتى أغار 
على السوادء فمكثت مملكة فارس حينا لا تتمنع من 
عذو لوه آم الملك""" :ثم لما قويت شركة المملكة 
الفارسية شنت الغارات على المنتجعين في بلاد فارس 
ثم امتدت إلى البحرين وقد بالغ ملوك فارس في ترهيب 
سكانها وكأنهم أرادوا ابلاغ سكان البحرين رسالة 
تحذير من مغبة السير إلى بلاد فارس . 


قبل وصول الإسلام» أقام سيبخت,. مرزبان 
الساسانيين» في هجر مع حامية قليلة. ومن هناك تم 
تبادل الرسائل بينه وبين الرسول الأكرم محمد وَل التي 
دعاه وبق فيها إلى زيارة المدينة» عاصمة الدولة 
الإسلامية. وعلى أي حال» فإن سيبخت» حسب ف. 
عمرء لم يقبل الدخول في الإسلام؛ ولكنه في ذات 
الوقت رفض التحالف مع قوى معادية للوسلام» وحتى 
مع المرتدة في البحرين. وهذا الموقف المحايد الذي 
أخذه المرزبان لم يرض الساسانيين, الذين عزلوه 
وعينوا مكانه مرزباناً جديداً يدعى المكعبر فيروز»ء وكان 
قائد الحامية الفارسية في البحرين . مقاومة المكعبر 
للإسلام لم تدم طويلاء فقد انهزم وقتل في سنة /١‏ 
4 في عهد الخليفة أبو بكر. وبعدهزيمة 


عبد القيس 

المرتدين» أصبحت البحرين جزءاً من دولة المسلمين» 
وبقي المنذر التميمي حاكماً فعلياً للبحرين» بمساعدة 
رؤساء القبائل الأخرى؛ صحيح أن الحاكم المسلم كان 
مسؤولاً عن المحافظة على السلام والنظامء الا أن نفوذه 
كان ضكيلة”"” . 


تاريخ التشيع في الواحة يستعيد قصة استيطان عبد 
القيس في المنطقة» هذه القبيلة التي قدر لها أن تلتحم 
بالإسلام وبالتشيع منذ بداياته المبكرة. فقبيلة عبد القيس 
اتجهت من تهامة؛. موطنها الأصليء. شرقا ناحية 
البحرين التاريخية والتي تشمل هجر والقطيف وأوال» 
وكان بها حينذاك بشر كثير من بكر بن وائل وتميم فلما 
نزلت عبد القيس زاحمت هاتين القبيلتين في تلك 
الديار؛ وقاسمتهما في المواطن. ونشير إلى أن تاريخ 
عبد القيس يتصل بإمارة اللخميين وكانت أكثر علاقاتهم 
سلمية أكثر منها حربية» فاتصلوا بعمرو ابن هند وقابوس 
بق نتن والتعهان ين الحدر”” . 

ومع وصول الإسلام؛ استجابت قبيلة عبد القيس 
وبصورة سلمية لدعوة الرسول الكريم وليه . وكتب 
رسول الله يَنقِّ إلى أهل البحرين فقدم عليه في السنة 
التاسعة عشرون رجلاً منهم رأسهم عبد الله بن عوف 
الاشج» في بني عبيد ثلاثة نفرء وفي بني غدم ثلاثة 
نفرء ومن بني عبد القيس ائنا عشر رجلاً معهم 
الجارودء وكان نصرانياً. وحين وصولهم رحب بهم 
الرسول وقال مرحباً بهم نعم القوم عبد القيس». 

وقد اكتسبت أهمية خاصة في عصر الخلافة 
الراشدة» يظهر ذلك بصورة جلية من خلال هوية الولاة 
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(؟) عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» 
مؤسسة الرسالة بيروت الجزء الثاني ص ”"لا. 


وحن 


الذين جاءوا إلى المنطقة. هذه الأهمية بقيت حتى 
انفجار عصر الفتوحات في عهد الخليفة عمر ثم 
استئنافها بشكل واسع في العصرين الأموي والعباسي» 
وعلى أي حال؛ مثلت البحرين مركز ثقل هام بالنسبة 
لدولة الخلافة الراشدة. ومع تبدل مركز الجاذبية من 
الحجاز إلى العراق منذ حركة التمصير استجاب سكان 
البحرين لهذا التبدل فانتقل قسم منهم إلى العراق إلى 
البصرة والكوفة المصرين المستحدثين في عهد الخليفة 
عمر ثم تحول هذين المصرين إلى قاعدتين صلبتين 
لحركة التشيع مع انتقال عاصمة الخلافة من المدينة إلى 
الكوفة في عهد الإمام علي . 


ولنا هنا وقفة تحليلية لروايتين حول متى بدأ التشيع 
(«تاريخ الشيعة) والسيد محسن الأمين في (أعيان 
الواحة إلى ابان بن سعيد بن العاص» ومن بعده عمر بن 
أبي سلمة ربيب رسول الله و84”'' . اعتمد المظفر 
والأمين على روايات تاريخية نذكر أهمها: 
رجعوا عن أعمالهم حين بلغتهم وفاة رسول الله يل 
فقال أبو بكر : «ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول 
الله وق ؛ ارجعوا» إلى اعمالكمء فقالوا: لا نعمل بعد 
رسول الله ويك لغيرهء فخرجرما إلى الشام فقتلوا 
جميعاًء. وكان خالد على اليمن وأبان على البحرين 
وعمرو على تيماء وخيبر”"' . 

- جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن أم خالد 
بنت خالد ابن سعيد ابن العاص قالت: قدم أبي ‏ خالد 
بن سعيد بن العاص - من اليمن إلى المدينة بعد أن بويع 


21١985 السيد محسن الأمين العاملي . أعيان الشيعة» بيروت‎ )١( 
الجزء الأول ص 255 وأنظر «الشيخ محمد رضا المظفرء‎ 
.100 ص‎ ١941 تاريخ الشيعة» بيروت‎ 

(0) ابن عساكر (499  )07/1١‏ تاريخ مدينة دمشق؛ دار الفكر 
بيروت اح 5 ص 560. 
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لأبي بكر فقال لعلي وعثمان : أرضيتم بني عبد مناف أن 
يلي هذا الأمر عليكم غيركم؟. وأقام خالد ثلاثة أشهر 
لم يبايع أبا بكر. . ”") 

وفي «أسد الغابة» جاء «وكان أبان أحد من تخلف 
عن بيعة أبي بكر لينظر ما يصنع بنو هاشم قلما يابعوه 
بايع»0" . 

إن تفحص هذه الروايات والتأمل في دلالاتهاء رغم 
ما تحوي من إشارات على موقف سياسي احتجاجي 
ضد معادلة الخلافة بالشكل الذي استقرت عليه بعد 
اجتماع السقيفة» فإنها لا تمدنا بحال بأكثر من الماحات 
إلى موقف اعتراضي مناوىء لخط بني عبد مناف الذي 
ينتمي إليه الخليفة أبو بكر وميل عاطفي إلى علي . 
عير اجمالية» لا تزودنا هذه الروايات بدليل أو حتى 
تساهم في بناء دليل رصين يفيد بأن ابان غرس بذرة 
التشيع في الواحة» فحتى تلك اللحظة لم تتبلور 
الاتجاهات السياسية والعقدية في الاجتماع الإسلامي. 
ثانياً أن الجماعة التي شكلت نواة لشيعة علي في المدينة 
مثل عمار وابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد لم 
تأخذ شكل الحلف السياسي أو الديني ‏ الاجتماعي» 
بحيث يمكن القول بأن هذه الحلف فرز نفسه بشكل 
واضح عن التيار العام . 

تأسيساً على تلك النتيجة المفترضة» سنحاول 
التعامل مع التسلسل الموضوعي للاحداث التاريخية 
لجهة استكشاف بدايات دخول التشيع إلى الإقليم . 

ويمكن اعتماد هجرة بعض عبد القيس إلى العراق 
وتحديداً إلى البصرة والكوفة بداية لتبرعم التشيع في 
قالب ثنائى سياسى ‏ دينى. ويمكن ارساء تورخة تقريبية 
لوجرة عبد الفيس يد تعرعة العادسية "ولد جار الفرين 
سنة ١7‏ ه وفتح المدائن. ففي هذا العام بدأ الخليفة 


)1غ( اين سعد ©)» الطبقات الكبرى» دار صادر بيروت (د.ءت) ج 1 
ص /ا9. 

)١(‏ ابن الأثير» أسد الغاية فى معرفة الصحابة» دار احياء التراث 
العربي . بيروت (د.ت) المجلد الأول ص 57. 


عبد القيس 
عمر في ترتيب الأوضاع الإدارية. وفي سنة ١48‏ نزل 
المسلمون الكوفة واختطوا بها الخطط وينوا المنازل 
ونزلها من أصحاب رسول الله وو ثمانون رجلاة”'" . 
وفي هذه المرحلة الحاسمة «أسس العرب ستة 
أمصار كأساس للجند (المقاتلة) وعوائلهم كما أسسو 
مراكز إدارية للمناطق المحتلة من قبل جيش ذلك 
المصر»”"2. والامصار هى : الجابية» جوائى» المدينة 
الكتوفة» العضرف :و الفتطاط © ركلما ات الفاء 
المصرين الأوليين (الجابية وجوائى) شكلت الامصار 
الأخرى مراكز جاذبية اجتماعية للقبائل العربية. فكان 
الحاق البحرين ادارياً بولاية البصرة خلال عهد الخليفة 
عثمان  77(‏ 6ه ) عاملاً مشجعاً ساعد فى زيادة 
الهجرات القبلية من البحرين إلى العراق .9‏ - 
ونتيحة الملاحظات التي يقدمها ععمده27 .7.84 فإن 
«العقدين الواقعين بين فتح العراق واندلاع الحرب 
الأهلية الأولى في سنة 0ه /507م شهدا هجرة 
ملحوظة لرجال القبائل إلى الكوفة والبصرة*؟. ومن 
هنا'اندة خيليات: اليجرة من الستوث إلى الشمالء 
حيث انتقلت قبائل من اليمن واستقرت في المدائن 
والكوفة» كما هاجر بعض وجوه عبد القيس إلى 
البصرة؛ وبذلك أصبحت قبيلة عبد القيس منتشرة 
على طول الساحل الشرقي من الخليج من البصرة 
وحتى عمان. وهؤلاء المهاجرون شكلوا نواة 
المجتمع الجديد في العراق. . 


200( تاريخ اليعقوبي ج “اص 168١‏ 

(؟) 01 عنم لكآ ع1 ,(كلء) سععئد .14 .5 220 أمدعياه11 .11.م 
58-9 رمم 0:10 ,(1970). 

(7) محمد اليعقوبي » تاريخ اليعقربي المجلد الثاني ص .16١‏ 

(:) .2 .© صز لأسن عطا 1ه ممنا22تسدأة1 عط عقص0 ]1 
آ.ث 220 ,لا5270 عععم10 ,الاهد15 وعاتقطت رطم ججوم8 
212 ,021لا عندهةأذ1! غط1' ,(1989) زكلء) طع1ه110 
2 (ع25ع1 18183 

(6) عنصذاذآ تزأعدي عط ,(1981) ععصدمهحآ بجوعء831 لمآ 
1 بلاقء2عل نم11 رمماععصوظ رقاوء0082010) . 


عبد القيس 

وفيما يتصل بهجرة عبد القيس إلى العراق» تشير احد 
المصادر إلى أن هجرة عبد القيس الفعلية» بدأت إلى 
حامية العراق» بما في ذلك الكوفة» في سنة ١اهم‏ 
وبخلاف الرأي القائل بأن البصرة بنيت لاسكان جيش 
عتبة بن غزوان فإن رأياً آخر معارضاً يقول بأن خلفية بنائها 
جاء «لتوفير مستوطنة للمسلمين المهاجمين لفارس من 
شرق الجزيرة العربية (البحرين). . وهجرة المسلمين من 
الأخيرة إلى البصرة بعد الفتوحات بقليل» قدّر لها أن 
تتحول إلى عامل هام في تطور هذه المدينة”'" . 

فبينما فضل كثير من رجال القبائل العربية المهاجرة 
من الجنوب الاستقرار في المدائن والكوفة» قررت 
جموع كبيرة من عبد القيس تكثيف وجودها في البصرة 
(سيما بعد الالحاق الإداري للبحرين بها)» وهذا من شأنه 
يفسرء جزئياً على الأقل» انتشار عبد القيس على طول 
الساحل الغربي من الخليج؛ من البصرة إلى عمان. 

ومن الوجوه البارزة في عبد القيس التي انتقلت إلى 
البصرة كان عمرو بن تغلب العبدي؛ عد من أهل 
البصرة» وهو في الأصل من أهل جوائى””'؛ وكان ورد 
فيه عدد من الأحاديث منها أن رسول الله يَْقّةِ قال: 
«جاءنا الليلة شيء فآثرنا به قومأ قخشينا هلعهم 
وجزعهمء ووكلنا قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الإريمانء منهم عمرو بن تغلب». وكان عمرو بن تغلب 
يقول: ما يسرني بها حمر النعم. 

وقد سجل عمرو بن تغلب العبدي في عداد 
المهاجرين. وقيل : هاجر من بكر بن وائل أربعة: 
رجلان من بني سدوس: الأسود بن عبد الله من أهل 
اليمامة» وبشير بن الخصاصية؛ وعمرو ين تغلب من 
النمر بن قاسط وفرات بن حيان من بني عجل” " . 

وورد في (الطبقات الكبرى) لابن سعد أسماء عدد 


. 230.م ,مقطا متعمدم2آ‎ )١( 

(1) القرطبي ‏ الاستيعاب في معرفة الاصحاب» بيروت 1١94948‏ 
الجزء الثالث ص 580١‏ 505 

(") القرطبي ‏ الاستيعاب؛ المصدر السابق ص 569١‏ -؟5017, 
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من العبقسيين الذين نزلوا البصرة؛ ومنهم من كان في 
الوفد الذي التقى الرسول َي مثل الزارع بن الوازع 
العبدي. وعمرو بن المرجوم وقد جاء في ترجمته 
«وهو الذي أقدم عبد القيس البصرة»”'2. ففي غضون 
فترة زمنية قصيرةء حظيت عبد القيس بمكانة متميزة 
سيما بعد نزول يعض وجوهها اليصرة . 

النقطة الجدير بالاهتمام هناء أن الامصار وبدرجة 
أكبر البصرة والكوفة تحولت إلى مراكز نشطة في الحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية للعرب طيلة القرن 
الهجري الأول”'". فالقبائل العربية التى استوطنت 
العراق شكلت البيئة الاجتماعية الخصبة التي تولدت 
فيها حركات اعتراضية وسياسية وفكرية تركت بصمات 
واضحة في تكوين المسلمين السياسي والاجتماعي 
والثقافي. وفي هذه البيئة على وجه التحديد» أخذ 
التشيع يجسد نفسه في بنية مجتمع المهاجرين في 
الكوفة والبصرة والمدائن» ليستكمل بفعل التطورات 
السياسية السريعة اجراءات تشكله التنظيمي والسياسي 
في ظروف التوتر الاجتماعي خلال عهد الخليفة 
عثمان» وليمهد التجسيد السياسي للتشيع لاشكال 
أخرى قانونية وكلامية لاحقة . 

فهذه القبائل التي استقرت في البصرة والكوفة 
مثلت» في حقيقة الأمرء خط الدفاع الأول عن قضية 
علي وبنيه. وقد ظهر ذلك بوضوح أولاً في الحركة 
الاحتجاجية الواسعة النطاق التي تفجرت من داخل هذه 
القبائل ضد الخليفة عثمان» في تعبير اعتراضي على 
المركزية القرشية التي أخذت شكلاً تفاضلياً في هذه 
الفترة وأكد نفسه في حوادث حرب الجمل . ْ 

المناصرة المستميتة التي أظهرها مقاتلو عبد القيس 
فى حرب الجمل سنة 7ه" كانت تعبيراً شديد 


.05# ابن سعد الطبقات الكبرى» الجزء الخامس ص‎ )١( 

(؟) هذ .ل2لطعدظ8 01 صمناتلصنهوط عط1' ,الشدلة لتصطثة طعلدك 
0 ,1ن عتصمة]ذ]آ ع1 . 

(7) عمر رضا كحالةء قبائل العرب القديمة» مؤسسة الرسالة 
بيروت الجزء الثاني ص 771. 
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قريش . 


إن هذه المناصرة في لونها التضحوي ظهر أولاً في 
موقف الحكيم بن جيلة العبدي وابن عباد العبدي 
المصادر التاريخية تذكر بأن البصرة تعرضت إلى غارة 
من بعض أنصار أم المؤمنين عائشة» في موقف وصف 
بأنه كسر للهدنة المقررة بين الفريقين» فقاموا بتعذيب 
والي البصرة عشمان بن حنيف وصادروا بيت المال. 
وفي رد فعل من جانب وجوه ورجال البصرة:؛ قاد 
الحكيم العبدي» وكان يعرف بأحد سادة عبد القيس”"2, 
ثلاثمائة من رجال عبد القيس وهاجم جيش عائشة. وقد 
أبدى حكيم» كما تقول المصادر؛. شجاعة نادرة حين 
قطعت ساقه. تقول المصادر بأنه زحف كي يلتقط ساقه 
ثم رمى بها قاطعها فأصابت جسده وأطاحته ثم أجهز 
حكيم عليه" . وواصل حكيم القتال حتى آخر رمق من 
عمره”". وقد احتسب الموقف البطولي لحكيم علامة 
فارقة وفضيلة تذكر في سيرة عبد القيس. 

يذكر المؤرخون أيضاً تقارير عديدة عن الدور 
المركزي لقبيلة عبد القيس في أحداث الجمل وصفين. 
فبعد مقتل سبعين رجلاً من عبد القيس دفاعاً عن البصرة 
أي قبل اندلاع حرب الجمل» أبدى علي حزنه العميق 
لمقتل هذه المجموعة؛ وقال ناعياً ايا لهف نفسي على 


. . . .40 
رعة'ويسية النبامطة الخطيعة 3 , 


وفي مثل هذه الحوادث » برز من عبد القيس رجال 
مثلا تكد بن مخرية الذي و صف بأنه «(صاحب 


1١91١ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجواهر. بيروت‎ )١( 
,.1٠١7” المجلد الثالث ص‎ 

(؟) سمنعلهة لإط 0ع1دائصةء1' ,رققطة21-1 4ه /رماوتط عط1 
1 73/1 .ولا عاتملا بجع181 ,أاععاءه82 . 

(؟) ابن ابي الحديدء شرح نهج البلاغة» بيروت المجلد الثاني 
ص١6.‏ 

(4) الطبري» تاريخ الطبري» بيروت 1948» الجزء الخامس 
ص717. 
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علي" . كما برز رشيد الهجري كأحدأقرب 
الحواريين من شيعة هجر إلى الإمام علي. وكان رشيد 
من اصحاب علي الذين يحملون عنه العلم ‏ علم 
الحرب ‏ إلى جانب الحارث الأعور وأبو الطفيل عامر 
بن واثلة وحبة العرني» وحويزة بن مسهرء والاصبغ بن 
نباتة» وميثم التمارء والحسن بن علي”" . 


ففي معركة صفين» أصبحت عبد القيس وبشكل 
واضح قوة حاسمة. وحسب المسعودي : «وقد كانوا 
أنصاره وأعوانه والركن المنيع من أركانه» . وهذاما 
يفْهم ايضاً من فحوى كلمة علي فيهم «أنتم درعي 


, إفرف 
ورمحي . 


ويبرز من قيادات جيش علي العبقسيين صعصعة بن 
صوحان العبدي وأخواه زيد وسيحان. فقد وقفوا 
زيدء على سبيل المثال. العرض الذي تقدمت به عائشة 
لتحريض أهل البصرة ضد علي؛ ونصح أم المؤمنين 
بعدم المضي في قرار المواجهة العسكرية مع علي!*“. 
وحين اندلعت شرارة حرب الجمل» كان زيد من قادة 
جيش علي » وقد قتل زيد في هذه الحرب . 

أما صعصعة فقد عرف عنه بأنه أحد صانعى الخطط 
والسياسة في الكوفة؛ كما عرف بطلاقة لسانه حتى 
وصف ب «الخطيب الشحشح؟. وقد نفي إلى سوريا بأمر 
من الخليفة عثمان» وهو قرار لم يلق ترحيباً من معاوية» 
الحاكم المطلق في بلاد الشام» فقرر التخلص منه بعد أن 
كان صعصعة من بين الحواريين المخلصين له. وفي 
المقابل». أوكل على لصعصعة دوراً رئيسياً في فصل 


.778 القلقشنديء نهاية الأرب ص‎ )١( 

(7) تاريخ اليعقوبي ح 7 ص .1١4‏ 

(*) المسعودي» مروج الذهب الجزء الثالث ص 177 - 144. 

(4) ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد. بيروت ١14٠‏ الجزء 
الرابع ص .1١57‏ 
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الشخصي له إلى معاوية. بتقديم البيعة إلى علي وفي 
نفس الوقت تحذيره من نوايا اعلان الحرب ضد الخليفة 
الشرعي . معاوية بدوره كان معجباً بالطريقة التي كان 
صعصعة يدير فيها دبلوماسية التفاوض معه. وقد صرح 
بذلك حتى لرجاله : «مثل هذاء فتلكن الرجال)7 . 

وفي عقب شهادة علي» ومن ثم وصول الحسن إلى 
الخلافة» دافع صعصعة عن موقف الحسن» مستنكراً 
بكاولات مفازية المتكررة لمضيادزة الخلا 

وبصورة اجمالية» فقد كانت عبد القيس من القبائل 
الشيعية في البصرة التي كانت موضع ثقة الإمام علي 
والإمام الحسنء كما كان من وجوهها من كاتبة الإمام 
الحسين لنصرته في نازلة كربلاء. فقد كتب الإمام 
الحسين بن علي كتاباً إلى شيعته من أهل البصرة مع 
مولى له يسمى سليمان نصها: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من الحسين بن علي إلى مالك بن مسمع؛ 
والاحنف بن قيس » والمنذر بن الجارودء ومسعود بن 
عمروء وقيس بن الهيثم؛ سلام عليكم» أما بعدء فإني 
أدعوكم إلى احياء معالم الحق واماتة البدع فإن تجيبوا 
تهتدوا سبل الرشاد» والسلام”"»؛ وهناك من رجال عبد 
القيس من اختلط دمهم بدماء سيد الشهداء وأهل بيته في 
سنة ١ه‏ . 

وان ما يمكن تقريره كنتيجة مستخلصة من كل ما 
سبق عرضه» أن عبد القيس إلى جانب القبائل العربية 
المهاجرة من جنوب الجزيرة العربية مثئلت الحواضن 
الأولى الكبرى للتشيع؛ كما شكلت جزءاً من الرأسمال 
الاجتماعي الذي وظف لصالح توطين التشيع في العراق 
والبحرين واليمن ومن ثم استثمر لجهة نشر التشي 
لمناطق أخرى مجاورة. ولهذا السبب ليس غريباً. أن 
تكون الكوفة وهجر وصعلة البؤر الأولى في تاريخ 


)١(‏ المسعودي». مروج الذهب» مصدر سابق الجزء الثالث 
ص .77١‏ 

(؟) المسعودي.» هامش ابن الأثيرء الجزء السادس ص ". 

(9) أحمد بن داود الدينوري» الأخبار الطوال ص .77١‏ 


١ا/‎ 


التشيع» وهذا كان واضحاً حتى في العلاقة بين هذه 
البؤر ومراكز السلطة في بلاد المسلمين. 

ففي ظل الحكم السلالي الأموي والعباسي» 
تفجرت الحركات الاعتراضية بصورة متصلة فى 
البحرين بقيادة رجال من عبد القيس حتى بات واضحاً 
أن اقليم البحرين ظل بنزعته الشيعية الصريحة شديد 
العداء لحكام بني أمية وبني العباس . هذه النزعة الشيعية 
لسكان إقليم البحرين انعكست في مذكرات المؤرخين 
والرحالة العرب والمسلمين من القدامى والمتأخرين . 

تحدث المقدسي (726- 0ه ) عن الحالة 
المذهبية في الجزيرة العربية» وفيما عد سواد صنعاء 
ونواحيها مع سواد عمان شراة غالية» قال «وبقية 
الحجاز وأهل الرأي بعمان وهجر وصعدة شيعة)7©. 
يشرح آدم ميز رواية المقدسي حول جغرافية التشيع 
ويقول «باستثناء المدنء فإن شيه الجزيرة العربية كانت 
بكل تأكيد شيعية» وحتى بين المدن مثل عمان وهجر 
وصعدة فإن الغالبية العظمى فيها شيعة:0 2. مثل 
فلهاوزن؛ فإن ميز يعتقد بأن «التشيع» في جذوره. كما 
الإسلام ا الأصل»9© . 

نشير هنا إلى أن المقدسي رغم تقريره بأن سكان 
هجر من الشيعة» الا أنه استدرك لاحقاً بأن عملهم كان 
«على مذهب القرامطة”*'» وهذا يقودنا إلى تسليط 
بعض الضوء على هذا المقطع التاريخي المضطرب 
الذي قدّر لأن يتجند له بعض الرحالة المسلمين القدامى 
مثل المقدسي وناصر خسرو وغيرهما. 


)١(‏ محمد بن أحمد المقدسي - أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» اختار النصوص وعلق عليها وقدم لها غازي 
طليمات؛ دمشق ١98٠‏ ص .1١5-1١١6‏ 

(؟) :2150 عءة 60.م ..1513:02آ 1ه غ50 31553 م18 عط 1417 سحلة 
:ه10 1010151005 أوء8 ع1 ,(1994) 1-84003040251ام 
لنقدة 'إ6 12251260 ,كصمالوع1 عغط1' 012 عولءادميت1 
8 .1.[]ا عسمتلدع1 رممتلآاهم0 تامطامة . 

("؟) 74.م ...مدأذآ أه ععمددكتقهعظهظ عط1 ,8111 سحل . 


2( المقدسي»ء أحسن التقاسيمء ص 1 
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نذكر أنه في نحر ٠18م»‏ كان العرفاني اليمني 
همدان القرمطي الذي تلقى تعليمه الديني في الكوفة 
يطوف في شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية بحثاً عن 
مؤيدين لحركته الجديدة التي حاول أن يثبت قواعدها 
إلى المراكز الشيعية. وكان عبيد الله؛ ابنه» يمثل الروح 
الفاعلة في الحركة الجديدة. فمن بين ثلاث حركات 
مذهبية أنشأهها عبيد الله بالإضافة إلى الإسماعيلية 
والفاطمية» اخترقت القرمطية شرقي الجزيرة العربية في 
فرض أبو سعيد الجنابي سيطرته السياسية على الحركة 
الجديدة. وبطبيعة الحال ليس من مهمة هذا البحث 
مناقشة تفاصيل الاحتلال القرمطي للمنطقة. الغرض 
الأساسي من هذا العرض المقتضب هو فهم الأسباب 
التي دفعت أبا سعيد الجنابي لاختيار الاحساء قاعدة 
عول كثيراً على أن عودته ستلقى قبولاً وسط الشيعة» 
الذين يمثلون الأغلبية السكانية الساحقة في واحة 
الاحساء. 


نقل ناصر خسرو في «سفرنامه» خلال اقامته التي 
دامت حسب روايته تسعة شهور بعضاً من القوانين التي 
فرضها القرامطة على السكان المحليين فقد منع الحاكم 
وكان يدعى الشريف الناس من مزاولة فروض الإسلام 
وأسقط عنهم الواجبات مثل الصلاة والصوم زاعماً بأنه 
السلطة النهائية فى مثل هذه الأمور» حتى بدأ يرسي 
حركة باسمه البوسعيدية . وكان أبو سعيد قد أخبر اتباعه 
بأنه سيعود بعد موته» وأن ستة من أبنائه يجب أن 
يتناوبوا الحكم من بعده على أساس العدل والمساواة 
وأن لا ينشب خلاف فيما بينهم إلى حين عودته من بعد 
الموت. صورة أخرى هي نقل الحجر الأسود من البيت 
الحرام في مكة المكرمة إلى الاحساء. وحسب ناصر 
خسرو فإن القرامطة قالوا بأن الحجر كان «مغناطيساً 
بشرياً» يجذب إليه الناس» دون ادراك بأن مقام ووجاهة 


عبد القيس 


النبي محمد وَل هي التي جذبت الناس إلى هناك" . 
استفهامات كثيرة نظرأً لاضطراب المعلومات حول 
القرامطة وتبعا لضعف نزاهة المؤرخين نتيجة الميول 
السياسية المناهضة للقرامطة لصالح الخلافة العباسية» 
إلى جانب العامل المذهبي الذي يلعب دوراً خفياً في 
توجيه المعلومات والتساهل فيما ينشأ عن ذلك التوجيه 
من ترتيب آثار نهائية» الا أن كل ذلك لا يلغي حقيقة 
كون القرمطية حركة تخريبية لم تتردد في استعمال كل 
ومما يبدو من مصادر أخرى.ء أن القرامطة دخلوا 
في مواجهة مباشرة مع السكان الاصليين الشيعة في 
المنطقة. وتذكر المصادر بأن أبا سعيد لما دخل هجر 
عام ١٠٠٠ه‏ أرسل على جميع الرؤساء والأعيان والقراء 
للتشاور معهم في اصلاح البلاد فلما اجتمعوا أضرم 
عليهم النار ومن فر أخذته السيوف. وقد ثبت الشاعر 
ابن المقرب العيوني (الشيعي) هذه الحوادث في قصيدة 
له جاء فيها : 
سل القرامط من شظى جماجمهم 
فلقاوغادرهم بعدالعلى خدما 
من بعد أن جل بالبحرين شأنهم 
وأرجفوا الشام بالغارات والحرما 
وحرقوا عبد قيس في منازلها 
وصيروا العز من ساداتها حمما 
ولعل ما ذكره المقدسي وناصر خسرو حول سيطرة 
المذهب القرمطي يأتي عقب سلسلة حملات الكراهية 
التي شنها الحكام القرامطة ضد السكان المحليين 
لاخضاعهم للحركة الجديدة تحت ضغط التهديد 


زفق 


)١(‏ (2تسمقصقد5) دعاك 12 2ه عامه8 5ابتورومط ا عمعدجل1 
.لا بر مدنوءعء مره 132512660 ,1986 1م80 بجعلح 
2-9 ,87 .مم كل ,5م6أماءع2ط1 . 

)١(‏ الشيخ علي البلادي» أنوار البدرين في تاريخ علماء القطيف 
وهجر والبحرين»ء ص 594. 
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والتوعيد. وما يلزم ملاحظته هنا أن القرامطة لم يكونوا 
يلقوا ترحيبا من السكان الشيعة المحليين. بل على 
العكس واجهوا مقاومة عنيفة. وفي نهاية الأمرء فإن 
القرامطة كسلطة سياسية وكمذهب ديني «اختفى في 
القرن الحادي عشر”''» على يد الأمراء العيونيين 
الشيعة» الذين أقاموا دولة شيعية لمدة ١4٠‏ عاماً أي 
حتى عام 57375ه»ء ثم تلى ذلك قبائل بني عصفور بنو 
جروان التي حكمت المنطقة حتى ١417ه.‏ 

ويبدو واضحاً مما سيبق أن التشيع نشأ على تربة 
عربية خالصة؛» وأن العرب هم المتبنون الأوائل له 
والناشرون لتعاليمه . بل ويجب التذكير أيضاً بأن التشيع 
لم يصيغ منطقة البحرين فحسبء بل أن المصادر 
التاريخية القديمة تؤكد على أن التشيع غطى أغلب 
مساحة الجزيرة العربية بما في ذلك منطقة نجد. 


فقد أوردت مصادر تاريخية عديدة تقارير حول شبه 
الدول الشيعية التى كانت قائمة فى وسط الجزيرة 
العربية» وأبروها دولة بثو الاخيضر المتعدرة: سيت 
الحسن الهمداني» من أخيضر بن يوسف العلوي' . 
ويصف ناصر خسرو اليمامة في «سفر نامة» بأن حكام 
اليمامة» من قديم الزمان؛ علويون» وبقيت كذلك حيث 
لا ملك ولا حاكم يحيط بهم. وأن هؤلاء العلويين 
أقوياء؛ وأنهم يمتلكون ما بين *- 800٠‏ فارس. وأن 
مذهبهم الزيدية» ويقولون في اقامتهم للصلاة «محمد 
وعلي خير البشر وحي على خير العمل" . 

وفي المنطقة الغربية من الجزيرة العربية» فقد كان 
للتشيع سيطرة شبه تامة؛ كينبع على سبيل المثال: في 
شمال غرب المدينة» بينبع كانت عادة تحت حكم 
أشخاص متحدرين من الحسن بن علي بن أبي طالب» 


. 81.م روتطهعة ب,طاموعه]]‎ )١( 

ا 0 
محمد بن علي الأكوع الحربي» الرياض 1914 ص 5"05. 

8 اسشركاية عل نامر شرو ا#رصهها إل الفريئة دي ينح 
الخشاب» بيروت 1919١‏ ص 1١8١‏ - 147. 


وةءعءع 


وكذلك حكم القبائل الشيعية المهاجرة من اليمن مثل 

قبيلة حرب. واضافة إلى ذلك يمكن القول بأن المنطقة 

الواقعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة كانت واقعة 

تحت سيطرة قبائل مضر التي ينتمي إليها الحسنيون 
١ ١ 000‏ 

وا جعافره ٠.‏ 


إن الصورة التي يمكن رسمها من خلال هذه 
التقارير التاريخية تتمثل في أن التشيع كان في بعض 
فترات التاريخ الإسلامي ولا سيما القرن الرابع الهجري 
متمركزاً في اليمن والحجاز واليمامة والبحرين. وهذا 
حدث في زمن كان فيه التشيع في بلاد فارس رمزياً 
للغاية. فباستثناء المناطق المتاخمة لبلاد العرب» 
والعراق تحديداًء والمدينة الدينية قم» التي كانت 
عرائل شيعية هاجرت إليها من العراق مثل الاشعريين» 
لم يكن للتشيع هذه المكانة التي تجعل من فارس 
المركو النيسي القيسئ الذئ اكتشعه مث التجفير 
الصفوي. 
بطبيعة الحال» فإن الخارطة الجغرافية للتشيع 
خضعت لتبدلات سريعة؛ ولكن اقليم البحرين 
التاريخي حافظ على صفته كحاضنة مركزية للتشيع . 
فئمة اصالة واستمرارية للتشيع في المنطقة الشرقية 
تكشف عنها بجلاء كتب الرحالين والمؤرخين . 
نفي غضون حكم بني جروان الشيعة؛ نجد 
وصفاً ‏ ولكن متحاملاً ‏ للحالة المذهبية في اقليم 
البحرين» سجله الرحالة المشهور ابن بطوطة الذي فرغ 
من تقييد رحلته فى ١‏ ذي الحجة 5ه/اه 4 ديسمبر 
يقول عن مشافداته فى القطيف ينما نضة؛ اثم 
سافرنا إلى مدينة القطيف. وضبط اسمها.بضم القاف 
كأنه تصغير قطيف وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل 
كثير يسكنها طوائف العرب» وهم رافضية غلاة يظهرون 
الرفض جهاراً لا يتقون أحداً: ويقول مؤذنهم في أذانه 
بعد الشهادتين: أشهد أن عليا ولي الله ويزيد بعد 


)2غ( ابن حوقل» صورة الأرض» بيروت اذحلا ص .51١-‏ 
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الحيعلنين: حي علي خير العمل ويزيد بعد التكيير 
الأخير: محمد وعلي خير البشرء من خالفهما فقد 
كفر )7 , 


بداية التشيع في إيران 


كانت إيران حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي 
ماتزال ذات أغلبية سنية ساحقة» باستئناء المناطق 
الساحلية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالعراق وخصوصاً 
بالعرب المتشيعين. فجميع المشرق كان الغلبة فيه لأهل 
السئّة إلا أهل قم. فالمصادر التاريخية تجمع على أن 
إيران ظلت سنية حتى القرن العاشر الهجري”"؛ وأن 
أكثر أهلها كان على مذهب الإمام الشافعي”"» وحين 
اعتلى الشاه إسماعيل العرش في تبريز أقر المذهب 
الشيعي مذهباً رسمياً لجميع إيران» وأعلن قراره في 
خطب الجمعة. ولكن القرار لم يحقق نجاحاً سريعاً 
وفاعلااً ويرجع هينز هالم ذلك بشكل كبير إلى ١حقيقة‏ 
كون قلة من العلماء الكفؤوين كانت قادرة على نشر 
التشيع . فشاهات الصفوية وبخاصة الشاه طهماسب 
(225.1674)- خليفة اسماعيل ‏ اعتمدوا ‏ في 
وقت لاحق ‏ على مساعدة العلماء من البلاد العربية من 
جنوب العراق» وجبل عامل والساحل الغربي من 
الخليج. وهكذا ولأسباب سياسية ودينية سعى 
الصفويون ومنذ بداية عهد الشاه إسماعيل الصفوي 
المؤسس لترويج وتدريس التشيع وتشجيع هجرة علماء 
الشيعة من المناطق الأخرى لفارس . فكان هؤلاء العلماء 
من المناطق العربية من جبل عامل والبحرين» والتي 
تشمل الاحساء والقطيف والمناطق الساحلية المحيطة. 


17 المجلد الثانى ص 1١5-16١‏ 

(7) أنظر: عبد الله فهد النفيسي »)١9717(‏ دور الشيعة في تطور 
العراق السياسى الحديث» الكريت ص ع 

(*) عغط1 ,(كلء) أمفطعاءمآ ععمع مآ 20ة ممدعاع2[ معاعط 
,012 ,عمط سهدت ,(1986) ممءآ 1ه نمزو عع ل مط مدت 
6 ,701.6 . 


وقد أتى الشيخ يوسف البحراني في «لؤلؤة البحرين» 
والحر العاملي في أمل الآمل» على طائفة كبيرة من 
العلماء الذين شاركوا في حركة نشر المذهب الشيعي 
في إيران”" . تقد أعتفس الجكارن المكويرةش ددا 
كبيراً من علماء الشيعة من هذه المناطق لوضع البنية 
الأساسية للتشيع في إيران''“. وهكذا تحمل عبء 
مسؤولية نشر التشيع في إيران ١١١‏ داعية من علماء 
الشيعة العرب قدموا من جبل عامل (لبنان) والقطيف 
(شرق الجزيرة العربية) والبحرين””. ثم بدأت موجات 
بن علماء الضيعه العرت عبا جر عن جيل عامل والخرين 
والقطيف ساعد ذلك أولا الاضطهاد الذي تعرض له 
بعض علماء الشيعة في بلاد الشام على يد السلطات 
المحلية الحاكمة»؛ ثم دخول البحرين في الحيازة 
السياسية الصفوية ثم القاجارية» والتي تطلب انتقال عدد 
من علماء الشيعة في البحرين إلى إيران لتولي مناصب 
قضائيةء وهكذا انخرط هؤلاء العلماء في حملات 
الدعوة التشييعية في إيران وفي بيروقراطية الدولة 
الصفوية» وأخيراً شكلوا البنية الأساسية للجهاز الديني 
والقضائي الصفوي”؟' . 

إن خلاصة ما يمكن قوله مما سبق» أن المعادلات 
السكانية والدينية الراهنة هي بالنسبة للفريق الأول - 
الحاصل النهائي للقراءة العكسية للتاريخ ؛ وبالتالي 
سيكون عسيراً بالنسبة لأولئك الذين يفترضوا بأن التشيع 
هي غرسة إيرانية أن يقبلوا بأن القبائل العربية رفي 


)١(‏ عط ,(كلء) أمقطتاءعمآ ععمع هآ 0قة ومدعاءة1 عئعمم 
661 701.6 ,1232 01 87ق013غو1ط عمل عط صقت . 

. 107.صم ,...منقلة1 ه*تطد رسلواط جمماع‎ )١( 

١م‏ فهمى هويدي (م4٠غاه).‏ إيران من الداخل؛ القاهرة ص 
مه انقلا عن 036نااقء! عالالطذ ,لسفسمزلعث 52104 
15 100213105 . 

(5) ينظر كتاب الشيخ يوسف البحراني (لؤلؤة البحرين) وكتاب 
(أثوان البدرين في تراجم علماء القطيف والاحساء والبحرين) 
للشيخ حسن علي البلادي للاطلاع على قصص بعض علماء 
الشيعة المهاجرين إلى إيران في العهد الصفوي ومزاولتهم 
لمناصب قضائية عليا في فترات متفاوتة . 


عبد القيس 

القلب منها قبيلة عبد القيس كانت الوعاء الأول للذي 
احتضن التشي وتمرر عبره إلى فارس»ء كما سيكون 
عسيراً أيضاً على أولئك القبول بأن عالماً مثل الشيخ 
إبراهيم القطيفي أن يكون ثاني اثنين من علماء الشيعة 
يستعين بهم الشاه الصفوي لقيادة حركة تشييعية ضحخمة 
في إيران. إن كل ذلك يجعل من قراءة التاريخ عملية 
صعبة بالنسبة لأولئك الذين قرروا سلفاً الركون إلى 
الوقائع الراهنة دون النظر إلى نقاط التحول لحركة 
التاريخ والعامل الفاعلة فى الحوادث الاجتماعية 
والسياسية والدينية . 


الأصول السكانية للشيعة المعاصرين 


السؤال حول أصول الشيعة المعاصرين يبدو في غاية 
الأهمية نتيجة للغموض الكبير الذي يحيط بهاء وفي 
حقيقة الأمرء فإن هذا الجانب لم يحظ باهتماما كاف 
وخصوصاً من قبل الباحثين في موضوع الشيعة في 
الخليج . 

فبناء على 8هم.آ .2 244 5838 .1 فإن «الشيعة 
السعوديين وإن انتموا مع الإيرانيين إلى نفس 
المذهب. إلا أنهم عرب. ويقال عنهم أحيانا بحارنة 
وأنهم من الناحية الاثنية أقرب إلى مجتمع البحارنة 
في البحرين؛ والذي يحتمل منه جاء المصطلح 
«ويضيف الكاتبان «بأن الشيعة السعوديين هم على 
صلة وثيقة بالمجتمع الشيعي في الكويت»0©. 

يجدر التنويه إلى أن مصطلح «بحارنة هو. من 
الناحية اللغوية» جمع الكلمة العربية الكلاسيكية 
لبحراني» والتي تستعمل عادة لنسبه من يقطن 
البحرين”''. وعلى أية حال» فإن المصطلح اكتسب 
دلالات وواقعا متناقضا في البحرين والسعوديةء فبالنسبة 


)١(‏ وتطهعثم 5201 ,(1982) عممرآ 10310 لدج تقطذ مطمل 
بختالطة]5 لصة عوصقطن) آه أعقمصط عط ,رده ند جتصععله54 
9 .م العمل بعلا , 

(؟) لمعناناه2 0صة 1[دأع50 ,ستدعطع8 ,(1976) تطتمصسسع 1 -اج 131.0 
6 5002ه0.آ ,عو/الا لاعه الا أسساط عغطا ععصاد ععومقط . 


اداع 


لشيعة البحرين» عنى مصطلح البحارنة الشيعة العرب 
الخالصين فى مقابل الشيعة من أصول فارسية أي الشيعة 
العجم . 1 ْ 

وليس ثمة شك أن الشيعة العرب والبحرين 
يندرجون في نفس التصنيف الاثني نتيجة للتداخل 
الشديد والتزاوج بينهم والذي يعود إلى قرون بعيدة. 
وثمة حقيقة أخرى أيضاً وهي أن ئمة تاريخاً مشتركاً 
يضم كلا المنطقتين» وهذا الواقع قدّر له أن يستمر حتى 
وصول المستعمرين البرتغال إلى منطقة الخليج في 
القرن الخامس الهجري ثم سيطرتهم عليها الكاملة في 
العقد الأول من القرن السادس عشر. 

وقد ظهرت قوى استعمارية جديدة في الخليحء 
كانت الاحساء والقطيف خاضعة للإدارة العثمانية 
الاسمية التي استمرت قرابة ١١١‏ عاماً حيث ظهور 
القوة السعودية التي نجحت في تصفية الوجود العثماني 
فيما تقرر خضوع البحرين للإدارة البريطانية حتى مطالع 
السبعينيات من القرن الماضي . 

وما هو جدير بالملاحظة» أن فترة التحول السياسي 
هذه شهدت عمليات هجرة لعوائل شيعية من الاحساء 
والقطيف إلى البحرين ومناطق أخرى مثل الكويت 
والعراق . فالشيعة في الكويت يطلق عليهم الحساوية 
نسبة إلى موطنهم الأصلي الاحساء؛ كما استعمل 
مصطلح الحساوية للتمييز بين الشيعة العرب». والشيعة 
العجم . 

وباستثناء المنطقة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية؛ فإن دول الخليج ضمت في داخلها 
مجتمعات شيعية من اثنيات متعددة» عربية» إيرانية» 
وهندية. والسبب في ذلك أن هذه الدول شكلتء. 
ولقرون عديدة؛ مناطق جذب اقتصادية لكثير من عرائل 
التجار الإيرانيين والهنود الذين بدأوا في ترتيب 
أوضاعهم على أساس الاستقرار والانضواء داخل 
المجتمعات المحلية. وعلى الضد من ذلك؛ أن النشاط 
الاقتصادي في المنطقة الشرقية كان مقتصراً بدرجة كبيرة 


١ 


على الزراعة وحسب ا انا وباستثناء 
تجارة التمور بأنواعها المختلفة باعتبارها الرابط 
التجاري الوحيد بين المنطقة وأسواق الهند وغيرهاء 
فإن النشاط التجاري في المنطقة لم يشكل عامل 
جذب قوي من قبل التجار الأجانب» والإيرانيين 
والهنود يوجه خاص». الذين قررا منذ البداية تركيز 
جهودهم على البحرين والكويت حيث كانت تجارة 
اللؤلؤ وتبادل البضائع بارزة. ثمة عامل سلبي آخر 
وهو المستويات المعيشية السائدة في منطقة الخليج. 
حيث كان التجار الهنود والإيرانيون يفضلون العيش 
في مناطق تتمتع بمستورى معيشي معتدل» ومناخ 
اجتماعي منفتح نسبياء ولعل في الكلام الشيعي «ما 
خلو شي أهل البحرين» تحمل دلالة على تطور 
المتتفوى الاقتتصادي والمعيشي فينها قياش إلى 
المنطقة الشرقية التى كانت منصرفة كلية إلى النشاط 
الزراعي وصيد الأسماك وقليل من اللؤلؤ. 


وبعد اكتشاف النفط بكميات تجارية والتغيرات 
الملحوظة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
مناطق الخليج» بدأت كثير من العوائل الإيرانية وإلى حد 
ما الهندية في التكامل مع المجتمعات المحلية بصورة 
نهائية وهكذا تعزيز مواقعها الاجتماعية والاقتصادية. 
كتب 8111 .3 عام ١985‏ عن الشيعة الإيرانيين في 
الخليج وقال «بأن أعدادهم كبيرة في الكويت 
والإمارات العربية المتحدة. كما أن لهم حضورا 
بأعداد أقل في البحرين وقطر»"”"'. 


السؤال يظل قائماً : فإذا كان الشيعة فى المنطقة الشرقية 
والشيعة البحارنة في البحرين من أصول عربية» فكيف 


1.0. سقنزوء< عط 01 عع اع جة0 ,(1915) ,"0.1.1 ,1 اهمآ‎ )١( 
,(2013آ) نعل بفأطدعة لمعأادعن 320 صقم0 ركلندت‎ 
665 

(؟) ,11نا© عط صز دوا نط5 لهة ,و2011 ردممار] ,اانه .له وعددل 
7.م ,1981 7210.3 أطعاقهآ أمد8 1410016 . 


عبد القيس 


يمكن التحقق من هذه الأصول وما هى المعايير التى 
يكن انتصبيالها الست سن كن 5لك 4م * ْ 

يجب القول بأنه من المؤسف أن المؤرخين 
المعاصرين والدراسات الحديثة عن المجتمعات 
الخليجية فشلت في تزويدنا بمعلومات موثوقة 
بخصوص هذا الموضوع. ولعل حالة اليأس التي 
أصابت بعض الباحثين هي انعكاس مباشر لهذا الفشل . 
فبعد أن شعر '(113 2066:4 +51 بأن لا سبيل لاكمال 
البحث في تحديد هوية الشيعة البحارنة» أقفل 
النقاش بتقرير كونهم «شيعة عرب بلا نسب76" . 
ولعل في هذه النتيجة أراد الباحث ايصال رسالة 
لمن يخلفه في أن يستكمل البحث في تحديد 
النسب العربي لهؤلاء الشيعة. 

ثم جاء بعده باحث آخر فقرر اعتبار المجتمع 
الشيعي في الاحساء «متحدرين من قبائل عربية كانت 
سائدة في الجزيرة العربية منذ ثلاثة آلااف سنة»”" . 

في اعتراضه على فرضية الأصول الاعجمية للشيعة 
في البحرين يقرر الباحث الكويتي د. محمد الرميحي 
عروبة هؤلاء الشيعة» ولكنه ينسبهم إلى أصول عراقية»؛ 
بناء على «أن اللهجة العربية التي التي يتحدث بها عرب 
العراق»”". وهذا الرأي» علق كل 8 يواجه صعوبة 
كبيرة» فالمطلعون على اللهجات الخليجية بإمكانهم 
وببساطة التفريق بين اللهجتين البحرانية والعراقيةء بل 
أن المشتركات في اللهجتين العراقية والكويتية هي أكثر 
مما هي عليه في الأوليين. 1 

بالنسبة ل فمهطء81 همهلا فيقترح أصو ل لشيعة 
البحرين كما يلي: «يرجع البعض في أصوله إلى 
المخزون الاجتماعي المحلي القديم؛ وبعض من 


13/1. ©. لمقعنناه2 كسمه [دأء50 ,متقعطد8 بتطتقسج1‎ )١( 
. انك .مه ,كة]ا 1ل1عه71 اوعلط غطا ععسلة لعصفط0‎ 6 

(1) يوسف محمد السميط» الخليج العربي: دراسة في أصول 
السكانء القاهرة ١91/١‏ ص 755. 

(9) 26 .مأك روه ,لطتقسسن 18 .0 .14 . 


عبد القيس 


المستعمرات الإيرانية السابقة (بحارنة البحرين)» 
والبعض الآخر وصل مؤخراً من قبائل عراقية 
فقيرة»2. وهذا الرأي على أية حال» لا يستند على 
أساس تاريخي. فالحقيقة أن هذا الرأي يقوم على 
أوهام أكثر منه على حقائق. فمن المستحيل تقريباء 
من وجهة تاريخيةء العثور على مثال واحد على 
انخراط قبيلة عراقية في التركيبة السكانية للبحرين أو 
المنطقة الشرقية والعكس صحيح. فهناك عوائل 
شيعية عديدة وهكذا قبائل عديدة من مناطق ممختلفة 
من الجزيرة العربية هاجرت إلى العراق وأصبحت 
جزءاً من تركيبة المجتمع العراقي وفي حياته السياسية 
والاجتماعية. فقد شهد القرنان الثامن عشر والتاسع 
عشر هجرة أقسام من قبائل معروفة في الجزيرة 
العترنية. إلئ' الشراق وذلك بين عاتن ١‏ لابه 
6 .,. وعلى حد باحث عراقى فإنه خلال 
الحملات العسكرية السعودية دفعت قبائل آل ظافرء 
وأجزاء من قبيلة عنزة وحرب (بما في ذلك الجبور) 
وشمر جربا للهجرة إلى العراق”” . 

وبالنسبة للقبائل الشيعية؛ فإن حنا بطاطو يلقي 
الضوء على أنواع الأراضي الزراعية في جنوب العراق 
التي كانت تدعى حساوية من الاحساء والتي إليهاء 
حسب بطاطوء ترجع اصولهم'؟'؛ ولا حاجة لتكرار 
القول بأن بحارنة» كما يتحدث المصطلح عن نفسه. 
يشير إلى كل من سكن البحرين؛ ولهذا فيمكن استعماله 
كعامل تمييز بين العرب؛ أي البحارنة والفرس» وليس 
كما خيل ل ل«قطاءعن8 ممذلا . 


)١(‏ نط لعاة[وصق1 ,صقاأذآ عأغتاتط5 (1995) لتتطعنظ صموما 
9 ,لعه0:1 االنبععل؟ مقتصماضة . 

(؟) ,سمأععمءظ ودع[ كه كاتطة عط (1994) طامدعلدل< علد دالا 
6 بص ولإء1615 ماع11 . 

(9) 28.م ,لطا رطمهعلدكظ علمعغالا . 

(؟) عط1 لمطة 5عء01255© [12اع50 010 عط" ,(1978) 82121 2م13 
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ولد 

وأيا كان الأمرء فإن التداخل الثقافي والاجتماعي 
بين شيعة البحرين والجزيرة العربية يعتبر حقيقة غير 
قابلة للإنكار. ولكن» يبدو مستحيلاً تقريباً الحديث 
عن نمط من التفاعل الاجتماعي بين العراق وشرق 
الجزيرة العربية» فقد ظل هناك اتصال من جانب واحد 
تعكسه الهجرات المتكررة من الجزيرة العربية إلى 
العراق. 

مما سبق يدعو للجزم بأن الأصول السكانية للشيعة 
للبحارنة والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
هي عربية خالصة؛ وأن الغموض المحيط بهذه الأصول 
يمكن ارجاعها إلى عاملين أساسيين : 

الأول: هو الانتماء الديني للشيعة؛ بمعنى أن 
التشيع في بعده الاجتماعي» مثل هوية بديلة ومنافسة 
للهويات التقليدية القائمة على أساس رابطة الدم 
والروابط العائلية والعرقية. وهذا لا يعنى الفول مطلقاً 
بأن هذه الروابط فقدت تأثيرها نبانا فى التعن!؛ 
الاجتماعية للسكان الشيعة. وبالإمكان هنا ادراك أهمية 
الدور الاجتماعي للتشيع باللجوء إلى الخطاب الاثني» 
بمعنى أن التشيع نجح في تطوير هوية قادرة على 
استيعاب المعتقدين به. وبمرور الوقت. تعززت هذه 
الهوية بفعل عوامل عديدة ذاتية وموضوعية. أما 
العامل الآخرء فله علاقة بنمط الاستيطان والنشاط 
الاقتصادي للسكان الشيعة. فثمة ميزتان بارزتان فى 
هذا الصددء الأول أن سكان المنطقة تدخل لطا 
المجتمعات المستقرة (في مقنائل 'المشرخلة)ء وكانياً 
النشاط الزراعي الذي كان يشتغل به سكان المنطقة إن 
الانعكاسات التي تتركها هاتان الميزتان على هوية 
وتركيبة السكان. ولا بد هنا من الاستعانة بالرؤية 
السيسيولوجية الخلدونية والتي تمدنا بتفسير عقلاني 
لاختبار نقاوة اميق عش المتكيمات التدركد 
والمستقرة. 

يقدم ابن خلدون مقارنة بين أجيال البدو الني 
نشأت في بيئة صحراوية» حيث استطاعت تأكيد 
خصائصها وصفاتها الطبيعية» حيث لم تصادف 


6اع 





احتكاكاً من قبل أمم أخرى تشاركها شروطهاء كما لم 
يشعر أي عضو من مجتمعات أخرى بالانجذاب إلى 
خطها السلالي» فإذا صادف أحدهم وسيلة ماأو 
طريقة تمكنه من هجرة بيئته الصحراوية فإنه يفقد 
وبصورة طبيعة تلك العلائق الطبيعية التي تربطه 
بمجتمعه الأصلي. ولذلك يمكن الوثوق بأن نسب 
هذا المجتمع لم يتعرض للاختلاط. فقد حافظوا على 
نقاوة أصولهم الاجتماعية. ويسوق ابن خلدون أمثلة 
على ذلك: قريشء» كنانة» ثقيف» بنو أسد وآخرين» 
الذين» حسب ابن خلدون» «عاشت حياة صعبة في 
اماكن حيث لم تكن هناك زراعة» أو تربية حيوان؟ . 
في المقابل؛ هناك هؤلاء العرب الذين عاشوا في 
التلال وعند مصادر الرعي الخصبة والحياة الوفيرة» 
فهؤلاء العرب» كما يرى ابن خلدونء لم يعنوا كثيراً 
في المحافظة على نقاوة الأصول النسبية لعوائلهم 
وجماعاتهم ويضيف أيضاً بأن العرب في الحقول 
الخصبة تأثروا بالاتجاه الانساني العام الرامي إلى 
التنافس على الأراضي الخصبة والمراعي الال 

إن تطبيق هذه الرؤية الخلدونية يفتح نافذة معرفية 
على التحولات الهيكلية التي تعرضت لها المجتمعات 
البدوية التي قدر لها تبديل أنماط استيطانها ونشاطها 
الاقتصادي. ففى العراق» على سبيل المثال» أن انتقال 
بعض القبائل 59 الحياة البدوية إلى النشاط الزراعي 
ساهم في تمزيق نظامها القبلي وخلق أزمة كبيرة وسط 
رجالهاء اضطرتهم لاعادة بناء هويتهم)”" . 

وهذا المثال يقرب كثيراً صورة التحولات التى 
كرت فى البية المجتمدية لكان الشيكة اف الستطقة 
الشرقية؛ حيث يتحدر الكثير منهم من قبائل عربية 
مشهورة مثل قطحان وعنزة وبني هاجر» وسبيع؛ وشمر 


)١(‏ هث بطمصتللنودة3 عط1 ,(1967) طنهل1حطعا م15 
لاط عاطوعة مروع 260 أكصقعا ,لرممؤؤ5زة1] 0غ مم1أعن لم امآ 


99-0 .مم يصملطمآ ,لقططآ' معوهم] ترإجمودءعل . 


(9) 28.م اكه .مره ,طموعلةا؟ علهعاالا . 


عبد القيس 
اضافة إلى بني خالد ذات التاريخ العريق في المنطقة 
الشرقية”" , 

فؤاد إبراهيم 


تاريخ التشيع في المنطقة 
إن تواجد الشيعة فيما سمي بالمملكة العربية 
السعودية أصبح اليوم من الظواهر الشديدة الإثارة التي 
فرضت نفسها على الباحثين والدارسين. وبعد أن كان 
الشيعة في المملكة أقلية لا تثير اهتمام أحدء بل لم يكن 
يشعر بوجودها الأقربون فضلاً عن الأبعدين. وبعد أن 
كان الاستغراب والدهشة يصدمان العديد من الناس 
حول أصل وجود هذه الأقلية في بلد تحكمه أقلية 
مذهبية أخرىء» بدأ الخال ولك تو دجيل 48 أي بعد 
انتفاضة الشيعة ضد الاضطهاد الموجه اليهم» يتابع 
تحركهم ويدرس أحوالهم وظروفهم ‏ وعلاقة ذلك 
بالاضطراب السياسي وتأثيراته المستقبلية على كيان 
المملكة بشكل عام. 
وفي خضم هذا التوجه والاهتمام المتزايد أثير 
الكثير من المسائل المتعلقة بوجود الشيعة في أهم 
منطقة في المملكة. ليس حول معتقداتهم » وإنما حول 
أساس تواجدهم ومناطق سكناهم وتاريخهم وظروفهم 
وأحوالهم . 
إن الإجابة على مثل هذه التساؤلات يبدو أمراً 
ضرورياً للغاية» وإن تم بصورة سريعة» نظراً لأن واقع 
أي شعبء مرتبط بتاريخه وتراثه الثقافي والفكري . 
التشيع كمذهب ليس جديداً فيما يعرف اليوم 
بالمنطقة الشرقية في المملكة «الاحساء والقطيفاء 
بإتفاق جميع من أرخ لها من الماضين والمعاصرين» 
ولكنهم إختلفوا في تحديد المدة التي دخلها التشيع» 
هل هي في عهد الرسول يِل أم في عهد الإمام علي 


)١(‏ للمزيد من الاطلاع على معرفة أصول السكان الشيعة في 


المنطقة الشرقية أنظر: حمزة الحسن, الشيعة فى المملكة 
العربية السعودية» بيروت ١58“‏ الجزء الأول ص ؟”-57. 
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بن أبي طالب؛ حيث يرى الشيعة أن التشيع كان معروفاً 
في عهد الرسول الأكرم وَلِقّهِ وأن العديد من الصحابة 
عرفوا بموالاتهم للإمام علي» ويعتقدون أن أول من بذر 
بذور التشيع فيما عرف قديما بمنطقة البحرين» والتي 
كان تشمل (أوال والخط وهجرء والمعروفة اليوم بإسم 
البحرين» والقطيف والاحساء على التوالي). . هو 
الصحابي الجليل أبان بن سعيد بن العاص الأموي. 
الذي ولاه رسول الله وله البحرين مسؤولاً عن بيت 
المال» وكان أبان من الموالين للإمام علي» فغرس بذور 
التشيع في المنطقة؛ وبعد وفاة الرسول يك لم يبايع 
أبان أبا بكر بالخلافة حتى بايع الإمام علي نفسهء وتشير 
بعض الروايات التاريخية إلى ان سبب عزل أبان عن 
منصبه بعد وفات الرسول مباشرة يعود, إلى موققه هذا. 

بيد أن المؤرخين الآخرين يقولون بأن التشيع لم 
يكن معروفاً حتى خلافة علي ابن أبي طالب» وأن منطقة 
البحرين «القديمة» اعتنقت التشيع في عهده. وأنها 
شاركت الإمام في حروبه كلها (الجمل وصفين 
والنهروان) . 

وأياً كان الأمرء فإن التشيع ليس جديداً على هذه 
المنطقة». وإنما:عمرة يزيد على أريعة مغر قرزا ويتتيت 
المؤرخون لهذه المنطقة أن رجالها من الصحابة 
والتابعين والشعراء كانوا من الشيعة» وهم أكثر من أن 
يذكروا. 

منهم على سبيل المثال : الصحابي الجليل حكيم بن 
جبلة العبدي» وقد تولى إمارة السند في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان» وكان مشهوراً بالشجاعة والولاء؛ 
واستشهد في معركة الجمل (الأصغر) هو وابنه؛ 
واتباعهما بعد أن رفضوا نزع البيعة من الإمامء وقد ذكره 
الإمام علي في تبرير قتاله للخارجين عليه بقوله : و 
قتلوا شيعتي وقتلوا أخا ربيعة العبدي؛ رحمه الله عليه 
تو خشابة من المتعلكينم اتالوا لا كك جنا كت 
ولا نغدر كما غدرتم» فوثبوا عليهم فقتلرهم ‏ إلى أن 
قال فقاتلوني وفي اعناقهم بيعتي» ودماء قريب من 
ألف رجل من شيعتي. فقتلتهم بهم». 


6ع 

ومن رجال الشيعة الذين نبغوا من هذه المنطقةء 
زيد من صوحان العبدي», وقد قتل يوم الجمل؛ وكان 
أحد سادات الشيعة في المنطقة؛ وقد وقف الإمام علي 
عليه عند مقتله وفيه رمق. فقال: رحمك الله يا زيدء 
فلقد كنت خفيف المؤوئة. كثير المعونة. فرفع زيد 
رأسه وقال: وأننت رحمك الله يا أمير المؤمنين؛ ما 
علمتك إلا بالله عليماء وفي أم الكتاب عليّاً حكيماً . 
وأن الله في صدرك لعظيمء والله ما قاتلت معك على 
جهالة. ولكني سمعت أم سلمة زوجة رسول الله 86 
تقول: سمعت رسول الله من يقول: (من كنت مولاه 
فعليَ مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداف 
وانصر من نصره.ء واخذل من خذله)». فكرهت أن 
أخذلك فيخذلني الله تعالى. 

ومن الصحابة. صعصعة بن صوحان العيدي» 
أسلم على عهد رسول الله؛ وكان من سادات عبد 
القيس وخطبائهم المفوهين» قاتل مع الإمام علي في 
معاركه» واستشهد أخواه سيحان وزيد في الجمل» 
ترفي في عهد معاوية وقيل انه قتله غيلة . 

ومنهم التابعي صحار بن العياش العبدي؛ شهد مع 
الإمام علي جملة مواقعه. . . وكذلك حويرثة بن سمي 
العبدي؛ وقدامة بن مسروق العبدي الذي استشهد مع 
الإمام علي في صفين. . . ومنهم الصحابي الجليل 
عمرو بن المرجوم العبدي» كاان أبوه أحد رؤساء عبد 
القيس في الجاهلية؛ قاتل مع الإمام في الجمل 
وصفين» وكان من أوائل المجيبين لدعرة الإمام لقتال 
معاوية» كانت له وقفة مشهودة قال فيها مخاطبا الإمام 
علي 'وفق الله أمير المؤمنين؛ وجمع له أمر المسلمين» 
ولعن المحلين القاسطين» الذين لا يقرأون القرآن: 
نحن والله عليهم حنقونء ولهم في الله مفارقون. 
فمتى أردتنا صحبك خيلنا ورجلنا» . 

ومنهم الحارث بن منصور العبدي الذي شهد 
صفين مع الإمام علي» والحارث بن مرة العبدي» الذي 
قائد .في صفين» :وهو الذي غرا الهاتد شنة 74 
ه بعد أن استأذن الإمام في ذلك . 
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ويذكر المؤرخون أن قبائل الشيعة في البحرين 
(الاحساء والقطيف والبحرين الحالية)» وهي قبائل ربيعة 
(عبد القيس وبكر بن وائل)» كانت من أشد الأنصار 
لعلي؛ ولذلك كان يعتمد عليها في حروبه أكثر من أي 
قيلة الخرى..م وذكرو انان الإناء على كان لا يقدل بها 
أحداً من الناس». كما كان كثير الثناء عليهاء ومن جملة 
مديحه لها في صفين قوله لرؤسائها: أنتم درعي 
ورمحي... أنتم انصاري ومجيبو دعوتي» ومن أوثق 
حي في العرب في نفسي. . . ووصف الإمام علي 
رايات ربيعة (عبد القيس وبكر بن وائل تحديداً) بأنها 
رايات الله. . . وكان الإمام قد رأى رايات خفاقة فقال: 
لمن هذه الرايات؟ فقالوا: هذه رايات ربيعة . فقال: بل 
هي رايات الله. عصم الله أهلها وصبرهم وثبت 
أقدامهم. . وفي صفين أعجب الإمام بزحف حامل راية 
ربيعة الحمراء (الحضين بن منذر) فقال من ابيات : 

لمن راية حمراء يخفق ظلها 

إذا قيل قدمها حضين تقدما 
جزى الله عني والجزاء بكفه 
ربيعة خيراًماأعف وأكرما 

وليس هناك من شك في أن الغالبية العظمى من 
سكان الاحساء والقطيف كما البحرين الحالية» كانوا 
شيعة موالين لأهل البيت منذ عهد الإمام علي» وقد 
استمر تشبثهم بولائهم هذا بعد وفاة الإمام وسيطرة 
الأمويين على الحكم الذين حاولووا ترسيخ اقدامهم في 
المنطقة إلا أنهم فشلوا في ذلك لكثرة المناوئين لهمء 
ولنزوح الكثير من المعارضين للحكم الأموي إلى تلك 
المنطقة سواء من الحجاز أو من العراق أو غيرها. . . 
ومن الثابت أن منطقتي الاحساء والقطيف كانتا بؤرة 
معارضة للدولة الأموية حتى إنحلالها واستيلاء العباسيين 
على الخلافة . 

وكما حدث للأمويين» فإن العباسيين اهملوا إقليم 
البحرين لاضطرايه» وكانت ولايتهم عليه إسمية» وقد 
إتخذ العباسيون المنطقة منفى للمعارضينء ربما لكثرة 
المعارضة فيهاء ولم يكن لهذه المنطقة في نهاية القرن 
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الثالث الهجري أي علاقة بالخلافة العباسية . 

وفي هذه الفترة سيطر القرامطة على المنطقة» 
وأمعنوا في الشيعة قتلاً وتحريقاً على النحو الذي وصفه 
شاعر الشيعة ابن المقرب العيوني. 

وحرقوا عبد قيس في ديارهم 

وصيروا الغر من ساداتها حمما 

واستطاع العيونيون الشيعة في سنة 477ه إنهاء 
حكم القرامطة والإجهاز عليهم؛ وحكموا المنطقة نحو 
3 عاماً. 

وإلى هنا فإن معظم سكان المنطقة من الشيعة» وقد 
بقوا كذلك في عهد الدويلات المتعاقبة كبني عقيل وآل 
عصفور وآل جروان وآل جبر وآل مغامس. . . وحين 
زار ابن بطوطة المنطقة لاحظ شيعيتها - بغض النظر عن 
موقفه المذهبي المعادي ‏ فقد قال: «ئم سافرنا إلى 
مدينة القطيف» وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير» 
يسكنها طوائف العرب» وهم رافضية غلاة» يظهرون 
الرفض جهاراً لا يتقون أحداًء ويقول مؤذنهم في أذانه 
بعد الشهادتين: اشهد أن علياً ولي الله ويزيد بعد 
الحيعلتين: حي على خير العمل. . . ويزيد بعد التكبير 
الأخير ‏ أي بعد الانتهاء من الأذان ‏ محمد وعلى خير 
الشو: ١‏ 

كما أشار ابن بطوطة إلى هجر فقال إن بها من 
النخيل ما ليس ببلد سواهاء وأن أهلها عرب. أكثرهم 
من قبيلة عبد القيس ابن أقصى . 

بعد هذا سيطر البرتغاليون على المنطقة في أول 
استعمار غربي صليبي لمنطقة الخليلج؛ وجاء 
العثمانيون وحكموا المنطقة من سنة ١ه‏ إلى سنة 
٠‏ هع»ء حيث استطاعت قبيلة بنى خالد القوية ان 
تنهي الحكك المتجاتي وتهكع السط ع حص سنة 
7ه. وفي عهد الخوالد هذاء ويعد أن فرضوا 
حكمهم بالعنف في بدايته؛ اندمجوا مع الشيعة؛ 
وتحولت كثير من أفرع قبيلتهم إلى جماعات مستقرة 
تعتنق المذهب الشيعي . 
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ومنذْ عهد السعوديين الذي بدأ سنة لا ١١١‏ هء 
وحتى سنة 1177هء بقي العنصر الشيعي مؤثراً سكانياً 
وإقتصادياء واستمر هذا الحال طوال العهد المصري ثم 
السعودي الثانى» حتى عودة العثمانيين ثانية إلى المنطقة 
بخة اذه وسكهيم ها اكت مقر رفون غناي 
وبالتحدثد حتى عام 771١ه»ء‏ أي إلى أن أجلاهم عبد 
العزيز بن سعود عنها. . . طيلة هذه السئين كانت الغلية 
السكانية لصالح الشيعة حتى الوقت الحاضر. 
وملخص القول ان التشيع كان ولا يزال المذهب 
الأول في المنطقة؛ منذ دخول الإسلام إليها وحتى 
انو ولا صحة للأقوال المغرضة التي تقول بأن 
التشيع انتشر أو وفد من إيران» بل ان الصحيح عكس 
ذلك. . . فأهل هذه المنطقة كانوا عنصراً هاما في 
فتوحات فارس». وكانت الهجرة منهم إليها وليس 
العكسر, . فضلاً عن أن المذهب السني كان هو المذهب 
الرسمي في إيران قبل قيام الدولة الصفويةء أي ان عمر 
التشيع في إيران لم يزد عن خمسة قرون. 
في الجانب الأدبي برز من قبائل الشيعة الكثير من 
السعرات توظهرت في اشعاره سي التشديم الأفل 
البيت» نذكر منهم: الأعور الشني (بشر بن منقذ 
العبدي): وكان أحد أهم شعراء الإمام علي في الجمل 
وصفين» قال بعد حرب الجمل محرضا الإمام على فتال 
معاوية : 
قُلْ لهذا الإمام قد حَبّت الحربُ 
وتنؤت ترد اسيم 
وفرغنا من حرب من نقض العهدذ 
وبالشامحيّةص مَك 
فارمهاقبلأن تعض شف 
إنه والذي يحجٌلهالناسش 
ومن دون بيتوال بيد 
لضعيفٌ النخاع إن رُميّ اليومَ 
بخي لكأل هالاش لاه 


جانحاتٍ تحت العجاج سخالاً 
مجهضات تخالهاالأس لا 


بكفيهصعلُةٌ سمرلمً 


ثم لايصنى السهديدوليا 
يخضبُ العاملين منها الدماءً 

إن دز فسا محاوبة الترك: 
بمعذيكمااراك تش 

ولفيل السماك أقرت:صن ذا 
ونجهمٌالعيوق والعوٌَ 

فاضرب الحذ والحديد إليه 
١‏ ليس والله غير ذاك دوا 


وجاء الأعور الشني إلى الإمام في صفين و قال له: 
«زاد الله فى هداك وسروركء نظرت بنور الله فقدمت 
رجالاً وأخرت رجالاًء فعليك أن تقول وعلينا أن 
نفعل» أنت الإمام» فإن هلكت فهذان من بعدك ‏ يعني 
الحسن والحسين -» وقد قلت شيئاً فاسمعه. قال 
الإمام : هات . فأنشد الشاعر: 

أبا حسن أنتَ شمسٌ النهار 

وهذان في الحادئات القمر 
وأنت وهذان حتى الممات 

بمنزلةالسمعبعدالبصر 
وأنتمأناسٌ لكمسورةً 

يتعتيعنتيها أك ف البشين 
يخبرناالناس عن فضلكم 

وفضلكم اليوم فوق الخبر 
عقدت لقومذوي نجِلةٍ 

من أهل الحياء وأهل الخطر 
.. ضربناهم قبل نصف النهار 

إلى الليل حتى قضينا الوطر 
ولم يأخذ الضربٌ إلا الرؤوس 

ولميأخذالطعنٌإلاالكَعْر 
فنحن ولك أمسنا 


لولدق 


وقال مفاخراً بربيعة التي ينتمي إليها مبدياً إعتزازه 
بمديح الإمام علي لهاء واعتماده عليها : 
أتانا أمير المؤمنين فحسبنا 
على الناس طراً أجمعين بها فضلاً 
على حين أن زلت بنا النعل زلةً 
ولم تترك الحربٌ العوانٌ لنا فحلاً 
وقدأكلت منّاومنهم فوارساً 
كما تأكل النيران ذا الحطب الجزلا 
وكئالهفي ذلك اليومجنةً 
وكئّاله من دون أنفسنا نعلا 
فأثنى ثناءً لميرّ الناس مثله 
على قومناطرَّاًوكنّالهأهلا 
وهجا في صفين أحد أعدائه فقال: 
مازلتَ تنتظرٌ في عطفيك ابهة 
لا يرفع الطرف منك التيهُ والصلفُ 
لاتحسبٌ القومًإلا فقمٌ قرقرةٍ 
أ وكعة درها فاق له تلفت 
حتى لقيتَ ابن مخزوم وأي فتى 
أحيامائراباءلهسلفوا 
.. . لمارأيتهمُ صبحاً حسبتهمُ 
أسدٌ العرين حمى أشياله الُرُْقفٌ 
ناديتَ خيلك إِذْ عض الثقافُ بهم 
خيلي إلىّ؛ فما عاجوا ولا عطفوا 
هلا عطفت على قتلى مصرعة 
منها السكون ومنها الأزدُ والصدفٌ 
قد كنت في منظر من ذا ومستمع 
ياعُتبُ لولا سفاهُ الرأي والسرفٌ 
فاليوم يقَرِعٌ منك السنْ عن ندم ' 
ما للمبارز إلا العجز والنصف 
وكان الشني من الرافضين للتحكيم» كما كان رافضاً 
أن يكون الأشعريء قال ممثل جيش الإمامء وحين 
أجبر الإمام علي على قبول أبي موسى الأشعريء قال 
الشني ساخطاً وساخراً من شريح بن هاني الذي تولى 
تجهيز أبي موسى : 


عبد القيس 
زففت ابن قيس زفاف العروس 
شريحٌ إلى دوم ةالجندلٍ 
وفي زفك الأشعري البلا 
وما يّقض من حادث ينزلٍ 
وماالأشعريبذيإربة 
ولااصاحب الخطبة الفيصل 
ولاآخذاً حظ أهل العراقٍ 
ولوقيلهالخذةُلميفعل 
يحاولعمراوعمرؤله 
فإن يحكمابالهدى يتبعا 
وإن يحكمابالهوى الأميل 
يكوناكتي كتيسين في قفرة 
أكيا تقيفن هس( نظم 
وفشا في الناس أن أيا موسى سيخلع الإمام علي 
قبل أن يصل دومة الجندل؛ فأرسل له الأعور الشني 


أبا موسى جزاك الله خيراً 
عراقك إن حظك في العراقٍ 
وإِنَّ الشام قد نصبواإماماً 
من الأحزاب معروف النفاق 
وإنا لانزال(لهمعداً 
أبا موسى إلى يوم التلاقي 
إماماًمامشت قدمٌبساقٍ 
2 ولا تحكم بأنَ سوى علي 
إماماء إن هذاالشرّباقٍ 
وجاءت النتيجة المتوقعة من التحكيم» ورجع وفد 
الإمام علي إلى الكوفة مكتئباء فقال الشني متألما : 


ألم تر أن الله يقضي بحكمه 


وليسا بمهدي أمّة من ضلالة 


عبد القيس 
أثارا لما فى النفس من كل حاجة 
ْ شديدانٍ ضراران موْتلمَان 
أصمّان عن صو المنادي تراهما 
على دارة بيضاء يعتلجان 
وهناك شعر كثير للأعور الشني» الذي يعد من 
فحول الشعرا. الصلتان العبدي: وإسمه قثم بن خبيئة 
من بني محارب من عبد القيس. . . كان من شيعة الإمام 
على»؛ وقد رافقه فى حروبه» كالجمل وصفينء كما كان 
جد كتعرانه المشهورين في تلك المعارلة.. 
من شعره فى صفين» هجاؤه لأحد أعدائه بعد أن 
وسدته السيوف القرى: 
ألاياعُبيد الله مازلت مولعاً 
ببكر لها نهدي اللغا والتهددا 
كان حماة نسي ل انل 
يكف الوه تاقد تبوّأن غرة 
وكنت سفيهاً قد تعودت عادةٌ 
وكل امرىءٍ جار على ما تعودا 
فأصبحت مصلوباً على شر آلَةٍ 
صريع قناً بين العجاجة مُفردا 
تشق عليك الجيب ابنةٌ هانىء 
مسلبة تبدي الشجا والتلددا 
وكانت ترى ذا الأمر قبل عيانه 
ولكن أمر الله أهدى لك الردى 
وقالت: عُبيد الله لاتأتٍ وائلاً 
فقلت لها: لا تعجلي وانظري غدا 
عليك وأمسى الجيب منها مقدّدا 
حباك أخو الهيجا حُريث بن جابر 
بجياشةٍ تحكي الهديرٌ المندّدا 
وقال في التحكيم : 
لعمرّك لا ألفي مدى الدهر خالعاً 
علياً بقول الأشعري ولا عمرو 


وفي ذاك لو قُلناهُ قاصمةٌ الظهر 
وما اليومإلأمثلُ أمس وإننا 
لفي وشل الضحضاح أو لُّجةٍ البحر 
أشاب الصغير وأفنى الكبير 
مرورالغدةٍوكرٌ العشي 
نروح ونغدولحاجاتنا 
تموت معالمرء حاجاته 
.. بني بدا خبء نجوى الرجال 
وسرك ما كان عندامرىء 
وسر الثلاثةغيرالخفي 
وبعضص التكلم أدنى لعي 
وقال في تحكيمه بين الفرزدق وجرير: 
فإن كنتما حكمتماني فأنصتا 
ولا تجزعا وليرض بالحق قانع 
فإن ترضيا أو تجزعالا أقلكما 
وللحق بين الناس راض وجازع 
فإن يك بحر الحنظليين واحداً 
فماتستوي حيتانه والضفادعٌ 
ومايستوي صدر القناة وزجها 
وما يستوي شم الذرى والأكار 
وليس الذنابى كالقدامى وريشها 
وما تستوي في الكف منك الأصابمٌ 
وبالمجد تحظى دارم والأقارحٌ 


فإن يحكما بالحق نقبلَهُ منهما 
وإلأأثرناها كراغية البكر 


زيار الأعجم: سكن إصطخر فغلبت العُجَمَةٌ 
لسانهء عاش حتى أواخر الحكم الأموي؛» مدح 


يد 


العباسيين في البداية ثم عاد فهجاهم بعد أن نكلوا بآل 
البيت الذين أخذو الحكم بإسمهم» وقال: 
ياليت جور بني مرواندام لنا 
وليت عدل بني العباس في النار 
قيل أن الفرزدق أراد هجاء عبد القيس» فبعث له 
زياد بأبيات جعلته يتراجع » منها: 
وماترك الهاجون لي إن هجوته 
مصحاً أراه في أديم الفرزدق 
ولا تركوا عظماً يرى تحت لحمه 
لكاسرهأبقوهللمتعرق 
سأكسر ما أبقوه لي من عظامه 
وأنكث مخ الساق منه وانتقى 
وإناوماتهدي لناإن هجوتنا 
لكالبحر مهما يلق في البحر يغرق 
محمد بن ثمامة العبدي: عاصر العهد الأموي. 
ومن شعره: 
أترغم ألفين أسوى ليلا 
سواك على دن وأويعاد 
جحدثُ إذاً موالاتي علياً 
وقلدتبأنني مولى زياد 
يحيى بن بلال العبيدي: عاش فى صدر الدولة 
العباسية :من اشعزه: ١‏ 
أما الدعاة إلى الجنانٍ فهاشمٌ 
وبنوأميةمن دعةالنار 
أأمي مالك من قرار فالحقي 
بالجن صاغرة بأرض بوار 
فلئن رحلت لترحلن ذميمة 
وإذاأقمت بذلةوصغار 
الأمير علي بن المقرب العيوني: ومن شعره في 
مديح تاج الدين إسماعيل العلوي : 
أباؤه من قريش خيرها حسباً 
وعرحاضرهافيهموياديها 
الضاربون الطلى والهام ضاحية 
في الحرب حين يهز الحرب جانيها 


عبد القيس 
والطاعنو الخيل شزراً نافذة 
نجلاء تبرق منها عين أسيها 
قوم لهم ذروةالعلياء يعرفها 
داني معد إذا عدت وقاصيها 
عافوا الظواهر من أم القرى وبنوا 
أبياتهم عزةً في سر وآديها 
أضحث ومنهم برغم الخصم واليها 
سادوا قريشاً عُلاً فى جاهليتها 
وف يسامن فريشا أويباريها 
تبنى وقطب الرحى منهم وهاديها 
يا من يسامي إلى مجد بني حسن 
عدمت رشدك هل خلق يساميها 
قبيلة من رسول الله عنصرها 
ومن علي فتى الدنيا ومفتيها 
إن القروم السوامي من بني حسن 
يحصى التراب ولا تحصى أياديها 
الشيخ جعفر بن محمد بن حسن العبدي الخطي 
(المعروف بأبي البحر) ومن شعره في وطنه القطيف: 
إن القطيف وإن كلفت بحبها 
إذ اين جزت رأيت فيها مدرجي 
طقل رترافي مها ولداقي 
لأجل ملتمسي وغاية منيتي 
اني أقيم بتلكمالساحات 
فسقى الغمام إذا تحمل ركبه 
تلك الحراب الفيح والعرصات 
وهزل الشيخ أبو البحر مرة بشاعر قطيفي سنة 
/ا١٠ه‏ فقال: 
با خليلي من ذوابة شيبان 
ويدعى لماينوبالخليل 


عبد القيس 
إن هذا الفتى الذي وسم الشعر 
بعار ماأننراهيزول 
قد نضامديةالجهالةيفري 
ودج الفضل فهومنه قتيل 
ياحماةالقريض هبوالأخذ 
الثأر فالخطب لو علمتم جليل 
وتقذوا اكرات من قاتل الكتعر 
فما الحزمان تضاع الذحول 
لاك في فيه شحمة الشعر من لم 
يدرمافاعلولامقغول 
وادّعى رتبة البلاغة في القول 
غبيلميدر”أيش»يقول 
ورئى شنيخ القطيف الأكبر أبو علي عبد الله بن 
ناصر بن مقلد من بني وايل» فقال : 


أكف البرايا من تراثهم صفر 

وبيض المنايا من دمائهم حمر 
وخيل الرزاياماتزالمعدة 

تقاتلنا فرسانهارلها النصر 
تكرّ علينا البيض والسمر بالردى 

فتبلمغ مما لا تبلغ البيض والسمرٌ 
.. خليلي من أبناء بكر ووائل 

قفا واندبا شيخا به فجعت بكر 
وبدراً تراءى للنواظر فاهتدت 

به برهة ثم اختفى ذلك البدر 
وعضباً ثنت أيدي النوائب حذّه 

فهلا اعتراها من مضاربه عقر 
أرامي الردى اخطاتنا وأصبته 

أسأت لنا جذت أناملك العشْرٌ 


الشيخ فرج الخطي : من أعلام القرن الثاني عشر 
الهجري . ومن شعره: 
هلا د ت روائح التفاح 
سحراً بقبة خامس الأشباح 





ورأيت نوراللهيشرق عنذهٌ 
امي تحي تير الفعفاة 


وبكيت مصرعهٌ المهول بلوعةٍ 

تفري العيون بدمعها السماح 
وسهرت ليلك باكيا لمصابه 

وشكوت ذاك لفالق الإصباح 
خطبٌ إذا استشعرت أيسر أمره 

عسرت عليّ مسالك الأفراح 
إني لأعجب عند ذكر خطيرهٍ 

لتعلق الأبدان بالأرواح 
الشيخ تسن العاروتي ناحيب الزائنة المشهورة 

في رثاء الإمام الحسين» والتي يقول فيها: 

اللراعبيةبالأجرع 

صبابة وجدٍفلمتهجعمع 
أم اسمستوجدت وأتنت موردا 
أجارتنا ليس دعوى الأسى 

بأنّ تتخضبي الكفٌ أو تسجع 


فليس الشجي كمن يدعي 


فإمااستطعت حنيثتاأله 
يلففهالحناياوإلادعي 

ودمعٌإذافارتنترورة 
دمالم أقل ياجفوني اقلعي 

... وداع دعاه إئتناللهدى 
1 وتويك :فبابة ]ددعي 

ومن حولهتبعإن دعا 

كانالنجومبهمتهتدي 
... فياراكباً ظهر مجدولة ش 

وصل وسلًّم وصل واستلم 


ونادوقليازعيمالصفوف 

ورمركزدائرةالأجمع 

وغلةأحشاهلمتنقع 
فنك وتتضة أكندف التعرات ّ 

فأغرقت الرمي بالمنزع 
إذا قعدالسم_رٌ في صدره 
الشيخ يوسف أبو ذيب» ومن شعره: 
كان ودر افيد للج سر 

وكللهاميقتفيهولهام 
يعبّي بقلب ثابت الجاش جيشه 
ويرمي بهم زج المغاوير غارة 
مدججة تغشى الوغى فكأنّه 

على الهولٍ للحرب الضروس لحامٌ 
. . . قضى بين أطراف الأسنّة والضبا 

بحر حشايذكي لظاهأوامُ 
ومن حوله أبنا أبيه وصحبه 

كمثل الأضاحي غالهنْ وحمامُ 
على الأرض صرعى من كهول وفتيةٍ 

فرادى على حر الصفاوتوام 
مرملةالأجسادمثل أهِلْةَ 

عراهن من مور الرياح جهام 
وتلك النساء الطاهمرات كأنها 

قطابين أجراع الطفوف هيام 
يطفنَ على شْمْ العرانين سادة 

قضواوهمُ بيض الوجوه كرام 
ويضربن بالأيدي النواصي تولها 

وأدمعها كالمعصرات سجام 
وتهوي مروعات بأروع أشمط 

طليق المحيًا إن تعبس عام 
الشيخ محسن فرج» ومن قصائده : 


عبد القيس 





لعمرك ما البعاد ولا الصدود 

يؤرقني ولاربع همود 
ولميجرالدموع حذداء حاد 

ولأ وتعرف ليان لاشعيرة 
ولكن أسبل العينين خطبٌ 

عظيمٌ ليس يخلقه الجديدٌ 
عشيّةبالطفوف يٍبنوعليّ 

عطاشا لا يباح لهاالورودٌ 
تذادعن الفرات وويل قوم 

تذودهمُاتعلمُمن تذودُ؟ 
ألاويل الفرات ولا استهلت 

على جنبيهبارقةرعودٌ 
الشيخ علي بن حبيب التاروتي» ومن شعره: 
سمعاً مهفهفة الهفوف من هجر 

أنغمة الصوت ذا أم رنّة الوتر 
وذا الذي عطر الآفاق فائحةٌ 

ترديد نفسك ذا أم نفحة العطر 
وصفحة الوجه تبدو منك مسفرةٌ 

أم قرص شمس الضحى أم غرّة القمر 
وذا الذي فوق متن الظهر منسدل 

ستر الدّجى مرتخ أم دجنة الشعر 
وهذه الوجنةٌ الحمراء خدّك أم 

نار بثئلج قلا بدعاًمن القَّدَرٍ 
الشيخ علي نقي إبن الشيخ أحمد زين الدين 

الأحسائي : قال يرثي إبنه حسن» وهو من أعرّ أولاده : 

أبني لا بكت العيون سواكا 

وترادفت سحأعلى مغناكا 
فلقدبكيت بدمعةمهراقة 

تسقي من الدمع الملتٌ ثراكا 
ولقد بكيتك والعيون نواعس 

أرق الجفون بمدمع يغشاكا 
قدكنتٌ أمل أن تعيش لحادث 

من بعد ما يغشى الحمام أباكا 


عبقات الأنوار 


وتكون بعدي لليتيمة كافلاً 

تبكي أباها حسرةً فتراكا 
نصبٌ المنون عليك أشراك الردى 
سهمٌ أصابك لا رماك وليتما 

أصمي فؤادي صائبٌ أخطاكا 
... إني وعيشك لا أعيش بفرحة 

من أجل موتك أوأرى لقياك 
ورثئى زوجته «نوار»؛ فقال: 

تعطر منها ساكن البرّ والبحر 
نوار خذيها بالتحيّة واعلمي 

بأن الليالي وصلها ليلة القدر 
سقى الله قبراً يانوار إكتنفنه 

هواطل غيث ضم قلبي من قبر 
وأردف قبراً ضع جسمك لحده 

روافل مزن الغاديات مدى الدهر 

يقي ناعماً عن ناعم الترب في القبر 
إذا مت فأدفنى بجانب قبرها 

لعل فؤادي يبرد اليوم من حر 
. . . أما والذي صلَى الإنام لوجهه 

وقامت له الأشياء بالنهى والأمر 

تحن اها فيان غات لتر 
وقال فى الفخر راداً على بعض أعراب نجد: 
إذا افتخرت قومي بمجدٍ مؤثل 
.. لقد كانت الأنساب في جنب وائل 

كمثل سراج في ضياء نهار 

ومن ذا يداني غيركم لشنار 
أقول له كف هالفخار فإنما 

مفاخركم بين الأنام عواري 


15 
تفاخرٌ قوماً كنتمُ أعبّداً لهم 
تباعون فيهم صفقة بخسار 
فخْلّوا سبيل المجد تنمى لأهلها 
ودونكم ذلا بكلٌ صغار 
لبسنا من المجد الأثيل ملاحفاً 
وإناعن العار الملم عواري 
وقال في الفخر أيضاً: 
... وإِنْي أمرؤ لا أرتجي ذا خصاصة 
أتته الليالي فضل نائلها المرّ 
ولا أسأل الأسقاط فضل نوالهم 
فما الحرّ إلا أن يقال أخو الصبر 
ولست بملاق أضحاك عابساً 
فما ذاك من خلقي وما بي من كبر 
وماأناركاب المفازة طالبا 
مطامع تستندي من المدح والشعر 
... سأنفق مالي مما حييت على العلا 
فإن قل مالي كنت أنفقُ من صبري 
نكولٌ إذا ما الأمر ضاق به صدري 
وأسطو لدى الهيجاء إِنْ شبٌ جمرها 
كما الليث يسطو حين هيج في الخدر 
وأحمي ذماراً شرف الله أصله 
بفعل المعالي والمكارم والفخر 
أنا ابن أباة الضيم لا أحمل الأذى 
ولو كان فيه مورد البيض والسمر 
حمزة الحسن راجع : المنطقة الشرقية 
عبقات الأنوار 
2008 
إن صلتي بكتاب «عبقات الأنوار في إمامة الأئمة 
الأطهار' تعود إلى عام ...١7/65‏ وهي السنة التي 
شرعت فيها بتلخيص هذه الموسوعة الفذّة الخالدة» 
ونُقلِها إلى اللغة العربية» بتوجيه من حفيد مؤلفهاء 
السيد محمد سعيد» وواصلت العمل في هذا المشروع 


4"”ءغ 
الضخم إلى أن نجز أكثره» وطبع منه حتى الآن 4 أجزاء 
بإسم «خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار». 
ولما كان هذا التراث العظيم بحاجة ماسة إلى 
تعريف كامل ودراسة شاملة؛ فقد كتبت خلال عملي فيه 
كتاب «دراسات في كتاب العبقات» في ١8٠١‏ صفحةء» 
وطبع في مقدمة الجزء الأول من كتابنا #خلاصة عبقات 
الأنوار» . 


التعريف بالكتاب 


هو منهل الباحثين فى الإمامة والكلام» ومشرعة 
المحققين في العقائد والفرق وأسوة المؤلفين في 
الخلاف بين المذاهب الإسلامية» فكان بغية الرجالى» 
ومعتمد المؤرخ » ومستند المحدث . . 


سبب تأليقه 


موضوعة (إثبات إمامة الأثئمة الأطهار؛. . . فقد ألف 
رداً على الباب السابع من كتاب «التحفة الإثنا عشرية في 
الرد على الإمامية الإثني عشرية» هذا الكتاب الذي ألفه 
المولوي عبد العزيز بن أحمد ولي الله الدهلوي. 
المتوفى سنة ١778‏ فأحدث ضجة فى البلاد الهندية» 
وافبرى الرو عطي كلهي اعاظ علفاء الأمامية:. لن 
كتاب «العبقات» امتاز من بينها بالعجز عن رده فكان 
القول الفصلء والكلمة الأخيرة الحاسمة في باب 
الخلافة والإمامة. . هذا ما جعل كبار علمائنا يقولون فيه 
ما لا يقولونه في غيره من مؤلفات أصحابنا ‏ على كثرتها 
- في هذا الباب . 

مجلداته 

إن كتاب العبقات في منهجين؛ موضوع أحدهما: 
الآيات القرآنية التى ذكرها صاحب «التحفة» وأجاب 
بععة على المبشد لال الشيعة بها على إمامة أمير 
المؤمنين ظلئهة بعد رسول الله وُه فعاد السيد المؤلف 
في هذا المنهج وقرر استدلال الشيعة بتلك الآيات» ورد 
على مناقشات المخالفين و أثبت دلالتها على 
المطلوب» وقد جاء في «الذريعة»: أن هذا المنهج تام 


عبقات الأنوار 
والآيات 0 هي : 
نا وَليْكمُ أله وَرَسُولِمٌ وَألدِينَ ءامنا 
اسك 7 لإكزة ص كمرة» . 


] لذن ِقيمُونَ 


3_- #إِنَّما بره ِل أنه يذهب عَحكُم الْحَسَ أهلٌ 
تت وه !4 

*'- «ل لا اتلك علد لَجرًا إلا المودة في افر » . 

:- طمَمَنْ عَآمَكَ فِيهِ مِنْ بَمَدِ مَا ج141 مِنَ ألْهِلِر كَقَلْ 


تمَالواً ن 2 أبشاءنا وَأْسَآه 78 وَضَآه 6و 7 52420 وأنفسمًا وكش 


لمم 


كر َيِل كتمصل لقنت سم عَلَ ألكذين؟ . 

«إِنّمآ أت * و د وَلِكُلٍ قير هَادِ» . 

5- #والسابقون السابقون أولئك المقربون؟» . 

وموضوع المنهج الثاني : الأحاديث التي تعرض لها 
صاحب «التحفة» وناقش فيها بزعمه وهي اثئنا عشر 
عدينا:. وتدصدل ماب الفتات الرد عليه فإتنات 
كل حديث من تلك الأحاديث فى جهتين» الأولى جهة 
الندوالا شر جهة الذلالة :. وخص كلا منهما 
بمجلد مشتمل على الجهتين» وتلك الأحاديث هي : 

١‏ حديث الغدير: ألستٌ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . . .) 

"١‏ حديث المنزلة: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى» . 

" حديث الولاية: «إنَّ عليّاً مني وأنا منهء وهو 
ولي كل مؤمن من بعدي . . ٠.‏ 

4 حديث الطير : الي 
وإليّ يأكل معي هذا الطير. ٠١.‏ 

حديث مدينة العلم: «أنا مدينة العلم وعليّ 
بابهاء فمن أراد. . .» 

1 حديث الأشباه أو التشبيه: «من أراد أن ينظر 
إلى آدم في علمه وإلى نوح. ..» 

/ حديث المناصبة : «من ناصب عليّاً الخلافة فهو 


كافر» . 


عبقات الأنوار 


حديث النور: #كنت أنا وعلىّ نوراً بين يدي الله 
قبل أن يخلق آدم. ..2. | 

9 حديث يوم خيبر: الأمططين الراية غتداً 
رجلاً. ..2. 

٠‏ حديث الحق: «رحم الله عليّاء اللّهم أدر 
الحق معه حيث دار. ..2. 

١‏ حديث المقاتلة : إنك تقاتل على تأويل القرآن 
كما قاتلت على تنزيله» . 

١‏ حديث الثقلين: «إني تارك فيكم الثقلين ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا. . .» وقد بحث في ذيله حديث 
السفينة : «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح. ..2. 

أسلوبه 

هذا ولخصائص هذا الكتاب ومميزاته في أسلوبه. 
استحق أن يوصف على لسان كبار العلماء يبأحسن 
الصفات. واعترف بالعجز عن الرد عليه أعلام 
التمشالتين لف كما عىاتلك الفعنائس والسميرات 
المجتمعة فيه والمتفرقة في غيره؟ 

إن إثبات أي موضوع أو حكم مختلف فيه بحديث» 
يتوقف على الفراغ من البحث حول ذلك الحديث» 
ولهذا البحث مرحلتان : 

الأولى : أن يكون الحديث واجداً لشرائط الاحتجاج 
عند الخصم ‏ أعني اعتباره سنداً وصحة الاستدلال به- 
وذلك لا يتم إلا بدفع كل ما قيل أو يمكن أن يقال من 
قبل الخصم في كلتا الناحيتين» وإن شئت قسّم هذه 
المرحلة بمرحلة الاقتضاء . 

والثانية : أن يجاب عن كل ما ذكر أو يمكن أن يذكر 
معارضاً للحديث المستدل به» وإن شئت قسّم هذه 
المرحلة بمرحلة عدم المانع. 

ولقد أحسن وأتقن السيد المؤلف البحث في هاتين 
المرحلتين مع كمال الإخلاص والإنصاف,» والتتبع 
الشامل» والاستقراء الدقيق» ونحن نشير إلى بعض 
جزئيات أسلوبه في هذا المضمار: 


قدا 


-١‏ عدم نقل المؤلف في هذا الكتاب الكبير شيئاً 
عن غير أعلام أهل السئّة في كل علم... حتى في 
الاستدلال أو الاستشهاد بقاعدة نحوية مثلاً. . . 

"- إثباته تواتر الأحاديث المبحوث عنهاء بنقل كل 
الغالث عشر الهجريء مراعياً في ذلك سني وفيات 
الرواة وطبقاتهم.. . ومترجما لكل راو عن عذة من 
علماء رجال الحديث وأئمة الجرح والتعديل. . . 

الكشف عن مداليل الأحاديث المبحوث عنهاء 
عن طريف فهم الأصحاب السامعين للحديث 
والمعاصرين لزمان صدورهء ثم فهم التابعين» ثم 
اعتراف أكابر علماء أهل السئَّةَ فى القرون المختلفة . 

4- وحيث يحتاج إتمام دلالة الحديث على 
المطلوب إلى البحث والاستدلال». تراه لا يحتج إلا 
بالقواعد المقررة في كل علم» والمسلمة عند أئمة ذلك 
العلم . 

ف التحرضن لمناذكر أ يمكن أن يدك معارضا 
للحديث المستدل به ثم تفنيده بالطعن في سنده. 
والمناقشة فى دلالته.؛ على ضوء كلمات علماء أهل 
السنّة المعتمدين» ثم نقضه أو معارضته بحديث آخر 
هم رووه. . . فبهذه الوجوه أو بعضها أو غيرهاء تتم 
الأولى. 

وكم كشف في هذه البحوث عن تناقضات الآخرين 
فيما بينهم . بل تناقض الواحد منهم في كلماته ‏ وعن 
تحريف بعضهم للأحاديث ونصوص الكلمات» وعن 
دعاوى وأكاذيب. وعن أمنا نيد لاأصل لهاء وعن 
أحاديث موضوعة. وعن رواة كذابين أو مدلسين» وعن 
نسبة كتب إلى مؤلفين - إثباتا أو نفياً - بلا دليل. . . 


مصادره 


ومصادر هذا الكتاب تعد بالآلاف.. . وقد بذل 
السيد المؤلف كل ما كان بإمكانه لتحصيل تلك 


اح 


المصادرء فمنها ما كان في مكتبة والده التي اشتهرت 
فباانتد التي التامكرية .بومتهاهنا الحراء في تعفن 
أسفاره إلى البلدان المختلفة» ومنها ما طلب إرساله إليه 
منهاء ومنها ما رآه واستفاد منه في المكتبات العامة 
والخاصة في بلاده وخلال أسفاره . 
علي المبلاني 
عبقات الانوار 
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مضافاً إلى البحث المتقدم عن هذا الكتاب ننشر 
البحث التالى عنه لما فيه من تفصيلات ٠»‏ وإن جاء فيه 
كاوها 

خصص مؤلف (التحفة) الباب السابع منه بالإمامة 
ورتبه على منهجين : 

الأول: فى الآيات القرآنية» مما استند إليه الشيعة 
يفيت الانائة اواسدى نديا مدص انا جارك 
تأريلها والنقاش في دلالاتها. 

والمنهج الثاني : في الأحاديث» واقتصر منها على 
اثنى عشر حديئاً» موهماً الناس أنْ هذا كل ما تمتلكه 
القع فو روطم تا تحب إليه؛ وحاول جهده الخدش 
إما في إسنادها أو في دلالتها . 

فتصدى له السيد حامد وردّ عليه في هذا الباب 
وأفرد لكل حديث مجلداً أو أكثر» فنقض كلامه حرفاً 
حرفاً في عدّة مجلدات ضخام» وأشبع القول في كل 
جوانب البحث» بإيراد الأدلة والنصوص والشواهد 
والمتابعات» وتعديل الرواة واحداً واحداًء وتوثيق 


المصادر المستقى منها!"؟ . 


)١(‏ وذلك على إثر قراءته عشرات الآلاف من الكتب ‏ مطبوعها 
ومخطوطها ‏ واستخراج ما في كل كتاب مما يصلح أن يستند 
إليه وفهرسته على ظهر الكتابء فلا تجد كتابا في مكتبته إلا 
عليه فهرس بخطه مستخرجاً منه فوائد تصلح أن تستخدم في 
هذا الصددء ولا وقع في يده كتاب من المكتبات الأخرى إل 
وفعل به ذلك» فقد تجد في سائر مكتبات الهند كتبا عليها 
خله' الشريفن ع مينيدلة إاافيها من قرإتكء: ذلك تعلم أثه. قد 


عبقات الأنوار 


وهذا مجهود كبير لا يقوم به إلا لجان تتبنى كل 
لجنة جانبا من ذلك» ولكن نهض هذا العملاق بمفرده 
بهذا العبء الثقيل مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه انتصاراً 
لله ولدينه ولنبيّه شكء» ولولاه لما تم له ذلك» وقد قال 
عز وجل: #ومن جاهد فيئا لنهدينه سيلنا. . . ©. 

على أنه لم يعمّر أكثر من ستين عاماًء ولم تكن 
هذه الموسوعة نتاجه الوحيدء بل أنتج عدّة مؤلفات 
ضخمة قيّمة غيرها. 

أما ردوده على المنهج الأول فهي عدّة مجلدات لم 
يكتب لها أن تقدم للطبع فلم تر النور حتى الآن. 

وأما ردوده على المنهج الثاني فهي أيضاً عذّة 
مجلّدات ضخام طبع أكثرها في حياته رحمه الله 
وبعضها لم يطبع حتى اليوم! وإليك تفاصيل ذلك . 

المجلد الأول 

يبحث عن حديث الغدير» وهو قوله: وَل : «فمن 
كنت مولاه فهذا علي مولاه» فتناوله المؤلف رحمه الله 
بدراسة شاملة إسناداً ومتناء فهو يقع في قسمين 
ضخمين : 

قسم يضم أسماء الصحابة الذين رووا هذا 
الحديث» وهم مائة نفس أو يزيدون؛ ثم التابعين الذين 
رووه عن الصحابة» ثم أتباع التابعين» ثم الحفاظ وأئمة 
الحديث من غير الشيعة حسب التسلسل الزمني حتى 
عصر المؤلف. مع الإسهاب في تراجمهم وتوثيقاتهم 
ومصادرهاء وتوثيق تلك المصادرء وقد أتى بالعجب 
العجاب مما يدهش العقول ويحير الألباب. 

والقسم الثاني يتناول متن الحديث ووجوه دلالته 
على خلافة أمير المؤمنين غقكلة . والقرائن المحتفة به 
الدالة على ذلك» ودفع شبه الخصوم ودحض كل 
الشكوك والأوهام والتمحلات الباردة والتأويلات 


وقع بيد السيد فقرأه كله وسجل عليه ملاحظاته» ومن هذا 
النوع في مكتبات الهند كثير» هذا عدا كتب مكتبته التي كانت 


تبلغ ”٠١ ٠٠٠‏ كتاباً. 


السخيفة» وما إلى ذلك من دراسات وبحوث حول هذا 
الحديث. 
وهذا المجلد طبع على الحجر بالهند بقسميه في 
حياة المؤلف» في سنة 1197١ه»,‏ في ثلاث مجلدات 
ضخام . 
القسم الأول وهو ما يخص أسانيد الحديث 

ومصادره ورواته ومخرجيهء وما يدور في فلكها من 
بحوث ودراسات شاملة ومستوفاة؛ طبع على الحجر في 
١‏ صفحة بالحجم الكبير. 

وطبع القسم الثاني سنة 1984١ه‏ في مجلدين 
يزيدان على ألف صفحة . 

وقد أعيد طبع القسم الأول أيضاً في طهران سنة 
4» فطبع على الحروف في ٠٠١‏ صفحة بالحجم 
الكبير . 
وأعيد طبع المجلد الأول في قم؛ فطبع القسم 
الأول منه بتحقيق العلمة الجليل الشيخ غلام رضا 
مولانا البروجردي» وقد صححه. وخرج أحاديثه 
وقارن النصوص والنقول مع مصادرهاء وعيّن أرقام 
أجزائها وصفحاتهاء وسوف يصدر في خمسة أجزاء . 

وسوف يباشر بطبع القسم الثاني منهء وهو عازم 
على متابعة المهمة والإستمرار في طبع بقية المجلدات 
طبعة حروفية محققة إن شاء الله وفقه الله تعالى وأخذ 
بناصره . 

وطبع هذا المجلّد أيضاً بقسميه معرّباً» عرّبه 
بتلخيص السيد علي الميلاني حفظه الله؛ فصدر في 
أربعة أجزاء في عام ١408‏ بإسم #خلاصة عبقات 
الأنوارا مع إلحاق مستدرك عليه ذكر فيه ١89‏ عالما 
وراوياً رووا هذا الحديث ممن لم يذكروا في الأصل» 
مع تراجمهم وتوثيقهم وفق منهج المؤلف في الأصل . 

كما ويطبع الآن تعريب هذا القسم ‏ مجلدي حديث 
الغدير ‏ بتعريب السيد هاشم الأمين الحسيني نجل 
المغفور له الأمين العاملي سيد الأعيان» فقد عريه 
بكامله من دون حذفء. ولا تلخيص شيء»؛ وها هو الآن 


يفيق 
تحت الطبع ولما يصدر بعد. 


ثم إن الشيخ عباس القمي ‏ المتوفى سنة ١789‏ - 
لخص هذا القسم من عيقات الأنوار- قسم حديث 
الغدير ‏ بمجلديه وهذبه ورتّبه وسماه «فيض القدير بما 
يتعلق بحديث الغدير» وفرغ منه في النجف الأشرف 
سنة ١1171ه»‏ وبقي مخطوطاً زهاء خمسة وثمانين 
عاماً إلى أن قيّص الله له الشيخ رضا الأستادي فسعى في 
تخريجه» ثم نشره» وصدر عن مؤسسة «در راه حق» 
في قم سنة 21405 في 477 صفحة. 

المجلد الثاني 
قوله يك لعلي غتتئة : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 
الصحاح والسنن والمسانيد. وفى الاستيعاب : «هو من 
أثبت الآثار وأصحها» وقد جاوز حدٌ التواتر» حتى أن 
أبو حازم العبدوئي قال: «١خرّجت‏ هذا الحديث بخمسة 
آلاف طريق». 

فتناول مؤلف العبقات هذا الحديث على غرار 
المجلد السابق فجمع ما أمكنه من أسانيده وطرقه 
ونصوص أعلام بتواتره وما إلى ذلك» ثم تكلم عن 
معناه ودلالته على خلافة أمير المؤمنين نئل . وبسط 
القَول فى وجوه دلالته بدراسة شاملة وبحث مستوفى» 
وقد طبع على عهد المؤلف في لكهنو بالهند في سنة 
6ه على الحجر في //91 صفحة بالحجم الكبير. 

ثم أعادت مؤسسة «نشر نفائس المخطوطات» في 
أصفهان طبعه بالأفست مع تصغير حجمه في مطبعة 
نشاط بأصفهان في سنة ١405‏ وذلك بمناسبة مرور مائة 
عام على وفاة مؤلفه رحمه الله وذلك برعاية السيد 
محمد علي الروضاتي فأشرف على طبعه؛ وقدم له 
مقدمة» عمل :ل فيرب لحتاوين بحوثة وقائمة 
بمصادره » فجزاه الله خيراً . 


4 
المجلد الثالث 


في حديث الولاية» وهو قوله يَلهّكِ : «إن عليّاً مني 
وأنا منه»ء وهو ولي كل مؤمن من بعدي» فتناوله بالبحث 
المستوفى والدراسة الشاملة» إسناداً ودلالة» وأثبت 
دلالته بوضوح على خلافة أمير المؤمنين غئ . وأنه من 
النصوص الواردة على استخلافه على غرار ما تقدم . 

طبع بالهند في حياة المؤلف في سنة 1707 طبعة 
حجرية في 05/6 صفحة بالحجم الكبير. 

حول حديث الطيرء وهو قوله وَلِقّكِ - ولما أهدي 
إليه طير مشويّ -: «اللّهمّ انتني بأحب خلقك إليك يأكل 
معى من هذا الطير» فجاء على ظقكئلة وأكل معه . 

فتكلم عن الحديث وطرقه وأسانيده ووجوه دلالته 
الله . 

وطبع في جزءين في 51١15‏ و14١”‏ صفحة بالحجم 


المجلد الخامس 


حول حديث مدينة العلم. وهو قوله يَنّه : «أنا 
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من 
بابها» . 
فتكلم المؤلف ‏ على عادته ‏ عن الحديث 
إسنادا ومتناء وتناوله بالبحث من كل جوانئبه» 
واستعرض وجوه دلالته على خلافة أمير المؤمنين غقتهه 
بما لا مزيد عليه» وهو أيضاً في قسمين» قسم يخص 
أسانيد الحديث وما يحوم حوله من بحوث» وقسم 
يخص دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين لله » 
ووجوه الاستدلال به؛ والإجابة على النقود الموردة 
وتزييفهاء ودحض كل الشبهات والشكوك والأوهام؛ 
وقد طبعا بالهند في لكهنو على الحجرء فالقسم الأول 
طبع سنة 2111 في 740 صفحة بالحجم الكبيرء 
والقسم الثاني طبع هناك سنة ا2151 في 35٠٠١‏ 
صفحة . 


عبقات الأنوار 
المجلد السادس 


حول حديث التشبيه» وهو قوله َلك : «من أراد أن 
ينظر إلى آدم في علمه» وإلى نوح في فهمه؛ء وإلى 
الراخت: نوا خله ,3 الل سويد دي معاع ا قار رن 


إلى علي ابن أبي طالب». 

ويسمى «حديث الأشباه» وألفاظه مختلفة وطرقه 
كثيرة» راجع الغدير ”: 2 وتناوله المؤلف رحمه 
الله بالببحث المستوفى والدراسة الشاملة وإسناداً ومتناً 
ودلالة. تطرق فيه إلى فوائد كثيرة» ودفع الشبهات 
وأزال الشكوك شأن سائر مجلّدات الكتاب . 

وطبع على عهد المؤلف في لكهنو سنة ١0١‏ على 
الحجر في قسمين» في 105 و448١‏ صفحة بالحجم 
الكبير . 

المجلد السابع ‏ الثامن 

وهما في حديث المناصبة» وحديث النور. 

وهذه المجلّدات الخمسة من الثالث إلى الثامن ‏ ما 
عدا السابع ‏ أعادت طبعها بالأفست مدرسة الإمام 
المهدي غَتكئ في قم سنة 5٠1١هء‏ بمناسبة مرور قرن 
على وفاة المؤلف. 

المجلد التاسع 

في حديث الراية» وهو قوله وليك في يوم خيبر: 
«لأعطيّن الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله؛ لا يرجع حتى يفتح الله علي يديه». 

وهو حديث متفق عليه» مخرج في ا : لصحيحير" 
وفي سائر الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم. وله 
طرق لا يحويها عدّء قد جاوزت حذ التواتر. 

المجلد العاشر 
في قوله ولك : «علي مع الحقّ والحقّ مع علي». 


المجلد الحادي عشر 


في قوله وَنِقّةِ : «إنْ منكم من يقاتل على تأويل 


القرآن كما قاتلت على تنزيله . . . ولكن خاصف النعل» 
وكان قد أعطى عليّاً نعله يخصفها. 
وهذه المجلدات الثلاث لم تبتّض في عهد المؤلف 
فلم تر النور. 
المجلد الثاني عشر 


حول حديث الثقلين» وهو قوله وَل : «إِنِي تارك 
فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً؛ كتاب 
الله وعترتي؟ . 

وهو أيضاً حديث متواتر روي عن عدّة من الصحابة 
بطرق كثيرة» رواه مسلم في صحيحه وسائر الحفاظ 
وأئمة هذا الشأن» وهذا أيضاً في مجلدين كبيرين. 

طبع في لودهيانا سنة”9١١ه»ه‏ في ١10١‏ 
صمحه . 
وطبع المجلد الأول منه في لكهنو بالهند سنة 
6ه على الحجره في 774 صفحة بالحجم 
الكبين: 

وطبع المجلد الثاني منه بها أيضاً سنة 1171ه» في 
٠‏ صفحة. 

وطبع الثاني أيضاً سنة ١70١ه؛‏ في 894١‏ صفحة. 

وألحق المؤلف به كشاهد له حديث السفيئة؛ 
وهو فوله َك : «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق'. 

فأولاه المؤلف دراسة شاملة ومستوفاة على عادته 
في كل بحث يستعرضه وألحق في الطبع بآخر المجلد 
الثاني من مجلدي حديث الثقلين. 

ثم تبئى ثلّة من أفاضل أصفهان كالسيد محمد علي 
الروضاتي والشيخ مهدي الفقيه الإيماني فقاموا بطبع هذا 
المجلّد (الثاني عشر) في أصفهان طبعة حروفية منقحة 
فصدر بإشرافهم ورعايتهم من سنة 1787-١719‏ في 
ست مجلّدات عن مؤسسة نشر نفائس المخطوطات في 
أصفهان مع دراسة عن حياة المؤلف وموسوعته الثقافية 
(العبقات) وفهرس شامل لبحوث الأجزاء وفوائدها 
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وقائمة بالمصادر المستخدمة في هذا المجلّد (الثاني 


. 


عشر). 

ولخص الشيخ قوام الدين القمي الوشنوي هذا 
المجلّد فاستخرج منه عصارة موجزة بأسماء الحفاظ 
والمحدثين ممن أخرجوا هذا الحديث وذكر مصادره 
في نحو مائتي صفحة » نشرته دار التقريب بالقاهرة سنة 
بإسم «حديث الثقلين» ثم أعيد طبعه بالأفست 
اكثر من مرة. 

وعرّبه أيضاً السيد علي الميلاني وطبع في قم في 
من لم يذكروا في الأصل من رواة هذا الحديث ومن 
أخرجوه في مصئفاتهم فبلغوا )17١(‏ رجلاً فى ١٠١‏ 
صفحة طبع منضماً إلى المجلّد الأول. 

ثم إن السيد الميلاني أعاد النظر في عمله هذا 
وأجرى فيه تعديلات طبع مرة ثانية مع مقدمة حافلة في 
ترجمة المؤلف وأسرته؛ وصدر عن قسم الدراسات 
الإسلامية لمؤسسة البعثة فى طهران سنة ١400‏ فى 
ثلاث مجلّدات. 

وأما حديث السفينة الذي كان ملحقاً بحديث 
الثقلين في المجلد الثاني عشر من الأصل فقد أفرده 
السيد الميلاني في التعريب وطبع في جزء مستقل مع 
ملحق فى استدراك بقية مصادر الحديث. 


حيث أنَّ كتاب (التحفة الاثنا عشرية) كان بالفارسية 
فالردود عليه أيضاً كانت فارسية ومنها هذا الكتاب 
(عبقات الأنوار في إثبات إمامة الأئمة الأطهار» الذي 
هو في الرد على الباب السابع منه فإنّهِ فارسي التأليف 
وإن كانت العربية تطغى على الجانب الفارسي منه من 
نصوص الأحاديث والتواريخ والتراجم وأقوال العلماء 
وما إلى ذلك كلها ذكرها بالعربية ومع كل هذا فقّد 
قامت محاولات لتعريب الكتاب بكامله وعرفنا منهم 
ثلاثة : 


لوا 


١‏ السيد مسحسن نواب بن السيد أحمد اللكهنوي» 
المولود سئة »١1778‏ والمهاجر إلى النجف الأشرف 
لطلب العلم فقام هناك بهذه المهمة وأتم تعريب 
وتلخيص عذة محلدات منه. 

؟- السيد علي نجل السيد نور الدين الميلاني» 
تصدّى لتعريب الكتاب مع حذف المكررات وأنهى 
العمل أو كاد. وطبع من ذلك حتى الآن تسعة أجزاء 
بإسم «خلاصة عبقات الأنوار؛ وسوف يصدر بقدية 
الكتاب تباعاً في عدّة أجزاء أخرى إن شاء الله. 

السيد هاشم الأمين» فقد بدأ بتعريب الكتاب 
بكامله من دون حذف أو تلخيص وقد أنجز تعريب 
المجلّد الأول بقسميه. 

عبد العزيز الطباطبائي 
العبقات العنيرية 
في طبقات الجعفرية 

كتاب للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت 
4 © أرخ فيه لتاريخ المرجعية الدينية في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلادين. حقق الكتاب 
الباحث الدكتور جودة القزويني. وللذي لا يعلم أن 
تسمية الأسرة مرتبطة بعنوان كتاب الشيخ جعفر «كشف 
الغطاء», الذي ردّ فيه على مقالات الإخباريين» يوم كان 
الخلاف حامياً بينهم وبين الأصوليين. حول الموقف من 
الكتب الأربعة وهي : «الكافي» للكليني «ومن لا يحضره 
الفقيه» للشيخ بابويه المعروف بالشيخ الصدوق. وكتابا 
شيخ الطائفة الطوسي «الاستبصارا و «التهذيب». 

في هذا الكتاب إيضاح لاغتيال الميرزا الإخباري. 
في حياة موسى كاشف الغطاءء بالكاظمية السنة ,10١1/‏ 
وقيل بفتوى أصدرها الشيخ موسى ضده. بعد أن أبعده 
والده الشيخ جعفر إلى إيران. غير أن الشيخين حسن 
وعلى كاشف الغطاء حاولا معالجة الأحداث المستجدة 
في زمانهما بعيداً عن إراقة الدماء» لذا حاول الشيخ 
حسنء الذي تولى المرجعية بعد وفاة أخيه الشيخ علي؛ 
أن يتجنب قدر الإمكان المواجهة الحادة مع من لهم 


العبقات العنبرية 


اجتهاد ومخالفة . ومنها إجابته على من استفتاه في جواز 


الصلاة خلف الإخباري أو الشيخىء فقال: «أمَا 
الانختاري قلا باس بها سخلفة إذا طابق علمة رأي مهد 
من الأحياء» أمَا الشيخي فهو مجهول الحال عندي» . 
وعبرة ذلك أن الشيخ حسنء رغم انحراف مقالة 
الإخباري والشيخي أثناء مرجعيته وشروط مذهبه إلا أنه 
لم يذهب إلى تكفيرهماء وبالتالي كانت إجابته نوعاً من 
الحماية والاعتراف باختلافهما عنه. وهذا خلاف ما 
تصرف به أخوه الشيخ موسى وقبله والده الشيخ جعفر 
تجاه الإخباريين . 

وقبل ذلك رفض الشيخ علي كاشف الغطاء مواصلة 
محاكمة رئيس الشيخية كاظم الرشتي. في مجلس عقده 
حاكم كربلاء سعيد أفندي لهذا الغرض» بعد أن أفتى 
الشيخ محمد حسن النجفي صاحب اجواهر الكلام» 
بكفره. وكانت حجته فى رفض محاكمة الرشتى أن 
الحدود تدرأ بالشبهات» وترك الناس على غفلاتهم 

وفي محاكمة أحد البابية بيغداد وقف الشيخ حسن 
ضد حكم القتل» الذي أصدره المفتي أبو الثناء 
الآلوسي؛ معتمداً في رفضه للحكم على فقه الإمام أبي 
حنفية الذي تدين به الدولة العثمانية» وعلل الأمر 
ببساطة القول: "نحن في جوار المرقد العلوي وهو 
قصر بواد غير ذي زرع»؛ وحرم تقصده الناس من كل 
فج عميق على اختلاف مللها وطرائقهاء ومن سائر 
أصناف الدراويش وأرباب الفال» فلو أنا نعاقب كل من 
يدخل إلينا من هذاء أو من أرباب العقائد الفاسدة 
ويسألنا الوالي عنهم لما قرّ لنا القرار؛ ولكن لكل مرض 
دواءء ودواء مثل هذا الأعراض عنه وعدم الاحتفال به 
فيتلاشى بالطبع ويضمحل». كان كلام الشيخ حسن 
موجها إلى نجيب باشا وزير العراق» الذي كان يشرف 
على محاكمة البابي شخصياًء وأخيراً أنقذ الشيخ حسن 
الرجل من الموت. لا لشيء إلا كراهيته لسفك الدماء . 

الكتاب مصدر أساسي لمرحلة هامة من مراحل 
تاريخ العراق والنجف الأشرفء وهو كتابان ورسائل 


العقيقة ‏ عدن 


فقد ضمنه المحقق كتاب «ثُبذة الغري في أحوال الحسن 
وتاريخ آل كاشف الغطاء لكن نشره بكتاب مستقل يكون 
أكثر فائدة» وأكثر يسراً للباحئين» فطريقة نشره غيبته 
تماماء ومن يدري فربما الشيخ محمد حسين كاف 
الغطاء قد قام بتضمين الكتاب إلى كتابه بنفسه . 
كانت لحواشي المحقق فائدة كبيرة في تشخيص 
الحوادث وتعريف الأشخاص.ء إلا أن ذلك لم يُغن عن 
الفهارس العلمية» التي تجعل الكتب مفتوحاً بكل 
تفاصيله أمام القارئ والمهتم الباحث عن معلومة أو 
رواية. 
رشيد الخئون 
العتدقة 
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قرية كانت بالجانب الغربي من بغداد قبل أن يبني 
أبو جعفر المنصور مدينته وكانت تدعى : (سونايا)» فلما 
بناها على مقربة منها سميت: (العتيقة) بالتعريف لأنها 
كانت أعتق من مدينة المنصور. وقد بني فيها مسجد 
للشيعة منسوب إلى الإمام علي نه لأنه مر من هناك 
فصلى في موضع المسجد وعرف أيضا بمسجد العتيقة 
ومشهد العتيقة ومسجد السوط ومشهد المنطقة. كما هو 
معروف اليوم بالمنطقة بين بغداد والكاظمية. ذكره في 
مراصد الاطلاع وذكر أنه كان في أيامه قبل سنة 774 
يسمى مشهد المنطقة وأنه ليس هو بمسجد براثئا كما ظن 
جماعة . 


عدن 
الميناء الطبيعي لليمن وأعظم أسواقه التاريخية من 
أيام التبابعة والعصور الأولى ولا زالت محتفظة يهذه 
الخاصيةء فهي مركز هام للتجارة التي تصل بين الشرق 
والغرب ولا يخلو أسبوع من سفن جائية ذاهبة ورواد 
عليها وبضائع شتى ومتاجر متنوعة» وهي من أمهات 
مدن تهائم اليمن وأحسنها وأعظمها إلا أن زمن الحر 


جود 


فيها يرتفع بشدة قل يسبب خسارة في النفوس أو إغماء. 
وتسمى عدن أبين احترازا من عدن لاعة» وهى المدينة 
العريقة ذات التاريخ العريق,وتعقير أحتد اهم المواتنء 
الطبيعية في العالم. وجاء أول ذكر لها في التوراة في 
سفر حزقيال. وفي العالم القديم كانت عدن المنفذ 
والبوابة الأولى إلى الشرق وصارت محطة بين أفريقيا 
واسيا. 

وبعد ميناء عدن من أفضل الموانىء الطبيعية فى 
التعلت العرية أدبنس بالمر هات النملة رالسيزل 
الرملية ويشتمل على تسهيلات وسخدمات أساسية لحركة 
السفن. استقبل عام ١99‏ حوالي 6١٠‏ ألف حاوية 
ويتوقع أن يرتفع الرقم العام الحالي إلى 7٠٠١‏ ألف في 
إطار نشاطه المتنامي. وما يلفت الانتباه في عدن وجود 
المطار داخل المدينة في منطقة خور مكسر لكنه لا 
يتسبب في أي ضوضاء إذ تهبط الطائرات وتقلع فوق 
المسطحات المائية لخليج عدن. 

وفي جزيرة عدن الصغرى المعروفة بالبريقة توجد 
شركة مصفاة عدن التي أسسها الانكليز عام ١964‏ 
خلال احتلالهم شطراً من اليمن الجنربي وهي من أهم 
الصروح الاقنصادية وفيها تعالج قرابة ٠٠١‏ ألف برميل 
يوميا من النفط الخام وهي تسد حاجة الاستهلاك 
المحلي من المشتقات النفطية . وعندما تتجول في أحياء 
علاة تشاهد يقن المقازل المطترعةاعن خصير الثآفيت 
في كريتر وبها شيدت حمامات عدة عند احتلال الفرس 
لها. وتشتهر منطقة الشيخ عثمان بوجود الحرف 
والصناعات التراثية القديمة كالصباغة والحياكة 
وغيرهما. وفي الحي نفسه أنشىء ضريح في عشرينات 
هذا القرن لولي يدعى هاشم بحر تقام له زيارة سنوية 
ومهرجان شعبي يجذب الآلاف من اليمنيين من القرى 
والمناطق المجاورة. . وتربض على عتبات عدن قلعة 
عملاقة هي فلعة صيرة التي ترجع إلى القرن الخامس 
عشر وقد شيدت مأوى وحماية للميناء من القراصنة 
والغزو الخارجي . 

ومن مساجدها التاريخية مسجد العيدروس الذي 
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بناه الشيخ أبو بكر ين عبد الله العيدروس المتوفى سنة 
في أواخر عهد الدولة الطاهرية» فضلاً عن ٠١‏ 
مسجداً تاريخياً. ووجدت في عدن كنائس ومعابد أهمها 
كنيسة القديس يوسف الكاثوليكية في التواهي وكنيستا 

ويعد وادي الطويلة من أهم المواقع العاريحية 
والأثرية في عدن وفيه تقوم سلسلة الصهاريج المعروفة 
فى مساحة 75١‏ قدماً. ويكاد جبل شمسان يحيط بها 
احاطة السوار بالمعصم لولا منفذ يفضي بها إلى 
المدينة . وتبدو في هذا الوضع كأنها جائمة تحت قدمي 
الجيل تتلقف المياه المنحدرة من قممه من خلال شبكة 
دقيقة من القنوات والمصارف. ويقدر عدد صهاريج 
عدن بنحو 650 صهريجاً حفرت في عهد الحميريين. 
لكن المتبقى منها فى الوقت الحاضر ١8‏ صهريجاً فقط . 
ويقارب عمر الصهاريج ألفي عام بحسب معظم المراجع 
التاريخية والمؤرخين القدامى من أمثال ابن بطوطة 
والهمداني وغيرهما. لكنها تبقى من أهم معالم مدينة 
عدن وأشهرها على الاطلاق.. . إنها صهاريج عدن 
التى عاصرت المدينة طوال تاريخها المكتوب . 

وكان من الضروري وجودها في منطقة يشح فيها 
وانقطع عنها الماء فيعتمد أهلها على بعض آبارها 
الشحيحة أو المالحة أو ما خزنته هذه الصهاريج من مياه 
الأمطار التي تهطل في مواسم متباعدة. وقد نسب حفر 
الصهاريج إلى الفرس والأتراك. لكن ابن بطوطة ينفي 
الجغرافية الملكية في تقرير لهاعام م . أن 
خزانات عدة معلقة شيدت عبر النحت في الصخر تلتقط 
مياه السيول المنحدرة من الجبل وفيها تجويف عميق 
يستقبل المياه الفائضة المنحدرة إلى أعلى . وتوجد أيضاً 
صهاريج ضحمة و''"بثر. ووصف أحد ضباط 
مطلية بالجص والرخام وعليها قباب رائعة. وأيا كانت 


عدن 


روعتها في القدم فلم يبق منها سوى آثارهها ولهذه 
الخزانات أبعاد مختلفة ذات أشكال بيضوية يبلغ طول 
بعضها 58 قدماً وعمقه 7١‏ قدماً. أما ذلك النظام 
المعروف بصهاريج الطويلة والصامد كمعلم تاريخي 
وأثري اشتهرت به المدينة خلال القرن المنصرم فله 
هدف مختلف عن الصهاريج القديمة لأنه عبارة عن 
خزانات متلاصقة هي في الواقع مصارف جبلية تتلقى 
مياه الأمطار التي تسقط كشلالات على هضبة جبل 
شمسان المحيطة بعدن ولم تمتلىء صهاريج الطويلة 
بالمياه منذ حوالى مئة سنة إلا مرتين أو ثلاثأ عند همطول 
أمطار غير عادية على عدن. وعطلت السدود المجاري 
القديمة فاتخذت المياه لنفسها مخارج أخرى في الهضبة 

ويذكر المؤرخ اليمني عبد الله محيرز أنه بعد 
عقدين من احتلال الإنكليز عدن»؛ وعندما فرضت 
السلطة العبدلية حصاراً على المدينة وهددت بقطع 
المياه عنهاء لجأت سلطات الاحتلال إلى الكشف عن 
الخزانات المدفونة في الطويلة وأعادت ترميمها لا 
كمصارف لتحويل المياه إلى خزانات داخل المدينة» 
ولكن إلى صهاريج أخرى. وأضافت صهريجاً آخر 
ضخما لم يكن موجودا عرف بصهريج «كوجلان». 
وينسب ابن المجاور تاريخ الصهاريج إلى «الصرائف» . 
وهم قوم مجهولون استوطنوا عدن في عهود سحيقة إلى 
نهاية حكم الفراعنة . فنسب بناؤها إلى قوم جاؤوا من 
جزائر القمر «استوطنوها بعدما طردوا من وطنهم 
الأصلي بمراكب وملكوا الجزيرة بعد أن أخرجوا 
الصيادين بالقهر وسكنوا ذروة الجبل الأحمر وحقان 
وجبل المنظر وآثارهم إلى الآن باقية». 

وإحياء لهذا المعلم التاريخي الذي تميزت به عدن 
ويضم الآن حديقة صارت متنزهاً لأهل عدن ؤضيوفها 
قررت وزارة الثقافة والسياحة اليمنية إقامة مهرجان 
ثقافي سنوي بإسم «مهرجان الصهاريج الثقافي؟ تقام فيه 
أعمال ثقافية وفنية كبيرة تجذب الأنظار إلى عدن 
وترائها الحضاري كواحدة من أهم المدن العربية التي 


عذرا 
استقطبت اهتمام الرحالة وشدت أنظار المستعمرين منذ 
أقدم العصور إلى موقعها الإستراتيجي ووجود ميناء 
مشهور يتحكم في طريق التجارة الدولية . 
إبراهيم محمود 
وقد هجا شاعر عدن قائلاً: 
هي عدن ولكنهامن جهنم 
عندها يمر من الصحيح ويسقم 
فرد عليه الشاعر أبو بكر بن شهاب : 
عدن وهي في الحقيقة عدن 
جنة أزلفت لمن سوحها أم 
بلدطيبورب غفور 
وقصر سرور سكانهاعم 
ومغان كأنهافي جنان 
وغوان كالحور أو هي أنغم 
حيث يدعى الذمام والجار يحمى 
ويعزالقطين فيهاويكرم 


عذرا 


بلدة تقع شمال شرفي دمشق بعد (دوما) على طريق 
(ضمبر) على بعد 5 "كلم عن دمشق» ويبلغ عدد 
سكانها 750٠٠١‏ ألفاً. 

في المرج المنسوب إليها قتل حجر بن عدي الكندي 
وأصحابه رضي الله عنهم . وكان قد أقيم على ضرائحهم 
بناء لا يدري من أقامه. ولكن يبدو أنه أقيم في أحد 
العهود الشيعية التي توالت على حكم بلاد الشام . 

وفى سنة ١601١ه‏ زاره السيد محسن الأمين فكتب 
عنما يلن: «قصدنا عذرا لزيارة قبر حجر وأصحابه 
فوجدناهم مدفونين في ضريح وعليهم قبة ببنيان محكم 
تظهر عليه آثار القدم في جانب مسجد واسع فيه منارة 
عظيمة قديمة. وقبتهم التي فيها ضريحهم الشريف 
مهملة مهجورة قد نسجت عليها العناكب وتراكمت فيها 
الأتربة وليس في أرضها إلا تراب. وزيارتها متروكة عند 
أهل هذه البلاد. ورأينا مكان صخرة كانت على باب 


رضت 


القبة وبقى محلها ظاهراًء ولا شك أنه كانت عليها كتابة 
كما احيرنا بدلكر يعسي اها القرية برا ردنا ره 
غيرها صغيرة مطروحة في أرض القمة مكتوبة بخط 
قديمة لا تاريخ فيها مكتوب عليها إسم حجر وأسماء 
بعض أصحابه . 
وفي العام ١194م‏ تم بناء مزار جديد ضخم وإلى 
جواره مسجدء بنيا بما بذله بعض الإيرانيين من مال. 
كما فرشت أرض المزار والمسجد بالسجاد» وأقيم إلى 
جواره مطعم وملحقاته . 
والمزار يقع في أول البلدة إلى يمين الطريق 
الموصل من دوما إلى عذرا. ومساحة المقام ١117‏ 7١م‏ 
والمسجد 7١كا‏ /اام. 
وقفص الضريح مصنوع من الفضة المطعمة.ء وهو 
الأثر الوحيد الذي يلفت النظر فى ذلك المزار. أما 
المسحد تقر سعد نعط مي الداخ ان و الجا ريت 
وقد استغرق العمل في بناء المسجد والمزار ثمانية 
أشهر . 
وقد شَيّد على القبر منارة عالية وقبّة رمادية اللون 
برّاقة؛ وباحة عريضة حول مرقده. وتورّعت على 
جدرانه المعلقات والهدايا الثمينة» وبني حول قبره 
بويج من الععادث اللميئة وفرشيت ارشن السرم الطاهر 
بالستجاد الثمين. ويَْمٌ المرقد جمع غفير في كل يوم من 
الزوار. 
على أحد جدرانه علقت لوحة فنية جميلة مطرز 
عليها بخيوط الحرير أبيات من الشعر جاء فيها: 
ماذا أقرل بحجر بعد تضحية 
نفسي الفداء حجر وهو مقتولٌ 
حب الإمام علي كان منهله 
قد ذاب في حيه والسيف مسلول 
ما أنت يا حجر إلا رمز تضحية 
في كل جيلٍ له حمد وتهليل 
كنت الشهيد وفي التاريخ مفخرة 
وذكر خصمك في التاريخ مرذول 
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وإلى جانب المرقد الشريف شيد جامع كبير يُسمى 
جامع حجر بن عدي تقام فيه صلاة الجماعة يومياً؛ 
ويزدحم به أهل القرية التي يقع فيها المقام والجامع 
خصوصاً يوم الجمعة. 

وبالإضافة لذلك يحتوي المقام على قاعة واسعة 
نسبياً لاستقبال الضيوف مجهزة بوسائل الراحة. وما زال 
العمل جاريا لتوسيع المقام وبناء ممراته الأنبانسية: 
ولكأن «مرج عذراء» مهيّأة لتتحول إلى قرية كبيرة زاخرة 
بالحركة والنشاط والعمران بفضل وجود هذا الصحابي 
الجليل فيها . 

وإذا تقدمت إلى القبة تجد صخرة كُتب عليها: 

اابسم الله الرحمن الرحيم. سكان هذا الضريح 
أصضحاب رسول الله؛ صلى الله عليه وآله وسلمء 
حجر بن عدي» حامل راية رسول الله ولك وصفي بن 
فسيل الشيباني»؛ وقبصة بن ضبيعة؛ وكرم بن حيان؛ 
ومحرز بن شهاب السعدي وشريك بن شداد 


الحضرمي). 


شهداء مرج عذراء 
حجر بن عدي وأصحابه (رض) 
تنشأ بين الإنسان والمكان علاقة يتحول بها المكان 
من الوجود الجغرافي إلى الوجود التاريخي الإنساني . 
يعطي الإنسان» في هذه الحالة» المكان وجوده هذاء 
فيذكر ليكون معلما من معالم حياته . 
ومن العلاقات الفريدة بين الإنسان والمكان ما نشأ 
بين حجر بن عديّ الكندي ومرج عذراء. 
وأوّل ما يلاحظء. فى شأن هذه العلاقة» مفارقة 
اكز وخريةه في الكاري الانساتي؛ تتمثل في أن 
الصحابيّ الذي يفتح بلدة «عذراء» ويكون أول مسلم 
يكبّر فيهاء ويرسي فيها أسس الدين الحنيف. لا يلبث 
أذ بعكل فيها بأد من خولى لمكم ياست الإسلام : 
جاء؛ في سير أعلام النبلاء؛ أن حجرا قال لما صار هو 
وأصحابه إلى عذراء: «أما والله؛ إني لأول مسلم نبّح 


كلابها في سبيل الله)”" . 

يصور كاتب اللحظة التي عاشها حجرء وهو يتقدم 
مصفّداً بالقيود إلى مرج عذراءء فيقول: «و. . أعادته 
الكلمة إلى عقدين من الزمن ويزيدء عندما كان يتقدّم 
بنفسه» وهو يقود كتيبة من الجيش الإسلامي» ليفتح 
مرج عذراءء فكان أوّل من وطأتها قدماه. وأول من 
نبحته كلابها في سبيل الله. وهو الآن يعود إليهاء 
مصفداً بالحديد فى سبيل الله ولا تكاد المحنة التى 
اناف تور على القسهه. أوتقل شيا ين ل 0 

لهذه المفارقة قصّة تروي سيرتيّ المكان والإنسان» 
وعناتان السيرحان تمثلان حانا مه سواتي العسول 
التاريخي الذي حدث بعد أن خرج والي الشامء 
معاوية بن أبي سفيان» على قيادة الأمّة الشرعية» 
وتمكن» في ملابسات معروفة من استلام الحكم . 

نبدأ هذه القصة بالتعرف إلى المكان. يقول ياقوت 
الحموي (المتوفى سنة 57575ه): 

تمذراء.. قرية بغوطة دمشقء من إقليم خولان 
معروفة. وإليها يُنسب مرج. وإذا انحدرت من ثنية 
العقاب؛ وأشرفت على الغوطة» فتأملت على يسارك» 
رأيتها أول قرية تلي الجبل» وبها منارة. وبها قتل 
حجر بن عدي الكندي» وبها قبره. وقيل إنه هو الذي 
فتحها. وبالقرب منها «راهط» الذي كانت فيه الوقعة 
بين الزبيرية والمروانيّة . قال الراعي : 

وكم قتيلٍ يوم عَذْراء لم يكن 

لصاحبه» في أوّل الدّهر, قالبا»7) 


)١(‏ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. سير أعلام النبلاء» 
حقق بإشراف شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
طعء 105١هء‏ 19875امء الجزء الثالث. ص 454 و456. 
ياقوت بن عبد الله الحموي؛ معجم البلدان. تحقيق يزيد عبد 
العزيز الجنديء» الجزء الرابع؛ ص .1١*‏ 

(؟) حجر بن عدي» بيروت: مؤسة أهل البيت. طغ31ء 
4ه 1948مء ص 185. 


(5) معجم البلدان. .1١"/4‏ 


عذرا 

وعذراء من قرى غوطة دمشقء, تقع في الشمال 
الشرقي منها. وتبعد عنها خمسة عشر ميلاء وقال ابن 
منظور: عذراء قرية بالشام معروفة.. قال ابن سيده: 
أراها سُّمّيت بذلك لأنها لم نل بمكروه ولا أصيب 
سكانها بأذاة 30 

ويا من عن نجدٍ العقاب. وياسرث 

بنا العيس عن عذراء دار بني الشّحْبِ 

وهيء الآنء بلدة عامرة يقصدها زائرو مقام 
حجر بن عديّ وأصحابه. وفيها قبور: مدرك بن زياد 
الفزاري وسعد بن عبادة وأسيد الخزرجيّ ودحية 
الكلبي . 

فمن هو هذا الصحابيُ الجليل الذي اتّبع الحقٌّء ولم 
يحد عن دربه» وقدّم حياته راضياً مرضياً في سبيله . 

هو حجر بن عدي الكندي (بضم الحاء وسكون 
الجيم)؛ قتيل مرج عذراء. عُرف بحجر بن الأدبرء 
وبحجر الخير تمييزاً له من ابن عمه حجر بن يزيد 
الموصوف بحجر الشرهء الذي شهد صفين في جيش 
معاوية. أما كنيته فأبو عبد الرحمن. وُصف بالكندي 
نسبة إلى قبيلته كندة» وبالكوفي نسبة إلى إقامته في مدينة 
الكوفة . 

لم تذكر المصادر من أسرته سوى ابنيه : عبيد الله 
وعبد الرحمن اللذين قتلهما مصعب بن الزبير صبراً. 
ولعل دافعه إلى قتلهما هو أنه خشيهماء لما لهما من 
مقام في نفوس الناس ولما يمكن أن يؤدياه من دور في 
توجيه المسار السياسي العراقي باتجاه الخط الرافض 
لكل من السياستين : الأموية والزبيرية . 

تجمل مرسوعة «أعيان الشيعة»”'' ما ذكرته المصادر 
فى فضل حُجر بن عدي ومقامه. فكانت صفات خلقية 
فى تجاتية شهاه ركرك غان ارزاسقه وشتجاضتة» المريجية 


220 ابن منظورء لساأن العرب. مادة عذرء ج24 ص 661 
(؟) راجع أعيان الشيعة» بيروت: دار التعارف» طء 1985 ص 
مكمه كللة, 


مويف 


لاستحقاقه تولي قيادة الجيرش التى سيّرها الإمام 
علي عقي في مواجهة أعدائه. وظهرت شجاعته فى 
اقتفائه آثار الضحاك بن قيس» 2000 
العراق إلى تدمر حتى اضطره إلى الفرار ليلا. وأمًا «إياء 
نفسه» فقد حمله على تمني الموت قبل الرغم والذل» 
وأما «مجاهرته بالحق ومقاومته الظلم» فهو مما اشتهر به 
فلم يعزة ار حرق الدناء :رمد يلال رياذ لعرماتيسحت إن 
هو كف عما هو فيه فلم يفعل. 

وكانت صفات إيمانية في جانب آخر. فهو من 
«خيار الصحابة» كما شهد له بذلك كبار العلماء؛ وهو 
«عابد» وصفه الحاكم في «مستدركه' بأنه راهب 
الصحابة» وأنه ما أحدث إلا توضّأء وما توضاإلاً 
صلّى». وهو «زاهد؛ء اعارف»؛ «مستجاب الدعوة». 
وهو «مسلم لأمر الله تعالى؛ سلم نفسه للقتل اختياراً 
دون البراءة من علي تاك: ' وهو لو فعل ذلك دفعاً عن 
نفسه لكان معذوراً لا إثم عليه. وهو إلى ذلك موالٍ 
علياً عله ٠‏ من أعيان أصحابه على حد تعبير ابن الأثير 
في «أسد الغابة»؛ وكان ثقة معروفاً لم يرو عن غير 
علي غئهة شيئا كما في «الإصابة؛. صحبه وكان من 
شيعته» وهو أول من قتل صبراً في الإسلام بسبب 

وذكر ابن سعد في «طبقاته» أن حجر بن عدي وفد 
مع أخيه هانئ إلى الرسول وَل مسلماً؛ فكان إسلامه 
بداية صحبة مباركة؛ وفاتحة درب جهادي طويل. سمع 
من الرسول يَيةْ أحاديث شريفة حفظهاء فكانت جزءاً 
من السّنّة النبوية المتبعة . 

أجاب داعي الجهاد «فكان مع الجيش الإسلامي 
الذي فتح الشام كما ذكر ابن عساكرء ولعل حكمة إلهية 
شاءت أن يكون قائد الفرقة العسكرية التي فتحت مرج 
عذراء الذي شهدء في ما بعدء مأساة مقتله بسبب 
تمسكه بأوامر الإسلام ونواهيه». ولم تفته القادسية التي 
أبلى فيها بلاء حسنا. 

لفت انتباهه الخلصاء من رجال الصحابةء فلم يكن 
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حضوره موت أبي ذر الغفاري بالربذة مصادفة , ولكنه 
يعني أنه يسير على خطى ذلك الصحابي الجليل في 
ار أي انحراف عن جادة الإسلام المستقيمة. ومع 
هذا فإنه لم يشترك في الثورة التي اشتعلت ضد عثمان» 
لأنه كان موجوداً في الكوفة لم يغادرها. 

وإذا شارك في أعمال الدعوة والفتح بشكل نشيط» 
فإنه كان نشيطاً في مقاومة الانحراف والفتنة أيضاً. لما 
أرسل علي غلك إلى أهل الكوفة يستنجدهم يوم 
الجمل؛ قام حجر بن عدي فيمن قامء فقال: «أيها 
الناس أجيبوا أمير المؤمنين وانفروا خفافاً وثقالا مروا 
وأنا لكم». ولم يقتصر دوره على استنهاض الهمم» 
ولكنه خاض المعركة من موقع القيادة القتالية على كل 
من مذحج والأشعرين. 

وكان حجر بن عدي وعمرو بن الحمق يعلنان البراءة 
واللعن من أعداء علي يوم كان علي تكية يعد العدة 
لحرب صفين» فنهاهما عن ذلك قائلاً: #كرهت لكم أن 
تكونوا لعّانين شتّامِين تشتمون وتتبرأون» ولكن لو 
وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا وكذا. 
كان أصوب في القول وأبلغ في العذر». فقبلا عظة 
الإمام وقام حجر بن عدي معلنا استعداده واستعداد قومه 
للحرب قائلاً: «نحن بنو الحرب وأهلها الذين نلقحها 
وننتجها». ولقد أمّره علي نقد على كندة حضرموت 
وقضاعة ومهرة في أثناء تلك الواقعة . 

ولما أغار سفيان بن عوف الغامدي على الأنبار وقتل 
حسان بن حسان البكري» وندب علي تقهز أصحابه إلى 
الجهاد تباطأواء فقام حجر بن عدي وسعيد بن قيس 
الهمدانى فقالا: «لا يسؤك,ء يا أمير المؤمنين» مرنا 
بأمرك 56 فوالله ما نعظم جزعاً على أموالنا إن 
نفدت. ولا على عشائرنا إن قتلت في طاعتك». 

ويبدو موقفه أكثر وضوحاً في تقديم التضحيات 
طاعةً لله. حين اختاره على نكي سنة 9ه لرد أذى 
الفبحاك بن فيش 'الذئ أزسله معاوية» ليعيث فساداً في 
الأرض. ويشيع الذعر في أطراف المناطق التي يسيطر 


عذرا 


عليها جيش الإمام غك . فما كان من حجر بن عدي 
إلا أن تعقبه من العراق حتى التقاه عند تدمرء فقتل 
تسعة عشر رجلاً من رجال الضحاك الذي اعتصم بالليل 
واتخذه دريئة للفرار. 

ولقد ظلت رؤيته للأمور واضحة في مختلف 
الظروف والأحوال». وظل في موقع القيادة القتالية في 
مواجهة الفتنة» خاض مع علي نك جميع حروبه ضد 
الخوارج فكان على ميمنة الجيش يوم النهروان الشهير. 

ولما ولي المغيرة بن شعبة الكوفة كان لا يدع ما 
وضّاه به معاوية من شتم علي ته والدعاء لعثمان. 
فيقوم حجر بن عدي فيقول: «بل إياكم قد ذم الله 
ولعن. . وإني أشهد أن من تذمونه أحق بالفضل ممن 
تطرون». وما كان حجر ليرتدع من تهديد المغيرة 
وتخويفه. حتى إذا ليم المغيرة من قبل قومه في احتماله 
حجراًء قال: «إني قد قتلته» سيأتي بعدي أمير فيحسبه 
حجر مثلي فيصنع به شبيهاً بما ترونه» فيأخذه عند أول 
وهلة فيقتله شر قتلة» . 

فهل كانت نظرة المغيرة حكيمة:» أم أنه لم يستطع 
أن يفهم رجالا باعوا أنفسهم لله ينتظرون الشهادة. وما 
بدّلوا تبديلا؟ 

وولى معاوية زياد بن سميّة» أو ابن أبيه؛ العراق» 
في صفقة معروفة. قدم زياد الكوفة وهدّد أهلهاء وقال 
في ما يتعلق بحجر بن عدي: «ما أنا بشيء إن لم أمنع 
باحة الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعده. ويل 
أمَكء يا حجر . .200., 


ويروى» في السبب المباشر لأمر حجرء أن زياداً 
خطب يوماً في الجمعة» فأطال الخطبة وأخّر الصلاة. 
فقال له حجر : «الصلاة»» فمضى في خطبته . ثم قال: 
«الصلاة». فمضى في خطبته . فلما خشي حجر فوت 


)2ع( راجع أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الأمم 
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عذرا 
الصلاة» ضرب بيده إلى كف من الحصاء وثار إلى 
الصلاة» وثار الناس معهء فلما رأى ذلك زياد نزل 
فصلى بالناس . فلما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في 
أمره» وكئّر عليه؛ فكتب إليه معاوية أن شدَّه في 
الحديد؛ ثم احمله إليّ. 

حاول زياد أن يعتقل حجراًء فأرسل إليه الشّرط»ء 
فقاتلهم بمن معه» فانفضوا عنه. ولما لم يستطع زياد 
الوصول إليه توسّل الحيلةء فأبلغه بوساطة محمد بن 
الأشعث بن قيس الكندي. وحجر بن يزيد الكندي» 
وهو المعروف ب «حجر الشر؛ وجرير بن عبد الله 
وعبد الله بن الحارث» أحى الأشتر أنه يؤمّنه» ويبعث به 
الاتفارية قري ف رةه" 

أقبل حجر حتى أتى زياداً. فتكث هذا بوعده» وأمر 
بحيسه. وقال عبيدة الكندي ثم البذّيء وهو يعيّر 
محمد بن الأشعث خذلانه حجراًء ويقتله في ما بعد 
«وافد آل محمد»»؛ أي مسلم بن عقيل: 

أسلّمت عمّك لم تقاتل دونه 

فرقاً. ولولا أنت كان منيعا 
وفَتَلْتَوافدآل بيت محمد 
وسلّبت أسيافأاله ودُرُوعا 

وراح زياد يطلب رؤساء أصحاب حجرهء فغادر 
رفاعة بن شداد وعمرو بن الحمق الكوفة إلى الموصل» 
فقبض عاملها على عمرو وكان مريضاء وطعنه تسع 
طعنات فمات في الأولى منهن أو الثانية؛ واستطاع 
رفاعة الإفلات من الشرط بعدما فرّقهم» وراح يرميهم 
بسهامه . 

اعتقل زياد أربعة عشر رجلاً من أصحاب حجر 
بعدما خدعهم بالأمان» واللانت في الأمر ذلك الحوار 
الذي كان يدور بينهم وبينه» ومن نماذجه ما دار بينه 
وبين صفيّ بن فسيل» وقد بدأه زياد يقوله : 

- يا عدو الله» ما تقول في أبي تراب؟ 

- ما أعرف أبا تراب . 

ما أعرفك به! 


ا 


<أماتقر ف اعلبن أن “طاك اك 


فذاك أبو تراب. 

- كلاء ذاك أبو الحسن والحسين» عليهما السلام . 

ويتدخل صاحب الشرطة قائلاً: يقول لك الأمير هو 
أبو تراب» وتقول أنت لا! 

يبتسم صفيء» ويقول: وإن كذب الأمير أتريد أن 
أكذب» وأشهد له على باطل» كما شهد!؟ 

يغضب زياد» ويصيح: وهذا أيضاً مع ذنبك؛ علي 
بالعصا. ويلتفت إلى صاحب شرطته ويأمره: 

- اضربوا عاتقه بالعصا حتى يلصق بالأرض . 

فضرب حتى لزم الأرض» فقال زياد لشرطته : 

اقلعوا عنه . . 

والتفت إلى صفي» وسأله : 

- إيه» ما قولك في علي؟ 

فأجابه: والله. لو شرحتني بالمواسي والمدى ما 
قلت إلا ما سمعت مني . 

اشتد غضب زياد» وعَاد يصيح: لتلعنئّه أو لأضربنٌ 

ابتسم صفيّء وقال: إذاً تضربها والله قبل ذلك . 
فإن أبيت إل أن تضربها رضيتٌُ بالله وشقيت أنت . 

فانتفض زياد؛ وصرخ : أوفروه حديداً والقره في 
السجن . 

واستدعى زياد رؤساء الأرباع في الكوفة» وأمرهم 
أن يكتبوا شهادةً تفيد أن حجراً «"جمع إليه الجموع. ..» 
ففعلواء ثم رأى أن ذلك غير كاف. فأمر أن تكتب 
شهادة أخرى باسم أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
وأن يوقعها سبعون رجلاء فتم له ذلك . 

يورد الطبري نص الشهادة كما يلي : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما شهد عليه أبو 
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بردة بن أبى موسى لله رب العالمين. شهد أن حجر بن 
عدي خلع الطاعة. وفارق الجماعة» ولعن الخليفة» 
ودعا إلى الحرب والفتنة؛ وجمع إليه الجموع يدعرهم 
إلى نكث البيعة» وخلع أمير المؤمنين» وكفر بالله عر 
وجل كفرة صلعاء» . 

ويضيف الطبري: إِنَّ زياداً دعا رؤساء الأرباع 
والناس» وقال: «أشهدرا على مثل هذه الشهادة؛ أما 
والله. لأجهدن على قطع خيط عنق هذا. .4 ففعل 
بقولهم: شهدتم على أوليائنا وخلفائنا؟! فأجابوا: ما 

وكتب زياد في الشهودء اسمي شريح بن الحارث 
القاضي وشريح بن هانئ الحارئي» فأما شريح القاضي 
فقال: سألنى عنهء فأخبرته أنه كان صوّاماً قواماً. وأمًا 
شريح بن هانئ فكان يقول: ما شهدت. ولقد بلغني أن 
قد كتبت شهادتى فأكذبته و. .7 

بعث زياد بحجر وأصحابه إلى معاوية» فأنزلهم قرية 
عذراء وأمر بأن يؤمروا بالتبرء من علي ولعنه فإن رفضوا 
يقتلوا. ولم يدخلهم مدينة دمشق خوفاً من أن يعرف 
الناس حقيقة ما يفعل . واللافت أن شريح بن هانئ 
أرسل كتاباً إلى معاوية» فقرأه» فإذا فيه : 

فنع فإلة يلس أن زيادا كنتت إليك بشهنادض غلن 
حجر بن عدي وأن شهادتي على حجر أنه ممن يقيم 
الصلاة؛ ويؤتي الزكاة. ريديم الحج والعمرة. ويأمر 
شت فاقتلهء وإن شئت فدعه»”" . 

وعاد زياد فكتب إلى معاوية: «. . فإن كانت لك 
حاجة فى هذا المصر فلا تردَّنٌ حجراً وأصحابه 
إلى . و 


.5١١و‎ ٠٠١ تاريخ الطبري؛ الجزء الرابعء ص‎ )١( 
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عذرا 

وحدثت وساطات» فجاء رسول معاوية إليهم 
بتخلية ستة وبقتل ثمانية» فقال لهم رسول معاوية: إنا 
امكل أن شرفي علنكه البزاةة سن علج واللعن له» فإن 
فعلتم تركناكم وإن أبيتم قتلناكم. وإن أمير المؤمنين 
يزعم أن دماءكم قد حلت له بشهادة أهل مصركم 
عليكمء غير أنه قد عفى عن ذلك فابرؤوا من هذا 
الرجل!؟ نخل سبيلكم . 

قالوا: اللهم, إنا لسنا فاعليَّ ذلك. فأمر بقبورهم 
فحفرت, وأذنيت أكفانهم» وقاموا الليل كله يصلون. 
ولما أصبحواء قال أصحاب معاوية: يا هؤلاءء لقد 
رأيناكم البارحة قد أطلتم الصلاة» وأحسنتم الدعاء» 
تبرؤون من هذا الرجل؟ قالوا: بل نتولاه ونتبرأ ممن 
تبرّأ منه» فأخذ كل رجل منهم رجلا ليقتله. ثم إن 
حجراً قال لهم : دعوني أتوضاً. قالوا له: توضاأ. 

فلما أن توضأ قال لهم: دعوني أصلّ ركعتين فَأَئِمُنُ 
الله ما توضأت قط إلا صليت ركعتين. قالوا: ليصل. 
فصلى ثم انصرف» فقال: والله ما صللّيت صلاة قط 
أقصر منهاء ولولا أن ترؤا أن ما بي جزِعٌ من الموت 
لأحببت أن أستكثر منها. ثم قال: اللهم إنا نستعديك 
على أمتناء فإن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإن أهل 
الشام يقتلونناء أما والله لئن قتلتموني بها إني لأوّل 
فارس من المسلمين سلك في واديهاء وأول رجل من 

وإني والله؛ إن جزعت من القتل لا أقول ما يسخط 
الرب. فقتله الجلآد. وأقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً 
حتى قتلوا ستة . 


وأرسِل عبد الرحمن بن حسان العنزي وكريم بن 
عفيف الخثعمي إلى معاوية؛ فشفع بالثاني ابن عمه 
شميرٌ الخئعمي؛ فخلى سبيله على أن لا يدخل إلى 
الكوفة ما كان له سلطان. ثم أقبل على عبد الرحمن 
العنزي فقال له: إيه يا أخا ربيعة ما قولك في عليّ. 
قال: دعني ولا تسألني» فإنه خيرٌ لك. قال: والله لا 
أدعك حتى تخبرني عنه. قال: أشهد أنه كان من 


العُدذيب 


اريف 





الذاكرين الله كثيرأء ومن الآمرين بالحق والقائمين 
بالقسط والعافين عن الناس. قال: فما قولك في 
عثمان؟ قال: هو أول من فتح ياب الظلم وأرتجّ أبواب 
الحق. قال: قتلت نفسك. قال: بل إياك قتلتٌ ولا 
كريم بن عفيف الخثعمي ولم يكن له أحد من قومه 
يكلمه فيه) فبعث به معاوية إلى زياد وكتب إليه : 

أمَا بعد فإن هذا العنزي شر من بعثت» فعاقبّه عمُوبته 
التى هو أهلها واقتله شر قتلة . 

فلما قٌُدِم به على زياد بعث به زياد إلى اقُسٌ 
الناطف» فدقن به حياً . 

ويُروى أن عائشة كانت تقول: أما والله أن كان 
حجن ما علمتٌ» لمسلماً حجاجاً معتمراً. 

ويروى» كذلك» أن معاوية حين حج مر على 
عائشة فاستأذن عليهاء فأذنت له. فلما قعد قالت له: يا 
معاوية أأمنت أن أَحْبّى لك من يقتلك؟ قال: بيت الأمن 
دخلتٌ : قالت: يا معاوية»؛ أما خشيت الله في قتل حجر 
وأصحابه؟ قال: لستُ أنا قتلتهم إنما قتلهم من شهد 
عدي (رض) ودعوة زياد (أي نسبة زياد إلى أبي سفيان» 
والد معاوية) . 
طويل١‏ ثلاث مرات» يعنى حجراً. 
معاوية لو لم يكن فيه منهن إلآ واحدة لكانت موبقة: 
انتزاؤه على هذه الآأمة بالسفهاء حتى ابترّها أمرها بغير 
مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة. 
واستخلافه ابنه بعده سكيراً حْمُيراً يلبس الحرير ويضرب 
بالطنابير» وادعاؤه زياداء وقد قال رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجرا وقتله 


حجراًء ويلا له من حجر وأصحاب حجر مرتين. 
وقالت هند اينة زيد بن مخرمة الأنصارية وكانت 
ترئي حجراً. 
ترف ع أيهاالقمرٌالميِيرٌ 
لعلك أن ترى حجرأ يَسيرٌ 
يسيرٌإلى معاوية بن حب 
انتيل مازع الأتيد 
تجِبّرَتَ الجَبابِرُ بعد حجر 
وطابَ لها الخورتَقٌ والسَّدِيرٌ 
وأصبَّحَتٍ البلادُ لها مَحُولاً 
كأن لم يُحْيهامُرْنمَطِيرُ 
ألايا خجرٌ حجر بني عَدِيٌ 
تَلْقتْكَالسلامةٌ والسُرُورٌ 
أخافٌ عليك ما أزْدَى عَيِبَاً 
وَشيخاًفي دِمَشىٌّلهزئيرٌ 
يرى قَتَلَ الخِيارٍ عليه حقاً 
لهمنشَرأَتَووَزِيرٌ 
ألاياليت خخ جرأماتمُوتاً 
ولميُنحَركمائُجِرٌ البعيرٌ 
فإنيّهلك فكلْ زعيمقُوم 
من الدنيا إلى ُلك يَصِيرٌ 
أمامن قتل مع حجر فهم: شريك بن شداد 
الحضرمي» وصّيفي بن فسيل الشيباني؛ وقبيصة ابن 
ضبيعة العبسي»؛ ومحرز بن شهاب السعدي ثم 
المِنْمَريء وكدام بن حيان العنزي وعبد الرحمن بن 
حسان العنزي؛ فبعث به إلى زياد فدفن حياً بقسّ 
الناطف» فهم سبعة. 
د. علي زيتون 


العُذيب 


ويقال عُذْيب الهجانات : قال ياقوت الحموي في 
كتابه [معجم البلدان]: (. . . تصغير العذب وهو الماء 
الطيب وهو ماء بين القادسية والمغيثة بينه وبين القادسية 
أربعة أميال وإلى المغيثة اثنات وثلاثون ميلا وقيل هو 


اق 


واد لبني تميم من منازل حاج الكوفة إليه. . .)© 
يقول عبد الحسين الصالحي: هو احد مراكز 
المراقبة ومعسكر في عصر الإمبراطورية الساسانية يقع 
وراء الخندق الذي حفره شابور حاجزاً بينه وبين العرب 
وكان فيه دور وقصر وماء عذب وبعد حرب القادسية 
سنة ١4‏ هجرية تحالف الفرس الساكنون فيه مع بني 
تميم وصار لبني تميم وبنو فيه مسجداً يقول ياقوت 
القموي تقلا عن أب و عبد الله الشكوتق (.: 
العذيب . . يخرج من قادسية الكوفة إليه وكأن مله 
للفرس بينها وبين القادسية حائطان متصلان بينهما نخل 
فإذا خرجت منه دخلت البادية ثم المغيثة. . .)0 2. نزل 
الحسين تاكئقة في العذيب يوم الاثنين الثامن والعشرين 
من ذي الحجة والحر معه يراقبه ويستفاد من أقوال جملة 
من المؤرخين والباحثين منهم الطبري أن في هذا 
الموضع بلغه قتل قيس ين مسهر الصيداوي رسوله إلى 
الكوفة وكذلك وافاه فيه أربعة خارجون من الكوفة 
للولتحاق به وهم عمرو بن خالد الصيداوي وسعد مولاه 
ومجمع العائذي وابنه ونافع بن هلال الجملي ودليلهم 
الطرماح بن عدي الطائي حتى إذا قاربوا الحسين نيه 
حدا بهم الطرماح فقال: 
ياناقتي لا تذعري من زجر 
وامضي بنا قبل طلوع الفجر 
بخيرفتيان وخيرسفر 
وموك الناتم آل الستيمر 
السادة البيض الوجوه الزهر 
الطاعنين بالرماح السمر 
الشكارنسة بالتسكوف امش 
حتى تحلي بكريم التجر 
الماجد الجد الرحيب الصدر 
اصابهاللهبخيرأمر 


)١(‏ ياقوت الحمري: معجم البلدان ج 1 ص 1١١‏ الطبعة الأولى 
القاهرة 4ه-5١195م.‏ 
(5) نفس المصدر ج ١‏ ص .15١‏ 


عمرهاللهبقاءالدهر 


يامالك النفع معاوالضر 
على الطغاةمن بقاياالكفر 
وقد اختلف الباحثون والمؤرخون في الموقع الذي 
انشد فيه الطرماح هذه الأبيات قال الخوارزمي في مقتله 
عندما أراد الحسين ظئهة الخروج من العذيب قال 
لأصحابه . . . . فيكم من يعرف الطريق على غير 
الجادة فقال الطرماح الطائي انا يا ابن رسول الله فقال له 
سر أمامنا فسار أمام الموكب هو ويرتجز بهذه الأبيات 
وقال الآخرون كان ذلك حين خروجه من الكوفة وقال 
جماعة غير ذلك ويجوز الجمع بين هذه الأقوال يكون 
الطرماح حدا بهذه الأبيات في أكثر من مكان. 
وحين وصل هؤلاء إلى الحسين سألهم عن رأي 
الناس فأخبروه بأن الأشراف عظمت رشوتهم وقلوب 
سائر الناس معك والسيوف عليك وأخبروه عن قتل 
قيس بن مسهر الصيداوي وأجاب الحسين غلكثنة (منهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) اللهم 
اليهم فقال ان هؤلاء النفر الذين من أهل الكوفة ليسوا 
ممن أقبل معك وانا حابسهم أو رادهم فقال له 
الحسين غك لامنعنهم مما امنع منه نفسي إنما هؤلاء 
أنصاري وأعواني وقد كنت اعطيتني إلا تعرض لي 
معي... وق امحيع السو )1 نيترك 
الأبيات المتقدمة . 
عبد الحسين الصا حي 


4٠6 أبي جعفر محمد الطبري: تاريخ الطبري ج 5ه ص‎ )١( 
القاهرة دار المعارف.‎ 


العراق 
العراق 
الوضع الجغرافي: 


يقع العراق بين خطى العرض (7-765”*) و( 0‏ 
4) وبين خطى الطول (40 -18) و(10 -38) وهو 
يكوّن الجناح الشرقي للهلال الخصيب؛ فيشكل مثلثاً 
متساوي الأضلاع تقريباً أولى زواياه في شط العرب 
وثانيته فى نقطة التقاء الحدود التركية السورية» أما 
الزاوية الثالثة فهي في الرطبة . 

وأكثر أراضي العراق مستوية سهلة وهي تقع في 
الخيرنت ينما الأراضي الشجالية منه متموجة جباية »فضي 
جنوب خط العرض (90") يبلغ ارتفاع الأرض حوالي 
٠‏ متر ثم يرتفع إلى حوالى ٠٠٠١‏ متر عند خط 
العرض (17”) وإلى 7٠٠١‏ متر في بعض الجبال 
الشرقية» وهناك بعض الذرى الجبلية تصل إلى 76٠١(‏ 
#5500 متر). ويطلق على القسم الجيلي أي الشمال 
الشرقى منطقة كردستان حيث فيها جبال شاهقة ووديان 
شيقة ررق :فقيطة» وتسد الجبال الأنطار تتعملها 
سيولاً سريعة الجرى تنحدر إلى الجنوب حاملة معها 
غرينا تضعه على ضفاف الأنهر مما يزيد في خصوبة 
الأرض ويؤدي إلى تكوين أراض غنية جديدة تضاف إلى 
سهول الدلتا الخصبة . 

ويتميز سطح العراق بوفرة المياه من نهريه العظيمين 
«الفرات ودجلة) اللذين يخترقانه من الشمال إلى 
الجنوب ومن روافد نهر دجلة التي تخترقه من الشرق 
إلى الغرب فتكون في القسم الجنوبي منه عدداً من 
البحيرات والأهوار. اما الإنحدار في سطح العراق فهو 
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب . 

التقسيمات الادارية: 

يقسم العراق إدارياً إلى عدة محافظات وكل محافظة 
تنقسم إلى عدة أقضية» وكل قضاء يتألف من بضع 
نراح» ويتولى إدارة ممحافظة». محافظ وإدارة القضاء 
قائممقام وإدارة الناحية مدير . أما القرى فلكل منها 


ع)غ١‎ 


مختار يتولى شؤون إدارتها ويرتبط بمدير الناحية» هذا 
عدا البوادي الثلاث - البادية الشمالية والبادية الجنوبية 
وبادية الجزيرة ‏ التي تتمتع بإدارة خاصة بها. ويوجد 
في كل مركز فضاء ‏ وهو قضاء مركز المحافظ ‏ تلحق 
به النواحي المجاورة لمركز اللواء» الا أنه في أكثر 
الحالات لم يعين قائممقامون في هذه الأقضية فتقوم 
المحافظة نفسها بتولي شؤون هذه النواحي مباشرةء 
كذلك يوجد ناحية في كل مركز قضاء ‏ هي ناحية مركز 
القضاء ‏ ومرتبطة بقائممقام القضاء مع 3 النواحي 
التابعة له إلا أنه في أكثر الحالات لم يعين مدراء لهذه 
النواحي فتقوم القائممقامية بتولي شؤونها . 


الحدود السياسية: 


يحد العراق من الشمال الجمهورية التركية ومن 
الشرق الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن الغرب 
الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية ومن 
الجنوب خليج البصرة وقسم من أراضي المملكة العربية 
السعودية والكويت. ويبلغ مجموع طول الحدود البرية 
حوالي 75٠١‏ كيلومتر والبحرية ٠١‏ كيلومتراً. 


١‏ الحدود العراقية التركية: 


آنا الحدرة التعتمالية القن تحد العراق من 
الجمهورية التركية فيبلغ طولها زهاء ”0٠‏ كيلومتراً وهي 
واقعة بين نهر دجلة وحدود إيران وتمر بمنطقة الجبال 
الوعرة التي تؤلف سفح جبال طوروس الجنوبية وتتصل 
بجبال حكارى الشاهقة وتقطعها ثلاثة أنهر وهي الهيزل 
والخابور والزاب الكبير. تبدأ هذه الحدود من مصب 
نهر الخابور بنهر دجلة في شمال قرية فيشخابور بقليل 
وتمتد في وسط نهر الخابور حتى تصل إلى نقطة ملتقاه 
بنهر الهيزل في غرب زاخوء ثم تسير بعد ذلك في 
وسط نهر الهيزل من ملتقاه بنهر الخابور إلى مصب 
وادي شرانش بنهر الهيزل» ومن ثم ينعطف خط 
الحدود نحو الشمال الشرقي ثم يعود فينحدر في 
الاتجاه الجنوبي الشرقي ماراً بذرى الجبال تارة وقاطعاً 


1] 


الأودية أو سائراً بموازاتها تارة أخرى حتى يصل نهر 
مسافة حوالي ثلائة كيلومترات» ثم يترك:نهر الخابور 
فيستمر في سيره شرقاً متبعاً قمم الجبال في معظم 
الأقسام حتى يصل إلى نهر الزاب الكبير» وبعد ان يعبر 
نهر الزاب الكبير يستمر في اتجاهه نحو الشرق ثم 
ينعطف نحو الجنوب إلى ان يلتقى بالرافد آوى مارك 
فيسير في مجراه ثم يلتقي بروبارشين في جنوب قرية 
اورامار التركية» ومن ثم يصعد الجبال الشاهقة ويتوجه 
إلى الجنوب حتى يلتقي بالرافد شمسدينان صو وبعد أن 
يعبره ينزل إلى روبار روكجوك ثم يمر بروبار حاجي بك 
فيسلكه تاركاً فى جنوبه قمة سركراوة الشاهقة» ويلتقي 
بالحدود العراقية الإيرانية في مضيق (كدير) في شمال 
رواندوز. 

وقد ثبتت الحدود العراقية التركية فى سنتي ١9578‏ 
و1915 لجنة دولية قامت بمسح الحدود فنظمت خرائط 
بمقياس :١‏ ثم وضعت عدداً من الدعامات 
الثابتة على طول الحدود ولا تزال هذه الدعامات مع 
الخرائط الأساس المعول عليه فى تعيين الحدود العراقية 
التركية في الوقت الحاضر . ويبلغ عدد هذه الدعامات 
6 دعامة وهى مرقمة بالتسلسل من الغرب إلى الشرق 
وان الدعامة الأخيرة تقع في نقطة التقاء الحدود التركية 
الإيرانية العراقية . 


" الحدود العراقية الإيرانية: 


واما الحدود الشرقية وهى الحدود الواقعة بين 
الأراضي الإيرانية والأراضي العراقية فيبلغ طولها زهاء 
كيلومتراً وتبدأ من مصب شط العرب بخليج 
البصرة فتسير فى النهر تاركة الجانب الأيمن للعراق 
والأيسر لإيران فتجتاز عبادان والمحمرة في الجانب 
الإيرانى حتى إذا ما وصلت إلى نقطة فى شمال المحمرة 
نسداقة 86 كثلوخترا تقوياً تر كع تنظ العربت متجهة إلى 
الشمال على خط مستقيم ثم تنعطف بعد ذلك إلى 
الغرب مقتربة من القرنة ثم تعود فتتجه نحو الشمال 


العراق 


قاطعة هور الحويزة والأودية التي تنحدر من جبال 
بشتكوه. ويمر خط الحدود بعد ذلك بسفوح جبال 
بشتكوه متجها نحو الشمال الغربي بموازاة نهر دجلة» 
ل ان يقطع عدداً من الأودية المنحدرة من الجهة 
الإيرانية يجتاز كلال بدرة في سيره الشمالي الغربي 
تاركاً قريتي بدره وزرباطية في ناحية العراق؛ وبعد أن 
يعبر كلال ترساق وكلال الدره يمر بشرق مندلى قاطعاً 
وادي كنكير الذي ينحدر نحو مندلي ثم يدخل منطقة 
الجبال. وفي شرق خانقين يقطع خط الحدود نهر الوند 
ثم يقطع طريق (خانقين - قصر شيرين) فيمر بروابي آمد 
داغ ويجتاز وادي قوريتو الذي ينحدر نحو نهر ديالي 
فيسير وسط الوادي بضعة كيلومترات في الاتجاه 
الشرقي» ثم يعود فينحرف نحو الشمال متسلقاً قمم 
الجبال الواقعة في جنوب حلبجة والتي يتراوح ارتفاعها 
بين 71/60 و7400 قدم ثم يصعد قمة جبل بامو البالغ 
ارتفاعها 58717 قدماً ومنها إلى قمة بيزل داغ البالغ 
ارتفاعها 078٠١‏ قدماء وبعد ان يعبر نهر سيروان 
بنعطف نحو الشرق سالكاً مجرى سيروان نفسه ثم 
يتركه في نقطة تقع في جنوب شرقي حلبجة فيتجه نحو 
الشمال سالكاً قمم الجبال تاركاً قصبة الطويلة في 
الجانب العراقي» وهنا يبلغ ارتفاع قمة الجبال التي يمر 
منها خط الحدود ١7؟6/‏ قدماء وبعد ان تجتاز الحدود 
قصبة بيارة الواقعة في الجانب العراقي أيضاً تتسلق 
انهه ررامان التي يعرارج ارتقافيا بين 0*١‏ 
و5100 قدم تاركة ناحية خورمال في الجانب العراقي 
وتستمر في سيرها المتعرج نحو الشمال حتى تصل إلى 
قرب ينجوين فتنعطف نحو الشرق سالكة اتجاه وادي 
قزلجة. ثم تترك الوادي فتتسلق قمم الجبال متجهة نحو 
الشمال الشرقي فتمتد على طول قمة بوشتى سناهيدار 
البالغ ارتفاعها 8١19‏ قدماًء ثم تعود فتنعطف نحو 
الغرب مشكلة شبه نصف دائرة فتستمر فى سيرها فى 
هذ لأنساء مسلقة في لجال سالك سلييدة خبال 
سوركى الشاهقة حتى تلتقي بنهر الزاب الصغيرء 
ويتراوح ارتفاع قمم الجبال ألتي تسلكها الحدود في هذا 


العراق 
الامتداد بين 75٠٠6١‏ و٠400‏ قدم. ويسير خط الحدود 
بعد ذلك في وسط نهر الزاب الصغير بضعة كيلومترات 
في الأثيجاه الغربي أيضاً كم يتركه منعطنا تلو الكتماك 
فيتسلق جبال قنديل الشاهقة ماراً بقممها التي يتراوح 
ارتفاعها بين 8٠٠١‏ و٠0٠18١‏ قدم فيترك قلعة دزة في 
الجانب العراقي ووبعد ان يعبر عدداً من الأودية التي 
تنزل في الجبال يصل إلى قرب حاج عمران فيقطع 
الطريق العام الذي يتجه نحو تبريز الإيرانية ويستمر في 
سيره في نفس الاتجاه الشمالي فيترك جبال هلكرد أو 
عمار ررية ان الصانه العراقي ثم يتسلق جبال 
سياه كوه ويمر بقممها البالغ ارتفاعها ١١175‏ قدما إلى 
أن يلتقي بالحدود التركية العراقية قرب نبع وادي حاجي 
بك . وكانت الحدود الإيرانية العراقية موضع نزاع بين 
تركية وإيران في العهد العثماني عندما كان العراق جزءاً 
من الإمبراطورية العثمانية ويرجع تأريخ هذا النزاع الذي 
يبدأ مع بدء التنافس العثماني الإيراني إلى أوائل القرن 
السادس عشر الميلادي» ولم تنقطع هذه المنازعات 
طيلة القرون التى تلت فإستمرت حتى سنة ١91‏ عندما 
توسطت روسيا وبريطانيا لحل النزاع فعقدت اتفاقية في 
تشرين الثاني ١11‏ تم فيها تعريف الحدود بين 


الدولتين. 
'" الحدود العراقية السورية: 


أما الحدود الغربية التي تبدأ بالحدود السورية 
القزاقية اب الجية السمالة العرية فين اعنيه بالخطوط 
الهندسية منها إلى خطوط مستندة إلى عوارض طبيعية أو 
عوامل اقتصادية وتمر هذه الحدود من أراضي شبه 
صحراوية خالية من العوارض المهمة. 

يبدأ خط الحدود السورية العراقية من ضفة دجلة 
اليمنى شمال قرية فيشخابور ويمتد نحو الجنوب الغربي 
حتى يصل إلى الفرات بين قريتي البوكمال والقائم؛ ثم 


)١(‏ ان قمة حصار روست هي أعلى قمة من قمم جبال العراق 
ويبلغ ارتفاعها 75017 أمتار. 


دقاف 


يسير جنوباً في البادية على خط مستقيم إلى أن يلتقي 
بالحدود العراقية الأردنية» ويبلغ طول الحدود العراقية 
السورية حوالي ٠٠١‏ كيلومتر ويخترقها طريق (الموصل 
- نصيبين) وطريق (الموصل - دير الزور) في قسمها 
الشمالي كما يخترقها طريق (بغداد ‏ وادي حوران- 
تدمر) وطريق (بغداد الرطبة ‏ دمشق) في قسمها 
الجنوبي . 
4 الحدود العراقية الأردنية: 


وتلي الحدود السورية العراقية جنوباً الحدود 
الأردنية العراقية التي تمتد إلى مسافة حوالي ١15‏ 
كبر نكر وين ويا عن تقل النعانيا فود اعرف 
السورية وتمتد بشكل خط مستقيم إلى الجنوب مع 
انحراف قليل إلى الشرق وتنتهي عند جبل عنيزة حيث 
تتصل بالحدود السعودية العراقية. ويقطع خط الحدود 
طريق الرطبة ‏ عمان المحاذى لخط انابيب النفظ 
ويستند تثبيت هذا الخط بالدرجة الأولى إلى تعيين نقطة 
التقاء الحدود العراقية بالحدود السورية من الشمال وإلى 
نقطة التمّاء الحدود العراقية بالحدود السعودية من 
الجنوب وعلى هذا الاعتبار فإن الحدود العراقية الأردنية 
مرتبطة ارتباطاً كلياً بالحدود العراقية السورية من جهة 
وبالحدود العراقية السعودية من الجهة الأخرى. 

5 الحدود العراقية السعودية: 

يبدأ خط هذه الحدود من ملتقاه بالحدود الأردنية 
العراقية عند جبل عنيزة ويمتد في الاتجاه الجنوبي 
الشرقي إلى مككر النعام فجديدة عرعر فالمناعية فالليفية 
فقصر العثيمين فالعكبة فالجمجمة فالانصاب؛ وينعطف 
خط الحدود من هناك إلى الشرق حيث تبدأ منطقة 
الحياد بين العراق والمملكة العربية السعودية وهي تع 
في جنوب العراق فتشكل معيناً يحتوي على آبار عديدة 
غزيرة المياه تستفيد منها القبائل العراقية والسعودية على 
السواء» اما رؤوس هذا المعين فهي الانصاب والأمغر 
والعوجة في الجانب العراقي والوكبة في الجانب 
السعودي . 


6غ 
1- الحدود العراقية الكويتية: 


وفى منتهى منطقة الحياد الواقعة على الحدود 
العراقية السعودية تيدأ الحدود العراقية الكويتية من نقطة 
العوجة الواقعة في الرأس الشرقي لمعين منطقة الحياد 
وهي نقطة التقاء رافق العرجة بوادي الباطن فتسير وسط 
وادي الباطن متجهة نحو الشمال الشرقي ثم تترك الوادي 
فتجتاز مخفر صفوان ومنه تتجه إلى الجنوب الشرقي 
حتى تنتهي عند ميناء أم قصر الواقع على خور الزبير. 


الأراضي: 


يبلغ مجموع مساحة العراق 55ر5 ؛ كيلومتراً 
مربعاً أو نحو ٠6٠٠ر١7١‏ ميل مربع (١٠5ر84لار/ا١‏ 
دونم عراقي)”© وتقسم أراضيه بصورة عامة إلى 
قمسين : القسم الشمالي والقسم الجنوبي؛ فالأول الذي 
يمكن أن يسمى «المنطقة المطرية» (8هن2 القاهنه8) هو 
القسم المرتفع الذي يروي بالأمطار وبالمياه التي 
تمدها المجاري الدائمية من الجبال في حين أن 
القسم الثاني الذي يمكن أن يسمى «المنطقة 
الإروائية» أو منطقة الري ©2056 ههنغدعم:1) هو القسم 
الذي يعتمد كلياً تقريباً على الري. ويقع القسم 
الأول في المحافظات الشمالية وهي الموصل واربيل 
وكركوك والسليمانية والقسم الثاني في المحافظات 
الأخرى. 


-١‏ المنطقة المطرية: 


وتقسم إلى قسمين:ء القسم الأول وهو القسم 
الجبلي الذي يمتد على طول الحدود التركية العراقية 
والحدود الإيرانية العراقية في الجهة الشمالية الشرقية» 


)١(‏ ان الوحدات الرسمية لمقاييس مسح الأراضي في العراق تستند 
إلى الذرعة المترية فالمتر المربع هو الوحدة الأساسية 
للمقاييس الكبيرة الرسمية كالدونم العراقي (المشارة) 
والاولك. ويساوي الأول 56٠١‏ متر مربع أما الثاني 
فيساوي ٠٠١‏ متر مربع. وعلى هذا الأساس يصبح الكيلو 
متر المربع مساوياً ٠‏ دونم عرافي. 


العراق 


ويتكون هذا القسم من جبال عالية يتخللها مراع وغابات 
وبعض مزارع شتوية تعتمد في ريها على الأمطارء 
وتبلغ مساحته حوالي (٠٠٠ر١")‏ كيلومتر مربع. أما 
القسم الثاني فهو قسم السهوب (اسيبس) الذي ينحدر 
إلى داخل الأراضي العراقية في الاتجاهين الغربي 
والجنوبي» ونتكون معظم اراضيه من الازاضي الذيمية 
كما يطلق عليها هذا الإسم في عرف العراقيين أي 
الأراضي التي تزرع على الأمطار. وتقدر مساحته 
بحوالي (0٠٠ر15)‏ كيلومتر مربع» وتدخل في هذه 
المساحة الأراضي التي يمكن استثمارها للزراعة بواسطة 
المضخات أو الري في أعالي دجلة وديالي والعظيم 
والزابين الكبير والصغير . وتقدر مساحة الأراضي التي 
تزرع فعلاً في كل سنة في منطقتي الجبال والسهوب بما 
لايزيد عن عشرة آلاف كيلومتر مربع بضمنها 
المزروعات الشتوية والصيفية. 

وكثر غابات البلوط في المنطقة المطرية ويوجد فيها 
أيضاً عدد كبير من الأشجار المثمرة في المناطق التي 
تكثر فيها مياه العيون كاللوز والجوز والكمثري والخوخ 
والتين وغيرها من أشجار الفواكه كما توجد أشجار 
العنب الديمي على السفوح في أكثر المناطق الجبلية . 


" المنطقة الإروائية: 


وهي الأراضي الدلتاوية الواسعة التي يمكن 
استثمارها للزراعة في منطقة الري وهي تتكون من 
معظم السهول الواقعة في هذا القسم عدا الصحارى 
الرملية والتلول الحجرية الكائنة على اطرافه. 
وبحيرات يتجمع الغرين فيها بصورة مستمرة مما يؤدي 
إلى تحويل قسم كبير منها إلى أراضي زراعية واضافتها 
إلى الأراضي القابلة للزراعة. وفي الأهوار مساحات 
كبيرة تزرع الآن على الأكثر الرز ولكنها تختلف في 
سعتها ومواقعها وتتحول من مكان إلى آخر بتحول 
المياه وتراكم الطمي» ويقدر ان مساحة بساتين النخيل 
الواقعة على شط العرب وحده تبلغ حوالي )6٠00(‏ 


العراق 

كيلومتر مربع. أما فيما يتعلق بمجموع مساعة بساتين 
النخيل في العراق فيمكن تقدير ذلك بواسطة مجموع 
عدد النخيل في العراق البالغ حوالى 7٠‏ مليون نخلة» 
فإذا فرضنا أن كل كيلومتر مربع يشغل ٠٠٠ر‏ 19 نخلة 
فيكون حينئذ مجموع الأراضي المغروسة بالنخيل 
حوالي لتلا كيلومتر مربع . 


الجيال: 


تقع جبال العراق في القسمين الشمالي والشمالي 
الشرقي منه وتؤلف ثمن الأراضي العراقية تقريبا بينما 
تؤلق النسقة الائمان الأخرى أراضي سهلة مكشوفة 
تعلو في بعض أنحائها رواب رميلة وتلول صغيرة» 
وترتفع الأرض عن سطح البحر كلما تقدمت من 
الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق؛ وتتصل 
جبال العراق من ناحية الشمال بجبال الأناضول الممتدة 
على الحدود العراقية ‏ التركية ومن ناحية الشرق بجبال 
إيران الممتدة على الحدود العراقية ‏ الإيرانية . وتتصل 
جبال الأناضول وإيران والعراق بعضها ببعض في جيل 
ارارات الذي يبلغ ارتفاعه سبعة عشر ألف قدم فوق 
سطح البحرء وتمتد هذه الجبال نحو الغرب حتى تتصل 
بجبال طوروس . ويمكن أن تقسم جبال العراق من 
حيث الوصف الطوبوغرافي العام إلى ثلاثئة مناطق» 
المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية . 


١‏ المنطقة الشمالية: 


تقع المنطقة الشمالية في أعلى المناطق الجبلية 
العراقية المعروفة بمنطقة كردستان فتسير بصورة عامة 
بمحاذاة الحدود العراقية التركية وبموازاة القسم الشمالي 
من الحدود العراقية الإيرانية متصلة يجبال الأناضول من 
جهة الشمال وبجبال إيران من الجهة الشمالية الشرقية» 
وتشكل هذه المنطقة شبه قوس يسير مع الحدود الشمالية 
والشمالية الشرقية من العراق سالكا ملتوياتها 
وتعرجاتهاء وتخترق هذه السلسلة من الجبال الشاهقة 
عدة أودية تجري في وسط مضايق عميقة تنحدر من 


ءءء 
أعالي الجبال فتنصب في الأودية الرئيسية لأنهر الخابور 
والزاب الكبير والزاب الصغير وديالى داخل الحدود 
العراقية 0000 
تمتد على ظول سفوح سلسلة الجبال المذكوزة. وأولى 
سلسلة الجبال ابتداء من الجهة الغربية هى سلسلة 
«جياكيره»”'' التي يبلغ ارتفاع قمتها قدماً يسدر 
شرقائم تتصل يسلسلة «جياديري» التي يبلغ ارتفاع 
قمتها 4٠4٠‏ قدمأء وتشرف هاتان السلسلتان على 
وادي السندي أو وادي الخابور وبعد أن تتركان قصبة 
«شرانش» مركز ناحية سندى (قضاء زاخو) على إحدى 
قممها تتصلان بسلسلة جبال رشوني الواقعة إلى الشمال 
الشرقي منهما والتي يبلغ ارتفاعها أعلى قممها 5107١“‏ 
أقدام. وتمتد هذه الأخيرة إلى الشمال من «باطوفة» 
مركز ناحية كلى (قضاء زاخو) حتى تتصل بنهر الخابور 
الذي يخترق الحدود التركية العراقية عند دعامة الحدود 
المرقية ** شاقا طريقه وسط الجبال نحو التجتوب: 
وتؤلف الزاوية والواقعة بين نهر الخابور ونهر الهيزل من 
جهة وبين الحدود التركية العراقية من جهة أخرى منطقة 
وعرة ذات قمم شامخة يتراوح ارتفاعها بين 4٠٠١‏ 
و١٠٠7‏ قدم وهي تغذّي نهر الهيزل بالمياه من جهة 
الغرب وتغذي وادي الخابور بالمياه من جهة الشرق 
والجنوب وتتصل هذه المجموعة من الجبال العالية 
بسلسلة جبال الأناضول. 


ويشق نهر الخابور بنزوله من الحدود التركية 
العراقية جنوباً السلسلة الجبلية الممتدة إلى الشرق 
السلسلة الجبلية فى امندادها شرق الحابور حتى تصل 
إلى عمود نهر الزاب الكبير الذي يخترق الحدود التركية 
العراقية عند دعامة الحدود المرقمة 2145 وتعرف هذه 
المنطقة الواقعة بين الخابور والزاب الكبير بإسم 
«برواري بالا) وهي تشكل سلسلتين متوازيتين من 
الجبال يتوسطهما واد هو اشبه بحوض منه بواد تتجمع 


)١(‏ كلمة اجياء كلممة كردية معناها جبل. 
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فيه المياه المنحدرة من طرفيهما فتنقسم إلى قسمين 
القسم الغربي ينصب في الخابور عن طريق الرافد «آوى 
سيراروه' والقسم الشرقي ينصب في نهر الزاب الكبير 
عن طريق الرافد «بخلافي' الذي يخترق الحدود التركية 
عند دعامة الحدود المرقمة 9" وهو الرافد الذي تقع 
عنده قصبة «كاني ماسي» (مركز ناحية برواري بالا التابعة 
إلى قينا الحسادية) ٠‏ وتتسيل 'الشلمكة الشماليةيجيال 
الأناضول وأهم قممها قمة «جيا زوزاني هرور' البالغ 
ارتفاعها 7904 أقدام» أما السلسلة الجنوبية فتمتد بين 
الخابور والزاب الكبير ويعرف القسم الغربي منها بإسم 
الجيا متين" ويبلغ ارتفاع أعلى قممه 787١‏ قدما ويقع 
على سفحه الجنوبي «مصيفاً بامرني و«ارادن. أما القسم 
الشرفي فيسمى «سر عمادية) ويبلغ ارتفاع قمته ٠50لا‏ 
قدماً وعلى سفح هذا القسم تقع بلدة العمادية مركز 
قضاء العمادية. وتتصل سلسلة سر عمادية يجبل «سر 
بيزني» الذي ينتهي إلى نهر الزاب الكبير ويبلغ ارتفاع 
قمة الجبل الأخير 574١‏ قدماً. 

وتنحدر السيول من سفوح السلسلة الجنوبية من 
جهة الجنوب فتشكل واديا فسيحا تنقسم عنده مجاري 
تلك السيول فيتجه بعضها غرباً نحو الخابور عن طريق 
الرافد «آوى ساركه» ويتجه البعض الآخر شرقاً نحو 
الزاب الكبير عن طريق الرافد «آوى كاره». وفي داخل 
هذا الوادي المسمى «وادي سبنه» يمتد طريق دهرك - 
العمادية فيترك ارادن وبامرني على الطرف الشمالي من 
الوادي ومصيف سرستك على الطرف الجنوبي»: 
وتشرف العمادية على الوادي من الشمال كما تشرف قمة 
سوارة توكا عليه من الجنوب. 

وتستمر سلسلة الجبال المجاورة إلى الحدود التركية 
العراقية في امتدادها نحو الشرق فتخترقها عدة روافد 
تنحدر من جبال الأناضول فتشق طريقها وسط الجبال 
الوعرة ثم تصب في وادي الزاب الكبير . والرافد 
الرئيسى الأول من الشرق هو «شمديئان صو الذي 
عون الس التركية العراقية عند دعامة الحدود 
المرقمة ١48٠١‏ ولهذا الرافد عدة تشعبات تنحدر كلها من 


العراق 


جبال الأناضول وتتصل به قبل أن ينصب في وادي 
الزاب الكبير وأول هذه الفروع «آوى مارك» و 
الحدود التركية عند دعامتي الحدود المرقمتين و0 
والثانى «آوى ارتوش» ويخترق الحدود التركية عند 
دعامة الخدود رقم 58 ترق القالت الخدرره التركية 
عند دعامتي الحدود 7١‏ و١.‏ وتسمى المنطقة الواقعة 
بين الزاب الكبير و«شمدينان صو' «نروه ريكان» وهي 
ناحية ومركزها قصبة "بيبوا الواففة بين تأر هار 
ووادي الزاب الكبير. ومن الجبال البارزة في هذه 
المنطقة جبل «كوهي زير» وارتفاع قمته 749١‏ قدماً 
وجبل «سوكى» وارتفاعه 155114 قدما وجبل «لينكى) 
وارتفاعه و0" قدماً وجبل «بيمشكوت» والكقاعة 
65 قدماً وجبل «سرميدان» وارتفاعه 87989 قدما. 

ويلي رافد شمدينان من الشرق رافد رئيسي آخر 
يسمى «روبار حاجى بك» فيبدأ من نقطة التقاء الحدود 
التركية الإيرانية العراقية عند دعامتي الحدود التركية 
المرقمتين 44 و98 ويسير مع الحدود التركية العراقية 
في الاتجاه الغربي الجنوبي مسافة حوالي ٠١‏ كيلومتراً 
ثم يترك الحدود عند الدعامة المرقمة 4١‏ ويتجه نحو 
وادي الزاب الكبير فينصب فيه بالقرب من بلدة «بله' 
في منطقة الزيبار ويعرف في قسمه الأخير بإسم 
«روكجوك) وتقع في هذه المنطقة المحصورة بين هذا 
الرافد ورافد شمديئان بلدة «شيروان مازن» مركز ناحية 
مزوري بالا التابعة إلى قضاء الزيبارء وأهم الجبال 
الواقعة في هذه المنطقة سلسلة «جيا شيرين'» البالغ 
ارتفاع قمتها ٠‏ قدمء أما القمم المحاذية للحدود 
التركية فيبلغ ارتفاعها أكثر من 6٠٠١‏ قدم. 

وبانتهاء منطقة الحدود التركية العراقية تبدأ جبال 
المنطقة المحاذية لإيران وهذه تمتد بصورة عامة من 
الشمال إلى الجنوب رغم تعرجاتها والتواءاتها المتناوبة 
بين الشرق والغرب. وتتحول الآن روافد الزاب الكبير 
الأخرى فتنبع في المنطقة الإيرانية مستمدة مياهها من 
أعالي جبال إيران الشاهقة وأبرزها سلسلة جبل قنديل 
التي تمتد قممها مع الحدود الإيرانية العراقية. وأهم 


العراق 


لاع 





هذه الروافد وأكبرها الرافد المسمى «روبار رواندوز» 
وهو يستمد مياهه من أعالي سلسلة قنديل على الحدود 
ازيرانية ومن القمم العراقية المجاورة لها. ومما يجدر 
ذكره في هذا الصدد أن القمم العراقية المحصورة بين 
«روبار رواندوز؛ و«روبار حاجي بك» هي أعلى القمم 
الواقعة داخل الحدود العراقية أعلاها قمة «(حصار 
روست» أو قمة «هلكرد» الواقعة شمال طريق راوندوز 
رايات قرب الحدود الإيرانية غرباً وارتفاعها ١١871١‏ 
قدماً (70 أمتار) وتليها في الارتفاع قمة «سر كراوة» 
الواقعة شمال غربي قمة «حصار روست» وارتفاعها 
48 قدماً (599 مترأً)ء ومن الجبال المهمة في 
هذه المنطقة «جيا برادوست» إلبالغ ارتفاع قمته 14117 
قدما واسر بيران» وارتفاع قمته قلما وجبل 
«شاكيف» وارتفاع قمته ٠٠١58‏ قدماً. وهناك سلسلة 
جبال قنديل التي تمتد على طول الحدود الإيرانية 
العراقية وتتراوح قممها في هذه المنطقة بين ٠٠٠١‏ 
و٠118‏ قدمء وأعلى هذه القمم قمة «حاج إبراهيم' 
الواقعة جنوب رايات بقليل وارتفاعها ١١8٠01‏ أقدام 
ويلي هذه القمة في الارتفاع قمة «سياه كوه الواقعة 
شمال رايات وارتفاعها ١١775‏ قدماثم تليها قمة 
(قنديل) الواقعة جنوب قمة «حاج إيراهيم» وارتفاعها 
14 قدماًء ثم قمة كالالا» الواقعة جنوب قمة 
«قنديل» وارتفاعها ٠١١6١‏ قدما. وتقع في هذه المنطقة 
ثلاث نواحي هي ناحية برادوست ومركزها بلدة «سيدكاا 
رتاحنة مركة سرون ومركرها زلق #بركدا رباحنة بالك 
ومركزها «كلاله». كما يقع فيها مصيف حاج عمران 
البالغ ارتفاعه 0878 قدما ١780(‏ مترا). 


ويكوّن وادي «روبار رواندوز» الحد الفاصل بين 
المنطقة الجبلية المحاددة لإيران ومنطقة الجبال الداخلية 
فيستمر فى امتداده بموازاة الحدود الإيرانية عن طريقة 
الرافد ايه «روبار دلماوان» ثم يبدأ وادي الزاب 
الصغير عند دشت بيتوين (سهل رانية) فيصبح هو الحد 
الفاصل بين المنطقتين فيسير جنوبا تاركا منطقة قلعة دزة 
إلى الشرق منه حتى إذا ما وصل إلى جنوب دوكان 


بقليل تحول الحد الفاصل إلى وادي» «جم حقلاوة» 
الذي يتجه نحو مديئة السليمانية فيترك هذا الوادي 
سلسلة جبال سورداش وييره مككرون وياخيان وازمر 
وكويزه ومدينة السليمانية إلى الشرق منه ومن ثم يتصل 
ب «أوى تانجرو؛ وسهل شهر زور ثم ب 7آوى سيروان» 
(ديالي) تاركا حلبجة إلى الشرق منه ويستمر في سيره 
مع نهر سيروان إلى الجنوب حتى يصل إلى دربنديجان 
وهو الموقع المقترح انشاء سد فيه لأحداث خزان أمامه 
في وادي سيرواد. 

ويتضمح مما تقدم أن الخط الذي يبتدىء بوادي 
الخابور ويمتد إلى وادي الزاب الكبير ثم إلى وادي 
الزاب الصغير ومنه إلى وادي ديالي يؤلف شبه حوض 
متسلسل يمتد بصورة موازية تقريباً للحدود التركية 
العراقية والحدود الإيرانية العراقية ويفصل هذا الحوض 
الجبال العراقية العالية المحاددة لتركية وإيران عن 
مجموعات الجبال الداخلية بحيث يصح أن تعتبر 
الأولى جزءأ متمما لسلسلة جبال تركية وإيران. 
ويستخلص مما تقدم أيضاً أن وادي الخابور يستمد 
مياهه كلها من جبال الأناضول المتصلة بجبال العراق 
من الناحية الشمالية بينما يستمد وادي الزاب الكبير 
قسماً من مياهه من جبال الأناضول وقسماً آخر من 
جبال إيران المتصلة بجبال العراق من ناحية الشمال 
والشرق. أما واديا الزاب الصغير وديالى فيستمدان 
مياههما من جبال إيران وجبال العراق المتصلة بها . 


"- المنطقة الوسطى: 


هذا فيما يختص بالمنطقة الجبلية الشمالية والشمالية 
الشرقية المتصلة بجيال الأناضول وإيرانء أما فيما 
يختص بالمنطقة الوسطى ونعني بها المنطقة الجبلية 
الداخلية فتبدأ جبالها من ملتقى الخابور بدجلة وتمتد 
شرقاً بمحاذاة وادي الخابور (وادي زاخو) جنوباً وذلك 
مقابل سلسلة جيا كيره وجيا ديري الواقعة فى المنطفة 
الشمالية على الطرف جما سن اراق عه عن 
جنوب زاخو نحو دهوك تاركة وادي الخابور»ء وسهل 
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العراق 





السندي في الوسط بين السلسلة الشمالية وبينها. وتنبع 
في قمم هاتين السلسلتين المتقابلتين مجمرعتان من 
المجاري تنحدر أولاها من سفوح السلسلة الشمالية 
متجهة نحو وادي الخابور جنوباً وتنزل الثانية من سفوح 
السلسلة الجنوبية فتجه شمالاً نحو وادي الخابور أيضاً. 
ورادي الخابور هذا هو مبدأ الخط الفاصل بين جبال 
النخطقة التسالة وجنال القعطفة الرسط. .تغرف 
السلسلة الجنوبية التي تبدأ من ملتقى الخابور بدجلة 
بإسم جيا سبي أو جبل بيخير أو جبل زاخو أو جبل 
الأبيض كما يسمى أحياناً ويتراوح ارتفاع قممها بين 
0٠٠‏ و3500 قدم ويخترق هذه السلسلة فتحة ضيقة 
يسير فيها طريق دهوك - زاخو ثم يخترقها طريق دهوك - 
عمادية بين قمة جبل كمكه البالغ ارتفاعها 4014 قدماً 
من جهة الغرب وبين قمتي جبل سبيرس وكيرى حم 
بكر”'' البالغ ارتفاعهما 779١‏ و1574 قدماً على 
التوالي من جهة الشرق كما يخترقها رادي ارتوش 
(كوقيل صو وطريق عين شفني اتروش» ثم بترك هده 
السلسلة وادي الخابور فتمتد شرقا تاركة دهوك واتروش 
إلى الجنوب منها وسواره توكا وسرسنك إلى الشمال 
منها فتسير مقابل جبال متين وسر عمادية وشيرين 
وبموازاتها تقريباً تاركة في الوسط وادي سبنه وفيه آوي 
سركه الذي ينصب في نهر الخابور ووادي أوى كارة 
الذي ينصب في نهر الزاب الكبير ووادي نهر الزاب 
الكبير نفسه بعد أن يتصل آوى كاره به. وتتكون هذه 
السلسلة من مجموعة من الجبال الشاهقة تمتد إلى 
الشمال من سلسلة جبل بيخير فتسير في الاتجاه الشرقي 
أيضاً متجهة نحو عقرة وأهم جبال هذه المجموعة كيري 
ربتكى وجيا خيري وجيا باكرمان وعقرة داغ” '' ويبلغ 
ارتفاع قمة الأول 0775 قدماً وارتفاع قمة الثاني 05٠٠‏ 
قدم وارتفاع قمة الثالث 777٠‏ قدماً وارتفاع قمة الرابع 
قدماً. وتقع مدينة عقرة في الطرق الجنوبي من 


)١(‏ كيري كلمة كردية ومعناها جبل عال. 
(1) داغ كلمة تركية ومعناها جبل . 


هذه السلسلة على سفح عقرة داغ ويخترق هذه السلسلة 
وادي نهر الخازر في نقطة تقع بين جيا خيري وجيا 
باكرمان. وتمتد إلى الشمال من هذه المجموعة سلسلة 
أخرى تسير في نفس الاتجاه الشرقي بصورة موازية لها 
وهذه تحادد وادي سبنه وهو الوادي الفاصل بين 
المنطقة الجبلية الشمالية والمنطقة الوسطى وهي كارة 
داغ وبيرس داغ وبرات داغ ويمتد كارة داغ بمحاذاة 
وادي «آوى كآرة» مقابل سلسلة جيل سر عمادية 
وارتفاع قمته 770١‏ قدم كما يمتد بيرس داغ بمحاذاة 
وادي الزاب الكبير مقابل جيا شيرين وارتفاع قمته 
٠‏ قدم. أما برات داغ فيبلغ ارتفاع قمته 0477 
قدماً وهو يسير بمحاذاة وادي الزاب الكبير أيضاً مقابل 
جبل برادوست الواقع على الطرف الشمالي من الوادي 
مضين إل نهو الزات الك علد مشو لس يولي 
هنا جرفا عمودياً في الجانب الغربي من نهر الزاب 
الكبير يقابله في الجانب الشرقي سلسلة أخرى من 
الجبال العالية تمتد بموازاة روبار رواندوز جنوباً حتى 
تنتهي إلى وادي الزاب الصغير. ومضيق بيخمة المار 
الذكر يقع جنوب مصب روبار رواندوز بنهر الزاب 
الكبير بقليل وهو المضيق الذي اقترح انشاء سد عال فيه 
لاحداث خزان و اسع تخزن فيه مياه فيضان روبار 
رواندوز ونهر الزاب الكيير للاستفادة منها لاغراض 
الري وتوليد قوة كهربائية . وتعرف السلسلة التي تبدأ 
من الجانب الشرقي لمضيق بيخمة بإسم حرير داغ 
وجبل شاور وتمتد هذه السلسلة في الاتجاه الشرقي مع 
انحراف قليل إلى الجنوب حتى تنتهي إلى وادي الزاب 
البقم .“وعد سزاناة فك البدلسله عن التضترت 
سلسلة أخرى من الجبال العالية بين الزاب الكبير 
والزاب الصغير منها جبل يبرمام» وارتفاعه 5016 قدماً 
٠١40(‏ مترا) و#سفين داغ» الذي تقع في السفح الشمال 
منه بساتين شقلاوة وقرية «نازنين» الجميلة» ثم يتصل 
جبل سفين بسلسلة آوه كرد فتسير هذه السلسلة في 
الاتجاه الشرقي أيِضا مع الراك قليل إلى:الجدوت 
حتى تتصل ب «هيبة سلطان داغ» البالغ ارتفاع قمته 
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قدماً وهو الجبل الذي تقع بلدة كويسنجق على 
سفحه الجنوبي» ويمتد جبل هيبة سلطان في نفس 
الاتجاه المذكور حتى إذا ما اجتاز كويسنجق اتصل 
بجبال كوسرت التي تنتهي عند الساحل الغربي من نهر 
الزاب الصغير جنوب مرزا رستم بالقرب من مضيق 
دوكان. 

وتمتد من الساحل الشرقي لنهر الزاب الصغير مقابل 
مضيق دوكان سلسلة أخرى تتجه نحو الجنوب الشرقي 
أيضاً فتسير بموازاة سلسلة جبال سورداش وبيره مكرون 
وياخيان جنوباً تاركة وادي جم جقلاوة في الوسط 
فيقطعها طريق جمجمال السليمانية عند مضيقي بازيان 
وطائتالوحة :وكير هدة السلسلة بامعدادها لحو 
الجنوب الشرقي بموازاة ازمر داغ وجبل كويجه جنوب 
مدينة السليمانية ثم تسير بموازاة وادي جم جقلاوة بين 
داقوق صو وديالي وتعرف هنا بإسم سكرمة داغ البالغ 
ارتفاعه 0754 قدما وقرة داغ البالغ ارتفاعه 5١5/4‏ قدما 
فتترك بلدة قرة داغ إلى الشمال منها وبعد أن تتصل بجبل 
زردة البالغ ارتفاعه 3897 قدما تمتد بموازاة جبل برانان 
جنوباً حتى تنتهي إلى حافة نهر سيروان (ديالي) جنوب 
موقع مضيق دربنديخان بقليل. 


7 المنطقة الجنوبية: 


أما المنطقة الجنوبية فهي المنطقة شبه الجبلية 
المتموجة التي تحادد المنطقة الرسطى من الجنوب 
فيتخللها عدة جبال وتلال منفردة ومتباعدة عن بعضهاء 
ويمكن القول بصورة عامة أن حدود هذه المنطقة تنتهي 
في الخط الذي يبدأ من الحدود السورية العراقية في 
تقطةاتقم مقايل جل تحارو رمظة شرقاً يعاذا بلتيلة 
جبل سنجاروتل اعفر وجبل إبراهيم مشكلاً شبه قوس 
ثم ينحرف الخط إلى الجنوب فيتصل بجبل مكحول 
ومن ثم يقطع نهر دجلة عند مضيق الفتحة ويسير مع 
حدود سلسلة جبل حمرين فيقطع نهر العظيّم عند السد 
القديم المعروف بإسم «بند العظيّم» وبعد أن يقطع نهر 
ديالي عند سد ديالي النابت يتصل بالجبال الممتدة على 


الحدود الإيرانية العراقية . 

وأهم ما في هذه المنطقة الجنوبية من الجبال 
المنفردة جبل سنجار البالغ ارتفاعه 4/٠١‏ قدم وجبل 
إبراهيم البالغ ارتفاعه 1707 قدماً وجبل مكحول البالغ 
ارتفاعه ٠٠٠١‏ قدم وهذه تقع غرب دجلة بين الحدود 
السورية ونهر دجلة. أما المنطقة الواقعة شرقاً بين نهر 
دجلة ونهر الزاب الكبير ففيها من الجبال جبل بعشيقة 
البالغ ارتفاعه لا/ا١1‏ قدماً وجبل مقلوب وارتفاعه 
5147 قدماً وجبل عين الصفرة وارتفاعه *7؟7 قدماً 
وجبل زرك برده رش وارتفاعه ١١1٠‏ قدماً ومن جبل 
قرة جوق وارتفاعه 7417/١‏ قدماً وبين نهر الزاب الصغير 
والحدود العراقية الإيرانية نفط داغ وارتفاعه ١١71١‏ قدماً 
وجبل كفري وارتفاعه ١١48٠١‏ قدماً. 


الأهوار والمستنقعات(): 


تقع الأهوار والمستنقعات على ضفتي نهري دجلة 
والفرات وهي تمتد من العمارة حتى الحدود العراقية 
الإيرنية شرقاً ومن العمارة حتى نهر الفرات غرباً 
وتنحصر في المحافظات الجنوبية وهي العمارة 
والمنتفك والديوانية والبصرة» وتبلغ مجموع مساحة 
هذه الأهوار في الأربعة المذكورة (4775) كيلومتراً. 
مربعاً. ولا يزيد عمق مياه هذه المستنقعات والأهوار 
عن بضعة أقدام وتوجد فيها عدة جزر فوق مستوى 
المياه تقع عليها القرى التي يسكنها زراع الشلب ورعاة 
الجاموس.» وتنبت في أكثر أقسام هذه الأهوار غابات 
كثيفة من القصب والبردي وتمر فيها بعض المسالك 
المائية الخاصة. ويستعمل القصب والبردي في إنشاء 
بيوت المزارعين المعروفة بالصرائف» وللقصب فوائد 
أخرى منها صنع الحصران المعروقة بالبواري (جمع 
بارية) وتستعمل هذه في بناء وفرش البيوت ولاغراض 
أخرى وتستعمل شتلات القصب وهي صغيرة لرعي 


)١(‏ راجع في حرف الألف بحثاً مستقلاً عن الأهوارء ففيه تفصيبل 


عن تجفيفها لا بد من مقارنته مع هذا البحث. 


بالق 


الجاموس . وتجف بعض المستنقعات في بعض السنين 
حينما تقل الأمطار وينخفض الطغيان في الأنهر . ويزرع 
الرز على سواحل هذه الأهوار على سطح الترسبات 
الغرينية التي تأتي بها مياه الأنهر من المناطق الجبلية. 
وتنصب أكثر مياه نهر دجلة بعد اجتياز العمارة في 
الأهوار حتى يصبح النهر بين العمارة والعزير صغيراً جداً 
لأنه يكون قد فقد 6١‏ بالمائة من مياهه في المسافة 
الممتدة بين القرنة والعزير» الا أن بعض هذه المياه يعود 
إلى النهر في المسافة الممتدة بين القرنة والبصرة وهي 
الموافة المن تكرق كيه قط العرتت: أما نهر الفرات 
معي تجامة فى الهو ترق النا توالا معطي 
هذه الدياه فصل يبط الحرك أنضا عكد درم علن فى 
جوار البصرة . 

ومن أهم أهوار هذه المنطقة واكبرها هور الحويزة 
الواقع على ضفة نهر دجلة اليسرى بين العمارة والقرنة 
ويتصل هذا الهور بمستنقعات الحويزة في بلاد إيران 
وتصب فيه جداول كثيرة فتحت لتأخذ المياه من نهر 
دجلة وتروي أراضي الشلب هناك. وتبلغ مساحة هذا 
الهور داخل الحدود العراقية أكثر من ٠١٠٠١‏ كليومتر. 
مربع. وفي موسم الفيضان تكثر المياه في الهور 
المذكور حيث يصب فيه بعض مياه روافد كارون ووديان 
خال لورسعان: 


ومنها هور الحمّار وهو بقايا الخليج القديم الذي 
كان يغطي جنوب العراق ويمتد هذا الهور من سوق 
الشيوخ على نهر الفرات ومن القرنة على نهر دجلة إلى 
أن يتصل بشط العرب في كرمة علي وتسكن على 
الضفة الشمالية من هذا الهور قبائل المنتفك أما ضفته 
الفرات إلى كرمة علي بإسم هور السناف. وهذا القسم 
يغذي كله تقريباً بمياه نهر الفرات ويصب في شط 
كرمة علي والذي يقع في الجنوب يزود شط العرب 
بكمية من المياه أكثر مما يزوده المصب في الماجدية. 


العراق 

أما القسم الشمالي الشرقي من البحيرة الذي يأخذ 
مياهه من أهوار دجلة فأنه يصب في شط العرب في 
لعولا والضانية بوولة عياعت بهذا اقزر جرالي 
٠‏ كيلومتر مربع ولا يزيد عمق المياه فيه عن 
القدمين أو الثلاث أقدام. وكانت القوات البريطانية في 
الحرب العالمية الأولى قد فتحت فيه ترعة توصل 
القرنة بسوق الشيوخ وذلك بواسطة جدول يسير في 
أثر ذنائب مجرى الفرات القديم وهي الطريق الأقصر 
الذي يربط البصرة بالناصرية» أما الآن فقد اندرست 
تلك الترعة لتراكم الأتربة فيها. 

ومنها أهوار منطقة الشامية والمشخاب المعروفة 
ببحر الشنافية ويبلغ طول هذه المنطقة التي تغطيها المياه 
خلال موسم الفيضان زهاء 55 كيلومتراء اما عرض 
هذه المنطقة فيبلغ معدله ١5‏ كيلومتراً ومعظم هذه 
المساحة عبارة عن أهوار» وبهذا يظهر أن مجموع 
مساحة الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة والتي تغمر 
بمياه الفيضان هي نحو ٠٠‏ ٠ر١16‏ مشارة ويزرع ربع 
هذه المساحة تقريباً بالشلب في كل سنة. أما عمق الماء 
في هذه الأهوار ففي الأقسام الشمالية يبلغ بضعة 
سنتمترات وفي الوسط يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار 
فوق مستوى مجاري البزول» وإذا اتجهنا إلى الجنوب 
نجد أن عمق الماء يتفاوت من نقطة إلى أخرى وذلك 
لأن المياه في هذا القسم تشق لها مجار عميقة ني 
طريقها إلى المبازل. 

وينتظر أن تتقلص مساحة هذه الأهوار 
والمستنقعات أو يجف بعضها بعد إنشاء الخزانات على 
نهري دجلة والفرات التي تسحب أكثر مياه الفيضان 
الأمر الذي يؤدي إلى استحالة أكثر أراضى الأهوار إلى 
أراض زراعية . ْ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد هو أن و ضع هذه 
الأهوار في تغير مستمر وللترسبات الغرينية التي تلقيها 
مياه النهرين في الأهوار تأثير مباشر في احداث هذا 
التغيره ويقدر ما يلقي من الترسبات في داخل الأهوار 
حوالي 4١‏ بالمائة من مجموع الترسبات التي يحملها 


العراق 
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النهران دجلة والفرات بعد تركهما بغداد وهيت ء 
لذلك نجد أن حدود الأهوار تتقلص بين حين وآخر 
نتيجة لحدوث أراضي جديدة على سواحل الأهوار كما 
أن مستوى قعر الأهوار يستمر في الارتفاع سئة بعد 
أخرى حتى يصبح بمستوى أرض الدلتا مما يؤدي إلى 
اضافة أراضى زراعية جديدة فيها. فضلاً عن ذلك أن 
الترسبات التي تصل. إلى الفا من مياه نهري دجلة 
والفرات مع الترسبات التي يلقيها نهر كارون في شط . 


وتدل المعلومات التاريخية على أن ساحل البحر 
كان في أوائل الألف الأول قبل الميلاد يسير شرقي 
الحويزة وقلعة صالح ثم يمتد في موازاة الجبال في 
الاتجاه الشمالي الغربي» وبعدها ينعطف الساحل 
البحري نحو الجنوب الغربي فيقطع شط الغراف في 
جنوب الشطرة ويمتد إلى شرق الناصرية» ثم يغير 
اتجاهه فيسير نحو الجنوب ويستمر في اتجاهه هذا حتى 
يصل منتهى خليج الكويت» وهذا يدل على ان بلاد 
خوزستان ومحافظة البصرة جميعها وقسما من المحافظة 
المنتفك كانت تحت الماء في تلك الأزمنة» أما قبل 
ذلك فقد كان البحر شمال تلك الشواطىء وكانت أنهر 
كارون ودجلة والفرات تصب رأساً في البحرء فهذه 
الأنهار ونهر الكرخة ونهر الجراحي في بلاد إيران 


)١(‏ ان معدل كمية الطمي السنوية التي تحملها مياه نهر دجلة في 
بغداد تقدر ب ؟ر” مليونا من الياردات المكعبة» كما يقدر 
معدل كمية الطمي السنوية التي تحملها مياه الفرات في 
الفلوجة ب ””؟ر١‏ مليونا من الياردات المكعبة؛ غير ان ما يصل 
منها إلى البحر في الفاحر لا يزيد على عشر هذه الكمية إذ 
تترسب الككميات الأخرى في البحيرات والأهوار الواقءة شمال 
البصرة. وتقدر كمية الغرين التي تصل خليج البصرة في كل 
سنة عن طريق شط العرب بزهاء مليون وربع مليون ياردة 
مكعبة. معظمها من كميات الطمي التي تحملها مياه نهر 
كارونء حيث تقدر كمية الطمي التي تحملها مياه نهر كارون 
وروافده وحدها بزهاء مليون ياردة مكعبة أي ما يساوي 
٠٠كرء‏ ٠ر١‏ طنء أما مياه الكرخة فنترك كل .... الذي 
تحمله في الأهوار الواقعة على الجهة اليسرى من نهر دجلة 
شمال البصرة. 


ه١‎ 


ووادي البطن في جزيرة العرب كانت جميعها تأتي 
بكميات كبيرة من الطمي والأتربة إلى البحرء فيدنعها 
المد إلى الوراء ويضطرها إلى الترسب في قعر البحر 
بالقرب من مصب تلك الأنهارء وهكذا أخلت الجزر 
تتكون في البحر بالقرب من الساحل وبينها الخلجان 
والبحيرات؛ فانسحب البحر إلى الجنوب حتى أصبح 
في القرن الرابع قبل الميلاد يحوي جزراً عديدة تتخللها 
بحيرات ومستنقعات يكثر فيها القصب والبردي 
والحلفاء تكاد تكون كلها في المنطقة الواقعة شمال 
البصرة وجنوب الأهوازء وبعدان جفت البحيرات 
واتصلت الجزر ببعضها تقدم الساحل نحو الجنوب إلى 
أن أصبح رأس الخليج اليوم في جنوب البصرة على بعد 
حوالي ٠١‏ ميلا منها أو ٠٠١‏ ميل تقريباً من جنرب 
القرنة . 

وقد لعب نهر كارون ووادي البطن دوراً رئيسياً في 
ذلك التكوين إذ كان نهر كارون يصب مياهه في الخليج 
قرب مدينة المحمرة الحالية كما أن وادي البطن الواقع 
في الجهة المقابلة لمصب كارون كان عبارة عن نهر 
واسع داخل قلب الجزيرة ويصب في الخليج أيضاً أمام 
مصب كارون. وكان هذان النهران يحملان معهما 
كميات كبيرة من الطمي تعادل الكمية التي يحملها 
الرافدان معأ فيتركانها على شكل أكوام كبيرة عند 
مصبيهما في الخليج» ولما كثرت هناك هذه الأكوام 
التقى بعضها ببعض فكوّن حاجزاً أرضياً يقطع الخليج 
في وسطه. وأوجد هذا الحاجز في شمالي الخليج 
بحيرة على شكل آنية تلتقي عندها كل الترسبات التي 
كان الفرات ودجلة يحملانها إليهاء تلك الترسبات التي 
كانت تذهب ضياعاً في بحر الخليج الواسع قبل تكوّن 
الحاجز المذكور. 

وبعد ذلك استحالت المياه المالحة فى هذه البحيرة 
إلى فيا شقيةه واكك قاعها يتف تمرو را للستي مد ريسي 
حتى غدت ضحلة فظهرت فيها الجزرء وبعد مدة من 
الزمن ظهرت فيها غابات من القصب المختلطة بالرمال 
والاطيان التي تتخللها الأهوار والمستنقعات» وكان نهرا 


*هغ 
دجلة والفرات يشقان طريقهما في هذه المنطقة خلال 
ممرات غير ثابتة ليصبان مياههما في الخليج . 

ولم يزل شط العرب يدفع البحر رابحاً منه سنوياً 
مساحة جديدة من الأراضي الصلصالية الرملية. وقد 
دلت الاحصائيات على أن دلتا العراق تفوق بقية دلتاوات 
العالم في سرعة تقدمها نحو البحر إذ تقدر سرعة التقدم 
فيه بستة أضعاف ما هي عليه الحال في دلتا النيل. وكان 
التقدم في عصور ما قيل التاريخ أسرع منه اليوم حيث 
كان المناخ مساعداً على هطول أمطار غزيرة تطغي بها 
الأنهر أكثر من يومتا هذاء فنتج عن ذلك توفر كميات 
أكبر من الغرين عند مصب الأنهر في الخليج؛ أضف 
إلى ذلك أن مياه تلك الأنهر كانت تنصب رأسا في البحر 
فتترك غرينها فيه مباشرة دون أن تضيع القسم الكبير منه 
في طريقها. وقد توصل الآثاريون إلى أن تقدم دلتا 
العراق كان بمعدل زهاء ميل واحد في كل ثلاثين سنةء 
وذلك بدليل ان دلتا العراق تقدمت زهاء مائة وعشرين 
ميلاً نحو البحر في خلال الخمسة والعشرين قرناً 
الماضية. وقد أبذت الأبجات الآثارية صحة ذلك باعتبار 
ان دلتا العراق تقدمت بمعدل ”0 متراً 17١(‏ قدماً) في 
السنة الواحدة وذلك خلال المدة الواقعة بين سنة ١17/97‏ 
وسنة 1877 الميلادية. اما احصائيات الوقت الحاضر 
فقد دلت على أن معدل تقدم الدلتا نحو الجنوب يكاد لا 
يتجاوز الميل والواحد في كل سبعين سنة - أي خمسة 
وعشرين قدماً في كل سنة -. 

وهناك بحيرات دائمة المياه أهمها بحيرة الحبانية 
ومساحتها 70٠١‏ كلم؟ وبحيرة أبي دبس ومساحتها 56٠‏ 
كلم؟ وبحيرة الثرئار ومساحتها 0 كلم1. وبحيرة 
الشارع ومساحتها ١٠١٠١‏ كلم! وبحيرة الشويجة 
ومساحتها 7٠١‏ كلم!. 


المتاخ: 


يعتبر العراق من حيث المناخ داخلاً في المنطقة 
القارية ‏ شبه الحارة - وذلك نظراً إلى بعده عن البحر» 
وأهم الخصائص التي يتميز بها المناخ في العراق هي (أ) 


العراق 
التفاوت الكبير في درجة الحرارة بين الليل والنهار وبين 
الشتاء والصيف (ب) قلة الكمية من بخار الماء 
الموجودة في الجو (ج) قلة الأمطار. 
أ- درجة الحرارة: 

ان الخاصة البارزة في مناخ العراق هي ارتفاع درجة 
الحرارة فى أشهر الصيف ارتفاعاً شديداً وأشد شهور 
السنة عتزارة هتنا موز وآب حيث تبلغ درجة الحرارة 
فيهما أحياناً حداً عالياً يزيد على ١١١‏ درجة فارنهيت؛ 
وتكون نسبة الرطوبة في هذا الوقت نحو ١5‏ في الماثة 
فى البناعة الثايه بعل الظهرء أأما أبره شهور السنة فه 
كاتزة الأرلة وكانوة الثاني وشباط حيث تهيظ كرس 
الحرارة فيها إلى ١9‏ درجة فارنهيت» وحيثما تهبط 
درجة الحرارة هبوطاً كثيراً فان المياه تتجمد هناك 
وخاصة في الأقسام العليا من العراق حيث قد تهبط 
درجة الحرارة إلى أكثر من "١‏ درجة تحت الجليد»؛ 
وفى هذا الفصل يكون معدل نسبة الرطوبة فى الهواء 
نحو 00 في الماثة. 1 

ويمكن للإنسان أن يلاحظ بوضوح التفاوت بين 
الليل والنهار بالنسبة إلى درجة الحرارة طيلة فصول 
السنة. فقد تصل درجة الحرارة في أشهر الصيف إلى 
أعلى حد في النهار ولكنها سرعان ما تهبط في الليل 
إلى حد قد يصل إلى درجة 50 فارنهيت وهو أدنى حد 
تصل إليه درجة الحرارة في الليل في فصل الصيف». 
وكذلك نجد أن درجة الحرارة في فصل الشتاء يمكن أن 
ترتفع إلى درجة 85 فارنهيت نهاراً ثم نراها تهبط في 
الليل إلى درجة ١8‏ فارنهيت. ويجد القارىء فى 
الخرائط على ص ١7‏ 183" الخساننات شير سيك 
الأوقات عن المعدلات اليومية لدرجة الحرارة والنهاية 
القصوى لأعلى درجة وأوطأ درجة للحرارة وكذلك عن 
كميات الرطوبة الموجودة في الهواء لكل من بغداد 
والموصل والبصرة . 


ب - الضغط الجوي: 


ويلاحظ اختلاف كبير في درجة الضغط حيث 


العراق 
يكون الحد الأعلى للضغط في فصل الشتاء في حين ان 
الحد الأدنى للضغط إنما يكون في فصل الصيف . 

ان درجات الضغط لطبقات الهواء تبدو في شكل 
ثابت نوعاً ما في أشهر الصيف حيث تهب فيها الرياح 
الموسمية التي تأتي من الجنوب الغربي من الجزيرة 
العربية» وبذلك يخف ضغط الهواء تدريجياً كلما سرنا 
من الشمال إلى الجنوب فيكون الضغط شديداً في آسيا 
الصغرى ثم يأخذ في الهبوط بشكل تدريجي كلما انجهنا 
إلى الخليج الفارسي الذي يدخل في منطقة الضغط 
الخفيفة التي تشمل جنوب إيران وبلوجستان. 

أما في الشتاء فإن الضغط في طبقات الهواء يأخذ في 
الهبوط فجأة ابتداء من منطقة بحر قزوين في اتجاه البحر 
الأحمر حيث يكون هبوط الضغط في الهواء من الشمال 
الغربي إلى الجنوب الشرقي على وجه العموم. لكن هذا 
الضغط الجوي في هذا الفصل يتعرض إلى بعض 
التبدلات التي تحدث من حين إلى آخر والتي هي نتيجة 
المتوسط والتي تؤدي إلى اتجاه الرياح نحو الشرق تلك 
الرياح التي تسبب في النهاية سقوط المطر. 


ج - الرياح: 


ان الرياح السائدة في العراق طول فصول السنة على 
وجه العموم هي الرياح التي تأتي من الشمال والشمال 
الغربي المعروفة بإسم. «الرياح الشمالية»؛ وتظهر هذه 
الرياح بشكل واضح في أشهر الصيف خاصة حيث 
يكون نحو 5" في المائة من مجموع الرياح التي تهب 
على العراق. ويرجع السبب في هبوب هذه الرياح إلى 
أن حوض الفرات والدجلة يقع على أطراف منطقة 
الضغط الشديد الكائنة في أواسط آسيا. 

أما الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية فأنه يندر 
وجودها خلال أشهر الصيف لكنها توجد غالباً في أشهر 
الشتاء حيث يرافقها عادة حرارة في الجو وغيوم وامطار 
على الأكثر. وهذه الرياح تنشأ عن العواصف التي تهب 
خلال أشهر الشتاء من حوض البحر الأبيض المتوسط 


؟1مع 


متجهة إلى الشرق» فهذه العراصف هي التي تحدث 
تبدلاً في اتجاه الرياح من الشمالية الغربية إلى الجنوبية 
الشرقية؛ وفي هذا الجو المضطرب تسقط الأمطار. 
وبهذا يظهر أن اتجاه الرياح هو في موازاة النهرين 
دائماً . 

وتدل المعلومات المتعلقة بسير الرياح ان هناك 
اختلافا كبيرا في سرعتها خلال فصول السئةء» فتصل 
الرياح اشد سرعتها عادة في شهر تموز في حين انها 
تبلغ أدنى سرعتها في شهر تشرين الثاني . وتكون الرياح 
في أهدأ حالاتها خلال فصل الخريف أي في أوائل 
فصل الشتاء وتكون عنيفة جداً خلال شهري حزيران 


وتموز. 
د سقوط المطر: 


يمكن أن يقال ان موسم سقوط الأمطار في العراق 
ينحصر في الفترة بين شهر تشرين الأول وشهر مايس» 
اما خلال الأشهر الأخرى الباقية من السنة فأنه يكاد 
يكون المطر معدوماً فيهاء ومع هذا فهناك حالات 
خاصة يسقط فيها المطر بصورة استثنائية وذلك خلال 
الأشهر بين حزيران وأيلول. وتدل الاحصاءات 
المتوفرة لدينا للمدة بين سنة ١841/‏ وسنة ١919‏ على 
أن الأمطار همطلت في بغناد خلال شهري آب 
وحزيران. فقد بلغ سقوط المطر في بغداد ار١‏ 
ميليمتراً في شهر آب من سنة 184٠‏ في حين انه بلغ 
ميليمترا واحدا خلال شهر حزيران من سنة »١18484‏ اما 
في البصرة فقد بلغ ”7 ميليمتراً في شهر أيلول من سنة 
90 . 

ان معدل الأيام التي يسقط فيها المطر في الأقسام 
الشمالية من العراق هو أكثر من المعدل فى اقسامه 
الباقية» فإذا أحصينا معدل الأيام التي سعط نينا 
الأمطار فى السنة الواحدة بمعدل يزيد على الأربعة 
اليك لف وأا تجا اذ لد ها ف كل قر ملي البصرة 
وبغداد لحل سر ) مما قن جسيد انةفى الجوفل 


غ6 


العراق 





ومع ان مواسم المطر تحدث بانتظام في كل شتاء 
حيث تزود سهول العراق بكميات من المطر غير ان هذه 
الكميات تختلف اختلافاً كبيراً من سنة إلى أخرى» 
يضاف إلى ذلك ان معدل هذا الاختلاف بين كميات 
المطر بالنسبة إلى الحالة الاعتيادية العامة يظهر يشكل 
واضح في الأقسام التي يقل فيها سقوط المطر نسبياً. 
وقد بلغ الحد الأعلى لسقوط المطر في بغداد خلال 
المدة بين سنة /1841- 1888 و1914-1918 ارتفاع 
8 ميليمتراً وذلك فى فصل سنة ١849‏ - 21840 أما 
الحد الأدنى في الفترة نفسها فقد بلغ 6١‏ ميليمتراً وذلك 
في فصل سنة 1404 --1104. وفي البصرة بلغ الحد 
الأعلى لسقوط المطر خلال المدة بين ١4٠6٠0 -١1889‏ 
و919-1914١‏ ارتفاع 77١‏ ميليمتراً وذلك في فصل 
سنة ١٠9١1-١141ء‏ هذافي حين ان الحد الأدنى 
خلال المدة نفسها بلغ 07 ميليمتراً وذلك في موسم سنة 
75--1417.اما إذا سرنا في ناحية الغرب حيث تقع 
النجف وكربلاء والحلة والسماوة والرمادى فأن كمية 
الأمطار هناك تصل إلى ٠؛‏ ميليمتراً أو أقل من هذا 
وذلك في مواسم شح الأمطارء ففي الحلة مثلاً بلغت 
الأمطار حداً واطئاً جداً وهو ١١‏ ميليمتراً وذلك في سنة 
8 وفي السماوة بلغ المطر ١١‏ ميليمتراً فقط في سنة 
7 في حين انه بلغ في كربلاء في السنة نفسها ١7‏ 
ميليمتراً. اما في المنطقة شبه الجبلية كمنطقة الموصل 
وخانقين وكركوك فقد يبلغ الحد الأعلى للمطر السنوي 
نحو 77 ميليمتراً فى حين ان الحد الأدنى قد يصل إلى 
4 ميليمتراً» فقد بلغ الحد الأعلى لسقوط المطر في 
هذه المنطقة خلال الفترة بين سئة ١904‏ و1417 ارتفاع 
14 ميليمتراً وذلك في مدينة الموصل في سنة -1١9١14‏ 
05 »© اما الحد الأدنى فقد وصل إلى 758٠١‏ ميليمتراً 
وذلك في مديئة كركوك في سنة 19311-1917. 


١‏ المنطقة الجيلية: 


تشمل هذه المنطقة الجبال العالية والمرتفعات 
المتموجة أو الشبه جبلية وتشغل زهاء /٠١‏ من مساحة 


العراق وتمتد في جهات القطر الشمالية والشمالية 
الشرقية إلى حدوده المشتركة مع سورية وتركية وإيران 
وتتلاشى عند حدود السهل الرسوبي والهضبية 
الصحراوية في الجنوب والغرب. تتدرج أرض العراق 
في الارتفاع كلما سرنا فيها من الجنوب إلى الشمال 
ومن الغرب إلى الشرق. وتكون مرتفعاتها في بادىء 
الأمر على شكل سلاسل متوازية بينها سهول واسعة 
متموجة ثم تصبح الجبال أكثر ارتفاعاً وأعظم حجماًء 
تكسوها الحشائش والأشجار ثم تصبح شاهقة الارتفاع 
تجلل قممها الثلوج طيلة أيام السنة وتغطيها الغابات 
والحشائش . وتتميز المنطقة الجبلية بوفرة مياهها 
وتنساب منها روافد نهر دجلة» وهى صالحة للزراعة 
زلا سيماعي افشاقها القسالية [تايبلغ مسال صقرا 
المطر سنوياً نحو ٠0‏ سم وفي أجزائها الجنوبية نحو 
5 سم مما جعلها صالحة للمراعي وتربية الماشية 
أيضاً. ويستفيد سكان هذه المنطقة من الأمطار في 
زراعتهم الشتوية وخاصة القمح والشعير. أما 
المحاصيل الصيفية كالخضروات فيعْتَمّد في ريّها على 
المياه الجوفية من العيون والآبار. وتوجد في هذه 
المنطقة جبال عالية ومرتفعات متموجة يتراوح ارتفاعها 
بين أكثر من ٠٠٠١١‏ متر إلى 5٠١‏ متر وتتكون الجبال 
من صخور نارية ومتحولة ورسوبية شديدة المقاومة. 
أما السهول والوديان فتتكون من صخور أقل مقاومة. 
وأهمها سهل شهرزور ورانية . 

أما المنطقة المتموجة فهى امتداد نحو الجنوب 
والعكرف: القرين لليتطبة الجبلة العائة الحا لها 
وتتكون من سلاسل جبلية واطئة أو تلال منخفضة 
متقطعة تفصلها سهول وأحواض تنتهي في الجنوب أو 
الجنوب الغربي بمرتفعات جبل حمرين وامتداده جبل 
مكحول. وتتلاشى هذه الأراضي المتموجة في منطقة 
الجيرو الكمالة ما اغذا تعض المركهات القائمة بضدرة 
منفردة مثل مرتفعات سنجار. ومن أشهر سهول المنطقة 
سهول كركوك وأربيل ومخمور التي اشتهرت بزراعة 


الحبوب وخاصة القمح والشعير معتمدة على الأمطار 


العراق 
الشتوية . وفي هذه المنطقة عاش إنسان العصور القديمة 
في سفوح المرتفعات كما ظهرت أولى القرى الزراعية . 


" الهضية الصحراوية: 
تحتل هذه الهضبة حوالي /5١‏ من مساحة العراق 


الكلية ويتراوح ارتفاعها بين ٠٠١٠١ ٠٠١‏ متر ويسير 
فيها عدد كبير من الوديان» وتمتد إلى الطرف الغربي من 
العراق» وتقسم إلى قسمين متميزين من حيث السطح 
والتربة والنبات والأمطارء وهما: 

أ- هضبة الجزيرة : 

الجزيرة مصطلح جغرافي أطلقه البلدانيون العرب 
على أرض ما بين النهرين العليا وهو يرادف تقريباً 
التسمية الإغريقية 8:2124:هم14655 في استعمالاتها 
القديمة. تمتد الجزيرة بين مرتفعات مكحول - 
سنجار شمالاً والسهل الرسوبي جنوباً ومجرى نهر 
الفرات و الحدود السورية غربا وجبال حمرين 
شرقاً. يتكون سطحها من أراض منبسطة تتخللها 
هضاب وروابي وكثبان رملية وأحواض وبحيرات 
وأودية ومنخفضات. وأهم منخفضاتها منخفض 
الثرثار الذي يبلغ طوله "٠٠‏ كيلومتر ومعدل عرضه 
5 كيلومتراً. وقد حول هذا المنخفض فى السنوات 
الأخيرة إلى خزان كبير لخزن مياه دجلة وإنقاذ بغداد 
والقسم الجنوبي من الغرق بعد إنشاء سد سامراء في 
عام 1967. وتم إيصال هذا المشروع بترعة تريطه 
بنهر الفرات شمال مدينة الفلوجة في عام .١91‏ 
وتتمتع الجزيرة أيضاً بسقوط الأمطار الكافية تقريباً 
للزراعة والرعي كما توجد فيها مياه جوفية وفيرة. 
وجميع هذه الموارد المائية كانت سبيا في ازدهارها 
منذ عصور ما قبل التاريخ كما تدل على ذلك التلول 
الأثرية الكثيرة المنتشرة فيهاء واشتهرت الجزيرة منذ 
أقدم الأزمان بكونها من مناطق الاتصال المهمة بين 
العراق وبلاد الشام وموانىء البحر المتوسط وبلاد 
الأناضول؛ وكذلك من المصادر المهمة لهجرات 
القبائل من الجزيرة العربية إلى العراق وسورية. 


ب- هضبة البادية الغربية : 


تجاور البادية الغربية مجرى نهر الفرات من الغرب 
وتشترك مع بادية الشام» وتمتد إلى قلب الجزيرة 
العربية. ويتخللها عدد من الأودية التي تجري فيها مياه 
الأمطار. أرضها رملية منبسطة في بعض المناطق 
ومتموجة تقطعها أودية ومنخقضات في مناطق أخرى . 
وأهم منخفضاتها منخفض الحبانية ومنخفض أبو ديس . 
ويتكون القسم الجنوبي من الهضبة في الغالب من 
أراض منبسطة تخللها أراض صخرية وتنتشر فوقها 
بعضن_العدبان الزملية .وني اقسى السترب تاخد 
الأرض بالانبساط ما عدا منطقة جبل سنام . وتوجد في 
هذا القسم مجموعة من الوديان التي يسميها البدو 
(شعبان) تنحدر نحو حوض الفرات. الأمطار قليلة في 
هذه الهضبة فلا يزيد معدلهها السنوي في قرية السلمان 
مثلاً على 7٠7‏ سم فقلّ ترحال القبائل فيها لقلة 
المراعي وندرة مياه الشرب وتبرز أهمية البادية من 
الناحية الحضارية في أنها كانت مصدراً لهجرات الأقوام 
الجزرية إلى العراق منذ أقدم عصور التاريخ . 


يبلغ طول هذا السهل 16١‏ كيلومتراً وعرضه 
كيلومتراًء ويشغل حوالي /7١‏ من مساحة 
العراق. ويمتد بين مدينة سامراء على دجلة ومدينة 
هيت على الفرات من جهة الشمال» والحدود العراقية 
الإيرانية من جهة الشرق» والهضبة الصحراوية من جهة 
الغرب, والبادية الجنوبية والخليج الفارسي من جهة 
الجنوب. يتراوح ارتفاع السهل بين مستوى سطح البحر 
و١٠٠‏ متر فوق هذا المستوى . ولذلك يقل فيها اتحدار 
مجاري الأنهارء إذ يبلغ الحد الأقصى لانحدار مياه 
الفرات ٠١٠6‏ سم وانحدار مياه دجلة 1694 سم في 
الكيلومتر الواحد. ولا يزيد ارتفاع سطح الأرض عند 
بغداد أكثر من ”” مترأ عن سطح البحر. 
تكون هذا السهل نتيجة الرواسب التي تنقلها مياه 
دجلة والفرات من الشمال؛ والرواسب التي تأتي بها 


انف 


السيول المنحدرة من وديان الهضبة الصحراوية مثل 
وادي حوران والأبيض والبطن. ولقد ملأت الرواسب» 
وما تزالء الالتواء المنخفض الكبير الذي تحتله هذه 
المنطقة. ويُعْتَقَد أن هذه الرواسب كانت في بداية تكون 
السهل أكثر ما هي عليه الآن لشدة الانحدار بين 
المرتفعات الشمالية وبين الالتواء المنخفض ولغزارة 
الأنطان ف التضور الفظيرة القديمة : :ويترمس ةمعطم 
المواد العالقة بمياه دجلة والفرات في الوقت الحاضر في 
الأهوار والمستنقعات المتنائرة في السهل الرسوبي» 
ويصل القليل منها إلى الرواسب لم تملأ منخفض السهل 
الرسوبي بدرجة متساوية إذ لم تزل هناك منخفضات على 
شكل أهوار ومستنقعات. ويفسر بعض الباحثين وجودها 
بهبوط حوض السهل الذي انخفض وما يزال ينخفض 
لثقل الرواسب وللحركات التكوينية في داخل الأرض . 
ويعتقد البعض الآخر أن المنطقة المحيطة ببغداد قد 
انخفضت وجذبت إليها مجرى النهرين دجلة والفرات 
واتجه نحوها مجرى نهر العظيم وديالي أيضاً. ويرى 
فريق آخر أن تكوين المستنقعات والأهوار ظاهرة طبيعية 
تصاحب تكوين دلتا الأنهار. فالأنهار وفروعها تملأ 
عادة المناطق المجاورة لها أكثر مما تملا المناطق البعيدة 
عنهاء وحدث أن بدلت الأنهار مجاريها عدة مرات في 
العصور القديمة فكونت في المناطق التي جرت فوقها 
ضفافاً عالية وتركت أراض واطئة بين مجاريهاء وبعض 
هذه المناطق الواطئة كانت وما تزال تصل إليها مياه 
الفيضانات مكونة أهواراً ومستنقعات. وتقدر المساحة 
التي تشغلها الأهوار الآن زهاء ١6‏ ألف كيلومتر مربع 
ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات» هي : 

١‏ الأهوار الشرقية في منطقة دجلة وأكبرها هور 
الحويزة وهور شويجة. 

١‏ الأهوار الوسطى في منطقة الفرات مثل الحبانية 
وأبو ديس . 


الأهوار الجتوبية وأكبرها هور الحمّار بين 
الناصرية والبصرة. 


العراق 
من تاريخ العراق القديم 

في الطرف الأعلى من الخليج تمتد أرض العراق 
سهلا منبسطأا واسعاء يجري فيه على طوله نهرا دجلة 
والفرات من الشمال إلى الجنوب» يقرّبان حيناً 
ويبتعدان حيناً آخر حتى يلتقيا قرب نهاية ذلك السهل 
ليكونا نهراً واحداً هو (شط العرب) الذي يصب فى 
الخليج بعد أن يمد الأرض بمعين الحياة لتزهو فيها 
حقول الحبوب والخضارء وتنضر بساتين النخيل 
وأشجار الفواكه» فتجعله من أخصب سهول الدنيا 
وأغنى بقاع الله في الأرض . 

وتطل على الأطراف الشمالية الشرقية من سهول 
العراق رواب» ومن ورائها سلاسل من الجبال العالية 
تمتد متوازية حيناً ومتلاقية حيناً آخرء تداعبها الغيوم 
وتتوج بعض هاماتها الثلوج» وتكسو سفوحها 
الخضرة . 

وتتصل أطرافه الجنوبية بمياه الخليج التي تفتح له 
منافذ رحبة تذهب بعيداً إلى أقطار الهند وما وراءها. 

أما أطرافه الغربية فمفتوحة إلى جزيرة العرب . 

لفد كشفت الآثار والتنقيبات أنه منذ أول إشراقات 
الحضارة البشرية؛ كان العراق موطناً للانسان وتحتفظ 
المتاحف اليوم بآثار تعود إلى ما وراء الخمسين ألف 
سنة للحياة البدائية المبكرة في أرض العراق ولتؤكد 
وجود إنسان (اليندرتال) الأول فيه. غير أن الإنسان 
الموغل في القدم في العراق لم يجمد على الحياة 
البدائية وإنما عمل على النمو والتقدم. فأصبحت الحياة 
فى العراق تعنى الحضارة. وقد ظهر ذلك جلياً منذ 
أوائل الألف الامى ل لبدو د بق 
المسقوطجانه لسري فى راط الجر وعند 
السومريين وهم بناة أول حضارة في تاريخ البشر. 

ويعد السومريون في تاريخ العراق من أقدم 
الشعوب العريقة التي استطاعت وضع لبنات الحضارة 
الأولى في القسم الجنوبي من العراق القديم الذي عرف 
ببلاد سومر. وقد سكن السومريون المنطقة الممتدة من 


العراق 
حدود مدينة (نفر) إلى أقصى الأراضي الجنوبية من 
وادي الرافدين. وكان يجاورهم إلى الشمال من هذه 
المنطقة مباشرة الأكديون الذين هم من القبائل التي 
نزحت من جزيرة العرب واستوطنت العراق في وقت 
مبكر جداً. وقد عاش هؤلاء جنباً إلى جنب مع 
السومريين وتفاعلوا معهم قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء 
على دفة الحكم . 

وخلافاً للسومريين الذين ما يزال أصلهم وأصل 
لغتهم مجهولين إلى الآن» فإن الأكديين يمثلون واحدة 
من أقدم هجرات قبائل الجزيرة إلى وادي الرافدين. كما 
أن لغتهم تعود في أصولها إلى أسرة لغات الجزيرة الأم 
التي تفرعت إلى فروع منها الأكدية والبابلية والآشورية 
والعربية والعبرية والارامية. وهي التي كانت تسمى 
باللغات السامية. 0 

وعلى غرار السومريين استوطن الأكديون القرى 
والمدن ومارسوا الزراعة وشتى الحرف» كما أنهم 
مارسوا المعتقدات والطقوس الدينية التي مارسها 
السومريون. وهناك حقيقة واضحة لدى الباحثين في 
تازيخ حغارة وادى الراندين وهى إننا إذااما استعدينا 
الجانب اللغوي فإن السومريين والأكديين انصهروا في 
بوتقه حضارة أصيلة واحدة حتى أنه عاد من الصعب 
على المرء أن يميز بين ما هو سومري الأصل وبين ما 
هو أكدي. 

ثم جاء العصر البابلي القديم وهو الحقبة الواقعة بين 
حدود سنة 5١٠7ق.م‏ ابين حدود سنة ١95906‏ ق.م 
ومن أهم أحداث هذا العصر دخول موجة بشرية جديدة 
إلى وسط وجنوب العراق هي الموجة الآمورية من 
القسم الشمالي الغربي (الجزيرة الفراتية)» وسيطرت 
هذه الفئة سياسيا على غالبية اليلاد»ء وشكلت سلالاات 
أو ممالك في عدة مدن منهاء ثم وحدت العراق إحدى 
السلالات التي كونتها فئة من هذه الموجة عرفت بسلالة 
بابل الأولى . وأشهر ملوك هذه السلالة هو ملكها 
السادس حمورابي الذي حكم اثنتين وأربعين (سنة 
١/51١ ١9‏ ق.م). 


/سعمء 


وكان اختيار الأموريين بابل عاصمة لمملكتهم 
موفقاً لأنها تقع وسط العراق تقريباً ووسط المناطق التي 
يتركز فيها العمران والسكان إلى جانب منطقتها 
الجغرافية. وقد جلب الألف الثاني ق.م. إلى بابل 
كثيراً من الرخاء وخاصة زمن الملك حمورابي. 

وتعد فترة حكم الكشيين في العراق رغم طولها 
1١١161-1596(‏ ق.م) أكثر حقب التاريخ البابلي 
غموضا لقلة المصادر المدونة والآثار الخاصة بهاء 
ولذلك اعتبرها الكثيرون فترة مظلمة. والكشيون 
أجانب لا نعرف عنهم شيئاً قبل غزوهم البلاد؛ ولا 
كيف دخلوهاء وهم في الأصل من المنطقة الوسطى 
لسلسلة جبال زاكروس المعروفة الآن بلرستان. 


إن أقدم خارطة معروفة من التاربخ القديم كانت قد 
وضعت في بابل قبل حوالي أربعة آلاف سنة وقد 
التى تمت على يد سرجون السامى ملك أكد (٠*؟‏ 
ق.م). وهي تمثل العالم بأسره بالنسبة لذلك العصر. 
وكان الرأي السائد في تلك العصور القديمة أن الأرض 
سهل فسيح على شكل دائرة أو جزيرة متسعة يحيط بها 
بحر سيماوي لا نهاية له وإن على أطرافها بلاد يسكنها 
الجنس البشري وغيرهم من الأشباح الوهمية»؛ وغلب 
على الناس زعم أن الأرض طافية على المياه. 
والخارطة التي بين أيدينا هي عبارة عن دائرة تضم بلاد 
بابل وبلاد آشور ثم الجبال في الشمال باعتبارهها مركز 
العالم وقد انتشرت مواقع المدن الأخرى على شكل 
دوائر صغيرة. ويحيط بهذه الدائرة الأقيانوس السماري 
دونت عليها المسافات» واللوح الأصلي الذي رسمت 
عليه هذه الخريطة محفوظ في خزانة المتحف البريطاني 
(انظر خارطة العالم كما وضعها البابليون قيل للم 
سننة الخارطة رقم .)١‏ 


مه 





ان الله إحادرهى 
الاوفبانوس ااسىاوىف 
«المطى )الذى برك فى 
دائرة حول الارض - 






وهناك خرائط أخرى تعد أقدم الخرائط المعروفة من 
العالم القديم وقد وضعت في العراق أيضاء منها خارطة 
كادستر وتعود إلى عهد حكم سلالة أور الثالثة في أواخر 
الألف الثاني قبل الميلاد (عهد أبي سن 1١946‏ 
9.م)ء وهذه هي أقدم خريطة كادسترو معروفة 
من العالم القديم تشتمل على مقاطعة من الأراضي تبلغ 
مساحتها حوالى )60١(‏ دونم عراقي )١(‏ وقد قسمت 
إلى قطع بأشكال ذوات إضلاع مستقيمة مسحها مساحان 
بالايكو. والإيكو هو أحد المقاييس البابلية القديمة 
للذرعات المربعة ويساوي دونما عراقياً تقريباً. وقد عثر 
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على هذه الخريطة في خرائب (تلو) بجوار بلدة الشطرة 
في منطقة الغراف وهي مرسومة على لوح من الطين 
محفوظ في متحف استنبول في الوقت الحاضر (انظر 
الخارطة رقم ؟). والمهم في هذه الخارطة أن 
الأسلوب المتبع في مسح الأرض بحيث يمكن القول 
أن ما نتبعه اليوم في المسح بهذه الطريقة يعود بالأصل 
إلى عهد الحضارة البابلية . 

وقد عثر على خارطة أخرى مماثلة في إطلال مدينة 
(أوما) القديمة المعروفة بقاياها اليوم ب (تل جوخة) 
ويقع هذا التل في منطقة الغراف أيضا غربي تاريخ هذه 
الخارطة إلى نفس العهد الذي تعود إليه الخارطة السابقة 


العراق 
وقدتم مسح قطعة الأرض على هذه الخارطة» وقد 
سميت بحقل (إيكوردار)» بنفس الطريقة التي اتبعت في 
مسح الخارطة المتقدمة وكان هذا الحقل البالغة مساحته 
حوالى (10) دونما عراقياً قد مسح بأمر الملك 
(بورسين) ثالث ملوك سلالة أور الثالثة في السنة الثانية 
من حكمه. وقد خصص إلى الآلهة (نينورا) زوجة الإله 
(شارا) الإله الرئيس لمدينة (أوما). وكانت العادة أن 
توقف أراض زراعية معينة على الآلهة لإنفاق عائدهها 
على المعبد (انظر الخارطة رقم ”). 

ومن الخرائط القديمة الأخري التي عثر عليها خريطة 
تصور جانباً من مدينة (نفر) السومرية) كانت قد وضعت 
في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد وقد عثر 
علدها فى دين تيور ) القايطة المغروقة بقاياها الوم 
بإسم تلول (نفر) وهي تقع على مسافة حوالي سبعة 
كيلومترات إلى الشمال الغربي من مديئنة عفك الحالية» 
وهي التلول التي ترجع آثارها إلى العهد السومري البابلي 
القديم. وقد رسمت هذه الخريطة على لوح طيني وهي 
تصور القسم الشرقي من مديئنة (نفر) القديمة ويقع هذا 
القسم على ساحل نهر النيل القديم الذي يشطر المدينة 
إلى شطرين متساويين تقريباً. وتبلغ مساحة هذا القسم 
حوالي مائة دونم عراقي. وقد كتب في وسط الخريطة 
إسم (أين ‏ ليل كي) أي (نيبور). وأهم ما في هذا القسم 
من المدينة المعبد المسمى (أي كور) وقد أحيط بسور فيه 
عدة أبواب ويحاذى السور في الزاوية اليسرى منه بنايات 
تشير الكتابة فيها إلى أنها خاصة بالمخازن. وفي أعلى 
الخريطة نهر واسع يمتد بمحاذاة السور من الخارج سمي 
(أود كيب - نون هي) أي الفرات والمهم في هذه 
الخريطة أنها اتخذت دليلاً الحفريات فكانت النتائج 
مطابقة لما رسم عليها(انظر الخارطة رقم 4) . 

ومن الخرائط ذات الصبغة؛ الطوبوغرافية خريطة 
عثر عليها بين إطلال مدينة (نوزي) القديمة الواقعة في 
جوار كركوك وقد وضعت في القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد لتعيين موضع مقاطعة معينة بالنسبة إلى المناطق 
المجاورة لها. والبارز في هذه الخارطة أنها تشير إلى 


أن ف 


الغرب والشرق و الشمالء أما الجنوب منها فقد ثلم 
القسم الذي كانت الكتابة عليه. وتشاهد في هذه 
الخارطة سلسلة من الجبال في الحدود الشرقية وسلسلة 
أخرى في الحدود الغربية كما يشاهد مجرى نهر رئيسي 
يتفرع منه جدول ذو ثلاثة صدور. وقد ذهب بعض 
خبراء الآثار إلى أن من المحتمل أن يكون النهر الكبير 
نهر دجلة وذهب البعض الآخر إلى أنه نهر الفرات . أما 
رأيي الخاص فهو أن المجرى هو مجرى نهر الزاب 
الصغير والجدول الذي يتفرع منه هو جدول الفيل 
القديم الذي يرجع تاريخه إلى عهود سحيقة ويقع في 
منطقة الحويجة الحالية (انظر الخارطة رقم 0). 

وهناك خارطة خاصة بتنظيمات الري يعود تاريخها 
إلى العهد الكاشي أي إلى قبل حوالى 70٠١‏ سنة في 
منطلفة حر العريدة بهي وميم رار لياه اررق 
القديمة وكيفية تنظيم جداول الري وتثبيت ملكيات 
الحقول والقرى الزراعية. والظاهر من الكتابات على 
الخارطة أن هذه الخارطة وضعت لتثبيت موقع حقل 
ملكي بالنسبة إلى الحقول المجاورة بدليل أنها وجدت 
بين السجلات الملكية التي عثر عليها في (نفر) 
ويشاهد موضع هذا الحقل في وسط الفريطة وقد 
كتب عند (حقل القصر). ويلاحظ أن القرى أشرت 
في الخارطة على شكل دوائر كتبت داخلها أسماء 
القرى. ومما يلفت النظر أن هناك طريقاً عاماً يمتد إلى 
القرية الجنوبية أشر عليه أنه (ملك عام). واللوح الذي 
رسممت عليه هذا الخارطة محفوظ في متحف جامعة 
بينسيلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية (انظر 
الخارطة رقم 5). 

يتضح مما تقدم أن العراق كان أول من وضع أسس 
فن صناعة الخرائط وعلم المساحة ثم جاءت بعد ذلك 
الحضارة اليونانية فأخذت عن الحضارة البابلية حيث 
نبغ عدد من علماء اليونان وفلاسفتهم فكان أول من 
حاول رسم خارطة للمسكونة كلها الفيلسرف 
أناكسيماندر وكان ذلك سنة 55١‏ قبل الميلاد فجعل 
بلاد اليونان مركز المعمورة وسائر البلدان تحيط بهاء 
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الميلاد واستمر علماء اليونان في تتبعاتهم حتى ظهر 
بطميوس في أواسط القرن الثاني للميلاد فوضع خرائط 
دام أكثر من أربعة قرون حتى برز العهد العربي الإسلامي 
على مسرح الحضارة البشرية فازدهرت فيه العلوم 
اكتشاف أسرار هذا العالم فراج سوق علم الجغرافيا حتى 





كسد 


نه عذهَاي عهاد 5ك »م 
عه" لان او الكو 
من الاراصضى الزراعية 


أصبح الركن الأساسي الذي تستند إليه الدراسات 
الجدرافة فى هذا العصر. 
وتميرت بتهديد الأشوريين والعيلاميين وهجماتهم على 
بلاد بابل . 

ويعد العصر الكشي عصر جمع وترتيب لتراث 
البلاد الأدبي الذي جمع على نطاق واسع ني العصر 
البابلي القديم ورتبت المعاجم وكتب الفأل. 


وعرفت سلالة الكشيين بسلالة بابل الغالثة التو دام 
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خخد كيد كك إدلطر 


العارثد ١ه‏ راهب يارو 


٠‏ ” حقل بيت - ناوين _ مر 


د0٠‏ الح البديا 


حكمها أكثر من أربعة قرون ١١91 -1١595(‏ ق.م). 
في حدود لا9١‏ ق.م. ودمر العيلاميون خلال غزوهم 
العاصمة بابل ومدناً أخرى . 

وعلى الرغم من اعتداءات العيلاميين المتكررة 
ومحاولتهم تكريس الاحتلال إلا أن البابليين لم يذعنوا 
وظلوا في تمرد مستمر حتى استطاعوا طرد الحامية 
العيلامية وإقامة سلالة وطنية جديدة التي دعيت بسلالة 
بابل الرابعة . 
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ومن هذه السلالة جاء ملكها الرابع (نبوخذنصر)”© 
الأول الذي يعد واحداً من أشهر ملوك بلاد وادي 


الرافدين ممن استطاعوا مقارعة العيلاميين ووضع حد 
لتجاوزاتهم واعتداءاتهم على البلادء وقد حكم زهاء 
إحدى وعشرين سنة (54١١-١١١اق.م)أعاد‏ 
خلالها هيبة الحكم إلى البلاد ورفع من معنويات 


 2١54( هو غير نبوخذ نصر الثاني الشهير الذي حكم من‎ )١( 
؟مهة ق.م) والذي وصلت بلاد بابل في عهده أوج عظمتها.‎ 


العراق 
الشعب بعد أن خيم عليه كابوس الاحتلال طيلة العصر 
الكشي الذي جاوز أربعة قرون ومن بعده الاحتلال 
العيلامي على ما أشرنا إليه من قبل . 

وقد استطاع نبوخذنصر الأول هذا مهاجمة (عيلام) 
وتحقيق نصر ساحق عليهاء ومن بعده واجهت بلاد بابل 
تحديات من الآشوريين الذين عادوا قوة فعالة في شمال 
وادي الرافدين». كما واجهت ضغوطاً من القبائل 
الآرامية. على أن الأمر انتهى إلى تصادم عسكري بين 
الآشوريين والأراميين. 

وكان الآشوريون قد استقروا في القسم الشمالي من 
العراق ربما من مطلع الألف الثالث قبل الميلاد؛ 
واندمجوا بالسكان الذين عرفوا بالسوباريين وتكلم 
الآشوريون لهجة من لهجات اللغة الأكدية» وهي اللغة 
التي انتشر استعمالها في أنحاء العراق منذ أواسط الألف 
الثالث قبل الميلاد حتى أواخر الألف الأول قبل 
الميلاد»ء واستخدموا الخط المسماري الذي ابتدعه 
السومريون وطوّره الأكديون والبايليون. وكان التشابه 
الحضاري الكبير بين الشمال والجنوب في العراق ولا 
سيما بين الأكديين والآشوريين في عهدهم القديم قد 
دفع البعض إلى الاعتقاد بات الآشوريين كانوا قد 
استقروا في بداية أمرهم في جنوبي العراق ثم نزحوا إلى 
الشمال في فترة متأخرة نسبيا . 

ومنذ أن استوطن الآشوريون القسم الشمالي من 
العراق عرفت المنطقة في النصوص المسمارية ببلاد 
آشور. وقد توالى على حكم بلاد آشور عدد من الملوك 
الأقوياء استمر في عهدهم نمو قوة الدولة الآشورية. 
ركانت بلاد آشور مهددة بالأخطار في من جهاتها 
المختلفة حيث كانت للقبائل والأقوام المجاورة لها 
تعمل على تقويض سلطتهاء وكان على الملوك 
الآشوريين أن يعملوا جاهدين لمواجهة تلك الأخطار. 
وقد خلفت تلك التحديات قادة عظاماً وجيشاً قوياً. 


وعندما انتهى سنة 7١5ق.‏ م كيان الدولة الآشورية 
السياسي وأسدل الستار على أعظم وأقوى امبراطورية 


اع 
عرفها التاريخ القديم حتى حينئذ» ظلت الحضارة 
الآشورية وتأثيراتها على الأقوام والبلدان المعاصرة لها 
ظاهرة تحكي قصة الآشوريين ومجدهم. 


وكانت نهاية الامبراطورية الآشورية نتيجة للتحالف 
البابلي بقيادة (نبوبولاصر) والماذي بقيادة (كي أخار) 
وكان الشرطيوة التبصرئ (نقن) العاقى 4317 
قم قلاجره بحملة عتكررة تجدة لحليفه الجللك 
الآشوري فاستولى على سوريا ومملكة يهوذاثم 
(كركميش) على الفرات التى تعتير ذات أهمية عسكرية 
كير بالحية اتيلات الدولة البانلي "ذلك أرق 
(نبوبولاصر) جيشاً عهد بقيادته إلى ابنه (نبوخذنصر) 
لطرد المصريين فانتصر البابليون وطردوا المصريين 
وبينما كان نبوخذنصر متجها بجيشه إلى مصر بلغه خبر 
وفاة والده فعاد منفرداً إلى بابل تاركاً قيادة الجيش لأحد 
رجاله. وظل بعد ذلك يتردد على سوريا بقواته. وفي 
هذه الأثناء ثار (يهوياكيم) اليهودي في فلسطين على 
نبوخذنصر بتحريص من الملك المصري . ولكن الملك 
البابلي أخمذ الثورة اليهودية» ودخل نبوخذنصر القدس 
في ٠١‏ آذار سنة 041 ق.م. وحمل معه إلى العراق ما 
يقرب من الثلاثة آلاف من سراة اليهود وفيهم النبي 
(حزقيال) المدفون في الكفل التابعة لمحافظة الحلة. 
وقام اليهود بئورة ثانية على نبوخذنصرء فحاصر الملك 
البابلي القدس ثم سقطت في يده»ء فعاد هذه المرة إلى 
بابل بأكثر من خمسين ألف أسير يهردي . 


ويظهر من الكتابات اليهودية أن الذين تم أسرهم 
وإسكانهم في بابل من اليهود قد عاملتهم السلطة البابلية 
معاملة حسنة للغاية وأعطتهم الحرية لحكم أنفسهم 
بأنفسهم وممارسة عباداتهم الخاصة والعمل كما 
يشاؤون. 

وفي سنة 5175 ق.م دخل كورش الفارسي العراق 
غازيا حيث اصطدم بالجيش البابلي وانتصر عليه ودخل 
بابل . ويبدو أن اليهود ساعدوه على احتلال بابل لذلك 
سمح لهم بالعودة إلى فلسطين . 


لغ 


العراق 





وقد طبق كورش في بابل سياسته الخاصة بالانفتاح 
على أهالي المناطق التي يحتلها فاحترم المعتقدات 
البابلية . واستمر الحكم الأخميني الفارسي في بابل حتى 
مجىء الإسكندر المكدوني في عهد دارا الثالث» وتقابل 
الجيشان الفارسي والمكدوني في كوكميله (تل كومل 
0 كيلومتر مشرق الموصل) قرب نهر الزاب الأعلى 
سنة ١""ق.م‏ فانتصر الإسكندر وهرب دار الثالث ثم 
قتله أحد حكام الأقاليم الشرقية. وتوجه الإسكندر إلى 
بابل فاستسلمت له. 

وبعد وفاة الإسكندر وما أعقبه من خلاف على 
عرشه تم توزيع مناصب حكام الأقاليم على القواد. 
وأصيح أحدهم سلوقس حاكما على إقليم الشرق 
وبضمنه العراق واستطاع سنة ١١”ق.م‏ أن يشتهر بإسم 
ملوسن الأول تكاتوى: وأمبيعك بابل ركنا ركيسا من 
أركان الامبراطورية السلوقية» وبالرغم من أنها لم تعد 
العاصمة بعدما أسس سلوقس عاصمته سلوقيا على نهر 
دجلة وأسكن فيها ٠‏ ألف شخص من بينهم قسم من 
سكان بابل أنفسهم الذين رحلوا إليها وذلك قبل أن 
ينتقل إلى عاصمته الثانية أنطاكية فيما بعد. وقد أصبح 
سلوقس سيدا بلا منازع على امبراطورية هيلينستية شرقية 
كبيرة تمتد على الأقاليم التي فتحها الإسكندر من حدود 
الهند حتى البحر المتوسط . 

وجاء القرن الثاني قبل الميلاد وبلاد الرافدين غارقة 
روماء ولقد ساعد هذا على ظهور الفرثين قوة في شمال 
إيران» وأخيراً دولة محاذية للإمبراطورية السلوقية في 
السلوقيين. 
ولكنها استردت منهم سنة ١51١‏ ق.م ثم استعادوها سنة 
١14‏ ق.م. 


وقد استمرت الإمبراطورية الفرئية في حكم المنطقة 


بأكملها وبضمئها بلاد الرافدين إلا أن الضعف أصابها 
نتيجة حروبها المستمرة مع الرومان» وقد قامت آخر 
الثورات الداخلية في الأعوام ١7م‏ 7717م وتحالف 
الثائرون مع أردشير بن بابك بن ساسان فقتل الملك 
الفرئي فولغاش (ولجش) الخامس فى إحدى هذه 
26 وحل محله أرطبان الخامس الذي اندحر وقتل 
سنة 317" وهرب بقية الفرثيين إلى الجبال بقيادة ابنه 
الذي استمر يحارب الساسانيين بضع سنين ثم أسر 
وأعدم في طيفون (المدائن) . 

وهكذا حكم الساسانيون بلاد الرافدين طيلة الحقبة 
التي بدأت باستيلاء أردشير على الحكم منتزعاً العرش 
من الفرثيين حتى الفتح الإسلامي . 

جنوب العراق مهد الحضارات الإنسانية الأولى 


تعاقب على العراق (بلاد ما بين النهرين) العديد من 
الحضارات الإنسانية على مر العصورء وكان لها دور 
متميز في تاريخ العراق القديم وانطلقت منها صنوف 
المعرفة كالعلوم والآداب والفنون والعمران. وشهد 
جنوب العراق بزوغ أولى هذه الحضارات» وكانت 
مدينتا «أور» مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل غلكله . 
و«الوركاء» السومرية ‏ اللتان ما زالت اثارهما قائمة إلى 
يومنا هذا دليلاً على عراقة هذه المنطقة؛ إذ كانتا 
تعتبران من المدن الحضرية المأهولة بالسكان وبصورة 
مستمرة منذ حوالى أربعة آلاف عام قبل الميلاد وحتى 
القرن الخامس الميلادي . 

وسكن هذه المنطقة التي يعود تاريخها إلى ستة 
آلاف عام السومريون والأكديون والبابليون والكيثيون» 
وشيدوا فيها المعابد والقصور ثم حكمها الآشوريون 
فالكلدانيون والفرس والأخمينيون» وبعدهم أنشأ 
الأغريق السلوقيون والفرثيون منشآت ضخمة؛ وفتحها 
المسلمون العام 4١ه‏ (556م). 

وكانت محط اهتمام الآثاريين والمستشرقين 
والسواح» لكنها عانت خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
الكثير من الظلم والاضطهاد والاهمالء إذ تم تفريغها 


المراق 

من معظم سكانها الأصليين وتغيير بيئتها وطبيعتها 
الخلابة ‏ التي كانت تتمثل بالتراث الجميل والرائع 
لبيوت القصب المنتشرة في الأهوار وقد منحتها طابعاً 
سحرياً أضفى على المنطقة البهجة والسرور للسائحين 
والزوار- وذلك بعد أن قامت السلطة الحاكمة بتجفيف 
معظم الأهوارء والقضاء على الكثير من المصادر 
الاقتصادية الرئيسية كالثروة السمكية والطيور والحيوانات 
المائية ونباتات القصب والبردي. 

وهكذا أضحت منطقة جنوب العراق في الآونة 
الأخيرة من المناطق المنكوبة» بعد أن كانت مسرحاً 
لمعارك طاحنة استمرت سئوات عدة واستعملت فيها 
أنواع الأسلحة المحرمة دولياً. 

أود 

أما اشهر المدن الأثرية في جنوب العراق فهي: 

أور: تعد من أشهر المدن الحضارية في العراق» إذ 
كانت عاصمة للسلالات السومرية الغشلاث» وظلت 
مركزاً للاشعاع الحضاري على مدى قرون عدة. وقد 
ورد ذكرها في الكتب القديمة؛ كما جاء اسمها في 
الكتب والمصادر التاريخية الإسلامية كتاريخ الأمم 
والملوك للطبري. وتقع المدينة على يعد ١5‏ كيلومتراً. 
جنوب غرب مدينة الناصرية»ء وعلى بعد 756 كيلومترا 
جنوب بغداد. الأدوار الحضارية التي مرت بها أور هي: 

١‏ الدور الحضاري الأول: وهو دور العبيد ويعد 
أقدم دور حضاري في حياة المدينة» ويمكن أن يكون 
السومريون الأوائل هم أناس هذا الدور. 

"١‏ الدور الحضاري الثاني : وقد عرف بدور جمدة 
نصر في حدود 750١‏ قبل الميلاد (عصور ما قبل 
السلالاات) وهو الذي أعقب دور الوركاء الأخير» وتميز 
بالرقي الحضاري متمثلا بالكتابة وفن النحت والحفر 
على الأختام . 

الدور الحضاري الثالث: وهو عصر فجر 
السلالات: ويعد رقي النحت المجسم وصناعة الذهمب 
والتطعيم وصناعة الأختام الاسطوانية من أبرز مظاهره 
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الحضارية . وقد خضعت مدينة أور لحكم سرجون 
الأكدي الذي وحد القسمين الأوسط والجنوبى فى 
العراق القديم للفترة من 5727/١‏ - 7770 قبل الميلاد» 
فعاشت المدينة فترة ركود انتهت بقيام حاكمها «أورنمو) 
بثورة استطاع من خلالها تأسيس حكم السلالة الثالثة 
3٠05-3831١*‏ قبل الميلاد. وتعد فترة سلالة أور 
الثالثة العصر الذهبي في تاريخهاء إذ أصبحت المدينة 
عاصمة سياسية ودينية كبيرة. ويعتبر «أورنمو؛ من أوائل 
المشرعين في تاريخ العراق القديم؛ ومن الاعمال 
البارزة التي تركها ملوك «أور»: بناء الصروح المدرجة 
(الزقورات) في أور والوركاء ونفر وأريدو؛ فضلاً عما 
خلفوه من تراث ثقافي تمثل بالكتابات المسمارية. 

ثم دخلت «أور» عهداً جديداً من الركود بعد سقوط 
حكم هذه السلالة على يد العيلاميين الذين عانوا فيها 
خراباً وأهملوها لفترة دامت حوالي مئتي عام . وظلت 
المدينة في ركودهها السياسي والحضاري إلى أن عاد 
إليها الاهتمام من قبل الملك «كوريكالزو الثالث» 
1755-6 قبل الميلاد» إذ رمم بعض ابنيتهاء 
وأعاد بناء هيكل نينار» وجدد أساس زقورتها. وبعد أن 
استطاعت الدولة الآشورية بسط سيطرتها على العراق 
وطرد العيلاميين» ظلت «أور» تعيش وضعاً قلق يتراوح 
بين الاهمال والتعميره إلى أن جاء الملك الكلدي 
نبوخذ نصر الثاني الذي رمم القسم الأكبر من أبنيتهاء 
ومن بعده أعاد الملك نيونائيد بناء الزقورة» وبنى 
قصراء بالإضافة إلى أعمال أخرى. وظلت هذه المدينة 
الأثرية وخلال قرون عدة بحاجة إلى من يعيد إليها 
مجدها ورونقها العمراني. 

بقاياها الاثرية 

مدينة أور المسكونة عل شكل مستطيل طولها 
٠‏ متر وعرضها 7٠١‏ مترء بحيط بها سور بيضوي 
الشكل شيّد من اللبن» يتسع من الشمال الغربي نحو 
الجنوب الشرقي . وأبرز معالمها العمرانية: 

١‏ البرج المدور (الزقورة): بدأ ببنائها في زمن 
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أورنمو وربما أكمل البناء بعده ابنه شولكيء وهي عبارة 
عن بناء مشيد من اللبن مغلف بالطابوق (الآجر)؛ نتجه 
زواياه الأربع إلى الجهات الرئيسية» وتتكون من طبقات 
عدة يعلوها معبد صغير ؛ هو المعبد العلوي. ولها ثلاثة 
سلالم بجانبها المعبد السفلي» ويحيط بهذه الأبنية فناء 
واسع وسور فيه غرف.لسكنى الكهنة والإدارة والحرس . 
والارتفاع الحالي للزقورة يبلغ متر ويقدر في 
الأصل ب ١55‏ متراً. وجوانب الزقورة الأربعة مزينة 
بطلعات ودخلات. 

وتعتبر زفورة أور مثالاً حياً للفن المعماري للمعابد 
العالية المتبقية فى العراق. وتمت إعادة :بناء طابقها 
الأول اأركان ةا السام الرئيسي وملحقاته 
والبرجين الساندين للسلم الوسطي بالأسلوب الهندسي 
القديم» اضافة إلى صيانة الكثير من جدرانها والطلعات 
والدخلات» وتبليط الصحن الكائن في نهاية السلالم 
العلوية وغير ذلك من قبل المؤسسة العامة للآثار. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد طبقات هذه الزقورة 
أصبح سبعاً في العصر البابلي الحديث. 

١‏ المعابد: شيّدت في مدينة أور معابد كثيرة وفي 
ناك ميحتلقة فيه وأختهرها: 

* معبد نن ‏ كال: ويقع أمام الواجهة الجنوبية 
الشرقية للزقورة» وهو مبني باللبن» وتم العثور فيه على 
مجموعة نفيسة من الآثار؛ وكذلك في المطبخ الكائن 
خلف محراب الهيكل . 

* معبد نون ماخ: ويعود تاريخه إلى سلالة أور 
الثالثة» ويقع شرق معبد دب لال ماخ؛ وإلى شمال 
شرق الزقورة» وقام نبونائيد بترميمه . 

معبد أنكي : بناه الملك أمر- سنء ويقع جنوب 
شرق المدينة. يحيط بها جدار مستطيل ؛ وعلى جوانبه 
غرف ومرافق تشرف على الساحة الداخلية . 

* معبد كيك بار كو: ويعود تاريخه إلى عهد 
الملك أمر ‏ سن» حفيد أورنموء وهو مستطيل الشكل 
وقد ججدد بناؤه في عهد الملك نبونائيد» وقد وجدت فيه 


العراق 

مجاميع أثرية تعود لعهود مختلفة. 

: معبد الميناء : ويقع جنوب قصر نبونائيد. شيد 
الزقورة يعود إلى العصر الكشي . 

”" القصور: وتعتبر من أهم معالم مدينة أور 
الأثرية» ومن أشهرها قصر شلوكي» وهو على شكل 
مربع طول ضلعه 55 متراًء وتتميز جدرانه بالضخامة 
وهي مشيدة بالطابوق (الآجر) والقارء كما يتميز القصر 
بكثرة ممراته ومرافقه. وهناك قصر آخر يقع في شمال 
شرق الحدينة يكوه تارامه ل رمن نايد 

- البيوك السكنية !وتقم في القشم الجنوبي 
الشرقي للمدينة» وتنقسم إلى بيوت وأزقة تلتقي بنقطة 
المركزء وهذه البيوت تتشابه في تصاميمها إلى حد كبير 
وقد شيدت أسسها بالآجر والطين . أما جدرانها فقد 
شيّدت باللبن والطين . وهناك مجموعة البيوت البابلية» 
إلى جانب مجموعة بنائية تقع جنوب الزاوية الجنوبية 
للزقورة . 

5 المقبرة الملكية. وتقع شرق منطقة المعابد؛ 
وهي من أغنى المقابر المكتشفة في العراق القديم 
وأغلبها يقع في المنطقة الجنوبية من المقبرة. 


مدينة الوركاء الأثرية 


تعتبر هذه المدينة الأثرية الواقعة إلى الشرق من 
مدينة السماوة في جنوب العراق بحوالى ”١‏ كيلومتراً» 
إحدى أشهر المدن السومرية القديمة؛ وهى اطلال 
المدينة التاريخية «أوروك» التي ورد ذكرها في التوراة 
«أرك». وكانت هذه المديئة سابقاً تطل على 5 الفرات 
قبل أن يغير مجراه»ء وتبعد عنه حالياً بحوالى ١١‏ 
كيلومتراً. ولعبت الوركاء دوراً كبيراً في حضارة وادي 
الرافدين لمدة طويلة» وتعود أهميتها إلى عاملين 
رئيسيين هما العلوم والدين» ويؤكد ذلك القطع الطينية 
الأثرية التي يعود تاريخها إلى بداية الكتابة قبل خمسة 
آلاف عام . 


العراق 
وتنبع أهميتها كذلك من أنها كانت مركزاً لعبادة 
الآلهة أيناناء والتي هي عشتار في بابل» وكان يرمز لها 
بكوكب الزهرة (فينوس). وهذه الآلهة ظهرت عند 
الإغريق والرومان باسم «فينوس» أو «أفرودويت». 
وكانت الوركاء تعد من أبرز المراكز الدينية والمدنية» 
والتي استمرت السكنى فيها حتى عصر صدر الإسلام . 

مرت المدينة بأدوار تاريخية وهي : 

١‏ عصر العبيد: 45٠00(‏ قبل الميلاد) إذ تقدمت 
المدينة في مضمار الحضارة التي تجلت في منتصف 
الألف الرابع قبل الميلاد (عصر الوركاء)؛ متمثلة بفن 
العمارة وذلك بتشييد المعابد التي زينت بالمسامير 
الفخارية الملونة» فضلاً عن تطور الصناعة في مجالي 
التعدين والصياغة والنحت . 

١‏ بدأ تدوين الحوادث التاريخية في 7٠٠١‏ قبل 
الميلادء كالحروب وسير الملوك وما تم من أعمال 
عمرانية» فضلاً عن اثبات أسماء الملوك» وقد أشارت 
الأساطير السومرية إلى بعضهم؛ وأشهر ملوكها ني 
الأساطير القديمة الملك كلكامش صاحب الملحمة 
المشهورة بإسمه. 

في العام قبل الميلاد. أصبحت الوركاء 
فى جملة ممتلكات سرجون الأكديء الذي وحّد بلاد 
الرافدين. ولكنها ظلت مركزاً دينياً وعمرانياً وثقافياً 
مزدهراً. 

تتألف بقايا الوركاء من تلول ومرتفعات. يبلغ 
مجموع مساحتها سبعة كيلومترات» وكان يحيط بها 
سور ضخم طوله حوالى 485٠‏ كيلومتر ما زالت بقاياه 
قائمة إلى يومنا هذاء وكان له بابان وهو مكوّن من 
جدارين متلاصقين يبلغ عرض الجدار الداخلي نحو ه 
أمتار والخارجي نحو مترين» وتلاصق السور الداخلي 
سلسلة من أنصاف الأبراج عددها نحو 4٠١‏ برج. 

ومن أهم الآثار التي اكتشفت في المدينة زقورة اينانا 
التي يبلغ ارتفاعها ١1‏ مترأء شيّدت فوق قاعدة مربعة 
اصطناعية» تبلغ أبعادها (50 متراكا ٠١‏ مترأ). ويعود 


1ع 
تاريخ هذه الزقورة إلى قبل أربعة آلاف عام في زمن 
أورنمو. واكتشفت في المنطقة المجاورة لهذه المدينة 
آثار لمعبدء واثار لمعبد آخر يعرف بمعبد إله السماء 
آنوء وقد شيّد من الآجر الطيني قبل خمسة آلاف عام؛ 
وبجانبه معبد آخر للإله آنو وزوجته ويعود تاريخ تشييده 
التقريبي إلى 73٠٠١‏ قبل الميلاد. وقد تمت صيانته في 
مراحل تاريخية مختلفة. كذلك توجد مبانٍ أخرى 
أحدث من المباني السابقة يعود تاريخها إلى ٠١١‏ 
ميلادية» زينت واجهاتها بزخارف آجرية» وقد نقشت 
عليها صور للحيوانات وأشكال هندسية جميلة . 


و 
39 


تفن 


تعتبر إحدى الحواضر السومرية الكبيرة» إذ كانت 
في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد مركزاً دينباً وثقافياً 
لبلاد سومر. ونقع على بعد 75 كيلومتراً تقريباً إلى 
الشمال الشرقي من مدينة الديوانية في جنوب العراق. 

خضعت المدينة في بداية الألف الثالث قبل الميلاد 
للسومريين: ثم للأكاديين فالبابليين الكيشيين ثم 
الآشوريين. ويبدو أن ابتعاد نهر الفرات عنها يكمن 
وراء هجرة سكانها لهاء فقد كانت مديئنة كبيرة في 
العهدين الأموي والعباسي» ثم تركت حوالى 6٠١‏ سنة 
بعد الميلاد. أما أبرز معالمها العمرانية فهر البرج 
المدرج (الزقورة) وأبنية ومعابد أخرى متفرقة؛ اشهرها 
معبد «أنّاا سيدة الحب والحربء والتى عرفت فى 
العصر البابلي وما بعده بإسم عشتار. ْ ْ 


أريدو 


تقع اطلال هذه المدينة ‏ المعروفة اليوم بتل «أبو 
شهرين' ‏ في أرض قفراء» في منخفض غرب مدينة 
الناصرية بحوالى 1١‏ كيلومتراء وجنوب غرب أور 
بحوالى ١8‏ كيلومتراًء وأريدو مدينة سومرية قديمة 
مقدسة كانت في عصور ما قبل التاريخ من أوسع المدن 
المعروفة فى جنوب العراق» فآثار عصر العبيد منتشرة 
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السومريون هذه المدينة أول مدينة خلقتها الآلهة. 
وكانت فى حدود سنة 756٠0٠‏ قبل الميلاد من أشهر 
المدن العراقية القذيمة رقي حدوة سنة:»+8 4 قبل 
الميلاد أصبحت مدينة المعابد» ومركزاً دينياً لا يسكنه 
إلا الكهنة والسدنة. وأبرز معالمها العمرانية الأثرية 
سورها الكبير ومبان ومعابد شاهقة شيّدت من الحجر 
والحص . 
رؤوف الأنصاري 

جذور العربية قبل خمسة آلاف عام في العراق 

في أواخر العام ١9489‏ نشرت مكتية السان 
المشرق» في لبنان نصاً محققاً لما اطلقت عليه أقدم نص 
أذين» فى العاله: رجاف لقص الذرع مدق ديق وتدره 
في اللغات الأوروبية على نطاق ضيق مفاجأة سواء بلغته 
أم ببنيته ام بتاريخ كتابته أم بمكان وجوده. النص عربي 
اللغة ينتمي إلى مدينة اكدية من مدن وسط بلاد ما بين 
النهرين والعراق هي (كيش)» وبنيته هي بنية التعاويذ 
المعروفة حتى الآن في التراث الثقافي العربي » ويرجع 
تاريخه التقريبي إلى أواسط الألف الثالث ق.م. أما 
كتابته فكانت بالحرف المسماري. 

ويشبه المحققان البير نقاش وحسين زينة علاقة لغة 
النص بالعربية المعاصرة بعلاقة نص انكليزي لشاعر مثل 
شوسر (القرن الرابع عشر الميلادي) بالانكليزية 
المعاصرة؛ مع ملاحظة أن ما يفصلنا عن هذا النص 
الاكدي ليس ستمئة عام بل خمسة آلاف عام تقريباً. 

أنه لأمر مدهش بالطبع أن نقرأ في النص الاكدي 
هذه اللغة: «اخذ فاك ش رقت/ اخذ برمات عينك / 
اخذ عرك ش تنت». 

وهي الصيغة التي كان ينطق بها النص في العصر 
الذي كتبت فيه ثم نستعين بالمعاجم العربية القديمة 
فنقرب هذا الكلام الى عربيتنا المعاصرة فيصبح مع 
الحفاظ على التركيب الاكدي نفسه : 

اخذت فاك ذا الرقة/ اخذت الزرقاوين عينيك/ 
اخذت عرك ذا التنت) . 


العراق 

وأخيراً نعيد تركيبه وفق تراكيب اللغة العربية 

المعاصرة فتكون النتيجة هكذا: «اخذت فاك ذا الرقة/ 
اخذت عينيك الزرقاوين/ اخذت حرك ذا التنية30” . 


لم يقرأ نص اكدي بهذا المنهج من قبل على حد 
علمناء وظلت القراءات معتمدة على الترجمات من 
اللغات الأوروبية التى كانت تسقط من النصوص 
العتورق العيفية سيول الب الس الا 
بالحاء. . . وهكذا. وكان ما يصل بعد كل هذا نصوص 
ابتعدت عن الأصل درجتين. ولكن من الممكن أن 
نستدرك في هذا المضمار بقراءات العالم الجليل طه 
باقر الذي انتبه إلى هذه المآزق» فبدأ يترجم عن 
الأصول المسمارية كما فعل حين اخرج ترجمة على 
جانب كبير من الأهمية لملحة «جلكامش» في العام 
19 


ويبرر الباحثئان هذا المنهج الذي يعتمد النقل من 
العربية إلى العربية مباشرة بالقول «اننا لا نعدو نقل 
النص الاكدي إلى صورة تليق به. وتمكننا وتمكن 
القارى» معنا من تلمن الضيلات التى فصل النعافقين 
الأكدية والمريةف. : 


الأمور الجديرة بالايضاح في هذا الصدد متعددة» 
منها ماهو تاريخي ومنها ماهو لغوي. فحتى وقت 
قريب من الشائع بين الدارسين والمثقفين بعامة ان 
الحضارة السومرية في جنوب العراق هي حضارة متميزة 
وسابقة على الحضارة الاكدية التى انتشرت فى الوسط 
وبسبب غلبة الخط المسماري الذي ابتكره السومريون 
وتبناه بعد ذلك العرب الاكديون نسيت حقيقة ان لغة 
اكد والتي تفرعت عنها لغة بابل واشورء وتطوراتها هي 
لغة عربية» إذا أردنا قول ما تقوله غالبية العلماء التى 


توقفت عن استخدام مصطلح «السامية؛ المصطنع . 


)١(‏ اخذت كش - اقدم نص أدبي في العالم ‏ تقديم وتحقيق البير 
نقاش وحسين زينة - لسان المشرق ‏ بيروت - ١9489‏ من 
458-44. 


العراق 

وفي هذا المضمار تلاحظ الباحثة هارييت كرارفورد 
في أحدث دراسة عن السومريين ان هنالك أدلة متواترة 
بشكل متزايد في سجلات الألف الثالث ق.م في المدن 
الجنوبية عل تكاثر الأسماء السامية» أي العربية. 
وظهرت هذه الأسماء في الواح العصر السومري 
المسمى بفجر السلالات وبخاصة في موقع 'أبو 
صلابيخ»”'2. وترجع الباحثة ان يكون اصحاب هذه 
الأسماء من سكان القرى الشمالية الاكدية اكثر من 
كونهم من البدو المترحلين. وتلاحظ أيضاً ان الميزان 
ق.م. إذ لم يعد أحد يتحدث السومرية. ومع 
العام ٠6اق.م.‏ صارت السومرية لغة ميتة» وأصبح 
من الممكن الافتراض ان السكان بدأوا يعتبرون 
«السامية» أي العربية لغتهم الأم. 

وهذه ملحوظات تقارب ما ذكره طه باقر منذ العام 
أي قبل إحدى عشرة سنة من ان «هنالك إشارات 
دالة على ان الاكديين نزحوا من الجزيرة واطرافها إلى 
وادي الرافدين منذ أبعد العصور وفي أواخر ما تسمى 
عصور ما قبل التاريخ. ولا يستبعد أنهم سبقوا 
السومريين هم الذين برزوا على مسرح الأحداث سياسياً 
وثقافيا ولغويا ولا سيما في العهد الذي عرف بإسم فجر 
السلالات (0٠58-١7707اق.م)‏ وليس ادل على ذلك 
من ان أسماء حكام تلك الدويلات السومرية كانت 


اما من الناحية اللغوية» نمن الملحوظ ان اللغة 
الاكدية في بواكير تدوينها بالخط المسماري في العصر 
الاكدي _ .م) وحتى نهاية سلالة أور 
الثالثة -5١١17(‏ 5١٠٠ق.م)‏ ظلت محتفظة بالأصوات 
العربية القديمة ‏ وهذا ما يؤكده نص الأخذة ‏ ومنها 


)١(‏ ,قلة-معصيك عط لضة ععصنك ,موعت اعنم جز 
0 2 ,1991 ,اعم وع1! ,ركوعع2 بإاأووعالدنآ عع 0 نع 2هن) . 

)١(‏ من ترائنا اللغوي القديم ‏ طه باقر مطبعة المجمع العلمي 
العراقي ‏ بغداد  ١98٠‏ ص .5١‏ 


0 


الأصوات الحلقية: «ولكنها أخذت في الضياع بعد ذلك 
بسبب اتخاذ الخط المسماري في تدوينهاء وهو خط 
للغة السومرية الخالية من اصوات الحلق المميزة للغة 
الاكدية»7" , 

وحافظت الاكدية؛ كما يقول طه باقرء إلى ما بعد 
نهاية البابلية القديمة؛ على حركات الاعراب مع صيغة 
«التمييم التي تقابل صيغة التنوين في العربية» ثم اخذ 
الاعراب بالزوال بعد العصر البابلي والاشوري القديم» 
وطرأ الاهمال على حركات الاعراب المضاهية للعربية 
وهي الضم للرفع والفتح للنصب والكسر للجرء في 
الوقت الذي حافظت الجملة الاكدية على ترتيب وضع 
الفعل في آخر الجملة» والمرجح أن هذا من تأثير اللغة 
السومرية. 

وبالطبعء. هذا هو السبب وراء ابدال وقلب 
الحروف الملحوظ في اللهجتين البابلية والآشورية مثلاً 
استبدال الألف بالعين في لفظة (عباب) العربية التي 
أصبحت في الاكدية وفرعيها (ابابو)» وقلب الثاء شيئاً 
كما في (اثل) العربية و(اشلو) في الاكدية» وقلب الفاء 
باء كما في (اسفين) العربية و(سبينو) البابلية» وقلب مع 
استبدال كما في (دبس) العربية وقد صارت (دشبو) 
البابلية» ولا يتسع المقام هنا لايراد بضع مئات من أمثال 
هذه الألفاظ التي تدل بشكل لا يقبل الجدل على قدم 
العربية وعلاقتها الأمومية بهذه اللهجات التى شاعت 
تسميتها باللغات «السامية» . ١‏ 

ولعل من المفيد الإشارة إلى ان نص كيش الاكدي 
تضمن قلبا لكاف النسبة إلى شين كما في لفظة 
ازورش» اي «زورك» و#مهرش» اي «مهرك» وهو قلب 
ما زال مستخدماً حتى هذه اللحظة في لهجة بعض 
القبائل اليمانية والعراقية» فيقولون (هلا بش) بدلاً من 
هلا بك) ويقولون (مرحبا بش) بدلاً من (مرحبا بك) . 


ان مجمل هذه الملحوظات التاريخية واللغوية يدفع 


.5١ المصدر السابق - ص‎ )١( 


ا 





بنا إلى تأييد المحققين في اعتقادهما الجازم ١بأن‏ الالفباء 
العربية والخط العربي اليق من الالفباء والخط اللاتينيين 
بكتابة التراث المشرقي القديم"”'". كما انه يؤكد ما 
دهبازئ جايا زو اد الكتدر مر هر النوك والخاي 
الجغرافي والتاريخي بل والايديولوجي سببه قد يكون 
اخطاء ق الترجمةء بالإضافة إلى الإطار النظري المسبق 
ووضع الغاية قبل المنهج وعلى حسابه . 

محمد الأسعد 

جاك غلاسنير 
يفكك رموز الكتابة المسمارية في سومر 


فكك الباحث جان جاك غلاسنيرء بطريقة غير 
معهودة سابقاً» رموز الكتابة المسمارية التي ابتكرها 
السومريون» في مؤلفه الصادر حديثاً «الكتابة في سومر: 
ابتكار الكتابة المسمارية» (منشورات سوي؛. سلسلة 
«عالم تاريخي», 5١٠7ص).‏ 

هل لأنها أوائل الدلالات المعروفة لنوع من الكتابة» 
حرمت الزوايا الغريبة التي رسمها أبناء بلاد ما بين 
النهرين في القرن الرابع ق.م. في الصلصال الطري» 
من اكتشاف سرها إلى اليوم؟ هل بدائيتها قادت إلى 
تجريدها من التي حملتها هذه الرموز الحادة مثل 
مساميرء منذ البداية: أي الرغبة التي عبر عنها مجتمع 
بلاد ما بين النهرين في التفكير بعلاقته بالعالم وبنفسه» 

الأسئلة التي طرحها جاه جان غلاسنير» مدير 
البحث في «المركز الوطني للبحث العلمي» (باريس)» 
سوف تثير سخط أكثر من لغوي وأكثر من عالم في 
الدلالات (السيميائية)؛ بقدر ما تقلب النظريات المسلم 
بها إلى الآن»ء رأساً على عقب. 

لأنه منذ مدة ليست طويلة» كما يذكرنا غلاسنير» 
كان لا يزال يعتبر وجود أصل واحد للكتابة أمراً مثبتاً 
كان يرى في الزوايا المنقوشة في الألواح السومرية 


.١١ اخذت كش ص‎ )١( 





طفولة نظام في الكتابة» تبسيطي وعديم المهارة. لم 
تشوق عن العطوز وصضولا إلى الأبجدية الحدعة 


كشكل مثالي له . 


كانت تلك الفرضية متوافقة مع تعريف بسيط 
للكتابة» موروث مباشرة من علم الدلالات (السيميائية) 
عند أرسطو: ليست الكتابة سوى ظاهرة متفرعة» نقل 
خطي لرسالة شفهية . علمنا اللغوي السويسري فرديناند 
دو سوسور )١1917-1١861/(‏ بأن «اللغة والكتابة 
نظامان لدلالات مغايرة» وأن المبرر الوحيد لوجود 
الثانية هو تجسيدها للأولى»). 


للانتهاء إلى حل مع هذه «النظرة المنقصة لقيمة» 
الكتاية المسمارية» شرع جان ‏ جاك غلاسنير؛ بصفته 
مؤرحاً بإعادة النظر في مصادر الكتابات في بلاد ما بين 
النهرين» التي لم تلق الدراسة الكافية برأيه؛ إلى ذلك 
حوالى 54 دلالة معروفة شكلت نحو العام س2 
٠6كاقا.م‏ أول قاموس سومري ميز فيه وجود” 
مُقَاواك تتكعلفة للدلالة انحل (المكترة) كداكل 


العراق 

بشكل وثيق: تذكر الأولى بظاهر الدلالات» تعيدنا 
الثانية إلى المضامين والأصوات التي تنقلهاء تعبر الثالثة 
عن التمائل الرابط للدلالات بالكلمات التي تدل عليها. 
رأى في ذلك رغبة أبناء بلاد ما بين النهرين بأن يضبطواء 
منذ البداية نظاماً يريا اشارياً - (عتاوقطم- نجع مع 1.0آ) 
مكوناً من تعدد المعاني (للكلمة الواحدة) 
(#نصؤوواه) وتعدد الأصوات «ونهمطمراه©) نظاماً 
يستدعي الصوتية (5:56ؤؤههط2 ع.لآ) ويحيل التمائل 
(إذن الكتابة التصويرية) إلى صورة ضمن صور 
أخرى في مجموعة الروابط التي تقرن الدلالات 
الكتابية بمراجعها (أي ما تشير إليه اللفظة اللغوية). 


الكتابة في بلاد ما بين النهرين» التي لا يزال تاريخها 
الاجتماعي بحاجة لمن يقوم بصوغهء استطاعت أن 
تفرض نمطا جديداً للعيش في المجتمع؛. كذلك 
استطاعت أن تساعد في ولادة الملكية الناشئة؛ وتفيد في 
نشر القانون. لكن جان ‏ جاك غلاسنير رغب في 
البحث في مكان آخر للعثور على المحرك الحقيقي 
لابتكار كتابة تم تصورها كي تكون «مكاناً (محدداً) 
للمعرفة». طرح كفرضية مميزة رغبة أبناء بلاد ما بين 
النهرين» الذين كانوا يعيشون في «عالم مسحور»» بأن 
«يظهروا للعيان ما هو مختف عن النظر» وخصوصا ما 
هو مختف عن النظر في الإشارات التي ترسلها الآلهة 
للناس. عبر طرحهم للغة الشفهية كإبداع إلهي» حاول 
أبناء بلاد ما بين النهرين التخلص من هذا النظام الإلهي 
عبر ابتكار الكتابة» كنظرة جديدة للعالم وشكل جديد 
للسلطة . 

في كتابة «الكتابة في سومر: ابتكار الكتابة 
المسمارية» (منشورات سوي» سلسلة «عالم تاريخي»؛ 
4*”*ص). لم يكتف الباحث جان ‏ جاك غلاسنيرء 
باستعادة الابتكار السومري للكتابة المسمارية؛ بل قدم 
تكريما لكل كتابة كتعويض من عدد من الاهانات التي 
لحمت بي 


ابتسام خير الدين 


العا 


المدرسة الجعرافية في وادي الرافدين 
وتاثيراتها في الفكر العالمي 

نشأت في وادي الرافدين القديم. قبل آلاف 
السنين» بشهادة العلماء والباحثين والمنقبين»؛ أولى 
الحضارات في العالمء ونمت وانتشرت منه إلى سائر 
الأصقاع. 

ولعل الظروف المناخية التي سادت جر وادي 
الرافدين القديم كانت» اضافة إلى العقلية الابتكارية 
الاصلية؛ من الدوافع المهمة لقيامة هذه الحضارة 
وتطورت الزراعة والري والصناعة والتجارة ونظم 
الحكم والإدارة وتقدم علم الحساب والهندسة وقياس 
الأطوال والزوايا والمساحات والأحجام والمكاييل 
ووحداتهاء وتطور علم الفلك والتقاويم؛ وبلغ سكان 
تلك المنطقة من الشرق الأدنى القديم مراحل متقدمة 
في المعرفة الرياضية كهندسة الأحجام والمتراليات 
والمثلئات والساعات المائية لتعيين الوقت وتقسيم 
الفصول والأشهر والأيام . 

طور الإنسان في وادي الرافدين معلوماته الجغرافية 
الفلكية بصورة متزامنة مع مراحل تطوره في الميادين 
الأخرى المختلفة؛ وفي هذا السياق شكل الفلك أقدم 
وأهم وأغنى زيادة جغرافية كما جاءت به المدونات 
الفلكية . 

تمكن إنسان وادي الرافدين القديم من جعل 
الشمس والقمر والنجوم دلائل ووسائل لحساب الأيام 
والشهور والفصول والسنين » كما تمكن من تحديد 
مسارات حركته بين الأماكن المختلفة؛. تلك الحركة 
التي سببت زيادة المعرفة الجغرافية. وذلك يكون 
البابليون أول من طور علم الفلك الرياضي في تاريخ 
الفلك مما يدحض الاراء التي تقول إن التنجيم هر الذي 
طور الفلك والعكس هو الصحيح فإن التنجيم هو نتيجة 
ثانوية لعلم الفلك . 

حدد البابليون في الألف الثاني ق.م. الأسبوع 
بسبعة يام واليوم ب 14" ساعة» كما اعتبروا الشهر يتكون 


عع 


من أربعة أسابيع. وبذلك يكون البابليون استوعبوا الكثير 
من مظاهر السماء وتأثيراتها معتمدين في ما توصلوا إليه 
من نتائج إلى براعتهم العلمية التجريبية ممثلة بالرصد 
ودقة الحسابات مما كان بحكم المجهول عند اليونانيين 
الذين كانت علومهم الفلكية نظرية بالدرجة الرئيسية . 

واستمر تطور علم الفلك حيث تمكنوا من تقسيم 
دائرة السماء أو دائرة الأبراج إلى ١7‏ قسماً بواسطة 
مجموعة من النجوم الثوايت» اطلقوا على كل مجموعة 
منها إسم حيوان وهذا ما يعرف بالأبراج الأثني عشر 
وبالصيغة المعروفة في الوقت الحاضر وفي مختلف 
انحاء العالم مما يؤشر تأشيراً معرفياً بالغة الأهمية 

ان ما ساعد على تطور المعرفة الفلكية هو امتلاك 
البابليين لارصاد تراقب النجوم جداول خاصة بحركات 
الشمس والقمر في اليوم والشهر والسنة طوروها 
بإستمرارء كذلك فقد تم حساب مواقيت خوف الشمس 
وكسوف القمر. وفي هذا المجال زاد اهتمام البابليين 
بالنجوم المتعبرة أكثر من الثوابت. ومن الكواكب التي 
عرفها البابليون عطارد والزهرة والمريخ والمشتري 
وزحل. 

وبخصوص طول السنة فقد قسم البابليون الدائرة 
إلى "5٠‏ درجة والدرجة إلى ٠١‏ دقيقة والدقيقة إلى ٠‏ 
ثانية والسنة إلى "١‏ يوماًء وبذلك وضعوا النطام 
الستيني للعدد والحساب بالسنين وهو النظام الذي نشأت 
منه لاحقا النظم الاثني عشرية . 

أما الكلديونء أي البابليون الجددء فقد وضعوا 
السنة عن 7١50‏ يوماً و5 ساعات و5١‏ دقيقة و١4‏ ثانية 
وهو ما يقارب إلى درجة كبيرة الطول الحقيقي للسنة 
وهو تطوير كبير لطولها عند البابليين القدماء والذين 
حاولوا مطابقة السنة القمرية بالسنة الفلكية (الشمسية 
والنجمية) وذلك من خلال ادراكهم لكبس السنين. 

وطور فلكيو العراق لاحقاً وللمرة الأولى في العالم 
الاسطرلاب البابلي الذي انتقل إلى حضارات أخرى مما 


العراق 

يفيد في وضع المعلومات الفلكية وفق ترتيب ونظام 
علمي كما هو مدون على ألواح الطين. وانعكست 
أهمية متغاير الزمن عند البابليين على اختراعهم 
الساعات المائية التي مكنتهم من قياسه ليلآء إلى جانب 
الساعات الشمسية مما انتقل إلى أمم أخرى وبذلك 
يكون البابليون مزجوا بين النظرية والتطبيق وتمكنوا 
بواسطة ما يمتلكونه من ثروة معرفية فى مجال الجغرافية 
القلكية من تحديد الاتحافات الأريقة الزئيسية وتطوير 
الإدارة والاقتصاد وقياس الزمن بوحداته» محتاطين لما 
يمكن أن يحدث خلاله. وأكثر من ذلك ربط سكان 
وادي الرافدين القدامى كما فعل الآشوريون بين الزمان 
والمكان حين دونوا قوائم بالأحداث في أجزاء بلادهم 
والبلدان المجاورة. 

تكلم سكان وادي الرافدين عن سطح الأرض وما 
تحته بصيغة أو أخرى» مما يشكل بدايات مبكرة 
للجغرافيا الطبيعية وعلم الأرض» فهناك دلائل توضح 
أن مظاهر مثل الممرات والأودية والبحار كانت معروفة 
مما تستلزمه تنقلات الإنسان في بيئته. جاء ذلك دليلاً 
على امتلاكهم قوة الملاحظة التي من خلالها تمكنوا من 
دراسة الطبيعة مسجلين أغنى المعلومات لأغراض 
المعرفة المجردة أحياناً والتطبيقية أحياناً أخرى. 

ترك سكان وادي الرافدين كما كشفت الوثائق» 
ثروة جغرافية تغطي البيئة المحلية والعالمية آنذاك» من 
جملتها : 

- قوائم بالأقاليم موضحة في الثبت الخاص 
بفتوحات الملك سرجون. 

- وثائق بتعليقات جغرافية وتفسيراتها. 

- وثائق لعلها أول أدلة للسفر. 

- وثائق خاصة بالأغراض الإدارية . 

وثائق غنية بمعلومات جغرافية توظف لخدمة 
أعمال موظفي الدولية في مختلف الأقاليم. 

حدود المناطق البابلية بالنسبة للبلدان الأخرى 
والأرض والكون. 


العراق 


لاع 





- تمكنوا من تقسيم الأرض إلى ما يمكن اعتباره 
أربعة اقاليم» وذلك بحسب القرب من بابل . 

امتدت معرفتهم لتغطي الشرق الأدنى القديم بما 
فيه مصر . 

- كما تركوا قوائم بأسماء البلدان والجبال والأنهار 
والمدن وخطوط المواصلات. 

وظفت المعلومات الجغرافية لدى البابليين لتطوير 
التجارة بين وادي الرافدين وبلدان أخرى حيث 
استوعبت أهمية موقع وادي الرافدين بين البحر الأعلى 
(المتوسط) والبحر الأسفل (الخليج العربي) وفي الوقت 
نفسه يرتبط مع الأقاليم الغربية والشرقية بطرق برية» 
وعرفت خصوصية كل اقليم من ناحية امكان الانتاج 
الزراعي فيه . 

كما تمكن البابليون من فهم بيئتهم الطوبوغرافية 
والمناخية حيث عدم كفاية الأمطار إلى الحد الذي 
دفعهم إل تطوير مشاريع للري ما زالت اثارها شاخصة 
مثل مشروع النهروان الذي أسس قبل 4٠٠١‏ سنة. 

تمكن البابليون استناداً على الثروة المعرفية 
الجغرافية بما فيها الجغرافية الفلكية والرياضيات من 
انتاج خرائط جغرافية منقوشة على ألواح الطين متعددة 
الأغراض. وفي مقدمة تلك الأغراض انجاح عملية 
جمع الضرائب التي كانت هي الأخرى دافعاً لتطوير 
الخرائط وان أقدم خريطة بابلية تعود إلى عام 
٠‏ م.م وهي المحفوظة في متحف الساميات في 
جامعة هارفرد الاميركية» وان بعدي تلك الخريطة /اءا 9 
سم وقد بين عليها نهر متجه جنوباً ومحاط من جانبيه 
برموز تمثل مرتفعات . كما يظهر في الخريطة دلالات 
للجهات الأربع . 

إلى تلك الخريطة توجد لرحات لخرائط تمثل 
الأقاليم والمدن البابلية في المتحف البريطاني . هذا إلى 
جانب خريطة بابلية دقيقة أخرى لمدين (نر) السومرية 
تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد. يتضح من هذه 
الخريطة انهم اعتبروا مدينة بابل مركز العالم» كما يظهر 





خريطة قديمة للعراق» رسمها الاصطخري. 
العالم الجغرافي الشهيرء في القرن التاسع للهجرة 
فيها نهر الفرات نابعاً من الجبال متجهاً نحو الجنوب 
ماراً في طريقه ببابل ثم يصعب في المستنقعات. ومن 
جملة عناصر الابداع في هذه الخريطة تحديد 
الاتجاهات في العالم مما أثر في عمل صنع الخرائط 

لاحقاً. 


لقد أظهر سكان وادي الرافدين القدماء استيعاباً 
متقدماً للظاهرة الحضرية ممثلة بالمدينة إذ أنهم اقاموا 
مدناً وفي اقاليم مختلفة وفي مواقع ومواضع مناسبة» 
وبصيغ تخطيطية وعمرانية منسجمة مع استعمالات 
الأرض التي تقدمها وكانوا على دراية مسبقة بالعوامل 
التي تقام المدن من أجلها وبمخططاتها وأقاليمها 
التابعة» مما يمكن من الاستنتاج أن أصولاً مهمة 
لدراسة المدن قد وضعت في وادي الرافدين وبشكل 
مبتكر كررته حضارات أخرى . 

وتجاوز سكان وادي الرافدين بمعلوماتهم المدينية 
إلى الأقاليم وإلى العلاقات بين المدن والأقاليم حيث 
توضح بعض الألواح» كما أشير إلى ما يمكن أن يعتبر 
دليلا للمسافرين يظهر المسافة بين مدينة وأخرى والزمن 
الذي ستستغرقه الرحلة الأمر الذي يعكس تطوراً كبيراً 
في التجارة. وبذلك عرفوا نظام المراحل بين المدن. 


6/اءع 


كما طور البابليون هندسة متقدمة مقدسة بالمرحلة 
الحضارية التي ظهرت فيهاء ومن معالم ذلك التقدم 
والتي ما زالت قائمةء هي شق السراديب والانفاق 
السيعة والمائلة الممتدة تحت الأرض مما يعكس 
معرفة الطبيعة البنيوية للصخور التس شقت فيها. ومن 
دلائل معرفتهم في علم الأرض هو جردهم للأحجار 
المختلفة وتصنيفها في قوائم خاصة . 

وتدل الوثائق العديدة المتعددة المتعلقة ببيع القرى 
والحمول والبيوت على أن لسكان وادي الرافدين معرفة 
رياضية متقدمة تمكنوا من خلالها تذليل صعويات 
المسح ووضعوا ذلك لرسم مخططات مدنهم. 

تأثيرات جغرافية 

انها لحقيقة ملموسة الآن كما كانت سابقاًء وهي أن 
الاغريق والرومان قد اقتبسوا وتعلموا في أكثر من ميدان 
من ميادين المعرفة الجغرافية التي ابدعها وادي الرافدين 
زمن السومريين والبابليين وخصوصاً العلوم الفلكية 
والعمارة والتخطيط يضاف إلى ذلك تأثير المدرسة 
الجغرافية العراقية في المرحلتين اللاحقتين. 

ان من يستقرىء مقومات الحضارة الاغريقية التي 
تبلورت في الفترة من 500-١١٠١‏ ق.م. يتضح له 
أنها استقت من الحضارات التي نشأت في الشرق الأدنى 
القديم. ذلك ان وادي الرافدين طور علاقات مختلفة مع 
جزيرة كريت التي تكونت منها الحضارة (المنية) في 
الألف الغالث قبل الميلاد وامتدت فترة ازدهار العلاقة 
مع كريت للفترة من ١50٠-7٠٠١‏ ق.م. ان ترتيب 
بنايات بعض القصور في كريت حيث وجود الساحة 
الوسطية يدل عل أنهم استقرا هذا العنصر المعماري من 
وادي الرافدين وسورية ومصر. 

أخذ اليونانيون والرومان فكرة سكان وادي الرافدين 
التي تصور الأرض على انها مستديرة تأخذ صورة 
الجزيرة المحاطة بالمحيط من كل الجهات حيث تصور 
هوميروس العالم على هيئة قرص محاط بالمحيط 


العظيم . 


العراق 

اعتبر سكان وادي الرافدين القدامى بابل مركراً 
للعالم وانتقلت هذه الفكرة إلى بلاد اليونان حيث 
اعتبروا جبل اولمبوس مركزاً للعالم وكذلك الرومان 
حيث اعتبروا روما مركزاً للعالم وذلك حتى القرن 
السادس عشر. 


استعار اليونان من سكان وادي الرافدين فكرة وضع 
خريطة معروفة في ملاطية (ملتيوس) المدينة اليونانية 
بآسيا الصغرى في الفترة 040-7٠١‏ ق.م. ويضاف 
إلى ذلك تأثر كتاب مارينوس الصوري الذي ترجم إلى 
السريانية فالعربية وخرائط بالمعرفة الجغرافية الفينيقية 
المتأثرة بالفكر الجغرافي البابلي وبهذا تأثر بطليموس 
في مؤلفه الموسوم ب (جغرافيا) وخصوصاً في اعتماده 
على مادة وجداول وخطوط الطول والعرض 
والخرائط . 


أما فى مجال المعرفة المرتبطة بالمعرفة الجغرافية 
الرياضية فلم يكن بمقدور الاغريق والرومان تطوير 
معلوماتهم الفلكية من دون استيعاب وفهم إرث وادي 
الرافدين والذي توزع على الكثير من الانجازات 
المتطورة. ورصد البابليون الكواكب والنجوم والقمر 
وحركاتها على مدار السنة بصورة دقيقة. وأعدوا 
جداول بذلك وقوائم بما عرفوه من كواكب ونجوم». 
الأرض. كما استوعب البابليون أن أشعة الشمس 
وزوايا سقوطها على سطح الأرض هي العامل الرئيسي 
لتوزيع الحرارة ومن معالم تأثر اليونانيين بأساتذتهم 
البابليين هو الابقاء على أبراج النجوم أسماء لآلهتهم 
كما فعل البابليون. 

وبالنسبة للأرض اعتبروها مركز الكون الثابت كما 
اعتقدوا بكروية الأرض بصيغة أو أخرى. وبرز من 
الشمس والقمر. وكديئو الذي وضع جداول لارصاداته 
وحدد دورة الشمس والقمر السئوية وبخطأ قدره ثانية 
واحدة لكل سنة فقط . 


العراق 


ه/عءع 





أخذ اليونانيون بما توصل إليه علماء الفلك البابليون 
كما أن (طاليس) الفينيقي وأبو العلم كما لقبه. اليونانيون 
المتأثرون به يعود إلى عائلة فينيقية وهو متأثر إلى حد 
بعيد بالمعرفة الفلكية البابلية وانه بتجاربه بين ان هناك 
نواميس وأسساً وقوانين ثابتة يخضع الكون لها مما شكل 
خط الانطلاق للبحث العلمي. 

أدخل طاليس» الذي توقع الكسوف قبل حصوله» 
الكومون» وهو إشارة على ساعة شمسية لقياس الوقت 
بالظل الذي تسببه ويقاس بواسطة الانتقال الشمسي 
والاعتدالين الذي اخذه الإغريق عن البابليين. 

إيل سعادة 
خانات القوافل في العراق 

تعتبر خانات القوافل من المعالم المعمارية 
الإسلامية البارزة في العراق؛ ازدهرت خلال العهود 
الإسلامية بسبب توسع الحركة التجارية بين البلدان 
الإسلامية»؛ وسميت بخانات القوافل لأنها تقع على 
الطرق التي تربط بين المدن المهمة وتسلكها القوافل 
والخانات هى تلك الأبنية المخصصة لاستراحة 

وجاء في «لسان العرب» لابن منظور كذلك فى «لغة 
نامة» للغوي الإيراني على أكبر دهخدا أن الخان لفظة 
فارسية معربة عن كلمة «كاروانسرا» وتعني مكان القوافل 
أو منزل القوافل. 

إلى خانات القوافل يوجد فى العراق نوعان آخران 
من الخانات وهما: 

١‏ الخانات الواقعة فى مركز المدينة ضمن 
الأسواق أو بالقرب منها. 

١‏ الخانات الموجودة فى أرباض (محيط) 
المدينة . 

ازدادت أهمية خانات القوافل إبان الحكمين 
الصفوي والعثماني للعراق خلال القرنين العاشر 


والحادي عشر الهجريين (17-17م), وتم تشييد 
الكثير منها في العراق نظراً لفقدان الأمن على الطرق 
الخارجية من ناحية ولاستمرار حركة التجارة الخارجية 
من ناحية أخرى. فكاتت المأوى الأمين للقوافل 
والمسافرين. ويوجد في العراق الكثير من خانات 
القواقل قسم مننهافق أطراف بغداة مقل نان ضاري 
وخان المشاهدة وخان بني سعد وخان اليوسفية وخان 
المحمودية وخان الإسكندرية . ومن خانات القوافل 
الأخرى هو الخان الذي يقع على الطريق الذي يربط 
مدينتي الموصل وسنجار في شمال العراق. كذلك خان 
الضلوعية الذي يقع في جنوب مدينة سامراء . 

وتعتبر الخانات التي تقع على طريق بغداد ‏ كربلاء 
- النجف من أهم خانات القوافل في العراق نظرا 
لوقوعها على طريق قوافل الحج البري. ومن أهم هذه 
الخانات هي : خان العطيشي وخان النخيلة وخان 
الحماد (خان النص) وخان المصلى وخان العطشات. 


وما زال البعض من خانات القوافل قائماً كما هو 
منذ نشأته الأولى» وقسم منها أصابه الخراب بسيب 
الظروف الطبيعية والإهمال». وآخر منها أصابه التغيير 
نتيجة الصيانة غير المدروسة من الناحية المعمارية الذي 
أزال جزءاً من معالمه العمرانية اللأصيلة . 

ففي أبنية الخانات القديمة الباقية تجتمع الشواهد 
الحيّة لممارسات النشاط الفنى والتطور العمراني الذي 
أظهره المعماريون فى تلك الحقبة من الزمن» وتوفرت 
فيها الجوانب التجبالية إلى الجرانب الاقتصادية 
والاجتماعية والمناخية. 


وتتشابه خانات القوافل فيما بينها من النواحي 
القتخطيطية والمهعازيةء وف على شكل مرمع أو 
لل الك من الح (القداك المكتعيوق) زمر 
واسع؛ وتطل عليه سلسلة من الغرف تتقدمها الأواوين 
أو الأروقة التي تعلو واجهاتها عقود (أقواس) دائرية أو 
مدببة» ويتوسط صحنها أكثر الأحيان بئر الماء لتزويد 
نزلاء الخان بالماء» وتحيط بالبكر دكة أو أكثر مرتمقعة 


الاع 

عن مستوى أرضية صحن الخان مخصصة للصلاة» 
وتشكل غرف الخانات أماكن نوم واستراحة بالنسبة إلى 
التجار الوافدين والمسافرين والحجاج والزوار» أما 
صحنها فيكون عادة محلاً لعرض البضائع وبيعها كذلك 
لربط الحيوانات كالخيول والجمال. 

وتتميز خاناث القوافل ببنائها الواسع ويأسوارها 
العالية المدعوة يأبراج في أركانها الأربعة؛ زود الجزء 
العلوي من هذه الأبراج والأسوار بمزاغل (فتحات من 
الجدار) لرمي السهام وذلك لحماية النخان من 
اللصوص . ولهذه الخانات مداخل ضخمة تغلق أثناء 
الليل؛ وغالباً ما تعلو المداخل غرف أنيقة تعلوها قباب 
أو أقبية منخفضة تخصص هذه الغرف للمسافرين من 
الشخصيات المهمة . واستخدمت فى بناء خانات القوافل 
العناصر المعمارية التقليدية كلق + والقياب والأقبية» 
وبإستعمال مواد اليناء المحلية كالطابوق (الآجر) 
والجص . 

ومن أهم الخانات القوافل في العراق: 

أ خان بني سعد يقع هذا الخان في منتصف 
طريق بغداد ‏ بعقوبة القديم» في مركز ناحية بني سعد. 
ويعد هذا الخان أحد أهم خانات القوافل في العراق. 
شيده الوالي العثماني عمر باشاعام ١٠١٠٠١ه‏ 
(1158م). ويمثل تخطيطه نموذجا مكشوفة يتوسطها 
بئر لماء الشرب» وتحيط بالساحة الغرف والأواوين 
الكبيرة التي تتقدمها الأروقة التي تطل على الساحة 
وتعلو واجهاتها الأقواس المدببة» وقد تم تسقيفها بعقود 
مركبة آجرية مدببة أيضا. 

بنى هذا الخان من الطابوق (الآجر) والجص 
ركست نمطم جدواته الداخلية بالجبص الأبيض 
الناصع . وأجريت لهذا الخان أعمال التحري والصيانة 
في نهاية عام 191/9 حين تم الكشف عن بعض أسس 
الخان التي كان قسم منها مدفونا تحت الشارع العام . 

ب خان العطيشي ‏ يعتبر هذا الخان أحد أهم 
خانات القوافل في العراق» ويقع في قرية العطيشي 


العراق 

التابعة لناحية الحسينية؛ إلى الشمال الشرقى من مدينة 
كريلةء عل الطريى العنديي الذي يريط بسن بقتداد 
وكربلاء . 

وفي فترة متأخرة اتخذ هذا الخان مخفراً لشرطة 
قرية العطيشي» وفي الوقت الحاضر تهدمت وتداعت 
معظم جدرانه ومرافقه؛ خصوصاً الأواوين القائمة في 
الأبهاء . 

إن نظام تخطيط عمارة خان العطيشي يشبه بناء 
الخانات التي أقيمت خارج المدن في تلك الفترة من 
الزمن» وهو مستطيل الشكل طوله 55 متراً وعرضه ١ه‏ 
مترأ ويبلغ ارتفاع جدرانه الخارجية حوالي 5 أمتار 
وسمكها متر واحدء وزود الجزء العلوي منها بمزاغل 
تستخدم للدفاع وحماية الخان من اللصوصء وأركان 
الخان الخارجية مدعمة بأربعة أبراج كبيرة يبلغ نصف 
قطر كل منها 4.5٠‏ متر. ولهذا الخان مدخل يتوسط 
الواجهة الجنوبية الغربية بارز عن مستو الجدار يبلغ 
ارتفاعه حوالى ثلاثة أمتار وعرضه متران» ويعلوه قوس 
كير لين العكل. 

يتوسط الخان ساحة داخلية مكشوفة طولها 60 متراً 
وعرضها 5” متراً تحيط بها الغرف التي تتقدمها أواوين 
ذات قياسات مختلفة تعلوها ا (أقراس) مدببة 
الشكل . أما الطريقة المتبعة فى عملية تسقيف الغرف 
والأواوين فهي استخدام الأقبية المدببة . وشاع استخدام 
هذا الطراز من التسقيف في بناء بعض العمائر الدينية 
والمدنية التي أقيمت في العراق خلال فترة الحكم 
العثماني للعراق . وفيما يتعلق بتقبية الأبراج استخدمت 
القباب ذات شكل نصف كروي تقوم على رقبة 
أسطوانية . واتبع البناء رصف الطابوق (الأجر) والجص 
بشكل دائري على غرار الأسلوب القديم المتبع في بناء 
القباب التي بنيت في وسط وجنوب العراق خلال 
العصور الإسلامية . وزينت الواجهة الخارجية للمدخل 
الرئيسي للخان بالزخارف الآجرية المتشابكة التي تشبه 
شبح الحصير «انسيلت اذ العاة التمكلية ني ينا 
خان العطيشي كالطابوق (الاجر) والجص . 


العراق 


الا 





ج- خان النخيلة ‏ يعتبر هذا الخان أحد أبرز 
الخانات التي تقع على طرق كربلاء ‏ النجف» ويبعد 
عن مدينة كربلاء بحوالي ١4‏ كلم؛ إلى الجنوب الغربي 
منهاء وهناك خانات آخران يقعان على الطريق نفسه 
وهما خان الحماد (خان النص) وخان المصلى . 

ومن الناحية التاريخية يعود خان النخيلة والخانات 
الأخرى التي تقع على طريق كربلاء ‏ النجف إلى فترة 
الحكم الصفوي والعثماني للعراق. ويتشابه خان النخيلة 
من الناحية التخطيطية والمعمارية مع خانات القوافل 
الأخرى التي تقع على الطرق الخارجية التي تربط بين 
المدن العراقية» حيث يتوسطه الصحن (الفناء 
المشكوف) تحيط به مجموعة من الغرف التي تتقدمها 
الأواوين التي تعلوها عقود (أقواس مدببة الشكل) . 
ويتمدز هذا الخان بأسواره العالية ومدخله الذي يتألف 
من طابقين تتوسطه بوابة كبيرة» واستخدمت الأقبية 
المدببة في تسقيف الغرف والأواوين واستعمل في بنائه 
الطابوق (الآجر) والجص. 

د خان العطشان ‏ يقع هذا الخان في المنطقة 
الواقعة بين كربلاء والنجف وعلى بعد ١١1‏ كلم باتجاه 
الغرب من خان النخيلة» وإلى الجنوب الغربي من مدينة 
كربلاء بنحو "١‏ كلم. وهو بناء قديم يعود تاريخه إلى 
الفترة التي بني بها قصر الأخيضر الشهير في مطلع 
العصر العباسي» ويستدل من طراز بناء هذا الخان 
وعناصره الزخرفية على أنه لم يكن سوى دار استراحة 
لوالى منطقة الأخيضر فى رحلته إلى مدينة الكوفة. أما 
تبي الميين بالخان تأخن الظى انها تلفت عليه فلي 
فترة متأخرة لنزول المسافرين والقوافل التجارية . 

ويذكر بعض المصادر التاريخية أن خان العطشان 
من منشآت الدولة الصفوية والدليل على ذلك وجود (تل 
مزعر) بالقرب منه» وهذا التل هو المكان الذي كان 
تقف فوقه قوافل التجار والزوار والمسافرين لرؤية قبة 
الروضة الحسينية خلال فترة العهد الصفوي . ولا تزال 
أطلال هذا الخان باقية إلى يومنا هذا. 

رؤوف الأنصاري 


أول احتكاك للمغول بالعراق 


كان انهيار الدولة الخوارزمية على الشكل الذي مر 
ذكره في الفصول السابقة في بحثي (بخارى) 
و(سمرقند) إيذاناً بسيطرة المغولء إذ لم يكن أمامهم 
قوة إسلامية أخرى كافية لصد زحفهم وإيقاف تقدمهم . 
وكان استيلاؤهم على ما استولوا عليه من البلاد 
الإسلامية في عهد جنكيز خان بعض ما كانوا يهدفون 
إليه من إقامة ملك مغولي يستوعب أكثر ما يمكن 
استيعابه من العالم. وقد وفق جتكليز في السيطرة على 
الصين الشمالية وأواسط آسيا وإيران وجورجيا 
والقفقاس وروسيا وبولندة وأجزاء أخرى من أوروبا 
الشرقية . وهذا كما نرى أمبراطورية مترامية الأطراف . 

وإذا كان العراق وبقية العالم الإسلامي قد نجت من 
يد جنكيز فإن العراق وغيره لم ينج من يد هولاكو حفيد 
جنكيز. فبعد أربعين سنة من بدء تعرض جتكيز للعالم 
الإسلامي (5171--1514م) استولى هولاكو على 
بغداد (1057ه) وكانت امبراطورية المغول وقت سقوط 
بغداد تضم أغلب بلاد الصين وتركستان وجزءاً من 
الهند وأكثر إيران وآسيا الصغرى وأكثر روسيا. 

أما العالم الإسلامي فلم تكن موارده يومذاك 
بالموارد القليلة؛ بل كان لا يزال واسع الرقعة مكتظاً 
بالناس» كثير الرجال والسلاح والمال» ولكن كان 
ينقصه التماسك وتعوزه الزعامة. ولم تكن خلافة يغداد 
جديرة بما يفترض فيها من الدعوة إلى الوحدة وتيادة 
الناس. ففي الوقت الذي كان فيه المغول يتهيؤون لما 
يتهيؤون له من الامتداد واختراق البلاد كانت سلطة 
بغداد تشتغل بإعداد المذابح المذهبية والهجوم بفريق 
من الشعب على فريق آخر بقيادة ابن الخليفة نفسه 
فيحرقون وينهبون ويسفكون الدماء ويسبون النساء 
المسلمات. ويوالون ذلك مرات ومرات. 

لذلك كان من العبث ترقب شيء من حكام بغداد 
وكانت سلطة الخليفة المستعصم بالله (665-5145) - 
(145١1761-1م)‏ تشمل في ذلك الوقت جزءاً من 


4/عء 


عراق اليوم يمتد من تكريت إلى الفاو ومن حدود إيران 
إلى عانة بما فى ذلك خوزستان. وكان الخليفة يستقل 
جا تس رد امطفولة كاماد مكل انعق سيط 
السلجوقية على الخلفاء ومن قبلها السيطرة البويهية» 
وفشل السيطرة الخوارزمية في الحلول محلهما. 

هذا إذا نظرنا إلى السلطة المادية» أما سلطته 
المعنوية فقد كانت تشمل كل ما بقي سالماً من العالم 
الإسلامي من النيل إلى سيحون:ء إذ كان يخطب بإسمه 
على منابر الإسلام في كل مكان؛» وينظر إليه كرمز 
إسلامي يمثل المسلمين كافة. وبهذا كان مستطيعاً أن 
يهيب بدنيا الإسلام من جميع أطرافها ويجمع الشمل 
ويوحد الكلمة للوقوف في وجه الطغاة الزاحفين ولكن 
شيئاً من ذلك لم يقع ولا كان أحد يؤمل أن يقع مما 
سهل على هولاكو إنهاء أمر الخلافة بأقل جهد. ولما 
تفاقم الأمر في عهد المستعصم وطلب إليه العمل 
الجدي كان يقول: (إن بغداد تكفيني ولا يستكثرونها 
علي إذا نزلت لهم عن باقي البلاد» ولا أيضاً يهجمون 
علي وأنا بها وهي بيتي ودار مقامي»”" . 

بهذه الروح الانهزامية كان رأس الأمة وخليفة 
المسلمين يعالج الخطر المغولي؛ وبهذا التفكير كانت 
تقابل احتشادات العدو . وإذا كان الرجل الأول يرى مثل 
هذه الآراءء وهذه هي همته وهذا هو عزمه فكيف 
بالآخرين. 

بعد جنكيز 

العام 7ه (77١م)‏ كان جنكيز قد حقق أهدافه 
الأولى في البلاد الإسلامية فعاد إلى بلاده ومات بعد 
اريم سيوع تعوالى بعقةا بق (أرشاناي اند ودر ابن 
محاولات جلال الدين منكوبرتى فى مقاتلة المغول وما 
كان عن أفاعيلة ف المشلمين ثم نهاتة وقتله سنة 50574ه 
(150م) وما كان من وصول المغول إلى الفرات . 


)١(‏ تاريخ مختصر الدول لابن العيري - ص 566 طبع بيروت 
١1904‏ 


العراق 


ثم كانت لهم بعد ذلك غزوات اصطدموا فيها 
بقوات المسلمين غربي مدينة أربيل سنة 57174ه 
(1171م). ثم سنة 577 (1176) حول أربيل نفسهاء 
كذلك سنة 555 )١7775(‏ حيث اجتاحوا أربيل 
وارتكبوا فيها ما اعتادوا عليه من فظائع» ثم رحلوا عنها 
حين بلغهم أن الخليفة المستنصر جهز عليهم 
الحملات. وفي سنة 770 (/177317) وصل المغول إلى 
(سامراء) وعادوا عنها منهزمين ثم رجعوا في السنة 
نفسها ووصلوا (خانقين) وهزموا جيوش الخليفة 
وغنموا غنائم عظيمة . 

وفي سنة 7754 )١1531(‏ ملكوا أرزن الروم وقتلوا 
منها كثيراً. وفي السنة التالية عقد حلف بين سلطان 
الروم غياث الدين كيخسرو وجمع من اليونانيين 
والفرنج والكرج والأرمن والعرب وساروا لمحاربة 
المغول فالتقوا بهم بنواحي أرزنكان فانتصر المغول» 
وكان من نتائج هذا النصر أن انتشروا في آسيا الصغرى 
يقتلون وينهبون. وبسقوط آسيا الصغرى صار العراق 
مطوقاً من الشرق والشمال وفي سنة )١747*( 54١‏ 
غزوا أطراف الشام ووصلوا إلى قرب حلب . 

وفي سنة سنة 747 )١5114(‏ تقدموا من همذان 
نحو العراق فوصولوا خانقين واقتربوا من بعقوبا. وفي 
سنة 74177 )١7249(‏ كبسوا أبواب خانقين ووصلوا إلى 
«البت» و«الراذان» وهما من نواحي بغداد وقتلوا هناك 
مقتلة عظيمة ووصل الهاربون إلى بغداد. وعاد المغول 
بعد أن قتلوا في «دقوقا» خلقاً وأسروا آخرين. 

وتوقف المغول عن التعرض للعراق حتى حملة 
هولاكو سنة 5907 )١158(‏ على أنهم أغاروا على بلاد 
الجزيرة الواقعة إلى شمال العراق سنة )١١675( 565٠‏ 
حتى بلغوا حران والرها ونهبوا ديار بكر وميافارقين. 

التحولات الفكرية والسياسية في العراق 
خلال القرنين الأخيرين 


يرى الفيلسوف الألماني (هيغل) أن التاريخ عملية 
تغيير الإنسان لبيئته» وحيئما لا يوجد تغييرء فليس ثمّة 


العراق 
تاريخ» وعليه يكون العراق في الفترة التي نحن بصددها 
[لا تاريخيّاً] أي عديم التاريخيّة!! وهذا الرأي قريب من 
اتجاه ابن خلدون:ء إذ يعتقد هذا المفكر الإسلامي 
المغربي» إن التاريخ يرصد الاجتماع الإنساني الذي هو 
عمران العالم» وما يعرض عليه من أحوال» أي يشكل 
كل ما حدث ويحدث من تحولات في الحياة الاجتماعية 
على اختلاف أنواعها. . . والعراق في العهد العثماني 
كان قطعة من الزمن الخاوي. . . كانت هناك أكثر من 
بؤرة توتر جاهزة لكسر هذا الجمود؛ ولكن الظروف 
الموضوعية لم تكن في خدمة هذه البؤر المتوثبة. . 

ثورات العشائر والعلماء من ذوي الوعي الديني 
المتحفز . . . هذه الممكنات هى عبارة عن قوة باتجاه 
التطور» إل أن العوائق كانت أقوى وافدر؟ 1 - إن لين 
ظلماً ولا تجنيّاً على الفكر والعلم إذا أطلقوا على الفترة 
العثمانية في حكم العراق عنوان أو إسم أو مصطلح 
«الفترة المظلمة»»؛ ولعل مراقبة الحركة السكانية 
والتعليمية ومتابعة تطوراتها تؤكد ذلك. . . ففي سنة 
[1474م) وصل عدد السكان إلى 1 
نسمةء يشكل الصحراويون والقرويون (175/) والباقي 
(75/) من سكان المدن» وفي مطلع القرن العشرين 
[1505م] ارتفع العدد إلى ]5256٠0 ٠5٠-01‏ (105/) من 
الصحاري والأرياف» بينما كان (77514/) من المدن. 
ومما لا ريب فيه أن هذه المسيرة السكانية تدلل على 
تخلف قطاعات الصحة والإعمار والاقتصاد. . 

ويستمد هذا الواقع دليلاً إضافياً من قطاع التعليم» فحتى 
سئة ]١94١4[‏ كان عدد المدارس فى الولايات العثلاث 
(؟94١)‏ مدرسة رسمية وأهلية وأجنية ومجموع الطلاب 
على جميع المراحل والمستويات ]١979[‏ والطالبات 
[7727]» وبالتالي فالمجموع ]18١61[‏ طالباً. أي 
لكل عشرة آلاف نسمة من السكان (17) طالبأ» إذ قدر 
سكان الولايات ب-[128446785] في عام 
[1915]. .. إن معدّل النمو السكاني كان ضئيلاًء وهو 
على مستوى حركة العلم كان بائساًء وذلك إلى الربع 
الأول من القرن العشرين!!. وممًا لاريب فيه أن هذه 


لحك 


الحقائق تدعو إلى العجب . فالمعروف أن العراق غنى 
بمياهه وأرضه الخصبة ووفرة معادنه» ومعروف ابه 
بمناخه الصحي وذكاء أبنائه الخارق. 

ولكن عجلة التاريخ لا بد أن تدورء خاصة بالنسبة 
للعراق لأن الأسباب التاريخية و الموضوعية تؤول إلى 
هذا الاستنتاج. . . إن المجتمع العراقي يختزن في 
ضمير أجياله المتعاقبة أضخم تجربة حضارية مرت بها 
البشرية. . . لأنَّ أكثر وأرجح الدراسات التي طرقت 
أبواب التاريخ الإنساني» تؤكد أن أرض الرافدين كانت 
المهد الأول للإنسان» وعلى ربوعها الخصبة نشأت 
ظاهرة [المدينة ‏ الدولة] في )1٠٠٠(‏ ق.م. وقد 
شهدت أول امبراطورية عالمية في عصر حمورابي» 
وكانت مقر الخلافة في عهد الإمام علي تقكثلة . وعندما 
نضجت التيارات الفكرية والكلامية في الحاضرة 
الإسلامية» كان البصرة والكوفة مصدري إشعاع علمي 
ناضج وفاعل ومتحرك؛ وقد نعم العراق بعد الفتح 
الإسلامي بحركة عمرانية سريعة» ففي [5١1ه-‏ 455م] 
شيدت البصرة» ثم بعدها الكوفة. وفي ١471‏ ه- 
7"] بنيت بغداد» ثم سامراء... وتشير بعض 
المصادر إلى أن عدد سكان العراق فى الدور الأول من 
العصر العباسي ]84٠ -10٠[‏ كان بتراوح بين [75 - 
]"٠‏ مليون نسمة منهم ]١86[‏ مليون في مدينة بغداد 
وحدها. وقد بلغت أعظم مرحلة عمرانية في المساحة 
وعدد السكان؛ أن وصلوا إلى المليون والنصف في 
القرن العاشر الميلادي. 

وليس سراً أن العراق كان ميداناً للنازحين يعد 
سقوط الدولة العباسية» منهم البويهيون والمغول في 
الموجة الأولى عام [1768م] والموجة الثانية بقيادة 
تيمورلنك في .]١5947[‏ والتركمان بدولة الخروف 
الأححف ردرئة الخروف الأسود .]١5١١[‏ ثم 
الصفويون  ١6١7[‏ 676١]ء.‏ بعد ذلك جاء العثمانيون 
في ]١575[‏ وحتى الاحتلال البريطاني عام ]١911/[‏ ما 
عدا فترة اعتراضية عاد بها الفرس لحكم العراق. وهنا 
نقطتان من الضروري الإشارة إليهما. 


ْم 





الأولى: الذكاء العراقي: 


وهذه حقيقة ملموسة» وهي محل اعتراف وإشارة 
العباقرة والمفكرين» فقد روي عن الإسكندر حين ضاق 
ذرعاً بأهل العراق» أنه قال لأرسطوطاليس «لقد أعياني 
أهل العراق» ما أجري عليهم حيله؛ إلا رجدتهم قد 
سبقوني إلى الخلاص» فخلصوا قبل إيقاعها بهم. وقد 
عزمت على قتلهم عن آخرهم» فأجابه الفيلسورف 
الإغريقي المشهور «وإذا قتلتهم. فهل تقدر على قتل 
الهواء الذي غذى طباعهم. وخصهم بهذا الذكاء؟! فإن 
ماتوا ظهر في موضعهم من يشاكلهم؟ . 

الثانية: الامتزاج السلالي: 


فالعراق كان موقعاً للانصباب اليشري المستمرء 
وذلك لعشرات من الجذور البشرية المتعددة والمتنوعة» 
فقد نزح إليه السومريون الذين نجهل إلى الآن أصلهم ء 
كذلك المجموعات السامية على شكل موجات من شبه 
الجزيرة العربية [الأكديونء البابليرن» الآشوريون]ء 
والأقوام الجبلية الشمالية من القبائل الزعوية في جبال 
كردستان [الجوثيون» الحيثيون» الميديون] ثم الفرس 
[الأخمينيون, الفرتيونء. الساسانيون» الصفويون]ء 
وحتى الإغريق» إذ غزا العراق الإسكندر المقدوني 
١ 14[‏ ”الاق .م] وانتهى بوفاة سلوقس أحد قادة 
الإسكندر الذي أسس المملكة السلوقية؛ وعلى الرغم 
من استقرار العرب في المنطقة؛ واتسامها بروحهم 
وفطرتهم. لم تنقطع سلسلة الانصباب البشري في هذه 
البقعة الحساسة» فمن سنة [445م] وحتى الاحتلال 
البريطانى ]١911[‏ توافد على أرض الرافدين المقدسة 
التويفيرة والبفو لجو العسائون فك أواباط إننا: 

والذي نستفيده من كل هذه الحقائق والإمارات» إِنَّ 
الضمير العراقى حصيلة فذَّة من الفطنة والتجربة؛ وأْنّه 
قيرووة يتاعل: في داجلها الذكاء والخير» لأن هذه 
الموجات المتعاقبة والمتباينة في أصولها النسبية 
والجغرافية»؛ لا بد أن تتبادل الفكر والعادات والتقاليد» 
فتنفرز حالة هي محصلة هذه التفاعلات الضخمة. وهي 


العراق 


محصلة بلا ريب لها ثقلها ووزنها في القابلية والوعي. 
عملية التاريخ لا بد أن تدور. . . إِنَّ نظرةٌ سريعةً 
إلى تاريخ العراق القديم منه والوسيط والإسلاميء لا 
تسمح بالوقوف. لقد كان العراق حركة مستمرة 
6 قلاونتصأنغم00)» ولذا إن هذه الفترة 
[اعتراضية] أو [استثنائية] والبنية الداخلية للمجتمع 
العراقي كانت تنطوي على بذرتين أو بؤرتين - هما 
العشائر العربية والعلماء» هذان القطبان اللذان لعبا 
دوراً بارزاً في صناعة العراق الحديث والمعاصر. . . 
بل أن حركتهما هي التي أوجدت [العراق] بمساحته 
وحدوده الحالية» وهذا يتطلب استعراض الحركة 
التطورية التي مر بها هذان القطبان. 
أولا: العشائر العربية: 


بعد أن اجتاحت أقوام المغول أرض العراض أصبح 
المجتمع العراقي عشائرياء ولقد مر بعدة مراحل عبر 
سنين طويلة؛ تكونت من خلال خبرتها التنظيمية 
والسياسية . 

المرحلة الأولى [التنظيم المستقل]: 

وذلك بعد أن وطأت جماعات المغول أرض 
العراق» وقد شكلت العقتيرة فى هتاه القترة المظلمة 
تنظيماً سياسياً واقتصادياً مستقلاًء والقبيلي يشعر بائتماء 
جذري وروحي ومصيري لهذا التنظيم؛ حيث ينقذه من 
محنة الغربة في عالم يقوم على الحجة والعصبية 
والولاء؛ ولذلك كان شديد الإخلاص له. 

المرحلة الثانية [الإمارات/ :]١755 ١574‏ 

وقد أسست فيها العشائر العراقية الاتحادات الكبيرة 
والإمارات المستقلة وكانت تتمتع بنفوذ تام» وحاولت 
السلطة تحطيمها وتدميرها بشن الحملات العسكرية» 
ولكنّها أخفقت, مما أدى إلى الإقرار المتبادل باللأمر 
الواقع» فالإمارات لها حق الوجود ضمن حدودهاء 
ولكن قبال مبالغ مالية تدفع للحكومة المركزية» ومن 
أشهر هذه الإمارات [اتحاد عشائر المنتفق» طي». 


العراق 
زبيدات» الخزاعل» شمر...]. 

المرحلة الثالثة [الثورات/ :]١6751١ - ١745‏ 

تصاعدت فيها وتائر الكورة العشائرية ضد الحكومة 
وقدمت الأخيرة» جهوداً عسكرية ضخمة للقضاء عليهاء 
إلا أن الحصيلة كانت هي الفشل. ومن أخطر وأشهر 
هذه الثورات هي : 

أ- ثورة عشائر المنتفق التي بدأت سنة [1718م] 
ولم يتم القضاء عليها إلا في سنة [1151١م].‏ 

ب - ثورة شيخ الخزاعل حمد الحمود في الفرات 
الأوسط [7/ا/9ا1م]. 

ج- ثورة بني مير وبني تميم وشمّر الباوي 
والرفاعى والنجادة فى المحمودية سنة [/1411]. 

د ثؤرة عشائر الخزاعل وزبيد في الفرات الأوسط 
سنة [18315م]. 

ه-_ئورة [/اىلاام]ء وقد جاءت على أثر تكتل 
عشائري ضخم أفرزت عن حكومة عربية قبلية في 
البصرة» ولم يتمكن العثمانيون من القضاء عليها إلا في 
[6 م] بعد معارك دامية وطاحنة. 

ويحصر خبير في تاريخ العشائر العراقية هذه 
المرحلة ب ]187١- ١749[‏ ولكن هذا لا يعنى أن 
ثورات أخرى لم تحصل في الفترة أو الفترات التي تلت 
هذا التاريخ, ويكفي أن نذكر هنا. 

ثورة الدغارة سنة [109/59م]. 

ثورات القباشل الكردية فى كردستان [1479- 
١85:8[,]1815- 7‏ - 845 1]. 

ولكن الفترة المسماة كانت مطبوعة بالثورة العارمة 
التى كانت تهز كيان السلطة. وتهددها بخطر المصير 
المظلم . 

المرحلة الرابعة [التوطين/ :]١819‏ 


المةغ 


الرئيسي لهذه الفترة الحساسة في تاريخ وصيرورة 
المجتمع العشائري العراقي» لقد اعتقد هذا الرجل أن 
تمليك الأراضي الأميرية لأبناء القبائل» لقاء أقساط 
قليلة على مدى آجال طويلة من شأنه توطينها وبذلك 
تخمد الثورات والاضطرابات» كما أنه بذلك يوجه 
ضربة قاصمة لنظام المشيخة الذي كان مدعاة قلق 
بالنسبة للحكومة العثمانية»؛ فتشعر السلطة بمزيد من 
القوة والاستقرار ولكن مدحت باشا أخفق في هذا 
المشروع لسببين: 

الأول: سوء إدارة التسجيل والتوزيع. 

الثاني : خوف العشائري من الضريبة والجندية . 

المرحلة الخامسة [الإقطاع]: 


عندما امتنع الفلاح عن الخضوع لنظام مدحت 
باشاء سارع الشيوخ وبتشجيع من السلطة العثمانية إلى 
حيازة الأرض» وبذلك نشأت «فى بعض مناطق 
العزراق» الإمطاعيات الكديرة لد السسيك سكل 
التفويض هذه بعدد محدود من شيوخ القبائل» 
وبالأخص شيوخ المشايخ؛ أي زعماء الاتحادات 
القبيلية التي تحدثنا عنها في المرحلة الثانية؛ ومن 
هوؤلاء [فهد الهذال؛. عجيل الياور؛ آل السعدون. ..] 
وبذلك تحول بعض الشيوخ إلا مُلاك. وأضحى الفلاح 
أجيراً بعد أن كان مشاركاً. لأن ملكية الأرض [الديرة] 
كانت ملكا جماعياً. . . ثم إِنَّ بعض الموظفين وجمله 
من التجار في المراكز المدنية؛ هم الآخرون هرعوا 
ليكونوا أصحاب سندات» ومن هنا نشأت طبقة [الملاك 
الغائبين]» ولقد أصبحت الجماعة المالكة نائبة عن 
الحكومة العثمانية . 

وقد باشر الولاة بعد مدحت باشا في توسيع هذه 
الظاهرة لتشمل كبار الموظفين والجيش» ثم جاء عبد 
الحميد الثاني ليعطي الإقطاعات الواسعة!! وكانت 
العملية تتم باسمهء حيث شملت [70/] من الأراضي 
الزراعية في ولاية بغدادء و[٠14/]‏ في ولاية البصرة. 
ميلقت مشاه 951 04] مكار 


م 


العراق 





إن هذه السياسة التي كان مقرراً لها أن تبدأ منذ 
[864] لم تؤدٍ إلى نشأة الإقطاع فحسبء, بل مكنت 
الحكومة العثمانية من بعض الشيوخ الكبار وأوجدت 
شرخاً خارقاً بين الفلاح وقيادته العشائرية. وأصبح 
الفلاح يشعر بظلم مركب (5]166تازو]1 07055) إِذ هو 
مطالب أمام الإقطاعي والحكومة وفقد أرضه التي 
كان يحس من خلالها أنه جزء في كيان متكامل» 
وحددت حريته التي درج عليها. ومن هنا تعددت 
أفاق رفضهء وأصبحت لديه حاسة جديدة. وقد 
ظهرت آثار هذه الحقيقة على عشائر الفرات بدرجة 
أعمق . 

لقد تجلت هذه الحاسة بالثورات العنيفة ضد الشيوخ 
والعشائرء منها ثورة الدغارة» كذلك في المصادمات 
العنيفة بين الجماهير الفلاحية وكبار الملاكين» خاصة 
في الديوانية والحلة» وكانت السلطة تساند رجالها 
الجدد بشن الحملات العسكرية على الثائرين» وقد 
استمرت هذه الحالة حتى سنة [١191م].‏ . لقد تبلور 
إحساس أعمق لدى الفلاح لقد توفر على وعي آخرء إذ 
الظلم يهب الإنسان مزيداً من الاعتزاز بالذات ما يلبث 
أن يتفجر ليعلن غضباً مسؤولاً وواضحاً ورسالياً» ولقد 
زامن هذا الواقع المستحدث اختفاء تدريجي للحروب 
القبيلية المتبادلة» وانعكس على سطح البنية الاجتماعية 
للعشائر قطبان متنافران. الإقطاع من جهة والفلاح من 
جهة أخرى ومنبع القوة الرسمية مع حاملي السندات. 
وذلك بحكم المصالح المشتركة. . . على أن أمراً لا بد 
من توضيحه هناء إن النزعة الطائفية والسياسية ساهمت 
في صياغة أبعاد هذا التفويضء. فليست موتفاً اعتباطياًء 
أن ينعم زعماء العشائر في الشمال والموصل» ومن كان 
منهم مواليا في الجنوب والوسط بالمنح الواسعة. فيما 
يحرم منها الآخرون. 


ثأنياً علماء الدين: 


المرجعية الدينية لدى الشيعة مرت بأطوار تكاد 
تكون تكامليةء. فقد اعتمدت فى بدايتها الاتصال 


الفردي؛ وذلك حتى عصر العلامة الحلى [/55 - 
]ف اضفلت إلى مرعلة الجهاد الذي بعالت من 
مركز وأقطاب. وقد تأسس على يد الشهيد الأول 
-1١7[‏ 1784 م] بعد هذه القفزة دخلت المرجعية 
دور الاستقطاب». حيث هناك التواصل والتنسيق 
والتعاهد؛ وكان بطل هذا العمل هو الشيخ جعفر 
كاشف الغطاءء واحتفت بالجهاد القيادي ضد 
الامتخشتمان العالس »+ نمكي الس عسيتن تميق 
الشيرازي عملاق هذه الفترة [5 1١81‏ - 14948]. 

لقد تأئرت مسيرة المرجعية الدينية بتراكم 
التجارب» وانفعلت وتفاعلت بتطورات الواقع السياسي 
والفكري والحياتي؛ كما أنَّ الطاقة الذاتية العالية؛ التي 
يتمتع بها كل واحد من الرموز المسؤولة هي الأخرى 
كان لها الأثر البالغ في ترسيم النتائج وإعطاء 
المحصلة. . . ولقد كان العراق مركز الانطلاق النوعي 
لهذه الصيرورة المتلاحقة في المرحلتين الأخيرتين؛ 
ومن الضروري أن نحيط إجمالاً بالعوامل التي ساعدت 
على إبراز هذا الواقع . . . إنها"وباختصان شديد: 

١‏ القدرة الفكرية الفذة ل [جعفر كاشف الغطاء]. 


الا الجرية الأدازية الثن مدت قيها شواتة سم 
أطروحة المراجع الأربعة المشهورة [السيد بحر العلوم 
للتدريس - الشيخ كاشف الغطاء للإفتاء ‏ الشيخ حسين 
نجف للصلاة ‏ الشيخ ابن محيي الدين للقضاء]. 

قيادته الميدانية للجماهير النجفية ضد هجمات 
الوهابية [1655١م/‏ ١'اه)]).‏ 

4 معاركة العقائدية والعلمية والسياسية الجادة مع 
الإخباريين» خاصة مع المرزا محمد. ولقد نجح الشيخ 
في إقناع الشاه فتح علي ببطلان المنهج المستحدث . 
وذلك بعد أن حاول الزعيم الإخباري جذبه إلى 
اتجاهه . 

5 وجود الجذور الاعتقادية بولاية الفقيه في فكر 


هذا في خصوص مرحلة الاستقطاب التي وضع 


العراق 
ركائزها الشيخ الكبير» أما فيما يتصل بالقفزة التالية؛ 
فمما ساهم في بلورتها وصياغتها العوامل التالية : 

١‏ اللياقات الشخصية الفائقة للسيد الشيرازي»؛ 
وذلك على صعيد المقدرة الذهئية وتشخيص المواقف 
وتحديد السياسة المطلوبة في اللحظات الحرجة» وقد 
تجلّت هذه العبقرية في ممارساته العملية ولعلّ منها : 

* رفضه استقبال ناصر الدين شاه عندما زار الأخير 
العراق عام [141/5م]. 

* توزيعه الأموال على المسلمين لتخفيف الضائقة 
عنهم. على أثر مجاعة مفاجئة . 

* سكوته عندما تعرض ابنه للاعتداء من قبل بعض 
المتعصبين مذهبياً عام 18947م؛ وطرده للمبعوث 
الانكليزي الذي حاول استثمار الحادثة بطريقة خبيثة 
لتأجيج الفتن الطائفية» وقد أرسل السلطان العثماني 
ممثلاً عنه إلى المرجع الكبير ليشكوه على هذا الموقف 
الإسلامي الواعيء وكان ذلك في سامراء إذ انتقل إليها 
من النجف في إحدى فترات حياته . 

كل هذه المزاولات تدل على لباقة عالية في مواجهة 
الأحداث» وتبرهن على كياسة فائقة في السيطرة على 
المفاجآت التي قد تربك الأوضاع. وتدعو إلى تصرفات 
غير موزونة بمعادلات الربح والخسارة على الصعيد 
الإسلامي. ولذا كان السيد محل احترام وتقدير وإجلال 
كل المسلمين. 

١‏ تبنيه الجاد لمصالح الأمة ضد الطغاة 
والمستكبرين. وقد تجلى ذلك في تصديه لإسقاط 
مؤامرة [التنباك] تلك الوقفة الجريئة التي اضطرت 
حكومة ناصر الدين الشاه القاجاري إلى إلغاء الاتفاقية 
المعقودة مع بريطانيا. وذلك على أثر الفتوى الشهيرة 
التي أصدرها سنة [1891م] فقد جاء فيها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم استعمال التنباك 
والتتن حرام بأي نحو كان ومن استعمله كمن حارب 
الإمام عجل الله فرجها. 

حيث تجاوبت مع الفتوى كل طبقات الشعب 


م 


الإيراني» وخرجت المظاهرات الصاخبة تندد بالسلطة 
والإنكليز» الأمر الذي أكد للشاه أن السيد المجدد هو 
الذي يملك زمام الميادرة في الشارع فاضطر إلى 
الإذعان؛ ومما يجدر ذكره أن الفتوى صدرت بعد أن 
توافدت على المرجع العظيم شكاوى الأمة؛. ومطالبتها 
إياه بإنقاذ مظان رزقها من المؤامرة. مما يكشف عن 
مدى التفاعل آنذاك بين المرجع والجماهيرء وهذا 
الرجل الفذ لم ينطق بفتواه إلا بعد أن استفرغ كل ما في 
وسعه من أساليب أقل صرامة» فقد أرسل الشاه ليثنيه 
عن توقيع الاتفاقية ولكن الأخير أصرٌ على موقفه. وقد 
بين السيد في الأثناء عبر الرسائل الآثار السلبية للاتفاقية 
المذكورة على مصالح الشعب. ولكن الشاه لم يسمع 
ولم يستتجبء مما حفز القائد الديني العظيم إلى 
الإعلان عن تلك الفتوى التاريخية . 

لقد واصلت هذه [المرحلة] حلقاتها بين مد وجزرء 
وذلك في إيران والعراق. ولعلٌ التجارب السياسية 
والكفاحية في المشروطة والمستبدة؛ وإعلان الجهاد 
ضد الإنكليز الغزاة في .]١411١4[‏ وثورة النشجف 
الأشرف في ]١417[‏ وثورة العشرين في [١97١]غ‏ 
ورفض مشرع انتخابات المجلس لاسي 157 
وانتفاضة السيد الكاشاني في »]١507[‏ والثورة 
الإسلامية في إيران بقيادة الإمام 5 لعل كل 
هذه المفردات إنما هي استمرار لها بشكل من 
الأشكال. 

على أنّ هذه القفزات في تاريخ المرجعية الدينية لم 
تكن نتيجة عبقرية ذاتية لهذا المرجع أو ذاك فحسب» 
بل هناك أيضاً الظروف والأجواء الموضوعية؛ ولكي 
نكون على بصيرة من هذه الحقيقة ولنحرز معرفة واعية 
في فهم جذورناء نشير باختصار إلى مواضع الاستشهاد 
في هذا المضمار. 

* الاضطهاد العثماني المركب بحق الشيعيء ذلك 
الافسطيناد التدى ينال اده السيمة مي السسيا 
والمفكرين وعموم قواعدهم من العزّل والمحرومين؛ 
سواء في سوريا أو العراق؛ ونحن نقول [مركب] لأنه 


2 
كان نتيجة لأكثر من سبب : 

أ التشيع» أو موالاة أهل البيت طلككل . 

ب عدم الخضوع السياسي أو العسكري للدولة 
والقيام بانتفاضات عشائرية عارمة مضادة للولاة والحكام 
والعسكريين. 

ج - لأن غالبية الشيعة آنذاك كانوا عرباً أو فرساً. . . 

* تطور الفكر الأصولي على خطى عملاقة سريعة 
متلاحقة» وذلك منذ أن تولى الوحيد اليهبهاني 
المسؤولية الفكرية للشيعة الأصولية في كربلاء في القرن 
الثانى عشر الهجري. ولعله ليس صدفة أن يكون 
[كاشف الغطاء] أحد مفاصل التاريخ المرجعي هو من 
التلاميذ المتقدمين عند الوحيدء وأن يخلفه في الدور 
الأرقى السيد [محمد حسن الشيرازي] وهو ممن تتلمذ 
على يد الشيخ مرتضى الأنصاري الذي يعتبر مؤسس 
علم الأصول الحديث . 

مشكلة الوهابية فى هجومها على المدن المقدسة 
ريون الخفا الاحاري كلك العذرمة الفيكة زا 
آلت إليه من نتائج خطيرة تمس جوهر العقائد 
الإسلامية؛ وروح المتبنيات التي جاء بها هذا الدين 
العظيم . 

* توقد الصراع الطائفي في بعض الأحيان بسبب 
السياسات الخاطئة للحكومات. 

كما أن هناك عاملاً مساعداً فى هذا المضمار»ء 
وذلك أن العراق لم يتأثر بالجاهات اكير القومي, 
على غرار ما دخل إلى شبه الجزيرة العربية والهلال 
الخصيب. أي كان على شاكلة مصر والسودان والمغرب 
الأقصى . 

القطبان [الانطلاق ‏ الانتهاء] 

في نهاية القرن التاسع عشر أو قبيل القرن العشرين 
انفرز القطبان الأساسيان في كل حركة تاريخية : 

الأول: رجل الفطرة [العشائري]. 

الثاني : رجل الفكرة [العالم الديني/ الإسلامي]. 


العراق 


ولم يكن النمط الأول من الرجال الذين يقبلون من 
الأشياء بالعدم!! إنها الفطرة التي تنطوي على وعي 
ذاتي معجون بالألم» ومشبع بالتجربة المرة» بل هو 
أرفع من أن يطالب بحقه في الحياة والوجودء وأعمق 
بكثير من محاولة حائرة بين خيارات مفروضة عليه» إن 
العشائري العراقي سلب بالقوة أمراً يشكل جوهر فهمه 
لذاته وكيانه ومصيره. . . [الأرض والحرية]ء فهو وعي 
يجاهد بحرقة لاسترجاع موضوع واضح ليس ثورة 
غامضة وإنما ثورة مشرقة بفضل المطلب البين. . . 
النير. . . بعيدة عن الاستجداءء غريبة على العفوية فى 
أسها وجذرها. ١‏ 

ولم يكن النمط الثاني العالم الديني/ الإسلامي من 
الرموز التي تتعامل مع الفكر بمنظور اللذَّة العقلية؛ ولا 
من النماذج التي تسخر العلم لاستحصال المادة. 
وإحراز الجانب المرهوب. بل هو يفكر لينقذ الإنسان» 
يبحث.» ويحقق» ويقارن» ويوازن ليصل إلى الرأي 
الصحيح القادر على بلورة الموقف الجاد من الحياة» 
إنهم يحملون هم الإنسانء يحبون هذا المخلوق 
الكريم؛ فيجهدون ليل نهار في سبيل راحته وسعادته 
واستقراره» ومن هنا حاربوا وقاتلوا. . . لم يكونوا 
هياكل علمية بل كانوا علمأ جهادياً. 

إن المعادلة التي تحكم فكرهم ونشاطهم وهمومهم 
هي [الفكر «الإسلام» ‏ الإنسان]. هذا هو الواقع في 
حياة الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد محمد حسن 
الشيرازي؛ء مفصلي التاريخ المرجعي في المرحلتين 
الأخيرتين . 

وكما يرى الأستاذ مالك بن نبي» أن رجل الفطرة 
يمثل نقطة الانطلاق ورجل الفكرة يمثل نقطة الانتهاء. 
أي أن الحركة الحضارية تحتاج [رجالاً يمشون في 
التاريخ » مستخدمين التراب والوقت والمواهب في بناء 
أهدافهم الكبرى]. وها هم الرجال في متن الواقع؛ إذن 
ما هي النتيجة؟!. . . إن المعادلة لم تكن محكمة 
بالدرجة التي تصنع الأمل في ذلك الوقتء لأن 
التواصل الحاد والمصيري بين نقطة الانطلاق ونقطة 


العراق 
الانتهاء لم يبلغ أوجه. . . كان بارداً. . . وقعياً. . . إن 
القضية التي نحن بصددها لا تتطلب تواجد وتوافر 
القطبين» بن إفنافة إلى ذلك وهو الهم 'تطابعهنهنا 
والتقاؤهما على خط استراتيجي ثابت» وهذا لم يكن 
حاصلا بالدرجة الفاعلة. . . كان موجوداً ولكنه هادثاً 
وليس هذا هو المطلوب . . . وليس سراً أنه كان بمقدور 
رجل الفكرة أن يختار هذه الفجوة» لأنه يمتلك كل 
الصلاحيات التى تؤهله لمثل هذه العملية العملاقة» 
بدليل أنَّ الأدوات البسيطة التي تدور في فلك هذا 
الرجل أحدثت تطوراً عميقاً ومؤثراً في التركيبة العقائدية 
والمذهبية لبنية العشائرء فبواسطة خطباء المنبر الحسيني 
الذين يفدون على القرى للقراءة في مراسم عاشوراء» 
دخل أفواج من الناس في مدرسة أهل البيت تلقكل . 
تتابعت الأيام وهي زاخرة بالأحداث والتطورات 
لتشكل أنساقاً جديدة للحياة على أرض العراق» فقد قلنا 
إن عجلة التاريخ لا بد لها أن تدور وتتحرك في هذا 
الجزء الحسّاس من العالم, فلماذا الجمود إذن؟! إِنَّ 
ذلك يتناقض مع طبائع الأشياء؛ ويصطدم بقانون 
الحركة . . إِنْ أخطر حقيقة تمخضت عنها هذه الأحداث 
والتطورات هى بروز إنسان المديئة!! أي الإنسان الذي 
يمتلك تطلعاً نحو التجديد والانفتاح ينحو إلى التغير في 
أساليب التفكير وأنماط السلوك السياسي والاجتماعي» 
ولقد ساعدت جملة عوامل متنافرة على خلق وإيجاد 
هذا النموذج» وقبل أن نوغل في الحديث عن طبيعة هذا 
النموذج ودوره في مداخلات التاريخ والحضارة في 
العراق» يجدر بنا أن نستعرض باختصار بعض مصاديق 


ومشخصات تلكم العوامل . 
أولا: التطور المدني: 


شهد القرن التاسع عشر في ثلثه الأخير تقدماً مدنياً 
سريعاًء ومهما قيل عن دور الأسباب الاقتصادية 
والتجارية في هذا التطور المدني المذهل» إلا أن حيوية 
الإنسان السراقية وقدرته على الإبداع وتجاوبه مع 
الظروف الجاهز (5065 ق كسا 0340121ك) تعد في 


م 


طليعة المؤثرات الإيجابية في هذا المضمار. لا 
نقول هذا طبقاً لمزاج أو هوىء وإنما التاريخ هو 
الذي يشهد بهذه الحقيقة الكبيرة» ولعلّ من نافلة 
القول والفكر أن أي حركة ليست نتيجة لمؤثرات 
خارجية فحسب. بل هي تتوقف إلى حد كبير على 
موضوعها فيما يبديه من استعداد وطاقة وقابلية. . . 
على أي حال لا يمكننا معرفة مدى السعة في هذا 
التطور ما لم نسجل معالمه بالأرقام. 

.]١1875[ على الغربى‎  ”> .]١4871[ العمارة‎ ١ 
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وكما يبدو من هذا العرض أن حركة التطرر المدني 
كانت سريعة وتسير بمعدل متقدم» خاصة إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية في 
العراق وذلك على مستوى العلاقة بين الحكومة والنسبة 
الغالبة من العراقيين» نقصد العشائرء والأمر الذي لا 
ريب فيه إن هذه القفزات توسع من فرص الانتقال إلى 
طور القيم والأعراف المدنية. وهذا يقود إلى لون جديد 
من السلوك والتفكير لدى الإنسان العراقي المتواجد في 
الحدن» وتتعله قن [طار ارحب من الأفعيات 
والتطلعات. ش 

ثانياً: الحياة الدستورية: 

وممًا ساعد على بروز [ابن المدينة] رقماً مؤثراً 
أوائل القرن العشرين من تاريخ العراق» فكرة الدستور 
في إيران وتركياء أي : 

١‏ المشروطة الإيرانية عام ]١407[‏ التي تمْ 
بموجبها تشكيل أول مجلس شورى في إيران» يشرف 


م) 
عليه خمسة مجتهدين للنظر في أحكامه وقراراته. 

"- الدستور التركي عام ]١408[‏ الذي جاء على 
أثر انقلاب ضباط الاتحاد والترقي» حيث تم تنحية عبد 
الحميد الثاني في ]١5041‏ وتنصيب رشاد الخامس 
بدله. . 


وليس سراً أن الحدثين تركا انعكاسات خطيرة وهامة 
على بنية العراقيين السياسية والفكرية فقد تأسست 
[جماعة المشورة] في العراق لمقاومة الدعوة إلى 
الدستورء وتحركت في هذا الميدان سياسياً وفكرياً 
لإلغائه وحذفه. كما أن الجماهير في الكاظمية وكريلاء 
والنجف انقسمت إلى شقين بالنسبة للمشروطة بين مؤيد 
متحمس »ء ورافض أكثر حماساً» وذلك تبعاً لانشطار 
الرأي والموقف من قبل العلماء والمجتهدين؛ ولقد 
حصلت مباراة فقهية وخطابية بين الفريقين تخللتها 
صدامات عنيفة في كثير من الأحيان. ولقد أصبحت 
الكلمات السياسية والاجتماعية محل أخذ وردء وذلك 
مثل [الاستبداد» الحرية» الدستورهء الانتخاب» رأي 
الأمة...]» وكل هذا بعث مناخاً مشحوناً بالنزاع 
والصراع اللذين امتزجت فيهما الأفكار والمناورات . 


المستبدة].» وما كانت تنطوي عليه من خفايا وأسرار 
وتناقضات. إلا أنها ولا ريب» ساهمت في بلورة نفسية 
أخرى لابن المدينة؛ جعلته أكثر تفاعلاً مع العالم 
الخارجى ١‏ وأعمق تعاملاً مع الأفكار والآراء السياسية 
والاجتماعية. وصنعت منه رقماً فى تحريك الأحداث 
وتقرير المصيرء. خاصة وأن موضوع [المشروطة - 
المستبدة] يمس صميم الحكمء ويدخل في تقرير لون 
الحياة السياسية الذي يجب أن يسودء وللعينات البارزة 
التي تشكل العمود الفقري في المجتمع دخل أساسي في 
خضم المعادلة المذكورة. وذلك حتى علماء الدين 
المجتهدين دخل أساسي في خضم المعادلة المذكورة. 
الكبار والوجهاء والزعماء. . 


العراق 
ثالث: انتشار الصحيفة: 

ومن المؤثرات التي لها سهم بارع ورئيس في هذه 
القضية الظاهرة الصحفية الملفتة للنظر فى هذه الفترة 
3--1514] ويكفي أن نذكر أن عدد الجرائد 
والمجلات التي ظهرت في غضون ثلاث سئوات بلغت 
نحو السبعين» وذلك إلى سنة »]١911[‏ أكثرها يحمل 
اتجاها دينيا وفكريا وسياسياء وحصلت في هذه المدة 
الزمنية القصيرة مباراةٍ صحفية صاحبة فيها الفكر 
والنصيحة والتوجيه والإرشاد والتشهير والفضح. . . 
الخ. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الأجواء تدفع بابن 
المدينة إلى عالم أكثر سعة مما يحيطه. وتفتح بين عينيه 
حياة مليئة بالحركة وزاخرة بالأسرار. 

رابعاً: معطيات المدنية الأوروبية: 

أ الباخرة خلال القرن التاسع عشر. 

ب التلغراف : وكانت البادرة الأولى في مستهل 
681 ثم امتدت خطوط التلغراف في مختلف 
أنحاء العراق» وأصبح من المعالم البارزة في البلاد» 
إلى قبيل الاحتلال الانكليزي .]١91١5[‏ 

ج - السيارة: في سنة ]١19408[‏ دخلت أول سيارة 
العراق عن طريق حلبء وعند إعلان الحرب العالمية 
الأولى كان عدد السيارات أقل من ُنتي عشرة . 

د شهد العراق انتشار دوائر البريد فى أواخر القرن 
التاسع عشر . 1 

ها المطبعة: تطورت حركة الطباعة فى العراق 
بطوظة عيذ نيك أذ كانت حجري فى عام [1ة] 
أنشئت اثنتان من النوع نفسه في عام ]١18557[‏ في 
كربلاء» وفي ]١1871[‏ جلب أحدهم مطبعة إلى بغداد 
من إيران» وبادر تحسين باشا إلى تأسيس مطبعة للولاية 
في [11875» أكثر تطوراًء سميت بمطبعة دار السلام» 
وفي ]١1407[‏ أسس الحاخام عزرا دنكور أكبر مطبعة 
في حينهاء وفي »]١19017[‏ كانت مطبعة الشابندر تدار 
بمحركين بخاريين» وتطبع ثلاث آلاف نسخة في 
الساعة . 


العراق 

ومن البديهي بمكان أن مثل هذه الظواهر الجديدة 
تخلق في الإنسان دهشة؛ لأنها حديئة عليه بدرجة 
غريبة . إذ لم تكن تطرأ على ذهنه وهي تناقض ما ألف 
من التفكير والآمال» ويعتبرها نوعاً من الشبهات إذا 
صارت محل كلام أو رأي أو أمنية إل أن هذه الدهشة 
تتحول إلى إعجاب» ثم يجتذب موضوعها الرغبة في 
التفاعل الحي والإيجابي ليصبح بعد ذلك [تطلعاً]. 

انعكست هذه التطورات في صيغ من التحول اللافتة 
للنظرء وذلك على الصعيد الفكري والسياسي 
والاجتماعي» وكان من أبرزها العمل الحزبي» وهو دالة 
على بروز ابن المدينة في سياق معرفي وسلوكي جديد» 
فإن العمل الحزبي إنما ينشأ في الحواضرء وعلى أثر 
مقدمات معقدة ذات طابع متقدم. إنه قفزة في كيفية 
الممارسة السياسية» كما أنه يكشف عن تلاحم قوي بين 
الفكر والمسؤولية. . . إن الظاهرة الحزبية لا تنشأ من 
فراغ بل لا بد أن يسبقهادافع متحرك وزاخر 
ومتحفز. . . نقول ذلك لأنها ‏ الظاهرة الحزبية ‏ رؤيه 
وأسلوب وهدف وصراع وغاية ومؤسسة واهتمام وعمل 
وحساب. يعطي للدقة حجمهاء وللمسؤولية وزنهاء 
والعمل الحزبى حتى إذا كان حديث العمر بطىء الحركة 
إلا أنه يساهم بناعلية في تهيقة فرص النطلم وإذا لم 
يخلق روح المنافسة فإنه ولا ريب يصعد من أدوارهاء 
ويوفر مجال الإبداع على طريق الكفاح من أجل الهدف 
المأمول» ويكون سبباً في تسريع النمو السياسي 
والفكري» ويصنع الإنسان الذي تتحول كل إرادته إلى 
قصذد. 

لقد كانت الفترة ]١9١5-١9408[‏ ناشطة فى 
تأسيس الأحزاب والميقياك الكرر عديا و القلية وذلت 
في معظم العواصم [العربية] في القاهرة وبيروت ودمشق 
والحجاز واليمن وبغداد. كما أن بعض هذه الأحزاب 
تمٌ إنشاؤها في باريس والآستانة. وللعراقيين مساهمة 
جديّة في تكوينها وصيرورتهاء وهي معلم رئيس على 
الحالة الجديدة. . 

١‏ جمعية الإخاء العثماني العربي »]١9048[‏ ولم 


امع 


تعش طويلاً لأنها ولدت ضعيفة وكانت تفتقر إلى 
التجانس بين أفرادها وأعضائها . 

" جمعية المنتدى العربى ]١904[‏ استمرت فى 
العمل والنشاط حتى سنة »]١410[‏ وكان لها ناد ثقافى 
زفكري. وسيائتي» أخلفة السكرهة الناذي الحدكون: 
وطاردت أعضاء الجمعية. من الجدير بالذكر أن أكثر 
عناصرها لعبوا دوراً بارزاً على مسرح السياسة في 
المستقبل. 

الجمعية القحطانية »]١909[‏ وكانت سرية 
واستوعبت الضباط من العرب» وقد عاشت حتى 
الحرب العالمية الأولى .]١9١5[‏ 

4- جمعية العلم الأخضر [أيلول/ ]١51١١‏ انضمٌ 
إلى صفوفها الطلاب» وكان مؤسسوها من المتخرجين 
على الفكر المدرسي الحديث؛» وكلهم عراقيون. 

5 الكتلة المرلمانية . 

5 جمعية اليد السوداء . 

جمعية العربية الفتاة ]١9048[‏ أخطر الجمعيات 
[العربية] السرية» تأسست في باريس على يد طلاب 
[عرب]» قصدوها بعد أن أتموا دراستهم في الآستانة» 
وهم: الدكتور أحمد قدري» عوني عبد الهادي» رستم 
حيدر. . . انتقل مقرها إلى سوريا سنة 2]١9415[‏ 
واتخذت من بيروت مقرأ لهاء وبعد إعلان الحرب 
انخرط في صفوفها ياسين الهاشمي وفيصل بن الشريف 

حزب الاتحاد والترقى .]١904[‏ تشكل فى 
العامة تضم ل الرعيق فى باتذادوالتطة: كانت 
عضويته من موظفين كبار وضباط جيش وبعض اليهود. 
سرعان ما انفرط عقد الحزب. لانه قائم على رد 
الفعل . وكان في صورته وهدفه حزباً مقلداً ل [حزب 
الاتحاد والترقي] التركي الذي قام بما يسمى ب [انقللاب 
دستور .]١9١4‏ 

9 الحزب الحر المعتدل ]١1095[‏ تأسس في 
اسطنبول وهو أول حزب معارضة في عهد ما يسمى 
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بالدستورء عمل فيه [طالب رجب النقيب]» فتح له فرعاً 
في البصرة بالتعاون مع الأتراك الذين واجهوا 
الاتحاديين؛ انتمى إلى الحزب أعضاء [الاتحاد والترقي] 
بعد أن تقدموا باستقالتهم. من أعضائه علماء دين مثل 
الشيخ جواد الجواهري وشيوخ عشائر معروفون [علوان 
الياسري؛ مبدر الفرعون» عطية أبو كلل. .] ووجوه 
اجتماعية بارزة [يوسف السويدي؛ الحاج نجم 
البدراوي» عبد القاسم السعدون... الخ]ء ويرى 
بعضهم أن الحزب المذكورء يمثل واجهة [المحافظين] 
في المعارضة . 

]١41١١ /١١ /8[ حزب الحرية والائتلاف‎ ٠ 
أنشىء في اسطنبول أيضاً» وافتتح له فرعاً في البصرة‎ 
وقد انتقل إليه معظم أعضاء وعناصر الحزب السابق‎ 
[الحر المعتدل] ومن بقي في [الاتحاد والترقي]؛ وكان‎ 
يدعو إلى مبدأ اللامركزية؛ ولذلك اجتذب العديد من‎ 
. العناصر غير الحزبية‎ 


أكثر هذه الأحزاب تأسست خارج العراق ولم يكن 
لها فرع في إحدى ولاياته» رغم اشتراك بعض الرموز 
العراقية في إيجادها وحركتهاء باستثناء [الحر المعتدل] 
و[الحرية والائتلاف]ء إذ وجدا امتداداً لهما في بغداد 
والبصرة» ولقد اتسمت بالسطحية والبساطة في الفكر 
والبنية والتنظيم. يظهر ذلك واضحاً من حالة الجزر 
السريعة التي تمر بها بعد لحظة التأسيس . وأصبحت 
كأنها ميداناً تكريبيا لتعنيق طموحاك شخضة ولبسق 
رسالة وفكراً وهدفاً ويبدو أن كل هذه المفارقات كانت 
سيباً في نشوء أحزاب عراقية] خاصة . وكان من أكثرها 
خطورة وتماساً بتاريخ العراق : 

أ-الجمعيةالإصلاحية/ البصرة [58/ ؟/ 
:]١191‏ 


قام بتأسيسها طالب رجب النقيب» تنتهج أفكار 
وآراء حزب [اللامركزية الإدارية العثمانية]. والأخير 
أنشأه السوريون المهاجرون إلى القاهرة بتاريخ ١917[‏ - 


العراق 
»]١47[‏ حيث حضره عراقيان هما (توفيق السويدي) 
وكان يدرس المحاماة هناك و(سليمان عنبر)» وهر 
يمتهن التجارة في باريس . . . انضمٌ إلى الحزب أعيان 
البصرة ووجهاؤها وبعض الضباط . وكان النقيب 
محوره المتحرك والفاعل. 

ب- النادي الوطني العلمي/ بغداد [ربيع/ 
:]١9١*‏ 

حزب [بغدادي] أسّسه ثلة من المتأثرين بالفكر 
الإسلامي الأوروبي» نتيجة الاطلاع على هذا الفكر عبر 
الصحف التي بشرت به»ء والتي كانت تفد العراق من 
القاهرة وبيروت أو من خلال الاتصال بالجمعيات 
[العربية] في الخارج» من أبرز رؤاده مزاحم الباججي 
وحمدي الياججي ومحمد رضا الشبيبي وباقر الشبيبي 
وعبد المجيد كنه وعاصم الجلبي وتحسين العسكري» 
وأصدر النادي [الحزب] جريدة [النهضة] لأحد عشر 
عدداً ثم أغلقت من قبل السلطة. 

ج جمعية العهد [18/ /١١‏ 11وب]: 

قام بتشكيلها عزيز علي المصري أغلب أعضائها 
من الضباط الذين كانوا يشتغلون في الجيش العثماني» 
وستهع: باسين الواتي + جميل الجلافسي »علي 
جودت الأيوبي» نوري السعيد؛ طه الهاشميء مولود 
مخلص. . . . والجمعية سرية وكانت لها صلة ب 
[العربية الفتاة] التي تأسست في ]١1104[‏ بإشراف 
سوريين مدنيين. . . من الجدير بالذكر أن مركز 
التأسيس هو الآستانة» ولقد لعب ضباط العهد الدور 
الأكبر في سياسة العراق حتى عام [904١م].‏ 

وقبل أن نودع الحديث عن بدايات العمل الحزبي 
فى العراق يجدر بنا أن نسلط شيئاً من الأضواء الكاشفة 
على الطبيعة السياسية والفكرية والاجتماعية لها أو على 
العموم يمكن إدراج الملاحظات التالية . 

* لم تتبلور في مناهج هذه الأحزاب منظومة فكرية 
أصيلة. بل انتهجت رؤى مطروحة من قبل أحزاب 
أخرى نشأت في الخارج . فالجمعية الإصلاحية والنادي 


العراق 
الوطني التزما الخط السياسي لحزب [اللامركزية 
الإدارية]» ونحن نعرف أن جوهر الدعوة في هذا 
الحزب هى الحكم الذاتي (/110202اى)لظلعرت في 
نطاق الدولة العثمانية» وحتى [العهد] كان متأثراً بهذا 
الاتجا. ومن هنا جاء الاعتقاد بأنها فروع للحزب 
المذكور. 

#* كان عمادها [فرداً] بارزاً» فالسيد طالب النقيب 
هو مركز الثقل في التأسيس والتوجيه والصيرورة 
للإصلاحية والنادي الوطني»؛ بينما عزيز المصري هو 
نقطة الارتكاز في العهد. 

*# اتسمت بالصفة الإقليمية؛ فالإصلاحية حزب 
بصري» والنادي حزب بغدادي . 
فالعهد من الضباط العرب». أكثرهم من أصل عراقي» 
والإصلاحية من الأعيان والتجارء أما النادي الوطني 
فمن خريجي المدارس المدنية وحملة الفكر الأوروبي 
الإصلاحي . 

* لم تتصف بظاهرة الانتشار الجماهيري» بل كانت 
أحزاب نخبة» وجمعيات تضم عينات معروفة بنشاطها 
الاجتماعى وانتماءاتها الأسرية. 


لوحظ اقتصارها على ولايتي بغداد والبصرة» 
وانحسارها واضح في الموصل إلأ العهد. فقد مثله 
أشخاص معدودون جدا. 

ومن هنا يذهب رأي إلى أن هذه [الحركة العربية] 
لم تؤثر بعمق في الوسط العراقي» وتوعز هذه النتيجة 
إلى جملة أسباب» منها أن قدسية الخلافة الإسلامية ما 
زالت متغلغلة فى الضمائر والنفوسء» كما أن لبعض 
العناصر العويتية لهذه الأحزاب والجمعيات سلوكاً 
مشبوهاً سواء على الصعيد الشخصي المحض أو 
السياسي» إضافة لذلك أن الأفكار التي بشر بها العمل 
الحزبي كانت حديثة الوفادة على أرض الرافدين» أي 
على العكس تماماً من سوريا. وقد واجهت البرامج التي 
حملتها هذه التشكيلات مقاومة من الفقهاء والكثرة 
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الكائرة من جماهير الشعب العراقي. ولعل هذه 
الأسباب منعت أيَآً من التنظيمات من إعلان الانفصال 
عن جسم الخلافة. بل ودعت أكثر الأحزاب العربية 
الخارجية وجميع الأحزاب العراقية إلى بقاء الخلافة في 
ال عثمان. .. 

كان المحور الذي تدور حوله أفكار وبرامج العمل 
الحزبي في العراق لا ينفصل في روحه واتجاهه عن 
العمل الحزبي العام في سوريا ومصر. . . أنه الحكم 
الذاتي في نطاق الدولة العثمانية؛. ولقد سطرت 
الأحزاب ذلك فقرة أساسية ورئيسية في دساتيرها 
ومناهجهاء بل أن أغلبها كان يؤكد على ضرورة حصر 
الخلافة في آل عثمان! ! 

حتى المؤتمر (العربي) في باريس لم يخرج في 
قراراته عن هذا الإطارء أي (حقوق العرب) في الدولة 
العثمانية» على أي حال إن طموحات العمل الحزبى 
العراقي كانت امتداداً لهذه التصورات. . . ولتشا تن 
أحد بنود أخطر حزب في العراق آنذاك [العهد] ما يلي : 

«ترى جمعية العهد ضرورة بقاء الخلافة الإسلامية 
وديعة مقدّسة بأيدي ملوك آل عثمان» . 

وفي الحقيقة أن التفكير كان هو التيار السائد في 
المدنء فهم يطالبون برفع الحيف السياسي والوظيفي 
والفكريء؛ ولم تخالط أذهانهم وتصوراتهم قضية 
الانفصال عن الدولة العثمانية» وحتى الثورات إنما 
كانت تعطي مثل هذه الدلالة. . . 

فقد كانت تلح على الاستقلال والحرية في إطار 

الوحدة القاطعة والحاسمة للخلافة العثمانية. بل هناك 
توكيد على خطر التفكير المضاد في هذا الصددء مع 
إشارة إلى عدم نظافة الدوافع والبواعث وراءه» وقد 
صرّح بذلك حتى المتهمون بالنوازع العلمانية . 

- وقوف العراقيين من أهل المدن» علماء وقواعد 
إلى جانب الدولة العثمانية عندما تعرضت ليبيا إلى 
الغزو الإيطالى والانخراط فى جيش الدولة لخوض 
حرب التحرير المقدسة ضد القوات الغازية . 
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الانتصار للدولة والتفاعل معها عاطفياً وعسكرياً 
في الحرب البلقانية . 

- وأخيراً وليس آخراً مقاومة الاحتلال الانكليزي في 
)١1414(‏ في ظل القيادة العثمانية . 

إن كل هذه المظاهر تدل على بروز ابن المدينة رقماً 
فاعلاً مؤثراً» ولكن ما هي المعادلة الفكرية السياسية 
التي تمظهر من خلالها هذا العنصر؟!... إنها في 
الواقع [التطلع ‏ الاستقلال] . 

إن المعادلة وإن كانت لا تخص النخبة من أبناء 
المدن العراقية آنذاك» إلا أنها في الوقت نفسه لم تكن 
واضحة بينه؛ ولم تكن مبرمجة بشكل مفصل ودقيق » 
وهذا طبيعي لأنها كانت بداية؛ وهي تتباين في درجات 
نطكها ووحر ها من د إلى 5 مدنت حالة 
عامة ‏ تقريباً ‏ في ولاية بغداد» خاصة في النجف 
وكربلاء والكاظمية» وليس من ريب أن وجود الحركة 
العلمية في هذه المدن»؛ وتماسها المباشر بأحداث 
إيران» واختلاطاتها الجنسية عوامل مساعدة لإنضاج 
وبلورة وترشيح التطلعات وأماني الاستقلال» فيما 
نجدها صفة نخبويةً محصورة إلى حد ما فى البصرة» 
فهى رسالة التجار والأعيان» إلا إِنَّ الموصل تكاد تشذ 
عق هد القاضيف للك هياب موضوعية» لم[ نيا 
انشغال المدينة بالمعارك الضارية بين السري الجليلي 
والعمري؛ لأنها قريبة من مركز الخلافة وعلى علاقات 
تجارية واقتصادية قوية معها. . . والمنطقة الكردية بقيت 
بعيدة عن هذه التفاعلات. 

قبل الاحتلال البريطاني كانت في الأفق الاجتماعي 
ثلاث فقرات أساسية ومؤثرة فى مجرى الأحداث 
المقبلة. هي : ْ 

الأولى : العلماء [الفكر ‏ الإنسان]. 

الثانية : العشائر [الأرض - الحرية]. 

الثالئة : ابن المدينة [التطلع ‏ الاستقلال] . 

وللأسف الشديد لم يكن بين هذه الفقرات الثلاث 
علائق متواصلة متفاعلة؛ بل هي شبه مستقلة عن 


العراق 
بعضهاء ولو قدر لها أن تجتمع لأحدث ذلك تطوراً 
هائلاً في بنية ومستقبل المجتمع العراقي»؛ رغم أن 
بالإمكان توافر النقاط المشتركة والداعية إلى لقاء عميق 
وفاعل. . . ولأنها كانت متحفزة صوب شيء أرقى 
وأسمىء فإنّ أمراً إذا حصل قد يكون سبباً في تطابقها 
في حركة صاعدة» وهذا ما وقع فعلاًء فإن الاحتلال 
البريطاني للعراق وفر هذه الفرصة الذهبية» فقد 
تواصلت الجهود وتمائلت الأهداف في محورية محددة 
للغاية» ألا وهي طرد الغزاة ونصرة الدولة العثمانية» 
وفي بحر هذين الهدفين الكبيرين ذابت أحقاد وتهارت 
ذكريات كانت تحفر في أخاديد الشعور والوجدان!! ما 
معنى هذا؟! إن تلك الخميرة التي راحت تنبح على نار 
ساخنة في كل شريحة من الشرائح الآنفة» فانفجر 
العطاء المتجانس في لحظته الموعودة. ولكن ليس سراً 
أن العلماء كانوا مبدأ الإشارة» والفاعل الذي أخرج 
الحالة مكن قوتها الكامنة إلى فعليتها الجاهزة» ولم 
تكن مشاركة هؤلاء الأبطال مزاجاً شخصياً بقدر ما هو 
إيمان ورسالة. وإلا كيف ينسون تلك المواقف القاسية 
والمؤلمة للسلاطين والولاة والعسكريين من حقوقهم 
وحقوق رعاياهم؟ والفلاح لم يكن في مشاركته عفوياًء 
فقد تبلورت في وجدانه الحر كرامة أرضه المحدودة. 
فكيف إذا تعرضت كل الأرض للاستهانة من كافر 
أجنبي؟! وابن المدينة أبى أن يكون صاحب الوجود 
المهلهل الوجود النصفي (8:156620 -11316) فصار 
حقيقة بارزة في المقاومة. 

لم يكن الجهاد هبة سريعة كما يتصور البعضء» لا 
أبداًء بل هو جهاد حقاً ولعل الملاحظات التالية تكشف 
عن تاريخيته الموضوعية التي كان من أجلها وفي 
سبيلها : 


المعلم الأول: 


استمرت روحه سارية في شعور الأمة بقيادة الأعلام 
الأبطال لسنوات طويلة. وقد تجلت هذه الحقيقة فى 
ثورة النجف .]١5١18[‏ وثورة[470١]‏ والمطالبة 


العراق 

بحكومة عربية إسلامية: وبمقاطعة انتخابات المجلس 
التأسيسي . . . ومثل هذه الإستمرارية التي هي نتيجة 
تلك البداية المقدسة لا يمكن أن تكون مسيرة عفوية؛ 


المعلم الثاني: 

تطابقت فيه الإرادات المتباعدة والمتنافرة ‏ ولو في 
حدود فقد شارك معظم العلماء في الجهاد رغم تباين 
نظراتهم حول المشروطة والمستبدة» وتناسى شيوخ 
العشائر ذكرياتهم المرة مع الولاة ليكونوا جنوداً أمناء 
على الأرض والوطن والدين تحت قيادة العسكريين 
الأتراك» وتحرك أبناء المدن للهتاف بالخليفة العثماني 
وسقوط الإنكليز»ء رغم أنهم كانوا يرفعون لواء (الحكم 
الذاتي) وقد أجلوا الشعار كلاماً وواقعاً؛ وفي أول حملة 
عسكرية يقوم بها المتجتهد الخالد محمد سعيد الحبوبي؛ 
كان في إمرته )١16١٠١(‏ مجاهد كردي من أصل 
)١11٠٠٠١(‏ مقاتل في سبيل الله . 


المعلم الثالث: 


لم تفتر عملية الجهاد المسلح إل في الوقت الذي 
تهاوت فيه القوة العسكرية العثمانية؛ ولو أن الجيش 
العثماني استطاع الصمود ورد القوات الإنكليزية» لتقت 
الجحافل المجاهدة على عهدها ولم أصابها وهن أو 
يأس. ونحن نعلم أن الأمور مرهونة بظروفها وأجوائهاء 
لقد أعطى العراقيون فى حرب المقاومة آلاف الشهداء. 
كنا انهم أفدرا الآلآا تمن الإحزاة» كديرا بنا كات 
العشائر العربية تقاتل لوحدها ومن دون الاستعانة 
بالحكومة العثمانية» كما هو الحال في معركة (باهيزة) 
الشهيرة التي جرت في العراق. 

على أن مبدأ الجهاد في الدين الإسلامي يلغي كل 
تصور عفوي يحاول أن يضفيه البعض على حرب 
المقاومة؛ فهو واجب إذا تعرض الوطن الإسلامي 
للتمزق والاحتلال» ولعل في هذا السياق نقرأ جملة 
صور مشرقة لا يمكن تفسيرها إل بمنظور اعتقادي 
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راسخ في الجهاد. وهذه بعضها: 

:)١( صورة‎ 

لقد كان جمع من شيوخ العشائر في السجون 
العثمانية ؛ ولكن إبان الاحتلال أطلق سراحهم. فباشروا 
القتال ضد الإنكليز لأنه كان أمراً جهادياً!! وهذا هو 
مبدر آل فرعون الذي كان على خلاف مع السلطة. بل 
كان في صراع معها يقول: 

[إن الأتراك إخوتنا فى الدين وواجب علينا 
مساعدتهم في طرد الأعداء من بلادنا]. 

صورة (5): 

رغم إِنَّ السيد كاظم اليزدي لم يكن على علاقة 
حسنة مع الاتحاديين» واتخذ جانب المناصرة من 
[النستكة ] كنا كاتزا يتهزتيا» إلا أنه فين بالحياف 
وفى /١ /١9(‏ 14م) صعد ابنه المنير في الصحن 
العلوي الشريف يحث على قتال الإنكليزء وأوجب 
على الغني العاجز بدناً أن يجهز من ماله الفقير القوي» 
وكان لكلامه صدى عريض في أوساط الأمة. 

صورة (9): 

السيد عبد الرزاق الحلو من أكابر المجتهدين آنذاك 
يرحل مع أتباعه القليلين إلى السماوة؛ وعندما تصله 
استغاثة الوالي [جاويد باشا] يصيح هاتفا : 

[الله أكبرء الله أكبر سمعنا وأطعنا]. 

وفيما يتوسل إليه عبد العزيز القصاب في أن يؤجل 
الاستجابة لأن سفن النقل كانت مهدّدة بسبب تقلب 
الرياح » يجيب رحمة الله عليه : 
الخطاب الوارد لي وأنَّ تأخري يعد عصياناً]. 

صورة (1): 

وفي /١١ /١9(‏ 14 ) يخرج المجتهد الخالد 
محمد سعيد الحبوبي في موكب جهادي رائع من 
النجف الأشرف. وقد تقلد سيفه والطبول تدق أمامه؛ 
وفى منتصف كانون الثانى )١915(‏ يصل الناصرية 
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ليحث العشائر على الجهاد المقدس » وقد شارك بنفسه 
مقاتلاً رغم كبر سنه . 

صورة (6): 

السيد مهدي الحيدري يقود جحافل مؤمنة للقتال 
ضد العدوء وذلك رغم أنه طاعن في السن» والرواية 
التالية تكشف عن عظمة موقفه . 

لقد كان أحد كيار ضباط الجيش العثماني راقداً في 
المستشفى ببغداد ‏ بعد معركة الشعيية ‏ فدخل عليه أحد 
رجال الدين الذين يشتغلون في السلك الحكومي. فلما 
وقع نظره عليه قال له: [. . . أنت ها هناترفل بالراحة 
والطمأنينة والنعيم مع إنك تتقاضى راتباً ضخماً من 
الدولة طيلة عمركء وأن الإمام السيد مهدي الحيدري 
يحارب بنفسه الإنكليز ‏ على شيخوخته وعظمته - وهو 
الآن في الصفوف الأولى؛ مع أنه لم يقبل من أموال 
الدولة قليلاً ولا كثيراً طيلة عمره] . 

صورة (5): 

وبصورة جماعية تصل بغداد ثلة من العلماء 
الأفاضل في موكب جماهيري جهادي. وكلهم عزم 
وطيد على القتال» من هؤلاء: 

[فتح الله الأصفهاني» السيد علي التبريزي؛ السيد 
مصطفى الكاشاني» الميرزا مهدي الخراساني» الميرزا 
رضا الشيرازي» الشيخ حسن القطيفي. ..] فيهم من 
كربلاء المقدسة» وفيهم من النجف الأشرف» وقد 
تضافروا مع مجاهدي بغداد وخرجوا سوية بتاريخ (9/ 
كانون الأول )١51١54‏ ونلاحظ بوضوح أن معهم الإيراني 
والعربي. الأمر الذي يتجلى من خلاله الإحساس 
الإسلامي العميق. 

صورة (/17): 

ويجلس الحاج داود الصباغ في مسجده الواقع في 
محلة [صبابيغ الآن] وقد وضع أكوام [المجيديات] أمامه 
ليعطي لكل راغب في الجهاد ما يكفي مؤونته ومؤونة 
عائلته . 

لقد قاد العلماء المقاتلوون بالتعاون مع القيادة 


العسكرية العثمانية وقاوموا ببسالة نادرة؛ ولم ينسحبوا 
إلا بعد انكسار الجيش العثماني في معركة الشعيبة» وقد 
كان عدد المجاهدين المشاركيج ني اشرق القتال 
)18٠٠١(‏ إضافة لهم )70٠00(‏ من قبائل عربستان. 

إن حركة الجهاد لم تنقطع» إلا أنها أصبحت أقل 
فعالية إذ لم يعد هناك مجال لخوض المعارك الحربية 
النظامية» فراح العلماء يحثون الناس على قطع طرق 
الإمدادات» وبث الرعب فى الأوساط العسكرية 
الإنكليزية ومساعدة الكمائيين يفقل ين الأشكال 
وصورة من الصور حتى حدثت ثورة النجف الشهيرة . 

وبعد انحسار حركة المقاومة المسلحة العراقية ضد 
الإنكليز بدأت رموز الجهاد تفكر جدياً بانتهاج أسلوب 
عمل جهادي آخر وعلى هذا الأساس شهدت النجف 
الأشرف سلسلة ندوات تعقد للغرض المذكور»ء ومن 
أهم هذه الندوات هي : 


١‏ ندوة الشبيبيين [محمد رضا الشبيبى» محمد 

" ندورة الجزائريين [عبد الكريم الجزائري جواد 
الجزائري]. 

ندوة السادة آل كمال الدين [محمد سعيد. 

؛- ندوة آل الصافي ويديرها [محمد رضاء الشاعر 
المعروف أحمد الصافى النجفى] . 


وكمايذكر المؤرخون إن هذه الندوات أفرزت 

الأول: تأسيس جمعية النهضة الإسلامية؛ وهي 
رساليون. 

الثاني : قدوم الشيخ محمد تقي الشيرازي من 
سامراء إلى كربلاء حيث باشر نشاطه السياسي مباشرة . 

ثورة النجف التي بدأت شرارتها فى /١9[‏ آذار/ 
4 بقتل الكابتن البريطانى إنما قامت بها [جمعية 


العراق 
النهضة الإسلامية] التي أسسها جمع من العلماء 
والمفكرين الإسلاميين» وهي جمعية سريّة هدفت إلى 
طرد الإنكليز بشورة شعبية ومن ثم إقامة حكم إسلامي 
ويذهب العارفون بهذه الثورة ممن عاصرها إلى أن فكرة 
قتل الضابط الإنكليزي إنما قدر لها أن تجرّ الإنكليز 
للهجوم على النجف» وهذا يؤدي إلى اشتعال الثورة في 
الفرات. وعليه لم تكن هذه البداية التي أقدم عليها 
الحاج نجم البقال متهوراً بل هي رؤية سليمة وجيدة 
بلحاظ الظروف والأجواء التي كانت سائدة» فالنجف 
هي المركز الروحي للمسلمين الشيعة؛ ولم تخضع في 
أواخر الدولة العثمانية وبداية الاحتلال البريطاني إلى 
سيطرة حكومية كما أنها موطن المرجعية الدينية والرفض 
الثوري» ولذا فإن تقدير البقال في ضوء هذه الحقيقة يعد 
صائباً . 

إن قوام الجمعية يتألف من : 

١‏ السيد محمد جواد الجزائري [الركئيمس]. 

١‏ السيد محمد علي بحر العلوم [نائب]. 

"' السيد عباس | لخليل [سكرتير]. 

4- السيد محمد علي الدمشقي [رئيس ثان]. 

7 السيد عبد الرزاق عدوة [عضو]. 


7 السيد كاظم صبي [عضو]. 

ولقد مهدت الجمعية للثورة بإثارة الغضب 
الجماهيري على الإنلكيز بواسطة نشرة سياسية تمريقية 
يتم كتابتها باليد. وتوزع سراًء كما أن اتصالات 
ومشاورات مكثفة قام بها زعماء الجمعية مع رؤوس 
ووجوه المناطق هي الدنجف وضواحيهاء وهذا بطبيعة 
الحال ينفي عنها صفة العفوية المزعومة . 

نستطيع أن نقول إن جمعية النهضة الإسلامية كانت 
حزبا حركيا منظماء فهناك القيادة والفكرة والهدف 
والاتصالات والاجتماعات السرية والخطط والوسائل» 
كما أن هناك الدستور العمل والتنظيم . 
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ولعلّ مما يكشف عن جوهرها الإسلامي قصيدة 
الثائر الكبير محمد جواد الجزائري وهو نزيل السجن» 
فمما قاله فيها: 

رعينابهاسّنةالهاشمي 

تبي الهدى والكتاب المشتبيتا 
وخضنا المعامع. وهي الحمام 
ندافع عن حوزة المسلمينا 

ولذلك لم تتورع الجمعية عن الاتصال بالأتراك؛ 
بل إن التعجيل بالثورة كان القصد منه التخفيف عن 
الجيش العثماني وعلى أمل أن ينتشر أوار الثورة 
بالتعاون مع بقايا القوات العثمانية المتواجدة في الفرات 
الأعلى» وهذا دليل آخر على الطابع الديني الرسالي 
للجمعية وثورتهاء ولكنئنا لم نعدم حساً وطنياً. وهذا 
الحس طبيعي في حالات تعرض الأوطان لغزو عدواني 
خارجي . . . 

وقد حَاول اليعفن أن يعثبر الثورة غملاً فوضوياً. 
وهذا التصور لا يقوم على أساس علمي . بدليل أنها 
أثارت الفزع في روع الاحتلاليين» وبشهادة المعاملة 
القاسية التي لقيتها المدينة المقدسة من الجيش 
البريطاني» فقد حاصرها (17) يومآء ومنع عليها الطعام 
والماء وكل مستلزمات الحياة» الأمر الذي أدى إلى 
موت العديد من أبنائها جوعاً وعطشاً. كما أن رصاص 
المحتلين لم يرحم النساء والشيوخ والأطفال خلال فترة 
الحصارء أضف إلى ذلك إعدام ثلاثة عشر قائداً من 
الثوار وسجن آخرين بأحكام قاسية جائرة. . . على أي 
حال إن فكرة (الجمعية) كحركة منظمة هادفة يمكننا أن 
نسجل لها النقاط الإيجابية التالية : 

أولاً: إنها أول تنظيم حركي إسلامي سياسي في 
العراق . 

انياً: مثلت طليعة الكفاح الإسلامي المسلح. 
وذلك قبل حركة نواب صفوي . 

ثالثاً: اعتمدت [الفكر] أساساً سابقاً على كل 
اعتبار. 


25 


العراق 





بعد أن تمكنت القوات الغازية من احتلالها للعراق 
عمدت إلى استفتاء الرأي العراقي بطريقة تكشف عن 
اتجاهه الصميمي ررغائبه السجاسية وطموحاته 
المستقبلية. إن الأسئلة المقدمة تؤكد هذه [النية] من 
عملية الاستفتاء؛ وهي: 

السؤال الأول: 

هل ترغبون بحكومة عربية مستقلة تحت الوصاية 
الإنكليزية» يمتد نفوذها من أعالي شمال الموصل إلى 
الخليج الفارسي؟! ٌْ 

السؤال الثاني : 

هل ترغبون في أن يرأس هذه الحكومة أمير عربي؟! 

السؤال الثالث : 

من يكون ذلك الأمير الذي تختارونه؟ ! 

والأسئلة فن دقيق لاصطياد الرغبة الأصيلة» وخطة 
محكمة لمعرفة ما للعدو وما عليه من إرادات ومواقف 
وآراء» أو كأن السائل يريد أن يدرك العمل المسبق أزاء 
حقائق سوف تبرز للعيان حيث يملك في مقابلها برنامجاً 
مبيناً وكاملا . 

ولقد كانت زبدة الجواب الذي أدلى به المسلمون 
الشيعة فى بغداد وكربلاء والنجف والكاظمية على أن العراق 
وحدةشمية جعزانية ل يعجرا من أعائن سبال الموسيل 
وحتى الخليج . وأنهم يريدون حكومة عربية [مضبطة بغداد] 
أو حكومة عربية إسلامية [مضبطة الكاظمية والنجف 
وكربلاء]. يرأسها ملك عربي مسلم من أنجال الشريف 
حسين بن علي على أن يقيد بمجلس تشريعي . 

مرت الحركة الجهادية للشعب العراقى منذ الاحتلال 
بالمراحل التالية : ' 

أولاً: المقاومة المسلحة الشاملة .1417-1١91١85‏ 

ثانياً: الثورة المحلية [ثورة النجف الأشرف] /١9‏ 
#// 91 . 

ثالثاً: المواجهة السياسية [قضية الاستفتاء] ١1414‏ 
8 , 


وقد كان لعلماء الدين الدور الأكبر في التخطيط 
والتوجيه في هذه المراحل الجهادية؛ وذلك بشكل 
مباشر أو غير مباشرء بل نستطيع أن نقول إن حركة 
التاريخ في العراق آنذاك كانت تعبر بصورة واضحة عن 
الإرادة الإسلامية والوطنية الأصيلة متجسدة بالعلماء 
الأعلام قبل كل شيء ومن ثم القواعد الجماهيرية 
الضخمة . 

إن المراحل السابقة قادت إلى بلورة موقف 
جديدء موقف يستند إلى رؤية واضحة في أسباب 
فشل المقاومة واندحار ثورة ١9‏ ذا كنم أ قناعة 
العراقيين بعدم الاستجابة لتقاليدهم هي الأخرى 
يعافية 5 لحدنه السردفتالمذكور ولزللك كعد 
امات عو نوع جديد أعقبت القضاء على الثورة 
النجفية» لعل من أبرزها: 

أولاً: تاسيس الأحزاب السرية 

:]١919 حزب حرس الاستقلال [شباط‎ ١ 

وترتكز أهمية هذا الحزب في مجملة نقاط حساسة 
ومثيرة . إذ تكشف عن مدى الوعي الفكري والسياسي 
لدى مؤسسيه؛ فهو: 

- يرفض التعامل مع الإنكليز بأي عقد أو اتفاق. 
ويطالب باستقلال العراق اعتماداً على الإرادة الشعبية» 
وهذا سبب خلافاته العميقة مع حزب العهد الذي 
تأسس في نفس العامء إذ لا يمانع رجال الحزب 
المذكور من الاستعانة ببريطانياء بل نص على ذلك في 
لوحة دستوره. 

أقدم على تأسيس المدارس لبث الفكر والعلم؛ 
ولتمكين شباب الأمة من الوعي السياسي» ومن أهم 
هذه المدارس» المدرسة الأهلية فى بغداد. ومن 
الجدير بالذكر أن مالية هذه المدارس كانت تعتمد على 
عطاءات وتبرعات جملة من التجار العارفين 
بمسؤولياتهم الشرعية؛ وقد فتح الحزب فروعاً كثيرة 
للمدرسة. وذلك في كل من الكاظمية والنجف 
والشامية ودلتاوه. ْ 


العراق 

أكد الحزب فى أحد بنود الدستور الذي اختطه 
على الاستقلال الكامل للعراق والعراقيين. 

- أكد على ضرورة ضم العراق إلى لواء الوحدة 
العربية . 

أكد على إسناد شعب [الملوكية] إلى أحد أنجال 
الشريف حسين على أن يقيد بدستور ديموقراطي . 


إن هذه الأعمال والبنود إشارة على طريق الوعي 
الكامل» وتبرهن على أن المؤسسين كانوا من ذوي 
الثقافة الجيدة» كما أنها تعطي صفة الأصالة والجذرية 
للعاملين فيه. .. ولا يخالجنا أي ريب أن الحزب ذو 
طابع إسلامي وديني» وذلك رغم ما جاء في مواده من 
كلمات توحي بالعكس. أمثال [الملوكية] 
[الديموقراطية] [الوحدة العربية]. لأن هذه المقولات لم 
تكن آنذاك على وفق ما عليه الآن من خلفية سياسية 
عريقة» ورؤى اجتماعية قد تصطدم بالإسلام أحياناً. . . 
إن كل هذه المصطلحات إنما طرحت بلحاظ الثقافة 
الإسلامية التي يحملها المؤسسون. إذ كان أغلبهم من 
المتشبعين بها. ولعل منهم السيد محمد الصدر والشيخ 
محمد باقر الشبيبي . إضافة إلى ذلك إن مفهوم [الوطنية] 
الذي يعني التخلص من الاستعمار لا يتناقض مع الفكر 
الإسلامي؛ إنما تكون المعارضة إذا قاد المفهوم إلى 
تعصب أعمى لا يفرق بين حق وباطل. ولذا نجد أكبر 
المجتهدين وهو محمد تقي الشيرازي يطالب بحكومة 
وطنية . 


كذلك الدعوة إلى ضم العراق لمجموع الدرل 
العربية لا يتعارض مع متبنيات الإسلام؛ إذا كان العمل 
المذكور ضمن إطار إسلامي» ولعله هو المقصود على 
لسان المؤسسين» بدليل مادتهم الثقافية وخلفيتهم 
الأول لكل هذه الآفاق التي تحيط بهم. بل لعله هو 
المقصود بحكم الأجواء السائدة في المجتمع العربي في 
تلك الفترة» تلكم الأجواء التي قلما تخرج عن الإطار 
الإسلامي. ولم تكن الديمقراطية الواردة إلا التشريع 
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الإسلامي؛ وذلك جرياً على تفسير الأمور بما يكتنفها 
من مناخات وظروف» وسيأتي توضيح أكثر لهذه 
الحقيقة الكبيرة . 

.]١94314 /7//7[ الحزب النجفي السري‎ ١ 

أسسه الشيخ محمد جواد الجزائري» والشيخ 
محمد رضا الشبيبي» وانضم إليه أبرز المثقفين 
الإسلاميين [سعد صالح؛ محمد علي كمال الدين]» 
كذلك غالبية رؤساء العشائر فى الفرات الأوسط [عبد 
الواحد سكرء علوان لسري كاطع العوادي]» وقد 
فتح له فروعا في بغداد وكربلاء والحلة والرميثة 
والدغارة وعفك والهاشمية... هدف الحزب هو 
تحقيق الاستقلال الكامل للعراق. 

الهيئة العلمية : 

أسسها المجتهد الكبير شيخ الشريعة الأصفهاني في 
أواخر [1918]. 

4 الجمعية الوطنية الإسلامية: 

تأسست في كربلاء المقدسة بعد قدوم الشيخ محمد 
تقي الشيرازي» وقد حددت هدفها بمحاربة الغزاة 
وطردهم؛ كان الإمام الشيرازي هو الذي يتولى توجيهها 
وإرشادهاء ثم أوكل المهمة إلى ولده الشيخ محمد 
رضا. 

5 الجمعية الوطنية الإسلامية : 


وقد ترأسها الشيخ الشيرازي نفسه بعد أن ولى ولده 
على سابقتها ذات الإسمء وانضم إليها [عبد الحسين 
المندلاوي» مهدي المولوي. الشيخ مهدي الزرندي]. 
وكان الهدف الرئيسي الذي اضطلعت به الجمعية 
هوالتوفيق بين رؤساء العشائرء وبث الدعاية ضد 
الإنكليز» وتحريض الأهالي على قتالهم . 


ثانياً: توحيد الإرادات العشائرية 


بعد أن تولى الشيخ محمد تقي الشيرازي المرجعية 
العامة في مايس 1114م؛ قام بالتأليف بين القيادات 
العشائرية المتناحرة» وقد تولدت رابطة سياسية بينه 
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وبين هذه القيادات من خلال بثه للوعي في صفوفهم. 
وفي نطاق دعوته إلى استقلال العراق. ولقد وفرت هذه 
الممارسات حالة من الجو السياسي المشبع بالرفض 
للإنكليز؛ ومكنت رغبة أصيلة في الاستقلال من فكر 
وتوجهات رؤساء العشائرء وكان لذلك دور فاعل في 
نشوب الثورة العامة أي ثورة ١97١م‏ كما سنرى في 
الصفحات التالية . 
ثالثاً: طرح مسألة الاستقلال 


ومن النشاطات المهمة في هذه الفترة بعد 
الاستفتاء ‏ الاتصال بالملك حسين عبر رسائل 
ومذكرات» وطرحت من خلالها مسألة استقلال العراق» 
وقد طالب الموقعون الملك بالعمل الجاد على تحقيق 
هذا المطلب. وأهم رسالة في هذا الصدد تلك التي 
بعث بها الشيرازي وحملها الشيخ محمد رضا الشبيبي» 
وقد أجاب الملك على رسالة المجتهد الكبير من أنه 
سوف يبذل كل ما فى وسعه على هذا الطريق. . . ومما 
يندرج في .هذه التميحاولات رسالتا الأمام الشيرازئ 
وشيخ الشريعة الأصفهاني إلى الرئيس الأميركي ولسن. 
حيث أكدا له في الأولى معاضدتهما للأمير فيصل أثناء 
تواجده في مؤتمر باريس للمطالبة بحقوق العرب 
الاستقلالية» وفي الثانية أعربا فيها عن رغبة العراقيين 
بالاستقلال التام . 

كل هذه الممارسات ترسم مرحلة جديدة في المسار 
الجهادي للعلماء والشعب العراقي» يمكن أن نسميها 
بمرحلة الأعداد لثورة شعبية ارم إذ كانت الأحداث 
والرغبات والمواقف تتداخل مع بعضها لتؤكد رفضها 
القاطع للاحتلال وتصميمها الحاسم على الاستقلال. 
فإذا ما حصل المطلوب والمأمول لم يكن هناك بديل 
عن القيام بانتفاضة جذرية تعتمد التضحية والفداء وهذا 
هو الذي حدث فعلا. 

[ثورة 197١‏ الكيرى] 
جميع المفارقات السابقة في إيجابياتها وسلبياتها 


تمخضت عن ثورة ١84‏ الشعبية ولم تعدم بطبيعة. 


العراق 
الحال وجود جهود سابقة هادفة على طريق الثورةء وما 
العمل على توحيد وتأليف العشائر إلا مقدمة واضحة 
في هذا المجال. . . على أي حال إن الذي يفسر الثورة 
بأنها وليدة [العفوية] (856167:م0م5) إنما يلغى فترة 
زمنية قوامها ست سنوات زاخرة بأحداث العقاوفة 
الفكرية والسياسية والعلمية»ء ويضرب عرض الحائط 
بولادة الفلاح العراقي الجديدة عبر قرون من 
المعاناة»؛ ويتناسى عملية النمو العقلى التى مدّ بها 
ابي التديقة .واخيرا يتغافل عن الطور الاق الذي 
دخله عالم الدين. بعد تجارب التنباك والمشروطة 
والاستفتاء. . . !! [العفوية] منطق غير قادر على 
تعليل الحوادث الضخمةء وثورة العشرين ليست من 
هذا النوع. بدليل النتائج التي آلت إليهاء وفي 
مقدمتها استقلال العراق... ولا يستقيم مع قيم 
التاريخ أن نقول إن ثورة العشرين ثمرة لمبادىء 
ولسن الأربعة عشر! فإن مثل هذا الرأي يفرغ الأمة 
من كل مضمون حيء» ويجرّد الشعوب من أي قدرة 
ذاتية على التحرك؛ والحال إن المقاومة المسلمة 
أثبتت عكس هذا التصورء لأنها أنبأت عن وعى 
كامن في ضمائر العراقيين» واستعداد كبير لديهم في 
الحفاظ على الوطن والدين» ولم يلقوا السلاح إلآ 
في اللحظة التي تهاوي بها الجيش العثماني. . . إِنَّ 
الفترة الزمنية [1914 - «#اةب] بما انطوت عليه 
من حركات شعبية واعية ومنظمة ضد الإنكليز تنفي 
أي سبب خارج الإرادة العراقية في تفسير الشورة 
العظيمة... إن تتبع مجريات الثورة يكفي لإلقاء 
هذه الأضواء لنكتشف هذه الحقائق. . 


إن الثورة كانت ملحمة تضافر فى نطاقها الفكر 
والدم والسياسة والوعي» ومن أدلة هذه المقولة 
الملاحظات التالية : 

أولاً: الوحدة الشعبية : 

تجسّدت في ثورة العشرين الوحدة الشعبية الكاملة 
فى أقصى درجاتها . 


العراق 


/سةع 





ثانياً: الهدف الواضح: 

وكان يتمثل بطرد جنود الاحتلال وإقامة حكومة 
إسلامية عربية مستقلة؛ على رأسها ملك مسلم من 
أنجال الشريف حسين مقيد بمجلس وطنيء؛ والهدف 
رفع منذ طرح الاستفتاء واستمر إلى ما بعد ثورة 
العشرين» أي إلى تاريخ انتخابات المجلس التأسيسي» 
الأمر الذي يكشف عن كونه خميرة تفكير ونظرء وليس 
هوى أو مزاج. 

ثالعاً : الوعي : 

ومن معالمه الواضحة أن يدخل الفلاحون في 
صدامات مع رؤساء العشائر الذين والوا الإنكليز. ولم 
يتحركوا ضد الاحتلال؛ ومن معالمه أيضاً أن يسارع 
الشيوخ الثائرون لاستلام المبادرة القيادية للعشائر بدل 
الشيوخ المتواطئين. 

إن مثل هذه العلائم لا تنبىء عن ثورة ساذجة أو 
حركة هامشية حركتها العراطف والغرائز» وإنما تميط 
اللثام عن عمل رسالي سياسي هادف تتجلى فيه إمارات 
القصد المرسوم سلفاً. والمعد له قبل انفجاره . 

ولقد سقط في سياق الحدث الكبير التيار 
[المحافظ].ء التيار الذي مثله حزب العهد. فنحن نعلم 
أن من برنامج هذا الحزب هو الاستعانة بالحكومة 
البريطانية لنيل الاستقلال!! والغريب في الأمر أن 
الرؤوس البارزة فى هذا الحزب هي التي لعبت الأدوار 
الرسمية:في تازيك العراق اللاجق . 

دور العلماء العلني في الثورة 

أولاً: تهيئة الأجواء : 

وذلك بالإقدام على الممارسات المهمة التالية: 

.١‏ بعث الرسائل إلى الأمير فيصل بن الحسين 
لإعلامه رغبة العراقيين بإنهاء الاحتلال وتأسيس 
الحكومة الإسلامية العربية» وتكليفه برفع هذه المطالب 
إلى الإنكليز والأميركان. 

١‏ المذكرات التي بعثها العلماء إلى الشريف 


حسين وحملها محمد رضا الشبيبي في صيف ١9١94‏ 
والتي يعلمونه بها إصرارهم على الوحدة الجغرافية 
للعراق من البصرة حتى الموصل» وعلى ضرورة 
الحكومة العربية المستقلة على رأسها أحد أنجاله . 

الرسالتان اللتان طيرهما الشيرازي وشيخ 
الشريعة إلى الرئيس الأميركي ولسنء. حيث طالبا فيها 
منح الأمم المظلومة حقوقهاء وإفساح المجال 
لاستمتاعها بالاستقلال حسب المبادىء الأربعة عشر. 
وكان ذلك في /١١‏ جمادى الأول/ 0ا#٠ء‏ أي 
بمناسية انعقاد مؤتمر باريس . 

5 رسالة الشيخين ذاتهما إلى الرئيس ولسن عن 
طريق السفارة الأميركية في طهران» وفيها أكدا ضرورة 
تأييد حقوق العراقيين في تقرير المصيرء وكانت رسالة 
شديدة اللهجة» تضمنت هجوماً عنيفاً على نوات 
الاحتلال. . . بتاريخ 0/ جمادى الأول/ 17317. 

الذي لا ريب فيه أن هذه الأعمال كانت تشحن 
الأجواء العراقية العامة بالوعي السياسي» أو تصعد من 
أواره ولهيبه. وتشجع على الانخراط في العمل من 
أجل استقلال العراق» ذلك لأنه صادر من مجتهدين 
كبار لهم الكلمة الأولى والمؤثرة في الأوساط العراقية 
آنذاك . 

ثانياً: فتوى تحريم الوظائف. 

وهي الفتوى التي أصدرها الإمام الشيرازي في 
الأول من آذار ١97١م,‏ وقد حرّم فيها على المسلمين 
العمل الوظيفي لدى إدارة الاحتلال» واستجاب للفتوى 
العراقيون بتقديم الاستقالات المتتالية»؛ وكانت خطوة 
جريئة إذ جاءت في الوقت الذي بدأت فيها عملية 
التوظيف تأخذ مجرى اعتيادياً. وشحذت من جديد 
شرارة العداء للاحتلاليين» إذ ركزت مفهوم العداء 
الحاسم بين المسلمين في العراق والغزاة. 

ثالثاً : الإيعاز بالتحرك السلمي. 

أصدر الإمام الشيرازي تعليماته إلى كافة العراقيين 
بالتحرك السلمي في طريق المطالبة بالاستقلال وذلك 
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بعد المؤتمر الكبير الذي عقده في داره بمناسية زيارة 
النصف من شعبان من نفس العام الذي اندلعت فيه 
الشورة. وأوصى الإمام الشيرازي بأن تكون مظاهر 
التحرك سلمية فى البداية؛ حتى إذا استكمل هذا الجانب 
أغزاضه ولج 'تنحقن مطاليت الأمة. فإن الخطوة اللاحقة 
هي العمل المسلح. 

رابعاً: إعلان الثورة 

بعد أن خططت المرجعية وعلماء الدين طريق 
التحرك نحو انتزاع الحقوق العراقية من أيدي الإنكليز» 
وراحت هذه الخطوات تتلاحق تباعا في السياق الزمني 
السريع؛ وصلت الأجواء في العراق إلى مرحلة النضجء 
وأصبحت الثورة المسلحة الحل الأخير في هذا 
الخصوص وهو ماتم بالفعل في ٠١‏ حزيران ١197مء‏ 
حيث ترك علماء الدين أماكنهم في المدن المقدسة 
واتجهوا إلى سوح الجهادء في أكبر وقفة شهدها تاريخ 
العراق الحديث . 

(راجع الثورة العراقية الكبرى) 


غالب الشابتدر 
تشيع القبائل العراقية 
إن تحول القبائل العربية من نمط الانتاج البدوي» 
القائم على التنقل والترحال من مكان إلى آخر وراء 
العشب والمطره إلى نمط الانتاج الحضري القائم على 
الاستقرار والزراعة في قرى ثابتة والارتباط بعلاقات 
اقتصادية واجتماعية جديدة» كانت قد لعبت دوراً هاماً 
كبيراً في تغيير نمط حياة تلك القبائل وأسلوب معيشتهم 
وطرق عملهم وتفكيرهم وكذلك قيمهم الدينية وعاداتهم 
الاجتماعية . 
وفي الواقع» لا يحدث هذا التغير والتغيير في 
الجوانب المادية من الحضارة فحسبء. بل أيضا في 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية . 
ومن المعرؤف أن كثيرا من الشعوب والقبائل 
الرعوية التي استقرت وتحولت إلى الزراعة تأثرت بهذه 
التغيرات البنيوية وفقدت بالتدرج كثيراً من خصائصها 


العراق 

وقيمها وتقاليدهاء إلى جانب فقدانها نمط الانتاج 
الرعوي الذي يقوم على التنقل والترحال من مكان إلى 
آخر. 

مثل هذه التغيرات البنيوية التي أشرنا إليها في كتابنا 
الذي صدر باللغة الالمانية عام 9 "١‏ أثارت انتباه 
الدكتور فزهادء استاذ العلوم السياسية بجامعة برلين 
الحرة» عند مناقشته للعلاقة بين الدين والسياسة فى 
المجتمع العربي”"'؛ وجعلته يتساءل عن العلاقة ع 
هجرة القبائل العربية من البادية واستقرارها في جنوب 
العراق. وبين تحولها إلى التشيعء حيث قال على 
الرغم من الأمثلة التي يسوقها الحيدري لإثبات صحة 
نظريته لا تقدم لنا مع ذلك التفسير الكافي للإجابة على 
سؤال مهم: لماذا تؤدي الحياة المستقرة إلى التحول 
إلى المذهب العيض 9 

ومع أهمية السؤال الذي طرحه الدكتور فرهاد 
ووجاهته؛ كان عليه أن يصوغ السؤال على الشكل 
التالي : ما هي العوامل التي ساعدت على دفع كثير من 
العشائر العراقية «السنية» إلى التحول إلى التشيع بعد 
استقرارها وتحولها إلى الزراعة في جنوب ووسط 
العراق؟ 

وإذا لم يكن المجال قد سمح لنا آنذاك بتقديم 
شرح وتفسير وافيين للعوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والجغرافية وغيرهاء التي أدت إلى تحول 
كثير من القبائل العربية إلى التشيّم» فإننا أشرنا إلى 
أهم تلك العوامل التي ساعدت على ذلك؛ ومنها 
ضعف إيمان البدو وعدم تمسكهم بالشعائر 
والطقوس» وقوة أو ضعف ارتباط القبائل بالبادية» 
واحتكاكها مع غيرها من القبائل المستقرة. وكذلك أثر 
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(؟) فرهاد إبراهيم» الطائفية والسياسة في العالم العربي - نموذج 
الشيعة في العراق» ترجمة عن الألمانية» مكتبة مدبولي. 
القاهرة .١9895‏ ص 55. 

(5) فرهاد إبراهيمء المصدر السابقء ص 45. 


العراق 
المدن الدينية» وبخاصة النجف وكربلاء وما تلعبه 
المرجعية الدينية من دور ثقافي في منطقة الفرات 
الأوسط»ء إلى جانب أهمية الشعائر والطقوس الشيعية 
وغيرها من العواله”'"2. التي سنحاول معالجتها بشيء 
من التفصيل فى هذا الفصل» محاولين؛ رصد التغيرات 
التي حدثت للقبائل التي استقرت في الجزيرة ‏ في 
القسم الشمالى»من العراق د والقبائل التي استقرت 
وتحولت إلى الزراعة في وسط العراق وجئنوبه. 
وبخاصة فى منطقة القزات الأوسط» مبيئين لماذا 
وكيف تأثرت هذه القبائل بالفكر الشيعي» وعلى وجه 
الخصوص بمراسيم العزاء الحسيني» ولم تتأثر بها 
القبائل في شمال العراق بالدرجة نفسها؟! 

والواقع؛ إن هناك تغيرات بنيوية هامة حدثت في 
أنماط حياة كثيرة من القبائل العربية التي نزحت من 
البادية الغربية واستقرت في العراق وتحولت إلى 
الزراعة» حيث أخذت علاقاتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية تتغير بالتدريج. وكان أول 
التغيرات الحاسمة قد حدث في العناصر المادية في 
الحضارة.ء حيث أخذ الاهتمام يتضاءل بتربية المواشي» 
وتقل العناية بالجمال» وتفقد الخيول أهم وظيفتين 
أساسيتين لها وهما: وظيفتها كوسيلة نقل مستبدلة 
بوسائل نقل حديئة» وثانياً وظيفتها كوسيلة للفروسية 
فى أوقات الحرب وحالات الغزو» بسبب التحول إلى 
الزراعة وكذنك فر الذولة المركزية وامعدادعنا إلى 
القرى والأرياف”"' . 

لقد اتخذ التغير الذي حدث في مجال عناصر 
الحضارة المادية أشكالاً عديدة ومختلفة . فالبدو الذين 
استقروا وأخذوا بأسباب التحضرء أصبحوا مزارعين 
يعيشون في قرى ومستوطنات صغيرة وفي مساكن طينية 
أو مبنية بالطابوق المفخورهء وأخذوا يستخدمون في 
حياتهم اليومية آلات وأدوات زراعية ومنزلية وألبسة 
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حديثة؛ ويستعملون وسائط نقل سريعة؛ وهو ما مكنهم 
من إقامة علاقات اجتماعية جديدة مع سكان القرى 
والأرياف» وفي الوقت ذاته؛ أخذوا يتأثرون بعاداتهم 
وتقاليدهم القروية وكذلك بمعتقداتهم» وشعائرهم 
وطقوسهم الدينية . 

لقد ولّدت هذه التغيرت العميقة الأثر ني نمط 
حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية الجديدة 
مشاكل وصعوبات لم يكونوا قد تعرفوا عليها من قبل» 
لأن نمط حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية الجديدة 
تتناقض تناقضاً كبيراً مع كثير من المبادىء والقيم 
الاجتماعية القديمة التي سادت في البادية؛ وهذاما 
جعل حياة القبائل البدوية في تناقفضات اجتماعية وقيمية 
حادة. فمن المعروف أن من تقاليد البدو أن يقتل 
الرجل المرأة التي يشكك قي سلوكهاء ولما كان من 
النادر أن يشك الرجل في امرأة في البادية» بسبب أن 
المرأة البدوية نادراً ما تتكلم مع رجل غريب» ولهذا من 
النادر أيضاً أن يحدث مثل هذا الفعل. غير أن مثل هذه 
المشاكل تقعء بصورة خاصة. في الريف حيث تضطر 
المرأة الريفية لبيع بنعض المحاصيل الزراعية في 
الأسواق؛ وهذا ما يعرضها أحياناً إلى بعض 
المحاولات اللا اخلافية . 

وفي الواقع فمنذ أن أحذ البدو بالاستقرار والزراعة 
وتربية البقر والدجاج بدأت إمكانية تعرض نسائهم لمثل 
هذه المضايقات. فالبدوي غالبا ما يعتبر بيع منتوجات 
البقر والدجاج عملاً شائناً من قبل المرأة» لأن المرأة 
التي تذهب للسوق لبيع منتوجاتها من الألبان 
والدواجن؛ قد تتعرض أو تجبر أحياناً لأعمال مخلة 
بالشرف أو الاشتباه بذلك. وقد تترك بيتها وقريتها 
وتذهب مجبرة إلى إحدى المدن. ولكن حين يكتشف 
أمرها من قبل أحد أفراد عائلتها نسوف يقوم بقتلها 
«غسلاً للعار». وإذا استطاعت المرأة المشتبه بها 
التخلص من القتل» فليس لها سوى الهرب إلى المدن 
الكبرى والعمل في الخدمة في,البيوت. وقد تجبرها 
الظروف على بيع جسدها. وفي الواقع فإن عدداً ليس 
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وإلى جانب هذه المشاكل الاجتماعية ‏ الأخلاقية 
تظهر المشاكل الاقتصادية» نتيجة لارتباط اليدو الجدد 
في علاقات عمل زراعية جديدة لم يكونوا قد تعرفوا أو 
تعودوا عليهاء ويصيحون بعد فترة قصيرة عرضة 
لاستغلال الملاكين الكبار. إلى جانب ظهور المشاكل 
الصحية التي لم يكن لها من وجود في حياتهم في 
البادية» لأنه نادراً ما توجد أمراض في الصحارى 
والبوادي مثلما هي في المدن والقرى . ويعود ذلك إلى 
أن القبائل البدوية هي قبائل رحل تنتقل من مكان إلى 
آخر وبصورة مستمرة. كما أن الأرض ورمال الصحراء 
تبقى نظيفة أو تنظف بسبب حرارة الشمس الواقية من 
الجرائيم؛ ولذا نادراً ما نجد أمراضاً وتلوثاً بيئوياً ني 
الصحراء . 

غير أن الأمر يختلف حين ينتقل البدو إلى الريف 
ولا يغيرون من عاداتهم الصحية في الاعتناء بنظافة 
أجسامهم وغذائهم وبيوتهم وقراهم. إن العادات 
الصحية في الصحراء لا تتلاءم أبداً مع الحياة الريفية» 
التى تسبب أمراضاً عديدة. ولهذا يكون سكان الأرياف 
ا دوماً لأمراض وأوبئة مختلفة”". 

وإلى جانب هذه المشاكل فعلى البدو المستقرين 
حديئاً؛ الإذعان لقوانين الحكومة. بدل العرف 
العشائري» وهو ما يسبب فقدان الثقة بالقوانين المدنية 
وعدم احترامها. كما يقع هؤلاء تحت رحمة الموظفين 
الإداريين من جهة» وجباة الضرائب من جهة أخرى. 
إلى جانب إجبارهم على أداء خدمة العلم بعد أن أعلنت 
الحكومة العراقية عام ١400‏ القانون العام للتجنيد 
الإجباري «قانون خدمة العلم»؛ وكذلك وقوعهم تحت 
الضغوطات المختلفة التي يمارسها عليهم شيوخهم 
القدماء بعد أن تحولوا إلى ملاك أراض كبار وأخذوا 
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العراق 
يستغلون أفراد عشائرهم بعد أن كانوا في الأصل 
سواسية معهم. 
كل هذه الظروف والشروط الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
التي تراكمت فوق كاهل المستوطنين الجدد جعلتهم 
ينتظرون من يخلصهم من ثقل آلامهم ومشاكلهمء. 
خصوصاً أن الفلاحين البسطاء لا يجدون طريقاً 
للتخلص من أوضاعهم المزرية التي جابهتهم ني 
حياتهم الجديدة في الريف والتي لا يمكن حلها بوسائل 
اجتماعية تقليدية. في مثل هذه الظروف والأوضاع 
تصبح العقيدة الشيعية بشعائرها وطقوسها وقيمها 
الروحية أقرب إلى نفوسهم» حيث تعطيهم السلوى 
والأمل وتساعدهم في حل بعض مشاكلهم الاجتماعية 
والنفسية ومواجهة الصعوبات التي تواجههم في الحياة» 
وفي الوقت نفسهء تفتح لهم طريقاً للتنفيس عن 
رغباتهم المكبوتة . 
وهناك حقيقة اجتماعية هامة هي أن البدو لا يميلون 
بقوة إلى ممارسة الشعائر والطقوس الدينية . هذا الرأي 
يؤيده عدد كبير من العلماء والمفكرين الذين درسوا 
حياة البداوة وكتبوا عنها. يقول أوبنهايمرء أحد أكبر 
المستشرقين الألمان الذين اختصوا بدراسة البدو 
والبداوة» بعد أن عاش بينهم سنين طويلة» وكذلك 
أغلب العلماء الذين كتبوا عن حضارة البدو» بأن هناك 
شبه إجماع في الرأي؛ على أن البدو؛ في الواقع قليلا 
ما يحترمون القواعد والواجبات الدينية وكذلك الشعائر 
والطقوس”''“. كما أشار فيليب حتى إلى أن أهم ما يميز 
البدو بهذا الخصوص. هو أن الدين» في الحقيقة لم 
يتأصل بعمق في نفوسهم”''. وقد أشار علماء آخرون 
إلى أن الإسلام عند البدو هو إسلام غير عميق» فهم 
يميلون إلى التكيف مع معتقدات سكان المنطقة التي 
يعيشون فيها. وفي الواقع فإن الإسلام لم يزل عند 
البدو إلا لفظاً على ألسنتهم. وقد أكد علماء 
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العراق 
الأنشربولوجيا هذه الحقيقة؛ بعد دراسات وبحوث 
ميدانية عديدة لسلوك وتفكير البدو وممارساتهم 
العقائدية. وقد لاحظ عالم الانئروبولوجيا الألماني 
شتاين بأنه نادراً ما شاهدء وفي حالات قليلة جداء إقامة 
فريضة الصلاة من قبل بدو شمر جربة في شمال العراق 
حتى أنهم لا يلتزمون بصيام شهر رمضان ولا الحج إلى 
بيت الله الحرام في مكة إلا في حالات نادرة''". وفي 
الصحراء يلاحظ المرء بوضوح بأن البدو لا يعتقدون إلا 
بالله وبرسوله. ومن الملاحظ أيضاً أننا لا نجد في 
الصحارى والبوادي جوامع ومساجد وقبور أولياء 
ورجال دين إلا نادراً. وبهذا الخصوص يشير علي 
الوردي إلى رأي وجيه. هو أن عقيدة البدو وسلوكهم 
هو انعكاس لحضارتهم وحياتهم الاجتماعية البسيطة 
التي تطبع علاقاتهم الاجتماعية والسياسية وحروبهم 
المستمرة بعضهم مع البعض الآخر”" . وأن نمط الحياة 
وأسلوب الانتاج الرعوي في البادية يجبر البدو على 
احترام العصبية القبلية وقيم الغزو والثأر والتغالب التي 
تتناقض مع أخلاقية الدين الإسلامي وتسامحه. 

وبالعكس من ذلك يميل الحضر إلى ممارسات 
وشعائر وطقوس دينية تساعدهم على حل مشاكلهم 
وتقدم لهم العزاء في محنهم وتبعث فيهم الثقة والأمل 
والتفاؤل بالمستقبل . إن هذا العزاء والمساعدة والأمل 
يجدونها في الواقع في المؤسسات الدينية وفي شعائرها 
ومراسيمها وطقوسها الدينية؛ وبصورة خاصة. في 
العتبات المقدسة وعند الأولياء الصالحين حيث يقدمون 
صلواتهم وأدعيتهم ويطلبون منهم الخير والبركة والصحة 
والشفاعة . 

ومن الجدير بالذكر أن التقرب إلى الله غالباً ما يتم 
عن طريق إمام من الأئمة أو ولي من الأولياء. وبهذا 
الصدد ذكر ابن خلدون في مقدمته بأن الحضر يخضعون 
دوماًء ومنذ قديم الزمان» لقهر الدولةوظلم 
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السلاطيه 7" , ولذلك نجدهم خاضعين ومقهورين» 
لأن السيف مسلط على رؤوسهم دوماً. 


إن الإنسان المقهور والمضطهد هو في خوف دائم 
على حياته وأولاده ورزقه في الحاضرهء وقلق على 
مستقبله غير المعروف والمقدرء. كما أن العجز عن 
مواجهة الواقع؛ بسبب قلة الحيلة والقمع والاستغلال 
الذي يحيط به من كل مكان. يجعله متعلقا برموز الخير 
والبركة؛ يتقرب إليهم من خلال الزيارات والأدعية 
والقرابين والنذور ويبئهم شكواه. مثل هؤلاء بحاجة 
إلى ملاذ يلجأون إليه فى أوقات الشدائد والملمات 
لمتتاتوة كلف السعوباتوالمابسج» ندل 
الطمأنينة إلى قلوبهم والأمل والرجاء في حصول الخير 
ولبركة والشفاعة» وهذا وحده كان يمنحهم شيئا من 
الراحة والثقة» وشيئاً من التوازن النفسي ‏ الاجتماعي . 

إن مثل هؤلاء الناس يجدون في العتبات المقدسة 
ملاذاً وفي الإمام ولياً ونصيراًء وفي الوقت نفسه حامياً 
وشفيعاً لهم عند الله يوم القيامة. أما سكان البادية فهم 
على العكس من سكان المدن والقرى أكثر تحرراً من 
سلطة السلطان والدولة؛ وقد اعتادوا على أن لا 
يخضعوا لأي إنسان. ومن الملاحظ أيضاً أنهم يعملون 
مع شيخ القبيلة ويتعاملون معه نداً لند» ولا يطيعونه 
طاعة عمياء؛ كما يفعل الحضر تجاه رؤسائهم. كما 
أنهم يتكلمون معه مباشرة وينادونه بإسمه أو يخاطبونه 
بقولهم «يا محفوظ؛ أو «يا طويل العمر». وهذا النداء 
لا يتضمن في الحقيقة أي معنى تسلطي» وإنما يعكس 
نظام المشيخة» الذي يقوم على نمط الانتاج الرعوي 
الأصيل . 

ومن المعروف أيضاً أن الغالبية العظمى من البدو 
هم من أهل السئّة والجماعة؛ غير أن هناك حقيقة 
واضحة هي أن كثيراً من أفراد القبائل البدوية الذين 
استقروا في الريف العراقي وتحضروا في القرنين 
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الأخيرين» كانوا قد تحولوا بالتدريج إلى التشيع» وإن 
هذه العملية ما زالت مستمرة حتى هذه الأيام . 

إن هذه الظاهرة كانت قد لوحظت من قبل بعض 
المؤرخين والسياسيين » ومنهم مس كرترود بيل التي لم 
تستطع توضيح تلك الظاهرة الاجتماعية”''؛ كما أن 
إبراهيم فصيح الحيدري؛ وهو من علماء السنة ولجماعة 
البارزين في بغداد» في كتابه «عنوان المجد' الذي ألفه 
في منتصف القرن الماضي (1859م/ 785١ه)‏ كان قد 
ذكر أسماء بعض القبائل التي تحولت إلى التشيع» كم 
ذكر تاريخ تحولهم . فمثلاً تشيعت بنو تميم قبل ستين 
عاماً (1609م) والخزاعل قبل ماثة وخمسين عاماً 
)١1719(‏ والزبيد قبل ستين عاماً )١1809(‏ وكعب قبل 
مائة عام (1759) وربيعة قبل سبعين عاماً (11749). 
إضافة إلى ذلك ذكر عدداً آخر من القبائل العربية التي 
تحولت إلى التشيع من دون أن يحدد تاريخ تحولها'" . 

كما ذكر مؤرخ المماليك ابن سند البصري عام 
أيضاً (توفي عام 1874) عدداً من القبائل العربية 
السنية التي تحولت إلى «روافض» بحسب قوله» منها 
عشائر الزبيد التي تشيعيت في نهاية القرن التاسع عشر أو 
في أوائله . وقد أرجع سبب ذلك التحول إلى مبادرات 
الدعاة الشيعة الذين يتجولون في العراق”" . 


عند دراستنا الجغرافية التشيّع والتسنن في العراق 
نلاحظ أن توزيعهما يرتبط بمناطق القبائل البدوية؛ كما 
أن التوزيع «المذهبي» فيه يرتبط ارتباطاً جدلياً 
بالصحراء؛ واتصال كل منطقة منها بالبداوة. ومن 
الملاحظ أيضاً أنه كلما كان الارتباط بالبداوة قوياً. كان 
انتشار التسنن في تلك المنطقة أقوى. وينطبق هذا 
التوزيع الجغرافي على القسم الشمالي من العراق بصورة 
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العراق 
خاصة» حيث نجد أن القبائل العربية هناك تكاد تكون 
أقرب إلى البداوة في عقائدها وسلوكها وقيمها 
الاجتماعية» كما أن التشيع لم يستطمٌ اختراق المنطقة 
الشمالية عموماًء مع أن الحمدانيين» وهم من 
المسلمين الشيعة» كانوا قد حكموا في الموصل بين 
عامي 4085 474م. غير أنهم يؤثروا كثيراً في الولاء 
السني هناك . 
كما أن بدر الدين لؤلؤ الذي حكم الموصل حوالى 
أربعين عاماً في النصف الأول من القرن الغالث عشرء 
وحاول نشر التشيع في الموصل وما حولهاء لم ينجح 
في محاولته إلا باستثناءات قليلة؛ حيث أن المنطقة لم 
تتأئر كثيراً بالتشيع لوقوعها على أطراف البادية من 
جهة؛ وارتباطها بتركيا وسوريا وتأثرها بهما أكثر من 
سوط العراق وجنوبه"" . 
ويظهر التوزيع الجغرافي للسنّة والشيعة في العراق 
بوضوح أكبر حين نتتبع خط نزوح القبائل البدوية 
وتوزيعها واستقرارها الذي يبدأ بصورة عامة» من 
الجزيرة العربية»؛ وبخاصة من هضبة نجدء مروراً ببادية 
الشام؛ منحدراً إلى «الجزيرة» في شمال العراق. 
ونستطيع توضيح ذلك أيضاً حين نهبط من شمال العراق 
إلى الوسط ثم إلى الجنوب؛ لدراسة التوزيع الجغرافي 
للمذاهب بصورة عامة. ففي شمال العراق» وبصورة 
خاصة في الجزيرة» التي تقع بين نهري دجلة والفرات» 
وتكون القسم الشمالي والجنوبي - الشرقي من سورياء 
نجد أن أغلب أهل المدن والقرى وكذلك القبائل على 
مذهب أهل السئّة والجماعة» وإنهم في عقائدهم 
وطقوسهم أقرب إلى بدو الصحراء في تقاليدهم وقيمهم 
الاجتماعية والدينية. وبصورة عامة يمكننا القول» بأن 
القيم البدوية في هذه المنطقة هي أقوى بوجه عامء 
بالقياس إلى المناطق الأخرى في العراق؛ وذلك لكونها 
شبه صحراوية» ولأنها من الناحية الجغرافية امتداد 
لبادية الشام ولا يفصل بينهما سوى نهر الفرات» ولأنها 
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لاله 





فى الوقت نفسهء أقرب غهداً بحياة الصحراء وأكثر 
اتصالاً بها وتأثراً بتقاليدها وقيمها الاجتماعية. ولذلك 
بقيت لهجة سكان هذه المنطقة أقرب إلى اللهجة 
ااي 

أما في جنوب الجزيرة فنلاحظ بأن أغلب القبائل هم 
من أهل السئّة» غير أن التصوف أخذ يتغلغل بينهم. 
وبهذا يمكننا القول» بأن التصوف, في هذه المنطقة. 
يمثل حداً وسطأ بين التسئن والتشيع . 

أما فى المنطقة الوسطى فنلاحظ بأن التستن يأخذ 
بالأبشفاء قن بعض المدن والقرى ليحل التفكم محله؛ 
حيث تحول قسم من أهل السنّة إلى التشيع. ولهذا 
نلاحظ في كثير من مدن وقرى المنطقة الوسطى قيام 
تعايش بين أهل السئّة وأهل الشيعة بعضهم مع البعض 
الآخر. ونحن نشاهد هذا التعايش أكثر وضوحاً بين 
مدينتين متجاورتين أو بين محلتين متجاورتين في مدينة 
واحدة تختلفان مذهبياء وبصورة خاصة في منطقة 
ديالى حيث يكون الاختلاط والتعايش المذهبي أكثر 
وضوحاً ويصل إلى قمة التسامح. وليس من النادر أن 
يشارك أهل السئّة في بعض المجالس الحسينية أو 
موكب العزاء فى عاشوراء وكذلك زيارة قبور الأئمة من 
أهل اليك >" 


لقد عايشت مثل هذا التعايش عند زيارتي لمدينة 
خانئقين في آذار في عام ١958‏ لقراءة الفاتحة بمناسبة 
وفاة أحد مشايخ خانقين من أهل السئّة والجماعة. وقد 
أقيمت بهذه المناسبة «منقبة نبوية» شارك فيها أهل السئّة 
والشيعة معاً. وقد أنشدت «الفرقة»؛ موشحات نبوية 
وقصائد شعرية في مدح الرسول وأهل بيته. وقد 
صاحبت المجموعة فرقة من حملة الدفوف يرأسهم 
رجل ضرير ينشد قصائد المديح وبصوت شجي. 
وعلى إيقاع الدفوف تردد المجموعة المحيطة به الشطر 
الأخير من كلى مقطع شعري ينشده. وبإرتفاع ضربات 
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الدفوف وصوت المنشدين يبدأ أفراد المجمرعة بهز 
رؤوسهم إلى الامام والخلف. ومع تزايد حركة 
رؤوسهم وأجسامهم على أيقاع الدفوف المتواصل» 
يصل المنشدون إلى ذروة الحماس والتوتر حيث يأخذ 
الجميع ينشدون وبصوت متواصل "الله أكبر . . . الله 
أكبر. . .». ومما يلفت النظر أن القصائد الشعرية 
والموشحات كانت حول مناقب الرسول وأهل بيته» 
وبصورة خاصة حول الإمام علي وولديه الحسن 
والحسينء وكذلك السيدة فاطمة الزهراء. ومن 
الملاحظ أيضاً تعليق لافتات سوداء وخضراء كتب 
عليها شعارات حسينية تعود إلى إحدى المجالس 
الحسينية هناك . كما رفعت رايات خضراء كتب عليها 
«يا أبا الفضل العباس». وقد أخبرني البعضء» بأن 
كثيراً من أهل السئّة في تلك المنطقة يشاركون في 
المجالس الحسينية ويحتفلون بيوم عاشوراء مع الشيعة 
ويذهبون لزيارة الإمام الحسين يوم الأربعين في 
كربلاء. 

أما في المنطقة الجنوبية من العراق» التي تمتد حتى 
الخليج والتي اطلق العرب علهيا "أرض السواد؛ عند 
الفتح الإسلامي لها عام 154م» والتي يلتقي فيها 
النهران دجلة والفرات؛ هي في الواقع أكثر المناطق 
أهمية من الناحية التاريخية والحضارية» ولأنها في 
الوقت نفسه. موطن أقدم الحضارات الإنسانية ومنها 
قامت حضارات سومر وأكاد وبابل؛ وذلك بسبب توافر 
المياه والظروف المناخية والجغرافية المناسبة» حيث 
كانت قاعدة زراعية غنية منذ أقدم العصور التاريخية 
والتي عرفت في الماضي ب «مخزن غلال العالم 
القديم». 

ومنذ آلاف السنين قام في المنطقة الجنربية من 
العراق نظام ري فني ومتقدم لزراعة «أرض بابل» 
واجنائنها المعلقة» والتي أصبحت فيما بعد موطن أهم 
مراكز الحضارة العربية ‏ الإسلاميةء هذه المنطقة 
المتميزة تاريخياً وحضارياً ودينياً كانت ولا تزال موطن 
التشيع ومنها انطلقت الثورات الاجتماعية ‏ الدينية على 
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امتداد التاريخ الإسلامي. ومنه أيضاً انتشر التشيع إلى 
أنحاء العالم الإسلامي”'". 

وكان لمدينتي النجف وكربلاء اللتين تقعان على 
أطراف الصحراء الغربية للعراق» ما ساعدهما أن تكونا 
بمثابة سوق صحراوية وكذلك مخزناً للحبوب والتمور 
والرز واللوازم الأساسية التي تحتاجها القبائل البدوية؛ 
مما جعلهما على اتصال دائم مع القبائل العربية المتنقلة 
عبر بادية الشام من جهة» ومن جهة أخرى مع مدن 
وقرى الفرات الأوسطء وبخاصة مدينة الحلة التي كانت 
مركزاً مهماً للتبادل التجاري خلال القرن التاسع عشرء 
إضافة إلى بناء قناة الهندية التى مولت من قبل مملكة أود 
الهندية عام ١805‏ لنقل الماء إلى النجف التي أحدثت 
تغيرات بيئية واجتماعية واقتصادية ساعدت على استقرار 
البدو واستيطانهم في المناطق المجاورة من كربلاء 
والنجف؛ مما سهل تحول كثير من أبناء القبائل الغربية 
إلى التشيع . 

ومن الجدير بالذكر أن أبا بكر الخوارزمي (974 - 
977م). أحد أكبر أئمة الكتاب واللغة والانساب 
المسلمين كان قد حَسّد أهل العراق قبل ألف سنة تقريباً 
لقيام مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومقام الإمام 
الحسين» عندهم» إضافة إلى عروية المسلمين الشيعة 
وأصالتهه”” . 

وفي الواقع فلا يتواجد من أهل السنّة في هذه 
المنطقة اليوم» لا في المدن ولا في القرى المحيطة بها 
ولا بين القبائل العربية إلا عدد قليل جدا نسبياء في حين 
كان هناك وقبل مائتي سنة تقريباً عدد من القبائل التي 
نزحت من الصحراء وكانت من أهل السئّة”" . 

لقد نزحت شمر طوقة في أوائل القرن الثامن عشرء 
وهي فرع من فروع شمر الكبرى واستقرت منذ زمن 
بعيد» على ضفاف نهر دجلة جنوب بغداد وهي الآن 
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شيعية''2. ونزحت فروعت من عشائر الزبيد بداية القرن 
التاسع عشر ومنتصفهء وهي من أولى القبائل الكبرى 
التي هاجرت إلى العراق مع الفتح الإسلامي؛ وهي 
الآن شيعية”"'» مثلما تشيعت بنو لام» والبو محمدء 
التي تمثل الاتحادات العشائرية الرئيسية» وكذلك فروع 
من ربيعة» كالدفافعة وبني عامر والجعيفر. أما تميم 
فقد نزحت من نجد في منتصف القرن الثامن عشر 
وتشيع أحد فروعها الكبيرة وهم بنو سعد. كما تشيعت 
عشائر الهندية والديوانية الخمسة» آل أقرع والبدير 
وعفك والجبور والشليحات. التى استقرت على قناة 
الدغارة”” . ١‏ 

وقبيل القرن التاسع عشر تشيعت العبيد؛ ومعهم 
فروع من شمر وبني تميم أيضاً. كما نجد أن إتحاد 
المنتفق الكبير قد تشيع في القرن التاسع عشر كله 
تقريباء باستثناء شيوخه من عائلة السعدونء. مثلما 
تشيعت بنو حجيم من الزبيد والشبل من الخزاعل وآل 
فتلة من الدليم وبني حسن من مالك» التي استقرت في 
الفرات الأوسط©' . 

ومن الملاحظ أيضاً أن عشائر الجبور في الوسط 
والجنوب. والتي نزحت منذ وقت مبكر إلى العراق. 
هم من الشيعة. بينما الذين يسكنون الشرقاط جنوب 
الموصل» هم من السنّة . 

أما في جنوب المنطقة الجنوبية في العراق؛ أي في 
المقطمة الواقعة على ارات المتجراة: ل من 
البصرة؛ فتوجد اليوم بعض «الجيوب» كما يطلق عليها 
علي الوردي؛ التي يتواجد فيها أهل السئّة. ومثالاً على 
ذلك أنه ما زال في الناصرية عدد من أهل السئّة. غير 
أن الأمر الجدير بالإهتمام هو أنهم تأثروا كثيراً بالتشيع 
واكتبسوا كثيراً من شعائرهم وطقوسهم الدينية» فأخذوا 
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يقيمون مجالس العزاء الحسيني ويشاركون في مواكب 
العزاء في عاشوراء. وهذا مؤشر على أنهم في طريقهم 
للتحول التدريجي نحو التشيع؛ وكذلك في أبي 
الخصيب» وإحدى المحلات في سوق الشيوخ . وقد 
ينطبق الأمر كذلك على مدينة الزبير التي تقع على حافة 
الصحراء الجنوبية ‏ بشكل أقل. ومن المعروف أن 
أهالي هذه المدينة كانوا قد نزحوا إليها من البادية 


ا دف 
المجاورة منذ وقت قصير : 


وفي الواقع فقد تفاوتت نسب التشيع وعمقه من 
منطقة إلى أخرى» ومن قبيلة إلى أخرى؛ بحسب 
درجات التأثر والتأئير الديني ‏ الاجتماعي؛, وكذلك بين 
منطقة الفرات الأوسطهء القريبة من النجف وكربلاء» 
وبين منطقة شرق دجلة أو شماله البعيدة عنهما. 

وفي الوقت الذي تشيعت الشريفات من اتحاد 
المنتفق» بقيت الشحيم سنية جزئياً حتى وقت متأخر من 
القرن العشرين”؟. أما في الكاظمية؛ شمال بغداد؛ فقد 
انقسمت الفداغة بين التشيع والتسنن؛ وكذلك بنو سعيد 
في المنتفق والزوبع من شمر في الكاظمية وسوق 
الشيوخ . 

ومع أن أغلب بني تميم قد تشيع؛ فقد بقيت فروع 
قليلة منهم سنية. وينطبق هذا على الجبور أيضاًء حيث 
تشيع جبور الفرات» أما جبور دجلة فما زال أغلبهم من 
السئّة. وكلاهما من الزبيد. 

وفي الحقيقة فقد لعبت عوامل عديدة في تسهيل 
عملية التحول إلى التشيع كان من أهمها حيوية الفكر 
الشيعى وفاعليته ووجود العتبات المقدسة وكذلك انتشار 
زكلاء الترجعية الدج رحطياء المجالس الكتستية 

وإلى جانب العوامل الدينية» هناك عوامل إجتماعية 
وسياسية أخرى أثارت عداء القبائل ضد الدولة العثمانية 
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والنزاعات معهاء إلى جانب المقاومة والتمرد ضد 
تعسفهاء بشكل مباشر أحياناً وغير مباشر في أحيان 
أخرى» مما جعلها تنخرط في صراع مستمر مع 
الحكومة العثمانية من جهةء ومع الشيوخ من جهة 
أخرى؛ وفي الوقت نفسه» وجد أفراد العشائر أنفسهم 
منجذبين بأفكار الشيعة وعقيدتهم وشعائرهم 
وطقوسهم» وبخاصة ما تعسكه تلك الشعائر والطقوس 
من قيم ومواقف ضد القهر والظلم والاستغلال» 
وكذلك. فإنها تمنحهم هوية دينية تجعلهم يشعرون 
بكونهم مسلمين يكسبون قدراً من الإحترام والشرعية 
التي افتقدوها بعد استقرارهم في الريف» مثلما تشعرهم 
بقدر من الاعتبار عند ممارستهم للشعائر والطقوس 
الدينية» مثل زيارة العتبات المقدسة ومشاركتهم في 
مراسيم العزاء الحسيني وتحسين علاقاتهم الاجتماعية 
بعالمهم الداخلي والخارجي معاًء تلك العلاقات 
الجديدة التي كونت عندهم بداية جديدة لإعادة الثقة 
بالنفس والإحترام . 

غير أن العلاقات الدينية والاجتماعية الجديدة لم 
تقوض تماما قيمهم البدوية التي ما زالت مستمرة 
وفاعلة, والتي تحورت, في أحيان كثيرة» إلى أشكال 
أخرى لم تستطع القيم والتقاليد الإسلامية الفضاء 
عليهاء حيث بقي العرف العشائري ساري المفعول 
نسبيا ومتفاوتا من مكان إلى اخر. كما انحصر تطبيق 
الشريعة الإسلامية في مسائل الزواج والطلاق وبعض 
الشعائر الدينية. وبقيت العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والقرابية تحتفظ بمميزاتها؛ وبخاصة ما 
يرتبط بالعصبية القبلية والثأر والدية وغسل العار 
وغيرها. 

وإلى جانب العوامل الاجتماعية هناك عوامل 
سياسية ذات أثر فعال. فقد عززت هجمات الوهابيين 
المتواصلة على مدينتي كربلاء والنجف المقدستين» 
وكذلك البصرة وأطرافهاء الهرية الدينية بين أفراد 
العشائر العراقية وقوت مركزهمء. وبخاصة في فترات 
ضعف السلطة المركزيةء» وساعد ذلك بدوره على تمرد 
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بعض العشائر في جنوب العراق؛ كما حدث في تمرد 
وشمر جربة والروالة في الشمال الغربي من العراق''©. 
أما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد كان 
من دوافع تمرد العشائر وقوف الشيوخ أمام محاولات 
الحكومات العثمانية لتحطيم سلطتهم من جهة. ورد 
فعل أفراد العشائر أمام مطالبة السلطات العثمانية بدفع 
الضرائب وتسجيل الأراضي في الطابوء وكذلك التجنيد 


الاجباري»: وسوء العلاقات الاجتماعية ‏ السياسية بين 


الشيوخ وأبناء العشائرء الذي «أثار الحاجة إلى إعادة 
تجديد موقعهم على الخارطة الاجتماعية لبيئتهم 
المحيطة» وأن يفسرء على نحو ما إحساسهم بالاغتراب 
ورد فعلهم على الأزمة التي مروا بها في أعقاب انهيار 
تنظيمهم الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي السابق 
وانخراطهم في التشيع» وهو مؤشر على سعيهم إلى 
الاستقرار الاجتماعي”"' . 

وكان الولاة العثمانيون يطلبون» من المجتهدين 
لديم العويقظا لوضع حد لتمردات عشائر عفك 
والخزاعل والظفير وغيرهاء كما حدث في ولاية نامق 
باشا عام 1607. ومن الطبيعي أن يزيد قيام مجتهدي 
الشيعة بدور الوسيط في مكانتهم ويقوي نفوذهم بين 
أفراد العشائر العراقية . 

هذه العوامل وغيرها جعلت من رجال الدين الشيعة 
محط أنظار العشائر العراقية لما كانوا يقومون به من دور 
ديني واجتماعي ‏ ثقافي يخفف من حدة التوترات 
الاجتماعية والنفسية داخل العشائر وخارجهاء لما 
يتمتعون به في واقع الأمرء من منزلة دينية واجتماعية من 
جهة. ولمعارفهم الدينية والثقافية التي جعلتهم يكونون 
وسطاء بينهم وبين الشيوخ من طرف وموظفي الحكومة 
من طرف آخر. إضافة إلى أنهم يملكون قابليات غير 


)١(‏ 220 عتناصة1 كضصمآ 1210 لإنتناوه1 د .8 .5 ,مه5ة10 
6 .م ,12660[ع15 . 


(١؟)‏ إسحاق نقاش.» شيعة العراق.» ص 27١‏ "الا. 


العراق 

متوافرة في القرى والأرياف وهي القراءة والكتابة 
وممارسة الشعائر والطقوس الدينية والاجتماعية 
وباعتبارهم وكلاء المرجعية الدينية في النجف. وهكذا 
اكتسب رجال الدين وبصورة خاصة السادة منهم. 
احترام شيوخ القبائل؛ مثلما اكتسبوا احترام وتقدير أبناء 
القبائل بحيث أخذوا يقسمون الايمان بأسمائهم . 

وكان السيد مهدي القزويني (توفي عام ١٠١1ه)‏ 
قد هاجر من النجف إلى الحلة عام 6؟اه/ 45م 
واستقر فيها وسعى إلى نشر المذهب الشيعي دا 
الحلة وفي أطرافهاء وبخاصة بين عشائر الزبيد”'' . 
حيث «صار ببركة دعوته من داخل الحلة وأطرافها من 
طوائف الاعراب قريباً من مائةألف نفس 
ييا ..»» وإنه لما ورد الحلة (أي القزويني) لم 
كن انليج يدعون التشيع من علائم الإمامية» 
وشعارهم. إلا حمل موتاهم إلى النجف الأشرف. ولا 
يعرفون من أحكامهم شيئاً”"' . 

إن حيوية الفكر الشيعي وحركته وتاريخه الثوري 
ودور العتبات المقدسة الديني والثقافي وكذلك 
الاحتفالات بذكرى استشهاد الإمام الحسين الدورية» 
كانت ولا تزال من العوامل الهامة إلى جانب عوامل 
أخرى» في جذب الكثير من أفراد العشائر العراقية إلى 
التشيع في العراق. إن الدعوة إلى حب أهل البيت» 
التي ارتبطت بحقهم في الخلافة وقدسيتهم عند 
المسلمين» لعبت وما تزال تلعب دوراً مهمأ في نشر 
التشيع وبخاصة؛ الخطب والقصائد والمرائي 
والشعارات والرموز التي تطرح في مراسيم العزاء 
الحسيني والزيارات والأدعية؛» والتي تبين الآلام 
والمصائب التي لاقاها الأئمة من أهل الك وبخاصة 


)١(‏ محمد علي الأردوبادي» المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى 
الحمزة بن القاسم» تحقيق جودت القزويني»؛ لندن» “اقوكل2 
ص .14١‏ 

(0) ميرزا حسين النوري» مستدرك وسائل الشيعة؛ تبريزء ج "23 
ص ع وكذلك مس بيل» فصول من تاريخ العراق 
الحديث» ص .3١‏ 


العراق 
مأساة كربلاء المروعة» كان لها تأثير فعال؛ ديني 
واجتماعي ونفسي» عند أولئك الذين يعيشون ظروفاً 
سيئة ويشعرون بالضعف وعدم الاستقرارء هؤلاء الناس 
قد يتأثرون أكثر من غيرهم بالقيم والشعائر والطقوس 
الدينية التي تكون بالنسبة لهم؛ سلوى وعزاء في أوقات 
الشدائد والمحن» لأن هذه الشعائر والطقوس يمكن أن 
تكون من أنجح الوسائل التي تمنحهم الثقة والطمؤنينة 
وتساعدهم على التنفيس عن هموم الحياة الثقيلة 
وصعوباتهمء, وهي في الوقت نفسه. تضرب على 
الأوتار الحساسة في قلوب الناس فتجذبهم إلى التشيع . 

كما تعلب الحوزات العلمية في المدن المقدسة دوراً 
بارزاً مما ترفده من علماء ومجتهدين وخطباء ووكلاء 
للمرجعية الدينية» الذين ينتشرون في جميع المدن 
والقرى والأرياف فى العراق» إلى جانب الأدياء والشعراء 
والخطباء والتواح الذين يشاركون في إقامة الاحتفالات 


بذكرى استشهاد الح ين كل عام ويقومون بدور كبير في 


نشر الفكر الشيعي مؤكدين على مناقب أهل البيت وحبهم 
وولائهم لهم وطلب الشفاعة عندهم وإمكانية خلاصهم 
من الأوضاع السيثة عند ظهور الإمام المهدي اليل 
الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً» . 
والحال» فإن خطباء المنبر الحسيني ووعاظ 
الجوامع والمساجد يلعبون دوراً مهما في نشر التشيع» 
لأنهم يضربون على أوتار قلوبهم الحساسة فيثيرون 
آلامهم وشجونهم» حين يقصون عليهم قصصا تاريخية 
وأحاديث نبوية» وينشدون لهم المرائي الحسينية الحزينة 
التي تتلاءم مع مستوى ثقافتهم وتنسجم مع قيمهم 
وتقاليدهم الاجتماعية وتنزل على صدورهم برداً 
وسلاماً. 
يعرفون مع من يتكلمون وكيفايثيرون الامهم 
وأشعارهم وقصصهم وأساطيرهم على كتب التاريخ 
الشعبية . 


ةه٠ا/‎ 


وإلى جانب الوعظ والإرشادء يركز الخطباء وقراء 
المجالس الحسينية على شرح هناقب الرسول وأهل بيته 
الحميدة من جهةء وعلى ذكر المظالم والآلام التي 
وقعت عليهم من جهة كربلاء من آلام ومصائب 
مفجعة. فهم يسردون لهم قصص البطولة والتضحية 
والجهاد ويبينون لماذا ضحى الإمام الحسين بنفسه 
وبأهله وأصحابه. وفي سردهم لهذه القصص 
والحوادث التاريخية المطعمة بالأساطير والقتصص 
والقصائد الشعرية والمرائي والأمثال والحكمء يؤكدون 
فيها على ما كتب على الأثئمة من أهل البيت من قدرء 
وما لاقوه من ظلم وجورء وما قاموا به في سبيل الله 
والحق والعدالة» ومقاومة الباطل والثورة عليه؛ مثلما 
فعل الإمام الحسين سيد الشهداء. وبهذا فهم يفتحون 
أذان الناس وعيونهم ويجعلونهم واعين بتاريخهم 
وحاضرهم ويدفعونهم أكثر إلى الالتفاف حول أهل 
البيت والتمسك بأفكارهم والولاء لهم. لأنهم يجدون 
في أفكارهم صدى لما في نفوسهم من جهةء ولأنها 
تتلاءم مع ظروفهم وحاجاتهم الاجتماعية والنفسية . 

يقدم خطباء وقراء المجالس الحسينية قصصاً 
وحوادث تاريخية وقصائد شعرية فيها كثير من قيم 
البطولة والتضحية والإيمان بالحق والعدالة التي نثير 
فيهم القيم البدوية الجيدة الكامنة في أعماق نفوسهم. 
فالإمام الحسين هو رمز البطولة والشجاعة والمروءة» 
والفداءء وكذلك أخره العباس بن علي حامل رايته في 
معركة الطف بكربلاء» والذي يمثل رمز الفارس العربي 
المغوار الذي دافع عن أخيه الحسين وأهل بيته دفاع 
الأبطال الشجعان» فاستشهد من أجل الحق والكرامة . 
وبذلك نجد أهل الريف في العراق معجبون بالعباس 
إعجاباً عظيماً» لأنه يمثل في نظرهم رمز الفارس 
العربي الشجاعة الذي لا يهاب الموت؛ ورمز المسلم 
البطل الذي حارب من أجل العقيدة وضحى بنفسه في 
سبيلهاء ومثلاً يعكس في الوفت ذاته» القيم البدوية 
القديمة في المروءة والبسالة والتضحية التي افتقدوها. 


لمعه 
قصصاً لحوادث تاريخية مفعمة بالحزن والأسى ممزوجة 
بقصائد في الندب والرثاء» بألحان عاطفية تثير ما في 
أعماقهم من آلام» وبذلك تتماثل أوضاعهم الاجتماعية 
- النفسية مع مأساة كربلاء وما لاقاه الحسين وأهل بيته 
وصحيبه من ظلم واضطهاد وقتل وتشريدء وهذا ما 
يساعدهم على التنفيس عما في نفوسهم من قلق وما 
يعانونه من متاعب في حياتهم اليومية الجديدة. 

إن التشيع في صيفغته الفكرية له جاذبية طبيعية وتأثير 
الفباعي رفني ميو الاتر عه نيان الظلم 
والاستلاب الاجتماعي» الذي ينبع من الومضات الثورية 
للفكر الشيعي من جهة؛ ومن اهتمام التشيع أيضا بمعاتاة 
الإنسان ومشاكله من جهة أخرى؛ إلى جانب مركزية 
الانفعال المتألم ومصداقيته”"' . 


ومن الناحية السوسيولوجية فإن أية دعوة أو فكرة لا 
تستطيع لوحدها أن تنفذ ألى الأعماق مالم تكن لها 
شرعية ومصداقية» وكذلك ظروف اجتماعية ملائمة 
لتقبلهاء لأن أية دعوة أو فكرة وحتى أية دعاية لا 
تستطيع أن تؤثر في أية فئة من الناس ما لم تكن الوضعية 
الاجتماعية مهيأة لقبولها. وإن الظروف والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعيش في ظلها 
القبائل العربية في العراق ساعدت على تأثر تلك القبائل 
وتقبلها لمثل هذه الأفكار التي لم تكن قد تعرفت عليها 
من قبل» إلى جانب الشعائر والطقوس الديئية ومناقب 
أهل البيت . 


إن القبائل العربية التي استقرت في الريف العراقي 
هي بحاجة إلى مؤسسات دينية واجتماعية وترفيهية . ففي 
الظروف الاجتماعية الحرجة وفي أوقات الشدائد 
والمحن والأمراض والخطر يتوجه كثير من الناس إلى 
المؤسسات الدينية لمواجهة الشدائد والمحن سوية 
والحصول على الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي» 
كل بحسب تجاربه الحياتية وثقافته وتربيته ووسطه 


. ,عاعه1ه5026 ,أعمدلنج8 -اىَ‎ 5. 107-108 )١( 


العراق 
الاجتماعي الذي يعيش فيه وكذلك استعداده النفسي 
وطروقة الاكتسافية .مقن سر العتات اقوس 
والممارسات الدينية المختلفة تلعب دوراً هاماً فى 
احتوائهم في المجموعة الاجتماعية» وبخاصة » أوئنك 
الذين يجبرون على العيش في ظروف اجتماعية 
واقتصادية ليست سهلة. وحين يشعرون بالوحدة 
والقلق. فإنهم سيجدون فيها بديلاآً مناسباًء في محاولة 
لإعادة بناء هويتهم وتحديد موقعهم في المحيط 
الاجتماعي الجديد. 
هذه هي الجذور العميقة لتشكيل الوعي الديني - 
الااجتماعي لعدد كبير من الناس» كذلك الوعي الذي 
يوقظ المعاناة المضمرة ويرفعها إلى مستوى الشعور 
ويجعل منها رباطاً دنيوياً ‏ إجتماعياً يشده إلى الديني - 
الأخروي. 
إبراهيم الحيدري 


السلاجقة في العراق 


وموقف السنيين والشيعة منهم 

سنة 5151 بدت نية الملك السلجوقى طغرل بك فى 
الاستيلاء على العراق» فأعلن أول ا عل أنه ؛ يد 
الحج وإصلاح طريق مكة"'"» وقد مهد بهذا الشعار 
ليبرر زحفه إلى العراق. ولم يكتف بهذا الإعلان» بل 
أضاف إليه أنه يريد المسير إلى الشام ومصر وإزالة 
المستنصر الفاطمي صاحبها. 

وراح يعد لأمر الفتح عدته فاتصل بأنصاره بالدّيتورَ 
وقَزْميسين وحلوان خاصة لقرب هذه المناطق من 
العراق؛ كما اتصل بغيرها مما هو أبعد منهاء وأوصاهم 
بإعداد الميرة وجمع الأقوات والعلوفات والتهيؤ للتقدم 
عندما يطلب إليهم ذلك . 

ثم لم يلبث أن مشى إلى حلوان وانتشرت جماعته 
في طريق خراسان» وأرسل إلى خليفة بغداد يعلن فيه 


.504 ابن الأثير: ج9. ص‎ )١( 


العراق 
تابعيته له وطاعته لأوامره. بل وعبوديته . 

وكان في بغداد جماعات كثيرة من الأتراك فكتب 
إليهم يمنيهم ويعدهم بالخير العميم. 

أمَا الخليفة فقد كان هواه مع طغرل بك فأمر الخطباء 
في جوامع بغداد بأن يخطبوا لطغرل بكء وأمًا الأتراك 
فقد أنكروا أمر طغرل بك وبعثوا إلى الخليفة برأيهم . 

وأمّا الملك البويهي (الرحيم)”'' فقد سلم أمره إلى 
الخليفة ليقرر ما يشاء» وكذلك فعل من كان مع الرحيم 
من الأمراءء فكان رأي الخليفة أن يرسلوا رسولاً إلى 
طغرل بك بإعلان الطاعة» ففعلوا. 

ثم أرسل طغرل بك إلى الخليفة يستأذنه في دخول 
بغداد فأذن له» وخرج لاستقباله موكب حاشد فيه الوزير 
رئيس الرؤساء والقضاة والنقباء والأشراف وأعيان الدولة 
مع وجوه الأمراء من عسكر الرحيم. فلما علم طغرل 
بك بتوجه المستقبلين إليه أرسل وفدا من قبله لملاقاتهم 
وزيره أبا نصر الكندري مع بعض الأمراء ودخل بغداد. 

إذا كان طغرل بك قد استقبل ‏ حكومياً ‏ بهذا 
الاستقبال الحافل» فإن عواطف الشعب لم تكن متوافقة 
مع هذا الاستقبال الحكومي. 

ومن الغريب - كما سنرى ‏ أن دخول طغرل بك إلى 
بغداد وإعلان اسمه في الخطبة» كان يعني نهاية الحكم 
البويهي الشيعي وحلول الحكم السلجوقي السني مكانه 
ومع ذلك فإن البغداديين السنيين هم الذين بادروه 
بالمقاومة والثورة؛ في حين قابله الشيعة بالهدوء 
والسكنية وحماية 000 الاعتداءات السنية عليهم! ! 

إن المؤرخ لا يستطيع أن يمر بهذا الأمر دون أن 
يقف عليه وقوفاً طويلاًء ودون أن يتساءل لماذا قابل 
سنيو بغداد طغرل بك وحكمه السلجوقي» بهذه الغضبة 
الدموية؛ ولماذا كان هدوء الشيعة وسكيتتهم؟!. . 


)١(‏ هو أبو نصر حَخْرّه فيروز بن أبي كاليجار المرزبان بن سلطان 
الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه. تولى بعد وفاة 
أبيه أبى كاليجار سنة 9٠114ه.‏ 


ه-مهم 
الحقيقة في ذلك تشرّف البويهيين الشيعة 
فريقا على فريقء» فالسنيون لم يروا في زوال حكمهم 
لم يروا في ذلك خسراناًء لأن الحكم الزائل لم يكن 
يميزهم بشيء ١‏ فهم لا يخسرون شيئاً بزواله وحلول 
حكم آخر محله» وقد فضلوا أن يبادروه بالإحسان إليه 
- كما سنرى - والسكوت عنه اتقاء لشر يمكن أن يحل 
وثورة السنيين إنما جاءت لما كان يتسرب إليهم من 
أخبار مظالم السلاجقة فيما كان بأيديهم من بلاد. 
بدأت الاضطرابات ابتداء غريباً» فابن الأثير 
يقول''2: لما وصل السلطان طغرل بك بغداد دخل 
عسكره البلد للإمتيار وشراء ما يريدونه من أهلهاء 
وأحسنوا معاملتهم. ثم يقول: فلما كان الغد جاء بعض 
منه تبناً» وهو لا يفهم ما يريدون» فاستغاث عليهم 
وسمع الناس الصياح فظنوا أن الملك الرحيم 
وعسكره قد عزموا على قتال طغرل بك» فارتج البلد 
من أقطاره» وأقبلوا من كل حدب ينسلون» يقتلون من 
الغز من وجد في محال بغداد إلأ أهل الكرخ (الشيعة) 
فإنهم لم يتعرضوا إلى الغزء بل جمعوهم وحفظوهم 
(انتهى ابن الأثير) . 
في اليوم الأول كان التعامل حسناً بين الجنرد 
(الغز) جنود طغرل بك وبين البغداديين» فالجنرد 
امتاروا من تجار بغداد وأحسنوا التعامل معهمء وفى 
اليوم الثاني جاء جماعة منهم يريدون شراء التبن 
لدوابهم» ويبدو جلياً أنهم لم يكونوا يعرفون كلمة 
(التبن) العربية؛ فحاولوا إفهام أحد المارة ما يريدون 
فأخذوه جانباً ليتفاهموا معهء فظن أنهم يريدون به شرأء 


.31١١ ج9ء ص‎ )١( 


6ه 


العراق 





فاستنصر بالناس فنصروه وتألب عليهم الجمهور 
وصاحوا بهم ورجموهم وتكائروا عليهم! . 

لو كان البغداديون مبتهجين بزوال الحكم البويهي 
الشيعى لأغضوا عن استنجاد ذاك الفرد المستنجد 
ولأقبلوا إليه وإلى من استنجد عليهم محاولين الاستفهام 
عمايجري ويفضوا المشكل بين الفريقين بأهون 

ولو كانوا مستبشرين بقدوم من أراحهم من حكم 
البويهيين لطيبوا خاطر الجنود الغز وتعرفوا إلى حاجتهم 
وبادروا بإرشادهم إلى باعة التبن واعتذروا إليهم عن 
سوء ظن ذاك الفرد بهم» ولتصافوا جميعاً وانتهى الأمر 
بالتوادد والتحايب . 

ولكن البغداديين كانوا آسفين لانقضاء العهد البويهي 
غاضبين على من أنهاه؛ فلم يكادوا يسمعون صرخة 
الاستنجاد حتى هاجموا جنود طغرل بك ورجموهم دون 
أن يحاولوا الاستفسار عن سبب الخلاف» والاستعلام 
من الجنود عما يريدون. 

على أن الأخطر من ذلك هو أن الأمر لم يقتصر 
على من شهدوا التجاذب بين البغدادي وجنود طغرل 
بك فهاجوا على الجنود ورجموهمء بل تعدى إلى 
الجمهور البغدادي السني كلهء هذا الجمهور الذي 
وصفه ابن الأثير يقوله: 

(وسمع الئاس الصياح» فظنوا أن الملك الرحيم 
وعسكره قد عزموا على قتال طغرل بك فارتج البلد من 
أقطاره؛ وأقبلوا من كل حدب ينسلون» يقتلون من الغز 
من وجد في محال بغدداء إلا أهل الكرخ (الشيعة) 
فإنهم لم يتعرضوا إلى الغز وحفظوهم' اه. 

ومعنى ذلك أن البغداديين حين علموا بتسليم الملك 
البويهي بالأمر الواقع وعدم مقاومته.للاحتلال السلجوقي 
سكتوا وسلموا مثله بالأمر الواقع . ولكنهم حينما سمعوا 
الصياح ورأوا اشتباك مواطنيهم مع الغز جنود طغرل 
بك. ظنوا بأن الملك البويهي (الرحيم) غيّر رأيه وعزم 
على المقاومة». لذلك ازتج البلد بهم وأقبلوا من كل 


جات يلون وراجوا يغلرة كل من يصادفونه من 
الجنود. وأعلنوها ثورة عامة على طغرل بك واحتلاله . 

أمَا أهل الكرخ (الشيعة) فقد كان موقفهم مغايراًء 
ويبدو واضحاً أنهم لم يشاركوا في هذه الثورة» بل 
راحوا يجمعون الجنود الغز ويحفظونهم . 

وهذا ما يدعو إلى التفكير الطويل : السنيون يثورون 
على المحتل السني القادم إليهم؛ وينتصرون للحاكم 
الشيعي ويثورون معه حين توهموا أنه ثائر على 
المحتلين» ولا يبالون أن يقتلوا الجنود السنيين حيث 
وجدوهم. 

والشيعة يقفون على الحياد فلا ينتصرون للحاكم 
الشيعيء ولا يثورون على الحاكم السني» ويزيدون 
على ذلك بأن يجمعوا الجنود السنيين ويحموهم 
ويصونوا دماءهم!! 

التفسير الصحيح لذلك ‏ كما أشرنا من قبل هو أن 
الحكم البويهي كان حكماً عادلاً غير متحيز لفريق على 
فريق» وأن السنيين كانوا راضين كل الرضا عن هذا 
الحكم الذي لم يسئ لا إلى حياتهم العامة ولا إلى 
مذهبيتهم؛ ولم يتدخل في طقوسهم وعقائدهم؛. بل 
تركهم أحراراً في كل شيء؛ والحرية هي مطمح 
الإنسان. فإذا حصل عليها فكل شيء بعدها يهرن. 

وكل ما فعله الحكم البويهي هو أنه كما ترك 
السنيين أحراراً» رفع الحيف عن الآخرين وأعاد إليهم 
حريتهم المغتصبة؛ وتركهم يمارسون هذه الحرية في 
طقوسهم وعقائدهم . . 

وبذلك تساوى الجميع» بعد أن كانت الحرية لفريق 
دون فريق. . 

وسمعة الحكم السلجوقي كانت سيئة لدى 
البغددايين» وأخبار مظالمه كانت تصل إليهم . 

لذلك رأيناهم يقفون منه ذاك الموقف الحاد حين 
رأوه يصل إليهم . والإنسان لا تهمه حريته العقائدية 
فقط. بل تهمه حريته الكاملة» فماذا يجديه إذا كانت 
تُترك له حريته العقائدية في حين تُسلب منه حرية الحياة 


العراق 


دمن 





في كرامته وماله وعيشه واجتنائه العدل الاجتماعي . 

ونحن هنا لا نريد أن نستعرض الحكم البويهي الذي 
قابل البغداديون انتهاءه بالثورة على من أنهاه؛ وحسبنا 
في ذلك أن نورد نماذج مما شهد به المؤرخون من 
نصاعة الحكم البويهي» فابن الأثير”'' يقول مثلاً وهو 
يتحدث عن ظفر معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه 
بياقرت وملك شيراز بعد معركة شرسة. يقول: كان معز 
الدولة في ذلك من أحسن الناس أثراً» ثم يقول أن معز 
الدولة وجد فيما غنمه بعد النصر : برانس لبود عليها 
أذئاب التعالب ووجد قيوداً وأغلالاً. فسأل عنهاء فقال 
أصحاب ياقوت” إن هذه أعدت لكم لتجعل عليكم 
ويطاف بكم في البلاد . 

فأشار أصخاب معز الدولة أن يفعل بهم مثل ذلك» 
فامتنع وقال: إنه بغي ولؤم ظفرء وقد لقي ياقوت بغيه. 

ثم أحسن إلى الأسارى» وأطلقهم وقال: هذه نعمة 
والشكر عليها واجب يقتضي المزيد؛ وخيّر الأسارى 
بين المقام عنده واللحوق بياقوت؛ فاختاروا المقام 
عنده» فخلع عليهم وأحسن إليهم . 

وسار من موضع الوقعة حتى نزل بشيراز» ونادى 
في الناس بالأمان وبث العدل؛ وأقام لهم شحنة يمنع 
من ظلمهم. . . 

ويصفه عند ذكر موته (ص 0) بقوله: كان حليماً 
كريماً عاقلا . 

وعندما يتحدث ابن الأثير (ص )77١‏ عن ركن 
الدولة البويهي يقول: 

كان حليماً» كريماًء واسع الكرم؛ كثير البذل» 
حسن السياسة لرعاياه وجنده رؤوفا بهمء عادلا في 
الحكم بينهم» وكان بعيد الهمة» عظيم الجد والسعادة؛ 
متحرجاً من الظلم. مائعاً لأصحابه من عفيفاً عن 
الدماء؛ يرى حقنها واجباً إل فيما لا بد منه. وكان 
يحامي على أهل البيوتات وكان يجرى عليهم الأرزاق 
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ويصونهم عن التبذل» وكان يقصد المساجد الجامعة 
في أشهر الصيامء للصلاة؛ وينتصب لرد المظالم. 
ويتعهد العلويين بالأموال الكثيرة؛ ويتصدق بالأموال 
الجليلة على ذوي الحاجات؛ ويلين جانبه للخاص 
والعام . 

ثم يختم ابن الأثير الحديث عنه قائلاً: رضي الله 
عنه وأرضاه. 

ومثل هذا القول لا يقال إلا للخلفاء الراشدين . 

ويقول ابن الأثير عن عضد الدولة: كان عاقلا 
فاضلاً حسن السياسة كثير الإصابة شديد الهيبة بعيد 
الهمة ثاقب الرأي محباً للفضائل وأهلها باذلاً ني 
مواضع العطاء مانعاً في أماكن الحزم ناظراً في عواقب 
الأمور”'". وبنى على مدينة النبي َيه سور”'"' وكان لا 
يعول في الأمور إلا على الكفاة» ولا يجعل للشفاعات 
طريقاً إلى معارضة من ليس من جنس الشافع ولا فيما 
يتعلق به . 

حكي عنه أن مقدم جيشه أسفار بن كردويه شفع ني 
بعض أبناء العدول ليتقدم إلى القاضي ليسمع تزكيته 
ويعدله» فقال: ليس هذا من أشغالكء إنما الذي يتعلق 
بك الخطاب في زيادة قائد» ونمل مرتبة جندي وما 
يتعلق بهم . وأمَا الشهادة وقبولهاء فهو إلى القاضي» 
وليس لناء ولا لك الكلام فيه» ومتى عرف القضاة من 
إنسان ما يجوز معه قبول شهادته» فعلوا ذلك بغير 
شفاعة . 

وكان يخرج في ابتداء كل سنة شيتاً كثيراً من 
الأموال للصدقة والبر في سائر بلاده» ويأمر بتسليم 
ذلك إلى القضاة ووجوه الناس ليصرفوه إلى مستحقيه . 

وكان يوصل إلى العمال المتعطلين ما يقوم بهم 
ويحاسبهم به إذا عملوا. وكان محباً للعلوم وأهلها 
مقرباً لهم محسناً إليهم؛ وكان يجلس معهم يعارضهم 


.19 ابن الأثير : جة ص‎ )١( 


() المصدر نقفسيه ) ص لوك 


اه 


فى المسائل»؛ فقصده العلماء من كل بلد؛ء وصنفوا له 
القن ينها الإيَقبَاح ف التحوة والحجة في 
القراءات» والملكي في الطب؛ والتاجي في التاريخ إلى 
غير ذلكء وعمل المصالح في سائر البلاد 
كالبيمارستانات (المستشفيات) والقناطر (الجسور) وغير 
ذلك من المصالح العامة. 

هذه نماذج مما تحدث به المؤرخون عن رجال 
الحكم البويهي» لذلك لا تعجب إذا رأينا البغداديين 
الذين لم يكونوا على مذهبهم يغضبون لزوال حكمهم 
ويئورون على من أزال هذا الحكم . 

أمَا الشيعة فلم يشاءوا أن يورطوا أنفسهم في ثورة 
اعتقدوا أنها فاشلة» فيجعلوا للحاكم الجديد سبيلاً 
للإيغال في اضطهادهم.؛ ورأوا أن يكون لهم يد بيضاء 
عنده في حمايتهم لجنوده وعدم التعرض لهم بالأذى 
وصون دمائهم. لعل هذه اليد تردعه عما يتوقعرن من 
شره!.. 

وبالفعل فقد بدا أن موقفهم هذا قد أثمر- ولكن 
المؤسف أن هذا الإثمار كان إلى حين . 

لقد بلغ طغرل بك ما فعله الشيعة من حماية جنوده» 
فأمر بإحسان معاملتهم وأرسل وزيره إلى نقيب العلويين 
عدنان بن الشريف الرضي الذي كان يتولى نقابة العلويين 
عدوقاة هد الويف المريفين + وقد كان عدانان هذا 
أبرز شخصية شيعية في بغداد» بل كان رأس الشيعة 

أرسل الوزير إلى النقيب يطلب إليه الحضور 
لمقابلته. فجاء إليه فشكره باسم طغرل بك. وترك عنده 
خيلا بأمر طغرل بك تحرسه وتحرس المحلة كلها. 

ومعنى ذلك أنهم كانوا يتوجسون من اعتداءات ريما 
تقع على النقيب وعلى المحلة بسبب الموقف الحيادي 
الذي وقفته . 

لقد كانت الثورة على الحكم الجديد ثورة هوجاء 
بدون قيادة وبدون تخطيط. فالعامة حين رأوا أنهم 
نجحوا في فتل من قتلوا من الجنودء خرجوا إلى ظاهر 


العراق 

بغداد حيث يعسكر الجيش السلجوقي» وخرج معهم 
جماعة من العسكرء بقصد الاشتباك بالجيش. 

وفي تقديرات ابن الأثير”'' أنه لو خرج معهم 

وهذا غير بعيد. لأن في ذلك على الأقل ‏ وجود 
قيادة» ووجود جنود محترفين . 

ولكن يبدو أن (الرحيم) لم يكن من رجال مثل هذا 
الموقف الذي يقتضي شجاعة وحزماً وحسن تدبيرء 
جنوده. 

أمَا أعيان أصحابه فقد أسرعوا ‏ دفعاً للتهمة عنهم - 
إلى دار الخلافة وأقاموا فيها. 

ووقع الصدام خارج بغداد بين الجماعات الثائرة 
وبين الجيش السلجوقي وكثرت القتلى من الفريقين. 

وكان من الطبيعي أن تكون نهاية تلك الجماعات: 
الهزيمة. لأنه كان يعوز ثورتها شيئان: التخطيط» 
والقيادة . 

وكان هذان الشيئان الأساسيان مفقودين لدى الثوار 
المقاتلين» إذ أن ثورتهم انبعثت من انفعال جماهيري 
طارئ فانتهت إلى الهزيمة؛ وإحكام سيطرة طغرل بك 
على بغداد. 

تحققت هواجس البغداديين فافتتح الحكم 
السلجوقي أمره بالنهبء ويصف ابن الأثير ما كان 
يجري قائلاً: ونهب العُرّ درب يحيى ودرب سليم» وبه 
دور رئيس الرؤساء ودور أهله فنهب الجميع . ورئيس 
الرؤساء هذا هو وزير الخليفة وهو الذي ذكرنا من قبل 
أنه خرج على رأس موكب حافل لاستقبال طغرل بك . 

فلم يشفع له منصبه واستقباله وحفاوته. بل نهبت 


دوره ودور أهله . 


ويسترسل ابن الأثير في وصف ماافتتح به 


() جقء ص 1١‏ 


العراق 
السلاجقة حكمهم في العراق قائلاً: ونهبت الرصافة 
أهل تلك الأصقاع نقلوا إليها أموالهم اعتقاداً منهم أنها 


ووصل النهب إلى أطراف نهر المعلّى» واشتد البلاء 
على الناس وعظم الخوف . 


وتجاهل طغرل بك ذلك كلهء وكل ما فعله أنه أراد 
التخلص من ارتباطات وعوده للملك الرحيم التي كانت 
بتوسط الخليفة» فأرسل إلى الخليفة يعتب» وينسب ما 
جرى إلى الملك الرحيم وأجناده؛ ويقول إذا حضروا 
برئت ساحتهمء وإن تأخروا عن الحضور أيقنت أن ما 
جرى إنما كان بوضع منهم. وأرسل للملك الرحيم 
وأعيان أصحابه أماناً لهم. فطلب إليهم الخليفة أن 
يذهبوا إلى طغرل بك وأرسل معهم رسولاً من قبله 


يبرئهم مما يتهمهم به طغرل بك . 
فلما وصلوا إلى خيامه نهبهم الجنود ونهبوا رسل 


الخليفة وأخذوا دوابهم وثيابهه”" . 


ومع أن احتلال السلاجقة للعراق ودخول طغرل بك 
بغداد كان في حقيقة الأمر نتيجة تواطؤ بين السلاجقة 
والخليفة تخلصا من سيطرة البويهيين على الخلافة» فإن 
هيبة الخلافة انتهكت من السلاجقة في أول يوم وصلوا 
فيه إلى بغداد. وذلك بإهانة رسل الخليفة ونهبهم 
وتجريدهم حتى من ثيابهم . 

وزيد في الأمر أن الملك الرحيم ومن معه أنما ذهبوا 
إلى طغرل بك بضمان الخليفة ورسالته بتبرئتهم؛ ولكن 
طغرل بك لم يبال بذلك» فبمجرد دخولهم عليه أمر 
بالقبض عليهم وسجنهمء ثم أرسل الملك الرحيم 
معتقلا إلى قلعة السيروان. 

وهال الخليفة ما لحقه من الإهانة بالقبض على 
الرحيم وأصحابه» وما كان قد جرى على رسله؛ رنهب 
بغداد على مرأى ومسمع منه. فأرسل إلى طغرل بك 
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ينكر ما جرى من القبض على الرحيم وجماعته. 
والاعتداء على قصر الخلافة وعلى بغداد ونهبها وترويع 
أهلها. ويقول في رسالته : 

(إنهم (الرحيم وصحبه) إنما خرجوا إليك بأمري 
وأماني» فإن أطلقتهم» وإلآ فأنا أفارق بغداد» فإني إنما 
اخترتك واستدعيتك اعتقاداً مني أن تعظيم الأوامر 
الشريفة يزداد. وحرمة الحريم تعظم. وأرى الأمر 
بالضد؛ . 

وإزاء هذه الغضبة الخليفية أطلق طغرل بك بعض 
المقبوض عليهم, أمَا الرحيم ‏ وهو المقصود الأول 
بكلام الخليفة ‏ فقد احتفظ به مقبوضاً عليه وأرسله 
مسقت بود ان قلع لمرو ان كما هن. 

وهكذا ظلت غضبة الخليفة بلا نتيجة عملية»؛ فكان 
هذا بداية الاستهتار بمقام الخلافة» وبداية إذلالها 
وإحكام السيطرة عليها. 

وأمًا ما يتعلق باحتجاج الخليفة على ما جرى على 
أهل بغدادء فقد قوبل بمد النهب والترويع إلى ما 
يتجاوز بغداد ويصل إلى سوادها وأريافهاء وظل المد 
يتعاظم حتى صار مداه من الجانب الغربي من تكريت 
إلى النيل”'' ومن الشرقي إلى النهروان”" وأسافل 
الأعمال؛ كما ذكر ابن الأثير”". أي أن النهب شمل 
معظم العراق . 

ويضيف ابن الأثير إلى ذلك قائلاً: وخرب السواد 
وأجلي أهله عنه”*. 


)١(‏ النيل: بلدة على نهر الفرات. والأصل في اسمها هو نهر 
حفرهُ الحجاج من الفرات وسماه باسم نيل مصرء وبه تسمت 
البلدة»؛ وهي اليوم قرية عامرة قرب بابل على بعد حوالي 
خمسة أميال من مدينة الحلة. 

() النهروان: بلدة اندرست وكانت على صدر نهر النهروان 
جنوبي بغداد. 

(9) جة. ص 039. 

(4) السواد: يعني العراق. قال الخطيب البغدادي. وإنما سمى 
السواد راذا لأن المسلمين قدموا يفتحون الكوفةء فلما 
أبصروا النخل قالوا: ما هذا السوادء فكلمة السواد أصبحت 


ليان 

هذه هي فاتحة أعمال السلاجقة في العراق التي 
عموا بها العراقيين جميعاً السئيين منهم والشيعة. 

على أنهم لم ينسوا أن يَخْصٌوا الشيعة الذين لم 
يشاركوا في الثورة عليهم» وحموا جنودهم من المتل 
وآووهم في دورهم ‏ لم ينسوا أن يُخضوهم بنوع من 
الجور لا يطال غيرهم . فالشيعة لا يقولون في أذان 
السحر: (الصلاة خير من النوم)» بل يقولون بدلا عن 

فإذا بأوامر طغرل بك من أول يوم تتدخل في 
شؤونهم المذهبية وتفرض عليهم أن يتركوا حي على 
خير العمل» ويبدلوها بالصلاة خير من النوم . 

في حين أن البويهيين الذين طال حكمهم في بغداد 
والعراق لم يتدخلوا في مثل هذه الشؤون. وتركوا الناس 
أحراراً في طقوسهم المذهبية. 

وسينال الشيعة ما هو أشد من هذا وأفظع . 


طغرل بك في العراق 


استقر طغرل بك في بغداد وأمضى فيها ثلاثة عشر 
شهراً وأياماً دون أن يلقى الخليفة”'". وقد كان في هذا 


مدلولاً على الأراضى الزراعية الخصبة المكونة من ترسبات 
دجلة والفرات. أما حدود السواد فإنها تكاد تكون منطبقة على 
حدود السواد مع اختلاف الجغرافيين المسلمين في تحديد 
الحد الشمالي لهء فمنهم من يرى أن حدود العراق هي: في 
الطول من حد تكريت إلى حد عبادان على خليج فارس. وفي 
العرض عند بغداد في قادسية الكوفة إلى حلوان» وعرضه 
بواسط ‏ من واسط إلى قرب الطيب» وعرضه بالبصرة ‏ من 
البصرة إلى حدود جبى . هذا ما قاله الإصطخري أما الخطيب 
البغدادي فإنه يحدد العراق: من بلد إلى عبادان» وعرضه من 
العذيب إلى جبل حلوان. ومدينة بلد التي يقصدها الخطيب 
عن الموضع المعروف اليوم: بأسكي موصلء» وتعرف باسم 
(بلط) أيضاء وتقع على بعد 1١‏ كلم شمالي غربي الموصل 
على صفة دجلة اليمنى. 

وقد تطلق كلمة (السواد) مضافة إلى إحدى المدن» فيقال: 
سواد الكوفة وسواد البصرة وسواد بغداد. 


لق ابن الأثير : جة: ص 2127. 


العراق 

تجاهل لمقام الخلافة واستهانة بالخليفة . 

وهذا الخليفة الذي تآمر مع السلاجقة على 
البويهيين» عامله السلاجقة بالمهانة منذ اليوم الذي 
دخلوا فيه بغداد» كما رأينا فيما تقدم من الأحداث. 
وتوالت هذه المهانة إلى الحد الذي لم ير فيه الملك 
السلجوقي أن عليه أن يزور الخليفة! . . 

وإذا كان ما لقيه الخليفة هو المهانةء فإن ما لقيه 
الشعب هو الإذلال والأفقار. يقول ابن الأثير 27 «طال 
مقام السلطان طغرل بك ببغداد وعم الخلق ضرر 
عسكره؛ وضاقت عليهم مساكنهم ‏ فإن العسكر نزلوا 
فيها وغلبوهم على أقواتهم وارتكبوا منهم كل 
محظورا. 

هذه الصورة الموجزة في كلامها تريئا واقع الحال 
التي كان عليها أهالي بغداد في حكم السلاجقة : الجنود 
يشاطرونهم السكنى في دورهم. 

ونستطيع أن نتصور بضعة جنود يساكنون أسرة في 
منزلتهاء الأسرة المكونة من رجال ونساء وأطفال. 
وعلى هذه الاسرة أن تتكفل بإطعام هؤلاء الجنود» 
وفوق ذلك يرتكب هؤلاء الجنود في الأسرة كل 
محطرر !1 والسحطورات الح لو يشا ابن الاني أن 
يعددها نستطيع أن نتخيلها ونحسها! . 

هال الخليفة القائم بأمر الله ما يلقاه الشعب 
البغدادي ‏ لا سيما وأنه المسؤول الأول عن احتلال 
السلاجقة لبغداد ‏ وما دام السلطان السلجوقي يتجاهله» 
فقد رأى أن لا يخاطبه» ولا يتصل به مباشرة» فكلف 
وزيره الملقب رئيس الرؤساء: أن يكتب إلى عميد 
الملك الكندري وزير السلطان أن يحضر لمقابلة الوزير 
فإذا حضر بيّن له عن الخليفة ما الناس فيه من البلاىء 
فإن أزال ذلك» وإلا يساعد الخليفة على الانتزاح عن 
بغداد ليبعد عن المنكرات”" . 


لق أبن الأثير: ج3ق ص 1 


0( أبن الأثير: ج24 ص 16 


العراق 

ولا شك أن الخليفة قد تصرف تصرفاً فيه كل الدقة 
(الدبلوماسية)» فهو لم يخاطب السلطان بنفسهء فدلّل 
بذلك على أنه لا يعترف به. ثم هو لم يطلب من وزيره 
أن يذهب لمخاطبة وزير السلطان؛. بل طلب إليه 
استدعاءه إليهء فدلّل على أنه هو ووزيره أصحاب 
السلطة الشرعية . . . 

وجاء الكندري وتبلّغْ أمر الخليفة؛ ومضى إلى 
السلطان يبلغه ذلك . فاعتذر السلطان بكثرة العساكر 
وعجزه عن تهذيبهم وضبطهمء وأمر الكندري أن يبلغ 
عذره هذا إلى وزير الخليفة. . 

وبذلك أبدى إصراره على استدامة الحال على ما 
كانت عليه؛ ورفض تعليمات الخليفة برفع البلاء» وعدم 
اكترائه بتهديد الخليفة بالرحيل عن بغداد. . 

وهنا حدث ما لم يكن بالحسبان: فقد حصلت عند 
سنجار معركة حربية بين (البساسيري) ‏ سيأتي الحديث 
غنوه ومعة لور الكولة ين ميسن عن قريد "ونين 
قري بخ اندوان شاحت العرسل وبع اقعلية )97 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم قريش وقتلمش وقتل العدد 
الكثير من أصحابهما. 

أمَا قتلمش المنهزم بأصحابه فقد لقي هو وأصحابه 
من أهل سنجار الأذى البالغ . 

وأمَا قريش بن بدران فقد جرح في المعركة» فجاء 
إلى نور الدولة دبيس بن مزيد؛ فرحب به دبيس وأعطاه 
خلعة كانت قد وصلت من مصر فلبسها. 

وانضم إليهم. وساروا جميعاً إلى الموصل وأعلنوا 
انضمامها إلى الخلافة الفاطمية وخطبوا للخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله . 

وصلت أنباء ما جرى إلى طغرل بك في بغداد وهو 
في عنفوان تجبره واستعلائه على الخليفة وإصراره على 


)١(‏ أمير الحلة. 


(7) قتلمش: هو ابن عم طغرل بك» وهو جد الملوك أولاد قلج 
أرسلان أصحاب قونية وقيصرية وأقصر وملطية. 


هاه 


اضطهاد الشعب العراقي . 

ويبدو جلياً أنها وصلته في نفس اليوم الذي رد فيه 
على رسالة وزير الخليفة بما ردء وبعد أن حمل وزيره 
الكندري رده إلى وزير الخليفة. 

فأمام الخطر الداهم الذي فاجأته أخبراه عما جرى 
في الموصل؛ والخشية من تفاقم الأمور وامتداد 
العصيان باتجاه بغدادء وقد بدت طلائعه بما جرى على 
ابن عمه وممثله (قتلمش) في سنجار. أمام ذلك لم 
يجد بدا من التراجع عن طغيانه» واسترضاه الخليفة 
والبغداديين» وإيجاد مخرج لذلك. لا يبدو فيه ضعيفا 
متخاذلاً» متراجعاً عما عزم عليهء خائفاً من الآني . 

كان المخرج هو ادعاؤه أنه رأى في تلك الليلة في 
منامه النبي يوك عند الكعبة وكأنه يسلم على النبي وهو 
معرض عنه لم يلتفت إليه» وقال له: يحكّمك الله في 
بلاده وعباده فلا تراقبه فيهم ولا تستحي من جلاله عز 
وجل في سوء معاملتهم وتفتر بإهماله عند الجور 
عليهم . 

وتظاهر بأنه استيقظ فزعاًء وأحضر وزيره الكندري 
وحدثه بما ادعى أنه رآه وأرسله إلى الخليفة يعرّفه أنه 
يقابل ما رسم به بالسمع والطاعة. 

وأخرج الجند من دور العامة. وأمر أن يظهر من 
كان مخفياً إلى غير ذلك . . . 

ثم تجهز طغرل بك وترك بغداد لإخماد تمرد 
الموصلء فلما بلغ بجيشه (أوانا)''2 نسي النبي 86 
ونسي المنام فاعمل جيشه النهب فيها وفي عكبرا”") 
وفي كل ما كان يمر به في طريقه. ووصل تكريت 
فسلمت البلدة بمال قدمه صاحبها لطغرل بك . 

ولما وصل (البوازيج)”'' أقام فيها حتى دخلت سنة 


)١(‏ بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة بينها وبين بغداد عشرة 
فراسخ من جهة تكريت. 

)1١(‏ بليدة قرب أوانا. 

(؟) بلدة قرب تكريت على قم الزاب الأسفل حيث يصب في 
دجلة. 


5ه 


4ه فأتاه أخوه (ياقوتي) بالعساكر فسار بهم إلى 
ولما بدت لدبيس بن مزيد وقريش بن بدران مظاهر 
قوة طغرل بك أسرعا يوسطان من يشفع لهما عنده 
ويعفو عنهما ففعل ٠.‏ 
ولكن إبراهيم يال أخوه قال للوزير الكندري: من 
و 1 هذا هو احترام السلاجقة للعرب! 0 


توسان فل لكا إلى كيان بكر وتتويرة :ابن خط 
ولما كان يحاصرها سار جماعة من الجيش إلى (عُمْر 
أكمُن)”" وفيه أربع مئة راهب فذبحوا منهم مئة وعشرين 


.570 الكامل ج9. ص‎ )١( 

(؟) حين تقارن بين احتقار هذا السلجوقي للعرب وتمجيد 
الصاحب بن عباد وزير البويهيين لهم حين أنشده بعض 
الشعوبيين قصيدة في مدحه يعرّض فيها بالعرب ويثني على 
الفرس فغضب الصاحب وطلب إلى أحد الشعراء العرب أن 
يرد عليه في مجلسه. وقال للشاعر الشعوبي: جائرتك 
جوازك إن رأيتك بعدها في مملكتي ضربت عنقك. 
حين تقارن بين الائنين نعرف من هم البويهيون ومن هم 
السلاجقة . 

(؟) قال في معجم البلدان وهو يتحدث عن (عُمر كسكر): العمر: 
هو الدير للنصارىء ذكر أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات 
إن العمر الذي للنصارى إنما سمي بذلك لأن العمر في لغة 
العرب نوع من النخل» وكان النصارى بالعراق يبنون أديرتهم 
عنده فسمي الدير به. وهذا قول لا أرتضيه لأن العمر قد يكون 
في مواضع لا نخل به البتة كنحو نصيبين والجزيرة وغيرهماء 
والذي عندي فيه أنه من قولهم: عمرت ربي أي عبدته» وفلان 
عامر لربه أي عابدء وتركت فلاناً يعمر ربه أي يعبدهء فيجوز 
أن يكون الموضع الذي يُتعبد فيه يسمى العُمْرء ويجوز أن 
يكون مأخوذاً من الاعتمار والعمرة وهي الزيارة؛ وأن يراد أنه 
الموضع الذي يزار» ويقال جاءنا فلاناً معتمراً أي زائراً. ويقال 
عمرت ربي وحججته أي خلمتهء فيجوز أن يكون العمر 
الموضع الذي يخدم فيه الرب» وقد يغلب الفرع على الأصل 
بالكلية. ويجوز أن يكون من العمر الذي هو الحياة كأنهم 
سموه بما يؤول إليه لأن النصراني يفني عمره فيه. فهذا هو 
الحق في اشتقاقه (انتهى) . حير 
فَالعُمْر إذاً هو الديرء أما أكمن: فلم أجد لها ذكراً في معجم 


العراق 


راهباًء وافتدى الباقون أنفسهم بستة مكايك ذهباً. . . 
اإسملان الوشاسشيري 


البساسيري هو في الأصل مملوك تركي من مماليك 
بهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي ثم صار من جملة 
الأمراء عند البويهيين يرسلونه في مهماتهم» ثم ترقت به 
الحال وتقدم عند الخليفة القائم وقلده الأمور بأسرها 
وخطب له على المنابر وهابته الملوك ثم جرت بينه 
وبين وزير الخليفة الملقب رئيس الرؤساء منافرات 
فخرج البساسيري من بغداد وجمع واستولى على 
بغدادء وأخرج الخليفة منهاء وخطب للمستنصر 
الفاطمي وقتل رئيس الرؤساء شر قتلة» واستولى على 
بغداد سنة كاملة. ‏ في تفاصيل سنعرض لبعضها بقدر 
10 

وممايدل على كفاءة البساسيري» ما يذكره اين 
الأثير في أحداث سنة "١74785‏ من أنه فيها استخلف 
البساسيري في حماية الجانب الغربي بيغداد لأن 
العيارين اشتد أمرهم وعظم فسادهم وعجز عنهم نواب 
السلطان فاستعملوا البساسيري لكفايته ونهضته . 

فهو يبدو هنا إدارياً حازماً معداً لمواجهة صعاب 
الأمور. 

وفي أخبار سنة 8737 نقرأ أن خلافاً قام بين جلال 
الدولة البويهي وبين قرواش بن المقلد العقيلي صاحب 
الموصل وأن جلال الدولة أرسل أبا الحارث البساسيري 
في مهمة عسكرية ناتجة من هذا الخلاف. وفي أحداث 
م613 ثرا أن جما من ب عقيل ساروا إلى باد 
العجم من أعمال العراق وبادُوريا فنهبوهما وأخذوا من 
الأموال الكثيرء وكانا في إقطاع البساسيري فسار من 
بغداد بعد عوده من فارس إليهم, فالتقوا هم وزعيم 
الدولة أبو كامل بن المقلدء واقتتلوا قتالاً شديداً أبلى 


البلدان» مع أنه تحدث عن : عمر كسكرء وعمر الحبيس» 
وعمر نصر»ء وعمر واسط . 
)١(‏ جى, ص 17307. 


العراق 
الفريقان فيه بلاء حسناً. وصبروا صبراً جميلاً وقتل 
جماعة من الفريقين . 

وابن الأثير راوي هذا الخبر لم يحدثنا من قبل عن 
سفر البساسيري إلى فارس» ولا هو حدثنا هنا عما آلت 
إليه تلك الحرب! . 

وإن نكن عرفنا أنه قد أصبح للبساسيري إقطاعات 
عديدة واسعة وأن له مقاتلين ينفرون معه لقتال أعدائه 
قتالاً شديداً . 

ثم لا نلبث أن نقرأ أن حرباً شديدة قامت بين نور 
الدولة دبيس بن مزيد وبين الأتراك الواسطين» وأنه بعد 
وقوع الهزيمة على الواسطين أرسلوا إلى بغداد 
يستنجدون جندهاء وأنهم بذلوا لليساسيري أن يدفع 
عنهم نور الدولة» ويأخذ نهر الصلة ونهر الفصل لنفسه. 

ثم نقرأ أن قرواشاً أساء السيرة في أهل الأنبار ومد 
يده إلى أموالهم؛ فسار جماعة من أهلها إلى البساسيري 
في بغداد وسألوه أن ينفذ معهم عسكراً يسلمون إليه 
الأنبار فأجابهم إلى ذلك؛ وسير معهم جيشاًء فتسلموا 
الأنبار؛ ولحقهم البساسيري وأحسن إلى أهلهاء وعدل 
فيهم؛ ولم يمكن أحداً من أصحابه أن يأخذ رطل خبز 
بدون ثمنهء وأقام فيها إلى أن أصلح حالها وترر 
قواعدها وعاد إلى بغداد. 

فها هنا يبدو البساسيري صاحب عسكر مستقل بأمره 


ثم نراه بعد ذلك يسير من بغداد إلى طريق خراسان 
ويقصد ناحية الدزدار ويملكها ويغنم ما فيهاء وكان 
سعدي بن أبي الشوك قد ملكها وقد عمل لها سوراً 
وحصنها وجعلها معقلاً يتحصن به ويدخر بها كل ما 
يغنمه فأخذه البساسيري جميعه. 

وفي سنة 147 نرى البساسيري: إلى جانب الملك 
البويهي الرحيم مع دبيس بن مزيد وغيره يشرفون على ما 
تحقق من نصر للملك الرحيم في التمرد الذي قام به 
جمع كثير من العرب والأكراد في خوزستان . 

وفي أحداث سنة 455 نرى أن الملك الرحيم يسلم 


/اأاه 


البصرة إلى البساسيري» وفي السنة نفسها يزوج نور 
الدولة دبيس بن مزيد ابنه بهاء الدولة منصوراً بابئة أبي 


و11 شو العور الى ينداق ا اتجيا عن 
الك اح سيا من الأعراب قد أفسدوا في البلاد 
وقطعوا الطريق ونهبوا القرى. فيسير إليهم البساسيري 
ويتبعهم إلى البوازيج فيوقع بطوائف كثيرة منهم ويقتل 
فيهم ويغنم أموالهم وينهزم بعضهم فيعبرون الزاب عند 
البوازيج فلا يدركهم ولا يتمكن من العبور إليهم لزيادة 
الماء وبذلك نجوا وفي سنة 457 يرد اسم البساسيري 
خلال ذكر فتنة في بغداد هكذا: «وركب جماعة من 
الأتراك إلى دار الروم فنهبوها وأحرقوا البيع والقلايات 
ونهبوا دار أبي الحسن بن عبيد وزير البساسيري . 

إذن فقد صار للبساسيري وزيره. ولكن ماهو 
المنصب الذي يشغله ليكون له وزير؟ إننا حتى الآن 
وفي جميع الأحداث التي تقدم ذكرهاء لم نعثر فيما 
كتب عنه على اسم المنصب الذي يشغله أو المناصب 
التي تدرج فيها إلى أن بلغ المنصب الذي يصح أن 
يكون له فيه وزير. 

على إنه في كل ما مر ذكره من تصرفاته يبدو 
مستقلاً في هذه التصرفات لا يتلقى أوامره من أحد؛ مع 
أنه مقيم في عاصمة الحكم بغدادء وفيها الخليفة 
العباسي والملك البويهي! . 

ويبدو استقلاله الطاغي فيما حدث هذه السنة نفسها 
من هجوم بني خفاجة على الجامعين”'" وأعمال نور 


)١(‏ الجامعين: هكذا تلفظ بلفظ المننى المجرور هي مدينة الحلة 


نفسها الواقعة بين بغداد والكوفة» وعرفت بحلة بني مزيد. 
وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
دبيس الأسدي» وكانت منازل آبائه الدور من النيل؛ فلما قوي 
أمره وكثرت أمواله انتقل إلى الجامعيين مرضع غربي الفرات 
وذلك في شهر المحرم سنة 1405 وكانت أجمة تأوي إليها 
السباع فنزل بها يأهله وعساكره وبنى بها المساكن والدورء 
وصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها مدة حياة سيف الدولة. 


لماه 


الدولة دبيس ونهبهم وفتكهم في تلك النواحي» فأرسل 
نور الدولة إلى البساسيري يستنجده فسار إليه منجدا 
وعبر الفرات فانهزم الخفاجيون وأوقع البساسيري بهم 
ونهب أموالهم وشردهم كل مشردء وعاد إلى يغداد 
ومعه منهم خمسة وعشرون رجلاً فقتل جماعة وصلب 
جماعة . 

وهذا كله يدل على تفرد في السلطة لا يرجع فيه لا 
إلى الخليفة ولا إلى الملك ولا إلى الوزير. ولما حصر 
قريش بن بدران صاحب الموصل مدينة الأنبار ونتحها 
وخطب لطغرل بك فيها وفي سائر أعماله ونهب ما كان 
فيها للبساسيري وغيره؛ جمع البساسيري جموعاً كثيرة 
وقصد الأتبار وحربى فاستعادهما. 


ليس في النصوص التي هي في أيدينا ما يدل على 
أن البساسيري كان يرجع إلى أحد في تنفيذ ما يريد 
تنفيذه» ولا أن أحداً ممن أنجدهم كان يطلب الاستنجاد 
من سلطة أعلى من البساسيري فتنتدب هي البساسيري 
لإنفاذ النجدة. فيما عدا ما رأيناه في أول عهده بالبروز 
من انتدابه لحماية الجانب الغربي ببغداد من تسلط 
العيارين عليه . 

ولا أنه كان يستأذن أحداً في استعمال القوة في 
حماية ما يعتقد أنه من حقه. ثم رأينا أنه كان له وزير. 

هذايدل على انحلال سلطة الملك الرحيم 
المفروض فيه أنه هو صاحب السلطة الفعلية في الدولة» 
ويدل على عدم جدارته لتولي المنصب الذي وصل 
إليه؛ مما كان له الأثر الأكبر في تسهيل سيطرة السلاجقة 
على الخلافة» ودخول طغرل بغداد دون أن يلقى مقاومة 
بويهية كان سبب فقدانهاء فقدان الكفاءة القيادية عند 
الملك الرحيم . 

السلطة المطلقة التي صارت للبساسيري كان من 
الطبيعي أن لا تكون موضع رضاً لا من الخليفة ولا من 
وزيره الملقب (رئيس الرؤساء) لا سيما من الأخيرء 
فكانا يكبتان غضبهما لعجزهما عن الوقوف في وجه 
تنامي نفوذ البساسيري . 


العراق 

وحدث أن اثنين مخاصمين للبساسيري يسميهما 
ابن الأثير : أبا الغنائم» وأبا سعيد ابني المحلبان 
صاحبي قريش بن بدران وصلا سرا إلى بغداد» ما ساء 
البساسيري وقال: هؤلاء وصاحبهم كبسوا حلل 
أصحابي ونهبوا وفتحوا البثوق وأسرفوا في إهلاك 
الناس» وأزاد:القيهن عَليْهُم فحيل نيكه وبين ذلك: 

ونسب ذلك إلى رئيس الرؤساء. واجتازت به سقيئة 
لبعض أقارب رئيس الرؤساء فمنعهاء وطالب بالضريبة 
التي عليهاء وأسقط ما كان يدفع للخليفة شهرياً من دار 
الفمربء وكذلك ما كان يدفع لرئيس الرؤساء وبعض 
الحواشي» وأراد هدم دور بني المحلبان فمنع من 
ذلك. وقال: ما أشكو إلا من رئيس الرؤساء الذي 
خرب البلاد وأطمع السلاجقة وكاتبهم . 

ثم مضى إلى الأتبارء وأحرق ناحيتي (دُمَا) 
و (الفلوجة)» وكان أبو الغنائم بن المحلبان بالأنبار قد 
أتاها من بغداد. وجاء نور الدولة دبيس إلى البساسيري 
معاوناً له على حصر الأنبار. 

ونصب البساسيري عليها المجانيق» ورماهم 
بالنفطء ودخلها قهراء فأسر مئة نفس من بني خفاجة 
رار" أناالقتاف بن الحسدليان يك أن كان افد الثن تقس 
في الفرات فأخذ, ونهب الأنبار وأسر من أهلها خمس 
مئة رجل . 

وعاد إلى بغدادء وأمامه أبو الغنائم على جمل» 
وعليه قميص أحمرء وعلى رأسه برنس» وفي رجليه 
قيذه وصلب جماغة من الاسرى: ٠‏ 

وبالرغم من شدة هذا التحدي لرئيس الرؤساء 
وللخليفة نفسه. فقد قوبل بالصمت والهدوء. ما دل 
على عجزهما عن كبح البساسيري . 

ولكن هتدقف يعد ين أن طنديقا تضترانيا 
للبساسيري كان ينقل في سفينة جرار خمر فاستّغل هذا 
الأمر وخرضت العامة بزعم أن هذا الخمر مرسل إلى 
البساسيري فتجمهر خلق كثير. 

ومما يدل على أن هناك تحريضاً من رئيس الرؤساء 


العراق 


1ه 





أنه كان بين المتجمهرين موظف كبير من موظفى الدولة 
يصفه ابن الأترباه صلم يات العراتي: وهجم 
الجميع على السفينة وكسروا جرار الخمر وأراقوها. 

وبلغ ذلك البساسيري» وبلغه ما أشيع باطلاً بأن 
جرار الخمر مرسلة إليه فعظم الأمر عليهء ونسب ما 
جرى إلى رئيس الرؤساء . 

فكان أن استصدر فتاوى من فقهاء الحنفية بأن الذي 
ُعل؛ من كسر الجرارء وإراقة الخمر تعد غير واجب». 
وهي ملك رجل نصراني لا يجوز. 

وحرض رئيس الرؤساء الأتراك البغداديين على 
الطعن في البساسيري وذمه والتشنيع عليه» ونسب إليه 
كل ما ينالهم من أذى . 

فلم يلبثوا أن جاءوا إلى الخليفة؛ يستأذنونه في 
التعدي على دور البساسيري» ونهبها فأذن لهم فساروا 
إليها ونهبوها وأحرقوها ونكلوا بنسائه وأهله ونوايه؛ 
ونهبوا دوابه وجميع ما يملكه في بغداد. 

وراح رئيس الرؤساء يتناول في مجالسه البساسيري 
ذاماً له؛ ناسياً إليه التآمر مع الخلافة الفاطمية في مصر 
ومراسلة الخليفة المستنصر. 

وفسدت الأمور بين الخليفة» والبساسيري إلى الحد 
الذي لا يمكن معه إصلاحها. وأرسل إلى الملك 
الرحيم يأمره بإبعاد البساسيري فأبعده. 

ويقرر ابن الأثير : أن هذه الحالة كانت من أعظم 
الأسباب فى ملك السلطان طغرل بك العراق والقبض 
على اليك البعن از 

ثم حدثت معركة سنجار والاستيلاء على الموصل 
التي أشرنا إليها فيما تقدم؛ وبذلك جاهر البساسيري 
بالثورة ومارسها عملياً وأعلن الانتماء إلى الخلافة 
الفاطمية . 

وفي سنة 400 قام البساسيري بمحاولة ثانية 
للاستيلاء على الموصل» بالتعاون مع قريش بن بدران» 
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فاستوليا على المدينة» ولم يستوليا على القلعة إلا بعد 
حصار أربعة أشهر . 

وهنا كانت ثورة البساسيري قد أصبحت ثورة على 
الحكم السلجوقي الذي صار هو المسيطر على العراق» 
فلما بلغ طغرل بك ما جرى في الموصل سارع إليها 
فلم يجد أحداً لأن البساسيري وقريش كانا قد غادراهاء 

على أن طغرل بك واجه هنا انشقاقاً عائلياً هو 
انفصال أخيه إبراهيم ينال عنه وتوجهه إلى همذان. 


وكان إبراهيم هذا قد انشق عن أخيه قبل اليوم» 
وكان أخوه طغرل يصفح عنه عندما يظفر به؛ ولكن بدا 
أن الانشقاق هذه المرة كان أبعد اتجاهاً. وأكثر خطراً 
من كل انشقاق سابق إذ قيل أنه كان نتيجة اتصال 
الفاطميين به» وتحالف بينه وبين البساسيري . 

وكان البساسيري يواصل ثورته ونقدم فاحتل بغداد 
ومعه قريش بن بدران» ويفهم من نص ابن الأثير: أن 
قوته لم تكن تتنجاوز أربع مئة غلام على غاية الضر 
والفقرء وقوة قريش بن بدران تبلغ مئتي فارس. كذلك 
يفهم منه أنه كان يقابله العسكر والعرام» ومع ذلك فإنه 
بهذه القوة القليلة واجه العسكر والعوام. 

والعوام الذين يذكرهم ابن الأثير هنا ربما كانوا 
بعض المرتزقة؛ أو بعض من ينعقون مع كل ناعق . 
والدليل على ذلك أن ابن الأثير نفسه يقول بعد بضعة 
سطور من قوله هذاء وهو يذكر أن هناك من كان لا 
يرى الاصطدام عسكرياً بالبساسيري بسبب ميل العامة 
إلى البساسيري ‏ يقول: أمّا الشيعة فللمذهب. وأمًَا 
السّنَة فلما فعل بهم الأتراك (السلاجقة)7' . 

هذا القول الذي سجله ابن الأثير في تاريخه يرينا 
حقيقة النقمة الشعبية على السلاجقة» فهو قبل أن قرل 
هذا القول» يذكر أن البساسيري أعلن الانضمام إلى 
الخلافة الفاطمية» وخطب في جامع المنصور للخليفة 
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والخلافة الفاطمية خلافة شيعية؛ تعتمد أحد 
المذاهب الشيعية» والمستنصر خليفة شيعي يمثل ذاك 
المذهب. والأذان بحى على خير العمل كان يعتبر 
مدن تلنيو القين :لا راعدون ين كنا كان ابحبيالة 
في أذان الصبح بالصلاة خير من النوم يعتبر تحدياً 

وفي تلك العصور كانت إذا نشبت الحرب بين حكم 
شيعي وحكم سني» فإن انتصر الأول كان أول ما يفعله 
هو الأذان بحى على خير العمل وإلغاء : الصلاة خير من 
النوم في أذان الصبح.ء وإذا انتصر الثاني كان يفعل 
العكس . 

فنور الدين محمودء مثلاء عندما افتتح مدينة 
حلب - وكانت شيعية ‏ كان أول أمر يصدره هو إبطال 
حى على خير العمل من الأذان» والإعلان بالصلاة خير 
بن الت في أنانة الضيه وهدّد كل من لا ينفذ هذا 
الأمر بالعقوبة الشديدة . 

وأرسل مراقبين إلى مآذن المدينة كلها يرصدون له 
ما يجري» فجاء الجواب بأن أوامره نفذت في جميع 
المإذن ما عدا واحدة منهاء رفض مؤذنها في أذان الصبح 
أن يؤذن بالصلاة خير من النوم . فأمر بأن يرمى من أعلى 
المأذنة إلى الأرضء ففعل به ذلك ومات تلك الميتتة 
المروعة! . . 

وفي المقابل: عندما نجح إسماعيل الصفوي في 
إقامة الدولة الشيعية في إيران» كان إذا فتح مدينة» فأول 
شيء يفعله الأمر بالأذان: حي على خير العمل 
وإلغاء: الصلاة خير من النوم من أذان الصبح . 

وكان في ذهنه ما فعله نور الدين محمود في حلبء 
فأرسل مراقبين إلى جميع المآذن» فجاءه الخبر بأن 
مؤذناً واحداً أذن صباحاً بالصلاة خير من النوم؛ فأمر 
بإلقائه من أعلى المئذنة إلى الأرض! . . 

بهذه الفظائع الوحشية كان التعامل نصرة للمذاهمب» 


العراق 

وتأييداً ‏ في زعمهم ‏ للدين! ! 

أمَا السنيون في بغداد فلم يبالوا أن يؤذن في جامع 
المنصور بحي على خير العمل؛ وأن يُعلن انضمامهم 
إلى خلافة شيعية ما دام في ذلك تخلصهم من حكم 
السلاجقة . 

إن في هذه الأحداث البغدادية من العبر ما علينا أن 
ننظر إليه بعمق وتفكرء وما يدل على أن العصبيات 
المذهبية التي طالما أدت إلى الفتن والتقاتل والتذابح 
ليست من أصالة الشعوب. بل أن الذين يحركونها إما 
أن يكونوا عمي البصيرة أو من المستغلين المستفيدين . 

فهذا الشعب البغدادي الذي طالما قرأنا فى كتاب 
(الكامل "لكين الأتبى تقسيه ها كان رتو ملسن القكن 
المذهبية» نراه هنا صفاً واحداً في مقاومة الظلم . 

هذا الشعب وغيره من الشعوب ممن كانوا يهيجونه 
لمجرد كلمة تزاد في الأذان» أو تبدل بكلمة أخرى» أو 
لغير ذلك من الأسباب» ها هو عندما يواجه الحقائق» 
يرى أن لا ضير على هذا الفريق أن لاا يرى الفريق 
الآخر عين ما يراه هو في الشؤون المذهبية. 

ولكن فقهاء السوء وحكام الجور هم الذين 
يؤججون العصبيات المذهبية والنعرات الدينية. 

الأولون ليستغلوا براءة الشعب لمنافعهمء 
والآخرون ليشغلوه عن التصدي لجورهم والتمرد على 
ليور 

فهذا البساسيري لما عدل بين الناس» ولم يتعصب 
لمذهبء كان السنيون والشيعة في مناصرته على 
السواء؛ء ومضى السنيون على أصالتهم الفطرية يؤيدونه 
على الظالمين وإن كانوا من اتباع مذهبهمء. ولم ينظروا 
إليه على أنه على غير مذهبهم . 

وبالرغم من الرأي القائل بتفادي الصدام العسكري 
بالبساسيري لأن جماهير الشعب سنية وشيعية تؤيده. 
وأن لا قوى سلجوقية في بغداد تقاتله لأن طغرل بك 
كان بجنوده في الري منشغلاً بتمرد أخيه إبراهيم يال 
عليه . 


العراق 

بالرغم من ذلك فإن رئيس الرؤساء استجاب 
للقائلين بالحرب» وكان بذلك يستجيب لأحقاده على 
البساسيري . فعندما جاءه القاضي الهمذاني واستأذنه في 
الحرب» وضمن له قتل البساسيري أذن له» فخرج ومعه 
الخدم وجماعات مختلفة» وأبعدوا والبساسيري 
يستجرهمء فلما أبعدوا حمل عليهم فانهزمواء وقتل 
منهم جماعة؛ ومات في الزحمة جماعة من الأعيان» 
ونهبا باب الأزجء وكان رئيس الرؤساء واقفادون 
الباب فدخل الدارء وهرب كل من في الحريم”'“. 


وبعد هذا النصر رجع البساسيري إلى معسكره مترقباً 
ما يحدثء. وإذا بالخليفة يأمر بدوام القتال على سور 
الحريمء ولكنهم فوجئوا بالزعيق ونهب الحريم» وهنا 
رأى الخليفة أن يلجأ إلى هيبة الخلافة ومظاهر قوتهاء 
فركب جواده لابساً السواد شعار الخلافة» وعلى كتفه 
البردة شاهراً سيفه. وعلى رأسه اللواء» وحوله زمرة من 
العباسيين؛ والخدم بالسيوف المسلولة» فإذا به يعلم أن 
النهب قد وصل إلى أبواب داره؛ وأن كل هذه 
التهويلات لم تجد شيئاً فتراجع إلى الوراء. ومضى 
نحو أحد كبار رجاله صاحب لقب (عميد العراق) 
فوجده قد استأمن إلى فريشء؛ فعاد وصعد المنظرة 
يائساً. 


وبرز هنا وزير الخليفة رئيس الرؤساء الذي كان 
بحقده وقصر نظره سبب هذه المحنة ‏ برز محاولاً 
حماية الخليفة الذي ورطه بهذا كله باستنهاض مروءة 
قريش» فصاح: يا علم الدين» يعني قريشاً: أمير 
المؤمنين يستدنيك . فدنا منه قريش» فقال رئيس 
الرؤساء : قد أنالك الله منزلة لم يُئلها أمثالك. وأمير 
المؤمنين يستذم منك على نفسه وأهله وأصحابه بذمام 
الله تعالى وذمام رسول وَلقُةْ وذمام العربية . 


فى حماية قريش» مستسلماً لقضاء الله!. . 
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وكان قريش عند أمل الخليفة» فأجاب: قد أذم الله 
تعالى له قال: ولي؟ ولمن معه؟ قال؛ نعم. وتوكيداً 
لذلك خلع قريش قلنسوته وأعطاها الخليفة» وأعطى 
متضرته ريدن الرؤساء دعام 

فنزل إليه الخليفة ورئيس الرؤساء وصاروا معه. 

وبلغ خبر ما جرى البساسيري» فأرسل إلى قريش : 
أتخالف ما استقر بينناء وتنقض ما تعاهدنا عليه؟! . 

وكانا قد تعاهدا على المشاركة في الذي يحصل 

وحلاً للإشكال» وحذراً من وقوع الخلاف بينهما: 
اتفقا على أن يسلم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري 
لأنه عدوه وأن يحتفظ بالخليفة . 

وهكذا انتهى الأمر به إلى أن يحفظ الذمام نصف 
حفظ فوفى لخليفة ولم يف لرئيس الرؤساء. . 
مضي به إلى البساسيري» فلما وقعت عينه عليه قال له: 
مرحباً بمهلك الدول ومخرب البلاد. . 

فتذلل رئيس الرؤساء قائلاً : العفو عند المقدرة. 

فقال البساسيري: لقد قدرت فما عفوتٌ وأنت 
صاحب طيلسان» وركبت الأفعال الشنيعة مع حُرّمي 
وأطفالي» فكيف أعفو أناء وأنا صاحب سيف . 

يشير بذلك إلى أن رئيس الرؤساء لم يكن صاحب 
سلطة فعلية في ظل أصحاب السلطة الحقيقيين» ومع 
ذلك فقد فعل ما فعل. 

وإمًا الخليفة» فإن قريشاً نقله راكباً إلى معسكره» 
محتفظأ له بكل مظاهر الكرامة : عليه السواد والبردة 
وبيده السيف وعلى رأسه اللواء. وأنزله فى خيمة 
بالمعسكر». وأخذ زوجته. أرسلان خاتون» وهي ابنة 
أخي السلطان طغرل بك» فسلمها إلى أحد أخصائه 
ليقوم بخدمتها. 

أمَا دار الخلافة فقد ظل النهب فيها أياماً. 


وقد اختار قريش أحد بني عمه ممن فيهم مروءة 


وفدكن 


ودين» فسلمه الخليفة ليوصله إلى مأمن خارج بغداد» 
فحمله في هودج وسار به إلى بلدة (حديثة عانة) وتركه 
بها . 

جرى هذا كله والسلطان طغرل بك غائب بجنوده 
عن بغداد. فأسرع أصحاب الخليفة وخدمه إليه 
ا 

سيطر البساسيري على بغداد» وجاء عيد الأضحى» 
فسار إلى المصلى تخفق عليه الألوية الفاطميّة معلناً 
بذلك التحاق بغداد بخلافة الفاطميين. 

وأحسن السيرة في الناس» وبشهادة ابن الأثير: لم 
يتعصب لمذهب» وأجرى الجرايات على المتفقهة . 

وكانت والدة الخليفة ‏ وقد بلغت التسعين - لا تزال 
فى بغداد» فأفرد لها داراً وأعطاها جاريتين من جواريها 
لحدمنياء وعين راتباً تعطاه لنفقاتها . 

أمَا العدو اللدود رئيس الرؤساءء فد كان رهين 
السجن فلما تفرغ له أخرجه من السجن مقيداً وعليه جبة 
صوف وطرطور من لبد أحمرء وفي رقبته مخنقة جلود 
بعيرء وهو يقرأ: طق لمر ميك الثأي فون النلك عن 
#45 الآية . 

ولما مروا به في الكرخ ‏ وهو حي الشيعة ‏ وكان 
شديد العصبية عليهم مؤذياً لهم بصقوا في وجهه. 

وبعد هذا التشهير به على ظهر جمل في شوارع 
بغداد» أعيد إلى معسكر البساسيري» وقد نصبت له 
خشبة وأنزل عن الجمل وألبس جلد ثورء وجعلت 
قرونه على رأسه. وجعل في فكيه كلابان من حديدء 
ولي +0 

ومد البساسيري سلطته إلى واسط والبصرة. وأرسل 
إلى المستنصر الفاطمي في القاهرة يعرفه ما فعل» على 
أمل أن يمده المستنصر بما يقوى به للسيطرة على العراق 
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(1) مهما كان ذنبه عند البساسيري فإن من الوحشية استعمال هذه 
الأساليب في الانتقام . 


العراق 

كله. والحؤول دون سيطرة السلاجقة . 

وقد كان يمكن أن يتم ذلك فتسود الخلافة الفاطمية 
العراق ويتغير مجرى التاريخ . . ولكن الأقدار كانت 
بالمرصادء فقد كان وزير المستنصر أيا الفرج ابن أخي 
أبي القاسم المغربي» وهو ممن هرب من البساسيري» 
وفي نفسه عليه ما فيهاء فلم يشأله أن يفوز بهذه 
الأمجادء وفضّل أهدافه الشخصية على أهداف الدولة 
التي جعلته وزيرهاء فوقع في البساسيري وخفف من 
شأنه وهوّن فعله وحذّر من عاقبته . 

فأهمل الجواب على رسائله مدة» ولما أجيب 
كانت الأجوبة بغير ما أمّل ورجاء وهكذا ترك يواجه 

كان طغرل بك خلال هذه الأحداث يعالج تمرد 
أخيه إبراهيم يئال» وأخيراً وقع الصدام بينهما بالقرب 
من الريء فانتهت المعركة بانهزام إبراهيم وأسرهء 
وكان من قبل قد ثار على طغرل بك أكثر من مرة وظفر 
به وعفا عنه . أمّا هذه المرة فقد أمر بخنقه بوتر قوس . 
وكان ذلك في تاسع جمادى الآخرة سنة »46١‏ وقال: 
إِنَّ من عوامل قتله أن تمرده كان السبب في عدم 
استطاعته حماية الخليفة . 


وبانتهاء طغرل بك من أمر إبراهيم تفرغ لأمر 
البساسيري» ويبدو أنه وازن بين قواه وقوى البساسيري 
فرأى أن يحل الأمر سلما مع البساسيري» فأرسل إليه 
وإلى قريش أنه يكتفي بأن تكون الخطبة له في بغداد 
وأن تكون السكة باسمه وأن يُعاد الخليفة إلى بغداد على 
أن لا يعود هو العراق. 

فرفض البساسيري هذه المقترحات» فعتد ذلك 
تقدم طغرل بك بقواته إلى العراق؛ وبوصول طلائعه 
إلى قصر شيرين غير البعيدة عن حدود العراق» كان 
البساسيري ييعد حرمه وأولاده عن الخطرء ثم يتبعهم 
خارجا من بغداد؛ بعد سيطرته عليها سنةء إذ كان 
دخوله بغداد في شهر ذي القعدة سنة 16٠‏ وخروجه 
منها في ذي القعدة سنة .40١‏ 


العراق 


وفك 





وبرحيل البساسيري دبت الفوضى في بغدادء» وحرك 
المحركون النعرات المذهبية فثار أهل باب البصرة إلى 
الكرخ فنهبوه وأحرقوا درب الزعفران؛ وهو_على ما 
يقول ابن الأثير- من أحسن الدروب وأعمرها. 

ووصل طغرل بك إلى بغداد» وكان قبل وصوله قد 
أرسل من الطريق إلى قريش بن بدر أنه يشكره على ما 
فعله للخليفة ولابنة أخيه زوجة الخليفة . 

وكان الخليفة قد اتجه هو الآخر إلى بغداد 
فأرسل طغرل بك وزيره الكندري؛ وبعض الأمراءء 
والحجاب ومعهم الخيام العظيمة والسرادقات والخيل 
فلاقوا الخليفة وخدموه. 

وبوصول الخليفة إلى النهروان خرج طغرل بك 
لاستقباله» فقبل الأرض بين يديه وهنأه بالسلامة واعتذر 
عن تأخره بانشغاله بإخماد تمرد إبراهيم . 

وسبق طغرل بك الخليفة في الوصول إلى بغداد؛ ثم 
وصل الخليفة بعده. 

والذي يثير العجب هذا الإنهيار السريع لموقف 
البساسيري؛ لا سيما وأنه قد رفض مقترحات طغرل بك 
وكلها فى مصلحته وتأمين سلطته؛ فعلى أي شيء كان 
يستند 7 هذا الفرض؟ 

هل كان لا يزال يأمل بتأييد القاهرة؟ 

الذي يلوح أنه كان في انسحابه من بغداد يريد 
الترجه إلى الشام؛ فطغرل بك يقول للخليفة في أول لقاء 
له معه في النهروان: أنا أمضي خلف هذا الكلب (يعني 
البساسيري) وأقصد إلى الشام. وافعل في حق صاحب 
مصر ما أجازي به فعله. 

وبعد استقرار طغرل بك في بغداد أرسل أحد قواده 
فى ألفى فارس نحو الكوفة لمطاردة البساسيري؛ وكان 
تقال لعل بك أرشل فقن عدم الخدة بع مضي 
إلى الكوفة وامنع البساسيري من الإصعاد إلى الشام . 

وهذا كله يدل على أنه كان في نية البساسيري 
التوجه نحو الشام»ء وإن هذه النية كانت معروفة عند 
طغرل بك ورجاله. وربما كان قصده من الوصول إلى 


الشام أن يكون أقرب إلى مصر حيث يسهل عليه 
الاتصال بمن فيهاء وإقناعهم بتجهيز حملة يستطع بها 
السيطرة على العراق . 

ومهما يكن من أمرء فقد تقدم من أرسلهم طغرل 
بك لمطاردة البساسيري» وسار هو في أثرهم» ووقع 
الصدام فسقط البساسيري جريحاً» فأخذه عميد الملك 
الكندري وقتله. وحمل رأسه إلى طغرل بك» فأمر 
بنقله إلى دار الخلافة وطيف به وصلب . 

وقول انين الأثرة وأحدث انوا اهل نعناء 
وأموال البساسيري مع نسائه وأولاده. وهلك من الناس 
الى المكل 130 

أوجز ابن الأثير الحال في بغداد أثر سيطر طغرل 
بك عليها من جديد: أخذت آنوال أهل بقداة: وهلك 
من الناس الخلق العظيم . 

وكان قد قال قبل ذلك: ثار أهل باب البصرة إلى 
الكرخ فنهبوه وأحرقوا درب الزعفران. 

كانت الخطة المرسومة هكذا: إن التآلف الذي بدا 
بين السنيين والشيعة يجب إبطاله» ويجب إعادة الفتن 
المذهبية من جديد» وتأريث الأحقاد بينهماء لذلك 
جرى تحريض أهل باب البصرة السنيين على نهب 
الكرخ الشيعي؛ وجرى إحراق درب الزعفران الذي 
كان من أحسن الدروب وأعمرها. 

ونحن إذا كنا نعرف من مطالعاتنا لابن الأثير إن 
باب البصرة سني والكرخ شيعيء فإننا لا نعرف مذهب 
درب الزعفران . إننا نرجح أنه سني » وذلك استنتاجا منا 
أن الذين أغروا السنيين بنهب الكرخ أغروهم كذلك 
بإحراق درب الزعفران. وبعد أن تمٌ لهم تأجيج النفوس 
بالأحقاد المذهبية عطفوا على الفريقين معاً فأعملوا 
فيهما النهب والقتل: «أخذت أموال أهل بغداد وهلك 
من الناس الخلق العظيم» هكذا قال ابن الأثير؛ وحسبه 
هذا القول لنرى الصورة الرهيبة لبغداد يومذاك . 


15 جف ص‎ )١( 


غ؟ه 


وبعد فراغ طغرل بك من أمر بغداد انحدر إلى 
واسطء وعبر إلى الجانب الشرقي من دجلة. يقول ابن 
الأثير: وسار إلى قرب البطائح فنهب العسكر ما بين 
واشظ :والنضترة والاهو اذ 7 


طغرل بك يريد مصاهرة الخليفة 


طمع السلطان طغرل بك بمصاهرة الخليفة القائم 
بأمر الله على ابنته؛ ففي سنة 507 أرسل أبا سعيد قاضي 
الري خاطباً ابنة الخليفة فانزعج الخليفة من ذلك» 
وأرسل في الجواب أبا محمد التميمي وأمره أن يبلغ 
طغرل بك رفض طلبه» فإن أصر طغرل بك على الطلب 
فإن عليه أن يبعث * ث مئة ألف دينار ويسلّم واسطاً 
وأعمالها. 

فاتصل التميمي أول ما اتصل بالوزير عميد الملك 
وأبلغه رسالة الخليفة» فرد الوزير: بأنه لا يصح أن يُرد 
السلطان ولا يستجاب طلبه بعد أن سأل وتضرع؛ ولا 
يجوز مقابلته بطلب الأموال والبلادء فهو يفعل اضعاف 
ما طلب منه. 

فقال التميمي: كما ترىء وماتقره يكون فيه 
الصواب, فاعتقد الوزير أن الموافقة قد حصلت. فأسرع 
وأخبر السلطان بذلك فسر كل السرور. 

وقد كان مثل هذه الموافقة وقبول مصاهرة الخليفة 
لسلجوقي أمراً مستهجناً فمهما سما هؤلاء وأمثالهم 
فإنهم لا يعتبرون أكفاء لمصارهة الأسرة العباسية لا سيما 
الخليفة » ويعتير طلبهم إهانة . . . 

لذلك أسرع السلطان وجمع الناس وعرّفهم أنه قد 
حصل على ما لم يسبق أن حصل عليه غيره من الملوك 
من مصاهرة الجهة النبوية. وطلب إلى الوزير عميد 
الملك أن يذهب ومعه أرسلان خاتون زوجة الخليفة 
زان يمسبواسة الك اريباز يا شاكلها بن التفراهير 
وغيرهاء وأرفقه بعدد من وجوه الأمراء وأعيان الري. 
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العراق 

ووصل الوزير إلى القائم بأمر الله وأوصل زوجة 
الخليفة إلى دارهاء ثم ذكر للخليفة المهمة القادم بها 
وهي إتمام عقد الزواج. فاستنكر الخليفة ذلك وامتنع 
عن الإجابة إليهاء وقال ما معناه: أنه يصر على الرفض 
فإن روعي رفضه وإلا فإنه يترك بغداد ويرحل إلى مكان 
آخر. 

فقال عميد الملك ما مؤداه أن الامتناع لم يحصل 
من أول الأمرء وإذا حصل الآن فهو سعى على دمه. 
ثم ترك بغداد ونصب خيامه في النهروان. ْ 

وهكذا عاد التأزم من جديد بين السلطان والخليفة» 
فتوسط في الأمر قاضي القضاة وغيره وحذروا الخليفة 
مما يمكن أن يؤدي إليه رجوع الوزير عميد الملك إلى 
السلطان بهذه النتيجة . 

فكتب الخليفة إلى عميد الملك: نحن نرد الأمر 
إلى رأيك ونعول على أمانتك ودينك. ويبدو أنه فهم 
من هذا الكلام موافقة الخليفة فجاء يوماً إلى الخليفة 
ومعه جماعة من الأمراء والحجاب والقضاة والشهود 
وقال للخليفة: اسأل مولانا أمير المؤمنين التطول بذكر 
ما شرّف به العبد المخلص شاهنشاه ركن الدين فيما 
رغب فيه ليعرفه الجماعة . 

ولكن رد الخليفة كان حاسماً فقال: قد سطر فى 
التعى افيه الكقانة + فاتصرق عمية الملك مغضيا 
وترك بغداد. ولما بلغ السلطان ما جرى كتب إلى 
قاضي القضاة والشيخ أبي منصور بن يوسف قائلاً: هذا 
جزائي من الخليفة الذي قتلت أخي في خدمته وأنفقت 
أموالي في نصرته وأهلكت خواصي في محبته. . 
وأطال العتاب ‏ على حد تعبير ابن الأثير(' 2‏ وكمقابلة 
بالمثل فقد طلب السلطان طغرل بك ابنة أخيه زوجة 
الخليفة أن تعاد إليه . 

ولما بلغ الأمر إلى هذا الحد وخيف حصول 
مضاعفات تؤدي إلى التقاطع التام» ورأى الخليفة شدة 


)١(‏ جر ص ؟32. 


العراق 


هه 





الأمرء اضطر إلى الاستسلام للواقع وأذن في إجراء عقد 
الزواج» فجرى العقد في شعبان سنة 45٠‏ بظاهر تبريز. 
العباسية» إذ مهما علا شأن أمثال هؤلاء فإنه لا يمكن أن 
يكون كفؤاً للزواج من سليلات البيت العباسي 
الهاشمي . 
الخلفاء لم يطمعوا في مثل هذا ولا ساموهم فعله:7" . 
وأرسل السلطان أموالاً كثيرة وجواهر نفيسة للخليفة 
ولولي العهد ولابنة الخليفة ولأمها ولآخرين. وكان 
لزوجة السلطان المتوفاة إقطاعات كثيرة في العراق منها 
(بعقوبا) وغيرهاء فجعل ذلك كله لزوجته الجديدة ابنة 
الخليفة . 


وفي شهر المحرم من سنة 455 جاء السلطان إلى 
بغداد» وأتى الوزير عميد الملك يطالب الخليفة بانتقال 
زوجة السلطان إليه؛ فقوبل طلبه بالرفض وقيل له: أن 
المقصود بهذه الوصلة الشرف لا الاجتماع! . كما قيل له 
أن خطك موجود في الشرط . 

وقد كان هذا الزواج من أعجب الزواجات في 
الدنيا! . . ويبدو جليا إن ما ذكره الخليفة كان قد سجل 
في الورق ووقعه فيمن وقعه شاهد الوزير عميد الملك 
نقسية . 

ثم قال الخليفة: إنه إن كانت مشاهدة فتكون في دار 
الخلافة . 

ومعنى ذلك : أن أقصى ما يوافق عليه الخليفة هو أن 
يتقابل العروسان مجرد مقابلة وأن تكون هذه المقابلة في 
دار الخلافة. . 

فقال السلطان: نفعل هذا. 

ولكن يفهم من النص الذي ذكره ابن الأثير”"' أن 
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السلطان رأى» أن تكون المقابلة فى مكان مخصص لها 
يليق بهاء نأردف كلامه المتقدم بقوله: ولكن نفرد له 
من الدور والمساكن ما يكفيهء ومعه خواصه وحجابه 
ومماليكه فإنه لا يمكنه مفارقتهم . 

وعلى ذلك نقلت العروس إلى دار المملكة . 

ومضت مشاهد الرواية على هذا الشكل : 

جلست العروس على سرير مليّس بالذهب». ودخل 
السلطان إليها وقبّل الأرض وخدمها. ولم تكشف 
الخمار عن وجهها ولا قامت له. 

وحمل معه لها شين كثياً من الجواهر وغيرها. 

واستمر الحال على هذا المنوال: يحضر كل يوم 
يخدم وينصرف . 

ومع ذلك فقد ظهر عليه سرور عظيم''' وخلع على 
الوزير عميد الملك لأن كل الذي جرى إنما جرى على 
يديه وبتوسطه. وأقام الموائد عدة إيام. . . 

يقول ابن الأثير: إن السلطان ترك بغداد فى شهر 
زنع الأد ل ذاهناً إلى الري:ولذا كن فد جترى :ما دكرناة 
في المحرم فمعنى ذلك أن الأمر استمر على الصورة 
التي ذكرناها شهرين! . . 

إذ لم يذكر ابن الأثير ما يدل على أن شيئاً قد تبدل 
حَلدل الشهوين.. 

لم يترك السلطان بغداد وحده» بل اصطحب معه 
ابنة أخيه أرسلان خاتون زوجة الخليفة لأنها شكت 
اطراح الخليفة لها فأخذها معه. 

الخليفة الذي رفض إلا أن يكون زواج ابنته من 
السلطان السلجوقي زواجاً شكلياً؛ كل ما ينال السلطان 
ينه دابل رع من وزادعما نه امعد لعن 
وجهها. وإن في هذا من الشرف للسلطان ما يغنبه عن 
كل شيء. 

الخليفة الذي رفض إلا أن يكون الأمر كذلكء رأى 


00( م.ل. 


كلاه 


في مقابل هذا أن يطرح زوجته ابنة أخي السلطان» 
فلاذت بيعمها فأخذها معه. 

وقد كان لنا أن ننتظر اكتمال هذه الرواية العجيبة 
فصولاً؛ لولا أن الموت أنهاها بسرعة إذ مرض السلطان 
طغرل بك في سفره هذا ومات في رمضان من السنة 

ويذكر ابن الأثير أن عمره كان حين مات سبعين سنة 
تقريباً» وأنه كان عقيماً لم يلد ولداً. 

إذأ فقد خطب إبنة الخليفة وعقد عليها وهو في 
السبعين من عمره. فلا بدع أن يقنع من عروسه بالنظر 
إليها من خلف الخمار . . . وأن يكون هدفه من هذا 
الزواج امتهان شموخ بيت الخلافة؛ والإدلال على 
منافسيه» بأنه وصل: إلى ما لم يصل إليه أحد. 

وإذا كنا قد حرصنا على ذكر هذا العرس - العباسي 
السلجوقي ‏ ببعض تفاصيله؛ فلأن فيه نماذج من 
علاقات السلاطين السلاجقة بالخلقاء العياسيين . 

ونلاحظ هنا أن ما ربط سلطنة طغرل بك بخلافة 
القائم بأمر الله كان سبع سنين وأحد عشر شهراً واثني 
عشر يوماً. 

يرئى ابن الأثير السلطان طغرل بك قائلاً: كان عاقلا 
حليماً من أشد الناس احتمالاً» وأكثرهم كتماناً لسره» 
وكان يحافظ على الصلواتء. ويصوم الاثنين 
والخميس» وكان لباسه الثياب البيضء وكان ظلوما 
غشوماًء قاسياًء وكان عسكره يغصبون الناس أموالهم. 
وأيديهم مطلقة في ذلك نهاراً وليلا. وكان كريماً. . 
(انتهى) . 

وحين نعود إلى ما رئى به ابن الأثير الملوك 
البويهيين ‏ وهو ما مر بعضه ‏ ونقارنه برثائه لهذا الملك 
السلجوقي ندرك البون الشاسع بين الحكام البويهيين 
والحكام السلاجقة» فابن الأثير لم يقل عن أحد من 
البويهيين إنه كان ظلوماء غشوماء قاسياً. ولا قال: كان 
عسكره يغصبون الناس أموالهم وأيديهم مطلقة نهارٌ 
وليلا . 


العراق 

بل قال عن معز الدولة مثل هذاالقول-_وهو 
يتحدث عن انتصاره _: ونادى في الناس بالأمان وبث 
العدل وأقام لهم شحنة يمنع الظلم. 

ويقول عنه : كان حليماً» كريماًء عاقلا . 

ويقول عن ركن الدولة : كان حليماً كريماً؛ واسع 
الكرم» كثير البذل» حسن السياسة لرعاياه» وجنلده» 
رؤوفاً بهم؛ عادلا في الحكم بينهم؛ وكان متحرجاً من 
بالأموال الجليلة على ذوي الحاجات . 

إلى غير ذلك من الأقوال التي قالها عن غير هذين 
الحاكمين والتى مر ذكر بعضها. 


بعد طقغرل بك 


أسرع الوزير عميد الملك الكندري بعد موت طغرل 
بك إلى إعلان حلول سليمان بن داود جفري بك؛ أخي 
طغرل بك. مكان طغرل بك فى السلطنةء لأن طغرل 
بك“ الذي لم يكن له.ولدء قد عهد له بالملك بعذه. 

على أن الأمر لم يمض بسلام فإن (باغي سيان) 
و(أردم) لم يقبلا بذلك وأسرعا إلى قزوين وخطبا فيها 
لألب أرسلان محمد بن داود جفري بك . 

وكان هذا يتولى في عهد طغرل بك خراسان ومعه 
وزيره نظام الملك» ويبدو أن ميل الناس كان إليه» 
فاستسلم عميد الملك الكندري لهذا الواقع فأمر 
بالخطبة في الري للسلطان ألب أرسلان» وبعده لأخيه 
سليمان. 

على أن ذلك لم يُنْجه من انتقام ألب أرسلان» فإن 
عميد الملك زار نظام الملك وزير ألب أرسلان ودفع له 
مالأ واعتذر وغادر متصرفاء فانصرف بانصراقه أكثر 
الناس» فراب ذلك ألب أرسلان مع ما كان من إعلان 
عميد الملك تسلطن سليمان فأمر بالقبض عليه واعتقله 
في مرو الروذ سنة» ثم أرسل إليه من قتله . 

ويبدو أنه كان يتهم نظام الملك بالسعي به عند ألب 
أرسلان» إذ أنه لما قُرّبِ للقتل قال للجلاد : قل لنظام 


العراق 
الملك : بئس ما عودت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب 
الديوانء ومن حفر قليباً (بئرأ) وقع فيه. 

والوزير عميد الملك هذا كان على طريقة سادته 
السلاجقة من التعصب المذهبي الذميم . 

وهو لم يكتف بالتعصب على الشيعة الذين سماهم 
الروافض» بأن طلب من السلطان أن يُلعنوا على منابر 
خراسان فلبى طلبه»ء بل كان شديد التعصب على 
الشافعية زأبائي الشافعي أيضاً. 

قوبل عهد ألب أرسلان بثورات عليه استطاع 
إخمادها واحدة بعد الأخرىء فكان أول الثائرين عليه 
أمير ختلان» ثم أمير الصاغانيان. 

وكان عمه (بيغو بن ميكائيل) فى هرات فثار طالباً 
الأمر لنفسه . ْ 

أمَا الثائران الأولان فقد قتل الأول منهما فى 
المعركة» وأما الثاني فقد أسر وقتل . انا ققد 
استسلم بعد الحصار والتضييق فأبقى عليه وأكرمه 
وأحسن صحبته . 

وكان مما فعله أن أعاد ابئة الخليفة التى عقد زواجها 
طَعْرل بك أعادها إلى بغذاد» وقال إنه إنما قثل عميد 
الملك لأنه نقلها من بغداد إلى الري بغير رضاء الخليفة . 

كما أرسل إلى الخليفة طالباً إقامة الخطبة له في 
بفكادة فمتى السلفة لوا عاناً راعج أنام ريل 
ألب أرسلان تقليد ألب أرسلان للسلطنة؛ وسُلّمت 
الخلع بمشهد من الناس . كما أن الخليفة أرسل إليه 
لطلب البيعة . 

وعادت رسل ألب أرسلان إليه يصحبها رسول 
الخليفة» وهو في نقجوان بأذربايجان» فلبس الخلع 
وبايع للخليفة . 

ثم قامت عليه ثورة سلجوقية أخرى قادها كُتلمش7 
فقد بلغ ألب أرسلان خبر الثورة وهو في نيسابورء وأن 


)١(‏ هو ابن عم طغرل بك جد الملوك السلاجقة أولاده قلج 
أرسلان أصحاب قونية وقيصرية وأقصرا وملطية. 


فحن 


تدلسك قفصي الرق لسمحولى عليهاة قنبار إليه الب 
أرسلان والتقيا في معركة هزمت فيها جموع قتلمش» 
ووجد قتلمش ميتاً ملقى على الأرض لا يُدرى كيف 
كان موتهء قيل إنه مات من الخوف!. . . 


ونعود بعد هذاإلى ماكافأ به طغرل بك 
السلجوقيء الشيعة على حماية الجنود السلاجقة 
ودفاعهم عنهم فبعد التدخل في شؤونهم المذهبية» 
أحرقت مكتبتهم الكبرى التي كانت من دور العلم 
المهمة في بغدادء وكان مكانها في محلة بين السورين 
في الكرخ والتي أسست سنة 78١‏ على مثال (بيت 
الحكمة) الذي بناه هارون الرشيد» وقد جُجمع فيها ما 
تفرق من كتب فارس والعراق» واستكتبت تآليف أهل 
الهند والصين والروم كما قال الأستاذ محمد كردعلي 
ونافت كتبها على عشرة آلاف من جلائل الآثار ومهام 
الأسفار؛ وأكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلفين؛ قال 
ياقوت الحموي: لم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها 
كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحررة 
الخ وكان من جملتها مائة مصحف بخط ابن مقلة على 
ما ذكره ابن الأثير وكانت من أغنى دور الكتب ببغداد» 
وقد أحرقت هذه المكتبة العظيمة فيما أحرق من محال 
الكرخ الشيعية» وتوسعت الفتنة حتى اتجهت إلى عالم 
الشيعة الكبير ومدرسته الكبرى وأصحابه فأحرقوا كتبه 
وكرسيه الذي كان يجلس عليه للكلام» وعطلوا 
المدرسة. 


قال ابن الجوزي في حوادث سنة /154 : وهرب أبو 
جعفر الطوسي ونهبت داره ثم قال في حوادث سنة 
: وفي صفر في هذه السنة كبست دار أبي جعفر 
الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ وأخذ ما وجد من دفاتره 
وكرسي كان يجلس عليه للكلام؛ وأخرج إلى الكرخ 
وأضيف إليه ثلاث سناجيق بيض كان الزوار من أهل 
الكرخ قديماً يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة 
فأحرق الجميع الخ . وتواصل الاضطهاد بكل أشكاله . 


لحن 
عمارة القصب في العراق لا سيما في الأهوار 


يُعد استعمال القصب والبردي في البناء 
تقليداً موروثاً فى جنوب العراق منذ الحضارة 
السومريةء وربما قيلها لدى الفراتيين. فالقصب 
كان مستعملاً في بناء بيوت وقوارب السومريين 
كذابيفة الافوعام ؤكد رجدت رقم طنعة تبيخ 
رسوماً لها. 

مما يؤسف له بأن مادة القصب غير قابلة | 
للبقاء في الطبيعة لتدلل على أثرها فهي من صلب : 
البيئة» وتعود إليها دون أن تترك بصمات يمكن 
أن تفيدنا في معرفة تاريخ وطبيعة البيوت التي 94> 
ابتناها الأقدمون من هذه المادة. ومن الجدير 820 
ذكره أن مدن اليصرة والكوفة وهما أول 929 
حاضرتين عربيتين مصرههما الإسلام كانتا قد أ 
شيدتا بالقصب عام 715 و57/8م. 

والقصب مادة نباتية غير نفاذة للرطوبة 
والماء» لدنة المراس ومتينة الطبع نظراً لوجود 
المفاصل الداخلية التي تكسبها صلادة وانتصاباً. 
وإن حزم من القعم معني أن تحمل اتفال 


الشد المتوسط عليها. ويطلق على عمود الدار ١‏ 


المتكون من حزمة القصب ششَبْه) ومجموعها 3 
(شباب). ١‏ 

ويتم تقطيّع القصبة بامتداد طولها إلى عدة 
شظايا تستعمل في عملية تقضيب ونسج الحصيرة 
من خلال تداخل هذه الأجزاء بشكل منحرف مع 
بعضهاء ويطلقون عليها اسم (الباريّة) ومجموعها 
(بواري) وهي منسوجة لعدد من الاستعمالات» فهي إما 
حيطان للدار أو السياج أو للفراش لتكسية أرضية الديارء 
أو حتى تستعمل في طبقات التسقيف في العمارة الطينية 
ولا سيما في الخليج قبل عصر البترول. 

إن كثيراً من مدائن أو قرى هؤلاء القوم هي في 
حقيقتها مجموعة من الجزر الطافية على صفحة الماء 
الساكنة. يتم التحضير لها باختيار الموقع في وسط حقل 


العراق 





بيت القضب اثناء عملية البناء ويبدو زخرفة القصب التي تعرف «(بالمشبك) 


القصب الواقع في وسط (الهور) ويبدأ التحضير له 
بعملية لي حزم القصب والبردي وارقادها بحيث تشكل 
في مجموعها مسطحاً على صفحة الماء تمتد جذورها 
في أرض البحيرة فيتم لاحقاً نقل الطمي والطين من قاع 
البحيرة وتكديسه مع طبقات البردي والقصب فوقها 
بأسلوب الدك. حتى تصل إلى الارتفاع المعقرل 
والمقاومة المناسبة لتلك الجزيرة الصناعية العائمة التى 
طلم عليها فته ونتستو عا الخاش) وال اده 
ما يتركون فيها حفراً مناسبة لإرساء دعائم البيت 
المنظور. ويبلغ يعد الحفرة عن الأخرى مسافة بين متر 


العراق 


2 





ومترين لتحتضن الأساطين. 

ومن مجموع هذا العدد من 
الجزر يتألف التجمع القروي الذي 
يصل أحياناً عشرات أو حتى مئات 
كما في منطقة الصحين ومنطقة 
(الجبايش) بالنصارية. وإن القرية 
من هذه تدعى (سلف) وتكاد 
تختفي هذه الجزر عند النظر إليها 
من الى وربما كان هذاأحد 


مبررات منعتها بحيث أصبح 0 | باب ما ل ١‏ 


1 3 0 
لال 2 0. 


الوصول إليها صعب المئنال 
ويمكن أن يكون هذا أهم أسباب 
اختيار تلك البيئة للحماية والوارد 
إليها يقتضي معرفته الدقيقة 
لمسالك الماء المحصورة بين 
غابات القصب والبردي الذي 
يرتفع إلى عدة أمتار. 

ويتم اختيار الموقع لتلك 
القرى بدقة وموازنة منطقية تتعلق 
بالمنعة من المهاجمين بقدر توفر 
عامل القرب من مصادر الرزق. 
ومن القرى ما تبنى على اليابسة 
مباشرة دون عناء صنع الجزر. 
وهي أسهل بناء وأقل مناعة. 
وعد أن يتم التحضير للبيت المزمع انشاؤه على البر أو 
في كنف الجزيرة (الجباشة) يشرع الجميع بعملية حزم 
القتصب بأقطار تتفارت بحسب وسع الدار وأهميتهاء 
ولكن عادة ما يكون قطرها بين ١5‏ و١7سم‏ ويصل 
حتى إلى ٠“اسم‏ في حالة المضائف الواسعة وهذه 
الحزم تشكل الهيكل الانشائي للدار. ثم تحزم بقوة 
بمعين أربطة مصنوعة من قصب مشطر (مفشق) ملوي 
مثل الحبال يدعى (بنود). وتكون هيئة تلك الأساطين 
سميكة في قاعدتها وأقل سمكاً وصلابة في طرفها 
التاوى وجي نديد مويو وعدت الفكال العدة 





المطلوب الذي يكون عادة مكرر العدد 5 أو /ا وذلك 
بحسب السعة وتبعاً لما يخطط لعدد أعمدة البيت 
مغروسة في صفين محوريين متقابلين ومتناظرين . 
ويمثل البعد في ما بينها عرض البيت المزمع انشاؤه 
ومجموع الأبعاد فيما بينها يشكل طول البيت. ويمتد 
توجيه البيت عادة من الشرق إلى الغرب ليتسنى لهم 
الاستفادة من الريح الغربي والشمالي الغربي البارد 
الذي يسمى في العراق (العذيبي). ويرفع كل عمود 
وتعزز قاعدته السميكة في الحفرة المخصصة وتملا 
الحفرة بالتراب وتدك دكاً قوياً متقناً بأعمدة من خشب 


كردن 


لضمان تماسك الأرض وعدم ميل العمود. ويكون 
وضعه مائلا عادة إلى الوراء في الاتجاه الخارجي 
للدار. ثم تتم عملية ثنيها باتجاه الداخل وذلك لتسييق 
تحميله جهداً معاكساً لما سوف يعمل عليه ويتحمله» 
وتربط رؤوسها بما يشبه (المفصل 18005نء:4) في 
الانشاءات مكونة أقواساً هيكلية تحضر لشكل القبو 
النهائي الذي تظهر به . وتجهز خلال هذا الوقت حزم 
القصب التي توصل أفقياً بين الأعمدة والتي يطلق عليها 
اسم (هطر) ‏ المقصود هنا أطر ‏ وطولها عادة بمقدار 
طول البيت فتكون روابط لهيكل البناء تمنعه من الحركة 
أفقياً. ويتم ربطها بالأعمدة على مسافة لا تزيد عن 
النصف متر بينها. والمهم هنا أن تكون الحنايا متقنة 
وبارتفاع واحد عن سطح البيت» وأن يكون اسمك 
«الهطر» وأكثرها بأساأ هو الذي يقع في منتصف تقويس 
الحنيات من الأعلى بحيث يكون متقاطعا مع كانة 
الأعمدة لأن العزوم في هذا المكان تكاد تكون على 
أشدها عادة. ثم تبدأ مرحلة التغليف حيث فتحتا 
الصريفة الجانبيتان ‏ الكواسر ‏ ويكون الباب في الفتحة 
الجنوبية من الصريفة حيث الشمس الساطعة» وقد يعمل 
على جانبي الباب (مشربية) من القصب بشكل معينات 
متشابكة تدعى (مشبج)ء الذي يساعد على نفاذية الدار 
وعدم جعله متضاماً ليسمح بحركة الهواء من خلاله التي 
توفر الراحة لساكنيه كما هي بيوت شرق أسياء وهي 
صفة البناءات في المناطق ذات الجو الوخم. ثم يكسى 
هيكل الدار له بالحصران (البواري)» فتلقى أولاً الحصر 
الجديدة فوق الهيكل بوجوهها اللماعة إلى الجهة 
السفلى» وتلقى فوقها بطبقة ثالثة من الحصر الجديد 
وتثبت كلها بال (هطر) الخارجية للصريفة؛ وتدفن 
أطراف الحصر السفلى الملامسة للأرض بالتراب لمنع 
دخول الهواء والمطر إلى داخلها. ثم يتم دفن أرضية 
«الصريفة) بالتراب الناعم النظيف» وتدك جيداً وتسيج 
بالطين أحيانا وتفرش بالحصر (البواري) كذلك ثم 
تفرش بالبسط والسجاد وترمى فوقها الوسائد والمخدات 
للاتكاء عليها وهو الحال النهائي لها . 


العراق 


ويمكن التفنن في تركيب (الصرائف) مع بعضها 
وتخصيص الحجرات للضيوف وللعائلة ويمكن إقامة 
جزيرة مجاورة بفرض استقلال أبنائهم عند تكوينهم 
لأسرهم . وبما يخص منهجية التصميم المعماري فمن 
الجدير تذكره أنهم يقيمون عمارة من دون معماريين» 
ولا سيما فيما درج اليوم من تدخل ذوي الدراسة 
الأكاديمية التي يمكن أن يكون حدود تدخلهم ما يثري 
تلك المنظومة البنائية ويطور من ملكاتها ويرفع من 
مستوى الكفاءة لها. ويمكن تطوير تلك الأشكال ومواد 
البناء التجريبي وطرق التنفيذ بالاعتماد أساساً على كل 
الأعراف الموروثة . ويعاني هذا الإرث المعماري اليوم 
من التدمير المنظم لأغراض سياسية لا يجهلها أحد. 
وتوج ذلك بتجفيف ينابيعها يما يسمى بعملية (النهر 
الثالث) الذي عاد وبالاً على بيئة المنطقة وحرماناً من 
ثقافة وطراز بناء لا يوجد إلا.في العراق وعمره سبعة 
آلاف عام . ْ 
د. علي ثويني 
راجع : الأهوار 
تام شعري 
وختاماً لبحث العراق أورد القصيدة التالية التى 
نظطمتها في الخراق بعد أن قشييت فيه فترة تنزيلية :1 ١‏ 
حي النخيل سهولة وهضابا 
والشاطئين مضارباً وقبابا 
واملأ من الحسن البهي نواظراً 
ظمأى إلى الحسن البهي سغايا 
تهواه في نور الخميلة وادعاً 
وعلى العباب موائباً غلابا 
ظلاً على الوجنات رف ومنهلاً 
وعلى الشفاه الحالمات سرايا 
هذا النخيل وما ادكرتثٌ عهوده 
إلا ادكرتثٌ أحبة وصحابا 
كم قد وقفت عليه أتلو حسنه 
شعراً وأقرأ ضفتيهكتابا 


العراق 


يوحى الحياة جمالها وجلالها 
١‏ والعيش حرباً والزمان غلابا 

يعلو على هوج الرياح وينتخي 
كالشائرين مطامحا ورغابا 

ويرق عاطفة وبعذب مبسماً 
ويطيت ظلاً وارفاً ورحابا 

ودنا فكان على البسيطة روضة 
وغل فكان عدن السماء سهان 

ولكم نزلناه فكان على الأسى 
بشراً ركان على الأوام شرابا 

هذا النخيل تباركت عذباته 
ماكان أروع حسنها الخلابا 

تسمو على هام الفضاء غدائراً 
وترف في عين السماأهدابا 

ويميس في كف النسيم راتسا 
وتصول في أيدي الرياح حرابا 

يا نخل طبت على السهول مناظراً 
وعذبت في أرج الصبا أطيابا 
قلبي وتهوي نظرتي إعجابا 

وملأت نفسي في الحياة بشاشة 
وتطائين) ملئت أسى وعذابا 

أهوى على التلعات فجرك والفسحى 
والبدر سال على الغصون وذابا 

وأهيم بالشاطي النضير وأشتهي 
في الضفتين ربيعك المخصابا 

كم قد هفت نفسي إليك وناشدت 
فى البعد نهرك دافقاً والغايا 

يانخل وافاك الربيع وأقبلت 
أسراب حسن تقتفي أسرايا 

قدغناه للربوات تاضر حسنها 
وزهت رباع كنّ أمس يبابا 

النهر يشدوللرياض قصائداً 
تنسي المغرد لحنه المطرابا 
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ويمرمذعورالخطى وثابا 
والزورق الغافي ترنحه الصبا 

فتمايل الأعطاف فيه طرابا 
أهلاً بمنضور الربيع ومرحباً 


وبالزهر ينسج للرياض ثيايا 
ويعيد للأآرض الموات حياتها 

برذ للذثيا مسا وشياننا 
أيقظ على النخلات غافية الشذا 

واستنهض الأزهار والأعشابا 
وأذع لنا سر الورود نضيرة 

وانشر لنا النسرين والعتابا 
أطلع لنافي كل أرض روضة 

وبكل أنفق من ستاك شهنانا 
يانخل قد طال الفراق فهل ترى 

بعد الفراق لناإليك إيابا 
سنظل نذكر في رباك صحابة 

هيهات نبغي بعدهم أصحابا 


ولما طغى صدام التكريتي وبغى في العراق قال 
الشاعر جودة القزويني: 
أتيناك يا أرضنا 

أعذ صَولة الزمَّن الأول 

وجِرذ عِعَادَكَ للجحفل 
ولا تَسْتَهن فَربُوعٌ (العراقٍ) ْ 

تُحبّي مِنٍ (الفار) (للمَوْصلٍ) 
تَقَدَّمْوَخْلْ هَديرَ الرَضَاص 

مشحدر محبنانشتكك الأرذل 
فهذا(العراقٌ)بقايادمار 

ضحاياهُ تلتاٌ في (مِرْجَلِ) 
رأث فيهمأرتها(سلطة) 

تتذيف التعتزارة بالحشطتل 
كمالاحَ بَرقٌ قلُخ للجهاد 

فقذآنّ للع أن ينجلي 


مه 
تَقَدَمْ أخا الحرب بينَ اللهيب 
وسدة نامك للتفشل 
تقَدَمْتمَدْمْفِكُلُالطلائع ْ 
تهقر ]د شيرة الأبسر 
تقَدَّمْ فليسٌ سوى العُمر درِعٌ 


تَقِدَخ فقرآئلكالمستتيزر 

سلاحك في كفك الأعزرْلٍ 
أ(صذام). ياعورةًالكائناتِ 

وياصوتٌ عاهِرها الممخجلٍ 
فيا أس,أالناسمِنْمِغعْشِرٍ 

لمشو و اعون في هل 

ودربٌ (الشهادة) مني» و«الي» 


العرف 
تعريف العرف: 

ذكروا للعرف تعريفات متعددة» لا يخلو أكثرها من 
بعد عن الفن نعرض نماذج منها : 

فقد عرفه الجرجانى بقوله: «العرف ما استقرت 
النفوس عليه بشهادة العقول». وتلقته الطبايع 
بالقبول9» . 

وعرفه الأستاذ علي حيدر في شرحه للمجلة عندما 
عرف العادة بقوله: «هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس 
ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة 
بعد المرة» ثم قال: «والعرف بمعنى العادة” © . 

وقريب منهما تعريف ابن عابدين له”" . 

ويرد على هذه التعاريف أخذها شهادة العقول 


)320عغ20 سلم الوصول» ص لقره 
زفة سلم الوصول» ص وتفرة 


العرف 
وتلقي الطباع له بالقبول في مفهومه مع أن 
الأعراف تتفاوت وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
فهل تختلف العقول والطباع السليمة معها أم ماذا؟! 
ثم إن قسماً من الأعراق أسموها بالأعراف 
الفاسدةء فهل إن هذه الأعراف مما تقبلها العقول 
والطباع السليمة؟! وكيف يتسع التعريف لها وهي 
مجانبة للسليم من الطباع! مع أنهم جميعاً يذكرون 
في تقسيماته انقسامه إلى فاسد وصحيحء إلى غير 
ذلك مما يرد عليها. 
ولعل أقرب تعريفاته التي ذكروها إلى الفن ما ورد 
على لسان الأستاذ خلاف من أن «العرف ما تعارقه 
الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك» ثم قال: 


ااويسمى العادة»207 . 


الفرق بينه وبين الإجماع: 

إن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الأمة أو مجتهديها 
أو مجتهدي مذهب معين على اختلاف في المباني سبق 
عرضهء ولكن عنصر الاتفاق مأخوذ فيه بينما لا يؤخذ 
في العرف هذا العنصر بل يكفي فيه سلوك الأكثرية» 
ويشترك في هذا السلوك المجتهدون وغيرهم بما فيهم 
العامة والخاصة؛ والقارئون منهم والأميون» فهو أقرب 
إلى ما سبق أن سميناه بالسيرة . 

2 تقسيماته : 

وقد ذكروا له تقسيمات متعددة نعرض أهمها: 

م تقسيمه إلى عام وخاص: 

: العرف العام‎ ١ 
اختلاف في أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم.‎ 
فهو أقرب إلى ما أسموه ببناء العقلاء. وينتظم في هذا‎ 
القسم كثير من الظواهر الاجتماعية العامة وغيرها أمثال‎ 


هق سلم الوصول. ص ونقية 
(؟) علم أصول الفقه. لخلافء ص 589. 
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العرف 
وعادة التدخين . 
العرف الخاص : 


وهو العرف الذي يصدر عنه فئة من الناس 
تجمعهم وحدة من زمان معين أو مكان كذلك أو مهنة 
خاصة أو فن؛ كالأعراف التي تسود في بلد أو قطر 
خاصء أو تسود بين أرباب مهنة خاصة أو علم أو 
فنء ويدخل في هذا القسم كثير من عوالم استعمال 
الألفاظ وإعطائها طابعاً خاصاً له تميزه عند أهل ذلك 
العرف. وقسم من المعاملات التي يتميزون بها عن 
غيرهم من أهل الأعراف الأخرء كما ينتظم في هذا 
أنواع السلوك التي تتصل بآداب اللياقة وأصول 
المعاشرة . 

ب- تقسيمه إلى عرف عملي وقولي : 

: العرف العملي‎ ١ 

وأرادوا به العرف الذي يصدرون عنه في قسم من 
أعمالهم الخاصة؛ كشيوع البيوع المعاطاتية في بعض 
البيئات . 

؟- العرف القولي : 

وهو الذي يعطي الألفاظ عندهم معاني خاصة 
تختلف عن مداليلها اللغوية» وعن مداليلها عند الآخرين 
من أهل الأعراف كإطلاق العراقيين لفظة الولد على 
خصوص الذكر بينما يطلق في اللغة على الأعم من 
الذكر الأنثى . 

ج- تقسيمه إلى الصحيح والفاسد : 

١‏ العرف الصحيح : «وهو ما تعارفه الناس وليس 
فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة» 
كتعارفهم إطلاق لفظ على معنى عرفي له غير معناه 
اللغري. وتعارفهم وقف بعض المنقولات وتعارفهم 
تقديم بعض المهر وتأجيل بعضهء وتعارفهم أن ما يقدمه 
الخاطب إلى خطيبته من ثياب وحلوى ونحوها يعتبر 
هدية وليس من المهر»”'' . 

١‏ العرف الفاسد: وهو الذي يتعارف بين قسم من 


الناس» وفيه مخالفة للشرع كتعارفهم بعض العقود 
الربوية» أو لعب الشطرنج» أو ارتياد الملاهمي, وشرب 
المسكرات وغيرها مما علم من الشارع المقدس الردع 


عنة . 
مجالات العرف: 


ومجالات العرف التي تقع ضمن نطاق حديثنا 
ثلاثة : 

١‏ ما يستكشف منه حكم شرعي فيما لا نص فيه 
مثل الاستصناع وعقد الفضولي . 

وإنما يكتشف منه مثل هذا الحكم بعد إثبات كونه 
من الأعراف العامة التي تتخطى طابع الزمان والمكان 
لنستطيع أن نبلغ بها عصر المعصومين ونضمن إقرارهم 
لها لتصبح سنة بالإقراره ويدخل ضمن هذا المجال كل 
ما قامت عليه سيرة المتشرعة أو بناء العقلاء أو قل كلما 
كان من الأعراف العامة التي تتسع بمدلولها لمختلف 
الأزمنة والأمكنة بما فيها عصر المعصومين. 

1 ما يرجع إليه لتشخيص بعض المفاهيم التي 
أوكل الشاعر أمر تحديدها إلى العرف مثل لفظ الأناء 
والصعيد؛ ونظائرها مما أخذ موضوعاً في ألسئة بعض 
الأدلة. 


والظاهر أن بعض الأحكام إنما وردت على 
موضوعات عرفية ؟ فتشخيص مثل هذه الموضوعات 
مما يرجع به إلى العرف» وفي هذا القسم نرى تفاوت 
الأحكام بتفاوت موضوعاتها الناشىء من اختلاف 
الأعراف باختلاف الأزمنة والبيئات؛ فمصاريف الزكاة 
التي ذكرتها الآية المباركة أكثر مواضيعها عرفية. 

فالفقير - وهو من لا يملك قوت سنته قوّة أو فعلاً - 
تنفاوت مصاديقه بتفاوت الأعراف فى تحديد القوت» 
وفى سبيل الله يتفاوت بتفاوت عه حضارة الأمة 
بحام فالأمة التي تحتاج إلى صنع مركبة فضائية - 
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العرف 





مثلاً ‏ لضروراتها الحضارية التي لا تتنافى مع الشريعة» 
أو التي تستخدم لخدمة الدين وتركيز مبادئه كالتي 
تستعمل فى البث التلفزي إذا استخدمت برامجه في 
خدمة الإنسان ورفع مستواه الخلقي والاجتماعي إلى ما 
تريده له الشريعة في تعاليمها الخالدة» أقول هذه الأمة 
فيما أتخيل - لا تخرج في صنعها لها على موضوع 
(سبيل الله) المأخوذ في مصاريف الأموال الزكويةء 
والمقياس فيه هو سد حاجة عامة مشروعة فما انتظم في 
هذا العنوان كان سبيلاً لله وهكذا. . . 

" المجال الذي يرجع إليه لاستكشاف مرادات 
المتكلمين عندما يطلقون الألفاظ سواء كان المتكلم هو 
الشارع أو غيره؛ وينتظم في هذا القسم بالنسبة إلى 
استكشاف مرادات الشارع ما يرجع إلى الدلالات 
الالتزامية بالنسبة لكلامه إذا كان منشأ الدلالة الملازمات 
العرفية؛ كحكم الشارع مثلاً بطهارة الخمر إذا انقلب إلى 
خل الملازم عرفاً للحكم بطهارة جميع أطراف إنائه» 
كما ينتظم فيها كلما يصلح أن يكون قرينة على تحديد 
المراد من كلامه. وهكذا... 

أما بالنسبة إلى استكشاف مرادات غيره فيدخل 
ضمن هذا القسم منه كلما يرجع إلى أبواب الإقرارات 
والوصايا والشروط والوفوف وغيرهاء إذا استعملت 
بألفاظ لها دلالاتها العرفية» سواء كان العرف عاماً أم 
خاصاً. 


هل العرف أصل؟ 


ومن هذه المجالات يستكشف أن العرف ليس أصلاً 


بذاته في مقابل الأصول. 

أما ما يتصل بالمجال الأول فواضح لرجوعه إلى 
السنة بالإقرارء لأن المدار في حجيته هو إقرار الشارع له 
لبداهة أن العرف لا يكسبنا قطعا بجعل الحكم على 
وفقه؛ فلا بد من رجوعه إلى حجة قطعية» وليست هي 
إلا إقرار الشارع أو إمضاءه لهء والإمضاء إنما قام على 
أحكام عرفية خاصة لا على أصل العرف . 

فالشارع أمضى الاستصناع أو عقد الفضولي مثلاء 


وهما حكمان عرفيان؛ ولم يمض جميع ما لدى العرف 
من أحكام. بل لم يمض أصل العرف كما يتوهم ليكون 
أصلاً في مقابل السنة لعدم الدليل على هذه التوسعة . 

فالشارع أمضى الاستصناع أو عقد الفضولي مثلا 
وهما حكمان عرفيان» ولم يمض جميع ما لدى العرف 
من أحكام؛ بل لم يمض أصل العرف كما يتوهم ليكون 
أصلاً في مقابل السنة لعدم الدليل على هذه التوسعة. 

أما المجالان الآخران» فلا يزيد أمرهما على 
تشخيص صغريات السنة حكماً أو موضوعاً؛ وقد مضى 
القول منا أن كل ما يتصل بتشخيص الصغرى لمسألة 
أصولية» فهو ليس من الأصول بشيء؛ فعد العرف 
أصلاً في مقابل الأعدول لذ أغر فال وحدياة 

حجية وأدلتها: 

وما ذكر من أدلة حجيته لا يصلح لإثبات ذلك 
والأدلة التي ساقوها على الحجية هي : 

١‏ رواية عبد الله بن مسعود السابقة «مارآه 
المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن»؛ وقد استدل 
السرخسي بها في (المبسوط) على ذلك يقول: «وتعامل 
الناس من غير نكير أصل من الأصول كبير لقوله 9806 : 
مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن”'»؛ كما 
استدل ابن الهمام بها على ذلك”" . 

ويرد على هذا الاستدلال: ما سبق أن أوردناه على 
الرواية من كونها مقطوعة؛, واحتمال أن تكون كلاماً 
لابن مسعود لا رواية عن النبي وَفّك. وهي لا تصلح 
للحجية بالإضافة إلى أن العرف لا علاقة له بعوالم 
الحسن لعدم ابتنائه عليها غالباً» وما أكثر الأعراف غير 
المعللة لدى الناس». والمعلل منها ‏ أي الذي يدرك 
العقل رجه حسنه نادر جداً ‏ فالاستدلال - لو تم - فهو 
أضيق من المدعى» وحتى في هذه الحدود الضيقةء لا 
يجعله أصلاً مستقلاً وإنما يكون من صغريات حكم 


)١(‏ سلم الوصولء ص 557" نقلاً عنهما. 
(؟) سلم الوصول. ص 755 نقلاً عنهما. 


العرفت 
العقل لما مر من أن هذا الحديث لا يزيد على كونه 
تأكيداً لحكم العقلء أو أنه من أدلة الإجماع» فتكون 
المسألة على تقديرها من صغريات حجية الإجتماع . 

١‏ قولهم : (إن الشارع الإسلامي في تشريعه على 
عرف العرب في بعض أحكامه فوضع الدية على العاقلة 
واشترط الكفاءة في الزواج . . . الخ»”" . 

والجواب عليه : أن الشارع لم يراع العرف بما أنه 
عرف,. وإنما وافقت أحكامه بعض ما عند العرف 
فأبرزها بطريق الإقرارء ولذلك اعتبرنا إقراره سنة» 
وفرق بين أن يقر حكماً لدى أهل العرف لموافقته 
لأحكامه وبين أن يعتبر نفس العرف أصلاء يرجع إليه 
في الكشف عن الأحكام الواقعية» فما أقره من الأحكام 
العرفية يكون من السنة وليس أصلاً برأسه في مقابلها. 

قولهم: «إن ما يتعارفه الناس من قول أو فعل 
يصير من نظام حياتهم ومن حاجاتهم, فإذا قالوا أو كتبوا 
فإنما يعنون المعنى المتعارف لهمء وإذا عملوا فإنما 
يعملون على وفق ما تعارفوه واعتادوه؛ وإذا سكتوا عن 
التصريح بشيء فهو اكتفاء بما يقضي به عرفهم؛ ولذا 
قال الفقهاء: المعروف عرفاً كالمشروط شرطأ. وقالوا: 
إن الشرط في العقد يكون صحيحاً إذا اقتضاه العقدء 
وورد به الشرع أو جرى به العرف»”" . 

وهذا الدليل لا أعرف له محصلاً فكون ما يتعارفه 
الناس يصبح من نظام حياتهم لا يصلح دليلاً لاستكشاف 
الحكم الشرعي منه؛ وليس عندنا من الأدلة ما يسمى 
بنظام الحياة» والذي نعرفه من أنظمة الحياة التي تعارف 
عليها الناس أن بعضها ممضي في الإسلام فهو حجة» 
وبعضها غير ممضي فهو ليس بحجة ولا يسوغ الركون 
إليه؛ وكم من العادات والأعراف التي كانت سائدة في 
الجاهلية قد استأصلت في الإسلام وبعضها مجهول 


.١54 مصادر التشريع» ص‎ )١( 
(؟) مصادر التشريعء ص 75٠١ء والاستدلال به كسابقه للأستاذ‎ 
خلاف فيما يبدو.‎ 


معه 


الحال لعدم الدليل عليه نفياً أو إثباتء ومثل هذا محكوم 
بالإجابة الظاهرية . 

هذا إذا أريد من العرف العرف فى مجاله الأول» 
أي العرف الذي يراد معرفة حكم الشارع منهء أما إذا 
أريد منه العرف في مجاليه الآخرين أعني ما أوكل 
مرادات المتكلمين فهو وإن كان حجة بمعنى أنه 
المرجع لتحديد المراد أو تشخيص الموضوع - إلا أنه 
لا يشكل كبرى كلية تقع في طريق الاستنباط ليكون 
أصلاً في مقابل الأصول. وإنما وظيفته تنقيح 
الصغريات لموضوع الحكم الكليء أو الصغريات 
لقياس الاستنباط وحال الثالث منه في بعض صوره حال 
مباحث الألفاظ في تنقيح الظهور للسنة أو الكتاب . 

ولعل مراد العلامة الشيخ إبراهيم الرياحي الترنسي 
من قوله: «والعرف المعتبر هو يخصص العام ويقيد 
المطلق)”''. هو هذا القسم ‏ أعني خصوص الذي 
يستكشف منه مرادات الشارع فيما يصلح أن يكون قرينة 
عليها . 

وبهذا ندرك أنه لا موضع للإطلاق في أمثال هذه 
الكلمات التي اشتهرت على ألسنة كثير من الفقهاء 
والحقوقيين : 

العرف شريعة محكمة. 

التعيير' بالعرف كالتعيير: بالنص . 

الثابت بالعرف كالثابت بالنص . 

العادة محكمة . 

وأمثالها من التعميمات التي لا تستند بعمومها على 
أساس . 


محمد تقي الحكيم 


)0030 مصادر التشريع » ص 116 


ظ .اكيش كفت 
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العروض والقافية 


العروض والقافية 

الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أعلام الشيعة 
التاريخيين» وهو واضع علم العروض . وفي هذا البحث 
حديث عن العروض والقافية»؛ ثم عن القافية في الشعر 
الحديث» ثم عن الرجز وحركة الشعر الحديث: 

: مواقف اللغويين والبلاغيين‎ ١ 

منذ أن أرسى الخليل بنيان هذا العلم على قاعد 
ثابتة» طفق العلماء بعده يدرسونه دراسة تأمل وتفحص» 
فقبلوا أكثره وأنكروا بعضه واستدركوا عليه بعض 
الاستدراكات الطفيفة. فقد قالوا إن الجوهري أنكر عدد 
اليبحور فجعلها اثني عشر بحراًء كما أنكر تفعيلة 
(مفعولات) في الأجزاء. كذلك اعترض الأخفش 
والزجاج والمعري وآخرون على بعض الزحافات أو 
تسمياتهاء وأنكر الأخفش بحري المقتضب والمضارع؛ 
واستدرك ببحر المتدارك» كما استدرك غيره بيعض 
الأعاريض والأضراب» كما أنكر بعضهم المشطور من 
بحري الرجز والسريع والمنهوك من بحري الرجز 
والمنسرح . وهذه الملاحظات جميعا لم تبلغ مبلغ ما 
جاء عند الناقد اللامع حازم القرطاجني في كتابه منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء من ملاحظات على قدر كبير من 
الأهمية.» كما سنرى. 

ولقد توالى علماء اللغة والأدب في وضع مصئّفات 
في علمي العروض والقافية؛ بعضهم جمع بينهما في 
مؤلف واحدء وأكثرهم فصل بينهماء وذلك من عصر 


الخليل إلى يومنا هذاء وهي مصنفات لا جديد فيها 
غالباً. سوى بعض الاختلاف الطفيف في أسلوب 
العرض والتقديم والشرح. والملاحظة العامة على تلك 
الكتب أنها ظلت تتناقل الأمثلة نفسهاء لكأنما هى 
نصوص مقدسة لا يجوز تبديلها مدان اقل نض 
بها توافق العصر الذي تختار فيه. وكذلك الأمر فيما 
يخص القافية التي ألف فيها كثير من لدن عمرو بن 
العلاء حتى العصر الحديث؛» وقد ترسم فيها اللاحق 
خطى السابق في الأسلوب والأمثلة والشرح» بل 
وصلت الحال في عصور الحواشي والمتون إلى إغراق 
علمي العروض والقافية في خضم من التعريفات 
والتقسيمات التي جنت بصورة مباشرة وغير مباشرة 
على المواهب الشعرية عند عشرات الأجيال. 


ولقد أخرج المحققون المحدثون كثيراً من تلك 
الآثار القديمة ونشرت بين أيدي الدارسين» ومما 
استرعى انتباهى من تلك الآثار المحققة. كتاب 
«القسطاس» للزمخشري» الذي صرح فيه بأن «النظم 
على وزن مخترع خارج على أوزان الخليل لا يقدح في 
كونه شعرأًء ولا يخرجه عن كونه شعراً». وكذلك ما 
جاء فى كتاب «البارع؛ لابن القطاع الصملى الذي 
استخرج فيه ما أهملته العرب من أينية العروض وتبلغ 
عدتها سبعة وعشرين بناء» وقد عرف العروضيون كثيراً 
منها في العهود العباسية الأولى» ولكنها جميعاً لم 
تطرق من قبل شاعر حقيقي» بل إن ما ضرب لها من 
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الأوزان الشعرية في طبيعتها انعكاساً لإيقاع الحياة 
ونبضها في تركيب الإنسان وحركات الكائنات 
والموجودات. فإن تلك الأوزان المهملة لا تعكس شيئاً 
من ذلك ولا صلة لها بأي لون من إيقاعات الحياة 
والإحساس. يقول الدكتور إيراهيم أنيس «والذي 
أرجحه أن هذه الأوزان لم تكن من اختراع المولدين من 
اختراع المولدين من أهل العروض". 


أما النقاد والبلاغيون فلم يعتنوا بدراسة الأوزان كبير 
عناية» واكتفى معظمهم بالإشارة إلى كون الوزن والتقفية 
من الخصائص الرئيسة في تمييز الشعر عن النثرء 
معتبرين «الوزن أعظم أركان حد الشعرء وأولاها به 
خصوصية؛ وهو مشتمل على القافية وجالب لها 
ضرورة» وحد الشعر هذا يعنى «اللفظ والوزن والمعنى 
والقافية». ولانعكق ران افيح لاما انه عازه 
القرطاجني في كتابه «منهاج البلغاء». ففي المنهج الثاني 
من هذا الكتاب يولي حازم كل عنايته قوانين الشعر من 
أوزان وأعاريض وقوافء ويتناول بغاية الدقة تحليل 
مقومات الوزن. فبيت الشعر عنده يتألف ضرورة من 
أجزاء تساعية وسباعية وخماسية» وليس كما اعتدنا عند 
سائر العروضيين من أنها سباعية وخماسية فقطء كما أن 
الأرزان:الحرية عه إن صبيطة | تركية + جيه نوع 
الأجزاء التي تنتظم منها. وقد تأثر حازم في تحليلة 
للأوزان بطريقة أرسطوء حيث يتألف الجزء عنده من 
(أقدام :ه6) هي المقاطع الصوتية» مثلما هو الأمر 
في العروض الإفرنجي» كما أن حازما لا يرتكز في 
تحليله لبحور الشعر ارتكازاً مطلقاً على أصول 
المذهب الخليليء فهو يرى تمايز الدوائر واستقلالها 
عن بعضها. وقد نبّه على خصائص الأوزان مقابلاً 
ومقارناً بينهاء مبدياً في ذلك آراء عجيبة مفردة لها 
أهميتها في درس بحور الشعر العربي. وهو لا ينكر 
المولد والمستحدث منهاء بل يبدي إعجابه به ويئوه 
بفضلهء ولو وجد كتابه الذي وضعه في العروض - 
وقد ضاع ضمن تراث هذا الناقد الفذ ‏ من أهتم به 


العروض والقافية 

وفهمه. ونمّى أبحاثه من القدماءء لكان لعلم 
العروض شأن آخرء ولو جد باحثونا المحدثون . 
الذين اكتشفوا قيمة الدراسة المقطعية للأوزان أخيراً 
- أرضية خصبة وأساساً أصيلاً إنطلقوا منه» بدل 
اعتمادهم على المستشرقين في مبتدأ أبحاثهم . 

وقد خالف حازم المتقدمين عنه من دارسي 
الأوزان» وانتهى إلى ”أن الأوزان التي ثبت وضعها عن 
العرب أربعة عشر وزناً وهي: الطويلء» والبسيطء. 
والمديدء والوافرء والكامل» والرجزء والرمل» 
والهزج» والمنسرح والخفيف» والسريع. والمتقارب» 
والمقتضب والمجتث». كما لاحظ قلةَ استعمال العرب 
للمقتضب والمجتث» ويشك في وضع العرب للخبب» 
ويسكت عن المتدارك» وينكر إطلاقا المضارع» ويقبل 
الدوبيت وإن لم يثبت للعرب أصلاء ويقول: «ولا 
بأس بالعمل عليه فإنه مستطرف ووضعه متناسب». وقد 
وفق حازم في رأيي - لقبوله الدوبيت باعتباره مجالاً 
رحباً وخصباً يمكن للشعراء التعبير من خلاله ولا سيما 
في القصائد الموضوعة للتلحين والغناء. 

هذاء ولم يترك حازم في هذا الباب شيئاً يتعلق 
بتركيب الأبيات من أعاريض وأجزاء إلا عرض لهء 
فبحث مقومات الوزن كلهاء وتحدث عن الأسباب 
والأوتاد والدوائر والعمود ومقصرات الأوزان والأقطار 
[الفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى] وقد تميز عن سائر 
العروضيين والبلاغيين بألفاظ اصطلاحية جديدة 
خاصة. لكنه ساقها دون تفصيل أو شرح لدقائقهاء 
محيلاً القارىء على مؤلف آخر له في العروض» وقد 
انسم تحليل حازم بطابع نظري غامض - كما يعلق 
محقق المنهاج ‏ دال بوضوح على أسلوبه الملسفي 
الخاص . 

والحق أن الدارس لكلام حازم في هذا الموضوع. 
يقف مشدوهاً أمام شخصيته المتفردة وأسلوبه المميزء 
ونظراته العميقة المبتكرة» وهو بذلك يمثل اتجاها 
اختلف به عن سائر من سبقوه سواء فى القضايا البلاغية 
والنقدية» أو في قضايا البناء الفني لشم وإن المطالع 


العروض والقافية 
لأرائه؛: ليأخذه الأسف العميق حين لا يجد صدى لآرائه 
القيمة فيمن تلاه من علماء القرون التالية لهء» ولا يعثر 
بمصئف ينتصر لتلك الآراء أو يردها أو حتى يرددها أو 
يضيف إليها. ولو تم ذلك كما أسلفت ‏ لتغيرت 
صورة النقد والبلاغة بعامة» ولاتخذ الشعر سبلا غير 
تلك التي أدت به إلى دركات الركود والعقم في عصور 
التأخر والانحطاط . ولا شك أن وراء هذه الظاهرة 
المؤلفة أسباباً كثيرة متشابكة» يضيق المجال هنا عن 
الخوض فيها وتحديد أبعادها. 

وباستثناء هذه المحطة الوارفة الخصبة عند حازم . 
نجد الطريق طويلة قاحلة على امتداد القرون حتى أوائل 
هذا القرن العشرين» ليس بها ما يثير الاهتمام» إذ لم 
يتعد التصنيف التكرار المعاد» والتعقيد الملل العقيم. 


"- موقف الشعراء: 


موسيقى الشعر هى روحه التى تتدفق فيه بالحياة» 
وبناء على هذه الحقيقة فإن الشعر يولد بها ويعيش 
العلمى ‏ أذان بمواته وانتهائه. وعلى ضوء هذه المسلمة 
اعتبر التقنين للأشكال أو القواعد العروضية لأي لون من 
ألوان الشعر الإنسانى» مرحلة تالية تعقب حالات 
الإبداع الشعري وتتبعها وتستقرئها لتتمكن فيما بعد من 
رصد أشكالها وقواعدها المختلفة . 


وانطلاقاً من حقيقة مهمة أخرى وعاها الفكر النقدي 
مؤخراً في العصر الحديث ‏ وهي أن الشعر ما دام هو 
ابن عصره وابن بيئته» فقد تحتم أن تواكب أشكاله تطور 
الحناة وتعقذه) انطلاقا من هده الحقيفة+ فإن القع لا 
يقبل التحجر عند عهد معين أو في شكل محدد أو 
صورة ثابتة» بل يقتضي أن يوائم تطور الفكر والذوق 
والعصر فيناسب عفوياً في أشكال يختارها وحده أي 
من قبل مبدعيه ‏ وليس من الخارج من قبل النقاد 
والدارسين., ولا شك أن لذلك شروطا محددةء 
وكيفيات مفصلة رضيها جمهور النقاد.ء على ما بينهم من 
فروق في الفهم والتناول والتقويم. 
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لكل ذلك لا يأخذنا العجب حين نستعرض مواقف 
الشعراء من عروض الخليل» بل ريما تساءلنا لماذا لم 
تتعدد اعتراضات الشعراء ولم تتكرر وتتعاظم؟ ولماذا 
لم تتعمق وتتوسع راسمة خطوطاً بارزة خارج الخط 
البيانى الرئيس الذي سار عليه الشعراء واستسلموا 
لقوالبه الجاهزة ومقاساته المكررة؟ 

لقد تابع الشعراء بعضهم بعضاً فى مسالك مطروقة» 
وندر من تجرأ منهم فخرج عن تلك المسالك» فبقيت 
الآفاق بكراً على جانبي الدروب» لم يتقدم لطرقها غير 
نفر قليل» وفي حدود! ونقف هنا مع محاولات أولئكم 
الشعراء في عرض سريع من لدن عصر الخليل حتى 
مطلع القرن العشرين . 

إن القصيدة بشكلها التقليدي ظلت رأس الأشكال 
الشعرية عند العرب إلى منتصف القرن الثانى الهجري 
تقريباً» ثم حدث أن الحياة ازدهرت وتريعت بها ألوان 
التنعم والتحضر فانتشرت مجالس القصف والسمر 
والغناءء وشاعت ألوان من الموسيقى على أيدي 
الموالي فتأثرت بذلك القصيدة» ولانت لإيقاع الدفوف 
التي كانت تتابع حركات الرقص والغناء. ومن هنا 
اقتضت الحاجة وكذلك الإنشاد المرافق اقتضت الحاجة 
إبداع مقطوعات وأوزان تناسب الإنشاد المرافق للرقص 
في المجالس والحانات وكذلك الإنشاد المرافق للعمال 
والحرفيين في أعمالهم . وربما كان بشار أكبر من طوّع 
قصائده لإلحاح مقتضيات السمر والمنادمة والقصف. 
لذلك نجد في ديوانه عدولاً ظاهراً عن الأوزان المعقدة 
إلى الأوزان السهلة؛ وعن الطويل منها إلى القصيرء مع 
الحرص على التفعبلات بإيقاعاتها في القوالب 
المألوفة . ويعلل أحد الدارسين المحدثين هذا الصنيع 
بأن «ما أهتم به الخليل من زحافات وعلل قد هبأ 
السبيل إلى التحرر من الأوزان القديمة أو إلى تحريفهاء 
وانتهى هذا التحريف إلى استحداث أوزان جديدة؟. ثم 
يستشهد على هذا «بأن أبا العلاء وقد قال عن المضارع 
والمقتضب اللذين انتشرا في الفترة التي نؤرخ لها: 
إنهما ليس لهما أصل في الشعر القديم مع أن الخليل 


١ 


سجلهما [الفصول والغايات ]١77‏ ولم يسجل المتدارك 
فكانت أوزانه خمسة عشر جنساً [العمدة :١‏ 4]48. بيد 
أن هذا التعليل ‏ فيما رأى ‏ بعيد» والأقرب أن نعزو 
ظاهرة التجديد إلى عوامل فنية وحضارية ونفسية» 
وكذلك لا أرى أي علاقة بين تسجيل الخليل لبحري 
المضارع والمقتضب» وشيوعهما في تلك المرحلة؛ إذ 
لم يتعد عمل الخليل استخراجهما من الدائرة رياضياء 
ولعله استند في ذلك على بعض الأبيات الشاردة التي لم 
تصلناء بينما شاع استخدام البحرين المذكورين لما فيهما 
من خصائص فنية تلبي احتياجات العصر ومدنيته التي 
جدّت بعد الخليل. وإذا كان هذا الرأي يعتبر اهتمام 
الخليل بالزحافات والعلل مهيأ وداعياً إلى التحرر» فإن 
من الدارسين المحدثين من اتهم الزحافات والعلل معتبراً 
إياها قيوداً أرهقت الشعراء وحبست انطلاقهم العفوي؛ 
يقول الدكتور محمد النويهي عن العروض والزحافات 
والعلل المقنتة : «هذا العلم فيما يبدو كان له أثر خبيث 
في تقليل فرص التحرر والانطلاق والتنويع الإيقاعي 
والتنغيمي أمام الشعراء؛ وفي إرغامهم على التقيد 
(بالرتابة التامة)». والحق أن كلا الرأيين بعيد عن 
الصواب. لأن تاريخنا الأدبي حافل بنماذج رائعة مع 
التزامها الدقيق بالقواعد العروضيةء كما أنه به نماذج 
كثيرة لصور متعددة من التحرر (النسبي طبعا) لشعراء لا 
صلة لهم بعلم العروض وتفصيلاته واصطلاحاته 
المرهقة . 

وعلى الرغم مما يقال من أن الوليد بن يزيد قد 
اخترع المجتث» فإنه لم يحدث تغيير في أوزان الشعر 
خلال حكم بني أمية» ولكن أثر عن بشار ميله إلى 
الأوزان القصيرة في شعره اللاهي» والذين اتصلوا به 
كأبي الشمقمق كانوا يحتذونه . وكان أبان اللاحتي الذي 
قر أغل اهار عناى البرامكة والرقيد ؟[ بصطنع إلا 
المجزوءة أو الأبحر القصيرة . 

ولم ينحصر دور بشار عند اختيار الأوزان القصيرة» 
وإنما روي أنه قال المزدوج والمخمس» إذ يقول ابن 
رشيق عنه بأنه «كان يصنع المخمسات والمزدوجات عبثا 
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واستهانة بالشعر». وأصبح الرجز عنده ميداناً يظهر فيه 
براته اللغوية» في حين كان عند رجاز بني أمية نوعاً من 
القصيدء واستحال عند أبي نواس طرداً؛ ثم انتهى إلى 
أن يكون شعراً تعليمياًء فينظم أبان اللاحقي «كليلة 
ودمنةال” وينظم مزدوجة الصوم والزكاة» وانتهى الأمر 
إلى استحداث المقتضب والمضارع والمتدارك» ومن 
أبرز شعراء هذه المرحلة إبراهيم العروضي كان مولى 
لقريش في البصرة» وقد أخذ العروض عن الخليل 
فشهر بهء وكان يأتي بأوزان غريبة عن الأوزان 
التقليدية. هذا في البصرة أما في الكوفة» فوجد أبو 
العتاهية ومطيع بن إياس» يقول صاحب الأغاني عن 
أبي العتاهية إن له أوزاناً قالها مما لم يتقدمه الأوائل 
فيها» ويقول: قال محمد بن أبي العتاهية: سكل أبي 
هل تعرف العروض؟ فقال: أنا أكبر من العروض . وقد 
نظم أبو العتاهية من المزدوج أرجوزته الشهيرة «ذات 
الأمثال» وهي من بدائعه. ونظم في المزدوج كذلك ابن 
أطول منها في سيرة المعتضد. وكذلك شاعت 
المسمطات فنظمت مثلثات» ومخمسات. 
تعدته إلى إسقاطهاء ويذكر ابن رشيق فى كتابه (العمدة) 
(إعجاز القرآن)» كما أثبت ابن سنان الخفاجى مثلاً ثالثاً 
فى كتابه (سر الفصاحة) . 

وهكذا فقد أكثر العباسيون من النظم في الأوزان 
التي لم تستكثر منها العرب» كأبحر المضارع 
والمقتضب والمجتث والمتدارك ومخلع البسيط 
لذلك. كذلك وجد لديهم من أوجد أبحراً؛ 
كالمستطيل» والممتد» والمتوفر والمتئد» والمنسرد» 
والمطرد. وهي أبحر معكوسة للأبحر المعروفة» 
اصطنعها العروضيون» ولم يجر قط وزن منها على 
المختلفة من عملة وحرفيين وفلاحين» وجدنا لديهم 


العروض والقافية 
فنوناً أخرى بجانب الشعر الفصيح الرسمي» يعبّرون 
خلالها عن مشاعرهم ويجدون فيها حرية تناسب 
أقدارهم من التحصيل العلمي» وتوائم طبيعة أعمالهم 
وحياتهم الاجتماعية . هذه الفنون أطلق علهيا مؤرخو 
الأدب الفنون السبعة» ويبدو أن رقم  )(‏ له شأن في 
تراث الإنسانية الأسطوري والأدبي والديني والشعبي . قد 
أثر بصورة أو أخرى في تحديد عدد تلك الفنون التي 
شاعت على مدى رقعة البلاد الإسلامية في تلك 
العصور. 

ويقول صفي الدين الحلي: «ومجموع فنون النظم 
عند سائر المحققين سبعة فنون لا اختلاف في عدها بين 
أهل البلاد» وإنما الاختلاف بين المغاربة والمشارقة في 
فنين منها. والسبعة المذكورة هي عند أهل الغرب 
ومصر والشام: الشعر القريض» والموشح. والدوبيت» 
والزجل» والموالياء والكان وكان والحمّاق» وأهل 
العراق وديار بكر ومن يليهم يثبتون الخمسة منها 
ويبدلون الزجل والحمّاق بالحجازي والقوماء وهما فنان 
اخترهما البغاددة للغناء بهما في سحور شهر رمضان . 
أما عذرهم في إسقاط الزجل فلأن أكثرهم لا يفرق بين 
الموشح والزجل والزنم»؛ فاخترعوا عوضه الحجازي» 
وهو وزن بيتين من بحر السريع كما اقتطع الواسطيون 
المواليا بيتين من بحر البسيط. وهذا يشابه الزجل في 
كونه ملحناً وأنه أقفال كل أربعة منها بيت» ويخالفه 
بكون القطعة منه لو بلغ عدد أبياتها ما بلغ لا تكون إلا 
على قافية واحدة كقول أحدهم» مطلع قطعة : 

بارقٌ ثناياك اللوامع حقيقْ 

منها العسيلة تجتني والرحيق 
عذيبة الترشاف منهاالنقا 
قدخلتهاعندالتيسمبريقٌ 

ثم يأتي بالقطعة جميعها على هذا الوزن والقافية بيتا 
فبيتاً. فأما عذرهم في إسقاط الحماق فإنهم لم يسمعره 
أبداً ولا طرق بلادهم فعرّضوا عنه بالقوما. . . (وعند 
جميع المحققين أن هذه الفنون السبعة : منها ثلاثة معربة 
أبداً لا يغتفر اللحن فيها وهي: الزجل والكان كان 
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والقوماء ومنها واحد هو البرزخ بينهما يحتمل الإعراب 
واللحن وإنما اللحن فيه أحسن وأليق وهو المواليا؛ 
وإنما كان يحتمل الإعراب وهو من هذه الفنون الأربعة 
الملحونة., لأنه كان يحتمل الإعراب وهو من هذه 
الفنون الأربعة الملحونة, لأنه أول ما اخترعه 
الواسطيون اقتطعوه من بحر البسيط . . . وجعلوه معرباً 
كالشعر البسيط» إلا أنه كان للبيتين منها أربعة أقفال 
بقافية واحدة» وتغزّلوا به ومدحوا وهجوا والجميع 
معرب إلى أن وصل إلى البغاددة فلطفوه ولحنوه 
وسلكوا فيه غاية لا تدرك. 

والحق أن الباحثين المحدثين قد صححوا بعض ما 
ساقه الحلي في كتابه المذكورء ولعل أوفى من كتب في 
هذا الموضوع الدكتور إبراهيم أنيس حيث خصص 
الفصل السابع من كتابه موسيقى الشعر تحت عنوان 
أوزان المولدين» كما عالجه الدكتور جميل سلطان في 
دولقه لكات الغتدز»ر بوسيفيضنا إلن,عتوطية بتفتور: 
مقتضبة جداً السيد أحمد الهاشمى فى كتابه «ميزان 
الذهب». والجدير بالإشارة هنا أن أكثر المحدثين 
يضعون مكان ما سماه الحلي «بشعر القريض» فنا سابعاً 
هو «السلسلة» على اعتبار أن الشعر الفصيح الرسمي 
مستثنى من هذه الفنون ‏ وفي هذا أيضاً عند بعضهم 
نظر. ونكتفي في عرضنا هنا بإعطاء أمثلة لأوزان تلك 
الفنون السبعة معرضين عن تعليلات التسمية ومنشئها 
واختلاف وجهات المؤرخين في ذلك ومن شاء ذلك 
فليقرأ ذلك بإفاضة لدى الدكتور أنيس وكذلك فيما أشار 
إليه من مراجع ومصادر لمادته العلمية : 

- فالسلسلة أجزاؤه: فعلن  فعلاتن  متفعلن‎ ١ 
فعلاتان ومنه:‎ 

السحر بعينيك ما تحرك أو جال 

إلا ورماني من الغرام بأوجال 
يا قامة غصن نشا بروضة إحسان 
أيَان هفتُ نسمة الدلال به مال 

وواضح أن وزنه مبتكرء كما أن قوافيه الأربع 

جاءت سواكن. 


" الدوبيت» وأصله فارسي نسج على منواله 
العرب» و”دو» بالفارسية تعني اثنين: أي أنه مركب من 
بيتين. ويسميه الفرس الرباعي» وأوزانه كثيرة وأشهرها 
(فغلن ‏ متفاعلن . فعولن ‏ فعلن) مرتين. وقد ألف فيه 
أحد الدارسين المحدثين هو الدكتور كامل مصطفى 
الشيبى مصنفاً كبيراً تحت عنوان [ديوان الدوبيت في 
الشعر العربي] ومنه قول الشاعر : 
ياغصن نقامكللا بالذهب 
أفديك من الردى بأمي وأبي 
إن كنت أسأت في هواكم أدبي 
فالعتية لامكو إلا تقب 
والملاحظ على الدوبيت طواعيته للتلحين والغناء 
بصورة انسيابية» وقد استغل فيه هذه الخاصية ملحنو 
الموشحات وأبدعوا في إخراجه وربطه بالطبوع العربية. 
كان وكان: هو ليس بوزن مخترع» وإنما هو 
مزيج من بحرين متقاربين هما: المجتث ومجزوء 
الرجزء مع مراعاة ما يناسب التحلل من الإعراب . 
اتا نيالك 
تسمغمْوماعندك خبر 
ومن حررةوعظي 


تعن لاتحت الأ يت 00 


5- القوما: ويتضح من وصف العروضيين إياه» أنه 
نظم غير جديدء إذ هو مجزوء الرجز في صورة عامية لا 
تراعي قواعد الإعراب: ومنه: 

ولتتطحف: رأ عه سَتسديند 
ماازالب رركي زيد 
على قلالعبيد 
قب القيراليا:. ييل الدارسوة البجنعون إلين اعتيازة 
الضورة القديية لما عليه (المؤال) الشهي الآنه لا سينا 


زفق راجع بحوئاً مستملة عن (كان وكان) و(القوما) و(المواليا» 
و(الزجل) في مواضعها. 
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المواليا تطوراً في وزن الشعرء وإنما هو تطور في 
القافية وتنويعها من.ناحية» وترخص في قواعد الإعراب 
من ناحية أخرى. وقد يكثر الجناس في المواليا كقول 
أحدهم : 

يار بع حبي من العذاب (إفضى لي) 

يا من غمرتك بمعروفي و(أفضالي) 

والدهر ساهر - وطرف العاطلين شاهر 

والحسن في الحب باهي للعقول باهر 

بوجه كالبدر زاهي . وسط روض زاهر 

والفجر قلبو امتلا من غيظ (إملالي). 
لا مراعاة فيه لقواعد الإعراب أو لصيغ الصحيحة 
لكلمات» وقد جاءت منظوماته فى البحور الخليلية 
الكلام المنظوم في اللغة العربية. وكان فنا شعبياً شائعاً 
فى الأندلس امتداداً لحركة التجديد فى الموشحات» 
وعندما انتهت الموشحات». واصل الزجل مسيرته وعم 
الأقطار العربية كلها وظل مزدهراً بها حتى الآن. وهذا 
مثل تلك الأزجال ساقه ابن خلدون. يقول: 

ورذاذ دق قزل 

فترىالواحديفضض 

وترىالآظْ_رْ يذهب 

والنبات يشرب ويسكز 

وقد قام الدكتور إبراهيم أنيس بدارسة لأوزان 
الأزجال الحديثة في البيئة المصرية» وخرج بنتائج 
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بزجال!؟ تهويلاً لكثرتها وعدم إمكان حصرهاء فوجد أن 
بحور الرمل» والبسيط» والمتدارك ومجزوء الرجز» 
والسريع (على قلة) والمتقارب والهزج والمجتث قد 
ورد بعضها بصورته في الفصحى» وبعضها مع قليل من 
التغييرء وبعضها لم يبعد عنها كثيراً. ولذلك فالأزجال 
فى هذا وكما يؤكد الدكتور أنيس ‏ شأنها شأن 
النوقييات قن امعيلث على أززان لم بعر اليا 
الع وفنييوق + كنا رفني تنسها موسا ني ورت وار 
وتفننت في تنويع القوافي وتغييرها. 

- الموشحات : ونظراً لأهمية هذا الفن» ومحاولة 
كثير من الدارسين المحدثئين الربط بينه وبين ما تم من 
حركات تجديدية في الشكل الشرعي في العصر 
الحديث» وخاصة في تجديدات المهجريين وجماعة 
أبولو في الشرق» نخصه هنا بتناول خاص ضمن ما 
سماه بعض المحدثين بجذور حركة الشعر الحر في 
حركات التجديد السابقة . هذا مع أن هناك من يوهن بل 
يقطع بين حركة الشعر الحر وحركة الموشحات ولا 
يعطيها كبير أهمية في هذا الموضوع . 

ولقد نظر مؤرخو الأدب إلى هذه الفنون ‏ باستثناء 
الموشحات - نظرة إصغار لاعتبارها ألواناً لا ترقى إلى 
مستوى الشعر الفصيح الرسمي» تماماً مثلما كانت نظرة 
العرب في الجاهلية وصدر الإسلام إلى فن الرجز بكونه 
أقل درجة ولا يليق إلا بمرضوعات الحياة التافهة 
وخواطر العوام كما هي الحال الآن عند الزجالين 
المعاصرين. ونتيجة هذه النظرة لم يتبن شاعر لامع أي 
وزن من تلك الأوزان المستحدثة» فأتى فيه بقصائد تعد 
وتقدرء بل اعتبرت تلك الفنون أساليب شعبية عبر بها 
العرام في مراحل من تاريخهم,» ثم اختفى معظمها أر 
لنقل تفاعل مع بعضه بعضاًء ونجده الآن:متمثلا في تلك 
الفنون الزجلية الشعبية التي تزخر بها بوادي البلاد العربية 
كلها. 

أما جمهور الشعراء المعتبرين فقد حافظوا على 
نهجهم السابق» وطرقوا كل أبواب المعاني بما كان في 
حدود فهمهم وطبائعهم وأذواق زمانهم من خلال 
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الأشكال الخليلية المعروفة» وظل الحال كذلك حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي حين عادت مدرسة 
البارودي بالشعر إلى ما كان عليه إبان ازدهاره فى 
القديم» وتابعت أجيال السير على تلك الخطى رن 
تغيير كبير في فهمها لتطور مفهوم الشعرء حتى إننا 
لنجد بيننا الآن شعراء في النصف الثاني من هذا القرن 
لا يزالون ينظمون القصائد على أسلوب البارودي 
والزهاوي وشوقي وحافظ وأحمد الشارف ورفيق» على 
حين عمّت المفاهيم الحديثة والأساليب المعاصرة أو 
كادت تعم. ولا شك أن التطور الحضاري والتاريخي 
الذي مر بالأمة العربية منذ أواخر القرن الماضىي» 
واشتد في هذا القرنء ف لدف مارت لد د 
فعرفنا شعراء المهجرين الشمالي والجنوبي بأميركاء 
وشعراء المدرسة الحرة» ولاحظنا تغييرات وثورات فى 
الشكل والمضمون معاء وكاد ا مسقا والعارات 
العالمية؛ وقد رافق كل ذلك صراعات عنيفة أحياناً 
هادئة أحياناً أخرى فى الصحف والمجلات ومقدمات 
الدواوين» وفي الدزاضانت العامة والأكاديمية» طبعت 
ثقافات العصر المتداخلة وتياراته المتصارعة» وغدت 
النظرة التقليدية للأوزان نظرة قاصرة» إذ لم تنفتح على 
الرؤية الجديدة والأفكار المطروحة والنظريات 
المقترحة. وغدت النظرة العلمية الصحيحة هي ما 
حللت وأضافتء لا تلك التي اعتادت التكرار 
والاستنساخ العقيم. 

محمد مصطفى بلحاح 

أنماط القافية في الشعر الحديث 


تعتبر القافية عنصراً رئيسياً مهمأ في القصيدة. ولم 
تتخل عن أهميتها على امتداد تاريخ تطور القصيدة 
العربية . 

وإذا كنا اليوم نرى تحللاً من قيود القافية التقليدية 
التي تلزم الشاعر بروي واحد في قصيدته. فإن هذا 
الانفكاك من أسر القافية ليس نبتأ شيطانياء بل له 


جذوره الترائية . 
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ولعل الموشحات كانت أول ثروة على نظام القافية 
العمودية المتصلة» حينما لجأ الموشحون إلى تنويع 
أحرف الروي في قوافيهم . 

وفي مطلع هذا القرن لجأ الشعراء إلى تنويع القوافي 
في القصيدة الواحد باستخدام الأسلوب المقطعي . 

ثم وصل التطور في الشعر الحر إلى إرسال القوافي 
إرسالاً تاماً في بعض قصائده. وقد أطلق بعض النقاد 
صرخات الذعر خشية زوال القافية» بعد أن رأوا ذلك 
الفيض من الشعر الحر والقصائد النثرية»؛ مما يوقع 
القارىء في اللبس لعدم تمكنه من التمييز بينهما . 

ولكن متابعة ننتائج الشعراء الذين كتبوا الشعر الحرء 
يجعلنا نؤكد أن إهمالهم للقافية» يجب ألا يخيف 
أنصارهها لأن الشعراء هم أكثر الناس إدراكاً لأهمية 
القافية (فالشاعر يتصرف فى القواعد الصارمة للوزن» 
يستطيع أن ينفرع :من الوق الواح إيقاعات مختلفة من 
حيث صورتها المادية وتأثيرها النفسى . ولكن هذا 
الشمر فى الوق ننه بسكل العا يمنا إن نه 
تقيد الإيقاع الأصلي للوزن». ‏ ذلك الإيقاع الذي 
يفترض حسن ثباته كجزء من الشكل الشعري - وهذه 
الأداة هي القافية) . 

والشعراء يدركون وظيفة القافية التي أشار إليها 
(أوستن وارين) بقوله : (إنها ظاهرة بالغة التعقيد فلها 
وظيفتها الخاصة فى التطريب كإعادة ‏ أو ما يشبه الإعادة 
- الاضوات) هده العامة التي فقا الثافية تيم 
الشعراء إذ أن الإيقاع الجميل الذي تحققه القافية بتكرارها 
بعض مما يرويه الشعراء في شعرهم . وهكذا فإن الشعراء 
لم يهملوا القافية في القصيدة الحرة بل طوروها لتكون 
أكثر مواتية للبناء المركب في القصيدة الحديثة . 

إن طرح القافية بشكلها التقليدي له ما يبرره؛ كما 
يرى الدكتور شكري عياد إذ يقول: «فإذا كانت قيمة 
القافية في الإيقاع هي ضبط خطواتنا في القراءة»» أي 
مساعدتنا على تحديد الأجزاء أو المقاطع التي تكون 
وحدة البناء في القصيدة» فطبيعي ألا تكون لها هذه 


العروض والقافية 
القيمة إذا اختلفت الوحدات أو الأسطر في الطول. 
ومن هنا تيسر إخراج القافية في الشعر الحر؛ء على حين 
فشلت تجارب الشعر المرسل . أو بالأحرى أن القافية 
في الشعر الحر لم تعد لها نفس الوظيفة الإيقاعية التي 
نعرفها في الشعر المتساوي الأسطر ويؤكد د. عياد على 
الدور الذي حققه الشعر الحر بتحرير القافية من ارتباطها 
بالوزن» وإذا كان تحرير الوزن من القافية يعني طرح 
القافية طرحاً تامأ في بعض المقاطع فإن تحرير القافية 
من الوزن يعني عدم الالتزام بموضع معلوم ترد فيه. 
وقد أتاح ذلك الفصل للشاعر فرصة صياغة القصيدة في 
أشكال أكثر شمولاً في البيت» إذ أن البيت فقد اكتماله 
القديم. (وتفتت إلى وحدات متفاوته الطول أشبه 
بالجمل الموسيقية التي يجب أن تلتشم في وحدات 
أكبر. وفقدان البيت لوحدته الراسخة هو مصدر 
الخطر. ومجال الإبداع في الوقت نفسه؛ للشاعر 
الحر) . 
ولكن التحرر الذي أصاب القافية لم يرق 
للتقليديين» واعتبروا التحرر في استخدامها خسارة 
فادحة وعجزاً كبيراً يعيب بئيان القصيدة. يقول د. 
شوقي ضيف: «ومن المؤكد أن أركاناً كثيرة من بنيان 
الإيقاع الشعري والموروث سقطت أو خرت من إيقاع 
الشعر الحرء فقد خر ركن البيت وركن الشطر وركن 
القافية» وهي أركان تحرم الأذن فيه أنغاماً كثيرة» بل 
أنها لتنقله نقلآً من عالم الأذن إلى عالم البصر وكأنه 
شعر ينظم ليقرأ لا ليسمع ولا لينشر أو يتغنى بهء فقد 
حطمت فيه حدود القوافي والشطور والأبيات وأصبح 
سطوراً تطول وتقصرء والبصر ينحدر فيها من بدثها إلى 
نهايتها دون توقف أو تمهل أو خواتم منتظرة». 
ولا يطلق د. شوقي ضيف قوله تعميماً على كل 
الشعر الحر حين يستبشر خيراً ببعض تجارب الشعر 
الحر التي استخدمت أشكالا من التقفية إذ يقول: «إن 
عودة جرس القوافي في بعض تجارب الشعر الحر 
(تجعلنا نؤمن بأن إحساساً عميقاً أخذ يسري في نفوس 
أصحابها بأنه ينبغي أن يسعوا إلى الملاءمة بين إيقاع 
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شعرهم الجديدء وإيقاع الشعر الموزون وهي ملاءمة 
يحسن أن تتسعء فتشمل الالتحام بين السطرء وبين 
الشطر والأبيات التحاماً من شأن الشاعر النابه أن يقيم 
نظامه» بحيث يصبح لهذا الإيقاع الشعري الجديد نظاما 
دقيقاً من النسب النغمية واللحنية) ويطرح الحساني عبد 
الله مسألة التحرر من القافية بقوله: (وإذا اعترض الوزن 
أو استهوته يقصد الشاعر _قافية آثر الوقوف 
والاستئناف غير مبال بالتبعثر لأنه لا يجد ما يدعوه إلى 
اجتياز العقبة أو مقاومة الإغراء). 

ويمكننا القول بأن القافية لم تخرخرا كاملاً من 
موسيقى الشعر الحر ‏ باعتراف د. شوقي ضيف - فما 
حدث أنها تحررت من رتوبها بتنوعها وليس كل الشعر 
ينظم لينشد أو يتغنى به (ومهما يكن فمن الخطأ الادعاء 
بأن كل الشعر يجب أن يكون منغماً وبأن النغم هو أكثر 
من جزء واحد في ذلك المركب الذي تتألف منه 
موسيقى الكلمات وإذا كان المراد يبعض الشعر أن يغنى 
فإن أكثره في الأدب الحديث معد ليتلى كما يتلى الكلام 
العادي) . 

وليست القافية في الشعر الحر مسألة اعتراض وزن 
أ ورا لاني بارت لاشسها نايرى الاي د 
الله. فالقافية الجديدة «كلمة تتيح للقارىء الوقوف 
والحركة فى أن واحدء فى حين كانت القافية القديمة 
تلزم نودو وميه جقي عشقا لأرلف عند 
القارىء» . فالقافية الجديدة هي أفضل وأنسب كلمة تأتي 
في نهاية السطر. ولا يعتمد الشاعر فيها على ثقافته 
اللغوية بل:تنبِعاً لحاجته الفنية إليها: 

وإذ كان اعتبار القافية ركناً أساسياً فى القصيدة ليس 
محل قلاف فلا بعتي هذا وقوفنا أمام إبداع الشعراء» 
وتطويرهم لإمكانيات القصيدة. وأن نظرة فاحصة لإنتاج 
الشعراء الذين كتيوا القصيدة الحرة» تعطينا صورة 
واضحة لعنايتهم بالقافية بأشكالها المتنوعة ولس أدل 
على هذا من اقتراح د. شوقي ضيف بعودة القافية 
للقصيدة ‏ وإن كانت لم تختف أصلا ‏ إذ يقول: «ولم 
تعد حقا مكررة ولكنها عادت منوعة على شاكلة تنويعها 
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في الأشعار الدوبيت (الموشحات) والمهم أنها عادت 
وأن أصحاب هذه التجارب أحسوا فى عمق الحاجة إلى 
وقائعها حتى يرضوا الآذان». ْ 

وتؤكد الشاعرة نازك الملائكة على أهمية القافية فى 
الشعر الحر: في كتابها قضايا الشعر المعاصرء إذ تقول 
«ومهما يكن من فكرة نبذ القافية وإرسال الشعر فإن 
الشعر الحر بالذات يحتاج إلى القافية احتياجاً خاصاً. 
وذلك لأنه يفقد بعض المزايا الموسيقية المتوافرة؛ في 
شعر الشطرين الشائع؟. ْ 

ثم تعود لتؤكد على ضرورة القافية في مقالة نشرتها 
بعد كتابها ذلك بأربعة عشر عاماً وفيها تعدد العرامل 
التي تجعل التقفية ضرورة نفسية وسيكولوجية ملحة 
لأنها تحدد نهاية السطرء وتلم شتات الجو بالنغم 
العالي الذي تحدثه وهي تهدي القارىء أثناء قراءته 
للقصيدة؛ وتعبر عن تحكم الشاعر فيما يقول كما تعبر 
عن أفكاره الداخلية التي لا يتعمدها. وهي ضرورية 
لأنها نغم؛ وهي تقيد الشاعر وتفيده إذ بحصره ما يقوي 
بصر الشاعرء وهي ذات موجة غامضة يستشعرها دون 


أن تنشخصها. . وهي توحي بوضوح الفكرة حين تعزل 
شطرا عن شطر. 


ولا يختلف اثنان على أهمية القافية أو فائدتها فى 
القصيدة التقليدية أو الحرة. وإذا كانت تحقق فى 
القصيدة التقليدية العزل بين الأبيات» فإنها تشكل فى 
القصيدة الحرة عاملاً من عوامل التراصل النفسى . 

ومن ثم فإن هناك نمطين من القافية هما: 

القافية العمودية» والقافية الحرة وتحت هذين 
النمطين تندرج أنظمة من القوافي متعددة وهي : 

أولاً: القافية العمودية ويندرج تحتها نظامان: 

١‏ القافية العمودية المتكررة. 

؟ القافية العمودية المتعددة. 

ثانياً: القافية الحرة ويندرج تحتها: 

. القافية الحرة المقطعية‎ ١ 
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" القافية الحرة المتغيرة . 
القافية الحرة المرسلة . 
أنماط القافية 
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اليودية الحرة 
المتكررة المتغيرة 


أولاً: القافية العمودية. 

يعرف الخليل بن أحمد القافية بقوله : 

١هي‏ من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه 
نع احاح قله 

وتجمع التعريفات للقافية بأنها التوافق في تكرار 
أصوات وأحرف متمائلة في أواخر الأبيات الشعرية. 

واستخدم القافية العمودية شعراء عدة وكتبرا 
الشكلين الحر والتقليدي على السواء إذ نجد توفيق زياد 
قد جاء له 9" قصيدة مستخدماً فيها عمود الشعر 
التقليدي بنسبة 547/ من مجمل قصائده.ء ومحمود 
درويش بنسبة 077 0/ من مجمل شعره وسميح القاسم 
بنسبة 5/ وفوزي الأسمر بنسبة ”د78 . .. وهذا يدل 
على أن القافية العمودية لم تفقد وظيفتهاء وأن للشاعر 
الحرية في اختيار أسلوب التقفية الذي يراه مناسبا. 
وتكسا فقن إطار القافية العمودية أن نلحظ نظامين 
مركا ترا . : 

: القافية العمودية المتكررة‎ ١ 

وهي القافية العمودية التي نسير على النهج الاتباعي 
بالتزام روي واحد على امتداد القصيدة كلها. ومن 
نماذج هذا النمط قصيدة «نحن بخير' للشاعر جورج 
نجيب خليل يقول فيها: 

أي خير هذا الذي أنت فيه 

وأخوك الحبيب عنك بعيد؟! 
وجراح القلوب تزداد عمقاً 
وبأغوارهادم وصديد؟ 


المتعددة المقطعية المرسلة 


والهزار الطروب قد هجر الأيك 
فماتالصداح والتغريد 
والجنان الغناء أمست قفارا 
جف فيهاريحانهاوالورود؟ 
ونوادي السمار يددها الدهر 
فبئس التبديد والتشريد 
والعجكي را السماء فتفوًا المون 
لذافااتوكراة و السس تيوه 
وجاءءت هذه القصيدة برويها «الدال» جامعة في 
ردفها حرفي اللين «الياء والواو؛ وهو جائز عروضاً. 
وتحقق القافية في هذا النموذج إيقاعا معنويا وموسيقيا 
في الوقت ذاته» ولكن الشاعر يقع في شرك الموسيقى 
في البيت' الغالث والرابع والخامسن والسادمن + حبثما 
يقول جف ريحانها والورود» ألا يمكن أن يجف 
الياسمين والبرتقال الخ. .. كذلك التبديد التشريد 
فكلمة التشريد جاءت لإقفال الإيقاع الموسيقى وكذلك 
كلمة الجلمود. 
ولنأخذ نموذجاً آخر تلعب فيه القافية دورها 
المناسب موسيقياً ومعنوياً في قصيدة قصيرة بعنوان 
(قربان) من البحر الكامل يقول سميح القاسم . 
تر دووف الننو توعسة 
يبنا تند شري اهكان اكه 
سطرتهابتمردي 
ويعدييتنا أزوئ عترسينية 
لاصيدمنوادي الأنبئ 
والدمعء. للأطفال» بسمة 
لأرْدٌ تف كبتلنبن انتكينتا 
اومن للمفجوع أمه 
ياسيد!فاغضب وثر 
واقطع علي طريق لقمه 
حي معن ابراه اللعييشترد 


ومن جنى الإيمان نعمه 
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ياسيدي!أنالنأجوع 
وبي منالأحقادتخمه 
فاش حذ مداك على جراحي 
إننيقربانذكلمة 
فالقوافي هناء هي الكلمات الوحيدة المناسبة 
للمعانى» والتى لا يمكن الاستغناء عنها معنوياً 
ومواسينا, وتاشيت القاقة العمردية هنا التسيدة القصيرة 
إذ أن «القافية الواحدة فى الشعر العربى تناسب كل 
المناسبة شعر المقطوعات حيث يركز الشاعر معنى 
واحدآء أو شعوراً واحداً في أبيات قليلة» فيكون في 
حاجة إلى أحكام الربط بين بعضهاء وتعاون القافية 
الواحدة» والوزن الواحد على ذلك إذ أن البيت الأول 
يحدث نمطا من التوقع» يعالجه الشاعر بالإشباع 
والمفاجأة المقبولة إلى أن يتمثل المعنى أو الشعور كاملا 
في آخر البيت»؟ وقد استطاع الشاعر تصوير المعنى - 
الشعوري» من خلال هذه القافية الساكنة» التي تشبه 
الحشرجة» معبرة عن الغيظ المكبرت وتتكامل هذه 
القصيدة القصيرة باعتبارها دفقة نفسية متتايعة باختتامها 
بسخرية من العدو والاستهتار بإجراءاته . 
«ياسيديأنالنأجوع 
وبي منالأحقادتخمة 
فاشحدمداك على جراحي 
إننيقربانةكلمة 
" القافية العمودية المتعددة: 
وهي القافية التي تتعدد فيها أحرف الروي بالتتابع» 
سواء أكان ذلك على أساس تنويع القافية في القصيدة 
العمودية غير المقطعية أو فى القصيدة العمودية 
المقطعية . 1 
وي قصيدة «رسالة إلى جميلة» للشاعر (حنا أبو 
حنا) ينوع الشاعر قوافيه بشكل رباعي» في ثمانية 
مقاطع» باستثناء المقطع السادس وهو من ثلاث أبيات؟ 
يخاطب في المقطع الأول جميلة الجزائرية : 
لا تفولي : كيف شقت دربها هذي الرسالة 


قد هدتها فوق زنزانتك البيضاء هاله من ضياء اليأاس 
والعزم زمن نور البسالة 
وصمود يصرع الظلم ويغتال رجاله. 
ثم ينتقل من هذه القافية الساكنة الهادئة ‏ التى تعتبر 
تمهيداً للرسالة التي بعضها للمناضلة - ينتقل إلى قافية 
أخرى في المقطع الذي يليه؛ وهي برويها الرائي» تمثل 
صيرتا أغلن من العنيين: تحيت يرلقها ديات اتبهنه: 
وإعجابهم بها مستخدماً روي الراء المتحرك . 
«فإذا حياك في الزئزانة الرطبة عطر 
وإذاشع بهادفء وإيئناس وسر 
إنها منا تحيات وإعجاب وفخر 
وفلوب؛ كلها قلب خافق حولك نسر» 
وباستئناء المقطع السابع فإن روي القصيدة يظل 
يتردد بين روي الحاء وروي الراء متعاقبين ومع اختلاف 
الحروف في كل قافية. إذ جاء بترتيب القوافي كما يلي : 
ففي المقطع الثالث كانت مثل البطولة - القتيلة - 
الدهولة جيل 
«المقطع الرابع كانت القافية هي نور العبير - 
البصير ‏ النفير . 
المقطع الخامس المشنقة ‏ محرقة ‏ مغلقة- 
مطرقة . 
المقطع السادس الجزائر ‏ ثائر ‏ الخناجر . 
المقطع السابع وحدنا ‏ السنا ‏ كلنا ‏ هنا . 
المقطع الثامن يعود إلى قافية المقطع الثالث البطولة 
الوسيلة ‏ الخميلة ‏ جميلة . 
كذلك يتم التنويع في القافية العمودية عن طريق 
التتابع» وقد يأني هذا التنويع متوائماً» مع تغير البحر 
كما جاء ي قصيدة لجورج نجيب خليل بعنوان «نشيد 
السلام» حيث استخدم فيها الرجز ‏ الرمل ‏ ثم الرجز_- 
ثم الرمل ‏ ثم الرجز ‏ وأخير الرمل. يبدأ الشاعر 
قصيدته ببحر الرجز: 
في حضن كل واد 
وفوقك ل تل 
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ثم ينتقل إلى «الرمل" بقافية جديدة : 
يابلادالأنبيياءالصالحين 
كنت في الماضي مناراً للأمم 
فلتظليدائماًفي كل حين 
بسمةوضكعءةفي كل فم 
ولنقم في أرضنا صرحاً مكين 
مشرق الطلعة سامي الشمم 
ولنكن رمز الوفامن كل دين 
فى تتسوح بعشابى تلتيم 
وهكذا يستمر بتنويع القافية في القصيدة مع تنويع 
الأبحر . 
ثانياً : القافية الحرة: 
وهي ذات أنماط ثلاثة : 
أ القافية الحرة المقطعية. 
ويتم فيها تنويع القوافي بحيث تقف كل قافية فيها 
عند حدود المقطع . وتتغير مع كل مقطع جديد. 
وقد تتمثل بتكرار قافية أساسية» في كل مقطع سواء 
أكانت واحدة أو مزدوجة وتمثل قصيدة محمود درويش 
اليوميات جرح فلسطيني». من بحر الرمل نموذجاً لهذا 
النظام فالقصيدة تتكون من أربعة وعشرين مقطعا تختلف 
أطوالها. سواء مقاطعها أو أسطرها الشعرية. 
يقول فيها: 
)0( 
نحن في حل من التذكار 
فالكرمل فينا 


العروض والقافية 

وعلى أهدابنا عشب الجليل 
لا تقولي : ليتنا نركض كالتهر إليهاء 
لا تقولي : 
بحن في لخم ادي جز ربعي ينا 

0( 
لم نكن قبل حزيران كأفراخ الحمام 
ولذا لم يتفتت حبنا بين السلاسل 
نحن يا أختاه. من عشرين عام 
ونحن لا نكتب أشعارا 


ولكننا نقاتل 

0( 
ذلك الظل الذي يسقط فى عينك 
شيطان إله 


جاء من شهر حزيران 

لكي يعصب بالشمس الجباه 

إنه لون شهيل 

إنه طعم صلاه 

إنه يقتل أو يحيي 

وفي الحالين 01 . 

وهذه المقاطع الثلاثة تكفي للدلالة على هذا 
الأسلوب. ففي المقطع الأول استخدم قافية واحدة هي 
«فينا» وأقفل بها المقطع . 

وفي المقطع الثاني استخدم قافية مزدوجة وأقفل 
بإحداها المقطع 

وفي الثالث استعمل قافية واحدة محورية وبها أقفل 
المقطع . 

ثم هناك نوع مقطعي ويتمثل بتنوع قوافي كل مقاطع 
القصيدة دون التزام بقافية واحدة أو بقافية محورية 
واحدة أو مزدوجة في كل مقطع . فقد يشمل مقطع على 
قافية واحدة أو مرسلة؛ ويشمل غيره على قافيتين أو 


العروض والقافية 
ثلاث أو أكثرء وقد يشمل المقطع الواحد على قافيتين 
أو ثلاث أو أكثر» وقد يشمل المقطع الواحد على 
قافيتين أو ثلاث ولكن ذلك التنوع يتم بدون انتظام . 

يقول سميح القاسم في قصيدته «من يوميات جوني 
جيتار) وهي من ستة مقاطع : 

(0) 

في البركة الدكناء 

حيث التماسيح» وأفعى الماء 

يبدأ يا حبيبتي 

دربي إلى خطيئتي 

فهي لي الزاد والثياب والجيتار 

ودفتر الأشعار 


(0 

اغمس غرتي 

في الحبر ‏ يا حبيبتي . وارسم الحداد 

على جبيني الشمع 

ومن خلال الدمع 

أواصل الإنشاد 

لحبي المتروك في مدينتي 

لوجهك المودع المغمور بالبكاء 

كزهرة الشتاء 

فليرحم الرئيس 

ولترحم السماء 

وجهك والعودة يا حبيبتي 

ففي المقطع الأول نرى أنه اشتمل على ثلاث قواف 
وهي : 

الدكناء ‏ الماء/ حبيبتي - خطيئتي / الجيتار- 
الأشعار. أما المقطع الثاني فاشتمل على أربع قواف:. 

غرتي ‏ مدينتي - حبيبتي/ الحداد ‏ الإنشاد/ الشمع 
الدمع/ البكاء ‏ الشتاء ‏ السماء . 
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كذلك يشتمل المقطع الثالث على قافيتين هما: 

الجيتار ‏ النار ‏ ينهار/ ارتعاش - رشاش . 

المقطع الرابع يشتمل على قافيتين الخيال ‏ الخيال 
الشمال - القتال/ حبيبتي - حبيبتي . 

المقطع الخامس يشتمل على قافيتين. 

الميلاد والإنشاد ‏ الرماد الرماد ‏ الأولاد/ الجدران 
- الميزان . 

أما المقطع الأخير فيشتمل على خمس قواف : 

-١‏ الكمين ‏ حزين - حزين ‏ كمين - كمين - حين 
- سكون/ 

١‏ حيويى: حي حيتي بحي دين 

طروب - جنوب . 

5 اليسار ‏ الجيتار ‏ الأزهار ‏ الأزهار ‏ المطار/ 
الجرحى - مرحى . 

وهذا التنويع في القافية يكسب القصيدة إيقاعات 
مختلفة ويلاحظ أكثر استخدامها فى القصائد الدرامية 
تجاجع الجثر :في الععير عن التمواقت الدوائتة: ومن 
القصائد التي استخدمت هذا اللون من القوافي قصيدتان 
طرَيلتَان لتوفيق زياذ :وهما: 1 

عمان في أيلول وهي في .خمسة مقاطع حرف 5 - 
14 

مئة سنة على كومرنه بأريس وهي في ثمانية مقاطع 
حرف ١18-59‏ وفيها استفاد الشاعر من إمكانيات 
القافية المتنوعة حيث تنقل في قوافيه من استخدام 
القوافى المقطعية المحورية إلى القوافى المتنوعة 
المتغيرة . 1 

ب - القافية الحرة المتغيرة . 

النمط الثانى من أنماط القافية فى الشعر الحر هو 
نم القافية المتغيرة ويقوم قيْه:الشاعر باستخدام العديد 
من القؤافي في القصيدة الواحدة دونما انتظام محدد ني 
استخدامها . 


وقد تتنوع القوافي وتتشابك وتتداخل فى القافية 


32 
المتغيرة بحيث يستعمل الشاعر القافية ويتركها وقد يعرد 
إليها بعد أن يستخدم قافية أخرى وهكذا دونما انتظام 
استعمالها . 

وهذا النوع هو أكبر الأنواع دوراناً في الشعر الحر. 

وهذا نموذج الخليل توما من قصيدته «الطريق إلى 
عمان» يقول فيها: 

أجفان الفاس الغافي في حضن الأرض . 

تحلم بالأعماق المهجورة. 

تحلم بالأسطورة . 

والشجر الخاشع بالأنفاس المقهورة. 

قنطرة تحلم بالجدول يأتيها يوماً. 

وتجوع. 

أجنحة تسترخي فوق الجسر المصدوع . 

الطرقات» الكلمات» الجدران. 

أعمدة الهاتف . 

أعشاب الحقل » الإنسان. 

أكوام الهشيم» عيدان الثقاب. 

القفل والمفتاح والباب . 

يلفها الضباب . 

في ساحة الرعود والسحاب 

في الليلة الأخيرة. 

ونلمح هنا تغير القوافي في هذه القصيدة . 

فالقافية الأولى في الأسطر 4-7-1 .١5-‏ 

فالقافية الثانية في الأسطر 5 - 7. 

القافية الثالئة في الأسطر 8 .٠١‏ 

القافية الرابعة في الأسطر 3154-17-1١‏ 15. 

ونماذج هذا النمط كثيرة في دواوين الشعراء. 

كما أن الشعراء استخدموا نوعاً من القافية المتغيرة 
الذية فيه تتنوع القوافي وتتغير مع احتفاظ الشاعر في 


العروض والقافية 

قصيدته بقافية محورية أساسية . 

يسول سميح القاسم في قصيدته «لا تحرميني». 

(إذ صرت كفؤا 

لأن تسكبي دمعة واحدة 

على جثتي العائدة 

فلا توصدي باب سرك 

ولا تحرمي زوجك الحب والمائدة 

وحلماً قصيراً على دفء صدرك 

أنا الرحلة الخالدة 

أنا العودة الخالدة 

ونلحظ في هذه القصيدة قافيتين الأولى المحورية 
والثانية غير المحورية وقد جاءت المحورية في 
الأبيات: 

الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن «واحدة/ 
العائدة/ المائدة/ الخالدة/ الخالدة». 

وغير المحورية جاءت في: 

الرابع والسادس (سرك/ صدرك) أي أن القافية 
المحورية تكررت 4/5 من القصيدة. وفي قصيدة 
«#جبين وغضب» لمحمود درويش نتعرف على القافية 


المحورية: 
«وطني يا أيها النسر الذي يغمد منقار 
اللقب 
في عيوني 


عبر قضبان الخشب 

كل ما أملكه في حضرة الموت 

وأنا أوصيت أن يزرع قلبي شجرة 
وجبيني منزلاً للقبرة 

أيها النسر الذي لست جديراً بجناحك 


العروض والقافية 

إنني أوثر إكليل اللهب 

وطني أنا ولدنا وكبرنا بجراحك 

وأكلنا شجر البلوط . . . 

كي نشهد ميلاد صباحك . . 

أيها النسر الذي يرسف في الأغلال دون سبب 

أيها الموت الخرافي الذي كان يحب 

لم يزل منقارك الأحمر في عيني 

سيفاً من لهب 

وأنا لست جديراً بجناحك 

كل ما أملكه في حضرة الموت 

وجاءت القافية المحورية في الأبيات التالية : 

الأول والثالث والخامس والتاسع والثالث عشر 
والرابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر اللهب ‏ 
الخشب-غضب - اللهب سبب- يحب - لهب 

أما القوافي الأخرى غير المحورية فقد جاءت فيه: 

الرابع والثامن عشر ‏ الموت - الموت . 

السادس والسابع ‏ شجرة ‏ قبرة. 

الثامن والعاشر والثاني عشر والسابع عشر ‏ جناحك 
جراحك - صباحك ‏ جناحك . 

ونلحظ أن القافية المحورية هي التي تشكل دوماً 
أعلى نسبة من القوافي وتتكرر فيها بعض الكلمات أكثر 
من مرة وتختم بها القصيدة هي أغلب الأحيان. 

ونلاحظ أن القصيدة ابتدأت بالقافية المحورية 
بالسطر الأول (المطبقة) وانتهى بها في السطر الأخير 
بكلمة (الشفقة)»: ونلاحظ كذلك تكراره بكلمة «الشفقة» 
وهي من القوافي المحورية وكررها متابعة . 

وهذا التغير الذي نلحظه في القافية يفيد الشاعر منه 
في التعبير عن تجربته رييخ للشاعر حرية في اختيار 
القافية الملائمة معنويا وموسيقيا. 


"١ 

ج - القافية المرسلة : 

تتمثل في تحرر القصيدة تحرراً كاملاً من القافية إلا 
ما جاء منها عرضا. وإذا كانت القافية «المرسلة؛ تطرح 
قضية غياب هذا الإيقاع العذب الذي تحققه القافية فإن 
القصائد المرسلة تتراوح في جودتها باختلاف إمكانية 
الشعراء أنفسهم» فإرسال القافية يحتاج إلى إمكانيات 
شاعرية تحقق تعويضاً عن فقدان هذا العنصر الموسيقى 
الهام في القصيدة . ْ 

ولعل إحساس بعض الشعراء ‏ بأن الجرس 
الموسيقى الذي تحققه القافية بتكرارها يقف حجر عثرة 
أمام 958 الإيقاع الذي يتحقق باسترسال المعنى - 
هذا الإحساس هو الذي حدا بهم. بإرسال قوافيهم» 
ذلك لأنه لا يمكن فصل الجرس الموسيقى عن المعنى 
كما تقرر اليزابيت درو: 

(إن الجرس يسئد المعنىء» وأنه ليست له قيمة 
جمالية مستقلة في ذاته وهذا هو أساس الزخرفة اللفظية 
صغيرة كانت أو كبيرة وليس الوزن إلا عنصراً واحداً من 
عناصر الجرس . ولا يمثل النظام الوزني في نفسه إلا 
الإطار الآلي أو العرفي» الذي يستطيع الشاعر في داخله 
أو بارتسامه له أن يبني الحركة الشعرية وينصب العرف 
المأثور زخرفة المؤثرات الصوتية المتكررة التي نمتع 
الأذن ولكن إذا لم تؤد القصيدة شيئاً سوى تكرار هذه 
المؤثرات في رتابة دائمة فإن النتيجة ستكون مجرد خلق 
شوء يعي السر والملل إنمناتقره الوزن التنتظمة 
بالنسبة للشاعر الحاذق هي الأساسء أو القاعدة التي 
يتباعد منها ثم يعود إليها وهي عنصر في حركة أكبرء 
وتلك الحركة هي الإيقاع والإيقاع يعني التدفق أو 
الانسياب وهذا يعتمد على المعنى أكثر مما يعتمد على 
الوزن وعلى الإحساس أكثر من التفعيلات . 

وهو يمثل الحرية التي يمكن أن يمارسها الشاعر في 


إطار الضرورة التي فرضها على نفسه» هي صرت 
الشاعر الخاص يتحدث من خلالها العرف التقليدي 


الوضعي) . 


رف 

ولعل خير تأكيد على ذلك أن كثيراً من القصائد التي 
أرسلت القوافي كانت من القصائد المدورة والتي تحتاج 
نفسا موسيقيا واحدا في قراءتها إذ تصبح بعض قرافيها 
إنما هي نوع من التققهية الداخلية . 

بل ونجد نوعاً آخر من القصائد المركزة التي يمكن 
تسميتها بالتوقيعات والتي قد تأتي في سطر شعري 
واحدء هذه الأسطر (التوقيعات ‏ القصائد) لا تحتاج 
إلى قافية . 

يقول سميح القاسم في إحدى توقيعاته» وهي كثيرة 
جداً وتشكل ظاهرة في شعره يقول في قصيدته- 
التوقيعة : بعنوان (ضيق) 

لمحاكم التفتيش اشكو (مفاعلن متفاعلان) 

وبعنوان (يوم كنت سلعة) 

قتلوني مرة 

وانتحلوا وجهي مراراً 

فعلاتن/ فاعلاتن/ فعلاتن/ فاعلاتن. 

فإن هذه التوقيعات لقصرها الشديد لا تحتمل 
التقفية» فما جاء بعنوان (ضيق) هو شطر من بيت من 
مجزوء الكامل . 

وما جاء بعنوان (يوم كنت سلعة) شطر من بيت 
مجزوء الرمل . 

وإذا كانت هناك بعض (قصائد ‏ توقيعات) لسميح 
القاسم وغيره» قد جاءت ذات قواف فإنها كانت تحتمل 
التقفية من ناحية شكلية بحتة» إذ أن طولها يتيح لها 
ذلك. أما النماذج التي مثلنا لها هنا فهي لا تدخل ضمن 
القصائد : وهذا نموذج القصيدة المرسلة : 

تقول ليلى علوش في قصيدتها «جولة عادية في عالم 
غير عادي؟. 

«بحر الرمل' 

(أنقل الخطو على دقات قلبي 

فإذا اشتط النهار 

وتعالت 


العروض والقافية 
في تجاويف الطبول الثائرة 
ألف صرخة 
تلهب الأنفاس في الوجه النحاسي 
وانطلق 1 
نمرك الوحشي يا (أفريقيا) 
من جنازير النخاسة 
انقل الخطو إلى الأدغال فورا) . 
وهنا تحررت الشاعر تماماً من القافية وهذا نموذج 
آخر من قصيدة «ومضة من رجع الصدى"» لإدمون 
شحادة يقول: 
(دروبي في انحدار الصمت تبقى متعبة 
مثل تاج فوق رأس الملكة 
ورياح الصبح في أيام حبي 
تطلق الجني شوقاً. . . في الظهيرة 
في الليالي الحالكة 
وفتاتي خلف شباك البيوت المقفلة 
يوم كان السور أعلى من رؤوس العاشقين 
تتلظى في غضب. . . الخ). 
ولعلنا نلحظ الفرق بين الموسيقى في القصيدتين - 
برغم أن كليهما من بحر الرمل ‏ فإن القصيدة الأولى 
حاولت الاستعاضة عن القافية بنوع من القافية الداخلية 
الجزئية (الأنفاس النحاس - النخاسة) . 
تعالت ‏ دقات . . 
بينما انعدمت القافية فى قصيدة إدمون شحادة 
هف العون الشف فى النسيدة ١‏ يحقق إزنياك 
القافية طاقات كبيرة عند شاعر كمحمود درويش في 
ونا تدر يله مر ساني ير الس 4 
بطيئاً) يقول : ْ ْ 
«اباسمها أتراجع عن حلمها. ووصلت أخيراً إلى 
الحلم. كان الخريف قريبا من العشب. ضاع اسمها 
بيننا. . . فالتقينا. لم أسجل تفاصيل هذا اللقاء السريع 


العروض والقافية 
أحاول شرح القصيدة كي أفهم الآن ذاك اللقاء السريع. 

هي : الشيء أو ضدهء وانفجارات روحي . 

هي : الماء والنار كنا على البحر نمشي . 

هي : الفرق بيني وبين. . . الخ . 

ونرى أن هذه الأنماط المتعددة من القوافي كلها 
تتماشى مع طلاقة الشعر الحر وتلقائيته ولا يجوز لنا أن 
نفرض على شاعر ما التزام قافية ماء فإن ذلك يخالف 
التلقائية المبدعة» وإذا جاءت القوافي» فإنها في القصيدة 
الحرة الجيدة هى أفضل كلمة يمكن أن تكون محققة 
الإيقاع والحن مما وحن القائنة التي أصبيحت جزءاً من 
الإيقاع الكلي للقصيدة تقوم بوظيفة إيقاعية الكلي 
للقصيدة تقوم بوظيفة إيقاعية بالنسبة إلى القصيدة ككل 
لا بالنسبة إلى البيت الواحد فى علاقته مما قبله وما بعده 
كما كان في القصيدة التقليدية . 

لقد حاولنا أثناء البحث أن نصنف أنماط القافية 
المستخدمة فى الشعر الحديث وليس ممن شك أن 
التو نا دن سد رداق لين مسعالا لضت بقلل ما بقدم 
تصوراً لأساليب الشعراء فى التقفية مما يحفز القارىء 
والباحث إلى التساؤل ماذا حقق هذا النمط من التقفية أو 
ذاك في بناء القصيدة. . .؟ 

ومن خلال استقرائنا الأنماط القافية يمكننا أن 
نستخلص النتائج التالية : 

أ- إن القافية العمودية المتكررة تحقق إيقاعاً موسيقياً 
ومعنوياً في الوقت ذاته لدى الشعراء المجيدين كما في 
قصيدة قربان لسميح القاسم ولكن الشاعر غير المجيد 
قد يقع في شرك الموسيقى حينما تضطره وحدة الإيقاع 
إلى إيراد قواف لا تضيف قيمة معنوية إلى النص . 

ب - ويمكن للشاعر أن يستخدم القافية العمودية 
المتعددة كتعبير عن أحاسيس متنوعة ومعاني مختلفة . 

كما يمكنه أن يستخدم تعدد القوافي لتتلاءم مع تغير 
الإيقاع الموسيقي بتغير الأبحر في القصيدة الواحدة. 


وى 

ح_ إن القافية الحرة فى القصيدة المقطعية» 
تكسب القصيدة تلوينً محبباً في الإيقاع: مما يتبح اليسر 
في التعبير عن المعاني والمشاعر والمواقف الدرامية. 
وهي بذلك تتيح للشاعر حرية اختيار أنسب القوافي 
للمعنى والموسيقى في القصيدة. 

د إن إرسال القافية ليس انتصاراً للقصيدة» بمقدار 
ما هو عبء عليها. إذ يحتاج التخلص الكامل من 
القافية إلى قدرة شعرية كبيرة للاستعاضة عن هذا الإيقاع 
الذي تولده القافية . 

وقد يستعيض الشاعر عن ذلك بأنواع من التقفية 
الداخلية والموسيقى الداخلية . 

الدكتور صالح أبو أصبع 
الرجز وحركة الشعر الحديث 

حفلت دواوين القبائل - وقد وصلنا منها أشهرها 
وهو ديوان هذيل ‏ بشعر الرجز» وتضمنت مجموعات 
الشعر العربي ومختاراته فيضاً من هذا اللون من الشعر 
منذ جمع المفضل بن محمد الضبي ‏ رأس علماء 
الكوفة فى عصره ورائد هذا اللون الأدبى ‏ ما عرف 
المتقياك ركه وروا ,مره انو ديك الاين بعد ود 
زياد الأعرابي بشرح الأنباري ومنذ جمع الأصمعي 
الأصمعيات» وقدم أبو زيد أو محمد بن أبي الخطاب 
القرشي جمهرة أشعار العرب» وقدم أبو تمام حماسته» 
وتصدى لشرحها الكثيرون» وصنع صنعه هذا في 
الحماسة الصغرى أو الوحشيات. وتابعه في ذلك 
كثيرون واختاروا مثله؛ نذكر منهم البحتري والبصري». 
والخالديين ويضاف إلى ذلك ما قدمه هبة الله ابن 
الشجري في القرن السادس الهجري باسم : مختارات 
شعراء العرب» وماعرف باسم منتهى الطلب» وغير 
ذلك من مختارات الشعر ومجموعاته في قديم الأدب 
العربي وحديثه. 

في ذلك كله تجتمع ذخيرة من أراجيز العرب» 
ذلك الشعر الذي تغنى به الراجز الجاهلي ارتجالا حين 
كان يخرج للحرب أو يتصدى للمبارزة» أو ينطلق مع 


ين 


غناء ذاتي سهلء في سليقة شعرية حملها العرب في 
العصرين الإسلامي والأموي. وظهرت في الفتوحات». 
وإن سلكت مستوى فنياً دون مستوى الجاهليين» مما 
جعل كبار الشعراء ينأون عن هذا اللون إلى غيره من 
المقطعات والقصائد؛ وقد عنى به شعراء العصر الأموي 
وذهيوا به مذهب القصائد واتجه الشعر إلى الألفاظ 
الغريبة والتعبير المغرب؛ حتى فتح بذلك باب الزيادة 
والإقحام في المعجم العربي بإدخال صيغ جديدة 
مخترعةء كما أشار إلى ذلك كثير من الباحثين» ومن هنا 
تحولت الأراجيز من الأبيات المعدودة المرتجلة في 
مناسيات عارضة.» إلى تناول لموضوعات جديدة 
كالمدح والوصف والهجاء؛ وإلى إطالة وعناية وصناعة 
وجرى وراء النادر والحوشي والغريب من الألفاظ» ثم 
اتجه إلى القصائد الوصفية الطويلة التي يعرض فيها 
الشعراء لما كان من خروجهم للصيد وإسراعهم إليه 
وإعدادهم أنفسهم لهء وضربهم في الأرض» 
ومطاردتهم الصيد. 

ويذكر المؤرخون والنقاد أن أول من نحا به منحى 
القصيدة فأطالهء هو الشاعر المخضرم: الأغلب بن 
عمرو بن عبيدة بن حارثة العجلي الذي قتل في نهاوند 
عام ١5ه/‏ ١15م»‏ وبعده نبغ شاعران أحدهما من 
قبيلته وهو أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي الذي أجاد 
نظم القصائد كما يذكر ابن قتيبة والمبرد» وقد اشتهرت 
له أرجوزة لامية عرفت بأم الرجزء وقد أشار إليها 
ابروكلمان» وذكر أنها بمجموعة مكتبة إسماعيل صائب 
أفندي باستانبول» وصححها عبد العزيز الميمني في 
الطرائف الأدبية؛ وأنها نشرت أيضاً في مجلة المجمع 
العلمي العربي. 

أما الثاني الذي جاء بعد الأغلب فهو منافس أبو 
النجم : العجاج ابن عبد الله بن رؤبة» وله ديوان مطبوع 
مشروح» وله أرجوزة اشتهرت باسم الغراء» وقيلت في 
مدح عمر بن عبيد الله بن معمرء وقد عاصره من الرجاز 
أبو المرقال الزفيان (عطاء بن أسيد السعدي التميمي). 

وكان رؤبة بن العجاج التميمي قد نشأ بالبادية ثم 


العروض والقافية 


بالبصرة» ثم بدمشق» وصحب الجيوش الغازية» وكان 
تقدمت به السن وشعر بالحاجة» وله ديوان مطبوع 
مشروحء وإذا كان الأصمعي ينسب إليه السرقة الأدبية» 
ويعده مع غيره ساقة الشعراء أي أواخر الأصلاء منهمء 
فإنه لما مات قال الخليل بن أحمد: «دفنا الشعر واللغة 
والفصاحة اليوم. . .» نظراً لما كان يتمتع به من ثراء 
لغوي وقدرة فنية جعلت شعره موطن الاحتجاج 
اللغوي. ومن أراجيزه قوله: 

وقاتم الأعماق خاوي المخترق 

مشتبه الأعلام لماع الخفق 

وقد بلغ الرجز على يديه مستوى فنياً جيداً» حتى 
يد أصحاب المدرسة اللغويةء أغرى الشعراء»؛ ونال 
احترام اللغويين» حتى أطلق على الرجز حمار الشعرء 
ومطية الشعراء» لصلاحيته وسهولته في نظم المعارف 
والمعلومات في الفقه والنحو والمنطق» ومنه ألفية ابن 
مالك . 

وكان ابن رؤبة أيضاً ‏ واسمه عقبة ‏ رجازاً. حتى 
نصل إلى ساقة الرجاز أي آخرهم محمد بن ذؤيب 
الفقيمي العماني . 

وقد حفلت كتب النحو بالرجز» ومثالهاكتاب 
سيبويه » وكتب اللغة ومثالها كتابا يعقوب بن السكيت : 
لإصلاح المنطق»؛ و«تهذيب الألفاظ» على نحو يكثر 
فيه الاستشهاد والاحتجاج بأراجيز قد لا تنسب إلى قائل 

واعتبر النحاة الأراجيز ممثلة للغة بيئتهاء ممثلة 
للهجات قبائل بعينهاء دائرة بين: الشذوذء أو مخالفة 
القياس . أو الضرورة» أو الندرة. أو التزام لغة قوم أو 
أو لغة طيىءء أو لغة هذيل. 

ومع هذا الإقبال من جانب النحاة واللغويين على 
الأراجيزء كان هناك إقبال على أنواع البحور الأخرى» 


العروض والقافية 
وعلى سبيل المثال نجد نسية الاستشهاد بالرجز في 
رفخ الكساتك إلى الفية اين مالك اقل عل 9 
وشيوع الرجز في مرجع كالأغاني تقترب من 14/ في 
اثني عشر جزءاء منهء وفي دواوين الشعر نجد نسبة 
الرجز في ديواني جرير والمتنبي لا تزيد عن 2/7 أما 
ديوان العرؤفق 55 أبياته تسعمائة وسبعة آلاف بيت 
فإن الرجز فيه لا يزيد على ستة وثلاثين بيتاً فحسب . 
والملاحظ أن الاستشهاد بالرجز . غالبا يتجه إلى 
مغايرة الأصل ومخالفته؛ وفي علميه البارزين: العجاج 
ورؤبة نجد سمت الشخصية الحادة» الجريئة» فهذا رؤبة 
يقول عنه صاحب الأغاني (وقد أخذ عنه وجوه أهل 
اللغة» وكانوا يقتدون به ويحتجون بشعره ويجعلونه 
إماماً) . 


وهوذا العجاج أشعر الناس في نظر يونس» 
وأرجوزة العجاج التي مطلعها : 

قد جبر الدين الإله فجبر جعلها موقوفة القوافي» 
ولو أطلقت كلها لكانت منصوبة» وكانت مائتي بيت . 

ومن ناحية أخرى نجد سمات البداوة والخشونة 
فيهما مما يفتح آفاق البحث والتأمل النفسي عندهماء 
فقد روي أن رؤبة كان يصر على أكل الفأر ويقسم أنه : 
«أنظف من دواجنكم ودجاجكم اللواتي يأكلن 
القذر. .. الخى, كما روي أنه كان يصر على تسمية دار 
الصيارفة بالبصرة دار الظالمين» وهذا ما يؤذن بالاعتداد 
بالسليقة البدوية التي لا تتلاءم مع ما طرأ على الحضر 
من أساليب التطور. 

وهنا نجد مخالفة القياس إما ناتجة عن تغيير أحدثه 
الرواة خدمة للقاعدة النحوية» وإما راجعة إلى ابتكار 
واختراع الراجز» مما يقوى الاحتمال الأول اختلاف 
رواية البيت في كتب النحو عنه في كتب اللغة» فبيت 
رؤبة: وقاتم الأعماق خاوي المخترق؛ يروي شاهداً 
نحوياً في الأشموني وكتب النحو هكذا: المخترقين» 
بينما يروى في الأغاني ‏ مثلاً بلا نون؛ وكذا في أراجيز 
العرب وغيرهاء على مدى خمسة وثمانين بيتا هي جملة 
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أبيات الأرجوزة. وإذا كانت مخالفة القياس شائعة 
ومثالها قول الراجز: 

لقلت : لبيه لمن يدعوني. 

بإضافة لبيه إلى ضمير الغائب» فإنه إلى جانبها يرد 
الاستشهاد بلا شذوذ أي بالتزام القاعدة مثل: فصيروا 
مثل كعصف مأكول حيث نصبت صيروا مفعولين بلا 
شدود. 

ومن ذلك كله حول الرجز الذي سمي ديوان 
العرب ‏ شبهات . 

وروي أن الخليل لم يعده شعراًء ودعا أحد علماء 
الفقه المحدثين إلى عدم نسبة الشواهد إلى أقوال العرب 
المأثورة وأشعارهم . 

ولم يقتصر أمر الرجز على كتب النحو والفقه 
واللغة» بل حفلت به كتب السيرة والتاريخ مثل : السيرة 
النبوية لمحمد بن إسحاق (تهذيب ابن هشام)؛ وفيها 
رجز كثير لثعلبة بن سعد بن ذبيان» وللغوث بن مر. 

أما في مجال الأدب فإن رحلة الرجز مع التاريخ 
خصبة وواسعة المدىء. نقف على أمهات الأمور فيها 
فنقول إن أوزان البحور مالت إلى ألوان من التجديد عبر 
العصورء لسنا فى مجال تفصيلهاء فقد راجت الأوزان 
القعسيرة الخفيفة في شعر العصر العباسي مجاراة لشيوع 
فن الغناء؛ وابتكر بعضها مسلم بن الوليدء وبرز مسلم 
الخاسر ‏ من شعراء القرن الثاني الهجري ‏ مجدداً في 
الأوزان» وقد مدح الهادى بنتسيةة كل حك فيها على 
وزن (مستفعلن) واحدة وهي التفعيلة التي يقوم عليها 
بحر الرجزء ولم نسمع لمن قبله شعراً على جزء 
جزء»» ونقتطف هذا المثال مما قال: 
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عدل السير 

وهي محاولة جديرة بأن يقف أمامها كل من يتصدى 
لحزاسة تحارلة الشعر اللحزمفر التجديدية »لحن نباك 
اتجاهات الشعر العربي الآن فيما يشبه الثورة الجذرية. 

ومن المجددين أيضاً على ما يذكر «بروكلمان» 
200 رزيق ابن زندرون مولى طيفور بن منصور 
الحميري خال المهدي» وقد اشتهر بخروج الكثير من 
شعره عن العروض حتى لقب بالعروضي . 

ويذكر نشأة ضربين جديدين من الرجز دفعا لملل 
الناس لكثرة ترديد أبيات رجزية ذات مصراع واحدة أو 
بفعل مؤثرات خارجية. فوجدت المزدوجات 
والمخمسات» واستعمل الأزدواج كثيرون» منهم أبو 
العتاهية فى زهدياته» ومنها أرجوزته المسماة: ذات 
الأمثال» وكان رائد التخميس بشار ابن برد» ومن أعلامه 
أبو نواس الذي استعمله كما استعمل الرجز ذا المصراع 
الواحد والقافية الواحدة. 

كذلك قام أبان اللاحقي بنظم كليلة ودمنة رجزاً حتى 
.رآه (يوهان فيك) مطابقاً للمثنوي الفارسي تمام 
المطابقة . 

وتلك المحاولات ‏ وغيرها كثير ‏ عبر عصور 
الأدب المتعاقبة من التجديد والابتكارء هي التي مهدت 
الطريق ‏ فيما نظن إلى حركة التجديد الشعري في 
الوزن» المتمثلة فى توافر الكثرة الكائرة من الشعر 
العربى الحديث إل ماه الرجز استجابة لمبدأ الثورة 
العروضية في حركة الشعر الحديث المتمثل في التمسك 
بوحدة التفعيلة . : 

وتوفر هذه الوحدة دون الالتزام بكمها ودون التقيد 
بتوافر هذا الكم الذي ورثناه عن العرب من خلال ما 
ضبطه وفصله ووضعه على الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(٠-74١ه)‏ في صورة أجزاء تتكون منها البحورء 
منها أربعة أصول هي : فعولن؛ ومفاعيلن» ومفاعلتن» 


العروض والقافية 
وفاع لاتن» وأربعة فروع: وهي فاعلن» ومتفاعلن». 
ومستفعلن» ومفعولاتن على نحو ما هو واضح في 
الدوائر. 
ويرى البعض أن الأراجيز ذات سمة فنية شعبية ‏ إن 
صح التعبير ‏ وقد يرون أن الرجز أول ما جرى على 
لسان الشاعر الجاهلي لسهولة وزنه؛ وعدم احتياجه إلى 
حركات الإعراب نظراً لسكون آخره؛ وسواء صح ما 
قاله الأقدمون من توهم هذه الأعاريض ومنها الرجز أو 
ما قاله المحدثون بإرجاع ذلك إلى حداء الإبل في 
الصحراءء الأمر الذي جعل البكري يشبه الرجز بالناقة 
الرجزاء التي تتحرك وتسكنء, ثم تتحرك وتسكن» 
وجرجي زيدان الذي يشبه توقيع الرجز بمشي الجمل 
الهويناء نقول سواء تابعنا هذه التفسيرات أو شجيناها 
كما صنع الدكتور طه حسين مرجعاً الأعاريض إلى 
التأثر بالموسيقى التي هي ملازمة للشعر والغناء» أو قلنا 
مع الدكتور إبراهيم أنيس بسبق بحر الكامل لسائر 
البحور» فإن مع القطع أن الرجز كان أقرب البحور إلى 
قلم الشاعر وأسرعهاإليه وأكثرها وروداء بما يتوافر له 
من سهول الارتجال فهذا رؤبة يرتجل حين يرى عجوزاً 
قل كبت: 
إذأقبلت رائحة من سوقها 
وقد جرى الرجز على لسان الرسول يَكُ دون قصد 
إليه ‏ كما يقرر ابن بري» مثل قوله حين جرحت يده: 


أنخق!الحدعيييي لاتتتنا 
أناابنعبدالمطلب 
ومما يؤكد صفة الشعبية بما يعني انتشار هذا الشعر 
افتخار فحول الشعراء فى القرون: الثانى والثالث» 
والرابع بحفظ الآلاف 0 وان نو الوسانا الشهيرة 
قولهم: رووا أبناءكم الرجز فإنه يهرت أشداقهم . 


عسقلان 

ومن هذه الشعبية الاختلاف في نسبة الأراجيز 
لقائليهاء حيث عده الشعراء مطية لهم وحماراًء وقام هو 
بتمثيل لهجات العرب من كشكشة» وعنعنة» وعجعجة» 
ولغات القبائل مثل: طيىء» وهذيل» وبني الغير» وبني 
الهجيمء وبني الحارث . 

وفي أدبنا الحديث ‏ كما قلنا يدور الزمن دورته 
لد لهذا الخو علطا الأديين» وتجد ميته الحلية ل 
ديوان الشعر الحديث» يلال الشعز لعي انفناء وكان 
ادع اكه السو ذاه الكتوافت السرحدة وله 
بنصها كالكامل» والرمل مثلاء ومع هذا فإنه يفوق هذين 
البحرين دورائاً على لسان الشعراء المحدثين؛ وهذه 
التفعيلة : (مستفعلن قد تأخذ الصور التالية : 

مستفعل» متفعلن» مستعلن» متعلن (نادراً)» فعولن 
(وهي غير مقبولة)» ويأتي البيت تاماًء ومشطوراًء 
ومجزوءا -ومتيوكاء ”على تكو لا يشكلنا أمر ذكر 
مصطلحاته الفنية هناء لأن ما يهمنا هو التأكيد على 
شيوع هذه التفعيلة في الشعر الحديث» ومن أمثلته قول 
الشاعر كامل سعفان في قصيدة: 

«آن لنا أن ننفطم» : 

الدمع في ذكراه دم. 

هل بنيت الأزهار دم؟ 

الضوء لفه قتم 

كيف السبيل في القتم؟! 

الجزع لعا يلم 

ودورنا لما يلتئم 

المجد ركنه انهدم 

هذا إذن قد انهدم؟! 

يا سادتي 


آن لنا أن نتفطم! ! 

ونلحظ أن النسيج الموسيقي ساعد يسر العبارة على 
الانتقالء بما يؤكد أن لجوء الشاعر الحديث لهذه 
التفعيلة» متكىء إلى مبررات السهولة واليسر في النسيجح 


ا" 


المرسقي بامترعةفي الالتحاة إلى اماد ان 
عبارة وأقرب فكرة . 

ومن تفعيلة الرجز ما يقوله نزار قباني في قصيدته : 
«أنا محرومة) ف قالب (كلاسيكى) : 


وحبه ينام في لحمي 

إن خبأت أمي يصندوقها 

شالي فلي شال من الغيم 

أو أوصدوا الشباك كي لا أرى 

فتحت شباكاً من الوهم 

ما أشفق الناس على حبنا 

وأشفقت مساند الكرم 

ويطول بنا الأمر لو تابعنا نماذج الشعر الحديث في 
قالبيه التجديدي والمحافظ» مما يصل بنا إلى مقولة 
نطرحها في بحثناء وهي أن الخطوط الأولى لمسرى 
التجربة الوزنية العروضية في حركة الشعر الحديث تدين 
بالكثير لتفعيلة الرجز (مستفعلن)؛ وفي تاريخ هذا البحر 
القديم ‏ منذ حالة الارتجال عند الجاهلي إلى حالات: 

التعليم القصصيء والعلمي. اللغوي» والديني» 
والتاريخي ‏ في هذا التاريخ كان هذا البحر معطاء 
وسهل التناول» ومن هنا نذهب إلى أنه مفتاح التجديد 
الوزني الذي شهده وافتحمه شعراء العصر الحديث . 

الدكتور يوسف حسن نوقل 

وحين نذكر كل ما ذكرناه فيما تقدم» يجب أن 
نتذكر المشاركة الفعالة لشعراء الشيعة في ذلك» منذ 
الفرزدق حتى الجواهري وحتى شعراء الشعر الحديث 
اليوم وفي القمة منهم نازك الملائكة. 

عسقلان , 

هي المدينة التي دفن فيها رأس الحسين :3ك قبل 
نقله إلى القاهرة في تفاصيل تراجع في المجلد الأول ني 
سيرة الحسين تقكئلة وفي هذا المقال دراسة عن المدينة: 
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عرفت عسقلان بإسم أشقلون منذ أقدم العصور 
التاريخية» إذ ظهر اسمها للمرة الأولى في الكتابات 
الفرعونية العائدة إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 
كما ظهر في رسائل تل العمارنة المصرية التي تعود إلى 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وبقي الإسم نفسه شائعاً 
حتى العصر الهلليني. حين حرف إلى أسقلون. وأصبح 
الإسم عسقلان بعد الفتح الإسلامي. وورد هذا اللفظ 
في «لسان العرب» بمعنى أعلى الرأس». كما يورد 
الملى القداه دين الخرين فنها” الأرض الصلبة المائلة 
إلى البياض» والكمأة (العسقل). ويشير ابن منظور في 
معجمه هذا إلى مدينة عسقلان» فيذكر أنها عروس 
الشام» وأنها من جند فلسطين . أما مصطفى مراد الدياغ 
فيعيد الإسم في موسوعته «بلادنا فلسطين» إلى أصل 
كنعاني يقول إنه يعني «المهاجرة». 

وتدل الحفريات الآثارية حتى الآن على أن عسقلان 
واحدة من أقدم مدن فلسطين» وأنها كانت مشغولة منذ 
العصر الحجري الحديث . فقد عثر على بقايا أكواخ 
دائرية يتراوح قطر الواحد منها ما بين متر ومتر ونصف 
المتر على شكل أجراس» كما وجدت أدوات مصنوعة 
من العظم وأوان حجرية وزخازف صدفية وبقايا هياكل 
عظمية للثور والماعز والضأن وعظام أسماك. وتغطي 
خرائب عسقلان الحالية منطقة شبه دائرية مساحتها ١١1‏ 
فداناًء وتقع مباشرة على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط . وتؤشر بقايا سورها وأبراجه إلى حدودها في 
شكل واضح . وفي منتصف قطر الدائرة المطل على 
البحر يقع تل الخضرة على ارتفاع ١‏ متأ عن سطح 
البحرء وهو يحدد آثار مدينة عسقلان في العصرين 
البرونزي والحديدي. وإلى الجنوب» قليلاء تقع بقايا 
ميناء المديئنة القديم» وآثار أبراج السور مع أعمدة 
رخامية يميل لونها إلى الزرقة. 

وتذكر الكتابات المصرية القديمة أن عسقلان كانت 
تابعة للحكم المصريء وإنها ظلت مخلصة لتحتمس 
الثالث وامنمحوتب الثالث»؛ واستمرت كذلك لعهود 
عدة في بلاد كنعان. كما تؤكد رسائل تل العمارنة 


عسقلان 


تواصل تبعية المدينة لمصر في القرون اللاحقة. ولكن 
قبل الطيلاد. بدأت بالوصول إلى مصر الهجرة المعروفة 
بهجرة شعوب البحر الآتية ‏ على الأرجح ‏ من بحر 
إيجه» وأشهرها قبيلة #فالستا». غير أن المصريين دفعوا 
هذه الهجرة باتجاه جنوب فلسطين ليستقروا فيه؛ 
متعايشين مع سكان البلاد الأصليين من الكنعانيين؛ 
وكانت عسقلان أولى المدن التي حظيت باهتمام 
القادمين الجدد؛ فزادوا في عمرانهاء وأنعشوا 
اقتصادياتهاء كما فعلوا في المدن المجاورة: غزة 
وعقرون وجت وأسدود. وبقيت عسقلان جزءاً من 
حضارة البلاد المستقرة» وحافظت على استقلالها في 
ظل الغزوة العبرانية» حتى عندما تمكن هؤلاء من 
احتلال القوس لفترة قصيرة. ويرجح أن المجدل نشأت 
في هذه الحقبة التاريخية؛ إلى الشرق من عسقلان 
كمركز متقدم للدفاع عنها بوجه الغزاة. 
منذ عهد رمسيس الثاني ؛ وفي مواجهة الهجوم العبراني 
تواصلت في العهد الآشوري الذي بدأ مع حملة الملك 
تغلات بلاصر العام 7١‏ قبل الميلاد؛ إذ ثارت مرتين - 
في الأقل ‏ ضد الآشوريين» لكن سيطرتهم استمرت 
عليها حتى نهاية وجودهم في فلسطين في عهد نبوخذ 
نصر الكلداني (5075-575 ق. م). 

وخضعت المدينة لسلطان الإسكندر المقدوني العام 
5“ ق.م. ولم توفي وتئافس ورثته البطالمة 
والسلوقيون على السلطة:ء تداولوا السيطرة على 
عسقلان مرات عدة إلى أن فتح القائد الروماني بومبي 
فلسطين العام 514٠‏ قبل الميلاد. وظلت المدينة على 
المسيحية إلا بعد مقاومة ضارية . وظلت على حالها 
هذا حتى دخلت في الإسلام؛ صلحاً العام *77 
ميلادي؛ على يد معاوية بن أبي سفيان» في ولاية 
الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب. 


عسقلان 

وبعد المتح الإسلامي» أصبحت عسقلان مركزر 
الجيوش الإسلامية الرئيسي طوال فترة صدر الإسلام 
وسكنها بعض القبائل العربية. 
القدس العام 2٠١99‏ تعرضت عسقلان لهجمات 
متكررة؛ كان أخطرها في العام نفسه عندما احتلها 
الصليبيون وقتلوا حوالي عشرين ألفا من أهلهاء لكنهم 
السحيبوا منهاء فأصبحت مركزاً متقدماً لمقاومتهم على 
بعسقلان بدءاً من العام 5؟١١.‏ تمكن الصيبيون من 
الاستيلاء عليها في العام »1١67‏ فلم يغيروا فيها شيئاً» 
بل أنها لم تفقد في ظلهم مركزها التجاري المهم. 
ووصفها الرحالة بنيامين التطيلي في هذه الحقبة» فقال: 
(هى .2 اليوم. مدينة عامرة جميلة الموقع على ساحل 
البحرء يؤم ميناءها عدد غفير من التجار لقربها من 
حدود مصر. ويتوسط البلدة بئر يقال إنها من عمل 
سيدنا إبراهيم منذ زمن الفلسطينيين. وهي على مسيرة 
يوم ونصف من اللد؛ . 

ومع أن المسلمين تمكنوا من تحريرها العام 
7 » إلا أن الصليبيين عادوا إليها بعد أربعة أعوام 
فهدمها المسلمون قبيل انسحابهم لثلا تكون حصناً 
للفرنجة بقطع الطريق بين الشام ومصرء ولمادخلها 
القائد الصليبي ريتشارد قلب الأسد. شرع في إعادة 
بنائها وتحصين أسوارها. فأنشأ في كل زاوية برجاً 
وسماها بأبراج: العذراء. الأدميرال؛ البدو. الدمء 
الدروع. غير أن صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد 
قضى بأن تكون عسقلان خراباً» وهذا ماكان» فبدأ نجم 
المدينة بالأفول» إلى أن دمرت نهائياً ني عهد الظاهر 
بيمرس العام 20 لينتقل دورها التاريخي إلى 
المجدل الواقعة على بعد ستة كيلومترات إلى الشمال 
الشرقي منها. 

وقد مر بها الرحالة الشهير ابن بطوطة» بعد حوالي 
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سافرت من القدس الشريف برسم زيارة غر عسقلان 
وهو خراب قد عاد رسوماً طامسة وأطلالاً دارسة . وقل 
في بلد من المحاسن ما جمعته عسقلان اتقاناً وحسن 
مصنع وأصالة مكان؛ وجمعا بين مرافق البحر والبر. 
وبها المشهد حيث كان رأس الحسين بن علي تقكه قبل 
أن ينقل إلى القاهرة» وهو مسجد عظيم» سامي العلو فيه 
جب للماء. أمر ببنائه بعض العبيد؛ وكتب ذلك على 
بابه. وفي قبلة المزار مسجد كبير يعرف بمسجد عمرء 
لم يبق منه إلا حيطانه؛ وفيه أساطين رخام لا مثيل لها ني 
الحسن . وفي القبلة منها المسجد بثر تعرف ببثر إبرأاهيم 
ينزل إليها في درج متسعة؛ ويدخل منها إلى بيوت 
0 

ويضيف: «ويذكر الناس من فضائلها كثيراء 
وبظاهر عسقلان وادي النمل» ويقال إنه المذكور ني 
الكتاب العزيز. وبجبانة عسقلان من قبور الشهداء 
والأولياء ما لا يحصى لكثرتها. 

وعسقلان ذات الشهرة التجارية والعسكرية» تميزت 
أيضاً بحياتها العلمية الحافلة منذ ظهرت فيها (أكاديمية 
عسقلان» التي أسسها الفيلسوف أنطيوخس العسقلاني 
بهدف نشر آراء الفلاسفة الأفلاطونيين والرواقيين. 
وتواصل هذا الدور العلمي للمدينة في الحقب 
الإسلامية المتتالية» فظهر فيها علماء اشتهروا بالحديث 
والفقه والأدب. 

عبد الرحيم أحمد حسين 
مجدل عسقلان 

فتح المسلمون عسقلان في العام 7 وجاءها عدد 
من الفقهاء لتعليم الناس الدين والشريعة» فنزلوا خارج 
سور المدينة؛ وسموا المكان بإسم المجدل نسبة إلى 
المكان الذي قدموا منه في منطقة مر الظهران. وأدى 
تداول السيطرة على عسقلان بين المسلمين والفرنجة» 
إبان الحروب الصليبية» إلى تدمير المدينة بكاملها, 
فأصبحت المجدل البقعة السكنية البديلة فى تلك 
المنطقة . ْ 


ويعتقد أهلها أنهم يعودون في أصولهم إلى 
العسقلانيين الذين هدمت مدينتهم. ويعتبر بنو كنانة من 
أبرز العسقلانيين» إذ كانوا يشكلون الغالبية العظمى من 
السكان» إلى جانب آخرين من قبائل طيء وجذام وفزارة 
وكلاب . كما قدم البلدة كثيرون من سكان سوريا ولبنان 
والقدس خلال حملة المغول الأولى بقيادة هولاكر 
والثانية بقيادة تيمورلنك . واستوطنتها - أيضاً ‏ جماعات 
من قبيلة الهنادي المصرية التي ثارت على حكم محمد 
علي باشاء ثم هربت إلى فلسطين . 

وكانت المدينة» في الأربعينات )١1910(‏ تقسم إلى 
ست حارات تحمل كل منها إسم الحامولة الرئيسية 
المقيمة فيها. وهي: حارة أبو شرخ , وحارة المدهون. 
وحارة زقوت» وحارة شقورة» وحارة الطلسة» وحارة 
أبو مرسة. وعائلة أبو شرخ هي بطون قبيلة جذام التي 
كانت تسكن قرب مدينة العقبة الأردنية» وهاجر قسم 
كبير منها أيام الفتح الإسلامي إلى مصرء إلا أن بعضهم 
رحل في عهد الظاهر بيبرس إلى فلسطين» وسكن في 
قرية الظاهرية قرب الخليل؛ وفي المجدل أما عائلة 
المدهون فهم قوم من الأنصار كانوا يسكنون جبل 
المدهون وجبل الوشح ووادي جدعان بين مكة 
والمدينة» ورحلوا خلال الفتوح الإسلامية إلى المجدل 
ويافا وبيروت» ووصل بعضهم إلى ليبياء وتعتبر عائلة 
زقوت فرعاً من قبيلة الصبحيين من زبيد الطائيين» قدم 
إلى فلسطين خلال الفتح الإسلامي» وانتشر أقراده ما 
بين رفح وبئر السبع في جنوب فلسطين؛ فيما سكن 
آخرون في مناطق أخرى مثل مرده ودير استيا وطوباس 
وباقة الواقعة حول نابلس» كما سميت باسمهم قرية 
الزقوت التي تعرف حالياً بإسم الساكوت (قرب طوباس) 
ولكنه رحلوا منها لأسباب غير معروفة؛ وتنتسب عائلة 
اليعقوبي إلى قبيلة بن صخر الجذامية ألتي كانت تسكن 
فى جنوب شرق الأردن»؛ وقدمت إلى المجدل» 
وامفوتاحت ييا آنا اضول ضاكلة السريبه تود إلن 
مدينة الخليلء ولكنها سكنت المجدل خلال العهد 
العثمانى . وتتحدر عائلة نجم من الفقيه النجم العسقلاني 


فلك 
المذكور فى كتابى «الدرر الكامنة بأعيان المئة الثامنة» . 
و«الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل». وتنسب 
عائلة الخطيب إلى شمس الدين الحنفي الذي تعلم في 
مصر وتولى قضاء الحنفية أيام السلطان الغوري ثم سافر 
إلى الحجاز وتوفي في العقبة ودفن فيها. وعائلة مهدي 
هي فرع من قبيلة حجازية تعود أصولها إلى مدينة الليث 
الواقعة بين الطائف وحدود اليمن ولا تزال بقاياهم 
موجودة هناك. ويعتبر الأمير شرف الدين يحيى ابن 
شلوه الغزي جد عائلة شلايل» وهو كان ناظراً للحرمين 
شاتيلا من الشامء وكان عالماً أقام في المدرسة 
الصلاحية في دمشق ودرس فيهاء ثم تحول إلى صفد 
ومات فيها. 

واشتهرت المجدل» قبل نكبنة 2١9548‏ بصناعة 
النسيج خصوصاً المنسوجات الحريرية والقطنية» مما 
جعلها تحوز على الجائزة الأولى في هذه الصناعة في 
عدد أنوال النسيج فيها 50٠‏ نول في أواخر العهد 
العثماني و١٠18‏ نول في العام 2.194٠‏ وارتفع العدد 
إلى ما يزيد على "٠٠١‏ نول خلال الحرب العالمية 
الثانية» كما امتلك معظم سكانها أرض زراعية بلغت 
مساحتها 6 ألف دونم كانت تغل التين والرمان 
والمشمش والخوخ والتفاح والقمح والسمسم والبرتقال 
والفول والعدس. إلا أن أشهر غلاتها العنب الذي كان 
يصدر إلى مصر عن طريق البحر. كما عرف أهلها 
بخبرتهم الواسعة في التجارة» فكانوا يشترون بضائعهم 
من المراكز الرئيسية في فلسطين وبلاد الشام ومصرء 
ويصدرون إليها المنسوجات والمنتجات الزراعية . 

وشارك السكان فى النضال ضد الانتداب البريطانى 
والمنظمات الصهيونية» ففى ثورة ١5559‏ قاموا بتدمير 
وإحراق «بيار تعبيا» التي أقيمت في العام /1841. كما 
انخرطوا في إضراب وثورة 21915, فتم تشكيل لجنة 
قومية من الأهالي أخذت على عاتقها تنظيم الإضراب 
والاتصال بالحمائل لتنتدب عدداً من أبنائها للالتحاق 


قلان 


بالثورة» بعد أن تسلحهم على نفقتها الخاصة. وهكذا 
تشكلت قوة من 8١‏ رجلا. 


وتولى الأهالي الدفاع عن مدينتهم قبل وخلال دخول 
الجيش المصري إليهاء خلال حرب العام ,١94/8‏ لكن 
القوات الصهيونية لجأت إلى قصفها بكثافة بالطائرات» 
ففي ساعة مبكرة من صباح ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
أدت غارة جوية عنيفة إلى تدمير حوالي ١5‏ في المئة من 
عمران البلدة. وفي مساء اليوم نفسه أعادت الطائرات 
الكرة فقتلت عددا كبيرا من السكان واللاجئين الذين 
احتموا في شمال المدينة وتكررت الغارات» وفي اليوم 
التالي» فهدمت القسم الغربي من المجدل؛ وجانباً من 
القشم الشرقى . وابقداءمن 15 الشهر فصق السمن 
اليهودية المجدل . واشتدت غارات الطائرات في الأسبوع 
الأخير من هذا الشهرء فدب الذعر في قلوب الأهلين 
وأخذوا بالرحيل عنهاء إلى أن بدأ الجيش المصري في 
الانسحاب» فتصاعدت وتيرة النزوح» وسقطت المجدل 
في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) وتركزوا في قطاع 
غزة خصوصا.ء باستثناء حوالي خمسين عائلة بقيت في 
منازلهاء فخيرها الإسرائيليون بين الرحيل إلى مناطق 
أخرى داخل الأراضي المحتلة في العام ١15/8‏ أوأي 
مكان آخر» فاختار الكثيرون الرحيل إلى غزة والقدس 
والخليل» فيما أقام الباقون (حوالي ٠١‏ عائلة) في مدينتي 
اللد والرملة . ومع الوقت انتشر أهل المجدل في مصر 
ودول الخليج والأردن وسوريا وغيرهاء بالإضافة إلى 
المقيمين في القطاع والضفة الغربية» إلا أن الروابط لا 
تزال قائمة بينهمء تعززها علاقات القربى والتعاون 
والمودة خصوصاً في المناسبات والأفراح والأعياد. 

تفاصيل 

وبعض ما مر عن عسقلان خلال الحروب الصليبية 
يحتاج إلى شيء من التفصيل ففي عهد وزارة طلائع بن 
ابن زريك وذلك للخليفة الفاطمي الفائز ثم للعاضدء 
أرسل الوزير طلائع في ربيع الأول سنة 65657 حملة 
عسكرية من مصر إلى غزة وعسقلان» وكان الصليبيون 


من 


يحتلونهما نأغارت الحملة على اعمالها وخرج اليهم 
من كان بهما من الصليبيين يقول (أبو شامة) في (كتاب 
الروضتين): وخرج إليهم من كان فيهما من الفرنج 
فاظهر الله تعالى المسلمين عليهم قتلاً وأسراً بحيث لم 
يفلت منهم الا اليسيرء وغنموا ما ظفروا به وعادرا 
سالمين ظافرين اه. ثم يذكر صاحب «الروضتين» 
القصيدة التي أرسلها الصالح طلائع إلى أسامة بن منقذ 
الذي كان قريب من نور الدين في بلاد الشام يذكر له 
هذه الوقعة ويطلب إليه تحريض نور الدين على مهاجمة 
الصليبيين؛ كما أرسل غدة قصائد في نفس الموضوع 
فيما يأتي : 

ويعلق ناشر الكتاب ومحققه الدكتور محمد حلمى 
أحمد مدرس التاريخ الإسلامي فواكل دار الحتوونى 
القاهرة على نشر ابن أبي شامة لهذه القصائد بقوله: 

يسوق أبو شامة في هذه الصفحة وفي الصفحات 
التالية مجموعة من القصائد المتبادلة بين الصالح طلائع 
بن رزيك وزير مصر وأسامة بن منقذ الذي كان عندئذ 
على صلة بنور الدين تيسر له القيام بمهمة إيجاد نوع من 
التحالف بين مصر الفاطمية الشيعية والشام العباسية ضد 
الفرنج . وتدل هذه الأشعار وبخاصة ما كتبه الصالح بن 
رزيك منها على المحاولات المتكررة التي بذلها هذا 
الوزير في محاولة تحسين علاقته ممثلاً لمصر بنور 
الدين سلطان الشام في سبيل مقاومة العدو المشترك. 
فهذه الأشعار إذن ليست واردة هنا على أنها مجرد أمر 
أدبي فني جميل أعجب به أبو شامة وإنما اقتبسها 
مؤرخنا لتصور مراحل التطورات السياسية في عجلافة 
مصر بالشام . 

هذا ما علق به الدكتور أحمد ثم يقول' أبو شامة 
مشيراً إلى تلك الواقعة: وأرسل إلى مؤيد الدولة أسامة 
بن منقذ من مصر وزيرها الملك الصألح أبو الغارات 
طلائع بن رزيك قصيدة يشرح فيها حال هذه الغزاة 
ويحرض فيها نور الذين على قتال المشركين» ويذكر 
بما من الله تعالى عليه من العافية والسلامة من المرض. 

فمما جاء في تلك القصيدة : 


رذن 


ألا هكذا في الله تمضي العزائم 

وننضى لدى الحرب السيوف الصوارم 
ويستنزل الأعداء من طود عزهم 

وليس سوى سمر الرماح سلالم 
وتغزى جيوش الكفر في عقر دارها 

ويوطى حماها والأنوف رواغم 
ويوفي الكرام الناذرون بنذرهم 

وان بذلت فيها النفوس الكرائم 
كذرنا مير الكش فى مقر كنا 

تفن ينه حتى ادن رهوعايم 
بعثناه من مصر إلى الشام فاطعا 

مفاوز وخد العيس فيهن دائم 
فا ع الشبهه الديات ولا سن 

عزيمته جهد الظما السمائم 
يهجر والعصفور في قعر وكره 

ويسري إلى الأعداء والليل نائم 
يباري خيولا ماتزال كأنها 

اذا ما هي انقضت نسسور قشاعم 
يسير بها الضرغام في كل مأزق 

وما يصحب الضرغام إلا الضراغم 
ورفقته عين الزمان» وحاتم 

ويحيىء وان لاقى المنية حاتم 
وواجههم جمع الفرنج بحملة 

تهرن على الشجعان فيها الهزائم 
فلقوهمزرق الأسنةء وانطووا 

وس ل ا ان 
وعازاللع الضرت العوان اكبدها 

اذاما تلاقى العسكر المتضاجم 
يشبههممن لاح جمعهمله 

بلجةبحر موجهامتلاطم 
وغادوا إلى سل السيوف::ققطعت 

رؤوسء» وحزت للفرنج غلاصم 
وح بحو بر در 

ولااقيل هذا وحده اليوم سالم 


نقتلهم بالرأي صوراًء وتارة 

تدوسهم منا المذاكي الصلادم 
فقولواالتور الدينء» لافل حده 

ولا حكمت فيه الليالي الغواشم 
تجهزالى أرض العدو ولا تهن 

وتظهر فتوراً ان مضت منك حارم 
فمامثلهاتبدي احتفالا به ولا 

يعض عليهاللملوك الأباهم 
فعندك من ألطاف ربك مابه 

علمنايقيناانهبكراحم 
اعادك حيا بعد أن زعم الورى 

بأنك قد لاقيت ما لاقاه حاتم 
بوقت اصاب الأرض ما قد اصابها 

وحلت بها تلك الدواهي العظائم 
وخيم جيش الكفر في أرض شيزر 

فسيقت سبايا واستحلت محارم 
وقد كان تاريخ الشآم وهلكه 

ومن يحتويهانهلك عنادم 
فقام» واشكر الله الكريم بنهضة 

اليهم؛ فشكر الله للخلق لازم 
فنحن على ما قد عهدت؛ نروعهم 

وتنحلف جهداء اننا لا نسالم 
وغاراتنا ليست تفترعنهم 

وليس ينجي القوم مناالهزائم 
فاسطولنا اضعاف ماكان سائرا 

اليهم فلا حصن لهم منه عاصم 
ونرجو بان يجتاح باقيهمبه 

وتحوى الاسارى منهم والغنائم 
ومما كتب إليه أيضاً محرضاً لنور الدين: 
ياسيدايسموبهمته 

الى الرتبالعلية 
فينالمنهاحين يحرم 

غير هأوفى مزيه 
انتالصديق وان بعدت 


وقعاشي الي لز فيه 
ننبيكانجيوشنا 

تسسات عاتم ا ستيه 
سارت إلى الاعداء من 

ابطالهامائتاسرية 
سير دي يتعكر 

وتعاودالأخرىعشية 
فالويلمتهاللفرنج 

فقدلقواجهدالبلية 
جاءت رؤوسهم تلوح 

على رؤوس السمهرية 


الدين بالحالالجلية 


ا اتي قن الو ال" 
3 أذ لاون . - 
ويبيد جمعالكفر بالبيض 
الرقاقا لميعنث بر فسحة 
ا 0 00 
انا لتقت صتهيرة تبه 


أوملكهءأوللحهمية 
وكتب إليه أيضاً : 
أيها المفتدي» لأنت على البعد 

صديق لناء ونعمالصديق 
ليس فيما تأتيهمن برأقعا 

لك للطالب الحقوق عقوق 
فلهذانرى مواصلة الكتب 

قباعااليك مسايليق 


ونناجيك بالمهماتء إذاأنتت 

بالقائهااليك خليق 
وأهم المهم أمر جهاد الكفر 

فاسمعفعندنا التحقيق 
واصلتهم منا السراياء فأشجاهم 

بكورمنالهم وطروق 
وأباحت ديارهم. فأباد 

القومقتلملازم وحريق 
وانتظرنا بزحفنا برء نور الدين» 

عنما متا نأ ستحفيفة 
وهوالآن فيامان من الل 

ومايعتريهأمريعوق 
ما لهذا المهم مثلك مجد الدين 

فانهض بهفأنت حقيق 
قل لهء لا عداهرأي» ولازال 
انت في حسم داء طاغية الكفار 

ذا ل سن اتح صوق 
فاغتنم بالجهاد أجرك كي تلقى 

رفيقالهونعمالرفيق 
فأجابه اسامة بقصيدة منها: 


يا أمير الجيوش ما زال للإسلام 

والدين منك ركن وثيق 
أسمعت دعوة الجهادء فلباها 

مليك بالمكرمات خليق 
ملك عادل أناربهالدين» 

فعمالإسلاممنهالشروق 
ما له عن جهاده الكفرء والعدل» 

وفعل الخيرات شغل يعوق 
هو مثل الحسام؛ صدر صقيل 

لينمسه. وحدذليق 
ون:اناة تخاكن لشي يالة 

وفيها حتف الأعادي المحيق 


رون 


تاق 


فاسلما للإسلام كهفين ماطرز 
تو بالظلام برق خفوق 
وكتب الصالح إليه أيضاً : 
قل لابن منقذذالذي 
قد حاز في الفضل الكمالا 
فلذاك قدأضحىالانام 
على مكارمهعياللا 
كم قد بعثنا نحوك الأشعار 
ونكت ف احجشطكالا 
وصددت عنهاحينرامت 
من محاستك الوصالا 
هلابذلتلنامقالاء 
حينلمتبذلفعلا 
معاننانوليك صبرافي 
المودة» واحتم اللا 
ونبثفك الأخباران 
اضحت قصارا أو طوالا 
سارت سرايانالقصد 
الشام تعتس ف الرمالا 
تزجى إلى ى الأعداء جرد 
' التخيتز اتتبتاعا شوالبى 
تمضى خفافاللمغار 
١‏ تسيا وا ]| :كما 
حتى لق درمالأعادي 
منيعهدوافيهاالقتالا 
لمانأتعمنيحف 
تكهبا حسفا أ نميالا 
من مصر تحتملالرجالا 
والبيض لامعة. وبيض 
الهند., والاسل النهالا 
فغدتكأنلميعهدرا 
فحئ أرضبيا سيا خدلا 


قلان 


هذاوفيتلالعجال 

ملآنبالمقفتلىالتلالا 
إذمر(مري)»ليس يلوي 

نحورفقتهاشتغالا 
والسكتاق هبن كن تساكة 

املا يحبهمومالا 
وسريةابن فرنج الطائي 

طتحال هفتا ومنب الا 
سارت إلى أرض الخليل» 
فلواننورالدينيجعل 

فعلنافيهممثالا 
ويسيرالأجناد جهراء 

كي ينازلهم نزلا 
ووفىئى لتناء ولأهل دولتهء 

بماقدكنن نالا 
لرأيت للافرنج طرافي 

معاقلهاعتقالا 
وتجهزواللسير نحو 

الغر باو قصدواالشمالا 
وإذا أبببىالااط راحا 

للنصيحةةواعتزلا 
عدنابتسليوالأمور 

لحكموخالقناتعالى 
فأجاب ابن منقذ بقصيدة منها: 
ياأشرف الوزراء أخلاقاء 

وأكرمهوفعالا 
نبهت عبدداطالما 

نبهتهقرراوحالا 
وعتبتهء. فأنلتهفخراء 

وحطمداء لن يتالا 
لكنذاك العتب يشعم 

في جوانبهاشتعالا 


قلان 


الح تست اءتنمةه ومالا 
أمنا السترايا خدين ترجكم 

معخو اي ايوب يج 
فكذاك عاد وفودابايبك 
امتبوا نين كل اررض 
فكذاك فضلك مثلعدلك 

ني تتا نحا تت 
فاسلملناحتى نرى 

لك فى ينىالدنيامثالا 
واشدد ديك موز 

الدين وألق بهالرجالا 
فهو المحامي عن بلاد 
ومييد املاك الفرنج 

وجممهءمحللاًفحلا 
ملك يتيهالدهروالدنيا 

بدولتهاخت يبيالا 
جمعا لخلالالصالحات 
وكتب إليه الصالح من قصيدة : 


ولعمري ان المناصح في الدين 

على اللهأجرهمحسوب 
وجهاد العدو بالفعل والمول 

على كل مسلممكتوب 
ولك الرتبة العلية في لأمرين 

ب ل لتنا 


أنت فيها الشجاع؛ مالك في الطعن 

ولافي الضرب يوماضريب 
وإذا ما حرضتء. فالشاعر المقلق 

فيمايقوله. والخطيب 
وإذا ما أشرت فالحزم لا ينكران 
لك رأي يقظان ان ضعف الرأي, 

على حاملي الصليب صليب 
فانهض الآن مسرعا فبأمئالك 

مازال يدرك المطلوب 
الق منا رسالة عند نور الدين 

مافيإلقائهامايريب 
كَل لبه داوسلكة وعانيه 

من لباب الإقبال برد قشيب 
أيها العادل الذي هو للدين 

شبابء» وللحروب شبيب 
والذي لم يزل قديما عن الاسلام 

بالعزم منه تجلى الكروب 
وغدا منه للفرنج.ء اذا لاا قوه. 

يوم منالزمان عصيب 
ان يرم نزف حقدهم فلأشطان 
غيرنا من يقول ماليس يمضيه 

بفعل وغيركالمكذوب 
قد كتبنا إليك ما وضح الآنء 

بماذاعنالكتاب تجيب 
قصدناء أن يكون مناومنكم 

أجل في مسيرنا مضروب 
فلدينامنالعساكرماضاق 

بأدناهمالفضاءالرحيب 
وعلينا أن يستهل على الشام 

مكانالغيوث مال صبيب 
أو تراها مثل العروسء ثراها 

كلهمندم العدامخضوب 
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لدنين السيوف من فلق الصبح 

على هاماهلها تطريب 
ولجمع الحشود من كل حصن 

سلب مهمل لهموتهوب 
وكتب إليه أيضاً : 
أيها السائر المجد إلى الشا 

متبارىركابهوالخيول 
خذعلى بلدةبهادارمجد 

الدين» لاريع ربعها المأهول 
وتعرف أخباره» وأقرهمناء 

سلاماقيهالعتاب يجول 
قل له: انت نعم ذخر الصديق 

اليوم؛ لكنك الصديق الملول 
ما ظننا بأن حالك في القرب 

ولاالبعدبالملال يحول 
لاكتابء ولا جوابء ولا قول 

بهدلليقينمناحصول 
غير :انا نوافتل الكك ب إذا 

اقصر منك البر الكريم الوصول 
ذاكرين الفتح الذي فتح اللّه 

عليناء فالفضل منه جميل 
جاءنا بعدما ذكرناه في كتب 

أتاكمبهنمنارسول 
ان بعض الأسطول نال من الافرنج 

لذ حبالته لمحا 90 
سار في قلةء ومازالبالله 

وصدق الديات يجن الفليل 
وبقايا الاسطول ليس لهبعد 

إلى جانب الشام وصول 
فحوى من عكا وانطرسوس 

عدةلميحط بهاالتحصيل 


)١(‏ كانت هناك معارك يحرية أيضاً وهي ما تشير إليها الأبيات. 


عسقلان 


جمع ديوية» بهم كانت الافرنج 

تسطو على الورى وتصول 
قيد في وسطهم مقدمهمء يهدى 

اليناءوجيدهمغلول 
بعد مثوى جماعة هلكوا بالسيف 

نيا لسريس رالبيغلول 
هذَه تتعمة الإلله» ودين 

اماك الااته حبس ول 
يلوا فرك إلن اليلك العادل” 

فهوالمرجووالمأمول 
قل له: كم تماطل الدين في الكفارء 

فاحذران يغضب الممطول 
سر إلى القدس» واحتسب ذاك في 

اللى فالسير متك يفف الليل 
وإذاماأبطامسيرك. فالله 

إذا ا حسبناونعمالوكيل 
فأجابه اسامة بقصيدة منها: 
يا أمير الجيوش» يا اعدل الحكام 

في فعلهوفيمايقول 
انت حليت بالمكارم أهل العصر 

حتشى تعرفالمجهول 
وقسمت الفرنج بالغزو شطرين: 

فهذاعان: وهذاقتيل 
بالغ العبد في النيابة والتحريض» 

وهوالمفووهالمقبول 
فرأى من عزيمة الغزو ما كادت 

لهالأرض والجبال تميل 
وإذاعاقتالمقادير فالله 

إذا حسبناونعمالوكيل 
وكتب الصالح إليه جواباً قصيدته الطائية التي 


أولها: 


هي البدرء لكن الثريا لها قرط 
ومن أنجم الجوزاء في نحرها سمط 
ثم قال بعد وصف السيوف: 


العَمْر 


ين 





ذخرنا سطاهاللفرنج. لأنها 
بهم دون أهل الأرض أجدر أن تسطو 
وقد كاتبوا في الصلح» لكن جوابهم 
بحضرتنا ما تكتب الخط لا الخط 
سطور خيول لاا تغب ديارهم 
لها بالمواضي والقنا الشكل والنقط 
إذا أرسلت فرعا من النقع فاحما 
اثيئاء فأسنان الرماح لها مشط 
رددنا به ابن الفمنش عناء وائما 
يثبته في سرجه الشد والربط 
فقولوا لنووالدين: لين تداك 
الجراحات الا الكي في الطب والبط 
وحسم أصول الداء في بعاقل 
لبيب إذا استولى على المدنف الخلط 
بها أبدا يخطى سواهم ولم يخطوا 
تأمل» فكم شرط شرطت عليهم 
قديماء وكم غدر به نقض الشرط 
وشمرفاناقدأعنابكلما 
سألت» وجهزنا الجيوش ولن يبطوا 
وقال عماد الدين الكاتب عن طلائع بن رزيك : نفق 
في زمانه النظم وانثر واسترق بإحسانه الحمد والشكر. 
وقرب الفضلاء واتخذهم لنفسه جلساء. ورحل إليه ذوو 
الرجاء وأفاض على الداني والقاصي بالعطاء وله قصائد 
كثيرة مستحسنة. وله ديوان كبير وإحسان كثير وقال 
العماد أيضاً في الخريدة يتحدث عن مقتله : 
وانكسفت شمس الفضائل ورخص سعر الشعر 
وانخفض علم العلم وضاق فضاء الفضل وعم رزء ابن 
رزيك وملك صرف الدهر ذلك المليك فلم تزل مصر 
بعد منحوسة الحظ منجوسة الجد منكوسة الراية 
معكوسة الآية. 
وجاء في كتاب الوزارء المصرية لعمارة ليماني عن 
الصالح طلائمع: لم يكن مجلس انسه ينقطع إلا 
بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعية والأدبية وفي مذاكرة 


وقائع الحرب وكان مرتاضاً قد شم أطراف المعارف 
وتميز عن أحلاف الملوك وكان شاعراً يحب الأدب 
العصيبة فى مذهب الإمامية . وكان مرتاضاً حصيفاً قد 
لقي في ولايته فقهاء السنة وسمع كلامهم. 

وقال في النجوم الزاهرة: خلت القاهرة لطلائع ابن 
وزيك هن معائل + وأظير مقهب الما 

ثم قال : وجعل له مجلساً في أكثر الليالي يحضره 
أهل الأدب ونظم هو شعراً ودونه . 


العقّر 


اسم عدة مواضع منها قرية في شمال شرقي كربلاء 
على نهر العلقمي قال ياقوت الحموي في كتابه معجم 
البلدان (. . . قال الخليل سمعت اعرابياً من أهل 
الصّمان يقول كل فرجة تكون بين شيئين فهي عَمَرٌ 
وغقنٌ لغتان. . . قال ووضع يديه على قائمتي المائدة 
ونحن نتغدى فقال ما بينهما عقرٌ والعقر القصر الذي 
يكون معتمد لأهل القرية. . . منها عَمَرٌ بابل قرب 
كربلاء من الكوفة وقد روي ان الحسين رضى الله عنه 
لما انتهى إلى كربلاء واحاطت به -خيل عبيد الله بن زياد 
قال ما إسم تلك القرية واشار إلى العقر فقيل له إسمها 
العقر. فقال: نعوذ بالله من العقر فما اسم الأرض التي 
نحن فيها قالوا كربلاء قال (رض كرب وبلاء واراد 
الخروج منها فمنع حتى كان ما كان. ..)”" . 

يقول عبد الحسين الصالحي : وهي قرية محضنة فيها 
قلعة ولها سور تقع بين نينوى والطف على نهر العلقمي 
نحو الشمال الشرقي من كربلاء وهي في عاقول حصينة 
والفرات يحدق بها الأمن وجه واحد كما وصفها زهير بن 
القين للحسين علكئية . قال الدينوري المتوفى سنة 5/57 


)١(‏ لم يكن طلائع في تشيعه إسماعيلياً؛ بل كان إمامياً اثني 
عشرياً. 

(؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ١‏ ص ١95‏ القاهرة الطبعة 
الأولى ١74‏ هجرية 1903م. 
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هجرية (فقال زهير بن القين للحسين ظفككلة . . . فها هنا 
قرية بالقرب منا على شط الفرات وهي في عاقول 
حصيتةء الفرات يحدق بها الأمن وجه واحد قال 
الحسين نقذ : وما إسم تلك القرية» قال العقرء قال 
الحسين نعوذ بالله من العقرء فسار حتى اتوا كربلاء 
فوقف الحر واصحابه امام الحسين ظك ومنعوهم من 
المسير قال الحسين وماإسم هذا المكان قالوا له كربلاء» 
قال ذات كرب وبلاء. ..)”'' وقال ابي جعفر محمد 
الطبري (4؟١57‏ - "٠١‏ هجرية) من تاريخه : فقال زهير بن 
القين يا بن رسول الله. . . سر بنا إلى هذه القرية حتى 
تتزلهااناتها حصية وه على شاط" القراك فآن ميغونا 
قاتلناهم فقتالهم اهون علينا من قتال من يجيء من بعدهم 
فقالله الحسين : وأية قرية هي؟ قال: هي العقر فقال 
الحسين اللهم اني اعوذ بك من العقر. . .)”2 وجاء في 
اللغة العقر مصدر وفرج ما بين كل شيئين وما بين قوائم 
المائدة والمنزل والقصر والمتهدم منه والسحاب الأبيض 
أو غيم ينشأ من قبل العين فيغشي عين الشمس وما 
حواليها او ينشأ في عرض السماء فيمر ولا تبصره ولكن 
تسمع رعدهٌ من بعيد والبنآء المرتفع . ..)”" قال ابو 
الفرج الأصفهاني المتوفي سنة 755 هجرية في الأغاني 
وياقوت الحموي الموفي سنة 777 هجرية في معجم 
البلدان وغيرهما ثار يزيد بن المهلب في صفر سنة ٠١1‏ 
هجرية وكان خلع طاعة بني مروان ودعا إلى نفسه واطاعه 
أهل البصرة والآهواز وفارس وواسط وخرج في مئة 
وعشرين الفا . . . . له يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة 
والتقى الفريقان في العقر قرب كربلاء وجرت بينهما 
حروب دامية وطاحنة حتى قتل يزيد بن المهلب وتفرقت 
قواه. 


)١(‏ أحمد الدينوري: الأخبار الطوال ص ”757 الطبعة الأولى 
القاهرة 155م. 

(1) أبو جعفر محمد الطبري: تاريخ الطبري ج ه ص 5٠5‏ القاهرة 
دار المعارف. 

(؟) بطرس البستانى: محيط المحيط ص 5١4‏ بيروت مكتبة لبنان 
410١م‏ . 1 


عقرقوف 
قال ابو الفرج الأصفهاني في الأغاني : (. . . ضحى 
آل أبي سفيان بالدين يوم الطف وضحى بنو مروان 
بالكرم يوم العقر. ..”'" . قال الفرزدق يخاطب زوج 
يزيد بن المهلب وهي عاتكة بنت عمرو بن يزيد 
الأسدي قائلا: 
إذا ما المزو نيات أصبحن حسَّرا 
وبكين اشلاءً على عقر بابل 
وكم طالب بنت الملاءة انها 
تذكر ريعان الشباب المزايل 
وقال ابن خلكان ”»81١-5٠048(‏ هجرية) في وفيات 
الأعيان نقلا عن الكليبي: (نشأت ولناس يقولون ضحى 
بنو أمية بالدين يوم كربلاء وبالكرم يوم العقر. . .)”© 
وقال ابو العباس محمد الميرد في الكامل (. . . كان 
يقال ضحى بنو حرب بالدين يوم كربلاء وضحى بنو 
مروان بالمروءة يوم العقر فيوم كربلاء يوم الحسين بن 
علي بن أبي طالب وأصحابه ويوم العقر يوم قتل يزيد 
بن العهلك وأصحانه)”7, 
عبد الحسين الصالحي 
عقرقوف 
هو أقدم بناء موجود على وجه الأرض كلها مما 
بني باللبن الميبس . وهو أثر عربي يدل على عظمة 
مؤثره. فجدير أن يفتخر به العراق فيباهي أهرام مصر 
وعمره اليوم ينيف عن اثنين وثلاثين قرناً ونصف قرن. 
الأقوال في تاريخ عقرقوف وأصله: اختلفت أقوال 
المؤرخين قديماً وحديثاً في تاريخه وأصله وذهبوا إلى 
ذاه كيرة الاتعاى الترجيخ ينها لرجوعها غالبا إلى 


)١(‏ أبي فرج الأصفهاني: الأغاني ج 9 ص 7١‏ الطبعة المصرية 
تراثنا . 

(1) أبي العباس أحمد المعروف بابن خلكان: وفيات الأعيان ج 5 
ص "١8‏ بيروت دار صادر. 

(*) أبو العباس محمد المبرد: الكامل في الأدب ج " ص 7148 
طبعة الأزهرية القاهرة. 


عقرقوف 
الرجم بالغيب وعدم الاستناد إلى دليل بين . 

فحكي عن ابن الفقيه: أنه مقبرة الكيانيين وهم ملوك 
كانوا قبل آل ساسان من النبط: وذكر أهل السير: أنه 
سمي بإسم عقرقوف بن طهمورث: وقال ياقوت في 
المعجم في مادة عاقرقوفا: مركب من عاقر وقوفا فأما 
الأول فهو من الرملة العظيمة المتراكمة وقيل الرملة التى 
لا تنبت شيئاً والقوف الاتباع يقال قاف أثره : اه: وقال 
في مادة عقرقوف: هو عقر أضيف إلى قوف فصار مركبا 
مثل حضرموت وبعلبك والقوف في اللغة الكل فيقال 
اخذه وتوف تنا ]ا اخذه وكله وفال هوه القرت لقنا 
وقوف الإذن مستدار سمتها: 1 ه. وقالت جماعة أنه 
كان مدفناً لأحد ملوك آشور وفي بعض رواياتهم أن 
الآشوريين بنوه مرقباً لهم لربيئتهم وكان أعلا مما هو 
عليه الآن ليمكن مد البصر منه إلى مدى بعيدة: وقال 
قوم أنه كان مرصداً لهم يرصدون به النجوم وقيل هو 
قصر نمرود أنه كان مرصداً لهم يرصدون به النجوم 
وقيل وهو قصر نمرود أو برج بابل وقيل أنها آثار مدينة 
من مدن نمرود. وذهب جمهور أهل الجغرافية أن موقعه 
هو موقع مدينة (أكمد) وخالفهم آخرون فقالوا هو موقع 
مدينة سينتاكي وقيل أنهاآثار قلعة من بناء البابليين وقيل 
3 

وكل هذه الأقوال التي طفحت بها أقلام المؤرخين 
من عرب وفرس وافرنج لم تستند على دليل قاطع 
وبعضها مردود بردود واضحة لا نجد حاجة إلى تعمد 
التطويل فيها اللهم إلا القول الأخير الذي نقله في منجم 
العمران ج ١‏ ص 7147 قال : وقيل أنها آثار قلعة من بناء 
البابليين وإلى الآن لم يقف على الحقيقة: انتهى. أقول 
وهذا هو الحقيقة ويمكننا أن نستدل لتصويب هذا 
الرأي : 

أولاً: بإمعان النظر في معنى لفظة (عقرقوف) التي 
لا ينبغي أن يناقش في عربيتها لأنها وضعت إسماً لهذا 
العام مية تأ سيتمة أى فى العاء د88« اما مع فقة 
8 ق.م 117 ق .م التي ملك فيها هذه الأرجاء 
تسعة ملوك عرب كما صرح به بروس لكاهن المتوفي 
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في القرن الثالث ق.م واحد هؤلاء التسعة هو الملك 
قوريغالزو صاحب عقرقوف . فاللفظة عربية ووضعت 
لمسماها في عصر عربي وهي مركبة تركيباً إضافياً عربياً 
من كلمتين. إحديهما (عقر) وهو عند العرب بفتح أوله 
وسكون ثانية القصر الذي يكون معتمداً لأهل القرية كما 
في المراصد في مادة عقر. وثانيتهما بالأصل 
(قوريغالزو) وهو إسم الملك الذي بناه وقد أسقط منه 
يغالزو تخفيفاً كما يعهد كثيراً في أمثاله مما يثقل لفظه 
فصار عقرتوف ثم أبدلت الراء فاء في آخره لاختلاف 
الألسن التي نطقت به مع تمادي الزمان كالآشورية 
والمادية والسلوقية والبرثية والساسانية وغيرها فصار 
(عقرقوف). 

وفي تفسير العقر بالقصر المعتمد لأهل القرية كفاية 
في إفادة ما يعم معنى القلعة ونحوها مما يمنع الجاتر 
ويحمي المستجير . 

وثانياً : بما ورد في الزبر الذي كان مدفوناً في أرض 
عقرقوف واكتشفه الأثريون أخيراً فقد جاء إسمه فيه 
(دور كوريجالزو) ومعنى دور في اللغة الآشورية هو 
الحصن المنيع وقد استعمل عندهم في ذلك كثيراً 
ومنسوبا في الغالب إلى بانيه من الملوك مثل. 
دورصاريوكين. و. دور أسرحدون. وغيرهما من 
الحصون التي وردت أسماؤها في تاريخ الآشوريين - 
وعليه فيكون لهذا الأثر الجليل منذ عصوره الأولى 
اسمان وكلاهما منسوبان بالإضافة إلى إسم بانيه لأن 
كوريجالزو وقوريغالزو واحد فعقرقوف عربي وضع 
على لغة الملك يومئذ ودور كوريجالزو أشورى بلسان 
مجاورى هذا الموقع ولعله سمى به بعد استيلاء 
الآشوريين عليه وعلى تمام هذا الصقع وكل من 
الإسمين يفيد معنى واحداً وهو الحصن المنيع أو القصر 
المعتمد وإن شئت فقل القلعة. 

وقد نص على ذلك أيضاً فى السالنامة التركية 
النطيوصة يمرا سين #9 اداه 7 قال ما معربه 
أن عقرقوف قلعة بناها قور يغالزو أحد ملوك بابل 
لمحافظة الحدود سئنة 16٠0‏ ق. م (انتهى) . 


والملك فوريغالزو صاحب عقرقوف. هومن 
الملوك الكوسيين أو الكوشيين على الأصح نسبة إلى 
كوش بن حام الذي سكن أغلب أولاده بلاد العرب 
فاستعربوا وكانت بأيدي الملوك الكوشيين بلاد بابل 
وبنى الملك قوريغالزو قلعة عقرقوف لمحافظتها وني 
عهده ساد الأمن وتمكن من التأنق في البناء ووجد إسمه 
في مواضع عديدة مطبوعاً على الآجر ولقي الباحثون في 
عقرقوف آجراً مكتوبا عليه ما مفاده: إلى الإله بعل ملك 
الأرض من الملك قوريغالزو حبر بعل باني أجال معبده 
اللتعنيوت» وصدزوا على غير ذلك هاا فيه إسمة ايشا 

وإلى جانب هذه القلعة كانت المدينة المعروفة 
بمدينة عقرقوف منسوبة إلى هذا الأثر الفخيم . ولم نعلم 
حقيقة تاريخ هذه المدينة وإنها هل كانت في هذه 
الأرض قبل بناء عقرقوف أو وجدت بعده. 

أما تسميتها بمدينة عقرقوف فيقضي بأنها وجدت 
بعده وسميت بإسمه لشهرته . 

ويأتي على الذهن أن الأصوب هو وجودها قبله ولو 
بصفة قرية لا مدينة وذلك لما يشير إليه لفظ (عقر) 
المفسر كما سبق بالقصر المعتمد لأهل القرية. فيلزمنا 
بمفاد هذا اللفظ أن نقدر وجود قرية في هذه الأرض قبل 
بناء العقر وأنه إنما سمى عقراً لكونه المعتمد لأهلها 
فيك أن عنايية عن قرف الت اقرز سكن بناء اقلق اتدل 
كان لها إسم خاص لا نعرفه الآن ثم تغلب عليها إسم 
عقرقوف الذي أحدث إلى جنبها لعظمته وخطورته. 

وبلغت مدينة عقرقوف في العصر الساساني في 
العراق الغاية في العظمة ولا تزال في هذا الصقع تلال 
مبثوثة تنطق عن سالف مجدها وقد عثروا فيها على نقود 
مختلفة من يونانية ورومانية وساسانية وبرثية وعربية تدل 
على تداول هذه الحكومات عليها كما تحكيه التواريخ 
العامة أيضاً . 

وكانت هذه المدينة فى العصر العباسى خاملة الذكر 
لواف فى اليذه وذكرتها ياقوت من المعيم اس 
4 قال وأنا أحسب أن هذا الموضع هو عقرقوف الذي 


عقرقوف 


من قرى السيلحين ا ه. ويوجد في كتب الرجال غير 
واحد منسوبين لعقرقوف منهم بنو عبد الواحد بن بشير 
بن موسى سكنوا هذه القرية فى عصرها الإسلامى. 
ويفهم من ديوان الكتبين بن الجيدا و ١‏ !لقاع 
المشهور أن عقرقوف كانت في عصره مقاطعة تجري 
في يده ثم صارت في ديوان أبي منصور محمد بن 
الحسن بن المرزبان فوعده بردها إليه أو يعوض عنها 
بغيرها فقال في ذلك : 
ياسيدي دعوةمستهتر 
يشكرأنعامك مشفغوف 
عقرت قلبي أمس قد قلت لي 
وعدك في تل عقرقوف 
وكنبث آرفات الى مبرهم 
مجرب للعقرموصوف 
وجاء ذكر عقرقوف في شعر أبي نواس”" أيضاً ني 


قوله: 
إليك رمت بالقود هوج كأنما 
جماجمها تحت الرحال قبور 
رحلن بنامن عقرقوف وقد بدا 


من الصبح مفتوق الأديم شهير 

وقد وصفه ياقوت في مادة عقرقوف فقال) وإلى 
جانبها (أن جانب قرية عقرقوف) تل عظيم من تراب 
يرى من خمسة فراسخ كأنه قلعة عظيمة لا يدري ما هو 
١ه.‏ وقال في مادة عاقرقوفا: وهو تل عظيم يرى من 
مسيرة يوم والله أعلم. والمظنون أن ياقوت نفسه لم ير 
عقرقوف ولذا جاء وصفه له مختلفاً كما ترى إلا أن 
تكون الخمس فراسخ عنده مسيرة يوم على أن قوله تل 
عظيم من تراب غير صحيح بل هو بناء رفيع كما يأتي 
بيانه. وأصح من هذا الوصف وصف صاحب المراصد 
قال: تل عظيم عال يرى من خمسة فراسخ وأكثر في 
وسطه بناء باللبن والقصب كأنه قد كان أعلى مما هو 


)١(‏ راجع ترجمته في موسوعة (أعيان الشيعة). 
)١(‏ راجع ترجمته في موسوعة (أعيان الشيعة). 


العقل (دليل) 
فاستهدم بالمطر فصار ما تهدم منه حوله تلا عالياً. 

وأما وصفه في حالته الحاضرة فهو بناء من اللبن 
وقصب الخيزران على تل من تراب يرتفع البناء عن 
سطح الأرض 5 قدماً وتبلغ استدارته عند أصله 4٠١‏ 
قدم وتقل استدارته مهما اتجه إلى العلو ويرى بعض 
الباحثين أن ارتفاعه هذا هو ارتفاعه الأول لم يطرأ عليه 
نقص بدليل التراب المتلبد في أعلاه حتى صار في 
صلابة الحجر ويرى بعضهم خلاف ذلك وأنه كان هائلاً 
أعظم مما رأيناه فاستهدمته معاول الدهر والشمس 
والسططز ومو ها البعاض الل المتن بالشسسن 
...٠‏ الواحدة منه ثلاث أصابع وطولها ثلاثة عشر 
إصبعاً في عرض مثلها وهي مستمسكة بعضها ببعض 
بملاط من جنس اللبن وبين كل سبعة سيفان من الآجر 
عرق من الخيزران. وفي أعالي البناء ثقوب كثيرة تمتد 
امتداداً أفقياً وبعضها يذهب عمودياً ويظهر أنها على 
البناء منها فوائد مهمة تطيل عمره لأنها في الغالب تداوي 
أضرار المطر والشمس . وظهر في بعض جهات البناء 
بعض الهدم والردم. ويوجد في أعاليه ما يشبه أن يكون 
باباً ولكنه لا يبلغ إليه إلا بعد جهد عنيف لصعوبة 
المرتقى وتضارس البناء . 

العقل (دليل) 
50 

أصول الأدلة في المذهب الشيعي هي: القرآن 

والحديث والإجماع والعقل» فما هو دلل العقل؟ 
الاختلاف في تحديد العقل: 

والحديث حول العقل واعتباره من القواعد التي 
يستند إليها المجتهدون في مجالات استنباط أحكامهم 
كثر لدى الأصوليين» إلا أنه يتحدد المراد منه عند 
الجميع . 

وكلماتهم في ذلك مختلفة جداء وفي بعضها خلط 
بين العقل كمصدر للحجية في كثير من الأصول المنتجة 


١ 


للحكم الشرعي الفرعي الكلي أو الوظيفة وبين كونه 
أصلاً بنفسه يصلح أن يقع كبرى لقياس استنباط 
الأحكام الفرعية الكلية كالكتاب والسنة على حد سواء . 

وقد عقدت في كتب بعض الشيعة والسئّة أبواب لما 
أسموه بدليل العقل»ء وعند فحص هذه الأبواب تجد 
الوظائف أو الأحكام الظاهرية» أي أنك تجده دليلاً 
على الأصل المنتج» لا أنه بنفسه أصل منتج لها؛ يقول 
الغزالي في مبحث دليل العقل؛ وهو الأصل الرابع 
لديه: دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط 
الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة 
الرسل تيه ؛ وتأييدهم بالمعجزات وانتفاء الأحكام 
معلوم بدليل العقل قبل ورود السمعء ونحن على 
استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع''». 

فالعقل عنده هنا من الأدلة على البراءة»؛ وهى أصل 
منتج للوظيفة؛ فهو دليل على الأصل لا دليل على 
الوظيفة مباشرة . 

وفي الحدائق الناضرة: «المقام الثالث في دليل 
العقل. وفسّره بعض بالبراءة والاستصحاب» وآخرون 
قصروه على الثاني» وثالث فسّره بلحن الخطاب 
وفحوى الخطاب ودليل الخطاب» ورابع بعد البراءة 
الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج 
ضده الخاصء والدلالة الالتزامية”"'» والذي يتصل من 
كلامه هذا يدليل العقل كأصل» هو خصوص ما يتصل 
بالتلازم بين الحكمين وإن كان اتصاله من حيث 
تشخيص الصغريات له» أما الباقي منها فحسابه حساب 
ما ذكره الغزالي وغيره. 


ما يصلح منها لثن يكون أصلا: 


وعلى أي حال فإن الذي يرتبط يبحوئنا هذه من 


و4 المستصفى » ج 21 ص /ا ١7‏ 


ودف 


المدركات العقلية» هو الإدراك الذي يتعلق بالحكم 
الشرعي مباشرة» وقد عرفه في القوانين المحكمة بأنه 
«حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي» ويتنتقل من 
العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي»"” . 

والذي يؤخذ على هذا التعريف من وجهة شكلية 
تعبيره بالحكم العقلي مع أنه ليس للعقل أكثير من وظيقة 
الإدراك وهو مقصوده حتماًء وأظن أن التعبير بالحكم 
وانتشاره هو الذي أوجب أن يلتبس على يعض الباحثين 
في أن القائلين باعتباره العقل من الأصول يرونه هو 
الحاكم في مقابل الله عز وجل . 

العقل مدرك وليس بحاكم: 

والتعبير بالحكم العقلي ‏ في المجالات التشريعية - 
وإن أوهم ذلك إلا أننا لا نعرف من يذهب إلى القول به 
من المسلمين على الإطلاق» وقد نسب ذلك على ألسنة 
بعض المشايخ إلى المعتزلة» ففي مسلم الثبوت ١لا‏ 
حكم من الله تعالى بإجماع الأمة» لا كما في كتب بعض 
لمشايخ أن المعتزلة يرون أن الحاكم هو العقلء فإن هذا 
مما لا يجترىء عليه أحد ممن يدعي الإسلام”"» وفي 
محيط الزركشي (إن المعتزلة لا ينكرون أن الله هو 
الشارع للأحكام والموجب لهاء والعقل عندهم طريق 
إلى العلم بالحكم الشرعي”"» نعم هناك مدركات عقلية 
لا تكشف عن حكم شرعي لاستحالة جعله من قبله 
وستأتي الإشارة إليها. 

والخلاف الذي وقع في الحقيقة إنما هو في قابلية العقل 
لإدراك الأحكام الشرعية من غير طريق النقل» أي أن 
الخلاف واقع في خصوص المستقلات العقلية لاغير» 
ولإيضاح هذا الجانب نعرض للمسألة بشيء من الحديث . 


تقتنيم "الفناركاك العقلية: 
)١(‏ أصول الفقه للمظفرء ج . ص 21١8‏ نقلاً عنه. 


زهفق مباحث الحكم عند الأصوليين» اج ص١17١‏ وما بعدها. 
زهرة مباحث الحكم عند الأصوليين» ج11 ص ١17١‏ وما بعدها. 


العقل (دليل) 
مستقلة» وأرادوا بالمستقلة ما تفرد العقل بإدراكه لها 
دون توسط بيان شرعي؛ ومثلوا له بإدراك العقل الحسن 
والقبح المستلزم لإدراك حكم الشارع بهماء وفي 
مقابلها غير المستقلة وهي التي يعتمد الإدراك فيها بيان 
من الشارع كإدراكه حر المقدية عتد القا ايعاد 
اطلاعه على وجوب ذيها لديه؛ أو إدراكه نهي الشارع 
عن الضد العام بعد اطلاعه على إيجاب ضده. إلى ما 
هنالك مما ذكروه من الأمثلة وأكثرها موضع نقاش . 

والظاهر أن ما يدركه العمل من اللوازم على 
اختلافها من بينة بالمعنى الأخص أو الأعم» أو غير بينة 
إذا كانت لازمة لدليل لفظى» أي أن ما لا يستقل العقل 
به من المدركات» اعرسم او دي الى علد 
الإسلام لا من حيث قابلية الإدراك العقلي» ولا من 
حيث حجية مدركاته . 

وإذا كانت هناك خلافات فإنما هي في تنشخيص 
صغريات القاعدة» كما يستفاد ذلك من عرضهم 
لمباحث غير المستقلات العقلية» وانتهائهم في الكثير 
منها إلى إثبات هذه اللوازم واعتبارها حجة من دون 
مناقشة في صلاحية العقل لهذا الإدراك. 

والخلاف بعد ذلك إنماهوفى خصوص 
الجتعلت الققلية 4 أو قل فى اخصوصى مسآلة النصيين 
والتقبيح العقليين» والظاهر أنها هي المصدر الوحيد 
لجل المدركات العقلية المستتبعة لإدراك الأحكام 
الشرعية . 

والأمثلة التى أوردوها «كوجوب قضاء الدين ورد 
اركف والسدل والإتفيافة رسسي الأعينانا 
واستحبايه7) 
القاعدة . 


...»ء إنماهى من صغريات هذه 


وبما أن الحديث فى هذه القاعدة» صغرى وكبرى 
يشكل أهم ما يتصل بمبحث العقل كدليل؛ فلا بد من 
صرف الحديث إليها وتشخيص مواقع النزاع فيهاء ثم 


.18 ق ؟ ص‎ ١ أعيان الشيعةء ج‎ )١( 


العقل (دليل) 
البحث عن حجيتها وعدمها. 
أقسام الحسن والقبح: 

يطلق الحسن والقبح على معاني ثلاثة» اثنان منها 
موضع اتفاق الكلاميين والفلاسفة من المسلمين في 
إمكان إدراك العقل لهاء» وواحد منها موضع الخلاف. 

اتفاق واختلاف: 

أما موضع الاتفاق منهما فهما : 

١‏ الحسن بمعنى الملاءمة للطبع والقبح بمعنى 
عدمهاء فيقال مثلا: هذا المنظر حسن جميل» وذلك 
المنظر قبيحء أو هذا الصوت حسن وذلك قبيح» 
ويريدون بذلك أنها ملائمة للطبع أو غير ملائمة . 

" الحسن بمعنى الكمال والقبح بمعنى عدمه. 
فيقال بأن العلم حسن وأن الجهل قبيح» يعني أن العلم 
فيه كمال للنفس بخلاف الجهل . 

وهذا المعنيان» هما اللذان كانا موضع الاتفاق» 
فالأشاعرة والمعتزلة وغيرهماء يؤمنون جميعا بإمكان 
إدراك العقل لهما. 

وموضع الخلاف بعد ذلك هو في المعنى الثالث 
وهو: 

الحسن بمعنى إدراك أن هذا الشيء أو ذاك مما 
ينبغي أن يفعل بحيث لو أقدم عليه الفاعل لكان موضع 
مدح العقلاء بما هم عقلاء, والقبح بخلافه» ولا يناني 
ذلك أن يكون منشأ هذا الإدراك ‏ أعني ‏ إدراك أن هذا 
مما ينبغى أن يفعل أو لا يفعل هو أحد الإدراكين 
لكين د أن العقل بعد أن يدرك ملاءمة الشيء 
للنفس أو مجافته لها أو يدرك كمال الشيء أو نقصه. 
يدرك مع ذلك أنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل. 

والإدراك بالمعنى الثالث» هو الذي يسمى على 
ألسنة الفلاسفة «بالعقل العملى؟ ويقابله ما يسمى «بالعقل 
النظري» كإدراك العقل أن الكل أعظم من الجزءء وأن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهمامن حيث 
انتمائهما للعقل متحدان. إلا أنهما يختلفان بلحاظ 


لذن 


متعلق إدراكهما؛ فإن كان مما ينبغي أن يعلم سمي 
بالعقل النظري» وإن كان مما ينبيغي أن يعمل سمي 
بالعقل العملي”'" . 

رأي الأشاعرة؛ أدلة ونقاش : 

من رأي الأشاعرة أنه اليس للفعل نفسه حسن ولا 
قبح ذاتيان ولا لصفة توجبهماء وإنما حسنه ورود 
الشرع بالإذن لنا فيه على سبيل الوجوب أو الندب أو 
الإباحة» وقبحه وروده بحظر من الشارع لنا منه على 
سبيل التحريم أو الكراهة؛ وإذا ورد الشرع بإطلاق 
الفعل لنا أو منعنا منه» على سبيل التحريم أو الكراهة» 
وإذا ورد الشرع بإطلاق الفعل لنا أو منعنا منهء فقلنا: 
أن ما أذن لنا فيه الشارع فحسن وما منعنا عنه فقبيح. 
فإن هذا الورصف بالنسبة لأفعال المكلفين ليس منشؤه 
العقل وإنما منشؤه حكم الشارع» فمقياس الحسن 
والقبح عندهم هو الشرع لا العقل. 

فالصلاة والصوم وأمثالهما مما أمر الله به حسنء 
وليس حسنه إلا من جهة أمر الشارع به فقط؛ والزنا 
والسرقة والقتل عدواناً بغير حق» وأكل أموال الناس 
بالباطل؛ كل ذلك قبيح لنهي الشارع عنه فقط؛ فلو لم 
يكن أمر الشارع بما أمرء ونهي الشارع عما نهى», لما 
كان حسناً أو قبيحا”"22. 

وهذا الرأي الذي تبناه الأشاعرة يشبه إلى حدّ بعيد 
مذهب بعض علماء الأخلاق في دعراهم بأن الخير 
والشر لا مقياس لهما غير القانون» فما منع منه القانرن 
كان شرًاً محضاًء ما أجازه أو ألزم به كان خيراً كذلك . 

وقد استدل الأشاعرة على ذلك بعد أدلة نذكر 
أهمها: 

١‏ قولهم: «لو كان الحسن والقبح عقليين» 
لاختلف الحكم على الأفعال من ناحية تحسينها 
وتقبيحهاء إذ العقول متفاوتة في حكمها على الأفعال؛ 


)203 أصول الفقه للمظفر» جْ 6 ص 148 


68 مباحث الحكم عند الأصوليين» جَ ١‏ ص ١148‏ 


ع 


فقد يعقل البعض حسناً فيما يقبحه الآخر والعكس» بل 
أن العقل الواحد قد يحكم على الفعل تارة بالقبح وتارة 
بالحسن» تحت تأثير الهوى والغرض أو مؤثرات 
ار 

والجواب على هذا: أن العقول بما هي عقول لا 
تتفاوت في إدراكاتها وإنما يقع التفاوت بين الناس بتأثير 
الهوى و الغرض والمؤثرات الأخرى . 

والمدركات العقلية المدعاة هي التي يتطايق عليها 
العقلاء بما أنهم عقلاء» ومع فرض تطابقهم من حيث 
كونهم عقلاء» فإنه لا مسرح لافتراض الهوى والغرض 
والمؤثرات الأخرى» وإلا للزم الخلف. 

وما أكثر ما تتطابق آراء العقلاء على شيء» وأمثلتها 
من العمل النظري كثيرة كالأوليات التي عرضناها في 
مبحث أصول الاحتجاج» وكون الكل أكبر من الجزء 
ومن العقل العملي إدراكهم لحسن النظام وقبح الفوضى 
وحسن الاستقامة في السلوك. وقبح الاستهتار والتعدي 
على الآخرين إلى عشرات أمثالها. 

ودليل تطابق العقلاء فيها أننا لا يمكن أن نتصور أمة 
من الأمم مهما كان شأنها من البداءة أو التحضر تستطيع 
أن تتبنى فى دساتيرها الفوضى والكذب والاستهتار 
ميد اماد الدولة. 

وأظن أن المستدل قد اختطلت عليه الكبريات 
العقلية بمجالات تطبيقها فوقع فيما وقع فيه من الخلط . 

والظاهر أن تأثير الهوى والغرض والمؤثرات 
الأخرى إنما يكون في الغالب في مجالات التطبيق 
والتماس الصغريات لحكم العقل؛ وبهايكون 
الاختلاف» ولعل إدراك الكثير من هذه الصغريات يكون 
بقوى أخرى غير العقل وبخاصة إذا كانت جزثية لأن 
العقل لا يدرك غير الكليات . 

قولهم: «لو كان الحسن والقبح من الصفات الذاتية 
لكان ذلك مضطرداً فيه ولما تخلف عنهء بل يبقى الفعل 


)غ00( مباحث الحكم عند الأصوليين» جَ ١‏ ص 11589 


العقل (دليل) 
حسئاً دائماً أو قبيحاً دائماء والواقع غير ذلك لأن 
الكذب قد يكون قبيحا وقد يكون حسنا بل يكون واجبا 
إذا ترتب عليه خير محقق كإنقاذ بريء من يد سلطان 
جائرء أو من يد ظالم له بطش ونفوذ» ويقابل ذلك أن 
الصدق يكون قبيحاً في هذا المقام”"؛. 

والجواب على هذا يدعونا أن نتحدث قليلاً فى 
واقع هذا القسم من الحسن والقيع وموقعه من الذاتة 
وعدمها ليتضح لنا الجواب على هذا الاستدلال. 

ذاتية الحسن والقبح وعدمها: 

ذكرنا فيما سبق أن للحسن والقبح بالمعنى الثالث - 
أعني إدراك العقلاء بأن هذا الشيء مثلاً مما ينبغي أن 
يفعل ‏ مناشىء تعود في واقعها إلى الحسن والقبح 
بمعنييهما السابقين أعني الكمال والنقص أو الملاءمة 
وعدمها. 

ونسبة هذه المناشىء إلى الحسن والقبح بالمعنى 
الغالث تختلف من حيث ما لها من قابلية فى التأثير» 
ويمكن تقسيمها استناداً لهذا السبب إلى ثلاثة أقسام . 

أولها: ما كان علة تامة في التأثير «ويسمى الحسن 
والقبح فيه بالذاتيين مثل العدل والظلم» فإن العدل بما 
هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدآً؛ أي أنه ما صدق عنوان 
العدل فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد 
عندهم محسناً؛ وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا 
قبيحاًء أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم. فإن فاعله 
مذموم عندهم وبعد مسيئا” ''. 

ثانيها: ما فيه اقتضاء التأثير أي لو خلي وطبعه لكان 
مؤثراًء ومثاله الصدق والكذبء فالصدق يما هو صدق 
فيه اقتضاء التأثير فى إدراك العقلاء بأنه مما ينبغى أن 
يفعل ويمدحون فاغله عليه تلاق الكذب فإنه ا 
لديهم. ولكن هذا التأثير لا يتم عادة مع وجود مزاحم 
له يمنع من تأثيره لأهميته كأن يكون في الصدق ما 


.١59 ص‎ ١ مباحث الحكم عند الأصوليين» ج‎ )١( 
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العقل (دليل) 
يوجب قتل النفس المحترمة» أو انتهاك عرض» أو 
تسلط ظالم على مؤمن وهكذا. 

ثالثها: ما ليس فيه اقتضاء ولا علية»؛ فهو فاقد للتأثير 
لو خلي ونفسه؛, ولكنه يتقبل العناوين الأخر فقد يأخذ 
عنواناً له عليه التأثير في الحسن فيكون حسناً أو القبح 
فيكون قبيحاً» وأكثر المباحثات الشرعية من هذا القبيل» 
فشرب الماء مثلاً لو لوحظ بمعزل عن أي عنوان آخر قد 
لا يكون له التأثير في إدراك العقلاء لحسنه أو قبحه لا 
على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء؛ فوجوده لدى 
العقلاء كعدمه؛ ولكنه إذا عرض عليه عنوان إنقاذ حياة 
صاحبه أو عرض عليه عنوان هلاكه» كما لو كان ممنوعاً 
عن شربه يكون علة في إدراك العقلاء لحسنه أو قبحه. 

وعلى هذا فمعنى «كون الحسن أو القبح ذاتياً: إن 
العنوان المحكوم عليه بأحدهما بما هو في نفسه وفي 
حد ذاته» يكون محكوماً به لا من جهة اندراجه تحت 
عنوان آخرء فلا يحتاج إلى واسطة في اتصافه 
بأحدهما”'2 © . ومعنى العلية والاقتضاء هنا هو «أن المراد 
من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم 
العقلاء بالحسن أو القبح» وأن المراد من الاقتضاء أن 
العنوان لو خلي وطبعه؛ يكون داخلا فيما هو موضوع 
الحكم العقلاء بالحسن أو القبح» وليس المراد من العليه 
والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنه بمعنى التأثير 
والإيجاد» فإنه من البديهى أنه لا علية ولا اقتضاء 
لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلا من باب العلية 
الموضوع لمحموله'"'». 

وبهذا العرض - فيما أعتقد ‏ يتضح الجواب على 
استدلالهم هذا بأنه #لو كان الحسن والقبح من الصفات 
الذاتية» لكان ذلك مضطراً»» لأن هذا الإشكال لا يتم 
إلا على مبنى من يذهب إلى أحسن الحسن والقبح لا 
يكونان إلا ذاتيين - ولست أعرف قائلاً به على التحقيق ث 
ومثل هذا الدليل يصلح للنقض إذا أريد إثبات الذاتية 


.15 أصول الفقه للمظفرء ج ؟ ص‎ )١( 
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هه 


لهما على سبيل الموجبة الكلية ‏ أما على ما ذكرنه من 
التقسيم فلا يبقى له موضوعء والأمثلة التي ذكرناها مما 
تنتظم في القسم الثاني؛ أي ما فيه اقتضاء التأثير لا 
عليته . 


والذي يبدو أن المستدل ينطوي في أعماقه على 
الإيمان بالحسن والقبح العقليين وإن لم ينتبه لذلك 
تفصيلاً وتعبيره بأن «الكذب قد يكون قبيحاً وقد يكون 
حسناً بل يكون واجباً» من إمارات ذلك الانطواء» وإلا 
فما معنى حكمه على الكذب بالقبح أو الحسن إن لم 
يكن هناك حسن وقبح عقليان! . 

قولهم: «لو قيل: إن الحسن والقبح عقليان 
للزم أن يكون الشارع الحكيم مقيداً في تشريعه للأحكام 


بهذه الأوصاف وإلا لكان التشريع مخالفاً للمعقرل. 
60 


وهذا نفسه قبح ينزه الله عنه 

وبطلان اللازم في هذا الكلام لا أكاد أفهم له وجهاً 
ولا أعرف السر في نسبته إلى القبح. 

وما هو المحذور في أن تكون تشريعاته ‏ عز وجل 
- جارية على وفق المعقول؟! وهو ينتظر المستدل أن 
يجري في تشريعه على غير المعقول مع نسبته إلى 
الحكمة في لسان الدليل. 

والظاهر أن لفظة التقيد التي ورد مضمونها ني 
تعبيره هي التي أوهمته ببطلان اللازم. ْ 

وربما كان الوجه في ذلك شعوره أن طبيعة التقيد 
تنافي الاختيار فيمن تنسب إليه لانطوائها على ضرورة 
السير وفق ما تقيد به وفي نسبة عدم الاختيار إليه تعالى 

والحقيقة أن لفظة التقيد لم ترد على لسان العدلية - 
في حدود ما قرأت من كلماتهم ‏ وإنما ورد ما يعطي 
نتيجتهاء وهو السير على وفق المعقول واستحالة تخطي 
الشارع له . 

وهذا النوع من السير والسلوك لا ينافي طبيعة 


دق مياحث الحكم» اج 21 ص اا 


اع 


الاختيار في صاحبه, فالعاقل السوي مثلاً لا يقدم على 
التضحية جزافاً وهو مختارء وإحجامه عنها لا ينافي 
اختياره بل هو بنفسه اختار ذلك الإحجام . 


وبما أن الله عز وجل وهو الخالق العقل وواهبه 
القدرة ‏ بل هو العقل المحض - لو صح هذا التعبير- 
فسيره على وفق مخططه وهو الذي يقتضيه اختياره» 
وليس من الممكن بالنسبة إليه اختيار المرجوح وترك 
الراجح » بل ليس من الممكن لأن عاقل مهما كان شأنه 
أن يختار المرجوح وهو سليم معافى ‏ فكيف بخالق 
العقل ومدبره ؟ 

فالالتزام بتقيده في تشريعاته على وفق العقل إن أريد 
به التقيد السالب للاختيار فليس بصحيح وهو - تعالى - 
مما ينزه عنه» وإن أريد نتيجة التقيد وهو ما يقتضيه عمل 
العاقل المختارء فليس فيه أي محذور. 


4- قولهم: «لو لم يكن الحسن والقبح في الأفعال 
بحكم الشارع نفسه» وكان بحكم العقل» لاستحق تارك 
الحسن وفاعل القبح قبل بعثة الرسل العقاب؛ وهذا 
مخالف لصريح الكتاب» يقول الله تعالى: لإوَبًا كا 
ين حَقٌّ بسك رَُولًا4 "1 ويقول: ولرل أن مِبيَهُم 
ئييسة .يما هَدَسَتَ يديهم يعوا رَيَنَا لَوْلَآ أَتَسنْت لما 
رسول 2 بيك ورت :رضت الكزنة © قَلَنَا 
0 الْحَنٌّ مِنّ عِنرنا فَالَوأ لَك أوقت منْلَ مآ أفقه 
0 "'؛ فإن احتجاج الكافرين برسالة محمد على 
إيقاع العذاب من غير إرسال رسلء» لو فرض وقوعهء 
وعدم النكير من الله تعالى دليل على أنه لا عقاب ولا 
ثواب دون إرسال الرسل كما يدل عليه قوله تعالى: 
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)١(‏ سورة الإسراءء الأية: ه 

(؟) سورة القصصء الآية: ا4. 

(”) سورة النساءء الآية: 4 

(4) مباحث الحكم» ج ١‏ ص ١7١‏ وقد آثرنا نقل أدلتهم عن هذا 
المصدر نظراً لوفائه بالتأدية مع يسر التعبير وسهولته . 


العقل (دليل) 


وللإجابة على هذا الدليل وهو من أهم أدلتهم 
نحتاج إلى تمهيد أمور: 

ا من أن موضع 
الخلاف في معنى الحسن والقبح هو المعنى الثالث» 
وهو إدراك العقل أن هذا الشىء مما ينبغى أن يفعل أو 
لابنقي: مدص القاغل أواؤمه ملك ذللق... 

ولازم هذا الإدراك الصادر منه ‏ بما أنه العقل - هو 
تطابق العقلاء ‏ بما أنهم عقلاء ‏ على ذلك بما فيهم 
الشارع المقدس . 

"إن إدراكنا لهذا اللازم وتصديقنا به» ليس هو 
من القضايا الضرورية» وإنما هو من الآراء المحمودة 
والتأدييات الصلاحية . 

والقضايا التأديبية لا يجب أن يحكم بها العقل إذا 
لم يتأدب بقبولها والاعتراف بها بخلاف القضايا 
الضرورية التي يكفي في الحكم بها تصور طرفيهاء 
ومقتضى ذلك أن الحكم بتطابق العقلاء في مسألة ماء 
يحتاج إلى تأدب به» ولا يجب أن يحكم به كل عاقل 


لو خلي ونفسه. 

'- التفرقة بين مدح الشارع وذمه ‏ بما أنه سيد 
العقلاء ‏ وبين ثوابه على الفعل وعقابه؛ فالذم والمدح 
يكفي فيهما صدور نفس الفعل من الفاعل بمنأى عن 
أي انتساب إلى جهة؛» والثواب والعقاب لا يكفي فيهما 
ذلك بل يحتاجان إلى أن يكون صدور الفعل وتركه 
منتسباً إلى المولى ليتحقق فيهما معنى الإطاعة أو 
العصيانء» وهما لا يكونان عادة بدون أن تتنجز 
التكاليف بالوصولء وتوفر شرائطها بما فيها القدرة 
على الإداء. ومن هنا حكم العقل بقبح العقابء, بلا 
بيان واصل من المشرع . 

فالثواب والعقاب» وليدا إطاعة أو عصيان التكاليف 
الواصلة من المشرع كما هو واضح بالبداهة . 

5- إن العقل وأن كانت له وظيفة الإدراك» إلا أن 


إدراكه محدد بحدود خاصة لا تتجاوز الكليات من 


ناحية» ولا تعنى كثيراً بمجالات التطبيق والقضايا 


العقل (دليل) 
الجزئية من ناحية أخرى . 

وفي البشر قوى أخرى كالحواسء والغرائزء 
وغيرهاء مسؤولة عن ذلك» وهذه القوى عرضة لكثير 
من الأخطاءء وكثير من تصرفاتها لا منطقية . 

ومن هنا نرى كثرة الأخطاء في مجالات التطبيق 
لبعض المدركات العقلية» فالعدالة مثلاً مما تطابق على 
حسنها العقلاء» وأقاموا عليها دساتيرهم وأنظمتهم 
وشرائعهم»؛ ولكنك لو حاولت التعرف عليها في 
مجالات التطبيق؛ لرأيت التفاوت الكبير بينهماء 
فالشيوعية ‏ مثلاً ‏ ترى أن العدالة لا تتحقق إلا إذا 
نشوك المكنة التدو إلعاء نانم وفوسه للق 
الجماعية» بينما يرى دعاة الحرية الاقتصادية فسح 
المجال للفرد في أن يتملك ما يشاء ويعمل مواهبه في 
إنماء ملكيته دون تعرض لتحكم السلطات في شأنه» 
وكل يدعي تحقيق العدل فيما تبناه من تشريعات». وقد 
يكون بعضهم مخلصاً في ذلك . 

ولكن النظرة التجزيئية للإنسان وتركيز النظر على 
بعض جرانبه الفردية أو الاجتماعية مع غفلة أو تغافل 
عن بقية الجوانب» وقصور عن استيعاب النظرة 
وشمولهاء كل ذلك مما أوقعه بهذه التناقضات . 

ومن هنا كان احتياج الإنسان إلى من يضمن له 
العدل فى تشريعاته على أن تستوعب مختلف أبعاده 
المتشابكة: سواء ما يتضل منها بتحديد علائق الفرد 
بربه» أم بنفسه» أم بمجتمعه, أم المجتمعات بعضها 

وبالطبع لا يمكن أن يضمن ذلك غير خالق 
الإنسان. لأن خالق الشيء أخبر بمخلوقاته. وأعرف من 
غيره بمتطلبات حياتها. 

فالأحكام ‏ كما يقول العدلية بل جميع المسلمين 
على اختلاف في منشأ القول ومبناه ‏ وليدة مصالح 
ومفاسد في المتعلقات والعقول لو استشرنتها واطلعت 
على واقعها لأقرّتها حتماً. 

ولكن قصورها عن ذلك الإدراك وتطفلها على ما لا 


لاعء 

تحسن القول فيه؛ هو الذي أوقع بعض أربابها في كثير 

ومن هنا ورد عن أهل البيت نكاد أن دين الله لا 
يصاب بالعقول. أي ما ثبت أنه من الدين لا يمكن 
للعقول أن تدرك فلسفته ككل لقصور إمكاناتها عنها فى 
مجالات الإدراك . 

ولكن هذا لا يمنع؛ من أن يدرك العقل شيئاً - على 
سبيل الموجبة الجزئية - ومن إدراكه يدرك حكم الشارع 
فيه إذا كان إدراكه على سبيل القطع . 

وإذا تمت هذه التمهيدات اتضح عدم الوجه فى 
دعوى التلازم بين المقدم والتالي في قولهم: «لو لم 
وكان بحكم العقل» لاستحق تارك الحسن وفاعل القبح 
قبل بعثة الرسول العقاب». 

إذ لا تنافي بين القول بأن الحسن بحكم العقل وبين 
عدم استحقاق العقاب . 

فالعقول وإن قلنا بأن لها قابلية الإدراك إلا أن 
إدراكها منحصر في الكليات ولا يتناول الأمور الجزئية 
كتيا له كنال متجالايت التطيية إلا كادراء والكلناق :ذا 
فالعقاب والثواب إنما يتولدان عن التكاليف الواصلةء 
ومجرد إدراك العاقل أن هذا الشىء مما ينبغى أن يفعل 
أو لا يفعل» لا يستكشف منه رأي الشارع إلا إذا انتبه 
إلى أن العقلاء متطابقون على هذا المعنى بما فيهم 
الشارع , وإدراكه لتطابق العقلاء ليس من الأمور البديهية 
كما سبق أن قلناء وإنما هو من الآراء المحمودة التي 
تحتاج إلى تنبه وتأدب» وأين التأدب في أمثال هذه 
القضايا قبل بعثة الرسول؟! 
قبل البعثة» ولا تتم الحجة إلا بوصوله «وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا» . 

ومن أوليات العقل تقبيحه للعقاب قبل وصول 
البيان» وعلى هذا فليس هناك ما يمنع من الالتزام 
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بإدراك العقل للحسن وعدم الالتزام بالعقاب والثواب . 

والذي يبدو من بعض الأحاديث أن هناك من أدرك 
حكم الشارع من طريق العقل وخالفه فاستحق لذلك 
العقاب» ففي بعض الأحاديث: «امرؤ القيس قائد 
الشعراء إلى النار؛؛ وفي بعضها الآخر «رأيت عمر بن 
لحى يجر قصبه ‏ أي أمعاءه ‏ فى النار» لأنه أول من 
بكر البتائر وبي المواق» ومن المعلوم أنه لا عقاب 
بلا تكليف واصل اللهم إلا أن يدعى وصول التكليف 
إليهم من الرسل السايقين على الإسلام . 

وعلى أي حال فالثواب والعقاب وليدا وصول 
التكاليف وإدراك تطابق العقلاء الكاشف عن رأي 
المولى والموصل للتكاليف ليس البديهيات وكونه من 
الآراء المحمودة مما يحتاج إلى التأدب؛ وهو غير 
حاصل نوعاً في تلكم العصور السابقة على بعثة الرسل 
قطعاً. فلا تلازم إذن بين إدراك العقل وعدم العقاب. 
والقول بأن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه لا أعرف له 
وجهاًء فمدحه وذمه باعتباره سيد العقلاء شيء؛ 
وباعتباره مشرعاً شيء آخرء فالأول لا يتوقف على 
وصول حكمه بخلاف الثاني» إذا الثواب والعقاب 
موقوف على وصوله وامتثاله أو عصيانه»؛ ولا يكتفي 
فيه بصدور الفعل وعدمه. 


رأي المعتزلة: 


والمعتزلة في الوقت الذي اتفقوا فيه على أن 
للأفعال في أنفسها حسئاً وقبحاً اختلفوا في كونهما 
ذاتيين فيها أو لصفة عارضة عليهاء فالذي عليه قدامى 
المعتزلة هو الأول منهما. وذهب الجبائية؛ وهم أتباع 
أبي علي الجبائي إلى الثاني» وقد عرفت من مناقشة 
الأشاعرة وجه الحق في المسألة» فقد ذكرنا أن إدراكنا 
للشيء بأنه مما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي يختلف 
باختلاف مناشئه من حيث العلية والاقتضاء وعدمهماء 
وأن كلاً من القولين هنا له منشأ سليم ولكن لا على 
سبيل الموجبة الكلية» وأنما يصدقان على سبيل 
الموجبة الجزئية فقط . 


العقل (دليل) 
إلى أقسام ثلاثة : 

-١‏ ما يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى 
والهلكي» وشكر المنعم» ومعرفة حسن الصدق وكقبح 
الكفران» وإيلام البريء» والكذب الذي ل غرض ه0610 

" ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه 
ضررء وقبح الكذب الذي فيه نفع”"». 

"' «ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر 
العبادات7"» واعتبروها «متميزة لصفة ذاتها عن غيرها 
بمافيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعى إلى 
الطاعة» لكن العقل لا يستقل بدركه 2 . 


أدلة ونقاش: 


واستدلوا ‏ أو استدل لهم على نظريتهم في 
الحسن والقبح بعدة أدلة نذكر أهمها. 

١‏ قولهم: إن الحسن والقبح لو لم يكونا عقليين 
لجاز الكذب على الله وأنبيائه» لأن الكذب ليس قبيحاً 
في ذاته وأنما صفة القبح ثبتت له بالشرعء وهذا باطل 
ويترئب عليه فساد الرسلاات والأحكام'”» 0 

وقد أجاب الأستاذ سلام على هذا الاستدلال 
بقوله: #ويمكن رد هذا الدليل» بأن الصدق والكذب 
الخلاف» وأنما هو يدخل في الإطلاق الثاني وهو 
متقف عليه فالملازمة غير صحيحة9'), 
ينبغي صدوره من المولى مهما كانت مناشته أو لا 
ينبغي » أو أن العقل لا يقول كلمه في ذلكء والظاهر أن 
القول بأن العقل لا يستطيع أن يقول كلمته في ذلك لا 


200) المستصفىء» جْ ١‏ ص هر 
(9) (5) المستصفى» ج ١‏ ص 526. 
()2 مباحث الحكم. جْ 0 ص وا 


العقل (دليل) 


ةع 





يخلو من مصادرة» وإذا انترضنا له القول فقد تمت 
الملازمة وصح الاستدلال لأن الحسن والقبح بالمعتى 
الثالث ليس هو إلا إدراك أن هذا الشيء مما ينبغي 
صدوره أو لا ينبغي من الفاعل كما سبقت الإشارة إليه . 
؟- ما استدل به الماتريدية على ذلك من : (إن 
الحسن والقبح لو كانا شرعيين» لي 
في الفعل» لكانت الصلاة والصوم والزنا والسرقة وغير 
ذلك أموراً متساوية قبل ورود الشرع فجعل الشارع 
بعضها مأموراً به» والآخر منهياً عنه ترجيح لأحد 
المتساويين دون مرجح”''»؛ وقالوا: #إنهما لو كانا 
شرعيين لكانت بعثت الرسل والأديان بلاء على الناس 
ومثار نزاع» وسبباً في المتاعب والمشاق والصد عن 
بعض الأمور والإلزام بالأخرى وترتب الثواب والعقاب 
على ذلك. وقد كان الناس قبلها في حرية مطلقة؛ 
يفعلون ما يرغبون في فعله ويحجمون عما لا يشتهون 
دون مخافة عاب أو ترتب ثواب» وكون بعثة الرسل 
ضارة بالناس باطل منقوضء بقول الله تعالى: #وماً 


2 6ه 31 ل مك 0 


ولكن هذا النوع من الاستدلال ‏ بعض الغض عما 
يوهمه من الخلط بين أقسام الحسن والقبح ‏ لا يتم إلا 
إذا افترض المفروغية عن أن فساد الرسلات أو الأحكام 
أو كونها ضارة بالناس» وليست رحمة لهم» والكذب 
وأمثالها مما لا ينبغي صدوره منه بحكم العقل وإلا فلا 
يبطل اللازم بداهة. ولعل محاولة إثبات ذلك بهذه الأدلة 
لا يخلو من شبهة الدور. 

نعم» هذه الأدلة إنما تصلح لإلزام الأشاعرة ببطلان 
ما انتهوا إليه من المبنى في اعتبار الحسن والقبح 
شرعيين لبطلان اللوازم الفاسدة التي تترتب عليهاء لا 
في ثبات أصل المبنى لدى المعتزلة» ولعلها سيقت لهذا 
الغرض كما هو غير بعيد. 

وأكثر منها إلزاماً لهم ما ذكره العلامة المظفر 


دلق مباحث الحكم. جُ ١‏ ص 74 .١‏ 
() مياحث الحكم. 
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وهو يصحح للعدلية بعض أدلتهم فيقول: «إنه من 
المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي 
الشرعية وكذلك وجوب المعرفة» وهذا الوجوب عند 
الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم» فنقول لهم : 
من أين يثبت هذا الرجوبء. لا بد أن يثبت يثبت بأمر من 
الشارع فننقل الكلام إلى هذا الأمر فنقول لهم: من أين 
تجب طاعة هذا الأمرء فإن كان هذا الوجوب عقلياً فهو 
المطلوب وإن كان شرعياً أيضاً فلا بد له من أملا ولا بد 
له من طاعة فننقل الكلام إليه وهكذا نمضي إلى غير 
النهاية ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا 
تتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب. 

بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين 
والتقبيح العقليين؛ ولو كان ثبوتها من طريق شرعي 
لاستحال ثبوتها لأنا ننقل الكلام إلى هذا الطريق 
الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية؛ والنتيجة أن ثبوت 
الحسن والقبح شرعاً يتوقف على ثبوتهما عقلا”"». 

وخير مايستدل به على أصل المبنى هو البداهة 
العقلية» وكل شبهة في مقابلها فهي شبهة في مقابل 
البديهة؛ وقد رأيت مثار الشبهة لدى الأشاعرة فيما 
عرضوه من دليل وعرفت الجواب عليه» وما أحسن ما 
قاله الشوكاني بعد عرضه لأدلتهم» وبالجملة «فالكلام 
في هذا البحث يطول؛ وانكار مجرد إدراك العقل لكون 
الفعل حسناً أو قبيحاً» مكابرة ومباهتة”" . 


ححدتة: 


وإذا صح ما عرضناه من إمكان إدراك العقل للحسن 
والقبح ‏ بما أنه عقل ‏ الملازم لإدراكه لتطابق العقلاء 
عليه بعد تأدبه بذلك ‏ بما فيهم سيدهم ‏ فقد أدركنا 
قطعاً حكم الشارع فيه وليس وراء القطع حجة كما 
علاتاك با «الاقرواة ‏ او الكلام ليه 
وبهذا ب يتضح الجواب على : 


.19 أصول الفقهء ج ”' ص‎ )١( 
.4 أرشاد الفحرلء ص‎ )١( 


وهم أتباع أبي منصور محمد الماتريدي من الأحناف 
حيث أنكروا «ترتب حكم الشرع على حكم العقل لأن 
العقول مهما نضجت قد تخطىء» ولآن بعض الأفعال 
انيه قن لوول كقوز لله لأن العقول بما هي 
عقول- لا تخطىء ولا تشتبه. نعم هناك تخيلات 
لأحكام عقلية وهي صادرة عن قوى أخرى في النفس 
وفيها يقع الخطأ والاشتباه. 

على أن القطع مصدر الحجج ومنتهاها ومع فرض 
قيامه فلا يعقل تصور الخطأ والاشتباه من القاطع إذ ليس 
وراء الرؤية الكاملة: شك أو احتمال اشتباه ‏ نعم ريما 
أرادوا بذلك المناقشة من حيث تحقق الصغرىء أي 
إنكار حصول القطع بحكم الشارع على الدوام» وهذا 
صحيح كما سبق بيانه مفصلاً ‏ ولكن ضيق التعبير هو 
الذي أدى بهم إلى نسبة الخطأ والاشتباه إلى العقول» 
وما يقال عن مذهب الماتريدية يقال عن : 

مذهب بعض الإخباريين من الشيعة: 

من القول: «بعدم جواز الاعتماد على شيء من 
الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية» وقد فسر 
هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات 
الباحثين منهم» : 

«١-إنكار‏ إدراك العقل للحسن والقبح 
الواقعيين. .2.٠.‏ 

«0' بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار 
الملازمة بينه وبين حكم الشرع». 

«" بعد الاعتراف بثيوت إدراكَ العقل وثبوت 
الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من 
طريق العقل» ومرجع ذلك إلى إنكاز حجية العقل”"1. 


2000 مباحث الحكمء جْ ١‏ ص :7 . 
)١(‏ أصول الفقه للمظفرء ج ١‏ ص .”١‏ ويحسن الرجوع إلى هذا 
كتب في موضوعه استيعاباً وعمق نظر. 


العقل (دليل) 


لأن إنكار الإدراك العقلي للحسن والقبح مصادرة» 
كما سبق بيانه» وإنكاره الملازمة بينه وبين حكم الشرع 
بعد فرض تطابق العقلاء بما فيهم الشارع مصادرة 
أخرى . 

وإنكار حجية العقل إن كان من طريق العقل لزم من 
وجوده عدمه, لأنه الإنكار ‏ لو تم فهو رافع لحجية 
العقل فلا يصلح العقل للدليلية عليه وعلى غيره» وإن 
كان من غير العقل فما هو المستند في حجية الدليل» 
فإن كان من غير العقل لزم التسلسلء» وإن كان من 
العقل لزم من وجوده عدمه لانتهائه إلى إنكار حجيته 
أيضاًء لفرض قيامه بالأخرة على إنكار ثبوت الحجية 
له؛ هذا بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من ذاتية حجية 
القطع وعدم امكان تصرف الشارع فيها رفعاً أو وضعاً. 

والأحكام العقلية ‏ موضع الحديث كلها 
مقطوعة. 

خلاصة البحث: 


١-إن‏ العقل مصدر الحجج وإليه تنتهي». فهو 
المرجع الوحيد في أصول الدين وفي بعض الفروع التي 
لا يمكن للشارع المقدس أن يصدر حكمه فيها كأوامر 
الإطاعة وكالانقسامات اللاحقة للتكاليف من قبيل 
العالم والجهل بها أو اعتبار التقرب بها إذا أريد اعتبارها 
بجعل واحد شروطاً للتكاليف للزوم الدور أو التسلسل 
فيها بداهة أن إطاعة أوامر الإطاعة مثلاً أما أن ترجع إلى 
العقل أو تتسلسل إلى غير النهاية» إذ لو كان شرعية 
لتوجه السؤال عن لزوم طاعتهاء فإن كان شرعياً توجه 
السؤال عن لزوم طاعته» وهكذا فلا بد أن يفترض فيها 
أن تكون عقلية» وما ورد من الأوامر الشرعية بالإطاعة 
فإنما هو إرشاد وتأكيد لحكم العقلء لا أنها أوامر 


"- قابليته لإدراك الأحكام الكلية الشرعية الفرعية 
بتوسط ‏ نظرية التحسين والتقبيح العقليين - ولكن على 
سبيل الموجية الجزئية وعدم قابليته لإدراك جزتياتها 
ويعض مجالات تطبيقهاء لعجزه عن إدراك الجزئيات 


العقل (دليل) 
وتحكم بعض القوى الأخرى وتآثيرها في مجالات 
التطبيق . 

عدم إدراكه ‏ وحده ‏ لكثير من الأحكام الكلية 
كالعبادات وغيرها لعدم ابتناء ملاكاتها ‏ على نحو 
الموجبة الكلية ‏ على ما كان ذاتياً من معاني الحسن 
والقبح . 

وما كان فيه اقتضاء التأثير أو ليس فيه حتى الاقتضاء 
لا طريق له غالباً إلى إحراز عدم المانع فيه أو إحراز 
عروض بعض العناوين الملزمة عليه ومع عدم الإحراز 
لا يحصل له القطع فلا يسوغ له الاعتماد عليه لعدم توفر 
عنصر الحجية فيه على أن هناك ما لا يمكن أن يدركه 
العقل من الملاكات لاتصاله بتنظيم قوى أخرى لا تسلط 
له عليها في مجالاات الإدراك . 

4 الالتزام بالتحسين والتقبيح لا ينهي إلى إنكار 
الشرائع بل الاحتياج قائم على أتم صوره إليها لتدارك ما 
يعجز العقل عن الولوج إليه وهو أكثر الأحكام بل كلها 
مع استثناء القليل على اختلاف سبق عرضه في سبب 
هذا العجز . 

محمد نقي الحكيم 
العقل (دليل) 
5 

على المجتهد أن يستخرج احكامه ‏ قبل كل شيء - 
من احد الأدلة الثلاثة : الكتاب» والسئة» والاجماع؛ 
فمع وجود واحد منها لا يبقى مجال لدليل العقل» وإذا 
فقدت جميعها لجأ الفقيه إلى الدليل الرابع . 

مذاهب السنّة والدليل الرابع 

قال الحنفية والمالكية: هو القياس» والاستحسان 
والاستصلاح . 

وكاك لشاف اف لقاش ققيية ول سد عل 
الاستحسان والاستصلاح . 

وقال الحنبلية: هو القياس والاسصلاح . 


والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص عليه بآخر 


واه 


منصوص عليه إلحاقه به في الحكم الشرعي لاتحاد 
بينهما في العلة''' مثلا نص الشرع على ان الجدة لأم 
ترث» ولم ينص على الجدة لآب» فنورث الجدة لأب 
قياساً على الجدة لأم. لأن كلتيهما جدة؛ وهذا أشبه 
شيء بقياس المساواة» ومن أدلتهم على اعتبار القياس 
قوله تعالى (واعتبروا يا أولي الأبصار)'"' والشيعة منعوا 
العمل بالقياس» ومن المأثور عنهم؛ والمشهور على 
ألسنتهم وفي كتبهم «ليس من مذهبنا القياس» . 

أما الاستحسان فقد عرفه أبو الحسن الكرخي من 
الأحناف أنه الغدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى 
حكم آخرء لوجه أقوى يقتضي العدول» وقال ابن 
العربي من المالكية إنه العمل بأقوى الدليلين”". وفسره 
عدب ادال ضح اي تس المسها سيره 
عبارته” * 


ولم تستطع هذه التعاريف» ولا غيرها أن تحدد لنا 
حقيقة اللاستحسان» وتبين مراد القائلين به فهي كما 
ترى لا يفهم منها معنى معيناً يتميز عن غيره» يحملنا 
هذا على الظن أن القائلين بالاستحسان انفسهم لم 
يفهموه فهما صحيحاً يرتكز على أساس معقول. 

والأمثلة التى ذكروها للاستحسان مختلفة أشد 
الاختلااف» فمنها ما تنظيق عليه قاعلة «لااضرر ولا 
ضرار» ومنها تنطبق عليه تقديم الأهم على المهمء 
ومنها ما يدخل في المصالح المرسلة؛ وهذا يدل دلالة 
واضحة على أنه ليس للاستحسان ضابط معين» وإن 
اعتماد الفقيه عليه يدي إلى الفوضى في الأحكام» ولذا 


)١(‏ راجع بحث القياس 

(؟) شرح جمع الجوامع لابن السبكي المطبوع مع حاشية البناني 
ج ١‏ ص 3١5١‏ وفلسفة التشريع للأستاذ المحمصاني ١17‏ 

(*) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 77١‏ 777 للأستاذ 
الدواليبي. 

(4) شرح جمع الجوامع لابن السبكي المطبوع مع حاشية البناتي 
ص 774. 


ده 


قال الشافعي: من استحسن فقد شرع» أي أحدث شرعاً 
من قل بيه" 

أما الاستطلاح أو المصالح المرسلة فهو أن يستخرج 
الحكم من طبيعة المصلحة على شريطة عدم وجود 
النص» مثل إنشاء الدواوين» وإقامة المحاكم للفصل 
بين الناس» وما إلى ذلك مما تستدعيه المصلحة”" ولم 
أرَ في أقوال العاملين بالمصالح المرسلة وأمثلتهم ما 
يتنافى مع شيء من مذهب الشيعة.» لأنها في الحقيقة 
تطبيق للقواعد الكلية» والمبادىء الإسلامية عند فقدان 
النص . 

الشيعة والدليل الرابيع 

إذا أراد الشيعة أن يستخرجوا حكماً شرعياً لمسألة 
تعرض لهم بحثوا ‏ قبل كل شيء ‏ في نصول الكتاب 
والسئّة وأقوال العلماء باذلين أقصى الجهد في الفحص 
والتنقيب» فإذا وجدوا نصاً خاصاً أو إجماعاً . وقفوا 
عنده وعملوا بهء وإذا لم يجدوا ذلك لجأوا إلى 
العمومات و القواعد الكلية التي وردت في نصوص 
الكتاب والسئّة»؛ أو قام عليها الاجماعء مثل أوفوا 
بالعقودء وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديء والولد 
للفراش., والحدود تدراً بالشبهات» وكل شرط جائز إلا 
ما حلل حراماً أو حرم حلالاً» وما إلى ذلك فإذا جهلوا 
حكم معاملة وقعت بين اثنين» وانه هل يجب الوفاء 
بالعقد الذي اتفقا عليه أولاً يجب؟ حكموا بوجوب 
الوفاء تمسكاً بعموم أوفوا بالعقود؛ وإذا حامت الظنون 
حول مولود ولد من زوجة شرعية . . . حامت انه ولد 
الزوج الشرعي أو غيره حكموا بأنه ابن شرعي للزوج 
عملا بعموم الولد للفراش» وإذا ترددوا في جواز قتل 
مجرم حقنوا دمه أخذا بحديث الحدود تدرأ بالشبهات» 
وإذا تلف مال الغير في يد إنسان حكموا عليه بدفع البدل 


)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 


(0) المدخل إلى علم اصول الفقه ص 1177 ل/الا؟ وما بعدها 
للاستاذ الدواليبي. 


المقل (دليل) 
من المثل أو القيمة حتى يقوم الدليل على العكس» وإذا 
اشعرط إتمتان على نقسسه شرطا محللا الزمطوة به امتعناداً 
إلى حديث كل شرط جائز إلا ما يحلل حراما أو يحرم 
حراما» ومتى اعوزهم الاجماع والنصوص الخاصة 
والعامة لجأوا إلى الدليل الرابع. وهو عندهم 
الاستصحاب. والبراءة والاحتياط» والتخيير»ء وهذه 
الأصول الأربعة تشترك جميعها بأنها وظيفة الجاهل 
بحكم الواقعة بسبب فقدان النص والاجماعء قالوا ان 
المجتهد لو طبق عمله على مؤداها يكون معذوراً عند 
الله والناس غير مستحق للوم ولاعقاب أخطأأم 
أصاب . 

ومعنى الاستصحاب هو الأخذ بالحالة السابقة إلى 
أن يقبف المكس. مغلا ت استعاهر ونه دارا عن عكرزق: 
وسكن فيها عشرات السئين حال حياة عمروء ثم توفي 
عمروء فطالب ورثته زيدا بالإجار. فقال: اني تملكت 
الدار من ابيكم. وسكنتها امداً طويلاً في حياته دون ان 
أدفع له درهماً واحداًء لأنها انتقلت إلي بطريق 
مشروعء فهذا القول لا يسمع من زيدء وذلك عملا 
بالاستصحاب» أي كنا نعلم أن زيداً وضع يده على 
الدار في بدء الأمر على سبيل الأجارء فتأخذ بالحالة 
الأولى لليد إلى أن تقوم البينة المعاكسة؛ فكما علمنا 
بالأجار السابق يجب أن نعلم بحدوث الملك اللاحق» 
لأن العلم لا يرفعه إلا العلم. والحجة لا تدفع إلا 
بالحجة. وهذا معنى قول الإمام الصادق «من كان على 
يقين ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك ان اليقين لا 
ينقصه إلا اليقين؟ . 

أما أصل البراءة فمورده الشك بالتكليف مع عدم 
العلم بالحالة السابقة؛ كحضور الأفلام السينمائية» 
وتسجيل الأصواتء وما إلى ذلك من المواضيع التي 
وجدت بعد عصر التشريع» والتيى ستوجد؛ فنحكم 
بإباحتها استناداً إلى ما ثبت شرعاً من أن كل شيء مطلق 
حتى يرد فيه نهي» وعقلا من أن العقاب بلا بيان قبيح . 

أما الاحتياط فواجب مع العلم بوجود التكليف 
الملزم؛ واشتباه الشيء المكلف به مردداً بين أمرين أو 


العقل (دليل) 


أمور محصورة» كما لو علمنا أن شفاء المريض في شيء 
من شيئين» أحدهما ينفعهء والآخر لا يضره ولا ينفعه: 
ولم نستطع التمييز بين الاثنين» فيجب ‏ والحالة هذه 
الاحتياط بشربهما معاًء أو عملنا أن هناك أمرين» 
أحدهما يضره» والآخر لا يضره ولا ينفعه» وعليه يجب 
تركهما معاًء فالاحتياط يكون بالفعل كما يكون بالترك» 
ومستند الاحتياط حكم العقل بوجوب دفع الضرر والبعد 
عنه . 

أما التخيير فواجب فيما إذا تردد فعل بين أن يكون 
إما واجب لا يجوز تركه» وإما محرم لا يجوز فعله. 
كما لو علمنا أن إنساناً حلف على شيء: ولكن لم 
يتذكر انه حلف على فعله يوم الجمعة مثلاً أو على 
تركه» فيختار ‏ والحالة هذه الفعل أو الترك» أو فيما 
إذا كان هناك واجبان متساويان في الأهمية» ولا يستطيع 
المكلف الاتيان بهما معاً؛ فيختار حينئذ فعل أحدهما 
وترك الآخرء أو فيما إذا علم المكلف بوجوب أحد 
شيئين» وحرمة الآخرء لأنه إن تركهما معاً يقع في 
المخالفة القطعية بترك الواجب» وإن فعلهما معأ يقع 
فيهما بفعل المحرمء وإن فعل أحدهما دون الآخر 
يحتمل ان الذي أتى به هو الواجب؛ وبذلك يحصل 
الفرار من المخالفة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية”) 
ومعنى المخالفة القطعية أن يعلم الإنسان أنه خالف 
الحق والواقع يقيناًء خالفه بتركه الواجب» أو بفعله 
المحرم»ء ومعنى الموافقة الاحتمالية أن لا يحصل له هذا 
العلم . 

وقد أخذت مذاهب السنة بالاستصحاب والبراءة 
والاحتياط والتخيير في كثير من الموارد كما أخذت 
الشيعة بالاستصلاح والعلة المنصوصة ومفهوم الموافقة» 
ولكن أركان الدليل الرابع وأقسامه الرئيسية عند أولئك 
هي القياس والاستحسان والاستصلاحء وعند هؤلاء 
الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير. 


نكتفى بهذه الإشارة إلى أقوال المذاهب تاركين 


. رسائل الانصاري المطلب الثالث من باب الشك في المكلف به‎ )١( 


وين 


التفصيل في بيان الشروط والأقسام. والمقارنة» لأن 
المقام لا يتسع للمزيدء فقد وضع علماء الأصول من 
السئّة والشيعة فى هذا الدليل كتباً ضخمة مستقلة؛ على 
أن غرضنا ينحصر هنا في التعريف بالدليل الرابع 


سمي بالدليل الاجتهادي . 

وقد وجد علماء الشيعة فيه ميداناً فسيحاً 
لاجتهادهم» فأحدث المتأخرون قواعد فقهية جديدة» 
وعدلوا كثيراً من القواعد القديمة»ء فنفوا أحكاماً أثبتها 
المتقدمون:؛ وأثبتوا أحكاماً لم يعرفها أحد ممن 
سبقهم» قلموا وطعّموا جميع أبواب الفقه من العبادات 
والمعاملات فمن القواعد التي اكتشفوها من عهد 
قريب : قاعدة مجهول التاريخ والأصل المثبت وقاعدة 
اليقين» والشبهة المصداقية؛ وما إلى ذلك مما يصدق 
عليه بحق انه فقه جديد بالقياس إلى فقه المتقدمين وهذا 
كتاب رسائل الشيخ الأنصاري؛ وكفاية الخراساني؛ 
وتقريرات النائيني دليل على هذه الحقيقة . 


والخلاصة ان الاجتهاد يكرن مع وجود الأدلة 
الأربعة» فمع نصوص القرآن يكون في الفهم 
والاستنباط؛ ومع السنة يكون في سند الحديث» وفهم 
ألفاظه» ويكون في الاجماع في إمكان تحققه. وفي 
عدم الأخذ به إذا علم سببه» وإذا حصل في عصر أو 
عصرينء أما الدليل الرابع فكما قدمنا من أبرز مظاهر 
الاجتهادء حيث لا نص ولا إجماع. 

على هذا الأساس» أساس الاجتهاد في فهم الأدلة 
الأربعة» والعمل بمقتضاها نستخرج أحكاما شرعية 
تتلاءم مع طبيعة الحياة؛ ولا تتنافى مع شيء من 
نصوص الكتاب والسئّة» وإجماع الأمة ودليل العقل» 
وبهذا المقياس نقيس جملة من الأحكام الموجودة في 
كتب الفقه»؛ فننفي منها ما تأباه الضرورة ولا يدل عليه 
دليل شرعيء ونقر ماأقرته الحاجة والشريعة 
الإسلامية. - 


محمد جواد مغنية 


ه 
العقيق 

العقيق ‏ لغة ‏ كل مسيل ماء شقّه السيل فأنهره 
ووسعه. وفى جزيرة العرب: أعقة» أي أودية عادية 
متهي الثيول - كنا يقوال انج البلذانك من أعصرعة 

١‏ العقيق الممتد من الطائف إلى المدينة في شرق 
مله السال والتدر ا ال ند السياة شرقاً. ولهذا 
العقيق فكرافي اللكبانوالاتعان: 

١‏ عقيق تمرة». وهو عقيق عُقيل وعقيق جَرْمء إليه 
تنحدر سيول السراة الواقعة فى بلاد غامد وما حولها بعد 
مرورها بوادي بيشة ووادي 0 غير أن الرمال تراكمت 
حتى صارت تحجز سيول هذه الأودية عن الانحدار 
إليه» وتحده سيول الأودية الواقغة جنوبه في شمال بلاد 
عسير وشرقها من بلاد قحطان مثل وادي تثليث وما 
ول 

وهذا العقيق يعرف الآن بإسم وادي الدواسرء فيه 
قرى كثيرة» ولهذا العقيق ذكر وشهرة في القديم وفيه 
أشعار وتتعلق به أخبار كثيرة. 

*"- عقيق عارض اليمامة» قال المتقدمون : هو واد 
واسع مما يلي العرمة تتدفق فيه شعاب العارض . ويظهر 
أنه الوادي المعروف الآن بإسم (الشوكي) . 

#دعتين القناة“تصري افيه سيوك فلل تند 
وجباله . وهذا من روافد وادي الرّمة. 

عقيق البصرة: مما يلى سَفُوان (البلدة العراقية 
التي حرفت العيجية إسمها إلى صتوان) قله 'الطريق 
في البصرة إلى الكويت. 

5 عقيق غامد: وقد ورد ذكره في شعر جرير: 

إذا ما جعلتُ السَّيّ بيني وبينها 

وخَرّة ليلى والعقيق اليمانيا 
وفيه بلدة تدعى باسمه يقارب عدد المستقرين من 
سكانها ألف نسمة ويكثر فيه النخيل . 

/ا- عقيق المدينة : وهو واد عليه أموال المدينة . 

كان عامراً بالقصورء والأبينة» والسكان في الجاهلية . 


العقيق 

ولأهل العقيق أخبار مستحسنة في الكتب» وأشتهان 
رائعة» ويبدو أن العقيق ظل معموراً إلى أواسط زمن 
العباسيين لانتساب الكثير إليه كمحمد بن جعفر بن عبد 
الله بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين قيكيه بن 
علي بن أبي طالب تكله المعروف بالعقيقي . 

ويقول ياقوت الحموي.عن محمد بن جعفر أن له 
عقب وفي ولده رياسة» ومن ولده أحمد بن الحسين 
بن أحمد بن علي بن محمد العقيقي أبو القاسم كان من 
وجوه الأشراف بدمشقء ومدحه أبو الفرج الوأواء 
ومات بدمشق سنة 78 ودفن بالباب الصغير. 

وفي هذا العقيق قصورء ودورء ومنازل» وقرى - 
كما يقول ياقوت ‏ ويقول المسعودي في مروج 
الذهب: ولست ترى قبيلاً من العرب توغغل عن 
الأماكن المعروفة لهم والمياه المشهورة بهم كماء 
ضارج» وماء العقيق» والسباطء وما أشبه ذلك من 
المياه . 

يقول ابن النجار: وولى رسول الله و4 العقيق 
لرجل اسمه هيضم المزني» ولم تزل الولاة على المدينة 
مولؤة اليا من عهد التبى إلى أزمن الركنية. والأمين + 
وهذا يدل على أهمية (العقيق) وبعد تاريخهء وقيام 
المنازل والقصور فيه قبل الإسلام . 

قالوا: ومات سعيد بن زيد» وسعد بن أبى وقاض» 
بالعتلق وحمات ان الملاردة. قنفا بو 7 21 

وقال ابن النجار: ووادي العقيق اليوم ليس به 
ساكن» وفيه بنيان خراب» واثار تجد النفس برؤيتها 
أنساً كما قال أبو تمام : 

ولا الخدودٌ وإن أَدمِينَ من خجل 

أشهى إلى ناظري من خدها الَربٌ 
ماربع ميّة معموراًيطيفابه 
غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب 

وابن النجار من أبناء القرن السادس الهجري ومعنى 
هذا أنه لم يبقّ من العقيق وواديه في هذا القرن وما بعده 
غير اثار خرائب الماضي . 


العقيق 


ويبدو أنه كان للحسين كه ضيعة في العقيق» فقد 


كتب معاوية إلى مروآن وهو عامله على الحجاز أمره أن 


يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد فأتى 
عبد الله بن جعفر فأخيره بذلك فقال عبد الله إن أمرها 
ليس إليّ إنما هو إلى الحسين تك وهو خالها فأخبر 
التعشين ,ذلك ففال |مفعيو انه تدان اللييكولق الهذه 
الجارية رضاك من آل محمد فلما اجتمع الناس في 
مسجد رسول الله وَييِّ أقبل مروان حتى جلس إلى 
الحسين فقي ومن عنده من الجلة وقال إن أمير 
المؤمنين معاوية أمرني أن أخطب أم كلثوم بنت عبد الله 
بن جعفر لابنه يزيد وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما 
بلغ مع صلح ما بين هذين الحيين مع قضاء دين أبيها 
واعلم أن من يغبطكم بيزيد أكثر من يغبطه بكم والعجب 
كيف يستمهر يزيد وهو كفو من لا كفو لهء وبوجهه 
يستسقى الغمام فردٌ خيراًيا أبا عبد اللّهء فقال 
الحسين قليئلة : الحمد لله الذي اختارنا لنفسه وارتضانا 
لدينه واسطفانا على خلقه. . . ثم قال: يا مروان قلت 
فسمعنا أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ فلعمري 
لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول الله يّكُ في بنأته 
ونسائه وأهل بيته وهو اثنتا عشرة أوقية يكون أربعمائة 
وثمانين درهماً وأما قولك مع قضاء دين أبيها فمتى كن 
نساءنا يقضين عنا ديونناء وأما صلح ما بين هذين الحيين 
فإنا قوم عاديناكم في الله فلم نكن نصالحكم للدنيا 
فلعمري لقد أعيا النسب فكيف السببء وإما قولك 
العجب ليزيد كيف يستمهر فقد استمهر من هو خير من 
يزيد ومن أبي يزيد ومن جد يزيد» وأما قولك إن يزيد 
كفو من لا كفو له فمن كان كفوه قبل اليوم فهو كفوه 
اليوم ما زادته إمارته في الكفاءة شيئاًء وأما قولك بوجهه 
يستسقى الغمام فإنما كان ذلك بوجه رسول الله وَبوء 
وأما قولك من يغبطنا به أكثر ممن يغبطه بنا فإنما يغبطنا 
به أهل الجهل ويغبطه بنا أهل العقل. ثم قال فاشهدوا 
جميعاً أني قد زوجت أم كلئوم بنت عبد الله بن جعفر 
من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر على أربعمائة 
وثمانين درهماً وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة أو قال 


هه 
أرضي بالعقيق وإن غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار. 

وكتب رابح لطفي جمعة عن وادي العقيق ما يلي : 

. ويقع وادي العقيق إلى الغرب من المدينة وراء حرة 
الوبرة ؤيبعد عن المدينة بحوالي خمسة كيلومترات. 

ويعد وادي العقيق من أجمل بقاع المدينة وألطفها 
جواً وأنداها نسمة وخاصة عندما تهطل الأمطار وتتجمع 
السيؤل فيه على شكل بحيرة صغيرة أو بركة كبيرة» 
فتهب الأنسام عليلة بليلة مضمخة بعبق الأشجار 
والخضرة؛ وقد اشتهر الوادي بجماواته الثلاثة» جماء 
تضارع وجماء أم خالد وجماء عاقل» والجماء مرتفع 
صخري أحمر اللون بارز تسيل منه مياه الأمطار وتنحدر 
في منظر بهيج كأنها شلالات مياه صغيرة ذات خرير» 
وإلى هذه الجماء التي تحيط بالوادي يشير الشاعر 
لعربي القديم مفضلاً إياها على بعض الأماكن بدمشق 
فيقول: 

القصر فالنخل نالجماء بينهما 

أشهى على القلب من أبواب جيرون 

وإلى الشمال من العقيق نجد العرصة الكبرى 
والعرصة الصغرى وهما من أفضل بقاعه وأكرم 
أصقاعه . 

لذلك لم يكن من الغريب أن يتخذ أهل المدينة 
من وادي العقيق متنزها ومصطافاء يخرجون إليه في 
أيام الصيف وقد ارتدوا أحسن ملابسهم» ا 
دوابهم. يتفيؤون ظلال أشجاره ويبتردون بمائه 
يتحدئثون ويتندرون ويضحكون ويغنون وينشدون 
الشعر» بل لقد ابتنى بعض أعيانهم دور لهم بهذا 
الوادي لاعتدال مناخه وكثرة الخضرة والمياه فيه» فعلى 
الضفة الغربية منه ابتنى سعد بن أبي وقاص دارا . «رقع 
سمكها ووسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات», 
كما ابتنى طلحة داراً له بالجص والأجر وخشب الساج . 

وكماتحدث الفونسس دوديه عن حذائق 
اللكسمبورج وهيىء إليه أن تماثيلها المرمرية المنصربة 


فيها تحني هاماتها في دلال ورشاقة ترحيباً بمقدمه. 


اه 


العقيق 





وكما تغنى فيكتور هيجو بأحراش الحديقة الكثيفة 
المتداخلة وأشجارها المزركشة العتيقة الباسقة ونافوراتها 
ذات المياه الفضية وبركتها المزركشة بالزروع الخضراء 
كأنها جلد حية رقطاء. وكما تحدث الأدباء وتغنى 
الشعراء بغوطة دمشق. وكما تحدث المؤرخون عن 
حدائق جنة التعريف بغرناطة ‏ 

كذلك تحدث أبو الفرج الأصبهاني عن وادي العقيق 
بالمدينة المنورة» ولولا ما جاء في كتاب الأغاني عن 
هذا الوادي من أخبار وأحاديث لضاع علينا جانب هام 
من جوانب الحياة الاجتماعية والأدبية والفنية لأهل 
المدينة . 

فمن الأغاني نعرف أن وادي العقيق كان ملتقى 
لأهل المدينة؛ يستمعون فيه إلى المغنين والمغنيات ممن 
زخر بأسمائهم والحديث عن ألحانهم وأصواتهم كتاب 
الأغانى من أمثال طويس وفند وسائب خاثر والدلال 
ديك اننا عائشة ومالك بن أبي السمح ويونس الكاتب 
ودحمان وعطرد وعزة الميلاء وجميلة وبرد الفؤاد ونومة 
الضحى ورحمة وهبة الله ونافع بن طنبورة وبديح المليح 
ونافع الخير وصبابة وسلامة القس وعقيلة العقيقية 
والشماسية وفرعة وبلبلة ولذة العيش وسعيدة وغيرهم 
كثير من المغنين والمغنيات الذين ذكرهم أبو الفرج 
الأصفهاني. يروي أبو الفرج أن وادي العقيق إذا سال 
أخذ المغنون يلقون فيه أغانيهم ولم تبق في المدينة 
مخبأة ولا شابة ولا شاب ولا كهل إلا خرج يبصره. 

ويروي الأصبهاني أن ابن عائشة أحد المغنين 
المشهورين بالمدينة لعصر بني أمية غنى أهل المدينة 
يوماً في وادي العقيق فارتفعت أصواتهم: أحسنت 
أحسنت والتفوا حوله يزفونه إلى المدينة! . 

هكذا كان وادي العقيق ملتقى لأهل المدينة 
يستمعون فيه إلى ألوان من الغناء يتنافس المغنون 
والمغنيات في أدائها . 

كذلك نعرف من كتاب الأغاني أن وادي العقيق كان 
ملتقى يجتمع فيه الشعراء والأدباء والظرفاء يتناشدون 


الأشعار ويتجاذبون الأحاديث ويتندرونت ويتسامرون 
ويتزينون عند الخروج للنزهة في أرجائه ويتأنقون في 
ملابسهم ويركبون أحسن ما لديهم من الدواب» يدلنا 
على ذلك ما رواه أبو الفرج من أن النصيب أبا محجن 
خرج هو وكثير عزة والأحوص غب يوم أمطرت فيه 


السماء فقال: 

هل لكم في أن نركب جميعاً فنسير حانن تأي 
العقيق فنمتع فيه أبصارنا! 

فقالوا: نعم. 


فركبوا أفضل ما يقدرون عليه من الدواب ولبسوا 
أحسن ما يقدرون عليه من الثياب! ويورد الأصبهاني 
عن اجتماع الأدباء والشعراء بوادي العقيق أخبار كثيرة 
لعل أطرفها ما رواه عن أبي السائب المخزومي من أنه 
مضى مع أحد أصحابه إلى العقيق فتناشدا وتحدثا ولم 
يلبث صاحبه أن أنشده بيتين للشاعر العرجي» فقال أبو 
السائب: 

أحسن والله امرأتي طالق إن نطقت بحرف غيره 
حتى أرجع إلى بيتي . 

ومضى هو وصاحبه فلقيهما عبد الله بن حسن 
فسلم ثم قال: كيف أنت يا أبا السائب» فردد له أحد 
البيتين . فالتفت عبد الله إلى صاحبه وقال له: 

متى أنكرت صاحبك؟ 

فقال: منذ الليلة . 

فقال: إنا لله! وأي كهل أصيبت منه قريش!! . 

ثم مضى هو وصاحبه فلقيهما محمد بن عمران 
التيمي قاضي المدينة فسلم ثم قال: 

- كيف أنت يا أبا السائب؟ 


فردد أحد البيتين. فالتفت محمد بن عمران إلى 


صاحبه فقال له: 
- متى أتكرت صاحبيك؟ 
قال: آنفاً. 


العقيق 

أفتدعه هكذا!؟ والله ما آمن أن يتهور في بعض 
آبار العقيق! 

قال: صدقت. يا غلام قيد البغلة. 

فأخذ القيد ووضعه في رجل أبي السائب وهو ما 
زال ينشد البيت ثم قال: 

يا غلام احمله على بغلتي وألحقه بأهله!!! 

وتدلنا هذه القصة الطريفة على ما كان يدور في 
وادي العقيق من أحاديث ويروى فيه من أشعار جعلت 
اللب مختل العقل حتى يقيده صاحبه من رجليه بقيد 
الدابة ثم يحمله على تلك الحال على دابته إلى أهله 
خشية أن يلقى بنفسه فى أحد آبار العقيق. . . 

وكما اتخذ بعض أعيان المدينة دوراً لهم بوادي 
العقيق» فإن بعض المغنين والمغنيات اتخذوا هم أيضاً 
مساكن لهم بذلك الوادي مثل المغنية عقيلة العقيقية نسبة 
إلى الوادي» وقد شغف الشاعر الأحوص بها وتغزل 
فيها بأشعار من ذلك قوله : 

ولماتؤمل من عقيلةفي غد 

يومي ويومك بالعقيق, إذ الهرى 

كذلك اتخذ المغنى طويس مسكتاً له بوادي العقيق» 
وطويس على ما تروي الأخبار هو أول من تغنى في 
المدينة غناء يدخل في الإيقاع أو ما يسميه أبو الفرج 
من الإسلام» ويروي أبو الفرج أن عبد الله بن جعفر 
كان يتنزه ذات يوم مع بعض إخوانه في وادي العقيق 
عبد الله لإخوانه : 

هل لكم في منزل طويس فإنه قريب منا فنستكن 
فيه ويحدثنا ويضحكناء فإنه مليح خفيف لنا فيه أنس ‏ 

وتوجهوا إلى المنزل حيث خرج طويس يتلقى عبد 


/اه 

الله بن جعفر مقبلاً وجاء يمشي بين يديه حتى نزلوا 
فأخذوا يتجاذبون أطراف الحديث حتى جاء وقت 
الطعام فجاء طويس يمعزاة سمينة ورقاق فأكل وأكل 
القوم حتى امتلؤوا من كثرة الأكل! 

بل إن عقد مجلس للغناء بوادي العقيق كان على 
ما يبدو - مطمحاً يتطاول إليه المغنون والمغنيات» يدلنا 
على ذلك ما رواه أبو الفرج من أنه كان في المدينة 
جارية اسمها بصبص حلوة الوجه حسنة الغناءء خفيفة 
الظل حاضرة البديهة . وكان في المدينة رجل بخيل 
اسمه مزبد المديني يتحدث الناس عن نوادره في 
البخل» وذات يوم التقى أشراف من أهل المديلة عند 
مولى الجارية ومن بينهم عبد الله بن مصعب وتذاكروا 
نوادر مزبد في البخل فقالت بصبص: 

أنا آخذ لكم منه درهماً. 

فقال عبد الله بن مصعب: 

أنت حرة لئن فعلت إن لم أشتر لك قلادة بمائة 
ألف دينار وإن لم أشتر لك ثوب وشي بما شئت 
وأجعل لك مجلساً بوادي العقيق وأنحر لك فيه ناقة لم 


يركبها أحد! !. 

فكان عمل مجلس بوادي العقيق للمغنية ودعوة 
الناس إليه ونحر الذبائح فيه يعدل عتق الجارية 
ومنحها حريتها. 


هذه بعض لوحات رسمها لنا أبو الفرج الأصبهاني 
عن وادي العقيق متنزه أهل المدينة في عصر بني أمية » 
صور لنا فيها بعض ألوان من الحياة الاجتماعية والأدبية 
والفنية عند المدنيين في العصر الأموي» ولولا تلك 
الأخبار التي بثها أبو الفرج هنا وهناك في كتابه عن ذلك 
الوادي لما عرفنا مكانته وشهرته التي اكتسبها في التاريخ 
والأدب. وفي القصيدة يقول الشاعر : 

إن مررت على العقيق وأهله 

يشكون من مطر الربيع نزورا 
مااضركمإن كان جعفر جاركم 


أن لا يكون عقيقكم مسطورا 


24 
العقيليون بنو عقيل 


هم أمراء (الجزيرة) العرب الذين سادوا فيها فترة من 
الزمن» وقبل الحديث عنهم لا بد من التمهيد لذلك 
بالحديث عن الجزيرة نفسهاء وكنا قد نشرنا عنها بحثا 
في موضعه من حرف الجيم» ولكي تطرد المعلومات 
أمام القارىء نرى أن نعرّف هنا بعض التعريف بالجزيرة 
ليستكمل المطالع معلوماته دون التنقل من صفحات إلى 
صفحات غيرها: 


الجزيرة : هي الأراضي الواقعة شمالي العراق» 
بين نهري دجلة والفرات» والتي تمتد من تكريت على 
دجلة إلى الحديئة وعانة على الفرات جنوباء ثم تتجه 
شمالاً إلى منابع النهرين التي تقترب بعضها من بعض 
كثيراً» وهذا ما أجمعت عليه نصوص أكثر الجغرافيين 
إلى هذه الجزيرة مدناً وقرى بعيدة عن ضفتي النهرين» 
(الإصطخري.». كتاب الجنالك والممالك.» ص ١‏ 
ابن حوقل» صورة الأرض» ص .)١15١‏ 

ومع أن هذه الجزيرة هي في الواقع منطقة متشابهة 
من حيث الأوصاف الطبيعية» إلا أن العرب قسموها 
لاعتبارات سكانية وسياسية إلى مناطق ثلاث» لا تفصل 
بيها إلا مجار مائية قليلة الأهمية.. . وهذه المناطنق 
الثلاث عرفت بأسماء القبائل التي نزلتها قبل الإسلام. 
فالمنطقة الأولى عرفت بديار بكرء واشتملت على 
الأجزاء العليا من الجزيرة غربي دجلة. وهذه بمجملها 
عبارة عن صقع كثير الحصون والجبال» فيه أمضار 
جليلة وممالك عريقة» شيخ الربوة الأنصاري» تخبة 
الدهر. ص .24١1١‏ فالممالك والأمصار هي ميافارقين 
أرزن» ماردين» أسعرد» ل والحصون منهاماهو 
قديم رومي» ومنها ما هو محدث إسلامي (ابن شداد؛ 
الأعلاق الخطيرة : :١‏ 757). والثانية عرفت بديار 
مضر » والتي في وسط الجزيرة وتشتمل على السهول 


القريبة من شرقي الفرات. وتعتبر مدينة الرقة ‏ وهي 


العقيليون بنو عقيل 
قصبتها ‏ من أهم مدن ما بين النهرين العليا وتسيطر 
على تخوم الشام» وتليها في الأهمية مدينة حران» ثم 
الرها وسروج وسواها. (ابن شداد الأعلاق الخطيرة» 
:١ :*‏ مضر» مع امتداد نحو الجنوب» وهي عبارة 
عن صقع فيه عدة كُوَرْ (جمع كورة) مما يلي بلاد 
الموصل منها: كورة نصيبين» كورة قرقيسياء رأس 
عين» ميافا رقين» امد» بازبديء» ماردين»؛ سمياط» 
بلد. سنجارء الخابورء جزيرة ابن عمرهء أذرمة. . 
وكلها بين الحيرة والشام. (البكري الأندلسي»؛ معجم 
ما استعجمء 7: 558 _ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» 
“: 3: 4). هذا ومن الملاحظ من خلال ما أوردته 
المصادر التاريخية والجغرافية» هو أن ديار هذه الجزيرة 
بكرء مضرء ربيعة» وما تبع كلا منها من المدن 
والقرى؛ لم تبق على حالها طوال العصور: وإنما 
تبدلت حسب الأوضاع السياسية والنظم المتبعة لطرق 
جباية الأموال والخراج . لذلك فإن بعض المدن التي 
كانت تحسب على إحدى هذه الديار في وقت ماء 
حسبها البعض الآخر على غيرها من الديار في وقت 
آخر. . . وخير شاهد على قولنا هذا هو وضع ميافا 
رقين وماردين ففي زمن البكري الأندلسي» أبو عبيد الله 
عبد الله بن عبد العزيز المتوفى سنة 945١٠م/‏ لم4 
كانت ضمن ديار ربيعة أما فى زمن ابن شداد المتوفى 
سنة 1186م/ 144هء ع الربوة الأنصاري 
المتوفى سنة 1777١م/‏ 7 الاه. فقد حسبتا على ديار 
- 


-١‏ إن تعبير الجزيرة الذي ينطبق على الفترة 
الحمدانية» لم يكن مقصوراً على العراق الأعلى الواقع 
بين دجلة والفرات» أو الإقليم الذي أطلق عليه الإسم 
اليوناني القديم ميزو بوتامي 016تة]0م50 216 أي بلاد ما 
بين النهرين» وتشتمل على ديار ربيعة ومضر وبكرء 
بل إنه يمتد ليشمل مناطق أوسع تقع بين جبال 
أرمينية وكردستان شمالا وشرقاً حتى الخط الرهمي 
الذي يفصل عانة وحديثه وتكريت على دجلة 
جنوباً. كذلك امعد نفوذ الحمدانيين فشمل مناطق 


العقيليون بنو عقيل 
من بلاد الشام باتجاه جهات حلب.. : «(فيصل 
السامر: الدولة الحمدانية ب» .)١55 :١‏ 

كان بنو عُقَيل وغيرهم من القبائل العربية (بنو كلاب 
وبنو نمير وبئو خفاجة) يقيمون بين الجزيرة والشام. 
ولما أسس الحمدانيون دولتهم في الموصل صاروا من 
رعاياهم يؤدون لهم الإتاوة ويخرجون معهم في 
الحروب . على أن بني عقيل سرعان ما تطلعوا إلى 
احتلال البلاد. بعد أن تطرق الضعف إلى دولة بني 
حمدانء فاستطاعوا أن يقيموا إمارتهم وقاعدتها 
الموصل سنة ”8” واستمرت حتى سنة 5494. 

بن عقيل بالموضّل 

المسيب ياد و به اليد له ارك أب» هم 

١‏ معتمد الدولة ابو المنيع قرواش بن المقلد (قتل 
فى رجب 4145ه) ا الم ان هت 

"- زعيم الدولة ابو كامل بركة بن المقلد 1000 
:ها 
المقلد. . . . ذو الحجة ”1457ه 

(انتزع البساسيري الموصل منه سنة /1414) 
سنة 7/ا15ه) 0 محرم 4657ه 

(توفى فى ١80‏ صفر 6/الاه) 

5-إبراهيمبن قريش (قتله تنش سنة 
7ه) امطي ‏ ل هت 


وكان تطلع جنوبي بلاد الشام عموماً في فترة تتابع 
غير العرب من السلاجقة والتركمان والخوارزمية على 
حكم بلاد الشام؛ مثل تطلع شماليها إلى الأمير العقيلي 
:شرف الدولة مسلم بن قريش أمير الموصل . وقد قامت 


ان 


فعلاً اتصالات بينه وبين بدر الجمالي في القاهرة 
لاوا على طرد فق بن الك أوسلاك .من احدوب باد 
الشام والاستيلاء على القدس ودمشق. فقد كان مسلم 
يطمح إلى توسيع نفوذه في بلاد الشام؛ كما كانت 
مصالح الخلافة الفاطمية قد تضررت بسبب توسع 
النفوذ التركماني في هذه المنطقة. ثم إن وجود تنش بن 
ألب أرسلان في فلسطين كان يهدد الكيان الفاطمي في 
مصر في أية لحظة. ولكن تنش لم يقف مكتوف اليدين 
تجاه هذا التحالف بل سعى إلى حلف يتولى مجابهة 
مسلم العقيلي. وهاجم مسلم دمشق محاولاً تحقيق 
طموحه الكبير في تأسيس دولة عربية كبرى تضم 
الجزيرة الفراتية وبلاد الشام مع بعض أجزاء من العراق 
ولكنه أخفق في خطته. 

وبنو عقيل وقد يقال لهم : بنو المسيب» نسبة إلى 
أحد أجدادهم. كان أول استيلائهم على الموصل أن أبا 
الذواد محمد بن المسيب أمير بني عقيل صاحب 
نصيبين سار إليها بعد قضائه على أبي طاهر إبراهيم بن 
ناصر الدولة الحمداني سنة 78٠١‏ وكاتب بهاء الدولة 
البويهي يسأله أن ينفذ إليه من يقيم عنده من أصحابه 
ليتولى الأمورء فسير إليه قائداً من قواده. 


وأقام نائب بهاء الدولة وليس له من الأمر شيء ولا 
يحكم إلا فيما يريده أبو الذواد. يي ام 
الكليهاة الدولة ابا ععدر لعجا ب بن هري فى لكر 
كبير إلى الموصل فملكها. . . 


فاجتمعت بنو عقيل وأميرهم أبو الذواد على حربه 
وجرت بينهم عدة وقائع عاد بعدها أبو جعفر إلى بغداد 
دون الظفر ببني عقيل لخلافات بين بهاء الدولة 
وحواشيه وفيهم أبو جعفر. 

وفي سنة 87" توفي أبو الذواد فطمع أخوه المقلد 
بن المسيب في الإمارة فلم تساعده عقيل على ذلك 
وقلّدوا أخاه عليّاً لأنه أكبر منه» فأسرع المقلد واستمال 
الديلم الذين كانوا مع أبي جعفر الحجاج بالموصل 
فمال إليه بعضهم»ء وكتب إلى بهاد الدولة يضمن له 
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البلد بمليون درهم كل سنة؛ ثم حضر عند أخيه علي 
وأظهر له بهاء الدولة قد ولاه الموصل وسأله مساعدته 
على أبي جعفر لأنه قد منعه عنها. فساروا ونزلوا على 
البرسا فخرب النوم كل تدى ابعجالة المقلة بن الفرلم: 
وضعف الحجاج وطلب منهم الأمان فأمئوه؛ وواعدهم 
يوماً يخرج إليهم فيه . 

ثم أنه انحدر في السفن قبل ذلك اليوم» فلم يشعروا 
به إلا بعد انحداره فتبعوه فلم ينالوا منه شيئاء ونجا بماله 
منهمء وسار إلى بهاء الدرلة» ودخل المقلد البلد 
واستقر الأمر بينه وبين أخيه على أن يخطب لهماء 
ويقدم علي لكبره» ويكون له معه نائب يجبي المال» 
واشتركا فى البلد والولاية . وجرى الأمر على ذلك مدة 
طزيلة قم تشا جر واختضاهر ا نتيصن المقله علي حي 
عليء؛ وأرسل إلى زوجته بأخذ ولديه قرواش وبدران 
واللحاق بتكريت قبل أن يسمع أخوه الحسن الخبر 
ففعلت ذلك وخلصت . وكانت في الحلة التي له على 
أربعة فراسخ من تكريت. 

وسمع الحسن الخبر» فبادر إلى الحلة ليقبض أولاد 
أخيه؛ فلم يجدهم, وأقام المقلد بالموصل يستدعي 
رؤساء العرب ويخلع عليهم» واجتمع عنده زهاء ألفي 
فارس» وصار الحسن في حلل أخيه ومعه أولاد أخيه 
علي وحرمه واستنفرهم على المقلد فاجتمع معه نحو 
عشرة آلاف. وراسل المقلد يؤذنه بالحرب» فسار عن 
الموصل وبقي بينهم منزل واحدء ونزل بإزاء العلث» 
وحضره وجوه العرب واختلفوا عليه فمنهم من أشار 
بالحرب وفيهم رافع بن محمد بن مقن» ومنهم من أشاء 
بالكف عن القتال وصلة الرحم وفيهم غريب بن محمد 
بن مقن» وتنازع هو وأخوه. 

فبينما هم في ذلك قيل لمقلد: إن أختك رهيلة تريد 
لقاءك وقد جاءتك». فركب وخرج إليها فلم تزل معه 
حتى أطلق أخاه عليّاً ورد إليه ماله وأنزله في خيمة 
ضربها له: 


فسر الناس بذلك» وعاد على إلى حلته وعاد المقلد 


العقيليون بنو عقيل 

إلى الموصل وتجهز للمسير إلى أبي الحسن علي بن 
مزيد الأسدي لأنه تعصب لأخيه على وقصد ولاية 
المقلد بالأذى فسار إليه . ْ 

فلما خرج علي من محبسه اجتمع العرب إليه 
وأشاروا عليه بقصد أخيه الحسن المقلد فسار إلى 
الموصل وبها أصحاب المقَلّد فامتنعوا عليه ففتحها. 
فسمع المقلد بذلك فعاد إليه واجتاز في طريقه بحلة 
أخيه فخرج إليه ورأى كثرة عسكره فخاف على أخيه 
بالوقوف منه فأشار عليه بالوقوف ليصلح الأمرء وسار 
إلى أخيه علي وقال له: إن المقلد قد أتاك بحده 
وحديده وأنت غافل» وأمره بإفساد عسكر المقلد. 
فكتب إليهم» فظهر المقلد بالكتب فأخذها وسار مجداً 
إلى الموصل» وخرج إليه أخواه علي والحسن 
وصالحاه؛ ودخل الموصل وهما معه. 

ثم خاف علي فهرب من الموصل ليلا وتبعه 
الحسن. وترددت الرسل بينهم فاصطلحوا على أن 
يدخل أحدهم البلد في غيبة الأخر وبقوا كذلك إلى سنة 
ان 

ومات علي سنة 4٠‏ وقام الحسن مقامه؛ فقصده 
المقلد ومعه بنو خفاجة؛ فهرب الحسن إلى العراق 
وتبعه المقلد فلم يدركه فعاد. 

ولمااستقر أمر المقلد بعد أخيه علي سار إلى بلد 
علي بن مزيد الأسدي فدخله ثانية؛ والتجأ ابن مزيد 
إلى مهذب الدولة فتوسط ما بينه وبين المقلد وأصلح 
الأمر معه. وسار المقلد إلى دقوقا فملكها. 

وفي سنة 741١‏ قتل حسام الدولة المقلد بن المسيب 
غيلة قتله مماليك له ترك . 

وكان سبب قتله أن هؤلاء الغلمان كانوا قد هربوا 
منه فتبعهم وظفر بهم وقتل منهم وأعاد الباقين فخافوه 
على نفوسهم فاغتنم غفلته وقتله بالأنبار» وكان قد عظم 
أمره وراسل وجوه العساكر بيغداد» وأراد التغعلب على 
الملك فأتاه الله من حيث لا يشعر. 


ولما قتل كان ولده الأكبر قرواش غائباًء وكانت 


العقيليون بنو عقيل 
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أمواله وخزائنه بالأنيار» فخاف نائبه عبد الله بن إبراهيم 
بن شهرويه بادرة الجند فراسل أبا منصور بن قراد 
اللديدء وكان بالسندية» فاستدعاه إليه وقال له: أنا 
أجعل بينك وبين قرواش عهداً وأزوجه ابنتك وأقاسمك 
على ما خلفه أبوه. وتساعده على عمه الحسن إن قصده 
وطمع فيه. فأجابه إلى ذلك وحمى الخزائن والبلد 
وأرسل عبد الله إلى قرواش بحثه على الوصول» فوصل 
وقاسمه وأقام قراد عنده. 


ثم إن الحسن بن المسيب جمع مشايخ عقيل وشكا 
قرواشاً إليهم وما صنع مع قراد» فقالوا له: خوفه منك 
حمله على ذلك . فبذل من نفسه الموافقه له والوقوف 
عند رضاهء وسفر المشايخ بينهما فاصطلحا واتفقا على 
أن يسير الحسن إلى قرواش شبه المحارب ويخرج هو 
وقراد إلى قتاله» فإذا لقي بعضهم بعضاً عادوا جميعاً إلى 
قراد فأخذهء فسار الحسن وخرج قرواش وقراد لقتاله. 

فلما تراءى الجمعان جاء بعض أصحاب قراد إليه 
فأعلمه الحال فهرب على فرس له. وتبعه قرواش 
والحسن فلم يدركاهء وعاد قرواش إلى بيت قراد فأخذ 
ما فيه من الأموال التي أخذها منه قرواش فهي بحالهاء 
وسار قرواش إلى الكوفة فأوقع بخفاجة عندها وقعة 
عظيمة فساروا بعدها إلى الشام فأقاموا هناك حتى 
أحضرهم أبو جعفر الحجاج. 


وفي سنة 5 سير قرواش جمعاً من عقيل إلى 
المدائن فحصروهاء فسير إليهم أبو جعفر نائب بهاء 
الحجاج إليهم واستنجد خفاجة وأحضرهم من الشام 
فاجتمعوا معه واقتتلوا بنواحي باكرم فانهزمت الديلم 
والأتراك وأسر منهم خلق كثير واستبيح عسكرهم . 


فجمع أبو جعفر من عنده من العسكر وخرج إلى 
بني عقيل وابن مزيد» فالتقوا في نواحي الكوفة» واشتد 
القتال بينهم فانهزمت عقيل وابن مزيد وقتل من 
أصحابهم خلق كثير وأسر مثلهم؛ وسار إلى حلل ابن 


مزيد فأوقع بمن فيها فانهزموا أيضاً فنهبت الحلل 
والبيوت والأموال ورأو فيها من العين والمصاغ والثياب 


ما لا يقدر قذره. 


وفي سنة 791 جرت وقعة بين قرواش وبين أبي 
علي بن ثمال الخفاجي وكان سببها أن قرواشاً جمع 
جمعاً كثيراً وسار إلى الكوفة» وأبو علي غائب عنهاء 
فدخلها ونزل بهاء وعرف أبو علي الخبر فسار إليه 
فالتقوا واقتتلوا فانهزم قرواش وعاد للأنبار مفلول وملك 
أبو علي الكوفة وأخذ أصحاب قرواش فصادرهم. 

وفي سنة 40١‏ خطب قرواش للخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله بأعماله كلهاء وهي: الموصل والأنبار 
والمدائن والكوفة وغيرها. وكان ابتداء الخطبة 
بالموصل: الحمد لله الذي انجلت بنوره غمرات 
الغصب وانهدت بقدرته أركان النصب وأطلع بنوره 
شمس الحق من الغرب. فأرسل القادر بالله العباسي 
لقاضي أبا بكر بن الباقلاني إلى بهاء الدولة يعرفه ذلك» 
وأن العلويين والعباسيين انتقلوا من الكوفة إلى بغداد» 
فأكرم بهاء الدولة القاضي أبا بكر وكتب إلى عميد 
الجيوش بأمره بالمسير إلى حرب قرواش وطلب له مئة 
ألف ديئار ينفقها في العسكر وخلع على القاضي أبي 
بكر وولاه قضاء عمان والسواحل. وسار عميد 
الجيوش إلى حرب قرواش فأرسل يعتذر وقطع خطبة 
الفاطميين وأعاد خطبة القادر بالله . 

وفي سنة 4١١‏ اجتمع غريب بن مقن ونور الدولة 
دبيس بن علي بن مزيد الأسدي وأتاهم عسكر من بغداد 
فقاتلوا قرواشاً ومعه رافع بن الحسين عند كرخ سمراء 
فانهزم قرواش ومن معه وأسر في المعركة ونهبت 
خزائنه وأثقاله واستجار رافع بغريب وفتحوا تكريت 
عنوة وعاد عسكر بغداد إليها بعد عشرة أيام . 

ثم إن قرواشاً خلص وقصد سلطان بن الحسين بن 
ثمال أمير خفاجة فسار إليهم جماعة من الأتراك فعاد 
قرواش وانهزم ثانية هو وسلطان وكانت الوقعة بينهم 
غربي الفرات. ولما انهزم قرواش مد نواب السلطان 
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أيديهم إلى أعماله فأرسل يسأل الصفح عنه ويبذل 
الطاعة . 

وفي سنة 1١1/‏ اجتمع دبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي وأبو الفتيان منيع بن حسان أمير بني خفاجة 
وجمعا عشائرهما وغيرهما وانضاف إليهم عسكر بغداد 
على قتال قرواش . 

وكان سببه أن خفاجة تعرضوا إلى السواد وما بيد 
قرواش منه فانحدر من الموصل لدفعهم فاستعانوا 
بدبيس فسار إليهم واجتمعوا نأتاهم عسكر بغداد فالتقوا 
بظاهرة الكوفة وهي لقرواش فجرى بين مقدمته 
ومقدمتهما مناوشة. 

وعلم قرواش أنه لا طاقة له بهم فسار ليلاً في نفر 
يسير وعلم أصحابه بذلك فتبعوه منهزمين فوصلوا إلى 
الأنبار» وسارت أسد وخفاجة خلفهم فلما قاربوا الأنبار 
فارقها قرواش إلى حلله فلم يمكنهم الإقدام عليه 
فاستولوا على الأنبار وتفرقوا. 

كان الأثير حاكماً في الدولة البويهية ماضي الحكم 
نافظ الأمر والجند من أطوع الناس له وأسمعهم لقوله. 
فلما كان الآن زال ذلك وخالفه الجند فزالت طاعته 
عنهم فلم يلتفتوا إليهء فخافهم على نفسه فسار إلى 
قرواش» فندم الجند على ذلك وسألوه أن يعود فلم 
يفعل وأصعد إلى الموصل مع قرواش فأخذ ملكه 
وأقطاعه بالعراق. 

ثم إن نجدة الدولة ابن قراد ورافع بن الحسين جمعا 
جمعاً كثيراً من عقيل وانضم إليهم بدران أخو قرواش 
وساروا يريدون حرب قرواش. وكان قرواش لما سمع 
خبرهم قد اجتمع هو وغريب بن مقن والأثير عنبر وأتاه 
مدد من ابن مروان» فاجتمع في ثلاثة عشر ألف مقاتل» 
فالتقوا عند بلد واقتتلوا وثبت بعضهم لبعضء» ففعل 
ثروان بن قراد فعلاً جميلاً وذاك أنه قصد غريباً في وسط 
المصاف واعتنقه وصالحه. وفعل أبو المفضل بدران 
المقلد بأخيه قرواش كذلك» فاصطلح الجميع وأعاد 
قرواش إلى أخيه بدران مدينة نصيبين. 


العقيليون بنو عقيل 

ومن الأحداث: أن منيع بن حسان أمير خفاجة سار 
إلى الجامعين. وهي لنور الدولة دبيس فنهبهاء فسار 
دبيس في طلبه إلى الكوفة» ففارقها وقصد الأنبار وهي 
لقرواش كان استعادها بعدما ذكرناه قبل . كنا اليا 
منيع قاتله أهلها فلم يكن لهم بخفاجه طاقةء فدخلت 
خفاجة الأنبار ونهبوها وأحرقوا أسواقهاء فالحدر 
قرواش إليهم ليمنعهم وكان مريضاً. ومعه غريب 
والأثير غنبر» إلى الأنبار ثم تركها ومضى إلى القصر 
فاشتد طمع خفاجة وعادوا إلى الأنبار فأحرقوها مرة 
ثانية . 

وسار قرواش إلى الجامعين»؛ فاجتمع هو ونور 
الدولة دُبَيْس بن مرَيْد في عشرة آلاف مقاتل» وكانت 
خفاجة في ألف. فلم يقدم قرواش في ذلك الجيش 
على هذا الألف. وشرع أهل الأنبار في بناء سور على 
البلد. وأعانهم قرواش وأقام عندهم الشتاء» ثم إن منيع 
بن حسّان سار إلى الملك أبي كاليجار» فأطاعه: فخلع 
عليه؛ وأتى منيع الخفاجيُ إلى الكوفة فخطب فيها لأبي 
كاليجار» وأزال حكم عُقيل عن سَّقي الفرات . 

ومن أخبار قرواش انتصاره على الغز: وذلك أنه 
أرسل إلى أصحاب الأطراف في طلب النجدة منهم 
على الغز. 

فأما الملك جلال الدولة فلم ينجده لزوال طاعته 
عن جنده الأتراك» وأمّا دُبَيْس بن مرَّيْد فسار إليه» 
واجتمعت عليه عقيل كافة» وأتته أمداد أبي الشوك وابن 
ورّام وغيرهماء فلم يدركوا الواقعة» فإِنْ تروافاً لما 
اجتمعت غقيل ودُبَيْس عنده صار إلى الموصل . 

وبلغ الخبر إلى العُرّء فتأخروا إلى تَلعمّر وبُومارية» 
وتلك النواحي. وراسلوا:العُرٌ الذين كانوا بديار بكر 
ومقدمهم ناصغلي وبوقاء وطلبوا منهم المساعدة غلى 
العرب» فساروا إليهم . 

وسمع قرواش بوصولهمء فلم يُعلم أصحابه لثلا 
يفشلوا ويجبنواء وسار حتى نزل على العجاج. 
وسارت العُرَّء فنزلوا برأس الأيّل من الفرج» وبينهما 
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نحو فرسخين» وقد طمع العُزْ في العرب فتقدّموا حتى 
شارفوا حلل العرب ووقعت الحرب في العشرين من 
شهر رمضان من أول النهارء فاستظهرت العَّرُّء وانهزمت 
العرب حتى صار القتال عند حللهم؛ ونساؤهم 
يساهدون القتال» فلم يزل الظفر للعُرٌ إلى الظهر» ثم 
أنزل الله نصره على العرب؛ وانهزمت العُرٌ وأخذهمم 
السيف وتفرّقواء وكثر القتل فيهم. فقتل ثلاثة من 
مقدميهمء وملك العرب حلل العُر وخركاهاتهم. 
وغنموا أموالهم؛ فعمتهم الغنيمة» وأدركهم الليل فحجز 

وسيّر قرواش رؤوس كثيرة من القتلى في سفينة إلى 
بغداد. فلمًا قاربتها أخذهاالأتراك ودفنوهاء ولم 
يتركوها تصل أنفة وحمية للجنسء وكفى الله أهل 
لموصل شرهم.ء وتبعهم قرواش إلى نصيبين» وعاد 
عنهم؛ فقصدوا ديار بكر فنهبوهاء ثم مالوا على الأرمن 
والروم فنهبوهم.؛ ثم قصدوا بلاد أذربيجيان» وكتب 
قرواش إلى الأطراف يبشّر بالظفر بهم. وكتب إلى ابن 
ربيب الدولة» صاحب أرمية» يذكر له أنه قتل منهم ثلاثة 
آلاف رجلء فقال للرسول: هذا عجب! فإنَ القوم لما 
اجتازوا ببلادي أقمت على قنطرة لا بد لهم من عبورهاء 
مَنْ عدّهمء فكانوا نيّاً وثلاثين ألفأ مع مع لفيفهم» فلمًا 
عادوا بعد هزيمتهم لم يبلغوا خمسة الاف رجل» فإِمًا 
أن يكونوا قُتلوا أو هلكوا. ومدح الشعراء قرواشاً بهذا 
الفتح » وممن مدحه ابن شبل بقصيدة منها: 

بأبي الذي أرسَّث نزارٌ بيتّها 

تقلت حلذلة الدولة لك الغراف و درو اتن 

وكان سبب ذلك أن قرواشاً كان قد أنفذ عسكراً سنة 
إحدى وثلاثين [وأربعمائة] فحصروا خميس بن ثعلب 
بتكريت» وجرى بين الطائفتين حرب شديدة في ذي 
لقعدة منهاء فأرسل خميس ولده إلى الملك جلال 
الدولة» :ويدل يدولا كقيرة للكفاعنه فزواقاء افاجابه 
إلى ذلك» وأرسل إلى قرواش يأمره بالكف عنهء فغالط 





ولم يفعل» وسار بنفسه ونزل عليه يحاصره؛ فتأثر 


ثم إِنْه أرسل كتياً إلى الأتراك ببغداد يفسدهمء 
وأشار عليهم بالشغب على الملك وإثارة الفتنة معه. 
فوصل خبرها إلى جلال الدولة» وأشياء أخرى كانت 
هذه هي الأصل» فأرسل جلال الدولة أبا الحارث 
أرسلان البساسيري في صفر من سنة اثنتين وثلائين 
ليقبض على نائب قرواش بالسندية» فسار ومعه جماعة 
من الأتراك» وتبعه جمع من العرب» فرأى في طريقه 
جمالاً لبني عيسى؛ فتسرع إليها الأتراك والعرب فأخذوا 
منها قطعة. وأوغل الأتراك في الطلب. 


وبلغ الخبر إلى العرب» وركبوا وتبعوا الأتراك» 
وجرى بين الطائفتين حرب انهزم فيها الأتراك» وأسر 
منهم جماعة؛ وعاد المنهزمون فأخيروا البساسيريٌ 
بكثرة العرب » فعاد ولم يصل إلى قصده. 


وسارت طائفة من بني عيسى » فكمنوا بين ”َرْصَر 
وبغداد ليفسدوا في السواد» فاثفق أن رصل بعض أكابر 
القوّاد الأتراك. فخرجوا عليه فقتلوه وجماعة من 
أصحابه. وحملواإلى بغداى فارتج البلدء 
واستحكمت الوحشة مع معتمد الدولة قرواش» فجمع 
جلال الدولة العساكر وسار إلى الأنبار؛ وهي لقرواش» 
وصلوا إلى الأنبار أغلقت» وقاتلهم أصحاب قرواش» 
وسار قرواش من تكريت إلى خخصّة على عزم القتال» 
فلمًا نزل الملك جلال الدولة على الأنبار قلت عليهم 
العلوفة» فسار جماعة من العسكر والعرب إلى الحديثة 
ليمتاروا منهاء فخرج عليهم عندها جمع كثير من 
العرب» فأوقعوا بهم. فانهزم بعضهم وعادوا إلى 
العسكر» ونهبت العرب ما معهم من الدوات التي 
تحمل الميرة» وبقي المرشد أبو الوفاء وهو المقدم على 
العسكر الذي ساروا لإحضار الميرة وثبت معه جماعة . 

ووصل الخبر إلى جلال الدولة أن المرشد أيا الوفاء 
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وهو يطلب النجدة» فسار الملك إليه بعسكرء فوصلواء 
وقد عجز العرب عن الوصول إليه؛ وعادوا عنه بعد أن 
حملوا عليه وعلى من معه عدّة حملات صبر لها في قلة 
من معه. ثم اختلفت عُقيل على قرواش» فراسل جلال 
الدؤلة وظدي رفاة» ويدل تايدلا اصلهة هه واد 
إلى طاعته؛ فتحالفا وعاد كلّ إلى مكانه . 


ثم اختلف قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية؛ 
وكان للحميدية عدّة حصون تجاور الموصل منها العَفّر 
وما قاربهاء وللهذبانية قلعة إربل وأعمالهاء وكان 
صاحب العَقْر حينئذ أبا الحسن بن عَيْسَكان الحميديّ» 
وصاحب إربل أبو الحسن بن موسك الهذبانيُ» وله أخ 
إسمه أبو على بن موسك نأعانه الحميديٌ على أخذ 
كن لكي 01 نسي ادكه هه زاك اهنا 
انا الحدة أميرا ‏ 


وكان قرواش وأخوه زعيم الدولة أبو كامل بالعراق 
مشغولين» فلمّا عادا إلى الموصل وقد سخطا هذه 
الحالة لم يظهراهاء وأرسل قرواش يطلب من الحميدي 
والهذباني نجدة له على نصر الدولة بن مروان. فأمًا أبر 
الحسن الحميدي فسار إليه بنفسهء وأما أبو علي 
الهذبانيٌ فأرسل أخاهء واصطلح قرواش ونصر الدولة؛ 
وقبض على أبي الحسن الحميدي؛ ثم صانعه على 
إطلاق أبي الحسن الهذباني» الذي كان صاحب إربل؛ 
وأخذ إربل من أخيه أبي علي وتسليمها إليه؛ فإن امتنع 
أبو علي كان عوناً عليه؛ فأجاب إلى ذلك» ورهن عليه 
أهله وأولآده وثلاثة قلاع من حصونه إلى أن يتسلم 
إربل» وأطلق من الحبس”''. 

وكان أخ له قد استولى على قلاعهء فخرج إليها 
وأخذها منه»؛ وعاد إلى قرواش وأخيه زعيم الدولة» 
فوثقا به. وأطلقا أهله؛ ثم إِنّه راسل أبا عليّء صاحب 
إربل» في تسليمهاء فأجاب إلى ذلك» وحضر بالموصل 
ليسلم إربل إلى أخيه أبي الحسنء فقال الحميدي 


)١(‏ لالم 


لقرواش: إتدي قد وفيت بعهديء فتسلهان إل 
حصوني » فسلّما إليه قلاعه» وسار هو وأبو”) اسن 
وأبو علي الهذباني”") إلى إربل ليسلماها إلى أبي 
اللحسين» نقلاواه ف الطريق» :وكان قد سين لتر 
فتخلف عنهماء وسير معهما أصحابه ليتسلموا إربل» 
فقبضا على أصحابه وطلبوه ليقيضوه؛ فهرب إلى 
الموصل» وتأكدت الوحشة حينئذ بين الأكراد وقرواش 
وأخيه» وتقاطعواء وأضمر كل منهمالشر لصاحبه. 

وفي سنة 44١‏ ظهر الخلاف بين معتمد الدولة 
قرواش وبين أخيه زعيم الدولة أبي كامل ظهوراً آل إلى 
المحاربة» وقد تقدم سبب ذلك. فلمًا اشتذدّ الأمرء 
وفسد الحال فساداً لا يمكن إصلاحه؛ جمع كل منهما 
جمعا لمحاربة صاحبه؛ وسار قرواش في المحرّمء 
وعبر دجلة بنواحي بَلدء وجاءه سليمان بن نصر الدولة 
بن مروان» وأبو الحسن بن عَيْسَكان الحميديٌ. 
وغيرهما من الأكرادء وساروا إلى مَعْلْثَايًا فأخربوا 
المدينة ونهبوها ونزلوا بالمُغْيئِية» وجاء أبو كامل فيمن 
معه من العرب وآل المسيّب» فنزلوا بمرج بابنيثاء وبين 
الطائفتَين نحو فرسخ» واقتتلوا يوم السبت ثاني عشر 
المحرّم» وافترقوا من غير ظفرء ثم اقتتلوا يوم الأحد 
كذلك. ولم يلابس الحرب سليمان بن مروان بل كان 
ناحية»؛ ووافقه أبو الحسن الحُميديٌ؛ وساروا عن 
قرواشء وفارقه جمع من العرب؛ وقصدوا أخاهء 
فضعف أمر قرواش» وبقي في حلته وليس معه إلا نفر 
يسيرء فركبت العرب من أصحاب أبي كامل لقصدهء 
فمنعهم وأسفر الصبّح يوم الاثنين وقد تسرّع بعضهم 
ونهب بعضاً من عرب قرواش؛ وجاء أبو كامل إلى 
قرواش واجتمع به ونقله إلى حلته؛ وأحسن عشرته» ثم 
أنفذه إلى الموصل محجوراً عليه وجعل معه بعض 
زوجاته في دار. 


وكان مما فت فى عضد قرواش وأضعف نفسه أنه 


)١(‏ نم60 
 )(‏ الحميديان. 
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كان قد قبض على قوم من الصيادين بالأنبار لسوء 
طريقهم وفسادهمء فهرب الباقون منهم» وبقي بعضهم 
بالمَّنديّة» فلمًا كان الآن سار جماعة منهم إلى الأنبار» 
وتسلّقوا السور ليلة خامس المحرّم من هذه السنة» 
وقتلوا حارساً. وفتحوا الباب» ونادوا بشعار أبي كامل» 
فانضاف إليهم أهلوهم وأصدقاؤهم ومن له هوى في أبي 
كامل» فكثرواء وثار بهم أصحاب قرواشء فاقتتلوا 
فظفروا وقتلوا من اصحاب معتمد الدولة قرواش 
جماعة؛ وهرب الباقون فبلغه خبر استيلاء أخيه؛ ولم 
يبلغه عودة أصحابه . 

ثم إن المسيّب وأمراء العرب كلّفوا أبا كامل ما 
يعجز عند واشتطوا عليه» فخاف أن يؤول الأمر بهم 
إلى طاعة قرواش وإعادته إلى مملكته؛ فبادرهم إليه؛ 
وقبّل يده وقال له: إنني وإن كنت أخاك فإنّني عبدك» 
وما جرى هذا إل بسبب من أفسد رأيك في» وأشعرك 
الوحشة مني» والآن فأنت الأمير وأنا الطائع لأمرك 
والتابع لك» فقال له قرواش: بل أنت الأخ» والأمر لك 
مُسلّم» وأنت أقوم به مني . وصلح الحال بينهماء وعاد 
قرواش إلى التصرف على حكم اختياره . 

وكان أبو كامل قد أقطع بلال بن غريب بن مقن 
خربّى» وأْوَانَاء فلمًا اصطلح أبو كامل وقرواش أرسلا 
إلى حرَّبّى من منع بلالا عنهاء فتظاهر بلال بالخلاف 
عليهماء وجمع إلى نفسه جمعاً وقاتل أصحاب قرواش» 
وأخذ حَربّى وأوَانًا بغير اختيارهماء فانحدر قرواش من 
الموصل إليهما وحصرهما وأخذهما. 

ثم استولى زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلّد 
علي أخيه قرواش» وحجر عليه؛ ومنعه من التصرف 
غلى الختيازة.: 

وسبب ذلك أنّ قرواشاً كان قد أنف من تحكم أخيه 
فى البلاد» وأنه صار لا حكم لهء فعمل على الإنحدار 
إلى بغداد ومفارقة أخيه؛ وسار عن الموصل» فشقٌ ذلك 
على بركة وعظم عنده. 


ثم أرسل إليه نفراً من أعيان أصحابه يشيرون عليه 


بالعود. واجتماع الكلمة» ويحذّرونه من الفرقة 
والاختلاف؛ فلمًا بلغوا ذلك امتنع عليهم» فقالوا: أنت 
ممنوع من فعلك. والرأي لك القبول والعود ما دامت 
الرغبة إليك؛ فعلم حينئذ أنْ يُمنع قهراًء فأجاب إلى 
العود على شرط أن يسكن دار الإمارة بالموصل» وسار 
معهم. فلمًا قارب حلة أخيه زعيم الدولة لقيهء وأنزله 
عنده؛ فهرب أصحابه وأهله خوفاًء فأمّنهم زعيم 
الدولة» وحضر عنده وخدمه وأظهر له الخدمة؛ وجعل 
عليه من يمنعه من التصرف على اختياره . 

ثم توفي زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلّد 
بتكريت» وكان انحدر إليها في حلله قاصداً نحو العراق 
لينازع النواب به عن الملك الرحيم» وينهب البلادء 
فلمًا بلغها انتقض عليه جرحٌ كان أصابه من العُرّ لمًا 
ملكوا الموصل؛ فتوفي ودُفن بمشهد الخضر بتكريت . 

واجتمعت العرب من أصحابه على تأمير علم الدين 
أبي المعالي قريش بن بدران بن المقلّد. فعاد بالحلل 
والعرب إلى الموصل؛ وأرسل إلى عمه قرواش» وهو 
تحت الاعتقال يعلمه بوفاة زعيم الدولة» وقيامه 
بالإمارة» وأنه يتصرف على احتياره» ويقوم بالأمر نيابة 
عنه» فلمًا وصل قريش إلى الموصل جرى بينه وبين 
عمه قرواش منازعة ضعف فيها قرواش» وقوي ايبن 
أخيه» ومالت العرب إليه واستقرت الإمارة له» وعاد 
عمه إلى ما كان عليه من الاعتقال الجميل» والاقتصار 
به على قليل من الحاشية والنساء والنفقة» ثم نقله إلى 
قلعة الجراحية من أعمال الموصل؛ فاعتقل بها . 

ثم جرى خلاف بين علم الدين قريش بن بدران 
وبين أخيه المقلّد؛ وكان قريش قد نقل عمه قرواشاً إلى 
قلعة الجراحية من أعمال الموصل وسجنه بها وارتحل 
يطلب العراق» فجرى بينه وبين أخيه المقلّد منازعة 
أذت إلى الاختلاف . فسار المقلد إلى نور الدولة دُيَبس 
بن مَرْيد ملتجثاً إليه؛ فحمل أخاه الغيظ منه على أن 
نهب حلته وعاد إلى الموصلء, واختلّت أحواله. 
واختلف العرب عليه وأخرج نوّاب الملك الرحيم 
ببغداد إلى ما كان بيد قريش من العراق بالجانب الشرقي 


11 


من عُكبراء والعلث» وغيرهما من قَبَض غلّته» وسلم 
الجانب الغربي من أوانا ونهر بيطر إلى أبي الهندي بلال 
بن غريب . 

ثم إن قريشاً استمال العرب وأصلحهم» فأذعنوا له 
بعد وفاة عمه قرواش. فإنّه توفي هذه الأيام؛ وانحدر 
إلى العراق ليستعد ما أخذ منهء فوصل إلى الصالحية؛ 
وسير بعض أصحابه إلى ناحية الحظيرة وما والاهاء 
فديتبوا'ها هناك وغادواء قلقو كامل ابن محمد بن 
المسيّب»؛ صاحب الحظيرة» فأوقع بهم وقاتلهم. 
فأرسلوا إلى قريش يعرّفونه الحال» فسار إليهم في عذة 
كثيرة من العرب والأكراد» فانهزم كامل» وتبعه قريش 
فلم يلحقه. فقصد حلل بلال بن غريب» وهي خالية من 
الرجال» فنهبهاء وقاتله بلال وأبلى بلاء حسنا فجرح ثم 
انهزم» وراسل قريش نواب الملك الرحيم يبذل الطاعة» 
ويطلب تقرير ما كان له عليه؛ فأجابوه إلى ذلك على 
كرهٍ لقوّته وضعفهم» واشتغال الملك الرحيم بخوزستان 
عنهم» فاستقرٌ أمره وقوي شأنه. 

ثم توفي قرواش» محبوساً بقلعة الجراحية». من 
أعمال الموصل» وحمل ميّتاً إلى الموصلء؛ ودُفن بتل 
توبة من مدينة نينوى» شرقي الموصل . 

وكان من رجال العرب» وذوي العقل منهمء وله 
شعر حسن» فمن ذلك ما ذكره أبو الحسن علي بن 
الحسن الباخرزي في ذُمْية القصر من شعره: 

لله دَرٌ النائباتء فإنها 

صَدأ النفوس وصَيْقَلٌ الأحرارٍ 
ينادو أطلق شمرتي وغراري 

تم حصر قريش بن بدران» مدينة الأنبار ونتحهاء 
وخطب لطغرلبك فيها وفي سائر أعماله؛ ونهب ما كان 
ليها لتساميرى وغيرة» وتيت حلل اصبعابه بالقالض: 
وفتحوا بُتُوقه» فامتعض البساسيريٌ من ذلك. وجمع 
جموعاً كثيرة» وقصد الأنبار وحَرَيَى فاستعادهما. 


العقيليون بنو عقيل 

دُبيس بن مَزيد» وبين قُريش بن بدران» صاحب 
الموصل» ومعه قتلمشء وهو ابن عم السلطان 
طغرلبك» وهو جد هؤلاء الملوك أولاد قلج أرسلان» 
ومعه أيضاً سهم الدولة أبو الفتح بن عمروء وكانت 
الحرب عند سنجارء فاقتتلوا فاشتد القتال بينهم» فانهزم 
قريش وقتلمش» وقتل من أصحابهما الكثير. 

ولقي قتلمش من أهل سنجار العنت» وبالغوا فى 
أذاه وأذى أصحابه» وجرح قريش بن بدران» وأتى إلى 
نور الدولة جريحاً؛ فأعطاه خلعةً كانت قد نفذت من 
مصرء فلبسها وصار في جملتهمء وساروا إلى 
الموصل؛ وخطبوا لخليفة مصر بهاء وهو المستنصر 
بالله» وكانوا قد كاتبوا الخليفة المصري بطاعتهم. 
فأرسل إليهم الخلع من مصر للبساسيري» ولنور الدولة 
دبيس بن مَزْيّده ولجابر بن ناشب» ولمقبل بن بدران» 
أخي قريشء ولأبي الفتح بن ورام» ونصير بن عمرء 
وأبي الحسن بن عبد الرحيم؛ ومحمد بن حمادء 
وانضاف إليهم قريش بن بدران. 

ولما ظفر هزارسب بالعرب وعاد إلى السلطان 
طغرلبكء؛ أرسل إليه نور الدولة وقريش يسألانه أن 
يتوسط حالهما عند السلطان» ويصلح أمرهما معه. 
فسعى في ذلك» واستعطف السلطان عليهماء فقال: 
أما هما فقد عفوت عنهماء وأمًا البساسيري فذنبه إلى 
الخليفة» ونحن متبعون أمر الخليفة فيه؛ فرحل 
البساسيريٌ عند ذلك إلى الرحبة» وتبعه الأتراك 
البغداديون ومقبل بن المقلد وجماعة من عُقَيْل. 

وطلب دُبَيِس وقريش أن يرسل طغرلبك إليهما أبا 
الفتح بن ورّام» فأرسله»ء فعاد من عندهما وأخبر 
بطاعتهماء وأنهما يطلبان أن يمضي هزارسب إليهما 
العلفيياة تابو السلطان بانيفي البيماء كسار 
واجتمع بهماء وأغان عليهبا الحغور عدل فلات 
فخافا وامتنعاء فأنمذ قريش أبا السداد هبة الله بن 
جعفر» وأنفذ دُبيس ابنه بهاء الدولة منصوراء فأنزلهما 
السلطان وأكرمهما وكتب لهما بأعمالهماء وكان لقريش 
نهر الملك» وبادورياء والأنبار وهيت» ودجيل» ونهر 


العقيليون بنو عقيل 
بيطرهء وعكبراء وأواناء وتكريتء والموصل. 
ونصيبين» وأعاد الرسل إلى أصحابهم . 

وفي سنة 407 توفي قريش بن بدران» أصابه خروج 
الدم من فيه وأنفه وعينيه وأذنيه؛ فحمله ابنه مسلم شرف 
الدولة إلى نصيبين» حتى حفظ خزانته بها» وتوفي 
هناك . ١‏ 

وسمع فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن 
جهير حاله؛ فسار من دارا إلى نصيبين» وجمع بني 
عقيل على أن يؤمروا ابنه أبا المكارم مسلم بن قريش 
عليهم» وكان القائم بأمره جابر بن ناشب فزوْجه فخر 
الدولة بأخت مسلمء وزوج مسلما بابئنة نصر بن 
منصور. 

ثم ملك شرف الدولة مسلم مدينة حلب. 

وسبب ذلك أن تاج الدولة تدش بن ألب أرسلان 
حصرها مرة بعد أخرى» فاشتد الحصار بأهلهاء وكان 
شرف الدولة يواصلهم بالغلآت وغيرها. 

ثم إن تتش حصرها هذه السنة» وأقام عليها أياماً 
ورحل عنها وملك بزاعة والبيرة» وأحرق رَبَض غَرَارَ: 
وعاد إلى دمشق . 

فلمًا رحل عنها تاج الدولة استدعى أهلها شرف 
الدولة ليسلموها إليهء فلمًا قاربها امتنعوا من ذلك»؛ 
وكان مقدمهم يعرف بابن الحتيتي”' العباسي» فاتفق أن 
ولده خرج يتصيد بضيعة له؛ فأسره أحد التركمان» وهو 
صاحب حصن بنواحي حلب؛ وأرسله إلى شرف 
الدولة» فقرّر معه أن 0 البلد إليه إذا أطلقه فأجاب 
إلى ذلك» فأطلقه؛ فعاد إلى حلب؛ واجتمع بأبيه؛ 
وعرفه ما استقرء فأذعن إلى تسليم البلد؛ ونادى بشعار 
شرف الدولة»؛ وسلم البلد إليه.ء فدخله سنة ثلاث 
وسبعين [وأربعمائة].» وحصر القلعة» واستنزل منها 
شابقا ؤوكابا ادن تحمود ين مرادفن 6 لها ملك اليلد 
أرسل ولدهء وهو نين تن المتلقاك» إلى السلطان يخيرة 


)١(‏ 4 الجيني. 


لا 


بملك البلدء وأنفذ معه شهادة فيها خطوط المعدلين 
بحلب بضمانهاء وسأل أن يقرّر عليه الضمان . فأجابه 
السلطان إلى ما طلب» وأقطع ابن عمته مدينة بالس . 

وفي سنة 414 جمع تاج الدولة تتش جمعاً كثيرأًء 
وسار عن بغدادء وقصد بلادالروم: أنطاكية وما 
جاورهاء فسمع شرف الدولة» صاحب حلبء الخبرء 
فخافه؛ فجمع أيضاً العرب من عقيل» والأكراد. 
وغيرهم» فاجتمع معه جمع كثيرء فراسل الخليفة 
بمصر يطلب منه إرسال نجدة إليه ليحصر دمشق» 
فوعده ذلك فسار إليها. فلمًا سمع تتش الخبر عاد إلى 
دمشق» فوصلها أول المحرم سنة ست وسبعين 
[وأربعمائة]ء ووصل شرف الدولة المحرم؛ وحصر 
المدينة وقاتله أهلها. 

وفي بعض الأيام خرج إليه عسكر دمشق وقاتلوهء 
وحملوا على عسكره حملة صادقة»؛ فانكشفرا 
وتضعضعواء وانهزمت العرب. وثيت شرف الدولة» 
وأشرف على الأمر» وتراجع إليه أصحابه» فلمًا رأى 
شرف الدولة ذلك» ورأى أيضاً أن مصر لم يصل إلبه 
منها عسكرء وأتاه عن بلاده”'' الخبر أن أهل حران 
عصوا عليه رحل”"' عن دمشق إلى بلاده» وأظهر أنه 
يريد البلاد بفلسطين؛ فرحل أول إلى مرج الصفرء 
فارتاع أهل دمشق وتتش واضطربواء ثم إنه رحل من 
مرج الصفر مشرقاً في البرية وجد في مسيرهء فهلك من 
المواشي الكثير مع عسكره؛ ومن الدواب شيء كثيرء 
وانقطع خلق كثير. 

وفي سنة 447 ععصى أهل حران على شرف الدولة 
مسلم بن قريش» وأطاعوا قاضيهم بن حلبة» وأرادرا 
هم وابن عطير النميري تسليم البلد إلى جبق» أمير 
التركمان؛ وكان شرف الدولة على دمشق؛ يحاصر تاج 
الدولة تتش بهاء فبلغه الخبرء فعاد إلى حران وصالح 
ابن ملاعب» صاحب حمص» وأعطاه سلميّة ورفنية 


)١0‏ البلاد. 
(1) فرحل. 
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وبادر بالمسير إلى حران» فحصرهاء ورماها بالمنجنيق» 
فخرب من سورهاء بدنة» وفتح البلد في جمادى 
الأولى» وأخذ القاضي ومعه ابنان”'2 لهء فصلبهم على 
السور 

وكان فخر الدولة بن جهير قد سير العساكر 
السلطائية إلى :ديار بكر قلما كانت سئة .سير 
السلطان إليه أيضاً جيشاً فيهم الأمير أرتق بن أكسب»ء 
وأمرهم بمساعدته . 


وكان ابن مروان قد مضى إلى شرف الدولة وسأله 
نصرته على أن يسلم إليه أمد. وحلف كل واحد 
لصاحبه؛ وكل منهما يرى أن صاحبه كاذب لما كان 
بينهما من العداوة المستحكمة؛ واجتمعا على حرب 
فشر الدولة. وسارا إلى أمدء وقد نزل فخر الدولة. 
بنواحيه؛ فلمّا رأى فخر الدولة اجتماعهما مال إلى 
الصلح. وقال: لا أوثر أن يحل بالعرب بلاء على يدي . 
فعرف التركمان ما عزم عليه» فركبوا ليلا وأتوا إلى 
العرب وأحاطوا بهم في ربيع الأول» والتحم القتال 
واشتدء فانهزمت العرب» ولم يحضر هذه الوقعة الوزير 
فخر الدولة» ولا أرتق وغنم التركمان حلل العرب 
ودوابهم؛ وانهزم شرف الدولة» وحمى نفسه حتى 
وصل إلى فصيل آمدء وحصره فخر الدولة ومن معه. 

فلمارأى شرف الدولة أنه محصور خاف على 
نفسهء فراسل الأمير أرتقء وبذل له مالأ. وسأله أن 
يمن عليه بنفسه» ويمكنه من الخروج من آمدء وكان هو 
على حفظ الطرق والحصار. فلما سمع أزْتق ما بذل له 
شرف الدولة أذن له في الخروجء فخرج منهافي 
الحادي والعشرين من ربيع الأول» وقصد الرّقةء 
وأرسل إلى أزتق بما كان وعده به وسار ابن جهير إلى 
ميافارقين. ومعه من الأمراء الأمير بهاء الدولة منصور بن 
مزيدء وابنه سيف الدولة صدقة» ففارقوه وعادوا إلى 
العراق» وسار فخر الدولة إلى خلاط . 


)١(‏ ابنين. 


العقيليون بنو عقيل 

ولا اسدولن العبعر التيطاتي علق لل العرتء 
وغنموا أموالهم؛ وسبوا حريمهم» بذل سيف الدولة 
صدقة بن منصور بن مزيد الأموال» وافتك أسرى بني 
عقيل ونساءهم وردهم إلى بلادهمء وأولادهم 


وجهزهم جميعهم وردهم ففعل أمراً فأكثرواء فمنهم 
محمد بن خليفة السنبسيٌ يذكر ذلك في قصيدة: 


كما أخرزت شكرًبَني عُقَيِْل 

بآمِدَ يوم كَظَهُمْ الجذارٌ 
غدءَرَمَتْهُمُ الأتراك طرًاً 

بششهب في خوافِلِهاأزورارٌ 
فماجَبَنُواء ولكن فاض بحرٌ 

عظيخ لاتقارنه التبتحار 


تبكر تفارتر ا حدية لكان 
وفيهِنَالرَزِيَةُ والدُمارٌ 
وفي أثناء حبِلِهِمٌانتشارٌ 
ولولا انك لم يدحفك بجوم 
أَسِيرٌء حي أغلَمَّهٌالإسارٌ 
ولمّا بلغ السلطان أن شرف الدولة انهزم وحصر 
بآمد لم يشك في أسره. فخلع على عميد الدولة به 
جهير» وسيّره في جيش كثيف إلى الموصل» وكاتب 
أمراء التركمان بطاعته» وسيّر معه من الأمراء آقسنقرء 
قسيم الدولة» وهو الذي أقطعه السلطان بعد ذلك 
حلب . 
وكان الأمير أرتق قد قصد السلطان» فعاد بصحبة 
عميد الدولة من الطريق. فسار عميد الدولة حتى وصل 
إلى الموصل» فأرسل إلى أهلها يشير عليهم بطاعة 
السلطان وترك عصيانه» ففتحوا له البلد وسلموه إليه 
وسار السلطان بنفسه وعساكره إلى بلاد شرف الدولة 
ليملكهاء فأتاه الخبر بخروج أخيه تكش بخراسان. 
ورأى شرف الدولة قد خلص من الحصرء فأرسل 
مؤيد الملك بن نظام الملك إلى شرف الدولة؛ وهو 
مقابل الرحبة» فأعطاه العهود والموائيق» وأحضره عند 
السلطان» وهو بالبوازيج؛ فخلع عليه آخر رجب» 


العقيليون بنو عقيل 
وكانت أمواله قد ذهيت» فاقترض ما خدم بهء وحمل 
للسلطان خيلا رائقة» من جملتها فرسه بشار» وهو فرسه 
المشهور الذي نجا عليه من المعركة» ومن آمد أيضاء 
وكان سابقاً لا يجارى» فأمر السلطان بأن يسابق يه 
الخيل» فجاء سابقاًء فقام السلطان قائماً لما تداخله من 
العجب . 

وأرسل الخليفة النقيب طراداً الزينبي في لقاء شرف 
الدولة» فلقيه بالموصلء» فزاد أمر شرف الدولة قوةٌ» 
وصالحه السلطانء وأقرّه على بلاده وعاد إلى خراسان 
لحرب أحيه . 

وكان سليمان بن قتلمش قد ملك مدينة أنطاكية» 
فلما ملكها أرسل إليه شرف الدولة مسلم بن قريش 
يطلب منه ما كان يحمله إليه الفردوس من المال» 
ويخوفه معصية السلطان» فأجابه : 

أماطاعة السلطان؛ فهي شعاريء ودثاري» 
والخطبة له والسكة في بلادي» وقد كاتبته بما فتح الله 
على يدي بسعادته من هذا البلد. وأعمال الكفار. 

أما المال الذي كان يحمله صاحب أنطاكية قبلي؛ 
فهو كان كافراًء وكان يحمل جزية رأسه وأصحابهء وأنا 
بحمد الله مؤمن., ولا أحمل شيئاً. فنهب شرف الدولة 
بلد أنطاكية» فنهب سليمان أيضاً بلد حلب» فلقيه أهل 
السواد يشكون إليه نهب عسكره. فقال: 

أنا كنت أشد كراهية لما يجري؛ ولكن صاحبكم 
أحوجني إلى ما فعلتء. ولم تجر عادتي بنهب مال 
مسلمء ولا أخذ ما حرمته الشريعة. وأمر أصحابه بإعادة 
ما أخذه منهم فأعاده. 

ثم إن شرف الدولة جمع الجمرع من العرب 
والتركمان؛ وكان ممن معه جبق أمير التركمان في 
أصحابه؛ وسار إلى أنطاكية ليحصرها. فلما سمع 
سليمان الخبر جمع عساكره وسار إليه» فالتقيا في الرايع 
والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة من 
طرف من أعمال أنطاكية» واقتتلوا» فمال تركمان جبق 
إلى سليمان» فانهزمت العرب» وتبعهم شرف الدولة 


و+ 


منهزماًء فقتل بعد أن صبرء وقتل بين يديه أربعمائة 
غلام من أحداث حلبء وكان قتله يوم الجمعة الرابع 
والعشرين من صفر سسنة ثمان وسبعين [وأربعمائة]. 

وكان قد ملك السنديّة التي على نهر عيسى إلى 
منبج من الشامء وما والاها من البلادء وكان في يده 
ديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة والموصل وحلب» 
وماكان لأبيه وعمه قرؤاكنء وكان غادلاء حسن 
السيرة» والأمن في بلاده عام» والرخص شاملء وكان 
يسوس بلاده سياسة عظيمة بحيث يسير الراكب 
والراكبان فلا يخافان شيئاً. وكان له في كل بلد وقربة 
عامل» وقاض» وصاحب خبر»ء بحيث لا يتعدى أحد 
على أحد. ْ 

ولمّا قتل قصد بنو عقيل أخاه إبراهيم بن قريشء 
وهو محبوسء فأخرجوه وملكوه أمرهمء وكان قد 
مكث في الحبس سنين كثيرة بحيث أنه لم يمكنه المشي 
والحركة لما أخرج؛ ولمًا قتل شرف الدولة سار سليمان 
بن قتلمش إلى حلب فحصرها مستهل ربيع الأول سنة 
ثمان وسبعين [وأربعمائة]» فأقام عليها إلى ربيع الآخر 
من السنة» فلم يبلغ منها غرضاًء فرحل عنها. 

وفي سنة 4487 استدعى السلطان ملكشاه إبراهيم بن 
قريش ليحاسبه» فلما حضر عنده اعتقله» وأنفذ فخر 
الدولة بن جهير إلى البلاد فملك الموصل وغيرهاء 
وبقي إبراهيم مع ملكشاه وسار معه إلى سمرقند وعاد 
إلى بغدادء فلما مات ملكشاه أطلقته تركان خاتون من 
الاعتقال فسار إلى الموصل . 

وكان ملكشاه قد أقطعت عمته صفية مدينة بلدء 
وكانت زوجة شرف الدولة»ء ولهامنه ابنها علىء 
وكانت قد تزوجت بعد شرف الدولة بأخيه إبراهيمء 
فلما مات ملكشاه قصدت الموصل ومعها ابئها علىء 
فقصدها كمد يق كتف الدولة توازاد الكل العوصلة 
فافترقت العرب فرقتين: فرقة معه؛ وأخرى مع صفية 
وابنها علي واقتتلوا بالموصل عند الكناسة» فظفر علي 
وانهزم محمدء وملك علي الموصل . 


فلم وصل إبراهيم إلى جهينة» وبينه وبين الموصل 
أَرَتعةُ فراسخ سمع أن الأمير عليّاً ابن أخيه شرف الدولة 
قد ملكها معه أمه صفية. عمة ملكشاهء فأقام مكانه 
وراسل صفية خاتون» وترددت الرسل» فسلمت البلد 
إليه فأقام به. 


فلما ملك تتش نصيبين أرسل إليه يأمره أن يخطب 
له بالسلطنة ويعطيه طريقاً إلى بغداد لينحدر ويطلب 
إليه؛ وتقدم إبراهيم أيضاً نحوه فالتقوا بالمضيع من 
أعمال الموصل في ربيع الأول» وكان إبراهيم في ثلاثين 
ألفاً وكان تنش في عشرة آلاف» وكان آقسنقر على 
ميمنته وبوزان على ميسرته؛ فحمل العرب على بوزان 
فانهزم» وحمل آقسئقر على العرب فهزمهم» وتمت 
الهزيمة على إبراهيم والعرب» وأخذ إبراهيم أسيرا 
وقتل كثير من نساء العرب أنفسهن خوفا من السبي 
والفضيحة . 


وملك تتش بلادهم الموصل وغيرها واستناب بها 
علي بن شرف الدولة مسلم» وأمه صفية عمة تتش» 
وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة؛ وساعده كوهرائين 
على ذلك. فقيل لرسوله: إننا ننتظر وصول الرسل من 
العسكرء فعاد إلى تتش بالجواب . 

وفي سنة 484 في ذي القعدة ملك قوام الدولة أبو 
أسره لما قتل آقستقر وبوزان» فلما أسره أبقى عليه طمعاً 
في استطلاح الأمير أنرء ولم يكن له بلد يملكه إذا قتله» 
كما فعل بالأمير بوزان» فإنه قتله واستولى على بلاده 
الرّها وحرّان. 

ولم يزل قوام الدولة محبوساً بحلب إلى أن قتل 
تتش وملك ابنه الملك رضوان حلب فأرسل السلطان 
بركيا رْقَ رسولاً يأمره بإطلاقه وإطلاق أخيه التونتاش. 
فلما أطلقا سارا واجتمع عليهم كثير من العساكر 


العقيليون بنو عقيل 
البطالين» فأتيا حرّان فتسلماهاء وكاتبا محمد بن شرف 
الدولة مسلم بن قريش» وهو بنصيبين ومعه ثروان بن 
وهيب وأبو الهيجاء الكردي يستنصرون بهما على الأمير 
علي ابن شرف الدولة» وكان بالموصل قد جعله بها 
تاج الدولة تتش بعد وقعة المضيع ‏ كما تقدم ‏ فسار 
كربوقا إليهم» فلقيه محمد بن شرف على مرحلتين من 
نصيبين واستحلفهما لنفسهء فقبض عليه كربوقا بعد 
اليمين وحمله معه وأتى نصيبين فامتنعت عليه» 
فحصرها أربعين يوماً وتسلمهاء وسار إلى الموصل 
فحصرها فلم يظفر منها بشيء فسار عنها إلى بلدء وقتل 
بها محمد بن شرف الدولة وغرقه؛ وعاد إلى حصار 
الموصلء ونزل على فرسخ منها بقرية بحلافاء وترك 
التونتاش على شرقي الموصل» فاستنجد علي بن مسلم 
صاحبها بالأمير جكرمش صاحب جزيرة ابن عمرء 
فسار إليه نجدة لهء فلما علم التونتاش بذلك سار إلى 
طريقه» كربوقا وأعانه على حصر الموصل». وعدمت 
الأقوات بها وكل شىء»؛ حتى ما يوقدونهء فأوقدوا 
القير وحب القطن. - 
فلما ضاق بصاحبها علي الأمر فارقها وسار إلى 
الأمير صدقة بن مزيد بالحلة» وتسلم كربوقا البلد بعد 
أن حصره تسعة أشهرء وخافه أهله لأنه بلغهم أن 
التونتاش يريد نهبهم وأن كربوقا يمنعه من ذلك فاشتغل 
التونتاش بالقبض على أعيان البلد ومطالبتهم بودائع 
البلدة» واستطال على كربوقاء فأمر بقتله فقتل في اليوم 
الثالث وأمن الناس شره. 
ونترك الكلام بعد هذا للدكتور حسن شميساني 
لتفصيل بعض الإجمال وإن تكرر ذلك في بعض ما مر: 
- قبيلة بني عقيل من القبائل التي نزحت من 
الجزيرة العربية لظروف اقتصادية واجتماعية إلى العراق 
والشام والخليج. سكنت البحرين, ثم غادرتها بعد 
مشاكل قبيلة تغلب إلى العراق» وفيها ملكت الكوفة 
والبلاد الفراتية . وعقيل هو ابن كعب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة بن معاوية بن بكر . . . بن قيس بن عيلان. 
استمروا في البقاء في ديار الجزيرة والكوفة إلى أن 
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كانوا أولاً. فوجدوا فيها بني تغلب قد ضعف أمرهم 
فغلبوهم عليهاء وسار الأمر لهم فيها. 

ويفيد عمر كحالة أنه حتى سنة إحدى وخمسين 
وستمائة للهجرة» كان الملك في البحرين لا يزال لبني 
عامر بن عقيل. «عمر كحالة». (معجم قبائل العرب 
القديمة والحديئةق ”: .)8١0١‏ 

بنو مروان: هؤلاء ليسوا من العرب». وإنمامن 
الأكراد. حاولوت الاستيلاء على الجزيرة» ديار بكرء 
مع أمراء تلك البلاد من العقيليين إلى أن استطاع أبو 
على الشرؤافل من الشمكن بمااقان لجالهاياو” ' نق 
دوستك ‏ من أعمال في ديار بكر ونصيبين وماردين 
وأقام فيها. «ابن خلدون)) تاريخه. 4: ": 047). أما 

- أبو علي الحسن المرواني؛ 5٠197-99م/ "8٠0‏ 
-/ا18هم. 

- ممهد الدولة أبو منصور بن مروان»  1/‏ 
١١امم/‏ لام" ١١15ها.‏ 

- نصير الدولة أبو نصر أحمد» ١١١1-١5١1م/‏ 
١‏ -”10ها. 

نظام الدين (نظام الدولة) نصر بن أحمدء 0-1 
49امج "5غ -1ا4ه. 

المنصور بن نظام الدين نصرء 048--55١1م/‏ 
5 -184ه. 


)١(‏ ابن شداد الأعلاق الخطيرة» ”*: ”7: 861١‏ يقال: أن لفظة بادٍ 
هى لقب لهذا الرجل؛ كان له بأس وشدة كثرت جموعه. 
وأقام بديار بكر إلى أن ملك عضد الدولة البويهي الموصل» 
فحضر باد مجلسه في جملة الوفود ولما استطلع خبره خاف 
منه فجدّ في طلبه» ولم يظفر به ولما هلك عضد الدولة سار 
بادٍ إلى ديار بكر فملك آمد وماروين ونصيبين وأقام فيها 
منتصراً على عساكر السلطة ابن خلدون؛ تاريخه: :#”١4‏ 
8ه 9" 


ذلا 


أ- أمراء الجزيرة من العقيليين والمروانيين : 

والعقيليون كانوا في البداية من أعوان بني حمدان 
وأتباعهم » أدوا الإتاوة وخرجوا معهم للجهاد. مدافعين 
عن شرعية الخلافة» وحماة للديار التى أصبحت 
بضمانهم فيما بعد. هؤلاء سرعان ما تطلعوا إلى الجاه 
والسلطان؛ فما أن لمسوا تصدع الإمارة الحمدانية؛ 
وتفتتهاء وتأكدوا من استمرار ضعف الخلافة وفساد 
السلطة المتحكمة فيهاء حتى أزاح أبو الدرداء (الذؤاد) 
محمد بن المسيب العقيلي أبا طاهر إبراهيم بن ناصر 
الدولة الحمدانى ‏ آخر من تبقى من أمراء آل حمدان - 
وقتله مع ذويه مستولياً على أعماله ومستقراً بدار الإمارة 
بالموصل . ولكي يضفي على حكمه الصفة الشرعية » 
كاتب دار الخلافة فى بغداد وسالها إنفاذ من يقيم عنده 
من الحضرة الخلافية. قيل: إنه استجيب له لمدة» ثم 
خذل وعذل» وتسلم البويهيون ديار الجزيرة 
وحكموها. وتواصل ذلك إلى حين تمكن عقيلي آخر 
هو المقلد بن المسيب_ ‏ أخو أبى الدرداء ‏ من 
استرجاعها بفضل سياسته وتودده «.. . لسداد رأيه 
وحسن سريرته وشجاعته...؛). فضمن البلاد وولي 
حمايتها وجبايتهاء ولقب بحسام الدولة . وبه كان ظهور 
الإمارة العقيلية وتأسيسها في ديار الجزيرة» والتي 
عمرت إلى سئة 95١٠م/‏ 589ه. عندما أزالها 
السلاجقة واستولوا على أعمالها كافة. 

اتسع نفوذ الأمراء العقيليين فشمل في بعض 
الأوقات أرض الجزيرة بكاملها . كما امتد فى وقت من 
الأرقات من بغداد إلءخ حلب» وأخذوا الإتاوة من 

هذا النفوذ العقيلي الواسع لم يكن دائما ومتصلا 
على كل أرض الجزيرة» وكان يتبع لقدرة الامير الحاكم 
ونوابه لذا نقول جوازاً أن بعض المدن الجزرية أو 
بالأحرى بعض الديار بكامل مدنها كانت تخرج ببن 
الحين والحين عن دائرة هذا النفوذ؛ لتقع تحت نفوذ 
آخر. ففى حين يذكر ابن شداد أن ديار يكر ومعها 


فى 
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عندما سار إلى ديار بكرء وإنما تلك آمد وميافارقين 
والنصف من طور عبدين ‏ حسب اتفاق الصلح بينه وبين 
البويهي والذي خرجت يموجبه نصيبين من يد باد "2 . 
وغله فق بلاد مارديل واعمالها تارجحطت بين السبادقيق 
العقيلية العربية والمروانية الكردية» وأن الأخيرة كانت 
وقتية حتمتها ظروف طارئة» من اختلاف الأمراء 
العقيليين فيما بينهم» إلى اختلافهم مع السلطة المركزية 
من بويهية وسلجوقية» أو مع رؤساء التجمعات العربية 
والكردية الأخرى المناهضة لسلطتهم في قلب الجزيرة 
وأطرافها. ولهذا كان وضع كورة ماردين أو نصيبين 
بأيدي المروانيين وضعاً مهتزاً: ينتهي بانتهاء الخلافات. 
وهكذا كان: وليس كما ذهب إليه ابن شداد في روايته 
من أن هذه الكور كانت ذات سيادة مروانية متصلة. 
قياساً على ما كان عليه وضع ديار بكر (ميافارقين؛ 
أرزن» آمد)» حيث اعتبرها من ضمن تلك الديار فأجمل 
أخبارها . وعليه أيضاً يكون قد تعاقب على حكم ديار 
الجزيرة وخصوصاً ديار ربيعة ومضر الأمراء العقيليون 
كافة» إلا أن هذا الحكم لم يكن حكماً متصلاً بالنسبة 
لبعض الكور فيها كماردين ونصيبين» حيث نقل أمر هذه 
الكور إلى أمراء آل مروان أصحاب ديار بكر 
المجاورين؛ وذلك تبعاً للأوضاع السياسية التي كانت 
تستجد على الساحة العراقية حيناً والجزيرة الفراتية 
أحياناً. ولربما امتدت إليها ولمدة قد تطول أو تقصر 
أيدي كافة أمراء بني مروان. 

وهكذا فما أن مات عضد الدولة واضطربت أوضاع 
الجزيرة حتى انقض الكردي الحميدي بادٍ بن دوستك 
على ديار بكر وملك آمد وميافارقين وماردين وأرزن 
ونصيبين - حسب رواية ابن شداد ‏ واستقر بها. وبقي 
عليها إلى مقتله في سنة ٠94م/‏ ١٠78ه‏ من قبل الحلف 
الحمداني العقيلي. وآلت بعد ذلك تلك الديار مع سائر 


- مثل البويهيين في هذا الصلح القائد زياد بن شهراكونه‎ )١( 
شهراكوبه - والحاجب أبي قاسم سعيد بن محمدء (ابن‎ 
خلدون.ء تاريخه» 4: ”#: م”9ه05806).‎ 


أصقاع الجزيرة إلى العقيليين بزعامة أبي عبد الله محمد 
بن المسيبء الذي كان قد أطاح بحليفه الحمداني 
المدعو أبا طاهر إبراهيم. وبعد عزل أبي عبد الله من 
قبل البويهيين ‏ في سنة 197م/ 487اهء تقلد الإمارة 
أخوه المقلد بن المسيب حسام الدولة واستمر بها إلى 
مصرعه في سنة ١١٠٠م/‏ 1941ه. ويبدوأن 
المروانيين بزعامة أبي علي الحسن المرواني كانوا آنذاك 
قد عادوا إلى السلطة في ديار بكر وبدؤوا تحرشاتهم 
على ممتلكات العقيليين منتهزين انشغال حسام الدولة 
بالصراع مع أخيه علي . فاقتطعوا جزءاً منها وبسطوا 
نفوذهم عليه وكان من جملته ديار ماردين. وبوصول 
معتمد الدولة أبو المنيع قرواش بن المقلد إلى الإمارة؛ 
استرجع ذلك الجزء بعد قتل أبي علي المرواني في سنة 
/1م/ 4807"اه. واختلاف المروانيين على الإمارة في 
ديارهم. وفي عهد أبي المنيع يرجح وحسب رواية ابن 
شداد أن يكون ممهد الدولة أبو منصور المرواني - أخو 
أبي علي - قد اقتطع من ممتلكات الإمارة العقيلية في 
السابق إلى السيادة المروانية حتى وفاته في سنة 
١م‏ ٠١4ه.‏ ويستنتج من النصوص أن الأمير 
قرواش استرجع ذلك الصقع ورتب أموره مدة من 
الزمن» إلى أن كان عصر أبي نصر أحمد بن مروان 
الملقب بنصير الدولة”2. الذي جدّ في طلب ذلك 
الصقع واستحوذ عليه وامتد نفوذه إلى أبعد من ذلك 
مغتنماً انشغال الأمير العقيلي قرواش بالصراع مع 
العرب في الجزيرة من جهة؛ ومع السلطة المركزية 


)١(‏ نصير الدولة: /١٠١١١‏ 1دام/ ٠0١‏ - ”1657ه. لقب 


بالقاهرء عظم شأنه واستيلاؤه» وكثر ماله وحسن في عمارة 
الثغور وضيطها. كان على علاقة طيبة مع السلطان السلجوقي 
طغرلبك فهاداه بالهدايا العظيمة» ولهذا كان يسكت عن 
تصرفاته في احتلال البلاد وأخذها من أصحابها. قبل أنه كان 
يضاهي عظماء الملوك في الترف» واجتمع عنده من الجواري 
أزيد من ألف. واقتنى أثمن الأواني والأدوات. جمع في 
عصمته بنات الملوك؛ قصده الشعراء والعلماءء فأكرمهم 
وأنعم عليهم بالعطايا والهيات . 


العقيليون بنو عقيل 

البويهية من جهة ثانية؛ وكذلك مع أخيه بركة بن المقلد 
الى وترتب على ديار ماردين بعد نصير الدولة أبئه 
نظام الدين ‏ وقيل نظام الدولة ‏ نصرء وترافق ترتيبه مع 
قيام الأمير شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن أبي 
المعالي قريش بن بدران بن المقلد العقيلي بالإمارة في 
الديار الباقية من أرض الجزيرة وأعني ديار ربيعة ومضر 
وجهات أخرى خارج حدود الجزيرة. ونظراً لما وصف 
به هذا الأمير من شجاعة وإقدام استطاع أن ينتزع السلطة 
في الجزيرة كلها حتى من آل مروان بزعامة نظام الدين 
الذي يقال إنه دفع الإتاوة له وصار في خدمته . واستمر 
شرف الدولة في إدارة البلاد وبسط النفوذ إلى أن قُتل في 
السلجوقي بظاهر أنطاكية سنة 86 ١٠م/‏ 414ه. 


وفي أثناء انشغال شرف الدولة بالصراع مع 
السلاجقة اضطرب وضع الجزيرة؛ وتضعضع شأن 
الإمارة» فاغتلم ابن نظام الدين المرواني الملقب 
بالمنصور الفرصة واستخلص بعض النواحي من أيدي 


)١(‏ ابن خلدونء تاريخه. 4: "#: 081. من بين خصومه الأمير 
قرواش من عبر الجزيرة؛ كان دبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي». وغريب بن معن.» «نفس المصدر والصفحة» قرواش 
بن المقلد 1١١١(‏ 675١1م/‏ #81 644ه)ء خلف أباه 
المقلدء كان أديباً شاعراًء مهاباً. من رجال العرب البارزين» 
تردد في ولائه للخلافتين العباسية والفاطمية. امتدا ملكه من 
الموصل شمالا حتى شمل الفرات والجزيرة الفراتية وحلب. 
ذبح بأمر من أخيه قريش بن بدران سنة 85١١م/‏ 44 4ه. دام 
عهد معتمد الدولة قرواش قرابة الخمسين سنة؛ إلى أن اختلف 
مع أخيه بركة بن المقلد؛ فقبض عليه بركة وسجنه في سنة 
48م ١44ه‏ في قلعة الجراحية من قلاع الموصل. 
وتولى مكانه؛ ولقب نفسه بزعيم الدولةء وأقام بالإمارة مدة 
سئتين إلى وفاته عام ١8١1م/‏ 447ه. وقام بالأمر بعده أبو 
المعالي قريش بن بدران» الذي تحالف مع البساسيري على 
خلع طاعة العباسبين والولاء للفاطميين. وكان ما كان من 
مشاكل بهذا الخصوص إلى وفاته في سنة ١1١١1م/‏ 467ه. 
بمدينة نصيبين. ابن خلكان» وفيات الأعيان 81: /27551. 
وبعد قريش ولي البلاد والده أبو المكارم . 
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العقيليين بما فيها مدينة ماردين وأعمالهاء وضمها إلى 
ملكه في ديار بكرء وظلت في يده إلى سنة 84١٠م/‏ 
10ه. وفيها أرسل السلطان السلجوقي ملكشاءه 
وزيره وقائد عسكره فخر الدولة أبي نصر محمد بن 
جهير إلى الجزيرة» فأطاح ببني مروان واستولى على 
أموالهم وأعمالهم وبذلك كان انقراض دولتهم هناك . 
وفي حديث آخرء أنه بوفاة شرف الدولة أبي المكارم 
اجتمعت العشيرة العقيلية واتفقت على تولية أخيه أبي 
سالم إبراهيم بن قريش. فأخرج من سجنه في قلعة 
سنجار - حيث كان معتقلا من قبل مسلم ولمدة زادت 
عن أربع عشرة سنة ‏ وتسلم مقاليد الإمارة. وأنه لم 
يزل بها إلى سنة 417١١م/‏ ١٠48ه‏ حين قبض عليه من 
قبل السلطان ملكشاهء وأوعز هذا الأخير بتسليمها إلى 
أبي عبد الله محمد بن شرف الدولة العقيلي بعد أن 
أنعم عليه وزوّجه أخته زليخة ‏ بنت ألب أرسلان -. 
وبقي أبو عبد الله إلى أن سخط عليه ملكشاه واعتقله 
في سنة 89١١م/‏ 487ه وولى مكانه فخر الدولة أبا 
نصر بن جهير الذي تملكها مع ديار بكر وبسط نفوذه 
على كامل تراب الجزيرة إلى مماته في سنة ٠9١١م/‏ 
+48ه عندها تسلمها نواب أبي عبد الله العقيلي. 
ني ابو عن النشفي الأمسر إلى نون وفاء:النسلطان 
ملكشاه في سنة 97 ١٠م/‏ 486هه. عند ذلك أطلقت 
تركان خاتون زوجة ملكشاه سراحه. مع عمه إبراهيم» 
وعاد العقيلي مجددا إلى إمارته في الجزيرة حيث كان 
نوابه فيها فتسلمها منهم. ودانت أصقاع الجزيرة أجمع 
بكامل ديارها إلى السيادة العقيلية . وتستطرد الأخبار 
فتفيد أن إبراهيم ‏ عم أبي عبد الله انقلب عليه بعد 
مدة وتعاون مع العرب والأكراد الضاربين في الجزيرة 
على أخذ البلاد منه» وهكذا كان فتسلمها إبراهيم بعد 
أن غلب عليه وأسند إبراهيم إمرة الجزيرة إلى أخيه 
الآخر على بن مسلم نيابة» وبقي إبراهيم في الإمارة 
وعلي في النيابة إلى أن نازلهما تاج الدولة تتش 
السلجوقي فقتل جملة من الأمراء والمقدمين» وأكثر 
السلب والسبي في أملاكهم وأموالهم وأبنائهم وذلك 


/ 


بحدود سنة 97١٠1م/‏ 7ه وبعد ذلك أنفذ ولاته إلى 


سائر مدن الجزيرة للد وأنفذ > تتش ولاته إلى الموصل 
وسنجار. . ١‏ وغيرها وملك الأعمال» وانهزم بنو عقيل 
من منازلهم وبلادهم وتوجهوا نحو السلطان بركياروق 
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يشكون مانزل بهم من السلطان تاج الدولة . 
ويلاحظ مما أتى به ابن شداد من أخبار أن أبا عبد الله 
محمد العقيلي عاد وبموافقة السلاجقة إلى تملك ديار 
الجزيرة ثانية. وإنه بقي في الملك إلى أن قتله الأمير 
السلجوقي كربوغا في وقعة جرت بينهما في سنة 
5٠لم/‏ 8هء واستولى بعدها على كافة أملاكه 
بعد حصار وبذلك زالت سيادة العقيليين عن ديار 
الجزيرة وانقرضت دولتهمء. كما انقرضت دولة 
المروانيين في ديار بكر من أرض الجزيرة من قبل . 


لديار الجزيرة» العقيلية والمروانية. والذين ظهروا كقوى 
فاعلة على مسرح أحداث العراق والجزيرة» ” ثم انقرضوا 
في وقت واحد تقريباً ‏ كانوا قد عايشوا الخلافتين 
العباسية والفاطمية مدة قرن ونيف وكانت علاقاتهم بهما 
متأرجحة؛ مع ميل إلى العباسيين» رغم التشيع الذي 
أظهروه. والذي كان أكثر وضوحاً عند العقيلين منهم: 
كما عاصروا أيضاً كلاً من البويهيين والسلاجقة جقة”'" الذين 


)١(‏ تاج الدولة تتنش السلجوقي » أخو السلطان ملكشاهء استطاع أن 
يهزم بر كياروق ابن أخيه ملكشاه ويستولي على البلاد منه . ويرسل 
إليها عماله ونوابه. وكان على رأس هؤلاء الأمير علي بن شرف 
الدولة مسلم ووالدته (خاتون بنت السلطان محمد بن داود) عمه 
ملكشاه "ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق ص ١57”‏ و1177. 

(؟) مسلم بن قريش العقيلي»  1١١51(‏ 808١٠م/‏ 457 7 
مه ). ملك الموصل وحلب والجزيرة ولقب بأبي المكارم 
شرف الدولة كان ذا همة وعزم وله حظوة عند الخلفاء 
والملوك والوزراء وخطب له على المنابر. زوجه السلطان ألب 
أرسلان أخته صفية. أظهر تشيعهء فحاولت الشعوبية اغتياله 
لكنه نجاء ثم قتل بحدود سنة 85148ه. وكانت وفاته بداية 
النهاية للإمارة العقيلية إذ عاد العقيليون بعد ذلك إلى مواطنهم 
الأصلية في البحرين» بينما استولى السلاجقة على 
بكلكاتهي امسا مدينة سنجارء حاشية ص 4945. 


العقيليون بنو عقيل 
تحكموا بإسم العباسيين» وكانت لهم مع هؤلاء مواقف 
مختلفة تأثرت بموقفهم من الخلافة نفسها. فمع أن كلا 
من الإمارتين كان تدين بالطاعة والولاء لشرعية الخلافة 
العباسية» إلا أنهما كانتا تسعيان إلى اقتناص الفرص 
لتحقيق المكاسب ضمن المنهج الرامي إلى الاستئثار 
بالسلطة والاستقلال بما في أيديهم من أعمال وأصقاع . 
كما وأن كل واحدة منهما كنت تسعى إلى إضعاف نفوذ 
الأخرى من جهة؛, وإلى إضعاف نفوذ الآخرين ممن 
تلطا على الخلاقة ريعي الوساكز ”2 التوهيوة») 
ومن بعدهم السلاجقة؛ كانوا منذو أن وطؤوا أرض 
الكلاقة يطبعدون إلى السنيطرة علن التخلفاء آريك 
وعلى عمالهم من أمراء النواحي [حمدانيين» عقيليين» 
مروانيين]» ثانياً. والعقيليون والمروانيون وقبلهم 
الحمدانيون» وبحكم نزعة هؤلاء جميعاً إلى الملك» 
اتبعوا الأسلوب التقليدي في التودد والاستعطاف 
قربا مو هؤلاة الكيكين» تدندرا رلك الأدزان 
الطائلة كضمان للبلاد» وزادوا في العطاء لكسب 
الرضى وتثبيت النفوذ. وكثيراً ما كان التأخير في دفع 
مال الضمان.ء أو الامتناع عن تأديته» أو الإخلال 
بشروط العقد من أسباب حدوث الخلافات والقلاقل 
معهم كما كان لفساد العلاقات بين العقيليين فيما بينهم 
من جهة؛ وبين هؤلاء ومن عاصرهم على أرض 
الجزيرة من أمراء الطوائف الأخرى؛ ومن سلاطين 
بويهيين وسلاجقة» وخلفاء عباسيين وفاطميين من جهة 


ثانية» أثره السيىء على الوضع العام في ديار الجزيرة 


)٠١(‏ ابن خلدونء تاريخه. 14: ”7: 588٠‏ «انظر ما جاء بخصوص 
موقف ابن مروان من الدعوة العلوية؛ هذا ويظهر ميل 
العقيليين إلى العباسيين من خلال ما قدمه أمراؤهم من 
مساعدات مادية ومعئوية لدار الخلافة في أوقات الشدة؛ فمن 
ذلك أن الأمير مسلم العقيلي كان قد تبرع بالمال الكثير لإعادة 
إعمار بغداد عندما غرقت سنة ١4١٠م/‏ 4لا4ه. وتهدم 
سورها. كما ظهر هذا الميل أبان خروج البساسيري على 
طاعة خليفة بغداد» وولى الفاطميين» فساند العقيليون جيش 
الخلاقة وقاتلوا إلى جانبه . 


العقيليون بنو عقيل 
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أجمعء زد على ذلك ما كان يحدثه تواجد الروم 
البيز نطيير: في مناطق الشغور المتاخمة لحدودهم من 


متاعب . 
أوتشناع الجديرء ايام التقيليين والنرواننين 


من خلال المصادر التي أرخت لهذه الفترة والتي 
تمدنا بالقدر الكافي من المعلومات الخاصة ببعض كور 
ديار الجزيرة الفراتية» استطعنا أن نستنتج ونترجم جملة 
من الوقائع والأحداث التي شهدتها تلك الديار والكور 
التابعة لهاء والتي نتجت من الأمور التالية : 

الخلافات بين أبناء البيت العقيلي. وهذه 
استغرقت بل عايشت تاريخ الإمارة العقيلية بكامله . فنتج 
عنها حروب ووقائع دارت رحاها في طول الديار 
وعرضها وخصوصاً ديار ربيعة ومضر. 

الخلافات بين أبناء البيت المرواني» وبين هؤلاء 
وبقية الأكراد في الجزيرة وبالطبع فإن نتائج هذه 
الخلافات عادت بالخسائر على أهل الجزيرة كافة من 
ربيعة ومضر وبكر. 

الخلافات بين العقيليين والمروانيين. وبين هؤلاء 
جميعاً والتجمعات التركمانية والعربية ومن ثم التجمعات 
الكردية الأخرى. 

الحملات ومن ثم الغارات التي كان يقوم بها 
الأتراك (الغز) على نواحي الجزيرة» وتصدي آل عقيل 
وآل مروان لهاء والتى كانت شي دافحة؛ اتيت بالعنف 
والشدة «.. . كار بع (أئ النغر) إلى مشج 7؟ 
ونصيبين والخابورهء فقتلوا ودمروا ونهبوا 


)١(‏ تحدث السبط بن الجوزي بهذا الصدد فقال: «... بينما كان 
تتش السلجوقي يحاصر حلباًء جاء مسلم بن قريش نجدة لهء 
وكان معه غلال كثيرة له ولأصحابه؛ وكان يحلب غلاء 
شديدء فباع فيهاء فعاتبه تنش قائلاً: أنت أتيت في مساعدتي 
أم في تقويتهم؟ ارجع إلى أعمالك! مالي إليك حاجة. . 
فعاد مسلم إلى سنجار. . .» مراة الزمان» الحوادث الخاصة 
بالسلاجقة ص 98 حوادث سنة ١141ه.‏ شميساني» مدينة 
سنجارء حاشية ص 49. 


وعادوا. 7 الا 4 وقصدوا ديار بكر والموصل مروراً 
بماردين سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة ونزلوا جزيرة ابن 
عمرء ونهبوا باقردى وبازبدى والحسنية إلى أن غدر 
سليمان بن نصير الدولة بن مروان بأمير منهمء وهو 
منصور بن عَرَعْئَيل فقبض عليه وحبسه وافترق أصحابه 
في كل جهة. . .76" 3 . . وعاد الغز إلى جزيرة ابن 
عمر فحصروهاء وخربوا ديار بكر نهباً وقتلاً. . .200 , 
فأذى الغز لح بمدن وضياع ديار الجزيرة أجمع من 
ديار بكر بما احتوته من مدن آمد وارزن وميافارقين 
وطور عبدين وسواها إلى ديار مغمر وقصبتها الرقة . إلى 
ديار ربيعة بمدنها سنجار ونصيبين والخابور وماردين 
وجزيرة ابن عمر. وكان هذا الأذى شديد الوطأة على 
الموصل وأطرافها حيث أفادت المعلومات أنهم ارتكبوا 

فيها مذبح دامية ومخيفة دامت أكثر من اثني عشر يوماً. 

وكانوا يومها بقيادة أمير منهم يدعى كوكتاش م 

واستباحوها (أي الموصل) اثنى عشر يوماً وانسدت 

الطرق من كثرة القتلى حتى واروهم جماعات ني 

الحفائر . . .)220 , 
- حملات العقيليين والمروانيين لجهاد الروه”*', 

والتى كانت بالغة التكاليف المادية والبشرية» والتى 

دفعها أهالي الجزيرة بالإجماع» كما كان للحملات 
المضادة التي قام بها الروم بالغ الأثر في إزالة العمران 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: :٠‏ 58 حوادث سنة 
لها 

(0) ابن خلدون.ء تاريخه. 5: #: همه لامه. 

هوف ابن خلدونء تاريخ » ع ير ا 

6 ابن خلدونء #+*: ”: لاومه حسمن إبرأهيم حسن ء» تاريخ 
الإسلام السياسي والاجتماعي. .. 5: 17. 

(6) ابن خلدونء تاريخه. 4: ”": .58٠‏ وصفت منطقة الجزيرة 
بأنها من أخطر مناطق المشرق العربي آنذاك: لأنها كانت 
منطقة الثغور المجاورة للروم الأقوياف الذين دأبوا على 
الإغارة عليها. والنيل من أهلهاء لذا كانت هذه المنطقة 
تطلب رجالاً مشهورين بالشجاعة والفروسية وروح المغامرة 
وهذا ما تبسر لها من خلال إمرة الحمدانيين والعقيليين ومن 
ثم المروانيين (السعكة. سيف الدولة الحمداني» ص ضوف ” 


8 
وإتلاف المحاصيل وإزهاق الأرو اح في تلك الأصقاع 
والنواحي. 

خلافات حكام الجزيرة من عقيليين ومروانيين مع 
رجال السلطة المركزية من بويهية وسلجوقية . وهذه 
كانت شبه دائمةء أسهب ابن خلدون وغيره من 
المؤرخين القدامى في سرد تفاصيل حوادثها وإظهار 
نتائجها السلبية على مختلف أصقاع الجزيرة تشهد على 
ذلك المذبحة والمصيبة التي أنزلها السلاجقة في أيام 
طغرلبك سنة لاه ١١م/‏ هه بمذينة سنجار» عندما 
أقدم أمير بني عقيل وهو أبو المعالي قريش بن بدران 
على مساندة أ الحارث البساسيري» الذي خرج عن 
طاعة الخلافة العباسية وبايع الفاطميين ودعا لهم في 
العراق والجزيرة. وكانت تلك الحادثة من جملة 
الحوادث التي سببها التناحر الذي استفحل بين 
الخلافتين على أرض العراق والجزيرة والذي امتدت 
أثاره إلى كل صقع وناحية ومدينة جزيرية. فسيان أكان 
ذلك الاقتتال قد جرى على أرض سنجار أو غيرها من 
أرض المدن الفراتية لأن عساكر العرب والأكراد 
المتواجدين على أرض الجزيرة أجمع هم من أبناء تلك 
الأرض» فيها ولدوا وعليها نشؤوا في ديار ربيعة أم في 
ديار مضر أو في ديار بكر. فالكل قد اشتركوا بطريقة أو 
بأخرى فقدموا أنفسهم كجنودهء وقدموا الأموال 
كنفقات» كما قدموا المؤن والمعلوفات والذخائر» 
فتحملوا عبء ذلك كله. وخاصة إذا افترقوا وانقسموا 
وانتسبوا لهذا أو لذاك من رجالات السلطة وعمالها. 
فالمصيبة في هذه الأحوال تكون أكبر وأشد. قلت بأن 
وضع ديار الجزيرة استمر بين السيادتين العقيلية 
والمروانية المطلقة إلى أن كانت سنة 815١1١م/‏ لالا4هء 
وفيها عقد السلطان ملكشاه؛ لفخر الدولة محمد بن 
جهير على ديار بكرء وبعث معه العساكر» وأمره بأخذ 
البلاد من ابن مروان» وأن يخطب لنفسه بعد السلطان» 
وبتققن امه على السكةة ميان ذلك" وتعلت 


)١(‏ ابن الأثيرء التاريخ الباهر... ص 5 2 »غ2 اين خلدون» 


العقيليون بنو عقيل 


الأخبار بأن ابن مروان عندما أحس بمسير ابن جهير 
إليه؛ استنجد بالعقيلي مسلم بن قريش ‏ صاحب ديار 
ربيعة ومضر ‏ واعدا إياه بإعطائه كورة امد وكانت من 
أعماله - ثمناًء فاستجاب وأتى العقيلي آمد وفخر الدولة 
بنواحيها. فسارع إليه وحاصره فيمن معه من العساكر. 
وبعث مسلم المحاصر إلى الأمير أرتق بن أكسب ‏ وهو 
مملوك سلجوقي ‏ ليساعده على الخروج من آمد على 
مال بذله له. ففعل وخرج العقيلي إلى الرقة ‏ قصبة 
ديار مضر ‏ حيث كانت لا تزال من أعماله؛ بينما 
اتجهت العساكر السلجوقية في اتجاهين: إلى الموصل 
حيث سقطت في أيديهم بعد هزيمة عامل العقيلين 
فيهاء وإلى ميافارقين بقيادة ابن جهير لأخذها من 
المروانيين. وتم ذلك . ومن ميافارقين بعث ابن جهير 
بالعساكر لحصار جزيرة ابن عمرء فحصروها وملوكها 
وأزالوا ملك آل مروان وانقرضت إمارتهم وبادت 
سيادتهم بالكامل» بعد أن لحق المدعو منصور بن نظام 
الدين آخر من تبقى من أمرائهم بالجزيرة حيث اعتصم 
في معتقل من معاقلها الصعبة المنال. 


تاريخهء 4: : 014. كان فخر الدولة أبو محمد بن أحمد 
وقيل بن محمد بن جهير من أهل الموصل. اتصل بخدمة بني 
عقيل» ثم استوحش من قريش بن بدران؛ واستجار ببعض 
رؤساء بني عقيل فأجاره منه» ومضى إلى حلب» فاسترزره 
معز الدولة أبو الثمال بن صالح ثم فارقه إلى نصير الدولة بن 
مروان بديار بكر فاستوزه. ولما عزل القائم وزيره أبا الفتح 
محمد بن منصور بن دارس استدعاه للوزارة. فتحيل في 
المسير إلى بغداد وأتبعه ابن مروان فلم يدركهء ولما وصل 
إلى بغداد استوزره القائم سنة أربعة وخمسين وأريعمائة» 
وطغرلبك يومئذ هو السلطان المستبد بالخلفاء واستمرت 
وزارته وتخللها العزل في بعض المرات إلى أن مات القائم 
وولي المقتدي. وسارت السلطنة إلى ملكشاه؛ فعزل المقندي 
سنة إحدى وسبعين بشكوى من نظام الملك إلى الخليفة به 
وسأله عزله فعزله. . . ثم دارت الأيام وتشفع بنو جهير بنظام 
الملك والسلطان إلى أن قبلت شفاعتهم. . . وعقد له على 
الديار «... كانت ولادته بالموصل سنة ثمان وتسعين 
وثلاثمائة. . كان ذي رأي وحزم... كنيته مؤيد الموصلي 
التغلبي. ..». ابن خلكان. وفيات الأعيان 8: 177. 


العقيليون بنو عقيل 

وأما مصير ابن عقيل أو بالأحرى مصير السيادة 
العقيلية الإسمية الهشة بعد سنة 84١٠م/‏ /ا/ا4+ه. 
فيذكر أنه بعد أن مُلكتٌ دياره وذهبت أموالهء راسل 
مؤيد الملك بن نظام الملك الطوسي ‏ وزير ملشكاه- 
فتوسل به ليشفع له عند السلطان» مقدماً الطاعة وباذلا 
الأموال» قيل : قبل منه ذلك وعاد إلى إمارته إلى ديار 
ربيعة والموصل . 

عودة الأمير العقيلى إلى تلك الديار كانت هذه 
الجر تشجيرة أنه نيحد أذءثنات بل ونه 
6م 8لا4ه. وتسلم أخوه أبو سالم إبراهيم؛ 
ثم أبو عبد الله محمد بن مسلم من بعدهء نفر 
السلطان ملكشاه من هذا الأخير واعتقله في غضون 
سنة 89١1م/‏ 4487ه. وأوعز إلى ابن جهير أبي 
نصر ‏ وكان يومئذ على ديار بكر بالتوجه إلى ديار 
بني عقيل وتوليها ففعل «.. . وخطب له على منابر 
سنجار ونصيبين والموصل والرحبة والخابور وديار 
ربيعة أجمع...1. ودام فخر الدولة في الولاية إلى 
وفاته في سنة م 487ه وبعدها أعيد للأمراء 
العقيلين ما كان بأيديهم من ديار مع استمرار الوصاية 
السلجوقية عليهم. 

وأثناء الصراع بين أبناء البيت السلجوقي ‏ بعد 
وفاة ملكشاه في شوال من سنة 96١٠م/‏ 186 
استطاع الأمير تتش أخو ملكشاه أن يهزم ابن أخيه 
بركياروق ويستولي على البلاد الجزيرية ويرسل عماله 
ونوابه إليها كما رأينا من قبل ويعتقد أن الأمير أبا 
عبد الله محمد العقيلى كان من بين هؤلاء العمال: 
الذي عاد واحتضن از ربيعة ومضر وأناب فيها أخاه 
الأمير علي بن مسلم وآخرين من حاشيته. وظل 
هؤلاء جميعاً في السلطة الإسمية إلى أن أطاح بهما 
الأمير السلجوقي كربوغا بحدود سنة 95١٠م/‏ 
68ه. ...١‏ وتوجه (كربوغا) إلى حران فملكهاء 
ثم إلى نصيبين فملكهاء ثم إلى الموصل فملكها. 
وأزال عنها علي بن شرف الدولة العقيلي؛ الذي كان 
مالكاً لها. . . وسار إلى ماردين فملكها أيضاً فعظم 


الا 


شأنه وهو في طاعة بركياروق . . .)0 . 


ومنذ دخول ابن جهير ديار الجزيرة وقضائه على 
السيادتين العقيلية والمروانية اللتين تتحكمان فيهاء بدأ 
السلاجقة يطبقون على تلك الديار أسلوبهم الجديد؛ 
وذلك بإقطاعها لذويهم وخواصهم من أمراء وولاة» 
شرط إخضاع هؤلاء جميعا لإمرة الموصل فيما عرف 
بعصر الأمراء الذين حكموا بإسم السلاجقة والذي امتد 
لفترةدامت من سنة ٠868‏ ١م/‏ لالائه إلى سنة 
448ه. وطبقت على تلك الديار أيضاً كافة 
الأنظمة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التى سادت 
الفصر الملجوقق في [طارضيط بعد عن التتقيد: 

ومنذ ذلك التاريخ تمزقت أوصال ديار الجزيرة» 
واستأثئر عمال السلاجقة بأعمالها وأصقاعها ونواحيهاء 
فاستقلوا بها وشكلوا لأنفسهم فيها كيانات سياسية 
مختلفة» فمن أتابكيات للزنكيين في الموصل وسنجارء 
وممالك للأيوبيين في حران ونصيبين» وارتقيات «أي 
ممالك» للتركمانيين من بني أرتق بن أكسب» ني 
ماردين وخرتبرت وجزيرة ابن عمرء إلى سيادة على 
هؤلاء للعباسيين» وإلى وصاية للويلخانيين المغول؛ ثم 
التيموريين ثم التركمانيين من القرة قوينلو والآقا 
قوينلوء ثم الصفويين ومن بعدهم سلاطين آل عثمان. 

وهكذا فإن تاريخ مدن ديار إقليم الجزيرة لم يكن 
أثناء السيادتين العقيلية والمروانية بأحسن مما كان عليه 
في الفترات السابقة أو اللاحقة» وإن تخللته حقبات 
زمنية نعمت فيها تلك المدن والديار ينوع من الاستقرار 


)١(‏ ابن الأثير» تاريخ الباهرء ص ١١‏ : كان الأمير كربوغاقه انضم 


إلى السلطان ركن الدين بر كياروق ابن السلطان ملكشاه مع 
قسيم الدولة آق سنقرء والأمير بوزان لمحاربة تاج الدولة 
تتش» فلما ظفر هذا الأخير بالحرب قتل قسيم الدولة وسجن 
كربونا وبوزان. وأنفذ بعد ذلك عماله إلى الولايات؛ وقتل 
تاج الدولة تتش سنة ٠١947‏ مج 484ه وأفضت السلطنة إلى 
بر كياروق. فخرج كربوغا من السجن وكلف بطرد عمال 
تتش من أرضضص الجزيرة» وهكذا كان «نفس المصدر 
والصفحة». 


 ,ىى‎ 


والازدهارء لكن تلك الحقبات كانت قصيرة الأجل 
ومحدودة الأثر والنتائج . 
الدكتور حسن شميسانٍ 
عكبرا 

مدينة قديمة معروفة مشهورة وأخبارها ضافية في 
كتب البلدان والتواريخ والسيرء خرجت عدداً كبيراً من 
رجال العلم والأدب والحكم في العهود الخوالي. كما 
اجتذيت مباهجها الفاتئنة الكثيرين من طلاب اللهو 
والقصف والطرب» فشاع ذكرها وذاع خبرها في أوساط 
المجان والخلعاء ووصفها شعراؤهم بما يحث إليها 
ركائبهم . 

ولا تزال أطلال عكبرا قائمة تعرف باسمها القديم 
ممتدة في جنوب شرقي بلدة (دجيل) الحالية وتبدو على 
شكل تلول وركام من قطع الآجر والحجارة. 

أما (تل عكبرا) فيظن أنه محلة من محلاتها والنسبة 
إليه (تلعكبري) ويعرف عدد من العلماء والمحدثين بهذه 
النسبة كأبي الحسين محمد بن هارون بن موسى 
التلعكبري الذي كان النجاشي صاحب كتاب الرجال 
يروي عنه عن أبيه . 

وفى عكبرا ولد سنة 775 أو 8ه محمد بن 
التعمان المعروف بالشيخ المقيذ: 

ومن عكبرا انحدر أبوه إلى بغداد وهو بعد صبي . 

وفيما يلي دراسة عن الشيخ المفيد بقلم السيد علي 
الخامنئي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السابق 
ومرشدها وقائدها اليوم الذي أثبت أنه كما هو رجل 
العلم والفكر والقلم»ء هو كذلك رجل الثورة ورجل 
الدولة» وكما جلّى في الميدان الأول كذلك جلى في 
الميدان الثاني: 20 

إن الشيخ المفيد في سلسلة علماء الشيعة لم يكن 
متكلماً وفقيهاً متفوقاً شامخاً فحسب. بل أكثر من ذلك 
فهو مؤسّس حركة علمية متكاملة في فرعي الكلام والفقه 
ومتواصلة حتى اليوم في حوزات الشيعة العلمية» وهذه 


عكبرا 

الحركة لا تزال باقية في خصائصها الأصلية وخطوطها 
الأساسية رغم عدم العزانها عن اوتنك التاريخية 
والجغرافية والفكرية . 

وتتبين أهمية هذه المسألة لو لاحظنا أن هذه الحركة 
العلمية في ما يقرب من نصف قرن بعد وفاة المفيد قد 
سودت اتعؤلا وتعافلا مدريعا مافلة غعطى علي الدؤر 
التأسيسي للشيخ المفيد. التأكيد الأساس في هذه 
المسألة على أن النشاط العلمي المتميز الباهر الذي 
نهض به تلميذ الشيخ المفيد السيد المرتضى علم الهدى 
(ت 477ه) والذروة الرفيعة التي بلغتها هذه السلسلة 
في عهد شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 
(40ه) أنما هو امتداد لتلك الحركة التى أسَّسها 
ودفعها محمد بن محمد بن النعمان المفيد. ولتوضيح 
هذه المسألة لا بذ أن نبيّن دور الشيخ المفيد فيما يلي : 

١‏ تثبيت ما لمدرسة أهل البيت عليهم السلام من 
هوية مستقلة . 

١‏ - تأسيس الإطار العلمي الصحيح لفقه الشيعة. 

* - ابتكار أسلوب الجمع المنطقي بين العقل 
والنقل في الفقه والكلام . 

الصرح الشامخ الذي شيّده فقهاء الشيعة 
ومتكلموهم على مدى عشرة قرون والكنوز العلمية 
الفريدة التي قدّموها بآثارهم العلمية تقوم بأجمعها على 
قاعدة أرساها الشيخ المفيد بجهاده العلمي على الأبعاد 
الثلاثة المذكورة . 

قبل أن نتطرق إلى الأبعاد الثلاثة يجدر أن نذكر أن 
ظاهرة الشيخ المفيد والحوزة العلمية الشيعية في بغداد 
انذاك لم يسبق لها نظير حتى ذلك الزمان في تاريخ 
الشيعة . 

قبل هذا التاريخ كانت حوزات الشيعة العلمية 
منتشرة طبعاً في جميع الأصقاع بين الشامات وما وراء 
النهر. حوزة «قم» التي كانت المركز الكبير للحديث 
ووارثة دور «الكوفة» فى القرنين الثانى والثالث» وحوزة 
«الري" التي نشأ فيها الكليني وأين فيه وفورهها ين 


عكبرا 

الأعلام» هاتان الحوزتان كانتا تعتبران فقط جزء من 
المراكز العلمية الشيعية. فى الشرق» كانت الحوزة 
العلمية في ما وراء النهر ومن خريجيها المعروفين 
العياشي السمرقندي وأبو عمرو الكشيّ. وفي الغرب 
كانت حوزة حلب ومنها رجال من أمثال الحسن بن 
أحمد السبيعي الحلبي وعلي بن خالد الحلبي اللذين 
يُعدَان من مشايخ المفيد. وبالحدس المؤيد بالقرائن فإن 
هذه الأصقاع لا بد أنها كانت من المراكز الهامة لعلوم 
الشيعة ومعارفهم. ونظرة في فهرست مشايخ الكشي 
تبيَنُ أن منطقة خراسان وما وراء النهرء على بعدها من 
الحوزات العلمية الشيعية الأصلية؛ ربت عدداً كبيراً من 
العلماء والمحدثين» ومن هنا يقوى الاحتمال بأن تلك 
المناطق كانت إلى جانب الحوزة العلمية مهتمةٌ بتربية 
وتخريج علماء من هذا القبيل . عشرة من المشايخ 
المذكورين ‏ على الأقل- منسوبون إلى سمرقند أو كش 
(قرت سمو فكد)» .ومثل هذا العده تقريبا متسوب إلى 
مدن بخارى» وبلخ. وهرات» وسرخس» ونيشابورء 
وبيهق. وفارياب ومدن أخرى من ذلك الصقع 
السا وار 


مشاهدةٌ كل هذه الأسماء المنسوبة إلى مدن ما وراء 
النهر وخراسان» وهم على ما يظهر جميعاً أو ما يقرب 


)١(‏ جبريل بن أحمد الفاريابي (فارياب: مدينة بين بلخ ومرو 
الرود)» وكان- كما يقول الشيخ الطوسي ‏ يسكن اكش». 
وإبراهيم بن نصير الكشي (كش: من قرى سمرقند)ء 
وخلف بن حمّاد الكشي. وخلفه محمد الملقب بالمئّان 
الكشيء وعثمانبن حامد الكشي؛ ومحمدبن الحسن 
الكشي؛ ومحمدبن سعيد بن مزيد الكشيء وإبراهيم بن 
علي الكوفي السمرقندي (يبدو أنه هاجر من الكوفة إلى 
سمرقند) وإبراهيم الورّاق السمرقندي؛ وجعفر بن أحمد بن 
أيوب السمرقندي» ومحمد بن مسعود العياشي السمرفندي» 
وآدم بن محمد القلانسي البلخي؛ وأحمد بن علي بن كلثوم 
السرخسي» وأحمد بن يعقوب البيهقي؛ وعلي بن محمد بن 
قتيبة النيشابوري؛ ومحمد بن أبي عوف البخاريء ومحمد بن 
الحسين الهروي؛ ومحمدبن رشيد الهروي» ونصر بن 
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من الجميع شيعةٌ» واستبعاد ذهاب شخص من قم أو 
الكوفة أو يغداد صوب كل هؤلاء المشايخ الخراسانيين 
والتركستانيين» لآن ذلك بعيد عن العادة» يقوّي احتمال 
وجود دار العياشي”'2 في سمرقند لا في بغداد”"". وهي 
الدار التي قال عنها النجاشي أنها : «كانت مرتعاً لق 
وأهل العلم»”” . الوكانت 2 كالمسجد بين ناسخ أو 
مقابل أو قارئء أو معلق مملوءة من التانين6”©؟ .. هذا 
يدل أيضاً على رواج علوم ومعارف أهل البيت ونشاط 
الحوزة العلمية الشيعية في تلك المدينة. 


وفي حلب حيث كثرة الشيعة وحكومة الحمدانيين 
وهم شيعة ملتزمون بإقامة الشعائر الشيعية*'» كانت 
توجد دون شك حوزة علمية لا يستهان بهاء ولو أن 
قربها من العراق وحضور محدئيها وفقهائها في بغداد ثم 
في زمن الشيخ الطوسي في النجف,؛ لا يجعلها من 
الحوزات الكبرى . 

هذا هو باختصار وضع الحوزات العلمية للشيعة 
خلال العصر الذي انتهى بزمن الشيخ المفيد. حوزة 
بغداد في ذلك العصر كانت أيضاً نتعاطى العلوم 
والمعارف الإسلامية؛ ولكن بظهور الشيخ المفيد 
وانتشار صيته العلمي؛ فإن بغدادء» وهي مركز العالم 
الإسلامي سياسياً وجغرافياًء قد أصبحت أيضاً مركراً 
أصلياً لعلوم الشيعة ومعارفهم . ولم تعد مرجعاً لحل ما 


)١(‏ هذا الاستنتاج أخذ بنظر الاعتبار أن الكشي من تلامذة 
العيّاشي وأن الكشي كان من غلمان محمد بن مسعود العياشي 
كما أوضح لنا سماحة السيد حفظه الله (المترجم»). 

(') يؤيد ذلك أيضاً أن على بن محمد القزوينى جاء لأول مرة 
بكي الساتن إلى هاه بوه "لف (راجم النجا ف فين 
/56). 

2 النجاشي في ترجمة الكشي/ ص اا 

0( النجاشي في ترجمة العياشي/ ص 0 

(5) المولوي في كتاب المثنوي بنقل قصة شاعر ورد حلب في 
عأشوراء ورأى :المديتة بجللة بالسواد بوسمطلة الأسراق "فظن 
أن أميراً فيها قد مات. وحين سأل الناس قالوا له: يظهر أنك 
عريساة- 


لم 


يواجه الشيعة من مسائل فكرية ودينية فحسب”"''؛ بل 
أصبحت أيضاً كعبة لطلاب العلم . 

لا يتوفر لدينا فهرس كامل بأسماء تلاميذ الشيخ 
المفيد» ولا بد أن يكون عددهم أكثر بكثير مما ذكرته 
كتب التراجم. فما ذكر لا يتجاوز بضع أفراد وجهود 
المفيد العلمية تواصلت نصف قرن من الزمان. ولكن 
ثمة قرائن تبين لنا أن حوزة بغداد باشتهار الشيخ المفيد 
وتحركه العلمي قد احتلت مكانة لم يبلغ شأوها أية 
حوزة علمية شيعية من قبل. من تلك القرائن: عزيمة 
نابغة مثل الشيخ الطوسي من طوس إلى بغدادء وعدم 
اختياره الحوزات العلمية القريبة من مسقط رأسه أي 
حوزات خراسان وما وراء النهرء وعدم توقفه في الريّ 
أو قم. ومنها أيضاً: عدم اشتهار علماء كبار في تلك 
الحوزات حتى مدة ليست بالقصيرة . 

وهذا يعني أن حوزة بغداد قد استوعبت كل العلوم 
الرائجة فى مجموع حوزات التشيّعء وغطت على رونق 
سائر الحوزات الأخرى في العالم الإسلامي . . وظلت 
حتى ولادة حوزة النجف الأشرف (سنة 518 أو 419) 
درة التاج بين مراكز الشيعة العلمية. 

محور هذه الحوزة وربّان سفينتها دون شك كان 
الشيخ المفيد. فهو بنبوغه وكفاءاته الفذّة ومساعيه 


)١(‏ نلفت النظر إلى رسائل الشيخ المفيد وجوابه على أسئلة كانت 
ترده من أكناف البلاد» وإلى تنوع هذه الأسئلة وسعة نطاقها. . 
وفي بعض هذه الرسائل لا يكتفي الشيخ المفيد بحل ما يطرحه 
السائل من مشكلة فكرية» بل يدخل في حلبة مصارعة فكرية 
وكلامية» وكأنه من مركزه في بغداد يتصدى للدفاع عن حريم 
مدرسته ويدافع عن اتباعها أمام هجوم خطر. أنظر: المسائل 
الصاغانية وما فيها من هجوم قويّ يصعَّد فيه معنويات الشيعة 
المستضعفين في خراسان الذين كانوا يواجهرن حملة على 
حريمهم الفكري. ومن هنا من المحتمل أن تكون الرسائل 
المكتوبة بأسلوب: «إن قيل فقل» مثل: النكت في مقدمات 
الأصول. والنكت الاعتقادية وأمثالها قد دوّنت لسكنة 
الأصقاع البعيدة الذين كانوا يتعرضون دوماً لضغط أمئلة 
دينية موججهة وكانوا يطلبون أجوبة كلامية قويّة وتوجيهات 
مناسبة . 
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الدائبة» وباستثمار مكانة بغداد الاستثنائية باعتبارها 
مركزاً سياسياً وجغرافياً للعالم الإسلامي ومحلاً لتردّد 
علماء المذاهب المختلفة؛ قد نال جامعيّة منقطعة 
النظير» وأصبح قطباً ومحوراً وعنصراً متميزاً في حوزة 
بغداد في زمانه. وممًا خلّفه الشيخ الكبير من آثار علمية 
ومن سائر القرائن يتضح أن المفيد بؤرة قد التقت فيها 
بشكل مدهش كل الخصائص التي غرف بها رجال 
الشيعة حتى ذلك الزمان: فقد اجتمع فيه فقه القديمين 
وابن بابويه وجعفر بن قولويهء وكلام ابن قبة وبني 
نوبخت» ورجال الكشي والبرقي» وحديث الصدوق 
والصفار والكليني؛ إلى قدرة الجدل والمقارعة الفكرية 
القَويّة» إلى غيرها من الخصائص البارزة. كان كل 
واحد من أولئك الرجال ‏ طبعاً ‏ مشعلاً يثير درب واحد 
من معارف أهل البيت». لكن المفيد كان الثريًا التى 
عميك كل كلك الاقم الزاعرة بح وعدا مان تلن 
أية شخصية علمية شيعية قبله. وفى تفرّده يكفى أن 
يشهد بحقه ابن النديم (ت ١مكم)‏ أنه كان قبل الرابعة 
والأربعين من عمره'' شيخ كل الشيعة في الفقه 
والكلام والحديث . والذهبي الذي تحذث عنه في 
تاريخ الإسلام بلغة حاقدة بعيدة عن الموضوعيةء يروي 
عن ابن أبي طي بشأن المفيد ما يبين أنه كان فريداً في 
كل العلوم: في الأصولين» والفقه؛ والأخبارء ومعرفة 
الرجالء والقرآن؛ والتفسيرء والنحو والشعر. . وكان 
يناظر أرباب جميع العقائد”" . 
المفيد اجتمعت فيه علوم السابقين متكاملة» وببركة 
هذه الشخصية الجامعة المستوعبة الشمولية استمرت 
الحوزة العلمية لقرون بعده على النمط الذي أسّسه 
وكانت علوم الفقه والكلام والأصول والأدب والحديث 


)١(‏ كان المفيد المولود سنة 775 لدن وفاة ابن النديم ابن الرابعة 
بن النديم ابن الراب 


والأربعين» ولا ندري متى ترجم ابن النديم للشيخ المفيد ني 
(؟) قول الذهبي هذا جزء من تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلامء لم يطبع بعدء وما نقل فهو من نسخة يبدو أنها 


معدة للطبع . 
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والرجال فيها تدرس وتحقّق وتتكامل مقترنة ومنسجمة 
ويكمل بعضها الآخر. وهذه الحوزة نفسها أنجبت في 
مرحلة ناضجة من مراحلها السيد المرتضى» وفي قمة 
كمالها شيخ الطائفة ‏ محمد بن الحسن الطوسي . 

انطلاقاً مما ذكرناه عن عدم وجود سابق نظير لظاهرة 
الشيخ المفيد وحوزة بغداد في زمانه» فإن المفيد يعتبر 
حقاً مؤسّس الحوزات العلمية للشيعة بشكلها الذي 
تواصل بعده لقرون. أي بالشكل الذي يجعلها مركزاً 
لتدريس مجموعة من العلوم العقلية والنقلية الإسلامية 
ويجعل من خرّيجها متبحّراً في كل هذه العلوم أو 
أكثرها . 

هذا الشكل بقي على الأقل حتى زمن الشهيد 
الأوّلء أي إلى زمن اتجاه أغلب الحوزات نحو 
الاختصاص بالفقه ومقدماته» وهذا استمرار لحركة 
دفعها الشيخ المفيد وحوزته في بغداد حتى سنة .41١7‏ 

من هنا فلا عجب أن يُدّعى أن هذه الشخصية 
الفريدة الممتازة عملت على فتح طريق جديد يمتدٌ على 
ثلاثة محاور. 

ونبدأ بتناول الأبعاد الثلائة في شخصية الشيخ المفيد 
العلميّة : 

١‏ - تثبيت ما لمدرسة أهل البيت عليهم السلام من 
هويّة مستقلة بعد عصر الغيبة» وخاصة بعد انتهاء مرحلة 
الأعوام الأربعة والسبعين من الغيبة الصغرى» وانقطاع 
الشيعة عن الإمام الغائب أضحى كيان مدرسة أهل البيت 
تتهدده أخطار منها: نقصان شىء من المدرسة أو زيادة 
شىء عليها نتيجة الأخطاء والاتسراقات العمدية وغير 
العمدية الصادرة عمن ينتسبون إلى هذه المدرسة. 
ومنها: ضمور الخصائص المميزة الأساسية للمدرسة 
وبالتالي اختلاطها بالخطوط المنحرفة» وامتزاج 
انحرافات الاتجاهات العقائدية أو المذاهب المفتعلة 
بالحقائق. في زمن حضور الإمام لغ » متى ما طرأت 
ظاهرة كهذه أو ظهرت بوادر خطر ظهورها فإن شخص 
الإمام كان المحور والمركز المطمئن الذي تقاس به 
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الأمور وتصدر بعد ذلك الأحكام . برجود الإمام ‏ إذن- 
بين الناس لم يكتب للانحرافات يقاء؛ بل أنه يكشف 
عن الانحرافات الأساسية فى الفترات الحساسة. 
وكانت الشيعة وائقة أن الخط العام لمدرستها لو تعرّض 
في زاوية من زواياه لانحراف» فإن الحبجّة ستتضح وأن 
طالب الحقيقة سيجد في النهاية مبتغاه. في تاريخ حياة 
الأئمة تلكله نرى أسماء أفراد تبرّأ منهم الأئمة وطعنوا 
فيهم بصراحة لاستحدائهم بدعة أو تأسيسهم طريقاً 
خاطتاً أو إشاعتهم عقيدة باطلة؛ مثل محمد بن مقلاص 
المعروف بابن أبي الخطاب» وابن أبي العذافر 
التعزوف انه عفاي الزيهةا التتروة الأكير عدت في 
عصر الغيبة الصغرى)» وكثير من أمثالهم. ونرى في 
مواضع أيضاً أن اختلافاً ينشب بين جماعتين من 
أصحاب الإمام المخلصين الصادقين»؛ وتعمد إحدى 
الجماعتين إلى طرد الجماعة الأخرى ولعنها بسبب 
اعتقاد من معتقداتهاء فينبري الإمام للدفاع عن الفرد 
المطعون فيه أو الجماعة المطعرن فيهاء ويمدحهاء 
ونذلك يويد معحقند ها وررة فنا حل يشان اق افنها:؛ 
كتأييد الإمام يونس بن عبد الرحمن حين طرده القيمون 
ورووا عنه روايات منكرة؛ واصداره بحقّه عبارات ثناء 
مثل: «رحمه الله كان عبداً صالحاً». . . أو «إن يونس 
أول من يجيب علياً إذا دعا» (راجع رجال الكشي في 
ترجمة يونس بن عبد الرحمن). وأيضاً بشأن أسرة بني 
فضّالء الذين كانوا مرجعاً لطلاب علوم أهل البيت 
لوثاقتهم وعلمهم. أصدر الإمام عبارة: «خذوا ما رورا 
وذروا ما درواء» وبذلك منع نفوذ معتقدهم الانحرافي 
(الفطحية) بين جماهير الشيعة. . . وأمئال ذلك في 
موقف الأئمة من أصحابهم المعاصرين كثير . 

بهذا المنظارء فإن الإمام عليه السلام في عصر 
الحضور كان الحارس اليقظ المتنبه الذي حمل بنفسه 
مهمة الحراسة عن الحدود التي تصون كيان المدرسة. 

أمّا في عصر الغيبة» وخاصة في عصر الغيبة 
اكير نقد الخد ا مض جما لل قياف ون ديق ات 
احتياجات متزايدة تحتاج إلى اتخاذ موقف. وهذا 
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الموقف يتخذه في هذه المرحلة علماء الدين لا الإمام 
عليه السلام. ومن جهة أخرى هناك اختلاف وجهات 
النظر التي تبرز بشكل طبيعي بين العلماء والمفكرين ولم 
يكن لهذه الاختلافات من محور بارز وقاطع يبت 
فيها. . . وهذا يعني انفتاح الطريق أمام مختلف الآراء 
والآفكار والنظرات بشأن أصول الدين وفروعه. وبين 
مختلف الآراء هذه» لا بد أن تجد عناصر من المدارس 
المحرفة أو المذاهب التى خرجت عن خط الإمامية 
الشنيعية كالنتطحية وغيرها طريقاً إلى مجموفة مدرطة 
أهل البيت عليهم السلامء مما يهدد نقاءها واتقانها. . . 
وقد يؤدي الأمر في المدى البعيد إلى تغيير مسار 
المدرسة بشكل كامل . 

ومن هنا يتضح واحد من أهم واجبات قادة الأمة في 
تلك البرهة من الزمان. النهرض بهذا الواجب يستطيع 
أن يكون بمعنى صيانة الدين ويعادل الجهاد المصيري. 
وهذا الواجب عبارة عن تدعيم الخصائص المميزة 
للتشيع باعتباره نظاماً فكرياً وعملياًء ورسم إطاره 
العقائدي والعملي بالاستمداد مما تركه الآئمة عليهم 
السلام من تراث قيِّم في أقوالهم. وبهذاالشكل 
يتشخص ما لمذهب أهل البيت عليهم السلام من هوية 
مستقلة وخصائص مميّزة» ويتيسّر فهمه وتطبيقه لاتباعه. 
هذا العمل يتيح لعلماء الشيعة ومفكريهم إمكان الفرز 
بين الانحراف المبدئي أي: «لخروج عن أصول 
المذهب في الفقه والكلام» وبين اختلاف وجهات النظر 
التي تنشأ داخل إطار المدرسة. 

ممالا شك فيه أن هذا العمل لم يتم حتى زمن 
المفيد (رض). ولا أدل على ذلك من وجود اتجاه قياس 
في فقه ابن الجنيد» وميول اعتزالية في كلام أسرة 
النوبيخت. وهذان نموذجان فقط لنتائج وتبعات عدم 
تشخص الخصائص المميزة لمدرسة التشيع في حقل 
أصول الدين وفروعه. في مجال الفقهء عدم الاستفادة 
من المباني العقلية والأصولية للاستنباط وتفريع الفرع 
على الأصل وهو من التعاليم القطعية للأئمة عليهم 
السلام» وفي الطرف المقابل الانزلاق إلى وادي 
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القياس» لونان من الانحراف غير العمدي عن نهج 
المدرسة ونتيجة لعدم تشخص الخصائص وعدم رسم 
الإطار الواضح. وفي مجال الكلام»؛ المظهر الأساس 
الانحرافي الناتجح عن عدم تعيين حدود المذهب يتمثل 
بالخلط بين الكلام الشيعي والكلام المعتزلي. وفي هذا 
المجال الأخير كانت تبعات عدم تعيين حدود المذهب 
كثيرة وفادحة. من ذلك: 

المتكلمون الكبار المشهورون كأفراد أسرة 
النوبخت كانت لهم في كثير من مسائل علم الكلام 
اتجاهات اعتزالية» وكانوا كالمعتزلة في توجههم 
المفرط إلى العقل في فهم المباحث الكلامية . 

ثمة شخصيات كبار الشيعة ادّعى المعتزلة أنها 
منهمء ومنهم العالم المتكلم الشيعي المعروف 
الحسن بن موسى النوبختي معاصر كبير أسرة النويختيين 
أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي وابن أخته0" . 

الاعتقاد بإمكان الجمع بين التشيع والاعتزال في 
شخص واحد» وتعريف شخصيات معروفة وكبيرة بأنها 
شيعية ومعتزلة» وحتى إن بعضهم نفسه قبل هذا الادعاء 
وكرره واعتقد به. من ذلك قول الصاحب بن عبّاد : 

«فقلت: إِنّي شيعي ومعتزلي» بينما المعتقد الذي 
يميّز التشيّع كن زناف أهل البيت تقل التي لا تقبل أي 
معتزلي . والمعتقد الذي يميز الاعتزال هو «المنزلة بين 
المنزلتين» وهو مما يتعارض ويتنافى مع بديهيات 
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بعض علماء الشيعة آمن بأصل من أصول المعتزلة 
الخمسة» دون أن يعتبره نفسه أو يعتبره أحد أله 
معتزلى. محمد بن البشر الحمدونى -مثلاً - يقول عنه 
التجادي: كان رجلاً حسن الاعتقادء ويؤمن بالوعيد 
(النجاشي/ 041 . 

- بشكل عام هناك من اعتقد بأن الكلام الشيعي 
مأخوذ من المعتزلة. واستّدل على ذلك بأصل التوحيد 
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التشيّع. وتكرر هذا الزعم كثيراً في أقوال أرباب الملل 
والنحل والمتكلمين غير الشيعة منذ القديم حتى العصور 
المتأخرة» وهكذا في أقوال من استقوا معلوماتهم غالباً 
عن مصادر غير شيعية كالمستشرقين. حتى في زمن 
الشيخ المفيد نفسه؛ ظنّ الصاغاني (وهو المتكلم والفقيه 
المعتزلي الحنفي الذي يسميه الشيخ المفيد في «المسائل 
الصاغانية» بالشيخ الضال) مثل هذا الظن الباطل بالمفيد 
إذ يقول مشيراً إلى الشيخ المفيد: إِنْ شيخاً في بغداد 
أخذ أفكاره من المعتزلة يقول كذا وكذا... (راجع: 
المسائل الصاغانية/ .)4١‏ 


الباحثون المتعمقون وكتّاب الشيعة بقوا مصونين 
طبعاً من الوقوع في هذا الزلل.. اللهم إلآ أولئك الذين 
حذوا حذو المستشرقين في أنهم رجعوا أكثر ما رجعوا 
إلى مصادر استشراقية أو غير شيعية”" . 

مما تقدم تتضح أهمية دور الشيخ المفيد في تعيين 
حدود مدرسة أهل البيت وخصائصها المميّزة. هذا 
النابغة تفهّم حاجات زمانه؛ واستند إلى مقدرة علمية 
فائقة» وورد هذا الميدان الصعب» ونهض بمهمّة على 
غاية الأهمية والحساسية؛ والحقٌ أنه على مستوى أداء 
هذه المسؤولية الكبرى. 

لا نريد من هذا طبعاً أن ندعي عدم وقوع أحد بعد 
عمل المفيد في خطأ أو جهالة في فهم محتوى التشي 5 
أو بعدم إمكان وقوعه. بل نرى أن فهم هذه المدرسة 
ومعرفة حدودها وخصائصها أضحى ميسّرأ لمن يطلبه» 
وأصبح فقه مدرسة أهل البيت وكلامها معروضاً أمام 
الباحثين بخصائصه المتميّزة ويستطيعون أن يفهموه دون 
أن يشتبه عليهم الأمر أو يختلط بنحل أخرى . 


لتحقيق هذا الهدف الكبير انجز الشيخ المقيد 
)١(‏ ومن الغريب أن مستشرقاً في زماننا أيضاً كتب في باب الأفكار 


الكلامية للشيخ المفيدء وذهب فيه إلى أنه من أتباع مدرسة 
المعتزلة. 


7م 


مجموعة من الأعمال العلمية يستحق كل واحد منها 
بحثاً مستقلاًء ونكتفي بالإشارة إلى فهرس هذه الأعمال 
في مجالي الفقه والكلام . 

في الفقه صنف «المقنعة» وهي دورة تكاد تكون 
كاملة في الفقه» وافية ته الضرالك المستمي والطرين 
الوسط في الاستنباط الفقهي . الذي هو مزيج من 
استخدام الأدلة اللفظية والقواعد الأصولية مع تجنب 
القياس والاستحسان والأدلة الأخرى غير المعتبرة 
(وسنعود إلى هذا الموضوع فيما بعد). 

وكذلك ألّف «التذكرة بأصول الفقه» ويمكن أن 
نقول عنه ‏ بقدر ما نستطيع أن نستند إلى المدونات 
الموجودة ‏ أنه جمع لأوّل مرة قواعد الاستنباط الفقهي 
وأفتى على أساسها (سنعود إلى الحديث عن هذا 
الكتاب أكثر). وإلى جانب هذا وذاك دوّن كتاب 
«الأعلام» وفيه ذكر مواضع من إجماع فقهاء الشيعة على 
حكمء وإجماع فقهاء السّنة على عدم الافتاء بذلك 
الحكم . عدد من أبواب فقه هذا الكتاب بُحثت وحخقنت 
بقصد نقل الإجماع الموجود فيها. وفي حقل رسم 
الحدود الفقهية بين فقه الإمامية وفقه الحنفية دوّن كتاب 
«المسائل الصاغانية» وهو كتاب قيّم يجيب فيه المؤلف 
على إشكالات فقيه حنفي على عدد من مسائل نقه 
الشيعة . 


الجنيد» من الأعمال العلمية الأساسية للشيخ المفيدء 
عورف عدر اك سا في قوق بحن لخمتازين 
المميزة القاطعة لفقه مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام . 

لا يمكننا أن نصدر طبعاً حكماً قاطعاً على محترى 
هذا الكتاب لعدم توفره بين أيدينا. ولكن معرفتنا بنهج 
اطلاعه على المصادر واستحكام فكره في ترتيب 
مقدمات الاستدلال العقلى وموققه الحاسم من الاتجاه 


غم 
الصاغانية)”". . . كل ذلك يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأنَّ 
الكتاب المذكور ذو مضمون ومحتوى علمي مُقنع. 
وكان لهذا الكتاب دون شك تأثير كبير على عدم 
استمرار اتجاه القياس بين فقهاء الشيعة . 

كان للشيخ المفيد في مجال تثبيت الهوية المستقلة 
للتشيع على صعيد علم الكلام نشاط أوسع وأهم. وفي 
هذا الميدان تصدى شيخنا الكبير بدقّة وذكاء إلى بيان 
الفاصل بين عقائد الشيعة وسائر النحل الكلامية. 
والحؤول دون ورود عناصر من معتقدات الفرق 
الإسلامية أو الشيعية إلى دائرة عقائد الإمامية» ودون 
نسبة أفكار خاطئة لا صلة لها بالشيعة الإمامية إلى 
مدرسة التشيّع . فهو في مقام مجادلة المذاهب الأخرى 
يتصدى لمباحئة كل مدارس زمانه» فيناقش الأشعرية 
والمعتزلة والمرجئة والخوارج والمشبهة وأهل الحديث 
والغلاة والنواصب وغيرها من الفرق الصغيرة والكبيرة 
المنتسبة للإسلام. . . لكنه يواجه مدرسة الاعتزال 
وشعبها المعروفة مواجهة فكرية أكثر من غيرهاء ويهتم 
في كتبه ورسائله الصغيرة والكبيرة العديدة بنقد ورد 
نطرات المسسكزلة ف الساكة المتتلقة رست هنذا 
الاهتمام هو أن المعتزلة من بين الفرق الإسلامية ‏ بسبب 
وجود تشابه بين بعض أصولهم وبين أصول التشيع ‏ قد 
تعرّضوا إلى شبهة مفادها أن الاعتزال منشأ كثير من 
عقائد الشيعة؛ وأكثر من ذلك أن الاعتزال هو التشيّع مع 
بعض الاختلاف . . . وهذه الشبهات أدت بدورها إلى 
ظن خاطىء يرى أن مجموعة كلام الشيعة وليدة الكلام 
المعتزلي» أو إن أصول كلام الشيعة هي نفسها أصول 
الكلام المعتزلي. وذكرنا من قبل ما ترتب على هذا 
الظن الخاطىء من تبعات . 

تناول عقائد المعتزلة في كتب المفيد إِنْما هو في 
الواقع عفدا ناز ألما كردا حن درو الشراية 


)١(‏ المفيد يطعن في «المسائل الصاغانية» بابن الجتيدء ويعبر عن 
أقواله بالهذيان» ويصفه بعدم سداد الرأي (راجع المسائل 
الصاغانية/ 51) . 


عكيرا 


والمراقبة. لحدود وثغور مدرسة التشيّع وإثبات ما لها 
من استقلال وأصالة في النظام الكلامي . 

أهم آثار الشيخ في هذا المجال كتابه المعروف 
«أوائل المقالات في المذاهب والمختارات؟ وألفه لبيان 
الفرق بين الشيعة والمعتزلة. ويذكر فى مقدمة الكتاب 
أنه تناول أيضاً الاختلاف بين ما اتفقت عليه الفرقتان فى 
عقن العبادل الأصولئة كالعدل»ة والفرق قي نهم كل 
فركة لهذ الأصون؟": 

عبارة المفيد في هذه المقدمة القصيرة تدل على أن 
هدفه من تدوين هذا الكتاب تقديم مرجع موثوق 
عقائدي لمدرسة التشيّع تيسَر السبيل لمن يريد أن يؤمن 
بتفاصيل الأسس الفكرية لهذه المدرسة. وهو فى هذا 
لقان نقل تن عقانك يعفتن علماء الشيعة الذيد سيق 
أن التقطوا بعض نظرات المعتزلة وشابوا كلام الشيعة 
بها ومنهم بنو نوبخت. وهذا هو نفس دور حراسة 
النظام الفكري للتشيع والدفاع عنه. وهو دور رفع لواءه 
المفيد رضوان الله عليه لأرّل مرّة على مانعلم 
بالتفصيل . 

ولا ينحصر تعيين الفاصل العقائدي بين الشيعة 
والمعتزلة بكتاب أوائل المقالات. والشيخ الكبير قد 
تناول هذه المسألة في كتب أخرى بأساليب مختلفة. 
بلغ في بعضها ذروة الروعة والتأئير» لكنه في «أوائل 
المقالات» قد تناول الموضوع بشكل كامل وشامل . 

نرى أنه يصل في بعض المواضع إلى اشتراك في 
العقيدة بين الشيعة والمعتزلة. وفي بيان هذا الاشتراك 
ينتهج أسلوباً يوضّح استقلال مدرسة أهل البيت في 
تبني تلك العقيدة» وينفي تمامأ احتمال تبعية الشيعة 
للمعتزلة في هذا التبني. يقول مثلاً في باب نفي رؤية 
الله سبحانه وتعالى: «أقول إنه لا يصح رؤية الباري 
سبحانه بالابصار وبذلك شهد العقل ونطق القرآن وتواتر 


)١(‏ فصل ما بين العدلية من الشيعة ومن ذهب إلى العدل في 
المعتزلة والفرق ما بينهم من بعد وما بين الإمامية فيما اتفقوا 
عليه من خلافهم فيه من الأصول» (أوائل المقالات/ .)1١‏ 


عكبرا 
الخبر عن أئمة الهدى من آل محمد وَيُة وعليه جمهور 
أهل الإمامة وعامّة متكلميهم إلا من شد منهم لشبهة 
عرضت له في تأويل الأخبارء والمعتزلة بأسرها توافق 
أهل الإمامة فى ذلك وجمهور المرجئة وكثير من 
الخوارج والزيدية وطوائف من أصحاب الحديث» 
(أوائل المقالات/ ص ؟57-51). 

فالشيعة يستندون إلى الأدلة المعتبرة وهي الكتاب 
والسئّة المتواترة» والدليل العقلي يؤيّد ذلك أيضاً. فلا 
حاجة إذن أن يأخذوا هذا الكلام من المعتزلة أو غيرهم . 
بل إن المعتزلة هم الذين اتفقرا في هذه المسألة مع 
الإمامية» وهذا يعني أن المعتزلة في هذه المسألة مدينون 

وفي باب علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها 
يقول: 

«أقول: إن الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل كونه 
وأنه لا حادث إلا وقد علمه قبل حدوثه» ولا معلوم 
وممكن أن يكون معلوماً إلا وهو عالم بحقيقته وأنه 
سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء 
وبهذا اقتضت دلائل العقول والكتاب المسطور والأخبار 
المتواترة عن آل الرسول وهو مذهب جميع الإمامية. 
ولسنا نعرف ما حكاه المعتزلة عن هشام بن الحكم في 
خلافهء وعندنا أنه تخرص منهم عليه؛ وغلط ممن 
قلدهم فيه فحكاه من الشيعة عنه. . . ومعنا فيما ذهبنا 
إليه في هذا الباب جميع المنتسبين إلى التوحيد سوى 
الجهم بن صفوان من المجيرة وهشام بن عمرو الفوطي 
من المعتزلة» (ص .)5١-5٠‏ 

وهنا أيضاً نرى لحن الحديث في الاستناد إلى القرآن 
والحديث المتواتر يتجه إلى بيان استقلال الشيعة في 
منشأ الاستناد ولو أن المعتزلة مثل الفرق الأخرى قد 
قبلت ذلك أيضاً. 

فى بعض الموارد يشترك الشيعة والمعتزلة في قسم 
وام اله راج والشيخ المفيد في مثل هذه الموارد 
يبِيّن نقاط الافتراق بين الشيعة والمعتزلة كي لا يؤدي 


هم 


اشتراك الفريقين في عنوان المسألة؛ إلى ظن الاشتراك 
في كل التفاصيل والجوانب. على سبيل المثال» كلا 
الشيعة والمعتزلة يقولون باللطف والأصلحء لكن 
المفيد يهتم برفع أي اشتباه يمكن أن يحدث في فهم 
المسإلةء ويبعد عن الشيعة ما وقعت فيه المعتزلة من 
اشتباه حين يتحدث في باب اللطف . فهو بعد بيان 
الأصلح يقول مباشرة: «وأقول أن ما أوجبه أصحاب 
اللطف من اللطف إنما وجب من جهة الجود والكرم» 
لامن حيث ظنوا (المعتزلة وآخرون) أن العدل أوجبه 
(أي أوجب اللطف على الله) وأنه لو لم يفعل لكان 
ظالما». (ص 590). 

حتى في المواضع التي اتفق فيها رأي شاذ من آراء 
متكلمي الشيعة مع المعتزلة؛ يصرٌ على ذكر الشواذ 
بالاسم أو الإشارة» كي لا يتخذ ذلك الرأي الشاذ طابع 
عقيدة شيعية ونُحسب على مدرسة التشيّع . في مسألة 
العصمة مثلاً بعد أن يبين رأي الإمامية في عصمة 
الأئمة نه عن الصغائر وحتى عن السهو والنسيان» 
يقول: «وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شد 
منهم وتعلق بظواهر روايات لها تأويلات على خلاف 
ظنه الفاسد من هذا الباب» والمعتزلة بأسرها تخالف 
في ذلك ويجوزون من الأئمة وقوع الكبائر والردّة عن 
الإسلام» (ص 74). 

ويبدو أنه يشير إلى كلام الشيخ الصدوق في هذه 
الأمثئلة وفي جميع كتاب أوائل المقالات يتبين الدور 
العظيم الذي نهض به الشيخ المفيد في تحديد معالم 
مدرسة أهل البيت وفى حراسة الإطار المميز لهذه 
المدرسة حراسة الذكي اليقظ المصرٌ على حفظ عقائد 
المدرسة وكلامها من الاختلاط بأية فرقة أو نحلة 
أخرى . 

نفس هذا الهدف ينشده في كتبه الأخرى أيضاًء ولو 
بأساليب متفاوتة تقريباً. في «الحكايات» مثلاً حيث 
اختص القسم الأكبر برد عقائد المعتزلة في 
الموضوعات الكلامية المختلفة» عقد فصلا تحت 
عنوان: «اتهام التشبيه'» وفيه يقول راوي الحكابات 


كم 


(ويبدو أنه السيد المرتضى): «فإني لا أزال أسمع 
المعتزلة يدّعون على أسلافنا: أنهم كانوا كلهم 
مشبهة... وأرى جماعة من أصحاب الحديث من 
الإمامية يطابقونهم على هذه الحكاية» ويقولون: إن نفي 
التشبيه إنما أخذناه من المعتزلة». ثم يطلب من الشيخ 
المفيد (رض) أن يروي حديثئا يرد به على هذه التهمة 
الباطلة . . 


والمفيد في الجواب بعد أن يبين جذور هذه التهمة 
وسوابقها كران الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت 
في رد التشبيه لا تعد ولا تحصىء يذكر رواية عن أبي 
ع بدالله تتئنهة ثم يقول: «فهذاقولأبي 
عبد الله تكئلة . . . فكيف نكون قد أخذنا ذلك عن 
المعتزلة؟! لولا قلّة الدين!؟؟ (أي لولا قلة الدين عند 
من يقول هذا الكلام) (الحكايات ص 094 - .)81١‏ 


وهذا الاهتمام من الشيخ الكبير في رد تهمة التشبيه 
والجبر والرؤية عن عقائد الشيعة إنما هو مصداق بارز 
آخر على دور الشيخ المفيد في الحراسة وفي تثبيت 
الهوية المستقلة لمدرسة أهل البيت: تفيل . وهو ما 
ندرسه في هذا البحث. 


مما طرحه الشيخ المفيد في كتاب «أوائل المقالات» 
وسائر كتبه الكلامية مشل: اتصحيح الاعتقاد) 
و«الفصول المختارة» وغيرها في بيان عقائد التشيّع 
والفارق بينها وبين عقائد الفرق الكلامية الأخرى 
وخاصة المعتزلة نستطيع أن نستنتج أنه استهدف تقديم 
نظام فكري منسجم ذي حدود وخصائص واضحة 

تشيع . ولا شك أن النقطة الشاخصة المميزة في هذا 
النظام الفكري هي مسألة الإمامة. أي أن أية نحلة أخرى 
لا تشترك مع الشيعة في هذه المسألة. والمناط في نسبة 
فرد أو جماعة إلى مذهب الشيعة هو الاعتقاد بهذه 
المسألة . 

نعمء الشيعة في كثير من المسائل العقيدية تختلف 
مع سائر الفرق في روح هذه المسائل ومعانيها أو في 
بعض فروع وجزئيات هذه المسائل رغم وجود الاشتراك 


عكبرا 
في العناوين مثل التوحيد والعدل والصفات وأمثالهاء 
غير أن التمايز في مسألة الإمامة بين الشيعة وغيرهم 
أوضح من أية مسألة أخرى. لذلك افتتح الشيخ المفيد 
كتبه الضخمة مثل أوائل المقالات ونظائره بالكلام عن 
الإمامة» بل كتب رسائل صغيرة وكبيرة عديدة أيضاً فى 
موضوع الإمامة تحت عناوين مختلفة . ْ 
ومن المناسب أن نشير هنا أن كون الإمامة «نقطة 
شاخصة» في فكر المفيد كما بِينَا هو غير ما ذهب إليه 
أحد المستشرقين في هذا المجال حين قرر أن الإمامة 
هي «محور النظام الفكري» لدى المفيد. محور النظام 
الفكري لدى الشيعة ومتكلميهم (المفيد وغير المفيد) 
هو مسألة الصانع وتوحيد الله سبحاته وتعالى. 
والمسائل المهمة الأخرى مثل: صفات الله تعالى» 
عددها ومعناها ونسبتها إلى ذات الباري عر اسمه» 
ومسألة النبوة وفروعهاء ومسألة العدل. وكذلك مسألة 
الإمامة والمسائل المرتبطة بالتكليف والقيامة 
وغيرها. . . كلها فروع تلك المسألة ومبتنية عليها. 
المستشرقون ومن ليست له إحاطة علمية كافية 
بالمفاهيم الإسلامية يقعون مع الأسف في مثل هذه 
الاشتباهات عند دراستهم لأشخاص عظام مثل الشيخ 
النفيد. ولا بد لمثل هذه الجلسات والبحوث أن 
تصحح هذه الانحرافات وتلقي الضوء على الحقائق. 
الباحث الغربي الذي كتب عن أفكار الشيخ المفيد يقول 
عنه حينا إنه يفتقد النظام الفكري المشخصء ويقول 
عنه حيناً آخر إنه صاحب نظام فكري يقوم على أساس 
الإمامة. وكلا القولين كما ذكرنا ‏ يجانبان الصواب. 
النظام الفكري للمفيد قد بيّنه في كتب ورسائل عديدة 
بوضوح. ومحورهء بعد مسألة «المعرفة» التي هي 
المقدمة الطبيعية للمسائل الاعتقادية» مسألة الذات 
وصفات الباري. سائر المسائل الأساسية متفرعة عنها 
حسب مراتبها. مسألة الإمامة كما ذكرنا شاخص هذه 
المدرسة ونقطة تميزها عن سائر المدارس» وعقيدة 
يعرف بها أتباع التشيع . لعلنا نستطيع أن نقارنها بمسألة 
«المنزلة بين المنزلتين» في مدرسة المعتزلة . في أصول 


عكبرا 
المعتزلة الخمسة هذه المسألة ليست أهم المسائل وأولها 
وأعمقهاء إذ هناك التوحيد والعدل أيضاً. لكن مسألة 
«المنزلة بين المنزلتين» قد أوجدها الاعتزال واختص 
وتميز بها. وليس ثم معتزلي يصدق عليه هذا الاسم ولا 
يؤمن بهذه المسألة . هذه الخاصية في النظام الفكري 
الشيعي تتمثل بالإمامة . 

مما تقدم نفهم أن الشيخ المفيد. . . النابغة الكبير 
في تاريخ التشيع. .. أول من رسم وضبط حدود 
مدرسة التشيع في الفقه والكلام. في علم الكلام بنى 
نظاماً فكرياً منسجماً من مجموع عقائد الشيعة؛ وحال 
دون أن يُشتبه بينه وبين المذاهب والفرق الأخرى بما في 
ذلك المذاهب الشيعية غير الإمامية. وفي علم الفقه قدم 
دورة فى الفقه استناداً إلى طريقة الاستنباط القائمة على 
الأصول المتخذة من تعاليم أهل البيت عليهم السلام» 
وسدّ الطريق أمام الأساليب غير المعتبرة مثل القياس أو 
الأساليب الابتدائية والناقصة مثل أسلوب أهل الحديث. 

بعبارة أخرى : إنه الرجل الذي ثبت الهوية المستقلة 
لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو البعد الأول 
من الأبعاد الثلاثة التي تبتني عليها شخصية الشيخ المفيد 
باعتباره المؤسس والحلقة الأولى للتيار العلمي المتكامل 
في مدرسة أهل البيت عليهم السلام . 

؟ - تأسيس الإطار العلمي الصحيح لفقه الشيعة: 

الفقاهة» بمعنى استنباط حكم الشريعة من الكتاب 
والسئّة. لها جذور عريقة عند الشيعة . الإمام الباقر كيه 
يقول لأبان بن تغلب: «اجلس في المدينة وأفت 
الناس»2“0: ويقول لعبد الأعلى: ير هذا وأشباهه 
من كتاب الله عر وجلّ. قال الله تعالى: #وما جَعَلٌ 
9 فِ لذن مِنْ حَرَج 2274 . هذه وأمثالها من الروايات 
تدل على أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا 
يمارسون استنباط الأحكام من القرآن وسنة رسول الله 


.١١ رجال النجاشي/‎ )١( 


(؟) الوسائل .717/١‏ والآية من سورة الحج: 4ل. 
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صلي الله عليه وآله وسلم وكلمات الأئمة. والفقه. 
بمعنى معرفة الأحكام» لم ينحصر في دائرة شيعة الأئمة 
بالتقليد والعمل بكلمات الأئمة عليهم السلام» بل انسع 
ليشتمل على مزيد من التفاصيل والتعقيد في 
الاستدلال. مع ذلك ثمة بون شاسع بين ما كان يمارسه 
فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام في باب الفقاهة 
والافتاء وبين الفقاهة في عصر ازدهار فقه الشيعة أي 
عصر رد الفروع على الأصول واستنباط مئات القواعد 
العامة وآلاف الأحكام الفقهية المعقدة والصعبة من 
الكتاب والسُّنة وحكم العقل» وتفريع الفروع الهائلة 
القادرة في زمن غيبة الإمام المعصوم أن تجيب على 
أسئلة المكلفين في حقول الشريعة وتبين الحلال 
والحرام في جميع الأبواب وبكل التفاصيل. وهذا 
البون الشاسع يجب أن يُملأ بمرور الزمان وعلى مدى 
التطور التدريجي للفقه. 

مَنْ سبق المفيد من الفقهاء قطعوا دون شك أشواطاً 
قيمة على هذا الطريق. لكن هذا الشيخ الكبير بقدرة 
نبوغه الفكري يعتبر في هذا الصعيد مبدأ تطور تاريخي 
ونذاية تياو خلاق معام متحشق + ويظهر أنه بعد قزون من 
جمع المصادر الفقهية المتمثلة بنصوص المعصومين 
والافتاء على أساس ظواهر هذه النصوصء استلزم 
الأمر في مرحلة من تاريخ الفقه أن نُصَبٌ هذه الكنوز 
القيمة في قالب أفكار علمية وأن يُبتكر أسلوب فني 
للاستنباط . ١‏ 

قبل الشيخ المفيد كان ثمة اتجاهان متفاوتان في نقه 
الشيعة. أحداهما اتجاه برز فيه علي بن بابويه (ت 
06 وقلب ليم تشسميته اتبجاة الفصين: وإغلب 
الظن أن أستاذ المفيد فى الفقه أعنى جعفر بن قولويه 
(ت 758) هو من هذه ليحر : الفقاهة فى هذا 
الانكاء مدي دوربي شرم الروابانغ» بجيف 
أن كل فتوى في كتب هؤلاء الفقهاء تحكي عن وجود 
رواية في مضمونها. ولذلك حين يكون صاحب الفتوى 
ثقة ثبتاً فإن فتواه تستطيع أن تقوم مقام حديث . من هنا 
قال الشهيد (رض) في الذكرى: «قد كان الأصحاب 
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يتمسكون بما يجدونه في شرائع ١‏ لشيخ أبي الحسن بن 
بابويه تقثو عند إعواز النصوص لحسن ظَتهم به وإن 
5 600 
فتواه كروايته . 


بديهي أن الفقاهة بهذه الكيفية ابتدائية جداًء وعارية 
عن الأسلوب الفني المعمّق. والفروع المذكورة في 
الكتب الفقهية لهذا الاتجاهء تنحصر بالفروع 
المنصوصة؛ وهي قليلة ومحدودة. وهذا هو الذي أدذى 
إلى أن يوجّه المخالفرن طعونهم لفقه الشيعة متهمين 
إياهم بقلة الفروع . والشيخ الطوسي كقدثه ألف بعد ذلك 
كتاب «الميسوط؛ دفعاً لهذا الطعن. 


الاتجاه الثاني يقع في النقطة المقابلة للاتجاه الأول 
ويستند إلى الاستدلال والظن الغالب» متخذا من فقه 
أهل السّنة منطلقاً وقدوة. والشخصيتان المعروفتان في 
هذا الاتجاه الحسن بن أبي عقيل العماني (ت؟) وابن 
الجنيد الاسكافي (ت حوالي .)”8١‏ لا تتوفر لدينا 
معلومات كافية عن هذا الاتجاه ولا حتى عن الفقيهين 
المعروفين» تستطيع أن توضح لنا بدقة طبيعة اجتهادهما 
في استنباط المسائل الفقهية؛ ولكن مما قال المفيد 
وآخرون عن ابن الجنيد يظهر أنه كان يميل إلى القياس 
والرأي وبذلك ابتعد عن الطريقة المعروفة والمقبولة 
لدى الشيعة. أمّا العماني فلم ينسب إلى هذا الاتجاه بل 
إنه كما يقول النجاشى: «وسمعت شيخنا أبا عبد الله 
كك القاد على هذا امحل رحب ومما قاله هو 
والشيخ في الفهرستين حول كتابه”" نستطيع أن نفهم أنه 
فقيه مستقيمء ولعله كان قريبا من الطريقة التي انتهجها 
الشيخ المفيد وألف وحقق فيها وربّى تلاميذه عليها. . 


.5 فتاوى العلمين/‎ )١( 

)١(‏ رجال النجاشي/48. 

() عبارة النجاشي على النحو التالي: «كتاب مشهور في الطائفة» 
5 ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخة 
(ص 4)48. وعبارة الشيخ في الفهرست: «له كتب أخر منها 
كتاب التمسك . . في الفقه» كبير حسن» (الفهرست/ 754 
ومع قليل من الاختلاف في ص 958). 


عكبرا 
ولكن مع ذلك تعتبر آراؤه غالباً في عداد الشذوذات 
الفقهية والمتروكة» ولعل هذا هو سبب عدم بقاء شيء 
من كتابه سوى الاسم بعد العلامة والمحقق (رض). 
ومما تقدم يمكن أن نحدس بأن فقاهته لم تكن سليمة 
ولا يمكن أن يكون قد خلف بعده اتجاهاً فى الفقه. 
ولاشك أن هذا النائم الأعدم اذى يرل عد ريخا 
العلوم: «هو أول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق 
البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى 
«فتاوى العلمين/ )١7‏ كان له تأثير على ما توصل إليه 
الشيخ المفيد لأول مرة من قاعدة صحيحة للفقاهة؛ بل 
كان المقدمة لعمل المفيد العلمي . 


كما ناذغط فإن عل ولسل من الاتجاهين الففهيين 
ناقص في جانب من الجوانب. في الاتجاه الأول 
الفتوى نفس نص الرواية دون تفريع ودون رد الفرع 
على الأصل ودون بحث ومناقشة ونقد واستنتاج. 
الاجتهاد بمعناه المصطلح لا دخل له في هذا اللون من 
الفقاهة ولا تأئير. والاتجاه الثاني؛ مع وجود النظر 
والاستدلال فيه» يبدو أنه ليس وفق مدرسة أهل البيت 
عليهم السلام» فهو يقترن بالقياس أو ينحو منحى ينتهي 
بالاراء الشاذة» ولا يقدر له البقاء فى حوزة فقاهة 
الشيعة . ْ 


فقه المفيد مبرّأ من هذين العيبينء وله كلا 
المزيتين : مزية الاستناد إلى الأساليب المعتبرة لدى 
الإمامية» ومزية الاستفادة من الاجتهاد المصطلح 
وإدخال عنصر الاستدلال والاستنباط النظري في الفقه . 
هنا فيو الذي تومن إلى العالب الحلس المفتول 
والمعتبر لدى الشيعة»ء وأكسب المواد المأثورة 
والأصول المتلقاة نظاماً علمياًء وأودعه حوزة الفقاهة 
الشيعية» وبعده استمرٌ نظام الفقاهة هذا عبر القرون 
حتى وصل إلى ما عليه اليوم من نضج وازدهار. 

ومن أجل الاطلاع بشكل إجمالي على قيمة عمل 
المفيد في حقل الفقه وأهميته. نتحدث فيما يلي عن 
العناوين الثلاثة التالية : ْ 


عكبرا 

أ) كتاب المقنعة . 

ب) رسائل فقهية صغيرة للمفيد. 

ج) كتاب التذكرة بأصول الفقه. 

أ كتاب المقنعة : 

«المقنعة» دورة كاملة في الفقه. لم يسبقه كتاب 
فقهي بهذه الخصائص . مقنع الصدوق لا يبلغ هذا 
الكتاب في جامعية مباحثه الفقهية على أنه مثل كتاب ابن 
بابويه يضمَ نصوص الروايات وأنْ مباحثه أكثر قصرا 
واختصاراً. المفيد لم يذكر أدلته في هذا الكتاب على 
فتاويه ولذلك ليس من السهل فهم طريقة استدلاله على 
هذه الفتاوى» ولكن بالقرينة المطمئنة يمكن القول أن ما 
أفتاه هذا الكتاب يستند إلى استدلال فقهي مستحكم. 
وإذا كان هذا الاستدلال غير مدون وغير معروض 
لاستفادة الخلّف. فإن تلاميذه وطبقة الفقهاء المتصلة به 
قد اتخذوه قدوة لأعمالهم وأضافوا إليه. والقرينة 
المطمئنة كتاب «التهذيب» للشيخ الطوسي . وكما نعلم 
أن التهذيب شرح للمقنعة؛ وبيانٌ لاستدلالاته الفقهية. 
الشيخ الطوسي (رض) في مقدمة ذلك الكتاب يبين 
دوافع تأليفه ويذكر أن الصديق الذي طلب منه تأليف 
كتاب «يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث 
المتنافية...؛. اقترح عليه أن يقصد إلى رسالة 
«المقنعة» للمفيد لأنها كافية شافية خالية من الحشو 
والزوائد. ثم يبين طريقته في الاستدلال وهي باختصار 
كما يلي : الاستدلال على كل مسألة بظاهر أو صريح 
القرآن أو أنواع دلالاته المفهومية (مثل : مفهوم الموافقة 
ومفهوم المخالفة والدلالة الالتزامية ونظائرها)ء وهكذا 
الاستدلال بالسّئّة القطعية بمعنى الخبر المتواتر أو الخبر 
المحفوف بالقرينة» وهكذا إجماع المسلمين أو إجماع 
الإمامية» ثم ذكر الأحاديث المشهورة في كل مسألة» ثم 
النظر في الدليل المعارض (إن وجد) والسعي في الجمع 
الدلالي بين الدليلين» وإن تعذّر الجمع الدلالي» يُردّ 
الدليل المقابل لضعف السند أو لإعراض الأصحاب عن 
مضمونه» وإن تساوى الدليلان في السند وأمثاله (مثل 
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جهة الصدور أو الإعراض المشهور وغيره) ولا ترجيح 
لأحد على آخر فالترجيح الخبري الموافق للأصول 
والقواعد الكلية المستخرجة من الشريعة. وترك الدليل 
المخالف للأصل والقاعدة. وإن لم يكن ثمة حديث 
أصلاً فالحمل على ما يقتضيه الأصل» وترجيح الجمع 
الدلالي على الترجيح السندي؛ والجمع الدلالي وفق 
«شاهد الجمع؛ المنصوصء» وعدم تخطيه قدر 
الإمكان. 

هذا هو أسلوب الشيخ الطوسي في الاستدلال على 
كتاب المقنعة كما ورد في مقدمة كتاب التهذيب. وأهل 
الفن يعلمون جيداً أنه الأسلوب الجامع في الاستدلال 
على مرّ عصور فقاهةٍ الشيعة حتى يومنا هذاء والقالبٌُ 
العام للاستدلال الفقهي في جميع الأعصر التي تلت 
الشيخ الطوسي (رض) حتى عصرنا الراهن. وهنا يطرح 
هذا السؤال نفسه: هل إن الشيخ المفيد ‏ مؤلف 
المقنعة ‏ كان غافلاً عن طريقة الاستدلال الجامعة هذه 
التي تستطيع أن توصل الفقيه إلى فتاوي كل الكتّاب 
وهل توصل إلى تلك الفتاوى دون معرفة بطريقة 
الاستدلال هذه؟ بعبارة أخرى: هل إن الشيخ 
الطوسى (رض) مبتكر هذه الطريقة فى الاستدلال؟ أو 
إل قدلنها مع تاذ المفيد؟ 100 الجواب واضح 
لو أخذنا كل جوانب الموضوع بنظر الاعتبار. نعلم أن 
الشيخ الطوسي بدأ بتأليف كتاب التهذيب في حياة 
الشيخ المفيد أي قبل سنة .4١‏ وهذه المقدمة كتبها 
آنئذ. فقد ورد الشيخ الطوسي العراق سنة 4١8‏ حين 
كان شاباً في الثالثة والعشرين من عمره؛ وترقى في 
مدارج العلم والبحث على يد أستاذه الشيخ المفيدء ثم 
واصل تلقيه العلمي على السيد المرتضى مدة 71 سنة. 
ومن هنا لا يبقى مجال للشك أن الشيخ الطوسي تعلّم 
هذا الأسلوب الاستدلالي الفقهي على الشيخ المفيد» 
وبسبب تعرّفه على أسلوب استدلال أستاذه استطاع أن 
يجعل الكتاب مستدلاً وفق أصول استدلال الأستاذ 
نفسية . 


هذا الاستنتاج يزداد قوة وقاطعية حين تللاحظ 
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المباني الأصولية للشيخ المفيد في كتاب الأصول الذي 
سنتناوله فيما بعد. بملاحظة ذلك الكتاب وما نهج فيه 
المفيد من أسلوب الاستناد إلى الكتاب والسّئة المتواترة 
والمحفوفة بالقرائن أو المرسلة المشهورة المعمول بها 
عند الأصحاب وغيرها من آرائه في الأصول». يتضح 
بجلاء أن الأسلوب الاستدلالي الذي بينه الشيخ الطوسي 
في مقدمة التهذيب هو نفس ما يؤمن ويعمل به أستاذه 
ويعلمه لتلامذته. مما تقدم نفهم أن كتاب المقنعة وإن 
لم يقترن بالاستدلال- قد توصّل ذلك الفقيه الكبير إلى 
ما فيه من فتاوى بنفس الأسلوب الاستدلالي الذي 
تواصل ألف عام بعده في حوزة فقاهة الشيعة. 

هذه الطريقة الاستدلالية هي نفس النهج الاستدلالي 
الكامل الذي لم يكن موجوداً دون شك في أي واحد من 
الاتجاهين الفقهيين للشيعة أي اتجاه ابن بابويه واتجاه 
القديمين ‏ وشيخنا الكبير مبتكر هذا الاتجاه ومؤسسه 
وواضع قواعده. 

ب - الرسائل الفقهية : 

هذه الرسائل على قلة حجمها تعبر عما كان يتمتع به 
الشيخ الكبير من عمق علمي فقهي. بعض هذه الرسائل 
مثل رسالة «المسح على الرجلين» و «ذبائح أهل 
الكتاب» تشتمل على استدلالات جدلية شبه عقلية» لكن 
بعضها الآخر يحتوي حقاً على أسلوب مستحكم وقوي 
ومنظم فقهي مثل رسالة «المهر» أو «جوابات أهل 
الموصل في الرؤية والعدد؛ أو «المسائل الصاغانية». في 
رسالة الرؤية والعدد التي تختص برد القول المنسوب 
إلى الصدوق (زض) وبعض الفقهاء القدماء بشأن عدد 
أيام شهر رمضان وأنها ثلاثون يوماء الشيخ المفيد يقرن 
الاستظهار من الآيات» والاستنباط من اللغة» 
والاستشهاد بالأحكام الفقهية المسلمة» والبحث في فقه 
الحديث بشأن الروايات التي يستدل بها الخصم» 
والمناقشة فى السندء وذكر أحوال الرجال» وذكر نكات 
كثيرة في فهم الأحاديث والاستنباط منها مستفيداً من كل 
واحد منها على أفضل وجه وأنضجه. ومن أعماله 
الرائعة في هذه الرسالة أنه في موضع منها بعد ذكر 


عكبرا 
الحديث الذي يستدل به الطرف المقابل» يضعَفٌ 
سئذهة») ويعتبرٌُ مضمونه غير معقول وبعيداً عن الأسلوب 
الحكيم للإمام وناتجاً عن جعل عامّي وجاهل» وإضافة 
إلى ذلك يثير احتمال إرسال سنده وهذه النكتة الأخيرة 
تدل على تبخّره وإحاطته بالحديث راجع الرسالة 
المذكورةء ص ١7‏ وما بعدها. الفصل المرتبط برواية 
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ظئه) . رسالة 
«المسائل الصاغانية»» التى يجيب فيها على اشكالاات 
فقيه حنفي من أهل صاغان في عشر مسائل فقهية» 
نموذج آخر على ما في الشيخ الكبير من قوة استدلال 
وتبخر فقهي. هذه الرسالة ‏ وإن كانت ذات طبيعة 
كلامية أي إنه يواجه فيها الخصم غير الشيعي الذي 
يتهمه بالبدعة» بنسبة الافتراء والبدعة إليه وإلى إمامه ‏ 
فهي تبين بوضوح لكل قارىء خبير قوة الاستدلال 
لأن المسائل المعروضة فيها فقهية بشكل عام. 
هذه الرسالة ورسالة «العدد والرؤية» تستطيع أن 
تكون أفضل شاخص لما بلغه الشيخ المفيد من مكانه 
ابداعية» وأحسن دليل على أن ما يشاهد فى طبقة 
تلاميذه وتلاميذ تلاميذه من أسلوب علمي في الفقاهة 
إنما هو ناشىء تماماً عن الأسلوب الذي أسسه ووضع 
قواعده ذلك الرجل الكبير. 
ج - كتاب التذكرة بأصول الفقه : 


علم الأصول. منهج الاستنباط الفقهي . . . أسلوب 
للوصول إلى الأحكام العملية من الأدلة المعتبرة . تنظيم 
القوانين والقواعد الأصولية بمثابة وضع منهج للفقاهة . 
بدون مثل هذا المنهج تكون ساحة الفقاهة بدون حدود 
وعرضة للخلط والشوائب والاشتباهء والأحكام 
المستخرجة تفقد لا محالة اعتبارها المطلوب. أضف 
إلى ذلك أن أذواق الفقهاء وآراءهم الشخصية وفهمهم 
الفردي سيكون لها دور يتجاوز الحد في نتيجة الفقاهة 
وتصاب آراء الفقهاء بالتشتت وعدم الانتظام . 


صحيح أن علم الأصول كلما ازداد عمقاً ونضجاً 


عكبرا 

وتعقيداً ساعد على سلامة الآراء الفقهية» غير أن الذي 
يؤثر في غاية الفقاهة ونتيجتها أكثر من ذلك؛ أصلٌ 
اق هذا الحلم روطع أساس علم أصول الفقه وبنيته 
نجده دون شك في كلمات الأئمة عليهم السلام وفيما 
يطلق عليه اسم «الأصول المتلقاة». ولكن أول كتاب في 
الأصول لدى الشيعة دُوَّن على ما نعلم- بيد الشيخ 
المفيد: وهو الكتاب الصغير في الحجم الضخم في 
محتواه المسمى «التذكرة بأصول الفقه» وأنه أغلب الظن 
مختاراث انتخبها تلميذه الشيخ أبو الفتح الكراجكي (ت 
48ه) من أصل كتاب المفيد الذي كان هو أيضاً 


هذا الكتاب على صغره له أهمية فائقة لأنه : أولاً- 
أول كتاب دوّن فى أصول الفقه عند الشيعة. يقول 
الشيخ الطوسي تله في مقدمة كتاب عدة الأصول: 
«اولم يُعهد لأحد من أصحابنا في هذا المعنى إلا ما ذكره 
شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في المختصر الذي له في 
أصول الفقه”'. وثانياً فيه مباحث كثيرة بعبارات 
مقتضبة؛ وفي مباحث الألفاظ خاصة عناوين عديدة 
تتعيل على أبججانة"قامة ::بزنالك د الى : تفن مبالدية 
توجد نظرات للشيخ الكبير تشبه إلى حد كبير ما ذكزه 
المحققون الأصوليون فى عصور متأخرة جداً. فما ذكره 
مثلاً في باب نسبة العام والخاص يشبه إلى حد كبير ما 
يسمى«الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية؛ في 
تحقيقات أسلافنا القريبين من زماننا. عبارة الشيخ المفيد 
في هذا المورد كما يلي : «والذي يخصٌ اللفظ العام لا 
يُخرج منه شيئاً دخل تحته» وإنما يدل على أن المتكلم 
به أراد به الخصوص ولم يقصد به إلى ما بُني في اللفظ 
له في العموم...» (ص 7”7). رابعا ‏ الكتاب ‏ وقد 
أريد له الاختصار”'' - قُدمت فيه المباحث التي هي أكثر 
ضرورة وعملية في استنباط الأحكام الفقهية. وأهمبلت 


6 العدة/ ص‎ )١( 
في المخاصر الذي له‎ ..١ تلاحظ العبارات المنقولة عن العدة‎ )1( 
في أصول الفقه».‎ 


5١ 


المباحث التي يغلب عليها الطابع النظري مثل بحوث 
حقيقة العلم أو حقيقة الكلام التي تعمق وتوسّع فيها 
شيخ الطائفة في بداية عدّة الأصول . في اعتقادي أنه من 
الرائع جداً أن لا يغفل الكتاب ‏ على اختصاره ‏ عن 
ذكر مباحث من قبيل: أن العموم والإطلاق خص 
بالسئة القولية» وليس للعموم والإطلاق مجال في السنة 
الفعلية27» أو أن الأأمر عقيب الحظر لا يفيد أكثر من 
الإباحة”" أو أن الاستثناء عقيب الجمل المتعددة إن 
لم توجد قرينة ‏ يغود إليها جميعاً”" وأمثال ذلك. . . 
ولتأثيرها وتكررها فى الاستنياطات الفقهية بينت 
بعبارات مناسية . 1 

مما ذكرنا يتضح أن شيخنا الكبير. . . بتدوينه كتاب 
الأصول كان نعكف على إعداد المقدمات اللازمة 
لوبداع قالب علمي وفئْي للاستنباط الفقهي. وعلم 
الأصول بالنسبة له ليس مجموعة من المعارف 
الذهنية وشبه الكلامية. بل هو كما صرج أيضاً تلميذه 
في مقدمة عدة الأصول_ما تبتني عليه أحكام الشريعة؛ 
ولا يكتمل علم الشريعة دون استحكام هذا الأساس», 
ومن لم تكن الأصول عنده مستحكمة فهو حاكِ ومقلد 
ران بعالك 5 . 

“- ابتكار أسلوب الجمع المنطقي بين العقل 
والنقل في الفقه والكلام:. 

هذا هو المجال أيضاً فتح الشيخ الكبير طريقاً 
جديدا بين الاتجاه العقلي المطلق للمعتزلة ومَنْ حذا 
حذوهم من الشيعة ‏ مثل آل نوبخت - وبين الاتجاه 
الحديثي عند الشيخ الصدوق. 


)١(‏ «وليس يصح في النظر دعوى العموم بذكر الفعل» وإنما يصح 
ذلك في الكلام المبني والصور منه المخصوصة. فمن تعلق 
بعموم الفعل فقد خالف العقول» التذكرة/8”. 

(0) «وإذا ورد لفظ الأمر معاقباً لذكر الحظر أفاد الإباحة دون 
الإيجاب» ص .7١‏ 

(7) «والاستناء إذا عقنت جملاً فهو راجع إلى جميعها إلا. . .' 
ص .5١‏ 

(8) العدة/ ص 8. 
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المعتزلة في عصر نشاط الاعتزال ‏ أعني في أواخر 
العصر العباسي الأول (المنتهي بأواسط القرن الثالث 
المججري)- تثرو بشدة بتيار الأفكار الفلسفية الأجنبية 
(اليونانية» والبهلوية؛ والهندية» وغيرها) الوافدة على 
العالم الإسلامي وبترجمة آثارها. وفي ذلك الزمان كان 
ذلك التيار الوافد وهكذا أفكار المعتزلة موضع تشجيع 
الخلفاء وخاصة المأمون. ردة الفعل أمام هذا الاتجاه 
العقلي تمثلت في حركة أصحاب الحديث من أهل السنة 
والمحدثين الشيعة مثل الصدوق رحمه الله الذين أرادرا 
أن يفهموا كل المعارف الكلامية والاعقتادية من 
الحديث . 


واتجه المفيد في عمله العلمي الكبير إلى اثبات أن 
العقل- وهو مستقل ‏ عاجز عن فهم جميع العياحت 
التي يتناولها علم الكلام. في باب صفات الباري ‏ مثلا - 
كالإرادة والسمع والبصر وأمثالهاء العقل إنما يستطيع أن 
يلج باب المعرفة بمدد الوحي؛ ووروده لوحده في هذا 
الوادي المرتبط بحضرة الربوبية» هو ورود في التّيه 
والضلالة. وهذا في الواقع مضمون نفس الروايات التي 
نهت عن الخوض في صفات الله تعالى. لم يستهدف 
المفيد ‏ إذن حرمان العقل من أن يلج ساحته المرتبطة 
به التي ليس للسمع والوحي فيها طريق- أي ساحة 
إثبات الصانع والاستدلال على وجود الباري أو التوحيد 
أو النبوة العامة بل استهدف حدٌ العقل بنفس الحدود 
التي عينها له خالق العقل كي لا يسقط في الثّيه 
والضلال. 

جاءت عيارة أوائل المقالات في موضع: إن 
استحقاق القديم سبحانه بهذه الصفات (أعني كونه تعالى 
سميعا بصيرا وراتيا ومدركا» كلها من جهة السمع دون 
القياس ودلائل العقول»”'2. وفي موضع آخر: #إن كلام 
الله تعالى محدث وبذلك جاءت الآثار عن آل 
محمد يَلُِ)"' وفي موضع آخر: «إن الله تعالى مريد 


.09 أوائل المقالات/‎ )١( 
(؟) أوائل المقالات/ /اه.‎ 


عكبرا 


من جهة السمع والاتباع والتسليم على حسب ما جاء 
في القرآن» ولا أوجب ذلك من جهة العقول»'' وفى 
موضع آخر في عبارة عامة: «اتفقت الإمامية على أن 
العقل يحتاج في عمله ونتائجه إلى السمع» وأنه غير 
منفك عن سمع ينبّه العاقل على كيفية «الاستدلال. . . 
وأجمعت المعتزلة. . . على خلاف ذلك وزعموا أن 
العقول تعمل بممجردها عن السمع والتوقيف. . .)"© . 


مثل هذه التصريحات كثيرة في كلمات المفيد. مع 
ذلك فهو يقبل سندية النقل حيث لم يقم برهان عقلي 
على امتناعه. ولذلك في باب ظهور المعجزات عن 
الأئمة عليهم السلام» قبل أن يذكر ورود دليل سمعي 
عليها يقول: «فإنه من الممكن الذي ليس بواجب عقلاً 


ولا ممتنع قياساً»”' مثل هذا الكلام كرّره في مواضع 
أخرى”*. ولكنه في «تصحيح عقائد الإمامية» الذي هو 


تعليق على «اعتقادات الشيخ الصدوق», بعد أن يحكم 
برد الحديث المخالف للقرآن يعلن بصراحة تفوق 
صراحته في المواضع الأخرى. ويقول: «وكذلك إن 
وجدنا حديئاً يخالف أحكام العقول اطرحناه؛ لقضية 
العقل بفساده»””' وفي هذا البيان ‏ إضافة ‏ إلى ردّه 
الحديث المخالف لحكم العقل - يرى أن أساس هذا 
الرد هو حكم العقل أيضاً. وبذلك يؤكد بشكل 
مضاعف على حجية الاستدلال العقلي. 


الاعتماد على الاستدلال العقلي في مدرسة الشيخ 
المفيد تصل إلى حدٌ نراه في بحث «الألم للمصلحة 
دون العرض» بعد بيان رأيه الفريد الذي لا يشاركه فيه 
العدلية ولا المرجئة» يقول بثقة قل لها نظير: «وقد 
جمعت فيه أصول يختص بي جمعها دون من وافقني 


.04 أوائل المقالات/‎ )١( 

.6١ أوائل المقالات/‎ )١١ 

(*) أوائل المقالات/ 9لا. 

(5) أوائل المقالات» القول في سماع الائمة عليهم السلام كلام 
الملائكة الكرام. . ./ ص .8١‏ 

(4) تصحيح الاعتقاد/ ص ١194‏ 


عكبرا 

في العدل والإرجاء» بما كشف لي في النظر عن صحته 
ولم يوحشني من خالف فيه؛ إذ بالحجة لي أتمَّ أنس ولا 
وحشة من حق والحمد لله»''' ولما كان قد استند في 
الألم والبحوث المتفرعة عن اللطف عامة إلى الأدلة 
العقلية لا السمعية» لذلك فإن قصده من (الحجة) في 
العبارة المذكورة هو الاستدلال العقلي نفسه. 


ورود عنصر «السمع» في بناء المدرسة الكلامية 
للشيخ المفيد أدى ‏ بالاستمداد من كلمات الأئمة عليهم 
السلام ‏ إلى أن تأخذ كثيرٌ من المباحث الشائكة التي 
تتطلب مسيراً طويلاً للتوصل إلى كلام الحق فيها مكانها 
بسهولة في المجموعة الكلامية لذلك الشيخ الكبيرء 
وأدى إلى إنقاذ المسيرة الكلامية للشيعة بعد المفيد من 
الانحرافات والاضطرابات الفكرية . 


على سبيل المثال نذكر أن المعتزلة في مسألة صففات 
الباري طوت طريقاً طويلاً ابتداءة من نفي الصفات كما 
جاء في كلام واصل بن عطاء ومروراً بنظرية نيابة الذات 
عن الصفات»؛ حتى الوصول إلى نظرية التوحيد بمعنى 
عدم زيادة الصفات على الذات» وأن صفات الله تعالى 
عين ذاته في الوجود. بينما نرى هذه المسألة في كلمات 
المفيد متخذة من السمع أعني نهج ج البلاغة والروايات 
الو ا . ومن هذه الروايات 
يُستفاد أيضاً أن هذه المباحث كانت متداولة في زمن 
الأئمة عليهم السلام بين الشيعة» وكانوا ينهلون بشأنها 
من النبع الخالد لعلم أهل البيت (راجع الكافي )1١17/١‏ 
باب صفات الذات والفصول المختلفة من توحيد 
الصدوق وخطبة نهج البلاغة). 

ويلفت النظر أن الشيخ المفيد في الرسائل الكلامية 
المختصرة مثل : النكت في مقدمات الأصول» يلجأ 
حتى في باب صفات الباري (حيث حصر استدلال هذا 
الباب في أوائل المقالات بالاستدلال السمعي) إلى 
الاستدلال العقلي إلى جانب الاستدلال السمعي . 


.١؟9ص أوائل المقالات/‎ )١( 


يقول مثلا: 

«فإن قال: ما الدليل على أنه قادر؟ فقل: تعلق 
الأفعال به مع تعذّرها في البداءة عن العاجز. .» ويقول 
أنْفدا : «ما الذي يدل على أنه عالم؟ فقل: الصفة في 
البداءة على الجاهل؛ » ونفس الترتيب في باب السميع 
والبصير والحكيم. (النكت في مقدمات الأصول ص 
رس 4 

وهذا لا يمكن اعتباره عدولاً عن الأصل المذكور 
في أوائل المقالات. لقد سبق أن ذكرنا أن الرسائل 
الموجزة التي دونها الشيخ المفيد على شكل سؤال 
وجواب هي بالاحتمال القوي منهج عملي لمتعلمي 
الجدل الكلامي من الشيعة القاصين الذين ما كان 
بإمكانهم أن ينالوا أستاذاً كالشيخ المفيد. والشيخ الكبير 
في تلك الرسائل؛ اختار طريق البحث العقلي باعتباره 
أجدى طريق لمواجهة أي مخاطب. 

بهذا الشكل يتضح أن الجمع بين الحجة العقلية 
والدليل التقلى فى المنهي الكلامى ليع لعفي امن 
أبرز أعماله الكبيرة والمبتكرة. 

آمل أن تحظى هذه العناوين الهامة والجوانب 
الوضاءة الكثيرة الأخرى من الحياة العلمية للشيخ 
المفيد باهتمام ومتابعة هذا المجمع العلمي والتحقيقي . 

في خاتمة هذا المقال يجدر أن نؤكد أن هذا النابغة 
الكبير قد قام ما قام به من جهاد علمي طويل وتأسيس 
صرح علم الفقه وشق الطريق الوسط في الكلام في 
ظروف وأوضاع اجتماعية صعبة. 

حكومة آل بويه فى بغداد» وإن استطاعت أن توجد 
جزاعتانا للبت الملمي الفحر ل تسقطع أبدا أن 
تحل مشكلة المواقف المتعصبة لفقهاء الحنابلة؛ 
وضغوط جهاز الخلافة العباسية على الشيخ المفيد 
وعامة الشيعة. مظلومية شيعة الكرخ في بغداد والمحن 
العظيمة التي مرت عليهم وعلى زعيمهم الكبير حقائل 
يشهد لها التاريخ بصراحة . المظنون أن الشيخ المفيد 
غير المرات الثلاث من النفي التي ذكرتها كتب التاريخ» 


غ5 


كذ رفن لمحنة اخرى خلال مزه ؤافية سكين تقريبا 
بين 106 و/50 ولا نعرف طبيعة هذه المحنة. وهذا 
الظن يأتي من عدم وجود أي ذكر للشيخ ١‏ لمفيد في 
قضايا وفاة السيد الرضى 3 تلميذه ا لمحبوب سنة 21١5‏ 
مع أن الكتب ذكرت تفاصيل التشيع وخصوصياته؛ 
والقاعدة تقتضي ذكر الشيخ المفيد تكراراً في هذا 
الحادث. وثمة قريئة أخرى تبعث على هذا الظن هي أن 
أمالي الشيخ المفيد التي كان يُلقي حوالي شهر رمضان 
من كل سنةء عدد من مجالسها في بيت الشيخ أو في 
مسجده بباب الرباح واستمرت من سنة 4 1١٠‏ إلى سنة 
١؛‏ لم تلق خلال السنتين 1٠0‏ و1 »4٠‏ ولا يوجد 
أي مجلس يرتبط بهاتين السنتين في مجموعة أمالي 
الشيخ المفيد. 

وأيضاًء هناك قرينة أخرى نتلمسها من قضايا محرم 
سنة 105 إذ اندلعت فتنة كبيرة أخرى من الفتن والمحن 
المكررة التى ألمت بالشيعة. وفيها اختارت حكومة 
بغداد السيد المرتضى ليكون ممثل الشيعة ورئيسهم 
الذي يتحدث عندها عنهم» لا الشيخ المفيد. والحال 
أن الرئيس المطلق للشيعة بلا منازع في تلك الأيام 
وقبلها كان الشيخ المفيد» والسيد المرتضى يعتبر تلميذه 
ومريده المتواضع ومن اتباعه . 

هذه القرائن تبعث على الظن بمحنة الشيخ المفيد 
في تلك السنتين مما أدت إلى غيابه عن بغداد»ء ويجب 
التحقيق في ذلك . ومن المسلم أن الحياة في بغداد لعامّة 
الشيعة وزعمائهم في القسم الأعظم من زمن حكومة آل 
بويه على العراق وبغداد الذي استمر ماثئة وثلاثئة عشر 
عاماً كانت قاسية مقرونة بالمحن والاشتباكات والمجازر 
والمظلومية”'". والشيخ المفيد وسط هذه المشاكل 
المتفاقمة وبتحمل مسؤوليات قيادة الشيعة في العراق بل 
معارف الشيعة . 


() يستثنى من ذلك فترة حكومة عضد الدولة على بغداد  551/(‏ 
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العلم العربي 
العَلّم العربي 


جريدة اسبوعية أصدرها فى بيونس أيرس عاصمة 
الأرسين عو اللطيف الخد ار اوه فى سير 
(البقاع) والمتوفى (ببيونس أيرس) سنة ١944‏ عن عمر 
يناهز الثمانين . 

درس في دمشق ثم هاجر إلى الأرجنتين فأقام في 
عاصمتها بيونس أيرس . وفيها أصدر جريدة (العَلَّم 
العربي) التي كانت منارة من منارات الوطنية العربية في 
العيجرة دارب الدعانات الصيوقية: وتقاوء عملاء 
الاستعمار» وتذيع الآدب والثقافة بين المهاجرين. 
وكانت سببالا قر قفر القتاعويج الميدنى السبدعية 
إلياس فرحات والشاعر القروي الذين كانا مقيمين في 
البرارنل > كه مع ماقي الأرساط الفيجرية 
ويصل بواسطتها إلى الوطن. 

وعند قيام الاستقلال في سوريا ولبنان بعد الحرب 
العالمية الثانية» دعته حكومة الاستقلال لزيارة الوطن ٠‏ 
بعد الغيبة الطويلة عنهء فلقي في وطنه كل التكريم 
والحفاوة. وزار العراق فلقي فيه مثل ما لاقى في وطنه 
من اعزاز واحتفال. ثم عاد إلى مهجره مقيماً حتى 
وفاته . 

وكانت فيه شاعرية حسنة» فنظم القليل من الشعر 
وهو ما يرى بعضه القارىء فيما يأتي» كما كانت له 
مؤلفات هي : ْ 

١‏ الإسلام دين الوحدة. باللغة الإسبانية 

؟ - عروة الاتحاد بين أهل الجهاد . باللغتين العربية 
والإسبانية 

- رصيد أربعين سنة في المهجر و4١‏ شهراً في 


الوطن . باللختين العربية والإسبائية 
من شعره 
قال: 


عروس لم تزل بكراعوانا 
نرى في شمس طلعتها الجنانا 


العلم العربي 


تذيب رضابها خمراحلالا 

وتملأمنهللسكرى الدنانا 
بها صغناالقوافي زاحفاتٍ 

يناجز صولجان صولجانا 
لتسمعجنةالدنيادمشق 

وتبسم للعروبةغوطتانا 
وقفناللعروبة كل جهد 

وماملكت من الدنيايدانا 
فماشدنابهايوماقصورا 

كما شادت بهأيدي سوانا 
ولكناملأناهانضالا 

كفانامانجوديهكفانا 
فلم نخفض جناح الذل يوما 

ولمنفتح لطاغوت لهانا 
عدانا لم نزل في الساح جندا 

ومابرحت تدوربهرحانا 
تلبيللعروبةكلدع 

ولصعم كر دي عنم يدام 
فلم يطوالزمان لناسجلا 

من الماضي المجيد وان طوانا 
نهش لوحدةونبش شوقا 

عسانا ان تشاهدها عسانا 
بنوهاان جهلتمماينوها 

إليكم عن بنيهاترجمانا 
إذا غضبوا استطار الشر منهم 

وهزواالمشرفية والسنانا 
فمنذانرتجيهلرفع ضيم 

إذا داعي الجهاد غدا دعانا 
رويدا ايكة في الشرق ناحت 

وغنتنا على بعداسانا 
هي الأحداث كم عصفت عليه 

ولمتهدملهيوماكيانا 

وننهل من دم الأعدا ظبانا 


إذا لم نطردالفجارمنه 

فلاعشناكرامافي حمانا 
وقال: 
وقفنتأمامهوالقلبٌ دام 

أديبا قاصداعبدالفلوس 
تغيّروجهةواصفرّلمًا 

رأى قلمي وبصبص في طروسي 
فمااشقىالحياةعلىأديب 

إذاما احتاج يوماً للخسيس 
فمن يحيابدنياه حقيرا 

يهرن عليه تحقيرالنفوس 
وقال مودعاً العام المنصرم : 
نصيبي منك أقلامي وطرسي 

ومحفظة خلت من كل فلس 
ولكن لست أخلو من حسودٍ 

تمنّى أن يكرن شريك نحسي 
ألايااحاسدي لا الدار داري 1 

ولا الكأس التي احتاس كأسي 

نهار غدء ويعدغدٍكأمس 
وقال: ْ 
انست في عزلتي من بعد ما سئمت 

نفسي تجاريب أصحابي؛ وجيراني 
ورحت أقبع في بيتي ولست أرى 

سلوى صديق ولا نشوات ندمان 
ما غنت الطير في أقفاصها وشدت 

إلاعلى لحنها رددت ألحاني 
غيري يغني على ليل الهوى طرباً 

أماغنائي فترنيل لأوطاني 
وقال: 
شهدت ملجأ عميان فقلت بخ 

لمعشر انقذوا الأعمى من الخطر 
ورحت اسأل من شادوه كيف نسوا 

أن يجعلوه لعمي القلب لا البصر 


95 العلم العربي 
أعمى البواصر يستهدي بمنساه ال 
على الطريق بلا زيدِ» ولا غعمر تعليف القاس يسا داريا 
وكم رأيت عميّاً في بصيرته وذقت مرارة منهم وبؤسا 
تو ييسدودربه الاين البسر أضعت العمر أبحث عن صديقٍ 
وقال: لألمس منه روح الصدق لمسا 
أمن مهدي أعيش إلى ضريحي إذا احتاجوك كانوا كالثُعالى ' 
محاطاً بالأفاعي كالمسيح وكنت بعينهم كالنمر بأسا 
أرى الستين عاماً من حياتي وااعا ا ناد عليك كادي ' 
دالقسس لذت لسر نوت أشذ من الزمان أذىٌ ودسّا 
إذا ضمدتٌ جرحاً سال جرح وقال وقدم لها بما يلي : 


قال لي مواطن متحمس (وهو من المثرين ومن 
اشح الاشحاء) طالع مقالة في «القلم العربي» «لو كنت 
مكان الدول العربية لبنيت لك عرشاً من ذهب!!» فأثار 
في النفس القريحة الكاسدة فأطلقت هذه «الآهات»: 


وقلت لها على الداء استريحي 
وقال بعد مرور "٠‏ سنة على صدور جريدته القلّم 


العربي : حولي اكوم الخرياء! عرت 
: 5 الألقاب لاا من «بنكنوت» 
بعد الثلاثين لا ملك. ولا نشب ١‏ 5 م 0 
أحاول بيعهمنبي يشتريه 
ولا انياشين» تغريني ولاارتب / ألوفاً 
0 2 | 9 2 وأمنحهالوفامن نعوتي 
رع البر في صحراء محر وألقاب غدوت بها(مليكاً) 
حصاده اليأس», والإملاق والنصب ١‏ 5 ' 
و كنلا تدر علي قوتي 
ا« أفضل في ديار العرب كوخاً 
تشكو إلى العرب ما عانيت من ألم عليها من نسيج العنكبرت 
وكل مافيك من داء هو العرب وقال: 
خفف عليك فأنت اليوم في زمن ولي جار إذا مازاربيتي 


سيّان فيه رئيس القوم والذنب 


تظاهر يالوفاءء وبالتاسي 


وقال: وإن جربته وطلبت فلساً 

أبش إلى الخطُوب ولا أبالي كقرض ضاع منه كل حس 
لأني عشت في دنيا الخطوب فلم أرَ في الأعاجم جار سوءٍ 

رأيت الخوف يفتك في البرايا كما شاهدتٌ من أبناء جنسي 
كفتك السيف في عصر الحروب إذا جافيتهم ضيّعتُ صحبي 

أمن قد عاش في الدنيا جياناً وإن خالطتهم ضيعتٌ نفسي 
كمن رضع الشجاعة في الحليب وقال في مهجره يحن إلى العودة إلى الوطن : 

أليست دولةٌ الأقلام حرباً زرعت بحقلك الخصب المريع 


بذوراً بالدماءء؛ وبالدموع 


العلم العربي 


إلى مغناكيا روض اميم 
إذا حنّ المقيمإلى اغتراب 

حنيني لا يزال إلى الرجوع 
وما جوعي لطيب الزاد لكن 
وقال: 
حنينك للء وبةلا دو 

ودينك في هواهاغيرديني 
إلى آفاقهاوجهّت وجهي 

وفاضت عند ذكراهاعيوني 
أعادي من يعاديهالأني 

وان كانت تماطلني ديوني 
وقال يعنوان: 


إلى من وعدتها في الأياب إلى الوطن 


وعدتك أن أعود وهل يعود 
غريب ليس فييدهنقود 


وكيفا يعيش في بلد سخيّ 

يكادبنفسه كرما يجود 
رصدت لموطني فلسي» ونفسي 

ولن يبقى لآخرتي رصيد 
وقال: 
نظمت الشعر لا أبغي نوالاً 

على نظمي ولا أبغي مديحا 
كفاني أنني لمأرث ميتاً 

غنياً عاش في الدنيا شحيحا 
ولم امسخ من الدجال شهماً 

وأجعل من (مسيلمة) مسيحا 


ورب شويعر قدعاب نظمي 
ولم اقرألهبيتاًصحيحا 


وقال: 
دعني أمج كؤوس الراح من عرقي 

مما اذبت على الأقلام؛ والورق 
يا موطني» ويد الهجران تفتك بي 

لم ببق في جسمي العاني سوى الرمق 


أحنُ للكوخ للأزهار انشقها 

من حوله لشذى الريحان والحبق 
أحنُ للحقل للأطيار راقصةً 

في مطلع الشمس أو في حمرة الشفق 
وقال: 
تفاخرني بمالك وهورهن 
خفضت الرأس للدينار لكن 


لغير الله لم أخفض جبيني 
أعيفن كما تتعيشن» وأن زادي 
يلعي اللحراك 4ك[ حي 


نلا مال يفيك من السنبون 
وقال: 
تزخرف بالعسالق مل حيث 

عفتسينتاهة سراجاً دون زيت 
بساح البذل تحكي سلحفاة / 

وفي ساح التشدق كالكميت 
فكم وكزوك وكزالعير حتى 


إذاما أمك ابتاعت رغيفاً 

هجمت معاتباً: بكم اشتريت؟ 
وقال: 

لزيدلاأصفق وأغني 
فهذاراح يشتمني جهاراً 

وذلك لاتسل ماقالعني 
لقدمهدت للنمًام طبعي 

ليمعن بالتحامل» والتجني 
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سأنهل صابهم كالشهد نهلاً 

وأحمل من أذاهم ألف طن 
وقال: 
اتجهربالحقيقةكليوم 

وتملاًهذهالدنياصياحا 
وتبحث في الزواياعن قضاة 

تردّإليك حقامستباحا 
اتقنع من يرى في الجور عدلا 

ويحسب كل تضليل صلاحا 
فلذ بالصمت أن الصمت أولى 

فكم ضمّدت في صمتي جراحا 
وقال: 
على حسك اليراع حبست نفسي 

ومن نغماتهلقئًّتدرسي 
أعاقر خمرتي منهلأني 
سيبقى في المعارك صولجاني 

اذود به وصمصامي» وترسي 
إذالم يرض بالمليون غيري 

رضيتٌ بقسمتي : قلمي وطرسي 
وقال: 
بحثت عن العدالة كل قطر 

فال ارعارلافي العاين كرا 
يمزق سترهامن يدعيها 


ولميهتك لرب الظلمسترا 


وانكى ما يكون وجودطاعغ 

مزق أمةليعيش نحرا 
يبيع بلاده من أجل فلس 

ويقتل ضيغماليقينتهرا 
وقال: 


حيارى في سياستهم سكارى 
يرونالبومبينهموهزرا 
فكيف يروقهم لحني واني 
أراهم ‏ كلما كبروا ‏ صغارا 


العلم العربي 


هي الدنيا ألم ترهاتضحًَي 
حصانا كي تقيت به حمارا 
وغدر لن تزورء ولكحن تراز 
وقال: 
اداوي بعض طلاب النعوت 
وعشاق التبجح بالسكوت 
سأبقي القرد قردادون نعت 
دعواغيري يشبههُ بحوت 
ولست بماسخ الدجّال شهماً 
ولوغطى السما«بالبنكنوت» 
ليمنعرفدهمن شاءعني 
كفاني الخالق الرزاق قوتي 


علي صراحة القلم الصريح 
دعي غيري يبوح بحب طاغ 

تملك بغضه جسمي وروحي 
فم صمتي عن الاعداء جبِنٌ ْ 

ولكن هدنة الأسد الجريح 
وقال مخاطباً الدُولار» وهو النقد الأمريكي : 
على م على متهزأبالنقود 

وترقص بين أقداماليهود 
كأنك سي دالأموالطرا 

آله المالرفقاًبالعبيد 
متى تجتاحك الأزمات حتى 

نرى المخفوض يوماً في صعود 
كأنك وحدك الذهب المصفى 

وغيرك من رغامأو حديد 
وقال: ١‏ 
ارقصٌ في نواديكم وبسط 

وحذلقةٌ. رتهريجٌ. و(نط) 


عمان 


فكم في المهرجان رأيت عي 
بفضل (فلوسه) أمسى (أرسطو) 
يحيّيهمنالبلداءرهط 
وقال: 
وكتقافة تعد با وللى عيابي 
وودعت التمرّد في التصابي 
فما خفض انخفاضك لي جناحاً 
ولم ترفعه ناطحةالسحاب 
أفاخر فى أثائك وهوقشٌ 
واهزأبالأرائك والزرابي 
وقال: 
عجبتٌ لطغمة من آل جنسي 
لهارقصاتهافي كل عرس 
تحض على السخاء وتذدّعيه 
وتأبى أن تجود بنصف فلس 


تضنُ بدرهم من أجل عانٍ 

ورهن دورها من أجل كرسي 
وقال: 
تكارق» والعد و التوغد ضبان 

أفي هذا التردّد من صلاح 
قراراتٌ تسطرٌ كليوم 

على ورقٍ نُسطر أو رياح؟ 
كأن طلاسماً في الليل خطت 

لوحدتهم لتمحى في الصباح 
لكل عبارةكتبت بدمع 

عهوداللعروية_ألف ماح 
وقال: 
أعبّاد الدراهمكمعبدتم 

آله المال دون الله جهرا 
لقدصليتمو للمال دهراً 

فول مبنات تتييو لله سودرا؟ 


ل 


فلو أن الجبال الشّمٌ أمست 
بأيديكم دناإزة التعدهرا 
الهي صبَرٌ الأبحار تبرا 
عُمان 
1 


تقع على الخليج المسمى باسمها المنطلق من 
المحيط الهندي على مدخل الخليج الفارسي شرق شبه 
الجزيرة العربية»؛ وهى محاطة من ثلاث جهات 
بحرا عل انعناذ 1/06 كلو عن دود رأمل الخيمة 
إلى قرب رأس مُسَئْترم على الخليج الفارسي إلى خليج 
عُمان عبر مضيق هرمز وبحر العرب وصولاً إلى حدود 
اليمن. وقد انقسمت سنة 111 إلى إمامة عمان 
وسلطنة مسقط» ثم ألغني الآن هذا التقسيم وأصبحت 
تعرف باسم سلطنة عمان. وهي بلاد واسعة مترامية 
الأطراف تبلغ مساحتها 7٠١‏ ألف كيلو متر مربع. 
وبعضهم يقول أن مساحتها أكبر من ذلك بكثير . ويبلغ 
عدد نفوسها مليوني نسمة تقريباً؛ وينتسب السكان إلى 
قبائل مختلفة يبلغ عددها ٠‏ قبيلة رئيسية وعدد لا 
يحصى من القبائل الثانوية وعملهم الأساسي هو 
الزراعة. وخاصة زراعة النخيل والليمون الحامض 
والموز بأسلوب بدائي لم يتطور منذ أجيال عديدة. . 

أمَا الصناعة فلم تعرف طريقها إلى عمان بعد. . 
فتراهم يستوردون كل شيء من الخارج. . . 

وعمان هو اسم السلطنة بأكملهاء ولا توجد مدينة 
بهذا الاسم. . . وعاصمة عمان هي مدينة مسقط منذ 
عام 1784م فقط. . . أمَا قبل هذا التاريخ فكانت 
العواصم العمانية تنتقل بين مدن صحار ونزوى 
والرستاق. 

ومسقط مدينة ساحلية تحيط بها سلسلة جبال عمان 
الجرداء؛ من الشمال والجنوب والغرب... وهي لا 
تكتفي بإحاطتها من ثلاث جهات وإنما تندفع الجبال 
وسط البحر على شكل فكين صخريين هائليين» أقام 





البرتغاليون عليهما قلعتين 
ضخمتين ما زالتا تستعملان إلى 
الآن رغم مضي نحو 50١٠‏ سنة 
على بنائهما. القلعةالأولى 
واسمها #الجيلالى» حولوها إلى 
سجن رهيب . والقلعة الثانية 
«الميراني؛ أصبحت ثكنة لقوات 
الجيش العماني . 

وبين هذين الفكين الكبيرين 
تمتد مباني مدينة مسقط. 

وفي مسقط خليط من السكان 
الهنود مؤلف من فئتين رئيسيتين: 
الأول الهندوس ويطلق عليهم 
العمانيون لقب «البانيان», 
والأخرى كاثوليك غواء المقاطعة 
البرتغالية السابقة في الهند. إلى 
جانب عدد من الباكستانيين 
والبلوش والإيرانيين والهندوس 
يتعاطون التجارة إلى درجة 
الاحتكار. والكاثوليك هم طبقة 
الكتبة والخدم والطهاة. وفي 
مسقط معبد للهندوس هو الوحيد 0 
في كل الجزيرة العربية. ريقدر 2 
عدد سكان مسقط بخمسة آلاف 
نسمة» منهم ٠‏ في المئة فقط من 
العرب» يسكنون داخل السور القديم. أمَّا الهنود 
والجاليات الأخرى فمعظمهم يسكن خارج السور. 
وترتفع نسبة الهنود في مطرح؛ العاصمة التجارية التي 
تبعد حوالي ستة كيلومترات عن مسقط. ويبرز نفوذ 
الهنود التجاري فيها. وبرغم هذا الخليط ‏ الذي يكاد أن 
يكون سمة عامة في الخليج ‏ فقد ظل التفوق للعنصر 
العربي» وظلت الثقافة العربية هي الثقافة السائدة. 
والاباضية هي المذهب الرسمي للدولة وجميع الأحكام 
تجري وفق هذا المذهب . هذا مع وجود السنة والشيعة 





في السلطنة. ويوجد الشيعة في مسقط وأكثرهم عرب 
ويوجد فيهم من هم من أصل إيراني وأكثر العرب فيها 
هم ممن نزح أجدادهم إليها من البحرين. ويوجد 
الشيعة كذلك في (مطرح) وأغلبهم فيها من أصل 
هندي. كما يوجدون في المنطقة الساحلية التي تسمي 
الباطنة وجمهورهم من العرب وفيهم من هم من أصل 
إيراني. وأكثر وجودهم في الباطنة هو في صحار. 
ويوجدون في كل من صحم والكابورة والسويق 
ومصنعة وبركة . 





دلشسهة. : 


كت 

لقد اكتسبت عُمان أهمية خاصة كمركز من مراكز 
الاستيطان وشهدت نشاطات قبلية هامة قبيل الإسلام 
وفي صدره. والواقع فإن تاريخ مان يتضح في ظل 
نفوذ قبائل الأزد اليمانية وآل الجلندي بن المشتقر منهم 
بصفة خاصةء فهؤلاء هم الذين صنعوا تاريخها . 

إن أهمية الخليج والسواحل المحيطة به زادت 
بعد أن انتقل مركز الدولة في العهد العباسي من 
الشام إلى العراق. ولم يكن هذا الانتقال اعتباطاً» 
فقد كانت كل البوادر تشير إلى انتقال الأهمية 
التجارية من البحر المتوسط إلى الخليج والطرق 
البرية الواصلة إليه والمتفرعة منه. كما وأن العصر 
شهد ازدهاراً زراعياً في بلاد العراق والأقاليم الشرقية 
في الوقت الذي اضمحلت الأقاليم الغربية من الناحية 
الاقتصادية”'2 إن هذه الظاهرة بالذات هي التي دفعت 
بالدرجة الأولى الدولة العباسية إلى الاهتمام بالخليج 


بسواحله الشرقية والغربية لتأمين طرق التجارة وضمان 
سيطرة الدولة وبسط نفوذها على هذه المناطق . 

ثم إن موقع عُمان الجغرافي التجاري وعذوبة 
مياهها كانا عاملين مهمين آخرين في توجيه تاريخها 
وازدهار اقتصادها. يقول ابن الفقيه الهمدانى : 

«إن أكثر السفن الصينية تحمل من البصرة وعُمان 
وتعبأ بسيراف وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحر رقلة 
الماء في مواضع منه فإذا عبر المتاع استعذبوا الماء إلى 
موضع منها يقال له مسقط وهو آخر عُمان. . .)7 . 

لا زال تاريخ غمان» الوسيط منه والحديث على 
حد سواء؛ غير مكتوب فلم يكتب المؤرخون عن هذا 
التاريخ إلآ في النادرء وربما كان ذلك يعود إلى جملة 
أسباب تذكر منها: عدم توفر مادة تاريخية أو وثائقية 


0. علنققططة عطغ كمد عع011م 2227720نا ععطوء0ن‎ )١( 
1 ا 501012 م 1م‎ 1963 


(؟) ابن الفقيه الهمداني؛ البلدان»ء ص .١١‏ 
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كافية؛ فلم يكن هذا الإقليم من الأقاليم المحظوظة 
بوجود مؤرخين قديرين من أبنائها كتبوا تاريخها وخلدوه 
للأجيال عبر القرون. على أننا نستدرك فنقول بأن تاريخ 
عُمان ربما كتب ولم يصل إل القليل منه إلى أيدينا حتى 
القرن الثامن عشر الميلادي حيث نجد أول كتاب 
متكامل نسبياً في التاريخ المحلي لعُمان""' . 

إن كتب التاريخ العربي والإسلامي الحولية العامة 
كتاريخ الطبري واليعقوبي وابن الأثير وغيرهم تظهر 
اهتماماً بالأقاليم المركزية ولا تكترث كثيراً بمجريات 
الأحداث السياسية والتقلبات الاجتماعية في الأطراف 
البعيدة من الدولة. ولا يتكلم المؤرخون العرب 
المسلمون عن عُمان مثلاً إل حينما تعم فيها ثورة 
عارمة تهز الدولة وتؤثر على السلطة المركزية وهنا 
أيضاً لا يتعدى هذا الكلام إلا أسطراً أو فقرات 

وهنا لا بد لنا أن نلاحظ بأن مؤرخي العرب 
والإسلام اهتموا بغربي الجزيرة العربية وأهملوا شرقيها. 
ولذلك فإن أخبارنا عن الحجاز واليمن أكثر نسبياً من 
أخبارنا عن البحرين واليمامة وغمان. وسبب ذلك 
واضح يعود إلى عوامل دينية وحضارية وسياسية لا 
مجال للتفصيل فيه هنا . 

أمَا كتب الجغرافية والأدب فتقدم لنا معلومات 
مقتضية وقصيرة ولكنها ذات دلالات كبيرة أحيانا حول 
المظاهر الاقتصادية (التجارية منها خاصة) والاجتماعية 
وأخص منهم بالذكر ابن حوقل والإصطخري والهمداني 
وابن خرداذبه. وللجاحظ ملاحظات كثيرة في كتبه 
المتنوعة. كما أن اثنين من مؤلفاته تشير إلى التجارة في 
الخليج وهما التبصر بالتجارة ورسالة في مدح 
التجار. . . 

الدكتور فاروق عمر فوزي 


)١(‏ نقول: صدر سنة ١591‏ كتاب (عمان) للدكتور عبيد غانم 
عياش وقدسد صدوره _على ما فيه من أوهام وإيهام- فراغا 
كبيراً في هذا الموضوع (ح). 


غمان 
من تاريخ عُمان 

يعد نجاح البرتغاليين في الوصول إلى الهند بداية 
الاستعمار الأوروبي لشعوب الشرق في العصر 
الحديث. وقد وصل البرتغاليون إلى بحار الشرق في 
أعقاب حركة الاستكشافات البحرية الكبرى التى 
استهلها الأمير هنري الملاح وما تبعها من عمليات 
افتكدافلة على :سوال غرت القازةالأفريقية تكن من 
خلالها بارتلميو دياز من الوصول إلى أقصى الطرف 
الجنوبي للقارة الإفريقية عند منطقة الرأس» ونظراً 
للعواصف الشديدة التي تعرض لها والتي لم تمكنه من 
اجتيازها فقد أسماها برأس العواصف 6ه ممه 
.6515 ولكن ملك البرتغال رأى تسميتها درام 
الرجاء الصالح عممط لممع ؤه أومدكتفاؤلا بإمكان 
عبورهاء ونجحت بعثة فاسكو دي كاما عل م7056 
8 في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر في 
اجتياز المنطقة والوصول إلى الساحل الشرقي لإفريقية 
وف تم لتحت البمغة طريقهنا إلى اليك ونا كاد 
البرتغاليون يصلون إلى تحقيق هدفهم في الوصول إلى 
الهند حتى وضحت سياستهم الاحتكارية العنيفة وما 
اصطبغت به من أساليب قاسية وتعصب ديني بالغ ضد 
المسلمين بما تضمنه ذلك من إشعال حروب عنيفة 
وحرق السفن وإغراقها وتعذيب بحارتها ممن تسول 
لهم أنفسهم خرق سياسة الاحتكار التي فرضوها على 
تعاملهم مع الهند وتحويل تجارة الشرق إلى الطريق 

البحري المباشر «طريق رأس الرجاء الصالح». 
وكانت النتيجة السريعة لهذا الانقلاب التجاري ثورة 
في تجارة أوروبا ومجداً عظيماً للبرتغال حتى أصبح 
ملوكها يطلقون على أنفسهم «سادة الفتح والملاحة 
والتجارة في الهند والحبشة وجزيرة العرب وفارس»» 
وسرعان ما صدق البابا على هذا اللقب. ولكن النتائج 
التي ترتبت على اكتشاف ذلك الطريق البحري بالنسبة 
للشحوت الإنتلامية كان لها تأثيرها الخطير في التلنهور 
الاقتصادي الذي حدث في أعقات ذلك العهيرك» 
وانعكس هذا التدهور على منطقة الخليج التي كانت 


غمان 
تعيش عصراً ذهبياً تجارياً طيلة ازدهار الملاحة الإسلامية 
في المحيط الهندي منذ القرن السابع حتى نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي إذ كان الخليج الفارسي من 
الطرق البحرية الهامة التي كانت تصل بها تجارة الشرق 
إلى أورويا. 

بدأ البرتغاليون سيادتهم على بحار الشرق بالتصدي 
للقوى الإسلامية في معركة ديو البحرية الشهيرة 
30 :لواقم اشاهط «المحركة تقلت السيطرة 
الإسلامية والعربية على تجارة المحيط الهندي إلى أيدي 
البرتغاليين الذين لم يكتفوا بذلك بل اتجهوا في الوقت 
نفسه إلى السيطرة على سواحل الخليج الاجر 
لخنق اقتصاديات العالم العربي والإسلامي التي كانت 
تعتمد في الدرجة الأولى على هذه الطرق تمهيدا 
للسيطرة عليهاء وهو أمل كان يراود البرتغاليين في هذه 
الفترة انتقاماً من المسلمين الذين احتلوا أراضيهم 
والأساليب العنيفة التي اتبعها البرتغاليون في سيطرتهم 
على بحار الشرق أعادت إلى الأذهان ذكرى الحروب 
الصليبية . 

وبرز من القادة البرتغاليين في المراحل الأولى من 
الاستعمار البرتغالي فرانسيسكو دي ألميدا وأفونسو دى 
البوكيرك ا راطاة 0850550الذي تم تعيينه في 
عام 19١5‏ حاكماً للمستعمرات البرتغالية في الشرق 
ونائباً لملك البرتغال في الهند. وكان اهتمامه منصباً 
على احتلال قواعد بحرية غربي الهند لتأمين 
الامبراطورية البرتغالية ولذلك شهدت سواحل الخليج 
جانباً كبيراً من عملياته العسكرية التي تميزت بالقسوة 
رأبشع أنراع الععذيب::«وقك ينا ععليابه هذه بالسيطرة 
على شبه جزيرة هرمز الواقعة عند مدخل الخليج إذ 
اعتبرها البرتغاليون مفتاحاً للسيطرة على الهند وأن من 
يمتلكها يمتلك كنوز العالم؛ ومن هرمز واصل عملياته 
للسيطرة على الساحل العُماني فوصل إلى قلهات واحتل 
كلاً من قريات وخورفكان ومسقط وصحار. 

وقد استمرت السيطرة البرتغالية على القواعد 
البحرية التي أقاموها في الخليج نحو قرن ونصف قرن 
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وفي خلال ذلك تعرضت الامبراطورية البرتغالية لعوامل 
كثيرة من الضعف كان من أهمها قصور البرتغال- وهي 
دولة صغيرة محدودة الإمكانات من ناحية المساحة 
والسكان ‏ عن الاحتفاظ بسيطرة احتكارية على منطقة 
واسعة كالمحيط الهندي يضاف إلى ذلك أن البرتغال 
نفسها لم تلبث أن أضحت مجرد مقاطعة من 
المقاطعات الإسبانية نحو ستين عاما )١515٠0-1١648٠(‏ 
أهملت في خلالها الامبراطورية البرنغالية في الشرق 
وتركز الاهتمام على المستعمرات الإسبانية في العالم 
الجديد. كما ظهرت في خلال هذه الفترة قوى أوروبية 
جديدة على مسرح التجارة الشرقية تربصت بالبرتغاليين 
وطمعت في وراثتهم وكان من أبرز هذه القوى إنجلترا 
التي تألق نجمها البحري بفضل الانتصار الذي أحرزه 
أسطولها على الأرمادا 423202 الإسبانية في عام ١5/848‏ 
ونجاح نفر من تجارها في تأسيس شركة الهند الشرقية 
البريطانية في عام .١1٠٠١‏ كما تعرض البرتغاليون أيضاً 
لمنافسة الهولنديين الذين أسرعوا بعد تخلصهم من 
الحكم الإسباني في عام 4 ١‏ إلى توجيه نشاطهم 
صوب تجارة الشرق وأسسوا من أجل ذلك شركة الهند 
الشرقية الهولندية. وجعلوا من بتافيا في جزر الهند 
الشرقية - مركا لها. 


وإذا كانت هذه هي أهم الأسباب التي تركز عليها 
الكثير من المصادر الأوروبية في تفسيرها لعوامل انهيار 
الامبراطورية البرتغالية في الشرق فإن ما يلاحظ أن هذه 
المصادر أهملت عاملا هاماً كان له في اعتقادنا أثر كبير 
في إقصاء البرتغاليين عن الكثير من تواعدهم وحسر 
نفوذهم من منطقة الخليج وهذا العامل هو الدور الهام 
الذي قام به يعاربة عَمان في الإطاحة بالنفوذ البرتغالي 
من الخليج والمحيط الهندي. وهذا الدور مايزال 
يحتاج من المؤرخين العرب إلى مزيد من البحث عنه 
وإجلاء الكثير من معالمه خاصة لما قصدته معظم هذه 
المصادر ‏ التي كتبت غالبيتها بوجهة نظر استعمارية ‏ 
من تشويه الحقاتق والتقليل من أهمية المواجهة العربية 
بل إلصاق الكثير من التهم بها والتأكيد على وصفها 
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بأنها مقاومة غير مشروعة وأنها ليست إلا أسلوباً من 
أساليب السلب والقرصنة وتصوير القوى الاستعمارية 
الغازية بأنها رافعة رايات أمن وسلام. وليس من شك 
في أن اليعاربة قد استفادوا فائدة كبيرة من التصدع الذي 
طرأ على الامبراطورية البرتغالية نتيجة للأسياب التي 
ذكرناها. ففي عام ١1١77‏ نجح الإنجليز في إسقاط قلعة 
البرتغاليين في هرمز ومن الثابت مساعدة عرب الخليج 
للفرس والإنجليز فى إسقاط تلك القاعدة اليرتغالية 
الهامة. وكان سقو ط تلك القلعة الحصينة إيذاناً ببداية 
مرحلة جديدة من مراحل التدهور الذي وصلت إليه 
الامبراطورية البرتغالية في منطقة الخليج إذ لم يبق 
للبرتغاليين إلا عدة مراكز بحرية متنائرة على الساحل 
العغماني باستثناء قاعدة مسقط وهي القاعدة الهامة 
الوحيدة التي بقيت لهم في منطقة الخلبج ولذلك كان 
من الطبيعي أن يركز البرتغاليون اهتمامهم عليها بعد 
سقوط معقلهم الحصين في جزيرة هرمز. على أن 
البرتغاليين وإن تشبثوا بالبقاء في مسقط قرابة ثلاثين 
عاماء بعد فقدانهم هرمز فإنهم مع ذلك لم يستطيعوا 
استرجاع مكانتهم الأولى. 

وكانت النتيجة التي ترتبت على انهبار النفوذ 
البرتغالي في الخليج هو عودة القوى العربية للتجمع من 
جديدء إذ بادرت عمان بإعلان استقلالها عن مملكة 
هرمز التي كانت تابعة للبرتغاليين» وأخذ الملاحون 
العرب يثبتون وجودهم بصورة متزايدة مع انحسار النفوذ 
البرتغالي وانفسح المجال أمامهم لاستعادة قدر كبير مما 
كانوا قد فقدوه من نشاط تجاري. وفي ذلك الوقت 
نمت القوة العُمانية البحرية وقد بلغ نشاط اليعاربة 
البحري درجة كبيرة من الخطورة مما حدا بالأوروبيين 
إلى وصف عرب عمان بالقسوة والشراسة متجاهلين ما 
ارتكبه البرتغاليون في بحار الشرق من أعمال شاذة غير 
إنسانية . 

استطاع ناصر بن مرشد من أسرة اليعاربة الوصول 
سنة 1577 إلى إمامة عغمان على المذهب الإباضي . 
وهو المذهب الذي ينتمي إليه معظم سكان مان 


عُمان 
لا سيما المقاطعات الداخلية. وقد وضعه نجاحه فى 
الوصول إلى الحكم موضع التحدي ضد البرتغاليين 
الذين نظروا إلى شعبيته باستياء بالغ. وقد بدأ صراعه 
ضد البرتغاليين بتحرير صحار في عام ١7147‏ ونجح في 
القضاء على الحامية البرتغالية الموجودة بهاء ثم تبع 
ذلك في عام ١744‏ بحصاره للقاعدة البرتغالية الحصينة 
في مسقط وأرغم العٌمانيون البرتغاليين على طلب 
الصلح والرضوخ لشروطهم التي قيدت سلطتهم تقييداً 
شديداً. ويستنتج من شروط الصلح مدى القوة التي 
وصل إليها العُمانيون فقد أصروا على أن يهدم 
البرتغاليون القلاع العسكرية في كل من مطرح وصور 
وسمد وقريات وتسويتها بالأرض! وأن تمر السفن 
العغمانية إلى البحر دون تفتيش وأن تكون التجارة حرة 
طليقة في الخليج والمحيط الهندي لمختلف الأجناس 
وأن يكف البرتغاليون عن الإتيان بأية حركات عدوانية 
ضد عرب الخليج» وأن يدفعوا جزية سنوية نظير إبقاء 
قاعدتهم في مسقط . 
وعلى الرغم من أن البرتغاليين قبلوا هذه الشروط 
إلآ أن ملك البرتغال حينما علم بها أصدر أوامره بإعلان 
الحرب على العرب معتبراً تلك الشروط إهانة شخصية 
له فنشب القتال مرة أخرى مركزاً على القاعدة البرتغالية 
في مسقط وهرب القائد البرتغالي تاركاً أسطوله الضخم 
تحت رحمة الهجمات العربية القوية التى انهالت عليه 
ون كو جاه" وذلك قبل أن تيل التحدات البرفالة 
من «غوا» هوهي القاعدة الأم التي كان يرتكز عليها 
الاستعمار البرتغالي في الهند. 
وقدر خلفاء ناصر بن مرشد طبيعة الحرب بينهم 
وبين البرتغاليين وهي حرب بحرية في الدرجة الأولى 
ومن ثم كان توجيه عنايتهم الفائقة إلى إنعاش البحرية 
العُمانية . وبرز في هذه الفترة سلطان بن سيف ١549‏ 
4 الذي خلف ناصر بن مرشد وتمكن من انتزاع 
مطرح والقضاء على القاعدة البرتغالية في مسقط قضاء 
مبرما (١160١م).‏ وهكذا تم طرد البرتغاليين من القاعدة 
الأخيرة التي كانت لهم في الخليج فقد أرغموا على 


عمان 
التسليم الكامل لحصونهم التي لا تقهر ‏ كما كانوا 
يسمونها ‏ بعد احتلال دام مائة وأربعة وأربعين عاما 
وذلك بفضل استجابة القبائل العربية لدعوة الإمام إلى 
الجهاد الدينى . وأعيد بناء استحكامات مسقط لتكون 
قاعدة للعُمانيين. 

ولقد كان للعدوان البرتغالي وما صحبه من تحطيم 
الاقتصاد الوطني وانتزاع المراكز والأسواق أثره البالغ في 
نفوس اليعاربة الذين قويت آمالهم وأنعش انتصارهم 
الرغبة في مواصلة حرب بحرية هجومية ضد البرتغاليين 
إذ كانت عملي إتجلاتهه عن سقط جد الأعمال 
البطولية التي صاحبت نمو القوة العٌمانية الذاتية وهي قوة 
الاعف ان تهون كرا تكان) يلاها عطيما زذ 
أصبح اليعاربة من القوة بحيث أنهم لم يكتفو ‏ بعد 
استعادتهم مسقط ‏ بطرد البرتغاليين من البلاد بل أخذوا 
في العمل على توسيع نفوذهم السياسي والاقتصادي إلى 
ما وراء البحار وعلى تعقب البرتغاليين في قواعدهم 
الأخرى في سواحل الهند وسواحل شرق إفريقية . ففي 
عام ١1065‏ قاموا بالهجوم على ديو وكأنهم بذلك يردون 
الصفعة للبرتغاليين كما امتدت عملياتهم البحرية إلى 
ساحل كجرات. 

وظهرت قمة التفوق البحري لليعاربة في عهد 
سيف بن سلطان )١71١١-1717١(‏ الذي استطاع بفضل 
بنائه لأسطول قوي أن يحقق الوحدة لمعظم سواحل 
الخليج . وقام اليعاربة بزعامة سيف بن سلطان في عام 
4 بشن غارة بحرية على ميناء كنج واستطاعوا 
إلحاق خسائر فادحة به كما نجحوافي تحطيم 
الوكالات البرتغالية الموجودة في مانجالور وبارسالور 
على مقربة من بومباي. وحفظت لنا بعض المصادر 
المحلية عدة مراسلات تبودلت بين سيف والبرتغاليين 
وهي تتضمن الكثير من أنواع التحدي والعنف . 

كما امتدت عمليات التحرير العربية إلى سواحل 
شرق إفريقية حينما استنجد العرب المقيمون فيها بالقوة 
البحرية الصاعدة في عُمان وأرسلوا من أجل ذلك وفوداً 
يطلبون مساعدة اليعاربة لهم في تحرير شواطثهم اقتداءً 


م 


بما حققره من نجاح في تحرير سواحل الخليج. 
واستجاب الغمانيون لإخوانهم إذ معظم العرب 
المقيمين في شرق إفريقية كانوا أساساً من عرب الخليج 
والجزيرة العربية وظهر أن المراكز الاستيطانية التي 
أقامها العرب على الساحل الشرقي من إفريقية بين رأس 
جردفون شمالاً وخليج دلجادور جنوباً ‏ كانت تنظر إلى 
عُمان باعتبارها الدولة الأم. وحول نهاية القرن السابع 
عشر الميلادي كان نجاح اليعاربة واضحاً في تخليص 
ساحل إفريقية الشرقي من النفوذ البرتغالي إذ يحدد عام 
4 تلك الملحمة العنيفة والرائعة فى آن واحدء التى 
يكن ها البخارية من شال نتن المسيع فى ميد 
وكانت واحدة من أهم المعاقل التي بناها البرتغاليون في 
بحار الشرق. ففي عام 57 أرسل اليعاربة أسطولا 
ضخماً ضم ما يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل فاحتلوا 
ممبسة بعد أن حاصروها لفترة طويلة بلغت ثلاث 
وثلاثين شهراً هلك في أثنائها البرتغاليون مرضاً 
وجوعاً. 

وكانت موزمبيق هي القاعدة الوحيدة التي قاومت 
أسطول اليعاربة بل كان من المتوقع أن ينجح العُمانيون 
في السيطرة عليها وبالفعل وصل أسطول اليعاربة على 
مقربة منها ولكنه لم ينجح في الاستيلاء عليها لما عمد 
إليه البرتغاليون من تفجير لغم كبير كما تؤكد ذلك 
إحدى الروايات المحلية . وقد حفظ لنا المؤرخ العُماني 
حميد الدين السالمي في كتابه «تحفة الأعيان بسيرة آل 
عُمان» شيئاً من أعمال سيف بن سلطان وجهاده ضد 
البرتغاليين. 

وهكذا أخذت البحرية العُمانية في التألق من جديد 
كما أن اليعارية بعد نجاحهم في طرد البرتغاليين من 
الخليج وسواحل شرق إفريقيا رتعقبهم في سواحل 
الهند أصبحوا قوة بحرية لا يستهان بها وأصبح 
أسطولهم الملاحي يعاود السيادة العربية على بحار 
الشرق. وتؤكد تقارير الرحالة المعاصرين لتلك الفترة 
أن الأسطول العُماني أصبح في الواقع أضخم قوة بحرية 
محلية في المحيط الهندي. وكان مما ساعد على 
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ازدهار القوة البحرية نجاح أئمة غمان في ضمان 
الأخشاب اللازمة لبناء سفنهم يعقد اتفاقيات مع بعض 
حكام المقاطعات الهندية كما أخذوا يتخلون تدريجيا 
عن السفن التقليدية واستخدموا سفنأ كبيرة الحجم على 
الطراز الأوروبى وما أن بدأ القرن الشامن عشر حتى كان 
اليعاربة 00 دولة يمتد نفوذها إلى مشارف وادي 
الأندلس فى الشرق كما كان نفوذها الاقتصادي يمتد 
وراء كبواطنم الخليج . أنًا الجبهة الغربية فقد وصل 
نفوذهم فيها إلى سواحل شرقي إفريقية وتعداها إلى 
البحيرات الوسطى في داخل القارة الإفريقية وعلى الرغم 
من ظهور دول أوروبية كثيرة حلت محل البرتغاليين في 
بحار الشرق فإن هذه الدول كانت مشغولة في خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر في توطيد نفوذها في 
شبه القارة الهندية مما هيأ لعٌُمان الفرصة للمناورات 
السياسية والطموح في إنشاء إمبراطورية لها. ولعل ذلك 
مما وضعها أخيراً موضع التحدي أمام الدول 
الاستعمارية التي استفادت من القوة البحرية العُمانية في 
التخلص من منافسة البرتغاليين لكنها سرعان ما أدركت 
الأخطار التي يمكن أن تهددها من جراء وجود العُمانيين 
فبدأت في توجيه ضرباتها المتتالية إليهم كما أنها 
لإضعاف نفوذهم أقامت فيما بينها محالفات بحرية 
لتوحيد جهودها على الرغم مما كان يقوم بينها من 
منافسات. 


ولكن العامل الهام الذي كان له أثره في تفويض 
القوة العُمانية هو التفكك الداخلي الذي أخذت تعاني 
منه أسرة اليعاربة مما هيأ الفرصة للقوى الخارجية كي 
تقرضها ولما كان اليعاربة قد فشلوا في تسوية ما نشب 
من خلافات بين القيم الدينية التي كانوا يمثلونها 
باعتبارهم أئمة على المذهب الإباضي وب ٠‏ متطلبات 
مجتمع تجاري وسياسي علماني فقد انهار حكمهم 
وتهيأت الظروف لأسرة جديدة وهي أسرة بو سعيد- 
التي لا تزال تحكم في عُمان حتى وقتنا الحاضر ‏ أن 
تعيد المحاولة لاسترجاع وحدة البلاد السياسية وما ضاع 
من نفوذها ولكن هذه الأسرة الجديدة لم تلبث أن 


غمان 
اصطدمت أيضاً بالاستعمار البريطاني الذي أخذ يقوى 
اتؤواق الاتطمة عط المنواكا لتر من القون الثامن 
عشر الميلادي . 
جمال زكريا قاسم 
الإباضيون في عُمان 
بتوالي الضربات على الخوارج أخذوا بالابتعاد عن 
مراكز السلطة وتجميع أمورهم في مناطق نائية لا تقوى 
السلطات فيها على استئصالهم.ء وكانت العقيدة 
الإباضية هي التي بقي لها النفوذ فيهم» فعملوا على 
التخلص من الاسم القديم (الخوارج) واستمسكوا 
بالاسم (الإباضي)» فقامت لهم الدولة الرستمية في 
شمال إفريقياء وتجمع من تجمع منهم في أقصى 
الجنوب الشرقي لجزيرة العرب» على مقربة من الربع 
الخالي ورمال الأحقاف. 
ثم أجمعوا أمرهم بعد لأي على أن يقيموا إمامتهم 
وينشئوا دولتهم فاختاروا سنة ه7١‏ جلندي بن 
مسعود بن جيفر الأزدي إماماً لهمء فكان أول إمام 
يتولى زمام الإباضيين في ذلك الصفع العربي البعيد 
(عُمان). 
ولم تقتصر إمامته على إباضيي (عُمان)» بل أن من 
بقي من إباضيي الشمال الإفريقي كانوا يعدون أنفسهم 
من أتباع هذه الإمامة الإباضية التي ابتدأت سنة ١78‏ 
كما قلنا ثم استمرت مع الزمن. 
وبعد مقتل جلندي الذي استمرت إمامته سنتين 
وَشهرا اختير مكانه محمد بن أبي عفان الأزدي الذي 
نشأ في العراق ثم استدعوه إلى عُمان سنة 177 وبايعوه 
إماماء ثم خلعوه سنة 186 واستبدلوا به الوارث بن 
كعب الخروصي اليحمدي. وجاء بعد اليحمدي 
بسانت عيو اك المحم ثم عبد الملك بن مالك 
الأزدي ثم راشد بن النضرء ثم عز الدين بن تميم 
الخروصي الذي قتل سنة .577١‏ ثم قامت الفتن بينهم 
حتى أنهم عقدوا في عام واحد ست عشرة بيعة لم يفوا 
بواحدة ثم تسلط عليهم غيرهم بقوة السلاح . وانتهت 


عمان 
الإمامة بعد مائة سنة وثلاث وستين سنة. 

وفي سنة 7١1‏ تغلب القرامطة على عُمان وظلت في 
يدم سيق ةللا نزم ضدها البؤبويرنة إلى مهم : 
ثم حكمهم آل مكرم من منتصف القرن السادس حتى 
أوائل القرن التاسع . 

وفي العام 875 عادت الإمامة الإباضية لمحارلة 
البروز ولكن بضعف. وفي سنة ٠١75‏ بعد الغزو 
البرتغالي عادت الإمامة إلى اليعاربة بشيء من القوةء 
وتولاها اثنا عشر إماماً أولهم ناصر بن المرشد وآخرهم 
بلعرب بن حمير سنة .١1١5١‏ ومنهم انتقلت إلى آل (أبو 
سعيذ) بعد مبايعة أحمد بن سعيد سنة ١١717‏ وهو 
مؤسس الأسرة البوسعيدية التي لا تزال تحكم في 
عمان. 

وكان عزان بن قيس آخر من تولى الإمامة من هذه 
الأسرة وكان قد بويع بها سنة .١780‏ وقد قامت 
الحروب بينه وبين سلاطين مسقط من أسرته نفسها حتى 
قتل في معركة دارت بينه وبين ابن عمه (ثويني) حاكم 
مسقط على أسوار مطرح . 

وخلا منصب الإمامة حتى سنة 111ه (1917م) 
حيث تقلده سالم بن راشد الخزرجيء ثم خلفه 
محمد بن عبد الله الخليلي سنة 1778 ثم غالب بن علي 
الهنائي الذي قام النزاع بينه وبين سلطان مسقط وبه انتهى 
عهد الإمامة المنفصلة . 

أول اتفاق إنكليزي خليجي 

حاول الأتراك بعد استيلائهم على البلاد العربية أن 
يضموا عُمان إلى ما استولوا عليه» ولكن ذلك أعياهم» 
واستطاعوا سنة ١54١‏ احتلال مسقط ولكنهم لم يلبثوا 
أن أخرجوا منهاء وكانت هذه آخر محاولاتهم . 

وعنذما اختل ابليون مضن أرسل وسولا إلى سلظان 
عُمان يحمل كتاباً هذا نصه: «أكتب إليكم هذا الكتاب 
لأبلغكمء مما لاشك أنكم علمتموه وهو وصول الجيش 
الفرنسي إلى مصر. ولما كنتم أصدقاء لنا فعليكم أن 
تقتنعوا برغبتي في حماية جميع سفن دولتكم» وعليكم 


١٠١ /و‎ 


أن ترسلوها إلى السويس حيث تجد حماية لتجارتها' . 

وكان الكتاب مؤرخاً في ؟؟ كانون الثاني سنة 
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ويبدو أن غاية نابليون من الاتصال بالسلطان كانت 
أبعد من مجرد إبلاغه خبر وصوله إلى مصر وتطمينه 
على السفن العُمانية التي يراد إرسالها إلى السويس . 

بل أن الغاية كانت اتخاذ السلطان وسيلة للاتصال 
بالمناضل الهندي (تيبو) الذي كان يقاتل الإنكليز دفاعاً 
عن بلاده واستقلالهاء وكان من أحلام نابليون الوصول 
إلى الهند؛ لذلك أراد تشجيع تيبو على محاربة الإنكليز 
العدو المشترك؛ ثم التمهيد للنزول في الهند. 

ولم يكن اتصال نابليون بتيبو سهلاً. لذلك اختار 
نابليون سلطان عُمان ليكون طريق الاتصال» فأرسل مع 
رسالته إلى السلطان رسالة إلى تيبو يحرضه على 
الاستمرار في قتال الإنكليز حتى وصوله إلى الهند. 

وكانت عيون الإنكليز المبثوئة فى كل مكان قد 
علمت بأمر المحاولة الفرنسية إحكام العلاقة مع سلطان 
عُمانء فأرسل الإنكليز في الحال مندوباً هندياً مسلماً 
هو مهدي علي خان إلى مسقط فوصلها يوم ” تشرين 
الأول سنة ١749‏ فزار السلطان أحمد وفاوضه في الأمر 
وبذل له باسم الإنكليز وعوداً مغرية أثمرت عبقد اتفاق 
بتاريخ الرابع من أكتوبر يتضمن : 

١‏ تعترف إنكلترا باستقلال سلطان عمان. 

١‏ - يتعهد السلطان بعدم السماح للإفرنسيين 
بدخول بلاده. 

“ - تنشأ صداقة بين البلدين. 

وهذا الاتفاق هو أول اتفاق يعقد بين دولة أورربية 
وإحدى الإمارات الخليجية . 

وكان ما دفعه الإنكليز مبلغ 518١١‏ ربية. 

نطورات عمانية 

كانت الحالة قي عُمان أواسط القرن الثامن عشر 

وأواخره؛ أي حين وصول الإنكليز والسعوديين- وقد 
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وصلوا في زمن متقارب ‏ مضطربة بسبب الخلاف 
الشديد الذى شرن يتن بعرت الشمال وعرب الجنوب» 
أي بين اليمانية والعدنانية» وقد تسمى الأولون باسم 
الهناوية والآخرون باسم الغافرية. فقد اختلفوا بعد 
انقضاء عهد اليعاربة على إمامة سيف بن سلطان بن 
سيف سنة ه7١‏ إذ أبى الكثيرون الاعتراف بإمامته» 
فبويع ثانية سنة (174) فلم تحمد سيرته فأقيل سنة 
وجرت بيعة بلعرب بن حمير بن سلطان اليعربي» 
فلجأ سيف إلى إيران يطلب مساعدتها فاستجابت له 
وأرسلت معه قوة عسكرية نزلت عليها واستولى على 
معظم أجزاء الساحل ونهب وقتل وسلب وفعل بأهل 
تو أفعالا منكرة. 

وهنا اقترح بعضهم أن يتنازل بلعرب عن الإمامة 
ويعيدها إلى سيف. فتنازل؛» ولكن تنازله لم يجد شيئاء 
فبويع سلطان بن مرشد بن عدي اليعربيء فازدادت النار 
اشتعالاء وكثرت المعارك على الساحل . 

ثم برز بعد ذلك أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي 
استطاع السيطرة على الأوضاع فبويع إماماً وهو مؤسس 
أسرة البوسعيديين الذين لا يزالون يحكمون عُمان حتى 
اليوم. وقد مات أحمد سنة ١197‏ هجرية وهو الذي 
أسس لعُمان أسطولا بحري قويا. ثم خلفه ولده سعيد» 
ولم يلبث سعيد هذا أن تنازل لولده أحمد الذي نقل 
العاصمة من مدينة الرستاق إلى مدينة مسقط . 


وفي عهد أحمد وصل إلى مسقط مهدي علي خان 
رسول الإنكليز كما مر. على أن الفتنة وقعت بين 
العمانيين لعوامل عديدة. فقامت سلطنة في مسقط 
ومطرح وبعض مناطق الساحل المجاورة. وقامت إمامة 
منفصلة في الداخل كله. 

وفي سنة ١7454‏ كان السعوديون يمتدون إلى واحة 
البريمي فحاول سلطان بن أحمد ‏ وكان يتولى الحكم 
في مسقط ‏ صدهم فما استطاع. ثم أدى الأمر إلى أن 
يزحف سالم الحرق أمير المنطقة السعودي من البريمي 
إلى الباطنة وكاد يحتل البلاد. وسقط سلطان بن أحمد 


غمان 

قتيلاً سنة 1714١ه‏ وحل محله بدربن سيفء وكان 
هذا صديقاً للسعوديين فهدأت الحالة على أنه اغتيل بعد 
سنتين بيد ابن عمه سعيد بن سلطان الذي حل محله 
فاضطرب موقف السعوديين في داخلية تمان وارتدت 
قواهم التي كانت متمركزة في الباطنة إلى البريمى:. 

ثم كانت معركة بين جيش سعيد بن سلطان وبين 
السعوديين في خورفكان. (رأس الخيمة) وكانت 
القواسم مع السعوديين» فانهزم جيش سعيد وخضعت 
مسقط للسعوديين سنة 1777ه. 

وفى سنة 775١ه‏ حينما وصلت الحملة المصرية 
إلى الحكماز ونيد اضظر التعرديرن للا نسحا :طن 
البريمي وغيرها لتجميع قراهم في مقاتلة المصريين 
الزاحفين . 

على أنه في سنة ٠ه(1811م)‏ بعد قيام 
تركي بن عبد الله بن سعود بأمر السعوديين من جديد 
اضطر سلطان مسقط سعيد بن سلطان للاتفاق مع 
السعوديين في شهر المحرم سنة ١549‏ (75 أيار 
187 م) على ما يأتي : 

١‏ يدفع للسعوديين كل سنة خمسة آلاف ريال. 

؟-تمتد حدودعمان إلى جعلان وحدود 


السعوديين إلى القطيف . 
“' - يتعهد الفريقان بتبادل المعونة لقمع أية فتنة تقع 
في أراضي كل منهما. 


وحاول فيصل بن تركي سئة ١77١ه‏ غزو مُمان 
بجيش قدر عدده بثلاثين ألف مقاتل بقيادة سعيد بن 
مطلق ولكن ظروفاً دولية حالت دون نجاحه» على أن 
الأمر تم بأن تدفع مسقط للسعوديين ستة آلاف ريال كل 
سيئّة . 

ثم تطورت الأمور بعد ذلك فزيد مايدفعه 
العغمانيون إلى ١١١7‏ ألف ريال. 


عُمان والإنكليز 


كانت مسقط رأس الجسر الذي عبر منه الإنكليز 


غمان 
إلى المنطقة العربية من الخليج بل إلى شرق الجزيرة 
العربية وشمالهاء فقد بدؤوا أول ما بدؤوا سنة ١794‏ 
بموجب الاتفاق الذي عقد بين مهدي علي خان مندوب 
الإنكليز في بوشهر وبين السلطان أحمد بن سعيد. 

الاتفاقية الأولى: عقدت في 5 تشرين الأول سنة 
تضملت ما يلي : 

١‏ إنشاء مودة وصداقة بين مسقط وبريطانيا. 

. مقاومة النفوذ الفرنسي‎ - ١ 

عدم السماح للإفرنسيين بالدخول إلى مسقط . 

الاتفاقية الثانية: ‏ وصل إلى مسقط سنة ١8٠٠١‏ بعد 
بضعة عشر شهراً من توقيع الاتفاقية الأولى الكابتن جون 
مالكولم واجتمع إلى السلطان في مياه الخليج وأقنعه 
بتوقيع اتفاقية تقضي بإقامة ممثل سياسي لإنكلترا إلى 
جانب السلطان . 

وكان يرافقه الطبيب الجراح (بوجل) فأبقاه في 
مسقط فكان أول ممثل رسمي لبريطانيا هناك . 

ومن الطريف أن كاتب سيرة الكابتن مالكولم علق 
على هذا التعيين قائلاً: هناك بابان جانبيان في الشرق 
لبستان الديبلوماسية البريطانية؛ أولهما هو التجارة 
وثانيهما هو الطب» ونحن مديئنون في إمبراطوريتنا 
الهندية لهما بالتأكيد. لقد كان على المستر بوجل أن 
يدخل إلى جزيرة العرب طبيباً وأن يبقى هناك وكيلاً 
سياسياً . 

الاتفاقية الثالئة: ‏ عقدت في أول كانون الثاني 
لمنع استيراد الرقيق إلى مسقط من ممتلكاتها ني 
إفريقيا الشرقية . 

الاتفاقية الرابعة: ‏ عقدت سنة ١8417‏ لأجل مد 
السلك البرقي من مسقط إلى ألفا ولوصله بالسلك البرقي 
في العراق. 

الاتفاقية الخامسة: ‏ أسموها معاهدة صداقة عقدت 
سنة 18571 وتعهد السلطان بموجبها بأن لا يمنع إصدار 
أو استيراد أي نوع من أنواع البضائع التجارية ولا يضع 
رسما جمركيا إلا بعد الاتفاق مع إنكلترا. 
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الاتفاقية السادية: ‏ عقدت في ٠١‏ آذار سنة ١891١‏ 
ويسمونها الاتفاق السري» وخلاصتها أن فيصل بن 
تركي بن سعيد سلطان مسقط وغمان يعد ويتعهد عن 
نفسه وورثته وخلفائه بعدم التخلي عن ممتلكات مسقط 
وعُمان أو أي من ملحقاتهما أو بيعها أو رهنها أو 
السماح بامتلاكها لغير الحكومة البريطانية . 

الاتفاقية السابعة: ‏ عقدت في "١‏ أيار سنة ١9311‏ 
(أواخر المحرم )١17١‏ تعهد فيها السلطان بعدم منح 
أي امتياز في مناطق الفحم بالقرب من صور لأية دولة 
أو شركة أجنبية على أن تمنح الحكومة البريطانية 
الفرصة للقيام بهذا العمل بالتضامن مع السلطان نفسه . 

الاتفاقية الثامنة: ‏ عمدت سنة ١41١‏ تعهد 
بموجيها السلطان أن يستشير المعتمد البريطانى فى 
جميم الأنون» .وان للايسقلتيم اىاوولة أحرك اتقافا 
إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية مقدماًء وأن لا يمنح 
امتيازا للأحد إلا بعد موافقتها . 

وفى سئة 887١1(:٠١ه)‏ شبت ثورة على 
الشلطان كنيو عليه عا هدفها إبدال السلطان بإمام 
فأرسل الإنكليز البارجة (فيلوميل» للمساعدة في إنقاذ 
عرش السلطان . 

ولمنع تكرار هذه الأحداث أصدرت الحكرمة 
البريطانية سنة ١887‏ تصريحاً رسمياً: أعلنت فيه عزمها 
على تقديم مساعدة فعالة للسلطان تركي في حالة وقوع 
هجمات على مسقط . 

وفي شهر شباط سنة 18948 (شعبان 517١اه)‏ 
هاجم رجال القبائل السلطان فيصل بن تركي في 
عاصمته ففر من القصر ولجأ إلى المعتمدية البريطانية 
فدرست حكومة الهند جديا إمكانية ضم مسقط أو 
إعلان الحماية على عُمان» فأبلغت رؤساء عُمان قرار 
الحكومة البريطانية : «أنه نظراً إلى المصالح البريطانية 
الهامة في بلدتي مسقط ومطرح فإنهما لن تسمح بأي 
هجوم على هاتين البلدتين يقوم به الشيوخ مهما كان 
الخلاف بينهم وبين السلطان) . 


١6٠١ 


وعلى أثر صدور هذا التصريح أقام السلطان حفلاً 
رسمياً كبيراً لإعلان بلاغ الحكومة البريطانية» وطبع 
إعلاناً بذلك بعد أن وافق على صيغته المعتمد البريطاني 
السياسي ووزعه على زعماء البلاد. 

وقد أرسل الميجر نوكس الوكيل السياسي البريطاني 
إلى الإمام الخروصي"' كتاباً متهماً إياه بمقاومة السلطان 
فيصل بن تركي ومحذراً إياه بأن الحكومة البريطانية لن 
تسمح بمهاجمة مسقط أو مطرح فرد عليه الخروصي 
بالكتاب الاتي : 

من إمام المسلمين سالم بن راشد الخروصي إلى 
حضرة الميجر نوكس نائب الدولة البهية الونكليزية . 

السلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى. 
أمَا بعد فقد وصلني كتابكم المؤرخ سادس شعبان من 
هذا العام وذكرتم فيه ما ذكرتم وأنتم تعلمون أن أمر 
مان عند علمائها من قديم الزمان وأن كل ملك 
خالف العلماء فهو خليع عند الدولة الإسلامية النبوية 
منبوذ عن أمر المسلمين لا تصرف له في دولتهم ولا 
نفاذ لحكمهء وإن فيصلا قد قامت عليه الحجة مراراً 
عديدة بعد خلعه وعزله فأبى أن يعتزل وأنه قعد هذه 
المدة بين الغلبة والقهرء والمسلمون لم يرضوا سلطنته 
ولا أفعاله. وأنتم معشر هذه الدولة يجب عليكم أن 
تكفوا عن أمر المسلمين ويلزمكم أن لا تتعدوا علينا 
ومن تعدى علينا فالله يعيننا عليه وكفى بالله وليا وكفى 
بالله نصيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل ومن كان مع الله 
كان الله معه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله 
بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً. وإن ينصركم 
الله فلا غالب لكم. 

حرر في 5 شعبان ١51١7‏ 
بين السلطان والإمام 

ضعف شأن الإمامة كثيراً فى عُمان بعد الاتفاق الذي 

عند تلطاة متفط ابم الإتكلينة ويعد أن انفصل 


)١(‏ ذكرنا فيما تقدم انفصال الإمامة عن السلطنة. 


عُمان 

الساحل ع الداكر هنما كا سباكئ شهوى قتصضت 
الإمامة . ْ 

فتذاكر الشيوخ والرؤساء بالأمر ورأوا إحياء الإمامة 
وتجديدهاء فعقدوا سلسلة اجتماعات انتهت سنة 
6ه (1887م) أي بعد نحو 88 سنة من وقوع 
الانشقاق - بالاتفاق على مبايعة عزان بن قيس من قبيلة 
البوسعيد» قبيلة السلاطين نفسهاء فقبل البيعة واتخذ 
مدينة الرستاق إحدى المدن الداخلية عاصمة له. ولم 
يلبث القتال أن دار في السنة التالية لولايته بينه وبين 
تركي بن سعيد عم السلطان سالم بن ثويني تحت أسوار 
مطرح فقتل الإمام عزان وشغر منصب الإمامة بعد مقتله 
لعدم اتفاق الكلمة على من يخلفه وبقي شاغراً مدة ”4 
سنة أي حتى سنة 177 )١911(‏ ففي هذه السنة تم 
الاتفاق على مبايعة سالم بن راشد الخزرجي فنادى 
بالجهاد ورفع راية الثورة لطرد الإنكليز والتخلص من 
سلاطين البوسعيديين» بيد أن عهده لم يطل فقد اغتاله 
أعرابي اسمه سليطن سنة ١77”*‏ أي في السنة التالية 
لإعلان الحرب العالمية الأولى» لأنه أراة إنقاذ حكم 
صدر عليه فتمت البيعة لمحمد بن عبد الله الخليلي 
فواصل القتال وتم له الاستيلاء على نزوى وأزكى 
وسمايل. 

وزار اللورد هارودنج نائب الملك في الهند 
مسقط سنة ١9١5‏ وكانت المعارك دائرة بين 
السلطانيين والإماميين» فنصح السلطان بأن يسالم 
الإمام ويسعى للاتفاق والتفاهم معهء لأن إنكلترا في 
شغل شاغل من الحربء وكان الألمان يومذاك 
يوالون انتصاراتهم» فالإنكليز عاجزون عن مساعدته 
وحمايته» فبذلت وساطات للتوفيق تكللت بالنجاح 
فعقد سنة ١915‏ اجتماع في جوار مدينة السيب 
حصره مندوب عن الإمام ومندوب عن السلطان 
والمعتمد البريطانى فى مسقط ولكن الاجتماعات 
الطويلة انتهت بالفشل. . 

فاستؤنف القتال في شهر تموز سنة ١93157‏ وانتصر 
جماعة الإمام فاستولوا على مدينة الرستاق إحدى المدن 


عمان 
الرفسية النطلة فق ساكل الباطة: 


ثم استؤنفت المفاوضات وبعد أخذ ورد استمر أربع 
أيلول سنة ١147١م)‏ على اتفاق وانتقل مقر الإمام إلى 
مديئلة نزوى. وبعد وفاة الإمام الخليلي ١9192‏ 
4 أختير مكانه سنة ١404‏ القاضي غالب بن علي 
الهنائي البالغ من العمر 5 عاماً. 


وكان الخلاف على واحة البريمي بين السعوديين 
ومن ورائهم الأمريكان وبين الإنكليز المسيطرين على 
أبو ظبي وعٌُمان- كان الخلاف قد ظهر في بداية 
الثلاثينات من القرن العشرين؛ مع تزايد الصراعات 
النفطية الدولية. والواحة مؤلفة من ست قرى تابعة لأبو 
ظبي وثلاث تابعة لعُمان. 

وفي العام 8 بدأت شركة آرامكو هؤئ8:36 
.00 انه هوءموميةتنقيبها عن النفط قرب حدود منطقة 
أبو ظبي مما أثار الخلاف بقوة. وفي تشرين الثاني سنة 
5 أرسل السعوديون مدعومين من آرامكو حاكماً 
على (حماسة) إحدى قرى البريمى. فأصبحت عُمان 
مؤيدة من بريطانيا على هذا التدخل الذي اعتبرته مساً 
بسيادتها. واحتشدت قوات عسكرية وحوصرت حماسة 
واستمرت الأزمة حتى نهاية العام ١946‏ وشكلت لجان 
للتحكيم وفض النزاع فلم تفعل شيئاً. وبقيت واحة 
البريمي محل خلاف بين عُمان وأبو ظبي من جهة 
والسعوديين من جهة ثانية. ولم يحل الخلاف إلا في 
الثمانينات. 

ومع الدخول في عصر النفط شكلت غمان 
المدعومة من الشركات البريطانية من جهة. والسعوديون 
المدعومون من شركة آرامكو الأميركية من جهة أخرى 
محوري صراع نفطي . فراهن السعوديون على الإمامة 
الإباضية للوقوف بوجه السلطنة في مسقط ويقول أحد 
الباحثين : «وهو الأمر الذي لا يخفى وجه المفارقة فيه. 
فالسعوديون الوهابيون هم الخصم العقائدي والتاريخي 
للامامة الإباضية؛ إلا أن الصراعات النفطية جعلت من 


١ك‎ 


السعوديين الحليف الأول للإمامة . 

وعندما احتدم الصراع من جديد بين الإمامة 
والسلطنة» واحتل جماعة السلطان (نزوى) مقر 
الإمامة» استقر الإمام غالب في الدمام عند 
السعوديين . 

وانتهى أمر الإمامة بانتهاء غالب بن علي على عتبة 
العام 101974 . 


)١(‏ كان في عُمان حكومتان: حكومة الإمامة» أو حكومة عمان 


في الداخل وحكومة السلطنة في مسقط ويشير العمانيون 
بكلمة عمان الى داخل البلاد نيما يقولون البندر لللإشارة إلى 
مسقط ولم يكن هناك تعارض بين الحكومتين بل تعاون شبه 
كاملء فمسقط هي إطلالة عمان على البحر ومنها تأتي الثروة 
اللتمكتة» والمتاطن. الدانخلية: تمن كروة البلاد .مين الزراغة 
والثروة الحيوانية» كان هذا الأمر قبل خمسين عاماً تقريباء 
والقبائل تتبع حكومة مسقط أو حكومة الداخل بحسب رغبتها 
وموافقة الحكومتين على ذلك» وكانت هناك قبائل تخرج عن 
سيطرة الحكومتين معاً فتغزو بعض القلاع والحصون التي 
كانت منها تدار الولايات والمناطق لموقعها الاستراتيجي كبناء 
ضخم وسط الصحاري والبيوت الصغيرة التي كانت سمة 
ذلك العصرء تلك الغزوات تسمى محليا بالقبضء وهو قبضص 
غاز على القلعة أو الحصن ليتحصّن فيه ويمكنه من السيطرة 
على ما حول المكان بسيب هندسة البناء التي تؤمن الصمود 
ضد الهجماتء إذ توجد فتحات للرمي وأخرى لسكب 
العسل الحارق على من يحاول الدخول. وفى ضوء 
الأمكانات البسيطة المعتمدة غلى النادق كان الحصان يبعذ 
أشهراً حتى يتمكن الجوع والعطش من في داخل القلعة أو 
بالهجوم المباغت . 

ومثل هذه الغزوات كانت تؤثر على هيبة الحكومة (في 
مسقط أو في الداخل) وكانت حكومة مسقط ترفض خروج 
أي قبيلة عن حكومة الداخل» ويتم التعاون جيداً بين 
الحكومتين لتسليم المجرمين عبر رسائل ومبعوثين؛ 
فالجميع موقن أنه عمانيء وما يجري هو تنظيمات 
إدارية رضي بها الطرفان. هذا الوضع استمر حتى حكم 
السلطان سعيد بن تيمور (والد السلطان الحالي) الذي أعاد 
توحيد الحكومتين تحت مسمى واحد هو حكومة مسقط 
وعمانء وكان آخر الأئمة العمانيين الإمام غالب الهنائي 
الذي هزم في معركة دارت قريباً من الجبل الأخضر 
واضطر للتسليم تحت قصف الطائرات التي دخلت 
الحروب في عمان للمرة الأولى. 
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زار سائح (مسقط) عاصمة عُمان في أواخر سنة 
فكتب عنها ما يلي : 

أخذت من العاصمة القديمة اسمهاء وتركت لها 
الموقع والبداية وبعض الآثار التاريخية؛ بعدما حطمت 
السور الذي كان يعزلها وسكانها عن داخل عُمان» حيث 
لم يكن يسمح لهم الاتصال بالآخرين حتى عام ١91١‏ 
إلا بإذن خاص . 

العاصمة مدينة تتمدّد في حضن الجبال التي تحيط 
بها من جهات ثلاث. تاركة لها الجهة الرابعة «الشرق») 
تعانق منها البحر بمياهه الزرقاء»ء وهي إن اشتركت مع 
العاصمة القديمة في النمط الدفاعي التي فرضته الأطماع 
الخارجيّة والنزاعات الدّاخلية ‏ فأقيمت القلاع والأبراج 
على قمم مرتفعاتها ‏ ولكنها تختلف في الامتداد 
والانساع والتنوع . 

فمسقط الحديثة تبدأ من قصر البستان جنوباً» حتى 
قصر السيب السلطاني شمالاً» وتضمٌ بين جنباتها العديد 
من الضواحي الجديدة التي تنهض على سفوح 
المرتفعات أو فى الأودية: مدينة قابوس» والخوير» 
والوظية » والوردئ اتير إلى ان القرى القديية 
التي نمت وتطوّرت مع النمو الحديث الذي تشهده 
سلطنة عُمان» كقرية «القرم» التي تحولت إلى ضاحية 
رائعة الجمال بخضرتها الزاهية» وتصميمات مبانيهاء 
وقرية مطرح بأسواقها القديمة» وقلعتها الشهيرة التي 
فقدت مكانتها القديمة كمركز مالي وتجاري لصالح 
الحي التجاري الجديد «رُوى» بأسواقها الحديثة» ومبانيه 
المرتقعة .وتشع العايدية كذلك الخيباتين والمنطية 


للق مسقط ومسكد ومسكت: كلها مسميات لمدينة واحدة. 
والاختلاف في اللهجة وربما في تطور اللفظة التاريخي 
وتستعمل (مسقط) حالياً في اللغة الفصحى وتتداول اللفظتان 
الأخريان على المستوى العامي. 


عمان 

الصناعية في «الرسيل» غرب «السيب» بمصانعها 
العديدة. : 

وتمتاز «مسقط» بشبكة طرق» تربط أقصاها 
بأقصاهاء متجاوزة الموانع الطبيعة التي كانت تجعل 
الحركة بين أجزاء العاصمة صعبة؛ فالجبال شقت 
ومُهدت للطرق وعلى الأودية أنشئت الجسوره» وزوّدت 
الطرق المزدوجة الاتجاه بكل الإمكانات التى تجعلها 
مأمونة الاستخدام» ففيها حواجز على الجا 
وإشارات ضوثية تساعد على انسياب الحركة؛ ومسارب 
مياه الأمطار من المرتفعات إلى الأودية» ولذلك 
فالحوادث المروريّة في عُمان أقل من البلاد الأخرى 
منت الفنباظ السالعين ٠»‏ والعرافة فل تطييق القائرة.: 

وعلى جوانب الطرق وفي قلب الميادين تنتشر 
الأشجار والزهورء فتبسط للرؤية منظر جميلا. إن 
شبكة الطرق الحديثة» بالإضافة أنها ربطت أطراف 
العاصمةء ويسرت الحركة الإنشائية والعمرانية من 
التمدّد والانتشارء بحيث تحوّلت الأراضي المهجورة 
إلى ضواح تعجٌ بحركة الإنسان وحيويته. 

ظفار وصلالة 


كما تحدث عن ظفار وصلالة فقال: وظفار التى 
يقال إنها منطقة الأحقاف التي ورد ذكرها في القرآن 
الكريمء مساحتها ثلث مساحة عُمان ١١١(‏ ألف 
كيلومتر) وتقع في الجزء الجنوبي الغربي في سلطنة 
غمان» وتحدها من الشرق سهول غمان الوسطى» ومن 
الغرب جمهورية اليمن الديموقراطية؛ ومن الشمال 
المملكة العربية السعودية (صحراء الربع الخالي) ومن 
الجنوب بحر العرب» وقبالة ساحلها تقع جزر «كوريا 
موريا». 

ويسودها مناخ معتدل طوال العامء ولا تتعدى 
درجة الحرارة 7" درجة مئوية في فصل الصيفه. وبها 
إمكانيات رائعة لصناعة السياحة: الطبيعة الخلابة» 
المناخ المعتدل» الشواطىء الجميلة برمالها الناعمة 
النظيفة» عيون ومنتزهات رائعة (عين أرزات» عين 


عمان 





حمران؛ عين حرزيرء عين صحفوت)» طرق حديثة 
سهلت الحركة. آثار قديمة مثل آثار مدينة (البليد). 
وميناء (سمهرم) الذي اشتهر بتصدير اللبان عند (خور 
روري»» وبها كذلك قبور الأنبياء هودء وأيوب 
وصالح . 

وفيى صلالة ومدينة اطاقة» الواقعة على البحر شرقي 
«صلالة» لاحظنا وجود كثافة من العغمانيين ذوي البشرة 
الإفريقية السمراءء فأطل علينا التاريخ ليذكرنا 
بالامبراطورية العغمانية في شرق إفريقياء وزنجيار 
(المملكة التي كانت). 


عُمان التاريخ 


وإذا كنا فيما تقدم من القول قد تحدثنا عن عَمان 
التاريخية غير الموغلة في البعدء فإننا نختم القول عن 
عُمان بإلمامة تاريخية تربط البعيد البعيد بما بعده. 


هناك وجود لمواقع تاريخة في مان عاشت فترات 
ازدهار عبر العصور. فمنذ خمسة آلاف سنة كان 
النحاس يستخرج من بلاد حجان (وهو الاسم الذي 
أطلقه السومريون على عُمان) لكي يصدر إلى بلاد 
سومر. ومدافن بات والعين التي تضم ما يزيد عن 7٠١‏ 
مقبرة ظل بعضها على حاله الأصلية وما زال صامداً في 


وكانت بعثة للآثار من جامعة هارفارد الأميركية 
حددت في العام 1١/7‏ عشري 'موقعا أثريا تمن علن 
مساحة 56١‏ كيلومير مربع» من بينها مواقع لصهر 
المعادن ومنشآت أقيمت فوق أطلال المقابر وأرصفة 
حجرية وتحصينات وميان مستديرة من الحجر وقنوات 
للري. 

وقيل ذلك» عثر في محافظة ظفار الحالية في 
جنوب عُمان على منطقة مميزة. وابتداء من ١9057‏ 


1١١ 
قامت بعثة (المؤسسة الأميركية لدراسسة الإنسان'‎ 
باستكشاف منطقة خور روري الواقعة إلى الشرق من‎ 
صلالة . ونشرت بعض النصوص التي أكدت أن ماتم‎ 
العثور عليه هي أطلال «سمهرم» الاسم القديم الذي كان‎ 
يطلق على أحد المراكز المتقدمة في مملكة حضرموت.‎ 

و «سمهرم» مدينة تقع في أقصى شرق شبه الجزيرة 
العربية» أسّسها في القرن الأول قبل الميلاد بعثة أوفدها 
ملك شبوة لتوفير الرقابة على البخور الذي كان يجمع 
من الجبال القريبة» ويشكل موردا رئيسيا للتجارة 
العُمانية القديمة . 

ويقال إن ملكة مصرء حتشبسوتء؛ أرسلت 
أسطولها حوالي العام ١٠6٠ق.م.‏ إلى بلاد «بونت» 
التي عنت بالنسبة إلى المصريين القدامى جنوب الجزيرة 
العربية» وتظهر النقوش المحفورة على جدرانَ معبد دير 
البحري في مصر المراكب العائدة وهي محملة بالكنوز 
المختلفة»؛ ومن بينها كمية كبيرة من البخور واللبان 
الغماني . 

وفي القرن الثامن الميلادي؛ أصبح أبو عبيدة (أحد 
الملاحين العُمانيين) أول من قام برحلة ذهابا وإيابا من 
مسقط إلى كانتون. ويقال إنه في بداية القرن التاسع كان 
الأسطول العُماني يضم ”٠١‏ وحدة بحرية. 

واكتشفت بعثة تابعة لوزارة التراث القومي كنزاً 
يتكون من 40١‏ قطعة نقدية في سناو بالقرب من واحة 
المضيبي»؛ احتوى على عملات من جنوب شرقي 
إيران. ومن المحتمل أن تكون الإمارة استقلت فى 
حدود العام 84٠‏ عن الخلافة العباسية في بغداد ما أذ 
إلى استقرار التجارة فى ذلك الوقت» ونم والحركة 
النقدية في البلاد. وفي بداية القرن العاشر ظهرت للمرة 
الأولى الحياة ال حي «غمان»؛ وقد تكون صحار 
المديئة التي كانت العملة تسلكٌ فيها. 

وفي القرن العاشر كانت صحار ومن بعدها مسقط - 
التي حلت بصورة نهائية محل صحار في أواسط القرن 
العاسة سهره الخو المراسى الع تمن كين لساك 


غمان 


المبحرة من الخليج متجهة إلى كالم مالي على ساحل 
مليبارء وذلك قبل عبورها المحيط متجهة إلى الصين . 

وبدأت في هذه الفترة أيضاً تجارة منتظمة مع شرق 
إفريقيا. وذكر المسعودي, أحد العلماء العرب فى 
القرن العاشرء أذ الماع الل كان يجمه قن [فريقيا فان 
يشحن إلى عُمان قبل أن يرسل إلى الهند والصين . 

وقدعرفت غمان بأنها«بلدالألف حصن 
وحصن». فعلى طول خليج عُمان الذي يبلغ ٠٠١‏ كلم 
وحتى مضيق هرمز في الواحات الداخلية تظهر 
الحصون في جميع الأماكن الصالحة للدفاع عن القرية 
أو المدينة أو الميناء. وهناك حصنا الميرانى والجلالى 
المخصصين لحراسة خليج مسقطء. وفما درو لكين 
اليتس الايطالى شن عه كثثراكا بين 5ه 
و1588٠ك2‏ في فترة الاحتلال البرتغالي لعٌُمان التي دامت 
أكثر من قرن ونصف القرن. 

وكانت العمارة العسكرية البرتغالية تأثرت بمدرسة 
النهضة الإيطالية الأولى؛ إذ ظهر التغيير في التصميم 
الجديد للأبراج التي أصبحت مركز القوة في نظام يعتمد 
على استخدام عدد محدود من الحرس» في حين كانت 
الأبراج توزع قبل ذلك على زوايا الحصون وعلى طول 
الممرات» :إذ لم يكن ممكاً توفير جهاز دفاعي قري إلآ 
بوجود حامية كبيرة. 

وعندما فقد البرتغاليون هرمز في العام 215717 
حظي ميناء مسقط بكل الاهتمامء فعززت التحصينات 
في العام ١777‏ للحماية ضد هجمات الفرس من جهة 
وضد هجمات الجنود العمانيين الذين كانت عاصمتهم 
مدينة الرستاق من جهة أخرى . وتنسب إلى هذه الفترة 
الأبراج المشيدة على قمم المرتفعات الاستراتيجية 
المحيطة لمسقط والتي لا تزال تتحكم حتى اليوم 
بالممرات الثلاثة المؤدية إلى المدينة . 


كتابات الرحالة عن عُمان خلال 5؟ قرتاً 


اتُمان: خمسة وعشرون قرئاً من كتايات الرحالة» 
كتاب صدر أخيراً فى باريس باللغتين الفرنسية 
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قلعة عمانية 


والإنكليزية وتمهيد بالعربية» يقدم مقتطفات من نصوص 
لستين رحالة ينتمون إلى 77 جنسية مختلفة مع تعريف 
مختصر بحياتهم . وهؤلاء» منذ زمن الإسكندر الكبير 
(97“ق.م.) وحتى عصرنا الراهن» توقفوا في مسقط 
وتركوا شهادات مكتوبة عن مشاهداتهم أو تجاربهم 
الفريدة. والكتاب مزيّن بما يزيد عن صورة ولوحة 
تستعيد العصور الغابرة والرحلات المختلفة . 

عمل على جمع النصوص والصور ونشرها في 
كتاب أنيق الباحث الفرنسي كزافييه بيغان بيلكوك الذي 
أصدر العام ١19١‏ كتاب «قنصل فرنسي في مسقط العام 
همه ة١)2.‏ 

كانت فكرته انطلقت من ألبوم صور خاص بجذته 
التى كوّنته عندما كان زوجها يشغل منصب قفنصل فرنسا 
قل ململ عُمان. يقول بيلكوك : «بعد ثلاث سنوات من 
البيحيك والتقضَّي توصلت يوماً بعد يوم إلى اكتشاف 
نصوص معروفة تارة ومجهولة تماماً أو غلّفها النسيان 
تارة أخرى» نصوص مثيرة للدهشة غالباً. مصدرها 
رجال ونساء ذوو شخصيات متنوعة وشيقة . ويسمح 
تنوع وأصالة هذه النصوص بإلقاء الضوء من خلال أقوال 


حقيقية» على الماضي العريق لشبه جزيرة مان منذ 
عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد» . 

ويحتوي الكتاب ملحقين: الأول يذكر أسماء 
الممثلين الديبلوماسيين لكل من فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة في عُمان منذ القرن التاسع عشرء 
في حين ينقسم الملحق الثاني إلى ثلاثة أجزاء : الأول 
يقدم المراجم الخاصة بالرحلات إلى عمان» والثاني 
بجمع الرحالة الذين كنيوا عن مرورهم بِعْمَانَ والذين لم 
يخصّص لهم باب مستقل في الكتاب» والثالث مرجع 
عام للمؤلفات المتعلقة بعمان. 

تبدأ الرحلة الأولى في القرن الرابع ق.م.» ويستند 
بيلكوك على كتاب «رحلة نيارك» أميرال الإسكندر 
الكبير الذي وضعه العالم البريطاني وأحد كبار فضاة 
وستمنستر ويليام فينسينت (11/59 ب 1416)غ؛ وترجمة 
إلى الفرنسية جون باتيست بيلكوك العام 18٠١‏ نزولا 
عند رغبة الجنرال بونابرت الذي كان لا يزال يشغل 
منصب القنصل الأول. 

اشتهر نيارك بالرحلة التي قام بها من مصب 
الهندوس حتى بابل» فقد كانت المرة الأولى التي يبحر 


١5 


أسطول يونانى فى المحيط الهندي. وعملية الاستشكاف 
هذه التي تعتبر أول حدث مهم في تاريخ الملاحة كانت 
تهدف إضافة إلى المغامرة البطولية؛ إلى غرض سياسي 
وتجاري كبير. وكان الإسكندر» في مشروعه الضخم 
لتأسيس إمبراطورية عالمية؛ يبحث في إقامة مواصلات 
مباشرة ومضمونة بين بابل والأقاليم البعيدة في 
إمبراطوريته» وكذلك وصل الشرق كله بأوروبا. وقام 
نيارك باستكشاف الساحل الجنوبي لبحر عُمان والخليج 
الفارسي» علماً بأن الإسكندر كان يريد الاستيلاء على 
شبه الجزيرة العربية وتأسيس المستعمرات على ضفتي 
الخليج من أجل السيطرة كلياً على التجارة بين بابل 
والهند مروراً يشبه الجزيرة العربية . 

إلا أن وفاته العالم “77اق.م. وضعت حداً لهذا 
المشروع الضخم الذي كان ينوي تسليمه إلى نيارك . 


ومن الأميرال اليوناني؛ ينتقل بيلكوك إلى 
المسعودي؛ المؤرخ والجغرافي والفيلسوف العربي 
الذي ولد في بغداد في حدود العام 4947م وقام ابتداء 
من العام 418 برحلة كبرى شملت أرمينيا وبلاد فارس 
والهندء وعاد إلى بغداد مروراً بعُمان» كما زار سورية 
ومصر. ويعتمد بيلكوك على الترجمة التي وضعها الأب 
أوساب رونودو لجزء من كتاب «مروج الذهب». 

وبعد المسعودي يأتي ماركو بولو التاجر والرخالة 
الإيطالي الشهير الذي قام برحلة العام ١7٠١‏ أوصلته 
إلى بكين حيث مكث أكثر من عشرين عاما في بلاط 
قبلاي خان. وكان هذا الأخير يرسله في مهمات إلى 
الهند وبلاد فارس. وفي طريق العودة إلى مدينته. 
البندقية» العام ١596‏ مرّ بسومطرة والهند وتحمان. . . 

ومن البحارة الذين توقفوا في عُمان الأميرال الصيني 
جانغ هي في القرن الخامس عشر. وكانت الرحلات 
البحرية الصينية المهمة بدأت في مطلع ذلك القرن مع 
سلالة «مينغ» لتظهر التفوّق التقني الصيني وتقدمه على 
البرتغال وإسبانيا اللتين لم تباشرا المغامرات البحرية إلا 
في نهاية القرن الخامس عشر. واشتهر جانغ هي (وهو 


عمان 


مسلم صيني) في أنحاء البلاد بفضل رحلات أوصلته 
بين ١178311445‏ إلى أكثر هن و#ابلداء من سوقطزة 
إلى سيلان وبحر عُمان والخليج الفارسي وشواطىء 
شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وزنجيار. 

والواقع أن عمل بيلكوك مثير للغاية لأنه يكشف عن 
رخالة مجهولين., بينهم التاجر الروسي أتاناس نيكتين 
الذي قطع بلاد الفرس ثم توقف في مسقط ومنها عبر 
المحيط الهندي متوجهاً نحو الهند. 

وبعد ثلاث سنوات في المنطقة» قرر العودة إلى 
روسيا إلا أن الأحوال الجوية أجبرته على الذهاب إلى 
أثيوبيا والتوقف مجدداً في مسقط قبل الرجوع إلى 
شيراز فقمٌّ وتبريز... وعبور البحر الأسود للوصول 
إلى بلاده. وعن رحلته التى دامت ست سئوات» 
خلف تيكنين كباب عثواته «رحلة عجر ثلاثة بسازه 
اكتشفه المؤرخ الروسي كرامزين في محفوظات أحد 
الأديرة في زاغورسكء» فعمد إلى نشره. وتظهر رحلة 
نيكتين أن الروس ابتداء من القرن الخامس عشر كانوا 
يقيمون العلاقات مع الهندء في وقت كان البحار 
البرتغالي فاسكو دي غاما ما زال يفكر بوسيلة 
للوصول إلى تلك البلاد البعيدة من خلال طريق تلف 
حول إفريقيا. 

ومن القرن السادس عشر حتى القرن العشرين» 
يتابع الكتاب الرحلات الطريفة والشيّقة التي قام بها 
البرتغاليون والعثمانيون والإيطاليون والفرنسيون 
والبريطانيون والهولنديون والأميركيون. . . مركزاً على 
شخصية أو أخرى من هؤلاء المغامرين أو المغامرات 
الذين توقفوا في مسقط أو في مدينة تممانية أخرى» 
وحَلّفوا ذكرياتهم وانطباعاتهم في كتب أصبحت نادرة 
تثير اهتمام عدد كبير من المختصين . 

وينتهي الكتاب برحلتين ديبلوماسيتين إلى عُمان : 
الأذلي زبارالسلعة لو سي سه ب انها العا 
84 ©» والثانية زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران 
العام 1995. 





إحدى ضواحى عُمان الغربية 
المنطقة الجنوبية شاملاً ساحل الباطنة» ومسقطء 


تقع سلطنة عُمان في الطرف الجنوبي الشرقي لشبه 
الجزيرة العربية بين خطي عرض ١١‏ و77 درجة شمال 
خط الاستواء»؛ وتنتمي إلى حزام الصحراء الشهير في 
نصف الكرة الشمالي» ولذا تتعرض لتغيرات مناخية 
كبيرة» وتصل درجة الحرارة القصوى إلى حوالي ه 
و44 درجة مئوية في مسقط العاصمة؛ وتتراوح الرطوبة 
ما بين 44 فى المائة فى المناطق الساحلية» وإلى حوالى 
فى المانة فى المتطقةالضحراوية الداخلية + وتركر 
الكثافة ال الهول المجاوزة للساطق الصلية 
شمال وجنوب البلاد . 

ويتنوع المناخ في عُمان تنوعاً بيّناً ما بين البرودة 
الشديدة فوق المرتفعات الجبلية . لكي يصبح دافئاً 
ورطباً خلال المناطق الشمالية وسهل الباطنة» إلى دافىء 
قاري في الجنوب» إلى حار وجاف عبر الصحراء . 

المنطقة الساحلية: 

تمتد المنطقة الساحلية على طول الشريط الساحلي 

لعُمانء من مضيق هرمز شمالاً؛ وحتى بداية ساحل 


وصور. 

ومن المفيد معالجة ساحل المنطقة الجنوبية بصورة 
منفصلة نظراً لتفرده بظاهرة مناخية متميزة خلال نصل 
الصيف من شهر مايو إلى سبتمير. 

يتميز طقس هذه المنطقة الساحلية بأنه عموماً حار 
ورطب, مع شذرات قليلة من الأمطار» وتتراوح درجة 
الرطوبة النسبية صيفا بين 5 إلى /٠٠١١‏ مع مترسط 
يصل إلى حوالي 175/ مما يعمل على إعاقة تخفيض 
درجة حرارة الجسم عن طريق تبخير العرق على جلد 
الإنسان» إلا إذا استخدمت وسائل لتنشيط حركة الهواء 
الملامسة للجلد. 


ويصل متوسط درجة الحرارة فى هذا الفصل 
لحوالي 7” درجة مئوية» شد ارس برا هوه 
درجة مئويةء ويعمل البحر على تلطيف درجة الحرارة 
على الساحل بمقدار ؟ إلى ” درجات عن المناطق 
المجاورة. 

ومن الملاحظ أن الأنماط المعمارية فى هذه 
المنطقة قد استفادت لأقصى درجة من ظاهرة «التبادل 


١14م‎ 


الحراري» بين البحر واليابس» فمن المعروف أن هناك 
تفاوتاً في اكتساب وفقدان الحرارة بين الأرض والبحر» 
فالأرض تكتسب الحرارة نهاراً أسرع من البحرء مما 
سيب كنار غوائنا تضاعديا على الأرفن: عو اسسقطايا 
للهواء البارد من سطح البحر إلى اليابسة؛ وكلما زاد 
فارق درجة الحرارة بين اليابس والماء» زادت سرعة هذا 
التيار الهوائي المعروف ب «نسيم البحر)» وتنعكس هذه 
الدورة خلال الليل نظراً لأن الأرض تفقد حرارتها 
المختزنة خلال النهار بمعدل أسرع من البحر» ولذا فقد 
صممت المباني للاستفادة من هذه الدورة الحرارية عن 
طريق تسهيل مرور تيارات الهواء الملطفة من البحر إلى 
هذه المباني» والتي أنشئت مواجهة للبحر مباشرة» 
وخاريةصلل أكتر عدو ين جات مووي 

ونظراً لأن الخط الساحلي يمتد من الشمال للجنوب 
فإن المبانى قد تمحورت على نفس هذا الخط «شمال- 
رت 

ونظراً لأن موقع عُمان الجغرافي بين خطي ١١‏ إلى 
4 درجة شمالاً يتسبب في أن حوائط المباني في 
اتجاهي الشرق والغرب تتلقى قدراً أكبر من الإشعاع 
الحراري خلال النهار صيفاًء عن الحوائط في اتجاهي 
الجنوب والشمال مما أدى إلى استخدام وسائل 
لاستجلاب الظل على الحوائط جهة الشرق» بينما تم 
تقليل عدد الفتحات خلال حوائط الجهة الغربية . 

وتعتبر التذبذبات الحرارية بين ساعات الليل والنهار 
فى المناطق الساحلية ضئيلة نوعاً ماء إذا ما قورنت بتلك 
التي في اللمناطق الصخراوية . 

ساحل الباطنة 


يأخذ ساحل الباطنة شكل الهلال» ويمتد من مناطق 
الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة شمالاً إلى 
منطقة مسقط جنوباء ومحصور بين سلسلة جبال الحجر 
غرباً وخليج عُمان شرقاً. 

ويبلغ عرض سهل الباطنة في أقصاه ثلاثين 
كيلومتراًء وينحدر تدريجياً ناحية البحرء وبالقرب من 


عمان 
الساحل فإن مستودعات المياه العذبة» والتى تتغذى من 
الأمطار الساقطة على سلسلة جبال ال د 
سطحية إلى حد بعيد» مما ساعد على استزراع شريط 
ضيق متصل قرب الساحل . 
ولقد صاحب الزراعة نشاط سكاني في حرفتي 
العنيد والتجارة عير اهرما شاع مق الابتقرار 
السكاني والاستيطان في المناطق بكثافة نسبية» ولعل 
صحار هى أكثر الأماكن ازدحاماً بهذه الأنشطة المتعددة 
والسكان» ومن المعروف أن صحار ميناء قديم دأب 
الناس على استخراج النحاس من المنطقة المحيطة به 
وتصديره منه خلال فترة تقارب الألف سنة الآن. 


وتتسم مستوطنات الشاطىء بأنها تتكون من صفوف 
من المنازل مواجهة للبحر للاستفادة من نسيم البحر» مع 
مسافات بينية كافية بين هذه الصفوف للسماح بمرور هذا 
النسيم للمنازل في الصفوف الخلفية» وتوجد عادة بين 
المباني الساحلية في منطقة المزارع مجموعة من البنايات 
ذات النفع العام مثل المسجد الجامع» وقلعة كبيرة» 
والسوق» بالإضافة إلى منازل التجار الأثرياء وأصحاب 
المزارعء وتتنائر خلال الشريط الزراعي البيوت الصيفية 
لأصحاب المزارع والزراع» وتستغل هذه المنازل عادة 
خلال فصل الصيف عند الحصاد, ولكونها تقع بين 
مناطق النخيل الكثيفة فإنها توفر جواً منعشاً ذا هواء 
معتدل كثير الظلال» وتنتشرء إلى الداخل قليلاً» من 
المنطقة الزراعية مجموعات متفرقة من المنازل الصيفية 
التي تستخدم بصورة مؤقتة غالبا بواسطة الأشخاص 
الذين يقومون بالقدوم إلى المنطقة لجني التمور. 

كان «العريش» هو النمط السائد من المباني حتى 
عام ١415‏ على ساحل الباطنة» وكان يصنع من سعف 
وجريد أشجار النخيل» وهي المادة المتوفرة بوفرة في 
البيئة؛ كما أنها رخيصة الثمن» ومناسبة تماما للتكيف 
مع جو المنطقة الحار والرطب . 

وإذا تأملت المنطقة الآن فإنك ستجد أن عدد 
المباني المصنوعة من سعف النخيل قد تضاءلء» نظراً 


عمان 
لعدم مناسبتها للتمديد بالكهرباء» بالإضافة إلى أنها قابلة 
للاشتعال بسهولة» وغير مقاومة للسيول الناتجة عن 
الأمطار. وأنها ذات عمر قصيرء وكذلك بسبب عدم 
توفيرها الخصوصية الكافية والأمان لقاطنيها. 
نطقة كما 

يشتمل الشريط الساحلى الضيق لهذه المنطقة على 
مدينتي مسقطء ومطرح القديمتين؛ وتقع كلتاهما عند 
التقاء المرتفعات الجبلية مع السهل الساحلي وهما 
تقابلان موانىء طبيعية جيدة. 
والزخم الحراري لها إيجاد اتزان في درجة حرارة الهواء 
حول المناطق السكنية المأهولة» والتي تعاني عادة من 
ارتفاع درجة حرارتها بضع درجات عن المناطق 
الساحلية الأخرى في عُمان. 

ونتج عن تلك البيئة الجغرافية أن تمتعت منطقة 
مسقط بانخفاض ظاهر فى درجة الرطوبة النسبية خلال 
شهور الصيف القائظ إلى أقل من ٠١0‏ في المائة. 

ومن الواضح تأثر دورة النسيم بين البحر واليابسة 
بوجود سلسلة الجبال فى هذه المنطقة» باعتبار أن الجبال 
عادة ما ترتفع درجات حرارتها بمعدل أبطأ من اليابس 
حولهاء ممايؤخر هبوب نسيم البحر في المنطقة» 
وبالمثل فإن نسيم البر يتأخر لبضع ساعات عند المساء . 

تأخذ مسقط شكل منخفض محاط بالجبال العالية» 
وهى ذات منفذ أحادي ناحية البحر. 


صور 

تقع منطقة «صور» على الطرف الجنوبي من سلسلة 
الجبال الشمالية في عُمانء أي بالتقريب» عند منطقة التقاء 
خليج عُمان والبحر العربي والمحيط الهندي» وتعتبر 
(صور» من كبريات مدن غمان» وكانت ميناء مكتظا 
بالحركة ما بين ساحل شرق إفريقيا والخليج الفارسي» 
وإيران والهندء ومقارنة بغيرها من المدن العُمانية» فإن 
«صور) ذات كثافة سكانية عالية» وقد انعكس هذا على 


التخطيط والأنماط المعماري فى المدينة . 


يختلف جو «صور» عما عداها من مناطق الساحل 
العُماني نظراً لموقعها المفتوح وقربها من الصحراء 
(صحراء آل وهيبة على وجه الخصوص) فسرعة 
الرياح في منطقة صور أشد من مناطق الساحل 
الأخرى» ويوجد اتجاهان رئيسيان لحركة الرياح» 
وهي رياح شمالية خلال أشهر الشتاء» وجنوبية غربية 
خلال شهور الصيف» ويكون الطقس حاراً ورطباً 
خلال شهور الصيف . 


المنطقة الجيلية 


تشمل هذه المنطقة جغرافياً البلدان التي تقع حول» 
سلسلة الجبال الشمالية في عُمان ممتدة من الحدود مع 
دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجانب الشمالى 
الشرقى هو قهاة» تمعد جرب "سانا الساعلن: 
رعق ده الوط الجن ساون لفقل الها 1 
والصحراء؛ وتبلغ أعلى القمم الجبلية 70176 متراً فوق 
سطح البحر» وتقع ناحية جنوب الشرق في الجبل 
الأخضر. 

تتساقط الأمطار بغزارة ولفترة زمنية محدودة خلال 
العام وتنساب هذه الأمطار خلال الأودية الجبلية كمياه 
جارفة» وتكون هذه مع الطمي الخصب الذي تحمله 
أحواضاً زراعية خصبة عبر مسار الأودية ولهذا تقع 
معظم المستوطنات السكنية حول بطون هذه الأودية. 

يتأئر الطقس إلى حد بعيد في هذه المنطقة بالجبال 
التي تتسم بسعتها الحرارية الكبيرة والتي تعمل على 
اعتدال درجة الحرارة . 

إلآأن التغيرات فى درجة الحرارة تتعدى تلك 
الجرع رون لمعف بافلة ني كديا ال ا مين 
تفيرات درط الكرارة في المنعلفة الحبكر ةاور : 

تنخفض درجة الحرارة عموماً فوق منطقة 
المرتفعات إلا أن كثافة إشعاع الشمس تتجاوز ذلك 
على الساحل» وربما يرجع هذا جزئياً إلى أن الرطوبة 
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تقل عن رطوبة الساحل . 

تكون اتجاهات الرياح 
شمالية خلال أشهر الشتاءء 
وجنوبية غربية خلال 
الصيف؛ ويطلق على الرياح | | 
الشمالية اسم «العلوي؛ وهي | 
شديدة البرودة بالنسبة لمنطقة 
نتسم بجوها الحار. بيلما 
تهب الرياح الجنوبية الغربية 
وتسمى «السموم» من منطقة 
الربع الخالى» وهى شديلة ‏ 
الجفاف وساخنة . : 

يوجد أيضاً نسيم خفيف 
يهب على المنطقة بصورة 
دورية يومية نتيجة التباينات الحرارية المحلية بين 
المنحدرات الجبلية والأودية . 

يلاحظ أيضاً أن هناك فروقات في المناخ بين 
الجوانب المقابلة للبحرء وتلك المواجهة للصحراء» 
على جانبي المرتفعات الجبلية وتزيد الرطوبة في الجهة 
ناحية البحر. 

تترامى البلدات ناحية الشرق من سلسلة الجبال وتقع 
في الأودية المنخفضة أسفل المرتفعات مما يلقي عليها 
ظلالاً حانية خلال الساعات الأخيرة من النهار. 

والأكثر أهمية أن المرتفعات تكفل حماية فعالة 
للمناطق المأهولة من الرياح الجنوبية الغربية والتي تهب 
جافة وساخنة من الصحراء . 

تظهر المستوطنات السكنية فى مناطق خصبة التربة 
وفيرة المياه» وتبنى المساكن عادةً فوق الأماكن المرتفعة 
نسبياً والتي لا تصلح للزراعة» ولذلك تبتعد عن أخطار 
السيول والفيضان. 

تغطي أشجار النخيل أكثر من /8٠١‏ من الأراضي 
المزروعة وتوجد التجمعات السكنية داخل المناطق 
المزروعة أو حولها. 


مان 





قلعة الرستاق في عمان 


نزوى 

تقع هذه المدينة على أقدام الجبل الأخضر عند 
التقاء واديين. وتحظى بمساحة كبيرة من الأرض 
المنزرعة» وفيها حوالي 55 ألف من أشجار النخيل» 
وكانت يوماً عاصمة لعُمانء وتكتظ المساكن فى 
المناطق القريبة من وسط المدينة» وإلى الشرق من 
الأراضي الزراعية . 

تقع سلسلة الجبال شرق المدينة» لذا فإن نسيم 
الهواء الناتجح عن الاختلاف بين درجات الحرارة في 
منحدرات الجبال والأودية» يهب يوميا في اتجاه شرق - 
غرب غالبا . 1 

ويكتسب الهواء الساخن والجاف برودة ورطوبة 
قبل وصوله للمنازل عند مروره على الحقول الزراعية 
الخضراء» وتقوم الحقول ومن خلال أشجار النخيل 
بهاء بحماية مجموعات المنازل من الرياح الجنوبية 
الغربية الحارة التي تهب صيفا. 


الرستاق 
تقع هذه المدينة أيضاً عند أقدام الجبل الأخضرء 
ولكن من الجهة المواجهة للبحرء وتتحكم في الطريق 


مان 
السريع الذي يربط ساحل الباطنة بعُمان الداخل . 
الحمراء 


تقع مدينة الحمراء على أقدام الجبل الأخضرء على 
الجانب المواجه للصحراء منهء وتشكل المنطقة السكنية 
شريحة ذات محور شرقي غربي» على منحدر يواجه 
حقول أشجار النخيل» ومن خلف المدينة؛ ومن 
الجانب الشمالي ترتفع الجبال بحدة. 


المسفاة 


وهي قرية صغيرة تقع عالياً فوق الجبل وتعلر 
الحمراء مباشرة» وعند الارتفاع فإن الطقس لا يكون 
بالضرورة حار حتى في منتصف فصل الصيف . 

المنطقة الصحراوية 

يقصد بالمنطقة الصحراوية المدن والمناطق المأهولة 
فى الصحراء أو قريباً منهاء ويتأئر المناخ في هذه 
المنطقة بقربها من الصحراء التي تجعله حاراً جافاً صيفاً 
وبارداً شتاءً . 

إلآأن وجود المساكن والمناطق المزروعة في هذه 
المدن يؤدي إلى مناخ معتدل نسبياً عن الصحراء 
المحيطة. وتكون درجة حرارة الهواء خلال النهار اكثر 
انخفاضاً والرطوبة أكثر ارتفاعاً . 
الصحراوية أكثر حرارةً وجفافا عن غيرها من مناطق 
عُمانء مع تذبذبات أكثر في درجات الحرارة بين 
الصيف والشتاء والليل والنهار. 

وتقع مدن كثيرة في المنطقة الشرقية لعُمان على 
الحافة الشمالية الشرقية لهذه الصحراء الصغيرة نسبياًء 
وتقع شمالها سلسلة الجبال الشرقية وجنوبها البحر. 

ويؤدي الفرق في درجة الحرارة ما بين الجبال شمالاً 
والبحر جنوباً إلى توليد نسيم لطيف ليلا عبر الصحراء» 
يعرف محلياً ب «الكووس» والتي تهب من جهة البحر» 
ويبدأ هذا النسيم مساءً عندما تبرد الصحراءء ويستمر 
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حتى شروق الشمس ٠»‏ ولا تحدث الدورة العكسية لذلك 
خلال النهارء وذلك لأن الهواء الساخن المتصاعد بتأثير 
التسخين السطحي للصحراء يعرقل هذه الدورة. 

في بعض هذه المدن والتي يقع بعضها في الصحراء 
فإن السكان يستفيدون من هذا النسيم للراحة من عناء 
الجو الجاف الحار» ولذا فإنهم يمضون فترة ما بعد 
الظهر والمساء في الساحات الخارجية أمام منازلهمء 
وقد ينامون أيضاً على التلال الرملية المحيطة . 

محافظة ظقار 


يغلب على محافظة ظفار انتشار سلسلة جبال القرى 
التي تمتد تقريباً من الشرق إلى الغرب قريباً من خط 
عرض ١7‏ درجة شمالاء وتفصل السهل الساحلي 
(الذي لا يزيد عرضه عن 8 كيلومترات) عن الصحراء. 

تقع معظم مدن هذه المنطقة على طول الساحل 
الجنوبي» ومدينة صلالة هي أكبر هذه المدن وتتكرن 
من تجمعات سكنية متوازية بطول الساحل» ويمتد 
شريط نباتي ضيق» (يتكون أساساً من أشجار النارجيل) 
فاصلاً بين المساكن الواقعة على الشاطىء وتلك 
الداخلية . 

تعتبر منطقة ظفار امتداداً للحزام الاستوائي الحار 
والرطب» وعلى خلاف شمال عُمان فإن الخضرة 
تستمر هنا منتشرة غالب العام» ويرجع هذا التأثير غير 
المباشر لرياح «المنسون» التي تمر قرب الشاطىء. 
وتتسبب هذه الرياح في تشبيع الهواء مكونة ندى وغيوماً 
منخفضة وتتساقط قطرات وبخات من المطر على 
الجبال» وخلال هذا الفصل» ويعرف محلياً بالخريف» 
والذي يبدأ في شهر يونيو وينتهي في شهر سبتمبر» فإنّ 
المتوسط الشهري للرطوبة النسبية يتجاوز 5//. 

ويسبب الغيوم السميكة المنتشرة» والرطوية 
المتزايدة فإن الإشعاع الشمسي على السطح الأفتي 
ينخفض بشدة من 4 و17 ميجا جول متر مربع/ يوم » 
إلى حوالي " و" ميجا جول/ متر مربع/ يوم (تتعامد 
الشمس على صلالة مرتين في السئة خلال الاسبوع 
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الأول من مايوء والاسبوع الثاني من أغسطس) وتبعاً 
لذلك فإن متوسط درجة الحرارة الشهري ينخفض من 
حوالي ١‏ مئوية في شهر مايو إلى أقل من 75م خلال 
شهر أغسطس» ويبقى إيضاح أن السبب الأساسي لعدم 
الشعور بالراحة خلال هذا الموسم هو الارتفاع الكبير 
في درجة الرطوبة . 

هناك بشكل عام اتجاهان سائدان لحركة الرياح في 
محافظة ظفار» جنوبي خلال مايو وحتى أكتوبر وشمالي 
خلول شهور الشتاء. 

ومن الملاحظ أن الرياح الشتوية الشمالية غير محببة 
لأنها باردة إلى حدٍ ما وجافة ومحملة بالأتربة وغالباً ما 
تكون شديدة؛ إلا أن الرياح الجنوبية تأتي بتأثير طيب 
خلال الصيف الرطب . 

وهناك أيضاً الدورة المتراكبة للنسيم بين الأرض 
والبحرء وهى جنوبية خلال النهار وشمالية خلال الليل» 
إلا أن تأثير هذا النسيم يظل محدوداً بالنظر إلى انخفاض 
كثافة أشعة الشمس خلال هذا الموسم الرطب» وكذلك 
التفاعل بين رياح الصيف المتسيدة وهذا النسيم الذي 
تزيد من أثره في النهار وتجعل نسيم الليل الشمالي غير 
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مؤثر. 
اللغة الحميرية 

واللغة الحميرية منطوقة في ريف ظفار» ولا يستطيع 

أحد أن يكتب خطها المسند القديم» وتعتبر من اللغات 

المنقرضة والتي كانت إحدى ا للهجات المكونة للغة 

العربية . وأرقامها العشرة كالآتي : طاد »)١(‏ ثروة (؟)» 


(0)» تسعينت(9)» 





شتوينت(4)1 شي 
عشروت .)١١(‏ 

وبرغم الأصول الواحدة للحميرية والمهرية» إلا أن 
كلاً منهما تختلف عن الأخرى في أغلبية المفردات» 
وإن كان الناطق بأحدهما يستطيع فهم غالبية الحديث 
بالأخرى. فولد صغير بالأمهري معناها (قجين) 
بالحميرى (إمبيري) وهنا لا توجد أية صلة بين 


غمان 


الكلمتين. وطالما أن الثروة الرئيسية للمجتمع هي 
الحيوانات» فلنأخذ نماذج من تسميتها بالعربية 


والحميرية والأمهرية : 
عربي أمهري حميري 
بقر الهيتن اللهوتي 
إبل 0 أنيل 
ناقة هاي بيت أبيت 
هارو أبرو 
مجتمع رعوي 


يعيش على فصل الخريف 

ريف ظفار. مجتمع رعاة» يعتمد بشكل شبه كامل 
على تربية المواشي والأغنام والإبل ولا يعرف الزراعة 
المستقر. وبرغم احتواء المناطق المحررة على مدينتين 
(ضلكوت ورخيوت) إلا أن القصف الدائم لهماء 
حولهما إلى مدينتين مهجورتين تماماًء وعاد جميع 
السكان إلى الجبال» بعد أن تعرفوا على مهنة الصيد في 
مياه المحيط . ومنازل المواطنين» في أغلبيتها.ء من 
الكهوف, أو من أغصان الأشجارء التى تتطلب أدوات 
أزلةعد ا للسناء > وقيل الويق يدا عو ات ةن 
كل سنة» وفيه تهطل الأمطار بشكل دائم؛ ويغطي 
الضباب المنطقة. وتتحول. أغلبية المناطق المحررة» 
إلى بساط أخضر» بسيب الغابات أو الأعشاب الطويلة . 
وفي هذا الفصل يقوم الرعاة بالزراعة المحدودة للدجر 
(اللوبي) والدخن (الذرة الرفيعة) والخيار. ويخزنون 
محصول الدجر والدخن لفصل الجفاف . أمّا الغذاء 
الرئيسي فهو حليب البقر أو الغنم أو الإبل» ووجبات 
محدودة من الأرزء ولا يعتمدون على القمح» كحبوب 
أو كطحين. لولا فصل الخريف لانتهت الحياة في ريف 
ظفارء أنهم يعتمدون عليه في إطعام المواشي وفي 
الزراعة المحددوة. وبعد انقطاع الأمطارء تظل 
الأشجار خضراء في فصل الصرب (اكتوبر» نوفمبرء 


عمان 
ديسمبر - تشرين أول» تشرين ثاني» كانون أول) ليدخل 
تعدها تفتلن النكاء غين الما فى انون التايرء قبراير» 
مارس - كانون الثاني» شباطء إذار). أمَا فصل القيظ 
(الجفاف) فهو في (أبريل ومايو نيسان» أيار) من كل 
عام. وهما أشهر رحلتي إلى ظفار! 

وتمتاز المنطقة المحررة من إقليم ظفارء بأنها مكسوة 
بالغابات التي تحوي أشجاراً من كل نوع؛ والأشجار 
ليست فقط مظلات وقاية لتحركات المناضلين» إنها أيضا 
وسيلة للعلاج والغسيل والأكل . ومن أبرز ما شاهدته من 
الأشجار حسب استخدامها هي : 

أشجار تستخدم كصابون لغسل الملابس حيث تدق 
الأوراق» ثم تستخدم كالتايد وفان وأهمها سمرحوت 
(البامية!) وكثورة؛ وقمرزت» وشيراز وهدم وطور. "- 
أشجار تستخدم كالأديوين لعلاج الجروح مثل 
صيريفيت» طبقة» زبروات. ”- أشجار تستخدم كقطرة 
للعيون ضد الحرارة مثل زبروات وصير. 4 أشجار 
تستخدم كحشيش للحيوانات مثل حور؛ء لصفء شعرء 
عيلوب؛ أسفيت» عوقرء غاشوره عمهير» شربيت» 
أرير. 5 أشجار تستخدم ضد الأمساك مثل صبرء 
حور. 5 أشجار يصنع منها اللبان مثل طشقوت . ا 
إشجار تصنع منها النورة مثل راك. ل شجيرات 
تستخرج جذورها من تحت الأرض ويأكلها الإنسان مثل 
سيمثليج» كوم» أرير» زرفيت» فض» حرجوت. 4 
أشجار تستخدم لبناء المنازل مثل ميطان وهي أقوى 
شجرة في الإقليم. ٠١‏ أشجار لصناعة الحبر الأحمر 
مثل كليت . 

الاكتشافات العمانية 

إن المكتشفات الأثرية في عُمان شملت مناطق 
متعددة من محافظة ظفار ورأس الجنز ورأس الحد وبهلا 
ونزوى وبات ورأس الحمراء والواسط وسمد الشأن 
والميسر والبليد وغيرها من المواقع التي تم التتقيب فيها 
عبر سنوات ممختلقة . 

فمع بداية الخمسينات بدأت المسوحات الأثرية 
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الأولى في سلطنة عُمان لتدخل البلاد بذلك مرحلة 
التاريخ المبني على المكتشفات الأثرية والحقائق العلمية 
بعد أن أرخ لها في كتب الرحالة أمثال ابن بطوطة 
وبرترام توماس وماركو بولو وغيرهم. 

ومن هذه المسوحات ذلك المسح الأثري الذي قام 
به الدكتور وندل فيليبس في محافظة ظفار في عام 
7 . ومسح بعثة جامعة هارفارد الذي عثر على سبع 
عشرة مستوطنة في منطقتي الداخلية والظاهرة أرخت 
إلى الألف الثالث قبل الميلاد ومسح الدكتور بياتريمس 
ديكارتي والذي اكتشف خلاله المنطقة الأثرية الممتدة 
من ازكي إلى عبري وموقع بسيا الأثري بوادي بهلا. 

وقد بلغت الاكتشافات الأثرية ذروتها بعد انشاء 
وزارة التراث القومي والثقافة في عام 5 )١‏ حيث 
نظمت عمليات البحث والتنقيب والدراسة بتنسيق مع 
الجامعات والمؤسسات العلمية المتخصصة من العديد 
من دول العالم. 

يمكن التعرف على أول العصور القديمة التي نشأت 
في العصر الحجري وهو العصر الأشولي حيث تم 
الكشف عن (17) موقعاً أشولياً يرجع تاريخها إلى 
العصر الحجري القديم وقد عثر فيها على ما مجموعه 
( ع قطعة أثرية من الحجريات المتنائرة بعضها 
على السطح وبعضها الآخر داخل المدافن. . وينتهي 
بعضها إلى العصر الأشولي المبكر والذي يقدر عمره 
ب 600,0٠٠‏ سنة أو أكثر. 

فالمسوحات الأثرية الي بدأت منذ الخمسينات تم 
فيها الكشف عن خور روري (البليد وسمهرهم) ثم 
توالت المكتشفات بعد ذلك وتطورت إلى التنقيب 
الدقيق الفاحص داخل باطن الأرض مثلما حدث للكثير 
من المواقع الأثرية التي كانت مطمورة تحت الأرض 
من أمثال (رأس الجنز ورأس الحد) وهما حضارتان 
متقاربتان جغرافياً ومتباعدتان زمنياً. 


مكتشفات رأس الجنز الجديدة 


فالبعثة التنقيبية الإيطالية الفرنسية عثرت خلال العام 
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4 على عدة مكتشفات بموقع رأس الجنز وهي 
عبارة عن قطعتين من قاعدة آنية حجرية «الحجر 
الستماقي» تعودان إلى الحضارة المصرية مما يدل على 
الصلات الحضارية بين عُمان ومصر الفرعرنية في تلك 
الفترة . 

كما عثرت البعئة على عقد يتكون من 4" خرزة 
وأيضاً عثرت على اختام أحدها من النحاس من نمط 
أختام وادي الأندس يعود إلى مابين 50٠0٠0 -1505٠‏ 
ق.م. والختمان الآخران مصنوعان من كسر الحجر 
الصابوني الأملس. ويحمل كل منهما ثلاثة حروف من 
كتابة غير معروفة وقد أرخا بعام 7٠٠١‏ ق.م. 

يقع رأس الجنز على رأس الساحل الشرقي لشبه 
الجزيرة العربية. وينقب في الموقع فريق إيطالي فرنسي 
مشترك وقد بدأ العمل الميداني بإجراء المسوحات 
الأثرية الشاملة فيما بين عامي ١9/4١‏ 1984م»2 نتج 
عنها التعرف على عدد من المستوطنات والمدافن التي 
تعود للعصر اليرونزي . 


وردية اللون ومزخرفة بأربعة نقوش تنتمي لحضارة وادي 
الأندس وتعرف بنقش (الهارابان)» وقد استوردت هذه 
القطعة منذ أربعة آلاف سنة» ويعد النقش الذي يزخرفها 
أقدم نقش مكتوب تم اكتشافه في غمان . 

6 . وتوالت لمدة تسعة مواسم كان آخرها الذي نفذ 
في الفترة مابين 4١/؟١/998١-”1995/75/57م.‏ 
وحفل بالعديد من المكتشفات الأثرية وأثبعت نتائج 
الحفريات عموماً أهمية رأس الجنز كموقع أثري غطى 
النشاط البشري فيه خمس فترات زمنية هي عصر 
الهليوسين. الألف الرابع ق.م. بدايات الألف 
الثالث ق.م. الألف الثاني ق.م. العصر الحديدي. . 
الخ. والفترة الأكثر أهمية فى رأس الجنز تعود إلى 
العصر البرونزي الحديث وتسمى أيضاً «فترة أم النار» 
ممثلة بالفترة الثانية: 160٠٠‏ ١٠5١”ق.م.‏ والفترة 


عمان 
الثالثة: 1١٠١‏ ١٠١١7ق.م.‏ وهذه الفترة تمثل 
الصلات التي كانت قائمة مع حضارة وادي الأندس 
التي بدأت 35.م. ونلشطت في عام 
٠.م.‏ وتحتوي منطقة رأس الجنز على مجموعة 
من المباني مشيدة من الطوب بالقرب من شاطيء البحر 
نقب في تسعة منها حتى الآن» وقد قامت بداخلها 
نشاطات ارتبطت بالبيئة الطبيعية والحياة اليومية لسكان 
المنطقة. وحيث صنعوا صئارات الصيد الصدفية 
والنحاسية» والأثقال الحجرية لشباك الصيد والخواتم 
الصدفية والأدوات الحجرية الصوانية»؛ وتنوعت 
مخططات غرف المباني كما يلي : 

أ- مستطيلة : استخدمت كورش ومخازن. 


ب - دائرية : استخدمت للسكن والتخزين وحظائر 

ويحتوي موقع رأس الجنز على العديد من المدافن 
التي ترجع إلى فترات مختلفة ولتسهيل عملية حصرها 
وتنقيبها صنفت من خلال قوائم» وقد حمر في إحدى 
المقابر إثنا عشر مدفئاً يبدو أنها استخدمت في الألف 
الغالث قبل الميلاد ولوحظ أن بعض المدافن أقيمت 
على أنقاض مدافن مهجورة. كما اكتشفت مقبرة 
جماعية ضخمة ينتمي نمط قبورها إلى قبور أم النار. 


ومن الحقائق المستوحاة من خلال حفريات رأس 
الجنز أن السكان اعتمدوا على البحر كمصدر رئيسي 
للرزق» كما توافرت معلومات عن عناصر شبكة التبادل 
التجاري والحضاري الكبيرة التي اتجه جزء منها إلى 
حضارة وادي الأندس» حيث تم تصدير السمك 
والأصداف» النحاس والحجارة. والأوانى الفخارية 
المحلية واستورد العاج والخرز والفخار. 

وبدأ موسم التنقيب التاسع في رأس | لجنر منذ 
4 ممم حتى 1945/7/77. ومن أهم 
معطياته اكتشاف مبخرة من حجر الكلس لها أربعة قوائم 
وبداخلها مادة سوداء يعتقد أنها أثر لبان محروق وحدد 
تاريخ المبخرة فيما بين ٠‏ 0٠١٠٠75ق.م.‏ وهي 


عُمان 
بذلك تعد أقدم مبخرة عرفت في هذه الفترة» وقد أعطى 
اكتشافها دلالاات على ما يلى : 

أ- إن إنتاج اللبان والمتاجرة به كانت سائدة في 
النصف الثاني من الألف الثالث ق.م. 

ب - معرفة أنماط السلع التي كان يتم المتاجرة بها 
عبر المحيط الهندي «ساحل مالابار؛ خلال فترة النصف 
الثاني من الألف الثالث ق.م. مثل الخشب والبخورء 
وأن البحارة العُمانية القدماء ساهموا فى هذا المجال. 

قراءات لأهم المواقع الاثرية المكتشفة 
رأس الحمراء الألف الرابع ق.م 

تتزين الهياكل العظمية النسائية بحلى مصنوعة من 
الأصداف كالخواتم والأساور والأقراط. وعقود الخرز 
الصدفي والحجري التى تتدلى منها أقراط صدفية تشبه 
أوراق النبات والحلق المصنوع من حجر البازلت. 

رأس الجنز 25١١١9‏ قلمم 

قطعة من فخار الهارابان الوردي اللون تنتمي إلى 
حضارة وادي الأندس وهي دليل على التجارة التي كانت 
قائمة بين الهند وعمان في فترة الألف الثالث ق.م. 

كنز سناق 

اكتشف عام ١91/4‏ وهو مكون من نقود فضية 
أقدمها : 

5 قطع نقدية ساسانية؛ ترجع إلى عهد هرمز الرابع- 
كسرى الثاني (089 - 171م) . 

عملتان ساسانية ‏ عربية ترجعان إلى عام /14ه/ 
١6-0ل1ام.‏ 

64 قطعة نقدية تعود إلى العصر الأموي ا - 
1هار98” - 5كلام. 

قطعة نقدية واحدة تعود إلى العصر الأموي 
+ 6اه/ ١‏ الام. 

1 قطعة نقدية تعود إلى العصر العياسى 17 - 
اهم ١5ا-١411م.‏ 


كنز آدم 

يتكون من 7877 درهماً قضياً سكت فى جرون. 
يعود تاريخها لنهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر 
الهجريين . بالإضافة إلى دنانير ذهبية مجهولة السك 
يعود تاريخها إلى عامى 4م و"'١٠ؤوه.‏ 

زاك ان 1+4 ويم 
جرة راكي كانت تستتخدم لتخزين المياه . 
عبري/ عراقي سلمي 4٠١-٠٠٠١‏ ق.م 

أوان وأساور يد وسكاكين من البرونز. 

في عام 19104م. اكتشف كنز من الأسلحة 
والأساور والخلاخل بلغ نحو قطعة فى مزرعة دار 
السلام بمنطقة السلمي في العراقي . 

رأس الجنز 54٠٠‏ ق.م 
النقوش الغائرة لدوائر مزدوجة. 
رأس الحجنز "١٠١٠٠١ 5٠٠7‏ قم 

مبخرة من حجر الكلس اكتشفت عام 91أم. 
تدل على إنتاج اللبان والمتاجرة به في النصف الثاني من 
الألف الثالث ق.م. 

سمد الشان "٠‏ قاسم - "كلام 

قلادة الجمل التي اكتشفت عام ١989‏ مكونة من 

حيث وجدت في وادي سمد شواهد على صناعة 
النحاس والتعدين يعود تاريخها إلى خمسة آلاف سنة . 
وأمكن التعرف على ثلاثة أنماط من المدافن. 

١‏ _مدافن للرجال ؟ - مدافن للسيدات  ”‏ مدافن 
للأطفال. 

وفي عام 1989م تم اكتشاف مدافن حوى هيكل 
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وتتدلى من عنقه قلادة مكونة من خرز من الحجر 
والصدف والزجاج وبعض الأحجار الكريمة كالعقيق. 
وبعد دراسة الخرز اتضح أن الجمل يعود إلى العصر 
الحديدي المتأخر فترةسمد ٠٠”ق.م_"9لام.‏ 
وبذلك يعتبر أول جمل مؤرخ في شبه الجزيرة العربية. 
خور روري والعصر الهليوسيني 

هو من المواقع التي تم المسح فيها خلال العام 
الماضي حيث اكتشف هذا الموقع سنة 167١م‏ من قبل 
الدكتور/ وندل في فيليبسر 3 وخضع لعدة مسوحات» 
كالمسح الذي نفذته البعثة الأمريكية بقيادة الدكتور/ 
ألبريت » وركزت التنقيبات الحديثة على دراسة جغرافية 
المنطقة» وتم إجراء مسح طبوغرافي للقلعة في سمهرم 
تمهيداً لعمل خارطة طبوغرافية للموقع ومخطط للمباني 
القديمة في المدينة ومقارنتها بالخارطة التي وضعها 
المحيطة بخور روري لمعرفة تأثيرات البيئة خلال العصر 
الهليوسيني . 

وتمٌ رسم خارطة لشاطىء البحر وتبين أن مستوى 
سطح البحر في بداينات العصر الهليوسيني كان على 
ارتفاع 1م أي بمستوى أعلى منه في الوقت الحالي مما 
أدى إلى توغله إلى المدينة القديمة والموقع الأثري. 

والدليل على ذلك وجود بحيرة في الجزء الأعلى 
لوادي دربات. وأحواض صغيرة من الحجر الجيري 
على طول الوادي حتى بادية موقع خور روري» وبرغم 
ما أثبتته الحفريات القديمة من وجود المدن 8 
خور روري ومواقع أخرىء اد تسج الأثر 
دربات. 

ومن أهم المعثورات التي تمّ جمعها خلال المسح 
كميات من الصوان تتمثل في المكاشط والمطارق 
والأزاميل والشفرات بالإضافة إلى العديد من كسر 
الفخار والحجارة» ويعتبر المسح الأثري الجيولوجي 


عمان 


أسهم العدد الكبير من المباني «أبراج ومدافن» 
المؤرخة إلى فترة الألف الثالث قبل الميلاد في موقع 
بات الأثري في جعله من أهم المواقع الأثرية في سلطنة 
غمان. 

ونظراً لهذه الأهمية ودلالاتها أدرجت منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو موقع بات 
ضمن سجل التراث العالمي. 

الفن الشعبي العٌماني 

للصحراء المترامية الأطراف فنونها التى تلونها 
الرمال. . . وتصهرها حرارة الشمس صيفاً» ورياح 
تهب محملة بالرمل تارة» وبأريج نباتات الشيح 
والقيصوم والعئّاب والحنّاء تارة أخرى . 

وللصحراء هلال يصير قمراًء ثم يعود هلالاً. . 
ونجوم تضيء الدرب وتوقد الاحساس بالحياة. ثم 
البحر. . . وما فعل البحر بأهل عُمانء أو ما فعل 
العُمانيون بالبحر! هو الذي لون حياتهم بألف معزوفة 
ورقصة في رحلات صيد اللؤلؤ وصيد السمكء وغزو 
البحار باتجاهات أرجاء العالم المختلفة من طريق 
الحرير بحراًء إلى حب الأرض والشوق إليهاء فالعودة 
إلى حيث الأهل والأحباب» ليقص السندباد حكايات 

هكذا تنوعت الفئون العمانية في مناطق البلاد 
المختلفة؛ واصطبغت في كل منطقة بإيحاءاتها 
الخاصة . 

زائر عُمان اليوم لا يمكنه إلا أن يعيش في عبق 
التاريخ. . . وربما كان العُمانيون من أوائل الشعوب 
لبر السك ل 
نه يمثل التكوين العريق الذي تنطلق منه 
أنشطة 0 المعاصرة» بالجمع الخلاق بين الماضى 


حد سواء. 


عمان 
والحاضر واستشراف آفاق المستقبل» وما حلم الإنسان 
من الأزل إلا العدالة والحرية والتكامل الاجتماعي 
المنبثق من المكونات الذاتية التي ما زال الناس» هناك» 
يمخرون بها. 

الفنون العُمانية الحديثة ما زالت تعبر عن الذات 
العُمانية في أصالتها ومعاناتها التاريخية» في تجلياتها 
الأضنانية فى صالات الج رالشزة » العريسة والقدق: 
الحب والهجرء والأمل الذي من غيره لا يكون الفن فنا 
جديراً بالبقاء . 

ونظراً إلى أن عُمان تتكوّن من عدد من المناطق 
المتنوعة» صار الفن العُماني متنوعاً أيضاًء فثمة ألوان 
في الشمال وألوان في الجنوبء, وثالثة في الوسطء 
وكذا مناطق البحر والشواطىء»؛ ومناطق الداخل 
الصحراوي» أو تلك القريبة من الصحراء. 

وعلى رغم أن هذا التلون والتعدد ملحوظ في كثير 
من البلاد العربية» إلآ أن معظم تلك البلاد تركز على فنون 
العراصم وما يحيط بهاء لأسباب ليس هنا مجال بيانها ؛ 
غير أن الملاحظ في دول أخرى قليلة» ومنها عُمان؛ أن 
فنون المناطق المختلفة تتلاقى جميعاًء وتحظى بالاهتمام 
ذاته من قبل متذوقي الفن والمعتنين به. 

ظفار والاداء الفني 

ظفار المنطقة الجنوبية في عُمان. وبالنظر إلى أن 
هذه المنطقة تتكوّن من تجمعين سكانيين رئيسين هما 
الناطقون باللهجة العمانية المعروفة» وباللهجة الجبلية ‏ 
وبالنظر إلى تميّز المجموعتين وغيرهما ممن يشاركهما 
العيش فى تلك المنطقة» فإن الفنون فى ظفار اختصت 
بألوان لا تجدعافي المتاطق الأخرى للسلطنة. منها 
(الهبوت) الذي وإن كان يشبه المسيرة الغنائية في 
الشمال إلآ أنه يختلف عنها اختلافاً واضحاً في النص 
الشعري المستعمل فيها من حيث ألفاظه وتركيبها ومن 
حيث إيقاعاته وألحانه. 

ومن أبرز صور التراث الشعبي المعبّر عن الذات 
المحلية الرقصة المسماة (البرعة) وهي من فنون الشباب 


1١ 7 1/ 


بخاصة لما تحتاجه من جهد جسدي ريبما لا يقدر عليه 
إلا الشباب» هيء إذاء رقصة شبابية» ويؤديها اثنان معاء 
وقد أمسك كل منهما في يده اليمنى بخنجره (الذي هو 
تعبير عن القوة والبأس) ويرقص كل منهما بحركة 
انسيابية منسجمة مع حركة صاحبه الذي يشاركه الرقصة. 
يتقدمان ويتقهقرانء ويدور كل منهما على نفسه دورة 
كاملة» ثم يلتقي وجهاهما معاً ليكملا الدورة ثم يركعان 
سوية أمام الفرقة الموسيقية التي تنشد الشعر وتضبط 
الإيقاع ليضبط الراقصان حركاتهما على ذلك الإيقاع . 
وأهم الآلات المستخدمة في ضبط موسيقى هذه 
الرقصة الجميلة هي القصبة والطبل المرواس والطبل 
الصغير وطبل المهجر والدف وذو الجلاجل» وكلها 


آلات موسيقية موروثة. 


(والرعة) يغلب على كلمات أغانيها الغزل» حتى 
أنها تنقلك إلى ذلك الماضى البعيد» زمن الفراق 
والرحلات عبر البحار والمحراه وما يصاحب ذلك 
من تود الحب في نفوس الراحلين والمترقبين 
عودتهم... تعبير أنيق عن الترابط الاجتماعي 
الودود. . . مثلما هي رقصة «الشرح) التي يؤديها 
رجلان أيضاًء ولكن على أنغام آلات موسيقية أقل 
عدداء هي القصبة والمرواس والمهجر والدف ذر 
الجلاجل . 


ومن هذه الرقصات (الربوية) وهي رقصة تحتاج 
إلى دقة كبيرة في ضبط الإيقاع كما في ترتيب حركة 
الراقصين. . . يصطف أربعة رجال في مواجهة أربع 
نساء. . . وعلى إيقاع الطبول وأنغام الغناء يتحرك 
الصفان؛ كل صف باتجاه الصف الآخر بحيث يمر كل 
رجل بين امرأتين؛ وكل امرأة بين رجلين» وبعد ذلك 
يلتف كل منهم حول نفسهء لتعود الحركة مرة 

وأمًا الأدوات الموسيقية المستعملة فى هذه الرقصة 
فهي الطبل الواقف. والطبل ١‏ لجغيوب» والرحماني؛ 
والكاسرء وكلها أنواع من الطبول المختلفة الحجم 
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ونوع المادة المصنوعة منهاء تمتاز هذه الرقصة بالتصفيق 
والزغاريدء وكأنها احتفال بعودة الغائبين. 

ويبدو أن كل رقصة من هذه الرقصات مناسبة في 
أساس انطلاقها وابتكارها القديم. وكلهاء فيما اعتقد؛ 
انطلقت من كثرة أسفار العُمانيين ورحلاتهم» يزداد عدد 
الراقصين والآلات الموسيقية بإزدياد المسافة التي 
سيرحل المسافرون عبرهاء أو يقدمون منها . 

حين شاهدت «(البرعة) استولى علىّ إحساس بأن 
الراقصين سي رحلون في سفرة بحرية بعيدة طويلة للصيد 
أو التجارة. وأوحت لي رقصة (الشرح) بسفرة أقرب من 
ذلك . أمَا (الربوية) فإنها واضحة الدلالة على رحلة (قد 
تكون عائلية أو قبلية) عبر الصحراء»ء بملاحظة حركة 
الراقصين والآلات الموسيقية. وقد لجأالعُمانيون 
القدماء إلى هذه الرقصة بالذات تمهيداً لحروبهمء لما 
فيها من عاطفة ومظاهر القوة الجسدية . 

تقاليد الفن في المنطقة الداخلية 

المنطقة الداخلية من عُمان أكثر ارتباطاً بمفاهيم 
البادية وتقاليدها وعاداتهاء فالمرأة لا تشارك في رقصات 
هذه المنطقة» كما أن أبرز ما يستعمل فيها من وسائل 
التعبير الراقص هو السيف. إشارة إلى طبيعة متطلبات 
حياة الصحراء من معارك كثيراً ما كانت تنشب في 
الماضى بين قبائل. وإذا كانت عمان» وبقية الدول 
العرنية ذانت العراتف المتشابت قن تخلضت من الحفارك 
القبلية» فإنها احتفلت بهذا اللون من الفن. كذكرى 
تاريخية أولاً» ولأنه لم يكن قاصراً على الحروب ثانياً: 
ولأن الناس ما زالوا بحاجة إلى استذكار صور القوة في 
تاريخهم. ثالث . 

إضافة إلى هذه الرقصةء تتميز المنطقة الداخلية من 
عُمان باغاني العمل الشائع في تلك المنطقة؛ وأعني به 
زرع النخيل» حيث تتضوع فيها روائح البساتين والتأبير 
وحلاوة التمور العمانية المشهورة. 

ومن الرقصات المعروفة في تلك المنطقة» أيضاً 
رقصة (القصافية) وتسمى الرقصة هناك (الرزحة) وهي 


عمان 
رقصة سريعة الإيقاع» يؤديها الشباب» تمهيداً لرقصة 
الكبار؛ وهي بمثابة تدريب للشباب على اتقان أداء 
الرزحة» الإيقاع بسيط بساطة الصحراء» والشعر قصير 
الأوزان قليل الأبيات» كأنه لعب الخيل أو الفروسية 
والتدريب عليها. . . أو ألعاب الجمال ووقع أرجلها 
على الرمال. والشعر يدور غالبا في معاني الحب والغزل 
والوصف والفروسية؛ إضافة إلى تلوين محلي خاص عن 
طريق (العازي) و (الطارق) و (التغرود) و (الونّة) وكلها 
من تأثير البيئة الصحراوية ومعطياتها الفنية المتوارثة» 
بأصالة وتفرد في المحافظة على التراث وتنميته . 


المنطقة الشرقية والثراء الفني 


بالنظر إلى أن منطقة (صور) بالذات تمثل ميناء 
متواصل العلاقات مع الأرجاء الإفريقية؛ وأجزاء من 
جنوب أيران وبعض شواطىء الهند والتي كانت تابعة 
لعُمانء في التاريخين القديم والوسيط فإن التراث 
الشعبي الموجود في المنطقة الوسطى يمثل أنماطاً كثيرة 
ومتنوعة؛ تجمع الخاص المحلي والعام المكتسب من 
تلك العلاقات. وكذا من كون أهالي المنطقة الوسطى 
يرحلون أيام القيظ إلى المناطق الجبلية فيؤثرون في 
فنونها ويتأئرون بها. 

أغاني البحرء في هذه المنطقة» تمثل كمَّاً هائلاً من 
أنواع الفنون» حتى أن بعض أهل عُمان يسميها الفنون 
الأفرو ‏ عُمانية» وهي المتأثرة بالعلاقات مع القسم 
الإفريقي أيام الإمبراطورية العٌُمانية... تجد هناك 
«(الرزحة) و (الطارق ( و(التغرود) و(الونة) 
و(الطنبورة) أو (النوبان)» وقد كان العُمانيون يعتبرونها 
نوعاً من وسائل التطبيب الشعبي لبعض الأمراضء كما 
كان الحال عند السومريين والبابليين. . . ويتطور 
مستويات التعليم» أخذت هذه الرقصات مفهوم التراث 
الشعبي والتسلية والرياضة البدنية» بعيداً عما صاحبها 
تاريخياً من معتقدات طبية» فقد تقدمت البلاد بما فيه 
الكفاية للتخلص من تلك المعتقدات. على أن الأمر ما 
زال بحاجة إلى مزيد من العناية» فقد أثبت الطب 


عمان 
الحديث» أن الموسيقى والغناء وأنواعاً معينة من الرقص 
تشارك في تطبيب أنواع محددة من الأمراض . 

ونساء هذه المنطقة يؤدين رقصة (التشح شح) في 
المناسبات كالمواليد والأعراس والخطوبة والختان» 
وفي الآونة الأخيرة ظهرت فرق غنائية تؤديهاء ويكافئها 
المدعروة: دما يسعونه فى"إناء محذتي لنصنيه الفرقة ف 
وسط حلبة الرقص . 

وهناك (الجمبورة) وهي رقصة نسائية خاصة. 
تؤديها نساء المنطقة. حيث يجلسن القرفصاء ثم يتحركن 
بحركات إيقاعية» ومن شروط هذه الرقصة أن تقترب 
راقصتان الواحدة من الأخرى» وتلتصق الجبهتان في 
رقصة جماعية بديعة . 

منطقة الباطنة بين الرقص والغناء 

منطقة الباطنة من أكثر المناطق العُمانية تلوناً وتنوعاً 
في بيئاتها المخالفة» وبالتالي في فنونها المتنوعة . فهناك 
المناطق الساحلية والمتاطق البدوية» فغير الببحن انتقلت 
الفنون الإفريقية وتلونت بالألوان العٌمانية المحلية . . . 
الليوا والسباتا والبوم والكتميري.. . وعلى رمال 
الصحراء تتثنى حياة الصيادين والتجار التي تعبر عنهم 
رقصة (الهمبل). . . مسيرة غنائية راقصة يتقدمها طبلان 
على الكاسر والرحماني» وتشترك فيها صفوف من 
الرجال ببناذقهم وسيوفهم. . . ويشارك النساء والأطفال 
أيضاً فى المسيرة إذا كانت ذات دلالة محلية كالتهنئة 
بعرم عولد أذ نا إلى دالت دن سسابيات صطلت هذه 
المشاركة . 

والرزحة في هذه المنطقة ذات معنى تاريخي مهم 
لأنها تعبر» في بعض أشعارهاء عن مطالب الأهالي التي 
يقدمونها إلى الولاة أو إلى الأئمة على أيام حكمهم. 
عبر المطارحة بالشعر والمبارزة يالسيف» وبقي منها 
اليوم معنى التضامن الاجتماعي والتكافل بين السكان. 

وأمَا (العزي) فهو المديح والفخرء ويتم عادة بإلقاء 
. وتصور طبيعة 


الإنشاد ا لشعري الموروث» حيث يتصدر الشاعر 


الأشعار من دون تنغيم ولا غناء.. 


0 

(العازي) جماعته ممسكاً بسيفه وترسه ويلقى القصائدء 
وزرمة لوحال خلت هتما فالس جد و مرووة رحن 

و(الطارق) من الفنون البدوية الأصيلة كذلك» 
يغنيه صاحبه وهو على ظهر هجينه ويشارك في غنائه 
مغنيان» يبدأ الأول ثم يتلقف الثاني الشعر والنغم في 
نهاية البيت الشعري ليعيد أداءه. وإذا كان (الطارق) 
ينشد من على ظهر الهجين» فإن (التغرود) ينشد من 
على ظهور الإبل لإثارة حماستها وحماسة راكبهاء 
وواضح جداً المعنى العسكري في كل هذه الفنون. 
وللذكريات غناؤها الخاص فى هذه المنطقة» يؤديه 
مقن يلوي متقرد يشان القمه. في رعولة اللبلية الطويلة: 

وللبحر أيضاً وجوده فيما يسميه العُمانيون (غناء 
البحر) وهو يتضمن الأغاني المتعلقة بأعمال البحارة 
بدءأ من إعداد السفينة للإبحار وانتهاء بعودتها من 
رحلتها. وتتضمن هذه الأغاني الأمل بالعودة والحنين 
للأهل ومخاطبة السفيئة والبحرء على ألوان من اللوعة 
والألم والشوق. كانت حياة صعبة يتغلب الإنسان عليها 
بالفن المعبر عن ذاته وآماله وآلامه؛ لأن الإنسان بالفن 
يعيش 2١‏ وبه يكشف للتاريخ وقائع ما كان وما هو كائن 
وما يأمل أن يكون . 

منطقة الظاهرة 

وتشترك منطقة الظاهرة مع منطقة الباطنة في كثير 
من ألوان التراث الشعبي» ولكنها تنفرد عنها بظاهرتين» 
واحدة فنية» والأخرى اجتماعية» فالفنية تتجلى في 
استخدام الظاهرة لأنواع من الآلات الموسيقية عش 
المستعملة في الباطنة» مثل طبل الكاسر القصير» أو 
الفلطحء والمزمار المزدوج. . . وهذا الأخير يشيع 
عادة في البيئات الزراعية والبدوية. 

أمَا الظاهرة الاجتماعية الجديرة بالدراسة نهى 
نشارفه اليراة عدو الر نات مان كين الال تن 
الباطنة» بمعتى أن المزأة فى الظاهرة أكثر حضوواً فى 
هذه الأعمال الفنية» التي تشترك مع الباطنة في غناء 
الطارق والتغرود والونة والرزحة بالسيف وبالشعرء 


يل 
ولكن مع مشاركة العنصر النسائي في أغلبها. 
وأخيراً نزور مسندم 

البحر والجبل يلتقيان لقاء الأزل الخالد في عُمان 
الجميلة المتوثبة. . . وهذا هر وصف مسندم. مزيج 
رائع ساحر بين فنون (الرواح» وفنون (البحر). .. فنون 
السيف وفنون (الشحوح) في تكامل وتنسيق لا تجده في 
غير مسندم . 

وعلى رغم أن بعض هذه الفنون يسميه أهل مسندم 
بأسماء ما يشابهه في مناطق البلاد الأخرى» فإنه في 
مدوم في جرع مسي لوي نحل اليد 
الساحرة. وقد كان لموقع مسندم المطل على الطريق 
البحري الموصل بين عُمان والمحيط الهندي أثره المهم 
في تلوين فنون مسندم وتنويعها فإن عدداً من الفنون 
التقليدية وطرق أدائها يفصح عن تأثير الجغرافيا على 
الفن في هذه المنطقة» كما رأينا تأثيرها في المناطق 
الأخرى من البلاد. 

هنا تجد (المسيدرة) أو (الشلة) مسيرة شعبية غنائية 
تنطلق من بيت الشيخ أو أحد وجهاء المنطقة إلى مقر 
المحافظ أو الوالي» ولهذا معناه الخاص» كما أنها تقام 
عند الاحتفال بالعريس في ذهابه للحمام أو الاستحمام 
في البحر قبل توجهه إلى لقاء عروسه. . . يتقدم المسيرة 
في الحالين رجال يحملون التروس والسيوف ويتبارزون 
أثناء السير ويتقافزون في الهواء على أصوات الطبول . 

هذا التنوّع الآخَاذْ جدير باسم الفن» لأنه معبر عن 
بلاده وناسه . 

هادي حسن حمودي 


عَمَّان عاصمة الأردن 


في العام ١869٠١‏ ظهرت إلى الوجود قرية صغيرة 
اسمها عَمان. لم تنشأ القرية الصغيرة من العدم إذ كانت 
البؤرة التي بدأت القرية في التشكل على مقربة منها 
مدينة رومانية قديمة» حملت خلال تاريخها الذي يناهز 
الألفي عام عدداً من الاسماء أشهرها فيلادلفيا وربة 


عمان عاصمة الأاردن 


عمون. ومن الاسم الأخير القديم أخذت القرية 
الصغيرة اسم عمان. 

لكن قرية عمان لم تكن بأي حال استمراراً لربة 
عمون بل أنها نشأت من جديد عندما بدأ يستوطنها 
بعض الشراكسة الهاربين من عسف السلطات الروسية 
القيصرية في أواخر القرن التاسع عشرء ويستقر فيها 
يعض البدو الذين كانت مضاربهم في الجوار. 

في ذلك الوقت لم يكن عدد سكان القرية يتجاوز 
الألف نسمة» واليوم يقدر عدد سكان عمان» التي 
تحولت خلال أقل من قرن من قرية صغيرة إلى حاضرة 
مترامية الأطراف» بنحو المليون ونصف المليون نسمة . 

غير أن هناك نقطة مهمة لا بد من إيرادها في هذا 
المجال. وهي أن انتعاش المدينة الاقتصادي ونموها 
السكانيء كانا على الدوام مرتبطين بأحداث سياسية 
كبرى» تتمدد المدينة على أثرها وتزداد أهميتها في 
أعقات شذوتها :تقد يدات,القرية في لشو جول تهير 
صغير كان يجري في واد يفصل عدداً من التلال عن 
بعضهاء عندما هاجر بعض الشركس من منطقة القفقاس 
التى كانت تشهد اضطرابات سياسية فى نهاية القرن 
ا ّْ 

في العام ١6١”‏ باشرت السلطات التركية التي كان 
الأردن تابعا لها آنذاك؛ العمل فى الخط الحديدي 
الحجازي الذي كانت قرية سان | حداى متشطانة : وقد 
وفر العمل في المحطة وفي الخط الحديدي الحجازي 
فرصة لكثير من الباحثين عن العمل للاستقرار في القرية 
التي ما لبث عدد سكانها أن ارتفع إلى نحو ثلاثة آلاف 
نسمة» وتحولت عمان إلى محطة ربط مع دمشق في 
الشمال والحجاز في الجنوب . 

وفي العام 19171 زال الاحتلال التركي وصدر وعد 
بلفور وتأهبت البلاد لاستقبال القوات البريطانية التي 
قانك] فى طريقها إلى القدس + وكانت حنان اك زاكر 
تجمع القوات البريطانية» فارتفع عدد سكانها إلى نحو 
خمسة آلاف نسمة. وفي العام ١97١‏ وصل عدد 


عَمَّانَ عاصمة الأردن 


سكانها إلى نحو 540١‏ نسمة. وفي العام التالي اختار 
الأمير عبد الله الذي كان أصبح لتوه أميراً على شرق 
الأردن» عمان عاصمة للإمارة الجديدة . في ذلك العام 
كانت مدينة السلط الواقعة على بعد 0 كيلومتراً شرقي 
عمان تعد نحو ٠١‏ ألف نسمة. 

وخلال الفترة الفاصلة بين اختيار عمان عاصمة 
للإمارة الجديدة والعام ٠.1914‏ وهو عام تشريد الشعب 
الفلسطينىء تضاعف عدد سكان عمان أكثر من مرة 
لمعل إلى ار ين ألف نسمة. وكانت الأحداث 
والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة هي السبب في 
نزوح السكان من مناطق عديدة مجاورة إلى المدينة التي 
أصبحت عاصمة . فقد استقبلت عمان خلال تلك 
السنين بعض الابنانيين الهاربين من المجازر التي شهدها 
لبنان في عهد الأتراك» ثم من الاستعمار الفرنسي الذي 
مالبث أن حل محل الأتراك» واستقيلت بعض الأرمن 
الهاربين من مذابح الأتراك خلال الحرب العالمية 
الأولى» واستقبلت الفلسطينيين الهاربين من مذابح 
الصهاينة فى فلسطينء, والسوريين الهاربين من ظلم 
الفرنسيين الذين احتلوا سورية بعد معركة ميسلون» ثم 
الهاربين من المستعمرين الفرنسيين في أيام الثورة 
السورية الكبرى» ثم الفلسطينيين في أيام الثورة 
الفلسطينية الكبرى بين ١975‏ و1974. وبين العام 
و1918 لم تتوقف هجرة الفلسطينيين هربا من 
الحرب المتقطعة بينهم وبين اليهود فقد كانت تلك فترة 
مضطربة . 

خلال تلك السنين كانت المدينة تتمدد وتفيض عن 
الوادي الذي توسط المدينة وتتسلق سفوح التلال السبع 
المحيطة بهء وهكذا حملت عمان اسم مدينة التلال 
السبع» أو مدينة الجبال السبعة . 

لكن العام ١944‏ لم يكن عام انتهاء الهجرات إلى 
عمان» ففي العام ١160١‏ انضم الجزء المتبقي من 
فلسطين إلى الأردن التي حملت اسم المملكة الأردنية 
الهاشمية . وخلال الفترة من ١944‏ وحتى ١951‏ هاجر 


كثير من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى 
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العاصمة عمان. غير أن الهجرة الكبرى حدثت في العام 
7 عندما نزح مئات الالاف من الفلسطينيين الذين 
كانوا في ذلك الوقت قد أصبحوا مواطنين أردنيين» إلى 
الضفة الشرقية» وذلك بعد الهزيمة المدوية فى حزيران 
(يونيو) من ذلك العام العام بان مان مهد : 
فقد كان من نصيب عمان أن تستقبل القسم الأكبر من 
هؤلاء الذين أطلق عليهم فيما بعد اسم «النازخين» . 

وفي أواسط السبعينات استقبلت عمان اللبنانيين 
الهاربين من حجم الحرب الأهلية اللبنانية» غير أن 
الهجرة الكبرى الأخيرة التى شهدتها عمان كانت فى 
2 0200 0501 
خصوصاً؛ ومنطقة الخليج عموماًء أكثر من ربع مليون 
مغترب كانوا يعيشون هناك. وذلك بعد أن غزا العراق 
الكويت مشعلا فتيل حرب اللخليج . 

في مطلع عقد التسعينات زاد عدد سكان عمان على 
المليون» وهي التي كان عدد سكانها قد بلغ في أواسط 
الثمانينات نحو 86١0‏ ألف نسمة, واليوم يصل عدد 
سكانها إلى مليون ونصف المليون نسمة. وتتوقع 
دراسة أعدها المهندس عبد الفتاح صبيح أن يصل عدد 
سكان عمان في العام ٠٠١0‏ إلى نحو المليونين. 

إن التطور الذي شهدته مدينة عمان خلال قرن من 
الزمن فريد في نوعهء إذ تضاعف عدد سكان عمان أكثر 
من ألف مرة؛. وتضاعفت الرقعة التى قامت عليها 
المدينة مئات المرات»؛ واتصل كران الذي بدأ على 
جانبي الوادي الصغير وحول محطة السكة الحديد 
بالقرى المجاورة التي تحول كثير منها إلى أحياء 
وضواح لمدينة عمان الكبرى. وتحولت مناطق كانت 
إلى عهد قريب نائية تخلو من مقومات الحياة البشرية» 
إلى مناطق مأهولة بالعمران تضج بالحياة وترتفع فيها 
المباني الضخمة وتنتشر فيها المراكز التجارية» وبخاصة 
في الشطر الغربي من المدينة ومن يزور اليوم شارع 
الغاردنز فى المنطقة الغربية من عمان لا يمكنه أن يتخيل 
أن هذا الشارع كان حتى مطلع الثمانينات منطقة نائية 
مهجورة لا أثر فيها للحياة المدنية» لكنه اليوم من أهم 
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الشوارع التجارية في العاصمة. ويعود الفضل في هذا 
التحول إلى حرب الخليج» فالمغتربون السابقون في 
الكويت وبلدان الخليج الأخرى هم الذين عمّروا هذا 
الشارع وحولوه إلى مركز تعجاري رئيسي في عمان. 

ولم يكن غربياً على أي حال أن تتحول هذه المنطقة 
التي كانت مهجورة في مطلع الثمانينات كما ذكرناء إلى 
منطقة تجارية يصل فيها سعر الدونم الواحد من الأرض 
إلى أكثر من مئة ألف دينار» ويتحول سكان هذه المنطقة 
التي كانت مهجورة إلى تجار للعقارات ويتحول جزء 
منهم إلى أثرياء حقيقيين . 

الشيعة في عمان 

كانت فى عمان أكثرية شيعية. جاء فى كتاب خطط 
الغنام الفلا عن التقدسئ ولع داعب الكنار في 
القرن الرابع الهجري وما بعده: «وأهل طبريا ونصف 
نابلس وقَدَّس وأكثر عمان شيعة»). 

أمَا اليوم ففي عمان قلة قليلة من الشيعة. 

العمدة 
كتاب لابن البطريق 

ألف الشيعة في مناقب أهل البيت من أقدم العصور 
إلى زماننا هذاء ومما ألّف فى هذا الباب فى أخريات 
القرن السادس. كتاب «العمدة» لمحدّث عصره 
الحافظ : يحيى بن الحسن بن البطريق الأسدي الحلى 
(675-١50ه).‏ مودس جز ساروة اتساب 
الصحاح والمسانيد معلّقاً عليها كلما استدعت الحاجة» 
قال في لسان الميزان نقلا عن تاريخ ابن النجار: إن بن 
الحسن بن الحسين بن علي الأسدي الحلّي الربعي 
المعروف بابن البطريق» قرأ على أخمص الرازي الفقه 
والكلام على مذهب الإمامية وقرأ النحو واللغة وتعلم 
النظم والنئرء وجدّ حتى صارت إليه الفتوى في مذهب 
الإمامية؛ وسكن بغداد مدة؛ ثم واسط وكان يتزمّد 
ويتنسشكء وكان وفاته في شعبان سنة 7٠١‏ وله سبع 


العمدة ‏ عتابة 


استوطن الإنسان منطقة عتابة» أو بونة كما كانت 
تُعرف في القديمء منذ عصور غابرة» إذ تدل الآثار 
والحفريات على أن وجود حياة بشرية بها يمتد إلى 
حوالي ٠٠١‏ ألف سنة قبل الميلاد» أي منذ العصر 
الحجري القديم السفلي. كما وجدت شواهد على 
اضطلاع المنطقة بدور حضاري رائد في الحقب التالية 
بدءا بالعصر الحجري الحديث وحتى بداية العصر 
التاريخي حيث بدأت ترتسم ملامح الحضارة النوميدية 
وبالضبط في الفترة الممتدة إلى نحو ثلاثة آلاف سنة 
قبل الميلاد. ونشأ في هذه الحقبة كيان سياسي وثقافي 
ساعده عامل الاستقرار والرخاء الاقتصادي والانفتاح 
على الثقافات الشرقية والمتوسطية في الشروع بإرساء 
دعائم صرح حضاري سيكون له شأن في مملكه نوميديا 
والإمبراطوريات الأخرى المتعاقبة . 


وفي عهد ماسينيسا وأسرته التي حكمت من بعدهء 
ولا سيما ابنه مقبسة وابن أخيه بوغرطة وحفيده يوبا 
الأولء عرفت عئابة رخاءً حضارياً وتنظيماً سياسياً 
وإدارياً لم تعرفه من قبل» وغدت مدينة ملكية أو 
هيبورجيوس» كما كانت تُعرف في التسميات القديمة. 
وساعدتها ظروفها وموقعها الجغرافي المطل على البحر 
الأبيض المتوسط في أن تتبوأ مكانتها كأحد أهم 
المرافىء البحرية في الضفة الجنوبية الغربية للمتوسط 
وتنشط بها الحركة التجارية والفلاحة والصناعةء 
واتخذت تنظيمها السياسي الخاص المنفصل عن 
الاتحادات القبلية . ْ 

ومنذ القرن السادس عشر قبل الميلاد دخلت بونة 
تحت السيطرة البونيقية وأصبحت تسمى «هبون» 
واصطبغت بالصيغة البونيقية التي ظهرت آثارها في ثقافة 
الأهالي ولغتهم وعاداتهم ودياناتهم وبالجملة في كل 
مقوماتهم الشخصية التي أصبحت بونيقية خالصة . لكن 
هذا لم ينقص من دورها الريادي كحاضرة مزدهرة على 
طول الساحل الجنوبي للمتوسط» فقد تعاظمت أهمية 


عنّابة 
مينائها مع ازدهار النشاط التجاري والتبادلات. وظلت 
مدينة مصرّة على البقاء حتى بعد أن نهبها الرومان في 
أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. وفي منتصف القرن 
الأول قبل الميلاد دخلت بونة تحت النفوذ الروماني بعد 
إخفاق يوبا الأول في تحالفه مع بومبيوس ضد الرومان 
لتصبح في عهد الإمبراطور أغسطس مدينة ذات كيان 
قانوني ثم ترتقي إلى مستعمرة رومانية . 

ومن الناحية الاجتماعية ترسبت الخصوصية البونيقية 
لسكان بونة ونقل الرومان مظاهر حياتهم وعقيدتهم فبنوا 
المعابد والمسارح والقصور والأسواق على ما كان في 
سائر اليلاد والمستعمرات الرومانية. 

ووصلت المسيحية بونة في بداية القرن الثالث 
الميلادي فتجاوب بعض أهلها مع فكرة التوحيد التي 
تدعو إليها ردحاً من الزمن غير أنهم ما لبثوا أن ثاروا 
ضدها حين رأوا أنها لا تستجيب لآمالهم» فقاد العمال 
والفلاحون هذه الثورة بتأثير من مذهب الدوناتية 
وتراجعت المسيحية . لكن مجيء القديس أوغسطين في 
نهاية القرن الرابع الميلادي أعاد للمسيحية الكاثوليكية 
مكانتها في بونة» وقد استعان القديس باللوبي السياسي 
ولا ساوج اللا مهد رك مس السهيد اليا عب 
الدوناتي. 

وفي الثلث الثاني من القرن الخامس الميلادي 
تعرشت بونة لمات الوتدال سي حر ره كير 
منها واتخذت عاصمة لملكهم وخبت جذوة العمران 
التي ظلت متوقدة بها طوال قرون وهجرها كثير من 
أهلها. ولم يطرد الوندال منها إلا الجيش البيزنطي الذي 
دخلها سنة “هم فاستعادت شيئا من انتعاشها 
الاقتتصادي والحضاري وانفصلت عن الإمبراطورية 
الرومانية . 

وتشهد الآثار المائلة اليوم ببونة على أن فترة الوجود 
الروماني كانت من أخصب الفترات وأغناها في تاريخ 
المنطقة قبل الإسلام» ولا تزال آثار السوق الضخمة 
قائمة حيث يمكن الوقوف على ساحتها الواسعة وبقايا 
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الدكاكين التي تحيط بالساحة من جهاتها الثلاث. كما 
لا تزال بونة تحتفظ بلوحات فسيفسائية فى غاية الروعة 
والإتقان أغنمها اللوجة التق تجينه منظ )جام لبر 
حيث يظهر الشاطىء والخليج وحركة الصيد. وتشهد 
بقايا المسرح الروماني على عظمته إذ يداني مسارح 
اليونان في مدرجاته وهندسته . 

ولا تكاد المصادر تشير على وجه التحديد إلى 
الفترة التي دخل فيها الإسلام بونة» غير أن الثابت أنه 
لم تكن فترة الفتوحات الإسلامية الأولى التي بدأت في 
إفريقيا منذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري 
والثابت أيضاً أن المدينة لم تفتح بالسيف . 

وكان أول دور تقوم به بونة في عهدها الإسلامي 
هو مساهمتها الفعّالة في قيام الدولة الفاطمية في القرن 
العاشر الميلادي. فقد اتخذها الفاطميون مرفأ ومركزاً 
لصناعة السفن الحربية وضمّوها إلى ملكهم» لكنها 
ظلت تتمتع ببعض الاستقلال إذ يذكر ابن حوقل أنه 
كان: «لها عامل قائم بنفسه ومعه من البربر عسكر لا 
يزول كالرابطة». وأصبحت بونة ومعها نوميديا القديمة 
تُعرف بإفريقيا الإسلامية . 

ثم خلف الفاطميين عليها شيعتها الصنهاجيون ثم 
الحماديون الذين أولوا اهتمامهم للمراسي وحصنوا 
مواقعهم الدفاعية بها لانتقال فتيل الحروب الصليبية إلى 
الحوض الغربي من البحر المتوسط وبنى الملك الناصر 
سورها العتيق سنة 98١٠م.‏ ومكن هذا النظام الدفاعي 
المدينة من أن تنعم بالأمن والرخاء وبقيت تحت الحكم 
الحمادي إلى غاية منتصف القرن الثاني عشر الميلادي 
حيث احتلها الصقليون بدعم من الهلاليين وخربوها 
ونكلوا بأهلها إلا علماءها فقد شملهم عفو القائد 
الصقلي فيليب المهداوي. وإذا كان شيء يحمد لهذه 
الحملة فهو تمكن الهلاليين من تعريب بونة فكان ذلك 
أيذاناً بميلاد مرحلة بونة الإسلامية العربية. وشهدت 
المدينة في عهد الحمادي حركة علمية وثقافية عمرانية 
مزدهرة تشهد عليها المساجد المشيدة وعديد العلماء 
كمروان بن علي الأسدي القطان صاحب تفسير موطأ 


١ 


الإمام ومالك وعلي التدكشي البوني والولي الصالح أبي 
مروان الذي لا يزال مسجده قائما إلى اليوم بعناية . 

وبحلول منتصف القرن الثاني عشر الميلادي دخلت 
بونة تحت حكم الدولة الموحدية التي قام زعيمها عبد 
المؤمن بن علي بإجلاء الصقليين عنها وعزز نظامها 
الدماعى كته لين إلى نقظة تجار وخرية شهينة: 
وتقلصت في ظل قوة الموحدين, الأطماع التوسعية 
الأوروبية. وأصبحت سواحلها آمنة مزدانة بنشاط الصيد 
وحركة السفن التجارية التي كانت تأتيها من كل 
الجهات . أمّا وجود المرابطين بها فقد اقتصر على إمارة 
بنى غانية التى تأسست فى مستهل القرن الثالث عشر 
الميلادي والح نيفق الموتخاون أن قضوا عليها بعد 
حملة أبى محمد بن أبى حفص ليبدأ عهد الدولة 
لمكي بون بحن ما مكتوور نذا لبر 0 
وتعاظمت فى هذه الفترة أهمية المدينة من حيث أنها 
كانت واشمك ب قاط كت اللعميوزناك الارطالة 
وإسبانيا وتلمسان عاصمة الزيانيين ومراكش عاصمة بني 
مرين» واضطلعت بدورهاالاقتصادي والتجاري 
والعسكريء. ولكن الأطماع الداخلية حولها تزايدت» إذ 
تنازعها الزيانيون وحال تحالف الحفصيين مع المرينيين 
دون سقوطها في أيديهم غير أنها انتهت كسائر بقاع 
الإمبراطورية الحفصية إلى حكم المرينيين ولم يستعدها 
الحفصيون إلا في منتصف القرن الثامن الهجري لتعود 
مرة أخرى إلى سيطرة المرينيين قبل أن يسيطر عليها 
الأوروبيون ثم العثمانيون منذ القرن السادس عشر» 
فالفرنسيون خلال القرن التاسع عشر. 

طبعت الحقبة الإسلامية بونة بطابع مميز وأحدثت 
تحولاً جذرياً في بني أهلها الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والعمرانية» إذ تلات رواسب قرون عدة 
من الوجود الحضاري لمختلف الأمم والأجناس التي 
تعاقبت عليها ووجد أهلها في روح الحضارة الإسلامية 
تلك الحرية التى ظلوا ينشدونها حقبا من الزمن وفضاءً 
رحباً للوبداع والابتكار والبناء والعمران. وتظهر هندسة 
عمارتها الإسلامية تلك المواءمة بين الروحي والمادي 


عنابة 


وذلك التمثل العميق لروح الإسلام على مدى قرون من 
البناء الحضاري . والمعالم الدينية ببونة كثيرة أشهرها 
مسجد أبي مروان الذي بني خلال القرن الحادي عشر 
الميلادي والذي يبلغ طوله 8726م وعرضه ٠9:5١م‏ 
ويتميزء شأن معالم الحقبة» بقبتين محمولتين على 
أعمدة مزخرفتين بحلقات منكسرة. وله ستة أبواب 
عرض الرئيسي منها نحو ١707م‏ وعرض الآخر ما بين 
»م و٠١48‏ 6٠مء‏ ويضم سوارهء وفي فنائه الرحب 
يرقد منذ بداية القرن السادس الهجري الوالي الصالح 
أبو مروان في ضريحه. ويحاط الفناء برواق يحمل 
جزؤه الجنوبي ثمانية أقواس مواجهة من الشرق إلى 
الغرب محمولة على أعمدة وتسعة أقواس مواجهة من 
الشمال إلى الجنوب . وعلى محور المحراب توجد قبة 
البهر. كما يتميز هذا المسجد بزخرفته النباتية والهندسية 
الرائعة والتي قوامها أشكال الأوراق والسيقان والدوائر 
والمثلئات ومختلف المضلعات . 

وبالإضافة إلى هذا المسجد؛ هناك مسجد صالح 
باي المشيد في العهد التركي ومسجد الرمانات. وكانت 
الأسواق في غاية من التنظيم؛ كما وجدت هندسة دقيقة 
للأحياء السكنية ومبانيى عسكرية داخل سور المدينة. 
أنا خارجة فكالك تعر الرياض والبمايق والعبزافن» 
وكان لبونة معابدها وقبابها المشهورة والتي كانت مراكز 
للمتصوفة ومدافن للأولياء أشهرها معبد السبعة رقود 
عند أسفل قلعة القصبة التي بناها السلطان أبو زكريا بن 
أبي إسحاق سنة ١١٠١1١م2‏ وعبد سيدي إبراهيم . 

وزخرت المدينة على امتداد الحقبة الإسلامية بكثير 
من الأسماء العلمية والأدبية نذكر منها أبا الفرج البوني 
الذي تولى إمامة محراب الحنفية في دمشق.2 وتقي 
الدين أبا العباس البوني الصوفي اد العضقات 
الكثيرة والتي منها «إظهار الرموز وإبداء الكنوزاء 
و ١تحفة‏ الأحباب»» و «المشهد الأسنى») و«علم الهدى 
وأسرار الاهتداء»» والفقيه أبا العباس البوني وغير 
هؤلاء كثير . 

خليل قرطي 


العوالي ‏ عوالم العلوم والمعارف والأحوال ‏ العوامية 
العوالى 
في الحجاز قرب المدينة المنورة أكثر أهلها شيعة» 


وفيها أشراف المدينة الحسينيون الذين كانوا أمراء 
المدينة . 


عوالم العلوم والمعارف والأحوال 


كتاب للشيخ أبو الحسن عبد الله بن نور الدين 
البحراني. وكان المؤلف من أعلام القرن الثاني عشر 
الهجري . وهو تلميذ المولى محمد باقر المجلسي 
المتوفى سنة ١١1١١ه‏ وله منه إجازة حديثية . 

ويظهر من المقدمة أيضاً أنه كان يعيش فى ضيق 
تادى عطي ناته فل أظهر تبرت الشكيد فى الداتيا 
والالام التي يجدها في حياته . 

ويبدو مما كتب عنه بعض الأعلام أنه كان قاضياً 
بأصبهان» وقد روى عنه جماعة من الأعلام منهم : 
المولى محمد رفيع الجيلاني؛ والمولى محمد أكمل 
والد الوحيد البهبهاني . 

ولم يكن كتاب «العوالم» هو الجهد الوحيد 
للبحراني» بل له قبله كتاب «جوامع العلوم» الذي يجمع 
كل العلوم المتداولة في عصره وكتاب «جوامع الاداب» 
الذي يظهر من المقدمة أنه كتاب كبير ومهم جداً. 

أمَا كتاب «العوالم» فهو موسوعة كبيرة في مائة 
وثمانية وعشرين جزءاً يجمع الآيات الكريمة والأحاديث 
المروية عن الأئمة نيِينِه في كل مرضوع اعتقادي 
وفقهي . فيذكر في كل باب الآيات المناسبة له أولاء ثم 
يجمع ما ورد فيه من الأحاديث ويشرح ما يحتاج إلى 
شرح بصورة مختصرة بعنوان «بيان؟ . 

ألف هذا الكتاب بعد وفاة المجلسى ولكن ينقل عنه 
المؤلف كثيراً بعنوان «أستاذي العلامة» . ويقال إنه قد 
صرح باسم المجلسي في النسخ التي هي بخطه إلا أنه 
عدل عن التصريح باسم أستاذه فشطب على الاسم في 
تلك النسخ . 

على أن الميرزا حسين النوري في كتاب (الفيض 
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القدسي) يرى أن كتاب (العوالم) هو البحار نفسه ولكن 
غير البحراني منهجه في الترتيب وبدل اسمه. 

ولم يطبع من «العوالم» إلا الكتاب السابع عشر منه 
الذي يختص بحياة الحسين تق ومقتله؛ فإنه طبع 

العوامية 

قامت البلدة على أنقاض مدينة (الزارة) قاعدة المنطقة 
قديماًء والتي هدمها القرامطة وأشعلوا في ربوعها النار. 
ونسبت البلدة إلى أبي البهلول العوام بن محمد بن 
يوسف الزجاج أحد بني عبد القيس الذي أخذ البحرين 
من القرامطة . 

وجميع سكان البلدة من الشيعة؛ ورجالها 
مشهورون بقوّة البأس والمواجهة مع العدو. . وقد تفرّد 
أهلها خلال التاريخ القريب بمقاومة طغيان الحكم 

أمَا أسرها فكثير منها من ينتمي إلى أصول قبليّة 
زاهر عدنانيون» وقد نُسبوا متأخراً إلى القحطانية ‏ كما 
يقول زعيم العوامية الراحل عبد الله بن مهدي الفرج -. 

ويعود نسب هذه الأسر الثللاث (آل نمر وآل زاهر 
وآل فرج) إلى نمر بن عائد بن عفيصان. . وينقل 
النسّابون أن جدهم كان يتردّد بين العوامية وقرية 
عائد بن عفيصان. . وينقل النسّابون أن جدهم كان 
يتردّد بين العوامية وقرية (الأسلمية) فى نجدء وأنه 
(المتوفى سنة 9١١٠ه)‏ ابنته (عدا)ء فأولدها ثلائة 
أبناء هم نمر وفرج وزاهرء وإليهم تنتسب الأسر الكبيرة 
الثلاث فى العوامية . 

وقيل إن آل عفيصان كانت لهم الزعامة في 
(الأسلمية) مع بني تميم» إلآ أن استيلاء الأخيرين عليها 


احن 


واستفرادهم بالحكمء عجّل بنزوح الكثير منهم إلى 
المنطقة الخرقية. 


حهزة الحسن 
العيارون 


العيارون ظهروا في القرن الرابع الهجري ولم تكن 
حركتهم إلا وليدة الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية القائمة وقتذاك, والمؤرخون يصمون 
العيارين بأنهم لصوص وأن حركتهم لم تقم إلا لإكثار 
الفوضى والفسادء ولكننا بإمكاننا أن نتلمس في بعض 
أعمال كبار العيارين صفات الإنسانية والرجولة. ويبدو 
أن لحركة الفتوة صلة بحركة العيارين» فالعيارون يسمون 
طريقتهم الفتوة وربما حلف أحدهم بحق الفتوة فلم 
يأكل ولم يشرب.. .ومن مبادئهم أن الفتى لا يزني ولا 
يكذب ويحفظ الحرم ولا يهتك ستر امرأة» وقال الجنيد 
البغدادي : الفتوة كف الأذى وبذل الندى. وللعيارين 
مبادىء إنسانية جديرة بالتفحص والدراسةء واشتهر 
منهم» البرجمي العيار الذي استبد ببغداد من سنة 47١‏ 
6ه -٠١5١(‏ 7# ١1م)‏ وبلغ من عجز السلطة 
تجاهه أن العامة ثاروا بالخطيب في صلاة الجمعة وقالوا 
له إما أن تخطب للب رجمى وإلا فلا تخطب لسلطان ولا 
غيره. وكان البرجمي 5 6ه (378١1م)‏ 
بحفظ الأمن وكان يجبي الضرائب في الأسواق وارتفاع 
المواخير والقيان لنفسهء ويقول عنه ابن الأثير: وكان 
مع هذا فيه فتوة وله مروءة لم يعرض إلى امرأة ولا إلى 
من يستسلم إليه . 

ولفظة العيار لغة: الكثير المجيء والذهاب في 
الأرض”''» وقيل هو الذكي الكثير التطواف”'2؛ وحكى 
الفراء: رجل عيار إذا كان كثير التطواف والحركة 
ذكي””". وقال ابن الأعرابي : والعرب تمدح بالعيار 


(5()1) ابن منظور: لسان العرب. 
(؟) ابن منظور : لسان العرب. 


العيارون 


وتذم به يقال غلام عيار نشيط في المعاصي» وغلام 
عيار نشيط في طاعة الله عز وجل”'"' . 


وقد ركز العيارون هجماتهم على بيوت الأغنياء 
وكبار التجار وأصحاب الشرط والمتنفذين فالعيار 
المعروف بعزيز ظهر في باب البصرة من محلات 
بغداد؛ التحق به كثير من الذعار”'' وطرح النار في 
المحال؛ وطلب أصحاب الشرط ثم صالح أهل الكرخ 
وقصد سوق التمارين وطالب بضرائب الأمتعة وجبى 
ارتفاع الأسواق الباقية وكاشف السلطان وأصحابه 
ونادى فيهم» وكان ينزل إلى السقي فيطالب بالضرائب 
وأصحاب السلطان يرونه من الجانب الآخر ويبدو أن 
العيارين كانوا من السنة والشيعة ففى سنة 47"اه 
(١١٠٠م)‏ زاد أمر العيارين والفساد يندا وكان فيهم 
من هو عباسي وعلويء فواصلوا العملات وأخذوا 
الأموال وقتلواء وأشراف الناس معهم. وكانت 
للعيارين تنظيمات خاصة بهم؛ وتميزوا يدرجات» 
معلومة في السلم الرئاسي » ومن درجاتهم. المتقدم. 
وكان البرجمي على ما يظهر يحمل لقب امتقدم» 
ودرجة القائدء ودرجة الرئيسء. فقد كان لكل محلة 
رئيس وقد يجتمع فيها عدة رؤساء. وفي أواخر العصر 
البويهي أخذت الدولة تستعين بالعيارين ففي سنة 
١0ه(١١1م)»‏ تقلد أبو محمد النسوي النظر في 
المعونة ولقب الناصح واستحجب وخلع عليه؛ 
واستدعى جماعة العيارين فأقامهم أعواناً وأصحاب 
مسالح» وانتشر العيارون بكثرة في بغداد بشكل خاص» 
ومع وجود بعض العيارين من يحمل روح الفتوة 
ومبادئها السامية ولكن سوء الأوضاع وانهيار الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي جعل الكثير من 
العاطلين والشقاة ينخرطون في صفوف العيارين» الأمر 
الذي أدى إلى أن تصطبغ هذه الحركة بصبغة اللصوصية 


)١(‏ الزبيدي: لسان العرب. 


() الذعار: الذين يبثون الخوف بين الناس. 


العين (كتاب) 


وقد كثر فساد العيارين في بغداد فصاروا يسلبون 
عمائم الناس ويأخذون ثيابهم من الحمامات ويقتلون من 
يظفرون به من أتباع صاحب الشرطة وينهبون الدكاكين . 


العين (كناب) 


اسم كتاب للخليل بن أحمد الفراهيدي المولود في 
البصرة سنة ١٠٠ه‏ والمتوفى سنة ١١١‏ وقيل عاش 
أربعاً وسبعين سنة . 

وكتاب العين هو معجم للغة العربية . 

ولم يكن في اللغة العربية حتى عصر الخليل معاجم 
لمعرفة صحة الكلمات ومعانيها. بل الأصح أن نقول إن 
اللغة العربية لم تكن مدونة قبل الخليل» فهو المدون 
الأول لها وواضع أول معجم فيها. 

ومن بعد الخليل جاء الأزهري؛ فألّف كتاب 
التهذيبء. وابن سيده فألف كتاب المحكم. ثم 
الجوهري فألّف كتاب الصحاحء» وأخذت كتب اللغة 
بعد الخليل بالتطور والتحسن حتى كان كتاب الصحاح 
المتقدم ذكره فكان أسهل ترتيباً لأنه راعى ترتيب 
الحروف الهجائية في أول الكلمة وآخرها وتبعه 
المؤلفون على ذلك . واستغنى الناس بهذا عن كتاب 
العين» ولكن بقي فضل الابتكار للخليل . 

وكان السبب فى تسمية الكتاب بالعين أن الخليل 
عار ياي حرق ريدأ كقانه :]3 كان عليه أن زبدا يعرف 
الألف ثم ما يليه من الحروف ولكنه رأى أن حرف الألف 
حرف معتل فلم يجز الابتداء به» ولما فاته حرف الألف». 
وهو أول الحروفء. كره أن يجعل الثاني أولاً وهو الباء لا 
لسبب» وبعد استقصاء وجد أن مخرج الكلام كله من 
الحلق فجعل أولاها بالابتداء به أدخلها في الحلق» وقد 
وجد أن العين أقصاها فى الحلق؛. فجعل حرف العين 
الحرف الأول» هرما قرات مخريجه ننه بعد الحين: وإذا 
كانت الهاء أقصى في الحلق من العين فقد كان عذره أنها 
مهموسة خفية لا صوت لها على حد فوله ‏ ثم يقول: 
«فنزلت إلى الحيز الثاني وفيه العين والحاء فوجدت العين 
أنصع الحرفين فابتدأت به. . 


١ ا‎ 


ويبدو أن الكتاب سمي كتاب (العين) لأن أول 
حرف كان فيه هو حرف العين» ولكن من غير المعلوم 
ما إذا كان هو نفسه سماه هذا لاسم أم أن بعض من جاء 
بعده هو الذي سماء . 

ولم يسلم هذا الكتاب من تنازع فيهء فقد وجد من 
يقول إنه ليس للخليل أصلاء ومن يقول إنه ابتدأ به 
وأكمله غيره وأن كل ما له فيه هو ماجاء عن حرف العين 
وأن الليث بن رافع بن نصر بن سيار هو الذي أكمله . 

والذين قالوا هذا القول رووه بحكايات مختلفة» 
ومما قيل في ذلك: إن الخليل كان منقطعاً إلى 
الليث بن رافع بن نصر سيار وكان هذا أديباً بارعاً يكتب 
للبرامكة فأهداه الخليل كتاب العين» فعكف عليه 
مطالعة وتنقيباً» واشترى يوماً جارية جميلة أغارت 
زوجته فأرادت هذه إغاظته فلم تجد أجدى من أن تتلف 
الكتاب الذي كان لا يفارقه فأحرقتهء وأن الليث أعاد 
كتابة نصف الكتاب ‏ وكان الخليل قد مات من 
حفظه. واجتمع مع فريق من الأدياء على إكمال الباني 
غلق تشنق النصف. الأول”' 42 وقيلت أقوال كثيرة غير 
هذا. 

على أن هذه الأقوال لا تكاد تثبت أمام النظر الثاقب 
المنقب. وقد اجتهد فريق من العلماء فى الاستدراك 
على الكتاب» كما فعل أبو عمر محمد بن عبد الواحد 
المعروف بغلام تعلب الذي كتب (نفتح العين) وغيرها . 
كما أن هناك من ألّف مدخلا له وهو النضر بن شميل» 
ومن اختصره وهو محمد بن الحسن الزبيدي وأبو 
الحسن علي بن القاسم الخوافي . 

دراسات لكتاب (العين) 


الخليل هو رائد المعجمات الأول فى العربية :الذي 
ابتكر : التأليف المعجمي» واخترع المنهج الذي اتبعه» 
واخترع في ترتيب مواده سبيلا بكرا هداه إليه اشتغاله 
بالموسيقى» فكان السابق في هذا المضمار دون منازع» 


)١(‏ ياقوت الحموي. 
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فهو أول من جمع اللغة في معجم جدير بهذا الاسم . 

وكان الخليل عبقرياً بعيد الأفق» عليماً واسع العلم 
والثقافة» ومخترع علم الموسيقى العربية. وجمع فيه 
أصناف النغم» وهو أول من جمع اللغة؛ وأول من ابتكر 
المعجم العربي» وبعض العلوم الرياضية» وما عُرِف في 
عصره أذكى منه وأعلم وأعف وأزهد. 

وأعانه فهمه للإيقاع والنغم على ابتكار طريقة جديدة 
في «العين»» وعلمه بالموسيقى حمله على أن يختط 
طريقة في معجمه ناظراً إلى الأصوات اللغوية ومخارج 
الحروف؛ فبدأ بحروف الحلق لأن الحلق أبعد مخارج 
الحروف» وهكذا صنع سُلّْمَهُ اللغوي صاعداً فيه من 
أقصى الحلق حتى ينتهي إلى الشفة» وجعل ترتيب 
معجمه على الحروف بحسب المخارج» وقد كان موفقاً 
في منهجهء فتمييز الحرف بالصوت أوضح من الكتابة. 

كتاب العين 


منهج الخليل في العين منهج هداه إليه اشتغاله 
بالموسيقى والأنغام» وساعده كثيراً ذهنه الرياضي وعقله 
الكبير وعبقريته التي لم تشهد العربية لها مثيلا إلا نادراء 
ويكفي للدلالة على مواهبه الفذة أنه ابتكر قواعد علم لم 
يدع لمن بعده فيه مجالاًء بل ابتكره كاملاً؛ وذلك علم 
العروض» واخترع علم النحوء واخترع علم الموسيقى 
العربية» فلا غرابة على هذا الذهن الجبار أن يكون أول 
مبتكر للمعجم العربي. 

وهذا المنهج قائم على الصوت, لأنه أوضح في 
التمييز والدلالة على مخرج الحرف من الكتاب» فإذا 
كتبنا هذه الكلمة (نفر) دون نقط تعذر على القارىء أن 
يقرأه كما أراد الكاتب؛, أما النطق فلا يخطئه. وفي 
العربية خمسة حروف ذات صورة واحدة إذا لم ننقطهاء 
فالباء والتاء والثاء والنون والياء في أول الكلمة ووسطها 
ذات صورة واحدة. 

ولعل إيثار الخليل هذا المنهج يعود إلى رغبته في 
تمييز الحرف بالصوت لأنه أقوى دلالة وأكثر وضوحا 
وتمييزاً من الكتابة» وهذا تفسير قريب من قريب»ء 


العين (كتاب) 
تاريخ العرب. فإذا بنى معجمه عليه فلا غرابة ولا اتهام 
الدافتن طريقة فى لبه 


وصنع سلمه اللغوي» واختار أن يصعد فيه من 
أسفله لا أن يهبط من أعلاه» ورتب معجمه على 
الحروف بحسب مخارجهاء فبدأ بحروف الحلقء لأنه 
أبعد مخارجهاء ويبدأ بالصعود تدريجاً حتى ينتهي إلى 
الشفة وجعل ترتيب الحروف هكذا: ع» ح» ا 
خء قء ك. جء ش» ض» صء سء» زء طءاتء 


دء ظء ف ث. رءل. ناف ب م وءيء أ. 


وسمى كل حرف كتاباًء وافتتح معجمه بحرف 
«العين» وسماه كتاب العين. فكتاب الحاء. فكتاب 
الهاء؛ فكتاب الغين». فكتاب الخاء وهكذا؛ وأطلق 
اسم كتابه الأول وهو «كتاب العين» على المعجم كله 
لاستهلاله به. 

وتتبع الخليل أبنية كلام العرب تتبعاً علمياً دقيقاً» 
وحصرها بين الثنائي والخماسي» وفصل الألفاظ 
المعتلة جاعلاً الهمزة من حروف العلة» مُفرداً لها باباً 
بعد أبواب الثلاثي ؛ ذكر فيه الثنائي المضاعف المعتل 
والثلاثي المعتل بحرف, والثلاثي اللفيف» وفرّق الأبنية 
على كل باب» مبتدثا بالثنائي المضاعف؛. فالمضاعف 
الثلاثي الصحيح»ء فالمضاعف الثلاثي اللفيف. 
فالرباعي والخماسي» وجعل الأخيرين في باب واحد 
لقلة الألفاظ التي وردت منهماء زهان متيل 
والمهمل في أبنية الثنائي والثلائي؛ أما الرباعي 
والكماس فاعقل الأقارة إلى الموفل متوماة لأنه فوق 
00 

وابتكر بعد هذا كله نظاماً آخر اتّبعه بعض العلماء 
ممن جاء بعده وألفوا معجمات لغوية» وهذا النظام 
يقوم على ذكر الكلمة وقلبها إلى كل وجه بحيث يتألف 
من مقلوباتها كلمات؛ ويذكرها جميعاً في موضع 
واحدء فكلمة «الضرم» ذكرها في حرف الضادء وقلبها 
حتى تولدت منها هذه الكلمات: ضمرء مرض» 


العين (كتاب) 


١ 





مضرء رمضء فإذا لم يستعمل العرب شيئاً من هذه 
الاستعمالات أشار إليه» وإذا جاء إلى كتاب الراء والميم 
أغفل ذكر الرضم والرمض والمضر والمرض لأنه ذكرها 
في كتاب الضاد. 

وزاد على هذا أنه يذكر كل نوع من الصحيح 
والمضاعف والمهموز والمعتل على حدة ليميز كل نوع 
00 

ولمنهج الخليل موقع عند من يرى أن الكلمات 
المشتركة في الحروف وإن اختلفت في الترتيب- 
تشترك في المعنى أو المصدر الذي تتفرع منهء وهذا 
يدل على أن الخليل عُني بالتفسير الاشتقاقي للمواد التي 
يتناولهاء ولم يقف عند شرح المادة ومقلوباتها وفروعها 
على طريق الاشتقاق الأكبر» بل كان يذكر في كل أصل 
ماتفرع عنه على طريق الاشتقاق الكبير””'» ويعد 
الخليل أسبق من ابن فارس وابن جني إلى فهم الاشتقاق 
الكبير» وهو دلالة الحروف في كلمة من الكلمات- 
على اختلاف ترتيبها وتركيبها ‏ على أصل معنوي 
لوو 

ومنهج الخليل ليس سهلاً ميسور الاتباع» بل فيه 
عيوب؛ وصواه لا تهديء. بل لا صوى تأخذ بيد 
الباحث» وتوصله لمقصدهء لصعوبة ترتيبه» وخلطه بين 
الثلائي المضاعف والرباعي المضاعف. واختلاط 
الأصل بغيره» لذكره الكلمة وما ينشأ عنها بالقلب» 
مثل: حرب» وحبره وبحره وبرح؛ ورحبء وربح» 
ومن الصعب أن يعرف أيها الأصل وأيها المطلوب”* . 

وليس هذا كل ما في منهج الخليل من هنات؛ بل 
نّم هنات أخذها عليه العلماء» لا تتصل بالمنهج وأصوله 
وقواعده. بل تتصل ببعض المواد التي جاءت في كتابه؛ 
مثل : تفرده بذكر كلمات كثيرة لم يُسمّع ببعضها. 

ْ 
)١(‏ خطبة الكافي 55. 
(؟) فقه اللغة الوافى .١14‏ 
() ضحى الإسلام» لأحمد أمين. 
(5) مقدمة لسان العرب. 


وفي «العين» هنات أخرى؛ منها: إهماله أبنية 
مستعملة؛ وعدم استيفائه الصيغ الواردة في كلا 
مالعرب؛ ووجود أخطاء صرفية» وتصحيفء 
وتحريف. 

وقد أشار ابن منظور في مقدمة اللسان إلى ما يشبه 
طريقة الخليل في معرض التقد فقال: «كأن واضعه 
شرع للناس مورداً عذباً وحلاهم عنهء وارتاد لهم مرتعاً 
مريعاً ومنعهم منه» قد أخْر وقدم وقصد أن يعرب 
فأعجم» فرق الذهن بين الثنائي المضاعف والمقلوب 
وبدد الفكرة باللفيف والمعتل» ولارباعي والخماسيّ؛ 
فضاع المطلوب»7" . 

وعزا ابن منظور انصراف الناس عن التهذيب 
والمحكم وإهمالهم أمرهما وعدم الإقبال عليهماء حتى 
كادت البلاه تشلو منهما :إلى سوء الترتيب: وتبخليظ 
التفصيل والتبويب. 


القليل بتكن له بقلد 


زعم بعض الناس أن الخليل كان يعرف غير 
العربية» كان يعرف اليونانية» ولعلهم أرادوا من هذا 
الزعم أن يشيروا إلى أن معرقته باليونانية هدته إلى 
ابتكار منهجه في العين» واستدلوا بصلة حنين بن 
إسحاق المشهور في الطب بالخليل»: فقد جاء في عيون 
الأنن 11 ريه عقي #قركان تسكية ف العلية 
الْعَليل بن احمده ثم انتمل بعد ذلك إلى بخدادة وليه 
أيضاً”"' : «أن حنين بن إسحاق كان يشتغل في العربية 
مع سيبويه وغيره ممن كانوا يشتغلون على الخليل» 
وهذا يدل على أن حنيناً لزم الخليل وأخذ عنه العربية 
حتى برع فيهاء وأدخل كتاب العين بغدادء وحنين كان 
يعرف اليونانية» وترجم منها كتباً ورسائل كشيرة 
لجالينوس وأبقراط؛ وترجم بعض قصص اليونان» 


)١(‏ مقدمة لسان العرب. 


(؟) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 1١84 :١‏ 148060 
(*) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: 1: 188. 


١ 


والخليل معروف بالذكاء العبقري النادرء ولا بد أن تثمر 
هذ الضلة بينهما آن يعرف الخليل اليوتانية”؟؟. 

إلا أن هذا القول وهمء فالخليل توفي سنة 18١ه‏ 
وولد حنين سنة 44١ه‏ أي بعد الخليل بأكثر من خمس 
عشرة سنة» هذا على قول من قال: إن الخليل توفي سنة 
6ه مع أن هناك من يقول: إنه توفي سنة ٠1١.ه.‏ 

وهذا لايدع مجالاً للشك في أن الخليل لم يتصل 
بحنين» وبانتفاء هذه الصلة ينتفي أخذ الخليل اليونانية 
منة . 

ولم يرد هذا الزعم إلا عن ابن أبي أصييعة عن 
لمان بن خناة: 

وإذا افترضنا أن الخليل كان يعرف اليونانية فلا 
مجال لأن يزعم زاعم أن طريقته في العين تشبه طريقة 
مؤلفي المعاجم اليونانية» فلم يؤثر عن اليونان أن مؤلفا 
صئف معجماً جعل ترتيبه على الحروف بحسب 
مخارجها مبتدئاً من أقصى الحلق منتهياً بأحرف الشفة . 

ونخلص من هذا إلى أن الخليل لم يقتبس منهجه 
من اليونان. 

وهناك قول آخر: أن الخليل انّبع في ترتيب معجمه 
طريقة الهند في ترتيب حروف هجائها”''» فاللغة 
السنسكريتية ترتب حروف هجائها على حسب مخارجها 
مبتدئة بأبعد الحروف مخرجاً ومنتهية بأحرف الشفة» 
وهي آخر درجة في السلم الصوتي للحروف . 

وكانت الصلة بين الهند وجزيرة العرب قديمة» 
وقويت بعد الإسلام كثيراً؛ وكان في الخليج الفارسي 
عدد كبير منهم» وكان «المحاسبون» لتجار العراق في 
البصرة وبغداد من السند. وفيهم علماء ومثقفون» 
وكانوا على صلة بأهل العلم من العرب. 

ولعل هذا الرأي أقرب إلى التصديق من سابقه» 
ولكننا لا نميل إليه؛ فوجود طريقة لمؤلف في لغة من 
اللغات لا يمنع أن يصل مؤلف آخر إليها باجتهاده 


.198 :١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 
دائرة المعارف الإسلامية مادة خليل.‎ )7( 


العين (كتاب) 


وجهده. ولا يكفي أن نقول: إن الخليل اتبع طريقة 
الهند في الترتيب لمجرد وجود هذا الترتيب في لغة لم 
يذكر أحد أن الخليل كان يعرفهاء وليس من السهل نقل 
ترتيب بحذافيره من لغة إلى لغة» لاختلاف النطق 
بالحروف بين الأمم واللغات والأجناس» بل إن ترتيب 
حروف الهجاء في السنسكريتية ليس هو - ترتيب 
الخليل عينه . 

وفوق هذا لم يكن للهند في ذلك الزمن معجم 
7 

وطريقة الخليل تتفق مع علمه الواسع الدقيق 
بالموسيقى» فهي تقوم على أساس الصوت, وعلى ما 
يشبه السلمم الموسيقيء فهو اعتمد على مخارج 
الحروف عندما يُنطق بهاء ونظر إلى الأوتار الصوتية 
والأصوات اللغوية؛ فصنع سلمه صاعداً عليه من أسفل 
حتى ينتهي إلى أعلاه؛ مبتدثاً بأقصى الحلق» متدرجاً 
في الصعود حتى يصل إلى الشفة. 

وإذا صح قول من قالوا: إن الخليل اتّبع طريقة 
الهند في ترتيب معجمه فإنهم ينسون أن الخليل كان 
مختاراً فيما يؤثره من الطرق المختلفة لترتيب الحروف 
الأبجدية» فاختار ما وافق علمه الموسيقي» ولم يجبره 
على ذلك سلطان نافذ حتى يبطل فضله فى الموازنة بين 
الطرق وإغان ذا هو أوقق معها لرابه رانانه الملشق: 
ويجب ‏ بعد هذا ألا ننسى الفارق الكبير بين القول 
بترتيب الحروف الأبجدية على طريقة الهند ‏ إن صح - 
والقول باقتباس المعجمات منهم. 

وفي وسعنا أن نقول: إن الخليل مبتكر في معجمه 
المنهج والطريقة والترتيب حتى يثبت ثبوتاً علمياً أنه 
مقلّد لا مبتكر؛ ومتّبع لا مخترع. 


نسبة كتاب العين 


اختلف العلماء فى حقيقة كتاب العين» أهو للخليل 


)١(‏ لإطموععمعءنزعآ عتطدعة 01 872112060 عط 0ص [القط]1 1م 


العين (كتاب) 


أم لغيره؟ وذهبوا في ذلك مذاهب شتى» فمنهم من أنكر 
النسبة ومنهم من أيّدهاء ومنهم من وقف موقفاً وسطأ. 
والذين أنكروا النسبة كثير؛ منهم: النضر بن شميل» 
وأبو حاتم» والأزهريء وابن فارس» وابن جني» 
والقالي» وابن النديم» وأبو الطيب اللغوي» والفخر 
الرازي؛ والنووي» وأقوالهم متقاربة ذات دلالة واحدة 
لا تشير إلى غير الإنكارء فابن النديم يقول: «لم يرو 
هذا الكتاب عن الخليل أحدء ولا روي في شيء من 
الأخبار أنه عمل هذا البتة”"'). 

وقال أبو عبد الله بن فخر الدين الرازي محمد بن 
عمر بن الحسين بن علي التيمي المعروف بابن الخطيب 
الرازي: «أصل الكتب المصنفة في اللغة كتاب العين 
وقد أطق اللعمهور من رجال اللقة علن العلعن ييا 

وقال أبو علي القالي”": «لما ورد كتاب العين من 
بلد خراسان في زمن أبي حاتم؛ أنكره أبو حاتم 
وأصحابه أشد الإنكار» ودفعه بأبلغ الدفع» وقد غبر 
أصحاب الخليل بعد مدة طويلة لا يعرفون هذا الكتاب 
ولا يسمعون به؛ منهم: النضر بن شميل» ومؤرج» 
ونصر بن علي» وأبو الحسن الأخفش وأمثالهم. ولو أن 
الخليل ألّف الكتاب لحمله هؤلاء عنهء وكانوا أولى 
بذلك من مجهول الحال غير مشهور في العلم تفرد به 
وتوحد بالنقل له» ثم درج أصحاب الخليل فتوفي 
النضر بن شميل سنة ثلاث وماثتين» والأخفش سنة 
خمس عشرة وماثتين» ومؤرج سنة خمس وتنسعين 
ومائة؛ ومضت ‏ بعدُ ‏ مدةٌ طويلة ثم ظهر الكتاب بأخرة 
في زمان أبي حاتم وفي حال رياسته؛ وذلك فيما قارب 


)١(‏ الفهرست ”1 طبعة مصر. 

(؟) المحصول في علم الأصول؛ مخطوطة الدار في مجلدين 
مخطوطين رقم .١7١‏ 

(6) نفى الدكتور عبد الله درويش في كتابه (الخليل والمعاجم 
العربية) نسبة هذا الرأي إلى القالي» لأن القالي نقل في كتابه 
(البارع) عن كتاب العين للخليل صراحة» لأن القالي عندما 
ذهب إلى الأندلس وألّف كتابه (البارع) أخبر الخليفة حينذاك 
أن كتابه البارع يزيد على كتاب العين بخمسة آلاف كلمة. 


١١ 


الخمسين والمائتين» لأن أبا حاتم توفي سنة خمس 
وخمسين ومائتين» فلم يلتفت أحد من العلماء إليه 
يومئذء ولا استجازوا رواية حرف منه. ولو صح 
الكتاب عن الخليل لبدر الأصمعي واليزيدي وابن 
الأعرابي وأشباههم إلى تزيين كتبهم» وتحلية علمهم 
بالحكاية عن الخليل والنقل لعلمه؛ وكذلك من بعدهم 
كأبي حاتم وأبي عبيد ويعقوب وغيرهم من المصنفين» 
فما علمنا أحدأ منهم نقل في كتابه عن الخليل من اللغة 
حرفاً». 

والمعتدلون من المنكرين كالأزهري وأبي الطيب 
اللغوي ‏ الذي اختصر العين ‏ وثعلب وإسحاق بن 
راهويه طعنوا في العين تنزيهاً للخليل وربأ به من خطأ 
لا يجوز على تلامذته. 

فالأزهري يقول في مقدمة التهذيب عن أقرام 
يصفهم بقوله: «تسموا بسمة المعرفة وعلم اللغة وألَنوا 
كتباً أودعوها الصحيح والسقيم؛ وحشوها بالمزال 
المفسدء والمصحّف المغير الذي لا يتميز ما يصح منه 
ممالا يصح. إلا عند الثقاة» وذكر من هؤلاء: 
«الليث بن المظفر الذي نحل الخليل بن أحمد تأليف 
كتاب العين جملة لينفقه باسمه» ويرغُبٍ فيه من 
حوله7؟4, 


وعن ابن راهويه: «كان الليث صاحب الخليل بن 
أحمد رجلا صالحاً وكان الخليل عمل من كتاب العين 
بات العيج "وده :وأنيِثٌ الليثك أناينفق ستوق الكليل 
فصئّف باقي الكتاب وسمى نفسه الخليل» وقال لي مرة 
أخرى : فسمى لسانه الخليل من حبه للخيل بن أحمد» 
فهو إذا قال في الكتاب: قال الخليل بن أحمدء فهو 
الخليل» وإذا قال: وقال الخليل مطلقاً فهو يحكي عن 
نفسهء فكل ما في الكتاب من خلل فإنه منه لا من 
الغليل )1 . 


)١(‏ مقدمة تهذيب اللغة للأزهري مخطوطة مكتبة شيخ الإسلام 
بالمدينة المنورة. 
(5) المزهر :١‏ 98 


١ 


وقال السيرافي : «عمل أول كتاب العين المعروف 
المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة”"». 


وقال ابن المعتز : «كان الخليل منقطعاً إلى الليث» 
فلما صف كتابه العين خصّه به. وحظي عنده جداًء 
ووقع منه موقعاً عظيماًء ووهب له مائة ألف درهم. 
وأقبل على حفظه وملازمتهء فحفظ منه النصف» وكانت 
تحبه ابنة عمه» واتفق أنه اشترى جارية نفيسة فغارت ابنة 
عمه فأحرقت الكتاب» فلما علم اشتد أسفه. ولم تكن 
عنده نسخة منهء وكان الخليل قد مات فأملى النصف 
من حفظه. وجمع علماء عصره وأمرهم أن يكملوه على 
نمطهء وقال لهم : مئّْلوا عليه واجتهدواء فعملوا هذا 
التصنيف الذى بايد لزان 


وقال تعلب: «إنما وقع الغلط في كتاب العين لأن 
الخليل رسمه ولم يحشّهء ولو كان هو حشّاه ما بقي فيه 
شيء» لأن الخليل رجل لم ير مثله» وقد حشا الكتاب 
أيضاً قوم علماء إلا أنه لم يؤخذ منهم رواية» وإنما وجد 
بنقل الورّاقين» فاختلٌ الكتاب)”” . 


وقال أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي اللغري 
مؤلف مختصر العين فى أول كتابه: «ونحن نربأ بالخليل 
مانس هنا لقال زب أو التعرض للمقاومة له والرد 
عليه؛ بل نقول: إن الكتاب لا يصح له. ولا يثبت عنه 
فقد كان جلّة البصريين الذين أخذوا عن أصحابه وحملوا 
علمه من رواته ينكرون هذا الكتاب ويدفعونه» إذ لم يرد 
إلا عن رجل واحد غير معدود في أصحابه» وأكبر الظن 
فيه أن الخليل سبّب أصلهء ورام تثقيف كلام العرب»ء 
ثم هلك قبل كماله» فتعاطى إتمامه من لا يقوم في ذلك 
مقامهء فكان ذلك الخلل الواقع به» والخطأ الموجود 


فبه)40 , 


)١(‏ المزهر :١‏ 5لا. 

(؟) معجم الأدباء /121: 47. 

9) المزهر :١‏ 4لا. 

(5) خطبة المختصر مخطوطة الدار رقم 81 لغة. 


العين (كتاب) 


«ومن الدليل على ما ذكره أبو العباس”'' من 
زيادات الناس فيه اختلاف نسخهء واضطراب رواياته» 
إلى ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخرين» 
والاستشهاد بالمرذول من أشعار المحدثين ؛ فهذا كتاب 
منذر بن سعيد القاضي الذي كتبه بالقيروان» وقابله 
بمصر بكتاب ابن 5 وكتاب ابن ثابت المنتسخ بمكة 
قد طالعناهماء فألفينا في كثير من أبوابهما: أخبرنا 
المسعري عن أبي عبيد» وفي بعضها: قال ابن 
الأعرابي» وقال الأصمعيء هل يجوز أن يكون الخليل 
يروي عن الأصمعي وابن الأعرابي وأبي عبيد فضلاً عن 
المسعري». 

«وكيف يروي الخليل عن أبي عبيد وقد توفي 
الخليل سنة سبعين ومائة؛ وني بقن انرو ابا امي 
خمس وسبعين ومائة» وأبو عبيد يومئذ ابن ست عشرة 
سنة؛ وعلى الرواية الأخرى: ابن إحدى وعشرين سنة» 
لأن مولد أبي عبيد سنة أربع وخمسين ومائة؛ ووفاته 
سنة أربع وعشرين ومائتين» ولا يجوز أن يُسْمَع عن 
المسعري علمٌ أبي عبيد إلا بعد موتهء وكذلك كان 
سماع الخشني منه سنة سبع وأربعين ومائتين» فكيف 


ويقول الزبيدي أيضاً: «ومن الدليل على صحة ما 
ذكرناه أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنما هو 
على مذهب الكوفيين» وبخلاف مذهب البصريين» 
فمن ذلك ما بدىء الكتاب به» وبُني عليه من ذكر 
مخارج الحروف في تقديمها وتأخيرهاء وهو على 
خلاف ما ذكره سيبويه عن الخليل في كتابه؛ وسيبويه 
حامل علم اللخيل» وأوثق الناس في الحكاية عنهء ولم 
يكن ليختلف قوله. ولا ليتناقض مذهبهء ولسنا نريد 
تقديم حرف خاصة ‏ للوجه الذي اعتل به؛ ولكن 
تقديم غير ذلك من الحروف وتأخيرهاء وكذلك ما 


)١(‏ يقصد ثعلباً فى قوله الذي مر الاستشهاد به. 


.484 الم‎ :١ المزهر‎ )١( 


العين (كتاب) 
مضى عليه الكتاب كله من إدخال الرباعي المضاعف في 
باب الثلائى المضاعف - وهو مذهب الكوفيين خاصة ‏ 
وعلى ذلك استمر الكتاب من أوله إلى آخره. 

ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ولا أشكل عليه 
تثقيف الثنائي الخفيف من الصحيح والمعتل» والثنائي 
المضاعف من المعتل» والثلائي المعتل بعلتين» ولما 
جعل ذلك كله في باب سماه اللفيف» فأدخل بعضه في 
يفضي وخلط نوي كال لا كفم ماك انهو 
بخلافهء ولوضع الثلاثي المعتل على أقسامه الثلاثة 
ليستبين معتل الياء من معتل الواو والهمزة» ولما خلط 
الرباعي والخماسي من أولهما إلى آخرهما. 

ونحن على قدرنا قد هذّبنا جميع ذلك في كتابنا 
المختصر منه» وجعلنا لكل شيء منه بابا يحصره» 
وعدداً يجمعهء وكان الخليل أولى بذلك وأجدرء ولم 
نحك فيه عن الخليل حرفا ولا نسبنا ما وقع في الكتاب 
عنه توخياً للحق؛ وقصداً إلى الصدقء وأنا ذاكر الآن 
من الخطأ الواقع في كتاب العين ما لا يذهب على من 
شدا شيئاً من النحوء أو طالع باباً من الاشتقاق 
والتصريف» ليقوم لنا العُذْر فيما نزّهنا الخليل عنه) . 

لقد أطلنا فى ذكر الشواهد»ء ووتفنا طويلاً عند أقوال 
الومدى لمعلمن عن كل ذلك إلى إضطاء»صورة ذقيقة 
صادقة لأدلة المنكرين الغلاة والمنكرين المعتدلين. 

فابن النديم يذكر بوضوح أن العين ليس للخليل» 
والقالي يذكر أن أبا حاتم وأصحابه أنكروا العين ولا 
يعرفونه ولم يسمعوا به. 

فأول الأدلّة على إنكار نسبة العين إلى الخليل: 
القول جملة بالإنكار» إلا أن الزبيدي أضاف - كما ذكر 
غيره ‏ أدلة جديدة ذات قيمة في نظر النقد والعلمء 
فالخليل بصري» وسيبويه ‏ حامل علم ‏ الخليل شيخ 
نحاة البصرة وإمام مدرسة البصريين» وما في العين مما 
يتصل بالنحو على مذهب الكوفيين؛ فكيف يتفق 
للخليل ‏ وهو شيخ إمام مدرسة البصرة ‏ أن يترك مذهبه 
إلى مذهب آخر يختلف عنه. 
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إن هذا الدليل من أقوى الأدلة » فإذا اعتمدنا عليه 
في نفي نسبة العين إلى الخليل كان هو نفسه قائماً في 
نفي نسبة العين إلى الليث بن المظفرء لأنه ظل للخيل 
وتابع له في ارائه ومذهيه. 

ثم من الأدلة : أن في العين أوهاماً وسقطات شنيعة 
وغلطات معيبة لا تصدر من طلبة الخليل» وهذا ما 
حمل العلماء على الشك في نسبته إليه» ومن الأدلة 
القوية: أن في العين روايات عن متأخرين ولدوا بعد 
الخليل بكثير. 

ثم من الأدلة: أن العين لم يظهر إلا بعد موت 
الخليل بحوالي ستين سنة» فلو كان له لكان في أيدي 
الناسء لعل ب الع وللهج به تلامذة الخليل؛ 
ولروي عنه الأصمعي وابن السكيت وغيرهماء أما وأن 
هذا لم يحدث. فالعين ليس للخليل . 

هذه أدلة المنكرين؛ أما المعتدلون من المنكرين » 
فيرون أن الخليل عمل من معجمه كتاب العين وسار 
على نهجه تلميذه الليث بن المظفر وأكمله. ويرى 
بعضهم أن الخليل عمل نصف الكتاب فأكمل الليث 
نصفه الباقي» وبعضهم يرى أن الخليل عمله كله, 
وحفظ الليث نصفهء فلما أحرقّت النسخة أملى الليث 
ا 0 5 
غير المحفوظ . 

ونحن نسأل: إذا كان الليث صنف العينء؛ فلماذا 
لم ينسبه إلى نفسه رغبة في الفخار والسمعة؟ لماذا ينزل 
عله لتكايل ‏ ومععل عر ميدكر عل رمخت دن؟ 
ويرضى أن يكون تابعا وتلميذا؟ 

أما أن الكتاب لم يعلم عنه تلاميذ الخليل فينقضه 
أن اللتفو نه شميل'" كايا اميه «المدكل إلى كنات 
العين”"'» والنضر من أخلص طلبة الخليل؛ فإذا صح أنه 
منكر العين؛ فكيف يؤلف كتابا حوله» وللمفضل بن 


)١(‏ توفى سنة اها. 
(؟) البغية 08غ. 
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سلمة ردود على العين واستدراك» توفي المفضل سنة 
هه وكان المبرد يرفع من قدر كتاب العين؛ ورواه 
ابن درستويه» وألّف كتاباً في الرد على المفضل بن 
سلمة مؤلف كتاب «استدراك على العين؟ ولا توجد لأبي 
إسحاق الزجاجي حكاية في اللغة إلا منه؛ وأبو علي 
القالي البغدادي أتى في كتابه «البارع» بما في العين وزاد 
عليه . 

وإنكار نسبة العين إلى الخليل ليس صحيحاً؛ فهو له 
حقاًء وإن كان الإجماع لم ينعقد على أنه له» أما أدلة 
المنكرين القائمة على أن في العين من الخطأ 
والتصحيف ما لا يتفق مع علم الخليل» وعلى أن في 
كتابه روايات عن متأخرين عنه» وعلى أن مذهب العين 
يخالف مذهب الخليلء لأن ما يتصل بالنحو على 
مذهب الكوفيين» والخليل بصري ورائد مدرسة البصرة 
في النحوء وأن الكتاب لم يظهر إلا في سنة 55١‏ أو 
حواليهاء فإن بعض هذه الأدلة منقوضء فالخطأ 
والتصحيف والرواية عن المتأخرين من النشّاخ » والذي 
يدل على أن الكتاب ظهر قبل سنة ٠165ه‏ أن النضر بن 
شميل تلميذ الخليل ألف كتاباً سمّاه «المدخل إلى كتاب 
العين» . 

ومن ناحية التعليقات لا أستبعد أنها دخلت في 
صلب العين جهلاً من الناسخين فحسبت منه وهي 
خارجة عنه؛ وكذلك القول في الرواية عن المتأخرين. 

ولعل اختلاف النسخ بعضها عن بعض يقيم الدليل 
على هذا. 

أما ما روي من مسائل النحو على مذهب الكوفيين 
فلعله راجع إلى ما كان من خصومة بين الكوفيين 
والبصريين مما حمل بعض الكوفيين على التغيير في 
العين ليكون حجة لهم على البصريين عندما يستدلون 
على تأييد آرائهم بقول رائد مدرسة البصرة الأول 
الخليل بن أحمد. 

كل هذا جائز. 


وموجز القول: إن العين للخليل» وأنا مطمئن إلى 


العين (كتاب) 


ذلك كل الاطمئنان» ويجوز أنه ألّفه ولم يستطع إتمامه : 
فأتمّه غيرهء ويجوز أن يكون أتمه كله فأضاف إليه 
الناسخون ما وجدوا من تعليقات وروايات عن متأخرين 
أدخلوها على متن الكتاب جهلاً منهم؛ وقد أثبت 
الدكتور عبد الله درويش - في رسالته التي ألفها عن 
كتاب العين والتي قدمها لجامعة لندن ونال بها إجازة 
الدكتوراة ‏ أن العين للخليل”"' . 

وكتب ميشال زكريا: 

قال الزجاجي في كتاب «إيضاح علل النحو؟ . 

«ذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمدء كثه سئل 
عن العلل التي يعتل بها في النحوء فقيل له: عن العرب 
أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت 
على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في 
عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها. واعتللت أنا بما 
عندي إنه علة لما عللته منه. فإن أكن أصبت فهو الذي 
التنمست وإن تكن هناك علة له فمثلى فى ذلك مثل 
ردن حكي ل دارا متكية الجباذ عصيية الحم 
والأقسام. وقد صحت عنده حكمة يأتيها بالخبر 
الصادق وبالبراهين الواضحة والحجج اللائحة فكلما 
وقف هذا الرجل فى الدار على شىء منها قال: إنما 
تمزوية هذا لحرة كد ود رلسي ذا نذا 
وسنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك . فجائز أن 
يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها 
هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغير تلك 
العلة؛ إلا أن ذلك مما ذكره الرحل محتمل أن يكون 
علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو 
هي أليق بالمعلول فليأت بها». 


يتبين لنا من خلال إعادة قراءة هذا النص قراءة 
معاصرة في ضوء التطور الحاصل في مجال الألسنية أو 
غك اللقة الحديث أن الخليل نظر إلى اللغة نظرة 
متطورة جداء واعتمد في تحاليله اللغوية منهجية علمية 


. مقدمة الصحاح‎ )١( 


العين (كتاب) 


دقيقة ويكون هذا النص في الواقع جواباً قد يكون أراده 
الخليل وافياً لسؤال طرح عليه في ما يتعلق باستقراء 
القواعد العربية وتفسيرها. وما يجدر لفت الانتباه إليه 
هو أن هذا النص الموجز يقدم أحوبة دقيقة لمسائل مهمة 
هي في صميم الاهتمامات الألسنية الحالية» وبخاصة في 
إطار النظرية التوليدية والتحويلية لمؤسسها الألسني نعوم 
تشومسكي . وبإمكاننا بالاستناد إلى هذا النص التطرق 
إلى خيس :مسافل الجدية عن نبالا كن أعترعلة 
المسائل: الملكة اللسانية وقواعد اللغة» اللغة بنية 
منتظمة» عمل اللغوي» اعتماد المنهجية التفسيرية في 
التحليل اللغوي» تعدد القواعد للمسألة الواحدة ومسألة 
تقييم القواعد. 


الملكة اللغوية 


يقول الخليل «إن العرب نطقت على سجيتها 
وطباعهاء السجية عبارة عن ملكة ثابتة في النفس» 
والطباع عبارة عما طبع عليه الإنسان» فيكون معنى كلام 
الخليل هذا أن العربي حين يتكلم إنما يصدر كلامه عن 
سجية أي عن ملكة ثابتة قد طبع عليهاء وهذه الملكة 
مقدرة كلامية جبل بها العربي فهي قائمة لديه بشكل 
طبيعي . وهذاما يفسر إلمام العرب بشكل طبيعي 
بلغتهم. والعرب عرفت مواقع كلامها «فالعربي الذي 
يتكلم لغته على سجيته يعرف مواقع الكلام أي قواعد 
اللغة والمقدرة على التكلم عند العربي» أو الملكة 
اللغوية كما يمكن تسميتهاء هي المعرفة بقواعد اللغة. 
وذلك لأن العرب يضيف الخليل «قام في عقولها عللها؛ 
(الهاء عائدة إلى الكلام). فالملكة إذا هي في عقل 
العربي » وبالتالي؛ مقدرة عقلية قائمة في عقل المتكلم 
وفي رأي الخليل تفسر قدرة العربي على التكلم 
فالمتكلم من العرب امتلك» والحال هذه؛ ملكة لغوية 
قائمة في عقله هي كناية عن معرفة بمواقع الكلام أو 
بقواعد اللغة. 


ويؤكد الخليل وجود هذه المعرفة يقواعد اللغة عن 
العرب «وإن لم ينقل ذلك عنها» . والخليل يرى هناء أن 


1١. 


هذه المعرفة معرفة ضمنية قائمة في عقل المتكلم 
وليست. في الواقع؛ معرفة مباشرة بالإمكان نقلها عن 
صاحبها. فالملكة اللغوية كما بمقدورنا الاستنتاج من 
قول الخليل هناء معرفة ضمنية قائمة في عقل المتكلم 
من العرب وهي بالذات معرفة بقواعد الكلام. وعملية 
التكلم عند العربي إنما تتم على السجية والطباع أي 
بواسطة هذه الملكة اللغوية التي هي كما توضح لنا- 
كناية عن المعرفة الضمنية بقواعد اللغة. نصل هنا إلى 
تحديد لعملية التكلم مشابه» عند الخليل» لتحديد هذه 
العملية عند تشومسكي مؤسس النظرية الألسنية التوليدية 
والتحويلية» أحدث نظرية السنية وأعمقها معمول بها 
حاليا. 


يسمي تشومسكي المقدرة على التكلم بالملكة 
اللغوية فيقول: «يشير مصطلح الملكة اللغوية إلى قدرة 
المتكلم ‏ المستمع المثالي على أن يجمع بين الأصوات 
اللغوية وبين المعاني» في تناسق وثيق مع قواعد 
لغته»”'". وهذه الملكة اللغوية ينطبع عليها الإنسان منذ 
طفولته وخلال مراحل اكتسابه اللغة وترتبط بصورة 
وثيقة بقواعد اللغة كما يقول تشومسكي : «فمن الواضح 
جداً أن للجمل معنى خاصاً تحدده القاعدة اللغوية وأن 
كل من يمتلك لغة معينة اكتسب فى ذاته وبصورة ماء 
قلي فواعك تسيز العكل الصوس: ليله ومستراه) 
الدلالى الخاصء فهذا الإنسان قد طور فى ذاته ما 
سمه البق اللغوية الخاصة:”" . ْ 


يشبه الخليل بن أحمد الفراهيدي اللغة «بدار 
محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام»» ففي نظره تكون 
اللغة بنية قائمة على أصول ثايتة ومتينة وتتماسك 
عناصرها وتتسق. واللغة «عجيبة النظم والأقسام» 


)١(‏ .عطمنقع 031 عتاوناكتمعمنا (1969) لإعاقسمطت) صدملم 
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فانتظام العناصر في هذه البنية عجيب بمعنى أنه يتم على 
نحو أقل ما يقال عنه أنه غير بسيط» ونفهم هنا كلمة 
عجيب بمعنى غير عادي» فالبنية اللغوية إذا غنية جدا 
ومعقدة وأقسامها أيضاً #عجيبة» فهي بنية قائمة على 
عناصر منتظمة وعلى أقسام أو مستويات. وعمجيبة من 
حيث انتظام العناصر وتماسك المستويات. وما لاشك 
فيه أنه ينبغي لمن يحاول دراستها القيام بمجهود قوي . 

ينظر الخليل في هذا النص إلى اللغة من يحث أنها 
ملكة بشرية رائعة و-فارقة يمتلكها الإنسان ويمتاز بها عن 
سائر المخلوقات» وبالتالي تشكل موضوع دراسة علمية 
بنيغي على العالم اللغري أن يقوم بها لاكتشاف قوانينها 
وتفسيرها. 

وبالإمكان ملاحظة هذه النظرة إلى اللغة في النظرية 
الألسنية التوليدية والتحويلية. يقول تشومسكي في هذا 
الصدد : «واضح أن اللغة التي يكتسبها كل إنسان هي 
بئية غنية ومعقدة ولا يمكن تحديدها عبر المظاهر 
اللغوية المتوافرة والمجزأة. لذلك يبدو البحث العلمى 
في طبيعة اللغة صعباً ومحددة نتائجه»”" . ١‏ 


عمل اللغوي 

«واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته» فعمل 
الخليل والحال هذه تحليل اللغة من خلال المادة 
الكلامية التي ينتجها العربي الذي «ينطق على سجيته 
وطباعه) فالعربي يتكلم بالعودة إلى ملكته اللغوية أو 
معرفته الضمنية بالقواعد» فيأتي بعد ذلك دور اللغوي 
الذي يحاول من خلال هذ المادة المتوافرة لديه والتي 
هي كلام العرب الموثوق بهم بطبيعة الحال» أن يتوصل 
إلى أصول قواعد اللغة العربية» فالخليل إذا يعتل» أي 
يبين علة المسائل اللغوية فيذكر الأوجه من الإعلال» 
وهو في ذلك يقوم بتفسير اللغة. وما يجدر لفت الانتباه 
إليه أنه لا يجزم بأنه العلة التي يتبينها هي التفسير الوحيد 


)١(‏ بجمع781 عم لتاعممآ ده كمملع ع8 (1975) بوامصسمطت تصعدهلم 
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العين (كتاب) 


إنما التفسير الذي توصل إليه من خلال تحليل المادة 
التي يتناولها . 


اعتماد المنهجية التفسيرية 
في التحليل اللغوي 


«وقد صححت عنده (الرجل الحكيم) حكمة بانيها 
بالخبر الصادق بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. 
فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: 
إننا ميهد هكد العلة هذا وكنا لست كنا ركذا 
سنحت له وخطرت ببياله) . 

يتبين لنا من قول الخليل هذا أنه يعتمد منهجية 
تفسيرية في مجال التحليل اللغوي . فاللغوي حين يقف 
على مسائل اللغة إنما يحاول أن يحللها ويفسرهاء 
ويستند فى عمله هذا على الخبر الصادق والبراهين 
الواضحة والحجج اللائحة. 

تقوم منهجية الخليل التفسيرية بالذات على اعتماد 
الأدلة المتنوعة» وهي منهجية علمية دقيقة تركز على 
كل مسألة وتفسرها وتستخرج العلة والسبب ويتم إقرار 
المسائل من خلال تقديم البراهين والحجج التي 
بإمكانها إثباتها. فالخليل لا يكتفي بوصف المعطيات 
اللغوية إنما يحاول تفسيرها. والقواعد التي يستنبطها 
قواعد تفسيرية تضع الفرضيات التفسيرية لقضايا اللغة. 

إذا تأملنا عملية التحليل الألسنى» فى ظل النظرية 
الألسنية العرليدية والعسؤيلية» وعدتا أن فند» السخلية 
قائمة على منهجية اعتماد الأدلة والحجج المتنوعة 
لدراسة اللغة. الباحث في هذا الإطار ينطلق من وصف 
المعطيات اللغوية فيحاول وضع فرضيات تفسيرية 
لتفسير هذه المعطيات ويسعى إلى الإتيان بأكبر عدد 
ممكن من الأدلة لإقرار هذه الفرضيات وإخضاعها من 
ثم للتجربة ليتحقق منها ويعدل فيها إلى أن يصل إلى 
اعتماد الفرضيات التي بإمكانها تفسير المعطيات 
اللغوية؛ التحليل الألسني هذا يستند إلى الحجج 
والأدلة لإقرار التحليل. ومن النادر جداً أن يكتفى 
الشمليل بإرواد: التبتجة الواجيدة يل غالبا ما بقوع على 


العين (كتاب) 
تراكم الأدلة وتلاقيها. فالحجة إنما تكتسب قدرتها 
الإقناعية حين تندرج ضمن مجموعة من الحجج تبرهن 
مجتمعة ملاءمة التحليل للقضايا اللغوية. جملة القول إن 
التحليل الألسني في ظل النظرية التوليدية والتحويلية 
بقحد شك إقرار المعطيات استناداً إلى البراهين 
والحجج المتنوعة بهدف تفسير قضايا اللغة» ونلاحظ أن 
الخليل بن أحمد في نصه هذا يعتمد منهجية تفسيرية في 
مجال التحليل اللغوي لا تبتعد كثيراً عن المنهجية 
المعتمدة في إطار الألسنية التوليدية والتحويلية. 

تعدد القواعد للمسألة الواحدة ومسألة تقييم 
القواعد. 

اسئحت له (العلة) وخطرت بباله محتملة لذلك». 
واضح هنا أن الخليل لا يجزم بأن تفسيره للمسائل 
اللغوية هو التفسير الوحيد. وما يتطليه من التفسير الذي 
يأتي به للقضايا اللغوية هو أن يكرن محتملاً لهذه 
القضايا بكلام آخر ينبغي أن يكون هذا التفسير قابلاً لأن 
يعتبر تفسيراً مقنعاً للمسائل التي يحللهاء وليس بالتالي 
التفسير الوحيد إذ بالإمكان أن يكون للمسألة الواحدة 
أكثر من تفسير واحد. يقول الخليل «فجائز أن يكون 
الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا 
الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة؛ 
إلا أن ذلك مما ذكره الرجل محتمل أن يكون علة 
لذلك» . فالمسألة الأساسية فى عملية استنباط القواعد 
ليسنا فى اكتشافة الْقوَاعد الوحيدة النى تقر مقادزة 
التكلم عند العرب إنما في اكتشاف قواعد متماسكة 
بالإمكان القول عند التحقق منها أنها صالحة لأن تكون 
قواعد للقضايا اللغوية التي أخضعت للبحث والتحليل؛ 
فالخليل وعى إمكان الإتيان بأكثر من قاعدة تفسر 
المسألة الواحدة؛ كما وعى أن تعدد القواعد التي تفسر 
المسألة الواحدة لا يسيء إلى البحث اللغوي . إلا أنه 
كيضي فى هذه الال اعدياد ماري ناكة لإكماء عملية 
الإختيار بين هذه القواعد. 

نلاحظ أن الخليل يعتمد معياراً ثابتاً لاختيار القواعد 
الأنسب. يقول: «فإن سنح لغيري علة لما عللته من 


١ /ا‎ 


النحو هي أليق بالمعلول فليأت بها «فالمعيار المعتمد 
هو مدى التصاق القاعدة بالقضايا اللغوية ومناسيتها 
لها. القاعدة ينبغي أن تكون أليق أي أكثر التصاقاً 
بالمعلول (لاق بالشيء بمعنى لاذ به ولصق به وعلق به) 
لكي يتبناها اللغوي.. 

وعى الخليل هذه المسألة التي ترتدي حالياً أهمية 
بالغة في التحليل الألسني. أكثر من ذلك اعتمد معياراً 
ثابتا لتفضيل قاعدة على أخرى وهو معيار اللياقة أو 
الملاءمة» إذ ينبغي على القاعدة للأخذ بها أن تكون 
#أليق بالمعلول» أي ملائمة على نحو أفضل للمعلول» 
والمعلول هنا كلام العرب الصادر عن الملكة اللغرية 
والمناسب للقواعد المضنية القائمة في عقل المتكلم 
وضمن ملكته اللغوية. 

تهتم النظرية التوليدية والتحويلية بموضوع تقييم 
القواعد والتأكد من صحتها. ويعود الفضل إلى هذه 
النظرية في وضع معايير ومبادىء عامة ودقيقة بالإمكان- 
وفقهاً ‏ اعتماد القواعد الملائمة التي بإمكانها رصف 
المعطيات اللغوية. والسؤال المطروح في هذا المجال 
هو التالي: كيف بإمكان الباحث أن يختار بين قراعد 
عدة صالحة لتفسير المعطيات اللغوية؟ والجواب على 
هذا السؤال يكمن فى اختيار القواعد الأكثر ملاءمة 
ميات قري 7 

تميز النظرية في هذا المجال بين الملاءمة الخارجية 
والملاءمة الذاتية . ويقصد بالملاءمة الخارجية ملاءمة 
القواعد للمادة اللغوية التي تحللها هذه القواعد. وفى 
هذا الصدد يفول تشومسكي #«يمكن اعثبار.الواعد 
بمثابة نظرية اللغة. تكون ملائمة من الناحية الوصفية 
حين تصف بشكل صحيح الملكة اللغوية الضمنية 
العائدة إلى متكلم اللغة المثالي)”'' ولاحظنا أن الخليل 
يعتمد بالذات هذا المعيار. كما يقصد في المقابل 
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بالملاءمة الذاتية تناسب القواعد مع بعض المعايير 
المنهجية وأهمها البساطة والتعميم الألسني والشمول 
وسهولة التطبيق. إلا أننا لن نتطرق هنا إلى هذه 
المسألة. 

بقي القول أخيراً إن إعادة قراءة التراث اللغوي 
العربي في ضوء التطور الحاصل في في الفكر اللغوي 
العالمي» والمتمثل حالياً بالألنسية» ينبغي أن يتم بهدف 
إحياء التراث من خلال التركيز على المساهمات اللغوية 
المتطورة والمتعمقة التي أتى بها اللغويون العرب 
القدامى فى مجال تحليل اللغة العربية والنهوض بها إلى 
واجهة اهتماماتنا الحديثة بنطوير ألسنية عربية ذاتية تهتم 
بدراسة قضايا لغتنا العربية وبحل مسائلها . 

وقال هادي حسن حمودي: 

مشهور القول: وراء كل عظيم امرأة» فإني أقول إن 
وراء كل مبدع عدد كبير من الحاسدين ومزيفي الوقائع 
والحقائق. وإلى جانبهم عدد أكير ممن سار على ما 
يقتضيه العلم ورهافة الضمير والإخلاص للوقائع 
والحقائق . 

وإذا صح هذا القول على أحدء فإنه أكثر ما يصح 
على الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١7١‏ أو ه/ا١اه)‏ 
وكتابه العظيم: العين. 

فهذاالرجل الذي خلق من المسك والعنبر 
والذهب». بحسب ما كان يقوله معاصروهء والذي كان 
يحج سنة ويغزو سنة طيلة عمره» قدم للأجيال مفاتيح 
العلوم في اللغة والنحو والعروض وغيرهاء فزاد في 
حاسديه ومناوئيه إلى أيامنا هذه. 

وفي الوقت ذاته؛ ظهر علماء أجلاء أخذوا كتاب 
العين وساروا به أشواطاً طويلة لييسروا مادته ويضعوها 
بين أيدي أهل زمانهم بما يفيد وينفع . فكان أن أصبح 
العين بؤبؤ الدراسات اللغوية العربية» منذ أن عرفه الناس 
وإلى أيامنا هذه . 

لقد ظهر الكتاب فى القرن الثالث للهجرة» بعد أن 
كان مؤلفه قد كتبه في أواسط القرن الثاني» وكان ظهروه 


العين (كتاب) 


أشبه بحجر كبير يلقى في بحيرة فتتموج مياهها وتنتقل 
التموجات عبر الزمان والمكان. 

فالبصرة قد فوجئت بظهور كتاب عنوانه (العين) 
قال ناقلوه أنْ مؤلّفه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
فوجئت كما لم تفاجأ بظهور أي كتاب آخر. فأنكره 
بعض علمائهاء وعلى رأسهم أبو حاتم السجستاني» 
لأنهم وجدوا في العين تخليطاً وغلطأً وتداخلاً في 
الموادء بما لا يصح أن يصدر من تلامذة الخليل» 
فكيف بالخليل الجليل نفسه؟ بحسب عبارة أحمد بن 
فارس (ت 46لاه). وغني عن القول إن الخليل» عند 
القوم» أجل من يقع في ذلك . 

ومن الواضح أن موقف العلماء من (العين) لم يكن 
مبنيا إلا على النسخة التي ظهرت إليهم. فقد نظروا فيها 
نظراً حداهم إلى انّخاذ موقف من «العين) . 

فالنظر العلمي الدقيق في الكتاب» إذن» هو السبب 
الرئيسي في انقسام العلماء في قضية تصحيح نسبته 
للخليل». إلى ثلاثة أقسام هي : 

١‏ الفريق الأول: ويضمٌ الذين أنكروا أن يكون 
للخليل أية علاقة بالكتاب الذي فاجأهم ظهوره والذي 
يحمل عنوان (العين) . 

ويمثل هذا الفريق كل من أبي حاتم السجستاني» 
وأبي علي القالي» وعلى رغم أننا لم نجد في آثارهما 
المتبقيّة ما يفيد إنكارهما الباتّ هذاء فإننا لا نجد ما 
يمنع من الاعتماد على ما رواه الآخرون عنهما وعن 
نظرائهماء محتملين أن يكون ذلك الإنكار» قد سمع 
منهما أر روي عنهما من غير أن يدوّناه في كتاب» أو 
أنهما قد دوّناه وضاع فيما ضاع من تراثهما. 

"- الفريق الثاني: الذي يرى أن الخليل رسم 
الكتاب ولم يحشهء فحشاه من بعده من أوقع فيه من 
الأغاليط ما دفع الفريق الأول إلى رفضه. ومن أقدم 
القائلين بهذا أبو العباس ثتعلبء وكذلك الأزهري في 
أحد أقواله حين يقرر: (. . . ولم أرَ خلافاً بين اللغويين 
أن التأسيس المجمل في أول كتاب العين لأبي عبد 


العين (كتاب) 
الرحمن الخليل بن أحمد وأن ابن المظفر أكمل الكتاب 
عليه بعد تلقّفه الكتاب من فيه. . .). غير أن هذا القول 
يناقض بعضه بعضاًء فإذا كان الكتاب قد أكمله ابن 
المظفرء كما يسمّيه الأزهري؛ على الخليل وأنه تلقفه 
في فيه بحسب ما يقوله النص السابق» فليس لابن 
المظفرء إذن» دور في تأليف الكتاب إلا أنه كان يكتب 
ما يمليه عليه شيخهء ثم أن يتوثق مما شك فيه المملي» 
بحسب تفصيلات الليث لمراحل تأليف (العين) على ما 
سبق ذكره . 

وللأزهري رأي آخر يذكره في نفس مورد كلامه 


السابق» يذهب به إلى إنكار نسبة العين للخليل إنكاراً 


تام ذ ا ..فمن 


كتاب ا 
ثم له رأي ثالث يناقض الرأيين الأولين» يذكره في 


فشن مورزديهنما حت يتعترض لمن ختارل:المستاد ركنا 
العين» فيقول: (. . . حتّى توهم بعض المتحذلقين أن 
الخليل لم يف بما شرطء لأنه أهمل من كلام العرب ما 
وجد في لغاتهم مستعملاً. .. ولما قرأت هذا الفصل 
من كتاب البشتي ‏ يعني صاحب كتاب التكملة لما في 
العين ‏ استدللت به على غفلته» وقلة فطنته وضعف 
فهمهء واشتففت أنه لم يفهم عن الخليل ما أراده ولم 
يفطن للذي قصده). حيث يعترف بوضوح أن الخليل 
هو مؤلف «(العين)؛ وأن بعض من لم يفهم مراد الخليل 
حاول الاعتراض عليه»ء وأن ذلك الاعتراض دال على 
الغفلة وقلة الفطنة!! 

فمواقف الأزهري في هذا المرضوع متضاربة 
مضطربة» لا نستطيع أن نعوّل على أي منها. ويبدو أن 
الرجل كان حائراً أمام معطيات متضاربة مضطربة» منها 
جلالة قدر الخليل» ومنها رداءة النسخة؛ وربما صارت 
نسخاً في زمانه تحفل بمزيد من صور الاضطراب 
باعتبارها منتسخة عن أصل مضطربء ومنها مواقف 
الآخرين من العلماء والشيوخ بهذا الشأن» ومنها اعتداد 
ابن دريد بالعين ونسجه (الجمهرة) بوحي منهء وتقليد 


حال 


لهء وبين ع الرجلين الجليلين الأزهري وابن دريد ما بين 


جرير والفرزدق. 


ولكن . . . ليس الأزهري بدعاً في هذا التناقض» 
خذ موقف الشيخ أحمد بن فارس فتراه مرّة يقول. وهو 
في صدد ذكر مصادره: (. . .فأعلاها وأشرفها كتاب 
أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد؛ المسمّى كتاب 
العين» أخبرنا به. ..) ويعدّه واحداً من (الأصول 
الكبار) لكتاب (مجمل اللغة) فتراه تارة أخرى يقول: 
(... أمًا الكتاب المنسوب إلى الخليل وما فى خاتمته 
من قوله: هذا آخر كلام العرب» فقد كان الغلين أورغ 
وأتقى لله جل ثناؤه» من أن يقول ذلك. . . ثم أن في 
الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على 
علماء اللغة؛ ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة 
علم صحة ما قلناه) . 


؟- فأما المقتنعون بصحة نسبة (العين) للخليل 
فجمهور العلماء المدققين الصادقين مع أدواتهم 
العلمية» والجديرين بصفتهم . 

وقصارى مواقف العلماء في هذا الموضوع 
وأشباهه. أن يعبّروا عن آرائهم بموجب معطيات 
خاصة»؛ وظروف خاصة» وحين ندرك تلك المعطيات 
والظروف» نجد لمواقفهم المختلفة مسوّغاتها. 

وكيفما يكن الأمرء فإن جميع مؤلفي المعجمات 
قد عولوا على كتاب العين؛ وعنه صدرواء فهذا ثاني 
معجم في العربية وهو (جمهرة اللغة) لابن دريد الأزدي 
نسخة أخرى من العين على تبويب مختلف؛ وإضافة 
هنا أو هناك . 


ربما يعترض معترض على اعتبارنا معجم (جمهرة 
اللغة) ثاني معجم لفظي في تاريخ اللغة العربية. . 
وذلك لأن من الشائع بين الدارسين. اليوم؛ أن بينه 
وبين العين كتاب (الجيم) لأبي عمرو الشيباني المتوفى 
في سنة 7١٠ه»ء‏ وكتاب «(التقفية) للبندنيجي المتوفى 
في سنة 184ه» كما أن القدماء قد أشاروا إلى 
معجمات أخرى» غير أنها لم تقع إلينا. . 
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غير أن هذا الرأي المستقر في ميادين الدرس اللغوي 
هذه الأيام لا يسلم من النقد والنقض. . . فكتاب 
(الجيم) مشكوك في صحة نسبته لأبي عمرو 
الشيباني . . . ويمكن بيان ذلك الشك في: 

١‏ أن القدماء أنفسهم قد اضطربوا في نسبته إلى 
النضر بن شميل المتوفى في سنة 7١1ه‏ وإلى أبي 
عمرو شمربن حمدويه الهروي المتوفى في سنة 
6 ه. ثم طبع الكتاب منسوباً إلى أبي عمرو 
الشيباني؛ وصدر في ثلاثة أجزاء ما بين سنتي ١9174‏ 
١9317‏ بعناية إبراهيم الأبياري وآخرين . 

ومن الطبيعي أن نسبة كتاب واحد إلى أكثر من 
مؤلف تلقي ظلالاً من الشك على صحة نسبته إلى أي 
526 ما لم تقم الأدلة الحاسمة في إثبات تلك 
النسبة. . . وهذا ما لم يتوفر حتى في طبعته المشار 
إليها. . فقد جاء في مقدمة تحقيق (الجيم): (وهذا 
الترتيب الذي يدل عليه الكتاب» والذي هو بين أيديناء 
لا شك من صنع صانع غير أبي عمرو الشيباني). 

ويستمر محققو الجيم قائلين: (فهذا الترتيب 
المختل الذي لا تضبطه القواعد الأولى في سوق حروف 
المعجم» ثم هذا التكرار للأصل الواحد الذي يأباه أي 
نظام معجميء» ثم هذا الإقحام لمواد على مواد أخرى 
ليست من بابهاء هذا كله وغيره يفيد أن هذا العمل بعيد 
أن يقع على يد رجل معجمي ناضج (؟!) كأبي عمرو). 

وهم على حق فيما ذهبوا إليهء ولكنهم لم يقفوا 
على السبب الحقيقي الذي أذّى إلى وقوع الخلل في 
الكتاب . . 

ذلك السبب يتمثل في أن هذا الكتاب ليس معجماً 
وليس من تأليف أبي عمرو الشيباني» ولا النضر بن 
شميل» ولا علاقة له بأبي عمرو الهروي. . . وربما كان 
لأي من هؤلاء تأليف باسم (الجيم) ولكن لا يوجد دليل 
واحد على أن هذا التأليف» أن وجدء دال على عمل 
معجمي . . . ناهيك عن أن يكون ذلك العمل متمثلاً في 
هذا الح المنقود من أكثر من ناحية . 


العين (كتاب) 


وقصارى القول إن هؤلاء». وقد سمعواأن 
الخليل بن أحمد له تأليف اسمه (العين) وأنه يتصل 
باللغة» بألفاظها ومعانيها وروايتها. من غير أن يطلعوا 
على كتاب (العين) فأحبوا أن ينافسوا الخليل فيما 
كتب» فاصطنعوا لهم كتباً تحمل اسم حرف من حروف 
الألفباء على غرار العين» ثم وضعوا فيها مادة لغوية 
ما.. . فأما ما كتبه النضر وما كتبه الهروي فلا سبيل 
لمعرفة أي شيء عنهما. . . فقد ضاعاء وذكر القدماء 
أن السيل قد أتى على كتاب أبي عمرو الهروي؛ أما 
كتاب النضر قله يذكره فين القدماء أحد قبل ابن النديم 
في الفهرست. . لذا فلا يمكن معرفة مادة أي منها. 

وربما كان في هذا ما ساعد بعض المتأخرين على 
أن يكتب (الجيم) وأن يعزوه لأبي عمرو الشيباني؛ 
اعتقاداً منه أن لا سبيل إلى اكتشاف الحقيقة» نظراً 
لضياع الأصل . . . وليس هذا مستغرباً في التراث» وإن 
كان مستنكراً. . . 

فقد تحدث ابن سلام عن قضية النحل والانتحال 
في الشعرء بما لا يدع مجالا للشك في وجود هذه 
القضية . 

وكذلك اهتم علماء الحديث النبوي الشريف 
بالتدقيق في الحديث المروي» من حيث سلسلة الرواة» 
وكذا من حيث المضمون. . . قطعاً لدابر الكذب 
والانتحال والتزيّد. 

وليس هنا مجال التوسع في عرض هذه القضية» 
وبحسبنا الإشارة إلى أخطاء نسبة الكتب» من مثل كتاب 
(نقد النثر) الذي عزاه محققوه: ومنهم الدكتور طه 
حسين إلى قدامة بن جعفرء إلى أن تبين لهم خطأ ذلك 
العزو؛ حين قام باحثون اخرون بالتدقيق في مادة 
الكتاب» ومعرفة مؤلفه... وما يزال كتاب المنجد» 
إلى اليوم؛ يذكر أن من مؤلفات قدامة بن جعفرء كتاب 
(نقد النثر) . 

وعلى رغم كل ذلك؛ فإن مؤلف كتاب الجيم؛ أي 
كان» قد ارتكز على كتاب العين وأفاد منه فائدة جلّى» 


العين (كتاب) 


- 


في المادة وفي الشواهد وفي الآراء اللغوية» أيضاً. 
ودف كناب :(الجيع) تصرفا تكا كرك مقرل 
حرفيا من كتاب العين . 

"إن تسمية الكتاب بالجيم تسمية ملغزة» وقد 
تعججب القدماء من خلو الكتاب من مقدمة تبين نهجه 
وسبب تسميته . على غرار ما درج عليه منهج التأليف في 
تلك الأيام . 

وذلك لأن الكتاب ليس أكثر من كونه نسخة أخرى 
من (العين) مع تعديل هناء وتغيير هناك» وتبديل في 
طريقة التأليف . 

ولو كان أبو عمرو الشيباني هو الكاتب لفسّر هذه 
التسمية وبيّن سبب التأليف على ما هو ملحوظ في تآليفه 
الأخرى . 

وأغلب الظن أن بعضاً من اللاحقين كان قد سمع أن 
للخليل كتاباً باسم العين» وأنه في اللغة بألفاظها 
ومعانيهاء وأن لأبي عمرو الشيباني تأليفاً (ضائعاً) اسمه 
(الجيم) مجهول المادة» فاحتمل أن الجيم يندرج ضمن 
إطار ما عرفه عن العين. . . فقام بوضع خلاصة لكتاب 
العين ثم عزاها لأبي عمرو الشيباني» باسم (كتاب 
الجيم) . 

وإلا... فما معنى أن يوضع اسم (الجيم) عنواناً 
للكتاب» وهو لم يبدأ بحرف الجيمء على غرار كتاب 
(العين) الذي جاءت تسميته بسبب وقوع حرف العين 
أول حرف من الكتاب؟ 

ونعرض هنا عن التمخلات التي ذهب إليها بعضهم 
من أن معنى (الجيم) هو الديباج» وبه سماه مؤلفه. . . 
فهذا المعنى لا نجده في أي من المعجمات المتقدمة. 
ونجزم أن أول من ذكر هذا المعنى هو الفيروز آبادي في 
القاموس المحيط . . . ومن المعلوم أن الفيروز أبادي قد 
توفي في سنة /011/ه. 

"- ولذا لا يمكن اعتباره سابقاً لمعجم (جمهرة 
اللغة) لابن دريد. 

أما كتاب التقفية للبندنيجي فعلى فرض صحة نسبته 


١هذ‎ 

للمؤلف؛ وفي هذا خلاف بين الدارسين» فإن اعتباره 
معجماً فيه تجوّز كبير» فإن مؤلفه. أياً كان ذلك 
المؤلف» قد نص في مقدمته أنه ألّفه على (الأفاعيل) 
يريد على الأوزان الصرفية»؛ بحسب حروف 
(ألف. باءءتاء. . . إلخ) ولا ننسى أن الخليل بن أحمد 
الأزدي هو أول من وضع الأوزان الصرفية بضمن المادة 
النحوية التي قدمها لتلميذه سيبويه. 

وحتى إذا سلّمناء جدلاً» بأن كتاب التقفية هو 
للبندنيجي» وأنه معجم من معجمات الألفاظ» فهل من 
دليل واحد يشير إلى أنه ألف قبل كتاب (الجمهرة) لابن 
دريد؟! 

الذين يزعمون ذلك يعتمدون على سنة وفاة 
المؤلف» فهو قد توفي في سنة 7854ه وذلك دعاهم 
إلى اعتبار كتاب التقفية قد كتب قبل الجمهورة التي 
توفي مؤلفها في سنة ١7"اه.‏ وهذا أمر لا سبيل إلى 
صوابه. . . فإن ابن دريد قد ألف الجمهرة فى عهد 
شبيبته بما لا يتجاوز سنة 4 ه وهي السنة التي ظهر 
فيها كتاب العين حين قدم به ورّاق من خراسان. . . 
فأحدث ضجة كبيرة» وشغل الناس» ما بين معجب به» 
ومابين رافض له. وهنا تصدى ابن دريد للإشادة 
بالكتاب ومؤلفه» وتام بتأليف كتابه (جمهرة اللغة) على 
غراره. 

ونستدل من أخبار القدماء أن ابن دريد قد أملى 
الجمهرة مرات عديدة. . . وأن نسخها المروية عنه قد 
كثرت بين أيدي طلاب العلم؛ وهذاء إن دل على 
شيء»ء فعلى أن أول تأليف للجمهرة كان في مطلع حياة 
مؤلفه الذي ولد في سنة *7 اها 

من هنا. . . نطمئن إلى أن (جمهرة اللغة) هو 
المعجم الثاني في تاريخ الدراسات اللغوية العربية يعد 
معجم العين. ولم يكن هذا المعجم الثاني إلا صورة 
أخرى من صور (العين) . 

وبعد ابن دريد والجمهرة يظهر مجموعة من العلماء 
الكبار الذين شيدوا بناءهم على كتاب العين معترقين 
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بفضل الخليل عليهم؛ ومنهم الجوهري صاحب 
(صحاح اللغة) وابن فارس صاحب (مجمل اللغة) 
و(مقاييس اللغة). . . وغيرهم كثير. 

وبمرور الأيام يظهر نهج آخر من التأليف. لا يقلد 
كتاب (العين) ولا يؤلف معجما مثله؛ بل يعمد إلى 
الكتاب نفسه؛ فيلخصه. على أساس أن يقدم مادته 
مختصرة إلى من يريدهاء نظراً لتطور العصور وتغير 
أذواق الدراسين. 

وللعين مختصران مهمان جداً؛ أما أولهما فمختصر 
العين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
زنك" الالاهاند وما تأدهها تمشي كفا الطين 
للخطيب الإسكافي 0ت ١55ه).‏ 

-١‏ فأما المختصر الأول وهو مختصر الزبيدي فإن 
نسخته حديثة نسبياً» نقلت عن أصل ضائعء لذالم 
تسلم من الأخطاء والأغلاط والتصحيفات التي سقطت 
في كتاب (العين) نفسه نظراً لرداءة نسخه التي هي حديثة 
أيضاً . 

ومن الطريف أن نذكر أن الزبيدي كان من الذين 
يشككون بنسبة العين إلى الخليل» ولكنه» وبأمر من 
الحكم المستنصر بالله كتب هذا المختصرء وقد وضح 
خطته فيه بقوله: (هذا كتاب أمر بجمعه وتأليفه أمير 
المؤمنين» الحكم المستنصر بالله . . . ذهبت فيه إلى 
اختصار الكتاب المعروف بكتاب العين» المنسوب إلى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ بأن تؤخذ عيونه» ويلخص 
لفظه. ويحذف حشوه؛ وتسقط فضول الكلام المتكررة 
فيه. لتقرب فائدتهء ويسهل حفظه). ويبدو من كلامه 
أنه؛ على رغم قيامه باختصار العين» ما زال مشككاً به 
وناقداً له؛ ومعتقداً بخلله المنهجي وامتلائه بالحشو وما 
يجب إسقاطه من تكرار فضول الكلام. وليس هذا طريق 
من أعجب بكتاب فانصرف إلى اختصاره؛ ولذا فإن 
عمله هذا لم يقدم فائدة تذكر لتقويم عبارات نسخ العين 
السيئة» ولا تقويم ما اعوج منها. 


وعلى رغم ادّعاء الزبيدي بأنه سيخلص العين مما 


العين (كتاب) 


وصفه بالحشو وفضول الكلام؛ نجده كثيراً ما يورد 
عبارة الخليل بنصهاء كما في مادة (حوم) حيث جاء 
فيها: (الحوم: القطيع الضخم من الإبل. والحومة: 
مجتمع الماء في الحوض وغيره. وحومة القتال: 
معظمه. والحومان: نبيات. والحومان: دومان الطائر 
إذا حام حول الشيء . والحوائم : الإبل العطاش تحوم. 
وهامة حائمة: أي عطشى). وهي عبارة الخليل في 
العين. وقد وقع هذا في كثير من مواد مختصر 
الزبيدي» حتى ليخيل لي أن مفهوم الاختصار عنده؛ 
يتمثل في تجريد الكتاب من شواهد القرآن الكريم 
والحديث الشريف وأقوال الشعراء» فحسب. وقد 
يكون مبعث هذا أن الزبيدي لم يجد في نفسه رغبة 
لعقد صلة مع كتاب العين» وإنما اختصره بناء على أمر 
صدر إليه . 

-١‏ على أن ثمة مختصراً آخر على درجة عالية من 
الإتقان والنفع» ونعني به مختصر العين للخطيب 
الإسكافي. 

مخطوطة هذا الكتاب تقع في 14١‏ لوحة. خطها 
قرآني قديم؛ وهي مكتوبة في سنة 7217هه. أي أنها 
أقدم من نسخ مختصر الزبيدي بأكثر من خمسة قرون. 
ولذلك خلت في أكثر الأحوال من التنقيط؛. كما خلت 
معظم كلماتها من الحركات والشكل » وتشابهت بعض 
الحروف مع بعضها الآخر في الرسم» بحيث تحتاج 
قراءتها على الوجه الصحيح إلى عناء كبير» ولكنه عناء 
نافع جدا. ويبدو من مقارنة مادة كتاب (العين) ومادة 
كتاب المختصرهء أن مفهوم الاختصار لدى الخطيب 
الإسكافي ليس هو المفهوم الشائع والذي يعتمد على 
«تلخيص) مادة الكتاب الأصل» وإنما هو أقرب إلى 
(إثراء) الكتاب» وتنقيحه من الزيادات التي أضيفت إليه 
خلال المدة الممتدة من أواسط القرن الثاني» تاريخ 
ظهور العين» إلى أواخر القرن الرابع» تاريخ كتابة 
المختصر. (توفي المؤلف في سنة »45١‏ أر 
ؤه). 


إن كتاب العين» معجم من معجمات الألفاظ. 


العين (كتاب) 


والمعجم لا يمكن اختصاره بحذف بعض مواده؛ أو 
بحذف بعض الشروح فيه؛ لأن ذلك سيكون مسخا 
للكتاب» حتى يعود قاصراً عن الاستجابة الأساسية 
لهدف تأليفه. وهو جمع مفردات اللغة وذكر معانيهاء 
وتيسيرها لمن يحتاج إليها من الطلاب والعلماء» فلا 
يمكن الاختصار» إذن» إلا بحذف ما يمكن أن يستغني 
عنه أبناء العصر الذي يكتب المختصر لهم. وإذا عدنا 
إلى طبائع طلبة العلم من أهل القرن الرابع؛ وبخاصة في 
مشرق الدولة آنذاك» لوجدنا أن الحاجة الأهم التي 
تدعوهم إلى العودة للمعجم» أي معجم؛ تتمثل في 
أنهم لا يطلبون منه سوى توضيح معاني الألفاظ التي 
تصادفهم في مضطربهم الثقافي والعلمي. وهمء في 
الأغلب الأعمء سرعان ما يغلقون دفتي المعجم ما أن 
يحصلوا على بغيتهم منه. . . فلم يعد الوقت مستعاء 
ولا ملائماً لإعادة البحث في توثيق لفظة أو استعمال 
لغوي بالعودة إلى الشواهد المبرهنة على ذلك» فقد 
درج العلماء الرواة» ووضعوا الأصول الموثقة» فمن 
سمت همته إلى التعرف على ذلك فأمامه التأليفات 
الأولى التي ظهرت في القرنين الثاني والثالث للهجرة. 
ولقد أدرك علماء القرون التالية» ابتداء منذ القرن الرابع 
هذه الحقيقة فجاءت كتبهم مطواعة لمواضعات 
عصورهم واحتياجاتها. فكتاب العين الذي وضع 
بحسب متطلبات القرن الثاني» أصبح من الضروري أن 
يبنى عليه عمل آخر يستجيب لمتطلبات القرن الرابع . 
ولم يكن أمام الخطيب الإسكافي من سبيل لتطويع 
كتاب العين إلا باختصاره اختصاراً غير مخل بمادته 
وهدفه. ولذلك عمد إلى منهج ذي ثلاث شعب : 


الشعبة الأولى : إخراج مسائل النحو والصرف: 
فمن المعلوم أن الخليل يعد الواضع الأول لعلوم اللغة 
العربية في جوانبها المتعددة» اللغوية» والنحوية. 
والصسرفية» والبلاغية: : . ولذا تضمن العين أشياء لا 
تتصل مباشرة بموضوع المعجم كما فهمه أهل القرن 
الرابع» وإنما انفصلت» بعد عصر الخليل» واستقرت في 
ميادين مختصصة. كالنحوء والبيان» وفقه اللغة. وبقي 


١؟‎ 


المعجم مؤدياً وظيفة واحدة هي جمع الجذور اللغوية» 
وتوضيح معانيهاء ومعاني ما يشتن منها من ألفاظ 
واستعمالات . لهذا فإن الخطيب الإسكافي» حينما أراد 
تلخيص العين استجاب لدواعي تغير النظرة إلى مهمة 
المعجم ووظيفته فجرده من النحو والصرف وما لا دخل 
له في العمل المعجمي بحسب رأي أهل عصره. 

* الشعبة الثانية: حذف شواهد الشعر: حيث أن 
شواهد الشعر تفيد عادة توثيق معانى الألفاظ المعجمية» 
ينو اخ دلم عن اللرنون انارق وفي مقدمتهم 
الخليل بن أحمد بها. وبالطبع فإن مهمة المعجم في 
القرن الرابع قد تجاوزت التوثيق إلا إذا كان ثمة معنى 
جديد أو استعمال لغوي لم يعرفه المعجميون السابقون. 
ولما كان الخطيب الإسكافي لا يريد تقديم معانٍ جديدة 
ولا يهدف إلى توثيق مادة كتاب العين» ونظراً لشكه في 
تصحيح نسبة كثير من ذلك الاستشهاد إلى الخليل» فقد 
قام بحذف شواهد الشعرء تلك الشواهد التي نجدها في 
نسخ العين المتأخرة التي أشرنا إليها . 

والحقيقة أن في تلك النسخ» وفي المطبوع عنها 
من (العين) من الشواهد الشعرية الضعيفة والمفتعلة مما 
لايصح حمل الاستشهاد بها على عالم جليل 
كالخليل بن أحمدء كقول القائل : 

أعوذ بالله وبالأمير 

من عامل الشرطة والأترور 

وقول الآخر: 

لمن زحلوقة زل 

بها العينان تنهل 

وقول الثالث : 

ليس للحاجات إلا 

من له وجه وقاح 

ولسان صارفي 

وغدو ورواح 


إن تكن أبطأت 


الحاجة عني واستراح 

فعلي الجهد فيها 

وعلى الله النجاح 

بل إن التكلف والتصنع واضحان في شواهد معزوة 
في نسخ العين لشعراء كبارء وهي مما لم يقتنع بصوابه 
العلماء فلم يذكروها في دواوينهم» كالأبيات المنسوبة 
في نسخ العين إلى طرفة: 

ما كنت مجدوداً إذا غدوت 

وما رأيت مثلما لقيت 

ثر ظل بنا يحوت 

ينصب في اللوح فما يفوت 

يكاد من رهبتنا يموت 

يرى الخطيب الإسكافى أن الخليل لأجل من أن 
يذكر هذه الشواهدء وأن الشعراء القدماء لأفصح من أن 
يقولوهاء وقديماًاعترف ابن فارس: (...ولولا 
وجداننا ذلك في كتبهم» أي كتب المؤلفين الذين 
سبقوه» لكل الأعراض عنه أصوب) . 

ومن اللافت للنظر أننا نجد في كتاب المختصر 
مجموعة قليلة من الشواهد. وهي شواهد فصيحة عالية» 
غير أنها ليست موجودة في نسخ العين. فهل يمكن 
القول إن تلك الشواهد هى التى ذكرها الخليل فى كتابه. 
وأن الشواهد الأخرى تزايدت من رواة العين وناسخيه؟ 
ربما كان ذلك صواباً بملاحظة أن الخطيب الاسكاني لم 
يذكر حذفه لشواهد العين ضمن وصف خطته في 
المختصر . 

* الشعبة الثالثة : تركيز التركيب : لقد كان الخطيب 
الإسكافي» في اختصاره للعين؛ عالماً دقيقاً ومنظماء 
يوانم قمر الاتكميان» كما ليها ««العو )نا 
ينقص من قيمته» فقد نظر في أسلوب الكتاب؛ ودرس 
الجملة (الخليلية)» فرأى كلاً منها يتركب من ألفاظ 
أساسء» ومن ألفاظ تكميلية ثانوية» فأثبت الأسس» 
وحذف الألفاظ الثانوية؛ فأصبحت لغة المعجم لغة 
مركزة» علمية» وربما كانت أكثر دلالة على المراد 


العين (كتاب) 


منها. إذ أن شوط الخليل كان واسعاء فانّسع أمامه 
مجال التعبير» فأكثر من استخدام حروف التفسيرء 
والألفاظ التي تمدد حجم العبارة. أما الخطيب» فقد 
كان يهدف إلى وضع مختصر لتلك المادة» فرسم 
حدود حركته» منذ السطر الأول إلى السطر الأخير من 
الكتاب» فأثبت أركان الجملة الخليلية» وأزال منها ما 
عده زخارف لا تتلاءم مع فكرة المختصر. 
وللمقارنة بين عبارة (العين) وعبارة مختصره» نذكر 
هنا أمثلة على ذلك : العين: يقال حورته تحويراً أي 
بيضته . المختصر : وحورته بيضته . العين: وحال الشيء 
يحول حؤولاً في معنيين» يكون تغييراً ويكون تحويلاً. 
التكدهر:: وبعال مولا تجرل قير العيتك: الطيطاء 
الفرس الفتي الرائع » قال (سليم الرجع طهطاه قبوص) 
وبلغنا في تفسير (طه) مجزومة أنه بالحبشية يا رجل . 
ومن قرأ (طاها) فهما حرفان من الهجاء . المختصر: 
الطهطاه الفرس الفتي الرائع . و(طه ما. . .) أي اطمئن. 
ونلاحظ في المختصرء أشياء نافعة مفيدة» وغير 
موجودة في العين» وربما كانت هي من أصل العين إلا 
أنها سقطت من نسخه المعروفة اليوم» ففي الجذر (تيم) 
من العين : تيم قبيلة . ثم تنتهي المادة. أما في المختصر 
فنقرأ: تيم قبيلة» وتيم الله عبد الله» والمتيم المستعبد 
عشقا و(تامت فؤادك) استعبدته» وقيل ذهبت به. وهذه 
الزيادات التي نرجح أنها من أصل كتاب (العين) تمتاز 
بمايمتاز به المختصر من تركيز العبارة» والبعد عما 
يطيلها ويكثر ألفاظها كأدوات التفسيرء والأوصاف التي 
قد لا تكون ضرورية في العمل المعجمي الهادف إلى 
تقديم شرح مركز للألفاظ . 
عادي حسن خودي 
مخطوطات (مختصر العين) 


وفي هذا البحث المكتوب بقلم الدكتور صلاح مهدي 
العين) : 


العين (كتاب) 


لا يختلف اثنان في أنَّ القرن الرابع الهجري هر 
أزهى عصور الحضارة العربية الإسلامية» إذ بلغت في 
العلوم درجة من الرّقي لم تبلغها من قبل في مغرب الأمّة 
ومشرقها. 

وقد كان لدخول أبي علي القالي الأندلسي أعمق 
الأثر في الحركة اللغويّة التي شهدتها في هذا القرن» إذ 
كانت أماليه ومرويّاته وتآليفه اللّغوية مورداً لطلآب 
العربية وعلمائهاء وقد شارك تلاميذه الذين تفرّقوا في 
الفردوس المفقود في إذكاء تلك الحركة . 

وكان أبو بكر الزبيدي (ت 4/ا”ه) أبرز تلاميذ 
القالي»؛ وأبعدهم أثرأء إذ تميّز بغزارة عمله؛ وقوّة 
حافظتهء وكثرة إنتاجه» وتنوّعه. وقد درسه المستشرق 
لاثارو في رسالة قدَّمها إلى جامعة مدريد سنة ١974‏ 
بعنوان «أبو بكر الزبيدي نحويّ أندلسيّ من القرن الرابع» 
ودرسه الدكتور نعمة رحيم العزاوي في رسالة قدّمها إلى 
جامعة بغداد بعنوان: «أبو بكر الزبيدي وآثاره في النحو 
واللغة» وقد طبعت في مطبعة الآداب في النجف 
الأشرف سنة 19175. وطبع من آثاره: لحن العامة 
والواضح في النحوء وطبقات النحويين واللغويين» 
والاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية» ومقدّمة كتاب 
استدراك الغلط الواقع في كتاب العين. 


ولعلّ أبرز مؤلفات الزبيدي وأعمقها أثراً كتابه 
«مختصر العين»»؛ وقد حقّق علال الفاسيّ ومحمد بن 
تاويت الطنجي فصلة منه معتمدين على نسختين خطيتين 
منه. الأولى: في خزانة القرويين بفاس» والثانية: في 
خزانة علال الفاسيّ ‏ وأمر عرض هذه الفصلة يحتاج إلى 
وقفة أخرى ‏ وقد نوّهت بقيمة مختصر العين وأهميّته 
وأثره في أكثر من بحث. إذ تبيّن لي أن الكتاب ليس 
الوكساذا بالححي. الذي ور جه ضتراته رمقل له حاط 
وإنما هو معجم متميّز. اعتمد على مادة في أصل هو 
(العين) وهي المادة التي اعتمدت عليها المعجمات التي 
سارت على منواله : كالتهذيب» والمحيط» والمحكم. 

وقد تجمّعت لدي في السنوات الخمسة الماضية 


١66 


معلومات عن مخطوطاته رأيت من المناسب أن أنوّه بها 


أ ألمانيا: 


ذكر بروكلمان أن في برلين نسخة برقم 596٠‏ 
47 » وأخرى برقم دحداح .١169‏ وذكر في معرض 
تعليقه على نسخة دحداح : (انظر أيضاً 1917 في المكتبة 
نفسها). وقد بذلت جهداً كبيراً لكى أحصل على هذه 
التسيك: وبشائدة بسح مدا زد علق برو تفلة 
بشأنها: (وقيل: إن هذه النسخة هي الكتاب الأصلي 
للخليلء وهى فى ثلاثة أجزاء). وتعليقه جدير 
بالأكداء هد تكرن: ميد جلي من كات العو ويد 
تكون أيضاً النسخة الكبرى من مختصر العين الذي لم 
أعثر له على نسخة في ما رجعت إليه من مصادر. 

وممًا يؤسف له أن مكتبة الدولة ببرلين أفادت بأن 
هذه النسخة لا وجود لها في المكتبة على الرّغم من 
وجود إشارة في فهارسها إليهاء وقد تكون احترقت في 
ما احترق من الآثار خلال الحرب العالمية الثانية . 
والمكتبة لا علم لها بمصيرها. 

أنّا المخطوط رقم 2546٠‏ فقدتمٌ نسخه عام 
اها وهو يحتوي على النصف الثاني من الكتاب » 
وهو فى ١55‏ ورقة» ذكر ذلك المستشرق لاثارو فى 
وكثالية الجر رمتو الشتروة تيا ركد سق بلعو ان 
هذه النسخة من : 
معطع215 ع0 قأاقطءاععرء .171.390 111171/81101م 
داة عاعطامغناط81 معطء 1اعامهم غ1 ععل 62 11بطء2132105 

.0 .80 .1887-1889 ,ستاءع8 

وقد تكرّم السيّد لاثارو فأرسل لي ما جاء في رسالته 

من معلومات بشأن مخطوطات المختصر التي عثر على 

أخبار عنهاء وبلغ عدد المخطوطات التي ذكرها ني 
رسالته تسع عشرة مخطوطة . 

ب- فرنسا: 

أشار بروكلمان إلى وجود نسخة في المكتبة الوطنية 
بباريس برقم 417 97» وقد تكرّم أحد الزملاء الأفاضل 


١ك‎ 


العين (كتاب) 





فصوّر لي الصفحة الأخيرة منها على أمل تصويرها 
كاملة» إن كانت ذات فائدة» وقد تبيّن لي أنها نسخة 
حديثة بخط مغربي سقيم منقولة عن نسخة كتبت في 
القرن العاشر. 

وذكر المستشرق لاثارو فى رسالته السابقة الذكر أن 
المخطوط المذكور تم ااه 848 هه وهوبخط 
مغربى فى ١47‏ ورقة» يعود إلى مجموعة أرشينارد, 
الت ترجم إلى متكتية مير الملك جمد ملك شيعو 
وقد استقى معلوماته عنها من : 
65 2221111501158 0615 826531 120 .© ,124آ1م/ا 

2 عل 5«قحر ! لاكتاتط 

.8 ,1953 رؤعوط رؤتعدط عل علقدمملنغدل8 عداوعطامتاطن8 
65 5ع6ط2:2 2231211562515 465 6#ناع 021210 .2 ,85100881 
.94.م ,1925 رولعة ,(1884-1924) 05ه151]50ناوع2 165اء1نا10ر 

وذكر السيِّد لاثارو أن في المكتبة نفسها نسخة 
أخرى برقم 2019١‏ تم نسخها في القرن الثالث عشرء 
أقدم من النسخة السابقة» وهي بخط نسخي سوداني تقع 
في ١59‏ ورقة تعود إلى المجموعة السابقة نفسهاء وقد 
استقى معلوماته من المصدرين السابقين» ولا بد أن 
تكون هذه النسخة هي النسخة التي ذكرتهاء وقد وقع 

ج - إسبانها : 


ذكر السيّد لاثارو أن في مجموعة المخطوطات 
العربية المحفوظة في معهد ميغيل أسين (المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية) في مدريد نسخة من المختصر 
برقم 250 تم نسخها سنة 1456ه, عثر عليها في مدينة 
(لعقهمملة)؛ تبدأ بحرف الغين» وتقع في ١45‏ ورقةء 
وهي بخط مغربي مجهول الناسخ؛ وقد استقى السيّد 
لاثارو معلوماته من: 
لإا273565 732115612102 .24 ,ل[ل[كشلا .[ ,همع 118 
1212-5 12 ع0 وععغ10اطز8 12 ع0 و2005 تتصعدرزناج 
هط ع25256مماعع56 12 ع0 0205نالد 105 ع 05غع22اناء 7 


.5 -134.م ,1912 ,142050 ...عل دماعععئ1ل 12 


أشار بروكلمان إلى وجود نسخة برقم 44 مدريد 
ثالث. وذكر السيد لاثارو أن المخطوط المذكور من 
مجموعة المخطوطات العربية المحفوظة في معهد ميغل 
آسين» تم نسخه حوالي عام ٠4اهء‏ عثر عليه في 
مدينة (20هوصاة) تنقصه بعض الورقات في أولهء 
وهو بخط مغربيٌ» وناسخه فرج بن عبد الله بن فرج بن 
عبد العزيزء وقد استقى السيّد لاثارو معلوماته من 
المصدرين السابقين . 

- أشار بروكلمان أيضاً إلى نسخة مخطوطة من 
المختصر في الإسكوريال؛ ثاني برقم 014. وقد تم 
نسخ المخطوط المذكور في التاسع والعشرين من شهر 
رمضان سنة ”87/ه», يقع في ٠١8‏ ورقات بخط 
مغرب». مجهول الناسخ ؛ ذكر ذلك السيّد لاثارو في 
رسالته السابقة اعتماداً على : 
مآ ع0 312565 2023121150115 1.65 .11 ,122815811801710 

.60 1884 23215 ,رآ .1 ,أقكن1850 

- وأشار بروكلمان إلى نسخة ثانية في مكتبة 
الإسكوريال برقم والمخطوط المذكور تم نسخه 
سنة 845ه»ء وهو بخط مغربي» مجهول الناسخ . وقد 
ذكر ذلك السيّد لاثاروء اعتماداً على المصدر السايق. 

- وأشار بروكلمان إلى نسخة ثالئة في الإسكوريال 
برقم 01/١‏ نسخت في السادس والعشرين من شهر 
شوال عام ه0ه»ء تقع في ١15‏ ورقةء وهي بخط 
مغربيّ»؛ مجهول الناسخ . ذكر ذلك السيّد لاثارو في 
رسالته السابقة الذكر. 

بكر الننية الاثازر أن في دير الشكرموتية في 
غرقاظةنخة برقع (0090ثغ نسشهاسكة” واف 
ناقصة من الأول» تبدأ بالورقة ١9‏ وتقع في ١919‏ 
ورقة» وهي بخط مغربيّ» مجهول الناسخ . ولعل هذه 
النسخة هي عين النسخة التي أشار بروكلمان إلى 
وجودها في غرناطة» وقد خبّرني السيّد لاثارو أنه يتعذر 
تصوير هذه النسخة أو الاطلاع عليها بسبب موقف 
العاملين بالدير المذكورء وهي أقدم نسخة من 


العين (كتاب) 


المختصر تردنا أخبار عنها . 
- وذكر السيّد لاثارو أن في المكتبة الوطنية بمدريد 
نسخة من المختصر برقم 5: نُسخت في مدينة ثيربيرا 
الإسبائية» في 45 من شهر شوال سنة #47لاه عن 
نسخة موسى بن هارون بن موسى بن خلف بن عيسى بن 
أبي دره الشُجيبي الأندلسي الذي نقلها عن نسخة أخرى 
تم نسخها في شهر ربيع الأول سنة 4"هء وكان 
الزبيدي قد راجعها > وه انخط مغرم اف تزاين) 
ناسخها أحمد بن عبد الرحمن بن سالم بن محمد 
الأعمالي وقد استقى السيد لاثارو معلوماته من: 
5 1058 06 عمع036310) .1 ,0101811508155 
-563 عل امممهدل8 مععندطز8 12 د دعأسمعاولندء 3222665 
.4-5.م ,1887 ,54230210 ,0ل 
-10 35042 125 7ناء 010101165 21016 .11 ,8128118011110دآ 
5 عل وء2:26 5أترءة 
.لنامه ,542020 عل 2105216[ عناوء لاه 1اطتهط 
8602 «3قمع00:0) 232015200 .1.1 3 عزةلعصسمط» 
4 ,1904 
وذكر السيد لاثارو أن في مكتبة جامعة سالامانكا 
الإسبانية مخطوطاً من المختصر برقم 27914 نسخ سنة 
7 ه» في مديئة سرقسطة. ومن اللافت للنظر أن 
السيد لاثارو ذكر أيضاً أنَّ النسخة قد كتبت بحروف 
عبرية ناسخها مجهول. وقد استقى السيّد لاثارو 
معلوماته من : 
2 ع 05ن2طعط 2032115615105 105 .1 ,ذةاأاضلاآا 
«(1241خ5824» لنامة 5213223262 ع0 251030ع21ل1آ 
.278-59.م ,221250 


وهو مخطوط جدير بالدراسة» وقد راسلت بعض 
الأصدقاء لتيسير تصويره. إذ إن كتابة معجم عربيٌ 
بحروف عبرية أمر يدعو إلى التأمل . 

د تركيا: 

أشار بروكلمان إلى وجود نسخة من المختصر في 
مكتبة كوبريلي برقم ٠١1/4‏ 


١ها/‎ 

- وفي مكتبة فيض الله نسخة برقم 27١9/8‏ توجد 
مصوّرة منها في معهد المخطوطات برقم 517 ذكر 
الأستاذ فؤاد السيّد في فهرس المخطوطات العربية 
المصورة في معهد المخطوطات 1 أنها بقلم نسخ 
جميل بخط محمد بن حسن بن علي الحائكي» وقد 
كتبت برسم الجناب العالي أمير حسن. عدد أوراقها 
4٠‏ ورقة. 

ه- مصر : 

توجد في دار الكتب المصرية (الخزانة التيمورية) 
نسخة من المختصر برقم )١(‏ لغة. توجد مصوّرة منها 
في معهد المخطوطات برقم “47 قال الأستاذ نؤاد 
الكل [ن الموعوى يعيا التسف الاحبر وهو بغط 
قديم» وقد أكمل النسخة العلامة برهان الدّين إبراهيم 
البقاعي رت 886ه) سنة 6ه تقع في 778 ررقة 
(ينظر فهرس المخطرطات المصوّرة )7”37١/١‏ . 

- توجد في دار الكتب المصرية نسخة برقم 2785 
وهي بخط مغرب » منقولة من نسخة كتبت من نسخة 
المؤلف بأولها قصيدة لابن الحاجب مجهولة الناسخ 
وتاريخ النسخ. توجد مصوّرة منها في المكتبة المركزية 
بجامعة بغداد برقم (م خ )١١ ١5‏ (ينظر فهرس دار 
الكتب المصرية 777/7 . 

- وتوجد في الدار نسخة أخرى برقم 107 ناقصة 
تبدأ بحرف الفاءء وتنتهي بآخر الكتاب» وهي بخط 
مغربيٌّ» نسخها محمد بن يس بن محمد التؤم البعقيلي ؛ 
وكان الفراغ من نسخها في يوم الخميس العشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة 6ه . (فهرس دار الكتب 
المصرية ؟/5"). 

- توجد في الدار نسخة أخرى برقم /641» وهي في 
ثلاثة أجزاء» الموجود منها الجزء الثانى» كتبت سئة 
7ه بهامشها تقييدات تبدأ من باب المستاعةن من 
الهاء والخاءء وتنتهي إلى الباب الثاني المضاعف من 
حرف الور السو 


و- تونس: 


١4 


- توجد في خزانة جامع الزيتونة نسخة برقم 
14» بخط مغربيٌ» نسخها محمد بن صالح بن 
محمد المعطي الشرفي سنة 75١١ه‏ تقع في ١48‏ 
ورقة» (فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس 
ص .)١16"‏ 

ز- المغرب: 

توجد في المغرب نسخ كثيرة من المختصر نيسر لي 
الاطلاع على قسم كبير منها لم تذكر في أيّ فهرس من 
فهارس المخطوطات أو الكتب التي اهتمّت بوصف 
المخطوطات العربية» ويهمّني هنا أن ألفت النظر إلى أن 
بروكلمان أشار إلى وجود نسخة في خزانة القرويين 
بفاس برقم »1747/-١١557‏ اعتماداً على ما جاء في 
مجلة المجمع العلمي العربي: .57/١7‏ ولا وجود 
لنسخة بهذا الرقم في الخزانة. 

وأشار السيد لاثارو في رسالته إلى نسخة في الخزانة 
نفسها برقم ١لا‏ اعتماداً على ما جاء في فهرس خزانة 
القرويين ونوادرها ص ١0‏ .» ولا وجود لمخطوط بهذا 
الرقم في الخزانة. 

: الخزانة العامة بالرباط» وفيها النسخ الآتية‎ ١ 

- نخسة الأوقاف برقم ١-78‏ وهي نسخة قديمة 
جداً متآكلة الأطراف بفعل الآفات؛ مكتوبة بخط مغربيٌ 
قديم» كتبت أبوابها وموادُها اللُغوية بخط متميّز. قسمها 
الناسخ على قسمين . 

ينتهي القسم الأول بقوله: (الغين واللام: البلغم: 
خلط من أخلاط الجسد. انقضى الرباعي والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين» 
وبانقضائه تمٌ السّفر الأول من كتاب العين يتلوه في 
الثاني إن شاء الله أوائل حرف القاف, والله المستعان 
والمعين) . 

وينتهي الجزء الثاني في حرف الباء (باب الثنائي 
المضاعف الباء والميم: بم العود: معروف) . 

الأوراق القلاقةالأزلى مدي كفي قط كايو 
لمات 114 إلى نياية امن 141 فقت كط 


العين (كتاب) 
مغاير أيضاًء وهي نسخة غير صالحة بسبب الضرر الذي 
أصابها بفعل الرُطوبة والآفات والترميم السيىء» وقد 
عرضت بعض فصولها على النسخة التطوانية رقم 51417 
الآتي وصفها فوجدتها مطابقة لها. 

ويلاحظ أنَّ ناسخها أخطأ فى خاتمة الجزء الأول 
فقال 4ق الشفر الأول من كنات النين»! 

نسخة الأوقاف برقم 5/ » وهي نسخة قديمة 
متآكلة الأطراف بفعل الآفات. فيها صفحات كثيرة 
مطموسة بفعل الرطوبة لا تصلح للتصوير» بسبب 
تلاشي أغلب صفحاتهاء وبسبب الضرر الذي لحقها 
بسبب الترميم السيّىء» وهي نسخة ناقصة» الباقي منها 
القسم الأول بحسب تقسيم ناسخها. قال في خاتمتها : 
«تمّ حرف الخاء وبتمامه كمل السّفر الأول من مختصر 
كتاب العين» والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على 
محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله الطيّبين في يوم 
السبت من غرة ذي القعدة سنة أربع وعشرين 
وخمسمائة). عدد صفحاته 754.» وقد قابلت بعض 
أبوابها بنسخة خزانة القرويين رقم ١١7748‏ فوجدتها 
مطابقة لها . 

- نسخة الخزانة الكنّانية برقم 2١1777‏ وهي نسخة 
حديثة كُتبت بخط مغربيٌ في (يوم الخميس عند انسلاخ 
صفر عام 777١ه»‏ رديئة الخط كثيرة التتصحيف» 
جاء في خاتمتها: «نجز وكمل بحمد الله (وصلى الله 
على محمد وآله) على يد الفقير الذليل لمولاه عبيد الله 
تعالى إبراهيم بن الحاج مبارك الطيبي الهشتوي؛ عفا الله 
عنه كله لرفيقه سي محمادعبد الله بن عبد الله الماسي 
الخربد» في غرّة يوم الخميسء. عند انسلاخ صفر 
614اها). 

" الخزانة الحسنية : 


هكلس "كل املا 5755 


وقد اخترت النسخة رقم 77: وهي بخط مغربيٌ 
تتفوّد بزيادات غير موجودة في النسخ التى اطلعت 


العين (كتاب) 


عليهاء وقد تكرّم الأستاذ محمد العربي الخطبي 
بتصويرها لي وإهدائها. 

خزانة البلدية بتطوان : 

وتوجد فيها نسختان : 

-الأولق ترقم 47 وهي نسخة عتيقة جداً كتيت 
بخط أندلسيّ يغلب على الظنٌ أنه من خطوط القرن 
5500 مقابلة على أصول عدَّة» وهي 
غاية في الإتقان والضبط. غير أنها لم تسلم من الأرضة 
والرطوبة؛ وقد رُمّمت حواشيها ترميماً قديماً» لم يسلم 
ف الأرضن أنضاء 

في صحيفة العنوان: «كتاب مختصر كتاب العين» 
اختصار أبي بكر محمد بن حسن . 
الله تعالى». وفي الصحيفة نفسها تمليكات عدة لعلي بن 
قاسم البياض» ومحمد بن أحمدء وعيد السلام بن 
عبد الله بن العباس بن أحمد الحسني الصقلي الكاظمي»ء 
شتراه الأخير من كتب الفقيد ابن عزوق بمراكش 
الحمراء في أواسط رمضان المعظّم عام 104١ه.‏ جاء 
في أحد حواشيها: «ووقع في النسخ التي قابلت بها هذا 
المختصرء وثععت ولم أجد في الكبير إلا قوله: 
القعع . . . وكذلك رأيته في شرح الحديث لأبي عبيد . 
وفي هذه النسخة زيادات تتفرّد بها وأخرى موجودة في 
حواشي نسخة القرويين رقم 1778 » الآتي وصفها. 
وقد تكرّم الزميل الأستاذ محمد مفتاح بتصويرها لي 
وإهدائها. 

- الثانية برقم 4٠‏ بخطّ أندلسيّ أحدث من النسخة 
السابقة» وقد نبّهني عليها محمد بو خبزة أمين قسم 
المخطوطات في الخزانة» ويسّر لي تصويرهاء وقد 
ساعدتني كثيراً في قراءة الكلمات المطموسة في النسخة 
السابقة» وهي لا تقل أهمية عن النسخة السابقة؛ غير أن 
فيها سقطاً بمقدار ملزمتين في أولها وآخرهاء وقد 
أكدلة قط مغر عذيك» كنا أنها كل و بعتن 
الزيادات » جاء في خاتمتها: «انقضى حرف الياء وبتمامه 
كمل جميع الديوان والحمد لله كثيراً كما هو أهله وصلى 


.. الزبيدي «رحمه 


١ 


الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم». الصفحات من 
١‏ وحتى نهاية الصحيفة 2٠١‏ مكتوبة بخط حديث» 
وكذلك الصفحات من 78١‏ وحتى نهاية المخطوط» 
وفيها سقط في مواضع عدة. 

5 خزانة القرويين بفاس: 

توجد في خزانة القرويين نس عدَّة هي : 

-اتسلخة برقم 3778 وهي تسيقة عتيقة كتنت بخط 
مغربيٌ قديم يعود في الغالب إلى القرن السادس 
الهجري؛ وفي صحيفة العنوان تحبيس على ترميم قدي 
نصبه: «هذا السّفر مما حبسه مولانا سيدي محمد ين 
مولانا عبد الله أمير المسلمين الحسينى العلوي على 
طلبة العلل افى حضيرة قائن يتفع به هناك ... جمادى 
الثانية عام 24١١74‏ وفي صحيفة العنوان تمليكات أخرى 
لم أتبينها بسبب الترقيع . 

وفي صحيفة العنوان كتب: "كتاب مختصر العين 
تأليف: أبي بكر محمد بن حسين الزبيدي«تتلله» وكُتب 
فيها أيضاً قول لأرسطوء وأبيات من الشعر لمحمد بن 
أبي خيثمة في تريتب حروف الهجاء. 

والمخطوط مرمّم ترميماً قديماًء غير أنه لم يسلم 
من الآفات التي أتلفته تقريبأ على الرّغم من الترميم . 

عدد صفحاته 707 صفحاتء كُتبت الصفحات 
7١ 167‏ بخطّ حديث» ولم تسلم هذه الصفحات 
من الآفات أيضا. 

جاء في خاتمتها: «تمّ مختصر العين من النسخة 
الكبرى من تأليف أبي محمد بن حسين الزبيدي كنداه 
بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقاً بجميله ويمنه» 
وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى آله 
وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين بعده». ويلاحظ أن 
الناسخ أخطأء فهو أبو بكر محمد بن حسن . 

وهي في الغالب منقولة عن النسخة رقم ١77‏ 
الموجودة في الخزانة نفسها بسبب مطابقتها لها في 
الرسم والشكل» ومشاركتها بالزيادات التي تتفرّد بها 

- توجد في الخزانة نسخة أخرى برقم /ال41. وهي 


1 
نسخة مكتوبة بخطوط مختلفة» تبدأ بحرف القاف. 
الصفحات 5-55" كُتبت بخط حديث وكذلك 
الصفحات .199-١9١‏ بخط ناسخ مجهول. ولا 
يعرف تاريخ نسخها 

في صحيفة العنوان اسم الكتاب واسم مؤلفه وعدة 
تمليكات» وأبيات شعرية في ترتيب الحروف» وتحبيس 
على تيف القرامو تس« الحم لذن عر كنات لاه 
ملاونا المنصور بالله سيدي محمد بن مولانا عبد الله على 
طلبة فاس لينتفعوا به؛. 

وتوجد في قسم الخروم في الخزانة أوراق من نسخ 
عدّة تكرّم الأستاذ محافظ الخزانة السيد محمد بن عبد 
العزيز الدباغ فأطلعني عليها بعد أن بذل جهداً كبيراً في 
استخراجهاء جزاه الله خير الجزاء؛ وهي تالفة تماماء 
وهي : 

- أوراق من نسخة مكتوبة بخط أندلسيٌ جميل جداً 
الباقي منها أوراق من حرف العين واللام والنون والياء 
والميم والياء . 

يتعذر معرفة عدد أوراقهاء بسبب ما أصابها من 
عوادي الزمن وآفاته . 

- أوراق من نسخة أخرى» بخط مغربيٌ» رديء 
للغاية» الباقي منها أوراق من حرف العين والحاء والهاء 
والغين. 

يتعذّر معرفة عدد أوراقها بسيب ما أصابها من 
عوادي الزمن وآفاته . 

- أوراق من نسخة أخرى وضعت بملقين مستقلين؛ 
بخط مغربيٌ جيد». وقد اختلطت أوراقهاء ويتعذر ترتيبها 
بعت ها أسابها موا راض الزمن وآفاته» الباقى نى 
أخد المالي قسن حيرف التجاد دو الباني قن الحلب 
الآخر أوراق من حرف الجيم والراء والسّاء والذال 
والزاي والظاء والطاء والتاء والدال. 

- أوراق من نسخة أخرى ثالفة تماماء بخط مغرب 
دقيق يصعب ترتيب أوراقها بسبب ما أصابها من عوادي 
الزمن وآفاته؛ الباقي منها أوراق من حرف الكاف 


العبن (كتاب) 

توجد في خزانة القرويين نسخة برقم 2١١78‏ 
وهي أوثق نسخة معروفة في العالم للكتاب» ومن أندر 
النسخ الخطية . 

- توجد في خزانة علال الفاسي نسخة سبق وصفها 
في الفصلة التي طبعت من المختصر» وقد رمز لها 
بالرمز (ب) . 

بقيت عندي كلمة بشأن مخطوطات المختصرء 
مشكوراً بشأن مخطوطة أندلسيّة قديمة للمختصر ما 
بكر الزبيدي الأشبيلي إلى المكتبة العامة قصد تصويرها 
لكم؛ تذكرت أن أحد أصدقائي العلماء في شمال 
المغرب يملك نسخة أندلسية قديمة من هذا الكتاب 
مكتوبة على الرّق ترجع إلى النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجريء فهي لا تبعد عن عصر المؤلف إلا 
بأقل من مائة عام ولا أدري كيف انصرف ذهني عن 
هذه النسخة حينما كنتم بمكتبي حتى اختلط علي أمر 
مختصر العين بكتاب آخر»ء وها أنا قد كتبت رسالة إلى 
صديقي بمدينة شفشاون. راجياً أن يتحفنا بصورة من 
النسخة التي عنده من المختصر لتكون سنداً لكم من 
بين النسخ الأخرى. . .». 

غير أنَّ مالك هذه النسخة لم يشأ أن يكاتب الأستاذ 
الخطابي بشأنهاء وأستاذنا العربي الخطابي شاء بما 
عرف به من دماثة وخلق علمي رفيع عدم اطلاعي على 
اسم مالك هذه النسخة» وقد حاولت في أثناء إقامتي 
فى المغرب أن أعرف شيئاً عن أخبار هذه النسخة 
بوساطة أصدقائي في مدينة الشفشاون المغربية فلم 
أوفق. 

مختصر آخر لكتاب (العين) 

لمختصر كتاب العين نسخة وحيدة يتيمة؛ ثمينة 
جدآء مكتوبة سنة 87اه- وريما كان ناسخها هو 
المؤلف نفسه الخطيب الإسكافي» وذلك أنه لم يكن 


العين (كتاب) 


عنده من يملي عليه كتابه كما لم يعرف عنه أنه كان 
يحاضر به طلايه. وليس من شأن الإسكافي» أي 
إسكافى» أن يكون له طلاب ينقلون عنه هذه الكتب 
ذات المنو قمر عات الدقيقة. كما لم يكن من شأن 
الخطيبء أي خطيبء أن يخطب ني الموضوعات 
اللغوية التي لا يجول في ميدانها إلا علماء اللغة» وإلا 
طلاب اللغة الذين قطعوا شوطاً واسعاً في مراحل تلقيهم 
للعلم. 

هذه النسخة الفريدة للكتاب موجودة في مدينة 
مشهد/ محافظة خراسان.» حيث ظهر كتاب «العين؛ 
لأول مرة. وقد احتفظت بها مكتبة «آستانة قدس 
رضوي» برقم 5 

تقع هذه النسخة الفريدة في 150 لوحة» في اللوحة 
الواحدة صفحتان (أ. ب) فيكون عدد صفحاتها 69٠‏ 
صفحة» في الصفحة الواحدة واحد وعشرون سطراء في 
السطر الواحد ما بين اثنتي عشرة إلى أربع عشرة كلمة. 

خطها قرآني قديم» والنسخة مكتوبة في سنة 
7ه لذلك خلت_ في كثير من المواضيع ‏ من 
التنقيط» وتشابهت بعض الحروف مع بعضها الآخر في 


إصالة علم الأصوات 
عند الخليل من خلال مقدهة العين 

يهدف المؤلف أحمد قدور من هذا الكتاب» إثبات 
اهتمام العرب وإبداعهم في علم الأصوات منذ القرن 
الثانى الهجري» من خلال تحليل مقدمة «العين» 
الفلا بن أحيد الفراهيدي» والكشف عما تحتويه من 
أفكار يمكن تصنيفها اليوم ضمن مجال الصوتيات 
«اللسانيات» في المفهوم الحديث» وتأتي جهود المؤلف 
كمساهمة في حل نقطة خلافية قديمة ناتجة عن شكوك 
بعض المستشرقين والدارسين العرب حول أفكار 
الخليل» واتهامه بنقلها من اللغات الأخرى من دون 
إبداع خاص منه» ويتضح موقف المؤلف «النافي لهذه 
الشكوك) في عنوان الكتاب. إذ تتصدره كلمة «أصالة»؛ 


1١1 


لتؤكد رأي المؤلف ب «أصالة؛ علم الخليل» وجهوده 
العلمية» وينشغل الباحث عبر مسار بحثه بالبرهان على 
استقلالية أفكار الخليل وإبداعه لهاء دون اقتباس ثابت 
أو مثال مسبق» وينطلق المؤلف قدور من نص المقدمة 
ويحلله على ضوء معلوماته في علم اللسانيات» 
واعتمادا على بعض المصادر العلمية المتطرقة إلى 
موضوع الصوتيات لدى الخليل أو تلامذته؛ ويقسم 
المؤلف كتابه إلى قسمين» يتناول الأول المقدمة؛ وفق 
قراءة المؤلف لهاء بينما يضم القسم الثاني بعض 
نصوص مقدمة «العين»» يوردها الباحث كدليل على 
آرائه في القسم الأول. 


- يبدأ القسم الأول بلمحة عن تاريخ علم الأصوات 
عند العرب» إذ نشأ هذا العلم في القرن الثاني للهجرة» 
ضمن الجو الحضاري الناهض عصرئذ» ويختلف علم 
الأصوات عن بقية العلوم؛ من ناحية الوضوح 
المصطلحي. والضبط المعرفي»ء حيث ظل محتاجاً إلى 
مصطلح ينبىء بما يضمهء وتداخل بعلوم اللغة واليلاغة 
والتجويد والطب» وما زال حتى اليوم» ولهذا بقي دون 
إطار معرفي يحدهده كبقية العلوم العربية «الصرف» 
النحوء البلاغة. ..؛؛ ورغم اهتمام كثير من النحاة 
واللغويين العرب بعلم الأصوات؛ مثل: سيبويه وابن 
جني وابن سيناء إلا أن الخليل يعتبر رائد هذا العلم» 
أثيرت حول كتابه «العين» قضايا متعددة بعضها ما يزال 
يثير سجالاً بين الدارسين حتى اليوم» وأهم ما يعرض 
في هذا الصدد البحث في شبه كتاب «العين» للخليل» 
عفن الباعقين المحدتيق ارا أنه متائر بنظام ترتيب 
الأصوات عند الهنود من نحاة السنسكريتية» مستغربين 
النضخ المبكر للعلوم العربية» ويتينى شوقي ضيف هذا 
الاتجاه. معللاً أن الخليل عرف ذلك من بعض نازلة 
الهنود في موطنه» فيفترض أن الهنود عالمين بإنجازات 
فلعائف الدقيقة وإن كانوا تجاراً أو بحارة» بشكل 
يسمح لهم بنقلها إلى الأجانب وإيصالها سليمة؛ في 
زمن كان العلم لدى الشعوب غير الإسلامية حكراً على 
خاصة القوم (بحسب رأي المؤلف) . 


1١1 


إضافة لمزاعم الأخذ عن الهنود اعتقد بعض 
الدارسين أن الخليل أخذ ترتيبه من المعاجم اليونانية» 
ولا فضل لهء إلا أسبقيته في النقل متذرعين بمعرفته 
اليونانية. كمايروي الزبيدي (19ا"ه) في كتابه 
«الطبقات»؛ ويضيف أن الخليل تلقى من حنين بن 
إسحق (715ه) ما ترجمه من تراث اليونان»؛ وهنا 
يوضح المؤلف قدور أن لقاء الخليل بابن إسحق غير 
ممكن باعتبار الخليل توفي عام ( 4!١ه)‏ قبل أن يولد 
حنين » ولم يدرك الخليل عصر الترجمة الذهبي ( 1١5‏ 
7ه) ويخلو عمله الصوتي من أي مصطلح دخيل أو 
معرب» ما يسهم بنفي تأثره بالترجمات» إذ تحفل عادة 
العلوم المترجمة بالمصطلحات الدخيلة . 

- دع أن ينفي المؤلف اقتباس الخليل من الحضارات 
السابقة» يبدأ بدراسة المسائل الصوتية النطقية في مقدمة 
«العين»» وفق علم اللسانيات الحديث» فيستنتج أن 
الخليل اهتدى إلى مبدأ اللغة الصوتي القائم على 
المشافهة. قبل تطور الكتابة»ء والتدوين؛ واهتم 
بالأصوات المنطوقة قبل الحروف المكتوبة؛ وعرض 
الخليل الترتيب الألفبائي» ثم نظر في الحروف على 
أنعاتن سنوت متافلوقهة. و وضع للها ديللا دان 
الحلق وانتهاء بالشفتين؛ محدداً عدد الحروف المؤلفة 
لأبئية الكلام العربي؛ بتسعة وعشرين حرفا أوردها 
وأملى ملاحظات تتصل بالأبنية والمخارج مرتبا 
الحروف بطريقة مخالفة لما اعتمده سيبويه وابن جني 
وغيرهما من علماء اللغة» ولم يكن الخليل يقصد ترتيب 
المعلومات الصوتية» كدراسة شاملة ضمن إطار تأليفي 
معهود» بل كان مهتماً بقواعد التشكيل الصوتي وصولاً 
إلى بناء معجم شامل» ويؤكد ذلك أن مقدمة «العين» 
تخلو من معلومات صوتية مهمة كان يُفترض ورودها في 
أول الكتب كالهمس والتفخيم والغنة؛» وإن وردت في 
مواقع أخرى متفرقة . 

- قسّم الخليل الأصوات التسعة والعشرين إلى 
قسمين: خمسة وعشرون حرفا صحاحا (صوامت) لها 
أحياز ومدارج» وأربعة أحرف جوف (صوائت)» وهي 


العين (كتاب) 


الواو والياء والألف والهمزة. ورأى الخليل أن الصحاح 
تقع في مدارج محددة من اللسان أو الحلق أو اللهاة» 
ولها حيّز تنتسب إليه وموضع تتسمى بهء فتكون حلقية 
أو لهوية أو شجرية أو أسلية بينما العلل ليس لها مواقع 
محددة تخرج منهاء ولا تنتسب إلى أي من الأحياز أو 
المدارج أو المخارج» إنما تنتسب إلى الجوف والهواء 
أما الحروف الصحاح فقرر لها الخليل مخارج محددة» 
وجمع ما تقارب منها في ألقاب استمدها من أعضاء 
النطق «الحلى.» الشفتين. .» من دون تحديد عدد 
المخارج كما فعل سيبويه ومن تلاه كابن جني وغيره. 
ويرى المؤلف قدور أن الخليل وتلاميذه لم ينقصهم من 
أعضاء النطق إلا الحنجرة وسيما الوترين الصوتيين» 
وربما كانوا يقصدون الحنجرة بقولهم «أقصى الحلق» 
حيث نسبوا الهمزة والياء وهما صوتان حنجريان وفق 
الدراسات الحديثة»؛ ولعل عدم معرفتهم الوترين 
الصوتيين أدى لغموض تعريفهم للمجهود والمهموس 
من الأصوات. 

الفقرة الأخيرة من القسم الأول تحمل عنوان 
(مسائل صوتية تشكيلية». ينظر فيها الباحث إلى مقدمة 
العين من زاوية علم الأصوات التشكيلي 
(الفونولوجيا)؛ الخاص بنظام تركيب الأصوات 
وائتلافها وما يتفرع من هذا النظام» ويرى قدور أن 
الخليل حدد الحروف باعتبارها أساس تركيب الكلام» 
وذكر أصناف كلام العرب كالثنائي والثلاثي والرباعي 
والخماسيء وبيّن أقسام الكلام كالحرف (قدء لمء 
هل . . .») والفعل الثلائي (ضرب» خرج. . .) والاسم 
(عمرء حجل. . .). وذكر الخليل مسائل تركيبية» 
كزيادة ألف الوصل في قولهم: اقشعرٌ وما أشبهه. 
وأوضح أن الإسمء لا يكون أقل من ثلاثة أحرف» وإذا 
أردت جعل الثنائي (قد. هل . .) اسماً أدخلت عليه 
التشديد ليصير ثلاثياً (قذء هلّ. . .): وفصّل الخليل ما 
يحسن في أبنية الكلام من الذلاقة والطلاقة فالأولى 
عبارة عن صفة تتولد من انطلاق اللسان بالراء واللام 
والنون ومن خفة عمل الشفتين» وحروف الذلاقة (رء 


العين (كتاب) 
ل» ن» فء بء م) أخف الحروف نطقاًء وأكثرها 
وروداً في الكلام: وأفضلها في البناء ولا يحسن يناء 
الرباعي المنبسط ولا الخماسي التام إلا بمخالطة بعض 
حروف الذلاقة» أما حروف الطلاقة فهما اثنين فقط. 
العين والقاف. وحرفى الاعتدال والتوسط هما الدال 
والسين» وتصنف الأحرق الباقية تحت اسم «الحروف 
المصمتة»» وبإسقاط الدراسات «الحاسوبية» الحديثة 
على قوانين الخليل الصوتية التشكيلية» سينتج المؤلف 
صواب أفكار الخليل . وإذ أظهرت الدراسات أن حروف 
الذلاقة هي الأكثر تردداً في الرباعي. والخماسيء 
إضافة لشيوعها في الثنائي والثلائي» ما يؤكد فكرة 
كثرتها في الكلام بشكل عام . 

- يتضمن القسم الثاني من الكتاب عرضاً لنصرص 
واقتباسات. من مقدمة كتاب «العين»». يوردها المؤلف 
في أربع فقرات» تحوي الفقرة الأولى نصاً للمقدمة نشره 
الشيخ محمد حسن آل ياسين عام ١917‏ في مجلة 
البلاغ» بينما الثانية عبارة عن انتقاء مما أورده الأزهري 
(متوفى ٠/الاه).‏ فى مقدمة معجمه اتهذيب اللغة» 
ودين بن تفلك الك 

أما الفقرة الثالثة ففيها نصوص من «العين» مع بعض 
التفسيرات لأبي حيان الأندلسي ( 45لاه)ء ثم تأتي 
الفقرة الأخيرة بعنوان «بعض ما اقتبس من المقدمة». 
وتضمٌ بعض ما ورد لدى ابن دريد (١5571ه)‏ ومكي بن 
أبى طالب القبسى ( ”4ه ) والاسترآباذي (51448ه) 
حي عورد لدف كن متظل ون )فى قداث 
العرب . 

وسيم الأمر 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
صاحب (العين) 

الحديث عن العالم الجليل» الخليل بن أحمد 
الفراهيدي يثير في النفس مشاعر العبقرية الفريدة من 
توعها ققد كان الخلون ينفلك عنه راهن الأفياة رقف 
المتعمق ويغوص في مكامنها غوص الواعي الحريص 


١ك‎ 


على استنباط كنهها واستخلاص النتائج مما غمض على 
عامة الدارسين من أسرارها فييرزها في صورة جلية 
واضحة سرعان ما تغدو قواعد يحتذيها كل سائر على 
درب الفكر والعقل . 

كانت عقلية الخليل بن أحمد من ذات النوع 
الدؤوب الذي تشغله القضايا حتى تملك عليه كيانه 
فيظل يصارعها وتصارعه حتى يجليها الجلاء الحسن 
ويطرحها للناس الطرح المفيد فيفيدون منها ويحتلبون 
مزاياها ويطورون فيها إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولقد 
شغل الخليل نفسه بعلوم اللغة العربية وتراكيبها وأوزانها 
واستنبط لنفسه وسائله وأدواته الخاصة شأن كل صانع 
ماهر وعالم حصيف يعكف على تطوير أدوات العمل 
التي بين يديه حتى تستجيب لتطلعاته العلمية المتشوقة 
إلى الاستنباط والوصول إلى النتائج الأفضل للبحث 
الطويل المتعمق. 

ولعل الدارسين يعرفون من أعمال الخليل عملين 
اشتهر بهما أيما شهرة وذاع صيته في الآفاق تأسيساً على 
قدرته الإبداعية الفذة التي بدت معالمها في العملين 
كليهما أكثر من أعماله الأخرى التى لا تقل أهمية ولكن 
طالت بد المجدتان متها لفن 7 

وكم كان يتبرم الخليل ويضيق صدراً بعجز الناس 
عن فهم مايريد وعن إدراك مايضع من أصول 
وقواعد» ولما كان يبلغ به اليأس مبلغه كان يلجأ إلى 
صرف الناس عما يشغله من هموم العلم وأبحائه نظرأ 
لما لمسه في هؤلاء الناس المحيطين به من قصور لا 
رجاء فيه وتقاعس لا يشفي غلته الظامئة إلى مواصلة 
البحث والتطلع إلى بناء أركان علوم ثابتة الدعائم تعزز 
وجود اللغة العربية وتبقيها صحيحة وسالمة وطيعة 
الحرف لمن أراد قرض الشعر المنظوم أو نطق الكلام 
المنثور نطقا صحيحا مستقيما يودي المعنى المراد في 
سلاسة ويسر. 


حدث ذات مرة أن شعر الناس من حول الخليل 
بصعوبة ما يضع من قواعد وأوزان فقصده رجل ينري 


١1 


الإقامة معه في داره يتعلم عنه علم العروض لعله بإقامته 
وملازمته للخليل ينجح في فهم ذلك العلم الذي ابتكره 
الخليل لضبط أوزان الشعر العربي. 

ولما أقام الرجل ردحاً من الزمن ملازماً أستاذه دون 
أن يبلغ مراده. شعر الخليل بعجز الرجل عن إدراك 
مكامن ذلك العلم الوليد فأراد الخليل بأدب العالم أن 
يصرف تلميذه صرف حميداً عن دراسة ما تورط في 
دراسته دون رغبة صادقة في الوقوف على أسراره. 
فأعجزه عدم الرغبة عن تحصيل ما رافق أستاذه من 
أجله» فأتى له الخليل ببيت من الشعر على أنه مثال على 
إحدى قواعد العروض لكن البيت كان في الحقيقة 
يتضمن نصيحة إلى التلميذ غير المتحمس أن ينصرف 
عن دراسة علم العروض إلى شيء آخر أكثر نفعاً له أو 


يكون الرجل أكثر قدرة على الاستيعاب. 
فقال له الخليل : 
قطع هذا البيت تقطيعاً عروضياً 
إذالمتستطعشيئافدعه 
وجاوزهإلى ماتستطيع 


ولعلنا نحاول أن نستوضح في عجالة ملامح العملين 
اللذين اشتهر بهما الخليل وهما «علم العروض؟ الذي 
عنى بضبط أوزان الشعر العربي»؛ و«كتاب العين؟ الذي 
وضعه الخليل قاموساً لغوياً صوتياً يستند إلى مخارج 
الأصوات في وضعه وهي خاصية ميزت «قاموس العين» 
عن غيره من مختلف القواميس والمعاجم . 

أولا؛ علم العروض 

الشعر فن جميل يمتلك قدرات خاصة في تحريك 
الوجدان واستمالة القلوب إلى الغرض الشعري الذي 
يخوض فيه؛ ومرد ذلك إلى خاصية الموسيقى اللفظية 
التي تتولد عن تواتر النغمات وتتابع المقاطع في جرس 
موسيقي شيق تتفح له نفس المتلقي وتتلقاه المسامع في 
انسيابية تميزه عن النثر الذي لا يتمتع بتلك الخاصية 
الموسيقية التي ينفرد بها الشعر. 

ولقد كان الشعراء فيما قبل عصر الخليل يمتلكون 


العين (كتاب) 


ناصية اللغة امتلاكاً فطرياً أعانهم على التعبير عن دخائل 
أنفسهم في قالب شعري رصين. وفي سليقة مطبوعة 
على النظم الصحيح من حيث ضبط الأوزان ونظم 
القصائد . 

إلا أن مرور الأيام وتغاير الأزمان» وتفاوت النبوغ 
الفني لدى الشعراء المتأخرين أقعد عديداً من الشعراء 
عن الالتزام بضوابط القرض الشعري مما أدى إلى 
الإخلال بأوزان الشعر نتيجة ضعف الملكات الشعرية 
وهو الأمر الذي أزعج الخليل بصفته عالماً من علماء 
العربية المرهفي الحسء» فكان أن تفاعلت حساسيته 
الشديدة مع غيرته على اللغة العربية وتوقد عبقريته 
الإصلاحية التوّاقة إلى الخلق والإبداع ونهض ليضع أمر 
الوزن الشعري في نصابه ويوفر له أسانيد الاستقامة 
والانضباط النغمي فشرع في تأسيس علم جديد على 
اللغة العربية بل ربما جديد على كل العلوم قاطبة في 
مجاله وهو علم «العروض» الذي يضع القواعد الحاكمة 
لميزان الشعر وموسيقاه ويقوم على ما اعوجٌ من أوزان 
اليومية كما استمد من أسماء بعض الأدوات المألوفة 
وبخاصة تلك الأدوات التى كانت تشد بها الخيمة 
كالأوتاد والحبال والأسباب وغيرها ليكون قريباً من 
أذهان المتلقين فيتقبلون العلم الجديد بقبول حسن 
ويفيدون منه خير إفادة وحتى يقبل عليه أولئك الذين 
نسجوا أشعارهم على أوزان وقوالب لم يعرفها العرب» 
وبذلك يحتفظ الشعر العربي بخصوصياته الفريدة . 

وتذكر كتب تاريخ الأدب في مناسبة إقدام الخليا 
عن المألوف من الأوزان طاف بالكعبة ودعا الله أن 
يلهمه علماً لم يسبقه إليه أحد من السابقين» ثم اعتزل 
الناس وأغلق عليه بابه» وأخذ يقضي الساعات الطوال 
يجمع أشعار العرب ويزنها على أنغامها ويجانس بينها 
حتى حصر كل الأوزان الشعرية المألوفة وضبطها وحدد 
قوافيها فيما عرف ب (عروض الشعر) . 


العين (كتاب) 


وبعد رحيل الخليل صار علم العروض مادة 
يتدارسها طلاب العربية حتى يومنا هذا دون إضافات 
تذكر البهم إلا بعض الشروح والتفاسير والأوزان التي 
ظن اللاحقون أن الخليل قد أغفلها بالرغم من أنها لم 
ترتق إلى مصاف البحور الأصلية التي وضعها الخليل 
رغم احتفاظها بميزة الاجتهاد والابتكار. 

وما يزال علماء اللغة والأدب في جلّهم ينكرون 
الخروج على أوزان الخليل ويعتبرون الشعر الذي يتحرر 
من الوزن والقافية خارجاً عن إطار الشعر ويلحقونه بالنثر 
نظراً لخلوه من أهم مايميز الشعر عن النثر وهو 
الموسيقى النابعة من الأوزان التي عرفت ب «ابحور 
الشعر» تلك التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي . 

وقد دعا أحد الباحثين المعاصرين في «موسيقى 
الشعر» إلى مزيد من المحاولات لاكتشاف أخيلة شعرية 
واستعارات وتشبيهات ومجازاتء» وأن يؤلفوا من ذلك 
علماً وفناً لجمهور المتلقين مع الوضع في الاعتبار القيمة 
الأسمى لموسيقى الشعر. وأكد الباحث على أن الشعر 
يفقد قيمته إذا خلا من موسيقاه التي تنفعل لها النفوس 
وتتأثر بها القلوب «موسيقى الشعر ‏ د .إبراهيم أنيس» 
ومما يجدر ذكره أن بعض علماء اللغة لجأ إلى استخدام 
عروض الشعر كوسيلة لتسهيل حفظ قواعد اللغة العربية 
والدين والقراءات فعمدوا إلى نظم تلك القواعد على 
أوزان خليلية وبذلك أفادت علوماً أخرى غير الشعر من 
علم العروض الذي وضعه الخليل في الأصل ليكون أداة 
للحفاظ على موسيقى الشعر العربي وصيانة أوزانه . 

ومن أشهر ما ورد من نظم في ذلك المجال ألفية ابن 
مالك الشهيرة في قواعد اللغة العربية التي تبدأ بقوله: 

كلامنا لفظ مفيدكاستقم 

واسم وفعل ثم حرف الكلم 

وعلى نفس المنوال نسج واضعو أحكام القراءات 
القرآنية ليسهلوا على الطلاب حفظ تلك الأحكام إذ أن 
الوزن الموسيقي للقواعد يعين على استظهارها كما هو 
معروف وبخاصة منها ما كان صعب الاستظهار لتداخل 


١ك‎ 

القوانين وتشابك اللأحكام» وقد تناقل الناس قصة طريفة 
عن طلاب الأزهر الذين لجأوا إلى نظم كل دروسهم 
نظما عروضيا حتى مادة اللغة الإنجليزية وضعوها في 
قالب شعري كي يسهل عليهم حفظها ولم يكونوا 
يقبلون عليها لحداثة إقرارها كمادة من مواد الدراسة فى 
الأزهر وأخذ بيعضهم يردد: 

القط «كات» والفأر «رات» . 

والنهر يدعى عندهم «ريفر» . 

وينهض علم العروض على بحور الشعر التي 
وضعها الخليل وعددها خمسة عشر بحرا يتكون كل 
بحر منها من «تفعيلات» هي بدورها اشتقاقات من 
الوزن الصرفي المعروف في النحو والمكوّن من الفاء 
والعين واللام «فعل». 

والتفعيلة في العروض هي مقطع صوتي يشبه 
المقطع الموسيقي في عدم ارتباط نهايته بنهاية الكلمة 
فإذا انتهى المقطع الموسيقي قبل أن تنتهي الكلمة 
عُسلت حروف الكلمة عند انتهاء المقطع الموسيقي» 
وإذا تطابقت نهاية المقطع الموسيقي مع نهاية الكلمة 
فلا حاجة إذن إلى تفتيت حروف الكلمة., أماإذا 
تجاوزت المقطع الموسيقي الكلمة إلى التي تليها 
لحقت بعض حروف الكلمة الثانية بالكلمة التى تسبقها 
الكوين المقطع الموبديقي المكامل الذي تعددة 
حروف «التفعيلة». ويقتضي تركيب التفعيلة أيضاً نك 
التضعيف في الكلمة إلى حرفين وفك المد إلى همزتين 
وتجاهل حروف العلة الممدودة التي يليها حرف ساكن 
واستبدال التنوين بحرف النون وغير ذلك من 
الفمرورات التي يقتضيها ضبط الوزن الشعري القائم 
على التفاعيل وهو ما يتّضح التقطيع العروضي للييت 
التالي : 

سلوا قلبي غداة سلا وتابا 

لعل على الجمال له عتابا 
وقد جرى تقطيعه عروضياً على النحو التالي: 
سلوا قلبي غداة سلا وتابا. 
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لعلل علل جمال لهو عتابا . 

هنا نلاحظ توافقاً بين كلمات الشطر الأول والمقاطع 
الموسيقية للتفعيلة ومن ثم لم يكن هناك داع لتجزئة 
الكلمات أو لحاق بعض منها بالبعض الآخر. 

أما في الشطر الثاني فقد استلزم الأمر فك التضعيف 
فى «لعل» فصارت لَعلْلَ أي صارت أربعة أحرف الأول 
متحرك والثائي متحرك والثالث ساكن والرابع متحرك» 
كما تطلب الأمر أيضاً حذف حرف العلة من «على» 
وإلحاق أداة التعريف في الكلمة التي تليه به بعد حذف 
ألفها لأنه شاكة بعد سافن فصارت الكلمة الجديدة 
«علل» وكونت مع الكلمة السابقة عليها مقطعاً صوتياً 
يقابله في البحر تفعيلة «مفاعلتن» وهي مقطع موسيقي 
متكامل فيكون وزنها هكذا ال ع ل ل ع لل - 
مف اع لت ن)». 

وعلى ذلك يكون تقطيع البيت كاملاً على النحو 
الذي أشرنا إليه ويقابله التفاعيل التالية : 

مفاعلتن مفاعلتن فعولن . 

مفاعلتن مفاعلتن فعولن . 

وهذا الوزن العروضي يقتضي شكلاً من أشكال 
الككابة وإعادة ترتيب'التحروف فيما يسسمى ب #الكقابة 
العروضية» وقد أشرنا إلى بعض مقتضياتها من خلال 
تقطيع البيت السابق. 

وينقل أحد الباحثين في علم العروض عن علماء رسم 
الحروف في العربية قولهم : خطان لا يقاس عليهما: خط 
المصحف العثمانى لأنه يرتبط بالقراءات القرآنية وخط 
الكتاية عند التروضيين إذا أزاذوا تفظيع تمن اشع 
لأن الكتابة العروضية تقتضي أن كل ما ينطق به يرسمء 
سواء أوافق ذلك القواعد الهجائية أم لاء وكل ما تنطق به 
لا يرسم وإن اقتضت قواعد الهجاء كتابته . 

(في علمي العروض والقافية د. أمين علي السيد) . 

وقد لاحظنا تلك القواعد مطبقة في تقطيع البيت 
السابق كما نلاحظ زيادة حرف واو في «لهو' وأصلها في 
البيت «له) وهو ما يسمى ب «الإشباع؛ أي زيادة حرق 


العين (كتاب) 
علة للضمير ومثله «بهي» أي (به) وهكذا. 

وهكذا اقتضى وضع أصول علم العروض الكثير 
من الاجتهاد في التخريج والضبط والتوصيف لكل حالة 
من حالات الإعراب والرسم والاشتقاق في اللغة وهنا 
عمد الخليل واضع هذا العلم إلى استخدام الكثير من 
المصطلحات التي تحدد كل حالة وكل خروج على 
المألرف في الأوزان أو تبيان في التفعيلات. 

ونظرا لآن التخليل شه بيت الشعر ابكسر الشيين» 
ببيت الشّعر «بفتح الشين» أي الخيمة فقد استخدم 
أسماء الأدوات التي تشد بها الخيمة في تثبيت أركان 
العروض الشعريء» فهناك الأسباب أي لبقتال والأوتاد 
التي تشد إليها الحبال ولكل منها أيضاً أقسام وأنواع 
استخدمت في تبرير الخروج على القاعدة العروضية 
التي وضعها مما لا يتسع له المقام هناء فقط نذكر 
كنفج فلك اللعستظ اجات ره عل اسيل السدال 
القصر ‏ القطع ‏ القطف _- القضب- البتر ‏ الخبن - 
القبض - الشكل - العطب - الكف ‏ الحذف . . . إلخ. 

ولكل مصطلح من المصطلحات السابقة مدلول 
وتفسير وتعريف ودور يقوم به في علم العروض . 


بحور الشعر: 
تقوم البحور عند الخليل على خمسة عشر وزناً 


تسمى «بحراً» وهى: 

الوافر ‏ الهزج ‏ المتقارب ‏ الكامل - الرجز- 
السريع ‏ الرمل - الطويل - البسيط ‏ الخفيف ‏ المجتث - 

وقد ظلّت بحور وأوزان الخليل مثار بحث ودراسة 
من بعذه» وقد زادعليهالأخفش بحر اًأسماه 
«المتدارك»» كما ظهر لعروض الخليل الكثير من 
التفاسير والشروح والاجتهادات جرياً على عادة الكتاب 
والباحثين في الأدب العربي قديماً وحديثاً وقد دأبت 
على أن تجعل من علم العروض علماً ميسوراً للدارسين 
والراغبين في قرض الشعر ونظمه نظماً سهلاً وعذباً 


العين (كتاب) 
محبباً ومنضبطاً في آن واحد ومن ثم تبرز مقدرة الشاعر 
وتمكنه من ملكاته من خلال الجمع بين ضبط أوزان 
الشعر وتضمين القصيدة المعاني والأخيلة والصور التي 
تتاسنت والغرض الشغريئ المراد: 

وقد ظلت أوزان الخليل أحد أهم المقاييس لبيان 
حسن الشعر من رديئه من حيث الموسيقى والتنغيم» كما 
تقال الكقية العرنية بالعدين والعد ود فق السولنات 
المتعلقة بذلك العلم القديم الجديد «علم العروض» 
الذي يعود الفضل في وضع أسسه وأركانه للعالم 
العماني الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أعجزت 
عبقريته من عاصره ومن جاء بعده على السواء حيث لم 
يجاريه في علمه أحد خلال عمره المديد الذي دام 
خمساً وسبعين سنة يضع القواعد والقوانين ويبتكر 
العلوم النافعة ويفسر ما غمض منها ويأتي بما لم يسبقه 
إليه سابق كما كان فطناً ذكياً لماحاً زاهداً في الدنيا 
وبهرجها متّسماً بتواضع العلماء وبلاغتهم وقد أثر عنه 
البيت التالي : 

إعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي 

ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 

وهو القائل تربع الجهل بين الحياء والكبر في 
العلم . 

وقال أيضاً زلة العالم مضروب بها الطبل . 

ويغر ذلك من الأمثال والحكم المأثورة التي تدل 
على علم واسع وأدب وفير وتواضع جم حتى قال عنه 
ابن المقفع حين لقيه رأيت رجلا عقله أكثر من علمه. 

فهل يلقى الخليل وعلومه القيّمة مزيداً من البحث 
والتأصيل والتنقيب عما ضاع من علوم اختص بوضعها 
الخليل عن غيره وبعد عنها تلاميذه حتى لم يبق منها 
شيء؟ 

وإذا كان عملان فقط مما وضع الخليل قد اجتذبا 
كل هذا الاهتمام من العلماء والباحثين وهما «العروض 
والقافية» وكتاب «العين» فماذا لو طالت الأيدي كل أو 
جل ما صنعت يداه وعبقريته؟ 
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أعمال الخليل ونفض ما تراكم عليها من سحائب 
النسيان. 


ثانياً: الخليل ومعجم العين 

لست أجد أي غضاضة أو مبالغة في وصف 
معاصري الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي له بأن 
رجل خلقه من الذهب والعنبر. كذلك وصف سفيان بن 
عيينة الخليل فهما مادتان نفيستان في حياة البشر لا 
يضارع نفاستهما مادة أخرى ومن ثم اكتسبا هذه القيمة 
في أعراف الناس وتقديراتهم. 

أما وصف المعصارين بأنه كان يمثل بأعماله 
«نهضة» متكاملة الأركان فهو أيضاً وصف لا مبالغة فيه - 
في رأبي - إذ أنه نهض بإنجاز أعمال علمية وتأليف كتب 
أنهضت العقل العربي ونقلته من مستوى معين في 
صياغة فكره إلى مستوى آخرء وقد طالعنا في صدر هذا 
المقال كيف أنه بذل جهداً محموداً ليحفظ ل «موسيقى» 
الشعراء أركانها ويضبط معالم الطريق لمن أراد أن يلج 
هذا المضمار الذي يعد ميدانا يتفرد فيه العرب بميزات 
شعرية خاصة بهم . 

أما في الجانب اللغوي من تراث الخليل الخالد فهو 
الجانب اللغوي وأقصد به على وجه التحديد ١كتاب‏ 
العين» . 

وحريّ بنا أن نبذل الجهد لنقف على مزيد من 
جوانب شخصية الرجل الذي التف حوله التلاميذ 
المخلصون ينهلون من علمه ويسعون إلى مواصلة 
الإبداع الفكري الذي بدأه ويحفظون مسيرة الفكر 
العربي ناصعة متألقة فقد أصبح تلاميذه من بعده علماء 
مخلصين ظهرت عليهم معالم النبوغ فتوسدوا أعلى 
المراكز العلمية ثم التف من حولهم تلاميذ لهم يأخذون 
عنه ويطورون ما أخذوا وينشرون نتاج فكرهم في 
مختلف الأمصار العربية والإسلامية المعنية عناية 
قصوى بالكتب وحصائد الفكر النابه حتى جاء يوم يوزن 
فيه الكتاب بالذهب . 
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صار منهجه في البحث نبراساً لهم وسئّة يقتدون بها . 

وكشأن كل العظماء عبر التاريخ ظلّت شخصية 
الخليل» كما ظلّت أعماله ‏ ويخاصة كتاب العين- مثار 
جدل طويل ما بين اتفاق تارة واختلاف تارات . 


فهناك من شكك في نسبة كتاب العين إلى الخليل 
وراح ينسبه إلى مؤلف آخرء وذلك على الرغم من 
وجود الشواهد التاريخية الثابتة على الإجماع على أن 
العالم الفذ الخليل بن أحمد الفراهيدي هو صاحب 
مؤلفاته وواضعها دون أدنى شك أو مراء. 

كما لم يسلم كتاب العين ذاته ‏ من حيث مادته ‏ من 
بعض الافتراءات حتى في عباراته فكثرت عليه 
التصحيفات والحواشي ونال منه توالي الأيام والسنين. 

وقد أقام الخليل ردحاً من الزمن في مدينة البصرة 
بالعراق حيث كانت يوماً حاضرة للثقافة العربية والأدب 
والفكر مثلما كانت ملتقى طرق برية وبحرية عديدة مما 
ألّفه تجار ذلك الزمن الذين كان لعمان منهم الحظ الوافر 
ولقد جاب الخليل أصقاعاً كثيرة من العالم المعروف 
لديه آنذاك شأن كل الكثير من العمّانيين الذين احترفوا 
الرحلة وعشقوا الإبحار. 

وعلى كتاب العين بنى بعض المؤلفين القدامى كتباً 
بكاملها مثل نص «البارع» لأبي علي القالي الذي يقول 
محققه فى صدر تحقيقه ما يثبت تلك المقولة إذ نراه 
يؤكد قائلاً: «ولكنني بعد أن حققت النص أي نص 
البارع للقالي وقعت على حقيقة طريفة جديرة بالإعلان 
وهي أن «البارع» ما هو إلا كتاب العين للخليل بن أحمد 
الفراهيدي «الخليل وكتاب العين ‏ د .هادي حسن 
حمودي؟. 

كما ينقل المصدر ذاته عن أبي بكر بن دريد مؤلف 
كتاب الجمهرة وهو أيضاً تلميذ الخليل بن أحمد قوله: 
«ولم أجر في إنشاء هذا الكتاب إلى الإزراء بعلمائنا ولا 
الطعن في أسلافناء وأنّى يكون ذلك؛ وإنما على مثالهم 
نحتذي وبسبلهم نقتدي؛ وعلى ما أصلوا نبتني وقد ألف 


العبن (كتاب) 


أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد «الفرهودي» رضوان 
الله عليه كتاب العين» فأتعب من تصدى لغايته وعنى من 
سما إلى نهايته» فالمنصف له بالغلب معترف» والمعاند 
متكلّف وكل من بعده تبع؛ أقرٌ بذلك أم جحد. وفي 
معرض دفاعه عن نسبة كتاب العين إلى الخليل بن أحمد 
الفراهيدي يقول د .هادي حسن حمودي أن ابن دريد 
وهو صاحب ثاني معجم في العربية بعد كتاب العين, 
تاريخياً كان في وسعه أن ينكر كتاب الخليل» وأن يشن 
قوارع الكلام» ليجعل من كتابه هو «الجمهرة» ابتداعاً 
جديدا لم يسبق إليه ولكن ابن دريد كان يتمتع بذلك 
الخلق العلمي الرصين الذي يعترف بفضل من سبق 
وينزل الناس منازلهم التي يستحقونها. 

ومثلما أورد الباحث نفسه مقولة ابن دريد راح في 
دأب الباحث الحصيف يفند الأقوال ويجمع الحجج 
الثابتة والشهادات الموثقة من الكتب وعلى لسان العلماء 
النثقات على أن كتاب العين هو للخليل بن أحمد بعينه 
وأنه من صنعه ونتاج فكره إلا ما وقع فيه بعضص 
النساخين والورّاقين والشارحين من هفوات أثناء 
نسخهم للكتاب أو تعرضهم له بالشرح والتعليق 
والتصحيف مما يتسامى عنه عقل الخليل وفطنته بصفته 
مؤلف الكتاب وواضعه حسب تأكيدات الباحثين الرواة 
والمستشرقين من أمثال «ليتمان» . 

ولما أكثر القارئون للقرآن من الأغلاط واللحن فى 
القراءات قرر أبو الأسود الدؤلي أن يضع النقاط على 
الحروف لضبط مخارج الألفاظ ولكن الخليل هو الذي 
ابتكر الفتحة والضمة والكسرة كعلامات إعرابية وبذلك 
زال اللبس بين النقاط التي تميز الحروف عن بعضها وبين 
العلامات الإعرابية التي تختلف في مهمتها عن النقاط 
التي على الحروف وانتقلت ابتكارات الخليل النحوية إلى 
مختلف مدارس القرآن واللغة العربية عموماً مما أزال 
الغموض عن اللغة لدى جمهور المتأخرين من العرب 
ومن دخل في حوزتهم من المسلمين إذ أن العرب 
الأقدمين لم يكونوا بحاجة إلى نقاط على الحروف أو 
علامات إعرابية لكي يجيدوا النطق بلغتهم التي كانوا 


العين (كتاب) 
يمتلكون ناصيتها امتلاكاً ودونما جهد أو عناء . 

وهكذا صار الخليل منعطفاً هاماً وضرورياً في تاريخ 
النطق باللغة العربية وصار بمثابة نهاية عصر وبداية عصر 
جديد في التعامل مع اللغة العربية بشكل سليم من خلال 
الضوابط التي وضعها بنتاج فكره الوقاد. ولكي ندرك 
مدى أهمية ما صنع الخليل علينا أن ننزع العلامات 
والهمزات عن الحرف ثم نقرأ اللغة العربية. . . فهل لنا 
إلى ذلك من إمكانية أو سبيل؟ بل لي أن أقول أن ما 
نعانيه من عثرات لغوية في عصرنا هو بسبب تجاهل 
ضوابط علماء اللغة كالخليل وأبي الأسود وتلاميذهما. 


كيف وضع الخليل معجم العين؟ 

قام منهج تأليف «العين» على نظرية صوتية وضعها 
الخليل وهي الأخذ بالمخرج الصوتي لترتيب الحروف 
في المعجم ترتيباً يبدأ من الحروف التي تخرج من 
الحلق ثم يتقدم شيئاً فشيئاً حتى ينتهي بالحروف التي 
تخرج من الشفة ثم بعد ذلك حروف العلة ثم الهمزة. 

وقد جعل الخليل لكل حرف من تلك الحروف كتاباً 
خاصاً به وقسم كل كتاب بدوره إلى أبواب أسماها : 

باب المضاعفء باب الثلائي الصحيحء باب 
الثلائي المعتل» باب اللفيف. باب الرباعي» باب 
اباس 

ثم يأخذ في كل باب يركب الحرف الذي يبدأ به 
الباب مع ما يأتي بعده من حروف متناولاً كل حرف 
على حدة» وكان أول الكتب هو كتاب «العين» الذي 
أختير ليكون عنوان المعجم بكامله والذي يبدأ به ترتيب 
الحروف ترتيباً صوتياً كما يراه الخليل ويأني على ذلك 
ترتيب الحروف الهجائية بكاملها على النحو التالي : 

مدع هتدج دع باو لله عب كن ب فل < من باس - 
ودط ماقت ظدذء ودودافداث-دابدعءدوءاب 
ي - ثم الهمزة. 

وهكذا نلاحظ أن الترتيب الصوتي عند الخليل بدأ 
بحرف العين الذي يخرج من أعماق الحلق ثم انتهى 
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بحرف الميم الذي يخرج من طرف الشفة وبعده حروف 
العلة الواو والألف والياء ثم الهمزة. 

ثم من هنا يبدأ الترتيب المعتاد للمعاجم الأخرى 
المعروفة في العربية لكن على الطريقة الخليلية وحسب 
ترتيب الحروف وتواليها عند الخليلء فإذا كانت 
المعاجم الأخرى تبدأ بحرف الألف ثم الياء وهكذاء 
فإن معجم الخليل يبدأ بحرف العين ثم الحاء على 
طريق الكشف في المعاجم التي يدرسها الطلاب في 
قاعات الدرس. 

رأي: 

حين يشذ عقل عن المطروق من اللغة المتداولة 
فيبدأ في التعامل مع اللغة على قدر نبوغه وتفرده» يعجز 
الناس عن مجاراة ذلك العقل ويتقاصرون عن فهم 
مراميه ومراداته؛ ومن ثم ينفرون من التجاوب معهء 
قعوداً وتقاصراًء والتماساً للدّعة وأخذاً للحياة من 
مآخذها الهينة البسيطة» فلقد شهد التاريخ العربي قديمه 
وحديثه علماء وأدباء فاقوا أترابهم رمعاصريهم في 
القدرات العلمية والعقلية فأثاروا حولهم الأقاويل والنقد 
والانتقاد وقد نال الخليل من ذلك قسطا وافرا على قدر 
وفرة التميز العقلي التي انّسم بهاء وإذا كان ذلك شأن 
الخليل في مجال اللغة فإن هناك أبا نمام في الشعر 
وقصته الشهيرة مع الرجل الذي بادره بقوله : لم لا تقول 
ما يفهم؟ فعاجله أبو تمام برد صار مثلاً يحتذى حين 
قال له: ولم لا تفهم ما يقال؟ 

إذآ فالذنب ليس ذنب العقل المبدع إن تقاصر الناس 
عن فهمهء وإنما من أراد من الناس أن يجهد عقله 
ويشحذ عزيمته ليجاري العالم في علمه حتى يرتقي إلى 
مستواه فيأخذ عنه ويواصل المسيرة من بعده وما بغير 
هذا تبنى الحضارات وتسمو صروح العلم والمعروفة» 
وقد شهد تاريخ الأدب الحديث أمثلة لذلك تمثلت في 
شخصيات اتهمت من جانب الكثيرين بالألغاز 
والغمرض في التأليف مثل العقّادء فإذا أدركنا أن الرجل 
الذي أعجز الناس عن فهم نتاج عقله لم ينل من التعليم 
إلا شهادة الابتدائية لأدركنا كم من جهد بذل ليقف على 
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ثقافته العربية وثقافات الأمم الأخرى دون معلم أو 
مدارس» فلماذا نستغرب إذن أن يسبق الخليل أبناء 
عصره ويضع من صنوف العلم والمؤلفات ما يعجز 
معاصروه عن فهمه ومن ثم يتقاصرون عن الاستمرار في 
رفع راية الابتكارات العلمية واللغوية لتنضج وتستوي 
على سوقهاء وقد اتّضح من رواية الليث أن الخليل 
وضع كتاب العين وهو على فراش مرض ربما كان 
الأخيرء أي أنه كان في أخريات حياته فلم يسعفه العمر 
لكي يوضح ما غمض ويشرح ما أجمل . 

بل تركت هذه المهمة لمن جاء بعده فأخطأ من 
أخطأ وأصاب من أصاب وخُمل الخليل من ذلك كله 


الأوزار الثقال. 
لقد توقفت مسيرة الخليل العلمية بوفاته إلا أننا ما 
نزال ننعم بنتاج عقله وإبداعات فكره التي طالتها أيدينا 


بعد رحلة الزمن الطويلة بين عصر الخليل وعصرناء 
تلك الرحلة التي تزيد على الألف عام بكثير. 
نوكىأخفهمئقيل 
قومإذاعاشرتهم 
- نقصت بقربهما لعقول 


وهم كثغيربي 
محمد عبد الخالق 


هذه العين قديمة ذكرها البلاذري المتوفى سنة 
4ه وقال: إنها من عيون الطف وأن سبب تسميتها 
بعين الصيد أن السمك يجتمع فيهاء وقال: إنها تعود 
لآل لحيو" وذكر ياقوت المعو المحوفى نئة 


5ه فقال: عين صيد: من صاد يصيد صيداً سميت 


بذلك لكثرة السمك الذي كان يصاد بها وهى بين واسط 
العراق وكنان "١!‏ بالبدر دسا نيان الث شد تكن تصني 
بالكوفة. . قال محمد بن موسى عين صيد : موضع من 
ناحية كلواذة من السواد بين الكوفة والحزن حكاه ابن 
حبيب» وفي كتاب العزيزي : من البصرة إلى عين صيد 


عمل تلؤقية ميلا ".قال المقلسسي» 
ولا , تحسبني حاذلاً ء- متخلفاً 
ولاعين صيد من هواي ولعلء”"' 


وقد استغل هذا الاسم الشاعر الخطيب الشيخ 
يعقوب بن الحاج جعفر النجفي الحلي المتوفى سنة 
8ه في قصيدة له طويلة قافيتها (العين) وهي مثبتة 
في ديوان شعره المطبوع في النجف وذلك قوله منها : 
وعيناء لم تبعث سوى السحر عينها 
لعشاقها ممابها كان من عين 
ولو لم يصد فيها القلوب صبابة 
لما سميت بالأرض للصيد من عين 
تقع هذه العين في بادية العراق الجنوبية مما يلي 
بلدة السماوة». وهي من حيث الإدارة تتبع ناحية 
الخضر. وهي عين كبيرة فوارة تنبع من جبل اسمه 
الحجرة' " ويقدر ماؤها من نفس المنبع بقوة أربعمائة 
حصانء وماؤها أجاج فيه ملوحة» ولها بركة كبيرة تقدر 
مساحتها بتحو دؤثمين + ويتعذر الدخول إل هله البركة 
لكثرة ما فيها من الكهوف. ويوجد فيها وفي نهرها 
الآتي ذكره سمك من النوع المعروف بالحمرى» 
وحصل فى أحد فيضانات الفرات فى السنين الأخيرة أن 
كله ما العين بمياه الفرات ودخل إليها أنواع 
من الأسماك الأخرى. وتقع على حافة بركة العين 


)١(‏ تقع خرائب واسط بعد نحو خمسة كيلومترات من شرق بلدة 
الحي» وتعرف اليوم باسم المنارة» أما خفان فتقع آثار على 
عين الفرات في نقطة تبعد أكثر من خمسة كيلومترات من فوق 
بلدة الشنافية وتعرف اليوم باسم عين القائم . 

)١(‏ معجم البلدان ج57 صا75. 

(؟) الحجرة: بسكون الحاء وفتح الجيم والراء. هضبة صخرية 
مستطيلة قيل لي إنها تمتد بامتداد البادية الجنوبية 


عين الوردة ‏ عيناثا 

قلعتان مبنيتان بالطابوق المشوي (الآجر) إحداهما قديمة 
لا يعرف بانيها وهذه لم يبق منها اليوم سوى أسسهاء 
والثانية عامرة» ومنهم من يسميها قصر عبد الله . 

ويخرج من بركة العين نهر عميق القعر لا يمكن 
عبوره إلا سباحة» ويقدر عرضه بنحو ستة أذرع» ويتجه 
شمالاً نحو الفرات» وهو بعد أن يقطع في جريانه مسافة 
تقدر بأكثر من ثمانية كيلومترات يصل إلى أرض اسمها 
الرميلة وفيها ينشطر إلى فرعين شرقي وغربي . 

أما الفرع الشرقي: فيسمى نهر أم الروج باسم 
الأرض التي ينحط إليهاء وهي أرض واسعة تقدر 
مساحتها بنحو نصف مليون مشارة أكثرها غير صالح 
للزراعة؛ ويمر هذا الفرع البالغ طوله نحو ثمانية 
كيلومترات بمستنقعين كبيرين يطلقون عليهما اسم 
طختين”'2 فيهما بردى وقصب ويسكنهما جماعة من 
أصحاب الجاموسء وينتهي هذا الفرع بالقرب من 
حدود لواء الناصرية في نقطة تقع على بعد مسيرة ثلاث 
ساعات من الفرات . 

ب الفرع الغربي: يعتبر هو المجرى الرئيس لنهر 
العين» يبلغ طوله نحو عشرة كيلومترات والمسافة بين 
نهاية أرضه الزراعية وبين الفرات تقدر بستة كيلومترات» 
وفي بعض السنين تختلط مياهه بمياه الفرات عن طريق 
درعة ترج من القرات الجقي بح أراضية يقال لها 
بدعة العسافية”' وتسمى الأراضي الواقعة على هذا 
الفرع وفي سقيه أراضي عين صيد؛ وهي أراضي صالحة 
للزراعة وتشتمل على مقاطعتين يقال لإحداهما الطليّ 
«مصغر طلى» وهى مقاطعة واسعة تقدر مساحتها 
سر لاه يوجد فيها آثار قرية مندرسة. 
والمقاطعة الثانية : تسمى غرير وهذه تقدر مساحتها أيضاً 
بعشرين ألف مشارة. 

حمود الساعدي 


)١(‏ الطخة: المنخفض من الأرض. 
(1) بدعة العسافية» نسبة إلى آل عساف. نهر صغير يخرج من 
الفرات من نقطة تفع عند بلدة الخضر. 


١/1 
عين الوردة‎ 
راجع : التوّابون.‎ 
عيناثا‎ 
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بلدة في جبل عامل في طرفه الجنوبي كانت في 
القرن التاسع الهجري مقصداً لطلاب العلم حتى من 
إبراهيم البويهي» الإحسائي المنشأء العاملي العينائي 
الخاتمة . 
وألّفء ومات فيها بالطاعون سنة 8457 ومن مؤلفاته 
رسالة فى الحساب وحاشية على قواعد العلامة. 
وحواش كثيرة على كتب الفقه والأصول وغيرهاء منها 
حاشية على تحرير العلامة. 
وكان أبرز أساتذته في عيناثا الشيخ ظهير الدين بن 
على بين زين العابدين بن الحسام» وكان فاضلاً عابداً 
فقيهاً من أجلاء المشايخ» يروي عن الشيخ علي بن 
أحمد العاملى والد الشهيد الثانى . 
وكان الشيخ ناصر الدين شاعراً فمن شعره قوله : 
إذا رمقت عيناك ماقد كتبته 
وقد غيبتني عند ذاك المقابر 
فخذعظةممارأيت فإنه 
إلى منزل صرنا به أنت صائر 
وقوله: 
أقيما فمافى الظاعنين سواكما 
ولا تمنعاني من تعلل ساعة 
فيوشك أنى بعدهالا أراكما 
فما حسن أن أبتغى الوصل منكما 
وأن تقطعا حبل الوصال كلاكما 
وإن تأبياإلا جفائي فإنني 
إلى الله أشكو رقتى وجفاكما 


١ 


ويبدو أن جفوة حصلت بينه وبين أستاذه ظهير 
الدين»ء سبيها أنه استشعر شيئاً من قلة الاهتمام به 
وريما كان باعث هذا الاستشعار وهم مصذره شذدة 
حساسية الغريب البعيد عن أهله» فقال معاتباً أستاذه: 


أشاقك ربع بالمشقراطل 

فأضحت تهاداك الهموم النوازل 
فأصبحت تستمري من العين ماءها 

وهيهات قد عزت عليك الوسائل 
تذكرت من تهوى فأبكاك ذكره 

وأنت بعناثا على الكره نازل 

ولانقلتيومألرحلك بازل 
لعمر أبي من سامني غير منصبي 

فموجبهنسيانهوالتغافقل 
لقد رام يسقيني من الماء سؤره 

وما خلقت إلالمثلي المناهل 
فما كل من أدلى إلى البثر دلوه 

ساق ولا من صفح الكتب فاضل 
كفيتك لو أنصفتني عن جماعة 

وماأحد منهم لحملي حامل 
ويبدو أن أستاذه ظهير الدين لم يكن شاعراً لذلك 

أجابه بدر الدين حسن أخو أستاذه على أبياته بهذه 
الأبيات : 

لعمرك ماعزت عليك الوسائل 

ولا أجديت منالديك المناهل 
ولازلت منظوراً بعين جميلة 

ولو نظرت شزرا إليك القبائل 
فنحن أناس لا يضامنزيلنا 

عزيز علينا أن تطانا الجحافل 
ندافع عن أحسابئنا ومضيفنا 

ولو نهلت منا الظبا والذوابل 
لنا منهل جم الفضائل ورده 

تقل لديه في الزمان المناهل 


عيناثا 


تخوض إليه الناس في كل مجلس 
إذا أشكلت بين الرجال المسائل 
لئن ضنت الدنيا علينا بثروة 
تفاضلها أشرارها والفواضل 

وهاتان القطعتان الشعريتان من أجمل الشعر 
الإخواني العاملي في ذلك العصرهء وإذا لم يكن 
البويهي عاملي الولادة والمنشأ فهو عاملي الدراسة 
والسياة والشاعرية + لذتك قإن لنا أن تعد شعره :دنا 
عاملياً. 

وهاتان القطعتان هما من القليل القليل الذي سلم 
من تصاريف الزمن فلم تبده كما أبادت الكثير الكثير 
غيره من التراث الشعري والعلمي العامليين. 

ومن العلماء الذين أنجبتهم عيناثا: الشيخ أحمد بن 
يوسف العينائي من تلاميذ الشيخ محمد بن الحسن بن 
الشهيد الثاني» والشيخ أحمد بن خاتون العينائي الذي 
كان معاصرا للشيخ محمد حسن صاحب المعالم 
وجرت بينهما أبحاث انتهت إلى الغيظ والمباعدة» 
والشيخ أحمد بن علي العيناثي الذي يروي عن 
جعفر بن الحسام العاملي وعنه محمد بن خاتون 
العاملى . وأحمد بن محمد بن خاتون العينائى المعاصر 
للجهيد القائى و الحضد بن قمندة الله بزن بخان النعيتائي 
المعاصر للشهيد الثاني. وجعفر بن الحسام العينائي . 
وجمال الدين بن يوسف بن أحمد بن نعمة الله بن 
خاتون المعاصر لصاحب الوسائل . والشيخ حسن بن 
علي الظهيري العيناثي المعاصر لصاحب الوسائل 
أيضاًء سكن النجف ومات بأصفهان» والشيخ حسن بن 
علي بن خاتون العيناثي المعاصر لصاحب الوسائل 
أيضاً. والشيخ حسين بن جمال الدين بن يوسف بن 
خاتون العينائي المعاصر له أيضأ. والشيخ حسين بن 
الحسن الظهيري العينائي أحد مشائخ صاحب الوسائل» 
سكن جبع ومات فيها. والشيخ حسين بن شرف 
العينائي يروي عن الشهيد الثاني والشيخ علي بن 
أحمد بن نعمة الله بن خاتون. ومحمد بن الحسام. 
والشيخ محمد بن خاتون المعاصر لصاحب الوسائل . 


عيناثا 





والشيخ محمد بن خاتون يروي عن المحقق الثاني . 
والشيخ محيي الدين بن خاتون معاصر لصاحب 
الوسائل. والشيخ ظهير الدين بن علي بن زين 
العابدين بن الحسام يروي عن الشيخ علي بن أحمد 
العاملي والد الشهيد الثاني. والشيخ نعمة الله بن خاتون 
والشيخ يوسف بن أحمد نعمة الله بن خاتون المعاصر 
لصاحب الوسائل. 
وهكذا ترى أن معظم هذه الأسماء ينتمي إلى آل 
خاتون وهم الأسرة العلمية التي كانت عيناثا مقراً لهم 
ثم انتقلوا بعد ذلك إلى بلدة جويا. 
وإلى عيناثا انتقل من مكة الأشراف الحسنيون الذين 
عرفوا بآل فضل الله وهم بيت علم وعمل وشعر وأدب» 
يتصلون بالنسب بأشراف مكة» ومن أشهر من نبغ منهم 
في العصور المتأخرة السيد نجيب المتوفى في عيناثا سنة 
5 هجرية والذي كان من أبرز علماء جبل عامل 
وأجرئهم في قول الحق» وقد جمع إلى علمه الغزير 
الموهبة الشعرية. وترك بعد وفاته ذرية علماء شعراء 
عاملين. 
ولما حج السيد نجيب في عهد الشريف عون 
شريف مكة مدحه بالقصيدة التالية باعتباره ابن عمه: 
عين مسهدة وقلب يخفق 
ومدامع بجوى أميمة تنطق 
فارقتهاوتود نفس ي أنني 
فارقتأيامي ولانتفرق 
ومن الشباب علي روض مونق 
وأخذت عندك في الصبا لي موثقا 
أتراك عندك ياأميمةموثئق 





هلا أميمة تستجيب لناإذا 
لهزالقتير بنا وشاب المفرق 
لم أنسها قبل الوداع وقد رنت 
شزراإلي بعبرةتترقرق 
قالت أأزمعت السرى فأجبتها 
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الدائسات بناعرانين الفلا 


وجناء تصبح بالمسير وتغيق 
صليت على وهج الظما أكيادها 

ولحومها لقرى الفيافي تنفق 

إلا السراب لعينهايترقرق 
تخذت لعاب الشمس نغبة وردها 

وجرت على غلوائها تتدفق 
ترمي بنا البلد الحرام كأنها 

شهب تناثر أوسهام ترشق 
تحدى بتلبيةالإالهفكلما 

حرماً لهيبته الملائك تفرق 

يومالقيمةفي رقاب تعتق 
وأتيت ذروة هاشم وسنامها 

وأبرئن تحدى إليه الأيتنى 

برق بغاسقةالدجى يتألق 
ملك تخر لهالجيابر سجذا 


قسرا ويهزم حين يدعى الفيلق 
حلته من حلل الجلال مهابية 

تعلوهلا الديباج والإستبرق 
قد حل في سطة الذؤابة صاعداً 

وسواه يقتحم الصعود فيزلق 
فرع على جرثومةنبوية 

أن الفروع على البعرائخ تيسق 
تلقى عليه من النبي وحيدر 

وابنيه والزهراء نوراً يشرق 
إني وجدتك يا بن بنت محمد 

أرج الخلافة من ثيابك يعبق 


١و‎ 


لو قمت فينا ملهبا نار الوغى 
خفت إليك بنا الجياد السبق 
يحملن منا كل أشوس أقعس 
بحسامههامالكماة تفلق 
«عطفا عميد المسلمين فإننا 
فى دوحةالعلياء لانتفرق» 
«مابيئنا يو الفعفار تفاوت 
أبداً كلانا ني المفاخر معرق» 
«إلا الإمارة ميزتك فإنني 
أنا عاطل منها وأنت مطوق» 
فهي التي لك بالهدى معقودة 
وعلى سواك لواؤها لا يخفق 
ومن الطرائف التي تذكر عن عينائا أن أحدهم اقترح 
في مجلس شعري عاملي على الحاضرين أن ينظم كل 
منهم بيتأ من الشعر تكون كل كلماته مبدوءة بحرف 
واحدء فارتجل شاعر هذا البيت: 
على عين عيناثا عبرنا عشية 
عليهاعيون العاشقين عواكف 
وفي عيناثا مكان يسمى (فريز) قال السيد محمد 
رضا فضل الله وهو في النجف يحن إليه : 
سقى الله عيشاً في (فريز) تصرمت 
تبالبدر الأ يام شن ند يدها 
إذا ذكرتها النفس حنت كأنها 
مرزأة بان عنهاوحيدها 
والسيد محمد رضا كان من علماء وشعراء جبل 
عامل الكبار الذين أنجبتهم عيناثا. توفي سنة 75١ه.‏ 
وفي عينائا يقول الشيخ حسن الحانيني المتوفى سنة 
١6‏ اها 
مقامي بعيناثا مقامابن مريم 
لدى عطي كنس مام ان يريم 
قطعت بها عمرا نشا بين عصبة 
كرام وجمع في دلال ومغنئم 
فوا أسفألوكان للصبر موضع 
ووا حر قلبي قدعفابالتندم 


الغارات 

يذكرنى فى هذا النكاد أوينة 

مضت بين أحلاف الوفا والتقدم 
فأصبح سكراناً بغير مدامة 
وما ضاقت الأرض الفجاج على امرىء 

غدا بين قوم أمرهم غير مبهم 
فما الأرض عيناثا ولا الناس أهلها 

الغارات 


إِنُراهيمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ النّمَفيَ» مؤرخ ومحدّث وفقيه 
ومفسّر جده الرابع سعد بن مسعود (شقيق أبي عبيد بن 
مسعود) عم المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي عيّنه 
الإمام علي بن أبي طالب تك واليا على المدائن؛ 
ولجأ إلى بيته الإمام الحسن تكله يوم ساباط . 

ولا يعرف تاريخ ولادته بالضبطء ولكنه سمع 
الحديث من عدد من الرواة كعلي بن قادم (ت ١١؟/‏ 
وإسماعيل بن أبان الأزدي رت 5١؟كه)‏ 
ويوسف بن بهلول السعدي (ت 8١؟ه).‏ ولذلك من 
المحتمل جداً أن تكون ولادته حوالي 4١7/٠٠١‏ أو 
قبل هذا التاريخ» وذكر أكثر المؤرخين أن وفاته كانت 
في 845/787. وكانت أول إقامة إبراهيم في الكوفة ثم 
توجّه إلى أصفهان . وفيها بادر إلى رواية كتابه المعرفة 
الذي كان قد ألفه في الكوفة. وذكر الشيخ الطوسي أن 
جماعة من كبار القميين كأحمد بن محمد بن خالد 
البرقي وفدوا على إبراهيم الثقفي في أصفهان وسألوه 
الانتقال إلى قم» فأبى . 

ولإبراهيم الثقفي تأليفات كثيرة» تبلغ كما يقول 
النجاشي 0١‏ مجلداً وبرواية الطوسي ١ه‏ كتاباً» وأشار 
كل من ياقوت والصفدي إلى 6٠‏ مجلداً منها. وقد 
اقتبس رضي الدين ابن طاووس في كشف المحجّة . من 
كتابه المعرفة» وفي كتاب الإقبال من كتابه الحلال 
والحرام» ونقل غياث الدين ابن طاووس في فرحة الغري 


الغاضرية ‏ غدير خم 

من كتابه مقتل أمير المؤمنين نقتلة. وهذا يدل على أن 
كتبه الثلائة : المعرفة والحلال والحرام ومقتل أمير 
المؤمنين َك كانت لا تزال موجودة حتى القرن السابع . 
أما بقية كتبه فقد فقدت ما عدا (الغارات)» ودعي بهذا 
الاسم لأن الكاتب شرح فيه بالتفصيل غارات جيوش 
معاوية بن أبي سفيان ونهبهم للأموال في مناطق حكم أمير 
المؤمنين علي كي ؛ كما ورد في الكتاب شرح لمواضيع 
مهمة ومسائل دقيقة وقيّمة أخرى. طبع هذا الكتاب 
بالإعتماد على نسخة مير جلال الدين الحسيني الأرموي 
(المحدّث) الفريدة وتم تحقيقه مرّتين في طهران . 


الغاضرية 


قرية عامرة في ضواحي كربلاء. قال ياقوت 
الحموي في كتابه معجم البلدان (. . منسوبة إلى غاضرة 
من بني أسد وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من 
كربلاء)"'' وقال قريب من هذا الكلام صفي الدين 
البغدادي في مراصد الاطلاع”" . 


يقول عبد الحسين الصالحي: الغاضرية أراض 
منبسطة عامرة تقع في الشمال الشرقي من كربلاء على 
الضفة الشرقية من نهر العلقمى بمحاذاة الشريعة 
الجعفرية التي نزل فيها الإمام أبي عبد الله جعفر 
الصادق طقكئي: في سنة 4ه حين زيارته لكربلاء كما 
ضبطه المجلسي في بحار الأنوار» ومقامه مزار معروف 
حتى اليوم”” وفصلت عن ذلك في كتابي كربلاء في 
حاضرها وماضيها. وقد وصل الحسين 3ك إلى قرية 
الغاضرية في غرة المحرم سنة 7١‏ هجرية وأراد النزول 
فيها ومنعه الحر من ذلك. وذكر أرباب المقاتل 
والمؤرخون منهم الشيخ المفيد في الإرشاد والدينوري 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج3: ص 2.55١‏ الطبعة 
الأولى القاهرة.» 374١اه-‏ 1905م. 

(؟) صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع ج07 ص ١18غ»‏ 
الطبعة الأولى» القاهرة.» #/ا17اه- 1504م. 

() مجلة المنبر الحسيني. ص 238 العدد الثالث» ربيع الثاني» 
7ه ١١١1م.‏ 
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المتوفى سنة ١87‏ هجرية في كتابه الأخبار الطوال» أنه 
حين وصول الحسين كه إلى نينوى إذا براكب مقبل 
من الكوفة فوقفوا جميعاً يتتظرونه فلما انتهى سلم على 
الحر ولم يسلم على الحسين تقك: ثم ناول الحرّ كتاباً 
من عبيد الله بن زياد فقرأه فإذا فيه [أما بعد فجعجع 
بالحسين بن علي وأصحابه بالمكان الذي يوافيك فيه 
كتابي ولا تحلّه إلا بالعراء على غير حمر( ولا ماء 
وقد أمرت حامل كتابى هذا أن يخبرنى بما كان منك فى 
ذلك والسلام]”"© قرا التدر+ الكتاب ثم ول الس 
فقال له : دعنا ننزل نينوى أو الغاضرية أو هذه الأخرى 
التي تسمى الشفية فقال الحر لا أستطيع فإن الرجل عين 
على أن الأمير كتب إلى أن أحلك على غير ماء ولا بد 
عل الأتدهناء إتن انر :11 ركرك التحسبة نك 
الغاضرية متوجهاً نحو كربلاء . 

والغاضرية من قرى عصر الأمبراطورية الساسانية 
الواقعة على نهر العلقمى الذي حفره علقمة قبل حرب 
التامسية فى ايه 4 عجاري جه مويه اللردن مسي 
المعروف يابن العلقمي ( 1075-051١‏ هجرية) وزير آخر 
خلفاء بني العباس . وهذه المناطق كانت عامرة منذ عهد 
شاهيور (للجلوس 1١1١‏ المتوفى 77م) ثاني ملوك 
الساسانيين الذي حفر خندقاً في هذه الناحية ووضع 
حراساً لمراقبة الحدود ولا تزال آثار الخندق باقية حتى 
ا عبد الحسين الصا تي 

عدين حم 

لما قضى رسول اله وله مناسكه بعد حجة الوداع 
قفل راجعا إلى المدينة فوصل إلى الموضع المعروف 
بغدير خم يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من 


)١(‏ أي شجر. 

(0) أحمد الدينوري: الأخبار الطوالء ص ,.56١‏ القاهرة. 
الطبعة الأولى» ٠955ام.‏ 

(9) المصدر نفسهء ص 25505 وتاريخ الطبري» جم 
ص ٠5‏ 5. القاهرة» دار المعارف. 


١1 


الهجرة وهو مكان قريب من الجحفة بناحية رابغ وليس 
هو بموضع إذ ذاك يصلح للنزول لعدم الماء فيه 
والمرعى فنزل به ونزل المسلمون معه. وعلم أنه إن 
تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلدانهم 
وبواديهم فأراد أن يجمعهم لسماع النص على علي 
وتأكيد الحجة عليهم فيه. فنزل بذلك المكان ونزل 
المسلمون وكان يوماً قائظاً شديد الحر وأمر بجمع 
الرحال ووضع بعضها فوق بعض ثم أمر مناديه فنادى 
في الناس: الصلاة جامعة فاجتمعوا إليه . فلما اجتمعوا 
صعد على تلك الرحال حتى صار في ذروتها ودعا 
علي بن أبي طالب فرقي معه حتى قام عن يمينه ثم 
خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ووعظ فأبلغ في 
الموعظة ونعى إلى الأمة نفسه وقال: إني قد دعيت 
وأوشك أن أجيب وقد حان مني خفوق من بين أظهركم 
وأني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا. ثم نادى 
بأعلى صوته: ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا: 
اللهم بلى. فقال لهم: فمن كنت مولاه فهذا علي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله. ثم نزل وكان وقت الظهيرة 
وصلى ركعتين ثم أذن مؤذنه لصلاة الظهر فصلى بهم 
الظهر وجلس في خيمته وأمر عليًاً أن يجلس في خيمة له 
بإزائه وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجأ فيهنؤوه 
ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين» ففعل الناس ذلك» وقد 
ورد ذلك فى «الإرشاد» للمفيد و«أسباب النزول» 
للواسلس رسيت اعنم ده يا 1 و«المسند» 
للحاكم. و«التلشخيص» للذهبي. وناريخ ابن كثير. 
والسيرة الحلبية لابن هشام. وفي غير ذلك . 


وفي السيرة الحلبية لابن هشام : لما وصل وله إلى 
محل بين مكة والمدينة يقال له غدير خم بقرب رابغ جمع 
الصحابة فخطبهم (إلى أن قال): يا أيها الناس فقال: إنما 
أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب (إلى أن قال) 
ثم حض على التمسك بكتاب الله وأوصى بأهل بيته 
فقال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي 


غدير خم 

ولن يفترقاء وقال في حق علي لما كرر عليهم : ألست 
أولى بكم من أنفسكم؟ ثلاثاً وهم يجيبونه بالتصديق 
والاعتراف ورفع يد علي وقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من 
أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره وأعن من أعانه 
واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. ثم قال: 
وهذا حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح . 

وقال ابن كثير الشامي في تاريخه اعتنى بأمر هذا 
الاريك فين ديف العدير انق مقن محمد لد زور 
الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين 
وأورد فيهم طرقه وألفاظه. وقال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ج ١4‏ ص 777 وهو يترجم للطبري: جمع 
طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء. ورأيت شطره 
فبهرني سعة روايته وجزمت بوقوع ذلك. وكذلك 
الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر أورد أحاديث كثيرة 
في هذه الخطبة يعني خطبة يوم الغدير. ويقول في 
أعيان الشيعة : إن حديث الغدير متواتر ويكفي أن يكتب 
فطل الطتري ميجلدين. 

ويقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين: 

«ويحاول بعض المؤلفين أن يغمزوافى هذه 
الفمرس الكثيرة حلم صكة شنا دهان نوه ميا لذ 
نعجب لهم كيف يرتكبونهاء لأنها تقضي عليهم بأن 
يطرحوا معظم التراث التشريعي الذي يتعلق بالأحكام 
الشرعية» فإن الحكم على هذا العدد العظيم من الرواة 
بالضعف والكذب يحتم طرح كل ما رووه»ء على أن 
هؤلاء يكتفون في غير هذه المسألة برواية واحدة فلماذا 
لا يقنعون فيها بهذا العدد العظيم من الروايات مع أنها 
مسألة تاريخية حكم الواقع فيها». 

والشيعة يعتبرون أن هذا الحديث الذي يسمونه 
(حديث الغدير) هو نص من النبى يِل على استخلاف 
علي نئل بعده وكله نهدو من يو 14 ذي الحجة من 
كل عام يوم عيد يحتفلون بذكراه ويسمونه عيد الغدير. 


وقد أكثر الشعراء من ذكر (يوم الغدير) مما حمل 


غدير خم 


1١ا/ا/‎ 





الشيخ عبد الحسين الأميني في هذا العصر على أن يؤلف 
كتاباً في عدة مجلدات سماه (الغدير) جمع فيه كل 
الروايات والأقوال والأشعار التي أشارت إلى يوم الغدير. 
ومن الشعر الذي قيل في هذا الموضوع ما قاله أبو 
تمام الطائي من قصيدة : 
ويوم الغدير استوضح الحق أهله 
بفيحاء لا فيها حجاب ولا ستر 
أقام رسول الله يدعوهمبها 
ليقربهم عرف وينآهم نكر 
يمد بضبعيهريعلمأنه 
ولي ومولاكم فهل لكم خبر 
ويقول الكميت بن زيد الأسدي من أبيات : 
ويومالدوح دوح غدير خم 
أبان لهالولايةلوأطيعا 
ولكن الرجال تتابعوها 
فلمأرمثلها خطراًأضيعا 
ومن قبل ذلك استأذن حسان بن ثابت النبي ولق ني 
أن ينشده على أثر قول النبي ما قال فأنشد حسان أبياتاً 
منها: 
يناديهم يوم الغديرنبيهم 
بخم وأسمع بالنبي مناديا 
حديث الغدير في 
كتب أهل السنة 
يقول ابن حجر الهيئمي في (الصواعق المحرقة) : 
«إِنَ حديث الغدير صحيح لا مرية فيه؛ وقد أخرجه 
جماعة كالترمذي والنسائي وأحمدء وطرقه كثيرة جداء 
وك قور اسن لمر سا وفي رواية لأحمد أنه 
سمعه من النبى يَلْقٌّةِ ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلىّ لما 
نوزع أيام خلافته . . وكثير من أسانيدها صحاح فعاف 
ولا يلتفت لمن قدح في صحته ولا لمن رده»”'" . 


0غ( ابن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة ص ؟. 


أقول : وقد أخرج حديث الغدير شيخ الحديث عند 
أهل السنة الإمام مسلم في (صحيحه) وهذا نصه: 
«وعن زيد بن أرقم قال قام رسول الله يوماً فينا خطيباً 
بماء يدعى «خما» بين مكة والمذينة» فحمد الله ووعظ 
وذكرء ثم قال: أما بعد إلا أيها الناس فإِنّما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله. . ثم فال وأهل بيتي. .270. 
ولهذا يقول سبط بن الجوزي : «اتفق علماء السير على 
أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي يه من حجة 
الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة؛ جمع الصحابة 
وكانوا ماثة وعشرين ألفاًء وقال: «من كنْتُ مولاه فعليّ 
مولاه؛» الحديث» نص (صلى الله عليه وآله وسلم) - 
على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة» وذكر 
أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بإسناده. أن النبي 6ه 
لماقال ذلك طار في الأقطار وشاع في البلاد 
والأنض اف 0 

وفي (الخصائص) للنسائي» وهو أحد أصحاب 
الصحاح الستة عن زيد بن أرقم قال: «لما رجع 
النبي ولك من حجة الوداع ونزل غدير «خم» أمر 
بدوحات فقممّن ثم قال: كأني دعيت فأجبت وإني 
تارك فيكم الثقلين : أحدهما أكبر من الأخرء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنْهما 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض . . ثم قال: إِنَّ الله 
مولاي وأنا ولي كل مؤمن: ثم أخذ بيد علي (رضي) 
فقال: من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه»» فقلت لزيد: سمعته من رسول 
الله وي قال: نعم» وإنّه ما كان في الدوحات أحد إلا 


1" : 0 
ورأه بعيئه وسمعه بأذنيه . #2 3 


وفي (كنز العمال) للمتقي الهندي : .٠‏ . .إن الله 
مولاي وأنا ولي كل مؤمن» من كنت مولاه فعليّ 


() صحيح مسلم: ج /ا ص 1-0-7 دن 
() سبط بن الجوزي: تذكرة الخواصء» ص لظ خوخ 
2 النسائي: الخصائص» ص ام 1١-5٠‏ 


١>, 





مولام اللهم وال من والاه وعاد من عاداه..» وقد 

أخرج المتقى الهندي هذا الحديث تارة عن زيد بن أرقم 

وهو الحديث رقم (404)غ وأخرى عن أبي هريرة» 
1 . دق 

وجابر» وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم © . 


وفي (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير 
قوله تعالى: لمَأَلَ مَل عدَابٍ وات © من سورة المعارج 
الآية: »١‏ «قيل إِنَّ السائل هنا هو الحارث بن النعمان 
الفهري» وذلك أنّه لما بلغه قول النبي يليه في 
عليَ (رضي): «من كنت مولاه فعليّ مولاه» ركب ناقته 
فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمد أمرتنا 
عن الله أنْ نشهد أنّ لا إلّه إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه 
منك. إلى قوله: ثم لم ترض بهذا حتى فضلت ابن 
عمك عليناء أفهذا شيء منك أم من الله؟ فقال 
النبى وَل : والله الذي لا إِلّه إلا هو ما هو إلا من الله» 
توك لازي وامو يقول2 الله إن كانتعنا يعو ل محدة 
حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» 
فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على 
دماغه فخرج من دبره فقتله» فنزلت: مَل 74" . 


وفي شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري عن أبي 
هريرة قال: من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة 
كتب له صيام ستين شهراً» وهو يوم غدير «خم» لما أخذ 
النبي ويك بيد علي فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله . فقّال: من كنت مولاه فعليّ مولاه. 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمنء وأنزل الله : الوم 
َكلت لمم ديتك6”" . 

ويقول الشهرستاني في (الملل والنحل): «ومثل ما 
جرى في كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله 
تعالى : 


111 154 ١51 المنقي الهندي: كنز العمال» ج ١ء ص‎ )١( 
.7589 547 (؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج18١. ص‎ 
.16588 زفق الحاكم النيسابوري : شواهد التنزيل» ج ١ء ص‎ 


«يتامًا الرَسُولُ بلَعْ مآ أَنزلٌ للك من 59 إن لَر 
تمل قا بلَنْتَ رِسَاكَطٌ4. فلما وصل غدير (خم) أمر 
بالدوحات فقمّمنء ونادوا: الصلاة جامعة» ثم 
قال ويك وهو على الرحال: من كنت مولاه فعليّ 
كرا انمه وال وا لاا نوها دي افك امير 
در انشواه ولك روه جعدتمع واد الم عه جني 
دار. ألا هل بلّغت؟ ثلاثاً2" . 


ويقول الغزالي: «أجمع الجماهير على متن 
الحديث من خطبته في يوم غدير (خم) باتفاق الجميع 
وهو يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»» فقال عمر: 
«بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل 
مولى»» فهذا تسليم ورضى وتحكيمء ثم بعد هذا غلب 
الهوى لحب الرياسة» ولما مات رسول الله ويك قال 
قبل وفاته ائتوا بدواة وبياض لأزيل لكم إشكال الأمرء 
وأذكر لكم من المستحق لها بعدي» قال عمر: «دعوا 
الرجل فإِنّه يهجر. .2 فإذن بطل تعلقكم بتأويل 
النصوص فعدتم إلى الإجماع» وهذا منصوص أيضاً 
فإِنَ العباس وأولاده وعليّاً وزوجته وأولاده»؛ وبعض 
الصحابة» لم يحضروا حلقة البيعة. . وخالفكم 
أصحاب السقيفة في متابعة الخزرجي)”" . 


وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن زيد بن 
أرقم قال: «لما رجع رسول الله وَيقّهِ من حجة الوداع 
ونزل غدير ١خم)‏ أمر بدوحات فقمّمن» فقال كأني قد 
دعيت فأجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر 
من الآخر كتاب الله تعالى وعترتى فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحورض 
ثم قال: «إِنَ الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن» 
ثم أخذ بيد علي (رضي) فقال من كنت مولاه فهذا وليه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. .» يقول الحاكم) 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


.157 الشهرستاني: الملل والنحل» ج ١ء ص‎ )١( 
أبو حامد الغزالي: سر العالمين وكشف ما في الدارين»‎ )١( 
.٠١ ص‎ 


غدير نحم 
وقد أخرجه الحافظ الذهبى فى تلخيصه على 
ال 1 0 

وحديث الغدير أخرجه أهل السنة بطرق كثيرة» 
منهم ابن حجر العسقلاني في الإصابة"”". والقندوزي 
لام ار والسمويرق فى جلي 0 
عرض تي اريخ الحلناء "" والمحب الطبري في 
الوناقي لتقي 16 و كاه ترررنات الأعيان2"0, 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد””» وابن قتيبة في 
الإمامة والسياسة” » وابن تيمية””''». والمسعودي في 
مروج الذهب”'''. وغير هؤلاء من حملة الآثار من 
علماء أهل السنة وغيرهم» اقتصر الباحث على ذكر 
جملة منهم ليرى الدكتور أحمد شلبي» وغيره؛ أن 
حديث الغدير من الأحاديث المتواترة» فإِنْ كان هذا 
الحديث من الموضوعات,. فلازمه أنْ يكون هؤلاء 
الذين ذكرناهم» قد وضعوا الحديثء وبالتالي يصدق 
عليهم الحديث المتقدم : «من كذب عليَ»» ولكن ثبت 
عند أهل السنة أنْ هؤلاء هم رواة الحديث الموثوق بهم 
والمعتمد عليهم» فيكون الحديث حينئذٍ صحيحا. 

أما تكذيب هذا الحديث_ أي حديث الغدير_أو 
المولاة فقد أجاب عليه الدكتور أحمد محمود صبحي 
فى قوله: «لما كان أهل الظاهر والسلفيون يوالون معاوية 
فإنْه لم يكن لديهم مفر من اختيار: إما ترك هذه 


)١(‏ الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين؛ ج ”ء 
ص .١١9‏ 

(؟) ابن حجر العسقلاني: الإصابة ج 7. ص .١5‏ وأيضاً: ج ؛» 
ص 6"58. 

() القندوزي: ينابيع المودة» ج ١ء‏ ص 59-58. 

(5) المقريزي: الخططء ج 7؛ ص ؟55. 

(5) السيوطي : تاريخ الخلفاءء» ص .١19‏ 

(7) المحب الطبري: الرياض النضرة؛ ج ”ء ص .١77‏ 

(7) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4.» ص .,5١9 "١8‏ 

() الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج لاء ص 5377. 

(9) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة» ج١ء‏ ص .1١9‏ 

.١7” ابن تيمية: حقوق ال البيت: ص‎ )١( 

)١١(‏ المسعودي: مروج الذهب. ج 37. ص177. 


احم 


الموالاة» أو القدح بشتى الوسائل في الحديث» 
وبالرغم من وجوب خضوع العقائد للنصوص إلا أن 
كثيراً من أصحاب المذاهب قد أخضعوا الأحاديث 
لأهوائهم ومذاهبهم» ويضيف: ..١‏ .فإِنْ الحديث لا 
يدين من حارب عليّاً فحسب. وإِنّما يدين كذلك أولئك 
الذين اعتزلوه» وبذلك يلقي الضوء على حروب عليّ 
التي اشتبه في أمرها المسلمون والتبس فيها وجه 
الحق20" , 
موقع غدير حُمّ 

وقد زار موقع غدير حم الدكتور الشيخ عبد الهادي 
الفضلي فكتب عن ذلك ما يلي : 

لأهميّة يوم الغدير تاريخياً وعقائدياً. رأيت أن 
أكتب عن موقع (غدير حُعٌ) كَمَعْلَمٍ من معالم الحج 
والزيارة» فقد ورد كما سأشير- استحباب الصلاة في 
سيد رفول انه كه الراقع نيعنين جه وانذي 
دوجا ارس البودي الذي رلشرتي الرمو 
الله كه وخطب بالناس < خطبته المعروفة ب (خطبة يوم 
الغدير). ونصٌ فيها على ولاية أمي رالمؤمنين 

وإضافة لما تقّم فإنّ موضع غدير حم من المواضع 
الإسلامية التي شهدت أكثر من موقف من مواقف 
النبي مَل ٠‏ والتي يمكننا تلخيصها بالتالي : 

. وقوعه في طريق الهجرة النبوية‎ ١ 

١‏ وقوعه في طريق عودة النبي و4 من حججة 
الوداع . 

''- وقوع بيعة الغدير فيه. 

وكلّ واحد من هذه المواقف الثلاثة يشكل بُعداً 
مهما في مسيرة التاريخ الإسلامي »؛ فالهجرة كانت البدء 
لانتشار الدعوة الإسلامية وانطلاقها خارج ربوع مكة» 
ومن ثم إلى العالم كله . 


.800 حسن بعاس: الصياغة المنطقية للفكر  السياسي- ص‎ )١( 


م١‏ 
وححّة الوداع والعودة منها إلى المدينة المنورة كانت 
ختم الرسالة حيث كمل الدين فتمّت النعمة. 

وبيعة الغدير هي التمهيد لعهد الإمام حيث ينتهي 
عهد الرسالة والرسول . 

ومن هنا اكتسب موضع (غدير حم) أهميّته 
الجغرافية في التراث الإسلامي ومنزلته التكريمية كمَغْلّمة 
خطيرة من معالم التاريخ الإسلامي . 

واشتهر الموقع بحادثة الولاية للإمام أمير 
المؤمنين تليئقة أكثر من شهرته موقعاً أو منزلاً من معالم 
طريق الهجرة النبويّة أو من طريق العودة من حعجة 
الوداع . 

وقد أشار إلى الحادثة وتواتر روايتها غير واحد من 
علماء الحديث الثقات الأثيات. 

وخ عر جماعة تنيع مدر يعمل القطع يبرهم 

وبعد هذه التقدمة سيكون الحديث عن هذا الموضع 
الشريف في حدود النقاط التالية : 

- اسم الموقع . 

اتسين التستمية : 

تحديد الموقع جغرافياً . 

- وصف الموقع تاريخياً . 

وصف مشهد النصٌ بالولاية. 

الأعمال المندوب إليها شرعاً في هذا الموقع . 

- وصف الموقع الراهن. 

- الطرق المؤدية إليه. 

- صور وخرائط . 

اسم الموقع: 

١‏ اشتهر الموضع باسم (غدير حمّ)؛ ففي حديث 
السيرة لابن كثير 5/ 75 : «قال المطلب بن زياد عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل: سمع جابر بن عبد الله 
يقول: كنا بالجحفة بغدير حم فخرج علينا رسول 
الله يقد من خباء أو فسطاط . . .2. 


غديرخم 
رسول الله ولخ بغدير حم تحت شجرات»)37 . 
وكذلك في حديث الآخرء قال: «لمَا رجع رسول 


0 
وفي شعر تُصيب: 
وقالت بالغديرغديرحُمَ: 
أَحَيٌ إلى متى هذا الركوبُ 
الم توالتى ماوت فيها 


أنامٌ ولا أنامٌإذا تغيبُ”" 

وفي قول الكميت الأسدي: 

ويوم الدوح دوح غديرخُمَ : 

أبان له الولاية لك أطيعا 
وضبط لفظ «حْمّ؛ في لسان العرب ‏ طبعة دار 
صادر ‏ بفتح الخاء» ونقل عن ابن دريد أنه قال: «إِنّما 
هو مع بضم الخاء»0؟ , 

١‏ كما أنّه يسمى ب «وادي حْمّ؛؛ أخذاً من واقع 
الموضعء قال الحازمي: «حُْمَ وادٍ بين مكة والمدينة 
عند الجحفةء به غديرء عنده خطب رسول الله يَْقةِ 
وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة». 

وقد ورد هذا الاسم في حديث السيرة لابن كثير 
14 ونصّه: قال الإمام أحمد: حذثنا عفّانء حدثنا 
أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي عبيد» عن ميمون أبي 
عبد الله. قال: قال زيد بن أرقم ‏ وأنا أسمع: نزلنا مع 
رسول الله َنود منزلاً يقال له : وادي حْمَ. ..2. 

وقد يطلق عليه «حْمّ؛ اختصاراً؛ كما في كتاب 
«صفة جزيرة العرب» فد قال مؤلفه الهمدانى فى 
ص 1504 وهو يعدد بلدان (تهامة اليمن) -: 5 


.5١9 المراجعات: المراجعة 2.05 طالا١ا. ص‎ )١( 
,5١7 م.س: ا ص‎ )( 

(؟) معجم ما استعجم 6 

(5) انظر: مادّة: خممء من اللسان. 


غدير خم 
أحوازها لقريش ولخزاعة؛ ومنها: مرّ الظهران» 
والتنعيم»؛ والجعرانة» وسَرفء وفخ» والعصمء 
وعسفان» وقديد وهو لخزاعة-» والجحفة. وحم 
إلى ما يتصل بذلك من بلد جهينة ومحال بني حرب» . 

وكما في شعر معن بن أوس المزني: 

عفاوخلام مِمَنعهدت بهحُْمُ 

وشاقك بالمسحاء من سَرِفٍ رِسمُ 
وفي قول المجالد بن ذي مران الهمداني من قصيدة 
ولةاشرية الولاو على النا 
س بِحُمَ وكان ذا القول جَهْرا() 

- وأطلق عليه في بعض الحديث اسم الجحفة من 
الجحفة الكبير ‏ كما سيأتي -. 
أخرجه النسائى فى «الخصائص» - كما فى المراجعات : 
8 ونصه: «عن عائشة بنت سعد» قالت: سمعت 
أبي يقول : سمعت رسول الله وَل يوم الجحفة . . .». 

ورواه ابن كثير في السيرة :/*: عن ابن جرير 
بسنده بالنص التالى : «عن عائشة بنت سعد» سمعتكت 
أباها يقول: سمعت رسول الله وَلكُةْ يوم الجحفة. وأخذ 
بيد على . . .؟. 

5 ويقال له: #الخرّار». . «قال السكوني: موضع 
الغدير غدير حُمْ يقال له: «الخرّار»”" . 
استعجم ”495/7 للخرّار حيث قال: «قال الزبير: هو 
وادي الحجاز”" يصب على الجحفة» . 


)١(‏ شعر همدان وأخبارهاء حسن عيسى أبو ياسين» طيعة دار 
العلوم بالرياض » كاه ص "77/2 


.0 ١/7 معجم ماا ستعجم‎ )١( 
هكذا بالأصل» وصوابه: وادٍ بالحجاز.‎ )*( 


١4١ 


ويختصر ناسّنا اليوم الاسم فيطلقون عليه: 
«الغدير». 

الغُرَبَة» بضم الغين المعجمة وفتح الراء 
المهملة والباء الموخدةء هكذا ضبطه البلادي فى 
بج مالع البحجال 58878 رهنو الاسم الراهن 
الذي يسمّيه به أبناء المنطقة في أيَامنا هذه. قال 
البلادي : «ويعرف غدير خم اليوم باسم (العُرَبَة)» وهو 
غدير عليه نخل قليل لأناس من البلادية من الحرب» 
وهو في ديارهم يقع شرق الجحفة على (8) أكيال» 
وواديهما واحدء وهو وادي الخرّارا. 

ويقيّد لفظ «الغدير» بإضافته إلى (حمْ) تمييزاً بينه 
وبين غدران أخرىء قيّدت ‏ هي الأخرى ‏ بالإضافة» 
أمثال : ١‏ 

- غدير الأشطاط : موضع قرب عسفان. 

غدير البركة : بركة زبيدة . 

- غدير البنات : في أسفل وادي خماس . 

غدير سلمان : في وادي الأغراف. 

- غدير العروس: في وادي الأغراف أيضا”'" . 

وقد يطلق على غديرنا: «غدير الجحفة؛. كما فى 
حديث زيد بن أرقم: «أقبل النبي وَل في حبجة الوداع 
حتى نزل بغدير الجحفة بين مكة والمدينة. . .206 


فسئفه التسمية: 


ذكرتها المعجمات العربية للغدير التعريف التالي : 
الغدير: هو المنخفض الطبيعي من الأرض يجتمع 
فيه ماء المطر أو ماء السيل» ولا يبقى إلى القيظ20 . 


ويجمع على : عُذْر - بضم وليه وعُذْر- يضم 


)ع( انظر : معجم معالم الحجازء جَ كي مادة: غدير. 


()الغدير 5/١‏ بيروت» طغع. 


2 انظر : لسان العرب وتاج العروس ومحيط المحيط والمعجم 
الوسيط. مادة : غدر. 


١8 


وعلّلوا تسمية المنخفض الذي يجتمع فيه الماء 
غديراً ب: 

١‏ أنه اسم مفعول لمغادرة السيل لهء أي أن السيل 
عندما يملا المنخفض بالماء يغادره» بمعنى يتركه بمائه . 

"١‏ أنه اسم فاعل «من الغَذْرء لأنه يخوف وزاده 
فينضب عنهم» ويغدر بأهله» فينقطع عند شدة الحاجة 
إليه»90 , 

وقواه الزبيدي في معجمه «تاج العروس» بقول 
الكميت : 

ومن غدره نبز الاوّلون 

بأن لفحوه الشدير الغتديرا 

وشرح معنى البيت: بأن الشاعر «أراد (أنّ) من غدره 
نبز الأولون الغديرَ بأن لقّبوه الغديرّء فالغدير الأول 
مفعول نبز والثاني مفعول لقبوه». 

وسبب التسمية للموقع بالغدير لأنه منخفض 
الوادي . 

أمَا حَمّء فنقل ياقوت في معجم البلدان 7/4/1 
عن الزمخشري أنه قال: «خمّ: اسم رجل صبَّاغ. 
أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة». 

ثم نقل عن صاحب «المشارق» أنّه قال: «إِنْ مَأ 
اسم غيضة هناك» وبها غدير نسب إليها" . 

وتعليل نفسه نجده عند البكري في معجم ما 
استعجم "48/1١‏ قال: «وغدير حم على ثلاثة أميال من 
الجحفة؛ يسرة عن الطريق» وهذا الغدير تصبٌ فيه عين 
وحوله شجر كثير ملتفء وهو الغيضة التي تسمى 
حخْما). 


تحديد الموقع جغرافيا: 
نص غير واحد من اللغويّين والجغرافيين 
والمؤرّخين على أنْ موقع غدير حْمْ بين مكة والمدينة . 


00 تاج العروس ٠»‏ مادة : غدر. 


غدير خم 

ففي لسان العرب_مادة: خم: الوححمٌ: غدير 
معروف بين مكة والمدينة». 

وفي النهاية» لابن الأثير ‏ مادة: خم: ١غدير‏ حُمَ: 
موضع بين مكة والمدينة» . 

وفي معجم البلدان 1 «وقال الحازمى: 
حم : وادٍ بين مكة والمديئة». 

وفي المصدر نفسه: قال الزمخشري: حم: اسم 
رجل صبّاغء أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة 
والمدينة». 
بين مكة والمدينة» وإِنّما وقع شيء قليل من الخلاف 
بينهم في تعيين مكانه بين مكة والمدينة» فذهب الأكثر 
إلى أنّه في (الجحفة)» ويعنون بقولهم (في الجحفة) أو 
(بالججفة) وادي الجحفة ‏ كما سيأتى -. 

من هؤلاء: 

ابن منظور في لسان العرب ‏ مادة: حْمَمء قال: 
اوحمّ: غدير معروف بين مكة والمدينة» بالجحفة» 
وهو غدير خم». 

والفيروزآبادي في القاموس | لمحيط ‏ مادة: خمء 
قال: «وغدير حُمَ: موضع على ثلاثة أميال بالجحفة 
بين الحرمين؟. 

والزخشري في نصّه المتقدم الذي نقله عنه الحمري 
في معجم البلدان 89/7" القائل فيه: المّ): 5 
رجل صبّاغء أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة 
بالجحفة» . 

وفي حديث السيرة لابن كثير 4/ 475 المتقدم -: 

وكما قلت» يريدون من (الجحفة) في هذا السياق: 
الوادي لا القرية التي هي الميقات» وذلك بقرينة ما يأتي 
من ذكرهم تحديد المسافة بين غدير خم والجحفة» 
الذي يعني أنْ غدير خم غير الجحفة (القرية)» ولأنّ 


غدير نحم 
وادي الجحفة يبدأ من الغدير وينتهي عند البحر الأحمر 
فيكون الغدير جزءا منه» وعليه لا معنى لتحديد المسافة 
بينه وبين الوادي الذي هو جزء منه. 

وتفرّد الحميري فى الروض المعطار ‏ ط ١91/6‏ 
ص كاد اتوك مرشتهه نين اللحدلة وعسفانء قال: 
«وبين الجحفة وعسفان غدير حْمّ». 

وهو من غير ريب - وَهُمٌّ منه» وبخاصّة أنه حذد 
الموضع بأنّه على ثلاثة أميال من الجحفة يسرة الطريق» 
حيث لا يوجد عند هذه المسافة بين الجحفة وعسفان 
موضع يعرف بهذا الاسم . 

والظاهر أنّه نقل العبارة التى تحدّد المسافة بثلاثة 
ابتاك 2ف الحطة شر الث ون ععرنا متي ا 
ولم يلتفت إلى أنْ البكري يريد بيسرة الطريق الميسرة 
للقادم من المدينة إلى مكة» وليس العكس» فوقع في 
هذا التوهم. 

قال البكري في معجمه 74/7: «وغدير حم على 
ثلاثة أميال من الجحفة يسرة عن الطريق»» ‏ وكما 
قلت - يريد بالميسرة جهة اليسار بالنسبة إلى القادم من 
المدينة إلى مكة بقرينة ما ذكره في بيان مراحل الطريق 
بين الحرمين ومسافاتها عند حديثه عن العقيق في ج ” 
ص 6404 2.400 حيث بدأ بالمدينة» قال: «والطريق 
إلى مكة من المدينة على العقيق: من المدينة إلى ذي 
الحليقة. . .». 

ونخلص من هذا إلى أن غدير حمْ يقع في وادي 
الجحفة على يسرة الطريق الحاجٌ من المدينة إلى مكة. 
عند مبتدأ وادي الجحفة حيث منتهى وادي الخرّار. 

ومن هنا كان أنْ أسماه بعضهم بالخرّار كما 
تقدم -. 

ولعلٌ علّة ما استظهره السمهودي فى كتابه وفاء الوفا 
8/5 ط١ء‏ من أن الحوازي الس عورقا ا 
من أن غدير حم مبتدأ وادي الجحفة» وعنده منتهى 
وادي الخرّار. 

ويؤيد هذا الذي ذكرته قول الزبير ‏ الذي نقلته آنفاً 


1١م7‎ 


عن معجم ما استعجم ”/ 447 من أن الخرّار وادٍ 
بالحجاز يصب على الجحفة . 

وقد يشير إلى هذا القول الحموي في معجم البلدان 
؟ "م «الخرّار. .. وهو موضع بالحجاز» يقال: 
هو قرب الجحفة»). 

وعبارة عرّام التالية تؤكد لنا أن الغدير من الجحفةء 
868 : «ودون الجحفة على ميل غدير حمّ» وواديه 
يصب في البحرا. حيث يعنى بواديه وادي الجحفة لأنّه 
هو الذي يصب في البحر حيث ينتهي عنده. 

أمَا المسافة بين موضع غدير خم والجحفة 
بالتالى : 

حددها البكري في معجم ما استعجم م 
بثلاثة أميال» ونقل عن الزمخشري أن المسافة بينهما 
ميلان ناسباً ذلك إلى (القيل) إشعاراً بضعفه . 

وإلى القول بأن المسافة بينهما ميلان ذهب الحموي 
فى معجمه 188/4 قال: «وغدير حم بين مكة 
والمدينة» بينه وبين الجحفة ميلان» . 

وقدّر الفيروزآبادي المسافة بثلائة أميال» قال فى 
القاموس ‏ مادة خم : «وغدير خم : موضع على ثلاثة 
أميال بالتجححفة”' ' .بين الخرعين 4د 


- 3 2790 اليه 5 
وقدرها بميل كل من نصر وعرّام ٠‏ فهي تاج 


العروس - ماذة : حم: «وقال نصر : دون الجحفة على 
ميل بين الحرمين الشريفين؟. 


)ع0( بالجحفةء هكذا في مصورة مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر لعام ١الالااه/‏ 65م وصوابه: درت 
الجحفة . 

(؟) هما: عرّام بن الأصبغ السلمي» المتوقى نحو هلالاهء 
صاحب كتاب «أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من قرى 
وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه». 
ونصر عبد الرحمن الإسكندري» المتوفى ا5ده له: 
كتاب «الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها». 


ق1ك 


غدير خم 





وفي معجم البلدان 784/7: «وقال عرّام: ودون 
الجحفة على ميل غدير حَْم؟. 

وهذا التفاوت فى المسافة من الميل إلى الاثنين إلى 
الثلاثة أمر طبيعى» لذنه يأتى ‏ عادة ‏ من اختلاف الطريق 
التق قناتك» وبخاضة أذ وادي الجحفة يتّسع بعد 
الغدير؛ ويأخذ بالاتساع أكثر حتى قرية الجحفة ومن 
بعدها أكثر حتى اليحر؛ فربّما سلك أحدهم حافة الجبال 
فتكون المسافة ميلاًء وقد يسلك أحدهم وسط الوادي 
فتكون المسافة ميلين» ويسلك الآخر حافة الوادي من 
جهة السهل فتكون المسافة ثلاثة أميال. 

وصف الموضوع تاريخياً: 

احتفظ لنا التاريخ بصورة تكاد تكون كاملة المعالم 

متكاملة الأبعاد لموضع غدير حُمْء فذكر أنه يضم 


المعالم التالية : 
١‏ العين: 
ففى لسان العرب - مادة: خم: «قال ابن الأثير: هو 


موضع بين مكّة والمدينة تصبٌ فيه عين هناك»7''. 


وفي معجم ما استعجم والروض المعطار: 
75 : «وهذا الغدير تصبٌ فيه عين». 

وفي معجم البلدان 784/7: (وحْمٌ: موضع تصبٌ 
فيه عين). 

وتقع هذه العين في الشمال الغربيَ للموقع كما 
سيتّضح لنا هذا من ذكر المعالم الأخرى . 

"١‏ الغدير: 

وهو الذي تصبٌ فيه العين المذكورة كما هو واضح 
من النصوص المنقولة المتقدمة . 

الشحر: 

ففي حديث الطبراني: أن رسول الله يل خطب 


بغدير خم تحت شحرات 77 


)١(‏ وانظر: النهاية ‏ مادة: خم. 
)١(‏ المرجعات : المراجعة 65. 


وفي حديث الحاكم : لَّما رجع رسول الله ولك من 
حجّة الوداع» ونزل غدير حُْمَ أمر بدوحات فقممن»7" . 

وفي حديث الإمام أحمد: «وَظلُْل لرسول الله 6ه 
كوب على شر دز عن الع 3 

وفي حديثه الآخر: «وكسح لرسول الله 8 تحت 
شجرتين ذف فصل الظهر)”" . 

والشجر المشار إليه هنا من نوع (السَمْر)» واحده 
(سَمْرَة) بفتح السين المهملة وضمٌ الميم وفتح الراء 
المهملة. وهو من شجر الطلح. وهو شجر عظيمء 
ولذا عبّر عنه بالدوح كما في الأحاديث والأشعار التي 
مر شيءٌ منهاء واحده دوحة» وهي الشجرة العظيمة 
المشتعّبة ذات الفروع الممتذة . 

وهو غير (الغيضة) الآتي ذكرهاء لأنه متفرّق في 
الوادي هنا وهناك . 

5- الغيضة : 
وتجمع على غياض وأغياض . 

وموقعها حول الغدير» كما ذكر البكري في معجم 
عين 2١‏ وحوله شجر كثيرملتف: وهي الغيضة». 

ومرّبنا أن صاحب المشارق ذكر «أنَّ حُمَاً اسم 
غيضة هناك» وبها غدير نسب إليها؛ . 

5 النبت الْبَرَيَ : 

ونقل ياقوت الحموي في معجمه البلداني 789/7 
عن عرّام أنّه قال: «لا نبت فيه غير المرخ والثمام 
والأراك والعشر؛. 

" المسحد: 


2 
زقفق م.ن. 
إففف م.ن. 


غدير خم 
فيه رسول الله يك وصلّى وخطب ونصب عليّاً 
للمسلمين خليفة وولياً. 

وعيّنوا موقعه بين الغدير والعين» قال البكري في 
معجمه58/5": #وبين الغدير والعين مسجد 
النبي 286 . 

وفي معجم البلدان 589/7 إِنَ صاحب المشارق 
قال: وحم موضع تصبّ فيه عين» وبين الغدير والعين 
مسجد رسول الله وَلك؛ . 

ويبدو أنْ هذا المسجد قد تداعى ولم يبق منه في 
زمن الشهيد الأول» المتوفى سنة 85لاهء إلا جدرانه» 
كما أشار إلى هذا الشيخ صاحب الجواهر ‏ في الجواهر 
8 طبعة النجف - نقلا عن كتاب «الدروس فى فقه 
الإمامية» للشهيد الأولء. قال: «وفى الدروي: 
والمسجد باق إلى الآن جدرانهء والله العالم» . 

أمَا الآن فلم نجد له أثراً. . كما سأشير إلى هذا فيما 

7 ونقل ياقوت في معجم البلدان 584/7 عن 
الحازمي أنْ «هذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة». 

يقال: وخم المكان وخامة إذا كان غير ملائم 
للسكنى فيه . 

ل ومع وخامته ذكر عرّام ‏ فيما نقله ياقوت عنه- 
أن به أناساً من خزاعة وكنانة» ولكنهم قليلون» قال: 
(وبه أناس من خزاعة وكنانة غير كثير) . 

وصف مشهد النصٌ بالولاية: 

وينسق على ما تقدّم من وصف الموضوع تاريخياً 
وصف حادثة الولاية بخطواتها المتسلسلة والمترتّب 
بعضها على بعض لتكتمل أمام القارىء الكريم الصورة 
للحادثة التي أعطت هذا الموضوع الشريف أهمّيته 
كمعلم مهمّ من معالم السيرة النبوية المقدّسة» وتتلخص 
بالتالي : 

-١‏ وصول الركب النبوي بعد منصرفه من حجة 
الوداع إلى موضع غدير حم ضحى نهار الثامن عشر من 


هم١‏ 
شهر ذي الحجّجة الحرام من السنة الحادية عشرة 
للهجرة . 

فعن زيد بن أرقم: «لمّا حج رسول الله َيه حجة 
الوداع» وعاد قاصداً المدينة أقام بغدير حم وهو ماء 
بين مكة والمدينة ‏ وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي 
الحججة الحرام»”'" . 

١‏ ولأنْ هذا الموضع كان مفترق الطرق المؤدية 
إلى المدينة المنوّرة» والعراق؛ والشام» ومصرء تفرّق 
الناس عن رسول الله يلك متّجهين وجهة أوطانهم. 
نأمر ويك علبَاً غنيئلد أن يجمعهم برذ المتقدّم وانتظار 
المتأخر. 

ففي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: «إنّ رسول 
الله نزل بِحُمَ فتنحى الناس عنهء وأمر عليّاً فجمعهم»”". 

وفي حديث سعد: «كنّا مع رسول الله فلمًا بلغ 
غدير حَمْ وقف للناس» ثم رد من تقدّم؛ ولحق من 
تخلف»7" . 

ونزل الرسول قريباً من خمسة سَمّرات دوحات 
متقاربات» ونهى أنْ يجلس تحتهنّ . 

يقول زيد بن أرقم: «نزل رسول الله وَيُكُ بين مكة 


والمدينة عند سَمَرات خمس دوحات عظام»”*' . 


وفي حديث عامر بن ضمرة لجدرية بن أب 
قالا: «لْمَا صدر رسول الله يك من حبجة الوداع» ولم 
يحجّ غيرهاء أقبل حتى إذا كان بالجحفة نهى عن 
شجرات بالبطحاء متقاربات لا ينزلوا تحتهنّ»”* . 

:- ثم أم روي أنْ يقيم ما تحت تلكم السمرات من 
الشوكء وأنْ تشذب فروعهنَّ المتدلية» وأنْ ترش 
الأرض تحتهنّ . 


.”8/١ الغدير‎ )١( 
.5؟/١ الغدير‎ )١( 
76 (؟) المراجعات: 2519 نقلاً عن خصائص النسائي:‎ 
."1١/١ الغدير‎ )4( 
.435/1١ الغدير‎ )6( 


كما 


ففي حديث زيد بن أرقم : «فأمر بالدوحات فقمٌّ ما 
تحتهنّ من شوك»""" . 

وفي حديثه الآخر: «أمر رسول الله ويك بالشجرات 
ما ها 01 

ل «فَقُمٌ 
ما تحتهن وشذّبن عن رؤوس القوم»”" 

4 وبعد أن نزلت الجموع منازلها وأخذت أماكنها, 
أمر يوك مناديه أن ينادي : «بالصلاة جماعة» . 

يقول حبّة بن جوين العرني البجلي : «لمَا كان يوم 
غدير حم دعا النبي وَل : (الصلاة جماعة) نصف 
النهار. .200 

وفي حديث زيد المتقدم: «فأمر بالدوحات فقُّمّ ما 
تحتهنّ من شوك ثم نادى : الصلاة جامعة». 

1 وبعد أن تكاملت الصفوف للصلاة جماعة» 
قام يه إماماً بين شجرتين من تلكم السمرات الخمس . 

يقول عامر وحذيفة في حديثهم المتقدّم: حتى إذا 
نودي للصلاة غدا إليهنن فصلى تحتهنّ». 

وفي رواية الإمام أحمد عن البراء بن عازب» قال: 
«كنًا مع رسول الله فنزلنا بغدير حُمْ فنودي فينا الصلاة 
جماعة» وكسح رسول الله يك تحت شجرتين» فصلّى 
الظهر»0© . 

- وظَلَْلَ لرسول الله ويه عن الشمس أثناء صلاته 
بثوب» عُلّق على إحدى الشجرتين . 

وفي رواية الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم : 

«وظثّل لرسول الله ويك وسلّم بشوب على شجرة 
0000000 


.55/1١ الغدير‎ )١( 
."4/١ (؟) الغدير‎ 
.2ا//١ الغدير‎ ) 
.54/١ الغدير‎ )5( 
.51١9 5١8 المراجعات: المراجعة 245.» ص‎ )65( 


(5) م.س: ص .5١7‏ 


غدير خم 

وكان ذلك اليوم هاجراً شديد الحرّ. 
يقول زيد بن أرقم : فخرجنا إلى رسول الله في يوم 
شديد الحرّء وإِنّ مئا من يضع بعض ردائه على رأسهء 
وبعضه على قدمه من شدة الرمضاء)(' . 

4- وبعد أن انصرف وَل من صلاته» أمر أن يصنع 
له منبر من أقتاب الإبل”" . 

٠‏ ثم صعد يولك المنبر متوسّداً يد عليّ عليه 
السلام . 

يقول جابر في حديثه المتقدّم: «وأمر عليّاً 
فجمعهمء فلمًا اجتمعوا قام فيهم وهو متوسّديد 
على بن أبي طالب». 

: وخطب ويك خطبته التالية‎ ١ 

الحمد الله» ونستعينه ونؤمن به» ونتوكل عليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء 
الذي لا هادي لمن أضلء. ولا مضلّ لمن هدى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنْ محمّداً عبده 
ورسوله. 

أمَا يعد: 

أيّها الناس: قد نبّأني اللطيف الخبير أنّه لم يُعَمّْر 
نبي إلأمثل نصف عمر الذي قبله» وإني أوشك أن 
أدعى فأجيب» وإني مسؤول. وأنتم مسؤولون» فماذا 
أنتم قائلون؟ 

قالوا: تكهد اتلك قد لفن سنت ريدت 
فجزاك الله خيراً. 

قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله. وأنْ محمداً 
عبده ورسولهء وأنّ جنئته حقء» وناره حقّ» وأن الساعة 
آنية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبععث من في القبور؟ 

قال> زلى لكيديدذلك: 

قال: اللهم أشهد. 


.”57/1١ الغدير‎ )١( 


غدير خم 
قالوا: أيها الناس ألا تسمعون؟ 
قالوا: بلى. 


قال: فإئّي فرطكم على الحوض» وأنتم واردون 
عَلَىَّ االحوض. وإِنْ عرضه ما بين صنعاء وبُضْرّى» فيه 
أقداح عدد النجوم من فضّة فانظروا كيف تخلفوني في 
الثقلين؟! 

فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ 

قال : الثقل الأكبر كتاب الله؛ طرف بيد الله عرّ وجل» 
وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلواء والآخر الأصغر 
عترتي» وإنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يتفرّقا حتى 
تَقَدّموهما فتهلكواء ولا تُمَضّروا عنهما فتهلكوا . 

ثم أخذ بيد عليّ فرفعها حتى رئي بياض آباطهماء 
وعرفه القوم أجمعون» فقال: 

أيَها الناس : مَنْ أؤلى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: إِنْ الله مولاي» وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى 
بهم من أنفسهمء فمن كنتُ مولاه فَعَليُ مولاه. 

يقولها ثلاث مرات» وفي رواية الإمام أحمد : أربع 
مرّات. 

ثم قال: اللّهم والٍ من والاه؛ وعادٍ من عاداف 
نصره» وأخذل من خذله. وأدر الح معه حيث دار. 

ألا فليبلُغ الشاهدُ الغائتِ”" . 

١‏ ثم طفق القوم يهنّئون أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وممّن هتأه في مقدمة الصحابة: الشيخان أبو 

0 5 ع 

أصبحتٌ» وأمسيتٌ. مولاي ومولى كل مؤمن 


0 
٠. ومؤوميه‎ 
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1 «وقال ابن عباس : وَجَبَتْ ‏ والله ‏ في أعناق 
القوم»0"© . 
يعني بذلك البيعة بالولاية والومرة والخلافة. 
5 ثم استأذن الرسول شاعرْهٌ حسّان بن ثابت في 
أن يقول شعراً في المناسبة . 
ففي رواية الغدير :١١/1١‏ فقال حسّان: ائذن لي يا 
رسول الله أن أقول في علي أبياتاً تسمعهنّ. 
فقال: قلّ» على بركة الله . 
فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش أتبعها 
قولي بشهادة رسول الله في الولاية ماضية» ثم قال: 
يناديهميوم الغدير نبيُهم 
بِحُمَ فأسمع بالنبي منادياً 
يقول: فمن مولاكم ووليّكم 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 


إلهكمولاناوانت وليّنا 
ولم ترى منافي الولاية عاصيا 
فقالله: قمّياعليّ فإنثني 
رضيتك من بعدي إماماً وهادياً 
الأعمال المندوب إليها 
شرعاً في هذا الموقع: 

الأعمال المندوب إليها شرعاً في هذا الموضع» 
هي : 

1 اشتحباتف الملاة فن متسجيده السعروقه د 
تاريخياً بمسجد رسول لله ومسييد النبي» ومسجد 
غدير حْمٌ. 

' الإكثار فيه من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى. 

قال الشيخ صاحب الجواهر في كتابه جواهر الكلام 
/٠‏ ملاط بيروت :1١98١‏ «وكذلك يستحبٌ للراجع 
على طريق المدينة الصلاة في مسجد غدير حُْمٌ» 
والإكثار فيه من الدعاء, وهو موضع النصٌ مز 
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رسول الله كيك على أمير المؤمنين غلك » . 

ومن الحديث الذي يدل على ذلك: ما رواه الشيخ 
الحرّ العاملى فى الوسائل ”/ 048 ط 0. بيروت 
دن 

١‏ بإسناده عن حسّان الجمّال: قال: حملت أبا 
عبد الله [الصادق] تك من المدينة إلى مكة؛ قال: فلمًا 
انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال: 
«ذاك موضوع قدم رسول الله ولك حيث قال: من كنت 
مولاه فعَلِئْ مولاه؛ اللّهمّ وال من والاه؛ وعادٍ من 
عاداه؟ . 

"- بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّجاج: قال: 
سألت أبا إبراهيم [الكاظم] تيكل عن الصلاة في مسجد 
غدير َم بالنهار وأنا مسافر؟ 

فقال: صل فيه» فإنَ فيه فضلاًء وقد كان أبي كيد 
يأمر بذلك . 

بإسنادعن أبانء عن أبي عبد الله 
[الصادق] تينهه قال: إنه تستحبٌ الصلاة في مسجد 
الغدير» لأنْ النبي وَل أقام فيه أمير المؤمنين ظلكئهة وهو 
موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق. 

وقال الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة 
”/1١/‏ 20 ط5ءبيروت 0862٠1!إ١اه:ايستحبٌ‏ 
لقاصدي المدينة المشرّفة المرور بمسجد الغدير ودخوله 
والصلاة فيه والإكثار من الدعاء». 

وهو الموضع الذي نص فيه رسول الله و على 
إمامة أمير المؤمنين وخلافته بعده» ووقع التكليف بها 
وإِنْ كانت النصوص قد تكائرت بها عنه صلى الله و 
قبل ذلك اليوم» إلآ أنْ التكليف الشرعي والإيجاب 
الحتمي إِنْما وقع في ذلك اليوم. وكانت تلك النصوص 
المتقدّمة من قبيل التوطئة لتوطن النفوس عليها وقبولها 
بعد التكليف بها. 

فروى ثقة الإسلام في (الكافي) والصدوق في 
(الفقيه) عن أبان» عن أبى عبد الله تئهة : قال: يستحبت 
الصلاة في مسجد الغديرء لأنَّ النبي وَيقِّ أقام فيه أمير 


المؤمنين ظلككل: ؛ وهو موضع أظهر الله عرّ وجل فيه 
الحقّ . 

وروى المشايخ الثلاثئة ‏ نور الله تعالى مضاجعهم - 
في الصحيح عن عبذ الرحمن بن الحججاج: قال: سألت 
أبا إبراهيم تيكقة عن صلاة في مسجد غدير حم وأنا 
مسافر» فقال: صَلّ فيه فإنْ فيه فضلاً كثيراًء وكان أبي 
يأمر بذلك». 

وقد ذكر استحباب الصلاة في مسجد الغديرغير 
واحد من فقهائنا الإمامية» مضافاً إلى من ذكرتهم» 
منهم : 

- الشيخ الطوسي في «النهاية؛» قال: «وإذا انتهى 
[يعني الحاجٌ] إلى مسجد الغدير» فليدخله» وليصلٌ فيه 
رك 10 

- القاضي ابن البرّاج في «المهذّب»» قال: فمن 
توجه إلى زيارته و4 من مكة بعد حبجه فينبغي له إذا 
أتى مسجد الغدير . . . فليدخله. ويصلي من ميسرته ما 
تيسّر له» ثم يمضي إلى المدينة»”" . 

- الشيخ ابن إدريس في «السرائر»» قال: وإذا انتهى 
[الحاجٌ] إلى مسجد الغدير دخله وصلَى فيه ركعتين»”" . 

- الشيخ ابن حمزة في «الوسيلة»»: قال: #وصلى 
[يعني الحاج] أيضاً في مسجد الغدير ركعتين إذا 
ه29 3 

الشيخ يحبى بن سعيد قي «الجامع» قال: فإذا أتى 
[الحاج] مسجد الغدير دخله وصلَى ركعتين»”* . 

- السيد الحكيم في «منهاج الناسكين»” '. قال: 
«وكذا يستحبٌ الصلاة في مسجد الغدير حْمٌ والإكثار 
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وهو الموضع الذي نص فيه النبيّ وك بالولاية لأمير 
المؤمنين 2 . وعقد البيعة له» صلى الله عليهما وعلى 
آلهما الطاهرين». 

وصف الموقع الراهن : 

وصفه المقدم عاتق بن غيث البلادي ‏ المؤرّخ 
الحجازي المعاصر ‏ في كتابه معجم معالم الحجاز ؟/ 
048؛. طاكل قال: «ويعرف غدير حُمَ اليوم باسم 
(العُرَبَة)» وهو غدير عليه نخل قليل لأناس من البلادية 
من حرب » وهو في ديارهم يقع شرق الجحفة على (8) 
أكيال» وواديهما واحد» وهو وادي د71 

وكانت عين الجحفة تنبع من قرب الغدير» ولا 
زالت فقرها مثالة للعيان. 

وتركبٌُ الغديرٌ من الغرب والشمال الغربي آثار بلدة 
على أن بعضها كان قصوراً أو قلاعاً. وربّما كان هذا 
حيّاً من أحياء مدينة الجحفة» فالآثار هنا تتشابه؟. 

وقد استطلعتٌ ‏ ميدانياً ‏ الموضع من خلال 
8 حلتين : 

وأكتافك لاعفا جر لصوتن لال ه/ 
١ه‏ - ”/'/ 1585م. 

والثانية: يوم الأربعاء 5/148/ 509١ه‏ - /١6‏ 
/١‏ 69ام. 

غادرت مديئنة جذة شروق الشمس بسيارة جيب 
وبعد ساعتين تقريباً من مغادرتنا جدّة وصلنا إلى مفرق 
الجحفة قُبيل مدينة رابغ» والكائن عند مطارها المحلي 
ولم تكن آنذاك مُرْفْتة» وفي أكثر مواضعها غير ممهّدة. 


)١(‏ تقذم أنّْ أوضحت استناداً على ما ذكره بعض المؤرّخين 
الجغرافيين القدامى : أنْ الغدير مبتدأ وادي الجحفة» وعنده 


ينهي وادي الخرّار. 
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وبعد نحو عشر كيلوات وصلنا إلى مسجد الميقات 
الذي شيّد من قبل الحكومة السعودية ملاصقاً لأساس 
المسجد القديم المندثر. 

ودخلنا المسجد.ء وكان خادمه نائماً وهو من 
أعراب تلك البادية ‏ فأيقظناه» وسألناه عن الطريق إلى 
قصر علياء» وما في الطريق ممًا قد يصد السيّارة فيعرقل 
نينا 

ثم صعدت على سطح المسجد ‏ وكان سُلَّمه مليثاً 
بطيور الخفاش ‏ ونظرت الطريق وحدّدت الجهة 
الميسّرة للسير فيها . 

وانطلقنا على بقايا آثار طريق الهجرة وسط أكوام 
من الحجارة التي جرفتها السيول إليه؛ ووسط رمال 
بلك دنا لسرن ا يش اده الحاجزة» شقتها 
السيارة شقّاً . 

وبعد أن قطعنا ما يقرب من خمسة كيلوات وصلنا 
إلى قصر علياء؛ ويقع هذا القصر على حدّ قرية الجحفة 
(الميقات) من جهة المدينة المنوّرة ورابغ؛ كما أن 
المسجد الذي ذكرناه يقع على حذ القرية من جهة مكة 
المكرّمة . 

رحد أن امكرضكًا قلبلكاوا لطي عض الصور 
للقصرء انعطفت الطريق بنا إلى اليمين لانعطاف الجبال 
المطلّة عليه من جهة يمناها للقادم من مكة. ويسراها 
للقادم من المدينة . 


وفي متّسع من الوادي تشعّبت فيه الطرق على مدى 
عرضه» حتى وصلنا إلى رملة غزيرة انعدمت فيها آثار 
الطريق فوقفنا قليلاء ولاح لنا راع مع غنيمات عند 
سفح الجبل» فنزلت قاصداً إِيَا وكانت رجلاي 
تغوصان في الرمل إلى ما يقرب من الركبتين» ولوّحت 
له بعباءتي فوقف ثم انّجه جهتي والتقينا غير بعيد من 
الجبل» وسألته عن طريق الغربة فقال: سيروا باستقامة 
سيّارتكم» وبعد قليل توافيكم حرة تطلعون فيها على 
مزرعة صغيرة جديدة؛ ومن على الحرّة تبين لكم نخيل 
الغربة . 


1 


فدلفنا بسيارتنا نش الرمال شقّاً حتى انتهت بنا إلى 
مرتفع ارتقينا به الحرّة التي ذكرها الراعي . 

وفي الحرّة التقينا سيارة نقل صغيرة (وانيت) يسوقها 
شابٌ بدويء وإلى جانبه شيخ كبيرء فاستوقفتهماء 
وبعد السلام عليهماء سألتهما عن الأصل والوطن؛ 
فقالا: من البلادية من حرب» نسكن بعد الغربة بقليل. 

قلت: الغربة هي مقصدنا. 

قال الشيخ: أنتم من الشرفية تريدون الغدير؟ 

قلت : هَلَّهُ هَلَّدُ؛ أي : نعم نعم» بلهجة البادية . 

قال: هي عند النزلة من الحرّة يمين الطريق مباشرة . 

قو عناهيا وخ العد و حاحدي الوتو عه 
وشاكرين على السلامة . 

وبعد أن استقرٌ بنا الجلوس تناولنا من القهوة 
والشاي» ثم قمنا وتجوّلنا بالوادي الفسيح والتقطنا من 
الصور من مختلف جهاته . 

كان الوادي فسيحاً جدّاًء تتخلله أشجار السَّمُر 
منتشرة في كل أبعاده . 

ويقع بين سلسلة جبال من جنوبه وشماله . 

ومسيله يمرّ مع سفوح جباله الجنوبية» وهي أعلى 
وأضخم من جباله الشمالية . 

وعلى المسيل من جهة سهل الوادي ثلاث كوم من 
النخيل بين كل كومة وأخرى نحو عشرين مترأًء وكل 
كومة لا تتجاوز الاحاد. 

ومن المظنون قويّاً أنها نبتت هنا بفعل ما يرميه 
المارون بالوادي من نودى التمر الذي يتناولونه مع 
القهوة . 

وقريباً من منعطف الوادي إلى جهة الرغب غيضة» 
وسطها عين جارية» قد تكون هي عين الغدير التاريخية! 

أمَا الغدير فلم نر له آثاراًء وكذلك المسجدء 
ولعلهما عُفْيا بفعل تأثير عوامل التعرية والإبادة من أمطار 
وسيول ورياح وما إليها! 

وبعد أن استكملنا استطلاعنا عدنا على الطريق نفسه 
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إلى جدة» ووصلنا إليها بعد الغروب بساعة تقريباً. 

الرحلة الثانية : 

وكانت بعد عودتنا من زيارة قبر السيّدة آمنة بنت 
وهب ككل أم النبي وَل » في الأبواء (الخريبة)» 
ومبيتنا في منزل الحاجٌ علي بن سالم العبيدي بوادي 
الفرع . 

وبعد أن وصلنا إلى ميقات الجحفة قبيل الظهر 
سلكنا الطريق السابقة إلى الغدير» فرأيناها قد غيّر 
السيل العرم الذي جاء المنطقة بعد رحلتنا الأولى الكثير 
من معالم الطريق» وعَفَى القليل المتبقي من آثارها . 

ورأينا قبيل وصولنا إلى الغديرء ومقابل الحرّةء 
على قمّة الجبل المحاذي لهاء منازل من البناء الجاهز 
لشركة إنشائية» يسلك إليها طريق ممهّدة تتفرّع من 
طريق رابغ الغدير. 

وعندما وصلنا إلى الغدير رأينا السيل قد فعل 
مفعوله في تغيير شيء غير قليل من المعالم التي رأيناها 
سابقا . 

منها: أنْ أهار الجرف السابق المطلّ على المسيل 
بما لا يقل عن ثلاثة أمتار فأطاح بيعض النخيل التي 
كانت عليه . 

ومنها: أنْ ذهب بالغيضة إلآ بقايا منها. 

ورأينا العين قد أصبحت تجري من تحت الجرف 
الجديد؛ ويسير مجراها بحافته إلى كومة من الشجر لا 
تبعد عن منبع العين بأكثر من عشرين متراً. 

وبعد أن التقطنا بعض الصورهء وتناولنا التمر 
والقهوةء توجهنا إلى رابغ عن الطريق الأخرى التي لا 
تمر بالجحفة» والتي تقع شرقيّ رابغ . 

الطريق المؤذية إلى الموقع : 

رأينا ممًا تقدّم أن هناك طريقين تؤّيان إلى موقع 
غدير حم إحداهما من الجحفة» والأخرى من رابغ. 

- طريق الجحفة : 

تبدأ من مفرق الجحفة عند مطار رابغ سالكاً تسعة 


غدير خم 


١5١ 





كيلوات مزقتة إلى أوّل قرية الجحفة القديمة» حيث 
شيّدت الحكومة السعودية» بعد أن هدمت المسجد 
السابق الذي رأيناه في الرحلة الأولى»؛ مسجداً كبيراً في 
موضعهء وحمّامات للاغتسال» ومرافق صححية ومواقف 
سيارات. 

ثم تنعطف الطريق شمالاً وسط حجارة ورمال 
كالسدود بمقدار خمسة كيلوات إلى قصر علياء؛ حيث 
نهاية قرية الميقات . 

ثم تنعطف الطريق إلى جهة اليمين؛ قاطعاً بمقدار 
كيلوين أكواماً من الحجارة وتلولاً من الرمال» وحرّة 


قصيرة المسافة . 
ثم تهبط من الحرّة يمنة الطريق حيث وادي الغدير. 
طريق رابغ : 


وتبدأ من مفرق طريق مكة ‏ المدينة العامّ» الداخل 
إلى مدينة رابغ عند إشارة المرورء يمنة الطريق للقادم 
من مكة» مارَّةٌ ببيوتات من الصفيح» وأخرى من الطين 
يسكنها بعض بدو المنطقة . 

ثم يصعد على طريق قديمة مزقتة تنعطف به إلى 
اليسار وهي الطريق العام القديمة التي تبدأ بقاياها من 
وراء مطار رابغ -. 
7 كيلو تقريباً. 

وفي ضوء ما تقذم : 
بحوالي 8 كيلوات» وجنوب شرقي رابغ بما يقرب من 
1 كلم. 

الدكتور علي شريعتي 


يتحدث عن صاحب غدير كم 


وفي الحديث عن يوم (غدير خم) كتب الدكتور 
علي شريعتي عن صاحب هذا اليوم علي بن أبي 


طالب ظقكهد ما نلخصه بالآتي : 
أعتقد أن علياً لم يكن بطلاً ولم يكن شخصية تاريخية 
فحسب. وكل من أراد الاقتراب من دراسة الإمام 
على ند فى أبعاده وجهاته المختلفة يشعر بذلك» 
لأنه سوف لايقف على شخصية ووجود إنسانى فى 
التاريخ فقطء وإنما يجد نفسه واتفأ أمام معجزة» بل 
لأنه سوف يواجه لغز «هذا الخلق» . 

إذن فالحديث عن علي تكله ليس حديثاً عن 
شخصية عظيمة قد ينقدح في الذهن- للوهلة الأولى - 
أنه حديث ممكن ومتيسر لكل أحد. وإنما هو حديث 
عن المعجزة التي برزت في التاريخ ياسم الإنسان 
وبصورة الإنسان! 
إليه فى أبعاده المتعددة. 

ثلاث رؤى 

الرؤية الأولى : 

قل "تنظ إلى علي باعتشارانا #الجكة) :وت رشيه مق 
خلال عقائدنا وإيماننا به وبشخصيته ودوره في تاريخ 
الإسلام وحقه ومقامه. . ونريد أن تعرفه من خلال هذه 
الرؤية الخاصة. 

وهذه الرؤية تطرح أمام الباحث سلسلة خاصة من 
الموضوعات والمسائل الخاصة» ومن حسن الحظ أنّ 
هذا البعد معروف أكثرء وقد سلطت عليه الأضواء 
فأصبح أوضح وأجلئ من الأبعاد الأخرئ» وإن كان 
بَعْدٌ ليس بالمستوى المطلوب الذي يتناسب مع شخصية 
هذا المجال! 

الرؤية الثانية: 

وقد ندرس علياً ونحاول معرفته بمنظار المؤرخين 
لنكتشف دوره في مرحلة مهمة وحساسة من تاريخ 


دحل 


البشرية المتمثلة في تاريخ الإسلام. وهنا أيضاً تطرح 
أمامنا عدة نقاط جديدة. 

مواقف علي والدور الذي أذّاه والمهام التي كانت 
ملقاة على عاتقه» ما حققه من نجاح وإخفاق» موقعه 
فى مجتمعه الذي عاش فيهء قيادته الاجتماعية 
والسعاميةة ع سه لدان رئحة لنيكا لكر 
شخصيته الاجتماعية والسياسية» المقارنة بينه وبين 
خصومه السياسيين» مقامه وموقعه من خلال تواجده 
وحضوره ومواقفه في تاريخ الإسلام وفي أيام حياتهء 
وكذلك حياته التي بدأها في التاريخ بعدهموته 
واستشهاده. 

كل هذه الأمور تعرض على الباحث» ويتبغي له أن 
يدرسها بصورة خاصة . 

الرؤية الثالثة : «علي والإنسان» 


الرؤية الثالثة» لمعرفة علي ودراسته» تنطلق من 
منظار العالم المتخصص بدراسة الإنسان» بمعنى دراسته 
دراسة إنسانية فنحن لا نريد أن ننظر إلى شخصيته ودوره 
في التاريخ عامة وفي تاريخ الإسلام خاصة فحسب» 
كما أنّنا لا نريد التعرض لما له من مقام وموقع وحق 
وأولوية في تاريخ الإسلام باعتبارنا شيعة ونقف عند هذا 
الحدء وإنما نريد أن نقترب إليه من زاوية أخرى باعتباره 
موجوداً عجيباً رأيناه في البشرية باسم علي؛ ونحاول 
تعفن التعرفة عليه 

وهنا تواجهنا أمور تختلف تماماً عما واجهناها هناك 
ونحن ننظر إليه بمنظار المؤرخ أو المسلم أو الشيعي. 

وينبغي لنا أن ندرس عدة قضايا تحت أضواء علم 
النفس والفلسفة» ونركز أكثر على علم دراسة الإنسان. 

وبناءً على هذا فإِنّنا سوف نضع هذه الشخصية 
العظيمة في موقعها من تاريخ البشرية ونجعلها في 
موضعها من الإنسانية ودورها كإنسان ثم ندرسها ونبدأ 
بحثنا عنها تحت عنوان «على والإنسان». . الإنسان بكل 
خصوصياته. لتر عات ومثلهء وآماله. ويناثه 
المعنوي وما له من خصال ومميزات خاصة به.. 


غدير خم 

فالإنسان ذو آمال وطموحات خاصة:» وعلى الشخصية 
العظطيقة المعمة لها مزقميا الحاقن ف حلاف الكيال 
والطموجاتةا والحميال الكترة الخاصةة” 

ولهذا فمن العسير الإجابة على السؤال المهم 
التالي : ما هو موقع علي ومنزلته بين البشر جميعاً وني 
الإنسانية عامة؟ 

وصعوبة الجواب تكمن في أننا يجب علينا أن 
نعرف علياً أولاًء وهو كما أسلفت معضل فلسفي ولغز 
علمي لا تنتهي قصته في ترجمته وقراءات في 
ببليوغرافياه وسيرته كشخصية عظيمة . 

وثانياً: معرفته تتوقف على معرفة موجود معقد 
مجهول آخر باسم «الإنسان» وهو أكثر الموجودات 
غموضاً في علم الإنسان» وليس ثمة موجود يجهله 
الإنسان كما يجهل نفسه! 

ومن هنا فإنني لا أبارك (عيد الغدير) هذا للشيعة أو 
المسلمين فقطء وإنما أباركه «للإنسان» . 

يعد علي إحدى الشخصيات العظيمة؛ بل إني 
أعتقد أنّه عند شخصية إنسانية على الإطلاق - 5 
رسول الله بيد أنها مجهولة لم تعرف اليوم» ويا ليتها 
كانت شخصية مجهولة لم تعرف فحسبء. بل لقد 
عرفت اليوم معرفة رديئة وفهمت فهماً سيّئاً. ويا ليتنا لم 
نكن نعلم ولا ندري من هو ثم يعثر عليه العلماء 
ويكتشفونه لأول مرة. . 

فعلي في الحروب بطل مقاوم مقاتل» وفي المدينة 
والسلام سياسي مثابر وحاذق حساس. وفي الحياة 
العادية أب وزوج حنون عطوف يمثل رجل الحياة بكل 
أبعاده. . . هكذا نراه أحياناً» ونراه أحياناً أخرى كما 
يحدثنا التاريخ : وحيداء فريداً يتسلل إلى غابات النخيل 
المحيطة بالمدينة ويذهب هناك إذا جِنْ عليه الليل» 
يلتفت يميناً وشمالاً ليأمن العيون والأسماع ثم يدلي 
رأسه في حلقوم البئر ويشكو ويئن!.. . 

إن علياً يحمل روحاً أكبر بكثير من الكون كل 
الكون» ولهذا فإنني لا أستطيع أن أتصور أنْ معاناة 


غدير نحم 


الدل 





المدينة ومعاناة العرب والمجتمع العربي بل حتى 
المجتمع الإسلامي وحتى أصحابه وأنصاره يمكن أن 
تضيق على علي وتجعله يئن بهذه الصورة. أبدا. . 
أبداً. . إن علياً أكبر من ذلك كله ولا بد أن يكون الألم 
والمعاناة من القوة بحيث أثرت في هذه الروح وجعلتها 
تتململ وتتضور. 

لا شك أنه ألم الإنسان ومعاناته وهو يرى نفسه 
سجيئاً في هذا العالم ويشعر بالاختناق في هذه الدنياء 
وكلما توغل الإنسان في الإنسانية شعر بعمق الحاجة 
لأن معيار الإنسانية ليس الرفاه وإِنّما هو الشعور بالحاجة 
والتطلع . . فكلما أحس بالحاجة إلى السمو أكثر فهو 
إنسانء ولا شك أنْ عليّا كان يشعر بالحاجة إلى 
الضرورات والتطلعات التي يفتقدها هذا العالم أكثر من 
أي إنسان آخرء ويشعر أعمق من أي شخص آخر بالغربة 
في هذه الدنياء ويتضور ويئن أشد من أي شخص آخر 
أنين القوبة المدوي فى هنا الكون - وهذه :هن المهاناة 
التي دععت روحاً كروح علي إلى هذا الأنين والتضور 
والشكوى. .. 

شخصية جمعت أضداد التاريخ» نموذج في البيان» 
نموذج في الحرب وضرب السيف. «رب النوع» في 
التضحية المطلقة من أجل الإنسان. 

تنازل عن سعادته»؛ ومقامهء ومنصبه.ء ومنزلته» 
واستقراره» وقدرتهء وقوته» وراحته» . . تنازل عن كل 
شيء شخصي من أجل الإنسان. . 

تحمل القهر هو وأهل بيته من أجل الآخرين. . من 
أجل مصلحة الآخرين» تحمل وصبر. . . 

نه علي نموذج النماذج. . . إِنَّه الحلم الطموح 
الذي كان يراود البشرية دائماً وأبداء وكان البشر 
يتطلعون إليه ويتمتون أن يروه فيقدسوه ولكنهم لم يروه 
بتاتأء حتى آمنوا باستحالة تحققه على التراب» ‏ 
واعتقدوا باستحالة تحققه بهذا المستوى في صورة 
إنسان. . فاضطروا إلى تصويره في الخيال واختلاقه 
اختلاقا . 


علي . . استجابة لكل حاجات الروح الإنسانية . . 
علي إشياع لكل الحاجات التي اضطرت الإنسان وجرّته 
إلى خلق النماذج الخيالية. . إشباع عيني حقيقي عاش 
في التاريخ . 
وشجاعة وقوة وصرامة واقتدار» وبثبت أنه يروي ظمأ 
«اليتيم» الذي يواجهه في الزقاق ضعيفاء» مرتجفاء 
واجفاء مضطرباً. حتوناً» بشكل يصور تصويراً 

في ساحات الوغئ وميادين الحرب على الأعداء 
يبدو غاية في الإقدام والشجاعة والبسالة والخشونة 
والقسوة» حتى لكأنه نموذج الخشونة » وسيقه نموذج 
البتر والصرامة والسفك والقسوة على الأعداء. . . وفي 
البيت لا نجد أرق منه ناعماً لطيفاً ودوداً. . لا نجد 


لاتحد::. أندا ل تحن . 


صبر علي على الخلافة: 
حينما أحس علي بأن تجريد سيفه من أجل إحقاق 
حقه واسترداده يؤدي إلى إبادة مركز الخلافة الإسلامية 
والقضاء على القدرة الإسلامية لجأ إلى الصبر. . صبر 
ربع قرن كاملا. . ربع قرن كاملا يبقى منطفئاً صامتاًء 
وهو صاحب الروح الوثابة الذي باشر العمل في النهضة 
الإسلامية منذ أن كان في العاشرة من عمره. 


كلام علي: 

الكلام الجميل الفصيح في نهج البلاغة نمرذج 

لجمال الكلام الراتع. . بيد أني أريد أن أنقل كلاماً قاله 

علي وهوابن ثمان أو عشر سنين لتتذوقوا جمال 

التعبير» جمال التلقي» جمال البيان» جمال الروحء 
لتعرفوا عظمة البيان وحلاوة المنطق . 


كان على طبيا يعيش فيبيت النين ++ دتخل البينت 
مرة فرأى النبي وخديجة يصليّان. . فتعجب لأنه لمرير 


حل 


غدير خم 





ذلك من قبل» فلما أتمٌ النبي صلاته سأله علي عما رأى 
فقال النبي : إِنّْي بعثت بالنبوة وإِنّي لأدعوك للإيمان بي. . 

يسمع هذه الدعوة. . فماذا سيجيب؟ حتى لو 
فرضناه عبقرياً؟ ! ماذا سيكون رد الفعل لديه؟ 

سيلوذ بالصمت ويطلق ساقيه إلى الريح أو يستسلم 
ويقول: كما تأمر سمعاً وطاعة» لأنني لا أفهم بالضبط 
ما تقول» ولكنه أجاب غير هذا الجواب» وكان ذلك 
قبل الإسلام. . بعد لم يكن ثمة إسلام ولا تاريخ ولا 
تربية إسلامية ولا حروب ولا نضوج. . إِنْما كان علي 
الصبي العربي ذو السنين الثمانية أو العشرة. . هذا هو 
علي يومذاك من زاوية نظر التاريخ. . لم يكن علي أكثر 
من ذلك - بلحاظ التاريخ -. 

قال: اسمحوا لي» أمهلوني حتى أفكر وأستشير أبي 
ثم أعلمكم بالنتيجة. . . 

ويسهر علي تلك الليلة يفكر بالأمر حتى إذا أسفر 
الصبح جاه للضي وقالة: فكرت البارحة فوجدت أن الله 
لم يستشر أبي حينما خلقني فلماذا أستشيره أنا حينما 
أريد عبادة الله؟! إذن فاعرض علي الإسلام”"' . 


علي والشورى 


شكا عمر في ظروف حساسة جداً شورى 
عجيبة» وجعل عبد الرحمن بن عوف رئيسا فيها لما 


)١(‏ أخرج ابن الأثير الجزري في أسد الغابة 4/ 47 : عن ابن 
إسحاق قال: ثم إن علي بن أبي طالب جاء بعد ذلك بيوم - 
يعني بعد إسلام خديجة وصلاتها معه- قال: فوجدهما 
يصليان فقال على : يا محمدء ما هذا؟ فقال رسول الله ونه : 
فيو الها الذي امطفى لقند ويعرك به سلف فأدعوك إلى الله 
وإلى عبادته والكقر باللات والعرّى. فقال له علي: هذا أمر لم 
أسمع به من قبل اليوم؛ فلست بقاض أمرأ حتى أحدث أبا 
طالب ... 
فمكث علي تلك الليلة» ثم إن الله أوقع في قلب علي 
الإسلام فأصبح غادياً إلى رسول الله ييه حتى جاءهء 
فقال: ماذا عرضت على يا محمد؟ فقال له رسول الله: تشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات والعرّى 
وتبرأ من الأندادء ففعل علي وأسلم. . .». 


يعتقده عمر من أنّه أكبر أصحاب النبى. . . ومن 
المعلوم جداً ماذا سيجري في ظل هذه الأوضاع ! وماذا 
ستتمخص عنه الأحداث! 

وجود علي وآل علي بالكامل يتوقف على كلمة: 
نعم.. . موافقة تصدر من علي . . كلمة واحدة. . لفظة 
واحدة. . بيد أنها مشروطة بشرط. . يضع يده في يد 
علي ويقول: 

أبايعك خليفة لرسول الله على أن تعمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. . ويأتي 
جواب على صريحاً صارماً فاصلاً حذّياً نظيفاً متواضعاً 
دقيقاً: أعدل كعات الله وسنة النبي ما استطعت. . 
وأعمل باجتهاد رأيي”" . . . 

كان علي يعلم جيداً عواقب موقفه هذا.. يعلم 
جيدا ماذا يعني رفضه لسيرة الشيخين. . يعرف تلك 
الشورى وبناءها السياسي المعدّ سلفاً. يعلم ماذا 
سيكلفه هذا الموقف. . يعرف الثمن. 

يعرف الجو الذي عقدت فيه الشورى ويعرف 
أفرادها جيداً. . يعرف عبد الرحمهن منذ ثلائين سنة 
وهو صاحبه يعيش معه ويشاركه مسيرة الأحداث. . 
يعرف طلحة. . عثمان» سعدء. الزبير. . يعرفهم جيدا 
ويعلم القصة والإعدادات المسبقة والأسباب الف 
دعتهم إلى تقييد البيعة بهذا الشرط . . . 

وعبد الرحمن أيضاً يعرف علياً ويعلم أنّه لا يكذب 
مهما كان الكذب ظاهرياً. . لا يكذب . .- وإن كانت 
السياسة تجوز الكذب الأكبر حتى على الواعين 
والأصدقاء. . 


قصة معاوية: 


ثم تأتي قصة معاوية : الخليفة بعد لم يسيطر على 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد في شرح النهج 188/١‏ في قصة الشورى 
في حديث طويل: «. . .فبدأ بعلي عَليْةٍ وقال له: أبايعك 
على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر 
فقال: بل على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأبي . ..2. 


غدير خم 
الأوضاع في المدينة» لا زالت الأحداث مرتبكة والوضع 
غير مستقر . . تواجهه أقوى الشخصيات وتقف أمامه. 
والشام بيد معاوية» والشاميون لا يعرفون قرابة للنبي 
سوى معاوية وأبي سفيان» وفي ظل هذه الظروف لا 
يمكن الإقدام على خطوات خطيرة وهذا من البديهيات 
التي يعرفها السياسي المتوسط. . والمفروض أن يأخذ 
بزمام الأمور ويعمل على تهدئة الأوضاع الداخلية 
واستتباب الأمر والقيام بعدة عمليات نصب وعزل للولاة 
وخدع العدو الخطير وتمويه الأمر عليه وتربص الدوائر 
به حتى إذا حانت الفرصة المناسبة انقض عليه وأباده 
كما كان يفعل الخلفاء الآخرون-. 

بيد أن عليّاً لم يصبر ولم يتحمل معاوية لحظة 
واحدة وهو يعلم ضريبة اشتباكه مع معاوية وعزله عن 
الحكم. . يعلم أن الثمن سيدفع غاليا. . الحرب» 
الحرب» وبالتالي أفول حكمه وانقراض ذريته وإبادة 
أهل بيته ومحو ذكرهم من صفحات التاريخ ‏ التاريخ 
الإسلامي الذي سيقع بيد معاوية وبني أمية وبني 
العباس -. 

إن هذه النتيجة واضحة جداً لمثل علي» إن لم يكن 
يدركها بعلم الإمامة فبعلم السياسة باعتباره رجلا مطلعا 
تماماً على الظروف والأجواء والأوضاع» ويعرف العدو 
وأجنحته وتشكيلاته وقوّته؛ وهو رجل عاش لهوات 
الحرب وترعرع في أحضان السياسة والصراع منذ أن 
كان في العاشرة من عمره. 

وبديهي أن يكون عارفاً بالضريبة التي سيدفعها لقاء 
عزل معاوية؛ لأنه يستوعب الأحداث والخيوط كلها 
بيده؛ يعرف الساحة ويعلم بكل تفصيلاتها. . إلا أنه 
يرضى بالهزيمة ‏ الظاهرية ‏ لثلا يرتكب عملا يخالف 
الحق. . ! 

لماذا يتحمل عليٌ كل هذا؟! لأنه إمام. . علي 
إمام . . 


إنّني لا أفهم من كلمة «إمام» معنى القائد السياسي 
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بل حتى القائد الاجتماعي في مجتمع ماء وإِنّما «الإمام» 
يعني : ذلك النموذج الأعلى الذي كانت الإنسانية على 
طول تاريخها تشعر بالحاجة إليه» حيث كانت تبحث 
بدافع الحاجة الملخة عن المثل والنماذج العليا للفضائل 
الإنسانية ‏ المفقودة في هذا العالم ‏ فلا تراهاء وتلح 
الحاجة فتنطلق الإنسانية إلى صياغتها في عالم الذهن 
وتتخذ منها قدوة وأسوة وتحبها وتقدّسها وتتعامل معها 
كنماذج مثالية تسمو على التراب وترتفع عن مستوى 
«الإنسان في الواقع». . . 

فكما كان هؤلاء الأبطال العظام في تاريخ الأساطير 
قدوات يقتدى بهاء ويحتذى بحذوهاء وتقلد في 
فعالهاء وتتخذ رمزاً ومَعلَّماً في الحياة والعاطفة 
والشعورء والفكر والفضائل فكذلك علي. . لم يكن 
قائداً سياسياً واجتماعياً مؤطراً منحصراً باعتباره إماماً في 
مجتمع المدينة أو المجتمع العربي أو المجعيم 
الإسلامي يومذاك. . بل كان «إماماً» يخاطب التاريخ 
ويعلّم الإنسان. .. : أولستم تعيشون الحاجة للمثل 
والنماذج العليا للفضائل الكاملة بلا نقص؟ أولستم 
تبحثون عن الفضائل المطلقة؟ مما حدى بكم إلى 
اختلاق نماذج في أذهانكم تصؤّرونها في صور أبطال 
مبرّزين لا يحدهم حذ ثم اتخذتموهم «قدوات» للحياة 
المثالية التي تطمحون إليها. . . لقد جمعت جميع تلك 
النماذج والمثل والفضائل وجسّدتها لكم في فرد إنساني 
محقق له وجوده العيني لخارجي. . . 

أن علي الإنسان تجسيد لكل طموحانكم 
وتطلعاتكم وتصوير عملي للمثل الإنسانية العليا. . . 
«أنا الكتاب الناطق». . هذا هو معنى قول الإمام (أنا 
القرآن الناطق» وليس معناه «أنا قائدكم» وما دمتم كذلك 
فالمفروض أن «لا يغلب» القائد ولا يهزم. . القضية 
شيء آخر غير القيادة. . أنا «إمام». . نموذج مثالي 
أعلى. . والنموذج لا يزل. . لا يشط. . لا يضعف في 
حياته أبداً. . لا يعتري فضائله ولا عواطفه ولا أفكاره 
وأعماله أبسط صور النقص والتلوّث. . حياته 
صافية. . 
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نه إمام. . والإمام يعني القدوة المثالية في جميع 
أبعاد الفضائل المثالية الرفيعة لدى الإنسان.. وعلى 
الإنسان أن يصمّم حياته على أساس «المدينة الفاضلة» 
و«الإنسان السامي ذي المقضائل المطلقة» التي يستحيل 
اعتسوافيا فى قرو و اعد وديا حتفن الات 
«الإمامكء فى ريق اتباع هذا «القدوة اللسوي اب 
القدوات السامية.. القدوات المثالية.. القدوات 
المطلقة.. لا تتحقق في العالم بيد أنها تحققت في 
علي . 

علي إمام: 


وبناة على ما مرّ لا يستطيع علي وباعتباره نموذج 
العدالة المثالي أن يرضى بظلم من أجل المصلحة. . . 
لأنْ المصلحة تلوث الحقيقة . . 

مصلحة علي في أن يتحمل معاوية. . يساومه اليوم 
لينتصر عليه فيما بعد. . وتحمّل معاوية جائز للقائد 
السياسي. . ولكنه لا يجوز مهما كلف الأمر لمن 
بولك أ كارن مالم المنالة .. العدالة التي لا ينتابها أي 
ضعف وأي هزيمة ولا يشوبها ذرة ظلم ولا تتحمل 
الانحراف. . 

علي باعتباره «القدوة» و«النموذج» لإنسان المستقبل 
يريد أن يثبت عمليا للعالم وللمستقبل : 

إِنّنا حينما نؤمن بقضية عادلة ونعتقد أنّها الحق. 
وحينما نؤمن بفضيلة ما ونعتقد بأنها فضيلة» فالمفروض 
أن لا نرضخ لأي ضعف أو خيانة ولا نصبر أبداً على أي 
فساد مراعاة للمصلحة. . كل المصالح فداء للحق الذي 
نؤمن به مهما كلف الأمر حتى لو أدى بي إلى المصير 
الذي كان ينتظرني . . لا بد من تحمل ربع قرن كامل من 
العذاب. ... حتى لو كلفني الحرمان من المستقبل: . 
مستقبلي ومستقبل أبنائي وذربتي. . . يجب أن أرفض 
الضعف والنقص مهما كان ضثيلا . 

لماذا؟ لأني ‏ أنا علي نموذج النماذج و«رب النوع» 
لجميع المثل والفضائل الإنسانية التي كانت حلماً يراود 
الإنسان عبر التاريخ فيحاول الوصول إليها واكتسابها 


غدير خم 

وتقليدها وتقديسها و. . بيد أنّها لم يكن لها وجود على 

هذه النماذج الرفيعة يجب أن لا يشوبها ضعف ولا 
تلوّئها المصالح والابتزاز والانتهازية من أجل النجاح 
وتحقيق النصر. 

فعلي ‏ إذن ‏ نموذج وليس قائداً فحسب. . دليل» 
مرشدء مَعْلّم على الطريق» إمام مبين» والإمام المبين 
والمكانية» ليس قائداً لمجتمع يريد توجيهه وجهة' 
معينة» فالمفروض أن يحقق أهدافه بدون تلكؤ ويمضى 
قدما بدون عريمة ولا انكسار خين لر اقعضى الأمز 
المساومة. 

نه نموذج رفيع مطلق. والنموذج المثالي لا يمكن 
أن يتحمم هذا الضعف.. لهذا نرى علياً بطل «البيان» 
المثالي. . نموذجاً في الكلام. . في جمال الكلام. . 
في صدق الكلام وطهارته ونزاهته. . 

هو نموذج أعلى في الشهامة والشجاعة والإقدام في 
الحروب . . 

نموذج أعلى في طهارة الروح بمستوى الخيال 
الفرضي الذي كان يراود ذهن الإنسان على طول 
التاريخ . . . 

النموذج الأعلى للمحبة والرقة والرأفة وشفافية 
الروح. . 

النموذج الأعلى للمحبة بمستوى النماذج 
الأسطورية. 

النموذج الأعلى للعدل الجاف الدقيق الحدي 
بمستوى لا يتحمله رجل طيب مثل عقيل - أخيه -. 

النموذج الأعلى للصبر والتحمل في المواطن التي 

النموذج الأعلى للجمال. . وجميع الفضائل التي 
كانت الإنسان يختاجها ويفتقدها. . 


علي إمام بهذا المعنى : إمام إنسان من ذلك النمط 
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الذي كان ينبغى أن يؤجد ولا يوجدء فكان الإنسان. 


يصنعه صنعاً ويختلقه اختلاقاً. . 

علي إمام من ذلك النمط الذي ينبغي أن يوجد 
ويتمنى الإنسان أن يتحقق ولكنه تحقق في علي . . . 
التي كان يحلم بها دائماً وأبداً. . علي نموذج تحقق في 
التاريخ مرة واحدة... 
يشاركه فيها أحد في التاريخ قط : إِنّْه إمام . . وأهل بيته 
«إمام» وأسرته «إمام».. يعني أنّها أسرة على غرار 
الأساطير. . . أسرة : 

الأب: على. 

الأم : الزهراء . 

الأبناء : الحسن والحسين . 

البنات: زينب . 
والإنسانية والمحبة والفضيلة والعقيدة. . أبارك ميلاده 
لأمة على. . لكل الأجيال المتعاقبة على مدى أربعة 
عشر قرناً وهي تلجأ إلى علي في خضم بحثها عن الحق 
والعدالة»؛ وترفع شعار «ولاية علي' في فرارها من الظلم 
والقوى الجائرة؛ وتترنم بصرخات «علي» علي» تحت 
التعذيب وسياط الجور. . . أبارك ميلاده أيضاً للجيل 
المعاصر الذي يحتاج إلى علي أكثر من أي وقت مضى 
ممن يجاهدون اليوم من أجل العقيدة والعدالة 
والحى . . 

ليتني أتحدث عن علي في مكان آخر من هذا 
العالم. . . ليتني كنت أتحدث في وسط من الشباب في 
أي بقعة من هذه الأرضء في الشرق الأقصى». في 
أمريكا اللاتينية» في آسيا. . . ليستمعرا إليّ بأذهان خالية 
عن أي خلفيات وإلقاءات موروثة وأي تصورات سلبية 
وتشكيكات تاريخية حول التراث والعقيدة. . . ليتني 
كنت أتحدث لأولئك الشباب الذين يعيشون خارج 
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دائرئنا فيستمعون الحديث لأول مرة عن رجل لا 
يعرفونه بيد أنّهم يعرفون المثل والقيم الإنسانية. . 
وحينئدٍ يتيسر لي الحديث أكثر؛ ويتيسر لهم الفهم 
والإدراك أكثر. . . 

ولكن ومن حسن الحظ ‏ إِنَى أتحدّث هنا إلى 
مجموعة تتفق معي فكرياً وتمتلك القدرة على انتشال 
أفكارها ومشاعرها من قيود الإلقاءات والإيحاءات 
الموروثة والمعلومات السيئة التي زرّقت لنا عبر القرون 
باسم علي وباسم ولاية على وحكومته ومدرسته وحياته 
وشخصيته.. يستطيعون التحرر من الخلفيات 
المريضة ؛ لأنهم متدينون بدون تعصب ديني أعمى 
ومثقفون واعون بدون تعصب أعمى ضد الدين. . ثم 
إنْهم جميعا يشتركون بقاسم مشترك واحد وهو معرفة 
المثل والقيم الإنسانية أينما كانت وفي أي دين ونتحت 
أي عنوان كانت . . إنها القيم الإنسانية التي يشترك فيها 
معهم عن (وجه يديع» تماماء وشخصية جديدة تماماء 
ومنهج وقيم موضوعية مجرّدة عن أي خلفية ذهنية. . 
أتحدث لهم عن كل هذا باسم علي الذي يملا الآفاق» 
ويتكرر دائما ذكره واسمه وحبه . 

كان الإمام علي أول من استجاب لدعوة النبي وبقي 
مع الرسول حتى اللحظة الأخيرة من عمره» وبعد ذلك 
ظل علي جليس داره خمساً وعشرين سنة ‏ من سئة 
إحدى عشرة إلى سنة خمس وثلاثين التي مات فيها 
عثمان ‏ فيما كان الرجل: المعد لإدامة الرسالة بعد 
رسول الله بدون تعثر ولا انقطاع ولكنه أصبح جليس 
داره» ولو كان قد استلم زمام الأمور بعد النبي مباشرة 
اليفناف: ليان الفقناء والمواحية والقبادة بدلا ع 
قضاء خمس وعشرون سنة بحفر الآبار في ينيع 
حكمه الخمسة بالإضافة إلى هذه )١5(‏ عاماً ‏ أي مدة 
ثلاثين عاماً كاملة سنوات حكم علي وقيادته المباشرة 
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للمجتمع وحينئذٍ كانت المعادلة بشكل آخر (فلربما 
كانت حياته لا تنتهي بالشكل الذي انتهت به) ولكان 
مصير الإسلام مصيراً آخر»ء وكان عندنا اليوم إسلام آخر 
ومسلمون آخرون. . 

ولكفينا مؤونة (الفتوحات) وتجييش الجيوش 
وزحفها شرقاً وغرباً في عمليات نهب وغارات يقوم بها 
جنود يفتقرون إلى تعلم مبادىء الإسلام ولم يتقنوا- 
بعد أولياته بيد أنهم جرّدوا سيف الدعوة إلى الإسلام 
وقيادة البشرية جمعاء في وجه الناس شرقا وغرباء 
لانت دلا عرد ذلك «حركات بناء الإنسان» وكان 
«الإسلام الفاتح» بدل «السيف الفاتح» ولانتشر الإسلام 
في القلوب والأفكار كما تنتشر النار في الحطب 
اليابس . . 

علي إذا ‏ كرّس وجود ثلاث وعشرين سنة في 
الجهاد إلى صف النبي» وشعاره في هذه الفترة «العقيدة 
والرسالة والمواجهة الفكرية من أجل نشر الإيديولوجية» 
والدعوة للعقيدة الإلهية وإيجاد بؤرة القوة العقائدية 
الفاعلة وإنجاز مهام الرسالة الاجتماعية والرسالة 
المعنوية النبوية للنبي. . 

لقد كان على منذ انطلاقة الدعوة إلى نهاية حياة 
النبي ‏ فترة البعثة ‏ من السبّاقين في خطوط المواجهة 
الأولى خلال ثلائة عشر عاماً في مكة وعشر سنوات في 
المدينة وبهذا قضى ثلاثة وعشرين عاماً من الجهاد من 
أجل العقيدة . 

وبعند ذلك خمسة وعشرين عاماً من التحمّل 
والصبر. . خمسة وعشرين عاماً من الصمت. . ويعاني 
أقسى الآلام والشدائد. 

لقد شهدت هذه الأرض والسماء. . وشهدت هذه 
الدنيا أنّ علياً كان يأخذ بزمام عدة جمال في ينبع؛ 
ويحفر هناك الآبار والقنوات ويحرث الأرض بيديه 
ويغرس النخيل» فيما كان كعب الأحبار يتربع على 
أريكة القضاء الإسلامي» ومروان وأضرابه يتربعون على 
دكة القوة التنفيذية ويضعون أقدامهم على مواطىء قدم 
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الرسول ويحتلون مواقعه!! 

بيد أن رسالة علي الكبرى التي فاقت كل شهادة 
وكل جهاد وكل موقف. بل كانت أعظم من جميع 
المشاهد التي شهدها الإمام في بدر وأحد والخندق 
وحنين» تتلخص في السيوف والطعنات التي نالها في 
هذه الفترة صابراً محتسباًء لم يلفظ ببنت شفة حفاظاً 
على الإسلام كما قال هو نفسه «صبرت وفي العين قذى 
وفي الحلق شجى». 

بقي خمسة وعشرين عاماً ساكتاً ليبقى الإسلام تماماً 
كطفل تنازعت فيه امرأتان والأم الحقيقية تعلم أن تلك 
المرأة الغريبة التى تحتضن الطفل لا يضرها مصيره أبداً 
وإذا ما جر النزاع إلى صراع مرير ومساجلات حادة 
تؤدي بحياة الطفل ومصيره فإِنّ المرأة الغريبة مستعدة 
لكل شيء حتى للتضحية بالطفل» ولهذا تسكت الأم 
وتغض النظر وتترك المرافعة حفاظاً على وليدها. . 
تصبر لكي يبقى الولد ولو في أحضان الآخرين. . 

انقضت هذه السنون العجاف فحكم خمس سنوات 


. بعل عثمان؛ وكانت هذه السنون تختلف عن الثلاثئة 


والعشرين عاماً الأولى التي كانت جهاداً عقائدياً فكرياً 
واجتماعياً من أجل نشر الإسلام وتعميم الرسالة؛ كما 
كانت تختلف عن الخمسة والعشرين عاماً من التحمل 
والصبر وتسجيل أروع الصور وأسماها في الرشد 
الاجتماعي وإلغاء الذات والسكوت عن الحق الشخصي 
وح الأسدرة يق أجل المدفاظ على اليد الذي تولي 
وصايته الآخرون. 

لقد كانت هذه السنوات الخمسة جهاداً مستمراً في 
كل الميادين وعلى جميع الأصعدة من أجل استقرار 
العدالة”'' على العكس تماماً من أغلبية القادة» حيث إِنْ 
الغالب في قادة العالم أنهم يمرّون بمرحلتين: 

إحداهما: المرحلة الثورية التي يقارعون فيها 


)١(‏ ومن العجيب أنها فترة جديرة بالدراسة» وللاسف إنها لم 


تدرس إلآ قليلاً. 
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السلطة الحاكمة ويواجهونها ويحاربونهاء وهم يحملون 
أفكاراً ونظريات ثورية ويمتازون بسلوكهم الثوري . 

والأخرى: مرحلة استلام السلطة؛ حيث يبدأون 
بشكل أو بآخر بالميل نحو سلوك المحافظة والاعتدال؛ 
وعلى حد تعبيرهم تبدأ مرحلة الحياة الوديعة الهادئة 
والتفكير بالمصالح الوطنية والقومية. 

هكذا هم غالب القادة في العالم؛ وعلي لم يكن 
كذلك بل كان على العكس تماما. 

فحينما كان علي يعيش في الفترة التي سبقت 
استلامه للحكم كان يصبر ويعيش - بلحاظ المسؤولية 
الاجتماعية ‏ كفرد مجرد عن المناصب الرسمية. . 
يسكت ولا يمارس النشاط الثوري بالرغم من استلام 
السلطة من قبل الآخرين وهو قائد للأقلية المضطهدة في 
المجتمع . . يصبر ويتحمل من أجل «الوحدة» . 

وبحم مظع ريام الحكم ريض في مويع رسمي 
تبدأ مرحلة الثورة وممارسة النشاط الثوري. 

ولربما كان علي الإنسان الأول - في تاريخ البشرية - 
الذي يتجرع الغصّة ويسكت قبل فترة الحكم من أجل 
الحفاظ على قوة الأمة ووحدتها وسلامة العقيدة من 
تهديدات العدو الخارجي» وبعد أن يصل إلى الحكم 
يبادر إلى الثورة والتغيير. 

ولهذا كانت السنوات الخمسة من حكم علي تمثل 
مرحلة الثورة في حياته؛ وهذا غير ما يقوله (جورج 
جرداق) حيث يقول: إن جميع القادة الأقوياء المعروفين 
في العالم كانوا يعيشون مرحلة الثورة قبل الحكم» وبعد 
استلام الحكم يخلدون إلى «المحافظة» في تصرفاتهم 
إلأعلياً حيث عاش الثورة قبل وبعد الحكم . 

فما أقوله يختلف قليلاً عما يقوله جورج جرداق» 
حيث إِنْي أقول إِنّه لم يمارس الثورة قبل الحكم حفاظا 
على الوحدة وقوة الأمة وإِنّما بدأ الثورة منذ استلام 
الحكم» فثورته تنطلق اجتماعياً منذ أن استلم زمام الأمر 
سياسيا . 

ويثاة على مامد تقس تعتاة على إلن فصول كلاثة: 


ملحل 


عاماً من الجهاد من أجل الرسالة» و70 عاماً من 
الصبر من أجل الوحدة؛ وه سنوات من الثورة من أجل 
العدالة . 


-١‏ علي؛ طليعة الجيل الأول قي الثورة الإسلامية: 

لقد كان علي تتكة طليعة الجيل الأول الذي وجد 
فى اللحظات الأولى من نزول غيث الوحى وانطلاق 
الإقبو او والنهضة الثورية» أي أنه انطلق مع النبي 
منذ بداية البعئة حيث نزلت «الكلمة» على قلب النبي 
اولأتبو سي هذه الإبدر كرحي روات على فلت 
علي ثانياً . 


"- علي في بيت ابن عمه: 


من عجب أن تتدخل يد التقدير لرسم المصير في 
مثل ذاك المجتمع القبلي الغارق في التعصبات الأسرية 
الشديدة. . . تمتد يد التقدير لتأخذ هذا الطفل من أبيه 
أبى طالب وكان شخصية بارزة جداً ‏ وتنقله بحجة الفقر 
إلى بيت ابن عمه» فيعيش في كنف رجل قد خطط 
تخطيطاً عظيماً مدهشاً لمستقبل هذا الصغير. 

"- العلاقات المتبادلة بين النبي وعلي: 

إِنْ ئمة علاقات متبادلة عجيبة بين النبى وبين على: 
فالنبي ابن عبد الله وحفيد عبد المطلب الرجل المبرّز 
الثري يصبح يتيماً فقيراً بحيث يضطر لدخول بيت أبي 
طالب (أبي علي تكد ) وتحتضنه فاطمة 3 
علي نية)؛ وبعد أن يكبر النبي ويترعرع في أحضان 
أبي علي وأمه ويتحملان مسؤولية رعايته في صباف 
تملق أسرة علي بحيث يضطر علي فيما بعد وكأنه يرد 
الجميل ‏ إلى دخول بيت النبي بحجة الفقر ويعيش في 
ظل النبى وخديجة» ويكبر هناك . 

قضى النبي طفولته في أحضان أم علي وولاية أبي 
علي» وعلي يقضي طفولته في ولاية النبي وأحضان 
خديجة:؛ أي أنه كبر وترعرع في حماية أبي فاطمة 
وأمها. . . إنّها خطة مقررة من قبل»؛ ومشروع مدوّن 
معد سلفاً. 


المغلوب المنتصر 

إننا لا نرى النصر إلا في الغلبة والانتصار ليس إلآأ» 
بيد أن عليأغهة أعطانا درساً كبيراً جداً وهو كيف يكون 
المغلوب منتصرا؟ . . . «الانتصار في الانكسار» . . . 

علّمنا الإمام علي كيف يقدّم الإمام أو القائد أو 
القدوة الإنسانية درسا عمليا من خلال النجاح والفوز 
والنصر أحياناء ومن خلال قبول أضدادها أحياناً 
أخرى . . علّمنا كيف يكون الإمام معلماً بالكلام مرة 
وبالسكوت أخرى. . . يتحدث فيقدّم الدرس في حديثه 
ويصمت فيقدم الدرس فى صمته . 

وقد أشرت فى مقالة كتبتها عن أمير المؤمنين : أن 
نهج البلاغة بعد دافن افك كتاب عندنا بعد القرآن» 
ونحن لا نعرفه ولا نقرأه ولا ندري ما فيه تماما كالقرآن 
الذي نقدّسه ونقبّله ونتبرك به ليس إلا. 

وهل ثمة فائدة تُتوخى وتأثير يُتوقّع من التقديس 
والتعظيم ونحن لا نعلم شيئا مما فيها؟ 

وذكرت في تلك المقالة أيضاً أن أغلب العلماء 
والمؤلفين والآدباء العرب المعاصرين ‏ حتى من غير 
الشيعة ‏ يقرّون بأنَ نهج البلاغة أجمل وأروع نص عرفه 
الأدب العربي . . . 

كلام إذا نظرت إليه بمنظار الأدب فهو في قمة 
الروعة والجمال والبلاغة» وإذا نظرت إليه بمنظار الفكر 
فهو في غاية العمق والمتانة» وإذا نظرت إليه بمنظار 
الأخلاق فهو نموذج مثالي ومنهج نموذجي. . . يحوي 
عبارات يذعن القارىء لها ويقرٌ أن ليس لها مثيل ولا 
نظير في كلام البشر. . . كلام علي وكفى . 

بيد أني أعتقد أن ثمة جملة أبلغ من جميع ما قاله 
علي مدة حياته . . تعبير واحد فقط أجمل وأعمق وأكثر 
تأثيراً ونفوذاً وقدرة على التعليم من كل تعبير وكلام قاله 
علي طيلة عمره. . تعبير واحد يتلخص في : 

«سكوته 35 عاماً!». 


... 55 عاماً من الصمت خاطب بها كل من يعرف 
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علياً. . خاطب بها الإنسان كل الإنسان. . 55 عاماً 
ثقيلة جداً؛ صمت في غاية الصعوبة والمشقة. . يثقل 
بعبئه على صدر الإنسان. . وأيّ إنسان؟!. . إنسان 
يتفجر عطاءً ونشاطاً وفاعلية اجتماعية. . وليس إنساناً 
منزوياً معتزلاً راهيا متكمشا . .:. 

إن هذا الصمت. . . إن هذا السكوت بذاته 
جملة. . عبارة. . كلام بليغ . 

فالإمام إذا يتكلم مرة بحديئه ومرة بسكوته. وأحياناً 
يقدّم دروسه حينما يكون منتصراً وأحياناً حينما يكون 
مغلويا. 

إنه خطاب موجه لنا. . ورسالتنا محددة وموقفنا 
واضح أيضاً: 

نعرف هذه الدروس. 

ونقرأ هذه الأحاديث . 

ونستمع لهذا السكوت . (انتهى) 

الشاعر الفيتوري على قبر علي 

وقال الشاعر السوداني المعاصر محمد الفيتوري 
عندما زار النجف زونك على فيو ماي عدن حل 
علي بن أبي طالب تكله : 

وقفتُ 

والشمس ملقاةٌ على كتفي 

وبيرقٌ الشعر في عينيّ غير خفي 

وعاصف يكنسٌ التاريخ , 

فهو دم مستوحشات 

وغيلانٌ من الخزف 

وساحراثٌ يغربلن الفراغ 

وقد تناسخ الموت 

في الأشباح والتُطف 

وكان موج الرجال الراقصين على حرائق العصر 

ممتداً على الجَرُف 

وكنت أركض في حلمي إليك . 
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وي التلكم + 
ما بين من شوق ومن شغفٍ 
بعض دمي 
في طينةٍ الأخضرين . . الماء والسَعَفٍ 
يسقي العظام التي جفت 
منابعُها الأولى. . 
وينفخ روح الله في الجيّفٍ 
د 6د 6د 
وقفتٌ يا سيدي 
يا قوس دائرة من النبوات. . 
منذ البدءِ لم تقفٍ 
أصغي 
وأوغل في الأشياء. . 
منسكباً وسائلاً 
في عناق الصخر والصدفٍ 
وقد أراك. . 
وأدري أن قدرك في معارج السرّء 
سرٌ بالجلال حفي 
وقد تباغتني رؤياك 
أن أقول لها 
في خافت من جريح الصوت مرتجفٍ 
فيم اضطرابكِ أو شكواكِ؟ 
مطرقة همّآء 
وخائفة 
يا نفس . . لا تَحَفي 
هذا عراق أمير المؤمنين 


وهذي الأرض أرض على 
ناف لوي 

هذا العراق» 

رك موعامم 

كبرت أحلامه » 

ثم لم يحصد سوى التلف 
هذا عراق العراقيين. . 

عرّتهم في النفس» 

لا في حقول النفط والترفٍ 
هذا عراق الألى خطت أناملهم 
شريعة الله 

في الأحجار والصٌّحْفٍ 
تكالبت حولهم دنيا مسيّجة 
بالنار 

والدم والصلبان والصلف 
واستهدفوا رأس بغداد 

فما انخفضت 

رأمن» 

وزادت شموخاً ؤقفة الشرفٍ 
وقلت والغيم عبر الغيم ينسجني 
برق 

وينفضني في دمعي الذرفٍ 
كم غائب حاضر 

تحت القباب هنا 

وكاشف بث شكواه ومنكشفي 
وساجد راعش الكفين . . 
مجمرة في مقلتيه» ‏ " 

وألوان من الحدق 

وغارق في مقام الوجد 


لحكسنية 


طيفاً لطيف زمان جدّ مختلفٍ 
وقلتٌ يا نفس 
ما أغلى البلاد. . 
وإذ قاف العسان عل أنات الال 
وما أرق معانيها. . 
وإن خشنت 
فيها الحياة» 
ناتك رذن القط 
فامشي إلى قدر 
لا تعرفين له 
إلا الوفاء. . 
ومجئون النضال وفي 
وأقري السلام 
إذا جدّ السلام. . 
علق دان البنلدم + 
وبوسي الأرض» 
وانصرفي 
قصيدة الشريف الرضي عن يوم غدير خم: 
نطق اللسانٌ عن الضميرٍ 
والبشرٌ عنوانٌ البشير 
لآنأغفيتًّالقهلو ْ 
وشو الشتتيل والحفور 
والجابت الظلمةءً عن 
وضح الصباح المستنير 
إلى أن قال: 
غدرّالسرورٌبناوكا 
نوفاؤهيوم الغدير 
يومٌأطاقبهالوص دا 
ىُ وقدتلقَبَّبالأمير 
[كوعشيكل نسيتضنة 11 عبنا 1 
ريةالغرامإلى المعير 
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وابحد امبيما التيسيجية 

بطولٍ أعمارٍ السرورٍ 

همةثئطفًّلخمور 
لاتقتعنْعندالمطا 

لب بالقليلٍ منالكثير 
كرض الامساءع مسقل 

0 العتيدن ال 
هذا أوان تطاولالحا 

جات والأمل القصير 

لتيل الشتنحن رلا الحرور 
تسوج الي اتحفيا 

ب وأنت في الضرع الدرور 


آكيناة تشكترك فبئ تمك 


وسماثتٌ ودّك في ضميري 
وقصيدةًع در مهش 

عل فالان اررض الحتفبير 
من قصيدة لمهيار الديلمي 
هل بعد مُفترَقٍ الأظعانٍ مجتمعُ 

أم هل زمانٌ بهم قد فاتّ يُرتَجَعُ 
تحمَلوانَسَمٌ البيداءًركبّهمُ 

ويحمل القلبٌ فيهم فوقّ ما يَسمْ 
مغرّبين هم والشمس قد ألفوا 

ألأتغيبَ مغيباً حيثما طلعورا 
شاكين للبَّيُن أجفاناً وأفئدةٌ 

لوي راصنا 
تخطو بهم فاتراتٌ في أزمّتِها 

أعناقها تحت إكراه النوى خْضعٌ 
تشتاق نعمانٌ لا ترضئ بروضَبَهٍ 

داراً ولو طابَ مصطاف ومرتبّعُ 


. التبرّض- من تَبِرَض-: إذا تبلغ بالقليل من العيش‎ )١( 
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فداء وافين تمشي الوافياتٌ بِهمْ 

دف ذه وتات الرهم قطة 

ماشاء والنومٌ مثل الوصل منقطِعٌ 
ليت اذين أصاخوا يوم صاحٌ بِهمْ ْ 

داعي النوى ثُوْروا صمًوا كما سمعوا 
أوليتَ ما أخذّ التوديعٌ من جسدي 

نضى علي لعزي ميدع 
وعاذلٍ لج أعصيه ويأمرني 

فيهوأهربٌمنهوهويَبِمُ 
يقول: نفسَّك فاحفظها فإِنَ لها 

حقَاً وإنّ علاقاتٍ الهوى خدَعٌ 
ررح حشاك ببرد الياسن تبعل نه 

ماقيل في الحبٌ إلا أنه طممٌ 
والدهرٌ لونانٍ والدنيامقلَبةٌ 

الآنَّيعلمٌ قلبٌ كيفيرتدعٌ 
هذي قضايا رسول اللهِ مهملة 

غدراً وشمل رسول الله مُنصدعٌ 
والناسٌ للعهدٍ ما لاقوا وما قربوا 

وللخيانةٍ ماغابوا وما شْسَعو""© 
وله وه ع آل الله وههمٌ 

رُعاةٌ ذا الدين ضيموا بعده ورُعَوا 

مخ بن رجاهم وعاداهت له تيع 
تُضاعٌ بِيعنّهُيومٌ الغديرٍ لهم 

بعد الرضا وتُحاط الرومٌ والبيَعُ 
مقسّمين بأيمانٍ همُ جذبوا 

ببوعهاوبأسيافٍ هم طبعوا 
مابين ناشر حبل أمس أبرمه 
وبين مُقتنص بالمكر يخدعة 

عن آجلٍ عاجلٌ حلرٌ فينخدعٌ 


وقائل لي علي كانوارثَه 

بالنصٌ منه فهل أَعَطُوه أم منعوا 
فقلت كانت هَناتٌ لست أذكزها 

تجوئ ها الله أقواما بم مدعا 
أبلغ رجالا إذا سمَييُهِمْ عُرِفوا 

لهم وجوء من الشحناء تُمتقعٌ 
توافقواوقناةٌ الدين مائلةٌ 

فحين قامثٌ تلاحًوا فيه واقترعوا 
وفيم صيّرتم الإجماعً حجَتكم 

والناسٌ ما انَفقوا طوعاً ولا اجتمعوا 

مستكرهُ فيه والعبّاس يَمتنمٌ 
وتدّعيه قريش بالقرابة وال 

-أنصار لا رُفُعٌ فيه ولا وُضعٌ 

لولا تُلمُقُ أخبارٌ وتصم تصطنع 
واسألهمُ يوم (حْمْ) بعد ما عقدوا 

له الولاية لِمْ خانوا وَلِمْ خلّعوا 

لا ينفع السيفٌ صَقَلٌ تحته طَبَه”١‏ 
إنكَارُهِمْ يا أميرٌ المؤمنينَ لها 

بعد اعترافِهمٌُ عار به ادرعوا 

شرع لعمرّك ثانٍ بعده شرعوا 
تركتٌ أمرأولو طالبتَهُ لدرث 

معاطسٌُ راغمته كيف تُجتَدَعٌ 
صبرت تتحفظ أمرّ الله ما اطرحوا 

ذبَاً عن الدين فاستيقظتٌ إذ هجعوا 
جاهاث فيك بقولي يوء تختضمٌ ال 

أبطالٌ إذفات سيفي يومَ تمتصة”") 


)١(‏ النغّل: الضغن وسوء النيّق» الطبع: صدأ. 


إن اللسانَ لوضَال إلئن طرق 

في القلب لا تهتديها الذُبَلُ الشُرْعٌ 
آباي في فارس والدينٌ دينكم , 

حمَاً لقد طاب لي أسٌ ومرتبعٌ 
ما زلتٌ مذ يفعث سئي ألوذ بكم 

حتئ محا حفُّكمْ شكي وأنتجغ 
وقد مضث قُرْطاتٌ إن كفلت بها 

فرّقت عن صحفي البأسٌ الذي جمعوا 
7 100000007 

آباء عندَّكَ في أبنائهم شفعوا 
فكن بها منقذاً من هول مُطلعي 

غداً وأنت من الأعرافٍ مطَلِعٌ 
سوّلتٌ نفسي غروراً إن ضمنتٌ لها 

أنْى بذخر سوى حبّيك أنتفعٌ 
قصيدة الكميت 
نفئ عن عينكٌ الأرقٌ الهجوعا 

وهمٌيمتري منهاالدموعا 
دخيلٌ في الفؤادٍ يهيجٌ سُقماً 

وحزناً كان من جََدَلٍ”'' منوعا 
وتوكافٌ”"' الدموع على اكتئاب 

أحلّ الدهر موجَعَهُ الملوعا 
ترقرق أسحما دَرّراً وسكباً 

يشبّه سجهاغرباً مَموعا" 
لفقدانٍ الخضارم من قريش ش 

وخير الشنافعين معأ شفيعا 
لدع الرسدن تمندة لفان 

وكان له أبو حسن قريع”'' 
)١(‏ الجذل: الفرح . 
(0) وكف الدمع: سال. 
(*) رقرقت العين: أجرت دمعها. الأسحم: السحاب. يقال 

أسحمت السماء: صيّت ماءها. 
السحٌ: الصبّ. الغرب : الدلو العظيمة. الهموع: السيّال. 
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خطوطاً في مسرّته ومولئ 

إلئ مرضاة خالقِِهِسريعا 
وأصفاه النبئُّ على اختيار 

بماأعيا الرفرض له المذيعا 
ويوم الدوح دَوح غديرٍ خم . 

أبان له الولاية لو أطيعا 
ولكنّ الرجال تبايعوها 

فلمأرَمثلهاخطراًمبيعا 
أضاعوا أمرّ قائدِهم فضلوا 

وأقومهم لدى الحدثانٍ ريعا 
تناسَواحقهوبَفًواعليه 

بلاتِرةٍوكان لهم قريعا 

وإن خفت المُهئد والقطيعا 
الأأف لحوقم كن ويه 

هدانا طائعالكمُمُطيعا 
أجاع الله من أشبعتموة 

وأشبع من بجوركُمُ يتنا 
من قصيدة دعبل الخزاعي : 
تجاوبنَ بالإرنان والزفراتٍ 


#21 


نوائحُ عجِمْ اللفظٍ والنطقاتٍ 
يُحُبْرنَ بالانقاس عن بر نفس 
أسارئ هوىّ ماض وآخرّآأتِ 


'فأسعدن أو أسعفن حتئ تقورّضت 


صفوف الدجئ بالفجر منهزماتٍ 
على العرصات الخالياتٍ من المّها 

سلام شج صب على العَرّصاتٍ 
فعهدي بها ضر المعاهد مألفاً 

من العٌطرات البيض والخْفِراتِ 
لياليّ يعدِينَ الوصال على القلى 

ويعدي تدانينا على العُرباتِ 
وإذهُنَ يَلْحَظنَ العيون سوافراً 


وَيِسِحْرْنَ بالأبدئ على الوّجنات 


غدير خم 


وإذ كل يوم لي ؛ بلحظيّ نشوةٌ 


ه (204 


فكم حسراتٍ هاجها بمَحَسَرٍ 

وقُوفيّ يوم الجمع من عَرَّفاتِ 
ألم تر للأيّام ما جر جورها 

على الناس من نقص وطولٍ شتات 
ومن ذُوَلِ المستهزئين ومن غدا 

بهم طالبا للنور في الظلماتٍ 
فكيف ومن أنّئ بطالب زَُلمَةٍ 

إلى الله بعد الصوم والصلوات 
سوى حبٌ أبناء النبيّ ورهطهو 

وببغض بني الزرقاء والعَبَّلاتِ 
وهندٍوماأدذت ل وابئُها 

أولو الكفر في الإسلام وَالمَجَراتِ 
ذه فقيو عيند الككاب وفرفة: ' 

ومُحَْكَمَهُ بالزورٍ والشبّهاتٍ 
زتماتك الأسحنة كَشَفَئَهُمُ 

بدعوى ضلال من هن ومَناتٍ 
تراث بلا قربئ وملكٌ بلاهدئ ‏ " 

وحكمٌ بلا شورى بغيرهُداةٍ 
رزايا أَرتنا خضرةً الأفق حُمرةً 

ورَدتٌ جاه طعمٌ كنل فرات 
وكاشيكا تلك اذاهب نيه 

على الناس إلا بيعة الفلتاتٍ 
وفوا سرس اليه امززد 

لرَّمَْتْ بمأمونٍ عن العثراتٍ 
أخي خائم الرْسْلٍ المصفئ من القذى 

ومُمْثَرِسٍ الأبطالٍ في العَمَراتٍ 
إن دوا عان الحدية شين 

وبدرٌ وأحدٌ شامحٌ الهضباتٍ 
وآيّ من القرآن تتلئ بفضِلهِ 

وإيشاره بالقوتٍ في اللّزباتٍ 


وعُرٌ جِلالٍ أدركئْهُ بسبقِها 

مناقبٌ كانت فيه مؤتنفات'() 
قصيدة أبي تمام الطائي 
أظبيةٌ حيث استئتٍ الكنّبٍ العُفْرُ 

رُوَيدَكِ لا يغتالكِ اللومٌ والزجة””) 
أسرّي جذاراً لم تُقيِذَك رِدهٌ 

فِيحسِرٌ ماءًَ من محاسنِكِ الهذرٌ 
أراكِ خلال الأمر والنهي بِرَةٌ”""© 

عَداكٌ الردىئ ما أنتٍ والنهئ والأمرٌُ 
التحاس فنات عت لسر ٠"‏ 

حوادتٌ أشجانٍ لصاجبها ئُكُرْ 
ودهرٌ أساء الصَّنْمَ حتئ كأئما 

يقَضْي نذوراً في مساءتيّ الدهرٌ 
له شجراتٌ حخََيّمَ المجدٌ بينها ْ 

فَلائَّمَرٌ جانٍ ولا ورقق نَضَرٌ 
وما زلتٌُ ألقئ ذاك بالصبر لابساً 

رداءيه حت ا أن يَجرّعَ الصبرُ 
و[ذاتتكير ا ]ان بطي نيو له 

عشيرةٌ مثلي أو وسيلتُهُ مِضرٌ 
وما لامرىءٍ من قائلٍ يوم عثْرةٍ 

لعا”*' وحديناهُ الحداثةٌ والفقرُ 
وإن كانت الأيَامُ آَضْتْ ومابها 

لذي عُنَةٍ ورد ولاسائل حبر 
همٌ الناسٌ سارٌ الذمٌ والحربٌ بِينَهم ١‏ 

وحمّرٌ أن يغشاهُمُ الحمدٌ والأجرٌُ 


)١(‏ أنف كل شيء: أوّله وروض أنْف : ما لم يَرْعَهُ أحد : كأس 


أثف: لم يُغْرَب بها. المستأنف: ما لم يسبق إليه. 


(؟) استئّت: عَدَت إقبالاً وإدباراً. الكتّب: الجماعات. العُفر: 


الظباء التي يعلو بياضها حُمرة. 


(*) البوّة: الحمقاء . 
(5) لعاً: كلمة يدعئ بها للعائرء ومعناه الارتفاع. 


)١(‏ وادي محسّر ‏ بكسر السين المشددة _: حدُ م إلئ جهة غَرَفة . (6) العُْنجُهيّة ‏ بضمّ العَين والجيم -: الكبْر. 


عر 


إذا شام برقٌ اليّسر فالمُّربُ أنه 

وأنأئ من العَيّوقٍ إن نالة عُسْرُ 
أربني فتى لم يَقْلِهِ الناس أو فتى 

يصحٌ لهعَرْمٌ وليس لهوَفُرٌ 
تَرَى كل ذ فضل يطول بفضِلِهٍ 

علئ مُعتفيهٍ والذي عنده نَزْرٌ 
وان الذي احداتي العيت للذي 

رأيتٍِ ولم تَكْمُلْ له السبعٌ والعشرٌ 
وأخرى إذا استودعتّها السرّ بِيَنَثْ 

به كَرّهاً ينهاض من دونها الصِدرٌ 
طغئ من عليها واستبدٌ برأيهم 

وكتزلوت إلا أفتيخ الك 
وقاسَوادُجئئ أمْرَيْهِمُ وكلاهما 

دليلٌ لهم أولئ به الشمسُ والبدرٌ 
سَيَحْدوكُمْ اام حَلْبَ الردئ 

إن شو لآ الماء فيها ولاالشهة 
سَئِمتم عبور الضحل خوضاً فأيّةٌ 

تعذونها لو قد طغئ بكمُ البحرٌ 
وكنتم دما تحت قَدرٍ مفارةٍ 

علئ جهل ما أمست تفورُ به القدرُ 
فهلاً زجرتمٌ طائرٌ الجهل قبل أن 

يجيء بما لا تبسؤون” '؟ به الزجد 
طَوَيْتُمْ ثنايا تخبؤونعوارّها 

فأين لكمْ جِبءٌ وقد ظهر النشرٌ 
فعلتمْ بأبناء النبيّ ورهطِه 

أفاعيلَ أدناها الخيانةٌ والغدرٌ 
ومن قبلهأخلفتمُلوصيّهٍ 

بداهية دهياء ليس لهاقَذرٌ 
فجئتم بها يكرا عَواناً ولم يَكْنْ 

لها قبلَهامِئْل عَوانٌ ولابكرٌ 
الا ا ا 
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)١(‏ بسأ بالشيء: أنسّ به ومرنّ عليه. 


غدير خم 





وَشِدَبة زر الشبي محمد 

كما شد من موسى بهار ويه الأزرُ 
وفنا زا كشنافا ناحير سد 

يُمزْفْها عن وجهه الفتح والنصرٌ 
هو السيف سيف الله في كل مشهدٍ 

سيف الرشول لا دداث ولادةة 
فأيُيدٍللذمُلميَبْرزرّئدها 

ووجهٍ ضلالٍ ليس فيهلهأئرٌ 
ثوى ولأهل الدين أمن بحذه 

وللواصمين الدينَ في حدّه ذُعْرُ 
يسدٌ به الفغرٌ المخوفّ من الردئ 

ويعتاض من أرض العدوٌ به الشغرٌ 
0100000 


6) 


وفرسانه أحدٌ وماج بهم بدرٌ 
ويوم حُنينٍ والنضير وخيبر 

وبالخندق الثاوي بعقويّهِ عمرو 
سما للمنايا الحَمر حتئ تكشفتْ 

وأسيافه حمر وأرماحٌة مر 
مشاهدٌ كان الله كاشفٌ كَرْبها 

وفارجّه والأمرٌملتبس إِمْرٌ 
ويوم (الغدير) استوضح الحىّ أَهلّهُ 

بضحياء”” لا فيها حجابٌ ولا سترٌ 
أقام رسول الله يدعوهمٌبها 


زفق 


د 5-5 7 / 1 إن 
ولي ومولاكمْ فهل كلّمُ خْبْرُ 
يرج ويعدوبالبيان لمغشر 


يروح بهم غَمْرٌ ويغدو بهمْ غَمْرُ 0 


)١(‏ الدّدّان: الكليل الضعيف . الدثر: الصدىء. 

(؟) العقوة: الساحة. 

(*) وفي نسخة: بفيحاء . 

(54) من أفعل. ويظهر من الدكتور ملحم ؛ ؛ شارح ديوان أبي تمّام 
أنه قرأه مجرّداً من (عَلِمَ) لا مزيداً من (أطلم) كما قرأناه» 
ومختارنا هو الصحيح الذي لا يعدوه الذوق العربي. 

(5) الغْمْر: الكريم. 


كدير خم 





فكان لهم جَهْرٌ بإلباتِ حقّهِ 
وكان لهم في بَزْهِمْ حقَّهُ جَهْرُ 
الفا لا رد 
0000 
يعن تقرح عنمت 
إلى مرتع يُرعَئ به العْيّ والوزرٌ 
هذه الم لقصيدة وجدت في مجموعة خطية قديمة لم 
يذكر فيها اسم صاحبها ولا تاريخ مولده ولا تاريخ 
وفاته» وإنما ذكر هو فيها لقبه (العبدي) : 


هل في سؤالك رسمَ المنزلٍ الحَربٍ 
بْرْءٌ لقلبك من داءِ الهوى الوَصب 

م خَرْهُ يوم وَشْكِ البَئِنِ يُبْرِدُهُ 
ما اسْتَحْدَئْيهُ النوى من دمعك السَرِب 

هيهات أن ينفدٌ الوجد المثير له 
نأي الخليط الذي ولَئ ولم يَؤْبِ 

يارائد الحىّ حسبٌ الح ما ضَمِئَتْ 
له المدامعٌ من ماءٍ ومن عشب 
ما خلتُ من قبل أن حالت نو قَذَفَ 
أن العيون لهم أهمئ"' 
بانوا فُكم أطلّقوا دمعاً وكم أسَرُوا 
لبَأوكم قُطعوا للوصلٍ من سَبَبٍ 
غَذْراً وما الغدر من شأن الفتى العربي 

وحافظ العهدٍ يُبدي صَمْحَنَي فْرَح 
للكاشحين”"' وبُخفي وجْدّ مكتيب 
عن النواظر أطرافٌ القنا اللي 

وخلّفوا عاشقاً مُلقَىَ رمئ خَلّساً 
بطرفه خذر من يهوى فلم يَصِبٍ 


( وام 


)١(‏ همئ يهمي همياً: سالء هَمّت العين: صَبِّتَ دمعها. 
)١(‏ كاشح فلاناً كشاحاً ومكاشحة؛ وكشح له كَشْحا: عاداه. 


لهفي لما استودعَتْ تلك القبابُ وما 

حَِبْنَ من فُضْبٍ عنا ومن كُنّبِ 
وفي الخدور بدورٌ لو بَرَزن لنا 

بودن كل حشأً بِالوّجَدٍ مُلتهب 
وفي حشاي غليلٌ بات يَضْرِمُهُ 1 

شوق إلى بَرْد ذاك الظلْم والفق1؟ 
('" من كَراك فقذ 

بان الخليط ويا مُضنى العّرام ثب 
أما وعصر هوى دب العزاء له 

ريب المنون وغالته يد الوب 
لون يسمي روناي ش 

دارٌ ولم أقض ما في النفس من إرب 
ليس العجيب بأن لم يبقَ لي جَلَدَ 

لكن بقائي وقد يانوا من العجب 
شِبْث:ابن عشريع عاماً والفراق'لهُ ْ 
ما هر عَطْفِيَ من شوق إلى وطني 

ولا اعمّرانيَ من وَجْدٍ ومن طَرّبٍ 

إلى (الغريّ)”' وما فيه من الحَسَبٍ 
أزكئ ثرئ ضَمْ أزكى العالمين فذاً 

خْيرٌُ الرجال وهذا أشرفٌ التُّب 
إن كان عن ناظري بالعَدْبٍ محتجباً ْ 


يا راقد اللوعة اهِبُبْ 


فإنه عن ضميري غيرٌ محتجب 


مَلاءَة البيد بالتقريب والجتب”*) 


)١(‏ الظّلْم بالفتح: ماء الأسنان وبريقها. الشئَبٌ بياض الأسنان 


وحُسنها. 
(0) أَعَبَهُ من نومه: أيقظه. 
© اشرق يريت :"آق افقة ومنعة الف 
(4) الغري: النجف 
(0) جنبه جني جئّاً: أبعده ونحاه . 


غدير خم 





تُقَيِّدُ المُعْرْلَ الأذماءَ فى صَعَدِ 
وتطتع لكاو القت وق 00 

تثني الرياح إذا مرت بغايتها 

حسرى الطلائح بالغيطانٍ والخرب 
بلغ سلاميّ قبراً بِالغَرِيٌ حوىئ 

أوفى البَّرِبَّةِ من عْجمٍ ومن عرّب 
وأجعلٌ شِعارَك لله حملن به 

ونادٍ خيرٌ وصيّ صنو خيرٍ نبي 
إسمع أبا حسن إن الألى عَدَلوا 

عن حكمك انقلبوا عن 
ما بالّهمْ نكبوا نهجٌ النجاة وقد 

وحةوالتُا نهجا من الععلب”؟ 
ودافعوك عن الأمر الذي اعتَلَقَتْ 1 

0 من مُريشٍ كَفْ مُغتصِب 
ظلت تُجاذيها حتل 1 

خشاشها نَرَِتْ من كف مُجِتَذِبٍ 


لب قتقلي 


.لقك تست 
م2 
رأف فريك عب اع تقس 
الحم أحسَنٌ مايأتي مع القضْبٍ 
وكان أوّل من أوصئ ببيعته 
لك النبيُ ولكن حال من كنب 
حتئ إذا ثالث منهمَ تَقَمّصَها 1 
وقد تبدَّلَ منها الجدٌ باللعب 
عادت كما يُدِئت شوهاءً جاهلة ْ 
تَجُرُ فيهاذِئابٌ أكُلّة الَلَّبٍِ 
وكان عنها لهم في (خْمٌ) مُرْدَجَرٌ 
لمَارَقَى أحمدٌ الهادي علئ قُنَبِ 
وقال والناس من دانٍ إليه ومن 1 
او لديه ومن مُضغ ومرْتّقِبٍ 


)١(‏ المُغْزِل: من أغرّلت الظبية إذا ولّدّت الغزال. الأدم من الظباء: 
البيض تعلوهن طرائق فيهن غُبرة. 
طلّح : أتعب وأعيا. الكاسر: العُقاب. الفتخاء: الليّنة 
الجناح . الصّبّبَ : ما انحدر من الأرض . 

() العَطبّ: الهلاك . 

(*) عَرّم الخزرة: فَصَمهاء شق وترة الأنف. الخشاشة: عود 
يجعل في أنف الجمل. 


فُعْياعليٌ فإنّي قد أمرتُ بأنْ 

أملغ الناس والتبليعٌ أجدَّرُ بي 
إِنَ نصبتٌ عليّا هاديا لما 

بعدي وإِنْ عليّاً خيرُ منتصّب 
ايسول وكل ناسطايذ 1 

إليك من فوق قلب عنكٌ مُنقَلِبِ 
ترك يات لطر عو 

قولآولا لهج بالفِشٌ والريّب 
وكنتٌ قُطبَ رحى الإسلام دونّهمٌ 

ولاتدور رحئ إلأعلئ قُطْبٍ 
ولا تُمَائِنُهِمْ في الفضل مرتبة 

لابين في العيك لدت 
إن تلْحَظٍ القِرْنَ والَعسَّال في يِدِهٍ 

يَظَلّ مضطرباً في كف مُضطرب 
َإِنَ هَرَرْتَ قناةً ظلت تُوردُها 

ود يسم في في الرَّوع مجتنب 
ولائَسْلْ مخساماً يوم مُلْجَمَةٍ 

إلأ وتحجُبُه في رأس محتجب 
كيومه خيبرَ إذ لم يمتنغ زُفْرٌ 

عن اليهودٍ بغير الفَرٌ والهرّب 
فأغضبَ المصطفئ إذ جرٌ رايتةُ 

على الثرى ناكصاً يهوي على العّقِبِ 
فقالإِنّي سأعطيها غداً لفتىئ 

يُحِبْهُ الله والميعوتٌ مُنْتَجَبٍ 
عد دوك بها عدلان تشيلها ش 

تِلقَاءَ أرعنَ من جَمْع العدق لَجِبٍ”" 
بَمْ الصلادم والبيض الصوارم وا 

لزرق اللهاذم والماذيّ واليَلّب”"© 





)١(‏ جَذِل وجذلان: فرح وفرحان. أرعن : أحمق»؛ جيش لجبٍ: 
ذو كثرة وجلبة . 

(1) الصلدم: الصلبء الأسد. الزرق: يكتئ به عن الأسِئّة 
والنضال لما في لونها من الزرقة. اللهاذم جمع لهذم : الحا 
القاطعم. الماذي: كل سلاح من الحديد. اليَلبٌ: الفولاذ 
وخالص الحديد. 


غدير خم 


فالأرضُ من لاحقيّاتٍ مُطَهُمةٌ 
والمستظل مَثارُ القَسْطل الهَدِب 
وعارة كوا 0 
أقدمتَ تضربُ صبراً تحتَّهُ فغدا 
يُصَوّْبُ مُزْناً ولو أحجمتٌ لم يُصِبٍ 
ل ل 
دمفحس بو الأدا عيضي 
ل 
لفن نكا ليا بك مانا 
أمناً وغيرّك ملآنُ من الرُعغب 
٠.‏ 0-1 ء 1 
ما أنت إلا أخو الهادي وناصرهة 
ومُظهرٌ الحقّ والمنعرتُ في الكثب 
0 دساههٌ (5) 
وزوج بُضعبَهِ الزهراء يُكنفها 
دون الورئى وأبو أبنائه النُجْبِ 
من كل جتهدٍ في الله مُعْتَضِدٍ 
بالل معتقيِف مُحعسب 
هادينٍ للرُشَدٍ إن ليل الصّلالٍ جا 
كانوا لطارقهم أهدى من الشَُّهُب 
لْقَبتُ بالرفض لمَّاإِن منحتُّهمُ 
ؤُدي وأحسنٌ ما أدعئ به لقبي 
صلاة ذي العرش تنْرى كل أونةٍ 
حلى ابو لاش ” لككاي لكر 
ومن معشر خد في الشر قرب 
وباقر العلم داني غايةٍ الطَلّب 


)١(‏ قَعَصَهُ وأقعَصّه: قتله مكانه. 


(5) كتف الشيء: صانه وحفظه وحاطه وضمّه إليه. 
(5) فاطمة بنت أسد أم علي ميد . 





وجعفرٌ وابنه موسو ويتَيِعٌهُ ال 

بهذ اونا نو التحواد عاك الي 

ذي الأمر لابس أثواب الهدى القُشُّبٍِ 
مَنْ يملا الأرض عدلاً بعدما مُلِئْتْ 

جوراً ويَقْمَعْ أهل الرَّيْْ والشَّغْبِ 
القائد البْهَمَ الشُوسٌ الكماة إلى 

حرب الطغاة على تب الكلا النَّزْبٍ 00 
أهل الهدئى لا أناسٌ باع بائعُهُمْ 

دين نّ المَهَيمن بالدنيا وبالرٌتب 
لو أنَ أضغانهم في النار كامنةٌ 

لأْنَتٍ النار عن مُذٍْ ومحتطب 
يا صاحبٌ الكوثر الرقراق زاخره 

ذّدِ النواصِبَ عن سّلساله العَذِبِ 
قارعتٌ منهم كُماةً في هواكٌ بما 

جرّدتٌُ من خاطر أو مِقُوَّلٍ ذْربِ 
حتئ لقد وَسَمَتْ كَُلْماً جِباهَهمُ 

خواطري بمضاء الشعر وَالخطي 
صَحِبْتُ حبّك والتقوئ وقد كَعْرَتْ 

لىَ الصحابٌُ فكانا خيرَ مُضطحجب 
فاستّجل من خاطر (العبديٌ) آنسة 

طابث ولو جَاوَزَّنكٌ اليوم لم تَطِب 
جاءث تُمايل في نَوْبَيْ حَياً وهدىٌ 

إليك حاليةً بالفضل والأدب 
أَنَعَبتٌ نفسيّ في مذْحِيك عارفة 

بأنّراحتّهافى ذلك التتعب 


من قصيدة للجبري: 


وجدت هذه القصيدة فى مجموعة مخطوطة قديمة 


)١(‏ في البيت إقواء. 

0( الهم : جمع البهمة. الشجاع. الشوس: الشديد الجريء في 
القتال. القبّ: القطع. 
[الشَّزِب: اليابس]. (المؤلف) . 


لل 


بدون تاريخ ودون ذكر اسم صاحبهاء سوى أنه قال في 
آخرها هذا البيت: 


واجبر بها الجبري رب وبره 
نتن لالع لاوس إن شاه 


أشوب في المناقب بأبيات منهاء فعلم من ذلك أنه متقدم 
عليه . وابن شهر أشوب توفي سنة ه. 


يادارٌغادرني جديدٌ بلاكِ 
رثّ الجديدٌ فهل رثيت لذاكِ 
ام انق هما امتكيدسن القوى 
عجماءً مذعجم البلئ مغناك 
ضفناك نستقري الرسومٌ فلم نجذ 
إلآتباريسحالهمومفِراكِ 
ورسيسٌ شوق تمتري زفراثه 
عبراتِناحتئ تبلثراكِ 
وا تحال وتحدك لي قانهيا 
يشكو الذي أنا من نحوليّ شاك 
سفكت دمي يوم الرحيل ذُماكٍ 
وأرئ قتيلّك لايَديهِقاتل 
وفتورٌ ألحاظٍ الظباء ظُباكِ 
هيجت لي إذ عجتٌ ساكنّ لوعةٍ 
تانج كسان مدددوا كوه 
لماوقفتٌمسلماوكأئما 
ريا الأحبّة سفت منرياكِ 
وكفت عليكِ سماءٌ عيني صيّياً 
لو كفٌ صوبُ المزنٍ عنك كفاكِ 
سقياً لعهدي والهوئ مقضيَّةٌ 
أوطارهُ قب لاحتكامنواكِ 
والعيش غضٌ والشبابٌ مطيّةٌ | 
للهوغيرٌ بطينةالإدراكِ 
أيام لا واش يُطاعٌ ولاهوىٌ 
يُعصئ فنقصئ عنك إذ زرناك 


غدير خم 


وشفعينا شرح الشبيبة كلما 

زُمنا القصاصٌ من اقتناص مهاكٍ 
ولثن أصارتكِ الخطوبٌ إلى بلى 7 

ولحاك ريبٌ صروفها فمحاكِ 
فلطالما قضَيتٌ فيك مآربي 

وأبحتٌ ريعانَ الشباب حماكِ 
مابين حور كالنجوم تزيّنث 

منها القلائدٌ للبدورٍ حواكي 
هيفُ الخصور من القصور بدت لنا 1 

منهالأهلَهةُ لامنالأفلاك 
يجمعنَ من مرح الشبيبة خفّة ال 

متغزلين وعفةًالنسَاكِ 
ويصِدنَ صادية القلوب بأعين 

نُجْل كصيدٍ الطيرٍ بالأشراكِ 
من كل مخطفةٍ الحشا تحكي الرشا ' 

جيداً وغصنّ البان لينَ حراكِ 
هيفاءً ناطقةٍ النطاقي تشكياً 

من ظلم صامتة البُرين ضناكِ"") 
وكأتما من ثغرهامن نحرها 

درٌتباكرهبعودأراكِ 
عذبٌ الرضاب كأنَّ حشو لثاتها 

مسكٌ يعلٌ به ذرى المسراكِ 
لف الغى ملكت علي مذلها 

قلبي فكانت أعنفٌ المُلأكِ 
إن الصبايا نفس عر طلابة 

ونهثكِ عنه واعظاتُ نهاك 
والشيبُ ضيف لا محالة مؤذنُ 

برداك فاتبعي سبيل هداكِ 
وتزؤدي من حبٌ آل محمد 

زاداً متئ أخلصِبِه نجَاكِ 
فلنعمنزادٌللمعادوعذةٌ 

للحشر إن علقث يداك بذاك 


)١(‏ البرين ‏ بالضم جمع بره : الخلخال. 


غدير خم 


وإلى الوصيٌ مهمٌ أمركِ فؤوضي 

تصلي بذاك إلئ قصيّ مُناكِ 
وبه ادرئي في نحر كل ملمَّةٍ 

وإليهفيهافاجعلي شكواك 
وبحبّه فتمسّكي أن تسلكي 

بالزيغ عنه مسالك الهلاكِ 
وإذا تشابهتٍ الأمور فعوّلي 

في كشف مشكلها على مولاكِ 
خيرٌ الرجالٍ وخيرٌ بعل نساثها 

والأصلُ والفرعٌ التقيّ الزاكي 
وتعوّذي بِالرُهر من ولاده 

من شركنْئضلً كناك 
لا تعدلي عنهمُ ولاتستبدلي 

بهم فتحظي بالخسار هناك 
فهمُ مصابيح الدجئ لذوي الحجا 

والعروةٌ الوثئقئ لذي استمساك 
وهم الأدلَّةٌ كالأهلةنُورها 

يجلو عمى المتحيّر الشكاك 
وهم الصراط المستقيمٌ فأرغمي 

بهراهمُ أنف الذي يلحاك 
ياأممة ضلت سبيل رشادها 

ِنْ الذي استرشديّهأغواكِ 
لعن ائتمنتٍ على البريّةٍ خائناً 

للنفس ضيّعّهاغدةًرعاك 
أعطاك إذ وط اك عشوةٌ رأيه 

خدعاً بحبل غرورها دلأكِ 

مغتَرَةًبالنزرٍمندنياكِ 
لقد اشتريتٍ به الضلالة بالهدى 

لننادعاك بتكيو نهاك 
وأطعتِهِ وعصيتٍ قولّ محمدٍ 

فيمابأمر وصيّهوصَاكِ 
خلتٍ اجعهادكِ للصواب مؤدياً 

هيهات ما اك بل أرداكِ 


وعققتٍ من يعد النبيٌ أباكِ 
وغدرتٍ بالعهدٍ المؤكّدٍ عقذَهُ 1 
يومَ(الغدير)لهفماعذراكِ 
فلتعلمِن وقد رجعت به ع ال 
أعقاب ناكصة علئ عقباكِ 
أَعَن الوصيّ عدلت عادلة به 
من لا يساوي منه شسعٌ شراكٍ 
قست المحيط بكل علم مشكل 
وعر مسألكّه على السُلاكِ 
وكفاةعنه بنفسِهو من حاكِ 
والضاربٌ الهاماتٍ في يوم الوغئ 
ضرباًيقدٌ به إلى الأوراكِ 
بالهارب الفَرَارٍ من أقرانِه 
والحربٌ يذكيها قناً ومذاكِ 
والقاطع الليلٍ البهيم تهسجداً 
بفزادِذي روع وطرف باك 
بالتاركِ الصلواتٍ كفراناً بها 
لولا الرياءٌ لطال ماراباك 
أبعذٌ بهذا من قياس فاسدٍ 
لمات حت أن بناجا 
أو ما شهدت له مواقفٌ أذهبتٌ 
عنكِ اعتراكٌ الشكُ حين عراكِ 
ودفاع أعظم ماعراكِ بِسيفِهِ 
في يوم كل كريهةوعراك 
ومقامّهُثبتٌ الجنانٍ بخيبر 
ولاخوفٌ إذ ولَيتٍ حشرٌ حشال 
مولاكِ راضية وغضبئ فاعلمي 
سيَانَ سخطكِ عنده ورضاكِ 
ومنعتٍ إرتّ المصطفى وترائه 
ووليتِهِ ظلماً؛ فمن ولاك 
وبسطتٍ أيدي عبد شمس فاغتدتٌ 


"1١ 


"1 


يا آل أحمدكميكابدٌُ فيكمُ 
كبدي خطوباً للقلوب نواكي 
كبدي بكم مقروحةٌ ومدامعي 
مسفوحة وجوى فؤاديّ ذاكي 
وإذا ذكرتُ مصابّكم قال الأسئ 
لجغونيّ اجتنبي لذيذ كراكِ 
ياربٌ فاجعل حبَّهِمْ لي نه 
من موبقاتٍ الظلم والإشراكِ 
واجبر بها الجبريٌ ربٌ وبر - 
من ظالم لدمائهمَ سفاكِ 
وبهمإذاأعداءٌآلِمحمادر 
غلقث رهونهمٌ فجذبفكاك 
العام ١٠5١ه‏ (1940م)أقيم مهرجان في لندن 
لمرور ١4‏ قرناً على (يوم الغدير) فكان للشاعر مصطفى 
جمال الدين فيه هذه القصيدة : 
ظَمِيءَ الشِعرٌ أم جَفَاكَ المُعورُ 
كيف يَظما مَنْ فيه يجري الغديرٌ 
كيف تّعنو للجدب أغراس فكر 
بعلي بهائَمتٌالجنورُ 
نَبِنَثْ_بين (تهجه) وربيع 
ن بَنيوء عََمْرٍ العغطاء البَّذُورٌ 
وسقاهائبع التبيّء وهل بع 
دَنَمِيرٍ القرآن يحلونميرٌ؟ 
فزكك راسد ررقت مهدر 
ونمابُرعُمٌء ونْمَث غطورٌ 
وأعدّث سِلالهاء للقِطافٍ ال 
خض مِناء قرائحٌ ولغورٌ 
هكذايّزدهي ربيع علي 
وتُغْئي على هواه الطيورٌ 
شَربث حبّةٌ قلوبُ القوافي 
1 فانتشث أخرفٌ» وجُئث شُطًورٌ 
وتلاقئ بها يال طَروبٌ 
وَرُوْئ عغخضة ولط اشتين” 


عد عاد عاد 
2 


غدير خم 


ظامِىء الشِعرء ههنا يُولَدُ الشّع 

سرٌء ونَلمونُسورْهُ وتطيرٌ 
ههئاتَنشرٌالبلاغةٌ فَرعَيِ 

نهنا فَكَستَافٌ من شذاها الدهوة 
(هَدَرَتْ) حَولَهُ بكوفانَ يوماً 

(نَمْ قوث) + نوها جرال لويد 
وسمين يي شلمخ اللوالى 

منبرمن بيانهومس حور 
تتلاقى الأفهامٌ من حوله شت 

وي تيم عاو رقم تمسر 
وَيَعودونَ. . لا العدرٌ قَليلال 

كزان مقتورولا الصيديى فقي 
ظابىء الشعرٍء ههنا: الشعرٌء والمنُ» 

وضَوتٌء سَمْحُ البيانِء جَهِيرٌ 
بدعَةٌ الشعر أنْ تَسُوبَ الغديرٌَ ال 

َعَذْبَ في أكؤس القصيدٍ البُحورٌ 
وعَليٌ إشراقَةٌ الحبٌء لوشِي 

ب بِسُودٍ الأحقادٍ كادّثْ تُنِيرْ 

عه 6د ند 

أيُها الصَّاعِدُ المُغِذ مع الج 

م هنيئا لك الججناخ الخبيرٌ 
قد بَهَرتَ ؛(النجوة) مَجْدا وإشعا 

غاء إن ظنر: أنك الميهوة 
وبَلَعْتَ المُرمئء ون كُلَّ ريش 

وانطوى جانِحٌ عليه كَسِيرٌ 
ومَلأتَ الدنيا دَويَاء فلا يس 

مَعإِلأهُتافهاالمخْمورٌ 
فَقُلوبٌ على هواكثُغئي 

وأكفٌإلى غلاك تش يه 
جِيَلَللخلودهء قامَّرَفيها 

لاعِبِيه.. والرابحٌ المَقُمُورٌ!! 


)١(‏ إشارة إلى قول الإمام حين أريد منه الاستمرار في خطبته 


المعروفة بالشقشقية: إنها شِفْشِفََ هدرت ثم قرت. 


. غدير خم 


00 


)١(‏ نمير: فعل مضارع من مار يمير عيالّه أناهم بالطعام والمونة» 


وسيبقئ لك الخلودء وللغا 

دنه قوناى الطرني الخمرر 
وسشبدق تك الفسائر عضا 

ولدنيا سِواكَ تُبنئ القصورٌ 
وستّبقئإمامٌ كل شَريدٍ 

لَرْهُ الظُلمْء واجتواهُ العُرورٌ 
وسيجري بمّرج عذراءً من (خحج 

رَكٌ) نْحر. . تقفو سّناهُ النحور”"© 

عد مزه عزد 

سيّدي أيّها الضميرٌ المُصمُئ 

والصضراط الذى علية تسية 
لك مَهوى قلوبناء وعلىزا 

وك ثري قو لفاء وي 
وإذا مَرَتٍِ المَخاوفٌ روحاً 

وارتمئ خَافِقٌ بهاممذعورٌ 
فوبكازلن جراك ناز 

ومَدَاناإِلى نئَباتِكئُورٌ 
نحن عُشَائُكٌ المُلِحَونَ في العش 

ستي. . وَإنْ هامً في هواك الكثيرٌ 
بِاعَدَئْنا عن (قومِنا)لْعْةٌ الح 

نب فظنواء أن اللبات الفُكور 
بعض ما يُبتلى به الحبٌ هَمْسٌ 

من ظنونٍ. . وبعضهُ تَسْهيرٌ 
إن أقسئ ما يحمِلٌ القلبُ أن يُط 
نحن نهواك لا لشيءء سوى أن 

لك منأحمدأحخ ووزيرٌ 
وخسامٌ يحمي» وروحٌ تُفدَّي 

ولسانٌ يدعوء وعقل يُشِيرٌ 


البراءة منه» فأبى» وقتل هو وابنه وأصحابه في مرج عذرا قرب 
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دمسق . 


ومنه الآية الكريمة : «ونمير أهلنا ونزداد كيل بعير ©. 


ومفاتيحٌ من علومء؛ خحباها 

لكَء إذ أنتَ كنرُها المذخورٌ 
ضَرَّبَ الله بين رَهْجَيْكُما حَدَ 

ذأ#افاتت المداذ وهو المبية 
وإذا الشمسٌ أذنّتْ بمغيب 

غَطْتٍ الكونّ من سَناها البدور 

د 2 

نحنءيا قُومَماء وأَنثُمْ على دّر 

ماستواء ملذفه الكسيدة 
عي أفاتسري إلى |( الود الكت 

سرئى) وندري : أن الطريقٌ عَسِيرٌ 
في مَجِيهِتناهَبّتَهُ الأعاصي 

سرْء وججئّت بجانيِيهٍ الصخورٌُ 
وعلى دربنا إلى القَمَّةٍالسم 

تجار شوك يُدمِي ) ورمل يَمورٌ 
وبنوعمّناتُراوحٌ في السي 

رء وتدري: أن الوقوف خَطيرٌ 
ويقولون: إِنَ نهراًمن المُر 
وعلى ضِفْتَيهِيمتَلىءٌالتا 

ريح جقداً. . فيستحيلٌ العُبورٌ! 
صَدّقوا. . . غيرٌ أننا لا نُجيل ال 

أمرّما طالَ حَولَهُ التفكيرٌ 
بعضٌ ما يُستحالٌ من وَحَدَةٍ الرأ 

ي فُصورٌء وبعضّهُ تقصيرٌ 
وإذا طابّت النواياتلاقث 

في هوئى الضِفْتَينِ منا الجَسورٌ 
قَارِبُونَاء نَقْرَبِ إليكمْ. وخلوا 
فسيصحو الطهاءٌيوماً»ء وقدذا 

يتابنار الا عفار جك القارر 

د 2 

نحنء ياقومّناء سُراةٌ طريق 

تشعو تدوؤناء والخمية 


51 


غ1" 


قد صَمدنابه إلى ذُروةٍ المج 

دِء فماعاقّنا اللظى والهجيرٌ 
واستثارٌ الإسلامم موتئ مَوَاضِيئا 

فهبّث.. وفي شباها التنُشورٌ 
وَدَعَمْنابدرٌ لصَحوّتناالاو 

لئ وأحدٌء وخيبرٌ. والتضِيرٌ 
فْركبْنامَتَنَ الزمانٍء وقٌدناال 

موت أعمئء؛ يَسير حيثٌ نسيرٌ 
وأتينا (هِرَفْلَ)”'' في ضِمَّةٍ (الير 

موكِ) شعثاًء فارتجٌ فيه السريرٌ 
قد مَرَّجِنًا أمواجَهُ بالعقاص ال 

-شقرفانداف طِيئُهُ والحريرٌ 
واقتحمنا (الأيوان) مُوجاً فلا (2ش 

0 كَفٌ الردئ» ولا (أردشير)”"© 
اسألوه: هل شبِّتٍ (النارٌ) فيه 

مذ دخلناء وفي ظُبانا (النورُ) 
ب االلمسادنا كتقانا ال 

سيق مده أل يمد المكسوة 
هندنا وعد كنا ناز مرا 

يانا: أَمُولٌ يَقودّهاأمأمير؟! 

+ عا جد 

أيَها الخانعونَ قد أَيئمَ الدع 

رُء وأعطئئ بُمارَهٌ التذعيرٌ 
وملاتُغ أسواقّنا بغِلالٍال 

جبن» حتى استكانً منا الجَسورٌ 
أَلِفْنا (العَوِيلَ) حين نبا في ال 

سمع من جاثم الأسود (الرَّئِيرُ) 


غدير خم 





تبيخ اكه الثهنى » وبي الصمية 
فقرأنامادبجوامن مَعاذِ 

ير هُروبء تُخزى عليها السطورٌ 
يمرت الي ل 

له على بُؤْسِهِ خخطابٌ مُثِيرُ 
وععلمنا_كماتّريدونَ : أنْال 

حَرب في مثل حَالِنا تغريرٌ 
وبأنْالجيش سَدَّعينَال 

مفتمتسن ما رد عاديات معدو 
والسلاح الذي لخدام نضاقف 

بضحاياه من بَِيناء القبودُ 
قدعَذّرنا به الأساطيلَ لمثر 
وَعَذّرنا حتى (الأواكسٌ)»؛ لم تَك 

شِف مَغَاراً. . وكيف يُرنو ضَرِيرٌ!! 
حَسبُكُمْ أيها المَلِيئون نُصحاً 

وانهزانا يسعيك مسهزة! 
اتركونا. . تُحاربٍ السيف أودا 

جُ» وتردي الرْمْح اللئيمَ صدور 
وأريحواسِلاخحكم. وأعِدّر 

تلشعبء. تحت الرّمادٍء يثورٌ 
زإغونا ترس الشجا را بن يي 
فوراء (المقلاع) بأسٌ وصِدقٌ 


ووراءة (الصاروخ) رُعب وزور 


وللشاعر جودت القزويني 5 
(غديرُك)؛ قدعادّ في (لندنا) 


وَلشَينُ (شننعةة)لاتلسدن 


)١(‏ هرقل: أمبراطور بيزنطة الذي جرت المعركة على نهر اليرموك 
في الأردن بين خمسين ألفأ من جيشه وبين طلائع جيش 
المسلمين فكانت فاتحة احتلال بيزنطة سنة 86١اه.‏ 

8 تحة ل بيزنطة سنة © ولاتبتغي غيرًإرضائنا 
سلامٌ على (التاج) في زهوه 


)١(‏ الإيوان: هو إيوان كسرى في المدائن- قرب بغداد- وأردشير 
سعد بن أبى وقاص فى حرب القادسية سنة 4١ه.‏ 


غدير خم 

أبا حسن» عاد يومٌ(الغَدير) 

ليكشفداءًبنامزمنا 
ليكشف أن «السياسة»أمرٌ 

تدارٌ خفاياهمِنْ:«خلفناة 
وعادث (عمائمْنا) للمخاض 

في الحرب والسلم تدمى بنا 
متى احتجتٌ أنْ يُطيْبَ المادحونّ 

بمدجكء أويلهجوابالثنا 
وهل وَججد القومٌ غاياتهم 

وهل فَارَّجممُهمٌْ بالمُنى؟! 
وذائكَ من فيض هذاالوجودٍ 

علي راحس مانن الذنا 
لقد جف نْبِعٌ بأرض (الحجاز) 

فأصبحَ يهدرفي١(لندنا)‏ 
فُوَاعجباً بين أرض الهجير 

وأرض الشلوج مَلادلنا 
وأنَّ«العمائمَ»مُلْتَفقةً 

هناك. ومَرخبّةًهاهنا 
فمالمعٌ البرقٌمِنْ«حاجرا 

وَلاوَّقَمْتْ خيلنافي«مِنى") 
وصرتٌ شعاراً لنيل الحقوق 

من :معشر خلتوهددينًّا 
فاب انتنارة:فيحة. 

وأينَ السيوفء وأينَ القنا؟! 


0# 


أبا حسنء عادً يومُ (الغدير) 
وعدنالنقطفّمنهالجنى 
قوت أسنارى شك القييوة 
تقسّغأحزائنابيننا 
فهلْآيةٌ منك تُنسي الجراح 
وثرجعُللنازح الموطنا 
فذكراك عطرٌء ونفحٌ الشذى 
وقكدزك بستع و فنف الأزة) 


إذا أجدبٌ المتل كُنتٌ الربِيمَ 

وَإِنْيَبُسٌ الربعٌ فالسوسنا 
تعيش العصورٌ على شاطئيك 

ويبقى (غديرَل)مُسْنَيقَنًا 
وتبقى (الولايةٌ) رهناً عليك 

وحسبٌُ البري ةأنْ تذعنا 
وأخطرٌ نازلةٍ في الخطوب 

إذا أصبع النَبعٌ مُسْتَهجنا 
هنا حفنةٌ من بقاياالرجال 

تَضشلل أفعالهاالاعينا 

فعادوا يهِدُونَ ذاك البنا 
لقدحويّفوااي ةَآيَة 

وماتركواموطناًموطنا 
عمائمهم بين (سود) وابيض» 

تُعيدُلناالدف:والمأمنا 
ولنحم تدر أن وزام التستجعسار 

خفاياقدائخذث مكمنا 
فَواعَجَباًء والعجائبٌ شتى 

يُداوي جراحكُمُ جرْحَنًا 
فأموالَكُمْ قبلةًللصلاة 

و«إبليسٌ» في جمعِكم أذنا 


عد عد عد 


فِياعُصْبَةٌ شاعَ فيها الضَّلال 

ولميكُإصلاخهائممكنا 
سلبتغْمنالعطرأشذاءه 

ومن بُوْرَةٍ العين طيف السنا 
فَكُنْتُمْ ولمتُذرِكوامطلباً 

وناه تحرؤ عل الحرنا 
إذا أمٌ جمعكُغافل 

مُضَلل من قبلأنْيفطنا 
«عمائمكم' عُرْضَةٌ للخداع 


و«آيائكم» مَظمَعُ لا تو 


الح 


للف 


متى يظهرٌ العدلٌ في أمةٍ 
تسبة وك انها لفن ]فا 
دعواساسة النفعأوهامكم 


الغديرية 


قصيدة شعرية طويلة فيها نفس ملحمي للشاعر 
العاملي الشيخ محمد خسين شمس 'اللين المولود في 
قرية مجدل سلم بجبل عامل (لبنان) سنة ١1١8٠١‏ 
واللمعوقى سيت 0814(3747) مور على حيناء 
علي طبه ومناقبه ووقائعه ومحورها ما قاله النبي في 
حق علي يوم غدير خم . 
وقد طبعت القصيدة أكثر من مرة ومما جاء فيها: 
اليوم أكملت فيه دينكم نزلت 
ونعمة اللّه في الإسلام قد كملت 
وألسن الشكر آيات الثناء تلت 
إذ حجة المرتضى بالنص فيه علت 
يوم الغدير فأضحى للورى عيدا 
يوم به المصطفى من فوق منبره 
علا وأدنى إليه صنو عنصره 
وظل يتلو عليهم طيب مخبره 
وحياً تنزل فيه من مطهره 
فيالهمنمقامكانمشهددا 
يوم به قد أقام المرتضى علما 
إذ كان من ذاته العليايداً وفما 
وقال من كنت مولاه فلا جرما 
فالمرتضى هو مولاه الأمين كما 
أوحى إلي به الرحمن تأييداً 
فقال من قال في ذاك المقام بخ 
أصبحت مولى الورى إذ كنت خير أخ 
فكان أعلاهم حاشاه من بذخ 
قدراً وقرآن حق غير منتسخ 
والله مجده في الذكر تمجيداً 


الغديرية 


ومن على كتف الهادي قد ارتفعا 
ومن بتكسير أصنام محا البدعا 
والكفر قد جاش إرعاداً وتهديدا 
أماوعلياهلولا حد صارمه 
ما انقض بنيان كفر من دعائمه 
سل يوم بدر وهل يخفى على أحد 
وسل ذوي العلم ماذا كان في أحد 
وعج على خيبر مستعلماً تجد 
من المآثر ما يأتى على العدد 
ومايشق على الأفهام تحديدا 
يومبهفرمن قدفرمنرجل 
وعادت الراية العظمى على خجل 
وقال طه سأعطيها إلى رجل 
يكرليس بهياب ولاوكل 
فمدكلإليهاعنقهاأملا 
.والمصطفى لا يرى منهم لها رجلا 
فقال أين أخي الكرار وابن جلا 
فجاءه لايرى سهلاً ولا جبلا 
فأبرأ الريق منه العين تضميدا 
وكر حيدرة الكرار مبتهجا 
على اليهود يقد الهام والمهجا 
استوثقوا دون باب الحصن مرتتجا 


الحصن أمنع إحكاماً وتشييدا 


الغَرّاف 


وباب حصنهم نحو السماء دحا 
براحة كم أدارت للحروب رحى 
ومرجبا كذه بالسيف قالكيس] 
سرعان وسده الرمضاء توسيدا 
سل ابن ود زعيم الشرك كيف جرى 
بهففي أمره ما أوضح الخيرا 
يوم استفز جيوش العرب مبتدرا 
إلى المدينة لايبقي لهاأثرا 
وجال مقتحماأًتلك الأخاديدا 
وظل يدعوإليهمن يبارزه 
ولايرىأحداًممن يحاجزه 
والمصطفى يتونخى من يناجزه 
فقام من بهرت فيهم معاجزه 
يستلفت المصطفى بالإذن ترديدا 
هذا ابن ود لدى الهيجاء ما وهنا 
فقال حيدرةالهيجالهوأنا 
أولى به دونهم قتلاً وتشريدا 
واستل مرهف عزم دونه القدر 
ما أن تخلف عنه فى الوغى الظفر 
وانقض مامسه جبن ولا خور 
إلى الوغى والوغى لها خطر 
عدو الخماسى نحو الماء مورودا 
فقال عمرو ومن ذا أنت فانتسب 
فلا أبارز إلا واضح النسب 


استجمع العزم تقريباً وتبعيدا 


لاا" 
فقال عمرو أما يخشى ابن عمك إذ 
دعاك لي فإلى ظل المثقف لذ 
وأعطني السلم إشفاقاً عليك وخذ 
لاايرهب الجذع البزل الجلاعيدا 
فقاليا عمرو إني لم أهم جزعا 
فكن لما أتوخى منك مستمعا 
ارجع بجيشك أو كن للهدى تبعا 
أو لا فهاأنا والهيجا وأنت معا 
انظر بأمرك تصويتاً وتصعيدا 
فراغ كل إلى صمصامه غضبا 
ملعهمة غرية ننه أخدشينا 
واستقبل المرتضى عمراً كما طلبا 
وأوغل السيف في ساقيه منتصبا 
فخر منعفراًكالطود مهدودا 
فكبر القوم بشراً حين جدله 
ضرباً وأكبرت الأحزاب مقتله 
فدمرالكفرتاليهوأوله 
واستأصل البغي أعلاه وأسفله 
بضربة تركت أعلامهم سودا 
كوا لياش عاكان ادها 
صيتاً وأجملها ذكراً وأحمدها 
فاسأل به العرب من للحرب أخمدها 
وسل عتات قريش كيف بددها 


الغَرّاف 
الغراف نهر ينشعب من دجلة قبالة بلدة الكوت 
كانت ولا تزال تعيش عليه أهم القبائل العراقية رفاهاً 
وأسعدها عيشة فهو سرة العراق وجنة عدنه وتدل آثاره 
القديمة البارزة وتلوله الكثيرة الشاخصة على أنه كان 


514 
موطناً لحضارات كلدانية وفارسية وعربية عظيمة ولكن 
ليس في الكتب التي بأيدينا من قديمة وحديثة ما 
يرشدنا إلى تاريخه الصحيح فالكتب تذكر وجوده في 
زمن الكلدانيين وأكثر المؤرخين العرب متفق على أنه 
إن لم يكن من آثار المعتصم العباسي فهو من آثار 


كانت أكثر مياه دجلة تسيل في الغراف منذ أيام 
الساسانيين حتى سنة ١6٠١‏ وكان القليل منها يسير ماراً 
بالعمارة الحالية فالقرنة. وفي سنة ١010‏ انقسمت مياهه 
بين هذين الطريقين إلى قسمين متساويين. وفي سنة 
6 رجعت المياه كلها إلى الطريق الشرقي . ويدعى 
فرع الغراف الآن شط الحي . 


وطول الغراف حوالي ال(١16)‏ ميلا إنكليزياً ويبلغ 
عرضه أحياناً 5٠‏ متراً وهو بعد خروجه من دجلة يمر 
بأراضي أم حلانة فمحيرجه (التي سميت مؤخراً 
بالموفقية لوقوعها على نهر الموفق المنشعب من الغراف 
والمعروف في كتب المعاجم) فالحي المعروفة بحي 
واسط فقلعة سكر فالرفاعي فالشطرة . وهو قبيل دخوله 
الشطرة بثلاثة أميال ينشطر إلى شطرين: كبير يدعى 
البدعة ويذهب إلى هور الحمار وصغير يسمى باسم 
الشطرة وينحدر إلى ناحية الغراف التي تعرف قديما 
ب(سويج الدجة) وينشطر جنوب الناحية إلى شطرين : 
شط الكسر وشط آل إبراهيم حيث يختلط في الفرات من 
مصبين: مصب السديناوية الواقع في جنوب الناصرية 
لنهر الكسر ومصب شط آل إبراهيم الذي ينتهي إلى هور 
اللحفاة: 


وتقطن على الغراف القبائل العربية الك .ة الضخمة 
ذوات البطون والأفخاذ والعدة والعدد كآل سراج ومياح 
وبني ركاب وآل حميد والشويلات والعبودة وبني زيد 
والبو سعد وبني سعيد وخفاجة وآل أزيرج وآل إبراهيم 
وبني مالك وغير ذلك كعكيل والقراغول ممن هم أقل 
عدداً من أولئك . 


القّرّاف 





نهر الغَرّاف عند سد البدعة 


وقفداستدعت الحكومة التركية السير 
ويليمويلكوكس المهندس الإنكليزي الذي أقام 
القناطر الخيرية في القاهرة وطلبت إليه أن يدرس 
مشاريع الري في العراق بصورة مفصلة ويضع تقريراً 
مفصلاً عما يحتاج إليه عمران البلاد فجاء الرجل إلى 
بغداد عام ١904‏ ومكث فيها ثلاث سنوات يجوب 
البلاد تارة بالنهر وطوراً بالبر حتى انتهى به البحث 
أن يقدم مقترحات خطيرة لإطلاح طرق الري في 
العراق ومن جملتها إقامة سد على الفرات وآخر 
على دجلة في الكوت لإحياء الغراف ثم عهدت إليه 
الحكومة بإقامة سدة الفرات أو سدة الهندية فأتمها 
في أواخر عام ١9١7‏ وجاءت الحرب العامة 
بكوارثها فحالت دون إنشاء سدة الكوت وانتقل 
العراق من الأتراك إلى الإنكليز ومن هؤلاء إلى 
العراقيين والغراف يضمحل سنة بعد أخرى وعشائر 
الغراف تظعن إلى البصرة وسائر الجهات تطلباً 
للزراعة وعمران الغراف يسير من سيىء إلى أسوأ 
حتى ألهم الله الرجال المسؤولين بوضع مشروع سدة 
الكوت في المناقصة لإحياء هذا النهر العظيم فرست 
المناقصة على شركة بلفور بيتي الإنكليزية وبوشر 
بالعمل الخالد في عام 1974 وانتهى منه في عام 
8 وجرى افتتاحه بصورة رسمية في 79 آذار 
8 . 


وطول السد ١٠ك٠هة‏ مثتر وعرضه من رؤوس 


الغريب في القرآن 


5516 





الدعامات إلى منتهاها ١7‏ متراً و4760 مليمتراً وله 65 
باباً عرض كل منها ستة أمتار وارتفاعها 9,7١‏ أمتار 
وهذه الأبواب من المعدن وهي تنزل إنزالاً كما ينزل 
السيف في القراب وأقربتها من الآهين «الحديد 
المصبوب؛ وتنزل فيه بواسطة مرافع «جمع مرفعة» 
مخصوصة تشتغل باليد بواسطة ثقاللات وعلى 
الجانب الأيمن من السد درافتان متتاليتان عرضهما 
ستة عشر متراً ونصف المتر وطولهما 87١‏ متراً وقد 
أنشئتا لتأمين عبور السفن من جهة إلى أخرى لأن 
الماء الذي في جهة السد اليمنى يعلو الماء الذي في 
الجهة اليسرى ولا سيما في أيام انخفاض الماء فإذا 
أريد عبور إحدى السفن فتحت باب الدرفة ليكون 
الماء الذي فيها موازياً لسطح الماء في الجهة التي 
يراد منها عبور السفينة فتدخل السفينة في الدرفة آمنة 
مطمئنة ويغلق بابها ثم يفتح الباب الثاني ليوازي الماء 
الذي فيها سطح الماء الذي في الجهة الذي يراد 
خروج السفينة إليها وهكذا تخرج السفينة آمنة مطمئنة 
وقد روعي في إنشاء السد آخر ما وصل إليه الفن 
الحديث ومن ذلك أنه أنشىء بجانب الدرافتين ممر 
لعبور الأسماك من خلف السد إلى مقدمه معاكساً 
لتيار المياه . 


والسد كله مبني بالملاط وتفتح كافة أبوابه في 
موسم الفيضان فتجري المياه مجراها الطبيعي» أما في 
أشهر الصيف فلا يفتح من هذه الأبواب إلا ما يقول به 
نظام الري لتوزيع المياه توزيعا عادلا وتحقيق الغاية من 
إنشاء السد وقد بلغت نفقات البناء 458,٠٠٠‏ ديئنار 
وبلغت كلفة الأعمال الحديدية الخاصة به ٠٠٠ىلام١ا‏ 


0 
وض الغراق يفول اقيق عن الغرقي: 


غرف مطلات على الغرافٍ 


)١(‏ عبد الرزاق الحسني. 


تلقى الحضارة والبداوة عندها 
بإزاء أفرع أو يجنب طرافٍ 
شالت نوافذهاكعين ملاحظ 
وتطابقت كجفون عين الغافي 
معمورة الأطراف كم من ليلة 
بجوارها معمورةالأطرافٍ 
والنهر مضفور السلاسل فله 
جرى النسيم وكف منه الضافي 
يجري وتصدعه النسائم صدفة 
فنثاره صادع من الأصداف 
الغريب في القرآن 
الغريب في القرآن وذكر شواهده من الشعر: هو 
كتاب لأبان بن تغلب المتوفى سنة ١4١ه‏ وهو أول 
من ألّف في هذا الموضوع. 
والسيوطي في الأوائل يقول: إن أول من صف في 
غري الغران امد عق سبي المت المتولى 11 
أو ٠١9‏ أو 7١١‏ أو .1١١‏ يقول ذلك مع نقله في (بغية 
الوعاة) عن ياقوت أن أبان بن تغلب صئئّف غريب 
القرآن» وذكر أنه مات سنة .١5١‏ فكيف يقول إن أول 
من صئّف فيه أبو عبيدة مع تأخر وفاة أبي عبيدة عن 
وفاة أبان بسبع وستّين سنة على الأقل!! . 
وجاء فيما بعد عبد الرحمن بن محمد الأزدي 
الكوفي فجمع من كتاب أبان ومحمد بن السائب الكلبي 
وأبي روق بن عطية فجعله كتاباً واحداً فيما اختلفوا منه 
وما اتفقوا عليه. فتارة يجىء كتاب أبان منفرداً وتارة 
جىء متكرها علن نا عفله عبف اوعدن 
وعن أبان يقول النجاشي : عظيم المنزلة في أصحابناء 
لقى علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله تضق 
وروى عنهم» وكانت له عندهم منزلة . وقدم. 
قال له أبو جعفر تت : اجلس فى مسجد المدينة وافت 
الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك . 
ولأبان قراءة مقروءة مشهورة عند القراء 


5 
غزة 

من أقدم مدن العالم» ويقال إن الكنعانيين ‏ وهم 
أول من استوطن أرض فلسطين ‏ هم الذين بنوها. 
وكانت غزة عاصمة لدولة الفلسطينيين الساحلية التي 
امتدّت من أسدود شمالاً حتى رفح جنوباً . 

وتطورت غزة على مر العصور كمدينة ذات موقع 
هام تربط ديار مصر بالشام؛ ومحطة تمر بها القوافل 
التجارية القادمة من مكة ومدن الحجاز إلى الشام في 
رحلتها الصيفية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
(لإيكن ذُرَشٍ © إِكنوم رعلة اليد مَسَيْفٍ م 
ََبْدُوأ رَبّ دا لنت © الدِى الهم ين جوع 
وََامَتَهُم يّنْ حون *. 

وكان هاشم بن عبد مناف والد عبد المطلب جد 
النبي محمد وَكّةِ سيد قريش وسادن الكعبة على رأس 
م القوافل التجارية»؛ فمرض ومات في غزة ودفن 
بها ولا يزال قبره فيها يزار» ويعتبر من أهم المعالم 
التاريخية في غزة» حيث أطلق عليها المؤرخون (غزة 
هاشم) . 

غزنة 

على طريق كابول ‏ قندهارء وعلى مسافة ه0١‏ 
كيلومتراً جنوب غرب كابول» تقع مدينة صغيرة تسمى 
(غزنة)» طبّقت شهرتها الآفاق. 

وليست هذه المدينة من المدن التاريخية لأفغانستان 
وحسب. بل أنها كانت تعد من كبريات المدن والمراكز 
التجارية والصناعية في آسيا. 

إن أقدم وثيقة تأريخية ورد فيها ذكر «غزنة» هي 
(الآوستا) . واعتبرها بعض المؤرخين «كزاكه «هامعه©» 
التي أشار إليها بطليموس الجغرافي اليوناني. وقال 
بعضهم إن غزنة أو غزني تعني الخزانة» كما ورد في 
نصوص (ياني) . 

وفي بدايات القرن السايع الميلادي» وفي 
المذكرات السياحية للرحالة الصيني المعروف «هيوان 


غزة ‏ غزنة 

تسانغ» 8 م8 الذي سافر إلى الغرب أي آريانا 
والهند؛ وعن بعض مناطق غزنة التي زارها يقول: 

ومن تلك المناطق الجديرة بالتدقيق (هوسي نا) 
و(هوسالا)»؛ وإنّ الوصول إلى هذين الموقعين يرشدنا 
في الوصول إلى آثار غزنة قبل الإسلام. 

إن المحققين الأوروبيين يطلقون (هوس نا) على 
غزنة» ويعتبرون هواسالا إلى الشمال الغربي منها. 

أما المؤرخون المسلمون فقد ذكروا غزنة بلفظة 
المثنى غير المرفوع (غزنّين) وكذلك بلفظة (غزنة) الذي 
يعني أنها مشتقة من كلمة نهعة6 وعلى أية حال» فإن 
شهرة غزنة وأهميتها التاريخية لأفغانستان والشرق» تبدأ 
مع ظهور السلالة الناصرية أي الملوك الغزنويين في 
القرن الحادي عشر (أواسط القرن الرابع الهجري) . 

كما أن المسلمين الذين تقدموا صوب كابول في 
أفغانستان» إنما وصلوا إليها من غزنين. ففي ١1651اه_‏ 
77م هزم اليتكين ‏ من أمراء أحمد بن إسماعيل 
الساماني ‏ اثني عشر ألفاً من فرسان الأمير منصور أخ 
عبد الملك الساماني ‏ في طريق عودته من بلخ؛ في 
أطراف وادي بلخ. وتحرك صوب غزنة. ويعد إلحاقه 
الهزيمة ب (أبي بكرلاويك) ‏ حاكم المنطقة ‏ احتل قلعة 
غزنة» وأعلن الملكية فيها. وهكذاء ولأول مرة فى 
فازية ره متكون هده المدية مقر لحكرمة محفلة . 
بعدها احتل اليتكين أجزاء من كابول وضمّها إلى غزنة . 
وتوالى على عرش غزنة كل من بلككاتبن وبرتيكين» 
وهما من أمراء وقادة جيش البتكين. حتى وصل الدور 
إلى الأمير سبكتكين الذي كان هو الآخر من أمراء 
البتكين في /ا91م» حيث بلغت غزنة أوج مجدها في 
عهده. 

أما السلطان محمود. الابن الثاني للأمير 
سبكتكين. فهذا الملك المشهور الذي فرغ توأ من إنقاذ 
أفغانستان (في فترة موت أبيه) من حملات بيشاور» 
وتوقف بجيشه المنتصر في خراسان؛ انطلق ‏ بمجرد 
سماع نبأ وفاة أبيه ‏ إلى 56 وفي عام 44/8م» وبعد 


غزنة 
اشتباكات بسيطة استطاع أن يستلم عرش غزنة من أخيه 
إسماعيل . 

وخلال 57 عاماًء نالت غزنة من التقدم والرقي 
والمدنية والعمران الإداري والصناعي والزراعي والعلمي 
والأدبي ما لم تنله في أي عصر. حتى لقد صارت غزنة 
مأوى لأهل العلم والأدب من كل حدب وصوب . فكان 
من بينهم : العنصري والعسجدي والغضائري والبيروني 
والفردوسي وأمثالهم . 

لقد بلغت غزنة في عهد آل ناصر عصرها الذهبي . 
لعن قافنا آنا كن حضارة أفولاً وتهناية كذلّك كانت 
حضارة غزنة آخذة بالتراجع زمن حكومة بهرام شاه 
الغزنوي» وذلك أثر معارك مع الحكام المحليين. فلم 
تمض فترة حتى استطاع (علاء الدين حسين الغوري) 
القضاء كلياً على سلطة (بهرام) واحتلال غزنة وإحراقهاء 
باستثناء مرقد السلطان محمود. ولهذا سمّي علاء الدين 
هذا بالمحرق. 

كانت غزنة حتى 1ه من مراكز ملوك 
الغزنويين» وفى هذه السنة تعرضت لغزو علاء الدين 
اللكلان سك حر از مشا كيده سر زتا الو ولدوا 
آخر ملوك السلسلة الغورية ‏ وظلت غزنة تحت 
الاحتلال الخوارزمي حتى 8١5ه(51511١م)‏ حيث 
استولى عليها: جيش جنكيز خان بقيادة نهامع0 ابن 
جنكيزء وأضاف إليها وألحق بها دماراً كاملا . 

وفي عام 775 وصلت ما وراء النهر وغزنين وكابول 
حتى نهر السند ليد جغتاي خان الابن الثاني لجنكيز 
خان. واستمر تسلط المغول على غزنة حتى عهد 
أباقاخان الذي توفي ١٠78ه.‏ 

لقد ألحقت غارات المغول وحروبهم ضربات كثيرة 
بمدينة غزنة وهدوئها وحياتها المدنية. ولم تستطع 
غزنة ‏ منذ ذلك التاريخ ‏ أن تنهض على قدميها وتعمر 
خرائيها وما لحقّها من دمار. 

فكما يقول ابن بطوطة الرحالة العربي الذي دخل 
غزنة حوالي ؟”لاه (17737م) ‏ أي بعد أكثر من قرن 


ححص 


على استيلاء المغول عليها: أنه لم يجدها سوى 
خرائب . 

وفي 5ه ضم أباقاخان ولايات هرات وغور 
وغزنة وكابول» إلى (شمس الدين محمد بن أبى بكر 
الكرتي) حفيد الملك (ركن الدين الغوري) من ابنته. 
وهكذا ظلت غزنة بعد أباقاخان حتى حوالي 865لاهء 
تحت سيطرة الكريتين . 

وفي السنة المذكورة تمكن الأمير تيمور كوركان 
(تيمور لنك) من السيطرة على ولاية خراسان 
(أفغانستان) ووضع نهاية لسلسلة ملوك الكريتين. 

وفيى 54١٠48ه‏ (501١1م)‏ أودع حكمها إلى أحفاد 
(بيرمحمد). 

بعد تيمور جلس على عرشها شاهرخ في 1١٠/ه.‏ 

وبعد شاهرخ ابنه (الغ بيكك) الذي كان كأبيه 
عالماء وقاد الجيوش نحو خراسان . واسترد غزنين من 
ابن أخيه (علاء الدولة بن بايسنغر) وبعد (الغ بيكك) 
تصرف ابن (عبد اللطيف ميرزا) الذي لم يدم حكمه 
أكثر من سبعة أشهرء في ملك أبيه. 

وعندما قتل عبد اللطيف». جلس مكانه (أبو القاسم 
بابر بن بايسنغر) وعندما قضى في ١1/ههء‏ توجه 
الساطاك الى سعد تلطا مطح بن قير نا ين 
تيمور إلى سمرقند واحتل خراسان وغزنين إلى حدود 
الهند . 

وفي 415ه هجم السلطان (حسين بايقرا) على 
«ميرزا ياوكاز محمد بن ميرزا محمد على بايسنغر) الذي 
كان يحكم بعد الشاه السلطان السابق (أبي سعيد) 
واحتل (بايقرا) خراسان كلها وغزنين حتى وفاته في 
١ه.‏ حيث وقع الخلاف بين ولديه (بديع الزمان 
ميرزا) و(مظفر حسين ميرزا) وتسلل إليهما الضعف. 
وتمكن (ظهير الدين محمد بابر بن عمر بن الشيخ أبي 
سعيد) في ١٠4ه‏ من احتلال «كابول» وغزنين ‏ أولا- 
ومن ثم : قندهار فالهند. ونقل دار السلطنة إلى دهلي . 

والخلاصة» أن غزنين ظلّت تنتقل من يد إلى يد» 
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وفقدت أهميتها التي كانت تحظى بها على عهد 
الغزنويين؛ وأخذت تزداد تدهوراً على مر الأيام. ولم 
يتوقف انهيارها وتوجيه الضربات إليها حتى في العصور 
الأخيرة. فعندما قتل الوزير (فتح خان بن محمد خان) 
على يد الشاه (محمد بن تيمور) بن أحمد شاه باباي» 
رفت شلسلةامن المعارك والكر وى الكاه مجمره 
وأحنوة الوزير المقتول» تلك التي أدّت - في النهاية ‏ إلى 
سقوط هرات بيد الشاه محمودء وبقيت كابول وغزنة بيد 
إخوة (فتح خان). فقد مات محمودفي 45١١ه‏ 
ووصل ابن كاميران إلى السلطة في هرات . واستولى 
الأمير دوست محمد خان بن يابنده خان (محمد خان) 
على الأمراء السدوزائيين» وأخذ بيده زمام الأمور في 
غزنة وكابول. 

أما في 55١١ه‏ فإن الملك (الشجاع) استطاع 
مجدداً أن يأتي إلى أفغانستان مع أمواج الإنكليز وأن 
يحتل كابول وغزنة . ووقعت اشتباكات شديدة في غزنين 
ضد القوات الإنكليزية الغازية تعرف باسم الحرب 
الأولى في أفغانستان أو حرب عام 1879م بعدها 
تمركزت القوات الإنكليزية في غزنة في نوقمبر ١1814ام‏ 
حتى مارس 1847١م؛‏ لأن القوات الوطنية للشعب 
الأفغاني أجبرت القوات الأجنبية المهاجمة على التخلي 
5-00 

وفي ديسمبر عام 64م قام القائد الإنكليزي 210:6 
بعد تركه المدينة - وبأمر من اللورد بورت ‏ بنهب بوابات 
ضريح السلطان محمود ووضعها في أكره. 

وقد سجّل 813:9 أحد الكتّاب الإنكليزي تلك 
الوقائع في كتاباته قائلا : 

«لا تزال الآثار التاريخية العظيمة في غزنة قائمة». 


وفي الفترات الأخيرة» وتحديداً في عام 1479م 
قام الأمير (شير علي خان) بحبس الأمير (محمد أفضل 
خان) في غزنة» حتى استطاع الأمير عبد الرحمن خان 
أن يهزم الأمير شير علي خان بالقرب من سيد آباد 
ويطلق سراح أبيه . 


غزنة 

وفي عام 1878م تحولت غزنة مجدداً إلى ساحة 
للحرب» وهزمت قواتٌ الأمير شير علي خان قواتِ 
الأمير محمد أعظم خان والأمعن عدلسطانا خان؛ 
هناك . 

كانت هذه خلاصة لتاريخ مدينة (غزنة) ‏ أحد أكبر 
المراكز الإسلامية في آسيا قديما. وفي عهد السلطان 
مجموة الكبين افعلالك رقعة صكيته فبها ح ذهر أكسهاء 
ومن بحيرة (أورال) حتى المحيط الهندي والصحراء 
المسماة (راجيوتان). 

لقد كانت غزنة مركزاً إدارياً وسياسياً وعلمياً 
إسلامياً مهماً. واليوم فإن غزنة تتألق تدريجياً لتستعيد 
أمجادها التاريخية وتجتذب إليها السوّاح من كل مكان. 

وأكثرية سكان غزنة اليوم هم من الشيعة ويسكنون 
في القسم القديم منها في حي طقشة» وفي القسم 
الجديد في كل من: جادة ظاهر شاهي وكلاه سبنزواري 
ومندوي وسره كاريزي وخاجه أحمد. 

أما في ضواحي غزنة فالضواحي الآتية كلها شيعية : 
قريتان هما علي آباد ونه برجهء جميع أهلها سادة 
حسيئيون. ومنطقة جاغاتو ومنطقة سرآاب ومنطقة 
جاغوري ومنطقة مالستان ومنطقة آلوه داني. 

كما أن الشيعة يوجدون في ضواحي غزنة» في كل 
من بكاول» والشيعة فيها كلهم موسويونء وقلعة 
نووسره ريك وقره باغجي رنوغي ومونكر ولاشمك 
وجلوكير وأمد أوقياق وبيوكه وده خداد ادوزركر. 


وصول المغول إلى غزنة 
ذكرنا تفاصيل الزحف المغولى بقيادة جنكيز حتى 
انتهاء أمر علاء الدين خوارزم شاه في مكان آخر. 
ذكرنا بعض ذلك في بحئّي (بخارى) وسمرقئد» 
فتراجع التفاصيل هناك . 
بعد علاء الدين محمد خوارزم شاه: 


غزنة 

نهاية علاء الدين محمد خوارزم شاه في (آب 
سكون) لم تكن نهاية المقاومة الخوارزمية للمغول. يل 
كانت نذير تلك النهاية . 

فقد بقي من علاء الدين ولده جلال الدين منكبرتي؛ 
وبقى له ستون ألف مقاتل وصار جلال الدين في غزنة 
58 أولئك الجند ينتظرون ما سيصير إليه الأمرء ولم 
يكن جنكيز ليغفل عن تلك البقية» لذلك أرسل لقتالها 
اثني عشر ألفاً مستهيناً بها مستضعفاً أمرها. وخرج جلال 
الدين للقاء المغول فقابلوه في ناحية من نواحي غزنة 
تعرف ببلق» فانهزم المغول هزيمة منكرة كانت الأولى 
في غزوهم الفظيع . وبالرغم من قلّة عدد المغول فإن 
مجرد التفكير يومذاك بالصمود لهمء ثم قتالهم. ثم 
هزيمتهم» كان يعد أمراً خطيراً بعد أن تلاشت العزائم 
وضعفت الهمم وخارت النفوس . 

ولم يسكت جنكيز على الهزيمة» فقد تمثلت عنده 
أمراً جللاً ريما جرأ الناس عليه؛ وكانت فاتحة عهد من 
نضال ظافر! . لذلك عاود الكرة فأرسل هذه المرة جمعاً 
أعظم من الجمع الأول وجعل قيادته لأحد أولاده. 

ومضت الحملة الجديدة تجر معها العديد من أسرى 
المعارك الأولى من المسلمين؛ ربما لتتخذ منهم دريئة» 
وربما لتهول بهم على المقاتلين نظير ما فعلته في معارك 
بخارى وسمرقند وغيرها من قبل . والتقاها جلال الدين 
في كابول وصمد الفريقان وقاتلوا أشد قتال فانهزم 
المغول هذه المرة أيضاً وخلفوا وراءهم ما لا يحصى من 
القتلى» وتخلوا مرغمين عن أسرى المسلمين وكانوا 
خلقاً عظيماً على حد تعبير صاحب (مفرج الكروب)؛ 
كما تركوا غنائم كثيرة . 

ويبدو أن الغنائم كانت من الوفور بحيث أغرت 
بالتنازع عليهاء ولم يحفل المنتصرون بعظيم ما جنوه من 
هزيمة الطغاة» وعظيم ما يرجى من وراء انتصارهم» ولا 
ازدهاهم ما تجرؤوا به على المغول من تكرار الهزيمة 
لهم والإيغال في قتالهم» ولا شغلهم التفكير في 
المستقبل الزاهي المنتظر لتكرار مثل هذه المعارك 


رفص 


الغنائم فاختلفوا عليها. 

وكان بين المسلمين أمير تركي يقال له سيف الدين 
بغراق» وكان من أشجعهم وأكثرهم مكيدة في الحرب» 
وكان له في تحقيق النصر الدور الأكبرء فوقع الخلاف 
الدين بعلاقة نسب » وقع الخلاف على الغنائم قعاد 
الاقتتال بين المسلمين أنفسهم» وقتل فيمن قتل أخ 
لبغراق. فعز ذلك على بغراق وأثاره فقال: «أنا أهزم 
الكفار ويقتل أخى لأجل هذا السحت»! . 


ثم نادى بعسكره وفارق جلال الدين متجهاً إلى 
الهندء فتبعه مالا يقل عن ثلائين ألفاًء فكانوا قوة 
ضخمة تترك المعركة المنتظرة . 

وأدرك جلال الدين خطر ما جرى فتبع بغراق 
وتوسل إليه أن يرجع وبكى بين يديه وذكره الجهادء 
ولكن بغراق أصر على التخلي عن القتال وأوغل في 
السير» فكان ذلك كافياً لإنهاء الصراع وضمان الظفر 
للمغول الذين كانوا قد ساروا هذه المرة بقيادة جنكيز 
نفسهء فلم يقف لهم جلال الدين». بل سار قبل 
وصولهم متجهاً هو الآخر إلى الهند وفي طريق حجزه 
نهر السند فلم يستطع عبوره مع جنده لفقدان السفن» 
وكان جنككيز قد وصل إليهم فاشتبكوا في قتال ضار 
يقول عنه صاحب (مفرج الكروب): «إن ما مضى قبله 
من الحروب كان لعبا بالنسبة إليه»» واستمر القتال ثلاثة 
أيام لم ينهزم فيها أحد من الفريقين وكثر القتل فيهما 
جميعاً» وكان القتل فى المغول أشدء وكان فيمن قتل 
ملك خان صاحب فتنة الغنائم . 

ودر أن كلا من الفنسير كرك عم لعلف 
وأدى يأس المغول إلى انسحابهم إلى مكان بعيد, 
ورأى المسلمون أنهم منفردون في هذا المكانء وأن لا 
نجدات يحتمل وصولها إليهم» فانسحبوا هم الآخرون 
عابرين نهر السند. غير عارفين بما حل بالمغول أنفسهم 
من يأس وما نزل بهم من قتل وجرح . 


غ1" 


غزنة 





ويرى بعض المؤرخين القدامى أن لو علم 
الفسلمون حفيكة نا نكل بالمغر ل العاردوا الكزة عليهنم 
ولكان لهم أمل كبير بالظفر بهم . 

وهكذا خلا الجو لجنكيز فاستهدف هذه المرة مدينة 
غزئة فاقتحمها معيداً فيها فظائع بخارى وسمرقند 
وهرات وغيرها من قتل ونهب وهتك؛» ثم إحراق عام 


لم يكن مضي جلال الدين إلى الهند مضياً دائماء 
فبعد بضع سنين عاد إلى إيران فقصد أولا إلى كرمان ثم 
إلى أصفهان التي كانت قد أعيت المغول»؛ فاستولى 
عليها وسيطر على ما كان يسمى بعراق العجم أو بلاد 
الجبل. ثم وجه همه لا إلى قتال المغول بل للسيطرة 
والفتح داخل بلاد المسلمين واتجه إلى ما كان بأيدي 
الخليفة العباسي فحاصر (تستر) فلم يقدر عليهاء ثم 
انتشر جنده حتى بلغوا أطراف يغداد وأطراف البصرةء 
وتقدم إلى دقوقا فانتتحها عنوة» فإذا به ينسي المسلمين 
ما فعل المغول بهم فيعمل في أهل دقوقا المسلمين وفي 
مدينتهم أشنع من أفعال المغول من قتل ونهب 
وتخريب» واصطدم بعد ذلك بالكرج ‏ غير المسلمين- 
فهزمهم ومضى رجاله في بلادهم نهباً وقتلاً وسبياً 
وتخريباًء ويقول صاحب مفرج الكروب: «فاستأصل 
أهلها قتلاً وسبياً»» واستولى على تفليس فسار فيها نفس 
السيرة الدموية. 

ويبدو أن فريقاً من المغول قد انشقوا عن مركز 
السلطة واستقلوا بالعمل وحدهمء فخرجوا من جديد 
إلى البلاد الإسلامية فالتقوا بجلال الدين في وقائع لم 
يظفروا عليه فيها إلى أن تبلبل الموقف بينه وبين أخيه 
غياث الدين وبعض الأمراء في أحد المواقف مع 
المغول. ما جعل جلال الدين ينكفىء عن المغول الذين 
اتجهوا بعد ذلك إلى أصفهان فاتجه إليها جلال الدين 
واستطاع بمعاونة الأصفهانيين التغلب على المغول. 


واستطاع فتحها فارتكب فيها من الفظائع والأهوال إلى 


كل من وجد في البلد؛ وسبى عسكره الحريم وباعوا 
الأولاد كما يفعل بالكفرة ونهبت الأموال وجرى نظير 
ها خرى من التتره!! 

هذا القاكد الذي لا يزال يواجه الخطر المغولى» 
والذي يتجه المسلمون إليه وإلى أمثاله ليحموهم من 
هجمة مغولية جديدة» هذا القائد المسلم تنسي أفعاله 
المسلمين مثل ما استباح المغول فيهم من قبل. هذا 
القائد ينسى أباهء وكان عليه على الأقل ‏ أن يذكره 
ويذكر ما لاقى من المغولء. فينصرف إلى الإعداد 
للمعركة على المغول وجمع كلمة المسلمين وتطييب 
ذلك فكان عليهم أشد من المغول! . 

وقيض الله له السلطان الملك الأشرف الذي 
اصطدم به في أرزنجان نهزمه. وهكذا كان هؤلاء 
يتقاتلون على مشهد من المغول المتحفزين: وكانت 
هذه المعارك تزيد المسلمين ضعفاً على ضعف وهواناً 
فعلاء الدين محمد من قبل كان العامل المباشر للغزو 
المغولي بأطماعه وسوء رأيه. فلما بدأ هذا الغزو ملىء 
رعباً وانهزم نفسياً وترك الأمة بأيدي المغول سائبة بلا 
رأس حتى فعلوا فيها ما فعلوا. 

وهذا ابنه جلال الدين يرتكب ما ارتكب؛ ود يمضي 
في ذلك إلى بلاد الإسماعيلية» فيقول صاحب مفرج 
الكروب عن فعله بهم: «نهب بلاد الإسماعيلية نهباً 
وخرّب ضياعهم وقتل أهلها وسبى الحريم واسترق 
الأولاد وعمل فيهم الأعمال الفظيعة» 5 

ثم يصفه قائلاً: قبيح السيرة سيء التدبير جداً وهو 
الذي أفسد حاله وحال المسلمين». 

وكان لا بد من النهاية الأليمة؛ فإن هزيمة جلال 


عباس 
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اقذية أمام الملك الأشرف هيأت الأمر لانقضاض 
مغولي جديد فتتبعوا جلال الدين معيدين فيما يمرون به 
تمن بلاد سنيرتهم الأولى» وجلال الدين يمضي أمامهم 
معلئاً ‏ بغد-فوات الأوان- أنه يريد أن «يقصد الخليفة 
المسعنصر' بالله.ملتتجتاً إليه مستنجداً به وبملوك المسلمين 
على المغول». 

وظل يمضي والمغول يطاردونه حتى نزل قرية من 
قرى ميافارقين؛ كان فيها رجل قتلت عساكر جلال 
الدين أباه وأخاهء فوثب الرجل على جلال الدين فقتله . 


وبمقتل خلال الدين ونهايته انتهى كل تفكير في 
فتقدم المغول إلى أذربيجان وأرّان» وبلاد الجيل وكرمان 
وغيرها. ووصلوا إلى أصفهان. وكانوا من قبل قد 
عجزوا عنهاء وكادوا يعجزون الآن لولا فتنة وقعت بين 
الأصفهانيين سهلت الأمر للمغول”' ومضوا بعد ذلك 
سائرين حتى بلغوا الفرات» وكان هذا أول وصول لهم 
إليه . 


غمّاس 


من محافظة الديوانية والجنوب الشرقي من مدينة 


)١(‏ كانت فتنة مذهبيةء وذلك أن الشافعية والحنفية كانا يتقاسمان 
أصفهان ويسودها مذهباهماء وكانوا في احتراب دائم. وفي 
أول الأمر لما شعروا بالخطر المهدد لهم جميعاً اتفقرا على 
'مقاومة المغول. ولكنهم لم يلبثوا أن عادوا إلى الاختلاف. 
فخرج أقوم من الشافعية إلى من يجاورهم من المغول فقالوا 
لهم : اقصدوا البلد حتى نسلمه لكم» فأرسل المغول الجيوش 
إلى أصفهان فحاصروهاء ومع ذلك ظل الشافعية والحنفية 
يقتتلون حتى فقتل كثير منهم. ثم فتح الشافعية أبواب المدينة 
للمغول على عهد بينهم وبين المغول أن يقتلوا الحنفية ويتركوا 
الشافعية» فلما دخلوا البلد بدأوا بالشافعية وقتلوهم قتلاً ذريعاً 
ثم قتلوا الحنفية. (انظر تفاصيل الفتنة في شرح النهج 
الحديدي) . 


الشامية وتبعد عنها ٠١‏ كم. 

استحدثت المدينة بموجب إرادة ملكية سنة 
17م. 

تبلغ مساحتها (1/0 كلم') وبلغ عدد سكانها 
(111710) نسمة منهم )١109(‏ نسمة يعيشون في 
المنطقة الحضرية و(318647”) نسمة يعيشون فى 
المكاطة الزيفة” ْ 

أسست هذه المدينة منذ زمن يعيد وكانت أول الأمر 
قرية تسمى ن(الخرء) لأن نهر القزات أحدت: فيه خرم 
أذى إلى تكوين النهر الذي تفع عليه المدينة ثم أطلق 
عليها اسم غمّاس وهناك عدة روايات حول هذا الاسم 
فمن هذه الروايات ترى أن أصل التسمية لمدينة غماس 
هو أن هذه الأرض كانت قديماً مجموعة من البحيرات 
التي جذبت طائرا مائيا يوجد على مسطحاتها المائية 
بكثرة يدعى الغمّاس ومن مواصفاته سرعة الانطلاق من 
علو شاهق لاصطياد السمكة ومنه جاءت التسمية» ومن 
الروايات الأخرى مفادها أن الصحراء التابعة لهذه 
المدينة يوجد على أطرافها موقع تاريخي يسمى 
الغماميس ويقع على الطريق بين الحجاز والكوفة ومنه 
اشتقت التسمية ورواية أخرى تقول إن هناك شخصا 
يدعى غمّاس وكان يتّصف بالطرافة والوداعة بين الناس 
وهو أول الناس الذين قطنوا هذه الأرض منذ سنين 
طويلة. 

وقد قيل إن اسم غمّاس مأخوذ من (غماس) وهو 
اليوم الثالث لمعركة القادسية» وهناك اعتقاد أن مؤسس 
مدينة غمّاس شخص يدعى السيد حسن السيد علي أبو 
طبيخ . 

يوجد في المدينة حالياً (11) موقعاً وتلا أثرياً 
يتراوح تاريخها ما بين العصر البابلي الحديث حتى 
العصر الإسلامي ومن أبرز هذه التلول» أبو شعير وتل 
ضاري وتلول بني إدريس» وتل الكزيز وغيرها من 
التلول والمواقع الأثرية . 

تعتبر غماس مسك الختام لعذوبة نهر الفرات إذ 


افف 
تعتبر السدة النغيشية الحد الفاصل بين المياه العذية 
والمياه المالحة لنهر الفرات» فيمكن للمرء أن يشرب 
ماء عذباً من الجهة التي تقع عليها مدينة غمّاس بينما 
ذلك إلى المبازل الكثيرة التي تصب مياهها المالحة في 
نهر الفرات. 

وتعتبر السدة النغيشية إحدى المعالم المهمة لهذه 
المدينة حيث تتألف من خمس بوابات كبيرة يمر من 
خلالها ماء الفرات إلى المدن الجنوبية . 
الرائحة الطيبة والذي يميل لونه إلى الأخضر ويسمى 
«الخضيراوي» والذي تتم زراعته في أرض شديدة 

عباس السلطاني 
غنائم الأيام 

فى مسائل الحلاال والحرام ج١-ه‏ 

تأليف الفقيه الميرزا أبو القاسم القمّي (؟91١١‏ 
الفروع , وإيراد الأدلة العقلية» والأدلّة النقلية» ونقل 
الأقوال» مع رعاية الاختصارء مرتّب في أربعة أقسام. 
وكل قسم يضم كتباء وكل كتاب يضم فصولاء وكل 
فصل يضم مقاصداء وكل مقصد يشتمل على مباحث . 

غنائم العارفين 
في تفسير القران الميين 

تأليف الشيخ محمد علي الشهير بالملا علي 
البرغاني شقيق الشهيد البرغاني ابن الشيخ محمد ابن 
بين الطلوعين من يوم الأحد ؟١‏ ربيع الثاني سنة ١7579‏ 


غنائم الأيام - غنائم العارقين 


من علماء الشيعة في القرن الثالث عشر للهجرة 
أخرج إلى البياض الجزء الأول منه في تفسير سورة 
فاتحة الكتاب في مجلد ضخم بالعربية وعندنا أيضاً 
قسم من سائر مجلداته على مذاق أهل العرفان في 
مسائل عرفانية غامضة لا يدركها إلا المتبخر في هذه 
الشؤون وقد قال المؤلف في آخر المجلد الأول منها: 
(.. .اعلم أني قد ملأت هذا التفسير بحول الله وقوته 
وبنو آثار محمد وآل محمد من أسرار عجيبة وإشارات 
غربية ورموزات أنيقة ولكن لا ينتفع منه كمال الانتفاع 
إلا من اتصف بصفات العارفين. ..). 

ويشتمل هذا التفسير على ديباجة تليها مقدمة فى 
أربعة عشر فصلا ثم تفسير الاستعاذة. يكز المزلت 
خصوصيات سورة الحمد وتفسير البسملة ثم شرع 
بتفسير سورة الفاتحة وراح يفرّع في تفسيره إلى إشارات 
وفصول يطول علينا شرحها ثم انتهى إلى خاتمة في 
صفات العارفين وتوسع في تفسير (مالك يوم الدين) في 
4 صفحة ونقل عن أستاذه الشيخ أحمد الإحسائي 
آراءه وأفكاره ثم دافع عن الإحسائي في باب المعاد 
الجسماني ويعبر عنه: (شيخنا قطب العارفين أعني 
شيخنا الأوحد الشيخ أحمد. . .) وقد طلب منه بعض 
علماء العرفان أن يصنف كتاباً في تفسير المصطلحات 
العرفانية فصنف كتاباً وسمّاه (لسان العارفين) طبع في 
بمبئي سنة ١07‏ هجرية. وانتهى من تأليف المجلد 
الأول في ربيع الثاني سنة ١779‏ هجرية بقزوين وصرح 
بأنه ألفه في مدة ستة وعشرين شهراً وعليه إجازة أستاذه 
الشيخ أحمد الإحسائي بخط المجيز وهو من 
مخطوطات كاتب هذه السطور عبد الحسين الصالحي 
بقزوين وعندنا أيضاً نسخ مكررة منه. 

وصرّح المؤلف في نسخة الأصل بأن مدة تأليفه 
كانت ستة وعشرين شهراً تقريباً فقد شرع بتأليفه في 
صفر سنة ١١37‏ وانتهى في © ربيع الثاني سنة ١8‏ 
وفي هذه الفترات هاجر الشيخ أحمدا لإحسائي المتوفى 
سنة ١7841١‏ من كرمانشاه وسكن قزوين وجرت مناظرته 


المعروفة التي انتهت بتكفيره من قبل الشهيد البرغاني 


غور 
وأجمع العلماء الشيعة على حكم التكفير ومما يجدر 
ذكره هنا أن المصنف ممن حضر تلك الإجتماعات 
وكان يميل إلى أستاذه الإحسائي كما ينقل في هذا 
التفسير بعض المواضيع التي كانت موضوع البحث 
والمناظرة مما يزيد أهمية هذه التفسيرات ومن آرائه في 
تفسير (مالك يوم الدين) الذي أطال البحث فيها قوله في 
تفسير كلمة الأجداث أن الأجداث هي الأبدان لا القبور 
ويعتقد أن الإنسان يخرج في يوم القيامة من جسده لا 
من قبره وهذا الجسم هو جسم ظلي وشبحي وروحاني 
له عرض وطول وعمق ولكن بدون مادة وهو جسم 
مثالى قابل للبقاء ويعرف كل واحد صاحبه أي صورته 
بشكل ها كان فى :هذه الدثيا ويتكدل الإثنات كولعمنا 
بأحاديث وروايات كثيرة. 
ويلاحظ أيضاً في تفسيره هذا اختلافه مع صدر 
المتألهين داري رول القاتيلية الشهيرة الذي 
يقول (إن باطن الأزمنة وحقيقتها هو الوجود) فيقول 
المصنف في تفسير (مالك يوم الدين) (إن باطن الأزمئة 
هو الولاية) لا الوجود وهذا الرأي يختلف كليا معه 
حيث يقول صدر المتألهين الشيرازي (إن باطن الأزمنة 
وحقيقتها هو الوجود). 
عبد الحسين الصالحي 


عور 


تمع : منطقة (غور) في أفغانستان بين هرات وفراه 
وزمين داورو كور كانان وغرجستان وناحية ان7- 


)١‏ لم ندخل (أل) التعريف على كلمة (غور) أخذاً بما استعمله 
ياقوت في معجم البلدان. ومنطقة (غور هي التي تعرف اليوم 
في أفغانستان باسم هرسلنه جات) وكل سكانها من الشيعة. 
وبرغم من أنه لا يمكن اعتبار (الغوريين) الذين هم موضع هذا 
البحث من الشيعة» فقد خصصناهم بهذه الدراسة لأن تاريخهم 
جزء من تاريخ تلك المنطقة الشيعية. ولا توجد في المصادر 
التاريخية معلومات واضحة عن صلتهم بالتشيع سوى ما ورد 
في (طبقات ناصري). ويقول الدكتور فرهاد دفتري: إن 
سياسة التسامح والتساهل في هذه الأسرة البعيدة عن التعصب 


ففض 


قال ياقوت في معجم البلدان: غُور: بضم أوله 
وسكون ثانيه وآخره راء: جبال وولاية بين هرات 
وغزنة : وهي بلاد واسعة موحشة وهي مع ذلك تنطوي 
على مدينة مشهورة. وأكبر منها قلعة يقال لها فيروز كوه 
يسكن ملوكهم فيها. 

وقال حمد الله المستوفي القزويني : 

(إن غور ولاية ويقال لمدنها (آهنكران) وهي من 
الإقليم الرابع وقريب سي ياره ديه من توابعهاء 
ويوصف أهلها بالبلاهة». 

وفي كتاب حدود العالم ورد حول ولاية غور 
ومنتوجاتها ما يلي : 

يكرحو فى الجوال الوضر فونه بلك مسوته 
بالشاه وكان سكان غور القدماء كمّاراً واليوم يقطنها 
المسلمون ولهم مدن عامرة وقرى كثيرة» وتتخذ فيها 
البزية والدروع والنيوان:والجبلاج الججتار» وسكانينا 
لؤماء وغير أليفيّن وجهلاء ولون بشرتهم أبيض 
وأسمر' 

هذا التحني بالوضك على كان عون كي 
يتجافى مع الإنضاف ونشدان الخقائق 

وقال أبو إبراهيم الإصطخري عنها: إن غور ذات 
مساحة واسعة وأغلب سكانها مسلمون وهى منطقة 
جبلية عامرة ذات أودية وأنهار وعوة رمات حشرت 

وحدود غور من هرى دركبر وتامزه إلى أراضي 
داور ورباط كروان من أعمال ابن فريغون؛ وإلى حدود 
غرجستان إلى أن تنتهي ب (هرى). وجبال غور من 
حدود خراسان وكذلك من حدود باميان وبنجهيبر وما 
وراء النهر إلى تركستان الداخلية وتصل إلى الشاش 
وخرخيز وتحتوي هذه الجبال على معادن الفضة 


من جهة وعلاقتهم واحترامهم للسادات العلويين من جهه 
أخرى فتحت الطريق لنشر التشيع في غور وغرجستان. رعند 
قراءة هذا البحث لا بد من الرجوع إلى (أفغانستان) الذي 
يوضح بعض الأمور التي وردت هنا. 


الي 


غور 





وغيرها وأفخرها التي هي عند خرخيز وبولاية إيلام هي 
من حدود بنجهير . 

وفي صورة الأرض لابن حوقل عن غور جاء ما 
يلي : «أما غور فهي بلد الكفار وسبب ذكرها في كتابات 
إيلام لوجود فئة من المسلمين فيهاء وهي ذات جيال 
وعيون وبساتين وأنهار وسهولء. ومن مدخل هذه 
الأراضي ومن الجهة التي يقطن فيها المسلمون فئة 
يتظاهرون بالإسلام ولكنهم ليسوا بمسلمين. ويحيط 
بغور عدة بلدان هي : 

هرات إلى فره ومن هناك إلى بلدي داور ومن هناك 
إلى رباط كروان التي هي تحت سيطرة محمد بن فريغون 
صاحب جررزجانان ومن رباط كروان إلى غرجستان 
ومن هناك إلى هرات مما يحيط بغورء كلها للمسلمين» 
ومن بلاد المسلمين ليس من بلد يحيط به المسلمون 
وفي وسطه كفار غير بلد غور. ويجلب أغلب سبي غور 
إلى هرات وسيستان ونواحيهاء وتمتد جبال غور إلى 
حدود خراسان وخارج باميان إلى بنجهير”") ثم تدخل 
بلاد وخان وتمتد إلى الترك وحدود الشاش إلى خرخيز 
وتنتشر فيها معادن الذهب والفضة وأحسنها وأفخرها 
التي عند خرخيز وعند نواحي فرغان وأسروشنة ولو 
استغل لضاهى ما في بنجهير». 

وبمقايسة أقوال صاحب المسالك والممالك مع 
أقوال ابن حوقل نرى ابن حوقل قد أخذ بأقوال 
الإسطخري من كتابه . 


ستشلة"الفورنين 
أصلهم ونسيهم: 


بكرل تيا السرم سونال ولق اينات 
ناضصري9؟ الذي ألّف كتابه في سئة 4ه في دلهي» 


(0) هو منهاج الدين عثمان بن سراج الدين الجوزجاني المعروف 
ب (منهاج السراج)ء الفقيه السني مؤرخ سلالة الغوريين 
وسلالة المعزيين أو سلالة غلمان الهندء وهو الذي قفضى 


نقلا عن ملك الكلام مولانا فخر الدين مباركشاه 
المروزي الناظه”"2 في تاريخ غور: 

الغوريون هم المعروفون بالشنسبانيان المنسوبون 
إلى أحد أجدادهم شنسبء» وشنسب هو أحد أولاد 
الضحًاك حيث استقرٌ في غور ثم سيطر على المنطقة 
وأسلم في أيام خلافة أمير المؤمنين تقيئل: . وأقره 
الإمام عتيئة على منصبه في غور واستمر على ذلك 
بعده خلفاؤه حيث كانوا يفتخرون بذلك ويوالون أهل 
بيت الرسول يلك والأئمة الأطهار تكله بكل إخلاص . 


ويؤيد ذلك ما أورده معين الدين محمد الزمجى 
٠. 020 2 :‏ سا . 1 
الأسفزاري حيث يقول : 
إن أهل غور يقولون إنهم تشرفوا بنعمة الإسلام من 
ماران) وقد حصل على أمر التولية بخط الإمام 
علي غليئة وكان محفوظاً لديهم إلى أيام بهرام شاه بن 
السلطان مسعود حيث كانوا يفتخرون به ويفتخرون 
أيضاً بأنهم لم يسبوا عليّاً غتتهه على المنابر في أيام 
حكم بني أمية الذين سبّوه هو وأهل بيته غقكه على 
المنابر في جميع بلدانهم. إلا ولاية غور حيث لم 
يتمكن ولاة بني أمية من الدخول إلى هذه الولاية. 
بسطام: ‏ يقول القاضي منهاج السراج الجوزجاني 
الأفغاني: صاحب طبقات ناصري أن بسطام كان أحد 
أولاد الضحاك الذي حكم الهند والسند قبل ذهاب 
شنسب إلى غور على رواية وعلى قول آخر إنه حكم 


السنوات الأولى من حياته في خدمة الغوريين وزار قهستان 
ثلاث مرات في الفترات بين 4 و*؟5/ 1١775‏ 1115م 
وشرح بالتفصيل أحوال الإسماعيليين النزاريين وأحدائهم في 
قهستان. 

)١(‏ فخر الدين مباركشاه بن حسن الموروزي من الأجلة في صدر 
حكومة ملوك غور. وكان يشار إليه بالبنان في الأدب 
والكمالات النفسانية . . قال ابن الأثير توفيى سنة 157ه. 


(؟) روضات الجنات من أوصاف مدينة هرات ج ١ء‏ ص 5"65. 


غور 
الهند وغورء وعندما أسر الضحاك على يد فريدون ملك 
إيران» أرسل فريدون جيشاً إلى الهند ليسيطر عليهاء 
وعندما رأى بسطام بأنه لا يمكنه مقاومة هذا الجيشء 
هرب إلى شقنان (وعلى قول صاحب حدود العالم 
شكنان) فأرسل فريدون إليه للمرة الثانية جيشاً» فتوجه 
بسطام من شقنان إلى جبال غور واستقر عند كوهسار». 
فكانت هذه إحدى الروايات التي تحكي لنا استقرار 
بسطام أحد أجداد آل شنسب ومن معه في ناحية غور. 

وأما الرواية الثانية فتقول إنه بعد غلبة فريدون على 
الضحاك هاجر أبناء بسطام واثنان من إخوته إلى نهاوند 
وسكنوا هناك» ووصل أحد الإخوة المسمى (سور) إلى 
إمارة نهاوند وأصبح الآخر المسمى (سام) قائداً لجيشه 
فكان للأول بنت وللآخر صبي كانا قد خطب أحدهما 
للآخر وهما صغيران. 

ولكن حسدتهما حاشية البلاط والوزراء بعد موت 
سام فوشوا به عند سور فحال دون زواجهما وامتنع عن 
إعطاء ابنته لابن عمها وأراد تزويج ابنته لأحد الملوك 
المجاورين له وعندما عرف هذان المفتونان بالأمر تسللا 
من نهاوند وذهبا إلى أطراف غورء حيث التحق بهما 
جماعة من الخواص والأعوان بالتدريج. 

ويتحدث منهاج السراج عن الموضوع نفسه بما 
ا 

«عندما تغلب فريدون على ضحاك وأخذ البلدان» 
ذهب أخواه وأبناؤه إلى نهاوند» فاستأمر الكبير الذي 
كان يدعى سور وصار سام أخوه الأصغر قائداً لجيشه» 
فكان للأمير سور بنت ولسام ابن وكانا مخطوبين 
لبعضهما من صغرهما. وكان من أمر القائد سام أن 
قاب تكاق طلفه (تيك) شماغا عاززا تهنا تسسا 
ووشوا به عند الأمير سورء فاستصعب ذلك وعزم على 
أن يزوج ابنته لأحد الملوك المجاورين لهء وعندما 
علمت البنت ما عزم عليه أبوها أخبرت ابن عمها 


)غ0 طبقات ناصري ج »١‏ ص إفضة 
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بذلك» فتسللا في إحدى الليالي من القلعة وذهبا 
مسرعين إلى جبل (بإيهاء غور). واستقرا فيه وسمي 
زومنديش» وثم الأمر لهما به يعد ذلك . والظاهر أن 
الرواية الأولى أقرب إلى الصحة من الرواية الثانية . 

وكما قلنا فإن فريدون جهّز مرتين جيوشاً إلى الهند 
ذلك» فأراد التجهيز إلى غور مرة ثالئة ولكن تغيرت 
الأحوال عليه إذ قتل سلم وتور أخاهما أيرج فاغتم 
فريدون لذلك ولم يتمكن من إرسال العسكر إلى غور. 
ومن جهة أخرى أرسل إليه بسطام يريد الصلح معهء 
فاستقر يسطام ومن معه من العرب الذين التحقوا به 

الطبقة الأولى : الغوروين وعاصمتهم فيروز كوه. 
وهم موضوع دراستنا. 

الطبقة الثانية : سلسلة سلاطين باميان وعاصمتهم 
باميان . 

الطبقة الثالثة : سلاطين غرنة : وانتخبت هذه المدينة 
لهم . 

الطبقة الرابعة: سلاطين شنسب فى الهند. 

وقد أورد صاحب طبقات ناصري عدد ملوك غور 
واكراتهنا الاين سكيهرا من قورور كوه وهم :نكا 
وعشرون أميراً: وقد عدّهم بعض بعض المؤرخين كمؤلف 
تاريخ كزيدة؛ وصاحب حييب السير خمسة ملوك 
والظاهر أنهم اكتفوا بذكر المشاهير من ملوكهم فقط. 

الأمير فولاد 

الأمير فولاد هو ابن الملك شنسب بن خزنكك »؛ كان 
يحكم على النواحي الجبلية من غورء وذلك من حدود 
سنة ٠1ه»ء‏ وعندما نهض أبو مسلم الخراساني 
ا 


رق 


غور 





لمساعدته؛ وحيث لم يكن له خلف وقعت الإمارة 
بأيدي أبناء إخوته» ولم نحصل على معلومات عنهم 
حتى تولي (بنجي نهاران) الحكم . 
بنجي نهاران (حوالي ال ١٠1ه)‏ 

كان بنجى نهاران الشنسبى من أكبر أمراء غور وكان 
يفنل القسات انديع وهر الذي جاء إن بعاد يام 
هارون الرشيد ليأخذ منه لواء الحكم على غورء وأورد 
صاحب طبقات نصاري”'' سبب سفره إلى بغداد كما 
يلى: كانت في غور طائفة ادّعى أفرادها بأنهم أسلموا 
قبل الشنسبيين وهو يسمون بالشيشانيين وينسبون إلى 
أحد أمراء أسرة شيت بن بهرام» ومن اللهجة الغورية 
يقلبون لفظة» الشيث إلى الشيش» ولذلك عرفت الطائفة 
المذكورة بالشيشانيين. . 


وعلى أي حال فقد خالف أفراد الشيت الأمير بنجي 
من أول حكمه وعم القتل والفساد والفتنة جميع ولاية 
غور. وأخيراً عزم الأميران على الذهاب إلى هارون 
الرشيد كي ينصب أحدهما على إمارة غور فقرر الرشيد 
أن تكون الإمارة لبنجي نهاران» والقيادة العسكرية 
لشيش بن بهرام . 


سورى بن محمد 


ليست لدينا معلومات عن الفترة ما بين موت الأمير 
بنجي إلى عهد الأمير سوري بن محمد في غورء وهو 
الذي ابتدأ حكمه سنة ١٠1ه.‏ 


لقد سيطر سوري بن محمد لفترة على القسم 
الأعظم من أراضي غور إلى حدود السندء ولكن 
شعب (والشتان) من الجنوب الشرقي لغور لم يقبلوا 
بالشريعة الإسلامية» وهذا هو السبب الرئيسي للخلاف 
المستمر بين المسلمين وغير المسلمين الذين كانوا 


يقيمون هناك . 


)002 طيبقات ناصري ج 2١‏ ص ,55١90‏ 


الملك محمد سوري 


كان الأمير سبكتكين معاصراً للملك محمد سوري 
الذي كان حاكماً على غورء فكان من أمره أن جهز عدة 
حملات على غور.ولكن دون جدوى». وفى عهد 
لكان معيو دقوي كافك لاوقا عدر بعر را 
الأمر. ثم تمرد الملك محمد اعتماداً على القلاع 
المحكمة التي كانت لديه فامتنع عن دفع الجزية إلى 
السلطان محمود فتوجه إليه السلطان بجيش جرار» 
فتحصن الملك محمد في قلعة (آهنكران) وقاوم فيهاء 
ولكن بعد طول الحصار وقلة الزاد وقع في ضيق فخرج 
من القلعة واستسلم للسلطان فاصطحبه السلطان وابنه 
(شيش)ء فمات الملك محمد سوري في (كيلان) أو 
(كيدان) من مدن غزنة . 

ويعتقد بعضهم كصاحب محمل فصيحى.» 
وصاحب حبيب السير بأنه سمم نفسه في محنة 
الأسر. 

فقد ورد من كتاب محمل فصيحى حول هذا 
الموضوع في ذيل وقائع السنة ١٠4ه‏ على أثر الحرب 
التي كانت بين ابن سوري وبين السلطان محمود في 
غور أسر ابن سوري فامتص فص خاتمه المسموم 
منتحراًء وكانت الواقعة سنة إحدى وأربعمائة . 

وأورد خواندمير في (حبيب السير) الأمر نفسه 
قائلاً: وفي سنة إحدى وأربعمائة جهز السلطان محمود 
الغزنوي إلى غور جيشاً» فواجهه حاكمها محمد بن 
سوري مع ألفي فارس ولكن شاءت التقادير أن يقع في 
الأسر فامتص فص خاتمه المسموم وهلك. 

ويعتقد بعضهم كمجد الزمجي الإسفزاري بأن 
محمد سوري قتل على يد السلطان محمود الغزنوي 
بعد أن فر ابنه من سجنه بمساعدته وفيما يلي نص 
العبارة : ْ 

«أراد السلطان محمود سبكتكين أن يستولي على 
غور بتمامهاء ولكنه لم يتمكن فأخرج حاكمها وذلك 
بإظهار الوعود له وتوثيق المعاهدات» فحبسه في غزنين 


غور 
ثم طلب منه أن يستدعي ابنه (شيش)”'' الحاكم في غور 
ليلازم بلاطهء وبذلك يطلقه من الحبسء فانخدع الاثنان 
بهذا الوعد فسقط (شيش) في يده» فحبسهما عنده وكان 
في البيت المحبوسين فيه باب يطل على الصحراء 
ويرتفع عن الأرض ثلاثين ذراعاً» فعمد محمد إلى قص 
ما يجلسان عليه وجعله كالحبل» وأنقذ ابنه من الحبس» 
وعندما عرف السلطان حقيقة الأمر قتل محمد سوري 
تاشحت العداو ةبيه الكو رين المي 

على أننا نرى أن ما قاله منهاج السراج حول موت 
الملك محمد سوري سنة ٠0١‏ في محلة كيلان (كيدان) 
من توابع غزنة هو أقرب إلى الحقيقة» وعلى كل حال 
فقد أرسل السلطان محمود (شيش) بعد موت أبيه إلى 
غور وسلم حكومتها إلى ابنه محمد (أبو علي) . 

أبى على بن محمد 

العلك أبو على بن 'فحمد سوري كاة ولياً للعهد 
أيام حكومة أبيه وكلنها دوة نوه مح ان السسلطان 
محمود الغزنوي خالفه ابنه هذا وقد راسل السلطان 
الغزنوي مظهراً العبودية والطاعة له» ولهذا السبب نصبه 
السلطان محمود للحكومة على غور بعد موت أبيه 
وذلك سنة 5٠١‏ وكان أخوه شيش (شيت) تابعاً مطيعاً له 
كل الطاعة. ولقد صرف هذا الأمير همه في بناء 
المساجد الجامعة والأبنية الخيرية في جميع أنحاء غورء 
وكان يحترم العلماء والفضلاء. ولكن تمرد عليه ابن 
أخيه عباس بن شيث في أواخر حكومته واعتقله وحل 
محله . 


عياس ين شيث 


كان عباس بن شيث شجاعاًء بطلاء انتفض على 
عمه بمساعدة جماعة من الشباب» فأسره كما قلنا 


)١(‏ ورد اسم (حسن) بدل (شيش) والظاهر أنه من الأخطاء 
المطبعية أو من سهو الناسخ . 

(0) حبيب السير ج ”+ الجزء الرابعء ص 714 طبعة مكتبة 
الخيام ‏ طهران. 
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وحبسه عنده وسيطر على جميع الأموال والذخائر 
الحكومية» وبدأ حكمه بالظلم والجورء ورغم ظلمه 
وتعسفه فقد كان سيساسيا قويا وإداريا محنكا. 

يقول منهاج السراج: «كانت طبيعته الظلم والجور 
فبدأ ظلمه مع الناس بفرض الضرائب على الأملاك 
والعقارات فعجز الناس من قسوته) . 

وفي عهده كثرت الأبنية والقصور ولكن الشعب لم 
يتحمل ظلمه وجوره فاتصل الأشراف والوجهاء 
بالسلطان إبراهيم الغزنوي» ودعوه إلى غورء فقبل 
السلطان دعوتهم» وتوجه إليهم بجيش عظيم وعندما 
وصل إلى غور التحق جميع عسكر الأمير عباس به 
فظفر السلطان إبراهيم بكل سهولة. وسلم حكومة تلك 
الولاية إلى الأمير محمد بن عباس استجابة لأكابر البلد 
وأعيانها. 


قبض السلطان إبراهيم على الأمير عباس وأرسله 
إلى غزنة» وذلك في حدود سنة 55ه»ه وكان هذا 
الأمير- خلافاً لأبيه ذا سيرة حسنة فشاع في عهده 
الأمن والاستقرار والعدالة وأظهر كمال الإذعان 
والانقياد للسلاطين الغزنويين» فكان يرسل خراجاً إلى 
بلاطهم سنوياًء فعاش الناس على عهده بالرفاه والرضا 
التام . 

قطب الدين حسن 

الملك قطب الدين حسن بن محمد بن عباس الذي 
يعتبره المؤرخون الجد الأعلى لسلاطين غورء كان 
عادلاً ومدبراً لأمور السياسة والرعية» وفي عهده قامت 
الفتن والثورات في غور وأطرافهاء فواجهها بحسن 
السياسة والتدبير فأخمدها كلها. 

ومن الوقائع في عهده: تمرد ناحية (تككاب) من 
توابع ولاية (وجيرستان)» فجهز لهم جيشا لدفعهمء 
وعندما رفضوا الطاعة حاصر قلعتهم» فأصابه خلال 
الحصار سهم وقع على عينهء فمات متأثراً بالجراح» 


5” 


غور 





فأثار ذلك رجاله وشدوا على القلعة ففتحوها وسووها 
بالأرض . 
عز الدين حسين 

الملك عز الدين بن حسين بن حسن ويقال له أب 
سلاطين غور توصل إلى إمارة غور سنة ”19 وكان له 
سبعة أولاد فتولى كل واحد منهم إمارة مقاطعة من 
مقاطعات غورء وكان الملك عز الدين عادلا ازدهرت 
غور في عهدهء وكان يحترم العباد والزهادء وكانت 
تربطه بالسلاجقة علاقات جيدة» فكان يرسل إلى البلاط 
السلجوقي التحف والهدايا الثمينة كالسلاح والجواشن 
وغيرها. 

وكثرت النعمة والبركة والراحة والرخاء من أيامه. 

قطب الدين محمد 

ملك الجبال قطب الدين محمد بن حسين الابن 
الثاني للملك عز الدين حسين الذي وصل إلى إمارة 
ولاية (ورسار) في غورهء وقد بنى فيروز كوه وقلعتها. 
ولم تمض فترة حتى حدث اختلاف بينه وبين إخوته. 
فلم يتمكن من البقاء في فيروز كوه فهاجر إلى غزنة عند 
بهرام شاه الغزنوي » ولجوده ويذله الماء بسخاء هناك 
انجذب إليه الناس وأحبوه؛ ولكن الحاسدين دسوا عليه 
عند بهرام شاه بأنه ينوي سوءاً بحرم السلطان فما كان 
من السلطان إلا أن دس إليه السم وذلك من سنة 


.اه605١‎ 


بهاء الدين سام 

عندما ذهب ملك الجبال إلى غزنة شلت الأعمال 
في فيروز كوه فعجاء السلطان بهاء الدين سام بن حسين 
نفسه من (سنكة) إحدى مدن غور إلى فيروز كوه وجلس 
على منصة الحكم سنة 545 وتولى تعمير البلاد وبنى 
أربع قلاع محكمة على أطراف غور وهي: قلعة 
كجوران كرمسير وغور وقلعة شور سنكك في جبال 
هرات وقلعة بندار في جيال غرستان» وقلعة فيروز بين 
غرستان ومادين» ربجا لكان ميد الما را 


شاه الغزنوي لقتله قطب الدين محمد جهز جيشاً 
جمعه من جروم وغرستان وتوجه نحو غزنين ولكنه 
توفي في الطريق سنة 0414. 


بعد هلاك بهاء الدين سام بن حسين تولى السلطة 
أخواه بالترتيب: الأول كان يدعى شهاب الدين 
محمد بن حسين والآخر الملك شجاع الدين علي بن 
حسين ولكن لم تدم سلطتهماء فوصل إلى الحكم 
السلطان علاء الدين حسين بن حسين بن سام بعد موت 
الأخير» فجمع جيشاً عظيماً من غوز وغرستان للانتقام 
من بهرام شاه لقتله ملك الجبال قطب الدين محمد بن 
حسينء» وتوجه نحو غزنين» وعندما علم بهرام شاه 
بالأمرء توجه بعد جمعه جيوشاً من غزنين والهدد عن 
طريق رخج وتكين آباد إلى أرض دأورء فتصاف مع 
جيش السلطان علاء الدين. 

وبعث بهرام شاه إلى السلطان عز الدين.من. يبلغه 
بأن ارجع من حيث أتيت إلى أرض أسلاقك لأنك لا 
تطيق عسكري وحشمي وأفيالي. فأجابه السلطان علاء 
الدين جواباً قال فيه : إنك تخطىء حين تظن أنك تقعل 
إخوتي ولا أقتل منك أحداً”'' ثم التلقى الفريقان قي 
(كته باز) جنوبي شرق غزتة : 1 

وكان من أمر المحاربين الغوريين في ذلك العهد 
أنهم في ساحة المعركة يعمدون إلى ملابس خاصة 
يسمونها (كاروه) يصنعونها من جلد البقر ويحشونٍ فيها 
القطن ويحشون معه الألياف ويخيطونها ويلبسونها 
فتغطي كل أجسامهم وعندما كانوا يصطفون مع بعضهم 
في صف واحد يكونون حائطاً مستحكماً يصعب النفوذ 
فيه» ولا تعمل فيه السهام . 

وعندما تصاف العسكران محل دولتشاه بن بهرام 
شاه جمع من الفرسان والفيلة الكثيرة فسح له المجال 
أفراد هذه الفرقة الخاصة ذات الكاروه» فانخدع دولتشاه 


7 طبقات ناصري ج 20 ص‎ )١( 


غور 


اضف 





بهذه المكيدة واجتازهم فحاصره الغوريون وأبادوا الفرقة 
كلها ففر بهرام شاه مع قواته فتعقبه السلطان علاء الدين 
آب كرم) فقاومه بهرام شاه مرة ثانية ولكنه انكسر في 
هذه المرة أيضاً. 

وعندما وصل إلى غزنين كانت هناك له فيها قوى 
أخرى فهيأها ولكنه انكسر للمرة الثالئة. فسيطر علاء 
الدين على غزنين فأشعل فيها النار وظلت تحترق سبعة 
أيام ونبش قبور السلاطين الغزنويين وأخرج جثثهم 


والسلطان مسعود والسلطان إبراهيم وقتل الناس قتلا 


ذريعاً وأسر النساء والأطفال» وأمر بحمل جثتي السلطان 


يقول منهاج السراج واصفاً هذه الحوادث: «وني 
خلال هذه الأيام السبعة مع لياليها أظلم الجو لكثرة 
سواد الدخان حيث غدا النهار كالليل وكاد الليل يكون 
نهاراً من كثرة اشتعال النيران التي كانت تحرق مدينة 
غزنين وكانت هذه الأيام السبعة أيام قتل ونهبء فكانوا 
إذا ظفروا بالرجال قتلوهم وإذا ظفروا بالنساء والأطفال 
أسروهم وأمر بأن نيضرا وجون سفيع الشادطين 
المحموديين الغزنويين ثم أحرقهم جميعاماعدا 
السلطان محمود المغازي والسلطان مسعود إبراهيم وقد 
شرب علاء الدين وسكر في قصور السلاطين الغزنويين 
لمدة أسبوع ثم أمر خلال هذه الفترة بأن يبحثوا عن قبر 
السلطان سيف الدين سوري وقبر ملك الجبال فأخرجوا 
جثمانيهما ووضعوهما في صندوق. وبعد سبعة أيام, 
عندما حلت الليلة الثامنة باتت البلدة دمارا بعدما هلك 
الحرث والنسل:”"' . 

وقد أنشد السلطان علاء الدين في الليلة الثامنة عند 
توقفه في غزنين أبياتاً في مدح نفسه وأمر المغنين أن 
يتغنوا بها وأمر المطربين أن يعزفوا على الأعواد ثم توجه 


)١(‏ طبقات ناصري ج 21 ص مهمع 1ه 


بعد تخريب مدينة غزئين وحرقها نحو بلدة داور 
وبست». وهدم القصور العظيمة لسلاطين غزنين وسواها 
بالتراب ثم مض نحو فيروز كوه وأقام ضيافة عظيمة 
وانشغل بالرغد والطرب والشراب. 

ثم أمر بحبس غياث الدين محمد سام ومعز الدين 
محمد سام ابني السلطان شهاب الدين سام في 
وجيرستان» وقد غلب عليه الكبر والغرور فصمم على 
أن يتمرد على السلطان سنجرء فلم يبعث له ما كان 
عليه أن يبعث من الخراج في كل سنة. 

فجمع السلطان سنجر جيشاً عظيماً لهذا الغرض 
وتوجه نحو غورء وتجهز سلطان غور لمقابلته بعسكر» 
فحط الجيشان رحالهم في ناحية ناب بين فيروز كوه 


جيش علاء الدين الذي كان يتكون من الغوريين والترك 
جيش علاء الدين فأسر وأمر سنجر بأن يغلوا يديه 
ورجليه» وأركبوه على جمل وأتوا به إليه”" . 

كانت للسلطان علاء الدين طبيعة لعليفة وبيان ظريف 
اشتهر بهما وكان سنجر يعرف ذلك جيداً» فأمر أن يرقع 
عنه القيد ويأتوا به إليه وعندما حضر بين يديه أهدى له 
سنجر طبقاً من الدر والجواهر فأنشد السلطان علاء الدين 
حاشيته» ثم بعث به إلى غور ليسترد عرشه من حسين 
الماديني ناصر الدين» فسيطر على باميان وطخارستان 
وجروم وزمين داور وبست بعد معارك متوالية وحاصر 
قلعة تولك في هرات فطال الحصار ستة أشهر ثم استرلى 
عليهاء ثم تقدم نحو غرستان» واستولى على قلاعها 
الحصينة وصرف وقتاً يبلغ ستة أشهر حتى استطاع 
الاستيلاء على قلعة سبكجى» ومات سنة )661١(‏ ودنئوه 


.810 741١ طبقات ناصري ج ١ء ص‎ )١( 


رض 


تاصر الدين حسن 

لقد أشرنا فيما تقدم من القول أنه عندما كان 
السلطان علاء الدين فى أسر سنجر قرر زعماء غور 
ويج نامر الديى حدن ين محطك الماايني: فجلبوه 
من مادين وأجلسوه على منصة الحكم وكان ناصر الدين 
هذا مشغوفاً بالنساء» فاختص نفسه بحرم علاء الدين» 
ولكن لم يطل الأمر فعندما عرفت النساء بوصول علاء 
الدين إلى فيروز كوه خنقن ناصر الدين في فراشه (سنة 
/ا265). 

السلطان سيق الدين محمد 

السلطان سيف الدين محمد بن علاء الدين حسين 
جهانسوز تولى الملك سنة ١05ه‏ بعد هلاك أبيهء كان 
سلطاناً عادلاً كريماً سلك سبل العدالة من ابتداء ملكه 
تكفيراً عن مظالم أبيه؛ وأرجع للناس ما كان أخذ منهم 
جوراً. على أنه ضيق على دعاة الإسماعيليين الذين 
كانوا قد قدموا في أواخر عهد علاء الدين من (ألموت) 
للدعوة إلى مذهبهم؛ ولم يعترضهم علاء الدين. أما 
الآن فإن سيف الدين ‏ وقد كان سنيا ‏ عاملهم بالقسوة 
التي بلغت حد القتل والإبادة . 

وبعد موت السلطان سنجر سنة 0657 سيطرت طائفة 
(غزبر) وهم من أهل خراسان وصاروا يعتدون على 
مناطق غور وسفوح جبال غزنين وغرستان. فتجهز لهم 
السلطان سيف السلطان سيف الدين بجيش كبير ومر 
بغرستان وولاية قادس - التي كانت من توابع مرو 
ومدينة دزق ثم اصطف أمام الغز اصطفافاً عسكريا فقتل 
كثيراً منهم» ولكن فاجأه قائد جيشه أبو العباس شيش 
بالانتقام منه لدم أخيه ورميش بن شيش - إذ كان السلطان 
قد قتله ‏ فضربه برمحه وأرداه قتيلا سنة /060ه. وبعد 
قتله انهزم الغوريون. 

السلطان غياث الدين أبى الفتح 


السلطان غياث الدين والدنيا أنق الفتح محمد سام 
شقيق السلطان معز الدين وأمهما بنت الملك بدر الدين 


غور 

الكيلاني وصل إلى الملك سنة (568ه). 

بعد موت السلطان غياث الدين والد هؤلاء الملوك 
وأبناء الملوك في كيلان (كيدان)» جلس السلطان علاء 
الدين في فيروز كوه على مسند السلطةء وألقى أبناء 
أخيه السلطان غياث الدين والسلطان معز الدين في قلعة 
وجيرستان في الحبس» وكما أشرنا بأن السلطان علاء 
الدين عندما توفي تصدى السلطان سيف الدين لزمام 
الأمور في غورء ولكن هذا السلطان أطلق سراح 
المحبوسين في وجيرستانء فالتحق غياث الدين 
بالسلطان سيف الدين وذهب معز الدين إلى باميان عند 
عمه فخر الدين مسعود. 

ولكن بعد هلاك السلطان سيف الدين على يد قائد 
القواد أبو العباس شيش كما أسلفناء انهزم عسكر غور 
من رودبار ودزق وأسيرده وليز ومدينة أفشين عاصمة 
غرستان ووصلوا إلى ناحية وزاورد» وفي هذا المكان 
الأخير ورد أبو العباس شيش وجمع من الزعماء وذوي 
النفوذ في السلطة إلى غياث الدين فبايعوه على غور 
وهنؤوه بالملك» ثم ذهبوا إلى فيروز كوه وأجلسوه على 
كرسي السلطة . 

وعندما عرف معز الدين شقيق غياث الدين بالخبر» 
استأذن عمه الملك فخر الدين وغادر باميان وتوجه إلى 
فيروز كوه عند أخيه . 

فكتب السلطان غياث الدين حكم ولاية استيه 
وكجوران باسمه» فكان هذان الأخوان يتحينان الفرصة 
للانتقام من أبو العباس شيش لأخيهم الذي كان قد قتل 
على يديه فتواطأ مع أحد أفراد البلاط أنه حين يحضر 
أبو العباس فى البلاط ويقف للخدمة. فحين يمد 
البلطان معز الدين بدة إلى حخوته ينطعون رامس ابي 
السالسي ار ْ 

فاستقل السلطان غياث الدين في أموره ومملكته 
استقلالاً تاماً وعظم شأنه وفي خلال هذه الفترة ظهر 


)22عغ2 طبقات ناصري » ج 2١‏ ص كي" 


غور 

الملك فشر الدين مسعود وأراد أن يسيطر على 
فيروز كوه ويحكم فيها فجهّز جيشأً كبيراً.ء وطلب 
مساعدة (علاء الدين قماج) ملك بلخ و(تاج الدين 
يلدوز) والى هرات فلبيا طلبه . 


وسلك هؤلاء الأمراء الثلاثة طريق فيروز كوه؛ وأما 
تاج الدين يلدوز الذي كان أقرب الثلاثة من فيروز كوه 
فقد أوصل نفسه من ضفاف نهر هرات إلى (راع زر) 
التي تقع قرب عاصمة غورء وخاض المعركة ولم ينتظر 
الملك فخر الدين والملك علاء الدين قماج كي يفوز 
بفخرهاء فقتل في المعركة. 

وبعد قتل يلدوز انتصر عسكر غور وفر عسكر 
العدوء فأوكل السلطان غياث الدين إلى جماعة قتال 
الملك علاء الدين قماج» فانتصروا عليه وقتل قماج 
وأتوا برأسه إلى غياث الدين» فأرسله غياث الدين إلى 
عمه الملك فخر الدين وحاصر بجيشه هو وأخوه أطراف 
جيش باميان وعندما وصل قريباً من الملك فخر الدين 
نزل مع أخيه من على فرسيهما وأخذاه إلى معسكرهم 
وأجلسوه على أريكة الحكم وأذعنوا له بالطاعة ولكن 
الملك فخر الدين الذي كان في غضب من هذه المفاجأة 
رجع إلى باميان. 

فجهز السلطان غياث الدين بعد عودة عمه إلى 
كرمسير وأراضي داور فتصرف بها. 

لقد ذكرنا أن تاج الدين يلدوز حاكم هرات قد قتل 
في حربه مع السلطان غياث الدين وتفرق عسكره. وفي 
خلال هذه الفترة استغل بهاء الدين طغرل أحد غلمان 
السلطان سنجر الموقف. وسيطر على هرات» وعندما 
علم السلطان غياث الدين بذلك عزم على فتح هرات» 
والسبب الرئيسى لهذه المبادرة ما راسله به الكثيرون من 
اهل هرات يدعوته اليهني» قصنعم على المستير إل 
واستولى على هرات بكل سهولة؛ ولم تمض سنوات 
حتى سيطر على قادس وكاليون (وهو موضع بين هرات 
ومرو) وفيوار وسيفرودء وعلى أثر زواجه من تاج 
الحرير جوهر ملك كريمة السلطان علاء الدين جهانسوز 
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سيطر على غرستان وطالقان وجرزوان وأعطى يلاد 
جروم وتكين آباد (تكناباد) لأخيه. 

وكما ورد في كتب التاريخ بأن الغز أخذوا كابول 
وزابل وغزنة من خسروشاه الغزنوي » فذهب الغزنويون 
بعدها إلى الهند انتخيوا مدينة لاهور عاصمة لهم . 


وكان السلطان غياث الدين يطمع بالسيطرة على 
هذه النواحي» فخرج من فيروز كوه بجيش عظيم 
وحمل على الغزء فأخرجها من سيطرتهم وتصرف بها 
بعد أن أهلك جمعاً كثيراً من الغز وكان هذا الفتح سنة 
8. وبعد فتح غزنين أجلس السلطان أخاه معز الدين 
على أريكة سلطة الغزنويين وفي هذه المناوشات سيطر 
بهاء الدين طغرل للمرة الثانية على هرات . 

وسار السلطان غياث الدين إلى هرات بعد فراغه 
وبهذه الانتصارات قويت شوكة السلطان أكثر فأكثرء 
فأذعن الأمراء والملوك المجاورون فى المناطق التى 
يسكنها الغز كسجستان وغيرها. وصارت طالقان 
وأندخود وميمنه وفارياب وبنجده جزأ من ممتلكاته 
فخطب في جميع هذه النواحي باسمه وضربت 

وفي هذه الأثناء وقع اختلاف بين السلطان شاه 
وعلاء الدين تكش حتى وصل الأمر إلى الحرب فجاء 
السلطان شاه إلى بلاط السلطان غياث الدين فمكث 
هناك مدة» ولكن لم تمض مدة حتى أخذ ينازعه في 
أموره فترك بلاط فيروز كوه وتوجه نحو مرو وصار سبباً 
في خلق نوع من الهرج والمرج في غورء فأمر السلطان 
غياث الدين» لدفع هذه الغائلة» وذلك في سنة (088) 
السلطان معز الدين ملك غزنين والملك شمس الدين 
أمير باميان» والملك تاج الدين حرب حاكم سيستان 
بأن يلتحقوا به في رودبار مرو مع جيوشهم. وعندما 
تهيّأ هؤلاء مر السلطان غياث الدين من رود مرغاب 
وتناوش مع السلطان شاه وفى الحرب التى دارت 


سرف 


بينهم انكسر السلطان شاه فيها وأسر بهاء الدين طغرل 
وقتل بأمر من غياث الدين . 

وعندما علم السلطان غياث الدين بهلاك السلطان 
علاء الدين تكش خوارزم شاه وذلك سنة (0457) عسكر 
في خراسان وحاصر نيشابور وتصرف بها وأسر علي شاه 
ابن تكش وجماعة من أمراء خوارزم ومن جملتهم 
سرتاش وكذلك خان؛ ونصب الملك ضياء الدين 
شنسباني لحكومة نيشابور وتصرف سنة (0541) بمرو 
اما وأوكل أمرها للملك نصير الدين محمد 
خرنك. أمر إمارة سرخس لابن عمه الملك تاج الدين 
الزنكي البامياني . 

وكان للسلطان غياث الدين مع بلاط الخلفاء في 
بغداد علاقات حسنة فكانوا يرسلون إلى فيروز كوه 
الخلع الثمينة . 

يقول منهاج السراج الجوزجاني: «تبودلت الهدايا 
والخلع الفاخرة عدة مرات بين أمير المؤمنين بأمر الله 
وأمير المؤمنين الناصر لدين الله والسلطان غياث الدين 
طاب ثراه فجاء في المرة الأولى ابن الربيع وذهب معه 
القاضى مجد الدين إلى دار الخلافة» والمرة الثانية جاء 
ان العطيب وكرن اندي عدو له لداعي هر لاا ميراي 
منهاج طاب مرقده إلى دار الخلافة" . 

مات السلطان غياث الدين في يوم الأربعاء في 
السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى ودفنوه في 
جوار مسجد هرات» وكان عمره ثلاثا وستين سنة» 
وحكم أكثر من أربعين سنة . 

وكان بلاطه ملجأ الشعراء والعلماء وأصحاب الزهد 
والتقوى. 

كان السلطان هو وأخوه السلطان معز الدين من 
البداية على مذهب الكرامية”''» وعندما وصل السلطان 


)١١(‏ فرقة من أهل السنة ينسبون إلى أبي عبد الله محمد بن كرّام» 
المتوفى سنة 660اه. كان من أهل سجستان» وكان أبوه 


غور 
معز الدين إلى سلطنة غزنين» كان عامة الناس هناك 
على مذهب الإمام بن حنيفة فاختار مذهبهم؛ وصار 
السلطان غياث الدين على مذهب الشافعية على يد 
القاضي وحيد الدين المرورودي» وبسبب ذلك بادره 
الكراميون بالخلاف وبدؤوا بالشغب في البلد؛ وقدح 
الإمام صدر الدين علي الهيصم النيشابوري من أكابر 
الكرامية والمدرس في مدينة أفشين الغرستاني ‏ قدح 
بالسلطان ومضى إلى نيشابور» ولكن السلطان ذهب 
إليه بعد سنة ولاطفه وأرجعه إلى فيروز كوه. 
وكان للسلطان غياث الدين عاصمتان؛ إذ كان 
يقضي شتاءه في مدينة داور ويقضي صيفه في مدينة 
فيروز كوه. 
وكان وزراؤه: شمس الملك عبد الجبار الكيلاني» 
وقشر الجدك كرف (الدين رداون انيعد اسلف درو 
شاهي داري؛ وعين الملك السورياني» وظهير الملك 
عد اله التجرى + وجلال الدين ديوشناري) 


علاء الدين بن محمد (555-؟7١1):‏ 


السلطان علاء الدين محمد بن أبي علي بن الحسين 
الشنسبي كان ابن عم السلطان غياث الدين والسلطان 
معز الدين» وكان يحكم على عهد السلطان غياث الدين 
على بست وجيرستان وكرمسير ودرمشان (شمال غرب 
قندهار) وروز كان (شمال قندهار) وغزنين» وقد رافق 
بني أعمامه في حرب بتهورا وذهب معهم إلى أجمير 
في الهند فأبرز في هذه المعركة شجاعته وشهامته» 
وشارك السلطان غياث الدين عند توجهه إلى خراسان 
وفتح نيشابور ونصب من قبله هناك لحكومة نيشابور» 
وعند محاصرة نيشابور من قبل السلطان محمد خوارزم 


كان كسما يقول: إن لله نما وأعضاء وهو يجلس 


ويتحرك» وكان السلطان محمود الغزنوي على مذهبه 
ويقول أبو الفتح البستي المتوفى سنة ٠٠14ه:‏ 
الرأي رأي أبي حنيقة وحده 


غور 
شاه اضطر لترك المدينة بعد مقاومته ورجع إلى غور. 
ويعد هلاك السلطان غياث الدين سلمت إليه حكومة 
فيروز كوه وغرستان وزمين داور وذلك من قبل السلطان 
معز الدين سنة (049)» وعندما تجهز السلطان معز 
الدين سنة )51١(‏ لخوارزم سارع لقمع الإسماعيليين من 
قاين ومنها إلى جناباد (كناباد). . . وسيطر فيها على 
القلعة المعروفة ب (كاخ) ورجع إلى غور. 

ولكن في هذه الأثناء قتل السلطان معز الدين» 
وثار عليه السلطان غياث الدين محمود بن محمد سام 
وامتدت ثورته إلى فيروز كوه» فالتحق به أمراء غورء 
فترك السلطان علاء الدين فيروز كوه؛ وذهب منها إلى 
غرستان» ولكن أتباع غياث الدين لاحقوهء فقبض 
عليه القائد حسن عبد الملك من سريل مرغاب» 
وحبسه بأمر غياث الدين وفي قلعة أشيار غرستان» 
وأطلق سراح علاء الدين أتسبز حسين بعد وصوله إلى 
غور وأتى به إلى فيروز كوهء وأبدى له الكثير من 
الاحترام. 

وعندما كان علاء الدين محمد في سجن أشيارء 
وكان ابنه الملك ركن الدين إيرانشاه قد أعد العدة 
لنجاته؛ فخرج مع خمسين ألف من غزنين» فهزمه 
السلطان غياث الدين محمود بن محمد وأسره هناك 
فقتله عمر سليمان حاجب الأمير هذا سنة 555. 

وفى عهد الملك علاء الدين أتسزء قبض علاء 
البو محيه عل لماي عن يهان تكله ولذلك 
حبسه علاء الدين أتسز في قلعة محكمة في لروان 
غرستان. وسنرى فيما بعد أن علاء الدين المعروف 
وصل إلى السلطة للمرة الثانية في فيروز كوه. 

غياث الدين محمود 

السلطان غياث الدين محمود بن محمد سام 
الشنسبى» كان يتصور بأن السلطان معز الدين سوف 
يفورض إليه أمر سلطنة فيروز كوه بعد موت أبيه السلطان 
غياث الدين محمد سام؛ ولكن على خلاف ما كان 
يتصوره أعطى السلطان معز الدين سلطنة غور إلى علاء 


يضرف 


الدين محمد صهر السلطان غياث الدين محمد سامء 
وأما هو فقد فوض إليه حكومة بلاد بست وفراه 
واسفزار. 
خوارزم اصطحبه معه فيها حيث تقدم حتى 
مروشاهجانء فأبرز شجاعة وشهامة» وعندما توفى 
السلطان الغازي توجه إلى فيروز كوه ليخرجها من براثئن 
وأجلسوه على أريكة السلطة في فيروز كوه سنة (105) 
واستعاد ما كان لوالده وسيطر هناك . 

وأوكل سلطنة غزنين والهند إلى السلطان تاج الدين 
هذه النواحى» وكذلك ضربت المسكوكات باسمه أيضاً 
سنة (596). 

وق سنة :508 ) قوسه ادن المذك عاذ الدين 
الغورري مع جمع من أهل غزنين إلى فيروز كوهء ولكن 
السلطان غياث الدين هزمه فاضطر إلى الرجوع إلى 
غزنين . 

وفي أواخر السنة الثالثة من سلطنة هذا الملك 
)5١4(‏ توجه السلطان علاء الدين أتسز حسين الذي هو 
ابن عم أبيه من باميان إلى خوارزم كي يستمد من 
السلطان محمد خوارزم شاه التصرف ببلاد غور 

وكان السلطان محمد خوارزم شاه قد جمع جيوشاً 
بقيادات جماعة من زعماء بلاطه. كملك الجبال الغ 
فتوجهت هذهالجيوش عن طريق طالقان نحو 
فيروز كوه. 
حشد من قواته من فيروز كوه فهزم جيش خوارزم شاه 
الذي تجمع لمساعدة السلطان علاء الدين أتسز حسن 
في (سالوره) بين ميمنه وفارياب . 

وفى سنة (505) التجأ علاء الدين على شاه شقيق 
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محمد خوارزم شاه إلى يلاط السلطان غياث الدين 
محمود وطلب منه المساعدة على أخيه؛ فلم يلق 
استجابة لوجود علاقات حسنة بين بلاط فيروز كوه 
وبلاط خوارزم» وألقى غياث الدين القبض على علي 
شاه وسجنه في فيروز كوه. ولكن من وفدوا مع علي 
شاه من خوارزم وخراسان وغيرهما طلبوا من غياث 
الدين إطلاق سراحه» فلما رفض ذلك دبروا مؤامرة 
لاغتياله» فتسللوا إلى فراشه ليلة السابع من شهر صفر 
سنة / 70 وقتلوه فيه. على أنهم لم يستطيعوا إنقاذ على 
شاه من السجن . 

كازاغيات الدين متسموة غادلاً باذلاً كريما “ولع 
يلتفت إلى مظاهر الدنياء وعندما وصل إلى السلطة فرق 
جميع خزائن أبيه على الجند والناس فأطاعوه ولم 
يعصوه أبدء وبعد موته حملوا جسده إلى هرات ودفنوه 
في كازاركاه. 

بهاء الدين سام بن محمود 

وبعد هلاك السلطان غياث الدين محمود توج زعماء 
غور وأمراؤها ابنه بهاء الدين سام الذي كان يبلغ من 
العمر أربعة عشر عاماً. ولم تمض ثلاثة أشهر على 
سلطنة بهاء الدين سام حتى جاء السلطان علاء الدين 
أنسز حسين إلى بلاط السلطان محمد خوارزم شاه 
وطلب منه المساعدة لتولي سلطنة فيروز كوه. فأرسل 
خوارر كاه جيوقا غقيزة بإمرة ملك ان الأمين حاجب 
والي هرات إلى غور. 

وعندما علم أمراء غور وزعماؤها بالأمر طلبوا من 
السلطان بهاء الدين أن يطلق سراح علي شاه لعلمهم 
بعداوته لأخيه السلطان محمد خوارزم شاه فيقدم على 
حربه» ولكن التدابير لم تفد شيئاً وسيطرت جيوش 
خوارزم على فيروزك وه وقبضوا على السلطان بهاء 
الدين سام وأرسلوه مع حشده وأفراد الأسرة المالكة في 
غور إلى خوارزم وأجلسوا علاء الدين أتسز حسين على 
منصة الحكم في فيروز كوه في يوم الجمعة؛ الخامس 
عشر من جمادى الأولى سنة /591. 


غور 
علاء الدين أتسزن 


هوابن السلطان علاء الدين حسين جهانسوزء. 
الغازي؛ ثم كان في باميان عند السلطان بهاء الدين سام 
ابن السلطان شمس الدين» وكما أسلفنا أنه وصل إلى 
السلطة فى فيروز كوه سنة )5١!/(‏ وذلك بمساعدة 
جيوش خوارزم شاه ولكن أمراء غرنين والملك تاج 
الدين يلدوز خالفوه في ملكه وأخيراً سار إليه مؤيد 
يلدوز وأقدم على محاربته. ولكنه انكسر فى حدود 
كيلان (كيدان) عند (مرغ نوله) فأرسل الملك نصير 
الدين حسين أمير شكار للمرة الثانية قوات من غزنين 
إلى فيروز كوه فكسر السلطان علاء الدين في 
(جرماس) ثم قتله سنة .)561١(‏ وقد حكم هذا الملك 
حوالي أربع سنين وكان عادلاً يحترم العلماء والفقهاء. 
وبعد هلاك علاء الدين تشتت أولاده. 
غرستان» وأخيراً قتلا على أيد أعوان السلطان محمد 
خوارزم شأه. 

السلطان علاء الدين محمد للمرة الثانية 

وكان في بداية أمره معروفاً بالملك ضياء الدين 
الغوري. وكما رأينا فإنه بعد هلاك السلطان غياث 
الدين سام تولى السلطة في فيروز كوه ولقّب بعلاء 
الدين . 

علاء الدين أتسز في ساحة الحرب» نصبه السلطان تاج 
الدين يلدوزي فى سنة )5١١(‏ للمرة الثانية على حكومة 
فيروز كوه. 

في سنة (؟11) يقوات السلطان محمد خوارزم شاه 


فاس 
فأخذه السلطان إلى خوارزم» وبقي هناك حتى آخر 
عمره؛ وعند وفاته نقل جثمانه حسب وصيته إلى 

بسطام؛ ودفن في جوار مرقد بايزيد. 
عباس برويز 

)١(ساف‎ 

تعتبر مدينة فاس العاصمة الدينية والعلمية للمغرب 
العربي والحاضرة الثانية للمملكة المغربية وذلك لتمتعها 
بموقع استراتيجي رائع في مفترق الطرق المؤدية إلى 
طنجة وسواحل المحيط الأطلسي وجنوب المغرب من 
جهة» وتلمسان والقيروان عن طريق ممر تازا من جهة 
أخرى ثم إن اسمها يقترن باسم منشئها الشريف 
إدريس بن عبد الله بن الحسن حفيد علي بن أبي 
طالب تَتكئة الذي نجح في الإفلات من أيدي العباسيين 
بعد هزيمتهم للعلويين سنة 6ه(85لم) في موقعة 
فخ التي تبعد نحو ثلاثة أميال عن مكة. وفي هذه 
الموقعة قتل الحسين بن حسن هو وأكثر أصحابه بينما 
لاذت فلولهم بالفرار ونجح إدريس في التسلل إلى مصر 
في صحبة مولاه راشد» وهناك تستر عليه صاحب البريد 
في مصر واضح مولى صالح بن المنصورء وساعده على 
مغادرة مصرء فحمله على بريدها إلى أرض المغرب. 
واتفق وصول إدريس إلى إفريقيا في إمارة يزيد بن حاتم 
على إفريقيا وهشام بن عبد الرحمن الداخل على 
الأندلس وبداية ظهور بني مدرار بسلجماسة . ويذكر 
البكري أنه نزل بمدينة وله 5ذلثطنداه/ا عند قبيلة أوروبة 
سنة الا١اه‏ (28لام). وكانت وليلة حاضرة إقليم 
موريتانيا الطنجية وما زالت أطلالها الرومانية ماثلة حتى 
يومنا هذا تشهد بعظمتها في العصر الروماني» وتعرف 
هذه الأطلال اليوم «باسم قصر فرعون» وتقع على بعد 


)١(‏ مدينة فاس من أجمل المدن العربية الإسلامية في الجانب 
الغربي من العالم الإسلامي. تعتز بموقعها الجغرافي المتميز 
شمال شرقي المملكة المغربية وعلى ضفاف حوض وادي 
سبو. وهي محاطة بالغابات الجميلة وغير بعيدة عن سلسلة 
جبال الأطلس المتوسطة الشامخة كما أنها ترتكز على أهم 


امرض 


ثلائين كيلومتراً من مكناس . وازدهرت وليلة في هذا 
العصر منذ منتصف القرن الأول الميلادي وتحضرت 
على الأخص في عهد الأمبراطور كلوديوس -4١(‏ 
4 ولقد أجريت في هذه المدينة العتيقة حفائر أثرية 
أسفرت عن كشف قوس الأمبراطور الروماني كراكلا 
5-0 ١7١51م)‏ وبعض شوارع مرصوفة وآثار منازل 
بأرضياتها الفسيفسائية وأعمدتها الرخامية . 

استطاع الشريف إدريس التأثير في نفوس البربر» 
وكانوا يقاسون من جور الولاة العباسيين ومن قبلهم 
الأمويين وتعسفهم معهم. فأقبلوا على مبادىء الخوارج 
الصفرية والإباضية يعتنقونها لأنها كانت تدعو إلى 
الثورة» وأخذ مرجل الخارجية يغلي في أرض المغرب 
منذ أواخر القرن الأول الهجري فسجلوا انتصارات لم 
تكن في الحسبان على ولاة بني العباس في المغرب 
واستفحل أمرهم منذ ذلك الحين فأقاموا دولة خارجية 
في تاهرت بالمغرب الأوسط تعرف بدولة الرستميين 
نسبة إلى عبد الرحمن بن رستم سنة 55١ه‏ لذلك لا 
نعجب حين نرى البربر وعلى الأخص بربر أوروبة 
يؤازرون إدريس ويجمعون على نصرته ويستجيبون 
لدعوته بعد أن ذكر له منسبه وقرابته إلى الرسول». 
فبايعوه بالإمامة في رمضان سنة 7/ا١ه‏ (88/ام) 
وكانت أولى القبائل التي بايعته قبيلة أوروبة البرانسية ثم 
زناتة وزواغة ومكناسة ونفزة وغمارة. وعمد إدريس 
إلى بناء عاصمة جديدة لدولته فأسس مدينة فاس سنة 
5ه ويبدو أنه بناها لتوسط منازل القبائل البربرية 
التى ناصرته وأيّدته بدلاً من وليلة التى كانت تحتل 
واه مط ذا بالقصية الناضيفة الجةين 7 

واختار إدريس موقع مدينته الجديدة في منطقة سهلة 
خصبة تمتد على الضفة اليمنى من نهر سبو وبناها ني 


وأقدم محور لتجارة القوافل الذي يربط السودان (السنغال 
والدول المجاورة لها حالياً) ودول البحر الأبيض المتوسط 
وتشكل حلقة الوصل ما بين العالم الإسلامي وباقي دول 
الجغرت: 
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أواخر سنة 77١ه‏ (489/م) وسماها فاس. ويعلل ابن 
أبي زرع صاحب كتاب روض القرطاس هذه التسمية يأن 
بعض خدمه صنعوا له فأسا من ذهب وفضة» فكان 
إدريس يمسكه بيده ويبدأ به الحفر ويختط به الأساس 
للفعلة فكثر عند ذلك ذكر الفأس على ألسنتهم طوال مدة 
البناء فسميت المديئة به. وهناك تفسير آخر لهذه التسمية 
يرجحه نفس المؤرخ العربي فيقول: 

«وقيل لإدريس كيف تسميهاء قال أسميها باسم 
المدينة التي كانت قبلها في موضعها الذي أخبرني 
الراهب أنه كان هنا مدينة أزلية من بينان الأول فخربت 
قبل الإسلام بألف وسبعمائة سنة وكان اسمها مدينة 
«ساف لاكن» أقلب اسمها الأول واسميها به. فقلبه فأتى 
منه فاس فسميت به) وقيل: إنه لما شرع في حفر 
أساسها من جهة الجنوب عثر في الحفير على فأس كبير 
فسميت به المدينة . 

ومع ذلك فهناك جمهرة من المؤرخين العرب تنسب 
بناء فاس إلى إدريس الثاني بن إدريس بن عبد الله بن 
الحسن سنة 197ه (8١60م)‏ غير أن بعض الدراهم 
المحفوظة حالياً في المكتبة الأهلية بباريس ومتحف 
خاركوف والتي ضربت منذ عام 140ه (661م) إلى 
8ه (800م) تحمل أسم مديئة فاس»؛ ممايدل 
قطعاً على أن فاس من بناء إدريس الأول . يضاف إلى 
ذلك النصوص التي ذكرها ابن الأبار في كتابه وابن فضل 
الله العسري فى أكتانه مسالك الأنضان وكلها كويد حدية 
فاس إلى إدريس الأولء أما المدينة التي ينسب بناؤها 
إلى إدريس الثاني فهي «الحضرة العالية» وفقا للكتابة 
النتقوقة على تعض العملاتت دن لمي هذا الإمام أو 
(عدوة القرويين؛ حسب روايات المؤرخين. 

وقد أقيمت هذه المدينة الجديدة تجاه المدينة 
القديمة (فاس) على الضفة اليسرى من وادي سبو 
واستقام الأمر للشريف إدرس فغزا السوس الأقصى 
ودخل ماسة سنة *7١ه‏ ورباط تازا سنة 4ا١اه‏ 
وقويت شوكته وعظم أمره؛ فخاف الخليفة العباسي 
هارون الرشيد أن يعظم سلطانه في المغرب كما خاف 


أن يلتف البربر من حوله؛ فعمل على التخلص منهء 
فدس إليه رجلا اسمه سليمان بن جرير ويعرف بالشماخ 
مولى الخليفة الهادي؛ وتحايل الشماخ على قتله وقيل 
إنه دس له السم في قارورة ملأى بالطيب» وقيل سمه 
في سئون. ومات إدريس سنة 5/ا١ه‏ ودفن بوليلة. 

وكان إدريس قد ترك جارية بربرية اسمها كنزة 
حاملاً فوضعت بعد مضي شهرين من وفاته غلاماً 
فسمي باسم أبيه» وقام راشد مولى إدريس بالوصاية 
عليهء وخلفه في الوصاية على إدريس الثاني رجل 
عربي اسمه أبو خالد يزيد. فلما بلغ إدريس الثاني 
الحادية عشرة من عمره بايعه البربر سئة 417١1ه‏ 
(407م) وقيل في غرة ربيع الأول سنة 4ه 
( 804م). ثم قام إدريس ببناء مدينة جديدة تجاه مدينة 
أبيه فاس . 

ويذكر ابن عذارى أن عدوة القرويين كانت «غياضاً 
في أطرافها بيوت من زواغة فأرسلوا إليه ودبر في البناء 
عندهم» فكان ابتداء بناء مدينة فاس سنة 1ه وذلك 
«عدوة القرويين» ويقصد ابن عذارى بذلك أنه هو الذي 
أسس عدوة القرويين الواقعة على الضفة اليسرى لنهر 
سبو تجاه فاس . واتخذ إدريس الثانى من هذه المدينة 
الجدية أوعدرة الترزيين مقرأ ليربا تنا الغالية أقام 
فيه دارا لسك النقود وبنى فيها مسجداً سماه بجامع 
الشرفاء ثم بنى داراً له وقيسارية بجوار هذا الجامع وأدار 
الأسواق حول الجامع من كل جانب وأمر الناس بالبناء 
والغرس وقال لهم: من أنشأ موضعاً واغترسه قبل تمام 
السور بالبناء فهو له هبة ابتغاء وجه الله تعالى فبنى الناس 
الديار واغترسوا الثمار وكثرت العمارة والغيطة. أما 
مدينة فاس التي بناها أبوه من قبل فقد وفد إليها منذ عام 
8ه( 81١5‏ م) جموع كثيرة من أهل ربض شقندة من 
أرباض قرطبة بالأندلس طردهم منها الأمير الحكم 
الربضي فأقاموا بهذه العدوة فسميت باسم عدوة الأندلس 
بينما أطلق اسم فاس على العدوتين معأء وحاطهها 
إدريس بسور يدور حولهما بحيث لا يفصل بينهما سوى 
نهر سبو نفسه وأقام بعدوة الأندلس مسجداً جامعاً سمّاه 


5١ 





جامع الأشياخ على نحو ما فعله في عدوة القرويين. 

عظمت مدينة فاس في عهد خلفاء إدريس الثاني 
وعلى الأخص في عهد يحيى بن محمد بن إدريس سنة 
4ه (848م) وعمرت بالأبنية الرائعة وأقيمت فيها 
الحمامات والفنادق كما أقيم جامعا فاس القرويين 
والأندلسيين عام 7144 (869م). 

ولما ولي عبد الرحمن بن محمد الملقب بعبد 
الرحمن الناصر الخلافة بقرطبة في الوقت الذي كانت 


الدولة الفاطمية الفتية تتأهب فيه للاستيلاء على الأندلس 
أخذ يبث بذور الفتنة بين قبائل البربر في بلاد المغرب 
واستولى على معبري الأندلس وهما سبتة وطنجة عام 
7ه (4159م) وأطاعه بنو إدريس أمراء فاس وانضم 
إليه رؤساء زناتة وهكذا خضعت فاس لنفوذ الخليفة 
الأموي بقرطبة وبايع ولاتها لعبد الرحمن الناصر ولابنه 
الحكم المستنصر من بعده وظلت تابعة للأندلس في 
عهد المنصور بن أبي عامر الذي ولَى عليها ابن أخيه 


ع5 


عبد الله بن أبي عامرء ثم المعز بن زيري بن عطية سنة 
1ه. ولما مات المعز بن زيري سنة 57١41ه‏ تولى 
مكانه ابنه أبو العطاف حمامة بن المعز وقامت 
المنازعات على تولي الإمارة من بعده. وظل الأمر 
كذلك حتى قامت دولة المرابطين ودخلها يوسف بن 
تاشفين . وازدهرت فاس فى عصر المرابطين وأصبحت 
تسم لذ شو هذاه الدولة بيغداد المكرم غير أن 
المرابطين آثروا عليها مراكش لقربها من بلاد المصامدة 
وصحراء لمتونة «فلهذا السبب كانت مراكش تكرس 
المملكة وإلا فندينة قاين أتحى جذلك عذهاء. 

ويضيف المراكشي قائلاً: وما أظن في الدنيا مدينة 
كمدينة فاس أكثر مرافق وأوسع معايش وأخصب جهات 
وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر من جميع جهاتها. 
ويتخلل الأنهار أكثر دورها زائداً على نحو من أربعين 
عيناً ينغلق عليها أبوابها ويحيط بها سورها ومع أن 
يوسف بن تاشفين اختار مراكش عاصمة له فإنه لم يهمل 
فاس بل اهتم بها وزارها سنة 5ه وحصنتها وأتقنها 
وأمر بهدم الأسوار التي كانت تفصل بين عدوتيها وردها 
مصراً واحداً وأقام المساجد وبنى الحمامات والفنادق 
والأرصاد وأصلح الأسواق. 

ظلت فاس العاصمة الثانية لدولة المرابطين حتى 
تصدعت أركان دولتهم وتغلب عليه الموحدون أتباع 
المهدي بن تومرت وخليفته عبد المؤمن بن علي ١‏ 
وسقطت فاس فى أيدي الموحدين سنة ٠54ه‏ ودخلها 
المؤسدوق :ني 18 ربع الثائن بعد حصار دام أجد عر 
شهراً وأمر عبد المؤمن بهدم سورها وفتح فيه ثلمات كثيرة 
وقال: (إنا لا نحتاج إلى سور وإنما الأسوار سيوفنا 
وعدلنا». ولم تزل مدينة فاس مدينة غير مسورة إلى أن 
أحاطها الخليفة محمد الناصر بن أبى يوسف يعقوب 
المنصور بأسوار جديدة سنة 0ه(1198م). 


)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
القاهرة ١9146‏ ص 7"08. 


فاس 
على فاس واتخذوها حاضرة لدولتهم وقام السلطان أبو 
يوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى سنة 5145ه 
(1786م) ببناء باب عجيب من أبواب فاس كما مر 
بإصلاح السور القبلي من عدوة الأندلس فجدد أكثره 
ورمم ما تهدم منه وأقام هذا السلطان نفسه سنة 57374ه 
مدينة جديدة يجوار مدينة فاس القديمة سماها فاس 
الجديدة أو المدينة البيضاء وأنشأ فيها قصوره وقصور 
قواده وثكنات جيشه والمسجد الجامع بفاس الجديدة 8 


استولى الأشراف السعديون على فاس سنة 
م ولكنهم اتخذوا مدينة مراكش حاضرة لهم 
وعادت فاس عاصمة للمغرب الأقصى مرة ثالثة فى 
عهد السلطان مولاي الرشيد(١55١‏ 5 من 
سلاطين الأشراف العلويين» وزودها بالأسوار وحصّنها 
وأقام مدرسة بجانب المسجد الجامع مدرسة الشراطين 
كما أقام قصبة بفاس بالي. أما ابنه مولاي إسماعيل 
(1777-1317) فقد فضل مديئة مكناس واتخذها 
مقراً له وأصبح للمغرب في عهده عاصمتان فاس في 

الشمال ومكناس في الجنوب . 
واستعادت فاس عظمتها في عهد مولاي سليمان 
)١1747-71(‏ الذي بنى فيها أبواباً كثيرة ومساجد 
جديدة. وظلت فاس حتى وقتنا الحاضر المدينة الأولى 
فى مملكة المغرب والعاصمة العلمية والدينية 

والتجانية! «راجع الأدارسة» . 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم 

تحديد «منطقة فاس» 


وصفنا ملامح هذه المنطمّة » وحددنا بذلك نفوذ المدينة 
ومدى اتساع باديتها في هذا العصر. معتمدين أولاً على 
ما جاء من أوصاف فى المصادر المعاصرة وثانياً على 
الدراسات الجغرافية الحالية . 

إذا كان تحديد المنطقة سهلاً نسبياًء حين نتكلم عن 
النباتات أو الحيوانات أو عن التضاريس أو عن المناخ» 
فإنه يصعب عندما نتحدث عن الإنسان, الذي لا 


فاس 








العدوةإعرى اشع ©اللملاع (عم) 
انرس الوبيج ‏ © ربية تمزه 






تحصره حدود» والذي كثر تحركه في هذه الفترة”'" . 
حسب معطيات الجغرافياء فالمنطقة عبارة عن سهل 
مرتفع. تحده جبال من الشمال ومن الجنوب؛ بينما 
تبقى جهاته الشرقية والغربية مفتوحة”") 
التاريخ , فإن تحديد المنطقة صعب لعدة أسباب أهمها: 
قلة الاستقرار السياسي والإداري الذي عرفته منطقة فاس 
طوال العصر؛ لكثرة تدخل القبائل في سياستها'''» فمرة 


4 أمَا حيست 


)١(‏ انظر: 2108ةتسسصقاط «عاءؤزة 277 201 دعدة0» (3) 5م11 
5 .1967 

(؟) يوجد بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 4605 .143. 
.و2 عل دمنوع1 2آ «متدء2310 عناوتطجقعع 0همس كولأاظ» 

(؟) وخصوصاً بعد وفاة المنصور 5١١٠١ه/‏ 180م. حتى 
دخول العلويين إليها. 






رحس 


إععادا عن الوزان ومار مول و مصاسبسيوه 


تتسع ومرة أخرى تتقلص . 

فمنطقة فاس كما وصفهاالرخَل والكنّاب 
المعاصرون» ومن جاء قبلهم أو بعدهم. منطقة شاسعة 
الأطراف مفتوحة الأبواب» فهى الطريق العادية بين 
الجنوبية(جبال فازاز) والجبال الشمالية (جبال اغمارة) . 

فنفوذها يصل عبر هذه الجبال إلى الجنوب» حتى 
الشاون» كما يصل هذا النفوذ حتى تلمسان شرقاً 
ومكناسة أو سلا غري]" . 

فتكون «منطقة فاس» عبارة عن النصف الشمالي 
الذي كان تحت حكم أحمد الوطاسي» بعدما قسمت 
البلاد المغربية إلى قسمين بين السعدي أحمد الأعرج 


. الوزان «وصف إقريقيا»‎ )١( 
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وأخيذ الوطانت 7 

ويعتمد الوزان في كتابه تقسيماً يفرق بين «مملكة 
واف 0" والمسيلكة فاس». كما يعتمد مارمول نفس 
التقسيه””"»؛ وكذلك المجهول البرتغالي”'' وباقي 
0 (ة) 
مورحي الفترة . 

وقد تتقلص أهمية أحواز فاس» فلا تعود تشمل إلا 
منطقة السايس الفاسية» أي ما بين المهاية”'' إلى الغرب 
وبلاد العلال الشرقيةء التى يطلق عليها الوزان مقر 
0 وبلاد بني وارثين حتى مظغرة””' قرب تازة 
وشمالاً لا تتعدى ما وراء جبال التغات وزالاغ» وجنوباً 
عند التقاء جبال فازاز بالسيايس (الدير) . 


وفى الحقيقة يصعب الاحتيار بين التحديدين : الأول 


ه97٠ بعد معركة «أنماي» التي وقعت في ذي القعدة من عام‎ )١( 
ومعركة بوعقبة «أحد مشارف وادي العييد» في صفر عام‎ 
*54ه. وقد ذكر ذلك صاحب «اشرح زهرة الشماريخ؛‎ 
.5١١ والنزهة ص‎ 

() الوزان ص ١لا‏ /ا6١.‏ انظر كذلك: 

وعطصمء «وغ7 ع عأقنوممه ذا عل علغء ع[آ» (834) مم1لئهة8 

2.102- 7 

(9) مارمول ‏ وصف إفريقيا - ص 53١5١‏ الجزء الثاني . 

(؟) ع<آ .11 202063600 أء ,1120110 -82135 1م20 عمتالإصممة بآ 
ا عل عمعة: ع1 5ناه50 142206 نال مهلام امعوعء10آ» دع عافد 
٠١0‏ «7/13250101 81 لعصسصطمة 

(5) انظر: 

لال 322665 5عمة لتعءم وع1 قمهل 851302 ع.[ل» مممعزذ5ة]81 -آ 

.6 .«علءة 51 26/1 
() انظر الوزان»ء ص ١747‏ والتعليق الذي أضافه ايبولار في 
الهامش . 

(0) المصدر نفسه ص .54١‏ 

(8) المصدر نفسهء ص 5518. وبني وارثين قبيلة من شعب 
صنهاجة يعرفون باسمهم البربري أيت ايوارضن بمعنى 
الراجعون بالبربرية واسمهم المعرب هم بنو وارثين. أندمجت 
هذه القبيلة المذكورة اليوم في غيرها من القبائل بالمغرب 
الأقصى مندمجة في بطن آيت سنان من قبيلة أهل تادغة (قيادة 
تينغير - إقليم ورززات). 

(9) مظغرة الوزان ص 707 .5٠5‏ لم يبق أثر لهذا الاسم في 
المناطق المجاورة لفاس حاليا. 


واسعء ونتساءل إلى حد لا يمكن أن يكون المغرب 
بكامله يؤثر ويتأثر بفاس ولو بصفة غير مباشرة؟ والأدلة 
التي تبين مدى ارتباط فاس مع جل أنحاء المغرب 
كثيرة . 

أما التحديد الثانى» فضيقء لا يفسر مدى التطور 
التاريخي لماعو والاقتصادي» «اللمنطقة؛4. 
وخصوصاً أنه لا يهتم بالمبادلات التجارية والعلمية 
الحاصلة بين مدينة فاس والبوادي البعيدة» والتى نجد 
تهاائرا كببرايى الجسادو لستامرة كلما رمف 
الوزان قرية من قرى جبال فازاز أو جبال غمارة وصف 
علاقاتها بالمدينة أو بالسايس . فإما أن يكون لأهل فاس 
أو لملك فاس أرضاً أو ضرائب بهاء وإما أن يكون, 
لسكان تلك المناطق أشغال بالمدينة أو أفراد من 
عائلتهم ؛ أو تجارة لهم بها. . . 

فتحركات السكان ومنتجاتهم المادية أو المعنوية 
هي التي ترسم لنا الحدود. فيتغير شكل الحدود 
ومحتواها حسب الفترات والفصول». وحسب إشعاع 
المدينة العلمي؛ أي حسب قوة جلبها للطلبة والعلماء؛ 
وحسب التطورات الاقتصادية”' . 

أ- لقد تغيرت المعطيات السياسية وتغير معها 
مفهوم «منطقة فاس»» فكانت نتيجة ذلك عدم استقرار 
مستمر لحدودها. 

والحقيقة أنه يجب أن نفرق هنا بين الحدود الإدارية 
والحدود الحقيقية التى تتجلى فى النفوذ السياسى . أما 
الحندى الأدازية ققد اتصفت طوال:العهد السعدي يعدم 
الاستقرار. فإذا كانت في العهد الأول تضم المناطق 
القريبة من فاس وحدها لأن المدن المجاورة كانت 
تحت سلطة مستقلة عن فاس. مثل مكناسة حيث كان 
يمثل السلطة المركزية أمير'"'؛ وكذلك كان الحال في 


)١(‏ انظر: 
6م 12 عل دعناواعه1هط!ط 5امعصعلمهم؟ 5ع1[» (354) ع2رمدك 


6 -1943 زواعو «2126 قاط 
(؟) في عهد المنصور كان عليها أبو الحسن ثم زيدان انظر النزهة 


قاس 
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تادلا”'' وتازة”' والشاون”"': فقد تطورت هذه الحدود 
وأصبحت تدخل فيها مناطق الغرب (ازغار) وفازاز 
وغمارة في عهد المنصورء لما كان الشيخ المأمون 
خليفة”؟' بها. لكن في الواقع فإن هذه المنطقة المتسعة 
سرعان ما تقلصت بضعف سلطة السعديين على المغرب 
عموماً وعلى فاس خصوصاً؛ رغم استقلال فاس عن 
مزاكش وأنخذ مدينة امن لقنت مملكة فاسن)”*" . وقذ 
كانت كذلك حدود منطقة الحاكم السعدي المستقر 
بفاس تتغير فتتسع أو تصغر حسب إمكانياته» ففي عهد 
عبد الله بن الشيخ مثلاً وفي عهد السّياب تقلصت حتى 
لم تعد تشمل إلا الجنات القريبة من المدينة”"" . 

الواقع أن حدود المنطقة الناتجة عن النفوذ السياسي 
صعبة الإدراك» خصوصاً أن فاس احتفظت بنفوذها 
اكير طوالة عي السهديين حية كان يشمل الضف 
الشمالي للمغرب . فكان المنصور إذا أراد ترميم إحدى 
الأبراج بالعرائش أو بناء قلعة بالشمال فهو يستقر بفاس . 
كما أنه يعتبر أن كل الثورات التي تقع في الشمال هي 
من شأن خليفته بمدينة فاس ويرسل إليها جيش المدينة. 

وقد ناقش هذا الموضوع دوكاستر حين تعرض 


لتحقيق المجهول البوتفائي7 وأشار إلى التوزيع 


ص ١الء‏ انظر كذلك: «مناهل الصفا» تحقيق «د .كريم» 
ص .١159‏ (راجع: السعديون). 

)١(‏ المصدر والصفحة نقسها. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

() الأمير محمد بن على بن راشد. وقد كانت الأسرة الراشدية في 
بداية الدولة تدين بالطاعة والولاء للأسرة السعدية الحاكمة 
وكانت هناك علاقات طيبة بين محمد بن راشد والسلطان 
محمد الشيخ السعديء إلا أنه بعد موت هذا الأخير وتربع 
خلفه الغالب بأمر الله على عرش المغرب أصبح يسود هذه 
العلاقات نوع من الغموض ثم في سنة 977ه قضى على 
إمارة بني راشد وولي عليها ابن عسكري. 

(4) انظر مناهل الصفا تحقيق: «د. كريم»؛ ص 947 45. 

(5) المؤرخ المجهول» نشر كولانء الرباط؛ :.١1974‏ ص 54. 

(1) المصدر نفسه ص 14". 

0) 7-5 في المقدمة التي هي من إنشاء دوكاستر. 


الإدازق الى ذكره باون" وتشريمن فير 
يتفق معه على هذا التوزيع لأنه حسب دوكاستر ليست 
له أية قيمة إدارية لأن عدم الاستقرار السياسي وبالتالي 
الإداري”"' كان يعم المغرب في أيام المرينيين 
والوطاسيية وعن ‏ اسغديية ,تعةاها عسلا سكف عم 
«حدود» أخرى دون الحدود الرسمية السياسية ما دامت 
هذه الأخيرة لا تسمح لنا بإعطاء تصور واضح عن 
«منطقة فاس»: مثل حدود نفوذ المدينة الاقتصادي 
والفكري . .. 

ب يتغير محتوى «منطقة فاس» كذلك حسب 
الفضوو ل «السنوية» “فى فضكلن 'الضيفب يرن انضباك 
المدينة بعدة قرى ولق تجارارها سهلاً. قصد التجارة 
والدراسة وغيرهاء وخصوصاً تلك القرى النائية الواقعة 
على المرتفعات أو تلك القرى المبنية قرب السباخ 
العفنة . بينما يتقلص نفوذ هذه المديئة فى فصل الشتاء 
تسعوت الاتشيال والعجرق. ولملة الانعافيات 
النقلية . . 


ج - وقد ارتبطت حدود المنطقة كذلك بقوة إشعاع 
المدينة العلمي. وفي العصر السعدي يظهر أن إشعاع 
فاس العلمي كان قوياً. حيث جلبت العلماء من كل 
أطراف المغرب عامة ومن الهبط وجبال غمارة9© 
بالخصوص وقد أدّى هذا الازدهار العلمي إلى اتساع 
0 منطقة نفوذ فاس . 

ها أما الحدود الاقتصادية فقد تغيرت تبعاً لتغيير 


)١(‏ انظر: 
.0 - 169.م .أله .02 وممع 82551 .76.م أأه .م0 .840116 
() الذي يتحدث عن التقسيم الإداري في عهد المولى إسماعيل 
ويدخل ضمن ناحية فاس الإدارية: زرهون 2,6101128 
السايس 5665 الغرب 56+هطولىم جيل الزبيب لومعل 
طامع2 وبني زروال والكرت. 
(*) انظر دوحة الناشر لابن عسكر. وقد ذكر أككر من خمسين 
عالم من تلك المناطق درسوا بفاس أو زاروها أو علموا يها. 


مدن 


العموم يمكن أن نتكلم عن منطقتين اقتصاديتين لفاس » 
أما المنطقة الأولى فهي واسعة حيث أن المدينة كانت 
دائماً تحتاج إلى خشب فازاز”'' وضرائب ومنتجات 
غمارة”" »؛ كما تحتاج إلى المنتجات القريبة منهاء كعنب 
التغات وكبكب"" وتين زالغ ومزروعات السايس 
وفاقية السق سندة و خ فب وقواقة هات لشئطة 
والحبالات7؟ , , 

الحقيقة أننا لن نستطيع دراسة وفهم علاقات فاس 
بالبوادي المجاورة والقريبة منها دراسة شاملة, إلا إذا 
وضعناها في إطارها الصحيح بدراسة المناطق البعيدة 
على اناس تسيا والخن لواهوو مباتر فى تدقف 
العلاقات”' ويستقي إدماجنا هذا للمناطق البعيدة من 
المدينة مشروعيته من التكامل الحاصل منذ قرون بين كل 
هذه النواحي» فيصيح لزاماً علينا أن نعتبر المدينة 
والبادية حسب نفوذ كل منهما على الأخرى» لكي 
تكتمل صورة الارتباط التي نريد الوصول إلى إبرازها . 

ورغم ما يعتبره ابن القاضي من أن أهم الأسباب 
التى جعلت المولى إدريس يستقر في هذا المكان «بعدها 
550 والجبال الشامخة والسباخ العفنة واعلم أن 
ذلك مما يأمن به سكانها...''' فإنه يعرف تمام 
المعرفة دور هذه المناطق في حياة المدينة . 


45 انظر جذوة الاقتباس» «لابن القاضى»» الجزء الأول؛ ص‎ )١( 
ْ و/ا4.‎ 

(0) الورّانء ص 2774 والجذوة ص 44. 

(؟) يطلق كبكب على المنخفض الواقع بين جبال زالغ واتغات. 
وفيما يرجع للمنتجات انظر «الدر الثمين» لميارة الفاسي 
ص .١16١‏ 

(5) الحبالات كما ذكرها صاحب الجذوة هي أرض بني عبودة 
بقرب ملتقى وادي سبو مع وادي فاس ص 45. وقد كانت بها 
دار صناعة السفن في عهد عبد المؤمن الموحدي حين أراد 
التوجه لفتح المهدية سنة ؟ودده/ لا6اام. 

(5) انظر 8730061 .17 ص0 2165 ويطرح له نفس المشكل 
بالنسبة لتحديد منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

() ابن القاضي» الجذوةء الجزء الأول» ص 55. (راجع: 
الأدارسة) . 


فاس 
ففي عهد المولى إدريس يمكن اعتبار ابتعاد الموقع 
من الصحراء والجبال ميزة يعتمد عليها لتأسيس 
المدينة» بينما يختلف هذا الوضع تمام الاختلاف في 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي). فقد 
اعتبرت مجاورة هذه الجبال وهذه الصحراء من 
المميزات التي جعلت مدينة فاس تكسب مكانتها 
الحضرية حيث أن مصدر خشبها وعمالها كان هو 
الجبال» ومصدر القوافل التى تحمل الذهب إليها كانت 
هي الصحراء”'“2. وإذا كان المولى إدريس قد اعتبر 
السباخ المجاورة لفاس عفنة لكثرة الأمراض التي تسببها 
ففي القرنين التاسع والعاشر الهجريين تم التغلب على 
ضررهاء أو على الأقل على جزء منه» وتم توسيع 
«المدينة البيضاء”"». يقول اليوسي في محاضراته 
متحدثاً عن الأراضي والتربة : «ثم تتفاوت في المزايا 
الاختصاصية إما من ذاتها بأن يجعلها الله تعالى منبتاً 
للعشبء» وهي أفضل من السبخة.» أو مزرعة وهي 
أفضل من الكنود أو سهلة وهي أفضل من الحزن» وقد 
ينعكس الأمر أو معدناً وتتفاوت بحسب الجواهر 
المودعة فيها. أو منبعاً للماء وتتفاوت بحسب المياه إلى 
غير ذلك من مختلفات الفواكه والأشجار والأزهار 
وسائر المنافع” "2 . 
لقد اعتبرت ناحية الضويات منطقة عفنة لمدة طويلة 
لكن احتياج الأراضي للزراعة والرعي جعل السكان 
يدخلونها في النظام الاقتصادي لمدينة فاس» كما 
أدخلوا الجبال المجاورة لحاجتهم الملحة لمنتجاتها. 


000 وخصوصاً في عهد المرينيين: 
أ 110116ئ1اهم 5عصة1طمعم 5ع0مقعع 5ع1» وعتط اند (2.11) 
.«18.8» مدع 1ل6م عغمدعوع) تلع 15 عل عناو اتطمدم6ة 
انظر كذلك بروديل في صفحة 474 وخصوصاً. 

)١(‏ ابن خلدون ‏ المقدمة ص 07: #وكانت أولاً قليلة الساكن 
فكانت أمراضها كثيرة فلما كثر ساكنها انتقل حالها عن ذلك 
وهذا مثل دار الملك بفاس لهذا العهد المسمى بالبلد 
الجديد. ..؟. 

(؟) المحاضرات ص 49. 


فاس 
فلا تنحصر إذن «منطقة فاس» في تلك 
المناظر المنبسطة المغروسة بأشجار 
الترئعون7"؟ والكروم بل كذلك في تلك 
الجبال المرتفعة وكأنها معلقة» ذلك العالم 
المحدود بأسوار طبيعية. . . فكل المصادر 
تشهد بذلك» لقد أشار إليها الوزان حين ذكر 
تلوج وبرد فازاز””'» وهو يروي ما حدث له 
عند عبور تلك المرتفعات حين سرقت منه 
فيها ملابسه. كما ذكرها المجهول البرتغالي 
وكذلك ابن القاضيء» وأصحاب كتب 
المناقب والمشايخ مثل المسناوي وعلماء 
الدلاء. . . فهذه المرتفعات ظاهرة ما فتأت 
تبرز لمتتبعها في مصادر العصر. 

ولكي نفهم ذلك سنصنف مجال «منطقة 
فاس» الطبيعي حسب نوعية تضاريسه : جبال 
وهضاب وتلال وسهولء» محاولين ضبط 
العلاقات القائمة بين السكان والبيئة التي 
كانوا يعيشون فيها في كل مجال من هذه 
التجالات . ْ 

محاولتنا لتعريف الجبال المجاورة 
لفاس عبر المصادر المعاصرة للسعديين 
صعبة» لأن الباحث لا يجد أي مصدر ولا 
أية وثيقة تتحدث على جبال منطقة فاس 
بطريقة يمكنه الاعتماد عليها. لأن الكتّاب 
والرخل في ذلك العصر كانوا يمضلون 
وصف الطرق الصوفية أو شرح المنظومات والتعليق 
على الشروح. . . وهذا هو العلم آنذاك ومحترفوه هم 
العلماء» أما كل ما يتعلق بالعيش وشكل الأرض فلم 
كن حلت تبان ار 


)١(‏ علل ذع1 عناة 25ع !!!1 5ع1215ان وعد غ276 1565» (1/4) رملزنم8 
195 غامصعلعه'0 مطعة "1 وتصهل «عه35422 1ه 5ه1110تمر 
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(؟) ص 5١‏ ١8ء‏ الوزان الجزء الأول. 

(؟) انظر «الحياة الفكرية على عهد السعديين». حجيء الجزء 


/اغ؟" 





أحد أسواق فاس القديمة 


««جبال لدعي .. وغيرها من العيارات المنمردة 
والتي لا تسمن ولا تغني من جوع. أما المصادر 


القديمة التي كتبت قبل القرن العاشر الهجري مثل كتاب 


الأول من صفحة ١7‏ إلى ص ١8١‏ حيث يذكر كل الأنواع 
الأدبية التى كان العلماء يمارسونها. «تأليف الكتب» (الباب 
الثالث). - 

.١77 المحاضرات ص‎ )١( 


"4 


الإقزسيني'"؟ وفكا البكتري؟" وبع كبا اتن 
جلكوان! :انا ع وبي الاك معلوكات عاية 
تداولتها مصادر أخرى قبلهم . 

أما المصادر المكتوبة باللغات الأجنبية نتعطي 
للباحث معلومات إن لم تكن أدق فعلى الأقل أكثر 
وفرة» وتساعده أكثر على فهم الحياة» في هذه الجبال. 

فالوزان وهو يصف المغرب في أواخر عصر 
الوطاسيين يقدم معطيات لا يجدها الباحث عند غيره 
ممن جاؤوا قبله. كما أن المعلومات التي تُجمع من 
المجهول البرتغالي الذي حققه دوكاستر”*' ومن مارمول 
(ولو أن هذا الأخير أخذ الكثير عن الوزان) معلومات 
مفيدة تساعد الباحث على وصف هذه المرتفعات وفهم 
الحياة التي كانت تدور فيهاء وكذلك فهم مدى ارتباط 
هذه المناطق بفاس طوال العصر السعدي. 

بالإضافة إلى ما تمكننا منه هذه المصادر فإن بعض 
الدراسناك الججالية : كاراسة"" ابرؤديل لمتطعة البحر 
الأبيض المتوسط على عهد فيليب الثاني مثلآء قد تقربنا 
أكثر من هذه المرتفعات ومن الحياة فيهاء رغم ما يلاقيه 
الباحث من صعوبة للتعميم الذي يستعمله ابروديل حين 
يصف الجبال» لأنه عندما يتحدث عنها فهو يقصد على 
العموم جبال البحر الأبيض المتوسط . ثم إن ابروديل 
كثير التردد عند تعريفه للجبال» ويرتكز تردده هذا على 
لاه 0ك 

هل الجبال هي مجموعة الأراضي الواقعة فوق 
٠ه‏ ؟ أم هي كل «المناطق الفقيرة» المرتفعة نسبيا؟ 

فبالنسبة لمنطقة فاس يصعب أن نستعمل هذين 
المقيامين لأ ناضة فانس تكمل عضابا وستهولاً بضل 


)١(‏ نزهة المشتاق. 

)١(‏ المسالك والممالك. 

() المقدمة وكتاب العير. 

(:) المجهول البرتغالي ص ١5‏ وبعدها. 
(5) الجزء الأول ص ؟165. 

.37 المصدر نفسه ص‎ )١( 


فاس 

ارتفاعها إلى 2''06000. كما يصعب أن نعتبر أن مناطق 
الفقر هنا هى المرتفعات وحدها. فكل شىء نسبى. . 
عر الكار م الى ادس كفن 
المناطق حسب نمط عيش سكانها. 

عدا بوسلنا نتساءل عن إمكانية الأغماة على «نمط 
العيش» لتعريف وتحديد المناطق التي سنطلق عليها 
ميئة ال وقفنها عو اليغنات والدلال 8" الحقيقة 
أننا لا نملك المعلومات الكافية لضبط نمط العيش بكل 
المنطقة ويرجع ذلك بالأساس إلى فقر المصادر. 

يمكن أن نحاول تعريف نمط عيش سكان الجبال 
بطريقة تراجعية انطلاقاً مما جاء فى وصف أفريقيا 
للوزان ومن تحاليل ماسنيون» أو محاولة الوقوف على 
نمط عيش سكان فاس الجدد الذين يرجع أصلهم إلى 
المرتفعات المجاورة وتعريف حرفهم وأصلهم محاولين 
الاهتمام بالقادمين من الجبال ثم بالقادمين من السهول 
أو المدن المجاورة؛ ونوع عملهم وعاداتهم 
وتقاليدهم. لكن هذا لن يفيدنا كثيراً لأن عادات هؤلاء 
السكان تتبدل عند استقرارهم بالمدينة. 

هل يمكن اعتبار الجبال المجاورة لفاس كجل 
المرتفعات المغربية أو على العموم مرتفعات البحر 
الأبيض المتوسط جبالا «تدخر اليد العاملة» للسهل 
والمدينة؟ هذا صحيح إلى حد ما في العصر السعدي 
لكنه ليس المدّخر الوحيدء لأن المصادر تذكر لنا 
مناطق أخرى تمد مدينة فاس بعدد كبير من المهاجرين» 
وهذه الجهات لا تدخل ضمن المرتفعات المجاورة 
للمدينة كناحية تازة ومكناسة ومناطق المغرب الشرقي 
على العموم وازغار وغيرها. 

ثم إذا اعتبرنا التفسير الكلاسيكي الذي ينطلق من 
أن الجبال المجاورة لفاس على العموم ساهمت في 
إغناء الكتلة السكنية الحضرية على مدى العصور 


.77/ المصدر نفسه ص‎ )١( 


(0)انظر نرج كولنجورد «فكرة التاريخ» الترجمة: محمد كبير 
خليل ومحمد عبد الواحد خلاق 1١951١‏ ص 117 وكلمة. 





التاريخية فإن تلك المساهمة لم تؤد إلى إفراغهاء لأن 


الباحث ف كثافة السكان بهذه الجبال في العصر 
السعدي يجد نفسه أمام كثافة مرتفعة”'". إما لكونها 
كثيراً ما استعملت ملجأ”'' لسكان السهول الذين ابتعدوا 





584 5784 ال١‎ كال١‎ 554 584 انظر الوزان ص‎ )١( 
.١9٠ (؟) الاستبصار ص‎ 


عن السباخ العفنة أو فروا أمام قبائل كانت آقوى منهم 
أو أبعدوا من طرف السلطة المركزية”"' . . 
انتياه الباحثين منذ وقت طويل غرابة هذه الكثافة 


وقد أثار 


الصالحة للزراعة وصعوبة المناخ» وقد يُرجع بعضهم 


000 المصدر نفسة وكذلك الجذوة ص .86١‏ 





مسجد إهل فاس 


ذلك إلى وفرة المياه: يقول أرثور يونع «تحت مناخ 
البحر الأبيض المتوسط كيفما كانت التربة يكون 
الاعتماد خصوصاً على الشمس والماء)37؟ . 


من أشهر التفسيرات المقدمة من طرف الباحثين أن 
ردم لس ةلد افج تفنو سو نودي 
تحتفظ على توازن المنطقة النسبي. فإذا وقع أن عرفت 
السهول المجاورة أزمة طبيعية أو فيضاناً أو طاعوناً 
وأدى ذلك إلى خلق فراغ» فإن النسبة من السكان التي 
تزيذ علق إمكاتنات تحمل تلك المرتفعات” ١"‏ تحد 
أمامها مجالاً حيوياً تسعى لملئه . وبالمقابل يمكن اعتبار 
هجرة سكان السهول والهضاب نحو المرتفعات ظاهرة 
ندارة تختلف دوافعها وأسبابها عن تلك التي تدفع سكان 
الجبال للهجرة إلى المنخفضات» حيث أن ٠‏ .ن تلك 
المناطق يقصدون المرتفعات فراراً من عدو أو من جيش 


)١(‏ انظر: «كقلاة اع 4ن1» عسداملا-ه اء ([) عطعدا8 ص فالا 
و4860 


)١(‏ انظر الباب الثاني الفصل الثاني من هذا البحث. 


أقورى خاصة. لين سعيا وراء الغنى والثروة. ذلك ما 
وقع لأبي حسون الوطاسي”'' بعدما هزمه الشيخ 
والناصر”" ثم المأمون”*'» لما ثار على والده والتجأ 
إلى زاوية مولاي أبي الشتاء”*'. وخلاصة القول فإن 
المرتفعات إلى المنخفضات والعكس غير صحيح » ما 


.58 ملك باديس عام 16549١م- انظر النزهة ص‎ )١( 

(؟) 44وه/ الادام. 

(5) انظر مناهل الصفا ‏ الفشتالي (كريم) ص 44: ونزهة الحادي 
ص 9١‏ و475. 

(5) النزهة صفحة .١95‏ 

(5) أبي الشتاء. انظر النزهة (767). ذكر اليفرانى أن مولاي 
بوحعا كف أحظن انمه للقرية "القن كانت كتدعى على العيد 
الإظاشن: مركو «رقك: كرف .. ور الفقاة ل ابرق قيرز 
4م 1584م وقد ذكره صاحب اممتع الأسماع في 
ذكر الجزولي والتباع وما لها من الأتباع» ص 8١‏ على 
الجتجن:: 


فاس 


ه56 





. 3 
جامع القرويين 
الباحث نفسه ملزماً لدراسة الجبال المجاورة للمنطقة كل 

مجموعة منفردة عن غيرها. 


أهم المرتفعات المجاورة لمدينة فاس 


تنقسم هذه المرتفعات إلى مجموعتين: جبال تقع 
شمال فاس وجبال جنوبها. أما الواقعة إلى شمال 
المدينة فيمكن تصنيفها حسب قربها أو بعدها من 
المدينة» وحسب حجمها: القريبة تؤثر وتتأثر بمدينة 
فاس كزالغ واتغات وزرهون ثم مرتفعات جبال بني 
زروال وهي أقرب من غيرها وجبال غمارة. إذا تأملنا 
كلمتي زالغ والتغات و(زرهون) وحاولنا البحث عن 
أصل الكلمتين وجدنا أنهما كلمتان من البربرية الزناتية. 
أما كلمة زالغ فتعني «التيس"» أو (العتروس). بينما تعني 





كلمة التغات (من اتغات) المعز. وهذا يمكن 
أن يفسر بأن المنطقة كان بها رعي. والرعي 
الذي يعتمد على المعز يكون عموماً في 
المناطق الكثيرة الانحدارات والضد: 
التسلقء والفقيرة من حيث التربة» 
كالمرتفعات الواقعة شمال فاس» ورعي 
المعز لا يسمن ولا يغني من جوع"''. فلن 
يكون إلا تكميليا لاقتصاد المرتفعين وبالتالي 
لافعفاد دطة فا و زوفيل أن ابطق قن 
ارتباطها بمدينة فاس على العصر السعدي؛ 
سنحاول أولاً جمع شتات المعلومات 
المتفرقة في مصادر العصر عن هذه 
المرتفعات. وذلك قصد الاطلاع على أنواع 
الحياة فيها. 

يقول الوزان عند وصفه لجبال اتغات 
التربة يابسة وصخرية. . . فواكهها وعنبها 


)١(‏ لكننا نعرف أن المعز يضر بالتين والكروم لاعتدائه 
عليها ولسهولة الوصول إلى أوراقهاء فكان 
الفلاحون يحاولون إبعاد الرعي عن المناطق 
المشغلة زراعياًء كانت تلك الفلاحة زراعة 
للحبوب أم كانت غرساً للأشجار. ينسب 
صاحب القرطاس اندثار الغابات فى المناطق 

المجاورة للمدينة لكثرة الرعي ولكثرة استعمال أخشاب 

أشجارها وأراضيها من طرف السكان الذين كانوا يشاركون فى 

بناء فاس «فبقي يقطع الشجر والخشب ويبني في موضعة! 

على اين أبي زرع الفاسي «روض القرطاسي» طبعة المنصور 

للنشر 1910/7 ص 75. وعند وصفه لعين علون يقول: «بتلك 
الناحية ولا يقدر أحد على ملوكها من أجل علوان المذكور 
والتفاف الأشجار وخرير المياه والأنهار وكثرة الوحوش 
المؤذية بها. فكان الرعاة يتحامونها بمواشيهم ولا يسلكها إلا 

الجماعات من الناس . . .» المصدر نفسه. 

فوصف ابن أبي زرع هذا يعطي لمشكلتنا آفاقاً جديدة حيث 

أنه يتكلم على وجود غابات وأدغال ووحوش بمقربة من 

المدينة. فإذا قارنا قولته هذه بما جاء عند الوزان أو مارمول 
حين وصف المنطقة ووجدها إما مبنية أو محروثةء نفهم 
أن سكان منطقة فاس حطموا من الأشجار ما يغطي المنطقة 

أو جلها وساعدوا على مهاجمة التعرية لها. 


لدف 


فاس 





ينضح قبل فواكه المناطق الأخرى». وجبال التغات جزء 
من المرتفعات التي تقع مباشرة شمال فاس. ويذكرها 
الوزان ويصفها كمجموعة من المرتفعات» حيث تزدهر 
فلاحة تعتمد على الفواكه والأشجار على العموم''"؛ أما 
ابن القاضي”" فيصفها بإسهاب حيث أنه ينسبها إلى 
تابن :وكدلاك زازه اناه" فو ينا صبز امقانة 
زالغ وزيتون التغات»”/ . أما زالغ التي يصل ارتفاعها 
إلى حوالي كلامم وطولها أحد عشر كلم #جبل 
يبتدىء من نهر سبو شرقاً وينتهي غرباً بعد أربعة عشر 
ميلا» 7" ا واحسبا الوزان فإن انتحذداره 
الجنوبى كان قليل السكن خلافاً لما نجد عليه المنحدر 
الشمالى حيث الأراضى الجيدة» وحيث عدد لا يحصى 
من القرى والمداشر والقصور”"' . وهذه المنطقة أي 
المنحدر الشمالى هى المسماة ببلاد لمطة. وقد كان لها 
اتصال كبير بفاس «سكانها أغنياء» فلا تجد منهم واحداً 
لا يملك داراً بمدينة فاس وكل الأثرياء بفاس تقريبا 


يملكون عنباً بزالغ7". 
ثم إلى الشمال الغربي من مدينة فاس 2 مرتفعات 
زرهون التي يبلغ طولها حوالي ثلاثين ملا”” إلى 


الغرب»؛ وعرضها عشرة أميال. وشكلها العام جبلي 
ولكنها في الحقيقة كثيرة الارتباط بالمناطق المنبسطة 
دحك الأقاماه والسيياضة نقول الوراة تفلي 
تلك المرتفعات وكأنها غابات كثيفة؛ وهى مغطاة 
بأشجار الزيتون”"12. يمكن في الحقيقة فسن بين 


.158 الوزان ص‎ )١( 

(؟) ابن القاضى «الجذوة؛ ص 156 الجزء الأول. 

(9)ميارة الفاسن'«الدن القتيدة م38 على الحين. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) الوزان ص 787. 

)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

0) المصدر نفسه والصفحة. 

(4)الوزان ص 715 راجع كذلك البكري ص ١١4‏ والصديق بن 
: العربي «كتاب المغرب» ص 414. 

فى الوزانة عن 4. 


جبال زرهون إلى قسمين: 

أولاً: المناطق المرتفعة أو القممء وارتفاعها ولو 
أن المصادر لا تذكرهء هو حوالى .2"06015٠١‏ تربتها 
جافة كلسية لا تصلح للرعي ولا للأشجار. 

وثانياً: المناطق المتوسطة الارتفاع» وتربتها على 
العموم طينية تستعمل لأشجار الزيتون خاصة. وكذلك 
للمزروعات كالقمح. 

وقد ساهمت هذه المرتفعات» فى حياة منطقة 
فاس » حيث أن عطاءها من الطلبة والعلجه902 ورجال 
السياسة”"*» والقادة العسكريين في العهد السعدي كان 
كبيراً. 

- هناك المرتفعات الواقعة وراء التغات وزالغ التي 
يطلق عليها!” اليوسي اسم جبال الزبيب» والتي تدعى 
كذلك بني زروال” 
الفلاحية» حيث أن جل العلماء الذين اشتهر 

ع . لقف 
يحضّون على غرس الكروم” 

- أما المرتفعات الواقعة شمال هذه المجموعة 


'“. وهى مرتفعات غنية من الناحية 
وا بها كانوا 


.154 انظر 44 58 الوزان ج؛ ص‎ )١( 


.ه٠١7١ مثل عبد الله الخياط الزرهوني الدشيسا ت‎ )١( 
انظر التقاط الدور مخطوط بالخزانة العامة الرباط ص تحت‎ 
.١4 رقم 51/7 ص‎ 

(؟) مثل أبو الربيع سليمان بن محمد الشريف الزرهوني 
(ت 55١٠1ه).‏ 

(4) المحاضرات - اليوسي ص .١١7‏ 

(5) يجب التفريق بين بني زروال» وبني زرويل . الأولى قريبة من 
الأخماس السفلى قرب الشفشاون . والثانية قبيلة كبيرة بناحية 
فاس. وتخترق أراضي بني زرويل حالياً الطريق الرئيسية 
الرابطة ب بين شفشاون ووزان- ابتداء من مفترق الطرق على 
جمد اربع مدع شنحاوق جيك الطريق التريى ديه 
إلى الحسيمة: والجنوبي الغربي يتجه إلى وزان- وتنتهي 
أراضي بني زرويل حالياً بعد (سوق الأحد) السفلى قيادة 
تنقرب عمالة شفشاون- انظر الفاسى محمد البشير مطبعة 
شمال إفريقيا بالرباط 1977 «قبيلة بني زروال». 

(5) وقد ذكر صاحب الممتع عدداً منهم. 


فاس 

المتقدمة فهي ما يسمى جبال 
غمارة"''. فاغمارة اسم قديم 
ضارب في أعماق التاريخ» لا 
يعرف بالضبط متى أطلق على 
هذه البلاد. وقد تكون المنطقة 
أخذت اسمها هذا من اغمارة 
ابن اصياد بن مصمود الجد 
الأول للغماريين» والذي تردد 
فى اسمهابن خلدون: فمرة 
كر هكذا «اغمارة ابن مصطاف 
ابن مليل ابن مصمود'"! ومرة 
«اغمارة ابن مصمود) . 


بتغيرات الأزمنة: وعلى العموم | 
كان هذا الاسم يطلق منذ القديم ١‏ 
إلى حدود القرن ١9‏ على ذلك | 
الامتداد الواقع ما بين نهر ملوية | 
شرقا إلى طنجة غربا وهذا 
التحديد ذكره ابن خلدون حيث 
قال: «تمتد عن يمين بسائط 
اللجوزت م لان 0 


000 


00 
إفرف 


وقد تغيررت حدود اغمارة 


ونعنى هنا بغمارة المرتفعات التى يذكرها الوزان تحت تسمية 
مرتفعات الريف ص 7587 إلى 1 قسم منها معروف بهذا 
الاسم في شمال المغرب الأقصى فيه قبائل صنهاجة والريف 
والبحر الأبيض المتوسط وهو يشتمل على القبائل التالية : بني 
زيات - بني زجل - بني خالد- بني سليمان- بني بودرة - بني 
منصور- بني جرير- بني رزين. وتوجد منها فروع أخرى في 
سائر أنحاء المغرب تحمل أسماء أخرى . 

وتحمل اسم اغمارة ولكن مندمجة في قبائل لا تحمل ذلك 
الاسمء انظر كذلك الجذوة ص 5" أما الوزان فيدخل قبائل 
الهبط ضمن اغمارة وانظر الصفحة .١58‏ 

العبر المجلد ”5 ص ه”4 ط: دار الكتاب بيروت. 

انظر الوزان ص 557١‏ وغساسة اسم قبيلة» واسم مكان يطلق 
عليها اسم الكدية البيضاء؛ ومن هنا الاسم الاسباني 0289353 
وتقع أطلالها اليوم إلى غرب إمليلية بعشرة كلم على 
الشاطىء . 


منارة جامع الكتبية في مراكش بناها يعقوب المنصور الموحدي 
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زد> 0 1" فد لاون فصع 


)١(‏ مدينة مندرسة في شمال شرق المغرب بمنطقة الريف وتوجد على 


الضفة الغربية لواد النكود الذي سميت باسمه . وتعرف عند أهالي 
تلك الناحية إلى اليوم باسم المديئة. وقد وصفها كثير من 
المؤرخين المسلمين أمثال البكري وابن عدارى وابن خلدون 
وغيرهم . راجع البكري ص .41-3١ -4١‏ راجع كذلك أحمد 
المكناسي «المدن المندرسة في شمال المغرب» ص 5 ه 
وأحمد عبد السلام البوعياشي «الريف بعد الفتح الإسلامي» 
ص ١7-١50‏ وعبد العزيز ابن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية 
ج ١ء‏ ص 77 (الدار البيضاء )١9617‏ ومحمد الفاسي «الأعلام 
الجغرافية المغربية عن مجلة البينة العدد الأول عام ١95717‏ . 


(5) الوزان ص 55 وكذلك: تدك عئأم)1115» عودهمء1 .11 


2 1-11 «ع113:0. 


(*) غير مذكرر لا عند الوزان ولا عند مارمول. 
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فالقصرء إلى طنجة؛ خمس مراحل أو أزيد؛ أوطنوا 
بوااتجالا شاهعة» انسل حفبها فى إلى أن يفحطد 
تشاكر غير اككاية”'' وراد بورعة عن تسائط 
المغرب”"). 

ونجد هذا التحديد مستعملاً عند المؤرخين حتى 
عصور متأخرة. حيث نرى ابن القاضي يحددها بنفس 
التحديد”” , 

ننس خياضة كانت الاسععائ متجاكدها عدرل 
بمسيرة ستة أيام؛ وعرضها بثلاثة أيام”'“ في حين 
يحددها عبد الواحد المراكشي طولا وعرضا بنحو اثني 
عشر مرحلة””؛ بينما يجعلها الشريف الأدريسي ستة 
عشر يوماً ونصف""” . 

وأغمارة جبال مرتفعة صعبة الاستغلال» وكونها 
توجد شمال المغرب يجعلها تحت حكم فاس وتحت 
تأثيرها المباشرء ولو أن هذا التأثير يكون قرياً فترة ثم 
يضعف فترة أخرى . 

وعلى العموم كان لجبال اغمارة دور هام في تاريخ 
المتطقة: فمتذ عبد الموهن الموعدي ”.كانت تمثل 
خطراً على سكان ازغار والسايس وبالتالي على سكان 
مدينة فاس. فبنيت بها أبراج”*) لمحاولة حصر هذا 
السيل العظيم من السكان الذي يهاجمون المناطق 
المنخفضة. حتى أن الطريق من فاس إلى طنجة اتجهت 


)١(‏ هو المعروف اليوم بالقصر الكبير وكان يعرف كذلك بقصر عبد 
الكريم . 

(0) العبر الجزء 5 ص 477. 

(9) جذوة الاقتباس ج .١‏ ص 8. 

(:) الاستبصار ص .4١‏ وقد أورد كلامه بنصه ابن القاضى فى 
جذوة الاقتباس «الجزء الأول؛ من ص 8١‏ 87. 0 

(5)المعجب ص .190١‏ 

)١(‏ نزهة المشتاق ص ١7١‏ (ليدن). 

(0) الاستبصار ص ١1١‏ وقد ألف الاستبصار في زمان السلطان 
يعقوب المنصور. 

(4) أشار الإدريسي إلى ذلك عام ١6١١م‏ وذكر أن بناء قلعة بن 
تاودة (فاس البالي) كان على يدي أمير مرابطي لحصر اغمارة 
في مرتفعاتها . 


فاس 
نحو الغرب. فبدل الطريق الجبلية استعملت الطريق 
السهلية الساحلية «من طنجة إلى أصيلة مرحلة ثم إلى 
سوق اكتامى المذكورة قبل هذا. ومن مديئة البصرة 
طريق أخرى إلى فاس فمنها إلى وادي ورغة ثم إلى 
وبااي ماميلة !7 موحلة وه ملف عبس و سر 
واهي مارح لوو كير نلق | لن امكقة فيه لك فيج بالا © 
وهي بلاد خلوف بن يحمد المغيلي”" ثم إلى مدينة 
فاس فذلك سبعة أيام». فكانت علاقة فاس بجبال 
اغمارة علاقة مستمرة حيث أن هذه المنطقة كانت تابعة 
لمدينة فاس طوال العصر الوطاسي”؟2؛ خلافاً لما كانت 
عليه المناطق الجنوبية. لكن هذه العلاقة التي وجدها 
السعديون. عند أخذهم مدينة فاس. بين اغمارة 
والعاصمة العلمية» لم يستطيعوا التحكم فيها بسهولة» 
خصوصاً أنه. لما دخل الشيخ للمرة الأولى» فر أبو 
حسون نحو الشمال متوجهاً إلى باديس» مظهراً بذلك 
ثقته في هذه المنطقة وفي سكانها الذين ما زالوا على 
عهدهم به. 


)١(‏ انظر الوزان ص 75059 الجزء الأول ولم يبق بها اليوم إلا 
أطلال وهي ظاهرة شمال الطريق المؤدية من وزان إلى القصر 
الكش وصارت لها شهرة كبيرة في الازدهار والعمران حتى 
القرن الرابع الهجري ثم خربت بعد ذلك وقد اختلف 
المؤرخون والجغرافيون حول تحديد مكانها بالضبط فقالوا 
إنها كانت بين طنجة وفاس. تعرف ببصرة الكتان لاشتهارها 
بتجارة الكتان. وتعرف أيضاً بالحمراء لأنها حمراء التربة . 
وإنها أسست في الوقت الذي بنيت فيه مدينة أصيلاً. بينما 
يرى البعض الآخر أن أطلالها في الكيلومتر 5١‏ في الطريق 
المؤدية من سوق الأربعاء إلى وزان راجع أحمد المكناسي : 
المدينة الإسلامية المندرسة فى شمال المغرب ص 8 تطوان 
الضديق بن العربي دلبل المغرب صن +1: 

(؟) وتبتعد بحوالي ٠١‏ كلم إلى جنوب القصر. ويظهر أن بانيها 
هو محمد بن إدريس عام 114'ه/ 45م الاستيصار 
ص 197. 

(©) لا زال اسم مغلية يطلق اليوم على مرتفع صغير يقع على 
جانب وادي مغلية التي تقع على بعد 1١كلم‏ إلى غرب 
الطريق من فاس إلى مكناس . انظر كذلك الوزان ص 717. 

(4) الناصري الاستقصا- الجزء الرابعء ص .١547‏ 


فاس 

والحقيقة أن هذه المنطقة كانت من الأهمية 
بمكان: فهي قلعة محصنة ضد التدخل الأجنبي بجبالها 
المرتففة 'وتضارينبها الوعرة. :وقد.وضفيها ليا البكرق 
بطريقته الخاصة وهو يصف الطرق المؤدية من المدينة 
الشمالية إلى فاس عبر اغمارة» ويذكر أسماء الجبال 
الواقعئة فرت كل هدينة تمر مدي طلريق 30 ورم 
مديئة تطوان وهي بسفح جبل ايشفار''' وهو متصل 
بجبل الدرقة”") ويبلغ الى ران القور "إل تريس 
موسى””'' بالبحر المغربي ومدينة تطاون على أسفل 
د ومن غلايئة تطاوت وجل الدرقة 
سكة وهي قاعدة بني مرزوق بن عون بن مصموها", 


فت 


+ 000 
وادي راس . 
وسكناهم منه بموضع يقال له صدينة ١"‏ قرية ذات 
مياه سابحة وهي أطيب تلك البلاد مزارع وهذا الجبل 
في غاية المنفعة وفي أعلاه مسارح واسعة ومروج 
خصبة للماشية» وهذه القرية المذكورة في قبلي 
الجبل» والقبلة والغرب منه للجبل المنسوب إلى 
حاميم المفتري وجبل الدرقة يتصل ببلاد اغمارة 
3 5 : (9) اعم 
ويسكن آخره من اغمارة بنو حسين بن ناصر""؟. ثم 
إلى نهر رأس ومنبعه من موضع يعرف بتطاون من جبل 
ع )١(‏ م - )11١ . ١‏ 
بني حاميم 2ء, ثم إلى سوق بني مغراوة » وهو 


)١(‏ البكري «كتاب المسالك والممالك» المعرب في ذكر أفريقيا 
والمغرب ص .١٠١١‏ 

(؟) انظر الاستبصار ص 197. 

(؟) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 

(5) وادي لاو الحالي. 

(0) انظر البكري ص .1١5‏ 

(8) ذكرها كذلك ابن الخطيب في كتاب أعمال الأعلام؛ راجع 
القسم الثاني الذي حققه وعلق عليه الدكتور أحمد مختار 
العبادي والأستاذ محمد بن إبراهيم الكتاني ‏ طبعة دار الكتاب 
الدار البيضاء .١9584‏ 

(9) العبر المجلد 5. ص 8”6. 

)٠١(‏ المصدر نفسه. 

)١١(‏ المصدر نفسه. 


هه؟ 


آخر بلد مجلسه ومجتمع هذا السوق يوم الثلاثاء, 
. وجبل الدرقة... وهو الجبل الذي 
يمتنع فيه صنهاجة إذا خالفوا على الملوك . . .2270 
الجبال التي وصفها البكري في البداية هي التي توجد 
قرب مدينة تطوان: م قفا وسيل القوة وسيل 
رأس الثور بين تطوان وطنجةء أما من ناحية القبلة أي 
الشرق الجنوبي فنجد جبل حاميم» وهذا الجبل يقابل 
مدينة تطوان ويطول من الشرق إلى الغرب» وداخل 
هذه الال تعد عاطق مشومطة تيفممل للزواعة 
والرعي . كما نجد في هذه المرتفعات مجاري مائية. 

أما المرتفعات التي تقع قرب فاس وتبعد عنها 
مرطنة ار بعتي نيتاك الجيل انديب وقول 
البكري «ويعرف بالجبل الأشهب”'... قرى كثيرة 
عامرة ومنه إلى قرية صغيرة على نهر عظيم يسمى سبو 
مرحلة ومنه إلى مدينة فاس مرحلة)" . 


وقد فهم السعديون أهمية هذه المرتفعات حيث أن 
المعارك التي دارت بين السعديين والوطاسيين حول 
فاس تبين لنا مدى الأهمية التى كانت تكتسبها هذه 
الترسفات دن دناس الدولة المتمدرة / وقد حاول 
السعديون الاحتفاظ بها بعد سيطرتهم على فاس. 
فشردوا عائلة بني راشد”*؟' التي كانت تحكم الشاون 
ووضعوا عليها قائداً لهم ”* . كما حاولوا تضييق الخناق 


)١(‏ البكري ص :1١5‏ كما يذكر نفس صاحب الاستبصارء 
ص .١19١‏ والجذوة ص .8١‏ والوازن ص 5868. 

(5) لم يذكره الوزان ومارمول. 

(*) البكري ص .1٠١5‏ 

(؟) بنو راشد انظر الدوحة ص ٠١‏ و4١‏ وهم من شرفاء جبل 
العلم وقد أسسوا مدينة شفشاون لتكون رباطاً للمهاجرين 
ينطلقون منه للإغارة على المسيحيين الذين يحتلون مدينتي 
وتواردث بنو رشيد حكم شفشاون مستقلين بها أيام 
الوطاسيين وقد تغلب عليهم السعديون عام 959ه/ 
١0م‏ ففر آخر أمرائها إلى المشرق ومات بالمدينة 
المنورة. 

(5) انظر الدوحة ص 18. 
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21000 لي ا ام 
على سبتة وبناء أبراج بالعرائش" ‏ إدراكا منهم بأهمية 
هذه المنطقة . 


أما المرتفعات الواقعة إلى جنوب فاس وهي 
المعروفة بجبال فازاز ققد كانت كما وصمها ابن 
القاضي”'" كثيرة الأشجار والنبات الطبيعي. وكما 
ويا 11 كثيرة الثلوج في فصل الشتاء . 

وقد أشار البكري قبل ذلك إلى أنهار المنطقة 
وأشجارها: «من مدينة فاس إلى مدينة صفرو مرحلة 
وهي مدينة مسورة ذات أنهار وأشجار ومنها الأصنام 
مرحلة ومنها إلى . . .”24 ثم يضيف متكلماً على الطريق 
الآتية من سيجلماتة إلى فائن؟. .»يوهت إلى موضهم 
يقال له سوق الميس”'» فيه سوق ومسجد وحواليه مياه 
6 وعنه إلى عقيلة"" بي تسيو منها ان 
جبال شامخة”" إلى مغيلة . . . حصن كبير جامع وسوق 
كثير الأنهار والثمار معظم شجره التين ومنه يحمل زبيبا 
إلى فاس مرحلتان إلى الواتة”” مديئن وقصبة لواثة منيعة 
لا ترام على نهر سبو مرحلة إلى فاس”"2. 


ومع أن هذه الجبال كانت الطريق الرسمية نحو 


ساببحة عامرة . 


.55 الفشتالي «مناهل الصفااء د. كريم ص‎ )١( 

(1) انظر ابن القاضي جذوة الاقتباس ص 57. وفازاز اسم كان 
يطلق في القديم على الجبال الممتدة من جنوب سهل سايس 
إلى وادي ملوية ووادي العبيد. أي ما يعرف في الاصطلاح 
الحديث بالأطلس المتوسط تقريباً وقد تغير محتوى هذا 
الجبال يبعد عن مكناس جنوباً نحو ١٠٠كلم.‏ كما يسمى 
بأهل فازاز بطن من قبيلة المصاغر الزمورية . 

9) الوزان ١ه‏ 00ه. 

(6) المصدر نفسه الميس كيكو الحالية. 

() الوزانت ص 7107. 

(0) وهي جبل بالأطلس المتوسط (فازاز) المناطق المرتفعة منه. 

)2 والواتة قبيلة من شعب ضريس لها عدة فروع وهم بنو لوا 
(بضم اللام) الأصغرين لوا الأكبرين حبك الأبتر ومنهم مزيتة 
وسدراتة. .. 


فاس 

سجلماسة والسودان فإنها لم تكن معروفة» كما كانت 
جبال غمارة. فقليلاً ما أشارت إليها مصادر هذا 
العصر. وقليلاً ما دخلت قبائلها مدينة فاس» إذا استثنينا 
ما وقع في أواخر السعديين» لما اجتمع برابرة الأطلس 
حول محمد الحاج الدلائي؛. واتجهوا نحو فاس وكان 
ذلك عام ١١٠ه/‏ 2“301141, لكن حاجة أهل 
المدينة إلى منتجاتها وتوجه التجار الفاسيين إليها جعلها 
من بين المناطق التى كانت لها علاقات مستمرة بفاس 
0 | 

أما فيما يخص أعداد سكان المرتفعات المجاورة 
للمدينة سواء الجنوبية أو الشمالية؛ فعلى العموم 
يصعب تحديدها بالضبط وخصوصا تحديد القبائل التي 
كانت تسكن فيها في القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجريين لأن الغموض لا زال يسود تاريخها. 

فالإشارات التي يمكن جمعها من المصادر 
المعاصرة وغير المعاصرة لا تعطينا إلا القليل؛ وهى 
عبار عن تسن تعر اناه قبائل أو امدائين أواترئ» 
بدون تحديدها ولا تعريفها. فتكون نظرة الباحث لتلك 
الجبال عبارة عن تعميم لبعض الأوصاف السريعة 
الواردة في الوثائق'" والمصادر. 

لقد قسم المجهول البرتغالي مناطق السكن بهذه 
المرتفعات إلى مداشر صغيرة وإلى قرى ثم إلى مدن”*) 
ومن ضمن المداشر التي ذكرها والمعروفة في عهد 
السعديين بالمرتفعات المجاورة لفاس : شيخ الحمراء”” 


)١(‏ انظر الترجمانة الكبرى للزياني ص 2477 والزاوية الدلائية 
حجي ص 2157 وقد دخلها عقب مقتل العياشي. 

(؟) الجدوة ص 44. 

(9) انظر: 29.م .م1 .مه 1.1 .غ1لل84 هآ -أعليمء8 .1 

(4) +ع842 .24 .0 8.2 مجلة جغرافية المغرب عدد ه 
10 انه 

(6) لا ذكر لها عند الوزان ولا عند مارمول. لكن الوزان يذكر 
الحمراء ص 5”57. ويقول أنها قريبة من منطقة ازغار. أما 
مارمول فيذكر دار الحمراء ويجعل موقعها قرب سوق الأربعاء 
خيبر» اليوم خيبر ليست إلا اسماً لحيين بمولاي إدريس زرهون . 


فاس 
العندجرة”'؟2 والخروبس”". . . أما القرى وخصوصاً منها 
تلك التي تقع بالمرتفعات الجنوبية ثم الشرقية فمنها 
مر ري يزاوي 0 
نوكن" ا نيحها يذكن بوبيق الدن الوافقة 
بالمرتفعات المجاورة لفاس : تازة وباديس والشاون 
وتطوان. 

وهكذا يمكن أن نستخلص من كلام المجهرل 
البرتغالي ما يلي : 

ألا أن المركسات التحدرية قليلة الكدن وان اكير 
التجمعات البشرية الموجودة بها هي صفرو وألميس 
وكيكو... وكلها عبارة عن قرى . 

ثانياً: أن أهم مدن المرتفعات الشمالية تفع على 
هوامشها. وقد أكد الوزان بدوره على هذه الظاهرة» كما 
أكد على كثرة القرى والمداشر بجبال غمارة» فقد ذكر 
أسماء كثيرة لتجمعات بشرية تقع في قلب هذه 
المسرتيساك وقتي سيل السقال فر ا 0 
9 كما يسميها أو زفاف حسب دوسي 
يطلى عليها اليوم مدينة وزان. والمدينة الحالية في 
الحقيقة لم تبن مكان ازاكن التي عرفت في العصر 
السعدي» لأن مكان ازاكن لا زال إلى يومنا هذا يطلق 
عليه هذا الاسم؛ وهو موقع يبعد بحوالي ١1‏ كلم من 
وزان الحالية. وهو يقع في منخفض تركه الشرفاء 


)١(‏ يذكرها الوزان صفحة 57١‏ ”27797 ويطلق هذا الاسم على 
جبل كما يذكر أن به فرية ويجعل موقعها قرب القصر الصغير. 

() غير مذكور عند الوزان ومارمول. يذكرها المجهول البرتغالي 
ص .١714‏ 

(*) وإذا كان الوزان يشير إلى غنى سكان هذه المدينة فإن 
المجهول البرتغالي يشير إلى كثرة السكن بها . 

(:) واد يجري في مرتفعات فازاز ويمر بألميس وهو من وادي سبو 
ويذكره المجهول البرتغالي» ص .١7١‏ 

(5) البكري؛ ص .١47‏ وكذلك المجهول البرتغالي ص .17١‏ 

() المجهول البرتغالي ص .١17١‏ 

0) الوزان ص 3506. 

() نزهة المشتاق ص ؟7١1١.‏ 


04 


/اه؟" 


الوزانيون لكثرة اليهود فيه؛ فاستوطنوا مكاناً مرتفعاً 
وهو الموقع الحالي للمدينة . 


وقد ذكر الوزان قرية مركر 7560" ؛ وهي قرية 
ازدهرت في القرن العاشر بفضل صناعة التسطيح الع 
مكنتها من جمع عدد كبير من السكان. وتقع قرب آثار 
القصتر الذق بعاد عمد المومق الم وعددى”" .بوكر 
كذلك تنصور عوعصع91 2 وهي الآن لا زالت غير 


معروفة. وآكلة واعه . 5 2 


فكل هذه القرى والمداشر والمدن التى جاء ذكرها 
ف العصادن والسن: كانت معووف طن اسيك لبعد 
تسمل ناح رمج ركثافة السكن ف المرتقعاك 
المجاورة لمدينة فاس وبهضبة السايس . وقد يستتخلص 
مما جاء حول هؤلاء السكان أنه كان لهم اتصال كبير 
بالسهل وبالمدينة (فاس) أكثر من اتصالهم فيما بينهم. 
لأن صعوبة التضاريس والمناخ أرغمت سكان هذه 
المرتفعات على التكتل في مناطق معينة» وهذه المناطق 
منعزلة عن بعضها : فساكن الجبال يعتمد قبل كل شيء 
في معاشه على منتجاته؛ أي على ما يمكن أن ينتج 
بيديه» لأن التبادل صعب . وبالتالي فإن كان هناك تبادل 
قهو تبادل بين الجبل والسهل» ثم ليس على مستوى 
لوازم العيش والقوت؛ بل على مستوى الكماليات 
كاللباس والأسلحة» لأن أهل الجبال لا يحصلون على 
هذه المنتجات إلا في المدينة . 


ومن جهة أخرى فلو حاولنا مقارنة ما كتبه 
المؤرخون المعاصرون للسعديين حول هذه المناطق 
المرتفعة» عند وصفهم لكل قرية ذكروهاء وذكروا نمط 


)١(‏ الوزان ص 555. وهنا جبل امركو الذي يبعد بستة كيلومترات 


عن فاس البالي . 

(1) عبد المؤمن الموحدي 558 لامهه/ 119 ”157ام. 
() الوزان ص 707 ويسميها مارمول تنزيت ومعناها بالبربرية تل 
لا يعرف موقعها اليوم ربما تقع على ضفاف نهو سبو. 
(4) الوزان ص 557 ويذكر مارمول أن هذا السوق كان يحمل 

اسم سبت كيلة لا يعرف له أثر اليوم. 
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عيشهاء للاحظنا أن كل قرية تحاول إنتاج كل متطلباتها 
المعاشية. فنحن بعيدون كل البعد هنا عن التخصص 
الفلاحي الذي نجده في بعض المناطق المنخفضة: كل 
يحاول الوصول إلى اكتفائه الذاتي من شعير وزيتون 
وتين وزبيب... ورعي» حسب المناطق . 

فالمصادر كلها تشهد بذلك . فالوزان ومارمول وابن 
القاضي والمجهول البرتغالي وغيرهم» فما وصفوا قرية 
من قرى تلك الجبالء إلا وأضافوا أنها تنتج ذرةً أو 
شعيراً أو تيناً أو زبيباً» وعلى الأقل منتوجين من هذه 
المنتجات . 

ثم إن التربة والمناخ لا يساعدان في غالبية الأحيان 
على ذلك؛ مما يزيد في الصعوبة»؛ فيكون المردود دائما 
ضعيفا بالنسبة للمجهود المبدول» مما يزيد من مشاكل 
سكان هذه المناطق» ويجعلهم في حاجة ملحة 
لاستمرار الاتصال بينهم وبين سكان السهل والمدينة . 

إن ما يقول مونيي”2 عن العائلة في منطقة القبائل 
الجزائرية التي تعيش تحت نفس المناخ» وفوق نفس 
التضاريس والتربة» يمكن تطبيقه على العائلة في 
المجتمع الجبلي الفازازي » وخصوصاً الغماري . 

فالمجتمع والاقتصاد والحضارة في هذه المناطق 
تشترك كلها في نفس الصفات التي هي القلة وعدم 
الكفاية . فاحتياج سكان المرتفعات إذن للمدينة يصبح 
أمراً ضرورياً. فأمامهم مدينة فاس» كمثال لما يروج 
بالمغرب؛ فهي التي تغريهم بخيراتهاء فيحلم كل منهم 
أن يحج إليها”" . 

والعكس غير صحيح. إذا كانت المرتفعات في 
حاجة إلى المدينة» فهذه الأخيرة تسعى إلى السيطرة 
عليها دائماً لتجني منها الضرائب”" » وبعض المنتجات 


8112 «متقصده8 غتمعل أء عنعم1م1ء50» (8) «عام‎ 1930, )١( 
00 


(0) انظر ص 517. 


«ع00عنام 1323 تال 2(5225م 5ع1» 1216ال2آ 803 ع[ .8 


(5) ويظهر كل ذلك عبر ما ذكره الوزان حول المرتفعات المجاورة 


فاس 
الزراعية والشجرية. إذا صح أن تطلق هنا عبارة التبادل 
على هذه الظاهرة التي تشترك فيها المنطقتان» فإنه يصح 
أكثر وصف هذا التبادل بعدم الاتزان» لأن الجانب 
الرابح هو المدينة. . . ومن جديد يجب إرجاع تفسير 
طغيان المدينة على البادية هناء وخاصة على الجبال» 
إلى الطبيعة : التضاريس والمناخ . 

فالجبال المجاورة لفاس لا تنحدر بقوة على منطقة 
السايس بل ورغم وجود فرق الارتفاع بينهما فوجود 
تلال ونجود ضيقة يجعل المسافر لا يحس بذلك 
الفرق: سواء في ناحية الشمال حيث مجموعة من 
التلال المتتابعة من الغرب إلى الشرق (من بلاد الهبط 
إلى ناحية تازة)» أو من ناحية الجنوب حيث نجد 
مناطق الدير الغنية بالمياه والأشجار المثمرة والتربة 
الصالحة للزراعة. كل هذا يجعل سكان الجبال 
يسعون أولاً إلى المناطق المحادية للمرتفعات ثم إلى 
المدينة . 

يبقى أن وصف الباحث للحياة في هذ الجبال 
المجاورة وصف غير تام» لأن الحياة غير سهل رسمها 
أو حصرها مع تنوّع التضاريس والمناخ فيها. وحصر 
مشاكل الجبال والمناطق المجاورة لها فى ظواهر الكثافة 
السكنية والإنتاج والتبادل لا يعني اقتناع الباحث بأهمية 
هذه المشاكل بالنسبة لغيرها في مجال البحث في تاريخ 
هذه الجبال» ولكن يعني أسبقية هذه الظواهر في إطار 
الغرض المتّبع وراء هذا العرض. وهذا ما يفسر 
الاهتمام الذي يلي . وهو يتلخص في محاولة التوصل 
إلى معرفة دور الهضاب والتلال الواقعة بين الجبال 
والمدينة في الربط بين المنطقتين ومساهمتهاء بدورهاء 
في خلق تبادل من شأنه أن يغير ملامح الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالسايس وبمدينة 
فاس» وبتعبير آخر: 

هل يمكن للباحث رغم تباعد الأزمنة ضبط دور 


وبالنسبة للعهد السعدي . انظر ماسينيون ص 179 181 


فاس 
المعتات:والعلال المستاورة لسدينة فائن فى العطور 
التاريخي للمنطقة؟ 1 

أ الهضاب: 

تمتد مجموعة من التضاريس يبلغ ارتفاعها ما بين 
0م وء , وتريعينا 0 5 
المناطق» أغلبها جاف. تضاريسها مضطربة» لكثرة 
الأودية التي تمزقهاء وتساهم في شقاء سكانها أو في 
سعادتهم حسب موقعهم : أما الساكنون على المنحدرات 
أو على ضفاف الأنهار أو في المناطق الجافة التي 
هاجمتها التعرية» فهم يقاسون من صعوبة العيش. لقلة 
التربة الصالحة للزراعة والأشجار. 

ومثل ذلك منطقة بني وارثين التي تقع إلى شرق 
فاس. على بعد ثمانية عشر ميلاً حسب الوزان"" . 
«وهي بلاد كلها تلال تربتها جيدة تستعمل للقمح. 
توجد في هذه المنطقة حوالي مائة من القرى؛ لكنها 
تتكون من منازل حقيرة. سكانها فقراء؛ يغرسون الكروم 
ولا...» وهذه المنطقة تقع الآن؛ وكما قال الوزان» 
إلى شرق:فاس» وهي البلاد التي تسكنها اليوم قبيلة بني 
سادن”*2؛ أي منطقة من تلال تجاور نهر اناون» ويحدها 
غرباً وادي سبو. فتلك منطقة زراعية تعتمد على نسبة 
تساقط الأمطار* . 

أما المناطق السفلىء أي الأودية» فهي غنية على 
العموم لوفرة مياههاء وانبساط الأرض وسهولة التنقل. 
تربتها على العموم جيدة» مما ساعد على انتشار بساتين 
متنوعة الأشجار: بساتين وكروم نتزاحم على طول 


)١(‏ انظر: 865 ع همنلوعءء 13 .عناونطم2ئعمم840 كداعهم 
الصفحات الخاصة بالتضاريس فى الناحية. وكذلك ما 
كتبه سيليرييه حول الموضوع في هسبيريس 112506515 . 

امع مصعم م0710 نال 101165م 860812 2020111085 ذ5عآ» 2126 .1 

.0 3 1 عقهم 13 عل .«وغ8 ع0 

() المر جع نفسه . 

5©) ص 1557. 

(4) في الهضبة الواقعة بين سبو واناون. 

(45) انظر : .35.ص نأك .مه .م0همط-5 ةاعم 


الى 


النهر+ يقؤل الوؤوان: وهو وسنت عن فونه 7 


إن القرية تقع في وادي . والأودية في الحقيقة كثيرة تشق 
الهضاب القريبة من مدينة فاس. قال المجهول 
البرتغالي» وهو يصف الطريق من مكناسة إلى فاس”" . 
«من مكناس إلى فاس هناك عشرة أميال وكلها في بلاد 
مصبطة .+ ,وتجد نى ده الطريل اريم أزدية يفيه 
كبير وبعضها الآخر صغيرء الأول اسمه.. 0 
والغائى "2.5 توالقالق" :نت والوايع” 67+ ويتعند 
كل منهم عن الآخر. . .» في الحقيقة أسماء تلك 
الأودية كما يذكرها دوكستر في الهامش» وكما لاحظنا 
على عين المكان. هي من الغرب إلى الشرق: وادي 
بوفكرانء, وادي الجديد. وادي مهدوم. ووادي النجا. 

فبعض هذه الأودية يحفرء ويُظهر منحدرات تُفقد 
المنطقة صفتها السهلية؛ والبعض الآخر يلتوي» ويعطي 

على كل حال تعتبر المناطق الهضبية المجاورة 
لفاس مناطق تتشابه في تضاريسها وفي نمط عيشهاء 
وتتكامل في اقتصادها ومعاشها . 

أما دورها في تطور المنطقة؛ فكما قال بروديل؛ 
حين تكلم عن الهضاب في بلاد البحر الأبيض المتوسط 
على عهد فيليب الثاني”"'2. فقد لعبت المناطق الهضبية 
دوراً حاسماً في ربط الصلة بين الجبال والسهول أي بين 
مناطق النظام والحكم المركزي من جهة ومناطق 
«الفوضى» وعدم الامتشال... من جهة أخرىء 


)١(‏ الوزان ص 74١‏ ولو أن القرية لا زالت لم تكتشف بعد فإن ما 
يقول الوزان من أن القرية تقع اعشرين ميلا إلى شرق فاس» 
كافي للتحقيق من أن مقرمدة تقع على وادي اناون. 

(؟) نفس المصدر والصفحة. 

() ونجد أسماء أنهار (بيضاء) في كتابه وهي في الحقيقة على 
التوالي من الغرب إلى الشرق الأول وادي بوفكران. 

(4) وادي الجديد. 

(5) الثالث وادي المهدومة. 

(5) والرابع وادي النجا. 

(/9) .47-48-49.م راك .مه أعلنوع8 


الما 


فاس 





فهضاب ناحية فاس هضاب استعملت كطرق لنشر 
الحضارة والعمران» مما جعلها تعرف تأثيرات الشرق 
والغرب قبل المناطق الأخرى. ولقد استعملت كطريق 
لمن أراد التوجه من السهول الأطلسية (ازغار أو 
غيرها...) نحو هضاب ملوية ثم نحوالمغرب 
الأوسط. 

وتعتبر الطريق المارة عبر وادي اناوذ» من الشرق 
إلى الغرب أو في الاتجاه المعاكس» من أحسن 
الممرات التاريخية : فمنها دخل الأتراك مع أبي حسون» 
ومنها مرّ الشيخ حين توجه إلى تازة لمقاتلة الناصر. . . 

ويسهل المرور عبر وادي سبو عند مرتمع عنق 
الجمل”2. وقد بنيت هناك قنطرة من طرف أحمد 
الوطاسي”'؛ وأصلحتء بل أعيد بناؤها على يد 
انض 595 سمب عدي المصادن: 


ب المناطق التلية 


التلية. لأن الهضاب مجموعة من الأراضي المرتفعة 
تتسم بالانبساط عامة» بينما التلال مجموعة من 
الأراضي» تتكون من مرتفعات كروية الشكل”*“. على 
مستوى التعريف في كلتى الحالتين يغلب التساوي. 
خصوصاً وأن المصادر لا تفرق بين الشكلين» والبحث 
في محاولة الوقوف على النوعين في ناحية فاس صعب 
فمثلاً يمكن اعتبار منطقة بني وارثين الواقعة إلى الشرق 
هضبة» كما يمكن إدخالها ضمن التلال ‏ فالوزان 
ل ااوهي بلاد كلها تلال؟ . 

ونفس الاختيار يمكن أن يخالج الباحث حول 


.588 المصدر نفسه  والنزهة ص‎ )١ 

(؟) انظر سيليربيه 1975, الجزء ١9‏ من ص ١‏ إلى .5١‏ 
ع م11 

(*) المقري ‏ روضة الآس. 

(؟) انظر : ععتاقط «عمع813 دل عتطمدعومغع» .منامة4م أء رعلرول 
,1964 


(5) الوزان ص 718. 


تعريف المنطقة الواقعة وراء التغات وزالاغ؛ أي 
المنطقة التي يطلق عليها اليوم «تلال ما قبل 
الريف”''». . . وعلى العموم فإن المناطق المتوسطة 
الارتفاع الواقعة إلى شمال وشرق مدينة فاس عبارة عن 
تضاريس رطبة. أما الظاهرة التى تجعلنا ندمجها فى 
إطار واحد فهي تربتها الطينية ومشتجاتها الزراعة. 
فالزياتي”" ؛ في ذكره للنوازل المتعلقة بهذه المناطق» 
يؤكد ذلك» حيث أن المنتجات التى يتكرر ذكرها فى 
مره الترايا لمحتت حيرا »دوقن لمم ولعي 10 
والأشجار”*' ‏ الزيتون والتين- ويظيف الوزان الكروم. 

فى الحقيقة لا توجد هذه التلال إلا فى شمال 
رفون ني ا ولا نجدها جنوب الجا لأن 
جبال فازاز تنزل مباشرة على السايس . وهذا الاتصال 
بين الجبل والسهل مباشرة يعطينا نوعاً آخر من 
التضاريس ألا وهو «الدير». 

«والدير» هي تلك المناطق القليلة الاتساع التي تقع 
بين الجبل والسهل . ويرتبط ازدهارها بوفرة مياهها 
(سهولة حفر الآبار)» وبتجمع التربة التي تحملها المياه 
من الجبال واستقرارها هناك . 

لكن الدير المواجه لفاس متنوع التربة» فهناك 
مناطق غنية بالتربة الجيدة والمياه العذبة» وتكثر فيها 
الأشجار والبساتين» كما هو الحال في دير صفرو حيث 
أشجار الفواكه تزاحم الزراعات والكغيرؤات: وقد 
وصفها المجهول البرتغالي”” كما ذكرها الوزان”") 
ومارمول. 

وهناك دير فقير وفيه نجد الأراضي الجرداء القاحلة 
لسرعة انحدارهاء فلا ترسو بها تربة» ولا توجد فيها 


)١(‏ .95.ص 84208 اأء معجول 

)١(‏ مخطوط ‏ خزانة عامة ‏ الرباط ‏ رقم 1598 د. 
(*) المصدر نفسه. 

(5) .24-25.م مأك .مه .ممه81 كقلغة 

(5) المجهول البرتغالي ص .١١١‏ 

.”١٠١ الوزان‎ )( 


فاس 
مياه كافية» كما هو الحال بالنسبة للجنوب الغربي من 
صفرو. 

والحياة في هذه المناطق أسهل من الحياة في الجبال 
(لعدة أسباب) فسكانها يعتمدون في اقتصادهم على 
الجبل» بالنسبة للرعي» وعلى الدير بالنسبة لمنتجاتهم 
الشجرية والخضروية؛ وعلى السهل القريب في 
الزراعة. كما يرتبط سكان هذه المناطق بالمدينة سواء 
لبيع منتجاتهم الفلاحية أو لاشتراء باقي لوازمهم . 

ج - المناطق المنخفضة: 

كلما تحدثنا عن الجبال كلما استعملنا الكلمات 
«تقشف»2 و«اوعورة» «وكثافة منخفضة»., وكلما ذكرنا 
السهل». كلما كنا نردد الكلمات غزارة» سهولة 
المواصلات» غنىء سهولة الحياة. . . هذا ما كتبه 
ابروديل عندما درس سهول البلدان المجاورة للبحر 
الأبيض المتوسط» وهذا ما يمكن أن يكتب كذلك عن 
المناطق المنخفضة بناحية فاس . 

فالسايس لا يشبه المرتفعات المجاورة له» من حيث 
الألوان ولا الورود» ولا التوزيع الفصلي. يقول ابن 
القاضى وافتنا لانيو 7 28 -حتى بوصيل إلى سايشن 
توجد نححة الأر هن واعتدالها وققرة المياف برافدول 
هناك على مياه غزيرة”" مطردة في مروج 
مخضرة. ..2. 

فكل الكلمات المستعملة هنا تدل على الهدوء 
والانبساط والسهولة مثل فحص سايس «فسحة الأرض» 
اعتدالها. . . مروج مخضرة. . .2 فالسايس» كما يصفه 


الؤوان”" آيضا : :كله علن شكل سيل .+1 


.58 الجذوة ص‎ )١( 

(') ويصف هنا عين عمير التي توجد بسهل زواغة غير بعيد عن 
دار بيبغ الحالية. ومنها يصل الماء إلى جنات القصر الملكي» 
وما ذكره بعض المؤرخين والنابغين من أنها خارج باب الفتوح 
غير صحيح لأن العين المذكورة معروفة باسمها إلى الآن. 


(6) الوزان ص 518. 


كس 


ويتسع هذا السهل إلى ١8‏ ميلاً نحو الغرب 
وحوالي ١٠١‏ ميلا إلى الجنوب,» والتربة فيه جيدة. . 

في الحقيقة كان الوزان وابن القاضي يتكلمان عن 
سهل السايس المجاور لفاس» ولا يحاولان توسيع 
منظقة الننانين لإمخال منطفةمكتائنة كته فالمتميو د 
عندهما هو سايس فاس خاصة . ونلاحظ أن المقاييس 
التي أعطاها الوزان توسع السايس من الجنوب 7١(‏ 
ميلاً) ومن الغرب (18 ميلاً) فقطء لأن هذا السهل لا 
يسع إلى الشمال ولا إلى الشرق.. فإلى الشمال تجذه: 
قريبا من المدينة» ومن مرتفعات زالاغ والتغات» وإلى 
الشرق ينتهي ببداية منخفض سبو ومرتفعات بني 
وارثين. 

والسايس غني بالمياه من عيون ومروج» وتأتيه هذه 
المياه إما من الأمطار ( ٠٠5مم‏ سنوياً)”'' أو من الجبال 
عندما تذوب الثلوج وخصوصاً ثلوج جبال فازاز. 

وإذا كانت هناك مروجء فلأن التربة الغنية بالطين 
في تكوينها تمنع تسرب مياه الأمطارء وبالتالي تساعد 
على تجمعها في شكل سباخ أو مروج. يقول المجهرل 
البرتغالي”"' «قبل الدخول إلى فاس بميل ونصف الميل 
هناك مرجتان حيث. . . بين هذه المروج نجد بعض 
المنازل تعلوها أبراج»؛ وتسمى بالدار البيضاء . . .» وما 
يطلق عليه المجهول البرتغالي مروجا ما هو إلا عبارة 
عن مستنقعات لم تكن دائما من صالح سكان السهل بل 
كقر ا مااكانت متصدرا للامراضن” . 

وتاريخ السايس غني بأمراض السباخ. وقد حارل 
السكان مكافحة هذا الداء ببناء سدود وتغيير مجاري 
فياه عضن الأووية؟ : 

فالأمراض التي تنشرها هذه المستنقعات هي 


)١(‏ حسب الأرصاد الجوية المغربية. 


(0) المجهول البرتغالى ص .1١١5‏ 
(9) انظر: .96.م .كك .ره «ع20ة384 دحل عتطموععومة0» 
(:) وخصوصاً للسقي أيام الجفاف» انظر الممتع ص .4١‏ «ولعل 


يكف 


أمراض «جغرافية»» أي أنها وليدة وسط جغرافي 
خاصء فإذا كان الوباء الآتي من الهند والصين عبر 
البحار وعبر البره مع التجارء مرضاً غريباً على السكان 
وعلى المنطقة» وتصعب مكافحته» «فالمالاريا؛ تسكن 
قرب المدينة في هذه السباخ. وتقل أو تغيب كلما 
استطاع السكان مكافحتها يتجفيف مياه المستنقعات 
واتضيبل عدريان لشاف 1 

فاستغلال السهل لم يكن ممكناً إلا بعد القضاء على 
هذا الداء بحمل المياه في سواقي محدودة ومراقبة . 

لهذا فإن استغلال سهل السايس بقي متوتفاً على 
عمل ومجهود السكان بالخصوص. وارتبط بيحاجيات 
هؤلاء من الأراضى الصالحة للزراعة. فكلما تزايد عدد 
السكان تزايدت كمية العمل والإنتاج وقلّت الأمراض. 
وكلما تناقص عدد السكان, أو عدد المشاركين في 
الفلاحة أو استصلاح الأراضي» قل الإنتاج وتكائرت 
الأمراض بالمدينة وارتفعت الأثمان وانتشر 
ااذه .77 

وكان استغلال السايس» دائماً لفائدة المدينة دون 
غيرها ويظهر حسب المصادرهء أن الفلاحة قد ازدهرت 
فيه. فكثرت السدود على الأودية وبذلك الخصومات 
حول الماء بين الفلاحين وسكان المدينة. . . حتى أن 
المنصور جدد بنفسه سنة 9١٠٠ه‏ سد وادي فاس 
«ووكل عليه أحد القواد الحازمين وهو إبراهيم 
الأيسي, 


وحسب القرطاس فإن المنطقة قد عرفت ازدهاراً 


1]. 82 انظر: و1 (/8) مم50 .56-57-58.م يأك .زه ,[عل‎ )١( 
.اكه .زه ,كا معدمعل0ده]1‎ 344 

(؟) وكان الوباء بفاس من لا١٠٠‏ إلى 7١١٠ه ١018(‏ 
4 م) «حتى أفنى أكثر الخلق. . .» وبقلة اليد العاملة 
تعطل العمل «. . . تعطلت الأفران بالمدينة (الممتع). . . 
الناس يأكلون في السوق عن أولادهم» في سنة 5١١١ه‏ 
)1505-1١5026(‏ كان غلاء عظيم... الممتع ص ”45. 


(*) روضة الآس المقري ص 77. 


الفاطميون 

فلاحياً هائلاً منذ 179م20, حيث أن كل الغابات التي 
كانت لبني يازغة قد حطمت واستعملت تربتها للزراعة 
والرعي» وأشجارها للبناء وصنع الأثاث المنزلية . 

والخلاصة أن المتتبع لأخبار المنطقة عبر المصادر أولاً 
ثم عبر ما توحيه جغرافيتها ثانياء يقتنع بالارتباط الوثيق بين 
الطبيعة والسكان الذين يعيشون فيهاء. وباستقراء الباحث لما 
جاء في كتب التاريخ المعاصرة رغم عدم اهتمامها 
بالظواهر الطبيعية ‏ يقتنع أن الطبيعة في المنطقة كانت في 
أغلب الأحيان عائقاً وعبثاً على سكانها . 

محمد مين 
الفاطميون(*) 

الحسين بن أحمد بن محمد؛ء المعروف بأبي 
عبد الله الشيعي وأبي عبد الله المحتسبء لأنه كان 
على ما قيل- محتسباً في البصرة؛ وبأبي عبد الله 
الصنعاني لأنه ولد بصنعاء . 

هو المُمَهّد لقيام الدولة الفاطمية ومُوّطّد أركانها في 
شمالي أفريقيا؛ كان مولده في صنعاء وتنقل في أكثرمن 
بلد حتى كان في اليمن وهناك اتصل بالداعي الفاطمي 
المعروف بابن حوشب والملقب بمنصور اليمن» فقرر 
ابن حوشب إرساله إلى المغرب. وكان قد سبقه قبل 
ذلك كل من الداعيين الحلواني وأبي سفيان حيث مهدا 
أمر الدعوة» ثم ماتا قبل أن يقوم للدعوة نظام حكم 
وقبل أن تنجح نجاحها المطلوب. لذلك رأينا ابن 
حوشب بعد موت أبي سفيان والحلواني يُعِدَ أبا عبد الله 
للذهاب إلى أفريقيا ديوظية قائلاً: «إن أرض كتامة من 
بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان وقد ماتا 
وليس لها غيرك فبادر فإنها موطأة مُمَهّدة لك». 

فانطلق أبو عبد الله أول ما انطلق إلى مكة في موسم 


)١(‏ ابن أبي زرع الفاسي «روض القرطاس» ص 79 طيعة دار 
المنصور للنشر 1817/7. 

(*) يتبع الفاطميون المذهب الشيعي الإسماعيلي» وهو 
يختلف عن المذهب الشيعي الجعفري الذي هو موضوع 
دائرة المعارف في عدة أمور. 


الفاطميون 
الحج سنة 1/4؟ه (845م) وهناك عمل على الاتصال 
بحجاج كتامة ليلم بمقدار تقبّلهم لما يدعو إليه فوجد 
عندهم استعداداً لذلك. وعندما أراد مفارقة مجلسهم 
سألوه أن يأذن لهم بزيارته فأجابهم إلى ذلكء» فأخذوا 
يترددون عليه . ثم سألوه إلى أين يقصد بعد الحج فلم 
يجبهم بأنه إنما يقصد بلادهمء بل أجابهم بأنه يريد 
مصر. ومصر بطبيعة الحال هي طريقهم» فسروا بصحبته 
ورحلوا جميعاً من مكة» وهو في كل ذلك يخفي عنهم 
أغراضه. وكان أبو عبد الله يتمتع بشخصية قوية وصفات 
جذابة محببة مما زاد في تعلق الكتاميين به ومحبتهم له 
فضلاً عما لمسوا فيه من علم وورع وزهد. 

وكان دائم الاستطلاع منهم عن بلادهم والاستخيار 
عن أوضاعهم. وكان أكثر مايهمه هو صلتهم بالحكم 
وصلة الحكم بهم. وعندما سألهم عن أميرهمء قالوا: 
ليس له علينا طاعة وبيننا وبينه عشرة أيام . 


وفي مصر ودعهم أبو عبد الله مظهراً العزم على 
البقاء فيها فشى عليهم فراقه وسألوه عن حاجته في 
مصرء فقال: إنه ليس له بها حاجة إلا طلب العلم. 
فقالوا له : «فأما إن كنت تقصد هذاء فإن بلادنا أنفع لك 
وأطوع لأمرك ونحن أعرف بحقك». 


فأجابهم إلى السير معهمء واستأنفوا السير حتى 
أصبحوا على مقربة من بلاد كتامة» وقد خرج إلى لقائهم 
أصحابُهم الذين كانت قد أينعت فيهم التعاليم الفاطمية 
على يد الدعاة. 


ولما وقف القوم على حال أبي عبد الله» أحلّوه من 
أنفسهم محل الإجلال والإكرام» ورغبوا في نزوله 
عندهم واقترعوا أيهم يضيفه. ولما بلغوا أرض كتامة في 
شهر ربيع الأول سنة ٠ه(‏ 497م) تهافت كل منهم 
على إنزاله في بيته» فسألهم: «أين فج الأخيار”''؟ فدلوه 
عليه فقصده. وسار إلى جبل ايكجان» فنزل بفج 


)١(‏ في جبل أيكجان في أرض كتامة (على مقربة من مدينة 
قسنطينة » تعرف بمناعتها. يسكنها قبائل من كتامة) . 


اركف 


الأخيار» وهو محل اجتماع الحجاج من الأندلس 
وشمالي المغرب الأقصى. وعلى الرغم من مساعدة 
الكتاميين وغيرهم من القبائل الممجاورة» كان مركز أبي 
عبد الله محوطأً بكثير من المصاعب . فقد أثارت 
مساعدة هؤلاء لدعوته حنق كثير من زعماء المغرب 
وفقهائهم. على أن هؤلاء الفقهاء لم يستطيعوا أن ينالوا 
منه» لما أوتيه من الفصاحة والعلم والذكاء؛ كما تمكن 
من القضاء على المؤامرات التي حاكها البربر ليحولوا 
دون نشر دعوته. فتكائر الداخلون في طاعته رغبة 
ورهبة؛ وتوافرت جموعهء وقوي أمره واستقام له أمر 
البربر وعامة كتامة». 

ولم يدخر إبراهيم الثاني الأغلبي 771١(‏ 
8ه) وسعاً في القضاء على دعوة أبي عبد الل 
فحاول أن يجذبه إليه في أول الأمرء وأرسل إليه 
رسالة يعده ويتوعده فيهاء فلم يجبه أبو عبد الله إلى ما 
طلبء ورد عليه بكتاب يدل على جرأته واستصغار 
شأن الأغالبة”©. ومن ثم أخذ الأغالبة يرسلون 
حملاتهم لقتاله. وكانت أولى هذه الحملات في سنة 
1ه أي قبل وفاة إبراهيم الأغلبي بسنتين وكان 
النصر فيها حليف أبي عبد الله. ولكن إبراهيم الأغلبي 
عول على مواصلة القتال فأرسل جيشاً آخر لم يلبث 
أن هزم . 

وفي سنة ١ه‏ (905م) بدأت أعمال أبي 
عبد الله الحربية فوقعت في يده عدة مدن. وساعد على 
تقدمه في الفتح موت إبراهيم بن الأغلب سنة ١179ه‏ 
ولحاق ابنه أبي العباس به وتولية ولده زيادة الله الذي 
قضى أيامه في اللهو والترف. 

وغدا جماعة أبى عبد الله فى ذلك الوقت». (سنة 
اوه انحات الختطان المطلن فن مضع 
الجهات الواقعة إلى الغرب من مدينة القيروان. واتبع 
أبو عبد الله سياسة تنطوي على الحكمة وبيعد النظر 


)١(‏ وردت هاتان الرسالتان في كتاب نهاية الأرب؛. مخطوط بدار 
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وإقرار العدل بين الناس» كما يتبين من هذه الحكاية 
التي رواها ابن عذارىء وهي أن أبا عبد الله لما استولى 
على مدينة طبنة» سنة 91 7هء أتاه والي هذه المدينة 
مع بعض عمال الجباية وأعطوه الأموال التي جمعوها 
من الأهلين» فقال أبو عبد الله لأحدهم: من أين 
جمعت هذا المال؟ فقال: من العشورء فقال أبو 
عبد الله : إنما العشور حبوب وهذا عين؛ ثم قال لقوم 
من ثقات ذبنة: اذهبوا بهذا المال فليرد على كل رجل 
ما أخذ منهء واعلموا أنهم أمناء على ما يخرج الله لهم 
من أرضهمء. وسنة العشور معروفة في أخذه وتفرقته 
على ما ينصه كتاب الله عز وجل» ثم قال لآخر: من 
أين هذا المال الذي في يدك؟ قال جبيته من اليهود 
والنصارى جزية عن حول مضى لهم؛ فقال: وكيف 
أخذته عيناً وإنما كان يأخذ رسول الله من الملي ثمانية 
وأربعين درهماً ومن المتوسط أربعة وعشرين درهماً 
ومن الفقير اثني عشر درهماً؟ فقال له: أخذت العين 
عن الدراهم بالعرف الذي كان يأخذه عمر كفه. فقال 
أبو عبد الله: هذا مال طيب. ثم أمر أحد الدعاة بأن 
يفرقه على أصحابه. وقال لمن أتاه بمال الخراج: هذا 
مال لا خير فيه ولا قنى له ولا خراج على المسلمين 
في أموالهم»؛ ثم أمر ثقات أهل طبنة برده على أهله. 
وقبض مال الصدقة من الإبل والبقر والغنم بعد أن قيل 
له إنها قبضت منهم الأنعام على الأسنان الواجبة في 
الصدقات» ثم بيعت وجمعت أثمانهاء ورضي بذلك 
وجوّزه. فلما نظر أهل طبنة إلى فعله سرّوا به ورجوا 
أن يستعمل فيهم الكتاب والسنة. وانتشر فعله في 
نواحي أفريقياء فتاقت أنفسهم إليه وكاتبوه ودخلوا في 
طاعته . 


وممايدل على حسن سياسة أبي عبد الله: هذا 
الحديث الذي دار بينه وبين أخيه أبي العباس حين 
أراد أن ينشر مذهيه بين الناس عن طريق العنف 
والإكراه؛ فمنعه أيو عبد الله. يقول النويري: «ولما 
وصل أبو العباسء أراد أن ينفي عن القيروان من 
يخالف مذهبهء فقال أبو عبد الله: إن دولتنا دولة 


الفاطميون 
حجة وبيان» والمست دولة قهر واستطالة. فاترك 
الناس على مذاهبهه)”'. 


وأنفذ أبو عبد الله الرسل إلى عبد الله المهدي الذي 
كان ينزل في سلمية يدعوه للحضور إلى أفريقيا. فأسرع 
المهدي متوجهاً إلى المغرب» وكان أن تسامع الناس 
بأمر دعوته؛ فأصدر الخليفة العباسي المقتفي الأوامر 
بالقنض عليه ولم يكذ يعئل إلى مدينة سجلغاسة 
حاضرة بني مدرار حتى قبض عليه أميرها اليسع بن 
مدرار وحبسه. 


وأخذ أبو عبد الله يواصل فتوحه مذ رحلت رسله 
إلى عبد الله المهدي. وفي سنة 98١ه‏ (107م) بسط 
أبو عبد الله نفوذه على معظم أرجاء أفريقيا. وفي يوم 
الأحد مستهل رجب سنة 947؟ه دخل أبو عبد الله 
مدينة رقادة» واستقر في دار الإمارة. وبهذا تكللت 
أعمال أبي عبد الله بالنجاح . 


ولما كان يوم الجمعة أمر الخطباء في القيروان 
فخطبواء وأبطل ذكر اسم الخليفة العباسي في الخطبة . 
وبهذا زالت سلطة العباسيين الاسمية والفعلية من هذه 
البلاد. 


عبد الله يواصل حروبه وفتوحه. فلما تم له ما أراد من 
فتح سار في قوة كبيرة إلى سجلماسة لإطلاق عبد الله 
المهدي. وفي اليوم التالي لوصوله. اتصل به نبأ هرب 
اليسع بنللهمدرار أمير هذه المدينة ليلا وقد حمل معه 
أقاربه وأمتعته» فأطلق عبد الله المهدي وابنه أبا القاسم . 
وكان إطلاقهماء فى لا رجب سنة 193ه»ء إيذاناً 
بزوال سلطان بني رستم في تاهرت والأغالبة في 
تونس» وقامت الدولة الفاطمية فى كل شمالى أفريقيا 


)١(‏ نهاية الأرب؛ مخطوط بدار الكتب المصرية ج257 ورقةٍ 
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الفاطميون 
تفاصيل 

وصل أبو عبد الله إلى أفريقيا فاحتضنته قبيلة كتامة 
وتوافرت جموعه وقوي أنه واستقام له أمر البربر وعامة 
كتامة . 

وكان يواجهه إبراهيم الأغلبي الثاني 11١(‏ 
8ه) فلم يدخر هذا وسعاً في القضاء عليه» فأرسل 
إليه أول الأمر يعده ويتوعده فلم يجده ذلك نفعاء لذلك 
أخذ يرسل الحملات لقتاله» وكانت أولى هذه الحملات 
في سنة 7417 أي قبل وفاة ابراهيم بسنتين» وكان النصر 
حليف أبي عبد الله؛ فأرسل إبراهيم جيشا آخر لم يلبث 
أن هزم . 

وفي سنة ١79ه‏ (407م) أخذ أبو عبد الله المبادرة 
وبدأت أعماله الحربية فوقعت في يده عدة مدن» وساعد 
على تقدمه في الفتح موت إبراهيم بن الأغلب ولحاق 
ابنه أبي العباس به وتولية ولده زيادة الله. وغدا جماعة 
أبي عبد الله في ذلك الوقت (سنة ١19ه)‏ أصحاب 
السلطان المطلق في جميع الجهات الواقعة إلى الغرب 
قرب من مدينة القيروان”'' . 

أرسل أبو عبد الله رجالاً من كتابمة ليخبروا عبد الله 
بما فتح الله عليه ويدعوه إلى أفريقيا لمباشرة السلطة 

وكان قد شاع الخبر في الناس وذلك في عهد 
المكتفي العباسي» فبثت الأرصاد والعيون للقبض عليه؛ 
ولكنه استطاع الوصول إلى مصر متخفياً مع ولده نزار 


: من شعر أبى عبد الله بعد انتصاراته‎ )١( 

فحشيتي وأريكتي سرجي 
من كان يعجبهويبهجه 

نقرالدفوفورنةالصنج 
فأناالذي لاشيءي يعجبني 

إلا اقتحامي لجةالرهج 
سل عن جيوشي إذ طلعت بها 

يوم الخميس ضحى من الفج 
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وهو يومئذ غلام - يصحيه جماعة من خاصته ومواليه» 
وذلك أيام زيادة الله؛ وكان يسير متنكراً بزي التجارء 
فدخل مصر بهذه الحال» وكان خليفة بغداد قد أرسل 
إلى والي مصر عيسى النوشري يأمره بمراقبة الداخلين 
إلى مصرء مبيناً له صفات عبد الله وحليته طالباً منه 
القبض عليه وعلى كل من يشبهه . 

وكان بعض حاشية عيسى متشيعاً فأخبر عبد الله 
وأشار عليه بالإسراع بترك مصرء فخرج منهامع 
أصحابه» ومعه أموال كثيرة كان قد حملها معه من 

يقول ابن الأثير (ج 28 ص 2378 ط655ة1١):‏ 

«فلما وصل الكتاب إلى النوشري فرق الرسل في 
طلب المهدي وخرج بنفسه فلحقه. فلما رآه لم يشك 
فيه» وقال له: اعلمنى بحقيقة حالك حتى أطلقك» 
فخوفه بالله تعالى وأنكر حاله؛ ولم يزل يخوفه 
ويتلطفه فأطلقه وخلى سبيله وأراد أن يرسل معه من 
يوصله إلى رفقته» فقال: لا حاجة بي إلى ذلك ودعا 
له. 


وقيل إنه أعطاه في الباطن مالا حتى أطلقه. فرجع 
بعض أصحاب النوشري عليه باللوم» فندم على 
إطلاقهء وأراد إرسال الجيش وراءه ليردوه» . 

وهنا يتدخل القدر بعجائبه فيحدث أمر تافه يبدل 
مجرى التاريخ» فإن ابن الأثير يتمم كلامه السابق 
قائلا : 

«وكان المهدي لما لحق أصحابه رأى ابنه أبا القاسم 
قد ضيع كلبا كان له صيد به وهو يبكي عليهء قعرفه 
عبيدة أنهم تركوه في البستان الذي كانوا فيه» رجع 
المهدي بسبب الكلب حتى دخل البستان ومعه عبيدة. 
فرآهم النوشري فسأل عنهم فقيل: إنه فلان وقد عاد 
بسبب كذا وكذا. فقال النوشري لأصحابه: قبحكم 
الله» أردتم أن تحملوني على قتل هذا حتى آخذه؛ فلو 
كان يطلب ما يقال أو كان غريباً لكان يطوي المراحل 
ويخفي نفسه وما كان رجع في طلب كلب تركه! . .2. 


الكض 


«وجدٌ المهدي في الهرب فلحقه لصوص بموضع 
يقال له الطاحونة فأخذوا بعض متاعه. وكانت عنده 
كتب وملاحم لآبائه فأخذت فعظم أمرها عليه؛ فيقال أنه 
لما خرج ابنه أبو القاسم في المرة الأولى إلى الديار 
المصرية أخذها من ذلك المكان». 


هذا النص الذي ذكره ابن الأثير يدل على أن الرجل 
كان إلى جانب حذقه السياسي ‏ رجل علم يجمع الكتب 
كما يجمع المال والسلاح» ويحرص على حمل الكتب 
في حله وترحاله مثلما يحرص على حمل المال وتقلد 
السلاح»؛ وأنه لا يعظم عليه سلبه المال أو بذله؛ بل 
يعظم عليه سلبه الكتب""' . .. 


)١(‏ كان بعض الخلفاء الفاطميين إلى علمهم: شعراء فمن شعر 
الخليفة الفاطمي الثالث المنصور بالله قوله: 
ألم ترني بعت المقامة بالسرى 
ولين الحشايا بالخيول الضوامر 
وفتيان صدق لا ضغائن بينهم 
يثورون ثورات الأسود الخوادر 
أروني فتى يغني غنائي ومشهدي 
إذا رهج الوادي لوقع الحوافر 
أنا الطاهر المنصور من نسل أحمد 
بسيفي أقدّ الهام تحت المغافر 
ومن شعره ما أرسله إلى ولده المعز لدين الله؛ والمنصور 
بعيد يطارد أبا يزيد الخارجي: 
كتابي إليك من أقصى الغروب 
أجوب القفار وأطوي الرمال 
وأحمل نفسي على كل هول 
أريد بذاكرض االإاله 
وإعزاز دولةآل الرسول 
إلى أن يرى الله أجسامنا 
وك لالركاب وتاهالد يل 
فواغربتههوواوحشتاه 
وفي الله هذا قليل قليل 
وقدمنّذوالعرش من فضله 
وفي كل يوم من الله لي 
عطاء جديد وصنع جميل 


الفاطميون 
ولا ندري نوع تلك الملاحم التي لآبائه وسلبت 
منه مع ما سلب منه من الكتب» ومهما كان نوعهاء 
فلا شك أنها لو وصلت إلينا لكان لها شأن أي شأن 
في تدوين تاريخ تلك الحقب». ولحسمت الكثير من 
الأمور التي أراد ويريد بعض الناس أن لا تحسم على 
وانتهى السير بالمهدي إلى مدينة طرابلس» وفيها 
تفرق من صحبهم من التجار» وكان في رفقته أبو 
العباس أخو أبي عبد الله الشيعي» فأرسله في الحال 
إلى القيروان ببعض ما معه وأمره أن يلحق 
بالكتاميين . 


ويبدو من سرد ابن الأثير للأحداث أن أمر المهدي 
كان قد أصبح موضع شبهة فهو يقول: «فلما وصل أبو 
العباس إلى القيروان وجد الخبر قد سبقه إلى زيادة الله 
بخبر المهدي فسأل عنه رفقته فأخبروا أنه تخلف فى 
طرابلس» وأن صاحبه أبا العياس بالقيروان» . ْ 

وهذا الذي ذكرنا والذي سنذكره بعد قليل يدل على 
أن ما نسميه اليوم (الاستخبارات)»؛ كان في تلك 
الأعصر لا يقل نشاطاً وكفاءة عنه في هذه الأعصر . 

فقداستطاعت (استخبارات) زيادة الله أن تعلم 
بوصول جماعة التجار إلى طرابلس وأن تستريب في 
أمرهم؛ وتخص باسترابتها أمر أحدهم المطلوب 
التحقق من أمره؛ وأن تبعث بخبر استرابتها إلى زيادة 
الله في القيروان» وأن يتولى زيادة الله التحقيق مع رفاق 


فللهدحمدعلىماقدقضى 
وحسبي ربي ونعمالوكيل 
وينسب صاحب كتاب (النجوم الزاهرة) إلى الحاكم بأمر 
الله هذين البيتين : 
دع اللوم عني لست مني بموثق 
فلا بد لي من صدمة المتحنق 
وأسقي جيادي من فرات ودجلة 
ولكنه يعود فينسبهما إلى الآمر. 


الفاطميون 
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المهدي الذين وصلوا إلى طرابلس» وأن تظهر نتيجة 
التحقيق أن الرجل المقصود قد تخلف فى طرايلس وأنه 
أربسل مناحيه آبا العبانن إن القيزوان ».> 

فجرى في الحال القبض على أبي العباس. وحتى 
هذه الساعة لم يكن الأمر أمر يقين عند السلطة أن الرجل 
المتخلف فى طرابلس هو عبد الله المهدي وأن أبا 
العياس هو رسوله الموفد من قبله» وإنما كان الأمر أمر 
شبهة قوية مرجحة؛» وعلى هذا الأساس جرى التحقيق 
مع أبي العباس . 

ولعل من الطريف أن نذكر هنا كيف كان يعبر في 
ذلك العصر عما نسميه في عصرنا (التحقيق)» أنهم 
كانوا يسمونه : (التقرير) . لذلك نرى ابن الأثير يقول عن 
القبض على أبي العباس والتحقيق معه: «فأحذ أبو 
العباس» وقُرر فأنكرء وقال: إنما أنا رجل تاجر صحبت 
رجلاً في القفل». 

ومن الطبيعي أن لا تقنع السلطة بهذا الجواب» وأن 
تأمر بسجن أبي العباس لتتثبت من الأمر. 

وإذا كانت استخبارات زيادة الله متيقظة ونشيطة» 
فإن عبد الله المهدي كان ذكياً حذراً بحيث استطاع أن 
يتقيى ظنون والي طرابلس» فقد عمل منذ وصل طرابلس 
إلى أخذ المبادرة بالاتصال بوالي طرابلس وحمل الهدايا 
إليه بحيث أبعد نفسه عن كل ريب يمكن أن يثيره في 
نفس الوالي وجوده في طرابلسء وكذلك كانت له هو 
الخ استخياراته الني أيلنكهبما خرئ من التحفين فين 
أبي العباس وسجنه. لذلك بادر إلى ترك طرابلس واتجه 
إلى (قسطيلة) . 

وعندما وصلت رغبة زيادة الله إلى والي طرابلس 
بالقبض على المشتبه به عبد الله المهدي كان هذا قد 
غادر طرابلس . 

وهنا يجدر بنا أن نسجل لعبد الله المهدي منقبة 
خلقية كبرىء فإنه وهو في هذا الموقف الحرج الذي 
أدرك خطورته لم يفكر بنفسه فقط والعمل على النجارة 


بها وحدهاء بل فكر برفيقه وشقيق قائده أبى عبد الله؛ 


فكر بأبي العباس الموقوف في سجن زيادة الله . 

فقد كان الموقف الأقرب إلى السلامة هو أن يتجه 
من (قسطيلة) إلى حيث ترابط جيوشه المنتصرة بقيادة 
أبي عبد الله» ولكنه بذلك سيكشف أبا العباس ويتحقق 
زيادة الله أن الرجل المشتبه بأنه رسول عبد الله المهدي , 
والمدّعي بأنه تاجر صحب تاجراً ثم انفصل عنه - 
سيتحقق زيادة الله بظهور المهدي على رأس جيوشه 
المنتظرة له بأن سجينه هو فعلاً رسول عدوه فيعمد 
إلى قتله في الحال . فغامر المهدي بالابتعاد عن مكان 
أبي عبد الله وقصد سجلماسة . 

يقول ابن الأثير: (ص 9”): فلما وصل المهدي 
إلى (قسطيلة) ترك قصد أبى عبد الله الشيعى لأن أخاه 
با العبايق قد أخذء؛ ففلم أنه إن قضنة احاه تسققوا الأمر 
وقتلوهء فتركه وسار إلى (سجلماسة). 


وعرف زيادة الله بوصول المهدي إلى قسطيلة 
فأرسل من يقبض عليه فيهاء ولكنه كان قد غادرها إلى 
سجلماسة قبل وصولهم . 

وفي سجلماسة عرف كيف يبعد الشبهة عنه عند 
حاكمها إليسع بن مدرار إذ أهدى إليه الهدايا وواصله» 
فبادره إليسع تقرباً بتقرب ومالت نفسه إليه وأحبه دون 
أن يعرف حقيقة أمره. 

ولكن زيادة الله كان هذه المرة أسرع تصرفاًء 
فأرسل إلى إليسع يخبره بأن نزيل سجلماسة المقرب منه 
هو المظنون بأنه عدوهما المشترك الذي يدعو إليه أبو 
عبد الله الشيعي» فبادر إليسع في الحال إلى القبض على 
عبد الله المهدي وإيداعه السجن . 

والواضح أن الأمر كان لدى زيادة الله أمر ترجيح لا 
أمر يقين» لأنه حتى تلك الساعة لم يكن لديه ما يثبت 
ثبوتاً قاطعاً أن سجين سجلماسة هو عبد الله المهدي 
وهذا ما بدا لإليسع بن مدرار؛ وكان احتفاظه به في 
السجن نوعاً من التحوط لا أكثر. 

على أن إليسع بن مدرار لم يكن تابعاً لزيادة الله» 
ولم تكن سجلماسة ضمن ما تحكمه الإمارة الأغلبية بل 


لكين 


الفاطميون 





كانت عاصمة إمارة بنى أمدازار هع طوارج صغريه 0 


وإمارتهم مستقلة سياسياً ومذهبياً عن العباسيين وعن 
أتباعهم الأغالبة في أفريقياء وربما كان هذا هو السبب 
في اختيار المهدي لها . 

لذلك لم يكن لزيادة الله حكم على ابن مدرار فيأمره 
بالقبض على الرجل المشتبه بأنه عبد الله المهدي الذي 
هو في عقيدته ودعوته أعدى أعداء الخوارج» المشتبه 
بأنه عبد الله المهدي الذي هو في عقيدته ودعوته أعدى 
أعداء الخوارج» وإنما نبهه إلى حاله؛ وكان ذلك كافياً 
لإقدام ابن مدرار على سجنه. 

وتوالت انتصارات أبي عبد الله ففتح مدينة ميلة 
ومدينة سطيف وغيرهماء فهال ذلك زيادة الله فراح 
يجمع العساكر ويبذل الأموال فتكون له جيش كبير ولى 


)١(‏ الخوارج الصفرية هم أتباع ابن الصفارء وهم فرقة من الخوارج 
تقابل: (الأزارقة) و(الأباضية) وغيرهما. 

ينقل صاحب العقود الفضية الأباضي عن ابن الأثير 
والمبردء ذكر خروج الخوارج إلى مكة لمنعها من أهل 
الشام وفيهم عبد الله بن أياض» ثم افتراقهم بعد ذلك فيما 
بينهم وأن نافع بن الأزرق الذي ينسب الخوارج الأزارقة إليه 
كتب إلى ابن الصفا وعبد الله بن أباض الذي ينسب الخوارج 
الأياضية إليه؛ يدعوهما ومن معهما إلى معتقده. فقرأ ابن 
الصفار الكتاب ولم يقرأه على أصحابه خشية أن يتفرقوا 
والخوارج بصورة عامة اتجهوا إلى شمال أفريقيا بعد الذي 
عانوه في المشرقف خلال توراتهم المتكررة» وكان دخول 
مذهبهم إلى المغرب في النصف الأول من المئة الثانية 
للهجرة» وكان الذين حملوه إلى هناك من الصفرية 
والإباضية فتلقفه البربر وساد فيهم لكثرة ما عانوه من جور 
الحكام الأمويين والعباسيين» فوجدوا فى هذا المذهب 
وسيلة للخروج على الحكام والثورة بهم حتى لقد قيل إنه 
أصبح المذهب القومي لهم . وما كاد القرن الثاني الهجري 
ينتتصف حتى كان الإباضيون قد استطاعوا نشر مذهبهم في 
أغلب المغرب الأدنى والمغرب الأوسط. وصارت 
اللا عي اران “إلى اتيعانا 
مليانة إلى غرب وهران. وكان يقابلها الخوارج الصفرية 
الذين تمركزوا في مناطق أخرى. 


قيادته أحد أقربائه المسمى إبراهيم بن خنيش» وكان- 
على حد تعبير ابن الأثير - لا يعرف الحرب! . 

وماذا تغني كثرة الجند إذا كانت القيادة جاهلة لا 
كفاءة لهاء لذلك فإن الأربعين الألف الجندي الذين 
تجمعوا بقيادة ابن خنيش ومن انضم إليهم من أمثالهم 
من الشجعان حتى تضاعف عدد جيشه» ثم زحف بهم 
إلى قسطنطينة ثم أتاه إليها كثيرون من الكتاميين الذين 
لم ينضموا إلى أبي عبد الله إلى حيث عبد الله هابه 
فتحصن منه في الجبل ولم يجرؤ على مواجهته طيلة 
ستة أشهر ما أغرى إبراهيم بالزحف بعساكره إلى بلدة 
(كرمة) فاكتفى أبو عبد الله بإرسال خيل اختارها من 
النخبة ليختبر كفاءة الجيش الكبير الزاحف . 

إن الأربعين الألف الجندي ومن ضاعفوا عددهم 
بم 2 الجاهلية بالحرب شر مورد! . 
هيم بالخيل القادمة فخرج إليها 
بنفسه» 0 دما لأحد قواده» بل أراد أن 
يحرز نصراً يسجل له هوء فاشتبك بخيل أبي عبد الله . 

وبلغ الخبر أبا عبد الله فزحف بعساكره فانهزم 
إبراهيم ومن معه وجرح وعقر فرسه؛ء فكان ذلك كافيا 
لأن ينهزم - جيش إبراهيم كله وأن يغنم أبو عبد الله 
نعي انفال «للك العيع ( نشعي أثر زراك مم إلئ 
القيروان. 

كانت هذه المعركة حاسمة بالنسبة لتوطيد الخلافة 
الفاطمية واستقرار دولتها. وكان أول ما فعله أبو عبد الله 
أن احتال في إيصال خبر النصر الحاسم إلى الإمام 
المستتر في سجن سجلماسة؛ فأرسل من ثقاته رجلا 
متظاهراً بأنه قصاب يبيع اللحم فاستطاع بهذه الصفة 
الوصول إلى السجن ورؤية عبد الله المهدي وإبلاغه النبأ 
السار. 


ثم سار أبو عبد الله إلى مدينة (طبنة) فدخلها بعد 
قتال شديد» ثم إلى مدينة (بلزمة) فكان مصيرها مصير 


فتوالت هذه الأنباء على زيادة الله فعظم الأمر عليه 


الفاطميون 
وراح يحشد الرجال ويجمع العساكر حتى صار له جيش 
يعول عليه فأرسله بقيادة هارون بن الطنبي فلقي هزيمة 
ساحقة وقتل القائد. 

فعند ذلك قرر زيادة الله الخروج بنفسه لقتال أبي 
عبد الله فأخرج الأموال وجيش الجيوش» ولكنه عدل 
عن البروز بنفسه لنصيحة وجوه دولته؛ واختار لقيادة 
الجيش أحد بني عمه: إبراهيم بن أبي الأغلب وكان 
رجلا شجاعا. 

ولما علم أبو عبد الله بأمر هذا الجيش بادر إلى 
احتلال (باغاية) و(مجانة) و(بتغاش)؛ فعند ذلك جاءه 
رؤساء القبائل يطلبون منه الأمان فأمنهم». وواصل 
احتلال المدن فاحتل (مسكيانة) و(تبسة) و(مدبرة) 
و(قمودة). 

وكان إبراهيم بن أبي الأغلب ينزل بجيشه في 
(الأربس) فبلغه أن أبا عبد الله يريد التوجه إلى زيادة الله 
في رقادة» ولم يكن قد بقي لدى زيادة الله سوى قوة 
قليلة. فخرج إبراهيم من الأربس» وفي (دردمين) 
اشتبكت سرية من جيش إبراهيم مع سرية من جيش أبي 
عبد الله فانهزمت هذه»ء ولما اسبتطأ أبو عبد الله رجوعها 
خرج يجميع عساكره فاستنقذ سريته . 

ثم استولى على قسطيلة وقفصة. ورجع إلى 
(باغاية) فترك فيها جيشا وعاد إلى جبل انكجان. فسار 
إبراهيم إلى باغاية فقاتله الجيش الذي فيها. وبلغ الخبر 
أبا عبد الله فسار إلى أنجاد باغاية» فلما علم بذلك 
إبراهيم تركها عائدا إلى الإربس . 

وجاء الربيع» وطاب الزمان ‏ كما يقول ابن الأثير- 
وكان أبو عبد الله قد استطاع جمع جيش بلغ عدد رجاله 
مئتي ألف ما بين فارس وراجل» واجتمعت جيوش 
زيادة الله في الإربس بقيادة إبراهيم بن أبي الأغلب بعدد 
لا يحصى ‏ كما يقول ابن الأثير. 

وسار أبو عبد الله في أول جمادى الآخرة سنة 
7ه فالتقى بابن أبي الأغلب في معارك طاحنة 
امتدت حتى أواخر جمادى الآخرة حيث كانت الوقعة 
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الكبرى التي انتهت بهزيمة الجيش الأغلبي هزيمة 
كاسحة . 

فلما بلغ خبر الهزيمة زيادة الله هرب إلى مصر”') 
أما إبراهيم بن أبي الأغلب فسار إلى القيروان محاولاً 
استنهاض أهلها للصمود والقتال» فصاح به الناس : 
أخرج عنا فمالك عندنا سمع ولا طاعة وشتموهء فخرج 
وهم يرجمونه . 

ودخل أبو عبد الله رقادة وسار بعد ذلك إلى 
سجلماسة وجرى ما مر ذكره. 


ويقول الدكتور موسى لقبال في كتابه (دور كتامة في 
تاريخ الخلافة الفاطمية) (ص "١9‏ وما بعدها: رفي 
سجلماسة نزل (المهدي) بدار أبي حبشة واستمرت 
حياته طبيعية هادئة حتى وصل البريد من طرف الأمير 
الأغلبي برسالة تكشف عن شخصيته كصاحب الدعرة 
التي ينشرها الصنعاني في كتامة. بيد أنه لا يتصور أن 
يكون مضمون رسالة الأمير زيادة الله أمراً بقتله أو 
بإرساله إليه أو بالتضييق عليه" اه. 

وذلك لما ذكرناه من استقلال صاحب سجلماسة 
عن الأمير الأغلبي . 

ثم يتابع لقبال كلامه: «فإن أقصى ما نال عبد الله 
هو التضيين عليه مجاملة للأمير الأغلبي وللخليفة 
العباسي فنقله إلى مكان خاص تملكه مريم بنت مدرار 
وهي إحدى سيدات الأسرة الحاكمة لتصبح مرافبته 
ممكنة وميسورة» ولم تتغير معاملة إليسع لعبد الله وابنه 
حتى سمع نبأ توجه الداعي إلى سجلماسة عندئذ فقط 
سجن كل واحد منهما على انفراد ني مكان ضيق عرف 
بالمطبق وعرضهما وأتباعهما لامتحانات عسيرة لكنه لم 
يستطع أن يظفر بأي اعتراف عن علاقتهم بالحركة التي 
يتجه أنصارها الآن عبر أرجاء المغرب» اه. 


)١(‏ ومن مصر قصد بغداد فمر بالرقة فاستوققه الوزير ابن الفرات 
مدة سنة واستأذن فيه المقتدر العباسى نأمر برده إلى المغرب» 
فعاد إلى مصر فمرض فنقصد بيت المقدس فمات بالرملة. 


حرف 


ويعد النجاحات التى حققها أبو عبد الله لا سيما 
استصفاء الإمارة اللومتعتمية الإرباضية قرر المضي إلى 
مجكلمانة :قر وازراة وى تنس كل لكر علي 
الفيذئ سحيو الس ون غدرار السجين الذي يقاتل له 
ويدعو إلى خلافته . . 

فماذا سيفعل ابن مدرار حين يبلغه نبأ توجه أبي 
عبد الله إليه؟ هذا ما كان يشغل فكر أبى عبد الله وهو 
تعد على لوجم بحيقةه إن سجلمانمة ..: 

وإذا كان فكره مشغولاً بذلك» فلم يكن فكر ابن 
مدرار ومستشاريه أقل انشغالاً حين بلغهم أن أيا عبد الله 
عمد يلياد 

فقد رأى بعضهم قتل السجناءء ورأى البعض الآخر 
الإبقاء عليهم والإحسان إليهم ليكون ذلك يدا عند أبي 
عبد الله. ورأى فريق ثالث أن يطلق جميع السجناء فردا 
فرداً ويتركوا لحال سبيلهم . 

ولكن الأمر انتهى يفرار ابن مدرار نفسه من 
سجلماسة قبل البت فى الأمرء إذ يبدو أن مفاجأة أبى 
عبدااله بقوا» اذهل عن كل شيء فلم يرق في ضيه إلا 
النجاة بنفسه!. 

وهنا تختلف أقوال المؤرخين فبعضهم يرى أنه 
بمجرد علمه بنبأ الزحف الحاشد إليه فر برجاله إلى 
الصحراء» وبعض يرى أن حرباً عنيفة بين رجاله ورجال 
أبى عبد الله استمرت يومى السبت والأحد من أوائل 
لووك المسحة سد 5 انيت يقت سجلماسة 
عنوة وفرار إليسع ورجاله ليلا إلى الصحراء . 

وقبل ذلك عندما سمع أبو عبد الله بسجن المهدي 
وابنه شق ذلك عليه فأرسل إلى إليسع يداريه ويقول إنه 
لا يقصد حربه وإنه يريد مقابلته وإنه سيلقى منه كل 
خير» ولكن إليسع رمى الكتاب وقتل الرسل؛ فعاد أبو 
عبد الله إلى ملاطفته خوفاً على عبد الله المهدي؛ ولكن 
إليسع قتل الرسول الجديد. . . 

وإن الإنسان ليعجب من هذا التصرف ولا يدري 
على أي شيء كان يعول ابن مدرار في شدته هذه التي 


الفاطميون 


تكاد تكون أقرب إلى الحمق والنزق منها إلى تصرف 
الحاكم العاقل المدبر! . . 
فبينما هو يمتنع عن قتل سجنائه ليكون في ذلك يد 
له عند أبي عبد الله إذا صح أن بين السجناء من يقاتل أبو 
عبد الله من أجله إذا به يقتل رسل أبى عبد الله فى الوقت 
الذي كان هذا قد صار على أبواب امات 1 
يقول ابن الأثير بعد أن تحدث عن قتل الرسول: 
«فأسرع أبو عبد الله في السير ونزل عليه فخرج إليه 
إليسع وقاتله يومه ذلك وافترقواء فلما جنهم الليل هرب 
إليسع وأصحابه مع أهله وبني عمه؛ وبات أبو عبد الله 
ومن معه في غم عظيم لا يعلمون ما صنع بالمهدي 
وولده؛ فلما أصبح خرج إليه أهل البلد وأعلموه بهرب 
إليسع فدخل هو وأصحابه البلد وأتوا المكان الذي فيه 
المهدي فاستخرجه واستخرج ولده» فكانت في الناس 
مسرة عظيمة كادت تذهب بعقولهم» فأركبهما ومشى 
هو ورؤساء القبائل بين أيديهماء وأبو عبد الله يقول 
للناس : هذا مولاكم» وهو يبكي من شدة الفرح حتى 
وصل إلى فسطاط قد ضرب لهء فنزل فيه؛ وأمر بطلب 
إليسع فطلب فأدرك فأخذ وضرب بالسياط ثم قتل» 
اه. 
وبذلك انتهى عهد استتار الأئمة وبدأ عهد الظهور, 
وبويع عبد الله المهدي في سجلماسة أولاء ثم بويع 
بيعة عامة في القيروان» ثم في رقادة. وذلك سنة 
7- /197ه وقامت الدولة الفاطمية وفى قيامها يقول 
القاعن ارق سعدذوة الوربياى من قعيلاةة . 
هذا أمير المؤمنين تضعضعت 
لقدومهأركان ك لأمير 
هذا الإمام الفاطمي ومن به 
أمنت مغاربها.من المحذور 
والشرق ليس لشامه وعراقه 
من مهرب من جيشه المنصور 
وقرر عبد الله المهدي إقامة عاصمة جديدة لدولته 
فأقام مدينة (المهدية) التي انتقل إليها سنة 7١7‏ وعند 


الفاطميون 


خض 





ذلك قال: الآن أمّنت على الفاطميات27 

من المعروف أن بلاد المغرب كانت ميداناً للدعوة 
المقيم بسلمية (سوريا) إلى اثنين من دعاته ببث دعوته 
في بلاد كتامة» ونجحا في التمهيد لما قام به أبو عبد الله 


)١(‏ يروي ابن عذارى (المتوفى بعد عام ؟١/ )١85١5‏ أن أبا 
عبد الله الشيعي عند دخوله القيروان» أعاد إلى الأذان: (حي 
على خير العمل) وأبطل: (الصلاة خير من النوم) من أذان 
الصبح. كما أضاف إلى خطبة صلاة الجمعة: الصلاة على 
علي وفاطمة والحسن والحسين بعد الصلاة على النبي. 
ويروي أيضاً أن محمداً بن عمر بن يحيى المروزي 
(ت 60/ )41١8‏ أول قاضي فاطمي يعينه أبو عبد الله 
الشيعي. وثبته المهدي أول خليفة فاطمي في موقعه؛ كان 
قد ملع الفقهاء في إعطاء الأحكام والفتاوى إلا طبقاً 
للمذهب الجعفري 7 الشيعي)» وأعلن بطلان «طلاق 
البتة؛» وقال بحق ميراث البنت لكامل ميراث الأبء 
وحرمان قرابة العصبة في حال وجود ولد ذكر. ولدينا 
شهادة للنعمان بهذا الخصوص تقول أن المهدي لم يوافق 
على حرمان الفقهاء لذوي الأرحام من الميراث. 
ويروي ابن عذارى وهو يتناول فترة عهد المعزء إضافة إلى 
ذلكء أن الخليفة بعث بقاض سنة 959/8894 إلى أئمة 
المساجد ومؤذنيها يأمرهم بعدم إهمال عبارة «حيّ على خير 
العمل» من الأذان» وأن تتم تلاوة البسملة بصوت مسموع 
في بداية كل سورة [في الصلوات المفروضة]ء وأن يسلموا 
تسليمتين [في نهاية كل صلاة]؛ وأن يكبروا خمس مرّات 
في صلاة الجنازة . 
أما فقيه الفاطميين (النعمان) فقد طلب من القضاة بأن لا 
يبنوا قراراتهم على الرأي (الشخصي) أو القياس أو 
الاستحسان. وينص على أنه على القاضى اتّخاذ القرار 
طبقاً لكتاب الله فإن لم يجد الأمر فيهء عليه التنقيب عنه 
فى سنّة التبى (أو الثابت من الحديث) وسنّة الأئمة من 
سلالته . فإذا ما فشل فى العثور على المسألة فى المصادر 
السابقة عليه عندئذ إحالتها إلى الإمام. أمَا في ما يتعلّق 
بالمسائل ذات العلاقة بالفقه القائم؛ فقد تحذدت مرجعيتها 
بالإمام جعفر الصادق وأسلافهء وبقيت السلطة النهائية في 
الأمور اليومية التي تسيّر شؤون الدولة في يد الإمام الذي 


يحكم . 


الشيعي داعية عبيد الله المهدي فيما بعد”'2. واستطاع 
أبو عبد الله الشيعي الذي نزل بلاد المغرب سنة 7ه 
(897م) أن ينشر دعوته بين قبائل كتامة» كما نجح ني 
إعداد جيش”'' منهم تمكن بفضله من مناجزة دولة بني 
الأغلب في أفريقيا سنة 17494ه(105م): ولم يمضص 
طويل وقت حتى دانت لنفوذه معظم أقاليمها الغربية . 
وبعث أبو عبد الله في استدعاء مولاه عبيد الله 
المهدي سنة 7ه( 4050م) فخرج إليه («يتصدى 
للسلطان ويخاطر في طلب الملك»”" برفقة خاصته 
وئقاة رجاله زأقل من عييال 0 
في مصر والمغرب لما بذله من أموال وهبات”؟؛ فضلاً 
عن تشيع بعض هؤلاء العمال لآل لبيك" + توصل 
المهدي إلى طرابلس» وأنفذ أيا العباس محمد بن 
زكريا أخ أبي عبد الله الشيعي ‏ بصحبة بعض رجال 
كتامة إلى أخيه ليعرفه بوصوله» وآثر الانتظار بطرابلس . 
لكن أبا العباس وقع في أسر بني الأغلب”"'. فاضطر 
المهدي لمغادرة طرابلس إلى قسطيلية ‏ ببلاد الجريد - 
وأحجم عن التوجه إلى الشيعي بكتامة خوفاً على حياة 
أخيه””. ولما علم بأن زيادة الله الأغلبي أرسل كتاباً 
إن مال اتسطلتلية فطلي غادرها على التوء ويمم 


)١(‏ ابن الأثير: ج 7 ص 177. ونكرر القول أن اسمه الصحيح 
هو عبد الله لا عبيد الله ففي نقوش الدراهم والدنائير والصنرج 
والأوزان المحفوظة في متحف القيروان أن اسمه عبد الله لا 
عبيد الله . 

(؟) ابن عذارى: جاء ص .١77‏ 

(؟) ابن الأبار: الحلة السبيراء» ج 2١‏ صن .19١‏ 

(4) اصطحب المهدي في رحلته ابنه أبا القاسم وفيروز داعي 
دعاتهء وطيب». وأيا العباس محمد بن زكريا وأبا يعقرب 
القهرماني» ومحمد بن عزيزة» وجعفر الحاجب. 
انظر اليمانى: سيرة جعفر الحاجب ص .1١٠١‏ 

(0) انظر: افتاح الدعوة ص 247. ”17 بملاحق كتاب :174101 
2 التقدذا] . 

() انظر: شرح الأخبارء ج 5. ص 7١‏ بنفس المصدر السابن . 

(0) اليماني: سيرة جعفر ص ١١7‏ 

(8) افحاح الدعوة ص ”47. 


يفف 


وجهه شطر سجلماسة في أقاصي الصحراء ليأمن شر 
الأغالبة وعمالهم”" . 


وكان على المهدي أن يجتاز أراضي الدولة الرستمية 
(الأباضية) كيما يصل إلى سجلماسة. فمرّ بوارجلان- 
شمالي سدراته ‏ وهناك اكتشف أمره. ولقى عنتا من 
اميا" فاو رها ان سحتدا 7 : 


ونزل المهدي بسجلماسة على أميرها اليسع بن 
مدرارء ونعم هناك بحياة آمنة لما قدمه إليه من أموال 
وهداياء «فقربه إليسع وكف عنه)”*'؛ كما حظي باحترام 
أهل المدينة وإجلالهم” » وعاش طليقاً منعماً فسكن 
القصور واقتنى الخدم والاتباع”""» ويخيل إلينا أن التشيع 
وجد طريقه إلى سجلماسة قبل مقدم المهدي. ومن 
المؤكد أنه لم يعدم أنصاراً وأتباعاً بين سكانهاء فذلك ما 
توحي به بعض الروايات الشبعية؛ وغير الشيعية'" ولا 
غرو فقد كانوا يلجأون إليه للافتاء فيما عن لهم من 
مسائل فقهية وديئية» إلا أن أبا زكريا”*'؛ بالغ في 


2.١١5 النيسابوري: استتار الإمام ورقة 14. اليماني: ص‎ )١( 
افتتاح الدعوة ص 47» ابن الابار: ج١ء صص191ء‎ 
المقريزي: اتعاظ الحنفا ص 8485» العينى: عقد الجمانء‎ 
ورقة "216 .0.69 .01 .م0 امنا و8‎ ٠6 جُ‎ 

(؟) أبو زكريا: ورقة ه". 

(؟) اليماني: ص .١١9‏ 

(5) شرح الأخبار ص "١‏ ابن الأثير: ج4. ص 217 ابن 
خلدون ج ”,2 ص”5". المقريزي : اتّعاظ ص 85. الخططء 
ج١ء‏ ص 8650. 

(5) افتتاح الدعوة ص ”47» النويري: ج255 ورقة 677 حسن 
إبراهيم : عبيد الله المهدي ص 15. 71601265 :وزعه0 ع1 
.66 الأعطدظ عل وعط ةمق 165 كناد 

30( اليماني : ص 2155 الدرجيني: ج ك2 ورقة 45. 

(0) أورد الدرجيني قصة أخرى مضمونها أن أحد جبران المهدي 
بسجلماسة قص عليه حلماً وطلب منه تفسيره؛ فلما فسره قبل 
الرجل يده قائلاً: (يا أمير المؤمنين أنت مولاي»: 
انظر: طبقات الإباضية ج ١١‏ ورقة 47. 

(8) أبر زكريا: ورقة 55. 

(9) نفس المصدر والصحيفة. 


إظهار مكانة المهدي في سجلماسة إلى حد الزعم بتولية 
الوزارة لليسع بن مدرارء ومبايعة أهل سجلماسة له 
بالإمارة بعد موت إليسع. وامتداد نفوذه حتى مدينة 
فاس عاصمة الأدارسة والظاهر أن هذه الرواية تخلط 
بين مكانة المهدى إبَان سني إقامته الأولى في المدينة 
وبين نفوذه غداة توليه الخلافة سنة 1ه (094وم) 
ومع ذلك فلا تخلو هذه الرواية من دلالة على ما تمتع 
به المهدي فى سجلماسة من هيبة ونفوذ خلال السنوات 
الفتدك الأولى من أقاسته بها. 

ولكن جد من الأحداث ما جعل إليسع بن مدرار 
ينكب المهدي ورجاله ويودعهم السجون. والمصادر 
تختلف في أسباب ذلك» فيذهب البعض”'': إلى أن 
إليسع قبض على المهدي على أثر رسالة من الأمير 
الأغلبي زيادة الله الثالث» وقيل من الخليفة العباسي 
المكتفي”''. بينما رجح آخرون”". أن الرسالة وصلته 
من الخليفة العباسي والأمير الأغلبي معاً. ومهما كان 
الأمر فهذه الرسائل لا تنهض دليلاً على ولاء إليسع بن 
مدرار لأمير أفريقيا أو لخليفة بغداد كما ذهب 
البعض» وأنه بسبب هذا الولاء قبض على المهدي 
وأودعه السجن. فثمة يقين بأن ليهود سجلماسة دور 
في هذا الصددء والظاهر أنهم أوعزوا إلى إليسع 
بالقبض عليه”” » بعد أن أخبروه أن أبا عبد الله الشيعي 
قام بدعوته من أجلهء نقد عاشت أقلية يهودية في دولة 
بني مدرار وهيمنت على مناجم الفضة في درعة 


)١(‏ انظر: افتتاح الدعوة ص 44» ابن الأثير: ج 4: ص 217 أبو 


القداء جك ص 560. النويري: ج256 ورقة 'كل 
المقريزي: اتعاظ الحنفا ص 484 العيني: ج 2٠١5‏ ورقة 
16٠ء‏ ابن أبي دينار ص 59 » 25.66 :806(6 106 . 

(5) ابن خلدون: جك ص 273317 الباجي المسعودي: الخلاصة 
النقية ص /7”. 

() شرح الأخبارء ج 5: ص .”١‏ 

() انظر: ابن خلدون: ج35 ص 215١‏ المقدمة ج١اء‏ 
ص »55١٠‏ القلقشندي: ج66 ص 2511١‏ 012 .م0 ناع8 
216 

(5) الاستبصار مجهول. ص .5١"”‏ 


الفاطميون 

وتجارة الذهب مع الجنوب”'". ومن الطبيعي أن 
يجدوا في الخطر الشيعي تهديداً لمصالحهم؛ ولهذا 
تعرضوا للعسف والاضطهاد على إثر سقوط سجلماسة 
في يد الشيعة”""؟: وسواء أكانت الخلافة وعمالها أو 
يهود سجلماسة هم الذين نبهوا إليسع إلى ضرورة 
القبض على المهدي., فالذي لا شك فيه أن الأمير 
المدراري استجاب للأمر حرصاً على سلامة دولته ليس 
إلاء بعد أن أدرك أن أبا عبد الله الشيعي يدعو إليه. 
فكان قبض إليسع على المهدي إذن من قبيل التوافق 
غير المقصود بين أهداف العباسيين والأغالبة وبين 
مصالح بني مدرار التي يهددها خطر الشيعة 
الإسماعيلية . 


لقد كان إليسع يدرك أن المهدي علوي””» لكنه 
لم يقف على حقيقة علاقته بالدعوة الشيعية في 
المغرب”'2. فلما نبه إليها: استدعى المهدي وابنه 
"واستراب بهما»”*2» وسأل المهدي عن «نسبه وحاله؛ 
وهل إليه قصد أبو عبد الله؟»؛ فاعترف المهدي بالنسب 
إذ لم يسعه إنكاره الكنه أنكر صلته بأبي عبد الله 
الشيعيء وكذلك فعل ابنه»""2. ثم امتحن رجاله 
بالعذاب» فلم يعترفوا”"؟؛ وهم بإطلاق سراحهم لولا 
اعتراف أحدهم ويدعى أبو يعقوب القهرماني”” . 
عندئذ تحفظ على المهدي في منزل أخته وسجن أيا 
القاسم في إحدى حصون ملمات 00 «ولم يكن منه 


. نفس المصدر والصحيفة‎ )١( 
نفس المصدر والصحيفة.‎ )0( 
21/101201: فرق افتتاح الدعوة ص 44 ». .107.م .011 .م0‎ 
.777 ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١.ء ص‎ )4( 
.17١ ابن خلدون: ج5. ص‎ )5( 
."7 شرح الأخيار ص‎ ١44 افتتاح الدعوة ص‎ )5( 
.57 النويري: ج 2757 ورقة‎ )0( 
اليمانى: ص ؟15.‎ )8( 
.5١5 افتتاح الدعوة ص 44ء الاستبصار ص‎ (1) 
وذكر ابن عذارى أن المهدي وابنه سجنا في غرفة واحدة‎ 
بمنزل مريم بنت مدرار.‎ 
.5١١١ ص‎ 2١ انظر البيان المغرب» ج‎ 


تففى 


في حقهما ما يكره»”''» فكانا ميجلين معظمين في 
كرلبهها !+ لبس الال علق :لك ين" التاح للنهدي 
بالاتصال من سجنه ببعض أصحابه وأنصاره» فكان 
هؤلاء همزة الوصل بينه وبين داعيته أبى عبد الله 
الشيعي في كتامة . ْ 

وجدير بالتنويه أن الشيعي نجح في تتبع أخبار 
المهدي منذ وصوله إلى بلاد المغرب». «فكانت كتبه 
تقرع تطليه حعنا نزل7؟ »+ وكانت رضللة على اتضال 
به بعد نزوله سجلماسة» تحمل إليه الأموال والهدايا 
وتخبره بأنباء انتصاراته في حروبه مع الأغالبة”*': 
ولم ينقطع هذا الاتصال بعد سجنهء فقد كتب 
الشيعي إلى المهدي بعد هزيمته لجيش الأغالبة بقيادة 
إبراهيم بن حبشي» وسير الكتاب مع أحد ثقات. 
فدخل السجن متخفياً في زي قصاب يبيع اللحء 
وأوصل الكتاب للمهدي””2. وذكر جعفر الحاجب7© 
أن المهدي اصطفى أحد التجار القيروانيين في 
سجلماسة» ويدعى المطلبي» وكان متشيعاً. وعهد 
إليه بيمهمة مرافقة الشيعي عند قدومه لتحريره من 
سجنه بسجلماسة. ويخيرنا صاحب كتاب 
الاستبصار”" أن المهدي لما أودع السجن بعث 
لداعيته بكتامة يستنفره لإنقاذه على أن الشيعي ما كان 
بمكنته أن يخف لنجدة المهدي قبل إنهاء صراعه مع 
الأغالبة» فلما قضى على حكمهم في أفريقيا سنة 


(0) اليماني: ص ؟117١.‏ 

(؟) النيسابوري: استنار الإمام ورقة ١5‏ مخطوط. 

(5) ذكر ابن عذارى أن أحد الهاشميين بسجلماسة أهدى إليه 
المهدي هدايا كثيرة مما بعئها الشيعي إليهء وأمره «بالتستر 
وعدم الظهور في المعيشة واللبس» خشية العيون والرقباء. 
انظر: البيان المغرب.ء ج١؛‏ صلا48ا. 21668 
.6 0112 .م0 :معلل زعطععلمه17 

(0) ابن الأثير: ج 4» ص 215 ابن خلدرن: ج 4 ص هل 
النويري: ج 257 ورقة ؟5. 

.176 سيرة جعفر ص‎ )١( 

(0) مجهول: ص .5١4‏ 


ع" 


الفاطميون 





7ه (108م) شرع على التو في قتال بني رستم 
1 )0.00 
وبني مدرار © . 

استخلف الشيعي على القيروان أخاه أبا العباس 
وجعل معه أبا زاكي تمام بن معارك”"' وخرج من رقادة 
يرافقه كبار أصحابه”” . فاهتزت قبائل المغرب الأوسط 
لخروجهء وخافته زناته» ويادرت القبائل بالدخول في 
طاعته”؟2. ثم عرج على تاهرت واستولى عليها”” وهو 
في طريقه إلى سجلماسة . 

وبعث الشيعي برسله إلى إليسع يتلطفه ويعده 
بالانصراف عن بلادهء إذا ما أطلق سراح المهدي""', 
فقتل إليسع الرسل ولم يجبه إلى طلبه. وعاود الشيعي 
سياسة الملاينة متجنباً ذكر المهدي "تقية عليه» فقتل 
إليسع الرسل للمرة الثانية”"". فلم يجد الشيعي بدا من 
مرت العضار على 'سيجلناية*) وقد التعهر ببراععة 
في عمليات الحصار في حروبه حتى لقبه المحدئون”") 
بالمحاصر ماءءءهناه7 والتحم إليسع بن مدرار بجيوش 
الشيعى الذي قتل كثيرين من رجاله. وكاد أن يظفر به 
لولا حلول الظلام. فعاد بعسكره إلى خارج 
المدية”'١2-‏ مهموما حوفا غلق عياة المهدي بسنا 


.45 النويري: ج ؟” ورقة‎ )١( 

(1) اليماني: ص ”157١ء‏ ابن الأثير: ج 4ء ص 217 أيو الفدا: 
جا ص 16. 

2 اليماني : نفس المصدر والصحيفة؛ ابن عذارى: ج١.‏ 
ص .7١9‏ 

(4) ابن الأثير: ج 4» ص 15ء ابن خلدون: ج 7 ص 774 

(0) ابن عذارى: ج .١‏ ص .5١١‏ 

(1) اليماني : ص 7١١ء‏ شرح الأخبار ص ”57. 

(0) افتاح الدعوة ص 45» ابن الأثير: ج4ء ص5١.‏ ابن 
خلدون: ج “اء ص 27354 المقريزي: اتّعاظ الحنفا ص 5١‏ 
المنصوري: زبدة الفكرةء. جه ورقة 215١‏ الباجي 
المسعودي ص 37. 

(8) ابن خلدون: ج ”. ص 234 النويري: ج ١757‏ ورقة ؟5. 

(9) انظر : .5.305 .غ01 .م20 نصعللإعطمعلصه17 

49 افتتاح الدعوة ص‎ )٠١( 


لاذ إليسع بالهرب”''. فغادر سجلماسة سراً مع أهله 
وذويه لائذاً بصنهاجة في جوف الصحراء””'» بينما 
شغل أبو عبد الله الشيعي عنه- إلى حين ‏ بتحرير 
المهدي. 

ولدينا روايتان أيضاً عن كيفية تحرير المهدي. 
إحداهما'” ترجح قدوم المهدي إلى داعيته في مقره 
خارج المدينة والتقائه به؛ والأخرى””؟'؛ تذهب إلى أن 
أهل سجلماسة خرجوا في الصباح إلى الشيعي وأخبروه 
بهروب إليسع. وأرشدوه إلى مكان المهدي والقائم» 
حيث أطلق سراحهما. 

وبعد تحرير المهدي والاحتفاء به؛ أنفذت الخيل 
في أثر إليسع بن مدرارء وذكر ابن عذارى”” أن قوماً 
من البربر- يعرفون ببني خالد ‏ قبضوا عليه وسلموه إلى 
أبي عبد الله الشيعي تقرباً إليه. 

وسيق إليسع إلى المهدي حيث عذب وشهر به في 
سجلماسة هو ومن معهء ثم أمر المهدي بقتلهم 
يها فق كدو" :مئاد المهدي أموال بد 
مدرار””» ولقي اليهود على أيدي المهدي ورجاله عننا 
شديداً» فتعرّضوا لشتى أنواع العذاب اعتقاداً بأن لهم 
يدأ في الوقيعة بين المهدي وإليسع بن مدرارء فقتل 
أثرياؤهم ونهبت أموالهم» وأرغم من بقي منهم على 


)١(‏ افتتاح الدعوة ص 450»ء ابن الأثير: ج48 ص15ء 
المقريزي: اتعاظ الحنفا ص .59١0‏ 

(؟) اليماني: ص 175»ء افتاح الدعوة ص 450. 

ز[فرفق اليمانى : ص 2١١6‏ الدرجينى : جا ورقة ؟. 

(؟) انظر: افتتاح الدعوة ص 46» ابن الأثير: ج 48» ص ١١15‏ ابن 
عذارى: ج١21‏ ص 25١١‏ ابن حماد: أخبار ملوك بنى عبيد 
ص فء أبو الفدا: ج ”2 ص 55 . الاستيصار ص ؛ 5١‏ .» ابن 
خلدون: جك ص ”25 والنويري: ج231 ورقة فرت 
ابن أبي ديئار: ص 2549 العيني: ج ١١6‏ ورقة 154. 

(5) البيان المغرب.ء ج ١ء‏ ص .1١7 251١١‏ 

(5) اليماني: ص 0١75١‏ شرح الأخبار ص 77ء ابن الأثير: 
ج34 ص 211 ابن خلدون: جك ص 20514 النويري : 
ج 257 ورقة ”027 المقريزي: اتعاظ الحنفا ص .5١‏ 

69 اليمانى: ضن 6175 ره الخزرجى : ورقة !ع 
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اعكرافه الكين لويم : 

وغادر المهدي سجلماسة ‏ بعد أن أقام فيها أربعين 
يوماً - إلى رقادة في ربيع الآخر سنة 191ه (109م) 
بعد أن بويع بالخلافة فيها'""» وبعد أن عين عليها والياً 
من قبله”"ء فلما اقترب من رقادة تلقاه أهلها وأهل 
القيروان بالترحاب. ثم نزل بقصر من قصور رقادة 
واتخذها حاضرة له وأمر بذكر اسمه في الخطبة على 
منابر البلاد وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين. وبذلك 
قامت الخلافة الفاطمية في شمال أفريقيا. 


بعد قيام الدولة(*) 


يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن وهو يتحدث عن 
كتاب (المجالس والمسايرات) للنعمان بن محمد: 
وعرض النعمان غير مرة لعلاقة المعز (الفاطمي) بالدولة 
البيزنطية فأوضح اعتماد حاكم الأندلس عبد الرحمن 
الناصر الأموي على الروم في صراعه مع الفاطميين 
وصور ما حل بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المعز 
تصويراً رائعاً وذكر الرسائل التي بعث بها أباطرة الدولة 
البيزنطية لاستدرار عطف المعز ومهادنته ولأول مرة 
نسمع أن مسلمي جزيرة قريطش (كريت) الذين كانوا 
تحت الحكم العباسي يطلبون النجدة من المعز 
تبودلت بين أهل قريطش وبين المعز لدين الله نرى ما 
وصلت إليه الدولة الفاطمية من قوة ونفوذ». 


() .71.م .1 .ص0 نأعناو81 

(1) ابن غلبون: التذكار ص 0١18‏ وثمة رواية تقول بأنه بويع في 
رقادة وليس في سجلماسة. انظر: ابن الابار: جك 
ص ١15ء‏ النويري: ج05 ورقة .73١‏ :0نط2ةط1 1135532 
51.م عنص د18 عط معءساءط 121881555 ونعتقد أنه بويع 
بسجلماسة أولآء ثم بويع بعد ذلك بيعة عامة في رقادة. 

(؟) الخوارج في بلاد المغرب ص .511-5١٠١‏ 

(*#) من المشهور أن اسم أول الخلقاء الفاطمبين في المغرب هو 
عبيد الله المهدي. ولكن الحقيقة أن اسمه عبد الله لا عبيد 
الله. وقد أيدت هذه الحقيقة نقرش الدراهم والدتانير 
والصنوج والأوزان المحفوظة في متحف القيروان. 


ويقول الدكتور محمد كامل -حسين : 

فالقاهرة الفاطمية أصبحت مطمح أنظار العلماء 
ومحط رحال الطلاب وفي العصر الفاطمي استطاعت 
مصر أن تنتزع زعامة العالم الإسلامي في الحياة 
العلمية . 

ويقول أيضاً: وكان الفاطميون يهتمون بالدراسة 
الفلسفية في الوقت الذي كان فيه غيرهم في البلاد 
الأخرى يرمون من يشتغل بالفلسفة بالزندقة والإلحاد. 

ويقول أيضاً: وقد كان الخلفاء الفاطميون يقربون 
العلماء ويشجعون الطلاب وقد أوقفوا أرزاقاً ثابتة 
للمشتغلين بالعلم حتى يتهيأ لهم التفرغ لما أهَلوا 
أنفسهم له. 

ويقول أيضاً: وتسامح الفاطميون مع العلماء الذين 
لم يعتنقوا مذهبهم ويقول أيضاً: ومهما يكن من شيء 
فقد كانت هذه الحركة العقلية في مصر الفاطمية في نمو 
مطرد في كل نواحيها وفنونهاء وتعددت مراكزها في 
مصرء وكانت حلقات الدرس فى المساجد أو الدور فى 
القاهرة والفسطاط وفي الإسكندرية وتنيس في الشمال 
وفي أسوان وقوص في الجنوب؛. كما كان أمراء 
الأقاليم يجمعون حولهم العلماء والشعراء وعن مصر 
الفاطمية أخذ كثير من العلماء في الشرق والغرب . 

وبقول الدكتور محمد كامل حسين عن الحاكم بأمر 
الله بالذت : والحاكم بأمر الله لما أمر بعمارة دار العلم 
ونقل إليها الكتب من القصر أسكنها من شيوخ السنة 
شيخين أحدهما أبو بكر الأنطاكي وخلع عليهما 
وقربهما. 

هذه الصور المشرقة التي جلاها لنا فريق من 
الباحئثين عن الدولة الفاطمية هى فى الحقيقة نقاط من 
بحر الواقع الذي كانت عليه تلك الدولة؛ وما بلغته في 
الميادين النضالية والفكرية والعلمية» وسنحاول هنا 
عرض ما يسمح به مقال محدود السطور مقيد المكان. 

كلمة الدكتور حسن إبراهيم حسن بشير إشارة 
خاطفة إلى أمور خطيرة في حياة هذه الدولة منها أنها 


فى 


كانت ضرورة من ضرورات العالم الإسلامي في ذلك 
الحين الذي تمزقت فيه قوى المسلمين وتفرقت كلمتهم 
وتلاشت دولتهم وأصبحوا يتطلعون إلى الحمى الذي 
يمكن أن يلجؤوا إليه من الخطر الداهم المهدد 
لوجودهم بتزايد قوى الروم وإصرارهم على غزو 
الإسلام في دياره واسترداد ما أخذه منهم والئأر للماضي 
البعيدء حتى أن نقفور فوقاس لم يكن يخفي مطامعه 
الهوجاء في الزحف إلى الحجاز نفسه والوصول إلى 
0 
في هذا البحران الرهيب كان المنقذ منه نشوء دولة 
فتية وزعامة قوية تجمع حولها ما تشتت من القوى 
وتؤعية ما تفرق من البلاه فكانت الدولة الفاطمية هى 
التق تعيفتك الشثال الأقريق عن كباة زاح وقيادة 
واحدة متماسكة جعلته دولة بعدما كان عدة دول 
متطاحنة متقاتلة . 
وليس الشمال الإفريقي هيناً حين تتجمع قواه 
وتتوحد كلمته وليست موارهده قليلة حين يقدر لها قيادة 
حكيمة حازمة . 
وهكذا رأينا تلك الدولة الفتية ترتفع من بين 
الزعازع» وتقوم شديدة لتواجه الخطر الداهم بعد أن 
أخذت أطراف البلاد الإسلامية تنتقص واحدة بعد 
الأخرى مما عبر عنه شاعر ذلك العصر ابن هاني 
الأندلسي عند قوله في مدح الخليفة الفاطمي المعز : 
فمدينة من بعد أخرى تستبى 
وطريقة من بعد أخرى تقتفى 
حتى لقد رجفت ديار ربيعة 
وتزلزلت أرض العراق تخوقاً 
والشام قد أودى وأودى أهله 
إلا قليلاً والحجاز على شفا 
وقد كان تعبير هذا الشاعر تعبيراً واضحاً يعطى 
الصورة الحقيقية للوضع الإنعلامى فن تلك الأياء: 
ويبين بجلاء حالة الدنيا الإسلامية وما كانت فيهء» وهو 
من الشعر والواقعي النادر الذي يرسم الحقيقة الوطنية 


على أصدق حالتها. 

الشام قد أودى إلا قليلاء والحجاز على شفاء أما 
بقية الأقطار كديار ربيعة والعراق وغيرها فإذا كانت 
بعيدة عن الخطر الآن» وهو غير مساور لها مباشرة فقد 
كانت راجفة متزلزلة حزناً على ما جرى وخوفاً مما 
سيأتي» وهذا لعمري من أفضل ما يمكن أن يعبر عنه 
شعر الأمم في مآسيها ونوازلها. 

ثم ينطق الشاعر بلسان العالم الإسلامي معبراً عن 
الأمل العظيم بالدولة الجديدة: 

لاتيأسوافالله منجزوعده 

قدآن للظلماء أن تتكشفا 

ولنقف قليلاً لنرى ما هي حقيقة الحال الذي يصوره 
الشاعر: 

يقول الدكتور محمد جمال الدين سرور أستاذ 
التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة: «اتجهت سياسة 
الفاطميين بعد أن امتد نفوذهم إلى مصر في عهد المعز 
لدين الله الفاطمى سنة 8ه8“اه ( 084) إلى استعادة 
المدن التي استولى عليها البيزنطيون في شمال 
الشام»”"' . 


)١(‏ كان يلجأ إلى المغرب من الشرق من استطاعء مستعينياً 


بالمغرب ورجالهء وأن يؤسسوا دولة مثل الأدارسة الذين 
وخدوا البلاد وهيأوا لها حكومة مستقرة» ودولة لها شأن 
الدول الكبرىء فتوجهت إليهم الأنظار من الشرق العربي. 


أما الفاطميون فقد عادوا إلى الشرق العربى واتخذوا به 
عاصمة ملكهم وسيروا في معظم البلاد من هذا الشرق مآثر 
المغرب وبثوا فى جتباته رجالا له. فكانت هذه أول موجة 
في التاريخ تمتد من الغرب إلى الشرق» وتستمر طامية فيه 
زالت حتى الآن في القاهرة التي ساهم المغرب في 
تأسيسها بحظ وافر أبواب تسمى بأسماء أولئك المغاربة 
النازحين» ولا نقول الفاتحين. كما أنها ما زالت فيها بعض 
الحارات تسمى بأسماء مغربية. وهكذا نقول في الأزهر 
الذي بنى يبناء القاهرة» فكان للمغرب فيه نصيب وافر لا 
يمكن أن ينكر. فهذه الهجرة من المغرب إلى المشرق 
عرفت بادىء ذي بذع في الإسلام . وريما لم تكن في 


وهكذا نرى أن الوحدة لم تقتصر على الشمال 
الإفريقي وحده بل تعدته إلى بلاد أخرى» تعدته إلى 
مصر نفسها ثم تعدت مصر إلى فلسطين وسورية ولينان 
وكذلك إلى الجزيرة العربية وحين يلتقي الشمال 


الحقيقة أول الهجرات إليه وأنها كانت هناك هجرات عديدة 
إليىء ألا يذكرها التاريخ فهي- لا محالة ‏ واقعة وفرع 
الهجرات العكسية» من المشرق إلى المغرب. على أن 
الغالب ما تكون الهجرات من الشرق إلى الغرب» كما 
يحدثنا بذلك التاريخ القديم والوسيط. فهذه الهجرات 
معروفة من العرب ومن غيرهم» ولا يهمنا الآن إلا العربية 
منها. 
وسنرى فيما بعد أنها ستكرر في القرن الخامس بواسطة 
الهلاليين وغيرهم. فحوادث التاريخ ليست بنات الوقت 
وإنما هناك عوامل راسبات تفعل فعلها دوما وبدون انقطاع» 
نعم. إن هذه العرامل قد تختلف في مظهرهاء ولكنها على 
كل حال عوامل لها أثرها من غير شك. فتلك الإمارات 
التي تأسست بالمغرب أو عن طريق المغرب أو من المغرب 
لم تكن صامتة قابعة وإنما كانت من غير شك متحركة داعية 
إلى المبدأ الذي تقوم بنصرته. وبذلك كانت الهجرة الفردية 
أو الجماعية لا تنقطع من المغرب إلى المشرق وبالعكس . 
يضاف إلى ذلك أولئك الذين كانوا يؤمّون من المغاربة 
الشرق في طلب العلم أو لأداء فريضة الحج فالعلم والحج 
كان لهما من الآثار الحميدة في هذا الاتصال ما يفخر به 
الإسلام ولا تقف في طريقه عوائق السياسة. وكذلك من 
ناحية الشرق فقد أتى منه على فجر الإسلام جماعة من 
المعتزلة الواصلية»ء وقد عدهم التاريخ بثلاثين ألفا 
ووصفهم صفوان الأنصاري وهو محدث عن زعيمهم 
واصل يقول: 

له خلف شعب الصين في كل ثغرة 

إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لايفل عزيمهم 
تهكمجباررولاا كيدماكر 

وقد اختص هؤلاء بإمارات في المغرب الأقصى كما كان 
للصفرية دولتهم بسجلماسة» والكل قائم على فكرة أو 
عقيدة حملها إلى المغرب العربي رجال من الشرق العربي . 
ومهما يكن» فإن قيام الفاطميين بالمغرب» واتجاههم إلى 
المشرق برجالهم المغاربة» كان لكل ذلك أثره القوي في 
إحكام العلاقة بين المغرب والمشرق» فوجدنا على هذا 
العهد بالذات الرحلات تشتد بينهما. 


يفف 


الإفريقي في وحدة مع مصر والشام وغيرها وحين تتولى 
مصر بكل إمكانياتها وكفاءاتها زمام هذه الوحدة الكبرى 
يكون الأمر بعثاً إسلامياً شاملاً ووثوباً عربياً كاسحاء 
وهكذا أصبحت الدولة الجديدة ذات كيان خطير قضى 
الأحداث الرهيبة» وكان في أولها حفظ بلاد الشام 
واسترداد ما تساقط منها في أيدي الروم الذين وصلوا 
في إحدى نوباتهم في عهد الأمبراطور حنا زيمسكيس 
سنة 5/ا9 إلى حمص ويعلبك واضطرت دمشق نفسها 
إلى التسليم ودفع الجزية لهم ثم ساروا فاستولوا على 
بعض مدن الساحل مثل صيدا وبيروت. 

(فالشام قد أودى إلا قليلاً) كما قال الشاعر. 

وظل الروم يتقدمون وظلت الاستعدادات الفاطمية 
الشام براً وبحرا فأوقعت الهزيمة بهم فارتدت قواهم إلى 
أنطاكية . 

وقد كان للأسطول الفاطمي الشأن العظيم في دفع 
النظر حين أدركوا أن الجيوش البرية وحدها لا تكفي 
لحماية العالم الإسلامي وإنقاذ الوطن العربي فأنشؤوا 
أسطولاً ضخماً حمى البلاد من الهجمات البيزنطية ثم 
دافع عنها بعد ذلك في الحروب الصليبية . 
عدد ربابنة أسطول الفاطميين خلال القرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي) خمسة آلاف ربان وعدد 
سفنه مائتي سفينة واضطر الإفرنج إلى الانحياز 
بمراكبهم إلى الجانب الشمالي الشرقي من البحر 
بيروت». 

ولقد كان من أفجع ما عاناه الفا طميون أن غيرهم 
كان يستعين عليهم بالأجنبي الفاتح فبينما كانوا يناضلون 
لحماية البلاد ورد الإفرنج والروم عنها كان حكام 
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الأندلس يحرضون عليهم الروم ويستعينون عليهم بهم » 
وكان أمير حلب يستنجد بباسيل الثاني أمبراطور الروم 
سنة 8١‏ ولكن القوات الفاطمية تصمد للروم وتلتقي 
بهم على نهر العاصي نتهزمهمء وكذلك يثير عليهم 
(علاقة) ثورة في صور ثم تكون فاتحة أعماله الاستنجاد 
بالروم وبالأمبراطور باسيل الثاني» ولكن الحركة تنتهي 
بهزيمة البيزنطيين وحليفهم علاقة . 

والأمير حسان بن مفرج بن الجراح الطائي صاحب 
الرملة في فلسطين يستنصر بالبيزنطيين ويستعديهم على 
أهله هو الآخر. 

بل أن فقيهاً من الفقهاء وحافظاً من الحفاظ يبدو أنه 
من الرملة نفسها هو الحافظ محمد بن أحمد بن سهل 
الرملي يقول: «لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم 
بسهم ورميت المغاربة بتسعة» وقد عمل أميره حسان بن 
مفرج بهذه الفتوى فألقى سهامه العشرة كلها على 
الفاطميين ولم يلق ولا بسهم واحد على الروم بل أضاف 
سهامه إلى سهامهم فسلّطوها مجتمعة على (أفامية) 
فغنموا منها مغانم كثيرة واستولوا على قلعتها وأسروا 
كثيراً من أهلها. 

وفي مقابل ذلك نأخذ ما ورد في مجلة الرسالة 
النميي لفيالعها التبد سس الريات قفن العنه 11 
ص ١447‏ من السنة الثانية في بحث عن القاضي 
القضاعي : 

(وقع الغلاء والقحط في عهد الخليفة الفاطمي 
المستنصر. ثم وقع الوباء سنة 445ه_(97١٠م)‏ 
وعانت مصر محناً وآلاماً مروعة. وتعرف هذه النكبة في 
تاريخ مصر الإسلامية بالشدة العظمى؛ وقدبدأت 
بالغلاء وندرة الأقوات. 

وكان بين مصر والدولة البيزنطية يومئذ علائق حسنة 
فأرسل المستنصر إلى أمبراطور القسطنطينية وهو يومئذ 
قسطنطين السابع أن يمده بالغلال والمؤن. وكانت 
الدولة البيزنطية تواجه يومئذ خطر السلاجقة الذين 
أشرفوا على حدودها الشرقية. . فاستجاب قسطنطين 


الفاطميون 

لأغرة الساعتصر وأعدة العلل روسل إلى تضفر 
وتقدرها الرواية الإسلامية ب :1٠6٠‏ ألف أردب (خطط 
المقريزي . بولاق جزء )١‏ ولكن قسطنطين توفي قبل 
تنفيذ الاتفاق وخلفته على العرش الأمبراطورة تيودورا 
واشترطت لإرسال المؤن شروطاً أباها المستنصر. 
ومنها أن يمدها بالجند لمحاربة السلاجقة فانقطعت 
المفاوضات بين الفريقين وسير المستنصر جيوشه إلى 
الحدود الشمالية ونشبت بين الفريقين معارك انتصر فيها 
المصريون بادىء ذي بدء ولكن الأسطول البيزنطي غزا 
مياه الشام وهزم المصريين في عدة مواقع فكف 
المستنصر عن متابعة الحرب. 

وكانت أوروبا تحاول ضرب الدولة الجديدة قبل أن 
يشتد ساعدها ويعلو أمرها فهاجمتها في مواقعها 
الأوروبية لتقضي عليها فيها ولكن الفاطميين صمدوا 
لأوروبا في بلادها كما صمدوا لها في بلاد الشام وغير 
بلاد الشام ويحدثنا ابن الأثير عن واحدة من المعارك 
الرهيبة التي خاضها الفاطميون في سبيل صون الوطن 
الإسلامي سنة 648“ وذلك قبل امتداد دولتهم إلى 
مصر. ولما كانت هذه المعركة من أروع الصفحات في 
تاريخنا العسكري فإننا ننقل وصفها بنصه من ابن 
الأثير: 

«.. .ذلك أن أحمد بن الحسن والى المعز على 
شقلية أربل يفده فبعك إليه المعن المدد بالمساكز 
والأموال مع أبيه الحسن وجاء مدد الروم فنزلوا عبر 
سهل (مسيني) وزحفوا إلى رمطة ومقدم الجيش 
الفاطمي الحسن بن عمار وابن أخي الحسن بن علي . 

فأحاط الروم بهم وعظم الأمر على المسلمين 
فاستماتوا وحملوا على الروم وعقروا فرس قائدهم 
منويل فسقط عن فرسه فقتل هو وجماعة من البطارقة 
معه وانهزم الروم وتتبعهم المسلمون بالقتل وامتلأآت 
أيديهم بالغنائم والأسرى. ثم فتحوا مدينة رمطة عنوة 
وغنموا ما فيها وركب فل الروم من صقلية وجزيرة 
(ريو) في الأساطيل ناجين بأنفسهم فأتبعهم الأمير أحمد 
وأصحابه في الماء وأحرقوا كثيرا من المراكب التي 


الفاطميون 
للروم فغرقت وكثر القتل في الروم فانهزموا لا يلوي 
أحد على أحد) . 

وكما كانت هذه الواقعة صفحة رائعة في تاريخنا 
الحربي ونضالنا في البر والبحر فكذلك كانت في تاريخنا 
الاح يف خلدها الشاعر محمد بن هاني الأندلسي 
بقصيدة فريدة يخاطب بها المخليفة الفاطمي المعز لدين 
الله تعد من أسمى ما في تراثنا الشعري من روائع الكفاح 
البطولي يقول ابن هاني في مطلعها : 

يوم عريض في الفخار طويل 

لاتنقض غررلهوحجول 


وقانك لوقه تمرك دانيحوا الساسي لاعلن 
الجبهة الغربية وحدها بل حتى على الجبهة الشرقية 
نفسها وإلى ذلك يشير الشاعر : 
مسحت ثغور الشام أدمعهابه 
ولقدتبل الترب وهي همول 
وتند و عيماسة العا الإستلاسي لتتائج هذه المعركة 
واعتزازه بها واطمئنانه بعدها مصوراً بقلم الشاعر نفسه. 
وجلا ظلام الدين والدنيابه 
فنك نما فال ارم فحزل 
ممكم عن عدونة علوي 
للكفرمنهارنةوعويل 
فلو أن سفناً لم تحمل جيشه 
حملت عزائمه صباوقبول 
ماء الهدى في صفحتيه يجول 
للهدعينامنرأىإخباته 
لماأتاهبريدهاالأجفيل 
وسجوده حتى التقى عفر الثرى 
وجبينه والنظم والإكليل 
لو أبصرتك الروم يومتذددرت 
أن الإلهبماتشاء كفيل 
[ةالعئ زا (السسع)احريها 
للهفيهاصارممس لول 


خف 

نامت ملوك في الحشايا وانشنت 

كسلى وطرفك بالسهاد كحيل 
تلهيك صلصة العوالي كلما 
البهنت أولشك فنيتة وشتمول 

وفي هذا الذي قاله الدكتور محمد كامل حسين - 
فيما تقدم- يتضح لنا الجانب الآخر من الصورة 
الفاطمية. فإذا كان الفاطميون قد أقاموا الوحدة يعد 
التجزئة وأنشؤوا الجيش الضخم والأسطول الفخم 
فحموا بذلك العالم الإسلامي من أكبر كارثة كانت 
ستحل به»ء فإنهم إلى جانب ذلك قد وضعوا منذ الساعة 
الأولى لحكمهم خطة هي أن يقوم هذا الحكم على 
قواعد ثابتة من العلم والمعرفة. وخططواء كما نقول 
اليوم» لسياسة تعليمية شاملة ترتكز على إنشاء جامعة 
كبرى ثم على تفريغ العلماء للعلم وحده فلا يشغلهم 
شاغل العيش عن الانصراف إلى العلمء ولا يلهيهم 
الفقر عن التوسع في البحث والدرس فجعلوا لهم موارد 
من الرزق تضمن لهم العيش الكريم؛ ثم أرسلوا 
يستدعون العلماء من الخارج . وقد اشتد هذا المنهج 
واتسع وقوي بعد إقامة الوحدة بضم البلاد الأخرى إلى 
مصرء وإنشاء القاهرة وإقامة الأزهر وقد تم ذلك على 


الشكل اليا 


التعليم تأليف هاينز هالم): 

انشغلت الدراسات التاريخية لفترة طويلة بالخلافة 
الإسلامية «الأموية والعباسية». ما أدَّى في غالب 
الأحيان إلى تهميش الخلافة الفاطمية؛ على رغم أهمبتها 
في تاريخ مصر وفي التاريخ الإسلامي عموماً. حين 
أصبحت القاهرة أحد مراكز الثقافة والفنون الإسلامية, 
وبؤرة للعلم والدراسة. لكن هذا الجانب لم يحظ 
بالاهتمام الذي يستحقه؛. لذلك يبدو كتاب هاينز هالم 
«الفاطميون وتقاليدهم في التعليم» محاولة للكشف عن 
تاريخ أهمل أحياناً» وتعرض للتشويه أحياناً أخرى. 

شكل التعليم والتعلم الجوهر الفعلي للدعوة الإسماعيلية؛ 
وشكلت فترة الخلفاء الفاطميين ( 304 17١١م)‏ ذروة في 


لكلا 


تاريخها . ففي عام 404 تمكن الإسماعيليون من تأسيس دولة 
في المغربف» وتم إعلان اللإمام الحادي عشر للإسماعيليين 
(عبد الله المهدي) خليفة. وأسس أحفاده إحدى أكثر الدول 
أهمية في التاريخ الإسلامي » ونجحوا في العام 419 في غزو 
مصر وجعلوا «القاهرة؛ عاصمة جديدة لهم وفي عام ”"/11 
استقر الإمام الرابع عشر «المعز لله هناك . 
وكانت ممارسة الإسماعيليين منذ البداية للدعوة أن يقوموا 
بإيصال «الحكمة؛ إلى تلاميذهم عبر جلسات تعليمية عرفت 
باسم «مجالس الحكمة' . وبقيام الحكم الفاطمي انتقلت 
الدعوة إلى العمل علنا داخل الدولة» واتخذت «مجالس 
الحكمة» وبقيام الحكم الفاطمي انتقلت الدعوة إلى العمل 
علناً داخل الدولة» واتخذت «مجالس الحكمة» صفة 
مؤسساتية؛ ولم يعد العمل السري من سماتها إلا خارج 
حدود الدولة. 
كانت هذه المجالس تشمل بشكل أساسي العلوم الدينية ولم 
تكن العلوم الأخرى تحظى باستقلالية خاصة بهاء وعلينا 
انتظار خلافة الحاكم بأمر الله (497- ١7١1م)‏ وهو الخليفة 
الفاطمي السادس الذي أسس معهداً علمياً سمي ب «دار 
العلم». وإن كانت الخلافة الفاطمية شهدت أول مركز 
لتدريس الفقه إلى جوار الجامع الأزهر (أسسه الوزير 
يعقوب بن كلس في عهد الخليفة الفاطمي الخامس العزيز 
بالله) . فلا يمكن إطلاق تسمية #جامعة» على هذا المركز فى 
ما يمكن إطلاقها على *دار العلم»؛ أو كما شاع خطأء «دار 
الحكمة» الذي أسسه الحاكم بأمر الله في القاهرة سنة .٠٠١6‏ 
ويمكن اعتبار «دار العلم» تطويرا لفكرة «بيت الحكمة» الذي 
أنشأه المأمون فى قصرهء وإن كان بيت الحكمة أقرب إلى 
المكتبة. كما يمكن اعتبار دار العلم الفاطمية امتداداً لدار 
العلم التي أسسها الوزير الفارسي أبو نصر سابور بن أردشير 
سنة 441 أو 497 إبان العهد البويهي في الكرخ » أي بتأخر 
7 سلة وحسب . أما الفكر الذي تم تعليمه في دار العلم 
فيشمل قراءة القرآن والفقه وعلوم الحديث واللغة والنحو 
والطب والمنطق والرياضيات والفلك. وكان المحاضرون 
في دار العلم يكافأون بمرتبات تدفع من بيت المال بداية» 
إلى أن أقدم الحاكم بأمر الله على وضع المعهد على قاعدة 
اقتصادية جديدة وذلك من طريق ضمه إلى وقف كبير تابع 
لمساجد القاهرة الرئيسة الثلاثة (الأزهرء وراشدة. 
والقسّ). وكان أعظم إنجاز علمي للمعهد هو الخريطة 
الفلكية أو ما سمّي ب «الزيج الحاكمي» نسبة إلى الخليفة 
الحاكم» وهي التسمية التي أطلقها الفلكي أحمد بن يونس 
الحاكمي . كما يُعتبر ابن الهيثم الموهبة الكبرى بين العلماء 
الذين عملوا في المعهد الذي انتهى نهاية مأسوية» إذ انتهبت 


الفاطميون 





)١(‏ خصّصوا لكل مذهب من المذاهب الإسلامية 
في جامعتهم الكبرى, الأزهرء كرسياً لتدريس ذلك 
المذهب. وقد كان عدد الطلاب يتفق مع انتشار ذلك 
المذهب في مصر والبلاد القريبة منهاء وقد عرفنا من 
عدد الحلقات التي كان ينضم إليها الطلاب مقدار انتشار 
كل مذهب من تلك المذاهب؛ وعندما يكون عدد 
حلقات المالكية خمس عشرة حلقة ومثلها عدد حلقات 
الشافعية» وعندما تكون الحلقات الحنفية لا تتجاوز 
الثلاث» وعندما نفتقد الحلقات الحنبلية» فمعنى ذلك 
أنه كان للمذهبين المالكي والشافعي الأغلبية يليهما 
بفارق كبير المذهب الحنفي» وأن الحدعت لعن له 
يكن له وجود. 

)١(‏ كان العلماء في البلاد الخارجة عن النفوذ 
الفاطمي يعانون محنة الفقر وكانت حياتهم مأساة 
مفجعة فأرسل الفاطميون يستدعونهم إليهم ويضمنون 
لهم العيش الكريم. وكأمثلة لما كان يجري نورد أسماء 
محدودة من كل عصر إذ يضيق المجال عند ذكر 
الجميع» والذي يدعو إلى الإعجاب بالفاطميين أن 
جميع العلماء الذين استدعوهم أو وفدوا إليهم ووفروا 
لهم التفرغ للعلم كانوا على غير مذهب الفاطميين. 

فمن تلك الأسماء اسم عبد السلام القزويني شيخ 
المعتزلة الذي وفد إلى مصر فأقام فيها أربعين سنة يلقي 
تعاليم مذهبه. ومنها اسم القاضي أبو الفضل محمد 
البغدادي إمام الشافعية الذي وفد هو الآخر إلى مصر 
وأخذ يملي من مذهبه ما شاء الله أن يملي حتى مات 


سنة ١45ه.‏ 


محتوياته على يد جنود وموظفين لم يتلقوا مرتباتهم لفترة 


من الزمن وحدث ذلك في سنة 78١٠م»‏ واستعمل البناء 
لأغراض أخرى حتى عهد الخليفة الفاطمي العاشر (الآمر) 
حين تم افتتاحه وإغلاقه أكثر من مرة» إلى أن افتتحت داراً 
جديدة في المنطقة المعروفة اليوم بخان الخليلي في عام 
.١١77“‏ وواصلت هذه الدار عملها حتى نهاية عهد الدولة 
الفاطمية سنة »١١17/57‏ وإن كانت هذه الدار أقرب إلى كونها 
داراً للقراءة . 


العاطميون 

وكذلك أبو الفتح سلطان بن إبراهيم الفلسطيني 
(518ه) وأبوالحجاج يوسف الميروقي (577ه) 
ومجلي بن جميع المخزومي ( ٠00ه)‏ والقاضي علي 
الموصلي الخلعي (4158ه) وأبو محمد عبد اللهوالسعدي 
(١511ه)‏ وهؤلاء كانوا ممّن ولي القضاء للفاطميين 
على أنهم شافعيو المذهب. 

ومن فقهاء المالكية عرفت مصر الفاطمية أمثال 
محمد بن سليمان المعروف بأبي بكر النعال الذي كانت 
إليه الرحلة فى مصر. وكانت حلقته في الأزهر تدور 
على سبعة عشر عموداً لكثرة الطلاب الذين كانوا 
يقصدونه . 

وهناك قصة الفقيه المالكي عبد الوهاب بن علي 
(١47ه)‏ أحد الأئمة المسديدين ن العذهب: والذي 
وصفه الخطيب في تاريخ بغداد بأنه لم ير في المالكية 
أفقه منه. لقد ضاقت به دنيا العرب والإسلام فكاد 
يموت من الجوع في بغداد فلم يجد إلا مصر الفاطمية 
يحتمي بهاء فلمًّا جاءها تدفق عليه المال وأمروه 
بالإنصراف إلى علمه وبحثه ولكن الأمر لم يطل به 
فأصيب بالفالج فقال: "لا إله إلا الله. عندما عشنا 
متنا»؛ وعبد الجليل مخلوف الصقلي (494 5ه) وأبو 
بكر الطرطوشي ( 6575ه) وغيرهم العديد الوافر. 

وقال القلقشندي في صبح الأعشى. (ج ” 
ص 5؟07)» عن الفاطميين : 

«كان من سيرهم في رعيتهم استمالة قلوب 
مخالفيهم, وكانوا يتألفون أهل السئة والجماعة 
ويُمَكنونهم من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم 
ولا يمنعون من إقامة صلاة التراويح في الجوامع 
والمساجد على مُخالفة معتقدهم في ذلك)”'' . 


)000 يقرل ريني دوسر في كتابه 065 «ولؤلاء؟ اه 1115015 
155 : كان عهد الفاطميين عهد رخاء لمصر كما كان 
عهد تسامح ديني لم ير مثله إلا في القليل النادر من عصور 
التاريخ الإسلامي.ء وإن القاهرة على عهد الفاطميين 
أصبحت المركز الرئيسي للعالم الإسلامي. 


لكين 


وقد حرصنا على أن نختار واحداً فقط من كل فترة 
تاريخية لنبين أن الأمر قد استمر ولم ينقطع . 

ومن أشهر العلماء الذين لجأوا إلى مصر في عهد 
الحاكم بأمر الله أبو الفضل جعفر وكان مكفوفاً فأعجب 
به الحاكم وخلع عليه ولقبه عالم العلماء . 

على أنناء ونحن نشير إلى يعض العلماء الذين 
احتضنتهم مصر الفاطمية» فإن أشهر واحد منهم هو ابن 
الهيشم الذي استدعاه الحاكم بأمر الله وخرج لاستقباله 


وكان الحاكم يأمر بإحضار جماعة من المتخصصين 
في كل علمء بعضهم من أهل الحساب والمنطقء 
وبعضهم من الفقهاء والأطباء للمذاكرة بين يديه. 
فكانت تحضر كل طائفة على انفراد ثم يخلع الحاكم 
على الجميع ويصلهم. 

ومن أبلغ ما قيل في هذا الشأن ما قاله ابن أبي 
أصيبعة: «إنه لما وصل المهذب _ وكان فاضلاً فى 
صناعة الطبّ ‏ إلى الشام من بغداد أقام بدمشق مدة ولم 
يحصل له بها ما يقوم بكفايته وسمع بالديار المصرية 
وإنعام الخلفاء فيها وكرمهم وإحسانهم إلى من يقصدهم 
ولا سيّما أرباب العلم والفضل» فتوجه إلى مصر 
فوهبت له الأموال وأقام فيها مكرماً». 

لقد تفرد الفا طميون بإنشاء دور ا لكتب الكبرى فى 
الإسلام وبلغت تلك الدور حداً عجيباً واجتمع فيها ما 
يثير اليوم دهشتنا. ويكفي أن مكتبة القصر وحدها مثلاً 
كانت تضم ستمائة ألف وألف كتاب» 0))501٠٠١(‏ 
ولتسهيل المطالعة على المراجعين كانوا يقتنون من 
أمهات الكتب الكبرى التى تكثر حاجة الناس إليهاء 
كانوا يقتنون منها عشرات النسخ . فقد كان يوجد من 
تاريخ الطبري وحده ألف ومائتا نسخة منها نسخة بخط 
ابن جرير نفسه» ومن كتاب العين نيف وثلاثون نسخة 
وأشباهه . 


وقد توسّع الحاكم بأمر الله بشأن دور الكتب العامة 


م" 


وحرص على تسهيل وصول جميع طبقات الشعب 
إليهاء فقد قال المسبحي» وهو يتحدث عن مكتبات 
القصرء إن بعضها كان في خزائن القصر البرانية . ويرى 
الدكتور محمد كامل حسين أن هذه الخزائن البرانية هي 
التي أنشأها الحاكم سنة 7960ه وسمّاها دار العلم 
وحمل إليها من خزائن القصر من سائر العلوم والآداب 
مالم ير مثله قط مجتمعاً لأحد من الملوك. وقد أباح 
ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم . 

وننشر فيما يلي ملخصاً لبحث الدكتور محمد كامل 
سي 

«ومن مآثر الفاطميين التي لا يزال المسلمون 
يستفيدون منها حتى اليوم جامعة الأزهر وقد شرع القائد 
الفاطمي جوهر في بناء الأزهر بأمر المعرّ عندما شرع في 
بناء مدينة القاهرة يوم السبت لست بقين من جمادى 
الأولى سنة 759ه وتم بناؤه في التاسع من رمضان 
سنة 71اهء ثم جدّد فيه العزيز بالله والحاكم بأمر الله» 
ث مجذده المستنصر بالله والحافظ لدين الله . وكان هذا 
المسجد محل رعاية الخلفاء الفاطميين وعنايتهم فلم 
يقصّروا في تجديده والزيادة فيه ووقفوا لمؤذنيه وخدمه 
وسائل تظافه وإنازته وفرسته ماه كور فى عب 
التاريخ . والذي يهمّنا الآن أن الفاطميين كانوا يشجعون 
العلماء والفقهاء للتحلّق فى هذا المسجد واتخذوا منه 
حابن للضة نع رعق اندم جاطة خرنها الكازيق. رو 
كان داعي الدعاة يعقد مجلساً للنساء يلقي عليهن من 
علوم اهل اليكة 01 

ويقول القلقشندي إن الوزير أبا الفرج يعقوب بن 
كلس سأل العزيز بالله في حمله رزق جماعة من الءلماء 
كانوا بمسجد القاهرة وأطلق لكل منهم كفايته ٠‏ الرزق 
وبنى لهم داراً بجانب الجامع الأزهر”" . 


وقد ورد أنه سنة 7ه رُيَّبَ رجل > جعفر للجلوس 


. الخطط‎ )١( 
. زفق الكندي‎ 


الفاطميون 


في الأزهر للفتوى على مذهب أهل البيت فشغب عليه 
الفقهاء من أهل الجامع» (من غير الشيعة)» فبلغ ذلك 
القاضي فقبض على بعضهم . فمن هذا النص نستطيع 
أن نتبين أنه كان بالجامع فقهاء يخالفون العقيدة 
الفاطمية» وأنهم كانوا يفتون على حسب مذهبهم 
وعقيدتهم. فلما جاء هذا الفقيه للفتيا على المذهب 
الجعفري شغبوا عليه فاضطر القاضي إلى أن يقبض 
على بعضهم. لقد شغبوا عليه ولم يتسامحوا معه مثلما 
تسامحت الدولة معهم. 

أضف إلى ذلك أن مصر عرفت فى العصر الفاطمى 
عدداً من فقهاء الشافعية والمالكية؛ كذلك 1-5 
مصر عبد السلام بن محمد بن بندار أبو يوسف القزويني 
شيخ المعتزلة وأقام بها أربعين سنة”'' يلقي تعاليمه التي 
تخالف تعاليم الفاطميين. 

وإذا نظرنا في كتب الطبقات والتاريخ رأينا أن عدداً 
كبيراً من علماء مذاهب السئّة كانوا يعيشون في مصر 
الفاطمية ويلقون تعاليمهم على جمهور المستمعين 
تحت بصر رجال الدولة الفاطمية . 

وأنشأ الفاطميون ما عرف باسم المحول. وهو أشبه 
شيء بقاعات المحاضرات العامة في عصرنا الحديث». 
وكان يؤم المحول الخاصّة وشيوخ الدولة وخدم القصر 
والطارئون على مصر وعامة الناس”"“. ولم يكتف 
الخُلفاء الفاطميون بأن يكون المحول جزءاً من قصرهم 
بل نراهم يهتمون اهتماما خاضًا بمكتبة القصر حتى 
عذت هذه المكتبة من مفاخر الفاطميين ؛ فقد تميزت 
عن جميع مكتبات العالم في ذلك الوقت. ويقول 
المقريزي نقلا عن ابن طي بعدما ذكر استيلاء صلاح 
الدين الأيوبى على القصر : «ومن جملة ما باعوه خزانة 
الكتن:وكانساسن عجائب الدنيا». ويقال إنه لم يكن 
في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التي كانت 
في القاهرة بالقصرء ومن عجائبها أنه «كان فيها ألف 


)00( النجوم الزاهرة . 
(؟) المجالس والمسايرات. 


الفاطميون 
خ الطبري إلى غير ذلك» ويقال إنها 
كانت تشتمل على آلف ونخمائة ألف كتاب»”'" . ويقول 
المقريزي: «ومما يؤيد ذلك أن القاضي الفاضل عيد 
الرحيم بن علي لما أنشأ المدرسة الفاضلية بالقاهرة جعل 
نينا من كنب التسترنانة العمس كلها تروف عن 
الجيحي عه حزان اح برس العدتي مار 
العلوم بالقصر أربعون خزانة بعضها داخل القصر 
وبعضها في خزائن القصر البرانية. وكانت هذه الخزائن 
تشتمل على مجلدات في كل فنّ من فنون العلوم. 
ويقال إن العزيز بالله ذكر عنده كتاب العين للخليل ابن 
أحمد تأمر خُرَّان دفاتره فأخرجوا من خزائنه نيفاً وثلائين 
ننسئفة من كتاتب الحين أهنها تبسخة بخط التخليل نفسه: 
وحمل إليه رجل نسخة من كتاب تاريخ الطبري اشتراها 
بمائة دينار» فأمر العزيز خازنه فأخرج له من الخزانة ما 
ينيف عن عشرين نسخة منها نسخة بخط ابن جرير. . 
إلخ”"2. ولعلنا نستطيع أن ندرك من هذه اللمحة القصيرة 
مدى عناية الخلفاء الفاطميين باقتناء الكتب في كل فنّ 
وحرصهم على أن تجمع خزائنهم الطرائف والنفائس في 
كل علمء وذلك تشجيعاً للعلم والعلماء. ولا غرو في 
ذلك فإن مذهبهم الديني يدعو إلى العلم والعمل 
والاستزادة من جميع العلوم والآداب. 

لكن هذه الكنوز العلمية من نفائس الكتب التي 
عتافنة لنب العا طون يدانه اننا جناي الا سين 
أنفسهم . 

ويصف الدكتور محمد كامل حسين بدء النكبات» 
وكيف أن جلود هذه الكتب أخذها العبيد والإماء برسم 
عمل ما يلبسونه في أرجلهم وأحرق ورقهاء وبقي منها 


ومائتا نسخة من تاريخ 


مالم يحرق وسفت عليه الرياح التراب فصارت تلالاً 


باقية تعرف بتلال الكتب””" . ويتتهى الدكتور إلى القول : 
أبادها صلاح الدين الأيوبي كما أباد دولة الفاطميين» 


دلق المقريزي» سيق الاستشهاد. جُ 0,3 ص 6" 
زفق المصدر نفسه. 
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وكذلك ضاعت كنرز الفاطميين بيد التعضَّب 
الممقوت. 

أما المكتبات التى عبر عنها المسبحي ب «البرّانية» 
تأرجع المناكانت كالجكجات العامة فى عصرنا هذا 
ولعلها هي التي أنشأها الحاكم بأمر الله سنة 965ه 
وسماها بدار العلم وجعلها جزءاً من قصره. وقد حمل 
إلى هذه الدار الكتب من خزائن القصر من سائر العلوم 
والآداب ما لم ير مثله مجتمعاً قط لأحد من الملوك» 
وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم ممّن يؤثر» 
فجلس فيها القراء وعلماء الفلك وأصحاب النحو واللغة 
والأطباء وغيرهم» فكان ذلك من المحاسن المأثورة 
التي لم يسمع بمثلهاء من إجراء الرزق الكثير لمن رسم 
له بالجلوس فيها والخدمة لهاء وحضرها الناس على 
اختلاف طبقاتهم وتباين ثقافاتهم وفنونهم العلمية» 
فمنهم من يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر للنسخ 
ومنهم من يحضر للتعليم» وجعل فيها ما يحتاج الناس 
إليه من الحبر والأقلام والورق”'2. فدار العلم إذأ كانت 
مكتبة عامة على نحو ما نراه اليوم في المكتبات العامة 
ولكنها بجانب ذلك كانت جامعة علمية للتعليم؛ وكثيراً 
ما كانت تقام المناظرات بين علمائها. من ذلك ما رواه 
السيوطي أن جنادة بن محمد بن الحسين الأزدي 
الهروي أبا أسامة اللغوي النحوي قدم مصر وصحب 
الحافظ عبد الغني بن سعيد وأبا إسحاق علي بن سليمان 
المعري النحوي» وكانوا يجتمعون في دار العلم 
بالقاهرة وتجري بينهم مباحثات ومذاكرات. ويروي 
المقريزي عن المسبحي أنه سنة ”407ه أمر الحاكم 
بأمر الله بإحضار جماعة من دار العلم من أهل الحساب 
والمنطق وجماعة من الفقهاء منهم عبد الغني بن سعيد؛ 
وجماعة من الأطباء إلى حضرته» للمناظرة بين يديه» 
وكانت كل طائفة تحضر على انفراد» ثم يخلع الحاكم 
على الجميع ويصلهم . 


ومن أشهر العلماء الذين ألقوا بعلومهم في دار 


. الخطط للمقريزي‎ )١( 
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العلم رجل أعمى يقال له أبو الفضل جعفر”''» قدم 
مصر فأعجب به الحاكم وخلع عليه ولقبه بعالم العلماءء 
وجعله يجلس في دار العلم يدرس النحو واللغة ومنهم 
أبو بكر الأنطاكي الفقيه المالكي الذي سمح له الحاكم 
ولشيخ مالكي آخر أن يقيما بدار العلم ويلقيا دروساً في 
المذهب المالكى”" . 


فهذا كله إن دلٌ على شيء فإنما يدل على أن دار 
العلم كانت بمثابة جامعة فيها أساتذتها وبها مكتبتهاء 
وفيها كل مايبعث على النشاط العلمي والبسحث 
والتحصيل . فالفاطميون كانوا أسبق الناس إلى إنشاء 
الجامعات التي امتازت بها المدنية الحديثة في أيامنا هذه. 

وبلغت الحياة العلمية في مصر الفاطمية درجة كبيرة 
من النمو والازدهار لكثرة العلماء الذين كانوا فى مصر 
أو وفدوا عليها وكثرة المؤلفات في كل فنْ من فنون 
العلم . 

وقد كان الخلفاء الفاطميون يقريون العلماء 
ويشجعون الطلابء وقد أوقفوا أرزاقاً ثابتة للمشتغلين 
بالعلم حتى يتهيأ لهم التفرغ لما أهَلوا أنفسهم له؛ فكان 
الفاطميون على هذا النحو من الاهتمام بشؤون العلماء 
أسبق مما هو عليه كثير من الدول التي لم تعرف للعلماء 
قدرهم ولم توفهم حقهمء فشغل العلماء بأمر أزراقهم 
أولاًء فركدت الحركة العلمية عند هذه الدول. وقد رأينا 
كيف اهتم الفاطميون بإنشاء خزائن الكتب في القصر 
وفي دار العلم حتى يتسنى للعلماء أن يطلعوا ويستفيدوا 
مما تركه السابقون» وبلغ من تشجيع الفاطميين لطلاب 
العلم أن القاضي النعمان سمع الخليفة المعز يقول: «إننا 
لنسرٌ بمن نراه من أوليائنا يطلب العلم والحكمة ويرغب 
في الخير كما نسرٌ بذلك في الولد». ففي ظل هؤلاء 
الخلفاء»؛ وعلى ضوء ما ذكره المعزء وجد العلماء ملاذاً 
يؤويهم من العوز ويحميهم من الفاقة بل وجدواما 


)١(‏ هو واحد ممن جذبتهم حرية الرأي وتكريم العلم إلى القاهرة 
عاصمة الفاطميين فلغي فيها هذه الرعاية. 
0( النجوم الزاهرة . 


الفاطميون 

يشبجّعهم على مواصلة البحث والدرس والتأليف . 

ويذكر المؤرّخون عدداً من العلماء الذين وفدوا 
على مصر الفاطمية ووجدوا من التشجيع ما جعلهم 
يذكروة :مسن والناطسين الهو 

فالقاهرة الفاطمية أصبحت مطمح أنظار العلماء 
مصر أن تنتزع زعامة العالم الإسلامي في الحياة 
العلمية» وأن تبسط آراءها وتعاليمها على البلدان 
الأخرى» حتى نرى بعض العلماء الذين كانوا ينقمون 
على الشيعة بعامة» وعلى الفاطميين بخاصة» يفدون 
على مصر ويتأثرون ببعض الآراء التي كانت سائدة 
فيها. وأقرب مثل نقدمه لذلك هو الغزالي» فقد هاجم 
الفاطميين في كتبه القسطاس المستقيم والمنقذ من 
الضلال والمستظهري وغيرهاء ولكنه وفد على مصر 
الفاطمية في أواخر حياته ووضع فيها كتابه مشكاة 
الأنوار. 
معللاً هذا بقوله : 

ويخيل إليَ أن السبب الذي من أجله شجّع الخلفاء 
الفاطميون العلم والعلماء أن المذهب الشيعي نفسه 
يقوم على العلم والعقل قبل كل شيء» فلا غرو إن رأينا 
الفاطميين يشجعون العلم الذي هو دعامة من دعائم 
العقيدة الشيعية . 

وكان الفاطميون يهتمّون بالدراسة الفلسفية فى 
الوقت الذي كان فيه غيرهم في البلاد الأخرى يرمون 
من يشتغل بالفلسفة بالزندقة والإلحاد. فالفكر 
اليوناني وجد ترحيباً من الفاطميين وتوسعوا في 
دراسته» وقد اهتموا بالعلوم الفلسفية واصطنعوا كل 
من عُرف بالاشتغال بفرع من فروع الفلسفة» وقد 
كاتب العزيز بالله جبرائيل بن بختيشوع واستدعاه إلى 
مصر فاعتذر"'2. وأرسل الحاكم بأمر الله إلى ابن 


)١(‏ أخبار الحكماء للقفطي. 


اميقم يستدعيه فأجاب. وأراد حمل أبي العلاء 
المعرّي إلى مصر واعدين بأن يبنوا له دار علم يكون 
متقدّماً فيهاء وسمحوا له بخراج معرّة النعمانء» ولكن 
أبا العلاء اعتذر. وتسامح الفاطميون مع العلماء الذين 
لم يعتنقوا مذهبهمء بل كانوا متسامحين مع أصحاب 
الأديان غير الإسلامية» فأبو الفتوح منصور بن مقشر 
كان طبيباً للعزيز والحاكم بأمر الله ومن المقرّبين 
إليهماء وبعد وفاته استطبٌ الحاكم إسحاق ين 
نسطاس وهما من غير المسلمين» ولكن الفاطميين 
أغدقوا عليهما وعلى غيرهما من الأطباء والفلاسفة 
الأموال والخلع والألقاب؛ وحفظ لنا التاريخ أسماء 

وإذا درسنا الحياة العقلية في العالم الإسلامي في 
القرن الرابع وما بعده رأينا أكثر العلماء كانوا متأثرين 
بالآراء الشيعية» ونرى بعض الفلاسفة الذين نبغوا في 
القرن الرابع وما بعده كانوا على صلة قريبة أو بعيدة من 
العقائد الفاطمية أو العقائد الشيعية عامة. فابن حوقل 
كان متشيّعاً لهم حتّى قيل إنه كان من دعاتهم» والفارابي 
مثلاً في حديئه عن القلم واللوح يكاد يتحدّث بلسان 
دعاة الفاطميين”''' ويكاد يشاركهم في حديثه عن 
التوحيد. وابن سينا قيل إنه إسماعيلي المذهب وإن أباه 
كان أحد دعاتهم فنشأ متأثراً بعقائدهي'” “. وجماعة 
إخوان الصفا الذين يُرَجَح أنهم ازدهروا في ظل البويهيين 
الذين كانوا يميلون إلى التشيّع”"'؛ وظهر في رسائل 
إخوان الصفا تشيّعهم» واب بن الهيئم كان متصلاً بالحاكم 
بأمر الله الفاطمى وعاش في كنفه»ء وأبو العلاء المعرّي 
خكيع المردة كان ماقرا تآئراً تان بهذ الآراء :التي كانت 
تحيط به» فقد امتدّ ظل الحكم الفاطمي إلى بلاد الشام 


)١(‏ الصحيح أن يقال: إِنّه كان يتحذث بلسان الشيعة» فالفارابي 
كان شعي صريحاً . 

(1) ابن سينا كان شيعياً كالفارابي. 

(*) لا يمكن أن يقال إن البويهيين كانوا يميلون إلى التشيّعء كما 
ذكر هنا الدكتور محمد كامل حسين» بل إن البويهيين كانرا من 
أعرق الناس في التشيع . 
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وانتشرت فيها آراء الفاطميين» كما وانتشرت في كل 
البقاع التي خضعت أو لم تخضع لهم؛ فترى في أشعار 
أبى العلاء وكتابته كثيراً من الآراء الفاطمية التى كانت 
ذلك العو ٍ 
الكرماني ؛ فيلسوف الدعوة وحسّتها في العراق وكرمان 
وصاحب الكتب الفلسفية الفاطمية مثل كتاب راحة 
العقل وكتاب المصابيح وكتاب الهادي والمهتدي 
وكتاب الأقوال الذهبية وغيرها التي تدل على أن 
الكرماني فيلسوف ناضج التفكير» ونذكر المؤيّد ني 
الدين فهو من شيوخ الدعوة وفلاسفتها. وهكذا نستطيع 
أن نتتبّع كثيراً من فلاسفة المسلمين الذين تأثروا 
بالفلسفة اليونانية وصبغوها بالصبغة الإسلامية وكان لهم 
فضل تقريب هذه الدراسات إلى جمهور المسلمين» 
فإن هؤلاء الفلاسفة تأثروا بالعقائد الشيعية عامة 
والفاطمية خاصة. 

وهكذا نرى أن الفاطميين لم ينسوا العلوم 
الفلسفية» ونقصد بذلك جميع العلوم التي كانت تشتمل 
عليها الفلسفة في القرون الوسطى والتي تضمنتها رسائل 
إخوان الصفا من رياضيات ومرسيقى وطبٌ وتنجيم 
وطبيعيات وإلهيّات ومنطق وغير ذلك من هذه العلوم 
التي كان يحذقها فلاسفة هذه العصورء والتي لا 
يستحقّ طالب الفلسفة هذا اللقب إلا إذا ألم بها جميعاً: 
وقد رأينا كيف كانت العقائد الفاطمية تعتمد. قبل كل 
شيء» على العلم وتمييز الإلهيّات من الطبيعيات» فلا 
غرو أن نرى هذه العلوم الفلسفية على اختلاف ألوانها 
وفنونها تزدهر في العصر الفاطمي ويرعاها الفاطميون» 
بل كان من اللخفاء الفاطميين من أتقن هذه العلوم وبرز 
فيها. 

ولعل أشهر عالم رياضي شهدته مصر الفاطمية هو 
الفيلسوف أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم الذي 
قال عنه الأستاذ محمد رضا مدور: 9إذا أردنا أن نقارن 
ابن الهيئم بعلماء عصرنا الحاضر فلا أكون مغالياً إذا 


ونذكر أحمد حميد الدين 


)١(‏ شعر أبي العلاء يدل على نزعة شيعية متأصّلة فيه. 


لين 


اعتيرت ابن الهيثئم في مرتبة تضاهي مرتبة إينشتين في 
عصرنا هذا . 

ويقول عنه الأستاذ مصطفى نظيف : «إن ابن 
الهيغم”' قلب الأوضاع القديمة وأنشأ علماً جديداء فهو 
قد أبطل علم المناظر الذي وضعه اليونان وأنشأ علم 
الضوء الحديث بالمعنى وبالحدود وبالأصول التي نراها 
الآان». 


ولكن ذنب ابن الهيثم أنه كان في مصر الفاطمية 
فلقيت تعاليمه وآراؤه ما لقيت مصر الفاطمية كلها بسبب 
تعضب من أنى بعد الفاطميين» فكلّ عالم من علماء 
الفاطمية يجب أن تحرق كتبه ولا تتبع تعاليمهء وهذا ما 
حدث لابن الهيئم وغير ابن الهيئم من العلماء. 


وظهر في مصرء في هذا العصرء عدد كبير من 
الأطباء» والطبّ كما نعلم كان معدوداً في ذلك العصر 
من علوم الفلسفة» وكثرت في مصر الفاطمية مناظرات 
الأطباء ومجادلاتهم فكان ذلك من أسباب ازدهار هذا 
النوع من العلم واتساع أفقه» وكثرة التآليف حوله. 
وقرّب الفاطميون الأطباء وأغدقوا عليهم من نعمهم 
وعطاياهم خلاف ما أوقفوه لهم من مرتبات شهرية» مما 
حمل عدداً من الأطباء أن يفدوا إلى مصر من كل مكان 
كالطبيب محمد بن أحمد بن سعيد التميمي الذي جاء 
من القدسء والطبيب أبو الفرج جرجس بن يوحنا 
المعروف باليبرودي الذي جاء من دمشق» والطبيب أبو 
الحسن المختار بن الحسن المعروف بابن بطلان 
البغدادي الذي جاء من العراق» وغيرهم. ومن أشهر 
من وفد على مصر من غير الأطبّاء الفيلسوف أمية بن أبي 
الصلت الأندلسي وكان إلى جانب علومه الفلسفية شاعرا 
فحلا وأديباً ممتازاً . 


)١(‏ لما استقدمه الحاكم بأمر الله إلى مصر وأقبل على القاهرة خرج 
الحاكم لاستقباله بنفسه مع كبار رجال دولته عند قرية على 
باب القاهرة كانت تعرف بالخندقء ثم أمر بإكرامه وأن ينزل 
في ضيافته: (راجع أخبار العلماء للقفطي). 


الفاطميون 

وهكذا نستطيع أن نكرر ما قلناه من أن العلوم 
الفلسفية ازدهرت في العصر الفاطمي ازدهاراً لا نجد له 
مثيلاً في الأقطار الإسلامية افر بز نض أذ هن 
الفاطميين كانوا يميلون إلى اعتبار الدراسات الفلسفية 
دراسة إلحادية» وأن القائمين بها من العلماء زنادقة» 
ولكن الفاطميين كانوا أوسع أفقاً في تفكيرهه'"' . 

ويختم الدكتور محمد كامل حسين الكلام بقوله : 

ومهما يكن من شيء فقد كانت هذه الحركة العقلية 
في مصر الفاطمية في نمو مطرد في كل نواحيها وألوانها 
وفنونها» وتعدّدت مراكزها فى مصرء وكانت حلقات 
الدرس في المساجد أو الدور في القاهرة والفسطاط 
وفي الإسكندرية وتنيس في الشمال وفي أسوان وقوص 
وغيرها في الجنوب. كما كان أمراء الأقاليم يجمعون 
حولهم العلماء والشعراء. وعن مصر الفاطمية أخذ كثير 
من العلماء في الشرق والغرب . 

وبعد أن يتحدّث الدكتور حسين عن الحياة الأدبية 
يقول: «ولكن هذه الموجة الفتّية التي طغت على مصر 
سرعان بهذ اناده الأروهزة قينا ابادزوامن: رارقا هذا 
العصر الذهبي في تاريخ مصر الإسلامية» فضاع الشعر 
ولم يبق منه إلا اسم الشاعر أحياناً إن قُدّر لاسمه 
البقاء. ونحن لا نتردد في اتهام الأيوبيين بجنايتهم على 
تاريخ الأدب المصري لتعمّدهم أن يمحوا كل أثر أدبي 
يمت للفاطميين بصلة» فقد أحرقوا كتبهم بما فيها من 
دواوين الشعر». 

ويقول الأستاذ حسن عبد الوهاب من مقال له فى 
مجلة الكتاب». الجزء الثالث من السنة الثانية» الصفحة 
0١‏ عن العلم في عهد الفاطميين: 

«في الوقت الذي خصّصوا (الفاطميون) فيه حلقة 


)١(‏ هذا ما ذكره الدكتور محمد كامل حسين فى هله الناحية 


خاصّةء وغنيّ عن البيان أنّه إذا كان هذا مقدار ازدهار مثل 
هذه العلوم عند الفاطميين» فَإنَ العلوم الأخرى من لغة ونحو 
وتاريخ وادب وشعر وحديث كانت على غاية ازدهارها 
ونضجها. 


الفاطميون 
لدرس فقه الشيعة في الجامع الأزهرء كان جامع 
عضويو العاضن معقلة لتحديك والمدامت التة :قد 
بلغت حلقات التدريس فيه في نهاية القرن الرابع مائة 
حلقة وعشر حلقات يتزعّمها أئمّة الفقهاء والقرّاء وأهل 
الأدب)»). 

ثم يُشير بعد ذلك إلى من ارتحل من خارج مصر 
إلى الاسكندرية فاستقرٌ بها. 

وقال الدكتور علي إبراهيم حسن في الصفحة ١51١‏ 
من الجزء 48» السنة الأولى؛ من مجلة الكتاب: «في 
زمن الفاطميين بلغت مصر حالة من الثراء والرخاء 
أصبحت معها مضرب الأمثال في سائر الأقطار» . 

ويقول حسن عبد الوهاب في الجزء الثالث من السنة 
الثانية عن الاسكندرية في عهد الفاطميين : «كان في 
الإسكندرية علماء أعلام محدثون ناصروا السئّة وكانت 
الرحلة إليهم. كما أن الحافظ السلفي دخل الإسكندرية 
وبها علماء أجلاء نشؤوا فيهاء وآخرون رحلوا إليها 
واستوطنوها وكان لهم أثر كبير في نهضتها العلمية فأخذ 
عنهم وأخذوا عنه. منهم العلامة ابن مطر وابنهء سمع 
عليهما خلف بن محمد الخولاني المتوفى سنة 5/الاه 
( 984م) ومحمد بن ميسر فقيه الإسكندرية في النصف 
الأول من القرن الرايع الهجريء وعبد الرحمن بن 
عوف بن عمرو العلاف» سمع عليه عبيد بن محمد 
القرطبي المتوفى سنة ؟794ه (١١٠1م)‏ وابن عبّاد 
الإسكندراني» وكان من شعراء القرن الخامس الهجري. 
(الحادي عشر الميلادي)؛ ومحمد بن الخمشي المتونى 
في حدود الخمسمائة؛ وابن مكنسة الاسكندراني 
إسماعيل بن محمد المتوفى في حدود الخمسمائة وكان 
شاعراًء وأبو منصور ظافر بن القاسم المعروف بالحداد 
المتوقفى سنة 2559ه (54١١م)‏ وابن الفححخام عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن عتيق بن خلف الصقلي المقرىء 
المجوّد؛ وله مصنفات في التجويد والقراءات السيع» 
وكان من شيوخ القَرَاء توفي فى سنة 6ه 
(0١1م)»‏ وسند الإسكندرية ابن الخطاب محمد بن 
إبراهيم الرازي» ثم المصري المعذل الشاهد سند الديار 
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المصرية وشيخ الإسكندرية المتوفى سنة 0570ه 
(م). والإمام الطرطوشي محمد بن الوليد بن 
محمد بن خلف الصوفي المالكيء كان عالماً زاهداً. 
عزل سما ع داره إلى مدريية فوفد عليه العلماء 
والطلاب مذدّة حياته إلى أن توفي سنة ١7٠5ه‏ 
(17١1م)»‏ وأبو القاسم بن مخلوف المغربي ثمّ 
الإسكندريء أحد علماء المالكية تفقّه به أهل 
الإسكندرية إلى أن مات سنة ”ده (58١1م)غ,‏ 
والحافظ المقدسي أبو الحسن علي بن أبي المكارم 
المالكي» كان فقيهاً فاضلاً من أكابر الحفاظ المشاهير 
في الحديث وعلومه توفي سنة 48ده (١0١ام)‏ 
وغيرهم». 

ويقول على مصطفى مشرفة في مجلة المقتطف» 
(م07٠.‏ ج 4)» إنه يخالف ابن خلدون والسيوطي 
«من أن الفاطميين ضغطوا على المذاهب الأخرى بما 
ذكره السيوطي نفسه من أن أبا بكر النعماني إمام 
المالكية كانت تدور حلقته في الأزهر على ١7‏ عموداً 
وكان للمالكية ١6‏ حلقة» وللشافعية مثلهاء ولأصحاب 
أبي حنيفة ثلاث حلقات فقط» ثم يورد شواهد كثيرة . 

وعندما علم الفاطميون بما عليه الفقيه المالكي عبد 
الوهاب بن علي من الفقر في بغداد» وهو الذي وصفه 
الخطيب في تاريخ بغداد بأنه لم ير في المالكية أنقه 
منه ‏ عندما علموا بفقره المدقع استدعوه إلى مصر كما 
كانت خطتهم باستدعاء العشرات أمثاله كما ذكرنا في 
المجلد الثالث . 

يقول ابن خلكان واصفاً وداع البغداديين له عندما 
علموا بعزمه على الرحيل إلى القاهرة» ناقلاً ذلك عن 
ابن بسام في كتاب الذخيرة : 

«وحُدثت أنه شيّعه حين فصل عن بغداد من أكابرها 
وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة» رأنه 
قال لهم: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة 
وعشية ما عدلت عن بلدكم لبلوغ أمنية. 


«واجتز فى طريقه إلى مصر بمعرّة النعمان فأضافه 
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أبو العلاء المعرّي . وفي ذلك يقول : 

والمالكيٌ ابن نصر زار في سفر 

بلادنا َحَمِدَنا النأيّ والسَّفْرا 
إذا فقي عيبا مالكا جدلا 
وَيَنِشرٌ الملك الصَليِل إن شَعرًا 

وقال الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه 
أحمد شرف في كتابهما المعز لدين الله: «أبلى 
الفاطميون بلاء حسناً في إصلاح حال رعيّتهم وني 
النهرض بدولتهم ليس في بلاد المغرب فقط بل في 
مصر أيضاً. فقد كانوا يتوخون الإصلاح ويهدفون إلى 
توحيد كلمة العالم الإسلامي بوجه عامٌ وكلمة العالم 
العربي بوجه خاصٌ.ء الأمر الذي يجعلنا نقطع بأن المعرٌ 
لدين الله يعتبر من أكبر المصلحين المسلمين ومن أكبر 
أنصار الوحدة العربية والإسلامية. 

وفي الحقّ أن فكرة جمع العالم الإسلامي وتوحيده 
تحت راية العلويين فكرة متأصّلة في نفوس هؤلاء منذ 
أيام علي بن أبي طالب نفسه. فقد وجد الكثير من 
الشيعيين بأن عليهم رسالة تحتم عليهم جمع كلمة 
المسلمين ولمّ شملهم تحت لواء واحدء لا سيّما بعد أن 
بدأ التفرّق يسود هذا العالم الكبير في العصر العبّاسي 
الثاني» حيث أسلس العباسيون قيادهم للغرباء. ومعنى 
ذلك أن الفاطميين كانوا أسبق الناس إلى المناداة 
بالوحدة العربية . 

والشيء الذي يلفت النظر حقّاً في أمر الفاطميين 
وأجدادهم هو تركيزهم الجهود في جمع كلمة العالم 
العربي أولاء ثم العالم الإسلامي ثانيا. لذلك نراهم في 
دور استتارهم يتّخذون من البلاد العربية مكانا 
لاختفائهم. حتّى إذا أتيحت لهم الفرصة ظهروا لتحقيق 
أملهم في سيادة العالم الإسلامي. فنرى عبيد الله 
الجهري”'' وأسلافه يتخذون من سلمية في سوريا 
مستقراً ومقاماً» وينشرون دعايتهم في العالم العربي وفي 


. الصحيح أن اسمه عبد الله لا عبيد الله‎ )١( 


الفاطميون 
سائر العالم الإسلامي . ومع ذلك كان المهدي وأسلافه 
قد عقدوا العزم على قيام الدولة الفاطمية في البلاد 
العربية ولم يفكروا في إقامة دولتهم المنشودة في غيرها 
برغم كثيرة أشياعهم فيها. وإنما عوّلوا على إقامتها في 
اليمن؛ ولما استحال عليهم ذلك قصدوا المغرب 
وأقاموا دولتهم فيه. وفي تعبير آخر كان الأئمّة 
الفاطميون في دور استتارهم يعتمدون على العرب في 
تأسيس دولتهم التي يرمون من ورائها إلى سيادة العالم 
العربي فالعالم الإسلامي . 
ولم يلبث المعز لدين الله أن وحد بين تونس وبين 
المغربين الأوسط والأقصىء (الجزائر والمغرب)» ثم 
أخذ يوجّه جهوده نحو المشرق فأخضع المغرب 
الأدنى. (ليبيا)» ثم وجّه همّه لضم مصر إلى شمال 
أفريقيا ليكتمل بها عقد الوحدة العربية الأفريقية. 
نعم كان الفاطميون قوماً تقدّميين على الرغم من 
الاتهامات الكثيرة التي رماهم بها أعداؤهم.؛ وكانوا 
يقصدون الوحدة الإسلامية والوحدة العربية على حدّ 
سواء. ولكن اهتمامهم بالوحدة اعربية سبق اهتمامهم 
بالوحدة الإسلامية لأنهم لو استطاعوا توحيد العالم 
العربي لأمكنهم توحيد سائر العالم الإسلامي» 
ولأعادوا للعروبة مجدها وللإسلام عزرّته. وهذا يفسّر 
لنا لماذا أتمّ المهدي توحيد بلاد المغرب ثم قصد إلى 
مصر وبعث إليها بثلاث حملات» كما حاول أن 
يجتذب الإخشيد إليه بزواج ولي عهده القائم من 


ابنته . 


استطاع المهدي. برغم إخفاقه في إتمام فتح مصرء 
أن يورث خلفاءه من بعده مهمّة توحيد العالم العربي 
كخطوة لتوحيد العالم الإسلامي. 

وكان المعرّ لدين الله الفاطمي خير من يضطلع بهذه 
المهمّة» فعمل على تنفيذها فقرّ رأيه أن يجعل من 
جميع بلاد شمالي أفريقيا كتلة لا يستطيع الغربيون النيل 
منها. ولم يتحالف على الأمويين في الأندلس بل 
تركهم رغم اختلافهم وإياه في المذهب الديني ليكونوا 


الفاطميون 
قوة أمام الأوروبيين الذين يراهم العدوٌ الحقيقي . 

يدل على ذلك أن المعرّ وقف من البيزنطيين» حين 
غزوا جزيرة كريت» (إقريطش)» في منتصف القرن 
الرابع الهجري» موقفاً عدائياً صريحاً مع أنها كانت تابعة 
للعبّاسيين» واعتبر أن نصرة العرب في تلك الجزيرة 
واجب عليه وعلى كل المسلمين» لذلك نراه يرسل لأبي 
الحسن علي الإخشيد في مصر يحنه على الاشتراك مع 
جيوش الفاطميين فى استرداد هذه الجزيرة» ويبيّن له أن 
اختلافةوإياهه فى الفتذهتٍ االديتي لآ يخيول درن:ذلك 
لأنهم جميعاً عرب مسلمون وأنهم جميعاً أعداء 

ولم يكتف المعرٌ بذلك بل أرسل إلى أمبراطور 
الدولة البيزنطية نفسه يحذّره من مغبّة عملهء ويفهمه أن 
الدولة الفاطمية سوف تستردٌ جزيرة إقريطش باعتبارها 
جزءاً من بلاد العالم الإسلامي الذي أخذ الفاطميون 
على عاتقهم المحافظة عليه ورفع شأنه لذلك يقول له: 
«فإقريطش وغيرها من جميع الأرض لنا بما خوّلنا الله 
منها وأقامنا له فيهاء أطاعنا فيها من أطاع وعصانا من 
عصى» وليس بطاعتهم يجب أن نملك ولا بعصيانهم 
يحىّ لنا أن نترك». 

إلى أن يقول: «وعهدك إن تماديت على حرب من 
أناب إلينا منبوذ إليك . فانظر لنفسك ولأهل ملتك» فإنا 
مناجزوك وإيّاهم الحرب بعون الله وتأييده ولا حول ولا 
قوة إلا بالله) . 

يقول المعرّ ذلك لأنه كان يعتقد أنه صاحب رسالة 
هى رسالة الوحدة العربية والوحدة الإسلامية؛ (انتهى 
بعص ماتقاله الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه 
أحمد شرف) . 

ويعلّق الكاتبان على عدم نجاح المعرّ بتوحيد العالم 
العربي ثم العالم الإسلامي كله بأن ذلك بسيب ما أثاره 
عليه المتسلّطون من ثورات» كثورة القرامطة وثورة 
القائد التركي أفتكين» وبما نشروه من أراجيف عن 
الفاطميين وها محا اللهديتن وريه اعقان هي : 


الي 


الأسطول 

الأسطول كلمة يونانية معرّبة ومعناها مجمع السفن . 
وأعظم أسطول إسلامي أو عربي كان أسطول الدولة 
الفاطمية الذي وصفه بعض المؤرّخين بقوله : «بلغ ربابنة 
أسطول الفاطميين خلال القرن الرابع الهجري, (العاشر 
الميلادي)؛ خمسة آلاف ربّان وعدد سفنه مائتى سفيئة » 
رافيظر الإترقع إلى الادسيان سر افيه إلى الجافت 
الشمالى الشرقى من البحر المتوسط لا يبرحونه لأن هذا 
اعد ينا عليه القا لير اه 

تقول الدكتورة سعاد ماهر فى كتابها البحرية فى 
مصر الإسلامية : ١‏ 1 

«إن اهتمام الفاطميين بالشام ودعم قواعد الأسطول 
المصري على سواحله كان له أكبر الأثر فى صيانة كيان 
الدولة الإسلامية عامّة) والجحانظة على الشرة العربى 
في شرقي البحر الأبيض المتوسّط خاضة» ذلك أن 
الروم كانوا قد تمادوا في استهتارهم بالخلافة العبّاسية 
ولا سيّما بعد استيلائهم على إقريطش. (كريت)؛ 
فعوّلوا على الهجوم على إقليم الشام لكي ينتزعوا بيت 
المقدس منه. ففي سنة 9175م سار الأسطول الرومي 
إلى بلاد الشام واستولى على كثير من مدنها ولا سيّما 
الساحلية منهاء مثل بيروت وصور وعسقلان وصيداء 
إلا أن قوّات مدينة طرابلس البرية استطاعت» بفضل 
مؤازرة الأسطول المصريء (الفاطمى) لها('". هزيمة 
الأسيط ول الروسس بويذلاف خا قاقتلة إلى الف هي 
وبدأت الدولة الفاتامية يعد ذلك ثبت سلطاتيا على 
قواعد بلاد الشام البحرية وتطارد الروم من أطراف الشام 
الشمالية؛ . 

وتقول أيضاً: 

«...وتحقّقت مخاوف الفاطميين» حين لجأ 
أمبراطور الروم سنة 15١٠م‏ إلى تأليب حكام صرر 
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وطرابلس على الفاطميين ومساعدتهم على شق عصا 
الطاعة عليهم؛: ولكن الأسطول المصريء (الفاطمي)؛ 
كان لهم بالمرصاد فتصدى لسفن الروم في مياه هذين 
الميناءين وأنزل بهم هزيمة منكرة» . 
وتقول أيضاً ما خلاصته: أرسل غليوم الأول 
صاحب صقلية أسطولا نزل دمياط سنة 56١١م‏ 
(0٠5ده)‏ فعاث فيها فساداًء ثم انّجه إلى تنيس فقتل 
بحارته الرجال وسبوا النساء. وكذلك فعل في رشيد 
والإسكندرية. ولكنه سرعان ما فرٌ هارباً عندما ظهر له 
الأسطول المصريء (الفاطمي). 
وفي وقائع الأسطول وهزيمته للصليبيين يقول 
المهذب بن الزبير: 
وكأنْ بحر الروم خلى وجهه 
وطفث عليه منابتٌ المرجانٍ 
ولقد غزا الأسطول حين غزا بما 
لم يأتٍ في حين من الأحيانٍ 
أحبب إليّ بها شواني أصبحت 
من فتكها ولهاالعداة شوانى 
شبّهن بالغربان في ألوانها 


وفعلن فعل كواسر العقبانٍ 
فأنتك موقرة بسب بنيهم 
أسراهمم مغلولةالأذقانٍ 


ويقول طلائع بن رزيك في الانتصار على 
الصليبيين: 
توالت علينا في الكتائب والكتب 
بشائر من شرق البلاد ومن غرب 
عبات فودى للخو الى مز 
وتحدث للباغين رعبا على رعب 
ففي كبد من حرها النار تلتظي 
وفى كبد أحلى من البارد العذب 
جعلنا جبال القدس فيها وقد جرت ْ 
عليها عتاق الخيل كالنفنف السهب 
فقد أصبحت أوعارها وحزونها ش 
سهولاً توطا للفوارس والركب 


الفاطميون 

ولمّاغدت لاماء في جنباتها 

صببنا عليها وابلاً من دم سكب 
وجادت بها سحب الدروع من العدا 

نجيعاً فأغنتها الغداة عن السحب 
وأجرت بحاراً منه فوق جبالها 1 

ولكن بحار ليس تعذب للشرب 
فقد عمها خصب به من رؤوسهم 

بها وكم خصب أضرٌ من الجدب 


وقدروّعثها خيلناقبل هذه 
مراراً وكانت قبل آمنة السرب 
وأخفى صهيل الخيل أصوات أهلها 


فعاقت نواقيس الفرنج عن الضرب 
البحر المتوسط بحيرة فاطمية 
يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه 
شرف في كتابهما المعز لدين الله وهما يتحدّثان عن 
القوى البحرية للمعرّء (ص 18).» الطبعة الثانية : 
«ولا نغالي إذا قلنا إن المعز استطاع بفضل أسطوله 
القوي أن يجعل غربي البحر الأبيض المتوسّط بحيرة 
فاطمية» ولا غرو فقد هجم أسطوله على أساطيل عبد 
الرحمن الناصر الأموي في عقر دارها في الأندلس» 
وانتصر على الروم حلفاء الأمويين في ذلك الحين حتى 
أرغمهم على طلب الهدنة؛ وكثيراً ما هجم أسطول المعز 
على إقليم قلورياء (كالابريا)؛ جنوبي إيطاليا. وينبغي 
أن لا ننسى ذلك الدور الهائل الذي قام به هذا الأسطول 
في سبيل مساعدة مسلمي جزيرة إقريطش . (كريت). 
«وقد ذكر النعمان المغربي. قاضي المعرء أن 
المهدية كانت غاصصّة بالسفن ين إن عدا الخليفة 
الفاطمى عمل على اتخاذ قاعدة ثانية تخمُف الضغط عن 
هذا الثغر» وقد وجد القاعدة المنشودة في سوسة . 
«ولهذا كانت المهدية وسوسة مراكز أساسية 
للأسطول الفاطمي الإفريقي. أما الأسطول الفاطمي 
الأوروبي فكانت سفنه رابضة في موانىء صقلية». 
وقد خصٌ المؤرّخان غربي البحر المتوسّط في 


الفاطميون 
كلامهما ا لمتقدّم» لأنهما كانا يتحدّثان عن الأسطول 
الفاطمي قبل فتح مصر والشام. أما بعد فتحهما ققد 
أضافا قائلين : 

«أضف إلى ذلك أن المعرّ حرص على أن تكون 
لأسطوله السيادة والتفوّق على سائر أساطيل البحر 
الأبيض» ولا غرو فقد دخلت في حوزة المعزّء يعد أن 
فتح مصر والشامء البلاد الواقعة على البحر الأبيض من 
أنطاكية إلى سبتة» ووقعت في يده موانىء المغرب 
الأقصى المطلة على المحيط الأطلسي أيضاً . 

«ومن ثم ملأ المعرّ كثيراً من موانىء الشام الهامة 
مثل صور وعكا وعسقلان بالسفن الكثيرة المختلفة 
الأنواع» وأهمّها: الشلندمات والشواني الحربية 
والمسطحات والطرادات والعشاريات والجرافات. وقد 
رأينا موقف أسطول المعرّ من صور وسواها في حروبه 
مع الروم» كما رأينا كيف اتخذ جوهر من عكًا 
وعسقلان مستودعات للإمدادات التي كانت تتدفق على 
جيوش الفاطميين في بلاد الشام». 

وهكذا يمكن القول إن البحر الأبيض غربيه وشرقيه 
أصبح بحيرة فاطمية . 

ثم يستطرد المؤرّخان قائلين: 

«وكذلك عني المعرّ بالأسطول التجاري لينقل 
البضائع المصرية إلى البلدان الأخرى ويعود محمّلاً 
بالسلعء من هذه البلدان. وقد أصبح للفاطميين 
أسطولان تجاريان: أحدهما في البحر الأبيض 
المتوسطء والآخر في البحر الأحمرء فكانت 
الإسكندرية ودمياط في مصرء وعسقلان وعكا وصور 
وصيدا في الشام من أهمّ الموانىء الفاطمية في البحر 
الأبيض. كما كانت عيذاب أهمّ موانىء البحر الأحمرء 
وكانت مزوّدة بأسطول حربي يقوم على حماية الأسطول 
التجاري والقضاء على اللصوصية في هذا البحر» . 

وقال مؤرّخ واصفاً حال الأسطول الفاطمي يومذاك: 
بلغ عدد ربابئنة أسطول الفاطميين خلال القرن الرابع 
الهجريء (العاشر الميلادي)» خمسة الاف ربان» 
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وعدد سفنه مائتي سفينة» واضطرٌ الإفرنج إلى الانحياز 
إلى الجانب الشمالي الشرقي من البحر المتوسّط لا 
يبرحونه لأن هذا البحر يسيطر عليه الأسطول الفاطمي 
من مضيق جبل طارق إلى بيروت». 

ويقول الدكتور مرمول محمد الصالح في كتابه 
السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية ني بلاد المغرب: 

«جرّد الفاطميون حملاتهم العسكرية ضد الروم 
كلما وجدوا قرصة لذلك طيلة عهدهم في المرحلة 
المغربية . فقد جرّد عبيد الله المهدي حملاته ضدّهم في 
سنوات مختلفة كانت تنطلق من المهدية أو من صقلية . 
ففي سنة 15١1ه‏ (414م) توجّهت حملة بحرية من 
المهدي بقيادة صابر الفتى عذّتها أربعة وأربعون مركباً 
فاتجهت إلى صقلية ومنها شئّت غاراتها على سواحل 
ومدن الروم فقتلت وغنمت وعادت إلى صقلية”"" . ثم 
أعاد صابر الكرة في السنة الموالية من صقلية أيضاً 
فافتتح عذة أماكن رومية واستولى على ما فيها وأجبر 
أماكن أخرى على مصالحته بأموال وديباج وثياب وعاد 
بجيشه إلى صقلية مركز انطلاقه''"'. ثم كر هجومه 
البحري في سنة 117ه )0911١(‏ أيضاً فالتقى ني 
البحر بسبعة مراكب للروم وهو في أربعة مراكب فهزم 
خصومه وفتح وسبى سبياً كثيراً ورجع إلى المهدية”" . 
وبذلك سنّ المهدي لمن جاء بعده سئة توجيه الحمللات 
البحرية من المهدية أو من صقلية ضد موانىء وسواحل 
الروم. وقد كان ولاة صقلية يُساهمون مساهمة فعَالة ني 
هذا المجال نظراً لمركز ولايتهم الاستراتيجي 
وإمكانيات أسطولها البحري» وذلك مثل الحملة النى 
قادها يعقوب بن إسحاق في آخر حياة عبيد الله المهدي 


ل ريه 2010 
ففتحت جنوة وسردانية» 


.197 :١ ابن عذارى»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 197. 

(*) المصدر نفسهء 1954. 
(4) هي إحدى جزر الحوض الغربي للبحر المتوسط وتأتي ني 
الأهمية بعد صقلية وإفقريطش. (كريت)» فتحها المسلمرن 


سنة "”ؤه. 
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وقد قال آدم ميتز أيضاً عن صولة الأسطول الفاطمي 
بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسطء منذ عهد 
عبيد الله المهدي وسيطرته على مياهه؛ ما نصه: «ولم 
يكن لأوروبا سلطان على البحر الأبيض المتوسّط خلال 
القرن العاشر الميلاديء فقد كان بحرا عربياًء (فاطمياً). 
وكان لا بد لمن يريد أن يقضي لنفسه أمراً أن يخطب ودّ 
العرب » (الفاطميين)» كما فعلت نابولي وغيته وأمالقي. 

«اففي سنة 171ه (9110م) استطاعت مراكب عبيد 
الله المهدي الفاطمي أن تغزو جنوب فرنسا ومدينة 
جنوى» وأن تفعل مثل ذلك بمدينة بيزا في عامي 10١‏ 
4ه 1١15 -١١1١١(‏ م) فهذا يبيّن لنا ثقل وطأة 
الأسطول الفاطمي على أساطيل أوروبا وتحكمه في 
لجج البحر المتوسط». وأن سلطة الفاطميين في المغرب 
تمل قمة المجد البحري الإسلامي في البحر 
المتوسط». 

لقد بقي الاهتمام متواصلاً وكبيراً بشأن الأسطول في 
عهد أبي القاسم محمد القائمء وزاد شأنه أكثر من 
السابق واستفحل خطره على الأساطيل البيزنطية حيث 
ضاعف من غاراته عليهم من موانىء وثغور المغرب 
ومن صقلية أيضاً. ولعل قلة الثورات الداخلية في بداية 
عهده تركت له مجالاً للاهتمام بحروب الروم والعناية 

ويقول ابن خلدون بهذا الصدد: «وكان أبو القاسم 
الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من المهدية جزيرة جنوى 
فتنقلب بالظفر والغنيمة. . . كما وقع في أيام بني الحسن 
القائمين في صقلية بدعوة العبيديين» (الفاطميين). 
وانحازت 5 النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الشمالي 
الشرقي. . . وأساطيل المسلمين. (الفاطميين)» قد 
ضريت ضراء الأسد على فريسته وقد ملأت الكثير من 
بسيط هذا البحر عدّة وعدداًء واختلفت في طرقه سلماً 
وحرباء فلم تسبح فيه للنصرانية ألواح»5'" . 


16١ -طة6٠ المقدمة. ص‎ )١( 


فهذا النصّ يبيّن لنا مدى الدور العظيم الذي لعبه 
الفاطميون في الدفاع عن المغرب الإسلامى والمتمثل 
في رد غزوات لاروم. 
إن الاهتمام بالأسطول البحري يقتضي الاهتمام 
بلوازمه أيضاًء كمراكز بناء السفن؛ ومصانع السلاح . 
والمهدية وغيرهما. وقد أشاد الشعراء بأسطول أبي 
القاسم ووصفوه بغرر شعرهم. فعدا قصائد ابن هاني 
التي يأتي بعضهاء هناك من وصفوا الأسطول الفاطمي 
ىال2320 . 
ولحسنه وزمانه المستعذب 
يبدو لعين الناظر المتعجب 
من كل مشرفة على ماقابلت 
إشراف صدر الأجدل المتنضّب 
دهماء قد لبست ثياب تغنّج 
تسبي العقول على ثياب ترهّب 
من كل أبيض في الهواء منشّر 
كملاءة في البر يقطع شذها 
في البحر أنفاس الرياح الشْذّب 
في جانبين دوين صلب صلب 
كقوادم النسر المرفرف عْرّيت 
من كاسيات رياشة المتهدّب 
تحتشّها أيدي الرجال إذا ونت 


)عع( أنظر: بساط العقيق لحسن حسين عبد الوهاب» ص 06 


١‏ ومجمل تاريخ الأدب التونسيء ص 44 للمؤلف نفسه؛ 
ومحمد اليعلاوي: «شعراء أفريقيون معاصرون للدولة 
الفاطمية»:؛ في حوليات الجامعة التونسية» العدد ٠١‏ 
ص65 وما بعدهاء سنة /151م. 


الفاطميون 


خرقاء تذهب إن يدلم تهدها 

في كل أوب للرياح ومذهب 
جوفاء تحمل موكباً في جوفها 

يوم الرهان وتستقل بموكب 
ولها جناح يستعاريطيرها 

طوع الرياح وراحة المتطرّب 
يعلو بها حدب العباب مطارة 

في كلَّلجٌ زاخر مغلولب 
تسمو بأجرد في الهواء متوّج 

عريان منسوج الذوائب شوذب 
يستنزل الملاح منهدذؤاية 

لورام يركبهاالقطالميركب 
فكأنثماراماستراقةمقعد 

اتلتعمع إلآآنة ك يعيب 
وكأتماجنّابن داودوهم 

ركبوا جوانبها بأعنف مركب 


سجروا جواهم نارها فتقاذفوا 
منهابألسن مارج متلهّب 


من كل مسجور الحريق إذا انبرى 

من سجنه انصلت انصلات الكوكب 
عريانيقدمهالدخان كألّه 

صبح يكرٌ على الظلام الغيهب 
ولواحق مثل الأهلة جئح 

لبح التطالب فائعات المهرت 

ويجلن فعل الطائر المتغلب 
كنضائض الحيّات رحن لواعباً 

حتّى يقعن بيرك ماء الميزب 
شرعوا جوانبها مجادف أتعبت 

شأوالرياح لهاولمًاتتعب 
تنصاع من كشب كمانفر القطا 

طوراً وتجتمع اجتماع الربرب 
والبحر يجمع بينهافكأنه 

ليل يقرّب عقرباًمن عقرب 
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وعلى مراكبهاأسود خلافة 
تختال في عدد السلاح المذهب 
فكأنما البحر استعار بزيّهم 
ثوب الجمال من الربيع المععجب 

ولكن نشاط الأسطول لصدّ الروم قل في عهد 
المنصور وذلك بسبب آثار ثورة صاحب الحمار 
الخطيرة''2. بينما واصل عمله في عهد المعزّء الأمر 
الذي جعل الروم يستنجدون في بعض الأحيان بملك 
القسطنطينية لردّ غزوات المعرّ البحرية» كما حدث فى 
سنة ماعب 09و ماتشينيا جات المد علريه حم 
بحرية انطلقت من صقلية بقيادة حسن بن علي بن 
الحسين فاستغاث الروم بالملك قسطنطين السابع 
8" "1ه (415_ 104م) فأنجدهم بالعساكر برأ 
وبحراً والتقت في البحر مع جيش حسن بن علي وذلك 
في شهر شوال. ورغم قلّة عد سفن الفاطميين فإنها 
انتصرت انتصاراً كبيراً وبلغ عدد ما حرٌ من رؤوس 
الأعداء عشرة آلاف رأس”" . 

هذا ولم تكن صقلية فقط مركزاً لنشاط الأسطول 
الفاطمي بل هناك عدّة جزر أخرى كانت مركزاً لنشاط 
ذلك الأسطول ومن بينها جزيرة إقريطش» (كريت)» 
التي كان الصراع فيها بين المسلمين والروم قائماً على 
أشذه من قبل عهد الفاطميين» ولكن كانت وطأة 
الفاطميين عليها أشدّ» وقاوموا الروم مقاومة عنيفة لا 
سيّما في عهد المعز. قال ابن الأثير في أحداث سنة 
5ه (155م): «وفيها سار جيش من الروم في 
البحر إلى جزيرة إقريطش فأرسل أهلها إلى المعز لدين 
الله العلوي صاحب أفريقيا يستنجدونه فأرسل إليهم 
نجدة فقاتلوا الروم فانتصر المسلمون وأسروا من كان 


)١(‏ هي ثورة أهلية أثارها الخوارج على المنصور الفاطمي فشغلوه 


عن مراجهة الروم . 

(؟) لسان الدين بن الخطيب» أعمال الأعلام» والقسنم الخاص 
بالمغرب تحت عنوان: «تاريخ المغرب في العصر الوسيط'ء 
ص؟77١.‏ 
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الفاطميون 





في الجزيرة من الروم» ‏ 

كما أن هناك جزراً أخرى كانت أهدافاً لنشاط 
الأسطول الفاطمي مثل جزيرة مالطة وقبرص وسردانية 
وقوصرة. 

ومن خلال ما تقدّم يتّضح لنا مدى أهمية صقلية 
وغيرها من بعض الجزر بالنسبة لأسطول الفاطميين. 
ولذا حرصوا أشدٌ الحرص على الاحتفاظ يبقاء نفوذهم 
فيها لأغراض عسكرية واقتصادية» لأنهم كانوا يهدفون 
إلى إنشاء أمبراطورية قوية على الساحل الجنوبي 
للحوض الغربي للبحر المتوسّطء الأمر الذي جعل من 
فوقلية تاعلة كر هامة لأسطولهم وذلك لردٌ غارات 
الروم عن السواحل الأقريقية؛ هذا بالإضافة إلى أهميتها 
الاقتصادية» فهي خصبة بمنتوجاتها الزراعية ويكثر فيها 
أيضاً الذهب والفضّة والنحاس والرصاص والزئبق 
وغيرها من المعادن9 . 

ويتّضح مما تقدم أن الأسطول الفاطمي سيطر 
سيطرة كاملة على الحوض الغربي لليحر المتوسشطء 
وانفرد بالسيادة عليه؛ وضيّق الخناق على الأساطيل 
الرومية حيث كان سلطانه مرهوباً؛ ثم امتدّت سيطرته ما 
بين جبل طارق إلى بيروت”" وبلغ عدد سفنه المئات . 

وكان مرى المهدية وحده يسع أكشر من مئتي 
سفيئة” © واستعملت قطعه لأغراض عسكرية وتجارية . 

عنى الخلفاء الفاطميون عناية كبيرة بأمور البحرية» 
ون كنا المعرّ بها كانت أكثرء وذلك لقلة 
الاضطرابات الداخلية في عهده بسبب سياسة اللين 
والتفتح التي سلكها مع الثائرين؛ ولذا وجد المجال 
منّسعاً للاهتمام بالأسطول”*' واتخذ من مديئة المهدية 


)١(‏ حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطمية؛ ص ١١٠؟‏ ابن 
حوقل»؛ صورة الأرضء ص ١١7‏ وما بعدها. 

(؟) مختار العبادي وآخرء تاريخ البحرية الإسلامية في مصر 
والشامء ص 8لا /الا. 

(6) البكري. المغرب. ص ٠7؛‏ مختار العبادي وآخرء سبق 
الاستشهاد؛ ص ل/اا, الا الا. 

(؛) مختار العبادي وآخرء سبق الاستشهادء ص "ل. 


وسوسة ومرسى الخزر وغيرها مأوى لقطع هذا 
الأسطول. ولا ننسى أن الفاطميين استفادوا في هذا 
المجال من موقع جزيرة صقلية الممتاز لما فيه من 
موانىء وأحواض على غاية من الأهمية» ولا نغالي إذا 
قلنا إن المعز استطاع أن يجعل من غربي البحر 
المتوسط بحيرة فاطمية''' لأن أسطوله أخذ زمام 
المبادرة دائماً على الروم وأجبرهم على طلب الهدنة 
وإعطاء الجزية وتقديم الهدايا حيث أوفدوا إليه بطريقاً 
من بطارقتهم لهذا الغرض فقبل منهم ذلك”©. وكان 
أسطوله الأوروبي مرابطاً بموانىء صقلية تحت إشراف 
أسرة الكلبيين. أما أسطوله الأفريقي ففي حالة تحفز 
راتعكةادبالمواتى المقرينة رفي متها المهاانة 
وسوسة وتونس وبونة وغيرهاء وجعل في أهم الموانىء 
داراً لصناعة السفن والسلاح؛ كما كان يأمل أن يصل 
المنصورية بالبحر بواسطة قناة؛ فقد نقل من كتاب 
المجالس والمسايرات قوله: «لثئن امتد المقام هناء أي 
في المنصورية» لنجرينَ البحر بحول الله وقوته إلينا في 
خليج حتى تكون مراكبنا تحط وتقلع بحضرتنا»0". ولا 
شك أنْ هذا يدل على مدى عنايته أكثر من أسلافه 
بالجيش البحري حيث أراد أن يجعل من المنصورة ميناء 
ثالثاً من حيث الأهمية بالنسبة إلى المهدية وسوسة. ولا 
غرابة في ذلك فللأسطول وحده يرجع الفضل الكبير في 
انتصارات الفاطميين البحرية . كما أن الفضل يعود إليه 
في تزويد جوهر بالإمدادات أثناء فتحه لمصر. ونلاحظ 
أيضاً أن تقدماً ملموساً حصل في قوة الأسطول الفاطمي 
في عهده أكثر من السابق بصفة خاصة» ومن ضمن 
ذلك القطع البحرية العاملة بالمغرب الأوسطء 
(الجزائر)!؟ . 


)١(‏ كان هذا قبل فتح مصر وبلاد الشام. أمًا بعد ذلك فقد ساد 
الأسطول الفاطمي غربي البحر المتوسّط وشرقيه. 

2.164 حسن إبراهيم حسن وآخرء المعز لدين اللهء ص‎ )١( 
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() حسن إبراهيم حسن وآخرء سبق الاستشهادء ص 188. 

(5) البحرية الجزائرية؛ نشر المكتبة الوطنية الجزائرية» ص 1680. 


الفاطميون 

ومن خلال ما تقدم يتجلى لنا أن أسطول المغرب 
الإسلامي في عهد الفاطميين ازداد قوة وتمكنا في العدد 
والعدّة» وأمسك بناصية الحوض الغربي للبحر المتوسط 
وهدد الروم. ويعتبر بناء عبيد الله المهدي لمدينة المهدية 
على ساحل البحر عاصمة له مظهرا من مظاهر التحول 
الأساسي في سياسة هذه الخلافة التي عملت من أول 
عهدها على أن تكون دولة قوية بجيشها البري 
والبحري» وبالفعل أصبحت لها قوات بحرية عظيمة إلى 
جانب قواتها البرية. 
ومن العوامل التي ساعدت على نمو أسطولها 
وقوته : 

)١(‏ صلاحية الموقع الجغرافي في بلاد المغرب 
وكثرة موانئه ووجود أحواض لبناء السفن مثل المهدية 
وسوسة وبونة» (عنابة)» ومرسى الخزر والقالة وبجاية 
وغيرهاء وتوفر المواد اللازمة لبناء السفن مثل الأخشاب 
التي تصنع منها ألواح السفن» وكذلك الحديد الذي 
يوجد بصقلية وبلاد المغرب في بونة وبجابة والإربس». 
وكذلك توفر المواد الأخرى من قطران وحبال07' . 

(؟) وجد الفاطميون بين أهل المغرب إطارات 
كفوءة عارفة بمبدأ الملاحة والأمور البحرية ولها خبرة 
ودراية في هذا المجال منذ عهد الفينقيين. فكان هذا 
أحد عوامل قوة بحريتهم ونجاحها. 

(©) يعتبر موقع صقلية البحري الهام من العوامل 
التي ساعدت على قوة الأسطول وتحكمه في مياه 
الحوض الغربى للبحر المتوسط» وقد أصبحت محطة 
سر هاف السبالمين ني أن لعشت اها 
( لالحم). 

(4) يمكن أن نعتبر تأصّل فكرة الجهاد عند 
الفاطميين وتطلّعهم إلى التوسع شرقاً وغرباً»؛ وخوفهم 
من الخطر الخارجي المتمثل في الروم بصفة خاصة. من 
أهم الحوافز التي جعلتهم يعتنون أشد العناية بأمور 


.ال١‎ ال١ مختار العبادي وآخرء سبق الاستشهادء ص‎ )١( 
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الأسطول حتى تكون لهم قوة بحرية قادرة على تحقيق 
آمالهم في توسيع رقعة دولتهم ورد الخطر الخارجي 
الرومي . 

(7) اعتناء المعز بالأسطول أكثر من أسلافه لأنه 
كان يهدف إلى تكوين قوة بحرية قوية يسيطر بها على 
حوضي البحر المتوسط الغربي والشرقي على السواء 
ويقارع بها. 

وبعد فتح مصر والشام؛ حقّق ما كان يطمح إليه في 
هذا المجال»؛ حيث امتد نفوذه البحري من سبتة غرباً 
إلى أنطاكية شرقاًء بالإضافة إلى الموانىء المُطلّة على 
المحيط الأطلسي وبذلك بلغ الأسطول في عهده نمة 

لقد وجدت في عهد الفاطميين أنواع مختلفة من 
السفن منها التجارية ومنها الحربية فبعضها يستعمل في 
الملاحة البحرية»؛ وبعضها في الملاحة النهرية؛ ومن 
السفن الحربية التي استعملها الفاطميون وغيرهم في 
البحر المتوسط : 

)١(‏ الشلنديات: ومفردها شلندي وهي سفن كبيرة 
الحجم استعملت لنقل المؤن» والعتاد» والجنود في آن 
واحدء وهي من المراكب البحرية المسطحة. حتى 
يتمكن جنودها من مقاتلة أعدائهم وهم على متنها وفي 
نفس الوقت فإن الجذافين من تحتهم يجذّفون بهم. 
وتسمى هذه السفن في الأندلس بالأجفان الغزوية» 
وتستعمل في حالتي الحرب والسلم . 

(1) الشواني» جمع شيني» أو شونة؛ وهي من 
السفن الكبيرة التي تستعمل لحمل الأبراج الكبيرة أيضاً 
وغيرها من العتاد الثقيل» ولعلها أشبه ما تكون بالبوارج 
الحربية الضخمة التي تستعمل الآن لحمل العتاد 
الهعجرمي كالدبابات والمدرّعات . 

(5) الحراقات؛ وتلي الشواني في الضخامة 
والأهمية» وتستخدم في إحراق سفن العدو بواسطة 
المواد المحرقة كالنفط؛ ويجذف فيها نحوماثئة 
مجذّف. وقد ورثها الفاطميون عن الأغالبة؛ وكثيراً ما 
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استخدمت في غزو بلاد الروم. 

(5) الطرادات» ومفردها طرادء وهي عبارة عن 
سفن صغيرة» قوية سريعة الحركة وتستعمل لحمل 
الخيل والمقاتلين» ومختلف المؤنء والأسلحة. 
ويمكن للواحدة أن تحمل أربعين فرساً ومائة فارس. 

وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك أنواع أخرى من السفن 
البحرية وجدت في عهد المعز بمصرء ولاشك أنها 
كانت موجودة بالمغرب ومنها البطس» وهي مراكب 
كبيزة تتكون من عِذة طوابقء وتنقل عددا كبيرا من 
المحاريين فيصل إلى سحمانة: وكذالك الشزاكت 
المسماة أغربة لأنها في شكلها تشبه الغراب وكذلك 
القراقر والسميرات» وغيرها. 

ويستخدم المقاتلون في البحر عدة أسلحة وفي 
مقدّمتها النفط الخاص بإحراق مراكب العدوء. كما 
يستخدمون الكلاليب الحديدية التي ترمى على سفن 
العدو بقصد إغراقها أو العبور إليها بواسطة ألواح خشبية 
وبسلالم. كما يستخدمون السيوف ومختلف الأسلحة 
الخفيفة . وقد بلغت قطع الأسطول الفاطمي في المغرب 
أزيد من ثلاثمائة سفينة . كما بلغت قطعه في عهد المعز 
بمصر أكثر من ستمائة قطعة . 


المعز والأاسطول 


قال الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد 
شرف في كتابهما المعز لدين الله : 

«كان للبحرية الفاطمية في عهد المعز لدين الله شأن 
يذكر في بلاد المغرب ومصر. وقد اتخذ الفاطميون 
المهدية مرفأ رئيسياً. ومن سوسة وغيرها من موانىء 
شمال أفريقيا أماكن تأوي إليها سفنهم. ولا ننسى أن 
الفاطميين» وخاصة المعزء قد أفادوا من موقع جزيرة 
صقلية لما فيه من موانىء وأحواض للسفن . 

«ولا نغلو إذا قلنا إن المعز استطاع بفضل أسطوله 
القوي أن يجعل غربي البحر الأبيض بحيرة فاطمية» ولا 
غرو فقد هجم أسطوله على أساطيل عبد الرحمن الناصر 
الأموي في عقر دارها في الأندلس» وانتصر على الروم 


حلفاء الأمويين في ذلك» حتى أرغمهم على طلب 
الهدنة. وكثيراً ما هجم أسطول المعز على إقليم 
قلورية» (كالابريا»)؛ جنوبي إيطاليا. وينبغي أن لا ندسى 
ذلك الدور الهائل الذي قام به هذا الأسطول في سبيل 
مساعدة جزيرة إقريطش . 

«وقد ذكر النعمان المغربي أن المهدية كانت غاصة 
بالسفن» حتى إن المعز عمل على اتخاذ قاعدة ثانية 
تُخفُف الضغط عن هذا الشغر. وقد وجد القاعدة 
المنشودة في سوسة فيذكر أنه ظهر بدار الصناعة بمدينة 
سوسة «سبعة مراجل» (قدور)» أزلية الصنع متقنة ينفذ 
بعضها إلى بعض كانت مدفونة تحت الأرض إلآ أنها 
تحتاج إلى بعض إصلاح» وإلى صهريج يجري عنه 
الماء إليهاء وأنهاء (أي المراجل)؛ متى امتلأت ماء 
استغنى بها أهل المدينة عما هو خارج منها وكانت 
ذخيرة للمراكب ولغير ذلك مما يحتاج إليه». 


«ويقول النعمان: «فرفعت ذلك إلى الإمام المعز 
لدين الله فسرٌ بها وأمر بإصلاحها وإصلاح هذا 
الصهريج وأن يبنى مسجد هناكء وكان قبل ذلك قد 
ذكر له تضايق داري الصناعة بالمهدية بالمراكب وكثرتها 
وما زاد منها وإن الدارين قد غصّتا بهاء فذكر عمارة دار 
الصناعة بسوسة والإنشاء بها وكان وجود هذه المراجل 
من مقدمة الخير فيها» . 


«وهكذا أصبح للمعز لدين الله في أفريقيا ميناءان 
هامان. يعتمد على دور الصناعة فيهما في إخراج السفن 
وعلى أحراضها في إيوائها. وكان المعز يعمل على أن 
يجعل من حاضرته المنصورية ميناء ثالثئا من موانئه 
الرئيسية. يدل عى ذلك قوله: «لثن امتد المقام هناء 
(في المنصورية)؛ لنجرينّ البحر بحول الله وقوته إلينا 
في خليج حتى تكون مراكبنا تحط وتقلع بحضرتنا»"" . 
وبهذا نرى أن المعز كان يهتم بتكوين أساطيل قوية» 
وأنه اتخذ من المهدية وسوسة مراكز أساسية لأسطوله 


)١(‏ المجالس والمسايرات» للنعمان. 


الفاطميون 
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الأفريقي . أما أسطوله الأوروبي فكانت سفنه رابضة في 
موانىء صقلية . 

«وقد اتخذ المعز يعض المدن المصرية دوراً لصناعة 
السفن» فأنشأ في المقس دار صناعة ضخمة وصفها 
المسبحيء المؤرّخ المصري المتوفى سنة ١857ه‏ 
بقوله : «إنه لم ير مثلها في البحر على ميناء» . ويظهر أن 
المعز لم يهمل دار صناعة الفسطاط التي كانت تسمى 
دار صناعة مصر؛ كما عني بإقامة دور صناعة السفن في 
موانىء مصر الهامة كالإسكندرية ودمياط. 


«ولم يكن بناء السفن في مصر راجعاً إلى خوف 
فحسبء بل كان ذلك راجعاً أيضاً إلى رغبته في بسط 
نفوذه على البلاد التى قد يتخذها الأعداء طريقاً يُغيرون 
منه على مصر. أضف إلى ذلك أنه حرص على أن 
تكون لأسطوله السيادة والتفوق على سائر أساطيل البحر 
الأبيض ومن ثم ملأ المعز كثيراً من موانىء الشام الهامة 
مثل صور وعكا وعسقلان بالسفن الكثيرة المختلفة 
الأنواع وأهمها الشلنديات والمُسَطحات والطرادات 
والعشاريات» (وهي من القوارب النهرية)» والحرّاقات. 

«وقد وصف المقريزي عناية المعز بالأسطول في 
هذه العبارة فقال: «لما سار الروم إلى البلاد الشامية بعد 
سنة خمسين وثلثمائة؛ اشتدٌ أمرهم بأخذ البلاد وقويت 
العناية بالأسطول في مصر منذ قدم المعز لدين الله 
وأنشأ المراكب الحربية واقتدى به بنوه وكان لهم اهتمام 
بأمور الجهاد واعتناء بالأسطولء» وواصلوا إنشاء 
المراكب بمدينة مصر وإسكندرية ودمياط من الشواني 
الحربية والشلنديات والمسطحاتء» وتسييرها إلى يلاد 
الساحل مثل صور وعكا وعسقلان» وكانت في أيام 
المعز لدين الله تزيد على ستمائة قطعة» . 

«وكان للأسطول أمير يدعى قائد القواد وقد سمّى 
بذلك لأنه كان تحت إمرته عشرة قواد» كما كان يُطلق 
عليه أمير الجيش والمُسْتوفي. وقد بلغ من عناية المعز 
ومن جاء بعده من الخلفاء بالأسطول. أن الخليفة كان 


ينفق عليه في غزواته بنفسه ويساعده وزيره أو من يقوم 
مقامه. ولم يكن بحّارة الأسطول من رتبة واحدة» 
فهناك جماعة تتقاضى راتياً قدره ديناران وأخرى 
تتقاضى ثمانية دنائير وثالثة عشرة دنانير ورابعة خمسة 
عشر ديناراً وخامسة عشرين ديناراً وسادسة خمسة 
وعشرين ديناراً. أما أميز الآسطول: أو" مُعَدَسْه فكان:من 
كبار الأمراء والأعيان. 

كما كان الخليفة يُفْطِع رجال الأسطول إقطاعات 
حرفت باسم أبواب الغزاة وكان قائد الأسطول يُشرف 
عليه ويتناوب القواد العشرة الإشراف العملي فيأتمر 
الجميع بأمر القائد الذي تؤول الرياسة إليه. 1 


«ولكي يُشْبَع الخليفة رجال الأسطول أو الغزاة» 
كما كانوا يُسمّونهم» كان يترك لهم من الغنائم المال 
والثياب والمتاع» ولا يستبقي سوى الأسرى والسلاح. 
وكانت الفسطاط من أهم مراكز الأسطول. وكان 
الخليفة يُشاهد بنفسه حفلة النفقة على الأسطول عند 
خروجه ويبارك رجاله ويدعو لهم بالتوفيق كما كان 
يحضر حفلة استقباله عند عودته . 


«وقد بلغ اهتمام الخلفاء الفاطميين بالأسطول أنهم 
اتخذوا لهم منظرة بالمقس يحتفلون فيها بتوديع 
الأسطول واستقباله. ويتضح ذلك من هذا الوصف 
الذي أورده المقريزي حيث يقول: «ويتولى النفقة في 
غَزَاة الأسطول الخليفة بنفسه.» بحضور الوزير»ء فإذا أراد 
النفقة فيما تعيّن من عدة المراكب السائرة فيتقدم إلى 
النقباء بإحضار الرجال وفيهم من كان يتعيّش بمصر 
والقاهرة. وفيهم من هو خارج عنهما فيجتمعون. 
وكانت لهم المشاهرة والجرايات في مدة أيام سفرهم» 
وهم معروفون عند عشرين عريفاً» ويقال لهم النقياءء 
واحدهم ثقيب) . 

وكان رجال الأسطول يشغلون مكانة سامية بين 
موظفي ديوان الجيش . ولا غرو فإن صاحب ديران 
وضع المعز لدين الله أساس نظام البحرية في مصرء 
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ونهج نهجه من جاء بعده من الخلفاء. وليس أدل على 
اهتمام المعز بالأسطول من اعتماده على ديوان الجهاد أو 
ديوان العمائر كما كانوا يُسمّونه» في تنظيم شؤون 
الأساطيل ووقف الأموال الضخمة للإنفاق على 
الأسطول ورجاله؛ وكثيراً ما كان المعز يمد هذا الديوان 
بالأموال الكثيرة من بيت المال. 


«وكذلك عنى المعز بالأسطول التجاري لينقل السلع 
المصرية إلى البلدان الأخرى» ويعود مُحمّلاً بالسلع من 
هذه البلدان. 
تابعاً لديوان الجيش وكان عمل صاحبه مقصوراً على 
النظر فى الإقطاعات التى أقطعها رجال الجيش وبخاصة 
من الممتلكات الكثيرة التى كانت تابعة للإخشيديين من 
قبل . 

«وبهذا نستطيع أن نقول: إن المعز لدين الله نهض 
بالجيش والبحرية نهضة مباركة»؛ (انتهى ما أورده 
الكاتبان) . 


والواقع أن المعز لدين الله الفاطمي كان في ذلك 
العهد أمل العرب والمسلمين وكانوا يتطلعون إليه من 
كل مكان» حتى من الأرض البعيدة عنه غير الخاضعة 
لسلطانه. فعندما شعرت مثلاً جزيرة كريت بالخطر 
الداهم. ولاحت لها طلائع الغزو من بعيد كان همّها أن 
توصل نداءها إلى الرجل المأمول. ويحدثنا الدكتور 
حسن إبراهيم حسن» وهو يتحدذث عن كتاب المجالس 
والمسايرات للنعمان» فيقول: «وعرض النعمان غير مرة 
لعلاقة المعز بالدولة البيزنطية فأوضح اعتماد حاكم 
الأندلس» عبد الرحمن الناصر الأموي» على ال.رم في 
صراعه مع الفاطميين» وصور ما حل بالرهء وحلفائهم 
أمام أساطيل المعز تصويراً رائعاًء وذكر الرسائل التي 
بعث بها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار عطف المعز 
ومهادنته . ولأول مرة نسمع أن مسلمي جزيرة إقريطش 
الذين كانوا تحت الحكم العباسي يطلبون النجدة من 
المعز لحرب الروم. ومن دراستنا للوثائق التي تبودلت 


الفاطميون 
بين أهل إقريطش وبين المعز لدين الله نرى ما وصلت 
إليه الدولة الفاطمية من قوة ونفوذ». 
وابن هاني يدرك ذلك ويدرك أن ممدوحه أهل لما 
علّق عليه من أمال فيقول: 
لاتيأسوافالله منجزوعده 
قدآن للظلماءأن تتكشّفا 
ولقد كان المعز جديراً بالظرف الحرج الذي وضعته 
فيه الأيام» فلم يدع الوقت يذهب عبثاً. وأدرك للوهلة 
الأولى أنه أمام خطر بري وآخر بحري قد يكون هو 
الأشد. لذلك صرف جهده أول ما صرفه إلى إنشاء 
أسطول ضخم يتناسب مع المهمة الثقيلة التي تنتظره 
وهي حماية الشواطىء الأفريقية الشمالية من أي غزر 
متوقع» وبذل لهذا الأسطول أقصى ما يستطيع بذله 
حتى أصبح أسطوله سيد البحر المتوسط» وحتى صار 
مُهَدَداً للأعداء بعد أن كان الأعداء مهددين. وحتى 
صاروا يخشونه بعد أن كانت البلاد تخشاهم . 
وقد كان هذا الأسطول أعظم ما يمكن أن يصل إليه 
أسطول فى ذلك العصرء مجهزاً بأحدث الآلات 
الحربية والأدوات النارية . فأثار هذا الأسطول حماسة 
الشاعر ابن هاني الأندلسي ورأى فيه المخرج من 
الأخطار والحماية من النوازل؛ وهاح فيه اعتا!:ه 
وحميّته. فأنطقه ذلك بقصيدة هي بحق من فراتد الشعر 
العربي ؟ وهي التي يقول فيها: 
لك البرّ والبحر العظيم عبابه 
فسيّان أغمار تخاض وبيد 
ثم يصف وصول وفود الروم متذللة تطلب الصلح. 
مخاطبا المعز مشيرا إلى ما كان من تغلغل الروم قبل 
ذلك في بلاد الشام : 
فلاغروإنأعززت دين محمّد 
فأنت لهدونالأنام عقيد 
غضبت له أن ثل في الشام عرشه 
وعادك من ذكر العواصم عيد 
وقلت أناس ذا الدمستق شكره 
7 سسا باكر اك شرن 


الفاطميون 





ناجيك عنه الكتب وهي ضراعة 
ويأتيك عنه القول وهو سجود 
إذا أنكرت فيها التراجم لفظه 
فأدمعهبينالسطور شهود 
ليالي تقفو الرسل رسل خواضع 
ويأتيك من بعدالوفودوفود 
ويمضي الأسطول الفاطمي في أداء رسالته» 
تجوت تلع اضر المشوسط امتحدية كل قرم عدن 
نفسه بالشرّء وتعلن سفنه بنفسها عن نفسهاء ثم تلتقي 
على غير موعد بسفن الأعداء. فلا تلبث أن تصطدم 
بهاء ويتهاوى الفريقان في نار الوغى ويتجالدون أعنف 
جلادء تحفز الروم ثارات متأصلة وأوتار دفينة» وتحفز 
العرب أخطار منتظرة وشرور مرتقبة ويتطلع العرب 
بقلوبهم إلى الوطن العربي العزيزء ويتخيلون ماذا سيحل 
بتلك الأرض الطيبة» إذا هم تزحزحوا عن موقفهم أو 
تزلزلوا في حربهم فيندفعون مكبّرين» وينطلقون مهللين 
فتنجلي المعركة عن نصرهم البحري الحاسم في معركة 
المجاز التى نأخذ شيئاً من وصفها عن ابن الأثير. الذي 
قال وهو ححديك عن الحدارت سه 4ه0”ه: (.. .ذلك 
أن أحمد بن الحسن والى المعز على صقلية أرسل 
يستمذه فبعث إليه المعز المدد بالعساكر والأموال مع أبيه 
الحسن. وجاء مدد الروم فنزلوا عبر سهل مسيني 
وزحفوا إلى رمطة؛ ومقدم الجيش الفاطمي الحسن ابن 
عمارة وابن أخي الحسن بن علي . فأحاط الروم بهم 
وعظم الأمر على المسلمين فاستماتوا وحملوا على 
الروم وعقروا فرس قائدهم منويل فسقط عن فرسه فقتل 
هو وجماعة من البطارقة معه وانهزم الروم وتتبّعهم 
المسلمون بالقتل وامتلأت أيديهم بالغنائم والأسرى» ثم 
فتحوا مدينة رمطة عنوة وغنموا ما فيها وركب فل الروم 
من صقلية وجزيرة ريو في الأساطيل ناجين بأنفسهم 
فانبعهم الأمير أحمد وأصحابه في الماء وأحرقوا كثيراً 
من المراكب التي للروم فغرقت وكثر القتل في الروم 
قانهزموا لا يلوي أحد على أحد. . .. 
ويكون ابن هاني مع قومه بكل شعوره وكل 


جوارحهء متلهّفاً لمعرفة الخبر الأخير. 
ولما بلغ أذنيه نبأ الفوز انطلق مزهواً متغنياً 
بالبطولاات: 
يوم عريض بالفخار طويل 
لاتنقضي غررلهوحجول 
مسحت ثغور الشام أدمعهابه 
ولقدتبل الترب وهي همول 
قل للدمستق مورد الجمع الذي 
عا استدزكة لدكنا وتفيولن 
سل رهط منويل وأنت غررته 
في أيّ معركة ثرى منويل 
منشع الجنود من القفول رواجعاً 
تبالهبالينديات قفؤل 
وبعشت بالأسطول يحمل عذةٌ 
فأثابنابالعذةةالأسطول 
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نمَأنشنى باليمَ رهوجفول 
ولقديرى بالجيش وهو ثقيل 
لم يتركوا فيها بجعجاع الردى 
إلا النجيع على النجيع يسيل 
نحرت بها العرب الأعاجم إنها 
رمح أمقّ ولهذم مصقول 
ثم يتحذث عن المعز في الأبيات التي مرت». 
وتتكرر معارك الأسطول وتتكرر انتصاراته فيحرص 
الشاعر على الإشادة بالأسطول: 
وسفن إذا ما خاضت اليمّ زاخراً 
جلت عن بياض الصبح وهي غرابيب 


)١(‏ بلغ من اهتمام الأمبراطور نقفور فوكاس بمحاربة الفاطميين» 
أنه أعدّ أسطولاً ضخماً ملأء بالمؤن والذخيرة» وأعدٌ جيشاً 
يقرب من خمسين ألف رجل مجهزين باحسن آلات الحرب 
وأمر عليه رجلين أحدهما منويل» وكان يمت إليه بصلا 
القرابة» فانهزم الجيش والأسطول هزيمة كاسحة. 


06. 


تشب لها حمرء قانٍأوارها 


ثم يشير إلى اعتماد عبد الرحمن الناصر الأموي 
حاكم الأندلس على الروم» واستنصاره بهم على قومه 
وبني جنسه الفاطميين الذين كانوا يكافحون الروم كفاحا 
مريراًء انضم فيه عبد الرحمن الناصر الأموي إلى الروم 
فيقول ابن هاني مخاطباً المعز: 
لقيت بني مروان جانب ثغرهم 
وحظهم من ذاك خسر وتتبيب 
وعار بقوم أن أعدّوا سوابحاً 
صفوناً بها عن نصرة الدين تنكيب 
وقد عجزوا في تغرهم عن عدوهم 
بحيث تجول المقربات اليعابيب 
وجيشك يعتاد الهرقل بسيفه 
ومن دونه السيم الغطامط واللوب 
يخضض هذا الموج حتّى عبابه 
إذا ألتجّ من هام البطاريقن مخضوب 
وتلتقي جيوش الروم وأساطيلهم بجيوش الفاطميين 
البرية وأساطيلهم أكثر من مرة؛ وتقع المعارك البرية 
والبحرية في أوقات متقاربة» وينتصر الفاطميون وتُحمى 
بانتصاراتهم ديار الإسلام والعروبة» فيقول ابن هاني 
مشيراً إلى أن الروم كانوا قبل اليوم سادة البحر 
المتوسطء تجوب فيه أساطيلهم وتصول بلا رقيب ولا 
منافس. وإلى أن جيوشهم البرية كانت كذلك: 
لو كان للروم علم بالذي لقيت 
ماهنئت آم بطريق بمولود 
ألقى الدمستق بالأعلام حين رأى 
ماأنزل الله من نصر وتأييد 
فقل له حال من دون الخليج قناً 
سمرٌ وأذرع أبطال مناجيد 
ثم يخاطب المعز مشيراً إلى ما كان عليه الروم من 
تسلّط على البحرء ثم ما آل إليه الأمر من سيطرة 
الأسطول الفاطمي : 
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موا قناك وقد ثارت أستتها 
فماتركن وريداً غير مورود 
حميته البرّ والبحر الفضاء معاً 
فمايمر بباب غير مسدود 
قد كانت الروم محذوراً كتائبها 
تدني البلاد على شحط وتبعيد 
وشاغبوا اليمٌ ألفَيْ حبّة كملاً 
وهم فوارس قارياتهالسود 
فاليوم قد طمست فيه مسالكهم 
من كل لاحب نهج الفلك مقصود 
هيهات راعهم في كل معترك 
ملك الملوك وصنديد الصناديد 
وقال الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه 
أحمد شرف في كتابهما المعز لدين الله بعد أن وصفا 
تحرش عبد الرحمن الناصر الأموي حاكم الأندلس 
بالفاطميين ثم هزيمته أمامهم : «وكان رد الناصر على 
جرأة المعز بطيئاً فلم يقدم على الانتقام كما أقدم 
المعزء بل قام في العام التالي ( 45 ٠ه‏ ) بمظاهرة 
بحرية على سواحل أفريقيا وعمل في الوقت نفسه على 
الاستعانة بالروم فتحالف معهم. حقيقة استغل الأمويون 
عداء البيزنطيين للفاطميين فاتفق الناصر مع قسطنطين 
الثامن قبل ذلك الوقت 0١‏ 78ه) وعقدت معاهدة بين 
الفريقين. على أنه لا يبعد أن تكون هذه المعاهدة قد 
اشتملت على نص يتعلق بموقف كل من هاتين الدولتين 
من الدولة الفاطمية» بدليل أن الروم قد لبوا نداء الناصر 
(الأموي) وعملوا معاً على أن يحصروا الفاطميين: 
هؤلاء من الغرب وأولئك من الشرق وفى ذلك يقول 
النعمان فى المجالس والمسايرات: «بعد أن كنت 
(اللناقي إلى طاعنة الروم يساله التعيزة وأعدى إلئد 
هدايا وأرسل إليه رسلاً من قبله فأجابه إلى ذلك . 
وجاءت أساطيل الروم من القسطنطينية ومراكب بني 
أمية من الأندلس». وقد ذهب ابن عذارى إلى القول 
بأن الناصر استطاع أن يخرب إحدى موانىء شمالي 
أفريقيا وأمر بلعن الفاطميين على منابر الأندلس. ومع 
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ذلك فإنه لم يستطع أن يحقق ما كان يرمي إليه» إذ خرج 
إليهم أهل تلك الناحية فقتلوا منهم بشرأ كثيرا 
وهزموهمء فمات في البحر منهم أكثر ممن قتلوه. 
وغنموا ما كان معهم من السلاح”' . 

«وكذلك أخفق البيزنطيون في صراعهم مع 
الفاطميين. وقد صوّر النعمان في المجالس والمسايرات 
هذه الحروب بهذه العبارة: وأقبل أسطول الروم فلقي 
أسطول أمير المؤمنين دون صقلية» ففتح الله لوليه على 
الروم فهزمهم في البحر وقتل رجاله منهم خلقاً عظيماً 
وولوا هاربين بين يدي أسطوله إلى مجاز رية'"”2 ليحموا 
بلدهم» واتبعهم إلى ما هنالك فلقوه في البحر فهزمهم 
فنزل عسكر البر بأرضعهم فأنكى بالقتل فيهم وأحرق 
موانئهم وبلغ غاية الأمل من النكاية. وأرسل ملك الروم 
إلى أمير المؤمنين بأموال عظيمة وهدايا جليلة ورغب في 
التوقف عمن بقي من الروم بأرض قلورية على مال قطعه 
عن شه يودية عنهمواسرق من أساري آهل المشرق 
يطلقهم في كل عام لمدة يسيرة يسأل الهدنة فيها». 

ومضى الكاتبان قائلين: 

وهكذا كان مصير ذلك الصراع أن أخفق الناصر 
الأموي من الناحيتين الحربية والسياسيةء ولذلك لجأء 
كما تقدّم. إلى الحط من شأن الفاطميين في بلاده 
وسبّهم من فوق المتابر حتى لا تضيع هيبته أمام سلطان 
المعز ونفوذه. وليس هذا كل ما قام به الخليفة الأمري 
الناصر في سبيل مناوأة الفاطميين» بل عمل على مهادنة 
مسيحيي الشمال ومصالحة ملك ليون حتى يتفرغ 
للصراع مع الفاطميين. ويقول الكاتبان بعد أن يتحدثا 
عن انتصارات الفاطميين على الروم في صقلية وقلوريا: 

وهكذا انتهى الدور الأول من هذه الحروب التي 
شنها المعز لدين الله على الروم في صقلية وقلورية إلى 
هذا النصر المؤزرء وزال خطر الروم عن هذه البلاد إلى 


(1) هو الخليج الذي يفصل بين صقلية وإيطاليا. 


اميا 


حين. على أن الأمبراطور قسطنطين لم يقف مكتوف 
اليدين أمام المعز فاتفق مع عبد الرحمن الناصر الأموي 
على محاربة الفاطميين في صقلية ؛ على ما رأيناء وعلى 
مهاجمة أفريقيا نفسها من. الشرق في الوقت الذي 
يهاجمها فيه عبد الرحمن الناصر الأموي من الغرب. 
ولكن جيوش المعز استطاعت أن تُحبط هذا المشروع 
الخطر وانتصرت على الروم في البحر الأبيض كما 
انتصرت على الأمويين. واضطر الأمبراطور البيزنطي 
إلى طلب الصلح بعد أن حلت به هذه الهزائم المتتالية . 

ثم يقول الكاتبان: وقد بلغ من اهتمام الأمبراطور 
نقفور فوكاس ( 597 09اه/ 9475 954م) الذي 
أراد أن يتشبه بمن سبقه من الأباطرة البيزنطيين فى 
الاتجاه نحو الخرب لبقغل الفاطميين نقامية عن" التطلم 
إلى بلاد المشرق» بلغ من اهتمام هذا الأمبراطور 
تفحارئة الفاطكيين أنة أعد انطو ل فيكم ناكه بالنون 
والذخيرة واختار له مشهوري قوّاده وأعد جيشأاً يقرب 
من خمسين ألف رجلء مُجهّزين بأحسن آلات الحرب 
وأمرّ عليه رجلين أحدهما مانويل وكان يمت إليه بصلة 
القرابة. وكان الروم يعتقدون أن النصر معقود لهم ولا 
عجب فإن صقلية لم يدخلها من قبل جيش بلغت فوته 
قوة هذا الجيش البيزنطي؛ على ما ذكره ابن الأثير . 

أما جهود المعز لدين الله وأنصاره في صراعهم مع 
نقفور فوكاس وأنصاره من أهل صقلية فتتجلى في إعداد 
أحمد بن الحسن الكلبى والى صقلية الأسطول 
الصقلي؛ (الفاطمي)؛ إعداداً كاملا وفي إعداد جيرشه 
البرية وتوزيعها على موانىء صقنلية الشمالية والشرقية 
وفي ذلك المدد الذي أمد به المعز واليه على هذه 
الجزيرة . وقد وصل أسُطول الفاطميين إلى الجزيرة في 
منتصف سنة 07اه (155م). 

ثم أطنب الكاتبان في وصف المعارك التي أشرنا 
إلى بعضها فيما تقدم. 

ويقول الكاتبان عن العوامل التي حدت بالفاطميين 
إلى التقدم إلى بلاد الشام أن منها: أن المعز أدرك رغبة 
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الروم في أن يرثوا الدولة العباسية التي دب إليها الوهن» 
فقد عبروا الفرات واستولوا على بعض مدن الشام؛ 
فعمل المعز على فتح هذه البلاد ليحول دون تقدم الروم 
جنوبا. 

ثم يقولان: كان ذلك يرجع إلى رغبة الفاطميين 
بالوقوف في وجه الروم حتى لا تعود بلاد الشرق الأدنى 
وجميع شمال أفريقيا إلى حوزة الروم . ولا تغالي إذا قلنا 
إن الروم الذين اتحدوا مع الأمويين في الأندلس وأخفقوا 
في هجومهم على بلاد المغرب في عهد المعز (سنة 
4ه ). رأوا أنهم يستطيعون القضاء عليه بفتح بلاد 
الشام؛ واتخاذها جسراً يعبرون منه إلى المغرب» وهذا 
العمل من جانب المعز يدل على بعد نظره في السياسة 
لأنه يجعله يحرص على نفوذه في بلاد المغرب ومصرء 
وهو يحول دون تقدم الروم في بلاد الشام . 


من وقائع الاسطول الفاطمي 


وسجل ابن القلانسي في كتابه ذيل تاريخ دمشق 
بعض وقائع الفاطميين وبعض ما قامت به أساطيلهم 
خلال الاحتلال الصليبي لبلاد الشام. قال في أحداث 
سنة 4947ه: «في أول شهر رمضان خرجت العساكر 
المصرية» (الفاطمية)» من مصر والأسطول في البحر 
مع شرف الدولة ولد الأفضل شاهنشاه وكتب في 
استدعاء المعونة على الجهاد ونصرة العباد والبلاد بنفاذ 
العسكر الدمشقى فأجيب إلى ذلك وعاقت عن مسيره 
اتات هاتف رسدرانت سادف روسل اسطرك الور 
ونزل يافا آخر شوال وأقام أياماً وتفرق الأسطول 
والعساكر إلى الساحل وكانت الأسعار بها قد ارتفعت 
والأقوات قد قلت فصلحت بما وصل مع الأسطول من 
الغلة ورخص الأسعار إلا أن غارات الإفرنج كانت 
متصلة عليها» . 

وفي أحداث سنة ١20ه‏ ذكر ما يلي : 


«وفي هذه السنة نهض بغدوين في عسكره المخذول 
من الإفرنج نحو ثغر صيدا فنزل عليه في البحر والبر 


الفاطميون 


مراكب الجنوية» . 


وفى أحداث سنة 507ه ذكر ما يلى: 


«...وصل عقيب ذلك الأسطول المصريء 
(الفاطمي)» ولم يكن خرج للمصريين فيما تقدم مثله 
كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لحماية طرابلس 
وتقويتها بالغلة الكثيرة والمال لمدة سنة مع تقوية ما في 
المملكة المصرية من ثغور الساحل وأهله. ووصل إلى 
صور في يومه الثامن من فتح طرابلس وقد فات الأمر 
فيها للقضاء النازل بأهلها . وأقام بالساحل مدة وفرغعت 
الغلة في جهاتها. ..؟. 

وفي أحداث سنة 507ه ذكر ما يلي : 


«وشرع الإفرنج في عمل البرج ونصبه على سور 
بيروت فحين نجز وزحفوا به كسر بحجارة المنجنيق 
وأفسد فشرعوا في عمل غيره؛ وعمل ابن صنجيل برجا 
آخرء ووصل في الوقت مسن أسطول مصرء 
(الفاطمي)؛ في البحر تسعة عشر مركباً حربية فظهروا 
على مراكب الإفرنج وملكوا بعضها ودخلوا بالمسيرة 
إلى بيروت فقويت بها نفوس من فيها من الرعية. وأنفذ 
الملك بغدوين إلى السويدية يستنجد بمن فيها من 
الجنوية في مراكبهم فوصل منها إلى بيروت أربعون 
مركباً مشحوناً بالمقاتلة فزحف الإفرنج في البر والبحر 
إليها بأسرهم في يوم الجمعة الحادي والعشرين من 
شوال ونصبوا على السور برجين واشتدوا في القتال 
فقتل مُقَدَمِ الأسطول المصري وخلق كثير من المسلمين 
ولم ير الإفرنج من ما تقدم وتأخر أشدّ من حرب 
هذا. .2).0. 


وفي أحداث سنة 57 5ه ذكر ما يلي : 


«في هذه الأيام ورد الخبر بوصول الأسطول 

المصري» (الفاطمي)» إلى ثغور الساحل في غاية من 

القوة وكثرة العدد والعدة وذكر أن عدة مراكبه سبعون 

مركباً حربية مشحونة بالرجال. ولم يخرج مثله في 

السنين الخالية وقرب من يافا من ثغور الإفرنج فقتلوا 
59 


الفاطميون 

وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به واستولوا على عدة وافرة 
من مراكب الروم والإفرنج ثم قصدوا ثغر عكاء وفعلوا 
فيه مثل ذلك وحصل في أيديهم عدة وافرة من المراكب 
الحربية الفرنجية وقتلوا من حجاج وغيرهم خلقاً عظيماً 
وأنفذوا ما أمكن إلى ناحية مصر وقصدوا ثغر صيدا 
وبيروت وفعلوا فيها مثل ذلك». 

وفي أحداث سنة 558ه ذكر ما يلي: 


«ووردت الأخبار بوصول أسطول مصرء 
(الفاطمي)؛ إلى عسقلان وقويت نفوس من بها بالمال 
والرجال والغلال وظفروا بعدة وافرة من مراكب الإفرنج 
في البحر وهم على حالهم في محاصرتها ومضايقتها 
والزحف بالبرج إليها" . 

إلى غير ذلك من الأحداث التي يتعذر تعدادها. 


الشعر في معارك الظفر 
ابن هاني الاندلسي شاعر الفاطميين 


من حسن حظ الأدب العربي أنْ قد رافق معارك 
الظفر التي قادها المعز لدين الله الفاطمي شاعر عبقري 
هو محمد بن هاني الأندلسي الذي بلغ من تفاخر 
مواطنيه بهء سواء في منبته بالأندلس أو في مهجره 
بشمال أفريقياء أن سموه متنبي المغرب. 

ولقد رأينا فيما تقدم نموذجاً من شعر ابن هاني في 
وصف الأسطولء. وكل قصائده في وصف المعارك لا 
سيما البحرية منها على هذا النسق المتألق المتوثئب» 
حتى لقد كان جديراً بأن يحمل اسم متنبي المغرب. 
والموضوع الذي حلق فيه متنبي المشرق هو الموضوع 
الذي حلق فيه متنبي المغرب؛ وهو المعارك الظافرة 
والبطولة الفرينة الهاذرة: 

ون اتعوملف أن اتخياة له عل بائن نحافي ينه 
اغتيل وهو لم يتتجاوز السادسة والثلاثين؛ وكان اغتياله 
وهو يهم باللحاق بالمعز إلى القاهرة. ولقد خسر الشعر 
العربي خسارة كبرى بموت ابن هاني قبل أن يصل إلى 
مصرء فلو وصلها ورافق المعز في حياته المصرية وما 


حفلت به من أمجاد لترك تراثاً شعرياً رائعاً . 
وريما كان ما يجعل ابن هاني جديراً بهذا اللقب هو 
أن مواضيع مدح ابن هاني للمعز هي عين مواضيع مدح 
العشتبى لمعيف الدولة > ققد كاثت طروف كد 
لويد متشابهة. وكان كلاهما مندفعاً لمقاومة 
الخطر الخارجي المهدد للبلاد الإسلامية يومذاك بل إن 
مسؤولية المعز كانت أكبرء فهو مسؤول عن جبهة 
طويلة ممتدة على مدى شواطىء أفريقيا الشمالية كلهاء 
ثم هو مسؤول عن الجزر الإسلامية المهددة وفي 
طليعتها جزيرة صقلية . 
ولم يكن الوضع الإسلامي والوضع العربي يومذاك 
مما يقوي العزائم ويشحذ الهمم؛ بل كان شمل العرب 
والمسلمين ممزقا واختلافاتهم مشتدة لا الهدنف 
يجمعهم ولا الخطر يوحدهم. 
كان الأجنبي الطامع يعرف ذلك كله؛ وكانت نار 
الانتقام متأججة في نفوس البيزنطيين (الروم) الذين لم 
ينسهم تطاول الأيام ذكريات هزائمهم الماضية عن بلاد 
الشام وغيرهاء وكانوا يحنون للعودة إليها من جديد. 
بل إن نقفور فوقاس الثانى كان يهدد بالاستيلاء حتى 
على مين ومكة والمتطاع تتحقين الكثير من امات وني 
ذلك يقول ابن هاني : 
أسفي على الأحرار قل حفاظهم 
لو كان يُجدي الحر أن يتأسفا 
يااويلكم أفما لكم من صارخ 
إلآبثغر ضاعأودين عفا 
حتى لقد رجفت ديار ربيعة 
وتزلزلت أرض العراق تخوفا 
فمدينة من بعد أخرى تُستبى 
وطريقة من بعد أخرى تقتفى 
والشام قد أودى وأودى أهله 
إلا قليلا والحجاز على شفا 
هذه صرخة وطني مناضل يرى بلاده تتساقط أمام 
ضربات الأعداء» ويرى قومه مُتخاذلين»؛ هذه صرخة 
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وطني مناضل أكثر منها نغمة شاعر مذاح . 

والواقع أن المعز لدين الله كان في ذلك العهد أمل 
العرب والمسلمين وكانوا يتطلعون إليه من كل مكان». 
حتى من الأرض البعيدة عنه غير الخاضعة لسلطانه. 
فعندما شعرت مثلاً جزيرة إقريطش (كريت) بالخطر 
الداهم. ولاحت لها طلائع الغزو مطلة من بعيد كان 
همها أن توصل نداءها إلى الرجل المأمرل. ويُحدّثنا 
الدكتور حسن إبراهيم حسن وهو يتحدث عن كتاب 
المجالس والمسايرات للنعمان فيقول: «وعرض النعمان 
غير مرة لعلاقة المعز بالدولة البيزنطية فأوضح اعتماد 
حاكم الأندلس عبد الرحمن الناصري الأموي على الروم 
في صراعه مع الفاطميينء وصور ما حل بالروم 
وحلفائهم أمام أساطيل المعز تصويرا رائعاء وذكر 
الرسائل التي بعث بها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار 
عطف المعز ومهادنته. ولأول مرة نسمع أن مسلمي 
جزيرة إقريطش» (كريت)» الذين كانوا تحت الحكم 
العباسي يطلبون النجدة من المعز لحرب الروم. ومن 
دراستنا للوثائق التي تيودلت بين أهل إقريطش وبين 
المعز لدين الله نرى ما وصلت إليه الدولة الفاطمية من 
قوة ونفوذ)ا. 

وابن هاني يدرك ذلك ويدرك أن ممدوحه أهل لما 
علق خلية من آدال فيقؤل؛ 

لاتيأسوافاللهمنجزوعده 

قدآن للظلم,ءأن تتكشّفا 

لقد كان المعز جديراً بالظرف الحرج الذي وضعته 
فيه الأيام» فلم يدع الوقت يذهب عبثاً. وأدرك للوهلة 
الأولى أنه أمام خطر بري وآخر بحري قد يكون هو 
الأشد. لذلك صرف جهده أول ما صرفه إلى إنشاء 
أسطول ضخم يتناسب مع المهمة الثقيلة التي تنتظره 
وهي حماية الشواطىء الإفريقية الشمالية من أيّ غزو 
متوقع» وبذل لهذا الأسطول أقصى ما يستطيع بذله حتى 
أصبح أسطوله سيّد البحر المتوسطء وحتى صار مهذداً 
للأعداء بعد أن كان الأعداء هم المهدّدين» وحتى 
صاروا يخشونه بعد أن كانت البلاد تخشاهم . 


الفاطميون 


وقد كان هذا الأسطول أعظم ما يمكن أن يصل إليه 
أسطول في ذلك العصرء مجهزاً بأحداث الآلات 
الحربية والأدوات النارية . فأثار هذا الأسطول حماسة 
الشاعر ورأى فيه المخرج من الأخطار والحماية من 
النوازل؛ وهاج فيه اعتزازه وحميّته. فأنطقه ذلك 
بقصيدة هي بحقّ من فرائد الشعر العربي : 
لك البرٌ والبحر والعظيم عبابه 
فسيّان أغمار تخاض وبيد 
وماراع ملك الروم إلا اظلاعها 
تنشرأعلام لهاوبنود 
عليهاغمام مكفهرٌ صبيره 
لهبارقات جمّةورعود 
مواخر في طامي العباب كأنّه 
لعزمك بأس أو لكفّك جود 
أنافت بها أعلامها وسمالها 
بناء على غير العراء مشيد 
من الراسيات الشمَّ لولا انتقالها 
فمنهاقنان شمّخوريرد 
من الطير إلا أنَهِنْ جوارح 
فليس لهاإلا النفوس مصيد 
من القادحات النار تضرم للصلى 
فليس لهايوماللقاء خحمود 
إذا زفرت غيطا ترامت يمارج 
كما شب من نار الجحيم وقود 
فأنفاسهنّ الحاميات صواعق 
وأفواههنَ الزافرات حديد 
لها شعل فوق الغمار كأنّها 
دماءتلقّتهاملاحف سود 
تعانق موج البحر حتّى كأنه 
سليط لهافيهالذبالعتيد 
ثم يصف وصول وفود الروم متذللة تطلب الصلح. 
مخاطباً المعز مشيراً إلى ما كان من تغلغل الروم قبل 
ذلك في بلاد الشام في الأبيات التي تقدمت في بحث 
ساق 


الفاطميون 

ويمضى الأسطول الفاطمى في أداء رسالحه. 
تجوت قطمه البضجر الجتوبيط العينيه كل هل دق 
نفسه بالشرء ويتهاوى الفريقان في نار الوغى ويتجالدون 
أعنف جلادء تحفز الروم ثارات متأصلة وأوتار 
دفينة. . . وتحفز العرب أخطار منتظرة وشرور مرتقبة 
ويتطلع العرب بقلوبهم إلى الوطن العربي العزيز. 
ويتخيلون ماذا سيحل بتلك الأرض الطيبة» إذا هم 
تزحزحوا عن موقفهم أو تزلزلوا في حربهم فيندفعون 
مكبّرين» وينطلقون مهللين؛ فتنجلي المعركة عن 
نصرهم البحري الحاسم في معركة المجاز. ويكون 
الشاعر معهم بكل شعوره وكل جوارحهء متلهفاً لمعرفة 
الخبر الأخير ولما يبلغ أذنيه نبأ الفوز ينطلق مزهواً 
بالبطولاات: 

يوم عريض بالفخار طويل 

لاتنقضي غرر له وحجول”" 

لقد انهارت الدولة الحمدانية بعد سيف الدولة فتمهد 
الطريق أمام البيزنطيين ليتقدموا في شمال بلاد الشامء 
ويحتلوا فيه المدن؛ ويبسطوا سيادتهم على أجزاء منه 
كما سيطروا على كيليكياء بل لقد غزوا شمال العراق 
وعبروا نهر دجلة . ولم يكن باستطاعة الفاطميين الأقوياء 
أن يعملوا شيئاً على الجبهة المشرقية؛ لأن بينهم وبينها 
أماداً واسعة لا سلطة لهم عليها. ثم إذا بهم على أبواب 
المشرق ثم يصبحون جزءاً منه» وإذا بهم وجهاً لوجه مع 
البيزنطيين في المشرق كما هم معهم في المغرب» 
فجعلوا همهم الأول استرجاع ما استولى عليه البيزنطيون 
من المدن الشامية . وحاولوا أول الأمر إجلاء البيزنطيين 
عن أنطاكية التي كان قد استولى عليها نقفور فوكاس سنة 
4"ه»ء ولكن القوى البيزنطية كانت أكثر كثافة مما 
قدّرت مُخابرات الفاطميين وكانت تفوق قواتهم عُدداً 
وأعداداًء فإن البيزنطيين عرفوا خطورة سقوط أنطاكية» 
فضلاً عن أنها مدينة البطاركة والقديسين» لذلك اعتبرت 
منافسة بيزنطية من الناحية الدينية. لهذا حشدوا للدفاع 


)١(‏ تقدذمت بقيّة الأبيات في بحث سابق. 
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عنها قوى لم تكن في تقدير الفاطميين» ففشل الجيش 
الفاطمي في استردادهاء واغتنم الأمبراطور البيزنطي 
حنا زيمسكس هذا الفشل وتقدم بجيوشه سنة 9170م 
من أنطاكية إلى حمص ومنها إلى بعليك» وخانت 
دمشق مغبة مقاومته فخضعت ودفعت له الجزية» كما 
سلّمت له طبريا وقيسارية» وكان مصمماً على الوصول 
إلى القدس» وهكذا يكون هذا الأمبراطور البيزنطي 
ثاني من يفكر من أباطرة بيزنطية » في استرجاع القدس 
من المسلمين» بعد المفكر الأول نقفور فوكاس الثاني» 
وهكذا تكون بيزنطية قد سبقت الصليبيين فى التخطيط 
للنفاذ إلى القدس. ْ 

ويبدو جلياً من استعراض الأحداث أن الفاطمبين 
أدركوا نية حنا زيمسكس وصمدوا له فتراجع عن 
محاولة الوصول إلى القدس بعد أن وصل إلى مدينة 
قيسارية في فلسطين. فاضطر إلى تحويل هدفه فاتجه 
إلى الساحل اللبناني مغتنماً فرصة حشد الجيوش 
الفاطمية في طريق القدس» فاستطاع الاستيلاء على 
صيدا وبيروت» ثم اتجه إلى طرابلس . 

لم يغفل الفاطميون عن نيات الأمبراطور البيزنطي» 
فأسرعوا لصده عن طرابلس والوقوف في طريق زحفه 
إلبهاء وعضدوا جيشهم البري المدافع عنها بأسطولهم 
البحري» واستطاعوا إلحاق الهزيمة بالبيزنطيين ورد حنا 
زيمسكس عن طرابلس وملاحقته حتى أخلى بيروت 
وصيدا وكل ما استولى عليه من مدن الساحل اللبناني. 
وظلت الضربات الفاطمية تلاحقه حتى ردته إلى 
أنطاكية . 

ولما حاق به الفشل عاد آيباً إلى القسطنطينية مقهرراً 
حيث توفي في أوائل سنة 917م. 

في مواجهة البيزنطيين 

إذا كان العاهل البيزنطي هرقل قد وقف بعد معركة 
اليرموك وما تلاهاء على قمّة من قمم طوروس وتطلع 
إلى سوريا التي تمزقت فيها جيوشه؛ وتنهد تنهد 
الأسيف وقال: وداعاً يا سورياء وداعاً لا لقاء بعده. . 
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إذا كان هرقل قد أيس من العودة إلى سورياء فإن 
الذين تلوه بعد ذلك بقرون لم ييأسوا من ذلك وظلوا 
متشبثين به هدفاً لا سيما بعد أن انفرط نظام الدولة 
الكبرى» دولة أعدائهم, وعادت دولا مقسّمة تتنازع 
وتتقاتل؛ في حين كانوا هم قد تقووا واستفحل أمر 
بعضهم استفحالاً رأى فيه نفسه جديرا بالعودة إلى سوريا 


تحت رايات الظفر المؤزر. 

فقد جاء قسطنطين ليكابينوس., ثم تلاه الأخوان» 
برداس فوكاس أولاً ثم نقفور فوكاس» وكل من هؤلاء 
الثلائة كان يجمع؛ إلى المطامح البعيدة» القوّة التي 
يرتكز عليها لتحقيق هذه المطامح؛ وفي رأس هذه 
المطامح أعظمهاء أعني العودة إلى بلاد الشام. (سوريا 
ولبنان وفلسطين والأردن)» واسترداد السيادة البيزنطية 
عليها. 

ولكن تشاء المقادير أن تخلق من ذلك التمزق 
العربى كتلتين» تتماسك كل منهما تماسكاً محكماء 
ويقود كلاً منهما قائد يجمع؛ إلى الإخلاصء الكفاءة 
التي تعوز مواجهة المطامح البيزنطية . 

فقد قامت فى شمال أفريقيا دولة الفاطميين» 
قشي وال عن الكاناظالالتفيال: ربعميا ليا 
في كيان واحد متلاحم. كما قامت في الوقت نفسه في 
شمال بلاد الشام دولة الحمدانيين» وضمت إليها ما 
استطاعت ضمه من الأشلاء ومضت تشق طريقها 
شجاعة طمّاحة . 

فوقت كان يتعاقب على حكم بيزنطية مَنْ عَدَدْنَام 
من قبل» ووقت كان قسطنطين ليكابينوس يُعربد مُهدّداً 
متوعداً» كان على رأس الدولة الحمدانية سيف الدولة» 
لا ينتظر تقدم عدوه إليه» بل يتحداه في عقر داره. 

ثم يأتي برداس فوكاس ويقود الجيوش مقتحماً 
الأرض العربية على سيف الدولة؛. ويصمد له سيف 
الدولة فلا ينال برداس منه منالأء بل يفقد في كل معركة 
العدد الخطير من جيشه وقواده؛ حتى يحيق به المصير 
الرهيب في معركة مرعش سنة 177ه ( 467م) فيُجرح 


الفاطميون 

في وجهه ويقع ابنه قسطنطين أسيراً فيمن يقع من 
الأسرى . 

ويكبر الأمر على برداس ويبلغ به الحزن مداه على 
أسر ولدهء فلا يجد ملاذاً لخيبته وأحزاته إلا الترهب 
ودخول الدير. 

ويأتي شقيقه نقفور فوكاس الثاني وهو أشرس الثلاثة 
وأعتاهم ؛ وقد كانت مطامحه متوازية مع شراسته وعتوه. 
وقد سبق له قبل توليه الملك أن قهر العرب حين كان 
قاتداً عاماً للقوات البيزنطية البرية والبحرية فى الجبهة 
الغربية» فانتزع منهم جزيرة كريت سنة لاه( 431م). 

ثم ازداد طموحاً وثقةٌ بالنفس بعد أن تولى المُلْكَ 
سنة 87ه (175م) بتزوجه من ثيوفانو أرملة 
الأمبراطور رومانوس وإعلان نفسه أمبراطوراً. كان 
شعاره الوصول إلى القدس» فلقد تقدم وفتح طرطوس 
وخطب من على منبرها قائلا إن هذه البلدة هي التي 
كنف طن مق لورلا لاعتو 00 

يقول الدكتور حسن حبشي في كتابه الحروب 
الصليبية» وهو يتحدث عن الغزوات البيزنطية لبلا 
الشام : 

«وامتد النفوذ البيزنطي عام 91/5م ( 76”ه) على 
طول البلاد الشامية فدفعت له حمص الجزية 
واستسلمت بعلبك» وأراق الأفتكين صاحب دمشق ماء 
وجهه إبقاء على ولايته . 

إلى أن يقول الدكتور حبشي في الحديث عن الفتح 
البيزنطي : 

«على أن موجة الفتح. (البيزنطي)؛ على حساب 
البلدان والإمارات الإسلامية لم تلبث أن توقفت منذ 
أواخر القرن العاشر واصطدمت بقوة الفاطميين الذين 
أمدّوا الإسلام بدم جديد وعنصر قوي يتدفق حياة 
ويتطلع للفتح.. .". 

لقد اتجهت سياسة الفاطميين» بعد أن امتد نفوذهم 
إلى مصر فى عهد المعز لدين الله الفاطمى سنة 58اه 
(414م)» إلى استعادة المدن التي استولى عليها 


الفاطميون 
البيزنطيون في شمال الشام . 

وظل البيزنطيون ينتهزون الفرص للنيل من 
الفاطميين» فلما خرج أهل صور على طاعة الخليفة 
الحاكم بأمر الله الفاطمي سنة 7”88ه يزعامة رجل ملاح 
يعرف بعلاقة» اتخذ عملة جديدة» نقش عليها هذه 
العبارة: «عرّأ بعد فاقة» للأمير علاقة»» أرسل برجوان 
الذي كان يلى وقتذاك الوصاية على هذا الخليفة» حملة 
كبيرة إلى و علاقة فى بادىء الأمر لصذهاء 
وامستجه الأميزاطرز باسيل القاتى ليفك زليه بإتداداك 
في البحر. ورأى برجوان من ناحيته أن ينفذ إلى مياه 
صور بعض سفن الأسطول الفاطمي. فحوصرت المدينة 
من البر والبحرء ونشبت بين الفريقين معارك شديدة 
انتهى الأمر فيها بتسليم المدينة المحاصرة وسقوطها في 
أيدي القوات الفاطمية وهزيمة البيزنطيين وحليفهم الأمير 
علاقة الذي أسر وأرسل إلى القاهرة حيث قتل . 

الخيانة أوصلت الصليبيين إلى القدس 

يحدثنا ابن الأثير في تاريخه (ج ٠١‏ ص 2705 
طبعة )١1977‏ عن زحف كربوقا”'' أمير الموصل لإنقاذ 
أنطاكية كما يلي : 

«جمع العساكر وسار إلى الشام وأقام بمرج دابق 
واجتمعت معه عساكر الشام؛ تُرْكُها وعربها سوى من 
كان بحلب. فاجتمع معه دُقاق بن نتش وطغتكين 
أتابك» وجناح الدولة صاحب حمص وأرسلان تاش 
صاحب سنجار وسليمان بن أرتق وغيرهم من الأمراء 
عليهم وخافوا لما هم فيه من الوهن وقلة الأقوات 

وسار المسلمون فنازلوا أتطاكية» وأساء كربوقا 
السيرة فيمن معه من المسلمين وأغضب الأمراء وتكبر 
عليهم ظناً منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال» 
فأغضبهم ذلك وأضمروا له في أنفسهم الغدر إذا كان 


)١(‏ هو قوام الدولة أبو سعيد كربوقا أمير الموصل السلجوقي. 


وأقام الفرنج بأنطاكيا بعد أن ملكوها اثني عشر يوماً 
ليس ما يأكلونه» وتقوّت الأقوياء بدوابهم » والضعقاء 
بالميتة وورق الشجرء فلما رأوا ذلك أرسلوا إلى كربوقا 
يطلبون منه الأمان”'' ليخرجوا من البلد؛ فلم يعطهم ما 
طلبواء وقال: لا تخرجون إلا يالسيف. وكان معهم 
من الملوك: بردويل وصنجل وكُندفري والقُمّص 
صاحب الرها وبِيمُنت صاحب أنطاكياء وهو المُقَدَم 
عليهم. 

وكان معهم راهب مُطاع فيهمء وكان داهية من 
الرجال؛ فقال لهم: إن المسيح نئي كان له حربة 
مدفونة بالقيسان الذي بأنطاكياء وهو بناء عظيمء فإن 
وجدتموها فإنكم تظفرون وإن لم تجدوها فالهلاك 

وكان قد دفن قبل ذلك حربة فى مكان فيه وعفى 
أثرهاء وأمرهم بالصوم والتوبة» نا ذلك ثلاثة أيام» 
فلما كان اليوم الرابع أدخلهم الموضع ومعهم عامتهم 
والصِناع منهم؛ وحفروا في جميع الأماكن فوجدرها 
كما ذكرء فقال لهم : أبشروا بالظفرء فخرجوا في اليوم 
الخامس من الباب متفرقين من خمسة وستة» ونحو 
ذلك. فقال المسلمون لكربوقا: ينبغي أن نقف على 
الباب فنقتل كل من يخرج.ء فإن أمرهم الآن وهم 
متفرقون سهل. فقال: لا تفعلوا أمهلوهم حتى يتكامل 
خروجهم فنقتلهم» ولم يمكن من معاجلتهم. فقتل قوم 
من المسلمين جماعة من الخارجين» فجاء إليهم هو 
بنفسه ومنعهم ونهاهم . 


)١(‏ المقصود بطلب الأمان أن يلقوا سلاحهم ويستسلموا خارجين 


بدون سلاح على أن يكونوا آمنين على أرواحهم فلا يقتل 
منهم أحدء ولا يكونوا أسرى» بل ينطلقوا راجعين إلى 
بلادهم . 

وقد كانت القيادة الصليبية كلها فى أنطاكياء كما يعدد 
وخالهاء ان الأثر تطلبها الكمان واسسيلدمها عاذ مساء 
انتهاء الحروب الصليبية عند أنطاكيا وعودة رجالها إلى 
بلادهم شراذم جائعةٌ عارية . 
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فلما تكامل خروج الفرنج» ولم يبق بأنطاكيا أحد 
منهمء ضريوا مصافاً عظيماً؛ فولى المسلمون منهزمين ؛ 
لما عاملهم به كربوقا أولا من الاستهانة بهم والإعراض 
عنهم» وثانياً من منعهم من قتل الفرنج . وتمت الهزيمة 
عليهم» ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا طعن برمح ولا 
رمى بسهمء وآخر من انهزم سليمان بن أرتق . وجناح 
الدولة لأنهما كانا في الكمين وانهزم كربوقا معهم . 

فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة» إذ لم يجر قتال 
يُنهزم من مثلهء وخافوا أن يتبعوهم» وثبت جماعة من 
المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلباً للشهادة فقتل الفرنج 
منهم ألوفاًء وغنمواما في المعسكر من الأقوات 
والأموال والأثاث والدواب والأسلحة. فصلحت حالهم 
وعادت إليهم قوتهم». 

وعندما ينهي ابن الأثير كلامه هذا يشير إلى أن ما 
أتاحه تصرف كريوقا وخيانة القادة الآخرين هي التي 
رسخت عزم الصليبيين على الزحف إلى القدس بعدما 
عراهم من اليأس والانخذال» فيقول : 

«لما فعل الفرنج بالمسلمين ما فعلوا ساروا إلى معرّة 
النعمان». 

كان ابن الأثير واضحاً في تحميل كربوقا والقواد 
الآخرين مسؤولية نجاح الصليبيين في اختراق بلاد الشام 
والوصول إلى القدس مع اختلاف نوع المسؤولية بين 
كربوقا وبين بقية الأمراء والقواد. 

لقد استطاع كربوقا أن يجيّش الجيوش الإسلامية 
ويجمع جموعها من الموصل حتى بلاد الشام؛ وأن 
يحرك العرب والأتراك وكل من هو في طريقه الطويل 
من شمال العراق حتى شمال الشامء وفي هذا المدى 
الواسع من القوى البشرية ما تتألف منه جيوش جرارة» 
وهذا ما كان» وما أكده ابن الأثير في عباراته الصريحة . 

وهذا ما أدركه الصليبيون الذين كانوا يعانون الوهن 
وقلّة الأقوات ‏ كما يقول ابن الأثير ‏ بعد تلك الرحلة 
الطويلة التي بدؤوها من قلب أوروبا وصولاً إلى 
أنطاكيا . 


الفاطميون 

ومما زاد في وهنهم وانخذالهم ماعانوه في 
حصارهم لأنطاكياء حتى عادوا وكأنهم المُحاصَرون لا 
المحاصرون. وقد كانت المجاعة قد حلت بهم لانعدام 
موارد القوت فيهمء. فلم يجدوا سبيلاً لاتقاء الجوع 
سوى التحول إلى عصابات تحاول نهب القرى 
والمزارع» ولكن أهل هذه القرى والمزارع عرفوا كيف 
يصدونهم ويفتكون بهمء فدب اليأس فيهم., وبدأوا 
يتسللون من جيشهم هاربين. وحين نعلم أنه كان في 
طليعة الهاربين الرجل الأول في الدعوة إلى إشعال 
الحرب الصليبية؛ وبطل جمع جموعها وتحريض 
الجماهير على الانضمام إلى جيوشهاء أعني بطرس 
الناسك . . . 

وحين نعلم أن الفرار من الجيش الصليبي الجائع 
الواهن قد تعدّى العامة إلى القادة ففر أمثال ستيفن 
كونت بلوا. . . 

حين نعلم ذلك» ندرك إلى أي مدى كان الصليبيون 
يائسين منخذلين واهنين جائعين وهم حول أنطاكية. 
محاصرين لها . 

ولولا خيانة خائن كان داخل أنطاكيا لعجز 
الصليبيون عن دخول أنطاكيا. 

لقد دخلوها على وهنهم وجوعهمء وظلوا على 
هذا الوهن والجوع وهم داخلهاء لأن أسباب الوهن 
والجوع كانت لا تزال قائمة» فلا مصادر للقوت تقيهم 
الجوع وتدفع عنهم الوهن. 

وصلت حملة كربوقا إلى أنطاكية والصليبيون على 
تلك الحال» ووصلتهم أخبار عن ضخامة الجيوش التي 
أخذت تُحاصرهم لذلك قرروا الاستسلام ‏ كما ينص 
على ذلك ابن الأثير. .. 

وهذا يعني أن الحملة الصليبية قد فشلت وأن 
جيوشها وقوادها قد قرروا الاستسلام؛ وأن القدس التي 
كانت هدفهم قد سلمت» وانتهى أمرهم» ولم تعد تقوم 
لهم قائمة . 


فماذا غيّر ذلك كلهء وماذا أحال وهنهم إلى قوة 


الفاطميون 
وجوعهم إلى شبع. وماذا غيرهم من موقف طالب 
استسلام إلى المهاجم المنتصر؟ 

إن ابن الأثير يفصل لنا ذلك بعبارات مقتضبة» فهو 
يقول : 

«...ولماسمعت الفرنج (بقدوم الجيوش 
الإسلامية الكثيفة) عظمت عليهم المصيبة وخافوا لما 
هم فيه من الوهن وقلة الأقوات عندهم». 

فو يسترسل ابن الأثير قافلا : 

«وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين 
وأغضب الأمراء وتكبّر عليهم ظناً منه أنهم يقيمون معه 
على هذه الحال» فأغضبهم ذلك وأضمروا له في 
أنفسهم الغدر إذا كان قتال وعزموا على إسلامه عند 
المصدوقة؛. 

عوضاً عن أن تبعث كثرة الجند وضخامة الجيش في 
نفس كربوقا التواضمَ لله على أن وفقه لقيادة مثل هذه 
القوة الكبرى» وعوضاً عن أن يحمد الأمراء على 
استجابتهم لدعوته ويتألفهم ويتواضع لهم؛ عوضاً عن 
ذلك؛ عاد إلى طبيعته فرأى في تلك الحشود الإسلامية 
مجرد أتباع له وفي أولئك الأمراء مجرد مأمورين له 
فازدهاه ذلك فتكبر وتجبّر وعامل الأمراء بمهانة 
أحفظتهم وغيّرت نواياهم لا عليه وحده؛ بل على 
الموقف كلهء فانقلبوا من متحفزين لنصرة الإسلام؛ إلى 
ناوين خيانة الإسلام . 

ثم يصف بعد ذلك استئنافهم الزحف ووصولهم إلى 
ةة النعمان 7 

فالأمر يلخص كما ذكر ابن الأثير كما يلي : 

١‏ كان الصليبيون داخل أنطاكيا في منتهى الوهن 
والجوع . 

"- قرروا الاستسلام بلسان قيادتهم الموجودة كلها 


نلق الجيش الذي طلب الاستسلام بقيادته المحاصرة معه هو نفسية 
الذي زحف بعد ذلك إلى معرّة النعمان»؛ ثم تابع الزرحف 


بعدها وصولاً إلى القدس. 


في داخل أنطاكيا. 

رفض كربوقا استسلامهم وقرر دخول أنطاكيا 
بالسيف . 

4- بدأوا بالتسلل من أنطاكيا فرأى المسلمون 
مقابلتهم وهم شراذم تسهل إبادتهم تدريجياً؛ وبالفعل 
بدأ ذلك المسلمون فقتلوا كل من خرج» فرفض ذلك 

5 كان كربوقا قد أساء معاملة الأمراء المنضمين 
إليه وعاملهم بمهانة . 

١‏ حقد هؤلاء الأمراء عليه وقرروا عدم القتال 

أصرّ كربوقا على منع جمهور المقاتلين معه من 
تصيد الأعداء وهم شراذم مما أغضب هذا الجمهرر 
فقرروا ما قرره الأمراء من الانهزام دون قتال. 

وجدت جماعة في الجيش الإسلامي رفضت 
ذلك فقررت الاستشهاد تقرباً إلى الله . 

فأول ما يطال كربوقا من المسؤولية في ذلك هو 
تنفيره قلوب الأمراء منه والاستعلاء عليهم ؛ 

وثاني ما يطاله ‏ وهو الأخطر في الأمر هو رفضه 
استسلام الصليبيين بلا قتال؛ 

وثالث ما يطاله ‏ وهو ما لا يقل خطورة عن الثاني - 
هو رفضه طلب جمهور المقاتلين عدم السماح 
للصليبيين بالتجمع كتلة واحدة ومقابلتهم وهم شراذم 
تسهل إبادتها. 

فلماذا فعل كربوقا ذلك؟ 

يصعب علينا اتهام كربوقا بالخيانة» فإننا هنا لا 
ننسبها إليه؛ فتصرفاته كلها منذ أخذ يجيش الجيوش 
حتى وصوله إلى أنطاكيا تدل على الإخلاص والعزم 
على محاربة الصليبيين. 

ولكننا لا نتردد أبدآ باتهامه بالأنانية وحب الذات 
وتغليبهما على كل شيء» مهما تعارض هذا الشيء مع 
المصلحة العامة . 


لكلا 


إن أنانيته وحبه لذاته جعلاه يحتقر الأمراء الذين 
استجابوا لدعوته» ويحاول بذلك إثيات أنه هو وحده 
السيد المطلق الآمر الناهي» وأن هؤلاء الأمراء مجرد 
أتباع لا شأن لهم. 

وإن أنانيته وحبه لذاته وحرصه على مجده الشخصي 
جعلته يرفض استسلام الصليبيين بأمان بلا قتال 
وخروجهم من أنطاكيا ورجوعهم إلى بلادهم . 

لأنه ‏ وقد أيقن بوهنهم وحلول المجاعة فيهم- 
اعتقد أنه سيخوض معهم معركة سهلة يكون هو بطلها 
المنتصر» واستسلامهم بلا قتال سيحرمه من التباهي 
بالانتصار عليهم في معركة حاسمة . 

وكذلك القول في منعه جمهور المقاتلين المسلمين 
من تصيد الصليبيين أفراداً وشراذم وهزيمتهم بهذه 
الطريقة فإن ذلك سيحرمه من المجد الشخصي والتفاخر 
بالانتتصار. 

وهكذا فإن الأنانية وحب الذات وطلب المجد 
الشخصى عند كربوقا وخيانة الأمراء وجمهور المقاتلين 
خانت بن السقلس ونين إقاء اتخو ن الصاتيية 
عند أنطاكية»؛ وعرضتهم لما عرضتهم من فجائع دخول 
الصليبيين للقدس فاتحين واستمرار الاحتلال الصليبي 
لبلاد الشام مئتي سنة» وما اقتضى ذلك من إذلال 
وسفك دماء. 

وهذا في رأينا وفي رأي جميع المنصفين لا يقل 
جريمة في كربوقا عن تعمد الخيانة. 

أما أولئك الأمراء» وأما جمهور المقاتلين» فإنهم 
جمعوا إلى الصفات الذميمة التى كانت لكربوقاء جمعوا 
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هذا كله يتناساه مزيفو التاريخ ويتجاهلونه. ويفتشون 
عن بريء يتهمونه وبطل يخونونه . 

وهذا ما نأسف أن يتمسك به فى هذا العصر من 
ترود انيت يمره سعد كيو اسان 
جامعيون! 


هذه الخياتة الصريحة التي حمل وزرها هؤلاء القوم 


وجللتهم بعارهاء عرف من عرف أن خزيها سيلاحقهم 
أبد الدهرء لذلك عمدوا لتغطية هذا الخزي إلى حبك 
الأضاليل وإلصاقها بغيرهم» وتداولوا ذلك جيلاً بعد 
جيل حتى هذا الجيل وإليك بعض الأمثلة والشواهد: 
هل كانت الخلافة الفاطمية 
قائمة عند دخول الصليبيين؟ 


من بين المصادر التي أعود إليها في الحديث عن 
الصليبيين كتاب ماهية الحروب الصليبية للدكتور قاسم 
عبده قاسم . إنه يقول عند الحديث عن سقوط أنطاكيا 
ما هذا نصه: «وفي تلك الأثناء كانت تجري تغيرات 
عات تن الجانم الاتاذي : إذاكانت العاحد القاطية 
ف تضير انافك ان السيدم: التي سببتها الهجمات 
السلجوقية الأولى على أملاكها في بلاد الشام» ومن 
ناحية أخرى ظنّ الفاطميون أن بوسعهم الإفادة من 
الهجوم الصليبي. وكان صاحب السلطة الفعلية 
الأفضل بن بدر الجمالي وزيراً للخليفة الفاطمي 
المستعلي» وقد أرسل سفارة لمفاوضة الصليبيين» وهم 
أمام أنطاكياء على اقتسام بلاد الشام ولم تثمر هذه 
المحاولة شيئا» . 

وهذا القول هو بعض ما يقوله المفترون لا كله وهو 
من أخف مايقولونء. فمامن أحد كتب في هذا 
الموضوع إلا وحاول الدس والافتراء والبهتان. 

ونحن نقول للدكتور قاسم» ولمن سبقه ولمن 
سيلحق بهء هذا القول الموجز: هل كان هناك خلافة 
فاطمية قائمة عندما وصل الصليبيون إلى أنطاكياء ثم 
دخلوها؟ 

إن الدكتور قاسم نفسه يجيب على هذا السؤال. إنه 
هو القائل فيما تقدم من كلامه: «كان صاحب السلطة 
الفعلية الأفضل بن بدر الجمالي وزيراً للخليفة الفاطمي 
المستعلي؛ وقد أرسل سفارة لمفاوضة الصليبيين» وهم 
أمام أنطاكياء على اقتسام بلاد الشام». 

إذاً باعتراف الدكتور قاسم أنه لم يكن للخليفة 
الفاطمي أية سلطة وأن صاحب السلطة الفعلية هو 


الفاطميون 
المتغلب الأفضل بن بدر الجمالي لا الخليفة المستعلي؛ 
وأن الأفضل هو الذي أرسل المنقانة إذا لوناذا سد" 
كلمة الخلافة الفاطمية في مفتتح القول وكلمة الفاطميين 
في ختامه؟ 

فإن كان هناك من مسؤولية فهي تقع على صاحب 
السلطة الفعلية مرسل السفارة» لا على الخليفة الفاطمي 
سجين قصره والمجرّد من أية سلطة؛ على أن انتهاء 
سلطة الخلفاء الفاطميين كان قبل المستعلي؛ كان في 
أواخر عهد أبيه المستنصر. وإن من أفظع ما جاء في 
كلام الدكتور قاسم هو زعمه أن السفارة كانت لمفاوضة 
الصليبيين على اقتسام بلاد الشام . 

هؤلاء الناس لا يخشون الله ولا الضميرء ولا 
الأخلاق» ولا شرف الكلمة:؛ فيوغلون مدفوعين 
بعصبياتهم وأحقادهم السوداء» يوغلون في الافتراء 
والتزوير فيختلقون ما طاب لهم الاختلاق» طمسا للحق 
وإظهارا للباطل!! 

هكذا لخخص الدكتور قاسم مهمة السفارة: «مفاوضة 
الصليبيين لاقتسام بلاد الشام»» هكذا لخصهاء وجعل 
نفسه مستجلاً لمحاضر المفاوضات» وناطقاً باسم 
المتفاوضين معلناً أن المحاولة لم تثمر!! 

هكذا وبكل بساطة قال ما قال» مدوناً في كتابه هذا 
الكلام الخطيرء دون أن يقول لنا من أي مصدر استقاه» 
وعلى أي شيء اعتمد في هذا القول!! هذا إذا صح أنه 
كانت هناك سفارة» وهو ما لم يثبت. 

إن المصدر الوحيد هو عصبيته. . 


عند مداهمة الخطر الصليبي للعالم الإسلامي» لم 
تكن هناك خلافة فاطمية في مصرء بل كان المسيطرون 
قصورهم لا يملكون من الأمر شيئا حتى في شؤونهم 
الخاصة . 

لقد انتهت سلطة الفاطميين على مصر قبل وصول 
الصليبيين إلى أطراف العالم الإسلامي لا سيما بلاد 
الشام بربع قرن. 


دلدنا 
فإن بدراً الجمالى أنهى سلطة الخليفة الفاطمى 
المستنصر وسيطر على الدولة سنة 5ه وكان ابتداء 


وصول الصليبيين سنة ٠544ه»؛‏ وسقطت أنطاكيا فى 
أيديهم سنة 5ه. 


ويقول ابن الأثير عن سيطرة بدر : «فلما كانت سنئة 
ست وستين وأربعمائة ولي الأمر بمصر بدر الجمالي 
أمير الجيوش وقتل الدكز والوزير وابن كدية وجماعة 
هن العسلمية وتمكن عن :الدؤلة إلن اماك وول "ابه 
الأفضل».؛ (الصفحة 487 من الجزء العاشر طبعة دار 
صادر ودار بيروت سنة .)١1955‏ 


ويقول عن موته في أحداث سنة 441ه: "توفي 
انير التعيوتو ابول الجمالي سيابقن الفيشن بعر وقد 
جاوز ثمانين سنة» ركان عن الحاكع فى دزلة المستنصر 
والمرجوع إليه؟ . 

ثم يقول: #ثم مضى أمير الجيوش إلى مصر ونقدم 
بها وصار صاحب الأمراء (الصفحة 770 من الجزء 
العاشر». طبعة دار صادر ودار بيروت» سنة .)١955‏ 
على أن بدراً الجمالي لم يكتف بإنهاء سلطة الخلافة 
الفاطمية والسيطرة على البلاد سيطرة كاملة تنتهى 
بموته» بل تعدى الاك ليها يكن أن د قاد 
أسرة مالكة جديدة إذا لم تحمل اسم الخلافة لاستحالة 
ذلك عليهاء فقد كان لها جميع مظاهر وحقائق الأسرة 
المالكة من سلطة مطلقة وإقامة ولاية عهد. فحين مات 
بدر الجمالي تولى بعده ابنه وولي عهده الأفضل 
الملقّب شاهنشاه. 

والمقريزي» حين يتحدث عنه في خططه., يقَرْ هذه 
الحفيقة فبمر لاقن ذلك “افاسيا ب ولد جا ماه 
وجعله ولي عهده»؛ (الصفحة "8١‏ من طبعة مكتبة 
الثقافة الدينية» بدون تاريخ). 

ولنلاحظ تلقيبه باللقب الملكي شاهنشاه» وتسميته 
ولي عهد. ثم يواصل المقريزي الحديث عنه قائلاً: 
«وقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم يبق للمستنصر 


معه أمر واستيد بالأمور» . 


لض 


ويقول: «وهو أول وزراء السيوف الذين حجروا 
على الخلفاء بمصر». ويقول عن إنهاء سلطة المستنصر 
والخلافة الفاطمية وقيام السلطة الجديدة سلطة بدر 
الجمالي: «وكان من قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي 
فى سنة ست وستين وأربعمائة» وقيامه بسلطة مصر ما 
ذكر فى اترجكيفة عند ذكر ابواك القاهرة دورول 
المستنصر مدة أمير الجيوش ملجماً عن التصرف إلى أن 
مات سنة سبع وثمانين؟ . 

ثم يقول عن الأفضل بن بدر الجمالي: «فلما مات 
المستنصر أقام الأفضل بن أمير الجيوش الخلافة من 
بعده ابنه المستعلي بالله أبا القاسم أحمداء (الصفحة 
171 من الجزء الأول ولم يذكر تاريخ الطبع»؛ نشر 
مكتبة الثقافة الدينية). ويقول في الصفحة 557 : «لما 
مات المستنصر بادر الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي 
إلى القصر وأجلس أبا القاسم أحمد بن المستنصر في 
منصب الخلافة ولقبه بالمستعلي بالله؛» (هو أصغر 
أخوته نزار وعبد الله وإسماعيل) . 

وهكذا نرى أن الأفضل بن بدر الجمالي هو الذي 
اختار الخليفة وأقامه مقام أبيهء لأنه هو الحاكم 
المسيطر . 

وإذا كان بدر وابنه الأفضل لم يعلنا إلغاء الخلافة 
نظرياً في حين أنهما ألغياها عملياء فلأنهما كانا يريدان 
غطاء شرعياً لحكمهما يبرران به تسلطهماء وكان وجود 
الخليفة الشكلي هو الغطاء المطلوب . 

ثم يقول المقريزي: «ولم يكن للمستعلي مع 
الأفضل أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة». (الصفحة 1ه" 
من الجزء نفسه). وفي عهد المستعلي» هذا الذي لم 
يكن له أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة» تقدم الصليبيون إلى 
البلاد الإسلامية واحتلوا القدس. 

وكان صاحب الأمر والنهي ونفوذ الكلمة هو 
الأفضل . إذاً فلماذا تنسب أحداث تلك الفترة إلى 
الفاطميين وخلافتهم؟ 

إنها يجب أن تنسب إلى أصحاب الأمر والنهي 


الفاطميون 
ونفوذ الكلمة» وهم غير الفاطميين. ونكرر هنا ما قلناه 
من أننا لا نقول هذا لأننا نرى فى تصرف الأقفضل 
الصليبيين . 


بل على العكس من ذلك نرى أنه قام بكل ما 
يستطيع القيام به في دفع الصليبيين عن الوطن 
الإسلامي. ووقف في وجههم بحزم وصلابة . فحاول 
أول الأمر دفعهم سلماء بالمفاوضات كما نقول اليوم» 
ولما لم ينجح في ذلك قاتلتهم جيوشه أشد قتال وظلّت 
تقاتل دفاعاً عن القدس سبعة أسابيع. وإذا كان 
الصليبيون قد تغلّبوا عليها فقد تغلّبوا على غيرها ممن 
هم أقوى منها. 

أما الوسائل السلمية التي حاولها بدر الجمالي بعد 
سقوط أنطاكيا وظهور الخطر الصليبي على أقوى 
صورة» وتهديد هذا الخطر للقدس وما في الطريق إليها 
من بلاد» أما هذه الوسائل فقد أوضحها الدكتور محمد 
جمال الدين سرور في كتابه النفوذ الفاطمي في بلاد 
الشام والعراق» (الصفحة 37). كا 


قال الدكتور سرور: «لما وصل إلى الحكومة 
الفاطمية”'' في مصر نبأ هجوم الصليبيين على أنطاكيا 
رأت أن تبذل جهدها لمنع زحفهم على بيت المقدس». 
فأنفذ الوزير الأفضل بن بدر الجمالي سنة 1497ه 
(5١م)‏ سفارة إلى الصليبيين للتفاوض في عقد 
اتفاق معهم يتضمن أن يتفردوا بأنطاكيا وأن تستقل مصر 
ببيت المقدس على أن يسمح للصليبيين بزيارة الأماكن 
المقدسة بفلسطين وتكون لهم الحرية في أداء شعائرهم 
الدينية على أن لا تزيد مدة إقامتهم بها عن شهر واحدء 
وألا يدخلوها بسيوفهم». 


ومن هذا يتبين أن الأفضل بن بدر الجمالي لما رأى 


)١(‏ ينطلق الدكتور سرور مع رواسبه فينسب الأمر إلى الدولة 
الفاطمية» في حين أنه هو نفسه ينسب الأمر بعد ذلك إلى 


الأفضل الجمالي . 


سقوط أنطاكيا وانهزام قوى كربوقاء أيقن أنّه لم يبق في 
طريق الصليبيين قوى إسلامية تستطيع التغلب عليهم 
والحؤول بينهم وبين الوصول إلى القدس» فحاول أن 
يقنعهم بالوقوف عند أنطاكيا على أن تكون لهم حرية 
زيارة القدس أفراداً غير مسلحين» وأن يغادرها من 
يزورها منهم في مدة أقصاها شهر. 

وأحسب أن هذا أقصى ما كان يستطيع أن يفعله 
الأفضل من أجل القدس يومذاك» فأين هو موضع 
التجريح بهذا الرجل”“؟ 

ومع افتراض وجود السفارة نقول: إنه لما فشلت 
محاولته السلمية لإيقاف الصليبيين عند أنطاكيا استعد 
لحربهم» مع علمه بقوتهم وضعف قوته أمام حشودهم 
اللجبة؛ فقام واليه على القدس بتسميم الآبار وطمّ 
المدينة وعهد بحراسة الأسواق إلى جماعة من العرب 
والسودان. ويقول الدكتور حسن حبشي في كتابه 
الحروب الصليبية فيما يقرل عن جيش الأفضل بن بدر 
الجمالي المدافع عن القدس: «وأدرك الصليبيون أنهم 
واجهوا هذه المرة خصماً يرى أن في ضياع بيت المقدس 
ضياعاً لهيبته السياسية وانتهاكاً لحرماته الدينية» . 


ثم يصف الدفاع البطولي عن القدس قائلاً: #شرع 
الصليبيون في الهجوم مساء الأربعاء ١‏ يوليو 94١٠م‏ 
(4947ه) ووجدوا من الحاميات الإسلامية دفاعا قوياً 
رغم ما استعدوا به من آلات الحصرر والأبراج 
المتحركة؛ وأخذت حامية المدينة ترميهم بالنار 
الإغريقية». واستمرت المعارك على هذا المنوال العنيف 
سبعة أسابيع من يونيو إلى ١5‏ يوليو 99١٠م.‏ 

ويقول ن.م. ستون في الفصل الثالث من تاريخ 
الحروب الصليبية الجزء الأول» على ما نقل يوسف 
أيبش في كتابه عن صلاح الدين بعنوان «الخلافة 


)١(‏ هذا إذا صحّ أن الأفضل أرسل سفارة» فنحن لم نجد ذكراً 
لهذه السفارة المزعومة في أي مصدر عربي . 


تالين 


العربية»)» يقول عن بدر الجمالي بعد أن سلم أتسز 
دمشق إلى الأمير السلجوقي تتش : 


«وتجنب بدر منذ ذلك الحين الدخول في أي نزاع 
مع السلطة السلجوقية وكرّس نفسه لإعادة تنظيم مصر 
واسترجاع ازدهارها. فقد قامت الخلافة الفاطمية"» 
طيلة قرن آخرء وذلك بفضل حكومته الحازمة 
والمنتظمة» وحكم ابنه الأفضل شاهنشاه الذي جاء 
بعده. والحق يقال إن إنجازه كان أكثر جدارة 
بالملاحظة. فالمبادىء العامة التي أعاد تنظيم الإدارة 
على أساسها كانت متصورة على نحو سليم إلى درجة 
أنها بقيت سارية المفعول على امتداد قرون رغم 
الحروب والتغيرات في السلالات الحاكمة. وكانت 
السمة الأكثر لفتاً للنظر في نظامه هي الجمع بين 
الحكومة العسكرية والإدارة المدنية. فلم يعد الخلفاء 
الفاطميون منذ هذا الوقت فصاعداً أو أنهم لم يكونوا 
إلا لفترات نادرة وقصيرة بمثابة الحكام الفعليين للبلاد. 
فقد قبعت مقاليد السلطة الحاكمة بيد الدكتاترر 
العسكري المدعو بالوزيرهء أو السلطان فى أوقات 
لاحقة. بيهش يتفافنى تاذل اخررهم عن 
الإقطاعات العسكرية. غير أنه بالرغم من بقاء الحكومة 
العسكرية على رأس الحكم فقد أنشئت إدارة مدنية قوية 
وبسطت هذه الإدارة سيطرتها على التنظيم المالي 
برمته. ومن الجملة على دفع أجور العساكرء كما 
ضبطت توزيع الإقطاعات . 


«وقلما تقل عن ذلك جدارة بالملاحظة تلك الثورة 
التي أحدثها بدر الجمالي وابئه في سياسة مصر 
الخارجية. فسواء تقبلا الحقيقة القائلة بأن الدولة 
السلجوقية قضت على كافة أحلام التوسيع الإقليمي أم 
لاء فإن العمل العسكري الوحيد الذي قاما به خارج 
مصر كان استرجاع قواعدها البحرية في عكا وصرر 
وغيرها من الموانىء ( 88١١م)‏ وإقامة رأس جسر 


)١(‏ تحت سيطرة الجماليين. 


"1 


دفاعي في فلسطين. ولدى اقتراب الصليبيين أعيد 
تحصين صور وصيدا مثلما الاستيلاء على القدس مجدداً 
في سنة 48١1م‏ من الزعماء التركمان الأرتقيين الذين 
تولوها كإقطاعية سلجوقية ‏ 

«أما افتراض القائل بأن الأفضل حاول التفاوض مع 
الصليبيين على تقسيم سورية فتدحضه الحقيقة القائلة إن 
مبعوثي الفرنجة الذين ذهيوا إلى القاهرة في تلك السنة 
قد ألقي بهم في السجن». (انتهى ما جاء في تاريخ 
الحروب الصليبية) . 

وبعد سقوط القدس واصل الأفضل قتالهمء وقاد 
حملة لاسترداد القدس في رمضان سنة 7ه 
(94١10م)‏ وصل بها إلى عسقلان» فلما بلغت أخبارها 
إلى جودفري في القدس أرسل على عجل رسولاً إلى 
تنكريد الذي كان في نابلس يستدعيه هو والقوات التي 
معه للمشاركة في دفع الخطر الداهم» كما استدعى بقية 
الأمراء الذين ساهموا في فتح بيت المقدس» يطلب 
إليهم الانضمام إليه للدفاع عن القبر المقدس هذه المرة» 
ولم يتخلف منهم أحدء على الرغم مما كان قائماً بينهم 
القوى الصليبية فتحشدت بأقصى ما تستطيع من تحشد 
ففشلت معركة استرداد القدس في تفاصيل ليس هنا 
مكان الخوض فيها. 

لم يتسلم الأفضل بعد سقوط القدس للأمر الواقع» 
كما رأيناء بل ظل يقاتل الصليبيين ما وسعه القتال. 
الأفضل : «وفي سنة اثنتين وتسعين ملك الفرنج الرملة 
وبيت المقدس فخرج الأفضل بالعساكر وسار إلى 
عسقلان؛ فسار إليه الفرنج فقاتلوه وقتلوا كثيراً من 
أصحابه وغنموا منه شيئاً كثيراً وحصروه فنجا بنفسه في 
البحر وسار إلى القاهرة) . 

ويقول المقريزي أيضاً: «وفي سنة أربع وتسعي: 
خرج عسكر مصر لقتال الفرنج وكانت بينهما حروب 
كثيرة) . 


الفاطميون 

ويقول ابن الأثيرهء (ج ١٠.؛‏ ص 7594. طبعة 
7 اسيّر الأفضل ولده شرف المعالي في السنة 
الحالية إلى الإفرنج فقهرهم وأخذ الرملة منهم». 

ويقول المقريزي في خططه (ج .١‏ ص ”41): 
«وكوتب الأفضل بن أمير الجيوش من عسقلان باجتماع 
الفرنج فاهتم للتوجه إليهم؛ فلم يبق ممكناً من مال 
وسلاح وخيل ورجال واستناب أخاه المظفر أبا محمد 
جعفر بن أمير الجيوش بين يدي الخليفة مكانه وقصد 
استنقاذ الساحل من يد الفرنج فوصل إلى عسقلان 
وزحف عليها بذلك العسكر ولكن الحملة لم تنجح». 

وقال المقريزي أيضاً: (ج ١ء‏ ص 1480): «وذكر 
تجهيز العساكر في البر عند ورود كتب صاحبي دمشق 
وحلب في سنة سبع عشر وخمسمائة ما يحث على غزو 
الفرنج ومسيرها مع حسام الملك؛ وركب الخليفة الآمر 
بأحكام الله وتوجه إلى الجامع بالمقس وجلس بالمنظرة 
في أعلاه واستدعى مقدم الأسطول الثاني وخلع عليه 
وانحدرت الأساطيل مشحونة بالرجال والعدد والآلات 
والأسلحة»). 

وقالالمقريزي» ١ج .١‏ ص :)5١5‏ «قال ابن 
المأمون البطائحي في حوادث سنة تسع وخمسمائة : 
ووصلت النجابون من والي الشرقية تخبر بأن بغدوين 
ملك الفرنج وصل إلى أعمال الفرماء فسيّر الأفضل بن 
أمير الجيوش للوقت إلى والي الشرقية بأن يسير 
المركزية والمقطعين بها ويسير الراجل من العطوفية وأن 
يسير الوالي بنفسه بعد أن يتقدم إلى العربان بأسرهم بأن 
يكونوا في الطوالع ويطاردوا الفرنج ويشارفوهم في 
الليل قبل وصول العساكر إليهم فاعتمد ذلك» ثم أمر 
بإخراج الخيام وتجهيز الأصحاب والحواشي. فلما 
تواصلت العساكر وتقدمها العربان وطاردوا الفرنج 
وعلم بغدوين ملك الفرنج أن العساكر متواصلة إليه 
وتحقق أن الإقامة لا تمكنه أمر أصحابه بالنهب 
والتخريب والإحراق وهدم المساجد؛ فأحرق جامعها 
ومساجدها وجميع البلد وعزم على الرحيل . . .» إلى 
أن يقول: «وأما العساكر الإسلامية فإنهم شُئوا الغارات 


الفاطميون 
على بلاد العدو وعادوا بعد أن خيّموا على ظاهر 
عسقلان». . . ثم يقول: «وتواصلت الغارات على يلاد 
العدو وأسروا وقتلوا. ..1. 
وهذا ما يدل على أن الأفضل لم يهدأء ولم يترك 
الصليبيين يهدؤون بل ظل يغير عليهم ويقاتلهم فكانت 
بينه وبينهم حروب كثيرة» على حد تعبير المقريزي . 
وإذا كانت القوى الصليبية المتدفقة من أوروبا هى 
أكثف وأقوى مما استطاع الأفضل حشده. تإذاكان 
لقوى الصليبيين إمداد دائم من الخارج» وليس للأفضل 
أي إمداد من العالم الإسلامي الواسع» فذلك ليس ذنب 
الأفضل بن بدر الجمالي. 
وبالرغم من أن من جاؤوا بعد الفاطميين طمسوا كل 
ما يستطيعون طمسه من مآثر تلك العهود. وما قيل فيها 
من الشعر والنثرء فقد أمكن أن يصل إلينا بعض ما خلّده 
الشعراء من مآثر الأفضل بن بدر الجمالى فى جهاده 
الاش تيص :40 فيه لاد نميا للشاهر امه ين أي 
الصلت يشير فيها إلى انصراف البلاد الإسلامية الأخرى 
عن مواجهة الخطر الصليبي» واقتصار تلك المواجهة 
على الأفضل وجيشه . وفيها يقول مخاطباً الأفضل : 
جرّدت للدين والأسياف مغمدة 
سيفاً تفل به الأحداث والغير 
ثم يشير إلى فشل حملة استعادة القدس : 
وإن هم نكصوا يوماً فلا عجب 
قديكهم السيف وهو الصارم الذكر 
العود أحمد والأيَام ضامنة 
عقبى النجاح ووعد الله ينتظر 
استمرار نضال الفاطميين للصليبيين 
بعد زوال الجماليين 
يقول ابن القلانسي عن الوزير الفاطمي طلائع بن 
رريك: يعد الصالح طلائع بن رزيك خاتم الوزراء 


)١(‏ قال ابن الأثير : «كان الأفضل حسن السيرة عادلاً». 


ن لذن 

الفاطميين الأقوياءء وآخر دعامة في الدولة المتداعية. 

يقول ابن القلانسي هذا القول لأن الدولة كانت 
تمشي إلى نهايتها وكان آخر من يمشل القوة فيها 
طلائع بن رزيك . 

كما كان آخر الوزراء الفاطميين الذين حاولوا 
التصدي للصليبيين. فابتداء من عام( ٠65هده/‏ 
06 أخذ يرسل الأسطول والجيش إلى صور 
لمحاربتهم . (المقريزي ج 2١‏ ص 5756) . 

وفي عام (457ه/ 99١١م)أرسل‏ الحملات 
العسكرية البرية والبحرية لمهاجمة الأملاك الصليبية» 
حيث تمكنت جيوشه من مهاجمة غزة وعسقلان 
وبيروت والشوبك وعكاء وكرّر المحاولة في (نهاية 
شهر محرم عام 0447ه/ 958١١م)‏ فأرسل جيشاً إلى 
غزة بقيادة الأمير ضرغام» اصطدم بقوة صليبية عند تل 
العجول وتغلّبٍ عليها ثم تابع تقدمه في الأراضي 
الصليبية حتى وصل إلى بيت المقدس» وأرسل في 
الوقت نفسه أسطولاً بحرياً هاجم بيروت واستاق عدداً 
من الأسرى. وتكمن أهمية هذه الحملة في أنها : 

ساعدت على تخفيف الضغط عن المناطق 
الإسلامية الشمالية في ظل تعرضها لهجمات بلدرين 
الثالث . 

وأتاحت للجيش الفاطمى التوغل بعيداً فى أراضى 
ملكة ييف السام في غارات 00000 ْ 

والواقع أن العمليات العسكرية التي قام بها 
الفاطميون انّسمت بالكرٌ والفرٌ دون التمكن من طرد 
الصليبيين من المناطق التي احتلوها. ونتيجة لذلك 
أدرك طلائع أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة مملكة 
بيت المقدسء فاستعاد التقليد الذي بدأه من قبله ابن 


)١(‏ راجع فيما يتعلق بالحملات البحرية: العبادي. أحمد مختار 


وسالم السيد عبد العزيز: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر 
والشام ص .١55 ١١4‏ أما فيما يتعلق بالمواجهات 
العسكرية البرية فيمكن الرجوع إلى ابن القلانسي: 


ص 073037 الو 0 لم 


1 


السَّلار فأرسل أسامة ين منقذ إلى نور الدين محمود 
يطلب منه توحيد جهودهما”''. 

وتأكيداً لحسن نيته؛ أرسل طلائع في (شهر 
رمضان/ شهر تشرين الأول) هدية إلى نور الدين 
فتحمود حملها متحمود المسترشدي تتضمن أنواعا من 
الأسلحة وغيرها بقيمة ثلاثين ألف دينار» وسبعين ألفاً 
عيناً. عوناً له على قتال الصليبيين» وسُرٌ نور الدين 
محمود بهذا التقارب مع الفاطميين”" . 

وقد تنبّه بلدوين الثالث إلى خطورة هذا التحالف 
على أوضاع مملكته فحاول عرقلته. فأرسل في عام 
(5:4ده/ 54١١م)‏ رسولا إلى القاهرةء ومعههدية 
لطلب الهدنة . ولكن طلائع رفض طلب الملك الصليبي 
وآثر الاستمرار فى مساندة نور الدين محمود وكان من 
الطبيعي أن متهاو الدولتان الإسلاميتان في دمشق 
والقاهرة في مواجهة الصليبيين. 

والواقع أن العمليات العسكرية التي قام بها 
الفاطميون انّسمت بالكرٌ والفرٌ دون التمكن من طرد 
الصليبيين من المناطق التى احتلوها لأن القوى الصليبية 
كانت عير : لعن سيف الحاقت: ونتيجة لذلك أدرك 
طلائع أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة مملكة بيت 
المقدسء. فأرسل أسامة بن منقذ إلى نور الدين محمود 


يطلب منه توحيد جهودهما ". 


رمضان/ شهر تشرين الأول) هدية إلى نور الدين 
الأسلحة وغيرها بقيمة ثلاثين ألف دينارء وسبعين ألفاً 
عيناًء عوناً له على قتال الصليبيين؛ وسُرٌ نور الدين 
محمود بهذا التقارب مع الفاطميين”؟ . 

وقد تنبّه بلدوين الثالث إلى خطورة هذا التحالف 


.184 788 أبو شامة: ج ١ء ص‎ )١( 

0( ابن القلانسى ص ؤم المقريزي جك ص 90 
زفق ابن القلانسى ص 0 المقريزي» اج ك2 ص 0 
دق المقريزي ج لا ص 7395920. 


الفاطميون 
(5:4ده/ 1155١م)‏ رسولاً إلى القاهرة» ومعه هدية 
لطلب الهدنة. ولكن طلائع”'' رفض طلب الملك 


)١(‏ قال عماد الدين الكاتب عن طلائع بن زريك: نفق في زمانه 


واتخذهم لنفسه جلساءء ورحل إليه ذوو الرجاء وأفاض على 
الداني والقاصي بالعطاء وله قصائد كثيرة مسسرتحسلئة . وله 
ديوان كبير وإحسان كثير. 
طلائع : لم يكن مجلس انسه ينقطع إلا بالمذاكرة في أنواع 
العلوم الشرعية والأدبية في مذاكرة وقائع الحرب» وكان 
مرتاضاً قد شم أطراف المعارف وتميز عن أحلاف الملوك 
وكان شاعراً يحب الأدب وأهله يكرم جليسه ويبسط أئيسه 
ولكنه كان مفرط العصبية في مذهب الإمامية. وكان 
مرتاضاً حصيفاً قد لقي في ولايته فقهاء السنة وسمع 
كلامهم . 
من ممائل» وأظهر مذهب الإمامية. 
ثم قال: وجعل له مجلساً في أكثر الليالي يحضره أهل 
الأدب ونظم هو شعراً ودونه. وقد رثاه عمارة اليمنى 
بقصيدتين قال في إحداهما: 
ياأمير الجيرش. هل لك علم 
أزقبيراأًحللتهلفني 
أندهراًفارقتهلفقير 
انطوى ذلك البساطء وعهدي 
وهوبالعلموالتدىمعمور 
وقال فى الثانية : 
قدقلتإذنقلوهنقلةظاعن 
نزحت بهداروشط مزار 
ماكانإلا السيف جددغمده 
يبسواهء» وهو الصارم البتار 
والبدر فارق برجهمتبدلاً 
والغيث روى بلدةثمانتحى 
أخرى.». فنوء سحابيهمذدرار 
يا مسبل الأستار دون جلاله 
ماذا الذي رفعت لهالأستار 


الفاطميون 
الصليبي وآثر الاستمرار في مساندة نور الدين محمود 
وكان من الطبيعي أن تتعاون الدولتان الإسلاميتان في 
دمشق والقاهرة في مواجهة الصليبيين. 

ولكن نور الدين فضل التآمر على الدولة الفاطمية 
بدلاً من التعاون معها على الصليبيين فكان منه ما كان . 

في الوقت الذي ولي فيه الصالح طلائع ابن رزيك 
الوزارة في مصر كان الصليبيون في عنفوان قوتهم وقد 
تسلّطوا على الأرض الإسلامية؛ فأعدّ الصالح طلائع 
نفسه لقتالهم وتجئّد لمجاهدتهم كما مر إليهم من كان 
بها من الإفرنج. يقول أبو شامة في كتاب «الروضتين»: 
«وخرج إليهم من كان بها من الفرنج فأظهر الله تعالى 
المسلمين عليهم قتلاً وأسراً بحيث لم يفلت منهم إلا 
اليسير وغنموا ما ظفروا به وعادوا سالمين ظافرين». 
ويبدو أن معركة بحرية حصلت أيضاً في نفس الوقت 
ظفر فيها. ويذكر صاحب كتاب «الروضتين» القصيدة 
التي أرسلها الصالح طلائع إلى أسامة بن منقذ الذي كان 
قريبا من نور الدين في بلاد الشام يذكر له وقائعه مع 
الصليبيين ويطلب إليه تحريض نور الدين على مهاجمة 
الصليبيين» كما أرسل عدة قصائد في نفس الموضوع . 

ويعلق ناشر كتاب (الروضتين) ومحققه الدكتور 
محمد حلمي أحمد مدرس التاريخ الإسلامي في كلية 
دار العلوم في القاهرة على نشر ابن أبي شامة لهذه 
القصائد بقوله : 

يسوق أبو شامة فى هذه الصفحة وفى الصفحات 
الغالية مجموعة من القصائد المعبادلة بين الصالح 
طلائع بن رزيك وزير مصر وأسامة بن منقذ الذي كان 
عندئذ على صلة بنور الدين تيسر له القيام بمهمة إيجاد 
نوع من التحالف بين مصر الفاطمية الشيعية والشام 
العباسية ضد الفرنج. وتدل هذه الأشعار وبخاصة ما 
كتبه الصالح بن رزيك منها على المحاولات المتكررة 
التي بذلها هذا الوزير في محاولة تحسين علاقته ممثلا 
لمصر بنور الدين سلطان الشام في سبيل مقاومة العدو 
المشترك . فهذه الأشعار إذن ليست واردة هنا على أنها 


؟1١ا/‎ 


مجرد أمر أدبي فني جميل أعجب به أبو شامة وإنما 
اقتبسها مؤرخنا لتصرر مراحل التطورات السياسية في 
علاقة مصر بالشام . 

هذا ما علّق به الدكتور أحمد. ثم يقول أبو شامة 
مشيراً إلى الواقعة التي انتصر فيها الفاطميون على 
الصليبيين: وأرسل إلى مؤيد الدولة أسامة بن منقذ من 
مصر وزيرها الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن 
رزيك قصيدة يشرح فيها حال هذه الغزاة ويحرض فيها 
نور الدين على قتال المشركين» ويذكر بما من الله تعالى 
عليه من العافية والسلامة من المرض. 

فمما جاء في تلك القصيدة”* : 


ألا هكذا في الله تمضي العزائم 


وتنضى لدى الحرب السيوف الصوارم 
ويستنزل الأعداء من طود عزهم 

وليس سوى سمر الرماح سلالم 
وتغزى جيوش الكفر في عقر دارها 

ويوطى حماها والأنوف رواغم 
ويوفي الكرام الناذرون بنذرهم 

وإن بذلت فيها النفوس الكرائم 


تذرنا مير التعيش ف صقر هما 

مضى نصفه حتى انثنى وهو غائم 
بعثناه من مصر إلى الشام قاطعا 

مفاوز وخد العيس فيهن دائم 
فماهاله بُعْدٌ الديارء ولاثنى 

عزيمته جهد الظما والسمائم 
يهجر والعصفور في قعر وكره 

ويسري إلى الأعداء والليل نائم 
يباري خيولاً ما تزال كأنها 

إذافاهي الفعنة تسون قشاع 
يسير بها الضرغام في كل مأزق 

وما يصحب الضرغام إلا الضراغم 


(*) نشرنا بعض هذه القصائد في بحث عسقلان ونعيد نشر 
بعضها هنا لتعلقها في صميم هذا البحث. 


ورفقته عين الزمان» وحاتم 

ويحيىء. وإن لاقى المنية حاتم 
وواجههم جمع الفرنج بحملة 

تهون على الشجعان فيها الهزائم 
فلقوهم زرق الأسنة»ء وانطووا 

عليهم» فلم ينجم من الكفر ناجم 
ومازالت الحرب العوان أشدها 

إذا ما تلاقى العسكر المتضاجم 
دحيم من ا مسيم 0 

بلجةبحرموجهامتلاطم 
وعادوا إلى سل السيوف» فقطعت 

رؤوس» وحزت للفرنج غلاصم 
لمج محيم بريداكه مخير 

ولااقيل هذا وحده اليوم سالم 
نقتلهم بالرأي طوراًء وتارة 

تدوسهم منا المذاكي الصلادم 
فقولوالنورالدينء لافل حذه 

ولاحكمت فيه الليالي الغواشم 
تجهز إلى أرض العدو ولا تهن 

وتظهر فتوراً إن مضت منك حارم 
فمامثلهاتبدي احتقالا به؛ ولا 

يعض عليها للملوك الأباهم 
فعندك من ألطاف ربك مابه 

علمنايقيناًإنهبكراحم 
أعادك حياً بعد أو زعم الورى 

بأنك قد لاقيت ما لاقاه حاتم 
بوقت أصاب الأرض ما قد أصابها 

وحلّت بها تلك الدواهي العظائم 
وخيم جيش الكفر في أرض شيزر 

فسيقت سبايا واستحلت محارم 
وقد كان تاريخ الشآم وهلكه 

ومن يحتويهأنهلك عادم 
فقمء واشكر الله الكريم بنهضة 

إليهمء فشكرالله للخلق لازم 


الفاطميون 


فنحن على ما قد عهدت» نروعهم 

ولينسن ينجي القوم مننأ الهزاكم 
فأسطولنا أضعاف ما كان سائرا 
ونرجو بأن يجتاح باقيهمبه 

وتحوى الأسارى منهم والغنائم 
ومما كتب إليه أيضا محرضاً لنور الدين: 
فينالمنهاحين يحرم 

تيه أوفقي فنسويئلية 

ت» وصاحب الشيم الرضيه 
تتسسييتك أن عبر تهنهنا 

تعائت :نمال التيناماتنة» 
فتغيرهذيبكرة 

وتعاودالأخرى عشيه 

فقدلقواجهدالبليه 
جاءت رؤوسهم تلو 

ح على رؤوس السمهريه 
2 كا كدت 
وخلائق كسرت من الا 
فانهض فقدأنبيت مجد 

الدين بالحالالجليه 

هيهاتيك القضيه 


الفاطميون 


ويبيد جمع الكفربالبي 

هن الكر فاق السمتشرفيه 
لكا الس تو ال عابي 

أو :مت دكي أوللحهميه 
وكتب إليه أيضاً : 
أيها المفتدى» لأنت على البع 

سد صديق لناء ونعم الصديق 
ليس فيماتأتيهمنبرأفعا 

ناك ملظ لحب لسع تر وق 
فلهذانرى مواصلةالكتب 

تباغ انوك مين وكين 
ونناجيك بالمهماتء إذأن 

لت بإلقائهاإليك خليق 
وأهم المهم أمر جهادال 

كفر فاسمع فعندنا التحقيق 
واصلتهم منا السراياء فأشجا 

همبكورمنالهم وطروق 
وأباحت ديارهمء فأبادال 

قوم قتل ملازم رحريق 
وانتظرنا بز حفنابرءنورالد 
وهو الآن في أمان من اللّهء 

ومايعتريهأمريعوق 
مالهذا المهم مثلك مجد الدين 

فانهض بهفأنت حقيق 
قلله. لاعداهرأي. ولازا 
أنت في حسم داء طاغية الكف 

مار ذاك المرجو والمرموق 
فاغتنم بالجهاد أجرك كي تل 

لقى رفي قاًلهونعمالرفيق 
فأجابه أسامة بقصيدة منها: 


ياأمير الجيوش مازال للاسلا 

م والدين منك ركن وثيق 
أسمعت دعوة الجهاد. فلبا 

هامليك بالمكرمات خليق 
ملك عادل أناربهالديا 

سن» فعم الإسلام منه الشروق 
ماله عن جهاده الكفرء والعد 

ل؛ وفعل الخيرات شغل يعوق 
هو مثل الحسام؛ صدر صقيل 

لين مسهه. وحدذليق 
ذوأناة يخالهاالغرإهما 

لأ وفيها حتف الأعادي المحيق 
فأسلما للإسلام كهفين ماطر 

زئرب الظلام برق خفوق 
وكتب الصالح إليه أيضا : 
قللابنمنقذلذي 

قد حاز في الفضل الكمالا 
فلذاكقدأضحىالأنا 

معلى مكارمهعيالا 
كمقدبعثنانحول الا 

شعار مسرعة عججالا 
وصددت عنهاحينرا 

مت من محاسنك الوصالا 

لآ اجنين لم سبل فسالا 

عر فى المودة» واحتمالا 
تم لش 11 

أضحت قصاراً أو طوالا 
سارت سرايانالةق صا 

دالشامتعتسفالرمالا 
تزجيإلكى الأعداء جر 
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رونا 


تمضى خفافاً للمغار 
ْ تشهنا»: تتا تبنت تتعتمالا 

حتى لق درم الأعا 
دي من ديارهمارتحالا 

وعلىالوعيرةمعشر 
لم يعهدوا فيهاالقتالا 

لمانأت عمنيحف 
ننينا نميه] أو شف الا 
من مصر تحتمل الرجالا 

والبيض لامعة. وبي 
سض الهندء والأسل النهالا 

فغدتكأنلميعهدداوا 
فيأرضهاحيأاحللا 

هنذاوفيتلالعجا 
ل ملآن بالقتلى التلالا 

إذمر(مري)ليس يل 
وي نحورفقتهاشتغالا 

واستاقعسكرناله 
أهملاً يحبهم وملا 

وسريةابن فرنجالطا 
ئثي طال بها وص اللا 

سارت إلى أرض الخليل 
للى» فلم تدع فيهاخللا 

فلوأننورالدينيجعه 
عل فغعلنافيهم مثالا 

ويسيرالأجنادجهه 
رأء كي ينازلهمنزلا 

ووفى لناه ولأهل دو 
لعهءبيماقدكان نلا 

لرأيت للإفرنج طرأفي 
معاقلهاعتقالا 

وتجهزواللسير نحو 
الغرب أو قصدواالشمالا 


الفاطميون 


وإذاأبلبىإلااصطرا 

خاللتميخة واعج الا 
عدنابتسليولأمو 

والتشكى عالق ها تفالى 
فأجاب ابن منقذ بقصيدة منها: 
ياأشرف الوزراءأخلا 

قأءوأكرمهمففعلا 
نبهت عبداًطالما 

نبتهتهقدراًوحلا 
وعتبته فأنلته 

فخراً. وحمداًءلنينلا 
لكنذاك العتب يشعه 

لل في جوانبهاشتعالا 
سفت امتجم د تال نت 

هإلىمساعءتهومالا 
أبحاالعسجرزاينا سحن تسن 
فكذاك عادوفودبا 

يوتعشتيين تنا ونال 
ومسيرهافي كلأر 

ض تبتغي فيهاالمجللاً 
فكذاك فضلك مثل عد 

لك في الدنا سارا وجالا 

لترى و وحن دين بدالا 
واشضندديدي كك يبنو 

رالدين وال ق بهالرجالا 
فهوالمحامي عن بلا 

وانفام حسن الاضنان 
ومبيدأملاكالفرئ 

لج وجمعهم حالاًفحالا 
ملكيتيهالدهرووالد 

نيابدولتهاختياللا 


الفاطميون 


جمع الخلالالصالحا 

ت فلميدعمنهاخللا 
فإذابدالل:ناظرين 

رأت عيونهم لكماللا 

عتسى وا وب كي لا 
وكتب إليه الصالح من قصيدة: 


ولعمري أن المناصح في الد 

كوعدي اذل اخرم ددرت 
وجهاد العدو بالفعل والقو 

ل على كل مسلم مكتوب 
ولك الرتية العلية فى الأمر 

ين مذ كنت إذ تشب الحروب 
أنت فيها الشجاع ؛ مالك في الطع 

سن ولاافي الضرب يوماً ضريب 
وإذا ما حرّضت,. فالشاعر المفل 

ى فيمايقوله. والخطيب 
وإذاماأشرت فالحزملاين 

كر أن العتمير فنك تفسيت 
لك رأي يقظان إن ضعف الرأ 

ي» على حاملي الصليب صليب 
فانهض الآن مسرعاً فبأمثا 

لك مازال يدرك المطلوب 
ألتي منا رسالة عند نورالد 

ينهمافيإلقائهامايريب 
قلله دام ملكههء وعليه 

من لباب الإقبال برد قشيب 
أيهاالعادلالذي هوللد 

ين شباب,. وللحروب شبيب 
والذي لم يزل قديماً عن الإسلا 

م بالعزم منه تجلى الكروب 
وغدامنهللفرنج إذالا 

قوهء يوم من الزمان عصيب 


إن يرم نزف حقدهم فلأشطا 

نفناهفي كل قلبٍ قليب 
غيرنا من يقول ماليس يمضيه 

بفعل وغيرك المكذوب 
قدكتبناإليك ماوض صلا 

ن؛ بماذا عن الكتاب تجيب 
قصدناء أن يكون مناومنكم 

أجل في مسيرنا مضروب 
فلدينامنالعساكرماضا 

ق بأدناهم الفضاء الرحيب 
وعلينا أن يستهل على الشا 

م مكان الغيوث مال صبيب 
أو تراها مثل العروسء ثراها 

كلهمندمالعدامخضوب 
لطنين السيوف من فلق الصب 

سح على هامأهلها تطريب 
ولجمع الحشود من كل حصن 

حب محكدل دب وديوت 
ومعصول لاله الف ود عا 

لبربي فإنهمغلوب 
وكقيت إليه أيهيا: 
أيها السائر المجدّإلى الشا 

م» تبارى ركابهوالخيول 
خذ على بلدةبهادار مجد 

الدين» لا ريع ربعها المأهرل 
وتعرف أخباره؛ وأقره من 

لاء سلاماً فيه العتاب يجول 
قل له: أنت نعم ذخر الصديق ال 

يوم؛ لكنك الصديق الملول 
ما ظننا بأن حالك في القر 

4 ول الجعة بالداذل جزل 
لاكتابء ولا جوابء, ولاقو 


فض 


نضس 

غير أنَّا نواصل الكتب إذا أقتص 

ر منك الي رالكريمالوصول 
ذاكرين الفتح الذي فتح الل 

ه»ء عليناء فالفضل منه جميل 
جاءنا بعدما ذكرناه في كت 

ب أتاكمبهنمنارسول 
إن بعض الأسطول نال من الإفر 

نجمالاينالهالتأميل 
سار في قلةء ومازال بالله 

وصدق النيات ينمى القليل 
وبقايا الأسطول ليس له بعد 

إلى جانب الشآم وصول 
فحوى من عكا وانطرسوس 

عدةلميحطبهاا لتحصيزم 
جمع ديوية» بهمكانت الا 

فرنج تسطو على الورى وتصول 
قيدفي وسطهممقدمهم؛ يهد 

ىإليناء وجيدهمغلول 
بعد مثوى جماعة هلكوا بالسيف 

يديا العرين والستدرل 
هذهنعمةالإله.وتعد 

يدأياديالإلهدشيءيطول 
بلغواقولناإلى الملك العا 

دلء فهوالمرجووالمأمول 
قل له: كم تماطل الدين في الكفا 

رء فاحذر أن يغضب الممطول 
سر إلى القدس» واحتسب ذاك في 

الله فبالسير منك يشفى الغليل 
وإذاماأبطامسيركه. فالله 

إذااحتيماوتهع الرقيل 
فأجابه أسامة بقصيدة منها: 
يا أمير الجيوش. يا أعدل الحكا 

مفي فعلهوفيمايقول 


الفاطميرن 


أنت حليت بالمكارم أهل العصر 

حتى تعرفالمجهول 
وقسمت الفرنج بالغزو شطر 

ين: فهذاعان: وهذاقتيل 
بالغ العبد في النيابة والتحر 

يضء وهوالمفوهالمقبول 
فرأى من عزيمة الغزوما كاد 

ت له الأرض والجيال تميل 
وإذاعاقاتالمقادير فالله 

إذأأحسبناونعمالوكيل 


وكتب الصالح إليه جواباً قصيدته الطائية التي 
أوّلها: 


هي البدرء لكن الثريا لها قرط 

ومن أنجم الجوزاء في نحرها سمط 
ثم قال بعد وصف السيوف: 
ذخرنا سطاها للفرنجء لأنها 

بهم دون أهل الأرض أجدر أن تسطو 
وقد كاتبوا في الصلح» لكن جوابهم 

بحضرتنا ما تكتب الخط لا الخط 
سطور خيول لا تغب ديارهم 

لها بالمواضي والقنا الشكل والنقط 
إذا أرسلت فرعاً من النقع فاحماً 

أثيثاً. فأسنان الرماح لها مشط 
رددنا به ابن الفنش عناء وإنما 

يثبته في سرجه الشد والربطٌ 
فقولوا لنور الدين: ليس لخائف 

الجراحات إلا الك في الطب والبطّ 
وحسم أصول الداء أولى بعاقل 

لبيب إذا استولى على المدنف الخلط 
فدع عنك ميلا للفرنج وهدنة 

بها أبداً يخطى سواهم ولم يخطوا 
تأمل. فكم شرط شرطت عليهم | 

قديماء وكم غدر به نقض الشرط 


الفاطميون 

وشمر فإنًاقدأعنابكلما 

سألت؛ وجهزنا الجيوش ولن يبطوا 

لم يستجب نور الدين محمود لدعوة طلائع بن 
ررّيك لتحالف القوتين على الصليبيين» لأنه كان يخطط 
للقضاء على القوة الفاطمية التي كان لا يزال فيها بقية 
تقاوم وتجالد وتصمد. فلم يسرع لتلبية نداء طلائع» بل 
ترص وأعرض منتظراً فرصة مؤاتية يستطيع فيها 
الإنقضاض على الصليبيين متعاوناً مع الفاطميين» بل 
الانقضاض على الفاطميين! . 

وقد كنا كتبنا رداً على أحد الكتاب له مساس كامل 
بهذا الموضوعء ونحن الآن نرى أن نأخذه بتمامه هناء 
فإن الزيادة التي فيه ليست في حقيقتها زيادة عن 
الموضوع : 

الذي أوقع الأستاذ عصام محفوظ في الارتباك الذي 
وقع فيه وهو يكتب عن السهروردي وصلاح الدين» 
والذي جعله يحار في الجمع فيما حسبه متناقضات في 
سيرة صلاح الدين ‏ الذي فعل ذلك بقلم الأستاذ عصام 
هو أنه اعتمد في سيرة صلاح الدين على خيال 
الروائيين» وأقلام المغرضين المداجين» ولم يتسنّ له 
الاطلاع على حقائق التاريخ في مصادرها الصحيحة . 
فحارء وهو المخلص الباحث عن الحقيقة» في تعليل 
الأحداث المتناقضة؛ حين أنه لا مجال للحيرة:» ولا 
مكان للتناقض» فالأحداث كلها منّسقة» وكلها منطلقة 
من منبع واحد لا مكان فيه للاعتدال والتسامح . 


الأستاذ عصام» بل من وسط ذاك التسلسل لا من أولهء 
لأن هذا الوسط هو الذي يرتكز عليه الكثير من الأمور 
التى اعتمدها كاتبنا وبنى عليها استنتاجاته» فإذا انهار 
انهازت معه ككل الاستتاجات ركل الأوهام وكل 
التناقضات . 


أبدأ ببيان الحقائق لا بالتسلسل الذي سار عليه 


يقول الأستاذ عصام فيما يقول؛ مدللاً على تسامح 
صلاح الدين واعتداله : 
«ولكي ندرك حقيقة هذا الاعتدال نلقي نظرة على 


رفضن 


تعامل هذا الحاكم السئي مع الخلافة الفاطمية في مصر 
إذ بدخوله القاهرة ظافراً يأمره نور الدين بإعلان نهاية 
الخلافة الفاطمية قلا يصدع صلاح الدين بالأمر» . 

ثم يسترسل الأستاذ محفوظ؛ معتمداً على الخيال 
الروائي لأمين معلوف في كيفية إعلان ذلك . 

ونقول للأستاذ محفوظ إن صلاح الدين لم يدخل 
القاهرة ظافراء بل دخلها مدعرًا من الخليفة الفاطمي 
العاضد على الشكل التالي» معتمدين فيما نكتب على 
مصدر من أعرق المصادر في التهجم على الفاطميين؛ 
والموالاة لصلاح الدين» هو الجزء الأول القسم الثاني 
من كتاب الروضتين في الصفحة 79١‏ من طبعة ١94317‏ 
وغيرها من الصفحات: 

في العام 74 5ه كان الصليبيون يهددون مصر 
ويتحفزون للوثوب عليها بعد أن خبروا أحوالها قبل 
ذلك في أحداث ليس هنا مكان سرد تفاصيلها. فرأى 
الخليفة الفاطمي, (العاضد).؛ أن لا قبل لمصر بمدافعة 
الصليبيين لكثافة قواهم وتفوقها على القوى المصرية» 
فتجلّت وطنيته على أبرز صورهاء فتناسى ما بينه وبين 
الآخرين من أوتارء وتجاهل ما يحملونه له من عداوة 
وأغضى على ما طالما بيّتوه له ولأسرته من تآمر. 
وصمم على الاستنجاد بالقوى الإسلامية خارج مصر 
مهما كان في هذا الاستنجاد من مخاطر عليه وعلى 
أسرته» ورأى أن أقرب القوى إليه هي في الشام وفنيها 
نور الدين محمودبن عماد الدين زنكي. وكان 
الصليبيون زحفوا على عسقلان حتى وصلوا إلى بلييس 
فاحتلوها وفتكوا بأهلهاء ثم مشوا إلى القاهرة 
وحاصروهاء فتقرر إحراق مدينة الفسطاط المتصلة 
بالقاهرة خوفاً عليها من الصليبيين فأحرقت وظلت النار 
تعمل فيها أربعة وخمسين يوماً. ولعوامل عديدة نك 
الصليبيون الحصار عن القاهرة وعادوا من حيث أترا. 
ولكن الخطر ما زال جائماً فكرر العاضد الاستنجاد بنور 
الدين؛ وأرسل في كتب الاستنجاد شعور النساء» وقال 
له: «هذه شعور نسائي من قصري يستغئن بك لتنقذهن 
من الفرنج». 


نض 


ولم يكتف» بل بذل له ثلث بلاد مصرء وأن يكون 
قائد النجدة مقيماً عنده في عسكره» وإقطاعهم عليه 
خارجاً عن الثلث الذي لنور الدين. 

فقرر نور الدين تلبية الطلب فأرسل حملة مؤلفة من 
ثمانية آلاف فارس بققيادة أسد الدين شيركوه ومعه ابن 
أخيه صلاح الدين. 

صلاح الدين إذاً لم يدخل القاهرة ظافراء بل لم 
يكن أصلا قائدأً للحملة التي دخلتهاء بل كان عمه 
قائدهاء وهو من جملة حاشية عمه. وهكذا ينهار كل ما 
بناه الأستاذ محفوظ من اعتدال وتسامح لدى صلاح 
الدين» مرتكزا على دخوله القاهرة ظافرا. 

وكذلك هذه الحملة قد جاءت تلبية لاستنجاد 
العاضد بنور الدين» فلقيت ترحيباً وابتهاجاً لا مقاومة. 
فكيف إذاً يصح القول إنها دخلت ظافرة؟ 

وفعل العاضد أكثر من الترحيب» أناط الحكم بأسد 
الدين شيركوه إذ جعله وزيراً له» ولكنه لم يلبث في 
الوزارة إل شهرين وخمسة أيام ثم توفي فجأة. 

وتطلع إلى الوزارة بضعة رجال من قواد الجيش 
الذي قدم مع أسد الدين» وكان التزاحم بينهم شديداء 
ولكن العاضد آثر عليهم جميعا صلاح الدين. 

يقول صاحب كتاب الروضتين : «فأرسل الخليفة 
العاضد إلى صلاح الدين فأمره بالحضور في قصره 
ليخلع عليه الوزارة ويوليه بعد عمه». 

وصرح ابن شداد وهو من المؤلفين الذين كتبوا 
للإشادة بصلاح الدين صرح ابن شداد في كتاب النوادر 
السلطانية ( 87 *7) أن صلاح الدين كان منهمكا في 
الشهوات عاكفاً على الخمر. وذكر عبارته هكذا: 
الوشكر نعمة الله فتاب عن الخمر وأعرض عن أسباب 
اللهو»ء أي أن شكره وتوبته كانا بعد توليه الوزارة. 

وكذلك قال كمال الدين بن العديم في كتابه زبدة 
الحلب في تاريخ حلب الجزء الثاني : «فأرسل العاضد 
إلى صلاح الدين وأحضره عنده وولآه الوزارة بعد عمه 
وخلع عليه ولقبه بالملك الناصرء فاستتبت أحواله وبذل 


الفاطميون 


المال وتاب عن شرب الخمر». 

وكذلك ذكر أبو الفداء في تاريخه عكوف صلاح 
الدين على الخمر ثم توبتهء كما ذكر ذلك الذهبي في 
كتابه سير أعلام النبلاء» الجزء 77 الصفحة 779 وفي 
الصفحة 787 من الجزء نفسه. 

وهؤلاء الذين ذكرناهم» كلهم من أنصار صلاح 
الدين» وإذا كان هؤلاء قد اعترفوا بأن صلاح الدين كان 
سكيراً مدمناً الخمر قبل توليه الوزارة» فاللّه وحده يعلم 
هل تاب أو لا. 

لا سيما إذا عرفنا أنه لم يكن يومذاك. كما هو 
اليوم»؛ مصححّات لمعالجة المدمنين وإعادتهم إلى 
الصواب. فالمدمن يومذاك لا علاج لإدمانه" . 

وهكذا يظهر جلياً أن صلاح الدين لم يكن في تلك 
الفترة ممن يمكن أن يوصفوا بالاعتدال والتسامح لا 
سيما مع العاضد وخلافته» كان مجرد موظف عند 
العاضد. لا يملك من عوامل القوة ما يجعله يقبض هذه 
القوة أو يبسطها. 

والعاضد هو الذي أمذه بالقوة ووضع في يده 
أسبابها ومكن له في الحكم استعداداً للدفاع في وجه 
الصليبيين إذا حاولوا إعادة الكرّة على مصرء ثم 
للهجوم عليهم فيما احتلوه من بلاد'". 


)١(‏ يبدو أن إدمان شرب الخمر كان متأصلاً في الأسرة الأيوبية 


فابن كثير يقول في (البداية والنهاية)ء (ج 17 ص 4)» عن 
الأفضل بن صلاح الدين وخليفته في دمشق: «أقبل على 
شرب المسكر واللهو واللعب...2. 

)١(‏ صحّ ما توقّعه العاضد. فقد وصل الصليبيون في ربيع الأول 
سنة خمس وستّين وخمسمائة. يقول المقريزي». (ص 27١5‏ 
ج :)١‏ #فخرجت العساكر من القاهرة وقد بلغت النفقة عليها 
زيادةً على خمسمائة ألف وخمسين ألف دينار فأقامت الحرب 
مدّة خمسة وخمسين يوماً وكانت صعبة شديدة. . .». 
إلى أن رحل الصليبيون عن دمياط . يقول المقريزي» بعد 
أن ذكر ما ذكر عن هذه الوقائع: «وكان صلاح الدين يقول 
ما رأيت أكرم من العاضدء أرسل إلى مدّة مقام الفرنج على 
دمياط ألف ألف» (مليون)ء ديئار سوى ما أرسله إل من 
الثياب وغيرها». ْ 


الفاطميون 

ويبدو هذا واضحاً في المنشور الذي أرسله العاضد 
إلى صلاح الدين ويقول فيه فيما يقول: «وظهور الخيل 
مواطنك وظلال الخيام مساكنك» وفي ظلمات الليل 
قساطل الجهاد تجلي محاسنك وفي أعقاب نوازله تتلى 
مناقبك» فشمّر له عن ساق من القنا وخضّذ فيه بحراً من 
الظباء واحلل فى عقد كلمة الله وثيقات الحباء وأسِل 
الوهاد بدم العذا وارقخ برؤوسهم الرباء حتى يأتي الله 
بالفتح الذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذخورا 
لأيامك» (كتاب الروضتين» ج ”2 الصفحة 504). 

كان هذا موقف العاضد» وهو وضع جميع القوى 
في تصرف صلاح الدين تهيّؤاً لليوم الموعود. ويعبر عن 
ذلك صاحب (كتاب الروضتين) بقوله: «إن العاضد 
أحب صلاح الدين محبة عظيمة». ويقول إنه لما تولى 
صلاح الدين الوزارة مال إليه العاضد وحكمه في ماله 
وبلاده . 


ولكن كان العاضد في وادء ونور الدين محمود 
وشيركوه أسد الدين أولاً وبعده صلاح الدين في واد 
آخر. 

ووطنية العاضد التي جعلته يستنجد بهم ويضع 
سلطته وبلاده في تصرفهم» لم تمنعهم من التآمر عليه 
وعلى دولته. 

ووضعت الخطة في الشام بين نور الدين محمود 
وأسد الدين شيركوه. وصلاح الدين عالم بهاء وذلك 
بأن تكون النجدة لا لإنقاذ البلاد من الصليبيين بل 


ويقول المقريزي بعد ذلك (ص مه 594"), عن 
«واستبدٌ بالأمور ومنع العاضد من التصرّف». ثم يقول: 
«وصلاح الدين يوالي الطلب منه كل يوم ليضعفه فأتى على 
المال والخيل والرقيق» وعزٌ ذلك حتّى لم يَبْقَ عند العاضد 
غير فرس واحد فطلبه منه وألجأه إلى إرساله وأبطل ركوبه 
من ذلك الوقت وصار لا يخرج من القصر البثّة. . .». 

ثمّ يقول: «وعاد فكثر القول عن صلاح الدين وأصحابه في 


نضا 


للقضاء على العاضد ودولته» واستغلال الخطر الصليبى 
عن فر واتشفال العاضة نه لشفب ْ 

وهكذا يكون العاضد ودولته. تكبا لإخلاص 
العاضد واستنجاده بالمسلمين على الصليبيين. 

وما ذكره الأستاذ محفوظ من رسائل نور الدين أنها 
كانت تتوالى على صلاح الدين يأمره بإعلان نهاية 
الخلافة الفاطمية فلا يصذع صلاح الدين الأمرء وما 
استنتجه من أسباب إحجام صلاح الدين» هما في غير 
واقعهما التاريخي»؛ فصلاح الدين كان ينتظر الوقت 
الذي تسهل فيه مهمتهء إذ لم تكن نتم بالسهولة التي 
يتصورها الأستاذ محفوظ . 

أما ما ذكره من خيال الروائي أمين معلوف في هذا 
الموضوع فهو مما يصلح للروايات الخيالية والتمئيليات 
السينمائية والمسلسلات التلفزيونية ؛ ولا يصلح لكتابة 
التاريخ . 

وأما حقيقة الأمر فهي ما ذكره صاحب (كتاب 
الروضتين)»» (ج .١‏ ق7. ص 42447 منقولاً عن ابن 
الأثير» كما يلي : «كان السبب في ذلك أن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب لما ثبتت قدمه في مصر وزال 
المخالفون له وضعف أمر عاشي وهر اقلق يهاه 
ولم يبق من العساكر المصرية أحدء كتب إليه الملك 
الفاضل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية 
وإقامة الخطبة العباسية فاعتذر صلاح الدين بالخوف من 
وثوب أهل مصر وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك لميلهم 
إلى العلويين فلم يصغ نور الدين إلى قوله وأرسل إليه 
يلزمه بذلك إلزاما» . 

وبهذا يسقط قول الأستاذ محفوظ بأن نور الدين 
كان يأمر صلاح الدين» فلا يصدع صلاح الدين بالأمر» 
وتتوالى رسائل نور الدين من الشام دون فائدة. كما 
يسقط استنتاجه أن ذلك كان دليلا على اعتدال صلاح 
الدين» ويسقط معه قول الروائي الخيالي أمين معلوف . 

فلا عدم صدع من صلاح الدين لأوامر نور الدين» 
ولا رسائل متوالية من نور الدين لصلاح الدين» وكل ما 


فض 


فى المسألة أن رسالة واحدة وصلت من نور الدين إلى 
صلاح الدين» فتخوّف صلاح الدين من العاقبة» ثم نقذ 
ما طلب إليه نور الدين تنفيذه» وكان هو نفسه أحرص 
على هذا التنفيذ من نور الدين. 

ثم يكمل صاحب (كتاب الروضتين) قائلاً: «واتفق 
أن العاضد مرضء» وكان صلاح الدين قد عزم على قطع 
الخطبة لهء فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة 
العباسية» فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار بها 
ومنهم من خاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا امتثال أمر نور 
الدين» وكان قد دخل مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير 
العالم» وقد رأيناه بالموصل كثيراً» فلما رأى ما هم فيه 
من الإحجام قال : أنا أبتدىء به». 

فأين هذا من استنتاجات الأستاذ محفوظ وتخيللات 
أمين معلرف؟ 

ثم يكمل صاحب كتاب الروضتين: «وكان العاضد 
قد اشتد مرضهء فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك» 
وقالوا: إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن ننخُص 
عليه هذه الأيام التي قد بقيت من أجله» فتوفي يوم 
عاشوراء ولم يعلم». 

وأين هذا أيضاً من قول الأستاذ محفوظ: «ومهما 
يكن فإننا نرى صلاح الدين يمنع أيا كان من إخبار 
الملك العاضدء آخر الملوك الفاطميين» وكان على 
فراش الموت قائلاً: إن عوفي فإنه سيعلم وإن توفي فلا 
ينبغي أن نفجعه قبل الوفاة» . 

ولا نستطيع إلا أن نعلق على قطع خطبة الفاطميين 
بكلمة واحدة: إنهم لم يجدوا عربيا واحدا يقدم على 
ذلك وأقدم عليه الأعجمي . 

أما عن اعتدال صلاح الدين وتسامحه كما أشاد بهما 
الأستاذ محفوظء وغالى فيهما الروائي أمين معلوف. 
فإننا نقدم لهما نموذجاً عن هذا الاعتدال وعن هذا 
التسامح : 

أقدم صلاح الدين بعد وفاة العاضد على عمل لم 
يسبقه إليه أحد؛ ولم تشهد له مثيلاً أشد العصور همجية 


الفاطميون 

وطغياناً وظلماً. احتجز جميع ذكور الأسرة الفاطمية في 
مكان؛ واحتجز جميع إناثها في مكان آخر لثلا 
يتناسلوا. وكان عدد أفراد الأسرة يومذاك يبلغ الألوف 
بين ذكران وإنان 0 

ويقول العماد الأصفهاني» سكرتير صلاح الدين؛ 
متباهياً بعد سنين من هذا الاحتجاز: «وهم إلى الآن 
محصورون محسورون لم يظهروا. ثم أعمل النهب 
والسلب في دورهم وقصورهم». 

وتبججح بهذه الأعمال شعراء صلاح الدين فقال 
العماد الأصفهاني في قصيدة: 

عاد حريم الأعداء منتهك الحمى 

وفيءٌ الطغاةمقتسما 

والأعداء الذين يتباهى هذا الشاعر بانتهاك 
حريمهم؛ هم الذين استنجدوا بصلاح الدين على 
الإفرنج؛ فكانوا عند صلاح الدين وشعرائه الأعداء 
الذين يرتكب فيهم هذا الإجرام. ويقال فيهم هذا 
القول. 

وقال القاضي الفاضل» كاتب صلاح الدين؛ من 
كتاب أرسله باسم صلاح الدين إلى بغداد : 


)١(‏ يحدد المقريزي في خططه عددهم بعشرة آلاف شريف 


وشريفة» (ج ١ء‏ ص 2)497 طبعة مكتبة الثقافة الدينية . 
وقال ابن عبد الظاهر إِنّه استمر حتّى انقرضت الدولة الأيوبية 
وملك الأتراك إلى أن تسلطن الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري فلمًا كان في سنة ١17ه‏ أشهد على من بقي منهم 
بطردهم. ويقول المقريزي إِنْهم كانوا قد أصبحوا كهولاً 
مرضى لا أمل منهم ولا أمل بشفائهم. ويصف المقريزي 
حالهم قاد': «وفي يوم الاثنين سادس شهر رجب من سنة 
4ه ظهر رجلان من المعتقلين فى القصر أحدهما من 
أقارب المستمر والآخر من أقارب الافظ اكير هما سنا كات 
معتقلاً بالإيوان حدث به مرض وأئخن فيه ففك حديده ونقل 
إلى القصر الغربي». 
ويقول عن آخر: كان طفلاً في وقت الكائنة بأهله. 
وهكذا نرى أنّهم كانوا في حال اعتقالهم مكبّلين بالحديد. 
وأنّه كان قد اعتقل حتى الأطفال الذين شبّوا واكتهلوا فى 
الاعتقال. 1 


الفاطميون 

«. . .والمذلّة في شيع الضلال شائعة» ومرّقوا كل 
ممزق ورغمت أنوفهم ومنابرهم وحقت عليهم الكلمة 
تشريداً وقتلاً. . .4. 

هذا هو التسامح الذي وصف به الأستاذ محفوظ 

وهذه هي الصفحة البيضاء التي لم ير فيها الأستاذ 
محفوظ إلا نقطة واحدة سوداء هي قتل السهروردي. 
نكتفي بها ولا نسترسل في مناقشة الأستاذ محفوظ, إذ 
لو فعلنا لطال نمس القول وطال. . . وطال. 

وأما ما أورده الأستاذ محفوظ مما أثنى به الأجانب 
لما أولاهم من خير عميم ما أدّى إلى استردادهم القدس 
وفلسطين كلها ومناطق أخرى خارج فلسطين . 

مع نور الدين 

رأينا الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور يقول في كتابه 
(مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك)'" : 

الإن منطقة الشرق الأدنى شهدت أواخر العصر 
الفاطمي تحولاً خطيراً نتيجة لنجاح الصليبيين في 
الاستقرار في قلب تلك المنطقة وقد سبق أن أشرنا إلى 
أن الدولة الفاطمية كانت في خريف عمرها عندما ظهر 
الخطر الصليبي» وكيف أنها عجزت عن فهم طبيعة ذلك 
الخطر في الوقت المناسب» بل فشلت في صد هذا 
الخطر وفي حماية نفسها منه. 

ومعنى هذا أنه صار عليها أن تتنحى» وتفسح 
المجال لقوة أخرى فتية تحل محلها وتستطيع أن تنهض 
بأمانة الجهاد» (انتهى) . 

ونقول رداً على هذا الكلام ما أن سبق أن قلناه: وهو 
أن الدولة الفاطمية كانت قد انتهت سلطتهاء قبل وصول 
الصليبيين بربع قرنء وأن الذي أنهى سلطتها وحل محلها 


. ص 2.3 بدون تاريخ‎ )١( 


وفدن 

هم الجماليون الذين قامت بهم الدولة الجمالية التي 
صارت هي صاحبة الأمر والنهيء والتىي حجرت على 
الخلفاء الفاطميين في بيوتهم ومنعتهم من أي تصرف في 
شؤون الدولة. وإنما أبقتهم لأن رجالها لا يستطيعون أن 
يتلقبوا بلقب الخلافة» وفي بقاء الخلفاء الفاطميين 

وإن صح ما قاله الدكتور عاشور من أن الحكم ني 
مصر قد عجز عن فهم طبيعة الخطر الصليبي في الوقت 
المناسب وفشل فى صد هذا الخطر وفى حماية نفسه 
منه. ١‏ , 

نقول: إن صح هذا القول- وهو ليس بصحيح - 
فإن الذي عجز عن فهم ذلك. وفشل في الصدء ليست 
الدولة الفاطمية التي لم يكن لها وجودء بل الدولة 
الجمالية . 

وقولنا: هو ليس بصحيح., لأن بدراً الجمالي قد 
فهم طبيعة الخطر لأول وهلة وحاول دفعه سلماً؛ فلما 
لم يستطع أعد لصده حرباً كل ما يستطيع إعداده من 
كان في مثل ظروفهء وقاتله ببسالة وثبات. 

وإذا كان قد فشل في صده قلأن القدر كان أقرى 
منهء ولأن الجيوش المتدفقة عليه كانت أشد من أن 
يقف في وجهها أكثر مما وقف. 

والدكتور عاشور يعني بقوله: (أنه صار على الدولة 
الفاطمية أن تتنحى وتفسح المجال لقوة أخرى فتية تحل 
محلها وتستطيع أن تنهض بأمانة الجهاد) ‏ يعني بقوله 
هذا : القوة الأيوبية . 

وقد بيّنا في كتابنا (صلاح الدين الأيوبي بين 
العياسيين والفاطميين والصليبيين)- بينّا بأن القوة التى 
يعنيها الدكتور عاشور قد خانت أمانة الجهاد. . : 

إن الدكتور عاشور نفسه يعترف بأنه لم تكن هناك 
خلافة فاطمية فاعلة مسيطرة عند الغزو الصليبي. أنه هو 


.١7 م.ن. مصر والشام في عصر الأيربين والمماليك» ص‎ )١( 
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«كانت الدولة الفاطمية في ذلك الوقت تقاسي آلام 
الموت البطيء» بعد أن انحلت الخلافة» وفقدت 
هيبتهاء واختلت أحوال مصر الداخلية. ولا أدل على 
انحلال الدولة الفاطمية عندئذ من نهاية كثير من الخلفاء 
بالقتل فضلاً عن تحكم الوزراء العظام في شؤون الدولة 
والخلافة جميعا». 

ويقول الدكتور عاشور فيما يقول :7" 

«ولكن نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي 
حمل الأمانة واستولى على دمشق سنة 549 (84١1١م)‏ 
ومن ثم أخذ يتطلع إلى مصر لتمتد الجبهة الإسلامية 
المتحدة من الفرات إلى النيل» إلى آخر ما قال.  .‏ 

ثم يقول”'؟: «وسرعان ما انّضح أن نجاح حركة 
الجهاد الإسلامية لا يتحقق إلا في ظل جبهة إسلامية 
متحدة» توحد بين القوى الإسلامية المبعثرة بين النيل 
والفرات» وتجعل من هذه القوى بنياناً مرصوصاً يستطيع 
الصمود في وجه الخطر الصليبي. وكانت هذه الفكرة - 
فكرة الجبهة الإسلامية المتحدة هي المحرك الأول 
الذي جعل نور الدين محمود يتجه ببصره شطر مصر 
بعد أن تم له الاستيلاء على دمشق سنة 0954 (54١١م)‏ 
وأصبح يسيطر على المدن الكبرى في الشام مثل حلب 
ودمشق» إلى اخر ما قال. . . 

ثم يقول: «والواقع أن الصليبيين لم يقلوا طمعاً في 
ملك مصر عن نور الدين»» ثم يقول”": ومنذ ذلك 
الوقت لم يتخل الصليبيون عن فكرة الاستيلاء على 
مصرء حتى كان منتصف القرن السنادس الهجري «الثاني 
عشر الميلادي) عندما رأى نور الدين محمود أن الجبهة 
الإسلامية المتحدة لا تستدير حلقتها وتكتمل إلا 
بالاستيلاء على مصر بالذاتء الأمر الذي جعل من 
مصر ميداناً رئيسياً في الصراع بين نور الدين محمود 


والصليبيين» : 


.١1١-١٠١ م.ن. ص‎ )١( 
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الفاطميون 

ثم يقول''"2: ولا يخفى علينا أن هناك سبباً قوياً 
ربما حرك عند نور الدين الرغبة في غزو مصرء وأعني 
بذلك العامل المذهبي . ذلك أن الخلافة الفاطمية و 
مصر كانت مصدراً من مصادر الفرقة في العالم 
الإسلامي لأنها جعلت ولاء المسلمين في الشرق 
الأدنى تتقاسمه خلافتان ومذهبان» هه الخلافة 
العباسية السنية في يغداد» والأخرى الخلافة الشيعية فى 
القاهرة:: لذلك كان من الطبيعي انينج تورةالدين - 
وهو الحاكم السني الحريص على تدعيم الجبهة 
الإسلامية المتحدة وجعلها تمتد من النيل إلى الفرات - 
إلى التفكير فى القضاء على الخلافة الفاطمية فى 
القاهرة . ١ ١‏ 


وكان أن أتيحت الفرصة مرة أخرى لنور الدين 
محمود عندما أرسل إليه الخليفة العاضد الفاطمى يشكو 
من استبداد شاور وظلمه» إلى آخر ما قال. 5 

ثم يتابع كلامه قائلاً: لذلك بادر نور الدين بإرسال 
حملة شيركوه الثانية على مصر سنة 67ه(11019م) 
وكان بصحبة شيركوه في تلك المرة أيضاً ابن أخيه 

نقول: من المؤسف أن يوغل رجل مثل الدكتور 
عاشور في الخيال فيجعله مصدراً لكتابة التاريخ» فما 
ذكره في أول الكلام الذي نقلناه من حديثئه هو خيال في 
جبهة إسلامية متحدة تمتد من الفرات إلى النيل» ولم 
يتطلع إلى مثل هذا التطلع. وكان دواعى إرساله من 
أرسلهم من الجنود إلى مصر أول مرة أن نزاعاً على 
على شاور. 


يقول ابن الأثير”"': «فهرب شاور منه إلى الشام 
ملتجئاً إلى نور الدين ومستجيراً به فأكرم مثواه وأحسن 


(0 


.15 م.ن. ص‎ )١( 
.7198 ج ١ك ص‎ )0( 


الفاطميون 
إليه وأنعم عليه» وطلب منه إرسال العساكر معه إلى 
مصر ليعود إلى منصبه ويكون لنور الدين ثلث دخل 
البلاد بعد إقطاعات العسكرء ويكون شيركوه مقيما 
بعساكره في مصر ويتصرف هو بأمر نور الدين 
واختياره) . 

إذن - بنص ابن الأثير ‏ لم يكن في ذهن نور الدين 
تطلع إلى تحديد الجبهة الإسلامية من الفرات إلى النيل» 
ولم تكن هذه الفكرة ‏ فكرة الجبهة الإسلامية المتحدة ‏ 
هي المحرك الأول الذي جعل نور الدين محمود يتجه 
ببصره شطر مصر. بل المحرك له على ذلك هو أمر 
شخصى بحت حيث ينتصر لمستنجده . على منافسه لقاء 
مكاسب شخصية هي الاستحواذ على ثلث دخل البلاد . 

وما كرره بعد ذلك في الموضوع نفسه من القول: 
«رأى نور الدين محمود أن الجبهة الإسلامية المتحدة لا 
تستدير حلقتهاء وتكتمل إلا بالاستيلاء على مصر 
بالذات» الأمر الذي جعل من مصر ميداناً رئيساً. في 
الصراع بين نور الدين محمود والصليبيين». 

إن هذا الذي كرره هناء وأضاف إليه ما أضاف. هو 
خيال في خيال لا حقيقة له» فمصر لم تصبح ميداناً 
رئيسياً في الصراع بين نور الدين محمود والصليبيين. 

وكل ما جرى أن ثلث دخل مصر أغرى نور الدين» 
بإرسال عسكر إلى مصر لنصر شاور على ضرغام»؛ 
بقيادة أسد الدين شيركوهء وإذ كان هذا العسكر قد 
استطاع إعادة شاور إلى السلطة» فإنه لم يستطع التغلب 
على غدر شاورء ورجوعه عما قرره لنور الدين 
واستنجاده بالصليبيين»؛ على أسد شيركوه الذي آثر 
السلامة فرجع إلى الشام . 

فأين هو هذا الميدان الرئيسي الذي صيرته مصر في 
الصراع بين نور الدين والصليبيين؟! 

أما نسية العصبية المذهبية العمياء لنور الدين 
فصحيحة. وما فعله في حلب من شرور وآثامء» هو 
بعض مظاهر هذه العصبية . 

إماالقول بأن الخلافة الفاطمية في مصر كانت 


احرش 


مصدراً من مصادر الفرقة في العالم الإسلامي؛. فقول 
كنا نجل مؤرخاً في مستوى الدكتور عاشور أن يفوه بهء 
ونحن ننزهه عن العصبية المذهبية » ولكنها رواسب في 
النفس تظل تفعل فعلها. 

إن الخلافة الفاطمية كانت مصدراً من أكبر مصادر 
التجميع لا التفريق: لقد كان نشوؤها ضرورة من 
ضرورات العالم الإسلامي في ذلك الحين الذي 
تمزقت فيه قوى المسلمين وتفرفت كلمتهم وتالاشت 
دولتهم وأصبحوا يتطلعون إلى الحمى الذي يمكن أن 
يلجأوا إليه من الخطر الداهم المهدد لوجودهم بتزايد 
قوى الروم إصرارهم على غزو الإسلام في دياره 
واسترداده ما أخذه منهم والئأر للماضي البعيد؛ حتى 
إن نقفور فوقاس لم يكن يخفي مطامعه الهرجاء في 
الزحف إلى الحجاز نفسه والوصول إلى مكة 
والمديئة 

في هذا البحران الرهيب كان المنفذ نشوء دولة فتبة 
وزعامة قوية تجمع حولها ما تشتت من القوى وتوحد 
ما تفرق من البلادء فكانت الدولة الفاطمية هي المنقذ 
فجمعت الشمال الإفريقي في كيان واحد وقيادة واحدة 
وقضت على التجزئة وأحلت محلها وحدة متماسكة 
جعلته دولة واحدة بعدما كان عدة دول متطاحنة 
متقاتلة”'' ولم تقتصر الوحدة على الشمال الإفريقي بل 
امتدت فشملت مصر والشام والحجاز واليمن وصقلبة 
وقوصرة وقلورية. . 

يقول الدكتور محمد جمال الدين سرور أستاذ 
التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة: «اتجهت سياسة 
الفاطميين بعد أن امتد نفوذهم إلى مصر في عهد المعز 
لدين الله الفاطمي سنة 04”ط ( 434م) إلى استعادة 
المدن التي استولى عليها البيزنطيون في شمال الشام» . 


ويقول الدكتور حسن حبشي في كتابه (الحروب 


)١(‏ كان شمال أفريقيا مقسماً بين: الأغالبة والرستميين وبني 


مدرار وبقايا الأدارسة ٠.‏ 


فرق 


الصليبية) وهو يتحدث عن الغزوات البيزنطية لبلاد 
الشام: «وامتد النفوذ البيزنطي عام 9168م (776ه) على 
طول البلاد الشامية فدفعت له حمص الجزية واستسلمت 
بعلبك» وأراق الإفتكين صاحب دمشق ماء وجهه إبقاء 
على ولايته) . 

إلى أن يقول الدكتور حبشي في الحديث عن الفتح 
البيز نطي : 

«على أن موجة الفتح (البيزنطي) على حساب 
البلدان والإمارات الإسلامية لم تلبث أن توقفت منذ 
واخر القرن العاشر واصطدمت بقوة الفاطميين الذين 
مدوا الإسلام بدم جديد وعنصر قوي يتدفق حياة 

والأشد أسفاً في أقوال الدكتور عاشور هو مروره 
ذاك المرور العابر برسالة الخليفة الفاطمي (العاضد) إلى 
نور الدين وزعمه أن موضوعها كان شكاية العاضد من 
استبداد شاور وظلمه. 

هذه الرسالة التي كان يجب على الدكتور عاشور 
وعلى غير الدكتور عاشور أن يقف أمامها طويلاً 
ويتحدث عنها كثيراً» مر بها هذا المرور السريع وحوّلها 
عن الغاية التي كتبت من أجلها. 

إن رسالة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين الذي 
استطاع أن يملك بعض الحرية لبعض الوقت؛ استغل 
هذه الحرية العابرة للإقدام على تضحية فريدة لم نعرف 
أحداً من الحكام أقدم على مثلها! . . 

إن العاضد يعرف حق المعرفة ما يضمره نور الدين 
له ولدولته ولمذهبه من الشرء ويعرف كذلك حق 
المعرفة ما فعله نور الدين في حلب. . 

ومع ذلك فإنه لما رأى الصليبيين يو ون مصرء 
ورأى أنه ربما لا يستطيع دفعهم عنهاء آثر أن يسلمها 
لمن يضمرون له الشر من المسلمين على أن تكون 
فريسة للصليبيين» فأرسل إلى نور الدين يستدعيه إلى 
احتلال مصر مستنجداً به على الصليبيين» وأرسل مع 
كتب الاستنجاد شعور النساء قائلا له في رسالته إليه: 


الفاطميون 

«هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من 
ارول 

ولم يكتف بذلك» بل بذل له ثلث بلاد مصر وأن 
يكون قائد النجدة مقيما عنده في عسكره وإقطاعهم 
عليه خارجاً عن الثلث الذي لنور الدين”" . 

فعند ذلك قرر نور الدين تلبية الطلبء فأرسل 
حملة مؤلفة من ثمانية آلاف فارس بقيادة أسد الدين 
شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين. 


الفاطميون وعروبة مصر والسودان 


عن أثر الفاطميين في تعريب مصر وجعلها في 
صميم الأمة العربية يقول المفكر المصري مصطفى 
الفقي من مقال نشره في عدد 7١‏ تشرين الأول ١991‏ 
من جريدة الحياة ما يلي : تعتبر مسألة عروبة مصر قضية 
مفتوحة حتى هذه اللحظة . وما زال هناك من يجادل» 
داخل مصر وخارجهاء في أولوية العروبة على غيرها 
من أركان الهوية المصرية» ومظاهر التعددية فيها. وإذا 
كان عامل اللغة هو الفيصل في تحديد قومية الأمم 
وشخصية الشعوبء فإن الأمر محسوم؛ فمصر 
أصبحت عربية اللسان» يوم أن قبلت «الكنيسة 
القبطية»» مع بدايات العصر الفاطمي»؛ إقامة الصلوات 
باللغة العربية» وترجمة النصوص المقدسة إليها. منذ 
ذلك الحين تحولّت مصر بكاملها إلى عروبة خالصة» 
بالمعنى الثقافي الذي يلعب الدور الأساسي في تحديد 
القومية . 0 

وعن تعريب الفاطميين للسودان : 

جاء في (أطلس تاريخ العالم)؛ (ص 709): عن 
إقدام الفاطميين على تحويل زنوج السودان إلى 
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الفاطميون 

وبني سليم بن منصور من الجزيرة العربية لحرمان 
القرامطة من معاونتهم لأنهم كانوا منضمين إليهمء 
وأنزلوهم في صعيد مصر ثم سمحوا لهم بعبور النيل 
والإغارة على بلاد المغرب ‏ فتحوا الباب لقبائل العرب 
في سيناء وصحراء مصر الشرقية فتدفقوا على الصعيد 
واستقروا فيه وقامت قبيلة منهم هي قبيلة بني الكنز أو 
الكنوز بدخول النوبة والاستقرار فيهاء وكان هذا بداية 
لزحف العرب إلى الجنوب واستقرارهم في شمالي 
حون زتعر جك لعز لادان فيه إن الحذرت وتهونر: 


قال الدكتور حسين مؤنس في كتابه (تاريخ المغرب) 
ماء ج١اء‏ ص :333-05١‏ لم يعتبر جوهر الصقلي 
نفسه فاتحاً لمصر غالياً لأهلهاء وإنما غالباً على 
الإخشيديين الذين كانوا يستبدون بأمورهاء وقال: 
الخليفة الفاطمي يتولى حكمها برضى من أهلها ممثلين 
في أشخاص زعماء الهاشميين المصريين؛ من أمثال أبي 
جعفر مسلم الشريف وأبي إسماعيل الرُسي وأبي الطيب 
الهاشمي وأبي جعفر أحمد بن نصر إلى جانب قاضي 
البلاد وهو في العرف الإسلامي رأس الجماعة وممثل 
الأمة. وفي خطاب الأمان الذي أعطاه جوهر لأهل مصر 
يقول جوهر: (إذ كان الإسلام سُنَّهَ واحدة وشريعة متّبعة» 
وهي إقامتكم على مذهبكم.؛ وأن تُتْرَكوا على ما كنتم عليه 
من أداء الفروض في العلم والاجتماع عليه في جوامعكم 
ومساجدكم» وبقائكم على ما كان عليه سَلُف الأمة من 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ والتابعين بعدهم» وفقهاء 
الأمصار الذين جرت الأحكام بمذاهبهم وفتاواهم وأن 
يجري الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام 
لياليه والزكاة والحجج والجهاد على أمر الله وكتابه؛ وما 
نصّه نبيه وق من سُئَّتَه» وإجراء أهل الذمة على ما كانوا 
عليه»”'' فهو هنا يعد الناس بأن تجري أمورهم على السّنة 


)١(‏ انظر نص الأمان فى اتّعاظ الحنفا (بتحقيق د . جمال الشيال» 
القاهرة وا جاء ص ١5_6١‏ ل1. 


تحرس 


وألا يُدخل على عباداتهم شيء من تغيير أو تبديل» 
ويؤكد لهم أن قسم المواريث سيجري على ما تجري به 
السنة دون إدخال أي تعديل شيعى »؛ بل إنه يجتهد فى 
تركية بده هذا اجعيادا بالها فال 1 بولك عن 
الوفاء بما اعتزمتّه وأعطيئُكم إياه عهد الله وغليظ ميثاقه 
وذمته وذمة أنبيائه ورسله.ء وذمة الأئمة موالينا أمراء 
المؤمنين قدس الله أرواحهم» وذمة مولانا وسيدنا أمير 
المؤمنين المعز لدين الله صلوات الله عليهم» وبالفعل كان 
هذا مذهب الفاطميين بمصر وسياستهم العامة مع 
المصريين كافة» حقا لقد نشط الفاطميون في الدعوة إلى 
مذهبهم» واستخدموا الجامع الأزهر لهذا الغرض وكان 
لهم دعاة منقطعون للدعوة» وأنفقوا في ذلك أموالا 
جسيمة» ولكنهم لم يرغموا أحداً على انّباع مذهبهم. 
فمن رغب فيه اثبعه وإلا فهو على سنته وطريقه. ومن هنا 
فلم يكن هناك نزاع بين سئّة وشيعة أو بين فقهاء شيعيين 
وفقهاء سنيين» ويكفي أن نلاحظ أن أكبر الوسطاء بين 
الفاطميين والمصريين أول الأمر جعفر بن الفضل بن 
جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات وهو 
رجل سني متشدد» وهوالذي استدعى إلى مصر الإمام 
السَئيَ المعروف الدارقطني من بغداد إلى القاهرة وأنفق 
عليه فيما يقول ياقوت في معجم الأدباء نفقة واسعة؛ وله 
صنف مُسْئّده وقد عرض المعز الوزارة على جعفر بن 
الفرات فاعتذر عن عدم قبولهاء وظل يقيم في مصر 
مكرماً حتى توفي في -خلافة الحاكم . 


37ت 


صور التاريخ صوراً مثالية لدول عديدة؛ إلا أنه لم 
يرسم صورة أجمل من صورة الدولة الفاطميةء تلك 
الدولة الفتية التى نافست عاصمتها القاهرة بغداد عاصمة 
الدولة العباسية. ونظر التاريخ إلى هذه الصورة الخالدة 
فى رضى وإعجاب» وحق له أن يعجب. فقد كانت 
الدولة الفاطمية أجمل حلية في زخرف الدنياء وأروع 


ضرضن 


الفاطميون 





في خلفائهاء وفي صناعتها. وفي علمهاء وني مظاهر 
احتفلاتها بالأعياد والمواسم . 


التهضة الصناعية 


على أن الفن البديع كان من أبرز الأمور التي 
أظهرت عظمة الفاطميين. 

وأفاض الفن من جماله على الصناعة؛ حتى قيل إن 
الأواني الخزفية التي صنعها الفاطميون» كان الإنسان إذا 
وضع يده بداخل إحداها يرى يده من الخارج. وارتقت 
صناعة الأواني عند الفاطميين» فكثرت الصواني 
المحلاة بالذهب» وأصص الزهر والأطباق المزينة 
بالذهب, وكافة أنواع الأواني الخزفية . واشتملت أواني 
المستنصر على ستة آلاف آنية للنرجس» وصنعت المرايا 
من الصلب محلاة بالذهب والفضة . وقد اكتشفت قطع 
كثيرة من الزجاج سنة لالامه في قرية سمناي القريبة 
من تنيس ؛ مكتوب على بعضها اسم المعز. وعلى 
بعضها الآخر اسم العزيز» ومنها ما نقش عليه اسم 
الحاكم » ومنها ما عليه اسم الظاهرء على أن أكثر أسماء 
الخلفاء ظهوراً على تلك القطع الزجاجية هو اسم 
المستنصرء مما يدل على تقدم هذه الصناعة في عهد 
ذلك الخليفة. 

وضرب الفاطميون بسهم وافر في صناعة السروجء 
التي كانت تهيأ لحفظها الخزائن الكثيرة. ويكفي أن 
نذكر أنه في عهد المستنصر كان في خزانته صناديق 
ملأى بالسروج المحلاة بالفضة؛ وجد عليها رقم 21794 
وزاد عددها على أربعة آلاف سرج» يتراوح ثمن الواحد 
بين ١٠٠٠١‏ و0٠‏ ٠0ىلا‏ ديئار. أي أن قيمة السروج في 
عهده بلغت عشرات الملايين من الدنانير . وقد تخصص 
العمال المصريون في عمل تلك السروجء وكان منهم 
في المكان المعروف باسم «الصاغة» عدد كبير لا يفتر 
عن العمل. وكانت خزانة السروج عبارة عن قاعة كبيرة 
بها مصطبة ارتفاعها ذراعان؛ عليها متكآت». على كل 
متّكأ ثلائة سروج متراصة. وبلغت صناعة السروج 
الذروة في عهد الخليفة الآمر الفاطمي؛ فقد صنع له 


المصريون عندما أراد الإغارة على بغداد وغيرها من 
بلاد الشرق سروجاً مجوفة مبطنة بصفائح القصديرء لها 
أفواه تملأ بالماء لشرب الفرسان» كل سرج منها يسع 
سبعة أرطال من الماء . 

ونستطيع أن نستدل على قدرة المصريين في العصر 
الفاطمي على صناعة الذهب والفضة من هدية القائد 
جوهر للخليفة المعز حين قدم من بلاد المغرب إلى 
مصر في ١6‏ رمضان سنة 7ه . فقد جلس المعز 
في قصره على السرير الذي صنعه له جوهر في الإيوان 
الجديد» ثم أذن بدخول الناس عليه فدخل رحن اع 
المدينة» وجوهر قائم بين يديه» يقدم الناس قوماً بعد 
قوم» ثم قدم جوهر هديته» وكانت تشتمل على أربعة 
صناديق يرى ما بداخلهاء وكان بها مائة سيف محلى 
بالذهب والفضة؛ وصناديق مخرمة من فضة تحوي 
ثمين الجواهر . واشتملت أيضاً على سبعماثة من الآنية 
حوت الطرائف التي انتخبها هذا القائد من ذخائر مصر 
للخليفة المعز الفاطمي. وعقب ذلك خلع المعز على 
جوهر في عيد الفطر خلعة مذهبة وعمامة» وقلّده 
سيفاًء كما قدم إليه عشرين فرساً مسرجة ملجمةء 
ومنحه خمسين ألف دينار ومائتي ألف درهم . وقد منح 
المعز جوهراً هذه الهدية إعجاباً بما أصابه من النجاح 
وتقديرا لما قدمه إليه جوهر من تلك الهدية الثمينة . 

ومن أبرز الصناعات الفاطمية التي ظهر فيها فنهم. 
النقش على الخشب. وكان من بين تلك النقوش آيات 
قرآنية على أبواب المساجد ومنابرها أو صور تمثل 
بعض مناظر الحياة الطبيعية»؛ كصورة موسيقيين يعزفان 
على العود وحولهما جماعة من الراقصين» أو صورة 
صراع بين أسد وحيوان ونحو ذلك . وكثيراً ما طعمت 
تلك النقوش بالعاج أو الزمردء وكانت دقيقة في 
رسمهاء روعي فيها إظهار الحقيقة لا الخيال. 

وكان أروع ما برع الفاطميون بمختلف صنعه هو 
المنسوجات في أنواعهاء فقد كان في هذه الدولة كنز لا 
ينضب من الحرير والديباج والذهب. وبنى المعز لذلك 
داراً عرفت باسم "دار الكسوة»؛ ثم أنشأت بعدها دار 


الفاطميون 
أخرق أظلق عليها زيح :تدان القيباج امبوكانت الختلن 
تقدم إلى الأمراء والوزراء والأشراف وكبار رجال الدولة 
في عيد الفطرء الذي سمي نتيجة لذلك باسم «عيد 
الحلل» . وكذلك كانت الحلل المزركشة تقدم إلى رجال 
البلاط وكبار الموظفين في الاحتفال بأول رمضان» وفي 
الاحتفال بالجمع الثلاث الأخيرة منه. على أن الأمراء 
كانوا يمتازون من غيرهم بلبس الأطواق والأساور 
وحمل السيوف المحلاة. 

واشتهرت مدن تونة وتنيس ودمياط بصناعة 
المنسوجات على اختلاف أنواعهاء حتى كان لها شهرة 
عالمية فى ذلك المضمار. فقد كان يضرب المثل بثياب 
تونق ركابك امنيا يتيوه الكعية أحيانا :ها امعير 
أهل تنيس بعمل الثياب الملونة والفرش النادرة المثال» 
وأهل دمياط بصناعة الأقمشة القلمونية التي أخذت 
صناعتها عن بلاد اليونان» وهي نوع من القماش ذو ألوان 
براقة تتلألاً إذا انتكسرت عليها أشعة الشمس . وقد ذكر 
ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان» عند كلامه على 
دمياط وتئيس أن حاكة الثياب الرفيعة بهما كانوا من 
القبط. وأن أهل دمياط كانوا يستأجرون غرفاً في قنوات 
على خليج دمياط لعمل الثياب المعروفة باسم «الشَُرْبِ» . 

وكان لمصر مركز ممتاز في صناعة المنسوجات» 
حتى كانت تصدر إلى بلاد العراق نوعاً من المنسوجات 
يقال له «الرفيع»» اختصت تلك المدن بصناعته؛ وبلغ 
ثمن الشوب الأبيض الخالي من الذهب ثلاثمائة دينار 
على ما روى المؤرخ المصري ابن زولاق المتوفى سنة 
لاه 

ويتبين لنا مقدار مهارة المصريين في عهد الفاطميين 
في صناعة المنسوجات من الكسوة التي أمر المعز لدين 
الله بعملها للكعبة الشريفة. فقد جهز لها الخليفة المعز 
شمسية من الديباج . مرصعة بالياقوت الأحمر والأصفر 
والأزرق» تحوي خمسمائة درة كبيرة كبيض الحمام, 
نقشت عليها الايات التي وردت عن الحج بالزمرد 
الأخضرء وحشو الكتابة در لم ير مثله في كبرهء وحشو 
الشمسية مسحوق مسك. 


رفرض 


كذلك أمر المعز بعمل خريطة للعالم» بدىء بعملها 
منذ سنة 67اه من الحرير الأزرق الغريب الصنعة 
المنسوج بالذهب» عليه صورة مكة والمدينة» ومكتوب 
على كل بلد وجبل ونهر وبحر اسمه بالذهب أو الفضة 
أو الحريرء وفي نهاية ذلك كله العبارة الآتية: «مما أمر 
بعمله المعز لدين الله شوقاً إلى حرم الله وإشهاراً 
لمعالم رسول الله». وكلف هذا المصور المعز 


70> جليه. 


وقد وصف الرحالة الفارسي ناصر خسروء الذي 
زار مصر ما بين سنتي 479 و ١441هه‏ في كتابه ااسفر 
نامة» أو «زاد المسافر». ثروة البلاط لأسي وأبهته. 
وماكانت عليه البلاد من يسر ورخاءء فقال: «إن 
القاهرة إلى ذلك الوقت كانت تظهر بمظهر القوة» حتى 
فاقت غيرها من مدن العالم الإسلامي في العظمة 
والعمران. فكانت دورها محكمة البناء» مبئية بالحجرء 
يفصل بعضها عن بعض حدائق غناء؛ وأسواقها 
وحوانيتها ملأى بالطرف النفيسة» والأهالي يرتعون في 
وقد دو السدوه ولاح ميسن لا نكي عونا ار 
تعدياًء حتى كان التجار لا يحفلون بإغلاق حوانيتهم في 
الليل. وأطنب في وصف الصناعة المصرية في العصر 
الفاطمي» وأوضح أنه لم يجد في أثناء زيارته للبلاد 
المصرية ما يحاكيها ولا يدانيها في جميع الأقطار التي 
شاهدها في أسفارها. 


مظاهر الاحتفال 

بالأعياد والمواسم 
على أن عظمة الفاطميين لم تكن مقصورة على ما 
كان يحيط بالخليفة من أبهة وفخامة؛ وعلى نهضة مصر 
الصناعية في عهدهم»؛ بل أن عظمتهم تجلّت من مظاهر 
احتفالاتهم بالأعياد والمواسم»؛ فقد كان الشعب 
المصري يحتفل بأعياده ومواسمه في العصر الفاطمي 
بأعظم مظاهر الابتهاج: فتقام المآدب» وتنظم 
الملاهي» ويعم الناس الفرح والسرور. وفي هذه 
الأعياد والمواسم كانت تضاء الشوارع والحوانيت» 


ترون 


الفاطميون 





ويحمل الفقراء فوانيس مقابل إعطاء كل منهم درهماً. 
كذلك كانت المساجد تضاء بالمشاعل؛ وخاصة في 
ليالي الوقود الأربع . وفي كل ليلة منها كان يعقد 
بالجامع الأزهر مجلس حافل بالقضاة والعلماء برياسة 
قاضي القضاةء ويبعث الخليفة إليهم سائر ألوان الطعام 
والحلوى. 

وفي تلك الأعياد والمواسم؛ كان الفاطميون يعنون 
بتنظيم الولائم والأسمطة الرسمية؛» وكان الخلفاء 
يقيمونها في قاعة الذهب. وظلت الأسمطة لا تنقطع من 
قاعة الذهب من شهر رمضان وفى عيدي الفطر 
والأضحى. وكانت مقادير الأطعمة الى تقدم هذه 
الولائم من الوفرة بحيث كانت تعم سائر طبقات 
الشعبء. وفي المواسم الدينية كانت توزع جامات 
الحلوى وطباق الزلابية وماء الورد على رجالات 
الدولة. وكان يصنع في عيد مولد النبي يَلِكْ عشرون 
قنطاراً من الحلوى» توضع على ثلائمائة صينية وتوزع 
في الجامع الأزهر. أما في الاحتفال بوفاء النيل» فكان 
يقام سماط عظيم في سرداق رحب على شاطىء النيل» 
يجلس فيه كل من اشترك في الموكب. 

وفي هذه الأعياد والمواسم» كان الخلفاء الفاطميون 
يجودون على موظفي الدولة بالخلع» وذلك في مواسم 
أول رمضان والاحتفال بجبر الخليج والاحتفال بالجمع 
الثلاث الأخيرة من رمضان كذلك كان يمنح الشعراء 
والكتاب والأعيان الذين يحضرون إلى القاهرة حللاً من 
الحرير الخالص بعضها مزركش بالذهبء. وفي عيد 
الفطر كانت توزع النقود الذهبية والفضية والملايبس 
والأطعمة على الضيوف والموظفين على اختلافهم. هذا 
إلى ما كان يمنحه كبار الموظفين في غرة المحرم من 
النقود الذهبية التي كانت تضرب خصيصا لهذا اليوم» 
وتسمى نقود الغرة» وهؤلاء الموظفون كانوا يعتبرونها 
بركة من الخليفة؛ وتشبه هذه المرتبات الإعانة التي 
تمنحها المصارف والشركات لموظفيها في عيد الميلاد. 

وكان الخليفة إذا خرج في الموكب في تلك الأعياد 
والمواسم؛ء خرج معه أحد الموظفين» يحمل كيساأً من 


الحرير» فيه خمسمائة دينار؛ لتوزع في الطريق الذي 
يجتازه الخليفة» على الرجال والنساء والقرّاء الذين 
يقرؤون القرآن على جانبي الطريق» فكان كل من هؤلاء 
ينال نصيبه من هذه النقود في أكياس خاصة؛ في كل 
منها درهمان أو ثلاثة . 

ويمكن القول بأنه لم توجد دولة من الدول التى 
كم تضنه أعدقك على سهان دنا اعدف اندر 
الفاطمية . كان لرمضان مركز خاص بين مواسمهم 
وأيامهمء فكانوا يحيون كل ليلة من لياليه» لا تفوتهم 
إحداها بدون إحياء» ويأتون فيه من ضروب البر والخير 
القن لكي 

وكانت هذه العطايا والهبات والأرزاق التى يمنحها 
الموظفون ورجال الذؤلة'نى الأعياة والموات 'وقده 
الأسمطة التي تقام في مثل تلك المناسبات» من عوامل 
اجتذاب كثير من المصريين نحو الفاطميين وتأييدهم 
لسياستهم. وكان لهذه الاحتفالات أثرها العظيم في 
النفوس . 

العلوم والمعارف 

أما عن العلم» فقد كان ميدانه واسعاً رحيباً. أشرق 
نوره الساطع من الدولة الفاطمية؛ وذلك حينما كانت 
ظلمة العصور الوسطى تخيم على دول أوروبا. وليس 
أدل على انتشار العلوم والمعارف في العصر الفاطمي» 
من تلك المكتبات الضخمة التى كانت تحوي الملايين 
دن الكنت والمجلواه الشطي: الفريدة الت عونا . 
ريدن افير المكدات التاظميةة. ركد الفين. رذاة 
العلم . 

وقد فاقت مكتبة القصر في القاهرة غيرها من 
مكتبات العالم الإسلامي» وتقع في القصر الشرقي 
الكبيرء وتحوي ٠٠١,٠٠١‏ مجلد. وقيل إن عدد كتبها 
بلغ ٠٠0,٠٠١‏ مجلدء وقال آخرون: إن هذا العدد بلغ 
مليونين. ومهما يكن من أمر هذا العددء فإن المتفق 
عليه أنها كانت تحتوي على مصنفات في الفقه وفي 
اللغة العربية والحديث والتاريخ والسير والفلك والدين 


الفاطميون 
والكيمياء؛ عدا المصاحف التى احتوتهاء ومجموعة 
القوائم المكتوبة بخط ابن مقلة وابن اليراب وغيرهما من 
مشاهير الخطاطين فى ذلك العصرهء وكان فيها أيضاً 
1,80١‏ تسكة من تاريخ الطبريل مها نض بحل 
الطبري نفسه. وكان من عادة الخليفة إذا زار المكتبة أن 
يترجل» ثم يسير إلى دكّة مرتفعة» فيجلس عليهاء فيأتيه 
الخازن بنسخ من المصحف مختلفة الحجم» وبغيرها 
من المجلدات مما يوصي بشرائهء لمصادقة الخليفة على 
هذا الشراء . 

وهناك مكتبة أخرى عرفت باسم امكتبة دار العلم». 
وكانت ملحقة بدار الحكمة التي أنشأها الخليفة الحاكم 
بأمر الله الفاطمي» والتحق بها عدد من القراء والفقهاء. 
والمنجمين والنحاة والأطباء. وحوت ما لم يجتمع في 
مكتبة من المكتبات . وأجرى الحاكم؛ ومن جاء بعده 
من خلفاء الفاطميين» الرواتب على خدامها ومن بها من 
الفقهاءء وجعل فيها ما يحتاج إليه المطالعون والنساخ 
من الحبر والأقلام والمحابر والورق. 

ولكن كل تلك العظمة» لم تعد إلا ذكرى جميلة» 
تعطينا فكرة مثالية عن ذلك العز الخالد والمجد التالد. 

الدكتور علي إبراهيم حسن 
عمارة اليمني 

من شعراء مصر في عهد الفاطميين (عمارة اليمني) . 
ومع أنه على غير مذهب الفاطميين» فقد كان في منتهى 
الوفاء والنبل والشرف» فمن مواقفه بعد زوال الخلافة 
الفاطمية أنه لما وصل نجم الدين أيوب والد صلاح 
الدين إلى مصر أنزله ولده في قصر اللؤلؤة الذي كان من 
أعظم قصور الفاطميين. 

وفى أحد مجالس أيوب فى القصر كان حاضراً 
تحن وكا مو اا مري الام بع د أن 
حصينة الأحدب فقال يمدح أيوب ويذم الفاطميين فكان 
من قوله في قصيدته : 

يامالك الأرض لا أرضى له طرفاً 

منها وما كان فيهلميكن طرفا 


نيف 


قد عجّل الله هذي الدار تسكنها 
وقد أعد لك الجنات والغرفا 
تشرفت بك عمن كان يسكنها 
فالبس بها العز ولتلبس بك الشرفا 
كانوا بها صدقاً والدهر لؤلوة 
وأنت لؤلؤة صارت لها صدفا 
فاستثار هذا القول عمارة فاتبرى للشاعر مرتجلاً 
غير هياب : 
أيُمتَ يا من هجا السادات والخلفا 
وقلت ما قلته في ثلبهم سخفا 
جعلته مصدفا حلوابِلؤلوة 
والعرف ما زال سكنى اللؤلؤ الصدفا 
وإنماهي دار حل جوهرهم 
فيها وشف فأسناها الذي وصفا 
فقال لؤلؤة عجباً بيهجتها 
وكونها حوت الأشراف والشرفا 
فهم يساكنها الآيات إذ سكنوا 
فيها ومن قبلها قد أسكنوا الصحفا 
والجوهر الفرد نور ليس يعرفه 
من البرية إلا كل من عرفا 
لولا تجسمهمفيه لكان على 
شعف البصائر والأبصار مختطفا 
فالكلب يا كلب أسمى منك معرفة 
لأن فيه حفاظاً دائماً ووفا 
وقد انتقم منه صلاح الدين بعد ذلك فقتله مع من 
قتلهم شنقاً بتهمة محاولة الخروج عليه. 
وقد أنصفه (المقريزي) الذي قال فيه: (لله در 
عمارة لقد قام بحق الوفاء ووفى بحسن الحفاظ ‏ كما 
هي عادته ‏ لا جرم أنه قتل في واجب من يهوى كما 
هي سنة المحبين فالله يرحمه ويتجاوز عنه) . 


عمارة اليمنى والقاضى الفاضل 


شخصيتان أدركتا أواخر العهد الفاطمى وأوائل العهد 
الأيوبي» شخصيتان متناقضتان في الأخلاق وفي الشرف . 


الرضنا 


الأولى تمثل الخلق الكريم في أعلى مراتبه» وأولى 
تلك المراتب هي : الوفاء . والثانية تمثل الخلق اللثيم في 
أحط دركاته وهي الغدر. 
عاش في مصر في ذلك الزمن الشاعر عمارة 
مُخلصاً للحقء معترفاً بالفضل لأهلهء. منصفاً 
للمخلصين. وقد رأى بأم عينه فضائل الفاطميين» وما 
أسدوه لمصر وللعالم الإسلامي من خيرء ثم شهد زوال 
دولتهم. وما جناه الطغاة من تعفية آثار الفاطميين» وما 
ارتكبوه فيهم من جرائم» فلم يتملق الحكم الجديد. 
ولم يتنكر لفضل من بادوا”"". بل رثى الدولة الفاطمية 
أشجى رثاء فقال من قصيدة طويلة : 
وجيده بعد حسن الحلي بالعطل 
سعيت في منهج الرأي العثور فإن 
قدرت من عثرات الدهر فاستقل 
جدعت مارنك الأقنى فأنفك لا 
ينفك ما بين قرع السن والخجل 
هدمت قاعدة المعروف عن عجل 
سعيت سهلاً أما تمشي على مهل 
لهفي ولهف بني الآمال قاطبة 
مررت بالقصر والأركان خالية 
من الوفود وكانت قيلةالقبل 
من الأعادي ووجه الود لم يحل 
أسلت من أسف دمعي غداة خلت 
رحابكم وغدت مهجورة السبل 
أبكي على ما تراءت من مكارمكم 
حال لزمان عليها وهي لم تحل 


)١(‏ هو القائل في الفاطميين: 
فأفعالهم في الناس أفعال سُنَةٍ 
وإن خالفوني في اعتقاد التشيّع 


الفاطميون 


دار الضيافة كانت أنس وافدكم 

واليوم أوحش من رسم ومن طلل 
والخيل تعرض في وشي وفي شية 

مثل العرائس في حلي وفي حلل 
ولاحملتم قرى الأضياف من سعة ال 

أطباق إلا على الأكتاف والعجل 
وماخصصتم ببر أهل ملتكم 

حتى عممتم به الأقصى من الملل 
وللجوامع من إحسانكم نعم 

لمن تصدر في علم وفي عمل 
وربماعادت الدنيا فمعقلها 

منكم وأضحت بكم محلولة العقل 
تالله لم أوفهم في المدح حقهم 

لأن فضلهم كالوابل الهطل 
ولو تضاعفت الأقوال واتسعت 

ما كنت فيهم بحمد اللّه بالخجل 
واللّه ما زلت عن حبي لهم أبداً 


ما أخر الله لى فى مدةالأجل 

ويعلّق المقريزي في خططهء ج ١١‏ في الصفحة 
73» على هذه القصيدة بمثل ما علق به على موقف 
عمارة الذي مر ذكره» قائلا : 
الذنوب». 

وقال ابن سعد عن القصيدة ‏ كما نقل المقريزي -: 
الم يُسمع فيما يكتب في دولة بعد انقراضها أحسن 
منها) . 

ولهذا الشاعر عمارة موقف آخر يدل على ما طبع 
عليه من نبل ووفاء وهو ما تقدم ذكره من رده على 
الشاعر يحيى الأحدب. 

والشخصية الثانية المناقضة لشخصية عمارة هي عبد 
الفاضل . 

لقد كان غير فاضلء وهو من الوصوليين 


الفاطميون 
الانتهازيين المنافقين عبيد كل سلطة وعملاء كل 
حكومة» وممن يسيرون في ركاب كل من يدفع لهم؛ 
وهم مستعدون لتغيير عقائدهم تبعا لمصالحهم . 

بدأ أمره في عهد الدولة الفاطمية كاتبا عند قاضي 
الاسكندرية وناظرها ابن حديد» ثم إن الوزير الفاطمي 
العادل رزيك بن الصالح» طلبه من الاسكندرية وعيّنه 
عنده فى ديوان الإنشاء» وظل يعمل فى ديوان الإنشاء 
ون عرب التاق الفاطصيي العائر والعاهنة؛ 
ْ وكان مما كتبه في ذلك متبنياً عقيدة الفاطميين في 
الإمامة قوله: 

2...والحمد لله الذي وصل النبوة بالإمامة وجعلها 
كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة». ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى الصلاة على محمد «وعلى أخيه أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب المخصوص بأخوته» وعلى : «الأئمة 
قن رسي سفاني اللالاحات رفاريك العولة 
والشبهات» ثم يقول عن الخليفة الفاطمي الذي يتحدث 
عنه إن الله سبحانه قد اكشف له ما أسْتجنٌ تحت أستار 
الأقدارء ووقف الخير والنصرة على آرائه وراياته. فهو 
المستشار المستخار». 

ثم يتبنى يوم الغدير وهو من أهم ما يتبناه الفاطميون 
قائلا : «ويقتدي في ذلك بسيد المرسلين في يوم الغديرا . 

هذا الذي كتب هذا القول للسلطة القديمة التي رفعته 
من الحضيض إلى منصبه هو نفسه الذي كتب لعدوتها 
السلطة الجديدة؛ كتب لها عن السلطة القديمة ما يلي : 

«.. .والمذلّة في شيع الضلال شائعة؛ ومزرّقوا كل 
ممزق ورغمت أنوفهم ومنابرهم وحقّت عليهم الكلمة 
تشريدا وقتاذ . . .4). 

لقد وضع القاضي الفاضل نفسه في خدمة السلطة 
الجديدة عبداً من أحقر عبيدهاء كما كان قد وضع نفسه 
فى خدمة عدوتها السلطة التى سبقتها عبداً من أخْسٌ 
عياف ْ 


الفاطميون في تونس 


وننشر فيما يلي بحثاً لكاتب التونسي محمد منظر . 


رضنا 


ومن المستغرب أن يسمي أحياناً الفاطميين (بني عبيد) . 
كا انارق لبمارقم مبدغيرو هن نسي العليقة 
الفاطمي الأول (عبيد الله) مع أن اسمه الصحيح هو 
(عبد الله) : 

قبل الشروع في تقديم بعض مظاهر الحضارة 
الفاطمية قلت «بعض» لأنه ليس لأحد أن يحيط 
بمختلف ألوان الحضارة التي تحلت بها بلادنا في أيام 
عبد الله المهدي الفاطمي وأحفاده ‏ فقبل الشروع في 
تقويمها وتعريفها ‏ تجب الإشارة ولو بسرعة واقتضاب 
إلى المصادر والدراسات القن قز تسر ليق تاليف 
الدإؤسن رقيدا موه عا ابس طق كلق الناطميوة 
وسبر أغوار حضارتهم وفهم أشكالها ورموزها 
ولا 

لقد تحدّث المؤرخون القدامى عن دولة بني عبيد 
في كتبهم ورسائلهم وحولياتهم وليس هذا مجال 
الحديث عنهم جميعاً لكن تحسن الإشارة إلى بعضهم : 
منهم ابن عذارى المراكشي وهو من أهل القرن السابع 
هجرياً الموافق للقرن الثالث عشر ميلادياً. تحدث ابن 
عذارى عن الدولة العبيدية في كتابه «البيان المغرب في 
أخبار المغرب». 1 ١‏ 

وأورد ابن الأثير في الجزء الثامن من «الكامل في 
التاريخ» فصلا خاصاً بالدولة العبيدية قسمه إلى 58 
أقسام وهي التالية : 

١‏ ذكر ابتداء الدولة العلوية بإفريقيا. 


؟- ذكر إرسال أبى عبد الله الشيعى إلى المغرب. 

“ا ذكر ملكه مدينة ميلة وانهزامه. 

5- ذكر استيلاء أبي عبد الله على أفريقيا وهرب 
زيادة الله أميرها. 

5 ذكر مسير أبي عبد الله إلى سجلماسة وظهور 
المهدي . 


5 ذكر قتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي 
العباس . 


ارون 


فهى صفحات قليلة العدد لكنها دسمة أورد فيها ابن 
الأثير خلاصة الأحداث التي واكبت تألّق نجم عبيد الله 
المهدي سماء رقادة والقيروان. فلنستمع إليه يصف 
دخول أبى عبد الله الداعى إلى عاصمة الأغالبة : «ولمًا 
بلع أباعدات عرب زياد ال كان بداحية سبيية ورحخل 
ونزل بوادي النمل وقدم بين يديه عروبة بن يوسف 
وحسن بن أبي خنزير في ألف فارس إلى رقادة فوجد 
الناس ينهبون ما بقي من الأمتعة والأثاث فأمنوهم ولم 
يتعرضوا لأحد وتركوا لكل واحد ما حمله فأتى الناس 
إلى القيروان فأخبروه الخبر فطرح أهلها وخرج الفقهاء 
ووجوه البلد إلى لقاء أبي عبد الله فلقوه وسلموا عليه 
وهنؤوه بالفتح فرد عليهم رداً حسناً وحدثهم وأعطاهم 
الأمان فأعجبهم ذلك وأسرهم وذموا زيادة الله وذكروا 
مساوئه فقال لهم: ما كان إلا قويأ وله منعة ودولة 
شامخة وما'قصر في مدافعته ولكن أمر الله لا يعاند ولا 
يدافع فأمسكوا عن الكلام ورجعوا إلى القيروان؛ ودخل 
رقادة يوم السبت مستهل رجب من سنة ست وتسعين 
ومائتين فنزل ببعض قصورها وفرق دورها على كتامة 
ولم يكن بقي أحد من أهلها فيها وأمر فنودي بالأمان 
فرجع الناس إلى أوطانهم وأخرج العمال إلى البلاد 
وطلب أهل الشر فقتلهم وأمر أن يجمع ما كان لزيادة الله 
من الأموال والسلاح وغير ذلك فاجتمع كثير من 
الجواري لهن مقدار وحظ من الجمال فسأل عمن كان 
يكفلهن فذكر له امرأة صالحة كانت لزيادة الله فأحضرها 
وأحسن إليها وأمرها بحفظهن وأمر لهن بما يصلحهن 
ولم ينظر إلى واحدة منهن. ولما حضرت الجمعة أمر 
الخطباء بالقيروان ورقادة فخطبوا ولم يذكروا أحدا. 
وأمر بضرب السكة وأن لا ينقش عليها اسم. ولكنه 
جعل مكان الاسم من وجه «بلغت حجة الله» ومن الآخر 
«تفرق أعداء الله». ونقش على السلاح «عدة في سبيل 
الله ووسم الخيل على أفخاذها «لله» وأقام على ما كان 
عليه من لبس الدون الخشن والقليل من الطعام الغليظ» . 


وسما كفنا إلى رك هيده الققرة الطويله من الكامل 
في التاريخ شعوري بقيمتها التاريخية سيما في خصوص 


الفاطميون 


أبي عبد الله الداعي اليمني: فهي تلخيص لسلوكه 
السياسي وحذقه في التأثير على النفوس وكسبها ولعل 
ذلك هو سر نجاح الدعوة التي قام بها في الديار 
المغربية. ونراه يدخل رقادة محفوفاً بالحلم والتفهم 
والتسامح والتقوى متقياً شر الغرور حتى أنه لا ينسب 
انتصاره إلى دهاء في القيادة ولا إلى قوة العتاد بل ينسبه 
إلى الله مؤمناً أن في ذلك ما تهواه نفوس الأعيان 
والجماهير وترتاح إليه. ويبدو لنا أبو عبد الله الداعي 
وقد تحلى بجمال البساطة في العيش إذ كان يزهد في 
زينة الحياة ولذاتها. : ْ 

وتفيدنا هذه الفقرة أيضاً بما كان يمتاز به أبو عبد الله 
الداعي من خبرة وعميق التجربة وحذر ذلك ما نستشفه 
من وراء ما نقش على السلاح ووسم أفخاذ الخيل: أبى 
ذكر اسم الخليفة المهدي ما دام سجين مدينة سجلماسة 
بجنوب المغرب الأقصى . 

وإذ قد يطول بنا الحديث في تعليقنا على هذه 
الفقرة من «الكامل في التاريخ" نؤثر الاكتفاء بالإشارة 
إلى موقف المؤرخ نفسه فابن الأثير من عائلة سنية ومع 
ذلك تراه يقدم الأحداث دون تشويه ولا تشكيل»؛ فهر 
يقدمها وكأنه يقرأها. 

ومن الذين أرَخو لبني عبيد تتوجب الإشارة إلى 
المقريزي وإلى ابن خلدون: عاش الأول فى القرن 
الخامس عشر ميلادياً وعاش الثانى من سنة 10 إلى 
نيع 145 مانا + تبكر الستريرى كن الدرلة 
العبيدية في «الخطط المقريزية» وفي «اتعاظ الحنفا» 
وخصص عبد الرحمن بن خلدون لدولة الفواطم فصلاً 
من فصول «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبرا . 

ولا بد لدارس الدولة الفاطمية من أن يعود إلى 
«رسالة افتتاح الدعوة» للقاضي النعمان وكان مكلفاً 
بخطة «قاضي القضاة» الدولة الفاطمية في أيام المعز. 
وقيمة هذه الرسالة لا تخفى على أحد إذ هي تمدنا 


بوجهة نظر الأوساط الشيعية الرسمية والدولة الفاطمية إذ 
ذاك في أوج سلطانها. أضف إلى ذاك أن رسالة القاضي 
النعمان تعد وثيقة معاصرة للأحداث التى تضمنتهاء إذ 
الفاصل الزمنى بين المؤلف والأحداث التى أوردها لا 
يتجاوز نصف قرن. وأثبتت وداد القاضى محققة الرسالة 
أن جل المؤرخين اللاحقين من ابن الأثير وابن خلدون 
والمقريزي وغيرهم نقلوا عما أورده القاضي النعمان في 
«رسالة افتتاح الدعوة". 

تقول وداد القاضي في هذا الصدد: «أما الأمر الثاني 
أعنى قرب القاضى النعمان نسبياً من زمن الدعوة فقّد 
المؤرخون سواء أشاروا إلى ذلك أو لم يشيروا إليه؛ كل 
مثل محمد بن محمد اليمانى صاحب «سيرة الحاجب 
جعفر» (التي كتبت قبل 7"065) أحال على «افتتاح 
الدعوة» عندما أراد أن يتحدّث عما سميته «مرحلة 
التسلسل» فى دور أبى عبد الله الداعىي فى إقامة 
الدعوة. . .2). 


وتضيف وداد القاضي : «غير أن افتتاح الدعوة لم 
تكن مصدراً لكتاب التاريخ الإسما عدَلسر: و حسب بل 
اتُخذها المؤرخون الآخرون مصدراً أساسياً لهم فيما 
يبدو؛ فمعظم ما جاء في كتاب «الكامل» لابن الأثير عن 
قصة الدعوة يمكن أن تتبع أصوله في رسالة «الافتتاح» 
وكثيراً ما نجد العبارة نفسها منقولة فيه كما وردت عند 
للأحداث من مادة كتاب القاضى النعمان. 


أما الفصل الخاص بالعبيديين في «عبر» ابن خلدون 
فإنه يمثل تتبعا دقيقا مبنيا على الاختصار لتطور الدعوة 
كما عرضها القّاضي النعمان في «الافتتاح» . 

وهنا لأ هروز ناته عبد تدرابنة ملاس الحكا رن 
التي عرفتها ديارنا في ظل بني عبيد كتابان أولهما 
«المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب» وهو كما 
تعلمون من تأليف عبيد البكري الأندلسي المتوفى بمدينة 


كرون 


قرطبة سنة ١١95‏ ميلادياً. وند وصف البكري في كتابه 
الآنف الذكر المهدية كما أشار إلى المنصورية تلك التي 
أسسها الخليفة المنصور غداة انتصاره على صاحب 
الحمار. 

أما الكتاب الثاني الذي يستحسن الرجوع إليه عند 
دراسة ما أنجزته الدولة العبيدية فى بلادنا فهو لأبى 
لحيل عو اشن سو ف التجانى . 39 
الكتاب المعروف برحلة التجاني» لفن تعرمن الوجانى 
في رحلته إلى المهدية ومؤسسها ومعالمها كما أشار إلى 
صبرة المنصورية . 

تلك بعض المصادر الأدبية التى لا بد من 
استشارتها إذا أردنا الإحاطة يأخبار الول العبيدية 
والتعرف على سياستها ونظمها وإنجازاتهاء على أن 
هذه المصادر الأدبية لا تكفى مؤونة إذا أردنا تجاوز 
الأحداث السياسية والرتاس الخرية فلا بد لدراسة 
حضارية من الرتجوع إلى ما خلفته الدولة العبيدية في 
بلادنا من معالم وتحف مختلفة من زخرفة وآنية وعملة 
إلى غيرها من مظاهر الحضارة وروائع الفن» لذلك 
تتوجب الإشارة إلى المصادر الأثرية. هنا ينبغي 
الاعتراف بأن الآثار الفاطمية لم تحظ بما تستحقه من 
العناية» وهذا مأتاه ظروف عديدة مختلفة قد يطول 
عرضها وشرحهاء فمعروف أن سلطات الحماية 
الفرنسية كانت تهمل قصداً مخلفات الحضارات العربية 
الإسلامية على أن بعض المستشرقين أبدوا بعض 
الاهتمام تجاه الفنون الإسلامية» أذكر من هؤلاء 
المستشرقين جورج مرسي 235 001865 ولريس 
بوانسو 5506ه5018 5ثنام.1 وقد ألما كتاباً عنوانه: 5أوز08 
25 يمكن أن نعربه إلى (أعلاق قيروانية» . 

درس المؤلفان ضمن هذا الكتاب فنون التفسير 
والزجاج والنحاس والبرونز والحلى في الفترة التي تمتد 
بين القرن التاسع والقرن الثالث عشر ميلاديا. وتعرض 
جورج مرسي إلى بعض المعالم الفاطمية في كتابه "الفن 
الإسلامي بالمغرب): غمعلنعه0*! ع0 نام[ ناكنا11 انك .]1 
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يقوما بحفريات في المواقع الفاطمية بل اقتصرا على 
دراسة تحف وجداها بالقيروان أو عند بعض الخاصة أو 


فى المتاحف. 


وفيما يتعلق بالحفريات تجدر الإشارة إلى موقعين 
أساسيين بالنسبة لمظاهر الحضارة في بلادنا أيام 
العبيديين وهذان الموقعان هما المهدية وصبرة 
المنصورية» ووجد كل الموقعين عناية كبرى من لدن 
الأستاذ سليمان مصطفى زبيس وهو من كبار المناضلين 
في سبيل تراثنا الأثري؛ لقد أنجز حفريات بالمهدية 
وأنجز أخرى بعاصمة المنصور. 

أما الحفريات بالمهدية فلقد تمكن من إنجازها منذ 
سنة ١167‏ بالمهدية واعتنى بخرائب صبرة في 
العمي كت ذال وسرت مداه على ا د نات 
نذكر منها قصر القائم بالمهدية بل هي أطلال ضئيلة 
تمكن بفضل خبرته من إزاحة التراب عنها وهي توجد 
بمكان قريب من القلعة التركية وقد احتلته مقبرة كانت 
قبورها ظاهرة تزاحم الجدران العتيقة حسب عبارة 
الأستاذ زبيس. أما الأسبار التي أنجزها بعاصمة 
المنصور فنتيجتها كانت كشف الغطاء على بعض 
القاعات دون تحديد البناية التي إليها تنتمي؛ على أن 
الحقرياك أعلت كملة وافرة من كسرالق الخزف المطلي 
المزخرف وكسرات الجص المنحوت وكسرات البلور. 

فكل هذه المكتشفات قدم الأستاذ زبيس حولها 
دراسة نشرتها المجلة الآسيوية (وهننونهاه .[) في عددها 
الصادر سنة ١١940557‏ وعاد إليها بالدرس فى عرض آخر 
نشرته المجلة الأثر ية (عناواع15معطءجم صنامللت8) في 
عددها الصادر سنة 951١م‏ وكلا المجلتين فرنسية 
وكانت الفرنسية لغة المقالين. 

والمؤمل أن الآثار الفاطمية عندنا ستحظى في 
مستقبل قريب بحظ أوفر وعناية أكبر حيث يوليها الأستاذ 
إبراهيم شبوح ما تستحقه من الأهمية وما انفك يشير إلى 
خطورة التنقيب فى هذا الميدان فلقد أنجز هو بنفسه 
سلسلة فق الوط والدراسات المتعلقة بأيام الفاطميين 


في أفريقيا ثم نراه يتأهب للقيام بعمل في صبرة 
بالاشتراك مع فريق من الأثاريين الفرنسيين» ولا شك 
أن هذا العمل المشترك سوف لا يقتصر على آثار صبرة 
بل لا بد أن يشمل أم القرى الفاطمية في تونس أعني 
المهدية . 

ونأمل أن تسفر هذه الحفريات على نتائج هامة تسد 
الثغرات وتعزز أو تصوب بعض النظريات . 

وما من شك أن المصادر الأثرية تشمل التحف 
المعروضة في قاعات المتاحف في تونس العاصمة 
وعترهامن المدة كدوسة والتبير ولعل يؤفاءياتق 
تأوي فيه المهدية متحفاً يكون مخصصاً للآثار القاطية 
يوْمّه الدارسون والهواة. 

تلك إشارة عابرة إلى المصادر الأئرية التى لا مناص 
عو السو لبان وانكس]ر تيا كديا أروفا ورائة سرون 
العبيديين وحضارتهم في تونس وحضارتهم حضارتنا. 
أما الدراسات في الغرض فقد لا تحصى ولا أرى فائدة 
في سردها وقد يتولد عن السرد الضجر والسآمة. 
فلتكتف بذكر القليل منهاء كنت ذكرت دراسات الأستاذ 
سليمان مصطفى زبيس وذكرت اسم جورج مرسي .6) 
(15ة؟:243 وتجدر الإشارة إلى اسكندر ليزين وكان قد 
اعتنى عناية كبرى بمدينة المهدية فهو الذي أشرف على 
ترميم الجامع الكبير وألف كتاباً عنوانه» «المهدية: 
بحوث حول الآثار الإسلامية» صدر فى باريس سنة 
ون النية دراهو المييتة الفا لعن خا 
باللغة العربية نخص بالذكر حسن حسني عبد الوهاب 
وقوموين عامس ععيد ادن الجوء القاني ين 
الزرقات: رعرف تتليمان مسطنى ويس بالمنائج 
الفاطمية في كتابه: «بين الآثار الإسلامية في تونس» 
صدر بتونس سسمنة .١955"‏ 

فعلى ضوء هذه المصادر الثرية والدراسات العلمية 
السخية نود أن نتعرف على ما خلفه الفاطميون في بلادنا 
أو قل نتعرف على بعض مظاهر الحضارة التى أينعت 
ف باذدنا وقداسحرت الأرساء سلطاتها طاقات إتريقية 


قد يطول الحديث في هذا الشأن ولا بد من عديد 
الدراسات والكتب لاستيعاب مظاهر الحضارة الفاطمية 
في بلادناء ونرجو أن تبرز الكتب والدراسات غزيرة 

فواضح أن المجال فسيح ويعسر علينا الإحاطة 
الاختيار كما تعلمون حرمان. فاخترنا أن لا نعود إلى 
الأحداث السياسية والوقائع الحربية ولا إلى الخصومات 
المذهبية مع العلم أن الدراسات حول هذه المواضيع 
تمتاز بالغزارة والعمق وجديرة أن تحظى بفائق العناية. 
لكن عرضاً كالذي أقدم لا يستوعب كل ما نود دراسته 
ومعرفته من ذلك الاختيار واخترنا أن يقتصر كلامنا على 
تقديم المدينتين العبيديتين : المهدية وصبرة وعلى بعض 
ما كشف عنه الغطاء أثناء الحفريات والأسبار» وقد نشير 
أيضاً إلى مكتشفات أخرى حديثة ما زالت تحت الدرس 
في مكاتب الأخصائيين. 


المهدية 


جاء ذكر المهدية في نصوص عديدة منها رسالة 
الافتتاح للقاضي النعمان» لكن البكري يعد من أقدم 
الجغرافيين الذين وصفوا المهدية ووصفوا ميناءها 
وسورها وأبوابها. يبدأ البكري حديثه عن المهدية بضبط 
موقعها انطلاقاً من القيروان: «مديعة المهدية منسوبة إلى 
عبيد الله المهدي الذي بناهنا على ما ذكر في التاريخ 
وبينها وبين القيروان ستون ميلا تخرج من القيروان فتنزل 
منزل كامل ثم تخرج منها فتأتي المهدية». 

ثم يذكر البكري صلة المدينة بالبحر يحيط بها من 
ثلاث جهات - يقع مدخل المدينة من الجانب الغربي- 
ويضيف البكري أن لها «ربض كبير يعرف بزويلة فيه 
الحمام ومساكن أهلها' ثم يتطرق الجغرافي القرطبي إلى 
وصف بابي المدينة وهما من حديد ١لا‏ خشب فيهما» 
يزن كلاهما ألف قنطار وطول كليهما ثلاثون شبراً 
وبالبابين مسامير الواحد منها وزنه ستة أرطال» ويضيف 
الكاتب أن «في البابين صور الحيوان». إن في هذه 


١16١ 

الإشارة العابرة إلى زخرفة البابين تعبيراً عما كان يمتاز 
به الفن الفاطمي من حيث إقباله على تصوير الأحياء من 
حيوان وإنسان فضلاً عن صور النبات» فالمذهب 
الشيعي لا يتحرج من تطعيم الفن بصورة الأحياء رسماً 
ونحتاً على الحجارة والمعدن والخشب كما سنتعرض 
إليه بعد حين. ثم يتحدث البكري عن تزويد المدينة 
بالمياه الصالحة فيذكر مواجلها العظام وكان عددها 
ثلاثمائة وستين زيادة عن الماء الجاري في قناة أمر عبيد 
الله ببنائها. فالماء المجلوب من قرية منانش يصب «في 
صهريج داخل المهدية عند جامعها ويرفع من الصهريج 
إلى القصر بالدواليب». 

وأورد البكري وصفاً لميناء المهدية يقول: «وهي 
مرفأ لسفن الإسكندرية والشام وصقلية والأندلس 
وغيرها. مرساها منقور في حجر صلد يسع ثلاثين 
مركباًء على طرفي المرسى برجان بينهما سلسلة من 
حديد فإذا أريد إدخال سفينة فيه أرسل حراس البرجين 
أحد طرفي السلسلة حتى تدخل السفينة ثم مدوها كما 
كانت بعد ذلك لكلا يطرقها مراكب الروم». 

وفيما يتعلق بمعالم المدينة يكتفي البكري بذكر 
السور وأبراجه وبذكر القصور والمنازل والجامع ويثبت 
أن الجامع شيّد على أرض افتكها عبيد الله المهدي من 
أمواج البحر وقد عمد إلى ردم البحر توسيعاً لرقعة شبه 
الجزيرة؛ فلقد تم إرساء الجامع على الردم وكذ دار 
المحاسيات . ويذكر البكري أيضاً دار الصناعة وكانت 
على حد قوله بشرقي دار الخليفة عبيد الله «تسع أكثر 
من مائتى مركب وفيها قبوان كبيران طويلان لآلات 
المزاكى وعددها لناذ بزالها شم ولا مطر». تلك 
بعض المعلومات حول مدينة المهدية أوردها البكري 
في المغرب . 

ومن الذين تحدثوا عن المهدية التجاني في رحلته 
التي يعود تاريخها إلى بوابة القرن الثامن هجريا الموافق 
لبداية القرن الرابع عشر ميلادياً . ونالت المهدية حظها 
في رحلة التجاني حيث خصها بصفحات عديدة أورد 
فيها ظروف تأسيسها ووصف موقعها وسورها وذكر 
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العديد من معالمها كالقصور والميناء ودار الصناعة 
والجامع والصهاريج والقنوات. لكنها إشارات مقتضبة 
لا تشفى الغليل وكذلك الأمر بالنسبة لياقوت الحموي 
مؤلف انع البلدان» الذي عاش من سنة ١١79‏ إلى 
سئة ١779‏ ميلادياً. 

ومن ذلك يتبين أن كتب المؤرخين والجغرافيين 
القدامى لا تكفي من أراد التعرف على عاصمة عبيد الله 
المهدي ولا بد له من الرجوع إلى الوثائق الأثرية » فهل 
تمكن علماء الآثار من كشف الغطاء على بعض المعالم 
الفاطمية بالمهدية وهل أفلحوا في دراستها؟ لقد أشرنا 
تيعو ]الى دراك اناد اشرق نجه لين 
الخمسينات الأستاذ مصطفى زبيس فضلاً عن الدراسات 
التي قام بها جورج مرسي (215؟3431 .6©) واسكندر ليزين 
(عسلمعآ ء«لمدءعاة) وذكرنا هؤلاء على سبيل المثال 
دون حصر. 

فمن بين المعالم الفاطمية التي صمدت لصروف 
الدهر في المهدية تجدر الإشارة إلى الجامع وباب زويلة 
المعروف الآن بالسقيفة الكحلاء على أنهما لم ينجوا من 
تغيير أدخل عليهما عبر القرون وبتعاقب الدول. ومن 
آثار العبيديين بالمهدية بقايا السور ومنها المرفأ ومنها 
خرائب قيل إنها ما بقي من قصر القائم وقيل إنها أطلال 
قصر الخليفة عبيد الله . 

فعلى ضوء هذه الوثائق الأثرية يتّضح أن الفن 
المعماري بعاصمة عبيد الله يمتاز بالقوة والجمال مع 
البساطة أحياناً سيما في الجامع الكبير. لقد كان الأغالبة 
يستخدمون الطوب في بناياتهم أما عبيد الله المهدي 
فكان يؤثر الحجر الصلد. كان يريدها بنايات قوية تليق 
بسلطان الخليفة وعزته» بل يبدو أن شعور الخليفة بالعزة 
العميق وإيمانه بتفوقه على غيره من بني البشر باعتبار 
انتسابه إلى سلالة على وفاطمة ذلك الشعور وذلك 
الإيمان يتجلى تأثيرهما في مشتلف البنايات الرسمية من 
ذلك أن مدخل الجامع صيغ وكأنه قوس نصر له ثلاث 
أبواب : باب فخم عريض شاهق يحتذيه يمينا وشمالا 
بابان صغيران ويرى بعضهم أن الباب الكبير مخصص 


الفاطميون 

للخليفة وحاشيته والبابان الصغيران لعامة الناس . ومن 
العناصر الجديدة في جامع المهدية آنذاك رواق يتقدم 
بين الصلاة ومعلوم أن بيوت الصلاة في عهد الأغالبة 
تفتح على الصحن مباشرةً» وما قد يبدو رواقاً في جامع 
القيروان يمثل في الحقيقة إضافة لبيت الصلاة . 

وتثبت المكتشفات أثناء الحفريات أن المعالم كانت 
لا تخلو من روائع الزخرفة» فأطلال القصر الذي كشف 
عنه الغطاء مصطفى زبيس تثبت أن جدران البناية كانت 
من حجارة مستوية السطوح وتجدر الإشارة كذلك إلى 
وجود كسوة تغطي الجدران من الداخل وهي من ملاط 
صلب دقيق عله كان يحمل بعض الرسوم. على أن 
الأستاذ مصطفى زبيس لم يعثر على ما قد يشير إلى 
طلاء أو رسوم. 

ومن روائع هذه الحفرية لوحة من الفسيفساء كانت 
مفروشة في إحدى قاعات القصر وتمسح اللوحة ما 
ينيف عن ٠١‏ مترأ مربعا ومنها قطعة نقلت إلى متاحف 
باردو. ولا يخفى ما ترتديه هذه اللقية من قيمة 
تاريخية» ففضلاً عما تشير إليه من رقة ذوق العبيديين 
وميلهم إلى الجمال والبذخ وتشجيعهم للفن وأصحاب 
الصناعات» تراها تثبت أن فن الفسيفساء لم ينقرض من 
بلادنا بدخول العرب إليها والمرجح أن أولي الأمر 
والأثرياء كانوا يقبلون عليه ويشغلون من يحذقهء 
ويستنتج مصطفى زبيس أنه يتوجب على دارسي 
الفسيفساء بتونس ألا ينسوا إمكانية وجود ألواح تعود 
إلى أيام الأغالبة أو إلى أيام الفواطم مثلا. 


صيرهة 


لقد أشار بعض المؤرخين والجغرافيين إلى صبرة 
المنصورية لكنهم لم يدروا علينا بسخائهم كما فعلوا 
عند حديثهم حول المهدية. فاكتفى البكري بقوله: 
«ومدينة صبرة متصلة بالقيروان بناها إسماعيل سنة 
4ه واستوطنها وسماها المنصورية وهي منزل 
الولاة إلى حين خرابها ونقل إليها معز بن إسماعيل 
أسواق القيروان كلها وجميع الصناعات ولها خمسة 


الفاطميون 
أبواب: الباب القبلي والباب الشرقي وباب زويلة وباب 
كتامة وهو جوفي وباب الفتوح ومنه كان يخرج 
بالجيوش ويذكر أنه كان يدخل واحد أبوابها كل يوم ستة 
وعشرون ألف درهم. 

ذاك ما أورد البكري حول مدينة صبرة المنصورية 
ولا تجد أكثر دقة عند غيره فى هذا الشأن. فلنتجه إلى 
المصادر الأثرية إذن! لكن هي الأخرى تمتاز إلى يومنا 
بعدم سخائها ويعود ذلك إلى خرابها وما أصيبت به من 
نهب الأعراب بعد أن هجرتها صنهاجة. 


وكانت الطامة الكبرى لما عمد الحفصيون إلى إعادة 
مجد القيروان وحرصوا على إحيائها وتنشيطها فأبوا إلا 
أن يجددوا سورها وبعض معالمها ويقيمون بعض الزوايا 
والمساجد كزاوية عبيد الغرياني». ولإنجاز هذه المشاريع 
المعمارية تحولت خرائب صبرة إلى محجر يأخذون منه 
الأساطين والأحجار المفصلة والرخام والآجر 
واستخدمت مواد في معالم القيروان. ويقول الأستاذ 
إبراهيم شبوح في هذا الصدد: «ولكن الفترة الحسينية 
كانت أشد وطأة على آثار صبرة إذ نقب عن دورها 
لاستخراج الآجر والصخور وبقية الأساطين لتجدد سور 
القيروان سنة ١7١7‏ وهو السور الباقي إلى اليوم والذي 
تحصن به حسين باي أثناء الفتنة بينه وبين أخيه علي 
باشا. 


ولعل من أهم ما حفظه لنا هذا العمل استخدام قطع 
رخامية كعضائد على باب تونس الحالي وتشتمل على 
نص تأسيسه بخط كوفي جميل . كانت هذه القطع تتوج 
أحد أبواب مدينة صبرة وتحتوي على تاريخ 14737ه. 
وهو تاريخ بناء السور. ونص: «هذه مدينة عز 
الإسلام» . 

على أن صبرة ظلت محجراً يؤمه الناس لجمع 
الحجارة والآجر طيلة العهد الحسيني ولم تعتن سلطات 
الحماية بحمايتها. وأول من أحاط خرائب صبرة بعنايته 
بأول حفرية هناك سنة ١196م»‏ ونشر حول ذلك 


اوحقاا 


فصلين كليهما بالفرنسية. نشر الأول في الجريدة 
الآسيوية سنة 2١965‏ ونشو الناق بالمحلة الأترية د 
/ا وك وقناكها أقرنا اريم اماد هذا التعد يغ على 
أن البناية التي كشف عنها الغطاء تحت إشراف الأستاذ 
زنين جدزاتها من الآجر الميحيف تحنت أشية 
الشسن :ولك وجدت بعض الوحدات من الآجر 
المشوي فلقد كانت مبعثرة تساقطت أثناء تحطم 
الجدران من لدن من كان يسعى وراء إحراز الحجارة 
والآجر المشوي. وكانت الجدران تحمل كسوة من 
الجص المنحوت أو المحفور تارة وتكون الكسوة تارة 
أخرى مربعات خزفية مختلفة الشكل والزينة. 

وفيما يتعلق بتبليط الغرف والقاعات فكانوا 
يستخدمون مربعات من الطين المشوي ضلع المربع 
منها ”١‏ سنتمتر وكائوا يستعخدمون الآجر وأحياناً 
يكتفون بملاط مصقول يتركب من رماد وكسرات 
الخزف وتوجد في خرائب المدينة مواد أخرى 
استخدمت للتبليط كعجين الزجاج وصفائح من 
الصلصال كالفخار كانوا يعطونها أشكالا هندسية 


أما الأسبار التي أنجزها الأستاذ إبراهيم شبوح بعد 
تحديد المنطقة التي يمكن العمل فيها فلقد أعطت 
نماذج من الزخارف الجصية تذكر بطراز سامراء بعضها 
مطلي بلون أزرق . 

وفي أحد الأسبار اكتشف جزء من رأس تمثال آدمي 
وهذا يجرنا إلى حديث عن بعض مميزات النظرة الفنية 

فإذا تأملنا قطع الجص المنحوت أو المحفور 
وتأملنا فى زخرفة الخزف أو الخشب واعتيرنا كذلك 
التحيث سان احجان والركام فسيرت لناالاخاطة بيذ 
العالم الفني الذي لا يطابق ما عهدناه في دنيا بني 
الأغلب. 

فالفنان الفاطمي يستلهم الأشكال الهندسية 
ويستوحي الطبيعة وجمال نياتها لكنه لا يبتحرج من 


ع3 


تصوير الحيوان والإنسان» فهذه قطعة من الخزف عثر 
عليها في خرائب صبرة تمثل قواساً يتأهب لرمي نبلهء 
وأخرى تمثل تصارع بطلين تحيط بهما نسورء وقطعة 
ثالثة نشاهد عليها رأس رجل له لحية مذببة وشعره ملقى 
على عاتقه ضفائر. أما صور الحيوانات على الخزف 
والجص والحجر والخشب والبرونز والزجاج فعديدة 
مختلفة» تجد الحصان والأسد والطيور كالبيغاء والنعام 
والسمكة. ويطيب لنا أن نشير في هذا الصدد إلى لوحة 
من رخام أبيض عثر عليها بالمهدية طولها 57 سنتمتراً 
وعرضها 77 سنتمتراً ونشاهد على هذا اللوح الرخامي 
لقطة من حياة الخليفة الفاطمي في قصرهء فهي نحوت 
نصف بارزة تمثل شخصين جالسين» فلنستمع إلى 
المؤرخ الفقيد حسن حسني عبد الوهاب يصف لنا 
الصورة حيث يقول في الجزء الأول من ورقاته : "صورة 
نصف بارزة تمثل شخصين جالسين الأولى (جهة 
اليمين) أمير عربي متربع وعليه حلة حربية على زنديها 
توشيح طراز جميل وعلى رأسه تاج مرصع بالأحجار 
الثمينة ويتفرع التاج من أعلاه إلى ثلاث أفراع مثلثة 
الشكل على نمط التيجان الكسروية عند الفرس وفي 
وسط الأمير نطاق محلى أيضاً بالجواهر وبيده اليمنى 
كأس أو جام من البلور وبجانب الأمير (الجهة اليسرى) 
صورة مغنية متربعة أيضاً وبيدها مزمار طويل تنفخ فيه. 

والظن الغالب أن الأمير الممثل هنا هو رابع 
الفاطميين (الملقّب بالمعز لدين الله) وكان مشهورا 
بوضع التاج على رأسه كما وصفه شعراء عصره علي بن 
الإيادي التونسي ومحمد بن هاني وغيرهما». 

إن هذا اللوح الرخامي من الخطورة بمكان فهو على 
صغر حجمه يعد من نفائس الفن العبيدي في تونس سيما 
إذا اعتبرنا قيمته في تاريخ الفن الإسلامي ونظرة 
العبيديين تجاه الحياة. فبفضل هذا اللوح ندخل قصر 
الخليفة ونشاركه في حياته الخاصة وكأن اللوح تجسيم 
في الرخام لما قد يصوره الشاعر لفظأً. ولا شك أنه يثير 
بعض التساؤلات : فإذا كان الأمير الممثل هو رابع 
الفاطميين أي المعز لدين الله فما هو سر وجود اللوح في 


الفاطميون 


المهدية ونحن نعلم أن المعز كان يقيم بصبرة قبل 
ارتحاله إلى القاهرة؟ ترى هل وقع نقله يوم ترك بنو 
زيري صبرة وتحصّنوا بالمهدية؟ قد يكون! على أنني 
حصا رفن العشسير لكا قن هذا الأمر ولا ار ما 
قد يعزز أو يفئّد ما افترضه حسن حسني عبد الوهاب 
فيما يتعلق بتعريف الخليفة المصور على ذلك اللوح 
الرخامي . 

وفي الحديث عن الفن الفاطمي بتونس لا بد من 
الإخبارة إلى انسطة ياه بها المتحف الإسبائى بعدينة 
مدريد وتتمثل التحفة في صندوق مزخرف ومرصع 
بالحجارة الثمينة وعليه كتابة سطرت حروفها على 
العاج» وتفيد الكتابة أن الصندوق من صنع مدينة صبرة 
أيام المعز لدين الله . فلا مراء! إن هذا الصندوق من 
أروع ما نعرفه عن الفن العبيدي قبل ارتحال الدولة 
الفاطمية إلى مصر . فرجائي أن يتبنى أحد الأخصائيين 
مشروع جمع كل هذه الروائع الفاطمية ويقدّمها للقرّاء 
وهواة الفن في طبعة بالألوان أنيقة. فبمثل هذه 
الإنجازات ينمو الذوق ويصقل ويتغذى شعور الفرد 
والمجموعة بتأصلهم وانتمائهم إلى أرض مقدسة سخية 
العطاء تعطيهم كلما أحسنوا لها ولأنفسهم. 

تلك بعض النماذج مما نعرفه حتى الآن عن مظاهر 
الفن الفاطمي في بلادنا ولا شك أن حفريات المستقبل 
في المهدية وصبرة وغيرهما من المدن التونسية ستثشري 
معلوماتنا حول الحضارة في أيام بني عبيد. على كل 
فالفن الفاطمي لم يترقب انتقال المعز إلى القاهرة ليبلغ 
أشده وليكون فيضهء لقد غادر الفاطميون بلادنا وخلفوا 
حضارة مزدهرة وعمل بنو زيري على مواصلة العمل 
وإثراءه فعلى الباحثين أن يتآزروا لدراسة هذه الحقبة من 
تاريخ بلادنا وحضارتها. 

ومعروف أن مشاريع الدولة العبيدية لم تقتصر على 
المهدية وصبرة وجلوله حيث بنى المنصور قصرا ما 
زالت جدرانه قائمة» بل أنفقوا على بعض المعالم في 
مدينة تونس منها ترميم وتوسيع جامع الزيتونة تحت 
إشراف ابن البرجيني وهو الذي بنى حماماً فاطمياً تم 


الفاطميون 

اكتشافه صدفة في الأشهر الأخيرة وهو الكائن بسوق 
الفرانة بتونس العاصمة؛ وتثبت النقيشة وقد قرأها 
الأستاذ إبراهيم شبوح أن الحمام يعود إلى سنة 
8ه . أمر بينائه قاضى القضاة وجعله حبساً على 


الفقراء والمساكين. 
محمد ننطر 
وعن الشعر في عهد الفاطميين في تونس يقول 


وليست للجوائز السنية وحدها التي كان يتلقاها 
الشعراء من الأمراء الفاطميين التأثير الفعال في ازدهار 
سوق الشعر في ذلك العصر بل أن معرفة الأمراء أنفسهم 
بأساليب الشعر وقواعد نقده وقدرتهم على مجارة 
الشعراء في نظمه قد أعان الشعراء على نظم الجيد منه 
واقتناص المعاني الشاردة وابتكار الجديد. 

فعبيد الله المهدي رأس الدولة الفاطمية كان شاعراً 
تجيدا رإن لم يحفظ لبا التاريع [لا قلي هن انيه مين 
ذلك قوله متحمسا: 

من كان مُعْتَبِطاً بلين حشيّة حشية 

السدادم رحن تن 


ال 4 ودام 


ل 


2 الترد ارت الدع 


إلا و ا لجََة الوَمهْج 

ومن شعر ابنه القائم بأمر الله يخاطب أعداءه 
العياسيين خلفاء بغداد: 

ألا إِنَ حَدَ السيفي لذي الوّصَبْ 

وأخرَّى بنيل يوماًإذا ظلِبٍ 
ألم ترَنِي بعك الزقافة بالشرى 

وقمتُ بأمر الله حمّا كما وَجَبْ 
ومنها: 
ونَادِيْتٌ أهل العَرْب دَعْوَة وَائيْق 

بون كرب مو اترلاء لم تحت 


دق 

فَجَاؤوا سِراعاً نَحْوَ أَصَيَدَ مَاجِدٍ 

يَُادُوَهُ بالطؤع من جَمْلةٍ العَرَبْ 
وسِرْتٌ بخيل الله تلقاة أَرْضِكُمْ 
وقد لاح وجهُ الموتِ من خلل الحُجَبْ 
الخ. 
وقد برزت في الشعر الفاطمي ظاهرة الوصف بروزاً 
واضحاً جلياً ولعلها من تأثير ابن هانىء في الوسط 
الشعري وابن عادو نكن انين ميس تررضت 
الشعري ونبغ من الوصافين ابن هانىء وابن ن الإيادي 
فكلاهما ترك لنا قصائد رائعة في وصف المعارك 
الحربية البرية ووصف الجيوش والأساطيل والقصور 
والأثاث والبساتين بما يعجز الناثر عنه كوصف ابن 
هانىء لأسطول المعز بالمهدية» ولجيشه المرتحل لفتح 
مصرء وأصاف ابن الإيادي لقصر المنصور بصبرة» أو 
لفرس الأمير جعفر بن القائم؛ ولأسطول القائم 
بالمهدية . 
محمد المرزرني 
الفن الفاطمي 

تعد المرحلة الفاطمية في مصر إحدى ألمع الحقب 
في تاريخ الحضارة الإسلامية» ونميّزت بإبداعها الفني 
الذي تجسّد بالأخص في فن الخزف وفي العمارة التي 
نتعرف عليها في مجموعة مهمة من الجوامع التي تعتبر 
من أجمل نماذج العمارة الإسلامية . غير أن الفاطميين» 
قبل أن يسيطروا على مصر العام 4594» كانوا بسطوا 
نفوذهم في تونس حيث شيّدوا أول صروحهم 
المعمارية. صحيح أن هذه الصروح ليست بأهمية 
العمارة الفاطمية فى مصرء لكن دراستها أمر لا بد منه 
لفهم الفن الفاطمي الأول ولاستيعاب المؤثرات التي 

حملها الفاطميون من تونس إلى مصر. 
تركزت الدولة الفاطمية الأولى في تونس العام 
64 بعد أن تمكنت من هدم دولة الأغالبة وطرد زيادة 
الله. آخر ملوكها. وكان الأغالبة حكموا تونس لمدة 
قرن (40800) متخذين القيرران عاصمة لهم 


مدان 


ومنطلقين منها لنشر سلطتهم في مناطق عدة من اليحر 
المتوسط إلى ذلك. كانوا من كبار مشجعي الفنون» 
فصارت القيروان في عهدهم مركزاً ثقافياً وسياسياً . ومن 
أبرز المباني التي شيّدوها جامع القيروان الكبير الذي يعد 
من روائع العمارة الإسلامية ويتمير بمذاه الشاسع 
وبمئذنته المربعة المستوحاة من المآذن السورية. 

بعد القضاء على الأغالبة» ثبت الدعاة الفاطميون 
بقيادة عبيد الله حكمهم وأقاموا في رقادة؛ ضاحية 
القيروان. ثم قام عبيد الله ببناء عاصمة جديدة له سماها 
المهدية تقع على الساحل التونسي على بعد ستة عشر 
ميلاً إلى الجنوب الشرقي من القيروان. وجاء اختياره 
لموقع المهدية بعد فشل هجومه على مصر حوالي العام 
917, وحتى يكون أكثر استعداداً لتحقيق طموحاته 
العسكرية. بدأ العمل في المهدية العام 417» واستقر 
عبيد الله فيها حوالي العام ١47١‏ لكن لم تبق لنا إلا أثار 
قليلة منها. وتؤكد التنقيبات الأثرية على أن المدينة 
كانت محضنة بقوةٌ. وكانت تضم داراً للإمارة وقصرين» 
بالإضافة إلى المرفأ والجامع الكبير. على كل حال لم 
تكن المهدية مديئة بالمعنى الحقيقى للكلمة؛ بل شكلت 
مركزاً إدارياً يضم أحياء سكنية وتجارية . 

يعد جامع المهدية أثر فاطمي في تونس» وهو 
باستثناء واجهته الشمالية ‏ متهم وأعيد بناؤه مرات عدة 
آخرها العام ١977‏ عندما خضع لعملية ترميم شاملة. 
لكن الدراسات التي أجريت قبل البدء بالترميم تشير إلى 
أن مخطط الجامع يتبع بصورة عامة مخطط جامع 
القيروان؛ أي أنه كان يتألف من قاعة للصلاة ومن 
صحن تحيط به أروقة. أما المحراب الموجود في جدار 
القبلة فكانت تعلوه قبة تستند إلى أعمدة حجرية ضخمة 
غير أن العنصر الجديد الذي يطالعنا للمرة الأولى فى 
هذا الجامع» إذ لم يسبق أن تعرفنا على مثله في الجوامع 
الأخرىء هو الباب الضخم النافر في جدار المسجد 
بابان أصغر حجماً» وهو يذكر بأقواس النصر الرومانية 
وبمداخل القصور ومنها باب قصر خربة المفجر الأموي 


وباب قصر بلكواره في سامراء. وكان الحاكم الفاطمي 
يستعمل هذا الباب الضخم للدخول إلى الجامع 
خصوصاً أنه يقع بموازاة المحراب» مما يزيد من 
عظمته وهيبته . 

بعد سيطرة الفاطميين على مصر العام 474» شيّدوا 
القاهرة وجعلوها عاصمة لهم . وكانوا حملوا معهم من 
تونس عناصر فنية جديدة امتزجت بالأساليب التي 
تبلورت في مصر وتجسّدت بالأخص في العمارة 
الطولونية ذات الطابع العباسي. ويعد جامع الأزهر أقدم 
تحفة معمارية فاطمية في مصر (بدأ القائد جوهر 
الصقلي بتشييده العام 2)91/٠١‏ ولكنه خضع لتغييرات 
وإضافات كثيرة أفقدته هيئته الأصلية» لذا فإن معرفة 
تخطيطه الأول أمر في منتهى الصعوبة. لكن كريسويل» 
الباحث الشهير في الفنون الإسلامية» أعاد اكتشاف 
المخطط الأصلي الذي يؤكد أن ثمة عناصر عدة تجمع 
ما بين الأزهر وجامع عبيد الله في المهدية . 

ويتجلى تأثير العمارة الفاطمية التونسية أيضاً فى 
جامع الجاك :الذي اشيذه الخليئة العزير عند تهاية :العام 
مابين باب النصر وباب الفتوح. وفي العام 
زاد الخليفة الحاكم مجموعة من الإضافات كان 
أهمها الباب الحجري الضخم في منتصف واجهته 
الأساسية» وهو باب مستوحى مباشرة من الباب النافر 
لجامع المهدية» وسبق وأشرنا إليه وشبهناه بأقواس 
النصر. ويتميز جامع الحاكم بروعة زخرفته التي تطالعنا 
على المآذن والمدخل الرئيسي» وهي تمزج ما بين 
الأشكال الهندسية والنباتية والكتابات العربية» أما 
بالنسبة إلى تخطيطه»ء فهو يتّبع مخطط الجوامع العربية» 
فيتألف من قاعة صلاة تضم خمسة أروقة عقودها موازية 
لحائط القبلة» ومن صحن مكشوف تحيط به أروقة 

ثمة جامع فاطمي آخر يعكس المستوى الفني الرفيع 
الذي حققه النحت الجداري فى تلك الحقبة» وهو 
الأقمر الذي أنشأه الخليفة الآمر العام 6 في زمن 
فقدت الدولة الفاطمية سلطتها وغرقت في الفتن 


الفاطميون 
والاضطرابات. لكننا لا نجد أثراً لهذا الانهيار عند 
ذزائنة الأقيين الذ بعد تكقة معمارعة بيت رالدريا 
الجامعة لمختلف العناصر الزخرفية المحفورة بأسلوب 
رائع ومنها المقرنصات والعقود المشعّة والدوائر 
المتضمنة كتابات كوفية. . . وثمة إضافات عذة تدفع 
بالبحّائة إلى التوقف عند واجهة هذا الجامع الصغير» 
أهمها أنه للمرة الأولى في تاريخ العمارة الإسلامهة في 
مصر يقوم الفنانون بزخرفة واجهة الجامع المطلّة على 
الشارع العام؛ مركزين على تفريغ المساحات المنحوتة 
مما يسمح بتجسيد لعبة الضوء والظل بشكل مدهش 
وفريد. وكذلكء, للمرة الأولى أيضاً في جامع الأقمرء 
تستعمل المقرنصات لأبعادها الجمالية فقط» فتعلو 
الأقواس التي تتوج الكوات المحفورة. 

ولم تنحصر براعة فناني مصر الفاطمية في نحت 
الحجر بل تجلت أيضاً في نحت الخشب والعاج. 
والمنحوتات الخشبية الفاطمية من أجمل التحف 
الإسلامية» ومنها ذو طابع تجريدي وهندسي مثل 
المحاريب وأشهرها محراب ضريح السيدة نفيسة (صنع 
ما بين العام ١١1"8‏ والعام )١١557‏ ويتميّز بقوسه المدبب 
وكوته المجوّفة المزينة بالأشكال الهندسية المثمنة 
الأضلاع والمليئة بالفروع النباتية . وبالإمكان مقارنة هذا 
المحراب بمحراب خشبي اخر من تلك المرحلة.» وهو 
من مشهد السيدة رقية في القاهرة (صنع ما بين العام 
44 والعام )١١6٠١‏ تحت حكم الوزير الصالح 
طلائع » وهو عبارة عن كوة مجوفة محاطة بقوس مدبب 
عليه كتابة كوفية وأشكال هندسية صرفة مليئة بالفروع 
النباتية . 

وفي عهد الوزير الصالح طلائع أيضاً شيّد الجامع 
الذي يحمل اسمه (حوالي العام )١١7‏ وهو يختلف 
عن جامع الأقمر بسبب طابعه المتقشف والصارم» 
ويتميز باعتماده على مادة الخشب المستعملة بوفرة 
ولأغراض متنوعة مثل تدعيم الأقواس والسقف وبناء 
المنبر ولوازم المسجد. وهناك كذلك تلك الأسوار 
الجميلة الموضوعة عند مدخل واجهة الجامع بين أعمدة 


/ا 2 


الأقواس» وهي تعتمد المساحات الفارغة بين العناصر 
الخشبية كما هي الحال بالنسبة إلى المشربيات . 

ومهما تميزت العمارة الفاطمية ببعض الخصائكقص 
الفريدة فإنها تتبنى » بصورة عامة؛ المفاهيم العمرانية 
التي تبلورت في العالم الإسلامي منذ نهاية العصر 
الأموي. وعلى رغم تبدل نظام الحكمء وتولي 
الأيوبيين ومن بعدهم المماليك السلطة في مصرء ظلت 
عمارة القاهرة وفيّة للعمارة الفاطمية على رغم 
الإضافات الكثيرة التي حققها الفنانون. 

أوراس معلوف 
حسين مؤنس والفاطميون 

إذا كان حسين مؤنس لم يزغ عن الحقيقة حيناً فقد 
زاغ عنها أحياناً زواغاً أي زواغ» وأوغل في الباطل 
إيغالاً أي إيغال؛ فمن ذلك ما نسجله فيما يلي : 

ليت الدكتور حسين مؤنس كان أكثر تثبتاً وأقل 
عصبية في مقاله عن العدوان الصليبي» فالبحوث 
العاريهية الاتمالج سكل هده الزوقي والتهانات لا 
تلقى هكذا إلقاء اعتباطياً. 

يقول الدكتور: كان الفاطميون يرحبون بهذا الغزو 
الأجنبي» يقول ذلك وهو يعلم أن هذا الغزو إنما كان 
يستهدف أول ما يستهدف إزالة ملك الفاطميين والقضاء 
على سلطانهم فيما يحكمونه من بلاد!! . » ولا نرد عليه 
نحن بل لنترك لابن القلانسي صاحب ذيل تاريخ دمشق 
أن يرد عليه بفقرات نأخذها بدون تتبع ولا استقصاء بل 
كيفما اتفق من صفحات تقع عليها عينانا مصادفة : 

يقول ابن القلانسي في الصفحة ١4١‏ من طيعة 
سنة 1108: في هذه السنة «514» خرج من مصر 
عسكر كثيف مع الأمير سعد الدولة المعروف 
بالقوامسي ووصل إلى عسقلان لجهاد الإفرنج إلى أن 
يقول: ونهض إليه من الإفرنج ألف فارس وعشرة 
آلاف راجل. ثم يفصل المؤرخ المعركة التي استشهد 
فيها القائد الفاطمي ثم يختم كلامه بهذه الفقرة: وعاد 
المسلمون على الإفرنج وتذامروا عليهم وبذلوا النفس 


لوال 


في الكرة إليهم فهزموهم إلى يافا. . .2 إلى آخر ما 
قال. 

ويقول فى الصفحة ١51١‏ وفى هذه السنة 65964 
حرجت لساك المضرنة قن يمر لاتجا ولا ة الساحل 
من الشغور الباقية في أيديهم منها على منازلهم عن 
أحزاب الفرنج . (وانتهت هذه الحملة بالنصر الفاطمي 
أيضا) . 

ويقول في الصفحة ١57‏ وهو يتكلم عن سنة 445 : 
في أول رمضان خرجت العساكر المصرية من مصر إلى 
لبر والأسطول في البحر مع شرف ولد الأفضل . إلى أن 
يقول: 

وتفرق الأسطول والعساكر إلى الساحل وكانت 
الأسعار بها قد ارتفعت والأقوات قد قلت فصلحت بما 
وصل مع الأسطول من الغلة ورخص الأسعار إلى آخر 
ما قال. 

ويمضي ابن القلانسي في ذكر هذا وأشباهه في 
معظم الصفحات إلى أن يصل إلى سنة 200١9‏ فيقول: 
وفي هذه السنة نهض بغدوين في عسكره المخذول من 
الإفرنج نحو ثغر صيدا فنزل عليه في البحر والبر ونصب 
البرج الخشب ووصل الأسطول المصري للدفع عنه 
والحماية له فظهروا على مراكب الجنوية وعسكر 
الوه 

وفي أحداث سنة 507 يصف حصرر الفرنج 
لطرابلس وسير الأسطول الفاطمي لإنجادها فيقول: 
فأيقنوا (أهل طرابلس) بالهلاك وذلّت نفوسهم لاشتمال 
اليأس من تأخر وصول الأسطول المصري في البحر 
والبر والنجدة وقد كانت غلة الأسطول أزيحت وسير 
الريح ترده لما يريد الله تعالى من نفاذ الأمر المقضي . 
إلى آخر ما قال . 

وإذا كان القدر أقوى من قوة الفاطميين الذين ردت 
الريح أسطولهم فلم يستطع الوصول في الوقت المناسب 
لإنجاد طرابلس . 

وإذا كان القدر أعتا من كل حماسة وإخلاص 


ونضال فتغلب الفرنج على قوى الفاطميين كما تغلّبوا 
على قوى السلجوقيين» فالفاطميون عند الدكتور حسين 
مؤنس مسؤولون عن قوة القدر وعن عتؤه. وغيرهم 
غير مسؤول. 

وفي أحداث سنة 0117 يقول ابن القلانسي: وفيها 
وك السو أن انها سمي لين انطوم المداففة و 
البحر فتحاربا فظفر به أسطول البنادقة راد مدعل 
قطع . 

كيف ينهزم الأسطول الفاطمي؟ هذه مسؤولية 
الفاطميين! . 

وتظل الحروب سجالاً ويظل الفاطميون على 
سلاحهم يلاحقون الفرنج في البر والبحر حتى تأتي سنة 
فيقول ابن القلانسي : 

وفي هذه الأيام ورد الخبر بوصول الأسطول 
المصري إلى ثغور الساحل في غاية من القوة وكثرة 
العُدَةَ والعدّة وذكر أن عدة مراكبه سبعون مركباً حربية 
مشحونة بالرجال. ولم يخرج مثله في السنين الخالية 
وقد أنفق عليه قرب ثلاثمائة ألف دينار وقر بمن يافا من 
ثغور الإفرنج فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به 
واستولى على عدة وافرة من مراكب الروم والإفرنج ثم 
قصدوا ثغر عكا وفعلوا فيه مثل ذلك وحصل في أيديهم 
عدة وافرة من المراكب الحربية الإفرنجية وقتلوا من 
الحجاج وغيرهم خلقاً عظيماً وأنفذوا ما أمكن إلى 
ناحية مصر وقصدوا تغرصيدا وبيروت وطرابلس وفعلوا 
فيها مثل ذلك إلى آخر ما قال. 

هذه شذرات قليلة من كثير مأخوذة من كتاب واحد 
ومن صفحات محدودة تشير إلى بعض جهاد الدولة 
التي يقول عنها الدكتور حسين مؤنس أنها رخبت بهذا 
الغزو الأجنبي. ثم لا يتورع عن القول عنها أنها كانت 
بلاء على الإسلام والمسلمين. ولعل من هذا البلاء أنها 
أورثتنا القاهرة والأزهر. 

والدكتور حسين الذي لم يستطع إلا أن يعترف في 
مقاله بأن صلاح الدين الأيوبي قد عقد اتفاق هدنة مع 


الفاطميون 
الصليبيين سلمهم بسببه سلماً بلا قتال» الساحل الممتد 
من صور إلى حيفا. 

الدكتور حسين مؤنس الذي اعترف بذلك» لم يجد 
فيه مأخذاً!!! فليت عفوه وتسامحه الذين شملا هذه 
المهادنة وهذا التسليم؛ قد شملا ما ادّعاه زوراً على غير 
صلاح الدين من مثل ذلك . 

ونزيد الدكتور مؤنس أن صلاح الدين لم يسلم 
الصليبيين الساحل فقطء بل سلّمهم هذا وهو المنتصر 
في وقعة حطين! . . . 

ونزيد الدكتور أيضاً أن صلاح الدين رفض ما عرضه 
عليه الخليفة الناصر بأن يمذه بجيوش العراق ليواصل 
قتال الصليبيين والقضاء عليهم في فلسطين كلهاء لقد 
رفض ذلك وآثر الهدنة والتسليم. وإذا كان الدكتور 
مؤنس وغير الدكتور مؤنس في شك من ذلك فليرجع 
إلى ما كتبه عماد الدين الأصفهاني صاحب كتاب الفتح 
القسي في الفتح القدسي والذي كان بمثابة سكرتير 
شخصي لصلاح الدين وشهد كل هذه الأحداث بنفسه . 

ونزيد الدكتور أيضاً بأن نور الدين أراد قبل ذلك 
الزحف على الصليبيين من الشام وطلب من صلاح 
الدين الزحف عليهم من مصر وكان صلاح الدين رفض 
ذلك وتمرّد على متبوعه نور الدين. أما لماذا فعل ذلك 
فإن ابن الأثير يكفينا الجواب» يقول ابن الأثير: وكان 
المانع لصلاح الدين من غزو الإفرنج الخوف من نور 
الدين. فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن طريقه 
الإفرنج أخذ البلاد منه فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر 
استعصالهم.ء وكان نور الدين لا يرى إلا الجد في 
غزوهم بجهده وطاقته» فلما رأى إخلال صلاح الدين 
بالغزو وعلم غرضه تجهز للمسير إليه فأتاه أمر الله الذي 
لايرد. 

فليت عفو الدكتور حسين مؤنس وتسامحه اللذين 
شملا كل هذا شملا أيضاً وهماً علق في ذهنه . 

ولو كان الدكتور مؤنس أكثر تثبتاً وأقل عصبية لما 
كان قال: (كان أصحاب السلطان هناك في «القدس» 


احا 


رجال الفاطميين انسحبت قراتهم دون قتال إلى 
عسقلان) . 

وكذلك فنحن هنا لا نرد عليه بأنفسنا ونترك للأستاذ 
حسن حبشي صاحب كتاب الحروب الصليبية ولكل 
المؤرخين أن يردوا عليه . قال الأستاذ حبشى مستنداً 
إلى ابن الأثير وغير ابن الأثير من مؤرخي العرب 
والفرنج: (فوجىء افتخار الدولة حاكم مصر على 
القدس - بمقدم هذه الجموع اللجبة وأدرك ضعفه عن 
مقاومتها فعمد إلى تسميم الآبار وطم القنوات وأخرج 
النصارى من المدينة وعهد بحراسة الأسواق إلى جماعة 

وقلة التثبت وكثرة العصبية تجعل الدكتور مؤنس 
يسمي الفاطميين باسمهم حين يحسب أنه وجد موطن 
ضعف. أما غير الفاطميين فلا يذكرهم أصلاً بل يمر 
بهم مسرعاً مجملاً الكلام: كما في قوله: في نفس 
المقال: (بهذا وبدون مقاومة من أهل الدول التي كانت 
قائمة إذ ذلك وجنودها الكثيرين وضع الصليبيون قدماً 
ثابتة في أرض الشام) فإذا صح هذا فلماذا هذه العناية 
بذكر الفاطميين وتخصيصهم وحدهم ما دامت الدول 
القائمة كلها وجنودها الكثيرون لم يقاوموا باعتراف 
الدكتور المؤرخ؟! 

جواب الدكتور مؤنس : 

كان كل ما أجاب به الدكتور مؤنس على ردنا عليه 

وكنا قد قرأنا من قبل للدكتور مؤنس مقالاً في 
عن تاريخ العرب والمسلمين على كتّاب أوروبيين» 
جاءت فيه هذه الجملة فى معرض الإنكار والتأنيب : 
«.. .كلام ينقلونه من كتب أوروبية وننقل عنهم دون 
فكي أو سيان !1 د 

صدق الدكتور مؤنس . . . «ننقل عنهم دون تفكير 
أو إحساس !» والدكتور يقول فى هذا المقال مدافعاً عن 
المسلمين المنهزمين أمام المغول: «.. .فإذا كان 


اليكل 


المغول قد انتصروا عليهم فلهم عذرهم». 

للمنهزمين أمام القوى المغولية الطاغية عذرهم. 
لأنهم غير فاطميين» أما المنهزمون أمام القوى الصليبية 
الجارفة فلا عذر لهم» لأنهم فاطميون!!! 

وإليك نص ما أجاب به الدكتور مؤنس على رنا 
عليه : 

ينكر السيد حسن الأمين ما ذهبت إليه من اتجاه 
الفاطميين إلى التعاون مع الصليبيين أول ما نزلوا أرض 
الشام» . 

ونعلق نحن على هذه الفقرة من رد الدكتور مؤنس 
بما يلى : 

١‏ لقد تراجع عن اتهامه السابق بعد أن قرأ ردنا 
عليه وما واجهناه به من حجج دامغة. فبعد أن كان في 
مقاله السابق يتهم الفاطميين اتهاماً صريحاً بالتعاون مع 
الصليبيين أصبح الآن يسمي ذلك: (اتجاه الفاطميين إلى 
التعاون). 

حرشل الدكمرر هونن فى القول: ذاكر اها 
خلاصته أنه عندما دخل الصليبيون أرض الشام وبدؤوا 
حصار أنطاكياء توهّم رجال الدولة الفاطمية أن أولئك 
الصليبيين إن هم إلا جند مرتزقة أرسلهم أمبراطور 
الدولة البيزنطية لكى يعاونوه على السلاجقة وأن الأفضل 
وكير اللي اسل الذي اصفارة كم غادك هله التتفارة 
بدون نتيجه . 

ثم يعترف الدكتور مؤنس بأنه لم يجد هذا القول في 
أي مصدر عربي وأن مصدره الوحيد في ذلك مصدر 
أوروبي . 

ونرد على قوله هذا بما يلي : 

١‏ بفرض صحة كل ذلك وهو كما قلنا غير 
صحيح - نقول بفرض صحته فهو يعترف بأن رجال الدولة 
الفاطمية لم يكونوا يعرفون بأن هناك غزوأ صليبيا 
يستهدف البلاد وأنهم ظنوا بأن القادمين جند مرتزقة . 
ومن الطبيعي في هذه الحال أن ترسل الدولة من يستطلع 
حال هؤلاء المرتزقة القادمين ويكلمهم ليعلم مقاصدهم. 

ثم إنه يعترف بأن الذين ذهبوا للقاء هؤلاء المرتزقة 


الفاطميون 
عادوا دون أن يكون للقائهم معهم أية نتيجة؛ وأن أي 
اتفاق معهم لم يحصل. وأن الدولة الفاطمية قد قاومت 
زحفهم وقاتلتهم وصمدت لهم ما استطاعت الصمود» 
ولكنهم كانوا أقوى منهاء وكما انتصر المغول على 
المسلمين (غير الفاطميين) لأنهم أقوى منهم ‏ باعتراف 
الدكتور مؤنس نفسه ‏ كذلك انتصر الصليبيون على 
المسلمين (الفاطميين) لأنهم أقوى منهم. ولكن بما أن 
الأولين (غير فاطميين) فإن لهم عذرهم في هزيمتهم. 
وبما أن الآخرين (فاطميون) فليس لهم عذرهم في 
ذلك!. هذا هو منطق الدكتور حسين مؤنس ومنطق 
غيره من أمثاله أيضاً. . . 
'- إِنَا نرد على الدكتور مؤنس في استشهاده على 
مزاعمه بأقوال الكتّاب الغربيين بما رد به هو نفسه على 
من يستشهدون بهم حين يبحثون شؤون التاريخ 
الإسلامي حين قال كما ذكرنا من قبل -: (. . . كلام 
ينقلونه من كتب أوروبية . . . وننقل عنهم دون تفكير أو 
ا 


من الافتراءات على الفاطميين 


يقول الدكتور عمر تدمري في بعض ما يقول: لقد 
جاءت الحمللات الصليبية في وقت كان فيه العالم 
الإسلامي يعاني ‏ بشكل عام من الانقسامات السياسية 
والخلافات المذهبية» وكانت بلاد الشام التي استهدفتها 
تلك الحملات تعيش في وضع سياسي مفكك حيث 
توزعت مدنها بين حكام وأمراء يحذر كل منهم الآخر. 
وكان الخلاف المذهبي بين العبيديين (الفاطميين) 
الإسماعيليين الشيعة في مصرء والسلاجقة الأتراك 
والعباسيين السنة في العراق هو أشبه بالخلاف المذهبي 
نين الكتيفين البرتائية الميزنطة (الحدرقية) راللؤئية 
الرومانية (الغربية)» بل هو خلاف أشد وأدهى لطالما 
أدَى إلى القتال» إذ كانت بلاد الشام مسرحاً للصراع 
العسكري والسياسي والمذهبي بين السلاجقة 
والفاطميين مما جعلها منهوكة القوى عندما راحت 
جيوش الصليبيين تجوس خلال ديارهم (انتهى) . 


الفاطميون 

هذا الذي قاله الدكتور عمر تدمري بعيد كل البعد 
عن الحقيقة» ولا صلة له من قريب أو بعيد بالصدق 
والتاريخ الصحيح . 

وأول ما نقوله: إنه لم يكن هناك احتكاك بين 
الفاطميين الشيعة في مصر والسلاجقة السنة في العراق» 
تمه واه د هو اله عدم كان الفاطهيون مسيطرين 
في مصرء كان البويهيون الشيعة هم المسيطرون في 
لعراق لا السلاجقة . 

كما أن بلاد الشام لم تكن أبداً مسرحاً للصراع 
لعسكري. والسياسيء والمذهبي بين السلاجقة 
والفاطميين. وعندما تقدم الفاطميون من مصر إلى بلاد 
لشام لم يكن السلاجقة هم الذين يحكمونهاء كما نرى 
في النص التالي : 

«إن بلاد الشام يومذاك بحكم كونها منطقة نفوذ 
للإخشيديين آلت نظرياًء وعن طريق الإرث بعد تصفية 
نظامهم في مصر إلى الفاطميين» في نفس الوقت كانت 
منطقة هامة في حرب الثغور وأصبحت بعد فتح مصر 
ملجأ لفلول المنهزمين من الكافورية والإخشيدية الذين 
ضموا جهودهم إلى عناصر السلطة القديمة في بلاد 
الشامء وأصبح الخطر من جهتهم متوقعاً فقد بادر جوهر 
فاتح مصر الفاطمي بضمها إلى مصرء تأميناً للحدود 
وتوسيعاً للنفوذ الفاطمي» الذي امتدت خطوط دفاعه 
فأصبحت في بلاد الشام وليست في مصر. 

وكان نائبه في قيادة الحملة الكبرى جعفر بن فلاح 
هو الرجل الأول الذي عهد إليه بتصفية بقايا الإخشيدية 
والكافورية وضم بلاد الشام فعلياً إلى نفوذ الخلافة 
الفاطمية! . 

اكات يعدرقه على عله اشام كن الأسيرة 
الإخشيدية» أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج 
الذي كان مركزه دمشىء, وكان على طبرية وحوران 
والبئنية"'' ولاة من عرب بني عقيل» ومنهم شبيب 





لق اللنئة: من نواحي دمشق» معجم البلدان» ١‏ ص 21١5‏ 
دار الكتب العلمية (9٠1994م)‏ ط .١‏ 


؟هأ١‎ 


وظالم وملهمء الذي كان يشرف عن طريق غلامه فاتك 
على طبرية؛ وكان على بيت المقدس عامل إخشيدي 
هو الصباحيء ولما كانت الرملة ودمشق أهم مدن 
الإقليم التابع للإخشيديين» فقد كان والي بلاد الشام 
يوصف أحياناً بصاحب دمشق, والرملة التي هي مدينة 
جنوب فلسطين العظمى؛ وقد ظفرت بمركز ممتاز فاق 
أهمية بيت المقدس بسبب موقعها الاستراتيجي وقربها 
من حدود مصره» وقد تعرضت أكثر من مرة لغارات 
قرامطة البحرين» وغدت بعد فتح مصر قاعدة حربية 
لمواجهة الغزو الفاطمي من جهة مصرهء إذ استقر فيها 
الحسن بن عبيد الله بن طغج منذ شهر رمضان 108ه/ 
يوليه 978م. ليخطط للمعركة القادمة مع جعفر بن 
فلاح» وترك دمشق في عهدة أحد موالي الإخشيديين» 
وهو شمولء ولأن الأخيرء كان يحقد على الحسن 
مكانته السياسية وسعة سلطانه» وينتظر به فرصة قدوم 
طلائع الجيش الفاطمي ليخذله» ويظهر ما بيّته لهء فقد 
اتصل بجوهر سرأًء وكشف له عورات البلاد وأبان عن 
وجهة نظره في الحسن بن عبيد الله ثم تقاعد عنه 
ورفض مساعدته في الرملة» رغم إلحاحه عليه وعلى 
الصباحي وفاتك في سرعة المجيء؛ بسبب قرب 
العسكر الفاطمي» وتركوه مع ثلة من مساعديه يواجهون 
الهزيمة؛ ومحنة الأسر على يد جعفر بن فلاح» منذ 
منتصف رجب #764ه/ ماي ٠9م‏ وقد أرسلوا 
مقيدين إلى مصرء ومنها واصلوا الرحلة صحبة الهدية 
التي أنفذها جوهر إلى بلاد المغرب» . 


«ويبدو أن حزم جعفر بن فلاح وسياسته ودعوته 
لولاة الإخشيديين لإعلان الولاء والطاعة للمعز لدين 
الله هي التي صرفت كثيراً منهم عن مساعدة ابن طغج 
وأدّته إلى الاستسلام لقوات جعفر دون مقاومة تذكرء 
إلا في مدينة طبرية» التي يبدو أن واليها فاتكا غلام 
ملهم العقيلي» بيت على مقاومة قوات الفاطميين» 
ولذلك تحصن جعفر في نقطة استراتيجية تسيطر على 
الجسر وبنى معسكراً اتخذه منطلقٌ لحرب فاتك» رغم 
أن ملهماً مال إلى الموادعة وتظاهر بالولاء والطاعة 


وى 


بأنه فوجىء بالحدث الذي لم يكن له به علم. وتحمّظ 
على عناصر التآمر من الأعراب» وقدمهم إلى ملهم. 
ليقتصٌّ منهمء فتحاشى الأخير قتلهم. وعفا عنهم» 
خوفاً من الإيقاع به أماسكان المدينة فقد استاءوا 
للحادث» والتحموا مع قوات جعفر» وشهدت طبرية 
فتنة كبرى» لم تقتصر آثارها على عناصر الخلاف» 
وإنما شملت من جاء إلى المدينة فى هذا الظرف 
الدقيق» وهم ممثلو سكان مدينة دمشق.ء الذين غادرهم 
شمول الإخشيدي» وانضمٌ إلى قوات جعفر بن فلاح في 
طبرية» فارتاع السكان وأرسلوا إلى جعفرء وفداً من 
استقبلهم بحفاوة وتبسط معهم في الحديث فإنهم رجعوا 
إلى دمشق «غير شاكرينء. ولا راضين» عن قوم كما 
زعموا جماة قباح المناظر والزي والكلامء ليس لهم 
عقول يرجعون إليهاء «نقلوا إلى سكان المدينة صورة 
قاتمة وانطباعاً سيئاً آذى مشاعرهم»؛ وأدخل الرعب في 
نفوسهم؛ وجعلهم يستعدون للمقاومة الجدية بتوجيه 
أشراف دمشق وبمساعدة بقايا الإخشيدية والكافورية 
الذين لم يرافقوا شمولاً» ثم عنصر الأحداث والشطار 
الذين كانوا بمشابة قوة دفاعية مدنية من بين عامة 
ين كانوا بمشابه فو به رهن يمن 
السكان؛ وقد استغلوا حالة القلق في المدينة والفراغ 
بعليروا ع هير ا فالا فى جناية:المدينة مين الفزو 
الخارجي ويبرزوا إلى الحياة السياسية ويمثلوا دوراً هاماً 
في مدن الشام الأخرى قبل وبعد الفتح الفاطمي». 
ويبدوأن أوضاع دمشق» وحالةالاستعناد 
للمقاومة؛ هي التي أملت على ابن فلاح. خطة أساسها 
الانتقاص من أطراف دمشق» وكسر مقاومة بني عقيل 
في حوران» والبثنية» وسكان الغوطة. بجهد مشترك بين 


)١(‏ كان رد ملهم على جعفر: هو غلامي وقد وهبته» ويلاحظ أن 
جعفراً ترك طبرية إلى دمشق لأن ملهماً أقام الدعوة باسم المعز 
لدين الله دون أن يشير إلى قتل فاتك. 


الفاطميون 
جزء من قواتهء وأعراب مرة» وفزارة» وذلك قبل 
اقتحام المدينة بقوات الحملة الرئيسية . وعندما شعر بأنه 
أبعد بني عقيل عن الميدان إلى حمص» ونال رجاله من 
ضواحي دمشق» بعد خسائر تكبدهاء خف بكامل 
قواته» منذ يوم الخميس لثمان خلون من ذي الحجة 
4ه», وفرض حصاراً على المينة» واتخذ من يوم 
السبت ٠١‏ ذي الحجة معسكره.؛ ومقر قيادته بحي 
العامة .ون عاك اخوونت عل .الم يل دان 
دمشق وأشرافها وجندها الذين قاوموا ضغط جند كتامة 
فترة ثم بدأوا يميلون لإنهاء حالة الحرب والحصار في 
إطار الاعتراف بالسيادة الفاطمية» غير أن جعفرا بن 
فلاح» لم يستجب لهم بسهولة» قصداً لما عرفه من 
تقلّب أهوائهم وسيطرة الشطار والأحداث والأشراف 
وسائر عملاء العباسيين على الوضع الداخلي؛ ولذلك 
لقي وفد سكان المدينة معاملة غير لينة أثناء محاولتهم 
الاتصال به في حي الشماسية للحصول على الأمان» 
كما قوبلوا بالوعيد من جانبه عندما قابلهم بنفسهء وكان 
هدفه فيما يبدو أن يكون هؤلاء أداة تبليغ لسكان المدينة 
ولعناصر الشغب المتطرفين» ليشتد خوفهم وتزداد 
حيرتهم؛ عندما يعرفون مدى تصميم القائد على اللجوء 
إلى القوة»: وريم كان يريد بهذا العشده أن نتضرف 
السكان عن المشاغبين» ويتخلصوا منهم. وبذلك 
تتبلور اتجاهات السلام والصلح على أساس متين. 
ويبدو أنه نجح في خطته إلى حد بعيدء لأن السكان 
وقد هالهم هذا التشدد واحتاروا في معالجة الوضعء لم 
يجدوا غير مشائخ البلد وأشرافهاء وكان جعفر بن فلاح 
يميل إليهم ويقدرهم لأنهم من آل البيت» وقد نجحت 
وساطتهم لإنهاء حالة الحرب إنما بعد تشدد». وعندما 
عرف استعدادهم لتنفيذ كل ما يطلبه؛ بدأ يتراجع عن 
موقف الشدة الذي اصطنعه حتى هذا الوقت» وتبسط 
في الحديث مع الوفد» وقرر أن يشرف بنفسه على إقامة 
الدعرة للمعز لدين الله في الجامع الأموي في يوم 
الجمعة ويتفقد شؤون المدينة تطييباً لخاطر السكان. ثم 
يرجع إلى معسكره بالشماسية" . 


الفاطميون 

«وكان أعضاء الوفد قد بلغوا ذلك. ورغبوامن 
عنصر الشطار أن يلازموا بيوتهم» غير أن هؤلاء لم 
يستجيبوا لهذه الرغبة» واستغلوا فرصة انتشار عسكر 
كتامة في أحياء المدينة وأسواقها أثر الصلاة» وقتلوا 
منهم كثيرين بدعوى الدفاع عن النفس وعن الأموال» 
فتأثر جعفر للحادثء واعتبر ما حصل حركة عدائية 
مقصودة لنقض عهد الأمان الذي تقرر مع وفد المدينة؛ 
وأنكر على المشائخ والأشراف ما حصل من الغدر 
برجال أمير المؤمنين وتهددهمء ولم تهدأ ثورته إلا 
عندما اعتذروا عن الحادث» ووافقوا على ما اقترحه من 
دفع ديات ضخمة» فدية (لمن قتل من عسكره) وتكفلوا 
بجمع المال من السكان. 

وتشير النصوص إلى تحركات شهدتها مدينة دمشق 
في الجمعة الثانية» أي بعد الاتفاق على مبدأ الصلح. 
كان مظهرها قطع الدعوة للمعز لدين الله وإزالة شعار 
الفاطميين» وإرجاع الدعوة للمطيع العباسي ولبس شعار 
السواد. فقابل جعفر ذلك بقوة» واجتهد في إخمادها 
وفى القبض على رؤوس الفتنة ومثيري الشغبء» ويبدو 
أن جيزوه اتدرت كن الديانة: وفشلت الحركة وفر 
زعماؤها خارج دمشق. 

وعندما بدا لجعفر بن فلاح أنه سيطر على الوضع 
الداخلي بتحطيم عناصر المقاومة» بدأ يرسي قواعد 
السيطرة الفاطمية ويطبق مظاهر التحول الجديدء في 
الدعوة» وفي الأذان والإقامة. رتصرف على نحو يشعر 
بأنه اطمأن على الوضع فانتقل من معسكره بحي 
الشماسية إلى الدكة فوق نهر يزيدء بظهر سور دمشق» 
وأشرف على حركة التعمير والبتاء» فاتخذ لنفسه قصراً 
عجيباً بناه بالحجارة وتفنن في بنائه حتى جعله ١شاهقاً‏ 
في الهواء غريب البناء» وحوله بنى الجند مساكنهم 
ومعسكراتهم ونشطت حركة البيع والشراء في أسواتهم 
واتسعت خطتهم وانبثت الحياة بين أطهرهم حتى 
صارت خططهم «شبه المدينة»» وعني بالجبهة الشمالية؛ 
وبمنطقة الثغورء فأرسل بعوثاً عسكرية بقيادة بعض 
مساعديه على الروم البيزنطيين في الاسكندرونة وأنطاكيا 


ند 


التي احتلوها منذ فترة سابقة (محرم #59ه/ نوثمبر 
69م وبدأوا يضغطون بشدة على مدن شمال الشام 
وحلب خاصة؛» استضعافاً للحمدانيين» بعد وفاة سيف 
الدولة» وكان قد أرسل من قيل داعياً هو أبو طالب 
التنوخي إلى أبي تغلب ناصر الدولة بن حمدان في 
الموصل يعرفه بأنه فى طريقة الإعلان الدغوة القاطمية 
في بلاده؛ فرفض بشدة على أساس قرب المنطقة من 
بغداد. ومن ضغط القوات العياسية» ولخص رأيه في 
قوله: هذاما لا يتم؛ لأننا في علي بقناة رالعتياك 
قريبة منا ولكن إذا قربت عساك ركم من هذه الديار أمكن 
ما ذكرته”'2 (انتهى) . 

هكذا وصل الفاطميون إلى يلاد الشام. وصلوا إليها 
في أواسط القرن الرابع الهجري في حين أن أول ظهور 
للسلاجقة في العراق» كان في أواسط القرن الخامس» 
فكيف تكون الشام مسرحاً للصراع العسكري والسياسي 
والمذهبى» بين السلاجقة والفاطميين» فى حين أن 
التقلاحقة لم يكوترا وجددو ابرع ا! 

وبعد ذلك عندما سيطر السلاجقة على العراقء كان 
حكم الفاطميين قد تضعضع في مصر في أواخر عهد 
المستنصرهء ثم تلاشى هذا الحكم نهائياً في حياة 
المستنصر باستيلاء الجماليين على الخلافة الفاطمية . 
فمتى كان هذا الصراع الذي يزعم الدكتور عمر تدمري 
وجوده بين السلاجقة والفاطميين في بلاد الشام؟! 

قالوا في الدولة الفاطمية 

ليس من شأننا في هذا الكتاب أن نؤرخ للدولة 
الفاطمية . وسنكتفى من الحديث عنها بالكلمة التى 
برها القارىء فيما بلى: ْ 

بدأت الدراسات التاريخية العربية الحديثة تنصسف 
الدولة الفاطمية بعض الإنصافء بعد أن توالى على 
كتابة تاريخها أعدى أعدائها فعملوا على تشويه هذا 
التاريخ . . 


(١)الدكتور‏ موسى لقبال بنصه الكامل. 


تن 


نقول: بدأت. . وهذه البداية وإن كانت تمشي 
خجولة ضعيفة» فيكفي أن تظل ماشية لا تتوتف» وهي 
إن فعلت ذلك فإنها ستصل إلى نتائج باهرة . 

فمن ذلك ما كتيه الدكتور عبد المنعم ماجد أستاذ 
التاريخ الإسلامي بكلية الآداب في جامعة عين شمس 
في كتابه (ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها) في الطبعة 
الرابعة الصادرة سنة ١988‏ . ص .5٠,7‏ 

قال الدكتور ماجد: 

إن تاريخ الخلافة الفاطمية في مصر كان غامضاً إلى 
عهد قريب جداً. فقد كانت معظم مصادره التاريخية لا 
تستقي من منابعهاء أو أنها غير موجودة» أو مزيفة» أو 
مو بق رتكانة م زر ستكيي 2 تا أن نيا 
مصادر أدبية لا تعطي فكرة صحيحة عنهم. ولكن بفضل 
ما حصلنا عليه من وثائق أو مخطوطات مكتوبة بأقلام 
معاصرة» تمكنا من أن نكون تاريخاً صحيحاً للفاطميين 
في مصر. 

فهذه الدولة الفاطمية أثارت انتباه المؤرخين 
المحدثين بحيويتها المتدفقة التي أوجدتها في جسم 
الإسلام الذي كان قد شاخ على يد الدولة العباسية» 
فتاريخها منذ انتقالها إلى مصر أشبه بملحمة كبرى : 
دعوة إلى وحدة العرب في المشرق والمغرب”''؛ جهاد 
بضراوة على أعداء الإسلام: نشر الحضارة الإسلامية 
على نطاق واسع . . . ثم سقوط مؤثر. 

ثم أن هذه الدولة اعتبرت في وقتها دولة عظمى بكل 
مقاييس الدولة العظمى» فقد كانت تمتلك قوة عسكرية 
ضاربة» ظهرت تجلياتها في انتصاراتها الحربية الكثيرة» 
حيث اعتمدت فى أول الأمر على طوائف مختلفة من 
السك شلا قات غالب الجيوش الإسلامية الأخرى» 
إلا أنها منذ مجيئها إلى مصر اعتمدت على المصريين 


)١(‏ بعد تمزق البلاد العربية إلى دويلات أقامت الدولة الفاطمية 
الوحدة العربية مؤلفة من شمال أفريقيا ومصر والشام والحجاز 


واليمن» مضموماً إلبها: جزيرة صقلية وقوصرة وقلورية. 


الفاطميون 

أيضاًء فاستخدموهم فيما عرف بالحجرية الكبار 
والصغار. وفي آخر أيام دولتهم في مصر تلاشت جميع 
الطوائف من جيشهم ولا تسمع إلا عن العسكر 
المصريء. وإن وجد بجانبهم السودانيون بحكم أن 
السودان ملازم لمصر دائما. 

كذلك هي دولة عظمى باعتمادها على الاقتصاد 
المزدهرء فأشرفت وحدها على تجارة البهار الهامة وما 
تدرّه من أرباح هائلة؛ مسيطرة على سواحل مصر في 
البحرين الأبيض والأحمرء وسواحل أقاليم الجزيرة 
العربية في الحجاز واليمن والخليج. وأخيرا دولة 
عظمى بامتلاكها النموذج الحضاري المتميز الذي أسهم 
بإبداع في النهوض وبالمعرفة الإنسانية» ولا سيما 
الإسلامية» مما أبرز حلقة هامة من نهضات المسلمين. 

ولا مراءء فإن مصر قبل أي بلد آخر بمركزها 
الاستراتيجي بين القارات كقاعدة لخلافتهم تعودت على 
أن تحرك السياسة وتنشىء الحضارة؛. خلفت للفاطميين 
هذا التاريخ المملوء بالنبض . ولكن الفاطميين بمجيئهم 
إلى مصر واتخاذها قاعدة لهم عملوا أيضاً على إبراز 
أهمية دور مصر في الإسلام. وهو الدور المتميّز الذي 
لا تزال تلعبه في الإسلام . 

وقال في موضع آخر من كتابه هذا: 

إن الفاطميين جاءوا من المغرب إلى مصر بناء على 
دعوة المصريين أنفسهم» فلم يكن المصريون سعداء 
في حكم الإخشيديين» فقد كانوا يتطلعون إلى مستقبل 
جديد مع هذه الدولة الإسلامية الفتية ليبنوا مصر 
الإسلامية التي لا تقل عن مصر الفرعونية» فلما وصل 
حش لمعل لدي الله التقليفة الفاطمي من السفوت إلى 
الاسكندرية سارع المصريون بإرسال وفد منهم إلى 
جوهر قائد جيشه باتفاق جميع طبقاتهم. كالقائد 
والكاتب والقاضي والتاجر والمسلم والقبطي . 

والحقيقة أن الفاطميين» وهم أسرة علويّة؛ اعتبرت 
خلافتهم في نظر المصريين خلافة شرعية» منافسة 
للخلافة العباسية؛ وذلك لأن المبدأ الدستوري القائم 


الفاطميون 
يومذاك؛ كان ينص على أن الخلافة الشرعية تكون في 
أسرة النبي» وعصبته تكون في قريش. لذلك لم يطمع 
أنفسهم بأنفسهم . فهذه الأفكار في الوطنية لم يكن لها 
وجود في وجدان الفاطميين» والفكرة المسيطرة على 
المسلمين أن تهمهم شرعية الحكم. 

وقد بنى جوهر في مصر عاصمة جديدة سميت 
القاهرة تفاؤلاً بأنها ستقهر أعداء الأمة الإسلامية؛ وهي 
توجد في مكان عاصمة مصر القديمة (منف) عند رأس 
الدلتاء وأصبحت من يومها عاصمة مصر إلى الآنء 
حيث شبهت القاهرة بيد المروحة لوقوعها عند ملتقى 
فروع النيل وقنواته» مما يؤكد أن الفاطميين سحرتهم 
الإسلامية . 

بل إن خلفاء الفاطميين إلى نهاية دولتهم ولدوا 
جميعهم في مصر واعتبروا أنفسهم مواطنين مصريين؛ 
يتبين ذلك مما أنجزوه لها مدة حكمهم في الكم 
والمقدارء بالعمل على ازدهار اقتصادياتها ورخائهاء 
وامتلاكها النموذج الحضاري المتميز الذي أسهم بإبداع 
في مكانة مصر. ومن يومها أصبحت مصر هي الرائدة 
عند المسلمين جميعاً. 

بل وخلفاء مصر كانوا «ملتزمين» في مصر بإحساس 
قوي نحو قضايا العرب الذين بدأت تظهر عندهم 
إحساسات قوية نتيجة للتراكمات التاريخية» ولعيشهم 
في دار الإسلام في إطار حدودي محذدد» ولمصيرهم 
الواحد. فكانت إرادة الفاطميين ظاهرة بالقفز إلى 
مستقبل عربي أفضل هي شغلهم الشاغل» بينما كانت 
الدولة العباسية قد أصبحت حطاماً وركاماً» وأن الإنسان 
العربي يائس من وجودها. 

عد ع2 

وقال الدكتور خضر أحمد عطا الله في كتابه (الحياة 
الفكرية فى مصر في العصر الفاطمي) صفحة 5 وما 
بعدها من صفحات مختلفة : عمل الفاطميون على 
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توطين الخلافة الفاطمية في مصرء وقد أيقنوا أن هذه 
الأرض الخصبة الصالحة هي خير أرض تحقق 
للحضارة الفاطمية البقاء والنماء ليجنى المسلمون بل 
الغالم عتم يمنا وهل الستصارة الناخضة :قر انا وهر 
الصقلي يضع أسس مدينة عظمى هي القاهرة التي 
ولدت عملاقة لترفع لواء الفكر والحضارة» ثم يقيم 
جوهر الجامع الأزهر ليصبح بعد ذلك أبرز جامعات 
العالم ومقصداآلاف الدارسين من أرجاء العالم 
الإسلامي. . . وكان مولد الخلفاء الفاطميين ابتداء من 
الخليفة الحاكم بأمر الله وحتى آخر خلفائهم العاضد 
بالله. على أرض مصرء وشربوا جميعاً من نيلها 
وعاشوا على ترابها يشاركون المصريين فترات الرخاء 
والشدة على السواء. . . واتجه آلاف من أرباب القلم 
والفكر إلى القاهرة يساهمون فى إرساء قواعد حضارة 
00 5 ْ 

... وقد نجح بعض الخلفاء الفاطميين في جعل 
البحر المتوسط بحيرة فاطمية وسيطروا على جزره 
وأقاموا علاقات اقتصادية وثيقة مع دول أوروبية. 
والتبادل الاقتصادي من وسائل انتقال الفكر. ومد 
الفاطميون نفوذهم إلى بلاد الشام والحجاز واليمن 
وأرجاء أخرى في العالم الإسلامي. وكان للفاطميين 
علاقاتهم الخارجية التي تراوحت بين الصداقة والعداء 
وأثرت كلها في الحياة الفكرية. وأثّرت هذه العوامل 
كلها في عالمية الفكر في العصر الفاطمي فلم يعد فكراً 
محليا إقليميا. 

واهتم الخلفاء الفاطميون بالنهضة الفكرية»؛ فكان 
كثير منهم على جانب كبير من العلم والثقافة؛ واهتموا 
بالمؤسسات التعليمية والفكرية وأصبحت قصررهم 
مراكز فكر وثقافة وضمت تلك القصور مكتبات ضخمة 
بذلوا المال والجهد في جمع كتبها من أرجاء العالم . 
وأصبحت القاهرة كعبة العلماء والأدباء والفقهاء. وكان 
الأزهر مناراً للعلم والثقافة . وأثّر الخلاف المذهبي في 
الحياة الفكرية» فانصرف كثير من أهل السنة عن مخاطر 
الحياة السياسية إلى العلم والفكرء وانتعشت أحوال 


امنالنا 
أهل الذمّة في العصر الفاطمي فكان لهم دورهم أيضاً في 
الحياة الفكرية إلى جانب بروزهم في مجالات السياسة 
والإدارة. .. وأدّت العلاقات الدولية والاتجاهات 
العالمية إلى انتعاش الحياة الفكرية مرة أخرى في مدينة 
الاسكندرية. . 

وخلاصة القول: كان الفكر في العصر الفاطمي 
مرحلة هامة متميزة من مراحل تطور الفكر الإسلامي . 
وقد أرسى الفاطميون أسساً فكرية وطيدة قام عليها فكر 
الأجيال التالية. وإذا كانت هذه المرحلة الفاطمية قد 
شهدت صراعاً فكرياً بين أهل السئة والشيعة» فإن هذا 
الخلاف وذلك الصراع كان ظاهرة صحية في المجالات 
الفكرية وهي تثبت حياة الأمة الإسلامية وسعيها إلى 
الكمال. كما أدى الخلاف أحياناً إلى جدال وحوار 
ونقاش أثرى النشاط الفكري حيث انطلقت ألسنة 
الشعراء وصالت أقلام الكتاب وانعقدت المجالس 
الفكرية» وترك لنا المختلفون والمتصارعون إنتاجا فكريا 

تن 

وينقل المؤلف في كتابه أقوال بعض المفكرين 
والمؤرخين عن الفاطميين فمن ذلك ما نقله عن محمد 
عبد الله عنان في كتابه (الحاكم بأمر الله) ص 778-77 
وهو: 

فقد كانت الدولة الفاطمية مبتكرة مجددة في كثير 
من قواعد الحكم والإدارة وفي كثير من الرسوم والنظمء 
وكانت هذه النظم والرسوم فوق طرافتها الدستورية 
تطبعها نفس الصبغة الباذخة التي تطبع الدولة الفاطمية 
وسائر مظاهرها. 

فلما انّسع ملكها وعظم سلطانها بافتتاح مصر والشام 
شعرت بالحاجة إلى التوسع في النظم الإدارية والسياسية 
التي يقوم عليها هذا الملك الباذخ؛ ولم تكتف بالاعتماد 
على الخطط العسكرية والدينية والمدنية المعروفة» بل 
عمدت إلى الابتكار في تنظيم الأصول والخطط 
الدستورية وفقاً لحاجتها وغاياتها السياسية والمذهبية. 


د عاد عاد 


الفاطميون 

وينقل عن الدكتور حسن إبراهيم وطه شرف قولهما 
في كتاب (المعز لدين الله ص ”) عن المعز قولهما: 

ويعتبر المعز لدين الله الخليفة الفاطمي الرابع من 
كبار رجال عصره فقد بز أقرانه ومنافسيه علما وسياسة 
وحرباًء ولهذا لا نغلو إذا قلنا أن نفوذ الدولة الفاطمية 
بلغ أقصى مداه في عهده. . 

وقد ساهم المعز لدين الله في إنعاش الدولة 
الفاطمية في بلاد المغرب ومصر بما سنّه من النظم 
الإدارية الحازمة ولم يكتف بذلك بل نهض بالناحية 
العلمية والثقافية حتى أصبحت المنصورية في بلاد 
المغرب والقاهرة في مصر كعبة العلماء والطلاب 
والمستجيبين والدعاة. . 

وإن كان المعز قد وضع نواة الحضارة الفاطمية في 
مصر فقد تعهّد العزيز غرس أبيه حتى نما وترعرع 
ونضج وأتى بالثمار المرجوّة. ويجمع المؤرخون على 
امتداح العزيز بالله في أخلاقه وعقله وسياسته 
.. وقد تميزت حكومته بأنها حكومة رشيدة 
عادلة منظمة اكتملت بها النظم الحكومية التي تركها 
المعز وتبلورت حتى ظهرت في صورتها الكاملة 
الناضجة؛ حيث حدد الخليفة المعز واجبات الخليفة 
بحيث تدور كلها حول إصلاح الرعية وحمايتهم فقال: 
«للناس شغل بدنياهم وما يتلذذون به منهاء وشغلنا 
إقامة دورهم وإصلاح أحوالهم والنظر فيما يعود عليهم 
ويسمي مساهع ويذقع عن بصتهم ويككقن دماءهم 
ويحصن حريمهم وأموالهم ويكف أيدي المتوالين. 
بذلك نقطع ليلنا ونهارنا والله المستعان على ما قلّدناه 
من أمورهم وافتراضه علينا من القيام بأسبابهم ونرغب 
إليه في إصلاحهم وهدايتهم إلى ما فيه حظهم ونجاتهم 
في دنياهم وأخراهم». 


وتسامحه. 


(الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» ص 8") قوله: 


ولا شك أنه تحت حكم الفاطميين عموماً لقي غير 
المسلمين معاملة طيّبة وكانت مناصب الدولة حقاً لكل 


الفاطميون 
من توافرت لديه الكفاءة اللازمة دون أي دخل لمعتقد أو 

وينقل عن الدكتور عبد اللطيف حمزة في كتابه : 
(الحركة الفكرية»؛ مصر)ء ص 07 قوله: 

والحق أن الفاطميين كانوا من الحذق والمهارة 
بحيث استطاعوا أن يلفتوا إليهم نظر الشعب المصري 
لفتآ قوياً وأن يشعروه بعظمة الحكم الفاطمي وكرم رجاله 
إلى الحد الذي لم تعرف له مصر نظيراً قبل مجيء هذه 
الدولة . 

وينقل عن محمد عبد الله عنان قوله في كتابه 
(الحاكم بأمر الله) ص 749 "6٠١‏ قوله: 

وقد كانت الحياة الاجتماعية الباهرة مرآة الدولة 
الفاطمية تشع بكثير من خواص قوّتها وفخامتها وبهائها 
ووحي مناهجها السياسية والدينية والعقلية. وكان 
الكت المصري على تحفّظه في مشايعة الدولة الجديدة 
في مناهجها وغاياتها المذهبية يشهد بمرحه المأثور هذا 
الفيض الفاطمي من البذخ والترف والبهاء في إعجاب 
وحماسة. أجلء» كانت مواكب الخلافة الفاطمية 
وحفلاتها الرسمية والشعبية ورسومها الفخمة ومآدبها 
الشهيرة وبذلها المأثور أياماً ومواقف مشهورة تثير من 
حولها أيما إجلال وروعة. وكانت أعيادها ومواسمها 
الباهرة ولياليها الساطعة مثار البهجة والمرح العام وما 
زالت آثار من تلك الرسوم والمواسم الشهيرة تمثل في 
كثير من أعيادنا ورسومنا وتقاليدنا الدينية فإذا رأيت 
بعض هذه المواسم والأعياد يجنح إلى نوع من الفخامة 
وإذا رأيت بعض هذه الرسوم يتّشح بأثواب من الرونق 
والبهاء فإنما ذلك يرجع في الأغلب إلى أثر الدولة 
الفاطمية في بث هذه الروح البهيجة الباذخة إلى كثير من 
نواحي الحياة العامة والخاصة في مصر الإسلامية. 

وينقل عن الدكتور راشد البراوي في كتابه (حالة 
مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين) ص ١1١-١١١‏ 
وعن عبد الحميد حسن في كتاب صفحات من الأدب 
المصري قولهما: 


/اه؟ 

ولقد وجد الأقباط أنفسهم أمام حكام يطبقون مبدأ 
التسامح فأمنوا على أنفسهم وأموالهم والتفتوا إلى 
أعمالهم . وقد أثر التقدم التجاري في الحياة الاجتماعية 
ويتجلّى ذلك في القصور الفاطمية وبنائها وتأثيثها. . . 
وقد أدَى هذا إلى تقدم أنواع من الصناعة العربية 
كالصباغة والحياكة والتطريز والعمارة والزخرفة وغير 
ذلك من الصناعات التي امتازت يها حضارتهم . 

وينقل عن محمد عبد الله عنان في كتابه (الحاكم 
بأمر الله) ص 9”- "٠‏ قوله: 

وكان المجتمع المصري بما انتهى إليه من بذخ 
وترف ونعماء يجذب إليه أكابر الإسلام من كل صرب 
فيثير فيهم الإعجاب والإجلال. وكانت القاهرة في 
هاتيك العصور كالعروس بين مدن الإسلام جميعاً تبهر 
العالم الإسلامي بعظمتها وغناها وقوة الدولة التي تتبرّأ 
ملك مصر. 

وينقل عن كتاب (مصر في العصور الوسطى 
والحديثة) للدكتور حسن أحمد محمود وآخرين ما جاء 
في الصفحة -١٠١‏ ”07 قوله: 

تمتعت مصر في العصر الفاطمي في معظم فتراته 
بالرخاء الاقتصادي طوال العصور الوسطى باستئناء 
فترات قصيرة وكانت لهذا الرخاء مظاهره في الفنون 
والصناعات المصرية منذ العصر الفاطمى فصاعداً وفى 
الحياة الاجتماعية الباهرة :وفي النهضة الفكرية العظيمة. 

وقد ظهرت هذه الثروة الأسطورية في نفقات الدولة 
في العصر الفاطمي وظهرت بصورة خاصة في ثروات 
الخلفاء والوزراء ونفقات الجيش والأسطول ونفقات 
الخزائن والأعياد والمواسم والهبات التي كانت تعطى 
للمساجد والمكتبات وغيرها. 

وينقل عن شحاتة عيسى إبراهيم في كتابه (القاهرة) 
ص 7/6 قوله: 

ولا يغيب عن البال ما كانت تحدثه احتفالات 
الفاطميين من انتعاش في الحركة الاقتصادية في البلاد 
عموماً وفي القاهرة بصفة خاصة» هذا فضلاً عما تضفيه 
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عليها من ألوان البهجة والسرور. 

وينقل عن الدكتور علي إبراهيم في كتابه (مصر في 
العصور الوسطى) ص 5879 قوله: 

وكان انتعاش الحياة في مصر من الناحية الزراعية 
يعود إلى زيادة المساحات الزراعية خاصة في عهد المعز 
والعزيزء وكذلك يدر الجمالي. 

وينقل الدكتور راشد البراوي في كتابه (حالة مصر 
الاقتصادية في عهد الفاطميين) ص5 :1١51١1/ 2٠١‏ 

كان الفلاح المصري في عهد الفاطميين يستطيع أن 
يتصرف في الأراضي ويغير موطن إقامته حسبما شاء. 

وامتدح الكتّاب الأوروبيون سياسة الفاطميين إزاء 
الفلاحين فقال البعض إن التسامح كان طابع حكمهه'') 
وإن معاملة الشعب على أيديهم كانت خيراً منها على 
أيدي سواهم من الحاكمين. 

وينقل عن الدكتور علي حسين الخربوطلي في كتابه 
(مصر العربية الإسلامية) ص 718-777 قوله: اهتم 
الفاطميون بالصناعة وتميزت صناعات الفاطميين عن 
سائر الصناعات المصرية في سائر العصور. . . ومن 
أشهر الصناعات في العصر الفاطمي : صناعة النسيج من 
الكتّان والصوف والحريرء كما اشتهرت المصنوعات 
المصرية بالدقة والجودة وأصبحت مصر تنسج كسوة 
الكعبة كل سنة» وتقدمت صناعة الزجاج والخزف في 
العصر الفاطمى» كذلك تقدمت الصناعات الخشبية 
وخاصة بناء العفو 

وينقل عن الدكتور راشد البراوي في كتابه (حالة 
مص رالاقتصادية في عهد الفاطميين) ص ١١4‏ قوله: 

ويعتبر هذا العصر عصر ازدهار الصناعة» ولم تأت 
هذه النهضة الصناعية عفواً بل تحالفت عوامل سياسية 
متباينة جعلتها من خصائص العصر الفاطمي وأعظم 


مميزاته وأكبر مفاخره . 


)١(‏ عل سوط عط 2101 عساوع1 22 لمةه أمووط صا وبجعل عط1 
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الفاطميون 
ويعلق المؤلف على ذلك قائلاً: ولعل تقدم 
الصناعة عندهم إنما يرجع إلى استتباب الأمن وقوة 
الحكومة المركزية وأثر المعاملة السمحة التي تمتع بها 
الأقياط . 
ويقول الدكتور محمد جمال الدين سرور فى كتابه 
(الدولة الفاطمية في مصر) ص 5 ما يلي: 0 
على أن أهم ما انَصف به العصر الفاطمي في مصر 
هو النهضة التي ظهرت آثارها في جميع نواحي الحياة 
المصرية»؛ فإلى جانب ما نلمسه من تطور في نظم 
الحكم والإدارة» نلحظ اهتمام الفاطميين بتنمية الثروة 
ما ساعد على انتشار الرخاء في البلاد. ويقول عن 
المعز (ص ©765): وليس من شك أن المعز كان يمثل 
الحاكم المستنير الذي يجمع في يده جميع السلطات 
ويعمل في نفس الوقت على إسعاد شعبه. 
من الأدب الفاطمي 
قال محمد بن هاني الأندلسي يمدح المعز لدين الله 
الفاطمي من قصيدة ويذكر ورود رسل الروم إليه 
بالكتب يتضرعون إليه في الصلح ويصف الأسطول 
الفاطمي الذي كان سيد البحر المتوسط يومذاك 
ألاطرقتناوالنجومركود 
وفي الحي أيقاظ ونحن هجود 
وقد أعجل الفجر الملمح خطوها 
وفي أخريات الليل منه عمود 
سرت عاطلاً غضبى على الدر وح 
ده فلم يدر نحر ماعراه وجيد 
فما برحت إلا ومن سلك أدمعي 
قلائدفي لباتهاوعقود 
ولم أرَ مثلي مالهمن تجلد 
ولاكجفونيمالهن جمود 
ولا كالليالي مالهن موائق 
ولا كالغوانيمالهنعهود 
ولا كالمعزابن النبي خليفة 
له الله بالفضل المبين شهيد 


الفاطميون 

فأسيافه تلك العواري غمودها 

إلى اليوم لم تعرف لهن غمود 
ومن خيله تلك الجوافل إنها 

إلى الآنذلم تحطط لهن لبود 
إمام له مماجهلت حقيقة 

وليس لهمماعلمت نديد 
لك البر والبحر العظيم عبابه 

فسيّانأغمار تخاض وبيد 
أما والجواري المنشآت التي سر 

ت لقد ظاهرتهاعدة وعديد 
قباب كما تزجى القباب على الم 

هى ولكن من ضمت عليه أسود 
ولله فيمالايرونكتائب 

مسوقةتحدوبهاوجنود 
وماراع ملك الروم إلا اطلاعها 

تنشرأعلاملهاوبنود 
عليهاغمام مكفهر صبيره 

لهبارقات جمةورعود 


مواخر في طامي العباب كأنه 

لعزمك بأسأولكفك جود 
أنافت بها أعلامها وسمالها 

بناء على غير العراء مشيد 
من الراسيات الشم لولا انتقالها 

فمنهاقنان شمخوريود"") 
من الطير إلا أنهن جوارح 

فليس لهاإلا النفوس مصيد 
من القادحات النار تضرم للصلى 


ذُ فيس لهاعنداللقاء خمود 
كما شب من نار الجحيم وقود 
فأنفاسهن الحاميات صواعق 


وأفواهمهن الزفرات حديد 


. جمع ريد وهو حرف ناتىء في عرض الجبل‎ )١( 


0 

لها شعل فوقالغمار كأنها 
ذا تنه اين لاست سود 

تعانق موج البحر حتى كأنه 
سليط لها فيهالذبال عتيد 

ترى الماء منهاوهو قان عيابه 
كما باشرت ردع الخلوق جلود 

وغير المذاكي نجرها غير أنها 
مسومة تحت الفوارس قود 

فليس لها إلا الرياح أعئّة 
وليس لهاإلا الحباب كديد 

ترى كل قوداء التليل كما انثنت 
سوالف غيد للمهاوقدوو0) 

رحيبة مد الباع وهي نتيجة 
م عق ولو 
موال وجرد الصافنات عبيد 

لها من شفوف العبقري ملابس 
مفوفة فيهاالنضار جسيد 

كما اشتملت فوق الأرائك خرد 
أو التفعت فوق المنابر صيد 

لبوس تكف الموج وهو غطامط 
وتدرأبأس اليموه و شديد 

فمنهادروع فوقهاوجواشن 
ومنها خفاتين لهاوبرود 

فلاغرو إن أعززت دين محمد 
فأنت لهدون الأنام عقيد 

غضيت له أن ثل في الشام عرشه 
وعادك من ذكر العواصم عيد 

فبت لهدونالأناممسهداً 
ونام طليق خائن وطريد 


)١(‏ التليل: العنق» وقوداء التليل طويلة العنق. 
(؟) الشوى : اليدان والرجلان. 





2-5 الفاطميون 

وماسرهمماساء أبناء قيصر كل يهيج هواكإماأيكة 

وتلك ترات لمتزل وحقود حخضراءأوأيكية ورقاء 
هم بعدوا عنهم على قرب دارهم فانظر أنار باللوى م بارق 

وجحفلك الداني وأنت بعيد متألقمراية حمرء 
وقلت أناس ذا الامستق شكره بالغورتخيوتارةويشبها 

إذا جاءه بالعفومنك بريد تحت الدجنة مندل وكياء 
تناجيك عنه الكتب وهي ضراعة وطفقت أسأل عن أغر محجل 


ويأتيك عنه القول وهو سجود 
إذا أنكرت فيها التراجم لفظه 

فأدمعهبينالسطور شهود 
ليالي تقفو الرسل رسل خواضع 

ويأتيك من بعدالوفودوفود 
فإنهز أسياف الهرقل فإنها 

إذا شعت أغلاللهوقيود 
فإن لم تكن إلا الغواية وحدها 

فإنغرارالمشرفي رشيد 
ألااهل أتاهم أن ثغرك موصد 

وليس لهالا الرماح وصيد 
فليت أبا السبطين والترب دونه 

يرى كيف تبدي حكمه وتعيد 
إذاً لرأى يمناك تخضب سيفه 

وأنت عن الدين الحنيف تذود 


والبحرية من قصيدة : 

ماللمهارى الناجيات كأنها 

حتم عليهاالبين والعدواء 
ليس العجيب بأن يبارين الصبا 

والعذل في أسماعهن حذاء 
تدنومنال يدالمحب وفوقها 

شمس الظهيرة خدرها الجوزاء 
بانت مودعةفخدمعرض 

يومالوداع ونظرة شزراء 
حجبت ويحجب طيفها فكأنما 


فإذاالأنام جبلةدهماء 
حتى دفعت إلى المعز خليفة 

فعلمت أن المطلب الخلفاء 
هذاالأعزالأزمرال 

لمتدفقالمتبلج الوضاء 
فعليهمن سيما النبي دلالة 

وعليهمن نورالالهيهاء 
ورث المقيم بيثرب فالمنبر ال 

أعلى له فالشرعةالعلياء 
ولخطلنة الدع اها الحكية ال 

غراء فيهاالحجةالبيضاء 
جهل البطارق أنه الملك الذي 

أوصى البنين بسلمه الآباء 
حتى رأى جهالهم من عزمه 

غب الذي شهدت به العلماء 
فتقاصروا من بعد ما حكم الردى 

ومضى الوعيد وشبّت الهيجاء 
أين المفر ولامفر لهارب 

ولك البسيطان القرى والتماء 
ولك الجواري المنشآت مواخر 

عخوى عادرك والرياح رخاء 
والحاملات وكلها محمولة 

والناتجات وكلهاعذراء 
والاعوجيات التي إن سوبقت 

سبقت وجري المذكيات خلاء 
الطائرات السابحات السابقا 

ت الناجيات إذا استحث نجاء 


الفاطميون 

فالبأس في حمس الوغى لكماتها 

والكبرياءلهن والخيلاء 
لا يصدرون نوحرهايوم الوغى 

إلا كما صبغ الخدود حياء 
لبسوا الحديد على الحديد مظاهرا 

حتى اليلامى والدروع سواء 
أعززت دين الله ياابن نبيه 

فاليومفيهتخمطوإياء 
فأقل حظ العرب منك سعادة 

وأقل حظ الروم منك شقاء 
فإذا بعفت الجيش فهومنية 

وإذارأيت الرأي فهو قضاء 
وقال مخاطباً المعز من قصيدة بعد هزائم الروم أمام 

جيوش الفاطميين في البر والبحر: 

قال في غزلها: 
ما أنس لا أنسى إجفال الحجيج بنا 

والراقصات من المهرية القود 
ذا موقف الصبر من مرمى الجمار ومن 

مشاخب البدن قفرا غير معهود 
ومواقف الفتيات الناسكات ضحى 

يعثرن في صبرات الفتية الصيد 
يحرمن في الريط من مثنى وواحدة 

وليس يحرمن إلا في المواعيد 
ذوات نبل ضعاف وهي قاتلة 

وقد يصيب كمياًسهم رعديد 
قدكنت أقنصهاأيام أذعرها 

غيك الهوالشاس اناس لين 
لا مثل وجدي بريعان الشباب وقد ْ 

رأيت أملود غصني غير أملود 
ورابئني لون رأسي أنه اختلفت 

فيه الغمائم من بيض ومن سود 
وقال في المعر: 
قد حاكمته ملوك الروم في لجب 

وكان لله حكم غيرمردود 


مضا 


ذموا قناك وقدثارت أسنتها 

ها ترك :وريذا غعسر سوروة 
ألقى الدمستق بالصلبان حين رأى 

ماأنزل الله من نصر وتأييد 
فقل له حال من دون الخليج قناً 

سمر وأذرع أبطال مناجيد 
أعيا عليه أيرجو أم يخاف وقد 

رآك تنجز من وعد وتوعيد 
حميته البر والبحر الفضاء معاً 

فمايمر بباب غيرمسدود 
قد كانت الروم محذوراً كتائبها 

تدني البلاد على شحط وتبعيد 
حل الذي أحكموه في العزائم من 

عقد وما جربوهفى المكائيد 
وشاغبوا الك الدن حب كما 

وهم فوارس قاريّاته السود 
فاليوم قد طمست فيه مسالكهم 

. من كل لاحب نهج الفلك مقصود 
هيهات راعهم في كل معترك 

ملك الملوك وصنديد الصناديد 
وقال يصف أوضاع الوطن قبل نهضة الفاطميين: 
أسفي على الأحرار قل حفاظهم 

لو كان يجدي الحر أن يتأسفا 
ياويلكم أفمالكم من صارخ 

إلابشغرضاعأودينعفا 
فمدينة من بعدأخرى تستبى 

وطريقة من بعد أخرى تقتفى 
حتى لقد رجفت ديار ربيعة 

وتزلزلت أرض العراق تخوفاً 
والشام قد أودى وأودى أهله 

إلا قليلا والحجاز على شفا 
فتربصوافالله منلجز وعدله 

قدآن للظماءأن تتكشفا 
وقال يصف نهضة المعز لإنقاذ الوطن من قصيدة 


ونا 


يبلغ عدد أبياتها مئتي بيت نأخذ منها ما يلي : 


الفاطميون 
وللملك فى بغداد أن رد حكمه 


يعز على الحسناء أن أطأ القنا 

وأعثر في ذيل الخميس العرمرم 
وبين حصا الياقوت لبات خائف 

حبيب إليه لو توسد معصمي 
ومماشجاني في العلاقة أنني 

شربت زعافاً قاتلا لذفي نمي 
رميت بسهم لم يصب وأصابني 

فألقيت قوسي من يدي وأسهمي 
فلو أنني أسطيع أثقلت خدرها 

بمافوق رايات المعز من الدم 
لها العذبات الحمر تهفو كأنها 

حواشي بروق أو ذوائب أنجم 
يقدمهاللطعن كل شمردل 

على كل خوار العنان مطهم 
إمام هدى ما التف ثوب نبوة 

على ابن نبي منهبالله أعلم 
ولابسطت أيدي العفاة بنانها 

إلى أريحي من هأندى وأكرم 
قصاراك ملك الأرض لا ما يرونه 

من الحظ فيها والنصيب المعشم 
ولا بد من تلك التي تجمع الورى 

على لاحب يهدي إلى الحق أقوم 
فقد سئمت بيض الظبا من جفونها 

وكانت متى تألف سوى الهام تسأم 
وقدغضبت للدين باسط كفه 

إليهن بالآفاق كالمتظلم 
وللعرب العرباء ذلّت خدودها 

وللفتنة العمياء في الزمن انعمي 
وللعزفي مصريرد سريره 

إلى ناعب بالبين ينعق أسحم”" 


)١(‏ يشير إلى كافور الإخشيدي. 


إلى عضد في غير كف ومعصم 
سوام رتاع بين يأس وحيرة 

وملك مضاع بين ترك وديلم 
وقال من قصيدة بعد أن هزم المعز الروم : 
هل للدمستق بعد ذلك رجعة 

قضيت بسيفك منهم الأوطار 
أضحوا حصيداً هامدين وأقفرت 

عرصاتهم وتعطلت آثار 


وقال مخاطباً المعز من قصيدة بعد هزائم الروم أمام 


جيوش الفاطميين : 

نوى أبعدت طائية ومزارها 

إلا كل طائي إلى القلب محبوب 
إذا لم أذد عن ذلك الماء وردهم 

وإن خَن ؤزاد كما خندك“"التيتك 
فلا حملت بيض السيوف قوائم 

ولا صحبت سمر الرماح أنابيب 
وماتفتأ الحسناء تهدي خيالها 

ومن دونها إسآد خمس وتأويب 


وما راعني إلا ابن ورقاء هاتف 

بعينيه جمر من ضلوعي مشبوب 
ألا أيها الباكي على غير إلفه 

كلانا فريد بالسماوة مغلوب 
فلا شدو إلا من رنينك شائق 

ولا دمع إلا من جفوني مسكوب 
ولامدح إلاللمعزحقيقة 

يفصل درا والمديح أساليب 
نجار على البيت الإمامي معتل 

وحكم إلى العدل الربوبي منسوب 
وماهوإلا أن يشير بلحظه 
ولم أرزواراً كسيفك للعدى 

فهل عند هام الروم أهل وترحيب 


فخ 
إذاذكروا آثار سيفك فيهم 
فلا القطر معدود ولا الرمل محسوب 
وفيما اصطلوا من حر بأسك واعظ 
وفيما أذيقوا من عذابك تأديب 
ومن دون شعب أنت حاميه معرك 
وبيء وتصعيد كريه وتصويب 
وجرد عناجيج وبيض صوارم 
وصيابة مرد وكرامة شيب") 
وسفن إذا ما خاضت اليم زاخراً 
جلت عن بياض النصر وهي غرابيب 
تشب لها حمرء قانأوارها 
سبوح لها ذيل على الماء مسحوب 
فخ 
قال في معجم البلدان: هو وادٍ في مكة. وقال 
المسعودي في مروج الذهب: فخ على ستة أميال من 
مكة. وقال في أعيان الشيعة: بينه وبين مكة نحو من 
فرصخ . 
وفي افخ) استشهد في ذي القعدة سئة "اها 
الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ته مع ما ينيف على 
مائة شهيد من أهل بيته . 
أما تفاصيل ما حدث فهي كما يلي : 
ولى الخليفة العباسي موسى الهادي؛ على المدينة 
إسحاق بن عيسى بن علي فاستخلف عليها رجلا من ولد 
عمر بن الخطاب يعرف بعبد العزيز بن عبد الله بن عمرء 
فحمل على الطالبيين وأساء إليهم وأفرط في التحامل 
عليهم وطالبهم بالعرض (إثبات الوجود) في كل يوم. 
وكانوا يعرضون في المقصورة. وأخذ كل واحد منهم 
بكفالة قريبه ونسيبه وأخذ الحسن بن محمد بن عبد الله 
ومسلم بن جندب الهذلي الشاعر وعمر بن سلام مولى 


درق الصمابة : الخيار من كل شيء . والكرامة : جمع كرام وهو 
المقرمة كن الكر. 


ركس 


آل عمر بن الخطاب وهم مجتمعونء وأشاع أنه 
وجدهم على نبيذ» فأمر بضريهم» فضرب الحسن 
ثمانين سوطاً وابن جندب خمسة عشر سوطاً وابن سلام 
سبعة أسواط . وجعل في أعناقهم حبالا وطيف بهم في 
المدينة مكشفي الظهور ليفضحهم . 

قال أبو الفرج: فبعئت الهاشمية صاحبة الراية 
السوداء في أيام محمد بن عبدالله فقالت له: ولا 
كرامة» لا تشهر أحداً من بني هاشم وتشنع عليهم وأنت 
ظالم؛ فكف عن ذلك وخلي سبيلهم . 

ويقول في أعيان الشيعة: «وقولها: وأنت ظالم» 
دال على أن ذلك مجرد إشاعة لا حقيقة لها. 


وجاء الحسين بن علي إلى العمري وقال له: قد 
ضربتهم ولم يكن لك أن تضربهم لأن أهل العراق لا 
يرون بالنبيذ بأساًء فلم تطوف بهم؟ فأمر فردوا 
وحبسهم ثم إن الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله بن 
الحسن كفلا الحسن بن محمد فأخرجه العمري من 
الحسن. 

قال أبو الفرج: ووافى أوائل الحاج» وقدم من 
الشيعة نحو من سبعين رجلا فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع 
ولقوا حسيناً وغيره. وبلغ ذلك العمري فأنكرهء وغلظ 
أمر العرض. وولى على الطالبيين رجلا يعرف بأبي 
بكر بن عيسى الحائك مولى الأنصار فعرضهم يوم 
الجمعة فلم يأذن لهم في الانصراف حتى بدأ أوائل 
الناس يجيئون إلى المسجد. ثم أذن لهم فكان قصارى 
أحدهم أن يغدو ويتوضأ للصلاة ويروح إلى المسجدء 
فلما وصلوا حبسهم في المقصورة إلى العصرء ثم 
عرضهم فدعا باسم حسن بن محمد فلم يحضرء فقال 
ليحيى وحسين بن علي : لتأتياني به أو لأحبسنكما فإن 
له ثلاثة أيام لم يحضر العرض . ومضى ابن الحائك 
فدخل على العمري فأخبره فدعا بهما فتهددهما وأغلظ 
لهما. فتضاحك حسين في وجه العميري وقال: أنت 
مغضب ياأيا حفص. فقال العمري: أتتهزؤني 
وتخاطبني بكنيتي؟ فقال: لقد كان أبو يكر وعمر وهما 


وان 


خير منك يخاطبان بالكنى » فلا ينكران ذلك وأنت تكره 
الكنية وتريد المخاطية بالولاية. فقال له: آخر قولك شر 
من أوله. فقال: معاذ الله يأبى الله لي ذلك ومن أنا 
منه. فقال له: أفإنما أدخلتك إلي لتفاخرني وتؤدبني. 
فغضب يحيى فقال له: ما تريد منا؟ قال: أريد أن 
تأتياني بحسن بن محمد. فقالا: لا نقدر عليه» وهو في 
بعض :نا يكو فية الثانىء قايس :إلى آل التخطانت 
فاجمعهم كما جمعتنا ثم اعرضهم رجلاً رجلاً فإن لم 
تجد فيهم من قد غاب أكثر من غيبة حسن عنك فقد 
أنصفتنا. فحلف على الحسين بطلاق امرأته وحرية 
مماليكه أنه لا يخلي عنه أو يجيئه به في باقي يومه 
وليلته» وأنه إن لم يجيء به ليركبن إلى سويقة (وهي 
موضع قرب المدينة فيه مساكن ونخيل للحسنيين) 
فيخربها أو يحرقها وليضربن الحسين ألف سوط. 
وحلف بهذه اليمين أن عينه إن وقعت على الحسين ابن 

يقول صاحب أعيان الشيعة : «بمثل هذه السياسات 
الخرقاء كانت تدار بلاد الإسلام: يولى على أشراف 
الناس من في قلبه الضغائن عليهم حتى يحرجهم 
ويضطرهم إلى فعل ما لا يمكن أن يفعلوه أو الخروج 
عليه فتراق الدماء وتنتهك حرمات الله وتنهب الأموال 
ويجري أفظع الظلم والفساد. كيف يمكن أن يجيء 
حسين ويحيى بابن عمهما إلى العمري فيقتله؛ أو لا 
يجيئان به فيخرب ملكهما الذي به معاشهماء ويضرب 
الحسين ألف سوط وهل بعد هذا مخرج إلا الخروج 
عليه! وما هو الذنب الذي استوجيبوا به هذا؟!» 

فوثب يحيى مغضباً فقال له: أنا أعطي الله عهداً 
وكل مملوك لي حر إن ذقت الليلة نوماً حتى آتيك 
بحسن بن محمدء أو لا أجده فأضرب عليك بابك حتى 
تعلم أني قد جئتك . 

وخرجا من عنده مغضبين وهو مغضب. فقال 
حسين ليحيى : بئس لعمر الله ما صئنعت حين تحلف 
لتأتينه به» وأين تجد حسناً فقال: لم أرد أن آتيه بحسن 
لا والله بل أردت إن دخل عيني نوم حتى أضرب عليه 


فخ 
بابه ومعي السيف أقتله به إن قدرت عليه. فقال 
حسين : هذا ينقض علينا ما كان بيننا وبين أصحابنا من 
الميعاد وكانوا قد تواعدوا أن يظهروا بالموسم ‏ فقال 
يحيى: قد كان ذلك وإنما بيننا وبين ذلك عشرة أيام 
حتى نسير إلى مكة . فوجه الحسين إلى حسن بن محمد 
فقال يا ابن عم قد بلغك ما كان بيني وبين هذا الفاسق 
فامض حيث أحببت . فقال الحسن: لا والله يا ابن عم 
بل أجيء معك الساعة حتى أضع يدي في يده. فقال له 
الحسين: ما كان الله ليطلع علي وأنا جاء إلى 
محمد وَلْيّهُ وهو خصمي وحجيجي في أمرك. ولكن 
أفديك بنفسي لعل الله أن يقي نفسي من النارء وعملا 
في الخروج من ليلتهم. ووجه الحسين فجاء يحيى 
وسليمان وإدريس بنو عبد الله بن حسن بن عبد الله بن 
حسنء وعبد الله بن حسن الأفطس وإبراهيم بن 
إسماعيل طباطبا وآخرون من عمومتهم وبعض فتيانهم 
ومواليهم فاجتمعوا ستة وعشرين رجلاً من ولد 
علي تكله وعشرة من الحاج ونفر من الموالي. وجاء 
يحيى فضرب على العمري باب داره فلم يجده. 
وجاؤوا فاقتحموا المسجد وقت الصبح. فصلى 
الحسين بالناس الصبح وخطبهم فبايعوه. وحاول أنصار 
الحكام مقاومته فتغلب عليهم وبعد أحد عشر يوما في 
المدينة توجه ومن معه إلى مكة. فوجه الهادي العباسي 
عليهم حملة التقت بهم في «فخ» فقتل الحسين وأكثر 
من معه. قال ابن الأثير: وأخذت رؤوس القتلى فكانت 
مائة رأس ونيف. وممن نجا إدريس بن عبد الله الذي 


موقع وادي فخ 


هو اليوم جزء رئيسي من (مكة) وبه من الأحياء : 
الزهراء» الشهداء؛ الزهداء. ومعظم سكانها من قبيلة 
حرب التي هاجرت هجرة جماعية إلى هنا إِبَان الحرب 
العالمية الثانية» والنزهة وغالبية سكانها من الذين كانوا 
مخارري المتجد العرام فتخلحسوتهم فى التوشعة 
الحالية. وأم الدودء وهو حي صغير. 


فرائد الأصول ‏ الفرات 

أما باديته فهم قبيلة لحيان من هذيل» وقبيلة 
حرب . 

ويبلغ طول وادي فخ من جبل الستار إلى برقة 
لأناب حيث يدفع في مر الظهران (55 كم). 

ولا يكاد يعرف اليوم اسم (وادي فخ) عند الناس . 
وهو أعلى روافده من طرقي وادي جبل الستار الغربي 
والشمالي وجبل (الطرّق) جمع طارقي أو جبل الطارقي 
كما قد تسمى» ومن أطراف جيل حراء . 

وبطرفه الشمالي مما يلي عمرة التنعيم وفي ظل جبل 
الشهيد الشرقي بقايا حي (الشهداء) القديمء وهواحي 
سمي بهذا الاسم نسبة إلى شهداء المجزرة التي وقعت 

ويقول عاتق البلادي صاحب كتاب (أوديّة مكة) 
المطبرع سنة 405١ه‏ (1986م): وقد أدركنا إلى 
اليوم فلا يوجد إلا خرائب غشاها العمران الجديد 
فدخلت في حي الزاهد الفسيح الجميل ذي المياه 
المتدفقة من جوف الأرض . 

أما الجبل الذي قتل عنده (الحسين) وأصحابه يوم 
فخ فقد كان يعرف بجبل البرود (جمع برد) وهو اليوم 
جبل الشهيد بطريق المدينة يشرف على حي الشهداء من 
الغرب . 


فرائد الأصول 


فرائد الأصول: المشهور «بالرسائل» حتى لا يعرف 
غالباً إلا بهذا الاسم؛ اسم كتاب في علم أصول الفقه 
ولا يوجد عند الشيعة في هذا الموضوع أشهر وأعرف 
وأكثر تداولاً من ناحية البحث والتدريس منه» فهو من 
ولايرون الا ستغناء عنه لمن يريد الت لتعمق في هذا العلم 
عالماً كان أو متعلماًء فهو أهم ما يدرسه طالب العلم 
بعد استكمال المقدمات كما أنه مدار البحث والتحقيق 


نضن 


عند أكابر العلماء والمدرسين في الدروس الأكاديمية 
ومؤلف الكتاب هو الشيخ مرتضى الأنصاري مرجع 
الشيعة في عصره ومؤسس علم الأصول الحديث. 
وصار على كتبه ودراستها معول أهل العلم ولم يبق 
أحد لم يستفد منها. توفي سنة ١١8١‏ هجرية في 
النجف . 


الفرات 


2 


يرى الجيولوجي العراقي (جعفر الساكني) في 
وزاسة ميمة ل" أن مجورى القوات الماك سيف 
نسبياً» وهو يفترض أن النهر غيّر مجراه. وقد استند إلى 
دراسة أجراها 16ه/ا سنة 1981م أعطى فيها وصفاً 
لمجرى نهر لم يذكر اسمه يقع إلى الغرب من مجرى 
الفرات الحالى بين الرمادي والنجف». حيث يقول ما 
نصّه: «هناك مجرى لنهر قديم ومهم جداً كان يربط 
بحيرة الحبانية ببر النجف ومن مجرى الفرات الحالى 
قرب النجف وذلك ‏ خلال بحر النجف وطار اليد 


ل ل 
ل مسجمعن الى مسن 


أما وليم ولكوكس فقد بين في خارطته (أنهر جنّة 
عدن السامية) بأنْ هناك مجرى قديماً يبدأ من الرمادي 
وينتهي عند الكوفة بعد أن يمر بما يُشبه البحيرات وقد 
أسماه بنهر فيشون . 

وقامت شركة الاستكشافات النفطية العراقية بدراسة 
بواسطة الأقمار الصناعية لمناطق النجفء كريلاء 
والرمادي تبيّن منها أن مجرى النجف يشكل لساناً غامق 
اللون يمتد باتجاه شمال الغرب نحو طار السيد ولمسافة 
بحدود 5١كمء‏ وهذا اللسان بدوره يشكل امتداداً 
طبيعياً للسهل الرسوبي المتكون من مترسبات نهري 


)١(‏ انظر: نافذة جديدة على تاريخ الفراتين في ضوء الدلائل 
الجيولجية والمكتشفات الاثارية لجعفر الساكني . بغداد 
15م ص: ليس ريت 

(5؟) مجلة سومر: المجلد الثامن» لسنة /561ام. 


اونا 


دجلة والفرات ويمكن الاستنتاج بأن الفرات في العصور 
السحيقة كان يجري باتجاه هيت » منخفض الرزازة» طار 
الناك تدر النكك" حكن التو 


ولاحظ عالم الآثار الأمريكي ده55:© في دراسة 
نشرها سنة 1417م أن هناك نهرا عباسياً كان يسمى 
(نهر سعيد) يأخذ مياهه من الجهة الغربية لنهر الفرات 
الحالي عند مدينة هيت» والظاهر أن هذا النهر كان من 
بقايا مشروع إروائي يرجع إلى القرن الرابع الميلادي 
يسمى (خندق سابور)» وقد أعيد حفره في زمن 
العباسيين حيث كان يجهز الماء إلى خط الحصون في 
الصحراء الرملية (مناطق غرب الفرات الحالية) ومزارع 
النجف الحالية قبل أن يفرّغ مياهه في الخليج قرب 
التعدرةة" : 

وأوضحت صور التقطتها (شركة الاستكشافات 
النفطية العراقية) بالأقمار الصناعية وجود مجار واسعة 
ومطمورة في المنطقة الواقعة في جنوب السماوة الحالية 
حتى جنوب الناصرية» وأنْ هذه المجاري قد تكون 
قديمة حيث يمكن أن تربط مع مجاري الفرات القديم 
بين هيت والنجف لتكوين مجرى كامل ولكنه تقريبي 
جد يبدأ من هيت وينتهي جنوباً قرب غرب الناصرية . 


يعتقد (الساكني) أنْ جفاف مجرى الفرات القديم 
وتحوله يرتبط بجفاف مجرى هيت - النجف وهذا يشمل 
مأخذ النهر قبل جفافه» وأن جفاف مجرى هيت وتحوله 
أَدَى إلى جفاف المجرى جميعه وتحوّله إلى مجرى 
جديد آخرء وبذلك يكون الفرات قد دخل في طور 
جديد سمي بالطور الثاني . لكننا لا نعرف الحقبة الزمنية 
التي مرّت على بقاء نهر الفرات (في مجرى الكرمة) 
لكوننا لا نعرف الحقبة التي بدأ يتحول فيها الفرات من 
مجراه القديم إلى مجرى الفرات الحالي”” . 
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الفرات 


مجرى نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر فى سوريا والعراق 


الفرات 


ات 


لعب نهر الفرات دوراً مهماً في تواريخ الدول التي 
يعبرهاء وعلى ضفاف هذا النهر ولدت حضارات عريقة 
لم يستطع الزمن نسيانها. وكان حوض نهر الفرات 
مسرحاً للصراعات» ومياهه هدفاً للغزاة» وسئداً أساسياً 
لحياة الشعوب التي عاشت حوله؛ وما زالت مياه النهر 
حتى اليوم؛ تحدد الكثير من العلاقات بين شعوب 
المنطقة. وفي قراءة سريعة للعلاقات العربية ‏ التركية 
مثلاء نرى أنها تستند إلى الاتفاق أو عدم الاتفاق على 
توزيع مياه النهر الذي يمر في تركيا وسورية والعراق. 
وكانت المياه الجارية من جبال الأناضول؛» السبب 
الرئيسي للدور التركي على كل الصعد السياسية والأمنية 
والاقتصادية في المنطقة . 


ينبع نهر الفرات وهو من أطول أنهار منطقة الشرق 


الفرات 


تسن 





الأوسط. من الهضبة الأرمينية شرق جبال الأناضول 
في تركياء ويتشكل موق رافدين سس هما مراد صو 
يبلغ طوله 16٠١‏ كلمء وفرات صو يبلغ طوله 47١‏ كلم 
ويلتقيان فى حوض فلطيه الذي تتجمع فيه مياه الرافدين 
إلى مياه أخرى غزيرة ليتكون منها نهر الفرات. ويمر 
الفرات في سورية والعراق ليصب في الخليج ويبلغ 
طوله حوالى 777٠‏ كلم منها ١71١‏ كلم في الأراضي 
العراقية» و 778 كلم في الأراضي السورية و447كلم 
في الأراضي التركية» ويجتاز النهر جبال طوروس 
الداخلية نحو أودية عميقة وشلالات غزيرة» بعد أن 
يأخذ الاتجاه الجنوبي الشرقي قاطعاً ١5١كلم‏ عبر 
الشرقي محاذياً سفوح جبال طوروس العالية حتى قلعة 

ويدخل الفرات سورية من على الحدود التركية- 
السورية من عند بلدة مسكنة السورية ويواجه النهر هضبة 
بادية الشام» فيتحول مجراه باتجاه الشرق ماراً بالطبقة 
والرقة السوريتين ويرفده بعد الرقة نهر البليخ الذي ينبع 
من عين العروس» ثم ينحني بعد ذلك باتجاه الجنوب 
الشرقي نحو منخفض العراق والخليج العربي؛ مارَاً بدير 
الزور» ويرفده بعدها نهر الخابور المنحدر من هضبة 
الحدود السورية العراقية. 

ويرفد الفرات فى الأراضى السورية ثلاثة أنهار 
صغيرة تزيد من كمية مياهه وتؤثر في معدل جريانه 
وهي : 

- نهر الساجور بين كيبان وطرابلس» وتبلغ مساحة 
حوضه ٠770كلم".‏ ومعدل إيراده السنوي حوالي ١6٠١‏ 
مليون م'. 

- نهر البليخ عند مديئة الرقة؛ وتبلغ مساحة حوضه 
كلم ومعدل إيراده السنوي حوالي 
٠‏ مليون م'. 

- نهر الخابور ويلتقي الفرات جنوب دير الزور» 


وتبلغ مساحة حوضه 5940٠‏ "اكلم" ومعدل إيراده 
النسوي من المياه جام 

ويدخل نهر الفرات الأراضي العراقية عند منطقة 
حصيبة الصحراوية؛ حين يبلغ ارتفاع المياه فيه ما بين 
مترين وعشرة أمتار؛ وتراوح سرعة المياه ما بين ؟,' 
و",٠‏ م/رث. ولا يوجد داخل الأراضي العراقية روافد 
تذكر لنهر الفراتء إلا أن قنوات عدة للري ت . تتفرع 
منه. ويلتقي الفرات بنهر دجلة في منطقة القرنة في 
جدوب الحراق لماعلا نهر وائدذا (عتط العرب) الى 
يبلغ طوله حتى الخليج العربي 5١‏ ١كلم.‏ 

وتختلف كمية مياه الفرات بين سنة وأخرى وبين 
فصل وآخر لأنها تعتمد بشكل رئيسي على الأمطار 
والشلوج المتساقطة على جبال الأناضول وعلى غزارة 
روافده الثلاثة فى سورية. لهذا نجد أن منسوب مياه 
الفرات ينخفض بشكل واضح خلال فصل الصيف» 
ويشهد هذا النهر فيضانات كثيرة خلال فصل الشتاء . 

بلغ نهر الفرات أعلى معدل له في العام ١91374‏ 
حين وصل إلى حوالى 57 مليار متر مكعب» وأقل 
معدلاته في عام ١970‏ إذ بلغ ٠١‏ مليارات متر مكعب» 
وحدد الخبراء المعدل السنوي العام لكمية المياه ب8؟ 
مليار متر مكعب ويبلغ عند الحدود السورية ‏ التركية 
5 مليار متر مكعب؛ وعند الحدود السورية ‏ العرانية 
مليار متر مكعب . 


وس اه القراه بسانت عر فيد بعلن 
القوانين المطبقة على الأنهر الدولية» ولا يحق لآية 
دولة مصادرة مياهه إلا بمقدار ما تتفق عليه الدول 
الثلاث أو بمقدار ما حدده التقرير الثالث حول قانون 
الاستخدامات غير الملاحية لمجاري المياه الدولية 
الذي صدر عن الأمم المتحدة عام ١94١‏ 4/348 ./01) 
(/8» وما حدده أيضا المؤتمر الثاني والخمسين لجمعية 
القانون الدولي في هلسنكي 5 . 

على رغم ذلك ومع تزايد الخلافات بين هذه 
الدول» وتزايد حاجتها للمياهء أخذت كل من تركيا 
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وسورية والعراق تعمل يكل إمكاناتها وطاقاتها للاستفادة 
من مياه الفرات من دون أي تنسيق أو اتفاق يوقف هذا 
التدهور السائد في العلاقات بسبب توزيع المياه. وأدى 
سوء توزيع حصص المحياه بين الدول الثلاث» وإقامة 
المشاريع المائية والسدود أخيرا إلى توتر العلاقات 
خصوصاً بين تركيا من جهة وسورية والعراق من جهة 
أخرى . 
المشاريع التركية 


* سد كيبان: وهو من أول المشاريع المائية 
والكهربائية التركية على نهر الفرات» أقيم عام ١914‏ 
بالقرب من مدينة قره صو عند التقاء فرعي الفرات. يبلغ 
ارتفاعه 5١١‏ متراء» وحجمه ١0,0‏ مليون متر مكعب». 
أما سعة الخزن الكلية لخزان السد فتبلغ 7٠,‏ مليار متر 
مكعب» وحجم الخزن الميت منه ١5‏ مليار متر 
مكعب . وأنشئت بحيرة صناعية أمام السد مساحتها 
0 متراً مربعاً» تنتج سبع وحدات توليد لمحطة السد 
الكهربائية بطاقة تبلغ ٠١86‏ ميغاواط ويصل معدل 
الطاقة السنوية له إلى 581٠١‏ مليون كيلوواط ساعة في 
السنة . 

سد قره قايا: أقيم على بعد ١6١‏ كلم جنوب سد 
كيبان» وتبلغ طاقته التخزيئية 9,5 مليار متر مكعب» 
وارتفاعه ١7‏ مترأء وكان الهدف من إنشائه توليد الطاقة 
الكهربائية» وري مساحة من الأراضي الزراعية» إذ ضم 
ست وحدات توليد تصل طاقتها إلى ١6٠١‏ ميغاواط. 
وبلغ إنتاج الطاقة السنوي من السد /5٠١‏ مليون 
كيلوواط ساعة في السنة. وقد استفادت الحكومة التركية 
من هذا المشروع لري مساحة من الأراضي الزراعية 
التركية» حين أقيمت قناة تحويل مباشرة متصلة 
بمجموعة من القنوات بطول 777 كلم لري سهل 
هارات وسهل ماردين. 

* سد أتاتورك: أعد هذا المشروع عام 21947 
على بعد ١7١‏ كلم عن الحدود السورية و5450 كلم 


جنوب شرق أنقرف وكان الهدف منه تزويد المناطق 


الفرات 


الحدودية بالطاقة ومصادر الري» لجعلها نقطة تجميع 
الحبوب والفواكه والخضروات لدول الشرق الأوسط. 
وسد أتاتوركء هو أكبر السدود التركية ورابع أكبر سد 
في العالم» إذ يبلغ ارتفاعه 174 متراً وحجم الإملائيات 
فيه 84,6 مليون متر مكعب . أما سعة الخزان الكلية 
فتبلغ /ا,4/8 مليار متر مكعب من المياه وتبلغ مساحة 
الخزان 7١‏ كلم مربع والمتوقع أن ينتج هذا المشروع 
مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء في السنة. 
وسيروي في العام ٠٠١8‏ حوالي 16٠١‏ ميل مربع من 
الأراضي . 

وأدى قيام هذا المشروع إلى توتر العلاقات بين 
تركيا من جهة وسورية والعراق من جهة أخرى نظراً لما 
قامت به تركية من استغلال لمياه الفرات بصورة 
عشوائية من دون الرجوع إلى دمشق وبغداد. 

*# سد كولوكيو: أقيم على بعد ١160‏ كلم من 
بحيرة سد كيبان» وبلغت طاقته التخزيئية ١+١‏ مليون 
متر مكعب,. وأقيمت عليه محطة توليد كهربائية 
تحتوي على ست وحدات توليد تبلغ طاقتها 6٠١‏ 
ميغاواط . 

* نفق أورفه: وهو مشروع كبيرء بدأت الحكومة 
التركية بتنفيذه قبل عدة سنوات؛ من خلال ربطه 
بمشروع سد أتاتورك . يأخذ هذا النفق مياهه من خزان 
أتاتورك لجر مياه نهر الفرات إلى سهول أورفه وحران. 
ونفق أورفه عبارة عن نفقين متوازيين يبلغ تصريفهما 
الأقصى 8""م'/ ثانية» ويعتبر هذا النفق أكبر نفق 
إروائي في العالم» ويبلغ طوله 5,5 ؟كلم وقطره من 
الداخل ,لا متر. 

المشاريع السورية 

أقامت الحكومة السورية مشاريع عدة لاستغلال 
مياه الفرات في مجال الري والصناعة والاستخدام 
المنزلي . وخلال السنوات العشر الماضية تم بناء أكثر 


من ١١7‏ سداً بحجم تخزيني إجمالي ١١77‏ مليون متر 
مكعب»: وكان الهدف من هذه السدود تأمين مياه 


الفرات 
الشرب والري. وأهم المشاريع المائية السورية في 
حوض الفرات: 

* سد الطبقة: وهو من أكبر المشاريع التخزينية 
السورية على نهر الفرات» ويمتد على مسافة 15٠١‏ متر 
طولاء و58 متر عرضاًء وقد أنشئت بحيرة اصطناعية 
سعتها /ا,١1١‏ مليون متر مكعب» وأقيمت على السد / 
مولدات بقدرة ٠٠١‏ ميغاواط. تنتج طاقة كهربائية 
٠‏ كيلوواط/ ساعة سنوياًء وتمثل هذه الطاقة 54 في 
المئة من حاجة سورية للكهرباء . 

وحددت جهات رسمية سورية الهدف من المشروع 
بريٌ مساحات واسعة من منطقة الجزيرة في سورية 
واستصلاح حوالي 140 ألف هكتارء وتوليد طاقة 
كهربائية تبلغ 5,؟ مليار كيلوواط سنويا. وتم رفع السد 
إلى منسوب 7١5‏ أمتار عام ١9848‏ بزيادة 4 أمتارء 
فأصبح مجموع الخزان الكلي ١4,١‏ مليار متر مكعب» 
وزيادة الطاقة الكهربائية 6,؟ مليون كيلوواط/ ساعة 
سنوياً . 

* سد البعث: أقيم هذا السد على بعد 5" كلم 
من سد الطبقة من الإسمنت المسلح. وكان الهدف من 
إنشائه تنظيم مجرى مياه نهر الفرات التي تعبر محطة 
الثورة الكهربائية» وتخفيف منسوب المياه في النهر إلى 
نصف متر في حال التصريف العادي. وتبلغ سعة 
الخزن الكلي للسد 4١‏ مليون متر مكعب وحجم 
الخزن الميت منه 55 مليون متر مكعب. وتضم 
المحطة الكهربائية ” وحدات سعة كل منها 56 
ميغاواط» أما الطاقة المنتجة من هذا السد فتبلغ 777 
مليون كيلوواط/ ساعة سنوياً. 

ويتألف سد البعث من ثلاث منشآت هي : 

- سد رئيسي ترابي طوله ٠١‏ متر ومنسوب قمته 
1 مترء وتبلغ مساحة خزان السد 5١,!؟‏ كلم 
مربع . 

- سد ترابي على الضفة اليمنى طوله 76٠١‏ متراً. 

- سد ترابي على الضفة اليسرى طوله ١٠٠١‏ مترء 


امسن 


إلى المحطة الكهرماتية لتوليد الطاقة الكهربائية ويقدر 
إنتاجها ب 357 مليون كيلوواط . 

سد تشرين : يبعد حوالى ١١6‏ كلم عن مدينة 
حلب. وهو مؤلف من سد ترابي طوله حوالى ١١6٠م‏ 
وعرضه ٠م‏ وارتفاعه 45م وسيشكل هذا السد 
بحيرة تخزينية مساحتها 17 كلم مريعء بسعة تخزرين 
١,887‏ مليار م" وحددت الحكرمة السورية الهدف من 
إقامته وهو توليد الطاقة الكهربائية . 


المشاريع العراقية 


تعتبر المسافة التي يعبرها الفرات داخل الأراضي 
النراقية» ‏ أطول: المسافات نسبة إلى تركيا وسورية .. وقد 
استغلت الحكومة العراقية هذه المسافة لتقيم عدداً من 
المشاريع المائية» للري والاستخدام المنزلي والصناعة 
والشرب . 

مشروع الحبانية : يعتبر هذا المشروع من أهم 
مشاريع ضبط المياه على الفرات» إذ يقع في الجنورب 
الشرقي من مدينة الرمادي على بحيرة استخدمت في 
وفك سارى كقواق لمحتي هن وطاك الم شاف 
وذلك من خلال تحويل مجرى الفرات إلى هذه البحيرة 
التي تبعد قليلاً عن النهر. بوشر في تنفيذ المشروع عام 
41 بعد دراسة قدمها الخبير الغربي السير وليام 
ولكوكس تقضي بحفر جدول بالقرب من مدينة الرمادي 
لتحويل المياه من الفرات إلى منخفض الحبانية» وحفر 
جدول آخر يوصل البحيرة بالنهر. 

توقف المشروع بسبب الحرب العالمية الأولى عام 
5 ثم أعيد البدء بتنفيذه عام ١1477‏ بعد أن أدخلت 
تعديلات وإضافات عليه, إذ اقترح حفر جدول ثالث 
لوصل البحيرة بالنهر لإرجاع المياه المخزونة إلى النهر 
ثانية . وتم إكمال المشروع عام ١987‏ وأصبح البوم 
عبارة عن خزان لمياه الفرات المتدفقة خلال الفيضانات» 
وتبلغ سعة الخزان «البحيرة» ؟و" مليار متر مكعب» 
ومقدار التصريف في حده الأعلى ١٠م‏ م'/ ث . 

* سد الهندية: بدأ العمل لإقامة هذا المشروع عام 


دنا 


٠‏ وهو منشأ هيدروليكي كبيرء يستخدم لغرض 
تنظيم المياه وتوزيعها مناوبة على الجداول الواقعة شمال 
السد من جهة؛ ومجرى النهر جنوب السد من جهة 
أخرى . 

وهناك سدود ومشاريع عراقية أخرى على نهر 
الفرات أهمها: مشروع بحيرة هور أبي ويس» ومشروع 
سد الرمادي وسد الفالوجاء التي تساهم في ري 
الأراضي العراقية الزراعية وتنظيم مياه النهر وتأمين مياه 
الشرب للمواطنين. 

كان توزيع مياه الفرات بين تركيا وسورية والعراق 
مصدر خلاف بين هذه الدول ما زال مستمرا منذ 
سنوات طويلة. وقد استفحلت هذه الأزمة بعد تطور 
الأوضاع السياسية في المنطقة؛ وتوثيق العلاقات 
التركية ‏ الإسرائيلية الذي ترافق مع إقامة عدد من 
المشاريع المائية» وطرح عدد من المشاريع ما زالت 
قيد البحث وخطط لها ونفذت من دون أي تنسيق بين 
الدول الثلاث» حسب القوانين والأعراف الدولية 
والاتفاقات المعقودة بينها. وجاء إنشاء سد أتاتورك 
الفسخم وحبس مياه الفرات من قبل الحكومة التركية 
لمىء خزان هذا السد لمدة شهر كامل في ١١‏ كانون 
الثانى (يناير) ١997‏ وحتى ١7‏ شباط (فبراير) من 
العام لشيية بمثابة حرب مياه بدأتها أنقره لأهداف 
سياسية بعيدة. وجاءت هذه الأعمال مخالفة لاتفاق 
عقد سابقاً بين العراق وتركياء ومخالفة للقوانين 
والقرارات الدولية التي نصت على ضرورة استشارة 
الشريكين الآخرين معها. وورد في قرار جمعية 
القانون الدولي في (دوبروفنيك) في 49 أنه 
«عند قسمة مياه نهر مشترك تؤخذ بالاعتبار 
الاحتياجات المائية للأقطار الكائنة عليه بما فى ذلك 
انيتنا عاك المشار يح القائعة اوها تقرعرنه الحكوقة 
التركية بين الحين والاخر هو خرق للمادة ٠١4‏ من 
معاهدة لوزان ١977‏ ؟ وقرارات جميعة القانون الدولي 
المنعقدة في نيويورك عام ١968‏ التي وضعت الأسس 
والمبادىء واعتيرت أساسأاً لحل مشاكل المياه 


الفرات 


المشتركة بين الدولء إذ جاء في الفقرتين ” و؛ من 
هذه الأسس: 

- على الدول المتشاطئة احترام الحقوق القانونية 
المشروعة لكل الدول المتشاطتئة والمشاركة فى حوض 
التغذية . ْ 

- على الدول المتشاطئة احترام الحقوق القانونية 
المشروعة للدول الشريكة بما في ذلك واجب منع 
الآخرين من انتهاك الحقوق المشروعة للدول الشريكة 
الآخرى . كما أن اتفاقاً عقد عام ١947‏ بين الحكومتين 
العراقية والتركية نص على إطلاع العراق على أية 
مشاريع خاصة بأعمال الوقاية قد تقرر إنشاءها على أي 
من هذين النهرين (دجلة والفرات) أو روافدهما». 

يعتبر حجم الاستثمارات على نهر الفرات وخصوصاً 
الاستثمار التركي وضخامة المنشآت التي تقيمها الحكومة 
الركية علية موكرا لخطيراً ومقانةا كلمن نوري 
والعراق» خلذل السدوات التقيلة» إذ تعمد الدولتان 
على مياه هذا النهر بصورة رئيسية للشرب والري. 


عبد معروف 


الفرات 
7ت 


ينبع من منايع عديدة في تركيا في منطقة يزيد 
ارتفاعها على 7٠٠١‏ مترء أهمها: (فرات صو) الذي 
يجري في سهول أرض رومء و(مراد صو) الذي يجري 
في هضبة أرمينيا ويلتقي بفرات صو قرب مدينة كبان 
معدني مكوناً نهر الفرات. و(تخمه صو) الذي تمده 
جبال طوروس بالمياه ثم يلتقي بنهر الفرات . 

ويدخل نهر الفرات سوريا بالقرب من جرابلس 
فيمده فيها رافدان: الخابور والبليخ؛ ويدخل العراق 
من بلدة القائم بعد مروره ببلدة البو كمال بمسافة 
قصيرةء ثم يمر ببلدة (عنة) فالرمادي فالفالوجة 
فالمسيب. وفي جنوب بلدة المسيب عند سدة الهندية 
ينقسم إلى قسمين : القسم الأول يسمى شط (السبيل) 
وهو نهر الحلةء يمر في مدينة الحلة ومنازل عشائرهاء 


الفرات 
فقضاء الهاشمية قبل صدر شط الدغارة» مخترقاً منازل 
عشائر البو سلطان والجبورء ثم مدينة الديوانية ومنازل 
عشائرهاء ثم يمر بالرميثة وفي جنوبها ينقسم إلى 
فرعين» فرع يصب في نهر الفرات الأصلي شمالي 
السماوة ببضعة أميال» وفرع يجتمع بنهر الفرات شرقي 
السماوة بأربعة أميال. أما القسم الثاني الذي يسمى: 
(شط الهندية) فيخترق قضاء الهندية وناحية الكفل 
فمنازل عشائر آل فتلة وبني حسن» وينقسم جنوبي 
الكفل إلى فرعين يمتد الأول حتى يجتمع بالفرات 
الأوسط غربى ناحية الشنافية بخمسة أميال تقريباً. وأما 
الفرع الثاني فيخترق الكوفة إلى أن يمر بالشنافية 
فالسماوة فالناصرية» ثم يخترق هور (الحمّار) إلى أن 
يلتقى بدجلة عند بلدة القرنة فيشكلان نهرا واحدا يسمى 
لفط العرت): 

ويبلغ طول الفرات 7775 ك.م. 

وننشر بعد هذا الإجمال تفصيلاً موسعاً عن تفرعات 
الفرات مكتوباً بقلم الشيخ حمود الساعدي : 

كان الفرات في أيام الفتوحات الإسلامية يجري في 
نفس الاتجاه الذي يجري فيه نهر الهندية الحالي» فيمر 
بقرية برس ثم بالكوفة التي أسسها المسلمون سنة ١7‏ 
هجرية (178م) وينتهي في بلاد الحيرة ثم يتجاوزها 
ريصب في البطائح. وبقي يجري في نفس الاتجاه عدة 
قرون ومن ثم بدأ يتحول مجراه بصورة تدريجية إلى 
مجرى نهر سورا (شط الحلة الحالي) وذلك بنتيجة 
تراكم الترسبات الغرينية في حوضه. وتدل الروايات 
التأريخية أن هذا التحول بدأ في زمن البيويهيين ( 4 177 
4 4ه) وتم نهائياً في أواخر الحكم العباسي . 

أما النهر الذي أشار إليه ابن بطوطة في كلامه عن 
الكوفة عند زيارته لها سنة 75لاه بقوله: والفرات من 
الكوفة على مسافة نصف فرسخ الخ.؛ فالمراد به نهر 
التاجية المتفرع من فرات الحلة وهذا عمي في أواخر 
القرن الثامن الهجريء» وهو نهر قديم ذكره ياقفوت 
الحموي المتوفى سنة 5ه في معجمه وقال عنه ما 


لض 
نصه : والتاجية نهر عليه كور بناحية الكوفة . 


وتدل الروايات التأريخية أيضاً على أن مجرى 
الفرات بعد تحوله إلى جهة شط الحلة بقى فيه نحو ستة 
قرون ثم غادره في القرن الثالث عشر الهجري راجعاً 
إلى مجراه الغربى الذي يسير فى اتجاه الكوفة» وكان 
أهم عامل لذلك التحول هو المشروع الذي قام به 
آاصف الدولة وزير محمد شاه الهندي لإيصال الماء إلى 
مدينة النجف. وذلك بشق جدول يؤخذ من الضفة 
اليمنى لنهر الفرات فيجري في أنحاء نهر الكوفة 
(الهندية) . 
6ه (1740م) وتم العمل وجرى الماء فيه سنة 
4ه (1798م) أي بعد ثلاث سنوات من 
الشروع بالعمل وقد أرَخوا سنة جريان الماء في النهر 
المهدي بن الشيخ علي الفتوني النجفي في كشكوله 
وهو ممن أدرك حفر النهرء وقد تابعه على ذلك 
جماعة من مؤرخي النجف وكتابها كالشيخ محمد بن 
الحاج عيسى كبه المعاصر للشيخ علي بن الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء في تأريخه المسمى (درر منثورة في 
فوائد من أبواب غير محصورة). والشيخ خضر 
الهنداوي المتوفى سنة 8١١ه‏ فى مجموعته 
والمرجان, والشيخ عبود الكوفي النجفي المتوفى في 
حدود سنة ٠70١ه‏ في كتابه نزهة الغري. 

ومن المعاصرين السيد جعفر آل بحر العلوم في 
وحاضرهاء ومن كتاب بغداد يعقوب سركيس في 
مباحث عراقية والدكتور أحمد سوسه في وادي الفرات 
ومشروع سدة الهندية وغيرهم . 


وقد انفرد عمن ذكرنا أحد مؤرخي النجف الذين 


ا 


أدركوا حفر النهرء فإنه ذكر في مجموعته التاريخية 
«التأريخ المجهول) أن ابتداء الحفر كان سنة ١٠١١ه‏ 
والانتهاء منه 4١171١ههء‏ وهو لا شك يقصد بذلك 
ابتداء المذاكرة في حفر النهر لا سنة الشروع بهء إلى 
سنة إيصال الماء إلى نفس بلدة النجف بواسطة النفق 
المعروف باسم (قناة آصف الدولة) لأن هذه القناة 
حفرت بعد سنة 8١٠1١ه‏ كما صرح بذلك السيد 
حسون البراقي في اليتيمية الغروية. ويؤيد ذلك ما 
ذكره الرحالة الفارسي الميرزا أبو طالب خان في 
رحلته المسماة (مسير طالبي) فإن المومى إليه كان قد 
توجه من بغداد لزيارة كربلاء والنجف في 5١4‏ ذي 
القعدة سنة ا١؟١ه‏ ,ول آذار 07٠18م).‏ قال ما 
تعريبه: وبعد أن قمت بواجب الزيارة في كربلاء 
بارحتها قاصداً النجف بطريق الحلة فقدمت إليها في 
اليوم نفسه ولاقيت في طريقي جدولين أولهما يقال له 
النهر الحسيني (الحسينية) على بعد أميال قليلة من 
كربلاء . 

والثاني من النهرين يقال له نهر الهندية أو الآصفي 
لان النواب ايك الدولة حفره بنفقاته وهو أعرض من 
النهر الحسينى؛ والغاية من حفره إيصال الماء إلى مرقد 
الإنام علي وقد بلقت تفقات هذا الجدول حتى الآن 
عشرة لكوك من الربيات مع أنه لم يصل بعد إلى النجف 
لأن باشا بغداد والرجل الذي ولاه الباشا الإشراف على 
العمل جعلا النهر يمر بالكوفة وغيرها من المدن عوضاً 
عن جعله يجري مستقيماً . 

وقد بقيت أربعة أميال (في الأصل الفارسي فرسخ 
واحد وهو يساوي الأميال المذكورة تقريبا لإيصاله إلى 
المحل المذكور والأعمال مداوم عليها (انتهى) . 

أقول يريد الكاتب بقوله: والأعمال مداوم عليها. 
بالنسبة إلى القناة المعروفة باسم قناة آصف الدولة 
المتقدمة الذكر. 


ثم أخذ فرات الهندية بعد التاريخ المذكور يتقدم 
نحو الجنوب بسرعة وخرجت منه فروع كثيرة» خاصة 


الفرات 


في منطقتي الهندية وهور الدخن (ناحية العباسية اليوم) 
وغمرت مياهه جميع المنخفضات الواقعة على جهتيه 
وصيرتها أهواراً. جاء في رحلة المنشي البغدادي التي 
كتبها سنة 17117ه-0١1871م»‏ قوله في وصف المنطقة 
الواقعة بين الكفل والنجف: من الكفل إلى النجف 
أربعة فراسخ . . وفي الطريق يعبر من نهر الهندية 
لمرات. . وهذا النهر يأتي من الفرات ويذهب إلى 
النجف وفي موطنين عليه قناطر (انتهى) . 

أما المجرى الأصلي الذي كان ينتهي في خرائب 
بلدة الكوفة» فإن مياهه شكلت مستنقعاً واسعاً يمتد من 
أعلى بلدة الكوفة الحالية إلى مكان قريب من بلدة أبو 
صخير الواقعة على بعد نحو عشرين كيلو مترا من 
جنوب الكوفة» وفى حدود سئة 4ه« 1851م 
أوجدت المياه لها طريقاً إلى منخفض بحر النجف وهو 
ما يسمى اليوم بنهر الصافي». وكانت مياهه تدوي من 
شدة الجريان وتبعث صوتاً قوياً أشبه ما يكون بالنهيق 
الذي يطلق عليه العامة الجعير. لذلك عرفت الترعة 
باسم الجعارة» وبتوالي الأيام صار اسم الجعارة» يطلق 
على عامة الأراضى الواقعة فى ضمن ناحية الحيرة . 

ويدعي السادة البوزوين في مذكرة رفعوها إلى 
قائمقام أبو صخير بتأريخ أيلول سنة 974١م‏ أن جدهم 
المدعو السيد حسن الذي كان وكيلاً للخزاعل في 
منطقة الجعارة «الحيرة» هو الذي سعى بشق نهر من 
الأرض المعروفة اليوم باسم المحاجير إلى بحر 
النجف . 
بسرعة فائقة نحو الجنوب وغمرت مياهه المنخفض 
الواسع الممتد من أعلى النجف من الموضع المعروف 
اليزر كانيع الفدعة بحت العدافة + بوضارجة المنخفض 
البالغ طوله نحو سبعين كيلو مترا بحرا متلاطم 
الأمواج؛ وما إن حلت سنة 117417ه(1851م) إلا 
وكانت السفن الشراعية الكبيرة القادمة من الشرق 


الفرات 


رفض 





«الديوانية» فالحلة» وأخذت تسلك الطريق النهري 
الجديد الذي يمر بالسماوة والشنافية وينتهي في النجف». 
وكان مرسى السفن في النجف يقع بالقرب من بستان 
سيد صقر «الجريوية اليوم» الواقع على بعد كيلو مترين 
من جنوب سور مديئنة النجف . 

وفي أوائل سنة 105١ه-‏ 0 18417م) سعى وكيل 
السنية في الجعارة إلى تجفيف بحر النجف لغرض 
الاستفادة من أرضه وكان بحر النجف في الأيام الأخيرة 
يمون من مكان اسمه المدلق» فعمد وكيل السنية إلى 
المكان المذكور وأحكم سدهء ومن هذا التأريخ تحول 
المرسى من النجف إلى «الكوفة الحالية» التي أطلق 
عليها في أول الأمر اسم شريعة الكوفة» أما الكوفة 
القديمة فكانت مندرسة تماماً ولم يبق منها سوى جامعها 
الأعظم . 

وقد وصف المستر بادلو هذا القسم من نهر الفرات 
كما شاهده في سئة 1884م 10١1١ها)‏ فقال إن النهر 
المسمى نهر الهندية يجري في الجهة اليمنى من الفرات 
وهو يحمل نصف مياه الفرات فيترك مدينة كربلاء على 
جهته الغربية وأطلال بابل في الجهة الشرقية» ثم يصل 
إلى مدينة النجف فينصب هناك في بحيرة تسمى بحر 
النجف يبلغ طولها 35١‏ ميلا وعرضها ١‏ ميلاً. ففي هذه 
الأهوار الواقعة على الجانب الغربى من نهر الهندية انتشر 
وباء الطاعون الذي وقع في سنة 1851ه 7 1184م 
والمياه بعد أن تتجمع في بحر النجف تأخذ لوناً هو 
أقرب إلى لون مياه الأهوار فتكثر فيها الملوحة ثم 
تتسرب إلى نهر يسمى شط الشنافية حيث تقع مدينة 
الشنافية على جهته اليمنى وبعد أن يجري هذا الشط 
لمسافة حوالى ٠١‏ ميلاً نحو الجنوب ينقسم إلى فرعين 
الفرع الجنوبي وهو شط العطشان الذي يستعمل للملاحة 
والفرع الشرقي المعروف باسم أبي وفوش ثم ينصب 
هذان الفرعان في الفرات» ومما ذكره المستر باولو أيضا 
أن أكثر الزائرين الذين يقدمون من الهند لزيارة الأماكن 
المقدسة فى كربلاء والنجف يسلكون طريق الفرات 
بالدلكناة تعمل الخيدانة ون يفنا كن #*ذاه مجيولة 


خمسين طناً تمر من هذا الطريق النهري الذي ينتهي 
بالتجقت: 


منطقة الجعارة 


لقد مر القول بأن مياه الفرات بدأت تسيل إلى 
منخفض بحر النجف في حدود سنة ٠74١ه‏ ومن 
بعد هذا التاريخ بدأ سيل المهاجرين من أبناء عشائر 
الحسكة «التي أخذت تموت أراضيهم بسبب شحة 
المياه في شط الحلة» يتدفق إلى منطقة الجعارة» ولم 
يمر وقت قصير حتى عم أراضي منطقة الجعارة 
العمران وأصبحت زاهية بحقول الشلب الشاسعة 
المدى؛ وبساتين النخيل والفاكهة الممتدة على أجراف 
الأنهر الصغيرة المتشعبة من الفرات» وقد اكتظت 
أزضها بالسكان سو ايام العهار”المهاجرة إلنها هن 
أنحاء الحسكة وغيرها كآل فتلة وآل إبراهيم رآل 
عيسى وال زجري وبني تميم وبني ليث والعبودة 
والمراشدة والبركات والعكرات والجنابات والجبور 
والجلابات وفنهره والبلوش (من أصل فارسي) وعدة 
أسر علوية؛ هذا بالإضافة إلى أفراد قبيلتي آل شبل 
والغزالات أحلاف خزاعة أما المشخاب فكانت أرضه 
في هذا التأريخ بعد لا تزال مغمورة بالمياه «أهواراً» 
ولم يدب إليه العمران إلا في حدود سنة 197اه 
وكانت السلطة والنفوذ في منطقة الجعارة والمناطق 
المجاورة لها بيد آل شلال الخزاعيين وكان كبيرهم 
يومئذ ذرب آل مغامس آل شلال الخزاعي المنوفى في 
19 محرم سنة /15511١ه‏ ( ٠‏ 6ام»ء وحل محله بعد 
وفاته ولده كريدي ال ذرب وهذا توفى فى حدود سنة 
5ه فحل محله ولده مطلن آل كريدي وفي 
عهله فى سنة 7ه( 185160م) تمكنت الحكومة 
التركية من الخزاعل وقبضت رئيسهم مطلق آل كريدي 
ال ذرب المتقدم الذكر ونفته إلى اسطنبول وكذلك 
فبضت وكيله في منطقة الجعارة السيد محمد زرين 
وسجنته في الحلة» وأجلت آل شبل والغزالات عن 
أرضهم في الجعارة وأعطتها بالالتزام إلى فرعون آل 
ياقورت شيخ ال فتلة. فانتقل هذا إليها من الرميئة ونزل 


تس 


في القلاع التي بنتها له الحكومة في سنة 180١ه‏ بمن 
كان معه من أفراد آل فتلة البالغ عددهم نحو خمسمائة 
رجلء وكذلك انضم إليه بقية آل فتلة الذين سبق أن 
جاؤوا مهاجرين من القوار. وقد حدثت في أيام فرعون 
وكذلك في عهد أولاده من بعده على حساب أرض 
الجعارة سلسلة طويلة من المنازعات بين آل فتلة 
وحلفائهم من جهةء وبين أصحاب الأرض الشرعيين 
وهم آل شبل والغزالات والخزاعل من جهة ثانية؛ 
وكان الأتراك يسندون دائماً آل فتلة لأجل أن يقللوا من 
نفوذ الخزاعل» وقد ذهبت نفوس كثيرة من الطرفين 
بسبب هذه المنازعات ‏ 
الأعمال التي قامت بها إدارة السنية 
في منطقة الجعارة 


وفى حدود سنة ١٠١1ه(‏ 1847م سجلت 
أراضي الجعارة والمشخاب باسم السلطان عبد الحميد 
وأطلق عليها اسم الأراضي السنية. ومن هذا التأريخ 
صارت مرتبطة بإدارة خاصة في بغداد يرأسها مشير 
الفيلق . تسمى إدارة السنية . وكان أول وكيل تعين عنها 
فى الجعارة اسمه على أفندي. وبقيت الجعارة ومن 
فوديا اليشكاب والنسم) أققفاة ابر مين حدر 
الحالية» تدار من قبل إدارة السنية؛ ثم انتقلت بعد خلع 
السلطان عبد الحميد سنة 508١م‏ «أوائل 71اه) 
إلى دائرة الأملاك الأميرية التي أطلق عليها اسم الأملاك 
المدورة. 

ولقد قامت إدارة السنية خلال هذه المدة بعدة 
إصلاحات في منطقة الجعارة منها: إنها أنشأت داراً 
كبيرة للحكومة ومخزناً للأطعمة الأميرية في أبو صخير 
وهما لا يزالان باقيين حتى اليوم؛ وياليتها لم 
تنشئهما؛ لأنها أرادت أن تقتصد في نفقة البناء فعمدت 
إلى قصر الخورنق وكان يومئذ عامراً فهدمته وبنتهما 
بالحجارة» وهي بعملها هذا قضت على آثار عربية 
قديمةء وفي أوائل سنة 06٠٠١ه-07ا1848م)‏ سعى 
وكيل السنية في الجعارة واسمه عبد الغني إلى تجفيف 


الفرات 
بحر النجف لغرض الاستفادة من أرضهء وكان بحر 
النجف يمون من الفرات عن طريقين أحدهما مما يلى 
له أنواستكير من التيكان السعرو ف البوع:ناسم نهر 
الصافيء وهذا الطريق سد قبل عهد السنية بنحو 
عشرين سنة سده السيد محمد زوين وكيل الخزاعل 
في الجعارة المتوفى في شهر ذي الحجة سنة 
4ه وقد استخدم في سده الصخور ومن أجل 
هذا سمي أبو صخير. 
أما الطريق الثاني فيقع على بعد أكثر من عشر كيلو 
مترات من غربي أبو صخير ويسمى المدلك «المدلق» 
وهذا هو الذي كان يمون بحر النجف بالماء. وعن 
طريقه كانت تدخل السفن الشراعية الكبيرة القادمة من 
البصرة وغيرها إلى النجف . فعمد عبد الغنى وكيل 
النكة إلى هذا الطزوي وسو فندا 3 7 


نهر الحميدية 


وفي سنة 60١١١ه‏ نفسها شرع بحفر ترعة من 
الجعارة إلى النجف من المكان المعروف بنهر الصافي 
طولها عشرون كيلومتراً وجيء بها في محاذاة ساحل 
البحر من جهته الشرقية» وصنعوا في نهايتها بركة 
كبيرة . وكان قد اشترك في حفر هذه الترعة جميع أفراد 
عشائر منطقة الجعارةء وتم حفرها (الذي دام ستة 
وأربعين يوماً) وجرى الماء فيها يوم الخميس ه جمادى 
الأولى سنة 1705ه-1847م» المذكورة وقد أطلق 
عليها اسم الحميدية نسبة إلى السلطان عبد الحميد؛ 
ولكن العامة أخذوا يطلقون عليها اسم نهر السنية» 
وتابعهم على ذلك بعض مؤرخي النجف كالسيد حسون 
البراقي والشيخ محمد الكوفي» وقد تلي في الاحتفال 
الذي أقيم في النجف بمناسبة إسالة الماء في النهر دعاء 
للسلطان عبد الحميد من قبل السيد سعيد خطيب 
الحضرة الحيدرية جاء فيه : واسقه من حوض الكوثر. 
اللهم. له ولكافة وزرائه وعساكره الحاضرين. . ومن 
سعى في هذا الأمر من الوكلاء والوزراء والأمراء سيما 
رئيس الأملاك الهمايونية ووالي ولاية بغداد.. 


الفرات 
خصوصاً البادي لهذه الخيرية مدير الجعارة ذي النفس 
الغنية. . أعني به عبد الغني. اللهم. كما صار سبباً 
للدعاء لحضرة سلطاننا... فاجعله لديه من 
التشيرلي :: زلايعنا الحون بالتفس :والبنال الشيل 
هادي المشهور بالنجابة والكمال. وكذا السيد محمد 
المشهور بآل بحر العلوم وكذا حاكم النجف الأشرف 
والرئيس العسكري وقاضي المحل الدري والكليدار 
الحيدري وجميع من أعانه على هذا الأمر الجليل من 
الحشور والمشايخ والسراكيل. واغفر اللهم؛ لنا ولهم 
(انتهى) . 

وهناك قصائد كثيرة قيلت بهذه المناسبة. منها 
قصيدة الشيخ طاهر بن الشيخ أحمد الدجيلي النجفي 
تشتمل على ثلاثين بيتا يمدح بها السلطان عبد الحميد 
ويدعو له وللوالىي مصطفى عاصم باشا والسيد هادي 
محمد زوين وعبد الحميد أفندي وكيل السنية . 


مطلعها: 
حي الملوك وقل لهابشرى 
أجرى الحميد لحيدر نهرا 
وملها: 
كالعاصم الحامي له خضعت 
أهل العراق فلم يحق مكرا 
ومنها: 
وكذلكم عبدالغنيفكم 
قد شد في طلبالعلىأزرا 
ومنها: 
وسقاكياعبدالغني بما 
أوليت ساقي الحوض في الأخرى 
ومنها: 
وأكرم بهادي الخلق ذي همم 
تكبولئنيل مرامهاالشعرى 
وللشيخ محمد جواد بن الشيخ محمد بن الشيخ 


شبيب قصيدة تشتمل على خمسة وثلائين بيتاً كذلك 
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يمدح بها السلطان وغيره بهذه المناسبة مطلعها: 
صفت بعد رنق بالغري المنامل 
فصبت تمير البشر منها المنازل 
ومنها: 
وحسبهمو عبد الغني فتى العلى 
لأمركم السامي مقيم وكافل 
يؤيدهالهادي بعزم مضائه 
مضي مرهف ما أرهفته الصياقل 
وختمها بقوله مؤرحاً: 
بأقصى الهنا وفى وقلت مؤرحاً 
بري صفت للورد منه المناهل 
وقال السيد جعفر الحلي كذلك مادحاً السلطان 
وغيره بهذه المناسية: 
دول الممالك طأطأت لك هامها 
قدماً فقدألقت إليك زمامها 
ومنها: 
بشراك قد زهت العراق بعاصم 
إذ كان في درك الخطوب عصامها 
وهي مثبتة بتمامها في ديوانه المطبوع : 
وله أيضاً مخاطباً السلطان ومؤرخاً في ثلاثة أبيات 
هي : 
أمولى الورى وأفتك مني بشارة 
فقدأنهل الوراد منهلك العذب 
جرى ل كفي أهل الغريين منهل 
وكانوا عطاشى لا يبل لهم قلب 
جرى ملؤه عذبا فلذ شرابه 
لأهل الحمى أرخته: عذب الشرب 
وقال الشيخ عباس الأعسم مادحاً عبد الغني 
ومؤرخا بهذه المناسبة: 


إنماعبدالغنيالمرتقي 


أضان 


جاد بالماء ولا بدع فذي 
شيمةمعروفةللسحب 
دفعاً جاء وقد أعيىالورى 
رشحه سالفات الحقب 
ولميتكان الحمت دوا 
سوغ التاريخ: شرب العذب 
ارونو لسر المتتده الثاكر از ) إلى يي 
0ه (1884م) ثم طم مجراه وبهذا التأريخجف 
بحر النجف الذي سبق لعبد الغني وكيل السنية (في 
لمحا ) اتلد ل نون مع اونماية 26 18 عه خيرم 
كان في قاعه من أنقاض السفن التي غرقت فيه قديماً 
وض الأشياة لحري رمو شوب نا نوهل له عفد 
جفافه ظهور السلاحف التي كانت تعيش بمائه» فإنها 
ظهرت ظهوراً غريباً بحيث ترى الأسراب من نوعها 
مؤلفة من الألوف وأمامها فحولها وذكرانها تدلها على 
الطريق متجهة من الموضع المعروف برأس الماء 
(المكان الذي يقيم فيه البوعامر اليوم) إلى نهر الفرات 
عن طريق أبو فشيجة مسافة فرسخ ونصف وتقاوم كل 
من عارضها في الطريق . 
وموقع هذا البحر غربي النجف. وكانت البقعة التي 
يشغلها فيما مضى قسماً من البحرء غير أن ارتفاع 
الأرض بسبب تراكم الأتربة المترسبة في قاعة من مياه 
الفرات فصلت هذه البقعة عن البحر وباعدت بينه 
وبينهاء ويفهم من الروايات التأريخية ومن التلال الأثرية 
الواقعة فيه أنه كان جافا في عهد المناذرة» واستمر جفافه 
إلى سنة ٠1؟7١ه‏ المارة الذكر. 
وقد وصف بحر النجف بعد جفافه الأخير غير 
واحد من المؤرخين والكتاب. منهم الشيخ محمد 
الكوفى النجفى فقد قال عنه فى ضمن كلامه عن نهر 
التعبيدية المتقم الدكوييها هذا لمظلهة فى فيه 
6ه ابتدعوا نهراً من ماء الفرات وأوصلوه إلى 
بحر النجف وسموه نهر السنية» وقد غاض ماء البحر 
ولعت بعلدها كان بحرا عظلما ١‏ أمولع اعظيمة خرن 
فيه السفن. وقد غرقت فيه سفن كثيرة وذهبت فيه 


الفرات 
أموال وافرة فصار أرضاً يابسة يخشى السائر فيه 
الهلاك من العطش» واليوم فيه نخيل وأشجار ومزارع 
وأثمار تنقل إلى النجف. وصار (سنية) بمعنى 
مخصوص للسلطان دون المسلمين فسبحان من يغير 
ولا يغير. 
ومنهم السيد محمد رشيد السعدي في كتاب قرة 
العين. قال بعد وصفه لمدينة النجف وفى الجنوب 
الشرقي (كذا) من هذه المدينة نحو نصف فرسخ» 
كانت بحيرة تسمى بحر النجف طولها عشرة فراسخ 
وعرضها كذلك وعمقها ثلاثة أذرع إلى عشرة أذرع 
بالذراع البغدادي. ترد السفن إليها من البصرة وتدخل 
إليها بقرب قرية يقال لها الشنافية وقد سافرت فيها 
ورأيتها سنة ١786‏ و187١ه‏ وفى سنة ١٠8اها‏ 
نشفت وصارت قاعاً وفى وقتنا هذا أعنى سنة هه 
صارت أراضي تلك البحيرة كثيرة الزرع والخصب 
وتسقى من نهر الفرات (انتهى) . 
نهر الحيدرية 
ومما قامت به إدارة السنية أيضاً أنها شرعت في سنة 
٠ه(18415)‏ (في عهد وكيل السنية في الجعارة 
راقم أفندي) في حفر نهر جديد من الجعارة إلى النجف 
آثار سابقة وأطلق عليه اسم الحيدرية» وقد تم حفره 
المذكورة. وللسيد جعفر الحلي قصيدة يمدح بها 
السلطان عبد الحميد بهذه المناسبة استهلها بقوله : 
جرى ماؤنا من لطف سلطاننا عذيا 
فلذ لنا طعماً وطاب لنا شريا 
شممناشذا أنفاسه حين جريه 
فأنشقنا الريحان والمندل الرطبا 
وختمها بقوله مؤرحاً: 
لقد صدقت أبناؤها وهى عذبة 
إذ الناس في تأريخها شربوا العذبا 


الفرات 
أنهر الجعارة 


كان المجرى الرئيس لفرات الهندية في بادىء أمره 
ينتهي عند قرية أبو صخير الواقعة على بعد عشرين مترأً 
من جنوب بلدة الكوفة الحالية؛ ومن ثم يتحول إلى عدة 
أنهر بعضها يجري نحو الجنوب والجنوب الشرقي» 
وهذه الفروع كانت تسمى المشاخيب ثم توحدت 
بطبيعتها وصارت نهراً واحداً هو المعروف اليوم باسم 
المشخاب . 

أما بقية الفروع فكانت تجري نحو الغرب وبعد أن 
تقطع مسافة ليست بالبعيدة تنعطف نحو الشمال وتنتهي 
ببحر النجف. وهذه هي أنهر الجعارة (الحيرة) التي نريد 
أن نتحدث عنها . 

-١‏ نهر البكرية 

بقيت هذه الأنهر الغربية تأخذ من الفرات مباشرة 
إلى أواخر أيام العهد العثماني ثم سعى أحد مأموري 
الأتراك في الحيرة واسمه بكر أفندي إلى توحيد هذه 
الأنهر وإنشاء ممون رئيسي لها طوله أكثر من كيلو مترين 
ومن هنا صارت هذه الأنهر الغربية تتمون من الترعة 
المذكورة التي أطلق عليهما اسم البكرية . 


"- نهر جحات 


ثم اتفق على أثر فيضان الفرات سنة 777اه 
(1514م) أن ظهر فرع جديد للمشخاب من نقطة تبعد 
أكثر من كيلو متر واحد من جنوب صدر نهر البكرية 
المتقدم الذكر وراح يشى طريقه بسرعة فائقة نحو 
المنخفضات الغربية وأطلق على هذا الفرع الجديد اسم 
نهر جحات نسبة إلى صاحب الأرض التي ظهر فيها 
6 سدت حكومة الاحتلال الإنكليزية نهر جحات 
من صذره» وكذلك سدت نهرين آخرين يقعان على 
مقربة منه ويجريان في نفس الاتجاه الذي يجري فيه 
وهما نهر أبو مطي (بالتصغير) ونهر الحسانية» وأبقت 
نهر البكرية وحده بعد أن مددته حتى أوصلته ببزايز نهر 


لاا" 
جحات الآنف الذكرء ومن هذا التاريخ صار نهر 
البكرية يعرف باسم نهر جحات» وهو اليوم من الأنهر 
المهمة يقع صدره عند بلدة أبو صخيرء ويجري أولاً 
نحو الغرب مسافة كيلو مترين ثم ينعطف نحو الجنوب 
ويجري بموازاة نهر المشخاب وبعد أن يقطع مسافة 
تقدر بأكثر من عشرين كيلو مترأ ينتهي بهور صليب 
بعد أن تخرج منه فروع كثيرة لسقي مزارع الشلب 
المفتدة بامقداده) ويتزل على هذ] الدهنوفن 'سقيه أن 
نكلة والعؤالات وال شيل وبحي الأب الخلون كان 
السيد محسن العذاري وآل السيد عبد الله العذاري وآل 
السيد محمد أبو طبيخ» ومن مقاطعاته الطرة والهارمية 
وشبينة وغيرها. 

"- نهر الصافي 
كان يسمى الجعارة ثم سمي الصافي ثم الدعامية 
نسبة إلى زراعه الدعوم ثم الحميدية في سنة 708١ه‏ 
وقد مر الكلام عليها ثم الحيدرية سنة ١٠١ه‏ وقد مر 
ذكرها أيضاً ثم جدول الأمير غازي سنة ٠6١1اه‏ 
(197م) وفي سنة ١908‏ أطلق عليه اسم السدير وأما 
صدره الذي يرى على مقربة من بلدة أبو صخير فهو 
ثابت لم يتغير بتغيير الأسماء. 
4 نهر أبو جدوع 
هذا هو اسمه القديم ثم سمي الحسيني وفي سنة 
سمى جدول النعمان. يأتى من بعد سابقه 
متمرى نسحو الخموك انقنا قب مي تن لازا فين 
المعروفة باسم الرمل فيسقيها ومنها ينتهي في بحر 
النجف . 


5 نهر البديرية 


هذا هو اسمه القديم». ثم سمي الفيصلي وأطلق 
عليه أخيراً اسم جدول الحيرة. يأتي من بعد سابقه 
ويمر يبلدة الحيرة (الجعارة سابقاً) فيشطرها إلى 
شطرين ومنها يذهب فيسقي بساتين الجعارة ومن ثم 
ينتهي في بحر النجف في أراضي الغزالات والدعرم 
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وغيرهمء. وفي حدود سنة 1966م طهرت الحكومة 
هذا النهر ثم مددته في سنة ١977‏ إلى نهاية بحر 
النجف إلى المكان المعروف باسم الفتحة وتقع على 
جهتي هذا النهر البالغ عرضه ستة أمتار عدة تلال أثرية 
منها تل المنبطح وتل أيو الديبغ وتل الصنين وتل أم 
حصاني وغيرهما. 
1 نهر الهاشمي 

هكذا كان يدعى منذ مئة وخمسين عاماًء وفي سنة 
م قرر هديب الحاج حمود وزير الزراعة يومئذ 
استبدال اسمه القديم باسم جدول الدسم. يقع صدره 
بالقرب من قرية الجعارة في أرض تسمى أبو شبوط 
ومجرى نحو الغرب» وهو بعد أن يقطع مسافة تقدر 
بنحو خمسة عشر كيلو متراً يصل إلى قرية اسمها 
الدسم وبعد أن يتعداها بمسافة ليست بالبعيدة ينتهي في 
موضع يسمى القرنة. وتسمى الأراضي الواقعة على 
نهر الهاشمي وفي سقيه باسم أراضي الدسم وهي 
أراضي خصبة تكثر فيها بساتين النخيل؛ وكان هذا 
النهر فيما مضى بمثابة العمود لنهر الفرات أما اليوم 
فليست له بعض تلك الأهمية. أما قرية الدسم الواقعة 
عليه فهي من أقدم قرى قضاء أبو صخيرء أسسها السيد 
محمد بن السيد حسن زرين وكيل الخزاعل في منطقة 
الحيرة المتوفى في شهر ذي الحجة سنة 88١١اه‏ 
(811م) وتوطنها مدة ثم اتخذتها حكومة الأتراك 
مركزاً لناحية الجعارة وعينت لها مديراء وهي اليوم 
قرية بسيطة خاملة فيها مدرسة ابتدائية» وفي أوائل سنة 
م أنشأت الحكومة لها في هذه القرية بناية 


هذه هي أهم أنهار الجعارة (الحيرة) وجميعها لا 
تزال عامرة. وهناك أنهار أخرى مندرسة كنهر أبو 
شبوط» وأبو مطي (مصغر) والحسانية. وهذه كانت 
معد بور مه لنتو اف مدو ا 


الفرات 


شط المشخاب 


لقد مر القول بأن فرات الكوفة كان ينشطر عند بلدة 
أبو صخير إلى شطرين يسمى الغربي منهما جحات 
والثاني وهو موضوع بحثنا يسمى المشخاب. ونهر 
المشخاب هذا هو المجرى الرئيس اليوم للفرات طوله 
4 كيلومتراً وتقع عليه مزارع جسيمة» وكانت أرضه 
حتى سنة 0ه (1818م) بعد لا تزال مغمورة 
بالمياه (أهواراً) وكانت تشكل جزءاً من المنخفض 
الواسع المعروف باسم بحر النجف. 

وسبب تسميته بالمشخاب هو أن فرات الهندية لما 
وصل إلى مكان بلدة أبو صخير أخذت مياهه تشخب 
في أراضي البحر الواطئة بواسطة عدة مجاري فأطلق 
عليها اسم المشاخيب» ثم توحدت تلك المجاري 
بطبيعتها وتكون منها نهر المشخاب الحالي. وفي 
اللغة: الشخب (بفتح الشين المشددة وضم الخاء) 
والشخب (بضم الشين المشددة وسكون الخاء) ما خرج 
من الضرع من اللبن إذا احتلب والشخب بالفتح 
المصدر. والشخبة الدفعة منه والجمع شخاب وقيل 
الشخب بالضم من اللبن ما امتد منه حين يحلب متصلاً 
بين الإناء والطبي شخبه شخباً فانشخب وقيل الشخب 
صوت اللبن عند الحلب. وفي حديث الحوض يشخب 
فيه ميزابان من الجنة. وانشخب دما إذا سال وقولهم 
عروقه تنشخب دما أي تتفجر. 

يبدأ شط المشخاب من بلدة أبو صخير الراكبة على 
قلق الم بعري بجو الجكرب ويفد تارقم الت 
عشر كيلومترا يصل إلى بلدة المشخاب ويتعداها إلى 
قرية سوف شعلان وهذه قرية بسيطة تقع على بعد ستة 
كيلومترات من قرية المشخاب,. ومنها يذهب إلى 
القادسية وهي قرية حادثة على بعد أربعة وعشرين 
كيلومتراً من أبو صخير ويطلق على قسمه الأخير الواقع 
عند بلدة القادسية اسم أبو عشرة» وقد أنشأت مديرية 
الري في نهايته ناظماً لصد تقدم الكارات في الفرات 
وأسمته ناظم أبو عشرة. وبعد هذا يستمر المجرى 


الفرات 

فيصب في نهر العطشان الذي كان يطلق عليه في السايق 
بحر الشنافية وهناك تلتقي به الجارة الغربية ثم الجارة 
الشرقية ويستمر المجرى فيمر ببلدة الشنافية الواقعة على 
بعد نحو أربعة وعشرين كيلومتراً من القادسية وثمانية 
وأربعين كيلومتراً من أبو صخير ومنها السمارة فالناصرية 
فسوق الشيوخ فالقرنة وفيها يلتقي بنهر دجلة ويشكلان 
شط العرب. 


تتفرع من ضفتي شط المشخاب جداول ونهيرات 
كثيرة يسمون الواحد منها طبر ويجمعونها طبارة وإليك 
أسماءها بحسب ترتيبها من الشمال إلى الجنوب: 
فالجداول المتفرعة من الضفة اليمنى هي : 

١‏ المجيهلية. 

الدينية : نهر كبير تخرج منه فروع كثيرة لسقي 
أراضى مقاطعات أبو واوية والعيلة والطوق العائدة لآل 
فتلة» ومن ثم يذهب إلى أراضي الغزالات فيسقيها 
وينتهي في هور صليب . 

”- طبر فرعون: نسبة إلى فرعون بن ياقوت شيخ 
الفتلة وهو نهر صغير يقع صدره بالقرب من بلدة 
المشخاب . 

4 السوارية : نسبة إلى رجل من آل فتلة اسمه سوار 
يقع صدره عند بلدة المشخاب (السوارية سابقاً) من 
جهتها الجنوبية» كان نهراً صغيراً ينتهي في الأهوارء 
وعلى أثر فيضان الفرات سنة 1717١ه‏ توسع وتمدد 
وحدثت عليه مزارع شلبية جسيمة كقاطعة أم عردة 
وغيرها وهو لا يزال من الأنهر المهمة. 

5- بريهي : يأتي من بعد سابقه . 

1 طبر سيد نور: نهر كبير وتسمى الأراضي 
الواقعة عليه (الجزرة) وهي أراضي شلبية وتقع عليه فرية 
كبيرة فيها سوق يقال لها قرية الأيشان وهي من أقدم 
القرى التى أنشئت فى منطقة المشخاب . 


الخحضن 
أبو الدجيج : نهر كبير تقع عليه أرض واسعة 
تسمى أم البط. 

هذه هي أهم الجداول والنهيرات المتفرعة من 
المشخاب من جهته الغربية» وجميعها تنتهي بالجارة 
الغربية (مبزل)»؛ والجارة الغربية تجري بموازاة شط 
المشخاب وتمر على تل الطرمة» ومن ثم ينتهي بنهر 
العطشان في نقطة نقع جنوب ناظم أبو عشرة. أما أهم 
الجداول التي تتفرع من ضفة المشخاب اليسرى فهي: 

١‏ المالحة نهر صغير يقع صدره بالقرب من أبو 
الصغير . 

"١‏ شلال. منسوب إلى آل شلال الخزاعيين» وهو 
نهر كبير ينتهي بالجارة الشرقية» والأراضي الواقعة عليه 
تسمى أراضي هور نعيم وهي أراضي شلبية واسعة. 

عايش : نهر صغير . 

5 الكطاع : بكاف فارسية نهر صغير. 

5 أم ليره: نهر صغير. 

. الكوثرين: نهر صغير‎ 1١ 

'- أبو قريصة . 

0 أبو قهيوة. 

4- أبو جكي : بكاف فارسية نهر كبير. 

. اللواح‎ ٠ 

١‏ المقير. 

اك لتر 

١‏ الليثاوي: والأراضي الواقعة في سقي هذا 
النهر والنهر السابق له تسمى أراضي أم رغلة تبلغ 
مساحتها )758٠5١(‏ دونما. 

8 الأحيمر» نسبة إلى أراضي الأحيمر الواقعة 
في سقيهء والأحمير تل أثري يتوسط هذه الأرض. 

6 الشاطىء. 

.ةوقلا_١7‎ 

7 العيو: بفتح الياء والعين وسكون الواوء 


لمكا 


نهر كبير» عميق القعر» يقع صدره على بعد كيلومتر 
أمره نهيراً صغيراًء وفي سنة 1971م اجتمع أفراد 
قبيلتي آل شبل والغزالات النازلين عليه وكروه وجعلوا 
دخلت فيه النكارة ووسعته كثيراً وحصل من جراء 
توسعه أن أثر على زراعة المشخاب» وهذا مما جعل 
مديرية الري تهتم للأمر فأنشأت شلالاً لمنع تقدم 
التعاوات: 'ؤفى تن الؤقت والفرفن انفمه شرعت 
بإنشاء ناظم أبو عشرة المتقدم الذكر على عمود 
الفرات. وبعد مرور سنتين أنهار شلال العيو من شدة 
تيار جريان الماء فأنشىء بدله شلال آخر في نقطة تقع 
على مقربة من صدره وهو الشلال الحالي المعروف 

باسم ناظم العيو. 
والعيو اليوم نهر عريض عميق القعر يبلغ طوله نحو 
ثلاثة كيلومترات ثم ينتهي بالجارة الشرقية» والجارة 
حمود الساعدي 


حجز مياه الفرات عرقل 
تنمية الشمال السوري وألحق 
أضراراً بيئية بالعراق 
منذ عقدين تقريباًء راحت مراكز الأبحاث 
والدراسات الاستراتيجية الغربية تروج لاحتمال اندلاع 
حروب على المياه في الشرق الأوسط. ولم يقتصر ذلك 
على هذه المراكزء إذ تناولت ذلك الاستخبارات 
الأميركية في تقاريرها السنوية التي تقدمها للكونغخرس 
منذ عشرة أعوام» وهي لا تزال تؤكد هذه الاحتماللات» 
ووضعت قائمة لعشر بؤر نزاع حول المياه في العالم» 
وجاءت الخلافات حول نهري دجلة والفرات في المرتية 
الثانية فيهاء معتبرة سورية والعراق وتركيا «مناطق 
محفوفة بالخطر وقد تدخل دائرة الصراع الفعلي مالم 
تستنفد مصادر مياهها السطحية والجوفية التي تستهلك 
بمعدلات قياسية وبعيدة عن الترشيد» . 


الفرات 

وفي الواقع» فإن هذه الاحتمالات ليست مستبعدة» 

إذ أن هذه المنطقة تشهد نموأ سكانياً بمعدلات هى 

الأعلى في العالمء واستخداماً بدائياً للمياه؛ إضافة لل 

اتحمالات التغييرزات المتاخية الثى تميل إلى الجقفاف 

والتصحر تدريجياً حسب الأبحاث والدراسات 

الجيولوجية والبيئية التي تقوم بها معاهد الأبحاث 
الأوروبية والأميركية . 


فما هو حجم المشكلة السورية ‏ العراقية مع تركياء 
وكيف بدأت,ء وما هى المعايير الدولية لحلها؟ 


لم تكن هناك قبل التسعينات مشكلة قائمة بين بلدان 
حوضي دجلة والفرات على رغم أن أنقرة أقامت أول 
سد على نهر الفرات عام ١914‏ في منطقة كيبان» 
وثاني سد في قره قاي عام .١19857‏ ومع ذلك لم يتأثر 
منسوب مياه الفرات» إذ أن نسبة المياه المتدفقة إلى 
سورية والعراق كانت آنذاك تتجاوز 1٠‏ بليون متر 
مكعب فى السنةء علماً أن منسوب مياه الفرات أخل 
بالتناقص منذ مطلع السبعينات؛ ولكن بنسب قليلة . إلا 
أن المشكلة الحقيقية بدأت عام 2.119١‏ عندما أنجزت 
أنقرة بناء سد أتاتورك الضخم الذي يتسع وحده ل 4/8 
بليون متر مكعب ضمن مشروع «غاب» الذي يتضمن 
بناء ١؟‏ سداً سعتها الخزينة نحو ١85‏ بليون متر 
مكعب . 


وكانت أنقرة شرعت في بناء سد أتاتورك عام 
8 وأنجزته خلال عشرين شهراء وبالطبع لم 
تتشاور مع سورية أو العراق حسبما تقضي القوانين 
الدولية المتعلقة بالأنهار التى تتشاطأ عليها بلدان عدة. 
وأكد كل التقديرات العا لوت التي كتبت آنذاك أن 
أنقرة أرغمت على الاتصال بالسوريين والتفاوض معهم 
على البروتوكول الموقت عام »149١‏ لأنها أدركت أن 
المستثمرين الدوليين في مشروع «غاب» عزموا على 
الانسحاب إذا لم تتم تسوية هذه المشكلات» خصوصاً 
أن الحكومة التركية طرحت الاستثمار في المشروع على 
أساس «أنجز المشروع وأبدأ بالإنتاج لتستعيد أموالك 


الفرات 

وأرباحك». والأرباح بالتأكيد هي من ١9‏ محطة لتوليد 
الطاقة الكهربائية تبلغ قوتها الإنتاجية ١7‏ كيلرواط 
ساعة؛ كان قد تقرر بناؤها ضمن المشروع الذي تبلغ 
كلفته الإجمالية 7” بليون دولارء 4١‏ في المئة منها 
مصدرها الاستثمارات الأجنبية . 


وبتأثير ضغوط المستثمرين قام الرئيس التركي 
سليمان ديميريل الذي كان يرأس الحكومة آنذاك بزيارة 
لدمشق ووقع «البروتوكول الموقت» الذي ينص على 
السماح بمرور 65٠0١‏ متر مكعب في الثانية عبر نهر 
الفرات إلى سورية والعراق؛ أي حجز نحو ٠٠١‏ متر 
مكعب بالثانية من حصة السوريين والعراقيين بشكل 
مؤقت إلى حين امتلاء سد أتاتورك على أن يجري تقاسم 
مياه الفرات مثالثة بين دمشق وبغداد وأنقرة. غير أن 
تصعيد حزب العمال الكردستاني التركي حربه في 
منطقتي أضنة والأناضول والتوتر الدائم شمال العراق 
عطل استكمال المشروع وانسحب معظم المستثمرين 
الدوليين. وبعدما يئست أنقرة من عودتهم لحست 
اتفاقها مع دمشق وراحت تؤكد أن الفرات نهر تركي 
عابر للحدود؛ ضاربة الأعراف والقوانين الدولية عرض 
الحائط؛ وراحت تمارس شتى أنواع الضغوط على 
سورية» من التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل إلى 
التهديدات بالحرب وإجراء المناورات العسكرية 
الضخمة على الحدود السورية خصوصاً في إقليم 
اسكندرونة السوري الذي تحتله أنقرة منذ الحرب 
العالمية الأولى. 

وتواصل الابتزاز والتهديد التركيين لسورية» وكانت 
دمشق تتحاشى الانجرار إلى المواجهة . 

ومع أن الاتصالات عادت بين البلدين في آذار 
(مارس) الماضي إلا أن المسؤولين الأتراك الذين زاروا 
دمشق رفضوا فتح ملف المياه. 

وبلغت كلفة الأضرار التي لحقت بسورية بحسب 
التقديرات منذ عام ١194١‏ نحو ٠١‏ بليون دولار؛ لأن 
حجز ثلث المياه المتدفقة منذ ثمانية أعوام عطل أولا 


مكنا 


مشروع سد تشرين الذي كان يفترض أن يروي نحو 
ألف هكتار من الأراضي التي تقع ضمن حرض 
الفرات كما ألغى مشروع محطة لتوليد الطاقة بقوة 55٠9‏ 
ميغاواط كانت تنوي الحكومة السورية أقامتها على سد 
تشرين» واستعاضت عنها باستيراد ست محطات لتوليد 
الطاقة قوة كل منها ٠١4‏ ميغاواط بكلفة إجمالية قاربت 
مليون دولار. ومع ذلك لم تتمكن سورية من حل 
مشكلة الطاقة في مناطقها الشمالية إذ يصل التقنين أحيانا 
في هذه المناطق إلى عشر ساعات يومياً . 

وعرقل حجز مياه الفرات خطة الأمن الغذائي التي 
وضعتها سورية وقررت إنجازها مطلع التسعينات 
لتتمكن من تأمين حاجاتها الغذائية عبر ري مجمل 
الأراضي الواقعة في حوض الفرات». وسد النقص في 
الراك ْ 

القوانين الدولية 

لم يسبق لدولة في العالم أن قالت عن نهر ينبع في 
أراضيها ويتجاوز حدودها إلى أراضي الدول الأخرى 
أنه نهر وطني عابر للحدود وليس دولياً باستثناء الهند 
التي اتخذت موقفاً مشابهاً في شأن نهر الغانج الذي يعبر 
أراضيها إلى دولة باكستان التي استقلت عنها الهند نهاية 
الأربعينات. غير أن نيودلهي تراجعت عن التي اعتمدتها 
#رابطة القانون الدولي» عام 1577: والتي تؤكد أن مياه 
الأنهار عندما تتجاوز حدود دول المنابع تصبح مياها 
دولية ويتحتم على دول المنايع أن تعمل بالتشاور 
والتنسيق الكاملين مع الدول المتشاطئة في حال إجراء 
أي تعديل في مجرى النهر أو حجز مياهه. وفي حال 
عدم التوافق يتوجب عليها التوقف الفوري عن تنفيذ أية 
خطوة من شأنها أن تحدث تغييراً في مجرى النهر أو 
كمية المياه المتدفقة عبره . 

ومع أن الهند عندما ادّعت أن الغانجح نهر وطني 
اعتبر معظم المراقبين أن مزاعمها هذه تصب في إطار 
التضييق أو الضغط السياسي على باكستان لمعاقبتها 
على قرار الانفصال, إلا أن نيودلهي استندت في 


دكن 
دعواها هذه على حقيقة أن 4١‏ في المئة من مساحة 
حوض الغانج ومجراه تقع داخل حدودها الوطنية» 
فيما الأمر على عكس ذلك بالنسبة إلى حوضي دجلة 
والفرات. فمن أصل مساحة الحوضين الإجمالية التي 
تبلغ 784,0 ألف كيلومتر مربع يقع داخل الأراضي 
العراقية نحو ,709 ألف كيلومتر أي ما يوازي ره 
في المئة من مساحة الحوضينء» ويقع داخل الأراضي 
السورية حوالى 6٠١‏ ألف هكتار (لم نعشر على 
مساحة دجلة والفرات السوريين في الكيلومتر المربع 
من خلال المراجع التي تسنى لها الاطلاع عليها) . 
ويجري الفرات في الأراضي التركية لمسافة ١١٠١‏ 
كيلومترء وفي الأراضي السورية والعراقية نحو 508١‏ 
كيلومتراً. أما بالنسبة لنهر دجلة فيجري في الأراضي 
السورية والعراقية نحو 7١‏ في المئة من طوله 
الإجمالي. 

يذكر أن مياه الفرات منذ آلاف السنين كانت تتدفق 
إلى كل من سورية والعراق من دون عقبات أو حواجز. 
وكان النهر يفيض سنوياً ويصل أقصى منسوب له في 
نيسان (أبريل) ثم تأتي بعد ذلك ثمانية أشهر من 
الانخفاض الشديد في منسوبه. وخلال فيضانه كان 
يسبب كوارث كبرى ويلحق أضراراً واسعة في دول 
المجرى السفلي إذ أن التجمعات السكانية العراقية 
والسورية كانت تتركز على ضفتيه تاريخياً . 

وآخر فيضان للفرات ألحق أضراراً كبيرة في سورية 
والعراق كان في أيار (مايو) عام ١9444‏ عندما وصل 
منسوب المياه التي عبرت الحدود التركية إلى نحو 4 
آلاف مثتر مكعب في الثانية. ولو صحّحت المزاعم 
التركية بأن الفرات نهر تركي عابر للحدود وليس نهراً 
دولياً لكان يفترض أن تدفع تعريضات للمنكوبين 
السوريين والعراقيين من جراء فيضان الفرات غير أن 
التاريخ لم يسجل في يوم من الأيام سابقة تحركت فيها 
الحكومات التركية المتعقبة على الحكم منذ قيام تركيا 
الحديئة لبحث مثل هذه الكوارث مع الحكومات 
التركية المتعاقبة على الحكم منذ قيام تركيا الحديثة 


الفرات 


لبحث مثل هذه الكوارث مع الحكومات الوطنية في 
بغداد ودمشق أو مع الفرنسيين والإنكليز الدولتين 
المنتدبين على البلدين حينذاك» لا سيما أن تركيا 
كانت على الدوام في الموقع الأقل ضرراً من هذه 
الفيضانات» إذ أن الفرات يتكون من أربعة روافد 
تلتقي في جنوب البلاد» حيث لا توجد تجمعات 
سكانية كبيرة كما هي الحال في وادي الرافدين أو 
الجزيرة السورية. 

أما بالنسبة لمحاولة أنقرة ربط حوضي دجلة 
والفرات والنظر إليهما كحوض واحد يقسم في شكل 
موحدء فلا توجد سابقة دولية بهذا الخصوص كما أن 
القوانين الدولية لم تلحظ هذه المسألة في مختلف 
التشريعات المائية الصادرة عن الهيئات الدولية . 


ومع ذلك لا بد من الإقرار بأن لكل دولة الح في 
المحافظة على مصادر المياه التي تتوافر لديها والعمل 
على تطويرها واستغلالها بمختلف الوسائل لمصلحة 
شعبهاوبهدف تحسين أوضاعه الاقتصادية 
والاجتماعية؛ غير أن هذا ليس مطلقاًء ويتحدد بالقدر 
الذي لا سبب الضرر للشعوب الأخرى التي تعيش على 
الحوض نفسه . 

وتلحظ القوانين الدولية الصادرة بهذا الخصوص 
هذا الأمر بدءاً من معاهدة مدريد عام ١41١‏ وصولاً 
إلى معاهدة هلسنكي لعام .١937‏ ويذكر أن «رابطة 
القانون الدولي» توصلت إلى سلسلة من القواعد 
القانونية تؤكد ما سبق أن توصل إليه أيضاً «معهد القانون 
الدولي» عام ١97١‏ بخصوص قواعد تحكم الأنهار 
الدولية . وتم الاتفاق في مؤتمر هلسنكي لرابطة القانرن 
الدولي على القواعد التي تحكم استعمال الأنهار الدولية 
وذلك في حالة غياب السوابق أو الاتفاقات المحددة 
بين الدول المتشاطئة» وفي ما يأتي أهم أحكام مؤتمر 
هلستكي لتنظيم استعمال الأنهار الدولية: 


المستفيدة من نهر دولي. 


الفرات 

؟"- عدالة التوزيع لا نعني بالضرورة تحديد حخصص 
الآتية : 

أ- طبوغرافية حوض النهر وحجم المنطقة التي يمر 
بها النهر الدولي في إقليمى الدولة المعنية. 

ب - الظروف المناخية في حوض النهر عموماً وني 
إقليم الدولة المعنية خصوصاً. 

ج- سوابق استغلال وتوزيع حصص المياه في 
حوض النهر منذ الماضي البعيد إلى الزمن الحالي . 

د مدى احتياج كل دولة في حوض النهر (من 

و تكاليف الوسائل البديلةالمتاحةلسد 
الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول 
حوض النهر. 

ز- مدى توافر مصادر أخرى للمياه بخلاف ذلك 
النهر الدولى مثل الأمطار أو الآبار أو الأنهار الأخرى. 

ح - تفادي الإسراف والإضرار بالدول الأخرى 
المستفيدة كلما أمكن ذلك (المصدر معارك المياه المقبلة 
في الشرق الأوسط للدكتور محمود سمير أحمد ص ”١‏ 
و75 ). 
داخل نطاق الأمم المتحدة في بحثهم وإضافاتهم 
لمبادىء هلسنكي التي لم ينلها بعد ذلك الكثير من 
التغيير أو التطوير. 
أحكام المحاكم الدولية والفيديرالية» كذلك المبادىء 
العامة المتضمنة فى الوثائق والمعاهدات الدولية مثل 
معاهدات فرنسا وسالزبورغ وقرارات هيئة القانونيين 
تلخيصها بالآتي : 

أ عدالة التوزيع وفقاً لما سبق شرحه في مبادىء 


نينا 


هلسنكي (من دون تعديل أو تحوير). 

ب - أن تمتنع الدول المستفيدة من النهر الدولي عن 
تغيير مجرى النهر أو إقامة خزانات وسدود عليه من 
شأنها خفض أو المساس بحصة أو حصص الدول 
الأخرى المستفيدة من المياه. 

ج - من الواجب قيام التعاون بين الدول المستفيدة 
في ما يختص بتحسين موارد وإيراد النهر واستقلاله 

د وجوب الاحترام الكافي للحقوق المكتسبة 
للدول المستفيدة مع مراعاة احتياجات كل منها ومدى 
اعتماد كل منها على مياه ذلك النهر الدولي . 

ها وجوب سداد التعويضات المناسبة فى حالة 
الإضرار بحقوق الدول الأخرى المستفيدة من مياه النهر 
الدولي (المرجع السابق) . 

وكانت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم 
المتحدة» بضغط التوتر والتصعيد التركيين في منطقة 
حوضي دجلة والفرات أعدت في تموز (يوليو) عام 
14 مسودة قانون «ينظم استخدام المجاري المائية 
الدولية للأغراض غير الملاحية» وهو بمثابة مرجعية 
قانونية واضحة لمفاوضات تقاسم مياه نهري دجلة 
والمرات. 

وتنص مسودة القانون بشكلها النهائي بعد إدخال 
التعديلات التي اقترحتها كل من سورية والأرون وكندا 
وبولندا وتشاد على الاتي: 

-١‏ تعريف المجرى المائي الدولي بأنه «أي مجرى 
بيقع جزء منه في أكثر من دولة» ولم نعترض تركيا على 
هذا التعريف أثناء مداولات لجنة القانون الدولي . 

5 حق جميع الدول المتشاطئة في الاستفادة 
والمشاركة فى مياه هذا المجرى بشكل عادل ومنصف 
(كلعة مشتاركة كير إلى تفاسو الحياه ون ألم تلبحظ 
التساوي في التقاسم) . 

عدم جواز إلحاق الضرر بالغير. 
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4- الالتزام بواجب الإخطار بحسب القانوني 
الدولي عند الرغبة في بناء مشاريع على المجرى المائي 
(معاهدة سالزبورغ لحظت هذه المسألة وحددت 
الأخطار بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل البدء بالمشاريع 
على مجرى النهر الدولي. وفي حال عدم التوافق يتحتم 
وقف التنفيذ) . 

ه الالتزام بواجب التفاوض إذا لم تحل لمراسلات 
أي خلاف بين الدول المتشاطتة . 

1 الالتزام بحماية النظم الحيوانية والبيئية. 

كان يفترض باللجنة بعدما أنجزت صيغة المسودة 
النهائية أن تقدمها للجمعية العامة للأمم المتحدة 
لتسجلها فى أمانة الهيئة ولتعتمدها كإطار لاتفاق شامل 
أو كاتفانية عامة. وفي الحالين حسب الخبراء 
القانونيين - ستكون ملزمة لجميع الدول الأعضاء وليس 
فقط للدول التي توافق عليهاء على خلاف قرارات 

وتأتي هذه الإلزامية من المادة ؟١٠‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة التى تنص فقراتها الأولى على أن «كل معاهدة 
وكل انفاق دولي بعقدهأي عضو من أعضاء الأمم 
المتحدة يجب أن يسجل في أمانة الهيئة» . والفقرة الثانية 
تقطع بأنه «ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم 
يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك 
بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع 
الأمم المتحدة» . أي أنه بعد تسجيل الاتفاق لا يمكن 
لأي دولة التراجع عنه. 

ويرى الخبراء أن عدم تسجيل القانون في أمانة 
هيئة الأمم المتحدة يعود إلى أن القانون تنقصه فقرة 
أساسية تتعلق بحل النزاعات في حال فشل التفاوض 
وحق كل طرف بالاحتكام لجهة ثالثة مثل الأمم 
المتحدة أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية. 
وهذا ما يفسر عدم اعتراض تركيا على أي من بنود 
المسودة على رغم مواقفها وممارساتها التي تتنافى مع 
جميع فقراتها. 


الفرات 
وهكذا توضح جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية 
مواصفات النهر الدولي ومدى حقوق وواجبات الدول 
المتشاطئة» ومع ذلك تتجاهلها السلطات التركية جملة 
وتفصيلاً» حتى أنها رفضت على الدوام مبدأ التشاور 
والاتفاق مع جيرانها قبل الشروع بتنفيذ مشاريعها على 
نهر الفرات. ولم تأخذ في الاعتبار الأضرار التي 
ألحقتها بها وتواصل رفضها لمبدأ التفاوض والوصول 
إلى اتفاقات محددة بشأن قسمة المياه. 
محمد وردة 
وكان الفرات قبل إنشاء السدود عليه يفيض 
فيضانات هائلة. وفي أحد هذه الفيضانات قال 
الجواهري : 
طغى فضوعف منه الحسنُ والخطر 
وفاض فالأرض والأشجارٌ تنغمِرٌُ 
وراعتٍ الطائرَ الظمآنَ هيبنٌّه 
فمر وهو جبانٌ فوقّه حذر 
كأنماهوفيآذيهجَبَل 
على الضفاف مُطْلٌُ وهي تنحدر”") 
رَبْ المزارع والملاح راعهما 
بالحول منه عظيمٌ البطش مقتدير 
باتت على ضَفْتيه اللِيلَ تحرسّة 
عُلْبُ الرجال لما يأتيه تنتظر”") 
زاخوا النازق مطاظرى ال وال 
وراح طوعَ يديه النفعٌ والضرر 
مَشَّى على رِسْلِه لا الخوفٌ يَردَعُه 
وللاعن الفعلةالنكراء يعتذِر 
تلسعين لتحكيم أسداد وتبتدر 
كم من معارك شن الفنُ غارتّها 
على «الفرات» ولكنْ كان ينتصر 


5 
3 ل يت 


)١(‏ الآذي: الموج. 
(؟) الغلب: جمع أغلب وهو الشديد الشجاع. 


الفرات 


هو «الفراتُ» وكم في أمره عَجَبٌ 
في حالشيه وكم في آيه يبَر 
بينا هو البحرٌ لا تُسطاع غضبتُه 
إذا استشاط فلا يُبقي ولايَذَر 
ا ع ار ار ده 
عُودٌّء ويمنعه عن سيره حجر 
اد 21 عآإد 
5 ة من بديع ال* نظهه 
طامى العُباب مُطِلا فوقّه القّمَر 
وقدبدت خضرةٌ الأشجار لامعةً 
مغمورة بسناهفهي تزدهر 
فى الماء : تلضفت و نصف فوقّه الشَج 
بانت على خطر ناسٌ بشورته 
حين يجيا إلى البلاق فتخيروا 
توجدين اندر يفتال سخ ةالضور 


د علد عد 


روح جرت لم يرد نَفعاً بها بدن 
هذاالمشيِدْللعُمرانريّقه 
فى الرافدين به العُمِرانُ يندثر 
كان العراقٌ سوادا من مزارعةه 
٠. 05 .‏ * 000 
علي بنيه يفيءٌ الظل والمّمر 
تفيض خخيراً على الأقظار غلَثّه 
موفورةً لسنين الجوع تدخر 
وورْعَ الماءُ عدلاافي مسايله 
2 05 9 3 
فكلنا ححية در يجري بهانهر 
باسم «الفرات» وتنظيم له * لقت 
دوائرٌ لم يَبِنْ من سعيهاأئر 
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أغمّت طويلاً ولما هاج هائجه 
جاءته بعد فواتٍ الوقتٍ تبتدر 
وهاهو الماءًموتٌ في زيادته 
وفي النقيصة مسروقٌ فمُحتّكر 
وقال عبد الحسين الأزي يصف ليلة على الفرات : 
أُْمُحَتَضْنَ الوادي حضائة مر ضع 
مُجِنْحَةٍ جرصاً عَلى طفلها البكر 
تباركت من نهر فرات تَشعيث 
رَددْتُ بشاطِيكٌ الججميلٍ لَو أنّني ش 
قَضيتٌ الليالي الباقِياتِ من العغمر 
لو اممّدٌ طول الصَّيفٍ ليلا بلا فُجْر 
إطارٌ بَدِيعٌ من شّواطئك الحُضر 
ظَتَنْتُكُ صَرْحاً من صَحائْفٍ مَرمَرِ 
فأَؤْشَكتٌ أنْ أمشِي عَليك بلا جسر 
تغط غلك الريك أنشوقة الهو 
فإِنْ سَكئث وَهْناً مَحِيّْها عَلى الإثر 
انناظدة برضكة الكيرن كاتني ْ 
أطالِعُ منها في كتاب من السّحرٍ 


بلغت من الأؤهام أُُصَّى حدُودها 

ِمَرآكٌ والأزهامٌ ضربٌ من الشّعرِ 
أرَى النّجمَ دُوني فيك قَذْراً ورِفْعَة 

كأنّك لم تَجهلُ مقامي ولا قَدْري 
وأنظرٌ نُفسي بين بَدرِينِ واقِفاً 

عَلى مَفْرِقي بدرٌ وتميني على بَدرِ 
وما زَؤرني إلأعليكَ كطائر 

َس في رَخب القُضاء على وَكْرٍ 
شطية وَْتَفْنيْه كأنك حولَة 

صبا الريح في الأشحار هبِّتْ على قَْطرٍ 


ا 
الك السب اساي م 
كأنّك مطبُوعٌ عَلى الخير لا اضر 
أَعَدتَ إلى قُلبي الهوّى وج جَعَلتَني 


خريصاً على دُنْيايَ من حيتٌ لا أدري 


فرّزين (قلعة) 

قلعة فرّزين هي إحدى القلاع التاريخية القديمة تقع 
على مسافة بضعة كيلومترات من قرية فرّزين من قرى 
جابلق ما تزال آثار وأطلال هذه القلعة مائلة . وقد ذكرها 
ياقوت الحموي في كتابه النفيس (معجم البلدان), 
فقال: 

فرّزين؛ بفتح الأول» وتشديد الثاني» وكسر 
الزاي المعجمة» وياء ساكنة» ونون» اسم القلعة 
على باب الكرج بين همزان وأصبهان. وكذلك ذكر 
صاحب كتاب المراصد نفس عبارة الحموي إلا أنه 
قال: على باب الكرخ؛ ومن المعتقد أنه من 
تصحيف النساخ . 

وكتب أبو الشرف» ناصح بن ظفر بن سعد المنشي 
الجرفادقاني في مقدمة ترجمة «التاريخ يميني»: 

مع بدء شهور سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة» 
حيث استولى السلجوقيون على الخلافة في العراق» 
ولدى حكم الأتابك محمد بن الأتابك أيلدكز كان 
يحتمي بهذه المنطقةء ويقضي معظم أوقاته في ذلك 
المكان . 

وتحت عنوان تدهور وضع خوازرمشاه؛ كتب علاء 
الدين عطاء الملك بن بهاء الدين محمد بن محمد 
الجوبني في القسم الثاني من (فتح العالم) : 

ومن الري توجه إلى قلعة فرّزين» وأوكل أمرها إلى 
ولده السلطان ركن الدين مع ثلاثين ألف من أتباعه 
العراقيين. 

وكتب الخواجة الإمام ظهير الدين النيشابوري في 
رسالة عن السلجوقيين (سلجوتنامة) نقلا عن كتاب 
(راحة الصدور) تحت عنوان (أرسلان بن طغرل) : 


فَرَرِين (قلعة) 


قدم الأمير ناصر الدين آقش بجيش إلى همدان» 
وبقي أتابك في أصفهانء وأتى الملك محمد من 
فارس إلى أصفهانء. وكان إينانج وصتماز على طريق 
جابلق (كابلة) باتجاه همدان. وقد خرج السلطان 
والأتابك والأمراء فلقوه على حدود جابلق (كابلة) 
قريباً من فرّزين» وجرت بينهم معركة شديدة»؛ فهزم 
جيش محمدء وانتصر أرسلان» فهرب محمد إلى 
خوزستان. وصتماز إلى قم وإينانج إلى الري» وتعقب 
السلطان وأتابك إينانج إلى الري فاحتمى بجرجان» 
ومازندران. 

ويذكر أغلب المؤرخين كالطبري وآخرين غيره 
ضمن الحوادث التي جرت في عهد المهدي أن حوادث 
منها هامة قد جرت في أصفهان وترمدين وجابلق 
(كابلة) والقرى الأخرى في همدان. وعند ذكر ذلك 
يتضح من جميع أقوالهم أن فرّزين كانت حصناً محكماً 
من جهة جابلق (كابلة) وقريباً من كرج أبو دلف بين 
همدان وأصفهان. ونتيجة لحسن موقع هذه القلعة 
وكونها ملجاأً آمناً كانت موضع توجّجه الفاتحين والغازين 
والمتحررين. إن تأسيس دولة الأتابك في أذربيجان كان 
من هذا المكان كما قصدها الأتابك سعد بن زنكي في 
مسيره للاحتماء؛ وقصدها محمد خوارز مشاه أيضاً 
كملاذ وملجأء وتوالى عليها القائمون بحركات انقلابية 
أيام الدولة السلجوقية . 

ويعتقد أكثر علماء الجغرافيا والرخالة أن ناحية 
جابلق (كابلة) كانت جزءاً من نواعي أصفهان. وهي 
مقسّمة إلى أربع قرى؛ أيقرلوء ويشتة» حمزة لوء 
وبيات. وذكر اسكندر بيك صاحب (عالم آرا) هذه 
الناحية باسم مملكة بيات . 

ومن الأماكن التاريخية الأقدم من قللعة فرّزين 
(ززين) بزائين متتاليتين: وتعرف اليوم بين أهالي 
المنطقة ب (ززم). وفي المعجم الجغرافي الإيراني 
(فرهنكك جغرافيائي إيران) المجلد السادس؛. وضمن 
مادة (ززم) ورد: هي من قرى بربرود في ولاية 
بروجرد» تبعد ثمانية كيلومترات شرقي (أليكودرز). 
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وعلى مسافة كيلومترين جنوب الطريق الواصل بين 
أليكودرز وكلبايكان. 

كما أن صاحب التنبيه والأشراف ذكر ززين» فيما 
كتب ياقوت الحموي: الزز ناحية بهمدان مشهورة. 

إبراهيم دهكان 
فرق الشيعة أو مقالات الإمامية 

من بين العديد من المستشرقين الذين تفرغوا لنشر 
التراث العربي والإسلامي يبرز المستشرق الألماني 
الأستاذ (ه ريتر عم 11 اناستصاء11) بأعماله الضخمة في 
مجال العقائد والفرق» ومما يلفت النظر من بين أعماله 
هو كتاب (فرق الشيعة) الذي جعله القسم الرابع من 
النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية)» 
وطبع لأول مرة بمطبعة الدولة باستانبول سنة (1911) 
ناسبا تأليفه إلى أبي محمد الحسن بن موسى النبوختي 
وقد اعتنى به كثيراً في الإخراج والتصحيح. وأعد له 
فهارس علمية» فأسدى بذلك لتراثنا يدأ تشكر. 

وقدم للكتاب في طبعته هذه السيد هبة الدين 
الشهرستاني بترجمة لصاحب التأليف - النوبختي- 
وبحث حول الكتاب نفسه. 

ومنذ صدور المطبوع وقع البحث في نسبته إلى 
(النوبختي)» وتداوله اثنان من المحققين في هذا 
المجال» وهما الشيخ فضل الله الزنجاني» وكان يرى 
صحة النسبة إلى النوبختي . 

والأستاذ عباس إقبال الأشتياني» وكان يرى عدم 
عبد الله» الأشعري؛ المعاصر للنوبختي» وقد اعتمد 
الأستاذ إقبال في ما ذهب إليه على المقارنة بين لمطبوع 

وكان هذا البحث في وقت لم يوجد فيه نص كامل 
لكتاب الأشعري» لكن عثر ‏ أخيراً ‏ الدكتور محمد 
جواد مشكور على نسخة منه وطبعه في طهران سنة 


ينانا 


)١1975(‏ باسم (المقالات والفرق) وبظن الدكتور 
مشكور أن عثوره على كتاب الأشعري هو الحل النهائي 
للبحث» حيث تتم نسبة كتاب (فرق الشيعة) إلى 
النوبختي » ويذهب إلى رأي الزنجاني فيقول : 

«وارتفعت الشبهة التى أوجدها عباس إقبال بحمد 
اوتنه د بعنه العكور على سخ (فرق الشيغة) 
لسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري» وثبت أن 
(فرق الشيعة) للنوبختي هو غير (الفرق والمقالات) أو 
(فرق الشيعة) للأشعري . وهذان الكتابان وصلا إلينا من 
بين كتب فرق الشيعة الكثيرة التي ضاعت كلها . 

لكني أرى أن الشبهة لم تزل بمجرد العثور على 
كتاب الأشعري؛ وذلك لأن منشأ الشبهة عند الأستاذ 
إقبال إنما هو المقارنة بين المطبوع والنصوص المنقولة 
عن كتاب الأشعري في كتب القدماءء ومن الواضح أن 
دعواه تحتوي على جهتين : 

أحدهما: أن المطبوع باسطانبول ليس من تأليف 
النوبختي . 

الثاني : أن المطبوع باسطانبول إنما للأشعري . 

وبالعثور على النص الكامل لكتاب الأشعري ‏ 
وسيأتي بيان الأدلة على صحة نسبته إليه ‏ لا تتم الجهة 
الثانية للاختلاف المحسوس بين (فرق الشيعة) المطبوع 
منسوباً إلى النوبختي ونص كتاب الأشعري . 

وأما بالنسبة إلى الجهة الأولى؛ فإن البحث وإن 
اختلف شيئاً ماء إلا أنه ليس اختلافاً جوهرياً؛ فإنه- 
بعد العثور على كتاب الأشعري ‏ يصح البحث معتمداً 
على المقارنة بينه وبين المطبوع باسطانبول . 

فالموضوع لا يزال بحاجة إلى المزيد من التتبع 
والمقارنة والدرس كي ينتهي إلى نتيجة مرضية لفضول 
الباحثء ولا بد من إلقاء نظرات على المؤلفين 
والكتابين : 

التونختى: 


هو الحسن بن موسى النوبختي»؛ أبو محمد» اين 
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ووثقه. ووصفه في (الفهرست؟ بالمتكلم الفيلسوف» 


قال: إنه كان إمامياً حسن الاعتقادء وأورد اسم عدد من 


وقال النجاشى في كتاب رجاله: شيخنا المتكلم؛ 
الفعرن على نظرانه فى وهاه قبل العلاتمالة وتعدفاء 
وعدد كثيراً من كتبه . 

وقد قام السيد هبة الدين الشهرستاني لطبعة 
اسطانبول بترجمة ضافية له مقتبساً من كتابه (النوبختية) 
في تراجم آل نوبخت,. وطبعت في سائر طبعات 
الكتاب . 

وترجمه الأستاذ إقبال بتفصيل في كتابه (خاندان 
نوبختي) بالفارسية . 

وهو من أعلام فنّ: (الآراء والمقالات والفرق) وقد 
ألف في المسائل الكلامية والردود عدة كتب وأشهر 
مؤلفاته هو كتاب (الآراء والديانات) في تاريخ الفرق 
وعقائدها ذكره له الطوسيء وقال: لم يتمهء وذكره 
النجاشي» وقال: إنه قرأه على الشيخ المفيدء وأورده 
ابن شهر شوب في ترجمته . 

ونقل بعض فصوله عبد الرحمن بن الجوزي في 
كتابه (تلبيس إبليس) وأورد الأستاذ (ه ريتر) كل ما 
ذكره ابن الجوزي. فى مقدمة الطبعة الأولى ل (فرق 
الشيعة). ١‏ 

ووضع الأستاذ إقبال قائمة بمواضع النقل عن هذا 
الكتاب عند ابن الجوزي وغيره. 

كتاب فرق الشيعة: 

ذكره له النجاشى فى رجاله بهذا العنوان» وذكر له 
بعده مباشرة كتاب (الر على فرق الشيعة ما خلا 
الإمامية) . 

ولم يذكر له غير النجاشي من قدماء المفهرسين كتاباً 
بهذا العنوان» كابن النديم والطوسي وابن شهر اشوب. 

لكن جاء ذكر كتاب النوبختي في بعض المؤلفات 
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عند الحديث عن تعداد فرق الشيعة» وقد استفاد بعض 
الفضلاء من ذلك أن كتاب النوبختى المذكور فيها إنما 
يراد به (فرق الشيعة)» فلتتابع تلك المؤلفات لنرى مدى 
دلالتها على ذلك 

إن (القضصول المختارة) > هو اشغبار الشريئف 
المرتقئ لمعه تصول كنات (العيوة والمتماس ) 
لأستاذه الشيخ المفيدء فقد جاء فيه ذكر الفرق الشيعة 
بعد وفاةالإمام الحادي عشر الحسن بن علي 
العسكري تلكئله ما نصه : «افترق أصحابه بعده ‏ على ما 
حكاه أبو محمد الحسن بن موسى رضي الله عنه ‏ أربع 
عشرة فرقة»). 

ولو كانت الجملة المعترضة أصلية في نسخ 
الفصول المختارة ‏ حيث أنا لم نقف إلا على نسخة 
مخطوطة حديثاً وهي أصل المطبوع ‏ فهي إحدى 
المؤيدات لعدم صحة نسبة فرق الشيعة إلى النوبختي 
للاختلاف الشاسع بين ما نقله المفيد عنهء وما هو 
الموجود في فرق الشيعة المطبوع من حيث الكمية» 
ومن حيث الترتيب لتعديد الفرق. كما سيأتي بيانه . 

"- (مناهج السئة النبوية) لابن تيميّة الحنبلي» فإنّه 
قال بصدد بيان كثرة فرق الشيعة_: «وقد صنفف 
الحسن بن موسى النوبختي وغيره في تعديد فرق 
الشيعة»»؛ وهذا النص لا يدل إلا على أن النوبختى 
وغتزه قذ شعن كانا فيه صمد ا الكرق :شيعي من لاون 
دلالة على أن اسم المصنف هو (فرق الشيعة)؛ فقد 
يكون ابن تيمية وقف على كتاب النوبختي بعنوان (الرد 
على فرق اللعينة جا حل الأنانية) 7 0 

على أنه من المحتمل أن ابن تيميّة لم يقف إلا على 
ذكر النجاشي لفرق الشيعة للنوبختي وغيره» ولم يقف 
على أصل المصنفات» فلم يدل هذا النص على وجود 
كتاب للنوبختي عند ابن تيميّة» فضلاف عن كونه باسم 
(فرق الشيعة). 

'- (الدروس الشرعية في فقه الإمامية) للشهيد 
الأول» فقد ذكر في الدرس الثاني من كتاب الوقف». 
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عند تعيين الموقرف عليهم» ما نصه: «والشيعة من شايع 
علا نليثقة في الإمامة بغير فصل» وقد جعلهم ابن 
نوبخت هم المسلمين؛ وكمل منهم الفرق الثلاث 
والسبعين»). 

وظاهر هذا النص أن الشهيد إنما اطلع على كتاب 
للنوبختي يتضمن البحث عن حصر المسلمين في 
الشيعة» ومحاولته أن يحصر فيهم الفرق الثلاث 
والسبعين التي أخبر النبي وَلقُكْ عن أنها هالكة وفي النار 
إلا فرقة واحدة وعليه فمن المحتمل أن يكون الشهيد 
قد وقف على كتاب النوبختي الآخر (الرد على فرق 
الشيعة ما خلا الإمامية) حيث أن النوبختي نفسه كان 
إمامياً» فلا بذدّ أنه تصدّى للرد على الفرق الاثنين 
والسبعين وإثبات نجاة فرقته الإمامية . 

على أن هذا الاحتمال أنسب مما ذكره الشهيد من 
كون الكتاب الذي وقف عليه هو فرق الشيعة المطبوع. 
وذلك لأن المطبوع جاء فيه مايلي: «...فإن فرق 
الأمة كلها المتشيعة وغيرها اختلفت في الإمامة في كل 
عصر ووقت. . . منذ قبض الله محمد و1 . 

وهذا يدل على أن (الأمة) التي هي عبارة أأخرى من 
(المسلمين) تصدق عند مؤلف هذا الكتاب على الشيعة 
وغيرهم» فلا يناسب الحصر الذي نقله الشهيد عن 
النوبختي . 

مضافاً إلى أن الموجود من الفرق في كتاب (فرق 
الشيعة) المطبوع لا يوافق العدد المذكورء فإنه إما أن 
يزيد عليه بكثير إن عذت الفرق الفرعية في كل عصر 
ووقت» وإما أن ينقص منه بكثير إن اقتصر على الفرق 
الأصلية. 

فلا بد أن يكون ما وقف عليه الشهيد غير المطبوع 
جزماًء كما أنه لم يتعين لنا اسم الكتاب الذي رآه. 

4 (المغني) للقاضي عبد الجبارء فقد جاء في 
فصل فرق الإمامية قوله: «وذكر الحسن بن موسى في 
بيان قول الإسماعيلية والقرامطة» وجاء في بيان فرق 
الزيدية قوله: #حُكي عن الحسن بن موسى» . 


والنقل الثاني يدل على وجود الواسطة الشفهية» 
لكن النقل الأول ظاهر في أن القاضى اعتمد كتاباً 
للنوبختي في النقل» إلا أنه لا دلالة فيه على النقل من 
خصوص كتاب (فرق الشيعة) من كتبه. 

والغرض من المتابعة للمصادر الناقلة عن 
النوبختي هو ما تحصل من عدم اشتهار كتابه (فرق 
الشيعة) وأنه لم يثبت استناد المصادر فى النقل عليه 
وإلا لم يكن أي داع لإخفاء اسمهء ولا لهذ الشححة 

وأما أصل نسبة كتاب باسم (فرق الشيعة) إلى 
النوبختي» فهي وإن لم يذكرها أكثر القدماء إلا أنها لا 
مرية فيها بعد أن نص النجاشي عليها وهو إمام غير 
معارضء كما أن الظاهر من ترجمته له أنه كان أكثر 
عناية بمؤلفاته حيث قرأ كتابه (الآراء والديانات) على 
الشيخ المفيد. وعدّد منها مجموعة كبيرة لم يذكرها 
غيره من المترجمين ؛ ومنها (فرق الشيعة). 

(فرق الشيعة) المتداول: 


وهذا النص المتداول والمتعدد نسخه المخطوطة لم 
يُعرف بين المؤلفين والرواة قبل ابتداء هذا القرن ‏ الرابع 
عشر الهجري - فأول نسخة هي التي عرفت عند 
المحدث النوري. يقول السيد هبة الدين الشهرستاني 
الذي قدم للمطبوعة : إن تأليفه الموسوم بفرق الشيعة 
رأينا منه نسخا متعددة» واختصرت لنفسي النسخة التي 
وجدتها في خزانة شيخي المحدث النوري محمد 
حسين» المتوفى .41١775١‏ 

ويقول السيد الصادر: «وكتاب الفرق موجود عندنا 
نسخة منهء وهو في فرق الشيعة». ويقول الشيخ 
الطهراني تحت عنوان (فرق الشيعة): «وقد يقال له 
(مذاهب الفرق) وهو موجود عندي استنسخته بخطى؛ . 
إلى أن يقول: «وهو كتاب لطيف جامع مهذب معتمد 
إليه معول عليه؛ ونسخة منه في مكتبة راجه فيض آباد 
الهند»» وتوجد مخطوطة منه في مكتبة (كاشف الغطاء) 
بالنجف في مجموعة برقم )٠1١81(‏ جاء اسم الكتاب 


لين 
فيها هكذا: «كتاب (تعداد فرق الشيعة) لشيخنا النوبختى 
رضي الله عنه» . ْ 

وتقع في الصفحات من )"١7(‏ إلى (100) من 
المجموعة أي في (/01) صفحة . 

أرَخْ الكتاب الذي سبقها في المجموعة بسنة 
(4)175, وختم الكتاب الذي يليها فيها بما يلي: 
اتمّت الرسالة الرجالية فى الحائر الحسينى [كذا] على 
مشرفها ألّف الثناء لكت بيد الحاضي الجائق عبد 
الحميد الشريف الأصفهاني » في شهر رجب من شهور 
سنة (24)1798. 

ومخطوطة أخرى في مكتبة (كاشف الغطاء) في 
مجموعة برقم (2)7174 وتقع في الصفحات من )١(‏ إلى 
(45) جاء في آخرها ما يلي: «هذا آخر ما بلغنا من 
نسخة (الفرق والمقالات) تم بحمد الله يوم الاثنين» 
على يد راقمه الأحقر هادي خلف المرحوم الشيخ عبد 
علي ابن المرحوم الشيخ موسى آل الشيخ خضرء عُفي 
عنهم» امين؟. 

وتوجد مخطوطة في مكتبة السيد الحكيم بالنجف 
في مجموعة برقم (/18571)» تقع النسخة في )1١(‏ ورقة 
من أولها جاء في الصفحة الأولى منها ما يلي: "يسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فيه مذاهب فرق أهل الإمامة وأسماءها 
وذكر دلائل مستقيمها من سقيمهاء واختلافها وعللها. 
من تأليف الشيخ أبي محمد»» وهي بخط سماحة الإمام 
العلم؛ المحقق الشهيرء شيخ الشريعة الأصبهاني تتلله. 
كتبها سنة (17550ه). 

وفى آخرهاء (ص )1١‏ ما يلى : «هذا آخر ما بلغنا 
من تسحة الترق والمقالايع ' ١‏ 

ونسخة أخرى في مكتبة السيد الحكيم في مجموعة 
برقم )1١01(‏ بخط الشيخ محمد السماوي» في صدر 
الصفحة الأولى منها بالمداد الأحمر ما يلي: «كتاب 
(الفرق في المذاهب والفرق)» تأليف الشيخ الجليل أبي 
محمد الحسن بن موسى النوبختي»؛؛ وفي آخرها 
ص( 77) بمداد الأصلء ما يلي : «تم الفرق بين الفرق» 
للعالم الكبير ابن توبخت. أبي محمد الحسن بن 
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موسى» على يد عبد الله الفقير؛ محمد ابن الشيخ طاهر 
السماويء لليلة بقيت من ربيع الثاني» سنة الألف 
والثلاثماثة والاثنين والثلاثين من الهجرة». على نسخة 
مخطوطة في بلد الكاظمين؛ . 

وعلى هوامشها تصحيحات بمداد أسود فاتح. 
وجاء بنفس المداد في آخرها ما يلي: اثم صححت 
على نسخة في كربلاء». 

وأما المطبوعة فقد اعتمد ناشرها نسخة وصفها بما 
يلي 

«عنون بكتاب فيه مذاهب فرق أهل الإمامة 
وأسماءها وذكر أهل مستقيمها من سقيمهاء واختلانها 
وعللهاء تأليف أبي محمد الحسن . موسى النوبختي»» 
وفي آخرها ما صورته: «تم اتات والجمه لزنن 
العالمين وصلى الله على سيدنا وآله الطاهرين» فرغ من 
كتابته الفقير إلى الله تعالى أحمد بنالحسين العومي يوم 
الأحد الرابع من العشر الأول من شهر شعبان المبارك 
من سنة أربعين وسبعمائة . ..2. 

وهذه جملة ما وقفت عليه أو على وصفه من النسخ 
المخطوطة للكتاب في النجف . 

والملاحظ فيها اختلافها الكبير فى تسمية الكتاب» 
فقد تعددت» كما يلي: فرق الشيعة» مذاهب الفرق» 
تعداد فرق الشيعة, الفرق والمقالات الفرق في 
المذاهب والفرق» الفرق بين الفرق» وأخيراً العنوان 
الطويل الذي جاء في نسخة العومي التي اعتمد عليها 
في الطبعة الأولى وجاء في نسخة مكتبة السيد الحكيم 
برقم (/18141). 

ثم إن جميع هذه النسخ ‏ ومع هذا الاختلاف في 
تسمية الكتاب ‏ تتفق في نسبته إلى النوبختي الحسن بن 
تو كم أل جاء الأنقاف! ْ 

والمؤسف أن الناسخين لم يذكروا علامَّ اعتمدوا 
في كتابة النسخ؟ فهل كلها تعتمد على نسخة العومي - 
التي تبدو أنها أقدم النسخ تاريخاً ‏ ؟! وإذا كان كذلك 
فعلامٌ تعتمد نسخة العومي نفسها؟؟ 


فرق الشيعة أو مقالات الإمامية 
الشيعة) وجدناه خالياً عما يقوم قرينة - ولو ضعيفة ‏ على 
نسبته إلى النوبختي! 

وقد طبع لأول مرة- كما أشرنا في صدر البحث - 
الشهرستاني» وبالرغم من قيامهما بأداء حق النسخة بما 
يلزم وهما على جانب كبير من الشهرة». إلا أنهما- ومع 
الأسف _ لم يأتيا في ما كتبا بما يبرهن ويبرر نسبة 
الكتاب إلى النوبختي . 

يقول الأستاذ إقبال ما ترجمته: «نسب الكتاب إلى 
من دون إراءة أي مصدر في الوقت الذي لم يذكر في 
الكتاب نفسه: لا اسم المؤلف ولا عنوان الكتاب» 
والوحيد أن كاتب النسخة التي تعود إلى السيد (إليس) 
[النسخة الأوصل لطبع الكتاب] كتب على ظهرها: «فيه 
مذاهب فرق أهل الإمامة وأسماءهاء وذكر مستقيمها من 
النوبختي» . 

وعلماء العراق الذين استنسخوا نسخاً من مكتبة 
المرحوم الميرزا النوري كلهم التزموا بأن الكتاب هو 
(فرق الشيعة للنوبختي)؛ وتداولوه بينهم بهذا 
الاسم. 

أفهل يكفي مجرد اشتراك النسخة المطبوعة مع 
كتاب (فرق الشيعة للنوبختي) في الموضوع لأن نعتقد 
بأنها للنوبختي» مع أن جميع النسخ الحاضرة منه هي 
حديئة العهد؟ ولأن نحكم بأن الكتاب للنوبختي وليس 
لغيره ممن ألف في هذا الموضوع؟» ونحن نشارك مع 
الأستاذ إقبال فى هذا التساؤل . 
طبع اسطانبول عدة طبعات فمرة في النجف سنة 
)١1665(‏ بالمطبعة الحيدرية ومرة سنة )١721/9(‏ بها 
أيضاًء واسرف سن (8م١؟١)‏ بها أيضاً وهي الطبعة 
الرابعة» وقد علق على الكتاب فى طبعاته النجفية السيد 


ملك 


محمد الصادق بحر العلوم» وألفت ناشرها النظر إلى 
أن طبعته معتمدة على طبعة المستشرق ريتر 
باسطانبول . 

ولديّ طبعة جاء في ذيل الصفحة الأولى منها: 
«أشرف على تصحيحه إبراهيم الزيني ‏ دار الفكر ‏ 
بيروت»» وليس فيها تاريخ الطبع ولا محله ولا ذكر 
المطبعة. والظاهر أنها من مطبوعات بيروت» 
والملاحظ أنها مطبوعة عن مطبوعة اسطانبول حرفياً مع 
التقطيع في المقدمة بوضع نصفها في مؤخر الكتاب» 
لكن من دون أية إشارة إلى ذلك . 

وأخيراً يقول الشيخ آقا بزرك الطهراني حول 
طبعات الكتاب عنوان (فرق الشيعة اللنوبختي): «وفد 
طبع الفرق هذا من نسخ عتيقة مثل خط أحمد بن 
الحسين العومي في (7240) في اسطانبول (2)19171 
وجدد طبعه في النجف (2)1766 وفي طهران في 
)١1786(‏ منسوباً إلى سعد بن عبد الله». ْ 

وهذا الكلام من الشيخ الطهراني يقتضي أنه كان 
يرى اتحاد الكتابين» أي (فرق الشيعة) المنسوب إلى 
النوبختيء و(المقالات والفرق) المنسوب إلى 
الأشعري» وأنه تارة نسب إلى النوبختي وطيع ياسمهء 
وأخرى نسب إلى الأشعري كذلكء وفي هذا تأييد 
لوجهة النظر القائلة بالاتحاد كما سيأتي. ْ 


هو سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري» 
القمي» ترجم له النجاشي بقوله : «أبو القاسم شيخ هذه 
الطائفة وفقيهها ووجهها) وذكر الطوسي بقوله: «جليل 
القدرء واسع الأخبار, كثير التصانيف» ثقة»» وأورد 
أسماء عدة من مؤلفاته توفى سنة (599؟) أو (00") أو 
على سروه السلامة الخلن سو الررانات 
وترجم له في كافة المعاجم الرجالية وكتب التراجم 
والأعلام» وتوسع في ترجمته الدكتور محمد جواد 
مشكور في تقديمه لكتاب المقالات والفرق» وأورد 
أسماء عدة من كتبه ومؤلفاته . 


كنا 
وكتايه في الفرق: 

ورد عن الطوسي باسم (مقالات الإمامية)ء وكذا 
عن ابن شهر آشوب ولم يرد عند النجاشي بهذا العنوان» 
بل أورد له كتاب (فرق الشيعة). 

وكان هذا الكتاب موجوداً عند المجلسي صاحب 
البحار» وذكر باسم «كتاب المقالات والفرق وأسماءها 
وصنوفهاء تأليف الشيخ الأجل المتقدم سعد بن 
عبد الله تختثه؛ء وقال في فصل توثيق مصادره: «وكتاب 
النقالات عده الشيع:والتجاشن مح خملة كنب تدده 
وأوردا أسانيدهما الصحيحة إليه؛ ومؤلفه في الثقة 
والفضل والجلالة فوق الوصف والبيان» ونقل الشيخ في 
كتاب الغيبة والكشي في كتاب الرجال من هذا 
الكتاب» . 000 

ويظهر من كتاب المجلسي ‏ وهو الخبير بكتب 
الطائفة وشؤونها ‏ عدة أمور: 

الأول: إن ما ذكره النجاشي بعنوان (فرق الشيعة) 
هو بعينه ما ذكره الشيخ بعنوان (مقالات الإمامية)؛ وأن 
التسميتين لمسمى واحدء وإلى هذا الرأي يذهب الشيخ 
آقا بزرك الطهرانى على ما يظهر من موسوعته (الذريعة) 
حي منوان كنات ببعد فزق الشوة تازه وبالمفا لات 
أو 

الثانى : إن العنوان المثبيت فى نسخة المجلسي - 
أعنى «المقالات والفرق... إل ارما د انها مورييان 
لموضوع الكتاب» وأما اسمه فهو أحد الاسمين عند 
النجاشي والطوسي . 

الغالث : إن ما ذكره الكشى فى كتاب الرجال نقلاً 
عن بعض أهل العلمء إنما هو منقول عن كتاب سعد 
هذا: (المقالات)» ويؤكد هذا إِنْا نجد ما أثبته الكشي 
مطابقاً لمافى المقالات حرقياء وإليك الموارد 
للمقارنة : ْ 

. في تعريف الفطحية: أصحاب عبد الله الأفطح‎ ١ 

؟- في تعريف البشيرية» أصحاب محمد بن بشير 
الأسدي» وفي هذا المورد روى الكشي رواية جاء 
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مؤلف المقالات سعد بن عبد الله الأشعري في سندها. 

في التعريف بعبد الله بن سبأء المنسوب إليه 
فرقة المع 

دفي التعريف كمد بن تصين التسيري: 
المنسوبة إليه فرقة النصرية. 

والذي يبدو بعد المقارنة أن الكشي ‏ بالرغم من أن 
عبارته مطابقة بالنص لما في المقالات ‏ لم يصرح 
بالنقل عن كتاب الأشعري؛ بل لم يسند كلامه إلى سعد 
صريحاً» إلا ما يسنده بعنوان مبهم كقوله: «بعض أهل 
العلم» مثلاء وإنما صرح باسم سعد فيا لمورد الثاني 
كما أشرنا إلى ذلك في سند رواية أوردهاء وهذا 
التصريح وإن كان محتملاً للنقل عن كتابه بواسطة ابن 
قولويه إلا أنه ظاهر في التحمل الشفهي . 

لكن المتراءى من المجلس فهمه أن الكشى إنما 
اعتمد أصل كتاب الأشعري: (العفالاه)ء .ركذا 
الأستاذ إقبال لا يشك في ذلك فيقول ما ترجمته: "لكن 
يظهر بوضوح أن نقله إنما هو من كتاب سعد دون 
غيره» بمقارنة منقولاته [الكشي] بمنقولات الشيخ 
الطوسي»» وذلك لأن منقولات الطوسي كما سيأتي 
مقتبسة من كتاب الأشعري بلا شك . ْ ْ 

إنما تبقى نقطة واحدة وهي الاختلاف البسيط الذي 
بُرى بين منقولات الكشي» والموجود في المقالات» 
ولقد أجاب الأستاذ قلعن هذه بقوله: دولا يعبأ بما 
يلاحظ من حذف أو زيادة في الكلمات والحروف» فإن 
ذلك لا يضر بجوهر المضامين» وذلك: لأنه نقل له 
ارات خرص حمل من الا تليق أىالااسفية ومثل 
ذلك كان مستعملا ومعتادا» . 

وكلام الأستاذ إقبال هذا إِنْما هو في مقام تطبيق 
المنقولات بما في فرق الشيعة المطبوع باسم النوبختي» 
زعماً منه أنه عين كتاب المقالات للأشعري يتيين 
بوضوح صحة هذا الكلام» إذ أن الاختلافات تتضاءل 
وتقل يدرجة كبيرة جدا. 

وبيهذه المقارنة يمكننا القول بأن نسخة المقالات 
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للأشعري كانت موجودة عند الكشي وأنه اعتمد عليها 
في كتاب (الرجال) . 

وكذا الشيخ الطوسي في كتابه (الغيبة) فقد أورد فيه 
قوله: «قال سعد بن عبد الله: كان محمد بن نصير 
النميري يدّعي أنه رسول نبيّ. . .2 إلى آخر ما ورد نصّه 
في المقالات . 

والمفهوم من كلام المجلسي الذي سبق نقله هو أنْ 
الطوسى اعتمد كتاب المقالات ونقل عنه» وكذا الأستاذ 
قدا دكزم ولف سمتلا بان اللواشى زكسا تقل كي كعانة 
بلفظ : "قال سعد ولم ينقل بلفظ : (روي عن سعد 
أو «لأخبرنى فلان عن سعد» . والتعبير الأول يدل على أن 
لفقل انما كان ايه خر كعات ع لا بواسطة 

وبيهذا يمكننا القول- أيضاً ‏ بأن نسخة المقالات 
كانت موجودة عند الطوسي وأنه اعتمد عليها . 

نسخ المقالات 

فقد تحصل أن (المقالات) كان معروفاً عند القدماء 
من أعلام الطائفة» وقد وقع كذلك عند الشيخ المجلسي 
فاعتمده وتحقّق نسبته» وأمًا عن نسخه الموجودة فعلاً 
فيقول الشيخ الطهراني : انسخة منه عند السلطان علي 
السلطاني البهبهاني» وكيل المجلس في طهران» وأخرى 
عند السيد محمد المحيط» . 

ولم أقف على ذكر ممخطوطة أخرى حتى الآن . 

ونسخة السلطان هي التي عثر عليها الدكتور محمد 
جواد مشكورء فأخرج على أساسها الطبعة الأولى من 
الكتاب سنة ١957‏ باسم (المقالات والفرق)» وأحتمل 
أن تكون هي النسخة التي كانت عند المجلسي وقد 
وصفها بما يلي : «جاء اسمها في ظهر الصفحة الأولى 
هكذا: كتاب المقالات والفرق وأسماءها وصنوفها 
وألقابهاء تصنيف سعد بن عبد الله بن أبي خلف 
الأشعري القمي». ثم يقول: «ولا تاريخ لهء أما خطه 
فليس بحديث» ويمكن تقدير تاريخ كتابته بأنه يعود إلى 
القرن العاشر الهجري». 


تنا 


وقد أخرج الدكتور محمد جواد مشكور كتاب 
الأشحرئ: بشكل: أييق عشقها تتحفيقات زائعة ومصدراً 
بمقدمة مفصّلة؛ كما علق على المتن بتعليقات واسعة 
المصادرء وأفرد للتعليقات آخر الكتاب من ص ١١8‏ 
7 كما أتمّ عمله بالفهارس العلمية» ولقد أسدى هو 
الآخر إلى الملأ العلمي يدا تذكر فتشكر. 

والجدير بالذكر أن الدكتور مشكور قد اهتمّ بكتاب 
(فرق الشيعة) المنسوب إلى النوبختي فترجمه إلى 
لقتني ةوطع في حمينة ادام سيل (تازيت 
الأديان) بباريس . 

وهو يقف في الرأي إلى جانب الشيخ الزنجاني؛ 
وقد تعرض للبحث عن ذلك في مقدمة المقالات. وفي 
مقال له ألقاة كي الذكرى الألنية للشيغ الطوسى يجاب 
مشهد. 
وأمَا نسبة هذا المطبوع إلى الأشعري» فيستند إلى 
فرينتين : 

الأولى : وهي قرينة خارجية أي النصوص التي 
أثبتها الكشي والطوسي في كتابيهماء وقد عرفنا 
اعتمادهما لكتاب الأشعريء فإنّا نجد أنها تطابق 
الموجود في هذا المطبوع حرفياً وبدون تفاوت؛ عدا ما 
يرى من اختلاف بعض الكلمات والتقدم والتأخر لبعض 
الحروف» وهذا أمر لا يضرٌ بتاتاً حيث أن مثله متعارف 
والوقوع في النسخ المتعددة للكتاب الواحد. 

الثانية : وهي قرينة داخلية» أي: اشتمال المطبوع 
على الرواية عن محمد بن عيسى بن عبيدء المعروف 
بالعبيدي» وباليقطيني» فقد ورد النقل عنه في موردين 
من المقالات بعنوان «حدّثني» وهو ظاهر في النقل 
الشفهي المباشرء وجاء في موردين آخرين النقل عنه 
بعنوان « حكى» وهذا أيضاً ظاهر فى النقل عنه بلا 
واسطة . ْ 

وهذا الرجل هو شيخ الأشعري مؤلف المقالات.. 
بل من المشتهرين برواية سعد عنهء وقد وردت الرواية 
عنه في كتاب سعد (بصائر الدرجات)» وفي (الغيبة) 


لا 


للطوسي» وقد ترجم له الرجاليّون كافة. 

وورد فى هذا الكتاب- المقالات- أيضاً: الرواية 
فوس ند عبد الكسلن وومعافان» هذا الرد لزان 
لم يترجم في المعاجم الرجالية» إلا أنه من حيث الطبقة 
محتمل لرواية سعد عنه حيث أورد الكليني في الكافي 
رواية عن علي بن إبراهيم » عنه. 

وبهاتين القرينتين نجزم بنسبة الكتاب المطبوع باسم 
(المقالات والفرق) إلى سعد بن عبد الله اللأشعري . 

المقارنة بين الكتابين: 

وللمقارنة بين الكتابين لا بد من بيان أوجه التشابه 
والاختلاف بينهماء فنقول: ذكر الدكتور مشكور بهذا 
الصدد ما يلي: «إن كتابي فرق الشيعة للنوبختي» 
والفرق والمقالات للأشعري : هما كتابان وصلا إلينا من 
بين كتب فرق الشيعة الضائعة»؛ وبينهما تشابه في 
المطالب؛ وكذلك بين أسلوب تنظيمهما بصورة عامة» 
وقد بيّنا أوجه التباين والاختلاف بين هذا الكتاب 
[للأشعري] وبين كتاب النوبختي من ناحية العبارات في 
نهاية كل صفحة., ولكن كتاب الأشعري يتضمن 
إضافات كلية بالإضافة [كذا] على فرق الشيعة للنوبختي 
ماتخويه ين الأضافاك الجزفية ثم أزرة قائئة بمراضع 
الافتراق بين الكتابين من حيث الزيادة والنقص؛ وحدّده 
بزيادة كتاب الأشعري حوالى ثلاثين صفحة على كتاب 
النوبختي . 

ويقول أيضاً في مقاله ما ترجمته : «يتحد نص هذين 
الكتابين من حيث الأبواب وتوالي الأبحاث» وحتى من 
حيث العبارات» وواضح أن أحدهما مأخوذ من الآخر. 

والفرق الموجود بينهما أن كتاب (المقالات والفرق) 
لسعد بن عبد الله يحتوي - في كثير من الموار . على 
إضافات على (فرق الشيعة) للنوبختي» ويبلع مجموعها 
زيادة ثلاثين صفحة عليه) . 

ومن الملاحظ ‏ فعلاً ‏ تشابه الكتابين تشابهاً كبيراً 
جداًء بحيث يُتراءى للباحث أنّهما نسختان من كتاب 
واحدء أو يرجعان إلى أصل فأرد: إمَا حرّف واختصر 
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فكان ما نسب إلى النوبختي» أو زيد عليه» ونظم فكان 
ما نسب إلى الأشعري . 

ويقول الأستاذ إقبال بهذا الصدد ما ترجمته: (إن أبا 
القاسم الأشعري وأبا محمد النوبختي»؛ كانا متعاصرين» 
وتوفيا في زمن واحد تقريباء يعني على التحقيق» في 
العشرة من المائة الرابعة للهجرة؛ فلو لم يطلع كل من 
هذين العلمين على كتاب الآخرء وكان الكتاب الحاضر 
[أي فرق الشيعة] من تأليف النوبختي» فأي شيء هذا 
الاتحاد الموجود بين مضامين وعبارات الكتاب وبين ما 
نقل عن الأشعري!؟ 

هل إن النوبختي أخذ المطالب عيناً من كتتاب 
الأشعريء من دون إيراد المستند؟ وهل أنه مع سعة 
علمه واطلاعه وإحاطته بالفنون المختلفة من الكلام 
والحكمة والأدب وفنّ الملل والنحل - بادر إلى هذا 
العمل [أي الاقتباس من الأشعري من دون إشارة إليه] 
وهو يعدٌ من السرقات الأدبية!؟ 

أو أن الأشعري ‏ وهو من الفقهاء والمحدثين 
المعتمد عليهم عند الشيعة» بل هو أصل لرواية كثير من 
أخبار الطائفة الإمامية ‏ عمد إلى اقتباس المطالب من 
كتاب النوبختي عيناًء وتأبى ‏ على خلاف الطريقة 
المطردة عن ذكر اسمه واسم كتابه» وهما غير 
مجهولين عند علماء هذه الفرقة؟ 

فعلى فرض كل واحد من هذين الاحتمالين» فلا بد 
أن المقتبس لمطالب الآخر من دون تصريح بالنقل» 
يعتبر سارقا! 

وكل من النوبختي والأشعري ‏ وهما من الأعلام 
في فنْيهما ‏ ساحتهما بريئة من هذه النسبة البذيئة؛ ولن 
نحتاج إلى أي من الغرضين فيما لو نسبنا كتاب (فرق 
الشيعة) المطبوع إلى الأشعري . 

وحيث أن الأستاذ إقبال لم يطلع على كتاب 
(المقالات) للأشعري» كان يعتقد بأن (فرق الشيعة) 
المطبوع باسطانبول هو كتاب الأشعري», لكن بما أنا 
أثبتنا أن (المقالات) المطبوع هو النص الكامل 
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للأشعري» فليس لنا أن نلتزم بأن (فرق الشيعة) له» بل 
نعتقد كما سيأتي ‏ أنه مختصر مخلوط من كتابه» 
ونتفق مع الأستاذ إقبال في أنه ليس للنوبختي . 

والملاحظ أن الشيخ الزنجاني ‏ وهو ممن يرى 
صحة نسبة (فرق الشيعة) إلى النوبختي ‏ يستدل 
بالفوارق الموجودة بينه وبين نصوص كتاب الأشعري 
على ما يذهب إليه؛ لكنه يهمل جانب التشابه الموجود 
بينهماء فلا يستفيد من الاتحاد بل يقول بهذا الصدد: 
«حيث أن أبا محمد النوبختي وسعد بن عبد الله القمي 
الأشعري كانا متعاصرين» يمكننا أن نستكشف من هذه 
العبارات [المنقولة عن كتاب الأشعري والموجودة في 
فرق الشيعة والمطبوع]: أن كتاب فرق الشيعة 
[المقالات] لسعد متأخر فى التأليف عن فرق الشيعة 
تأليف النوبختى» حيث أن المعتاد في التأليف المتأخر 
غالبا أذايعناف عليه ورعصيراف قن شي من عبارالك 
المؤلف للتقدم». 

ويلتزم بهذه الدعوى الدكتور مشكور أيضاًء لكنها 
بلا بيئة ولا برهان؛ وذلك للوجوه التي ذكرها الأستاذ 
إقبال» وهي : 

الأول: أنه ليس لنا أي مصدر يدل على تقدم تأليف 
النوبختي على تأليف سعدء مع أنهما كانا متعاصرين» 
ويعيشان الأحداث» فأيّ داع لنقل أحدهما عن الآخر ما 
كان يعيشه ويراه؛ أو يستوي في إمكانيات تحصيله 
والوقوف عليه مع غيره. 

الثاني: أي داع في عدم إشارة سعد إلى نقله عن 
النوبختي» وفي أن ينسب كتاب النوبختي إلى نفسه 
يعجو إضنافة شر إن كان الأدر كلك ثم عم بالج 
يلتفت أعلام الفن - كالنجاشي والطوسي - إلى ذلك!؟ 

الثالث: أنه لو كان سعد ناقلاً لكتاب النوبختي ‏ مع 
التصريح أو يدونه ‏ لم يك أي سبب لعدم نقل الكشي 
والطوسي مباشرة عن .النوبختي» وهو في غاية الشهرة 
في هذا الفن» وهو بالفرض ‏ مصدر لسعد في كتابه. 


وتتنمخض هذه المقارنة عن أمرين : 


ل لكا 
الأول: الاختلاف بين الكتابين بزيادة كتاب 
الأشعري على كتاب النوبختي» وتقذر الزيادة بحوالي 
(0) صفحةء وقد جعل الدكتور مشكور هذا دليلاً 
على التعدد. 
الغاني: أوجه الشبيه بينهما حتى في النظم 
والأسلوب. وفي كثير من الجمل والمقاطع. وهذا مما 
نستند إليه في ما نرى كما سيأتي؛ ويؤكد هذا الأمر أن 
علامة الفن شيخنا الطهراني كان يعتبر كتاب (فرق 
«المقالات) للأشعري. وأنه كناب واحد طبع نارة 
(باسم (فرق الشيعة) منسوباً إلى النوبختي» وأخرى 
باسم (المقالات والفرق) منسوباً إلى سعد. 
فرق الشيعة المطبوع 
هل هو للنويختي؟ 
وقبل أن نذكر رأينا في البحث لا بد أن نأتي على 
أدلة الطرفين» فالأستاذ إقبال يستند فى نفيه عن 
النوبختي إلى أمور: 
الأول: عدم وجود أيّة قرينة داخلية أو خارجية ندل 
على نسبة المطبوع إلى النوبختي» عدا وجود اسمه على 
النسخ المخطوطة وهي كلها حديئة» لا اعتبار بهاء وقد 
أوضحنا ذلك عند حديثنا عن نسخه . 
الثاني : مطابقة الموجود في (فرق الشيعة) المطبوع 
للمنقولات عن الأشعري» عند الكشي والطوسي وقد 
الأشعري. 
الثالث: أن المنقولات عن النوبختي عند المفيد 
ومورده افتراق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري نيه 
إلى أربعة عشر فرقة؛ لا تطابق الموجود في (فرق 
الشيعة) المطبوع. فلا يكون المطبوع للنوبختي. 
يقول الأستاذ إقبال في كلمة جامعة لأدلته بعد أن 
فارق بين المنقولات عن سعد وبين الموجود في (فرق 
الشيعة) المطبوعء ما ترجمته: «أن ما نقلناه في 


لذن 


الجداول عن الطوسي والكشي هو منقول عن سعد بن 
عبد الله الأشعري قطعاً وما نقلناه عن المطبوع يتحد معها 
من حيث العبارة ومن حيث المضمون ومع أنه ليس 
هناك أي قرينة » أو إشارة إلى نسبته إلى النوبختي» فلأي 
سبب لا نعتقد بأن الكتاب هو لسعد بن عبد الله بل نعده 


من تأليفات أبي محمد النوبختي؟». 


وقد رد الشيخ الزنجاني على الأمر الثاني من أدلته 
بما ترجمته: «أن الشيخ المفيد قد تصرف في العبارة 
[التي نقلها عن كتاب النوبختي] ولم ينقل نص الكتاب 
لطوله بمعنى أنه قدم أولاً الفرقة الإمامية الأصلية» التي 
هي في كتاب النوبختي الفرقة الثانية عشرة لأهميتهاء 
ودعو بكالاعيا عن عد تقس زفي النذعب الإناى: 
وبعد ذلك أورد الفرق الأخرى بنفس ترتيب كتاب 
النوبختي وسياقه مع التلخيص والتصرف من عند نفسه 
بحيث يصمح مع التأمل». 


ودفع الأستاذ إقبال هذا الرد بما ترجمته: «أما 
الاختلافات الواقعة بين عبارة المفيد في (الفصول 
المختارة من العيون والمحاسن)» وبين (فرق الشيعة) 
المطبوع؛ وعدم ترتيب الفرق الأربعة عشر ‏ الموجودة 
في الكتابين ‏ فنحن نجعلها دليلاً على أن (فرق الشيعة) 
المطبواغ هو كتاب الأشعري لا النوبختي» إذ أن الاتحاد 
الموجود بين المطالب المنقولة بواسطة الكشي 
والطوسي وبين (فرق الشيعة) المطبوع؛ لا يوجد بين 
عبارة المفيد وبين فرق الشيعة المطبوع . 


مضافاً إلى الاختصار الشديد في عبارة المفيد» فإنها 
لا تتفق مع الكتاب المطبوعء لا من حيث المتن ولا من 
حيث تعداد الفرق» فإنها على ترتيب آخر»ء وفيها بعض 
المواضيع الإضافية على المطبوع» ونحن نشير هنا إلى 
الفروق المهمة بين عبارة المفيد المنقولة عن النوبختي 
وبين الموجود في فرق الشيعة المطبوع : 


١‏ ذكر الفرقة الأولى - الفرقة الثانية عشرة في 
(فرق الشيعة) المطبوع . 
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؟- ذكر الفرقة الرابعة - الفرقة الثالئة في (فرق 


الشيعة) . 

ذكر الفرق الخامسة - الفرقة الرابعة فى (فرق 
الشيعة) . 

5- ذكر الفرق السابعة - الفرقة السادسة فى (فرق 
الشيعة) . 


نقول: إن هذه المقارنة تقتضي التأكد من نفي نسبة 
(فرق الشيعة) المطبوع إلى النوبختي لأن ظاهر المفيد 
هو النقل عن النوبختي بدون تصرف . 

ولو فرض عدم الالتزام بمطابقة نقل المفيد 
للمنقول عنه بل نلتزم بأنه تصرف عند النقل» فغاية 
ما يدل عليه النقل إنما هو وجود كتاب للنوبختي في 
موضوع الفرق قد نقل عنه المفيدء وهذا لا بحث 
فيه ولا نزاع وأما كون المنقول عنه هو هذا المطبوع 
باسم فرق الشيعة فلا دلالة في كلام المفيد عليه ما 
دامت عبارته تختلف عما فيه. ومجرد ذكر الفرق 
الأربعة عشر في المطبوع لا يكفيء إذ لعل المفيد 
اعتمد كتاباً آخر من كتب النوبختي والكثيرة في هذا 
الموضوع . 

ورد الشيخ الزنجاني على الأمر الثالث من أدلة 
إقبال بقوله: إن ما نقله الكشى ‏ وهو يُتراىء أنه عين 
عبارة هذا الكتاب (فرق الشيعة) ‏ يبدو بعد الموازنة 
والمقارنة بين عبارتيهما أنهما على اختلاف بيّن. 

وهكذا العبارة المنقولة في (الغيبة) للطوسي. . . 
تختلف عن الموجود في هذا الكتاب (فرق الشيعة). 
ودفعه الأستاذ إقيال بأن هذا الاختلاف نشأ من قبل 
الناقلين عن كتاب سعد. 

ونقول: إن الاختلافات بين منقولات الكشي 
والطوسي وبين (فرق الشيعة) طفيفة تبتنى على 
الاختصارء ولو قورنت بما في نسخة المقالات لاتضح 
التقارب بين (فرق الشيعة) وبين المنقولات» وأن 
التفاوت إنما هو ضئيل جداً . 

مضافاً إلى أن الاختلاف واقع بين المنقولات عن 
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سعد عند الكشي والطوسي ونفس كتاب سعد. 

ويستند الشيخ الزنجاني والدكتور مشكور في قولهما 
بصحة نسبة (فرق الشيعة) المطبوع إلى النوبختي إلى 
دليلين : 

الأول: ما ذكره الزنجاني بقوله: «إن سياق عبارة 
الكتاب [أي فرق الشيعة] المطبوع ينبىء عن أن 
الأسلوب أسلوب شخص متكلم مثل النوبختيء لا كلام 
شخص فقيه مثل الأشعري». 

وقد ردّ عليه الأستاذ إقبال بقوله : 

«إن الذي ليس برهاناً قاطعاً. حيث أن فقهاء ذلك 
العصر ‏ الذي كان عصر المجادلات والمناظرات ‏ كانوا 
يلجأون إلى هذا الطور من البحث أحياناً في رد 
خصومهمء والمثال عليه أن الصدوق يتصدى لردّ أقوال 
خصومه ويناظرهم في أول كتاب (كمال الدين وتمام 
النعمة) وكأنه متكلم إمامي»؛ والصدوق محمد بن علي 
من المحدثين الشيعة بل (رئيس المحدثين) منهم . 

نقول: لم يبق مجال لادعاء الشيخ الزنجاني؛ بعد 
العثور على نص كتاب الأشعري» وملاحظة الشبه الكبير 
بين نسخته ونسخة (فرق الشيعة)» فلو كان لمدع أن 
يلتزم بمثل هذاء لزمه أن ينسب نص كتاب (المقالآت) 
إلى النوبختي. 

والغريب أن الدكتور مشكور الذي أشرف على طبع 
المقالات وقارنه بفرق الشيعة يتمسك بمثل هذا الادعاء, 
فكيف يمكنه الالتزام به مع التزامه بأن كتاب 
(المقالات)» وهو على نفس الأسلوب بزعمهء ولا 
يختلف عن (فرق الشيعة) إلا في الزيادة»إنما هو 
لمحدث فقيه وهو سعد بن عبد الله الأشعري؟! 

الثانى : ما ذكره الدكتور مشكور من زيادة المقالاات 
رق الشيعة. وأن ذلك آية التعددء يقول: «إن 
سطور متن هذا الكتابتزيد بنسبة غير قليلة في كل 
صفحة من صفحاته على كتاب النوبختي (فرق الشيعة) 
المطبوع». 

نقول: هل أن مجرد زيادة نسخة على نسخة في 


لمانا 


مقدار [سطور] الصفحات يدل على كونهما من تأليف 
شخصين» ويهمل جانب التشابه بينهما والتطابق التام 
في العبارات في الصفحات المشتركة» وكذا جانب نظم 
المواضيع والأسلوب وما إلى ذلك من أوجه الشبه 
المقتضية للاتحاد؟ نعم إن الاختلاف بينهما في الزيادة 

ا 

وفي الختام نورد ما نراه في هذا الكتاب وهو أنه 
ليس من تأليف النوبختي وإنما هو نسخة مختصرة من 
كتاب الأشعري نسب إلى النوبختي خطقأ. وذلك 
للقرائن التالية : 


القرينة الأولى: 
تمائل اختلاف النسخ 

إنْ من المعروف أن الكتاب الواحد قد تختلف 
نسخه المتعددة في بعض العبارات» فتختلف العبارة من 
تمق إلى القرئ اوعد الااكن معدا زلة ررق لاقل 
المزاولة للمخطوطات, أما الكتابان المختلفان لمؤلفين 
مختلفين فلا وجه في أن يكون اختلاف نسخهما بشكل 
واحد متماثل» لكن هذا هو الواقع في (فرق الشيعة) 
و(مقالات الأشعري) فما نجده من اختلاف النسخ في 
بعض كلمات المقالاات. نجده بعينه في تلك الكلمة من 
(فرق الشيعة). 

وهذا مما يقرب الظن بأنهما كتاب واحد لمؤلف 
واحدء لا كتابان لمؤلفين ولم يسعني الوقت إلا لمطابقة 
صفحات من الكتابين» وهاك قائمة ببعض الموارد وقد 
اعتمدنا نسخة (المقالات) المطبوعة ونسخة (فرق 
الشيعة) المطبوعة ١7/84‏ طبعة رابعة بالنجف: - 

١‏ قارن التعليقة رقم )١(‏ ص(١")‏ من فرق 
الشيعة» بالتعليقة رقم (4) ص (9) من المقالات . 

؟' قارن التعليقة رقم(؟ و”) ص )5١(‏ من 
الفرق» بالتعليقة رقم )١(‏ ص )١١(‏ من القمالات. 


قارن التعاليق رقم (0 و5 ولا) ص (”77) من 
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الفرق» بالتعليقة رقم ١(‏ و؟) ص )١1(‏ من المقالات. 

4 قارن التعليقة رقم (؟) ص (4”) من الفرق» 
بالتعليقة رقم (45) ص (5؟١)‏ من المقالات . 

5 قارن التعليقة رقم (6 وه) ص (37) من الفرق» 

قارن التعليقة رقم )١(‏ ص (7"9) من الفرق». 
بالتعليقة رقم () ص )١5(‏ من المقالات. 

قارن التعاليق رقم(١‏ و" و") ص(٠5)‏ من 
الفرق » بالتعاليق رقم (؟ و4 و0) ص )5١(‏ من المقاللات. 

القرينة الكانية: 
التشويش في (فرق الشيعة): 

إن (فرق الشيعة) المطبوع باللإضافة إلى ركاكة تعبيره 
من المطالب التي لا يمكن الالتزام بهاء وليس منشأها 
الاختلاف في الآراء بل إِنّها أخطاء لا مبرر لها إطلاقاً» 
ومع هذا الخطأ الواضح لا يمكن نسبة الكتاب إلى 
النوبختي؛ الذي يعد من أعلام الفن» بل أشهر المؤلفين 
فيه) والمبرّز على نظرائه فيه كما يقول النجاشي . 

بينما نرى أن نفس تلك المطالب ‏ وبتحوير قليل في 
العبارة ‏ موجودة في المقاللات للأشعري بمعنى مفهوم 

هذا انقوف ون كنات (فرق الشيفة) متعيسا 
المذكورة : 

١‏ جاء فى (فرق الشيعة) عند ذكر أئمة الزيدية: 
«فمن خرج مستحقاً للإمامة فهو الإمام»» وهذا الكلام 
غير متوازن» إذ المفروض في مذهب الزيدية أنهم 
يجعلون الخروج أمارة على استحقاق الإمامة» فلا معنى 
للقول بأن الإمام إذا خرج وكان مستحقاً للإمامة نهو 
إمامء لأن مفاد ذلك هو ثبوت حق الإمامة له سابقاً على 


فرق الشيعة أو مقالات الإمامية 

الخروج» بينما نجد عبارة الأشعري في المقالات: 
«فمن خرج منهم وشهر سيفه ودعا إلى نفسه فهو 
مستحق للإمامة» . 

؟- جاء في (فرق الشيعة) عند ذكر آراء الزيدية : 
«وهاتان الفرقتان هما اللتان ينتحلان أمر زيد بن على بن 
الحسين» وأمر زيد بن الحسن بن على»» والخطأ هنا أن 
زيداً الثاني ليس هو ابن الحسن السبط وإنما هو زيد بن 
وهذا هو الذي جاء في المقالات. 

'- جاء في (فرق الشيعة) عند ذكر مذة إمامة 
الحسين كمي : «وكانت إمامته ست عشرة سنة وعشرة 
أشهر وخمسة عشر يوماً»» وهذا خطأ واضح لأنه جاء 
فيه قبل هذا أن وفاة الحسن ققئة كان فى صفر سنة 
(0:) للهجرة» وقد كان قتل الحسين عقن في محرم 
سنة (11) للهجرة فيكون مجموع إمامة الحسين: ثلاثة 
عشر سنة وعشرة أشهر وأياماً» وهذا هو الغابت عند 
الأشعري فى (المقالات) . 
في ما أوردنا عن (فرق الشيعة) . 

القرينة الثالثة: 
جملة (ليس من الأصل) 


جاء في (فرق الشيعة) المطبوع ذكر نسب أُمّ الهادي 
الخليفة العباسي» الخيزران بنت منصورهء وجاء في 
آخره الكلمات التالية: «إلى كانس سن الال ؛ 
وهذه الجملة موجودة في جميع نسخ فرق الشيعة» فهي 
في ص )١5١(‏ ط استانبول» وص (77) ط الثالئة 
بالنجف. وص (710) ط الرابعة بالنجف . 

وفي النسخ المخطوطة: ص (18) من نسخة 
كاشف الغطاء برقم(87١١٠):‏ وص )١5١(‏ من نسخته 
برقم (71/4)» وص )5١(‏ من نسخة السيد الحكيم برقم 
(/1851)» وص )1١(‏ من نسخته برقم .)1١109/(‏ 


والمستفاد من هذه الجملة ابتداء هو أن نسخة فرق 


فرق الشيعة أو مقالات الإمامية 


الشيعة المطبوع إتنااهو فرع لسيحة ألكري + وهل المراد 
بكلمة (الأصل) هو النسخة الأصلية المنتسخ عنهاء أو 
المراد الأصل المختصر منه؟ لا سبيل للقطع بأحد 
الأمرين. 

لكن هنا قرينة تثبت ما نحن بصدهه فإنا إذا رجعنا 
إلى نسخة (المقالات) للأشعري لم نجد فيها هذا 
الجملة الزائدة» فعلى ماذا تدل هذه المقارنة؟ 

إنا نعتبرها قرينة داخلية واضحة على أن نسخة 
(المقالات) هي الأصل ل (فرق الشيعة)» ثم إن النسب 
المذكور موجود في المقالات أيضا لكنه فيها ينتهي 
ب ايعرب بن قحطان»؛ لكن في (قرق الشيعة) جاء 
بعده: «قحطان بن زيادة بن اليسع بن الهيمسع. . . إلى 
آخر) . 

نقول: إن (قحطان) هو أصل عرب اليمن» وإليه 
تنسب القحطانية» وفي اسم أبيه قولان: 

الأول: ما عليه الجمهورء من أنه (عابر بن شالخ) . 

الثاني : قول البعض: من أنه (الهيمسع بن 
سلامان) . 

جاء ذلك في تعليقة على كلمة (قحطان) من شجرة 
أنساب العرب من كتاب السويدي؛ ومن ذلك يعلم أن 
ما ورد فى (فرق الشيعة) من أن قحطان بن زيادة غلط 
قا - 

والذي يبدو لي أن المذكور بعد كلمة قحطان في 
رق اله إننا سر كلس أن وراده) والمقسو ديه 
أن الزيادة تبدأ من هناء ويقابلها كلمة (إلى زيادة» في 
آخر النسب» وهنا الاستعمال متعارف عند الكتّاب 
والنساخ القدامى» حيث كانوا يشيرون به إلى مواضع 
الزيادة ابتداء في النسخ . 5 

وحيث أن نسخ (المقالات) تنتهي عند كلمة 
قحطانء فتكون الزيادة فى فرق الشيعة مبتدئة من ما 
بعدهاء ويكون (المعالات) هو الأصل لكتاب (فرق 
الشيعة) ويكون هو طبعاً مختصراً ومأخوذاً منه. 

ومن الغريب أن الدكتور مشكور - الذي اعتنى بطبع 


لمكن 
كتاب (المقالات) ومقابلته بكتاب فرق الشيعة ‏ يغفل 
عن مدلول هذه الجملة» ولم يتنيه إلى هذه القرينة . 
بينما نجد الأستاذ إقبال - وهو لم يقف على نسخة 
(القمالات)- قد تنبأ من ذي قيل بهذه القرينة» وعبّر 
عنها بقوله: «إن المطبوعة التى لم يحصل منها ‏ لسوء 
الحظ ‏ على نسخة قديمة تبدو لمن يطالعها بدقة مليئة 
بالأغلاط والتحريفات» وكأنها نسخة ثانية مأخوذة من 
أصلها» . 


القرينة الرابعة وهي 


قرينة خارجية: 


إن التشابه الكبير بين الكتابين والذي ذكرناه سابقاً 
يزيد في الظن باتحادهما وأنهما لمؤلف واحدء وحيث 
إن كتاب (فرق الشيعة) وإِنْ نسب إلى النوبختي إلا أنه 
لم يقم دليل على صحة هذه النسبة» وقد أشرنا إلى 
ذلك فيما مرّء كما أوضحنا عدم علمية ما ادّعي دليلاً 
على صحة النسبة»؛ ومن جهة ثانية: فإِنّ كتاب 
(المقالات) صحيح الانتساب إلى الأشعري كما 
أوضحناه أيضا. 

ويحصل من مجموع هذا قياس ينتج : أن (فرق 
الشيعة) ليس للنوبختي وإنما هو مأخوذ من كتاب 
الأشعري . 

وباجتماع هذه القرائن الأربع » وتأكد بعضها ببعض» 
يتحصل الاطمئنان بما ذهبنا إليه من أن (فرق الشيعة) 
ليس إلا نسخة مختصرة من (مقالات) الأشعري . 

وليس هو النص الكامل لكتاب الأشعري كما زعم 
الأستاذ إقبال» لأنه لم يطلع على النص الكامل لكتاب 
(المقالات)» وإلا فمن الواضح أن النقول التي استند 
إليها فيما ذهب إليه أوفق بكتاب (المقالات) من (فرق 
الشيعة) وأكثر تطابقاً معه. 

هذاء ولم نعرف عن الشخص الذي قام بعملية 
الاختصار ولاعن زمن الاختصار بالتحديد ولكن 
المقطوع به أنه لم يكن عالماً ابلفن» ولذا قد خلط وخبط 


ع 


في اختصارهء وفي رأينا أن الالتزام بهذا الرأي يعتبر الحد 
الوسط بين الرأيين» وبه تحل جميع مشاكل البحث . 
محمد رضا الجلالي الحسيني 


قريومد 


في الطريق من سبزوار وعلى بُعد حوالي ٠١‏ فراسخ 
إلى «داورزن»»؛ باتجاه طهران» تقع قرية تسمى 
«فريومد»» إلى الشمال من قرية «كهك». 

«فريومد»: قرية مكتظة بالأشجارء وحاوية على 
جميع أنواع الفواكه. تقع على سفح الجبل وترتفع عن 
مستوى طريق طهران ‏ مشهد بحوالي ١٠1م.‏ 

ويمتد تاريخ فريومد إلى عصور ما قبل الإسلام » 
وينتسب إليها الكثير من رجالات الإسلام من علماء 
وشعراء ووزراء. يوجد فيها قبر الشاعر المجيد 7ابن 
يمين» الفريومدي. وكانت فريومد تحظى بأهمية 
كبيرة إلى ما قبل الخراب الذي حل بها في العهد 
المغولي . 

وكان لفريومد تذكاران مهمان؛ أحدهما: شجرة 
السرو المعمرة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام 
والتي أحرقها (ينال تكين بن خوارزم شاه) عام 01717ه. 

والثاني: مسجدها الجامع الذي يعذ من عجائب 
الفن في إيرن. 

وقد بُني جامع فريومد قبل أكثر من 45٠١‏ سنة ولم 
يعرف مؤسسه حتى الآن. أمّا الذي قام ببنائه فنقرأ على 
الجدار الجنوبي للمسجد: عمل علي بن الحسين 
محمود جابر الشهرستاني . 

نقوش المسجد الجصية جميلة جداً ودقيقة وثمينة» 
إضافة إلى النقوش الفخارية المثبتة في أواوين المسجد 
وجدرانه . 

والمحراب مجصص بالنقوش البديعة والخط 
الكرفي والثلث المشتمل على الآيات القرآنية الكريمة . 
وتظهر الدقة الفائقة والظرافة المتناهية فى المحراب 
والإيوان الجنوبي المقرنس؛ حتى ليبدو أن هذا البناء 


فريومد 

يعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس الهجري . 

ويعدٌ تجصيص «رباط شرف» في سرخس» 
«ومسجد الكرماني» إلى جوار مزار الشيخ اأحمد 
جام؛؛ ومحراب ومسجد «انائين» وغيرها ‏ من الأماكن 
في إيران ‏ بسيطأ إذا ما قورن بمسجد فريومد من حيث 
التجصيص والنقش؛ مع أن هذا المسجد لم يرمم أو 
يعتنى به مدة تزيد على 1٠١‏ عام. 

لعل الكثيرين قد سمعوا بقصة سروة كاشمر أو 
كامرء لكن قلما يعلم أحد بأنه كان لهذه الشجرة أخت 
في مكان آخر. . عمّرت بعد قطع الشجرة الأولى مدة 
تزيد على ٠٠١‏ سنة ‏ وكان مصيرها الإحراق على يد 
ينال تكين بن خوارزمشاه دفعه إلى ذلك غروره الأميري 
وطبعه الفظ ونفسه الأنانية وهواه المريض. . فعرض 
بذلك ذكرى «فريومد)» العزيزة إلى الزوال والفناء. . 
واقتلع شجرتهم وأثرها إلى الأبد وهنا نقدم لأولئك 
الذين يراودهم الشك أو النسيان في هذا المجال وثيقة 
تحكي قصة هاتين الشجرتين : 

يقال إن زرادشت صاحب المجوس استفتح 
بطالعين لزرع شجرتي سروء. فخرجت الأولى على 
كاشمر والثانية على فريومد. 

وقد جاء في كتاب ثمار القلوب للخواجة نصير 
الدين الثعالبي عن سروة فريومد حديث تمتزج فيه 
الحقيقة بالأسطورة نقتصر منه على ما يلي : أن الملك 
(كشتاسب) أمر بغرسهاء وقد وُْصفت للمتوكل العياسي 
وقد شرع ببناء مدينة الجعفرية (نسبة إلى اسمه: 
المتوكل على الله جعفر بن المعتصم). فكتب رسالة إلى 
والي نيسابور الخواجة أبي الطيب, والأمير طاهر بن 
عبد الله بن طاهرء يأمرهما فيها بقلعها وربطها إلى عربة 
ثم نقلها إلى بغداد ليغرسها هناك كما أوصاهم بأن 
يخيطا أغصانها باللباد لإعادة غرسها في بغداد بعد 
تثبيتها بالمسامير لثلا يُفقد من أغصانها شيء» ولكي 
يتمكن أن يزرع واحدة مثلها في بغداد. 


الفصول المختارة ‏ الفضول 
الخواجة أبا الطيب وقدموا للخليفة عرضاً بمبلغ 
5 ديئار ذهب نيسابوري على أن يتخلى عن 
اقتلاع شجرتهم وينصرف عنها. وأضافوا: إن اقتلاع 
الشجرة لن يجلب له أي نفع. وأنه لا خير ولا بركة له 
في ذلك العمل . لكن الخواجة ردّهم قائلاً: بأن أوامر 
الخليفة لا ترد»ء وعبّن الأمير عتاب بن ورقاء الشاعر 
الشيباني ‏ لتنفيذ هذه المهمة . 

يقال إن السروة هذه كانت من السعة واعلمساحة ما 
تظلل ألف خروف . 


الفصول المختارة 


كتاب للسيد المرتضى في جزأين طبع في النجف . 
عامة» ونكتاً من كتابه «العيون والمحاسن» خاصة؛» كما 
يظهر من المقدمة»ء وزاد على ذلك ما أملاه «المفيد) 
عليه كما يظهر من ثنايا الكتاب. 

ويؤخذ من مراجعة كتب الرجالء» أن هناك شكاً في 
نسبة هذا الكتاب «للشريف المرتضى». إذ لم يوجد بين 
كتبه التي احتوتها إجازة البصروي عام .5١7‏ كما أن 
بعض كتب الرواية نسبته اللشيخ المفيد»»: وعذة «ابن 
شهر آشوب» من مؤلفات «المفيد» أيضاً. 

ولكن الرجوع إلى الكتاب يثبت بشكل جلي أنه 
«اللشريف المرتضى»؛ كما أن سبط «الكركى العاملى»؛ 
ينقل في كتابه «رفع البدعة» عن كتابين مختلفين» أحدهما 
للمفيد واسمه «العيون والمحاسن» والثانى «للمرتضى») 
واسمه «الفصول المختارة»؛ وكذلك «السيد حسين 
المجتهد) فى كتابه اارفع المناواة عن التفضيل والمساوراة) . 

لعلّ اسم كتاب المرتضى «الفصول المختارة من 
العيون والمحاسن» إذ أن أكثر ما فيه مقتبس من «العيون 
والمحاسن» والأخير للمفيد. 

وأهمية الكتاب ترجع إلى تصويره نشاط الشيعة في 
الجدل والكلام والفقه منذ صدر الإسلام حتى عصر 
المؤلف. ومحاضر مناقشتهم مع خصومهم» كما أن فيه 


١١ 


بحوثاً عن نشوء الفرق الشيعية وتاريخها وما كان يدور 
بينها من خلاف ووفاق. 
الفضول 
بلدة فى الأحساء تسكنها أكثرية شيعيّة» كانت قد 
محارت معد يني نالات) الرهابيون معظم سكانها 
«ذبح النعاج» كما يقول المؤرخ الومّابي حسين بن غتّام 
متفاخراً في كتابه اروضة الأفكار والأفهام». . وكانت 
المجزرة قد وقعت عام 7١٠١١ه.‏ 
كان التمييز الطائفى ضذ الشيعة إحدى ثمرات 
الحكم السعودي القائم على المذهب الوهابي. . . 
لقد حدث فرز طائفى منذ القرن الثالث عشر 
التجرق رانعكه سراد مهاد لكان الامابيد: 
وقد استقرٌ العديد من النجديين فى الأحساء واستحوذوا 
عان متلكات رازاضي ورسساتيى الفثيية لش متودزت 
منهمء أو التي تركوها وفرّوا بأنفسهم خشية القتل. . 
ولم تكن الهجرة بالنسبة للشيعة اختيارية بل 
اضطرارية. . فالعنف والدموية للغزاة لا تحتاج إلى 
شواهد» فكلها مسطرة في كتب الموالين قبل غيرهم. . 
وقد نفى الوهابيون آلاف الأشخاص لأنهم لم يتخلوا 
عن مذهبهم ويقبلوا بالمذهب الوهابي الجديد. . قال 
مؤرّخ وشاعر الوهابيين (ابن غنام) وهو يتحدث عن 
نفي الشيعة من وطنهم بتفاخر: 
وقد ولي الأحسا سعود فأسعدت 
مساعيه أهل الخير فانتظموا سمطا 
وأبعد اهل القيرك عنها وأبسيتك 
مذاهيهم فيها وما أبصروا غمطا 
وكل شعار الرفض عن أرضها ميطا 
وبمجيء آل سعود واحتلالهم للمنطقة سنة 
١هء‏ هجر الإحسائيون وأهل القطيف بلادهم في 
هجرة كبيرة إلى البحرين والكويت والعراق وإيران 
وقطر والإمارات» بل وصلت بعض الهجرات إلى 


دع 


الشام» فراراً من الاضطهاد الوهابي» وفي الوقت نفسه 
تصاعدت الهجرة من نجد إلى المنطقة» ثم تضاعفت 
بشكل طاغ بعد إنتاج النفطء وجذب الشركات للبدو 
كأيدٍ عاملة . 

فى العقود الأربعة الماضية». وضعت الحكومة 
التغودية منقطط) طميحا لديل السية المنفبية لصالم 
مذهبها فى المنطقة» فقددّمت إغراءات جديدة في مجال 
العمل والخدمات للمهاجرين الجدد» وتعمّدت حرمان 
الشيعة من كل هذاء وأرفقت بذلك حملة إعلامية طائفيّة 
شرسة ضِدَّ الشيعة ضمن حسابات الصراع الإقليمي 
المعروف. 

من جهة أخرى» نرى أن الهجرات الشيعية من 
المنطقة كبيرة ومذهلة» نستطيع تحديدها في خمسة 
اتجاهات : 


الأول: الهجرة إلى العراق.. حيث نزحت 
جماعات: كثيرة إلى هناك خاصة بعد سيطرة الوهابيين 
على المنطقة في القرن التاسع عشر الميلادي. . وكان 
من بينهم من سكن البصرة» فيما سكن آخرون في المدن 
الشيعية المقدسة كالنجف وكربلاء. . وقد أشار الأستاذ 
محمد سعيد المسلم إلى وجود حيّ يعرف ب «١حيّ‏ 
القطافة» ‏ نسبة إلى القطيف - من لواء المنتفق» وقدر 
سكانه في عام ١97٠‏ بنحو عشرين ألف نسمة. ولربما 
كان تواجد المهاجرين في جنوب العراق أكثر من غيره؛ 
خاصة من الأحسائيين» الذين انهمكوا في الزراعة» حتى 
أصبح من الشائع أن يطلق على المزارع هناك لقب 
ااحساوي). 

الثاني : هناك قسم كبير من الشيعة المهاجرين أقام 
في منطقة عريستان «خوزستان الإيرانية حاليا». . ويعيش 
عدد غير قليل متهن افي المداة الحرزية عبادانوالميعهرة 
«خرمشهر» والأهواز وبوشهر. . وهؤلاء لا زالوا 
يمارسون مهنهم كمزارعينء ولا تزال لغتهم الأم هي 
العربية» كما أن البعض منهم لا زال محافظأ على قدر 
ولو قليل من الارتباط بموطن أجداده. 
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الثالث: وهناك وجود غير قليل من شيعة الإحساء 
والقطيف فى الكويت. 
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الفقه لغة الفهم والفطنة؛ وقد استعملها القرآن 
الكريم فيهماء قال تعالى: لالم وب لا تون )4 
ووردت في القرآن الكريم بمعنى التبصر بأمور الدين 
الأعم من العلم بالاحكام الشرعية في قوله تعالى: 
ٍ«تَوْلا نكر من كُلِ َرْكَوَ مَنْهُمَ َلِمَةٌ زَكَمتَهُوا في لزن 
وروا مَرَمَهُمَ إِدا يَجَعُوَا لم4 قال الشهيد الثاني: 
«الذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم المدون... 
ومثال هذا الفقيه في الاقتصار على علم الفقه المتعارف 
مثال من اقتصر في سلوك طريق الحج على علم حرز 
الراوية والخف ولا شك أنه لو لم يكن لتعطل الحج» 
ولكن المقتصر عليه ليس من الحاج في شيء...». 

وقد استعملت كلمة الفقه في الحديث الشريف 
أيضاً بالمعنى المذكور» ففي الوسائل عن الرضا تقكيه 
عن النبي وليه قال: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً 
يتتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً». قال بععض 
الشارحين : اليس المراد به الفقه بمعنى الفهم فانه لاا 
يناسب المقام ولا العلم بالاحكام الشرعية فانه 
مستحدث, بل المراد به البصيرة في الدين». 

ويمكن تلمس استعمال كلمة الفقه بمعنى الأحكام 
الشرعية فى الروايات عن أهل البيت كما فى وصية 
الإمام أمير المؤمنين لولده الحسن ##كق : «وتفقه يا بني 
في الدين»6. أو في ما ورد عن الإمام الصادق عكيز 
عندما سئل أتحج المرأة عن الرجل» قال: اتعم) إذا 
كانت فقيهة مسلمة. ..). 

ونجد أن هذا الاستعمال قد شاع أواخر القرن 
الهجري الأول فقد سميت سنة 914 هجرية (سنة 
الفقهاء) إذ توفي فيها الإمام زين العابدين ع وخمسة 
من التابعين الذين عرفوا بالفقهاء الستة. 

وقد ورد في القرآن الكريم استعمال الفتوى بمعنى 
الحكم الشرعي الفرعي كما في قوله تعالى: # ِسْنَفَتُوتكَ 
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6 
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َّهُ بكم فى الكدَلة. . 4 «رَيَْئوكَ بى النساء كل 

اندع سوم ررمي 
فى الروايات باستعمال «الفتوى» و«الاجتهاد» و«القضاء» 
والمتضاضة عير ادها 

ففى حديث رسول الله وَقكُّكِ : «المجتهد ان اصاب 
ذه الجران وإن إمكيطا دنه حارو ع دز ادي كلانه للقمام 
أمير المؤمنين تقئنة : «أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها 
بالحق» . 

وفي ترجمة النجاشي لابان بن تغلب: «قال له أبو 
مشر تكنو علس فى اشح رأفت: الناس تان 
أحب أن يرى في شيعتي مثلك». 

وأشار الإمام الصادق 6ه إلى معاذ بن مسلم بنفس 
المعنى . 

وفي حديث آخر للإمام الصادق كه جمع بين 
الفقه والفتوى حيث قال لأبي حنيفة : «أنت فقيه العراق؟ 
نعم» قال فك شويع :قال يكنات اله ولشةهية .1 
وقد تابع الشيخ علي آل كاشف الغطاء بعض اخراننا 
فسمى العارفين بالأحكام الشرعية في صدر الإسلام 
بالقرّاء لتميّزهم بالقراءة والكتابة» وفيه تأمل. 

بعد هذا التقديم يمكننا القول أن الفقه كان يشمل 
العلوم الإسلامية وفي مقدمها التوحيد الذي كان يمسّى 
بالفقه الأكبر ثم انصرف إلى الدلالة على الأحكام 
الشرعية الفرعية. فالمراد من علم الفقه ان لوحظ الفقيه 
في التعريف, هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من 
أدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسئّة والاجماع والعقل . 

وإن لوحظت النتيجة فهو مجموع الأحكام الشرعية 
الفرعية والوظائف العملية . ا 

أما الفقيه» فهو العالم المجتهد المستنيط للأحكام 
الشرعية الفرعية من ادلتهاء ولاايكون كذلك إلا إذا 
توفرت فيه قوة استنباط الأحكام من الأدلة التي تحصل 
من (العلم يفنون العلوم العربية» والأنس بالمحاورات 
العرفية» وتعلم المنطق بمقدار تشخيص الأقيسة وترتيب 
الحدود وتنظيم الأشكال وتمييز عقيمها من غيرهاء 


دن 


والعلم بمهمات مسائل أصول الفقه وعلم الرجال» 
والأهم الألزم معرفة الكتاب والسئّة لغة وعرفاًء 
ومعارضاتهما والقرائن الصارفة. وتكرار تفريع الفروع 
على الأصول والفحص الكامل عن كلمات القوم 
(المجتهدين) وكذا الفحص عن فتاوى غير الشيعة بل 
الفحص عن اخبارهم» الأحاديث المروية من طرقهم؛ 
فانه ربما يعينه في فهم الأحكام). 

فإذا استنبط الحكم الشرعي بعد بذل الجهد والوسع 
جاز له الافتاء به فضلاً عن العمل . وإذا برز أقرانه 
بمعنى انه صار الأعلم بين الفقهاء؛ صار مرجعاً 
للمسلمين الشيعة غير القادرين على الاجتهاد فيرجع إليه 
بالتقليد . 

موضوع علم الفقه 

يقدم علم الفقه الدليل على الموقف العملي وهو ما 
يحتاجه الإنسان في حياته اليومية الشخصية.» و 
تحتاجه الأمة بمجموعها كدولة وما بينهما من علاقات . 
فالمسائل التي يُحتاج إليهاء والخاضعة لأحد الأحكام 
الخمسة: الوجوبء. والحرمة:ء والاستحباب» 
والكراهة. والاباحة» أو الصحة والبطلان هي مسائل 
هذا العلم فبالتالي تكون افعال المكلفين هي موضوع 
علم الفقه. 

وقد ذكرنا سابقاً العلوم التي يجب احرازها كمقدمة 
لعلم الفقه وللاتصاف بالفقاهة وحيث انه لا يتيسر لكل 
أحد التفرغ للعلم بالفقه على هذه الصورة؛ صار من 
الواجبات الكفائية على المسلمين ويكتفي من غير 
المجتهدين إما بالاحتياط أو بالتقليد. 00 

وفي نقل ما ورد من فضل هذا العلم إطالة فنكتفي 
هنا بأن القرآن الكريم قد جعل الفتوى من الفقيه استمراراً 
لابلاغ رسالة النبي لُك ومقابلة للافتراء على الله كما في 
قوله تعالى : همل َلنَهُ أقدت لَك ار عِلَ اله تفروت4 . 

وفي الحديث عن الصادق أبي عبد الله تكئه : ١‏ 
زشول الله يه خطب الناس في مسجل الشيف قنال: 
نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها من 


عع 


لم يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه 
إلى من هو افقه منه؛ . 
وفى الحديث : «اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما 
ووبات عقا :ونا لا وجد شي تدبا وى بكرن 
محدثا. .. مفهما. 0 
الكتب والكتابة الفقهية 


مصادر الأحكام الفقهية في الدور الأول: 

بملاحظة الماطة الفقهية» وكيفية حفظهاء وتغير 
طريقة عرضهاء يمكننا اعتبار مصادر الأحكام الفقهية 
على الترتيب التالى : 

- القرآن الكريم بآيات الأحكام الواردة فيه. 

السنّة النبوية المطهّرة . 

سنّة الأئمة المعصومين وما نقله بعضهم عن بعض 
أو المكتوبة عند أصحابهم بعنوان «الأصل» أو «الكتاب» 
حيث يذكرون فيها الأحكام بنصوصها وأسانيدها موّزعة 
على عناوينها فعلي بن أبي رافع جمع كتاباً في فنون من 
الفقه: الوضوء والصلاة وسائر الأبواب» رواه عن أمير 

وممن صئّف أيضاً في الفقه على هذا النحو سعيد بن 
المسيب » وكان من حواريي الإمام زين العابدين نئل » 
كذلك منهم أبو المقدام ثابت بن هرمز فله جامع في 
الفقه. يرويه عن الإمام زين العابدين غك . 


مصادر الأحكام الفقهية في الدور الثاني: 

يبدأ الدور الثاني من أدوار الفقه وتبدأ مع الكتابة 
الفقهية بالمعنى المعروف اليوم» وان لم تكن بنفس 
الأسلوبء. لكن المؤكد أن الفقه خرج عن طريقة ترتيب 
الأحاديث إلى تحرير المسائل الفقهية مع الحسن بن علي 
بن أبي عقيل» أبو محمد العماني الحذَّاءء فانه أول من 
حرر المسائل الفقهية وقد صئّف كتابه «المتمسك يحبل 
آل الرسول» بعد أن احتاجت الشيعة لتحصيل الفتوى 
وقد انحصرت . بارجاع الإمام. في الفقهاء. والظاهر ان 
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عمله كان بحذف الأسانيد والابقاء على متن الأحاديث 
المعتبر عنده وقد أكد الشهيد مطهري عدم وجود 
نصوص فقهية محررة من الأسانيد قبله. 

وقد استمر الفقه (الافتاء) على هذه الطريقة إلى 
زمان السيد المرتضى (المتوفى 475ه) والشيخ 
الطوسي (المتوفي ١145ه)‏ حيث عظمت الحاجة عند 
الشيعة إلى التفريع في المسائل الفقهية» إذ أن الفترة 
التي امتدت بين نهاية الغيبة الصغرى (7759ه) وحياة 
هذين العلمين قد شهدت تطوراً على صعيدين : 

١‏ كثرة الفروع التي لا نص من الأئمة عليها. 

"١‏ ظهور الآراء الفقهية المتعددة المبتنية على 
الاختلاف في فهم النصوص . 

مما بعث على بلورة علم أصول الفقه على يدي 
هذين العظيمين بالحدود التي احتاجتها المرحلة . وعلى 
ظهور الموسوعات ذات الفروع الكثيرة ككتاب 
المبسوط في الفقه للشيخ الطوسي . 

ومع اشتهار آراء الفقهاء الشيعة» واختلافهم في 
مسائل من الفقه مع علماء السنّة؛ ظهرت مؤلفات فقهية 
تستعرض الاراء المختلفة وتستدل على صحة مذهب 
الشيعة كما في كتاب الخلاف في الفقه للشيخ الطوسي . 

وظهرت كذلك كتب الانفرادات التي تعالج الآراء 
الفقهية التي انفرد بها علماء الشيعة عن باقي المذاهمب 
كما في كتاب الانتصار للسيد المرتضى. 

واستمر فقهاء الشيعة تأصيلاً فى العلمين (الفقه 
راموك النقهم إلى ان عناءك لسع التكارية عن يد 
المولى محمد أمين الاسترابادي (المتوفى 177 ١٠١ه)؛‏ 
فانقسم الشيعة إلى اصوليين يعتمدون أصول الفقه (وهي 
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط)» واخباريين لم 
يستوعبوا الاعتماد على غير الرواية» ففهم القرآن 
عندهم موكول لأهله وهم الأئمة والاجماع من أصول 
السئّة؛ اما العقل ففيه ما فيه أيضاً. 

واستمرت هذه المحنة من بداية القرن الحادي عشر 
إلى أن بدأت بالانحسار على يد محمد باقر البهبهاني 
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(المتوفى 7١١١ه).‏ وبقي منهم إلى أيامنا هذه جماعة 


أنواع المصنفات في الفقه عند الشيعة: 

وهكذاء تكون أنواع المصنفات في الفقه عند الشيعة 
على الشكل التالى : 

١‏ كتب آيات الأحكامء والتي أضيف إليها بعض 
واشهرها: مسالك الاقهام للمقداد السيوري» وزبدة 

"١‏ كتب الحديث المدونة فى حياة الأئمة» ومنها 
البزنطى المعاصر للومام الرضا والإمام الكاظم عَكيظ . 
و«الفرائض» للفضل بن شاذان» وكان من أصحاب 
الإمامين الجواد والعسكري ككل . 
وأهمها «الكافي» للكليني (المتوفى 74اه) وامن لا 
يحضره الفقيه) لابن بابويه القمي (توفي امأاه) إلى 
وسائل الشيخ الحر العاملي (4١١١ه)‏ و«جامع احاديث 
الشيعة» الذي صنف بإشراف السيد البروجردي (المتوفى 
١اه).‏ 

4 كتب الفقه التى حذفت منها الأسانيد وأخرجت 
الفتوى بنفس نص الحديث مرتبة على أبواب الفقه 
اكالمقنع» و«الهداية» للشيخ الصدوق (المتوفى 


١ه).‏ و«المقنعة» للشيخ المفيد(المتوفى 


*اةاه). 

5 كتب الفقه الاستدلالي التي بدأت مع «المتمسك 
بحبل آل الرسول» لابن أبي عقيل العماني المار ذكره 
والتي تورد المسألة والدليل عليها من الأدلة الأربعة 
ومنها «التذكرة» للعلامة الحلي (المتوفى 5 لاه ) ومنها 
جواهر الكلام للشيخ محمد بن حسن النجفي (المتوفى 
57ه) ومنها (مستمسك العروة الوثقى» للسيد حسن 
الحكيم (المتوفى ١191١ه).‏ 


6غ 


5 كتب متون الفقه الخالية من الاستدلال والتى 
تظهر رأي المصنف مع إشارة بسيطة عبان إلى 
مناقشات لأراء المجتهدين الآخرين ككتاب المراسم في 
الفقه الإمامي لسلار (المتوفى 4577ه) واشرائع 
الإسلام» و«المختصر النافع» للمحقق الحلي (المتوفى 
5 ه) واللمعة الدمشقية للشهيد الأول (المتوفى 
كثلاه). 


كتب الفقه المقارن بين الآراء» فان كانت فى 
الأهار التخلاف بين التذافت والانتدلال لصحي مدهب 
الشيعة فمثاله كتاب الخلاف في الفقه للشيخ الطوسي» 
وان كانت في اظهار مواطن الاجماع عند الشيعة كان 
مثاله «الرسالة الاجتماعية» للمولى حسن الطهرانى» وان 
كان فى المقارنة واظهار آراء المذاهب فمنه لفون 
المطلب؛ للعلامة الحلي (المتوفى 71/ه) الشامل 
لمذاهب المسلمين ومن الكتب الحديثة فى هذا المجال 
القع علق التبذاهب اتفتيدية» للشيخ كيه جراد 


كتب الفقه التى تظهر ماانفرديه الشيعة 
كالانتصار للسيد المرتضى و«الاعلام» للشيخ المفيد. 


4 الرسائل العملية» وهى أشهر المصنفات فى 
لنقة نسم ره الحقيه ار جلي رجو اله وق كد 
تجمع المسائل التي يحتاجها العرام؛ ويمكن ادراجها 
تحت كتب الفقه الخالية من الاستدلال وهي مقسمة 
بالتقسيم المعروف لمباحث الفقه؛ يكتبها الفقيه ابتداءًء 
وقد لجأ بعض الفقهاء إلى التعليق على رسالة عملية 
لفقيه آخر بنحو الحاشية عليها عندما يكون رأيه في 
الفتانةسكاننا تقار دجا يعض اخراالن دس انه 
مباشرة في متن الرسالة فتنسب إليه مستقلة . 

٠‏ أجوبة المسائل الفقهية. والمعررفة 
بالاستفتاءات وقد رسم لها بيان خاص من حيث آداب 
الكتاب من السائل» والاختصار الشديد من المفتى 
ككتابة الجواب على نفس ورقة الاستفتاءء ون 
فاصل . . . الخ. 


تبويب المسائل الفقهية 

تنشأ الحاجة إلى البحث في تاريخ تقسيم المسائل 
الفقهية من السببين التاليين : 

١‏ فهم الاختلاف الفعلي في فهارس المجموعات 
الفقهية من جهتي التصنيف والتقسيم أو الضم والفرز. 
إذا جاز التعبير فانك إذا أخذت بين يديك أي عدد من 
المجاميع الفقهية؛ ومن نتاج أي عصرء حتى لو كانت 
من نتاج فترة زمنية واحدة» سترى فيها الاختللاف من 
جهة عدد الأبواب المبحوث فيها بحيث يزيد في بعضها 
عن البعض الآخر . 

وبيان ذلك. كما وصلت إليه. يرجع إلى أسباب 
أربعة : 

أ. انعدام الحاجة إلى التقسيم فعلاً في بداية الغيبة 
الكبرى لقلة الفروع الفقهية» مما أدى إلى اهمال المسألة 
كلياًء أو عدم الالتفات إليها . 

. اختلاف الفقهاء انفسهم في أساس القسمة كما 
نك في عد الشيخ الطوسى ي للعبادات في الشرع انها 

خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد فيما 
اعتبرها (سلار) ستاً باسقاط الجهاد واضافة الطهارة 
والاعتكاف وإلحاق الجهاد (بالأحكام في غير الجنايات) 
على تقسيمه كما ستراه فيما بعد. 

ج. الاختلاف فى أساس التصنيف أيضاً حيث يضم 
تقيه عفن المسافل إلى ياف لانن صنو عدم ايها 
للقسمة وإنما لترتبها على ما يشبه الوحدة فى العنوان 
مكل شفع المع لطن للمواواة إلى التكلم لكر اغية 
المشتركة فيهما مع أنها في الثاني مشروطة في الزوجة 
وفيهما معاً في الأول وكلاهما من العقود ومع ذلك فانه 
يبحث عنهما في قسم الايقاعات لمشاركتهما الطلاق في 
كونهما فراقاً . 

١‏ السبب الثاني لحاجتنا إلى البحث في تاريخ 
تقسيم المسائل الفقهيةء ان ما دعا سايقا إليه هو ازدياد 
الفروع , وهو أمر قد تجدد لديناء ليس لازديادها الهائل 
وحسب بل وللازدياد في توسع العلوم التي تساعد في 


الفقه والفقيه 
تنقيح علل الأحكام المعروفة» ونشوء مواضيع لأحكام 
جديدة لا ينفع التعسف في ادخالها تحت العناوين 
القديمة» سيما وان حكومات إسلامية نشأت اليوم 
وتتجه شعوب العالم الإسلامي إلى الدعوة لتطبيق 
الشريعة الغراء في كل ما يعرض لها من أمورء 
وموضوع الفقه كما قلنا هو اعمال المكلفين. 

وهذه القراءة قد تساعدنا في ازاحة اشكال قديمة 
والسعي لتأسيس تقسيم وتصنيف جديدين ن لا يقلان عن 
تقسيم وتصنيف الكتب القانونية الحديثة ولنعبر عن ذلك 
بإعادة تبويب المسائل الفقهية . 

نماذج من تقسيم المسائل الفقهية 
التَفسِكم الأول لسلان: 

ظهر معنا أن اغلب المجاميع الفقهية الأولى سواء 
الناقلة للحديث أو الفتوائية. لم تكن على نحو الدورة 
الكاملة الشاملة لأبواب الفقه وإنما كانت تصنف كتباً 
مستقلة ككتاب الصلاة وكتاب الحجء والظاهر ان أول 
بن جبهها رسميها على التبحر المتعارت هو جز بن 
عبد العزيز الديلمي الملقب بسلار المتوفى 14/817ه في 
كتابه المراسمء علانا لما ذفن تبه الخهيد الطهري 
والشيخ محمد مهدي الآصفي من انه صاحب الشرائع 
المحقق الحلي المتوفي 7177ه حيث اعتبراه أول من 
تعرض لتقسيم مباحث الفقه. 

ففي خاتمة كتابه «المراسم» يقول سلار أنه ألمّه 
(لأن أصحابنا (رض) إذا اختصروا اثبتوا العبادات ولم 
يذكروا المعاملات) وقد ألمّه (على طريقة من القسمة 
غير مألوفة وبلية غير معروفة). 

وقد بين هذه القسمة وغرضه منها في مقدمة الكتاب 
يعد الإشارة إلى جمعه (كل رسم) واحتوائه (كل حتم 
من الشريعة)» فقد اعتبر ان الرسوم الشرعية تنقسم 
فقسمين : عيادات» ومعاملات. والمعاملات عقود 
وأحكام؛ (وان قيل أن العقود التي هي الإيمان والنذر 
إيقاعات دخل معها الطلاق والعتاق) إلا أنه لم يفصلها 
عنها فعلاًء والأحكام: جنايات وغير جنايات» 
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ومجموع الأبواب الفقهية المبحوثة عنده أربع وخمسون 


باب 


جمد تيمم 


© 


العيادات: 


. الاعتكاف 


: الزكاة + (الخمس) 


العقود: 


. البيوع وما يتبعها 
. الاجارات واحكامها 
. الأيمان 


ب 0 


يما سا الحم 


ص 3-4 ل هم © 


> اذ صا 


1١٠ 


ب. الأحكام فى الجنايات 


. ديات قتل النفس الآدمية 

. ديات ما دون النفس الآدمية 
. ديات البهائم 

. ديات أعضاء البهائم 


كتاب الحدود والاداب: 


“اونا 

. اللواط 

. من غصب امرأة على نفسها 
كران الكبناجقة 

. شرب المنكر والفقاع 

: اللمحازية 

. من ادمن بيع السموم 


القذف 


. القيادة 


. السرقة 


.١١‏ التعزير 


آم 
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باب ذكر 
واقامة الحدود 
والجهاد 


وقد لاحظنا انه لم يسلّم بعزل ما عد إيقاعاً عن 


4-: 
العقود في تقسيمه هذا . 

ولعل السبب في هذا التقسيم وهذا الجمع جعل 
الكتاب دستوراً لحكم فِعْليَ فانه كان نائباً عن السيد 
المرتضى في حلبء والكتاب مقدمٌ برسم «الحضرة 
العالية المظفرة؛ المنصورة» الوزيرية الأجلية» ولم 
نعرف سنة التأليف أو مكانه أو إسم المؤلف له. 

وهذا التقسيم غير موفق كما رغب رحمه الله لأنه 
يجري فيه بطريقة القسمة الثنائية مما جعله قابلا 
للإستمرار في القسمة؛ الأمر الذي قد يتسلسل إلى أن 
تعود المشكلة مرة ثانية : مشكلة فروع كثيرة . 

تقسم المحقق الحلي 

جاء المحقق الحلي بتقسيم جديد وتابعه العلامة 
الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء؛ وكثير من الفقهاء في 
كتبهم . وهذا التقسيم جعل الفقه اقساماً أربعة. 

.١‏ العبادات: وهي الأعمال التي يشترط فيها قصد 
القربى» وجعلها عشرة أبواب. 

". العقود: وهي أعمال لا يشترط فيها قصد القربى 
وتحتاج إلى صيغة بواسطة طرفين» وجعلها خمسة عشر 
بايا . 

*. الإيقاعات : وهي أعمالا لا يشترط فيها قصد 
القربى لكن يؤدي صيغتها طرف واحدء وهي أحد عشر 
بايا . 

5. الأحكام: وهي أعمال يجب فيها مراعاة 
الموازين الشرعية لكن لا تشترط فيها الصيغة أو القربى؛ 
وهي اثنا عشر بابا . 

فيكون مجموع أبواب الفقه عنده ثمانية وأربعون 
بابا . 

وإذا أضفنا إليها الأبواب الأربعة التى زادها المحقق 
في العقود بعدما شرع في الكتابة تصير الأبواب 
المبحوث عنها في علم الفقه عنده اثنين وخمسين بابا 
هي على الترتيت التالي: 


فى العبادات: 


الفقه والفقيه 


. الحج 
. العمرة 
. الجهاد 
٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


في العقود: 


© ال ص 


.١‏ التجارة 


؟. الرهن 
*. الفلس 
4 الجر 
6. الضمان 
5. الصلح 
. الشركة 
8. المضارية 
8. المزارعة والمساقاة 

٠‏ . الوديعة 

1١‏ العارية 

١7‏ . الإجارة 

١‏ . الوكالة 

". الوقوف والصدقات 

6. السكن والحبس 

5. الديات 

١‏ . السبق والرماية 

4 الوصية 

4. النكاح 

ويرحظ هنا أن العدد قد زاد أربعة أبواب عما ذكره 
المحقق في أول كلامه؛ وقد حاول الشهيد مطهري 
توجيهه بطريقين» الأولب: أن نحتمل الاشتباه في 
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اللفظ والكتابة» والثاني أن المحقق اعتبر بعض الأبواب 
مع بعضها الآخر واحداًء لكن الشهيد مطهري لم يحاول 


أن يبين هذه الأبواب الزائدة . 


فى الإيقاعات: 


5-0 


. الطلاق 

1 الخلع والمباراة 
“. الظهار 

5. الايلاء. 

ه. اللعان 

5. العتق 

. التدبير والمكاتبة والاستيلاد 
8. الاقرار 

4. الجعالة 

٠‏ . الأيمان 

.١‏ النذر 


-_- 


. الصيد والذباحة 
. الأطعمة والأشربة 
٠‏ الغصب 
. الشفعة 
. اأحياء الموات 
. اللقطة 
. الفرائض 
٠‏ القضاء 
. الشهادات 
٠‏ . الحدود والتعزيرات 
.١‏ القصاص 
١١‏ . الديات 
الا ان هذا التقسيم لم يصلح للبقاء طويلاً فأعرض 
عنه نفس الشهيد الأول في تقسيم اللمعة الدمشقية وهو 
الذي دافع عنه في كتايه القواعد. 
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ويلاحظ في هذا التقسيم انه جمع بين القسمة 
الثنائية والقسمة التفصيلية إلى حد ماء وان كانت القسمة 
التفصيلية تقلل من طول الانقسام. الذي اخذناه على 
تقسيم سلأر. إلا أنها مع ذلك . والاشكال هنا على 
تقسيم سلار أيضاً. قد انطلقت بصورة تقليدية في 
تقسيم الموضوع على النهج القديم فحيث ان موضوع 
علم الفقه هو فعل المكلف وقع النظر عليه ليقسم إلى 
فعل بين الإنسان والله وفعل بين الإنسان وغير الله 
لينطلق التقسيم بعد ذلك مقدّماً الفقه على ما رأينا من 
خلط لمسائل مثل القضاء والأطعمة والأشربة تحث 
عنوان الأحكام لا لشيء إلا لأنها غير العبادات والعقود 
والايقاعات وسنتحدث في هذه النقطة لاحقأ تحت 


عنوان: التقسيم المشهور واقتراح . 


نقل الشهيد مطهري عن الشيخ موسى النجفي 
الخونساري في تقريراته لدرس الشيخ النائيني تقسيماً 
لأبواب الفقه على الشكل التالي : 

.١‏ عبيادات 

؟. معاملاات 

“". عادات 

4. احكام 

وبحسب ما ذكره الشهيد مطهري ؛ اله لم ضح 
السبب وأصل القسمة أيضاء وقد سلم الشهيد مطهري 
بقسمة العبادات عن غيرها لأن لها طبيعة واحدة» 
مقترحاً تقسيم بقية الأبواب على أساس طبيعة واحدة 
لكل قسم . 

وقد قرأت للاستاذ عبد الكريم أبي أزر الشيرازي 
فى المجلد الأول من كتابه «رسالة نوين» تصنيفاً راعى 
فيه الاقتراب من روح العصر إلا أنه لم يخل من 
اشكالات ترد عليه . 

وتصنيف الشيرازي» يقع على النحو التالي (وقد 
عرّبته تسهيلا لفائدة القارىء العربي منه من جهةء 
وتوضيح ما يرد عليه من جهة أخرى". 


ع٠‎ 


1 العيادات الفردية: 
: الطهارة والنظافة 
: الصلاة والاحتياج إلى الله . 
: الصوم وضيافة الله 
:: الاعتكاف 
6: الحج وزيارة بيت الله . 


ب المسائل الاقتصادية: 


ل 


يما جد 


الفرع الأول في الاقتصاد السياسي والاجتماعي. 


:١‏ الأموال في الإسلام 

": الزكاة 

“: الخمس 

الفرع الثاني في الاقتصاد الشعبي 
:١‏ الوقف 

؟: الحبس 

*: الهبة 


6: الوصية (بالثلث) 

5: النذر 

7 : الكفارة 

4: الحج 

الفرع الثالث في الاقتصاد الزراعي: 

١‏ : الشركة 

”: القسمة 

": الشفعة 

4 : المزارعة (الشرعة في الانتاج الزراعي) 
4 : المساقاة (الشركة في المزارع والمياه) 
5: الاجارة والخلو 

7: الاستخدام 

: الجعالة 


الفرع الرابع في الاقتصاد التجاري: 
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: التجارة 

ا الصلح 

: المضاربة 

: الربا 

: الوديعة 

: البنوك 

: الحوالة (السندات) 
550 


: الضمان 


: المحارم 


: تغيير الجنس 


5 الزواج المؤقت 


: العيوب الموجبة للفسخ 


الفرع الثاني فى حقوق العائلة: 


: المهر 

: الاقتصاد العائلي 

: الحقوق القضائية والجزائية 
: التلقيح الصناعي 

: حقوق الطفل 


: الدفاع عن النفس والعائلة 


الفرع الثالث فى التغذية والصحة 


الأطعمة : المحللة والمحرمة 
: الاشربة: المحللة والمحرمة 


الفرع الرابع في التسلية والهوايات 


الفقه والفقيه 


يمد لجسا اليم 


: الموسيقى والغناء 

: الراديو والتلفزيون 

: الرسم» التصويرء النحت 

: القمار المسابقات ولعب الشطرنج 
: الذنوب الكبيرة 


الفرع الخامس في الطلاق 


: الطلاق الرجعي 
: الطلاق البائن 


: الخلع 


: المباراة 


الفرع السادس في الموت 


: الصلاة على الميت 


: الدفن 


الفرع السابع في الإرث 


: موجبات الإرث 
: موائع الإرث 
: سهام الإرث 


د: المسائل السياسية والحقوقية: 


١‏ سلطة الدولة (المسائل السياسية) 
الفرع الأول في حكومة القاتون 


: القانون والشريعة 

: ضرورة تشكيل الحكومة لتنفيذ القانون 
خصوصيات حكومة القانون 

: حكومة القانون مع الولاية والاشراف للفقيه 


:١ 
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الفرع الثاني في حكومة الشعب 


حكومة الشعب في حمى الوحدة والتعاون 
حكومة الشعب والمراقبة العامة (الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر) 


0 


يم اد الم 


الفرع الثالث في العاملين 


: رؤساء الجمهورية 

5 الوزراء 

: المحافظون 

: مجلس الشورى الإسلامي 
“السلظة القفيانة 


ملاحظات على تصنيف الشيرازي 


مع كل تقديري للجهد الذي بذله في إخراج كتابه 
بالتصنيف المذكور وبفوائد عظيمة إلا أن هذا التصنيف 
لم يأت بأساس واضح ومتين» بل شئَّت مسائل كان 
اجتماعها السابق اسلم بكثير» فمن ذلك مثلاً اعتماده أن 
لا شفعة إلا في غير المنقول من الأموال كالأرض 
والشجر لوضع كتاب الشفعة في الاقتصاد الزراعي» 
وهذه قد نجد لها وجهاً لكن حصر الجعالة والشركة 
والقسمة فيه بأي علة هو ما لم افهمه. 

والملاحظة الأخيرة انه والشهيد مطهري قد بحنثا 


؟*اع 


الموضوع بصورة تخلط بين التقسيم والتصنيف وان كان 
الشهيد لم يقدم تقسيماً جديداًء إلا أن الشيرازي حدّثئنا 
عن تقسيم جديد ثم قدَّم لنا تصنيفاً دون أساس واحدء 
وهو مطلوب في التصنيف كما في التقسيم . 
التقسيم المشهور واقتراح 

الظاهر ان امتياز العبادات عن غيرها هو الأمر 
الوحيد الذي تسالم عليه الفقهاء حتى الآنء فلذلك 
ولأن احداً لم يتصد. ولا اتصور فرداً يقدر على مثل 
ذلك وحده. لتقسيم جديد أو تصنيف فإن المشهور هر 
تقسيم الفقه إلى العبادات والمعاملات ويقصدرن 
بالمعاملات هنا معناها الأعم من العقود إلى غيرها من 
المسائل. 

وما يزال الفقهاء على سنّة الماضين يعنونون ابحاثهم 
بالإشارة إليها بكتاب كذا في إشارة إلى أنها ما تزال 
متميزة عن بعضها وان اجتمعت في كونها الأحكام 
الواجب اتباعها في اقعال المكلفين والموجهة 
لمعاملاتهم . 

وقد يفِسّرٌ هذا الإصرار على اعتماد فعل الإنسان 
أساساً للقسمة اعتباره فى الدين الإسلامى اشرف 
المخلوقات» واكها وحدت لأجلة لك ل اجد ديرا 
للإصرار على (مبدأ التقسيم) في عملية ترتيب الفقه رغم 
النتائج التي اوصل إليهاء ولعله من الأسلم في مقام 
العمل باتجاه اعادة تنظيم مسائل الفقه اللجوء إلى مبدأ 
التصنيف» باعتبار أن الموضوع هنا هو مسائل الفقه 
الحاكمة على فعل المكلف» وليس نفس فعل المكلف 
وان السهو عن هذه المسائل والفرق فيها هو الذي أوقعنا 
في المحذور. . . بل لعله يمكئنا الاستفادة من المبدأين 
معأ في هذا العمل وتفصيل ذلك موكول إلى غير هذا 
الكتاب . 

وأما في هذا الكتاب فقد اعتمدت الفهرسة والتقسيم 
الواردين في كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني ولن 
أعدل عنه إلا فى نقل كتاب الشفعة إلى ما بعد كتاب 
الشركة وهو كالتالي : 


الفقه والفقيه 


فى العبادات: 


عد 


. كتاب الاجتهاد والتقليد 

. كتاب الطهارة 

. كتاب الصلاة 

. كتاب الصوم 

. كتاب الاعتكاف 

. كتاب الزكاة 

. كتاب الخمس 

. كتاب الحج 

. كتاب الجهاد 

. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ .٠ 


فى المعاملات: 


جمد كسد لمم 
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كات البيع 
. كتاب الصلح 


. كتاب الاجارة 

. كتاب المجعالة 

. كتاب العارية 

. كتاب الوديعة 

. خاتمة في الأمانة 
. كتاب المضارية 
٠‏ . كتاب الشركة 
١١‏ . القسمة الشفعة 
”'. كتاب المزارعة 
. كتاب المساقاة 
5. كتاب الدين والقرض 
6. أحكام الدين 
5" . فى القرضص 
اكات الرهن 
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-١‏ كتاب الاجتهاد والتقليد 

الاجتهاد لغة من الجهد وهو الوسع والطاقة؛ وشرعاً 


هو الاستدلال على الحكم الشرعي الفرعي وهو واجب 
5 8 35 3 دس عملم تي ل 
كفائي كما مرّ معناء قال تعالى : #قَلْولَا نَقَرَ من كل فَرْقَةٍ 


لدت 


7 0 


نهم لَه لَتََتَهُرا في الزن ونا مَرَمَهُمَ إدا مما 
ا ٍ 

اما التقليد فهو لغة المحاكاة وشرعاً الاستناد إلى 
فتوى الفقيه في مقام العمل. وهذا الكتاب لم يلحق 
بالفقه إلا في العصور الأخيرة فيما كان يبحث عنه في 
أصول الفقه. 

ومن المسائل التي يبحث فيها تعيين المجتهد 
والمقلد والمحتاط. وواجب العوام بالرجوع إلى الأعلم 
من المجتهدين والبحث في الصفات التي يجب توفرها 
في مرجع التقليد وقسالة جور قلي المي ابتداءً 
والبقاء على تقليد الميت وغيرها من المسائل : 

"- كتاب الطهارة: 

الطهارة لغة النظافة من الأوساخ المادية» والنزاهة 
المعنوية . وشرعا إسم لإزالة الخبث . القذارة المادية. 
والحدث . القذارة المعنوية. . 

قال تعالى : #. . . وَأَلَهُ يحب مهن ”0 «# وبترْل 
عَكِْ يْنّ مَل مآ لِطْهَرمْ بهِ. ©" وفي الحديث: 
«لاصلاة إلا بطهور)”؟'. 

ويبحث فيه عن معناها الخاص بالوضوء والغسل» 
وعن وجوبها واستحبابهاء وعن انقسامها إلى ماثئية 
وترابية . كما يبحث فيه عن مسائل كالخلوة والنجاسات 
والمطهرات وأحكام الأواني والميت غسله وغسل مسه»ء 
والاغسال الأخرى واجبة ومستحبة وأحكام كل منها. 


"' كتاب الصلاة: 

الصلاة لغة من التصلية وهي التليين؛ يقال صليت 
العود بالنار إذا لينته وشرعاً هى العبادة المعروفة 
باركانها. وقد وردت الصلاة في القرآن الكريم بمعان 
مختلفة؛ منها المفروضة كما في قوله تعالى: #إنَّ 


.١57 التوبة:‎ ١0 
1١8 التوبة:‎ )( 
1١1 الانفال:‎ 0 
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١غ‎ 


الصَلردٌ كاتنت 5" لْمُوِْنيََ كنبا َوَفو كا كك وقوله 
تعالى : «#حَلفِظوأ عَلَ الصَسَلوتِ وَالصسكدة لوسك وفوموا 
لَه 5 234 


م 


وفي الحديث : «ان عمود الدين الصلاة»”" . 

ويبحث فيه عن مقدمات كأعداد الفرائض والنوافل» 
وركعاتهاء وعن الأوقات والقبلة» والستر والساترء وعن 
مكان المصلي والآذان والاقامة» وعن افعال الصلاة وما 
يتعلق بها من خلل وعن صلاة المسافر والجمعة 
والسفاعة والسدئن “رالايات والصيلاة على الحيقد: 


أ ككان الضنوع 


الصوم لغة الكف والتركء وشرعاً الإمساك عن أمور 
معينة من الله عز وجل في وقت محدد . قال تعالى: 
«يَيْهَا الْدِينَ "مثا كِب عَلَِكُمْ ألصيَامُ كنَا كُيِبَ عَلَّ 
ليرج ين مط تل : ا وفي الحديث 
القدسي : «الصوم لي وانا أجزي 0 

ويبحث فيه عن اقسام الصوم من حيث الوجوب 
والحرمة والاستحباب والكراهة؛ وعن ثبوت الهلال 
وعن الأمور التي يجب الامساك عنهاء وعن وقت 
الصوم؛ كما يبحث في من يجب عليه الصوم وعن 
شروط الوجوب وشروط الصحةء وعن النية 
والمفسدات والقضاء وأخيراً عن زكاة الفطر. 


كتاب الزكاة 


الزكاة لغة النماء والطهارة وشرعاً حق معين عن 
الابدان والأموال. 


قال تعالى: لوَريلٌ بِلمتَرِكِينَ ©) ألسَ لا مونو 
لزّمكَروٌ وهم الْخْرَةَ هُمْ ٠‏ كفرود 00 


»٠١ النساء:‎ )١( 

9١‏ البقرة: 758؟. 

() وسائل الشيعة: م ".ء ص ”57. 
(؟) البقرة: 1817. 

(5) كلمة الله: ص /الا7. 

)١(‏ فصلت: لا. 


الفقه والفقيه 


وفي الحديث ان «مانع قيراط منهاليس من 
المؤمنين ولا من المسلمين وليمت ان شاء يهودياء وإن 
كنا نضواننا 070 
ويبحث فيه عن انقسامها إلى زكاة الابدان وهي 
زكاة الفطرء و5كاة الأموال وغر مقد ان ا فجت تمه 
الثاني كالانعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين» 
الذهب وافضة. وعن من تجب عليه؛ والشروط 
الواجب توفرها فيهء وعن إخراجها واصناف 
المستحقين لها والشروط المعتبرة فيهم . 
1 كتاب الاعتكاف: 
وهو لغة الإقامة فى مكان ملازماً له وشرعاً هو 
اليك فى اعمج على كدح امن ققد الترنى قال 
تعالى: «وَلا يرسك وَأَْر عَكِبُن بى الترٌ يلك 
ره ات بكلا تروت ع كنك يك نمه 
لعن يتوت 4” 


لله يلي لِلنّاس 
2 أء وفي الحديث: «عن عمر بن 
الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا يعتكف 
الافي مسجد جماعة صلىئ فيه إمام عدل صلاة 
جماعة . . .) 

ويبحث فيه عن ضم قصد عبادة أخرى خارجة 
عنه» وعن كونه مستحباً في أصل الشرع» وعن صحته 
في كل وقت يصح فيه الصوم وكون افضله في شهر 
رمضان وخصوص العشر الأواخر منه. 
والنية والصوم وعن اقل مدته (ثلاث أيام بلياليها). 
وكونه في أحد المساجد الأربعة أو هي مع أحد 
المساجد الجامعة» وعن إذن من يعتبر إذنه» واستدامة 
اللبث فى المسجد. 

ويبحث في هذا الكتاب أيضاً عن احكام الاعتكاف 


.5١ 2١8 وسائل الشيعة م 5 ص‎ )١( 
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الفقه والفقيه 


لدف 





من جهة ما يحرم على المعتكف كمباشرة النساء 
والاستمناء وشم الطيب والريحان والبيع والشراء 
والجدال. 

وعن مفسدات الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم نهاراً 
وبعضها ليلا الخ. . 

/- كتاب الخمس 

الخمس لغة واحد من خمسة. وشرعاً حق يجب في 
اللالاتض عاك لقا كزع في قزل لال 111 
نا ينث ين زو كلا بل خمْصة ولول وى الشرّة 
التي والمسكين وَآِ الصيل4”" . 

بست ند تاسقد ب المي وعن اتقسامه 
إلى نصفين نصف للإمام ونصف للسادة» وفي مصرفهما 
وشروط التصرف فيه والشروط المعتبرة في من يصرف 
له. 

4 كتاب الحج والعمرة 

الحج لغة القصدء وشرعاً قصد البيت للتقرب إلى 
الله تعالى»ء انان سكمير رما منتصيو ين قال 
تعالى : طوَأييٌا لذج وَالمبسة 745" . 

ويبحث فيه عن شرائط وجوب الحج والعمرة. 
وعن انقسامه إلى تمتع وقران وافراد وعن عمرة التمتع 
واجزاء الحج والعمرة وافعالهماء وعن المحرمات على 
المحرم وعن المواقيت الخاصة بالاحرام . 

9 كتاب الجهاد 

الجهاد لغة بكسر الجيم مصدر جاهد جهاداً والجهد 
المشقةء والجهد الوسع والطاقة. وشرعاً هو بذل المال 
والنفس لاعلاء الإسلام واقامة شعائر الايمان فمنه جهاد 
العدوء وجهاد البغاة على الإمام وجهاد النفس . 

قال تعالى : لوَاِينَ جَهَدُوا فنا لَمَبتَمْ ش74 , 


.4١ الانفال:‎ )١( 
.١95 البقرة:‎ )5( 
.18 العنكبوت:‎ )١( 


قال سعالى: تذل 8 لين مولن أشي ع 


لتر لا عد لكا وَنَصَّلَ مد الْسْبهديَ عَلَّ 
60 م فى الحديث الشريف: : «آان 


0 اشرف 0 بعد الإسلام وهو قوام 
الدين)0” . 


ويبحث فيه عن تقسيم الجهاد إلى دفاعي وابتدائي 
الك الم ا 
وانقسام الأول إلى دفاع عن بيضة الإسلام ضد العدو 
الخارجي وضد العدو الداخلي كالبغاة على إمام 
المسلمين وقائدهم» ودفاع عن النفس أو العرض أو 
المال. ويبحث فيه أيضاً عن شرائط وجوب الجهاد 
واحكام الأسرى وأساليب القتال والسبي والانفال 
والأرض وأهل الذمة في عموم احوالهم. 

وعن قتال الأقرب فالأقرب وحكم المرابطة وحكم 
الفرار من الزحف . 


“اد كتات الآمن بالمهرؤت والحهى عن الجر 


المعروف لغة هو إسم لكل فعل يعرف حسسنه 
بالعقل وشرعاً هو مع موافقته للشرع أو عدم مخالفته 
له. والمنكر لغة هو القبيح وفي الشرع ضد المعروف. 
اماف الاب در 


يمرو نَ بِلْمَرُوتِ د عَنِ 3 
ففخو 74" وفي الحديث 2 «التأمرنٌ 
بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليستعملن عليكم 
شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم»”''؛ وهما 
من اسمى الفرائض واشرفها وبهما تقام الفرائض» 
ووجوبهما من ضروريات الدين. 

ويبحث فيه عن وجوبهما العيني أو الكفائي» 


)١(‏ النساء: ه 
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كاءع 


وشرائط الوجوب من العلم بالمعروف والمنكرء 
واحتمال التأثير واصرار العاصي وعدم المفسدة في 
الانكار. وكذلك يبحث فيه عن مراتبهما من اظهار 
الانزعاج كالعبوس والاعراضء أو باللسان والكلام 
القاسي» أو باليد. 

المعاملالات 


١‏ كتاب المتاجر والمكاسب 


التجارة لغة هي انتقال شيء مملوك من شخص إلى 
آخر بعوض مقدّر على جهة التراضيء» والمتاجر جمع 
متجر من التجارة. وشرعا عقد معاوضة. 

ذال قتع اليج كاه لوت انوا ل تاحفنا 
نولك يكم ليلل إِلَآ أن تكرت تدر عن ناضٍ 
عد 43 تفنو الشتك إن أنه 06 يك و07 . 
وفي الحديث الشريف : «من اتجر بغير علم ارتطم في 
الرباا""'؛ اما الكسب فهو طلب الرزق وكسبت مالا 
زبحنه.. 

واليحكافنة أولا عن :وكوت الست علق المكلف 
لتحصيل نفقة من تجب عليه نفقته كالزوجة والأولاد إذا 
لم يكن واجداً لها. وعن استحبابه للتمكن من اداء 
الأمور المستحبة كاعانة الفقراء. 

ثم يبحث فيه عن المعاملات المحرمة كالتكسب 
بأعيان النجاسة أو آلات القمار أو بيع العنب ليعمل 
حمر : 

؟ن كناب البيع 

البيع اعطاء المثمن واخذ الثمن» قال تعالى: 
«الرت يَأَكُلُونَ أرِبنا لا يَنُومُونَ إلا كنا يَعُومُ الى 
ريو أل أله اليم وَِحَرّمَ 4 . وفي الحديث: 
«من باع واشترى فليحفظ خمس خصال.. الريا 


.594 النساء:‎ )١( 
.58” ص‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: م‎ 
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الفقه والفقيه 


اشترى)20©, 

ويبحث فيه عن انقسام البيع إلى عقد ومعاطاة» 
شروط المتعاقدين وشروط العوضين» الخيارات وهي 
فيما يدخل في البيع عند الاطلاق» والقبضص والتسليم» 
وفي أنواع البيع واحكامه كالنقد والنسيئة وبيع الصرف 
والمرابحة والمواضعة والتولية وبيع الثمار وبيع 
الحيوان. 

ويبحث فيه عن الاقالة» والربا وحرمته وتقسيمه إلى 
ربا معاملي وربا فر ضي ١ح‏ ومتى يتحقق ومتى يسقط 
عنوان الريا. 

كاب الله 

صلح لغة خلاف فسدء وشرعاً هو التراضي 
ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع . 

وهو عقد مستقل بنفسه. قال تعالى: #وَالصّلمَ 
اد وفي الحديث: «الصلح جائز بين المسلمين 
الا صلحاً أحل حراماً أو حرم لم0 
الخيارات الثابتة في البيع عدا خيار المجلس وخيار 
الحيوان وخيار التأخير. وكذلك في عدم سقوط حكم 
اليا أن جر السنالح ,عان معاملة ريو 
والعقل والاختيار والقصد. 


:- كتاب الاجارة 


الأجر لغة الجزاء والاجارة شرعاً عقد يملك منفعة 


8 وسائل الشيعة : مك ص‎ )١( 
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الفقه والفقيه 


عط كط 


بعرض قال تعالى في القرآن الكريم: « يتأت استتجره 
إرك حَيْرٌ مَنِ اسْتَنْجَرْتَ الْفَوِيُ الْددِينُ2'”4. وفي الحديث 
الشريف: «من ظلم اجيراً أجرته احبط الله عمله وحرّم 
000 

ويبحث فيه عن ما تقع عليه الاجارة من أعيان 
مملوكه كالحيوان والدار أو نفس حرة فيكون أجيراً أو 
متسأجرا. 

وكذلك يبحث فيه عن تمليك العمل للغير أو تمليك 
المعلمة دون قن السد كاسضرية كوحن نفصها 
للرضاع. لا الارضاع. وفيه كذلك يبحث عن عقد 
الاجارة وصيغته ولغته وجريان المعاطاة» وعن شروط 
المتعاقدين من بلوغ وعقل وقصد واختيار وعدم 
الحجر. ويبحث فيه أيضاً في شروط العين وشروط 
الأجرء والمدة؛ وحكم الاجارة من حيث اللزوم. 


كتاب الجعالة 


وهي في اللغة ما يجعل للإنسان على عمل؛ وشرعاً 
الالتزام بتعوض معلوم على عمل محلل مقصود أو هي 
انشاء الالتزام به وثمرتها تحصيل منفعة بعوض دون 
اشتراط عمل . 

قال تعالى على لسان يوسف: «وَلِمَن جَآه بوم حمل 
بَمِيرٍ ونا بوء رَعِيعُ4”' وسثل الصادق غئية : «وبما 
أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية 
ونجعل له جعلا فقال نئل : لا بأسن»' . 

ويقال للملتزم الجاعل؛ والعامل لمن يعمل العمل؛ 
وللعرض الجعل والجعيلة. ويبحث في احتياجها إلى 
الإيجاب كقولك من ردٌ دابتي فله دينار. وعن كونها من 
الايقاعات . وكقلاك ببست هن از ترقت العامل اعرن 


العمل ان لم يكن فيه ضرر على الجاعل كما لو جعل لمن 


.1١ القصص:‎ )١( 
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/ااة 
يشفي عينه شيئاً فبدأ الطبيب بقصها وأراد التوقف الخ . 
1 كتاب العارية 


لغة من الإعارة وفيها إشارة إلى انها خالية عن 
المنفعة الزائدة» وشرعاً هى التمكين أو التسليط على 
عين للانتفاع بها تبرعاً قال تعالى: #وَيسَعُونٌ 
موسا عع عي 200 
الْمَاعْونَ # 1 

وعن أبي عبد الله عتتكة في تفسير الماعون: «. . 
ومتاع البيت يعيره وسئل عقي : (ان جيراننا إذا اعرناهم 
متاعاً كسروه وافسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم؟ فقال 
لم0 

ويبحث في وقوعها بالعقد والمعاطاة وعن حكمها 
احوال تجاوز الحد في الاستعمال أو التفريط في الحفظ 
أو لو اشترط الضمانء أو في حال كونها ذهباً أو فضة 
الخ. . 

/ كتاب الوديعة 

في اللغة استودعته وديعة استحفظته اياها وشرعاً 
هي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ وتتحقق بوضع المال 
عند الغير ليحفظه لمالكه. 

قال تعالى: #إنَّ أله يأمرَي أن تُوَدوا الأمسب إل 
أَههًا#4”" . 
والبضاعة مؤتمنان»””*' ويبحث فيه عن وقوعها بالعقد 
والمعاطاة وفي حكمها على المستودع لو تلفت أو لو 
اراد السلطان أو الظالم اخذها بالقوة. 

كتاب الأمانة 


لغة وشرعاً ما يؤتمن عليه الإنسان قال تعالى : كن 


)١(‏ الماعون: لا 

(؟) وسائل الشيعة: م 5 ص .١٠١8‏ 
(”9) النساء: 684. 

(5) وسائل الشيعة: م 3ع ص 777. 


6 


الحديث عن أمير المؤمنين تكله قال: «لا تنظروا إلى 
كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف 
وطنطنتهم بالليل انظروا إلى صدق الحديث واداء 
الأمانة»”" . 

ويبحث فيه عن انقسامها إلى امانة مالكية وهي ما 
كانت باستئمان المالك واذنه كما في الوديعة إذ هي امانة 
محضة؛ أو كانت بفعل آخر كما في الرهن والعارية 
والاجارة والمضارية فإن العين فيها بيد الطرف امانة 
مالكية جعلها في يده. 

وإلى امانة شرعية وهي ما صارت تحت اليد لا على 
وجه العدوان بل قهراً كما لو اطار الريح ثوباً إلى دارء 
أو جهلاً كما لو باع شخص صندوقاً ثم ظهر فيه مال» أو 
ما جعل امانة بيد المكلف برخصة من الشارع كاللقطة 
والضالة . 

ويبحث في حكمها كما في الوديعة. 

5 كتاب المضارية 


لغة مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها 
للتجارة» وهي شرعاً عقد واقع بين * > شخصين على ان 


يكون رأس المال في التجارة من احذهما والعمل من 


الآخرة؟::وفي الضديق :ذلا بهذن مالا بضارية إل 
مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه)”*'. ويبحث فيه عن شروط 
التفازية ككوة رامن المالعينا لآ متفيعة وان يكون 
الاسترباح بالتجارة إلى ما هنالك . 

شروط أخرى . 


لغة شركته في البيع والميراث إذا صرت له شريكاً» 


.7587 البقرة:‎ )١( 

2( وسائل الشيعة : مك ص ,7١‏ 

() ليس في الآيات القرآنية ما يدل عليها إلا من بعيد. 
(4) وسائل الشيعة: م 1 ص .50٠‏ 


الفقه والفقيه 


وشرعاً هي ان يكون شيء واحد ملكاً لاثنين أو أكثر فلا 
يجوز للبعض التصرف إلا برضى الباقين قال تعالى : 
«وّإن كنت رَجُلُّ يوَرَتُ كَلَنَة أو أمرأه وَلَدُ أ أ 
أ كلكل وعد مَنهنا التثض كإن حكَادًا احفر ين 
دَلِكَ مَهُمَ سكا فى الي با بَنْدِ وَصِيةْ يون .هآ 
أو دَبْنِ عَيْرَ مُصَصار» 27 . 

وفي الحديث عن هشام بن سالم عن أبي 
عبدالله علخ قال: «سألته عن الرجل يشارك فى 
السلعة؛ قال: «ان ربح فله» وان وضع فعليه)9؟" . ا 

وتنقسم إلى شركة عقدية وغير عقدية كالموروث 
كما في الآية ويببحث في شروطها كسائر العقود ومن 
ذلك مثلاً كونها في الأموال لا في الأعمال فلا يصح 
مئلاً اشتراك حلاقين في أجرة عملهما يقتسمانها . 


١‏ كتاب الشفعة 


الشفعة لغة التقوية والاعانة وهي في الشرع 
استحقاق الشريك الحصة المبيعة» وقيل أن اشتقاقها من 
الزيادة لان الشفيع يكون له حصة وتر فلمّايأخذ 
الأخرى يصير ملكه زوجاً شفعاً. وليس عليها دليل من 
القرآن الكريم الا بما يخص رفع الضرر اما في الحديث 
فورد انه اقضى رسول الله وَيقّهُ بالشفعة بين الشركاء في 
الارضين والمساكن»”" . 

ويبحث في هذا الكتاب عن صيغتها وهي القول 
اخذت بالشفعة» وعن حكمها وهو اخذ المبيع بالثمن 
المقرر له وكذلك يبحث في أي شيء تثبت الشفعة 
كالأرض ونحوها مما لا ينقل وانها بخصوص المبيع 
من الحصص لا ما جعل مهراً أو فدية أو حول بصلح أو 
هبة . 

ويه انه اننا عو اقنور السخلاعنة كا لاسبلاه 
وعدم التأخير والقدرة على اداء الثمن والشركة الخ. . . 


01 : التسماء‎ )١( 
.١75 ص‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: م‎ 
819 ص‎ ١/ وسائل الشيعة: م‎ )*( 


الفقه والفقيه 
7 كتاب القسمة 


التقسيم لغة التفريق وشرعاً تمييز حصص الشركاء 
بعضها عن بعض قال تعالى #وَإدًا إذا خضي آَلَْم 1 ولوأ 


سل .صرح مر مر 2 0 2-7 1 
لْمْرَق الى والسكين فأرزكوهم ين44”" . 


وفي الحديث عن موسى بن جعفر 32 عن رجليز 
اشتركا في (بيع) السلم أيصح لهما ان يقتسما قبل ان 
يفتضبا كال قلا ياس , 
كان احد الشركاء متضرراً منهاء وكذلك فى كيفية تعديل 
السهام على عدد الرؤوس كما لو كانت الحصص 
متساوية» أو يجعل السهام على اقل الحصص فيما إذا 
تفاوتت الحصص»ء وغير ذلك . 


١‏ كتاب المساقاة 


المساقاة لغة مفاعلة من السقي» وسقيت الزرع : 
رويته؛ وشرعاً معاملة على الأصول (النباتات) بحصة 
من ثمرهاء قال تعالى: #تَإز مق مي 
لِقَومِهء 74" . 

ويبحث في هذا الكتاب عن طرفيها: صاحب الزرع 
الذي يحتاج إلى سقاية والعامل في سقايتهاء وعن كون 
الأول طرف الايجاب والثانى طرف القبول وعن صحة 
المعاملة بالمعاطاة وعن الغ وظدني أرقي المعاملة وعن 
كون الأصول مملوكة عيئاً أو منفعة وعن تعيينها وثباتها 
في الأرض وعن تحديد المدة ومشاعة الحاصل وتعيين 
الحصة . 

ويببحث عن كونها لازمة من الطرفين وعن ان خراج 
السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية 
على المالك أو عليهما مع الشرط . 


)١(‏ النساء: م 

(؟) وسائل الشيعة م ١‏ ص .١١7‏ 

(*) البقرة: 7١‏ وليس فيها دلالة ولم يستدل عليها من القرآن 
الكريم بآية قريبة. 


١6‏ كتاب المزارعة: 


المزارعة لغة مفاعلة من زرعء والزرع الانبات يقال 
زرعه أي انبته» وشرعاً هي معاملة على الأرض ببعض 
ها مشرع عقوا كال كال لنت تق ادن 
لَّرِعُونَ 274 وفى الحديث عن أبى عبدالله غكئية قال: 
نايسن اموا رق والغلنق اريم الب 
وعنه تقككه : «. . . قد قبل رسول الله يي . اعطاها 
التهوة حي :تحت عليه بالكير والشر هو التعفف 7 
ويبحث فى هذا الكتاب عن العقد فيها أو كفاية 
العجاط وعد الشروط العامة في المتعاقدين وعن 
شروط زائدة فيها كجعل الحاصل مشاعاً بينهما أو نعيين 
حصة الزارع وتعيين المدة وقابلية الأرض للزرع وتعيين 1 
المزروع وتعيين الأرض وكون البذر وسائر المصارف ‏ 
من ايهما.. . الخ وعن حكمها من جهة اللزوم في 
الطرفين الا في موارد وعن عدم بطلانها بوفاة أحد 
الطرفين ومسائل متفرقة . ١‏ 1 
كتاب الرهن 
الرهن: لغة الثبات والدوام ومنه نعمة راهنة» 
رشرعا عر عد ضع اسيلا حا الذي 16 تا 
«وَإن كُسْرْ عَكَ سَمَرٍ وَلَمْ تحِدُواْ كنا هرمن مَفَبُوضَة كن 
أَمْنَ ينض ييا ملو ألرّى ذا فنا علق 1 صا 
را الصد و يَحكَقتهَا فإكه: داه كَلدةٌ ولد 
0 عيعي© , 


وفى الحديث عن عبد الله بن سئان قال: «سألت ابا 
الرجل بماله رهناًء قال: نعم استوثق من مالك" . 


)١(‏ الواقعة: 054 وليس في القرآن الكريم ما يدل على احكامها 
من قريب. 

.7٠١ ص‎ ١7 وسائل الشيعة م‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة م ١‏ ص .7٠١١‏ 

() البقرة: 587 

(5) وسائل الشيعة: م ١‏ ص .١5١‏ 


غ1 


ويبحث فيه عن وقوعه بالعقد والمعاطاة وكون المرهون 
عيناً مملوكة للراهن أو تبرع غيره بها عنه. 

ويبحث فيه عن طرفيه: الراهن وهو المدين 
والمرتهن وهو صاحب المال وكذلك يبحث في شروط 
صحة الرهن فمنها ما يتعلق بطرفيه كالبلوغ والعقل 
والاختيار وعدم الافللاس . 

ويبحث أيضاً عن حكم الرهن وانه لازم من جهة 
الراهن وجائز من جهة المرتهن وفي صيرورة المرهون 
امانة مالكية في يد المرتهن إلى حين رد الدين وعدم 
وجوب ردها بعده الا بطلب المالك . 

ويبحث في حكم الرهانة بموت احد طرفيها 
وانتقالها إلى الورثة . 

1 أ اكتان الشجد 

الحجر لغة بمعنى المنع وشرعاً كون الشخص 
ممنوعاً عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب فمن 
ذلك قوله تعالى : «زل يُوْوأْ الشقهكة أتولئ: ألّى مل أنه 
كد ينما وأزدُوهمَ ذيهَا اكوم وَفُووا لز مولا ه74" . 

وفي الحديث عن أبي عبد الله عكه قال : «انقطاع 
يتم اليتيم بالاحتلام وهو اشده وان احتلم ولم يؤنس منه 
رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله206 , 

ويبحث فيه عن أسباب المنع الشرعية وهي كثيرة 
بنهاة" النيك والجدر و والجفة والفلين» زمره الموض., 

ويبحث فيه عن احكام مختلفة منها استثناء الوصية 
والبيع في الأشياء غير الخطيرة بالنسبة للصغير. ويبحث 
فيه أيضاً عن علامات البلوغ في الذكر الانثى» وفي 
الجنون» ويبحث فيه عن الولاية فيما لو حصل الجنون 
بعد البلوغ وكونها للحاكم الشرعي دون الأب والجد 
ووصيهما إلى ما هنالك» اما في السفه فيبحث عن امتياز 
الحجر بسببه عن الحجر في الطفل والمجنون وان 


.6 النساء:‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة م ١‏ ص .١1١‏ 


الفقه والفقيه 


التصرف لو كان بإجازة الولي أو اذنه صح وفيه مسائل 
أخرى . 

وفي الفلس يبحث عن الشروط التي يحجر بسببهاء 
فسن ذللك كون الفيون تابعة شرعا وان تكون الأموال 
عدا المستثنيات قاصرة عن الديون» وكون الديون حالة 
وان يرجع اصحابها إلى الحاكم الشرعي ملتمسين 
الحجر. 

وفى المرض يبحث عن اتصال المرض بالموت 
وعدمه واكر ذلك في تفرة التصرفات ومين عدم انفرة 
الوصية بما زاد على الثلث وغير ذلك من مسائل 

١١‏ كتاب الحوالة 

الحوالة لغة اسم من احلته بدينه إذا نقلته من ذمتك 
إلى غير ذمتنك وهي شرعاً كذلك أي تحويل المدين ما 
في ذمته إلى ذمة غيره وليس عليها من الكتاب العزيز 
دليل قريب ولكن في الحديث روايات منها : 

«عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله عله 
عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا 
بدنائير أيأخذ بها دراهم؟ قال نعم»”" . 

ويبحث في هذا الكتاب عن كونها عقداً وتقومها 
باشخاص ثلاثة وععن اعتبار الشروط المذكورة في 
العقود الأخرى . . . 

كتاب الضمان 

الضمان لغة من ضمنت المال كفلته والتزمته» 
وشرعاً هو التعهد من شخص بمال ثابت في ذمة مدين 
لدائن وليس فى الآيات ما يدل عليه بالخصوص ولكن 
المكامه مسعف دان العريف رن لق وعن عمر بن 
يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل 
ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ”ليس له الا 
الذي صالح عليه)9؟ , 


.169 ص‎ ١١ وسائل الشيعة م‎ )١( 


الفقه والفقيه 


ويعبر بالضمان في مواضع أخرى عن الالتزام؛ من 
ذلك في الامانة والاجارة والعارية لو فرّط فيهما فهو 
ضامن أي يلتزم بالمئل وكذلك في الحديث : «كل عامل 
اعطيته اجراً على ان يصلح فأفسد فهو ضامن"'"© 
ويبحث عنها في مواضعها. 

ويبحث فيه عن كونه . عقداً ب بين الضامن والدائن 
وشروطهما وكذلك في شروط صحة الضمان كالتنجيز 
وهو عدم تعليق الضمان على شيء وثبوت الدين ومعرفة 
الدين والدائن والمدين» ويبحث أيضاً في الترامي 
بالضمان بان يضمن زيد عن عمرو ثم يضمن بكر عن 
زيد وهكذا. 

ويبحث فيه عن اشتراك اكثر من واحد في الضمان 
إلى ما هناك من مسائل . . 


كتاب الدين والقرض 


الدين لغة هو القرض وشرعاً هو مال ثابت في ذمة 
شخص لآخر بسبب من الأسباب. والقرض لغة هو 
القطع أو ما تعطيه غيرك ليقضيه لك. وشرعاً تمليك مال 
لآخر بالغضممان بحيث يتعهد بالاداء؛ فالدين اعم من 
القرض والقرض دين . 

قال تعالى: #يَيُهًا اليرت اموأ إذا تَدَايَسم بدن إل 
لحل فح 00 د وقال تعالين : «عن ن دا ألَرِى 
7 0 ص أله َرََ ضَا حسما شصَلعِفَهٌ َو عد #وقي الحدية 
الب 0 «قالرسول 
الله ويك : ومن أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان 
ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى 


اا 
يؤديه 


وبيان كون الدين اعم من القرض في انه يشمل 
القرض وجعل المال مبيعاً في , بيع السلم وثمناً في 


.776 ص‎ 1١1 وسائل الشيعة م‎ )١( 
787 (؟) البقرة:‎ 
.546 البقرة:‎ 7 
.487 وسائل الشيعة: م 7 ص‎ )4( 


حدق 

النسيئة واجرة في الاجارة وصداقاً في النكاح وغير ذلك 
اختياراً أو قهراً كما في الضمان أو نفقة الزوجة الدائمة. 

وييحث فيه عن استحباب الاقراض وكراهية 
والقرض. وانه عقد ومعاطاة وفي أنَّ القرض عقد لازم 
وان جازت المطالبة الا مع شرط التأجيل وفي احكام 
أخرى كوفاة احد الطرفين وجواز بيع الدين بالدين 
الخ. . 

٠‏ كتاب الكفالة 

الكفالة لغة ضم ذمة إلى ذمة حق المطالبة» وهى 
شرعاً التعهد باحضار نفس المدين وتسليمه إلى صاحب 
الحق عند طلبه ذلك ويسمى المتعهد كفيلا . 

قال تعالى: #وأوها بِالْمَهَدٍ إنَّ الْمَهَدَ رت 
مَنَعْلًا4”'' وليس عليها من القرآن دليل اقرب رفي 
الحديث «ان علياً كه اتي برجل قد كفل بنفس رجل 
فحبسه فقال: اطلب صاحبك)9" . 

ويبحث في هذا الكتاب عن كونها عقداً يحتاج إلى 
ايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم للتعهد المذكرر 
وبالقبول من الدائن. 

وكذلك عن الشروط ا لمعتبرة في | لكفيز كالبلرغ 
والعقل والاختيار رعدم السفه والقدرة على احضار 
الدين. 

ويبحث فى هذا الكتاب أيضاً عن المكفول له 
ووجوب استخدام الكفيل كل وسيلة مشروعة لاحضار 
المكفول . 

"١‏ كتاب الوكالة 

الوكالة لغة بالفتح والكسر اسم من التوكيل؛ وهي 

مشتقة من وكل اليه الأمر أي فوضه إليهء وشرعاً 


تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته . 


)5غ( الاسراء: 212 
زفق وسائل الشيعة : مكل ص 1١65‏ 
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واستدلوا عليها”'' من القرآن الكريم بقوله تعالى: 
«مابعَئا أدرَحكم يَرِقِكُمْ هَذِوء إِلَ الْمَرِسَةَ هبطر أي 

وعن أبي عبدالله تتكئيه انه قال: «من وكل رجلا 
على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة ابداً حتى يعلمه 
بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها'”" . 

والبحث في أنها تقع بالعقد والمعاطاة» ويبحث في 
طرفيها: الموكل والوكيل» وما يشترط فيهما من بلوع 
وعقل وقصد واختيار» » وكذلك يبحث في عدم اشتراط 
البلوغ في الوكيل في مجرد اجراء العقد إذا كان مميزاً. 

وكذلك يبحث في كون الموكل جائز التصرف في ما 
وكل فيه. 

وكذلك يبحث في صحة التوكيل في العقود 
والايقاعات وعدمه في اليمين واللعان والايلاء والاقرار. 

وكذلك في صحة التوكيل العام وعدمه في التوكيل 
بعمل غير معين- 

؟"' كتاب الاقرار 


لغة اقرّ الرجل بالشيء اعترف به» وشرعاً الاخبار 
عليه كقوله هذا ابني أو اني اتلفت دار فلان. 

قال تعالى : طكروا فم اليا شبد بل ولو عل 
نفيك 4”؟' وفي الحديث الشريف : «اقرار العقلاء على 
5 ائ +600 

وسح قب عق قتروط سك بس كو ندال 
بالصراحة أو الظهورء. وكون المقر به يستتبع حق الالزام 
عليه ومطالبته به» أو كان للمقر به حكم واثر كالمقر بما 
يلزم معه الحد. 


)١(‏ منهم الاردبيلي في زبدة البيان والعلامة في التذكرة اما 
الكاظمى فمّال عن الاستدلال فيه ما فيه . 

) الكهف: 15 

(*) وسائل الشيعة م 37 ص 586. 

.١"8 النساء:‎ )5( 

(6) وسائل الشيعة: م »١5‏ ص .١١١‏ 


الفقه والفقيه 


ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه؛ فلا ينفذ بالنسبة 
إلى غيره» ولا فيما فيه منفعة له كما لو اقرٌ زيد بابوة 


٠‏ كتاب الهبة 


الهبة لغة العطية الخالية عن الاغراض والاعواض» 
غير عوض . 

تالو تعع الى #2 انه مؤسسة إن هيك ا 
ِلتَّ 274 وهو خاص بالنبي يلق ولا دلالة فيها على 
المطلب. 

وفى الحديث: «ان الصدقة محدثة, إنما كان 
حير أو لم يُحَزَا”" . 

والبحث فيه عن انها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول» 
وصحة وقوعها بالمعاطاة» وانقسامها إلى هبة معوضة 
أو غير معرضة بشرط أو بغيره. 

ثم عن الشروط الواجب توفرها في كل من الواهب 
والموهوب لهء وهما طرفي الهبة»؛ من بلوغ وعقل 
وقصد واختيار كشروط عامة. ثم عن الشروط الخاصة 
بالواهب كالملك وعدم الحجر عليه بسفه أو فلسء 
وعن صحتها من المريض بمرض الموت ان زادت على 
فلن 

وكذلك يبحث فيه عن شروط الموهوب له من كونه 
قابلآ لتملك العين الموهوبة فلا تصح هبة المصحف 
للكافر على رأي» وعن صحة قبول الولي عن المولى 

اما في شروط الموهوب فمن مثل كونه عيناً» فلا 


.68١0 الاحزاب:‎ )١( 
2”47 ص‎ ١7 وسائل الشيعة م‎ )0( 


الفقه والفقيه 


والقبض فلو لم يحصل مثلا ومات الواهب بطل . 
وأخيراً يبحث عن جوراز الرجوع في الهبة مع بقاء 
العين إلا إذا اعطيت لذي رحم وهل يشمل ذلك 
الزوجين؟ . 
8" كتاب الوقف 
الوقف لغة مصدر من وقف: دام قائماً وسكن» 
وشرعاً تحبيس الأصل واطلاق المنفعة واستدلوا عليه 
من الكتاب في قوله تعالى : «وأفصحلوأ الْكَيْرَ 74 «ومَا 
عا نحي مم4" وفي الحديث قا جابر: الم 
يكن احد من الصحابة ذو مقدرة الا وقف» وفى الحديث 
النبوي "حبس الأصل وسبل الثمرة»”" والبحث في هذا 
الكتاب عن انقسامه إلى وقف عام على مصالح 
المسلمين أو وقف خاصة كالوقف على الذرية واعتبار 
القبول من الموقوف عليهم في الأخير. 
ومن مسائله أيضاً شروط الوقف كالدوام وعدم 
التوقيت» وصحة الوقف على جهة مع شرط العودة 
إليه» والتنجيز واخراج نفسه من الفائدة . 
وأيضاً ما يعتبر في الواقف من شروط عامة؛ وما 
يعتبر في الموقوف من كونه عينا مملوكة» قابلة للانتفاع 
ولو بعد حين» وكون هذه العين باقية مع المنفعة. 
وأيضاً يبحث فيه عن ما يعتبر في الموقوف عليه من 
جره لما نالعا ف الرقب الحافه: واكدللك ورد 
بعض الذرية كمثال الخاص الذي اشرنا إليه . 
وعن تعيين متولي لرعاية الوقف. وعن جواز بيع 
ونقل الأوقاف الخاصة والعامة وشروطها. 
5" كتاب الحبس 


باختلاف يظهر في تفصيله» ويتفرع عليه السكنى وهو 


)١(‏ الحج: لاا 
(0) البقرة: ” 
إفرف مجمع البحرين. 


ورت 


تسليط احد على سكنى دار فلو جعله مقدّراً بعمر 
0 


الرقبي:. 
فق كلها را ا 


على الدوامء أو جعل أجل له وعن كون الاطلاق 
مؤدياً إلى لزوم الحبسء وعن انقضائه في المؤجل 
بانتهاء ا وصيرورته إلى الجواز بعده. 
ا ا 0 
متعلقة بالساكن وحقوقه فى المنفعة . 

الصدقة لغة العطية؛: وشرعاً هي التطوع بتمليك 
العين للغير بغير عوض دنيوي بل رجاء مثوبة» قال 
تعالى: #إن يُنْدُوا ألصَّدَكتِ فَنِعِمًا ه204. وني 
الحديث الشريف : «أن الله تعالى ليدفع بالصدقة الداء 
و ا ا 
ا ا و ا 
قصد القربى فانها ليست عقداً لفظياً وعن ما يشترط فيها 
من اقباض وقبض وعدم صحة الرجوع فيها مطلقاً . 

د بين الهاشميين وصحتها فيما عداهما 
المفروضة كالزكاة والفطرة. 

الايمان لغة جميع يمين وهو القسم أو الحلف. 
واليمين شترعا اسد كاله :سين العاكيد» نسلن 
المناشدة» يمين العمّدء قال تعالى: #وَلا حَحَمَنُوأ لله 
عرْصَة صََهٌ ليك أن ترقأ وَتَمَفا نيحا بيت أَلنَاينَ 


١ البقرة:‎ )١( 
.518 (؟) وسائل الشيعة م 5. ص‎ 


توق 
آنه سي عَليٌِ 34 وفي الحديث: «يامعشر 
السماسرة اقلّوا الايمان فانها منفقة للسلعة ممحقة 
( 

للربح»”" . 

ويبحث في هذا الكتاب عن تقسيم اليمين وحكمه. 

وان الأولين ليس فيهما شيء إلا اثم الكذب في 
الأول وكراهة رد السائل في الثاني» وان الثالث الواقع 
في المستقبل هو المنعقد منها ويبحث فيه عن وجوب 

وعن كيفية اليمين وانعقاده باللفظ وكون المقسم به 
هو الله عزّ وجل اما بإسم العلم (الله) أو ما لا ينصرف 
إلا إليه. 

وعن جوازه بغير العربية. 

وعن شروط الحالف من بلوغ وعقل واختيار وقصد 
الوالد للولد أو الزوج للزوجة والتفريق فيه بين المنع من 
الفعل أو الحلف . 

وعن موارد انعقاد اليمين كتعلقها بفعل الواجب» 
والمستحب أو ترك الحرام والمكروه أو كونه مباحاً أو 
مقدوراً. 

وعزية كنار » الكت بالمشفالفة الحجدية؟ وعن كله 
هذه الكفارة مرتبة بين عتق الرقبة واطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم أو صوم ثلاثة ايام . 

4 النذر: 


النذر لغة هو الوعدء وشرعاً الالتزام بفعل أو ترك 
قربة إلى الله تعالى على نحو مخصوص قال تعالى: 


0-00 


وَمَآ أَلَفْفْمّم من تَمَقَةٍ أو نَدَرَشُم ين تدر فَإِ الله 
عن شوق بر 2 .4 م 
يَمْمُمٌ وَمَا ظالِيت مِنْ أنصكار #” 1 
)١(‏ البقرة: 15؟7. 
زفق وسائل الشي لسعة : مكل ص 00089, 
(*) البقرة: ٠/71ا.‏ 


الفقه والفقيه 
ويبحث في هذا الكتاب عن لزوم الصيغة المفيدة 
انقسام النذر إلى نذر بر ونذر زجر» ونذر تطوع. وعن 
شروط الناذر العامة مضافاً إلى عدم الحجر واذن الزوج 
للزوجة. 
وعن شروط متعلق النذر في كونه مقدورا. يصح 
التقرب به إلى الله» مباحاً. وعن العجز عن الوفاء 
والحنث بالنذر وكفارته الخ... 


الحفاظ ورعاية الحرمة وشرعاً هو التزام كالنذر قال 
تعالى: #وأوفوا بِالْمَهْد إِنَّ ألْمَهَدَ كات متشرد74 , 
ويَمَيْد لل أَرَوا دَلِكْم يسم ب لعل 
تَدكْرُورتَ4”'*. وفى الحديث : «. . . عاهدت الله ان لا 
تطيعه؟ والله لئن لم تطعه لتعصينه»”” . 
ويبحث فيه عن الصيغة وعن وقوعه مطلقاً ومعلقاً 
وعن وجوب الوفاء به وعن كفارة تركه. 
٠٠‏ كتاب الكقارات 
الكفارة لغة فعالة من الكفر وهي التغطية ونقلت في 
الشرع بصورة خاصة للتغطية على ذنوب معينة . 
ا .اك لعل سمس م 442 مكو (4) 
وقالتعالى: ظهمَن لْمَ يَحَِدٌ فَصِيَامُ سَهْرَئٍ 


00 
رم دس 


مُكَكَابمَنِ يس مِنّ أ 2*”4. وقال تعالى: ومن قل 


25 


0 ا مدل مع مد م وبر م 


م4 . وفي الحديث : «من لم يقدر على ما يكفر 


.#”4 الاسراء:‎ )١( 

(؟) الانعام: ؟16. 

(5) وسائل الشيعة: م 4١ء‏ ص 4406. 
(54) محمد: 7. 

(6) النساء: 847 

(1) النساء: ؟8. 


الفقه والفقيه 
به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فانها 
تهدم الذنوب هدما)0؟ , 

ويبحث فيه عن انقسامها إلى أربعة اقسام مرتبة 
ومخيّرة وما اجتمع فيه الأمران وكفارة الجمع . وعن 
احكام الكفارات وما يعتبر فيهاء وعن كون وجوبها 

وعن جواز التوكيل في الكفارات المالية وعن كونها 
حك الديون حي المالة وعرج كم التدائة تمده : 

"١‏ كتاب الصيد والذياحة 


الصيد: لغة هو الحيوان الممتنع وليس له مالك» 
وشرعاً هو تذكية للحيوان ليحل أكله مثلما يذكى بعض 
الحيوان بالذبح . 

قال تعالى: #أجِلٌ لكُم صْيدُ بحر وَطَمَامُمٌ 74" 
وقال تعالى : 8يَسَمَوتَكَ مَا1 َيِل لم كُلْ أل كك الطيبنت 
ها َنم ين للؤارج كيت تين ا عَم لل تكلا .نآ 
سكن َلك ولاو نم لله عليه دالا أل إن لَه ريع 
ألْسَابٍ 27 , 
أو بالآلة . 

وعن شروط حلية صيد الكلب المعلم والصيد بالآلة 
خروجه من الماء حياً أو غيره وعن صيد الجراد وشرط 
اخذه حياً. 

الذباحة: الذَّبْح لغة الشق وبالكسر المذبوح وشرعاً 
شق في الحيوان على نحو مخصوص ليذكو ويحل اكله . 

قال تعالى: لاإِنَّ أله يَأَموَكُمْ أن تَذيحوأ بقر174 . 
وفى الحديث عن أبى عبدالله غكذ فى الذبيحة قال: 


١5١7” وسائل الشيعة: م ص‎ )١( 
.55 (9؟) المائدة:‎ 
.4 المائدة:‎ )”( 
.539/ (؟) البقرة:‎ 


ميق 

«اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى)2 . 
والتسمية وما لا يعتير فيه كالايمان والبلوغ والذكورة. 

وعن اشتراظ الاستقبال في الذبيحة . 

وعن الواجبات في الذبح كقطع الحلقوم والمريء 
والودجان وصدور حركة من الذبيحة. 

وعن امتياز الإبل بالنحر وهو ادخال سكين أو رمح 
في لبته بين اصل العنق والصدر . 

وعن آلة الذبح وعدم جواز كونها من غير الحديد 
اختياراً وعن ذكاة جنين الحيوان التام الخلقة المشعر أر 
الموبر» وانها بذكاة أمه. 

7 كتاب الأطعمة والأشربة 

لغة هي كل ما يؤكل أو يشرب» وشرعاً هي غير ما 
حُرم منها. 

قال تعالى : #وَضُوأ مِنَا رَرَقَكُْ أنه حَلَلًا طلِئَبا» 27 
لت طم عل حي مكب وما و74" وفي 
الحديث : «فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه 
ولا 

ويبحث فيه عن محلل الطير والسمك والبهائم 
البرية» وعن مابه يت يتميز محللا لطير من مححرمه») 
والسمكة» والخبوانات فى البرية وعن البحيوان لبجلل 
المتغذي بالعذرة وحرمة اكله حتى ترتفع . 

الغصب لغة هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً؛ 
وشرعاً هو كذلك . 


قال تعالى: تن أعْتّدى عَكِنَك كعدوا عَلَدِ بمقْلٍ مَا 


.777 ص‎ ١11 وسائل الشيعة: م‎ )١( 


(؟) المائدة: 8م 
(”) الدهر الإنسان: ”. 
2 وسائل الشيعة : م8 21 ص ؟* 1٠6‏ 


الت 


عْتَّدَئ عَتَي4 ”2 وقال تعالى: يأمًا اين ءامنا إن 
كيرا تت الخْبَارِ وَالرْمانِ يَأْكلُوتَ أُنَوْلَ آلناس 
نا 

وفي الحديث : «الحجر الغصب في الدار رهمن على 
خرابها»”" 3 

ويتلحت افيه عن انقسامة إلى عنصب عين مع 
الونددة. و عطي حون ذا اامتفعة وحصي اليه 
مجردة» وغصب حق مالي متعلق بعين» وعن احكامه 
وانقسامها إلى تكليفية ووضعية . 

0 كتاب احياء الموات والمشتركات 


الموات لغة هي الأرض العطلة التي لا ينتفع بها. 

وفي الحديث: «وللإمام. . . رؤوس الجبال... 
وكل أرض ميتة لا رب لها0”؟' . 

«ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء»”” . 

ويبحث فيه عن انقسام الأرض الموات إلى : موات 
بالأصل وموات بالعارض . وعن كون الأول للإمام وعن 
جواز احيائه لكل واحد في زمن الغيبة بشروط. وان 
الموات بالعارض تنقسم إلى ما باد اهلها وحكمها وإلى 
ما عدت مجهولة المالك وحكمها. 

المشتركات: وهي الطرق والشوارع والمساجد 
والمدارس والرباطات والمياه والمعادن ويبحث فيه عن 
اتكاسية: 

65" كتاب اللقطة 

اللقطة لغة ما يلتقطه الإنسان وشرعاً ما يلتقطه 

الإنسان؛ في الطريق من مال ضائع ولا يد عليه. قال 


200000 


تعالى: لتَالْقَطَم ءال وعؤرت 76 وقوه فى عيبت 


.١194 البقرة:‎ )١( 
."5 (؟) التوبة:‎ 
.505 وسائل الشيعة: م /ا١ ص‎ )*( 
716 وسائل الشيعة: م 75 ص‎ )5( 
57١ وسائل الشيعة: م /ا١ ص‎ )5( 
8 القصص:‎ )0( 


الفقه والفقيه 


جب يط بعص الصا إن كثْرُ مم27 وفي 
الحديث عنها: «لا تعرض لهاء فان الناس لو تركوها 
لجاء صاحبها حتى يأخذها0”" . 
ويبحث فيه عن انقسامها إلى حيوان وغير حيوان» 
وعن الحكم في الحيوان وجواز اخذه في العمران 
وعدمه وضمانه في العمران ووجوب الفحص . 
وعن مايدخل دار الإنسان وعده من اللقطة أو 
مجهول المالك كالدجاج والحمام. 
وعن الحيوان في غير العمران يحفظ نفسه بمأكل 
ومشرب. وعن غير الحيوان وحكمه. 
وعن لقطة الحَرّم وحكمها. 
7" كتاب التكاح 
النكاح لغة هو الوطء وقيل هو العقد وانه حقيقة في 
الأول مجاز في الثاني وشرعاً هو العقد. وغلب 
الوعشجاله في الخدرع كدلك سف قز اق للع بره لي 
القرآن بمعنى الوطء الا قوله تعالى: عق تنكم روبًا 
َزر4”" والآيات فيه كثيرة» وفي الحديث الشريف 
لرجل استأمره في النكاح : انعم الكت وعليك بذات 


النيق تربع ”يناكو 


ويبحث فيه عن انقسامه إلى دائم ومنقطع . وعن 
صيغة العقد قبولاً وإيجاباً وعن أولياء العقود. وعن 
أسباب التحريم. وعن العيوب الموجبة لخيار الفسخ 
في الرجل والمرأة» وعن المهرء وعن حقوق الزوجية . 
وعن احكام الأولاد ونسبهم وعن النشوز والشقاق 
والنفقات. 
7 كتاب الطلاق 


الطلاق لغة بمعنى الترك من قولهم طلقت القوم إذا 


() يوسف 155 
(1) وسائل الشيعة : ملالا ص 518. 
(*) البمرة: 3706,. 
(؛) وسائل الشيعة: م ١4‏ ص .7١‏ 


الفقه والفقيه 


تركتهم» وشرعاً إسم لإزالة قيد النكاح بغير عرض 
بصيغة طالق قال تعالى : ##الطَلَنُ عَرَّتَانّ فَإِمْسَاكا مَعْرْوفٍ 
أو تريح بإِعْسَقٌّ»” '» وقال تعالى : لدان عالق بن 
ا يك 74 , 

وفي الحديث : «لا طلاق على السئّة وعلى طهر من 
غير جماع الا ببينة”' ويبحث فيه عن شروط في الزوج 
والزوجة وعن صيغته وعن انقسامه إلى بدعي وسني 
وحكمهما وعن انقسامه إلى بائن ورجعي . وعن العدة 
واحكامها في الحالات المختلفة . 


4" كتاب الخلع والمباراة 


الخلع لغة بالضم من خلع الرجل امرأته خلعا طلقها 
على عرض تبذله له» وهو استعارة من خلع اللباس لأن 
كل واحد منهما لباس للآخر وإذا فعلا نزعا. 

وبارى الرجل امرأته إذا فارقها والمباراة مفاعلة 
لاسقاط الحق واعطاء البراءة من الطرفين. والقول بأنهما 
كانا معروفين في الجاهلية أم انهما مصطلحان شرعيان 
يحتاج إلى تدقيق . 

قال تعالى: لفن حِفْم ألا يما حُدُودَ أنَّو ذا جاح 
عَلَّهِمَا ذا أَفنَدَتُْ بوِةُ4”*' وفي الحديث عن عدة المختلعة 
قال أبو جعفر نئل : «عدة المطلقة ولتعتد فى بيتها 
والمبارئة بمنزلة المختلعة»””' ويبحث فيه عن الفرق 

وعن كونه من الايقاعات أو العقود لاحتياجه إلى 
طرفين وانشاءين . 

4" كتاب الظهار 


الظهار لغة الركوب على الظهرء وشرعاً تشبيه الزوج 
المكلف,. المرأة بظهر محرمة أبدية وقد كان من طلاق 


.5179 البقرة:‎ )١( 
البقرة: 57107؟.‎ )5( 
.5873 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: م‎ )*( 
.579 البقرة:‎ )( 
.65١0” ص‎ ١6 وسائل الشيعة: م‎ )4( 


ضيف 


الجاهلية وموجباً عندهم للحرمة الأبدية وقد غيره شرع 
الله قال تعالى: #والدنَ هرو من يهم ثم يعوو لما 
َالُوأْ فسَحرِرٌ رَقبَةٍ ين بل أن بَتمَآت204 وفي الحديث: 
«ان اوس بن الصامت كان أول رجل ظاهر في الإسلام 
من امرأته» فقال لها لو اتيت رسول الله يَةِ تسأليه عن 
ذلك فجاءت المرأة فاخبرته» فانزل الل عرّ وجل : قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. 
الحديف2900, 

ويبحث فيه عن صيغته وشروطه في الزوج والزوجة 
وعن حكمه وكفارته ورفع أمر المرأة إلى الحاكم . 

4٠‏ كتاب الايلاء 


الايلاء لغة مصدر الى يولى اذا مطلقا وعبراعا 
قال تعالى: ظلْلَدنَ ل ين شلهة رش نشد 


إن كَآهُو ف أنه و3 ع 2 734" , 


فى الجسنيكم السرر اح عون رجن الل و ان انه 
قال: «يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة 
المطلقة وإلا كفّر عن يمينه وامسكها»”؟' . 

ويبحث فيه عن الشروط المتعلقة بالزوجة وعن 
الحلف على ترك الوطء دائماً أو زمناً أكثر من أربعة 
أشهر وعن قصد الأضرار. 

وعن صيغته وحكمه من رفع الأمر إلى الحاكم 
والاجبار على الرجوع أو الطلاق وعن جواز الحنث 
بهذا اليمين. 


و 


5 


١‏ كتاب اللعان 


الملاعنة المباهلة واللعان في اللغة الطرد والبعد 


وامركا العامة ب بين الزوجين في ازالة حد أو نفي ولد 
)١(‏ المجادلة: ”. 

افيف وسائل الشيعة : م ه16 ص 6088. 

2 البقرة : ار 


(4) وسائل الشيعة: م ١١‏ ص 047. 


8 
قال تعالى : ليهو َعَم بك ل كبا 
نشم سهد حيمر أيَمٌ سَبَْدتٍ لَه ال ةا 
وفي الحديث: «ان أول من لاعن عويمر بن الحارث 

0 
بعد غزوة تبوك» 
بالزنا أو نفى ولده المولود على فراشه . 
وعن شروط رمي الزوجة بالزنا وشروط دفع وَلّديه 
من ولد في فراشه. وعن انعقاد اللعان عتد الحاكم 
الشرعي وعن صورته المفترضة وعن احكامه . 
47 كتاب المواريث 


جمع ميراث وهو لغة ما يستحقه الإنسان ويدخل في 
ملكه؛ وشرعاً ما يستحقه بموجب من نسب أو سبب» 
قال تعالى: 9 رَلِكُلٍ جملا مو مِمَا تَرْكَ الوِدَانِ 
لوت وَالدِنَ عَفَدَتْ اك »27 . 

وفي الحديث الشريف عن رسول الله : «انا أولى 
بكل مؤمن من نفسه ومن ترك مالا فللوارث ومن ترك 
دينا أو ضياعاً فاليّ وعلئ»”* . 

ويبحث فيه عن موجبات الإرث وانقسامها إلى نسبية 
وسببية وعن سهامه . 

وعن موانع الإرث وانقسامها إلى موانع الإرث 
وموانع بعضه أو ما يوجب حجب النقصان. 

وعن العول وهو قصور التركة عن سهام ذوي 
الفروض وعن التعصيب واحكامه. 


47 كتاب القضاء 


لغة هو الحكم بين الناس» وشرعاً هو حكم من له 
اهلية القضاء المفترضة شرعاً. قال تعالى: #رَأنِ أَحَكم 
بتكم يمآ أَرَلَ َمّدُ ولا مَبَّحَ أَهوَهَهُة4”” وفي الحديث: 


.4/5 النور:‎ )١١( 

(؟) وسائل الشيعة م6١‏ ص584. 
(*) النساء: م 

(5) وسائل الشيعة: م /ا١‏ ص .06١‏ 
(60) المائدة: 4 


الفقه والفقيه 


السماءة©؟ , 

ويبحث فيه عن صفات القاضي ووظيفته وعن 
المدعى عليه» وعن احكام الحلف واليد» وعن حكم 
قضاة الجور» ومن اخذ الرشوة وغير ذلك من 
المسائل . 

44 كتاب الشهادات 

الشهادة لغة خبر قاطع. وشرعاً ابلاغ عن علم. 

قال تعالى: 9يايا أَلَنِنَ َامَنُوا كُووًا مَتدمِينَ بِالْقَِسْطٍِ 
سُهِدَاء يله وَلَوْ عل نفيك 746" . 

وقال تعالى: 8وَمَنْ ظلَمُ من كُتَمَ سْهِدَةٌ عِنْدَمْ 
هر مرب أله وما ألنّه بَِافِلٍ عَمَا 00 اد 

وفي الحديث الشريف عن رسول الله وله قال: 
«من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرىء مسلم أو 
ليزوي بها مال امرىء مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه 
ظلمة مد البصرء ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق 
امرىء مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد 
البصر9). 

ويبحث فيه عن صفات الشهود وعن ضابط الشهادة 
وكونها بالعلم القطعي واليقين أو من أمور غير عادية. 

وعن عدد الشهود المطلوب بحسب الحقوق. وعن 
القول في الشهادة على الشهادة وشهادة الفروع على 
الأصول. 

م6 كتاب الحدود والتعزيرات 


الحد لغة هو الذنب وشرعاً العقوبة على ذنوب 


.18 وسائل الشيعة : م14 ص‎ )١( 


() النساء: 6 
7 البقرة: .14٠‏ 
دق وسائل الشيعة مم 14 ص قفقة 





الفقه والفقيه ]6 
مخصوصة قا الله تعالى: ليَزْكَ حَدُودُ شه فا وفي ما يثبت به القصاص وعن استيفاء القصاص 
تَعربوص 74 . وعن الاعضاء التي يثبت فيها قصاص ما دون النفس 
وفي الحديث الشريف: احد يقام لله في الأرض 2 كالاذن والعين وعن ثبوت ادر الج موا ره مدن بعالا 
افضل من مطر أربعين صباح0, والعساناة 5 
/ا؛ كتاب الديات 


وعن أبي عبدالله نك في جواب حماد بن عثمان 
لمما سأله التعزير كم هو؟ «قال دون الحد»”" . 

والتعزير لغة هو التأديب» وشرعاً عقوبة يوقعها 
الحاكم الشرعي دون الحد في جرائم غير منصوص على 
عقوبتها. 

ويبحث في هذا الكتاب عن عدد الحدود وبيان 
الموجب ومايثبت به الحد وكيفية ايقاعه. تعريف الزنا 
واللواط والسحق والقيادة والقذف وسب النبيء 
المسكرء السرقة؛ المحارب» وسائر العقوبات كما في 
الارتداد ووطء البهيمة والميت واحكام أهل الذمة فيها 
وعن كيفية اقامة الحد أو التعزير. 

1 كتاب القصاص 

القصاص لغة هو إسم للاستيفاء والمجازاة واصله 
اقتفاء الاثرء وشرعاً ان يفعل المقتص بالجاني مثل 
جنايته من قتل أو طعن أو ضرب أو جرح . 

قال تعالى: «رلكٌ في لْقِصَاصِ حره ول الأ 
َلَكْمْ تَتَفونَ4” «وَكبنا عَم 1 اتيس بالثقين 
ابنج بِأَلْمَين والائت بالأنف والأذت يلدي وَاليِنَّ 
لسن وَالْجَروح 36 فى اللمتدعف: انها 
الناس أخيوا القضايى واحيوا النين لاحب الجر53 , 

ويبحث فيه عن قصاص النفس ومالأونها وعن 
شرائط القصاص . 


.١81/ البقرة:‎ )١( 
.5١08 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: م‎ )١( 
075 وسائل الشيعة : م4١ ص‎ )( 
.١9/84 البقرة:‎ )( 
.46 المائدة:‎ )6( 
.000 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: م‎ )5( 


الدية لغة هى المال الواجب بالجناية المؤدية إلى 
اتلاف النفس أو ما دونها وقد قررها الشرع في صور 
خاصة» ويسمى غير المقرر في الشرع بالارش» 
والحكومة والمقرر بالدية. 

قال نعالى: (وَئن كل وبا مقا تير وو 
مُؤْمتَةَ وَدِيَدٌ مُحَلّمَدُ |1 أمَلهِ 6 وفي 0 5 
أمير المؤمنين ليه قضى في رجل زحمه الناس يوم 
المسلمين»29) 

ويبحث فيه عن موارد وجوبها أو المصالحة عليها 
وعن دية المرأة والذمى والذمية؛ وعن دية الأعضاء: 
المقدر وما لا تقدير فيه شرعاً . 


من البديهيات ان لكل علم مفرداته واصطلاحاته 
ولهذا العلم جانبان من المصطلحات التي يمكن وصفها 
بالفقهية اليوم : 

الأول: منها ما كان مصطلحاً علمياً . 

والثانى : منها ما كان لفظاً مستعملاً فى معنى أخذ 
مع الإسلام والحديث الشريف معنى رفي خاصاً؛ أو 
أنه لفظ بقي على معناه اللغوي حتى في القرآن الكريم 
أو الحديث الشريف لكن الفقهاء يرردونه في متونهم 
وهو اليوم لفظ غريب فيحتاج إلى توضيح . 


المصطلحات العلمية 


يحسب ما أورده السيد الصدر في تأسيسه يكون ابن 


.٠١59 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: م‎ )١( 


2 
الجنيد المعاصر للشيخ الكليني أي أوائل الغيبة الكبرى 
أول من أسس المصطلحات العلمية . 

قال السيد الصدر: 

«ابن الجنيدء كتب في الفروع الفقهية وعقد لها 
الأبواب وقسم فيها المسائل» وجمع بين النظائرء 
واستوفى ذلك غاية الاستيفاء؛ وذكر الفروع التي ذكرها 
الناس؛ وذكر بعدها ما يقنضيه مذهب الإمامية بعد أن 
ذكر أصول جميع المسائل وإذا كانت المسألة أو الفرع 
ظاهراً اقتنع فيه بمجرد ذكر الفتيا وإن كانت المسألة أو 
الفرع غريباً أو مشكلاً أومأ إلى تعليلهاء ووجه دليلها 
وإذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه أقوال العلماء ذكرها 
وبين عللها والصحيح منها والأصح والقوى والأقوى 
والظاهر والأظهر والأشبه ونبه على جهة دليلها . 

صنف كتاب «تهذيب الشيعة لأحكام 
العو 

ثم تابعه المحقق المحلي في استعمال المصطلحات 
وابتكار بعضهاء يقول المقداد السيوري شارحا 
«المختصر النافع» «اصطلح المصنف في كتابه على 
عبارات نذكر تفسيرها"”'' مما يفيد عدم كونها مشهورة 
قبله . 

الفائدة الأولى في شرح المصطلحات العلمية: 


. الأشهر : ما كان من بين الروايات أكثر شهرة‎ .١ 

”. الظاهر : ما كان من الفتاوى كذلك . 

“. الأظهر : ما كان من بين الفتاوى كذلك . 

5. الأقوى : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك. 

ف لا يخلز من الفوة: ماكان تنظر احت الرسالة 
كذلك. 

5. الأشبه: الذي تدل عليه أصول المذهب من 
العمومات أو الاطلاقات في الأدلة . 


.,507 تأسيس الشيعة» ص‎ )١( 


(؟) «التنقيح الرائع لمختصر الشرائع» ج/١‏ ص 5. 


الفقه والفقيه 

/. الأنسب : يرادف الاشبه . 

4. فيه تردد: في الأماكن التي يتعارض فيها دليلان 
من غير حصول مرجح . 

4. الفتوى : بيان الحكم بشكل عام بغض النظر عن 

٠‏ . على قول: أي لم يجد له دليلا. 

.١‏ قصد القربى: ان ينوي التقرب بالعمل إلى الله 
تعالى . 

.١5‏ قصد الوجه: قصد عنوان الحكم الخاص 
للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد 
استحباب صلاة الليل . 


. قول مشهور: أي بين الفقهاء ولم يجد له 
دليلا. 

4. قضاء: الحكم في القضايا الشخصية مورد 
الدعاوى والمراجعة. 

6. حكم الحاكم: أمر الفقيه أو ولي الأمر الفقيه 
في القضايا المشخصة. 

5. الحكم بالعنوان الثانوي: هو الصادر عن 
الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الفقيه بالنظر إلى مصالح 
المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج (فيغير 
الحكم بلحاظها) . 

. الاصح : ما يحتمل عند الفقيه . 

8. الأكثر: أي القائل به أكثر . 

4. الواجب واللازم: في الأماكن التي يستفيد 
الفقيه الحكم من الايات والروايات بحيث يمكنه نسبة 
الحكم إلى الشارع يعبر بالواجب؛ أما في الأماكن التي 
يستفيد الحكم فيها من غير الايات والروايات مثل العقل 
ولا يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع فيعبر باللازم . 

."٠‏ الواجب: شرعاً ما يلزم الاتيان به وتركه 


معصية . 


. الأصلي (النفسي): الواجب الذي له اصالته في 
الوجوب كالصلاة . 


الفقه والفقيه 

. التَبّعىَ (الغيري): الواجب الذي صار واجباً 
لأجل واجب آخرء كغسل الجنابة لاداء الصلاة. 

. التَعَبّدي: الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربى 
(كالعيادات) . . ْ 

. التَوَصّلى : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى 
(كاداء الدين) . 

. التَخُييري: الواجب الذي يتردد الوجوب بينه 
وبين غيره المعادل كأقسام كفارة الأفطار المخيّرة (صوم 
٠‏ يوماء اطعام ٠١‏ مسكيناً؛ عتق رقبة). 

. التَغييني: الواجب الذي تعلق به الوجوب 
بنفسه كالصوم دون وجود واجب يعادله . . 

. الفوري : ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه 
كإزالة النجاسة عن المسجد. 

. غير الفوري: ما يجوز تأخيره كالصلاة على 
الميت . 

. الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد 
الكفاية سقط عن الاخرين (كغسل الميت). 

. العَيْئيَ: الواجب على كل فرد (كالصلاة) ولا 
يسقط بأداء الغير. 

. المُعَلّقَ: الواجب الذي' حل وجوبه ولم يحن 
وقت ادائه كالحج قبل حلول الموسم . 

. المَئَجَر: الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب 
والاداء (كالصوم). 

. المشروط : الواجب الذي يشترط فيه شيء خارج 
عنه كالحج يجب عند الاستطاعة . 

. المُطْلّقَ: الواجب الذي لا يشترط فيه شيء خارج 
عنه وان توقف وجوده عليه. كالصلاة المتوقفة على 
الطهارة . 

المُوَّسَّع : الواجب الذي يكون وقت ادائه واسعاً 
(كصلاة الظهر) . 

. المَضَيّق : الواجب الذي يستوعب وقته (كالصوم 
في يوم رمضان). 


أحويق 

.١‏ المستحب: ما يكون فعله راجحاً ومرغوباً: 
وتركه ليس معصية . 

١؟.‏ المكروه: مايكون فعله مرجوحاً وتركه 
راجحاً ولا إثم في فعله. 

7. الحرام: ما يكون فعله معصية ويجب تركه . 

5 المباح : ما يتساوى فعله وتركه. 

5" الاحتياط : امتثال التكليف بوجه يحصل معه 
الجزم ببراءة الذمة . 

5 الاحتياط الاستحبابي : هو العمل الذي يثاب 
الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه وهو المسبوق 
أو الملحوق بالفتوى . 

/ا". الاحوط. 

8 الأقوى. 

4 الأولى. 

هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت 
على خلافها فبمعنى الاحتياط الاستحبابي. 

الأولى : نرجيح أحد القولين أو الاحتمالين على 
الألخر بويجة ما + 

٠‏ الاحوط: إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة 
تمعن غدم الفعوى معها فتعنى الاحتياط الوجوين 
وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى . 

.”١‏ الاحتياط اللزومى: ما كان لزومه غير مستفاد 
من الآيات والروايات. ْ 

”". الاحتياط الوجوبي: ما كان وجوبه مستفاداً من 
الآيات والروايات وفي مقام العمل لا يختلف عن 
الاحتياط اللزومي بأن يجب إما العمل به أو الرجوع 
إلى فتوى مجتهد آخر يلي صاحب الرسالة في 
الأعلمية . 

”. محل إشكال: في الموارد التي يشكل صحتها 
وتمامها فالمقلد يستطيع فيها الرجوع إلى آخرين . 

4". محل تأمل: يجب الاحتياط والمقلد يستطيع 
الرجوع فيها إلى الغير. 


2 
الفائدة الثانية 1 - 

ِبْنُ السبيل: المسافر الذي انقطعت به الحيل في 
السفر. 

إجارة : تمليك المنفعة بعوض . 

إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو 
البناء عليها فهو بهذا يعد أرضاً كانت ميتة . للاستفادة 
منها . 

أزباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس . 

إِشْتِمالٌ الصمّاء: ان يدخل الشوب تحت الجناح 
ويجعله على مكب واحد. 

أشنان : نبات ذو رائحة طيبة يجعل في الثياب . 

الأخجزاء والشّرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً 
بالنسبة لشيء ما يعد جزءاً له» وكل أمر كان انعدامه 
مُغَيراً الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيءء يعد شرطا 
له. 

الاختلام : من علامات الوصول إلى مرحلة البلوغ . 

الاحكام الخمسة: الوجوبء الاستحباب» 
الكراهة» الحرمة» الاباحة. 

الإخطار : الاعلام . 

الأذخر: نبات في مكة يتطيب به. 

الأستبراء: السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلرث 
ويستعمل في : 

:١‏ الاستبراء من البول. 

: الاستبراء من المني: أي البول بعد خروج المني 
للتأكد من عدم وجود بقايا المني في المجرى . 

“: استبراء الحيوان الأكل لنجاسة الإنسان: بمعنى 
منعه من اكلها. 

الإستحاضة: إسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم 
الذي تراه المرأة؛ وهذا الدم ان كان زائدا سمي 
استحاضة كثيرة» وان قل سمي استحاضة قليلة وان كان 
متوسط المقدار سمي استحاضة متوسطة» وعلامات 


الفقه والفقيه 
هذه الأقسام ومقاديرها مبينة في الرسائل العملية. 

الإستحالة: تحول الشيء من حالة إلى أخرى 
بالنحو الذي يعد شيئاً آخر. كأن تحترق الخشبة فتصبح 
رماداً. 

الإسترباح : طلب الربح والفائدة. 

الإستحطاط : أي الحط في الثمن وهو الانقاص. 

الإستطاعة : القدرة على القيام بفريضة الحج من 
حيث البدنء والمال وغيرها. 

الإستفتاء: طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في 
مسألة ما. 

الإستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني. 

الاستنجاء: من النجو : تطهير مخرج الغائط . 

الاسناد: ذكر اسماء الرجال الذين يروون الحديث. 

الاعتكاف: اللبث في المسجد على وجه خاص . 

الإفضاء: الانفتاح. بمعنى صيرورة مجرى البول 
والحيضء أو مجرى الحيض؛ ومجرى الغائط أو 
جميعها مجرى واحدا. 

الاقرار: الاخبار الجازم بحق على المخبر. 

الاقط: هو اللبن المجفف المقطع . 

الإقعاء: الجلوس كجلوس الكلب. 

الأمانة : ما يؤتمن عليه الإنسان. 

الأموال المحترمة: الأموال التي يحترم الشرع 
الإسلامي ملكيتها. 

الأمور الحسبية: أعمال من قبيل رعاية أموال 
الينامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل. 

الانعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز 
سواء) . 

الأنفحة: كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإن 
أكل فهو كرشة . 

الإنقلاب : التحول ومنه انقلاب الخمر إلى خل . 

الإيقاع: كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج 


الفقه والفقيه 
للقبول كالطلاق. 

آلات اللهو: الأدوات التي تستعمل في اللهو كالناي 
والمزمار وغيرهما. 

أهلّ الكتاب: غير المسلمين ممن يتبعون أحد 
الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى . 

الايلاء: الحلف على ترك مقاربة الزوجة. 

آبة: هي حدث كوني كالزلازل موجب لصلاة 
الآيات. 

البثر: حفرة في الأرض تجمع فيها المياه. 

البَائنْ : المطلقة غير الرجعية. 

البتاغي : المعتدي على الإمام . 

البدعة : الاتيان بشيء جديد وادخاله في الأحكام 
الإلهية مع كونه ليس منها. 

البَدّنئة: واحدة الإبل. 

البَوّاءة: خلو الذمة من التكليف أو الدينء وبراءة 
الرحم: خلوه من الولد. 

بَرْشا: منقطة بسواد وهي صفة حجارة الرجم . 

البُضاع : البُضع : الجماع . 

التفضوان عب الذتن (العصعوض): 

بَقّم : نبات صبغي . 

البْلْوعْ: اكتمال العلامات الجسدية الرافعة للصغر 
والموجبة للتكليف بالأحكام . 

بنت مخاض : من الإبل» التي دخلت في الثانية . 

البَوَاري : ج بارية؛ الحصيرة من خوص القصب. 

البيتٌ الحرَامٌ : الكعبة. 

بِيتٌ الطاعة : منزل الزوجية المقرر من القاضي . 

البيت العتيق : الكعبة . 

البَيثُوتة : الإقامة ليلا . 

البّيع : اعطاء المُثمن وأخذ الثمن. 


وضردن 


بِيعٌ المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد 


تَبْعيض : أخذ بعض الأحكام من مجتهد والبعض 
الآخر من غيره. 

التبيع : من البقر ما دخل في العام الثاني. 

التثويب: قول الصلاة خير من النوم . 

التجارة: عمّد معاوضة. 

التجافي: حالة بين القعود والقيام؛ وصورتها جعل 
الركبتين وباطن الكفين على الأرض . 

التجمير: وضع العود على الجمر . 

التحفظ : وضع ما يحفظ من سريان النجاسة . 

التخلي: افراغ السبيلين. 

تخلية السرب : أمان الطريق إلى الحج . 

التخليل: ايصال الماء إلى ما بين الأصابع أو إلى 
بشرة الوجه التي يعلوها الشعر الخفيف . 

التتخميس : اخراج الخمس . 

التذكية : الأسلوب الشرعي لتحليل أكل الحيوان أو 
الطير أو السمك. 

تربيع الجنازة : حملها من مقدمها الأيمن أولا ثم 
مؤخرها الأيمن فمؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر. 

التزريق: ادخال الدواء بالإبرة. 

التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر. 

تسبيح الزهراء غك : التكبير 4 مرةء والحمد لله 
77 مرة وسبحان الله ”7 مرة. 

تسميت العاطس : قولك له يرحمك الله . 

التَسمية : التلفظ بإسم الله . 

تصعيد : التقطير . 

تعزير: العقوبة يما دون الحد. 


"ع 


تعفير: وضع الجبهة على المسجد . 

التقاصّ : المقاصةء اخذ مال المدين في قبال ما 
عليه من دين . 

التقُليد: التبعية لاراء المجتهد (العمل طبق فتواه) . 

التَقَيُو : اخراج القيء اختياراً أو اضطراراً. 

تكبيرةٌ الاحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة. 

التكفير: وضع احدى اليدين على الأخرى في 
القراءة الواجبة في الصلاة . 

التلقيح : ادخال نطفة الرجل. بوسيلة ما كالإبرة 
وغيرها. إلى رحم المرأة. 

التملك بضمان : كأن يستقرض إنسان مبلغاً فانه 
يتملكه ضامناً اداءه.؛ ويجري في اللقطة وغيرها. 

تنزيل الكمبيالة : معاوضة الكمبيالة بمبلغ اقل من 

تورك : وضع الوركين على الرجلين. 

التولية : تولية الغير بالعمل مقابل المباشرة» والبيع 
برأس المال دون ربح أو خسارة. 

تيممٌ الجبيرة: تيمم الشخص الذي وضعت على 
محال التيمم منه جبيرة. 

التيمم : الطهارة الترابيةة. 


03 
دافن مه 


التَعْر: الحدود مع العدو. 

الثِمّة : المؤتمن. 

الكَمَر: نتاج الأشجار . 

المَتايا: إحدى الأسنان الأربع في مقدمة الفم. 

الثنيّ : من الماعز ما تم له سنتان. 

العيب: من النساء. من ازيلت بكارتها بنكاح؛ وقيل 
من عقد عليها ولم يدخل بها ونوقش في التي زالت من 
دون نكاح» أو بالزنا اختياراً أو بالاغتصاب . 


مه 
الجارح : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من 
الطير. 


الفقه والفقيه 


الجارحة : اليد والرجل . 

الجارية : الأمة مطلقاً. والبنت دون البلوغ . 

الجَاعِل : من يتعهد بشيء لمن يؤدي له شيئا . 

الجَاهل القاصر: الجاهل غير المقصر كالذي يعيش 
ظروفاً لا تدعه يعرف معها حكم الله؛ أو ربما لا يتصور 
نفسه جاهلا . 

الب : قطع العضو التناسلي في الذكر. 

الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرحء أو 
القماش الذي يلف على محل الجرح والكسر. 

الجَذْع من الضأن: ما تم له سنة. 

الجَرّعة: ما دخلت في الخامسة من الإبل. 

الجزء الأخير من العلة التامة: عدم المانع بناءً على 
انها مقتضي وشرط وعدم مانع. 

الجزيّة : ما يفرضه الحاكم على غير المسلمين في 
الدولة الإسلامية. 

الْجَص : (الجفصين) الكلس . 

الجعَالة: عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بأداء 
عمل ما بدفع بدل معيّن له. كأن يقول: من يعثر على 
ضالتي اعطيه عشرة دنانير» ويسمى هذا بالجاعل ومن 
يقوم باداء العمل ب (العامل). والمدفوع مقابل العمل : 
الجعل . 

الجلآل: الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة 
الإنسان. 

الجمار والجمرات : الحصى . 

الْجنُب : الإنسان في حالة الجنابة . 

الجهاد: بذل المال والنفس لاعلاء كلمة الإسلام . 

الجهر : ريع الصوت. 

الجوّارّ : التخيير ويقابل اللزوم. 

دح 
الحائض : المرأة في عادتها الشهرية . 
الحائل : مقابل الحامل . 


الفقه والفقيه 

الحاجب: الشعر المعروف فوق العين؛ ومن يمنع 
من الإرثء المانع من وصول الماء إلى البشرة وغيره. 

الحاكم الشرعي : المجتهد الذي يَنْفذ حكمه طبق 
الموازين الشرعية . 

الال : 'عقايل الموكل» الستعق للذداء: 

الحَبْرّة : ثوب يمني . 

الحبس : الوقف. 

الحج : زيارة بيت الله الحرام واداء المناسك في أيام 
الحج . 

الحج النيابي : القيام بالحج نيابة عن الغير. 

الجر : المنع من نفوذ التصرف في العقود مالية 
وغيرها. 

الحد: عقوبة محددة من الله في ذنوب مخصوصة. 

حَدٌ الترخص: حد من المسافة لا يسمع فيه اذان 
محل الإقامة» ولا ترى فيه الجدران. 

الحَدَّث الأصغر : كل أمر يوجب الوضوء : كالبول 
والغائط والريح والنوم. . . 

الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة 
كالاحتلام والجماع والحيض. 

الحَذّْف : النقف بظفر السبابة من على الابهام . 

الحَرْبي : الكافر المحارب أو المنتسب إلى 
المحاربين من الكفار . 

الخرّج: المشقة والصعوبة. 

الحَرّْنة : الوعرة . 

خسن الظاهر: القيام بما يجب على المسلم 
والامتناع عن المحرم عليه بمرأى من الناس . 

الحَضّر : المكان الذي يحضر فيه الإنسان (الوطن» 
ويقابله البدو إذ الغالب على اهله السفر. 

الحق : مقابل الحكم . 

الجمّة : ما دخلت في الرابعة من الإبل. 

الحُقْئَة : الآلة والدواء الذي يدخل في الدبر. 


مع 


الحَمْلدَارية : أصحاب القوافل ووسائل النقل 
العاملون عليها. 

الختُوط : تلطيخ الجبهة ‏ وكذلك راحتي اليدين . 
والركبتين'وراسي الابهامين في وجلى الميت. 
بالكافور. 

الحوالة: ارجاع الدائن إلى شخص آخر ليستوفي 


ديئة منه . 
الحَيْض : العادة الشهرية للمرأة. 
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الحابية : اناء خزفى . 

الحَبّث : القذارة المادية . 

الخِئّان: موضع القطع من الذكر والانثى. 

الخراءةة: للطير خاصة . 

الخرّ: دابة بحرية ذات أربع ويطلق على الشياب 
المعكذة مخ زيرها ويل على المكدتمن العدوكت 
والحرير. 

الخضاب : الصباغة . 

الخطمي : نبات ذو رائحة جميلة. 

الحف: لباس رقيق للرجلين . 

الخمض: للجارية بمثابة الختن للصبي . 

الخَل: عصير العنب المصنوع بطريقة خاصةء 
(راجع : ذههاب الثلثين) . 

الخُلْع : الطلاق بعوض تبذله المرأة. 

الخليطين : السدر والكافور. 

الخلة : المراة غير الس وبعة, 

الخمس : خمس الأرباح وغيرها ويجب دفعه وفق 
التفصيلات المذكورة في بابه. 

الخيّار: اختيار فسخ المعاملة . 


لت 


الدائمة: المرأة التي أصبحت زوجة للرجل بعقد 


غير مؤقت . 


اكلاع 


الدائن: صاحب المال المدفوع ديناً لآخر على أن 
د 

دارُ الإسلام: البلاد المحكومة بالإسلام. 

دَارَ الحرب : أرض الكفار المحاربين . 

دَارُ العَهد: أرض الكفار المتعاهدين مع المسلمين . 

دَارٌ الكفر: أرض الكفار فيها مسلمون قليلون. 

الداعى : الباعث» المحرك . 

الذثر: المقعد (المخرج). 

الدخول : بالزوجة وطؤها. 

الدرهم: من الفضة. الشرعي: أو؟ غرام. 
الصيرفي: 7و" غرام . 

الدفاع : المقاومة امام العدو. 

الدفق: الانصباب بقوة. 

الدفن: الستر وشرعاً جغل الميت تحت الأرض 
بطريقة خاصة. 

الدلك : الفرك . 

الدِيّائّة : تمكين الغير من العرض والديوث هو الذي 
لا يغار على عرضه . 

الدّية: المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو 
النقص البدني الوارد عليه . 

. الدَيْن: ما صار في الذمة. وه وأعم من 
المرض . 

8. الدينار: من الذهبء الشرعي "٠5‏ غرام: 
نصف ليرة عثمانية ذهبية . 

عات 

الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات مع رعاية الموازين 
الشرعية . 

الراع: من طرف المرفق إلى طرف الوسطى . 

الذريرة: نوع من الطيب كالغبار. 

الذمّة : العهد. 

الذمي: الكافر من أهل الكتاب. مثل اليهود 


الفقه والفقيه 

والنصارى. والذي يعيش في بلاد المسلمين وتحميه 
الدولة الإسلامية في قبال التزامه. بشروط الذمة. 

ذهاب الثلثين: تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب 
بالغليان. 

الذؤد: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل . 

ذو اليد: الذي بيده شيء يتصرف فيه تصرف 
المالك في ملكه. 

ذو النفس : الحيوان له دم سائل . 

تب ب 

ربا المّرض : الاضافة التي تشترط ضمن عقد 
القرض . 

ربا الفضل : كبيع القمح بالقمح وزناً بأزود منه 
لتفاضلهما في النوعية. ويقال له الربا المعاملي. 

ربح السنة: ما يربحه الإنسان خلال سنة. 

الرجعيّة : المطلقة رجعيا. 

الرَجْم : رمي الجمار والحد المعروف . 

الرّخصة : الإجازة. 

الرِسّْغْ : المفصل بين الساعد والكف . 

الرَضَاعي : الأخ في الرضاعة من ثدي واحد مدة 
تؤثر في نشر الحرمة . 

الرعاف: الدم النازف من الأنف. 

الرُقبي : الدار تعطى للرجل يسكنها على حياته أو 


حياة معطيها. 
الرَفيْ : البطيخ . 
الوَكَارُ : الكنز. 


الرُكُن وجمعه أركان: الجزء الأساس. المقطع 
الأساسي من العبادة . 

الركُوع : الانحناء (احد أركان الصلاة التي ينحني 
فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه) . 

الرّهن: ايداع عين لدى المرتهن لغرض أن يقوم 
هذا بالاستفادة من الشيء المرهون لاستيفاء ماله إن لم 


الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف . 

الرّخف : الجيش المقاتل في سبيل الله . 

الزكاة: النمو. الطهارة من التلوث . مقدار معين من 
اموال الإنسان الخاصة (الموارد التسعة: النقدين» 
الأنعام الثلاثة. الغلآت الأربع) ويجب. إذا بلغ حد 
النصاب المعين. ان يصرف في موارده المشخصة . 

زكاة الفطر : ومقدارها ” كلغ من الحنطة أو الشعير 
أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال. ويجب أن 
تدفع بمناسبة عيد الفطر للفقراء أو تصرف في الموارد 
الأخرى التي تصرف فيها الزكاة. 

الرّنا: وطء المرأة بدون محلل من عقد أو ملك. 

الزؤال فيل الشسين عن كيه الشسحاءة 

الزور: الكذب. 


بسن 

السائمة : الماشية ترعى دون تكلفه . 

السا: نوع من الخشب الصلب. 

ساروج : نوع من الطلاء لأرض وجدران الحمام . 

السبخة : المالحة. 

السبيلان: مخرجا البول والغائط . 

سَجدةٌ التلاوة: هناك )١6(‏ آية قرآنية على من يقرأها 
أو يسمعها أن يسجد فوراً لله تعالى» أربعة موارد منها 
واجبة و(١١)‏ موردا مستحبة . 

سجدة السهو: وهي السجدة التي يأتي بها المصلي 
في قبال ما حدث منه من زيادة أو نقيصة في الصلاة. 

سَجْدةُ الشكر: وهي السجدة التي يأتي بها الإنسان 
شكراً لله . 

السجُود: وضع الجبهة والراحتين والرككن وراسي 


وفيت 

ابهامي الرجلين على الأرض خشوعاً لله. 

الستحت: المال الحرام . 

السدوة شجر الشفق 

السُعُوط : ما يتنشق في الأنف. 

السَمَائف : منسوجات من الخوص . 

السِماح: الزنا. 

السَمْر : قطع المسافة الشرعية . 

السَعَه : ضد الحكمة . 

السَقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال 
نموه أو يخرج ميتا . 

السّلامة : البراءة من العيوب. 

سَلّسُ البول: عدم القدرة على ضبطه. 

السؤر: المتبقي من المشروب في الإناء. 
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الشاة : الواحدة من الضأن أو الماعز. 

الشاخص: عصا أو غيرها تنصب لتعيين وقت 
الظهر والعصر من خلال وضع ظلها. 

الشَادْرَوان: الطرف البارز في اسفل جدران الكعبة. 

الشارع: مشرع الشريعة الإسلامية: الله تعالى؛ 
مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي ولق . 

الشاهد : المخبر عن مشاهدة وعيان. 

الشبهة : ما يشبه الحق. 

الشججة: الجرح في الرأس أو الوجه فقط . 

الشركة: كون شيء واحد ملكا لاثنين أو أكثر. 

الشق : الحفرة . 

شروط الذمة: الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل 
الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام 
أرواحهم وأموالهم في ظل الحكم الإسلامي. 

الشفعة: استحقاق الشريك للحصة المبيعة . 

الشوكة : القوة. 


5 

شياف : دواء يستعمل للعين . 

2-2-5 

الصائل: من صالء؛ الساطي عدواناً على غيره. 

الصاعٌ: كيل يساوي في الوزن ” كيلوغرامات 
تقريبا. 

الصبي : المولود دون الفطام . 

الصداق: المهر. 

الصّدْع : ما بين العين والأذن. 

الصَدّقة: تمليك شيء للغير بغير عوض بل رجاء 
مثوبه . 

الصرف: بيع النقد. 

الصرورة: الحاج لأول مرة. 

الصعيد: وجه الأرض . 

الصلاة: العبادة المعروفة . 

الصلح : اتفاق طرفين على تنازل احدهما عن مال 
أو حقى لصالح الطرف الآخر لقاء شيء ما. 

الصوم : الامساك عن أمور معينة من وقت محدد. 

الصيد: الحيوان الممتنع وتذكية للحيوان والطير 
والسمك. 

الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع . 

عض 

الضامن : من يتحمل مسؤولية الضمان. 

الضبط : الحفظ . 

الضْحَى : ارتفاع الشمس . 

الضرر: الأذى . 

الضروريات : اللازم من كل شيء . 

الضمار: المال الغائب ولا يرجى. 

. الضمان : .التعهد بمال ثابت فى ذمة شخص 
0 رٍِ 

8. الضيعة: الأرض والقرية . 


الفقه والفقيه 
متظات 

الطافي: من السمك ما مات وطفا بنفسه. 

الطحال : العضو المكون للدم . 

الطرد: عدم تخلف الحكم عن وجود علته. 

الطرق : الوطء . 

الطريق: السبيل المطروق . 

الطفل : من الولادة إلى البلوغ . 

الطلاق: الخلاص. . . قطع العلاقة الزوجية طبق 
ضوابط خاصة. 

الطلاق البائن: الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده 
ان يرجع إلى زوجته في عدتها . 

طلاق الخلع: طلاق المرأة التي لا ترغب في 
زوجها فتبذل له مهرها أو مالها ليطلقها. 

الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه ان 
يرجع إلى زوجته في العدة . 

طلاق المباراة: الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من 
الزوجين في الآخر. 

الطمأنينة : استقرار المفاصل في الجسم في 
الصلاة . 

الطهارة : الخلو من النجاسة» النظافة» حالة معنوية 
ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان. 

الطواف : الدوران حول الكعبة . 

طواف النساء: آخر طواف في الحج والعمرة 
المفردة ويؤدي تركه إلى استمرار حرمة العلاقة بين 
النساء والرجال عقداً ووطأ. 

اظ- 

الظرف : للزمان والمكان» الوعاء. 

ظروف الغالية : علبة لنوع من العطر ممزوج من 
المسك والعنبر والعود والدهن. 

الظهار: تشبيه الروجة بظهر محرمة ابدية . 


الفقه والفقيه 

الظهر الشرعي : وقت آذان الظهر حيث ينمحي ظل 
الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته 
باختلاف الفصول والآفاق. 

الظن : الاعتقاد الراجح مقابل اليقين والشك. 


دع- 

العتازعن : العتارئه وحخه التداوئ كالسنون 
والنسيان والمرضء أو الذاتي كالإقرار بعد الإنكار» أو 
الغريب كالاكر على البنعه از المكتسب كزوال العقل 
بشرب المسكر . 

العارية : اعطاء الشخص ماله من أشياء لآخر لكي 
يستفيد منها مؤقتاً وبدون عوض . 

العادة الشهرية : حالة الحيض . 

العامل : 

)١(‏ من يعمل بعقد الجعالة 

)١(‏ الأجير. 

(9) من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها وتقسيمها 
وما يرتبط بالزكاة. 

العتق : التحرير . 

العَجانُ : ما بين الدبر والخصيتين . 

عَذَالَة : صفة نفسية تمنع من الكبائر والإصرار على 
الصغائر. 

العُدُول: الرجوع عن أمر واختيار غيره . 

العِدَّة: للزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج لاستبراء 
الرحم من الولادة وغيره من الأسباب» تعبّداً. 

العزيمة : الاكيد والواجب . 

العَرّائم: السور المتضمنة لآيات السجدة» 
الفرائض . 

العَزّل: خلع الوكيل (أو المأمور) من عمله كخلع 
الوصي أو المتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي . 

العقد: صورة القبول والايجاب اللفظيين. 

العقد المؤقت: عقد الزواج المقيد بوقت ومهر 


اع 
العَلّقة : المنعقد من ماء الرجل والمرأة في رحمها. 
العم : الاعتقاد الجازم . 
العُمرة: النسك المعروف. 
العِنّين: الرجل الذي لا يستطيع النكاح . 
العهد: تعهد الإنسان لله بصيغة معينة للقيام بعمل 
حسن أو ترك عمل قبيح» وبين المسلمين وغيرهم: 
اتفاق على أمور معينة . 
العَوْرّة: القبل والدبر لدى الجنسين من الإنسان» 
وما يحرم اظهاره. 
عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 
وهو العيد الإسلامي الثاني . 
عيد الفطر: اليوم الأول من شهر شوال وهو احد 
العيدين الإسلاميين الكبيرين. 
العين: يقال للشيء وجمعها أعيان خلاف المعروفة 
فجمعها عيون وأعين. 
0 
العُبار: دقيق التراب . 
العَنْن: النقص . 
الغَرّر: الجهالة . 
العْرّض العقلائي : الهدف الذي يرتضيه العقلاء. 
العم : الغرامة 
الكوف ذه الجتين إذا أسفظ عبنا, 
الغريم: الدائن والمدين. 
العُسالة: ما يقطر من الشيء بغسله» أو ينزل عند 
العصر . 
قاقر اعد عع شاو وف قي اذ 
ارتماسي . 
العْسْل الواجب: )١‏ غسل الجنابة. ؟) غسل 
الحيض . ”) غسل مس الميت . 5) غسل الاستحاضة . 
5) غسل الميت. 5) الغسل الذي يجب بنذر أو قسم 
وشبهه . 


غم 
الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغسل . 

الغسل الترتيبي: ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل 
رأسه ورقبته ثم الجاتب الأيمن من بدنه ثم الجانب 
السمن: 

غسل الجبيرة: الغسل الذي يتم مع وجود حاجب 
على جزء من البدن لكسر أو جرح . 

الغسل المستحب: كل غسل يثاب الإنسان على 
عمله دون الالزام كغسل الجمعة. 

الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الشمن بشيء كثير 

الغصب: الاستيلاء غير المشروع على أموال الغير 
وحقوقهم. 

الغلآت الأربع: القمح والشعير والتمر والزبيب. 

غلُوة سهم: رمية سهم إلى غاية مداه. 

غَمز البطن: المسح مع القوة. 

قات 

الفئة: الجماعة خلف الجيش يأوي إليها الهاربون. 

الفائدة : المنفعة» الربا. 

فارة المسك : غدة بشكل كيس في جوف غزال 
المسك . 

الفتوى: رأي المجتهد في المسائل الشرعية . 

الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر 
بياض في الأفق متجهاً إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول 
وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة 
الصبح . 

الفجر الصادق : هوا لفجر الثاني . 

الفجر الكاذب : هو الفجزر الأول. 

الفدية: ما يقوم مقام الشيء كما في فدية الأسير 


الفقه والفقيه 

الْمُرَائض: حصص الإرث المفروضة . 

فرادى : الصلاة منفرداً لا جماعة . 

الفرج: في الإنسان ما بين رجليه؛ القبل. 

قَرْسَحْ : ثلاثة أميال» يعادل 5.65 كلم. 

القَرْك : الحك والقرص. 

الفُضُولي: المتصرف في ما لا يملك بغير ولاية ولا 
وكالة. 

الماع : ماء الشعير المأخوذ بطريقة خاصة . 

الفقير: من لا يملك مايسد به مؤونة سنته هو 
وعياله ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما يحتاجه. 

في سبيل الله: كل عمل خير تعود منفعته على 
المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق . 
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عق 

قَبَاء: ثوب للرجال مفتوح الصدر عند الرقبة» 
(القمباز) . 

قبل : العضو الجنسي للإنسان. 

القَبُول: الموافقة . 

القذف : الرمي بالزنا . 

القّرء: الحيض والطهر. 

القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد. 

القّرار الضمني : ما يتفق عليه من أمر ضمن العقد. 

القران: من أقسام الحج. 

القَرّشية : المرأة تنتسب إلى النضر بن كنانة . 

القرض : تمليك مال لآخر بالضمان. 

القَريئّة : العلامة . 

القّسَم: (الحلف) ان يقسم بأحد أسماء الله. 

القسمة: تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض . 

القَضَّار: غسال الثياب. 

القصاص : الفعل بالجاني مثل جنايته من قتل أو 
ضرب . 


الفقه والفقيه 

القصر: نقص الصلاة الرباعية إلى ركعتين . 

قَضْدُ الاقامة: ان يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام 

قَضْدُ الإنشاء: ان يعزم على إيجاد أمر اعتباري 
كالبيع والشراء . 

قَضَدُ القُربَى: ان ينوي التقرب بالعمل إلى الله 
تعالى . 

قَضْدُ الوّجْه: قصد عنوان الحكم الخاص للعمل 
مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة 
الليل . 

تضاضى لكين بحل فقث شمر الزامن من الوح 

القَضَاء : )١‏ الاتيان بعمل فات عنه في وقته والحكم 
بين الناس . ؟) الفصل في القضايا. 

الفلشدوة "لانن للراسن: 

القُنوت: الخشوع امام الله يستحب بعد انتهاء القراءة 
في الركعة الثانية ان يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم 
يدعو. 

قواطع السفر: ما يرفع حكمه كالمرور على الوطن 
وغيره. 

الميء: ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد 
المتجمعة في المعدة. 

قَيَاطِين: جمع قيطان. (قيطانة) قد يدخل فيه 
الحرير. 

القير القار: الزفت. 

القِيّم: المشرف. من يشرف على أمور يتيم وغيره 
على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع . مدبر. 

دك 

الكَافِر: من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم 

القيامة أو بأحدها فيشمل: 


. من ينكر وجود الله‎ .١ 


؟. من يجعل لله شريكا. 

. من لا يؤمن بنبوة النبي محمد وَل‎ .٠“ 

4. من يشك في هذه الأمور. 

5. من ينكر أمرا واضحاً في الدين بحيث يعني ذلك 
انكار الله والرسول. 

الكافِر الحربي: الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد 
المسلمين. 

كاشف تعبدي: حسن الظاهر باداء الواجبات 
الشرعية بين الناس . 

الكافر الذمي: الكتابي الذي يعيش في بلاد 
المسلمين ملتزماً بشرائط الذمة. 

الكبيرة: من الذنوب ما أوجب حداً في الدنيا أو 
.عيدا في الآخرة. 

الكر : من الماءء الكثير المعتصم من النجاسة. 

الكرْباس : ثوب غليظ من القطن. 

الكسب: طلب الرزق والربح. 

كشف الخلاف: انكشاف ما يخالف الشيء. 

كغب : العظم الناشيء على ظهر القدم . 

الكمّارة: العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص 
لجبر ذنب صدر منه. 

كَقارة الجمع : الكفارات الثلاث (صوم ستين يوماًء 
اطعام ستين مسكيناً واعتاق عبد) . 

الكمّالة : تحمل المسؤولية والتعهد باحضار نفس 
المدين. 

كُورٌ القليان: زجاجة الأركيلة . 

الكفن : ما يلف به الميت . 

الكمبيالة : سند تعهد بدفع الدين. 

الكئز : المال المدفون لا يُعرف دافنه . 


56 
اللازم: الواجب. مقابل الجائز. 


ع 


لازم الوفاء : يجب الالتزام به. 

اللحد: الشق في اسفل الجدار القبلي للقبر. 

التق نين العفين الانساة من "الطريف موماك 
ضائع . 1 

اللُعان: المباهلة بين الزوجين بدفع حد الزنا أو نفي 
الولد. 

اللقيط : الصغير من الإنسان لا يعرف أبواه. 

اليه اسقل العنق : 

اللَبُون: ما دخلت في الثالئة في الإبل» والشاة إذا 
نزل اللبن من ضرعها . 

اللوث: وجود القتيل في منزل عمومي أو حي من 
الاحياء . 
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مأذون: الذي أبيح له التصرف. 

الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري 
على سطحها مثل ماء العين والقناة. 

الماء المضاف: الماء المأخوذ من شىء ما كماء 
الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا يطلق عليه إسم 
(ماء) بشكل مطلق كشراب السكر . 

الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكرء وغير 
النابع فعلاً من الأرض . 

المأدّة: الأصلء» وفي الماء: المعتصم الذي يمد. 

ماش : نبات قرني كالبازلاء. 

ما لا تحله الحياة: من اجزاء الحيوان كالشعر والوبر 
والصوف ولحوه. 

المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع ولا يذمه. 

المباراة: مفارقة الرجل والمرأة» بإسقاط الحق 
والتبرئة . 

المبتدئة : المرأة التي تدخل أول عادة شهرية» أو 
التي تبدلت حالها عن الاستقرار في الوقت أو العدد. 

المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة. 


الفقه والفقيه 


المبطون: من يشتكي بطنه. ولا يضبط مخرج 
الريح والغائط . 

المبيت : بقاء الليل في البيت» في مزدلفة . 

المتعة: من النكاح عقد الزواج المؤقت. 

متعة الحج: الاتيان بالعمرة في أشهر الحجء ثم 
الاحلال منها والاحرام للحج . 

متميز: الذي له علامة تفرقه عن شبيهه . 

المتنجس : كل شيء بطبعه طاهر» ولكنه تنجس 
على أثر التماس المباشر أو غير المباشر مع الشيء 
التحبل: 

مثقال: شرعي : دينار» صيرفي: © غرام . 

المَقْمن “الشلعة العن كيت أو البى عضت 
للبيع . 

المجتهد: الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم 
الأحكام الإلهية بمعنى انه امتلك قدرة علمية يستطيع 
معها ان يستنبط احكام الإسلام من ادلتها . 

المجتهد الجامع للشرائط: المجتهد الذي حاز 
شروط المرجعية في التقليد. 

المجزي : الكافي. المسقط للتكليف . 

مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه. 

محادر: من الانحدارء يقال إلى محادر شعر 
الذقن . 

المحترمات : المكرّمات» المصونات. 

المحارم: اقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزويج 
بهم مطلقاً كالأم والأخت وغيرهما. 

المحرم : الذي دخل في إحرام الحج أو العمرة. 

محل التدارك: حيث يمكن تصحيح العمل دون 
إيطاله . 

المد: الكيلة المعادلة لثلاثة أرباع الكيلوغرام 


- 


تقريبا . 


المَدّر: الطين اللزج . 


الفقه والفقيه 

المَّذْي: الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة أو الشهوة 

المُرْتَد: المسلم المنكر لله والرسول أو لضروري 
من ضروريات الدين بما يرجع إلى إنكار الله والرسول . 
مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر. 
اعورم كلمت يكل 

المريء : مجرى التنفس المتصل بالحلقوم وهر 

المزارعة: عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح 
المالك» على أساس منه» الزارع نسبة من المحصول 
الزراعي لقاء خدمة يقدمها. 

المسَاقّاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم 
بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجارء ويأخذ في 
قباله مقداراً معيئاً من ثمار البستان. 

المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة . 

المسترابة : الأنثى في سن الحيض ولم تحض . 

المسجدين : المسجد الحرام ومسجد النبي 806 . 

المسكرات : ما يسكر الإنسان. 

المسكين : من كان اشد حالاً من الففير. 

المسُْلُوس : الذي لا يضبط بوله. 

المْسِنّةَ : (من البقر) ما دخل في العام الثالث . 

المصالحة : توافق بين طرفين. 

المضاربة: عقد بين شخصين رأس المال من 
احدهما والعمل من الآخر. 

المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية. 

المضمضة : تحريك الماء في الفم. 

معاطنٌ الإبل : من العطن الوسخ. مكان أقامة 
الإيل . 


رد 

معاملة السلّف أو بيع السلف : المعاملة التي يكون 
فيها الشمن نقداً والمثمن نسيئة مؤجلاً إلى مدة وهي على 
المكوعه فمافلة (الشيفة): 

المعتصم: الماء الممتنع من النجاسة بكثرته . 

المعروف: الحسن. 

مَلكة : قوة نفسية. 

المُماكس: المناقش في السعر. 

مُمَوّه : مطلي بغير مادته. 

المُمَير: الطفل الذي يميز الحَسّن من القبيح» 
ويمكنه التعبير عئه. » وفي غيره القدرة على تمييز 


التفاصيل بالنظر . 
المَتاط : موضع التعليق. العلة. 
المدكن + الفسيع, 


الموات: الأرض العطلة . 
المواريث: ما يستحقه الإنسان بوفاة قريب نسبى أو 


سصيبورن . 


موارد السجدة المستحبة : 

)١‏ ج 4 سورة الاعراف آخر آية من السورة. 
؟) ج 1١‏ سورة الرعد الآية: .١5‏ 
*) ج ١4‏ سورة النحل الآية : 48 
4) ج ١6‏ سورة الإسراء الآية: /ا١٠.‏ 
0) ج ١5‏ سورة مريم الآية: 58. 

5) ج7١‏ سورة الحج الآية: .١8‏ 

) ح ١07‏ سورة الحج الآية: لالا. 

6) ج ١9‏ سورة الفرقان الآية: .5١‏ 
8) ح ١9‏ سورة النمل الآية: 75. 
)٠‏ ج 77 سورة ص الآية: 5 5. 
١)ج 3٠‏ سورة الانشقاق الآية: .7١‏ 
موارد السجدة الواجبة : 

.١8 سورة السجدة الآية:‎ 3١ ج‎ )١ 


")اج > سورة فصلت الآية: /ا. 

*) ج 77 سورة النجم آخر آية في السورة. 
4) ج 7٠١‏ سورة العلق آخر آية من السورة. 
الموالاة: المتابعة المباشرة . 


التاسور: الباسور. 

الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية. 

التشز : المرأة التاركة لبيت زوجها بغير وجه 
شرعي . 

التافلة : النوافل: الصلاة.المستحية . 

التوافل اليومية: ٠5‏ ركعة مستحبة في كل يوم ويوم 
الجمعة تصير 78 ركعة. 

الع : الماء الذي يفور من الأرض . 

التَبِيذْ: الماء ينبذ (يجعل) فيه التمر أو الزبيب 
ليحلوء والمحرم منه ما انقلب منه مسكرا . 

التجاسات : القذارات» منها العينية والمتنجسات بها 
ومنها المعنوية . 

التخر : تذكية الوبل . 

النذر: الالتزام بفعل أو ترك قربة إلى الله . 

النِصاب : الحد المعين. 

نِصَابٍ الزكاة: الحد المعين لكل مورد من موارد 
الزكاة التسعة والذي إذا بلغه المورد وجبت الزكاة. 

النض: المال إذا تحول عن كونه متاعاً إلى درهم 
ودينار وما جرت عليه المعاملات» انضاض. 

نظر الريبة: النظر الذي يدعو إلى سوء الظن. النظر 
الذي يتضمن الافتتان . 

نَغْل: الحذاء لا ظهر له. 

تَعلبَكي: طبق الفنجان. 

النيفاس: الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم 
المرأة. 


الفقه والفقيه 
النتقدين: الذهب والفضة المسكوكين للمعاملة . 
التمقل: “كوس صوق "يقطط يلون محال له 
النورة: حجر كلسي يطحن ويخلط بالماء ويطلى به 
الشعر فيسقط . 
بت حتت 
الهدنة : الاتفاق على وقف القتال. 
الهَدي : ما يهدى إلى الحرم من النعم . 
الهديّة : العطية» الهبة. 
الْهَرِمُ: كبير السن. 
الهُروّلة : بين المشي والعدو. 
الهّمّ: الرجل الكبير. 
الهَمْيّانَ: المنطقة: كيس يجعل الحاج ماله فيه 
ويشده على وسطه . 
الوّدي: الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول. 
الوَدِيْعة : الامانة . 
الوّدي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد المني. 
الوشي : النقش . 
الرّصي : من عليه مسؤولية القيام بالوصية . 
الوّصيّة : ما يوصي به الإنسان من اعمال ينيغي ان 
تؤدي عنه بعل مونه . 
الوّطء : الدخول بالمرأة. 
الوّطن: مسقط الرأس والمحل الذي يختاره 
الوقف: المال الذي اخرج عن الملكية الشخصية 
وجعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور الخيرية. 
الؤكالة : تفويض الغير بعمل. 
الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين . 


الفقه والفقيه 


الوّلى: من اسندت إليه مسؤولية الإشراف على 
شخص من قبل الشارع كالأب والجد والحاكم الشرعي . 


لاقي لس 


اليائسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن 
ويكست من الحمل. 

اليتيم : الإنسان الفاقد للأب قبل البلوغ . 

اليد: الجارحة المعروفة من المنكب إلى اطراف 
الأصابع . 

يدا نيد* البيع بالنقد الحاضر. 

البّسر: السهولة. 

اليَميْن: القسَم. 

يمينٌ غمُوس: اليمين التي عقوبتها النار لشدة ما 
يأخذ الحالف على نفسه بها من الكذب . 

يَوْم: لغة مجموع النهار والليلة وللحائض من الفجر 
إلى الغروب . 

يوم التروية: 8 ذو الحجة. 

يوم الشك : المردد بين آخر شعبان وأول رمضان. 

يوم الغدير: ١8‏ ذو الحجة. 

يوم المبعث: 717 رجب. 

علي خازم 
علم الفقه الإسلامي تاريخاً وتطوراً 

فى نهايات القرن الثانى وبدايات القرن الثالث 
الفجرين حيبق أخَة النكز الإسلامى المستمد من القرآن 
الكريم والسُئّة الشريفة يتحول على أيدي المفكرين 
المسلمين من أئمة أهل البيت :كه وأعلام الصحابة 
ورجالات التابعين إلى علوم مقئنة؛ لها أصولها 
وقواعدها وتفريعاتها المتعددة والمختلفة. 

كان في طليعة هذه العلوم علم الفقه. ذلك العلم 
الذي تناول بالدرس الأحكام الشرعية الفرعية التي تقوم 
بوظيفة تنظيم علاقات الإنسان مع خالقه تعالى؛ ومع 
الإنسان الآخرء وجميع ما يتفاعل معه مما هو موجود 
في هذا الكون الرحيب. 


تافنق 


فتوجه العلماء المسلمون يدرسونه ويدرّسونه. 
ويؤلفون فيه الرسائل والكتب المفردة ومن ثم 
الموسوعات صغيرة وكبيرة. 

وبدأ التدوين العلمى للفقه الإسلامى عند أهل السُنّة 
كن تاباك القره الاي ربدابات النرة العالك المجرين 
متأثراً بعاملين هما: 

١‏ انقراض آخر جيل من أجيال علماء الصحابة ؛ 
فقد توفي آخر عالم من علماء الصحابة وهو جابر بن 
عبد الله الأنصاري سنة 4لاه» وقد كانت له في أواخر 
آبامة اخلقة دروي كن اللسدعد ابرق الشريات: 

روى له البخاري ومسلم وغيرهماء وبلغت مروياته 
عن النبي يليه ١514١‏ حديثاً. 

وله مسند»ء وهو مما رواه عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن حنبل» وتوجد مخطرطته في خزانة الرباط 
برقم 71١‏ كتابي. ١‏ 

الدقشاط الشرقة الدكرية كد تولى اعمرين عي 
العزيز الخلافة سنة 99ه. ْ 

وكان العامل الأول وهو انقراض أجيال علماء 
الصحابة ‏ الحافز القوي للخليفة عمر بن عبد العزيز أن 
ينشط الحركة العلمية ويتوسع بها 

وهنا جاء دور العلماء المسلمين من تلامذة التابعين 
وتابعى التابعين فى الإكثار من حلقات الدرس الفقهى 
فى المسناعه الكبرى في العالم الإسلامي : ا 
الحرام والمسجد النبوي وجامعي البصرة والكوفة. 

وكذلك في التأليف. ومنه التأليف الفقهي السني 
والشيعي . 

التأليف في الفقه السني 

مر التأليف الفقهى عند علماء أهل السنّة بمرحلتين» 
هما: ْ 

١‏ مرحلة التأليف في الفقه الاستدلالي. 

وشملت النصف الثاني من القرن الثاني الهجري» 
وتمثل التأليف فيها بالكتب القالية: 00 


اماق 


كتاب المبسوط لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم 
القاضى الحنفى المتوقى سنة 85١ه.‏ 
المتوفى سنة 485١ه.‏ 

- كتاب المدونة في فقه الإمام مالك بن أنس لأبي 
عبد الله عبد الرحمن بن الفاسم المالكي المتوفى سنة 
التنومني . 
المتوفى سنة 5 ١٠٠١ه.‏ 
علمية تضم فتاوى الفقهاء مجردة من الدليل . 

وغطت هذه المرحلة القرئين الثالثت والرابع 
الهجريين والنصف الأول من القرن الخامس» وتمثل 
تأليفها بالكتب التالية : 

المختصر في فروع الشافعية؛ لأبي حفص 

- مختصر المذني في فروع الشافعية أيضاًء 
#كلها. 

- مختصر الطحَاوي في فروع الحنفية لأبي جعفر 
أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى سنة ١17اه.‏ 

- مختصر الخرقي في فروع الحنبلية لأبي القاسم 
عمر بن حسين الخرقي الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 
مهما 
عبد الله بن الحسين الكرخى المتوفى سنة 4٠‏ "اها. 

- مختصر القدوري في فروع الحنفية لأبي الحسين 
أحمد بن محمد القدروي البغدادي الحنفي المتوفى سنة 
54:ه. 

- وفي القرن الثامن الهجري ألف الشيخ خليل بن 
إسحاق الجندي الفقيه المالكي مختصره في فروع 


الفقه والفقيه 


المالكية المعروف بمختصر خليل» وقد شرحه كثيرون 
وترجم إلى الفرنسية . 

وكانت هذه الكتب استدلاليةٌ ومتوناً تحتوي أحكام 
العبادات» وأحكام المعاملات بطابعها الفقهي العام . 

وفي هذه الحقبة الزمنية للتأليف الفقهى عند أهل 
السنّة الممندة من القن الثاني الهجري 100 القرن 
الكامى المضوى لني كفن منزيقة دن الققه النكتا عيب 
منها اقتصادية الطابع» ومنها إدارية الطابع » أمثال : 

كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي الحنفي 
المتوفى سنة 57/١ه.‏ 

- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 
سنة 14؟5؟ه. وكلاهما في الفقه الاقتصادي . 

كتاب الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن 
محمد الماوردي الشافعي المتوفى سنة ٠1465ه.‏ 

كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن 
الحسين بن الغراء الحنبلي المتوفى سنة /4689ه. 

التأليف في الفقه الشيعي 

وأمّا بداية التأليف الفقهى عند الشيعة فكانت فى 
بدايات عهد الغيبة الكبرى. ذلكم العهد الذي ع 
4ه, وهي سنة وفاة أبي الحسن علي بن محمد 


السمري . 
وقارن تأليمُهم في الفقه الاستدلالي تأليفهم 
للمختصرات الفقهية . 


ومن أبرز وأشهر مؤلفاتهم في الفقه العام حتى وفاة 
»هه المختصرات: 


الجنيد الإسكافى اليغدادي المتوفى سنة ١5/8ه.‏ 


- كتابا المقنع والهداية لأبي جعفر محمد بن 


الفقه والفقيه 
ها 


كتاب المقنعة لأبى عبد الله محمد بن النعمان 
المعو وان العطلع والجلقيايا ماشه المترقي مك 
17ه. 

- كتاب جمل العلم والعمل لأبي القاسم علي بن 
الدين العوستوى' التشتهر بالشريقب الفرتضى المتوفي 
سنة 1475ه. 

- كتاب الكافي لأبي الصلاح تقي الدين بن عبد الله 
الحلبي المتوفى سنة 41 4ه. 

كتاب النهاية لأبى جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي الشهير بشيخ الطائفة المتوفى سنة 4579ه. 

* الكتب الاستدلالية: 

- كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة لابن الجنيد 
الإسكافي المتوفى سنة ١8"اه.‏ 

- كتاب من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر الصدوق 
المتوفى سنة ١185اه.‏ ْ 

- كتابا (تهذيب الأحكام) و (المبسوط) لأبي جعفر 
الطوسي المتوفى سنة 47ه. 

وقد تأثر التأليف الفقهى عند الشيعة بالتأليف الفقهى 
فكه اهل النلة مو كيت الشرييي وطريفة امرض 
فاقتصروا فيه استدلالياً ومختصرات على الفقه العام 
أيضاً . 

وفي القرن العاشر الهجري ألف أبو الحسن علي بن 
الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي المعروف 
بالمحقق الثاني المتوفى سنة ٠44ه,‏ في الفقه 
الاقتصادى حيث مسَّت الحاجة لدى الشيعة لذلك بسبب 
الختبار المسقى العانى موقيل الدولة الصفوية ‏ وهى 
دولة قسن ةا كنذا عام ليا ْ 

آلف الرسالة الخرائجية والرسالة المؤائية فى 'تقسديم 
الأراضي . 

وفي القرن الرابع عشر الهجري عندما قامت الحركة 


/اءغء 


السياسية المعروفة بحركة المشروطة والمستبدة في إيران 
بقيادة علماء الدين» والتي تعني الدعوة إلى إعلان 
الحياة الدستورية من قبل الدولة القاجارية التى كانت 
تحكم إيران آنذاك» وامتدت الحركة إلى اليفك 
الأشرف المركز الديني للمرجعية الشيعية في العالم . 

في هذه الفترة أُلّف الشيخ محمد حسين النائيني 
المتوفى سنة 7605١ه»,‏ رسالته الموسومة ب (تنبيه الأمة 
وتنزيه الملة) في الفقه السياسيى.ء وضعها باللغة الفارسية 
وترجمت للغة العربية. 


مسيرة الفقه عند الشيعة 


مادة الفقه بحسب اللغة تحتوي في ذاتها معنى فهم 
الأمور الخفيّة وكشف الخبايا أو كما قيل: «معرفة 
الباطن من الظاهر»؛ وأطلقت أولاً بشكل عام على 
الرسوخ في علم الدين وفهمه عميقاً؛ انطلاقاً من قوله 
تعالى: #ومًا كرح الْمُؤْمِبوْنَ لينفروا كَافَةٌ ملوْلَا نَفَرَ 
َم ا رجَمَُا التي لهم يدرو 74" . 

والتفقه بصيغة التفعل يؤكد عمقاً في الفهم ثم 
اقتصر استعماله ‏ في وقت لا يعرف بالضبط . ولعله في 
عصر الصحابة والتابعين ‏ على استنباط الأحتكاء 
خاصة» فكان يقال للمختصين يمعرفة الأحكام عن 
بصيرة وفقه: «الفقهاء». وقد اشتهرت طائفة قليلة من 
الصحابة» وطائفة أكثر من التابعين بوصف الفقهاء . 

فالتعبير عن فهم الدذين عمرماً وعن استئباط 
الأحكام خصوصاً ب «التفقه في الدين أو في الأحكام» 
من حيث المادية والصيغة مشعر يما يتطلبه فهم الدين 
وخاصة قسم الأحكام منه من الدقة والتعمق» الأمر 
الذي عبّر عنه القرآن الكريم _ثم الفقهاء_ب 
«الاستنباط». قال تعالى : 9وَلْوُ رَدُوهُ إِلَ الرَسُولٍ وَإلّى 
بي لأمر مِتَب 74" . 
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والاستنباط في اللغة هو استخراج الماء من البئر» 
ثم استعير لإخراج ما خفي من الأحكام وغيرها من 
مصادرها. ومن هذا المنطلق شاع إطلاق «الفقه» على 
علم الأحكام الشرعية وكذلك «التفقه» على عملية 
استنباط الأحكام . 


ثم عبّروا عنهافي وقت سابق لا يعلم مداهب 
«الاجتهاد' باعتبار أنها تتطلب جهدا كبيرا واستفراغا 
للوسع - وقد عرّفوا به الاجتهاد أيضاً ‏ فقالوا: 
«الاجتهاد هو استفراغ الوسع لمعرفة الأحكام». 

ولعلهم حينما عبّروا عن الاجتهاد كمصدر من 
مصادر الفقهء ثم أطلقوه على عملية استنباط الأحكام 
تبعوا في ذلك معاذ بن جبل الصحابي (رض) حينماً أراد 
النبى وي أن يبعثه إلى اليمن قاضياء فسأله ‏ كما جاء 
ف كدي الس 11 ما معناه: «بماذا تقضي؟ فقال: 
بكتاب الله فقال 5ك : فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول 
الله؛ فقال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأبي. .» وهذا 
الحديث كالنص على أن الاجتهاد عند معاذ كان مصدراً 
من مصادر القضاء بعد فقدان الحكم في الكتاب والسنّة . 

ولكنه مالبث أن أطلق على نفس استنباط الأحكام 
من مصادرها. وكيفما كان فقد استمر الاجتهاد في جميع 
العراصم الإسلامية العلمية كالمدينة ومكة والعراق 
والشام ومصر وغيرها عند فقهاء البلاد استنادا إلى 
الكتاب والسئّة وما ألحق بهما من الإجماع والقياس 
والرأي والاستحسان وغيرها على خلاف بينهم في غير 
الكتاب والسئّة من الأدلة . 

وكلما توسعت رقعة الإسلام» وتنوعت الأعراف 
والعادات» وازدادت وتضاعفت الحاجات في صعيد 
الشريعة والأحكام؛ أو في حقل الأقضية والفتاوى. 
توسع واستكمل نطاق الاجتهاد؛ كما اختلفت الآراء 
والأقوال وبرزت المذاهب والمدارس الفقهية في البلاد» 


)00 التاجء كتاب الإمارة والقضاءء الفصل الخامس في الاجتهادى 


نقلاً عن الترمذي وأبي داود. 


الفقه والفقيه 


حتى أصبح علم الفقه والاجتهاد من أوسع العلوم وصار 
ذا شقوق وفروع وأصول وأركانء, وارتبط بجملة من 
العلوم الأدبية واللغوية والقرآنية والحديثية وغيرها. 

وقد تكفل علمء برمته ‏ وهو علم أصول الفقه - 
ببيان أصوله وضوابطه وأسسه وقواعده. 

هذا هو مصير الاجتهاد عند الجمهور» وأما الشيعة 
فكانوا يكتفون إلى أواسط القرن السابع الهجري ‏ رغم 
استكمال الفقه عندهم وتوسعه ‏ بالتعبير عن هذا العلم 
بلفظ «الفقه» وعن عملية الاستنباط بلفظ «التفقه» جرياً 
على طريقة السلف واتباعاً لأئمتهم من آل البيت نكل 
مجتنبين التعبير ب «الاجتهاد» لأنه كان عندهم مساوياً 
للرأي والقياس اللذين نهى عنهما الأئمة» وقد جوزهما 
كثير من فقهاء الجمهور. 

قال الشيخ الطوسي - المعروف بشيخ الطائفة - 
(786- 410ه) في كتاب اغدة الأ و90 بعد ذكر 
أصول الأحكام عنده: «وقد ألحق قوم بهذا القسم 
الكلام في الإجماع والقياس والاجتهاد. . .2 إلى أن 
قال: و«ذلك غير صحيح على قاعدة مذهبنا... وأما 
القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين» بل محظور 
استعمالهما. ..2. 

فالشيخ الطوسيء. الذي عاش في أواسط القرن 
الخامس الهجري بقي الاجتهاد عنده على معناه الأول 
مرادفاً للقياس كمصدر للفقه عند الجمهور» لما ثبت 
عنده في المذهب أنه محظور من قبل الأئمة من آل 
البيت» ولا سيما الإمام جعفر بن محمد الصادق تكله 
الذي كان يؤكد على تحريم العمل بالقياس والرأي» 
ويناقش أصحاب الرأي وعلى رأسهم الإمام أبا حنيفة 
كما جاء في المصادر”" . 

والظاهر أن المحقق الأول» أو المحقق الحلي (م 
117/اه) نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ‏ وهو من 


)اط قم ج ارلا 


(؟) لاحظ تاريخ بغداد ترجمة الإمام أبي حنيفة . 


الفقه والفقيه 
كبار فقهاء الشيعة في القرن السابع ‏ أول من أطلق لفظ 
«الاجتهاد» من الشيعة على استنباط الأحكام في كتابه 
«معارج الوصول في علم الأصول». 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كان الفقه عند 
الشيعة في القرون الثلاثة الأولى محصوراً فيما روي عن 
الأئمة من الأحاديث والفتاوى مع ما فيها من معالم 
ونماذج من الاستدلال والاستشهاد بالكتاب والسنّةء 
حيث أن الأئمة كانوا مهتمين بتدريب أصحابهم على 
ذلك فقد قال الإمام أبو جعفر محمد بن علي 
الباقر نئي (8: - 5١١ه)‏ وهو والد الإمام الصادق 
وخامس الأئمة من آل البيت - لأبان من تغلب (857ه) 
وكان من فقهاء أصحابه حيث كانت له مكانة مرموقة عند 
أهل السئّة : «اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس» 
فإني أحب أن يُرى في شيعتي مثلك6"" . 

وروى زرارة بن أعين وهو من كبار أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق يكك : من أين علمت أن 
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين» فأجابه بأن الله 
قال: #مَعْيِلُا وُجُوسَكة» فعرفنا أن الوجه يُغسل كله 
وقال: وَأَيْدِيَكمْ إِلَ الْمَرَافْقِ4 فعلمنا أنه يجب غسل 
اليدين إلى المرافق. ثم فصل بين الكلام فقال: 
#وَامْسحوا برمُوسكُم » فعلمنا أن المسح ببعض الرأس 
لمكان الباء؛ ثم وصل الرجلين بالرأس» كما وصل 
اليدين بالوجه فقال: رََرْبْلَكُمْ إل الْكَمَبَيْنِ» فعلمنا أن 
المسح على بعض الرجلين. . .2""' وكلنا نعلم أن مسألة 
مسح الرجلين وغسلهما في الوضوء كانت ولازالت 
مسألة تضاربت الآراء حولها بين الفريقين» وهناك شيء 
كثير من الحوار والمحاجة بين الطرفين في هذه المسألة» 
وغيرها من مسائل الفقهء كمسائل العقيدة والكلام؛ 
جاءت في كتب مسائل الخلاف. 

وهكذا كان الفقه عند الشيعة في غالب الحديث نقلاً 
عن الأثمة بأسانيد شتى إلى أوائل القرن الرابع الهجري» 


(1) رجال النجاشي: ترجمة أبان بن تغلب. 
(1) الكافي للكليني» ط طهرانء ج 59/79 


:: 


فكل الأسماء التي وردت للكتب في فهارسهم ولاسيما 
في فهرست الشيخ الطوسي» وفهرست الشيخ النجاشي 
(م ٠546ه)‏ منسوبة إلى فقهائهم ومحدثيهم الذين 
عاشوا قبل ذلك فهي مجموعات من الأحاديث الفقهية 
وهي قسمان : 

قسم منها أصل. وهو ما رواه الراوي عن الإمام 
مباشرة» أو بواسطة واحدة وعددها عند بعضهم 
أربعمائة أصل . 

وقسم منها #جامع» وهي التي جمعت ما كان في 
الأصول وهذه هي «الجوامع الأولية» عند السيد 
البروجردي» بإزاء الكتب الأربعة وهي الجوامع الثانوية 
عنده. وكان في الجوامع قليل من الشرح والبيان 
والاحتجاج» إلى أن برز فقيه من أسرة علمية عريقة في 
بلدة «قم» ‏ وكانت من أهم عراصم العلم يومذاك 
الشيعة ‏ وهو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي (م 779ه) ‏ فحول هذا الفقيه الفقه من الفقه 
الروائي الذي كان في ثوب روايات مسندة؛ إلى تجريد 
ألفاظها حدق احا مدعا فدر ف النقد كن ار 
نتهن ميتخرح هس الزواياك مم السفاط على الفافلها 
قدر المستطاع . 

فدونها في رسالة له إلى ولده» محمد بن علي 
المعروف ب «الشيخ الصدوق» (م ١78ه)‏ ولم تصلنا 
هذه الرسالة كاملة»؛ سوى قطعات منها أدرجها ابنه فى 
انا لين لا يحطي الفتدلات وهر أنه الكقية الأرعة 
المعتبرة فى الحديث عند الشيعة ‏ وكذلك فى غيره من 
ا الي ويسمى هذا النوع من الفقه «مجرة الفقة» 
أو الفقه المنصوص . فهذا يُعَد أول تحول فى الفقه 
الشيعي . ْ 

ثم نهض في القرن الرابع فقيه معاصر للشيخ 
الصدوق هو «محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي» 
المتوفى عام ١881ه"''‏ (نفس العام الذي توفي فيه 


)١(‏ حاشية فهرست الطوسي ص 1١١‏ نقلاً عن «الشيخ عبد 
اللطيف فى رجاله». 
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الصدوق) بتأليف كتب استدلالية في الفقه الشيعي؛ على 
طراز ما كان عند أهل السئّة من ذي قبل»؛ ولكن كتيه - 
مع الأسف ‏ لم تصلناء بل وصلنا بعض فتاواه متفرقة 
في الكتب المتأخرة من زمانه» ويبدو أنها ثركت 
واعز طن عنها جين لور وها موقيل العلهاءت الها كاف 
مظنة الرأي والقياس ‏ وقد نسب إلى ابن جنيد العمل 
بالقياس - وحينئذ قام تلميذه الصدوق مع الشيخ المقيد 
(م 41ه) أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان. 
بتأليف الفقه والأصول بنفس الأسلوب مع الاحتراز عن 
القياس. وتبعه أصحابه في هذه الطريقة» ولاسيما 
الشريف المرتضى علم الهدى (م 575 ه) وأبو جعفر 
الطوسي وغيرهماء فألف المرتضى كتاب «الذريعة» 
والطوسي كتاب «العُدَّة» كلاهما في علم الأصول وهما 
لحد الآن من أفضل وأقدم المؤلفات في هذا العلم عند 
الشيعة . ولم يكتف السيد والشيخ بتأليف علم الأصول 
بل قاما بتفريع الفروع على طراز ما شاع بين المذاهمب 
الأخرى قبل ذلك كما قاما بتأليف الكتب في مسائل 
الخلاف في الفقه فللطوسي كتاب كبير بإسم 
«المبسوط» في الفقه التفريعي» وقد نص في أوله على 
أن أصحابنا الشيعة كانوا حتى ذلك الحين يكتفون بالفقة 
المنصوص مجتنبين التوسع في الفروع حذراً من الوقوع 
في القياس والرأي. وقال: إني أطرح كل ما فرّع الفقهاء 
حسب قواعدهم في التعويل على القياس» وأعالجها من 
دون القياس تعويلاً على أصولنا. 

وهذا الكتاب يُعدٌ أول كتاب في الفقه التفريعي عند 
الشيعة ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يكن قبله تفريع في 
الفقه عندهم أصلاء فكيف يكون ذلك وني كثير مما 
روي عن الأئمة نك يوجد التفريع. بل يروى عن 
الإمام الصادق نئي (م 144١ه)‏ أنه قال: إنما علينا أن 
نلقي إليكم أصول وعليكم أن تفرّعوا”'' . 

وعن الإمام الرضا غلكئة (م *١٠ه) ‏ وهو ثامن 


)١(‏ الوسائل» كتاب القضاءء الباب 7 من أبواب صفات القاضي: 


.51١ الرواية‎ 


الأئمة - أنه قال: علينا إلقاء الأصول وعليكم 
التفريع''2. إلى غيرهما من الأحاديث . إلا قليلاً ووقفوا 
عند النصوص حسب ما قاله الطوسي . 

وهذا النوع من الفقه شاع بعد الطوسي بين الشيعة 
وتوسع عبر العصور إلى هذا الزمان» ولم يتوقف في 
وقت من الأوقات» ولهم في الفقه والأصول مطولات 
ومختصرات وكتب الفتاوى لا تعد ولا تحصى 
وبأساليب شبّى. ذلك لأن باب الاجتهاد عندهم 
مفتوح» لا يتبعون فقيها معيّنا كما يقلد أهل السئّة 
أئمتهم. وإن أئمة آل البيت أقوالهم من مصادر الفقه 
والاجتهاد. وليس الناس يقلدونهم كمجتهدين» بل 
يتبعونهم كأئمة من العترة الذين قال فيهم النبي 4826 : 
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» على ما جاء 
في أكثر نصوص الحديث . وهذا هو الفارق بين مذهب 
أهل البيت والمذاهب الأخرى؛ وبين أئمتهم وأئمة 
المذاهب. 

ومع ذلك لم تنقطع بتاتاً طريقة الفقه المنصوص» 
أو الفقه الروائي» فكان يوجد بين الفقهاء من يميل إليه 
تاركاً الفقه التفريعي إلى أن قام بتجديده ونشره في القرن 
الحادي عشر عالم بإسم محمد أمين الإسترابادي» م 
*١٠ه)‏ وله كتاب بإسم «الفوائد المدنية» وتبعه آخرون 
سْمَوا بإسم «الإخبارية؛ لاعتمادهم على الروايات 
والأخبار فشكلوا جماعة في قبال جمهور الشيعة الذين 
يعبر عنهم ب «الأصوليين» لاعتمادهم على علم 
الأصول. ولهؤلاء الإخباريين آراء خاصة؛ وكان 
أكثرهم يقطنون «البحرين» وما جاورها من البلاد في 
الجزيرة العربية» ثم هاجروا إلى سائر البلاد ونشروا 
مسلكهم. والإخباريون بين الشيعة كأهل الحديث 
والسلفية عند أهل السئّة . 

وهم بين مفرط في الإنكار على الأصوليين وعدهم 
من أتباع طريقة أهل الرأي والقياس» وبين معتدل في 
الموقف. ومن أبرزهم وأعدلهم موقفاً الشيخ يوسف 


.07 نفس المصدر: الرواية‎ )١( 


الفقه والفقيه 


البحراني الذي كان ساكناً في الحائر الحسيني (كربلاء) 
صاحب كتاب «الحدائق الناضرة» وغيرها من المؤلفات 
(0١٠185-1١ه).‏ 

والإخباريون كان لهم دور كبير في الدولة القاجارية 
وقبلهاء ولاسيما في عصر هذا العالم» إلا أنه قد نهض 
عالم فد من الأصوليين ‏ وكان معاصراً له قاطن معه في 
كربلاء أيضاً ‏ وقاومه بشدة» وهو آقا محمد باقر الوحيد 
البهبهانى المعروف ب «الأستاذ الأكبر» و«الوحيد 
البهبهاني» (1708-1114ه) فتغلب علمياً عليه وكسر 
صولة الإخباريين» وله مع البحراني قضايا مشهورة. 
وكان له تلاميذ وأصحاب من جلة المجتهدين» أخذوا 
زمام أمر الشيعة بيدهم» وتبعهم أكثر الناس. فانعزات 
الإخبارية وتركوا الساحة للأصوليين إلى عصرنا هذا. 

وللأصوليين الذين تأخروا عن الوحيد البهباني آراء 
وإبداعات في علم الأصول لم يسبق لها نظير من ذي 
قبل» لا في الشيعة ولا في غيرهم من أتباع المذاهب 
الفقهية الأخرى. كان هذا عرضاً موجزاً لمسيرة الفقه 
عند الشيعة وقد آن الأوان لبيان مصادر الفقه وضوابطه 

مصادر الفقه عند الشيعة 


بعد أن أخذ الفقه بكامله موقعه عند الشيعة» أعلن 
الفقهاء أن مصادر الفقه هى الأدلة الأربعة: الكتاب 
والسئّة والإجماع والعقل» وإليكم التفصيل: 


١‏ الكتاب: 


ويراد به القرآنء. وهو الحجة الأولى عندهمء 
وغيرها من الأدلة نُعْرَض عليه حتى لا تخالفه . والبحث 
عن حجية الكتاب كغيره من الأدلة من أهم المباحث 
الأصولية ولاسيما بحث ظواهر ألفاظ الكتاب» وحمل 
متشابهه على محكمه؛ ورفع التعارض بينه وبين ما ثبت 
من السنة. ثم قسم كبير من علم الأصول يبحث في 
مفاهيم ألفاظ وردت في الكتاب والسئّة من الأمر 
والنهي» والعام والخاص؛ والمطلق والمبين» والمفهوم 


وه 


والمنطوق . كما أن بحثا جاء في الأصول حول الناسخ 
والمنسوخ في الكتاب والسنّة» ونسخ بعضهما ببعض . 

وهناك بحث حول عدم تحريف الكتاب بعد ما 
شك فيه بعض الأخبارية استناداً إلى روايات ضعيفة» 
فرفضه الأصوليوث بخاتأء وببنوا خطأهم» وَمْفُوا 
وأبطلواء أو أوَلوا ما تمسّكوا به لرأيهم» بحيث لم يبق 
مقال لقائل ولا مصال لصائل . وكثيراً ما يسند هذا 
الخطأ إلى الشيعة؛ ولا يصح ذلك إلا ما شذّ عن هؤلاء 
الأخبارية قديماً وقد انصرفوا عنه بعد ذلك والحمد لله 
تعالى . فظهر أن نص الكتاب عند الشيعة كغيرهم متواتر 
قطعي هو من الضروريات عندهم. 


" السنّة 


والمراد بها سئة الرسول و وقد ألحق بها ما صح 
عن الأئمة تله . توضيح ذلك أن الكتاب والسئّة هما 
الركنان المعتمد عليهما عند الشيعة كغيرهم من 
المسلمين» وقد جاء باب في كتاب الكافي بعنوان «الرد 
إلى الكتاب والسئّة وأنه ما من شيء من الحلال والحرام 
وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كناب أو 
سئّة»27 وأيضاً باب «الأخذ بالسئة وشواهد الكتاب»”") 
وفيهما روايات تصرح بأن الأئمة تيككليه كانوا يستندون في 
أقوالهم إلى الكتاب والسنّة؛ وهذا لا كلام فيه عند 
الشيعة» وقد ألحقواما استند إلى الأئمة بالسئّة النبوية» 
ذلك لماثبت لديهم أنها حجة كسئة النبي» لروايات 
صحت عندهم من أشهرها حديث الثقلين المستفيض بل 
المتواتر عن طريق الفريقين؛ أن النبي وله قال ني غير 
موقف : «اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي! وقد 
روي عن حوالي ستة وعشرين صحابياً”' وجمعت طرقه 
ومتونه مع اختلاف ألفاظها في رسالة بإسم احديث 


.1١١ /١ أصول الكافي؛ ط لبنان ج‎ )١( 

(؟) نفس المرجع: .17١‏ 

(6) لاحظ كتاب جامع الأحاديث الفقيهة» ج :١‏ باب حجية 
فتاوى وروايات أئمة أهل البيت غك . 


مع 


الثقلين» ونشرتها دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
بالقاهرة قبل حوالي خمس وثلاثين سنة . 

فالشيعة يعتقدون حبجية ما صح عن واحد من أئمة آل 
البيت من الروايات والأقوال والفتاوى كمصدر للشريعة 
استناداً إلى هذا الحديث وغيره من الروايات . ومن هذا 
المنطلق وسّعوا في مفهوم السنّة إلى سنّة المعصوم لتشمل 
سنّة النبي والإمام كليهما . كما أن أهل السئّة ألحقوا آثار 
الصحابة بالسنّة وعملوا بها بشروط عندهم . 

ومعلوم أن الشيعة كغيرهم من فقهاء المذاهب لا 
يقبلون الحديث إلا بشروط وقد قسّموا الأحاديث إلى 
أقسام حسب ما جاء في «علم مصطلح الحديث» بتفاوت 
بينهم وبين الجمهورء فقد قسّموا الحديث إلى متواتر 
وغير متواتره وغير المتواتر إلى خبر الواحد والمستفيض 
أو المشهور أو ما قطع بصحته بقرائن» وقسموا خبر 
الواحد إلى صحيح ومونّق وحسن وضعيف . ولمعرفة 
رجال الحديث عندهم علم خاص وقد ألفوا فيه كتبا 
مطولة ومتوسطة وموجزة؛ سموه «اعلم الرجال» كما 
سموا علم مصطلح الحديث «علم الحديث» أو «علم 
الدراية» . 

والبحث الذي استوعب قسماً من علم الأصول هو 
حجية خبر الواحد الذي ليس قطعياً ‏ وأكثر الأحاديث 
عندهم من هذا القبيل ‏ فاحتجوا لها بآيات من الكتاب 
وبما ثبت عندهم من السنّة أو الإجماع ‏ وقد طال 
البحث حوله نقضاً وإبراماء» لما ثبت عند القدماء من 
الشيعة «أن خبر الواحد لا يجدي علماً ولا عملا» أي لا 
اعتبار به لا في العقيدة ولا في حقل الشريعة. وهناك في 
مقابل ذلك أل للأخبارية أن كل ما في الكتب الأربعة 
أي : «الكافي» للكليني (م 79اه) وامن لا يحضره 
الفقيه» للشيخ الصدوق (م ١4ه)‏ و«تهذيب الأحكام» 
و«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» كلاهما لأبي 
جعفر الطوسي (780- 176) فهو قطعي الصدورء. ولم 
يثبت هذا عند الأصوليين» فلا بد لهم من إقامة الحجة 
على اعتبار ما جاء فيها أو في غيرها من كتب الحديث 
من الأحاديث غير القطعية. وهذا ما أوقعهم في الحرج 


الفقه والفقيه 


إذ ليس عندهم كتاب يسمى ب «الصحيح» كما عند 
الجمهورء بل كل حديث في هذه الكتب الأربعة أو في 
غيرها قابل للنقاش حتى تثبت صحته . ثم هذه الروايات 
قسم كبير منها متعارضة في بدو النظرء فلا تقبل إلا بعد 
رفع التعارض. وقد تصدّى أبو جعفر الطوسي في كتابه 
«تهذيب الأحكام» لبيان رفع التعارض بينهاء وهو أول 
كتاب روائي في هذا الباب» لكنه كان حاوياً للأخبار 
الموافقة والمتعارضة كلتيهما فخص الطوسي الأخبار 
المتعارضة بكتاب سماه «الاستيصار فيما اه 
الأخبار؛ تعرض فيه للجمع بين هذه الروايات بوجوه 
ذكرها في مقدمة هذا الكتاب؛. ومن هذا المنطلق فكتاب 
الاستبصار يحوي قسماً من التهذيب فقط من دون زيادة 
عليهء وهو كتاب منتظم الأبواب خاص بالروايات 
المتعارضة» بخلاف «تهذيب الأحكام» الذي يعبر عنه 
الطوسي كثيرا ب «الكتاب الكبير» فهو شرح لكتاب 
أستاذه الشيخ المفيد بإسم «المقنعة» من غير انتظام ولا 
ترتيب أنيق وفيه أبواب للزيادات اللاتي ألحقها الطوسي 
بالكتاب ومكررات من الأخبار أيضاً. فقام في القرن 
الحادي عشر عالم بإسم السيد هاشم البحراني (م 
/ع١٠١ه)‏ بترتيبه في كتاب سماه «ترتيب التهذيب» طبع 
على الحجر. ونحن وإن كنا لا نعتبر تلك الكتب 
الأربعة صحاحا بالمعنى المصطلح عند أهل السئّة إلا 
أنها من أهم كتب الحديث عند الشيعة وما جاء في 
غيرها من الأحاديث أكثرها دون ما جاء فيها اعتباراً . 


وقد كانت تلك الكتب مرجعاً للفقهاء إلى أن دونت 
في القرن الحادي عشر ثلاثة كتب مطولات: وهى 
«وسائل الشيعة في أحكام الشريعة» لمحمد بن ليق 
الحر العاملي )١١١5 - ٠١5(‏ وعليه المعول في الفقه 
منذ تأليفه و«الوافي» لمحمد محسن الفيض الكاشاني )م 
0١‏ وابحار الأنوار؛ لمحمد باقر المجلسى ٠١71(‏ 
-١١١١)فضّمت‏ هذه الموسوعات الثلاث إلى تلك 
الكتب الأربعة» مع تفاوت بينها كما بين تلك الأربعة» 
فإن الكافي من بين الأربعة اختص بجمع الروايات في 
حقل العقيدة والشريعة» فيعتبر جامعا كصحيح البخاري 


الفقه والفقيه 


ومسلم والترمذي عند الجمهورء والثلاثة الباقية خاصة 
بالسئن والأحكام. ومن بين الثلاث المتأخرة كتاب 
«الوسائل» أيضاً خاص بالسئن والأحكام» و«الوافي» 
جامع لأحاديث الكتب الأربعة فقطء فهو باعتبار اشتماله 
لروايات «الكافي» يعد جامعاء و«البحار»؛ جمع روايات 
غير الكتب الأربعة في جميع الأصعدة من الأحكام 
والعقائد والتاريخ والمغازي والأخلاق والآداب 
وغيرهاء فهو يعد جامعاً أيضاًء إلا أن اصطلاح 
«الجامع» و«السنن؟ الشائع عند أهل السئّة ليس متداولا 
بين الشيعة» وباعتبار أن المشايخ أرباب الكتب الأربعة 
كانت أسماؤهم «محمداً» وكذلك أسامي مؤلفي 
المجاميع الثلاث الأخيرة فاشتهروا ب «المحمدون 
والغلائة الأول» و«المحمدون الثلاثة الأخر) . 


وقد ضمت إليها في القرن الرابع عشر الهجري 


النوري (م ٠”)استدرك‏ فيهمافات صاحب., 


«الوسائل» أو ما لم يرد ذكره عمداً من الأخبارء 
وموسوعة أخرى بإسم «جامع الأحاديث الفقهية» ألفت 
بإشراف السيد البروجردي وبمباشرة جماعة ممن تتلمذ 
عليه - وكنت أنا من جملتهم ‏ وقد جمع فيها كل ما في 
تلك المجاميع مما يرتبط بالأحكام» مع الجمع والإدغام 
بين الأسانيد والمتون. وفي هذا الكتاب مزايا هي عون 
للفقيه على الإحاطة بأخبار كل باب والإفادة منها مما لا 
يوجد في غيره من كتب الحديث قبله . 

أما بعد فهذا عرض سريع للسئّة عند الشيعة 
والتفصيل فيها يتطلب مجالا واسعاً جدا. 


الإجماع 


وقد كان الإجماع نشروط أحد مصادر الفقه عند 
الجمهور مستنداً إلى حديث «لا تجتمع أمتي على خطأ» 
وإلى أدلة أخرى لم يثبت شيء منها عند الشيعة كدليل 
مقنع إلا أنهم عدوا الإجماع في القرن الرابع من مصادر 
الفقه بمعنى آخر غير ما عند الجمهورء فالإجماع عند 
الجمهور عبارة عن اجتماع الأمة أو فقهاء الأمة على 


مع 


حكم في عصر من العصورء أما الإجماع عند فقهاء 
الشيعة فهو اجتماع جماعة يكون الإمام أحدهم على 
حكم من الأحكام. فمآل إجماعهم إلى السئّة وليس 
دليلا برأسه. ولهم أبحاث كثيرة في أقسام الإجماع من 
المحصل والمنقول وفي كيفية كشفه عن قول الإمام وإن 
الشيعة حسب قاعدتهم في اعتبار الإجماع قد نصّوا على 
أنه لو اتفق اثنان أحدهما الإمام على حكمء وانفق 
جماعة غيرهما على ما يخالفه؛ فالعبرة بالأول دون 
الثاني . وقد تمسكوا بالإجماع في كثير من الأحكام: 
ونوقش بعضها من قبل الآخرين» وقد توجد دعوى 
الإجماع على حكم وعلى ضده من قبل فقيهين» بل من 
قبل فقيه واحد في كتابيه»ء ومن أجل ذلك لا يعد 
الإجماع عندهم إلا مؤيداً لغيره من الأدلة» إلا في قليل 
ب العسائل + 

وقد ألحقوا بالإجماع «الشهرة» فبعضهم يفتي بما 
هو المشهور عند فقهاء الإمامية ولا يتعداه. وقد بحثوا 
في علم الأصول حول «الشهرة» وما أريد بهاء هل هي 
شهرة فتوائية» أو شهرة روائية» وكان السيد البروجردي 
له رأي خاص في الشهرة» فكان يعتبر شهرة حكم من 
الأحكام.عند أصحاب الأئمة العارفين بأحكامهم هي 
الحجة . ومن هنا كان يهتم بجمع الفتاوئ المشهورة بين 
الشيعة في عصر الأئمة تيكل ؛ أو ما قارب عصرهمء 
وقد جمعت بأمره فتاوى ابن أبي عقيل العماني الذي 
كان يعيش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
الهجريء وكذلك فتاوى ابن جنيد الإسكافي (م 
١0ه)‏ المتقدم ذكره ويعبّر عنهما ب «القديمين؟. 

وكذلك ألحقوا بالإجماع «سيرة المسلمين» أو 
«سيرة المتشرعة» منهم بشروط . ونحن نعرف.أن شيئا 
من ذلك كالإجماع ليس حجة ودليلاء إلا بكشفها عن 
قول الإمام الذي هو حجة عند الإمامية كما سبق . 


4 الدليل العقلى 
ربما يظن من لا خبرة له بمصطلحات الشيعة أنهم 


غ6 


كالكتاب والسئّة» وليس ذلك على إطلاقه» فإنهم إنما 
يلتجئون إلى ما استقل به العقل بعد الفحص واليأس عن 
وجدان الدليل: أي الكتاب والسئّة والإجماع المعتبر»ء 
في ظروف الحيرة والشك في حكم من الأحكام الكلية 
أو الجزئية مثل الشك في أن «التدخين؟ حرام أو مباح» 
والشك في أن هذا الساتل «خمر أو خل» فحينئذ يعولون 
على ما حكم به العقل من الوظيفة العملية لرفع 
الالتباس» وليس لاستنباط حكم شرّعه الله في ذلك» إذ 
لا طريق إليه» وقد قسّموا موارد الشك إلى أربعة أقسام: 

أولاً: ماله علم سابقء فجعلوهمجرى 
الاستصحابء, وهو دليل عند سائر الفقهاء أيضاً 
فيحكمون بما ثبت سابقا لموارد الشك» وله فروع 
وأقسام كثيرة عندهم واستوعب قسماً كبيراً من علم 
الأصول . 

وثانياً: ما ليس فيه علم سابق فله ثلاثة أحوال : 

أحدها ما يكون الشك فيه مقروناً بالعلم الإجمالي 
مثل أن يعلم أن الصلاة الواجبة يوم الجمعة إما الظهر أو 
الجمعة وإما يعلمها بعينهاء أو يعلم أن أحد الإنائين 
نجس ولم يعلمه بعينه فالحكم فيه عقلا الاحتياط. إذا 
كان الاحتياط ممكناً, لأن العلم الإجمالي كالعلم 
التفصيلي يستدعي الامتثال اليقيني» ولا طريق إليه سوى 
الاحتياط فيأتي بالصلاتين معاء ويرفع اليد عن الإنائين 
نهاء وصتولا إلى :امتقال امن الجولن نكل شانه امتفالة 
قطعياً إجمالياً . 

ثانيها نفس الفرض فيما لا يمكن الاحتياط فيه؛ 
فالحكم التخيير عقلاً كما إذا دار الأمر بين شيئين لا 
يمكن الجمع بينهما كالواجب والحرام . 

ثالثها ما لا يكون الشك فيه مقروناً بالعلم الإجمالي 
- ويعبر عنه بالشك البدوي ‏ كأن شك في وجوب عمل 
أو عدم وجوبه» أو في حرمة شيء أو إباحته» وليس 
لهما حالة معلومة سابقاًء فالأصل فيه البراءة عقلاً 
وكذلك نقلاً_عند الأصوليينء والاحتياط عند 
الأخباريين في الشبهات التحريمية خاصة» وهذا أحد 
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موارد الخلاف بين الفريقين» وقد قسَموه إلى الشك في 
الوجوف أواتعرمة وفن البحكم أل في السوقبوع إلى 
غيرها مما جاء في الأصول. 

هذه هي الأصول العملية الأربعة؛ الجارية في عامة 
أبواب الفقه. وهناك أصول أخرى خاصة ببعض 
الأبواب ولها أدلة خاصة: كأصل الطهارة؛ وأصل 
الحليّة فيما شك في طهارته أو في حليّته. كذلك هناك 
قواعد فقهية غير ما ذكر جارية في موارد خاصة من 
الفقهء ويدور أمرها بين كونها من الأمارات أو من 
الأصول مثل قاعدة اليد وقاعدة الصحة وغيرهما. 

ومن ذلك يعلم أن حقيقة الدليل العقلي عند 
الشيعة؛ يبحث في الموقف العملي عند الشك في 
الحكم أو في موضوع الحكم. هناك طور آخر من 
الدليل العقلي مبني على استقلال العقل بحسن أو بقبح 
بعض الأعمال كحسن العدل وقبح الظلم» ويتفرع عليه 
الحكم شرعاًء لما ثبت عندهم من أن كلّ ما حكم به 
العقل حكم به الشرع» وكذلك كل ما حكم به الشرع 
حكم به العقل. وعند الشيعة في الدليل العقلي كلام 
طويل في علم الأصول. ويكفي الطالب بحث 
«المستقلات العقلية والدليل العقلى» فى كتاب «أصول 
الفقه للشيخ المظفر . 00 

ويجب التنبيه على أن عمدة المباحث الأصولية 
مشتركة بين الشيعة وأهل السئّة» وإنما الفارق بينهما 
أمران : 

الأول: الترتيب في الذكرء فإن أهل السئّة يبدأون 
علم الأصول بالأحكام وأقسامها التكليفية والوضعية ثم 
يبحئثون عن أدلة الأحكام من الكتاب والسنّة. 
والإجماعء والقياس وما ألحق به من الاستحسان 
والمصالح المرسلة وغيرهما. ثم يطرحون مباحث 
الألفاظ ثم مقاصد الشريعة ولها دخل مستقيم ني 
القياس وما ألحق به. 

أما الشيعة فيبدأون بمباحث الألفاظ ؛ ثم حجية 
الأدلة واحداً بعد واحدء ثم الأصول العملية وما ألحق 
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بها من الأصول والقواعد ويختمون يباب التعارض 
والتراجيح ومباحث الاجتهاد والتقليد. وفي خلال 
مباحث الألفاظ وغيرها أبحاث في الملازمات العقلية؛ 
كمقدمة الواجب والأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن 
ضده أم لا؟ واجتماع الأمر والنهي وغيرهاء كما أن لهم 
بحث مستوف في خلال باب التعارض يعبّرون عنه 
بالتزاحم في ما إذا تزاحم أمران في مقام العمل وهر 
بحث عقلي أيضاً ‏ مثل أن يبتلي المكلف في وقت 
واحد بأداء الصلاة وانقاذ الغريق» ولا يتّسع الوقت لهما 
معاًء فعند ذلك العقل يحكم بتقديم الأهم على المهم. 
وما لا قضاء فيه على ما فيه القضاءء فيجب إنقاذ الغريق 
وإن فات وقت الصلاة. وهذا باب من الأصول فيه حل 
لكثير من المستجدات والنوازل. 

الثاني : التمييز بين الأمارات والأصول. وبين 
الأحكام الظاهرية والواقعية؛ وأيضاً بين الأحكام الأولية 
والثانوية والأحكام الولائية» وتوضيحها: أن ما 
يتمسكون به من الأدلة عند استنباط الأحكام يسمونها 
أمارة لكونها طريقاً إلى الأحكام» وما يأخذون به عند 
الشك في حكم من الأحكام؛ كالاستصحابء والبراءة؛ 
والاحتياط والتخيير؛ مما يحكم به العقل غالبا وبعض 
منها دل عليه النقل أيضاً - يسمونها الأصل؛ ومجموعها 
«الأصول العملية» ‏ كما سبق ذلك لأن مؤداها وظائف 
عملية فحسب» وليست طرقاً إلى ما شرّعه الله في نفس 
الأمر. وقد يعبر عن الأمارات ب «الأدلة الفقهية» وعن 
الأصول ب «الأدلة الاجتهادية» . 

ثم مؤدّى الأمارات إن طابق الواقع الذي شرعه الله 
فهي الأحكام الواقعية؛ وإن خالف الواقع لخطأ حدث 
في الاجتهادء فهي أحكام ظاهرية يجب العمل بها على 
المجتهد وعلى من يُقلّدهء وهي مجزية عند الله ما دام لم 
يتكشف الخطأ. وعند الأصوليين بحث مبسوط في كيفية 
الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية»ء ومن هذا 
المنطلق نشأ رأي لأحد كبار الأصوليين في القرن الرابع 
عشرء ألا وهو الشيخ ملا محمد كاظم الخراساني (م 
649ه). وهو صاحب كتاب اكفاية الأصول؛ أهم 
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كتب الأصول الدراسية لحد الآنء وهو محور 
المحاضرات الأصولية المعبّر عنها ب «البحث الخارج» 
وهو رأي خاص في الملاكات التي روعيت في إنشاء 
الأحكام» ثم الحكم الإنشائي الذي هو مجرد إلغاء شن 
دون تحديد حدوده وتقييد قيودهء ثم الحكم الواقعي 
المشروط والمعلق ثم الحكم الواقعي المطلق. فحصر 
الأحكام الواقعية في ما بلغ المكلّفين وقامت لديهم 
الأدلة عليه من دون خطأ في الاستنباط» وأما ما لم 
يصل إلى هذه المرحلة فهو حكم إنشائي أو حكم 
واقعي مشروط . 

والحق أن علم الأصول عند الشيعة في القرنين 
الأخيرين وُجد له طابع فلفسي؛ فكثير من مسائلها 
اختلطت بالفلسفة» فلا يفهمها من لا يعرف الفلسفة 
الإسلامية . وقسم اخر منها من فرط غموضه هو بنفسه 
نوع من الفلسفة. وقد سرى ذلك إلى كثير من المسائل 
الفقهية الفرعية» فلها لون فلسفي أيضاً. 

وأما تثليث الأحكام إلى الأولية» والثانوية» 
والولائية» فقد نشأ من ملاحظة أن الأحكام التي شرّعها 
الله لموضوعاتها من دون عروض حالة خاصة عليهاء 
كوجوب الصلاة والصوم وغيرها من الواجبات» 
وكحرمة الخمر ولحم الخنزير وغيرهما من المحرمات». 
هي الأحكام الأولية باعتبار تشريعها أولًء فإذا عرض 
ما غير الأحكام الأولية من الضروريات والأضرار 
ونحوها مثل الاضطرار إلى أكل لحم الميتة» أو شرب 
الخمر لرقع العطش أو للتداوي إذا انحصر الأمر فيه 
وما شابه ذلك؛ فالحكم العارض بحسب الحالة 
العارضة هو حكم ثانوي لا يعارض الحكم الواقعي 
الأول» لأنه ليس في عرضه وإنما هو حكم ثانوي لا 
يعارض الحكم الواقعي الأول لأنه ليس في عرضه 
وإنما هو في طوله» لأنه إنما جاء بعد تبدّل الموضوع 
بطروء الحالة العارضة» وهو باق إلى أن تزول تلك 
الحالة العارضة. والفقهاء يرفعون التضاد والتناقض بين 
كثير من الأحكام من هذا الطريق» ومنها رفع التضاد 
بين الأحكام الواقعية والظاهرية كما مر. 
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ومن هذا المنطلق يدخلون في علاج التعارض بين 
الأذلة والأصوكفوقهو] تمتطيحات ‏ الساصيم ب 
وهو مصطلح عام والتتخصّصء والحكومة و الورود؛ 
فإن الأدلة والأصول المتعارضة ليست على طراز واحد 
بل على أشكال متفاوتة في نسبة بعضها إلى بعض» 
وأعتقد أن أعمق المسائل الأصولية» وأشدّها غموضاً 
هو معرفة إجراء هذه المصطلحات في مجاريها المقرّرة 
وعدم الخطأ فيها. 

وأما الأحكام الولائية فهي ما يحكم بها الإمام القائد 
العام. المعبر عنه ب «ولي أمر المسلمين» وهوما 
اصطلح عليه المسلمون عموما مع فارق بينهم في 
المصاديق» فعند الجمهور كل من تصدى للحكم واتفق 
عليه الناس فهو ولي الأمرء بشروط عند بعضهم» وعند 
أتباع آل البيت هذا المنصب خاص بأشخاص معئيين من 
آل البيت» وهم الأثمة الإثني عشرء ثم من ينوب عنهم 
من الفقيه العادل الجامع للشرائط . وهذه الأحكام كثير 
منها من قبيل الأحكام الثانوية وهي تنشأ من عرورض 
عارضة توجب تغيير الأحكام الأولية» وقسم كبير منها 
مفوّض إلى ولي الأمر بمايراه من المصالح العامة 
للمسلمين فيحكم ويصدر لما لا حكم له فيه من 
المباحات ويعبر عنها الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
بمنطقة الفراغ؛ حكماً جديداً لا يوجد فيما شرعه الله. 
وهذا ما اشتهر ب «ولاية الفقيه» التي كان الإمام الخميني 
(رض) يعوّل عليها كثيراً في أحكامه وآراءه» وكان يقول 
إن هذه الولاية في نفسها من الأحكام الأولية» لكن ما 
يحكم به الولي الفقيه استنادا إلى هذه الولاية هي من 
الأحكام الثانوية» أو كما شاع التعبير عنها من «الأحكام 
الولائية» . 

وفي ذيل باب التعارض - كما سبق باب بعنوان 
«التزاحمة وهذا يرجع إلى ملاحظة المصالح وملاكات 
الأحكام والترجيح بينهاء وترجيح الأهم على المهم؛ 
وهذا المبحث مصيره إلى بحث «مقاصد الشريعة» وإلى 
استنباط وجه الشبه في الأقيسة والأشباه والنظائر ونحوها 
عكنا االجمووو<والر لي القعيه لجان ومع في الإفادة 
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من جميع ذلك . وهذه هي نقطة اتصال الاجتهاد عند 
الفريقين وللمشاركة الفعالة والجهود الممائثلة بين فقهاء 
الفريقين في هذه وفي غيرها من طرق الاجتهاد ومسائل 
الفقه مجال واسع سوف يكون فيه حل لكثير من 
المسائل الفقهية؛ ولا سيما في صعيد الحكم 
والسياسة» والاقتصادء والصحةء والصناعةء وغيرها 
بإذ الله تعالى . 

وكذلك فيه تعايش فقهي بين أئمة المذاهمب 
الإسلامية وخير كبير للمسلمين. والتعايش العلمي 
والتعاون الثقافي من أهم طرق التقريب بين المذاهب»؛ 
وربما يكاد يعتبر سبباً وحيداً» للوحدة الإسلامية 
المنشودة من قبل المصلحين من علماء الأمة في هذا 
القرن. 

ضوابط الاجتهاد عند الشيعة 


بعدما مرّت علينا من الأبحاث» لا يكاد يخفي على 
أحد أن الاجتهاد يتطلب شروطاً وأسباباً يجب اجتماعها 
عند المجتهد ‏ نذكرها بإيجاز: 

الأرل: معرفة جملة من العلوم : كالعلوم الأدبية من 
اللغة والصرف والنحو والاشتقاق والبلاغة ونحوها 
وكالعلوم القرآنية وخاصة التفسير عموماً وتفسير آيات 
الأحكام خصوصاً. وكثير من الباحثين حصروه في 
معرفة آيات الأحكامء والصواب التعميم لكل آيات 
القرآن. لأن في معرفتها بصيزة بالأحكام الإلهية وبسر 
التشريع» ثم بما شرعه الله تعالى للأمم الغابرة. 

وأيقن مفزقة المي بريه دو عفار طدواين:- 
والسنّة النبوية والأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت 
بعد تمحيصها وتوثيقها سنداً ومتناًء وكان لأستاذنا 
الإمام البروجردي رأي خاص في وجوب الرجوع إلى 
مور ا ل 
أئمة أهل البيت» لأن كثيراً من أقوالهم وآرائهم 
ام و ا 6 م 
عصرهمء كما أن جملة من السائلين عنهم كانوا من 
فقهاء أهل السنّةء ثم انتقلوا إلى مذهب الشيعة» أو بقوا 
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على مذهبهم ورووا روايات أهل البيت وجمعوها في 
كتاب وهم جملة من أصحابهم. فهؤلاء السائلون 
والرواة أنست نفوسهم بما شاع عند الآخرين فرجعوا 
إلى أهل البيت ليعرفوا موقفهم أمام الآخرين ‏ فكان 
الأستاذ يقول: إن فهم كثير من أقوال الأئمة مبني على 
معرفة تلك الآراء» ومن هذا المنطلق كان يؤكد على 
أصحابه معرفة المسائل الخلافية في صعيد الفقه ومعرفة 
ماذارت على المسائل من الأجوال عند المذاهب 
الفقهية» وطالما كان يقول: إن قدماء أصحابنا كانوا 
حافظين لمسائل الخلاف عن ظهر القلب. 

وكذلك يشترط معرفة علم مصطلح الحديث» وعلم 
الرجال» وتاريخ القضاء والفقه بل وشيء كثير من 
التاريخ السياسي وسيرة الخلفاء والحكام» ودورهم في 
إصدار الفتاوى من قبل القضاة ورجال الفتوىء بل 
تاريخ نشأة المذاهب الفقهية على العموم . 

وأيضاً معرفة الفقه والفقهاء البارزين في المذهب» 
ومعرفة علم الأصول تفصيلاًء وعلم الكلام ومباحث من 
الفلسفة وعلم المنطق والنجوم الأوزان» والنقود ونحو 
ذلك مما يحتاج إليه الفقيه في بعض الأحيان . 

وأيضاً معرفة الأعراف والعادات» فإن للعرف 
دخلاً كبيراً فى تشخيص الحاجات ومعرفة الحوادث», 
ودف كرات الأعصار ولا سيما في هذا الزمان 
بالذات. ومن ذلك يعلم أن الاجتهاد قد تعددت 
أسبابه ومقدماته مما لا يحيط بها عادة مجتهد واحدء 
ومن أجل اقترح بعض الباحثين تنويع الاجتهاد وإيكال 
كل نوع إلى من اختص به؛ أو إيكال قسم من 
المسائل النوازل والمستحدثة إلى لجنة فتوائية جمعت 
بين أحضانها الأخصائيين في كل نوع من أنواع الفقه 
من الفقهاءء بل وغير الفقهاء من الخبراء في ما يحتاج 
إليه من العلوم الحديثة» والفنون المستجدة.ء 
والمفاهيم الجديدة . 
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الشرط في معرفة الكتاب والسنّة وضوابط الاستنباط 
وعلم الأصول ونحوها كاد أن يكون مجمعاً عليه» فإذا 
أفتى المجتهد بشيء اتكالاً على فهم غيره من الكتاب 
والسئّة» أو توثيق غيره للخبرء أو رأي غيره فى قاعدة 
أمنولية من :دون الجتهافة هو يها خيذا نوم من اللقليدة 
أو قل: هو اجتهاد في نطاق المذهبء وليس اجتهاداً 
مطلقاًء وفي أقسام الاجتهاد كلام كثير عند الفقهاء من 
جميع المذاهب . 


الثالث : العقل السليم» وحسن التشخيص واستقامة 
الرأي» والحذاقة التامة التي لا تحصل إلا بالممارسة 
الدائبة» واستفراغ الوسع ليل نهار ونحوها مما يجب 
حصوله في جميع العلوم والصناعات. وبعض فقهاء 
الإمامية زادوا شرطا آخر ربما يرجع إلى بعض ما ذكرء 
وهو أن يملك المجتهد قوة قدسية؛ وذوقاً فقهياً وشماً 
تشريعياًء وهي مما يهبها الله تعالى لأهل 3 والهداية 
لهَمَن برد أنَهُ أن يَهَدِيَمٌُ هَنْسََ صَدد الْوِسَلرٍ ...274 
وتتنطلب جهاداً كبيرآًء قال تعالى : 0 4 200 

الرابع : الإخلاص والتقوى والتعهد والالتزام بما 
شرعه اللّهء والتحفظ والتماسك عن التساهل فى 
الفتوى» والاجتناب عن الأهواء والآراء وعن التأثر بما 
يبدعه المبدعرن في كل عصر ولا سيما في هذا العصر 
الذي غلبت فيه الأهواء. ١‏ 

الخامس : رعاية الترتيب بين الأدلة حسب ما أومأنا 
إليهء فلا يقدم ما حقه التأخير» ولا يؤخر ما حقه 
التقديم» وهذا يرجع إلى الحذاقة التامة والخبرة الكاملة 
في الاستنباط والتفقه بكل معنى الكلمة» وكذلك عرض 
بعض الأدلة على بعض ولا سيما عرض السنة على 
الكتاب وهو موضع اتفاق عند أولي الألباب. 
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فلسفة الفقه 
البواعث: 

انطلقت الدعوة لبناء علم يعنى بفلسفة الفقه في 
السنوات الأخيرة فى الحوزة العلمية» وعقدت عدة 
قدرات ركورك مر بولا كر سرك قال ماهية هذا 
العلم ومجاله ومسائله. ويمكن القول إِنْ بواعث هذه 
الدعوة تتلخص فيما يلي : 

١-إِنْ‏ قيام الدولة الإسلامية وسعيها لأسلمة 
المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
طرح عدداً وفيراً من الاستفهامات الفقهية الجديدة» مما 
لم يألفها العقل الفقهي من قبل» وتجاوزت الاستفهامات 
التعرف على الأحكام الشرعية الخاصة بالاجتماع 
الإسلامى إلى السؤال عن : مجال الفقه وحدوده؛ وقيمة 
الفقه العوروفة وأثر الزمان والمكان في الاجتهاد, 
وعلاقة الاستنباط الفقهي بالعلوم البشرية ومكاسبهاء 
وأثر خلفية الفقيه ورؤيته الكونية في اقتناص مدلول 
النص». وضمانات موضوعية عملية الاستنباط وعدم 
تعرضها لتحيزات ومواقف قبلية. . . وغير ذلك . 

ولم يكن بوسع الفقه أو علم الأصول المتداول 
الإجابة عن الكثير من هذه الاستفهامات؛ مما حفر 
بعض الدارسين لتحليل تلك الاستفهامات واقتراح 
مجموعة رؤى ومفاهيم وافتراضات» تصلح أن تشكل 
بنية تحتية أولية لتدشين علم جديد خارج مجال الفقه 
وأصوله. 

١‏ تطور العلوم الإنسانية» خاصة ما يتصل منها 
بوشيجة عضوية بعلم الأصول والفقه» مثل: الألسنية 
والاتجاهات النصوصية الراهئة» والحقوق والقانون 
وفلسفة العلمء وعلمالنفسء والاح ماعء 
والانثربولوجيا. . . وغيرها. 

وانفتاح نخبة من طلاب الدراسات الشرعية على 
هذه العلوم؛ عبر تجسير العلاقة بين الحوزة والجامعة؛ 
وانخراطهم في دراسات تكميلية في فروع العلوم 
الإنسانية في الجامعة» ومتابعة دراساتهم العليا في هذه 
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الفروع» بل وابتعاث البعض منهم لمواصلة تعليمه في 
الجامعات الغربية» ثم عودته بعد التأهيل الأكاديمي 
لممارسة وظيفته كباحث وأستاذ في الحوزة العلمية. 

وكان لحضور هذه النخبة في أروقة الحوزة أثر بالغ 
في إضاءة شيء من الأبعاد الخفية للعلاقات بين علم 
الأصول والفقه من جهة والعلوم الإنسانية المعاصرة من 
جهة أخرى» واكتشاف بعض الحقول المشتركة 
والقواعد العامة بينهما . 

وهكذا أضحى من الأهمية يمكان المناداة بصياغة 
فلسفة للفقه تكون بمثابة ما للعلوم الأخرى من 
فلسفات, وتتناول هذه الفلسفة تحليل ماهية ذلك 
العلم؛ وفهمها فهماً يغور في خلفياتهاء ويوضح 
مناهجهاء ويبين التنظيم الأمثل لتلك المناهج. 
ودائرتهاء وأهدافهاء ومجموعة العوامل التي تتحكم في 
تقنين أسس العلم ومرتكزاته . 

الشعور بضرورة اصلاح النظام التعليمي في الحوزة 
العلمية» وعقد عدة ندوات علمية لمناقشة هذه 
المسألة؛ ودراسة مواطن قصور العلوم والكتب 
المتعارفة في الدرس الحوزوي عن الوفاء بالمتطلبات 
المعرفية والثقافية للاجتماع الإسلامي اليوم . 

وتبلور جملة رؤى تدعو لاستئناف النظر في 
التراث» وإعادة بناء العلوم الإسلامية» وتدشين حقول 
جديدة تواكب وتيرة التحولات الحياتية المتسارعة» 
وتجيب عما يتوالد على الدوام من اشكاليات تكتنف 
التجربة الفقهية. فكانت فلسفة الفقه من أهم الحقول 
التي نادت بها طائفة من المهتمين بإعادة بناء العلوم 
الإسلامية» باعتيار أن حيوية الاجتهاد الفقهى تستند إلى 
حيوية الاجتهاد في بقية العلوم الإسلامية؛ والحرص 
على تنمية روح الإبداع وتأصيل علوم جديدة» مثلما 
نمت بالتدريج العلوم الإسلامية عموديا وافقيا بمرور 
الزمان. 


الأغراض: 


ليس المقصود من كلمة «فلسفة» المضافة إلى 
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«الفقه؛ هو المعنى المعروف للفلسفة في تراث المعقول 
الإسلامي» وهو «العلم بأحوال الموجود من حيث هو 
موجود؛ لأن الفسلفة بهذا المعنى تُعنى بدراسة الوجود 
المطلق والأعراض اللاحقة للوجود بنحو عام. بيئما 
فلسفة الفقه مثل بقية الفلسفات المضافة التي تطل على 
موضوعها من الخارج» وتتولى تحليله وتفسيره واستكناه 
أبعاده وحدوده» والتعرف على ماهية ذلك العلمء 
بوصفه ظاهرة قابلة للبحث والتحليل» مضافاً إلى دراسة 
القبليات والفرضيات المستترة وراء المقولات والقواعد 
الكلية ويتحكم في مناهجه. 

إن فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه 
والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه» 
وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباطء» من 
مسلمات وفرضيات وقبليات ومباني تتنوع بتنوع تجارب 
الاستنباط» وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخض في 
داخله تلك التجارب. 


وبعبارة موجزة يترقب دعاة فلسفة الفقه أن يتولى 
هذا العلم تفكيك نسيج الفقه ليرينا كيفية صياغته؛ 
ويكشف لنا عن طبيعة المعارف والأدوات الخفية الثاوية 
في بنيته الداخلية» بنحو نستطيع معه تشخيص ثغوره 
وتخومه ومساراتهء وكافة منابعه ومرتكزاته وسماته 
وأهدافه . 

إنَ فيلسوف الفقه كأنه باحث في الآثار؛ فعندما 
يحفر الآثاري طبقات التربة ويغور في أعماق التلال 
الأثرية» يبتغي التعرف على النمط الحضاري السائد قبل 
آلاف السنين» ثم يقوم بتشكيل صورة تشي بخصائص 
وأحوال الحضارة موضوع دراسته» بالإفادة من مجموعة 
نُقى واختام وألواح طينية وفخاريات أثرية» وإجراء 
بحوث تحليلية دقيقة عليهاء بتفحص وتأمل كل شكل أو 
صورة أو كتابة أو إشارة مهما كانت بسيطة وتوظيفها في 
قراءة تلك الحضارة. 

وهكذا يعمل الدارس في فلسفة الفقه؛ فإنه يمارس 
حفريات معرفية في التراث الفقهي». بهدف بلوغ الأنساق 


الداخلية الخفيةء والمقدمات والمبادىء والمسلمات 
غير المرئية التي تسبق العناصر المرئية الظاهرة فى 
الاستنياطء وتوجه مسار عملية الاستدلال الفقهى . 
سواء كانت آراء كلامية؛ أو مقولات فلسفية» أو علوماً 
اجتماعية» أو موروثات تربوية مترسبة في لاا وعي 
الإنسان منذ المراحل الأولى في حياته. 

وهذا يعني أن فلسفة الفقه تستقي أدواتها من عدة 
الإنسانية الراهنة» للاستعانة بها فى حفرياتها المعرفية؛ 
لأن تبلور صيغة نظرية علمية لفلسفة الفقه في وعي 
الدارسين يتوقف على تلقي بعض الأسس في اللسانيات 


المواقف: 


فلسفة الفقه علم في طور الصيرورة والتشكل» وهو 
كأي علم في مرحلة ولادته يصبح مجالاً رحباً لتنوع 
الاجتهادات وربما تباينهاء وتعدد الآراء وتقاطعهاء وقد 
يفضي ذلك إلى سجالات ومنازعات لفظية ينجم عنها 
اضطراب المواقف والتباسها . 

وتبدو هذه الحالة بوضوح في فلسفة الفقه؛ لأن 
هناك طائفة من طلاب العلوم الإسلامية تتبرم حتى من 
العبارات البيانية الجديدة» وتضيق ذرعاً بأية محاولة 
لتنمية الموروث» فضلاً عن تخطي بعض حقوله. 
فكيف إذا صدم هؤلاء موقف اجتهادي جديد يدعي أنه 
يسعى لتأصيل علم ينخل التراث الفقهي؛ ويتقصى 
الثغرات المنهجية التى تمنى بها الممارسة الفقهية» 
وين من الأطن الجواية الى تشكل أننيافاً تصدية لهد: 
الممارسة؟ 

كما أن بعض دعاة هذا العلم الجديد أنفسهم لم 
تستبن لهم معالمه ومسائله ومنهجه. فأمسى كل واحد 
منهم يتكلم في مفهومات مختلفة؛ تمتزج فيها 
الافتراضات بالأماني والمقترحات. 

ولعل ذلك يعود لتنوع المرجعيات الفكرية التي 
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الباحثين في الحوزة العلمية وخارجها في دراسة الرؤى 
الأزلية لفلسفة الفقه واختبار افتراضات هذا العلمء 
وتشخيص المنابع التي نهلت منهاء ومدى جديتها في 
التعبير عن الأهداف المتوخاة من فلسفة الفقه . 

وقد يستغرق النقاش في هذه القضية مدة طويلة 
نسبياً وتتسع دائرة المشاركين فيه بالتدريج» مما يعني 
أن قضية فلسفة الفقه أذكت فاعلية العقل الفقهي فأقحمته 
عالماً لم يكن في إطار اهتماماته من قبل» وعملت على 
الاقلاع به عن شيء من مشاغله التقليدية إلى هموم 
بديلة . 

ويمكن القول: إنه متى ما تغلغلت آراء دعاة فلسفة 
الفقه بشكل أعمق في فضاء الدراسات الشرعية» وأثئارت 
ردود فعل إيجابية وسلبية أوسع. سيعجل ذلك في 
إنضاج هذا العلم وصياغة معالمه النظرية وتجلي 
مرتكزاته وأصوله المنهجية. 

الاتجاهات: 

بالقوي أن مه انين الفقه» أصبحت عَلَّماً 
يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا 
العلم» غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض 
المهتمين بهذه القضية أن يطلقهاء منها على سبيل 
المثال: ما وراء علم الفقهء علم كلام الفقه. علمْ علم 
الفقهء علم معرفة الفقه؛ نظرية معرفةالفقهء 
ابستمولوجيا الفقه؛ علم اجتماع الفقه؛ سوسيولوجيا 
الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من 
الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه» ويحسب أن هذا العلم 
تتمحور وظيفته حولها. ولا يتوقف تنوع وجهات النظر 
عند المسألة السابقة» وإتما يتعدّاها إلى خلط بعضل 
الدارسين بين فلسفة الفقه وأصول الفقهء وبين فلسفة 
الفقه ومقاضد الشريعة» فبيئما ذهب البغض إلى أن 
فلسفة الفقه هو شعبة من أصول الفقهء وتحمس في 
الذود عن رأيه هذاء أدرج آخزون مقاصد الشريعة في 
فلسفة الفقه» وتمدد واستطال لديه مدلوله بحيث دمج 
فيه مساحة شاسعة من علوم المعقول والمنقرل» زحفت 
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على مباحث من علم الكلام» وفلسفة الدين» وعلم 


الأصول, والتفسيرء والحديث. .. وغيره. 

وأخال أن مثل هذا الخلط لا تسوغه المبررات التى 
ذكرت في محلها؛ لأن فلسفة الفقه علم لا بلتقي مع 
أصول الفقه ومقاصد الشريعة إلا في إطار لقاء الفقه مع 
هذين العلمين» بل أنهما أقرب للفقه منهما إلى فلسفة 
الفقه. إذا ما كان العلم الأخير يرمي لتشخيص النسيج 
المستتر للفقه واكتشاف أنساقه الجوانية» ومختلف 
القبليات والمسلمات التي تصوغ المنظورات الفقهية. 

وبينما تهتم مقاصد الشريعة بالتعرف على اهداف 
الشريعة وغاياتها الكلية» وتحديد الجكم والمصالح 
والملاكات الملحوظة للشارع في الأحكام . وتلك مهمة 
خارج الإطار المفترض لفلسفة الفقه. 

وهكذا يدرس علم الأصول القواعد الممهدة 
للاستنباط» ولا يعألج ما يتصل بعملية الاستنباط من 
خلفيات ومبادىء. 

إن المهمة المفترضة لفلسفة الفقه لا تنصب على 
تنقيح قواعد الاستنباط» والتنقيب عن دليليتها 
وحجيتهاء مثلما هي وظيفة أصول الفقه. وإنما يذهب 
هذا العلم إلى ما وراء تلك القواعد ويعالج قضايا أبعد 
مدى مما تتبحرك في حدوده القواعد الأصولية؛ كما 
ألمحنا لذلك فيما سبق . 

ويبدو أن دمج فلسفة الفقه بعلم الأصول تارة» 
وبالمقاصد تارةً أخرى» نجم عن عدم اتضاح المجال 
الخاص لهذا العلم ومدياته . 

ويتجلى التباس رؤية بعض الدارسين في حيرتهم 
وارتيابهم من بيان الدور الوصفي التفسيري لفلسفة 
الفقهء 'وكيف أنها تتولى الإخبار عن الواقع؛ ووصف 
وتفسير مجموعة الظواهر ذات الصلة بالاستدلال 
الفقهي. وهو دور ينسجم مع اغراض فلسفة الفقه 
وغاياته . فيما ينشد أولئك الدور المعياري لهذا العلمء 
ويشددون على نفي الدور الوصفي له. 

وهكذا نلاحظ مظهراً آخر للالتباس في السجال 
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حول ما إذا كان فيلسوف الفقه لاعبا فى الميداة أء 
متفرّجاً يطل من الخارج على عملية الاستنباط الفقهي . 
بينما من الواضح أن فيلسوف الفقه لا يمارس 
الاستنباط. لكي يحتاج أن يكون في الميدان» وإنما هو 
يراقب العملية من الخارج» ويحاول اكتشاف وجهتها 
وما يتحكم بها من عوامل. 

ولا يعتقد البعض بجدوى ملاحقة فقه السلف 
وتقصي فلسفة الفقه الترائي: عبر تحليل الانتاج الفقهي 
للأعلام الماضين» ويؤكد على ضرورة أن ينصبٌ 
البحث على ما بأيدينا اليوم من انتاج فقهي . وبتعبير آخر 
أن فلسفة الفقه الراهن هي التي تستطيع أن تخدم عملية 
الاستنباط» أما فلسفة الفقه الماضي فلا تجدي نفعا في 
مشاغل الفقه الحاضرة . 

لكن هذا الكلام لا يرتضيه من يعتقد أن الفقه عيارة 
عن مجموعة المعطيات المرتبطة وفق نظام معيّن» ولها 
منهج وغايات محذلدة. وهو ظاهرة ذات هوية تاريخية 
واجتماعية» وفلسفة الفقه هي التي تبحث عن حقيقة 
الهوية التاريخية والاجتماعية عبر صيرورتها ولا تجمد 
في حقبة خاصة» فتدرس الفقه في مقطع يقف عند تلك 
الحقبة . 

هذه اضاءات عاجلة تلخص المواقف والاتجاهات 
في فلسفة الفقهء ويمكن أن تتضح بجلاء صورة 
الاتجاهات وخلفياتها من خلال مراجعة الندوة الموسعة 
المنشورة فى هذا العدد. والتى شارك فيها نخبة من 
العلماء الحودنين قفي لعلف لفقم 

وستظل بعض أبعاد فلسفة الفقه يلقها الغمرض 
مادامت هذه القضية في طور الولادة. ونأمل أن تساهم 
الأبحاث المنشورة في هذا العدد وما نُشر في الأعداد 
السابع والثامن والتاسع والعاشر في تبديد شيء من هذا 
الغموض» ونطمح أن تعمل الرؤى والاجتهادات التي 
تشتمل عليها هذه الأبحاث في إذكاء الحوار العلمي 
حول هذه القضية الهامة . 


عبد الحبار الرفاعى 


كلمن 
ندوة فلسفة الققه 


ونترك لكل من السيد مصطفى محقق دامادء 
والشيخ علي عابدي شاهروديء والشيخ صادق 
لاريجاني؛ والاستاذ مصطفى ملكيان أن يناقشوا 
الموضوع : 

* هل ثمة علم يمكن أن يسمى فلسفة الفقه؟ وهل 
بالإمكان إرساء دعائم مثل هذا العلم» والعمل على 
إيجاده؟ وإذا كانت الإجابة إيجابية» فما هو التعريف 
الممكن لهذا العلم؟ 

مصطفى محقق داماد: لسنا ملزمين بتكوين فرع 
علمي جديد للفقه. يأخذ عنوان «فلسفة الفقه». ولكن 
بناَة على ما هو موجود بالنسبة للعلوم الأخرى» من 
قبيل فلسفة العلمء وفلسفة الحقوق» وما إلى ذلك». 
نستطيع وضع تعريف معين لفلسفة الفقه. 

هناك العديد من البحوث والقضايا العقليت يمكن أن 
تمتثل أمامنا عند دراسة المسائل الفقهية» وليست هذه 
البحوث والقضايا هي ما يمكن اعتياره «فلسفة الفقه», 
وإنما يبدو التعريف الأسلم لفلسفة الفقه اعتبارها 
مجموعة البحوث العقلية للفقه. والمراد بالبحوث 
العقلية السابقة للفقه (أو القبلية) هي تلك الأبحاث التي 
ينبغي الوصول بشأنها إلى نتائج متينة بالبراهين العقلية» 
قبل الدخول في حيّز الفقه؛ لكنها لا تعتبر إطلاقاً من 
المسائل أو البحوث الفقهية. فمن الواضح والمتفق 
عليه أن قضايا كل علم هي كل المحمولات على 
موضوع العلم. وإذا كان «موضوع كل علم ما يبحث 
فيه عن عوارضه الذاتية»» فإن موضوع علم الفقه هو 
«أفعال المكلفين» إذن فمسائل علم الفقه ما يحمل على 
أفعال المكلفين وحسبء دون القواعد الفقهية 
والضوابط والمقاصد الفقهية. فلكل من قواعد الفقه 
والنظريات الفقهية والضوابط الفقهية والمقاصد الفقهية 
تعريفها المستقل . 

والبحوث التي أسميتها قبليات فقهية» ترتبط بطبيعة 
الحال بعلم الكلام» لكنها ليست من أصول الققهء 
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بالرغم من أنها قد تدرس أحياناً في أصول الفقه؛ لأن 
علم أصول الفقه علم ذرائعي موضوعه «الحجة في 
الفقه» وينقل عن السيد حسين البروجردي أنه كان 
يقول: كل ما هو حجة في الفقه فهو موضوع لعلم 
الأصولء ولا بد للقضايا التي تبحث في علم الأصول 
أن ترجع بنحو من الأنحاء إلى «الحُجيّة» فتعتبر حججا 
شرعية عليه» فإن فلسفة الفقه هي المباحث العقلية قبل 
الفقهية» والممتزجة عادةٌ بالقضايا الكلامية. 

مصطفى ملكيان: أجل . . يمكن أن يكون هناك علم 
بإسم «فلسفة الفقه»» على الرغم من أنه لم يظهر لحد 
الآن كعلم مدوّن مستقل ومتكامل . 

طوال تاريخ الفكر الإسلامي طرحت تعاريف 
متعددة لعلم الفقه؛ تشترك في بعض النقاط وتفترق في 
بعضهاء فتارة عرّفوه بأنه «العلم بالأحكام الشرعية 
العملية» الناتج عن «الأدلة التفصيلية لتلك الأحكام؛؛ 
وتارةٌ اعتبروه «العلم بمجموع الأحكام الشرعية الفرعية 
الكلية» أو الواجبات التي يضعها الشارع أو العقل» في 
حال عدم وجود واجبات القسم الأول». 

ومهما كان تعريف علم الفقه. فان موضوعه ليس 
فرعا علميا (©هنامء15ة)؛ وعليه فإن هذا العلم من 
علوم الدرجة الأولى. أما إذا وجد علمٌ يكون 
موضوعه علم الفقه (الذي هو بحد ذاته فرع 
علمي)؛ فإنه سيكون بلا شك من علوم الدرجة 
الثانية. ويسمى «فلسفة علم الفقه». أو باختصار 
«فلسفة الفقه». وهذا العلم الجديد. أي فلسفة 
الفقه. يتحدث عن علم الفقه كما ذكرنا. وكل ما 
يقال عن علم الفقه يمكن أن يدخل في دائرة اهتمام 
فلسفة الفقه. وللمثال نشير إلى ما سمّاه الماضون 
بالرؤوس الثمانية للعلم» فإذا أردنا تطبيق ذلك على 
علم الفقه» لكان ذلك من اختصاص فلسفة الفقه. 
أي أن تعريف علم الفقه.ء وموضوعهء وغرضه أو 
الغاية منه» وفائدته» ومرتبته بين العلوم. ومبدعه 
ومدونهء ولائحة القضايا المطروحة فيه؛ ونواحيه 
التعليمية؛ تنتمي جميعها إلى فلسفة الفقه (واضح 
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أنني هنا لست بصدد أي نفي أو إثبات لأصل 
الرووين مايه الت تؤقسها القدماء): 

والنتيجة هي أن فلسفة الفقه إذا كانت علماً 
موضوعه علم الفقه» فهي علم ممكن إذ ما هو المانع 
من ظهور علم موضوعه أحد العلوم الموجودة؟ وفلسفة 
الفقه فى هذه الحالة ستكون كفلسفة الرياضيات أو 
كلق المعطي أو قلسن إنفخ زا ار قزيسي الوا أو 
فلسفة علم النفس أو فلسفة الاقتصاد» وهي جميعها 
علوم موضوعها علوم أخرى . 

ولكن لا يكفي القول: إن فلسفة الفقهعلم 
موضوعه الفقه. فلا بد من توضيحات أخرى لتبيين 
مفهوم فلسفة الفقه. 

الإنسان المسلم يعتبر مجموعة من النصوص 
نصوصاً دينية مقدسة . وئمة مسألتان مهمتان تطرحان 
فيما يتعلق بهذه النصوص . 

أولاً: من أين لنا أن نتأكد أن هذه النصوص 
صدرت حقاً عمّن تنسب إليهم (مسألة وثاقة النص)؟ 
فالشيعي مثلاً لديه نصوص مقدّسة تحتوي كلام الله عر 
وجل وأربعة عشر إنساناً يعتبرهم معصومين عن الخطأ. 
والسؤال الأول الذي يتفتح في ذهنه: هل النصوص 
المتضمنة لأقوال الله والمعصومين هي كذلك بالفعل؟ 
أي ما هو الدليل على أن هذه النصوص هى فعلاً أقوال 
وأفعال وتقارير أولئك النفر من الناس؟ - 

وثانياً: على افتراض صحة صدور هذه النصوص 
عمّن تُنسّب إليهم» من أين لنا أن نعلم أن مضامين هذه 
النصوص مضامين حقة صحيحة لا خطأ فيها؟ والحق 
والصحة هنا يفيدان معانٍ أعم وأوسع من معثنى 
«الصدق»., تشمل القضايا الإخبارية والإنشائية. فما هو 
البرهان على أن كل ما يقوله هؤلاء الأشخاص صحيح 
وحق؟ وعلى أقل تقدير ماهو الدليل المسبق على 
أحقية ما يقوله أولئك النفر (مسألة قداسة النص)؟ 

بعد أن يعالج المسلم هاتين المسألتين ويصل فيهما 
إلى نتيجة مقنعة» يتفطن إلى أن القضايا المطروحة في 
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النصوص الدينية المقدسة تنقسم للوهلة الأولى إلى 
قسمين: القضايا التي تحكي الواقع. والقضايا التي 
ترسم الواجبات» والالتفات إلى هذا التصنيف يقوده إلى 
طرح مسألتين أخريين. 

ثالثاً: ماذا تقول النصوص الدينية ببخصوص عالم 
الواقع (بالمعنى الواسع لكلمة الواقع)؟ فما هو الخطاب 
الديني المودع في النصوص حول عالم الأنفس وعالم 
الآفاق» وعالم الطبيعة وعالم ما وراء الطبيعة» وحول 
ومابعدهاء وعن الله والإنسان وبافي الموجودات 
و...؟ وعموماً ما هي الصورة التي ترسمها النصوص 
الدينية لعالم الوجود؟ 

رابعاً: ما يقول النص الديني حول واجبات الإنسان 
تجاه ربه ونفسه والآخرين والبيئة التي تحيط به؟ 

جواب هذين السؤالين يكمن في تفسير النصوص 
المقدسة؛ وجواب السؤال الثالث يضع ركائز النظام 
الكوني الديني» بينما جواب السؤال الرابع يرسم معالم 
النظم الفقهية والأخلاقية في الإسلام. 

خامساً: كيف يمكن تبرير ده ه1151 جميع 
أجزاء النظام الكوني الديني» والدفاع عنها إزاء 
إشكالات وشبهات الآخر؟ 

سادساً : كيف يتستى إثبات جميع مكوّنات النظام 
الفقهي (أو النظم الفقهية والأخلاقية) في الدين والدفاع 
عنها؟ 

الخوض في المسألة الرابعة من مهمة علم الفقه (أو 
علمي الفقه والأخلاق). فمهمة الفقه استخراج كافة 
النصوص الدينية . وليس للفقيه من وظيفة سوى التدليل 
على أن جميع الواجبات المحددة للإنسان تستند إلى 

أما الاضطلاع بالمسألة السادسة؛ وهي مسألة مترتبة 
على المسألة الرابعة فإنه من مهام علم الكلام . هذا مع 
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أنني ذكرت في موضع آخر أن علم الكلام بالشكل الذي 
نراه في الثقافة والفكر الإسلاميين» لم ينهض لحد الآن 
بهذه المهمة . عالم الكلام بقبوله لرأي الفقيه (أي على 
افتراض أن الواجبات التي يعيّنها الفقيه للإنسان تستند 
حقاً إلى النصوص الدينية المقدسة) ينبغي أن يتصدى 
للدفاع عن صحة هذه الواجيات وأحقيتها ويقدم 
التبريرات للأحكام القيمية التي يتوصل إليها الفقيه . 

أما المسألتان الثالثة والخامسة» فقد اعتبرها 
المتكلمون منذ القدم ضمن دائرة اختصاصهم مع أنني 
سبق أن ذكرت في نفس الموضع أن اهتمامهم انصب 
على أهم أجزاء النظام الكوني الديني (كالتوحيد والنبوة 
والمعاد) . 

والمسألة الثانية أيضاً كانت تعتبر دائماً من وظائف 
علم الكلام» فهنالك كان المتكلمون يستدلون ببعض 
صفات الله تعالى» كالعلم المطلق وخيره المطلق على 
صحة كلامه الوارد في القرآن الكريم. ولإثبات أحقية 
كلام الرسول الأكرم ولك وأهل بيته تيه استدلوا 
بعصمتهم. وطهارتهم المطلقة من كل أنواع الأدران. 

أما المسألة الأولى؛ أي كيف نعلم أن النصوص 
التي في أيدينا صدرت فعلاً عن النبي وليه وأئمة 
الدين تك فإحرازها بالنسبة للقرآن الكريم يتأتى عن 
طريق تواتره» وبالنسبة للأحاديث والروايات عن طريق 
قواعد علم الرجال. 

بهذه الإيضاحات نقترب شيئاً فشيئاً من مفهوم 
فلسفة الفقه. لا شك أن التطرق للمسألة الرابعة لا 
يتوقف إطلاقاً على الخوض في المسألتين الخامسة 
والسادسة» بمعنى أن علم الفقه لا يتوقف على تلك 
الأجزاء من علم الكلام التي تتولى معالجة المسألتين 
الخامسة والسادسة» فهو غني تماماً عن هذه الأجزاء.ء 
ولكن هل ترتهن المسألة الرابعة بالمسائل الأرلى 
والثانية والثالئة؟ هنا يبدو أن القضية مرتهنة تماماء أي 
أن المسألة الرابعة تنوقف على الأولى والثانية وأجرّاء 
من المسألة الثالثة . بمعنى أن الفقيه من أجل أن يدلل 
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على أن واجبات الناس هي حقاً هذه التي يطرحهاء عليه 
إئبات : 

أولاً: أن النصوص التى استخلصت متها الواجبات 
تتمتع بوثاقة عالية. ْ 

وثانياً: أن الذين صدرت عنهم هذه النصوص لا 
يتكلمون إلا الحق. 

وثالثاً: هنالك حياة بعد الموت» ونظام الوجود نظام 
قائم على العمل والجزاء و. . . 

ولا بد له أيضاً من إثبات صحة ومتانة المنهج 
التفسيري الذي استنبط به الواجبات من الكتاب والسئّة. 

إذن على علم الفقه إثبات أربعة أنواع من المسائل؛ 
ليصل إلى مبتغاه. وإثيات كل واحدة من تلك المسائل 
يرتكز على إثبات طائفة جديدة من المسائل الأخرى» 
وهلمٌ جراً. 

ولكن من ناحية أخرى لا يوجد أي علم بما في 
ذلك علم الفقه؛ يستطيع إثبات جميع المسائل والقضايا 
التي يستعملهاء وليس أمامه سوى أن يفترض صحة 
الكثير منها ليباشر عمله» فهو يفترض صحة القضايا 
والمسائل التي لا تعد جزءاً من مسائله. وهي قضايا 
ومسائل تعتبر قبليات ومفروضات ذلك العلم. وعلم 
الفقه كباقي العلوم له مفروضاته وقبلياته (وبتعبير القدماء 
مبادئه التصديقية)» أي أنه يعتقد بصدق قضايا وآراء من 
دون أن يقيم على ذلك دليلاء وقد تكون هذه 
المفروضات شعورية أو لا شعورية؛ وقد تكون صريحة 
أو مضمرة»؛ لكنها ضرورية للسيب الذي ذكرناه. 

الأنواع الأربعة من المسائل التي أشرنا إليها هي 
مفروضات علم الفقه . ومفروضات كل علم تستعمل في 
موضعين أساسين : 

الأول: مقام النظر للأشياء والأمور. 

والثاني: مقام الاستدلال والاستنتاج . 

والفقيه يستعمل هذه المفروضات فى نظرته للقرآن 
والروايات وبعيين بو لمق ابد الات 
واستنتاجاته الفقهية . ْ 
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وتشخيص مفروضات علم الفقه وتصنيفها والبحث 
النقدي فيها وإثباتها (إن أمكن ذلك) من اختصاصات 
فلسفة الفقه. وقبل أن نزيد من توضيح هذا المعنى من 
المناسب التدقيق أكثر في هذه المفروضات «القبليات) 
وأنواعها: 

.١‏ المفروضات المفضية إلى القطع أو الظن القوي 
بوثاقة النصوص الدينية . وقد قيل: إن الفقهاء يستفيدون 
وثاقة القرآن عن طريق التواترء ووثاقة الأحاديث 
والروايات بواسطة قواعد علم الرجال. ولكن ينبغي 
الالتفات إلى أن ما يسلْم به الفقهاء من أخبار متواترة؛ 
وأخبار محفوفة بالقرائن» وإجماع كاشف. وبناء 
العقلاء» أو سيرة المتشرعة الكاشفة عن رأي 
المعصوم؛ وارتكاز المتشرعة وما شاكل» هي في 
الواقع مسائل ترتبط جميعها بمنهجية العلوم التاريخية ؛ 
لذلك لا يستطيع الفقهاء إغفال مفروضات ومعطيات 
مناهج العلوم التاريخية الحدثة» وإنما لا بد من التأثر 
بها. 

ففي مجال المفروضات التي يستعملها الفقهاء؛ ثمة 
الكثير من الاشكالات والتساؤلات لا يمكن ولا ينبغي 
تجاهلها أو إغفالها. أفلا يعني تسامح بعض الفقهاء 
وفي وثاقة الأحاديث وتشدّد بعضهم الآخر في هذه 
الوثاقة» أن أساليب بحثهم في المعطيات التاريخية 
ليست أساليب علمية ممنهجة؟ وهل يكشف علم 
الرجال وقواعده عن الجعل والدس والوضع العمدي. 
أم أنه يكشف أيضاً عن السهو والاشتباهات والضعف 
والافتقار إلى المقومات العلمية اللازمة للوصول إلى 
أحاديث المعصومين تكله ؟ وهل العقل والضبط 
والعدالة والإسلام (أو التشيع) هي الشروط اللازمة في 
الراوي لقبول روايته» أم أنها شروط كافية» أم لازمة 
وكافية في آن واحد؟ ثم هل هذه الشروط الأربعة ممكنة 
الضبط والتحديد والقياس العيني (©106اء6ز06) الدقيق 
أساساً أم أنها تطلق على الرواة بحسب الأذواق 
والميول؟ وهل أسباب الكذب محصورة بالمصالح 
والأغراض والحب والبغض» كي نكتفي بشرط 
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العدالة سداً يحول دون تسرب الروايات الكاذبة؟ ثم 
هل خضعت مسألة «الحب» هذه للتدقيق الوافي؟ 
وإذا كان جميع الرواة مسلمين (أو إماميين) أفلا 
يجعلهم هذا الأمر أصحاب منافع وميول نفسية 
مشتركة؟ وهل تقود المنفعة أو الميل النفسي إلى 
الصدق أكثرء أم إلى الكذب؟ وفي قبول أو عدم 
قبول الخبر الواحد أفلا يجب التفريق بين أن تكون 
طبيعة الواقعة تقتضي تعدد الشهودء وبين أن لا 
تقتضي ذلك؟ وماذا يجب أن تصنع إزاء إمكان أو 
امتناع وقوع الخبر؟ وهل للنقد الأدبي لنصوص 
الأحاديث والروايات دور في قبولها ورفضها أم لا؟ 
هذه الأسئلة والعشرات وغيرها تلقي على كاهل 
فلسفة الفقه مسؤولية المقارنة بين قبليات علم الفقه 
وبين ما يتوفر اليوم من منهجية العلوم التاريخية. 
واستخدام هذه المناهج الحديثة في تصحيح وتكميل 
المفروضات . 

"١‏ المفروضات المؤدية إلى جزم الفقيه بحقانية 
أقوال وأفعال وتقارير أئمة الدين. وهذه هي 
المفروضات التي تقنع الفقهاء بيعصمة أثئمة الدين» وما 
قيل عن المعاجز وتنصيص الأنبياء السابقين وجمع 
الشواهد والقرائن» مما يستند إليه صدق نبوة الرسول 
الأكرم محمد وَيكّهِ ؛ وما قال به فقهاء الشيعة من عصمة 
المعصومين الأربعة عشر وحجية أقوالهم وأفعالهم 
وتقاريرهم» تنفع جميعها في هذه المهمة وقد اعتبر 
الفقهاء هذه الفئة من المفروضات صحيحة» وتركوا 
إثباتها على عاتق علماء الكلام. وهذا ما يبرر دخول 
فلسفة الفقه إلى حيّز «فلسفة الدين» وحيّز «الكلام 
الإسلامي»» لكي تتضح عن هذا الطريق مفاهيم مثل 
النبوة والإمامة والعصمة وعلم الغيب والمعجزة. هذا 
أولآء وثانياً لكي نُستحصل براهين متينة لصالح هذه 
المفروضاتء. فمثلا بعد التشخيص الدقيق للمراد من 
«المعجزة» ينبغي التحقيق في هذه الأمور: 

أ- هل المعجزة ممكنة الوقوع؟ 

؟- هل حصلت معبجزة على امتداد التاريخ. 


لوف 
وتحديداً هل صدرت معجزة عن النبى محمد يله ؟ 


ج - على ماذا يدل وقوع المعجزة: على وجود الله 
أم على صدق نبوة صاحب المعجزة» أم على حقانية 
الدين» أم أفضلية قوم على باقي الأقوام. أم أنها لا تدل 
على أي من هذه الأمور. وإنما هي آية على وجود علم 
وقدرة لدى صاحب المعجزة يفتقر إليهما سواه؟ 

مفروضات عالم الواقع (21د66ة) التي لا بد 
للفقه منهاء كوجود الحياة بعد الموتء وأنَّ نظام 
الوجود نظام أخلاقي» أي أنه نظام عمل وجزاء 
تختلف فيه عاقبة الإحسان عن عاقبة الإساءة. 
والسعادة والشقاء في العالم الآخر مرتهنان بسلوك 
الإنسان في هذا العالم» كما يرتبطان بالنية في أداء 
الأعمال. 


4- المفروضات التي تقوم عليها صحة تفسير الفقيه 
للنضوعن الذينية (المفروضات التفسيرية) .وسدء الفكة 
من المفروضات هي بلا شك من أحوج مفروضات علم 
الفقه إلى التخصص.ء ولذلك ربما كانت أهم 
المفروضات؛ فمن ناحية لا ريب في أن مهمة الفقيه 
تفسير النصوص الدينية الخاصة بواجبات الإنسان» 
وترتيب نظام متكامل من الواجبات الإنسانية» ومن 
ناحية أخرى لا ريب أيضاً في أن نظرة الفقيه إلى القرآن 
والروايات وإلى الباري عرّ وجل ورسول الإسلام 5 
تؤثر في نوعية تفسيره للنصوص. والتفسير الأقوى هو 
الذي يبتني على مفروضات أقوى. وهكذا فان التدقيق 
في هذه المفروضات عملية في غاية الأهمية تقع على 
عاتق فلسفة الفقه. ويتوزع هذا النوع من المفروضات 
ذاته إلى عدّة أنواع فرعية : 

5: أ المفروضات الخاصة بدائرة الفقه.ء وهى 
المفروضات العي تناقكن هل الإطار الفغهي يشهل 
الأفعال فقط أم يتضمن الأوضاع أيضأ؟ وفي حيّز 
الأفعال. هل المقصود الأفعال الظاهرية والجوارحية 
فقطء أم الأفعال الباطنية والجوانحية أيضاً؟ وهل يعنى 
الفقه بجميع الأفعال (الظاهرية والباطنية) أم ببعض 


اا 
الأفعال دون غيرها؟ وهل هنالك مناط لتحديد الأفعال 
التي يُعنى بها الفقه؟ ثم هل الفقه يحدد الأحكام 
والواجبات في بادىء النظر (©150 57108) فحسب» أم 
إضافة إلى ذلك». يحذد الأحكام في مقام العمل 
(لقساعة) أم علاوة على هذا وذاك يرسي دعائم نظم 
متكاملة». أم أنه إضافة إلى كل هذا يرسم 
برامح...؟ وبتعبير آخر ما هو المعنى الصحيح 
لشمولية الفقه؟ 

:: ب المفروضات الخاصة بغايات الفقه. فهل 
غاية الفقه ضمان السعادة الأخروية وحسبءه أم أنه 
يضمن سعادة الحياة الدنيا أيضا؟ وفى نطاق الحياة 
الداشويةه عل رمي إلى لينة السايخاك المادن: 
والمعيشية؛ أم إلى 25 الحاجات الروحية المعنوية؛ أم 
يهتم بكلا النوعين من الحاجات؟ وما هي مصاديق 
الحاجات التي يلبيها الفقه؟ هل بعض الواجبات الدينية 
لعن يحددها الفقه تضمن السعادة الأخرويةء وبعضها 
بعش السطادة فى اللانا» وها ريدت إل اتلية 
حاجات الإنسان المادية» وبعضها الآخر هدفه سد 
متطلبات البشر المعنوية» وبعضها خاص بالوضع 
الفردي للإنسان؛ وبعضها بوضعه الاجتماعيء وبعضها 
يسد الحاجات المؤقتة وبعضها يرفع الحاجات الدائمية؟ 
وإذا كان الجواب إيجابياًء فكيف نعلم أي التكاليف 
يضمن أي الحاجات؟ وهل إفشاء العدل هو الآخر من 
غايات الفقه؟ وإن كان الأمر كذلك فما معنى العدالة 
هنا؟ وهل يأخذ الفقه بعين الاعتبار المصالح والمفاسد؟ 
وما هو المعنى المراد من المصلحة والمفسدة فى هذا 
المقاء ؟ وهل رزاع الققة نا بد ع كه اناس رما لا 
يرغبون فيه؟ وكيف يحصل ذلك؟ وما هي وسيلة الفقيه 
إلى معرفة الإجابات الصحيحة عن هذه الأسكئلة؟ (ثمة 
عناوين معروفة مثل مناط الأحكام وفلسفة الأحكام وعلة 
الأحكام وحكمة الأحكام تعنى بهذه الأسئلة) . 

4 : ج- المفروضات الخاصة بمصادر الفقه؛ وفي 
هذا الإطار نسأل: ماهو الدليل على عدم كفاية 
النصوص الدينية من كتاب وسنّة على تحديد جميع 
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واجبات الإنسان». حتى نلجأ إلى العقل والإجماع؟ وما 
هي مستلزمات القول يعدم كفاية القرآن والسئّة؟ وهل 
الفقهاء على علم بجميع هذه المستلزمات والتبعات؟ 
وهل هو ملتزمون بها؟ ما هو عدد المصادر الأخرى غير 
الكتاب والسنّة؟ وما هو الدليل على مصدرية ما اعتبره 
الكثير من الفقهاء على امتداد تاريخ الفقه؛ مصادر 
فقهية» مشل: الإجماعء والعقلء والقياسء 
واللاستحسان» والعرف. والشرائع السابقة؛ والمصالح 
المرسلةء وفتح الذرائع وسذهاء ومذهب 0 
وفي خصوص الكتاب والسنّة هل يصلح القول: إن 

الكتاب والسنّة ذاتيهما مصدر فقهيء أم المصدر هو 

تفاسير الكتاب والسنّة؟ وهل لاوم البشرية تأثير في 
تفسير الكتاب والسئّة؟ وهل المراد بالعقل المعتبر من 
المصادر الفقهية هذه المعارف والعلوم البشرية؟ وإذا 
كان الجواب إيجابياً فما هو التكليف إذا تعارضت 
العلوم والمعطيات البشرية (المقصود بالعلوم البشرية 
هنا معناها العام وليس العلوم التجريبية فقط) مع 
معطيات الكتاب والسنّة المتأتية عن التفسير؟ وهل من 
الصحيح التلازم العقلي بين حكم العقل وحكم الشرع ؛ 
بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن أو قبح أو صواب أو 
خطأ أو وجوب عمل معين؛ يتحتّم على الشرع أن 
يكون حكمه متطابقاً مع حكم العقل؟ وما هو الدليل 
على ذلك؟ وأي العقول ينبغي للشرع أن تتوافق أحكامه 
دائماً معه؟ هل هو قوة إدراكية خاصة. أم أنه مجموع 
القوى الإدراكية للإنسان؛» أم نتاجات تلك القوة أو 
القوى أم شيء آخر؟ بل إن رأي الإمامية بحد ذاته 
(بغض النظر عن آراء المدرسة الإخبارية) فى جعل 
العقل مصدراً من مصادر استكشاف الأحكام اجات 
الدينية إلى جانب الكتاب والسنّة والإجماع؛ ناجم عن 
مفروضات ووجهات نظر تتصل بالكتاب والسنّة من 
ناحية» وبالإنسان من ناحية أخرىء ثم إن الاعتراف 
بالعقل إلى جانب الكتاب والسئّة يمكن أن يأخذ 


الأولى : أن نسارع قبل كل شيء إلى العقل في أية 
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مسألة تواجهناء وإذا لم يستطع العقل معالجة المسألة 
والوصول فيها إلى نتيجة شافية؛ عندها نرجع إلى 
الكتاب والسئّة. 

والشانية: أن نرجع أولاً إلى الكتاب والسئة» ولا 
نراجع العقل إلآ إذا لم نعثر في ذينك المصدرين على ما 
يعالج المشكلة . 

وبكلمة ثانية» بعد قبول العقل مصدراً في مصاف 
الكتاب والسنّة؛ ينبغي مناقشة تقدّم أو تأخر الرجوع إلى 
فقهاء الإمامية يذهبون إلى تأخر مرتبة العقل عن الكتاب 
من المناسب هنا السؤال من هؤلاء الفقهاء ؛ لماذا؟ ثم 
أليس الاعتراف بالعقل كأحد المصادر بمعنى الاعتراف 
السؤال: هل بإمكان الفقه الالتزام بجميع تبعات 
ومؤديات هذا الاعتراف؟ وإذا لم يكن بمعنى الاعتراف 
بهذه الحقوق» فعندها يطرح السؤال: ما هو إذن مصير 
التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع؟ أو ليس 
الاعتراف بالحقوق الطبيعية حكم عقلي؟ وهل يمكن 
اعتباره صنيعة الأهواء النفسية» أم أنه حكم عقلي» لكن 
تأثير العقل في الشرع له حدود معيئة؟ في هذه الحالة 
تتهدّم يقيناً شمولية الحكم بالتلازم بين العقل والشرع» 
وعندها لا بد من الاستفسار؛ ما هي حدود تأثير العقل 
في الشرع؟ ومن الذي يرسم هذه الحدود؟ العقل أم 
الشرع؟ ولماذا؟ 

وفيما يخص باقي المصار الفقهية يمكن ملاحظة 
الكثير من التساؤلات والاشكالات والغموض»ء فمثلاً 
في مجال العرف؛ كيف يمكن للفقيه أن لا يحمل همّ 
عرف صحيح وآخر فاسدء أم أن ذلك يزيد المسألة 
تعقيداً؟ 


ولباب الكلام هو أن الفقيه حينما يعتقد بعدة مصادر 


/ااع 
فقهية» فإن لديه مفروضين أساسيين: 
الأول: أن مصدراً واحداً لا يكفى لتحديد واجبات 
الإنسان. ْ 
والثاني : أن المصادر المتعددة التي يؤمن بها غير 
متغارظةامع عقهاء وكا المفروفين ببناجة إلى 
إثيات» وهذا الإثبات لا يحصل فى الفقه ذاته. وإنما 
في فلسفة الفقه . ١‏ 
ولا يستبعد أن يترك البحث في مفروضات الفقهاء 
التي دفعتهم إلى اعتماد مصدر آخر للفقه أو مصدرين أو 
أكثرء إلى جانب الكتاب والسئة؛ والتدقيق في سبب 
عدم اشتراك هذه المصادر بين جميع الفقهاء. له 
أن يترك آثاره بإتجاه تقليل أو زيادة عدد المصادرء وفى 
تغيير المكانة النسبية للمصادر وعلاقاتها مع بعضها. ْ 
4: د المفررضات الخاصة بمديات الأحكام 
وشدّتهاء فمن المفروضات المهمة لدى الفقهاءء أن 
جميع الأفعال الاختيارية لا بد أن تدخل ضمن أحد 
الأحكام الخمسة؛ الوجوب والاستحباب والإباحة 
والكراهة والحرمة. هذا الفرض المسبق» سواء كان 
كما ذهب البعض من ضروريات مذهب الإمامية. أو 
لا. وسواء كان له رصيده من العقل أو من النقل. 
وسواء كان أساسياً صحيحاً أو غير صحيح (ويبدو أنه 
مأخوذ عن الرواقيين) لكنه على كل حال يصئف 
الأفعال الاختيارية للإنسان من الناحية القيمية: ولا 
يكتفي بتقسيمها إلى ما هو واجب وما ليس بواجب. 


وبغض النظر عن الأسئلة الممكن طرحها في إطار 
هذا المفروض (ومنها ما هو المباح تدقيقاً؟ وهل يمكن 
أن تكون الإباحة أحد الأحكام؟) فإن المسألة المهمة 
التي تبرز إلى السطح هنا هي؛ ما هو السبيل إلى 
اكتشاف حرمة الشيء أو كراهته ووجوبه أو استحبابه؟ 
هل يمكن القول: إن صيغة الأمر لها ظهورها في 
الوجوبه. وصيغة النهي لها ظهورها في الحرمة؟ يبدو 
أنه إذا كان بالإمكان البحث فى ادعاء الظهور بحسب 
المعطيات العرفية لأرباب اللغق فان جواب السؤال 
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سيكون سلبياً؛ إلا إذا قلنا: إن النصوص الدينية كلها لا 
تخضع لقواعد الصرف والنحو وعلم اللغة المتداولة في 
كلام الناس العادي؛ ولها إلى حد ما علم دلالتها 
(05أه1مء6) الخاص بها. ومع أن هذا القول يمكن 
رصده في نتاجات فريق من علمائنا الأصوليين. لكنه 
يستلزم أموراً لا يستطيع الالتزام بها أي عالم من 
علماء الأصول. وعل كل حال فاعتبار الأحكام 
متفاوتة في ضرورتهاء وتحديد مصاديق الواجب 
والمستحب والمباح والمكروه والحرام»؛ ترتكز على 
مقدمات يبحث فيها ضمن نطاق فلسفة الفقه. 

ومثل هذا يمكن أن يقام عن مديات الأحكام 
ومساحة تأثيرهاء فكل حكم في النصوص الدينية إنما 
يخاطب به شخص أو أشخاص هم المخاطبون 
المباشرون للذي صدر عنه الحكم . والمسألة هنا ما هي 
الخصوصيات التي تمنّع بها المخاطبون المباشرون فأدّت 
إلى صدور الحكم؟ وما لم نتعرف على جواب هذا 
السؤال بشكل دقيق لا يحقٌ لنا تعميم الحكم (سواء كان 
أمراً أو نهياً) على غير مخاطبيه المباشرين. فالتعميم 
ممكن فقط في حال معرفة خصوصيات المخاطبين التي 
كانت وراء صدور الحكم؛ لكي نستطيع دعوة من له 
تلك الخصوصيات أيضاء إلى الامتثال للحكم والعمل 
به. والمشكلة هي: ماهو أسلوب اكتشاف هذه 
الخصوصيات؟ 

ولنضرب مثالاً: يروى عن الإمام الصادق 2ك أنه 
قال: «بادروا أحدائكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم 
المرجئة» (محمد بن الحسن الحر العاملى ‏ وسائل 
الات يون اود الرسيع لواف اكير تو اذا 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ج ١5‏ الياب 44 
الحديث 709/579). 

من حيث ما أسميناه بشذة الحكم. يطرح السؤال 
التالي: كيف نفهم وجوب أو استحباب هذا الأمر 
الصادر عن الإمام غقك:؟ ومن حيث المسألة التي نبحثها 
الآن (أي مديات نفوذ الحكم)؛ يبرز السؤال: كيف 
نعلم خصوصيات المخاطبين المباشرين للحكم» والتي 
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دعت إلى توجيه الأمر إليهم؟ هل هي خصوصية كونهم 
رجالا (الاحظوا أن السخاطين الساشرية كاتا وجالة: 
أحدائكم)؟ وإذا كان الأمر كذلك نستنتج . 

أولاً: ليس على المرأة تعليم أبنائها الحديث. 

وثانياً: يجب على جميع الرجال أداء هذه المهمة 
إلى يوم القيامة . 

أم هل كون المخاطبين المباشرين معاصرين للإمام 
الصادق نكن +١‏ هو العلة في صدور الحكم؟ في هذه 
الحالة لا ينسحب الحكم على غير معاصري الإمام 
الصادق . 

أم هل كان سبب توجيه الحكم أن أبناء مخاطبيه 
المباشرين كانوا عرضة للأمواج الدعائية لمبلغي الفرقة 
المرجئة؟ وهنا سيتحتم على كل من يتعرض أبناؤه 
للتغطية الإعلامية والدعوة للمرجئة أن يعلمهم 
الحديث» واليوم حيث لا وجود لمرجئة» ولا لمرجئين 
لا يتوجب على الآباء تعليم أحدائهم الحديث . 

والخلاصة هي أن تعميم هذا الحديث غير ممكن ما 
لم نعلم الخصوصية التي جعلت المخاطب المباشر 
للحديث مخاطيا به. 

ومثال آخر نستقيه من القرآن الكريم إذ يخاطب 
الرسول الأكرم ولك طحُذْ بن أَنْوَهِمَ صَدَفَة4 «التوبة: 
*2» والسؤال : ما هي الخصوصيةة التي تمتع بها النبي 
حتى كان مأموراً بأخذ الزكاة؟ هل هى النبوة؟ أي هل 
غير الأنبياء غير مأمورين بأخذ الزكاة؟ أم هل هي رئاسة 
الحكومة؟ بمعنى إن لم يكن رئيس حكومة غير مأمور 
بجباية الزكاة؟ ثم ما هي الخصوصية التي تحنّم أخذ 
الزكاة من الشخص؟ هل هي الرجولة وامتلاك الأموال؟ 
وما هي حدود امتلاك المال؟ وما هو نوع المال وما هو 
مقداره؟ هل هي أموال خاصة بمقادير معينة؟ مالم 
تتضح هذه الملامح لا يصح تعميم الأمر بأخذ الزكاة 
وإعطائها . 

وعموماً هل يمكن سحب الأوامر والنواهي التي 
خوطب بها المؤمنون في القرآن الكريم لتشمل النساء 


الفقه والفقيه 


المؤمنات أيضاً؟ في بعض الحالات يمكن الجزم بعدم 
إمكانية التعميم. ولكن في باقي الحالات ما هو الدليل 
على التعميم؟ يبدو أن الأمر يرجع فقط إلى خصوصية 
الإيمان» ولكن ما هو الدليل حتى على هذا الكلام؟ 

والخلاصة هي أن كل عبارة تفيد أمراً أو نهياً فهي 
بجميع قيودها ركوقيا: أولاً: تخاطب بالذات 
مخاطبين مباشرين» وكل تعميم لها على أشخاص 
آخرين في أحوال وأزمنة وأمكنة أخرى يحتاج إلى أدلة 
قاطعة» والدليل هنا لا يتوفر إلا باكتشاف الحيثيات التي 
توفر عليها المخاطبون المباشرون للحكم» وكانت 
السبب في صدور الحكم» فحينما يكشف النقاب عن 
تلك الحيثية أو الخصوصية يمكن القول: إن الحكم سار 
على كل من تتوفر فيه هذه الحيثية» ولكن ما هو السبيل 
إلى اكتشاف الحيثية؟ للفقهاء في هذا المقام مفروضات 
يستقونها من علم الأصول ويكشفون بواسطتها الحيثية أو 
الحيثيات المطلوية . 

والمهم هنا هو أن هذه القبليات كما رأينا تؤثر على 
منيسة تفسير العازات والتو من 'النقيعة , “هذا اول 
وثانياً يجب أن تخضع لبحوث ونقود فلسفة الفقه لتبين 
هل بالإمكان قبولها أم لا؟ 

وهنا ألفت الانتباه إلى أن خلود الأحكام الشرعية 
يرتبط ارتباطاً وثيقا بهذه المسألة بالذات» أي بكيفية فهم 
المناط في مديات الأحكام الفقهية. ولا يتسع المجال 
للتفصيل في هذا الباب» لذا أكتفي بالقول: إن الحكم 
يمكن إعتباره ثابتاً خالداًء إذا ثبت لدينا أن الحيثية التي 
كانت في مخاطبيه المباشرين وأدّت إلى صدور الحكمء 
ستبقى موجودة لدى الآخرين» رغم كل التحولات التي 
شهدها عالم الإنسان. 

إلى هنا تحدّثنا عن إمكانية وقوف الفقيه على شذة 
وسعة الأحكام الواردة في أقوال الباري عر وجل وأئمة 
الدين. بيد أننا يمكن أن نطرح مسألة مهمة حول سير 
الأئمة وأفعالهم وتقاريرهم؛ وهي كيف لنا أن نعلم أن 
فعل المعصوم وتقريره يدل على الوجوب أو 


قاع 


أفعال طوال سيا المعصومء إنما يصدر عنه بصفته 
تجسيدا حيًا للشريعة» كي يتسنى لنا بعد ذلك اكتشاف 
الوجوب أو الاستحباب في ذلك الفعلء, أو لم يكن 
للمعصومين عادات شخصية؟ أو لم تكن لهم أذواق 
ومشارب خاصة بهم؟ هل من المستحيل أن تلتذ ذائقة 
أفلا يمكن أن يهوى معصوم لوناً معيناً» ولا يرغب فيه 
أو قرار متجذر في ظروف خاصة ومرتئيط بها ارتباطاً 
عضوياً إلى درجة أنه لا يناسب أية ظروف أخرى» وهو 
الادعاء أن التحدث باللغة العربية واجب أو مستحب؛ 
لأن جميع المعصومين كانوا يتحدثون بالعربية؟ وهل 
استناداً إلى قبولها من قبل الإمام الرضا غلكئة ؟ 

من الواضع أن جميع أفعال المعصومين هذه لا 
تقبل التحول إلى حكم شرعي . وإذا فرغنا من هذه 
النتيجة ستواجهنا إشكالية الملاك فى تحديد أفعال 
المعصومين التي تترتب عليها أحكام شرعية وتمييزها 
عن غيرها من الأفعال. والطريق إلى حل هذه المسألة 
يكمن على ما يبدو في معرفة الظروف والأحوال 
والحيثيات الزمانية والمكانية التى أحاطت بالفعل»؛ 
وتشخيص الخصوصية المرتبطة بهذه الظروف والتي 
أذت إلى صدور الحكم. فإذا كانت الخصوصية غير 
قابلة للتكرار» علماً أن الفعل مما لا يتمخض عنه حكم 
شرعي بالوجوب أو الاستحباب . 

وإذا قيل: إن اكتشاف الحيثية المؤثرة فى صدور 
ا قلنا إنه السبيل اوجد إلى استنباط 
دل معنن ز متعمس 

الغاية من إيراد هذا البحث التدليل على أن استنباط 
الحكم الشرعي من أفعال وتقارير المعصومين يستند 


إلى مفروضات تدرس في فلسفة الفقه؛ وتمنح هناك 
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شهادات الصحة أو السقم . وتزداد أهمية الموضوع فيما 
يخص المفروضات التي تدفع الفقيه إلى الاعتقاد بأن 
مراجعة الكتاب والسنّة توفر لنا أحكاما وواجبات خالدة 
ثابتة» والمراجعة هنا هي مراجعة الألفاظ والظواهر 
(161167) وليس البواطن والروح وتعتمة) . 

؛: ها المفروضات الخاصة بمنهج الاستدلال 
الفقهي؛ فبعد إحراز وثاقة نصوص الدين بمعونة منهجية 
العلوم التاريخية. يستدل الفقيه في مقام اكتشاف 
واجبات الإنسان من النصوصء بمناهج استدلالية ربما 
أمكن تصنيفها إلى ثلاثة مناهج هي : المنهج التفسيري 
(الهرمنيوطيقا غنانامءصمم816 والمنهج العقلي؛ والمنهج 
التجريبي . 

وهنا تطرح الأسئلة التالية: هل مناهج الاستدلال 
الفقهي متعددة حقا؟ وما هو مستوى حجيّة وإعتبار كل 
وجنام هده المناهة؟ وهل يمك معدا امتح 
واحد في كل أبواب الفقهء أم ينبغي الاستعانة في باب 
العبادات بمنهج مثلاً وفي باب المعاملات بمنهج آخر؟ 
وماذا يجب على الفقيه فعله عند تعارض المناهج أو 
تعارض نتائجهاء وأيهها يرجع على الأخرى؟ ما هو 
سبب أن اعمال مناهج الاستدلال الفقهي لا يتحفنا بأكثر 
من العلم الاحتمالي بواجبات المكلف» ولا يؤدي إلى 
علم يقيني؟ وهل هذه الاحتمالية («ؤذائ6ه06:م) مصير 
الفقه المحتوم إلى يوم القيامة؟ ولماذا لم يستطع 
الفقهاء يوماً ما الجزم بأحكامهم كما فعل علماء 
الكلام؟ وهل كانت هذه الاحتمالية الفقهية هي 
السبب الوحيد أو السبب الأهم على أقل تقدير في 
التعددية (1:2115:2ام) الفقهية؟ وهي يمكن العمل على 
تقليل المذاهب الفقهية أو تقليل مواطن الاختلاف 
بينها على الأقل؟ هذا ما تضطلع به أيضاً فلسفة 
الفقه . 

عرضنا إلى الآن وبإختصار وعلى شكل أسئلة في 
الغالب أربعة أنواع من قبليات (مفروضات) علم الفقه 
يجب أن تتوالى فلسفة الفقه دراستها وتمحيصها. لكن 
قضايا فلسفة الفقه لا تنحصر في هذه المسائل؛ لأن 


الفقه والفقيه 


المبادىء التصديقية لعلم الفقه غير محصورة بها. فمما 
يدخل في مواضيع فلسفة الفقه أيضا علاقة الفقه بسائر 
العلوم (من دينية وغير دينية) وحركة الاجتهاد الفقهي» 
والشروط اللازمة للاجتهاد؛ وموانع الاجتهاد» وتأثير 
تطورات العلوم والمعارف البشرية وظهور إشكاليات 
علمية جديدة على حركة الاجتهاد (دور الزمان والمكان 
في الاستنباط الفقهي)»ء ودور الذوق الفردي 
والخصوصيات الشخصية للفقيه في عملية الاجتهاد, 
ومعايير تقييم المدارس والمذاهب الفقهية (تقييم كفاءتها 
وانسجامها وشموليتها) ودراسة مفاهيم «التطور» 
و«الركود» و«الانحطاط» في علم الفقه» واقتراح آليات 
لمعرفة درجة التطور أو الركود أو الانحطاط فى الفقه 
وأسباب كل واحد منها. ودراسة العوامل المؤلرة في 
تعميق وتوسيع علم الفقه في بعض أبوابه (مثل 
العبادات) واتساعه وخلوه من العمق في أبواب أخرى 
(مثل السياسات) . : 

بالإضافة إلى ذلك يقع على عاتق فلسفة الفقه 
التحليل المفاهيمي للكثير من المبادىء التصورية لعلم 
الفقه؛ وللإيجاز نترك تفاصيل هذه المسائل إلى فرصة 
أخرى» لا سيماء وأن الإجابة عن الأسئلة اللاحقة 
تتكفل توضيح بعض جوانبها. 


علي عابدي شاهرودي: كل علم من العلوم يُبتدأ 
بسؤال يتوزع إلى ثلاث مراحل متوالية. وتترتب على 
السؤال إجابة تنقسم هي الأخرى إلى ثلاث مراحل تبعاً 
لمراحل السؤال. وهي: 

المرحلة الأولى: تبتدأ بافتراض وجود العلم . هذا 
على الرغم من أن الترتيب العقلي يقتضي أن تكون 
المرحلة الأولى خاصة بافتراض إمكان العلم . والسبب 
في عدم التزام الترتيب هو أن العلم إذا كان موجوداً فهو 
بالضرورة ممكناً. وبهذا يكون افتراض وجود العلم 
مغنيا عن البحث في افتراض إمكانه؛ وسيكون من 
الفمكن الققر تلن :الجر خلة القالنةالمحضلة بالتوزيق:: 


ومن النماذج الواضحة للسؤال ذي المراحل 


الفقه والفقيه 
الثلاث» فلسفة العلم بصورة عامة» بما في ذلك فلسفة 
الفقه لكونه أحد العلوم . 

فلسفة العلم من المعارف التي لها أرضيتها من 
الواقع» على الرغم من أن تدوينها تأخر قروناً متمادية. 
وهي فلسفة لا تختص بفرع معين من العلوم دون غيره. 
فكل علم من العلوم يحتاج إلى ما يمكن تسميته بالعلم 
الفوقي المُشرفء والذي يُراقب من الخارج حركة 
واتجاهات العلم الأول. ومهما كانت تسمية هذا العلم 
المُشرف ينبغي أن تتوفر فيه خصوصية تفسير وتبيين 
العلم المُشْرّف عليه فيستطيع أن يراقبه ويخضعه للاختبار 
والمراقبة» ويصح تسميته ب «فلسفة العلم»» أو ١ما‏ وراء 
العلم»ء أو «علم العلماء أو «علم كلام العلم'؛ 
خصوصاً إذا تمخض العلم المُشرف عن ترسخي أسس 
العلم الأول وتقويتها. 

ومن النماذج الأخرى للسؤال الثلاثي المراحلء ما 
طرحه «عمانوئيل كانت» قبل قرنين تقريبا حول 
الميتافيزيقيا في باب نقد العقل . 

ويبدو أن "كانت» حينما أخضع للنقد قضية وجود أو 
عدم وجود ما بعد الطبيعة, خلط بين الماهية 
الميتافيزيقياء والرؤية الميتافيزيقية» واستعاض خطأ عن 
الميتافيزيقيا بالرؤية الميتافيزيقية التي أخذ ينقدها 
ويشكك فيها. 

تأسيساً على ما مرّ يمكن الإجابة عن السؤال الثلاثي 
المراحل الخاص بفلسفة الفقه كما يلي : 

في إطار المرحلة الأولى الخاصة بالسؤال عن وجود 
أوغدم بوعنوة فلجاقة فق نقول: إن هناك علماً مشرفاً 
مراقباً يمكن أن نسميه «فلسفة الفقه» أو «علم علم الفقه» 
إن صح التعبير» هذا مع أن وجود هذا العلم لا يعني 
بالضرورة حصول تدوينه» وإنما يعني فقط أننا نمتلك 
على أقل تقدير علماً ذا خصوصيات إشرافية تفسيرية 
للفقه. يمكن أن نعثر عليه مبثوثاً خلال الأبحاث الفقهية 
والأصول الفقهية والكلامية. 

وحول تفشي هذا العلم المشرف في البحوث الفقهية 


الاع 
تجدر الإشارة إلى عدة نقاط : 

١‏ من البحوث القيمة التي يمكن ملاحظتها في 
أصول الفقه.» هي تلك المتلخصة في السؤال التالي: 
هل لدينا أحكام وضعية مستقلة عن الأحكام التكليفية» 
من الأحكام التكليفية؟ 

هذه الإشكالية يمكن اعتبارها من إشكاليات فلسفة 
أصول الفقهء ولا من الفقه بما هو فثقه. ومع ذلك فهي 
ليست أجنبية على الفقه ؛ لأنها معنية بتبيين سلسلة من 
الأحكام الوضعية بالأحكام التكليفية» أي الوجوب 
والحرمة والجواز والكراهة والاستحباب. 

فاتضاح طبيعة هذه العلاقة له تأثيره على مصير 
الأحكام الوضعيةء فيما يتعلق بالأدلة الاجتهادية والأدلة 
الفقهية ضمن دائرتي الفقه والأصول» وبسبب ذلك نجد 
العناية الفائقة بهذه العلاقة في علم أصول الفقه إلى حد 
وجود عدة نظريات بهذا الشأن. 

"- من البحوث الأخرى الواردة في علم الأصول 
وانطباقها أو عدم انطباقها على الشروط التكوينئية . هذا 
المبحث كسابقه الخاص بدراسة العلاقة بين الأحكام 
الوضعية والتكليفية» من بحوث العلم المشرف على 
علم الفقه. وقد سعى علماء الأصول إلى البحث 
والتحقيق فيه؛ لسدٌ الفراغ في بعض العلومء ومنها 
فلسفة الفقه. 

ومن المسائل المهمة في الشروط الفقهية مسألة 
إمكان أو امتناع الشرط المتأخر . فالنظريات المختلفة 
حول الشروط الفقهية بما فيها الشرط المتأخر تترك 
تأثيرات متباينة في عملية الاستنباط الفقهية . 

؟'- من القضايا الأخرى التي يمكن طرحها في 
فلسفة العلمء ماهية الأصول العملية وتحديد انتمائها 
لعلم الفقه أو علم الأصول. فإذا انطبق تعريف القواعد 


"لاع 


الفقهية على الأصول العملية (البراءة» الاحتياط» 
التخيير» والاستصحاب)» فستترتب عليها الخواص 
الفقهية بحيث تدرج ضمن الأحكام التطبيقية. وإذا لم 
ينطبق التعريف على الأصول العملية» وإنما انطبقت 
عليه القواعد الأصولية» فستنتمي إلى علم الأصول. 
وهذه بالطبع مسألة ذات وجهين» فهي من مسائل فلسفة 
الفقه من وجهء ومن وجه آخر تنتمي إلى فلسفة علم 
الأصول. 

كانت هذه ثلاثة نماذج لمسائل من فلسفة الفقهء 
نجدها مطروحة في أصول الفقه. 

ومن المناسب هنا الإشارة إلى قانون يتعلق بالعلوم 
المشرفة على علوم أخرى» ويمكن أن نطلق عليه تسمية 
«قانون اجتياز العلم إلى ما بعد العلم» ومضمونه أن 
البحث إذا كان يهدف إلى تشخيص العلم من خارجه» 
ومن دون الخوض فيما يتضمنه من علاقات بين 
المحمولات والموضوعات, وبين التالي والمقدم» فإنه 
من بحوث ما بعد العلم» ومما ينتمي إلى فلسفة ذلك ا 
لعلم. ولا نريد بفلسفة هذا العلم أو ذاك» الفلسفة 
بالمعنى الدارج للكلمة» وإنما الفلسفة بمعنى العلم 
الكلي المشرف على العلم المنظور. فمثلاً في تعريف 
الفقه وموضوعه ومسائله؛ أو في تعريف علم الأصول 
وطرقه وموضوعه وقضاياه؛ تنتصب أمامنا بحوث في 
معرفة الفقه ومعرفة الأصول تتصل بفلسفة الفقه؛ 
وبفلسفة الأصول . 

المرحلة الثانية: هي التي نحاول فيها التثبت من 
إمكانية فلسفة الفقه. ففى هذه المرحلة نناقش إمكان 
وجود هذا العلم أو عدم إمكانه» بغض النظر عن كونه 
موجوداً فعلا أو غير موجود. 

وتتضح الإجابة عن هذه المرحلة» باستحضار ما 
يحصل على مستوى الأبحاث الأولية لكل علم. 
والاستدلال أدناه يتأتى من البحث الأولي للعلم» ولعلم 
الفقه تحديدا: 


إذا كان الببحث الأولي في الفقه ممكناًء فإن فلسفة 


الفقه والفقيه 


الفقه ممكنة هي الأخرى» فالمقدم الشرطي الاستثنائي 
والعمدة هنا ملازمة التالي لمقدم القياس الاستثنائي . 
ولأجل إثبات الملازمة يكفي اعتبار البحث المقدماتي 
للفقه من سنخ العلم المشرف على الفقه. 

وإذا كان البحث المقدماتي الفقهي من سنخ العلم 
المشرف على الفقهء كان إمكان البحث المقدماتي 
(الذي يدرس فيه تعريف العلم وإثبات الموضوع. 
العلوم التجريبية أيضاً ومن هذه البرهنة المستقاة من 
البحوث الأولية للعلوم نخلص إلى البرهان الرئيسي 


الاتي: 
البرهان على إمكانية فلسفة الفقه: 


إن افتراض تقرر العلم؛ يعني افتراض هوية 
منسجمة من المواضيع والمحمولات والمقدمات 
والنتائج والأساليب والمناهج» وبالتالي من التعاريف 
والأحكام والمبادىء والغايات. 

ومثل هذه الهوية ستكون بطبيعتها مقننة ومتماسكة . 
وكل هوية مقئّنة متماسكة إذا كانت معطاةً (موضوعة) 
فهي قابلة للتشخيص . وهوية علم الفقه معطاة باعتبارها 
متحققة في مقام التلقي والاستنباط التي هي المرتبة 
الوجودية للفقه. وإمكان تشخيص الفقه عن طريق 
وجوده في مرتبة التلقي والاستنباط. يعادل إمكان 
وجود علم يشرح الفقه ويفسره ويشير إلى اتجاهاته 
بشكل عام شمولي من دون أن يدخل إلى عمق قضاياه 
ومسائله . وليس هذا العلم سوى ما نسميه فلسفة الفقه . 

فلو كان التشخيص الخارجى للفقه ممكناً؛ إلا أن 
فلسقة الفقه غير ممكنة» عندها توق لديا حك فقا من 
دون أن يكون لدينا علمء وبعبارة أخرى» إمكانية تبيين 
الفقه من خارجه يجب أن تعادل إمكانية وجود علم 
يتولى هذا التبيين. وإلآ لزم أن يكون التبيين ممكناًء 
بينما العلم الذي يضطلع بهذا التبيين يكون محالاً!! 


الفقه والفقيه 


ولمزيد من الإيضاح التطبيقي نستعين بمثال من 
فلسفة العلوم التجريبية» وليكن من فلسفة الفيزياء 
وأسلوب تشخيضها من الخارج . 

الفيزياء علم يدرس علافات وقوانين الظواهر 
الطبيعية في إطار الزمان والمكان؛ والفيزيائي يعمل 
داخل حيّز الفيزياء في التنقيب والسؤال والبحث ووضع 
الفرضيات واختبارها. 

أما فيلسوف علم الفيزياء فلا يتدخل في صميم علم 
الفيزياء» وإنما يأخذ الفيزياء بكل هيكليتها ونظرياتها 
وقوانينها كمفروض يريد تشخيصه باعتباره معطى حسياً 
أو عقن 

مهمة فيلسوف العلوم في دراسته لعلم تجريبي كعلم 
الفيزياء» تناظر مهمة الفيزيائى فى دراسته لظاهرة الضوء 
مثلاً. إنه يدرس الفيزياء كظاهرة معطاة» فيعمد إلى 
تحليلها وملاحظة مميزات أجزائها المتمخضة عن 
التحليل. ثم يقرن الأجزاء إلى العلاقات والقواعد 
المشرفة» ويقوم بتركيبها ليتكؤن بذلك علم مشرف 
مفسرء تصح تسميته بفلسفة الفيزياء . 

من نماذج فلسفة الفيزياء إعطاء تعريف للفيزياء 
ويقال في بداية هذا النموذج : «الفيزياء علم يدرس 
علاقات الظواهر الطبيعية وقوانينها في إطار الزمان 
والتكان ذلك الال بالسية لماريت العلوم اللخرى 
فهي تنتمي إلى فلسفات تلك العلوم. كما أن البحث في 
موضوع العلم وتشخيص مسائله يدخل في دائرة 
اختصاص فلسفة العلم. 

المرحلة الثالثة: هي التي يتم فيها استخلاص تعريف 
مناسب لفلسفة الفقه؛ وذلك استنادا إلى المرحلتين 
السابقتين» والاستخلاص هو في حقيقته عملية 
استدلالية. فالوصول إلى تعريف معين بواسطة 
الاستخلاص» يعني أن يكون التعريف قابلاً للاستدلال. 

تقول النظرية المشهورة في تعريف الأشياء: إن 
التعريف الحدي لا يتأتى من أي من طرق البرهان 
والتقسيم والاستقراء. كما لا يمكن الوصول إلى تعريف 


"لاع 


الأشياء عبر أضدادها. والسبيل الوحيد إلى ذلك هو 
التركيب (راجع شرح منظومة السبزواري» الطبعة 
القديمة» فصل «لا يكتسب الحد بالضد ولا بالقسمة 
ولا بالاستقراء بل بالتركيب يقتنص» قسم المنطق» ص 
5:9 و5). 

ولكن قد ترد إشكالات منطقية على هذه الرؤية 
لذلك نقترح فرضية أخرى حول منطق الاكتشاف ما 
تزال في طور التكميل. وعلى أساسها يمكن وضع 
التعريف في ضوء ما يلي : 

١‏ طريق التحليل وإفراز المختصات» ثم التركيب 
التحليلي للشيء أو الشيئية المعطاة عن طريق التلقي؛ 
بع الاسعدلال على طول:الخطء من العلغي وختى 
التركيب . 

١‏ طريق الاستدلال العقلي المحض بصرف النظر 
عن كل المعطيات المتأتية عن طريق التلقي . 

طريق الاستدلال العقلي الممتزج بطريق 
التلقي . 

والآن نقدم تعريفاً لفلسفة الفقه يستند إلى النظريتين 
المذكورتين في الوصول إلى التعاريف» ويأخذ بعين 
الاعتبار النظرية الأخيرة» وما مر فى المرحلتين الأولى 
والثانية . ْ 


تعريف فلسفة الفقه: 


عرّفوا الفقه بعدة أشكال بعضها يمكن ملاحظته فى 
كتب الفقهء والبعض الآخر موجود في كتب الأصول. . 

ويمكن طرح تعريف آخرء وهو أن الفقه عبارة عن 
العلم الشرعي بالقرارات والأحكام والواجبات 
والموضوعات والمحمولات والآثار الشرعية التأسيسية 
أو الإمضائية» عن طريق العناصر المشتركة الأصولية 
من الأدلة الأربعة ؛ الكتاب والسنة والعقل والإجماع؛ 
بواسطة الأدلة التفصيلية الشرعية العامة والخاصة على 
جميع العناوين المشخصة في متعلق العلم الشرعي 
المدرج أول التعريف. 


ىع 


هذا هو تعريف الفقه الذي نقدمه هنا بدون شروح . 
وبالنظر فى هذا التعريف» الذي يعد بحد ذاته أحد قضايا 
فلحل نندت شق إن تعريف اليه المفه 4 وتقرل فى 
تعريفها: إنه العلم الذي يحاول عبر عدة مراحل معرفة 
الفقه بشكل متجانس وكلي» بحيث يستطيع بهذه 
المعرفة تشخيص مساراته وحدوده وثغوره وكل مقوماته 
الداخلية وغاياته ومبادئه وخصوصياته. وفضلاً عن ذلك 
يستطيع تحليل الضوابط الاستنباطية من موقع 
استشراقي . وموضوع هذا التشخيص هو عموم الفقه 
ومسائله ومقوماته ومبادئه وغاياته وخصائص موضوعاته 
ومحمولاته وتواليه ومقدماته. 

أما مراحل معرفة الفقه من ناحية فلسفية فهي : 


-١‏ تشخيص الموضوع الذاتي للفقهء 
والموضوعات العرضية من موقع استشراقي. وقد 
أنجزت دراسات دقيقة ضمن إطار هذه المرحلة . 

١‏ تقديم تعريف مقنع يكون جامعاً مانعاً قدر 
المستطاع. وتقديم هذا التعريف بعد أحد مسائل 
الدراسات الفقهية. فضلا عن وجوده في الدراسات 
الأصولية. وطبعاً ئمة رؤية في هذا المجال تعتبر تعاريف 
العلوم شروحاً لفظية» وترجع الخصوصيات المطلوبة 
في التعريف إلى صميم العلم. ومن الباحثين القائلين 
بهذه الرؤية المحقق الخراساني في كتابه القيّم «كقاية 
الأصول». و هذه الرؤية بدورها تندمي إلى فلسفة الفقه؛ 
ويفصح عنها المجتهد بصفته فيلسوف علم . 

البحث في مبررات الحاجة إلى الفقه. وهي 
درحاة كنمف صر نا اناس نينا سطان برجن العو 
بين الإنسان والفقه» من باب أن الإنسان موجود عاقل» 
مختارء مسؤولء ومكلّف . 

4 توضيح أبعاد العلاقة بين علم المقه وعلم 
الأصول. وهوما تناوله علماء الفقه والأصول في 
كتاباتهم بكل دقة وتفصيل . فالفقيه والأصولي حينما 
يريدان معرفة أبعاد وتفاصيل علميهماء سيد خلان تلقائيا 
في فلسفة العلوم ويدرسان العلاقات والترابط بين 


الفقه والفقيه 
المعارف المختلفة . 

5 إيضاح أبعاد العلاقة بين الفقه وعلوم التفسير 
والحديث. 

/- دراسة الصلة بين الفقه وعلوم الدراية والرجال. 

4 دراسة أنماط العلاقات الممكنة الأخرى بين 

4- تبيين مصادر التشريع ؛ الكتاب والسئّة . 

٠‏ دراسة قضايا العمل والإجماعء ووجوه 
الاستدلالات الفقهية المنبئقة عنهماء وتبيين أن العقل 
والإجماع بالرغم من كونهما من الأدلة الأربعة» إلا 
أنهما ليسا من مصادر التشريع . فالمصادر محصورة في 
الكتاب والسئّة؛ اللذين يمثلان مرتبة فعلية التشريع كما 
ويعتبر هذا البحث بحد ذاته ومن ناحية معينة أحد 
البحوث الكلامية العامة والخاصة. ومن قضايا ما وراء 
الطبيعة ذات الصلة بالحيثيات الغيبية للتشريع الإلهي . 
جانب ثالث يمكن اعتباره من البحوث الداخلة فى نطاق 
فلسفة الفقه. 

١١‏ البحث فى غايات الفقه. 

١‏ دراسة الأساليب المتنوعة فى الاستدلاللات 
الفقهية . 

14 الإفصاح عن الفارق داخل دائرة الفقه. 
كالفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية» 
وفرق الأحكام عن الحقوق» وهذاما يمكن دراسته 
ضمن بحوث علمي الأصول والفقه. 

65 دراسة الضمانات الموجودة فى القوانين 
والأحكام الفقهية السارية في مجمل البحوث الفقهية» 


الفقه والفقيه 
الإسلامي. 

إلى هئا أشرنا إلى عدة مراحل من فلسفة الفقه. 
وهناك مراحل أخرى لم نوردها بغية الإيجازء ومثالها 
دراسة الثوابت والمتغيرات» والمطلق والمشروط 
(بمفهوم يختلف عن مبحث الإطلاق والتقييد المعروف) 
وملاحظة الصلة بينهما. وهذه المرحلة أيضاً كبعض 
سابقيها تنتمي من ناحية إلى علم الكلام والأصولء ومن 
ناحية إلى فلسفة الفقه. 


يمكن تلخيص ما مر بالشكل التالي : 

أولاً: ثمة علم يتولى المعرفة بعلم الفقه» ويدرس 
قضايا من قبيل تعريف الفقه» وموضوعاته ومحمولاته 
ومسائله ومبادئه ومقوماته ونتائجه وأساليبه وعلاقاته 
وسوى ذلك . 

ويظهر هذا العلم في الكتب والدراسات المختلفة 
على نحوين : الأول بشكل متفرق في البحوث التابعة 
لعلمي الفقه والأصول. والثاني بشكل مستقل. ويسمى 
هذا العلم في عصرنا الراهن «فلسفة الفقه) وهو كسائر 
فلسفات العلوم الأخرى. 

ثانياً: متى ما افترضنا وجود علم معين» أمكن فوراً 
افتراض فلسفة لذلك العلم؛ بحيث يمكن اعتبار فلسفة 
لكل علم من العلوم . 

ثالثاً: تعريف فلفسة الفقه هو أنه العلم الفوقي 
المشرف على الفقهء ويمكن معرفة أبعاد هذا العلم 
المشرف من دون الدخول في صميم الفقه. 

الخصوصية العلمية لفلسفة الفقه: 

تكمن الخصوصية العلمية لكل علم في طبيعته 
الاكتشافية. وعلى هذا الأساس لا تكون الفرضيات ذات 
طابع علمي إلآ إذا كانت اكتشافية. 

إذ ليس العلم سوى اكتشاف المجهول ونقله إلى 
حيّز المعلومات . فإذا انسلخت أية فرضية لأي سبب عن 
الخصوصية الاكتشافية» انسلخت عن الطابع العلمي. 


عع 


وإذا أريد لفلسفة الفقه أن تكتسب الطابع العلميء عليها 
الإفصاح عن الفقه بدون زيادة أو نقصان. وأن لا 
تتحول عن مهمتها الرئيسية» التي هي تعريف متعلّقها 
في كليته وشموليته . كما أن الاجتهاد لا يكون علمياً إلا 
ذا تمتع بخصوصية البحث والاكتشاف. ولهذا اعتبر 
علماء الفقه والأصولء الاجتهاد طريقاًء ورفضوا 
الفرضيات التصويبية. 

لهذا يتعين في سياق طرح وتدوين قضايا فلسفة 
الفقه. ومن أجل أن لا تبتعد هذه الفلسفة عن ماهية 
متعلقهاء ولا تتحول إلى فن متحذلق فارغ من 
الخصائص البحثية» يتعين الحفاظ على طابعها المعرفى 
الاكتشاني» ولاراتن مو لجال سر قوق عل 
الفقه أو علم معرفة الفقه''' كمرادف قريب جداً لتعبير 
فلسفة الفقه. 


ولو استعملنا هذه التعابير لفلسفات العلوم 
الأخرى» فسيكون في ذلك دلالة على أن فلسفة الفيزياء 
أو فلسفة الرياضيات لا ترمي إلى تحريف الفيزياء أو 
الرياضيات أو تبديلهما أو تأويلهما عنوة» وإنما تهدف 
إلى شرح هذه العلوم. فالفيزيائي والكيميائي 
والرياضي؛ فضلا عن بحوثه العلمية داخل العلم 
المختص به»ء يعمد دائماً إلى نمط من فلسفة العلم؛ 
ليحيط بعلمه من خارجه» ويمكنه اختبار فرضياته 
والاطلاع على حيثيات الفرضيات الأخرى» وهذا ما 
نواجهه أيضاً في معرفة علم الفقه؛ بمعنى أن المجتهد 
يقوم بأبحاث «خارجية» ليكتشف الفقه في شموليته 
واتجاهاته العامة» ويستخدم النظريات الأصولية 
لاستشراف النظريات الفقهية والنظر إليها من الأعلى . 


صادق لاريجاني أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال 
يرتبط بما نقصده من كلمة «فلسفة» ففي الوقت الحاضر 
تعد «الفلسفات المضافة» أمراً واقعاً احتل مكانته فى 
الحياة التكرية والعلسة فى العالمة:والعراة بالقلتية: 


.115 ص‎ ١١6 آشنائى باعلوم إسلامي ص‎ )١( 


كلاع 


المضافة البحوث النظرية والتحليلية حول الظاهرة التي 
أضيفت إليها الفلسفة. وخلافاً لتصور البعض فان 
الفلسفة لا تضاف دائماً إلى العلوم. فإلى جانب فلسفات 
علوم مثل فلسفة الفيزياء وفلسفة الرياضيات وفلسفة 
الاقتصاد. هنالك أيضاً فلسفة الفن» والأوضح من ذلك 
فلسفة اللْغْة (عع28داعمة1 6ه نتطمهد5هاتطم) التي تمثل جزءا 
مهماً من الفلسفة التحليلية في الغرب والتي ليست». 
كما هو باد مضافة إلى علم من العلوم. وإنما تدرس 
ظاهرة اللغة بنظرة تحليلية نظرية. وهي بالطبع غير 
ما يسمى .(ا1مه5هلقطم عنأوتناوم1آ) 

وتتجند يدا هنالك ثلائة أمور: (5ع1ة ناج طانآ) 
و (لإطمهذماتطام 05اةتناومنآ) و (عع8 2نتاعصدا 01 تنإارهوماتطم) 
وهذا الثالث يعتبر بحد ذاته علماً. في فلسفة اللغة 
تطرح بحوث عامة حول اللغة (بالصيغة الشمولية 
للغة)» فيجري البحث في؛ كيف تحصل الدلالة؟ 
وما هو الإنشاء» وما هو الخبر؟ وما هو المعنى؟ 
وما هو المقصود بالقضايا التركيبية والقضايا 
التحليلية؟ 

المهم أن الفلسفة المضافة ليست بالضرورة فلسفة 
علم. وربما كان أفضل تعريف للفلسفة المضافة أنها 
مجموعة التأملات النظرية والتحليلية في ظاهرة معينة. 
وبهذا التعريف لا يمكن أن يكون لدينا مثلاً افلسفة ماء) 
أو أن هذا غير ممكن في الوقت الحاضر على أقل 
تقدير ؛ لأن البحوث المتوفرة حول الماء ليست تحليلية 
ولا نظرية» وإنما تجريبية . ولكن ثمة فلسفة لغة وفلسفة 
فن» لأن بالإمكان دراسة اللغة والفن بمناهج تحليلية 
ونظرية . بل هنالك حتى (فلسفة مال) أو (فلسفة نقد) 
وقد ظهر كتاب معروف ل 26<:صاك بعنوان تزطمهدمائط]) 
(263ه240 ,مء وكذلك فلسفة الأخلاق وفلسفة 
الرياضيات و... 

وإذا سلمّنا بهذا التعريف للفلسفة المضافة» عندها 
سيكون تعبير فلسفة الفقه معقولاً وطبيعياً للغاية ومع أن 
من الصعب التمييز بين فلسفة الفقه وعلم الأصول». 
ولكن فلسفة الفقه علة كل حال هي مجموعة التأملات 


الفقه والفقيه 


النظرية والتحليلية في علم الفقه مثلما أن فلسفة 
الرياضيات عبارة عن مجموعة التأملات النظرية 
والتحليلية في علم الرياضيات وبالطبع ليس المقصود 
الخوض في مجرد «الاصطلاح» بل المراد بحث القضايا 
الواقعية المدرجة ضمن هذا الاصطلاح . الهدف هو أن 
نرى هل بالإمكان الوصول إلى سلسلة من المسائل 
باسم «فلسفة الفقه»» وهل يمكن أن يكون لدينا فلسفة 
فقه كما يوجد لدينا فلسفة لغة وفن وأخلاق وحقوق؟ 
أتصور أن الإجابة الإيجابية عن هذا السؤال سهلة جداء 
مع ملاحظة أن مصطلح الفلسفة هنا له معناه الخاص . 


الفلسفة المضافة: 


البعض يصرّ على أن الفلسفة فى هذه التراكيب هى 
ذاتها الفلسفة بالمعنئ العام والشائم للكلمة. لكن هذا 
القول عليه الكثير من الملاحظات التي قد تخرج به عن 
حيّر الصواب فالفلسفة بمعناها العام تعني البحوث 
المتصلة بالوجود والتقسيمات الأولية للوجود. وطبعاً 
يمكن ملاحظة هذه المشكلة في الفلسفة ذاتها. إذ يطرح 
السؤال: كيف يمكن إرجاع جميع قضايا الفلسفة إلى 
مبحث «الوجود» بما هو موجود؟ ففي الفلسفة 
الإسلامية مثلاً تدرس مواضيع الحركة والعلم؛ فكيف 
يا ترى يمكن إرجاع هذه القضايا إلى مقولة الوجود؟ 
وهذا سؤال تعمق فيه الكثير من الفلاسفة ودرسوه عن 
عدة وجوه. فذهب بعضهم إلى أن هذه القضايا تعود 
إلى أصل الوجود. فالوجود إما ثابت أو متحرك» وإما 
عالم أو معلوم... وبهذا النحو اعتبروا العلم والحركة 
من أعراض الوجود. 

الفلسفة بمعنى الميتافيزيقيا عيارة عن البحث في 
الوجود المطلق» وهذا ما لا علاقة له بتاتاً 07 
أما إذا تكلفنا واعتبرنا الفلسفات المضافة ممما يندرج 
تحت عنوان الفلسفة العامة» وقلنا مثلاً: إن فلسفة 
العلم تبحث في الوجودات الخاصة بالعلم» ففي هذه 
الحالة يجب أن نتذكر أن أتفه الأشياء أيضاً لها 
وجودهاء فالقدح مثلاً له وجودء ولا بد إذن أن تكون 


الفقه والفقيه 
لدينا فلسفة قدح! 


وقال البعض : إن ثمة ملاكاً يمكن بواسطته تمييز 
القضايا الفلسفية من غير الفلسفية. وخصوصاً في مثل 
هذه الحالات الخاصة بفلسفة العلوم. فالقضية الفلسفية 
هي التي تجيب عن السؤال ما هو؟» وفي فلسفة العلم 
نريد الإجابة عن السؤال «ما هو العلم؟» وفي فلسفة 
الفقه نريد الإجابة عن السؤال ١ما‏ هو علم الفقه؟ا) 
(محمد مجتهد شبستري» كراسة فلسفة الفقه.» ص 8). 

القول: إن معيار القضية الفلسفية يتلخص بالسؤال 
«ما هو؟» قول ينطوي في الواقع على تناقض واضح. 
فحينما نسأل «ما هو الماء؟» لا يمكن اعتبار هذا السؤال 
فلسفياًء مع أنه من سنخ أسئلة «ماهو؟» وكذلك 
الاكتشافات العلمية للأنظمة الداخلية للكائنات الحية. 
كلها إجابات عن أسئلة ماهوية» لكنها ليست اكتشافات 
فلسفية. ومن ناحية أخرى لا تندرج جميع قضايا فلسفة 
الفقه ضمن السؤال ما هو علم الفقه؟! فمن أهم الأسئلة 
في فلسفة الفقه. السؤال عن مباني الفقه؛ وهو سؤال لا 
ينضوي تحت الاستفسار عن ماهية علم الفقه. وبتعبير 
آخر أن علل الوجود ليست ذاتها علل القوام. فالسؤال 
عن سبب أو أدلة القضية الفقهية غير السؤال عن ماهية 
هذه القضية . 

والنتيجة هي أن للفلسفة هنا معنيين وليس لها معنى 
واحد. والفلسفة المضافة كما تدل على ذلك الدراسات 
المعاصرة فى الغرب» عبارة عن: «مجموعة التأملات 
النظرية والتحليلية والعقلانية حول ظاهرة معينة». وقد 
تكون هذه الظاهرة علماً من العلوم في بعض الأحيان» 
وقد لا تكون علماً في أحيان أخرى؛ كظاهرة اللغة 

ولا بد من الإلماع إلى أن الفلسفات عموماً تعد من 
معارف الدرجة الثانية بمعنى من المعاني. أي أنها ترصد 
الظاهرة من الخارج . ومن الطبيعي أن تكون فلسفة الفقه 
أيضاً معرفة من الدرجة الثانية. بمعنى أننا إذا اعتبرنا 
المقه ظاهرة من الظواهرء كانت فلسفة الفقه التي تراقبه 


لابلاع 


من خارجه معرفة من الدرجة الثانية» وطبعاً لا يدخل 
فى بحثنا الحالى السؤال عن ماهية الفقه» لكنه سوال ذو 
درودون جنا فى لبق لين 

والدليل الآخر على أن متعلق الفلسفة المضافة ليس 
علماً بالضرورة» وجود إصطلاحي فلسفة الزمان. 
والمكان في العالم الغر بي 200 ععدمة كه لإطمهده1تام) 
(©0ة والحال أن الزمان والمكان ليسا علمين من 
العلوم . وكذلك الأمر في فلسفة النسبية .لإطامهده1ندام) 
(19ادإء: ؛ه فما نريد التأكيد عليه هنا هو أن 
الفلسفة في بحثنا الراهن ليست سوى مجموعة 
الأبحاث النظرية والتحليلية الخاصة بظاهرة معينة» 
قد تكون علماً من العلوم» وقد تكون الزمان أو 
المكان أو اللغة أو الفن أو أية ظاهرة أخرى. 

ويتساءل البعض في إطار فلسفة الحقوق عن صحة 
أو سقم إضافة الفلسفة على الحقوق. ومثل هذا السؤال 
يمكن أن يطرح بالنسبة لفلسفة الفقه أيضآء والإشكال 
الذي يطرحونه هو أننا في الفلسفة أحرار غير مقيّدين 
بأية أصول أو مبادىء؛ أما في الفقه فنتقيّد بأسس لا 
نستطيع العدول عنهاء فكيف يمكن الجمع بين هاتين 
الحالتين» وكيف يصح أن نتفلسف ونحن مقيّدون؟ 
(الدكتور ناصر كاتوزيان» كراسة فلسفة الفقهء ص 6)5. 

هذا الكلام أيضاً يبدو مفتقراً إلى الدقة اللازمة؛ لأن 
الفلسفة المقصودة فى فلسفة الفقه. معرفة من الدرجة 
الثانية» أي أنها التأمل التحليلي والنظري فى معرفة 
أخرى هي «الفقه بصفتها ظاهرة مستقلة . . وهذا خلافاً 
للفلسفة بمعناها الميتافيزيقي» والتي تبحث في الوجود 
نكا موموجره نولا يفت فيها المتجلرف عاد 
بافتراضات أولية أو أسس مسبقة . إذن ثم فرق كبير بين 
هذين النمطين من الفلسفة . 

الخلاصة: 


عموماً يمكن القول: إن الفلسفة المضافة تعنى 
«المباني» أو «الأسس». وفي العالم الغربي أيضاً 
يستعملون تعبير «008ا1803ا40» لمبانى الرياضيات. 


عا 


فمثلاً نرى عنوان كتاب «فلسفة الأخلاق» لمور 
«وعتطاء ومأعمأرم» بمعنى مسن الأخلاق ويريد به 
فلسفة الأخلاق. فالمباني هنا يراد منها المعنى 
الواسع للكلمة؛ بحيث يمكن إطلاق حتى مصطلح 
«مباني اللغة» أو «مباني الفن». وأتصور أن أفضل 
ررم للشليقة الج نه هو غلا 5ك ناوسن انها 
مجموعة التأملات النظرية والتحليلية في ظاهرة 


معبنة . 


فلسفة الفقه: 


والآن لنرى ما هي فلسفة الفقه؟ وكيف يجب أن 
تُعدّف؟ 

ويبدوء ونظراً لما أسلفنا ذكره» أن تعريفها غداً 
واضحاً إلى حد كبير . ومع ذلك ما تزال هناك نقاط 
يجب أن تبحث لمزيد من التنقيح . 

قلنا: إن فلسفة الشيء هي التأملات النظرية 
والتحليلية فى ذلك الشىء. ولكن ما هو ذلك الشىء 
خاي فحييا شت تلق إلى القنه) يصب آنه 
نعرف ما هو الفقه أساساًء كي نبحث في مبانيه النظرية 
والتحليلية؟ : : 

في الغرب ثمة تمييزان مهمان يتصلان بمقولة 
العلم : الأول الفرز ما بين العلم بصفته مجموعة من 
المعلومات والمعارف» وما بين العلم باعتبار النشاط 
الذي يبذله العلماء . والثاني الفرز ما بين العلم كوجود 
سار في خط الزمن» وبين المقاطع المختلفة للعلم . 


ماهو الفقه؟ إنه مجموعة المسائل التي يكوّن 
موضوعها فعل المكلف ومحمولها الأحكام الاقتضائية 
والتخييرية . هذا هو التعريف الشائع للفقه. وفي تحديد 
ماهية الرياضيات» نقدم مجموعة من القضايا والمسائل 
فنقول: هذه هي الرياضيات . وفي تحديد ماهية الفلسفة» 
نطرح كما من القضايا لنقول هذه هي الفلسفة . هذا نمط 
من النظر إلى العلوم وتعاريفها يسمى في الغرب (500» 


الفقه والفقيه 
«هم5166مم20م 01 أو «عع0ع1اممعا! )0 نإلهط 3» . 

وهناك نمط آخر من النظر إلى العلوم نعتبر من 
خلاله العلم مجموعة أنشطة العلماء. وهذا ليس تعريفاً 
غريباً؛ لأننا في كثير من الأحيان نشير إلى جهود العلماء 
(ما يجرونه من أبحاث ودراسات وما يدور بينهم من 
سجالات واجتماعات وردودهم على آراء بعضهم) 
ونسمي كل هذا علماً. فيكون العلم مجموعة الأنشطة 
التى تصدر عن العلماء. وليس فقط 6ه بلإله0ط 2» 
0 والعلم هنا يأخذ بصفته فعلاً أو 
«(إا ااتاعة» . 

ويقولون: إن نظرة «2005108» تختلف عن نظرة 
«ء2071608! زه 5009 8» وهو تفكيك مهم. 
ويدخلون للقضية من مكان آخر. فمثلا حينما 
يبحثون العلاقة بين العلوم والقيم» وهذه الأخيرة من 
قضايا فلسفة العظلم.ء يضطرون إلى السؤال عن ماهية 
العلم ليبحثوا علاقة القيم به. فهل المراد ما هي 
علاقة القيم بمجموعة من المعلومات والمسائل التي 
تشكل محتوى «العلم» أم أن الهدف هبو دراسة 
العلاقة بين القيم والأنشطة العلمية التي يمارسها 
العلماء؟ وهذًا ما يشير إلى الأهمية البالغة لهذا 
التمييز. فإذا قررنا أن العلم مجموعة نشاطات 
العلماء؛ أدخلنا في الحساب غايات العلماء 
ودوافعهم ‏ لأن للفعل قبل كل شيء غاية» وهذه 
هي الخطوة الأولى التي نضعها في دائرة القيم. 
فحينما يدخل الإنسان ساحة العلم الفلاني» لا بد 
أن تكون له غاية يريد الوصول إليهاء واشراك 
الغايات والدوافع في القضية يعني إشراك القيم 
وربطها بعلاقات وثيقة بالممارسة العلمية؛ أما إذا 
كان العلم مجموعة من القضايا والمسائل ليس إلا 
فمن الصعب إدخال القيم في العلوم وترتيب علاقة 
بينهما. بينما العلم بصفته الفعل العلمي للعالم» 
يبدو ذا طابع قيمي من الخطوة الأولى. لأن كل 
فعل لا بد له من غاية. في حين يمكن عزل القيم 
عن العلوم إذا أخذنا الثانية بمعنى كمية المعارف 
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والمعلومات ذات الموضوع الواحد هذا على الرغم 
من إمكانية ربط القيم والعلوم بآليات أخرى. 

وفي مجال الفقهء يمكن طرح ذات الإشكالية 
بالضبط . فما هي يا ترى زاوية النظر إلى الفقه في فلسفة 
الفقه؟ هله التى تعتبز الفقهمتجموعة من الفضاياء أم 
أنها ترى الفقه عبارة عن فعل الفقهاء ونشاطهم؟ وهل 
لدينا مجموعة من القضايا نبحث لها عن فلسفة وعن 
بحوث نظرية» أم أننا وراء فلسفة لفعل الفقهاء؟ وبأي 
الأمور يتصل هذا الفعل؟ وما هي المؤثرات التي قد تؤثر 
فيه؟ عندها قد يكون للكثير من الأمور الحياتية 
والمعيشية العامة تأثيرها البالغ في نشاط العلماء؛ بينما لا 
يمكن أن نلمس مثل هذا التأثير إذا اعتبرنا العلم مجرد 
مجموعة من المسائل والقضايا. 

إذن فالفرز أو التفكيك الأول في فلسفة الفقهء 
والذي ينبغي أخذه بكل جد واهتمام هو التمييز بين أن 
يكون الفقه مجموعة من القضاياء وبين أن يكون 
مجموعة من الأفعال. 

الكثيرون أغفلوا هذا التمييز. والغريب أنهم لم 
يغفلوا وحسب, وإنما خلطوا تماما بين المعنيين. 
وللمئال أورد أحد الكتاب في تبيين مفهوم العلم. 

«المراد بالعلم مجموعة القضايا المنتظمة بنظام 
معينء والتى لها مورضوعات وأساليب وأهداف 
محدودة. والعلم بهذا المعنى ليس حالة نفسية؛ وإنما 
هو ظاهرة لها هويتها التاريخية والاجتماعية. والذي 
تدرسه فلسفة العلم هو هذه الهوية التاريخية 
والاجتماعية) (محمد مجتهد شبستري» كراسة فلسفة 
الفقه؛ ص 8). 

حينما نعتبر العلم مجموعة من القضايا ذات 
الموضوعات والأساليب والأهداف والغايات» فلن يعود 


من السهل تقرير هوية تاريخية واجتماعية لهذه< 


المجموعة . فكل موضوع وهدف يجمع حوله لفيفاً من 
القضاياء وكل مسألة تجرُ وراءها بشكل طبيعي مجموعة 
من الاستدلالات تقام على صحة المسألة أو دحضهاء 


قلاع 


وهذه أمور بديهية لا تدل على شيءء ولا تتحول عبر 
الزمان ليمكن نحت هوية تاريخية واجتماعية لها. 

بعبارة أخرى يعطينا التعريف أعلاه معياراً للعلم . 
ولذلك فان ما يتحقق في الخارج كعلم» يبقى دائماً 
ناقصاً حسب هذا المعيار. وعلم الفقه وفق هذا 
معين. وبذلك فان هذه المجموعة ترتبط بديهياً 
العلم بهذا المعنى تاريخانياء أو اجتماعياً» فهذا بالضبط 
كأن نقول: إن ماهية الماء تاريخانية أو هى ظاهرة 
والأمر كذلك فيما يخص العلوم. مجموعة القضايا 
المعيار المذكور) يمكن أن تتحول وتكون موححودا 
تازيشيا : لكن الوجود الخارجى لهذه المجموعة 
وهذه نقطة دقيقة يجب الالتفات إليها. 


هل الفقه وجود سيال أم مرحلي؟: 


الفرز الآخر الذي يبدو مهما جداً هو الفرز بنين 
المعينة للعلم. فتارةً نقول «علم الفيزياء» ونريد به 
الوجود السيّال الذي بدأ بأرحخميدس وحتى قبل 
اركسيدس وسازال مشجركا شتالا إل اليوم . ففى هذه 
الحالة ثرية أن قط رلن هذا البو كه دوعا قار 
هذه الحالة ستقترب فلسفة الفقه بالضرورة من التاربخ . 
أي حينما نريد البحث في فلسفة الفقه ينبغي السؤال؛ 
من أين بدأ الفقه؟ وكيف تطور؟ وما هى التحولات التى 
ومتى خضع للتأثيرات الخارجية؟ 


الوك 


الفقه والفقيه 





ولكن أحياناً يكون المراد بعلم الفقه مقاطعه 
ومراحله» أي مرحلته الحالية ووضعه الراهن؛ وهو 
اصطلاح شائع. فحينما نقول الرياضيات نقصد بها 
الرياضيات الحالية»ء أما الباقي فتاريخ الرياضيات. 
وحينما نقول اليوم علم الأصولء نريد به الأصول التي 
بين أيديناء أي مجموعة القضايا والمباحث التي نتعامل 
بها اليوم» وليس ما قدمه السيد المرتضى قبل قرون 
لأن ذلك معطى تاريخيء وهو في الواقع تاريخ علم 
الأصول أما الأصول التي في أيدينا فهي علم الأصول. 
وهي مقطع من ذلك الوجود المتحول عبر الزمن. 

إذن» ما هو الفقه؟ وما هو الشيء الذي نريد أن 
ندوّن له فلسفة خاصة به؟ هل هي فلسفة الشيء الذي 
في أيدينا الآن. أم مجمل الوجود التاريخي للفقه؟ 
النتيجة التي نصل إليها من هذا البحث مهمة جدا. فقد 
تكون الكثير من المسائل خارجة اليوم من حيّز الفقهء 
ولذا فهي بمعنى من المعاني ليست جزءاً من الفقه . 

من الأخطاء الشائعة القول: إن العلم إما ذلك 
الوجود التاريخي السيّال لا غيرء وإما الحقبة الحالية من 
العلم؛ دون سواها على الإطلاق. إذ من الشطط 
المعرفي اعتبار العلم مقاطع وحقبا متناسين طابعه 
التاريخي . وهو خطأ يقع فيه الكثيرون» ومنهم الدكتور 
عبد الكريم سروش في كتابه «القبض والبسط النظري 
للشريعة). 

وعموماً يبدو من المغالطة الاقتصار في النظر إلى 
العلم على نظرية بعينها ورفض النظريات الأخرى بشكل 
مطلق. إذ يجوز النظر إلى القضية من أكثر من زاوية» 
فيمكن القول: إن العلم هو النشاط العلمي للعلماء» 
ويمكن القول: إنه مجموعة القضايا. وكما نستطيع 
اعتباره وجوداً سيّالاً عبر الزمن» نستطيع أخذه في حقبة 
معينة بذاتها. وهذا يعود إلى الغاية التي نريد الوصول 
إليها. أما تقييد العلم بأنه كذا وليس سوى ذلك فهو 
خلط يوقعنا في أخطاء خطيرة . والصحيح النظر إلى 
العلم من عدة زواياء والمهم هو التركيز على الزارية 
التي تنفعنا في الوصول إلى الغاية المحددة. 


إن الفيزيائي مثلآء لا يطرق أبواب تاريخ الفيزياء 
حينما يريد إعطاء المهندسين مبادىء نظرية لبعض 
القضايا التكنلوجية» لأن ذلك لا ينفعه فى مهمته شيئاً . 
وإنما عليه النظر إلى أحدث النتائج اوور اليوم في 
هذا العلم الممتد طوال الفي عام من الزمن. وكذلك 
الحال بالنسبة لعلم الأصولء فعندما ننظر إليه كوسيلة 
للاستنباط الفقهي؛ لن نحتاج إلى تاريخه؛ لأن تاريخ 
الأصول لن يفيدنا شيئاً في هذه المهمةء بل الذي يهمنا 
منه أحدث ما فيه من نظريات وآراء» ولذا فان العلماء 
لا يهتمون بتاريخ العلوم؛ فعالم الرياضيات لا يتعب 
دماغه بتاريخ الرياضيات؛ وتطوراتهاء وكذلك الأمر 
بالنسبة لسائر العلماء؛ ومنهم علماء الأصول. 

كتب أريك تمبل بيل 861 .15.7 كتاباً اسمه 
#مشاغير الرياضيات؟ يكرن فيه غالبا أن علماء 
الرياضيات لا علم لهم بتاريخ الرياضيات». بل ولا 
يهتمون به ولا يرغبون في مطالعته والتعرف على 
حيثياته. ولا يعيرون أهمية كذلك لفلسفة 
الرياضيات. ويقول: الرياضيون يؤدون مهمتهم 
داخل علم الرياضيات» أما نحن فنتفلسف ونكتب 
تاريخ الرياضيات . 


وعلى كل حال أتصور أن جميع زوايا النظر إلى 
العلم مهمة» ويبقى أن نرى أية زاوية تنفعنا أكثر فيما 
نريد الوصول إليه. ولذا يبدو أن المجتهد لا شأن له 
بتاريخ الاجتهادء ولا بتاريخ الأصول. ولا بتاريخ 
الفقه. وطبعا قد يحتاج في دائرة الفقه إلى معرفة 
بالاجماعات الفقهية للسلف وما اشتهر عنهم . أما سائر 
التحولات التاريخية فلا تنفع الفقيه في مهمته شيئاء إذ 
ماذا قد تنفعه يا ترى تطورات الفقه من عهد المرحوم 
النراقي (صاحب المستند) إلى الشيخ الأنصاري وحتى 
عهد صاحب الكفاية. . . إذا اعتبرنا إجماع القدماء وما 
اشتهر عنهم من الحجج والأدلة الفقهية» فلا شك أن 
الاطلاع على هذا المقدار من تاريخ الفقه سيكون مفيداً 
وضرورياً للمجتهد في مهامه الاستنباطية. أما إذا لم 
نعتبر الإجماع ولا الشهرة حجة» كما يذهب إلى ذلك 


الفقه والفقيه 


السيد أبو القاسم الخوئيء فلن تعود ثمة حاجة إلى 
تاريخ الفقه . 


العودة إلى فلسفة الفقه: 


بعد أن أشرنا إلى النقاط أعلاه نعود إلى فلسفة 
الفقه. بإمكاننا النظر فلسفة الفقه كوجود مقطعي» كما 
بإمكاننا النظر إليها كوجود سيّال متطور عبر الزمن. ولا 
ريب في وجود فوائد يشتمل عليها تاريخ الفقه وفلسفة 
الفقه. ولكن يجب النظر في هل الوصول إلى مبادىء 
تصورية وتصديقية وباقي الأمور الداخلة في «الفقه 
التاريخي» لها تأثيرها في علم الفقه الحالي أم لا؟ أعتقد 
أن هذا التأثير غامض المعالم ومبهم إلى حد كبير» 
خلافاً للمبادىء التصورية والتصديقية الخاصة بالفقه 
الراهن. فهنا يمكن لفلسفة الفقه أن تؤثر بطريقة عقلائية 
مقبولة في نتائج علم الفقه. تصوروا عالماً أصولياً تتغير 
بعض مبانيه بعد البحث في المبادىء التصديقية 
والتصورية والمنهجية لعلم الفقه.؛ عندها سيكون من 
الواضح دور هذا البحث وتأثيره في علم الفقهء أما 
المعرفة بالمبادىء التصورية والتصديقية والمنهجية لفقه 
الشيخ الطوسيء فليس لها تأثير (مباشر على الأقل) في 
فقه المجتهد. 

وقد يقال كما أن للحقبة الحالية من العلم فلسفتهاء 
كذلك يمكن النظر من هذه الزاوية للعصور الأخرى 
ووضع فلسفات للفقه في العصور الماضية . 

وتعليقنا على هذه الملاحظة هو أن بالإمكان طبعاً 
وضع فلسفة لفقه الشيخ الطوسي أو لفقه الشيخ المفيد 
أو للفقه فى أي عصر من العصورء لكن المسألة المهمة 
هن نا اهو تأندو عد سد الفلشيفة فل الفقه فى الس 
المحافين» ْ 

وسنوضح هذه النقطة أكثر عند بحثنا لاحقاً في 
معيارية أو تاريخانية فلسفة الفقه مه ع«انتهصسحمم) 
(لهءنءهؤولط. وإجمالاً نقول: إن علينا الوصول إلى 
فلسفة فقه تنفعناء وتكون مؤثرة في فقهناء وذات 
قدرة على تنقيح المبادىء التصورية والتصديقية لفقهنا 
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الذي نريد أن نطرحه اليوم؛ وليس الفقه الذي جاء 
به السلف ومضت عليه القرون. 

هذه نقطة تناولتها فى كتاب «المعرفة الدينية» وفى 
مقالة «دور العلوم البشرية في الاجتهاد؛. فتطرقت إلى 
إشكالية كيف يجب أن تصاغ منهجية البحث في الفقه 
أو الفلسفة أو مباحث المعرفة الدينية؟ فإذا كان علم 
المعرفة الدينية من علوم الدرجة الثانية» هل تنفعه الرؤية 
التاريخية في شيء أم لا؟ وهل ينفعنا في تنقيح العلم أن 
دائرة هذا العلم؟ 

وجوابنا هو أن الرؤية التاريخية غير مفيدة في هذا 
الباب؛ لأن الرؤية التاريخية التى تعرفنا آراء الآخرين» 
لا تمثل حجة بالنسبة لناء فمثلاً لو فحصنا التاريخ 
ووجدنا أن جميع فقهائنا اعتمدوا على الرياضيات فى 
أيضاً بالاعتماد على الرياضيات. الجواب بالسلب بلا 
والبسط» التي يقول صاحبها: إننا نبقى ننظر إلى نشاط 
العلماء من الأعلى» ولا ننزل إلى ساحة العلم ذاتها. 
وهنا يكون إشكالنا عليه أنه فى هذه الحالة لن يحق له 
التوصية بشيء أو التوجيه صوب جهة معينة» فالنظرة 
التاريخية لا يمكن أن تتمخض عن توصية» لأن مناهج 
وأساليب العلم المعين لا حجية لها في علم آخرء 
نعم . . . لا إشكال في أن ينظم الإنسان مسحاً تاريخياً» 
ويرصد أن جميع الفقهاء كانوا يعتمدون على الرياضيات 
مثلاء لكنه لا يحت له القول: إن الفقهمرتبط 
بالرياضيات فعلاء ولا يمكن ممارسة علم الفقه من 
دون الرياضيات» فقد يقال له: إن جميع الفقهاء ربما 
كانوا على خطأ. ولا تعبّد فى معارف الدرجة الثانية 
حتى يقال لأن الفقهاء ذهبوا إلى وجود علاقة بين الفقه 
والرياضياتء إذن لا بد أن نسلك مسلكهم . فإذا بقي 
الإنسان متعالياً على العلم ينظر إليه من شرفات التاريخ 
ولا يلج ساحة السجال والبحث العلمى من الداخل» 
لن يحق له إطلاق آراء حول علاقة الفقه بالرياضيات . 
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ولا يستنزل المفكر من شرفات الإطلال العام على 
العلم إلى ساحة العلم الداخلية إلا الأحكام المعيارية 
الاق سممم) . قفي الحكم المعياري لن تعود نظرة 
الإنسان من نوع الدرجة الثانيةء وإنما يبدي رأيه في 
المسألة الأصولية بطريقة معيارية كأي مجتهد آخر. 

والخلاصة هي أن معارف الدرجة الثانية (التاريخية) 
لا تخول الإنسان إصدار توصيات وتوجيهات» وهذا ما 
نريد التأكيد عليه في هذا البحث . النظر التاريخي إلى 
الملوم امن لياس :ب -اطادناء قر ججا ري جد ناف 
في الكثير من الحالات . لكنه لا ينفعنا في فلسفة الفقه 
التي نريد لها أن تكون مؤثرة في فقهنا. 

بعض فلاسفة العلوم الغربيين أخذوا بالمنهج 
التاريخي» ولا سيما النسبيين منهم» فمفكرون مثل 
«لاري لودان» («2006.آ بو«قة) وأضرابه يشددون على 
الحاجة إلى تاريخ العلم . 

وقد أورد لودان في كتابه فصلا بعنوان (تاريخ 
الفكر) وشرح هناك بشكل تفصيلي كون فلسفة العلم 
ممه وكوتها عكتامتعووال . وبالطبع ثمة في 
العالم الغربي الكثير من فلاسفة العلم يرفضون 
تاريخانية فلسفة العلوم. وللودان رأي جميل مفاده؛ 
لأننا نسبيون» فليس لدينا معيار للواقع نبحث به عما 
هو الواقع ونصل إلى نتائج شافية؛ ينبغي الاستعانة 
بتاريخ العلم. وهنا لا أريد مناقشة رأيه أو الإدلاء 
برأي حول صحة أو عدم صحة الاستعانة بتاريخ 
العلوم حتى في ظروف النسبية التي أشار إليهاء 
ولكن اعترافه الضمني مهم جداء فهو يكاد يقول: 
إنه إذا كان هناك معيار لاكتشاف الواقع» فلن يعود 
ثمة طائل من مراجعة تاريخ الفلسفة والعلم 
والاستعانة بالبحوث الوصفية . 

ويورد فصلا آخر في كتابه تحت عنوان (تاريخ 
وفلسفة العلم) يبحث فيه العلاقة بين فلسفة العلم 
وتاريخه» فهل تاريخ العلم مما يعني فيلسوف العلم؟ 
أصحاب النظرة المعيارية لفلسفة الفقه يزعمون أنهم في 


الفقه والفقيه 


وفي فصل آخر بغنوان (تاريخ الأفكار) 05 بردمادلط» 
«مءل1 يثير تارةٌ أخرى هذا الموضوع بشكل مفصل 
مسلطأً الضوء على مجمل الأفكار ويناقش هل 
للفلسفة بصورة عامة أواصرها بتاريخ الفكر أم لا؟ 
وهو يرى أن لها مثل هذه الأواصرء لكنه يصرح أن 
هذه الآصرة والعلاقة تقوم على افتراض مسبق مفاده 
أننا لا نمتلك معياراً مستقلاً للكشف عن الواقع. 

ونظير هذا البحث يمكن أن يطرح فيما يخص الفقه 
وفلسفة الفقه. وقد يقول قائل: إن علينا فى بداية 
الطريق الإعلان عن كوننا واقعيين أو لا بمعنى هل نرى 
وجود معايير في الفقه تكشف عن الواقع أم لا؟ حتى لو 
كانت هذه المعايير مفيدة للكشف عن الحجة دون 
الكشف التكويني . وإذا كان الجواب إيجابياً أي أننا 
نعتقد بوجود مثل هذا المعيارء فسيؤثر هذا بشكل 


في حدود معلوماتي» لا تهتم غالبية فلسفات العلم 
فلسفة الأخلاق مثلا قلما يهتمون بتاريخ الأخلاق بصفته 
تاريخاأً منتظماًء مع أنهم يشيرون إلى الشخصيات 
والاراء البارزة في هذا النطاق. وهذا ما يمكن ملاحظته 
في كل العلوم. أما حينما نقول: إننا غير معنيين بتاريخ 
العلم» فنقصد أننا غير معنيين بالتعاقب التاريخي» لا 
أننا غير مهتمين بالآراء والنظريات المتينة التى نستقرئها 
في التاريخ» وإنما نقول: إن التتابع التاريخي للأفكار 
وقبضها وبسطها التاريخي لا علاقة له بفلسفة الأخلاق. 
وكذلك الحال بالنسبة لفلسفة اللغة» فقد اطلعت على 
عدة كتب لا تدرس فلسفة اللغة بمنهجية تاريخية . فإلى 
جانب تاريخ اللغة. هناك تاريخ التحولات اللغوية 
وتاريخ علم اللغة» أما أن يبحث فلاسفة اللغة في 
التحولاات التاريخية للغة فهذا ما لم أشاهده. وهكذا 
الأمر في فلسفة الرياضيات والفن وسواهما. 


والذي أريد قوله أن فلاسفة العلوم الغربيين هم 


الفقه والفقيه 
أيضاً لم يطرحوا فلسفاتهم بطريقة تاريخية غالباً. 
خلاصة البحث: نقد النظرة التاريخانية: 


خلاصة البحث هي أن النظرة إلى الفقه التي يجب 
أن تتوفر عليها فلسفة الفقه. لا بد أن تكون نظرة مقطعية 
خاصة بالحقبة الفقهية المعاصرة؛ وفي اليحوث اللاحقة 
سيتضح أن إشكالية التاريخانية (الوصفية) والمعيارية لا 
تقتصر على علم الفقه؛ وإنما يمكن طرحها في فلسفة 
علم الفقه أيضاً. ولباب رأينا في هذا المقام هو أنه يجب 
العمل في «فلسفة علم الفقه» بنحو معياري» و لمن 
باستقراء واستقصاء آراء العلماء. ينبغي أن نكون لاعبين 
داخل الساحة وليس متفرجين خارجها. 

وقد يشكل البعض أن هذا الكلام يفضي إلى أن 
الشيء الذي ينفعنا في مرحلة الاستنباط والاجتهاد. 
والشيء الذي يحمل ثماراً فقهية» هو آخر النتائج التي 
في أيدينا. ولكن الواقع في الاستنباطات الفقهية شيء 
آخرء إذ يجب نقض وإيرام أقوال الماضين ودراسة 
الأقوال الجديدة؛ ومقارنتها وترجيحهاء وبالتالي اختيار 
القول الذي يمكن أن ينفع في عملية الاستنباط . وهذا ما 
لم يؤخذ (حسب رأي أصحاب الإشكال) بنظر الاعتبار» 
وإنما جرى الاهتمام فقط بالأقوال المستحصلة في نهاية 
الاستنباط . 

وفي الرد على هذا الإشكال نقول: إن في هذا 
العلام حلط بين الققة والأصولة* و لمريد من الانضائع 
نضرب مثالا من علم الأصول. فالأصول عبارة عن 
مجموعة من البحوث التي لدينا الآن. هل يحتاج 
الأصولي إلى الإفصاح ؛ من أين جاء بحث اجتماع الأمر 
والنهي؛ وما هي التطورات التي مر بها والتغيرات التي 
طرأت عليه عبر التاريخ؟ لا يبدو الأمر كذلك» 
فالأصولي يقرر معضلة اجتماع الأمر والنهي بأفضل وجه 
وبشكل ربما لم يتوصل إليه الكثير من القدماء؛ ثم يبادر 
إلى حل هذه المعضلة . المهم بالنسبة له البيان الصحيح 
للمسألة وحلها بطريقة صحيحة مبرهنة. أما من هو أول 
من طرح هذه المسألة وكيف طرحها وماذا جرى لها بعد 
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ذلك» فهذا ما لا ينفعه في بحثه. المهم هي المسائل 
الواقعية المعقولة» من أي شخص صدرت وكيقما 
صدرت . 

ونظير هذه الحالة يمكن أن تطرح في الفلسفة 
أيضاً. فالسجال بين أصالة الوجود وأصالة الماهية 
سجال مهم كما هو معروف . بل إن تقرير المسألة في 
هذا المجال أهم من الجواب . أما أن نبحث من أين 
جاءت أصالة الوجود؟ ومن هو أول من طرحها ولماذا 
طرحها لا يبدو أن لها تأثيراً يذكر في أصل القضية . نعم 
قد يكون لها دور في التعريف باراء ونظريات السلف 
فإذا كان مدار البحث حول ما هو المعنى الأولى الذي 
جك تفي اسان الر سيور مان ا هنا 
لا بد من التنقيب في تاريخ الفلسفة. أما حينما نريد 
البحث فى أصل القضية وأساس الخلاف بين أنصار 
أضالة الوجوة وناغ أضالةالناهية "فحت لو لم نكن 
واقفين على نظريات القدماء» وكانت هنالك خمس 
مسائل مطروحة فى هذا الباب». لكانت هذه المسائل 
وديا موي بالنساكا ف دوا 

وطبعاً من الضروري التنبيه إلى أن استعراض الآراء 
المهمة حول القضية العلمية ظاهرة منطقية معقولة 
تماماًء وهي الطريقة المألوفة لدى العلماء والباحثين» 
لكنها ليست من تاريخ العلم في شيء. فمثلاً كون 
المحقق الحلي أول من أشار إلى موضوع اجتماع الأمر 
والنهىء وأنه كان متأثراً فى أطروحته هذه بأحد 
السافة القلدية هذه المبلومة قوفل ادا شن 
معالجة المسألة؛. فالمطلوب متوكارية الملورات 
حركة تحول المسائل العلمية طوال عصور التاريخ . 

ومن المسلم به أن للعلم وللإنسانية من الناحية 
الوجودية تاريخهماء بل إن لكل شيء تاريخه. وحتى 
أنا الجالس هنا لي تاريخي», لكنك حينما تنظر إلىّ 
فجأةً لا تنظر إلى تاريخي» مع أنني موجود تاريخي . 
وكذلك علم الأصول الذي نهتم بحقبته الحالية؛ له 
تاريخه بلا شك إذ لا يمكن أن يصل إلينا من دون سابق 
تاريخيء لكن المسألة هي أنني غير معني بهذا التاريخ » 


ءمء 

وباستطاعي أن آخذ الحقبة الحالية وأتناسى التاريخ. إن 
مراد التاريخانيين ليس القول بأن الموجود الذي بين 
أيدينا موجود تاريخى ؛ لأن جميع الموجودات تاريخية» 
وعلم الأصول تاريخي بهذا المعنى» وهو رغم كونه في 
يدي الآن ألا أنه تاريخي في نفس الوقتء أي له 
ماضيهء لكن عالم الأصول يأخذ المقطع الأخير منه ولا 


فالذي يهمنا هو المسائل المعقولة» فلو جاءنا فجأة 
م ل ا 
السابق» مد سود اكد بهذه المسائل 
ودراستهاء حتى لو لم يكن لها أي ماض تاريخي نعرفه» 
لأننا كمستنبطي أحكام نفتش عن المسائل المعقولة» 
والتاريخ العيني يوصلنا ا ا د 
وليس دراسة التاري يخ التي أقوم بهاء والتي لا أحتا 

أساساً . 


قد يقال: إن المقصود بالفحص التاريخي النظر ممن 
أخذت الفكرة؛ ومن الذي طورها حتى وصلت إلينا بهذا 
الشكلء بيد أن هذه الأمور عديمة التأثير في البحث 
العلمي» إلا أن هناك كليات معينة قد تكون مؤثرة» مثل 


دور البحوث العقلية في الأصول وحتى في الفقهء فمثلاً 


قد ينظر شخص نظرة تاريخية إلى زمن ابن إدريسء 
ويرى أن لابن إدريس منهجية معينة من معالمها مثلا أنه 
كان يشرك المعطيات الكلامية في علم الأصول أو 
الفقه؛ عندها تكون هذه النتائج مؤثرة في الفقه وفلسفته . 


لكن هذا الرأي لا يبدو صحيحاً هو الآخر. فإذا كان 
ابن إدريس قد استخدم علم الكلام؛ فمما هو تأثير 
استخدامه هذا على أصولنا أو فقهنا؟ وهل استخدام ابن 
إدريس للكلام» يعني أن استخدامه كان صحيحاً 
بالضرورة؟ أن يكون استخدامه صحيحاً أو خاطئاً قضية 
يجب أن تبحث» وهي قضية معيارية» لا تؤثر فيها 
المعطيات التاريخية . 
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وربما قيل : إننا حينما نريد معرفة فلسفة هذا الفقهء 
قد يهتم الفقيه ذاته الذي يستنبط الحكم بفلسفة فقهه 
ويريد معرفة أبعادها. وأحياناً قد يبحث شخص آخر 
عن فلسفة لفقه هذا الفقيه» وبالتالى لا يمكن القول: إن 
النظرة التاريخية إلى فقه الفقهاء الماضين عديمة الفائدة. 

وفي هذا الكلام الكثير من التسامح والتكلف». 
فالفقه بصفته مجموعة من المسائل لا يضاف إلى 
الأشخاص إلا بتكلّف. ومجموعة المسائل الفقهية 
تشكل مجموعة واقعية تدور حول موضوع واحد أو 
غرض معين» ولا يخص الفقيه كيف يحصل الوعي 
بهذه المجموعة من المسائل». ففيلسوف الفقه بالتالى 
غين الققك' الفتسوف ير إلى الفقهه «زإذا شظلنا > فقة 
من ينظر إليه الفيلسوف؟ نجيب أن الفقه ذاته أمر 
تكويني بلحاظ موضوعه أو الغرض المتوقع منه؛ 
ولذلك لن يكون من المهم معرفة الشخص الذي يضاف 
إليه الفقه؛ حتى نسأل: فقه من ينظر إليه الفيلسوف؟ 
ولأجل مزيد من إيضاح ننتقل بالإشكالية إلى دائرة 
الفيزياء» إذ لدينا اليوم فلسفة فيزياءء فهل يصح 
السؤال: فيزياء مَنْ هذه الفيزياء التي نبحث عن 
فلسفتها؟ 

الواقع أن كل علم يبحث في العوارض الذاتية 
لموضوعه.ء ولا أهمية للأشخاص والعلماء في هذا 
المجال؛ فالعالم يحمل عوارض ذاتية» سواء اعتقدنا أن 
تاي العتوم بسراضتيعها از باغراضهاء فالمرضوع أو 
الغرض يفرز يطبيعته مجموعة من المسائل» وهذا أمر 
لا مغر منه سواء كنت أنا مستيقظاً أم نائماًء وسواء 
استنبطت أم لم أستنبط؛ وسواء كنت على علم بهذا 
الأمر أم لم أكن. مع ملاحظة أن علم الأصول عبارة 
عن مجموعة من المسائل يجمعها هدف «استنباط 
الحكم». وهذه مسألة تكوينية عينية لا يستطيع أحد 
التدخل فيها أو تبديلهاء فهذا الغرض يجمع حوله بنحو 
تلقائي مجموعة من المسائل . 

وقد يشار إلى وجود فقيهين يختلفان في مبانيهما 
وفي مجموعة المسائل التي يطرحانهاء وهنا نقول: إن 
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وحدة الغرض تجعل ما يبحثه الفقيهان علماً واحداء 
وإذا تعددت الأغراض تعددت العلوم» فحينما نقول: إن 
العلم هو مجموع القضاياء لا يعني هذا أننا بمعزل عن 
بحث هذه القضاياء فقد تكون نتيجة البحث سلبية وقد 
تكون إيجابية أو قد يكون تفصيلاً بين هذه وتلك وكل 
مسألة تطرح قد يأتي الاستدلال لصالحها وقد يأتي 
عليهاء وقد يكون في الأمر تفصيل. ولكنا حينما نقرّر 
وجود علم الأصول لا بد أن يكون غرضه واحداء وهذا 
لا يتنافى أبداً مع الوصول إلى نتائج متفاوتة بشأن 
المسألة الواحدة إذا كانت المباني مختلفة . 
ملخص البحث: 

بعد أن نأينا قليلاً عن أصل الموضوعء نعود لنقول: 
إن بالإمكان تدوين فلسفة حول الفقه التاريخي»؛ وكذلك 
حول القه الراهن الذي نلتزم به. لكن النقطة الأساسية 
التي ينبغي التنبيه إليها أن تدوين فلسفة الفقه التاريخي 
بمعنى تسليط الضوء على المبادىء التصورية والتصديقية 
والمنهجية لفقه فقهاء السلف؛ والبحث في القضايا ذات 
الصلة بفقههم, لا يترك تأثيراً يذكر على فقهنا | ليوم؛ 
بمعنى أنه غير مؤثر في مجموعة المسائل التي تشكل 
الفقه. إذن ففلسفة الفقه التي تستطيع أن تلعب دورا 
داخل دائرة الفقه» هي فلسفة الفقه الراهن»ء وبطريقة 
معيارية» فنطرح على بساط البحث مثلاً: ما هي 
المنهجية التي يجب أن تتبع في الفقه؛ وليس ما هي 
المنهجية التي يتبعها الفقهاء في فقههم اليرم؟ 

وبعبارة أوضح» تقول إن فلشضفة الفقه يجحي أرلا 
أن تبحث فى الفقه الذي سلمنا به وفقا للتعريف . وثانيا 
كين فن مرحئلة النطرةالشارجية إلى النقه أن شلك 
الطزيقة التعيارية دوك الطزيقة التاريتعانية الواصيفية : 

الشرط الأول أعلاه يخص مَنْ يريد أن يبحث فقه 
لتب الماعتية أيساء :وهو مالا تاثير هعلق فقهنا 
اليوم . 

والشرط الثاني يطرح على من يمارس نظرته 
الخارجية للفقه بطريقة تاريخانية وصفية» وليس بمنهج 
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معياري . فنراه مثلاً في مقام الكشف عن العلاقة بين 
الفقه والعلوم الأخرى؛ لا يشمر بنمسه عن ذراع البحث 
والتحقيق». ليفصح عن طبيعة العلاقة بين هذه العلوم. 
وإنما يكتفي بما توصل إليه العلامة الحلي مثلا في 
التداخل بين الفقه والرياضيات؛ أو ما كان يعمل به 
الشيخ البهائي؛ أو ما ذهب إليه علماء آخرون. 

* كيف تنظرون إلى حيثية العلاقة بين «فلسفة 
الفقه» من ناحية و«علم الكلام الإسلامي» و«الأخلاق 
الإسلامية» وهأصول الفقه» واتفسير القرآن» واعلم 
الحديث» من ناحية أخرى؟ 


مصطفى ملكيان: لعل التدقيق في إجابتي عن 
السؤال اناج يفعت إن أن عا يعي أن تكون 
عليه طبيعة الإجابة عن الفقرات المتعددة لهذا السؤال 
ومع هذا من المناسب إيراد جواب مستقل بصيغة 
مختصرة . 

أ- فلسفة الفقه والكلام الإسلامي علمان متداخلان 
مع بعضهما ومتناسبان في مواضيعهما. وبعبارة أخرى 
تمتاز العلاقة بين مسائل هذين العلمين بعمرم 
وخصوص من وجه. ذكرنا في بداية الإجابة عن السؤال 
السابق أن الكلام الإسلامي يعنى من بين المسائل الستة 
المذكورة بالمسألة الثانية والثالئة والخامسة والسادسة. 
أما فلسفة الفقه فتخوض فى المسألة الأولى والثانية 
وأجزاء من المسألة الثالثة. وبهنا يتداخل العلمان ني 
المسألتين الثانية والثالئة ويتطرق علم الكلام كذلك 
للمسألتين الخامسة والسادسة. وفلسفة الفقه هي 
الأخرى تتناول فضلاً عن المسألتين الثانية والثالثة؛ 
المسألة الأولى ومواضيع ومباحث أخرى كثيرة» أشرنا 
إلى بعضها في الصفحات السابقة . 

وبكلام رخرء لأن جانباً كبيراً من قبليات 
(مفروضات) علم الفقهء قبليات وصفية (##تامتءدء4) ؛ 
وبعض هذه القبليات الوصفية مستقاة من علم 
الكلام؛ لذلك ينشأ بصورة طبيعية نمط من ترابط 
بين فلسفة الفقه وعلم الكلام. ولكن بسيب أن 
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جزءاً آخر من القبليات الوصفية لعلم الفقه غير 
مأخوذة من علم الكلام» وأن للفقه إلى جانب ذلك 
قبليات قيمية (##انامةه5ع02) فان فلسفة الفقه التي 
تخوض في جميع قبليات الفقه ستكون ذات مديات 
أوسع من علم الكلام. ولكن من ناحية أخرى. 
يهتم علم الكلام بمسائل لا تصئتف ضمن قبليات 
الفقه (مسائل النوع الخامس والسادس) ولهذا سيبدو 
مجاله أوسع من فلسفة الفقه. 

ولا بأس أن نسوق هنا مثالا للقبليات التي يحتاجها 
علم الفقه في حين يتولى علم الكلام إثباتها والدفاع 
عنها. في الفقه الشيعي الاثني عشريء يعتبر كلام 
الباري عر وجل في القرآن الكريم وكلام المعصومين 
الأربعة عشر كلاماً واحداً. وبغير ذلك لم يكن من 
المعقول القول بأن الآيات القرآنية يجب أن تفهم بشكل 
لا يتعارض مع صريح كلام النبي الأكرم 5ل . وكلام 
الإمام جعفر الصادق نك يجب أن يفسر بطريقة لا 
تؤدي إلى تعارض مع كلام للإمام محمد الباقر نكا ' 
وكل ما في الأمر أن كلام أحدهم يخصص ويقيد كلام 
الآخرء ويفصله. ويوضحه. ولا يتعارض معه إطلاقا. 
وهذا ما لا نراه لكلام الشيخ الطوسي والعلامة الحلي أو 
ابن سينا وصدر المتألهين أو جان بول سارتر وهايدغر. 
فمثلاً لا نلتزم بتفسير كلام الشيخ الطوسي بما لا 
يتضارب مع آراء العلآمة الحلي. ولا نخصص أو نقيد 
الكلام العام لابن سينا بكلام صدر المتألهين. 

ولا نفصل رأياً مجملاً لهايدغر بمقولات لجان بول 
سارتر؛ لأننا نرى أن كل واحد من هؤلاء انسان مستقل 
عن الآخرين» ولا ضرورة لتكامل كلامه مع كلامهم. 
فأين يا ترى يكمن الفارق بين الحالتين؟ لماذا يعتبر الفقه 
الإمامي كلام خمسة عشر متكلماً وكأنه صادر عن متكلم 
واحدء لكنه لا يتعامل بهذه الطريقة مع أي من 
المتكلمين الآخرين؟ الفارق هو أن الفقيه الإمامي يحمل 
فرضاً مسبقاً بخصوص هؤلاء المتكلمين الخمسة عشر 
لا يحمله بالنسبة لغيرهم من أصحاب الآراء والتعاليم 
على الاطلاق. ويتلخص هذا الفرض المسبق في أنهم 
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معصومونء أي لا يخطئون (وطبعاً لا يستعمل تعبير 
المعصوم للباري عرّ وجل). وواضح أننا إذا اعتبرنا 
مجموعة من الناس معصومينء فإن ما يصدر عن 
أحدهم سيكون كأنما هو صادر عن غيره من أعضاء 
تلك المجموعة:؛ أو أن أقوالهم جميعاً قول شخص 
واحدء. لا تتناقض له مقولتان بتاتا. هذه القبلية المهمة 
ترسم للفقهاء الشيعة منهجاً تفسيرياً خاصاً وتؤدي إلى 
نظريات وآراء فقهية خاصة؛ ولها عموماً دور مهم جداً 
في صياغة المذهب الفقهي الشيعي بالشكل الذي هو 
عليه الآن. ْ 

والنقطة المهمة هى أن هذه القبلية ليست من 
نتاجات علم الفقه وإنما أخذها الفقهاء أخذ المسلمات 
تاركين لعلم الكلام إثباتها والدفاع عنها. فعلم الكلام 
هو الكفيل بإيضاح مفهوم «العصمة ثم سوق الأدلة 
العقلية والنقلية على صحة الاعتقاد بالعصمة (على 
افتراض أن الأدلة النقلية لها حجيتها في هذا الموضع). 

ب الجواب عن هذه الفقرة من السؤال يرنبط 
ارتباطاً وثيقاً ب: أولآء ما هو تعريفنا لعلم الفقه؟ 
وثانياً: ما هو مرادنا من «الأخلاق الإسلامية»؟ والواقع 
أن ثمة غموضاً يكتنف كلا المسألتين فإذا كان مرادنا من 
«الأخلاق الإسلامية؛ نظاماً منبثقاً عن مجموعة من 
الأوامر والنواهى الموجودة فى الكتاب والسنَّةء 
والخاصة بالأفعال الجوانحية (أو الباطلية القبلية). وإذا 
كان ما نقصده من علم الفقه الأوامر والنواهي الخاصة 
(بالأفعال الجوارحية) (أو الظاهرية الخارجية)»؛ فعندها 
يمكن القول: إن فلسفة الفقه ترتبط بالأخلاق الإسلامية 
من باب بحثها في هل مجموعة الأحكام الشرعية في 
النظام الفقهي غير متعارضة عملياً مع مجموعة الأوامر 
والنواهي الجوانحية في الأخلاق الإسلامية» أم أنها في 
الواقع تساعد على تطبيق النظام الأخلاقي الإسلامي؟ 

الحقيقة هي أن الحدود بين الفقه والأخلاق في 
الثقافة الإسلامية غير واضحة أبداً. وربما أمكن القول: 
إن الفقه الإسلامي نظام حقوقي ‏ أخلاقي يهتم بحيثيات 
العلاقات الإنسانية الأربعة: علاقة الإنسان بالله 
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وعلاقته بنفسه » وبغيره من الناس ء وبالطبيعة . 


ج- إذا كان المراد بعلم أصول الفقه ما نلاحظه من 
تعاريف غالبا ما ترد في كتب الأصول؛ حينها سيكون 
هذا العلم شاملاً لجميع قبليات الفقه (لاحظ مثلاً 
التعاريف الواردة لعلم الأصول في "كفاية الأصول» 
و«درر الفوائد»؛ وحواشي المرحوم محمد حسين 
الأصفهانى على «كفاية الأصول)». ولأصول الفقه» 
ولو لكي وبذلك فان علم الأصول سيشكل 
القسم الأعظم من فلسفة الفقه. أما إذا كان المراد من 
علم الأصول مجموعة القضايا والمسائل الواردة في 
الكتب الأصولية فلن يشكل هذا العلم سوى جزء يسير 
من قبليات علم الفقه. وعلى كل حال فان الأصول تمثل 
له 

د تفسير القرآن ممارسة ترمي إلى الإفصاح عن 
مقاصد القرآن فيما يتعلق ب ألف 0 
واجبات الإنسان. وتبيان وجهات نظر القرآن الكريم 
فيما يخص واجبات الإنسان هو بلا شك جزء مهم من 
علم الفقه ومما يتوجب على الفقيه الانهماك فيه. لذلك 
يمكن القول: إن واحدة من مهمتي التفسير الملمح 
إليهماء تتدخل في علم الفقه بصورة مباشرة» بل هي 
جزء منه. وارتباط فلسفة الفقه بهذا الجزء عن التفسير 
يتمئّل في دراستها للقبليات التي ترتكز عليها صحة 
التفسير القرآنى. أما الجزء الأول من مهمة التفسير فلا 
علاقة له بعلم الفقه: :وإنمايزتيط بعلم الكلام» لكن 
بعض قبليات علم الفقه (كوجود الحياة بعد الموت» أو 
كون نظام الحياة نظاماً جزائياً) تستقى منهء وبذلك فهو 
بشكل أو بآخر ذو صلة معينة بفلسفة الفقه. 

ها فيما يخص العلاقة بين فلسفة الفقه وعلم 
الحديث يمكن تكرار ما جاء في الفقرة السابقة (د) 
بالضبط . أما كون الأحاديث التي بين أيدينا اليوم صادرة 
حقاً عمن تنسب إليهم أم لاء يمكن إحالة هذا الموضوع 
إلى جواب جزء من السؤال الأول من الأسئلة الستة التي 
طرحناها في معرض الإجابة عن السؤال السابق. ومن 
هنا كتج أنعلم الحدية دوسا وثيقة جداً بقبليات 


لامع 
الفقهء وبالتالي بفلسفة الفقه. 
صادق لاريجانى : يبدو هذا السؤال مهما للغاية إذ 
إننا إذا أردنا أن نطرح فلسفة الفقه على قدم المساواة مع 
علم متكامل كعلم الأصولء فسيكون هذا الطرح غير 
ضروري إن لم تكن هنالك فوارق شاخصة بين فلسفة 
الفقه وعلم الأصول. الذي أراه بصفة نهائية هر أن 
فلسفة الفقه جزء من علم الأصولء ومع ذلك لا ضير 
في فتح باب خاص بإسم فلسفة الفقه. 
فمع أن فلسفة الفقه جزء من علم الأصولء إلآ أن 
طرح فلسفة الفقه يبقى مع ذلك أطروحة لها مبرراتها. 
فكما أن الكثير من مباحث فلسفة الأخلاق مطروحة فى 
على الأيوله حم الله تكو فين علبي العا 
الخاصة بعمل المكلف سواء ال لوونطاءة)عم منها أو 
ال امءأطاء في إطار معين تطلق عليه إسم فلسفة 
الأخلاق. فى البداية يجب أن نقيس العلاقة بينهما 
لرى كيه دكن اعبان فلشفة القن يجنا تعفاد 
وفي هذا الاختبار لا بد أن ننظر لمسائل علم 
الأصول كما ننظر لمسائل فلسفة الفقه. ففي علم 
الأصول ثمة سجال مهم جدأ حول ما هو الملاك 
الذي يجمع كل مسائل علم الأصول. فالمرحوم 
الآخوند يذهب في الكفاية إلى أن الأصول ما 
يساعد على استنباط الحكم الشرعي» أو ما ينتهي 
إليه المجتهد في مقام العمل». أما إذا اعتبرنا 
الاستنباط «الوسط في الإثبات» أي الوسط في العلم 
بالحكم» فستخرج الكثير من مباحث علم الأصول 
الحالية من التعريف. فبحث حجية الأمارات مثلاٌ 
هو طبقاً لرأي الآخوند إما جعل للحكم المماثل أو 
جعل للمنجزية أو المعذرية» وهوعلى كل حال ليس 
وسطاً في الإثبات . الجعل منجز. أي أنه لا يتحفنا 
بعلم الحكم الواقعي ولو تعبداً. وإنما يكون حكمه 
معذراً ومنجزاً. وكذلك الأمر بالنسبة للاستصحاب 
والبراءة. وبهذا تخرج من علم الأصول الكثير من 
مسائله. حتى الملازمات. لأننا نصل إلى الحكم 
ذاته وليس العلم بالحكم. أي أن الوسط ليس 
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لإثبات الحكم. وبهذا قدم المرحوم الأصفهاني 
وغيره اقتراحات أخرى. فقالوا: إن علم الأصول 
علم وسط في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. 
وبعبارة أخرى هو القواعد الممهدة لتحصيل الحجة 
على الحكم الشرعي. وقد عالج هؤلاء المشكلة بهذا 
المقدار. إلا أن مشكلات عديدة أخرى بقيت 
مطروحة. فمثلاً هل البحث اللغوي هو الآخر وسيط 
لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي أم أن بحوثاً 


بحوث تتدخل في تحصيل الحكم الشرعي الكلي؟ 


إذا أخذنا بهذا التعريف لعلم الأصول فستكون 
جميع الأمور المطروحة في فلسفة الفقه مدرجة ضمن 
علم الأصول. لأننا إذا لم نعلم ما هي الحجةء فلن 
يتضح لنا ما هو «الوسط للإثبات». وإذا لم نعرف أنواع 
الحجج» لن يكون لتحصيل الحجة من معنى. وجميع 
هذه المسائل مطروحة في علم الأصولء ولا بد أن 
تكون مطروحة. ولكن الفارق هو أن علم الأصول 
سيكون أعم من فلسفة الفقه. ذلك أننا في الأصول نتابع 
مطلق الحجج الشرعية؛ أي كل ما يكون وسطأ لتحصيل 
الحجة الشرعية . فقاعدة «اليد» إذا كانت أمارة» فهي 
مهمة بالنسبة لنا. وكذلك قاعدة «التجاوز والفراغ» (من 
باب أن هذه القواعد جزء من علم الأصولء وإلا إذا 
اعتبرناها قواعد فقهية خارجة عن دائرة الأصول. فانها 
تكو و متالا مناسيا للاب تسشعات)؛ ويك 
الاستصحاب بحد ذاته مهم جداً بالنسبة لنا. لكننا لا 
نطرح هذه المسائل في فلسفة الفقه» لأننا في بداية هذه 
الفلسفة ثبتنا أن البحوث المطروحة فيه هي بحوث كلية 
نظرية وتحليلية» وليست كل ما يكون وسطأً للوصول 
إلى الحجة الشرعية. لذلك إذا سلمنا بأن الأصول تهتم 
بالوسائط الموصلة إلى الحجج الشرعية؛ سوف تنضوي 
تحت مظلة علم الأصول الكثير من المسائل التي لا 
يمكن اعتبارها بحوئاً كلية نظرية أو تحليلية مما يمكن 
تناوله في فلسفة الفقه. وهكذا أتصور أننا إذا أخذنا علم 
الأصول بمعناه العام فسيشمل جميع ما يمكن طرحه من 
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ويبقى أن نتسائل؛ ماذا يجب أن نفعل في مقام 
التدوين؟ وأعتقد أن بإمكاننا نظراً للتبرير الذي أوردناه 
في البدايةء وعبر التركيز على البحوث التحليلية 
والنظرية» أن نقتطع أجزاء من الأصول نسميها فلسفة 
فقه وبغير ذلك لا يبدو أنها تختلف ماهوياً عن 
الأصول. وينبغي أن أؤكد هنا أن بحثي يرتكز على تلك 
النظرة المذكورة لفلسفة الفقه. وإلآ إذا أدخلنا تاريخ 
الفقه ضمن فلسفة الفقه» فان الأخيرة لن تكون داخلة 
في علم الأصولء بل قد تنتعد عنه أكثر فأكثر . 


يقال أحياناً : إن علم الأصول مجرد وسيلة. أي أنه 
منهج للفقه ومنطقه. فهو أداة تستعمل لاستنباط 
الأحكام الفقهية. أما فلسفة الفقه فهو علم مشرف ينظر 
للفقه والعلوم المرتبطة به من الخارج. إذن ثمة فارق 
كبير وجوهري بين فلسفة الفقه وعلم الأصول. وبتعبير 


آخر. إذا اعتبرنا علم الأصول منطقاً للفقه» ونظرنا إليه 


كآلة في يد الفقيه يستنبط بها الحكم الشرعي» فسيكون 
تفاوته عن فلسفة الفقه واضحاً جداً. لأن فيلسوف الفقه 
ينظر إليه من الخارج. وبهذه النظرية يغدو الفقه قائماً 
على قبليات وأسسء وله أهدافه التي يريد الوصول 
إليهاء وله تخومه المعينة ومصادره الخاصة ووسائله 
وأساليبه المستنبطة من تلك المصادر. وبهذه النظرة 
«الخارج فقهية» إن صح التعبير ستبدو تلك المناهج 
مضمرة في إطار فلسفة الفقه. 

لكن الذي أراه أن هذا الرأي غير صحيح. فأولاً: 
رغم أن بالإمكان القول (مع بعض التسامح): إن علم 
الأصول يمثل منطق الفقه» لكن المراد بالمنطق هنا هو 
المنطق بمعناه الأعم وليس بمعنى شكل الاستدلال» 
لأن البحوث التصورية والتصديقية موجودة فيه. فمثلاً 
توجد بحوث تصورية حول «الحجية»؛ وكذا حول 
ماهية حقيقة «الدلالة». وهنالك أيضاً بحوث ما وراء 
المنطق أو بحوث فلسفة المنطق. والذي نريد قوله هو 
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أن الأصول تتضمن النوعين ففيها شكل الاستدلال 
الفقهى (الأشكال الكلية للاستدلالات الفقهية). وفيها 
اننا محوادة نازوا لا معدلل ار نا ود سعد 1 
أي البحوث التصورية والتصديقية الخاصة بهذه 
الاستدلالات . فاليوم لا تبحث في المنطق وإنما في ال 
عنعه1قاءعم وفي عنوماطمه55ا1ئطم يبحثون ما هي الدلالة 
(5:6). ففي المنطق ليس هنالك بحث حول 
الدلالة» وإنما نناقش شكل الاستدلال. وهكذا 
الحال بالنسبة للاسم الخاص» كيف تحصل فيه 
الدلالة؟ أو كيف تحصل الدلالة في الصفات؟ أو ما 
هو الاعتبار (031141]5)؟ هذه المسائل لا نناقشها في 
المنطق» وإنما في علم أسبق نسمية فلسفة المنطق 
أو ما وراء المنطق. ونظير هذه الحالة بالضبط 
تواجهنا في علم الأصول. إذ لدينا هناك مباحث 
تصئف على الاستدلالات الفقهية» ولدينا مباحث ما 
وراء هذه الاستدلالات. فمثلاً ما هي الحجة؟ وماذا 
تعني الدلالة؟ وما إلى ذلك من البحوث التي لا 
نستطيع اعتبارها من ضمن منطق الاستدلال» وإنما 
تنضوي فيما وراء منطق الاستدلال. 

وثانياً: القول: إن علم الأصول وسيلة ومنهج 
للاستنباط الفقهي» حتى إنه يعتبر موضوعا لنظرة ثانوية 
في فلسفة الفقهء قول فيه الكثير من التسامح والتساهل» 
بل يمكن اعتباره ضربا من المغالطة؛ فالفقيه هو الذي 
يستخدم هذه الأدوات والأساليب؛ أما عالم الأصول 
فيبحثها ويدرسها. وبعبارة أخرى فإنها النتائج التي 
يستخدمها الفقيه في فقهه . 

إن علم الأصول يناقش الأدوات التي يمكن 
استعمالها فى الفقه. وهذه نظرة ثانوية لهذه الأدوات. ف 
الأخبار الآحاد» مثلاً وسيلة للاستنباط الفقهي., أما حجية 
أخبار الآحاد فهو بلا شك بحث أصولي يمثل نظرة 
ثانوية للأداة التي يستخدمها الفقيه في فقهه. وكذلك 
الحال بالنسبة ل «ظهورات» الألفاظء فهي وسائل 
لتحصيل الحكم الشرعي»؛ وبحوث حجية الظواهر أو 
الكشف التحليلي عن الظواهر الخاصة كالعام والخاص 


ايك 


والمطلق والمقيد إنما هي نظرة ثانوية لهذه الأدوات 
الفقهية . لذلك أختلف بشكل أساسي مع من يقول: إن 
علم الأصول وسيلة للاستنباط الفقهي. فالصحيح 
القول: إن علم الأصول مُنقّحُ ومْصحَحٌ وسائل 
الاستنباط الفقهي, والأصلح القول: إنه مُنتحُ وسائل 
الاستنباط الفقهي. وهذا التنقيح والتصحيح والانتاج لا 
يتحقق إلا بنظرة من الدرجة الثانية ‏ 

وقد يقال: إن فلسفة الفقه لا يمكن أن تكون جزءاً 
من علم الأصول لأنها تلقي نظرتها على مجمل الفقه 
في الخارج», لذلك تبحث فيها قضايا من قبيل «أهداف 
الفقه» ومساحة الفقه؛ و«العلوم ذات الصلة بالفقه» 
وهي قضايا يسلط عليها الضوء أبداً في علم الأصول. 
وبهذا من المستبعد أن تكون فلسفة الفقه جزءاً من علم 
الأصول. 

هنا أظن أن الالتفات إلى نقطتين من شأنه المساعدة 
على رفع هذا الاشكال: 

أولاً: ينبغى الالتفات أن قضايا من قبيل «أهداف 
الفقه») أو امساحة وحدود الفقها أو «العلوم المرتبطة 
بالفقه» لا بد أن تدرس على نحو معياري» بمعنى أننا 
ينبغي أن نبحث في أهداف الفقه ومساحته التي يجب أن 
يكون عليهاء لا أهداف الفقه ومساحته القعليةة فريما 
كانت مساحة الفقه الحالية بشكل نعتبره خاطتئاً تماماً . 
إذن يجب أن نستدل بنحو معياري اجتهادي على ما 
ينبغي أن تكرن عليه تخوم الفقه وأهدافه. 

ثانياً: يجب الالتفات إلى ضرورة أن ندرس علم 
الفقه بنحو معياري أيضاًء فنناقش كيف يجب أن يكون 
علم الأصولء وليس ما هو عليه الأصول في الوقت 
الحاضر؟ فعلى سبيل التمثيل إذا كان الغرض من علم 
الأصول «تدوين قواعد لتحصيل الحجة الشرعية على 
الأحكام»؛ عند ذلك تكون مسائل علم الأصول في كل 
ان ما يخدم هذا الغرض» وليس مجرد المسائل التي 
قال بها الأصوليون لحد الآنء واعتبروها مفيدة 
للوصول إلى الغرض المطروح من علم الأصول. 


ع 


فبالتدقيق والتأمل والتعمق قد يتضح أن ثمة أموراً تساعد 
في تحصيل العلم بالحجة الشرعية» لكنها لم تأخذ لحد 
الآن مكانها اللائق في علم الأصول . 

وبأخذ هاتين النقطتين بنظر الاعتبار يمكن تثبيت أن 
فلسفة الفقه لا تزال جزءاآ من علم الأصول؛ لأن أهداف 
الفقه وحدوده وما يرتبط به من علوم إذا درست بطرائق 
معيارية» يمكن أن تلعب دورا في استتباط الحكمء 
فتكون بذلك منضوية تحت عنوان علم الأصول. 


وربما أورد البعض إشكالاً مفاده أن ليس كل ما 
ساعدنا في استنباط الحكم الشرعي ينتمي بالضرورة إلى 
علم الأصول؛ فقد تكتسب بعض المسائل الكلامية مثل 
هذه الصفة ولا تعتبر مع ذلك من ضمن مسائل علم 
الأصول. أما المقصود ب «الوسط في استنباط الحكم 
الشرعي» أو «تحصيل الحجة على الحكم الشرعي» فهو 
أن تكون جزءاً أخيراً في استنباط الحكم» وليس من 
ميادثه البعيدة . 

وهذا الكلام صحيح في مجمله. لكن يجب أن لا 
ننسى أن العديد من مسائل علم الأصول الحالية ليست 
جزءاً أخيراً في عملية استنباط الحكم . ومثال ذلك 
الكثير من مباحث الظهورات والدلالات وما إلى ذلك. 
بالإضافة إلى أن بعض المباحث بالرغم من كونها ليست 
مسائل أصولية بالمعنى المذكور أعلاه» لكنها من مبادثها 
التصورية أو التصديقية والتي لا تبحث في علم آخر؛ 
وبذا يضطر عالم الأصول إلى بحثها في علم الأصول. 
ونموذج ذلك أن البحث في «ماهية الحكم» لييس بحثا 
أصولياً بالمعنى أعلاه» وإنما هو من المبادىء التصورية 
للمسائل الأصولية» تستفاد منه قضايا نظير الضد أو 
اجتماع الأمر والنهي. ولا مندوحة أمام الأصولي من 
دراسة هذه المبادىء في علم الأصول ليتمكن من تنقيح 
مسائله الأصولية بطريقة اجتهادية» لأن هذه البحوث غير 
متوافرة في علوم أخرى. ولا يوجد لدينا علم «أصول 
الأصول» ليضم في دائرته مثل هذه القضايا. 

وخلاصة القول: هي أن علم الأصول كفلسفة 


الفقه والفقيه 
التعا يلغ نظرة كانوية على القعه والاجكام الفقهية: 
لذلك كانت مسائلهما واحدة. والسؤال؛ هل بالامكان 
إدراج مسائل من قبيل اهداف الفقه وتخومه التي ليست 
حالياً من علم الأصولء في نطاق هذا العلم أم لا؟ 
أتصور أن الجواب عن هذا السؤال جواب إيجابي. 
وحتى لو لم يوافق القارىء على ذلك» فالذي لاريب 
فيه هو أن غالبية القضايا التي يمكن طرحها في فلسفة 
الفقه» هي في الواقع قضايا مطروحة حالياً في علم 
الأصول. 


بعض أنصار الفصل بين علم الأصول وفلسفة 
الفقه. يقولون: إن أبرز منافع فلسفة الفقه هي أنها تشير 
إلى مرتكزات الفقه الخارجية. وهذه النقطة بالذات 
مفيدة للحوزويين المنهمكين حتى هاماتهم في علم 
الفقه متناسين الوشائج غير المرئية لعلم الفقه مع سائر 
العلوم. فهم يتصورون أن الفقه لا يحتاج ولا يتأثر 
بالعلوم الأخرى غير العلوم المتبادلة في الحوزة» والتي 
تعتبر من مقدمات الاجتهاد؛ في حين تبرهن فلسفة 
الفقه أن علم الفقه لا يمكن أن يتكوّن إلا بعد القبول 
بالعديد من المسائل غير الفقهية فالاستنباط ليس عملية 
فارغة من أي معيار. واستنباط كل إنسان يتخدّ أسلوباً 
خاصاً. ففلسفة الفقه هي التي تخبرنا بالأسلوب الذي 
يستخدمه المجتهد الفلاني في عملية الاستنباط . وحتى 
علم الأصول لا يستطيع بمفرده تحقيق هذا الغرض . 
فلسفة الفقه هي التي تفصح عن منهج الفقيه في 
استنباطه وتدلنا على النقطة التي منها انطلق وكيف عمل 
وحتى وصل إلى هذه الفتوى أو تلك. 

أو مثلآء هنالك مسائل عدة في اللغة. وقد جرى 
التصور أن كل ما يمكن قوله في مباحث الألفاظ هو ما 
قاله علماء الأصول لحد الآن. ولكن أحداً لا يلتفت 
إلى أن ثمة اليوم نظريات جديدة في مباحث الألفاظ, 
يجب أن تؤخذ بنظر الاعتيار وتقارن بنظريات 
الأصوليين التي قد تتغير بتأثير من النظريات الجديدة 


الفقه والفقيه 


(محمد مجتهد شبستري ‏ كراسة فلسفة الفقه 6 ص 9 - 
00 

هذه خلاصة ما يورده بعض دعاة الفصل بين أصول 
الفقه وفلسفة الفقه. والذي يبدو هو أن بعض الأمور 
جاءت مختلطة مع بعضها في هذا المنحى : 

أولاً: وجود نظريات لغوية جديدة غير ما طرحه 
علماء الأصول لحد الآن لا يحتم أن يتكفّل علم جديد 
مثل فلسفة الفقه البحث فيهاء وإنما يحتم اهتمام علماء 
الأصول بهذه النظريات الجديدة. وقد خلط في المنحى 
أعلاه بين المسألة وتعدد الإجابات. فتعدد الإجابات لا 
يفضي إلى ظهور علم جديد» وإنما المسائل الجديدة 
غير الداخلة فى الفرض أل المرضرع ار #المركت 
الاعتباري» الذي نسميه «الأصول» هي التي تنتج علما 
جديداً. وللمثال نقول: إن كيفية وضع الألفاظ للمعاني 
مسألة أصولية (ويعبارة أدق من المبادىء اللغوية 
للمسائل الأصولية)» توجد بخصوصها نظريتان 
مطروحتان في علم الأصول. فإذا ظهرت خمس 
نظريات أخرى في إطار مباحث الألفاظ الجديدة؛» هل 
يعني ذلك تغيير المسألة الأصولية؟ كلا طبعاً فهي مجبرد 
كا_السز كد بده من يرال قديمة. لذلك لا بد أن تصنف 
على علم الأصول. إذ لا تنتج الإجابات الجديدة علوماً 
جديدة. وفي الأصول كثيرا ما يطرح التساؤل حول 
ماهية الجمل الشرطية؛ وخصوصا الجمل الشرطية في 
باب الإلزامات. في علم الأصول توجد عدة اجابات 
عن هذا السؤال. وقد طرح الفلاسفة التحليليون الجدد 
هذه الاشكالية على نطاق أوسع تحت عنوان 
ولهمه م6 نمه أو 020110221121 واقترحوا 
اجابات جديدة لحل هذه المسألة. ولا معنى للقول: 
إن جدة هذه الإجابات تقصيها عن الدخول في دائرة 
علم الأصول. فالمنطق يقتضي اعتبارها من جملة 
مسائل وطروحات علم الأصول. 

وثانياً: حصل خلط آخر حول ماهية فلسفة الفقه 
نبهنا إليه في عدة مواضع سابقة» ألا وهو الخلط بين 
فلسفة الفقه وتاريخ الفقه. فطريقة الفقهاء الماضين ني 


5١ 


استنباط الأحكام ومنطلقاتهم والنتائج التي توصلوا 
إليهاء كلها من تاريخ الفقه. ذلك أن تاريخ الفقه ليس 
مجرد تقرير سطحي للأفكار الفقهية» بل يمكن أن 
يكون تحليلا عميقا لما قام به الفقهاء السابقون. 

لكن هذه البحوث كلها لا علاتة لها بكيف يجب 
أن يستنبط الفقهاء أحكامهم؟ ومن أين يبدأون وأين 
ينتهون وما هي المصادر التي ينبغي أن ينتهلوا منها. 
القضايا التاريخية مهمة في بابهاء لكنها غير مؤثرة في 
فقهنا اليوم» وحتى في مبانينا الفقهية. 

وبالطبع فإننا لا نستوحش أبداً من أن يسمي البعض 
البحوث التاريخية الفقهية فلسفة فقه. ولكن يجب 
الالتفات إلى النتائج المستحصلة من هذه البحوث» وما 
هو تمايزها عن البحوث المعيارية . إن مشكلتنا ليست 
مشكلة إصطلاحات» وإنما مشكلة فهم حقيقة الممارسة 
التي نريد أن نسميها فلسفة فقه. 

محقق داماد: حول السؤال عن علاقة هذه المياحث 
القبلية بسائر العلوم الإسلامية نقول: إن للفلسفة 
ارتباطها المستقل بالمسائل الكلامية من ناحية» ومن 
ناحية أخرىء بالأخلاق الإسلامية وقضايا علم 
الأصول. 

أعتقد أن أول مسألة ينبغي أن تناقش في فلسفة الفقه 
هي؛ هل خاتمية الرسول الأكرم ويه تعني دوام وبقاء 
الشريعة؟ وهل هاتان المقولتان متلازمتان أم لا؟ 

من أجل أن يكون لدينا علم فقهء لا بد أن تكون 
لدينا شريعة (وهي هنا شريعة الرسول محمد وِنكةِ) ولا 
بد أن تكون الشريعة دائمة مستمرة. إذن فلا بد فى 
فلسفة الفقه أن ندرس استمرارية الشويقة قل كل فى - 
ونبرهن عليها. 

وبعد مناقشة خاتمية الرسول الأكرم ويه في علم 
الكلام» يجب الانتقال إلى مناقشة هل ثمة تلازم بين 
قبول الخاتمية والإيمان بدوام الشريعة؟ وهل يمكن 
الإيمان بخاتمية الرسولء وعدم الاعتقاد بخلود 
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ثم يطرح السؤال؛ هل معنى الدوام يشمل جميع 
المسائل والفروعات والجزئيات؟ وبعبارة أخرى حينما 
كان المسلمون يسألون الرسول وي سؤالاً ويجيبهم هل 
كان يتوجه بجواب لكل البشرء بحيث تشكل ألفاظه 
قانوناً كلياً دائماً إلى يوم القيامة؟ هذه أمور ينبغي إثباتها 
بالبراهين العقلية أو النقلية ليتكوّن لدينا بإسم علم الفقه 
وهذه بالطبع نماذج من المباحث السابقة للفقه أو التي 
يطلق عليها قبليات الفقيه . 


والمسألة الأخرى السابقة للفقه هي النظر في أي 
الأحكام دائمة وأيها مؤقتة تتغير بحسب متطلبات الزمان 
والمكان. 


على كل حال نعلم جميعاً أن رسول الله وَلقِّ كان له 
ثلاثة مناصب : أحدها مقام النبوة الذي يبلّغ عبره أحكام 
الله إلى الناس . وهو ويك في هذا المقام واسطة ينقل 
القوانين» أما المقنن والشارع فهو الباري تعالى. والمقام 
الثاني مقام الحكومة والولاية الذي كان يمارس من 
خلاله نمطأ من الإلزام على الناس؛ وكانت له مثل أي 
ولي أصر أو تاكم دسائيره الرامية إلى تنظيم الأمور 
الحياتية» فكانت له مثلاً أو أوامره بخصوص تنظيم 
ميمنة الجيش وميسرته. وواضح أن هذه الدساتير 
تختلف عن نمط الدساتير التي كان الرسول فيها واسطةء 
إنما هي أوامر لتنظيم الأمور التي واجهت المسلمين 
آنذاك. والمقام الثالث الذي تولاه الرسول هو مقام 
القضاء الذي أشار إليه القرآن الكريم» فأمر المسلمين 
بالامتثال لقضاء الرسول والرضا به. وفي التاريخ شواهد 
عديدة على قضاء الرسول يَلّكِ وفصله في الخصومات» 
لكن تلك الأحكام القضائية لم تكن تأخذ طابع القوانين» 
وإنما كانت لمجرد حلول الخصومات فى ذلك الزمان. 

قبل أن ندخل فى حيّز الفقه لا بد أن ندرس هذه 
المتاضتب القلاثة + ترق أيها تمغل بالسلية لنا مصدرا 
فقهياًء وأيها دائم. وأيها متغير. وللكثير من هذه 
الدراسات بطبيعة الحال صبغتها العقلية التي نسميها 
فلسفة الفقه. 


الفقه والفقيه 


وفي معرض الجواب عن علاقة فلسفة الفقه 
بالأخلاق والكلام وأصول الفقهو... أقول: إنه 
بالرغم من وجود الكثير من هذه المسائل اليوم داخل 
الفقه إلا إنني أراها في الوقع من قبليات الفقه. فمثلاً 
في مبحث التقليد يرى العديد ممن يسوقون الأدلة 
العقلية على التقليد أن قسماً كبيراً من مباحث التقليد لا 
تدخل في دائرة الفقه . فالأدلة العقلية التي تدفع الإنسان 
إلى أخذ الأحكام الشرعية من المرجع المجتهد. هي 
بلا شك من مباحث ما قبل الفقه . 

وهكذا نجد أن الكثير من المسائل المطروحة هى 
ف الكقرة ين مدائن قليف التق لعنوا جالا واضد 
في الفقه انب آنا باخسوض خلافة السفة الف 
بالأخلاق» فإن من أشخص مباحث فلسفة الفقه الفصل 
بين الأخلاق والفقه. فأول سؤال يطرح في هذا الباب 
هو؛ هل الأديان المتوافرة على نظم تشريعية تحتوي 
أيضاً نظماً أخلاقية أم أنها برمتها شرائع؟ 

فحينما نقول «لا تكذب» هل هذه أخلاق أم فقه؟ 
أو عندما نوصي بعدم التكبرء هل منع التكبر هذا دستور 
أخلاقي أم فقهي؟ وقد يقال ابتداءً: إن دين الشريعة لا 
مكان فيه أساساً للأخلاق؛ لأنه من ألفه إلى يائه 
شريعة . 

تبدو هذه الرؤية غير صائبة. فعلى امتداد تاريخ 
الفكر الإسلامي» لاحظ علماء الإسلام وجود معارف 
أخلاقية وعلم أخلاق وحتى فلسفة أخلاق في نطاق 
الدين. ففي داخل هيكلية الفكر الإسلامي هنالك مواقع 
متميزة للمواعظ وعلم الأخلاق وفلسفة الأخلاق» ولا 
يمكن أقحام كل هذه الأمور ضمن إطار الفقه. بالطبع 
يعتقد البعض أن لدينا خمسة أحكام شرعية هي؛ 
الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. إذن 
ليس ثمة ممارسة أو عمل يمكن أن يخرج عن نطاق 
هذه الأنواع الخمسة من الأحكام» والأخلاقيات أيضاً 
مشمولة بهذه الأحكام . لكنني لا أرى مثل هذا الرأي» 
لذلك علينا أن نقدم في فلسفة الفقه تعاريف دقيقة للفقه 
والأخلاق تمايز بينهما. 
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في الحقوق المعاصرة يطرحون تعريفاً لكل من 
الأخلاق والحقوق . فهل يا ترى بإمكاننا نحن أيضاً طرح 
هذا التعريف للتمييز به بين الفقه والأخلاق؟ في 
التعريف المنظور قيل: إن الأخلاق ما لا يوجد له 
ضمان تنفيذي» أما الحقوق فيوجد لها ضمان تنفيذي. 
والضمان التنفيذي (20005نة) يعني وجود ضمانة 
تنفيذية جزائية في حال التخلف عن القانون فالقتل 
أو اغقتصات أموال الآخرية مفلا جزينة ممتوعة 
والذي يرتكبها يعاقب. أما حينما يقال: إن الحسد 
قبيح» أو إن محبة الآخرين عمل حسنء» فان هذه 
اعتبارات أخلاقية بدليل عدم وجود ضمان تنفيذي 
جزائي عند التخلف عنها. وبالطبع فان الأخلاق 
مصدر للحقوقء أي أن الأخلاق الإنسانية من 
مصادر التقنين البشري. فهل يمكن اقتباس مثل هذا 
التعريف للفصل بين الأخلاق والفقهء فنقول: إن 
الفقه له ضمانة تنفيذية» بينما ليس للأخلاق ضمانة 
تنفيذية. يبدو أن بالإمكان القبول بهذا المعيار من 
ناحيةء فنقول: إن الأحكام الفقهية هي التي لها 
ضمان تنفيذي أو التي يمكن أن ننحت لها ضمانا 
تنفيذياً. أما الاعتبارات والأحكام الأخلاقية فهي ما 
لا يمكن صياغة ضمانات تنفيذية (دنيوية) لها. 

عليه حينما نقول: (لا تكذبوا) يمكن أن تتحول هذه 
التوصية إلى مسألة فقهية؛ لأن الحاكم يمكنه الاعلان أن 
كل من يكذب سيتحمل جزءاً معيناً. أو حينما يقال: إن 
الصلاة واجبة» يستطيع الحاكم الإعلان أن من أنكر 
الصلاة سيعاقب. بكذا وكذا. أو المستطيع الذي لا 
يحج إلى بيت الله سينال الجزاء الفلاني . 

وأعتقد أننا لو أردنا تحديد المسائل الفقهية بإطار 
الضمانات التنفيذية الدنيوية بحيث نقول: إن الفقه هو 
كل ما يمكن أن يقرر الفقيه تعزيزاً لتركه أو عدم الالتزام 
بهء فستبقى المسائل الفقهية محدودة جدا. وفي الوقت 
ذاته تخرج جملة من البحوث الفقهية عن حيّز الفقه 
لتدخل في دائرة الأخلاق» في حين واضح أنها من 
المباحث الفقهية كالكثير من العبادات. 


؟واع 

أما إذا قلنا: إن المسائل الفقهية ذات ضمان تنفيذي 
إما دنيوي أو أخروي» فستدخل أجزاء كبيرة من القيم 
الخلقية ضمن حدود المسائل الفقهية كالتكبر والحسد 
وغيرها من الممارسات التي أعد لها جزاء أخروي 
محسيه الرو اناس ورهةا رق المشكلة #اسه رلا مدن 
إلى تعريف مقنع . 

وقد قال البعض في تعريف الفقه والأخلاق: إن 
الأخلاق ما يرتبط بالأعمال الجوانحية للإنسانء أما 
الفقه فما يرتبط بالأعمال الجوارحية. وهذا التعريف 
أيضاً لا يفي بالغرض ولا يعالج المشكلة لأنه يفضي 
إلى اختلاط عظيم بين الصنفين من الأفعال. 

والتعريف الآخر الذي يمكن طرحه هو أن الأخلاق 
ما يحكم به العقل من دون أي توصية من الشرع . أما 
الشريعة فهي الدساتير التي يخبرنا بها الأنبياء . 

هذا التعريف بإمكانه إلى حد ما التمييز بين القضايا 
الأخلاقية والقضايا الفقهية. لكن الاشكالية التي تنجم 
عنه هي أن المستقلات العقلية في الفقه هي بدورها 
إحدى طرق الاستنباط الشرعي . أي أنها دليل فقهي 
ومن مصادر الشرع. لذلك سنواجه هنا أيضاً نوعاً من 
التداخل والاختلاط . 


وبالطبع فإن الحالات التي للعقل فيها حكمه. كثيرة 
جداً. لكننا نقول: إن الأمور التي يقول بها العقل» إذا 
جاء فيها أمر من الشرع أيضاً. فسيكون حكم الشرع 
إرشادياً . أما المستقلات العقلية فهي بالنسبة لنا من الأدلة 
الشرعية . بمعنى أن ما نستطيع إدراكه بشكل مستقل عن 
طريق العقل» نستطيع الإذعان بأن الله يريده منا وأنه 
حكم الله . وعليه سيظهر هنا أيضاً اختلاف في المسألة . 

وعلى كل حال لا نريد في هذا المقام الوصول إلى 
نتيجة نهائية في الموضوع . وإنما نروم فقط التأكيد أننا 
لا نستطيع الحكم بشكل مطلق بعدم وجود أخلاق في 
الدين الإسلامي, وأن كل ما فيه شريعة وفقه. وإذا 
سلمنا بوجود شيء إسمه الأخلاق» تعيّن علينا الفصل 
بينهما قبل الدخول في الفقه. 


غ6 


وقد يسأل سائل عن ضرورة هذا الفصل . والجواب 
هو أن الفصل يتيح الفرصة لطرح قضية الموقع الذي 
تتبوأه الأخلاق فى الاستنباطات الفقهية . أي ماذا يجب 
أن نفعل إذا تعارفيت استنباطاتنا الفقهية مع القيم 
الأخلاقية؟ وأيها نرجح على الأخرى؟ 

وللتمثيل نقول: إن من الظواهر الإيجابية الحسنة 
عقلاء والتي يحبذها جميع العقلاء ويشجعون عليهاء 
ظاهرة الإيثار والتضحية. وقد جاء في القران الكريم 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهذه قاعدة 
كلية أوردها القرآن. أما العقل فيلاحظ جزثياتها 
وتفاصيلهاء ويقول: إن الإنسان إذا آثر الآخرين على 
نفسه فقد عمل عملا إيجابياً حسناً . والآن لنفترض أن 
عندي إناء ماء إذا لم أشربه فسأموت,» وإذا لم يشربه 
غيري فسيموت أيضاً. وهكذا إذا دار الأمر بيني وبينه» 
فهل يجوز لي شرعاً أن لا أشرب الماء وأعطيه لغيري 
لعل طن امك هذا سؤال فقهي . أما الأخلاق 
فتعتبر إعطائي الماء لغيري إيثاراً جديراً بكل ثناء» ولكن 
هل بإمكان الفقيه الترخيص به من درن بحث أو 
تمحيص؟ هنا يبدو أن الفقيه سيصل بالأدلة اللفظية إلى 
نتيجة معاكسة للحكم الأخلاقي. إذا تعارضت في هذا 
المقام مجموعتان من الأدلة أدلة الإيائر «ويِؤْئِرُونَ عَلَ 
نح » وأدلة حفظ النفس. فالإيثار مسموح به إلى 
الحد الذي لا يشكل خطرا على النفس . 

والفقيه يوصي أن ليس من حقك أن تقتل نفسك 
بهذا الإيئار. وهذه من الحالات التى تتعارض فيها 
الأخلاق مع الظواه زر الفقهية على ما يبد الفقيه تعنية 
الأدلة ويصدر الفتاوى على ضوئها. أما إذا اعتبر الإنسان 
القيم الأخلاقية مبادىء قاطعة فقد يختلف استنباطه في 
هذه المسألة . 

وإليك مثال آخر: الكثير من المسائل التي تعتبر 
مباحات شرعية فيما يتعلق بحقوق المرأة والعائلة»؛ هي 
بلا ريب ومن الناحية الأخلاقية ممارسات دنيئة وغير 
منضبطة بحسب اعتبارات الوفاء والاخلاص . لنفترض 
رجلا يتزوج في شبابه من امرأة رغم عوزه وضيق حاله . 
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وتصبر المرأة على وضعه المادي المتردي وتكافح معه 
صعوبات الحياة. ويقدّر له بعد سنوات أن يوسر 
ويتمكن مادياً. ويقرر الرجل طلاق زوجته لكبر ستها 
ولأنه لم يعد يطيقهاء ولمجرد إرضاء نزواته وأهوائه» 
والزواج من امرأة ثانية . فانه هنا يسحق على كل القيم 
الأخلاقية والفضائل الإنسانية من محبة ووفاء ومروءة 
0 

الأخلاقيون يعتبرون هذا العمل قبيحاً. بل وظلماً 
سافراً. أما الفقيه الذي ينظر للأمور بتعميماتهاء ولا 
يصدر فتاواه أبداً على أساس الحالات الخاصة. 
سيكون رأيه وفقاً للأدلة الشرعية أن هذا العمل جائز: 
«الطلاق بيد من أخذ بالساق» فإطلاقات أدلة الطلاق 
تجيز له هذه الممارسة. والمادة ١76٠‏ من القانون 
المدني الإيراني تفيد هذا المعنى أيضاء وهي مستقاة من 
الحكم الشرعي . أما المجتمعات التي تستند قوانينها 
إلى الأخلاق» فلا تسمح بمثل هذا الطلاق أبدا . 

المهم أن نقارن الأصول الأخلاقية بالاستنباطات 
الفقهية» ونرى ما بينهما من علاقة. فماذا بوسع الفقيه 
أن يعمل كي يمنع وقوع الممارسات اللاأخلاقية. وإذا 
كان على الفقيه أن يستنبط الأحكام بشكل يكرّس 
كليات الأحكام الخلقية كالعدل والإنصاف وعدم الظلم 
و... فكيف يجب أن تكون الاستنباطات الفقهية؟ ورد 
في القرآن الكريم: «طإنَّ أنه يأمُرُ بِلْمَدْلِ وَالْيِمْسن». 
والسؤال هو؛ ما هو موقع العدل والإحسان في 
الاستنباطات الفقهية؟ 


وهكذا تتجلى فائدة وضرورة تعريف كل من الفقه 
والأخلاق والتمييز هو؛ ما هو موقع العدل والاحسان 
بينهما على صعيد الاستنياط . 

ومن جهة أخرى ينبغي معرفة أن دساتير القرآن 
وأئمة الدين على قسمين: بعضها وردت في شكل 
القضايا الحقيقية» وبعضها فى شكل قضايا خارجية . 
فالفقيه يمايز بين هذين القسمين بشكل تام» ويرى أي 
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الدساتير جاءت بشكل قضايا حقيقية» وأيها لها صفة 
القضايا الخارجية؟ 


هل هذا من واجب الفقيه أم من وظائف فيلسوف الفقه؟ 


محقق داماد: فيلسوف الفقه يفصح عن معيار القضية 

الحقيقية والقضية الخارجية . 
هل التطبيق من مهمات الفقيه؟ 

محقق داماد: أجل . . . من مهمات الفقيه اكتشاف 
هل المسألة الفلانية على نحو القضية الحقيقية أم أنها 
على نحو القضية الخارجية؟ وعلى سبيل المثال الآية 
الكريمة لوَالسَارِقُ وَألسَّارِقَةٌ مأَفطهُوا ْدِيَهُمَا»4 هل هي 
قضية حقيقية أم خارجية؟ أي هل مراد الآية قطع يد 
السارق والسارقة في زمن الوحي فقطء أم في كل زمان 
ومكان؟ 

وقد تناولت هذا المفهوم في كتاب «الاحتكار من 
وجهة نظر الفقه الإسلامي» الذي صدر في سنة 
١م‏ . تعلمون أن هناك روايات عديدة تحصر 
الاحتكار في تسعة أشياء. ومن أجل أن يوسّع علماء 
أهل السئّة حكم الاحتكار فيشمل البضائع الضرورية 
الأخرى» ذهبوا إلى عدم وجود علاقة تقييد بين كليات 
الاحتكار والأدلة التي تحصره في عدة بضائع . أي أن 
أدلة المجموعة الثانية لا تقيد مطلقات المجموعة 
الأولى. وبتعبيرنا فهما مثبتتان» في حين لا تتحقق 
علاقة المطلق والمقيد إلا حينما تكون المجموعتان غير 
مشبتتين» فيكون للمقيّد مفهومه. وبما أن الروايات التي 
يعتمدها أهل السئة لا تتضمن كلمة (حصر' لكي 
يستفيدوا منها مفهوم الحصرء لذلك قالوا: إن مفهومها 
مفهوم لقب. ومفهوم اللقب لا يفيد الحجية. وعليه 
تكون علاقة أدئة الحصر بأدلة الإطلاق على شكل مثبتين 
ويفقد الحصر بذلك مفهومه. وإذا فقد مفهومه لم يقيّد 
المطلقء وبالتالي فان الاحتكار محرم بالنسبة لكل 
البضائع الضرورية. 

أما في روايات الشيعة» فثمة رواية عن الحلبي عن 
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الإمام الصادق تلكته يقول فيها : (إنما الُكرةٌ) وكلمة 
(إنما» تفيد الحصر ومفهوم الحصر حجة؛ لذلك لا 
يمكن العمل على شاكلة أهل السئة. ومن هنا قال 
البعض: إن الاحتكار لا يصدق إلا على الموارد 
المذكورة في الروايات» واحتجاز غيرها من البضائع لا 
يعد احتكاراً. 
ولاستاذنا الشيخ مرتضى الحائري كتاب إسمه 
«ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة» طبع منه مجلد واحد 
وباقي المجلدات محفوظة في مكتبة الروضة الرضوية 
لتطبع عند اللزوم . في المجلد المطبوع يعالج الشيخ 
الحائري هذه المسألة بقوله: إن روايات المجموعة 
الثانية على نحو القضية الخارجية وليست على نحو 
القضية الحقيقية. أي إذا وردتنا روايات عن الرسول أو 
الأئمة تفيد الحصر فذلك لبيان الوضع الخارجي . 
بمعنى أنهم نك أرادوا القول بأن المواد التي تحتكر 
حالياً (في زمانهم) هي هذه الود القمية ا اليس 
وهذا يعود في الواقع إلى نوع الرؤية التي يحملها 
الفقيه. والسؤال الان؛ ما هو المعيار العام الذي يمكن 
أن نستفيده من هذه المسألة. كان المرحوم الحائري إلى 
جانب كونه مجتهدا حاذقاء كان فقيهاف تقليديا؛ لم 
يشأ مخالفة المشهور والاحتياط إلا في النادر. لكن هذا 
الأسلوب أسلوب فقهي. لذلك يتوجب علينا التوصل 
إلى المهيان قبل“ الدخول فح الفقف الكن يكون وافيحاً 
لدناها بحت أن قعل فال النقانا اساي ركفن 
يكون الاستنباط إذا كانت أمامنا قضية حقيقية؟ وما هى 
معايير الفصل بين هاتين المجموعتين من القضايا؟ 37 
لم نبادر إلى الفصل أفلا يؤدي ذلك إلى أن يخلط 
البعض بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية» فيظهر 
لدينا فقه جديد على تعبير الشيخ النائيني . 
وحينما أؤكد على دراسة هذه المواضيع بعمق 
وتدقيق» فذلك بسبب الأخطار التي تتعرضنا في الوقت 
الزاعن» فكلا ميبحف أق الألذكاء وائمية»«وايها قير 
بحسب مقتضيات الزمان» له صلته بمبحث القضايا 
الحقيقية والقضايا الخارجية. البعض يحمل الحكم 
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الإسلامي الدائمي بكل سهولة على أنه خاص بزمان 
ستاررف. وفداما ارفس على الفنة لشي ققد 
اعتبر عمر بن الخطاب في زمان خلافته حكم الدية 
للعاقلة خاصاً بالحياة القبلية وقال: بما أن الحكومة 
الإسلامية تتكفل اليوم معاش الناس وتحل محل القبيلة» 
إذن فالدية على الحكومة لا على العاقلة. وقد سارت 
بعض المذاهب الفقهية السنية في الوقت الحاضر على 
هذا المنهج كالحنفيين» لكن بعضهم رفضوهء ومنهم 
اتباع المذهب الشافعي. 

وهذه مسألة لا بد أن تدرس في فقهنا. فعلى أي 
أساس يمكن القول : إن الدية على العاقلة حكم دائمي 
وليس حكماً مؤقتاً؟ وما هو الدليل الذي يستند إليه الفقيه 
الذي يفتي ببطلان هذا الحكم؟ إنني لا أقصد هنا تأييد 
هذا الرأي أو رفض ذلك الرأي . الذي أدعو إليه هو 
تحديد معايير هذه المسألة في إطار فلسفة الفقه. في 
بعض البلدان الإسلامية مثل مصر والأردن ظهرت 
مقالات حول هذا الموضوع ذكر فيه أصحابها بصراحة 
أن «القيم» وحدها هي الأحكام الدائمية في الإسلام. أما 
القوانين فلا يمكن إطلاقاً أن تكتسب صفة الديمومة 
والاستمرار. فالقوانين في ذاتها وبطبيعتها مؤقتة قابلة 
للتغيير والتصرف» أن الدائخ والكالة تن القيم زهده 
عقلانية كما هو واضح. لأننا نبقى عاجزين عن معالجتها 
بالمناهج النقلية والموقع الصحيح لهذه البحوث هو 
فلسفة الفقه. فهناك تطرح التساؤلات حول هل الشرع 
يكرّس القيم وحسب والقانون يحدهه الزمان» أم أنه 
يطرح القوانين الكلية التي بمستطاع الفقهاء استنباطها؟ 

#* إنكم تأخذون الشرع بمعنى الدين. وعلى هذا 
الأساس تكون المسألة : هل الدين يتحفنا فضلا عن 
القيم؛ بالأساليب والقوانين أيضاًء أم أنه يترك التقنين 
للزمن» رغم كونه جزءاً من الشريعة؟ 

محقق داماد: نعم. . . هذا جزء من فلسفة الفقه . 


* هل ترى أن ننتقل بمكانة البحث إلى القبليات 
(التفسيرية) للفقيه» والنقاشس حول الغاية من الفقه» 
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والمصالح والمفاسد الواقعية و. . . 

محقق داماد: هذه أيضاً واحدة أخرى من البحوث 
الخاصة بفلسفة الفقه» وكنت أود الإشارة إليها. وأريد 
هنا التفكيك بين بحثين : الأول ما هى العلاقة بين 
المصالح والمفاسد وبين الأحكام الشرعية؟ هذا من 
البحوث القبلية ومن اختصاص فلسفة الفقه. والثاني 
دور المصالح الاجتماعية في الاستنباطات الفقهية. 
وهذا غير البحث حول علاقة المصالح والمفاسد 
الواقعية بالأحكام» بالرغم من التشابه الظاهري بين 
البحثين. . . وعموماً يجب اتخاد مبنى عقلي قبل ولوج 
عالم الفقه. 

عابدي شاهرودي : علاقة فلسفة الفقه بباقي العلوم, 
ولا سيما تلك المذكورة فى السؤال» وحيئيات هذه 
القلاقة وماوزاتهة] حن التقنارا الفعية قن فلينفة الفقةء 
وسأتعرض لها فيما يلي بمقدار ما استطيع . 

التعريف الذي قدمناه لفلسفة الفقه يستلزم أن فلسفة 
الفقه علم تقريري مشرف يدرس ماهية ووجود ومباىء 
وطرق وغايات الجهاز الفقهي. ويقتضي هذا العلم 
بطبيعته ومن حيث الوجود والماهية والمبادىء والطرق 
والغايات» يقتضي الترابط مع العديد من العلوم» نشير 
إلى بعضها فيما يلي : 

أولاً: المنطق» وهو العلم الذي يتولى بناء هيكلية 
وأطر التصور والتصديق باتجاه انتاج التعاريف والأدلة . 
والعلم لاهتمامه بالمعرفة والاستدلال؛ يستفيد من 
قواعد المنطق بالضرورة. وفلسفة الفقه باعتبارها علما 
من العلوم لها طابعها المنطقي من حيث تعريفها 
واستدلالاتها. 

ثانياً: علم الكلام بصفته منظم مبادىء الجهاز 
الفقهي. ولتوضيح الترابط بين فلسفة الفقه وعلم الكلام 
نقول: إن الكلام الإسلامي يتعرض لأسس التفقه 
والاجتهاد. وهذه بعض الأسس : 

١‏ تستند ماهية الفقه بشكل طبيعي إلى كتاب الله 
وستّة الرسول والأئمة المعصومين 1ك . 
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؟- السنة هي فعل وقول وتقرير المعصوم غك . 

”- مصدر التشريع هو كتاب الله وسئّة 
المعصومين كل وحسب . 

:- بالرغم من أن الأدلة الفقهية هي الكتاب والسئة 
والاجماع والعقلء, والمعروفة بالأدلة الأربعة» لكن 
الاجماع والعقل ليسا في مستوى واحد مع الكتاب 
والسئّةء أي أنهما ليسا من مصادر التشريع . وأقصى 
قيمة للعقل والاجماع الكشف الظني أو القطعي عن 
الأحكام الموجودة في الكتاب والسئة. 

وبعد الكشف يأتي الدور لمناقشة حجية أو عدم 
حجية كشف العقل والاجماع. ومن بعد الحجية تطرح 
مسألة أخرى مفادها؛ هل حجية العقل والاجماع من 
سنخ المدركية أم من سنخ المنجزية؟ أما البحث الأخير 
حول حجية ومنجزية العقل والاجماع فهو إذا كان العقل 
والاجماع حجيتن أو منجزين؛ فهل حجيتهما 
ومنجزيتهما لازمة أم شاملة ومتعددة؟ 

5 جميع الأحكام والحقوق والقرارات 
والموضوعات الشرعية التي يعمل الفقه على استنباطها 
من المصادر والأدلة» تعود بحسب المذهب الإمامي إلى 
جهتين؛ الجهة الأولى تعلق الإرادة التشريعية الإلهية 
بالقرارات الشرعية بالمعنى العام الشامل لكل الجهات 
الفقهية . والجهة الثانية وجود ملاكات حقيقية مقررة في 
معرض الإرادة الإلهية. وهذه الملاكات تعود إلى 
الكمالات الطبيعية للمكلفين. وفي مقدمة هذه 
الكمالات تأتي الأخلاق والقيم والاعتبارات الأخلاقية. 
وفي مقدمة الاعتبارات الأخلاقية تأتي مسألة الطاعة لله 
عزّ وجل . 

كانت هذه بعض الأسس الكلامية والماورائية للفقه 
بصورة عامة. وفي ضوء هذه الأسس وما شاكلها يتضح 
أن فلسفة الفقه من أجل أن تنهض بتفسير عام للفقه 
تحتاج إلى معرفة بالكلام الإسلامي والميتافيزقيا 
الإسلامية» كما هي بحاجة إلى معرفة أصول الفقه داخل 
الجهاز الفقهي . 


/اةاغ 


يتكون هذا التفسير من قسمين رئيسيين : الأول 
تشخيص ترابط الجهاز الفقهي بأسسه القبلية في علم 
الكلام وما بعد الطبيعة. والثاني تشخيص العناصر 
والقوانين والأواصر داخل الكل الفقهى الذي تعد 
أفتول النقه جرو انع ولهذ تتحابة أضرل الفقة هى 
الأخرى عن الكلام الإسلامي . وعن فلسفة الفقه» وعن 
القواعد العامة للفقه. 

ثالقاً: علم التفسير باغتبازه العلم الذي يسع في 
مرحلتي النظرية والاستنباط . إلى اكتشاف مداليل كتاب 
الله بما يتناسب وحدود فهم الإنسان. في هذا العلم 
الذي يعد من أهم وأعقد العلوم الإسلامية. نلاحظ 
مسالك واتجاهات عديدة. فبمعونة التفسير تتوفر للفقيه 
فرصة الإفادة من المصدر التشريعي الأول (أي القرآن 
الكريم)؛ كما يتيح له علم الدراية والرجال وعلم شرح 
الأحاديث فرصة الانتفاع من المصدر الثاني المتمثل 

وبالطبع لا يمكن أن يتحقق علم التفسير علماً 
مختصاً بشرح المداليل القرآنية. من دون الاقتران بعلم 
الحديث المختص بالاستفادة من السنة . ولذلك نحتاج 
من أجل النهوض بتفسير علمي لكل آية إلى الاستمداد 
بغيرها من الآيات والأحاديث المروية عن الرسول 
والأئمة الأطهار. كما نحتاج عند تفسير وشرح أي 
واحد من أحاديث المعصومين إلى الاستعانة بغيره من 
الأحاديث والآيات القرآنية . 

إذ طبقاً لمبدأ أن القرآن هدى وتبيان لكل شيء. 
رحسي القائر و السكفامن دوت القفلن المتراق” 
والذي يؤكد تعادل كتاب الله وعترة الرسول فى المنزلة 
والمقاء ‏ روققا للمنيج اللحسحتئ من :الكدات والسئة 
والقاضي بأن تفسير كتاب الله من أهم واجبات الرسول 
الأكرم يَّْكْ والأئمة من بعدهء وأيضاً استناداً إلى قانون 
آخر يفيد أن لكل نص أصلاً في القرآن؛. وكل علم 
مروي عن الأئمة نابع بشكل وبآخر من الكتاب العزيز» 
وبأن نصوص المعصومين من الرسول الأكرم وحتى 
الإمام الثاني عشر كلها نص واحد في كلام واحدء 
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اعتماداً على كل هذا تتحصل لدينا القضايا التالية : 

الأولى: آيات القرآن بصورة عامة يبين بعضها 

الثانية: أحاديث الرسول والأثمة تكله تشرح القرآن 
الكريم وتفسره. 

الثالثة : الأحاديث جميعها بمثابة كلام واحد. لذلك 
لو جاء في حديث الرسول أمر مطلق وورد تقييده ني 
حديث للإمام الثاني عشرء فإن هذا التقييد نافذ المفعول 
حسب القوانين الأصولية ويسمى هذا التقييد في لغة 
الأصول حمل المطلق على المقيد. 

الرابعة : الأحاديث يشرح بعضها بعضاً. 

الخامسة : لكون الأحاديث صادرة عن الحجج نوكيه 
فهي راجعة إلى المصادر المدرجة في كتاب الله لذلك 
يوجد لكل نص من النصوص أصله في القرآن الكريم . 

رابعاً: بخصوص علاقة الأخلاق الإسلامية بفلسفة 
الفقه نقول: إن الجهاز الأخلاقي كالجهاز العقلي يتشكل 
من قسمين» عام وخاص . والمراد بالأخلاق الإسلامية 
القسم العام والرئيسي من الجهاز العقلي والذي يعد 
ساحة لظهور القوانين الأخلاقية في الذات البشرية» 
والممضاة من قبل الشارع . 

بما أن فلسفة الفقه تتدارس مختلف جهات الفقه» 
ومن أهم جهات الفقه في المذهب الإمامي القسط 
والعدل والحسن والقبح العقليات. إذن ففلسفة الفقه 
مضطرة إلى معالجة وجوه ترابط الفقه بالأخلاق 
الإسلامية الكاشفة عن اعتبارات الحق والصدق 
والمروءة والرحمة والعدالة في الضمير الإنساني. 

ما هى حيئيات العلاقة بين فلسفة الفقه وما يليب: 
أ فلسفة لمق (دمتاعة ذه لإامه105تطم)» ب فلسفة 
الأخلاق» ج- فلسفة الحقوق» د- الفلسفة السياسية؛ 
ه- فلسفة الاقتصاد؟ 

مصطفى ملكيان: ألف ‏ فلسفة الفعل جانب من 
الفلسفة يبحث في باب الفعل أو العمل نظرياً وعقلياً. 
وتمثل بعض قضايا قلسفة الفعل» جانباً من المبادىء 
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التصورية والتصديقية لعلم الفقه. ولذلك فهي داخلة في 
فلسفة الفقه. ولأوضح المقصد بالمثال التالي : لنفترض 
أن شخصاً بإسم 4 قتل شخصاً آخر بإسم 8 هو رب 
لاسرة بإطلاق عيارات نارية. يمكن النظر لهذه 
الحادثة الواحدية ووصفها بطرق متفاوتة وضمن 
مراحل مختلفة؛ ضغط ه على عضلات ساعدهء 
ضغط ه على اصبع يدهء تحريك 4 لقطعة 
حديدية» سحب 4 للزناد» إطلاق ه للعيار الناري» 
تسخين 4 لأنبوب بندقيته» تمزيق 4 صدر 8» قتل 
ه إنساناً إسمه 8» قتل ه ابن أحد الأشخاص. قتل 
له لرب عائلة» تسبب 4 مصيية لعائلة»ء إلقاء هم 
لعائلة في مستنقع الفقرء و... الخ والآن نسأل: 
كم واحدة من هذه العباراة تمثل (فعلا) وكم منها 
تمثل (نتائج الفعل وآثاره)؟ وكيف يمكن التمييز بين 
الفعل وآثاره؟ هل سحب الزناد وافتقار عائلة» فعل 
واحد أم فعلان أم أن الأول فعل والثاني من آثاره 
ونتائجه. أم أن هنالك جواباً آخر أصح من كل هذه 
الإجابات؟ إلى أي هذه العباراة الاثنتي عشرة التي 
أوردتها أفعال. ومن أيها فما بعد نتائج للأفعال؟ 
ولماذا؟ هل يمكن اعتبار الفعل ما يصدر عمداً وبنية 
مسبقة؟ الظاهر أن الذي يخيف إنساناً في الشارع 
عن غير قصد مسبق» هو الآخر قد أنجز فعلا ما. 
هل الفعل ما يصدر عن الإنسان إرادياً؟ لكن الذي 
يبدي غضبه أو خوفه دون إرادة يقوم بفعل ما على 
كل حال. وأساساً ما هو معنى العمد والقصد والنية 
بالضيط؟ وما هو الفارق بين النية والحافز؟ وهل 
النية بحد ذاتها فعلاً إرادياً أم لا؟ ما هوالفرق بين 
الإرادة والنية؟ ما هو الاختيار؟ وما معنى القصور؟ 
وماذا تعني الغفلة؟ 


إن التحليل العام لهذه المفاهيم» وجميعها من 
المبادىء التصورية لعلم الفقه» ينتمي بطبيعته إلى فلسفة 
الفعل . 

ب- أحياناً يراد بفلسفة الأخلاق تحديداً العلم 
الذي يخوض في تحليل المفاهيم الأخلاقية كالحسن 
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والدىء ونا يعني وما ليجب وَالوَاي والتكليفة 
والمسؤولية . في هذا العلم الذي يسمى أيضاً الأخلاق 
التحليلية أو الأخلاق النقدية أو ما بعد الأخلاق» تجري 
بحوث نظير ما يقوم به الأصوليون والمتأخرون في 
أبواب «الأوامر؛ و«النواهي» في مباحث الألفاظ . 
وتجري أيضاً مباحث تشبه ما أنجزه الأصوليون وعلماء 
الكلام حول الحسن والقبح الذاتيين» والعقليين» 
والإلهيين والشرعيين. والواقع هو أن قبليات الفقه 
المقتبسة من فلسفة الأخلاق أكثر بكثير مما انتبه إليه 
أصوليونا ومتكلمونا. فعلم الفقه بلا شك يتوقف على 
تحليل مفاهيم «الوجوب» و«الاستحياب» و«الاباحة» 
و«الكراهة» و«الحرمة»» وتحديد معايير دقيقة لإطلاق 
هذه المفاهيم» وأيضاً تعيين ملابسات العلاقة بين هذه 
المفاهيم الخمسة والمفاهيم الأخلاقية كالحسن والقبح 
والصحيح وغير الصحيح والواجب» وكيفية تحليل 
العباراة الحاوية لألفاظ الواجب والمستحب والمباح 
والمكروه والحرام؛ على أساس ثنائية التوصية 
(ممو غم قووع2م) والوصف (171552ام1مهو06)» وعلى 
أساس التفكيك بين الواقع (120) والقيم (كنالة) . كل 
هذه قضايا يحتاجها الفقه» لكنه لا يتناولهاء وإنما 
يؤمن مسبقاً بنظريات معيئة حولها تاركاً إثبات صحة 
النظريات لعلمي الأصول والكلام. ولكن في كثير 
من الحالات حينما يراجع الباحث الكتب الأصولية 
والكلامية يجد أنها لم تعط الموضوع حقه من 
التدقيق والفحص. فمثلاً يقال: إن العقل (العملي) 
هو الذي يدرك الحسن والقبح لكنهم لا يوضحون ما 
هو هذا العقل العملي بالضبط»ء وما هي علاقته 
بالشهدد (مماننطؤع6 والوجنان ممع هنهم 
الأخلاقيين. ولذلك تبقى مسألتا: كيف يتم الكشف 
عن الأحكام الأخلاقية؟ وكيف تبرر الدعاوى 
الأخلاقية؟ يلفهما الغموض والتعمية؛ رغم كونهما 
أهم مسألتين في المعرفة الأخلاقية. 


وعلى كل حال تبقَمٍ هذه المباحث من ف فلسفة 
الأخلاق مما تحتاج إليه فلسفة الفقه. 
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تارة يراد بفلسفة الأخلاق معنى أعم من المعنى 
السابق» فتشمل قضايا ومسائل الأخلاق الدستورية 
(وعنطاء عباتخهم2مم) . ويمكن القول: إن الأخلاق 
الدستورية (الأوامرية» التوجيهية) تتناول تعيين 
مصاديق للمفاهيم التي يتم تحليلها في الأخلاق 
التحليلية (مع أن هذا القول لا يخلو من تسامح) أي 
أنها تجيب عن أسئلة من هذا النوع» ما هي الأمور 
الحسنة وما هي الأمور السيئة؟ وما هو الصحيح وما 
هو غير الصحيح؟ وما هي وظائف الإنسان؟ وعن 
الأخلاق الدستورية تجدر الإشارة إلى أن الفقه نمط 
من الأخلاق الدستورية» تشفع مواقفها بتبريرات 
دينية وغيبية . 

ج- لا يخلو مصطلح فلسفة الحقوق من الغموض» 
فإذا كان المراد منه فلسفة علم الحقوق» وهي من علوم 
الدرجة الثانية » عندما ينبغي النظر أولا في العلاقة بين 
علم الحقوق وعلم الفقه ليمكن عن هذا الطريق إقامة 
آصرة بين فلسفة الحقوق وفلسفة الفقه. ومعالجة هذه 
الإشكالية رهينة بتحديد تخوم الفقه. وهذه من مهام 
فلسفة الفقه. أما إذا كان المراد من فلسفة الحقوق علما 
من الدرجة الأولى يدرس قضايا القواانين التشريعية 
(وضعية واعتبارية و. . .) أي القوانين غير التكوينية 
(الطبيعية أو الكشفية أو الحقيقية) عندها يجب القول: 
إن طائفة من الآراء والنظريات في هذا العلم تعد جزءاً 
من قبليات علم الفقه. والبحث فيها موكل إلى علمي 
الكلام وأصول الفقه. والنتيجة هي أن فلسفة الفقه ذات 
صلة مهمة بفلسفة الحقوق. وبعض مسائل فلسفة 
الحقوق التي ترتبط بفلسفة الفقه بهذا المعنى الثاني 
عبارة عن طريق تبرير الأحكام الشرعية أو النظام 
الحقوقي الإسلامي؛ أي طريقة إثبات كون الأحكام 
الشرعية إيجابية أو منصفة أو صحيحة أو محايدة. 
وتبرير مبدأ الجزاء 620صتطونهام) بصورة عامة . وتبرير 
العقوبات الخاصة (3186659م6م)؛: والحقوق الفطرية أو 
الطبيعية . 


د الفلسفة السياسية جانب من الفلسفة يعالج 
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المشكلات التي يواجها الإنسان من حيث كونه على حد 
تبي ارقطر حووانا مقاضا. اقفن الم اكبج دن هذه 
المشكلات يتعين علينا اتخاذ مواقف محددة لكي 
نستطيع الدخول في علم الفقه. ومن تلك المواقتف 
تحليل مفاهيم قيمية كالعدل والمساواة والحرية والحقء 
ومصدر الحكومة وماهيتها وأهدافها وأهميتهاء وبنية 
الحكومة المثالية وأساليبهاء والعلاقة بين الفرد 
والحكومة» وبين الطاعة والحرية» ومساحة الحرية في 
الحكومة» وإلى أي حد يستطيع الإنسان التخلف عن 
القوانين. كل هذه المواقف يجب أن تتخذ في فلسفة 
الفقه . 


ه الظاهر أن المراد بفلسفة الاقتصاد. فلسفة علم 
الاقتصاد» إذا كان الأمر كذلك» فإن فهم الترابط بين 
فلسفة الفقه وفلسفة الاقتصاد. يرتكز على وعي العلاقة 
بين علمي الفقه والاقتصاد. ونكتفي هنا بذكر عدة 
نقاط : الأولى أن علم الفقه علم وصائي تعلمي توجيهي 
(176ام1رعوع1م) أو هو علم دستوري (20222010) 
والحال أن علم الاقتصادء بتقدير بعض فلاسفة 
الاقتصاد على الأقل. على و صفي (عالاطصتعوه0) . 
علم الفقه يحدد تكاليف الإنسان دينياً. ويمكن 
تصنيف هذه التكاليف على أنحاء مختلفة (كتقسيمها 
إلى واجبات فردية وجماعية» أو واجبات تجاه الله 
وتجاه الذات وتجاه الإنسان وتجاه الطبيعة»ء أو 
واجبات أخلاقية وأخرى حقوقية» أو واجبات عبادية 
وواجبات معاملاتية و...) لكن بعضها على كل 
حال يتصل بالعلاقات الاجتماعية» والبعض من هذا 
البعض فقط له علاقة بالقضايا والمعاملات 
الاقتتصادية» ومن ناحية أخرى لا يتطرق علم 
الاقتصاد إلى تحديد الواجبات»ء وإنما يهتم فقط 
بشرح وتوصيف ظواهر الانتاج والتوزيع واستهلاك 
الثروة والعمل وتداول المال والضرائب وما إلى 
ذلك. ويستطيع علم الاقتصاد أن يخدم الفقه في 
مجالين: الأول يدلل أن الواجبات التي يرسمها الفقه 
للمكلفين إذا تم تطبيقها بصورة صحيحة ودقيقة» 


الفقه والفقيه 


فسيكون لها كيت وكيت من الثمار الإيجابية على 
صعيد الواقع الاقتصادي. والثاني إذا كان للفقه 
غايات دنيوية مادية يطرحها بشكل صريح؛ قد 
يستطيع علم الاقتصاد توفير اليات ووسائل تساعد 
الفقه في الوصول إلى غاياته أو رسمها للمكلفين. 
وبتعبير أكثر صراحة؛ المعونة التي يمكن للاقتصاد 
تقديمها للفقه تتناسب طردياً مع درجة عقلانية 
وواقعية الفقه والأنظمة الفقهية ذلك أن الاهتمام 
بالآثار والنتائج المترتبة على التوصيات والتكاليف» 
وملاحظة الوسائل التي تحقق الأهداف بأسهل ما 
يمكن» اثنتان من أبرز مميزات العقلانية. 

* هل ترون أن دراسة فلسفة الفقه تحتاج إلى معرفة 
تفصيلية عميقة بأمزجة وروحيات العرب في العصر 
الجاهلي» وأحوالهم الإقليمية والثقافية والإجتماعية 
والسياسية والاقتصادية؟ ولماذا؟ 


مصطفى ملكيان: لأن فلسفة الفقه علم موضوعه 
علم الفقه» فهو مكلف بالطبع بدراسة تاريخ علم الفقهء 
وملابسات ظهورهء وأدواره وتحولاته. وبصورة عامة 
لا تستغني فلسفة أي علم عن معرفة تاريخ ذلك العلم. 
ولكن إذا تجاوزنا هذا المعنى» نقول: إن الذي يحتاج 
حاجة ماسة إلى معرفة نفسيات العرب في الجاهلية 
وواقعهم الإقليمي والثقافي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي هو الفقيه وليس فيلسوف الفقه. ويمكئنا 
أن نوضح سبب ذلك عبر المثال التالي؛ لنفترض أن 
شخصاً بإسم 4 ألّف ونشر كتاباً. وأن شخصاً آخر 
إسمه 8 قرأ الكتاب بدقة وسجل آراءه حول أفكار 
الكتاب على شكل حواشي في جوانب صفحات 
الكتاب. في هذه الحالة هل يكفي إذا أردنا الاطلاع 
على آراء 8 بشكل وافيء أن نراجع تعليقاته على 
حواشى الكتاب فقطء ولا ننظر إطلاقاً إلى الأصل 
الذي كتبه هء ويكون مبررنا في هذا أننا لو أردنا 
معرفة آراء 4 “فسنراجع أصل الكتاب». لكننا لا نريد 
ذلك وإنما نروم فقط معرفة أفكار 8ء وأفكاره 
ليست سوى تلك التي دوّنها في الحواشي. هل هذا 
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الاستدلال صحيح يا ترى؟ لا بكل تأكيدء لأن ما 
ورد فى حواشي الكتاب لا تفهم إلا بمراجعة أصل 
الكتاب. فكل ما في التعليقات من إثبات ونفي 
وتأييد ورفض وجرح وتعديل وإشكالات 
وتصحيحاتء». معطوف على ما جاء في أصل 
الكتاب. فكيف يمكن عدم قراءة الكتاب» وإدراك 
مرامى تلك الإشكالات والتأييدات الواردة في 
الحواشي؟ 

باعتقادي أن جميع أو غالبية الآوامر والنواهي 
الواردة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة معطوفة 
على الواقع الإقليمي والثقافي والإجتماعي والسياسي 
والاقتصادي للمجتمع العربي في عصر الجاهلية وزمن 
صدر الإسلام. والفقيه الذي يكتفي بمراجعة نصوص 
القرآن والروايات لاكتشاف مجموعة الأوامر والنواهي 
الإسلامية» ولا يعنى بأحوال المجتمع العربي زمن نزول 
الآيات القرآنية وصدور أحاديث المعصومين تله هو 
تماماً كالذي في مثالنا يريد باقتصاره على قراءة حواشي 
8 معرفة آرائه ومقاصده. إن العبارات والقضايا 
الموجودة في نص القرآن والحديث.» وخصوصاً تلك 
التي تحدد واجبات المسلمين» ولا تروي الواقع» 
هي بلا شك متناسجة عضوياً مع واقع المجتمع 
العربي آنذاك. لذلك لا يمكن أن تفهم إلا حينما 
توضع في أرضيتها ونسيجها (-1620همه) الأصليء ولا 
تُجتزأ من ذلك الأصل. ولهذا يرى مفسرو القرآن 
الكريم أهمية بالغة لشأن نزول الآيات في وعي مراد 
القرآن. ولكن للأسف الشديد لا يهتم فقهاؤنا بهذه 
الدراسات» فبدل أن يصب الفقهاء اهتمامهم على 
اكتساب خبرات عميقة بالنسيج الجغرافي والثقافي 
والاجتماعي والسياسي والاقتصادي لزمن نزول 
الآيات وصدور الروايات»؛ يركزون جل اهتمامهم 
وطاقاتهم في التدقيق الزائد في بناء الايات والروايات 
ومفرداتها. 


هل فلسفة الفقه علم وصفى (علاتاملهءوء12) أو تو جيهي 
انام تهعوع2م) أم وصفي وتوجيهي في ذات الحال؟ 


أمه 


لاريجاني: لا بد أولاً من التمعن في لفظي الوصف 
(التقرير) والتوجيه (التوصية»6. إذا كان التقرير تاريخياً . 
يمكن أن يتناسب مع الطابع التاريخي للفقه؛ أي مع 
ذلك الأمر الممتد في التاريخ» وليس في مقطع خاص 
منه. وإذا كان المراد بالتوصية الأوامر والنواهى 
الإنشائية المتعلقة بالأخلاق» فمن المستبعد جداً أن 
نعتبر وظيفة فلسفة الفقه ممثلة للأوامر والنواهى 
الأخلاقية . 

وللتمثيل أتذكر أن الاستاذ محمد تقي مصباح يزدي 
قال فى بداية بحثه لفلسفة الأخلاق: إن بعض الغربيين 
كبرو المتطى الما دشغرريا وهذا غير مسحيت» 
فالمنطق يكشف عن العلاقات البديهية والطبيعية بين 
الأمورء وهو بذلك لا يمثل علما دستورياً. 

وأعتقد أن «الدستورية» أو «الوصائية) أو 
«التوجيهية» التي قالوا بها للمنطق وعلوم أخرى وحتى 
لفلسفة الفقه هي ال 06م2س02ه بالمعنى العام للكلمة 
وليس الدستورية بمعنى التوجهات الأخلاقية. فحينما 
يقال دستورية المراد هنا دساتير لها سندها التكوينى 
الطبيعي . ْ 

وسنبين من خلال نموذج للتقابل بين التقرير 
والتوصية؛ أن المعنى المقصود هنا للتوصية والتوجيه 
معنى معقول. وربما أمكن القول: إن القسط الأوفر من 
جهود علمائنا في كل العلوم العقلية كعلم الأصول؛ إنما 
هي دستورية ومعيارية» وهذا طبعا غير كونها اعتبارية 
وأخلاقية مما ذهب إليه البعض» وبلغ بهم الأمر أن 
زعموا أن القواعد الأصولية اعتبارية. في حين أن قليلاآً 
من التدبر كفيل بالإفصاح عن بطلان هذه الرؤية. 
فالعلوم التي تغلب عليها الصقة العقلية» هي بالمعنى 
العام دستورية أو معيارية (202286176) . 

ثمة في الفلسفة بحث إسمه الإستقراء . ونريد هنا 
أن نعلم هل الإستقراء حجة أم. لا؟ 

تارة يكون سؤالنا؛ هل يعمل العلماء التجرييبيون 
بالإستقراء في علومهم أم لا؟ وهذا سؤال تاريخي 
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وصفية منة بالمكة. 


ولكن تارة يكون السؤال؛ هل يجب العمل 
بالإستقراء أم لا؟ وفي هذه الحالة لا نهتم أبداً هل عمل 
العلماء بالإستقراء أم لا؟ 

هذه ال «يجب» لا إشكال فيها حتى مع حفظ 
صورتها الإنشائية» لأن رصيد وسند هذه ال «يجب» أمر 
تكويني ونفس الأمري. والرصيد هو؛ هل بإمكان 
الإستقراء استحصال علم يحكي لنا الواقع الخارجي» 
على أساس العقلانية التي يتبناها العلماء (كعقلانية العلوم 
التجريبية التي تركز على التعبير عن صورة العالم 
الخارجي كما هي)؟ إذا كان الإستقراء على نحو تكويني 
0 العلم» عندها يجب العمل بالإستقراء . وهذا 
كلام يبدو معقولاء ولا يشبه التوجيهات الاعتبارية. 
وبهذا فسؤالنا «هل يجب العمل بالإستقراء؟» سؤال له 
جوابه الإيجابي» نعم» يجب العمل بالإستقراءء لأننا 
خضعنا من قبل ل «يجب» أخرى باعتبارها معيار 
العقلانية في العلم؛ وهي أن المنهج العقلاني في العلم 
هو الذي ينتج العلم بالواقع الخارجي أو الظن بالواقع 
الخارجي» والاستقراء ينتج مثل هذا العلم أو الظن. أي 
أننا حينما نقول «يجب» لا نريد التوصية والتوجيه 
الصرفء ولا الإنشاء الفارغ . وإنما لهذه ال «يجب» 
رصيدها من الواقع التكويني؛ وفيها يمكن سؤال 
تكريني» هو هل يحكي الإستقراء الواقع من دون أخذ 
أقوال العلماء عبر التاريخ بنظر الاعتبار؟ 

الذي نقوله هو أن منهج علمائنا كان في الأعم 
الأغلب توجيهياً. فمثلاً في مبحث اجتماع الأمر والنهي 
في الأصولء يمكن الفحص تاريخيا عمًا قاله علماء 
الأصول في الأزمان المختلفة بخصوص موضوع اجتماع 
الأمر والنهي. ومحصلة هذه الدراسة التاريخية لن تكون 
توجيهية» وإنما تقارير تاريخية وصفية محضة. لكن 
علماءنا الأصوليين لا يصنعون هذاء لأنهم يعتقدون أنهم 
يواجهون قضية عقلانية هي إمكان أو عدم إمكان لجسم 
الأمر والنهي في الفعل الواحد بعنوانين. والواقع 


الفقه والفقيه 


السؤال سيكون: كيف يجب أن يكون رأي الأصولي 
حول اجتماع الأمر والنهي؟ إذا كنا من أنصار عدم 
الاجتماع سنقول طبعاً يجب على الأصوليين القول مثلنا 
بعدم إمكانية الاجتماع. وهذه ال #يجب؛ ليست 
تكليفية» رغم أن صورتها انشائية. ورصيدها عبارة عن 
بحث نظري أصولي يفيد أن هذين الأمرين لا 
يجتمعان. وعدم اجتماع الأمر والنهي في موضوع 
واحد (بالشروط المذكورة في الأصول) ظاهرة واقعية 
نفس الأمرية لا علاقة لها بالاعتبار. 


إذن هنالك في النهاية زعمان؛ الأول هو أن المنهج 
العقلاني منهج توجيهي وليس تاريخياً فإذا أحطنا بآراء 
هذه أية حجية علينا من الناحية الاستدلالية» على الرغم 
مما تتضمنه المعرفة بالتاريخ من فوائد. 


والرعم الثاني هو أن منهج فقهائنا وأصوليينا 
وفلاسفتنا ومتكلمينا كان توجيهياً على العموم وليس 
تاريخياًء مع أنهم أحياناً كانوا يأتون بتقارير تاريخية تعد 
بحوثاً ثانوية تكميلية لبحوثهم التوجيهية الأصلية. 


وبالتالي» في الإجابة عن السؤال» هل مهمة 
الايعة الظلم متويية أم تاريتة؟ أعهد أ المديع 
هو أن يسلكوا منهجاً دستورياً توجيهياً. ففي فلسفة 
الفقه يطرح سؤال عن ماهية الحكم. وفي الإجابة ينبغي 
أن نحلل ماهية الحكم كما نراها في الواقع» ونقدم لها 
الشواهد والقرائن لكي نقنع فلاسفة العلم برأيناء لا أن 
نسرد آراء العلماء الماضين عبر تقارير تاريخية وصفية. 

ولأن البعض لا يحبّذون «معيارية» العلوم» نطرح 
المسألة بنحو آخر؛ مهمة علوم مثل المنطق وحتى علم 
الأصول؛ الكشف عن الواقع وليس الأمر والنهي . 
وهي بذلك وصفية لا دستورية. لكن القضية أن هذه 
الأوصاف ليست أوصافاً تاريخية. لذا حينما نضيفها ال 
«#يجب» عقلانية مثل (يجب اتباع كل ما هو واقع) 
ستتحفنا بنتيجة دستورية معيارية. وذلك خلافا 
للتوصيات التاريخية التي لا تؤتي مثل هذه النتائج . 


الفقه والفقيه 
والبحث التاريخي يؤكد في نتائجه أن العلماء التجريبيين 
كانوا يعملون بالاستقراء» لا يستتبع أي نوع من 
التوصيات أو التوجيهات أو الدساتيرء أي أنه لا يستتبع 
أي «يجب». لكن البحث الفلسفي النظري الذي يثيت 
أن الاستقراء ينتج تعميمات واقعية أو تعميمات 
احتمالية» يستتبع توصية مفادها: ايجب العمل 
بالاستقراء» . 

وعليه ففى تبرير آراء القائلين يمعيارية هذه 
البحوث» يفتكن القول: إن غرضهم الإشارة إلى وصف 
للواقع يستتبع توجيهات معينة» في مقابل الوصف 
التاريخي الذي لا يستتبع مثل هذه التوجيهات . 

وقد يشكل أحدهم بأن فلسفة الفقه هي معرفة الفقه 
عبر إلقاء نظرة خارجية عليه. لذلك إذا أراد الإنسان 
التفلسف حول الفقه الموجود عليه أن يرى ما صنئعه 
الفقهاء في فقههم» ويذلك سيكون عمله تقريرياًء أما إذا 
أخذنا الفقه بصيغته المعيارية» أي كما ايجب؟» أن 
يكونء لا كما هو عليه الآن. عندها سيكون عمل 
الفيلسوف توجيهياً وصائياً. 

وفى الجواب نقول: أولاء فصلنا سابقاً أن بإمكاننا 
النظر حتى الفقه الموجود حالياً من زاويتين أو بشكلين؛ 
بشكل مجموعة من القضاياء وبشكل نشاط الفقهاء. 
وفى الشكل الأول لن تكون ثئمة ضرورة لمتابعة 
إنجازات الفقهاء وتقريرها. 

وثانياً والأهم هو أننا نناقش تأملات ثانوية نسميها 
فلسفة الفقهء ذاته. والسؤال؛ ماهو منهجنا فى هذه 
التأملات الثانوية؟ فسواء اعتبرنا الفقه 5000 
القضايا والمسائل أو اعتبرناه نشاط الفقهاء» يمكننا أن 
نتأمله ونتعمق فيه وتكون لنا ببخصوصه تأملاتنا الثانوية . 
وقد تكون هذه التأملات تقريرية تاريخية صرفة ويمكن 
أن تكون معيارية توجيهية . ولنوضح هذه النقطة بمثال: 
لنفترض أن الفقه عبارة عن أحكام من قبيل «صلاة 
الجمعة واجبة» أو «في التحجير هنالك حق للتحجيرا . 
حينما ينظر الفيلسوف إلى هذه المسائل الفقهية؛ يتكوّن 


٠#‏ هم 


في ذهنه سؤال شامل منطوقه : «ما هو الحكم؟» ويمكن 
طرح هذا السؤال بشكلين: أحياناً نسأل ما هو الحكم؟ 
ونقصد ما هو رأي الفقهاء في ماهية الحكم؟ وتارة لا 
نأخذ رأي الفقهاء حول ماهية الحكم بنظر الاعتبار» 
وإنما نحاول التأمل في المسألة يشكل مستقل . إلا أن 
نقاشنا في الحالتين سيكون من الدرجة الثانية . وبالتالي 
يبي ان فر كلف 'تطرح مات اللازحية الثاية ركيت 
تتشكل الإجابة عنها؟ فمثلاً نسأل كيف يمكن العلم 
بالمسائل الفقهية (المسائل المعرفية في فلسفة الفقه)؟ 
ونستطيع أن نطرح هذا السؤال بنحوين: 

١‏ كيف أجاب علماء الدين والفقهاء طوال التاريخ 
عن هذا السؤال. 

١‏ كيف يمكننا العلم بالمسائل الفقهية (دون 
الالتفات إلى أقوال القائلين)؟ 

إذن من الخطأ القول: إن على فلاسفة الفقه التطرق 
ضرورة إلى ما أنجزه الفقهاء من فقه موجود حالياً بين 
أيدينا. ومرد الخطأ في هذه المقولة هو أن نقاشنا حول 
«فلسفة الفقه؛ وليس حول «الفقه» . النقاش هو هل تريد 
فلسفة الفقه الوقوف على تأملات الفقهاء والأصولبين 
والمتكلمين حول الفقه» أم أنها ذاتها تبحث عن الحفيقة 
لتمارس عملاً توجيهياً (سواء قام السلف بذلك أم لم 
يقوموا)؟ وخلاصة رأينا تتمثل في ضرورة التفريق بين 
مسائل فلسفة الفقه وتاريخ فلسفة الفقه» وتاريخ الفقه. 
وهذا الرأي بحد ذاته معياري إلى حد ما. وقد يقول 
قائل: إن فلسفة الفقه عنوان عام يشمل في داخله فيما 
يشمل تاريخ الفقهء وتاريخ فلسقة الفقه. ولكن حينما 
تصل القضية إلى هذا الحد تيرز للعيان ثانية كل 
مشكلات تدوين العلوم وتصنيفها وتمييزها عن بعضها. 
وفي الرد على مثل هذا الزعم نقول: 

أولاً: لا يتطابق هذا التدوين لفلسفة الفقه مع 
الإصطلاح. أي أن مثل هذا التدوين لا يحصل رلم 
يحصل لفلسفة الأخلاق وفلسفة اللغة و. . . 


ثانياً: ليس ثمة دليل واضح على ذلك . لأنننا ينبغي 


ع ء٠ه‏ 

أن نتذكر الغرض الذي نتابعه في فلسفة الفقه. وما أكدنا 
عليه لحد الآن هو أن البحوث التاريخية والتقريرية لا 
يمكنها التأثير بشكل منطقي في وجهات النظر الفقهية 
وما بعد الفقهية» وذلك خلافاً للبحوث المعيارية 
التوجيهية . وعليه فالممارسة التاريخية تنتهي إلى نوع من 
الأغراض يختلف عن نوع الأغراض الذي تنتهي إليه 
الممارسة المعيارية. ويجب تحديد الأغراض وتمييزها 
كل 'دقة, 


العلاقة بين القضايا الأولية والثانوية: 


ترتيب علاقة بين مسائل الدرجة الأولى ومسائل 
الدرجة الثانية» هو بحد ذاته مسألة عويصة شائكة. 
ونظير هذه المسألة بالضبط تطرح في فلسفة الأخلاق. 
البتعض يزعم أن فلسفة كل علم لا تتولى التقرير» أي لا 
شأن لها إطلاقاً بالتوجيه والتوصية. 

وبإعتقادي أن هذا الرأي ينطوي على خلط غير مبرر 
للمباحثء فالمراد من تفكيك العلم عن فلسفة العلم 
شىء آخر غير ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي. كارناب 
مثلاً لا يهتم بالنتائج في الكثير من الدراسات التي قدمها 
حول فلسفة العلم. فقد كتب هذا الفيلسوف مجلدين 
حول آلية الربط بين حساب الاحتمالات والاستقراء. 
وقد استخدم أعمق العمليات الرياضية في حساب 
الاحتمالات ليقوّي من هيكلية الاستقراء. وقد قام بهذا 
الإنجاز مستقلا. 

وخذ إليك فلسفة الأخلاق. وسأذكر هناعدة 
مؤلفات في فلسفة الأخلاق» لم يستدل مؤلفوها بتاريخ 
فلسفة الأخلاق لوثبات مدعياتهم . مثلا كتاب 2وعماع2) 
(دعنطا8 لمور ©,هه]3 .8 .6) الذي يقيم البراهين 
على الآراء والنظريات» من دون أن ينقل أقوال هذا 
أو ذاك. فيستدل ببراهين معينة على بساطة الحسن 
والقبح مثلآء يروي من التاريخ شيئاً. رغم أنه يورد 
تقارير تاريخية مفصلةء بيد أنها تقارير لمجرد نقد 
تلك الآراء؛ وليس لاصطياد الحجج على نظريات 
فلسفة الأخلاق. فمور لا يقول: إن الحسن والقبح 


الفقه والفقيه 
بسيطان لأن هذا هو إجماع فلاسفة الأخلاق 
والمشهور بينهم. وإنما يتناول المسألة بشكل مستقل 
ليؤكد معيارياً أن الحسن والقبح بسيطان. وهذا ما 
ينبغي لأن يفعله غيره من فلاسفة الأخلاق أيضاً. 
أما القول: إن مسائل فلسفة الأخلاق وصفية» فى 
مقابل مسائل الأخلاق التي عادةً ما تكون ماي 
فهو مجرد إشارة إلى فرز مسائل الدرجة الأولى عن 
مسائل الدرجة الثانية» ولا علاقة له بثنائية الوصفية 
والمعيارية في فلسفة الأخلاق. 


والقضية في كل العلوم على هذه الشاكلة»؛ بما في 
ذلك علم الأصول الذي قد نقول فيه أحيانا بعد طرح 
مسألة معينة : إن السيد المرتضى ذهب إلى هذا الرأي 
أيضاً. لكن مهمة عالم الأصول ليست تقرير ما قاله 
فلان وفلان» وإنما مهمته في مسألة اجتماع الأمر 
والنهي مثلاء الاستنتاج وفق المقدمات العقلية والنظرية 
الفلانية أن اجتماع الأمر والنهي ممكن أو غير ممكن» 
لا أن يستعرض آراء الآخرين ويتصيد منها القواعد. 
ولكن من أجل أن تكون للإنسان إحاطة أكبر بالموضوع 
فإنه يعمد إلى سرد التقارير التاريخية أحياناً. وفي حدود 
فلوسا لما مكو إععان كعات نف قلق اقلق 
كتاباً تاريياً. 'ولنن هذا بمعنى ,عدم التشمالة على 
مراجعات للتاريخ» بل بمعنى أن منهجه ليس تاريخياً 
محضا. 

والخلاصة هي : ماهو الحق؟ 


بعد الإجابة عن هذا السؤال» يمكن الإشارة إلى ما 
قاله العلماء . 


في فلسفة العلم الغربية ذاتها يغلب المنهج الوصائي 
على الأبحاث ولكن في السنوات الأخيرة ساد نمط من 
النزعة النسبية المتطرفة» وجه ضربات متتالية لأسس 
المنهج الوصائي» وما تزال القضية موضع بحث 
ونقاش. والسيد لاري لودان رغم كونه من أنصار 
الوصفية والتاريخانية» يشير إلى آراء كثير من الفلاسفة 
الجدد (ما بعد )١98٠‏ يذهيون إلى كون وظيفة فلسفة 


الفقه والفقيه 
العلم وظيفة توجيهية وصائية. ومن هؤلاء رونالدجير 
6165© .2) الذي يشدد أننا في فلسفة العلم يجب أن 
لا نتابع تاريخ الأفكار وما قالوه في الاستقراء مثلاء 
لأن ذلك ما لا طائل من ورائه. بل علينا التأمل في 
الاستقراء ذاته بصورة مستقلة عن نظريات هذا وذاك. 
فالتاريخ لا يضمن العقلانية للاستقراء. ومع ذلك 
ظهرت في فلسفة العلم نزعة نسبية (أو نسبوية) 
متطرفة استغنت عن كل أنواع التوجيه والتوصية. أما 
هل من حق الإنسان مراجعة التاريخ؟ فهذا بحث 
آخر. لكن أشخاصاً مثل لاري لودان يقولون: إذا 
آمن الإنسان بوجود مبادىء عقلية مستقلة» وطرق 
موصلة إلى الواقع» فقد آمن يقيناً بالتوجيه 
والتوصية . 

مليكان: لفلسفة الفقه جانب وصفيء وآخر 
وصائي. وواضح أن توصيات فلسفة الفقه ليست 
توصيات قيمية» وإنما توصيات توجيهية» فهي ليست 
من سنخ التوصيات الأخلاقية مثلاً». وإنما شبه 
التوجيهات المنطقية . فحيئما يقول المنطق الصوري : 
«في القياس يجب أن تكون هناك ثلائة حدود» وليس 
أربعة حدود» فإنه يوصينا بشىء» ويدلنا على الأسلوب 
المعيم في الاتجدلال القبانئ»_ولذلاق فالذى يري 
الإتيان بدليل مغالطاتي» غير ملزم بمراعاة هذه التوصية . 
وفلسفة الفقه لها توصياتها بعض الأحيان. لكن ذلك 
يحصل فقط بإتجاه أن يكون الاستدلال الفقهي 

* ما هى الآثار والفوائد المترتبة على فلسفة الفقه؟ 
زمااهي الغاية منها؟ 

لاريجاني : ما يناظر هذا المسألة مطروحة في فلسفة 
الأخلاق» فالكثير من فلاسفة الأخلاق ينكرون أن تكون 
فلسفة الأخلاق مفيدة للأخلاق ذاتها. ومن النظريات 
المهمة التي سادت لفترة طويلة خلال القرن العشرين 
على فلسفة الأخلاق التحليلية» هي أن الأخلاق مجرد 
إنشاءء لذلك قيل: إن بحوث فلسفة الأخلاق ذات 
الطابع الوصفي لا علاقة لها بالأخلاق ذات الطابع 
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الإنشائى . لكن بعض الفلاسفة المتأخرين أشكلوا على 
هذا الكلام» وأعتقد أن إشكالهم وارد ,لمعه 0اةط) 
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أقل ما نتوقعه من تأثير لفلسفة الفقه على الفقه» هو 
إيضاح المباني الفقهية» عن طريق إيضاح المبادىء 
التصورية والتصديقية والمنهجية والمعرفية. وهذا 
الورضوح يمكن أن يؤثر أولاً في الفقه ذاته فيؤدي إلى 
تغييرات في الأحكام الفقهية. وثانياً يمكن أن يغير في 
نمط رؤيتنا. فالنظرة العلمائية للمسائل الفقهية تختلف 
عن النظرة الجهلائية» في أن الأولى تتناول المسائل 
الفقهية بتفيح جواتبها المختلفةب آنا الثانية فبدون هذا 
التنقيح . وكمثال» إذا كانت نظرتنا في فلسفة الفقه أن 
ماهية الحكم اعتبارية» فسيكون تصورنا عن الوجرب 
والحرمة مختلفاً عن تصور من يرى الوجوب والحرمة 
(الحكم) أموراً واقعية عينية . فأصحاب النظرة العينية لا 
يقولون: إن «صلاة الجمعة واجبة» عيارة إنشائية 
اعتبارية . أي أن تصورهم للقضية مختلف» لأن نظرنهم 
للوجوب مختلفة. وكذلك الأمر بالنسبة للعلم 
بالأحكام. فالبحوث حول المبادىء التصورية 
والتصديقية حتى لو لم تتغير من الشكل الظاهري 
للقضية»؛ فستغير من تصورنا تجاههاء وإن لم تبدل 
الحرمة بالوجوب أو الوجوب بالحرمة» لكنها تترك 
تأذرا فعيدا على كن ال وطيعا قد ترك تاثرها سس 
على النتائج. وربما كان مثال ذلك أننا إذا اعتقدنا أن 
ماهية الحكم اعتبارية قد ننتهي إلى إمكانية اجتماع الأمر 
والنهي . على الرغم من أن أمثال المرحوم الأصفهاني 
يرون أن الأمر والنهي حتى لو اجتمعا من حيث الذات» 
فإن اجتماعهما ممتنع من حيث المبادىء والغايات؛ مع 
أنهما بالذات غير متنافيين. أما إذا اعتبرنا ماهية الحكم 
واقعية فستكون النتيجة أن الأمر والنهى متنافيان حتى 
في الذات . ْ 

وعلى كل حال فإن بعض بحوث فلسفة الفقه مؤثرة 
دون ريب في تصورات الفقيه. وقد تكون لبعضها نتائج 
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عملية لا يمكن إنكارها. . . وبالتالي لا شك في أصل 
فائدتها وأهميتها. 

ملكيان: الغاية من فلسفة الفقه أمران: توضيح 
المبادىء التصورية لعلم الفقهء وإثبات مبادثه 
التصديقية . 

وربما كانت أهم الآثار والفوائد المترنبة على فلسفة 
الفقه. التصريح بقبليات علم الفقه التي غالبا ما تكون 
مضمرة» ومؤثرة بشكل غير مرئي» ونقلها من حيّز الخفاء 
إلى دائرة الضوء والوعي ليطلع عليها المجتهد والمقلد 
وطالب العلم. والاطلاع على هذه القبليات ينفع في 
تهذيب وتعديل علم الفقه. وفي التأشير على نقاط قوة 
الفقه ونقاط ضعفه» والكشف عن مواطن القوة والضعف 
في كل واحد من المذاهب الفقهية الإسلامية؛ ويعمل 
كذلك على الحد من النظريات السسطحية المتسرعة لاتباع 
المذاهب المختلفة» كما أن المعرفة بقبليات الفقه من 
شأنها المساعدة في تطوير ما أسماه القدماء ب «علم 
الخلاف»» وما يسمى اليوم ب «الفقه المقارن" . 

* ماهي في رأيكم أمهات المسائل في فلسفة 
الفقه؟ 

ملكيان: أعتقد أنني أشرت إلى لائحة من أبرز 
مسائل فلسفة الفقه فى معرض الإجابة عن الأسئلة 
السايقة . ْ 

لاريجاني : تحديد القضايا المهمة في فلسفة الفقه. 
من المواضيم الرئيسية التي يجب أن تبحث يدقة الكفير 
من المواضيع اللاحقة تعتمد عفى ما نفهمه من فلسفة 
الفقه. ومن علاقتها بعلم الأصول وبفلسفة الحقوق 
وغيرها من العلوم . 

ينبغي أولاً تحديد ما هي مسائل فلسفة '1.ه؟ وما 
هي العلوم التي تستعين لها؟ وأعتقد أن رسم إطار كلي 
لمسائل فلسفة الفقه عملية ممكنة. فإذا كانت وظيفة 
فلسفة الفقه» إلقاء نظرة ثانوية على الفقه» الذي نعتبره 
مجموعة من القضايا في مقطع زمني محددء لا بصفته 
أمراً تاريخياً» ولا باعتباره نشاط الفقهاء وجهودهم؛ عند 


الفقه والفقيه 


ذلك يمكن القول: إن مسائل فلسفة الفقه تتوزع إلى 
ثلاث فئات مهمة: الفئة الأولى تختص بموضوعات 
الأحكام الفقهية. والفئة الثانية تختص بمحمولاتها. 
والفئة الثالثة» وهي الأهم تبحث في تصديقات القضايا 
الفقهية» وتشمل مساحة واسعة من البحوث الفلسفية 
والكلامية والأصولية وسواها. وسأستعرض فيما يلي 
بعض مسائل فلسفة الفقه بحسب هذا التصنيف» وبمزيد 
من التدقيق يمكن بلا شك تسجيل مسائل أخرى . 


محمولات القضايا الفقهية: 


فيما يخص محمولا القضايا الفمقهية» يمكن السؤال 
أولاً عن سنخ هذه المحمولات وتحت هذا العنوان 
يمكن البحث عن ماهية الحكم الفقهي بشكل عام» 
ومن أي سنخ هو؟ والمسألة الأخرى ما هي الأحكام 
الفقهية المختلفة؟ وهذا ما ينفعنا نفعاً كبيراً فى أصول 
الفقه. فمثلاً ما هو الفارق بين حقيقة الوجوب 
والاستحباب والكراهة؟ أو ماهى حقيقة الإنشاء 
هي علاقة الأحكام بالغايات؟ وهل للأحكام غايات؟ 
وما هي هذه الغايات؟ الإمام الخميني مثلاً يعتقد أن 
الأحكام الحكومية هي الغاية من كل الأحكام 
الفقهية. . . وأعتقد أن أفضل تفسير لكلامه حينما يعتبر 
الأحكام الحكومية أولية وليست ثانوية» هو أن نعتبر 
غايات جميع الأحكام الشرعية كامنة في الأحكام 
العملية والتنفيذية للحاكم الشرعيء الذي لا بد أن 
يكون إنساناً متديناً يأخذ المصالح والمفاسد بنظر 
الاعتبار» بحيث لو حكم بعدم الملكية مثلآ» فلن تعود 
هناك ملكية. والبحث الآخرء ما هي غايات الأحكام؟ 
ومن الأبحاث نضا ملاحظة المصالح والمفاسدء. 
وأخذهما بنظر الاعتبار. 


في نطاق موضوع الأحكام الفقهية يمكن السؤال: 
هل موضوعها هو أفعال المكلفين كما يقال عادةٌ؟ وما 


الفقه والفقيه 
هو إذن شأن الأحكام الوضعية في هذه الحالة؟ إذ يقال 
مثلاً: إن للمسجد ملكية» ويكون المسجد بذلك مالكا 
لعقارات ودورء وما إلى ذلك من الأملاك. أو حينما 
نعتبر المكلّف ضامناً. فهذا ما لا علاقة له بفعله. أي أن 
المكلف يتولى شيئاً» لكنه ليس من أفعاله. إذن ما هر 
موضوع الأحكام الشرعية؟ وما هي حقيقة فعل 
المكلف؟ 

وهذا البحث وإن لم يكن دارجاً في فقهنا وأصولنا 
كما ينبغي حالياء لكنه يكون مفيدا جدا في بعض 
الأحيان. وخصوصاً في مبحث الضمانات حينما نسأل 
عن ماهية الفعل وما هو مرادنا من فعل الملكف؟ وإلى 
أي حد يتدخل قصد المكلف في قيمة فعله؟ فالبعض 
من أفعاله إرادية وبسابق قصد بلا شك . 

وما هو الموقف من الأفعال التوليدية؟ وهل هنالك 
أفعال توليدية أساساًء أم أنها مجازية؟ فمثلاً إذا قتل 
شخص شخصاً آخر بآلة معينة» فهل القتل راجع إليه 
حقاً؟ وإذا رمى بحجر فقتل به إنساناًء فإلى أي حد 
يستند القتل هنا إلى رامي الحجر؟ أي ما هو سنخ الفعل 
التوليدي؟ هل هو فعل اختياري» أم كما يقول البعض 
مجازي؟ 


تصديقات القضايا الفقهية: 


غالبية البحوث الممكن طرحها فى فلسفة الفقه؛ 
تنتمي إلى تصديقات القضايا الفقهية. ل أي المباني 
يستند تصديق الحكم الفقهي من قبل الفقيه؟ لدينا هنا 
جملة مباحث معرفية» كما توجد لدينا في فلسفة 
الأخلاق سلسلة من البحوث المعرفية العامة؟ منها: 
كيف يمكننا العلم بالأخلاقيات» وبما يجب وما لا 
يجب» وبالحسن والقبيح؟ وهذه ما تسمى البحوث ل 
ألوءأعه1هصرع أذامء في فلسفة الأخلاق. 

وفي الفقه أيضاً يمكننا طرح مثل هذا البحث فيكون 
السؤال كيف وبأي مصدر وقوة يستطيع الفقيه التوفر 
على المعرفة الفقهية؟ 

فقد تكون بعض المصادر تاريخية؛ لأن العلم 
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بالمصادر الفقهية غالباً ما يكون عن طريق التواتر 
وسواه. بعض النصوص تحتاج إلى عشرات 
المقدمات». وبعضها عقلى. وضمن هذا الإطار أيضا 
تترين تناه البحك النتهى:, 

والبحث الآخر هو بحث الحجج الفقهية فالفقيه 
يبغي التوفر على الحجة. ولذلك نسأل: كيف يتوفر 
اليه على الحدحة؟ اف اسال: ما هي الحجة؟ 

ويبدو أن مبحث المعنى والحقيقة والحجج 
المطروح في الأصولء يمكن أن يطرح هنا أيضاً. وبعد 
ذلك يجب تقسيم الحجج إلى عقلية ونقلية» وحجج 
عقلية غير مستقلة. ثم ينبغي الجواب عن السؤال: ما 
هو المقصود من الحجج العقلية (الحجج العقلية 
المستقلة)؟ وضمن هذا الإطار أيضاً تطرح مسائل 
الحسن والقبح وقاعدة ملازمة بحث الحجية ورابطه 
بالأحكام العقلية العملية» وكذلك الحال بالنسبة لبحث 
القضايا العقلية غير المستقلة؛ لأنها بالتالي نوع من 
الحجج التي نستعملها. 

وهكذا الأمر بالنسبة للحجج النقلية بالمعنى الأعمء 
والذي يندرج ضمنه عدد كبير من البحوث الفرعية . 

كيف تحصل دلالات الألفاظ؟ وما هي فاعلية 
اللغة؟ كيف يستطيع الفقهاء الوصول إلى فهم عيني 
للروايات؟ فالغاية هي الوصول إلى هذا الفهم العيني. 
وهنا أيضاً يجري التطرق لمسألة تفسير النصوص أو 
«الهرمنيوطيقا» . 

ومن البحوث أيضاً؛ ماهية السيرة العقلائية» 
وارتباط السيرة العقلائية بالأحام العقلية؟ وهل لهذين 
ماهية واحدة؛ أم لكل منهما ماهيته الخاصة؟ وما هو 
الدليل على حجية السيرة العقلائية؟ هل ترانا فى السيرة 
القلائية نبحث عن تفاصيل السيرة نقول إنها قابلة 
للإمضاءء كما ذهب إلى ذلك الشهيد محمد باقر 
الصدر؟ 


في وقت من الأوقات خطر ببالي أن مشكلة حقوق 
التأليف يمكن حلهاء بكون إمضاء السيرة في الحيازة» 
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مسألة عامة. ففي باب الحيازة قالوا: إن أي شخص 
حينما يسبق الآخرين إلى شيء ويحوزه» فسيكون ملكا 
لهء وهذا ما يمكن أن يكون أوضح وأجلى من الأمور 
المعنوية؛ ولا فرق في الإمضاءء ففي السيرة العقلائية 
يصل الإنسان قبل غيره إلى شيء ويسبق الآخرين إليه. 
ومن البحوث المهمة في السيرة العقلائية هل تفاصيلها 
(تكاتها) قابلة للإمضاء أم لا؟ 

هذا تقريباً الإطار الكلى لمسائل فلسفة الفقه» وفى 
هذه البحوث تستيعد الكمشاك التاريخية تماماً؛ لأن 
المسائل تدرس من زاوية خاصة يمكن طرح التصورات 
التاريخية بصورة مستقلة. 

* هل الاهتمام بفلسفة الفقه أمر ضروري لكل 
المشتغلين بالبحث والدراسة في علم الفقه؟ 

محقق داماه: الجواب عن هذا السؤال سلبي فمثلاً 
لا ضرورة لأن يكون جميع الفقهاء متكلمين من الطراز 
الأول» ليس من الضروري أي يكون الفقيه فيلسوف 
فقه. نعلم جميعاً أن الدخول في الفقه غير ميسور من 
دون التسليم بجملة مباني كلامية» ولكن قد لا تكون 
لأحد الفقهاء معرفة واسعة وتفصيلية بالمباحث 
الكلامية . وبذلك لا يتوجب على الفقيه أن يكون عالم 
كلام» لكنه إذا كان كذلك فهو الأفضل . وكذلك يبدو 
أن المعرفة العميقة بفلسفة الفقه غير ضرورية للفقيه» ولا 
يتوقف عليها الاستنباط . 

* ألا يمكن القول على الأقل: إن الفقيه ملزم 
بتنقيح وتبني جملة من المباني في فلسفة الفقه؟ 

محقق داماد: على فلاسفة الفقه بحث تلك القضايا 
بالتفصيلء وبإمكان الفقهاء أخذ النتائج من فلاسفة 
الفقه. وعلى النحو الجزئي يمكن القول : إن الفقيه ملزم 
بأخذ مجموعة من المباني كأصول موضوعة. ولكن في 
الوقت ذاته يمكن القول من باب المقارنة: إن في 
الحقوق المعاصرة متخصصين في فلسفة الحقوق» ليسوا 
من الحقوقيين بحال من الأحوال؛ بمعنى أنهم غير 
ملمين بفروع المسائل الحقوقية. وفي المقابل هنالك 
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علماء قانون وحقوق متخصصون بكفاءة عالية في عقد 
المعاهدات»؛ لكنهم غير مطلعين أصلا على فلسفة 
الحقوق. فهنا نرى الفصل بين هذين الفريقين واضحاً 
ودارجاً بصورة عملية وهنالك أشخاص أعتبرهم 
أصحاب اطروحات في مسائل فقه العقودء أي أنهم 
متخصصون في فقه العقود (0021361)» في حال لم 
يقرأ أي منهم مقالة واحدة في فلسفة الحقوق. 
وهنالك أشخاص مهتمون بفلسفة الحقوق لا علم 
لهم بالمسائل الحقوقية. 

ويبدو أن الحال على هذه الشاكلة أيضاً في الفقه. 
وبالطبع من الضروري للفقيه الاطلاع الكلي على 
المباني والأصول الموضوعة التي يبرهن عليها في 
فلسفة الفقه. 

ملكيان: أعتقد أن فلسفة الفقه ضرورية جداً لكل 
الفقهاء في مختلف الدرجات والمستويات . وهذا ما 
يختص بفلسفة الفقه. ذلك أنه من غير الممكن التضلّع 
في علم من العلوم؛ من دون المعرفة بالمبادىء 
التصورية لذلك العلم وإثيات مبادئه التصديقية . 

هل ترون تطور فلسفة الفقه وازدهارها منوطاً 
بالمعرفة الأوسع بعلوم أخرى؟ وما هي هذه العلوم؟ 
وهل من ضمنها علم كتابة التاريخ» وعلم المعاني» 
وفلسفة اللغة؟ 

ملكيان: ازدهار فلسفة الفقه وتطورها يعتمد على 
المعرفة ببعض العلوم الأخرى. ومن أهم هذه العلوم 
فضلاً عما ذكرناه في الأسئلة السابقة ما يلي : 

أ فلسفة اللغة؛, التى تتولى التحليل النظري 
والعقلى اللقة في ديم ابعادهاة ومع المسائل التي 
ترتبط فيها فلسفة اللغة بفلسفة الفقه؛ ماهو معنى 
«المعنى»؟ وكم هي أنواع المعاني؟ وكيف يفاد المعنى؟ 
ما هي اللغة؟ ما هي العلاقة بين اللغة والمعنى؟ كيف 
تصنع اللغة المعتن؟ ماائعي العاتي التي تفيدها الأسماء 
الخاصة» والألفاظ الجزئية والألفاظ الكلية واللأوصاف 
والتعاريف؟ وما هو الدليل على اشتراك لفظين في معنى 


الفقه والفقيه 


واحد؟ بأي أسلوب يصنع التعبير اللغوي المعنى؟ أو 
يؤثر على المعنى؟ ما هو الفرق بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي؟ وما هي المعاني التي تفيدها 
الاستعارات والتشبيهات والتمثيل» وكيف تفيد هذه 
المعاني؟ في أي الأحوال يقال: إن معنى الكلام فيه 
إيهام أو إجمال أو إبهام؟ وللمسائل أعلاه طابع علم 
معنوي (عتاأمقمعة) . 

ما هي العلاقات البنيوية أو القواعدية بين العلامات 
اللغوية» أي بين الكلمات والعبارات والجمل؟ وبأي 
أسلوب يمكن ترتيب العلامات اللغوية كي تعطي المعنى 
المراد؟ وهاتان المسألتان ذواتا طابع نحوي 1 ناءهاملرة) 

وبغض النظر عن مداليل العلامات اللغوية ومعانيهاء 
وبصرف النظر عن طريقة ربطها بالعلامات اللغوية 
الأخرى» ما هي علاقة هذه العلامات بمن يضعونها أو 
من يفسرونها؟ وكيف يتأثرون بهاء وكيف يستعملونها؟ 
وهذه مسألة ذات طابع وظيفي (عتاق وميم ) . 

وهل لكل لغة» مثل لغة الدين ولغة الأخلاق ولغة 
العلم. مميزاته الخاصة بها؟ وما هي مميزات لغة الدين 
ولغة الأخلاق؟ ما معنى «مراد المتكلم»؟ وبأي السبل 
يمكن التعرف على «مراد المتكلم»؟ ولأي أهداف يمكن 
استخدام اللغة؟ وبأي الأساليب يمكن إستعمالها؟ ما هي 
الأفعال اللغوية؟ وما هو الفرق بين الأفعال اللغوية 
والاستعمالات اللغوية؟ كم نوع من العلامات اللغوية 
توجد لدينا؟ كيف توضع أو تصنع العلامات اللغوية؟ 

وهذه مسائل تدرس عادة في «مباحث الألفاظ» في 
علم الأصول. ولكو يجت الاععرات انها نوسن فقن 
مباحث الألفاظ بعلم الأصولء أمور بسيطة جدا بالنسبة 
إلى ما هو موجود حالياً في فلسفة اللغة والفروع الثلاثة 
لعلم الدلالات؛ النحوء وعلم المعانيء. وعلم 
الوظائف. وهذا البسيط القليل في مباحث الألفاظ في 
علم الأصول بحاجة إلى الكثير من التعديل والتكميل . 

ب - لأن من أول مهما علم الفقه تفسير النصوص 
الدينية» فدين الطبيعي أن تكون لفلسفة الفقه صلاتها 
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بالقبليات التفسيرية للفقهاء : لذلك ينبغي الإلمام بعلم 
الهرمنيوطيقا (65)نعهعمممعط) الذي يدرس عملية فهم 
وتفسير النصوص والكتابات عموماء وبفهم وتفسير 
النصوص الدينية على وجه الخصوصء والاطلاع 
على النظريات المختلفة حول التفسيرء وتبيان نقاط 
ضعفها وقوتهاء لا سيما حيثيات التأثير الذي تتركه 
المعارف الأخرى على المعرفة التفسيرية . 

ومن المناسب الإشارة إلى نقطة في باب التفسير. 
فإن للقرآن الكريم خصيصتين : 

الأولى: هي أن عموم المسلمين يعتقدون أن القرآن 
منزل من قبل الله تعالى لا بمعانيه فحسب» بل وبألفاظه 
أيضا. 

والثانية : هي أن القرآن مكوّن من مواد متفرقة نزلت 
بالتدريج طوال ؟١‏ عاماًء ثم ترتبت بترتيب لا يشير أبداً 
إلى ترتيب نزولها . 

وبملاحظة هاتين الخصيصتين يطرح سؤالان: 

١‏ هل تستعمل للقرآن ذات علوم الدلالات 
والأساليب التفسيرية التي تستعمل للنصوص الأخرى 
التي يضعها البشرء وتترتب موادها بحسب زمان 
كتابتها؟ 

اما هو 'العاتير الذي يشركه فهو عاتين 
الخصيصتين» أو تبنيهما في فهم القرآن وتفسيره؟ 

ج- المنطق الوظيفي أو المنطق القيمي عتأسدمعل) 
(©1081. وهو جزء من المنطق يستخدم فيه العقل 
الاستدلالات العملية. أي أنه يستعمل لإثبات صحة 
ما نريد القيام به عملياًء ويتضمن قواعد منطقية 
خاصة بقضايا التكليف والواجب والإلزامات. ومثال 
ذلك القاعدة القائلة باستحالة أن يكون العمل لازماً 
من الناحية الأخلاقية» وممنوعاً في نفس الوقت. 
ويمكن القول: إن هذا المنطق هو منطق الإنشاءات 
(الأوامر والدساتير) خلافاً للمنطق القياسى والمنطق 
الاستقرات القق يقد عطق الإلخيازات ... وما! بلطت 
في هذا المنتقتى اليرع إمحابة مداحف #الملؤرمات 


٠ه‏ 
العقلية» عند علماء الأصول المسلمين . 


د فلسفة الدين وهي جزء من الفلسفة تبحث في 
مواضيع الدين وقضاياه بحثاً عقلياً بعيداً عن أي اعتبار 
غير عقلى. وحاجة فلسفة الفقه إلى فلسفة الدين واضحة 
وقمتف كران ولكن يمكن الادعاء أن هذه الحاجة 
تتضاعف في مساحات معينة من فلسفة الدين هي تعريف 
الدين» أنواع التصورات عن الياريء تعاريف الباري: 
صفات الله الأدلة على وجود الله وتنوعها وقيمة كل 
واحد منهاء معاني الإيمان والعقل والوحي والتعبد 
والعلاقات المتبادلة بين هذه المقولاات. معنى اللغة 
الدينية واستعمالاتهاء خلود الإنسان» منشأ وضمانة 
تنفيذ النظام الأخلاقي في الفكر الديني؛ العلاقة بين 
الدين والدولة» والطابع الأخلاقي لنظام الوجود. 


خ_بما أن الكثير من قبليات الفقهء قبليات تتعلق 
بالإنسان» لذلك ينبغي على فلسفة الفقه الاستقاء من 
مجمل العلوم الإنسانية بما في ذلك علم النفس وعلم 
الاجتماع. وبذلك تستطيع تقييم صحة وسقم القبليات 
الإنسانية لعلم الفقه. 

محقق داماد: يبدو أنْ الكثير من هذه العلوم مهم 
جداً وضروري لا لفيلسوف العلم وحدهء وإنما للفقيه 
أيضاً. أعتقد أن المعارف التاريخية ذات تأثير بالغ في 
الاستنباطات الفقهية. وخصوصا بالنسبة للروايات التي 
تعد قضايا خارجية» فنحن بحاجة إلى معلومات 
تاريخية؛ إذا لم يكن المرء على معرفة بتاريخ صدور 
النص لا يستطيع استنباط هل هو من القضايا الحقيقية أم 
من القضايا الخارجية. وقد حدث لي شخصياً أن ناقشت 
جزءاً من نص فقهي أو روائي دون الالتفات إلى زمن 
صدوره ومناسبة الصدورء غير أني حين أخذت بنظر 
الاعتبار تاريخ الصدور وزمن القضية» تغير فهمي للنص 
تماما . 

وللفقهاء مثل هذا المنحى فيما يتعلق بالقرآن 


الكريم. وقد اتخذ الفقهاء لأنفسهم حول القرآن مينى 
يعد هو بدوره من قبليات الفقه. وبحصث الفقهاء قاعدة 
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الإحسان 8اما عَلَ الْمْحْسِدِينَ ين سَبيل» هل يمكن 
استخلاص قاعدة كلية منهاء أم أنها تفصح عن مجرد 
حكم خاص؟ 

وعلى كل حال اهتم الفقهاء بهذا الموضوع فيما 
يتعلق بالقرآن الكريم. لكن هل تراهم اهتموا به في 
مجال الحديث أيضأ؟ في نهج البلاغة هناك بعض 
العبارات للإمام علي طَلكئه تشير إلى أن النساء ناقصات 
العقرل. والإيمان. فهل يحق لنا القول: إن هذه هي 
رؤية الإمام علي بخصوص كل النساء؟ أي بخصوص 
المرأة من حيث هي امرأة» هل ترانا نجرؤ على نسبة 
مثل هذه الرؤية للإمام علي» من دون ملاحظة أين 
ومتى وفي أي ظروف صدرت هذه العبارة عن الإمام 
علي تكله ؟ لقد صدر هذا النص بعد حرب الجمل» 
وبعد تلك الظروف التي أوجدتها عائشة؛ء ودورها 
المغامر في تلك الواقعة؛ خلافاً لأمر الله عر وجل إذ 
قال: وَقَرَنَ في بوك4 . إذ خرجت راكبةً الجمل إلى 
حرب أمير المؤمنين وجرّت الناس وراءها إلى الحرب» 
حتى اعتبر الناس ذلك الجمل مقدساًء وأشعلوا فتنة 
عمياء. . . بعد كل هذه الظروف السلبية قال الإمام علي 
قولته تلك في البصرة. 

وهذه قضية خاصة جاءت ضمن ظروف شديدة 
الخصوصية؛ فهل يجوز لنا أن ننسب هذا الأمر للإمام 
علي كقضية كلية عامة؛ من دوون مقدمات ونتائج؟ لا 
أعتقد أن هذا يجوز. 

وهكذا الحال في باقي المسائل الفقهية. لقد 
سمعت كراراً من المرحوم والدي ينقل عن آية الله 
البروجرديء أن الكثير من روايات الشيعة حواشي 
على نقة العامة :إوفهم هذه المسالة رهين بيعرفة اريت 
الفقه والتطورات الهائلة لفقه أهل العراق وفقه أهل 
المدينة» والسجالات الدائمة بين المدرسة المدنية 
والمدرسة العراقية . وفي رسائل (الفقه المقارن) التي 
أعددتها لطلية الماجستيرء سجلت الصراعات التى 
جوف نقد العوان. وكمه السدوة ربا تداز 
الفقهية»: وعاذا كان يمرل أقنة الكريعة وما عي مواقنف؟ 
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فمالم نعرف كل هذاء لن نستطيع استيعاب المسائل 
التاريخية المحيطة بالروايات» فالمعلومة التاريخية ذات 
دور حاسم في تغيير الفهم القبلي والبعدي. 

من المقدمات الكلامية في الاستنباطات الفقهية أننا 
نعتبر الأئمة الاثنى عشر نكل والرسول يَققّةْ وفاطمة 
الزهراء #كلق» كران متشجماً واحداً من حيث ما يصدز 
عنهم. وقد يكون كلام بعضهم عاماً وكلام بعضهم 
خاصاً. وإذا كانت هذه من مقدماتنا الكلامية» فعلينا 
اعتبار أقوالهم وسننهم طوال أكثر من قرنين» منذ بداية 
نزول القرآن وحتى الغيبة الكبرى» واقعة واحدة» ويجب 
الاهتمام بكل قول من أقوالهم في موضعه الخاص . 

وللفيض الكاشانى رسالة بعنوان «الأصول 
الأصليةكق الفنفق كاه ى ماهر تسروف سنا وين 
النزعة» ولكنه لبت إخبارياً مع بالمفة: وله إشارة لطيفة 
في مبحث التعادل والتراجيح وفي بحث تعارض 
الأخبار. إذ نعلم أنه عندما يتعارض خبران يعمل الفقهاء 
طبق الأخبار العلاجية» أي بحسب أشهر الخبرين 
وأعدلهما وأوثقهماء وأيهما موافق للعامة وأيهما مخالف 
لهم» وأيهما موافق للكتاب و.. . وهم يستعملون هذه 
المعايير لترجيح الروايات المتعارضة أيضا. 

لكن الفيض الكاشاني يضع مسألة الزمان في مقدمة 
أصول اختبار الأخبار المتعارضة . فيقول: إذا تعارضت 
رواية مع رواية أخرى» فأول ما نلاحظه هو الزمن» 
فنرجح رواية الإمام التالي على رواية الإمام المتقدم. 
ويستدل على ذلك بأن ما قاله الإمام المتقدم يختص 
بزمانه» وعلنيا ترجيح قول الإمام التالي : 

وعلى كل حال فمن الأمور التي ينبغي أخذها بنظر 
الاعتبارء العلم بتاريخ صدور الأخبار ونزول الآيات. 

أما النقطة الأخرى التى تضمنها السؤال» فتدور 
حول المعاني» وأنا لذ أعتقد أن مكل بعندة المنا نت ذالت 
علاقة بفلسفة الفقه. وإنما ينبغى بحثها فى أصول الفقه 
وفي باب مباحث الألفاظ . / 


العو امدائين الدلالة تفلا فين (السور ب المييية 


أاه 


جداًء وأنا على يقين من أن علماء الأصول سيدخلونها 
مستقبلاً في علم الأصولء كما تدرس اليوم في مرحلة 
دكتوراه الأصول. وفي إطار مباحث الألفاظ الكثير من 
المسائل ذات الصلة بعلم المعاني والتي تنفتح بعلاقة 
مباشرة مع بحث الألفاظ في الأصول. أما مباحث علم 
المعاني فأعتقد أنها ستدخل في أصول الفقه. ولا 
أتصور أن بالإمكان إقحامها في فلسفة الفقهء إلا إذا 
عرّفنا فلسفة الفقه بشكل يخرج هذه المباحث من علم 
الأصول ويدخلها في فلسفة الفقه . 

النقطة التي يجب أن لا تغيب عنها أذهاننا هي أن 
لاله الأقاط بلسي للتعهاة جلكلة العدور :أن على 
الفقه الالتفات إلى دلالة الجملة عند صدورها. وأول ما 
يُطرح على هذا الصعيد كيفية دلالة كلام الله» وهذا من 
مباحث علم المعاني. فهل يمكن المقارنة بين كلام الله 
وكلام الناس العاديين من حيث الدلالة؟ وهل الجمل 
الواردة في القرآن الكريم والجمل الصادرة عن أحد 
الملوك واحدة؟ الفقهاء يقيسون عبارة «جئني بماء؟ مع 
عبارة «أقم الصلاة» صاحب المعالم وباقي الفقهاء 
الأصوليين حينما يرون الاستنباط من الآية أَقِوِ الصَّلَوةٌ 
دُلُوكٍ لم4 يقارنون بينها وبين عبارة «جئني بماء' 
ليروا هل تدل على الفورية أم على التراخي؛ وهل تشير 
إلى الوجوب أم إلى الاستحياب؟ وهل عبارات 
وكلمات الله في مخاطبة الإنسان» لها نفس النمط من 
الدلالة التي لكلام البشر حين يخاطبون بعضهم؟ وهكذا 
لا بد من الإفصاح عن مكانة المباحث المختصة بكلام 
الله . فما هو أساساأ كلام الله؟ ومن هو مخاطب الله في 
كلامه؟ وما هو نوع ظهور الكلام الإلهي؟ هل هو 
الظهور العرفي الشائع أم غيره؟ 

الذي يبدو هو أن هذه المباحث لا تنتمى إلى أصول 
لق يجش دراضها ىللين الف مي رد 
القضايا والإشكاليات الداخلة في إطار فلسفة الفقه . 

* المناهج التفسيرية الدارجة»؛ سواء تلك الشائعة 
في الحوزة العلمية» أو في الأطروحات التفسيرية 
الجديدة (الهرمنيوطيقا)» تفسر النصوص بخصيصتين : 


”1 آاه 


ألا آن تكون هده التصوهن تانترقية :للاالاهوتية:.وتائياً 
أن يكون تدوينها مرتباً بحسب زمان الوقوع أو الكتابة . 
وبعبارة أخرى حسب ترتيب النزول. والسؤال هو كيف 
نستعمل هذه المناهج التفسيرية بالنسبة لكلام الله؟ 

محقق داماد: ينبغي التفريق بين مسألتين: الأولى 
مسألة التفسيرء والثانية مسألة التأويل . والتفسير عبارة 
عن إعطاء المفسر المعاني للعام والخاص والناسخ 
والمنسوخ والمطلق والمقيدء على أساس ألفاظ القرآن 
ومعانيه. وهو في الواقع عملية أعقد من الترجمة بقليل. 
أما التأويل فيعني النظر إلى باطن القرآن وعمقه 
الداخلي؛ وهو ما فعله أمثال ابن عربي والسيد حيدر 
الآملي وملا صدرا في كتبهم التفسيرية والفلسفية . 

وفي الإجابة عن السؤال ينبغي القول: إنه كان 
تطروحا مذ الدع سوال منطوقه .هل :يق لها التباط 
أحكام الشريعة ووظائف الإنسان من القرآن أم لا؟ الذين 
يعتقدون (إنما يفهم القرآن من خوطب به؛ كان تصورهم 
أن هذا الكلام كلام قدسي» فهو ألفاظ مقدسة لا يفهمها 
الناس العاديوق» نما القاديسون فقظ: «فالقديسون 
وحسب هما لذين لهم القابلية على وعي وإدراك الكلام 
المقدس. وليس القديسون سوى النبي والمعصومين 
الأطهار. 

لقد كان بعض الإخباريين يفكرون بهذه الطريقة. 
ويقولون: إن فهم القرآن مهمة خاصة بالقديسين» فهم 
المسؤولون عن الفهم» وما علينا إلا أن نأخذ عنهمء 
وهذا موضوع قديم في تاريخ الفكر الإسلامي. وفي 
المقابل كان الأصوليون يرفضون هذه الأفكار وفقا 
لاستدلالات معينة» ويرون أن بإمكاننا الاستفادة من 
القرآن مباشرة. أهم براهينهم أن الأئمة ذاتهم أرشدوا 
الناس إلى أخذ أجوبتهم من القرآن الكريم» كرواية عبد 
الأعلى مولى آل سام الذي يروي أنه سقط وجرحت رجله 
ووضع عليها مرهماًء ثم سأل الإمام عن كيفية الوضوء في 
هذه الحالة» فقال له الإمام. !يعرف هذا وأشباهه من 
كتاب الله؛ أمسح على المرارة» فسأله من أي آية يفهم 
هذا؟ فقال الإمام: #ومَا جَعَلَّ عَلكٌ في الدّنِ مِنْ حرج 4 . 
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فمن هذا الجواب يتضح أن الإمام يحض السائل على 
الرجوع مباشرة إلى القرآن. من هنا فإن أهم أدلة الشيخ 
الأنصاري تلك الروايات التي يرجع الأئمة فيها الناس 
إلى القرآن. والتي نفهم منها أن بإمكاننا الإفادة من 
ظواهر القرآن لاستنباط أحكام الشريعة. 

وعلى كل حال كانت رؤية الشيخ الأنصاري وأضرابه 
أن لا قدسية لكلام الله بألفاظهء حتى يقتصر فهمها على 
القديسين» فمعنى نزول القرآن أنه كان له معنى ومقام 
قدسي »2 لكنه تنزّل عن ذلك المقام وغدا في صورة كلام 
عن القرآن. إذن لم يقصد الباري عرّ وجل تنزيل القرآن 
ع اح جه ب .. نعم كان 
08 ولع كان كاك وا م ل : 2 
يكن يتصل به أحد في ذلك المقام باستثناء القديسين 
والنبي الأكرم وك وأهل البيت تكله . أما من حيث نزل 
وصار بلسان عربي مبين؛ فمعنى العربي المبين هو أن 

الشيخ المفيد 
مؤسس المدرسة الأصولية للشيعة 

قبل التغلغز في هذا الموضوع لا بد لنا من الحديث 
عن القرن الرابع الهجري والحياة العلمية الشيعية فيه 
وصولاً إلى الشيخ المفيد وتأثيره وتأثير تلميذه الشريف 
المرتضى في نهضة الشيعة في ذلك القرن7" : 

مميزات الحياة العلمية في القرن الرابع 

لا أحاول تصوير الحياة العلمية كلها لهذا العصرء 
وإنما أبغي من وراء هذه الدراسة أن ألمع إلى ظاهرتين 
كاد يتفق مؤرخو علوم العربية ومصورو عصورها على 
تميز القرن الرابع بهماء وفي آثاره العلمية والأدبية. 

فأولى الظاهرتين: بلوغ العلوم والفنون الأدبية 


يق راجع : عكيرا. 
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درجة من النضج والتكامل لم يسبق أن بلغتها في 
العصور الماضية» ونصيباً من الدقة والوفاء لم يعد 
معهما للعصور الآتية بعد الرابع إلا الأخذ بمناهجه 
ومذاهبه. في شيء من التوسع والشرح» أو الاختصار 
والإجمال. 

وثانيهما: تمايز العلوم والفنون فيما بينهاء وعدم 
التداخل بين مسائلهاء ووضوح المذاهب الإسلامية بما 
كتب من أصول العقائد فيها . 

فمن جهة الظاهرة الأولى يلاحظ المتتبع : 

أ- في تفسير القرآن : 

أنه قبل هذا القرن كان التفسير في الأغلب تفسيراً 
بالمأثور من الحديث النبوي» أو من حديث أثمة أهل 
البيت عند الشيعة» وأن التفسير بالرأي في ظل الأعوام 
التي سبقت القرن الرابع كان يأخذ طريقه إلى الظهور 
ببطء على يد المعتزلة. حتى إذا استوت الدراسات 
القرآنية ونضجت. قام التفسير بالرأي ينافس التفسير 
بالرواية» وأصبح للتفسير مدرستان»؛ واضحتا المعالم 
والحدودء كما ظهرت تفاسير قرآنية تجمع بين 
المدرستين, أو تنهج أحد المنهجين. ولم تخرج 
العصور الآتية بعد الرابع عن التفسير بالأثر أو التفسير 
بالرأي» أو تجمع بين الأمرين. 

بلغت مدرسة التفسير بالأثر لدى جمهور السنّة 
ذروتها على يد «محمد بن جرير الطبري» المتوفى سنة 
"٠‏ فى تفسيره المعروف. وقد كان «ابن جرير» حافظا 
للقرآن» بصيراً بالسنن» فقيهاً بالأحكام. 

أما للشيعة فقد انتهى إلى القرن الرابع كتب كثيرة 
غالبها من التفسير بالأثر» منها: تفسير اسعيد بن جبير 
التابعي» المتوفى سنة 14ه وتفسير «إسماعيل بن عبد 
الرحمن الكوفى» المتوفى سنة 71١ه‏ وله كتاب «أمثل 
التفاسير) ولفسير امجحيد ين اسان الكلبي» وليس 
لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع؛ وتفسير «جابر بن يزيد 
الجعفي» المتوفى ١١71‏ و#الحسن بن خالد البرقي» له 
كتب في التفسير منها تفسيره البالغ ١١١‏ مجلداء وتفسير 


اه 


«علي بن الحسن بن فضال». و«محمد بن سعيد بن 
هلال الثقفي الكوفي» المتوفى سنة 787. و«علي ابن 
إبراهيم القمي» (وتفسيره مطبوع)» وتفسري «علي بن 
الحسين بن بابويه القمي»» وتفسير «أبي عبد الله الكاتب 
النعماني»» واماسيد بن الحنين الشيائية وله كتاب 
نهج البيان» وعنهما أخذ «المرتضى» جملة نصوص في 
كتابه المحكم والمتشابه. 

وكان على رأس التفسير بالدراية جماعة المعتزلة 
منذ عهد «النظام» و«الجاحظ» حتى إذا طلع القرن الرابع 
نهض بأعبائهاء «أبو علي الجبائي»»: والقاضي «عبد 
الجبار المعتزلي»؛ و«أبو مسلم؛ محمد بن بحر 
الأصبهانى المتوفى سنة ٠/الاه‏ من السنة» وعلى 
رأضها مع الزيعةاوالتعسائن# وزن كان ف سين تفشتيره 
يعني بالمأثور. 

ولد «المرتضى؛ والمدرستان قائمتا الأسسء 
واضحتا المعالم» درس كلا منهماء وانتفع بكل منهماء 
وظهرت آثار الانتفاع فيما كتب من تفسير لآي القرآن 
الكريم في كتبه «الأمالي» و«المحكم والمتشابه» 
و«الشافي» ثم في كثير من أبواب كتبه الفقهية . 

ب في الحديث النبوي : 

جاء القرن الرابع والحديث بالغ ذروته في الفخامة 
وفي الكثرة» دوّنت فيه كتب كثيرة» واجتمع منه لدى 
الرواة من السنة ما بلغ ستمائة ألف حديث» ولدى 
الرواة من الشيعة كل ما روي بطرقهم عن النبي أو عن 
أئمتهم. فأبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني أخرج في 
«الكافي» ألفاً وستمائة وتسعين حديثاً بأسانيدماء 
و«محمد بن بابويه القمي» ألف أربعمائة كتاب في علم 
الحديث أجلّها كتابه (من لا يحضره الفقيه). وأحاديثه 
تسعة آلاف وأريعة وأربعون حديثاء ويبلغ الحديث 
ذروته لدى «الشيخ الطوسي» (تلميذ المرتضى) في كتابه 
«تهذيب الأحكام» فإنه اشتمل على 797 باباً و7095 
حديئاً. وفي "كتابه» «الاستبصار» وأبوابه 47١‏ بابأ في 
١‏ حديئا. والكتب التي تقدمت هي المعول عليها 


:١ه‏ 
لدى الشيعة . 

نشأ إلى جانب الحديث «علم الرجال» أو علم «نقد 
الحديث» وهو علم يبحث في أحوال الرواة من حيث 
الوثاقة والصدق ويقال أن أول من قام بنقد الحديث 
والسئّة وتكلم عن تاريخ المحدثين «ابن أبي حاتم) 
المتوفى سنة 78"اهء ثم «الحاكم النيسابوري» من 
محدثي القرن الرابع» وهو خير من وفّى مصطلح 
الحديث حقهء وكلاهما من أعلام أهل السئّة . 

أما من الشيعة فقد انبرى لنقد الحديث جماعة منهم 
«أبو عبد الله محمد ابن خالد البرقي» من أصحاب 
الإمامين الكاظم والرضا ينظ . والمحمد بن أحمد بن 
داود بن علي القمي» وله كتاب الممدوحين والمذمومين 
من الرواة و«أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري»» 
يقال: إنه ألف كتباً استوفى فيها ذكر الممدوحين 
والمذمومين من كل من روى عن الأثئمة» و«أحمد بن 
محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة» كان يحفظ عشرين 
ومائة ألف حديثء» بأسانيدهاء ويذاكر بثلاثمائة ألف 
حديث» ومن جملة كتبه كتاب «أسماء الرجال الذين 
رووا عن الإمام الصادق» وكانوا أربعة آلاف رجل» وبلغ 
نقد الحديث ذروته لدى الشيعة في كتاب «أحمد بن علي 
النجاشى» المتوفى سنة »565٠‏ وكان ‏ فيما يذكر عنه - 
ننه دوق النساة و قباط الرجال: كد امد عله 
كل من تأخر عنه في الجرح والتعديل» وقد ألف كتابه 
(الرجال) برغبة من «الشريف المرتضى» . 

إن القرن لرابع أمد المرتضى بما اكتمل من تدوين 
الحديث شيعيا وغير شيعي» ووضع بين يديه هذه الثروة 
الضخمة ثم مكنه من استعمال أداة الفحص - علم نقد 
الحديث ‏ فظهرت آثار هذين في كتابيه «الانتصارا 
والناصريات»)» وظهرت آثار نقد الحديث أكثر وأبلغ فيما 
واجه به الحديث من :تمد وفحصء انتهى به إلى رفض 
أكثر الأحاديث» وبخاصة ما ظهرت فيه روائح الغلو أو 
التشبيه أو الجبرء كما انتهت به إلى الطعن في أخبار 
الآحاد غير الموثقة» بل الموثقة» إذ أنها لم تصلح بنظره 
مصدراً للتشريع . 
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ج ‏ في الفقه الإسلامي : 

وشهد هذا القرن ضعفاً فى الحياة الفقهية عند السئّة 
سف سدع بات الاتعهادء يناد جحي إباداقو القورة 
التي سبقتهء ولكنه شهد نشاطاً فقهياً هائلاً لدى الشيعة 
وقد كان باب الاجتهاد مسدوداً لديهم من قبل ففتحوه. 

ومع وصفنا للفقه غير الشيعي بالجمود والركود فقد 
ظهر فيهم أعلام متميزون اختصوا بدراسته والتزام أحد 
المذاهب الأربعة» فاجتهدوا حدودهاء وعنوا بالتمييز 
بين هذه المذاهب . 

كان من أعيان المذهب الحنفى : «أبو الحسن عبيد 
لله الكرخي؟ رئيس الحنفية في العراق توفي ٠ه‏ 
وفابر كو المقطاضن المكند اد المتوقن 2000 ألف 
الكتب الكثيرة على مذهب «أبى حنيفة»» و«أبو الحسين 
أحفة القدوري اروفيس الحنقية تن اغراف توق سن 
ه. ْ 1 

وفي الفقه المالكي نهض «أبو الحسن علي بن 
أحمد البغدادي» المشهور «بابن القصار» وله كتاب 
مسائل الخلاف وتوفي سنة 79/8ه. 

وفي الفقه الشافعي نبغ «علي بن عمرا البغدادي 
الدارقطنى», كان فقيهاً؛ عارفاأ باختلاف الفقهاء. توفى 
سنة 86اهء و«أبو الحسن الماوردي» من أبصر فقهاء 
الشافعية» وله كتاب «الحاوي» في الفقه الشافعي . 

أما نشاط الفقه الشيعي فيظهر من فتحهم لباب 
الاجتهاد بعد أن كان مغلوقا. 

لقد ألّف الشيعة كتباً فقهية لم تخرج في واقعها عن 
أن تكون أحاديث مبوبة بحسب ابواب الفقه ولم يكن 
لهم من الاجتهاد طيلة حياة الأئمة؛ وحين انتهت 
الإمامة إلى الإمام المنتظر سنة 77 ه وبعد غيبته 
الكبرى سنة 4 5ه وانقطاع مصدرهم التشريعي شعروا 
بضرورة فتح باب الاجتهاد. 

وإذ توسط القرن الرابع أحس الشيعة بضرورة فتح 
باب الاجتهادء بعد أن خلي بينهم وبين الأحاديث؛ لا 
يرجعون إلى إمام في تفسيرهاء وأخذ ما يجد لهم من 
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أحداث فيها . 

كان أول المجتهدين «الحسن بن أ عقيل العماني» 
المعاصر للشيخ «الكليني» في طلائع القرن الرابع» وتبعه 
محمد بن أحمد بن الجنيد». قال صاحب روضات 
الجنات : «كان هذا الشيخ أول من أبدع أساس الاجتهاد 
في أحكام الشريعة» وأحسن الظن بأصول المخالفين من 
علماء الشيعة)7" . 

كان «ابن الجنيد» معاصراً للشيخ المفيد ‏ كما كان 
الشيخ المفيد راضيا عن عمله الاجتهاديء. ومن رضا 
«الشيخ المفيد» عنه» امتدت يد الشيعة إلى فتح باب 
الاجتهاد . 

جاء «المرتضى» فانتفع بما ألفه أعلام المذامب 
الأربعة وتلاميذهم في الفقه. وبما حدده القرن الرابع من 
وجوه الخلاف بين هذه المذاهب,» ثم بما ألفه الشيعة 
من كتب فقهية على النسق الإخباري الأول» واستعمل 
اجتهاده الشخصي بما مهده له «العماني» و«ابن الجنيد) 
المتقدمان» فكتب وألف فى «الفقه المقارن», واجتهد 
بآراء خاصة» تحفظها له حتى اليوم كنب الفقه الشيعية» 
ومن خير كتبه الدالة على سعة إطلاعه واجتهاده كتاباه 
«الناصريات» و«الانتصار» فقد ظهر فيهما مدى إلمامه 
بالمذاهب الفقهية الإسلامية» شائعة وشاذة» ومدى 
قدرته على استنباط الأحكام والاجتهاد فيها. 

د في علم الكلام : 

أطل القرن الرابع وعلم الكلام يمشي إلى عليائه بقوة 
وفتاء» بعد أن أصابته نكسة فى عهد المتوكل ‏ القرن 
الثالث ‏ وكانت له من سياسة لعي مساندة دافعة» فقد 
كان «البويهيون» بحكم تشيعهم وفارسيتهم ميالين إلى 
الفلسفة» والكلام شعبة من شعيها. 

نبغ من السئة في الكلام قبيل القرن الرابع «أبو علي 
الجبائي»»: وكان إمام المعتزلة في بغداد  ”50(‏ 7”07) 
وولده «أبو هاشم عبد السلام» شارح مذهب أبيهء 
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وتلميذه «أبو الحسن الأشعري» )”*60-717١(‏ كان 
معتزلياًء ثم خرج على الاعتزال وحاربه في كتب 
كثيرة» حتى عاد له مذهب يسمى بإسمه. وهر وإن 
خرج عن الاعتزال فلم يخرج عن أن يكون متكلماً» 
وناصر مذهبه جماعة من أكابر علماء العصر من 
أشهرهم «الباقلاني) وابن فورك» و«الإسفرايينى». 


وللأخير انتهت رياسة الشافعية يبغداد توفي .5٠5‏ 

ونبغ في هذا القرن من المعتزلة «قاضي القضاة عبد 
الجبار» ويعد رأس الاعتزال في كل عصوره؛ء وإليه 
انتهت عامة المعتزلة حتى صار شيخها وعالمها غير 
مدافع . 

وكان للشيعة من قبل كلام في الاعتزل وبخاصة في 
مسائل الإمامة والخلافة» ومن أوائل متكلميهم «عيسى 
بن روضة» المتكلم التابعي الشيعي» ناظر «أبا الهذيل» 
في الإمامة و«عمرا الضبي"» و«النظام فيمارواه 
«المرتضى» في كتابه «الفصول المختارة»» ويرى الشيعة 
أنه أول من فتق باب الكلام» وكشف ثقابه. 

و«أبو هاشم» ويعذه الشيعة من مؤسسي علم 
الكلام. و«علي ابن إسماعيل بن ميثم التمار؛ وله كتاب 
في الإمامة. 

وافضال بن الحسن بن فضال» الكوفي المتكلم 
وهو من رجال المائة الثانية»؛ ويوصف بأنه: ما ناظر 
أحداً من الخصمم إلا قطعه. وهو ممن أخذعنه 
«المرتضى» في كتابه «الفصول المختارة». 

و«هشام بن الحكم» ناظر أهل الفرق. وخاصمهم». 
وانتفع بكلامه «السيد المرتضى» في كتابه السابق وكتابه 
«الشافي» . 

وأسرة بني نوبخت وهي أسرة شيعية معروفة بالعلم 
والفلسفة» جل أفرادها من المتكلمين»؛ ولهم كتب في 
الإمامةء استفاد منها «المرتضى» في «الشافي» . 

وامحمد بن عبد الملك الأصبهانى» وكان معاصراً 
«لأبي علي الجبائي» وله كتاب ف نقض كتاب 
الجبائي . 


كاه 


و«أبو الصقر الموصلي» ناظر «علي ين عيسى 
الرماني في مسائل كلامية حكاها الشيخ المفيد في كتابه 
«العيون والمحاسن»» وهذا الكتاب رواه «المرتضى» عن 
«الشيخ المفيد». 

ومن متكلميهم الشيخ المفيد ويعتبر رأس متكلمي 
الشيعة في هذا القرن. 

وقف المرتضى على أغلب كتب الكلام معتزلية 
وأشعرية وشيعية فظهرت آثارها في مؤلفاته «الغرر 
والدرر» و«الفصول المختارة» و«تنزيه الأنبياءة 
و«المحكم والمتشابه» و7الشافي» وفي جملة رسائله 
وبخاصة رسالته إلى «أبي عبد الله التبّاني» . ويعد الشيعة 
كتاب «الشافي» تين أنارهة الكلامية على الإطلاق. 

ه في علوم العربية : 

أ- في اللغة ‏ سجل مؤرخو اللغة لهذا القرن 
طاهرتين مهمتين في حياتها: 

أولاهما: ضخامة المعجم اللغري؛ وسعة معاني 
مفرداته» وذلك بما جد من مفردات اقتبست من البيئات 
التي دخلتها العربية فظهرت في ألفاظها عن طريق 
التعريب» ثم بما جد من علوم إسلامية؛ استلزمت 
مصطلحات خاصة؛ واقتضت تجوزا في استعمال 
الألفاظ لمعان لم يكن للعربية بها ...ل عهدء 
وانتهت أخيراً إلى أن تصبح حقائق عرفية؛ أو حقائق 
شرعية» حقائق اصطلاحية» أضف إلى ذلك ما دعا إليه 
«أبو علي الفارسي!» وتلميذه «عثشمان بن جني» من 
ضرورة الخروج باللغة من نطاق التوقيف والسماع. إلى 
نطاق القياس والاشتقاق. مما لا يخلو من تبرير لدفع 
الكتاب والشعراء إلى التحرر من ربقة الجمود في 
الاستعمال. 

وثانيتهما: تيسر تناول اللغة من معاجمهاء وذلك 
بما وضع من معاجم مبوبة على حروف الهجاء» بعد أن 
كانت مبوبة على مخارج الحروف» أو منشورة على 
أساس ما يجمع بين المفردات من معنى . 

كان للظاهرة الأولى - أعني تضخم اللغة- أثر 


الفقه والفقيه 


واضح في نتاج المرتضى» كما كان للظاهرة الثانية أثر 
بليغ في حياة اللغة بعد القرن الرابع وذلك بما ألف من 
معاجم نهجت نهجها في التبويب على حروف الهجاء . 


لم يؤلف المرتضى كتاباً في اللغة ليعد من أعلامها 
الذين يظفرون بذكر في قائمة أسماء اللغويين» ولكنه 
من غير شك أحد أعلام اللغة المبرزين؛ وذلك بما 
وعت كتبه من مفردات لغوية» تطرق فيها إلى شرحها 
وتحديد مفاهيمها. 


كان الرجل من أعلام التفسير والحديث والفقه 
والكلام كما رأيت» ولا بد لمن يفسر القرآن بالرأي في 
أكثر الأحوال من إلمام بالغ بمعاني المفردات القرآنية» 
حتى يستطيع أن يختار منها لتفسيره ما يراه ملائماً للرأي 
الذي ذهب إليه» بل لا بد له من وراء الإلمام بمعنى 
الفرد اللغوي أن يلم بما يمكن أن يتعدى إليه من معان 
مجازية لها شاهد ونظير من الاستعمال. 


ولقد دلتنا تفاسيره للحديث» ووقوفه في وجه «أبي 
عبيد القاسم بن سلام اللغوي المحدث» و«عبد الله بن 
مسلم بن قتبة”'2 الدينوري» أن الرجل من أندادهما في 
الوقوف على غريب الحديث, مع العلم بأن للرجلين 
كتابين في غريب الحديث لم يكن لهما نظير قبل 
تأليفهما وبعده. 

فإذا تجاوزنا غريب الحديث, ومفردات القرآن» 
وشهدنا آثاره اللغوية فيما فسر من شعره وشرح من 
نثرء ثم ما وقف عليه من آثار اللغويين أمثال «يعقوب 
بن السكيت”'42: و«ثعلب» و«الفراء”"» وما كتبه «ابن 


الأنباري”*'): و«الأصمعي»» و«الكلابي”” »2 و«أبو 
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الفقه والفقيه 


زود وقائن الأغرايق 2 و«أب و سشعيت الكري» 
وغيرهم من أعلام اللغة أدركنا ما انتفع به «المرتضى؛ 
من آثار من سبقه من اللغويين. 

كان المرتضى يستعرض المفردات اللغوية على 
وجوه ممختلفة» فقد يذكر اللفظة ومعناهاء وقد يتجاوز 
إلى ذكر أضدادها أو نظائرها أو يتعقب معنى اللفظة في 
مواطن متختلفة من الشعر والتغدة؟" . 

ب - فى النحو ‏ لقد وضعه واستقرت أصوله قبيل 
القرن الرابع فلم يشهد هذا القرن معركة الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين ولكنه شهد آثار امتزاج المدرستين 
وتداخلهماء فأعان هو على هذا الامتزاج بأن أخذ منهما 
معاً. 

ولم يتميز النحو بظاهرة جديدة عدا تركيز ما كتب 
الأقدمون». وكان شرح «أبي سعيد السيرافي» للكتاب - 
كتاب سيبويه ‏ من خير الشروح حتى اليوم. ولم تأت 
العصور المتأخرة بما يخرج عن أن يكون شرحاً 
لمجملء أو إجمالاً لمسهب. أو تعقيباً على ما ورد 

لم يؤلّف «المرتضى» في النحوء ولكنه بما طرق من 
بحوث نحوية يدل على أنه كان نحوياً لا يقل عن أولئك 
المتخصصين بالنحو””"' . كان تفسيره القرآن والحديث 
وتأويلهما يقتضيه عرفاناً كاملا بأصول الأعراب» ولقد 
طرق أبوابا من النحو ‏ وبخاصة عند الكلام على حروف 
المعانى ‏ فى استيفاء شامل, لا يقل دقة واستيعاباً عما 
في اله عفن حرو المعاني . 

وقف على مذهب البصريين والكوفيين ولكنه لم 
يلتزم مذهباً بعينه» بل حاول أن ينتفع بأي من المذهبين 
حين يعينه على مساندة الوجه الذي ذهب إليه» وربما 
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مزج بين النحو والكلام أو بين النحو والبلاغة» في 
براعة قد يجهلها كل من النحويين والكلاميين على 
انفراد”''» ولقد يمر عليك وأنت تستعرض كتبه آراء 
كثير من أعلام النحو من سابقيه ومعاصريهء مما يدل 
على أن الرجل قرأ كثيراً من كتب النحو وخالط كثيراً 
من أعلامههم””" . 

ج- في البلاغة ‏ انتهى القرن القرن الرابع والبلاغة 
- دون بقية علوم العربية ‏ لم تستوف نصيباً من نضجء 
ولا حظأً من دراسة محكمة؛ وجل ما بلغته أن شرح 
فيها معنى اللفظين المفردين ‏ الفصاحة والبلاغة ‏ وأن 
تحدث عن المجاز في غير تفريق واضح بين أنواعه» 
وأن تُكلّم عن الكتابة بوجه مجمل» وأن تُلمُست بعض 
وجوه الجمال في النصوص القرآنية» وفي الحديث 
النبوي» وأن استكثر من الكلام على الأنواع البديعية. 

تحدث عن هذا «جعفر بن يحيى) و«قدامة بن 
جعفر»» و«الجاحظ» و'ابن المعتز؛» وعنيت به الكتب 
التي انبرت للحديث عن مجاز القرآن؛ أو مجاز 
الحديثء أمشال مجازات القرآن «لأبى عبيدةاء 
ومجازات الحديث «للشريف الرضي». ْ 

فإن تجاوزنا البلاغة بمعناها الفني الدقيق إلى كتب 
النقدء وأدخلناها ضمن كتب البلاغة ضح أن نجد آثاراً 
بلاغية فيما كتب «أحمد بن عبيد الله ابن عمّار» 
والآمدي في الموازنة» وفيما كتبه أبو هلال العسكري 
في «أسرار الصناعتين»» وفي كتاب «الوساطة بين 
المتنبيى وخصومه). ْ 

لم يؤلف المرتضى كتاباً في البلاغة بمعناها الفني 
الدقيق» ولم يُعرف برأي مستقل فيها اللهمٌ إلا ما كان 
امتداداً للنظام والجاحظ وبعض شيوخ المعتزلة: من 
الذهاب إلى أن الإعجاز القرآني يعود إلى صرف الله 
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لماه 


العرب عن مجاراته؛ والإتيان بشيء من مثلهء وهو 
مذهب دعت إليه ‏ يما يخيل لي أصول الكلام عند 
المعتزلة. وللمرتضى كتاب بإسم «الصرفة) سنتحدث 
عنه في الحديث عن مؤلفاته» ولكن بقية أحكامه على 
قر" اعفاد تل على أنه يراها في النظم . 

فإن أردنا «البلاغة» بمعنى «النقد» ألفينا «المرتضى» 
داخلاً في أعلام البلاغيين . 

لا بد للمرتضى وهو من أعلام الشيعة من معرفة 
وجوه الكلام وتأويلاته» ولا مناص للمتكلم إذ يتعرض 
إلى النصوص القرآنية» ونصوص الحديث, من أن 
يصرفها عن ظاهرها الذي لا يتفق مع ما يراه وهو إذ 
يصرفها عن معانيها الحقيقية لا بد له من أن يذهب إلى 
وجه من وجوه المجاز لغوياً أو عقلياً» استعارة أو كناية 
أو تمثيلا”'' . وهذه الأبواب من أجل المباحث البلاغية . 


على أن المرتضى لم يقف في حديثه البلاغي عند 
هذه الأبواب التي أدخلت أخيرا في نطاق «علم البيان؛ 
بل تجاوز ذلك إلى مباحث تتصل «بعلم المعاني» تكلم 
عن الإيجاز والحذف في تفرقة دقيقة» وعن التأكيد 
والتكرارء وعن الفصل والوصل””"”*. ومع كل هذا لا 
يصح أن يدعى أن المرتضى جاء في البلاغة بمعناها 
الدقيق بشيء جديد. 

فإذا انتقلنا إلى البلاغة بمعنى تلمس وجوه الجمال 
في القطعة الأدبية» والموازنة بين المعاني”""'؛ والتعقيب 
على الناقدين» ألفينا «المرتضى» في طليعة الناقدين. 


ذكر من بين كتبه «تتبع الأبيات» التي تكلم عنها ابن 
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الفقه والفقيه 


جني في أبيات المعاني «للمتنبي»: و«الشهاب في 
الشيب والشباب»» وللر يلسا اع لكبو لد 
و«طيف الخيال» وقد استعرض كثيراً مما نظم فيهء 
ووازن بين معانيه. كما ناقش «الآمدي» في موازنته بين 
الشعراء في كثير من أبواب «الأمالي"'2: وربما تعرض 
لاحفبد ين تيك الله" ابن عمان ةك وهوامرن قدافى من 
ألفوا في الموازنات ‏ فيما وازن بين الشعراءء 
وال 

د فى الأدب - وقد كان يطلق يومها على رواية 
الطريف م أخبار العرب وأيامهم» وتراجم أعلامهم 
وسادتهم», والإلمام بمنظومهم ومنثورهم» وما يتصل 
بالمنئور والمنظوم؛ من مسائل النحو والصرف والبلاغة 
وعلوم الشريعة. يعرض جميع ذلك في هيئة 
موضوعات أو أمال» يستطرد فيها بالمناسبة من موضوع 
إلى موضوع؛ ومن فكرة إلى فكرة . 

قال ابن خلدون في «تعريف الأدب»: هو حفظ 
أشعار العرب وأخبارهاء والأخذ من كل علم بطرف: 
يريدون من علوم اللسان العلوم الشرعية من حيث 
متونهاء وهي القرآن والحديث. 

حفل القرن الرابع بعدد كبير من رواة الأدب شعره 
ونشره» وبآثار قيمة عد بعضها من كتب الأصول لهذا 
الفنء ظهر فيه أبو بكر محمد بن دريد الأزدي 777 
١‏ وكان مقدماً في رواية اللغة والأدب» والقصص 
والأنساب. ومن تلاميذه أبو علي القالي» وأبو سعيد 
السيرافي» وأبو عبيد الله المرزباني؛ وعلي بن محمد 
الكاتب . ْ ْ 

ونبغ فيه أبو بكر بن الأنباري المتوفى سنة 777 
وهو من أعلم البغداديين لغة وأدباً وحفظاً للشعر 
والشواهدء وشرحه «للمفضليّات» يشهد بغزارة علمه. 
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الفقه والفقيه 


وأبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني» وحسبي 
ذكر مؤلفه إشادة بمقدار ما حفظ ووعى» من نصوص 
أدبية وتاريخية . 

والواعية نالسرا عاهك كات مركت 
ولمعجم الشعراء»؛ يروي عن ابن دريد ومن في طبقته 
توفي سنة 14 وكان استاذا للمرتضى في الرواية . 

وعلي بن محمد الكاتب يروي عن «ابن دريد)؛ 
و«الصولي» ومن في طبقتهماء وكان من أساتذة 
المرتضى في الرواية . 

وأبو القاسم «عبيد الله بن عثمان بن يحيى الدقاق» 
كان من أساتذه المرتضى» وممن يروي عن أبي عبيد الله 
محمد بن أحمد الحكم الكاتب عن «ثعلب» وهكذا ترى 
أن أهم كتب الأدب وضعت في القرن الرابع وقبيله . 

قال ابن خلدون: سمعنا من شيوخنا أن أصول هذا 
الفن وأركانه أربعة دواوين: هي «أدب الكاتب» لابن 
قتيبة» وكتاب «الكامل» للمبرد» وكتاب «البيان والتبيين» 
للجاحظ وكتاب «النوادر» لأبي علي القالي البغدادي وما 
سوى هذه الأربعة فتبع وفروع عنهاء وقد ألف أبو الفرج 
الأصبهاني ‏ وهو ماهو_كتابه في الأغاني؛. وهو 
لعمري ران العرب» وجامع أشتات المحاسنء ولا 
يعدل به كتاب فيما نعلمه. 

ويبدو من مؤلفات «السيد المرتضى» ‏ وبخاصة ما 
كان منه أدبياً ‏ أنه كان قوي الحافظة» كثير الرواية 
والأخذء وأنه بما أخذه من كتب القدماء؛ ويما رواه عن 
أساتذته لا يقل شأناً عن «المبرد' و«أبي علي القالي» 
و«ابن الأنباري وأمثالهم. فقد وقف الرجل فيما قرأناه 
من أماليه وغيره على كثير من مأثور «الأصمعي» و«ابن 
السكيت» و«أحمد بن عبيد) و«أبي بكر العبدي). قرأ 
تاريخ الطبري والبلاذري وأبي مخنف واقتبس من كتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة» والكامل للمبرد» وديوان 
الحماسة للبحتري»؛ وترجم لكثير من شعراء المعتزلة 
والجبرية» وأطال في قصص المعمرين وأئمة الخوارج . 

أما اختيار الشعر ورواية قصائده. فإنه لا يكاد يترك 


الاك 


شاعراً ذا أثر قيم من عهد الجاهلية إلى نهاية القرن الذي 
عاش فيه الا ذكره. وسنتحدث عن ميزة كتاب 
«الأمالي» بينكتب الأدب عند دراسة أدبه» ونشير في 
أطناب إلى منزلة هذا الكتاب وم كم الأدن لاخر 
مميزات الحياة العلمية قي المذاهب 
وأثرها في المرتضى 

ثانية الظاهرتين تمايز العلوم والفنون فيما بيتهاء 
ووضوح المذاهب والنحل الإسلامية بما كتب في 
أصول العقائد. 

أما التمايز بين العلوم فهو ظاهرة طبيعية تبدو أثر 
نضج العلوم» وأخذها سبيل التكامل . 

وأما وضوح المذاهب والنحل فقد أرانا القرن الرابع 
من نشاط المتكلمين في التأليف وفي المناظرة» ما لا بد 
وو كطاكوينة اللدل عبر وفعي اق عدون لل 
مذاهب المتكلمين ظاهرية وأشعرية» ومعتزلة وشيعة 
دعاة وتملة» وأنصاراً وأتباعا؛ يتجادلون فيها 
ويتناظرون عليهاء ويتواجهون بها في غير ترقب 
وخيفة؛ بحيث لم تبق فكرة إلا استجلبت» ولا دعوة 
إلا عرفت» ولا وسيلة هجوم أو دفاع إلا وقد ألقي بها 
في الميادين . 

ويكفي للتدليل على صحة ما أوردناه أن نشهد كتب 
الآراء والنحل تظهر في طلائع القرن الخامس فلا يجد 
مؤلفوها صعوبة في عرفان كل المذاهب والطرق 
الإسلامية» لكثرة ما وقع لهم من كتب العقائد 
والكلام . 

والذي أبغي التنصيص عليه أن هذا القرن بما 
انكشف فيه من وجوه المعرفة تجلى فيه واقع كثير من 
المذاهب والعقائد الإسلامية» وأن أي مذهب لم يعلن 
عن نفسهء ويحدد مركزه ومقامه من بين المذاهب 
الأخرى ضعف وقل معتنقوه في هذا القرن وفي القرون 
التي تلته. لذلك لم ينقض القرن الرابع إلا وقد قضى 
على كثير من الفرق التي لم تجد وسيلة لحمايتها والذرد 
عنهاء أو ظلت تعمل في كتمان وفي نطاق ضيق بالنسبة 


ن 


ينشطوا للذياد عنه. وتحريره وإعطائه صفة السلامةء أو 
صفة القدرة على البقاء . 

أقول هذا لأنتهي إلى أن صنيع «المرتضى» العلمي 
والأدبي كان متأثراً بهذا الدافع المذهبي» وأن نشاطه كان 
من نشاط كثير من أعلام المذهب الشيعي الذين 
عاصروه. 

فقد نبغ فيه من الشيعة «ثالوث» لم يعرف القرن 
الرابع أكثر منهم ذياداً عن مذهبهء وحماسة لفكرته. 
العكبري المعروف «بالمفيد) 5 اضيا 11ت 
14# وقد كان رجلا جريئاً صريحاً لا يزوي من عفيدته 
طرفاً» وكتابه «العيون والمحاسن» و«أوائل المقالات» 
يشهدان له بهذه الجرأة والصراحة. 

قال أبو حيان التوحيدي ‏ في عرض وصفه 


للمتكلمين : وأما ابن المعلم؛ فحسن اللسان والجدل» 


وقال الخطيب البغدادي: صنف «ابن المعلم» كتباً 
كثيرة في ضلالتهم ‏ بريد الشيعة ‏ والذب عن اعتقادهم 
ومقالاتهم؛ وكان أحد أئمة الضلال» هلك به خلق 
ايد 

وقال اليافعي: وفيها توفى عالم الشيعة» وعالم 
الرافضة» صاحب التصانيف الكثيرة » شيخهم المعروف 
(بالمفيد)» واباين المعلم» البارع في الكلام والجدل 
والفقه» وكان يناظر أهل كل عقيدة»ء مع الجلالة 
بالكل ب الدرن البوزهية 1 
الشيعة» ل 0 امتهاة» 


فق الامتاع والمؤانسة ج ١‏ ص ١51١‏ ط لجنة الترجمة. 
() تاريخ بغداد ج " ص 77١‏ ط مصر. 


الفقه والفقيه 
دقيق الفطنة» ماضي الخاطرء شاهدته فرأيته بارع" . 
قال الشيخ الطوسي صاحب الفهرست : إن له قريباً من 
5 40 
وثانيهم: السيد المرتضى ‏ وهو من عقدنا هذه 
الدارسة له . 
5506 صاحب الفهرست المعروف. قال ابن الجوزي 
في حواد :57١‏ وفيها توفي من الأكابر أبو جعفر 
الطوسي فقيه الشيعة”". وقال ابن كثير الشامي: كان 
فقيه الشيعة مشتغلاً بالإفادة إلى أ 
الشيعة والسئة سنة 45١‏ واحترقت داره وكتبه 
بالكرخ”*؟. وعن تاريخ مصر والقاهرة: فقيه الإمامية 
وعالمهم؛ وصاحب التصانيف, كان رافضياًء قوي 
. (26 
اليم ”7 
قال صاحب الروضات: محمد بن على بن الحسن 
الطوسي شيخ الطائفة» عين صدوق؛ عارف بالأخبار 
والرجال» والفقه والأصول؛. مصنف في كل فنون 
الإسلام» ومذهب للأصول والفروع» كان له كرسى 
الكلام في بغداد». ولم يعط يوماً إلا للمتميز من 
أعلامها . 


ن وقعت الفتنة بين 


ويكفي لبيان جهده في خدمة مذهبه أن له كتابين 
من كتب الفقه الشيعية الأربعة التي يعدّونها الأصول 
لجميع كتبهم في الفقه؛ وهما كتاب «التهذيب» وكتاب 
بارال" ستبصار). 

والحق أن الشيعة أبدوا من الاستبسال والاستضراء 
والحماسة لمذهبهم ما استطاعوا أن يكسبوا به الجانب 
السياسي إلى حد بعيدء وأن يتناولوا المبادأة في 
المعارك المذهبية» وأن يقوموا بغربلة شاملة لمختلف 


)١(‏ فهرست ابن النديم ص 5901 و709. 

(١؟)‏ فهرست الشيخ الطوسي "«ترجمة المفيد؟. 

(”*) (4) (6) روضات الجنات ١ترجمة‏ المقيد؛ . 

() روضات الجنات ج 7 ص 58١‏ - 584 ط إيران. 


الفقه والفقيه 
الطوائف الشيعية نقضاً لما لا يرتضون» واستدراجاً لمن 
يرتضون . 

ومن أجل تصوير صنيع المرتضى في مؤلفاته على 
وجهه السوي؛ لا بد من استعراض الفترات التي مرت 
بالتشيع . 

فقد بدأ التشيّع لعلي من يوم وفاة الرسول؛ ووجد 
الإمام عدداً من الصحابة مهاجرين وأنصاراً يذهبون إلى 
إمامته وخلافته من بعد وفاة الرسول» وظلت الفكرة 
قائمة على شيء من الوضوح حيناً والخفاء أحياناً: 
ممتدة بعد مقتل الإمام في أولاده. أو في الحسن 
والحسين بخاصة من أولادى فالأئمة من أولاد 
الحسين . 

وكانت الفكرة معرضة دائماً إلى التهديد من جانب 
الخلفاء» مما جعل أصحابها إلى التنادي بها في خفاء 
وسترء وإلى العمل بها بعيدة عن الآفاق الضاحية. 
ورأي يعمل به في السر لا بد أن يتعرض في نفسه إلى 
كثير من البلبلة» وإلى غير قليل من الانقسام» في أعيان 
الأئمة في عددهم. وزاد الطين بلّة أن خصومهم من 
الأمويين والعباسيين يملكون من وسائل القوة والدعاوة 
مالا قبل لهؤلاء به» فأكثروا من القول في مذاهبهم. 
ونسبوا إليهم ما هم براء منه. وما لو مكنوا من الإفصاح 
عنه لبرؤا منه» ولنفوه عن مقالتهم . 

فإذا أضفنا لذلك خوف أئثمة الشيعة أحياناً من الجهر 
بمقالاتهمء وانزواءهم بحكم الحجر عليهم عن 
أتباعهم » والعمل بالتقية التي قد تقضي على الإمام أن 
يجاري أهل السئّة في فقههم؛ أو في أصول عقائدهم. 
ثم جهل عدد كبير من الشيعة بأصول المذهب؛ لعدم 
تيسر الوسائل لفهمه» وروايتهم لبعض الأحاديث عن 
الأئمة فى غير مراعاة لحفظ النص على حاق لفظه؛ أو 
فهمه على واقع مؤداه» أدركت المهمة الملقاة على عاتق 
- في تحرير تلك الأصول ونفي ما علق بها. 


وهناك حقيقة خافية على كثير من الباحثين» هي أن 


ه١‎ 


الشيعة ما كان لفقهائهم. حق الاجتهاد؛ أو حاجة إلى 
الاجتهادء أو حق الفحص المتحرر في أصول العقيدة 
وفقهها مادام أئمتهم على قيد الحياة» ومادام يمكن 
الرجوع إليهم في أي أمر من أمور الشريعة؛ ولذلك لم 
يعمل أحد باجتهاده طيلة القرون الثلائة الأولى. وإلى 
غيبة أمامهم الكبرى سنة 74ه؛ وطوال هذه المدة 
كانوا رواة حديث عن الأثمة. 


وقد بدأ الاجتهاد ‏ بمعنى النظر الشخصي في الأدلة 
- في ثنايا القرن الرابع الأولى على يد «العماني» و«ابن 
الجنيد» ‏ وقد شرحنا ذلك في الظاهرة الأولى ‏ مع قيام 
الطبقة الراوية المحدئة كمحمد بن بابويه القمي . 

وكان عزيزاً على المحدئين من الشيعة أن يقوم 
هؤلاء بجرد أخبار آل البيت» ويفحصها فحصاً علمياء 
ولكن «المرتضى» أعلن منهجه في البحث ورأيه في 
ذلك الركام الخليط» وانبرى إلى نفي كل ما علق بأخبار 
الشيعة؛ وأدخل الاجتهاد وحق النظر فيما ورد من 
أحاديث الفقه الشيعي» وأسس له أصولاً لفظية وعقلية 
يعتمد عليها في فهم تلك النصوصء وكان «العماني» 
وابن الجنيد» من قبل السيد المرتضى بقليل» التفتا إلى 
خطر هذا الفن في معرفة الأحكام الشرعية» وتابعهما 
«المرتضى» وزاد»ء فكانت أصوله تتفق كثيراً مع أصول 
العامة وتختلف معهما فيما يمكن أن يتعارض مع أصول 
المذهب الشيعي» فلم يقبل إجماعا ولا قياسا فى حدرد 
ما ألفت العامة ولكنه قبل الإجماع في حدود» وبسبب 
ما يكشف عن رأي الإمام» وقبل القياس في حدود 
العلة المنصوصة:ء وله فى ذلك رسائل متنائرة وكتب 
أهمها: «كتاب الذخيرة» الك في الفقه المقارن فوازن 
وتتسويحها دوين الدذافي الأشرى دعا 
عليهاء وله فى ذلك كتب أهمها: «الانتصار» 
و#التامتر باك لارترق بيد السيقة والسكولة ب رق كان 
المذهب الشيعي الإمامي يلتقي كثيراً مع الاعتزال» 
وطالما طعن المعتزلة بالرفض ‏ ولكنه حاول محاولات 
كثيرة إلى الفصل.يخ الاعتزال والمذهت الشيغى» 
وأشار إلى مواطن التقائهم وخلافهم . 


"مه 


ولقد كان الشيعة في ذلك العصر على شيء كثير من 
التوثب الذهني» واليقظة العقلية» وعلى كثير من 
الالتفات إلى أصول مذهبهم» وما يؤخذ عليها من جرح 
ونقد وطعن؛ فكانوا كثيري التساؤل» كثيري الاعتراض 
على صنيع السيد الجديد في أصول المذهب» ولهذا 
أكثروا ونوعوا الأسئلة؛ وكان يجيب عليها بما يجلو لهم 
الشبه ويزيل الشكوك. 

وما كان السيد في أي نتاج علمي أو أدبي إلا عاملاً 
على تهذيب المذهب الشيعي» وعلى تنقيته» وعلى 
تحديد مكانه من المذاهب الأخرى وكتابه «الأمالى» 
ركه لبود البو الشميري ا بر كانه لحك 
والمتشابه» من القرآن ‏ إن صحت نسيته إليه ‏ وديوان 
شعره؛ ليست إلا مظهراً من مظاهر الخدمة للفكرة 
الشيعية» وإن ظهرت بمظهر الإنتاج الفني الصرف”2 . 

دور الشيخ المفيد 

قال السيد علي الخامنئي رئيس الجمهورية الإيرانية 
النتابق وعرشدها العالن :إن العريح المفيد من ببلميلة 
علماء الشيعة لم يكن متكلماً وفقيهاً متفوقاً شامخاً 
فحسبء, بل أكثر من ذلك فهو مؤسس حركة علمية 
متكاملة في فرعي الكلام والفقه ومتواصلة حتى اليوم في 
حوزات الشيعة العلمية» وهذه الحركة لا تزال باقية في 
خصائصها الأصلية وخطوطها الأساسية رغم عدم 
انعزالها عن المؤثرات التاريخية والجغرافية والفكرية. 

وتتبين أهمية هذه المسألة لو لاحظنا أن هذه الحركة 
العلمية في ما يقرب من نصف قرن يعد وفاة المفيد قد 
تنهديت خورلا وتكاملة ستريعا عائها غطى على الدوز 
التأسيسي للشيخ المفيد. التأكيد الأساس في هذه 
المسألة على أن النشاط العلمي المتميز الباهر الذي 
نهض به تلميذ الشيخ المفيد السيد المرتضى علم الهدى 
رت 4*”7ه) والذروة الرفيعة التي بلغتها هذه السلسلة 
في عهد شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 


)2غ( د. عبد الرزاق محبي الدين . 


الفقه والفقيه 


(40ه) إنما هو امتداد لتلك الحركة التى أسسها 
ودفيها محمد بو مجهد ين التعمنان المقتد بولتوصيم 
هذه المسألة لا بد أن نبين دور الشيخ المفيد فيما يلي : 

-١‏ تثبيت ما لمدرسة أهل البيت نكل من هوية 

ات اتأسيسن الإطار العلمي الصحيح لفقه الشيعة. 

”- ابتكار أسلوب الجمع المنطقي بين العقل 
والنقل في الفقه والكلام . 

الصرح الشامخ الذي شيّده فقهاء الشيعة 
ومتكلموهم على مدى عشرة قرون والكنوز العلمية 
الفريدة التي قدموها بآثارهم العلمية تقوم بأجمعها على 
قاعدة أرساها الشيخ المفيد بجهاده العلمي على الأبعاد 
الثلاثة المذكورة . 

قبل أن نتطرق إلى الأبعاد الثلاثة يجدر أن نذكر أن 
ظاهرة الشيخ المفيد والحوزة العلمية الشيعية في بغداد 
آنذاك لم يسبق لها نظير حتى ذلك الزمان في تاريخ 
الشيعة . 

قبل هذا التاريخ كانت حوزات الشيعة العلمية منتشرة 
طبعاً في جميع الأصقاع بين الشامات وما وراء النهر. 
حوزة «قم» التي كانت المركز الكبير للحديث ووارثة دور 
«الكوفة» في القرنين الثاني والثالث. وحوزة «الري» التي 
نشأت فيها الكليني وابن قبة وغيرهما من الأعلام: هاتان 
الحوزتان كانتا تعتبران فقط جزء من المراكز العلمية 
الشيعية . في الشرق» كانت الحوزة العلمية في ما وراء 
النهر ومن خريجيها المعروفين العياشي السمرقندي وأبو 
عمرو الكشي . وفي الغرب كانت حوزة حلب ومنها 
رجال من أمثال الحسن بن أحمد السبيعى الحلبى وعلى 
يوان لحيل الإد بي ورم لابه بدي 
وبالحدس المؤيد بالقرائن فإن هذه الأصقاع لا بد أنها 
كانت من المراكز الهامة لعلوم الشيعة ومعارفهم. ونظرة 
في فهرست مشايخ الكشي تبين أن منطقة خراسان وما 
وراء النهرء على بعدها من الحوزات العلمية الشيعية 
الأصلية ؛ ربت عدداً كبيراً من العلماء والمحدثين» ومن 


الفقه والفقيه 


هنا يقوى الاحتمال بأن تلك المناطق كانت إلى جانب 
الحوزة العلمية مهتمة بتربية وتخريج علماء من هذا 
القبيل. عشرة من المشايخ المذكورين ‏ على الأقل- 
منسوبون إلى سمرقند أو كش (قرب سمرقند)» ومثل هذا 
العدد تقريباً منسوب إلى مدن بخارى» وبلخ » وهرات» 
وسرخس» ونيشابور» وبيهق» وفارياب ومدن أخرى من 
ذلك الصقع الإسلامي”"' . 


مشاهدة كل هذه الأسماء المنسوبة إلى مدن ما وراء 
النهر وخراسان» وهم على ما يظهر جميعاً أو ما يقرب 
من الجميع شيعة» واستبعاد ذهاب شخص من قم أو 
الكوفة أو بغداد صوب كل هؤلاء المشايخ الخراسانيين 
والتركستانيين» لأن ذلك بعيد عن العادة» يقوي احتمال 
وجود دار العياشي”" في سمرقند لا في بغداد'"» وهي 
الدار التى قال تا النجاشى أنها: «كانت مرئعاً للشيعة 
وأهل لبو «وكانت 1 كالمسجد بين ناسخ أو 


(01١)‏ جبريل بن أحمد الفاريابي (فارياب: مدينة بين بلخ ومرو 
الرود) » وكان ‏ كما يقول الشيخ الطوسي - يسكن ااكش212 
بن حماد الكشى» وخلف محمد الملقب بالمنان الكشي» 
وعثمان بن حامد الكشي» ومحمد بن الحسن الكشي » 
ومحمد بن سعد بن مزيد الكشيء وإبراهيم بن علي الكورفي 
السمرقندي (يبدو أنه هاجر من الكوفة إلى سمرقند) وإيراهيم 
الورّاق السمرقندي» وجعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي» 
ومحمد بن مسعود العياشي السمرقندي . وآدم بن محمد 
القلانسي البلخي. وأحمد بن علي بن كلثوم السرخسي» 
وأحمد بن يعقوب البيهقي» وعلى بن محمد بن قتيبة 
النيشابوري» ومحمد بن أبي عوف البخاري» ومعحمد بن 
الحسين الهروي» ومحمد بن رشيد الهروي. ونصر بن 
الصباح البلخي و.. . 

)١(‏ هذا الاستنتاج أخذ بنظر الاعتبار أن الكشي من تلامذة العياشي 
وأن الكشي كان من غلمان محمد بن مسعود العياشي كما 
أوضح لنا سماحة السيد حفظه الله (المترجم) . 

(6) يؤيد ذلك أيضاً أن على بن محمد القزويني جاء لأول مرة 
: يكتب العياشى إلى يغداد سلة 07" ه (راجع النجاشي/ ص 
/303), 


)2( النجاشي في ترجمة الكشي/ ص 7/7 


؟اه 


مقابل أو قارىء أو معلق مملوءة الا وهذا 
يدل أيضاً على رواج علوم ومعارف أهل البيت ونشاط 
الحوزة العلمية الشيعية فى تلك المدينة . 


وفي حلب حيث كثرة الشيعة وحكومة الحمدانيين 
وهم شيعة ملتزمون بإقامة الشعائر الشيعية”"'؛ كانت 
توجد دون شك حوزة علمية لا يستهان بهاء ولو أن 
قربها من العراق وحضور محدثيها وفقهائها في بغداد ثم 
في زمن الشيخ الطوسي في النجف؛ لا يجعلها من 
الحوزات الكبرى. 

هذا هو باختصار وضع الحوزات العلمية للشيعة 
خلال العصر الذي انتهى بزمن الشيخ المفيد. حوزة 
بغداد في ذلك العصر كانت أيضاً تتعاطى العلرم 
والمعارف الإسلامية؛. ولكن بظهور الشيخ المفيد 
وانتشار صيته العلمي» فإن بغداد وهي مركز العالم 
الإسلامي سياسياً وجغرافياًء قد أصبحت أيضاً مركزاً 
أصلياً لعلوم الشيعة ومعارفهم. ولم تعد مرجعاً لحل ما 
يواجه الشيعة من مسائل فكرية ودينية فحسب”"» بل 


."0١ النجاشي في ترجمة العياشي/ ص‎ )١( 

(؟) المولوي في كتاب المثنوي ينقل قصة شاعر ورد حلب ني 
عاشوراء وراف العدية حدكلة بالسواد ومظلله الأسواق» فل 
أن أميراً فيها قد مات. وحين سأل الناس قالوا له: يظهر أنك 
غريب.. 

(77) نلفت النظر إلى رسائل الشيخ المفيد» بكتابه على اسئلة كانت 
ترده من أكناف البلادء وإلى تنوع هذه الأسئلة وسعة 
نطاقها. . . وفي بعض هذه الرسائل لا يكتفي الشيخ المفيد 
بحل ما يطرحه السائل من مشكلة فكرية» بل يدخل في حلبة 
مصارعة فكرية وكلامية؛ وكأنه من مركزه في بغداد يتصدى 
للدفاع عن حريم مدرسته ويدافع عن اتباعها أمام هجوم 
خطر. أنظر: المسائل الصاغانية وما فيها من هجوم قوي 
يصعد فيه معنويات الشيعة المستضعفين في خراسان الذين 
كانوا يواجهرن حملة على حريمهم الفكري. ومن هنا من 
المحتمل أن تكون الرسائل المكتوبة بأسلوب: «إن قيل فقل» 
مثل: النكت فى مقدمات الأصولء. والنكت الاعتقادية 
وأمثالها قد دوّنت لسكنة الأصقاع البعيدة الذين كانرا 
يتعرضون دوماً لضغط أسثئلة دينية موجهة وكانوا يطلبون 
أجوبة كلامية قوية وتوجيهات مناسبة . 


عه 
أصبحت أيضاً كعبة لطلاب العلم . 

لا يتوفر لدينا فهرس كامل بأسماء تلاميذ الشيخ 
المفيد» ولا بد أن يكون عددهم أكثر بكثير مما ذكرته 
كتب التراجم. فما ذكر لا يتجاوز بضع أفراد وجهود 
المفيد العلمية تواصلت نصف قرن من الزمان. ولكن 
ثمة قرائن تبين لنا أن حوزة بغداد باشتهار الشيخ المفيد 
وتحركه العلمي قد احتلت مكانة لم يبلغ شأوها أية 
حوزة علمية شيعية من قبل. من تلك القرائن : عزيمة 
نابغة مثل الشيخ الطوسي من طوس إلى بغداد؛ وعدم 
اختياره الحوزات العلمية القريبة من مسقط رأسه أي 
حوزات خراسان وما وراء النهر؛ وعدم توقفه في الري 
أو قم. ومنها أيضاً: عدم اشتهار علماء كبار في تلك 
الحوزات حتى مدة ليست بالقصيرة . 

وهذا يعني أن حوزة بغداد قد استوعبت كل العلوم 
الرائجة في مجموع حوزات التشيع»ء وغطت على رونق 
سائر الحوزات الأخرى في العالم الإسلامي. وظلت 
حتى ولادة حوزة النجف الأشرف (سنة 5548 أو 119) 
درة التاج بين مراكز الشيعة العلمية. 

محور هذه الحوزة وربان سفينتها دون شك كان 
الشيخ المفيد. فهو بنبوغه وكفاءاته الفذة ومساعيه 
الدائبة» وباستثمار مكانة بغداد الاستثنائية باعتبارها مركزأ 
سياسياً وجغرافياً للعالم الإسلامي ومحلا لتردد علماء 
المذاهب المختلفة» قد نال جامعية منقطعة النظير» 
وأصبح قطباً ومحوراً وعنصراً متميزاً في حوزة بغداد في 
زمان. ومما خلفه الشيخ الكبير من آثار علمية ومن سائر 
القرائن يتضح أن المفيد بؤرة قد التقت فيها بشكل 
مدهش كل الخصائص التى عرف بها رجال الشيعة حتى 
لك لمان" فق الجشيع فيد فق العنايمين وابين تايويه 
وجعفر بن قولويهء وكلام ابن قبة وبني نوبخت» ورجال 
الكشي والبرقي؛ وحديث الصدوق والصفار والكليني» 
إلى قدرة الجدل والمقارعة الفكرية القويةء إلى غيرها 
من الخصائص البارزة. كان كل واحد من أولئك الرجال 
- طبعاً ‏ مشعلا يئير درب واحد من معارف أهل البيت» 
لكن المفيد كان الثريا التي جمعت كل تلك الأنجم 


الفقه والفقيه 
الزاهرة. وهذا ما لم نجده في أية شخصية علمية شيعية 
قبله . وفي تفرده يكفي أن يشهد بحقه ابن النديم (ات 
ه) أنه كان قبل الرابعة والأربعين من عمره') 
الذي تحدث عنه في تاريخ الإسلام بلغة حاقدة بعيدة 
عن الموضوعية»ء يروي عن ابن أبي طي بشأن المفيد ما 
يبين أنه كان فريداً في كل العلوم: في الأصولين» 
والفقهء» والأخبار» ومعرفة الرجال» والقرآن» 
والتفسيرء والنحو والشعر. .. وكان يناظر أرباب جميع 
العقائد9' . 
هذه الشخصية الجامعة المستوعبة الشمولية استمرت 
الحوزة العلمية لقرون بعده على النمط الذي أسسه 
وكانت علوم الفقه والكلام والأصول والأدب والحديث 
والرجال فيها تندرس وتحقق وتتكامل مقترنة ومنسجمة 
ويكمل بعضها الآخر. وهذه الحوزة نفسها أنجبت في 
مرحلة ناضجة من مراحلها السيد المرتضى» وفي قمة 
كمالها شيخ الطائفة ‏ محمد بن الحسن الطوسى . 

انطلاقاً مما ذكرناه عن عدم وجود سابق نظير 
لظاهرة الشيخ المفيد وحوزة بغداد في زمانه. فإن 
المفيد يعتبر حقاً مؤسس الحوزات العلمية للشيعة 
بشكلها الذي تواصل بعده لقرون. أي بالشكل الذي 
يجعلها مركزاً لتدريس مجموعة من العلوم العقلية 
والنقلية الإسلامية ويجعل من خريجها متبحرا في كل 
هذه العلوم أو أكثرها. 

هذا الشكل بقي على الأقل حتى زمن الشهيد 
الأول؛ أي إلى زمن اتجاه أغلب الحوزات نحو 


)١(‏ كان المفيد المولود سنة 77 لدن وفاة ابن النديم ابن الرابعة 


والأربعين» ولا ندري متى ترجم ابن النديم للشيخ المفيد في 
فهر سئة . 

(0) قول الذهبي هذا جزء من تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» لم يطبع بعدء وما نقل فهو من نسخة يبدو أنها 


معدة للطبع 


الفقه والفقيه 
الاختصاص بالفقه ومقدماتهء: وهذا استمرار لحركة 
دفعها الشيخ المفيد وحوزته في بغداد حتى سنة 11١‏ 4. 

من هنافلا عجب أن يدعى أن هذه الشخصية 
الفريدة الممتازة عملت على فتح طريق جديد يمتد على 
ثلائة محاور. 

ونبدأ بتناول الأبعاد الثلاثة في شخصية الشيخ المفيد 
العلمية : 

-١‏ تثبيت ما لمدرسة أهل البيت فضي من هوية 

بعد عصر الغيبة» وخاصة بعد انتهاء مرحلة الأعوام 
الأربعة والسبعين من الغيبة الصغرى» وانقطاع الشيعة 
عن الإمام الغائب أضحى كيان مدرسة أهل البيت تتهدده 
أخطار منها: نقصان شىء من المدرسة أو زيادة شىء 
عليها نتيجة الأخطاء والاتحرافات العمدية وغير لكي 
الصادرة عمن ينتسبون إلى هذه المدرسة. ومنها: 
ضمور الخصائص المميزة الأساسية للمدرسة وبالتالي 
اختلاطها بالخطوط المنحرفة» وامتزاج انحرافات 
الاتجاهات العقائدية أو المذاهب المفتعلة بالحقائق. في 
زمن حضور الإمام ليل » متى ما طرأت ظاهرة كهذه أو 
ظهرت بوادر خطر ظهورها فإن شخص الإمام كان 
المحور والمركز المطمئن الذي تقاس به الأمور وتصدر 
بعد ذلك الأحكام. بوجود الإمام ‏ إذن ‏ بين الناس لم 
يكتب للانحرافات بقاء» بل انه يكشف عن الانحرافات 
الأساسية في الفترات الحسّاسة. وكانت الشيعة واثقة أن 
الخط العام لمدرستها لو تعرض في زاوية من زواياه 
لانحراف» فإن الحجة ستتضح وأن طالب الحقيقة 
سيجد في النهاية مبتغاه. في تاريخ حياة الأئمة ند 
نرى أسماء أفراد وبّراً منهم الأئمة وطعنوا فيهم بصراحة 
لاستخدائهم بدعة أو تأسيسهم طريقاً خاطتاً أو إشاعتهم 
عقيدة باطلة. مثل محمد بن مقلاص المعروف بابن أبى 
الخطاب» وابن أبي العذافر المعروف بالشلمغاني (وَهَدا 
المورد الأخير حدث في عصر الغيبة الصغرى). وكثير 
من أمثالهم. ونرى في مواضع أيضاً أن اختلافاً ينشب 


"عه 


بين جماعتين من أصحاب الإمام المخلصين الصادقين» 
وتعمد احدى الجماعتين إلى طرد الجماعة الأخرى 
ولعنها بسبب اعتقاد من معتقداتهاء فينبري الإمام للدفاع 
عن الفرد المطعون فيه أو الجماعة المطعون فيهاء 
ويمدحهاء وبذلك يؤيد معتقدها ويرد ما ظن بشأن 
انحرافها. . كتأييد الإمام يونس بن عبد الرحمن حين 
طرده القيمون ورووا عنه روايات منكرة؛ واصداره بحقه 
عبارات ثناء مثل : «رحمه الله؛ كان عبداً صالحاً». . 
أو «إن يونس أول من يجيب علياً إذا دعا» (راجع رجال 
الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن». وأيضاً بشأن 
أسرة بني فضّال» الذين كانوا مرجعاً لطلاب علوم أهل 
البيت لوثاقتهم وعلمهم. أصدر الإمام عبارة : «خذوا ما 
رووا وذروا ما دروا»»؛ وبذلك منع نفوذ معتقدهم 
الانحرافي (الفطحية) بين جماهير الشيعة. . . وأمثال 
ذلك في موقف الأئمة من أصحابهم المعاصرين كثير . 

بهذا المنظارء فإن الإمام تكد في عصر الحضور 
كان الحارس اليقظ المتنبه الذي حمل بنفسه مهمة 
الحراسة عن الحدود التي تصون كيان المدرسة . 

أما في عصر الغيبة» وخاصة في عصر الغيبة 
العبرى نقد لكشت المسالة ثمانا: من جهة ثمة 
احتياجات متزايدة تحتاج إلى اتخاذ موقف. وهذا 
الموقف يتخذه في هذه المرحلة علماء الدين لا 
الإمام غكئيه . ومن جهة أخرى هناك اختلاف وجهات 
النظر التي تبرز بشكل طبيعي بين العلماء والمفكرين 
ولم يكن لهذه الاختلافات من محور بارز وقاطع بيت 
فيها... وهذا يعني انفتاح الطريق أمام مختلف الآراء 
والأفكار والنظرات بشأن أصول الدين وفروعه. وبين 
مختلف الآراء هذه» لا بد أن تجد عناصر من المدارس 
المنحرفة أو المذاهب التى خرجت عن خط الإمامية 
الشيعية » كالفطحية وغيرها طريقاً إلى مجموعة مدرسة 
أهل البيت تقكله » مما يهدد نقاءها واتقانها. . . وقد 
يؤدي الأمرفي المدى البعيد إلى تغيير مسار المدرسة 
بشكل كامل. 


ومن هنا يتضح واحد من أهم واجبات قادة الأمة 


00 


في تلك البرهة من الزمان. النهوض بهذا الواجب 
يستطيع أن يكون بمعنى صيانة الدين ويعادل الجهاد 
المصيري . وهذا الواجب عبارة عن تدعيم الخصائص 
المميزة للتشيع باعتياره نظاماً فكرياً وعملياء ورسم 
إطاره العقائدي والعملي بالاستمداد مماتركه 
الأئمة تكله من تراث قيم في أقوالهم. وبهذا الشكل 
يتشخص ما لمذهب أهل البيت تيكل من هوية مستقلة 
وخصائص مميزة؛ ويتيسر فهمه وتطبيقه لاتباعه. هذا 
العمل يتيح لعلماء الشيعة ومفكريهم امكان الفرز بين 
الانحراف المبدئي أي الخروج عن أصول المذهب في 
الفقه والكلام» وبين اختلاف وجهات النظر التي تنشأ 
داخل إطار المدرسة. 

مما لا شك فيه أن العمل لم يتم حتى زمن المفيد 
(رض). ولا أدل على ذلك من وجود اتجاه قياس في 
فقهابن الجنيدء وميول اعتزالية في كلام أسرة 
النوبخت. وهذان نموذجان فقط لنتاج وتبعات عدم 
تشخخص الخصائص المميزة لمدرسة التشيع في حقل 
أصول الدين وفروعه. في مجال الفقه؛ عدم الاستفادة 
من المباني العقلية والأصولية للاستنباط وتفريع الفرع 
على الأصل وهو من التعاليم القطعية للأئمة تقئه » وفي 
الطرف المقابل الانزلاق إلى وادي القياس» لونان من 
الانحراف غير العمدي عن نهج المدرسة ونتيجة لعدم 
تشخص الخصائص وعدم رسم الإطار الواضح. وفي 
مجال الكلام» المظهر الأساس الانحرافي الناتج عن 
عدم تعيين حدود المذهب يتمثل بالخلط بين الكلام 
الشيعي المعتزلي . وفي هذا المجال الأخير كانت تبعات 
عدم تعيين حدود المذهب كثيرة وفادحة . من ذلك : 

المتكلمون الكبار المشهورون كأفراد أسرة 
النوبخت كانت لهم في كثير من مسائل علم الكلام 
اتجاهات اعتزالية» وكانوا كالمعتزلة في توجههم المفرط 
إلى العقل في فهم المباحث الكلامية . 

ننه تبات دمن كباز العيسة دعق اكول انها 
منهمء ومنهم العالم المتكلم الشيعي المعروف الحسن 


بن موسى النوبختي معاصر كبير أسرة النوبختيين أبي 


الفقه والفقيه 


سهل إسماعيل بن علي النوبختي وابن أخته”" . 

الاعتقاد بإمكان الجمع بين التشيع والاعتزال في 
شخص واحدء وتعريف شخصيات معروفة وكبيرة بأنها 
شيعية ومعتزلة» وحتى إن بعضهم نفسه قبل هذا الادعاء 
وكرره واعتقد به. من ذلك قول الصاحب بن عبّاد: 

«فقلت: إني شيعي ومعتزلي» بينما المعتقد الذي 
يميز التشيع هو إمامة أهل البيت نكل التي لا تقبل أي 
معتزلي . والمعتقد الذي يميز الاعتزال هو «المنزلة بين 
المنزلتين» وهو مما يتعارض ويتنافى مع بديهيات 
التشيع . 

غزلقاء اليعة امن ياضل :دن 'أعبول البتجتزلة 
الخمسة» دون أن يعتبر نفسه أو يعتبره أحد أنه معتزلى . 
يتابن لشو الجمدوتن > ملات رقو لرعته المجاكني” 
كان رجلاً حسن الاعتقاد» ويؤمن بالوعيد (النجاشي/ 
.)341١‏ 


- بشكل عام هناك من اعتقد بأن الكلام الشيعي 
مأخوذ من المعتزلة . واستدل على ذلك بأصل التوحيد 
والعقل» وهما ‏ على زعمهم - انتقلا من الاعتزال إلى 
التشبّع . وتكرر هذا الزعم كثيراً في أقوال أرباب الملل 
بالتحل والمعكضسيق عن الحيحة بتك الدب تست 
العصور المتأخرة» وهكذا في أقوال من استقوا 
معلوماتهم غالباً عن مصادر غير شيعية كالمستشرفين . 
حتى في زمن الشيخ المفيد نفسهء ظن الصاغاني (وهو 
المتكلم والفقيه المعتزلي الحنفي الذي يسميه الشيخ 
المفيد في «المسائل الصاغانية» بالشيخ الضال) مثل هذا 
الظن الباطل بالمفيد إذ يقول مشيرا إلى الشيخ المفيد : 
إن شيا فى بعداه أحد أفكارة من المععزلة يقول هذا 
ركنا اراس «السائل القاغاووال 241 

الباحثون المتعمقون وكتاب الشيعة بقوا مصونين 
طبعاً من الوقوع في هذا الزلل. اللهم إلا أولئك الذين 
حذوا حذو المستشرقين في أنهم رجعوا أكثر ما رجعوا 


6١ تاريخ العلوم الإسلامية (فارسي)» جلال همائي / ص‎ )١( 


الفقه والفقيه 
إلى مصادر استشراقية أو غير شيعية”"" . 

مما تقدم تتضح أهمية دور الشيخ المفيد في تعيين 
حدود مدرسة أهل البيت وخصائصها المميزة. هذا 
النابغة تفهم حاجات زمانه» واستند إلى مقدرة علمية 
فائقة» وورد هذا الميدان الصعب» ونهض بمهمة على 
غاية الأهمية والحساسية» والحق أنه كان على مستوى 
أداء هذه المسؤولية الكبرى . 

لا نريد من هذا طبعاً أن ندعي عدم وقوع أحد بعد 
عمل المفيد في خطأ أو جهالة في فهم محتوى التشيع» 
أو بعدم امكان وقوعه. بل نرى أن فهم هذه المدرسة 
ومعرفة حدودها وخصائصها أضحى ميسرأ لمن يطلبه» 
وأصبح فقه مدرسة أهل البيت وكلامها معروضاً أمام 
الباحثين بخصائصه المتميزة ويستطيعون أن يفهموه دون 
أن يشتبه عليهم الأمر أو يختلط بنحل أخرى . 

لتحقيق هذا الهدف الكبير انجز الشيخ المفيد 
مجموعة من الأعمال العلمية يستحق كل واحد منها بحثاً 
مستقلاء ونكتفي بالإشارة إلى فهرس هذه الأعمال في 
مجالي الفقه والكلام . 

فى الفقه صنف «المقنعة» وهى دورة تكاد تكون 
كإملة فى القت «رضه نيس الصتراط السيعقق والطرين 
الوسط في الاستنباط الفقهيء, الذي هو مزيج من 
استخدام الأدلة اللفظية والقواعد الأصولية مع تجدب 
القياس والاستحسان والأدلة الأخرى غير المعتبرة 
(وسنعود إلى هذا الموضوع فيما بعد). 

وكذلك ألف «التذكرة بأصول الفقه» ويمكن أن 
نقول عنه ‏ بقدر ما نستطيع أن نستند إلى المدونات 
الموجودة ‏ أنه جمع لأول مرة قواعد الاستنباط الفقهي 
وأفتى على أساسها (سنعود إلى الحديث عن هذا الكتاب 
أكثر). وإلى جانب هذا وذاك دوّن كتاب «الأعلام» وفيه 


)١(‏ ومن الغريب أن مستشرقاً في زماننا أيضاً كتب في باب الأفكار 
الكلامية للشيخ المفيد» وذهب فيه إلى أنه من أتباع مدرسة 
المعتزلة . 


يفن 


ذكر مواضع من اجماع فقهاء الشيعة على حكمء 
واجماع فقهاء السئة على عدم الافتاء بذلك الحكم. 
عدد أبواب فقه هذا الكتاب بُحنت وحُمقّقت بقصد نقل 
الاجماع الموجود فيها. وفي حقل رسم الحدود الفقهية 
بين فقه الإمامية وفقه الحنفية دون كتاب «المسائل 
الصاغانية» وهو كتاب قيّم يجيب فيه المؤلف على 
إشكالات فقيه حنفي على عدد من مسائل فقه الشيعة. 


وفي هذا المجال يعتبر كتاب «النقض على ابن 
الجنيد» من الأعمال العلمية الأساسية للشيخ المفيدء 
ويظهر من عنوانه أنه نحا فيه نهج تبيين الخصائص 
المميزة القاطعة لفقه مدرسة أهل البيت نكل . 

لا يمكننا أن نصدر طبعاً حكماً قاطعاً على محتوى 
هذا الكتاب لعدم توفره بين أيدينا. ولكن معرفتنا بنهج 
الشيخ المفيد وحجته القوية في البحث والجدل وسعة 
اطلاعه على المصادر واستحكام فكره في ترتيب 
مقدمات الاستدلال العقلي وموقفه الحاسم من الاتجاه 
القياسي لابن الجنيد (نرى نموذج ذلك في المسائل 
الصاغانية)''"2. . . كل ذلك يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأنَّ 
الكتاب المذكور ذو مضمون ومحتوى علمي مقنع. 
وكان لهذا الكتاب دون شك تأثير كبير على عدم 
استمرار اتجاه القياس بين فقهاء الشيعة . 

كان للشيخ المفيد في مجال تثبيت الهوية المستقلة 
للتشيع على صعيد علم الكلام نشاط أوسع وأهم. وفي 
هذا الميدان تصدى شيخنا الكبير بدقة وذكاء إلى بيان 
الفاصل بين عقائد الشيعة وسائر النحل الكلامية. 
والحؤول دون ورود عناصر من معتقدات الفرق 
الإسلامية أو الشيعية إلى دائرة عقائد الإمامية» ودون 
نسبة أفكار خاطئة لا صلة لها بالشيعة الإمامية إلى 
مدرسة التشيع. فهو في مقام مجادلة المذاهب الأخرى 


)١(‏ المفيد يطعن في «المسائل الصاغانية» بابن الجنيد؛ ويعبر عن 


أقواله بالهذيانء ويصفه يعدم سداد الرأي (راجع المسائل 
الصاغانية/ 57). 
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يتصدى لمباحئة كل مدارس زمانه» فيناقش الأشعرية 
والمعتزلة والمرجئة والخوارج والمشبهة وأهل الحديث 
والغلاة والنواصب وغيرها من القرق الصغيرة والكبيرة 
المنتسبة للإسلام. .. لكنه يواجه مدرسة الاعتزال 
وشعبها المعروفة مواجهة فكرية أكثر من غيرهاء ويهتم 
في كتبه ورسائله الصغيرة والكبيرة العديدة بنقد ورد 
تطزاك الممطرلة فى الشاحيف لتحيل ..وتهرهذا 
الاهتمام هو أن المعتزلة من بين الفرق الإسلامية ‏ 
بسبب وجود تشابه بين بعض أصولهم وبين أصول 
التشيع ‏ قد تعرضوا إلى شبهة مفادها أن الاعتزال منشأ 
كثير من عقائد الشيعة» وأكثر من ذلك أن الاعتزال هو 
التشيع مع بعض الاختلاف... وهذه الشبهات أدت 
بدورها إلى ظن خاطىء يرى أن مجموعة كلام الشيعة 
وليدة الكلام المعتزلي» أو إن أصول كلام الشيعة هي 
نفسها أصول الكلام المعتزلي. وذكرنا من قبل ما ترتب 
على هذا الظن الخاطىء من تبعات. 

تناول عقائد المعتزلة في كتب المفيد إنما هو في 
الواقع مصداق بارز لما ذكرناه من دور الحراسة 
والمراقبة. لحدود وثغور مدرسة التشيّع والبات ما لها 
من استقلال وأصالة في النظام الكلامي . 

أهم آثار الشيخ في هذا المجال كتابه المعروف 
«أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» وألفه لبيان 
الفرق بين الشيعة والمعتزلة. ويذكر في مقدمة الكتاب 
أنه تناول أيضاً الاختلاف بين ما اتفقت عليه الفرقتان في 
بعض المسائل الأصولية كالعدل» والفرق في فهم كل 
فرقة لهذه الأصول7'. 

عبارة المفيد في هذه المقدمة القصيرة تدل على أن 
هدفه من تدوين هذا الكتاب تقديم مرجع موئوق 
عقائدي لمدرسة التشيّع تيسّر السبيل لمن يريد أن يؤمن 
بتفاصيل الأسس الفكرية لهذه المدرسة. وهو في هذا 


)١(‏ فصل ها بين العدلية من الشيعة ومن ذهب إلى العدل في 
المعتزلة والفرق ما بينهم من بعد وما بين الإمامية فيما اتفقرا 
عليه من خلافهم فيه من الأصول» (أوائل المقالات/ .)5١‏ 


الفقه والفقيه 


الكتاب ينقد حتى عقائد بعض علماء الشيعة الذين سبق 
أن التقطوا بعض نظرات المعتزلة وشابوا كلام الشيعة 
بها ومنهم بنو نوبخت. وهذا هو نفس دور حراسة 
النظام الفكري للتشيع والدفاع عنه» وهو دور رفع لواءه 
المفيد رضوان الله عليه لأول مرة على مانعلم 
بالتفصيل . 

ولا ينحصر تعيين الفاصل العقائدي بين الشيعة 
والمعتزلة بكتاب أوائل المقالات. والشيخ الكبير قد 
تناول هذه المسألة في كتب أخرى بأساليب مختلفة . 
بلغ في بعضها ذروة الروعة والتأثير» لكنه في «أوائل 
المقالات» قد تناول الموضوع بشكل كامل وشامل. 

نرى أنه يصل في بعض المواضع إلى اشتراك في 
العقيدة بين الشيعة والمعتزلة. وفي بيان هذا الاشتراك 
ينتهج أسلوباً يوضّح استقلال مدرسة أهل البيت في 
تبني تلك العقيدة» وينفي تمامأ احتمال تبعية الشيعة 
للمعتزلة في هذا التبني. يقول مثلاً في باب نفي رؤية 
الله سبحانه وتعالى: «أقول إنه الأعضج ووبة الباري 
سبحانه بالابصار وبذلك شهد العقل ونطق القرآن وتواتر 
الخبر عن أئمة الهدى من آل محمد وَُةِ وعليه جمهور 
أهل الإمامة وعامة متكلميهم إلا من شد منهم لشبهة 
عرضت له في تأويل الأخبار» والمعتزلة بأسرها توافق 
أهل الإمامة في ذلك وجمهور المرجئة وكثير من 
الخوارج والريدية وطوائف من أصسحاب الحديث» 
(أوائل المقالات/ ص 572-57). 

فالشيعة يستندون إلى الأدلة المعتبرة وهى الكتاب 
والسئّة المتواترة» والدليل العقلى يؤيد ذلك أيضا: فلا 
حاجة إذن أن يأخذوا هذا الكلام من المعتزلة أو 
غيرهم. بل إن المعتزلة هم الذين اتفقوا في هذه 
المسألة مع الإمامية» وهذا يعني أن المعتزلة في هذه 
المسألة مدينون للشيعة. 

وفي باب علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها 
يقول: 

«أقول: إن الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل 


الفقه والفقيه 


حدوثه» ولا معلوم وممكن أن يكون معلوماً إلا وهو 
عالم بحقيقته وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء»؛ وبهذا اقتضت دلائل العقول 
والكتاب المسطور والأخبار المتواترة عن آل الرسول 
وهو مذهب جميع الإمامية» ولسنا نعرف ما حكاه 
المعتزلة عن هشام بن الحكم في خلافه» وعندنا أنه 
تخرص منهم عليه؛ وغلط ممن قلدهم فيه فحكاه من 
الشيعة عنه. . . ومعنا فيما ذهبنا إليه في هذا الباب جميع 
المنتسبين إلى التوحيد سوى الجهم صفوان من المجبرة 
وهشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة» (ص .)6١-5٠‏ 

وهنا أيضاً نرى لحن الحديث في الاستناد إلى القرآن 
والحديث المتواتر يتجه إلى بيان استقلال الشيعة في 
منشأ الاستناد ولو أن المعتزلة مثل الفرق الأخرى قد 
قبلت ذلك أيضاً. 

في بعض الموارد يشترك الشيعة والمعتزلة في قسم 
من مسألة واحدة. والشيخ المفيد في مثل هذه الموارد 
يبين نقاط الافتراق بين الشيعة والمعتزلة كي لا يؤدي 
اشتراك الفريقين في عنوان المسألة» إلى ظن الاشتراك 
فى كل التفاصيل والجوانب. على سبيل المثال؛ كلا 
الشيعة والمعتزلة يقولون باللطف والأصلحء لكن المفيد 
يهتم برفع أي اشتباه يمكن أن يحدث في فهم المسألة» 
ويبعد عن الشيعة ما وقعت فيه المعتزلة من اشتباه حين 
يتحدث في باب اللطف . فهو بعد بيان الأصلح يقول 
مباشرة: «وأقول أن ما أوجبه أصحاب اللطف من 
اللطف إنما وجب من جهة الجود والكرم. لا من حيث 
ظنوا (المعتزلة وآخرون) أن العدل أوجبه (أي أوجب 
اللطف على الله) وأنه لو لم يفعل لكان ظالماً». (ص 
06 

حتى في المواضع التي اتفق فيها رأي شاذ من آراء 
متكلمي الشيعة مع المعتزلة» يصر على ذكر الشواذ 
بالإسم أو الإشارة» 5 لا يتخذ ذلك الرأي الشاذ طابع 
عقيدة شيعية ويحسب على مدرسة التشيّع . في مسألة 
العصمة مثلاً بعد أن يبين رأي الإمامية في عصمة 
الأئمة نيد عن الصغائر وحتى عن السهو والنسيان» 


ان 


يقول: «وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ 
منهم وتعلق بظواهر روايات لها تأويلات على خلاف 
ظنه الفاسد من هذا الباب» والمعتزلة بأسرها تخالف 
في ذلك ويجوزون من الأئمة وقوع الكبائر والردة عن 
الإسلام» (ص 7/4). 

ويبدو انه يشير إلى كلام الشيخ الصدوق في هذه 
الأمثلة وني جميع كتاب أوائل المقالات يتبين الدور 
العظيم الذي نهض به الشيخ المفيد في تحديد معالم 
مدرسة أهل البيت وفي حراسة الإطار المميز لهذه 
المدرسة حراسة الذكي اليقظ المصرّ على حفظ عقائد 
المدرسة وكلامها من الاختلاط بأية فرقة أو نحلة 
أخرى . 

نفس هذا الهدف ينشده في كتبه الأخرى أيضاء ولو 
بأساليب متفاوتة تقريباً. في «الحكايات» مثلاً حيث 
اختص القسم الأكبر برد عقائد المعتزلة في 
الموضوعات الكلامية المختلفة» عقد فصلاً تحت 
عنوان: «اتهام التشبيه» وفيه يقول راوي الحكايات 
(ويبدو أنه السيد المرتضى) : «فإني لا أزال أسمع 
المعتزلة يعون على أسلافنا: أنهم كانوا كلهم 
مشبهة. . وأرى جماعة من أصحاب الحديث من 
الإمامية يطابقونهم على هذه الحكاية» ويقولون: إن 
نفي التشبيه إنما أخذناه من المعتزلة». ثم يطلب من 
الشيخ المفيد (رض) أن يروي حديثا يرد به على هذه 
التهمة الباطلة . 


والمفيد في الجواب بعد أن يبين جذور هذه التهمة 
وسوابقها ويذكر أن الروايات الواردة عن أئمة أهل 
البيت في رد التشبيه لا تعد ولا تحصى, يذكر رواية عن 
أبي عبد الله نقكئية ثم يقول: «فهذا قول أبي عبد 
الله نك . . . نكيف نكون قدأخذناذلك عن 
المعتزلة؟! لولا قلة الدين!؟» (أي لولا قلة الدين عند 
من يقول هذا الكلام) (الحكايات ص .)81١-19‏ 


وهذا الاهتمام من الشيخ الكبير فى رد تهمة التشبيه 


ع0 


آخر على دور الشيخ المفيد في الحراسة وفي تثبيت 
الهوية المستقلة لمدرسة أهل البيت تيكلا . وهو ما 


مما طرحه الشيخ المفيد في كتاب «أوائل المقاللات» 
وسائر كتبه الكلامية مثل : «تصحيح الاعتقاد» و«الفصول 
المختارة» وغيرها في بيان عقائد التشبّع والفارق بينهما 
وبين عقائد الفرق الكلامية الأخرى وخاصة المعتزلة 
نستطيع أن نستنتج أنه استهدف تقديم نظام فكري 
منسجم ذي حدود وخصائص واضحة للتشيع . ولا شك 
أن النقطة الشاخصة المميزة في هذا النظام الفكري هي 
مسألة الإمامة. أي أن أية نحلة أخرى لا تشترك مع 
الشيعة في هذه المسألة . والمناط في نسبة فرد أو جماعة 
إلى 7 الشيعة هو الاعتقاد بهذه المسألة. 


نعم. الشيعة في كثير من المسائل العقيدية تختلف 
مع سائر الفرق في روح هذه المسائل ومعانيها أو في 
بعض فروع وجزئيات هذه المسائل رغم وجو الاشتراك 
في العناوين مثل التوحيد ولعدل والصفات وأمثالهاء غير 
أن التمايز في مسألة الإمامة بين الشيعة وغيرهم أوضح 
من أية مسألة أخرى. لذلك افتتح الشيخ المفيد كتبه 
الضخمة مثل أوائل المقالات ونظائره بالكلام عن 
الإمامة» بل كتب رسائل صغيرة وكبيرة عديدة أيضاً في 
موضوع الإمامة تحت عناوين مختلفة . 


ومن المناسب أن نشير هنا أن كون الإمامة «نقطة 
شاخصة» في فكر المفيد كما بينا هو غير ما ذهب إليه 
اكد تسعد فيه :قن عدا لمجال حير قر ناا اماف 
هي «محور النظام الفكري» لدى المفيد. محور النظام 
الفكري لدى الشيعة ومتكلميهم (المفيد وغير المفيد) 
هو مسألة الصانع وتوحيد الله سبحانه وتعالى. والمسائل 
المهمة الأخرى مثل: صفات الله تعالى» عددها ومعناها 
وتسبقها إل ذات الباريع عزز اميت وهسالة الثيوة 
وفروعهاء ومسألة العدل؛ وكذلك مسألة الإمامة 
والمسائل المرتبطة بالتكليف والقيامة وغيرها. . . كلها 
فروع تلك المسألة ومبتنية عليها. 


الفقه والفقيه 
المستشرقون ومن ليست له احاطة علمية كافية 
بالمفاهيم الإسلامية يقعون مع الأسف في مثل هذه 
الاشتباهات عند دارستهم لأشخاص عظام مثل الشيخ 
المفيد. ولا بد لمثل هذه الجلسات والبحوث أن 
تصحح هذه الانحرافات وتلقي الضوء على الحقائق . 
الباحث الغربي الذي كتب عن أفكار الشيخ المفيد يقول 
عنه حينا إنه يفتقد النظام الفكري المشخص» ويقول 
عنه حيناً آخر إنه صاحب نظام فكري يقوم على أساس 
الإمامة. وكلا القولين ‏ كما ذكرنا ‏ يجانبان الصواب . 
النظام الفكري للمفيد قد بينه في كتب ورسائل عديدة 
بوضوح. ومحوره» بعد مسألة «المعرفة» التي هي 
المقدمة الطبيعية للمسائل الاعتقادية» مسألة الذات 
وصفات الباري . سائر المسائل الأساسية متفرعة عنها 
حسب مراتبها. مسألة الإمامة كما ذكرنا شاخص هذه 
المدرسة منقطة تميزها عن سائر المدارس » وعقيدة 
يعرف بها أتباع التشيع . لعلنا نستطيع أن نقارنها بمسألة 
«المنزلة بين المنزلتين» في مدرسة المعتزلة. في أصول 
المعتزلة الخمسة هذه المسألة ليست أهم المسائل 
وأولها وأعمقهاء إذ هناك التوحيد والعدل أيضا. لكن 
مسألة «المنزلة بين المنزلتين» قد أوجدها الاعتزال 
واختص وتميز بها. وليس ثم معتزلي يصدق عليه هذا 
الإسم ولا يؤمن بهذه المسألة. هذه الخاصية في النظام 
الفكري الشيعي تتمثل بالإمامة . 


مما تقدم نفهم أن الشيخ المفيد. . . النابغة الكبير 
في تاريخ التشيع... أول من رسم وضبط حدود 
مدرسة التشيع في الفقه والكلام. في علم الكلام بنى 
نظام فكرياً منسجمأ من مجموع عقائد الشيعة؛ وحال 
دون أن يشتبه بينه وبين المذاهب والفرق الأخرى بما 
في ذلك المذاهب الشيعية غير الإمامية. وفي علم الفقه 
قدم دورة في الفقه استنادا إلى طريقة الاستنباط القائمة 
على الأصول المتخذة من تعاليم أهل البيت نكل . 
وسد الطريق امام الأساليب غير المعتبرة مثل القياس أو 
الأساليب الإبتدائية والناقصة مثل أسلوب أهل 
الحديث . 


الفقه والفقيه 


بعبارة أخرى : أنه الرجل الذي ثبت الهوية المستقلة 
لمدرسة أهل البيت ضيكلة . وهذا هو البعد الأول من 
الأبعاد الثلاثة التي تبتني عليها شخصية الشيخ المفيد 
باعتباره المؤسس والحلقة الأولى للتيار العلمي المتكامل 
في مدرسة أهل البيت نكل . 

"- تأسيس الإطار العلمي الصحيح لفقه الشيعة: 

الفقاهة؛ بمعنى استنباط حكم الشريعة من الكتاب 
والسئّة» لها جذور عريقة عند الشيعة . الإمام الباقر غككيهة 
يقول لأبان بن تغلب: «اجلس في المدينة وأفت 
الناس6”١2.‏ ويقول لعبد الأعلى: يُعرف هذا وأشباهه 
من كتاب الله عرّ وجل. قال الله تعالى: #وما جَعَلٌ 
عَيِكدٌْ في لين بن حَرَح2"”4. هذه وأمثالها من الروايات 
تدل على أن أصحاب الأئمة تله كانوا يمارسون 
استنباط الأحكام من القرآن وسنة رسول الله يبي 
وكلمات الأثئمة. والفقه» بمعنى معرفة الأحكام؛ لم 
ينحصر في دائرة شيعة الأئمة بالتقليد والعمل بكلمات 
الأئمة تكله ء بل اتسع ليشتمل على مزيد من التفاصيل 
والتعقيد في الاستدلال» مع ذلك ثمة بون شاسع بين ما 
كان يمارسه فقهاء أصحاب الأئمة نكل في باب الفقاهة 
والافتاء وبين الفقاهة فى عصر ازدهار فقه الشيعة أي 
عضر رد القروع علق الاصول واستتباط:عثا القواعد 
العامة وآلاف الأحكام الفقهية المعقدة والصعبة من 
الكتاب والسئة وحكم العقل» وتفريع الفروع الهائلة 
القادرة في زمن غيبة الإمام المعصوم أن تجيب على 
أسئلة المكلفين في حقول الشريعة وتبين الحلال 
والحرام في جميع الأبواب وبكل التفاصيل. وهذا البون 
الشاسع يجب أن يملأ بمرور الزمان وعلى مدى التطور 
التدريجي للفقه . 

من سبق المفيد من الفقهاء قطعوا دون شك أشواطاً 
قيمة على هذا الطريق. لكن هذا الشيخ الكبير بقدرة 
نبوغه الفكري يعتبر في هذا الصعيد مبدأ تطور تاريخي 


.٠١ رجال النجاشي/‎ )١( 


(؟) الوسائل ١/771ء‏ والآية من سورة الحج: 8ل. 


اه 


وبداية تيار خلاق متنام متعمق. ويظهر أنه بعد قرون من 
جمع المصادر الفقهية المتمثلة بنصوص المعصومين 
والافتاء على أساس ظواهر هذه النصوصء استلزم 
الأمر في مرحلة من تاريخ الفقه أن تصب هذه الكنوز 
القيمة في قالب أفكار علمية وأن يبتكر أسلوب فني 
قاس : ش 

قبل الشيخ المفيد كان ثمة اتجاهان متفاوتان في فقه 
الشيعة. أحدهما اتجاه برز فيه علي بن بابويه ات 
ركه تمدظيم تسميعة اتجاء العمتتن واقدت 
الظن أن استاذ المفيد في الفقه أعني جعفر بن قولويه 
(ت58") هو هذه المجموعة . الفقاهة فى هذا الاتجاه 
تعني الافتاء حسب نصوص الروايات» نيت أذ 4ز: 
فتوى في كتب هؤلاء الفقهاء تحكي عن وجود رواية في 
مضمونها. ولذلك حين يكون صاحب الفتوى ثقة ثبتاً 
فإن فتواه تستطيع أن تقوم مقام حديث. من هنا قال 
الشهيد(رض) في الذكرى: «قد كان الأصحاب 
يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن 
بابويه رحمه الله عند إعواز النصوص لحسن ظنهم به 
وإن فتواه كروايته»"" . 

بديهي أن الفقاهة بهذه الكيفية ابتدائية جداء وعارية 
عن الأسلوب الفني المعمق. والفروع المذكورة في 
الكتب الفقهية لهذا الاتجاه, تنحصر بالفروع 
المنصوصة؛ وهي قليلة ومحدودة. وهذا هو الذي أدى 
إلى أن يوجه المخالفون طعونهم لفقه الشيعة متهمين 
إياهم بقلة الفروع . 

والشيخ الطوسي رحمه الله ألف بعد ذلك كتتاب 
(المبسوط») دفعا لهذا الطعن. 

الاتجاه الثاني يقع في النقطة المقابلة للاتجاه الأول 
ويستند إلى الاستدلال والظن الغالب» متخداً من فقه 
أهل السئّة منطلقاً وقدوة. والشخصيتان المعروفتان في 
هذا الاتجاه الحسن بن أبي عقيل العماني (ت؟) وابن 


.6 فتاوى العلمين/‎ )١( 


يفك 


الجنيد الاسكافى (ت حوالى 81"). لا تتوفر لدينا 
بعتزداة قشعن هذا انسار ولانطن يعن النسيين 
المعروفين» تستطيع أن توضح لنا بدقة طبيعة اجتهادهما 
فى استنباط المسائل الفقهية» ولكن مما قال المفيد 
وآخرون عن ابن الجنيد يظهر أنه كان يميل إلى القياس 
والرأي وبذلك ابتعد عن الطريقة المعروفة والمقبولة 
لدى الشيعة . أما العماني فلم ينسب إلى هذا الاتجاه بل 
إنه كما يقول النجاشي: «وسمعت شيخنا أبا عبد الله 
يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله)”'2. ومما قاله هو 
الشيخ في الفهرستين حول كتابه”"2 نستطيع أن نفهم أنه 
فقيه مستقيم»؛ ولعله كان قريبا من الطريقة التي انتهجها 
الشيخ المفيد وألّف وحقق فيها وربى تلاميذه عليها. . 
ولكن مع ذلك تعتبر آراؤه غالبا في عداد الشذوذات 
الفقهية والمتروكة»ء ولعل هذا هو سبب عدم بقاء شيء 
من كتابه سوى الإسم بعد العلامة والمحقق (رض). 
ومما تقدم يمكن أن نحدس بأن فقاهته لم تكن سليمة 
ولا يمكن أن يكون قد خلف بعده اتجاها في الفقه. ولا 
شلك أن هذا العلم الأقدم الذي يقول عنه بحر العلوم: 
«هو أول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث 
عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى (فتاوى 
العلمين/ )١7‏ كان له تأثير على ما توصل اليه الشيخ 
المفيد لأول مرة من قاعدة صحيحة للفقاهة؛ بل كان 
المقدمة لعلم المفيد العلمي . 

وكما يلاحظ فإن كلَّ واحد من الاتجاهين الفقهيين 
ناقص في جانب من الجوانب. في الاتجاه الأول 
الفمتوى نفس نص الرواية دون تفريع ودون رد الفرع على 
الأصل ودون بحث ومناقشة ونقد واستنتاج . الاجتهاد 
بمعناه المصطلح لا دخل له في هذا اللون من الفقاهة 


.48 رجال النجاشي‎ )١( 

(؟) عبارة النجاشي على النحو التالي : «كتاب مشهور في الطائفةء 
وقبل” ما ورد الماح :مخ حرانان إلا طلف واشترى منهانسضة 
/ص 18)» وعبارة الشيخ في الفهرست : «له كتب أخر منها 
كتاب التمسك . . . في الفقه» كبير حسن» (الفهرست/ 25574 
ومع قليل من الاختلاف في ص 95). 


الفقه والفقيه 


ولا تأثير. والاتجاه الثاني» مع وجود النظر والاستدلال 
فيه» يبدو أنه ليس وفق مدرسة أهل البيت تك » فهو 
يقترن بالقياس أو ينحو منحى ينتهى بالآراء الشاذة: ولا 
يقلن لد البقاء عن بحوزة فقافة العيعة, 

فقه المفيد مبرأ من هذين العيبينء وله كلا 
المزيتين: مزية الاستناد إلى الأساليب المعتبرة لدى 
الإمامية» ومزية الاستفادة من الاجتهاد المصطلح 
وادخال عنصر الاستدلال والاستنباط النظري في الفقه . 
دن هنا :فهر" الذى توصل إلى القالب الغلجي المقبول 
والسسكتر توق الشيفة: ركست المواد العانون: 
والأصول الملقاة نظاماً علمياًء وأودعه حوزة الفقاهة 
الشيعية» وبعده استمر نظام الفقاهة هذا عبر القرون 
حتى وصل إلى ما عليه اليوم من نضج وازدهار. 

ومن أجل الاطلاع بشكل اجمالي على قيمة عمل 
المفيد فى حقل الفقه وأهميته؛ نتحدث فيما يلى عن 
العناوين الثلاثة التالية : ] 

أ) كتاب المقنعة . 

ج) كتاب التذكرة بأصول الفقه. 

أ كتاب المقنعة : 

«المقنعة» دورة كاملة في الفقه. لم يسيقه كتاب 
فقهي بهذه الخصائص . مقنع الصدوق لا يبلغ هذا 
الكتاب في جامعية مباحثه الفقهية على أنه مثل كتاب ابن 
بابويه يضم نصوص الروايات وأن مباحثه أكثر قصراً 
واختصاراً. المفيد لم يذكر أدلته في هذا الكتاب على 
فتاويه ولذلك ليس من السهل فهم طريقة استدلاله على 
هذه الفتاوىء ولكن بالقرينة المطمئنة يمكن القول أن ما 
أفتاه هذا الكتاب يستند إلى استدلال فقهي مستحكم . 
وإذا كان هذا الاستدلال غير مدوّن وغير معروض 
لاستفادة الخلف» فإن تلاميذه وطبقة الفقهاء المتصلة به 
قد اتخذوه قدوة لأعمالهم وأضافوا إليه. والقرينة 
المطمئنة كتاب «التهذيب» للشيخ الطوسي . وكما نعلم 
أن التهذيب شرح للمقنعة» وبيان لاستدلالاته الفقهية . 


الفقه والفقيه 


الشيخ الطوسي (رض) في مقدمة ذلك الكتاب يبين دوافع 
تأليفه ويذكر أن الصديق الذي طلب منه تأليف كتاب 
«يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث 
المتنافية . . .». اقترح عليه أن يقصد إلى رسالة «المقنعة» 
للمفيد لأنها كافية شافية خالية من الحشو والزوائد. ثم 
يبين طريقته في الاستدلال وهي باختصار كما يلي : 
الاستدلال على كل مسألة بظاهر أو صريح القرآن أو أنواع 
دلالاته المفهومية (مثل : مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة 
والدلالة الالتزامية ونظائرها)» وهكذا الاستدلال بالسنة 
القطعية بمعنى الخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة» 
وهكذا اجماع المسلمين أو إجماع الإمامية» ثم ذكر 
الأحاديث المشهورة في كل مسألة» ثم النظر في الدليل 
المعارض (إن وجد) والسعي في الجمع الدلالي بين 
الدليلين» وإن تعذّر الجمع الدلالي» يرد الدليل المقابل 
لضعف السند أو لإعراض الأصحاب عن مضمونهء وإن 
تساوى الدليلان في السند وأمثاله (مثل جهة الصدور أو 
الإعراض المشهور وغيره) ولا ترجيح لأحد على آخر 
فالترجيح الخبري الموافق للأصول والقواعد الكلية 
المستخرجة من الشريعة» وترك الدليل المخالف للأصل 
والقاعدة. وإن لم يكن ثمة حديث أصلاً فالحمل على ما 
يقتضيه الأصل» وترجيح الجمع الدلالي على الترجيح 
السندي» والجمع الدلالي وفق «شاهد الجمع» 
المنصوص » وعدم تخطيه قدر الإمكان . 


هذا هو أسلوب الشيخ الطوسي في الاستدلال على 
كتاب المقنعة كما ورد في مقدمة كتاب التهذيب. وأهل 
الفن يعلمون جيداً أنه الأسلوب الجامع في الاستدلال 
العام للاستدلال الفقهي في جميع الأعصر التي تلت 
هذا السؤال نفسه. هل إن الشيخ المفيد ‏ مؤلف المقنعة - 
كان غافلاً عن طريقة الاستدلال الجامعة هذه التي تستطيع 
أن توصل الفقيه إلى فتاوى كل الكتاب وهل توصل إلى 
تلك الفتاوى دون معرفة بطريقة الاستدلال هذه؟ بعبارة 
أخرى . هل إن الشيخ الطوسي (رض) مبتكر هذه الطريقة 


١ه‏ 
في الاستدلال؟ أو إنه تعلمها من أستاذه المفيد؟ يبدو أن 
الجواب واضح لو أخذنا كل جواب الموضوع بنظر 
الاعتبار . نعلم أن الشيخ الطوسي بدأ بتأليف كتاب 
التهذيب في حياة الشيخ المفيد أي قبل سنة .4١7‏ وهذه 
المقدمة كتبها آنكذ . فقد ورد الشيخ الطوسي العراق سنة 
8 حين كان شاباً في الثالثة والعشرين من عمرهء 
وترقى في مدارج العلم والبحث على يد أستاذه الشيخ 
المفيدء ثم واصل تلقيه العلمي على السيد المرتضى مدة 
71 سنة . ومن هنا لا يبقى ممجال للشك أن الشيخ 
الطوسي تعلم هذا الأسلوب الأستدلالي الفقهي على 
الشيخ المفيدء وبسبب تعرفه على أسلوب استدلال 
استاذه استطاع أن يجعل الكتاب مستدلاً وفق أصول 
استدلال الأستاذ نفسه . 


هذا الاستنتاج يزداد قوة وقاطعية حين نلاحظ المباني 
الأصولية للشيخ المفيد في كتاب الأصول الذي ستتناوله 
فيما بعد. بملاحظة ذلك الكتاب وما نهج فيه المفيد من 
أسلوب الاستناد إلى الكتاب والسنّة المتواترة والمحفوفة 
بالقرائن أو المرسلة المشهورة المعمول بهاعند 
الأصحاب وغيرها من آرائه في الأصول. يتضح بجلاء 
أن الأسلوب الاستدلالي الذي بينه الشيخ الطوسي في 
مقدمة التهذيب هو نفس ما كان يؤمن ويعمل به أستاذه 
ويعلمه لتلامذته . مما تقدم نفهم أن كتاب المقنعة -وإن 
لم يقترن بالاستدلال- قد توصل ذلك الفقيه الكبير إلى ما 
فيه من فتاوى بنفس الأسلوب الاستدلالى الذي تواصل 
ألف عام بعده في حوزة فقاهة الشيعة. ْ 

هذه الطريقة الاستدلالية هي نفس النهج الاستدلالي 
الكامل الذي لم يكن موجوداً دون شك في أي واحد 
من الاتجاهين الفقهيين للشيعة أي اتجاه ابن يابويه 
واتجاه القديمين ‏ وشيخنا الكبير مبتكر هذا الاتجاه 
ومؤسسه وواضع قواعده. 

ب - الرسائل الفقهية : 

هذه الرسائل على قلة حجمها تعبر عما كان يتمتع 
به الشيخ الكبير من عمق علمي فقهي. بعض هذه 


غ؟ه 


الرسائل مثل رسالة «المسح على الرجلين» و«ذبائح أهل 
الكتاب» تشتمل على استدلاللات جدلية شبه عقلية» لكن 
بعضها الآخر يحتوي حقاً على أسلوب مستحكم وقري 
ومنظم فقهي مثل رسالة «المهر» أو «جوابات أهل 
الموصل فى الرؤية والعدد» أو «المسائل الصاغانية» . في 
وكا الرؤية والعهد الع مخدمن يرد القول العطسدري 
إلى الصدوق (رض) وبعض الفقهاء القدماء يشأن عدد 
أيام شهر رمضان وأنها ثلاثون يوماء الشيخ المفيد يقرن 
الاستظهار من الآيات»ء والاستنباط من اللغة» 
والاستشهاد بالأحكام الفقهية المسلمة» والبحث في فقه 
الحديث بشأن الروايات التي يستدل بها الخصمء 
والمناقشة فى السند» وذكر أحوال الرجال» وذكر نكات 
كثيرة في فهم الأحاديث والاستنباط منها مستفيداً من كل 
واحد منها على أفضل وجه وأنضجه. ومن أعماله 
الرائعة في هذه الرسالة أنه في موضع منها بعد ذكر 
الحديث الذي يستدل به الطرف المقابل» يضعف سنده» 
ويعتبر مضمونه غير معقول وبعيداً عن الأسلوب الحكيم 
للإمام وناتجاً عن جعل عامي وجاهل» وإضافة إلى ذلك 
يثير احتمال ارسال سنده وهذه النكتة الأخيرة تدل على 
تبحره واحاطته بالحديث (راجع الرسالة المذكورة»؛ ص 
7 وما بعدها. الفصل المرتبط برواية يعقوب بن شعيب 
عن أبي عبدالله غقكئلة). رسالة «المسائل الصاغانية»؛ 
التي يجيب فيها على اشكالات فقيه حنفي من أهل 
صاغان في عشر مسائل فقهية؛ نموذج آخر على ما في 
الشيخ الكبير من قوة استدلال وتبحر فقهي . هذه الرسالة 
- وإن كانت ذات طبيعة كلامية أي إنه يواجه فيها الخصم 
غير الشيعي الذي يتهمه بالبدعة» بنسبة الافتراء والبدعة 
إليه وإلى إمامه ‏ فهي تبين بوضوح لكل قارىء خبير قوة 
الاستدلال والروح العلمية والفقاهة الاجتهادية لدى 
الشيخ المفيد» لأن المسائل المعروضة فيها فقهية بشكل 
عام . 


هذه الرسالة ورسالة «العدد والرؤية» تستطيع أن 
تكون أفضل شاخص لما بلغه الشيخ المفيد من مكانة 
ابداعية» وأحسن دليل على أن ما يشاهد فى طبقة 


الفقه والفقيه 
تلاميذه وتلاميذ تلاميذه من أسلوب علمى فى الفقاهة 
إنما هو ناشىء تماماً عن الأسلوب الذي أسسه ووضع 
قواعده ذلك الرجل الكبير. 
ج- كتاب التذكرة بأصول الفقه : 


علم الأصول. منهج الاستنباط الفقهي . . . أسلوب 
للوصول إلى الأحكام العملية من الأدلة المعتبرة. تنظيم 
القوانين والوقاعد الأصولية بمثابة وضع منهج للفقاهة . 
بدون مثل هذا المنهج تكون ساحة الفقاهة بدون حدود 
وعرضة للخلط والشوائب والاشتباهء والأحكام 
المستخرجة تفقد لا محالة اعتبارها المطلوب. أضف 
إلى ذلك أن أذواق الفقهاء وآراءهم الشخصية وفهمهم 
الفردي سيكون لها دور يتجاوز الحدّ في نتيجة الفقاهة» 
وتصاب آراء الفقهاء بالتشتت وعدم الانتظام . 

صحيح أن علم الأصول كلما ازداد عمقاً ونضجاً 
وتعقيداً ساعد على سلامة الآراء الفقهية» غير أن الذي 
يؤثر فى غاية الفقاهة ونتيجتها أكثر من ذلك» أصل 
انجاد هذا لعل سه أساس علم أصول الفقه 
وبنيته نجده دون شك في كلمات الأئمة تكله وفيما 
يطلق عليه إسم «الأصول المتلقاة». ولكن أول كتاب 
في الأصول لدى الشيعة درّن ‏ على ما نعلم ‏ بيد 
الشيخ المفيد. وهو الكتاب الصغير في الحجم الضخم 
فى محتواه المسمى «التذكرة بأصول الفقه» وانه أغلب 
الظن مختارات انتخبها تلميذه الشيخ حو الفتح 
الكراجكي (ت 449ه) من أصل كتاب المفيد الذي 
كان هو أيضاً صغير الحجم. 

هذا الكتاب على صغره له أهمية فائقة لأنه: أولاً- 
أول كتاب دوّن في أصول الفقه عند الشيعة. يقول 
الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله في مقدمة كتاب عدة 
الأصول: «ولم يعهد لأحد من أصحابنا في هذا المعنى 
إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله فى المختصر 
الذي له قي أصول الققهة ١‏ وثايا 2 فباعرا حت مره 


20غ2 العدة/ ص 0 
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بعبارات مقتضبة» وفى مباحث الألفاظ خاصة عئاوين 
عديدة عم على ناث هامة. وثالثاً - في بعض 
مباحثه توجد نظرات للشيخ الكبير تشبه إلى حد كبير ما 
ذكره المحققون الأصوليون في عصور متأخرة جداً . فما 
ذكره مثلاً في باب نسبة العام والخاص يشبه إلى حد كبير 
مايسمى «الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية»'في 
تحقيقات أسلافنا القريبين من زماننا. عبارة الشيخ المفيد 
في هذا المورد كما يلي «والذي يخص اللفظ العام لا 
يخرج منه شيئاً دخل تحتهء وإنما يدل على أن المتكلم 
به أراد به الخصوص ولم يقصد به إلى ما بني في اللفظ 
له في العموم. . .» (ص 7”7). رابعاً - الكتاب ‏ وقد 
أريد له الاختصار”'' ‏ قدمت فيه المباحث التي هي أكثر 
ضرورة وعملية في استنباط الأحكام الفقهية. وأهملت 
المباحث التي يغلب عليها الطابع النظري مثل بحوث 
حقيقة العلم أو حقيقة الكلام التي تعمق وتوسع فيها 
شيخ الطائفة في بداية عدة الأصول. في اعتقادي أنه من 
الرائع جداً أن لا يغفل الكتاب ‏ على اختصاره ‏ عن 
ذكر مباحث من قبيل: أن العموم والاطلاق خص بالسئة 
القولية» وليس للعموم والاطلاق مجال في السنة 
الفعلية'''» أو أن الأمر عقيب الخطر لا يفيد أكثر من 
الإباحة”" أو أن الاستثناء عقيب الجمل المتعددة ‏ إن 
لم توجد قريئة - يعود إليها جمعيا”'' وأمثال ذلك. . 
ولتأثيرها وتكررها فى الاستنباطات الفقهية بينت يعبارات 
مناسبة . ْ 


مما ذكرنا يتضح أن شيخنا الكبير. .. بتدوينه كتاب 


)١(‏ تلاحظ العبارات المنقولة عن العدة ...١‏ في المختصر الذي 

(؟) «وليس يصح في النظر دعوى العموم بذكر الفعل» وإنما يصح 
ذلك في الكلام المبني والصور منه المخصوصة. فمن تعلق 
بعموم الفعل فقد خالف العقول» التذكرة/ 8". 

(*) (إذا ورد لفظ الأمر معاقباً لذكر الخطر أفاد الإباحة دون 
الايجاب»ة ص ,”١‏ 


ِ 


(4) «والاسسثناء إذا أعقب جملاً فهو راجع إلى جميعها إلا. . .» 
ص .4١‏ 


هه 

الأصول كان يعكف على اعداد المقدمات اللازمة 
لابداع قالب علمي وفني للاستنباط الفقهي. وعلم 
الأصول - بالنسبة له ليس مجموعة من المعارف 
الذهنية وشبه الكلامية. بل هو كما صرح أيضاً تلميذه 
في مقدمة عدة الأصول ‏ ما تبتني عليه أحكام الشريعة» 
ولا يكتمل علم الشريعة دون استحكام هذا الأساس» 
ومن لم تكن الأصول عنده مستحكمة فهو حاك ومقلد 
العريت ا 

ابتكار أسلوب الجمع المنطقي بين العقل 
والنقل في الفقه والكلام : 

هذا هو البعد الثالث من شخصية شيخنا الكبير 
باعتباره مؤسس ورائد الحركة العلمية لدى الشيعة . 

وفي هذا المجال أيضاً فتح الشيخ الكبير طريقاً 
جديدا بين الاتجاه العقلي المطلق للمعتزلة ومن حذا 
حذوهم من الشيعة ‏ مثل آل نوبخت - وبين الاتجاه 
الحديثي عند الشيخ الصدوق. 

المعتزلة في عصر نشاط الاعتزال ‏ أعني في أراخر 
العصر العباسي الأول (المنتهي بأواسط القرن الثالث 
الهجري) - تأثروا بشذة بتيار الأفكار الفلسفية الأجنبية 
(اليونانية» والبهلوية» والهندية» وغيرها). الوافدة على 
العالم الإسلامي وبترجمة آثارها. وفي ذلك الزمان كان 
ذلك التيار الوافد وهكذا أفكار المعتزلة موضع تشجيع 
الخلفاء وخاصة المأمون. ردة الفعل أمام هذا الانجاه 
العقلى تمثلت فى حركة أصحاب الحديث من أهل 
السئة والمستقيق القفة كل السندرق رحمه الله؛ الذين 
أرادوا أن يفهموا كل المعارف الكلامية والاعتقادية من 
الحديث . 

واتجه المفيد في عمله العلمي الكبير إلى اثبات أن 


العقل ‏ وهو مستقل ‏ عاجز عن فهم جميع المباحث 
التي يتناولها علم الكلام . في باب صفات الباري ‏ مثلاً- 


كالإرادة والسمع والبصر وأمثالهاء العقل إنما يستطيع أن 
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0 


يلج باب المعرفة بمدد الوحي» ووروده لوحده في هذا 
الوادي المرتبط بيحضرة الربوبية» هو ورود في التيه 
والضلالة. وهذا في الواقع مضمون نفس الروايات التي 
نهت عن الخوض في صفات الله تعالى. لم يستهدف 
المفيد ‏ إذن ‏ حرمان العقل من أن يلج ساحته المرتبطة به 
- التي ليس للسمع والوحي فيها طريق ‏ أي ساحة إثبات 
الصانع والاستدلال على وجود الباري أوالتوحيد أو النبوة 
العامة بل استهدف حدّ العقل بنفس الحدود التي عيّنها له 
خالق العقل كي لا يسقط في التيه والضلال . 


جاءت عبارة أوائل المقالات في موضع: إن 
استحقاق القديم سبحانه بهذه الصفات (أعني كونه تعالى 
سميعاً بصيراً ورائياً ومدركا؛» كلها من جهة السمع دون 
القياس ودلائل العقول»"'2. وفي موضع آخر: «إن كلام 
الله تعالى محدث وبذلك جاءت الآثار عن آل 
محمد يَيكُ”"' وفي موضع آخر: «إن الله تعالى مريد 
من جهة السمع والاتباع والتسليم على حسب ما جاء في 
القرآن» ولا أوجب ذلك من جهة العقول»”” وني 
موضع آخر في عبارة عامة: «اتفقت الإمامية على أن 
العقل يحتاج في عمله ونتائجه إلى السمع» وأنه غير 
منفك عن سمع ينبّه العاقل على كيفية الاستدلال. . . 
وأجمعت المعتزلة. . . على خلاف ذلك وزعموا أن 
العقول تعمل بمجردها عن السمع والتوقيف . . .270 . 


مثل هذه التصريحات كثيرة في كلمات المفيد مع 
ذلك فهو يقبل سندية النقل حيث لم يقم برهان عقلي 
على امتناعه. ولذلك في باب ظهور المعجزات عن 
الأئمة نقذ قبل أن يذكر ورود دليل سمعي عليها 
يقول: «فانه من الممكن الذي ليس بواجب عقلاً ولا 
ممتنع قياساً»”*' مثل هذا الكلام كرره في مواضع 


.594 أوائل المقالات/‎ )١( 
.51 (؟) أوائل المقالات/‎ 
.58 أوائل المقالات/‎ )5( 
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أخرى”''2. ولكنه في «اتصحيح عقائد الإمامية» الذي هو 
تعليق على «اعتقادات الشيخ الصدوق»» بعد أن يحكم 
برد الحديث المخالف للقرآن يعلن بصراحة تفوق 
صراحته في المواضع الأخرىء ويقول: «وكذلك ان 
وجدنا حديئاً يخالف أحكام العقول اطرحناه» لقضية 
العقل بفساده»”"' وفي هذا البيان ‏ اضافة ‏ إلى ردّه 
الحديث المحالف لحكم العقل ‏ يرى أن أساس هذا 
الرد هو حكم العقل أيضاً. وبذلك يؤكد بشكل 
مضاعف على حجية الاستدلال العقلي . 

الاعتماد على الاستدلال العقلي في مدرسة الشيخ 
المفيد تصل إلى حد نراه في بحث «الألم للمصلحة 
دون العوض» بعد بيان رأيه الفريد الذي لا يشاركه فيه 
العدلية ولا المرجئة» يقول بثقة قل لها نظير: وقد 
جمعت فيه أصول يختص بي جمعها دون من وافقني 
في العدل والإرجاء» بما كشف لي في النظر عن صحته 
ولم يوحشني من خالف فيه إذ بالحجة لي أتم أنس 
ولا وحشة من حق والحمد لله6”” ولما كان قد استند 
في الألم والبحوث المتفرعة عن اللطف عامة إلى الأدلة 
العقلية لا السمعية؛ لذلك فإن قصده من (الحجة) في 
العبارة المذكورة هو الاستدلال العقلي نفسه . 

ورود عنصر «السمع» في بناء المدرسة الكلامية 
للشيخ المفيد أدى ‏ بالاستمداد من كلمات الأئمة تكد 
- إلى أن تأخذ كثير من المباحث الشائكة التي تتطلب 
مسيراً طويلاً للتوصل إلى كلام الحق فيها مكانها 
بسهولة في المجموعة الكلامية لذلك الشيخ الكبير» 
وأدى إلى إنقاذ المسيرة الكلامية للشيعة بعد المفيد من 
الانحرافات والاضطرابات الفكرية . 

على سبيل المثال نذكر أن المعتزلة في مسألة 
صفات الباري طوت طريقاً طويلاً ابتداءً من نفي 


)١(‏ أوائل المقاللات» القول في سماح الأئمة تلإيكبار كلام الملائكة 
الكرام. ../ ص .4١‏ 

(؟) تصحيح الاعتقاد/ ص ١59‏ 

() أوائل المقالات/ ص 759؟١.‏ 
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الصفات كما جاء في كلام واصل بن عطاء ومروراً 
بنظرية نيابة الذات عن الصفات»؛ حتى الوصول إلى 
نظرية التوحيد بمعنى عدم زيادة الصفات على الذات» 
وان صفات الله تعالى عين ذاته في الوجود. بينما نرى 
هذه المسألة في كلمات المفيد متخذة من السمع أعني 
نهج البلاغة والروايات الصادرة عن الأئمة تكله . ومن 
هذه الروايات يستفاد أيضاً أن هذه المباحث كانت 
متداولة فى زمن الأثمة تكله بين الشيعة» وكانوا ينهلون 
انها من الع الخالد لعلم اهل البيت راغ الكافي 
٠7 /١‏ باب صفات الذات والفصول المختلفة من 
توحيد الصدوق وخطبة نهج البلاغة) . 


ويلفت النظر أن الشيخ المفيد في الرسائل الكلامية 
المختصرة مثل : «النكت في مقدمات الأصول» يلجأ 
حتى في باب صفات الباري (حيث حصر استدلال هذا 
الباب في أوائل المقالات بالاستدلال السمعي) إلى 
الاستدلال العقلي إلى جانب الاستدلال السمعي . 

يقول مثلاً : 

«فإن قال: ما الدليل على أنه قادر؟ فقل: تعلق 
الأفعال به مع تعذرها في البداءة عن العاجز. .» ويقول 
أيضاً: «ما الذي يدل على أنه عالم؟ فقل: الصفة في 
البداءة على الجاهل»» ونفس الترتيب في باب السميع 
والبصير والحكيم. . (النكت في مقدمات الأصول ص 
#«-21). 

وهذا لا يمكن اعتباره عدولاً عن الأصل المذكور 
في أوائل المقالات. لقد سبق أن ذكرنا أن الرسائل 
الموجزة التي دوّنها الشيخ المفيد على شكل سؤال 
وجواب هي بالاحتمال القوي منهج عملي لمتعلمي 
الجدل الكلامى من الشيعة القاصين الذين ما كان 
بإمكانهم أن ينالوا أستاذاً كالشيخ المفيد. والشيخ الكبير 
في تلك الرسائل؛ اختار طريق البحث العقلي باعتباره 
أجدى طريق لمواجهة أي مخاطب . 

بهذا الشكل يتضح أن الجمع بين الحجة العقلية 
والدليل النقلي في المنهج الكلامي للشيخ المفيد من 


اه 
أبرز أعماله الكبيرة والمبتكرة . 


آمل أن تحظى هذه العناوين الهامة والجوانب 
الوضاءة الكثيرة الأخرى من الحياة العلمية للشيخ 
المفيد باهتمام ومتابعة هذا المجمع العلمي والتحقيقي . 

في خاتمة هذا المقال يجدر أن نؤكد أن هذا النابغة 
الكبير قد قام ما قام به من جهاد علمي طويل وتأسيس 
صرح علم الفقه وشق الطريق الوسط في الكلام في 
ظروف وأوضاع اجتماعية صعبة . 

حكومة آل بويه في بغداد» وإن استطاعت أن توجد 
جواً مناسباً للبحث العلمي الحرء لم تستطع أبداً أن 
تحل مشكلة المواقف المتعصبة لفقهاء الحنابلة» 
وضغوط جهاز الخلافة العباسية على الشيخ المفيد 
وعامة الشيعة . مظلومية شيعة الكرخ في بغداد والمحن 
العظيمة التي مرت عليهم وعلى زعيمهم الكبير حقائق 
يشهد لها التاريخ بصراحة. المظنون أن الشيخ المفيد 
غير المرات الثلاث من النفي التي ذكرتها كتب التاريخ » 
قد تعرض لمحنة أخرى خلال مدة دامت سنتين تقريبا 
بين 405 و10 ولا نعرف طبيعة هذه المحنة. وهذا 
الظن يأتي من عدم وجود أي ذكر للشيخ المفيد في 
قضايا وفاة السيد الرضي تلميذه المحبوب سنة 2105 
مع أن الكتب ذكرت تفاصيل التشييع وخصوصياته» 
والقاعدة تقتضي ذكر الشيخ المفيد تكراراً في هذا 
الحادث . وثمة قرينة أخرى تبعث على هذا الظن هي 
أن أمالي الشيخ المفيد التي كان يُلقي حوالي شهر 
رمضان من كل سنة» عدد من مجالسها في بيت الشيخ 
أو في مسجده بباب الرباح واستمرت من سنة 4 5١٠‏ إلى 
سئة 41+ لم تلق خلال الستقيو ه :رعولا 
يوجد أي مجلس يرتبط بهاتين السنتين في مجموعة 
أمالي الشيخ المفيد. 

وأيضاء هناك قرينة أخرى نتلمسها من قضايا محرم 
سنة 407 إذ اندلعت فتنة كبيرة أخرى من الفتن والمحن 
المكررة التي ألمت بالشيعة. وفيها اختارت حكومة 
بغداد السيد المرتضى ليكون ممثل الشيعة ورئيسهم 


لون 


الذي يتحدث عندها عنهم.» لا الشيخ المفيد؛ والحال 
أن الرئيس المطلق للشيعة بلا منازع في تلك الأيام 
وقبلها كان الشيخ المفيدء والسيد المرتضى يعتبر تلميذه 
ومريده المتواضع ومن اتياعه. 

هذه القرائن تبعث على الظن بمحنة الشيخ المفيد 
في تينك السنتين مما أدت إلى غيابه عن بغداد؛ ويجب 
التحقيق في ذلك . والشيخ المفيد وسط هذه المشاكثئل 
المتفاقمة وبتحمل مسؤوليات قيادة الشيعة في العراق بل 
في جميع العالم حقق هذا النجاح الباهر في حقل 
معارف الشيعة . 

كاسوين الشيخ المقيد 

ونترك الكلام بعد هذا للدكتور عبد الهادي 
الفضلي : 

من الطبيعي أن لا يختلف علم الفقه الإسلامي عن 
سواه من العلوم الأخرى» فيتطور كما تطورت. وتتكون 
فيه مدارس كما تكونت فيها. 

ولعل الفارق بينه وبين الكثير منها تعدد المدارس في 
كل من الطائفتين : الشيعة» وأهل السئة . 

فقد كانت هاتان الطائفتان في بدء انبثاقهما في القرن 
الأول الهجري بمثابة مدرستين» ثم وبفعل عوامل 
مختلفة تحولتا إلى طائفتين» وكان لكل طائفة منهما 
مدارسها. 

والفارق بين مدارس الطائفة منهما والأخرى أنها 
عند أهل السئة بدأت بمدرسة الرأي» ثم قامت مدرسة 
الحديث» وسارت المدرستان جنبا إلى جنب» واتخذت 
مدرسة الرأي الكوفة مركزاً لها عن طريق عبد الله بن 
مسعود الذي كان أبرز من تبئّى منهج مدرسة الرأي 
وفكرها . 

ومن أشهر أعلام هذه المدرسة في الكوفة ابن أبي 
ليلى» وابن شبرمة . 

وأخذت طابعها الواضح»؛ وراحت تضع بصماتها 
على الكثير من مراكز الدراسات الفقهية الإسلامية على 


الفقه والفقيه 
يد إمام المذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي . 

أما مدرسة الحديث فاتخذت من المدينة المنورة 
مركزاً لهاء واشتهر من أعلامها الفقهاء السبعة : 

١‏ سعيد بن المسيب. 

عروة بن الزبير. 

؟- أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي . 

5 عبيد الله بن عبد الله . 

خارجة بن زيد بن ثابت . 

1 القاسم بن محمد بن أبي بكر . 

/' سليمان بن يسار. 

وقد قيل في منهجهم وتعداد اسمائهم : 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر 

روايتهم عن العلم ليست خارجه 
فقل: هم عبيد الله عروةٌ؛ قاسمّ 
سعيدٌ؛ أبوبكرء سليمالُ؛ خارجة 
وانتهت رئاسة هذه المدوية لياه المذهب مالك 
بن أنس» وعن طريقة انتشرت في البلدان الإسلامية . 
ومنذالبدءء وعلى عهدالصحابة» كانت 
المدرستان معاً في زمن واحدء وسارتا تمونان الفقه 
السني في هدي منهجيهما بالفكر الفقهي الإسلامي من 
الحديث» أو منه ومن الرأي . 

بينما كان التطور عند الشيعة» أو قل: في مذهب 
أهل البيت تطوراً طولياً أو امتدادياً» كالتالي : ١‏ 

١‏ فأول ما كان من مدارسه مدرسة النصء وكانت 
تعد المقابل لمدرسة الرأي» حيث كان المصدر فيها 
الكتاب والسئّة فقط. والاجتهاد الفقهى فيها محوره 
وموك عدرل في إطار فيمها لابصادة الك . 

فى الوقت الذي كان مصدر مدرسة الرأي : الكتاب 
والستةة مضافاً إليهما الرأي» وكان الاجتهاد والفقهى 
فيها يتحرك داخل إطار النصوص للقرآن اليد 
وخارّجة فى هدي ما يقدّره رأي المجتهد من المصلحة 
ا 


"- وفي عهود الأئمة أبناء علي لكل حيث انتشر 


الفقه والفقيه 


التشيع» وكثر عدد الشيعة» وتوزع الرواة عن الأئمة في 
مختلف البلدن الإسلامية» نشأ ما أسميته بمدرسة الفقهاء 
الرواة» تكلم المدرسة التي كان علماؤها من أمثال: 
زرارة بن أعين» وأبي حمزة الثمالي»؛ وأبا بن تغلب»ء 
ومحمد بن مسلم» ويونس بن عبد الرحمن» يجتهدون 
في فهم دلالة الحديث؛» وفي تطبيق الأحاديث التي هي 
بمثابة قواعد عامة على مواردها. 

وقد أغنت هذه المدرسة الفكر الفقهى الشيعى 
بالحديث الفقهى. حيث خلفت أربعمائة صا وأكثر 
من هذا الك عن العتيت لاخر 

وامتدت هذه المدرسة حتى نهاية القرن الغالث 
الهجريء وفي القرن الرابع الهجري تمثلت في ما 
أسميته بمدرسة الفقهاء المحدثين . 

ويمكننا أن نطلق على فكرها الفقهي إسم الفقه 
المأثورء لأن أعلامها كانوا يفتون بالمأثور. أي يتخذون 
من عبارة ومتن الحديث فتوى يلقون بها إلى مقلديهم. 

وكان زعيما هذه المدرسة في نهاية الغيبة الصغرى» 
وبداية الغيبة الكبرى المحدثين الغلوو قين اللذين أصدقا 
وصدّقا المنهج المشار إليه في الرسالة المسماة ب 
«الشرائع» للصدوق الأب علي بن الحسين بن بابويه 
القمي» وكتاب (من لا يحضره الفقيه) للصدوق الابن 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي . 

وتركزت هذه المدرسة في (قم)» وعرف اصحابها 
في الفقه الشيعي بلقب (القميين)؛ ونسبت إليهم فتاوى 
تفردوا بها. 

وفى هذه الفترة؛ فترة الانتقال للشيعة من عهد 
الحضور إلى عهد الغيبة» كان بدء استقلال الفقهاء 
الشيعة بمهمة الزعامة للشيعة نيابة عن الإمامء وبوظيفة 
الافتاء دون أن يكون هناك لقاء بالإمام . 

أن هذا الاستقلال فرض عليهم أخذ الأهبة الكافية 
والاستعداد الوافي للقيام الكامل بالمسؤولية المناطة 
بهم» فانتهى مركز قم العلمي إلى ما أشرت إليه من الفقه 
المأثورء وهو قد يقابل ما عرف عند أهل السئّة بمدرسة 


ادذردن 


الحديث؛ وانبثق في مركز بغداد العلمي» وعلى يدي 
القديمين ابن أبي عقيلء وابن الجنيدء شيء من 
استخدام الرأي» وربما كان للأجواء العلمية في بغداد 
آنذاك» حيث كانت الامتداد الطبيعى لمركز الكوفة 
العيين جاب عتهماء معي الإعداد ليذ الاستدلل 
الذي أشرت إليه» فجاء منهما ني الفكر والمنهج ما 
يشبه الموجود في مدرسة الرأي عند أهل السنّة» فقد 
عرف عن ابن الجنيد استخدامه القياس.» ذلك 
الاستخدام الذي دفع غير واحد من علمائنا للافتاء 
بالمنع من الرجوع إلى مؤلفاته لما فيها من نتائج أملاها 
عليه قياسه» واستناده إلى طريقة الرأي. 

فأصبح في هذه الآونة القصيرة من الزمن عند 
الشيعة ما يماثل أو يقارب ما عند أهل السئة من وجود 
مدرستين: مدرسة الحديث ومدرسة الرأي» الأولى 
مركزها في قمء والثانية في بغداد. 

5 ولعل من وفاء وسخاء المناسبة أن يزور الشيخ 
الصدوق بغداد في عصر الشيخ ابن الجنيد» ويقوم 
بالتدريس والتحديث» ويحضر حلقة درسه. وتحت 
منبره الشيخ المفيد؛ء فتصب مدرسة الفقهاء المحدثين 
في حوزته. 

وفي الوقت نفسها كان الشيخ المفيد قد تتلمذ على 
يدي الشيخ ابن الجنيد. فهضم وتمثل منهج وفكر 
مدرسة القديمين. 

ولأن الشيخ المفيد كان حديد الذهن» شديد 
الذكاء؛ عقلاني التفكير» نرّاعاً ‏ وبقوة ‏ إلى أن يترسم 
فقهُ أهل البيت طريقه في وضوح ونقاءء مزج بين 
المدرستين» واستخلص الزْبْدَ من مخيضهماء فخرج 
من بينهما بما أطلقت عليه اسم (المدرسة الأصولية) 
حيث وضع رضوان الله عليه الأصول التي جمعت 
بين النقل والعقل» فأخذ من هذه وتلك. في ضوء ما 
استهداه من معطيات الشرع الحنيف . 

وتمثل عمله لارساء قواعد المدرسة الأصولية 
بالتالي: 


هئ٠‎ 

١‏ تأليفه في أصول الفقه. 

فقد ألّف في أصول الفقه الذي هو بمثابة المنهج 
العلمي للبحث الفقهي والاجتهاد الشرعيء ألف كتابه 
المعروف ب «التذكرة» والذي اختصره تلميذه الشيخ أبو 
الفتح الكراجكيء وأودعه كتابه الموسوم ب «كنز 
الفوائد»؛ المطبوع أكثر من مرة» ثم نشر مستقلاً من قبل 
مركز الدراسات والبحوث العلمية العالية ببيروت سنة 
ه-94848١ام.‏ 

وهو في حدود ما وقفت عليه في فهارس الكتب 
المطبوعة ‏ أول كتاب في أصول الفقه يضم بين دفتيه 
جميع مباحث أصول الفقه المعروفة آنذاك» ولكن بشكل 
مختصرء فقد ذكر من المؤلفات في أصول الفقه قبل 
الشيخ المفيد أمثال كتاب (الألفاظ) لهشام بن الحكم» 
وهذا الكتاب فيما اخال أنه ليس في أصول الفقه لعدم 
وصول شيء من محتوياته يشير إلى هذاء ولأن عنوان 
(الألفاظ) من العناوين المستعملة قديماً في علم 
المنطق» وفى الفلسفة» ويراد به المصطلحات المنطقية 
أو الفلسفية» ولأن هشاماً عرف بتخصصه بالحكمة» 
فمن المظنون قوياً أنه في مصطلحات الحكمة . 

يضاف إليه أن الشيعة في عهد هشام لم يكونرا 
بحاجة ماسة لأصول الفقه لوجود الأئمة بين ظهرانيهم» 
ويسر الرجوع اليهم» وكل الذي كانوا بحاجة إليه بعض 
القواعد العامة» وبخاصة ما يرتبط بتقييم الراري 
وتعارض الروايتين» وأمثال هذهء فلا إخال أن هشاماً 
وهو يعلم هذا يقوم بوضع شيء في الأصول». ودون أن 
يضمنه أحاديث عن الأئمة تعرب عن القواعد الأصولية» 
ولو أشير فيه إلى ذلك لنقل عنه لأهمية الموضوع. 

وذُكرث أيضاً كتب أخرى في بعض موضوعات من 
أصول الفقه أمثال كتب أبي سهل إسماعيل بن علي 
النوبختي من القرن الثالث الهجري» وهي : 

الخصوص والعموم. 

إيطال القياس . 


نقض اجتهاد الرأي . 


الفقه والفقيه 


وكتب الحسن بن موسى النوبختي» وهي : 

خبر الوحد والعمل به. 

- الخصوص والعموه” . 

وهذا ‏ كما ترى - يعني أن الشيخ المفيد أول من 
قام بتدوين كامل لعلم أصول الفقه. 

ولمسؤوليته في تكوين المدرسة الأصولية التي 
تحملها أثر واضح في هذا. 

. تأليفه في المتن الفقهي‎ -١ 

فقد ألف فيه رسالته المسماة ب (المقنعة). وهي 
مجموعة فتاواه لمقلديه» ولم يلتزم فيها بمتون وعبارات 
ونصوص الأحاديث» وانما كانت من تعبيره وبأسلوبه 
الخاص . 

وهو يهدف بهذا إلى إنهاء ما التزمت به مدرسة 
الفقهاء المحدثين من الفقه المأثور أو الأفتاء بالمأثور. 

وهى أول رسالة ‏ فى حدود اطلاعى ‏ تؤلف بهذه 
الطريقة التي لم تلتزم الافتاء بالمأثور. ْ 

؟'- تأليفه في نقد الحديث . 

حيث ألف فيه كتابه المذكور إسمه في قائمة 
مؤلفاته. وهو (الكلام في فئون الخبر المختلق بغير 
أثر) . 

ومن عنوان الكتاب يُفهم أنه يريد أن يُلمس أهل 
الحديث أن فى المرويات مختلقات» فلا بد من تلمس 
الطريق إلى نقد الحديث؛ والتوقف عن التطرف في 
الانراط بالعبل وه كوه تاكن بن سور عن 
المعصوم . 

وألف فيه أيضاً كتابه الآخر؛ والمذكور عنوانه في 
قائمة مؤلفاته أيضاًء وهو (مقابس الأنوار فى الرد على 
أهل الاخبار) . ْ 


)١(‏ أنظر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام - فصل أول من صنف 


الفقه والفقيه 
الأخذ بالحديث . 

5- تأليفه في نقد اجتهاد الرأي والقياس . 

فقد ذُكر في قائمة مؤلفاته الاسمان التاليان: 

- كتاب النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي . 

مسألة القياس . 

5 تدريسه الفقه وأصوله . 

وكما رأينا أن المؤلفات المذكورة اسماؤها فى أعلاه 
ونين درن انكر لق المي م ل دوس 
المحدثين» وم قرم رس القنسين: لئلا يكون في 
البين منهجان وخطان متعارضان أو متوازيان. 

وقد استطاعت أن تحقق أهدافها بتدعيمه لها من 
خلال تدريسه للفقه وأصوله. 

1 تربيته لتلامذته على الالتزام بخط مدرسته. 

ومن أبرز هؤلاء الذين أكد وركز على تربيتهم: 
الشريف المرتضى والشيخ الطوسي . 

وقد رأينا أثر تربيته في كتابيهما الكبيرين في أصول 
الفقه (الذريعة) و(العدة)» فقد بُنيا على ما أسس 
استاذهما المفيد في أصول الفقه تأليفاً وتدريساً. 

وبهما ‏ أعني الذريعة والعدة ‏ تركز أصول الفقهء 
وهيمن على الجو العلمي الشرعي» واستقطب حلقات 
الدرس الفقهي . 

وصارا المصدرين الأساسيين اللذين رجع اليهما كل 
من ألّف في أصول الفقه من العلماء من تلامذة السيد 
الشيخء ومن جاء بعدهم. 

"- تكوين بغداد مركزاً علمياً للشيعة . 

وبفضل جهود الشيخ المفيد» وعلاقته بالحكام من 
آل بويه استطاع أن يكوّن من بغداد مركزا علميا للفقه 
الشيعي استقطب وجلب الطلاب من كل بلاد 
المسلمين» وازدهر بما تفوق به على ما سواه من مراكز 
بالنتاج الفكري الجديد في الفقه وأصوله. والحديث 
ورجاله؛ والعقيدة ومقالاتهاء وما إلى هذه. 


ه١‎ 

فقد ذكر تاريخياً أن الشيخ المفيد وتلامذته: 
وبخاصة الشريف المرتضى والشيخ الطوسي» عملوا 
على فتح فروع علمية لمركز بغداد. 

ومن أهم هذه الفروع مركز حلب العلمي الذي ادار 
الحركة العلمية فيه القاضيان ابن البراج والديلمي» وكان 
من أعلامه بنو زهرة» فقد أسهم هذا المركز إسهاما 
ملحوظاً في تركيز المدرسة الأصولية""' . 

9 توسيع نطاق المرجعية . 

أجل أن يرشع الشيع افيد أشي دسق 
الأصولية عمل على توسيع مسؤوليات المرجعية بما 
يشمل الافتاء والتدريس وادارة شؤون التعليم الفقهي 
باقامة منشآته والصرف على طلابه ومختلف احتياجاته 
واحتياجاتهم؛ وتعيين الوكلاء في المناطق وإيفاد 
المبلغين»؛ ونصب القضاة فى البلدان» وجباية الأموال 
العرسية © زتعي فؤون الكيمة يخافنة والمتلمين بقاقة 
في إطار التوجيه إلى الصالح» والدفاع عن حقوقهم أمام 
الحكام والموظفين من قبلهم . 

وهو عامل مهم في نشر الفكرة وتوطيد المبدأ. 

وبتأثير هذه الأعمال حقق الشيخ المفيد النجاح 
لمدرسته؛ واستطاع أن يجعلها الوريث السليم السوي 
لمدرسة المحدثين ومدرسة القديمين في الهيمنة على 
مراكزهما أيضا. 

وأهم وأبرز معالم مدرسة الشيخ المفيد الأصولية 
هي : 

١‏ تربيع مصادر الفقه 

فقد ذكر الشيخ المفيد في كتابه (أصول الفقه) منها : 

الكتاب . 

ت الْسَئة:. 


حديث الائمة. 


واشار فيه إلى أهمية العقل. وإلى مصدريته 


1ه 
ومصدرية الاجماع في كتب أخرى له كما سياتئ. 

وذكر تلميذاه المرتضى والطوسي في (الذريعة) 
و(العدة): 

- الكتاب . 

- السئّة . 

الاجماع . 

وأشار الشريف المرتضى إلى مصدرية العقل في 
إحدى رسائله0 . ١‏ 

"- توثيق السئة . 

وذلك بلزوم دراسة السندء كما هو واضح في عدة 
الشيخ الطوسي في مبحث خبر الواحد. 

استخدام القواعد الأصولية في دراسة دلالات 
الألفاظ لاستفادة الحكم الشرعي عن نصوص القرآن 
والحديث؛» وفي بيان وظيفة المكلف عند الشك في 
الحكم . 

ترى هذا مجموعاً ومتفرقاً في مؤلفات المدرسة في 
تلكم الحقبة من الزمن . 

5 اعتماد دراسة رجال الحديث . 

وتمثل هذا في مؤلفات الشيخ الطوسي : الاختيار 
والأبواب والفهرست, وفي كتاب معاصره في الزمن 
ومزامله في الدرس الشيخ 5 العباس النجاشي . 

5 اعتماد طريقة الاستدلال الفقهي . 

وبدأ هذا في كتاب (المبسوط في فقه الإمامية) 
الضيخ الطوسي. 

وبعد هذا التعريف الموجز لعمل الشيخ المفيد في 
تأسيس المدرسة الأصولية» والتي عليها مدار الدرس 
والاجتهاد منذ عهده حتى الآن؛. من المفيد أن أذكر 
بعض النقول من كتبه التي تشير إلى شيء مما تقدم 
وهي : 


)١(‏ أنظر: كتابنا (تاريخ التشريع الإسلامي) ‏ عهد ابتداء الغيبة 
الكبرى. 


الفقه والفقيه 


-١‏ نص منقول من رسالته (جواب المسائل 
النمروية) هن هن (619) إلى ين (74) تقد فيه 
طريقة شيخه أبي جعفر الصدوق واتباعه عن أصحاب 
الحديث» وطريقة شيخه ابن الجنيد» ثم يبين طريقته 
التي شرعها مستفيداً إياها من واقع الموروث الشرعي 
وخطوات التعامل معه. وهو: 

لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق»ء 
فما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب أو سنة أو مدلول 
دليل عقلي لا يعمل به إلا بعد احاطة العلم بذلك». 
والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة» فمتى كان 
مقصراً عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه؛ ولا 
يقول برأيه وظنه» فإن عوّل على ذلك فأصاب الاتفاق 
لم يكن مأجوراًء وإن أخطأ الحق فيه كان مأزوراً. 

والذي رواه أبو جعفر ‏ رحمه الله فليس يجب 
العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها 
قول الأئمة تَليْله » إذ هي أخبار آحاد لا توجب علماً 
ولا عملاء وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط . 

وإنما روى أبو جعفر ‏ رحمه الله ما سمع ونقل ما 
حفظ. ولم يحسن العهدة في ذلك . 

وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين» ولا 
يقتصرون في النقل على المعلوم؛ وليسوا بأصحاب نظر 
وتفتيش. ولا فكر فيمايروونه وتميزء فاخبارهم 
مختلفة لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في 
الأصول» واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم 
بصحة المنقول. 

فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام 
عمل فيها على الظنء واستعمل فيها مذهب 
المخالفين» والقياس الرذل؛ فخلط بين المنقول عن 
الأئمة طيكلن . وبين ماقاله برأيه. ولميفردأحد 
الصنفين من الآخرء ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن 
فيه حجة لأنه لم يعتمد في النقل المتواتر من الاخبارء 
وإنما عوّل على الآأحاد. 

وإن كان في جملة ما نقل غيره من أصحاب 


الفقه والفقيه 


الحديث ما هو معلوم (إلا أنه لم) يتميز له ذلك»ء 
لعدولهم عن طريق النظر فيه» وتعويلهم على النقل 
خاصة:؛ والسماع من الرجال» والتقليد دون النظر 
والاعتبار. 

فهذا ماعندي في الذي تضمنته الكتب للشيخين 
المذكورين في الحلال والحرام من الاحكام . 

وللشيعة اخبار في شرايع مجمع عليها من عصابة 
الحق. ومختلف فيهاء للعاقل المتدبر أن يأخذ بالمجمع 
عليهاء كما أمر به الإمام الصادق ضئ: » ويقف في 
المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد الشيئين منه» 
ويرده إلى من هو أعلم منهء ولا يقنع منه بالقياس فيه 
دون البيان على ذلك والبرهان» فإنه يسلم بذلك من 
الخطأ في الدين» والضلال إن شاء الله . 

وقد أجبت عن كثير من الأخبار المختلفة في مسائل 
ورد علي بعضها من نيشابور» وبعضها من الموصل» 
وبعضها من فارسء؛ وبعضها من ناحية تعرف 
بمازندران» وكل ذلك تتضمن مسائل مختلفة جاءت فيها 
الأخبار عن الصادقين نكف . 

وأودعت فى كتابه (التمهيد) أجوبة عن مسائل 
مختلفة» جادت كبو الأخيان ع الصادقية توف 
وافتيت بما يجب العمل عليه من ذلك بدلالة لا يطعن 
فيهاء وجمعت معاني كثيرة من أقاويل الأئمة عقكله . 
يظن كثير من الناس أن معانيها تتضاد» ويثبت اتفاقها في 
المعنى» وأزلت شبهات المستضعفين في اختلافها . 

وذكرت مثل ذلك في كتاب (مصابيح النور في 
علامات أوائل الشهور) . 

وشرعت طرقاً يوصل فيها إلى معرفة الحق فيما وقع 
فيه الاختلاف بين أصحابنا من جهة الأخبار. 

وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها 
وكتبها إلى أهل مصرء ولقبها ب (المسائل المصرية)؛ 
وجعل للأخبار فيها أبواباً. وظن أنها مختلفة في 
معانيهاء ونسب ذلك إلى قول الآئمة تكد فيها بالرأي؛ 
وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله؛ وجمعت بين جميع 


الددين 


معانيها حتى لم يحصل فيها اختلاف. . . فمن ظفر 
بهذه الأجوبةء وبانصافٍ قرأهاء وفكر فيها فكرا شافياء 
سهل عليه معرفة الحق في جميع ما يظن انه مختلف» 
ويتقن ذلك ممايختص بالأخبار المروية عن 
أتمتنا تيكل . . . .١‏ 

-١‏ نص منقول من رسالته (جوابات المسائل 
الصاغانية) ص ٠١١‏ يشير فيه إلى طريقته في الجمع بين 
النقل والعقل؛ وهو: (إِنَا نقول في الشريعة ما يوجب 
الع مها وال حياط اللساد ابض نعولة على ادكه :في 
الأشياء بما يقتضيه الأصل إن كان يدل عليه دليل خطر 
أو إباحة من طريق السمع أو العقل» . 

نص منقول من كتاب (التذكرة) في أصول الفقه 
- وهو الأصل الذي اختصر منه كتابه (أصول الفقه) 
المقدم ذكره ص ١97”‏ يحد ويحدد فيه الاجماع عند 
الإمامية؛ وهو: 

«وليس في اجماع الأمة حجة من حيث كان 
اجماعاًء ولكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم. 
فإذا اثبت انها كلها على قولء فلا شبه في أن ذلك 
القول قول المعصوم,ء إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر 
عنها بأنها مجمعة باطلاً» فإنما تصح الحجة باجماعها 
لهذا الوجه». 

4- نص منقول من رسالته (جوابات أهل الموصل 
في العدد والرؤية) ص 705 -7” يوضح فيه المقصود 
من مصطلح (العامة) المذكور في الحديث المروي عن 
الإمام الصادق تت » في الترجيح بين الحديثين 
المتعارضين» وهو: 

«والحديث المعروف قول أبي عبد الله نكي . 
قال: إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق 
منهما القرآن» فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القران 
فخذوا بالمجمع عليه؛ فإن المجمع عليه لا ريب فيه؛ 
فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه فخذوا 
بأبعدها من قول العامة . 

والحديث في العدد يخالف القرآن فلا يقاس 


:عه 


بحديث الرؤية الموافق للقرآن. وحديث الرؤية قد 
أجمعت الطائفة على العمل به فلا نسبة بينه وبين حديث 
يذهب إليه الشذاذء وهو موافق لمذهب أهل البدع من 
الشيعة والغلاة» . 

نص منقول من كتاب (أوائل المقالات) ص 
4 يشير فيه إلى وفاء النصوص المروية عن أهل 
البيت عي بتزويد الفقيه بالاحكام لكل الوقائع» فلا 
يحتاج معها إلى الرأي والقياس وأمثالهماء وهو: 

«أقول: إن الاجتهاد والقياس في الحوادث لا 
يسوغان للمجتهد ولا للقائس» وإن كل حادثة ترد فعليها 
نص من الصادقين خَلكْله يحكم به فيهاء ولا يتعدى إلى 
غيرهاء بذلك جاءت الأخبار الصحيحة والآثار الواضحة 
عنهم تلك » وهذا مذهب الإمامية خاصة» ويخالف فيه 
جمهور المتكلمين ونقهاء الامصارا. 

5 نص منقول من رسالته (جوابات المسائل 
السروية) ص 5١١‏ ينقد فيه مرويات الصدوق.ء يقول: 

«والذي رواه أبو جعفر ‏ رحمه الله فليس يجب 
العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتاً من الطرق التي تعلق بها 
قول الأئمة 6د » إذ هي أخبار آحاد»؛ لا توجب علما 
ولا عملاً؛». 

الدكتور عبد الهادي الفضلٍ 
الفليبين والشرق الأقصى 

قبل الحديث عن الفلبين بخاصة لا بد لن من 
الحديث عن وصول الإسلام إلى الشرق الأقصى كله 
وفيه الفلبين» ونستطيع أن نؤكد أن فضلا كبيرا ‏ إن لم 
يكن الفضل الأكبر ‏ فى ذلك يعود إلى الشيعة لا سيما 
الأشراف العلويين المنحدرين من سلالة النبي يله 
ويمكن أن نجمل ذلك فيما يلي: 

لقد بدأ الأشراف العلويون رحلتهم الطويلة في 
العهد العباسي حيث هاجر فريق منهم طليا للسلامة 
والأمان فحل بعض أحفاد علي العريضي ابن الإمام 
جعفر الصادق في جنوب الجزيرة العربية أولا ثم امتدوا 


الفليين والشرق الأقصى 

منها حتى وصلوا إلى الهند والصين وملايا وأندونيسيا 
والفلبين وجزائر سليمانة “وفي الطليعة كان أحهد بن 
عيسى بن محمد بن علي بن الإمام جعفر الصادق هذا 
الذي رحل من العراق العام ١7‏ وما زال يمضي حتى 
استقر في جنوب الجزيرة العربية. وربما لأن هذا 
الرجل كان فاتح باب الهجرة؛ عرف في التاريخ بإسم 
أحمد بن عيسى المهاجر. وإذا كان أحمد هذا قد استقر 
في الجنوب العربي فإن أحفاده هم الذين انتشروا بعد 
ذلك في كل مكان من الشرق الأقصى حاملين معهم 
الإسلام ينشرونه حيث حلوا. 

وقال المؤرخ الأندونيسي محمد تمين إبراهيم أستاذ 
الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي في جامعة 
جاكرتا من محاضرة له: «أن أول مملكة إسلامية هنا 
يرأسها شخص يلقب بلقب شيخ كانت بأيدي العرب 
من الهاشمين» . 

وقد ذكر هجرات العلويين إلى جزر الشرق الأقصى 
كل من المستشرقين الهولنديين «فن دن بيرخ» و«فرين 
ميس" في كتاب تاريخ البلدان الجاوية #سيجارة تانه 
جاوا» وابيخمان» وكذلك نور الدين محمود عوفي. 
يقول فن دن بيرخ في كتابه (حضرموت والمستوطنات 
العربية في الجزائر الهندية) الصادر باللغة الفرنسية: «إن 
نجاح الدعوة الإسلامية في جاوا كان لأن الدعاة كانوا 
من ذرية النبي». 

ويقول المؤرخ الهولندي سبات في كتابه (الإسلام 
في الهند الهولندية) إن حملة الإسلام إلى هذه البلاد هم 
الأسرة العلوية آل علوي . 


ويقول نور الدين عوفي عن انتشار الإسلام في 
الصين: إن الأشراف العلويين هربوا إلى بلاد الصين 
ونشروا الإسلام فيها . 

ويذكر محمد تمين في محاضرته التي ألقاها في 
التدؤة العاويخية فى متدانستومظر] الشمالية إن 
الأشراف العلويين انتشروا في كامبودجا والصين وسيام 
وغيرهاء وإن من الواصلين إلى كامبودجا الحسين 


الفليين والشرق الأقصى 
الملقب بجمال الدين الأكبر. وأنه كان للحسين هذا 
ولدان أحدهما إبراهيم وتقول الروايات الجاوية أن 
إبراهيم وصل مع أبيه الحسين إلى سيام وجاوا وتزوج 
أميرة من جامبا اسمها باندا وولاق فولدت له ولدين عليا 
وإسحاق كانا من أنجح العاملين على نشر الإسلام» وإن 
أعظم نجاح لإسحاق كان في بانيو وانغي. 

ووصل العلويون إلى الفلبين فاستوطنوها ونشروا 
فيها الإسلام ثم أقاموا فيها ملكاً واستمر حكم العلويين 
فيها حتى سنة 486ه )١5560(‏ وقيل إلى سنة ١67١‏ 
حين هاجم الأسبان المسلمين وفشل السلطان عبد القاهر 
في صد هجومهم وفي تاريخ الفلبين ذكر مجيء الشريف 
أولياء بسفينة طافت في تلك الجزر لنشر الإسلام . وجاء 
في كتاب (دراسات عن المسلمين المورو وتاريخهم) 
المطبوع بمانيلا سنة 1465 أن مجيء الإسلام إلى 
الفلبين كان بواسطة شريف علوي اسمه حسن بن علي 
من ذرية أحمد بن عيسى المهاجر. وقد عمل هذا 
العلوي على نشر الإسلام أول الأمر في جزائر (يوايان) 
الفلبينية فأسلم ملكها على يديه وانتشر الإسلام في 
(ميندانا ومافينيدانا وسبيو وسولو وكوتابارو وتمبارا 
وليبونفان وباكمبايان) . 

وجاء فى ذلك الكتاب أن هؤلاء العلويين كانوا أول 
من علم الأهلين هناك الكتابة العربية . 

ولا تزال المقابر الأندونيسية تضم حتى اليوم قبور 
أحفاد أولئك الرواد الأوائل وقبور أحفاد أحفادهم» ولا 
تزال تلك الأحداث محجة للزائرين من كل مكان. 
ويمكن أن نعد منهم كلا من مولانا إبراهيم المدفون في 
مدينة قمرس بجاوا ومولانا حسن الدين المدفون في 
مدينة يانتن بجاوا الشرقية ومولانا هداية اللّه المدفون في 
مديئة شربون بجاوا الشرقية» وهو ابن عبد الله المتوفى 
في كامبودجا بالهند الصينية ومولانا رحمة الله المتوفى 
يمدق هورانانا بجارا الشرقية وسوللانا كمه الحلقت 
بعين اليقين المتوفى في مدينة قرسيء بجاوا. وكل 
هؤلاء ينتهي نسبهم إلى أحمد بن عيسى المهاجر. هذا 
المهاجر الذي نحسب أنه أول من حمل هذا اللقب في 


هه 


العالم العربي كله . 

على أنه يبدو من بعض النصوص أن استقرار هؤلاء 
العلويين في الجزر الأندونيسية وشهرة مقامهم فيها قد 
حملت بعض الخائفين على التوجه إليها والحلول بين 
تلك الجاليات التى تناسلت وتكاثرت» وأنه كان بين من 
ورا ليالس اغقاه الجاناة الجاسين الذي فين 
فراراً من مذابح المغول بعد سقوط بغداد على يدي 
هولاكو. 

ومهما يكن من شيء قفإن هذه الهجرة العربية 
الكبيرة قد انطوت في غمار التاريخ ولم تترك لنا من أثر 
سوى أنها كانت من أكبر العوامل في نشر الإسلام في 
تلك الأقاصي وحسبه من أثر. وقد ذابت تلك الأصول 
العربية في المجتمع الأندونيسي وغيره من المجتمعات 
المهجرية التي عاشت فيها وغايت ملامحها غيبة كاملة 
وعادت أندونيسية خالصة حتى في أسماء الأعلام» وإن 
ظل بعض رجالها يسلسل أباءه مبتدثاً بإسمه الأندونيسي 
تاكسم انيع وعد ومكداحية يعرة إلى الأنيساء 
العربية . فهناك مثلاً: أبو كوسنو حوكر وسويو سو الذي 
ينتمي إلى آل عظمة خان إلى أن تنتهي السلسلة إلى 
علي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى المهاجر. 

غلى أنه لا يزال مائلاً حتئ الآن قوق فريق من 
أعلام الشيعة في مقاطعة (أجيه) في شمالي سومطرا 
بأندونيسيا”' وتتميز القبور هناك بما كتب على 
شواهدها: لا إله إلا الله محمد رسول الله» على ولى 
الله ولا يخلو قبر تقريباً من جملة: ”لا فتى إلا علي 
ولا سيف إلا ذو الفقار ولا موت إلا بالأجل». ١‏ 

ونترك الكلام للدكتور جمال زكريا قاسم عن انتشار 
الإسلام في جزر الشرق الأقصى الملايو وأندونيسيا 
والفلبين: 

تشتمل هذه المنطقة على عدة آلاف من الجزر 
أهمها: شبه جزيرة الملايو وسومطرة وجاوة وسيلييمس 


)١(‏ راجع بحث أجيه ففيه تفصيل لهذا الإجمال. 


لمان 


وبورنيو ومولو كاسء هذا بالإضافة إلى جزر الفلبين 
التي تشتمل وحدها على ألف ومائتي جزيرة أشهرها: 
لوزون في الشمالء وميندناو في الجنوب. 

وكان التجار من جنوب الجزيرة العربية» وبخاصة 
الحضارمة”"' . أقدم من وطىء هذه المنطقة» وكان 
قدومهم للتجارة حينأ وللاستيطان حينا اخر إذ كانت 
طبيعة أراضيهم القاحلة تدفعهم إلى خوض عباب 
المحيط الهندي والبحث عن أبواب جديدة للرزق. 
وعلى الرغم من أنهم كانوا قلة من الناس يأتون في 
فترات محدودة إلا أنه بمضي الزمن بدأ اختلاطهم يشتد 
بالسكان. 

وظل الاتصال التجاري ينمو ويتسع قبل ظهور 
الإسلام بين الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأقصىء 
ونظراً لطبيعة الاتصال الموسمي بين العرب ومنطقة 
الشرق الأقصى فقد حرص الكثيرون من التجار على 
الاستقرار مؤقتاً في مراكز تجارية وبناء مستودعات لحفظ 
تجارتهم انتظاراً لدورة الرياح» كما عمد الكثيرون منهم 
في مرحلة تالية من بعد ظهور الإسلام إلى الإقامة الدائمة 
والتعايش والتزاوج مع السكان المحليين. 

وقد ظلت الرياح الموسمية تعد سراً من الأسرار 
التي احتفظ بها العرب والهندو لأنفسهم إلى أن تمكن 
ملاح إغريقي في القرنالأول الميلادي (40م) من كشف 
اتجاه هذه الرياح وكان من نتيجة ذلك ظهور بعض 
المرشدات الملاحية باللغتين اليونانية واللاتينية عن 
المحيط الهندي وحركة التجارة فيه ودور العرب في هذه 
التجارة. وعلى الرغم من المنافسة التي تعرض لها 
العرب من الرومان؛ ومن بعدهم الفرس. منذ نهاية 
القرن الخامس إلى القرن السابع إلا أن العرب تمكنوا 
من أن يصبحوا سادة التجارة دون منازع بين مصر وإيران 
والهند من جهة» وبين الهند وشرق وجنوب شرقي آسيا 
من جهة أخرىء وذلك منذ القرن التاسع حتى قدوم 


)١(‏ معظم هؤلاء الحضارمة كانوا من الشيعة ومن الأشراف من 
أحفاد علي العريضي ابن الإمام جعفر الصادق ١ح6.‏ 
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البرتغاليين في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي . 
وكانت موانىء سيراف (على الخليج) عمان من أكبر 
الموانىء الإسلامية» كما كانت عدن على وجه خاص 
نقطة ارتكاز التجارة بين الهند والصين ومصر حتى لقد 
أطلق عليها بعض جغرافيي العرب «دهليز الصين» . 

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نحدد تاريخ 
دخول الإسلام إلى تلك المناطق تحديداً قاطعاً إلا أن 
الأمر الذي لا شك فيه أن الإسلام وصل إلى هذه 
المناطق على أيدي التجار العرب منذ القرن الثامن 
الميلادي على الأرجح» وتدل المصادر التاريخية على 
ازدياد ملحوظ في التجارة العربية مع الصين عن طريق 
سيلان في القرنين التاليين لظهور الإسلام حتى أنه وجد 
تجار عديدون بل جاليات عربية كبيرة العدد في كانتون» 
وإلى تلك الجاليات الإسلامية الأولى يرجع الفضل في 
تحويل الكثير من الوثنيين إلى الإسلام . 

وتتحدث الكثير من الروايات المحلية المدونة أو 
المتناقلة وكتب التواريخ الصينية عن ظهور تلك 
الجاليات العربية في زمن أقدم من الإشارات التي 
وردت عنها فى المصنفات العربية العامة . وكان للتجار 
المسلمي: من القان :في اذه لين ما ادلم لهي أن 
يظفروا من إمبراطورها بحق إحالة منازعاتهم على قاض 
منهم. ففي «#سلسلة التواريخ» نجد أنه في أوائل القرن 
التاسع الميلادي كان على رأس الجالية الإسلامية في 
كانتون رئيس مسلم يعينه إمبراطور الصينء, وكان هذا 
الرئيس «يقضي بين أفراد الجالية بأحكام الشريعة. وإذا 
كانت الجمعة أو العيد خطب فى المسلمين ودعا فى 
حة لسلطان السلمية ‏ 7< 

وفي خلال ذلك القرن أيضاً نقرأ في المصنفات 
العربية العامة من كتب الرحالة والجغرافيين عن معرفة 
العرب بشعوب ماليزيا وغيرها من شعوب الشرق 
الأقصى إذا احتوت تلك المصنفات على معلومات قيمة 
عن موانىء المحيط الهندي وسواحله إلى جانب وصف 
بلاد المسلمين وما وراءها... ولعل من أهم المصادر 
العربية التي سجلت حالة الملاحة في المحيط الهندي 


الفليين والشرق الأقصى 
كتاب وضعه أحد التجار العرب ويدعي سليمان (861م) 
وينطوي في مجموعه على طائفة من الأخبار المثيرة التي 
رواها التجار المسلمون عن الطريق البحري من سيراف 
إلى كانتون» وعن عادات أهل الصين والهند وغيرهما 
من شعوب تلك الجهات كما ترك وصفاً شيقاً للسواحل 
والجزر والموانىء وسكانها وسلعها ومنتجاتها . 

ثم تبدأ معلوماتنا تتضح بصورة أكبر حينما نطالع ما 
كتبه أبو زيد السيرافي (/ا 81‏ 116م) الذي يعتبر أول 
من قدم معلومات مفصلة عن المنطقة؛ وإن كان قد 
اقتصر على جمع وتدوين قصص التاجر سليمان ولكنه 
أضاف إليها ما عرفه من روايات نقلها عن التجار الذين 
جابوا البحار الشرقية بعد أن غير وبدل من كيانها ولذلك 
تبدو كتاباته كأنها نوع من أدب المغامرات أو القصص 
البحري . والواقع أن جانباً كبيراً من هذه المعلومات كان 
مادة طيبة لمغامرات السندباد البحري ولقصص ألف ليلة 
وليلة التي كانت تتجمع في ذلك الحين» إذ من المؤكد 
أن تكون بعض هذه القصص قد استوحيت من رحلات 
العرب البعيدة إلى تلك المناطق. وقد لاقت روايات 
السيرافي عناية متزايدة من كثير من المستشرقين ويخاصة 
العلامة رينود مم8 في منتصف القرن التاسع 
عشرء كما أخرج سوفاجيه دراسة قيمة لها في 
السنوات الأخيرة . 

وفي القرن العاشر يطالعنا أبو الحسن المسعودي في 
سفره الخالد «مروج الذهب ومعادن الجوهر» ونجد 7 
هذا المصنف معلومات مفيدة عن المحيط الهندي» وقد 
ذكر المسعودي أن مدينة كدا في ملقاء وهي موضع 
سنغافورة اليوم؛ هي النصف من طريق الهند أو نحو 
ذلك» وإليها تنتهي مراكب أهل الإسلام من السرافيين 
والعمانيين» كما أشار إلى بلاد الجاوي وإلى السلطنة 
الهندوكية» التي كانت تحكم بعض أجزائها قائلاً بصدد 
ذلك: «أنه لا يمكن معرفة حدود مهراج الجاري». 
وجيوشه لا تحصىء وينبغي للإنسان مسير سنتين حتى 
يأتي على جميع ممالكه'. 

وفي القرن الثاني عشر ازدادت معرفة العرب بتلك 


/اغه 


البلاد. وكان الجغرافى العربى الإدريسى أول من سمّى 
بإسم الماليز أخذ الشعوية الساكنة فى جاريه كنا 
نلمح في كتابات أبي الفدا وابن خرداذبة تزايداً ملحوظا 
في معرفة العرب بتلك البلاد» بممالكها ومسالكها 
وبراكينها وجبالها النارية . 

وقد كتب ماركو بولو 200 م3120 في رحلته إلى 
الشرق الأقصى (17197١م)‏ عن سومطرة التي قضى 
في شاطئها الشمالي قرابة خمسة أشهر أن غالبية 
سكانها من الوثنيين والمجوس عدا سكان المناطق 
الموجودة في الشمال الشرقي لأنهم اعتنقوا الإسلام 
بواسطة التجار العرب الذين كانوا يخالطرنهم. 
ويبدو أن الإسلام كان قد رسخ في سومطرة إذ لم 
تكد تمضي سنوات قليلة على رحلة ماركو بولو 
حتى أصبح حاكم مقاطعة باساي 217 مسلماً وتلقب 
بالملك الصالح ولم يطل الأمر بالمقاطعات 
المجاورة حتى دخلت بدورها في الإسلام. 


وقد حفلت الروايات التقليدية في الملايو وسومطرة 
بقصص دخول الإسلام إلى تلك المناطق ومن أهم 
حكايات راجا راجا باساي وسيجاراه ملايو 10121230 
«الحوليات التاريخية للملاير» وبهذه الروايات الكثير 
من الأحداث التي تروي جوانب من الشجاعة 
الخارقة على نحو يذكرنا بأساطير الألياذة 
والأوديسة . 


وفي خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر زار 
الرحالة العربي «ابن بطوطة» سلطنة جاوه ويفهم من 
كتاباته أن الإسلام قد توطد فيها إذ كتب يقول: «أن 
سلطانها الملك الظاهر من فضلاء الملوك شانفعي 
المذهب. وعلى الرغم مما يوحي به حديث ابن بطوطة 
أن الحكام المحليين اتبعوا الشدة في نشر الإسلام إلا 
أنه من الثابت أن تلك كانت حالات قليلة لا تجعلنا 
نتراجع عن التأكيد أن الإسلام دخل هذه المناطق دخولاً 


)١(‏ قامت في باساي مملكة شيعية في وقت من الأوقات «ح؟. 


مه 


سليماً بصفة عامة وأنه لاقى استجابة سريعة من شعوبها. 
وقد أشار ابن بطوطة أنه تلاقى مع بعض علماء الشيعة 
من شيراز وأصفهان وأن هؤلاء العلماء كانوا مقربين إلى 
السلطان» وهذه الملاحظة تفسر لنا دخول الشيعة التي لا 
تزال بقاياها في سومطرة وجاوة حتى الوقت الحاظر. 

الواقع أن المجتمعات الإسلامية بمساجدها 
ومؤسساتها الحضارية والثقافية بدأت تظهر منذ النصف 
الثانى من القرن الثالث عشرء وظهور تلك المجتمعات 
وفك ترابنا في 'اعداد المسلمين كما يوضح أيضاً إسهام 
عناصر أخرى في إبراز هذه المجتمعات؛ وعلى الرغم 
من أن التجار العرب استمروا يكوّنون عنصراً فعالاً في 
نشر العقيدة الإسلامية بالإضافة إلى سبقهم في نشر تلك 
الدعوة؛ إلا أن إسلام بعض مقاطعات الهند خاصة في 
سواحل ملبار وكروماندل ثم منطقة الكجرات في الشمال 
الغربي» التي كانت بمثابة باب التجارة الغربية ومنفذهها 
إلى آسيا وإفريقياء والتي قامت بها إمارة إسلامية تعد 
ثاني إمارة إسلامية بعد دهلي» كان لها أثرها الواضح في 
دفع الدعوة الإسلامية إلى تلك الشعوب. 

ونجح التجار العرب في الاحتفاظ بمركزهم المتميز 
عن غيرهم من العناصر الأخرى الوافدة؛ وقد وجدوا 
احتراماً شديداً من السكان والحكام بفضل ما كان يدعيه 
أولئك التجار من الانتساب إلى البيت النبوي إذ تباهى 
الأهالي بالتقرب إليهم بمصاهرتهم وتزويج بناتهم منهم. 
وكانوا يتفاخرون إذا ما ولدن منهم سادة وأشرافاء 
وتحفل الروايات المحلية بأخبار المصاهرات الكثيرة 
التي حدئت بين التجار العرب وبين الحكام الوطنيين 
خاصة بعد أن تضاعفت الاتصالات التجارية بين العرب 
وشعوب تلك المنطقة وأدت هذه الاتصالات بدورها 
إلى ازدياد في التقارب ووحدة المصالح. وتشير تلك 
الروايات على أن معظم السلطنات الإسلامية أسستها 
جماعات من الأشراف . ففي سولو في جنوب الفلبين 
تشير المدونات التاريخية إلى السيد أبي بكرء ويقال إنه 
وفد من شبه الجزيرة العربية وله يرجع الفضل في تثبيت 
دعائم السلطنة وذلك بإدخال الشريعة الإسلامية فيها 
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ونشر اللغة العربية بها. ويقدر بعض الباحثين وصوله 
إلى الحكم في عام ٠55١م‏ بعد أن تزوج ابنة الراجا 
«علي» أو من أرملته على الأرجح. وفي جزيرة ميندناو 
تأسست سلطنة إسلامية أخرى على يد أحد أشراف 
الحضارمة واسمه الشريف زين العابدين تزوج من ابنة 
السلطان المحلي وتمكن ابنه الشريف «محمد كابونج 
سوان» أن يوطد دعائم تلك السلطنة التي تحولت كليا 
إلى الإسلام في متتصف القرن السادس عشر الميلادي. 

وقد لاحظ المستشرق الفرنسى جبريل فيران 
4ت صاحب الدراسات الشهيرة ع تلك المناطق 
أن كثيراً من أهالي البلاد يحتفظون بكتب خطية 
عربية متناهية في القدم يحاولون بها إثبات انتسابهم 
ليس إلى مكة المكرمة فحسب وإنماإلى بيت النبوة 
أيضاً. 

والظاهرة التي استرعت انتباه الدارسين هي انتشار 
الإسلام في تلك الشعوب بغير عنف وبغير اجتهاد في 
الدعوة في أكثر الأحيان والواقع أن الإسلام لاقى 
انتشاراً سلمياً وهذا أمر طبيعي لأنه لم يكن لدى التجار 
المسلمين ولا الدعاة الذين تبعوهم قوة مسلحة إزاء 
الممالك الهندوكية التي تغلغلوا فيهاء وعلى الرغم من 
أن عدد العرب في القرن التاسع عشر لم يزد على ثلاثين 
ألفاً في جميع الجزر إلا أن المسلمين بلغوا في ذلك 
الوقت أكثر من سبعين مليوناً من أبناء البلاد وهذا 
يوضح سرعة تقبل الحكام المحليين وشعوبهم للعقيدة 
الإسلامية. 

ولا تزال أضرحة الدعاة الأول تعد إلى الآن من 
المزارات الدينية المقدسة» كما لا يزال الاحترام العميق 
لذكراهم قائماً لدى تلك الشعوب. 

في سومطرة كانت أولى السلطنات 

وإذا تتبعنا وصول الإسلام ثم انتشاره وظهوره كقوة 
سياسية في تلك المناطق تطالعنا في بداية الأمر سومطرة 
التي تأسست بها أولى السلطنات الإسلامية وهي ساطنة 
باساي (في القرن الثالث عشر الميلادي)؛ وكما 
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هه 





ألمحناء أن قيام هذه السلطنة لا يشكل بداية وصول 
الإسلام وإنما يسجل على الأحرى القوة التي وصل إليها 
المسلمون بالدرجة التي أتاحت لهم تأسيس سلطنة 
حاكمة» ومن باساي انتقل الإسلام إلى ملقا حيث 
ظهرت بها هي الأخرى سلطنة إسلامية بعد زواج 
حاكمها من ابنة حاكم باساي المسلمة وتحوله إلى 
الإسلام في حوالي السنوات الأولى من القرن لخامس 
عشر (1514م) وقد أصبحت ملقا بعد إسلامها موئلا 
للعلماء والفقهاء؛ ثم زادت الصلات الاقتصادية والودية 
بينها وبين باساي حينما تعهد حكام باساي رعاية ميناء 
ملقا وأصبحت كل من السلطنتين ‏ ملقا وباساي - 
مركزين هامين من مراكز الدعوة الإسلامية إلى مختلف 
جزر الهند الشرقية . 

ومن ملقا وباسايء انتقل الإسلام إلى جاره التي 
كان وضعها شائكا بالنظر لوجود دول هندوكية قوية 
اصطدم بها الإسلام برزت من بينها سلطنة 
الماجاباهيت . 

ولما كانت هذه السلطنة تشمل إمارات عديدة فقد 
أخذ الأمراء والمهراجات الطامحون إلى الاستقلال عن 
السلطة المركزية للماجاباهيت يولون وجوههم شطر 
الإسلام فكان كلما كسب بلدا انتقل إلى الذي بجانبه 
حتى شمل معظم سلطنة الماجاباهيت كما دخل إلى 
شعوب السوند والمالانج إلى الشرق» وأخذ الإسلام 
يزداد قوة ويزداد عدد المسلمين تبعاً لذلك» أولنك 
الذين كانت ثروتهم تنمو وهم دائماً في علاقات مع 
التجار العرب الذين كثر عددهم بدرجة مكنتهم من 
تأسيس سلطنة إسلامية عرفة بسطنة الدماك 26221 التي 
اعتبرت أول فتح عربي في جاوه؛» وكان قيام هذه 
السلطنة دفعة قوية للوسلام . 

ومنذ النصف الثاني من القرن لخامس عشر دارت 
رحى الحرب بين الأمراء المحليين وبين سلطنة 
الماجاباهيت المركزية وقد وجد هؤلاء تأييداً من سلطنة 
دماك وبالفعل نجح السلطان حسين حليف سلطنة دماك 
من إسقاط سلطنة الماجاباهيت (حرالي عام 1516م) 


وبسقوط هذه السلطنة تدهورت البوذية فى جاوه وأحرز 
الإسلام افشاراً كيرا بين الأمراء والستكان. 

وبعد إسلام جاوه والقضاء على الماجاباهيت انتقل 
الإسلام إلى بورنيو وتشير الروايات التقليدية إلى 
استقرار الدين الإسلامي فيها على عهد السلطان بركات 
أحد أشراف الطائف الذي تزوج من ابنة السلطان أحمد 
ثاني حاكم مسلم للجزيرة وهو الذي فرض الشريعة 
الإسلامية وشيد جامع بروني الشهير. كذلك الإسلام 
في ميندناو وسيليبس ومولوكاس ومنها انتقل إلى 
الساحل الغربي لغينيا الجديدة حيث اعتنقته بعض 
التتائل :زلا سيما قبيلة السواةو فد عدف لمان 
أيدي التجار المسلمين وأصحاب الدعوة فى فترة 
متأخرة في حوالي السنوات الأولى من القرن السابع 
عشر الميلادي. 


وهنا كان المسستلهون ماكو من سلظي: 
الماجاباهيت حتى جوبهوا بخطر آخر حينما وصل 
البرتغاليون إلى تلك المناطق في أعقاب نهضتهم 
الملاحية الكبرى التي استهلها هنري الملاح» وما تبع 
ذلك من اكتشاف بارتلميودياز رأس الرجاء الصالح 
(1595م). 


وما كادوا يسيطرون على طريق الهند حتى وضحت 
سياستهم الاحتكارية العنيفة بما تضمنته من حرق السفن 
والتدكيل ببحارتها ومنازعة المسلمين سيادتهم التجارية» 
وقد وضعت هزيمة القوى الإسلامية في معركة ديو 
البحرية الشهيرة (9١16م)‏ نهاية للسيطرة الملاحية 
الإسلامية في المحيط الهندي والتي استمرت عدة 
قرون. 

وحينما وصل البرتغاليون إلى الشعوب الماليزية 
وجدوا بها مجتمعات إسلامية قوية ومتماسكة كما 
وجدوا التجار المسلمين من عرب وهنود وغيرهم في 
كل زاوية من بلاط الحكام وكان لهم نفوذ كبير 
استخدموه للضغط على الحكام إذا ما تهاون أحد منهم 
عن تأييد موقفهم المعادي للبرتغاليين. ومع ذلك فقد 


66٠ 


نجح البرتغاليون في استغلال الخلافات القائمة بين 
الأمراء المسلمين والهندوكيين للتغلغل إلى تلك المناطق 
وفي عام ١51١‏ أي بعد سنتين من معركة ديو نجح 
القائد البرتغالي الفونسودي البوكرك عتوععنونطاة ع3 
فى إسقاط سلطنة ملقا الإسلامية. ولكن سقوط هذه 
السلطنة لم يؤثر على السلطنات الإسلامية المجاورة» 
وإنما ظهر تحدٍ وردود فعل عنيفة ضد القوى 
الصليبية الوافدة» إذ نقل التجار المسلمون مركزهم 
من ملقا إلى أجيه''2 في القسم الشمالي من سومطرة 
وغدت تلك السلطنة مركزاً للدعوة الإسلامية وللتجار 
المسلمين وازدهرت بالدرجة التي أتيح لها فيها أن 
تتحدى ملقا المواجهة لها والتي جعلها البرتغاليون 
مركزاً هاماً من مراكزهم وبنوا فيها واحدة من أقوى 
قلاعهم. وهذا يمسر لنا التحدي الكبير الذي قام به 
المسلمون ضد المسيحيين» ويتضح ذلك في ظهور 
المحالفات الكثيرة بين السلطنات الإسلامية 
المختلفة» ووضع تجار المسلمين أموالهم في خدمة 
الحكام المسلمين»؛ وذلك بعد أن جعل البرتغاليون 
المنطقة ميداناً لصراعهم ضد التجارة الإسلامية. وقد 
حفلت كتابات المؤرخين المسلمين المعاصرين للغزو 
البرتغالي بأعمال القسوة والعنف التي ارتكيها 
البرتغاليون في بحار الشرق» وفي كتاب «تحفة 
المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين» للشيخ زين 
الدين أحد مسلمي الملبار توضيح للحمية الدينية 
البالغة والعداء الذي استحكم بين المسلمين 
والمسيحيين الأمر الذي يؤكد لنا أن الحروب 
البرتغالية في الشرق أثارت الروح الدينية الكامئة التي 
عرفناها في العصور الوسطى. والحقيقة أن الغزو 
البرتغالي للشرق الإسلامي كان يحمل معه تلك 
الروح الصليبية» التي كانت امتداداً للحروب الدينية 
بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس وبين 
المسيحيين والعثمانيين في شرقي ووسط أوروبا 


)١(‏ كانت أجيه من المراكز الشيعية الهامة (راجع: أحيه) «ح». 


الفليين والشرق الأقصى 


ويكفي لتوضيح ذلك أن نقول أن انتصار البرتغاليين 
على المسلمين في ملقا تبعه إقامة قداس شكر في 
رونا وتقازة عن جانب الكفسة الكاتر لكيه بؤل: 
الغزوة التي قدر للمسيحية فيها أن تصل إلى مناطق 


نائية . 

ومن بورنيو أخذ الإسلام ينتشر في الفلبين حينما 
تزوج سلطان بورنيو المسلم بابنة السلطان ميندنار 
ونجح في الامتداد بسلطنته إلى جنوب الفلبين» وقد 
أخذ الإسلام يتغلغل في تلك الجزر لولا أن ووجه هذه 
المرة بتحد جديد كان سببه الأسبان الذين استولوا على 
تلك الجزرء بعد أن نجح الملاح البرتغالي» «ماجلان» 
في اكتشافها وسميت بإسم الفلبين نسبة إلى فيليب 
الثاني حاكم إسبانيا التي اكتشفت في عهده (15574م) 
وبذلك انحصر النفوذ الإسلامي في أرخبيل سولو وجزء 
من جزيرة ميندناو» وانقسمت جزر الفليين بدورها إلى 
ثلاثة أقسام قسم مسيحي في الشمال يعيش فيه 
الماليزيون الكاثوليك من قبائل التاجال والماليزيون 
الوثنيون الذين وقفوا حاجزاً بين الإسلام والنصرانية ثم 
المسلمون في الجنوب الذين أطلق عليهم الأسبان لفظ 
الموروس 340105 1.05 ولا شك أن هذه التسمية 
تعود بأصلها إلى الشعوب الإسلامية التي اصطدم بها 
الأسبان في الأندلس وشمال غرب إفريقيا وقد عمم 
البرتغاليون والأسبان هذا الإسم على جميع من 
صادفوه من شعوب إسلامية في كل من سواحل 
اسيا وإفريقيا. 

ومنذ استيلاء الأسبان على جزر الفلبين وعملياتهم 
التبشيرية تتوالى ونجحوا بالفعل في تنصير القسم 
الشمالي بينما عجزوا عن تنصير المقاطعات الجنوبية» 
في سولو وميندناو التي استمرت محتفظة بطابعها 
الإسلامي نتيجة استمرار الهجرة الإسلامية إليها ولنشاط 
الدعاة الذين تدفقوا من أجيه» حتى لقد اقترح الحاكم 
الأسباني للفلبين دى سندي ع0هةة 26 في عام ١615‏ 
على حكومته أن تعمل على إخضاع أجيه لأن 
إخضاعها قد يساعد على إيقاف وصول الدعاة 
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المسلمين. ولا شك أن نجاع الأسبان في تنصير 
القسم الشمالي وعجزهم بالنسبة للقسم الجنوبي 
يوضح أن الوعي الإسلامي كان هاماً في تيقظ 
الشعور القومي ومقاومة المسلمين للغزو الاستعماري 
الصليبي. ومن ناحية أخرى كان أسلوب الحكم 
الأسباني والمساوىء التي تميزه عاملاً مساعداً 
للإسلام في توسعه في القسم الشمالي من تلك 
الجزر حتى وصل إلى مانيلا التي اتخذها الأسبانيون 
مركا السكديج رلزلا عكا اك الفنيم القديية 
لتحقق للإسلام في الفلبين أكثر مما أصبح له. 

وقد اتصفت الحروب بين المسلمين والأسبانيين في 
الفلبين مثلما اتصفت به مع البرتغاليين بالروح الصليبية 
وبالعداء والكراهية الشديدة التي تملكت الطرفين. وفي 
عام /ا/ا161م تزعم السلطان عبد القادر سلطان سولو 
حلفاً من الأمراء المسلمين معلناً بداية حرب دينية 
استمرت أكثر من ثلاثة قرون عدها الأسبان من ناحيتهم 
حرباً صليبية وعدها المسلمون من ناحيتهم جهاداً في 
سبيل الله. وكان سلاطين سولو أشد أمراء المسلمين 
مقاومة حتى اضطر الأسبان إلى الاعتراف باستقلالهم 
الذاتي. والجدير بالذكر أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر 
(185م) تدخلت الولايات المتحدة الأميركية وذلك 
بتشجيعها الثوار المسلمين ضد الحكم الأسباني وكان 
من أثر ذلك خضوع الفلبين للولايات المتحدة الأميركية 
التي لم تنسحب منها إلا في عام 7 197ام. 

ولم يقتصر اصطدام السلطنات والقوى الإسلامية 
بإسبانيا والبرتغال وإنما دخلت هولندا دائرة الصراع منذ 
أواخر القرن السادس عشر الميلادي حينما نجح تجار 
امستردام في إنشاء شركة الهند الشرقية الهولندية عام 
(15945م) ووجه الهولنديون نشاطهم لطرد القوى 
البرتغالية من جزر الهند الشرقية؛ والحلول محلهاء وفي 
عام 1719م تأسست مدينة بتافيا التي اعتبرت عاصمة 
للحكم الهولندي في تلك الجزر. وكان من الطبيعي أن 
تصطدم هولندا بالقوى الإسلامية في جاوه وبورنيو 
واجيه وقد نجحت في التغلب عليهم جميعا ركان 


أده 
آخرهم سلطان أجيه الذي أدخلته تحت حمايتها في عام 
0م وعلى الرغم من الإجراءات التي فرضتها 
السلطات الهولندية على المسلمين تحت ضغط 
الجمعيات التبشيرية الهولندية إلا أن الإسلام كانت قد 
قويت جذورهء وكان من أهم القيود التي فرضتها 
السلطات الهولندية الاستعاضة بحكام مسيحيين بدلا من 
الحكام المسلمين في حكومة الجزر والمقاطعات 
بالإضافة إلى منع هجرة الحضارمة إلى جزر الهند 
الشرقية . ولكن نشاط الحضارمة ظل قائماً ‏ رغم تلك 
القيود ‏ حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
حينما بدأ نجمهم الملاحي يأفل بعد استخدام الملاحة 

البخارية منذ النصف الأول من ذلك القرن. 
ومع تعاقب الاستعمار الغربي منذ نهاية القرن 
الخامس عشر ‏ البرتغاليون» والأسبانيون» والهولنديون 
والإنجليزء والأمريكيون ‏ على هذه المنطقة فإن جذور 
الإسلام لم تقتلع وإنما ازدادت قوة بظهور أجيال عديدة 
من الفقهاء والدعاة المحليين» وبزيادة الاتصال بالمراكز 
الإسلامية الكبرى التي ساعدت تلك الشعرب على أن 
تستقر على عقيدتها وكان من نتيجة ذلك وجود أكثر من 
مائة مليون مسلم في الوقت الحاضر. ولم تنفصل تلك 
الجموع الإسلامية الكبيرة عن المراكز الإسلامية» وإنما 
كانت دوماً تتفاعل معها وتتأئر بما يقع في قلب العالم 

الإسلامي من أحداث فكرية أو سياسية . 
جمال زكريا ناسم 
الفلبين 
وبعد هذا نعود إلى الفلبين خاصة : 

تقع جزر الفلبين في بحر الصين الجنوبي؛ شمال 
أندونيسيا وماليزياء وشرق فيتنام» وجنوب الصين 
وفرموزه. عاصمتها مانيلاء وعدد سكانها بحسب تعداد 
يزيد على الثلاثين مليرناً بقليل» منهم 
٠‏ صينى وعشرة آلاف أمريكىء وألفان من 

1 ١ الأسبان.‎ 


وأكثر من /8٠١‏ من هؤلاء السكان يتبعون كئيسة 
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الروم الكاثوليك ونحو 8/ يتبعون كئيسة الفلبين 
الكاثوليكية المستقلة ونحو 5٠؟/‏ بروتستانت و37 7/4٠2‏ 
مسلمون. 

وقد اكتشف جزر الفلبين «فرناندو ماجلان» الرحالة 
البرتغالي في رحلة كان يقوم بها لحساب إسبانيا عام 
١م‏ وسميت بعد ذلك بالفلبين نسبة إلى فيليب 
الشانى ملك إسبانيا فى ذلك الحين. وظلت تحت 
السيطرة الأسبانية أكثر من ”6٠‏ سنة» ثم انتقلت إلى 
أيدي أمريكا بمعاهدة 1844 التي أبرمت بين الولايات 
المتحدة ابساتتانى أعكات السرتن الأمريكية- 
الأسبانية . ْ 

وقالت مجلة «العربي» الكويتية في العدد 468 ما 

باكرا لكن المسلمية كانوا قد براضلوا إلى القابيةب 
وكانت إذ ذاك تعرف بإسم «صولو» ‏ قبل ذلك بمئات 
السنين . . . وتقول بعض كتب التاريخ أن بعض العلويين 
استوطنوا «سيلي» أو «صولو». وتناسلوا فيها وملكوا 
عليها وماتوا بها. ويقول بعض المؤرخين: أن المسلمين 
نزلوا أول ما نزلوا في سومطرة ومنها إلى «سيلي». 

وقد استمر حكم العلويين حتى سنة 8/6/ه. 
الموافق ١514‏ ميلادية» وقيل إلى عام ١97١‏ ميلادية 
حين هاجم الأسبان المسلمين» وفشل السلطان عبد 
القهار فى صد هجومهم «انتهى» . 

وقال عبد الباقي أبو بكر في جريدة أخبار العالم 
الإسلامي في العدد الصادر في أذار سنة 191/7 : 


الإسلام وصل إلى الفلبين في القرن التاسع الميلادي 
على يدي التجار العرب والفقهاء والصوفيين غير أن 
عام ١78٠‏ على يد الشريف أبو بكر حفيد سلطان 
جوهور. . . ويروي تاريخ الأنساب السلطانية في سولد 
أن والد الشريف أبو بكر كان من المدينة المنورة وابنه 
زين العابدين وكان من العلويين تزوج زين العابدين هذا 
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فيما بعد ثلاث سلطنات إسلامية في سولو ‏ في الفلبين 
الآن- وفي بروني ‏ في جزيرة بورنيو الآن ‏ وفي 
كوتاباتو - في جزيرة منداناو بالفلبين الآن-. 

ولم يمض قرنان من الزمن من تثبيت دعائم الحكم 
الإسلامي في الجزر التي نعرفها الآن بإسم الفلبين حتى 
رست في هذه الجزر في عام ١51١‏ سفينة ماجلان 
المستكشف البرتغالي لحساب التاج الأسباني. ومن 
هذه الحقبة أي منذ القرن السادس عشر الميلادي - 
خاض مسلمو الفلبين غمار حروب دامية دفاعاً عن 
عقيدتهم ووطنهم وحريتهم. 

وأما غير المسلمين فقد اعتنقوا الدين المسيحي 
بمختلف الوسائل وحولهم الأسبان إلى جنود مرتزقة 
يساعدونهم على القضاء على المسلمين وسموهم 
أنديوس أو السكان المتضررين وكانوا يسكنون جزر 
لوزون في الشمال وجزر فيزايا في الوسط وأما 
المسلمون فسماهم الأسبان موروس. وأما كلمة 
الفلبيني فكانت تطلق أصلاً على الأسبان في الفلبين 
تسيرا لهم عن الانيات م الور 0 

وما أن لمست قدم ماجيلان أرض الفلبيين حتى 
أعلن بدون تردد أن هذه الأرض ملك للتاج الأسباني 
وطلب من أمير جزيرة ماكتان ويدعى لابولابو ‏ وكان 
مسلماً ‏ أن يدفع له المكوس فرد عليه لابو بأسلوب 
قاس يهدد كبرياء الرجل الأبيض ويثير ثوران غضبه. 
جمع ماجلان جنوده وهاجموا ماكتان ليلقوا على هؤلاء 
الهمج حسب تعبيرهم دروسا كافية وما كادوا ينزلون من 
سفنهم حتى انقض عليهم سكان الجزيرة يضربون 
بالسيوف والأخشاب فسقط ماجيلان صريعاً. وإلى هذه 
الحقبة التعسة من الزمن تعود بداية الصراع . 

ومما يجدر ذكره في قصة كفاح مسلمي الفلبين هو 
أن مانيلا عاصمة الفلبين حاليا كانت حتى عام ١/61١م‏ 
عاصمتين للإمارتين الإسلاميتين إمارة توندو وإمارة 
باسيج وكانت الحملات الأسبانية نزلت معظمها في 
منطقة في الوسط يطلق عليها إسم فيزيا. 
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وما أن ترامت الأنباء إلى الغزاة الأسبان بوجود 
إمارتين إسلاميتين فى مانيلا جمى هددوهما بالإبادة 
الكاملة إذا لم تخضعا لإسبانيا حكماً ودينا. 


فضل المسلمون الإبادة على الاستسلام فشنت 
إسبانيا عليهما حرب الإبادة فأبيد المسلمون من 
الإمارتين عن آخرهم لأنهم كانوا منعزلين عن العالم . 

والأسبانيون لم يقفوا عند حد إبادة المسلمين في 
مانيلا بل اتخذوا تدابير واسعة النطاق لتعبئة قواتهم 
وتدريب الفلبينيين العبيد الذين اعتنقوا المسيحية على 
فنون الحرب لإعداد القوة الهائلة لإخضاع المسلمين في 
مندانا وسولو ومحو معالم الإسلام فيها وسلب 
أراضيها . 

ومن هنا كان بدء الصراع الدموي بين المسلمين في 
الجنوب من جانب وبين الأسبان والفلبينيين المسيحيين 
من جانب آخر واستمرت هذه الجولة ل/الا عاماً ١617١‏ 
- 1848م دون أن يحقق الأسبان وعبيدهم المسيحيون 
الفلبينيون ما أضمروا للإسلام والمسلمين. 

خلف الأسبان الأمريكيون البروتستانتيون في محاولة 
تحويل المسلمين من دينهم إلى المسيحية. ولم يكن بين 
هذه الجولة والجولة السابقة حد فاصل. استمر الصراع 
بين المسلمين من جانب والأمريكان والمسيحيين 
الفلبينيين من جانب آخر وامتد الصراع إلى مدة زمنية 
أخرى تقدر بحوالي أربعين عاماً. 

غير أن دبلوماسية أمريكا استطاعت أن تكسب 
سياسياً على شكل حصولها على معاهدة الصلح مع 
سلطان سولو جمال الكرام الثاني ١915‏ واعترف 
سلطان سولو بمقتضى هذه المعاهدة بالنفوذ الأمريكي 
في سلطنته على أن يبقى السلطان زعيماً روحياً وألا 
تدخل أمريكا في الشؤو الدينية وألاً تسن بهيية سلطننة 
وجلال شخصه. ورغم هذه المعاهدة لم تتوقف 
المقاومات الشعبية إلى أن أعلنت أمريكا الانسحاب من 
الفلبين بعد عشر سنين اعتباراً من أول عام ١9785‏ فساد 
الهدوء التام أوساط المسلمين عقب هذا الإعلان عام 
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4 ولكن هذا الهدوء أصاب المسلمين بالركود التام 
وأخذتهم سنة وناموا نوما عميقاً بعد أن استهلكت 
حروب القرون الأربعة قواهم ودب في أوصالهم وهن 
على وهن حتى أفاقتهم الحرب العالمية الثانية وحدث 
انخراط بين المسلمين والمسيحيين لمواجهة الهجمات 
اليابانية وفي عام 447١م‏ أي بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة أعلنت جزائر الفلبين استقلالها وضمت إليها 
المناطق الإسلامية دون أن تكون هناك وثيقة تشير إلى 
رضا أهلها بذلك وأصبحت البلاد حكومة ديمقراطية 
رئاسية على النمط الأمريكي . 

أما ضم المناطق الإسلامية إلى ما يسمى الفلبين 
اليوم فكان كالاتي : 

١‏ في عام 1914م كونت أمريكا في الفلبين وزارة 
تسمى «وزارة شؤون منداناو وسولو للإشراف على 
شؤون المناطق الإسلامية السبع وهي سولو ولاناو 
وكوتاباتو وزمبلانفا وداباو واغوسن وبوكيدنون وكان 
مركزها في دنزالان بلاناو. 

١‏ وفي عام ١197م‏ حلت وزارة شؤون منداناو 
وسولو وضمت إلى مكتب شؤون القبائل غير 
المسيحية . 

”- وفي عام 1975م حل المكتب وضمت 
اختصاصاته إلى وزارة الداخلية وقبل هذا الفمم بسنتين 
وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون تايدينج - 
ماكدوفي الذي يقضي بإسناد مهمة إعداد دستور وطني 
فلبيني للفلبينيين وأقيمت في البلاد حكومة انتقالية تطلق 
عليها «حكومة الكومنولث الأمريكية» مدتها عشر سنين 
اعتباراً من ١9170‏ وبعد انقضاء هذه المدة تستقل الفلبين 
ولكن الحرب العالمية الثانية أجلت إعلان استقلال 
الفلبين إلى 5 يوليو ١941‏ بدلاً من عام 9560١م.‏ 

:- تصاحب بداية الفترة الانتقالية انتخاب الفلبين 
أول رئيس وطني لها وكان للرئيس المنتخب السلطة 
الكاملة في تصريف شؤون الدولة الداخلية وفي هذه 
الأثناء تحول أمر الإشراف على شؤون المسلمين إلى 


هه 
دائرة اختصاص وزارة الداخلية الفلبينية بعد أن كان 
يديرها مكتب شؤون غير المسيحيين التابع لأمريكا 
وتمخض على هذا الإجراء أن تحول المسلمون إلى 
فلبينيين على غفلة . واحتج المسلمون على هذا الإجراء 
وكذلك عارض بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي 
ضم منداناو وسولو إلى الفلبين ولكن محاولات هذا 
وذلك باءت بالفشل وذلك لأن سياسة التهدئثة قد طبقت 
على المسلمين ضعاف الأوصال ومنهوكي القوى. 

ومن الناحية القانونية وأخص هنا قانون الأحوال 
الشخصية فالحكومة لا تعترف يعقد زواج المسلمين في 
بيوتهم وفي مساجدهم ولكنها تعترف بعقد الزواج يبرم 
في الكنيسة أو أمام القضاء وعقد الزواج أمام القضاء 
يترتب عليه حرمان الطلاق وتعدد الزوجات وإذا تزوج 
الرجل المسلم امرأة أخرى غير امرأته الأولى واشتكت 
الزوجة الأولى إلى المحكمة فعلى الزوجة الثانية أن 
تعترف أمام القضاء بأنها خليلة الرجل لا امرأته وإلا 
فيدخل الزوج السجن المؤبد. وإذا تزوج الرجل المسلم 
على تقاليد إسلامية ثم تزوج من امرأة أخرى برضا من 
امرأته الأولى فالحكومة تعتبر الزوجة الثانية غير شرعية 
وأولاد الرجل منها غير شرعبين. 

والحكومة الفلبينية لا تمنع عقد زواج المرأة 
المسلمة من المسيحي بل تشجع المسيحيين على الزواج 
من البنات المسلمات ولو بدون معرفة أولياء أمورهن 
طالما يبلغ عمر المرأة من القانون وهو 7١‏ سنة 
«انتهى» . 

ثورة المسلمين 

وقد أدى سوء حالة المسلمين إلى قيامهم بعدة 
انتفاضات تحولت في العام ١197م‏ إلى ثورة مد لحة في 
وجه حكومة الرئيس فرديناند ماركوس مما تل بعض 
الحكومات الإسلامية لا سيما العربية منها إلى إرسال 
وفود للتوسط والتحقيق وقد كتب كاتب زار الفلبين في 
أيلول سنة ١191م‏ ما يلي : 

في البدء قالت إحدى الوكالات أن «مذبحة طائفية» 
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الرجال والأطفال المسلمين» داخل مسجد ومدرسة ثم 
كانوا قد قتلوا قبل ذلك في المنطقة ذاتها ‏ المعروفة 
بإسم كوتاباتو ‏ خلال شهر مايو الماضي . 

ومأساة المسلمين في جزر الفلبين ليست فقط في 
أنهم أقلية مقهورة ومعزولة في الجنوب؛ تواجه عناصر 
متعصبة ونشطة ومدعمة» تطوقهم وتضيق الخناق 
عليهم عاماً بعد عام. ولكنها أيضاً تتمثل في ذلك 
التمزق الذي يشتتهمء ويهدر طاقاتهم. أو يسلبهم كل 
قدرة على مواجهة الخطر الذي يزحف عليهم. 

المسلمون في جنوب الفلبين يعيشون كمواطنين من 
الدرجة الثانية نصيبهم من التعليم أقل من القليل. فصل 
دراسي واحد لكل ٠١‏ آلاف مواطنء بينما في بقية 
الجزر فصل دراسي لكل :7٠١‏ فرص العمل أمامهم 
ضيقة ومحدودة, الذين سمح لهم بالتوظيف لا يتجاوز 
عددهم 60٠٠‏ شخص. قراهم فقيرة وتعسة لا 
مشروعات ولا مرافق ولا خدمات. 

مسلمو الفلبين ليسوا ضحايا التعصب فقطء 
ولكنهم ضحايا زعمائهم أيضاً. 

هذه حقيقة عشتها في الفلبين في جزيرة منداناو التي 
شهدت المذابح» والتي تعد أحد المراكز الرئيسية 
لتجمع المسلمين. 

هم أقلية لا يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين ونصف 
مليون مسلم موزعون على جزيرتي منداناو وسولو في 
الجنوب. وثمة أقليات أخرى في الفلبين (75 مليون 
نسمة) هم البوذيون والهندوس والوثنيونء الذين 
يعيشون في أقصى الشرق ويأكلون الكلاب ويعبدونها! 
بينما أغلبية السكان من الكاثوليك . 

هذه الصورة» كانت مختلفة تماماً منذ قرون قليلة 
مضت . 

كانت هناك أغلبية مسلمة ساحقة وكانت جزر 
الفلبين مجموعة من السلطنات. وعندما غزا الأسبان 
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الفلبين في القرن السادس عشرء كان يحكم مانيلا - 
العاصمة الآن ‏ السلطان راجا سليمان . 

وطوال أربعة قرون؛ خاض مسلمو الفلبين حرباً 
ضاربة ضد الأسبان» دفاعاً عن الأرض وعن العقيدة. 
وخلال هذه الفترة (من القرن السادس عشر إلى التاسع 
عشر) سقطت البلاد المسلمة واحدة تلو الأخرى في 
أيدي الأسبان» وأرغم أهلها على ترك دينهم. حتى 
الذين بقوا على إسلامهم غيروا أسماءهم العربية إلى 
أسبانية خشية البطش والإرهاب وأصبح «مامندال» هو 
البديل عن إسم #محمد» وعباس هو إسم «أباسوة 
وجعفر هو «كازانو». وهذه الأسماء الجديدة ما زالت 
منتشرة بين المسلمين الآن. 

في النهاية تركز المسلمون في جزر الجنوب, التي 
لم يستطع الأسبان اقتحامهاء بسبب تطرفها وبعدها عن 
العاضمة (آالف كيلومثر قريباً بين جزيرة منتداتاو 
ومانيللا)» وبسبب ظروفها الطبيعية: التي حيزتها 
بالأحراش الكثيفة والجبال العالية. وقد استفاد 
المسلمون من هذه الظروف في محاولات الغزوء 
ونجحوا في الاحتفاظ بكيانهم في تلك المناطق . 

لكن مسلمي الفلبين» أصبحوا أقلية بعد القرون 
الأربعة التي عاشتها بلادهم تحت الحكم الأسباني . 

وفي أوائل القرن العشرين أصبحت الفلبين تحت 
الاحتلال الأمريكي» الذي نجح في السيطرة على 
المناطق الجنوبية المسلمة» ثم منحت الفلبين استقلالها 
في عام 1947م. 

ومنذ عام »١9444‏ بدأت المناطق المسلمة تتعرض 
«لاقتحام» من نوع جديد. 

بدأت عملية تهجير سافرة ومنظمة من شمال الفلبين 
إلى جنوبه في عام 448 وكان هدف العملية هو النفاذ إلى 
ذلك المجتمع الذي ظل طوال قرون عديدة مغلقا على 
المسلمين وحدهم. وبالفعل أقيمت معسكرات عمل 
تستقبل العائلات الكاثوليكية المهجرة من الشمال . 

ولم تجد هذه العائلات صعوبة في الاستقرار وسط 
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جموع المسلمين . فالأرض شاسعة وغنية» والمسلمون 
فقراء وسذج» وحسنوا النية دائماً؛ هم أيضاً جهلاء لا 
يعرفون أساليب التحايل» فضلاً عن نصوص القانون 
واحكاته: 

وبسبب هذا الجهل فقد المسلمون أرضهم بما 
عليها من ثروة. كان القادمون من الشمال يسجلون 
الأرض بأسمائهم بعد قليل من استقرارهم فيهاء بينما 
لم يكن هناك من بين المسلمين من يكترث أو يفطن إلى 
ضرورة احتفاظه بسند يثبت ملكيته للأرض . 

وبعد التسجيل كان المهجرون من الشمال يسعون 
إلى انتزاع الأرض من أصحابها المسلمين» وعندما 
يصل الأمر إلى القضاءء يحكم لصالح من لديه دليل 
إثبات الملكية . المهاجر طبعا. 

وهكذاء عاماً يعد عام فقد المسلمون في الجنورب 
آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية» بل وطردوا 
منهاء وظلت جموعهم تنحصر وتتقهقر حتى رأينا 
بعضهم يعيش في أكواخ على شاطىء المحيط - مياه 
البحر وراء ظهورهم مباشرة ‏ في مدينة زامبوانجا في 
غرب جزيرة منداناو. 

ويقدر البعض أن متوسط عدد الأسر التى تهجر كل 
عام الآن من الشمال إلى الجتؤب» يضل إلى 01٠‏ 
أسرة . 

مع عمليات التهجير والتوطين هذهء كانت هناك 
محاولات اقتحام أخرى لمجتمع المسلمين في 
الجنوب» استخدم فيها أسلوب الترغيب والترهيب 
مضت بعثات التبشير الغنية والنشطة في طريق الترغيب. 
أقامت المستشفيات والمدارس الدينية وكل صور 
الخدمات الممكنة . وشدت المسلمين الفقراء إلى هذه 
المواقع»؛ حيث وجدوا فيها التعليم والرعاية الطبية» 
والغذاء والكساء»ء بل والمال أحيانا . 

ولا ينكر أحد أن هذه البعئثات قد حققت قدراً من 
النجاح» دفع الكثيرين إلى ترك دينهم؛ بعدما لم يبق من 
تعاليمه لديهم غير القليل المشوه؛ بسبب عزلة 


الاك 


المسلمين في هذه المناطق طوال سبعة قرون» وبسبب 
اختلاط تعاليم الإسلام يآثار من الهندوكية والبوذية» 
اللتين كانتا في جزر القلبين قبل الإسلام . 

وبنصوص القانون كان الترهيب. 

فعن طريق هذه النصوص لم يعد هناك وجود تقريباً 
للعديد من الشعائر الإسلامية . فالزواج الشرعي ‏ مثلاً- 
يصبح الزواج قانونياً وتعرتب عليه آثاره الطبيعية في 
النسب والإرث . 

وكانت النتيجة أن أصبح الزواج بين المسلمين يتم 
على مرحلتين : مرحلة شرعية أمام المأذون؛ الذي يقرأ 
الفاتحة ويحرر العقد. ومرحلة ثانية يوقع فيها العقد أمام 
القاضي . ولم يكتفوا بذلك فقد أصبحت مراسم الزواج 
- كما رأيناها ‏ مطابقة تماماً للمراسم المتبعة في 
الكئيسة . 


ورغم أن الشرع يحرم زواج المسلمة من غير 
المسلمء إلا أن القانون الفلبيني يجيز هذا الزواج ويباركه 
ويشجعه؛ حتى تخرج من الأسر المسلمة أجيال غير 
مسلمة. 

وهكذا أجبر المسلمون على التخلي عن أراضيهم . 
ودفعوا إلى ترك دينهم. وكان طبيعياً بعد ذلك أن 
تتناقض أعدادهم» ويهتز كيانهم» الذي دافعوا عنه طويلاً 
أمام الغزو الأسباني . 

لم يعد المسلمون أقلية في الفلبين كدولة فقط. بل 
أيضاً أصبحوا أقلية في مدن الجنوب ذاتهاء التي ظلت 
طوال القرون الماضية محتفظة بطابعها المسلم . 

كان كل سكان جزيرة منداناو من المسلمين» 
فأصبحت نسبتهم الآن لا تتجاوز /0٠‏ من السكان. 

وفي مدينة زامبوانجا كانت نسبة المسلمين »/٠١٠١‏ 
وظلت هذه النسبة تتدهور حتى وصلت إلى /١‏ فقط 
لم يبق غير كوتاباتوء إحدى مناطق مقاطعة منداناو» 
التي ما زالت تحتفظ بأغلبية مسلمة. 


وقد كانت كوتاباتو هذه مسر ح المذبحة. وفتل فيها 
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٠ل‏ رجلاً وطفلاً من المسلمين. 

ومن الواضح أن اختيار كوتاباتو لتكون مسرح 
المذبحة لم يكن صدفة وإنما كان الاختيار محسوباً بدقة 
لتحقيق هدف لم يعد بعيداً . 
تستهدف في هذه المرة وحدتهم وصفهمء الذي كان - 
يوماً ما موحداً وصلباً. 

والمسؤول عن هذه المحنة هم قادة مسلمي الفلبين 
وزعماؤهم. وهناك ظروف وضغوط أخرى. وشباك 
وهواهمء ولكن ذلك كله لا ينفي أنهم ‏ أيضاً- 
مسؤولون بالدرجة الأولى. 

وقادة مسلمي الفلبين في أغلبيتهم. من كبار 
الإقطاعيين الذين يعتبرول جموع المسلمين أصواتاً 
مضمونة لهم في المعارك الانتخابية» والوصول إلى 
الوزارة ومجلس الشيوخء والاقتراب من قمة السطة 
هؤلاء القادة يملكون قصوراً فاخرة في العاصمة مانيلا؛ 
ونادراً ما ينتقلون إلى الجنوب» حيث يقيمون لأيام 
معدودة في قصور أخرى لا تقل فخامة ولاثراء. 
وأغلب الأحوال يكون انتقالهم في موسم انتخابات. أو 

هؤلاء الزعماء موزعون على حزبي الملبين 
الوحيدين: الأحرار والقوميين. 

وبقدر ما هناك من صراع دائم وعنيف بين 
الحزبين» فإن زعماء المسلمين وجدوا أنفسهم 
متصارعين بالضرورة» وأصبح المسلمون أيضاً ممزقين 
ولا ذلك! 

زعيم واحد فقط رفض أن ينتمي إلى أي من 
الحزبين» واختار العزلة في بلدة بانجالوبان» القريبة من 
كوتاباتو. وكان من رأيه أنه لا أمل فى إنقاذ المسلمين 
من كل الآلام التي يعانون منهاء وإنقاذ مجتمعهم من 
التخلف الشديد الذي يوصم به إلا بإعلان الانفصال» 


الفلبين والشرق الأقصى 
وخوض معركة مع الحكومة المركزية في مانيللا . 

ووجد هذا الزعيم ‏ واسمه أوتوج ماتالم - كثيرين 
يئسوا من حل مشكلتهم» واقتنعوا برأيه ووقفوا وراءه 
عندما أعلن الانفصال في العام الماضي . 

ويوماً ماء كانت كل الزعامات الإسلامية تعمل من 
خلال «جمعية مسلمى الفلبين». ولكن نشاط هذه 
ال ل فأنشأ أحمد الونتو جمعية 
أنصار الإسلام التي تعتبر من أقوى المؤسسات الشعبية 
في الجنوب الآن. ولما كان الونتو يقف في صف 
المعارضة» فقد شجع حزب القوميين الحاكم زعيماً 
مسلماً آخر هو ديمابورو» على أن يقيم تنظيما «مضاداً» 
هو: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 

ومن ناحية آخرىء فإن كل بلد في الجنوب له 
جمعياته العديدة التي تشل في الحقيقة حياة المسلمين» 
ولا تخدمهم. في مدينة لاتاوء وجدنا خمس جمعيات 
هي: جمعية كامل الإسلام» وإقامة الإسلام؛ ومؤتمر 


الإسلامء هدايا الإسلام» والمعهد الإسلامي 


هذا التشتت أدى إلى ته نين 
الل 
المساواة من حيث الرعاية والخدمات. 

في الماضيء تابعت وكالات الأنباء أحداث الفلبين 
فيما وصفته بالحرب الطائفية ولكن برقياتها تضمنت 
كلمة تذكر لأول مرة هي: أن «جموع اللاجئين'» 
المسلمين يتوافدون على المناطق المجاورة لكوتاباتوء 
خشية اتساع نطاق الانفجار (انتهى! . 

وآخر ما وصلنا من أنباء ثورة المسلمين فى الفلبين 
ولخو تيوه هد الكلامما مذو عن تعدو كر 
فلبينية في ١7‏ شباط 977١م‏ بهذا النص : 

(إن القوات المسلحة في جنوب الفلبين وضعت في 
حال إنذار كامل لمواجهة خطط محتملة للثوار المسلمين 
الانفصاليين. ونسب إلى الأميرال رومولو أسبالدون قائد 
المنطقة المضطربة قوله: إن هذه الخطط تهدف إلى 
كسب الدعاية في العالم للثوار المسلمين قبل المؤتمر 


/أاهه 


الإسلامي المقرر عقده في إسطتبول في أيار المقبل» . 

وفي ١‏ تشرين الثاني ١91757‏ نشرت الصحف ما 
يلي : «يفتتح ممثلو الحكومة الفلبينية قريباً محادئات في 
ليبيا مع ممثلي الشوار في محاولة لإنهاء الئورة التي 
مضى عليها أربع سنوات في جنوب الفلبين. وقال 
الأميرال رومولو أسبالدون قائد قوات الحكومة في 
المنطقة المضطربة أن مسؤولين ليبيين سيشتركون في 
هذه المحادثات التي ستعقد بعد زيارة يقوم بها السيد 
أيزميلدا ماركوس إلى ليبيا. 

وحدثنا بعض من زاروا الفلبين أن فيها العديد من 
الشيعة. وقد رأينا فيما تقدم فضل الشيعة لا سيما 
الأشراف العلويين منهم من الحضارمة وغيرهم في نشر 
الإسلام في تلك الأصقاع النائية. 
الجزء الأول من خطط المقريزي في 
(ص )١١‏ ما يلي : «في جانب هذا البحر الشرقي تعرف 
بجزائر السبلي نزلها بعض العلويين في أول الإسلام 
خوفاً على أنفسهم من القتل» . 

والواقع أن ما كان يحمل الأشراف العلويين على 
الوصول إلى أقصى الأرض هو خرفهم على أنفسهم من 
المذابح التي كان يعرضهم لها الحكم الغاشم فكانوا 
يوغلون في الابتعاد إلى أماكن لا تطالهم بها أيدي 
الظالمين. . . وكان همهم الأول عندما يستقرون هو أن 
ينشروا الإسلام» ووفقوا إلى ذلك إلى حد بعيد في كل 
مكان حلوه كما رأينا. 


وقد جاء في 


ولا بد لنا بعد هذا من أن نقدم بعض المعلومات 
عن الفلبين : 

تحتوي الفلبين على ؟” مليون فدان من الغايات» 
تنتج مختف أنواع الأخشاب الجيدة. و78 مليون فدان 
من الأراضي الصالحة للزراعة وعشرات الككنوز الدفينة 
في مناجم الذهب والكروم والمنجنيز والحديد 
والنحاس» وغيرها من المعادن الثمينة» كما تحتوي 
بحارها على أكثر من ألفي نوع من الأسماك الممتازة 
والنافعة . 


ممه 


وإن أول ما يسترعي الالتفات في قرى الفلبين أنها 
غنية بجميع أنواع الغايات والأشجار والخضر»ء حتى 
ليصعب على الوافد إلى القرية من بعيدء أن يتبينها وسط 
الأشجار العالية التي تتعانق بكثرة حولها وتكاد تغطيها. 

أما منزل الفلاح» فهو غاية في البساطة؛ يصنع عادة 
من البوص أو «البامبو» وهو لا يرتكز مباشرة على 
الأرض» ولكنه يرتفع عنها مسافة متر أو يزية» مسعندا 
إلى عدة قوائم خشبية. والحكمة في هذا هو حماية 
المنزل من تسرب المياه إليهء أثناء هطول الأمطار 
الغزيرة في فصل الصيف! 

ولا يستفيد السكان من تلك الثروات الطبيعية ما كان 
مفروضاً أن يستفيدوا ويقول بعض المهتمين بأحوال تلك 
الجزر: أن المناخ الإستوائي الحار هناك يهد أعصاب 
السكان وأجسامهم فلا تنشط على العمل» كما أن 
الأمطار الغزيرة التي تتساقط طوال فصل الصيف تعرقل 
جميع المشروعات والأعمال الإنشائية. 

ويقول آخرون أن الجنس الفلبيني يميل بطبعه إلى 
الهدوء والدعةء ولا ينشط إلى العمل وتحسين مستوى 
معيشته» بقدر ما ينشط إلى الرقص والموسيقى والغناء؛ 
والإقبال على أسلوب الحياة الفطرية بعيداً عن مظاهر 
الحضارة والمدنية. 


الفليين والشرق الأقصى 
ويعزو فريق ثالث مظاهر التأخر هذا إلى أسباب 
سياسية» حيث تخلف عن احتلال اليابان مدة الحرب 
الأخيرة» فقد أدى هذا إلى وقوع الفلبين في كارثة 
اقتصادية» وكان اليابانيون يستولون عنوة على معظم 
محاصيل الجزر» ويمتصون مواردها الاقتصادية 
لتصديرها إلى اليابان. بل لقد حدث عندما اضطروا 
للانسحاب من «مانئيللا» عاصمة الفلبين تحت ضغط 
الجيوش الأمريكية ‏ أنهم أحرقوا ودمروا ثلاثة أرباع 
بيوت المدينة. 


هذه بعض الآراء والتفسيرات التي يعلل بها الناس 
هناك؛ سر فشل الفلبينيين في مجاراة تقدم اليابان 
المادي الرائع» مع أن اليابان أقل منها حظاً في الموارد 
الطبيعية.؛ فضلا عن زيادة تعداد سكانها على تعداد 
سكان الفلبين. وقد تكون علة هذا التأخر مزيجاً من 
هذا كله وعندما كان الأسبان يستعمرون تلك الجزر 
عاشوا فيها مدة ثلائة قرون أو تزيدء وقد امتزجوا 
بأهلها امتزاجاً كلياًء ونقلوا إليهم عديداً من صور 
المدنية الغربية» ونشروا بينهم الدين المسيحي؛ كما 
تزوجوا من نسائهم وخلقوا بذلك جنسا جديدا هو 
الجنس الفلبيني» الذي يجمع بين دم «الملايا» ودم 
«الأسبان» . 
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دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


حسن الأمين 


1 ١ 


دار التعارف للمطبوعات 


الطبعة السادسة 
1ه 1017م 


لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 

طن ا قله د ماقا 

هاتف: /9/1901 -17119408 ٠١0451١01‏ -_فاكس: 8:١19ل!” ١‏ (لكو١:‏ 
موبايل: 8157١‏ "1 51وا: 


فلسطين 
حدودها 

يحد فلسطين من الغرب البحر الأبيض المتوسط. 
على ساحل طوله نحو 7١4‏ كيلومتراً ومن الشرق سوريا 
- ويبلغ طول الحدود بين القطرين ١‏ كيلومتر - 
والأردن على حدود طوله نحو 71١0‏ كلم» ومن الشمال 
لبنان ‏ على حدود طولها 5/ا كلم وسورياء ومن 
الجنوب سيناء وخليج العقبة. ويبلغ طول الحدود 
المصرية الفلسطينية بين رأس طابا على خليج العقبة 
ورفح على البحر الأبيض المتوسط نحو 51١٠‏ كلم هذا 
وطول الساحل الفلسطيني الواقع على خليج العقبة 
عشرة كيلومترات ونصف الكيلومتر. 

تعينت الحدود بين فلسطين من جهة ولبنان وسوريا 
من جهة أخرى بموجب الاتفاق الفرنسي - البريطاني 
المنعمّد في 197١/١7/77‏ وفي عام 1977- 19717 
عدلت هذه الحدود فأدخلت ضمن حدود فلسطين بعض 
الأراضي السورية القريبة من نهري بانياس والحاصباني 
وكذلك بعض المواقع اللبنانية وكان أهم ما أخذ من 
لبنان هو منطقة (الحولة) التي كان اليهود يمهدون 
لشرائها ثم اشتروهاء وكذلك جزء من جبل عامل فيه 
بلدة هونين . 


وبموجب هذا الاتفاق تسير الحدود من ١رأس‏ 


الناقورة» الواقع على البحر الأبيض المتوسط باتجاه 
الشرق إلى قرية «يارون» في لبنان. ومن ثم يسير باتجاه 
الشمال الشرقي إلى ١القدس»‏ و«المطلة» في فلسطين» 
وعبر وادي الأردن إلى «تل القاضي» في فلسطين» وإلى 
#بانياس» في سوريا. لبا 

وبعد ذلك يسير خط الحدود باتجاه الجنوب الغربي 
إلى «جسر بنات يعقوب» ومن ثم يسير باتجاه الكو 
على طول نهر الأردن حتى بحيرة طبرية» وساحلها 
الشرقي إلى نقطة تكاد تكون من مدينة طبرية حيث 
تدرف عن البحداوة قن اتعحاء الحتوست خرن إل أن 
ل مخللة «الكحمةة الرافية عل سك ذوعا - 
0 

وحسب هذا التحديد تقع جميع «بحيرة الحولة» 
وحوضهاء و«بحيرة طبرية» بأكملها في فلسطين . 

ويتألف القسم الفلسطيني الواقع شرقي البحيرتين 
من قطاع ضيق يمتد على طول ساحل بحيرة الحولة 
الشرقي» وقطعة ضيقة تقع شرفي بحيرة طبرية يتراوح 
عرضها بين ٠٠٠١ - ٠١‏ متر على أكثر تعديل. 

وأما الحدود مع شرقي الأردن فقد حددها 
المندوب السامى البريطانى لفلسطين وشرقى الأردن فى 
1 أبلول 161 يهن يدا من تقل إنصال البزمواه 
بالأردن فتسير جنوباً من منتصف مجرى نهر الأردن 
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وبحيرة لوط ووادي العربة حيث تنتهي في ساحل خليج 
العقبة على بعد ميلين غربي مدينة العقبة . 

وكانت الحدود بين فلسطين ومصر قد حددت 
بموجب الاتفاقية المعقودة في ١!‏ شعبان 17714١ه‏ أول 
أكتوبر ‏ تشرين الأول -1907١م.‏ بين خديوية مصر 
والحكومة العثمانية. وتمتد الحدود من «تل الخرائب» 
في «رفح» على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتنتهي 
في «رأس طابا» على خليج العقبة. وخط الحدود هذا 
يكاد يكون في امتداده مستقيما . 

كان العثمانيون يعتبرون هذه الحدود حدوداً إدارية 
تفصل بين (خديوية. مصر) التي كانت لهم عليها سيادة 
اسمية ‏ وبين ولاية سورية ومتصرفية القدس . 

مساحة فلسطين السطحية : 

تبلغ حوالي (604٠.707)كيلومترات‏ مربعة: 
8 ميلا مربعاًء. من هذهالمساحة(5١٠)‏ 
كيلومترات مربعة: 7" 1ميلاً مربعاً» مساحة بحيرة 
الحولة وبحيرة طبرية ونصف مساحة البحر الميت. 

ولا يمكن اعتبار أرقام مساحة البلاد صحيحة 
ونهائية» وذلك لعدم تعيين الحدود في «وادي عربة» بين 
فلسطين وشرقي الأردن. فقد جعل الحد في وسط 
الوادي ولكنه لم يعين حتى نهاية الحكم البريطاني فضلاً 
عن مجرى نهر الأردن الذي يفصل بين البلدين» عرضة 
للتغيرات الكثيرة» الأمر الذي يؤثر فى خط الحدود» 
وبالتالي في مساحة البلاد. أ 

إن الوكالة اليهودية تذكر في صفحة 4750 من 
إحصاءاتها المطبوعة في عام ١457‏ بأن ما يملكه اليهود 
من أراض في فلسطين؛ في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 
من عام1947 بلغ ٠٠‏ دونم أي مايعادل 
4 من جميع أراضي البلاد . وتوزع الدونمات عليها 
كما يلي: 

٠‏ أجرتها الحكومة للوكالة اليهودية. 

٠‏ 8 منحتها الحكومة للوكالة اليهودية وهي 
من أملاك الدولة . 


النتسيمات الادارية العثمائية عشية الحرب الكو نية الاولى 





ما حصل عليه اليهود فى عهد الدولة 
العكيا ةك عنس إخضانات الوكالة النيود و ذلك 
بعد جهود عظيمة بذلت خلال خمسين عاماً في العهد 
النلكوره محل اليؤسات تهات جر د 


مجموع مساحة البلاد باع العرب هذه المساحة في وقت 
لم يعلموا فيه شيئاً عن الغايات الصهيونية. 

مساحة الأراضى التى اشتراها اليهود من 
عرب فلسطين. وبعضها نتيجة لقانون نزع الملكية 
وتنفيذاً لأحكام أصدرتها المحاكم المختصة,. أو 
لظروف اقتصادية بالغة القسوة والشدة. 

ماباعه الأقطاعيون من بعض «اللبنانيين) 
و(السوريين) من غير أهل فلسطين وتفصيلها كما يلي: 


لالم لاا دونم 


دونم في مرج بني عامر 

٠‏ دونم في أراضي امتياز بحيرة الحولة 

٠‏ دونم أراضي امتياز وادي الحوارث 

٠‏ دونم من أراضي أقضية الناصرة وصفد 
وعكا وبيسان وجنين وطولكرم. 

ويتضح من هذه الأرقام بأن الفلسطينيين باعواء 
ومعظمهم تحت ظروف قاهرة» أقل من /١‏ من مجموع 
مساحة البلاد البرية . 

وفي آخر إحصاء للأعداء أنهم كانوا يملكون في 
نهاية الانتداب البريطاني من فلسطين ©5١,0ا/‏ من 
مجموع مساحة البلاد. 

هذا والدونم يساوي ألف مترمربع أو ٠١/١‏ من 
هكتار. والفدان الواحد يساوي 6 من الهكتار. 


عدد السكان 

قدر العثمانيون سكان فلسطين في عام ١915‏ العام 
الذي أعلنت فيه الحرب العالمية الأولى ب-549,7176 
نسمة 4/ منهم من اليهود. وكان عدد سكان فلسطين 
حسب التقديرالرسميء في سنة ١197م‏ 
نسمة منهم 0510٠١‏ من المسلمين و١٠٠310‏ 
من اليهود و١٠80‏ من المسيحيين و٠١٠٠/امن‏ 
المذاهب الأخرى. وفي الإحصاء الذي أجراه 
البريطانيون في 71 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 
بلغ عدد السكان 01/187// نسمة بينهم 471414 
يهودياًء والباقي عرب يعودون في أصولهم إلى العناصر 
العربية التي هاجرت قديما من الجزيرة العربية وسكنت 
في هذه البقعة المقدسة من الوطن العربي. 

وفي ١"‏ آذار من عام 1441م قدر عدد سكان 
البلاد بنحو (197725320737/7) نسمة على حساب عدد بدو 
بئر السبع هو 498١‏ كما جاء ني إحصاء عام .191١‏ 
ولمااكان عدد مولا البدو بلع فى إجعناء فني سوي 
دقيق. أجرته الحكومة عام 41914019455 نسمة 
فيكون عدد سكان فلسطين هو : 19737517 441لاع 


التتسيمات الادارية العسمانية عشية الحرب الكو نية الاولي 





«غغ”197١4‏ -5705ا9١‏ نسمة. بينهم حرفت ا 


يهودياء وهذا يعادل نحو /7١‏ من مجموع السكان رفي 
آخر إحصاء للأعداء أن عددهم بلغ عند نهاية الانتداب 
حوالي 560٠0٠١‏ نسمة إلا أن معظم هؤلاء اليهود كانوا 
من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بالقوة» وخلافاً 
لرغبات سكانها الأصليين فلا يمكن اعتبارهم كالسكان 
العرب مواطنيين فلسطينيين شرعيين بأي حال من 
الأحوال» وعليه فإن النسبة المذكورة أكثر من الواقع 
5-6 


تطور قضية فلسطين 
وفيما يلي كلمة للدكتور عبد الوهاب الكيالي عن 
الحركة الصهيونية منذ سنة ١4891/‏ حتى سنة ١941‏ 
السنة المشؤومة التي تمزقت فيها فلسطين. أما ما أتى 


م 


بعد ذلك فسيكون له دراسات مستقلة نرجو أن نوفق 
لاستيعابها . قال الدكتور الكيالي: 

تعود جذور الصراع العربي ‏ الصهيوني المعاصر 
إلى ثلاث ظواهر متداخلة متفاعلة متناقصة. برزت في 
القرن التاسع عشر وحددت الإطار العام للحركة الجدلية 
التاريخية في المنطقة العربية: 

أولاً: الظاهرة الإمبريالية وأطماع الغرب في 
المنطقة . 

ثانياً: ظاهرة اليقظة القومية التحررية عند العرب . 

ثالثاً: الظاهرة الصهيونية الاستيطانية الإجلائية وهى 
ظاهرة وثيقة الصلة والتحالف بالظاهرة الأولى كما 

لفلسطين أهمية تاريخية وروحية وجغرافية 
واستراتيجية فريدة. فهي قلب الوطن العربي وواسطة 
عقده وهي التي تصل أوروبا بآسيا وإفريقيا وهي مهد 
الديانات التوحيدية الكبرى في التاريخ وملتقى 
الحضارات ومن أهم بقاع الأرض قاطبة من النواحي 
الاستراتيجية والسياحية والدينية. ومن هنا كانت أطماع 
الدول الغربية فى فلسطين قديمة العهد. تشهد بقوتها 
ومداها الغز اث العيائة المتطافةه 

وقد استعاد الغرب اهتمامه الشديد بمنطقتنا في 
أعقاب احتلال بريطانيا للهند في القرن السابع عشر 
وبروز الأساطيل الغربية لتأمين المواصلات والتجارة بين 
الدول الأوروبية ومستعمراتها. كما أيقظت حملة 
نابليون بونابرت على مصر وفلسطين في أواخر القرن 
الثامن عشر وأطماع بريطانيا ورغبتها في السيطرة 
المباشرة نظرا إلى ما انطوت عليه حملة نابليون من 
تهديد خطير للمصالح البريطانية. 

من هنا أن بريطانيا حرصت على الحفاظ على 
الإمبراطورية العثمانية كحاجز في وجه أطماع الدولة 
الغربية الأخرى وعارضت قيام أية قوة حقيقية محلية في 
المنطقة. وهكذا نظرت بريطانيا في قلق بالغ إلى بروز 
محمد علي الكبير في مصر ما لبث أن تحول إلى تدخل 


عسكري عندما هزمت جيوش محمد علي (بقيادة ابنه 
إبراهيم باشا) الجيوش العثمانية ووحدت مصر وسوريا 
الطبيعية مهددة بذلك إستانبول عاصمة الدولة العثمانية 
ومعها مصالح الدول الغربية وامتيازاتها في المنطقة. 

أثار تقدم جيوش محمد علي في المشرق العربي ما 
عرف ب«المسألة الشرقية» واستتبع ذلك إقدام بريطانيا 
على الالتزام بسياسة ثابتة هدقها الحفاظ على المصالح 
التجارية البريطانية فى المنطقة. تحت ستار حماية 
الأقليات الدينية» وذلك عن طريق اللخيلولة دوك قيام 
دولة موحدة تضم مصر وسوريا تستطيع أن تهدد نفوذ 
الدولة الأجنبية ومصالحها. 

وكان من جراء تلك السياسة أن أقامت بريطانيا أول 
قنصلية غربية في القدس عام ١4879‏ وجهت معظم 
جهودها ونشاطها إلى حماية الجالية اليهودية في فلسطين 
التي لم تكن تتجاوز تسعة آلاف وسبعمائة نسمة . 

وحاولت بريطانيا استقدام جاليات يهودية لأسباب 
ودوافع استعمارية بينها في وضوح الفايكونت 
بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا في رسالة بعث بها إلى 
سفيره في إستانبول شرح فيها المنافع السياسية والمادية 
التي تعود على السلطان العثماني من جراء تشجيع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة حاجز بشري 
استعماري يحول دون قيام دولة موحدة تضم المشرق 
العربي وإفريقيا العربية . 

(إن عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من 
السلطان وتحت حمايته تشكل سد فى وجه ممخططات 
شريزة يعنها محمد عاق أورمن يخلق» . 

وقد تينى فكرة بالمرستون فى هذا الصدد رجال 
السياسة الاستعمارية البريطانية الذين توالوا على الحكم 
في بريطانيا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين. ولا شك في أن شق قناة السويس واحتلال 
بريطانيا لمصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
كان لهما أعمق الأثر في تفكير الساسة الإنكليز 
الاستراتيجي بالنسبة إلى أهمية فلسطين وضرورة 


قلسطي: 


السيطرة عليها وأدى بالتالى إلى تزايد الحماسة لفكرة 
إقامة مستعمرة يهودية تحت الحماية البريطانية فيها. 


نشوء الحركة الصهيونية 

وعلى رغم تبني بالمرستون للفكرة الصهيونية فإن 
الفكرة الصهيونية السياسية لم تأخذ في شق طريقها إلا 
بعدما فشلت الأفكار الليبرالية التي نادت بها الثورة 
الفرنسية فى فرض مبادىء الإخاء والمساواة على 
لمات الأوروبية» وبعدما اتضح أن الأكثرية 
الساحقة من اليهود عجزت عن الانصهار في 
المجتمعات التي تقيم فيها أو أن هذه الأكثرية رفضت 
ذلك. وهكذا جاءت الفكرة الصهيونية كتعبير عن فقدان 
الأمل في قيام مجتمعات أوروبية تحررية عادلة قادرة 
على استيعاب اليهود اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 
وكاستجابة لرغبة الدولة الاستعمارية الكبرى في 
استخدام الجاليات اليهودية لأغراض استعمار الشعوب 
المختلفة. وقد لاقى ذلك تشجيعاً من كبار الرأسماليين 
اليهود في غرب أوروبا الذين كانوا يرغبون في تحويل 
سبل الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية (نتيجة زحف 
الرأسمالية الصناعية إليها وفقدان اليهود مكانتهم 
ووظائفهم التقليدية) إلى خارج أوروبا لتجنب نتائج 
منافسة اليهود الوافدين للبورجوازية الصغيرة في أوروبا 
الغربية وعواقب البطالة فى إثارة النعرات اللاسامية عند 
الطبقات الشعبية . ْ 


وفي مطلع ستينات القرن التاسع عشر أخذ بعض 
المفكرين اليهود في الدعوة إلى العمل من أجل «العودة 
إلى فلسطين واستعمارها وكان أولهم هيرش كاليشر 
وذلك في كتابه «البحث عن صهيون» الصادر عام 
١‏ وفي العام التالي نشر مؤسس هس كتابه «روما 
والقدس» الذي نادى فيه بإقامة دولة يهودية في 
فلسطين. أما معاصرهما دافيد غوردن فقد نادى بما 
سماه «دين العمل» مشدداً على أهمية استعمار اليهود 
لفلسطين والعمل اليدوي لتحويل اليهود إلى أمّة كغيرها 
من الأمم. ويعتبر كتاب ليون بينكر التحرير الذاتي 





0-220 الصادر عام 7 والذي حلل 
الوضع اليهودي العام وخلص إلئ المناداة بوطن قومي 
يهودي في فلسطين أو أميركاء أقوى الكتابات الصهيونية 

لكن الصهيونية بقيت مع ذلك فكرة معزولة عن 
جماهير اليهود حتى العام 184١‏ عندما اضطرت أعداد 
ضخمة من هؤلاء إلى النزوح عن روسيا نتيجة المجازر 
التي وقعت ضدهم أثر اغتيال القيصر الروسي الكسندر 
الاندماجية اليهودية طهاة!5 11 وقيام جمعيات صهيونية 
محلية مكانها باسم «حب صهيون» (نسبة إلى جبل 
صهيود في القدس). وطرحت هذه الجمعيات فيشالة 
استيطان اليهود لفلسطين كاحتمال عملى كما درست 
إحياء اللغة العبرية لتصبح لغة غالبية اليهود عوضاً عن 
اليديشية التى كانت أقرب إلى الألمانية . 


أدت المجازر الروسية من جهة ونشوء جمعيات 


١ 


«حب صهيون» من جهة أخرى إلى قيام بضع مئات من 
الشباب الصهيوني بحركة «البيلو» التي عملت على 
تهجير اليهود إلى فلسطين بقصد الاستيطان وتمكنت 
عام 1487 من إيصال 7٠١‏ مستعمراً يهودياً إلى فلسطين 
شكلوا طليعة ما اصطلح على تسميته الهجرة الأولى. 
وحول هؤلاء قرى عربية نائية عدة إلى مستعمرات 
صهيونية شكلت في ما بعد المراكز الرئيسية للاستعمار 
الزراعي الصهيوني في المراحل اللاحقة لكن هؤلاء 
«الرواد» واجهوا مشاكل شائكة لم تكن في حسبانهم. 
فقد كانوا يجهلون أساليب الزراعة إضافة إلى عدم 
تعودهم الطقس وصعوبة المعيشة وغير ذلك من العوامل 
التي جعلتهم في حالة من اليأس الشديد. 

وبقيت الحركة الصهيونية مبعثرة تفتقر إلى التنظيم 
الشامل والخطة الواضحة والجهاز القادر على تنفيذها 
إلى أن تمكن يهودي نمساوي اسمه تيودور هرتزل من 
عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية 
في 1” آب 2189417 في حضور 4 ٠١‏ مندوبين يمثلون 
جنات مروكر تا نتن ارجات مقدلتة :سدقي 
هذا المؤتمر عن رسم حداف الحركة الصهيونية» في ما 
عرف يبرنامج بازل» وإنشاء الإدارة التنظيمية لتنفيذ هذا 
البرنامج : المنظمة الصهيونية العالمية التي حددت 
أغراضها بالعمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال 
الزراعيين والصناعيين وتغذية الشعور القومي اليهودي 
وتنظيم اليهودية العالمية والحصول على الموافقة 
الحكومية الضرورية لتحقيق أهداف الصهيونية. 

وعلى رغم تأييد بريطانيا والدول الغربية الأخرى 
للصهيونية ولمشاريع هرتزل» فقد فشلت جميع 
محاولاته لحمل السلطان العثماني عبد الحميد ءمى منح 
اليهود الحق في إقامة مستوطن يهودي ذ فلسطين. 
ولهذا السبب قررت المنظمة الصهيونية غزو فلسطين 
عن طريق التسلل والهجرة التدريجية» فأقامت 
المؤسسات الضرورية للتهجير وشراء الأراضي وتمويل 
الاستيطان. وخلال الفترة ١107/١955‏ بدأ ما يسمى 
«الهجرة الثانية» التي كان من أبرز قادتها دافيد بن 


فلسطية 
غوريون. وقد وجدت الحركة الصهيونية في ثورة «تركيا 
الفتاة؛ عام ١904‏ وحركة الاتحاد والترقى فرصة لزيادة 
الهجرة والاستيلاء على الأراضى والاستيطان نظراً إلى 
التعاطف الذي أبداه عدد من القادة العسكريين الذين 
شاركوا في الحكم الجديدء بعد العام 19048. إلا أنهم 
اصطدموا بمعارضة عربية قوية. 


الطباعة العبرية أول مظاهر الاختراق اليهودي 
للسلطنة العثمانية 

بعد مرور نحو نصفب قرن على ولادة حرفة الطباعة 
الأوروبية على يد حنا غوتنبرغ (أول من استخدم حروفاً 
مسبوكة من الرصاص في ترتيب وصف الكتب في 
أواسط القرن الخامس عشر) كانت السلطنة العثمانية فى 
غهدبايزين الثائن يل اجازت استعمال الطباعة وستضرها 
باليهود دون غيرهم من رعايا السلطنة» تسهيلاً لنشر 
ديانتهم الموسوية. حينذاك كانت المطابع الأوروبية 
الحديثة النشأة قد أبدت اهتماماً ملحوظاً باللغات الشرقية 
عموماً والعبرية خصوصاء فعمد البعض منها إلى طباعة 
أول كتاب (التوراة) باللغة العبرية عام ١456‏ في مطبعة 
فراري فى إيطاليا . ومنذ ذلك الحين توالت المطبوعات 
التفردية تياف ف دمطائة سونسيئو من أعمال دوقية 
ميلانوء والبندقية وباريس وغيرها من المطابع 
الأوروبية. 

وكان من جراء الاحتكاك التاريخي المتواصل بين 
الدول الأوروبية والتتلظنة العتمائة أن التقل فو الطباطة 
إليها لينتشر أولاً في الآستانة وينتقل فيما بعد إلى سائر 
الولايات فى المشرق العربى. وتجدر الإشارة إلى 
اتكنان الطياعة في السلطفة لم يك أئرا ميسور ا حييذاك 
لاعتبارين رئيسيين غير منفصلينء أولهما أن السلطنة 
كانت تعتمد النسخ بديلاً عن الطباعة» وكان النساخون 
يشكلون طبقة حرفية لا يستهان بشأنها ونفوذها لدى 
الأوساط المحافظة إذ كانوا يتخذون من دور العبادة 
مراكز رئيسية لعملهم ما يشير إلى ارتباط وثيق بين عملية 
النسخ والمفاهيم الدينية المقدسة. 


وعلاوة على ذلك كان سلاطين بني عثمان لا 
ينظرون إلى فن الطباعة بعين الرضى والاطمئنان خشية 
أن يتسلل أصحاب الغايات إلى تحريف الكتب الدينية أو 
تشويهها أو تزويرها. وهذا ما حمل السلطان بايزيد 
الثاني عام ١5865‏ «إلى إبراز حكم عال نهى فيه رعاياه 
من اتخاذ المطبوعات» كما جدد ابنه السلطان سليم 
الأول عام ١5١6‏ حظراً ممائلاً. 

إلا أن هذا المنع قد استثنى اليهود من بين سائر 
الرعايا العثمانيين لشدة ما كان لهم من تأثير ونفوذ 
وحظوة في اوساط المقربين من الباب العالي والصدارة 
العظمى . وهكذا استطاع اليهود أن يستحصلوا على إذن 
رسمي يجيز لهم ممارسة الطباعة باللغة العبرانية دون 
سواها من اللغات الأخرى» فى حين أن الحظر على 
المبتاتين الفديع ظل ساريا علبي حص العا يفديل 
وذلك بعد صراع طويل بين المتنورين ورجال الدين 
المحافظين . 

ويعزو بعض الباحثين هذا الأمرء الذي يبدو 
مستغرباً. إلى شدة التغلغل التجاري وقوة المال اليهودي 
واستخدامه كوسيلة لاختراق بعض المواقع المؤثرة في 
الحكم والسلطنة. وعلى أي حال حقق اليهود من خلال 
قطاع الطباعة أول اختراق ثقافي ديئني أسس فيما بعد 
لاختراقات سياسية بلغت مداها فى ١جمعية‏ الاتحاد 
والترقي» التي تسلمت الحكم عام 1404. 

وكان أول من سعى بإنشاء مطبعة في الآستانة رجل 
يهودي اسمه (إسحاق جرسون) فى محاولة للاستغناء 
عن المتخطوطات الى كانت سائدة حيقذاك .' ويزتقن 
تاريخ ظهور أول مطبعة يهودية في (دار السعادة) إلى 
أواخر القرن الخامس عشرء وخروج أول كتاب منها 
عام ١59٠‏ وهو عبارة عن ملخص تاريخ اليهود 
ليوسيفوس كربون. بعد ذلك الحين توالت طباعة العديد 
من الكتب العبرانية التي تركز معظمها على المؤلفات 
الدينية وشروح الأسفار الإلهية القديمة العهد. 

ومن أهم الكتب التي ظهرت في تلك الفترة: 
اشرح سفر استير» لإسحاق جرسون عام .»١596‏ 


١١ 


و#ارأس الإيمان» لإسحاق إيربنيل عام 2١6١6‏ 
و«مجموع أمثال قديمة» بالشعر لإسحاق صهلة عام 
كدوك و«التلمود الصغير») لإسحاق بن يعقوب الفاسى 
عام ١6١49‏ وامختصر الشرائع» لإسحاق بن كربيل 
عام ليك ل و«معجم ناتان بن يحنيل» عام دك 
وامعجم داود كمخي؛ عام لاله كل ولامجموع شروح 
للربانيين» على أسفار التوراة عام 1515» وفضلاً عن 
هذه الشروح المفردة لكل سفر من الأسفار الإلهية ظهر 
تباعاً شروحات أخرى لسفرأيوب عام 16844١ء‏ 
و«الجامعة» لصموئيل أربول عام كمه ١‏ و«المزامير) 
لإبراهيم حانيم عام .١765٠١‏ ومن أهم مطبوعات 
القسطنطينية التي نالت شهرة واسعة كتاب «التوراة» عام 
١ه6ه١‏ مرفقاً مع عدة شروحات ذات لغات مختلفة إنما 
بحرف عبري . 

وعلاوة على هذه الكتب الدينية نشر اليهود سلسلة 
من الكتب الأدبية والتاريخية والفلسفية واللغوية والطبية 
من أهممها: «ديوان ابن أزرع» و«مقامات يهوذا 
الحريري» عام 64٠‏ » وعلى غرار مقامات الحريري 
و«ديوان ابن جبرول» عام »١65146‏ وهو فيلسوف عبري 
توفي عام دلاول و«ديوان عمانويل بن سلمان» عام 
١0‏ . وكتاب «مقوم اللسان في اللغة العبرية» لحبيب 

وقد استمر ظهور الكتب اليهودية على أنواعها حتى 
أواخر القرن الثامن عشر والجدير بالذكر أن الطباعة 
العبرانية لم تنحصر في الآستانة وحسب وإنما نقل 
اليهود هذا الفن أيضاً إلى المدن الأخرى لا سيما 
سالوثيك الي كانت 'تقيم فيه جالية تهودية كبيزة 
وطبعت فيها عدة كتب علمية وديئية منها #خطب ابن 
صموئيل» عام ١6٠١‏ و«مجموع في الطب» عام 1095. 

الطباعة التركية والعربية 

تأخرت الطباعة التركية والعربية فى السلطنة 
العثمانية نحو ثلاثة قرون عن مثيلتها البهودية» أي حتى 
العقد الثاني من القرن الثامن عشر في عهد السلطان 


ذا 


عبد القادر الدنا(ص١45-8)‏ إلى الظروف التى 
رافقت ولادة المطابع التركية والعربية ويرجعها إلى 
البعثات العلمية التى كانت توفدها السلطات العثمانية 
إلى الدول الأوروبية واطلاع أفرادها حينذاك على فنون 
الطباعة الغربية وأعجابهم بها ونقل انطباعاتهم 
ومشاهداتهم إلى المسؤولين العثمانيين الذين أبدوا 
بدورهم ترحيباً بالفكرة وتشجيعاً لها. وكان صاحب 
عداد البعثات العلمية إلى باريس» قد استحصلا من 
الباب العالي على فرمان ومن شيخ الإسلام (عبد اللّه 
أفندي) على فتوى دينية عام 14١١ه‏ الموافق عام 
عدا كتب التفسير والحديث والكلام. واستعان سعيد 
أفندي بإبراهيم آغا (كان رجلاً نصرانياً أشهر إسلامه فيما 
بعد وكان صاحب خبرة وتجربة أوروبيتين في فن 
الطباعة) لتجهيز أول مطبعة عنيت بطباعة الحرف العربي 
في بلاد المشرق. وأول كتاب طبع فيها «صحاح 
الجوهري)! عام 21851 ثم توالى بعد ذلك ظهور 
باللغة التركية ومن أهمها: «تحفة الكبار في أسفار 
البحار» لمؤلفه الحاج خليفة» و«تاريخ تيمورلنك» لابن 
عربشاه و«تاريخ مصر» و"تاريخ حرب الأفغان» عام 
١/6‏ و«اتاريخ حديقة الخلفاء» لنظمي زاده عام رةه ١‏ 
وكتاب «الأبرة المغناطيسية» لإبراهيم أفندي . 

ويشير (جودت باشا) إلى أن الطباعة التركية جاءت 
فى ذلك العهد رديئة وكثيرة الأخطاء ما جعلها تتوقف 
عن العمل فترة من الزمن إلى أن استأنفت نشاطها عام 
1787 بعد أن أضيفت إليها أحدث الآلات والكنروف 
والمهرة الطباعين» نظراً لما كان يتا سه بعضص 
المصلحين أو المتنورين العثمانيين من دور كبير للطباعة 
فى تنوير الأذهان وانتشار المعرفة وتقليص دائرة الأمية. 


رفم اللمطريكن الكتت الادنية 
لقدكانا لمتنورونا لعثمانيون وراء كل حركة 


إصلاح ديني أو ثقافي أو سياسي في السلطنة العثمانية 
واستطاع هؤلاء في تلك الفترة أن يقنعوا أولي الأمر في 
رفع الحظر عن الكتب الدينية وحصلوا على فرمان 
مشفوع بفتوى شرعية يجيزان طباعة كل الكتب من دون 
استثناء دينية كانت أو غير دينية. يقول جودت باشا 
(أحد أبرز الإصلاحيين آنذاك) «لم ير علماء أصول الفقه 
من بأس بطبع الكتب الشرعية وإن كان فيه أعمال تخل 
بتعظيمها وذلك استنادا على القضية المسلمة عندهم 
وهي (الأمور بمقاصدها)» فإنهم بناء على هذه القضية 
أجازوا تجليد القرآن الكريم خوفاً من شتات أوراقه 
وضياعها مع أن في التجليد أموراً تخل بالتعظيم أكثر من 
الطبع مثل الرض بالمطارق والتضييق بالملازم. 
وللمقاصد الخيرية في تكثير الكتب سمحوا بطبعها 
تعميماً لمنافع الطلبة فاستفاد من ذلك جميع أصحاب 
الفنون»» ومنذ ذلك الوقت بدأت المطبوعات العربية 
بالظهور في الآستانة من أشهرها: «تحرير أصول 
الحكيم أقليدس» لنصير الدين الطوسي عام ١8٠0١‏ 
و«إظهار الأسرار» للبركوي عام ١86680‏ و«تهذيب 
المنطق" عام ١819‏ و«شرح الرسالة الشمسية في 
القواعد المنطقية» عام ١871‏ و«ملتقى الأبحر» لإبراهيم 
الحلبي عام ١847‏ و«مفتاح التفاسير»' لمحمد شريف 
الحافظ عام “141/7 واشمائل النبي» للشيخ محمد 
الترمذي عام ١844‏ و«تاريخ أبي الفدا» عام .140٠‏ 
ومعظم هذه الكتب طبعت في المطبعة السلطانية . 

إلا أن أبرز مطابع الآستانة كانت مطبعة الجوانب 
التي أخرجت مجموعات من أمهات الكتب العربية لا 
سيما القديمة منها مثل «الجاسوس على القاموس») 
و«ديوان البحتري» و«ديوان الطغرائي» و«ديوان 
العباس بن الأحنف» و«نقد الشعر» لقدامة بن جعفر 
ورسائل الخوارزمي والهمداني والموازنة بين أبي تمام 
والبحتري ومقامات السيوطي وأمثال العرب ودرة 
الغواص للحريري ونزهة الطرف في علم الصرف 
للميداني وأدب الدنيا والدين للماوردي ورسائل ابن 
سينا والثعالبي والمقريزي وتمتاز كلها بطباعة أنيقة 


فلسطية 


وحروف مشرقة وتجليد فني متقن ومزركش بالرسوم 
المذهبة. 

وفي نهاية البحث يرى البعض في إحراز اليهود 
قصب السبق عن غيرهم»ء بمن فيه الأتراك» واستكئثارهم 
بقطاع الطباعة ردحاً طويلاً من الزمن» أخطر مظاهر 
التغلغل الثقافي والديني والمالى في جسم السلطنة 
الثاني وتقديم الإغراءات له مقابل تعاطفه مع المشروع 
الصهيونى الذي يعد لفلسطين حينذاك. 

ولا غرو إذا ما كان رفض عبد الحميد باعثاً على 
انضمام يهود السلطنة إلى (اجمعية الاتحاد والترقي» التي 
لعبوا من خلالها دوراً فاعلاً فى إسقاط عبد الحميد فى 
الذين أذاقوا العرب مر الإهانة والإذلال والإرهاب 
والبطش والتنكيل . 

علي حويلي 


يقظة العرب 

شهد القرن التاسع عشر احتكاكاً حضارياً مهماً بين 
الغرب والمنطقة العربية وخصوصاً في مصر والمشرق 
أدى إلى تفاعلات بعيدة الأثر. فمع فتوحات نابليون 
أدخلت وسائل الطباعة الحديثة وتسربت بعض الأفكار 
الجديدة . ومع بروز محمد علي الكبير جاءت محاولاات 
تحديث مصر فى مختلف الحقول الاقتصادية والثقافية 
مما تطلب إيفاد البعئات الدراسية إلى الغرب والانفتاح 
على أفكاره وحضارته ولا سيما أفكار الثورة الفرنسية 
والفكرة القومية الليبرالية. وكانت بداية ظهور الوعي 
السياسي التيقظ للرابط القومي العربي والمطالبة بالتحرر 
والامسفاذ ل سارقة لبدائة وروز السركة الصوير قي فى 
طورها التنظيمي . وقد تتبع جورج أنطونيوس في كتابه 
القيم «يقظة العرب» إرهاصات الحركة العربية الحديثة 
منذ عام ١1874‏ في الجمعية السورية العلمية السرية 
عيت أطلق واد الحهضة الأدية والملمية العزيية الجدية 
صرختهم الشهيرة «تنبهوا واستفيقوا أيها العرب» والتي 


1١ 


اولى المستعمرات اليهودية الثلاث 
عى فلسطين 1887 





بفضلها أمكن عام ١81/5‏ تأسيس أول حركة قومية 


سرية. 


والواقع أن تقارير قناصل الدول الغربية تلقي المزيد 
من الضوء على التحرك السياسي القومي في تلك الفترة 
التحرك. ولم يكن عرب فلسطين معزولين عن التيارات 
والاتجاهات السياسية الجديدة في المنطقة . وبحسب 
شهادة القنصل البريطاني في القدس فإن عرب فلسطين 
أبدوا تجاوباً في يافا والقدس مع ثورة أحمد عرابي 


كما أنهم تعاطفوا مع ثورة المهدي في السودان 


15 





«كعربي يناضل من أجل جنسه (العربي) ضد السيطرة 
العثمانية وسوء الحكم العثماني». ومن المهم أن نلاحظ 
أنه لم يرافق يقظة الشعور القومي عند العرب في القرن 
التاسع عشر أي شكل من أشكال العداء لليهود قبل بداية 
الغزو الصهيوني والهجرة الصهيونية الأولى عام 1885. 
كان رد الفعل الأولي هو رد الفعل الطبيعي لشعب 
أخذ يستيقظ . محب لأرضه. متمسك بها وبتاريخه إزاء 
محاولات الغزو والافتصاب. ففي الريف بدأ أول 
اصطدام مسلح بين الفلاحين العرب والغزاة الصهيونيين 
عام 1885 عندما هاجم الفلاحون المطرودون من 
الخضيرة وملبس (بتاح تيكفا) قراهم المغتصبة التي 
أجلوا عنها على رغم إرادتهم . أما في المدن فقد أثارت 
الهجرة اليهودية الجديدة مخاوف المهنيين والتجار 
وبادرت هذه القطاعات وغيرها إلى تقديم عرائض 
احتجاج إلى الصدر الأعظم طالبوا فيها بمنع هجرة 
اليهود إلى فلسطين وتحريم استملاكهم للأراضي فيها 
في مطلع العقد الأخير من القرن التاسع عشر.. 
واشتدت الحملات المناوئة للصهيونية في أعقاب 
المؤتمر الصهيونى الأول انطلاقاً من إدراك حقيقة هدف 
الفهيونية “في إقامة دول بهودية قي فلنتطين» .وانخِلت 
شكلا تنظيمياً محدوداً وحالت دون حصول اليهود على 
أراض زراعية جديدة لسنوات وكان لمشاعر الفلسطينيين 
العرب كنض لقا الكين الغرت كا قال ليذه 
المشاعر أثرها في مواقف السلطان عبد الحميد نفسه . 
وبقيام ثورة 1408 وإعلان الدستور وإجراء 
انتخابات الهيئة التشريعية (المبعوثان) دخلت المناطق 
العربية في الإمبراطورية العثمانية مرحلة جديدة نظراً إلى 
ماتضمنه الدستور من إطلاق بعض الحريات وحق 
إصدار الصحف وإلى الآمال الواسعة التي علقت على 
المرحلة الجديدة. ولكن سرعان ما اتضح أن دعاة 
الإصلاح الدستوري الأتراك هم من غلاة العنصريين 
الأتراك الذين يكنون للعرب الحقد الأمر الذي دفع 
الشبان العرب في إستانبول إلى تبني اراء ثورية والبدء 
كاضين حتعات سِرية («الفحطاتية 5 ووالقريية الفتاةة) 


منطفة ثناء الاستيطان اليهودى فى عرب روسيا 3117-1857 





إضافة إلى إقامة النوادي الاجتماعية والأدبية (المنتدى 
الأدبي) واتخاذها ستاراً لبث روح القومية العربية. 
وكانت جمعية «العربية الفتاة» أول جمعية تطالب 
بالاستقلال الكامل لا مجرد الحكم الذاتي للعرب ضمن 
الإمبراطورية. وأدى نشاط الجمعيات المختلفة إلى 
تحرك سياسي واسع مما دفع السلطات العثمانية إلى 
القيام بحملة اعتقالات شملت السياسيين والصحفيين. 


١9١8---8 

أثار توافد يهود «الهجرة الثانية» الذين كانوا يتمتعون 

بدرجة عالية من التنظيم والتزمت الصهيوني المتمثل في 
مقاطعة اليد العاملة العربية مقاطعة تامة» استياء الفلاحين 
العرب ورافقت هذا الاستياء موجة من الغضب على 
الملاكين الأقطاعيين الغائبين؛ بعضهم من غير 
الفلسطينيين وبعضهم من التجارء الذين كانوا يجنون 
الأرباح من بيع الأراضي للصهيونيين ويحلول ١909‏ 


أصبحت معارضة الهجرة الصهيونية موضوع الأحاديث 
الدائمة للناس وعبرت عن ذلك الصحيفتان الفلسطينيتان 
الوحيدتان في ذلك الحين الأصمعي» و«الكرمل»» ثم 
انتقلت معارضة الصهيونية إلى صحف دمشق وبيروت 
كما تولى نواب فلسطين في المبعوثان التعبير عن 
معارضة العرب الفلسطينيين للصهيونية والهجرة 
اليهودية. ولم يكتف العرب بتسجيل الاحتجاجات 
وإرسال البرقيات إذ شهد العام ١1٠١‏ ظهور دعوة إلى 
مقاطعة البضائع اليهودية ردا على مقاطعة الصهيونيين 
للبضائع والأيدي العاملة العربية. وفي العام ١91١‏ قام 
«الحزب الوطني العثماني» الذي كرس جهوده لمحاربة 
الخطر العدييو لي لل وفى آب ١917‏ أعلنت 
سبع بلط احا عن ادا أنها ستضطر إلى 
زيادة عدد متكضاتها سح تاك من افنيات العدد 
المتزايد من العرائض والاحتجاجات الواردة ضد 
الصهيونية وفي الشهر نفسه نشرت صحيفة «الكرمل» في 
صفحتها الأولى نبأ قيام تظاهرة كبيرة في نابلس ضد 
اعتزام الحكومة بيع أراضي بيسان التابعة للدولة لليهود. 
وما لبئت أن أعلنت الصحيفة قيام «جمعية مكافحة 
الصهيونية» التي اتخذت من نابلس مقرها الرئيسي 
وإنشاء فروع لها في بعض المدن الفلسطينية الأخرى . 
وفي السابع من نموز ١117‏ نشرت «الكرمل» «نداء إلى 
الفلسطينيين» تلقته من القدس جاء فيه: «.. .هل 
تقبلون أن تصبحوا عبيداً للصهيونيين الذي جاؤوا 
لطردكم من بلادكم مدعين أنها بلادهم؟. . أيرضيكم 
ذلك أيها المسلمون والسوريون والعرب. . إننا نؤثر 
الموت على أن نسمح بأن يحدث ذلك». 

وحث النداء الشعب على الضغط على الحكومة 
لحظر بيع الأراضي الأميرية للأجانب وتشجيع 
الصناعات الوطنية ومحاربة الهجرة والنهوض 
بالصناعات والمهن الزراعية وعدم الاعتماد على 
الحكومة في كل ذلك . 


وكشف هذا النداء النقاب عن أن الفلسطينيين فقدوا 


١6ه‎ 


الأمل في أن تتخذ الحكومة أي إجراء ضد العدوان 
الصهيوني». ومن هنا كان التفكير بالانتفاض على الحكم 
العثماني. وهكذا ضمنت جمعيتا «العهد» و«الفتاة» 
الثوريتان العديد من الفلسطينيين الذين باتوا ينظرون إلى 
الأتراك كحلفاء للصهيونيين فى وجه النهضة العربية . 
عبرت الانشتخابات الس مون على غاء 416 
للمبعوئان عن جو البلاد حيث أعلن جميع المرشحين 
معارضتهم القوية للصهيونية ولسياسة الحكومة التي 
تعمل على تسهيل استيلاء الصهيونية على البلاد. 


الحرب العالمية الأولى 

كان من شأن اندلاع الحرب العالمية الأولى صرف 
الأنظار عن الأحداث المحلية. ومن دون الدخول فى 
تفاصيل تطور الأوضاع العربية أثناء الحو فاق رين 
في هذا المجال أن نقول أن العرب وجدوا في الحرب 
فرصة للثورة على الأتراك لنيل استقلالهم ووحدتهم عن 
طريق محالفة الإنكليز ضد دول «المحور' الذي جذب 
الإمبراطورية العثمانية إلى جانبه. أما الصهيونية فقد 
نشطت للحصول على فلسطين بموجب إعلان يصدر 
عن الدول المتحاربة وبما يوافق رغبة بريطانيا وفرنسا في 
تجزئة المناطق العربية الخاضعة للحكم العثماني. 
ووجدت هذه الجهود المتضاربة تعبيرا لها في وعود 
الحلفاء واتفاقاتهم السرية خلال الحرب. ١‏ 

ففي مراسلات حسين ومكماهون وعدت بريطانيا 
العرب بتأييد مطالبهم في الاستقلال والوحدة في الوقت 
الذي اتفقت ‏ سر مع حليفتها فرنسا اتفاق (سايكس - 
بيكو) على تجزئة المشرق العربي إلى مناطق نفوذ ضمن 
المنطق الاستعماري المحض كما حصلت الحركة 
الصهيونية على وعد بتأييد بريطانيا لأمانيها في إقامة 
وطن قومي يهودي في فلسطين عرف بوعد بلفور 
(؟تشرين الثاني .)١91717‏ ويعتبر وعد بلفور من أغرب 
الوثائق الدولية في التاريخ إذ مُنئحت بموجبه دولة 
استعمارية أرضا لا تملكها (فلسطين) لجماعة لا 
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(الشعب العربي الفلسطيني) مما أدى إلى اغتصاب وطن 

وتشرية كلب كاماد على در لا سارقة دنفي التاريخ . 
/ا51 ١595١ ١‏ 

سعت الإدارة العسكرية البريطانية التي حكمت 

فلسطين طوال تلك الفترة إلى تهدئة عرب فلسطين 





فلسطين 


الؤعكاد العو والفهاةة قينا 
لفصل فلسطين عن سوريا 
وتمكين السيطرة الاستعمارية 
عليها. 

وحاولالصهاينة أن 
يتجاوزوا معارضة عرب فلسطين 
لهم ولمشاريعهم عن طريق 
اتصالات - بتأييد من بريطانيا - 
مع العرب خارج فلسطين «١حتى‏ 
يؤثروا في العرب داخل 
فلسطين». وإزاء اتضاح اللقاء 
الكامل بين السياسات البريطانية 
والأهداف الصهيونية» ونظراً إلى 
اندماجهم في الحركة العربية» 
تبنى الفلسطينيون فى آيار ١918‏ 
«العلم العربي» و«النشيد القومي 
العربى» (نشيد الشورة العربية) 
كتدذنك عمدوا إلى إنشاء 
الجمعيات والنوادي بما في ذلك 
وناو تباكي سبي :وني 
حزيران تم في القدس تشكيل 
جمعية مسيحية ‏ إسلامية ذات 
برنامج يهدف إلى مقاومة 
السيطرة اليهودية وإلى مكافحة 
النفوذ اليهودي والحيلولة بجميع 
الوسائل الممكنة دون شراء 
اليهود للأراضي. وقد فشلت طبقة الوجهاء التي كانت 
تقود هذه الجمعيات كما فشل أسلوبها في تقديم 
الاحتجاجات الخطية والشفهية في ممارسة تأثير حاسم 
على السياسة البريطانية . 

إلا أن ردة الفعل العربية للسياسة البريطانية 
الصهيونية لم تكن متماثلة عند جميع فئات عرب 
فلسطين. ففي المؤتمر العربي الفلسطيني الذي عقد في 


مطلع العام ١9119‏ للبحث في أمر 
عرض المطالب الفلسطينية في شأن 
تقرير المصير على مؤتمر السلام 
والإعراب عن معارضة الصهيونية» 
نشب صراع شديد بين الوجهاء 
والشيوخ والملاكين الموالين 
لبريطانيا والميالين إلى انتهاج سياسة 
مساومة والشباب المثقف المنتسب 
في غالبيته إلى الطبقة الوسطى الذي 
تمسك بالمطالبة بفلسطين (سوريا 
الجتويية) متتعقلة تشكل جنرءا من 
دولة عربية كبرى ذات سيادة. وكان 
تيار الشباب الوطني هو المعبر عن 
الضمير الفلسطيني والغالبية الساحقة 
بحيث أدرك الصهاينة وقادة بريطانيا 
أنه ليس في الإمكان تطبيق البرنامج 
الصهيوني بالقوة وفرضه بالإكراه 
وعندما أوفد مؤتمر السلام الذي 
عقد في باريس على أثر انتهاء 
الحرب لجنة لاستفتاء رأي سكان 
المقاطعات العربية في الإمبراطورية 
الشتعانية» وتعدت إجماعاً إسلاميا - 
مسيحياً على معارضة الصهيونية في 
فلسطين وعموم سوريا على رغبة 
سكان فلسطين في الحفاظ على 
الوحدة مع سوريا التي هم جزء 
منها. وكان الموقف الفلسطيني - 
العربي مماثلاً في المؤتمر السوري 
العام الذي انعقد في تموز ١919‏ في حضور الأمير 
فيصل بن الحسين ومندوبين من جميع المناطق السورية 
وأكد المؤتمر الرفض العربي لفكرة إقامة وطن قومي 
يهودي في فلسطين : 


الإننا نرفض مطالب الصهيونيين بجعل القسم 





الجنوبي من البلاد السورية أي فلسطين وطناً قومياً 
للإسرائيليين ونرفض هجرتهم إلى أي قسم من بلادنا 
لأنه ليس لهم فيها أدنى حق ولأنهم خطر شديد جدأ 
على شعبنا والكيان السياسي. أما سكان البلاد 
الأصليون من إخواننا الموسويين (اليهود) فلهم ما لنا 
وعليهم ما علينا» . 


الصهيونية الإجلائية 

وعلى رغم الدور البارز الذي لعبه الشباب المثقف 
فإن الفلاحين الفلسطينيين كانو أشد فئات المجتمع 
استعداداً للثورة والتضحية بالنفس ومرد ذلك إلى أسباب 
عدة منها: الأضرار التى لحقت بالفلاحين من المقاطعة 
الضهيوئية اليد الحافلة العربية وتعرضهم للعشره كلما 
وضع اليهود أيديهم على مزيد من الأراضي علاوة على 
المعارضة الصهيونية لبرنامج القروض الزراعية للفلاحين 
رغبة في إفقار الفلاح الفلسطيني تمهيدا لإجلائه عن 
وطنه. ووجد هذا الشعور تعبيراً له على شكل هيئة 
نضالية سرية هى جمعية (الفدائية» هدفها الإعداد الشامل 
للقوزة يننا فيها ذلك «تسليم الأغضاء بالأسلحة البخفيفة 
وإعداد قوائم بأسماء اليهود البارزين والعناصر الموالية 
للصهيونية من غير اليهود مع تسجيل إقامة كل منهم. 
بث الدعاية بين بدو شرق الأردن. . . وبذل الجهد 
لتركيز الضباط الفلسطينيين في عمان ثم تعليم عدد 
محدود من العملاء اللغة العبرية حتى يمكنهم متابعة ما 
يقال أو ينشر في الصحف العبرية» وتعيين عملاء 
لمراقبة كل ما يدور ويجريء بذل الجهد للاتفاق مع 
رجال البوليس والدرك على تسليم أسلحتهم أو على 
الأقل عدم وضع العقبات في الطريق إذا ما نشبت 
الشثورة» تشريب الأطفال مبادىء الوحدة العربية ولا 
سيما طلاب مدرستي الرشيدية وروضة المعارف». 

وقد ساد الأوساط الوطنية شعور معادٍ للبريطانيين 
بحيث أصبح من الواضح في بداية العام ١97١م‏ أن 
انفجاراً غدا أمرأ وشيك الوقوع وفي شباط جرت تظاهرة 
عربية سياسية كبيرة أعقبها تظاهرة أخرى لمناسبة تنصيب 
فيصل ملكا على سوريا وفلسطين. وشن تشكيلان من 
الفلسطينيين المسلحين هجوماً على اثنين من 
المستوطنات اليهودية قرب الحدود السورية وقتل في 
هذين الهجومين الكابتن جوزف ترامبلدور وستة يهود 
آخرين. وعلى رغم الأثر السلبي الذي أحدثه اقتراب 
العهد الفيصلي في دمشق من الانهيارء فإن حشود 
الزوار من المسلمين في القدس لمناسبة الاحتفال 


فلسطين 


بموسم النبي موسى في نيسان كانت كافية لإشعال حريق 
اتفناة ١55:‏ العن اسعهرت: طوال الفغرة الواقعة تين 
الرائع. من ايسان والعاشر منه وأعلنت بخلالها الأحكام 
العرفية . ووصل مجموع الإصايات التي بلغ عنها 56١‏ 
معظمهم من اليهود. وجرح سبعة جنود بريطانيين على 
أيدي المتظاهرين العرب بينما بلغت إصابات العرب 8”؟ 
إصابة بينها ؛ قتلى بالرصاص . وصدرت أحكام مختلفة 
بالسجن ضد 7 شخصاً ونحي موسى كاظم الحسيني 
التظاهرات ضد سياسة بريطانية الصهيونية . 


من انتفاضة إلى انتفاضة 


وعلى رغم عنف المعارضة العربية» لم تغير 
بريطانيا سياستها بل بادرت إلى تعيين هربرت صموئيل 
اليهودي الصهيوني البريطاني البارز أول مندوب سام 
بريطاني في فلسطين. وواصل مؤتمر السلام تحيزه 
الفاضح ضد العرب وضد شعب فلسطين بالذات» فقد 
حدد واجبات بريطانيا كدولة منتدبة من خلال تكرار 
نص وعد بلفور في صك الانتداب مع أن ذلك يتناقضص 
وحق الشعب في تقرير مصيره وسيره نحو الاستقلال 
بموجب ميثاق عصبة الأمم المتحدة وبموجب وعود 
الحلفاء في هذا الصدد. ولهذه الأسباب اتخذت 
السلطات البريطانية إجراءات أمن غاية فى الشدة واضطر 
وجهاء فلسطين إلى مقاطعة بعض الاجتماغات التي 
دعاهم صموثئيل إليها. إلا أن صموئيل أخذ ينفذ خطة 
بريطانية مؤداها إقناع عرب فلسطين من جهة إن إنشاء 
وطن قومي لليهود هو أمر مفروغ منه ومن جهة أخرى 
محاولة كسب تأييد الفلسطينيين المعتدلين وأصحاب 
المصالح من خلال المودة الشخصية و«عدم التحيز» 
ضمن إطار تصريح بلفور. وكانت حقيقة هذه الخطة 
هي التنفيذ التدريجي لخطة تهويد فلسطين عن طريق 
الهجرة والاستيطان وتعليق الحكم الذاتي الذي من شأنه 
لوتم أن يتيح للعرب عرقلة إقامة الوطن القومي 
اليهودي. وسارعت الصحف العربية إلى الاحتجاج في 


شدة على «عزل فلسطين عن أمها سوريا وجعلها وطناً 
قومياً لليهود» وأشارت إلى «أن إقامة وطن قومي لعناصر 
غريبة في بلادنا لا يمكن أن يتم من دون المساس 
بحقوقنا الدينية والمدنية» : 
سقوط الحكم العربي في دمشق) في كانون الأول 
سياسة وطنية عامة التزمت بها المؤتمرات 
بشرعية الانتداب البريطانى لمخالفته مشيئة سكان البلاد 
ولتضمنه وعد بلفور وسياسة الوطن القومي اليهودي 
علاوة على رفض مبدأ الهجرة اليهودية والمطالبة 
بحكومة تمثيلية وطنية . وعندما زار تشرشل فلسطين عام 
١‏ بصفته وزيراً للمستعمرات» جابه تظاهرات عربية 
كانت تنادي بسقوط بلفور ورفض الصهيونية . إلا أن 
الوزير البريطاني تمسك بالسياسة الصهيونية مما دفع 
العرب إلى التظاهر على رغم حظر الحكومة للتظاهرات 
فوقعت صدامات بين المتظاهرين والشرطة أصيب فيها 
من أصيب الأمر الذي مهد الطريق لاشتعال ثورة 
(انتفاضة) يافا فى أيار ١475١‏ التى سرعان ما امتدت إلى 
الريف» واضطرت السلطات البريطانية ‏ على رغم 
محاولاات الوجهاء تهدئة الوضع - إلى إرسال مفارز عدة 
من الجنود والسيارات المدرعة والطائرات والشرطة إلى 
عدد من الأماكن وإرسال السفن البحرية إلى يافا وحيفا. 
ومع أن ثورة يافا كانت في الأصل موجهة ضد 
المهاجرين اليهود والمستعمرات اليهودية فإن دور 
القوات البريطانية وهجماتها الشرسة على التجمعات 
العربية المهاجمة للمستعمرات أثبتت التطابق التام بين 
سياسة بريطانيا والصهيونية. وقدرت لجنة التحقيق 
البريطانية عدد القتلى في الثورة ب18 قتيلاً بينهم /4 
عربياً و/ا5 يهوديا. 

وأربكت الصلابة الوطنية لعرب فلسطين تشرشل 
الذي اعترف أمام مجلس الوزراء بأن البلاد بأكملها في 
خالة الكلتاآن «ؤلآ تلقن الستاسة الصهيوتية قير لآ تلذدى 
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أحد غير الصهيونيين أنفسهم وأن كلا الجانبين العربي 
واليهودي مسلح وماض في التسلح ومستعد للانقضاض 
على الجانب الآخر»). 

وأوفدت القيادة السياسية وفداً لزيارة لندن» لكن 
مجلس الوزراء البريطاني رفض قبول المطالب 
الفلسطينية التي تقدم بها الوفد. ولم تنتظر الحركة 
الوطنية عودة الوفد بل مضت فى عقد اجتماعات 
قراف بصو دفي لها ربخل اليش البرك الس 
طريق القيام بسلسلة منظمة من الغارات على اليهود في 
فلسطين. وقد وقععت اصطدامات دموية فى القدس فى 
ترون الأرل 0101 دهن العنكين خيبة قدل ين 
اليهود وثلاثة من العرب وأصيب ”7 شخصاً بجراح . 

حاولت الحكومة البريطانية تهدئة الموقف عن 
طريق كسب صداقة الحاج أمين الحسيني» الشاب الذي 
كان يتمتع بسمعة وطنية ويحظى بعطف شعبي» وذلك 
بالتساهل معه في الانتخابات التي جرت لملء مركزي 
الإفتاء والمجلس الإسلامى الأعلى». وبإصدار كتاب 
تشرعل الأ للعاء 491 اللي اعلى هه أن تصرح 
بلفور لا يهدف إلى إخضاع السكان العرب أو الثقافة 
العربية وأن على الهجرة اليهودية ألا تتعارض مع الطاقة 
الاستيعابية الاقتصادية في البلادء وأن الحكومة 
البريطانية تعتزم تبني التطور التدريجي نحو الحكم 
الذاتي الكامل. لكن عرب فلسطين رفضوا كتاب 
تشرشل الأبيض لأنه ينطلق من وعد بلفور ومن مبدأ 
حق اليهود في الهجرة إلى فلسطين أي الحق في الغزو 
التدريجي والسيطرة على فلسطين . 


مطلب وطني أساسي 
وعند هذه النقطة بدأت تتكشف معالم تغيير مهم 
في الاستراتيجية الفلسطينية إذ تولد اعتقاد أن الطريفة 
الوحيدة لمقاومة الانتداب وسياسته الصهيونية إنما هى 
سارحة لدت اران حفن ار د 
الاستقلال التام وإقامة دولة موحدة تتألف من سوريا 


"٠ 


وفلسطين. وكان الاتجاه الأخير متجاوباً مع التضامن 
المتزايد بين الهيئات الوطنية في كل من سوريا وفلسطين 
ومصر وتجدد الدعوة إلى الاستقلال والوحدة في 
سوريا. وقد حثت الهيئات الوطنية الفلسطينية الفلاحين 
على الامتناع عن دفع الضرائب إلى الحكومة وظهرت 
تيارات شابة تدعو إلى انتهاج أساليب ثورية وتتبنى 
«الاستفادة من البدو للقيام يبحرب عصابات». غير أن 
وجهاء الحركة الوطنية آثروا الوسائل السلمية . وفي آب 
عقد المؤتمر الفلسطيني الخامس وتبنى ١8‏ قراراً 
أهمها رفض الدستور الفلسطيني المقترح ومقاطعة 
انتخابات المجلس التشريعي الذي نص عليه كتاب 
تشرشل الأبيض ومقاطعة مشروع روتنبرغ والبضائع 
اليهودية ومحاربة بيع العقارات لليهود وتعميق الوعي 
الوطني في الريف. وتبني المؤتمر «ميثاقا وطنيا» 
فلسطينياً يشدد على مقاومة الصهيونية والتمسك بالوحدة 
العربية تعهد المؤتمرون بالتمسك به وأقسموا اليمين 
الآتية على ذلك : 

«نحن ممثلي الشعب العربي الفلسطيني في المؤتمر 
العربي الفلسطيني الخامس المعقود في نابلس نتعهد أمام 
الله والتاريخ والشعب بأن نستمر في جهودنا الرامية إلى 
استقلال بلادنا وتحقيق الوحدة العربية بجميع الوسائل 
المشروعة وسوف لا نقبل بإقامة وطن قومي يهودي أو 
هجرة يهودية). 

وتمكنت الحركة الوطنية من إحباط مشروع انتخاب 
المجلس التشريعي كما مارست اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
الخامس ضغطاً قوياً على المرشحين المعيّنين من كبار 
الملاكين والوجهاء للمجلس الاستشاري (وهو بديل 
المجلس التشريعي) فاضطر هؤلاء إلى الاستقالة قبل 
موعد الجلسة الأولى. على أن الحركة الوطنية عجزت 
عن تصعيد الموقف مع الحكومة في المؤتمر الفلسطيني 
السادس الذي انعقد في حزيران ١197”‏ نظراً إلى 
التدهور الذي طرأ على القضية العربية ونظراً إلى استفراد 
فلسطين من قبل البريطانيين والصهاينة.علاوة على 
التركيب الطبقي والفكري للقيادة الفلسطينية العليا. ذلك 


قلطي 


أنه عندما ناقش المؤتمر مشروع الامتناع عن دفع 
الضرائب إلى الحكومةء أفاد العديد من الحاضرين ‏ من 
أصحاب المصالح والمسئين ‏ إنه من المتعذر تنفيذ ذلك 
من دون إحداث ثورة وأن من العبث أن يؤمل في نجاح 
ثورة ضد الحكومة البريطانية في بلد صغير وفقير 

وعندما وصل الانتداب الفلسطيني إلى مرحلة 
التنفيذ الكامل بناء على قرار مجلس عصبة الأمم الصادر 
في التاسع والعشرين من أيلول 1977. كانت مواقف 
أطراف الصراع الثلاثة قد تبلورت: فالحكومة البريطانية 
متمسكة في قوة بتصريح بلفور وسياسة الوطن القومي 
اليهودي. والحركة الصهيونية كانت مقتئعة بأن بنود 
الانتداب الصهيوني والسياسات البريطانية وجهود 
الحركة الصهيونية في الهجرة والاستيطان كفيلة بأن 
تؤدي إلى تحقيق هدفها في الوصول بالبلاد إلى أكثرية 
يهودية وبالتالي السيطرة السياسية عليها. إما في صفوف 
الأكثرية العربية الفلسطينية فكان ثمة اقتناع بأن بريطانيا 
والانتداب هما الحاميان الفعليان للصهيونية وأن سياسة 
الوطن القومي إنما تمثل تلاحم المصالح الإمبريالية 
البريطانية في المنطقة العربية بالاستعمار الصهيوني في 
فلسطين وأن هدف الحركة الصهيونية إجلاء عرب 
فلسطين عن ديارهم . 


الهدنة الكبرى ١9791957١‏ 

شهد المسرح السياسي الفلسطيني خلال الفترة 
الواقعة مابين ١974‏ و478١‏ فترة فريدة من الركود 
والشلل لأسباب عدة أهمها: 

أولاً: التسوية النهائية لأمر الانتداب في عصبة 
الأمم وتصميم بريطانيا الكامل على عدم الاستجابة 
لمشاعر الفلسطينيين وضغوطهم من أجل تعديل السياسة 
البريطانية . 

ثانياً: انخفاض الهجرة اليهودية انخفاضاً حاداً 
(كانت هجرة اليهود إلى خارج البلاد أكثر منها إلى 


الداخل في العام 197177م) وإصابة الصهيونية مؤقتاً بعجز 

ثالثاً: ازدياد حدة التشرذم وهيمنة المنافسات 
والمصالح الشخصية والعائلية (بين آل الحسيني وآل 
النشاشيبى) على مواقف الوجهاء والقيادات الفلسطينية 
طوال هذه الفترة . 


ثورة البراق 

وقبل نهاية العام 974١م‏ كانت هناك علائم تشير 
إلى أن فترة الركود السياسي أخذت تشرف على نهايتها 
بتجدد البادرة الصهيونية وبالتالي بتجدد أعمال التحريض 
العربي الفلسطيني واتخاذ الإجراءات المعاكسة. فقد 
عمد الزعيم الصهيوني وايزمن إلى توحيد الحركة 
اليهودية الأميركية (من صهيونيين وغير صهيونيين) 
وتنشيط الجباية والتبرعات لشراء المزيد من أراضي 
الدولة وتخصيصها للاستعمار اليهودي والهيئات 
الزراعية الصهيونية. وإدراك وايزمن أن إثارة المشاعر 
اليهودية مرتبطة بتحريك الأحداث في فلسطين وطرح 
المطالبة بملكية اليهود لحائط المبكىء فأخذت الحركة 
الصهيونية تحاول تغيير الوضع الراهن بالنسبة إلى 
طقوس اليهود أمام الحائط الذي يشكل الحد الغربي من 
الحرم الشريف المعتبر من أهم مقدسات المسلمين على 
الإطلاق. وعلى الرغم أن العامل الديني لم يلعب دوراً 
رئيسيا في الصراع العربي ‏ الصهيوني فإن استفزازات 
اليهود عززت الشكوك حول احتمال إعادة بناء الهيكل 
على أنقاض الحرم الشريف وأثارت ردة فعل عربية 
قوية. وكان لا بد لهذا التوتر أن يؤدي إلى 
اصطدامات دموية بين الفريقين في آب ١979‏ في 
القدس سرعان ما امتدت إلى المناطق الأخرى من 
فلسطين وإلى المستعمرات اليهودية نفسهاء ودامت 
زهاء أسبوع. بلغ مجموع القتلى من اليهود ١77”‏ نسمة 
وبلغ عدد الجرحى 7١195‏ بينهم 148 إصابة بالغة 
استوجبت إدخال أصحابها إلى المستشفيات بينما 


" 


استشهد ١١7‏ عربياً وجرح 717 شخصاً. وعرفت هذه 
الانتفاضة بثورة البراق. 


الكف الأخضر 

وكان من جراء أحداث ١9594‏ أن اتجهت أنظار 
الشباب الفلسطيني إلى ضرورة توجيه المقاومة نحو 
الإنكليز لا نحو الصهاينة وحدهم. فعلى رغم جميع 
المساعي التي بذلتها الهيئات الوطنية في سبيل 
الاستعاضة عن أحكام الإعدام بالسجن لين نو كر 
قرار رسمي بإعدام كل من عطا الزير ومحمد جمجوم 
وفؤاد حجازي يوم الثلاثاء ١١7‏ حزيران وأبدى الشهداء 
من رباطة الجأش والتفاني في سييل الوطن ما جعلهم 
مخلدين في قلوب أبناء الشعب وما دفع الشاعر 
الفلسطيني إبراهيم طوقان إلى تخليدهم في قصيدة 
«الثلاثاء الحمراء؛. وشكا العرب من قسوة الشرطة التي 
وصلت إلى حدود لم يسمع بمثلها في بلد متمدن علاوة 
على الغرامات الجماعية على المدن والقرى التي أدينت 
بالهجوم المنظم على اليهود» والإجراءات القمعية في 
حق الصحف العربية . ولم تقتصر ردة الفعل العربية على 
مقاطعة اليهود رداً على مقاطعتهم للعرب بل أخذ 
الشعور المرير بالعداء لبريطانيا كحامية للصهيونيين ينتشر 
في الريف وامتد هذا الشعور إلى الأقطار المجاورة 
ونشط تهريب الأسلحة إلى فلسطين وتعزز احتمال 
انضمام متطوعين عرب من سوريا والأردن ولبنان إلى 
أية ثورة قد تنشب في فلسطين . وفي أواخر العام نفسه 
جرى جمع التبرعات ووقع الاختيار على 1٠١‏ عربي 
كنواة لقوة ثورية مسلحة بقصد مهاجمة اليهود 
والبريطانيين. وعلى الأثر قامت عصابة «الكف 
الأخضر»., المؤلفة في الأساس من عشرات الأشخاص 
الذين اشتركوا في ثورة البراق بقيادة أحمد طافش 
وعززت بعدد من ثوار جبل العرب في سوريا الذين 
حاربوا الفرنسيين في الثورة الشهيرة عام .١9765‏ لتعمل 
على طريقة حرب العصابات في المناطق القريبة من 
الحدود السورية ولتشن هجمات على اليهود والشرطة 


بف 


والجيكن البريطاتيين فن وقت واحد.. وقد أشادت 
التقارير البريطانية بكفاية الثوار وأشارت إلى تعاطف 
الكثير من القرويين معهم. إلا أن عدم تجاوب القيادة 
السياسية مع فكرة المقاومة المسلحة حصر نطاق 
عمليات الثوار في منطقة معينة سهل على الجيش 
البريطاني عار السلطات الفرنسية في سوريا 
محاصرتها وتطويقها والقضاء عليها في غضون شهور. 


وعلى رغم حالة الفلاحين المتردية نتيجة الضرائب 
المرتفعة التي من شأنها أن تجبر الفلاح العربي على بيع 
أرضهء وعلى رغم التهديد المتواصل الذي كان يتعرض 
له العمال العرب في المدن» أقدمت اللجنة التنفيذية 
على انتخاب وفد عربي مكون من الزعماء الرئيسيين في 
البلاد للتفاوض مع الحكومة البريطانية» وعندما وصل 
الوفد إلى لندن استقبله رئيس الوزراء واللورد باسفيلد 
وزير المستعمرات. وطلب الوفد حظر بيع الأراضي 
لعناصر غير عربية ووقف الهجرة اليهودية وإقامة حكومة 
برلمانية وطنية. وكانت النتيجة أن أصدر اللورد باسفيلد 
الكتاب الأبيض للعام ١97١‏ وفيه وعدت الحكومة 
البريطانية بتخفيف الهجرة اليهودية وإقامة مجلس 
تشريعي وفق كتاب تشرشل الأبيض . وعارض اليهود 
في شدة كتاب باسفيلد ولم تهدأ حدة هياج الصهيونيين 
إلا بعدما بعث رمزي مكدونالد برسالة «سوداء» إلى 
وايزمن تبنى فيها جميع المطالب الصهيونية وذلك في 
مطالع العام .١9”١‏ وكانت هذه الرسالة بمثابة ضربة 
عنيفة لدعاة مهادنة الإنكليز وأدت إلى انتهاج استراتيجية 
جديدة تقوم على أساس تحالف وتعاون أوثق مع 
العالمين العربي والإسلامي بغية تحقيق «الاستقلال 
الفلسطيني ضمن إطار الوحدة العربية». 


المؤتمر الإسلامي العام 
وفي شهر كانون الأول ١97١‏ عقد في القدس 
المؤتمر الإسلامي العام الذي يعتبر من أضخم 


التظاهرات العالمية لمصلحة القضية الفلسطينية إذ حضر 
أبرز عنما المسلمين السياسيين وكبار رجال الدين 
الإسلامي في العالم . إلا أن المؤتمر فشل في أن يترجم 
تضامنه مع عرب فلسطين واهتمامه بالمقدسات 
الإسلامية إلى خطوات عملية ملموسة وذلك بسبب نفوذ 
بريطانيا لدى أغنياء المسلمين في أقطار آسيا على وجه 
التحديد. وكان المؤتمر الإسلامي يضم عدداً كبيراً من 
الأعضاء البارزين السابقين في جمعيتي العربية الفتاة 
والعهد وأقطاب العهد الاستقلالي في سوريا ١914‏ 
١‏ المعروفين بالاستقلاليين» ممن يحملون وجهة 
نظر قومية عربية. وقد انتهزوا فرصة انعقاد المؤتمر 
للبحث في شؤون الوطن العربي ووضع خطة للعمل 
المنسق وأعلنوا الميثاق القومي العربي الذي أكد وحدة 
العرب ورفض الاعتراف بالتجزئة وضرورة توحيد 
الجهاد للنضال من أجل الاستقلال والوحدة ومحاربة 
الاستعمار بجميع أشكاله. وانبئقت من هذا الاجتماع 
لجنة تنفيذية معظم أعضائها من الفلسطينيين مهمتها نشر 
الميثاق القومي والإعداد لمؤتمر عام يضم مندوبين من 
جميع الأقطار العربية . 

وكان من جراء ذلك بروز أحزاب وطنية عدة في 
أقطار مختلفة باسم حزب الاستقلال من بينها فلسطين. 

ساهم حزب الاستقلال في فلسطين في تحريك 
الرأي العام ضد الحكومة البريطانية في مطلع 
الثلاثينات. وكان تدفق سيل الهجرة الصهيونية فى تلك 
الفترة موضع استنكار العرب الشديد مما دفع الأحداث 
في اتجاه صدام أكيد مع السلطات البريطانية» ونظم 
العرب سلسلة من التظاهرات العنيفة عام 1١977‏ كانت 
أهمها تظاهرة يافا في تشرين الأول التي قتل خلالها 
واحد من أفراد الشرطة وجرح 5؟ قر حلفا امه 
١١‏ متظاهراً وجرح 74 وقبض على عشرات من 
المناضلين الشباب. وعند انتشار أخبار مجزرة يافا 
التهبت مشاعر الرأي العام الفلسطيني عل الاضيوات 
العام في البلاد ووقعت اصطدامات في حيفا ونابلس 
مساء اليوم نفسه وأقيمت المتاريس في شوارع حيفا 


قلسطية 
وهوجمت محطة سكة الحديد فأطلقت الشرطة النار 
على الجماهير وأصابت العشرات بجروح وفرضت 
التاسع وا لعشرين من تشرين الأول وقعت اصطدامات 
جديدة قذف خلالها المتظاهرون العرب القنابل اليدوية 
على الشرطة التى فتحت النار على هؤلاء وأوقعت فيهما 
إصابات فادحة فأعلن الإضراب العام الذي استمر زهاء 
أسبوعين ولم يفك إلا بناءَة على دعوة اللجنة التنفيذية . 
وكانت انتفاضة يافا دليلاً قوياً على عمق المشاعر العربية 
المناوئة للبريطانيين وعلى : تصميمهم على استخدام 
العنف لمنع تنفيذ صك الانتداب . 
«الهستدروت» (اتحاد العمال اليهودي) لمنع أصحاب 
العمل اليهود من تشغيل الأيدي العاملة العربية بإرهاب 
أصحاب الأعمال والعمال العرب على حد سواء. 
وهكذا تألفت فى كل من القدس ويافا وحيفا حاميات 
عمالية عربية وظهرت لجان عمالية فى مختلف المدن 
الفلسطينية وأثبتت وجودها في ذكرى وعد بلفور عام 
١+‏ عندما نفذت إضراب المواصلات على الصعيد 
البلاد كلها. كما قاوم الفلاحون العرب في الريف تنفيذ 
أوامر إخلاء الأراضي التي استولى عليها اليهود نتيجة 
صفقات شراء الأراضى من الملاكين الغائبين أما بواسطة 
أطراف ثالثة وبسب الضرائب والربا الفاحشة التى 
واجهها الفلاح العربي من دون معين. وفي كانون الثاني 
5 تصدى الفلاحون فى أراضي وادي الحوادث 
المبيعة لليهود ونشبت معركة بين 57 شرطياً بريطانياً 
أفراد الشرطة البريطانية وخمسة من الشرطة الفلسطينية 
بجروح نتيجة قذفهم بالحجارة0©. 
)١(‏ يقول حسن الأمين: في تلك الأيام كنت طالب في كلية الحقوق 
بدمشق فهزتني أنباء وادي الحوارث» فكانت لي قصيدة منها: 
نبكي العرين المستباح تشردت عنه الأسود وريعت الأرام 


وف 


ثورة القسام 


وفي هذه الفترة أيضاً تصاعد نشاط الشيخ عز الدين 
القسام السوري المولد الذي قدم إلى يافا عام ١971١‏ 
بعد انهيار الثورات السورية ضد الاحتلال الفرنسي وهو 
كان فيها قائداً بارزاً . وأتيح للشيخ القسام أن يتجول في 
قرى فلسطين بصفة كونه موظفاً رسمياً في المحكمة 
الشرعية؛ وفي مطلع الثلائينات أخذ ينظم الخلايا 
ويجمع التبرعات لشراء كميات صغيرة من الأسلحة 
والتحضير للثورة في جو من السرية التامة. وكان معقل 
القسام هو الحي القديم من حيفا حيث يقطن الفقراء 
والفلاحون الذين نزحوا من قراهم إلى المدينة واضطروا 
إلى أن يعيشوا في بؤس بسبب الهجرة اليهودية . وفي 
العام ١9175‏ بات خمس القرويين العرب من دون أراض 
ومالت البطالة بين العمال العرب إلى الازدياد» وبلغ 


وادي الحوارث والرزايا جمة 
نستاف عرفك والعيون دوامع 
في كل تقطررنة موصولة 
في ذمة التاريخ يومك إنه 


ببني العروبة والخطوب جسام 
ونشم تربك والقلوب ضرام 
ومتباحة لحرت فيك تنام 
يوم يذل لهويجحنى الهام 


#د عد عند 


يا نازلاً بالواد ين عن الحمى 
أين العراب الجرد في حلباته 
أين الجفان الغر أين ضيوفه 
لهفي له لا الخيل تردي حوله 
خف القطين فلا القباب كعهدهم 
نار القرى بعد الرحيل خبت فما 


تلك السيوف البيض والأعلام 
أبن الأغاني ثم والأنغام 
قلي وأين السيدالمطعام 
مرحاولا العرب الكرام قيام 
فيه ولا تلك الخيام خبام 
يرجى لها بين البيوت ضرام 


+ كد عند 


عوجوا عل الوادي فبين طلوله 
عوجوا على الوادي نسائل رسمه 
أين الخنؤولة خيموا من بعده 
لهفي عليهم حائرين نسوقهم 
صبروا على طول الأذى وتحملوا 
لهفي على الأظغان أين مضت بها 
ياللحفائظ يستباح حماكم 
يا نائمين على الهوان تيقظوا 


ذكرى تجددهالنا الأعوام 
أين الكرام النازحون أقاموا 
تلك العلوج كأنهم أنعام 
مالبس تحمل مشلهالأقوام 
ظلماولم هززكم إقدام 


عه عاد عند 


قل لليهود الشامتين رويدكم 


يوم الحوارث سوف ندرك ثأره 


عماقليلتنجيي الأحلام 


>32 


عدد المهاجرين اليهود رقماً قياسياً (70 ألفاً) كما أن 
تدريب اليهود العسكري السافر ومهاجمة الفاشيين 
اليهود من أتباع جابوتنسكي للقرى العربية» كل هذه 
العرامل دفعت القسام إلى التعجيل في إعلان ثورته 
المسلحة ضد البريطانيين والصهيونيين. وفيما كان 
القسام و5١‏ من أنصاره المسلحين متوجهين إلى جنين 
لدعوة أهلها إلى حمل السلاح ومفاجأة السلطات 
باحتلال حيفا وقع صدام عرضي بينهم وبين الشرطة نبه 
الجيش والأمن إلى ضرب نطاق حول المنطقة وعزلها . 
لكن القسمام رفض الاستسلام وآثر الشهادة في معركة 
مواجهة مع القوات الإنكليزية وتمكن العديد من أنصاره 
وكان لا ستشهاد القسام البطولي أثره ا لعميق في 
فلسطين كلها فأصبح رمزاً للتضحية والفداء وشيع 
جثمانه في حيفا في تظاهرة وطنية كبرى نادت بسقوط 
الإنكليز والوطن القومي اليهودي ورجم المتظاهرون في 
أثنائها الشرطة بالحجارة وأصبح الوجهاء من قادة 
الأحزاب الفلسطينية في حرج لتخلفهم عن الاشتراك في 
الجنازة 
صاره. 


ثورة ١9177‏ 
وهكذا ألقت ثورة القسام ظلاً كبيراً على المسرح 
السياسي الفلسطيني وبدأت الأحاديث تدور على أفواه 
الشعب أن الوطنيين المصريين لم يتمكنوا من الحصول 
على تنازلات من البريطانيين إلا بعدما لجؤوا إلى وسائل 
أكثر عنفاً» فيما أخذ الشباب الفلسطيني الوطني يتصدر 
الزعامة السياسيّة ويعمل على إيتجاد تشكيلات سياسية 
جديدة . 
كانت ثورة القسام بمثابة النذير للعاصفة التي هبت 
رياحها القوية في نيسان 1975 والتي بدأت بإعلان 
إضراب في البلاد نتيجة حوادث اصطدام بين العرب 
واليهود وإعلان الحكومة حالة الطوارىء. وقد أعلنت 
اللجان القومية التي برزت لتنفيذ الإضراب في جميع 


المدن الفلسطينية أن إنهاء هذا الإضراب مرهون بموافقة 
الحكومة على مطالب العرب المعروفة: وقف الهجرة 
اليهودية ومنع بيع الأراضي وإقامة حكومة وطنية مسؤولة 
أمام مجلس تمثيلي. وقبل نهاية نيسان كان الإضراب 
عن العمل والتجارة تامأ وشاملاً وأدت الاصطدامات بين 
العرب والشرطة إلى قيام أعمال عنف في القدس . 


وفي الثامن من أيار ١977‏ عقد في القدس أوسع 
الاجتماعات الوطنية وسمي مؤتمر اللجان القومية حيث 
هيمن الثوريون العرب فتبنى المؤتمر مبدأ «لا ضرائب 
من دون تمثيل» وطالب باستقلال فلسطين ضمن الوحدة 
العربية. وعند هذه النقطة حاول المندوب السامى 
البريطاني تهدئة الموقف بإعلان تعيين لجنة ملكية للنظر 
في أسباب الغليان العربي إلا أنه سرعان ما اكتشف أن 
الوجهاء السياسيين وغير السياسيين لم تعد لديهم قدرة 
على الأمر بوقف الإضراب «بسبب قوة الرأي العام في 
جميع أنحاء البلاد؟ . 


وكان أن شهدت مدن فلسطين أطول إضراب 
التظاهرات التى كانت تهتف فى حدة متصاعدة ضد 
بريطانيا والصهيونية وتصطدم بالشرطة. وساهم في 
ونظم الشباب العرب الحرس الوطني لتقوية الروح 
خلال إضراب طويل الأمد7" . 


)١(‏ في تلك الفترة أذاع السيد محسن الأمين (والد المؤلف) نداء 
موجها إلى العالمين الإسلامي والعربي نشرته الصحف العربية 
بعنوان: (نداء المجتهد الأكبر) وهذا نصه: 
لقد روعت فلسطين ‏ شطر الشام الجنوبي ‏ بأشد ما روع به 
قطرء واستقبل العرب فيها أعظم ما يستقبله شعب» وصابروا 
فيها أقوى ما يصابر الأبطال ويغالب الفحول. قفي كل يوم 
نضال واقتتال ودم بريء هدر وحق مهضوم يستصرخ وفواجع 
في الأنفس والأموال والشمرات» وصراع قائم بين حق وباطل» 
ومن خلف الباطل دولة من أقوى الدول عديداً وعدة. أما الحق 
في هذا الصراع فهو أعزل إلا من قوة الإيمانء محذول إلا من 
نصرة العقيدة . - 


أما التعبير عن السخط في الأرياف فاتخذ شكلين : 
عدم دفع الضرائب والثورة المسلحة. وكتب القائد 
العسكري البريطاني يصف الحالة في الريف قائلا: «إن 
الشعور العام هو أن الوقت قد حان لحل المشكلة 
اليهودية مرة واحدة وإلى الأبد. وغدا من الضروري 
مواصلة النضال ضد الحكومة إلى أن يتم تحقيق 
الأهداف السياسية». وفي الثالث والعشرين من أيار 


- إن هذه البقعة من الأرض التي تضم أولى القبلتين وثالث 
الحرمين» والتي خرج منها عيسى وأطلت منها دعوته» هي اليوم 
موطىء لطوائف من أخلاط الشعوب يمدون الأيدي لاستلاب 
الإرث القومي التليد وانتزاع مخلفات الجدود. ولئن هوحت هذه 
البقعة المقدسة هذا الهجوم الجائرء فقديماً ما ثبتت على الكوارث 
ومحن الحياة وقاومت بشمم وإباء غارات الطامعين. وناضلت 
بأنف وحفاظ جيوش الفاتحين. ولم تكن تلك الغارات التي 
أذكاها الغرب وشنتها أوروبا يوم ذاك لتوهن صخرة الجهاد فيها 
وتفل ععزائم الذائدين عن الديار والمحامين عن الحقائق. وما 
تبرح ذكرى حماتها المغاوير وأبطالها المذاويذ ماثلة في كل ناحية 
تحفز الخلف لتقفي السلف في الجهاد والذياد» وليس الأبناء 
اليوم باقل عزيمة؛ وألين شكيمة من الأجداد بالأمس. وكما 
خرجت فلسطين من تلك الغمرات هازمة ظافرة وظلت عربية 
صريحة فكذلك يحقق حماتها اليوم الظفر لها والهزيمة لأعدائهاء 
وستخرج ظافرة هازمة وتظل عربية صريحة . 
أيها العرب أيها المسلمون: 
إن لكم في فلسطين تراثاً؛ وإن لكم في كل غور ونجد وحزن 
وسهل منها دماً عجن به ترابهاء وأن أربعة عشر قرناً زاخراً 
بالمفاخر والمآثر تحدق بكم اليوم» وأحاداً من عليا معد ونزار 
ترفرف أرواحها في آفاقكم تستفز عزائمكم وتستصرخ 
نجدتكم . 
إن إخوانكم في فلسطين قد أقض مضاجعهم ما هم فيه من محنة 
وبلاء»ء وأسهر عيونهم وبرح أجسامهم ما يلاقونه من كيد 
الخصوم؛ ففي كل ناحية دم وقتل؛ وهدم وتدمير وخوف 
وذعر. وفي كل مكان جرحى وقتلى وثكالى ومفجوعون. وإن 
بني أبيكم ليقدمون إقدام الأ ويندفعرن دفاع المستميت وقد 
وقفوا على برزخ بين الجلاء والفناء» والحياة والبقاء» يتطلعون 
إليكم تطلع الغريق في لجج التيار» فلا تضنوا عليهم ببذل التافه 
الحقير وقد بذلوا الجليل العظيم؛ ولا تبخلوا عليهم بالقليل وقد 
بذلوا الكثير من المال والأرواح والبنين. فو الله لا يستسيغ 
الغمض من بات وأخوه مفترش القتاد» ولا تطيب الحياة لحر 
يضام أهلوه وذووه. وأي لذة للعيش تحلو والبلاء محيق والقلق 
مساور. وأي سعة تطيب إذا شكى الضيم قريب حميم . 


ه” 


قبض على 7١‏ مناضلاً عربياً من المشرفين على تنظيم 
الإضراب ولم تكد أنباء ذلك تنتشر حتى هرع 
المتظاهرون إلى الشوارع فأطلقت الشرطة النار فقتل 
أربعة أشخاص وجرح سبعة. وتوجه عدد من القرويين 
المسلحين إلى طولكرم فاصطدموا بالشرطة وجرح أربعة 
أشخاص بينهم امرأة كانت تحمل الماء للمقاتلين. وعند 
هذا الحد تحول الإضراب السلمى فى لواء السامرة إلى 
ثورة كاملة سائرة. وبدأت وات المسكرية البريطانية 
تتدفق على فلسطين من مصر ومالطا وأخذت السلطات 
البريطانية تقوم بعمليات التفتيش لا بحثاً عن السلاح 
فحسب إنما لتأديب القرويين» الذين كانوا يمدون 
عصابات الثوار بالتأييد والمساندة وإتلاف ممتلكاتهم . 
بيد أن عمليات التفتيش والتعسف البريطاني زادت 
التلاحم بين القرويين والثوار وألهبت الثورة. وعلى 
رغم أن الثورة كانت ثورة فلاحين في الأساس إلا أن 
مدن فلسطين شهدت تصاعداً ملحوظا في أعمال العنف 
بعد أيار إذ نصبت المتاريس في شوارع نابلس وطولكرم 
وغزة وهوجمت سيارات الركاب الكبيرة اليهودية 
والسيارات المدرعة التي تعمل كدوريات في المنطقة 
وتعرضت مراكز الشرطة والجيش لنشاط القناصة العرب 
في جميع المدن والقرى. 


وفي حزيران وتموز اتخذت عمليات الثوار أبعاداً 
أكثر ثورية وفعالية ودرجة عالية من التنظيم والتدريب 
بفضل مشاركة بعض الثوار العرب من أمثال سعيد 
العاص ومحمد الأشمر وفوزي القاوقجي فيها. وكانت 
تشكيلات الثوار العسكرية التي تعمل على صعيد محلي 
تنقسم ثلاث فئات: اناا لي عاتم اسن 
متفرغين معتصمين في الجبال كانوا يشكلون عمرد 
الثورة الفقري ويجابهون قوات الجيش البريطاني 
ويقومون بنسف خطوط البترول «<أنابيب نفط العراق) 
والمنشآت الأخرى . والفئة الثانية تتألف من فدائيى 
الملان الذي يماسو نكخياتهم الحددة المتاذة ولكتيم 
ينجزون مهمات عسكرية محددة بناء على طلب قيادتهم 
(ولا سيما تصفية الجواسيس العرب والضباط الإنكليز 


"5 


الذين كانوا يغالون فى تعذيب القرويين والمعتقلين). أما 
الفئة الغالئة؛ وهى 5 الفئات عدداًء فهي الأنصار أو 
تشكيلات الريف الني كانت أكثريتها الساحقة تتألف من 
الفلاحين العاديين الذين يهبون إلى حمل السلاح ونجدة 
المجاهدين عندما تنشب معركة في منطقتهم. وكان 
الثوار يعتمدون داخل القرى والمدن على اللجان 
المحلية لتزويدهم بالطعام والرجال والمأوى 
والمعلومات. 

وحاولت السلطات العسكرية البريطانية مواجهة 
تصعيد عمليات الثورة بنسف منازل المشتبه فيهم 
وتطويق الثوار وفرض غرامات جماعية على القرى 
المساندة للثوار. 


وعلى رغم تزايد قوة الثورة واستمرار سكان المدن 
في الإضراب العام ' كان القادة السياسيون الفلسطينيون 
الإضراب ووقف الثورة. وفي الوقت نفسه قرر مجلس 
الوزراء سحق المقاومة العربية عن طريق تعزيز القوات 
العسكري العرفي . 


إجهاض الثورة ووقف الإضراب 

وبعد اتصالات مع القيادة السياسية الفلسطينية 
وطبقا لاستشارات مسبقة مع الحكومة البريطانية وجه 
الملك ابن سعود والملك غازي والأمير عبدالله في 
العاشر من تشرين الأول نداءًَ مشتركاً دعوا فيه إلى حل 
الإضراب ووقف الثورة. وفي اليوم التالي قررت القيادة 
السياسية للجنة العربية العليا دعوة «الأمة العربية الكريمة 
في فلسطين للعودة إلى الهدوء ووضع حد للإضراب». 
وكان مجيء لجنة بيل الملكية للتحقيق في أوضاع 
فلسطين مناسبة لتثبيت التحالف البريطاني الصهيوني 
«لأن القومية اليهودية لا تملك رفض التحالف مع 
الحكومة البريطانية فهي وحدها التي تستطيع حمايتها من 


عداء العالم العربي». ولإعلان معارضة الحركة 
الصهيونية لاستقلال فلسطين ١لأن‏ إقامة فلسطين مستقلة 
في الظروف الراهنة يعني إقامة دولة عربية» . 

وكانت الثورة عاملاً مهماً في زيادة نفوذ الشباب 
الوطني وفي تحول الحاج أمين الحسيني الوجيه 
الفلسطيني الوطني من الاعتدال إلى التطرف. كما أن 
تفاقم مشكلة القرويين الذين طردوا من أراضيهم 
والعمال الذين باتوا بلا عمل والتمييز الذي كانت 
تمارسه الحكومة ضد العمال العرب (نصف أجر العمال 
اليهود)» كل ذلك جعل العرب في وضع يدفعهم إلى 
الثورة مجددا في حال صدور توصيات غير منسجمة مع 
الآمال العربية عن لجنة بيل . 


وفي السابع من تموز نشر تقرير اللجنة الملكية 
مرفقاً بإعلان رسمي أن الحكومة البريطانية وافقت من 
حيث المبدأ على مضمونه. وأوصى تقرير اللجنة 
بالتخلي عن الانتداب وتقسيم البلاد ثلاثة أقسام : دولة 
عربية تضم تلك الأجزاء التي تقطنها أكثرية ساحقة من 
العرب ودولة يهودية تضم الأجزاء التي تقطنها أكثرية من 
اليهود ومناطق معينة تضم الأجزاء ذات الأهمية 
الاستراتيجية أو الدينية الخاصة والتى ينبغى أن تبقى 
تحت الانتداب البريطاني. استقبلت الأكثرية الساحقة 
من عرب فلسطين التقرير والتوصيات بالاستياء الشديد 
لأنهم عارضوا خلق دولة يهودية فوق أرضهم العربية 
ولم يستطع حزب الدفاع (حزب آل النشاشيبي) الموالي 
لبريطانيا أن يصدر بياناً صريحاً يتضمن موافقته على 
المشروع بعدما لمس رد الفعل الشديد عليه لدى 
العرب . ورفضت اللجنة العربية مشروع التقسيم وطلبت 
من عصبة الأمم إلغاء الانتداب البريطاني لتحل محله 
دولة فلسطينية مستقلة ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة تضمن 
لها مصالحها المعقولة كما تتضمن مصالح الأقلية 
اليهودية . 

وعندما رفضت حكومة فلسطين طلب اللجنة العليا 
عقد مؤتمر عربي عام في فلسطين لدراسة الأوضاع 


السائدة فيها واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق العرب 
الفلسطينيين بادرت الجنة الدفاع عن فلسطين» في دمشق 
إلى الدعوة إلى مؤتمر كبير عقد في بلودان في أيلول 
وحضره 14١١‏ مندوباً من مصر وسوريا والعراق ولبنان 
وفلسطين . وأكد المؤتمر أن فلسطين عربية وأن للعرب 
الحق في الدفاع عنها بل من واجبهم أن يفعلوا ذلك . 
واعتبر المؤتمرون الدولة اليهودية تهديدا خطيرا للعالم 
العربي وقاعدة أجنبية دخيلة فيه. إلا أن المؤتمر لم 
يترجم قرارته إلى صيغ نضالية ملموسة. وانتهز 
المناضلون الفلسطينيون فرصة انعقاد المؤتمر لإجراء 
اتصالات مع الثوار السوريين الذين شاركوا في ثورة 
5 واتخذت الترتيبات لانتقال بعضهم إلى فلسطين 
وجمع الذخائر والأسلحة وتهريبها إلى منطقة نابلس . 


تجدد الثورة 


اتخذ البريطانيون إجراءين لحصر ردود الفعل 
العربية وقمعهاء فقد بادروا من جهة إلى إعلان إيفاد 
لجنة إلى فلسطين لإعداد التفاصيل المتعلقة بالتقسيم 
عوضاً عن مباشرة تنفيذه» أي احتمال التراجع عن 
التقسيم» واتخذوا إجراءات عسكرية لسحق الثورة 
الوشيكة التجدد من جهة أخرى. وعلى أثر اغتيال حاكم 
لواء الجليل وحرسه فى عملية فدائية جريئة» اتخذت 
السلطات إجراءات ضد القيادات والهيئات السياسية في 
البلاد وأقصت الحاج أمين عن جميع مناصبه ونفت 
عددا من السياسيين وقيضت على المئات من المناضلين 
والثوار المشتبه فيهم. وفي ليلة ١0154‏ من تشرين 
الأول شن الثوار العرب هجوماً عاماً في مختلف أنحاء 
البلاد شمل خطوط النفط والتلفون والسكك الحديدية 
وجرت غارتان على سيارات الركاب اليهودية في القدس 
وعلى دوريات الشرطة في جبال القدس والخليل. وفي 
الليلة العالية أخرق الكوان رافق مظار البلد. :وكات رد 
السلطات عنيفاً ففرضت الغرامات الجماعية الباهظة 
وهدمت المنازل وأقامت مراكز للسلطة على نفقة 
السكان في قرى عدة. على أن الثوار تمكنوا من 


وف 


اجتذاب مزيد من المنطوعين وأحكموا تنظيم ثورتهم 
فشكلوا «اللجنة المركزية للجهادا ني دمشق وأقاموا 
صلات وثيقة بالفلاحين وأنشؤوا محاكم ثورية ومراكز 
إدارية ودوائر استخبارات في المناطق التى يسيطرون 
عليها وبدؤوا جباية الضرائب من السكان. لجأت 
السلطات البريطانية إلى إجراءات استثنائية في سبيل 
انتراع المبادرة من الثوار» مثل إقامة أسلاك شائكة على 
طول الحدود الشمالية والشمالية الشرقية من فلسطين 
وانشاء الخسصنوة وفسراكو الشوطة وقوة بحلوه شرق 
الأردن لعزل الثوار وقطع طريق تموينهم عبر الأردن 
وتسليع اعرد واليد بات اميم فى الستتياك 
التفرية لب العنيدات التقاغية تحب عا الك 
الحال حتى العام 14507. كذلك شن الجنرال هايننغ 
القائد البريطاني المعروف حملات عسكرية استخدم فيها 
الدروع والسلاح الجوي وعمد إلى احتلال القرى 
لحرمان الثوار من قواعدهم ولكن من .دون جدوى إذ أن 
هؤلاء يكثفون أعمال التخريب في الطرق والمرافق 
العامة ويزيدون من هجماتهم على الدوريات العسكرية 
والمستعمرات اليهودية المعزولة. 


وكان تعزيز الجهود العسكرية ضد الثوار مصحوباً 
بإجراءات مشددة تعسفية جداأً ضد المدنيين فكانت 
السلطات تعتقل المواطنين بالجملة وتفرض منع التجول 
لفترات طويلة جدا وتهدم البيوت وتجبي الغرامات 
الجماعية الأمر الذي زاد من'بغض الشعب وحقده على 
الحكم البريطاني. . على أن زمام المبادرة بقي في أيدي 
الثوار في الأرياف والمناضلين في المدن وأدت أعمال 
التخريب وإلقاء القنابل إلى نشوب حرب شوارع في 
القدس ويافا وحيفا. ففي السادس من تموز انفجرت 
قنبلة موقوتة وضعها المتطرفون الصهاينة في سوق 
الخضر في حيفا فقتلت 77 شخصاً وجرحت 94/ 
معظمهم من العرب مما حدا العرب إلى إعلان 
الإضراب العام في جميع المدن الرئيسية. ولولا تدخل 
الأسطول البريطاني في حيفا لتطور الإضراب إلى 
انتفاضة خطيرة هناك . وجاء تنظيم المفارز الليلية 
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المؤلفة من عناصر يهودية ‏ كان موشي دايان من بينها - 
بقيادة الكابتن وينغيت وقيامها بغارات معاكسة ضد الثوار 
فضلاً عن حماية خط أنابيب البترول يمثل قمة الالتحام 
البريطاني - الصهيوني في هذه المرحلة . 


الكواو: الإسناة العواقف 


واعترف الجنرال هايننغ في تموز ١972‏ بأن عدد 
الثوار أخذ في الازدياد كما أن تنظيمهم أخذ في التحسن 
وأن قواته تواجه شعباً ثائرأ يصعب معه السيطرة على 
المناطق الريفية حتى حين يكون عدد الثوار قليلاً. فقد 
كتب إلى وزير الحربية يقول: «لقد بلغت سيطرة 
عصابات الثوار على جماهير الشعب حداً لم يعد معه 
مما تجانب الصواب أن يقال إن كل عربي في البلاد هو 
عدو كامن للحكومة مهما بلغت عواطفه الشخصية 
الخاصة من الاعتدال»» ونتيجة للتطورات طلب القائد 
البريطاني إرسال فرقة ثانية في تشرين الأول مما أدى إلى 
دعوة الاحتياط البريطاني إلى الخدمة. وقبل وصول 
القوات استطاع الثوار أن يستولوا فجأة على مدن كثيرة 
والسيطرة على شؤونها بحيث أصبحت الإدارة المدنية 
البريطانية غير موجودة عمليا . 


مؤتمر المائدة المستديرة 

ونظراً إلى تدهور الحالة في أوروبا بسبب السياسة 
الألمانية التوسعية قرر اس الوقراه البريطانى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لاحتواء الثورة وإقناع العرب بالتفاهم 
مع بريطانيا. وعلى أثر احتلال الثوار لمدينة القدس 
القديمة في تشرين الأول أعلنت السلطات الحكم 
العسكري في البلاد من جديد. وفي الشهر التالي ألغت 
الحكومة مشروع بيل للتقسيم باعتباره *مروعاً غير 
عملي وأبدت رغبتها في الوصول إلى حل عن طريق 
مؤتمر للزعماء العرب واليهود تشترك فيه الدول العربية 
المستقلة . 


اتفق زعماء فلسطين على أن يقدم الوفد العربي 
الفلسطيني المطالب المدرجة في الميثاق الوطني بما في 


ذلك المطالبة بدولة عربية (ثلثي سكان البلاد) على ألا 
يجلس العرب والصهيونيون معاً وعلى أن تتصاعد حدة 
العمليات قبل المحادثات وفي أثنائها. وعلى هذا 
اسان افتتح رئيس الوزراء البريطاني المفاوضات 
(المائدة المستديرة) بالوفود العربية صباح السابع من 
شباط ١914‏ وبالوفد الصهيوني بعد ظهر ذلك اليوم . 
وبمضي الوقت على المؤتمر أصبح واضحاً أنه من 
المتعذر الوصول إلى اتفاق لأن العرب يشكلون الأكثرية 
ويريدون الاستقلال بينما يعارضه اليهود ما داموا أقلية» 
الأمر الذي مهد السبيل أمام البريطانيين لكي يعلنوا 
منفردين الحل الذي يرتؤونه للقضية. وهكذا أصدرت 
الحكومة بيان مكدونالد الأبيض الذي جاء فيه أن ما 
تريده الحكومة البريطانية هو أن تقام «في النهاية» دولة 
تسيا فا مسن كديا قسن ولسطد 4 لجرت 
واليهودء السلطة الحكومية على نحو يصون المصالح 
الحيوية لكليهما وأن تقام في غضون عشرة أعوام دولة 
فلسطينية مستقلة ترتبط ببريطانيا بمعاهدة تصون على 
نحو مرض جميع المصالح التجارية والاستراتيجية لكلا 
البلدين. كما أعلنت الحكومة أن الفترة الانتقالية من 
حكم الانتداب ستخصص لتنمية الحكم الذاتي؛ أما 
الهجرة اليهودية في الأعوام الخمسة التالية فستبلغ ٠6‏ 
ألف نسمة تحظر بعدها إلا بموافقة العرب. وفي بعض 
المناطق من فلسطين يحظر بيع أراضي العرب في حين 
يكون البيع في مناطق أخرى مقيدا . 

استقبل الصهيونيون الكتاب الأبيض بالاستياء 
والعداء وتعاهدوا على مقاومته حتى النهاية فقويت 
الدعوة في صفوفهم إلى التطرف والعنف. وبدؤوا 
يلتفتون إلى الولايات المتحدة الأميركية كحامية 
لمخططاتهم الرامية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين. 
لكن العربء» بدورهم لم يستقبلوا الكتاب الأبيض 
بالرضىء أما زعماء الثوار فقد رفضوا السياسة البريطانية 
لأنها لم تعدهم بالعفو ولم تظهر ميلا إلى المصالحة مع 
المفتي. ومع ذلك رحبت اللجنة العربية العليا باعتراف 
بريطانيا بحقوق العرب من حيث المبدأ ولكنها أعربت 


فلسطي" 


عن أسفها لتخلف بريطانيا عن منح الفلسطينيين 
استقلالهم الذي هو «أقدس حقوق الشعوب وأثمن 
مطامحها». واختتمت اللجنة بيانها برفض الكتاب 
الأبيض لكونه لا يحقق مطالب العرب التي تتلخص في 
أن «تظفر فلسطين باستقلالها ضمن اتحاد فيدرالي عربي 
وتبقى عربية إلى الأبد؛ . 

حاول الثوار تعزيز الجهود من أجل تصعيد الثورة 
إلا أن التعب من القتال والضغط العسكري المتواصل 
إضافة إلى استغلال بريطانيا للخلافات والحزازات 
العائلية العربية وإلى معاناة العجز في الأسلحة 
والذخائرء كل ذلك ساهم في عرقلة الثورة. ثم أن 
اقتراب العالم من حافة الحرب العالمية الثانية حمل 
الفرنسيين على قمع رئاسة الثوار في دمشق قمعا تاما. 
ولم تكد تعلن الحرب العامة حتى أخذت الثورة طريقها 
نحو الاضمحلال. 


سيع سنوات عجاف 

على رغم البطولة النادرة وروح التضحية والفداء 
التي أظهرها شعب فلسطين وتقديمه آلاف الشهداء 
وأضعافهم من الجرحى والمصابين» انتهت الثورة 
الكبرى من دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها الرئيسية 
واستطاعت بريطانيا نزع السلاح من أيدي العرب نزعاً 
تاماً بحيث ترك عرب فلسطين عزلاً وبلا قيادة أو تنظيم 
سياسي أي بلا قدرة على المقاومة في المرحلة التالية . 
وحاول بعض الوجهاء التقرب من حكومة الانتداب على 
أثر نشوب الحرب لكن الحاج أمين الحسيني رفض 
الانحياز إلى جانب الحلفاء ونقل مقره من لبنان إلى 
بغداد. واستغلت ألمانيا حالة العداء بين العرب 
والاستعمار البريطاني فصرح هتلر أن انتصار دول 
المحور سوف يؤدي إلى تحرير منطقة الشرق الأوسط 
وإلى منح شعوبها حق تقرير المصير. 

ساد الجمود صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية 
طوال معظم سني الحرب على رغم النشاط الصهيوني 
(الإرهابي والسياسي والدولي) ومحاولات المفتي الذي 
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كان قد لجأ إلى ألمانيا إنزال بعض الثوار بالمظلات في 
فاتتحظ رجو اسكلة طاتراه تعاض ول مع له السو 
السياسي العربي على نحو فعلي إلا عندما اقتربت 
الحرب من نهايتها وعلى أثر بدء المشاورات لإقامة 
الجامعة العربية بناء على تشجيع بريطانيا لهذه الفكرة 
لكسب الرأي العام العربي في أثناء الحرب واحتواء 
فكرة الوحدة العربية . 

أما الحركة الصهيونية فقد سجلت تقدماً كبيراً خلال 
الحرب بدءاً من تولي تشرشل مقاليد الأمور في بريطانيا 
وفتح باب التطوع وتنظيم كتائب وفرقة يهودية وتشكيل 
فيلق يهودي عام ١954‏ وتطوير مصانع غير علنية لصنع 
الأسلحة والذخائر وكسب الولايات المتحدة للتدخل 
المباشر في سبيل الدفاع عن مطالب الحركة في فلسطين 
والضغط على بريطانيا في سبيل ذلك . 


فلسطين والجامعة العربية 

ومع أن فلسطين كانت تستأثر بمعظم أبحاث 
جلسات الجامعة العربية فإن الدول العربية أحجمت عن 
اتخاذ الخطوات العملية الحاسمة الموحدة لتقوية عرب 
فلسطين والضغط على الدول الكبرى ضغطاأً فعالاً من 
أجل الحفاظ على عروبة فلسطين. ولم تحدث الجهود 
الحكومية العربية وقرارات الجامعة العربية تأثيرا يذكر 
في سياسة بريطانيا وأميركا. وكان تسلم ترومان 
المعروف بميوله للصهيونية سدة الرئاسة الأميركية إيذاناً 
بتبني أميركاء قائدة المعسكر الغربي المنتصر للحركة 
الصهيونية تبنياً كاملا . وق مطلم "العام +5414 أغليت 
بريطانيا أن باب الهجرة سيظل مفتوحا على رغم انتهاء 
المدة المحددة فى الكتاب الأبيض وأن لجنة أنكلر 
أميرفية ستكلفن السحفيق :فى القضية الفلسطيية, 

استاء العرب أشد الاستياء من إعلان استمرار 
الهجرة فأضربت فلسطين وتظاهرت واحتجت وتضامن 
معها العربء كافة» على أن مجىء لجنة التحقيق شغل 
الرأي العام عن إيجاد وسائل فعالة لدعم نضال فلسطين 
والدفاع عن عروبتها. . وفي نيسان ١9457‏ نشرت لجنة 
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التحقيق تقريرها الذي أوصى بإدخال مئة ألف مهاجر 
يهودي جديد وبرفع الحظر عن انتقال الأراضي إلى 
اليهود. وطالب بالإبقاء على الانتداب حتى يكون ممكنا 
قيام دولة أو دول فلسطينية . كان للتقرير وقعه الصاعق 
على العرب مما أثار غضبة الرأي العام في كل أرجاء 
الوطن العربى فعمت التظاهرات والاحتجاجات وأخذت 
الأصوات 5 بوجوب الاستعداد للمقاومة المسلحة 
الرسمية والشعبية . 


وفى هذه الظروف عقد مجلس الجامعة العربية 
اجتماعاً استثنائياً في بلودان (حزيران )١9457‏ للنظر في 
تقرير لجنة التحقيق والخطة العربية إزاء الوضع في 
فلسطين» وعقد المجلس اجتماعات سرية وعلنية عدة 
واتخذ مقررات أعلن بعضها وكتم ما اعتبر منها سرياً 
فرفض التقسيم وأوصى بتنظيم لجان دفاع عن فلسطين 
في كل الدول العربية وحث أهل فلسطين على تنظيم 
أنفسهم في هيئة جديدة وأوصى الحكومات العربية 
بمدها بالمساعدات اللازمة. أما القرارات السرية 
فسجلت خطورة الحالة في فلسطين واحتمال تطورها 
إلى اصطدام شديد بسيب ما بدا عند الصهيونيين من 
استعداد عسكري وأعمال إرهابية واسعة النطاق» 
وسجلت أن قبول توصيات لجنة التحقيق الأنكلو - 
أميركية سوف يسىء إلى العلاقات القائمة بين العرب 
وأنكلعرا وآثيركا بعت بيعغنطنالدول العربية إلى 
حرمان رعاياهما من الحصول على امتيازات اقتصادية 
جديدة والنظر في إلغاء الامتيازات القائمة ورفع شكوى 
إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة. 


وكانت ردة الفعل الصهيونية لتردد بريطانيا في تنفيذ 
جميع المطالب الصهيونية التمرد الشامل وإعلان الحرب 
على الإنكليز والتصميم على إقامة حكومة يهودية 
ووضع العالم أمام الأمر الواقع. وقامت القوات 
الصهيونية بنسف الجسور العشرة التي تربط فلسطين 
بالأقطار العربية المجاورة رداً على اجتماع بلودان 
وإعلاناً لعزل فلسطين عن سائر البلاد العربية . 
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وعوضاً عن تجهيز شعب فلسطين الأعزل وإعداده 
للقتال وعوضاً عن وضع القوات العربية على أهبة 
الاستعدادء دخلت الحكومات العربية في مفاوضات 
عقيمة مع بريطانيا . 


وعندما قررت هيئة الأمم إيفاد لجنة تحقيق أعلنت 
الهيئة العربية العليا مقاطعتها للجنة لأنها ليست مكلفة 
تحقيق مطلب العرب الأساسي وهو الاستقلال ودعت 
الشعب إلى إعلان الإضراب يوم وصول اللجنة. وفي 
أثناء إقامة اللجنة الدولية في القدس نظم العرب مهرجاناً 
لمقاومة سياسة الاحتلال الخاصة بالأراضي وقرأت في 
الاجتماع رسالة من الحاج أمين الحسيني رئيس الهيئة 
العربية العليا أكد فيها أن الثورة لا بد واقعة فى فلسطين 
إن لم تعترف هيئة الأمم وريطان8ا وأكر كا يطلب عرب 
فلسطين . وهكذا وجد عرب فلسطين أنفسهم أمام 
حتمية الصدام مع الصهيونيين الذين كانوا يتمتعون بدعم 
أقوى دول العالم وأغناها وجهاز الحركة الصهيونية الذي 
استطاع أن يؤمن تدفق الأسلحة المهربة للتنظيمات 
العسكرية الصهيونية» في الوقت الذي كانت الحركة 
الوطنية تعمل من دون قاعدة تنظيمية صلبة ومن دون أن 
تتوفر لها فرصة التكافؤ في السلاح والتنظيم والقيادة مع 
عدوها الصهيوني. فعلى رغم أن مجلس جامعة الدول 
العربية كان قد قرر تقديم المال إلى الهيئة العليا لتكون 
قادرة على العمل فى اجتماعاته المعقودة فى آذار 
1 فإن معظم الدول الأعضاء تخلفت عن الدقع» 
بينما لم توضع القرارات الخاصة بإنشاء لجنة عسكرية 
من مندوبي الدول العربية لتشرف على شؤون تدريب 
الشباب الفلسطيني موضع التنفيذ السريع» وقبل أن 
تتمكن اللجنة من تخريج الضباط الفلسطينيين من 
معسكرات التدريب (وهؤلاء شكلوانواة وقوات 
«الجيش المقدس» بقيادة الشهيد البطل عيدالقادر 
الحسيني) كانت هيئة الأمم قد أصدرت قرارها بتقسيم 
فلسطين في 59 تشرين الثاني عام 9417١م‏ وأعلنت 
بريطانيا أنها ستنسحب من فلسطين في أيار ١94/4‏ في 
الوقت الذي لم يكن في مقدور شعب فلسطين مقاومة 


فلسطين 


المخطط الصهيوني الرامي إلى إنشاء دولة صهيونية في 
فلسطين . فقن كل حال اتخذت الجامعة العربية قراراً 
بإدخال جيوشها النظامية قبل نهاية الانتداب في 6 أيار 
بأسابيع وبالتالي أصبح زمام المبادرة كلياً في يد الدول 
العربية التي كانت تنقسم دولا غير مستقلة الإدارة 
وأخرى ضعيفة وغير قادرة على تغيير ميزان القوى 
لولضنليدة العرية: 

ومهما يكن من أمر هزال الموقف العربي العام 
وعلى رغم عدم الاستعداد والتهيئة وغياب القيادة 
والتنظيم الموحد الفعال» فقد تطوع عشرات الألوف من 
عرب فلسطين للدفاع عن بلادهم بإمكاناتهم الضعيفة 
وواقعهم السلبي وتم إنشاء منظمة الجهاد المقدس 
وخاض المجاهدون معارك عدة غير متكافئة مع عدوهم 
المنظم المدعوم وقدموا التضحيات والشهداء في سبيل 
عدم الإذعان لسلخ قسم من بلادهم وتسليمه إلى غرباء 
معتدين . 


ب هه 


نقويم 

يتضح مما تقدم أن الفلسطينيين العرب قد قاوموا 
الصهيونية والهجرة اليهودية منذ أواخر القرن الماضي 
حتى إعلان دولة إسرائيل على أساس أنها خطر قومي 
يتهدد كيائهم الاقفصادي والاجتماعي والسياسي» 
وبالتالى فقد شاركت مختلف الطبقات». وبوسائل 
مختلفة متباينة الاندفاع والقوة» في التعبير عن معارضتها 
للغزو الصهيوني. كذلك يتضح أن عرب فلسطين 
رفضوا الاعتراف بشرعية الصهيونية أو ما تمخض عنها 
من نتائج وأمر واقع ورفضوا كل ما من شأنه أن يتضمن 
في شكل مباشر أو غير مباشر الاعتراف بالصهيونية حتى 
في أسوأ الظروف والأحوال. وهم دفعوا في سبيل 
مقاومة الغزو الصهيوني حسائر فادحة وتضحيات جسيمة 
تفوق تضحيات الشعوب المناضلة الأخرى فى الفترة 
ذاتها وأجبروا بريطانياء التى أدخلت السمهير نيه 
للمنطيق فى ظلل جرابياة على اناتعدض الاطتباط 
وتستخدم المدرعات والبوارج والطائرات وتعجز لفترة 


فين 


غير قصيرة عن إخماد ثورة شعب صغير مستفرد وفقير 
عندما كانت الإمبراطورية البريطانية في أوجها. 

ومن الواضح أن القيادة السياسية للشعب الفلسطيني 
كانت دون مستواه نضالا واندفاعاً وتضحية إذ تحملت 
الطبقات الشعبية الفقيرة من فلاحين في الريف وعمال 
في المدن وفئة الشباب القومي الفري المتقك الأعباء 
الأسافنة توح ددا رييق العوى الع ودر ري وي 

ومن الواضح أيضاً أن عرب فلسطين تمسكرا 
بالمبادىء التحررية ولم يكنوا بغضا دينيا لليهود بل 
حافظوا في شكل متواصل على أفقهم الحضاري 
ورغبتهم في إقامة مجتمع ديمقراطي للجميع ضمن إطار 
الوحدة العربية (علم نلسطين هر علم الثورة العربية 
ونشيدها هو النشيد العربي نفسه) . ولم يكن مستغربا 
والحال هذه أن يشارك الشوار العرب من الأقطار 
المجاورة في جميع الثورات والانتفاضات الفلسطينية 
وأن يكون شيخ ثوار فلسطين هو عز الدين القسام وأن 
يكون أبرز شهداء ثورة ١9757‏ هو سعيدالعاص 
السوريان. وفي المقابل رأينا كيف أن التجزئة 
والاحتلال في الأقطار المجاورة خنقا النضال الفلسطيني 
رول ماسو اسع اده ركيت أن الطقات السافة 
في تلك الأقطار كانت موالية للبريطانيين وساهمت في 
إجهاض ثورات فلسطين وعجزت عن تحدي السياسة 
الاستعمارية الصهيونية لبريطانيا ولو مرة واحدة. 

ومن هنا كانت هزيمة العرب في فلسطين وليدة 
القهر لا وليدة الاستسلام وحصيلة من محصلات 
الضعف لا التراخي متصلة بضعف البنية لا بفقدان 
الإرادة الثورية. ويمكئنا أن نرد فشل الحركة الوطنية 
الفلسطينية إلى الأسباب المحددة الآتية: 


أولاً: كان توازن القوة بين عرب فلسطين وأعدائهم 
مفقوداًء ذلك أنه كان من المستحيل على شعب فلسطين 
الفقير المتخلف الضئيل العدد مواجهة تحالف 
الإمبراطورية البريطانية وقوتها العسكرية الجبارة مع 
الصهيونية العالمية ذات النفوذ السياسي والمالي إضافة 


نض 


إلى قوة المستوطنين اليهود الذين كانوا يتمتعون بالتنظيم 
الشامل والتسليح الحديث والقيادة المصممة. 


ثانياً : إن فقدان التوازن في المجابهة مع الاستعمار 
والصهيونية في فلسطين كان مرتبطاً بالأوضاع العربية. 
فقد رأينا أن النظرة الاستراتيجية الكامنة وراء تبني 
السياسيين الاستعماريين للفكرة الصهيونية كانت مرتبطة 
أشد الارتياط بالرغبة فى السيطرة على المنطقة 
والحيلولة دون قيام درلة مرقيدة مستقلة قوية تهدد 
مصالح الدول الكبرى. كذلك فإن التجزئة العربية 
جاءت ضمن خطة برزت معالمها في اتفاق سايكس - 
بيكو ووعد بلفور ومؤتمر السلام في باريس . إن العلاقة 
بين الدولة الصهيونية والتجزئة العربية علاقة عضوية 
فالتجزئة هى التى مكنت الاستعمار والصهيونية من 
احفر ال سمي فرسطين زقيرن كما أن كبام الدزلة 
الصهيونية كقاعدة أمامية للاستعمار ساعد الدول العربية 
في الحفاظ على التجزئة والضعف العربي. 


ثالئاً: إن قيادة الشعب الفلسطيني لم تكن في 
مستوى الأحداث فقد اتصفت بضيق الأفق ومحدودية 
الطموح والمهادنة ولم تستطع مواجهة الحقائق المترتبة 
بحارية روطان إلى أن تبعفت السو وليه تمن ابدام 
أعداد كبيرة من اليهود بحيث أصبح الوطن القومي 
اليهودي حقيقة قائمة عشية اندلاع الثورة الكبرى. 
كذلك فإن القيادة السياسية الفلسطينية كانت تغذي 
النزعات العائلية وتعارض تعبئة الجماهير وتنظيمها 
تنظيماً ثورياً يتناسب مع المهمات المترتبة على طبيعة 
المجابهة مع الصهيونية والاستعمار كما أن القيادات لم 
تربط بين معارك الجماهير اليومية وترقية أحوالها 
وتقدمها الحضاري. 

واتعا: كان من نتيجة تخلف القيادة وتخلفف 
المجتمع غياب النظرية الثورية وغياب تنظيمات 
جماهيرية واسعة ثابتة ولم تكن هنالك معادلة تضع 
العمل العسكري الثوري في خدمة استراتيجية ثورية 


سياسية تحقق التحرر والاستقلال. 

خامساً: إن الدويلات العربية المحيطة بفلسطين 
كانت ضعيفة غير قادرة على تعبئة الشعب وتوحيد قواها 
وبالتالي لم تستطع الوقوف في وجه الخطر الصهيوني. 

سادساً: إن الوضع الدولي في الفترة الواقعة بين 
الحربين لم يكن مؤاتياً لانتصار حركات التحرر الوطني 
في العالم. فالدول الاستعمارية كانت تهيمن على 
العلاقات الدولية كما أن الظاهرة الاستعمارية لم تكن قد 
بلغت مرحلة الانحسار. 

وكانت الصهيونية تحظى بتأييد إجماعي من الدول 
الغربية الاستعمارية بينما كان العرب في مواقع الصراع 
مع هذه الدول الأمر الذي اضطر عرب فلسطين إلى 
المراهنة على دول المحور التي منيت بهزيمة ساحقة في 
نهاية الحرب. وعندما وفع الحرب أوزارها باتت 
مسألة انتصار العدو الصهيونى مسألة وقت نظراً إلى 
التصميم والتنظيم والدعم الهائل الذي كانت تحظى به 
الحركة الصهيونية بينما كان عرب فلسطين معزولين 
ومجردين من السلاح والدول العربية المحيطة ضعيفة 
ومجزأة ومسلوبة الإرادة. . (انتهى) . 


العرب وفلسطين عبر التاريخ 

يشهد تاريخ فلسطين أن وضعها الجغرافي وصلتها 
الحميمة بالأراضي المجاورة حددا على مر الزمن 
تطورها.ومصيرها. لقد كان مصير فلسطين دوماً مرتبطاً 
بأوضاع الجزيرة العربية ومصر وسوريا والعراق. ففي 
أواخر الألف الرابع وأوائل الألف الثالث قبل الميلاد 
تعرضت فلسطين لموجة عربية سامية كبيرة هي الموجة 
المعروفة باسم الأمورية الكنعانية فنزل الأموريون داخل 
بلاد الشام وجنوبها الشرقيء واستوطن الكنعانيون 
ساحلها وجنوبها الغربي أي فلسطين. ونسبة لهؤلاء 
سميت فلسطين أرض كنعان» وكان أقدم أسم سميت به 
البلاد. وبقيت للكنعانيين السيادة ما يقرب من ألف 
ولتمسمانة سنةأي من .م. إلى نحو 


فلسطي' 


وفي هذه الفترة توطنت عدة قبائل عربية أخرى اشتهرت 
بالتجارة . 

وحدث أثناء فترة سيطرة الكنعانيين نحو عام 
6.م. أن هاجر النبي إبراهيم إلى بلاد الشام 
واستقر بعد فترة في شكيم (نابلس) في فلسطين . ثم ما 
لبث أن انتقل إلى بشر السبع. وفي نحو عام 
14 ق.م. رزق إبراهيم بولده إسماعيل جد العرب 
العدنانية . وبعد مولد إسماعيل بنحو أربع عشرة سنة 
رزق إبراهيم من زوجته الأولى سارة بولده الثاني 
إسحاق والد يعقوب الذي لقب بإسرائيل والذي أطلق 
اسمه على جميع ذرية يعقوب. ونزح يعقوب وأولاده 
الذين بلغ عددهم بضع عشرات إلى مصر نحو عام 
37 بسبب القحط الذي نزل بفلسطين وهناك 
استعبدهم فراعنة مصر فاضطروا إلى النزوح عن مصر 
بقيادة النبي موسى بعد إقامة دامت حوالي أربعمائة سنة. 
أما قصة نهجهم الحربي في فتح فلسطين على يد يوشع 
فمدونة في أسفار العهد القديم: «صعد الشعب إلى 
المدينة ‏ أريحا ‏ وأهلكوا كل من في المدينة من رجل 
وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد 
السيف». 


وعلى الرغم من ذلك فإن سيطرة يوشع على 
فلسطين لم تكن كاملة إذ بقي الكثير من المدن الكنعانية 
خارج سيطرة اليهود كما أن استيطان الفلسطينيين وهم 
أول من نزل أرض كنعان من سكان أوروبا (كريت) في 
غزة وجوارها وامتداد استعمارهم حتى الكرمل أخذ 
يهدد وجود القبائل اليهودية المتناثرة مما دفع هؤلاء إلى 
جمع كلمتهم في وحدة مؤقتة ونصبوا شاول بن قيس 
ملكا عليهم نحو عام ١٠١٠١‏ ق. م. وقتل شاول بعد 
ستة عشر عاماً من توليه الملك على يد الفلسطينيين في 
إحدى معاركه معهم. وتولى من بعذه داودبن يسي 
فأدخل المركبات الحربية في الجيش وحارب 
الفلسطينيين وانتصر عليهم وعلى غيرهم من الأقوام التي 


وف 


كانت تقطن فلسطين وشرق الأردن وبطش بهم . وفي 
مطلع حكم داود كانت الخليل عاصمة ملكه لكنه انتقل 
إلى القدس إثر فتحه لها وجعل «جبل صهيون» مقراً 
لحكمه وبنى عليه قلعة وقصراً من خشب الأرز اللبناني . 


وفي عهد داود بلغت المملكة اليهودية أقصى 
اتساعها فامتدت من جبل الكرمل وتل القاضي إلى جبل 
الشيخ شمالاً وإلى حدود مصر ونهر الموجب جتنوباً 
وإلى الصحراء شرقاً ولكن الساحل الفلسطينى الممتد 
من شتغالي ناذا إلى سجونت غزة كانجايسا المصربالدالي 
فإن عموم فلسطين لم تقع تحت حكم اليهود حتى في 
ذروة فتوحاتهم. وخلف داود ابنه سليمان الذي تميز 
عهده بالازدهار التجاري والعمراني وشيد المعبد 
السمزوف يمه ستليا رذلك سسا عدة انين لا 
أنه لم يتمكن من المحافظة على جميع أجزاء المملكة 
التي ورثها عن أبيه . ففي أواخر عهده أدى التذمر من 
الضرائب المرهقة إلى انقسام اليهود فكان ذلك إيذاناً 
بأفول عزهم الذي لم يدم أكثر من سبعين سنة. 
إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب. وقد 
نشبت بينهما حروب ونزاعات كثيرة ولا سيما فيما 
يتعلق بالشؤون الدينية. وعاشت المملكة الإسرائيلية 
نحو قرنين (971 - 77الاق.م. ) وكان القسم الأكبر من 
أهالي المملكة وملوكها يعبدون الأوثان. . وكانت نهاية 
إسرائيل على يد الأشوريين الذين سبوا نخبة أهلها إلى 
بلادهم في العراق . 

أما المملكة اليهودية فقد اشتملت على القسم 
الجنوبي من فلسطين وكانت أفقر من أختها في الشمال 
ودامت نحو ١77‏ سنة بعد خراب المملكة الشمالية . 
وكانت المملكتان خاضعتين في معظم فترات حياتهما 
لنفوذ الدول القوية المجاورة في العراق ومصر. وكانت 
نهايتها على يد بختنصر الكلداني الذي فتح القدس 
وأحرق الهيكل وبيت الملك عام 0/87ق.م. وسبى 
زهاء 5١‏ آلف أسير نقلهم إلى بابل . 


*4 


ويذهب المؤرخون إلى أن اليهود كانوا أدنى 
حضارة ورقياً من الكنعانيين وأنهم اقتبسوا من هؤلاء 
الكثير من حضاراتهم وثقافتهم وآدابهم وطقوسهم وأن 
ما شيد في عهد اليهود من قصور وهياكل إنما تم 
بمساعدة الفينيقيين . 

مكث اليهود في بابل (العراق) نحو سبعين سنة 
وهي فترة تعرف بالسبي البابلي تغير خلالها لسانهم 
وتنوعت آدابهم» فلما استولى كورش ملك الفرس على 
بابل عام 9 1ق .م ومن ثم على بلاد الشام أمر بإرجاع 
اليهود الذين ساعدوه حين فتح بابل ولكن قسماً من 
هؤلاء آثروا البقاء فى بابل حيث كانوا يتعاطون التجارة. 
وك تمك الذي غات إل القدس من أن يعيدوا في عام 
7.م بناء هيكلهم الذي تهدم في عام “8هق.م 
وجعلوا رنس كياقهم زعيما لهم 

امتد عهد الفرس في فلسطين من 5568 إلى 
"الاق .م وكانت نهايته على يد الإسكندر المقدوني 
الذي نشر قواده الذين تولوا الحكم بعد موته الثقافة 
اليونانية بين اليهود وفرضوا عليهم آدابهم وحضارتهم 
فانقسم اليهود إلى قسمين: قسم اقتدى باليونان 
وحضارتهم الراقية واخر تعصب لعقائده الدينية وتشبث 
بأساليب الحياة اليهودية التقليدية. وكان من نتائج هذا 
التشديد على اليهود قيام ثورة بقيادة العائلة المكابية عام 
اق .م ويعزو أرنولد توينبي نجاح الثورة المكابية إلى 
تأخر اجتياح الجحافل الرومانية للمنطقة على أثر ضعف 
الدولة السلوقية لا إلى قوة المكابيين الذاتية . 

وسرعان ما تحول المكابيون من ثورة على 
الاضطهاد ومقاومة لفرض الحضارة الهيلينية (اليونانية) 
على اليهود إلى قوة اضطهدت الشعوب التي كانت 
تعيش في فلسطين وشرقي الأردن أبشع اضطهاد 
وفرضت الدين اليهودي عليها قسرأ في الفترة الواقعة ما 
بين 31١7‏ كل. 

ومن الخطأ الاعتقاد أن سيطرة المكابيين على 
المنطقة المشار إليها كان مطلقاً فقد كانوا موضع تحدي 


فلسطين 


العرب الأنباط. الذين بسطوا سيطرتهم على جنوبي 
فلسطين عندما امتدت مملكتهم في أوج مجدها من 
سهل البقاع شمالا حتى مدائن صالح (شمالي الحجاز) 
جنوباً. وقد نشبت بين المكابيين والأنباط معارك عديدة 
كان النصر في معظمها للأنباط. 

جاءت نهاية الأنباط على يد الرومانيين الذين بسطوا 
سيطرتهم على البلاد وعينوا «هيرودس بن أنتيباترا 
الأدومي (وأمه من الأنباط) ملكا على اليهود عام 
/الاق.م. وكان على صلة حميمة بالإمبراطور أغسطس 
وعلى الرغم من تهوده وإعادة بنائه للهيكل فقد كرهه 
اليهود لأنه لم يكن من جنسهم ولأنه نشر الحضارة 
الرومانية واليونانية التي كانوا يكرهونها فحقد عليهم. 


وفي آخر سنة من حكم هيرودس (4ق. م.) ولد 
السيد المسيح في بلدة بيت لحم ونشأ في الناصرة 
وعاش المسيح طول حياته في فلسطين» وفيها نشر 
تعاليمه . وكان أكثر تلاميذه وحوارييه من الجليل. 


نهاية صلة اليهود بفلسطين 

وعلى الرغم من المعاملة المميزة التي منحها 
الرومان لليهود كإعفائهم من عبادة الإمبراطور وخدمة 
الخاصةء فقد استمر الاحتكاك بين الطرفين مما أدى فى 
النتيجة إلى ثورة اليهود عام 15م وتم سحقهاعام 
٠لم.‏ علي يد طيطوس الروماني بمساعدة الفرق العربية 
والسورية والأرامية الموضوعة تحت قيادته. ولكن 
اليهود ثاروا مرة أخرى بقيادة سمعان المدعو أيضاً 
بركوكب والذي ادعى أنه المسيح المنتظر. وتم القضاء 
على هذه الثورة على يد هدريان الذي نكل باليهود أشد 
تنكيل ومنعهم من دخول القدس والسكن فيها بل الدنو 
منها والجدير بالذكر أن ثلاثة أرباع اليهود كانوا يسكنون 
خارج فلسطين قبل سقوط القدس بمدة طويلة ولم يكن 
لجماهير اليهود المبعثرين في الإمبراطورية الإغريقية ثم 
في الإمبراطورية الرومانية إلا اهتمام ثانوي جداً 


فلسطية 


بالمملكة اليهودية في فلسطين7" وبثورة بركوكب انتهت 
صلة اليهود بفلسطين حتى القرن التاسع عشر وازداد 
تشتتهم في مختلف أقطار العالم في أوروبا وآسيا 
وإفريقيا. 

وهكذا نجد أن اليهود لم يدخلوا إلى فلسطين إلا 
في حقبة متأخرة من الزمن ولم يحكموا البلاد إلا مدة 
قصيرة نسبياء ناهيك بأنهم لم يحكموا سوى أجزاء من 
فلسطين حتى في ذروة عزهم. ولقد تميزوا بالتعصب 
الشديد واستعداء الشعوب الأخرى التي كانت تقطن 
المنطقة. كذلك يلاحظ أنهم توزعوا في البحر الأبيض 
المتوسط في وقت مبكر سعياً وراء التجارة والرزق ولم 
يعد يربطهم بفلسطين سوى الحنين إلى جبل صهيون أي 
القدس. ومن هنا لخص ه.ج . ولز في كتابه اموجز 
التاريخ» تاريخ اليهود العبرانيين بما يلي : 

كانت حياة العبرانيين في فلسطين تشبه حالة رجل 
يصر على الإقامة وسط طريق مزدحم فتدوسه الحافلاات 
والشاحنات باستمرار. . ومن البدء حتى النهاية لم تكن 
ممتلكاتهم سوى حادث طارىء في تاريخ مصر وسوريا 
وأشور وفينيقيا ذلك التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من 
تاريخهم». 


اليهودية العالمية دراسة 

في أصولها وأبعادها 
لا شك أن أكبر المفتريات التي أشاعها الصهيونيون 
أنحاء العالم من أصل فلسطينيء» وأنهم حينما يطالبون 
بفلسطين فإنما يطالبون ببلادهم التي نشأوا فيهاثم 
وهذا الزعم يمكن تفنيده بالأدلة العلمية الواضحة 
في هذه الدراسة التحليلية والتي نسلط الأضواء فيها على 


. إبراهام ليون (المسألة اليهودية)‎ )١( 


و 


اليهودية كحققيقة واقعة لنرى متى وكيف ولماذا أقامت 
علاقاتها مع الصهيونية؟! 

لقد انتشرت بين الناس تلك الخرافة التي تقول 
أن جميع اليهود في العالم من نسل بني إسرائيل» وأنهم 
لذلك غرباء في أوروباء وأتهم شعب لا وطن له 
اليوم . 


ولكن الحقيقة التي لا سبيل إلى إنكارها هي أن 
يهود أوروبا من أصل أوروبي صميمء وأنهم اعتنقوا 
الدين اليهودي على أيدي مبشرين من اليهود في القرن 
الغالث قبل الميلاد وفيما تلاه من القرون» وقد كانت 
لهم مستعمرة واسعة في حوض نهر الراين الشمالي 
والأوسطء ومن هناك انتشروا في وسط أوروبا وفي 
شرقها وغربها0©. 

والذين يزعمون أن اليهود جميعاً من سلالة إسرائيل 
قلما يقفون لحظة واحدة لكي يذكروا أن هذا الوهم لو 
كان صحيحاً لكان اليهود في جميع أنحاء العالم 
متشابهين في السحنة والمنظر والتقاطيع؛ لأن قانون 
الوراثئة يقضي حتماً بأن الفروع تشبه الأصل ٠»‏ وتتشابه 
فيما بينها تشابها شديدا. 


ولو نظرنا إلى اليهود في مختلف أنحاء العالم اليوم 
لوجدنا بينهم الشقر ذوي العيون الزرقاء والشعر 
الأصفرء ورأينا بينهم السمر ذوي الشعر المجعد في 
الحبشة والسود في جنوب الهند؛ والصفر المغول ني 
الصين . ورأينا بينهم الطوال القامة والقصارء وذوي 
الرؤوس الطويلة والعريضةء ويوشك ألا تكون هناك 
اختلافات بين السلالات البشرية أكبر مما تجده بين 
الجماعات اليهودية في مختلف القارات وليس مما يقبله 
العقل أن تكون هذه الطوائف كلها من سلالة جنسية 


واحدة(5) 5 


)١(‏ عز الدين الحافظ وآخرون؛ القضية الفلسطينية» الخخرطوم» 


مكتب النشر» طكء محكحول ص١7‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء ص/ا"ا. 
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فاليهود إذن ينتمون إلى عدد كبير من السلالاات» 
وهم يشبهون الجماعات التي يعيشون وسطهاء ومن 
أصدق الأدلة على ذلك ما حدث للألمان اليهود في ظل 
الحكم النازي . 

.لاد اسع كر يثبتوا بواسطة الوثائق التي 

. نوا صتفها وتزبيقها ألهم اريون كا من أصل جرماني 
ا 0-1 الآري» 
يوتدوا لل الفي0 : 

أن مما لا شك فيه أن الصهيونيين ‏ وأكثرهم من 
يهود أوروبا ‏ ليسوا من أهل فلسطين مطلقاًء بل هم من 
أصل جرماني أو سلافي أو بلقاني» وأن القول بأن يهود 
العالم 00 الطائفة الصغيرة العدد نسبياً 
والتي سكنت يوماً ما فلسطين زعم ظاهر البطلان» أثبت 
بطلانه عدد كبير من علماء الأجناس ومن بينهم بعض 
الباحثين من اليهود 0 


تزييف الحقائق وإفساد التاريخ!! 
وإفساد التاريخ» ولكن هناك دراسات وأبحاثاً تاريخية 
واثنولوجية ترجع إلى عهد سابق لتلك الدعاوى؛ وعلم 
الأجناس على كل حال يستند إلى المشاهدات 
وملاحظات لا تحتمل الشك أو التأويل . 
وهو د يعتمد فوق كل شيء على قواعد الوراثة 
المقررة على أن الصفات الجسدية للأجداد يتوارثها 


)١(‏ المصدر نفسه. 


0( يراجع: أوجين بتلر فى بحثه عن اليهود. ص28 وأيضاً 
روجيه غارودي فى كتابه ملف إسرائيل» ص15. 15 8ه. 


الأبناء والأحفاد وفقاً لنظام مقرر ثابت تخضع له جميع 
الكائنات من نبات وحيوان وبشرء وليس مما يجوز في 
أي عصر أن تظهر في أي جنس من الأجناس صفة 
جديدة لم تكن من قبل شائعة بين أبناء ذلك الجنس» 
فإذا امتاز جنس بالشعر الفلفلء استحال أن يظهر بينه 
أفراد شعرهم مسترسل» وبيض الوجوه لا يولد لهم أبناء 


ار 


وأهم الصفات التى يتخذها علماء الأجناس مقياساً 
للتمييز بين السلالات هى طائفة خاصة من الصفات 
والوجه والأنف ولون الشعر والعيون والبشرة وطول 
القامة9" , 


لقد زعم عدد من الكتاب أن اليهود يمثلون جنساً 
نقياً لم يدخله غريب منذ أن نزل فلسطين أو نزح عنها 
إلى بلاد أخرى» وأنه مثال نادر للصفاء الجنسي الذي 
لم يتكرر بالامتزاج بأي عنصر آخرء وأنه لم يسمح للدم 
الأجنبي أن يختلط بدمه النقي. وأن الزواج بين اليهود 
ظل مقصوراً على أفراد م: منهم دون سواه كما كانت الديانة 
خاصة بهم لم يحاولوا نشرها بين غيرهم من الناس . 


ونحن في العالم الإسلامي نعلم على كل حال أن 
الزعم بأن الدين اليهودي كان مقصوراً على بني إسرائيل 
زعم باطل» فقد انتشر الدين اليهودي في جهات مختلفة 
من الجزيرة العربية ومصر ‏ قبل الإسلام بقرون عديدة» 
وانتشر بوجه خاص في بلاد اليمن. ففي القرآن الكريم 
إشارة صريحة إلى هذا في سورة النمل في الآيات 
الكريمة التي تروي قصة ملكة سبأ. قال الله تعالى: 
ْنَا جلدَتَ قل أَمَكًَا عَرْسْكِ كلت كته هر وَأُوينا الْمثرَ من قله 
يك ني وها قا 6ن كيد يواقون أن يا انك ين قزر 


)١(‏ عز الدين» القضية الفلسطينية» مصدر سابق:؛ ص278» وأيضاً: 


تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة 1891 -/19371),: ص17ء 
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[هة يراجع: دراسات أنثروبولوجية» د. أحمد الخشاب» القاهرة » 
مكتبة الأنجلو المصرية» ط١.‏ 1489م ص19. 


56 
كفن 2 قبل ذا أَدمْي أل فنا لما رَأَنْهُ خيينة لَه وُكتمث عن 
ا مال اكد صرح هُمَرَد تف رف قكالت روف تت 


كي دج بر سلسم عبن عله 


تذيى وَأَسْلَمْتٌ مَمَ سُلَبسَنَ يِه وب الْصلَينَ 20409 . 

يذهب كثير من الكتاب إلى القول بأن الدين 
اليهودي مقصور على بني إسرائيل» لأنه ليس من 
الديانات التبشيرية العالمية» بل هو دين قومي اختص به 
قوم من الأقوام دون سواهم. وهذا أيضاً خراقة عجيبة. 
فاليهود قد بذلوا جهوداً عظيمة في التبشير بدينهم 
والعمل على نشره بين الأمم . 

فالنشاط التبشيري اليهودي قد بدأ قبل ظهور 
المسيحية ببضعة قرون ولا شك أنه استمر بضعة قرون 
أخرى في العهد المسيحي. ومعنى هذا أن اليهود قضوا 
بضعة عشر قرناً يعملون بجد ونشاط في نشر دينهم بين 
شعوب وأمم لا تمت إلى بني إسرائيل بصلة. هذه 
الشعوب قد اعتنقت الدين اليهودي وهي تعيش في 
أوطانهم على أيدي مبشرين ودعاة انتشروا في مختلف 
الأقطارء وهؤلاء الدعاة أنفسهم ليسوا دائماً من أصل 
فلسطينيء بل قد يكونون ممن اعتنقوا الدين اليهودي 
وتحمسوا لهء وعملوا على نشره. 

وليس بصحيح أيضاً ما يزعمه الكتاب بأن انتشار 
اليهود في العالم كان نتيجة لتشتتهم في البلاد بسبب 
الاضطهاد من الجائز أن يكون الاضطهاد قد ساعد على 
انتشار اليهود في مختلف الأقطارء ولكن من البديهي أن 
هذه الأعمال الور الجديدة إنما كانت متابعة للجهود 
السابقة في ميادين التبشير» ولهذا فمن الواجب أن نفرق 
بين الإسرائيليين من سكان فلسطين وبين اليهود الذين 
اعتنقوا الدين اليهودي ولم يكونوا في يوم من الأيام من 
سكان فلسطيد9 . 

ومن الواجب أيضاً على كل مفكر أن يفرّق بين 
انتشار بتى إسرائيل وبيج انقشار دينيت ذلك لآن انتشان 
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ب 


الدين اليهودي قد خلق أجيالاً وطوائف من اليهود لا 
تمت إلى بني إسرائيل بشيء سوى صلة العقيدة. 

أو بعبارة أخرى أن انتشار اليهودية قد قضي على 
بني إسرائيل كسلالة جنسية متميزة » لأننا لو فرضنا جدلاً 
00 حملوا الدين اليهودي إلى الأقطار المختلفة 
كانوا من أصل فلسطيني فأنهم لم يكونوا سوى قطرة في 
بحر من شعوب وسلالات لا يربطها بالإسراتيليين رابطة 
جنسية أو سلالية. 

وفي هذا يقول أوجين بتلر(": إن جميع اليهود 
بعيدون عن الانتماء إلى الجنس البهودي» ثم يقول في 
مكان اخر : (إن اليهود يؤلفون جماعة دينية اجتماعية 
قوية جذامن غير شك: شديدة التمانتك ولكن العتاصير 
التي تتألف منها متنوعة تنوعهاً عظيماً». 

لا شك أن الدين اليهودي قد نشأ بين , بنى إسرائيل 
في أرافى /السطيق اران اعطرن متها في ميغ اننا 
العالم بواسطة الجهود التي بذلها أصحاب هذا الدين 
أول الأمرء ولكن المهم الذي لا بد أن نعلمه أن اليهود 
في ألمانيا والبلاد السلافية هم طوائف من الألمان 
والسلاف اعتنقوا الدين اليهودي منذ القرن الثالث قبل 
الميلاد على أيدي أولئك المبشرين» كما أن العقل لا 
يقبل أن يكون يهود اليمن ومصر وبلاد الحبشة» وكلها 
أقطار قد انتشر فيها الدين اليهودي في ذلك الزمن البعيد 
نفسه. من أصل فلسطيني وقد أيّد هذا الرأي ما كتبه 
علماء اليهود أنفسهم . ْ 

وقد جاء بحث أوجين بتلر عن اليهود ما يلى: "أن 
التوداغيازة عن طائنة وده مامه الفيع البيم الى 
جميع العصور أشخاص من أجناس شتى» وهؤلاء 
المتهودون جاءوا من جميع الآفاقء فمنهم الفلاشا 
سكان الحبشةء ومنهم الألمان ذوو السحنة الجرمانية - 
ومنهم التامل اليهود السود من الهند ‏ ومنهم الخزر 


. أستاذ علم الأجناس في جامعة جنيف‎ )١( 
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والمفروض أنهم من الجنس التركي» وهكذا يمكن لنا 
أن نستخلص من هذا العرض مجموعة من الحقائق عن 
اليهودية العالمية : 

١‏ أن يهود أوروبا وهم عماد الصهيونية ودعاتها 
من أصل أوروبي» وأن جذورهم تمتد إلى تاريخ 
طويل» ربما هو تاريخ نشأة الصهيونية . 

” - أن اليهود هم أعضاء في شعوب كثيرة ولهم 
أوطان عديدة وأن اختلفوا في الدين عن سائر السكان 
فيهاء فمن الافتراء أن يقال أن اليهود شعب لا وطن 
200 

ارتباط اليهودية العالمية منذ نشأتها بجهود 
الصهيونية وهي جهود دينية عنصرية متطرفة تعمل من 

5 - أصبحت اليهودية اليوم جزءاً مكملاً لبناء 

المنظمة الصهيونية . 
/58 58 ص585 -/14817 تحت كلمة «الصهيونية» ما 
نصه : «إن اليهود يتطلعون إلى امتداد إسرائيل » واجتماع 
الشعب فى فلسطين» واستعادة الدولة اليهودية؛ وبناء 
الهيكل وإقامة عرش داوود في القدس ثانية» وعليه أمير 
من نسل داوود؟ا. 

وجاء فى دائرة المعارف اليهودية تحت كلمة 
«الصهيونية» (إن اليهود يبغون أن يجمعوا أمرهمء وأن 
يقدموا إلى القدس فيتغلبوا على قوةالأعداءء وأن 
يعيدوا العبارة إلى الهيكل «أي مكان المسجد الأقصى» 

وجاء في كتاب «مطامع الصهيونية» طبعة 959١م‏ 
ما نصه: «صرّح رئيس حاخامي اليهود في فلسطين بأنه 
عاصمة الدولة اليهودية لن تكون تل أبيب بل ستكون 
القدس لأن فيها هيكل سليمان» ولأن الصهيونية حركة 


)0( عز الدين» القضية الفلسطينية»؛ مصدر سابق» ص٠‏ 5. 


سياسية ودينية معأء وأن شباب اليهود سيضحون 
بحياتهم لاسترداد مكانهم المقدس الهيكل «مكان 
المسجد الأقصى». ويقول بن غوريون في تصريح له: 
إن حق اليهود في فلسطين إنما هو وعد الله بأرض 
إسرائيل وأنه لا معنى لفلسطين بدون القدس» ولا معنى 
للقدس بدون هيكل» . 

ويقول الفرو موند7' «إن اليوم الذي سيعاد فيه بناء 
الهيكل أصبح قريباً وأنني سأكرس ما بقي من أيام حياتي 
لبناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى». 

وصرّح إسرائيل رابخويل7" قائلاً : 

«إن فلسطين وطن بلا سكان فيجب أن يعطي شعب 
بلا وطن أي لليهود وقال»: إن الواجب لليهود في 
المستقبل أن يضيقوا الخناق على عرب فلسطين حتى 
يضطروهم إلى الخروج منها» . 

فالفكرة الصهيونية تقوم على أساس دعوة يهود 
العالم المشتتين في سائر أقطار الأرض للعودة إلى 
فلسطين., وهذا لا يتم إلا باستيلائهم بالقوة على بيت 
المقدس. وتقويض أركان المسجد الأقصىء وطرد 
الشعب العربي الفلسطيني وتشريده أو إبادته. . لقد ظل 
اليهود يعتنقون هذه الفكرة» ويعيشون في هذا الخيال 
أجيالاً طويلة يقول بن عوزيون: 

«إن الصهيونية الحقيقية لم تبدأ بهرتزل» ومؤتمر 
بال» ولا بوعد بلفور ولا بقرارات الأمم المتحدة عام 
4م ولكنها بدأت يوم أن وعد الله أباناً إبراهيم 
وعده. وقد صرّح شختر بذلك قائلاً: «حينما يكون 
الصهيونيون عاملين نشطين تكون اليهودية حيّة عاملة». 

فالصهيونية في جوهرها ومناطها: عقيدة دينية 
متطرفة» يذعن لها أشياعها يسوقهم التعصب والغرور 
العنصري قسراًء بلا وعي ولا إرادة وأساسها في زعمهم 


)١(‏ زعيم يهودي ووزير بريطاني سابق» أصبح فيما بعد لورد 


(1) دكتور سلومون شختر (/1919-1841م). 


فلسطين 


تعاليم التوراة التي تنص على أن الله سبحانه وتعالى قد 
خالصة لهم من دوت الات 200 


وقد استقر تعريف الصهيونية في المصطلح 
السياسي على أنها: «دعوة وحركة عنصرية دينية 
استيطانية تطالب بإعادة توطين اليهود وتجميعهمء 
وإقامة دولة خاصة بهم في فلسطين بواسطة الهجرة 
وَالعْزو والعيف لحل المسألة البَهوويِن9؟, 

إن أول الصيحات التي سجلها التاريخ كتاب أرسله 
يهودي فرنسي في عام 017/48" ناشد فيه أبناء دينه أن 
يؤلفوا مجلساً أعلى مقرّه باريس تمثل فيه فروع الطائفة 
في جميع أنحاء العالم على أن يرفع هذا المجلس طلبا 
إلى الحكومة الفرنسية بإرجاع جميع اليهود إلى سماء 
وطنهمء ثم وصف هذا الوطن بالعبارة التالية : 


«وهذا القطر الذي نريد أن نحتله يشتمل على مصر 
السفلى «الوجه البحري» ويمتد شرقاً إلى الجهات 
المتاخمة وينتهي بخط يمتد من بلدة عكا إلى البحر 
الميت وموقع القطر أنفع المواقع في العالم. 

وسيمكئنا من السيطرة على ملاحة البحر الأحمرء 
وعلى تجارة الهند وبلاد الغرب وإفريقيا الشرقية 
والجنوبية» وكذلك سيسهل لنا تجارة إيران وآسيا نظرا 
لقربه من مدينتى دمشق وحلبء. كما سيسهل الاتصال 
بواسطة الجر الأبيض المتوسط بالبلاد والممالك 
الأوروبية» وهكذا تكون بلادنا بفضل موقعها الممتاز 
في قلب العالم العربي المستودع الأكبر للمنتجات 
العالمية للتنمية»)9؟ . 


ومنذ ذلك التاريخ تأثر العديد من المفكرين اليهود 


)١(‏ دكتور علي محمد جريشة» ومحمد شريف الزيبق» أساليب الغزو 
الفكري عل العالم الإسلامي؛ دار الاعتصامء طاكء 19175م» 
صة؛4١.‏ 

(؟) د. أحمد عطية؛ القاموس السياسي» ص91272. 

9و4 تاريخ حملة نابليون الشهير على الشرق الأوسط. 

(8) عز الدين» القضية الفلسطينية؛ مصدر سابق. ص58. 


و 


بالنزعة القومية العنصرية التوسعية التي سادت أوروبا في 
القرن التاسع عشر : مثل : «الحاخام زفى كاليشر 
)١1875 - ١/946(‏ في كتايه «البحث عن صهيون»» 
والبارون موشي هيرش )1800-1١8151(‏ في كتابه 
«روما والقدس» وليون بنسكر )١14841-1١4875١(‏ فى 
كتابه «التحرير الذاتي» وأشر عقتر برنح اكوا 
»4١950/- 865١‏ وثيودور هرتزل )١90٠54-1١8590(‏ 
في كتابه «الدولة اليهودية»(2 . 


ثم بدأت الصهيونية تتغلغل وتنتشر أكثر بين اليهود 
منذ عام ١180م‏ عندما اضطرت أعداد ضخمة منهم إلى 
النزوح عن روسيا على أثر المجازر التي تعرضوا لها 
بعد اغتيال القيصر الروك وإلى قيام جمعيات 
«أحباء صهيون» التي طرحت مسألة استيطان اليهود 
بفلسطين وغزوها عن طريق الهجرة كاحتمال عملي» 
كما درست أحياء اللغة العبرية لتصبح لغة غالبية اليهود 
عوضاً عن «اليديشية» وقد تمكنت حركة «البيلو» من 
إيصال عشرين مستعمراً يهودياً عام 1847م كانوا طلائع 
الهجرة الأولى إلى فلسطين» وأوجدوا عدة مستعمرات 
صهيونية شكلت المراكز الأساسية للاستعمار الزراعى 
الصهيوني في المراحل اللاحقة0"'. 


إلا أن أحد أعضاء جمعيات (أحباء صهيون» 
البارزين وهو «آحادها عام» ذهب إلى إعادة النظر في 
فكرة إقامة المستعمرات» وأخذ يركز على ضرورة 
الحفاظ على القيم الروحية اليهودية» وأكد بأن طريق 
وقف الانحلال الروحي اليهودي» في نظره. هو إقامة 
مركز روحي لليهودية في فلسطين يعيد حيويتهم 
ووحدتهمء ويؤدي في النتيجة إلى تحقيق الحلم القومي 
اليهردي. وسميت صههيونيته ب«الصهيونية الروحية»(*©. 


)١(‏ المصدر نفسهء ص357» وأيضاً: د. محمد الحزون» مجلة البيان» 
العدد /اىء ذو القعدة» 6١4١ها_أبريل‏ 9965١مء‏ ص .8١٠‏ 

(؟) القيصر الروسي الإسكندر الثاني. 

(*) الموسوعة السياسية» بإشراف عبد الوهاب الكيالي»ء ص5899 

(5) المسيريء عبد الوهابء الإيديولوجية الصهيونية» ص/7١7.‏ 


وبادر أنصار «آحاد هاعام» لأجل هذا الغرض إلى 
تشكيل جمعية «بني موسى! وتتلمذ على يده عدد من 
المتقنين النهرو. وفي العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر اعتنق صحفي يهودي من فينا هو ثيودور هرتزل 
الفكرة الصهيونية على أثر موجة من العداء لليهود في 
أوروباء وقام بتأليف كتابه حول المسألة اليهودية شرح 
فيه تصوره ووجهة نظره لحل المسألة اليهودية بعنوان 
«الدولة اليهودية» في عام 1840م ويعتبر بعضهم يوم 
صدور هذا الكتاب هو يوم ميلاد الحركة الصهيونية 
العالمية التي وضعت نصب عينها إقامة دولة يهودية2©29. 


بدأ ثيودور هرتزل بحثة بالقول «إن المسألة اليهودية 
لازالت قائمة» وأنها ستنشأ في كل مكان يعيش فيه 
اليهود بأعداد كبيرة وأكثر من ذلك فإن المسألة اليهودية 
ستنتشر مع الهجرة اليهودية إلى أماكن أخرى يهاجر منها 
الهاربون من اليهود هذا هو واقع الحال وسيبقى كذلك 
في كل مكان حتى في أكثر البلدان تقدماً ولذلك فلا 
الاعتماد على الحكومات المتحررة» ولا الهجرة 
اليهودية من مناطق تسودها اللاسامية يمكن أن يقدم حلاً 
نهائياً للمسألة اليهودية» . 


وبعد عامين من هذا التاريخ تمكن «هرتزل» من 
عقد المؤتمر الصهيوني الأول بحضور 2٠١47‏ من 
المندوبين اليهود يمثلون جمعيات صهيونية متناثرة في 
أرجاء مختلفة من العالم. وتمخض هذا المؤتمر عن 
تحديد أهداف الحركة الصهيونية فيما عرف ببرنامج 
بال» وإنشاء الأداة التنظيمية لتنفيذ هذا البرنامج وهي : 


«المنظمة الصهيونية العالمية» وقد حدد المؤتمر 
هدف الصهيونية على أنه «خلق وطن لليهود في فلسطين 
بواسطة الهجرة وربط حدود العالم بهذا البرنامج»29 . 


.8١ص الحزونء مجلة البيان» مصدر سابق؛‎ )١( 

(؟) غاروديء روجيه؛ء ملف إسرائيل. . دراسة الصهيونية 
السياسية»ء ص 48١‏ وأيضاً: عز الدين» مصدر سابق» ص58. 

(*) الموسوعة السياسيةء مصدر سابق» ص .15١0‏ 


قلطي 

ولتحقيق هذا الهدف حدد المؤتمر الخطوات 
الأربع التالية: 

-١‏ تشجيع استيطان العمال الزراعيين والصناعيين 
اليهود في فلسطين وفقاً لخطوط مناسبة . 

الاقنظيم التهوداوريظه غير مو قات عتناسية 
البلد المعني. 


وتعزيزهما. 
الدول» حيث يكون ذلك ضرورياً لتحقيق هدف 
الصهيونية . 
بالإضافة إلى الإنجازين المشار إليهما من قبل فإن 
مجرّد جمع ذلك العدد من الصهيونيين للتداول فى 
أفضل الوسائل لتحقيق هدف واحدء كان فى حد ذاته 
وتعتبر صهيونية «هرتزل» صهيونية سياسية لأنها 
حولت المشكلة اليهودية إلى مشكلة سياسية وأوجدت 
حركة منظمة محددة الأهداف والوسائل9 . 


أمَا الصهيونية الدينية فقد اتخذت شكلاً تنظيمياً عام 
م بقيام حركة (مزراحي) تحت شعار «أرض 
إسرائيل لشعب إسرائيل حسب شريعة توراة إسرائيل» 
وتحت شعار آخر «التوراة والعمل» ويرى هؤلاء أن 
اليهود أمة متميزة عن غيرها. لأن اللّه؛ في زعمهم هر 
الذي أسسها بنفسه. وأن وحدة الوجود اليهودي تتمثل 
بالتحام اليهود والتوراة وفلسطين» وذلك للالتحام الذي 
يفجر عبقرية اليهود. ولحركة «مزراحي» هذه فروع في 
كل العالم» ويتبعها الحزب الديني القومي والعديد من 


)000( عز الدين» القضية الفلسطينية» مصدر سابق» ص١7‏ 


)0( المسيري » الإيديولوجية الصهيونية » مصدر سابيق» ص 8و١‏ 5 
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فلسطين 


مزارعى «الكيبونز» و«المسوشاق» والكثير من المدارس 
التلمزيية1): 

وظهرت تيارات صهيونية أخرى مثل «الصهيونية 
التنعيمية» ومن روادها «جابو تنسكي»؛ الذي عرف هو 
واتباعه بالتشديد على أهمية بناء قوة عسكرية صهيونية 
كبيرة لغزو فلسطين وبناء الدولة اليهودية بالقوة» ويمثل 
حزب «حيروت» اليميني بقيادة «بيغن» وشارون التيار 
التنقيحي داخل إسرائيل29). 

ومن هذه التيارات الصهيونية العملية التي كانت 
تطالب بالاعتماد على الجهود الذاتية اليهودية والمباشرة 
بناء الوطن القنوفى لليهودء كان «وَايومان-وبن 
غوريون» أهم ان هن الأو ا 

ومنها «الصهيونية العمومية» التي تستند إلى المطالبة 
بالمتسلحة العرمية يعرف النظر ع الانتفاء ليشي 
وقد نشط أصحاب هذا الاتجاه في تجميع المال لتثبيت 
جنود الاستيطان اليهودي في فلسطي (4), 

ومنها كذلك «صهيونية الدياسبورا» الشتات؛ التي 
تتبنى الصهيونية الثقافية فيما يتعلق بالنظر إلى إسرائيل 
على أساس أنها مركز اليهوؤية الثقافي أو الروحي*. 

ومن هذه المدارس أيضاً: الصهيونية العمالية» أو 
الاشتراكية؛ ولعل أهم تيارات هذه المدرسة هي مدرسة 
«جوردون» التي ركزت على فكرة اقتحام فلسطين. 
وركزت أيضاً على العمل باعتباره وسيلة من وسائل 
التخلص من عقد المنفى وصهر القومية اليهودية 
الجديدة2"0 , 

وجدير بالإشارة إلى أن العقيدة الصهيونية وأبعادها 


)١(‏ الموسوعة السياسية؛ مصدر سابق؛ ص"157. 

(؟) المسيري» الإيديولوجية الصهيونية» مصدر سابق» ص١١7-‏ 
١‏ 

(©) الموسوعة السياسية؛ مصدر سابق؛ ص1596. 

(5) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسهء ص557. 

(5) المسيري» الإيديولوجية الصهيونية.؛ مصدر سابق» ص”7١57-‏ 
0 


لل 


الدينية والتاريخية تشكل الخلفية النظرية وقاعدة الارتكاز 
اليهودية فى إسرائيل بدءاً من الناحية التشريعية» كقانون 
الغرة (148) الذي يفضي سي كن يهودي قن لضي 
الإسرائيلية» مروراً بالقول: إن فلسطين هي موطن يهود 
العالم باعتبار الأقدمية والاستمرارية التاريخية لمدة ألفي 
سنةء وأن يهود اليوم يشكلون على هذا النحو قومية 
تيت إلى الاق السنين من النازني 20 

يقول الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون: «إن 
إسرائيل قد تكون أحدث دول العالم»ء ولكن الشعب 
اليهودي له وجود عمره أربعة آلاف عام متتالية»(" . 

ويمضى قائلاً: «إن الصهيونية قد حققت هدفها فى 
5 مايو/ 4م يبناء دولة عركة اكر لوا كان فنا 
عليه بفضل قوات «الهاجانا» وليست هذه نهاية كفاحناء 
بل إننا اليوم قد بدأناء وعلينا أن نمضي لتحقيق قيام 
الدولة التي جاهدنا في سبيلها من النيل إلى الفرات29 . 

ويقول ثيودور هرتزل «المسافة من نهر النيل إلى 
الفرات» لا بد من فترة انتقالية لتثبيت مؤسساتنا يكون 
فيها الحاكم يهودياً» وما أن تصل نسبة السكان اليهود 
إلى الثلثين حتى تفرض الإدارة اليهودية نفسها 
سياسيا() , 

ومما لا شك فيه أن التيارات والمدارس الصهيونية 
المختلفة وأن تنوعت أساليبها واختلفت وسائلها ‏ نهي 
تتفق في الجوهر وتتبنى كلها نسقاً أيديولوجياً واحداء 
وتتحد حول الهدف المرسوم إلا وهو: حل مشكلة 
اليهود عن طريق استيطان فلسطين بطريقة جماعية وإقامة 
دولة يهودية صهيونية. 

هذه المدارس كلها تبرر نقل اليهود إلى فلسطين 
بمعاذير مختلفة. لكنها تصب في اتجاه واحد هو تهجير 
الفلسطينيين بالقوة وإبعادهم عن طريق طردهم ومصادرة 


للق الحزون» مجلة البيان؛ مصدر سابقء» ص٠١٠475-4.‏ 
)١(‏ .195 .ماأعقصذ1آ زه وممقوء8 مه طتستطع8 نمم تستاودعظ8 لاوط 
(*) أحد الطرق العسكرية الصهيونية . 


(4) يوميات ثيودور هرتزل» ص7١1١.‏ 


:2 


أراضيهم فثقل اليهود من المضمون الماركسي يتم 
لأسباب أممية اشتراكية» وأما من المنظور الليبرالي فيتم 
لأسباب ديموقراطية وتاريخية» ولكن يظل الإجماع 
قائماً رغم اختلاف القناعات الفكرية حول الفكرة 
الصهيوتية ذاتها . 

إن علاقة الصهيونية باليهودية علاقة عضوية؛» لا 
تنفك إحداهما عن الأخرىء وبالتالي يمكن القول «إن 
الصهوينية واليهودية وجهان لعملة واحدة. وما 
الماركسية والليبرالية إلا قناعات يستعملها اليهود لتمرير 
مخططاتهم وخدمة أهداف الصهيونية القريبة 
والهتنة23 . 

تتميز الشخصية اليهودية الصهيونية بصفات 
وخصائص كثيرة نذكر منها : 

١‏ أنها عرفت بالجبن والغدر والخيانة والتعصب 
والسياسة العنصرية منذ أن وجدتء فقد طغت فكرة 
السيطرة على العالم منذ زمن بعيد على العقلية اليهودية 
الصهيونية؛ ودؤنها اليهود في قوانينهم السرية لاعتقادهم 
بأنهم شعب الله المختارء وأن بقية الناس فقد خلقوا 
ليسخروا في خدمة بني إسرائيل : 

جاء في البروتوكول الخامس من بروتوكولات 
حكماء صهيون: (إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا 
مختارون من الله لنحكم الأرض وقد منحنا الله العبقرية 
كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل» وسنضع 
موضع الحكومات القائمة مارداً يسمى إدارة الحكومة 
العليا. 

؟ - إن اليهود الصهاينة شعب شريرء يثير القلاقل» 
ويختلق الأزمات بين القوميات والشعوب الأخرى. 

فقد نفذ اليهود إلى كل ناحية من نها. ي حياة 
المسيحيين في الغرب وركزوا نفوذهم بشحّل واضح 
على النواحى الفكرية حتى أن الكاثوليك والبروتستانت 


في الغرب يتقبلون توجيهاتهم وإرشاداتهم؛ واستطاعوا 


.41١-48٠١ص الحزونء مجلة البيان» مصدر سابق»‎ )١( 


فلسطية 

وقد جاء تقرير الجمعية اليهودية الأمريكية 
بالولايات المتحدة في 107١م‏ (إن الانتصارات التي 
حققناها هنا في السنوات الماضية» وسنة ٠46!م‏ أزالت 
كل إشارة معادية فى الكتب الدينية المسيحية وكتب 
جهودنا أصبح 85 بالمائة من الكتب البروتستانتية خالياً 
اليوم من العبارات العدائية والمحقرة لليهود. وقد 
توصلنا إلى نتائج ممائلة في الكنائس الكاثوليكية» ولقد 
تمكنا من إقناع الزعماء المسؤولين من الوقوف إلى 
جانب القضايا الخاصة باليهود». 

ويؤكد الدكتور أوسكار ليفي في قوله: االحن 
اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه 
وجلاديه(" . 

“أن اليهود شعب مشهور بالعنف والقسوة 
والوحشية والخديعة في التوسل لأغراضهم الخسيسة. 
وإقامة المجازر البشرية من أجلها. . 
يكون شعارنا كل وسائل العنف والخديعة» . 

كما يقول البروتوكول الصهيوني السابع: «من أجل 
أن نظهر استعبادنا لجميع الحكومات الأممية في أوروبا 
سوف نبين قوتنا لواحدة منهاء متوسلين بجرائم العنف 
وذلك هو ما يقال له حكم الإرهاب. وإذا اتفقوا جميعاً 
ضدناء فعندئذ سنجيبهم بالمدافع الأمريكية أو الصينية 
أو اليابانية» . 

؛ - أن اليهود يعملون لهدم الأديان الإلهية عن 
طريق استحداث المذاهب السياسية والفكرية الهدامة 
كالشيوعية والوجودية والماسونية والسريالية» ومذهمب 
التطور ويعملون لنشر الإلحاد ونسف الإيمان من 
النفوس . 


)١(‏ زعيم هيودي صهيوني. 


يقول البروتوكول الرابع عشر: «ولهذا السبب يجب 
علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان وأن تكون النتيجة 
المؤقتة لهذا هي أثمار الملحدين» فلن يدخل هذا في 
موضوعناء ولكنه سيضرب مثلاً للأجيال القادمة التي 
ستضفي إلى تعاليمنا على دين موسى الذي وكل إلينا 
بعقيدته الصارمة واجب إخضاع كل الأمم تحت 
أقوامنا»7" . 

5 -_إن من سمات الشخصية اليهودية الصهيونية 
الخداع والغش والخيانة والاحتيال في سبيل تحقيق 
المبادئ اليهودية . 

يقول البروتوكول الأول: «ويتحتم أن يكون ماكراً 
خداعاً حكم تلك الحكومات التي تأبى أن تداس تيجانها 
تحت أقدام وكلاء قوة جديدة. 

إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 
هدف الخيرء ولذلك يتحتم إلا نتردد لحظة واحدة في 
أعمال الرشوة والخديعة والخيانة والاحتيال إذا كانت 
تخدمنا في تحقيق غايتنا»(" . 

ويقول البروتوكول السابع : «ولكي نصل إلى هذه 
الغايات يجب علينا أن ننطوي على كثير من الدهاء 
والخبث خلال المفاوضات ولكئنا فيما يسمى «اللغة 
الرسمية؛ سوف نتظاهر بحركات عكس ذلكء. لكي 
نظهر بمظهر الأمين المستحمل للمسؤولية. . ويجب 
علينا أن نكون مستعدين لمقابلة كل معارضة بإعلان 
الحرب على جانب ما يجاورنا من بلاد تلك الدولة التي 
تجرؤ على الوقوف في طريقنا»(" . 

5 إن الشخصية اليهودية الصهيونية فوق أنها 
شخصية لا أخلاقية أنها شخصية متناقضة في مواقفها 
وأفكارهاء لأن اليهود لم يقتنعوا في يوم من الأيام 
بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالقرآن الكريمء وكانت 


)١(‏ التونسىء محمد خليفة» الخطر الصهيوني.ء لبنان» دار الكتاب 
العري» ط4ء ص54١.‏ : 

(؟) المصدر نفسهء ص8١١.‏ 

(9) المصدر نفسهء ص١4١.‏ 


اورف 


مواققهم من الأديان الإلهية معروفة ومشهورة. 

فقد روى عن اين عباس قول الله تعالى: ##إنَّ 
آلْذيت كتَرُوا سوا عَتِهِ َأَندَتَهُمْ ام لم ثُدِرْمٌ لا 
لمش( حَتَم لها عل يوم وَل سَنموعٌ دعق أننترهة 
غِسَوَدٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيهٌ 204 قد نزلت هذه الآيات 
في يهود المدينة في موقعة الأحزاب والآية: اج 
أنَأمهُونَ ألّاس بِلرِ وَتَسَوْنَ أَنشْسَكٌ وَأَسُمْ َتَلونَ الكتب أملا 
تمَقَلُونَ 49 أنها نزلت في يهود أهل المدينة. وقال: 
كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينه 
وبينهم رضاع من المسلمين : أثبت على الدين الذي 
أنتء وما يأمرك به هذا الرجلء فإن أمره حقء» وكانوا 
بأمرون الناسن يذلك ولا يفعلو1": 

ا كماأن الشخصية اليهودية تمتاز بالجشع 
والطمع والأنانية وحب التملكء وقد تناول القرآن 
الكريم هذه الحقيقة التي كانوا عليها في الماضي» هي 
ما يحدث منهم الآن» وهي اليوم تظهر لمش حت 
شعار إسرائيل والصهيونية» يقول الله تعالى: لصت 
يي مكَمَرُوا ين بت إنرهيل عَلَ ليسان اده دَعِيسى أبن 
مَرْيَمٌ دَيِكَ يما عَصَوا يَكَاا يدرت 9© كَاوًا لا 
يََتَامونَ عن مُنحكَر مَعَلوة لِنَس ما كَاوا يمرت © 
كرّئ حكَيْيًا يَنْهُمْ تلن الدِِنَ كَترداأ لِنْىَ ما 
كَدَّمَتَ تر أَنمْسُمُم أن سَخِط أنَّهُ عَلَتْهِمْ وَف الْمَدَابٍِ هُمَ 
حَيدوه © وَلَرْ كوا يؤمنوت بِللَهِ دب وم أأززق 
نما أعمَدُوَهُمْ أوي4 29 . 

وخلاصة القول: نجد اليهود شعباً شريراً خائناً 
ملوناًء خبيث الطوية» ماجن السلوك عنصرياً مغروراً 
جشعاً يستغل الآخرين» يثير الفتن» ويبّيت المؤامرات 
ضد الأمم والشعوب الأخرى7 . 


.,/-5 سورة البقرة» الآيات‎ )١( 

(1) المقياس من تفسير ابن عباس» ص"؟ - 74. 

(*) سورة المائدة» الآيات 8/- .48١‏ 

(54) أنظر: الميداني» عبد الرحمن حبتكةء مكايد عبودية عبر التاريخ ‏ 
ص١‏ - .2٠١‏ ومحمد عزة دروزة: اليهود في القرآن الكريم» 
ص١#١‏ - 1377 


1. 


اليهود وصفاتهم وأخلاقهم ونفاقهم وانحرافهم عن كل 
مبدأ قديم كانت هذه نشأتهم وديدنهم من قديم الزمان 
إلى يومنا هذا2'0 وما أشبه الليلة بالبارحة. 


حافظ عبد الرحمن بشارة 


كيف استولى المشروع الصهيوني 
غلئ أراضي الفلسطينيين؟ 

كلود برزوزوفسكي يهودي من مواليد فلسطين عام 
» ومن أسرة بولونية يهودية كانت استقرت في 
القدس منذ أجيال عدة في عهد الامبراطورية العثمانية. 

ولايخفي ك. برزوزوفسكي أن موضوع هذا 
الاغتصاب شعب وأرض . فإسرائيل ما كان لها أن تقوم 
ما لم تطرد الفلسطينيين من أرضهم وما لم تستولي على 
هذه الأرض وتصادرها في عملية نهب منقطعة النظير: 
في تاريخ القرن العشرين على الأقل . 

وتفاصيل هذا الاغتصاب المزدوج يمكن 
اختصارها في رقمينء» واحد يتعلق بالبشر والآخر 
بالأرض . 

فعندما رأت بواكير المشروع الصهيونية النور 
وهذا قبل أن يصدر هرتزل كتابه عن «الدولة اليهودية» 
عام 18947 _ما كان تعداد السكان اليهود في فلسطين 
يزيد على ١7‏ ألف نسمة» وكانوا يتوطنون في المدن 
الأربع الأثيرة في التراث اليهودي: القدس وطيريا 
وصفد والخليل. وكان جلهم رجال الدين ومن 
الحرفيين والتجار الصغار من خياطين وإسكافيين 
ومجلدين وصاغة وساعاتيين» ولم يكن بينهم سوى 
مزارع واحد يستثمر أرضاًء وهذا بشهادة تشاه لز نيتر» 
ممثل جمعية «العهد الإسرائيلي الكوني» ي, فلسطين 


عام 14854. 
ومن دون دخول في تفاصيل بدايات الهجرة 


للق يراجع: البياتي» جعفرء من ملامح الشخصية الصهيونية» 
التوحيدرع ,ىو ص ١4‏ 0لا 


فلسطي: 


اليهودية إلى فلسطين» بالتواقت مع تفاقم الاضطهادات 
اللاسامية لليهود في روسيا وأوروبا الشرقية» فإنه عند 
عدون وعد تلغور عام /1319: لم يكن تعداد اليهود في 
فلسطين» من مقيمين دائمين ومهاجرين جدد. قد تعدى 
الثمانين ألفا. وخلافاً للتقليد اليهودي المحلي» وحتى 
لتوصية هرتزل الذي كان يعتبر أن الفلاحين هم طبقة قيد 
الانقراض تاريخياء فإن معظم المهاجرين الجدد 
القادمين من أوروبا الشرقية اختاروا أن يكونوا «عمال 
أرض». 

وعلى هذا النحو أنشأوا لأنفسهم . بالإضافة إلى 
مدينة تل أبيب. خمسين مستوطنة زراعية تمتد على 
مساحة 5٠‏ ألف هكتار. وباستثناء هذه ال0٠‏ كم 
مربعء التي استحصلوا عليها بالشراء على مدى أربعين 
عاماً من الاستيطان» لم يكن اليهود يملكون أرضاً في 
فلسطين.ء فقد كانت كلية ملكية الأرض تعود إلى 
العرب» سواء كانوا من الفلسطينيين المقيمين أم من 
العرب المالكين من لبنانيين وسوريين وعراقيين 
ومصريين . 

وعلى هذا النحو يمكن القول إن المسار التاريخى 
الاق 'استعرق لود متنة عابي الوعد لإعطاه (وطد 
قومي» لليهود إلى قيام دولة إسرائيل قد تحكم به هدفان 
لا ثالث لهما: تحويل الأقلية اليهودية» عن طريق 
الهجرة؛ إلى غالبية» وبالتالي إلى "شعب يهودي»» 
وتحويل هذا الشعب إلى مالك للأرض التي ما كا ن 
يملك حتى ١94171‏ سوى اثنين في المئة منهاء وهذا عن 
طريق الشراء قبل قيام دولة إسرائيل» ثم عن طريق 
المصادرة بعد قيامها. 

الشق الأول من قصة هذا التحويل هو المعروف. 

فعلى مدى ثلاثين عاماً تضاعف عدد المهاجرين 
اليهود أحد عشر ضعفاً ليصل إلى 500 ألفاأ يوم قرار 
التقسيم. وفي الوقت الذي حولت فيه الهجرة اليهود 
إلى غالبية» فإن الهجرة المضادة ‏ أي النزوح القسري أو 
الإرادي ‏ هي التي حولت الفلسطينيين إلى أقلية. فقد 


مشروع الحكومة البريطانية لتقسيم فلسطين 1944 


لبثان 








[] المناطق العربية 
المناطق اليهودية 





تقلص عدد العرب فى الدولة اليهودية الجديدة من ١ع‏ 

ألف قبل التقسيم إلى ٠٠١‏ ألف فقط في نهاية .١914/‏ 
وفى الوقت الذي تدفق فيه على الدولة الجديدة 

56٠‏ ألف مهاجر يهودي إضافى فى 449١ء‏ كان تعداد 


النازحين من الفلسيطينيين قد ارتفع إلى 4٠١‏ ألف 
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(85: ألفاً فى الأردن و8١5١‏ ألفاً فى لبنان و87 ألفاً فى 
سورية» بالإضافة إلى ٠٠١‏ ألف في غزة). 


وفي المقابل» فإن الشق الثاني من قصة 
الاغتصاب» ونعني اغتصاب الأرض» غير معروف بما 
فيه الكفاية» ونادراً ما يشار إليه فى الدراسات المتداولة 
عن عدن السب اا جاو ريدي ل 
برزوزوفسكي أنه يعقد فصلا ختامياً لبيان الكيفية التي 
تحولت بها الأرض الفلسطينية إلى أرض يهودية . 

فمنذ 140١‏ كان المؤتمر الصهيونى الخامس قد 
أنشأ صندوقاً خاصاًء أسماه (اصندوق إسرائيل الأزلي» 
لشراء الأراضي من ملاكها العرب ولتحويلها إلى أراض 
مملوكة «للشعب اليهودي بأسره» ملكية «أزلية» وغير 
قابلة للنزع إلى الأبد. ومن البداية عمل هذا الصندوق 
تحت شعار «اشتراكي» هو : «الأرض لمن يزرعها لا 
لمن يملكها». وقد حصل الصندوق على الأراضي 
الفلسطينية» بالشراء دونماً دونماً حتى استطاع في 
1 أن يضع يده على نحو من مليون ونصف مليون 
دونم (١٠5١كم').‏ أي مايعادل 5 في المئة من 
إجمالي مساحة فلسطين. 

وحتى بعد قيام دولة إسرائيل وتوقيع اتفاقات الهدنة 
التي أقرت لها بحدود أوسع بنسبة الثلث من تلك التي 
أقرها لها قرار التقسيم». بقيت ملكية الأرض فيها موزعة 
على النحو التالى: لا فى المئة من الأراضى مملوكة 
ليهود. ولا في المئة مملوكة لفلسطينيين» و١‏ في المئة 
مملوك لأجانب. و5ه فى المئة أراضى دولة. وكما 
تقضى أصول القانون انول وكسعيف الناولة الجديدة 
5-0 كامل الملكية الماك التى كانت عائدة إلى 
الدولة القديمة. ف وول أن قناقم فيها قرسا راعداه 
فصارت إسرائيل مالكة على هذا النحو ل75 في المئة 
من الأراضي الفلسطينية . 

لكن الفلسطينيين» من مقيمين ونازحين ظلوا 
مالكين للا في المئة من الأراضي» أي.ما يغاذل 
مليون دونم من أصل ٠١4٠0١‏ مليون دونم. 
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والحال أن جملة التشريعات العقارية التي أصدرتها 
الدولة العبرية الجديدة خلال العامين الأولين من 
وجودها استهدفت تجريد الفلسطينيين من ملكية هذه 
الملايين السبعة والنصف من الدونمات الباقية في 
أيديهم 1 


وكانت هذه الملكية تتوزع في ١448‏ على النحو 
العالي* ألفف دونم من الأراضي الغنية والمروية 
(وفى جملتها بيارات حيفا المشهورة). و١157‏ ألف 
دلواي القابلة للزراعة قمحاً وحبوباء 
و1906 ألف دونم من الأراضي القاحلة», هذا في 
الريف أما فى المدن فكانت ملكية الفلسطينيين تتألف 
من 07 ألك درك من الأراضي المبنية (77 ألف دونم 
في المدن الكبيرة مثل القدس وحيفا ويافاء و١٠‏ ألفا في 
المدن الصغيرة والقرى) . 


ومن جراء النزوح الجماعي للفلسطينيين عام 
قدرت نسبة الأملاك التى أخلوها بأربعة أخماس 
الأراضى الريفية؛. وتسعة أعشال العقارات المدنية. 
وحتى قبل أن تضع الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى 
أوزارها وتوقع اتفاقات الهدنة؛ صدر قانون إسرائيلي في 
6 تشرين الأول (أكتوبر) ١944‏ يبيح لوزير الزراعة أن 
يضع اليد على الحقول العربية المهجورة لتوزيعها على 
من يختاره من المزارعين اليهود. وفي ١١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ١944‏ صدر قرار ثان يبيح وضع اليد على 
الأملاك العربية المهجورة في المدن» سواء كانت منقولة 
أم غير منقولة. وعلى هذا النحو استقر 50 ألف مهاجر 
يهودي في بيوت الفلسطينيين في حيفاء و55 ألف 
مهاجر آخر في يافا. وفي نهاية ١454‏ كانت جميع 
منازل الفلسطينيين الشاغرة قد استقبلت نزلاء جدداً . 
وتمت مصادرة لا المزارع والبساتين فحسب»ء بل كذلك 


المخازن والمستودعات والبضائع ووسائل النقل» فضلاً 


عن الفيارك وورشات العمل. وسائر الفنادق والمطاعم 
والمقاهى ودور السينما. وبكلمة واحدةء كانت عملية 
وضع اليد» كما يقول برزوزوفسكى «تامة شاملة). 


ولكن حتى بعد الاستيلاء على الممتلكات بقيت 
مسألة الملكية معلقة» ولذا صدر فى ١5‏ آذار (مارس) 
(قانون ملكية الغائيين» تحسم السنالة. 
فقد اعتبر هذا القانون أن «الغائب» هو كل فلسطينى 
انعو :لاقن بلداق التخاليفة العريية السريعة) كان شيع لى 
فلسطين قبل الأول من أيلول (سبتمبر ١954‏ ثم هجر 
ملكه بعد ذلك التاريخ . ونص القانون على أن أملاك 
هؤلاء الغائبين ستدار من قبل هيئة خاصة للحجز سماها 
باسم «هيئة حراسة أملاك الغائبين». ولم يحدد القانون 
أجلاً للحجز ولا كيفية رفعه. وفى وقت لاحق أعطت 
حكومة بن غوريون الحق ل «هيئة التنمية الإسرائيلية) 
في أن تطلب من إدارة الحجز أن تحول إليها ملكية كل 
عقار ترى فيه منفعة اقتصادية للبلاد. 
وعلى هذا النحو تم تحويل الملايين من دونمات 
أراضي الفلسطينيين «الغائبين» وعقاراتهم إلى «ملكية 
للشعب اليهودي غير قبالة للنقل» مقابل أثمان متواضعة 
تدفعها هيئة التنمية الإسرائيلية لإدارة الحجزء وتسجلها 
هذه في «دفاتر ديون» لصالح «الغائبين» وقد قدرت 
مصادر جامعة الدول العربية عام ١960٠‏ قيمة هذه 
«الديون» بخمسة مليارات دولار. كما قدرها المحامى 
اك وري كرتن الوقد الفلسطصي ]إلى مرطية] لاتيم 
المتحدة. ب#,: مليار دولار. والحال أن هذا المبلغ 
ينبغي أن يضاعف أربع مرات على الأقل إذا ما أخذ في 
الحساب تراكم «الفوائد» على مدى الخمسين سنة 
الفائتة . وعليه يكون اليوم «للغائبين» من الفلسطينيين 
دين إجمالي على الدولة العبرية يتراوح بين 5٠‏ و٠١٠8‏ 
مليار دولار. وإن المرء ليتساءل: ما الذي ينتظره هؤلاء 
«الغائبون» أو ورثتهم ليرفعونا أمام المحاكم الدولية 
المختصة دعاوى لرد مستحقات ديونهم إليهم؟ 
جورج طرابيشي 
التقسيم 
كان التصويت في اللجنة السياسية للأمم المتحدة 
لصالح تقسيم فلسطين بين العرب واليهود بأكثرية 5" 


صوتاً مقابل ١‏ صوتاً واستنكاف أو تغيّب ١9‏ دولة أما 
الدول التي صوتت ضد التقسيم فكانت الدول العربية 
الأعضاء الست (السعودية ومصر والعراق واليمن ولبنان 
وسورية) مع الدول الإسلامية (إيران وتركيا والباكستان 
وأفغانستان) وسيام والهند وكوبا. 

هكذا كانت حصيلة توصية اللجنة السياسية للهيئة 
العمومية مشروع التقسيم . 

وفي يوم الأربعاء في 7١‏ تشرين الثاني اجتمعت 
الأمم المتحدة بصفتهاهيئة عمومية [628عمع06) 
(لإاطمء255ة بعد أن كانت تجتمع بصفتها لجنة سياسية 
خاصة (ع6)] :تممه ,21100 (1ه) إنما الفارق بين 
الصفتين كان أن التصويت بالهيئة العمومية يجري على 
أساس ثلثي الأصوات التي تدلى بينما كان على أساس 
الأكثرية في اللجنة السياسية ومع أن التقسيم حصل على 
أكثرية أصوات اللجنة السياسية (70 صوتاً مقابل ١7‏ 
صوتاً) في اليوم السابق (الثلاثاء في 75 تشرين الثاني) 
فإن هذا العدد من الأصوات لم يكن بنسبة الثلثين وكان 
ثمة إجماع في الهيئة العمومية على ضرورة الانتهاء من 
التصويت قبل منتصف الليل يوم الأربعاء في 17 تشرين 
الثاني. وفي هذا اليوم اعتلى المنصة مندوب اليونان 
وشجب التقسيم بشدة وأعلن أنه سيصوت ضده فارتفع 
عدد المناهضين إلى ١5‏ كذلك فعل مندوب الفلبين 
فارتفع إلى 6 وتبعه مندوب هاييتي فارتفع إلى حل 
وجاء مندوب ليبيريا لمندوب الباكستان ووعده 
بالتصويت ضد التقسيم فارتفعت أصوات المناهضين 
إلى 1 » وشاءت الظروف أن يحدث انقلاب في ذلك 
اليوم في سيام ويتلقى أثره مندوبها برقية نسحب أوراق 
اعتماده فيهبط عدد المناهضين إلى ١١‏ ويثبت عنده لغاية 
الساعات الأولى من بعد الظهر مما يتطلب 77 صوتاً 
عكسها ويعلن ممثلو كل من بلجيكا ونيوزيلندا وهولندا 
أنهم سيصوتون مع التقسيم فيرتفع عدد مؤيدي التقسيم 
إلى 148 ويثبت عنده وهو لا يزال أقل من الثلثين ويشعر 
المندوبون العرب وحلفاؤهم للمرة الأولى بأنهم أفشلوا 
التقسيم ويدوّن غراندوس (01883005) ممثل غواتمالا 
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الصهيونية في مذكراته اشعرت ظهر هذا اليوم (الأربعاء 
5 نوقمبر) بانقباض شديد نتيجة ما حدث». 

وتشري إشاعة حرا الشناعة الراعة بعل الطهو أن 
الج عي بارده طليية العكاء توا حل مداع الميقة 
العمومية إلى يوم الجمعة في 58 تشرين الثاني ويذهب 
ظفر الله خان مندوب الباكستان بصحبة فاضل الجمالي 
مندوب العراق إلى رئيس اللجنة البرازيلي الصهيوني 
أوزولدو أرانها (#طهدءة 214:و0) ينان فيؤ كد 
الخبر فيسأل ظفر الله عن السبب فيقول أرانها إن قائمة 
المتكلمين لجلسة المساء طويلة . فيقول ظفر الله إنه 
يسحب اسمه من القائمة كذلك يفعل الجمالي ويتذرع 
أرانها بأن يوم الخميس في 77 هو يوم عيد الشكر 
(عط الع داصق ط1) الأميركى فيقول ظفر الله بأن الهيئة 
العموامية التمطة قوير الشكر ف النهنة الماضية 
ويصر أرانها على موقفه وتلغى جلسة المساء ويؤجل 
اجتماع الهيئة العمومية إلى يوم الجمعة ١8‏ تشرين 
الثاني . 

وتلقي الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي 
والماكينة الصهيونية والحزب الديموقراطي والرئيض 
ترومان بكامل ثقلهم خلال ما تبقى من يوم 5" وطوال 
تشرين الثاني على الدول المستضعفة وخصوصاً 
ليبيريا واليونان والفلبين وهاييتي ويرسل وايزمان إلى 
ترومان رسالة «استغاثة» في 71 نوقمبر وما أن ينبلج 
صباح 54 حتى تكون ليبيريا وهاييتي والفلبين قد 
تحولت بسحر الساحر وقدرة القادر من دول مناهضة 
للتقسيم إلى مؤيدة له وتصمد اليونان ويهبط عدد 
المناهضين إلى ١‏ . 

وفي اليوم ذاته؛ الجمعة 18 تشرين الثاني يقترح 
مندوب كولومبيا إعادة القضية إلى اللجنة السياسية عسى 
أن تصل إلى صيغة توفيقية فيرفض الاقتراح وتقترح 
فرنسا التي لم تكن قد قررت موقفها بعد تأجيل 
التصويت إلى اليوم التالي فيقبل الاقتراح على رغم 
معارضة الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتي. 
وتجتمع الهيئة العمومية للتصويت على التقسيم يوم 
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السبت ١9‏ تشرين الثاني فتقترح إيران تأجيل التصويت 
إلى ١5‏ كانون الثاني (يناير) لإفساح المجال للمساعي 
التوفيقية ويرفض الاقتراح ويقترح كميل شمعون با سم 
الدول العربية مشروعا فيديراليا بديلا للتقسيم ويرفض 
الاقتراح . 

ويطلب رئيس الجلسة التصويت فيحصل التقسيم 
لل ا لاضيوتا مقادل 1#أاصويا وممتضف عقير دول 
الأرجنتين وتشيلي والصين وكولومبيا والسلفادور 
والحبشة وهندوراس والمكسيك وبريطانيا ويوغوسلافيا 
وكقادر :وقوه الول العوكية «فعة (واضدة القاعة طفيا 
واحتجاجاً. 


كيف تطورت الأمور 

صدم الرأي العام العربي لتوصية أكثرية أعضاء لجنة 
التحقيق الدولية (18/5007]) بتقسيم فلسطين وسارع 
رئيس الوزارة العراقية صالح جبر إلى الدعوة إلى انعقاد 
اللجنة السياسية لمجلس الجامعة العربية التي كانت تضم 
رؤساء الحكومات وانعقدت اللجنة في صوفرء لبنان ما 
بين ١5-15‏ أيلول (سبتمير) ١9141‏ بحضور كل من 
الرؤساء صالح جبر (العراق) رياض الصلح (لبنان) 
جميل مردم بك (سوريا) سمير الرفاعي (شرق الأردن) 
يوسف ياسين وزير خارجية المملكة العربية السعودية 
بالنيابة» وإبراهيم دسوقي أباظة وزير خارجية مصر 
بالنيابة»ء وعلي المؤيد عن مملكة اليمن؛ ومعين 
الماضي عن فلسطين . 

واحتدم النقاش في اللجنة السياسية حول مقررات 
بلودان السرية حزيران (يونيو )١957‏ بشأن إعادة النظرة 
في الامتيازات البترولية للدول الأجنبية وهل تبلغ إلى 
الدولة المعنية (بريطانيا وأميركا) ومتى» كما تناول 
البحث ضرورة الإسراع إلى نجدة عرب فلسطين أمام 
خطر التقسيم الداهم وأسفر النقاش عن مقررات سرية 
جديدة فحواها أن مقترحات لجنة التحقيق «تنطوي على 
إهدار فاضح لحقوق عرب فلسطين الطبيعية في 


فلسطي" 


الاستقلال كما تنطوي على خرق لجميع العهود التي 
قطعت للعرب» وأن اللجنة ترى فيها «خطراً محققاً يهدد 
أمن فلسطين والأمن والسلام في البلاد العربية جميعاً 
وأن اللجنة وطدت العزم على «أن تقاوم بجميع الوسائل 
العملية الفعالة تنفيذ هذه المقترحات». 

واتفق أن ينظر مجلس الجامعة في دورته العادية في 
أول تشرين الأول (أكتوبر) في تبليغ مقررات بلودان 
بشأن الامتيازات البترولية إلى كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة. 

أما بالنسبة لمساعدة عرب فلسطين فأوصت اللجنة 
بتقديم «أقصى ما يمكن من معونة عاجلة لأهل فلسطين 
من مال وعتاد ورجال» على أن تقوم بتنظيم وتنسيق 
جهود الدول العربية في هذا السبيل لجنة فنية دائمة 
قوامها مندوب عن كل من البلاد الأعضاء في الجامعة 
وعلى أن تقدم اللجنة تقريرها الأول إلى الحكومات 
العربية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع, وبالفعل 
تألفت اللجنة من أمير اللواء الركن إسماعيل صفوت 
(عن العراق) والعقيد محمود الهندي (عن سوريا) 
والمقدم الركن شوكت شقير (عن لبنان) وعن فلسطين 
صبحي الخضرا وكان تأليف اللجنة أول عمل جدي إلى 
ذلك ال قامت به الجامعة العربية فى مجال الاستعداد 
العم عن القند معدن اللعامفة العويية ل ورك 
العادية للنظر فى كرصيات :اليه السناسية لمعلين 
الجامعة العربية التي اتخذت في اجتماع صوفر ١91-١7‏ 
أيلول . 

أعلنت بريطانيا عزمها على الانسحاب من فلسطين 
وأعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى 
عن تأييذهما لخوصية أكقرية لجنة العحقيق بتفسيم 
فلسطين وألفت اللجنة السياسية فى نيويورك ©8106 2ه) 
(©0116تمره0 لجنة فرعية تدرا هذه التوصية ورفع 
توصية بشأنها إلى الهيئة العمومية فماذا فعل المجتمعون 
في عاليه إزاء كل هذا؟ 


حضر اجتماع عاليه في ا ١5‏ تشرين الأول 


سكل 


الرؤساء رياض الصلح (لبنان) وجميل مردم بك 
(سوريا) والنقراشي باشا (مصر) وسمير الرفاعي (شرق 
الأردن) وصالح جبر (العراق) ويوسف ياسين 
(السعودية) وعلي المؤيد (اليمن) ومعين الماضي 
(فلسطين) وعبد الرحمن عزام (الجامعة العربية) وكان 
أمامهم بندان رئيسان أولاً: مقررات بلودان السرية بشأن 
امتيازات البترول وثانياً: تقرير اللجنة الفنية (العسكرية) 
التي ألفها اجتماع صوفر وهو تقرير رفعه باسمها 
إسماعيل صفوت . 


وبالنسبة للبند الأول اتفق على قرار سري آخر 
فحواه أن مقررات بلدوان «واجبة التنفيذ في حالة تطبيق 
أي حل في شأنه أن يمس بحق فلسطين في أن تكون 
دولة عربية مستقلة»). 


وتضمن تقرير اللجنة الفنية شقين أحدهما وصف 
شامل لتنظيم اليهود وطاقاتهم العسكرية والآخر 
توصيات بالتدابير اللازمة المضادة وكانت خلاصة 
التقرير «أن للصهيونيين منظمات وتشكيلات سياسية 
والأحكام. . . وأن ليس لعرب فلسطين من القوة على 
اختلاف أنواعها (رجال. سلاح» عتاد؛ تنظيمات) ما 
يقبل القياس مع القوة الصهيونية بوجه من الوجوه. . 
وأن ما لا يقل عن ”0٠‏ ألف عربي بكتل وقرى متفرقة 
على الانسحاب ينذر بوقوع أحداث خطيرة جداً». 


. وأن عزم بريطانيا 


وإزاء كل هذا أوصت اللجنة بالآتي: ١‏ دعوة 
متطوعين وتسليحهم وتدريبهم سواء بواسطة الحكومات 
أو الهيئات الشعبية. ١‏ حشد الدول العربية لأقصى ما 
يمكن من قواتها النظامية في مناطق قريبة من الحدود 
الفلسطينية . 7 تأليف قيادة عربية عامة ترتبط بها جميع 
القيادات النظامية وغير النظامية. 5 _-إمداد عرب 
فلسطين بما لا يقل عن عشرة آلاف بندقية وتوابعها. © 
- وضع مبلغ من المال لا يقل عن مليون جنيه تحت 


ال 


تصرف اللجنة العسكرية الدائمة. ١‏ شراء أكبر كمية 
من السلاح من الخارج. /ظ - حشد ما يمكن من 
الطائرات الحربية لمراقبة السواحل الفلسطينية . 

وأثناء مناقشة الوضع العسكري أفهم النقراشي باشا 
زملاءه بصراحة بأن ظروف مصر لا تسمح لها بالتدخل 
عسكرياً في النزاع ولكنها لن تتأخر عن القيام بسائر 
واجباتها. 

وأسفر اجتماع عاليه عن قرار واحد ملموس تلبية 
لتوصيات اللجنة الفنية فأقر رصد مبلغ مليون جنيه فوراً 
يدفع بنسبة حصص الدول من موازنة الجامعة ويوضع 
بتصرف الأمانة العامة للجامعة العربية. 


الاقتتال 

مرت حرب 1958 في فلسطين. بمرحلتين 
رئيسيتين : الأولى؛ مرحلة الحرب الأهلية» التي بدأت 
بعد فترة وجيزة من صدور قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين في 79 تشرين الثاني/ 
نوثمبر .١14548‏ الموعد الرسمي لانتهاء الانتداب 
البريطاني . والثانية» مرحلة الحرب النظامية؛ التي 
اتشمرت :من 15 آبار/ ما( ايسا نارين إعلذة قم اقول 
إسرائيل) حتى توقيع اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل 
والدول العربية خلال الفترة .١19594-1١91548‏ 

وفي الواقع» كانت أولى المرحلتين هي المرحلة 
الحرجة والحاسمة. ففي أثنائها شنت القوات الموجودة 
في تصرف الوكالة اليهودية» والتي كانت أوفر عدداً 
وأفضل تسليحاً وتنظيماً وقيادة» قياسأً بأي شيء متوفر 
للفلسطينيين» هجومها الرئيسي الذي جرى الإعداد له 
والتفكير فيه طويلاً في إطار الخطة دالِتُ. وقد أتاح 
توقيت الهجوم (الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل 
4 لللقوات اليهودية الاستفادة من المرحلة المتقدمة 
التي كان بلغها تفسخ الحكم البريطاني؛ مع أن بريطانيا 
كانت لا تال هي القوة صاحبة السيادة في البلد حتى 
5 أيار/ مايو. وكان هدف الخطة دالث أن تقيم بقوة 
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السلاح الدولة اليهودية في الأراضي اليهودية 
والفلسطينية التي خصصها لها قرار التقسيم» وأيضاً 
احتلال أقصى ما يمكن احتلاله من أراض إضافية 
(وخصوصاً القدس). 


ولم يمض على قرار التقسيم أسبوع حتى أعلنت 
بريطانيا في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1957 أنها 
ستسحب إدارتها المدنية وجيوشها من فلسطين وتنهي 
انتدابها عليها نهائياً في ١5‏ أيار (مايو) ١ ١145/‏ وبذلك 
حددت ساعة الصفر و«روزنامة العمل» للأطراف كلها 
خلال الأشهر الخمسة المتبقية من عهدها في البلاد . 

وفى 8 كانون الأول ١947‏ اجتمعت اللجنة 
احاح" طلس العامة العرية فق فك ورا 
الخارجية في القاهرة لمجابهة هذا الوضع الخطير» 
وكان أمامها تقرير ثان «للجنة الفنية» التي كانت قد 
تألفت سابقاً رفعه باسمها رئيسها اللواء إسماعيل 
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صفوت . 

وأعاد صفوت ما كان قاله في تقرير الأول الذي 
قدم لمجلس الجامعة عند انعقاده في عاليه (/- ١6‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر) قبيل قرار التقسيم من أن ليس 
للعرب في فلسطين ما يقبل القياس بوجه من الوجوه بما 
لدى اليهود من القوة عدداً وتنظيماء وتدريباً» وسلاحاً 
وعتاداً وقوات احتياطية وإمدادات من وراء البحار وأن 
التغلب عليهم بعصابات وقوات غير نظامية «أمر أشبه 
بالمستحيل ولا بد من مجابهتهم بقوات نظامية مدربة 
ومسلحة تسليحا عصريا». 

وناقشت اللجنة السياسية تقرير صفوت بحضور 
محمود فهمي النقراشي (مصر) والأمير فيصل آل سعود 
(السعودية) وسمير الرفاعي (وزير خارجية شرق الأردن) 
وصالح جبر (العراق) ورياض الصلح (لبنان) وجميل 
مردم بك (سوريا) وعلي المؤيد (اليمن) وعزام باشا 
(الأمانة العامة) واتخذت قرارات سرية أهمها «العمل 
على إحباط مشروع التقسيم والحيلولة دون قيام دولة 


يهودية في فلسطين والاحتفاظ بفلسطين عربية مستقلة 
موحدة وتزويد اللجنة الفنية (التي تقرر تسميتها اللجنة 
العسكرية الدائمة) حالاً ب١٠٠,١٠‏ بندقية توزع على 
الدول العربية كالآتي: شرق الأردن )٠٠٠١(‏ سوريا 
(؟) التعراق: 3[ +؟) السعودية (:95) مضير 
)5٠١(‏ لبنان )٠٠0٠١(‏ على أن تصحب كل بندقية 
ب506 طلقة على الأقل. وعمل جميع التسهيلات 
اللازمة الإرسال ٠٠٠١‏ متطوع على الأقل إلى معسكر 
التدريب في سوريا كاملي العدة قبل نصف شهر كانون 
الثاني (يناير) وموزعين على الدول العربية كالآتي: 
فلسطين (000) شرق الأردن )7١٠١(‏ سوريا(600) 
العراق (600) السعودية (200) مصر (200) لبنان 
)٠(‏ ورصد مليون جنيه ثان يوضع تحت تصرف 
الأمانة العامة التي تشرف بدورها على اللجنة العسكرية 
الدائمة واختيار اللواء إسماعيل صفوت قائداً عاماً 
لجميع قوات عرب فلسطين ومتطوعي البلاد العربية . 


التدابير الصهيونية 

تبين من إحصاء أجرته الوكالة اليهودية في نهاية 
1 أن عدد الذكور اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 
7 و00 هو 2186,000 وفي اليوم التالي لصدور قرار 
التقسيم دعت الهاغانا فئة الأعمار بين  ١١/‏ 0" للخدمة 
العسكرية» وتعينت أماكن حشد ألوية الهاغانا التسعة 
حسب الخريطة. ويقول تاريخ الهاغانا الرسمي أن 
الأسلحة التي كانت في حيازة الهاغانا يوم قرار التقسيم 
كانت كالاتي: 85 مدفع هاون ( بوصات). 751/١‏ 
مدفع هاون (؟ بوصة). ١7‏ بندقية مضادة للدروعء 
ضرف مدفع رشاش (8112 عقلطءة2)» ١70١7‏ بندقيةء 
مسلساء 7515 رشيشا (505 لتاق عالتطعهم)» 
٠٠‏ ,8 قنبلة يدوية. وأعلنت الوكالة اليهودية في ١7‏ 
كانون الأول ١9541‏ أنها ستقوم بحملة لجمع ١6٠١‏ 
مليون دولار تبرعات من الجالية اليهودية الأميركية» 
وفي 7 تشرين الأول أي قبيل قرار التقسيم أصدر بن 
غوريون أمرأ إلى الصناعة الحربية التابعة للهاغانا (التي 


كان قد جلب آلاتها من الولايات المتحدة) بإنتاج 
"٠٠‏ بندقية و٠٠٠,١٠‏ رشيش و١٠١١٠‏ مسمدس 
وه,4 مليون طلقة بأسرع وقت ممكن. وكان بن 
غورويون كما يذكر في مذكراته أوفد إلى تشيكوسلوقاكيا 
بعثة لشراء الأسلحة عقدت في ١5‏ كانون الثاني ١454‏ 
منفقة مع ختركة كود الشهيرة شرام 14689 بعناقية» 
والامه مدفع رشاش («هناع عمنطاء3ه) و5 مليون طلقة 
وصل معظمها قبل ١6‏ أيار /145١ء.‏ وكانت قيادة 
الهاغانا أعدت منذ سئنوات كما أسلفنا خططاأً عامة 
للسيطرة العسكرية على البلاد» أهمها خطتان: خطة 
١ج‏ أعمتدسنت وخطة «د؛ إ10216. وفور صدور قرار 
التقسيم أخذت قيادة الهاغانا بتنفيذ الخطة الأولى ووضع 
اللمسات الأخيرة على الخطة الثانية» وكانت خطة «ج» 
مبنية على افتراض وجود القوات البريطانية في البلاد 
وعدم وجود قوات عربية من خارج فلسطين» بينما كان 
سيناريو التخطئة «د» غياب بريطانيا ووجود قوات عربية 
نظامية» واستهدفت الخطة ١اج»‏ ضرب القيادات 
الفلسطينية العسكرية والمدنية والتجمعات الشعبية 
والنوادي والمقاهي والقرى والأحياء والمزارع المقاومة 
ووسائل النقل والمنشآت الحيوية (خزانات المياف 
والمطاحن) بغية وضع حد «١للشغب»‏ ومنع الجماهير 
الفلسطينية من الالتفاف حول «المحرضين». وظل 
العمل في نطاق الخطة «ج من يوم قرار التقسيم لغاية 
مطلع نيسان (أبريل) ١448‏ عندما بدأ العمل على 
أساس الخطة (د؛. 

وهكذا أخذ نطاق الاقتتال يتسع واتخذ خلال 
الأشهر الأربعة التالية لقرار التقيم أنماطأ معينة» فمن 
ناحية ثابت الهاغانا في تنفيذ الخطة ١ج»‏ وأردفت 
«الأرغون» وليحى» (منظمة الشتيرن) هذه العمليات 
داكا قإلها ركاف المبادرة في أيدي هذه القوات 
طوال شهر كانون الأول. ففي ١7‏ منه مثلاً قامت 
الأرغون بخمس غارات على الأحياء العربية في القدس 
ويافا وحيفا قتلت خلالها 0" عربيا. وفي ١4‏ منه 
هاجمت الهاغانا قرية الخصاص (قضاء صفد) وقتلت 


اه 


٠‏ من سكانها. وفي ١9‏ منه فجرت الأرغون لغما في 
حي عربي بالقدس قتل من جراته ١7‏ عربياً. وفي ٠٠‏ 
كانون الأول ألقت الأرغون قنايل يدوية على العمال 
العرب في معامل التكرير في حيفا فقتلت منهم * 
وجرحتك 159 فانقض :الغمال العوت على العجال اليهود 
وقتلوا منهم 4١‏ عاملاً «فانتقمت» الهاغانا لذلك في 
اليوم التالي بقتل ١١‏ عربياً وجرح 77 من أهالي قرية بلد 
الشيخ المجاورة. 

واتبعت القوات الصهيونية النمط نفسه من العمليات 
خلال كانون الثانى ١9544‏ وفجرت اليحى» فى 5 كانون 
النائن شيارة امتخيكة؟ فى مب دراي يانا وامشوى 
الحادث 55 من زهرة باك العرب وأعقبت الهاغانا 
ذلك في ه كانون الثاني بنسف فندق عربي بالقدس 
(سميراميس) قضى على ٠١‏ عربيا بما في ذلك معظم 
أفراد عائلة أبي صوان المسيحية المقدسية وتلى ذلك 
تفجير لغم في باب الخليل بالقدس أودى بحياة ١8‏ 
عربيا. 


وفي هذه الأثناء كانت مفارز من المتطوعين بقيادة 
فوزي القاوقجي تدخل فلسطين من سوريا أطلق عليها 
اسم «جيش الإنقاذ» ودخلت أول مفرزة عدادها 8٠‏ 
فى 8 كانون الثانى تبعتها مفرزتان عدادهما "5٠‏ و00٠4‏ 
في "١‏ و58 كانون الثاني» وباشرت هذه المفارز 
الاشتباك مع المستعمرات اليهودية لكنها اصطدمت 
بالقوات البريطانية» واستمرت الهاغانا فى ضرب القرى 
العربية فضربت شفا عمرو وتمرا وسعسع في الجليل في 
4 كانون الثاني و4١‏ شباط (فبراير) وقرية سُكرير في 
قضاء غزة في 5١7‏ كانون الثاني . 


وباشرت قوى التدمير التابعة اللجهاد المقدس) 
بقيادة عبد القادر الحسيني الرد بالقدس في أول شباط 
فنسفت مبنى جريدة «البلستين بوست؟ اليهودية» فقتل 
فيه ٠١‏ يهودياً وأعقبت ذلك بنسف شارع بن يهودا 
التجاري في 7١‏ شباط وقتل فيه 07 يهوديا وجرح 
ل 


ه١‎ 


القوات اليهودية(0) 

كان لليهود في فلسطين قوات لا تقل عن (50) 
ألف مقاتل ‏ وهي مجموع قوات الهاغاناه وشتيرن 
والأرغون ‏ وكان نصف هذه القوات قبل أشهر كامل 
التسليح والتجهيز ومهيّأ للقتال أمَا النصف الآخر فكان 
مهيّأ للتسليح والتجهيز والالتحاق بالوحدات خلال مدة 
قصيرة ثم إن هذا النصف أكمل تسليحه وتجهيزه . 

ومن ضمن قوة الهاغاناه (فرقة البلماخ) المدرعة 
التي تقدر قوتها بخمسة أو ستة آلاف مقاتل وهي فرقة 
آلية وعلى درجة عالية من التدريب ويعتبرها اليهود بمثابة 
فرقة المغاوير الممتازة (كوماندوس) . 

وتدل المعلومات الأخيرة أن اليهودشكلوا في الأيام 
الأخيرة أي بعد بدء المناوشات قوات محلية من سكان 
المستعمرات يُطْلّق عليها القوات الدفاعية المحلية 
موزعة على المستعمرات بقصد الدفاع عنها ضد 
هجمات العرب ويقدر مجموع هذه القوات بما يقارب 
العشرين ألف مقاتل ثلثهم تقريبا من الفتيات . 


القوات العربية 
كانت القوات العربية تتألف من العناصر التالية: 
أولاً: وحدات نظامية (الأصح أنها شبه نظامية) 
مؤلفة من المتطوعين الذين تم تدريبهم في معسكر 
قطنا(" وهم ينتسبون إلى مختلف الأقطار العربية . 


ثانياً: وحدات أو مفارز نظامية (أو شبه نظامية) 


(1) عن التقرير الذي رفعه اللواء إسماعيل صفوت رئيس اللجنة 
العسكرية إلى ركيش خنة'فلسعلين التابعة للتجامعة العربية . وقد 
قسّمت اللجنة العسكرية فلسطين إلى ثلاث مناطق: الجبهة 
الشمالية» بقيادة أديب الشيشكلى» وكانت تشتمل عل الجليل» 
الجبهة الوسطى بقيادة فوزي القاوقجىء واشتملت عل بقبة 
البلد باستثناء النقب الذي كان نظرياً تابعاً للقيادة المصرية؛ منطقة 
القدس التي كانت تابعة لقيادة عبد القادر الحسيني . 


(0) قرب دمشق. 


مؤلفة من متطوعين ينتسبون إلى مناطق خاصة كالدروز 
ثالثاً: جماعات مسلحة من المجاهدين الفلسطينيين 


يستخدمون بصورة دائمة لقاء رواتب معينة . 


ويبلغ مجموع الوحدات والمفارز المنوه عنها في 
الفقرتين أولاً وثانياً متطوع تقريباً دخل منهم 
فلسطين ما يقارب ال(0٠50)‏ متطوع (بما فيهم فوج 
جيل الكرور وبغرةة حول توي 3 على ويك 
الدخول) أمّا الباقون فهم قيد التدريب والتشكيل وفي 
النية تأليف قوة احتياطية منهم وتحشيدها في منطقة 
طوباس7" . 

أمَا مجموع المجاهدين الذين تم تسجيلهم حتى 
الآن فبلغ ما يقارب ال(١٠6١)‏ مجاهد فيكون مجموع 
جميع القوات العربية المقائلة لا يزيد على )0717٠١(‏ 
مقاتل وفي النية إبلاغ عدد المجاهدين الفلسطينيين إلى 
(00٠ثه‏ أو 0٠‏ مجاهد فيما إذا تيسر السلاح والعتاد 
المطلوب لذلك . 

ويتضح من هذه الأرقام أن النسبة بين القوات 
العربية والقوات اليهودية من حيث العدد تكاد تكون 
مفقودة وأن الفرق كبير جداً. 

ويمكن القول نفس القول عن حال السلاح بين 
الفريقين . 

تساقط المدن والقرى 

أصدرت هيئة الأمم قرارها بتقسيم فلسطين في ١9‏ 
تشرين الثاني سنة 1947م وأعلنت بريطانيا أنها 
ستنسحب من فلسطين في أيار سنة 144١م‏ وكان عدد 
الدول العربية المستقلة في ذلك الحين خمس دول هي : 


)١(‏ بلدة قي جنوب غرب سوريا. 
(4) قري عمال شرق كانلان: 


فلسطي: 


مصر وسوريا ولبئان والعراق والأردن» فقررت هذه 
الدول اقتحام فلسطين للحؤول دون تقسيمها. 


وكان لدى اليهود في ذلك الحين نحو 1 ألف 
مقاتل يعتمدون في تسليحهم على ما يستوردونه من 
أوربا بطرقهم الخاصة وما يحصلونه من القوات 
البريطانية كما لهم ما يصنعونه محلياً من الأسلحة 
الخفيفة (راجع ما تقدم في هذا الموضوع). 


وفي يوم ١5‏ أيار سنة ١948‏ أعلن داقيد بن 
غوريون قيام (دولة إسرائيل) وشكل حكومة موقتة لهاء 
فأسرعت أمريكا للاعتراف بها وتلاهاالاتحاد 
السوقياتي» ثم توالت الاعترافات . 


ودخلت الجيوش العربية على الشكل التالى: 
خمسة آلاف جندي مصري» و١0٠756‏ جندي عراقي» 
و9٠06‏ جندياً أردنياً و141/5 جندياً سورياًء و٠٠١٠‏ 


وهكذا كان عدد مقاتلى الجيوش العربية التى 
دخلت فلسطين في منتصف ليلة ١5‏ أيار سنة 944١م‏ 
حوالى .١15,477‏ وهناك رأي آخر فى هذا العدد سنراه 
فيما بعد. 


وعلى هذا فإن تسمية هذه القوة بالجيوش العربية 
كانت تسمية غير صحيحة؛ فهي في المقياس العسكري 
لا تعدو أن تسمى جيشاً متواضعاً غير مهيئ لدخول 
حربء لا تدريباً ولا سلاحاًء فضلاً عن ضعف بل 
انعدام التنسيق والتعاون بين قطعاتهء وعدم وجود خطة 
عمليات موحدة؛ إذ كان كل جيش يعمل بأوامر دولته . 


وقبل دخول القوات العربية كان اليهود ابتداء من 
أوائل نيسان 958١م‏ هم المهاجمين وكانوا بمذايحهم 
قد أفزعوا العرب فغادرت أعدادهم كبيرة منهم بيوتها 
وأراضيهاء وبذلك سيطر اليهود على معظم المدن 
الفلسطينية الكبرى مما مكنهم من توزيع قواتهم على 
مختلف الجبهات للتصدي للهجوم العربي المنتظر. 


وفن 


معركة القسطل 
واستشهاد عبد القادر الحسيني 

كان هجوم البلماخ على قرية القسطل الاستراتيجية 
في ” نيسان/ أبريل ١58‏ نذيراً يبدء عملية نَحْسُون في 
” نيسان/ أبريل» وهي العملية الأولى في خطة دالِتُ. 
خطة الهاغاناه العسكرية الموضوعة لبعمالة الدولة التي 
خصصتها خطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة 
لليهود. وأيضاً لاحتلال أقصى ما يمكن احتلاله من 
المناطق التي خصصتها خطة التقسيم للعرب. وكان 
الهدف المحدد لعملية تُخشون احتلال القرى الفلسطينية 
الواقعة على طرفي طريق يافا ‏ القدس و«تطهيرها» من 
شكاتها الفل يكبيو ».ويلك غنمان إمفكان وضول 
القوات اليهودية من الساحل إلى القدس» وفي الوقت 
نفسه شق الجزء الأوسط من الدولة المخصصة 
للفلسطينيين بموجب خطة التقسيم. رسميّاء كان قبول 
الوكالة اليهودية التفسيم يعني قبولها أيضاً استثناء القدس 
(التي كان من المقرر أن توضع نحت وصاية الأمم 
المتحدة) من الدولة اليهودية. وفي الواقع كان هذا 
الموقف. كما أظهرت عملية نَخشون ومعركة القسطل» 

عندما بدأ تنفيذ عملية نَخشونء كانت وحدات 
جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي قد انتشرت في 
المنطقتين الشمالية والوسطى من فلسطينء وكانت 
المسؤولية عن العمليات نظرياً فى يد قيادة جيش 
الإنقاذء والتتسيق فيما بيتهما من مسؤوليات اللجنة 
العسكرية فى دمشق., التابعة للجامعة العربية. لكن» 
عملياًء كانك اللنسية السسكرية قد وقيك طق القدنين 
تحت قيادة عبد القادر الحسينىء قائدالقوات 
الفلسطينية غير النظامية «الجهاد المقدس». وكانت قوة 
تابعة لجيش الإنقاذء مكونة من ١١٠١‏ مقاتلاء متمركزة 
في القدس. موضوعة أيضاً تحت قيادة عبد القادر. 

في نيسان/ أبريل ١954‏ بدأت آثار تفوق اليهود في 
السلا والعتاد:وعده العسلحين تظهر للعياك ..وعيرد 


4ه فلسطين 
ذلك دعمالإنكليزلهم تتشت القرى الفلسطينية لاربعمنة التي احتلتها اسرائيل خلال حرب 3548 وهد متها بعيدها 
الوسائل» وبدأ زمام المبادرة ينتقل ويظهرمنها في الخارظة 538 كرية قفط 

إلى أيديهم. ففي منطقة القدس 
كانت البداية أن وضع اليهود خطة 
نخشون التي هدفت إلى السيطرة 
على طريق تل أبيب ‏ القدس»ء 
خصوصافى منطقة باب الواد 
مور نون دلت اهراد ده مره 
القدس وتموينهم بعد أن كادوا 
يموتون جوعا. وكانت هذه الخطة 
تقوم على أساس احتلال القرى 
العربية التي تقع على المرتفعات 
التي تتحكم في الطريق عند مدخل 
وادي علي من ناحية الغرب. وهي 
التي يرابط فيها المناضلون الذين 
دأبوا على إغلاق الطريق ومهاجمة 
القوافل اليهودية» وهي قرى بيت 
محسير وساريس ودير محيسن 
وخلدة من جهة الغرب. والقسطل 


ودير ياسين من جهة الشرق. 


و عوثم ف ٠.‏ 
اللي 
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تقع القسطل على بعد عشرة 
كيلومترات إلى الغرب من القدس 
على قمة مرتفع استراتيجي يسيطر 
على طريق القدس -يافا وعلى 
المنطقة المحيطة به. وترتفع "5٠‏ 
متراً عن سطح البحر بينما يكون 
ارتفاع الطريق العام قرب القسطل 
٠‏ متر فقط. وتلتف الطريق حول 
القسطل على شكل نصف دائرة . 5 
وفي يوم السبت ” نيسان/ أبريل ١148‏ هاجمتها 
وفي سنة ١954‏ كانت القسطل قوة كبيرة من رجال البلماخ مزودة بالمصفحات ومدافع 
قرية صغيرة لا يزيد عدد سكانها على ٠٠١‏ نسمة؛ ولم المورتر واحتلتها بعد معركة قصيرة مع سكانها. وقامت 
تكن فيها حامية عسكرية عربية سوى عدهد قليل من 2 بإجلاء جميع سكانهاء وبدأت بجلب اللوازم 
أبنائها المسلحين ببعض البنادق الخاصة ‏ لتحصينهاء من أسلاك شائكة وحديد وأسمنت وألغام 





ل 


وعتاد حربي وكميات كبيرة من المتفجرات. ولم يتدخل 
الجيش البريطاني بأي شكل من الأشكال ليمنع اليهود 
من احتلالها أو إجلاء سكانهاء مع أن تعليمات القائد 
العام للجيش البريطاني للعرب واليهود كانت تمنع 
وجود مسلحين أو مظاهر عسكرية على طريق 'القدس - 
يافاء الأمر الذي طيق على العرب مراراً. 


التحرك لاسترداد القسطل 

آثار احتلال القسطل اهتماماً كبيراً في القدس 
وقراهاء وفي دمشق وغيرها. ومن دمشق كان القائد 
عبد الكادن الغنييى تسل برجاله ني ادن لفقل 
معواضل حاتاً إناف على استرجاع القسطل قائلاً: 
«القسطل هى القدس»). وفى الوقت نفسه يستحث 
اللجنة العسكرية في دمشق لتزويده بالأسلحة التي 
يحتاجها والتي أصبح سقوط القسطل في يد اليهود 
يستلزم ذلك من أجل استردادها. 

تحركت قوات من المناضلين العرب نحو 
القسطل» جاء بعضها من قيادة جيش الجهاد المقدس 
في بير زيت وقرى منطقة رام الله»؛ وتمركز بعضها في 
فرية قالونيا ليقطع اتصال القسطل بالقدس» وجاءت 
أعداد أخرى من الجنود عن طريق قرية عين كارم من 
مناضلي الجهاد المقدس في القطمون”7'" وبيت صفافا 
رعين كارم. كما جاءت قوات من مدينة القدس القديمة 
ومن أبو ديسن* 

وفي 4 نيسان/ أبريل بدأ المناضلون العرب 
يهاجمون مواقع اليهود من الجنوب. واستمر القتال في 
الخامس من نيسان/ أبريل حيث أحرز المناضلون بعض 
التقدم . وفي 5 نيسان/ أبريل قام العرب بهجوم فاحتلوا 
محاجر الياشار اليهودية ونسفوا أبراجها العسكرية 
ومنشآتها. غير أن اليهود جلبوا نجدات كبيرة وقاموا 
بهجوم معاكس»ء وتحركت قواتهم من المستعمرات 
المجاورة والمحيطة بالقدس لمنع وصول نجدات إلى 


. كان القطمون حياً سكنياً فلسطينياً في القدس الغربية‎ )١( 
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العربء واستخدموا طائرة هاجمت مواقع المناضلين 
قرب القسطل. ومن ناحية ثانية تمكن اليهود في + 
نيسان/ أبريل من احتلال قريتي دير محيسن وخلدة 
القريبتين من باب الوادل'؟ وتمكدوا من شق طريق 
وإيصال قافلة من الموّن والإمدادات إلى القدس مؤلفة 
من 4١‏ شاحنة كبيرة. وتحرج الموقف وكادت ذخائر 


المناطيلين العوتن تنفنة. 


عبد القادر فى دمشق 

فى هذه الأثناء كان القاتد عبد القادر الحسينى فى 
دفشق يتميو اغيظا ويتحوق شوقاً للعوقة إلن القدسن: 
ولكنه لم يحصل حتى ذلك الوقت من اللجنة العسكرية 
على أي سلاح فعاد إلى القدس . 

وضع عبد القادر خطة لاحتلال القسطل وللهجوم 
الميمنة من الجنوب الشرفي والميسرة تتقدم من الجنوب 
الغربى . أمّا عبد القادر فاتخذ من محاجر الياشار مقر 
قيادة على بُعد نحو كيلومتر ونصف من قمة القسطل . 

وعند منتصف الليل ‏ وكان شديد الظلام ‏ بدأ 
المناضلون قصف القسطل» ثم تقدم المشاة وعددهم 
نحو ٠٠١‏ تحت غطاء نيران الرشاشات لاحتلال موقع 
محصن . وكان القصف الممهد للهجوم غير كثيف وغير 
فاعل. إلا إن اليهود وقد أفزعهم الهجوم وشعروا 
بجديته وخطره.؛ وكانوا مدربين على القتال الليلي» 
عمدوا إلى تنفيذ خطة دفاعية معروفة لديهم يسمونها 
(الجوزة التي لا تكسر). وبمقتضاها أخلوا جميع 
مراكزهم الأمامية وتجمعوا في قمة القسطل» وتحصنوا 
هذا التكتيك مكن المهاجمين العرب من الدخول إلى 


)١(‏ كانت هاتان القريتان أولى القرى الفلسطينية التي سقطت في 


سياق عملية نَحْشُونء العملية الأولى في خطة دالِثُ. وجرى 
توقيت احتلالهما مع احتلال القسطل والقرى العربية الأخرى 
الواقعة على الطريق الرئيسي بين يافا والقدس في الجزء ما بين 


كه 


القرية والإقتراب الشديد من القمة باستثناء الميمنة التي 
بقيت بعيدة عنها. ثم قامت الميسرة بهجمة جريئة إلا 
أنها رُدّت بعد أن خسرت علدا من الشهداء والجرحى» 
وأصبحت مشاركتها في المعركة محدودة. أمّا القلب 
فاقترب جد لكنه لم يستطع أن يقتحم المواقع . وبذلك 
تجمد الهجوم وضعفت نيران العرب حرصاً على ما بقي 
لديهم من ذخيرة. وتحول الهجوم إلى تراشق متقطع 
بالنيران فى ليل دامس. وصار هناك خطر أن يتحول 
الموفقا عند النتجر إلى كار لاسن تتكهيب مبرائم 
العرب لمواقع العدو المرتفعة والمسيطرة على 
المنحدرات» بالإضافة إلى أن اتصال اليهود المتحصنين 
في القمة بالمستعمرات الغربية كان لا يزال مؤمناً من 
خلال حرج كثيف. وهناك روايات كثيرة تؤكد أن 
عبد القادر غادر مقر قيادته ودخل القسطل وفي نيته أن 
يصل إلى مجموعة الميمنة ليدع بها إلى الأمام. وقيل إن 
من معه حذره من دخول القرية في هذه الظروف فنهره 
ودخل القرية وحيداً. 

وعند اقتراب الفجر وصلت لليهود إمدادات عن 
طريق الحرج» وأصبح الموقف حرجاً. 

وأصبح عبد القادر في حكم المفقود أو المحاصر 
داخل القرية. فأصيب المقاتلون بالإحباط فَهُم لا 
يستطيعون إعادة الكرّة في النهار والهجوم على القرية من 
جديدء وذخائرهم قليلة. وأخيراً قرروا أن يرسلوا في 
طلب نجدات من كل مكان لإنقاذ عبد القادر المحاصر 
داخل القسطل . فتوجهت الرسل على جناح السرعة إلى 
القدس ورام الله والخليل والرملة وجميع القرى القريبة» 
تستنهض همم المقاتلين. فسارعت النجدات في التوجه 
إلى القسطل. فجاءت من القدس مجموعة من جيش 
الإنقاذ ومجموعة من قوات حي باب الساهرة 
ومجموعة من حي وادي الجوزء» ومجموعة من قرى 
الوادية» وفريق من حرس الحرم الشريف وجاءت من 
الخليل مجموعة؛ وجاءت من منطقة الرملة مجموعة» 
وأصبح مجموع المناضلين يزيد على خمسمئة رجل . 

وفي صباح الخميس 8 نيسان/ أبريل ١958‏ بدأ 


التقدم إلى القسطل بانتظام ونجحت الخطة وترك اليهود 
مواقعهم ودخل العرب القسطل ووجدوا عبد القادر 
الحسينى فيها شهيداً وعاد اليهود فاستردوا القسطل . 


دير ياسين 


في 9 نيسان (أبريل) وكان يوم جمعة» وقبل أن 
ينبلج فجره» انقضت فجأة» وبمعرفة قيادة الهاغاناء 
التابعة للوكالة اليهودية» قوات منظمتي الشتيرن (بالعبرية 
ليحي) والأرغون (ايتل) الإرهابيتين على قرية دير ياسين 
في ضواحي القدس الغربية» على بعد أقل من خمسة 
كيلومترات من مقر حكومة الانتداب البريطانية السياسي 
والعسكري في عاصمة فلسطينء وما إن غربت شمس 
ذلك اليومء بعد قتال عنيف دام أكثر من ١١‏ ساعة» 
اشتركت فيه إلى جانب المهاجمين وحدات من قوات 
البلماخ الضاربة التابعة للهاغاناء حتى تم للمعتدين ما 
عقدوا النية عليه واحتلت القرية واستشهد من سكانها 
(البالغ عددهم حوالي /65١‏ نسمة) ١6١‏ شخصاً 
معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال وهر الناجون 
كافة ليدخلو شتاتاً لا نهاية له. وغداً اسم دير ياسين عبر 
الآفاق والعقود رمزاً لدموية الصهيونية وبربريتها. 

لم تكن دير ياسين أول قرية فلسطينية عام ١918‏ 
تعتدي عليها القوات الصهيونية نسفا وتقتيلا فقد سبقتها 
بالتسلسل الزمني كل من الطيرة (قضاء حيفا) 
والخصاص (صفد) وقزازة (الرملة) وبلد الشيخ وأبو 
شوشة وشفا عمرو (حيفا) وتمرا (الناصرة) وعرب 
صقرير (غزة) وسعسع (صفد) وبيار عدس وأبو كبير 
(يافا) والحسينية (صفد)» ولم تكن دير ياسين أول قرية 
فلسطينية تحتلها القوات الصهيونية عام ١45/4‏ وتطرد 
سكانها منها بعد أن استشهد منهم من استشهد فقد 
سبقتها كل من خلدة ودير مُحَيْسني (الرملة) ولفتا 
والقسطل (القدس)» كذلك لم تكن دير ياسين آخر قرية 
فلسطينية عام ١954‏ يصيبها ما أصابها من قتل ونسف 
وتهجير واحتلال فقد تبعها خلال العام ذاته 46٠‏ قرية 
دُرست معالمها ومنازلها درساً ووزعت أراضيها 


لتيل 


ومزارعها نهباً على سكان مستعمرات يهودية أنشئت 
على أنقاضها ولم تنفرد دير ياسين من بين قرى فلسطين 
بروعة صمودها ومقاومتها فقد شاركها في ذلك العديد 
من القرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إِجزِم 
وجَبَّع وعين غزال (حيفا) وسلَّمّه والعباسية» وأبو كبير 
وتل الريش» ويازور (يافا) وخلدة ودير محيسن «الرملة) 
والواقع أنه لو قاومت معظم سائر القرى كما قاومت دير 
ياسين وشقيقاتها لكان اختلف الوضع عما انتهى إليه في 
ريف فلسطين وفي “ نيسان (أبريل) ابتدأت معركة 
القسطل التي تبعد حوالي كيلومترين إلى الشمال الشرقي 
من دير ياسين ويفصل بينهما واد سحيق واحتلتها قوات 
البالماخ وبهذه الخطوة بدأ العدو في تنفيذ عملية 
انحشون» وهى أوفى العمليات فى تنفيذ «خطة دال» 
الكبرى للهاغانا بعد قراز التفسيم لإقامة الدولة اليهودية 
بقوة السلاح وكان هدف نحشون "تطهير» طريق يافا 
القدس من القرى العربية كافة على جانبيها من السهل 
الساحلي غرباً إلى ضواحي القفس شرقاً ورافق الهجوم 
على القسطل هجوم ضخم على قرى السهل غربي باب 
الواد. 


وتحتدم معركة القسطل طوال 5 وه و5 و" نيسان 
وفي صباح 7 نيسان يصل عبد القادر الحسيني إلى 
القدس عائداً من دمشق خالي الوفاض حانقاً غاضبا 
ويتوجه إلى القسطل لتوه عن طريق عين كارم ليصلها 
عصر ذلك اليوم ويستشهد فيها في 8 أبريل» وكان مناد 
قد وصل في ١‏ نيسان إلى دير ياسين ينادي ويستنجد 
بالقرى المحيطة لنجدة القسطل وتعتبر دير ياسين أن 
ليس في وسعها إلا الاستجابة ويتجه اثنا عشر مسلحا 
منها إلى القسطل عبر عين كارم وتشترك نجدة دير ياسين 
في معركة استرداد القسطل في 8-١‏ أبريل وشاهد 
أعضاؤها قدوم عبد القادر ورفاقة وكيف رفض دعوة 
عين كارم للغداء أو حتى شرب القهوة فيها ويجرح منهم 
أربعة وهم يساعدون في حمل جثمانه لوضعه في 
المصفحة التي نقلته إلى القدسء ويعود رجال دير 
ياسين السالمون إلى قريتهم عصر 8 نيسان ويشاهدون 


لاه 


اسرائيل بعيد اتفاق الهد نة 1848 





تجمعاً كبيراً للمجاهدين في عين كارم يسيتعدون لمواكبة 
سير معركة القسطل من أسطح منازلهم عبر الوادي 
السحيق ويلف القرية شعور بالغمّ والقنوط لاستشهاد 
عبد القادر. 

وتبكي بعض نساء دير ياسين رجالهن الذين جرحوا 
في القسطل وأرسلوا إلى مستشفى الرملة وغيره 
للمعالجة فيزورهن أحد «اختيارية» دير ياسين وهو عضو 
في لجنة الطوارئ ليقول لهن: «لا تبكين الآن لأن 
الصراخ والبكاء سيكون لاحقاً» . 


سقوط طبريا 


كانت طبريا حسب تاريخ الهاغانا الرسمي «أولى 
المدن» التي قررت القيادة الصهيونية احتلالها وفق لخطة 


مه 


«د؛ وهى الخطة الكبرى (2188 ,342516) لعَأسْسن الدولة 
الول 

وكان عدد سكان طبريا عام ١948‏ حوالي 
0 ؛» يشكل اليهود أكثر من نصفهم بقليل» وكانت 
منازلها ومبانيها الحديثة العربية واليهودية منتشرة على 
منحدر باتجاه شاطئء البحيرة بينما لامست البلدة القديمة 
الشاطئ ذاته؛ وكانت الطريق الوحيدة التي تصل الجليل 
الشرقي الأعلى (وبالتالي مستعمراته اليهودية) بسائر 
فلسطين تمر عبر منتصف المنحدر. 

ولم يكن لدى سكان طبريا العرب عند قرار التقسيم 
أي نوع من أنواع السلاح» بيد أن اللجنة العسكرية في 
دمشق أرسلت إليهم 55 بندقية بتاريخ 4 كانون الأول 
(ديمسبر) /1941ء أعقبتها ب5” أخرى بعد عشرة أيام» 
ونشب أول اقتتال بين الطرفين في ١١‏ آذار (مارس) 
واستمر لغاية ١4‏ منه عندما اجتمع بعض أعيان البلدة 
العرب بأعضاء «لجنة الطوارئ» اليهودية واتفقوا على 
هدنة دامت حوالي ثلاثة أسابيع. 

وتأزم الوضع ثانية في العشر الأول من نيسان 
(أبريل) وأنشأت خلاله لجنة قومية عربية للإشراف على 
الدفاع عن المدينة وارتفع عدد الحامية العربية إلى 
حوالي المئتين لكن سلاحها اقتصر على البنادق مع 
نقص فادح ومزمن في العتاد بينما كان لدى اليهود وفرة 
من الرشيشات الأتوماتيكية ومدافع الهاون وعتادهما 
وهما السلاحان المثاليان في حرب الشوارع . 


وفي ١7‏ نيسان بدأت قوات الهاغانا هجومها العام 
الذي كانت قد مهدت له بإخلاء الحي اليهودي في 
البلدة القديمة من المدنيين اليهود وإحلال قوات من لراء 
الغولاني 8218206 001251 محلهم عن طريق ١!-.علل»‏ 
وافتتحت الهجوم العام باحتلال قرية ناصر الدين أقرب 
القرى العربية إلى طبريا وهدم منازلها وحرقها وطرد 
سكانها وقتل العديد من الأطفال والنساء فيها مما أشاع 
الرعب بين السكان العرب في طبريا. وتلا ذلك قصف 
شديد ومتواصل بمدافع الهاون على المناطق العربية 





المناطرّالمجردة من السلاح على حدود الهدنة السورية .الاسرائيلية 


مناطق مجردة من السلاح 
وهجوم مزدوج متزامن ممن قبل قوات الغولاني داخل 
البلدة القديمة وقوات البالماخ الضاربة التي استولت 
على الطريق العام المشرف على سائر المدينة باتجاه 
البحيرة. واستمر القصف وتقدم القوات اليهودية طوال 
يومين الأمر الذي أدى إلى انهيار تام في معنويات 
المدنيين العرب» وبعد أن وصل الوضع إلى هذا الدرك 
تحركت في ١١‏ نيسان القوة البريطانية. التي كانت 
مرابطة بأعالي طبرياء وهددت القوات اليهودية بالققصف 
إذا لم تتوقف عن الهجوم» وفي الوقت نفسه اتصل 
القائد البريطاني بقائد الحامية العربي ونصحه بوقف 
القتال وبإجلاء السكان العرب.» وأبدى استعداده لتوفير 
وسائل النقل بحمايته . وكان قد تبقى لدى المناضلين 
العرب ذخيرة تكفي لمواصلة القتال لساعة ونصف 
الساعة فقطء فلم ير القائد العربي بدا من قبول العرض 
البريطاني» خصوصاً أن القوات الصهيونية استأنفت 
هجومها ليل ١5‏ نيسان على رغم وساطة القائد 
البريطاني» واستمرت به خلال يوم /ا١‏ نيسانء فما أن 


حل ليل ١8‏ نيسان حتى كانت طبريا قد أقفرت من 
سكاتها العرب وبات هؤلاء مشردين لاجئين. 

انقضت أنباء سقوط طبريا على العواصم والشعوب 
العربية انقضاض الصاعقة» ذلك أنها كانت أول مدينة 


سقوط حيفا 

كانت أول مدينة هوجمت طبرياء التي سقطت في 
4 نيسان/ أبريل. وكانت المدينة الثانية على قائمة 
الهاغاناه حيفا. وكان عدم تدخل الجيش البريطاني 
(الذي كان من المفروض أن يحافظ على الأمن والنظام 
حتى موعد انتهاء الانتداب في ١5‏ أيار/ مايو) في القتال 
طبريا وإجلاء السكان العرب عنها حدثاً لقي ترحيباً كبيراً 
من قيادة الهاغاناه وفتح عيونها على حقيقة الموقف 
البريطاني . 

وكان جرى إعداد خطة لهجوم ضخم على الأحياء 
العربية في حيفا أطلق عليه اسم «عملية مِسْبّرايم» 
(المقص). لكن وضع حيفا كان مختلفا عن وضع 
طبرياء مع أن المدينتين كانتا من نصيب الدولة اليهودية 
في قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 79 
تشرين الثاني/ نوقمبر 19141. فقد كانت حيفا هي 
الميناء الرئيسي في فلسطين والمدينة المقرر أن تلتقي 
فيها القوات البريظاية لدى انسحابها من بقية أنحاء البلد 
من أجل تجميعها ونقلها بحرا إلى بريطانيا. وفي 
الواقع» كانت الحكومة البريطانية أعلنت مراراً أن 
الجلاء العسكري عن البلد لا يمكن إتمامه في ١5‏ أيار/ 
مايو لأسباب لوجستية» وأن جزءاأ من قواتها سيبقى في 
حيفا وجوارها حتى أول آب/ أغسطس . علاوة على 
ذلك» أخبرت بريطانيا الحكومات العربية» في سياق 
شرحها لخطط الانسحاب» أن حركة الانسحاب ستكون 
من «الجنوب إلى الشمال» عبر حيفا. وكانت مشكلة 
الهاغاناه في حيفاء خلافاً لما كان عليه الحال في طبرياء 
هي أن عملية بحجم «مِسْبَّرايم» من شأنها أن تؤدي إلى 
مجابهة مباشرة مع الجيش البريطاني», الذي كانت 


لحن 


دورياته تحرس المنطقة الفاصلة بين الأحياء العربية 
والأحياء اليهودية في المدينة . 

تبددت مخاوف الهاغاناه من هذه االناحية فى ١8‏ 
نيسان/ أبريلء» عندما امعرع العترال سدرة 
ستوكويلء القائد البريطاني في القطاع الشمالي؛ إلى 
مقر قيادته هاري بيلين» ضابط الارتباط في الوكالة 
اليهودية مع الجيش البريطاني في المدينة؛ وكان ذلك 
في اليوم نفسه الذي سقطت فيه طبريا وأجلى الجيش 
البريطاني السكان العرب عنها. ومن دون شكء كان 
ذلك الحدث البالغ الأهمية حاضراً بقوة في ذهن 
ستوكويل» كما في ذهن الهاغاناه. ولدهشة بيلين وقيادة 
الهاغانا (التي قدم بيلين تقريراً إليها عن اجتماعه إلى 
ستوكويل)» أعلم الجنرال [ستوكويل] بيلين أنه ينوي 
الشروع فوراً في سحب قواته من المناطق الفاصلة بين 
الأحياء العربية والأحياء اليهودية في حيفا وأن 
الانسحاب سيكون قد استكمل يوم الثلاثاء» في ٠١‏ 
نيسان/ أبريل . 

كان عدد سكان مديئنة حيفا ١10,٠٠٠‏ نسمةء أكثر 
من نصفهم بقليل يهوداً وكانت الأجزاء العربية من 
المدينة ممتدة بمحاذاة شاطئ البحر من الشمال إلى 
الجنوب على مسافة نحو "0٠١‏ مترء وتشرف وتسيطر 
عليها الأحياء اليهودية الحديثة في المرتفعات العليا جبل 
الكرمل (هدار همَكر حمل). وكان عرض الأحياء العربية 
٠‏ متر في أقصى نواحيه» ومتوسط عرض المسافة 
بين الأحياء اليهودية والبحر بين 76٠‏ و٠0٠1‏ متر. وفى 
نقطة قريبة جدأً من السوق القديمة الواقعة ارين 
الميناء (حيث كانت توجد قوة سرّية للهاغاناه متخفية في 
هيئة عمال ميناء)» كانت الأجزاء العربية الشمالية الغربية 
والجنوبية الشرقية من المدينة متصلة بعضها ببعض 
بخصر ضيق جداً لا يكاد يبلغ عرضه ٠‏ متر. وكان 
الاتصال البري للسكان العرب ببقية أجزاء فلسطين يتم 
عبر جسر روشيما في الجنوب الشرقي . 


لم يكن هناك قوات من جيش الإنقاذ في حيفاء 


القدس وجوارها 


سس طريق مغيدة وئيسية 

لس طريق ثانوية لو فرعية 
© ميخ 
© بلدة الرافربة عربية 
© مستصرة بهودية 
خرمة 





وإنما مواطنون متطوعون فقط. وكان عدد “رد الحامية 
الفلسطينية نحو ٠‏ شخصاء مسلحين ببنادق» 
بريطانية وفرنسية» معظمها من مخلفات الحرب العالمية 
الأولى» ويشكون نقصاً مزمناً في الذخيرة. ولم يكن 
لدى الحامية بأكملها سوى خمسة عشر رشيشاًء وهو 


سلاح أساسي في حرب المدن. 


فى المقابل» كانت حيفا مقر وقاعدة تجنيد لواء 
كؤملي نواد الثاني) البالغ تعداده ٠٠٠١‏ مقاتل» 
والذي كان واحداً من الألوية السبعة التي كان يتألف 
منها سلاح الميدان التابع للهاغاناه. وكان لواء كرملي 


يمتلك عربات مصفحة؛ ومدافع هاون من عيار ؟ إنش 
و” إنشات» ومدافع رشاشة. وستتات ورشيشات» 
وبنادق». وقنابل يدوية ‏ جميعها متوفرة بكميات كبيرة - 
ومخزوئاً من قذائف الهاون والذخيرة غير محدود 
عملياً. واستخدام اللواء في حيفا أيضاً سلاحين أطلق 
عليها اسم «دافيدكا» و«#رصاصات باراك)». وكان السلاح 
الأول راجمة قذئف من صنع محلي شبيهة بمدفع الهاون 
تطلق قذائف وزنها 5*٠‏ رطلاء وتحدث لدى انفجارها 
دماراً كبيراً ودويّاً هائلاً. وكان السلاح الثاني براميل نفط 
وألغاما بحرية كروية محشوة بالمواد المتفجرة كانت 
تدحرج من المناطق اليهودية المرتفعة على الأحياء 
العربية الواقعة إلى الأسفل منها. ولم يكن ال«دافيدكا» 
وارصاصات باراك» سلاحين دقيقين؛ لكنهما كانا 
يحدثان تأثيراً نفسياً مدمراً عند السكان المدنيين بسبب 
القتل العشوائي والدوي الهائل الناجمين عن انفجار 
عبواتهما. 

شرع لواء كرملي في التحرك؛ مسلحاً بمعرفة 
مسبقة بالتيات البريطانية وخطط الانسحاب وبضوء 
أخضر من ستوكويل . 

يوم الأربعاء ”١‏ نيسان/ أبريل» استدعى الجنرال 
ستوكويل بالتتالي إلى مقر قيادته ممثلين عن الهاغاناه 
وعن السكان اقرب ليبلغهم رسمياً نيّته الانسحاب من 
المناطق الفاصلة بين الطرفين. واتخذ التبيلغ شكل 
تصريح خطي موجه بالتساوي إلى الطرفين» قرأه ثم 
سلمه إلى ممثلي كل منهما في الاجتماعين المتتالين» 
وكان نص التصريح : 

إلى المسؤولين عن الشؤون العربية واليهودية في 
حيما: 
خلال الأسابيع القليلة الفائتة حدثت صدامات كثيرة 
بين العرب واليهود. هذه الصدامات يجب أن تتوقف 
ويجب إعادة الأمن والنظام إلى حيفا. 

لا توجد لدي نيّة جعل الجيش البريطاني أو الشرطة 
يتدخلانء بأي شكل من الأشكالء» في الصدامات 
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العربية ‏ اليهودية. 

وأنوي حماية الشوارع والمناطق اللازمة لجلاء 
القوات البريطانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة عبر ميناء 

تبع ذلك قاكمة طويلة بالطرق. وشرايين 
المواصلات؛ والأحياء في المدينة التي سيسحب قواته 
إليهاء والتي أظهرت بوضوح ودقة» بعد استثنائهاء 
المناطق التي ستنسحب قواته منها . 

لكن بينما كان ممثلو الهاغاناه» الذين اجتمع 
ستوكويل إليهم في الساعة العاشرة صباحاً» يعرفون أن 
الانسحاب كان قد استكمل مع غروب شمس اليوم 
السابق» الثلاثاء ٠١‏ نيسان/ أبريل. كانت تلك هي 
اللحظة التي علم فيها الطرف العربي بما كان يجري. 
وقد أدرك النقيب أمين عز الدين. الذي كان يرافقه 
جورج معمّرء ضابط الارتباط العربي مع الجيش 
البريطاني؛ على الفورء مغزى التصريح عندما قرأه 
ستوكويل . وعندما خرج عز الدين من الاجتماع الذي 
عقد فى الساعة الحادية عشرة صباحاً. توجه على الفور 
إل :متي لتعية النجة العسكزية إلى نا أضبخ راضحا 
بعد أن سلم قيادة الحامية العربية إلى نائبه» يونس نفاع . 

في الساعة العاشرة صباحاً؛ء حتى بينما كان 
ستوكويل يقرأ تصريحه أمام ممثلي الهاغاناه» كان لواء 
كرملي قد أصدر أوامره ببدء عملية ابعور خميّس»» 
وبالتحرك إلى المواقع التي أخلاها البريطانيون» 
وبمهاجمة المواقع العربية في منطقة جسر روشميا. 
وبذلك يطبق الفخ على الأحياء العربية» ويمنع الخروج 
منها أو وصول التعزيزات العربية إليها. 

تضاعف التأثير التراكمى للأسلحة التى استخدمتها 
الماغاناه نضورة متواصلة من الساغة :2# +٠:ضباح‏ 
الأربعاء» ١١‏ نيسان/ أبريل» نهاراً وليلاً حتى وقت 
متأخر من مساء الخميس» 7١‏ نيسان/ أبريل» بفعل 
القصف النفسى المتواصل للبث الإذاعى باللغة العربية 
من إذاعة الواعاناة «كول هْمَعغْن) عبرت الدفاع». 
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ومكيرات الصوت المحمولة على الشاحنات» التى 
كانت تحث العرب على إجلاء المجا و طقال 
وفي الواقع»ء بحسب ماأوردته صحيفة «بالستاين 
بوست»». التي خلفتها «جروزالم بوست»»؛ فإن البث 
الإذاعي بدأ منذ الاثنين» ١94‏ نيسان/ أبريل» أي اليوم 
التالي للاجتماع الذي تم بين بيلين وستوكويل . 


كانت الأوامر التى صدرت إلى الوحدات 
المهاجمة» في 7١‏ سانا أبريل» تقضي ب«قتل أي 
عربي تصادفونه.. وبإحراق كل شيء قابل 
للاحتراق... وباقتحام الأبواب بالمتفجرات». لقد 
أطلق لواء كرملي من عقاله بكامل قوته لمهاجمة سكان 
مدنيين يبلغ عددهم نحو 6,0٠٠‏ نسمة محصورين 
داخل منطقة لا تتجاوز مساحتها 5,١كلم'‏ . وعندما 
علمت قيادة الهاغاناه أن السلطات العربية كانت تدعو 
السكان العرب المدنيين إلى التجمع في ساحة السوق 
القديمة للاحتماء من القصفء أصدرت أوامرهاء 
بحسب التاريخ الرسمي للواء كرملي» بقصف ساحة 
السوق بمدافع الهاون من عيار ” إنشات . «عندما بدأ 
القصف. وبدأت القذائف تتساقط داخل السوق» ساد 
ذعر شديد. واندفع الجمهور إلى الميناء مقتحماً البوابة 
بعد أن نحى جانبا الشرطة التي كانت تحرسها وصعد 
القوارب وبدأ الفرار من المدينة». ووصف تقرير عربي 
كُتب في ذلك الوقت المشهد كما يلي: «داس الرجال 
أصدقاءهم وداست النساء أطفالهن. وسرعاة عاناكناكف 
القوارب في الميناء بحمولاتها البشرية» وكان الازدحام 
فيها مخيفاء وانقلب كثير منها وغرق ركابه جميعا». 


لقد فاجأ تصرف ستوكويل في حيفا الحكومة 
البريطانية (كما فاجأ جميع العواصم العربية) . واستشاط 
وزير الخارجية؛ إرنست بيفن» على السلطات العسكرية 
واتهمها بخذلانه. . واحتاج الأمر إلى تدخل رئيس 
الحكومة» كليمنت أتلي» لإعادة العلاقات إلى طبيعتها 


. مجلة الدراسات الفلسطينية‎ )١( 


فلسطين 


بين بيفن والفليد مارشال مونتغمري». رئيس هيئة 
الأركان الأمبر اطووية ورف عر 0 
مناجاة حيفا 
يقول حسن الأمين 
كان سقوط حيفا أليماً في النفوس. وقد قلت 
مناجيا لها: 
أحيفاالأبية طال النزوح 
فكيف الشطوط وكيف السفوح 
أهمانت على الخطب ملتاعة 
أذلت لفاتحها المستبيح 
36 عد 
إذا عبن فتي التلبز حبك الهبواء 
ذرفناعليك دموع الأباء 
ولحدنا باستيافكا نارين 
وسرنافلا نتنثني للوراء 
عله عاد عاد 
يلبيك مناالكمي العنيد 
ويهتف باسمك صوت الشهيد 
ونصرخ في الهول مستقتلين 
سنحفظ أوطائناأونبيد 
2 1 
لعن عثرت ببنيك الجدود 
وكانواالأباة وكانواالأسود 
فَشسيرا تتواافنيتك أسجيا فنا 
لوامع تفري هوادي اليهود 
د عاد عاد 
سنرجع بعد الغياب الطويل 
فتشرق حيفاويزهوالجليل 
فصبراًتصبحك أعلامنا 
خوافق قوق الربى والسهول 


1 ع 


فلسطين 
يهودا خسئت فلست لنا 

ل : للحي يانه النتشقينا 
سسيط الأسار وذل السبا 

علوي عارذ م ضيك وعار الخنا 


د عاد زد 


لعن جشكو التدهر أن تنعدي 
خعيلقا نقد بو الجتمهدى 
فزلنة عد التزمإن اليم 
وقد نشرت هذه القصيدة أول ما نشرت في مجلة 
العرفان. ومن أوقح ما يمكن أن يقع أنني قرأتها ني 
إحدى المطبوعات الفلسطينية منسوبة إلى أحد الناس . 


سقوط يافا 

إن كانت حيفا هي المدينة الثانية المدرجة في قائمة 
الهاغاناه» فالمدينة الثالثة كانت يافا. وفي الواقع» كان 
الاسم الذي اختير منذ البداية للعملية المخطط لها ضد 
يافا هو «بعور حَمينُس». لكن «الخميرة» التي كان ينبغي 
التخلص منها في عملية «بعور خميتس' ضد يافا لم تكن 
في البدء سكان يافا نفسهاء وإنما سكان القرى المحيطة 
بها: الساقية والخيرية ويازور وسَلّمة وأبو كبير» وتل 
الريشن: 

كان تلكؤ الهاغاناه النسبى فيما يتعلق باحتلال يافا 
راجعاًء إلى حد كبير؛ إلى انتشار الجيش البريطاتي في 
جوار يافا ‏ تل أبيب؛ وإلى ضالة إمكان أن يكون هناك 
بالنسبة إلى يافا «ستوكويل» آخرء وخصوصاً أن يافا 
كانت جزءاً من الدولة الفلسطينية بموجب قرار التقسيم 
الصادر عن الأمم المتحدة. وبالتالي» تقرر أن يكون 
مصير يافا الموت خنقا بدلا من الموت بهجوم جبهي . 
وبحسب التاريخ الرسمي للهاغاناه» كانت يافا استضطر 
إلى الاستسلام بعد أن يغادر البريطانيون في ١5‏ أيار/ 
مايو». وفي الواقع» كان الجيش البريطاني في قطاع يافا 
- تل أبيب مستنفراً بعد الغضب الذي أثاره تصرف 


بن 


ستوكويل في مجلس الوزراء البريطاني. 

لكن خطط الهاغاناه ضد يافا لم تأخذ في الحسبان 
خطط المنظمة المنافسة لهاء الأرغونء التي كان مقر 
قيادتها ومعظم قواتها في تل أبيب المجاورة» حيث كان 
يقيم قائدها مناحم بيغن. 

كانت العلاقات بين الهاغاناه والارغون محكومة». 
أساساًء بالتنافس فى شأن النفوذ السياسى فى الدولة التى 
كانت في قيد الإنشاء بين «اليسار» و"اليمين» اللذين كانا 
يمثلانه بالتتالي. وكان الميدان الأبرز والأربح سياسيا 
لهذا التنافسء في المرحلة الأولى من حرب 2١158‏ 
العمل «العسكري» ضد الفلسطينيين» كما كان ضد 
البريطانيين في المرحلة السابقة مباشرة لها. وكانت 
إحدى الضحايا المبكرة لهذا التنافس دير ياسين التي 
ارتكبت فيها المذبحة المروعة في 4 نيسان/ أبريل . ْ 

كان بيغن على علم بخطط الهاغاناه فيما يتعلق 
بيافا. وكان لديه خططه الخاصة ل«التطهير». وقرر 
القيام بهجوم جبهي متوقعاً ألا يتجرأ البريطانيون على 
مجابهته؛ أسوة بما حدث في حيفاء ووقّت هجومه 
بحيث يتزامن مع عيد الفصح في ١4‏ نيسان/ أبريل. 
لكنه لم يستطع البدء بتنفيذه إلا في 10 نيسان/ أبريل . 
وبما أنه كان قد استولى على كمية ضخمة من قنابل 
الهاون من قطار عسكري بريطاني» فإنه بدأ قصفاً 
متواضلة وعشوائياً للأحياء السكنية والتجارية في المديئة 
استمر ثلاثة أيام ليلا نهار على مدار الساعة. رفي 
الوقت نفسهء شن هجوماً أرضياً من الشرق إلى الغرب 
ب0٠5‏ مقاتل على حي المنشية» عنق يافا الدقيق» الذي 
كاي بيعل عيدال يمسا :|| يعن ولط 111 ا نط 
الجهتين الشمالية والشرقية . 

كانت المقاومة في المنشية عنيفة وشرسة . وفي 
ضوء العجز عن التقدم في الحيّ طوال نهار وليل 5” 
نيسان/ أبريل» تحول اندفاع الهجوم إلى الجنوب في 
اتجاه يافا نفسهاء لكن هنا أيضاً صُدَ الهجوم الذي 
تواصل طوال نهار 51 نيسان/ أبريل. وبحلول مساء 
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7 نيسان/ أبريل» كان بيغن على استعذاد لإيقاف 
العمليات الأرضية ضد يافا مع الاستمرار في القصف 
العنيف المتواصل لأحياء المدينة السكنية والتجارية. 
لكن مساعديه أقنعوه بمعاودة الهجوم على المنشية. 
واستمرت المقاومة هنا طوال نهار 77 نيسان/ أبريل» 
لكن حدث بعض التقدم مع حلول الظلام. واستمر 
الهجوم خلال الليلء وتمكنت الأرغون في النهاية من 
تحقيق اختراق أوصلها إلى حافة البحر في الساعة :٠٠‏ 
/ا من صباح يوم 78 نيسان/ أبريل» وبذلك فصلت 
المنشية عن بقية المدينة . 

وهناء تدخل البريطانيون بعد أن وجهوا إنذاراً إلى 
سلطات الهاغاناه في تل أبيب. في 55 نيسان/ أبريل» 
قصفوامقر قيادة الأرغون في ضاحية تل أبيب 
بالمدفعية» وأطلقت نيران المدافع الرشاشة من الطائرات 
على وحدات الأرغون في المنشية» فأرغمت على 
التراجع. ومما يدعو إلى السخرية أن اتفاقية قدت بين 
البريطانيين والهاغاناه سمحت لدوريات مشتركة من 
قواتهما بتسلم المنشية من الإرغون. وفي ذلك اليوم 
نفسه. 74 نيسان/ أبريل» بدأت الهاغاناه تنفيذ عملية 
«بعور حَمينُس»» التي كانت تأخرت بسبب عمليات 
الإرغون الأرضية؛ مضيّقة بذلك الخناق على يافا 
نفسها. وتساقطت القرى الواحدة تلو الأخرى بسرعة 
تحت وطأة هجوم ألوية الهاغاناه الثلاثة» كرياتي 
وألكسندروني وغِمُعاتي» ووضعت اتفاقية ابرهك بيخ 
الهاغاناه والإرغون في 58 نيسان/ أبريل جعلت قوات 
الأرغون تحت قيادة الهاغاناه في هذه العملية . 


لكن لم تجر الأمور كلها بِيْسْر بالنسبة إلى عملية 
اابعور حَمينُس». إذ أن الحامية في يافاء المؤلفة من 
05" مقاتلاً من جيش الإنقاذء قامت بمحاولة أخيرة 
للصمود وشئّت في 14 نيسان/ أبريل هجوماً مضاداً 
لاسترداد تل الريشء الواقع إلى الشرق من يافاء على 
بعد ؟كلم منها. وبحسب التاريخ الرسمي للهاغاناه 
خسر لواء غِفُْعاتي في هذه المعركة 7 قتيلا و١٠١٠‏ 


جريح. إلا إن أوان الصمود كان قد فات. فالسكان 
المدنيون» الذين دب الذعر في قلوبهم بسبب القصف 
المتواصل لمدافع الهاون. كانوا بدأوا الفرار بالألاف» 
محطمين بذلك معنويات المقاتلين في تل الريش وبقية 
الأماكن . وتدخل البريطانيون في عملية ابمُور حمينس» 
فقط من أجل إجبار الهاغاناه على إبقاء منفذ بري على 
طريق يافا ‏ القدس مفتوحاً أمام المدنيين الهاربين الذين 
لم يتمكنوا من المغادرة عن طريق البحر. 

في هذه الأثناء» واستجابة لنداءات الاستغاثة 
اليائسة التي أرسلتها اللجنة القومية العربية في يافاء أمر 
قائد قوات جيش الإنقاذ على الجبهة الوسطى» التى 
كانت يافا جزءاً منهاء وده رن تكن الأنقاذ بالعدرلة 
إلى يافا. ووصل فوج أجنادين» المؤلف من مقاتلين 
فلسطينيين إلى المدينة في 79 نيسان/ أبريل». خارجاً 
مباشرة من وطيس معركة شمالي القدس». حيث تلقى 
وطأة هجوم الهاغاناه والبلماح على النبي صموئيل في 
” نيسان/ أبريل. وكان ذلك الهجوم جزءاً من عملية 
«يبوسي». التي هدفت إلى احتلال المرتفعات 
الاستراتيجية التي تسيطر على طرق الوصول إلى القدس 
من أجل التمكن من احتلال الأجزاء من المدينة التى 
كانت ما زالت في أيدي العرب7. ١‏ 


حرب سنة ١5548‏ في فلسطين 
أصدرت هيئة الأمم قرارها بتقسيم فلسطين في 55 
تشرين الثاني سنة 1447م وأعلنت بريطانيا أنها 
ستنسحب من فلسطين في أيار سنة 944١م‏ وكان عدد 
الدول العربية المستقلة في ذلك الحين خمس دول هي : 
مدر وزيا والبعاكا ار اراق نو الأردة » فقرريى هله 

الدول اقتحام فلسطين للحؤول دون تقسيمها. 
وكان لدى اليهود في ذلك الحين نحو /ا” ألف 


. مجلة الدراسات الفلسطينية‎ )١( 
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حيفاء 7١‏ نيسان /ابريل ١54/8‏ 


أوروبا بطرقهم الخاصة وما يحصلونه من القوات 
البريطانية كما لهم ما يصنعونه محلياً من الأسلحة 
الخفيقة . 


وفي يوم 4 أيار سنة ١958‏ أعلن داقفيد بن 
غوريون قيام (دولة إسرائيل) وشكل حكومة موقتة لهاء 
فأسرعت أمريكا للاعتراف بها وتلاها الاتحاد 
السوقياتي» ثم توالت الاعترافات , 


ودخلت الجيوش العربية على الشكل التالى: 
خمسة آلاف جندي مصري» و05؟ جقدى عراقى» 
و4060 جندياً أردنياً و41/7١‏ جندياً سورياًء 000 


دخلت فلسطين فى منتصف ليلة ١6‏ أيار سئة 917١م‏ 
حوالى .١5,575‏ 


5 


وعلى هذا فإن تسمية هذه القوة بالجيوش العربية 
كانت تسمية غير صحيحة؛ فهي في المقياس العسكري 
لا تعدو أن تسمى جيشأً متواضعاً غير مهيأ لدخول 
حربء لا تدريباً ول سلاحاً. فضلاً عن ضعف بل 
انعدام التنسيق والتعاون بين قطعاته؛ وعدم وجود خطة 
عمليات موحدة. إذ كان كل جيش يعمل بأوامر دولته . 


وقبل دخول القوات العربية كان اليهود ابتداء من 
أوائل نيسان 194١م‏ هم المهاجمين وكانوا بمذابحهم 
قد أفزعوا العرب فغادرت أعداد كبيرة منهم بيوتها 
وأراضيهاء وبذلك سيطر اليهود على معظم المدن 
الفلسطينية الكبرى مما مكنهم من توزيع قواتهم على 
مختلف الجبهات للتصدي للهجوم العربي المنتظر. 

ومع ذلك فقد استطاعت القوات العربية أن تتقدم 
في الأيام الأولى» مما جعل أمريكا تطلب من مجلس 
الأمن التدخل لوقف إطلاق النار. 


فالمصريون دخلوا مستعمرة يدمر دخاي الحصينة 
بعد معركة عنيفة ورفعوا عليها العلم المصري يوم 5؟ 
أيار 544١م‏ كما احتلوا المجدل وعراق سويدان وبذلك 
سيطرت القوات المصرية على الطريق المؤدية إلى 
المستعمرات اليهودية الجنوبية وفى 79 أيار احتلوا 
أسدود وفي لبد اميك لسع بعتم نكا 
وبيئروت إسحاق كما قصفت طائراتهم مستعمرتي 
رحبوت ودوروت وميناء تل أبيب. 

وفي الوقت نفسه كانت القوة المصرية التي سارت 
في الطريق الداخلي تتقدم بسرعة حتى وصلت طلائعها 
يوم ١7‏ أيار 1944م إلى بير السبع دون أن تلقى أية 
مقاومة؛ على أن القوة الرئيسية وصلت إلى بيير السبع 
يوم ٠١‏ أيار وفي نفس اليوم تم الاتصال بينها وبين القوة 
الأردنية في بيت لحم . 

أما القَوة المصرية المتقدمة على الطريق الساحلى 
فقد وصلت إلى جسر أسدود. كما الواقع على مسافة 
“كلم شمالي إسدود وبذلك صارت على مسافة لاكلم 


فلسطين 
من تل أبيب كما أن الطائرات المص ية كانت تقصففه كل 


أبيب . 


وبوصول المصريين إلى جسر أسدود صارت مدينة 
أسدود مهددة. ولكن كان اليهود قد حشدوا قوات كبيرة 
أسرعت فنسفت الجسر ووقفت سداً دون المصريين 
شمالي أسدود كما أن اليهود بدأوا باستعمال أربع 
طائرات وصلت حديئاً من أوروبا قصفوا بها القوة 
المصرية التى استطاعت إسقاط واحدة منهاء ووكذلك 
فإن اليهود لذو يقصفون المصريين بقنابل من عيار 58 
ملم وصلتهم حديثاً . 

وفي منتصف ليلة ” حزيران 1944م شن اليهود 
هجوماً معاكساً على القوات المصرية؛ لكن الهجوم 
فشل وتكبد اليهود خسائر كبيرة. 

ورأى المصريون احتلال خط المجدل - الفالوجا - 
بيت جبرين ‏ الخليل» وخط أسدود ‏ قسطينة لفصل 
المستعمرات الجنوبية في النقب عن شمالي فلسطين 
وإغائها على الانسلام» سجر في ذلك كما طرووا 
اليهود من دير نخاس وترقوميا وتقدموا باتجاه الخليل. 

وعوضاً عن التوجه شمالاً نحو تل أبيب توجه 
المصريون نحو المجدل ‏ عراق سويدان ‏ الفالوجة - 
بيت جبرين لتأمين الاتصال بقوة الفدائيين المصريين 
التي وصلت بقيادة أحمد عبد العزيز إلى بُعد لاكلم 
جنوبي القدس ودخلت بيت لحم واتصلت في 74 أيار 
بالقوات الأردنية . 

ونجح المصريون في إخراج العدو من جنوب 
فلسطين وكانت آخر معاركهم الهجوم على مستعمرة 
نيتسانيم واحتلالها ولكنهم فشلوا في احتلال مستعمرة 
نجبا القريبة من المجدل . 

أما الأردنيون فقد وصلت طلائعهم في الساعات 
الأولى من صباح ١5‏ أيار إلى شرق القدس وأخذوا 
يقصفون القدس المحتلة. كما مضت وحلة أردنية 
فقطعت الاتصال بين يهود القدس ومستعمرات جيل 
الحمازجدوفي 12 أبن كاة الأزدريون كذ ]أضيجوا علن 


فلسطين 


مسافة أقل من ٠‏ "كلم من تل أبيب» كما كانوا قد احتلوا 
بيت لحم» وعزلوا مناجم البوتاس اليهودية وفي ١4‏ أيار 
احتلوا محطة ضخ المياه قرب بتاح تكفاء ثم صدوا 
هجوماً يهودياً معاكساً. 

وأما العراقيون فقد وصلوا في 55 أيار /1945١م‏ إلى 
مسافة أقل من ٠١‏ كلم من ناتانياء وكان اليهود قد 
استطاعوا احتلال مدينة جنين فاستطاع العراقيون طردهم 
منها واستعادتها وأما السوريون فقد كانوا في ٠‏ أيار 
م قد احتلوا مشمار هايردن» بعد أن خاضوا 
معارك عنيفة . 

وعندما تقدم اللبنانيون نحو ما يسمى إصبع الجليل 
الممتد شمالاً من نهر الأردن والحولة حتى دان» كان 
السوريون قد عبروا نهر الأردن نحو شرقي إصبع الجليل 
في حين اتجه اللبنانيون نحو غربه؛ وبذلك صارت 
القوات اليهودية بين جبهتين عربيتين. 

وهاجم اللبنانيون المالكية وهزموا اليهود فيها 
واحتلوهاء كمااحتلواقدس. ثم استطاع اليهود 
استردادهماء وفي يوم1 حزيران عاود اللبنانيون 
بمشاركة السوريين والمتطوعين الهجوم على المالكية 
فاستعادوهاء ثم استعادوا قدس في اليوم الثاني . 

وبذلك صارت الطريق مفتوحة إلى سهل الحولة 
والجنوب كله وهكذا نرى أنه بالرغم من كل النواقص 
في القوة العربية» فإنها استطاعت في أيامها الأولى أن 
تجعل الموقف كما يلي: المصريون في بيت لحم 
وضواحي القدس الجنوبية» هذا في الشمالء» وأما في 
الغرب فقد وصلوا حتى حدود منطقة يافا الجنوبية» كما 
سيطروا على منطقة النقب الجنوبي وخليج العقبة. 

والسوريون مع المتطوعين الذين عرفوا باسم جيش 
الإنقاذ. يسيطرون على الجليل كله حتى جنوب بحيرة 
طبريا . 

والعراقيون في قلب فلسطين ومحدقون بتل أبيب» 
وممتدة تخطوطي الآمامة في التبان إلى ما وراء مدينة 
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جنين» وفي الغرب إلى بيارات طولكرم وقلقيلية على 
بعد أقل من ثلاثة عشر كيلومتراً من شاطئ البحر 
المتوسط . 
والأردنيون يسيطرون على غور الأردن الجنوبي 
ومنطقة القدس والقدس القديمة ومنطقة رام الله والرملة 
واللد ومطار اللدء على بعد عشرة كيلومترات فقط من 
تل أبيب . 
على أن هذا الاندفاع توقف وتطورت الأمور على 
الشكل: التالئ : 
كان مجلس الأمن قد وجه في 55 أيار ١44/4‏ نداء 
لوقف القتال خلال 75 ساعة فرفض العرب الاستجابة 
لهذا النداء. وكانت مساعي أمريكا تعمل لاستمرار 
القتال وعدم وقف النار لاحتمال التفوق اليهودي وصد 
التقدم العربي. ولكن اليهود ‏ وقد وصل الحال إلى ما 
وصفنا ‏ أدركوا الخطر الذي أحدق بهم فمستعمرات 
النقب معزولة تماماً وكذلك القدسء والجليل كله 
يسيطر عليه العرب» فلجأوا إلى أمريكا التي عادت 
تعمل بشدة لوقف القتال وتضغط على العرب وتعدهم 
وتمنيهم. فوافقت جامعة الدول العربية على قرار 
مجلس الأمن رقم 6 المؤرخ في 19 أيار 914١م‏ لمدة 
أربعة أسابيع» وأبلغت مجلس الأمن قرارها بالموافقة . 
وفي صباح ١١‏ حزيران 1944م توقف القتال. 
وفي ذلك يقول الشاعر الدمشقي أحمد صندوق07) 
محرضاً على عدم القبول بقرار مجلس الأمن: 
أإن ذقت صهيون حر الصفاح 
رجعت ترومين وقف الكفاح 
أصلحاً ومسرى الرسول الطهور 
لشذاذ شعبك نهب مباح 
أصلحاً وهذي دماء. الضحا 
ياتسيل بهن السهول الفساح 


)١(‏ راجع ترجمته في موسوعة (أعيان الشيعة). 
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وتل كك العنارى وأشلاؤها 
تناثرت بين الربى والبطاح 
تحنطهالافحاتالهجير 
وتدفنها سافيات الرياح 
ولمانبادلك بيعالنفوس 
بسوق الملاحم بيع السماح 
ولماترعك بيومعبوس 
على السابحات وجوه صباح 
كأن كؤوس الردى سلسل 
يداه لديهابمسك ووراح 
تقبلهائغراتالسيوف 
فتحسبهاهمسات الصباح 
وتغمرهافوهاتالرصاصض 
فتحسبهالحظات الملاح 
كأن عناق كعوب الرماح 
لديهاعناق كعاب رداح 
فلا اصلح حتى تثئيمالنساء 
ويلقى الجناة الحمام المتاح 
ولااصلح و تؤذني بالفناء 
وتخلي البلاد وتلقي السلاح 
وكان في قرار مجلس الأمن أن يمنع كل طرف من 
تحسين مواقعه الراهنة» ويتعهد بألا يحرك قوات أو 
معدات حربية وأن لا يعزز قواته المقاتلة بوحدات 
أخرى . كما لا يسمح للمهاجرين اليهود البالغين سن 
الخدمة العسكرية بالدخول إلى فلسطين إلا بموافقة 
خاصة من الوسيط الدولي. كما نص القرار على أن 
يجري تموين مدينة القدس بقوافل يشرف عليها الصليب 
الأحمر الدولي. 
وقد التزم العرب بكل ذلك في حين أن اليهود 
وجدوا فترة الهدنة الفرصة الثمينة» فنظموا قواهم 
واستوعبوا الأعتدة الحربية التي أخذت ترد إليهم من 
أوروباء إذ أنهم تسلموا كميات كبيرة من الأسلحة 


والمعدات والطائرات» وأصبحوا جاهزين للانتقال من 
الدفاع إلى الهجوم . 
كل ذلك وقد حيل بين العرب وبين الحصول على 
السلاح» واستطاعت أمريكا أن تضغط لتطبيق حظر 
توريد الأسلحة إليهم. 
وهكذا فقد كانت الهدنة الأولى بداية الانحدار 
العربي» وتحول اليهود إلى الهجوم؛ وتحول العرب إلى 
التقهقر حتى كان ما كان. 
وفي ذلك يقول العالم الشاعر النجفي الشيخ 
عبد المهدي مطر: 
وجدي ليعرب لا سرج ولاقتب 
تنقاد حيث يشاء الصارم الذرب 
سبع من الدول العرباء تنقضها 
دويلة مالهاريش ولازغب 
هذي فلسطين نصب العين إن صدقوا 
وذا هو (الزيت) منهم كيف يغتصب 
شكت لهم وطأة الطاغي فما انبعثوا 
وولولت ضجراً منهم فما غضبوا 


وأيقظتهم من العادين مطرقة 
فما استفاقوا لها إلا وهم شعب 
وأججت لهم ناراً لتضرمهم 


هم يوقدون لظاها وهي تحتطب 
شنوا فقلنا على اسم الله غارتهم 

تظنهاالخيلإلاأنهاقصب 
تغزوالعدوبأطمار مهلهلة 

وعندهالحلق الماذي واليلب 
يا واد عين إذا استسلمتم فلمن 

هذي الجيوش وماذا هذه الأهب 
أما هو العار إن كأس العلى سكبت 

أن لا تدار عليكمهذهالنخب 
سيف العقيدة يحسو من دمائهم 

بخيبر وقناالإسلام تحتلب 


وأصبحوا وكؤوس النصر مترعة 
لديهم ودماكم فوقها حبب 
لقد طربتم على الأوتار وانتفضوا 
على المفاد أما يكفيكم الطرب 
و(ذو الفقار) لكم قد خط سابقة 
حمراء بين شباها الموت يضطرب 
أنى يسود فتور في دمائكم 
وفي العروبةرأس كله عصب 
أعيذكم والمواضي في سواعدكم 
أن يدركوا اليوم فيكم ثأر ما طلبوا 
لاتخدعنكمالأقوالفارغة 
من قادة هم إذا جد الوغى خشب 
صفر العزائم. هزي جذع نخلتها 
أو لا تهزيء فلا بسرء ولارطب 
ياساحةالعز بالباري معوذة 
أن لا يخوضك قلب خافق وجب 
وإذا كان هذا الشاعر قد قال أن الدول العربية هي 
سبع فإن التي اشتركت منها في الحرب هي خمس لأن 
عبد العزيز السعودي الذي كانت مئات ملايين دولارات 
النفط تنهال عليه؛ لم يشارك في الحرب بل وقف يتفرج 
على دماء العرب تراق وكرامة المسلمين تداس» دون أن 
يهيجه ذلك» وكل ما فعله أن أرسل ثلاثمائة بدوي 
وألحقهم بالجيش المصري . 
وقبل ذلك عندما كان الصراع سياسياً في هيئة الأمم 
المتحدة يروي فارس الخوري مندوب سورياء أنه عندما 
كان يحاول إقناع رؤساء الدول الأجنبية بتأييد حق 
العرب فى فلسطين قال له مندوب كولومبيا: «لماذا 
قنالونكا الرقوف الى سايقم وفيض ف يكن [نزن 
ذلك الرجل وحده - وأشار إلى فيصل آل سعود ‏ لو 
ذهب إلى البيت الأبيض وهدد بقطع البترول وكان جاداً 
في تهديده لانقلبت سياسة أمريكا رأساً على عقب 
ولزقفت مكح محارت إن لتقف موينة : زت القضنية :في 
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أيديكم وحدكم وأنتم تدركون هذه الحقيقة فلماذا 
تتجاهلونها؟!2. 

ويستطرد فارس الخوري قائل: أنه اجتمع أكثر من 
مرة بالأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس وفد 
بلاده لدى الأمم المتحدة وقال له أرجوك أن تكتب إلى 
والدك برجائنا وإلحاحنا بقطع البترول عن أمريكاء 
والأفضل لو يقطعه فعلاء مع التهديد بعدم إعادة ضحّه 
مالم تصن الحقوق العربية صيانة كاملة في فلسطين . 
وأنه أكد للأمير فيصل أن هذا العمل سوف يساعد إلى 
حد كبير في جعل الأمريكان يفكرون ألف مرة ويترددون 
قبل أن يقدموا على عمل فيه إجحاف بحقوق عرب 
فلسطين» ورغم أن الأمير فيصل كان مقتنعاً بصواب 
هذه الفكرة فإنه لم يتمكن من إقتاع والده بالأخذ بها. 

ويقول فارس الخوري: أنه التقى بعد أيام بفيصل 
وسأله عن جواب والده على ذلك الاقتراح. فأرسل 
يديه في الهواء. (راجع الصفحة )"١5-6‏ من كتاب 
(فارس الخوري وأيام لا تنسى) . 

هكذا رفض عبد العزيز السعودي أن يهدد بقطع 
النفط عن أمريكا في الوقت الذي كان فيه هذا التهديد 
عندما يكون جاداً عاملاً في إنقاذ فلسطين. 

أما الدولة السابعة (اليمن) فقد كانت فى عزلتها 
البعيدة . ْ 


رأي في حرب /95ام 

ونترك الكلام هنا للباحث عبد الرحيم مصطفى : 

هناك دراسة بعنوان «الصداقة المنسية ‏ إسرائيل 
والكتلة السوفياتية فيما بين عام ١9141/‏ و967١)-‏ من 
تأليف أرنولد كرامر أستاذ التاريخ يجامعة تكساس (طبع 
جامعة الينوي؛ 19174م) ‏ تعرض فيها للأسباب التي 
دفعت الاتحاد السوقيائي في عام 1974م إلى مساندة 
آمال الصهيونية في إقامة دولة يهودية ثم إمدادها 
بالسلاح. وقد بنى كرامر دراسته على المعلومات التي 
استقاها من مجموعات الوثائق الرسمية والخاصة ومن 


١ 


المحادثات التي أجراها مع معظم من بقوا على قيد 
الحياة ومن هؤلاء البعثة الإسرائيلية إلى براج في عام 
مم وبعض الدبلوماسيين والقادة العسكريين 
السابقين ومن الصحف والمذكرات . والكتاب يوفر أول 
دراسة من نوعهاء وبخاصة فيما يتعلق بنشاطات 
الهاجاناه في تشيكوسلوفاكيا وشراء الأسلحة ثم نقلها 
إلى فلسطين» ويبين أن روسيا لم تقتصر على تزويد 
الدولة اليهودية بالعتاد الحربى والطائرات المقاتلة. بل 
أنها وفرت لها في تشيكوسلوفاكيا مناطق للتدريب 
السري لقواتهاء كما أمدتها بوحدة من «المتطوعين» 
التشيك . 


فقبل عام 454١م‏ كانت الحرب الباردة على أشدها 
بين الاتحاد السوفياتي والمعسكر الغربي» في الوقت 
الذي اشتدت فيه التناقضات الأمريكية ‏ البريطانية. وقد 
دخل العرب الحرب بجيوشهم النظامية في آخر المطاف 
دون اتفاق على خطة موحدة للتعامل مع هذه الدول 
الثلاث بالصورة التي تخدم قضيتهم . فبريطانيا كانت 
تواجه المشاكل في مصر وأوروبا والهندء ومن ثم 
مقاومتها للضغوط الأمريكية الرامية إلى السماح بدخول 
مائة ألف يهودي إلى فلسطين في الحال. ذلك أن 
استسلام لندن للضغوط الأمريكية كان يقتضي استقدام 
مزيد من القوات البريطانية إلى فلسطين للمحافظة على 
الأمن والنظامء مما يكلف الحكومة البريطانية المفلسة 
مزيداً من النفقات. هذا إلى أن الحكومة البريطانية 
العمالية لم تكن تود إغضاب العرب الذين كانت تود 
استمالتهم بقصد تكتيل الأنظمة العربية في حلف للدفاع 
عن الشرق الأوسط . وقد ذهب رئيس الوزراء البريطاني 
كليمنت أتلي إلى أن من واجب الحكومة البريطانية أن 
تتحمل النفقات المترتبة على تنفيذ توصياتها إذاها 
أصرت على ذلك . إلا أن الذي حدث هو أن واشنطن 
لم تبد أي استعداد للاضطلاع بأي مسؤولية عسكرية أو 
سياسية» خاصة وأن رؤساء الأركان المشتركة قد أوصوا 
بعدم استخدام القوات الأمريكية أو اتخاذ أي إجراء قد 


فلسطي: 


تترتب عليه نتائج في فلسطين لا تستطيع القوات 
البريطانية أن تسيطر عليهاء أو يكون من شأنه إغضاب 
العرب على المعسكر الغربي وتحولهم إلى المعسكر 
الاشتراكي . 


البريطانى أرسنت بيفن بأنه سيعرض المسألة الفلسطينية 
على الأمم المتحدة. 


الحق أن بريطانيا كانت في مأزق لا تحسد عليه . 
ففي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة ‏ كالعادة - 
عرضة للضغط الصهيوني بسبب موسم انتخابات الرئاسة 
وتنافس الحزبين الرئيسيين على كسب «الأصوات 
اليهودية» كان الروس معادين لأنظمة الحكم العربية 
المتحالفة مع الغرب والتي دمغت بالأقطاع والرجعية 
ويسعون إلى قيام دولة يهودية عصرية تلعب دورها في 
القضاء على النفوذ الغربي» وبخاصة إذا لم تحل أمريكا 
محل بريطانيا بعد انسحابها. وهكذا وجدت بريطانيا 
نفسها أمام أمر واقع حين أقرت الأمم المتحدة مشروع 
تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى 
يهودية - ومن المرجح أنها حاولت خدمة أهدافها باتباع 
أساليب جديدة» خاصة وقد تزعزع وضعها في الشرق 
الأوسط حين أصبحت امتيازات النفط والأنابيب موضعاً 
للمراجعة المستمرة في العواصم العربية وتعثرت 
المفاوضات مع مصر حول معاهدة ١975‏ وتعرض 
الإنكليز لموجة إرهاب شديد في فلسطين على أيدي 
العصابات الصهيونية في الوقت الذي أساءت فيه الدعاية 
الصهيونية إلى بريطانيا في شتى أنحاء العالم . 


ان حترصن ب لطائدا بوتي اعرو اد لحرت 
ولتعنهاتم السييرضيع عن العرانل الركيسية الع 
مكلت يميه الداسطية فى عدم لعفي كزان 
الفكال بالفيية إلى نكر انلوق لمسسقيل فالسطين يعد 
انتهاء الانتداب. فلم يكن احتمال انتصار العرب 
عسكرياً بالأمر البعيد. 
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فقد كشف أحد سكرتيري بيفن المقربين النقاب في 
مذكراته عن أن وزير الخارجية البريطانية قد تنب بانتصار 
اعون في القفال الذى :دك بوادر 0 


وقد شارك القادة العسكريون البريطانيون بيفن في 
تقديره لنتائج الصراع العسكري على فلسطين ‏ ففي 
الصراع العسكري على فلسطين ‏ ففي آذار 954١م‏ 
صرح المرشال مونتجومري بأن اليهود أصبحوا عاجزين 
عن حماية خطوط مواصلاتهم» وأيدت هذا الحكم 
تقارير العسكريين البريطانيين في القدس وعمان 
والقاهرة. بل أن قائد القوات البريطانية فى فلسطين - 
سير جوردون مكميلان ‏ صرح بأن الجيوش العربية لن 
تجد صعوبة فى الاستيلاء على فلسطين بأسرها. 


وعلى حين أن الجماهير العربية عقدت العزم على 
إنقاذ فلسطين بكل الوسائل وضغطت في هذا السبيل» 
فإن الدول العربية أبدت حماسة لاستلاب أجزاء من 


فقد قرر رؤساء الوزارء أن تبذل حكوماتهم كل ما 


)١(‏ يقول حسن الأمين: 
يؤيد هذا القول ما ذكره فاضل الجمالي أثناء محاكمته في محكمة 
المهداوي بعد حركة ١5‏ تموز 1464م وزوال الحكم الملكي . 
قال الجمالي : 
«إن مستر بيفن وزير خارجية بريطانية جاءني بعد توقيع معاهدة 
بورتسموث زائرا إياي في الفندق فاستدعيت نوري السعيد 
وتباحثنا في موضوع فلسطين. وكان مستر بيفن صديق العرب 
حقأ وم يرتح لتقسيم فلسطين وتأسيس إسرائيل» ولذلك وصفه 
أحد الصهاينة بأنه هتلر الثاني. تم الاتفاق بيننا وبين المستر بيفن 
على أن يسلح 50 ألف فلسطيني بسلاح يرسل للشرطة العراقية. 
ويسلح الجيش العراقي بأعتدة حديثة ويرسل لفلسطين فتستلم 
هذه القوة كل منطقة فلسطينية تخليها الجيوش البريطانية حتى 
يستلم العرب كل فلسطين ولا تؤسس دولة يهودية . وهذا ما تم 
عليه الاتفاق والتفاهم مع مستر بيفن» (انتهى قول الجمالي 
المنقول عن الصفحة ٠١97‏ من الجزء الثالث من محاضر جلسات 
ما سمي بالمحكمة العسكرية العليا الخاصة) . 
ولكن ما جرى في بغداد مما أدى إلى إلغاء المعاهدة أبطل ما كان 
يمكن أن يترتب عليها من نتائج في شأن فلسطين. 


الا 


في وسعها لمعارضة التقسيم وذلك بجمع ٠١,٠٠١‏ 
بندقية وغيرها من الأسلحة الخفيقة بقصد توزيعها على 
عرب فلسطين وتجنيد 750٠١‏ متطوع وإنشاء لجنة 
عسكرية ملحقة بالجامعة العربية مهمتها تدريب 
المتطوعين وتنظيمهم. وكان من رأي الملك عبد اللّه 
أن مثل هذه القرارات لن تتمخض عن أية نتائج عملية» 
خاصة وأن هجمات المتطوعين العرب من شأنها أن 
توفر لليهود فرصة شن هجوم مضاد والاستيلاء على 
أراض لم تخصص للدولة اليهودية التي نص عليها قرار 
التقسيمم:. 

أما السعودية فكانت تعارض تسلح الفلسطينيين 
وإرسال جيوش نظامية حتى لا يؤثر تطور القتال على 
ثروتها النفطية» ولأن بريطانيا كانت تمني المملكة 
بالزعامة» بل ويلوح لها فلبي ‏ المستشار البريطاني 
للملك عبد العزيز ‏ بأن يتوج أحد أمرائها ملكأ على 
فلسطين! 

وهكذا جرى تنظيم «جيش التحرير العربي» الذي 
اختير الجنرال العراقي اسماعيل صفوت باشا قائداً عاماً 
له وأقام مركز قيادته بالقرب من دمشق؛ على حين تولى 
فوزي القاوقجي - قائد ثورة ١975‏ في فلسطين ‏ قيادته 
الميدانية . وما وافى ربيع 944١م‏ حتى كان الفدائيون 
العرب قد قسموا فلسطين إلى عدة جبهات: فتولى 
فوزي القاوقجي وأديب الشيشكلي مسؤولية القطاع 
الشمالي الذي كان يعمل فيه 7,٠٠١‏ مقاتل عربي وتولى 
عبد القادر الحسيني قيادة القطاع الأوسط الذي كان 
يعمل فيه 5,0٠٠‏ مقاتل معظمهم من رجال «اللجنة 
العربية العليا؛ غير النظاميين. وأما القطاع الجنوبي» 
الذي كان يضم كل منطقة النقب فقد شغله ألفان من 
متطوعي «الإخوان المسلمين» المصريين. وبدأ 
المتطوعون العرب في مهاجمة المستوطنات الصهيونية . 
وكانت النتيجة هي نجاح العرب في أوائل عام 1914م 
في قطع الطرق الواصلة بين تل أبيب والقدس وبين حيفا 
والجليل الغربي وبين بحيرة طبرية والجليل الشرقي وببن 


يف 


العفولة ووادي بيسان. وما لبئت المستعمرات اليهودية 
في النقب إن عزلت عن بقية فلسطين» في الوقت الذي 
حوصر فيه اليهود في القسم الغربي من القدس . إلا أن 
الصهاينة نشطوا في استيراد السلاح من أميركا وأوروبا 
وبخاصة تشيكوسلوفاكيا في الوقت الذي جنى فيه بعض 
مندوبى اللجنة العسكرية المنبثقة عن الجامعة العربية 
اموالاً طائلة طن طرق بيخ الأسلحة ب الى جتدعوها في 
القاهرة ‏ بأثمان عالية للفلسطينيين. 

كما أدى إصرار الحاج أمين الحسيني على السيطرة 
على القوات العربية العاملة فى فلسطين إلى اشتداد 
الصراع بينه وبين القاوقجي الذي لقي التأييد من جانب 
الحكام العرب . 

وفي الوقت الذي أقام فيه اليهود ما يشبه الحكومة 
لم تفلح «الهيئة العربية العليا» في إقامة أي شيء»ء إذ أنها 
لم تتعد كونها أداة للدعاية والعنف ولم تعبأ بإنشاء كوادر 
إدارية مدربة أو اكتساب خبرة بالعمل الحكومي» خاصة 
وأن القيادات العربية الفلسطينية دأبت في فتر الاتتداب 
على عدم التعاون مع الإدارة البريطانية واكتفت 
بالمواقف السلبية . 


وهكذا بدأ خروج عرب فلسطين من بلادهم نتيجة 
للقتال الدائر على أراضيها وللعنف الصهيوني المدبر 
الهادف إلى إزعاجهم وإرغامهم على الهجرة سواء في 
ذلك ما جرى فى مذيحة دير ياسين أو بعد سقوط يافا. 
معطم القيادة العرية الفلسطيية تنظيع الفخرة أن 
تخفيف حدتها ‏ بل أنها ذاتها كانت أول من ولى الأدبار 
إلى البلدان العربية المجاورة» يستوي في ذلك آل 
الحسيني وآل النشاشيبي وغيرهم الذين كانوا يضمون 
النخبة الفكرية والسياسية التي غادرت المسرح في 
الوقت الذي كان فيه الشعب العربي الفلسطيني أشد ما 
يكون حاجة إليها. 

وحين أعلن اليهود دولتهم في أواسط أيار (مايو) 
م وتقرر دخول الجيوش العربية النظامية إلى 
فلسطين لم تزد القوات العربية الممكن إرسالها إلى 


فلسطين 


الميدان على 57,6٠٠‏ مقاتل منهم ٠١,٠٠١‏ مصري 
ود٠6رءٌ‏ أزدتتي قرافي ومع سسوزري 
و٠٠0٠,”‏ من متطوعى جيش الجامعة العربية و٠٠٠,١‏ 
الأف هن الفلسطيفية المسلحين ولك غير العدرسة: 
ومن الواضح أن الحكومات العربية كانت أميل إلى إبقاء 
معظم قواتها داخل أراضيها حرصاً منها على حماية 
أوضاعها الداخلية . 
أما اليهود فكانت القوات التى أنزلوها إلى الميدان - 
رغم كل ادعاءاتهم ‏ لا تقل عن حوالي 50,0٠٠‏ من 
مقاتلي الهاغاناه تعززهم بضعة آلاف من المتطوعين 
المدنيين شبه العسكريين وربما ”7٠0٠٠‏ من رجال 
عصابتي شتيرن وأرغون ممن لم يتلقوا قدراً كافياً من 
التدريب على الحرب النظامية . 
اأحمد عبد الرحيم مصطفى. 


رأي آخر في حرب 558١م‏ 

حين نسعى إلى درس حركة العمل والردع في 
الاستراتيجية العربية التي مورست في مجرى الصراع 
العربي - الإسرائيلي» فإننا نسعى إلى الوقوع وراء دراسة 
الاستراتيجيات العربية التى مارستها (نشدد هنا على 
كلمة ممارسة وليس تطبيق» بحكم أنه لم يكن هناك 
الحالات) دول المواجهة العربية المباشرة مع إسرائيل 
نظراً إلى أن استقراء تاريخ الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» 
خصوصاً في جانبه العسكريء يؤكد أنه لم تتوافر للأمة 
العربية في صراعها هذا مع إسرائيل قيادة قومية 
موحدةء سياسية كانت أم عسكرية. وكل ما جرى من 
جهود في هذا المجال» سواء من خلال الجامعة العربية 
ومؤتمرات القمة العربية أو اتفاقات الدفاع المشحرك 
الثنائية أو الثلاثية» لم يسفر في النتيجة عن تطبيق عملي 
فاعل يخرج الاستراتيجيات العربية من نطاق القطرية إلى 


آفاق العمل القومى الموحد أو حتى إلى إطار تحالف 
سياسي ‏ عسكري فاعل ضد عدو مشترك؛ مثلما فعلت 
دول 5 الغربية حين أقامت حلف شمال الأطلسي 
عام 1144م في مواجهة دول شرق أوروبا الشيوعية 
آنذاك . 


وفي الواقم جرى تنسيق سياسي وعسكري متفاوت 
الجدية في التطبيق وضمن حدود معينة بين بعض الدول 
العربيية خلال بعض مراحل الصراع العربي - 
الإسرائيلي» لكنه لم يصل إبداً إلى مستوى التحالف 
الفاعل ضد إسرائيل . 

عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وبدء تأكد نوايا 
المنظمات السياسية والعسكرية الصهيونية» المدعومة 
من قوى دولية عدة» الاستيلاء على فلسطين لإنشاء 
الوطن القومي لليهود الذي وعدت به بريطانيا ‏ الدول 
المتندبة على فلسطين ‏ بمقتضى وعد بلفور عام 
7م, عقد ملوك ورؤساء الدول العربية المستقلة 
التي تشكلت منها جامعة الدول العربية (5؟/ "/ 
65م مؤتمر قمة في إنشاص (مصر) يومي 78 و194١‏ 
أيار (مايو) 445١م.‏ واعتبروا قضية فلسطين جزءاً لا 
يتجزأ من القضايا «القومية الأساسية» وأن «الصهيونية 
خطر داهم ليس على فلسطين وحدها بل على البلاد 
العربية والشعوب الإسلامية جميعاً. ولذلك أصبح 
الوقوف أمام هذا الخطر الجارف واجبأ يترتب على 
الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعاً». ولذلك 
قرروا: )١(‏ وقف الهجرة الصهيونية (1) منع تسرب 
الأراضي العربية إلى يد الصهيونية () العمل على 
تحقيق استقلال فلسطين. وفي حال الأخذ بسياسة 
عدوانية في فلسطين لا تتفق والنقاط الثلاث المذكورة 
«تتخذ كل الوسائل الممكنة للدفاع عن كيان فلسطين 
الذي هو جزء لا يتجزأمن كيان الدول العربية 
الأخرى؛. 


وتنفيذاً لهذه التوجهات التي اتخذها الملوك 
والرؤساء العرب اجتمع مجلس الجامعة العربية» في 
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حضور رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع» 
في دورة استثنائية في بلودان (سوريا) في الفترة ما بين 
و١١‏ حزيران(يونيو)1941م؛ لوضع التوجهات 
المذكورة موضع التنفيذ. واتخذ المجلس قرارات سرية 
عدة تضمنت «حض الأقطار العربية على التطوع لنصرة 
عرب فلسطين بكل الوسائل: المال والسلاح 
والمجاهدين». 

وعشية صدور قرار تقسيم فلسطين من الأمم 
المتحدة عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً فى صوفر 
(لبنا) يوم 915/ 1440م أعلن فيه آن عرزت فلشيطين 
لن يسلموا بأي تدبير من شأنه أن يقضي على وحدة 
بلادهم واستقلالهمء بل سيعلنون حرباً لا هوادة فيها 
لدفع ذلك العدوان عن بلادهم وأن الحكومات العربية 
ااستضطر إلى مباشرة كل عمل حاسم من شأنه أن يدفع 
العدوان ويعيد الحق إلى نصابه» . وتلا ذلك عققّد دورة 
أخرى للمجلس في بيروت وعاليه ١6-1‏ تشرين 
الأول أكتوبر 441١م)‏ قرر فيها: )١(‏ المبادرة حالاً 
إلى تجنيد المتطوعين وتسليحهم )١(‏ أن تحشد البلدان 
العربية جيوشها النظامية على مقربة من الحدود 
الفلسطينية (") تأليف قيادة عامة من جميع الأقطار 
العربية وتعيين مرجع أعلى لها (؛) إلى أن يتم ذلك 
يجب مد عرب فلسطين بما لا يقل عن عشرة آلاف 
بندقية وكميات كافية من الرشاشات والقنابل اليدوية وما 
إلى ذلك من أسلحة (6) مبادرة الدول العربية إلى شراء 
أكبر كمية ممكنة من الأسلحة والعتاد لتموين المجاهدين 
بها (5) اعتماد مليون دينار لتمويل القوات الفلسطينية 
(0) حشد أقصى ما يمكن من المقاتلات والقاذفات في 
المطارات القريبة من الساحل الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط لمراقبة المواصلات البحرية والحيلولة دون 
وصول النجدات إلى اليهود من وراء البحار. 

ويستفاد من هذه القرارات تبلور ملامح عامة 
لاستراتيجية عربية موحدة إزاء السعى الصهيونى 
المتصاعد والمدعوم دولياء إلى إنشاء دولة إسرائيل وفقاً 
لقرار تقسيم فلسطين الذي كان يجري التحضير له في 
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الأمم المتحدة بنشاط وكانت أهم معالم هذه 
الاستراتيجية تحديد الهدف الاستراتيجي العربي في هذه 
المرحلة وهو: العمل على تحقيق استقلال فلسطين 
والحفاظ على وحدتها وإحباط مشروع التقسيم وإنشاء 
الدولة اليهودية» وتحديد العمل العسكري اللازم لتنفيذ 
هذا الهدف في حال فشلت السياسة في تنفيذه» أي عن 
طريق الكفاح الشعبي الة لفلسطيني المسلح ودعمه 
بالمتطوعين من مختلف البلدان العربية وبالسلاح 
والأموال» واتخاذ إجراءات احتياطية أخرى نتمثل في 
حشد الجيوش العربية النظامية على مقربة من حدود 
فلسطين وحشد قوة جوية عربية للحيلولة دون وصول 
التعزيزات البشرية والأسلحة إلى يهود فلسطين عبر 
البحر المتوسط وبدء تشكيل قيادة عربية موحدة يرأسها 
قائد أعلى . 

وهذا يعني, في لغة الاستراتيجية الحديثة» أن 
العرب قرروا تنفيذ هدف استراتيجيتهم العليا إزاء 
مشروع الدولة الصهيونية من خلال أسلوبي العمل 
والردع معاً. وتمثل العمل في دعم وتطوير عمل القوى 
الفلسطينية المسلحة ضد التنظيمات الصهيونية 
المسلحة. فيما تمثل الردع في حشد الجيوش النظامية 
العربية قرب حدود فلسطين والتهديد باستخدام القوة 
الجوية العربية لتطبيق ما يسمى في لغة الاستراتيجية 
ب«الخندق الاستراتيجى» على الدولة الصهيونية 
المزمعة» بالإضافة إلى ليقي باستخدام القوة النظامية 
العربية في نهاية الأمر. 

لكن قرارات العمل العسكري العربية هذه شهدت 
تنفيذاً ضعيفاً لبعضها (مثل تشكيل جيش الإنقاذ العربي 
برئاسة فوزي القاوقجي وجيش الجهاد المقدس بقيادة 
عبد القادر الحسيني) وصعب تنفيذ بعضها الآخر أو لم 
ينفذ مطلقاً (أبرز مثال على الحالة الأخيرة عدم حشد 
القوة الجوية المكلفة فرض الحصار الجوي على حركة 
الملاحة إلى فلسطين في البحر المتوسط) ويرجع ذلك 
إلى عدم تنفيذ معظم الدولة العربية ما التزمت من هذه 
القرارات؛ خصوصاً بعدما إعترضت بريطانيا على 


فلسطي” 


تسليح الفلسطينيين وتدريبهم» باعتبار أن هذا العمل 
يعتبر غير ودي وموجهاً ضد سلطتها كدولة منتدبة لا 


وفي الوقت نفسه. لم يوت الردع المتوخي من 
إعلان التهديد باستخدام القوة العربية وحشد بعض 
القوات قرب حدود فلسطين في دول المواجهة؛ ثماره 
الرادعة لدىء المنظمات الصهيونية في فلسطين أو 
القوى الدولية المؤيدة لقرار التقسيم وإنشاء دولة 
إسرائيل» نظراً إلى إدراكها ضعف قدرات الدول العربية 
العسكرية. ومن جهة» وعدم وحدة إرادتها السياسية 
فعلياء من جهة ثانية؛ وارتباط معظمها بالقوة الامبريالية 
المسيطرة إقليمياً ودولياً (بريطانياً والولايات المتحدة) 
فق جيه لالد 


وإثر صدور قرار التقسيم في ١91147 /١١/19‏ عقد 
رؤساء الحكومات العربية اجتماعا فى القاهرة خلال 
الفترة ما بين ١7‏ و8١‏ كانون الأول (ديسمبر) 21951 
وأذاعوا بياناً أكدوا فيه بطلان قرار التقسيم. وقرروا «أن 
يتخذوا من التدابير الحاسمة ما هو كفيل بإحباط مشروع 
التقسيم الظالم ونصرة حق العرب» وأنهم «وطدوا العزم 
على خوض المعركة التي حُملوا عليها وعلى السير فيها 
حتى نهايتها الظافرة» . 


وانقضت أربعة أشهر بعد القرار الاستراتيجى 
الجديد الذي اتخذه رؤساء الحكومات العربية بخوض 
المعركة في شكل مباشر» سقط خلالها الكثير من المدن 
والقرى والمواقع الفلسطينية فى يد قوات الهاغاناه 
وغيرها من المنظمات اليهودية المسلحة. وتراجعت 
قوات جيش الإنقاذ وتشكيلات القوات الشعبية 
الفلسطينية . ولم يتم أي استعداد جديد من جانب الدول 
التقارير التي قدمها رئيس اللجنة العسكرية في الجامعة 
العربية عن تطور الموقف العسكري في فلسطين 
ومتطلبات القوات النظامية العربية للتغلب على القوات 
اليهودية (7 فرق كاملة التنظيم والتسليح و5 أسراب من 


المقاتلات والقاذفات). وفي الوقت نفسه وضعت 
القوى الدولية العراقيل أمام تنفيذ صفقات أسلحة عقدتها 
الحكومتان السورية واللبنانية لتطوير جيشيهما. وعلى 
رغم ذلك استمرت الدول العربية في اتجاه العمل 
العسكري المباشر. فقررت في اجتماع مجلس الجامعة 
العربية في /١7‏ 155/8/5١م‏ أن تدخل الجيوش العربية 
فلسطين في 65١/1958/5م‏ إثر انتهاء الانتداب 
البريطاني مباشرة . 

وفي /١١‏ 154//5١م‏ وبعد عدة اجتماعات لرؤساء 
الأركان العرب وضعوا فيها خطة التحركات الموحدة 
اللازمة لتنفيذ العمل العسكري اللازم لتحقيق الهدف 
الاستراتيجي العام المشار إليه مسبقأء اجتمع ممثلو 
الدول العربية السبع في دمشق وقرروا إنشاء قيادة عامة 
موحدة لجميع القوات النظامية وغير النظامية العاملة في 
فلسطين أسندت رئاستها للملك عبد الله وعيّن اللواء 
نور الدين محمود (عراقي) نائباً له. وقد أدخلت هذه 
القيادة العامة الجديدة تعديللات جذرية على خطة 
الهجوم العربية الموضوعة بواسطة رؤساء الأركان سببت 
خللاً في الأهداف والتنفيذ. 


وترتب على هذه التغييرات» التي جرت» تعديل 
محاور عمليات كل من الجيش السوري واللبناني 
والأردني ومن ثم الجيش العراقي. وكانت النتيجة 
العملية لذلك إن فقدت هذه الجيوش ميزة الحركة على 
الخطوط الخارجية التي تجبر العدو على توزيع قواته 
على عدة جبهات في الوقت نفسه نتيجة الوضع 
الجغرافي لفلسطين الذي يجعل الدول العربية محيطة بها 
من الشمال والشرق والجنوب». ممايتيح لجيوشها 
التحرك من خارج الحدود نحو وسط فلسطين» بحيثث 
تتلاقى خطوط حركتها هناك في نهاية الأمر. ومكن 
ذلك القوات الإسرائيلية من أن تعمل مستفيدة من ميزة 
الحركة على الخطوط الداخلية التى أتاحت لها تركيز 
قواتها وتوجيهها تباعاً ضد كل جيش على حدة . 
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الأرض المحددة للعرب في قرار التقسيم وعدم 
تخطيها. وبذلك أصبح هدف العمليات العسكرية 
العربية الاستيلاء على أراض ومواقع معينة وليس تدمير 
القوة العسكرية الإسرائيلية الوليدة التي كانت لا تزال» 
على رغم تفوقها العددي وفي مجال التسلح الخفيف 
على الجيوش العربية» قيد التشكيل كجيش نظامي فاعل 
وتواجه جيوشا نظامية تفوقها في قوة النيران الثميلة . 

لذلك واجهت القيادة الإسراتيلية الجيوش العربية 
بخطة دفاعية اتسمت بالمرونة والقدرة على المناورة 
والحركة». معتمدةفى ‏ الأساس على شبكة من 
الميتتعي راب القرية الى سكم قن مساون امرك 
داخل البلاد وتوفر عمقاً استراتيجياً مصطنعاً للدولة 
العبرية» تساندها قوات ضاربة متحركة جيدة التدريب 
على الهجمات الليلية؛ لتستفيد من غطاء الظلام في 
تغطية عجز قوة النيران ووسائط الحركة القتالية 
«المدرعات) التي كانت تعاني منها تشكيلات المشاة 
الإسرائيلية في المراحل الأولى من الحرب الخاصة . 
وكانت هذه الخطة لكسب الوقت اللازم لوصول 
التعزيزات المادية والبشرية من الخارج» خصوصاً خلال 
فترة الهدنتين: الأولى من 8/١١‏ إلى 944/17/9ام 
والثانية (من 4 إلى /17/١4‏ /55١م).‏ وهكذا لم يحقق 
العمل العسكري هدفه الاستراتيجي المعلن في قرارات 
الجامعة العربية على رغم اعتماده المبادرة الهجومية 
الاستراتيجية على نطاق شامل» ضمن إمكانات القتال 
المتاحة آنذاك. ولم يتكرر بعد ذلك مطلقاً في مختلف 
المراحل التي أعقبت المرحلة الأولى من حرب 948١م‏ 
من الصراع العسكري العربي - الإسرائيلي . 

وقد استخدمت الجيوش العربية فى ممختلف مراحل 
العرت وبدرجات متناوية الشاعلية “قراتهنا التجرية 
البحرية في قصف المدن والمرافئ التي تسيطر عليها 
إسرائيل (مثل تل أبيب وحيفا وعسقلان وناتانيا). وهو 
الأمر الذي لم يتكرر إلا على نطاق محدود خلال حرب 
1م وأكثر محدودية في حرب 14571. ثم بعد ذلك 


في قصف العراق للعمق الإسرائيلي بالصواريخ خلال 


كلا 


حرب الخليج. وعلى رغم ذلك. أدى فقدان وحدة 
القيادة عملياً والتطبيق الضمني لاستراتيجيات قطرية 
لدى الجانب العربيء» إلى فقدان المبادرة التي انتقلت 
تدرييه تو الهاي العا إلى النداني الإ اقبئي: 
خصوصاً في ظل اختلال ميزان القوة نتيجة تزايد التسلح 
الثقيل وارتفاع مستوى التدريب والتنظيم والقيادة لدى 
الجانب الإسرائيلي على نحو متزايد. وقابل كل ذلك 
نقص فى الأسلحة والذخائر ووسائط الحركة لدى 
الجانب وين على رغم تزايد عدد قواته تدريجاً. 


لقد دخلت الجيوش العربية الحرب من دون 
استعداد جدي مسبق» سواء على مستوى التسليح أو 
التدريب أو الحشد الكامل للقوى. وهو الأمر الذي 
نبهت إليه معظم القيادات العسكرية العربية قياداتها 
السياسية عندما فوجئت بسرعة صدور قرار التدخل 
العسكري النظامي. لكن القيادات السياسية العربية كانت 
تحكمها روح استخفاف بقدرات العدو الإسرائيلي إلى 
حد كبير ويدفعها شعور بالحرج إزاء الرأي العام العربي 
وإزاء مطامع بعضها في الاستيلاء على القسم العربي من 
فلسطين وفقاً لقرار التقسيم. وإضافة إلى ذلك تصورت 
القيادات السياسية لعربية أن الحرب لن تكون عسكرية 
فعلياً وإنما عملية سياسية ضمن لعبة تنفيذها للقوى 
الدولية والإقليمية في المنطقة. 


لقد تصورت القيادات السياسية العربية أن قواتها 
العسكرية تتمتع بقدرة رادعة إزاء القوات الإسرائيلية» 
من جهة» وإن القوى الدولية سترسي حلا سياسياً يحقق 
المصالح السياسية العربية الأساسية» من جهة أخرى. 
وهكذا فشل كل من العمل والردع العربيين في -حرب 
.. في حين حقق العمل العسكري الإ سرائيلي 
نجاحات حسمت الحرب لمصلحته وأجبرت الدول 
العربية على عمد هدنات دائمة في النصف الأول من عام 
4م. 


وعلى رغم قصور العمل العسكري العربي وعدم 
توافر قدرة ردع عربية خلال حرب 2١1518‏ فإن العمل 


العربي المذكور استطاع أن يوقف احتلال إسرائيل لكافة 
أراضي فلسطين . ونشأ ما عرف بالضفة الغربية وقطاع 
غزة كمناطق عربية غير محتلة وهو الأمر الذي اعترف به 
إيغال آلون» قائد قوات البلماخ. إذ قال: «لولا تدخل 
الجيوش العربية لما كان هناك من يوقف توسع قوات 
الهاغاناه» الم كانت تستطيع خلال اندفاعها الوصول 
إلى الحدود الطبيعية لإسرائيل الغربية» لأن معظم قوات 
العدو المحلية أثناء هذه المرحلة كانت مشلولة» . 
محمدو عزمي 

كانت مصر قد عقدت سنة 1160م مع الاتحاد 
السوقياتي ودول اشتراكية أخرى صفقات لشراء الأسلحة 
زودت بها الجيش المصري.». وفي 51 تموزسنة 
7م جرى تأميم قناة السويس فقام حلف ثلاثي 
واحد من هؤلاء الفرقاء الثلاثة أسبابه التى تدفعه إلى 
المساهمة في هذا الهجومء فاليهود أرادوا ضرب الجيش 
المصري ليحال بينه وبين استمرار تقدم قوته بالسلاح 
الجديد. وفرنسا أرادت الانتقام من مصر لإمدادها 
الثورة الجزائرية بما تستطيع إمدادها به وبإضعاف مصر 
يتوقف هذا الأمدادء وإنكلترا أرادت الانتقام لتأميم القناة 
وتعطيل هذا التأميم» ثم العودة إلى ما كانت عليه من 
النفوذ في مصر . 

وعقد الثلاثة اتفاقاً سرياً فى ضاحية سيفر القريبة من 

فاليهود يحركون صداماً مسلحاً بينهم وبين مصر 
تنذر على أثره فرنسا وإنكلترا مشتركتين كلاً من مصر 
واليهود بوقف القتال والابتعاد عن قناة السويس على أن 
تذعن مصر لاحتلال القناة مؤقتاً لحماية الملاحة البحرية 
العالمية فيها . 

وفي عصر يوم الاثنين 79 آب سنة 1565م أنزل 
اليهود كتيبة مظلات فوق ممر متلا على مسافة 18 كلم 
من القناة وفي بيان أذاعه اليهود زجوا اسم القناة لإيهام 


فلسطين 


الرأي العالم العالمي بأن الحرب على مشارف القناة وأن 
الملاحة الدولية معرضة للأخطار. 


ثم تقدم لواء يهودي وانضم إلى الكتيبة المظلية 
فتلقته القوات المصرية» واستمر عبور اليهود للحدود 
واستمر القتال براً وجواً. وفي الساعة السادسة من مساء 
٠‏ تشرين الأول صدر الإنذار الإنكليزي الفرنسي 
المشترك الذي صيغ بشكل لا يمكن لمصر أن تقبل به 
وحُدد ؟١‏ ساعة لقبوله. وكان الغرض الأول للتقدم 
اليهودي استدراج الجيش المصري إلى سيناء وحصره 
فيها في حين تنزل القوات الإنكليزية الفرنسية على البر 
المصري الخالي من الدفاع» ولكن تحركات الطيران 
التحالفي المشترك وتقدم أساطيله غير بعيد عن المياه 
الإقليمية المصرية ومواقف الإنكليز والفرنسيين في 
مجلس الأمن وتهديدهما باستعمال حق النقض <«الفيتو) 
كل ذلك نبه المصريين إلى التواطؤ الثلاثي فأوقفوا تدفق 
قواتهم إلى سيناء. ولم يلبث الطيران الإنكليزي 
الفرنسي أن ساهم في القتال في الساعة السابعة من مساء 
“١‏ آب فحشدت القوات المصرية غربي قناة السويس 
لمقابلة الغزو الإنكليزي المتوقع. كما حشدت قوات 
أخرى مع القوى الشعبية المتطوعة داخل المثلث: بور 
سعيد ‏ القاهرة ‏ السويس. ثم جرت عملية انسحاب 
للقورى المصرية من سيناء . 


وقامت المعارك بين قوى الحليفتين من جهة وبين 
القوة المصرية المدعومة من القوى الشعبية على المحور 
التعبوي (قناة السويس) وفى منطقة بور سعيد. وقد بدأ 
ذلك بالتمهيد الجوي ثم بتنفيذ الاقتحام الجوي فالبحري 
لإنشاء رأس جسر في بورس سعيد. 


وفي جنوبي سيناء كان اليهود يتقدمون نحو شرم 
الشيخ بمحاذاة الشاطئ الغربي لخليج العقبة . وانحصر 
سعيد فقصفت الطائرات المعادية شاطئ الغزو اعتباراً 
من فجر يوم 4 تشرين الثاني وفي منتصف الثامنة من 
صباح 5 تشرين الثاني نزلت قوات المظلات الإنكليزية 


اا 


والفرنسية حول المحيط الخارجي لبور سعيد في مطار 
الجميل ومنطقة الرسوة وبور فؤاد ثم تتابعت موجات 
الاقتحام البرمائي من أساطيل الغزو. وأخذت المعدات 
والأسلحة الثقيلة تتدفق لدعم القوات استعداداً لانطلاقها 
من رأس الجسر الضيق الذي أقامته. ونزلت القوات 
اللاحقة على أرصفة الميناء مباشرة» إلا أنها لم تتمكن 
من التغلب على المقاومة العنيفة التي تعرضت لها في 
رامن الحسو: 

وجرت محاولة يائسة للوصول إلى الاسماعيلية. 
فاندفعت القوات الإانكليزية جنوياً ولكنها اصطدمت 
بمقاومة عند الكاب أجبرتها على التوقف والتحول إلى 
الدفاع . 

وهنا أعلن الاتحاد السوقياتي إنذاره الحاسم 
للغازين» وأصدر مجلس الأمن قراره بوقف إطلاق النار 
فقبله الجميع. ووقف إطلاق النار صباح لا تنشرين 
الثاني» ثم انتهى الأمر بانسحاب القوات الإنكليزية 
والفرنسية عبر شاطئ الغزو يوم 7١‏ كانون الأول 
5م وكذلك انسحب اليهود على أنه كان من 
شروط انسحاب اليهود فتح مضائق (تيران) التي كانت 
مسدودة أمامهم وبفتحها انطلقوا بتجارتهم وغير 
تجارتهم إلى الشواطىئ الافريقية . 

وإذا كان العامل الأول فى هذه الحرب: حرب 
اا هو ناسيم قناة الدويسن : نهاك الذي شل تحر 
17م هو معاودة مصر لإغلاق مضائق تيران. 
وبانتصار اليهود في حرب ١9477‏ ووصولهم إلى قناة 
السويس توقفت الملاحة في القناة وتعطل كل شيء 
فيهاء وظل التعطيل مستمراأ حتى سنة 19177 م. 

وهكذا فإن التهويل والتباهي بتأميم القناة هما مجرد 
تهويل وتباه هوائيين. لا سيما وأنه لم يكن قد بقي 
لانتهاء مدة الامتياز سوى سنين معدودة. 

وإن ما لحق العرب من نتائج هذا التأميم كان شرأء 
فمضائق تيران فتحت أمام اليهود؛ وأحرز اليهود ما 
أحرزوه بسبب ذلك . وتعطلت القناة بعد حرب 95737 ام 


ف 


واحتلت القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. على أن 
الأفظع من هذا أن ذلك كله قد حول الأمر من عمل 
لتحرير فلسطين إلى العمل على المطالبة بالاحتفاظ 
ببعض حقوق العرب في الضفة والقطاع. وبعد إن كانت 
القضية قضية فلسطين» تنوسيت هذه القضية وتم التسليم 
بيهوديتها وأصبح الكلام على شؤون الضفة والقطاع لا 
غير . 
تفاصيل أخرى 

ما مر هو تلخيص موجز للوقائع نترك بعده الكلام 
لأمين هويدي الذي كان يومذاك من كبار ضباط الجيش 
المصري ليحدثنا عن بعض التفاصيل قال أمين 
هويدي : 

في أي عمليات مشتركة تستخدم فيها الدول قواتها 
المسلحة ضد أي دولة أو أكثر تنشأ قيادات مشتركة 
للقيام بالتخطيط والتجهيز وإدارة العمليات»؛ ولكن لم 
يكن الأمر كذلك في العدوان الثلاثي على مصرء لأمور 
كثيرة لا داعي للخوض فيهاء كانت الإجراءات التي 
اتبعت فى تلك الأزمة إجراءات غلبت عليها النواحى 
التأمريةا” 

كان من الطبيعى أن تغلف السرية تحضيرات 
الحملة التعسة» فهذا مبدأ من مبادئ الحرب» ولكن لم 
تكن السرية هي العامل الأساسي». بقدر ما كان الجهد 
لإبعاد أي شبهة عن جماعية العمل المشترك بين أطراف 
العدوان. 

كانت هناك قيادة مشتركة بين القوات البزيطانية 
والفرنسية ولكن لم تكن إسرائيل الطرف الثالث في 


العملية ‏ ضمن هذه القيادة. بل كان البريظانيون مغلا 


يخافون من مجرد الاجتماع بالإسرائيليين وقت الإعداد 
للمؤامرة التي شهدت «سيقر» ‏ بالقرب من باريس - 
مسرح نشاطهاء وحينما تم الاتفاق أصر «بن غوريون» 
رئيس وزراء إسرائيل على أن يوثق هذا الاتفاق في وثيقة 
كتابية أعدت من صور ثلاث» احتفظ بها كل طرف فى 
ملفاته اسري للغاية» أو كما يقول «كريستيان بينو»: ا 


قلسطين 


زالت تفصيلات مؤتمر «سيقر» لا يعلمها إلا عدد ضئيل 
للغاية من الأحياء إلى يومنا هذاء فلم يتم تحرير أي 
محاضر لهذا الاجتماع» بل تم تدمير كل النسخ الأصلية 
للاتفاق المكتوب بعد العدوان الثلائي بقليل» ولم تعد 
هناك سوى صور نادرة للغاية من نص الاتفاقية» عند 
بعض الذين أتيح لهم حضوره» . ولقد استمعت بنفسي 
إلى «كيث كلاين» رئيس المعهد البريطاني الملكي» أو 
ما يطلق عليه «شاتهام هاوس» في ندوة أقامتها اللجنة 
المصرية لتضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية» أنه استمع 
إلى مدير مكتب «بن غوريون» في ندوة أقامها 
الإسرائيليون في بثر السبع» وهو يعترف باحتفاظه 
بإحدى صور الاتفاق. وسوف يقوم بنشرها في كتاب 
سيصدره عن حرب السويس . 


دوافع مختلفة 


وبالرغم من تسرب الأنباء عن المؤامرة بعد 
العدوان؛ إلا أن المشتركين فيها أصروا على الإنكار» 
إلى الحد الذي أصدر فيه «موشيه دايان» كتابه ١يوميات‏ 
معركة سيناء» خلوا من قصة المؤتمر الذي عمد في 
سيفر»ء وحضره مع بن جوريون وشمعون بيريز» وإن 
اعترف فيه بالتعاون مرات ومرات مع الدولتين 
الأخريين» بل نجد أن روبرتس هنريكس في كتابه 
02 ساعة إلى السويس؛. والعميد الأمريكي 
«مارشال» في كتابه «انتصار سيناء» قد أغفلا ذكر أ 
شيء عن المؤامرة» إلا أن بعض الكتاب اللبراليين بدأوا 
يكشفون عن المؤامرة في كتب متتابعة» فقد أشار إليها 
الإخوان بروميرجر في كتابهما «أسرار الحملة على 
مصرا. 

وأشار إلى أدوار الدول فى التآمر المعلق السياسى 
ج.ر. ثورنو في كتابه لأسرار الدولة» الذي 5556 
مكتبة بلون في باريسء كما أشار إليها الدكتور ميخائيل 
باروزهار في كتابه «جسر على البحر المتوسط» الذي 
أعداه أصلاً كبحث لنيل درجة الدكتوراه في العلوم 
السياسية» وقد أكد الباحث بأن مسألة الجزأين هي التي 


ألقت بفرنسا في أحضان إسرائيل» وأن بريطانيا عرفت 
ف فركداا قل متعقطف 1405 أن إسر ادل فحعد 
للهجوم على مصرء وأن الحلف الفرنسي ‏ الإسرائيلي 
قد مر بمرحلة مباحثات استغرقت شهري أغسطس 
وسبتمبر» وإن الاتفاق وقع في ٠١‏ أكتوبر 19897م, 
وينص هذا الاتفاق على أن يقومالفرنسيون 
والإسرائيليون بعمل مشترك ضد مصره وأنه في يوم ١5‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) 907١م‏ أخطر بن جوريون بأنه 
يستطيع الاعتماد على البريطانيين» فإن الفرنسيين قد 
نجحوا في إكمال إضلاع المثلث. 

كانت اتفاقية كسر احتكار السلاح حافزاً لإسرائيل 
للتحرك المحمومء لاستعادة التوازن غير المستقرء ولم 
يكن أمامها إلا فرنساء وفي نفس الوقت كانت رئاسة 
أركان حرب شاحال لا تكف عن تقديم اقتراحاتها لبن 
جوريونء. للتصديق لها على القيام بعمليات تعرضية 
للاستيلاء على قطاع غزة» بحجة اتخاذه قاعدة للعمل 
الفدائي» والتحضير لاحتلال شرم الشيخ» لكسر حظر 
مرور السفن الإسرائيلية في خليج العقبة» ولكن كان من 
رأي بن غوريون عدم التسرع والانتظار للظروف 
الأفضل . 


تفاصيل المؤامرة 

وبدأت عمليات نقل السلاح من فرنسا في نيسان 
(أبريل) 1967١م»‏ محدودة في أول الأمرء فتم نقل 
بعض طائرات المستير لتتصدى لطائرات الميج. كما 
بدئ في نقل بعض الدبابات 823076 » أما بريطانيا فقد 
أمدت إسرائيل ببعض طائرات الميتور المقاتلة الليلية» 
وبعض دبابات الشيرمان» وقد تسبب عن نقل السلاح 
الفرنسي أزمة وزارية داخل وزارة غي موليه بين وزيري 
الخارجية والدفاع؛ إذ كان من رأي كريستيان بينو إيقاف 
عملية الإمداد في انتظار حل سياسي لمشاكل المنطقة» 
إلا أن رئيس الوزراء انضم إلى مورسين بورج مانوري 
وزير الدفاع. مؤيدا استمرار عملية الإمداد.» وكانت 
عملية نقل السلاح هذه السبب في توظيف الاتصالات 


4ؤ“7, 


بين الجانيين الإسرائيلي والفرنسي» إذ كان موشيه دايان 
يقوم بزيارات متعددة إلى باريس» هو وشمعون بيريز» 
للتغلب على بعض الصعاب أو للإشراف على إتمام 
عقود جديدة» وحينما أعلنت مصر عن تأميم القناة» 
تقدم موشيه دايان يوم 71 يوليو 1407م - أي في اليوم 
التالي للتأميم ‏ باقتراح إلى بن جوريون للقيام بإحدى 
العمليات الثلاث الآتية: احتلال سيناء» والسيطرة على 
القناة» أو احتلال شرم الشيخ» أو الاستيلاء على قطاع 
غزةء كما ورد في مذكرات دايان عن تاريخ حياته . 


وفي نفس الوقت كلف «انتوني إيدن» ‏ رئيس 
وزراء بريطانيا ‏ رئاسة هيئة أركان الحرب المشتركة 
بدراسة إمكانية القيام بحملة عسكرية ضد مصرء وفعلاً 
تم وضع الهيكل العام للخطة )3١١(‏ التي كانت تقضي 
باحتلال الاسكندرية» ثم التقدم إلى القاهرة لاحتلالها. 
لإسقاط نظام عبد الناصر. ولم يكن لدى بريطانيا قوات 
متاحة تحت يدها لإتمام العملية بمفردهاء إلا بعد إجراء 
تعبئة عامة. الأمر الذي يتناقض مع الرغبة في إتمام 
عملية الغزو الخاطفة. إلا أن ضغط كل من اليمين 
واليسار في فرنسا على حكومة غي موليه للقيام بعمل 
عسكري ضد مصرء دفع رئيس الوزراء بالقيام 
باتصالات مع زميله البريطاني» أدت إلى الاتفاق على 
القيام بعملية مشتركة ضد مصرء واثتفق على تسمية 
العملية بالاسم الكودي «هاميلكار»؛ كما تم الاتفاق 
على تعيين قيادة مشتركة لتنفيذ العملية قائدها الجنرال 
اتشارلس كيتلي»؛ كما عين الجنرال «هيوستو كويل' 
قائداً للقوات البرية المشتركة» وكان نواب القادة من 
الفرنسيين» وكان أول عمل يقوم به الجنرال ستوكويل 
ولعلنا لاحظنا أن الاتصالات حتى الآن كانت ثنائية بين 
لندن وباريس». وأن قاعدة الغزو أو رأس الجسر سوف 
يكون ميناء الاسكندرية» لقربها من قبرص ومالطة - 
القاعدتين البريطانيتين ‏ ولقربها من القوات البريطانية 
الموجودة في ليبيا. 


وبدأت إسرائيل تدخل في العملية من الباب 
الخلفي نتيجة للأصوات التي بدأت ترتفع في وزارة 
الدفاع الفرنسية» من ضرورة إشراك إسرائيل؛ فوصلت 
برقية عاجلة جداً يوم ١/149607/4م‏ من الملحق 
العسكري الإسرائيلي في باريس» موجهة إلى دايان» 
يخطره ها بالنوايا البريطانية النرتسية» ويضيت إلبها أن 
الأدميرال «بارغو» قائد الأسطول الفرنسي يرى وجوب 
دعوة إسرائيل للاشتراك في العملية» ووافق بن غوريون 
على التعاون الفوري من ناحية تبادل المعلومات.» أما إذا 
كان التعاون يعني إشراك القوات الإسرائيلية» فإن الأمر 
يحتاج إلى قيام دايان رئيس أركان الحرب بزيارة باريس 
للاتفاق على التفاصيل» وبعد عديد من الاتصالاات 
سافر وفد إسرائيل» مكوناً من غولدا مائير وزير 
الخارجية» وموشيه كارمل وزير النقل» وشمعون بيريز 
مدير وزارة الدفاع؛ وموشيه دايان رئيس الأركان» 
ليجتمع بالفرنسيين» إذ أخذت لندن في التردد في 
الاشتراك في العملية» إلا أنه بعد أن حزم أنتوني إيدن 
أمره بالتدخل» بدأ الاتفاق الثلاثي يتكون» ليؤدي في 
النهاية إلى عقد معاهدة سيقر السرية. 


ونترك لكريستيان بينو يحدثنا عن «محادثة تليفونية 
مفاجئة تلقيتها بعد ظهر يوم /7١‏ ١٠/00م‏ من رئاسة 
مجلس الوزراءء طلب مني محدثي أن أذهب وحدي 
إلى فيلا في ضاحية سيفرء حيث سألتقي بشخصيات 
إشرائلة حعنرت إلى فريس ف سرية :نان . وكات اختبار 
سيقر بسبب قربها لمطار فيلا كويليه العسكري المحظور 
على الصحفيين» فأخذت سيارتي الخاصة» وبعد أن 
ضللت الطريق بعض الوقتء. اهتديت إلى العنوان 
المطلوبء وأدخلني أحد معاوني وزير الدفاع إلى 
حجرة الطعام» وجدت مجموعة من الأشخاص حيث 
يحتسون الشوربة» كان الجالسون بن غوريون وغولدا 
مائير وديان وبيريز إلى جانب وزير الدفاع المرنسي»ء وقد 
أدركت أن هناك قرارات خطيرة لا رجعة فيها سوف 
تتخذ خلال هذا اللقاء» وبعد قليل لحق بنا غيموليه. 
ولم يحضر هذا اللقاء الأول ممثل للحكومة البريطانية» 


فلسطي: 
فأخذ بن غوريون الكلمة فقال: إن إسرائيل قررت 
الهجوم على مصرء ونحن دولة صغيرة. 


يقع قلبها على مقربة من حدودهاء ولا مجال أمامنا 
للتراجع» إذ نحن مهددون بالاختناق» بسبب الحظر 
المصري الذي يمنع وصول البترول إليناء وسوف نصل 
إلى شرم الشيخ على أقل تقدير» ونطالب بتأمين غطاء 
جويء لأننا نخشى الطيران المصريء لأنه تحت 
سيطرة السوفييت. إلا أننا علمنا بعد ذلك أن هذه 
المعلومة غير صحيحة . 


وتساءل بن غوريون هل أنتم على استعداد للضغط 
على البريطانيين لمشاركة السلاح الجوي في الدفاع عنا؟ 
أننا فى حاجة إلى إجابة واضحة خلال 5/8 ساعة 
(ويستطرد بيئو. . . وافق غي موليه على الفور وتحمس 
وزير الدفاع للفكرة» أما أنا فقد كنت ضد فكرة الحرب 
الوقائية» ولكني وافقت بعد ذلك على مساندة الطيران 
التالي إلى لندن» واجتمعت صباح ةب 6 مدال 
بمجلس الوزراء البريطاني بالكامل» لأروي لهم ما 
حدث مساء اليوم الماضى» وكان إيدن على علم بما 
اجتماعات أمس. وفاجأني إيدن بالموافقة على تدخل 
لاحتلال ضفتي القناة». لمنع الجيش المصري 
الواضح أن الوزراء - وبسخاصة سلوين لويد وزير 
الخارجية ‏ موافقون على هذه الفكرة» واتفقنا على أن 
يذهب لويد وبتاريك دين سكرتير وزارة الخارجية 
البريطانية إلى سيقر لنقل وجهة النظر البريطانية» 
الجديدة» إلا أنه عاد ووافق عليها. 


ونتيجة لهذه اللقاءات تم توقيع بروتو كول سيقر 


يوم 75/١١٠/11635م‏ من ثلاث صورء وقد تضمن 


البنود الآتية: 


فلسطي' 


١‏ إعلان قرار إسرائيل بشن هجوم واسع النطاق 
على مصر يوم 59/ ١٠/1955م2‏ بهدف الوصول إلى 
منطقة قناة السويس . 

١‏ - تصدر حكومتا فرنسا وبريطانيا نداء مزدوجاً 
إلى الطرفين المتحاربين» تطلبان من مصر وقف 
العمليات العسكرية وانسحاب قواتها لمسافة ٠١‏ أميال» 
من غرب القناة» وقبول امتلاك القوات البريطانية 
والفرنسية القناة بصفة مؤقتة لتأمين حرية الملاحة. 

إذا رفضت مصر مقترحاتنا نشن يوم ١٠١/١‏ 
عمليات عسكرية ضد القوات المصرية. 
الغربي بين خليج العقبة وجزر تيران وصنافير لتأمين 
حرية الملاحة لسفنها في الخليج. 

تتعهد إسرائيل بعدم الهجوم على الأردن. 

١‏ - يبقى الاتفاق سرياً. 

ضرورة موافقة الحكومات على الاتفاق . 

وفي نفس اليوم وقع وزير الدفاع الفرنسي بورغيس 
مونوري اتفاقا ثنائيا بين فرنسا وإسرائيل؛ يقضي بتعهد 
فرنسا بتأمين حماية المجلس الجوي الإسرائيلي» وذلك 
بين 59 /9١-‏ ١١5/1همء‏ وإرسال سفينتين حربيتين إلى 
الموانئ الإسرائيلية في نفس الفترة. 

وتم إدخال تعديلات جوهرية على الخطة مو سكيترا 
إلى موسكيترا المعدلة ثم إلى موسكيترا المعدلة نهائياًء 
واستبدلت فيها الاسكندرية كمنطقة إنزال لقوات الغزو 
بمنطقة بور سعيد ‏ بور فؤادء وأصبح الهيكل العام 
لخطة الغزو كالآتي : 

١‏ تقوم إسرائيل بتنفيذ خطة «قادش» كمجهود 
ثانوي بغرض : 

(أ) خلق حالة صراع مسلح على مشارف القناة 
تكون ذريعة لشن الهجوم. 

(ب) استدراج أغلب القوات المصرية نحو شرك 


م 


مدبر يجهز لها في سيناء للقضاء عليها بضرب أجنابها 
ومؤخرتها. 

(ج) تحاول إسرائيل القضاء على القوات المصرية 
في مواقعها في المنطقة رفح العريش ‏ جبل لبنى» 
وتصل إلى مسافة ٠١‏ أميال شرف القناة» لتأمين الجناح 
الأيسر للقوات البريطانية أثناء تقدمها لاحتلال القناة» 
وعليها بعد ذلك تطهير قطاع غزة وساحلي العقبة 
والسويس . 

١‏ المجهود الرئيسي تقوم به القوات البريطانية 
والفرنسية بعد ضربة جوية مركزة. بالتقدم على الاتجاه 
العام لقناة السويس يغرض: 

(أ) الاستيلاء على منطقة قناة السويس. 

(ب) الاستيلاء على رأس الشاطئ في بور سعيدء 
ثم تطور هجومها للاستيلاء على الإسماعيلية» ثم 
استغلال النجاح حسب تطور الموقف من الجهة 
الداخلية المصرية؛ إما في اتجاه السويس للاستيلاء 
عليهاء استكمالاً لسيطرتها على منطقة القناة» أو صوب 
القاهرة للاستيلاء عليها لحسم الحرب» ولا داعي 
للخوض في تفاصيل الخطط إذ يخرجنا ذلك عن 
الغرض الأساسي للموضوع . 

في الجانب الآخر من التل كان التآمر لاستخدام 
القوة يجري على قدم وساق؛» وفي الجانب القريب من 
التل كانت المعركة السياسية على أشدهاء وكان توقع 
العدوان قائماً في الأيام الأولى للتأميم» ولكن أخذ 
يتضاءل بطول المدة. فعلى الرغم من أن الصراع العربي 
الإسرائيلي في نظر القيادتين السياسية والعسكرية في 
ذلك الوقت له صفة الاستمرارية لوجود أسبابه إلا أن 
احتمال قيام إسرائيل بالعدوان بسبب تأميم القناة كان 
مستبعداً» ولو أنه كان ذائماً فى الحسبان» كما كان 
احتمال قيام بريطانيا وفرنها باتيوام فرامهنا المسلحة 
قائماً عند تأميم قناة السويس. ولكن أخذ هذا الاحتمال 
يتضاءل لدى القيادة السياسية للأسباب الآتية : 


١‏ - فقد كان هناك تصور أنه بعد موافقة مجلس 


كم 
الأمن على النقاط الست» فإن المشكلة أصبحت في 
طريقها للحل السياسي . 

؟ تم تحديد موعد لقاء وزير خارجية مصر ووزير 
خارجية بريطانيا وفرنسا في جنيف. بحضور داج همر 
شولد سكرتير الأمم المتحدة» وحدد يوم 198 أكتوبر 
7م - وهو يوم بداية العدوان ‏ موعداً للقاء. 

إلا أن استبعاد العدوان لم يكن وارداً لدى القيادة 
العامة للقوات المسلحة» فقد ورد في تقريرها للموقف 
العسكري في شرق البحر المتوسط» الصادر في سبتمبر 
5امء ترجيحا لقيام فرنسا وبريطانيا بالهجوم على 
مصرء وذكر التقرير أنه من المحتمل أن يوجه الهجوم 
ضد منطقة الاسكندرية؛ لاستدراج قواتنا المدرعة إلى 
غرب النيل» وبذلك تهيأ فرصة للعمل من منطقة القناة 
بنجاح» وعموماً فلن يكون الفاصل الزمني بين العمليتين 
كبيراً» ثم حاول التقرير إعطاء صورة للعمليات المنتظرة 
كالاتي : 

١-_القيام‏ بعمليات جوية بغرض شل قواتنا 
الجوية» والتمهيد للعمليات البرية والبحرية. 

؟ ‏ توجيه القوات البرية من قاعدة ليبيا ومالطة ضد 
الاسكندرية» للاستيلاء على الميناء» واستدراج قواتنا 
المدرعة إلى الغرب . 

 '“‏ توجيه القوات المنقولة جواً من قاعدة قبرص 
ضد منطقة القناة» لاحتلال مجموعة المطارات بهاء 
وتعزيز هذه القوات بعناصر مشاة ومدرعة من قبرص 
للسيطرة على منطقة القناة. 

5 قد يصاحب هذه العمليات قيام إسرائيل 
بعمليات تعرضية على الجبهة الشرقيةء لاحتلال القواعد 
المتقدمة بهاء وقد توجه هذه العمليات ضد العريش 
خاصة. لعزل قواتنا قي قطاع غرة. 

4 استتخدام قاعدتي القناة والإسكندرية لحشد 
قوات إضافية للانطلاق نحو القاهرة في هجوم مزدوج . 

ثم عادت القيادة العامة للقوات المسلحة في 
تعليمات العمليات الحربية التي أصدرتها للدفاع عن 


تلسطية 
جمهورية مصرء بناء على تقديرها للموقف لتحدد 
الآ : 

١‏ _من المحتمل أن تقوم الدول الغربية بأعمال 
عدوانية ضد مصرء وكرد فعل لتأميم القناة. 

” - من المحتمل أن يتم الهجوم كالآتي : 

(أ) الاستيلاء على منطقة القناة بعمليات جوية 
بحرية . 

2 الاستيلاء على قاعدة الاسكندرية بعمليات 
جوية بحرية . 

(ج) الهجوم على القاهرة بعد ذلك . 

القيام بعمليات إنزال جوي في منطقة الدلتا. 

؛ - ألا يغفل ما قد تقوم به إسرائيل في مثل هذه 
الظروف. 

توضع النقاط الخاصة التالية موضع الاعتبار: 

(أ) حرمان العدو من الاستيلاء على منطقة القناة 
بأي ثمن . 

(ب) اتخاذ الترتيبات لمراقبة منطقة بير عديب على 
البحر الأحمرء وتعطيل أي عمليات إنزال بهاء والقضاء 
على أي قوات تتقدم منها شمالاً أو غرباً (لأن الطريق 
من بير عديب يوصل إلى القاهرة في الغرب) . 

(ج) منع أي قوات معادية نزلت في بور سعيد من 
التحرك جنوباً إلى الاسماعيلية . 

(د) اتخاذ الترتيبات للقضاء على أي قوات معادية 
تهبط جواً بالمنطقة . 

(ه) السيطرة على المنشات المصرية بالمنطقة» 
وتأمين المعابر على القناة» مع وضع خطط النسف 
الضرورية لتدمير الأغراض المتفق عليهاء على أن يعتبر 
بدء إنزال أي قوات معادية على منطقة القناة أمراً بتنفيذ 
هذه العمليات. 


وفي تلك الفترة الحرجة صدرت التعليمات بتعزيز 


قوات الحرس الوطني وأنشئت القوات» وسلحت في 
كافة المحافظات. خصوصاً المحافظات المحتملة 
للعدوان. 

وبعد ذلك وبصفتي أركان حرب قوات الدفاع عن 
القاهرة ‏ قمت بوضع لخطة كاملة للدفاع عن العاصمة 
شرق النيل» متخذين الخط المار من مرتفعات طريق 
السويس إلى جبل المقطم. إلى وادي حوف. خطا 
أمامياً للدفاع من الشرق» وخط أبورواش خطاً أمامياً 
للدفاع من الغرب» مع الدفاع عن العاصمة من داخل 
قطاعات محددة. والقتال من منزل إلى منزل . 

أما عن التوزيع الاستراتيجي للقوات المصرية فقد 
اتسم بالحكمة في تلك الفترة» إذ وزعت فرقة معززة 
على الحدود للدفاع عن منطقة العريش وأبو عجيله» أما 
باقي القوات بما فيها القوات المدرعة فكانت في الخلف 
بل وغرب القناة» وكان هذا التوزيع سائداً من أول 
الثورة» وقبل الدخول في معركة الاستقلال ضد القوات 
البريطانية في القناة» إذ كان تصورنا في قسم الخطط 
بالعمليات الحربية كالآتي : 

١‏ يواجه الجيش عدوين في وقت واحد: بريطانيا 
في منطقة القناة» وإسرائيل على حدودها الشرقية . 

” - لا يمكن نجاح المفاوضات المقبلة مع بريطانيا 
إلا بمساندة القوات العسكرية»ء على أن يعطى الثقل 
الأكبر لاستخدام القوات الفدائية . ْ 

*- لا يمكن لمصر خوض أي معركة عسكرية 
ناجحة سواء كانت دفاعية أو هجومية ضد إسرائيل» 
طالما ظلت القوات البريطانية في منطقة القناة تهدد 
خطوط مواصلاتنا نحو الشرق. 

4 - العدو الرئيسي في الوقت الحالي هو بريطانيا 
في القناة» والعدو الثانوي هو إسرائيل. 

٠‏ لا بد من إخلاء سيناء من قواتنا العسكرية. 
حتى لا تكون عامل ضغط علينا عند بدء العمليات 
الفدائية» إذ يمكن للقوات البريطانية منع مرور 
الإمدادات والذخائر من كوبري الفردان» أو من معابر 


الذذا 


أخرى على القناة» وتتخذ من ذلك ورقة ضغط فى 
يدها. ْ 

وتم سحب أغلب قواتنا بعد موافقة القيادة السياسية 
على ذلك» وتمت خطة الإخلاء تحت إشرافى وبسرية 
كأنلك. ولوينا في متيقاء الأ كرات ركزية »عر رك يعد 
انتهاء المفاوضات المصرية البريطانية بعقد معاهدة 
4م ولكن احتفظ بالجزء الأكبر من قواتنا في 
غرب القناة» وكان من ضمن الترتيبات الجيدة التى 
ساعدت على تنفيذ الخطة بنجاح كامل الآتي بعد : ١‏ 

١‏ كان يسمح بعودة نصف الجنود فقط الذين 
ينزلون في الإجازات إلى وحداتهم بسيناءء ويبقى 
النصف الآخر في أماكنه الجديدة غرب القناة. 

١‏ - بدئ في تخفيف المعدات في ليال متتابعة 
بالقطارات التي تخترق القاعدة البريطانية» واتخذت 
ترتيبات هائلة للتمويل والخداع . 

" - كان يحجز من كل قطار يصل إلى العريش أو 
رفح عدد محدود من عربات السكة الحديد. وأحيانا 
القاطرات» واحتاج ذلك إلى حسابات دقيقة معقدة 
للتوفيق بين حجم ونوع الأحمال المراد نقلهاء وبين 
سعة ونوع وسائل النقل المتاحة. 

:- واتخذت بعض الترتيبات لإرسال بعضص 
الوحدات إلى سيناء نهاراء لإظهار نيتنا في تعزيز قواتنا 
في الشرقء. على أن تعود هذه الوحدات ليلاً على 
فترات. 

6 استمرار إرسال معدلات المواد التمويئية دون 
نقصان» حتى لا يشعر البريطانيون بتخفيف القوات. 

5 منع تداول المكاتبات بخصوص الإخلاء . 

وفي الوقت المحدد فوجئت القيادة البريطانية بسيل 
من القطارات تعبر كويري الفردان إلى مواقعها الجديدة 
غربي القناة. 

وهناك سؤال يصح أن نطرحه : هل كان هناك عند 
قيام إسرائيل بالعدوان يوم 9" تشرين الأول (أكتوبر) 
5م وإلقائها بقوات المظلات على مدخل ممر من 
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الشرق إحساس قاطع لدى القيادة السياسية المصرية 
بالتواطقؤ الثلاثئي؟ ويمكن للإنسان أن يقطع بأن هذا 
الإحساس لم يكن موجوداًء بدليل صدور الأوامر 
لقواتنا في مواقعها الدفاعية» بالقرب من حدودنا 
الشرقية» وعلى الأخص في منطقة أبو عجيلة بالدفاع 
عن مواقعها كالخطة الموضوعة؛ ثم دفعت قواتنا ليلة 
"١ 8‏ أكتوبر 1407م لملاقاة العدو عند ممر متلا كما 
دفعت الفرقة الرابعة المدرعة صباح ٠١‏ أكتوبر 1905م 
لاتخاذ مواقعها في منطقة بير روض سالم في سيناء» بل 
فكر في ليلة 7١/7١‏ أكتوبر في إسقاط قوات المظلات 
المصرية غرب منطقة الكونتلاء لقطع أي اتصال بين أي 
قوات برية معادية وبين قوات المظلات المعادية في 
الإسماعيلية وقد حملت بنفسى هذه التعليمات إلى 
القيادة الشرفية في منطقة الإسماعيلية» وكانت قوات 
المظلات مستعدة في مطاراتها لتنفيذ العملية» إلا أن 
تطور الأحداث حال دون إتمامهاء ثم هناك دليل آخر 
هو إعطاء الأوامر للمدمرة إبراهيم» للقيام بعملية ضرب 
حيفا من البحرء وقامت المدمرة بمأموريتها التعسة. 
وتم أسرها بتعاون أساطيل دول العدوان. 

إذن فيمكننا أن نقطع بأنه في يومي 259 7٠‏ 
(أكتوبر) تشرين الأول» لم يكن هناك إحساس قاطع 
لدى القيادتين العسكرية والمدنية بوجود تواطؤء إلا أنه 
حينما قامت طائرات الكامبرا البريطانية في الظهور فوق 
مسرح العمليات» ثم توجيه الإنذار البريطاني الفرنسي, 
تولد الشك الذي أصبح يقينا. 

وعلى أثر ذلك عقد جمال عبد الناصر اجتماعاً فى 
القناد العامة للقرات"المسلهة يكويرى القنةة عضر 
بعض أعضاء مجلس الثورة» وحينما أثير موضوع 
التواطؤ كان من رأي عبد الناصر سحب قواتنا فورأ من 
سيناء؛ لإنقاذها من الفخ الذي نصب لها قبل فوات 
الأوان» وكان عبد الحكيم عامر يعارض الانسحاب من 
الناحية العاطفية» إلا أن عبد اللطيف بغدادي يذكر فى 
مذكراته ‏ وكان حاضراً داخل غرفة الاجتماع ‏ :إن 
عبد الحكيم عامر كان يرى أن استمرار القتال سيدمر 


البلاد» والشعب سيكره النظام» وهو يفضل ترتيباً على 
ذلك إيقاف القتال» وأن صلاح سالم أيد ذلك» مضيفاً 
أن على عبد الناصر إعلان وقف القتال والاستسلام» 
على أن يسلم جميع أعضاء مجلس الثورة أنفسهم 
لتريقليان السفير البريطاني . 

وسرعان ما اعترف صلاح سالم بخطئه بعد أن 
هدأت أعصابه الثائرة» وتطوع لقيادة منطقة السويس» 
وفي تلك الظروف الصعبة كانت استراتيجية مصر 
كالآتي : 

-١‏ عدم قبول الإنذار.ء وكان ذلك أول صدمة 
لأطراف العدوان. 


١‏ سحب قواتنا من سيناء» على أن تقوم قواتنا 
بالقرب من الحدود بالدفاع إلى آخر طلقة» وآخر رجل» 
حتى تتيح الوقت لإتمام عملية انسحاب القوات 
الرئيسية» وتمت عملية الانسحاب بأقل خسائر ممكنة . 

- تجنب إشراك قواتنا الجوية ضد القوات الجوية 
المعادية . 

؛ ‏ الدفاع عن مدن القناة» وعدم إخلاء أي مدينة 
تحت أي ظرف من الظروفء» وتمركزت القوات 
المسلحة تحيط بها قوات جيش التحرير والفدائيين على 
طول القناة وفي المدن» استعداداً للمقاومة الشعبية» 
ووزعت الأسلحة دون قيد على أفراد الشعب . 

5 تعطيل الملاحة في قناة السويس» فنسفت 
بعض السفن المحملة بالأسمنت. والمعدة من قبل» 
وغرقت إلى القاع» وأصبحت القناة غير صالحة 
للملاحة . 

وصمدت الجبهة الداخلية والتفت حول قيادتهاء 
ولم يحدث ما توقعته قوات الغزوء وأفلتت قواتنا 
المسلحة من الفخ الذي أعد لها في سيناء»ء وتحولت 
مدن القناة مناطق دفاعية متينةء وأغلقت القناة» 
وأصبحت غير صالحة للاستخدام؛ وخرج الشعب 
العربي من المحيط إلى الخليج في مظاهرات عارمة تؤيد 
مصر . 


الإنذار 


لم تبدأ حرب السويس يوم 74 تشرين الأول 
(أكتوبر) عام 1905١م»‏ لكنها بدأت قبل ذلك بأشهر 
طويلة؛. وقد تدرجت البدايات حتى وصلت إلى نقطة 
الصدام الساخنة يوم بدء العمليات العسكرية» وبيئما 
أخذ الصراع الإقليمي يشتد وترتفع درجة حرارته بين 
مصر وأطراف المثلث التآمري ‏ «إسرائيل» وبريطانيا 
وفرنسا ‏ وفق توزيع الأدوار الذي تم بين المتآمرين» 
كان هناك مستوى آخر لإدارة الأزمة» يقوم به اللاعبون 
الكبارء وإذا كانت صورة المواجهة العسكرية هي ما 
يمكن أن نسميه «الاستخدام (الديناميكي) المتحرك 
للقوة» فإن إدارة الأزمة من قبل اللاعبين الكبار 
(السوقياتي والأمريكان) كان من نوع الاستخدام البارد 
(الاستاتيكي) للقوة» ويقصد به استخدام القوة في حالة 
الثبات . 

وبعد الإنذار السوقياتي الذي وجهه بولغانين رئيس 
وزراء الاتحاد السوقياتي يوم 5 نوقمبر عام 965١م‏ 
درساً (كلاسيكياً) تقليدياً لاستخدام القوة في حالة 
الثبات. 

كان الإنذار عبارة عن أربع رسائل موجهة إلى كل 
من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا 
و«إسرائيل»» وكانت بتوقيع بولغانين رئيس الاتحاد 
السوقياتي في ذلك الوقت. 

وكان الإنذار بلهجات مختلفة» فبينما كانت اللهجة 
حاسمة تشجع على أخذ موقف مشترك إلى إيزنهاور 
أصبحت لهجة حاسمة فيها تهديد باستخدام الصواريخ 
لكل من أنطوني إيدن» وجي موليه»ء لكنها حملت 
الازدراء والتحقير لبن جوريون. 

وقد دار حوار كبير ‏ وما زال ‏ عن حقيقة رد الفعل 
الذي أحدثه هذا الإنذار. لكنني سأكتفي بنقل رد الفعل 
على لسان كل من المرسل إليهم . 

يقول داويت إيزنهاور في كتابه «النضال من أجل 
السلام» ما نصه: «لقد كتب إلي بولغانين مقترحاً إرسال 
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قوة مشتركة لبلدينا إلى مصرء لوضع حد للقتالء إذ أنه 
مالم تتوقف الحرب الجارية فإن الموقف يمكن أن 
يتطور إلى حرب ثالثة»» «وقد عقدت اجتماعا لإصدار 
بيان على رسالة بولغانين؛ وقلت للمجتمعين أن البيان 
يجب أن يشمل تحذيراً واضحاً وهو أن أعضاء الأمم 
المتحدة ‏ ومن ضمنهم الولابات المتحدة - سوف 
يعارضون أي محاولة لإفشاء خطة الأمم المتحدة لفرض 
إيقاف إطلاق النيران بالقوة» ثم قلت للمجتمعين إن 
السوفيات وهم يرون فشلهم في دول الكتلة الشرقية قد 
يقدمون على أي مجازفة شرسة » كما فعل هتلر في أيامه 
الأخيرة» فليس هناك أخطر من (دكتاتورية) جد رلحها 
في مثل هذا الظروف»»؛ ثم يستطرد في موضع آخر من 
كلامه فيقول: «اجتمعت بهيئة الأركان المشتركة» 
وقدمت اقتراحات عديدة بخصوص حالات الاستعداد 
التي يجب علينا اتخاذهاء ووافقت على بعضهاء وأمرت 
باستدعاء الجنود من إجازتهم كعلامة للروس على 
استعدادنا لمواجهة التهديد. واتصلت بإيدن هاتفياً 
وقلت له إن من الحكمة أن يتمشى مع قرارات الأمم 
المتحدة الآن دون شروط» لأن هذا سيحرم السوقيات 
من أي فرصة لخلق المتاعب» ووافق إيدن قائلا إنه لو 
أمكنه الاحتفاظ بمركزه كرئيس للوزراء حتى الصباح فإنه 

وقال كريستيان بينوء وزير خارجية فرنسا في ذلك 
الوقت. عن تهديد بولغانين ما نصه: «أرسل بولغانين 
أربع رسائل» الأولى موجهة إلى إيزنهاورء وثلاث 
رسائل موجهة إلى كل من غي موليهء وإيدن. وبن 
غوريون. يمكن تلخيص الرسالة التي تلقيناها في أنه 
سيكون للحرب التي تشنها فرنسا وإنجلترا - مستخدمتين 
في ذلك «إسرائيل» ‏ عواقب وخيمة على السلام 
العالمي» وأجد من واجبي ‏ كما يقول بولغانين ‏ أن 
أبلغكم أن الحكومة السوفياتية عاقدة العزم على 
استخدام القوة لسحق المعتدين؛ وإعادة السلام إلى 
منطقة الشرق الأوسطء وتنتهي الرسالة بدعوتنا إلى 
التعقل وضبط النفس» أما الرسالة الموجهة إلى إيدن 


كلذ 


فأكثر عنفاًء إذ كانت تحمل تهديداً مباشراً باستخدام 
الصواريخ السوفياتية ضد بريطانياء ومن المؤكد أن هذه 
الرسالة أثرت على إيدن» لكنها لم تفعل التأثير الحاسم 
الذي يدفعه إلى إيقاف القتال» فالعامل الحاسم كان 
بلا جدال ‏ تهديد إيزنهاور بضرب الجنيه الاسترليني» 
وكانت قد بدأت بالفعل مضاربة ضد العملية البريطانية 
في وول ستريت» ووراء هذه المضاربة البنك المركزي 
الريك ولو استمرت تلك المضاربة لأدت إلى كارثة 
تجفقة للاقتصاد البريطاني . كانت الولايات المتحدة 
بمساندة شركات البترول الكبرى تشن هجوماً على 
بريطانيا في مجال يعتبر نقطة قوة لأمريكاء ونقطة 
أضعف لبريطانياء والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة 
وإن كانت لم تبلغ عبر القنوات الرسمية بنوايا فرنسا 
وبريطانيا و«إسرائيل» إلا أنها كانت تعلم أننا سنقوم 
بالهجوم عن طريق بعض الاتصالات» كذلك فقد أفسح 
الأسطول السادس الأمريكي المجال في البحر المتوسط 
لقوات الإنزال الفرنسية والبريطانية» وأؤكد أن إيزنهاور 
ضغط على حلفائه حتى يتجنبوا المواجهة مع 
السوفيات» ولا نعلم ‏ بالضبط ‏ ماذا دار من حديث 
عبر الهاتف بين إيزنهاور وإيدن» لكن رئيس الوزراء 
البريطانى كان يبدو منكسراً تماماء وقد ناقشته طويلاً - 
فيما يعدب تن هذا الموضوعء فأكد لي أن تهديد 
إيزنهاور للجنيه الاسترليني كان العامل الحاسم في قرار 
وقف القتال» والانسحاب الذي تم بعد ذلك». لكن لم 
يذكر (بينو) شيئاً عن الحافز الذي دفع إيزنهاور إلى شن 
الحرب الاقتصادية على بريطانيا. 


يقول إيدن فى مذكراته «الضغوط استمرت علينا 
طوال يوم 5 نوقمبر لوقف النيران وقبول وجود للأمم 
المتحدة» لكننا لم نوافق» إذ ما فائدة وجود القائد ممثلاً 
في الأمم المتحدة ودون جنود؟ وفي الليل وصلتنا رسالة 
بولغانين التي أذاعها قبل أن نتسلمهاء والتي أعلن فيها 
أن الحرب على مصر يمكن أن تتطور إلى حرب عالمية 
ثالئة» وهدد بأن موسكو ستلجأ إلى القوة. ثم بدأ 
تدهور الاسترليني في الأسواق العالمية بتسعيرة تنذر 


بتعريض مركزنا الاقتصادي كله لكارثة شديدة. وقد 
هبط فعلاً احتياطنا من الذهب والدولارات ما مقداره 
48 مليون دولارء وهذا يمثل /١١‏ من الاحتياط». ثم 
يقول: «وحينما اجتمعنا في السادس من نوقمبر لم نتأثر 
بأي من هذه الاعتبارات في اتخاذ قراراناء ما دام القتال 
قد توقف بين المتحاربين» ولذلك فقد انتفى مبرر 
التدخل». 

ومما لاا شك فيه وكما يظهر مما كتب إيدن ‏ أن 
ذكر الحقيقة كان عبئاً كبيراً عليه فتجاهلها. أما على رد 
الفعل عند «إسرائيل» فأنقل من كتاب «حياتى» لجولدا 
مائير ما نصه: القدتعتقنا أغراقينا نه الحرت لكن 
خسرت بريطانيا الحربء وكذلك فرنسا. . . كان 
مصدر الضغط الرئيسي هو الإنذار السوقياتي الذي لم 
يكتف بمشاهدة الهزيمة المصرية ولا بتسميم الجو 
بتدخله في المجرء لكنه أخذ يصيح معلناً أن هناك تآمراً 
على مصرء وهدد بالتدخل. وبذلك أصبح ظاهراً أن 
العالم كله أصبح ضدنا»» ثم ننقل عن موشيه دايان 
قوله: «في مساء © نوقمبر أصدر رئيس الوزراء بولغانين 
تهديده للدول الثلاث. وفي رسالته إلى اإسرائيل» ندد 
بالعدوان الإسرائيلى» والأعمال الامبريالية ضد مصرء 
ولتي هذا إيكاف السوبلداها الطري ون الخال 
والانسحاب من الأراضي المصرية» وال أن الحكومة 
الإسرائيلية وهي تتصرف بإجرام وبلا مسؤولية تلعب 
بمستقبل السلام» بل بمستقبل شعبهاء وهذا سينعكس 
على مستقبل استمرار «إسرائيل» كدولة» وإن الحكومة 
السوفياتية تتخذ في هذه اللحظة إجراءات لمنع استمرار 
العدوان» ولإيقاف الحرب» ثم ختم رسالته باستدعائه 
للسفير السوقياتي» وبطلبه من «إسرائيل/أن تفهم الرسالة 
جيداً وتقدرها. وحينما رأيت بن جوريون أدركت أنه 
على الرغم من إعطائه أهمية كبرى للموقف السوقياتي 
وعدم تجاهله لمغزاه العميق لم يتصرف تصرفات تنم 
عن ارتعاش المفاصل» ولم يسيطر عليه الخوف» بل 
كانت الرسالة دافعاً له إلى المقاومة؛ لكن الأمر الذي 
أغضيه هو الفوارق بين لهجات الرسائل» وأن عبارات 


الرسالة التي وصلت إلينا تنم عن الاحتقار والإزدراء. 

ومن دراسة قام بها «مايكل بريشر» أحد كبار أسائذة 
العلوم السياسية في الولايات المتحدة نورد ما جاء 
بعنوان «عملية صنع القرار في السياسة الخارجية 
«الإسرائيلية»: «سألت عدداً من أبرز شخصيات 
«إسرائيل»» ومن المتصلين بعملية صنع القرار السياسي 
فيها عن السبب الذي دعا بن جوريون إلى اتخاذ قرار 
بقبول الانسحاب من الأراضي المصرية»ء وكانت 
ردودهم ‏ كما سجلها في الصفحة 55١‏ من المجلد 
الثاني من دراسته ‏ على النحو الاتي : 

جولدا مائير: إنني مقتنعة بأنه تصرف كرد فعل 
للتهديد السوقياتي. 1 

شمعون بيريز: تسألني عن السبب في هذا القرار؟ 
إنه التهديد السوقياتي . 

أبا إيبان: الأنباء الخطيرة التي جاءت مساء ٠‏ 
نوثمبر وطوال يوم 8 نوثمبر عن استعدادات سوقياتية 
لاستخدام القوة. 

بن جوريون: لم يكن يهمني ما قاله بولغانين» أو 
ما يحتمل أن يفعلهء بل كان اهتمامي كله بموقف 
الأمريكيين». فقد كنت أعلم شدة وطء وسائل ضغطهم 
عليناء مما يجعلنا نرضخ لطلبهم بالانسحاب». 

لكن رد بن غوريون هذا جاء مناقضاً لخطابه 
الحماسي في الكنيست الذي أعلن فيه ضم سيناء وقطاع 
غزة إلى «إسرائيل»» فبعد "7 ساعة وصله الإنذار 
السوقياتي» فألغى كل ما صرح به؛ ووافق على 
الانسحاب. 

ليس في نيتنا مناقشة كل هذه الأقوال بل سنجعل 
حديثنا عن القوى» فالقوات متشابكة بعضها ببعض على 
المستوى الإقليمي» وباستخدام القوات المسلحة» لكن 
على المستوى العالمي كانت وسائل القوة الأخرى 
تتحرك وتتفاعل : 

© فالوسيلة السياسية تتحرك في اتصالات ثنائية 
وجماعية» وفي مناقشات في المنظمات الدولية» وفي 


ا 


مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص . 

© وسائل حربية بالتهديد باستخدام القوة» واتخاذ 
الإجراءات الفعالة التى تساند التهديد» حتى تكسبه 
المصداقية وهو ما نعبر عنه بالردع. 

© وسائل اقتصادية. كمحاولات الولايات المتحدة 
لضمرب الاسترليني. وكلها وسائل يستخدمها الكبار في 
التأثير على مجريات الأمورء حيتما يتقاتل الصغار. لأن 
المواجهة المباشرة بين القوة الكبرى مستحيلة في ظل 
ميزان الرعب النووي. 

الاستراتيجية العظمى للدولة هى استغلال كافة 
أمكاناتها السيابية والافتصادة والخرية »تميق 
أهدافهاء وعلى هذا الأساس يمكن تقييم نتائج هذا 
الصراع الذي دار فترة شهور متتالية» استخدمت فيها كل 
وسائل الصراع؛ كان الغرض النهائي الذي اتفقت عليه 
دول العدوان هو إعادة السيطرة على قناة السويس. عن 
طريق إسقاط النظام في مصر وإعادة توازن القوة إلى 
إطاره السابق» إلا أن هذا الغرض لم يتحقق. نقد 
خلصت القناة لمصرء وانسحبت (إسرائيل» من سيناء 
وقطاع غزةء وبقي نظام عبد الناصرء بل ازداد شعبية 
في الوطن العربي» في الوقت الذي سقط فيه أنترني 
إيدنء واعتزل منصبه في ممم كما 
سقطت وزارة غي موليه في ١؟5/5/ا196م.‏ وكان 
ذلك تمهيدا لسقوط الجمهورية الرابعة» وتولى ديغول 
الحكم. وقد انتهى الصراع بتحولات خطيرة في موازين 
القوى» على الصعيدين العالمي والإقليمي. 


فعلى الصعيد العالمي دار الصراع الإقليمي منذ 
أزمة السويس على أساس ثنائية الأفطاب» وليس على 
أساس القطب الواحدء إذ كان الاتفاق الثلاثي عام 
م قد حدد إطار توازن القوى في المنطقة. إلا أن 
كسر احتكار السلاح عام 404١م‏ كسر هذا الاتفاق» 
وفتح الباب على مصراعيه لازدواجية سوق السلاح» 
وبدأ الاتحاد السوقياتي يتواجد في المنطقة عن طريق 
تبادل المصالح بينه وبين بعض الدول في مجالات 
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متعددة» وأصبح الاستقطاب أهم وسائل إدارة الأزمات 
الإقليمية» كما كانت أزمة السويس سببا في تغير طبيعة 
العلاقات داخل التكتل العربي» إذ حلت الولايات 
المتحدة بصفة نهائية محل بريطانيا وفرنساء محاولة سد 
الفراغ ' فقد تقدم الرئيس إيزنهاور في 6/١/1951م‏ 
إلى الكونجرس بمشروعه الذي عرف بعد ذلك بمشروع 
إيزنهاورء وقد كانت ظروف وملابسات هذا المشروع 
سبباً جعله موضع رفض وارتياب في المنطقةء فقد أذيع 
هذا المشروع بعد فشل العدوان الثلائي مباشرة» وقبل 
إزالة آثاره؛ وقد افترض المشروع أن المنطقة تعاني من 
الخطر الشيوعي» في حين أن العدوان كان مجسدأ في 
الإسرائيل» والمعسكر الغربي» ورمزه العدوان الثلاثي» 
كما افترض أن الفراغ الناجم عن سقوط بريطانيا وفرنسا 
لا يملؤه إلا النفوذ الأمريكي. متجاهلاً أن الدفاع عن 
المنطقة يجب أن ينبئق من داخلها. 

تسبب أحداث القناة في إيجاد جفوة في العلاقات 
الفرنسية الأمريكية» وكانت أحد الأسباب الرئيسية التي 
دعت الجنرال ديغول إلى ترك البنية العسكرية لحلف 
الأطلنطي ‏ فيما بعد وبالتحديد في بداية عام 
84م كما استخدم ديغول ذلك حجة سياسية حاسمة 
في ذلك الوقتء لم يجهر بها علناء لكنه استخدمها في 
الحوار الذي دار آنذاك حول هذه القضيةء فقد قال- 
المصدر هنا كتب» ومصادر عديدة» وأقوال كريستيان 
بينو كذلك: - إنه إذا انفجرت الحرب في أوروبا فلا 
يمكن الاعتماد على التدخل الأمريكي لصالحناء 
والدليل على ذلك أن تدخلهم في أزمة السويس كان 
تدخلاً مضاداً لناء ومن ثم اتخذ قراره الشهير يبناء القوة 
النووية الفرنسية المستقلة, أو ما سمي قوة الردع 
الفرنسية المستقلة . 

لكن أهم النتائج التي تخلفت عن إدارة أزمة 
السويس بالنسبة للصراع الإقليمي بين العرب 
و«إسرائيل» كان زرع أسباب حرب 1957م إذ ظل 
توازن القوى هو العامل الحاسم في تحقيق الاستقرار» 
ولم يكن هذا التوازن قائماً على الصعيد العالمي» 


فالوجود السوقياتي في قلب المنطقةء وهي مصرء لم 
يكن أمرأ مرضياً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية» 
وسياستها الكوكبية» وكان لا بد من القضاء على هذا 
الوجود, أو تحجميه على أي تقديرء ولم يكن التوازن 
مرضياً من ناحية الصراع الإقليميء إذ تزايدت قوة مصر 
بحصولها على السلاح السوقياتي» ودخلت دول أخرى 
مثل سوريا والعراق ‏ مشترية ‏ سوق السلاح الشرقي» 
وكان هذا أمر لا يمكن السكوت عنهء وكان افتعال 
الأزمة بين سوريا و«إسرائيل» وتصاعد الأصوات بطريقة 
صاروخية» وتغذية أسباب الأزمة وتعميقهاء وعدم 
استغلال الإمكانيات المتاحة لحلها سلمياء كل ذلك 
كان بغرض التمهيد لعدوان /ا9451١م؛‏ لإعادة إصلاح 
موازين القوى في المنطقة. 


امين هويدي 


حرب ١951‏ 
نشرت جريدة في !91/5/71 مقابلة عمرها 
عشرون سنة مع موشي دايان يكشف فيها أن 6١‏ في 
المئة من الاشتباكات التي وقعت في الجولان مع 
السوريين خلال السنوات التي سبقت ١95717‏ كانت 
مفتعلة ومبرمجة لاستدراج سوريا إلى الحرب بهدف 
احتلال الجولان طمعا بما فيه من خصائص زراعية ومياه 
جوفية. كما يكشف دايان عن نقاشات حامية داخل هيئة 
الأركان عشية احتلال الجولان حول ما إذا كان الأمر 
ضرورياً من ناحية الأمن . 
ومما قاله دايان فى تلك المقابلة : «فى بداية حرب 
الأيام الستة حين اتضح لنا أننا التعتزرنا إشبو ره لا 
وبأكثر مما توقعناء كان واضحاً أيضاً أننا سنضطر إلى 
إعادة معظم الأراضي التي سيطرنا عليها؛. صحيح أن 
دايان لم يذكر صراحة أن الولايات المتحدة هي التي 
أناحت لهم فرصة الإفلات مما تصوروا أنه لا بد أن 
يحصل . ولكن ما قاله يؤكد هذا المعنى» من دون 
لبس » إذ تحدث عن أن عدداً قليلاً من الإسرائيليين هم 
الذين آمنوا في ذلك الوقت بإمكان الاحتفاظ بالأراضي 


التي سيطروا عليها. أما غالبية الإسرائيليين؛ حسب 
كلامه»: فكانوا يذكرون جيذ ما تعرضت له تحكومة بن 
غوريون من ضغوط أميركية عقب حرب 11867. مما 
فرض عليها الانسحاب من سيناء . 

والأهم هو أن دايان» وأركان حربه» تصرفوا خلال 
حرب ١9517‏ على أساس أنه لا مفر من الانسحاب» ما 
دفعهم إلى تدمير معسكرات للجيش المصري في سيناء 
ومواقع عسكرية أردنية في الضفة الغربية. وهذا سلوك 
لا يحدث إلا في حال التأكد من عدم إمكان الاحتفاظ 
بهذه المناطق . 

ولكن لم تمض أسابيع حتى تبين أن إدارة جونسون 
تتبنى سياسة تختلف كثيرا عن إدارة إيزنهاور في العام 
7 . وفهم الإسرائيليون أن أصدقاءهم في واشنطن 
ليسوا معنيين ب «الضغط» عليهم.؛ ولا حريصين على 
تنفيذ القرار ”54 ” عند صدوره في تشرين الثاني (نوفمبر) 
17 بل إنهم مستعدون لقبول التفسير الإسرائيلي 
لهذا القرار. واتضح أن واشنطن معنية فقط باستثمار 
انتصار إسرائيل من أجل إضعاف النفوذ السوقياتي في 
المنطقة. خصوصاً فى مصر. وعندئذ اطمأن 
الإسرائيليون إلى أن ما حصل عقب حرب ١403‏ ليس 
قابلاً للتكرارء فأدخلوا مناطق واسعة من الأراضى 
المحتلة عام ١9717‏ في صلب نظرياتهم الأمنية . ١‏ 

ودايان هذا نفسه ‏ تضليلاً لمصر ‏ صرح يوم 
الأحد 4 حزيران مؤكداً أن الحرب مع مصر أصبحت 
مستبعدة وبأن الوسائل الدبلوماسية ستكون معتمدة لحل 
الأزمة . وخرج دايان من مؤتمره ‏ وقد كان وزيراً للدفاع 
- ليعقد اجتماعا مع قادة الوحدات ويوزع عليهم كلمة 
السر وهي الملاءة الحمراء» ثم يحدد ساعة الصفر 
الثامنة من صباح اليوم التالي ويقول لهم بأن مصير 
إسرائيل أمانة في أعناقهم . 

والسؤال الذي يطرح يتعلق بالدور الخفي الذي قام 
به الرئيس جونسونء ومدى تأثيره على ترجيح كفة 
إسرائيل في حربها ضد مصر وسوريا والأردن. 
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الستعمرات الاسرانيلية التي انشنت في الضقة الغربية بمافيها 
القدس الشرقية سنذ77 3اوالى يومنا هذا وعددها حوالي النتين 





على هذا السؤال يجيب مساعد جونسون هاري 
ماكفرسون فيقول إن الرئيس استقبل وزير خارجية 
إسرائيل أبا إيبان صباح يوم ال 55 من أيار (مايو) 
وأصغى إلى اقتراحه بضرورة استخدام القوة من قبل 
المجتمع الدولي لكي يعاد فتح مضيق تيران. ورفض 
الرئيس الأميركي الالتزام بأي من وعد لأن البلاد غارقة 
في مستنقع فيتنام» ولكنه أوحى لإيبان بأن عدم مشاركة 
الولايات المتحدة في فرض الحل لا يعني أن لا تدعم 
موقف إسرائيل. ويعترف ماكفرسون في مذكراته بأن 
جَونسَون علق بعد اجتماعة بإئيان » بقوله لمستظازيه يان 
إسرائيل مضطرة لخوض الحرب الآن. 


وفي هذا التعليق يكمن بعض الجواب عن السؤال» 
لأن تراجع جونسون عن القيام بأي مسعى إيجابي لم 
يترك أمام إسرائيل سوى الخيار الذي تبحث عنهء أي 
خيار الحربء خصوصاً أن الرئيس جمال عبد الناصر 
كان مطمئناً ووائقاً يأن الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي والأمم المتحدة لن تسمح باندلاع الحرب» 
وأنها ستتدخل في اللحظة الحرجة ثم كانت الخدمات 
الأميركية التي ساهمت في نجاح الخطة الإسرائيلية 
المباغتة . وموقف الرئيس جونسون كان مهما ومؤثراًء 
إن كان على صعيد توفير العتاد الحربي واستنفار 
المتطوعين . . . أما على صعيد تحييد موسكو ومنعها 
من الحصول على قرار وقف إطلاق النار قبل أن يكمل 
دايان ورابين وموردخاي هود عمليات القصف 
والاجتياح على الجبهات الثلاث . 


ويستدل من الوقائع والوثائق المتوافرة أن جونسون 
غادر البيت الأبيض فى 7 أيار (مايو) وتوجه إلى 
مزرعته في تكساس يرافقه في الطائرة الخاصة مستشاره 
والت روستو وصديقه آرثر كريم وزوجته الحسناء 
ماتيلدا. 


الصحف الأميركية لمحت في العديد من المقاللات 
إلى العلاقة الغريبة التي تجمع بين عائلة جونسون وعائلة 
كريّم. وهي علاقة تميزت باللقاءات الاجتماعية المكثفة 
إلى حد أن ماتيلدا طلبت من زوجها بناء فيلا بالقرب من 
مزرعة الرئيس الواقعة على نهر «بيدرنال» غربي أوستن . 
وكان من الأمور المألوفة أن يشاهد آرثر وزوجته 
الحسناء كل «ويك أند» في ضيافة جونسون وزوجته في 
تكساسء أو في جناح الضيوف في البيت الأبيض . 
وكثيراً ما كان جونسون يكسر البروتوكول ليقوم بزيارة 
مفاجئة لهما في شقتهما الفخمة في نيويورك إذا حدث 
واقتضى برنامجه أن يكون فى هذه المدينة. وبطبيعة 
لحان كانت هق العلوقة عصد و قتازلانت م قلفلة 
المرأة الفاتنة التي ترتكز حولها هذه الصداقة! 


كانت حياة ماتيلدا مثيرة للفضول بقدر ما كان نمط 


سلوكها مثيراً للجدل. فقد ولدت ماتيلدا غالان فى 
إيطاليا عام ١9571/‏ وتعمدت كائوليكية» ولكنها رت 
إلى اللوثرية عندما رجع والدها إلى وطنه سويسرا. 

وفي مقابلاتها مع الصحافيين اعترفت بأنها شاهدت 
أفلاماً مرعبة عن عمليات اضطهاد اليهود فى ألمانياء 
فقررت أن تتعرف إلى قضيتهم . وقادها هذا الدافع إلى 
الوقوع في غرام طالب يهودي من أصل بلغاري كان 
يدرس الطب في جامعة جنيف يدعى ديفيد دانون. 
وشدتها حكاياته ومغامراته التي بدأت في فلسطين مع 
أفراد عصابة أرغون الإرهابية بقيادة مناحين بيغن. 
وأخبرها أنه طرد من فلسطين عندما اكتشفت السلطات 
البريطانية دورهء فلجأ إلى سويسرا حيث التحق 
بالجامعة . 


ويبدو أن انخراطه في الجامعة كان عملاً مموهاً 
سهل له تجنيد الشبان اليهود وتأمين سفرهم إلى 
فلسطين. وروت ماتيلدا للصحف الأميركية حكاية 
غرامها الأول بالمغامر الشاب الذي استولى على 
عراطفها بشجاعته. وحضها على اعتناق اليهودية. 
وتشهد تلك المرحلة أن ديفيد البلغاري كان صديقاً مقرباً 
جداً للإرهابي الذي اغتال اللورد والتر موين في القاهرة 
عام 14415. ثم نسف فندق الملك داوود في القدس 
عام 1941457. 


ومع تحولها المذهبي ودعمها لقضية اليهود في 
فلسطين» تزوجت ماتيلدا ديفيد واشتركت معه فى 
تسويق المشروع الصهيوني في أوروبا. وفجأة وجدت 
نفسها عضواً فى منظمة «أرغون», الأمر الذي اضطرها 
وكانت الشقراء الحسناء تعبر الحدود كل أسبوع على 
دراجتها الهوائية بعدما تحولت إلى عنصر منسق بين 
مختلف الخلايا اليهودية . 

عام ١4657‏ حصلت ماتيلدا على دكتوراه في علم 
الورائة من جامعة جنيف» ثم سافرت إلى إسرائيل مع 


زوجها ديفيد دانون والتحقت بقسم الأبحاث في مؤسسة 
وايزمان. وبعد أن أنجبت ابنة طلّقها ديفيد فاستمرت 
تعمل في المؤسسة إلى أن تعرّفت على زائر يدعى أرثر 
كريّم . وبعد فترة قصيرة لا تتعدى أسبوعين تزوجها آرثر 
ونقلها معه إلى الولايات المتحدة حيث تحولت إلى 
نجمة اجتماعية مختارة تتزاحم أندية هوليوود ومانهاتن 
على استضافتهاء خصوصاً أنها كانت تتمتع بذكاء وقٌاد 
ومؤهلات علمية استثنائية أظهرتها كمساهمة رئيسية في 
أبحاث السرطان في مركز «سلون - كاترنيغ» ‏ نيويورك . 
وقادها جمالها الأخاذ ومركزها العلمي لفتح كل 
الأبواب الموصدة بما فيها باب البيت الأبيض» حيث 
أصبحت جزءاً من البرنامج اليومي للرئيس جونسون. 
وكان من الطبيعي أن تتسلل بأفكارها السياسية 
ومعتقداتها الصهيونية إلى ذهنه فتؤثر على قراراته . وهذا 
ماذكرته في حديث صحافي أجرته معها جريدة 
«نيويورك تايمز» بعد انقضاء خمس عشرة سنة على 
حرب حزيران /ا195١‏ فقالت: «كنت أتحدث طوال 
الوقت مع جونسون عن إسرائيل وعن مأساة الشعب 
اليهودي» وعن النكبات التي حلت به. وكنت أشعر 
بإعجابه الشديد وتقديره للشعب اليهودي الذي حول 
الصحراء المجدبة إلى جنائن خضراء» . واعترفت أنه 
كان يعرب أمامها عن سخطه على الذين نكلوا باليهود. 
ويقول إن تأييده لإسرائيل ناتج عن حقده على 
مضطهديهم . 

ومع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط واقتراب 
ساعات الانفجارء وجدت ماتيلدا نفسها قريبة من 
الرئيس جونسون بطلب من الذين كرست حياتها 
لنصرتهم. وكان حضورها الدائم في المزرعة ورالست 
الأبيض يمنح جونسون سعادة لا توصف, هي سعادة 
المزارع الذي هبطت عليه حورية جميلة . 

وفي كتاب «ستة أيام غيّرت الشرق الأوسط عام 
17 #يقول المؤلف دونالد ناف أن آرثر وماتيلدا 
وصلا إلى المزرعة في آخر الأسبوع. وكان جونسون 
يتصل دائما بوزير الخارجية دين راسك لكي يضعه في 


0١ 


صورة التطورات. وأخيره مرة أن أمين عام الأمم 
المتحدة يوثانت قدم تقريره مع تبرير موقفه لسحب 
القوات الدولية»ء وقال أن لقاءه مع عبد الناصر كان 
إيجابياً. ولقد وعده الرئيس المصري بأن قواته لن تبدأ 
الحرب» وأن الغاية من الاستنفار هي إرجاع الأمور إلى 
ما كانت عليه قبل العدران الثلاثي عام .١1505‏ وأنهى 
راسك حديثه عن يوثانت» ثم قرأ للرئيس برقية مرسلة 
من رئيس الوزراء السوفياتي كوسيغين يؤكد فيها أن 
بلاده لن تقف مكتوفة اليدين إذا باشرت إسرائيل 
بالهجوم. وأخبره أن الخارجية تعمل على صوغ برقية 
إلى الحكومة الإسرائيلية. واغتنم جونسون هذه المناسبة 
للقيام بجولة حول المزرعة في سيارته «لينكولن 
كونتننتال» المكشوفة. وكانت الشقراء الحسناء ماتيلدا 
تجلس في المقعد الخلفي. وبعد جولة سريعة عاد 
الرئيس وضيفاه إلى الفيلا القابعة وسط المزرعة ليجد 
نص البرقية التي سيرسلها دين راسك إلى أشكول. 
وبعد أن قرأها وأطلع عليها ماتيلدا حرص على زيادة 
عبارة مفادها أن إسرائيل يجب ألا تكون البادئة 
بالحرب. ولما آوى إلى فراشه كان الجنرالات في 
إسرائيل يستعدون لساعة الصفر . وفي الصباح غادر 
الجميع إلى واشنطن . 

ساعة إعلان الهجوم الإسرائيلي ‏ أي الثامنة صباحاً 
و8" دقيقة ‏ استيقظ جونسون على رنين الهاتف» وكان 
المتحدث على الخط الآخر مستشاره روستوء ثم وزير 
الدفاع ماكنماراء ثم دين راسك» ثم المستشار الصحافي 
جورج كريستيان. وقبل أن ينتقل إلى مكتبه في الطابق 
الأرضي فتح باب شقة الضيوف في الطابق الثالث وأيقظ 
عشيقته ماتيلدا ليقول لها إن الحرب فى الشرق الأوسط 
قداندلعت. عدون تلن د كوي مبعانق 
فتقول: كنت نائمة عندما هرّني وأيقظني ليخبرني أن 
الحرب بدأت. ثم تعقب على هذا الكلام بتعليق يؤكد 
معرفتها ومعرفته بساعة الصفر فتقول: وعندما أخبرني 
بالحدث أدركت على الفور أنا وهوء من الذي بدأ 
الهجوم! 
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لم تقتصر الخدمات التي قدمتها ماتيلدا لإسرائيل 
على التحول السياسي الذي أدخلته على سلوك سيد 
البيت الأبيض عندما وظفت جمالها لمضاعفة حماسته 
للدولة العبرية . ولكنها تعذّتها لمهمات عملية كانت 
أولاها طلب الإفراج عن كميات من الأسلحة طلبتها 
وزارة الدفاع الإسرائيلية» قبل الهجوم بأيام قليلة. 
وكتب آرثر كريم مذكرة مع زوجته للرئيس يناشدانه 
التدخل شخصياً للإفراج عن: ألف صندوق من قذائف 
مدفع ٠١5‏ ملم وألفي كمامة واقية من الغازات السامة» 
وصواريخ مضادة للطائرات من نوع «هوك». وعلى 
الفور ومع جونسون على الطلب مع التذكير بالشحن 
على وجه السرعة. 


يقول موظفو البيت الأبيض خلال تلك الفترة أن 
تأثير ماتيلدا السياسي ظل قوياً ونافذاً حتى خلال أيام 
الحرب الستة. فقد حدث مرة أنها حاولت الاتصال 
بالرئيس فلم توفق بسبب اجتماعاته المتواصلة . فكتبت 
له رسالة تحذير تقول له فيها: «علمت بأن تظاهرة 
ضخمة سيقوم بها اليهود فى ساحة «لافييت» أخشى أن 
تتحول إلى تظاهرة عداء لك بسبب الموقف الحيادي 
الذي اقترحه ماك كلوسكي . لذلك أتمنى عليك أن 
تصحح موقف الإدارة بإعلان موقف مغاير يطالب بسلام 
دائم بدل الانسحاب. وهذا ما يريد أن يسمعه منك 
الشعب الأميركي» . 


وأعجب جونسون بالاقتراح» ثم قرأ نص الرسالة 
على وزير الخارجية دين راسك الذي نصحه بعدم زج 
الرئاسة في معركة إعلامية ضد العرب في وقت خسروا 
معركتهم العسكرية . 

وكان راسك بهذه النصيحة يحاوا! ,يعاد نفوذ 
المستشارين الأخوين يوجين ووالت روستوء إضافة إلى 
نفوذ غولدبرغ» السفير الأميركي في الأمم المتحدة. 
وكان الثلاثة اليهود يعملون بالتنسيق مع ماتيلدا 
لمحاصرة قرارات البيت الأبيض والتحكم يمهمات 
الرئيس في الأزمة الخاصة بالشرق الأوسط . 


ولما نجح راسك في إلغاء اقتراح ماتيلدا دخل عليه 
روستو ليقرأ له نص برقية مرسلة من أبا إيبان خلاصتها : 
عندما يطالب المندوب السوفياتي بالانسحاب إلى 
خطوط ما قبل الخامس من حزيران» سأواجهه بطلب 
معارض خلاصته لا بالانسحاب بدون سلام نهائي. 

وعلى الفور تبنى جونسون هذا الشرطء وأورثه إلى 
جميع الرؤساء الذين تعاقبوا بعده2'0 في ؟7١‏ أيار سنة 
17 صرح إسحاق رابين رئيس أركان الجيش 
اليهودي: «إننا سنقوم بهجوم خاطف على سوريا 
وسنحتل دمشق لنسقط النظام ثم نعود». 

وقبل ذلك في يوم" أيار ١471/‏ كان قد حدث 
اشتباك جوي بين طائرات الميراج اليهودية وطائرات 
الميغ السورية فوق الجولان أسقط فيه اليهود ١7‏ طائرة 
سورية. 

ومنذ أوائل أيار ١9517‏ كان المسؤولون اليهود 
يصعدون تهديداتهم» فأعلن ليفي أشكول رئيس الوزراء 
بأن «حرب العصابات أمر لا يقبله العقل ولا يمكن تركه 
هكذا لأنه يهدد أمن إسرائيل. ومن الواضح أن سوريا 
هي قاعدة المخربين الذين يفدون إلينا؛ . 

وفي يوم 1 أيار ١951‏ منحت لجنة الأمن في 
الكنيسة سلطات كاملة للحكومة للقيام بعمليات عسكرية 
في مواجهة جيرانها في الدول العربية لتنفيذ تهديداتها 
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لدمشق . 

وعين ليفي أشكول رئيس الوزراء موشي دايان 
رئيس الأركان السابق الذي كان يكرهه'" وزيراً للدفاع» 
فأعطى دايان أوامره بتنفيذ الخطط الموضوعة وحدد يوم 
ه حزيران ١9717‏ للتنفيذ. وكان إسحاق رابين رئيس 
الأركان قد أعد كل شيء في انتظار القرار السياسي الذي 
أصدره وزير الدفاع . ْ 


)00( جريدة النهارء العدذد 6175؟١.‏ 


(؟) كان يومذاك مدير شركة أيونا للأسماك . 


فلسطين 


أقترب من نهاية العام الرابع من عملي سكرتيراً ثانياً في 
السفارة المصرية في موسكوء حين قدم إليها أنور 
السادات يوم 7٠‏ نيسان (أبريل) ١95717‏ على رأس وفد 
كبير من مجلس الأمة المصري الذي كان يرأسه. كانت 
موسكو المحطة الأولى للوفد في رحلة طويلة تشمل 
الاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية ومنغوليا. وكان أن 
طلب منى التي لقراة غالب أن أرافق السادات في تلك 
الركلة الى اتكردق وين سالنها لغاة لمن آريم ساغاك 
يوم 5 أيار (مايو) مع كيم إيل سونغ حذرنا خلاله 
الرئيس الكوري» فى صراحة مذهلة» من مغبة الاعتماد 
على صدق نوايا القادة السوفيات تجاه مصرء وضرب 
أمثلة عدة لخيانة الاتحاد السوفياتي للدول الصديقة. من 
بينها خذلانه المتكرر له أبان الحرب الكورية . 

وصلنا موسكو من رحلة الشرق الأقصى في الساعة 
الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة ١١‏ أيار. توقفت الطائرة 
وفتح بابها للنزول منها فلمحت من فوري عند أسفل 
سلمها فى انتظارنا ثلائة من كبار المسؤولين السوفيات 
بحي أحن المترعدن: وما أن صافحوا السادات 
حتى انتحوا به جانبا لمدة طويلة» وراحوا يتحدثون إليه 
في جدية شديدة خمّنتٌ معها وأنا أراقبهم من بُعد أن 
أمراً خطيراً حدث . فلما فرغوا أشار إليّ السادات أن 
أقترب» وهمس في أذني أن أتوجه إلى السفارة على 
التوء وأن أبعث برقية رمزية على لسانه إلى الرئيس 
جمال عبد الناصر مفادها أن المسؤولين السوفيات 
أخبروه عند وصوله بأن إسرائيل تحشد قوات عسكرية 
كبيرة لها عند الحدود السورية» وأن على مصر أن تنخذ 
من الإجراءات ما يقتضيه هذا الوضع . 

أرسلتٌ البرقية. فما مضى يوم أو يومان حتى أعلم 
عبد الناصر شعبه بالنبأ. واتخذ قراره بتوجيه الجيش إلى 
صحراء سيناء استعداداً لمؤازرة سوريا الشقيقة في حال 
وقوع عدوان عليهاء ثم قراره الأخطر بإغلاق خليج 
العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية» وإعلان التعبئة 
العامة . رقانت تس حاف وتصر يداك الم وليه عرد 
أمثال عبد الحكيم عامرء ولهجة وسائل الإعلام 
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المصرية (خصوصاً أحاديث أحمد سعيد مدير إذاعة 
صوت العرب) خلال الأسابيع الثلاثة التالية» تفيض 
اطمئنانا وثقة بالنصر في حال نشوب معركة» كما 
اتسمت بنبرة الفخر بقوةالجيش المصري» 
والاستخفاف بقوة إسرائيل» وهو ما ذكرني وقتها بعادة 
المصريين القدماء تصوير فرعون في نقوشهم عملاقاً 
يقبض على نواصي أعدائه أقزام البنية» ما من شأنه أن 
يجرد انتصاره لو تم من أي فضلء وبُضفي على هزيمته 
لو حلت هوانا لا حد له» إذ يتمكن الفأر الضعيف من 
هزيمة المارد القوي. غير أن المصريين في موسكرء 
من أمثالي» كانوا طوال تلك الأسابيع الثلائة السابقة 
على نشوب الحرب يشاركون الشعب في مصر ابتهاجه 
يكب الستركة القاصلةة وتنم بها ايكون عليه بجتها . 

لم يُفسد من ابتهاجنا وتطلعاتنا المتفائلة ما بدأ 
أعضاء السفارة في موسكو يرصدونه من مواقف غريبة 
متناثرة تبدر من السوفيات ومن صحافتهم تجاهنا وتجاه 
مصر. فعلى رغم أنهم كانوا البادئين بتفجير الموقف 
بإخطارنا بالحشود الإسرائيلية عند الحدود السورية (وهر 
داتع رب اقل الأتجفاء أو ما ثبت على الأقل أنها لم 
تكن بالضخامة التي تبرر تصعيد الموقف) ومن أنهم هم 
الذين أوصوا عبد الناصر باتخاذ الإجراءات المناسبة» 
إذا بقادتهم الآن يعبرون للسفير مراد غالب عن غضبهم 
من اتخاذ عبد الناصر قراره بإغلاق خليج العقبة من دون 
استشارتهم سلفاء ويلومون مصر على تصعيد الموئف 
تصعيداً قد يؤدي إلى خرب لا مفر من أن تورط 
حلفاءها السوفيات» وتُقحمهم في نزاع مع الغرب هم 
في غنى عنه» كما أن من شأنها في حال الهزيمة أن 
تثبت ضعف السلاح الروسي في يد المصريين مقارنة 
بالسلاح الأميركي في يد الإسرائيليين. 

بدأنا في السفارة نلمس فتور لهجة وسائل الإعلام 
السوفياتية في حديثها عن موقف مصرء وتحركات 
جيشها وقرارات زعامتهاء فى حين كنا نحسب أننا 
مط انا لحا لكا الات قد و اق 
في إحدى حفلات الاستقبال أن بريجنيف وكوسينين 
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أدارا ظهرهما لسفيرنا مراد غالب حين تقدم نحوهما 
للمصافحة. وأذكر أني ألفت وقتها نشيدا حماسيا عن 
المعركة المقبلة وضع لحناً رائعاً له الموسيقار المعروف 
سيد عوض (وكان في موسكو في ذلك الحين يدرس 
قيادة الأوركسترا) وبعد أن دربنا مجموعة من الطلبة 
المصريين على إنشاده وطلبنا من السلطات السوفياتية 
السماح لنا باستئجار أحد استوديوهات الإذاعة لتسجيله 
قبل إرساله إلى مصرء رفضت السلطات الطلب قائلة إن 
إذنها لنا بالتسجيل سيعني أن الحكومة السوفياتية منحازة 
إلى جانب النزاع . 

ثم كان أن جاء إلى موسكو للتشاور وفد عسكري 
مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الحربية شمس بدران 
محملا بالهدايا للقادة العسكريين السوفيات؛ كسلال 
البطارخ وعلب سجائر البستاني وأجهزة الراديو 
والأقمشة الفاخرة وصناديق نبيذ جناكليس» فإذا بالقادة 
السوفيات ‏ وعن حق - لا يحاولون إخفاء تعبيرات 
الازدراء الشديد على وجوههم ويرفضون قبول الهدايا 
ويلتفتون إلى الدكتور مراد غالب قائلين له في غضب: 
«بحقك أهذا وقت إتياننا بالبطارخ والسجائر؟ ما قلة 
الذوق هذه؟ أيحاولون رشوتنا؟» 


وهو ما يقودني إلى كلمة قصيرة عابرة عن كبار 
ضباط مصر في تلك الفترة. أتيح لي أن أراقب وقتها 
عن كثب طبيعة اهتمامات العاملين المصريين في مكاتب 
الملحق العسكريء والملحق الجوي؛ والملحق 
البحري» ومكتب المشتريات الحربية في موسكوء وأن 
أحضر اجتماعات المشير عبد التحكيم عَامْر مع هؤلاء 
الملاحق ومع القادة السوفيات. كان تعيين عامر لمن 
يشغل تلك المناصب يقوم على أساس الاستلطاف 
الشخصي في علاقاته ومجالسه الخاصة»ء ومقابل أن 
يزوّده الملاحق (ويزودوا بطانته) من حين لآخر أو عند 
الطلبء بما يحتاج إليه من سجاير صينية أو أطقم 
كريستال تشيكية أو علب سجاير كوبية أو مرطمانات 
كافيار وتحف قديمة روسية. وكان الملحقون الضباط 
بعد أدائهم لهذه الواجبات الرسمية يرون من حقهم أن 
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يشغلوا أوقات فراغهم بالطواف على متاجر موسكو 
لشراء سلع مماثلة لأنفسهم وعائلاتهم أو بتجهيز بناتهم 
عن طريق الطلبيات من أشهر المحلات والشركات 
التجارية خارج الاتحاد السوفياتي. فإن كانت هله عينة 
نموذجا لبعض كبار الضباط المصريين في ذلك الحين 
ولطبيعة اهتماماتهم» لم يكن من المتوقع منهم أن 
يستبسلوا في القتال في صحراء سيناء عام 517 . أو أن 
يبذلوا أرواحهم فداء للقضية. وهم الذين يحتون إلى 
العودة إلى ديارهم بمقتنياتهم الثمينة . وكان الجنود على 
دراية تامة بالتكوين النفسي لهؤلاء القادة» وهم على غير 
استعداد لإطاعة أوامرهم والإلقاء بأنفسهم إلى التهلكة 
لنيل رضى أحد أو من أجل قضية لا يفهمونها ولا 
تعنيهمء حين يحدثهم سادتهم آنذاك عن حشود 
إسرائيلية على حدود سوريا. 


صباح المعركة 

قصدنا السفارة صباح الأثنين 0 حزيران (يونيو) 
وتسلح كل منا بجهاز راديو ترانزيستور مثبت دائماً على 
إرسال إذاعة لندن. لم نسمع إلا في ما بعد يخبر إيقاظ 
السفير السوفياتي في القاهرة للرئيس جمال عبد الناصر 
في الثالئة فجر ذلك اليوم ليشدد عليه بأن لا يكون 
البادىء بالهجوم» ولينصحه بضبط النفس . فهمنا عندئذ 
- بعد ترتيب قطع اللعبة قطعة بجوار أخرى - أن الأمر 
كله بما كان خطط له من قبل الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي وإسرائيل والقوى العاملة الأخرى 
التي كان يهمها الهيمنة على المنطقة» أي من قبل النظام 
العالمي الذي يصفونه الآن بالجديدء وهو ليس جديداً 
وإن كان الجديد فيه اليوم أن الولايات المتحدة باتت 
تهيمن عليه بمفردها بعد أن كانت الهيمنة لها وللاتحاد 
السوفياتي يحيكان المؤامرات معاً ضد دول العالم 
الثالث . 

ما إن وصلنا إلى السفارة وأدرنا المذياع لنستمع إلى 
نشرة أخبار الإذاعة البريطانية في صبيحة اليوم الأول من 
الحرب» حتى علمنا بنبأ الهجوم الإسرائيلي. صحتٌ 


فلسطين 


وصاح زملائي مهللين: قامت الحرب. هرعت إلى 
السفير أخبره عله لم يكن قد سمع. وعند باب مكتبه 
التقيتٌُ سكرتيرته الخاصة الروسية مدام نينا خارجة من 
عنده. وكانت مدام نينا هذه عجوز شمطاء نحيلة ضثيلة 
الحجم ذات ظهر أحدب» وشعر مشعث أشيب لا 
ينقصها غير مكنسة تطير عليها لتكون كالساحرات في 
قصص الأطفال. وكنت شديد الاحترام لها لعلمي 
بصداقتها القوية بمعشوقة فلاديمير مايا كرفسكي» 
وكثيراً ما كانت تحدثني بالقصص التي سمعتها من 
صديقتها عن الشاعر السوفياتي الكبير الذي انتحر عام 
بسبيها عن سبعة وثلاثين عاماً. . . صحت بها 
مهللاً: «قامت الحرب!» فإذا بها تحدجنى هادثئة بنظرة 
لم أنسها حتى اليوم وتمتمت بالإنكليزية ناذظ 1 510 
الإتأهناه0 عتاولا (لكم أشفق على بلدكم). تركتني 
ومضت. تسمّرت في مكاني أرقبها وهي تبتعد وقلت 
فى نفسى ماذا تعنى هذه المرأة المخرّفة بقولها ونصرنا 
أكيد؟ «انتهى» . ْ 


الحرب 
تناقض المفهومان المصري والسوري» فأساس 
الأمر كله أن المسؤولين السوفيات أخبروا أنور السادات 
في موسكو بأن إسرائيل تحشد قوة عسكرية كبيرة لها 
عند الحدود السورية وأن على مصر أن تتخذ من 
الإجراءات ما يقتضيه هذا الوضع. 
أعلنت يوم ١5‏ أيار ١9737‏ حال الطوارىء في 
الأراضى المصرية إلى أعلى الدرجات اعتباراً من الساعة 
الرابحة عشرة والعضفا يوم 16 أيال 1959 تقيامتاً مع 
سوريا وفقاً لميئاق الدفاع المشترك . 
منذ يوم ١6‏ أيار وبسرعة غير عادية تم دفع القوات 
المصرية لاتخاذ مواقعها فى سيناء» وتقدمت مصر 
بطلب سحب قوات الطوارىء الدولية فوراً فانسحبت 
وحلت محلها القوات المصرية في خليج العقبة وعلى 
الحدود الشرقية . وأعلن جمال عبد الناصر إغلاق خليج 
العقبة في وجه الملاحة اليهودية. 


ه46 


كان قائد الجيش المصري عبد الحكيم عامر يصعّد 
في الأمر وينادي بأن جنوده لا يتحملون رؤية السفن 
الإسرائيلية وهي تمر أمامهم في الخليج وهو يجد 
صعوبة كبرى في شد اللجام . 

وكان على اتصال مستمر مع أعضاء القيادة 
العسكرية لينقل إليهم التطورات السياسية ويعطي أوامره 
التنفيذية لتحقيق الأغراض السياسية . ولم يتقدم أحد من 
أعضاء هذه القيادة باعتراض على القرارات السياسية ؛ 
ومعنى ذلك تسليمهم بالتنفيذ» ولو اعترض لفكرت 
القيادة السياسية طويلاً في الأمرء وتوقفت عن الاندفاع 
في تصعيد الحرب. 

ويقول أمين الهويدي عن ذلك: «يمكن إرجاع 
ذلك لأحد سيبين : إما أن القادة العسكريين خافوا 
فحجبوا حقيقة حال قواتهم. وهذه مصيبة تصل إلى حد 
الخيانة. وأما أنهم كانوا يعتقدون فعلاً أنهم قادرون على 
أداء المهمة بعكس الواقع وهنا تكون المصيبة أعظم 
وتصل إلى حد العار ممزوجا بالجهالة" . 

وهنا أقف قليلاً لأعود إلى الوراء لأعرض موققاً 
عربياً مشابهاً جرى قبل سبع وأربعين سنة من هذه 
الأحداث في دمشق, أقول مشابهاً مع اختلاف الظروف 
والأحداث: 

عندما تأزمت الأمور بين السلطات الفرنسية التي 
يمثلها الجنرال غورو في بيروت وبين الحكومة السورية 
التي يمثلها الملك فيصل في دمشقء» وأرسل الجنرال 
غورو إلى الملك فيصل إنذاراً بقبول الانتداب الفرنسي» 
كان عزم الملك وحكومته على رفض الإنذار وما يطلبه 
والتصميم على الحربء وألقى وزير حربيتها يوسف 
العظمة على:«(البرلماة) انا باسمها روا علن الإنذار جاه 
فيه: «إننا مستعدون كل الاستعداد ومصممون كل 
التصميم على الدفاع عن شرفنا وحقوقنا بكل ما أعطانا 
الله من قوة» . 

يقول يوسف الحكيم أحد وزراء تلك الحكومة فيما 
كتبه عن وقائع تلك الأيام: «لما أمر الملك باجتماع 
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الوزارة تحت رئاسته في القصر الملكي نهار الجمعة 
الواقع في ١7‏ تموزء عرج الوزراء عدا زميلهم وزير 
الحربية يوسف العظمة ورئيسهم الأتاسي إلى منزل وزير 
المعارف ساطع الحصري بناء على سابق دعوته لبحث 
أمر هام وقف عليه مؤخراً. فأوضح لهم نقلاً عن لسان 
ياسين الهاشمي رئيس ميرة الجيش السوري سابقاًء أن 
الذخيرة والأعتدة الحربية الموجودة لدى الجيش لا 
تساعد على الدخول في حرب مع الفرنسيين مهما 
قصرت ملتها. 

دهش الوزراء لهذا البيان ثم واصلوا سيرهم إلى 
القصر الملكي حيث التقوا بالرئيس الأتاسي ووزير 
الحربية يوسف العظمة. ولما عقدت الجلسة برئاسة 
الملك طرح إنذار الجنرال غورو لبحث ما جاء فيه 
وتهيئة الجواب الذي يستحقه. فوجه معظم الوزراء في 
نادقء الأمر سوال عدن عدار الأسلخة والأععدة 
والذخيرة المتوفرة لدى الجيش ليبنى على الأمر 
مقتضاه؛ نأجابهم وزير الحربية: «لدى الجيش من 
العتاد ما يكفي لمقاومة الفرنسيين مدة من الزمن» وربما 
لدحرهم على أعقابهم إذا أرادوا ظهورهم في أول 
ملحمة». 

ولما طلب الوزراء من زميلهم وزير الحربية تقديم 
بيان خطي بموجود العتاد موقع بتواقيع أركان الجيش» 
أجابهم غاضباً: «ألا تثقون بكلامي وأنا زميلكم 
المسؤول عن أمور الجيش؟») 

ولما قالوا له: «ولكننا لا نرتبط بمصير الأمة وقبول 
الحرب أو رفضها إلا بعد الوقوف على إمكانات الجيش 
للدفاع ولو برهة من الزمن» يحول بها دون تقدم العدو 
إلى العاصمة قبل وصول الخبر إلى الحلفاء . 

استمهلهم مدة ساعتين دعا خلالها أركان الجيش» 
فاختلوا في غرفة نحو ساعة من الزمن» ثم حضروا معا 
الاجتماع الوزاري المنعقد برئاسة الملك. 


حينئل تلا وزير الحربية البيان الذي قدلموه فوجله 





يتضمن أن موجود العتاد الحربي لدى الجيش لا يزيد 
عن مئتين وسبعين طلقة لكل بندقية؛ وثمانين قنبلة لكل 
مدفع من المدافع السبعين. . 

لا أريد الآن الدخول في ذكر تفاصيل ما حدث. 
وإنما أكتفي بالقول إن وزير الحربية تحمل المسؤولية 
كاملة فخرج على رأس جنوده فقاتل حتى قتل. . 

ويقول أمين الهويدي: إن جمال عبد الناصر سأل 
المشير عبد الحكيم عامر عن قدرات قواته الحقيقية» 
فأجاب عامر: برقبتي يا ريس ! 

وفي مرة أخرى رد عامر عقب جلسة للقيادة مساء 
؟ حزيران ١931‏ حينما قال له جمال عبد الناصر إنه 
يتوقع أن يبدأ العدوان بضربة جوية كبيرة ‏ رد قائلاً: 
«بأنه لا يتمنى أن يكون في وضع موشي دايان الذي لا 


بد وأن يكون الآن حائراً في ما يمكن أن يفعله إزاء 
الاستعداد المصري!» 

وجاء الملك حسين إلى القاهرة يوم ”١‏ أيار ١9517‏ 
وبرفقته رئيس الحكومة سعد جمعة ورئيس الأركان 
عامر قاسم وقائد الطيران صالح الكردي» فلم يناقش 
أمر معاهدة الدفاع المصرية السورية» بل لثقته بكل ما 
يجري وافق على أن يكون مثلها بين الأردن ومصر. 

وفي هذه اللحظات الحاسمة قام وفد مصري بزيارة 
سوريا والكويت والعراق والجزائر مستنجداً فلقي في 
الكويت عتاباً لعدم تداول الآراء بين العرب في هذا 
الأمر الخطير ولكنه وُعد بالمعونة بكل ما يُستطاع. وأما 
العراق فكان حذراً» إذ أن حشد قواته الجوية في الأردن 
مع عدم تعزيز وسائل الإنذار والدفاع الجوي الذي 
يجعلها هدفاً سهلاً للطائرات اليهودية . 

وأما الجزائر فقد كان رئيسها هواري بومدين 
حمسا وكان سبب حماسته تصديقه لما يذاع من 
القاهرة من عنتريات وحماسيات وتوعد وتهديد». فقال 
للوفد المصري : قد حان الآن لإزالة «رأس الدبوس» 
هذا في المنطقة (أي إسرائيل)» وأمر رئيس الأركان 
بفتح المخازن لطلبات الوفد المصري. . 

وقبل أن نتحدث عما جرى للوفد في سوريا علينا 
أن نعود إلى ما قصه حسين أحمد أمين من أن ثلاثة من 
كبار المسؤولين السوفيات كانوا ينتظرون أنور السادات 
عند سلم الطائرة لحظة وصوله إلى موسكو فانفردوا به 
وحدثئوه طويلا في جدية شديدة ‏ كما يصفها حسين 
ايك اشح وسو اتوم اخترو ينومال تعفد 
قوات عسكرية كبيرة لها عند الحدود السورية» وأن على 
مصر أن تتخذ من الإجراءات ما يقتضيه هذا الوضع . 
وأن السادات أبرق فى الحال إلى جمال عبد الناصر 
تحرئ عا احووه يداز الرجال الموفياكة 

كان هذا الإخبار هو أساس كل ما حدث. وهو 
الباعث على الإعداد للحرب وللتهديد والوعيد. ولنعد 
الآن إلى سرد بقية قصة تجوال الوفد المصري الذي زار 
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يقول أمين هويدي الذي كان عضواً في الوفدء 
يقول فيما نشره فى جريدة الحياة فى عددها ١7011‏ 
سنة على تلك الأحداث : 

أما سوريا فكانت غاضبة من عفد القاهرة اتفاقاً مع 
الملك حسين» فكانت تشك فى نواياه» وأكد رئيس 
الجمهورية الدكتور نور الدين الأناسي في حضور الوفد 
السوري» أن الاتحاد السوفياتى حذر من الحرب» وركز 
على أن مساعدته العسكرية هي لمنع الحرب وليس 
بقصد إشعالها. 

ويتمم أمين هويدي كلامه قائلا: 

وقد حدث شيء غريب أثناء زيارتنا لسورياء فقد 
كان في استقبال الوفد فى مطار المزة كل من عبد 
رئيس المكتب الثاني (أي المخابرات)» وطلب مني 
الجندي أن أرافقه فى سيارته إلى قصر الضيافة» وفى 
الطريق أكد لي أنه لا توجد أمامهم أي حشود إسرائيلية 
غير عادية» واستنكر إثارة الموقف بالطريقة التي تتم 
بها. وأفهمته أن إسرائيل حشدت على الجبهة الجنوبية ‏ 
مشاة وخمسة ألوية مدرعة ولواء مظلات» موزعة على 
الجبهة حتى إيلات» وأن أمامهم ثلالة ألوية مشاة» وأن 
عليهم في هذه الحالة أن يقوموا ببعض المناورات 
لجذب جزء من القوات الإسرائيلية إلى الشمال لتخفيف 
ضغطهم على الجنوب إذا بدأوا القتال. 

وكانت المعلومات التي قالها الجندي تأييداً 
لمعلومات الفريق محمود فوزي (رئيس أركان الجيش 
المصري) حين عودته من زيارته لسوريا قبل ذلك بأيام . 

ويكمل أمين هويدي كلامه قائلاً: ولم تقم القوات 
المسلحة في أي بلد عربي بإعادة تقدير للموقف بناء 
على المعلومات المتناقضة والمتغيرة» كما لم تقم من 


ل 


أي أجهزة المخابرات سواء العسكرية أو العامة بإعطاء 
معلومات تؤكد أو تنفي قيام إسرائيل بالحشد على أي 

ويذكر أمين هويدي فيما يذكر عن رحلة الوقد 
قائلاً: وعلى الرغم من أن جميع المسؤولين في البلاد 
التى زرناها أيدوا موقف القاهرة ووعدوا بالمساعدات 
التي طلبناها إلا أن عدم الثقة المتبادل كان أعمق من أن 
تزيله التهديدات القائمة» كما ظهر أيضاً أن لا جدوى 
حقيقية لهذا النوع من التنسيق الذي يتم بشكل عابر وبلا 

هؤلاء هم الرجال الذين شاءت الأقدار أن تضع بين 
أيديهم كيان الأمة العربية وشرفها ومصيرها. وهؤلاء هم 
الرجال الذين ملؤوا الآفاق تشدقاً وتفهيقاًء ولم يتركوا 
إلا لوثوها. 

هؤلاء الذين شنقوا عبد القادر عودة وغيره . 

هؤلاء الذين أذلوا مصطفى النحاس وفؤاد سراج 
ومحمد صلاح الدين ومن إليهم من الذين أرهقوا 
المستعهوين تضالا والمستتشدين كفاحا .:.: 
يشهرون بزوجة مصطفى النحاس محاكمة وادعاء . 
هؤلاء عندما جد الجد كانوا مهرّجين ساعات الحزم 
وأغبياء في ساعات الصرامة ومشعوذين في ساعات 
الحكنة وجناء فى منافات الال 0 

إرجع إلى ما دوناه من إخبارهم قبل هذه السطور 
لترى من هم هؤلاء الناس . 

جمال عبد الناصر كل ما عنده من إعداد لليوم 


)١(‏ «ترك عبد الناصر شعبه بعد ثمانية عشر عاماً من قيادته كما 
تسلمه من فاروق: نسبة الأميين فيه ©/ فى المئة ومتوسط الدخل 
القومي فيه نحو 6٠‏ جنيهاً سنوياً للفرد الواحد» ومتوسط 
الأمراض فيه نحو ثلاثة أمراض للفرد الواحد» ‏ (لويس 
عوض» «أقنعة الناصرية السبعة»» ص .)١10- ١59‏ 





الموعود. هو جواب عبد الحكيم عامر: برقبتي يا 
ريس! وكل ما عنده لحماية إغلاق خليج العقبة في وجه 
المللاحة اليهودية» هوقول القائل نفسه : إن جنوده لا 
يتحملون رؤية السفن الإسرائيلية وهي تمر أمامهم في 


وهذا القائد المشير بلغ من إدراكه لحقيقة نفسه 
ولحقيقة الحال كلها إلى أن يقول بأنه لا يتمنى أن يكون 


في وضع موشي دايان الحائر الآن ماذا يفعل... وقد 
قرأت ما كان دايان قد فعله وما أعد نفسه ليفعله . 


ويعيّن ليفي أشكول من كان يكرهه وزيراً للدفاع » 
ونور الدين الأتاسي يطرد من الجيش الضباط الأكفياء 


قلف 


وبلغ من علمهم بحقيقة الموقف في الأيام الحرجة 
أن رئيس الأركان السوري يؤيد وجودالحشود 
الإسرائيلية ورئيس جهاز المخابرات السوري ينفي 
وتلف1) رين المخابزات يقول لآمين هويدف :ل 
حشود إسرائيلية ورئيس الأركان يؤكد لشمس بدران 
وزير الدفاع المصري وجود تلك الحشود. 

وبعد أن قرأت ما قرأتَ فيما تقدم اقرأ الآن ملخصاً 
للمحاضر الرسمية للاجتماعين اللذين عقدهما مع 
المفاوضين السوفيات شمس بدران وزير الدفاع 
المصري الموفد إلى موسكو في تلك الأيام للاستنجاد 
بالسوفيات : 


جما وو اذه بذ 
حضر الاجتماع من الجانب المصري وزير الدقاع 
شمس بدران» والدكتور مراد غالب سفير مصر في 
موسكو. ومن الجانب السوفياتي رئيس الوزراء أليكسي 
كوسيغين ووزير الخارجية أندريه غروميكو ووزير الدقاع 
الماريشال غريشكو ونائب وزير الخارجية سيمونييف. , 


أولاً: لخص السيد شمس بدران وجهة نظره في 


* اطمئن الرفاق على أن موقفنا في غاية القوة. 
حينما وصلتنا معلومات من سفارتنا في موسكو 


السوري في اليوم نفسه عن الحشود الإسرائيلية على 


)١(‏ كان الفريق محمد فوزي قد عاد إلى مصر من سوريا مؤكدا ‏ يناء 
على كلام السوريين ‏ بأن لا حشود إمرائيلية . وقد علق أمين 
هويدي في حديث صحفي له على الوضع كله بما يل : 
كان من الواجب على القادة العسكريين لمجرد أن وصلت إليهم 
المعلومات أن يتأكدوا منها بوسائلهم الخاصة؛ بواسطة المخايرات 
العامة أو المخابرات الحربية أو الاستطلاعات الجوية أو بأي 
وسيلة أخرى . كان على القادة أن يؤكدوا أو ينفوا وجودها. 
وعن الفريق محمد فوزي يقول: 
ماذا لم يقم بواجبه ويتأكد بنفسه من وجود أو عدم وجود هذه 


الحشود. 
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الجبهة السورية» حركنا قواتنا إلى سيناء وتم حشد 
القوات في 58 ساعة» وأرسلنا الفريق محمد فوزي يوم 
4 للتنسيق مع سوريا بناء على اتفاقية الدفاع 
المشترك وعاد في اليوم نفسه . 

قواتنا متمركزة في عدة محاور» وإسرائيل حائ هََ 
من اتجاه ضريتنا إزاء هذا التوزيع, ولذلك سحبت 
قوات كبيرة من الجبهة السورية إلى سيناء ومركزتها 
هناك وأصبحت حرية الحركة مسحدودة أمامها . 

* تم احتلال شرم الشيخ بعد انسحاب القوات 
الدولية وفتحنا بجوارها قاعدة جوية لحمايتها ثم أقفلنا 
الخليج أمام الملاحة الإسرائيلية وقواتنا قادرة على تنفيذ 
ذلك» وحولنا قطاع غزة إلى جزر دفاعية سيستحيل معها 
نجاح إسرائيل فى احتلال أي مدينة. 


* بعد أسبوع من تمركزنا في سيناء لن يمكن 
لإسرائيل عمل شيء ضدناء وإلا ستنال ضربة قاصمة. 
وحتى إذا وجهت جميع قواتها إلى جبهتنا وتركت باقي 
الجبهات خالية فنحن مستعدون لإسرائيل ومن هم وراء 
إسرائيل فلا يُهمنا أميركا ولا غير أميركا. 

* احتفظنا باحتياط كبير في منطقة القناة وهناك 
احتياط استراتيجي في القاهرة» ولكن هذا الاحتياط غير 
كاف إذا توسعت العمليات». ولذلك استدعينا قوات 
كبيرة من الاحتياط التي تحتاج إلى سلاح ومن أجل هذا 
حضرنا. 

* وصلتني معلومات اليوم من المشير عامر أنه 
وصلته معلومات مؤكدة بأن الولايات المتحدة ستقدم 
لإسرائيل طائرات عليها العلامات الإسرائيلية يقودها 
طيارون أميركيون» وفي جميع الأحوال نحن مستعدون 
لإسرائيل ومن وراء إسرائيل طالما أننا لم نبدأ بالعدوان. 
والمكسب الذي حققناه في شرم الشيخ أو خليج العقبة 
لا يمكن التخلي عنه لأنه كان مترتباً على عدوان ١1557‏ 
ونحن لن نبدأ بالعدوان» فقد عدنا إلى وضعنا قبل 
,١15065‏ 


* التعيئة استهلكت جزءاً وكبيراً من مخازننا ولذلك 
أعددنا كشوفاً بها طلباتنا من الأسلحة» وهذه سوف يتم 
التعاقد عليها مع استعجال العقود القديمة التي تم التعاقد 
عليها من قبل . 

ثانياً: لخص السيد أليكسي كوسيغين موقف 
الاتحاد السوفياتي في الآتي : ش 

» عندما حشدت إسرائيل قواتها ضد سوريا 
أبلغناكم بذلك وكانت المعلومات صريحة . 


* معلوماتنا تؤكد وجود نشاط كبير في إسرائيل؛ 
وقد تقوم بعمليات عسكرية في نهاية أيار (مايو) فهم 
يجهزون لتوجيه ضربة. والمعروف أنه عندما تنشب 
العمليات العسكرية سيكون صعباً على العالم معرفة من 
بدأهاء وأنا أفهم أن وجهة نظر عبد الناصر هي أن يزداد 
التوتر على الحدود ولكن بصورة لا تؤدي إلى عمليات 
عسكرية» وهذا سليم . فلا يصح أن تبدأوا بأي عمليات 
عسكرية» فقد حصلتم على كل ما تريدون ونحن نرى 
الاكتفاء بما وصلتم إليه: انسحاب قوات الطوارىء, 
سيطرتكم على الخليج» قواتكم في غزة» ماذا تريدون 
أكثر؟ ولكن العدو لن يوافق على إغلاق الخليج تماماً . 

* نحن نعتبر النقاش حول الطاولة مفضلاً على 
المعارك الحربية مع إظهار القوة. فإذا قبلتم هذه الأفكار 
تكون أفكارنا متطابقة. وبخصوص طلباتكم العسكرية 
قدموها لوزير دفاعناء. ولكن هذه الأمور يجب ألا 
تساعد على قيام حرب لأن عدم قيام حرب في 
مصلحتكم. والمعلومات التي وصلتنا اليوم تقول أن 
هناك داخل إسرائيل من يدعو إلى عمليات عسكرية 
حتى بعد زيارة يوثانت» إذ يرون أن تأجيل المشكلة 
ليس في صالح إسرائيل وسوف يشترك دايان في 
العمليات» وهم يقيمون خنادق في تل أبيب ويعززون 
الدفاع الجوي. لا بد من التصرف العاقل وتفكير بارد 
ولا نعطي فرصة للاستفزازات. وسنجتمع في مكتبي 
الساعة العاشرة صباحا لنستمع إلى وزيرنا للدفاع . 


اجتماع يوم /ا؟/ ه/9737١‏ 

وعقد الاجتماع في الموعد المحدد يوم 0/71 في 
مقر رفاسة الؤزازة وتحدف كرسيفية أؤلا . ركان 
ملخص حديثه في الجلسة كالآتي: 

بعثنا برسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل نحذرهم 
من بدء العدوانء وسنرسل اليوم رسالة إلى رئيس 
الولايات المتحدة متضمنة رأينا بأن مساعداتهم لإسرائيل 
تزيد من حدة التوترء وسنخبره بأنه إذا قامت إسرائيل 
بالعدوان فإن الولايات المتحدة ستكون في نظرنا هي 
المعتدية وسنؤكد له أن عواطفنا مع العرب ستو 
رسالة أيضاً إلى بريطانيا لتوضيح موقفنا. 

* قسمنا طلباتكم من الأسلحة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول خاص بالعقود المفروض تنفيذها عام 
4 سيتم شحنها كلها تقريباً في تموز وآب (يوليو 
وأغسطس) هذا العام أما القسم الثاني والخاص 
بالطلبات الجديدة فقد صدرت التعليمات بسحبها من 
مخازن وزارة الدفاع وشحنها فوراء أما بالنسبة للقسم 
الثالث فقد اتصلنا بالمصانع وسنخطركم بالقرار خلال 
٠‏ يوماً. 

هذا بخلاف موافقتنا ‏ بناء على طلب الرئيس ناصر 
على إمدادكم ب 1١٠‏ طائرة ميغ. ٠٠١‏ مصفحة.ء كما 
قرر المكتب السياسي في اجتماعه أمس تخفيض السعر 
إلى 5٠‏ في المئة بسبب الظروف الحالية (كان المتبع 
دفع ثلثي ثمن الأسلحة على ٠١‏ سنوات بفائدة ١‏ في 
المئة) . 

* أكرر أن إمدادات الأسلحة لكم ولسوريا هدفها 
ألا يحدث اشتباك مسلح., لأننا نريد السلام من خلال 
القوة. وقد وصلت برقية الآن من سفيرنا في تل أبيب 
عن مقابلته مع أشكول والتي أكد فيها رئيس وزراء 
إسرائيل أنهم لا يسعون إلى الحرب وأن واشنطن 
تدعوهم إلى التحفظ . 

يقول أمين هويدي: أرسل شمس بدران صورة 
محضر الاجتماع إلى الرئيس» ولكنه لم يقرأها إلا بعد 


فلسطي: 


انتهاء الحرب لأن وقته لم يسمح إلا بالاستماع إلى 
تقرير شفهي من الوزير الذي كان متأثراً إلى حد كبير 
إذ قال له وهو على سلم الطائرة في طريق العودة: «على 
العموم أساطيلنا تحت أمركم» علماً بأن حديث غريشكو 
لم يكن إلا «حديث طريق لرفع روحه المعنوية وهو 
يغادر موسكواء حسب ما قاله المارشال السوفياتي 
بنفسه لمراد غالب سفيرنا في موسكوء حينما سأله عن 
معنى ما قاله للوزير المصري . 
لأعضاء مجلس الأمة يوم /٠‏ 437/6 حينما اجتمع 
معهم في قصر القبة ليبلغوه بقرار التفويض الذي سبقت 
الإشارة إليه «حينما قايلت شمس بدران بعد عودته من 
موسكو أبلغني رسالة من كوسيغين بأن الاتحاد 
السوفياتي يقف معنا في المعركة ولن يسمح لأي دولة 
أن تتدخل. إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 
5 .» وقد أكد لى مراد غالب حقيقة انطباعاته فى 
إلى القاهرة بعد أن أنهى زيارته للاتحاد السوفياتي يوم 
وولعة اسن مجلس الرزراء. وكنت 
عضوا فيهء إلى بيان لوزير الحربية عرض فيه بعض 
الخرائط التي سارع بعض الضباط بوضعها على لوحات 
معدة من قبل» وهو يبتسم ابتسامة لا تنفق مع خطورة 
الاجتماع والأوضاع. وكان البيان يؤكد الثقة بالنفس 
وبالقدرة القتالية للقوات. وحينما أبديت» بصفتي وزيراً 
للدولة لشؤون مجلس الوزراء» قلقي من الأوضاع 
المحلية والعربية ومن احتمال تدخل الأساطيل الأميركية 
الموزعة في المنطقة» رد وزير الحربية بنفس الابتسامة 
والثقة «إذا تدخل الأسطول الأميركي فنحن كفيلون به 
وانتهى اجتماع المجلس من دون اعتراض من أحد! 
الموقف في رأي وزير الدفاع لا في قوة فقطء بل 
في غاية القوة! هكذا افتتح شمس بدران كلامه! وكذلك 
فإن خطط شمس بدران وعبد الحكيم عامر قد جعلت 
موشي دايان وإسحاق رابين حائرين لا يدريان من أين 
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سيوجه الوزير والمشير ضرباتهما! والقوات المؤتمرة 
بأوامر شمس بدران قادرة على حماية إغلاق الخليج 
أمام الملاحة الإسرائيلية وقادرة على تنفيذ ذلك! 

وترتيبات شمس بدران وعبد الحكيم عامر جعلت 
من المستحيل نجاح إسرائيل في احتلال أي مدينة في 
قطاع غزة! 

وأوامرهما في تمركز الجنود ستضرب إسرائيل 
ضربة قاصمة! 

وأكثر من ذلك : إنهما قادران على سحق أميركا 
التي هي وراء إسرائيل. . . وفي الجانب الآخر نرى أن 
وفدين إسرائيليين قد وصلا إلى واشنطن في الأسبوع 
الأخير من شهر أيار ١471‏ الوفد الأول برئاسة وزير 
الخارجية أبا إيبان. والثانى برئاسة رئيس إدارة 
المخابرات (الموساد) مائير أميت . 


جاء الوفدان لا (للفشر) ‏ كما يقول المصريون - 
ولا (للتفنيص) - كما يقول اللبنانيون» بل لإطلاع أركان 
الإدارة الأميركية على تفاصيل خطة إسرائيل العسكرية. 
وعادا وهما مطمئنان تماماً للدعم الأميركي . وقد اجتمع 
جونسون وكبار مستشاريه مع إيبان مساء 5١‏ أيار ١471/‏ 
وبعد الاجتماع قال جونسون لمساعديه : إن إسرائيل 
سوف تضربهم. 

ومن أعجب مظاهر الفوضى والخروج عن المنطق 
وعن أعراف الأمم وقوانينها أن القيادة العسكرية 
المصرية بقيادة عبد الحكيم عامر نقلت إلى سيطرتها كل 
الأجهزة التي كانت تابعة لوزارة الدفاع من قبل. ثم 
صدر قرار جمهوري بتولي وزير الدفاع شمس بدران: 
«معاونة قائد الجيش ممارسة اختصاصاته وسلطاته» 
ويكون مسؤولا أمامه عما يفوضه فيه فى شؤون القوات 
المساضة فى العاعدين الإدارية والتسكر زذة ويقاء عل 
ذلك أصدر قائد الجيش عبد الحكيم عامر قراراً بتحديد 
اختصاصات ومسؤوليات وزير الدفاع. 

وهكذا أصبح وزير الدفاع بأمره قائد الجيش 
ومسؤولا آمامة! 


وليس هذا ما كان يجري فقط. 

وإذا كانت هوائية شمس بدران وعبئيته قد أوهمته 
بأنه عاد بالدعم السوفياتي» فإن واقعية أبا إيبان ومائير 
وجديتهما جعلتهما يعودان بالدعم الواقعي الجدي . 

ويجب أن نذكر هنا أن إسحاق رابين رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي أعلن في ١7‏ أيار ١95737‏ (إننا سوف 
نشن هجوماً خاطفاً على سوريا وسنحتل دمشق لنسقط 
النظام فيها ثم نعود». 

لذلك أعلن أركان النظام نور الدين الأتاسي رئيس 
الدولة ويوسف زعين رئيس الوزراء وإبراهيم ماخوس 
وزير الخارجية بأن إسرائيل لم تستطع تحقيق هدفها من 
الحرب» وهو إسقاط نظامهم. . . وشبيه بهذا ما قاله 
أمين عام الحزب العربي الديمقراطي ضياء الدين داوود 
فى شهر حزيران سنة ١94917‏ أي بعد ثلاثين سئنة من 
المريمة ون ديه اله مو مكلة الكتر اع لوطه . 

قال: «لم يكن هناك انسجام بين القوات المسلحة 
وعبد الناصر بسبب الصراع العلني والخفي بين المشير 
عامر وقوة الجيش التي كانت تعاضده. وحرص جمال 
عبد الناصر على تفادي أي صراع عسكري ممكن أن 
يؤدي إلى عواقب وخيمة؛» فكان (الريس) يخشى أن يقع 
شقاق أو صراع داخلي في القوات المسلحة» وإن أي 
صراع سيؤدي بالبلاد إلى حافة الهاوية. إنما بعد سنة 
07 كان حسم الصراع أسهل» لأن الشعب خرج 
وأكد وجوده على الساحة وأكد إرادته وانضمامه إلى عبد 
الناصر» وقيادة الجيش خرجت منهزمة تحمل مسؤولية 
الهزيمة العسكرية» فكان من السهل حسم الصراع الذي 
طال أكثر مما ينبغي. ومن هنا استقامت الأمور بعد 
ذلك» بدليل التئام جروح الجيش الذي عاد وخاض 
معارك ناجحة فى حرب الاستنزاف بعد أن توافرت له 
عناصر التدريب الود وتصرف عبد الناصر مع الجيش 
دون أي قيودء أي أصبح اليد الطليقة في التصرف داخل 
الجيش؛ . 


لط 

وهكذا فإن رأي هذا الناصري المصري كرأي نور 
الدين الأتاسى وصحبه! ومن أعاجيب هذا الرجل أنه 
يعترف أنه لم يكن هناك حائط صواريخ على قناة 
الإسرائيلية . ويعترف بأن القوات المسلحة لم تكن مهيأة 
لدخول المعركة» ويعترف بأنه كانت هناك تأكيدات 
عكس ذلك . ويعترف بأن من عوامل عدم تهيؤ القوات 
المسلحة؛. وهو دخول حرب اليمن. ويعترف بأن 
شمس بدران لم يكن الشخص الكفء عسكرياً الذي 
المسؤولية. 

يعترف بكل هذاء ونحن نسأله من المسؤول عن 
كل هذا؟! 

ويختم اعترافاته بأن جمال عبد الناصر لم يقرأ 
تقرير السفير المصري في موسكو إلا بعد انتهاء 
الحرب!! 

وكتب اللواء الركن المصري حسام سويلم ما يلي: 

تعتبر عملية صنع القرار السياسي جوهر عمل 
القيادات السياسية» كما حدث فى حرب /لا5 ١‏ التى ما 
زالت آثارها باقية . 


وقرار الحرب الرشيد هو ذلك القرار الذي يحقق 
الانتصار السياسي والعسكري في المعركة» ويبعد 
المخاطر والتهديدات التي يععرفن لها أمن الأمة 
القومي. مثل إجبار الخصم على التراجع عن موقفه أو 
الاستيلاء على مساحة معيئة من الأرض ذات أهمية 
استراتيجية» أو إصابة العدو بخسائر فادحة» أو تدمير 
أداة الخصم العسكريء. أو فرض الإرادة على الخصم 

وينبغى أن يكون قرار الحرب فى صورته المحددة 
ابيا مم إمكاتاات الدولة الاقتضادية والعسكرية» واقي 
إطار توازن القوى بين أطراف الصراع. وأن يتمتع 
بإجماع شعبي وأن يستند إلى الشرعية التي ينص عليها 


القانون الدولي» وأن يحظى بأكبر مشاركة من صانعي 
القرارء وأن يؤدي إلى تحييد حلفاء العدوء أو شق 
صفوفهم. 

عبد الناصر والحرب: 

أ- مؤسسات الدولة: شهدت الفترة من ١3514‏ إلى 
إلغاء مجلس الرئاسة الذي كان يضم أعضاء 
مجلس قيادة الثورة وبالتالي عودة إلى الدور الرئيسي 
لعبد الناصر في عملية صنع القرار السياسي» إذ تركزت 
سلطات الدولة فى يدهء وإن كان يوجد مجلس وزراء 
يرأسه عبد الناصر أيضاً مسؤول عن الجوانب التنفيذية» 
كما كان يوجد مجلس للدفاع الوطني يرأسه عبد الناصر 
كذلك» وإن كان من الناحية الفعلية لم يخرج الأمر عن 
الدور الرئيسي لعبد الناصر. 

ب - البيئة الداخلية : كان المجتمع المصري يعاني 
بصورة سيئة من القهر والتعسف على أيدي أجهزة 
الاستخبارات المتعددة» وتقييد الحريات والصحافة. 
وكانت وسائل الإعلام كلها في يد الحكومة. 

ج - الاقتصاد المصري : كان يعاني من ضغوط عدة 
بفعل الحصار الغربي» مع ارتباط وثيق بالاقتصاد 
السوفياتي وتزايد حجم الديون خصوصاً العسكرية؛ مع 
انهيار تدريجي في البنية التحتية . 

د القدرة العسكرية: كانت القوات المسلحة تعاني 
من الاثار السلبية لحرب اليمن بعد خمس سئوات من 
الحرب في مناطق جبلية لم تتدرب على القتال فيهاء 
مما كبدها خسائر بشرية ومادية جسيمة. وقد تم احتجاز 
فرابة ثلث الجيش المصري للحرب هناك. وعندما تقرر 
سحب القوات المصرية من هناك في إطار اتفاق جدة. 
كانت هذه القوات منهكة وغير قادرة على خوض حرب 
جديدة في مواجهة إسرائيل. أما القوات الموجودة 
داخل مصر فقد فرضت عليها قيود في التدريب 
والاستكمال بسبب محدودية الموازنة الدفاعية ما أدى 
إلى ضعف كفايتها القتالية عموماً . 

ه ‏ عملية صنع القرار: لم تكن عملية صنع القرار 
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منظمة ولها آلياتها وأجهزتها وضوابطهاء بل كانت أقرب 
إلى العشوائية والارتجالية» وتكاد تكون حركتها 
محصورة بين قطبين هما رئيس الجمهورية» ونائبه القائد 
العام للقوات المسلحة» ولكل منهما أعوان شخصيون»ء 
ولاؤهم لشخص متبوعهم أكثر مما يرتبط بالوطن 
والمصلحة العليا له. 

و- البيئة الخارجية: كانت علاقات مصر مع معظم 
الدول العربية تبلغ درجة الانهيار» بسبب حرب اليمن 
من جهةء ومخاوف الأنظمة العربية من تغلغل الناصرية 
في بلدانهاء أما علاقات مصر مع الولايات المتحدة 
ومعظم الدولة الغربية فكانت سيئة للغاية» وبلغت درجة 
العداء بسبب الانحياز الكامل للاتحاد السوفياتى الذي 
كانت تحتفظ مصر معه وباقي بلدان الكتلة الشرقية 
بعلاقات وثيقة لا تقوم على المشاركة بقدر ما يصل إلى 
التعبئة» مما كان له آثار سلبية على الأصعدة السياسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية». والعسكرية داخل مصر. 
وكان لمصر دور بارز في مجموعة عدم الانحياز» لكنه 
لم يكن يساوي أكثر من قرارات من دون فاعلية داخل 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


قرار حرب /1551 

باستعادة أحداث هذه الفترة سنجد أن سوريا منعت 
إسرائيل من استزراع المنطقة منزوعة السلاح عند سفوح 
الجولان المطلة على إسرائيل» وذلك بضرب المعدات 
الإسرائيلية العاملة في هذه المنطقة» الأمر الذي خلق 
أزمة بين سوريا وإسرائيل بلغ حد تهديد إسرائيل بضرب 
دمشق. ووسط هذه الأجواء أبلغ الاتحاد السوفياتي 
مصر أن إسرائيل تحشد قواتها على حدود سوريا توطئة 
للعدوان عليهاء وحتٌّ عبد الناصر على إعلان دعمه 
لسورياء وذلك بإعلان عزمه على التدخل لحمانتهاء 
ومحاولاً استغلال الأزمة لتغطية انسحابه من اليمن» 
وليثبت أن مصر لا تزال قادرة تحت قيادته على توجيه 
الأحداث والمشاركة في صنعها في المنطقة» أعلن 
التعبئة العامة»ء وحرك القوات المصرية إلى سيناء في 
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استعراض عسكري يبعد عن كل معايير الإعداد 
للحرب. ثم طلب من الأمم المتحدة سحب القوات 
الدولية من سيناء فوافقت على ذلك؛ ما اضطر عبد 
الناصر إلى دفع قواته حتى خط الحدود الدولية مع 
إسرائيل» في الوقت ذاته الذي أصدر فيه قراره بإغلاق 
مضائق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية ثم نجده يعقد 
مؤتمراً صحافياً في إحدى القواعد الجوية في سيناء 
يوضح فيه بغير شك استعداد مصر للحرب. اتخذ عبد 
الناصر كل هذه القرارات في غيبة كاملة» بل غيبوبة 
للمؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية كافة . 


وكل هذا التواتر للأحداث التي يأخذ عبد الناصر 
زمام المبادأة في تطويرها من دون تشاور مع أحد أو 
جهة أو مؤسسةء ومن دون تقدير لردود الفعل الدولية» 
نجده يقرر أن إسرائيل ليس أمامها في مواجهة الأحداث 
التي حركها بنفسه سوى الحرب. وأنه يتوقع» بل متيقن 
من إقدامها على هجوم في الفترة من  ”‏ 6 حزيران 
(يونيو). وهو ما حدث فعلا وكانت نتيجته هزيمة قاسية 
للقوات المصرية» واحتلال إسرائيل لكل سيناء في 
هجوم خاطف انتهى بوصول قواتها يوم 4 حزيران 
(يونيو) إلى الضفة الشرقية لقناة السويس»ء وتدمير ٠م‏ 
فى المئة من معدات الجيش المصري وأسلحتهء ومقتل 
:© القا من انرانوم: آنا على السعيد السياني ققد 
حظيت إسرائيل بموقف دولي متعاطف. لا سيما من 
قبل الولايات المتحدة والدول الغربية» ولم يستطع 
الاتحاد السوفياتي أن يحرك ساكنا باستثناء تصريحات 
سياسية جوفاء تدين العدوان الإسرائيلي. وكان رد فعل 
جمال عبد الناصر متخبطأًء إذ اتهم الولايات المتحدة 
وبريطانيا بالاشتراك المباشر في الحرب إلى جانب 
إسرائيل وهو ما لم يثبت بعد ذلك قطع علاقاته معهما 
تبريراً للهزيمة. ثم أعلن مسؤوليته عما حدث وتخليه 
عن القيادة في مصر. ثم عاد وتولى مسؤولياته مرة 
أخرى بدعوى الضغوط الشعبية الرافضة لقراره. 
وانعكس ذلك كله في قرار مجلس الأمن ١41‏ الذي 
قنن نتيجة الحرب في صورة شرعية حين ربط 


الانسحاب من (أراض) عربية محتلة ‏ وليس (كل 
الأراضي) المحتلة» وبين ضرورة الاعتراف بإسرائيل في 
حدودها الآمنة. ولم يكن أمام مصر سوى الإذعان 
والقبول. وكان ذلك بداية مرحلة جديدة فى العلاقات 
الإبدرائيلية الغريية لها ها اها ْ 


لم يحقق قرار عبد الناصر أياً من الأهداف التي كان 
يتوخاهاء بل أدى إلى نتائج عكسية تماماً. ويرجع ذلك 
إلى افتقاره إلى المعلومات اليقينية عن الأزمة وأطرافهاء 
وإلى استجابته لما دس عليه من معلومات مضللة من 
جانب الاتحاد السوفياتى. ونتيجة للفردية والعفوية التى 
كانت شط عتم القران في آبافف تفن لم ينتمعالن أي 
مشورة أو رأي مخالف لما وقر في ذهنه من قرارات 
مسبقة صمم على تنفيذهاء لكونها تتواءم مع معتقداته 
السياسية القومية» وتغذي نزعته في فرض زعامته على 
العالم العربي التي تضاءلت بعد تهاوي الوحدة بين مصر 
وسوريا وانسحابه من اليمن. 


وقال الدكتور محمد عبد القادر حاتم : 


أريد أن أشير إلى أن حرب أكتوبر/ تشرين الأول 
كانت بداية مرحلة استعادة الثقة في الإعلام المصري 
سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو العالمي 
بعدما أضعف أداؤه خلال حرب يونيو/ حزيران من 
مصداقيته على المستوى العربي ناهيك عن المستوى 
الدولى. ١‏ 


ذلك أن تأثير ما حدث في حزيران/ يونيو ١951‏ 
على المصريين والعرب كان عميقاًٌء وكان أحد الأسباب 
الرئيسية لذلك ما أذاعته أجهزة الإعلام المصرية من 
بيانات وأخبار وكذلك نشر التصريحات غير المسؤولة 
قبل حرب يونيو 1957 بأنئا نملك الصواريخ التي 
ستدمر إسرائيل فى ساعات محذدودة» وأننا نملك أقوى 
قوات عسكرية في الشرق الأوسط . وأخذت أجهزة 
الإعلام في تهويل قوة قواتنا والتهوين من قدرة قوات 
إسرائيل» بل إن المسؤولين المصريين قالوا إن مصر 
ستلقي إسرائيل في البحر» مما حمل الرئيس تيتو» كما 


جاء فى مذكراته» على أن يسأل الرئيس جمال عبد 
الام ب 17 هذا السؤال: هل قلت 
سيادتكم هذه العبارة؟ فنفى الرئيس عبد الناصرء بأنه أو 
أي مسؤول مصري قال تلك العبارة. ومن هنا نرى أن 
إسرائيل نفسها كانت تغذي وتنسب إلى المسؤولين 
المصريين وأجهزة الإعلام المصرية ما يقولونه وما لم 
يقولوه. لتكسب بذلك الرأي العام العالمي وعطف 
الشعوب والدول الصديقة لها. وللأسف لم تصحح 
أجهزة الإعلام المصرية هذه المعلومات الكاذبة» بل 
سكت المسؤولونء فانتشرت دعاية وادعاءات إسرائيل 
في كل أنحاء العالم ضد مصر وكأنها حقيقة صادقة . 
وقد حدث في أوائل الساعات الأولى لحرب 
حزيران/ يونيو 19737 أن أذاعت أجهزة الإعلام المصرية 
شعارات مع أناشيد وموسيقى حربية وخطب حماسية 
عن أخبار النصر وتباشير الفوزء وأخذت تعلن في 
بيانات رسمية أن مصر أسقطت 70١‏ طائرة إسرائيلية» 
وتذيع أخباراً عن هزائم عسكرية مني بها الجيش 
الإسرائيلي, وأنه أخذ في الانسحاب أمام القوات 
العسكرية المصرية» بل الأغرب من ذلك أنها بعدما 
بشّرت به من نهاية لإسرائيل وتدميرها أذاعت خبراً هاماً 
- كما قالت - بأن أم كلئوم كوكب الشرق وافقت على 
أن تقيم حفلتها القادمة» في تل أبيب بعد أسبوع . 
وهكذا عاش الشعب العربي كله في الساعات 
الأولى من الحرب وفي أيام معدودة في موجة عارمة من 
الآمال غير الحقيقية نتيجة هذه الأخبار ولكن فجأق 
وعلى نقيض هذه النغمة تماماً. يسمع الشعب الحقائق 
وتعلن أجهزة الإعلام المصرية أنباء رسمية تحمل 
الحقيقة وتشير إلى الهزيمة» وأن كل ما أذيع غير 
صحيح؛ وهكذا ضاعت الآمال العريضة ونتج عن ذلك 
كله زلزال نفسي خطير للشعب المصري والعربي نتيجة 
لكل ما قيل من أكاذيب طوال أيام حرب يونيو /1951» 
واستغلت أجهزة الدعاية الإسرائيلية هذا الموقف» 
وأخذت تذيع وترد على السخريات التي أذاعتها الإذاعة 
والإعلام المصريء فقالت إن كوكب الشرق أم كلثوم 


ال 


ستكون موضع ترحيب في حفلاتها القادمة في تل 
أبيب» وأخذت الإذاعة الإسرائيلية تردد ما سبق أن قالته 
الإذاعة والإعلام المصري بأن دايان فقد في الحرب 
وتعلّق عليه بأن «دايان معنا الآن وسيتحدث اليوم» فيقول 
دايان بغطرسة وتكبر في الإذاعة الإسرائيلية إن جيش 
إسرائيل لا يُهزم ولا يقهرء وإنه انتصر في ثلاث حروب 
مع العرب حرب 41448 وحرب الساعات الست في 
عام ١951/‏ وحرب السويس ١905‏ (انتهى) . 


رقبة عبد الحكيم عامر 

فى الوقت الذي كان كل ما عند جمال عبد الناصر 
تويخطط خرن الفى قل الدكيا تهييدا بها توراح 
يرعد ويبرق متوعدأً إسرائيل» في الوقت الذي كان كل 
با عد سال عه الناصن وهو وهد دتو 4؟ إنار شار 
في بعض ما قاله: «إننا نتلهف لقتال إسرائيل. هذه 
المعركة ستظهر للعالم من هم العرب ومن هي 
إسرائيل» سنثبت أن الجندي العربي شجاع ومستعد 
للمعركة». في الوقت الذي كان كل ما عنده من خطط 
لليوم الموعود يوم هزيمة إسرائيل؛ هو سؤاله لعبد 
الحكيم عامر عن قدرات قواته» وجواب عبد الحكيم 
عامر له: برقبتي يا ريس... 

في الوقت الذي كانت رقبة عبد الحكيم عامر هي 
جسر العبور إلى النصر عند جمال عبد الناصرء كان 
الجنرال (هود) قائد القوة الجوية الإسرائيلية والجنرال 
إسحاق رابين رئيس أركان الحرب الإسرائيلى عاكفين 
على وضع الخطط للصدام القادم . ْ 

كان يخطط (هود) لتدمير القوات الجوية العربية 
على الأرض بضربها في وقت واحدء وكانت طائراته 
تطير على مستوى منخفض لتفادي الرادارات وأجهزة 
الإنذار لتمهيد الطريق أمام قوات إسحاق رابين البرية 
لتدمير جيوش العرب بالاختراقات العميقة والاستيلاء 
على الأرض» ودوس رقبة عبد الحكيم عامر للوصول 
إلى غاياتها! 

ولا بد لي هنا من أخذ نص لخبير عسكري 
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مصريء» طالما اعتمدت على نصوصه. فيه الكثير من 
الحقائق الني تجب معرفتها يقول أمين هويدي : 

العلاقة الصحيحة بين القيادتين السياسية 
والعسكرية» كما أثيتتها التجارب» والتي لم يكن 
معمولا بها في الدول العربية التي اشتركت في الحرب» 
تتلخص في الآتي : 

خضوع القيادة العسكرية تماماً للقيادة السياسية 
منفذة لسياستها وتعليماتها وتوجيهاتهاء وخاضعة في 
الوقت نفسه لرقابة الدولة من خلال مناقشة سياستها 
وكفاءتها أمام المجالس المتخصصة وفي جلسات 
مجلس الوزراء أو المجالس النيابية» بل وفي الصحافة» 
كما يجب أن تخضع نفقاتها لأجهزة الرقابة المختصة 
حتى تتأكد الدولة أن الإنفاق يحقق أكبر عاتد لأن 
القوات المسلحة هي درع الدولة وحاميتها. 

تلتزم القيادة السياسية بتوفير المناخ السياسي 
الملائم لعمل قواتها المسلحة» وتوفير الإمكانات المالية 
للحصول على المعدات اللازمة في حدود الإمكانات 
المتاحة» وعليها في الوقت نفسه عدم التدخل في كيفية 
قيام القوات المسلحة بتنفيذ المهام التي تكلف بها 
لتحقيق الأمن القومي للبلاد» مع التأكد من تفرغ القوات 
المسلحة لتأدية واجباتها والتغبت من كفاءة قادتها في كل 
المستويات لا على أساس الولاء ولكن على أساس 
الكفاءة والخبرة» سواء كانت المسؤولية وزارية أو 
برلمانية . 

* وزير الدفاع مسؤول عما يجري في القوات 
المسلحةء فهو يمثل القيادة السياسية على قمة المؤسسة 
العسكرية» وعليه أن يقود مؤسسته ولا يسمح بحدوث 
العكس . 

إعلان الحرب ووقفها من أعمال القيادة 
السياسية . ومعنى ذلك أن توجيه الضربة الأولى قرار 
سياسي» فهي إعلان للحربء وكذلك العمل بالنسبة 
إلى 5 الشرية الغانية لأن معناها رد العدوان. وللقيادة 
السياسية الحق في تحديد مدى العمليات العسكرية» بل 


فلسطين 
وتحديد الأغراض المهمة التي يحتفظ بها أو يُستولى 
عليهاء ومن مسؤولية القيادة العسكرية مللاحظة ذلك 
عند وضع خططها. 

*# للقيادة السياسية حق تنعيين وعزل القيادة 


العسكرية. كما تتم التعيينات في المناصب العسكرية 
الرئيسية بموافقة وتصديق القيادة السياسية . 


للقيادة العسكرية أن تعترض على كل المهام التي 
تكلف بها أو على جزء منها. فإذا أصرت القيادة 
السياسية على رأيها مع استمرار عدم اقتناع القيادة 
العسكرية فعليها أن تقوم بالمهمة وحينئذٍ تصبح مسؤولة 
عن النتائج أو أن تخلي موقعها لمن يقبل التنفيذ عن 
قناعة . 


كل هذه القواعد لم يكن معمولاً بها على 
الإطلاق» الأمر الذي يجب أن نضعه أمام أنظارنا ونحن 
نحاول أن نعرف حقيقة ما حدث ولماذا حدث» ولنقيم 
تقييماً صحيحاً ما ورد على لسان كثيرين ممن كتبوا في 
الموضوع خصوصاً العسكريين منهم أثناء ما أسميه 
معركة الجنرالات» بعد الهزيمة» لأن هذه العلاقات لم 
تكن سليمة؛ ونجم عنها استقلال المؤسسة العسكرية 
عن الدولة» فأصبحت الرقابة عليها معدومة. وأصبح ما 
يجري فيهامن تعيينات لكبار القادة أو تدريبات لرفع 
مستوى القدرة القتالية أو الإنفاق الطائل الذي لا يخضع 
إلى أي ترشيدء في إطار لا يمكن لأحد اختراقه» كما 
سي ذلك ف ع تؤزيم العسجوو لانت على اما القنادة 
العسكرية توزيعا سليما يتفق والتنظيم العلمي الذي 
يخدم إدارة العمليات العسكرية إذا وقعت». مما جعل 
بعض القادة يكتبون أنه لم يكن لهم أي اختصاصات 
يمارسونهاء بل اعترف أحدهم ‏ وذكر أنه لا يخجل من 
ذلك بأنه كان «طرطوراً». ولست أدري كيف يمكن 
قيادة هذه الآلة المعقدة ب «طراطير) أو بقادة بلا 
اختصاص؟ والسؤال الأخطر هو: كيف يمكن لهؤلاء 
القادة ذوي الرتب الرفيعة أن يقبلوا على أنفسهم هذا 
الوضع لا لتعارضه مع الكرامة الشخصية فقطء ولكن 


فلسطين 


لتعارضه أيضاً مع أبسط قواعد الأمن القومي؟ ولكن 
الحرص أذل أعناق الرجال! 


فى ظل هذه التصرفات غير السليمة؛ كان الجنرال 
هنف كن العو لصوي الاعكر كتلس تمض لم يان 
رابين رئيس أركان الحرب الإسرائيلي عاكفين على 
وضع الخطط للمواجهة القادمة. كان غرض الأول 
تدمير القوات الجوية العربية على الأرض عبر ضربها في 
وقت واحدء وطائراته تطير على مستوى منخفض 
لتفادي الرادارات وأجهزة الإنذار. لتمهيد الطريق 
للقوات البرية لتدمير جيوش العرب بالاختراقات العميقة 
والاستيلاء على اللأرض . 


وفي مقابل ذلك لم يلتفت أحد لتدريب القوات 
العربية على الأسلحة الجديدة أو العقائد العسكرية 
المتطورة. ونورد هنا إحصاء مذهلاً يؤيد ما نقول» فقد 
بلغت نسبة الوقود الذي استخدم في التدريب عام 75/ 
7 من إجمالي حجم الوقود المستهلك الآتي: 
بنزين 0,١‏ في المئةء كيروسين ١,"‏ في المئة» ديزل 
١‏ في المئة» سولار 7,١‏ في المئة» وأستهلك باقي 
الوقود في أغراض إدارية!! قا بلع لس در * التدريب 
على إطلاق النار التي استهلكت في نفس العامء من 
مجموع الكمية المصدق لتحقيق هدف خطة التدريب 
العام للقوات المسلحة»ء الآتي: 


ذخيرة تدريب على أسلحة المشاة ١7‏ في المئة» 
وعلى أسلحة المذرعات 55 فى المئة» وعلى أسلحة 
المدفعية ١4‏ فى المئة» وعلن مله الود الخفيفة 
المضادة للطائرات 2357077 وعلى الرشياشات المضادة 
للطائرات .١١,8‏ وبمقارنة الذخيرة المستخدمة للتدريب 
بقطع المدفعية الموجودة في الوحدات نجد أنه خص 
كل مدفع هاوتزر ١51‏ ملم خلال عام 5531/16 حوالي 
دانة للتدريب» وكل مدفع 5١‏ ملم دانة واحدة» 
وكل هاون ١١٠١‏ ملم ٠,١‏ قنبلة» وكل هاون 87 ملم 
65 قنبلة » وكل دبابة طلقة واحدة» والمدافع المضادة 
للدبابات نصف طلقة» ودبابات التعاون الوثيق مع 


المشاة طلقة» والأمر لا يحتاج إلى تعليق. 


أماعن تدريب الطيارين فإئه عكس المبادىء 
المقررة في أن يكون لكل طائرة طياران وربما ثلاثة» 
كان لدينا طائرة ونصف وربما طائرتان لكل طيار. 
وداهمتنا الحرب ‏ على رغم إعلان التعبئة العامة فيما 
كانت عشرات الطائرات في صناديقها في المخازن» 
علاوة على عدم تدريب الطيارين على الطيران 
المنخفض . ما دقع بالمسؤولين إلى إيفاد معظم طياري 
قوة سيناء الجوية إلى مراكز التدريب ليتلقوا تدريباتهم 
على عجل قبيل بداية الحرب بأيام . وكانت فترة تجهيز 
الطائرة للقيام بطلعة أخرى يستغرق 45 دقيقة» بينما 
كانت تبلغ © دقائق لدى القوات الإسرائيلية. ومعنى 
ذلك أن الطائرة الإسرائيلية كان بمقدورها القيام بمهام 4 
طائرات مصرية. 

ولم تكن هناك ترتيبات هندسية لإصلاح الممرات 
عند ضربهاء كما لم تتوفر الدشم أو الدفاع الجوي 
الحقيقي لحماية الطائرات والمطارات؛ علماً بأن ذلك 
لم يكن بالأمر الصعب. فحينما عينت وزيراً للحربية 
بعد النكسة تم تنفيذ خطط بناء الدشم» وكانت تكلفة 
الدشمة لا تتجاوز 50٠١‏ جنيه؛ وهذا مبلغ زهيد جداً 
بالنسبة لقيمتها الدفاعية التي لا تقدر بثمن. ولا يمكن 
حرو :8 لعي ا كنا مب عضن القاذة د فين 
الميزانية قبل الحرب لأنه كان من الممكن بناء 0٠‏ دشمة 
كل عام بتكلفة لا تزيد على ربع مليون جنيه على مدى 
٠‏ سنوات. منذ انتهاء العدوان الثلاثي في العام 
5565 لو كان هناك تخطيط وجدية. ثم حدث 
التخفيض فعلاً في نيسان (أبريل) ٠١19571‏ وهو تاريخ 
يقارب انتهاء العمل بموازنة 2357/55 إذ كانت نهاية 
السنة المالية وقتها في آخر حزيران (يونيو). ومعنى 
ذلك أن موازنة العام كانت قد أنفقت كلها من دون أن 
يلتفت أحد إلى بناء الدشم طوال السنوات المنصرمة . 
وعلى أي جال فتوفير المال أو المعخصصات لم يكن 
يفيد أمام الوضع الذي كان قائماء إنما هي تبريرات 
للأوضاع السيئة التي وضعوا فيها مصر بل كل البلاد 
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العربية لتفسير الهزيمة المهينة التي فرضوها علينا . 

وبالرغم من ذلك ورد في تعليمات التدريب للعام 
6 التي صدرت عن مسؤول في هيئة تدريب 
القوات المسلحة الآني «حققت قواتنا خلال عام 
التدريب كل المهام التي كلفت بها داخل وخارج 
الجمهورية بروح عالية وتصميم أكبر للوصول إلى 
المستوى الرفيع المأمول من قواتناء هادفة من تحمل 
الجهد والتضحيات التى تتطلبها الأحداث تحقيق آمال 
الأنه الدروةضن: التياة الحرة الكرية والشيء الغريب 
أن هذا المسؤول رفيع المستوى والرتبة كتب بعد 
الهزيمة ‏ وبعد تعييني وزيرا للحربية - تعليمات تدريب 
جديدة كرر فيها معزوفته تلك من دون تغيير فاستبعدته 
من منصبه مع آخرين . 

ولم يكن مستوى تعبئة القوات أحسن حظاأً من 
مستوى تدريبهاء فحينما تدهور الموقف السياسي في 
منتصف أيار (مايو) ١9717‏ بدأ تغيير الخطط الموضوعة 
على أسس خاطئة. ذلك أن خطط التعبئة تحتاج إلى 
إحصائيات معينة وترتيبات معقدة يتفرغ لها المسؤولون 
عنها ليجروا عليها التجارب والتعديلات» الأمر الذي 
أهمله القائمون على الأمر فدفعوا إلى الجبهة آلافاً من 
الأفراد بجلابيبهم من دون أي تدريب أو استعداد؛ كما 
دفعوا إلى سيناء بالكثير من المعدات غير الصالحة أو 
التي لم تكن تحتاجها العمليات مما يجعل المسؤولية 
جسيمة بحن على الذين أشرفوا على التعبئة في تلك 
الفترة. وقد صدر ١78‏ أمر استدعاء وتعبئة السربياية 
+/ة و977/5/6١‏ شملت 5546 ضابطاًء 551/79 
من رتب أخرى من قوات الاحتياط وبالرغم من هذا 
العدد الهائل من أوامر الاستدعاء كان النقص فم سرتبات 
الحرب صبيحة المعركة 4٠‏ 45 فى المء” ىن الأفراد» 
ةراق الحقة من الأسلحة المتخيرة» و74 في المئة 
قطع مدقعية» اوه 4 في المئة من دبابات التعاوث الوثيق» 
و١4 2١‏ فى المئة من الحملة الميكانيكية . وكان هذا 
الموقف لبانس عسوا بعكبير فى قادة السيدات يقي 
الدهشة والعجب حقيقة» فقد تم تغيير ١1‏ قائد فرقة 


ولواء واستحدثت ١١‏ قيادة جديدة تعبوية وتكتيكية 
وإدارية مما يدل على مقدار التخبط الذي كان يسيطر 
على قمة المؤسسة العسكرية. ولو أن القيادة العليا 
اكتفت باستكمال مرتبات الوحدات القائمة من دون 
إنشاء وحدات جديدة لكان عائد ذلك أفضل للكفاءة 
القتالية. ولكن يبدو أن القيادة العليا كانت تريد تحقيق 
أكبر حشد من القوات من دون النظر إلى كفاءتها 
القتالية . ويقول اللواء علي منير مراد في كتابه «هزيمة 
يونيو 414317 وكان قد اطلع على كثير من خبايا الهزيمة 
بصفته أحد أعضاء المحكمة العسكرية الأولى التى 
حاكمت قادة الطيران : 1 

«قرر رئيس أركان حرب القوات المسلحة في وقت 
الهزيمة أن يرسل قوات الاحتياط إلى ميدان القتال 
ومعهم جلابيبهم بسبب استدعاء قوات كبيرة الحجم بلا 
داع . وغاب عن المستمعين إليه أنه المسؤول الأول عن 
تدريب الأفراد الاحتياط وإعدادهم للقتال وتعبئتهم 
وتجهيزهم بكل ما يلزم المقاتل من سلاح ومهمات» 
وهو الذي يصدر الأمر باستدعاء أفراد الاحتياط بما يتفق 
مع حاجة مسرح العمليات طبقاً للخطط الموضوعة 
مسبقاء فإذا تحدث عن الارتجال في الاستدعاء فلا 
شك أنه المسؤول الأول عن تلك الأمور». 

أما إسرائيل فأمكنها تبعأ لخطط موضوعة زيادة 
قواتها البرية من ” ألوية مشاة ولواء مدرع إلى 5 ؟ لواء 
مشاة» و" ألوية مدرعة» أي /ا أضعاف قواتها العاملة» 
كما نجحت في إعداد 11" طائرة مقاتلة وقاذفة مقاتلة 
وحوالي 5٠١‏ طيار لشن الضربة الجوية الأولى على 
مصر والأردن وسوريا. وقد صحبت هذا «النقص» من 
جانبنا تصريحات عسكرية من القادة نشرت في كل 
وسائل الإعلام وذلك لردع العدوء وهذا خطأ كبير لأن 
للردع قواعده العملية» وأهمها المصداقية فإذا لم يصدق 
العدو ما يجري أمامه ‏ كما يحدث ‏ فإن الردع يفشل 
ويبدأ القتال في ظروف غير مواتية. 

القوات المسلحة عبارة عن كائن حي له رأس يقود 
ويفكر وجسم يتحرك ويقاتل وذيل يغذي ويمونء فإذا 


كانت الرأس معطوبة عجز باقي الكائن الحي عن الحركة 
وأصبح فريسة سهلة للصياد. وقد حاول عبد الناصر 
إجراء عمليات جراحية في الرأس عقب الإنفصال ولم 
تنجح المحاولة وحاول مرة ثانية لكي يتولى مجلس 
الرئاسة مسؤولية اختيار وتعيين القادة تحت مستويات 
خاصة» وفشلت المحاولة. وحاول كما أعلم مرة ثالثة 
قد يجهلها الكثيرون ‏ عن طريق زميلين في مجلس قيادة 
الثورة أحدهما يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة 
والآخر وزارة الدفاع ولكنهما اشترطا أن يتولى الرئيمس 
أولا إبعاد الموالين للمشير!! 

كانت مراكز القوى حائرة» وانفتح الطريق أمام 
رجال الولاء وأصبح عصياً على رجال الخبرة!!!» 
ولكن الولاء لمن؟ لم يكن أحد قادراً على تحديد ذلك 
بالضبط . 

حقائق 

في الوقت الذي كان جمال عبد الناصر يعقد 
مؤتمراً يوم ؟ حزيران سنة ١4571‏ في مقر القيادة العامة 
للقوات المسلحة حضره كل أعضاء القيادتين السياسية 
والعسكرية من أجل التقدير النهائى للموقف بعد أن تبين 
أن الحرب واقعة لا محالة. ْ 

في هذا الوقت كان مدير المخابرات الحربية هو 
اللواء محمد صادقء. فأرسلت إدارة المخابرات تقريراً 
ترجح فيه عدم قيام إسرائيل بأي عمل عسكري 
هجوميء لصلابة الجبهة العربية التي ستجبر إسرائيل 
على نفذن: الهواقت المختلفة المترتبة على اندلاع 
الحرب . 

وبعد ذلك في سنة 19177 أرسل مدير المخابرات 
الحربية الإسرائيلية (زعيرا) تقريراً استبعد فيه حتى صباح 
5 تشرين الأول سنة ١917‏ قيام مصر وسوريا بهجوم 
على إسرائيل . 

فماذا كان مصير كل من الرجلين اللذين تبين 
خطؤهما في الاستطلاع والتقدير؟ 

أما (زعيرا) مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية فقد 
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مثل أمام لجنة خاصة لمساءلته عن خطئه ثم ترك 

وأما اللواء محمد صادق مدير المخابرات الحربية 
المصرية فلم يسأله سائل واستمر في عمله ثم رقي إلى 
رتبة فريق وتولى منصب رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة في عهد جمال عبد الناصر. ثم صار وزيراً 
للدفاع وقائداً عاماً للقرات المسلحة في بداية عهد أنور 
السادات. 

وقس على ذلك أمر الفريق محمد فوزي الذي كان 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة» فى حرب ١5717‏ 
فكان من أكثر القادة مسؤولية عن مؤي هذه القوات لقن 
بقي محمد فوزي في منصبه بعد الهزيمة» ثم رقي بعد 
ذلك قائداً للقوات المسلحة ثم جمع وللمرة الأولى بين 
منصبه هذا ومنصب وزير الدفاع في اخر عهد جمال عبد 
الناصر وبداية عهد أنور السادات . 

وفي حديث صحفي للفريق عبد المحسن مرتجي 
في حزيران سنة ١997‏ يقول فيه إنه لما قابل جمال عبد 
الناصر بعد الهزيمة وأخذ يعدد له السلبيات التى كانت 
موجودة في القوات المسلحةء سأله جمال عد الناضية 
لماذا لم تقدم استقالتك؟ فأجابه الفريق مرتجي: كان 
الضرر سيصيبني أنا وأولادي وأقاربي حتى الدرجة 
الرابعة» لالج سينا كاد سافنا ساني انان نيل 
النظام! ولم يرد عبد الناصر . . والفريق عبد المحسن 
مرتجي كان قائد الجبهة يوم الحرب. 

ويواصل الفريق مرتجي حديئه الصحفي قائلاً: 
كيف تضع لجيشك رئيس أركان (الفريق محمد فوزي) 
كل مؤهلاته أنه قاد سرية مضادة للطائرات فى حرب 
4 وعاد بعدها إلى الكلية الحربية ولم يخرج منها؟ 
كيف تجعله رئيس أركان حرب بلا علم ولا قدرة 
عسكرية تؤهله لموقعه؟ كيف تفسر وجود شمس بدران 
وزيراً للدفاع وهو الذي قال عنه جمال عبد الناصر نفسه 
أنه لا يعرف أن يقول كلمتين على بعض؟ 

ويعلق أمين هويدي على حديث مرتجي قائلاً: 
«لماذا يشترط في فوزي مؤهلات عسكرية؟ عبد الحكيم 
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عامر وقادة فروع القوات المسلحة ما هي مؤهلاتهم؟ 
وطبعاً وكالعادة العربية اللأصيلة استثنى مرتجى نفسه من 
الزمرة !) ْ 

والفريق مرتجي هذا الذي تحدث بما تحدثء. كان 
هو قائد الجبهةء فكان بتصرفاته المسؤول الأول عن 
تدمير قواته واستشهاد الاف من جنوده. . 

لقد كان أول من نفذ أوامر الانسحاب فكان أول 
من عبر قناة السويس في الساعة الرابعة من ذلك اليوم؛ 
عبرها وحده وترك قواته لتلقى مصيرها ونجا بنفسه. . 

ومن الفواجع أنه كان قد تم الاتفاق قبل حرب 
177 بستة أشهر أن يرسل الأردن من محطات رادار 
فوق جبل عجلون مكلفة رصد تحركات الطائرات 
الإسراتيلية التي تطير على ارتفاع منخفض - أن يرسل 
إنذاراً بتحرك أي قوة جوية معادية إلى مركز العمليات 
العام الذي كان يشرف عليه رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة المصرية الفريق محمد فوزي. ولأهمية الوقت 
في مثل هذه الحالات» اتفق على أن ترمز كلمة : عنب» 
عنب» عنب إلى بدء الهجوم المعادي . وفعلاً أرسلت 
الإشارة صباح يوم © حزيران إلا أنها لم تصل إلى من 
يعنيهم الأمر لسبيين: كان مركز العمليات في هذا 
الوقت مقفلا لا يعمل؛ ثم كانت الشيفرة تغيرت في 
اليوم السابق بدون أن تبلغ الوحدات بذلك . 

وهكذا فإن رئيس أركان الحرب المصري لم يكن 
موجودا في مركز قيادته عند ابتداء العمليات! . 

ويقول الفريق محمد فوزي في مذكراته عن ذلك: 
إن محطة الإنذار كان قد تم ربطها لاسلكيا بشيفرة 
بسيطة على جهازين للاستقبال أحدهما المركز الرئيسي 
بغرفة العمليات الرئيسية للقوات الجوية والدفاع الو 
بمنطقة الجيوشي, والآخر فرعي في مكتب الوزير 
شمس بدران. وأرسلت محطة عجلون فى الساعة 
السابعة بتوقيت إسرائيل والثامنة م نع الما 
المبكر إلى المحطتين بوجود موجات متتابعة من 


اللفظ الكودي «عنب ‏ عنب ‏ عنب»» ولم تستقبل 
المحطة الرئيسية في الجيوشي الإنذار نتيجة خطأ 
شكصن من عريقت الإثارة الذي قالفي الصسفيق «إنه 
قام بتغيير تردد الاستقبال للوصول إلى استماع أفضل» 
وقال في أقوال أخرى «إن توقيت العمل بالتردد القديم 
حسب جدول العمل بالشيفرة انتهى على التردد التالي» 
وعلى ذلك فلم تستلم المحطة الرئيسية الإشارة. ولكن 
المحطة الفرعية في مكتب الوزير استلمتها إلا أن 
الضابط المناوب لم يبلغها له. وبالصدفة خلال مكالمة 
تلفونية عابرة مع زميله في محطة الجيوشي أراد أن 
يذكره بالإشارة نفسها وبوصول الإشارة (عنب) فتهكم 
عليه ضابط الجيوشي قائلا: «عنب إيه وبصل إيه؟ دول 
فوق دماغنا». ١‏ 

ويعلق أمين هويدي على هذا القول: 

وكما نرى فإن الفريق فوزي حاول جاهداً إيعاد 
المسؤولية عن نفسه ليلقيها على الأموات» أو على 
عريف في الإشارة. ووسط هذا التضارب المقصود من 
الجنرالات فإنه يصعب الوصول إلى الحقيقة لأن 
الجنرالات قصدوا من التضارب إغراق الحقيقة إلى 
القاع . 


الحرب 

فى جلسة عقدها جمال عبد الناصر للقيادة قال أنه 
يتوقع أن يبدأ العدو بضربة جوية قوية وأنها ستكون في 
© حزيران. 

ومن المفروض في مثل هذه التوقعات أن يكون 
قائد الجيش وأعوانه في مراكزهم على تمام الأهبة لتلقي 
المعلومات وإصدار الأوامر. 

وبالرغم من أن الجو كله جو حرب يتوقع فيه 
قائد الجيش عبد الحكيم عامر وقائد القوات الجوية 
الساعة 4,56 دقيقة في طائرة في طريقهم إلى المركز 
الأمامي للقيادة للاجتماع مع قادة قوات سيناء» بعد أن 


فلسطي: 


أصدروا أوامرهم لقوات الدفاع الجوي بالسكون وعدم 
التعرض لأي تحرك جوي في الأجواء في غياب 
القيادة . 

وكان القادة الآخرون المقيمون مشغولون بتوديع 
القادة الطائرين» فلما انتهت مراسيم الوداع عادوا إلى 
منازلهم لتناول طعام الإفطار والاستراحة من عناء 
التوديع . 

وبذلك كان مركز التعليمات الرئيسي مقفلاً ليس فيه 
أحد. ١‏ 

أما قيادات الجبهة وقيادات وحدات سيناء فقد 
شغلهم الاستقبال كما شغل زملاءهم التوديع. لقد 
اجتمعوا في المقر الأمامي لقيادة الجبهة في سيناء 
لاستقبال قائد الجيش وصحبه. 

وبينما قادة الجيش المصري مشغولين بالتوديع 
والاستقبال كانت قنابل الجيش الإسرائيلي وصواريخه 
تهوي بنيرانها على المطارات المصرية كلها في وقت 
واحد. 

نستشنى من القادة المصريين قائداً واحداً هو اللواء 
طيار عبد الحميد الدغيدي الذي بقي في مركز قيادته 
ومعه هيئة عملياته كاملة . 0 

لقد كان يدرك أن الأمر أخطر من التلهى بتلك 
التفاهات من توديع واستقبال فازدراها وثبت في موقعه 
حذراً مترقباً . 

إن عبد الحميد الدغيدي هو الذي يمثل الشعب 
المصري الأبي الأنوف الباسل في تلك الساعات 
الحرجة. ورجولة الشعب المصري وحكمته وتدبيره 
تتجلى في الدغيدي وصحبه؛ فلا يعاب هذا الشعب 
المصري العربي أبداً بما جنا من تولوا قيادته. 

وإن العيب ولعنة التاريخ يستحقهما أولئك الذين 
قادوا هذا الشعب الشجاع إلى ما قادوه إليه من 
هوان. . 

إن أولئك الذين فرضوا أنفسهم على هذا الشعب 
بقوة السلاح هم الذين استحقوا لعنة التاريخ من أكبر 


رأس فيهم إلى ما دونه من رؤوس. 

إذا كان مودعو عبد الحكيم عامر قد استمتعوا 
بوداعه ثم أووا إلى منازلهم راغدين يلتهمون الطعام بعد 
عناء الوداع. فإن مستقبليه في مطار (المليز) بسيناء لم 
يستمتعوا باستقباله» وإذا كان هو قد أرضى غروره 
وعنجهيته برؤيته ( جنراللات) الجيش المصري يتضاءلون 
أمامه وهو الضابط الصغير الذي قفز به الاستبداد من 
رتبته العسكرية الصغيرة إلى أكبر رتبة عسكرية رتبة 
(المارشال) المشير ‏ يتضاءلون أمامه في مطار القاهرة» 
فإنه وهو في طريقه إلى مطار (المليز) قد انقلب إلى 
حقيقته ضابطاً صغيراً يتملكه الرعب ويقعده العجز. فقد 
فوجئت طائرته الذاهبة إلى سيناء بانهيال القذائف على 
مطارات سيناء العسكرية»؛ فأسقط بيده» وبعد أن كان 
عليه في مثل هذا الموقف أن يأمر الآلاف المؤلفة 
بالمقاومة الحاسمة:ء إذا به لا يملك إلا أن يأمر طيار 
طائرته بالنكوص على عقبيه عائداً إلى القاهرة» ولكن 
مطارات القاهرة العسكرية كانت هى الأخرى ترمى 
بالقذائف. فالتجأ بطائرته إلى مطار القاهرة الدولي. 

وعوضاً عن أن يستقبله الجنرالات في مطار 
(المليز) كان يركض مع صحبه إلى أول سيارة أجرة 
لتقلهم إلى القيادة . 

وبعد 14 ساعة كان الأمر الوحيد الذي أصدره عبد 
الحكيم عامر هو أمر الانسحاب. 

وفي الساعة 8,55 من يوم © حزيران ١9717‏ كانت 
الطائرات اليهودية تغطي سماء المطارات العسكرية 
المصرية كلها: مطارات سيناء الأربعة ومطارات القناة 
الثلاثة ومطار المنصورة ومحطات الرادار والإنذار» 
وتقذفها بالصواريخ والقنابل. ثم تعود إلى قواعدها 
لتتزود بالوقود وبالذخيرة ثم تعود إلى مطارات بني 
سويف والأقصر وترميها بقذائف المدافع الرشاشة. وفي 
هاتين المرتين كانت ترمي المطارات بقنابل معدة لتدمير 
الممرات خاصة وقد استغرقت الهجمتان من الوقت ما 
بين الساعة 8,50 إلى ؟١‏ ظهراً. 


١1١ ؟‎ 


وفي هذه الساعات الأربع دُمرت القاذفات المصرية 
الثقيل منها والخفيف كلها و45 فى المئة من المقاتلات 
القاذفة والمقاتلة . ومعنى هذا أن الطيران المصري قد 
تعطل وهو في مرابضهء ولم يبق منه ما يمكن أن يحمي 
أرض مصر. 

جرى ذلك دون أن يُقذف الطيران اليهودي بأي 
دافع ناري مهما ضؤل هذا الدافع! وفي الجبهة الأردنية 
تم تدمير السلاح الجوي الأردني عند الظهر. 

ووذانة الك عسوو هلك الأرون تقول07 عزون 
جرس الهاتف فى الساعة الثامنة والدقيقة الخمسين: 
ليخبروني أن ا لهجوم على مصر قد بدأء واد تصلت بالمقر 
العام وعرفت أن تعليمات وصلت من المشير عامر إلى 
الفريق رياص( بأن الطيران الإسرائيلي يقذف القواعد 
المغيرة» وأن الطيران المصري بدأ هجومه المضاد فوق 
إسرائيل نفسها وبأن المشير يأمر الجبهة الأردنية بفتح 
جبهة جديدة وبدء عمليات هجومية وفقاً للخطة التي 
وضعت في اليوم السابق». 

لا بد لنا من أن نقف هنا متسائلين عن حقيقة ما 
جرى: فى الساعة 06 كان الطيران اليهودي يصب 
جحيمه على المطارات المصرية . 

والملك حسين يقول إنه علم بأوامر عبد الحكيم 
عامر في الساعة 8,5٠‏ أي بعد خمس دقائق من الهجوم 
الجوي اليهودي . 

وعيد ا لحكيم عامر عند بدء | لهجوم كان في الطائرة 
متجهاً إلى سيناء . 

وعلى ذلك فإننا نتخيل الموقف كما يلى : 
)١(‏ في كتابه (حربنا مع إسرائيل) . 


(؟) هو القائد المصري عبد المنعم رياض الذي انتدب لقيادة الجيش 
الأردني. 


عند بدء الهجوم كانت طائرة عامر في بدء انطلاقها 
وكانت لم تيرح بعد جو القاهرة. وعندما علم بالكارثة 
خطر له هذا الخاطر الجهنمي» وهو أن يورط الجيش 
الأردني بهجوم على إسرائيل» ولم يبال فى سبيل ذلك 
بأن يكذب وأن يدعي ما ادعى من تدمير 6 بالمئة من 
الطائرات اليهودية المغيرة وأن الطيران المصري بدأ 
بالهجوم على إسرائيل . 

وإذا صح أن بين بدء الهجوم الجوي اليهودي وبين 
أوامر عبد الحكيم عامر هو خمس دقائق فقطء فمعنى 
ذلك أن أوامره قد صدرت وهو لا يزال في الطائرة. 
وهذا ما يشير إليه أمين هويدي حين يقول إن الفريق 
صدقي محمود الذي كان يرافق عامر في الطائرة أصدر 
انرا وعووكي القلاقية شري بعصي مطار رج العدو, 

وبذلك تتجلى لنا الجرأة الهائلة على الكذب 
والتزوير وخداع الناس» حين يزعم عامر أن 75 بالمئة 
من الطائرات اليهودية المهاجمة قد تحطم. يزعم ذلك 
وهو لا يزال في الطائرة لا يعرف شيئاً عما يجري . 

وكون الفرق هو خمس دقائق أو عشر أو خمس 
عشرة لا يغير من الأمر شيئاًء وربما كان الملك حسين 
قد أخطأ في تقدير الوقت. 

ويتابع الملك حسين كلامه: «اتصلنا بالسوريين 
لطلب مساعدتهم الجوية» فكان جوابهم أنهم بوغتوا 
بالأحداث وأن طائراتهم ليست مستعدة وتقوم برحلات 
تدريبية وطلبوا إمهالهم نصف ساعة ثم عادوا وطلبوا 
إمهالهم ساعة» وفي العاشرة والدقيقة الخامسة 
والأربعين كرروا الطلب نفسه». 

لقد كانت الحرب مباغتة للسوريين!! وظلوا حتى 
تلك الساعات يتنازعون فيما بينهم» ولا يتفقون على ما 
إذا كان على حدودهم تحشدات يهودية أم لا!! 


وما دام المسؤولان الأساسيان عن المعلومات 
العسكرية يتناقضان فى الأمر الواحدء فرئيس الأركان 
يؤيد وجود الحشود العسكرية». ورئيس جهاز 
المخابرات ينفى ذلك! 


مادام الأمر كذلك؛» وما دامت هذه هي مقدرتهم 
الإعدادية فلا عجب أن يقولوا بأنهم بوغتوا بالحرب. 
وفي الساعة الحادية عشرة قصف الطيران الأردني مطار 
ناتانيا اليهودي ثلاث دفعات متوالية. وكانت ترابط في 
الأردن طائرات عراقية فقصفت مطار اللد» كما قصف 
الطيران السوري قاعدة رامات دافيد ومصفاة البترول في 
حيفا. 


ولم يلبث الطيران اليهودي أن انكفأ إلى الأردن 
فدمر قاعدة عمان وقاعدة المفرق وبعد الظهر بقليل كان 
قد قضي على السلاح الجوي الأردني الذي كان مؤلفاً 
من 7” طائرة (هوكر هنتر) . 


يرى القائد المصري أمين هويدي فيما كتبه في 
جريدة النهار البيروتية في عدد 9 حزيران ١991‏ عن 
حرب ١977‏ إن التردد السوري في تلبية طلب الأردن 
ومصر المساعدة الجوية قد فوت فرصة ذهبية لقلب 
الموقف لمصلحة العرب,. فلو أنهم بادروا في التدخل 
المبكر لبدأت عمليات القصف الجوي في وقت مبكر 
ولامتص ذلك جزءاً كبيراً من المجهود الحربي 
الإسرائيلي المركز على مصرهء ولكان من الممكن 
اعتراض الطائرات المعادية وهي في طريق عودتها إلى 
قواعدها بعد قصفها القواعد المصرية وقد فرغعت 
خزاناتها من الوقود ونفذت ذخيرتهاء وكان بالإمكان 
مفاجأة الطائرات المعادية وهي جائمة في مطاراتها تملأ 
خزاناتها بالوقود وتزود بالذخيرة استعداداً لشن هجمات 
جديدة (انتهى) . 

ونحن نرى في هذا القول محاولة لإلقاء المسؤولية 
على عاتق السوريين والتخفيف منها عن عاتق 
المصريين . 

ولكننا ونحن عرب ننتمي إلى هذه الأمة المترامية 
الأقطارء المتباعدة الأمصارهء الممتدة أرومتها من 
شواطىء الخليج إلى سواحل المحيط؛ لا نميز بين 
شعوبهاء ولا نفرق بين ديارها فالمجد الذي يتوج رأس 
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شعب من تلك الشعوب هو مجدنا ونحن في لبنان» 
والهوان الذي يحيق بدار من ديارها هو هواتنا ونحن في 
جبل عامل . 

لذلك لا نتردد في القول بأن القائد المصري 
(هويدي) - وهو القوي المتماسك في كل ما كتب ودرّن 
كد اغتراه قن لتحظة يز التعظات معنب (فلم قال 
اا ” ْ 

إن الفرصة التي زعم أنها فرصة ذهبية وأنه كان في 
إضاعتها إضاعة ما ضاعء ليست ذهبية ولا فضية ولا 

لقد كان في عدم إضاعتها لا الحؤول دون النكبة» 
بل ربما كان في ذلك تأخير وقوع النكبة» وسواء تقدم 
وقوع النكبة أو تأخرء فما دامت ستقع بكل أهوالهاء فلا 
جدوى في تقدم وقوعها ساعات» أو تأخره ساعات . . 


إن القائد المصري الحكيم الرزين الخبير يتبع بعد 
سطور قوله الأول بهذا القول الذي قاله وقد رجع إلى 
أصالته العربية واستقوى على لحظة الضعف الإقليمي . 

عاد أمين هويدي يقول بعد قوله الأول: «ولعل 
القارىء يوافقني على عدم الدخول في تعقيدات الموقف 
العسكري وتفاصيله أثناء قتال لم يستمر أكثر من ١م‏ 
ساعة في الجبهة المصرية وأقل من 7١‏ ساعة في الجبهة 
الأردنية وأقل من ذلك بكثير في الجبهة السورية» لأني 
أعتقد أنه في ظل الأوضاع السياسية والقيادات العسكرية 
على المستويين القطري والقومي ما كان يمكن لأي 
خطة أن يكتب لها التنفيذ أو النجاح» لأنه إذا أعطب 
الرأس وتوقف عن العمل أصبح جسم الجيش المتمثل 
في قوته المقاتلة وذيله المتمثل في إمكاناته الإدارية 
مجرد كيانات بلا إرادة لا تقوى على الفعل أو رد 
الفعل» . 

هذا الكلام هو من أصدق وأدق ما كتبه أمين 
هويدي. 

ولكن لحظات الضعف تعود فتلقي بظلالها عليه 
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فإنه بعد أن قال يوم 4 حزيران ١49417‏ ما قال في جريدة 
النهار يعود فيقول يوم ١6‏ حزيران ١991‏ في مجلة 
الشراع : 

«يقال أنه كان تعاون بين الأردن ومصر وسورياء 
إطلاقاً لم يكن يوجد هذا الكلام. لماذا؟ لأن سوريا لو 
دخلت على الخط في حرب 77 لقلبت العملية كلها» . 

ثم يتمم قوله بعد أن ذكر نفس ما ذكره في كلامه 
السابق عن الطيران السوري - يتمم قوله: 

« . . . لذلك سوريا لم تهاجم إلا يوم 4 حزيران 
(يونيو) وموشي دايان خطأ الإسرائيليين لأنهم هاجموا 
سورياء وقال في كتابه الذي يضم قصة حياته: صحيح 
أن السوريين ليسوا جيدين لكنهم لم يعتدوا علينا ولم 
يحاربونا فلماذا نحاربهم» وكذلك في قصة حياة غولدا 
ماير أوردت مثل هذه المعلومات» حتى أن السوريين 
أنفسهم قالوا إنهم أخلوا الجولان قبل ”7 ساعة من 
دخول الإسرائيليين». 

ولكنه من حيث لا يدري يعود فينقض في الحديث 
فونه دا وا لسن زان الى ونكلت مون ادفلى الكل ليت 
العملية كلها). 

يقول: إن القيادة لم تكن على مستوى أن تدير 
معركة بهذا الشكل». 

وهورهنا يعني القيادة العسكرية المصرية . 

وعندما سئل : ماذا لو بدأت مصر الحرب؟ أجاب: 
«النتيجة لم تكن لتتغير . الجيش حاجة معقدة جداً لأن 
هؤلاء الناس كانوا غير قادرين على قيادة معركة. وهنا 
مسؤولية عبد الناصر عندما سألوا بن غوريون عن 
أخطر منصب وهو يملا مناصب الدولة قال لهم: قائد 
فصيلة المشاة لأن هذا القائد سيدافع عن بقاء إسرائيل». 

ونقول: إذا لم تكن القيادة العسكرية على مستوى 
أن تدير المعركة. فلا نحسب أن النتيجة كانت ستتغير 
لو أن السوريين دخلوا على الخط . 

إذا كان هذا هو الحال في الجوء فالحال في 
الأرض لم تكن كذلك. فهناك كان لبعد التضرئ 


الذي إذا أمر بالقتال قاتل أحسن قتال. 

فقد قوبل الزحف اليهودي البري باتجاه مصر - 
قوبل بمجابهة عنيدة على طول الجبهة؛ وقد مضى يوم 
4ه حزيران والجنود المصريون يصدون الهجمات . 

وفي الجبهة الأردنية كانت قواتها أول الأمر مهاجمة 
تحاول الوصول إلى الخليل فبئر السبع للالتقاء بالقوى 
المصرية المفروض وصولها إلى المواقع الأمامية على 
الجبهة الجنوبية . إلا أن اليهود قاموا بهجوم في الشمال 
نحو نابلس وجنين فتصدى الأردنيون لرده. 

انقضى اليوم الأول للحرب يوم ه حزيران وجاء 
في اليوم الثاني يوم ١‏ منه والقتال مستمر . وإذا كان 
القتال قد ظل مستمرا ولم يبد على القطعات العسكرية 
أي وهن نفسيء فإن هذا الوهن النفسي كان قد حل في 
عقل القيادة العلياء وكان عبد الجكيم عام قد الهرم 
نفسيا ولم يعد يقوى على الصمود. فقد تلقى منه قائد 
منطقة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الساعة الخامسة 
والنصف صباحاً إشارة تطلب وضع خطة انسحاب كاملة 
من شرم الشيخ إلى غرب القناة. 

ثم كان يؤلف مجموعة برئاسة رئيس الأركان 
لتخطط سريعاً للانسحاب العام. ولما عرضت عليه 
خطتها القاضية بالانسحاب إلى المضائق» فأجاءها بأنه 
أمر بالانسحاب إلى غرب القناة. 

ويمكن أن يكون الانسحاب هو الحل الوحيد في 
تلك الساعات اليائسة»؛ وهذا ما رآه أشد الناس اغعراقاً 
على عبد الحكيم عامر. ولكن للانسحاب شروطه 
وتنظيمه وإلا انقلب إلى كارثئة. وهذا هو الذي 
حصل. . 

ويصف أمين هويدي ما جرى بما يلي» وقد كان 
ما كتبه من أفضل ما كتب في هذا الموضوع لذلك علينا 
أن نأخذه ينصه: #بسبب الإسراع أصبحت القوات 
تنسحب إلى الخلف من دون سيطرة وعلى غير هدى . 
وبزغت شمس يوم حزيران على آلاف العربات 
والمعدات والمركبات والأفراد وقد اكتظت بها الطرق» 
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وتوقفت المركبات القادمة من العرضية حتى تمر القوات 
المنسحبة على الطريق الرأسية. وتوقف المرور بدوره 
على الطريق الرأسية لأنها أصبحت تستقبل أكثر من 
طاقتها. وحينئذٍ انقضت طائرات العدو بالقنابل 
الصواريخ والمدافع والنابالم على القوات التي صارت 
كل أرجلها في الهواء. فلا قوات تحمي انسحاب 
القوات الأخرى» والطرق مسدودة»؛ وجسور العبور لا 
تسمح بالمرور إلا بقدر طاقتهاء وازداد الموقف صعوبة 
حينما دمرت كل الجسور على قناة السويس عدا واحد» 
وحدث ما حدث. 

وهنا يثير بعض القادة في كتاباتهم» التي يدرأون 
فيهاالمسؤولية عن أنفسهم. قضية من الذي أصدر قرار 
الانسحاب: هل هو الرئيس أم المشير؟ وأخذت هذه 
القضية حيزاً كبيراً في كتاباتهم رغم أنها مسألة فرعية . 
فالرئيس كان ثابتاً على موقفه من عدم التدخل في 
العمليات. وبالرغم من ذلك فإن بعض القادة يؤكدون 
أن المشير استشار الرئيس في ذلك. والبعض يؤكد أن 
الرئيس رفض إعطاء المشورة. وعلى أي حال فليست 
هذه هي القضية» لأن القضية الأساسية كانت هي كيف 
يصدر الانسحاب تحت ضغط كثيف من العدو؟ ولمن 
يصدر القرار؟ وكيف ينفذ؟ ومتى؟ وما هي الوسائل 
لتأمين هذا الانسحاب بوحدات متماسكة معها معداتها 
وذخائرها وأسلحتها وأفرادها! أي كيف يتم الانسحاب 
من دون أن تفقد الدولة إرادتها حتى يمكنها مواجهة ما 
يستجد من أحداث على المسرحين السياسي 
والعسكري! 

بادىء ذي بدء فإن عملية الانسحاب هي إحدى 
أوجه المعركة. مثلها مثل التقدم والهجوم والدفاع» 
يلجأ إليها القادة في مسارح العمليات. ولهذه العملية 
قواعدها وحساباتها المعروفة تدرب عليها القَوات في 
زمن السلم حتى يمكن تطبيقها في زمن الحرب إذا 
دعت الظروف إلى ذلك . وهي عملية معقدة. وتزداد 
تعقيداً إذا تمت أثناء الاشتباك مع العدو وعدم وجود 
حماية جوية» إذ يلعب العامل النفسي فيها دورا كبيرا 
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يحتم السيطرة الكاملة على كل خطوة تتخذ حتى لا 
ينقلب الانسحاب إلى اندحار وانهيار وفوضى. ويتم 
الانسحاب تحت الحماية المتبادلة للقوات وعلى 
خطوات تحسب حساباً دقيقاً وفق اعتبارات منها مدى 
بُعد الموقع التالي عن الموقع الأصلي» وحال كثافة 
الطرق الميسرة والقوة الضاغطة للعدو. وعلى ذلك فإن 
القوات الكبيرة لا يمكن سحبها في فترات قصيرة . 


ولذلك فإنها تُسحب على مدى ليال عدة بإجراء 
قوة النيران إلا فى آخر لحظة ممكنة . 


الانسحاب؟ بمراجعة المصادر العديدة» التى لا أريد أن 
أثقل بتفصيلاتها على القارىء؛ كان الموقف العام 
للقوات متماسكاً في كل المحاور. صحيح كانت هناك 
اختراقات هنا وهناك بأعداد محدودة من المدرعات إلا 
أن هذا يعتبر طبيعياً فى المعركة الدفاعية» إذ تكون 
القوات على استعداد دائم لمواجهة هذه المواقف عبر 
سد الاختراق» ثم الهجوم المضاد لاسترداد الموقع. 
وعلاوة على ذلك كانت الخسائر حتى صدور أمر 
الانسحاب فى الأفراد والمعدات محدودة. ولهذا ذهب 
بعض من كتبوا إلى أنه لم يكن هناك داع لصدور أمر 
الانسحاب. وأنه كان على القوات أن تتمسك بمواقعها 
المعادية لإرهاق العدو. وحتى تتدخل قرارات مجلس 
الأمن لوقف القتال ومواقع قواتنا في حال أفضل لتعزيز 
الحركة السياسية. وهي أقوال لها وجاهتها. 

ولكن من جانب آخر فالبعض - وأنا منهم ‏ يذهب 
إلى أن قرار الانسحاب كان ضرورياً وصحيحاً ولازماً. 
فالقيادة العليا التى كانت موجودة»ء وكذا قيادات الجبهة 
والمنطقة الشرقية؛ لم تكن قادرة على خوض مثل هذه 
المعارك لتواضع كفاءتها. إذ كيف لأفراد هذه القيادات» 
وقد عجزوا عن توجيه العمليات أو توزيع القوات قبل 
الحرب وفى الساعات الأولى بعد قيامهاء أن يواجهوا 


لمليل 


المعركة وتطوراتها واحتمالاتها؟ ثم كان للسيادة الجوية 
للعدو في تلك الفترة تأثيرها ليس فقط على القوات 
المدافعة في الجبهة ولكن على خطوط مواصلاتها في 
الخلف. والتي هي بمثابة شرايين الحياة بالنسبة لها 
والتى تمد القرات الأمامية بالإعاشة والمياه والذخيرة 
57 والخدمات الطبية. والعدو يؤمن تماماً بنظرية 
الاقتراب غير المباشر ‏ ظ0362:مم4 1606ل 12 وعلى 
ذلك فإن تركيزه بالقطع يكون على خطوط المواصلات 
والجسور وربما على القاعدة الرئيسية في الدلتا. ثم من 
يضمن التقليات الدولية ونوايا الولايات المتحدة التي 
أثبتنها الأيام ضد الثورة المصرية . 

ولكن إلى أين يكون الانسحاب؟ ثم هل يعني 
الانسحاب إلى الخلف وقف القتال؟ أم أن معناه القيام 
بمناورة إلى الخلف في محاولة لكسب القوة لهجمة 
مضادة مرتبة خصوصاً وأن النجدات بدأت تصل اعتباراً 
من يوم العاشر من حزيران. فقد وصلت من الجزائر 1١‏ 
طائرة ميغ ١1‏ مصدرها الاتحاد السوفياتي . 

ولكن إذا كان قرار الانسحاب سليماً من الناحية 
الواقعية؛ فإن تنفيذه كان خاطئاً. وضد كل مبادىء 
الحرب التي إن تجاهلها القادة كان مصيرهم إلى 
الهلاك . ويحتار المرء حقيقة في معرفة تفاصيل 
الانسحابء إذا أطلقنا على ما تم 15 اللفظ تجاوزاًء بل 
إن توقيت صدور القرار ولمن أعطي ليقوم بالتنفيذ هو 
أمر تختلف عليه الآراء. والبعض يذكر أن المشير 
أصدره عبر اتصالات هاتفية مع قيادة منطقة العريش 
عصر يوم 7 حزيران» والبعض يذكر أن الأمر صدر في 
ذلك اليوم إلى قائد المنطقة العسكرية الشرقية رأساً 
وبحضور الفريق القاضي رئيس هيئة العمليات» وقضى 
بارتداد القوات غرب الدلتا خلال ليلة واحدة» حسب ما 
ورد في مذكرة «أمانة» أعدها الفريق مرتجي بناء على 
طلبي عندما توليت منصب وزير الحربية بعد الحرب. ' 


كان المفروض أن يتم الانسحاب على مدى ليال 
عدة على أن تتم كل التحركات ليلاً نظراً للسيادة الجوية 


فلسطين 


التي حققها العدو. لكن كان أغرب ما ذكر عن هذا 
الموضوع ما كتبه الفريق فوزي رئيس الأركان في كتابه 
«حرب السنوات الثلاث»». فقد قال: «وصلت الأخبار 
عن طريق قيادة القناة في الإسماعيلية أن المشير أصدر 
أوامره إلى قائد قوات العريش بانسحاب قواته بأسلحتها 
الشخصية فقط إلى غرب القناة في ليلة واحدة. 
والغريب أنه لا يمكن وصول هذه المعلومات الساعة 
الخامسة بعد الظهر إلا إذا كان هذا الأمر قد صدر فعلاً 
قبل الظهر من المشير إلى قائد لم يكن من الممكن 
الاستدلال عليه حتى تلك اللحظة. وقد قام هذا القائد 
بتنفيذ الأمر من دون إخبار قيادته العليا أو القوات 
المجاورة» وانتشر خبر الانسحاب عن طريق ضباط 
وضباط صف الشرطة العسكرية؛ ووصلت الحال إلى 
أن أصبح عريف الشرطة العسكرية الواقف عند مخرج 
المعبر رقم 5 بالإسماعيلية هو المصدر الرئيسي 
للمعلومات عن انسحاب مئة ألف فرد من سيناء استمروا 
في السير إلى قراهم وانضموا إلى وحداتهم بعد ذلك 
دون أسلحة». 


هذا الكلام الخطير يدل على جهل القادة على هذا 
المستوى بما كان يجري وترددهم للتدخل في تلك 
الأوقات لتدارك الأخطاء. ووصل التخبط فى إصدار 
التعليمات حداً لا يصدقه عقل في التعامل مع الفرقة 
الرابعة المدرعة التى تعتبر الاحتياط الاستراتيجى 
للقوات المعيرة علي ولو لخراه بربماء يل ما 
يخضع تحركاتها لحسابات دقيقة ومن أعلى سلطة في 
سلسلة القيادة. لقد افتتح التعامل مع هذه الفرقة بخطأ 
استراتيجي خطير» إذ بالرغم من أن الواجب كان يحتم 
الاحتفاظ بها بعيداً في الخلف حتى يمكن الدفع بها في 
المكان والوقت المناسبين» حسب تطورات الموقف 
لحسمه. إلا أنه صدرت التعليمات بدفع الفرقة من 
منطقة انتشارها في شرق القاهرة يوم ؟/ 5/ 19717 إلى 
وسط سيناء لتعيد الانتشار على الطريق العرضي بيرتمادا 
الجفجافة وعرضه 15 كلم. وتتحركت الققرقة تنفهذا 
للأوامر فوق جنازير دباباتها لمسافة "٠١-56٠١‏ كلم 


من دون أن تستخدم الناقلات الخاصة بنقلها تبعاً 
للتعليمات لتوفير استهلاك الجنازير. وحينما صدرت 
أوامر الانسحاب فى وقت ما لا يمكن تحديده بالضبط» 
كلفت القوقة المدرفة سد خملة الاتجات باخاذها 
مواقع دفاعية عند منطقة المضايق ممر مته ‏ مضيق 
الجدي ‏ مضيق الختمية في جبهة عرضها 8١‏ كلم وفي 
محاور منفصلة عن بعضها تماماً. وكانت هذه الأوضاع 
خاطئة تماماً وضد استخدام المدرعات. فانفصال 
المحاور عن بعضها يجعل استخدامها مجزأة؛ عكس ما 
هو مفترض من استخدامها في حشد حتى تكون ضربتها 
ذات قوة لا يمكن تحملها. وكذلك فإن استخدامها 
للدفاع عن منطقة المضائق حتى الساعة ١١‏ يوم 5/17 
كان يحمل تفاؤلاً كبيراً لدى القيادة التي أملت في 
سحب هذا الحشد الضخم من سيناء في 154 ساعة فقط 
علاوة على أنه كان يمكن أن تكلف فرق المشاة بهذا 
الواجب الدفاعي» فطبيعتها تمكنها من التمسك 
بالأرض . 

وفي هذه الحالء» تم إطلاق الفرقة المدرعة التي 
تتميز بخفة الحركة وقوة النيران حتى يمكنها القيام 
بضربات مضادة ضد القوات المهاجمة بعد أن تكون 
وحدات المشاة قد ثبتتها وصدت اختراقاتها. 
والمعلومات المتوافرة عن إعادة دفع هذه الفرقة» بعد 
انسحابها ناحية الشرق يوم لاء متضاربة لأن الرواة 
صاغوا ما حدث بما يناسبهم ويبعد المسؤولية عنهم 
ويلقيها على الآخرين. ونحن لا نحب أن ندخل في هذا 
المضمار حتى لا نشارك في إغراق الحقيقة . ولكن 
النايتك اه هذه الفرقة كاك مييكة السطل يك افكانت 
بعض قواتها قد وصلت القاهرة وقت أن أعاد المشير 
تفكيره وقرر إعادة بعضها مرة أخرى شرقاً» والبعض 
الآخر كان في غرب القناة بينما كانت بعض وحداتها في 
الشرق. ولا غرابة بعد ذلك أن خسائر فادحة وقعت 
لهذه الفرقة الغالية لا يمكن أن تتحمل وحدها نتيجتها 
والمسؤولية عنها. | 

وتَذَافل انمه اعد القاذة عن مدوية بعص .د 
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بهاء وهو طه المجدوب الذي كان يشغل منصب رئيس 
أركان حرب اللواء الثالث المدرع في تلك الحرب. وقد 
أوردها في كتابه احقائق وأسرار من النكسة وحتى حرب 
الاستنزاف»»؛ وقد اختصرت مشاههداته» جاهداً ألا أخل 
بالمعنى. يقول: «نصت أوامر انسحاب اللواء التى 
تعدلت أكثر من مرة على الانسحاب إلى الإسماعيلية 
باستخدام الطريق الأوسط ومع شروق شمس يوم “ 
حزيران (يونيو) توالت علينا الغارات الجوية الكثيفة 
وتحول الانسحاب إلى كارثة؛ ووصل اللواء إلى مدينة 
الإسماعيلية ظهر يوم /. وهنا استدعى قائد الجبهة 
الشرقية قائد اللواء فقابله بثورة عارمة منكراً صدور أي 
أوامر بالانسحاب وأمره بالعودة مع لوائه إلى سيناء 
فوراً. وكان ذلك عملا انتحارياً في الظروف القائمة. 
ولكن القيادة الشرقية كانت تريد أن تنستر على فشلها في 
السيطرة على عملية الانسحاب . وتنفيذاً للأوامر عاد 
اللواء إلى الشرق وكان قد قطع 55 كلم عند فجر يوم / 
واصطدم بإحدى كتائب العدو المدرعة. وعند ظهور 
ضوء النهار بدأت الغارات المعادية بغرض تدمير 
مدرعاتنا واستمر ذلك لمدة ؟١‏ ساعة متصلة» ولم تكن 
القيادة في الإسماعيلية تعلم شيئا عنا. فكلفني قائد 
اللواء بعد ظهر يوم 8 بالتوجه إلى قيادة الجبهة في 
الإسماعيلية لاطلاعها على الموقف. وأخيراً وصلت 
مقر القيادة ونوجهت فوراً إلى مكتب قائد القيادة الشرقية 
ووجدت داخل الغرفة عدداً كبيراً من كبار قادة القوات 
المسلحة وشرحت لهم الموقف. ودهشت أن ما أقوله 
كان مفاجأة للجميع! ورن جرس التليفون وكان المشير 
عامر هو المتحدث ليسأل عن آخر المعلومات. وهنا 
حدث شيء غريب كان آخر ما أتوقعه». فقد أحجم 
الجميع» من رتبتي الفريق واللواء»؛ عن إبلاغ المشير 
بالموقف المتدهور. وأشار إليّ أحدهم ‏ وكنت برتبة 
عقيد ‏ أن أتحدث معهء وحدثته وطلب منى أن يتحدث 
لأحد كبار القادة. وهنا دخل إلى الشف مانن الفرقة 
المدرعة فكلفوني بأخطار المشير بوصوله وأنه سوف 
يبلغه الموقف. وهذه القصة تصف طبيعة العلاقة بين 
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كبار قادة القوات المسلحة والقائد الأعلى وتحاشيهم 
مواجهته بالحقائق الصعبة والمواقف السيئة»! (انتهى) . 

ومنذ يوم 7/4 بدأت عملية الدفاع عن القناة من 
شاطئها الغربي وقسمت الجبهة إلى قطاعات» واحتلتها 
القوات المتيسرة وعين لها قادة من الموجودين في ذلك 
الوقت. وفي يوم 5/4 صدر بيان عبد الناصر بالتنحي. 

ونحن هنا نريد أن نسأل من هو المسؤول عن 
صدور أمر الانسحاب بالشكل الذي صدر وأدى إلى ما 
أدى إليه من كارثة عارمة؟ 

أمين هويدي يحاول دائماً أن يبعد المسؤولية عن 
جمال عبد الناصر» فإن لم يستطع إبعادها تمام الإبعاد 
حاول تخفيفها . 

والذي يبدو لى مما قرأته من تدوينات أمين هويدي 
أن من طبيعته الوفاةة وأنه ذو خلق رفيع يأبى عليه إلا 
أن يقابل من أكرمه برفيع المناصب». وآخرها وزارة 
الدفاع ‏ يأبى أن يقابله بمفاد الآية الكريمة : «هَل جَرَآمُ 
الإنتسي لا الإنتد» . 

لذلك نراه يداور ويداور ويداور لينقذ جمال عبد 
الناصر. . 

يقول أمين هويدي في النص المتقدم: «وهنا يثير 
بعض القادة في كتاباتهم التي يدرأون فيها المسؤولية عن 


أنفسهم قضية من الذي أصدر قرار الانسحاب هل معو“ 


الرئيس أم المشيرء وأخذت هذه القضية حيزاً كبيراً في 
كتاباتهم رغم أنها مسألة فرعية!!» 

هنا كانت تتصارع في نفس أمين هويدي خصلتان 
إنسانيتان» كل واحدة منهما تشرّفه: خصلة الإنسانية 
المحضة التي تدفعه للذود عن جمال» وخصلة الحقيقة 
المجردة التي تحضه على النطق بها. 

وكان يتمثل فيه رجلان كريمان: رجل المودة. 
ورجل التاريخ» فالأول يقعد به عن الاتهام»ء والثاني 
ينهض به إليه . 

فلم تستطع إحدى الخصلتين أن تفوز على' 
الأخرى. ولم يستطع أحد الرجلين أن يتغلب على 


الآخر! لذلك قال: إن هذه القضية فرعية! 

لو أن عبد الحكيم عامر كان بعيداً عن القاهرة في 
تلك الفترة» لو كان في سيناء مثلاء لكان يمكن القول 
بأنه تفرد بإصدار أمر الانسحاب . فأما وهو في القاهرة» 
فليس من المعقول أن لا يذهب إلى جمال عبد الناصر 
فيذاكره في المصيبة التي حلت. لقد كان عبد الحكيم 
عامر بعد أن أسقط في يده وضاع تفكيره واضطرب أمره 
بأشد الحاجة لمن يشتور معه فيما يصنع» ولمن يشاركه 
في اتخاذ قرار من القرارات. وكان من الطبيعي أن يكون 
المفروضة مشاورته هو رأس الهرم جمال عبد الناصر. 

حتى لو كان عبد الحكيم عامر في تلك الساعة في 
منتهى الاتزان» مالكاً نفسه؛ متحكماً في أعصابه لكان 
من الطبيعي أن يذاكر القائد الأول فيما هو في تقرير 
المضيو 5 ْ 

إن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر هما 
المسؤولان معاً عما آل إليه حال الجيش المصري نتيجة 
أمر الانسحاب الفوضوي الذي صدر. 

وما يقوله بعض القائلين من أن عبد الحكيم عامر 
لم ينتحرء وإنما دُبر له الموت تدبيراً تخلصاً مما كان 
يمكن أن يدلى به من أقوال. مايقوله هؤلاء غير 
مستبعداً أبداً . : 


جمال عبد الناصر يتنحى 
أمام هذا الانهيار التام وقف جمال عبد الناصر ظهر 
يوم 1957/3/4 في قصر القبة يخطب متحملاً 
مسؤولية ما حدث» معلنا تنحيه عن رئاسة الجمهورية 
ومسلماً أمرها لزكريا محيي الدين. 
ونحن هنا نورد رأيين مصريين فيما قيل عن زحف 
الجماهير المصرية لثنيه عن التنحي . الرأي الأول لأمين 
هويدي وهو كما يلي : 
وكان لهذا القرار ردود فعل قوية على المستوى 
الداخلي في مصرء وعلى المستوى القومي في البلاد 
العربية وعلى المستوى العالمي. وخرجت الجماهير 
هزتها الأحداث في كل مدن وقرى مصر ومن البلاد 


العربية تعلن رفضها القرار. وانهالت البرقيات من البلاد 
العربية ومن بعض زعماء العالم تضغط على الرئيس 
ليتراجع عن قراره» ورفع العلم من جديد لمواجهة 
الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. وفعلا تراجع 
الرئيس عن قراره وأرسل في اليوم التالي ١95737 /57/٠١‏ 
خطاباً إلى رئيس مجلس الأمة يعرب فيه عن «عجز 
مشاعره أمام الموقف الذي اتخذته جماهير شعبنا 
وشعوب الأمة العربية العظمى كلها بإصرارها على 
رفض قراري بالتنحي» ومع اقتناعي بالأسباب التي بنيت 
عليها قراري إلا أن صوت جماهير شعبنا بالنسبة لي أمر 
لا يُردء ولذلك فقد استقر رأيي على أن أبقى في مكاني 
وفي الموضع الذي يريد الشعب مني أن أبقى فيه حتى 
تنتهي الفترة التي نتمكن فيها جميعاً من أن نزيل آثار 
العدوان. على أن الأمر كله بعد هذه الفترة يجب 
الرجوع فيه إلى الشعب في استفتاء عام. والآن أيها 
الأخوة المواطنون في كل مكان. . أيديكم معي ولنبدأ 
مهمتنا العادلة وليمنحنا الله جميعاً تأييده وهداه؛» . 

والرأي الثاني لحسين أحمد أمين الذي كان من 
أركان السفارة المصرية في موسكو وهو هذا: 

دخلت مكتب السفير مراد غالب» وقد دفن رأسه 
بين راحتيه يستمع هو الآخر إلى أخبار لندن. فلما رآني 
وضع سبابته على شفتيه إشارة منه ألا أتكلم ريثما يسمع 
بقية الخبر . ثم كان أن ألممنا معاً من بقية الخبر بكل 
أبعاد الكارثة. هاجمتنا الطائرات الإسرائيلية وعصفت 
في نحو ساعة بالشطر الأعظم من سلاحنا الجوي وهو 
رابض من دون حراك على الأرض في المطارات» فتقرر 
بذلك مصير المعركة. ولم تعد الهزيمة النكراء إلا مسألة 
وقت. مسألة أيام أربعة فقدت مصر خلالها سيناء 
بكاملهاء وقبل عبد الناصر بعد أن خسرها وفقد جيشه 
ومعداته وقف إطلاق النار. 

ألممنا في موسكو بكل أبعاد الكارثة بعد ساعة 
واحدة من بدء المعركة» بينما كان المصريون فى مصرء 
وليس في وسعهم الاستماع إلى الإذاعات الأالجدبنة الع 


تشوش عليها الدولة» يعتمدون في استقراء الأخبار على 
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بيانات كاذبة» وعلى أحاديث أحمد سعيد فى إذاعة 
صوت الغرب عدف أفيها ربكل ثقة بان اختاول القواث 
المصرية الشاي عصر ذلك اليوم (© حزيران/ يونيو) في 
تل أبيب. وكانت النتيجة أن ظل المصريون طوال تلك 
الأيام الأربعة في حال من الثقة الكاملة» والنشوة الغامرة 
والإيمان بالنصر» لا حديث بينهم سوى عدد طائرات 
العدو التي أسقطها جيشنا خلال الساعات الأخيرة» 
وعن المسافة التي قطعها الجيش المظفر خلال اليوم في 
تقدمه وزحفه من أجل تحرير فلسطين. ويحدث حين 
أعود إلى البيت ليلا أن أدير المذياع للاستماع إلى ما 
تقوله القاهرة فيعتصر الألم قلبي إذ أتخيل وجوه بني 
وطنى حين يدركون الحقيقة فى خاتمة المطافء وتطفو 
إلى ذهني قولة مدام نينا #لكم إشفق على بلدكم!». 

عرفنا الحقيقة ونحن في الخارج بعد ساعة من 
نشوب الحرب ولم يعرفها معظم المصريين في الداخل 
إلا من خطاب عبد الناصر يوم الجمعة 4 حزيران حين 
أخبر الأمة بنبأ الهزيمة وبقراره التنحي عن الحكم . كنا 
وقتها في مكاتبنا في السفارة ننتظر معاً إذاعة الخطاب 
الذي أعلن :زافو الشاغرة عن مسيدا: استمعنا إلى قران 
عبد الناصر بالتخلي عن منصبه لزكريا محيي الدين» فإذا 
بمرآه غالين يعيش بالبكاف ويحوصن تريس إلن ختدجرة 
مكتبه للاختلاء فيها بنفسه. وبقينا نحن في أماكننا 
صامتين ذاهلين وكأن على رؤوسنا الطيرء حتى أفقنا بعد 
ساعة على أصوات نواح وعويل في فناء السفارة. توافد 
علينا الدارسون المصريون في موسكو وضواحيها طلباً 
لتفسير ما حدث أو طلباً للمشاركة في الأحزان في مأتم 
رسمي عام. وكان منظراً كئيباً أن نرى بينهم رجالا 
يذرفون الدموع ويلطمون الخدود. 

ثم وصل زميل لنا في السفارة كان استمع إلى 
خطاب الرئيس في بيته فأسرع إلينا. دفع بقدمه باب 
مكتبي حين كنا مجتمعين وصاح بأعلى صوته : أرأيتم 
المهزلة» أفهمتم اللعبة؟ يريد بتمثيليته أن يصرف أذهان 
المصريين عن مأساتهم المروعة إلى موضوع التنحي» 
وكأن تنحيه لا الهزيمة هي لب المشكلة. أراهنكم بكل 
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ما أملك أنه وزملاءه سيحشدون الآن الحشود في 
الشوارع تطالبه مولولة ببقائه في منصبه. ثم يعلن 
استجابته الخاشعة وامتثاله رغما عنه لإرادة الشعب» 
فيهلل الشعب ويبتهج لهذه الاستجابة وتعود الحشود 
إلى ديارها وفراشها راضية باسمة خليّة البال» وينتهي 
الأمر. 

تحقق ما تنبأ به هذا الزميل. بل وكان أن أقدم 
بعض العامة في الشوارع وبعض نواب الشعب في 
مجلس الأمة بعد سماعهم قرار التراجع عن نية التنحي 
على الرقص طرباً أمام عدسات التلفزيون! وما عرف 
التاريخ قبلها أو بعدها قط رقصاً وابتهاجاً شعبياً يعقبان 
هزيمة نكراء. 

ما أخالف زميلي هو اعتقاده أن الجموع التي 
خرجت يومي 4 و١٠‏ حزيران تطالب عبد الناصر بالبقاء 
في الحكم قد حشدتها السلطات حشداً وأخرجتها إلى 
الشوارع إخراجاً للاشتراك في الجزء الباقي من التمثيلية! 
وفي رأيي أن كثيرين» غير من أخرجتهم السلطةء 
خرجوا طواعية ومن تلقاء أنفسهم وأنهم في بكائهم 
وعويلهم كانوا صادقين مخلصين؛ غير أن سبب بكائهم 
لم يكن بالضرورة الأسف على عبد الناصر وإنما كان 
على الأرجح رفضاً من جانبهم لتنحي الرئيس الذي 
أوقعهم في الكارثة ولأن ينأى بنفسه بكل هذه اليساطة 
عن الأزمة؛ تاركاً الشعب يدبر أمره وورطته. وبالتالي 
فقد كانت المطالبة ببقائه في حقيقتها مطالبة من الشعب 
للقائد المهزوم أن يظل في موقعه مسؤولاً عن التصدي 
للموقف المأسوي» مسؤوليته عن إلقائنا فيه (انتهى) . 

ولكي ننصف الحقيقة ما دمنا طلاب حقيقة» وما 
دمنا في كل دراساتنا نبغي الوصول إلى الحقيقة فإننا 
ننشر هنا مقاطع من مذكرات عبد المحسن أبو النور 
الذي كان من كبار أعوان جمال عبد الناصر العسكريين. 


نشر عبد المحسن أبو النور مذكراته فى جريدة 
الحياة ابتداء من أواخر شهر تموز سنة .1٠٠٠١‏ وفى 


فى يوم 5 حزيران (يونيو) ١951‏ كنت مند الساعة 
4 صباحاً أمر على حقول القطنء بمحافظة الفيوم» 
متفقداً الإصابة بدودة القطن ومعي محافظهاء ومديرا 
الزراعة والإصلاح الزراعي بالفيوم» وحوالي الساعة 
التاسعة صباحاً شاهدت طائرات تمر فوقنا متجهة إلى 
مطار أبو صويرء بمحافظة بني سويف» ثم سمعت 
صوت انفجار قنابل» وشاهدت أعمدة دخان. فتعجبت 
أنا ومن معي مما رأينا وسمعنا. 

ثم فوجئت بسائق سيارتي؛ وكان جالساً بالسيارة 
يسمع الراديوء يحضر مهرولاً قائلاً: أذاع الراديو أن 
هناك هجوماً من الطيران الإسرائيلي على مطارات 
مصرء وأن الطيران المصري والمدافع المضادة 
للطائرات تصدت له. فعدت فوراً مع المحافظ إلى مبنى 
محافظة الفيوم» واتصلت بالسيد شعراوي جمعة» وزير 
الداخلية . فأخبرني أن هناك هجوماً إسرائيلياً شاملاً على 
مصرء وأن مجلس الوزراء سيّعقد فوراً لبحث الحالة . 
فعدت فوراً إلى القاهرة» وتوجهت إلى مجلس الوزراء 
الذي كان منعقداً . 


وتولى السيد شمس بدرانء وزير الحربية شرح 
الوضع قائلاً إن الطيران الإسرائيلي هاجم المطارات وأن 
الدفاع الجوي المصريء سواء الأرضي أو الجوي 
تصدى لهء وأسقط عدداً كبيراً من الطائرات» وأن 
«القوات» البرية مشتبكة مع القوات الإسرائيلية على 
طول الحدود. وبعد المناقشة» طمأننا على الحال. . . 


وبعد ذلك بدأت تصل إلىّ معلومات تفيد أن 
بعض الأخوة من الوزراء وحاولنا استطلاع ما يجري 
وتبادلنا الأخبار المتضاربة» وحاولت الاتصال بالقيادة 
العامة لمعرفة الحقيقة. ولكني لم أستطع الاتصال 
بأحد من المسؤولين فيها. ثم اجتمعت بالسيد عباس 
رضوان والسيد كمال رفعت بالاتحاد الاشتراكي» 
وحاولنا معرفة حقيقة الأحداث التي تضاربت فيها أقوال 
محطات الإذاعة الخارجية والمصرية. وأخيراً اتصلنا 


فلسطي: 
بالسيد صلاح نصرء مدير المخابرات العامة» فأخبرنا نبأ 
الفاجعة التي لم نصدقهاء وهي ضرب طيراننا على 
الأرضء وتدمير معظمهء وانسحاب قواتنا من سيناء . 
ولم نصدق ما نسمع» وتساءلنا عن أسبابه. 


وفي يوم 4 حزيران (يونيو) تأكد لدينا نبأ النكسة . 
وعرفنا أن الرئيس عبد الناصر سيذيع بيانا إلى الشعب» 
مساء اليوم . وفي الموعد المحدد جلسنا معأ في مبنى 
الاتحاد الاشتراكي؛ نستمع إلى البيان. وفوجئنا بإعلان 
الرئيس استقالته. وتحمله وحده مسؤولية ما حدث . 
ووقع النبأء مع ما سبق من أحداث» علينا كالصاعقة . 
وفي الوقت نفسه فوجئنا بالالاف من المصريين 
يحاصرون مبنى الاتحاد الاشتراكي» وهم يبكون 
ويتصايحون مرددين هتاف 'احنحارب»» ومطالبين 
جمال عبد الناصر بالبقاء والثأر. 


خرجت مع عباس رضوان وكمال رفعت من مبنى 
الاتحاد اللاشتراكي متجهين إلى منزل عبد الناصر. وفي 
الطريق شاهدنا أفواجاً من البشر متجهين إلى منزل عبد 
الناصر. ولكن ما أزعجنا أننا وجدنا بينهم كثيرون من 
جنود الجيش»ء وأفراد الشرطة وهم يجرون مع الشعب 
إلى منزل عبد الناصر. ولم يعد في الشوارع جندي 
مرور أو حراسة. وفي الطريق توجهنا إلى مبنى القيادة 
العامة في مدينة نصر لنتعرف على حقيقة الموقف 
العسكري. ولكنئنا لم نجد غير اللواء محمد فوزي» 
رئيس أركان القيادة. ولم نجد في القيادة غيره. فتأكدنا 
حقيقة المأساة. ومن هناك اتصلنا بالسيد شعراوي 
جمعة. وزير الداخلية» لنخطره بما شاهدناه» وأن 
القاهرة خلت من جنود الحراسة. فأخبرنا أن الحال 
سيئة» وأنه لا يتحكم في الأحداث» وجميع مدن مصر 
تجوب شوارعها المظاهرات طالبة بقاء عبد الناصر 
والثأر. 


ذهينا فوراً إلى منزل عبد الناصر. ووجدناه إحجالسااة 
وحوله جميع أعضاء مجلس الثورة القدامى والموجودين 


بالحكم. ومعهم بعض الوزراءء والجميع يظللهم 
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الصمت . فتقدمت من الرئيس عبد الناصر وقلت له: 
«هل رأيت شوارع القاهرة وما يحدث فيها؟ إنها مليئة 
بجماهير الشعب. الصغار والكبارء نساء ورجالاء 
ويختلط معهم رجال الجيش والشرطة يجرون مع 
الشعب متجهين إلى منزلك مطالبين بالبقاء والثأرء وما 
يهمني أن أقوله لك إن البلاد الآن سائبة لا يحكمها أحد 
مسؤولء. ولا جيش ولا بوليسء» وإن قيادة الجيش 
ووزير الداخلية لا يتحكمان في قواتهماء ولو استغل 
بعض العملاء هذا الموضوع فإن البلاد كلها من الممكن 
أن تحترق» وأن حريق القاهرة الذي نتذكره لن يكون 
شيئاً إذا قورن بما يمكن أن يحدث الآن. فأرجوك أن 
تستوعب هذا الموضوع الذي من الممكن أن يؤدي إلى 
كارثة لا يعلم إلا الله مداها ومن الممكن أن تستغلها 
إسرائيل» فأرجو أن تعود عن قرارك. وأن تعيد لمصر 
حكومتها واستقرارها وقدرتها على الصمود أولاً» ثم 
بعد ذلك تأخذ قرارك كما شئت» أما الآن فالبلاد متجهة 
إلى كارثة» . 


وكان عبد الناصر مستمعاً لي باهتمام. ولم يقل 
شيئاً. وتركته وعدت إلى منزلي . وأعتقد أنه استوعب 
هذا الموقف الذي سمعه مني» ومن غيري. وكان 
لتمسك الشعوب العربية التي نادت في كل وطن عربي 
مطالية "عند الناصرباليفاف«ولاتصبال جميع الرؤساء 
العرب مطالبين الرئيس ألا يتخلى عن الحكمء أكثر 
الأثر في عودته عن قرار التنحي (انتهى) . 

وكان لحسين أحمد أمين تعقيب على ما جرى بعد 
ذلك رأينا أن نأخذه بكامله في هذه الصفحات 


التاريخية : 


كان لا يزال أمامي شهران أقضيهما في موسكو قبل 
مغادرتي النهائية لها عائداً إلى مصر. وراة ل انسور 
خلالهما برغبة لا في قراءة الكتب أو حتى قراءة 
الضحف :ولا في كتابة التقارير النبياشية وال في .ازتياة 
المسارح» ولا في الخروج إلى حديقة عامة أو حتى في 
التريض . وأسهم في هذا العزوف والاكتئاب عندي ما 


؟ ١"‏ 
لمسته خلال الشهرين من تعاطف غالبية أفراد الشعب 
الروسي مع إسرائيل عقب الهزيمة» وشماتتهم بالعرب. 
وكنا نعتقد قبلها العكس بفضل البيانات الرسمية وما كان 
يلقيه السوفيات من خطب حماسية ودية في جمعية 
السدافة السوفتاضة التصوية والعرنية: وعسدكةاققظ 
أدركنا أن الموقف الرسمي للدولة شيء» والموقف 
الشعبي شيء آخرء يكفي أن أذكر مثالاً واحداً على 
ذلك» وهو أنني كنت أستقل سيارة أجرة في موسكو 
بعد الهزيمة» وحين عرف السائق الروسي أني مصري»ء 
قال متشفيا: «نساء إسراتيل هزمن رجالكم!». فترددت 
برهة بين أن ألكمه في رأسه وأن أتركهء ثم كان أن 
طلبت منه التوقف على الفورء وألقيت بأجرته في وجهه 

ونزلت. 

عدت إلى القاهرة يوم 4 آب (أغسطس) 21951 
فإذا بي أكاد أنكر كل ما حولي ومن حوليء الكابة 
أضحت مثبتة بالوجوهء رابضة في القلوب لا تتزحزح» 
لا ضحك ولا ابتسام ولا نحمس ولا استعداد للحديث 
في السياسة أو حتى في أي موضوع جاد. المسارح 
ودور السينما لا تزال مغلقة أبوابهاء. والمجلات 
والصحف لا ينقصها إلا أن تحمل على غلافها أو 
صفحتها الأولى شارة الحدادء» وحين كنت أسأل الأهل 
والأصدقاء عن إحساسهم في الأيام التالية للهزيمة» كان 
رد الكافة أنهم كانوا يستيقظون في الصباح فيبقون في 
فراشهم ولا رغبة لديهم في النهوض منه., إذ لا يجدون 
معنى لأي نشاط بوسعهم القيام به» ولو كان هذا النشاط 
مجرد تناول لطعام الإفطار. 

وكان الوضع في «العمل» في وزارة الخارجية» 
وبغيرها من المصالح على ما سمعت» غريبا جديا.: لم 
آلفه من قبل أو من بعدء لا أحد يشعر بميل "., عمل» 
أو أن يكتب تقريرأً» أو يقابل ديبلوماسياً أجنبياًء أو يقرأ 
برقيات رمزية واردة من سفاراتنا في الخارج أو صادرة 
من مكبتب الوزيرء أو ينظر في الصحف والمجلات 
الأجنبية المتراكمة على مكتبه» ولا شك عندي في أن 
هو كتهو اقيض اله ووسين كاذ هو بيه الماك فير 


الرؤساء. غير أنه كان على الرؤساء واجب محاولة أن 
يقنعونا بالعمل» وأن يتظاهروا أمامنا بالقدرة على تجاوز 
الأزمة. ويقيني أن ثمة تعليمات صدرت إليهم من 
السلطات السياسية العليا بأن يتحلوا في تعاملهم مع 
مرؤوسيهم بالصبرء وأن يتغاضوا عن تأخرهم في 
الحضور صباحاً وتبكيرهم في الانصراف بعد الظهرء 
وأن يتحملوا الكلمات النابية التي تصدر في حقهم. ولا 
زلت أذكر اليوم التالي لإلقاء عبد الناصر خطابه 
المعروف ببيان "١‏ آذار (مارس) الذي ناشد الشعب فيه 
(بعد عشرة أشهر من الهزيمة) أن يفيق إلى نفسهء وأن 
يتجاوز المأساة» وأن يفتح صفحة جديدة» وأن يطرح 
عن نفسه الإحساس باليأسء إذ بادر كل مدير من 
مديري الإدارات في وزارة الخارجية بدعوة مرؤوسيه 
إلى اجتماع في مكتبه (لا بد أنها أيضاً كانت من 
تعليمات السلطات العليا) وشرع يمتدح البيان الذي لا 
شك في أننا استمعنا إليه» إذ عرض الرئيس فيه الوضع 
بكل أمانة وصراحة» واضعاً النقاط على الحروف» 
ومفسراً ما غمض أو التبس عليناء وهو مالا بد أن 
نستجيب له بالعودة إلى العمل الجاد. لما فيه خير هذه 
الأمة» إلى آخره. راقبت وقتها الزملاء فإذا بالعيون 
ناعسة» والشفاه تكتم التثاؤبء_والوجوه في بلادة وجوه 
البلهاء»ء ومرت الشهور الطويلة التالية على بيان الرئيس 
ولاجتماع المديرين بالمرؤوسين» من دون أن يطرأ على 
الأوضاع أو النفسيات أي تغيير . 

وكان ما زاد من تعاستي في ذلك العام الذي أصبت 
خلاله بانهيار عصبي, أن أرى عبد الناصرء أو نظامهء 
يلجأ إلى حيل خبيثة ثلاث» لم أغتفرها له إلى اليوم» 
من أجل إلهاء الشعب وصرفه عن ذكرى الهزيمة. 

الأولى: إقدامه على تعيين رقيب جديد على 
الأفلام الأجنبية عرف عنه من خلال كتاباته النقدية في 
الصحف تحررا في الفكرء وإيمانا بالإبقاء على المناظر 
الجنسية و لقطات العر: ي في الأفلام» فإذا بدور السينما 
توالى فيها عرض الأفلام الفاحشة التي استهوت شبابنا 
على الفورء فأقبلوا عليها في دهشة ولهفة وتعطش» 


واستحالت تلك الدور أو كادت إلى ما يشبه المواخير. 

والثانية: إنه على رغم إفلاس خزينة الدولة» 
والضائقة الاقتصادية الرهيبة التى كانت مصر تعانيها من 
جراء الهزيمة» وبسبب الإقدام عل إغادة اليج العحيكن 
وبناء أسطول جديدء أغرق النظام الجمعيات التعاونية 
الاستهلاكية والأسواق بسلع تموينية كمالية لم تعرفها 
مصر من وقت سقوط الملكية إلى هزيمة حزيران 
(يونيو). فإذا بها وقد توافر فيها الجبن الروكفولا وجبن 
البلكان والكاشكفال والسالمون والفواجرا الفرنسية» 
والكافيار الروسي ومختلف أصناف السجائر الأميركية 
والإنكليزية» إلى آخره. 

والثالثة : بعد إرضاء الشهوتين» كان لا بد أيضاً من 
إرضاء شهوة الروح (ولمَ لا؟ من قبيل الاحتياط على 
الأقل) فإذا بنا سرت إشاعات عن أن طيف العذراء مريم 
يتراءى كل مساء في ضاحية الزيتون» وهي تحمل في 
ذراعيها المسيح الطفل» وإذا بالناس لأسابيع طويلة 
يتدفقون كالسيل على المكان» من مسلمين وأقباط» في 
انتظار بدء العرض الذي ثبت لاحقاً (أو هكذا ذكر 
الخبراء بإمكانات أشعة الليزر)» أنه كان من تدبير 
النظام . 

الأهم من هذا كله أننا بدأنا بعد مرور ثلاثة أشهر أو 
أربعة على الهزيمة» (أو النكسة كما فضل عبد الناصر 
أن يسميها) نلمح في الطريق ظاهرة جد فريدة» بدت 
متواضعة محدودة في بداية الأمرء ثم سرعان ما انتشرت 
في السنوات التالية انتشار النار في الهشيم» ألا وهي 
إقبال الرجال على إطلاق اللحى ولبس الجلباب» وإقبال 
النساء على ارتداء ملابس الحجاب ثم النقاب. 

ذلك أنه حين شرع الناس يقلبون النظر في أسباب 
الكارثة التي حلت بالبلاد» ويتأملون أحوال الأمة؛ مال 
فريق كبير منهم إلى الاعتقاد بأن انتصار إسرائيل لا بد 
راجع إلى تمسك اليهود بعقيدتهم واحترامهم لتقاليدهم 
الدينية» في حين هجر المسلمون الأشقياء دينهم 
وترائهم وتقاليدهم» خصوصاً في عهد عبد الناصر 
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العلماني الشبيه في مسلكه بأتاتورك ؛ فإذا هزيمة جيشه 
الساحقة تأتي بمثابة عقوبة من الله عز وجل» وتحذير 
لأبناء أمة السلمين وبناتها من عواقب التمادي في 
سلوكهم الشائن؛ ودعوة إلى المؤمنين منهم بالتزام 
الصراط المستقيم» وبالإصرار على هويتهم الإسلامية 
دون الهوية المصرية أو العربية. 

ذكر عبد الناصر في أول خطاب إلى الأمة يلقيه بعد 
رجوعه عن قرار التنحي أنه أخطأ إذ لم يفسح مجالاً 
كافيا للعاطفة الدينية حتى تلعب دورها في تكييف الهوية 
المصرية؛ وإذكاء حمية الشعب». وما كان الرجل يدري 
وقتها أنه قد أشعل بتورطه فى حرب حزيران نار عاطفة 
دينية كادت فق وقت ما أن تعض بنظام ثورة 78 تموز 
«يوليو) ولا تزال تلعب دورا رئيسيا فى الحياة السياسية 
المصرية إلى يومنا هذا . 1 


كانت المطامح البعيدة التي أثارتها السنوات الأولى 
من حكم عبد الناصر لدى الشباب المصري أصيبت من 
جراء حرب حزيران بضربة قاصمة» كان لا بد معها من 
إعادة تقييم الأوضاع بأسرها. ومن ناحية أخرى» 
انطوت تلك الحرب على كل العناصر الباعثة على 
الثورة» ألا وهي الهزيمة العسكرية؛ وانهيار الجبهة 
الداخلية» وسخط المثقفين واتساع الفجوة التي تفصل 
بين الأجيال. واتجه البعض بعد الهزيمة إلى الدين 
يلتمس فيه السلوى» وانتعشت الاتجاهات الصوفية 
شأنها دائماً عقب الكوارث الحربية. غير أن هذه 
التوجهات الفردية السلبية بدت هزيلة بالمقارنة بما ساد 
لدى غالبية الشباب من اتجاه يربط بين الدين والثورة . 

رأى هؤلاء أن ما يسمى في العالم العربي بالثورات 
هي في حقيقة أمرها مجرد انقلابات لا تمس لب 
الأنظمة» وأن الحكام حين يشيدون بالإسلام لا يشيدون 
به عن تقوى مخلصة» بل عن رغبة في استغلال تقوى 
الجماهير. 

وعندما تولى السادات الحكم في نهاية ,191٠١‏ 
كانت صورة التيار الإسلامي في مصر نغيرت وإن ظلت 
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الحكومة لسنوات عدة بعدها إلى اعتقادها أن قوام هذا 
التيار إما أفراد من الأتقياء لا يجمعهم تنظيم؛ أو الفلول 
الباقية من جماعة «الإخوان المسلمين»؛ ممن تعرضوا 
لأبشع صنوف التعذيب في سجون عبد الناصرء ثم 
خرجت منها تصم نظام الحكم القائم بالجاهلية. 
وتهافت الاآلاف من شباب مصر على الانضمام إلى 
الجماعات الدينية الجديدة. وكذلك العديد من أفراد 
الطبقة البرجوازية التي أدركت عجزها عن صد التيار 
الذي يجرفها تجاه هذا المصير. 

إن الرجال الذين يصنعون الثورات أو الأحداث غير 
الرجال الذين تصنعهم الثورات والأحداث. فقد يكون 
القائد الذي أشعل نار الثورة وأطاح بنظام قائم» رجلا 
كريهاً سيىء الخلقء غير أنه من المؤكد أنه يمتلك من 
القدرات والملكات ما هو كفيل بأن يضطر أعداءه إلى 
الإقرار له بيهاء كالشجاعة وقوة العزيمة» ووحدة 
الهدف» والتحمس والنشاط اللازمين لاكتساح 
المصاعب والعقبات فى طريقه. أما أولئك الذين 
تنتجهم الثورات» أو تصنعهم الأحداث» ممن تتشكل 
عقولهم ونفوسهم خلال المعمعة والتغييرات الجذرية 
التى تعقب الثورة أو الحدث. فصنف مختلف تماماً من 
البشر. وكما أن علماء الطبيعة يقولون إن الحرارة 
تتسبب فى إحداث خلخلة فى الهواء» وأن خلخلة 
الهواء تتسبب بعدهافى إحداث البرودة. كذلك فإن 
الثورة أو الحرب تنجم عن التحمس» ثم ينجم عن 
الثورة أو الحرب فتور في التحمس . لذلك فإن الرجال 
الذين تصنعهم الثورات أو الحروب يتسمون عادة بقدر 
عظيم من السطحيةء وقدر من الاستخفاف وروح 
التشكك. وفقدان الاكتراث بأي أمر وا بعل شأنه. 
وميل إلى ترك توجيه الأمور في يد القدرء ونظرة إلى 
مختلف القضايا السياسية والاجتماعية على أنها جميعاً 
سواءء واعتقاد بأنه من الأحكم أن يكون المرء عميلاً 
يرتزق من أسوأ قضية؛ من أن يكون شهيد أنبل قضية. 


وفي ظني أن معظم أفراد الجيل الذي تلقى تعليمه 


في مدارس ثورة ١4807‏ ثم شهد هزيمة 21951 ثم 
عاش في عهد السادات» هم من هذا الصنف الأخير 
الذي أتحدث عنه. فهم إذ تعودوا أن يروا تقلباً أثر 
تقلب» وتحمساً لقضية يعقبه تحمس لأخرى مناقضة» 
وألفوا الترحيب الحار بالمذهب الذي أسفر عن خيبة 
أملء وشهدوا الاندحار والفوضى يعقبان التوقعات 
المبالغ فيهاء ويتمخضان عن آمال عريضة لقادة 
متسرعين طائشين» قد تعلموا من ذلك كله أن ينظروا 
إلى برامج الإصلاح نظرة الاحتقار والشك. يتظاهرون 
أحياناً بالولاء والإخلاصء غير أنهم في قرارة أنفسهم 
يرون الولاء وهماء والإخلاص بلاهة» والوطنية سراباًء 
فبعد أن كانوا في الماضي على استعداد للتضحية في 
سبيل القضية بالنفس والنفيس» أضحوا اليوم أكثر 
صنوف الحرص أنانية. فمنذ هزيمة حزيران غدت 
الانتهازية والسعي وراء الإثراء السريع صفتين لا مبرر 
لأن يخجل صاحبهما منهما لشيوعها بين معظم الناس» 
وما عاد هناك من يلومه عليهما أو يُعيّره بهما. 

شهد جيلنا عهد الملك فاروق» وفترة الوصاية على 
العرش» وعهد محمد نجيب. واشتراكية عبد الناصر 
وتبعيته للاتحاد السوفياتي» وانفتاح السادات الاقتصادي 
وتبعيته للولايات المتحدة» فكيف يمكن ألا يكون في 
الثبات على المبدأ في ظل كل هذه التقلبات خطراً على 
صاحبه وعلى كل من يرتبط به أو يصادقه؟ بل إن هذا 
الثبات على المبدأ والعقيدة يتحول في عين الناس من 
فضيلة إلى رذيلة» فيصمه الناس بالعناد» أو بالافتقار إلى 
النظرة العملية» أو بالمثالية الحالمة . 


في مثل ذلك الزمان يصبح من واجب المواطن أن 
متباينة» وأنظمة متصارعة. وحكومات متتالية. وفى مثل 
ذلك الوطن الذي رأينا فيه حشداً ضخماً من الرجال 
الوقورين المحترمين» ممن كانوا موالين للملك» ثم 
السادات ورأسماليته؛ ليس ثمة احتمال أن يخجل المرء 


فلسطي' 


إن هو هجر حزباً يأفل نجمه إلى حزب تشرق شمسهء 
أو إن هو صوت اليوم مؤيدا لمشروع قانون من القوانين 
كان بالأمس يمقّته ويجاهد ضده (انتهى) . 


في مرور ثلاثين سنة على الهزيمة الكبرى (حزيران 
17 كتب بعض الكتاب العرب متحدثين عن هذه 
الذكرى أحاديث تستحق التدوين» فمنها هذا الحديث 
للكاتب والسياسي المصري محجوب عمر: 

قبل أسابيع قليلة من حلول الذكرى الثلاثين لحرب 
حزيران (يونيو)9717١.‏ نشرت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» (717/ )١19917/4‏ حديثاً كانت قد أجرته في 
العام /1 مع الجنرال موشي دايان وزير الدفاع 
الإسرائيلي أثناء الحرب قال فيه: «لقد ارتكبنا خطأ 
بالسماح باحتلال هضبة الجولان في حزيران (يونيو) 
اك وكان عليَ بوصفي وزيراً للدفاع أن أمنع ذلك 
لأن السوريين لم يكونوا يشكلون تهديداً لنا في هذا 
الوقت». واعتبر دايان أن «الحرب مع سوريا لم تكن 
ضرورية. يمكنك أن تصف السوريين بالسوء وأن 
تهاجمهم متى شئت» ولكن ذلك لا يسمى سياسة . 
فأنت لا تشن حرباً على عدو لأنه سيىء بل لأنه يشكل 
تهديداً. . . إن السوريين لم يشكلوا تهديداً في الأيام 
الأربعة الأولى لحرب الأيام الستة عندما هاجمت 
إسرائيل سوريا». 

ويكمل هذا التصريح/ الاعتراف ما سبق أن سجله 
دايان نفسه في كتابه «قصة حياتي» من أنه لم يكن راضياً 
عن الوصول بقوات الجيش الإسرائيلي إلى الشاطىء 
الشرقي لقناة السويس. وأن ذلك تم في ظل تطور 
العمليات العسكرية واندفاع قادة ميدانيين مثل شارون 
وتال للوصول إلى شاطىء القناة» خصوصاً أن 
المناقشات السابقة في لجنة الدفاع والأمن الإسرائيلية لم 
تكن قد حسمت الهدف الاستراتيجي من الوصول فيما 
بعد لفتح مضايق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية على 
الجانب الشرقي من سيناء . وهي الممرات الملاحية التي 


دفن 


أدت إغلاقها أمام السفن الإسرائيلية إلى تعجيل إسرائيل 
بشن الحرب. وكانت وجهة نظر دايان أن توقف قوات 
الجيش الإسرائيلي عند حدود الممرات البرية (متلا 
والجدي) في سيناء يكفي لبدء المساومة تجنباً لاستفزاز 
التكسه لون إذاما أغلفت .فنا السرن أناء 
الملاحة . 


ما الذي دفع موشي دايان إلى عدم تسجيل تقديره 
هذا فيما يتعلق باحتلال هضبة الجولان فى كتابه 
المذكور؛ على رغم أنه ذكر فيه بالقطيل المدافكنات 
التي دارت أثناء المعركة على الجبهة الشمالية وسجل 
رأيه بالنسبة للوصول إلى شاطىء قناة السويس؟ ولم 
يكتف بذلك وإنما ذكر أن مناقشات مكثفة جرت فى 
هيئة الأركان الإسرائيلية واستمرت بعد وقف القعال 
حول ما إذا كان من المفيد للجيش الإسرائيلي الدفاع 
عن هذا الخط بدوريات متحركة تتموضع داخل سيناء 
على بعد يجنبها مدى المدفعية المصرية من الشاطىء 
الغربي للقناة» أو أن تتحصن في نحصينات على 
الشاطىء مباشرة كما حدث,. فيما بعد. فيما عرف بخط 
بارليف وهو ما تبنته هيئة الأركان في نهاية الأمر. 


تظل الإجابة عن هذه الأسئلة مطلوبة. ومن 
المرجح أن يساهم الكشف عن المزيد من الوثائق 
الداخلية للجيش الإسرائيلي في تفسير ما ظل غامضاً في 
أحداث حرب حزيران .١1945717‏ ولكن مرور ثلاثين عاماً 
على هذه الحرب يدفع إلى سؤال أكبرء خصوصاً وأن 
هذه الفترة القصيرة نسبيا في تاريخ المنطقة شهدت 
تغيرات كبيرة» خصوصا بالنسبة لإسرائيل . 


فإسرائيل التي وصلت في ذلك التاريخ إلى شاطىء 
قناة السويس جنوباًء وإلى الطريق المشرف على دمشق 
شتمالا» إلى نهر الارون شرا واختلت ذلك عل 
سيناء المصرية وكل هضبة الجولان السورية وكل ما بقي 
نو فلتطين تيت الاحداب يعن 141+ بالاضافة إلى 
قطاع غزة الذي كان تحت الإدارة المصرية» لم تعد 
إِي إسرائيل ‏ تقف في هذه المواقع نفسها الآن. وإذا 


١ك‎ 


أخذنا بالمقياس الذي حدده بن غوريون» وهو يتحدث 
عن حدود إسرائيل بأنها الحدود التي يصل إليها الجندي 
الإسرائيلي» فإن هذه الحدود قد تراجعت,. ولم تعد 
كما كانت عليه مساء يوم 4 حزيران ١95717‏ عند إعلان 
وقف إطلاق النار. وإذا أضفنا اعترافات دايان ومذكراته 
وتصريحات غيره من القادة المعاصرين للحرب.» ونتائج 
حرب تشرين الأول (أكتوبر) 197 التي أدت إلى جلاء 
الجيش الإسرائيلي من سيناء ومن قسم كبير من سطح 
الهضبة العليا للجولان السوري» ثم ما أصبح يعرف 
بإعادة الانتشار في مناطق واسعة من قطاع غزة والمدن 
الكبرى في الضفة الغربية» لأمكن الاستنتاج بأن حرب 
حزيران ١971‏ كانت (تمدداً مفرطا) بالمعنى 
الأبعراتيجئ والشياسضى لدولة إسزاتيا #4:زائدا عن 
تكزاتها عدن الأعتتاظ دما شه زذلك من عو الف 
انهيار الدول وأسبابه أيضاً . 


لقد كان واضحاً على الجانب العربى منذ اللحظات 
الأولى لوقف إطلاق النار أن هذه الحرب لن تحقق 
هدف إسرائيل» إذا كان ذلك الهدف هو تحقيق تسوية 
وتوقيع اتفافات سلام مع الدول العربية المحيطة. ولن 
تمنع حرباً أخرى. وبينما كان الجنرال موشي دايان 
يجلس منتظراً سماع رنين الهاتف ليطلب منه هذا 
الحاكم العربي أو ذاك ‏ وبخاصة جمال عبد الناصر_- 
توقيع معاهدة للصلح (الاستسلام)» كان العرب شعوباً 
والاستعداد للحرب من دون تردد. وقد ثبت أن التصور 
الإسرائيلى بأن تلك الحرب أنهت الإرادة العربية» كان 
خاطئاً يعتمد على تفكير عنصري لا يقدر قيم الكرامة 
والوطنية. فقد وقعت بالفعل حروب أخرى وليست 
حرباواحدة. وهي حروب بدأت بنهوض وانتشار 
العمل الفدائى الفلسطينى فيما عرف بالانطلاقة الثانية 
للثورة الفلسطينية في آب (أغسطس) 14537ء ثم بإغراق 
المدمرة الإسرائيلية إيلات في 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
عام ١951‏ بواسطة زورق صواريخ مصري أمام 
بورسعيد وما تلاها من هجمات بالمدفعية المصرية على 


الجانب الغربي للقناة. وحاول دايان» حسبما ذكر في 
كتابه. إبقاء عمليات الرد الانتقاني عليهنا محلودة . 
ولكن القيادة المصرية استمرت في تصعيد العمليات 
ليتحول التراشق والعمليات المحدودة إلى حرب 
استنزاف شاملة على طول الجبهة» تواكبت مع تصعيد 
كبير للعمل الفدائي على الجبهات الشمالية والشرقية» 
وما جرى بعد ذلك من وقائع معروفة حتى فاجأت 
حرب تشرين الأول الجيش الإسرائيلي المتمترس داخل 
لحميه عط نار للف وامسجيارت لمكا تيه رشان قد 
هضية الجولات. 

من الواضح أن القيادات العربية كانت تدرك حتمية 
استمرار حال الحرب وحتمية وقوعها. وكان ذلك 
واضحاً على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 
47 والمحاولات الدولية التي استفادت منها الدول 
العربية لإعادة بناء قواتها. وفي تلك الأيام قدر البعض 
استحالة وقوع الحرب. وهؤلاء أغفلوا أن وقع هزيمة 
حزيران /ا95١‏ فجرء عكس ماقدرت القيادات 
الإسرائيلية وتصوراتها العنصرية» حركة جماهيرية عربية 
عامة ساندت قرار الحرب وراقبت عمليات تنفيذه» وأن 
الجيوش العربية التي تحملت مسؤولية الهزيمة أمام 
شعوبها ما كان لها إلا أن تحارب مرة أخرى لاستعادة 
شرعيتها أمام نفسها وأمام جماهيرها. ثم إن الاحتلال 
الإسرائيلى خلق مشكلات صعبة الحل من دون تعديل 
الفو قش بالقوة السلسة: 

وقد حاولت إسرائيل التوصل إلى تسوية مبكرة مع 
القيادة المصرية تضمن عودة الملاحة إلى قناة السويس » 
وكان ذلك عودة إلى تقديرات دايان. ولكن الأوضاع 
السياسية الدولية والإقليمية» والضغوط الشعبية؛ لم 
تكن تسمح بمثل هذه النهاية الباردة» ومن ثم بقيت قناة 
السويس مغلقة. ولم يكن في الإمكان أن توافق القيادة 
المصرية على أن تبقى مضائق تيران في شرم الشيخ 
خارج سيادتها الإقليمية. ولم يتغير الموقف إلا بعد 
حرب تشرين الأول ١9177‏ التي أرغمت إسرائيل 


بالفعل على التراجع عسكرياً وسياسياً. ولعلها وفرت 


قلسطية 


للقيادات الإسرائيلية فرصة النزول عن أعلى المواقع التي 
بلغتها من دون أن تقدر النتائج» كما أرغمت إسرائيل 
على الانسحاب من مدينة القنيطرة ومن مساحات كييرة 
على هضبة الجولان بعد حرب استنزاف مكثفة شنها 
الجيش السوري في أوائل .١915‏ ومن بعدء ومع 
تطورات الأحداث» أرغمت المقاومة والانتفاضة 
الفلسطينية الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من أجزاء 
كبيرة من قطاع غزة ومن المدن الفلسطينية. إلا أن 
مشكلة القدس تبدو عصية على الحل بعد أن أعلنت 
إسرائيل ضمهاء ولا تزال تعلن استبعادها من مساعي 
معالجة آثار ونتائج حرب حزيران ١9717‏ عسكرياً على 
الأقل . 

بعد ثلاثين عاماً من حرب حزيران (يونيو) ١9571‏ 
يظهر الموقف الإسرائيلي متراجعاً ومنسحباً ودفاعياً. 
فهل كان الجنرال موشي دايان» الذي عُرف بأنه خبير 
في شؤون المنطقة والعربء والذي انتهى مشاركاً في 
ترتيب معاهدة الصلح المصرية ‏ الإسرائيلية» مدركاً منذ 
الجداية أن الحملة الإسرائيلية في حرب حزيران هي من 
قبيل «التمدد المفرط» الذي لا تتحمله إسرائيل التي 
ذهبت إلى أكثر مما تستطيع في تلك الحرب» وإذا بها 
تحاول الآن التشبث بما اختطفته ولم تستطع ابتلاعه؟! 


لقد تعلم العرب كثيراً من حرب حزيران. وبدا في 
مرحلة لاحقة على حرب تشرين الأول أن إسرائيل على 
استعداد للتعلم. ولكن وصول نتانياهو إلى الحكم 
بعقليته العنصرية المتعالية المغامرة أغلق باب العبر 
والدروس مما يوجب الانتباه والحذر والاستعداد 
لأشكال متنوعة من العنف بدرجاته المختلفة. ذلك أن 
«التمدد المفرط» للدول يزيد من غرور قياداتها وينتهي 
بنهايتهم . تلك دروس قديمة ومعاصرة معروفة (انتهى) . 

وهذا الحديث للكاتب السوري محمد خليفة: في 
مناسبة مرور ثلائين سنة على حرب ١1517‏ شهدت 
إسرائيل نقاشات وسجالات حامية بدءا من نشر صحيفة 
اليديعوت أحرونوت» )١8541//4/71(‏ مقابلة عمرها 


١ 


عشرون سنة مع ١نجم»‏ تلك الحرب الجنرال موشي 
دايان» وانتهاء بندوة عقدت فى جامعة تل أبيب شارك 
فيها محللون وخبراء ومسؤولون سابقون» إسرائيليون 
وأجانب وفلسطينى واحد. 

وبقراءة كل أو جل ما نشر تبرز حقيقتان مهمتان 
تعنيان العرب . الأولى أنه رغم المياه الباردة والصافية 
التي جرت في نهر عملية السلام منذ ١191١‏ حتى الآنء 
مازالت حرب /ا5ة١‏ (وهي بلا شك عدوان صارخ 
على العرب) تحتل في الوعي الإسرائيلي القومي مكانة 
خاصة وسامية. إنها على حد تعبير الكاتب سيفر 
فلوتسكر «ذخر وطني ساطع لا يخبو». وهي اليوم كما 
كانت ساعة وقوعها احرب عادلة» حرب اللاخيار» 
حرب داوود ضد جالوت». 


في المقابلة يكشف دايان أن ٠‏ في المئة من 
الاشتباكات التي وقعت في الجولان مع السوريين خلال 
السنوات التي سبقت ١977‏ كانت مفتعلة ومبرمجة 
لاستدراج سوريا إلى الحرب بهدف احتلال الهضبة لأن 
لعاب المستوطنين كان يسيل على خصائصها الزراعية 
ومياهها الجوفية. كما يكشف دايان عن نقاشات حامية 
داخل هيئة الأركان عشية احتلال الهضبة حول ما إذا 
كان الأمر ضرورياً من ناحية الأمن. 


أهمية هذه المعلومات أنها كسرت الاعتقاد 
الجماعي الراسخ بين الإسرائيليين بأن حرب ١94317‏ 
كانت «دفاعية ومفروضة ولا خيار فيها» وأنها «أحبطت 
خطة عربية محكمة لتدمير إسرائيل ورمي اليهود في 
البحر» كما يقول الكاتب المذكور. ويبدو أن ذلك 
الاعتقاد كان نتيجة «سياسة حكومية» حريصة على 
تدعيمه بكل الوسائل» بما في ذلك كتمان أسرار تلك 
الحرب حتى اليوم وإبقاؤها مثلما كانت عند حدوثها 
والغريب أن الأكاديميين والباحثين الذين شاركوا فى 
ندوة جامعة تل أبيب لم يشذوا عن ذلك الاعتقاد القوفي 
الراسخ وبرغم كل ما أظهرته السنون من حقائق» 
فالبروفسور شيمون شميره يكرر نفس الكلام الذي يفوله 


١8 


المواطنون العاديون اليوم كما في 1954 . أما الكاتب 
فلوتسكر فيسخر من مسؤول سوفياتي سابق شارك في 
الندوة لأنه قال إن تلك الحرب كانت عملا أميركياً 
موجهاً ضد النفوذ السوفياتي في الشرق الأوسط . 


لقد أثارت معلومات دايان وانتقاداته (السياسية 
والأخلاقية) لحرب ١45717‏ ضد العرب ردود أفعال 
قاسية عليه رغم مكانته ودوره في تلك الحرب». حتى أن 
أحد مدراء مكتبه السابقين (مردخاي بار أون) هاجمه 
بعنف بلغ درجة القول أن المقابلة «لا تضفي الاحترام 
لذكراه». وكذب قوله أن الأطماع التوسعية مثلت عاملا 
ثابتاً في سياسة زعماء إسرائيل من بن غوريون إلى 
أشكول, وأن هؤلاء فضّلوا دائماً الحرب على السلام. 


أما الحقيقة الثانية التي تبرزها المناقشات 
والسجالات الإسرائيلية في ذكرى حرب ١91517‏ فهي 
تنطوي على مفارقة مثيرة» إذ تظهر المعلومات والآراء 
التي نشرت في المناسبة أن جنرالات إسرائيل أكثر 
واقعية وأقرب إلى السلام من السياسيين. فمقابل أفكار 
الكتاب والأكاديميين المذكورين عن حرب 19577 ينقل 
فلوتسكر عن كتاب قديم صدر في نهاية ١951‏ 
(عنوانه: حوار المقاتلين) يحتوي على مقابلات مع 
الضباط الذين شاركوا في الحرب اتفاقهم على قول 
واحد «إننا لسنا سكارى بهذا النصر . لقد عدنا من 
الحرب بوجهة نظر مفاجئة. لقد أدركنا أن أمامنا شعباً 
آخرء أناساً آخرين يجب أن نعترف بحقوقهم». لقد 
ظهرت هذه الأقوال بعد الحرب مباشرة حين كان 
المثقفون والمفكرون سكارى فعلاً بذلك الانتصار بدءاً 
من الشاعر نيتان الترمان وانتهاء بالبروفسور بنيامين كيدار 
ومروراً بالكاتب موشي شمير. حيث أجمع هؤلاء 
وغيرهم على مباركة تلك الحرب واعتبارها عملا 
أخلاقياً مشروعاً وطالبوا بضم جميع الأراضي المحتلة 
فوراً وبالتخلص من سكانها الأصليين واستيطانها 
باليهود» مع أن دايان ظل حتى ١9177‏ يعارض سياسة 
الاستيطان في الضفة الغربية بما في ذلك مدينة الخليل . 


ويبدو أن الصورة في المجتمع الإسرائيلي ما تزال 
تحتفظ بنفس القدر من الإثارة والمفارقة إلى اليوم. إذ 
لا يخفى علينا أن معظم الذين أيَدوا عملية السلام 
وقدموا مبادرات لإنجاحها كانوا عسكريين من رابين إلى 
باراك مروراً بشبه العسكري وتذكيراً بآلون ودايان نفسه 
وكذلك عازرا وايزمان. وبالمقابل كان معظم المتشنجين 
والمتطرفين ضد السلام من الساسة والمثقفين والمتدينين 
بدءاً من غولدا مائير وانتهاء بنتانياهو مروراً ببيغن وشامير 
وعشرات من الشباب الحزبي اليميني من دون إلغاء 
الاستثناءات هنا وهناك. وتجدر ملأسطة أن هذا 
الانقسام غير مرتبط بالانقسامات الحزبية التقليدية بين 
يمين ويسار. 

مفارقة مهمة لكنها مفهومة (انتهى) . 

وهذا الحديث للكاتب الفلسطيني ماجد كيالي: 

بعد نصف قرن من النشاط المنظم والمعقد 
استطاعت الحركة الصهيونية التي انطلقت من مؤتمر بال 
في سويسرا (آب 189437) من إعلان إقامة دولتها على 
حوالي ”7 في المئة من الأراضي الفلسطينية» في 
منتصف أيار (مايو) .١44‏ وعلى رغم كل الجهود 
السياسية والثقافية والاقتصادية التي بذلتها هذه الحركة 
لإقامة مشروعهاء لم تستطع تأسيس كيانها وفرض 
وجوده آنذاك إلا على أساس ركيزتين أساسيتين وهما: 
الاستيطان والقوة العسكرية» اللتان استندتا أساساً إلى 
دعم وضمانة الدول الكبرى وخصوصاً بريطانيا أولاً» 
والولايات المتحدة بعدها. وهذا يعني أن إسرائيل لم 
تنشأ نتيجة التطور التاريخي الاجتماعي الاقتصادي 
الثقافي للتجمع الاستيطاني في فلسطين» وأنها لم تنشأ 
أيضاً بفعل قواها الذاتية» فضلاً عن أنها نشأت على رغم 
إرادة أهل الأرض الأصليين. ما أثر على طبيعتها 
ودورها وخلق تناقضات عديدة في مختلف نشاطاتها . 


الآن وبعد مرور قرن على قيام الحركة الصهيونية؛ 
ومن ضمنها 4 عاماً على إعلان قيام إسرائيل» ما زالت 
بعض الأسئلة حول ماهية المشروع الصهيوني» وحول 


فلسطين 


جدوى قيام إسرائيل» ومحصلة كل ذلك سواء على 
اليهود أنفسهم (داخل إسرائيل وخارجها)»؛ أو حول 
علاقة هذه الدولة المصطنعة بإطارها الإقليمي والدولي 
تطرح نفسها بإلحاح وتبحث عن أجوبة لها. 


فمنذ تأسيسه قام المشروع الصهيوني على فكرة 
أساسية وهي إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لحل 
«المسألة اليهودية» في العالم. وهكذا تمٌ اعتبار 
«اليهودية» نسقاً فوق الجغرافيا والتاريخ واللغة والثقافة 
المشتركة. أي أنها ليست مجرد دين وإنما هي رابطة 
قومية تصهر جميع اليهود في مختلف القارات والبلدان 
في بوتقة شعب واحد بغض النظر عن انتماءاتهم القومية 
وخلفياتهم الثقافية والتاريخية. ومن هنا نشأ التناقفض 
المستمر بين الاتجاهين العلماني والديني في إسرائيل» 
وليس بمستطاع العلمانيين حل هذا التناقض إلا على 
أساس التخلي عن الطابع اليهودي لإسرائيل واعتبارها 
دولة لمواطنيها وهذا ما لم تتضح له الأوضاع حتى 
الآن. 


يذكر أن خصائص الدين اليهودي وطقوسه 
المعقدةء وطبيعة الوظيفة الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
للنخب اليهودية» ساعدت على انعزال اليهود وشكلت 
ملامح مشتركة لهم في «غيتوات»» عززت نظرة الريبة 
والحذر اللتين كانت تنظر بهما الشعوب الأوروبية 
(المسيحية) وصاحبها ممارسات من الاضطهاد بحن 
اليهود نشأت على خلفيتها نزعة اللاسامية المعادية لهم . 


هكذا فإن «المسألة اليهودية» هى مسألة أوروبية 
أساساًء لم تعرفها الأقطار الحركيف قفد حاولت 
النخب اليهودية حل هذه المسألة على أساس قومي 
(للحؤول دون مسار ذوبان اليهود). بإيجاد وطن قومي 
يتجمع فيه اليهود جاء الحل خارج أوروباء وعلى 
حساب الشعب العربي الفلسطيني. وكان على هذا 
الحل من وجهة نظر القادة الصهاينة أن ينسجم مع 
طموحات الدول الكبرى» وأن يلبي حاجات التحالف 
الصهيوني مع الدول الاستعمارية» لتأمين كل إمكانات 


احقل 


الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للمشروع 


والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال» هو 
هل استطاعت إسرائيل تحقيق المنطلقات الصهيونية 
بعدما يقارن نصف قرن على قيامها. الأكيد في الإجابة 
عن هذا السؤال هو أن العامل الذاتي اليهودي 0 يسنطع 
ولم يكن بإمكانه لوحده إقامة دولة إسرائيل» كما أن 
هذه الدولة لم تستمر بفضل هذا العامل» بقدر ما أنها 
قامت واستمرت بفضل الدعم الغربي ثم بفضل هشاشة 
البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة 
ارب ش 


فمن ناحية الاستيطان (وهو ركيزة أساسية للمشروع 
الصهيوني) لم تستطع الحركة الصهيونية تجميع سرى 
بضع مئات الآلاف من يهود العالم في فلسطين؛ على 
رغم ظروف الحرب العالمية الثانية» إذ تدفقت الهجرة 
بأعداد هائلة إلى الولايات المتحدة أساساًء ولولا تقييد 
الهجرة إلى هذا البلد لكان نصيب الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين أقل من ذلك بكثير على رغم كل الدعم الذي 
كان يلقاه اليهود لتشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين من 
قبل المنظمات الصهيونية المتوزعة في العالم. أما 
بالنسبة ليهود الأقطار العربية (الذين يشكلون حوالي 4٠‏ 
في المئة من يهود إسرائيل اليوم» فلم يهاجر منهم إلى 
فلسطين قبل ١9418‏ إلا أعداد ضئيلة على رغم أن 
المجال متاح لهمء أي أنهم لم يستجيبوا لنداءات 
الحركة الصهيونية التي هي حركة للنخب اليهودية ني 
أوروبا أساسأء إذ أن هجرتهم الأساسية وبأعداد كبيرة 
لم تحصل إلا بعد إعلان قيام إسرائيل (بعد 9458١)غ,‏ 
وبسبب تداعيات الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وبدوافع 


يقطن اليوم في إسرائيل 4,5 مليون يهودي من 
أصل ١‏ مليون يهودي في العالم. وحتى العام ٠199ء,‏ 
كانت محصلة الهجرة إليها سلبية؛ بسبب الأعداد 
الكبيرة من النازحين منهاء ولم يوقف هذا المسارء كما 


كن 


هو معروف» سوى موجات الهجرة الكبيرة من بلدان 
الاتحاد السوفياتي السابق يسبب التداعيات الناجمة من 
انهيار النظام الاشتراكي . أما الهجرة إلى إسرائيل من 
البلدان الأوروبية أو من أميركا التي يوجد بها أكبر تجمع 
يهودي في العالم فهي محدودة جداً وتقتصر على 
أوساط اليهود المرتبطين بنشاط تنظيمي أو سياسي مع 
القوى السياسية اليمينية والدينية المتشددة. 

هكذا لم تعد إسرائيل تستطع (على رغم كل ما 
تروجه) من تقديم نفسها بوصفها دولة لكل يهود العالم» 
فلا أغلبية اليهود جاءوا إليهاء ولا هم يعتبرونها دولتهم 
الأصلية. والأنكى من هذا وذاك سبب وجود إسرائيل 
انشقاقاً فى الأوساط اليهودية العالمية» فبدلاً من تعزيز 
ادغاءات الأمة اليهوديةء نشأت ظاهرة الأمة الإسرائيلية» 
ومن ضمن ذلك نشأت أسئلة أخرى جديدة من نوع. 
لمن الأولوية للأمة الإسرائيلية أو للأمة اليهودية؟ ثم هل 
أن إسرائيل مركزاً ليهود العالم» أم أنها أحد مراكزهم؟ 
كما نشأت أسئلة وتناقضات أخرى حول مشروع الأمة 
بين الأمة الدينية (اليهودية) والأمة العلمانية 
(الإسرائيلية)؛ وصولاً إلى تعريف من هو اليهودي؟» 
كما أن النفوذ الكبير للتيار الأرئوذكسي اليهودي في 
إسرائيل ومحاولته احتكار كل ما يتعلق بالشؤون المدنية 
والتعليمية لليهود وعدم اعترافه بالتيارين الإصلاحي 
والمحافظ يزيد من الانشقاق في أوساط اليهود. 
خصوصاً وأن هذين التيارين يمثلان الاتجاه الغالب من 
اليهود المتدينين خارج إسرائيل. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء فعملية الانصهار 
المجتمعئ للمستوطنين اليهود في إسرائيل باعتبار عملية 
مصطنعة لم تصل حتى الآن إلى المستوى المطلوب» 
والتناقضات بين اليهود الشرقيين من جهة,ء واليهود 
الغربيين من الجهة الثانية ما زالت قائمةء وتبرز بحدة 
بين فترة وأخرى» كما حافظت الطوائف اليهودية على 
العادات والثقافات التي جاءت معها من بلدانها 
الأصلية» وتكرّس ذلك أحياناً على شكل أحزاب 
وتكتلات سياسية. وأيضاً هناك التناقض بين الجمهور 


الدينى والجمهور العلمانى وغير ذلك من التناقضات 

أما من الناحية الاقتصادية» فقد بقيت إسرائيل فى 
المحصلة من هذه الناحية تكروعا كامر | لمن اننا 
المباشرة)» وهي من الأساس ليست مشروعاً استيطانياً 
اقتصادياً» (على غرار المشروع الاستيطاني السابق في 
الجزائر وفي جنوب إفريقيا) فهي من الأساس مشروع 
سياسي يسعى للوصول إلى تمويل نفسه بنفسه» (وهذا 
هو مغزى مشاريع التطبيع والتعاون الشرق أوسطي). 
لكنه منذ قيامه حتى الآن ظل يعتمد على الدعم 
الخارجي المالي والاقتصادي والتكنولوجي والعلميء. 
إن من المنظمات الصهيونية المنتشرة فى أوساط 
الجاليات التهودية فى الهالم + أو م الدوك الكبرى» 
خصوصاً المساعدات الألمانية والأميركية» وهذه 
المساعدات المباشرة وغير المباشرة هي التي تفسّر إلى 
حد كبير التطور الاقتصادي في إسرائيل (من بين أسباب 
أخرى)» وتبليغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات 
المباشرة حوالي ٠٠٠١-1١٠١‏ دولار سنوياًء من دون 
أن نحسب عوائد الدعم الاقتصادي والتكنولوجي 
والعلمي والعسكري والسياسي. وهذا الدعم هو الذي 
يمكن إسرائيل من تمويل العجز في ميزانها التجاري 
والعجز في موازنتهاء وهو الذي يرفع من مستوى معيشة 
مواطنيها وتأمين خدمات ممتازة لهم لترغيبهم على البقاء 
وتشجيع آخرين على الهجرة إليها. 

التناقض الآخر الذي وجدت إسرائيل نفسها بإزائه 
هو عدم قدرتها على تهويد فلسطين بشكل كامل»ء 
باعتبارها «أرضا بلا شعب»» فلم تصمد هذه المقولة في 
امتحان التاريخ» وإن نجحت في المرحلة الأولى 
بوسائل القوة والإرهاب فى إجلاء 6٠١‏ ألف فلسطينى 
من أرضهم ومساكنهم في عامي 01448-14117 5 
ذلك وجدت إسرائيل نفسها أمام واقع وجود أقلية 
فلسطينية ضمن الحدود التي قامت فيها. وهذه الأقلية 
(بسبب التكاثر الطبيعي) أصبحت كتلة بشرية تساوي 
مليون مواطن شكلت هاجساً كبيراً لإسرائيل ولمشاريع 


إقامة دولة يهودية «نقية». كما وجدت إسرائيل نفسهاء 
بعد حرب 21945717 وبعد احتلالها لكامل الأراضي 
الفلسطينية ومعها أراضي عربية (سيناء والجولان) عاجزة 
عن تهويد هذه الأراضى» بسبب ضعف الهجرة اليهودية 
فى السشبميتياك والكماتينات): وأساسا تسيب نعنَاءً 
الفلسطينيين في أراضيهم» وبسبب مقاومتهم العنيدة 
للاحتلال». وأيضاً واجهت إسرائيل مشكلة الشرعية حين 
لم تعترف دول العالم بواقع الاحتلال. 


وباحتلالها لكامل فلسطين عام /1951» واجهت 
إسرائيل مأزقاً جديدا يتمثل بالموقف من قضيتي 
الأراضي الجديدة (المحتلة) ووجود القن 
الفلسطيني» وحتى الآن لم تستطع إيجاد إجماع على 
هاتين القضيتين فلا هي استطاعت ضم هذه الأراضي» 
ولا هي راغبة في التخلي عنها. ونجم عن هذا المأزق 
تغير صورة إسرائيل لدى الرأي العام الدولي حين 
ظهرت على حقيقتها كدولة محتلة قائمة على الاغتصاب 
والعدوانء وبرز طابعها العنصري ظاهراً للعيان؛ 
وتعمقت عزلتها على الصعيد المحلي» وبرزت 
الخلافات بين أطراف نخبها السياسية . 

ولاشك فى أن أساس هذا التخبط هو اختلاف 
المعادلة» إذ فشلت إسرائيل في عملية التهويد. 
فالمستوطنون لم يأتوا بأعداد كبيرة» وبرز ما يسمى 
«الخطر الديموغرافي» الناجم عن وجود مليون فلسطيني 
في أراضي ١148‏ وحوالي مليونين في الأراضي 
المحتلة عام 145717 بكل ما لذلك من تداعيات على 
صورة إسرائيل ونظامها «الديموقراطي»» خصوصاً أن 
الفلسطينيين الغائبين والمغيبين ظهروا بقوة من خلال 
صمودهم في أرضهم ومن خلال مقاومتهم للاحتلال» 
وأصبح للأرض شعب يطالب فيها ويطالب بالحرية 
والاستقلال» وأصبح لهذا الشعب عنوان وكيان سياسي 
يوحده ويعبر عله . 

وعلى خلفية كل ذلك»: وجدت النخب السياسية 
الإسرائيلية نفسها حائرة في تحديد مصائر إسرائيل بين 


١ 


عدم قدرتها على دوام الاحتلال من الناحيتين الأخلاقية 
والمادية» وبين التخلي عن المنطلقات التقليدية 
للصهيونية ودعاوى «أرض الميعاد؛ و«أرض بلا شعب» 
ثم بين محاولات التوفيق بين الجانبين» وهو الذي 
يشكل أساس الانشقاق العمودي في إسرائيل اليوم . 
وعليه تجد إسرائيل نفسها بعد ما يقارب نصف قرن على 
قيامها حائرة بين ضرورة مواكبة التغيرات الدولية 
والإقليمية وإعادة تعريف حدودها الجغرافية والسياسية 
والبشرية والثقافية» وبين الاستمرار في لغة الأسطورة 
والغطرسة والقوة والخروج على الشرعية بما في ذلك 
شرعيتها هي المستمدة من القرار /78. الصادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار 9 .1١945‏ 

وبين هذا وذاك تبرز خيارات أخرى بديلة تتعلق 
بقيام دولة كونفديرالية مع الفلسطينيين للالتفاف على 
العناصر الأساسية للقضية الفلسطينية؛ وتجاوز قضية 
بق تقرير التشير:وإقامة الدولة المدكلة للفلسظنين» 
ولا يستبعد من هذه الخيارات المسارات التي قد تقود 
(في ظروف ومعطيات أخرى) إلى فرض قيام دولة ثنائية 
القرمية» أو قيام دولة ديموقراطية علمانية في فلسطين . 

وارتباطاً بقضية إعادة تعريف إسرائيل لحدودهاء 
تبرز مسألة أخرى على غاية في الأهمية تتعلق بتعريف 
إسرائيل لارتباطها الحضاريء» فهل هي دولة غربية» 
وامتداد للغرب في المنطقة» بكل ما لهذه الكلمة من 
معنى؟ أم أنها تنتمي إلى حضارة المنطقة؟ والجواب عن 
ذلك يتطلب من إسرائيل حسم خياراتها بالنسبة لبقائها 
في إطار غيتوء وعلى شكل دولة «اسبارطية» في المنطقة 
تتغذى من الخارج» وتحاول فرض نفسها وهيمنتها بناءً 
على دورها السياسي والوظيفي المرتبط بالمصالح 
الغربية (خصوصاً الأميركية)؛ أو أنها ستسير في اتجاه 
تحولها من دولة مشروع إلى دولة عادية؟ والطريقان 
مختلفان في نتائجهما إن بالنسبة لطبيعة إسرائيل أو 
بالنسبة لطبيعة علاقاتها الإقليمية والدولية.» كذلك 
بالنسبة لمستقبلها ومآلها التاريخي. ولا شك في أن 
هناك ارتباطاً عضوياً بين الحسم في الأوضاع الداخلية 


لشن 


والنظام السياسى» وعلاقة إسرائيل بيهود الشتات» 


وتحولها لدولة عادية» وبين رؤيتها لدورها الإقليمي 
وشسازاك الدناخيا تفن المنطف” 


وكل ذلك يعني أن المشروع الصهيوني على رغم 
نجاحاته الظاهرة» التي تعتمد على وسائل القوة 
والاستناد إلى دعم القطب المهيمن على العلاقات 
الدولية» فشل فى القضايا الأساسية التى طرحها على 
نفسه منل قيامه . 1 ١‏ 

فلا هو استطاع حل المسألة اليهودية» ولا نجم عنه 
وجود أمة يهودية» ولا هو استطاع إلغاء شعب 
فلسطينء كما لم يستطع إقامة دولة يهودية خالصة. 
وعلى العكس من ذلك فإن الأسئلة ذاتها تعقدت 
وتشعبت إلى أسئلة أساسية أخرى ما زالت تبحث عن 
أجوبة عنها. هذا إذا تجاوزنا سؤالين أساسيين يحددان 
مستقبل إسرائيل : أولهما حول حقيقة وجود إسرائيل 
بالنسبة لتحولها من كونها دولة بذاتها (دولة مشروع) إلى 
دولة لذاتهاء وثانيهما يتعلق بمصير الكتلة البشرية 
الإسرائيلية ومسارات الاندماج والتداخل في المنطقة. 

وستبقى هذه الأسئلة تحتفظ بشرعيتها إلى حين 
إيجاد حل لمختلف التناقضات التي وجدت في قلب 
المشروع الصهيوني منذ قيامه . 

يوم النكبة 

يقول حسن الأمين : 

كنت خلال توالى تلك الأحداث نزيل مدينة 
كراتشي الباكسعاتية أغفل غلى جمع مواد (دائرة 
المعارف)؛ متصلاً ببعض الكتاب والمفكرين 
الباكستانيين لمعاونتي على تدوين ما يتعلق بالباكستان 
من دائرة المسارف» ولأدرس الأحداث في أماكن 
وقوعهاء وأرى بعيني المدن التي سأكتب عنها . 

وكانت وسيلتي الوحيدة للاتصال بالعالم العربي 
ومعرفة أخباره هي (الإذاعة)» فكنت أتنقل من محطة 
عربية إلى أخرى مواصلا التنقل لالتقاط أكثر ما يمكن 


التقاطه من أنباء. وكان يواصلئنى بأخبار الجرائد 
الاسسعائة ادوس فتاه البسد الموسوي) رمحن الله 

وبالرغم من أن كل شيء يؤكد قرب قيام الحرب» 
كنت أتمنى في قرارة نفسي أن لا تقوم . 

وبالرغم من (عنتريات) جمال عبد الناصر في خطبه 
ووعيده وتهديده لا سيما في خطبته الأخيرة مما يبعث 
الاطمئنان في النفسء كانت ذكريات حرب 1448 لا 
تزال تمضني؛ ولم يكن من الممكن نسيان (عنتريات) 
سادات العرب يومذاك وما بعثوه من الآمال في القضاء 
على التقسيم بحد السيف العربي» والحؤول دون قيام 
دولة اليهود بالنار العربية. ثم ما أدى إليه دخولهم 
الحرب من المصير المفجع . 

بالرغم من (عنتريات) جمال عبد الناصر التي يتمنى 
معها العربي وقوع الحرب لرد الشرف العربي إلى 
عليائه» كنت أتمنى أن لا تقع الحرب. 

كنت قلقاً مضطرباً يثير فى كيانى الفخار ما أسمعه 
من وات اغوي تبان اله :تراك انه مقر التهزة 
بما يستحقونه من اليد العربية التي جهدوا على أن 
مظعوها .ولك لااحليك ذكريات ف 278 114 أن 
تطغى فأحني رأسي حذراً من الشر المستطير الذي يمكن 
أن يقع. . . 

حتى لقد انقطعت عن العمل» فما كنت أستطيع 
كتابة كلمة» ولا أستطيع تركيز أفكاري على موضوع 

وصباح 5 حزيران هاتفني ضياء الحسن مخبراً لي 
بوقوع الحربء, ولن أنسى أبداً الهلع الذي اعتراني» 
حتى لقد ارتجف جسدي للحظات لن أنساها أبداًء 
لأنها المرة الأولى التي يرتجف جسدي فيها من 
الرعب . . 

وتوالت الأنباء نبأ بعد نبأ حتى كان نبأ موافقة جمال 
عبد الناصر على وقف التار امتثالاً لقرار مجلس الأمن. 

كنت وحيداً في غرفتي في فندق (جبيس) فلم 
أملك الدمع أن يتفجر من عيني ذلك أن أخبار السوء 


التي كانت تدوالى» وكل. خبر منها يبعت على اليامن» 
كانت تترك في النفس ذرة من الأمل بأنه ربما أعقب 
الانكفاء كرّة توقف العدو فلما قُبل وقف إطلاق النار يلا 
شروط انطفأ كل أمل . . 
وقد كان يروعني توقع زيارة الأصدقاء الذين 
سيقبلون علي مستفهمين مستطلعين» وتصورت الإنكار 
الذي سأطالعه في وجوههم. والدهشة التي سأقرأها 
على قسماتهم. بل تخيلت الصغار الذي سيواجهونني 
به... الصغار للأمة التى أودعوا إليها حفظ أولى 
تتلتيهم وعسرى نيه تقرطت بالامانة الموفطة إليها ...: 
وتصورت نفسي مجللاً بينهم بالهوان» فآئرت 
الانقطاع عن الناس وأوعزت للفندقيين بأن ينكررا 
وجودي في الفندق لكل من يأتيني أو يهاتفني. . . 
وأخرف ذلك بكثرة من هاتفني ومن أتاني . 
وبعد ساعات كان بكاء العينين قد عاد بكاء القلم» 
فأخذت القرطاس أسطر عليه هذا الشعر: 
جل المصاب عن العزا فلتذرفي 
دمع الذليل وعبرة المستضعف 
لا تنكري الذل المحيق فإنما 
أودى اليهود بعزك المتغطرف 
وهويت من وقفات مجدك والعلى 
لأذل ما عرف الورى من موقف 
ياأمةهانت فكممن شامت 
في يومها الداجي وكم من مشتف 
طوّحت بالشرف الرفيع مهيضة 
وغدرت بالمجد الأثيل ولم تفٍ 
ولما وصلت إلى هذا البيت توقفت لأستريح» 
وقضيت الليل مسهدا وعند الشروق كنت استعرض 
ماضي أمتي وحاضرها وما أتوقعه لمستقبلهاء فإذا بي 
أعود ‏ كما يقول الأقدمون ‏ كمن نشط من عقال. . . 
أعود آملاً متحمساً مستثيراًء فآخذ القلم لأبدّل مطلع 
القصيدة فيعود هكذا: 


0 


جل المصاب عن البكاء فكفكفي 

دمع الذليل وعبرة المستضعف 
ياأمةهانت فكم من شامت 

في يومها الداجي وكم من مشتف 
لهف العروية والعروبة جذوة 

أورى على الأيام من أن تنطفي 
للثائريناستسلموالمذلل 

للشامخين تذللوالمعنف 
لمقاتلين تقصفتنتهاماتهم 

في القدس تحت الراعد المتقصف 
للمطعمين استطعمت راحاتهم 

واستعطفت في الروع من لم يعطف 
للمسجد الأقصى لمحراب الهدى 

للطائفين على البراق لعُككف 
خفت الأذان على الماذن وانطوى 

في المسجد الأقصى نداء المصحف 
وهوى على المحراب خفق نعالهم 

وطغى على الترنيل صوت المعزف 
لاتلكم الجمع الحسان ولا صدى 

آباتهاللعابدالمتقشف 
ياأمةناست على أحلامها 

أودى اليهود يعزك المتغطرف 
وهويت من وقفات مجدك والعلى 

لأمضٌ ما عرف الورى من موقف 
شدي على الغمرات لا تستيئسي 

وامضي على الهبوات لا تتوقفي 
إن يعنف الخطب الملم قداوه 

من عزمك الماضي بخطب أعنف 
يانشء ياأمل النفوس وياسناً 

ما انفك يبرق في الظلام المسدف 
لاتجزعن فرب يوم عاصفف 

تك اكتسي كع مسف عرمك 


ذارن 


ولرب يوم للعروبة ثائر 
ولربب يوم بالفخارمفوف 
القدس يجأر بالشكةة مذلة 
ويهودبالنصرالمؤزر تحتفي 
والمسجد الأقصى يطأطىء راغماً 
والقوم قومك بالتصايح تكتفي 
يانشء جذ فلا اصطبار ولاونى 
يانشءلا تغررولاتتعسف 
وفي 7١‏ تموز سنة ١9471‏ وكان قد مضى شهر 
وبعض شهر على أيام النكبة» أطلق زورق حربي مصري 
النار على المدمرة اليهودية (إيلات) فأحرقها وأغرقها 
وأغرق معها ١5١‏ جنديا إسرائيلياً فكان صدى ذلك 
عندي هذا الشعر: 
إيلات! . . صوتك في الظلام الأبعد 
أورى من العزمات مالم يخمد 
نارتشب على البحار كأنها 
في الحندس الداجي منارة معيد 
سالت على الأمواج تحرق أهلها 
وتريهمأنالقيامة في غد 
نار ولا نارالمجوس كرامة 
ولنظى ولا برد الشميع الهلة 
خشعت لها النفس الكريمة وارتوى 
بعد الأوام بوهجها القلب الصدي 
هي إن قنت إلى الإله محجتي 
ولها على الإسلام ‏ طول تعبدي 
إيلات!.. إي يدرمتك بنارها 
نارالجحيموأي همة سيد 
للخيرء للضيف الملم. لنخوة 
للهولء للبأس الشديدء لمعتد 
ردتك عن باب الكرامة وارتمت 
بالنارتوقد فيك مالميوقد 


وأرتك مالم تيصري في غارة 
ندر سن القنارات إن هيك غندا 


وردت بإسرائيل أشقى مورد 


إيلات!.. أي المغرقين قذفتهم 

صَمْر من النخوات إلا أنهم 
ملء البرود نذالة المتهود 
الكساعن المعدرنة 


يقدرها الفريق محمد فوزي الذي كان رئيساً لأركان 
الجيش المصري كما نقلها عنه أمين هويدي أنها كانت 
كما يلي : الخسائر في الأعداد كانت أربعة في المئة من 
قوة الطيارين» و7١‏ في المئة من القوات البرية؛ ولا 
خسائر في القوات البحرية. 

أما الخسائر فى المعدات فكانت 860 فى المئة فى 
القوات الجوية والدفاع الجوي و85 في التينة في 
القوات البرية. وكانت خسائر القوات الجوية من 
المعدات بالتفصيل : ٠‏ في المئة من القاذفات الثقيلة 
والقاذفات الخفيفة و87 فى المئة من المقاتلات القاذفة 
والمقاتلات. وكان عدد الشهداء والمفقودين والأسرى 
هو 2176٠‏ عاد منهم 71749 فرداً أسيراً من بينهم 
0١‏ ضابطأً و١٠78"‏ جندياًء و8" مدنياً. أمابقية 
المفقودين وعددهم 9/٠١‏ مفقود فقد ظل التعامل معهم 
قانوناً كأنهم أحياء حتى سنة 191/١‏ حين أعلن 
استشهادهم . 

واتضح بعد المعركة أن الفرقة المدرعة كان عدد 
دباباتها "٠١‏ دبابة تقريباء دمر منها ١١‏ دبابة واستشهد 
منها ٠١‏ فرداً. وتركت 188 دبابة للعدو. واتضح أن 1 
في المئة فقط من الأفراد هم الذين التزموا بمعداتهم. 
وحسب هذه الإحصاءات وبمقارنة الخسائر الطفيفة في 
الأفراد مع الخسائر الواسعة في المعدات؛ يتضح أن 
عدد الأفراد الذين تمسكوا بمعداتهم كان قليلاً جداً. 


مؤتمر الخرطوم 
انعقد مؤتمر الخرطوم في 54 و١7‏ آب ١95737‏ 
فكانت قراراته على مستوى الأحداث. وأهم ما قرره: 
الدعم المالي لدول المواجهة سنوياً إلى حين إزالة آثار 
العدوان. ولا تفاوض ولا اعتراف ولا صلح مع 
إسرائيل 7( ولكن هذه اللاءات تبخرت لا بعد لا حتى 
صار العرب يقولون: نعم» وإسرائيل تقول: لا. 


دفتر يوميات معركة ١5511‏ 
على الجبهة المصرية 

١و5‎ 5-١ 

إسرائيل تبدأ سلسلة من الاعتدارات المنتظمة 
والمتواصلة ضد سوريا بدعوى ضرب قواعد الفدائيين 
شي 

القاهرة تمنع هبوط الطائرات الأميركية والبريطانية 
على الأراضي المصرية كما تمنع مرورها عبر الأجواء 
المصرية ارتياباً من نشاط عسكري معاد يتم بواسطة 
طائرات هاتين الدولتين. 


*-6 


السفير الأميركي في القاهرة لوشيس باتل يعلن أمام 
مجلس الشيوخ الأميركي أنه سئم من مهاجمة القاهرة 
لواشنطن ويرى ضرورة حسم الموقف بأي وسيلة . 


)١(‏ يقول محمود رياض الذي كان من بين من تولوا الأمانة العامة 
للجامعة العربية ‏ يقول عن نتائج حرب ١951‏ نفس ما قلناه 
فيما تقدم: ضاع الأمل بتحرير فلسطين وركزت إسرائيل دعائم 
دولتها القائمة على الظلم والإرهاب وضاعت حقوق اللاجئين 
الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم على رغم ما نص عليه قرار 
مجلس الأمن رقم ١747‏ وغيره من قرارات مجلس الأمن 
والجمعية العامة للأمم المتحدة. 

مم 
فقد تحولت المطالبة العربية بأرض فلسطين إلى مطلب (إزالة آثار 
العدوان» أي تحرير سيناء والجولان والضفة والقطاع وما سمي 
بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1951377 


ناولن 


يرد عليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية وابين 
موريس قائلاً أن نشاط القاهرة المعادي للمصالح 
الأميركية لا تقتصر آثاره على الشرق الأوسط فحسب بل 
تمتد لتشمل العالم أجمع. 
4-ه 

القاهرة تتلقى معلومات رسمية من موسكو ودمشق 
عن حشود إسرائيلية كثيفة على الجبهة السورية توطئة 
لهجوم وشيك . 
؟١-ه‏ 

القاهرة ترفض السماح لبعض قطع الأسطول 
السادس الأميركي بزيارة الموانىء المصرية باعتبارها 
زيارة غير مرغوب فيها بسبب طبيعة العلاقات الأميركية 
مع إسرائيل . 
ده 

القاهرة ترسل حشوداً عسكرية كثيفة إلى سيناء 
لتخفيف الضغط على الجبهة السورية وتعلن التزامها 
باتفاقية الدفاع المشترك مع سوريا. وفي اليوم التالي 
إعلان الطوارىء القصوى في القوات المسلحة 
المصرية . 

أنها أجواء حرب في لشرق الأوسط. 
/ا١1-ه‏ 

القاهرة تطلب رسمياً من الأمين العام للأمم 
المتحدة يوثانت سحب القوات الدولية من حدودها مع 
إسرائيل تحسباً لمواجهة عسكرية قد تنشب في أي لحظة 
بين الطرفين . 

يستجيب يوئانت فوراً وقيامه بسحب القوات 
الدولية في اليوم التالي . 
١ه‏ 

القاهرة تغلق خليج العقبة في وجه الملاحة 
الإسرائيلية وفي وجه السفن التي تحمل مواد استراتيجية 
إلى إسرائيل . 


ك1 


الرئيس الأميركي جونسون يعتبر الإغلاق عملا غير 
مشروع ويصدر الأوامر للسفينة الأميركية «ليبرتي» 
بمغادرة سوحل غرب إفريقيا والتوجه إلى شرق البحر 
الأبيض المتوسط . 


6ه 


وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان يستعرض مع 
وزير الخارجية الأميركي دين راسك في واشنطن مدى 
قدرة إسرائيل على صد هجوم امتوقع» من مصر 


وسوريا. 
لاه 

مصر والأردن توقعان اتفاقية للعمل العسكري 
المشترك ضد إسرائيل والعراق ينضم إليهما بعد أربعة 
أيام . 
5-١‏ 


وزارتا الخارجية الأميركية والبريطانية تعلنان عن 
نيتهما العمل من أجل ضمان حق إسرائيل في الملاحة 

القاهرة تعتبر أي دولة تتدخل لكسر الحصار 
البحري على إسرائيل دولة معادية تمنع سفنها فورا من 
المرور عبر قناة السويس . 
5-1 

السفينة الأميركية ليبرتي المجهزة كأرقى سفينة 
6 ميل غرب شواطىء إسرائيل وه,؟١‏ ميل شمال 
شواطىء مصر. 
4-7 

الإعلان في القاهرة وواشنطن عن زيارة زكريا 
محيي الدين نائب رئيس الجمهورية المصري لأميركا 


يوم // لتبادل الآراء مع الرئيس جونسون حول 
الأوضاع في المنطقة. 


5-6" 
بدأت حرب الأيام الستة وأخذت على الجبهة 
المصرية شكل غارات جوية مكثفة حطمت 7١‏ في المئة 
من السلاح الجوي المصري وزحف بري واسع أسفر 
عن استيلاء إسرائيل على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. 
وبنهاية الحرب يوم 5/٠١‏ كانت مصر فقدت ١5‏ 
ألف شهيد وستة آلاف أسير و١٠68‏ دبابة و١٠"‏ طائرة 

إلى جانب الخسائر العربية على الجبهات الأخرى. 

ا 
القاهرة تقطع علاقاتها الديبلوماسية مع واشنطن بعد 
اتهامها بالاشتراك في العمليات الحربية إلى جانب 

إسرائيل. 1 

3-84 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن استقالته 
واستقالة كل من المشير عبد الحكيم عامر قائد عام 
القوات الهتلحة وسنسن بدرات وزيز الحرية نحم 
للمسؤولية عن الهزيمة. وفي اليوم التالي يعدل عن 

استقالته . 

5-1 
عبد الناصر يعيّن الفريق أول محمد فوزي خلفاً 
للمشير عامر ومحمد عبد الوهاب البشري خلفاً لشمس 

بدران ويعزل معظم قادة القوات المسلحة. 

5-48 
عبد الناصر يتولى بنفسه رئاسة الحكومة ورئاسة 
الاتحاد الاشتراكى إلى جانب رئاسة الجمهورية والقيادة 

لهذ تلقرات السلحة: 

ل 
الرئيس السوفياتي بودغرني يصل إلى القاهرة يرافقه 
المارشال زاخاروف رئيس أركان حرب القوات 
السوفياتية الذي أكد التزام بلاده تعويض خسائر مصر 

المسكرية: 
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بدأت المرحلة الأولى من الجسر الجوي والبحري 
السوفياتي إلى مصر وبنهاية هذه المرحلة في /٠١/١١‏ 
177 تم تعويض ٠١‏ في المئة من خسائر حرب الأيام 
الستة . 
7-١‏ 

بدأت حرب الاستنزاف بمعركة رأس العش شمال 
على القوات الإسرائيلية فى المنطقة ونجحت فى 
استعادتها. واستمرت حرب الاستنزاف فى صعود 
وهبوط حتى .197/7“/٠١١/5‏ وشهدت جبهة التقال 
المصرية ‏ الإسرائيلية خلال حرب الاستنزاف قصفاً 
مدفعياً كثيفاً عبر قناة السويس وهجمات جوية مصرية 
على مواقع وتجمعات القوات الإسرائيلية واشتباكات 
بحرية داخل مياه القناة وأعمالاً فدائية مصرية ضد 
الأهداف الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة. 
86-48 

انعقاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم الذي أصدر 
بعد أربعة أيام وثيقته الشهيرة باللاءات الثلاثة «لا صلحء 
لا اعتراف» لا تفاوض مع إسرائيل»» وأكد التزام الدول 
العربية بالدعم الكامل لدول المواجهة مع إسرائيل . 
؛-4 

تحديد إقامة عدد من كبار قادة الدولة خلال حرب 
الأيام الستة وعلى رأسهم المشير عبد الحكيم عامر قائد 
وعباس رضوان وزير الداخلية وصلاح نصر رئيس 
المخابرات العامة . 
4-14 

الإعلان عن انتحار المشير عبد الحكيم عامر. 
٠١-١‏ 


أربعة صواريخ «ستايكسر ؛ تنطلق من سفينتي 


#خنا 


«كومار» مصريتين لتغرق المدمرة إيلات الإسرائيلية في 
عمق قناة السويس وتقتل 6٠‏ من ملاحيها وتصيب .1١‏ 
وإسرائيل ترد بعد يومين بضرب وتدمير معامل تكرير 
البترول في مدينة السويس التي توفر 6 في المئة من 
الطاقة المستهلكة في مصر. 


١١-”" 


مجلس الأمن يصدر القرار الرقم 547 الذي نص 
على : 

)١(‏ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من 
أرض احتلت في الصراع الأخير . (؟) إنهاء كل دعاوي 
أو حالات الحرب والاحترام والاعتراف بسيادة كل دولة 
في المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وحقها 
في الحياة بسلام داخل حدود آمنة معترف بهاء متحررة 
من التهديدات بالقوة أو باستخدام القوة. () ضمان 
حرية الملاحة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة. 
(4) تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. (5) ضمان 
حصانة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في 
المنطقة عن طريق إجراءات تشمل إفامة مناطق منزوعة 
السلاح». 


حرت تو ا 
كل ما حصلنا عليه من مصادر أحداث الحرب التى 
سميت حرب تشرين (أكتوبر) “/191 هو أقوال للقادة 


)١(‏ قال عرفان نظام الدين لا شك أن نصر السادس من تشرين 


الأول (أكتوبر) ١937‏ أو «العاشر من رمضان» هو نقطة الضوء 
الخالدة النادرة؛ إن لم تكن الوحيدة في ظلام الواقع العربي منذ 
نصف قرن وأكثرء أي منذ بداية نكبة فلسطين عام .1١9548‏ 

فقد أعاد للعرب ثقتهم بنفسهم؛ واسترجع الجندي العربي كرامته 
وشرفه المهدور وقدرته على الدفاع عن تراب الوطن الغالي وتحرير 
أرضه المحتلة وحطم أسطورة التفوق الإسرائيلٍ وكشف حقيقة 
مزاعم أعاجيب الجندي الإسرائيلي الذي لا يقهر! 

وقد جاء هذا النصر بعد سنوات من الذل والعار والألم والحزن 
أثر الزلزال الذي ضرب ضمير الأمة وأهان كرامتها بسبب 
هزيمة الخامس من حزيران (يونيو) 1957 التي أسموها تارة 
نكسة وتارة أخرى. . . وكسة. 
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المصريين في تلك الحرب أدلوا بها إلى بعض 
العيطك :: وله يداو "اكلام نبيااعما كان على الجيية 
المصرية وحدها. 

أما ما جرى على الجبهة السورية فيؤسفنا أن نقول 
أن كل الجهود التي بذلناها للحصول على مصادرها 
كانت عبثاً؛ ولم يكن لها أي اهتمام ممن يجب أن 
يهتموا بها . 

نحن عرف أن بطولات جرت على الجبهة السورية 
وأن القيادة السورية صدقت ما عاهدت الله والشعب 
عليهء فأحسنت الإعداد وأحسنت الاقتحامء وأن 
الجيش السوري مضى مكتسحا ما لا يكاد يقل إحكاماً 
عن الحاجز المائي في القناة. وأن العبور في الجبال 
والوهاد والقيعان لا يقل رجولة عن العبور فوق الماء. 

وأن الجيش السوري وقف وحده في نهاية الأمر 
يقارع جيوش اليهود المتسارعة إليه بعد أن توقف التقدم 
في سيناء» وأصبحت الجبهة السورية هي وحدها 
المقصودة بكل ما أعد اليهود من قوى للقتال على 
الجبهتين. وأن القيادة السورية لم تتزعزع أمام هذا ولم 
تضعف.ء بل صمدت وحاربت منفردة حتى كان لا بد 
من وقف الحرب.. 

لقد كنا متلهفين على تدوين الحقائق السورية» لأن 
عملنا هو تدوين الحقائق» ولأن كتابة التاريخ الصحيح 
هي مهنتناء التاريخ الصحيح لكل الأقوام؛ فكيف إذا 
كان هذا القوم هو القوم السوري العربي الأصيل» قومنا 
الذي ولدنا فيه وترعرعنا في أحضانه. . . 

وإذا كان العسكريون المصريون قد تكلمواء فقد 
كنا نود لو وقعنا على المصادر الأوسع ا نريد في 
التفصيلء ولكن لم يتسن لنا ذلك فاكتفينا بنقل أقوالهم 
كما هي دون التدخل بهاء متحسرين على أننا طرقنا 
الأبواب السورية فلم تنفتح لنا. 

ولقد رأينا أن ننشر هذا الحديث الذي أجري مع 
اللواء أركان حرب المصري عمر حماد. وفيه إجمال 
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عن تلك الحرب إذا كان لا يغنى عن التفصيل» ففيه 
الكثير من الحقائق : 

في حواره أكد اللواء أركان حرب عمر حماد رئيس 
هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية السابق أن حرب 
تشرين الأول (أكتوبر) هي أول حرب حديثة تستخدم 
فيها كل الأسلحة مجتمعة للمرة الأولى منذ مرحلة ما 
يعد الحرب العالمية الثانية لقوات ثلاث دول هي مصر 
وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. 

وأشار إلى أن الجندي المصري والسوري 
والإسرائيلي لم يختبر في حرب 977١م‏ لأن الاختبار 
الحقيقي تم في حرب أكتوبر . 

وأكد على أن هذه الحرب شهدت تنسيقاً مصرياً 
سورياً رائعاً في التخطيط الاستراتيجي السليم للمهمة 
السياسية والعسكرية للقوات المسلحة في كلا البلدين 
ويعد أحد العوامل الرئيسية في تحقيق النصر. 

© ماذا كان موقعكم ودوركم خلال حرب أكتوير؟ 

- مع بداية الحرب كنت أعمل في هيئة عمليات 
القوات المسلحة وقبل انتهاء الحرب اشتركت كقائد لواء 
مشاة ميكانيكي وكنت برتبة عقيد في محور معلومات 
هيئة عمليات القوات المسلحة وشاركت في عملية 
حصار وتصفية الثغرة حتى توقف القتال في ١١‏ أكتوبر. 

© إلى أي مدى كان الاهتمام العالمي بدراسة نتائج 
هذه الحرب واستخلاص الدروس المستفادة منها؟ 

حرب أكتوبر كانت أول حرب للأسلحة المشتركة 
الحديثئة بعد الحرب العالمية الثانية إذ كانت كل الأسلحة 
مجتمعة بالكامل لثلاث قوات مسلحة لمصر وسوريا فى 
جانب ولإسرائيل في جانب آخر. وكانت حرباً نظلافة 
بالمعنى العسكري الحرفي إذ اشتركت فيها جميع فروع 
القوات من برية بكامل تخصصاتها وبحرية بكامل 
أنشطتها وتنوعاتها وجوية ودفاع جوي وحرب إلكترونية 
وحرب كيماوية. وهذا الخليط بالكامل استخدم بكل 
أنشطته وبكامل فعاليته في مسرحين للعمليات : الشمالي 
الشرقي لجمهورية مصر العربية وهو المسرح الرئيسي 


مع إسرائيل التي وقعت في منطقة سيناء شرق قئاة 
السويس وغربها وامتدت على عمق الدولتين. والمسرح 
الثاني الشمالي في هضبة الجولان وشملت عمق 
الدولتين الإسرائيلية والسورية. 

لذلك كانت أنظار العالم متجهة إلى هذه الحرب 
لتستشف منها كل الدروس التى يمكن أن تستفاد سواء 
مسخطط امتر انيدي عام رامتكداء هذه الدول قوتها 
لكسب الحرب المصير أو استخدام أفرع القوات 
المسلحة لهذه الدول وتنسيقها للحصول على فاعلية 
أكبر مع وضع مبادىء الحرب موضع التنفيذ 
واستخلاص الدروس التعبوية ونقصد بها جبهات القتال 
أو اتجاهات ومحاور القتال الرئيسية» ثم الدروس 
التكتيكية للاستخدام القتالي للوحدات القتالية 
المشتركة, ثم الدروس الفنية الخاصة بالأسلحة 
والمعدات المستخدمة ومميزاتها وعيوبها. 


واهتمت أيضاً مصانع الأسلحة في العالم للحصول 
على هذه الدروس حتى يمكن أن تتسابق في أن يكون 
لديها ما يمكنها من أن تظهر أو تخترع أو تنتج الجديد 
في التسليح الذي يعطيها الفرصة للمنافسة متفادية 
العيوب ومستغلة نقاط القوة لهذه الأسلحة وتطويرها إلى 
الأفضل . 


وشهدت الحرب سمة فريدة وهي اقتحام أقوى 
مانع عسكري في التاريخ الذي قامت القوات المسلحة 
الإسرائيلية بتجهيزه عسكريا وتحصينه بموانع تقليدية 
وغير تقليدية واستخدامها مياه القناة كمانع نيراني رهيب 
يمنع أي قوات من التفكير حتى في الوصول إلى 
الشاطىء الغربي من الجانب الآخر واستخدم النابالم 
والمواسير التي تحيل صفحة القناة إلى أتون مستعر من 
النيران طولا وعرضا إلى تجهيز عدد من النطاقات 
الدفاعية المتتالية والمجهزة تجهيزاً هندسياً نعترف أنه 
كان مثالياً لتجزئة القوات المقتحمة التي قد تنجح في 
اقتحام القناة إلى الشاطىء الشرقي وحصارها وتدميرها 
بالاحتياطيات المدرعة المتتالية إلى الاستخدام الخاص 


كيل 


للقوات الجوية والمدفعية وكل الأسلحة المقاتلة 
الأخرى. ويتميز هذا المانع أيضاً أنه مانع مائي من 
الصعب عبوره دون قتال. فهناك حركة المياه التي يتغير 
اتجاهها كل ؛ ساعات وهناك أيضاً جوانب القئاة فهى 
عتيقة رابسكاالها برعل متدريية نى:الاتبيات إلى 
المانع الترابي الذي بنته إسرائيل ووصل في مناطق 
الاقتحام إلى ارتفاع ٠‏ مترا بزاوبة تميل حوالي :1 
درجة مما يعوق المشاة عن تسلقه فما بالنا بالمعدات 
الثقيلة . 


ومن طبيعة هذه الحرب أن القوات المهاجمة سواء 
الجانب السوري أو المصري تعمل في مسرح عمليات 
مكشوفة تماماً حيث أن المهاجم يعمل فوق سطح 
الأرض أما المدافع فإنه يعمل فوق سطح الأرض في 
بعض الأوقات وليس في معظمها. 


وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجي والتخطيط 
التعبوي. حيث ظلمت القوات المسلحة المصرية 
والسورية في حرب 1957م ظلماً بينآء وضعت القوات 
المسلحة المصرية استراتيجياً وتعبوياً وتكتيكياً وفنياً 
ومعنوياً في ظروف قاهرة لا تمكنها من القتال وهذا ما 
حدث. وكان على القيادة المصرية التخطيط لحرب 
1917م أن تتفادى هذه الظروف القاهرة وإن تثشبت 
للعالم أن الجندي المصري بما لديه من أسلحة لم يختبر 
في حرب 977١م‏ ولم يقاتل بالتالي فيها. وانتصار 
إسرائيل في هذه الحرب لا يعود إطلاقا لكفاءة القوات 
المسلحة الإسرائيلية ولا لجيشها الذي قيل أنه لا يقهر. 
لقد وجدت القوات المسلحة الإسرائيلية نفسها أمام 
قوات مسلحة بأعداد غفيرة في شبه جزيرة سيناء تنقصها 
النيينات وستمها السيرنة التكيكي اليد تمان 
القوات لم يكن لديها مهمة دفاعية ولا مهمة هجومية 
سواء على المستوى الاستراتيجي أو المستوى التعبوي. 
أو المستوى التكتيكي وبالتالي فقدت فاعليتها تمامأ 


عندما بيدأت الحرب فى © حزيران (يونيو) . 


لذلك عند التخطيط لحرب “/اام كان الهدف 
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الاستراتيجى لهذه القوات أن تكون المهمة السياسية 
العسكرية واصنحة تناماً ووفرت لها كل الإمكانات:. 

وكانت هذه المهمة ‏ للمرة الأولى في تاريخ مصر 
منذ عام 1514م أو في تاريخ المنطقة العربية ‏ مهمة 
تخطيط استراتيجي اعتراضي هجومي ومن اتجاهين . 
ومن أهم دروس التخطيط أيضاً أنه تم التنسيق في عملية 
التخطيط الشامل بين القوات المسلحة المصرية 
والسورية . وواكب هذا الأمر سرية تامة رغم صعوبته 
الشديدة وفوجىء العالم بالفعل بتنفيذ هذا التخطيط من 
دون أن تتسرب منه معلومات إلى أجهزة المخايرات 
العالمية خصوصاً الدول العظمى. وكان حديثاً عظيماً أن 
استطاعت القيادة السياسية والعسكرية أن تحتفظ بهذا 
السر حتى اللحظة الأخيرة. ومن الأمور المهمة أيضاً 
تحقيق المفاجأة الاستراتيجية وهذه من أصعب مبادىء 
الخرف ومن الللؤوين أيهنا تتعفيق الحشد 
الاستراتيجي للقوتين على جبهات القتال تحت نظر 
العالم كله ووسائل الاستطلاع المبكر بكل أساليبه 
وطرقه. واستطاعت مصر أن تحشد كل وسائل العبور 
من جسور ومعديات ولانشات ووشائل لنقل الجسور 
إلى مناطق العبور القريبة واستطاعت أن تحشد قواتها 
رغم حجمها الهائل إلى مناطق الانطلاف للعبور 
واستطاعت أن تعبر في خلال 1 ساعات بأكثر من /٠١‏ 
ألف جندي وتقيم الجسور إلى عدد كبير من المعديات 
ووسائل العبور الأخرى. 

ومن الدروس المهمة توجيه الضربة الجوية على 
الجبهتين المصرية والسورية فى وقت واحد بأكثر من 
4 الات فى انهاه الجهة المسدورة بويقليا قري فى 
اكهاة ليحي المورة من عد كر من | توعد 
والمطارات الجوية . واستطاعت هذه الأعدا .لكبيرة من 
الطائرات أن تقلع في مواقيت مختلفة طبقاً لمسافاتها من 
خط الجبهة وطبقاً لمهماتها. وأن تعبر في وقت واحد 
تقريباً خط الجبهة وتصل إلى مهماتها وتنفيذها من دون 
أن تتمكن القوات الجوية الإسرائيلية أو حتى قوات 
الدفاع الجوي الإسرائيلي أن تتدخل . 


وعلى الجانب السياسي استطاعت مصر وسوريا أن 
تستخدما قواهما في تفاعل كامل لتحقيق الهدف 
الاستراتيجي . على سبيل المثال لم تعمل القوات 
المسلحة المصرية أو السورية منفصلة عن القوى 
السياسية أو القوى الديبلوماسية أو القوى الاقتصادية أو 
القوى المعنوية للدولة بل اشتركت هذه القوى بالكامل 
لتهيئة أنسب الظروف المحلية والدولية لإنجاح القوات 
المشلحة للدولتين في تنفيذ مهماتها بكفاءة تامة. 


© في ضوء خبرتكم كأحد قادة المشاة فى حرب 
تشرين الأول (أكتوبر) ماذا كان دور القوات البرية في 
الحرب؟ 


- قد تنجح الضربة الجوية في تدمير الأهداف 
العسكرية وقد تنجح وسائل الدفاع الجوي في صد 
موجات الطيران المعادي وتدميرها. وقد تنجح القوات 
البحرية في الحصول على التفوق في مناطق عملها 
ولكن يبقى من يحصل على النصر . هذه القوات التي 
تستطيع تنفيذه هذه المهمة ‏ أي تحقيق النصر ‏ هي 
القوات البرية. لذلك قامت القوات الجوية والدفاع 
الجوي والقوات البحرية وقوات الحرب الالكترونية 
بتهيئة الظروف للمقاتل البري لتحقيق هذا الهدف. وهذا 
ما حدث في ”1917 إذ قامت القوات الجوية بتوجيه 
ضربات جوية ضد احتياطات العدو المدرعة ومراكز 
اتصالاته ومراكز قياداته ووسائل نيرانه الرئيسية والقوات 
البحرية قامت بتأمين السواحل التي تتوازى مع تقدم 
القوات البرية لحماية جوانبها من القوات البرية 
المهاجمة سواء من البحر الأحمر أو من البحر الأبيض 
التجوسل 

قوات الدفاع الجوي قامت بدورها العظيم في 
التصدي لطيران العدو الذي استهدف أساساً وسائل 
اقتحام قناة السويس في المراحل الأولى للمعركة ولم 
ينجح طيران العدو في تدمير كوبري أو معدية واحدة. 
وصدرت بعد ساعات عدة من المعركة أوامر للقوات 
الجوية الإسرائيلية بعدم الاقتراب من قناة السويس 


لمسافة لا تقل عن ١6‏ كيلومتراً حتى تكون خارج مناطق 
تدمير وسائل الدفاع الجوي المصرية المتمركزة غرب 
القناة . 


خمس فرق مشةة من القوات البرية هي التي 
عبرت واقتحمت وهاجمت حوالي ”١‏ نقطة حصينة 
واستطاعت أن تدمر احتياطيات العدو المدرعة القريية 
وتئبيت رؤوس الجسور. ثم بدأ تطور الهجوم ببناء 
الجسور والمعديات التى مكنت القوات المدرعة البرية 
من أن تلحق بقوات المشاة في زمن قياسي واستطاع 
الجندي المصري أن يقهر الجندي الإسرائيلى الذي قيل 
أنه لا يقهر وأن يقتحم أكبر مانع عسكري في التاريخ . 
وكان هذا هو الاختبار الحقيقى للجندي المصري الذي 
افتقدناه في عامي ١]05‏ و51و1ام. 


واستطعنا بالقوات البرية والقوات المدرعة خلال 5 
ساعات في التوسع في بناء رؤوس الجسور حتى وصلنا 
إلى ٠١‏ كلم شرق القناة في زمن قياسي تعدى معدلاات 
الهجوم المعروفة في القتال في المناطق الحصينة. 
الهجمات والضربات المضادة من جانب إسرائيل . وبعد 
سيناء وما حدث كان زلزالا غير متوقع وبكت غولدا 
مائير واستغاثت, بعد ؛ أيام من الصلف والكبرياء» 
بأميركا التي عرضت عليها تقديم المساعدة ورفضت 
حتى لا يكون لأحد فضل في انتصارها الذي كانت 
تتوقعه. فأيقظت السفير الإسرائيلي في واشنطن فجراً 
لتبدأ على الفور عملية العون الأميركي ‏ الأوروبي 
الذي أعلنه دايان. 


كنا نتوقع كل ما حدث. وكان المخطط المصري 


يتوقع وجود دعم خارجي لإسرائيل في حال عجزها عن 
إدارة العمليات الحربية. وكنا نتوقع أنه في حال تحقيق 


١١ 


مفاجأة عسكرية أن يحصل التدخل قبل ؛ أو 7 أيام 
وهذا ما حدث. إذ ظهرت في سماء المعركة طائرات 
بأسلحة حديثة لم تستخدم قبل ذلك في المعركة ولم 
تكن موجودة في المنطقة وكذلك نوعية من الطائرات 
المزودة إلكترونياً لتفادي الصواريخ الموجهة إليها. 
وفهمت القيادة أن هذه ليست طائرات أو أسلحة 
إسرائيلية ولكنها رسالة تقول: توقف عن القتال. فأعلنا 
قبول وقف إطلاق النار. 

© تمكنت القوات المسلحة المصرية قبل وأثناء 
المعركة من إدخال تعديلات فنية على بعض الأسلحة 
كان لها فعاليتها في ميدان القةال كيف أمكن هذا؟ 

أسلحة المقاتل المصري أذا قورنت بما لدى 
الإسرائيلي هي أقل من ناحية الكفاءة الفنية والتكتيكية . 
فعلى سبيل المثال كانت تملك إسرائيل طائرات 
«الميراج» واسكاي هوك» و«الفانتوم» وإذا قورنئنت 
بالطيران المصري والسوري فهي متفوقة فنياً وتكتيكياً 
واستطاع المقاتل العربي في المعارك الجوية أن يتفوق 
على هذه الطائرات مجتمعة. 

وحدثت معارك جوية عدة كان الجانب المصري 
باستخدامه للميغ "١‏ ضد «الفانتوم» و«الميراج» يتفوق 
تفوقا ظاهرا. في بعض المعارك وصلت نسبة الخسائر 
إلى واحد للجانب المصري مقابل ٠١‏ للجانب 
الإسرائيلي . 

© شاركت في القوات التي حاصرت الثغرة فما هو 
تقييمكم للأسلوب الذي تم به التعامل مع الثغرة؟ 

- نحن نعلم تماماً الأسباب الحقيقية التي أدت إلى 
حدوث الثغرة في منطقة الدفرسوار والبحيرات» وأي 
حرب لا تتساوى فيها القوات. فهناك قوات متقدمة 
وأخرى متعثرة وهناك قوات ناجحة وأخرى أقل نجاحاً 
وفقاً لظروف المعركة. وفتح الثغرة كان أمراً طبيعياً 
ويمكن أن يحدث. نحن أحدثنا ثغرة في بداية المعركة 
على طول خط المواجهة ويجب أن نتوقع حدوث ثغرة 
ممائلة. كانت الثغرة محدودة على رغم قيام إسرائيل 
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بحشد أكبر ثلاث مجموعات داخلها. وتمكنت من 
توسيعها إلى حد ما لكن الجيش الإسرائيلي لم يستطع 
دخول الإسماعيلية أو السويس واستطاعت قواتنا أن 


وأي ثغرة تحدث فى جبهة القتال يكون التعامل 
مغها غلن مرائحل : الأول زيقات القداقها ‏ والفانيةء 
احتواء الشغرة وتثبيتها تماماً. والثالثة» التخطيط لتدميرها 
وتصفيتها بالضربات والهجمات المضادة . 

تمت المرحلة الأولى بنجاح إذ تم دفع القوات التي 
تمكنت من إيقاف القوات الإسرائيلية على محاور 
تقدمها. والثانية تمت أيضاً بنجاح فبعد أن تم إيقافها 
دفعت بقوات من الجيشين الثاني والثالث وجزء من 
احتياطي القيادة العامة فاحتلت الأماكن الاستراتيجية 
واتخذت إجراءات الدفاع عنها مثل وضع حقول الألغام 
لتدمير أي هجمات معادية تتمكن من اختراق 
الدفاعات . 

وتم التخطيط لتصفية الثغرة فقامت القؤات الجوية 
بتوجيه الضربات وإحداث أكبر تدمير ممكن في احتياط 
ومراكز قياداته ووسائل نيرانه وتم تنفيذ ضربات 
صاروخية مركزة أرض - أرض ضد الأهداف المهمة 
ووسائل العبورء وقامت المدفعية في الوقت نفسه 
بتوجيه ضربات نيرانية ضد القوات القريبة من مراكز 
القيادة. وكانت نتائج هذه الضربات قاسية جداً على 
قوات العدو إذ كان معظم قواته فوق سطح الأرض ولم 
يتمكن من إقامة التحصينات المناسبة . 

وكانت المرحلة الأخيرة تقضي بتدمير القوات 
الإسرائيلية داخل الثغرة بتوجيه الضربات الأرضية 
المضادة ولم تتم هذه الخطوة إذ وافقت إسرائيل على 
الانسحاب من الثغرة بعد وقف إطلاق النار. وكانت 
هذه الإجراءات كافية لتصفية الثغرة في حال إطلاق 
النار. 

ويقول المشير محمد عبد الغني الجمسي الذي كان 
ويا للمعلناح فى القوات السستلحة قي نلك القترة أ 


الجيش المصري استطاع خداع إسرائيل بأن أعد 
كشكولاً سمي باكشكول الجمسي» أوحى فيه بأنه 
يجهز لحرب دفاعية» وهو ما أرفقه بمناورة دفاعية. 

وقبل الدخول في الحديث عن حرب أكتوبر يذكر 
الجمسي كيف جرت إعادة بناء الجيش المصري بعد 
هزيمة ١93737‏ حيث بدأ التغيير بعد أيام فقط على 
الهزيمة بتعيين الفريق أول محمد فوزي قائداً للقوات 
المسلحة» وتغيير معظم القادة العسكريين الذين نالتهم 
الهزيمة» ويتحدث عن حرب الاستنزاف التي استمرت 
عام ونهنات العام بعد وقاة تعد الناص تزيقول : 

إنها مرحلة بطولات. . . قبل العبور عبرت قواتنا 
مرات ومرات القناة سرايا وفصائل حتى عبرت كتيبة 
كاملة من 0٠60٠‏ فرد إلى الجبهة الشرقية» تصوروا هذا.. 
كتيبة صاعقة بدون غطاء جوي تعبر وتنفذ عمليات فى 
قلب العدو وتعود. . . قواتنا الجوية شاف فد كور انر 
العز ضربت مراكز هناك في الجبهة الشرقية» القوات 
البحرية ضربت في «رمانة».. ربما لم تكن هذه 
العمليات متقنة /٠١١‏ ولكنه يكفى أننا نغير على العدو 
آثاتداتنا اقول الحرت بهي الى تمل الحرب والد يب 
تدريب القوات وعلى هذا اعتبر حرب الاستنزاف تدريباً 
حقيقياً على الحرب وتطعيماً للمعركة . 

ويؤكد الجمسي أن عام 19177 وليس ١97١‏ هو 
عام الحسم. . . السادات اتخذ إجراءات عديدة في عام 
تؤكد تأهيلنا للمعركة لأن تقدير الموقف في تلك 
الفترة كان يقول إن الوقت يعمل ضدنا ولصالح إسرائيل 
والقوتين الأعظم . 

وأول قرار كان إنهاء مهمة المستشارين السوقيات 
وكان ذلك رداً على أنهم لم يعطونا السلاح الكافي لبدء 
المعركة وتحرير الأرض ولم يسمحوا لنا بالتفوق على 
إسرائيل: 

ويضيف المشير إن السادات اتخذ قرار طرد 
المستشارين السوفيات بمفرده وعقد اجتماعاً للمجلس 
الأعلى للقوات المسلحة في 74 تشرين الأول/ أكتوبر 


وقال لنا أنه ما دام هناك سكون الجبهة فإن هذا 
يعوق حركته السياسية» وأضاف إننا لن نحصل على 
مزيد من السلاح لأن الاتحاد السوقياتي لا يرغب في أن 
نحارب وهذه معركتنا ولا بد أن نحارب بها وقال 
بالحرف الواحد: «إذا لم نحارب في 19177 ستتآكل 
القضية وتنتهي» . 

وبعد 5/8 ساعة فقط من هذا الاجتماع تم تعيين 
الفريق أول أحمد إسماعيل على وزيرا للحربية وقائدا 
عاماً للقوات المسلحة أي بالضبط بعد قرار السادات بأن 
نحارب بما لدينا من سلاح وبالفعل جاء أحمد إسماعيل 
لينادي برؤية السادات نفسها. 


ويقول الجمسي إن المخابرات الحربية تغيرت تماماً 
بعد حرب77.. قبلها كانت تقوم على أولوية الأمن 
وانقلبت الآية بعد الحرب أصبحت الأولوية للمعلومات 
وبالفعل حققوا بطولات مميزة وشكلوا مع المخابرات 
العامة ثنائية خطيرة أضافت لنا الكثير عن العدو عن قواته 
وتسليحه وقدراته وتدريباته وقياداته . 


ويتحدث المشير الجمسي عن عنصر المفاجأة 
فيقول إن خطة الخداع كانت مكتملة والدليل على ذلك 
هو التحركات على الجانب الآخرء غولدا مائير يوم 0 
أكتوبر أحست أن هناك شيئاً غير طبيعي على الجبهة 
المصريةء مجلس وزرائها المصغر الذي عقد لتقدير 
الموقف بناءة على طلب دايان لم يتوصل لشيء بل إن 
مدير المخابرات العسكرية في ذلك الوقت زعيرا قال 
إنها مناورة وإن أقصى ما يمكن للمصريين مشاركة مع 
السوريين القيام به هو ضربات جوية للاستهلاك المحلي 
وإن كانت هناك نيات للحرب كانت هناك ملامح أخرى 
أكثر وضوحاً. . وفي السابعة من مساء © أكتوبر 
استدعت غولدا مائير رئيس الأركان اليعازر وسألته هل 
يستطيع المصريون عبور القناة وأكد لها اليعازر استحالة 
ذلك ولم تطلب مائير التعبئة إلى يوم ” أكتوبر وكانت 
تحتاج ل 448 ساعة كاملة وهذا يؤكد حدوث المفاجأة. 
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تشرين الأول/ أكتوبر قامت أكثر من مائتى طائرة 
بالضربة الجوية الأولى لأهداف إسرائيلية افق سيتاء + 
بعدها مباشرة قام حوالى ٠٠٠١‏ مدفع من أعيرة 
مختلفة؛ ومجموعة من صواريخ أرض - أرض بضرب 
كمية ضخمة جدا من النيران لمدة ”0 دقيقة»؛ وبلغت 
كمية النيران ٠١5٠١‏ دانة فى الدقيقة الأولى بمعدل 
دانة فى الثانية الواحدة» وتتحت ستار المدفعية 
بدأت قوات المشاة والصاعقة تقدمها تتحرك ب٠هلا‏ 
قارباً من بورسعيد حتى السويس «الغور: للضفة الشرقية)» 
وتسلقوا الساتر الترابي وواجهوا دبابات العدو بالأسلحة 
المضادة للدبابات وحاصروا النقاط الحصينة بخط 
بارليف . 

في ال ١5‏ دقيقة الأولى عبر نحو ثمانية آلاف مقاتل 
إلى الضفة الشرقية» بعد ساعة ونصف الساعة أصبحرا 
5 ألفاً. يعدها بخمس ساعات وصلوا إلى 78 ألفاً 
وعندما نصبت الجسور وصلوا إلى 8١‏ ألف مقاتل. 
كانت أيضاً قوات الصاعقة قد نقلت بطائرات الهليكوبتر 
إلى خط المضايق وعلى محاور تقدم الاحتياطي 
الإسرائيلي لمنع تقدمه. . وقد خسرنا بعض الأفراد في 
هذه العملية وكشفت بعض طائراتنا. . . ثم جاء دور 
المهندسينء وللتاريخ أقول إن دورهم كان حيوياً في 
هذه المعركة» فهم الذين فتحوا الممرات في الساتر 
الترابي على الضفة الشرقية» أقاموا ٠١‏ فتحة خلال 
ندامات 4 كشت ]وال نهنا +67 سد تكن ني 
الرمال بمجموع 4١‏ ألف متر مكعب. وبعد 8 ساعات 
من بدء القتال كان المهندسون قد أقاموا أيضأ .4 جسور 
على القناة» وكان مقرراً عبور 0 فرقء وكل فرقة تحتاج 
إلى جسرين؛ لكن ائثنين من الجسور تعطلا وتم 
إصلاحهما . 

وعن سبب عدم تطوير الهجوم إلى المضائق يمول 
المشير الجمسي إنه عقب نجاح عملية العبور كان الفريق 
أول أحمد إسماعيل يتجه نحو ضرورة القيام بوقفة 
تعبوية وكنت أميل أنا إلى مواصلة الهجوم قبل أن يفيق 
العدو ويحرك احتياطياته. . لكنه طالبني بالتمهل وقال 
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نريد أن نكبد العدو أكبر قدر من الخسائر الممكنة من 
حالة الدفاع وليس من حال الحركة. . . بعدها بيومين 
أعدت عليه ضرورة تطوير الهجوم طبقاً للخطة لكنه 
أبدى تخوفاً من أن يهاجم سلاح العدو الجوي قواتنا 
البرية وكنت أرى أنه لا مدعاة للتخوف خاصة أن كل ما 
لدينا من صواريخ متحركة مضادة للطائرات يمكن دفعها 
إلى الأمام وذكرت له أن سلاح الطيران «عمل البدع» 
لعدة أيام حتى يوم ؟١‏ أكتوبر» وكانت الدفاعات 
السورية قد اهتزت بشدة وأرسل الرئيس الأسد مساعد 
وزير الحربية السوؤرئ مندؤيا عنه إلى الرئيس السنادات 
يطالبه بتطوير الهجوم تخفيفاً للضغط على الجبهة 
السورية» ثم التقى مندوب الرئيس الأسد بالفريق أول 
أحمد إسماعيل وصار الموقف محرجاً سياسياً وعسكرياً 
فصدر قرار سياسي بتطوير الهجوم يوم ١١‏ أكتوبرء إلا 
أن قائدي الجيشين الثاني والثالث طلباً تأجيله إلى يوم 
4 وتم التطوير بالفعل يوم ١5‏ أكتوبر بعد انتظار لم 
يكن له مبرر. 

وعن الثغرة يقول الجمسي : بداية أسقطت عملية 
العبور هيبة القادة العسكريين في إسرائيل وكانوا يريدون 
القيام بأي فعل يحفظ لهم نجوميتهم» وذكر كيسنجر في 
مذكراته أنه هو كان يريد لإسرائيل أن تقوم بأي عمل 
على الجبهة قبل وقف إطلاق النار» فأقام أكبر جسر 
جوي لإسرائيل من أميركا رأساً استخدم فيه 606 من 
قوات نقل الطيران الأميركي إلى إسرائيل . 

وقامت طائرات الاستطلاع الأميركية بمسح الجبهة 
المصرية يوم ١7‏ أكتوبر وكنا وقتها نستعد لتطوير 
الهجوم يوم ١5‏ ونقل الأميركان كل هذا إلى إسرائيل» 
فقاموا بعملية العبور إلى الضفة الغربية» وعبروا بقوة 
محدودة ليلة 2١5‏ /7و١1‏ أكتوبر بعد محاولة لمذة أربعة 
أيام وأوقف القتال يوم ١١‏ أكتوبر بقرار الأمم المتحدة 
8**» وكان عدد الذين عبروا إلى الضفة الغربية قوة 
صغيرة لم تحقق أي تقدم ولا تعد مكسباً للعدر 
الإسرائيلى» وكانت قواتنا تحاصرهم» وزادت الثغرة 


فلسطي: 


حين اخترقوا هم وقف إطلاق النار من يوم ١١‏ وحتى 
يوم 18 أكتوبر وتوسعوافيها وحاولوادخول 
الإسماعيلية وفشلواء وحاولوا دخول السويس وفشلواء 
وحاولوا قطع طريق القاهرة ‏ السويس ونجحوا وكانت 
تلك الورقة الرابحة فى يد كيسنجر فى مفاوضات فض 
الاشتباك الأول. ١‏ ْ 

ووضعنا خطة لتدمير القوات الإسرائيلية الموجودة 
في الثغرة وتم تعيين القاتد الذي سيتولى تنفيذها لكن 
السادات أعلن أن كيسنجر طلب إليه عدم تدمير قوات 
الشغرة عسكرياً وأنه سيحل المشكلة سياسياء وكان ذلك 
أثناء مفاوضات فض الاشتباك . 


وعن مفاوضات الكيلو ٠١١‏ مع إسرائيل التي كلفه 
السادات بإدارتها يقول المشير الجمسى أنه فوجئ بأن 
رقن الزندالإرابان يأنريف بدا شاشر الخجديت عرز 
السلام فقلت له أننا نتتحدث عن النواحي العسكرية 
فقطء وكانت روحنا المعنوية مرتفعة للغاية نتيجة ما 
حققناه من انتصارات «انتهى» . 


ويقول قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر 
المشير محمد علي فهمي : إن المسألة لم تكن مسألة 
احتلال أرض» كنا نريد احتلال الأزرض بهدف تدمير 
العدو وليس بهدف تحريرها فقط ولقد حققنا هذه 
المهمة في اليوم الثالث للحرب ودمرنا للعدو 8/ طائرة 
وحوالي 4٠٠‏ دبابة لدرجة أن غولد مائير قالت بعد أن 
قام كيسنجر ببناء الجسر الجوي إلى إسرائيل انحن لا 
ننسى لأميركا طائراتها العملاقة التي أعادت لإسرائيل 
الحياة مرة أخرى». وعلينا ألا ننساق إذن وراء 
المغرضين الذين يقولون لماذا لم نتقدم إلى المضائق» 
فالمهم عندنا كان تدمير العدو. 

وعن الدفرسوار يقول فهمي إن إسرائيل بعدما 
نجحت في صد الضربات المصرية قامت بإرسال مفرزة 
إلى منطقة الدفرسوار لتدمير حائط الصورايخ فاستطاعت 
تدمير كتيبتي صواريخ فقط وتقوس الحائط قليلاً لكنه 
ظل قائماً من الشمال إلى الجنوب ولكن ظهرت بعد 


ذلك مشكلة قوات الثغرة فأرادوا إنهاءها سلمياً بعد 
الخراب الذي أصابهم حتى أن كيسنجر قال للرئيس 
السادات في صيغة التهديد أنه إذا لم تصف منطقة 
الجيب سلمياً وأردتم تدميرها فإن أميركا ستحارب مع 
إسرائيل لأنها لن تسمح للسلاح السوقياتي بالانتصار. 

والخلاف فى الرأي حول كيفية تصفية الثغرة يجب 
الأ يلق توعان الخد لكن عندما يتخذ القائد العام 
القرار يجب أن ينفذء وبالنسبة لإقالة رئيس الأركان 
الفريق سعد الدين الشاذلي بسبب خلافه مع القائد العام 
الفريق أول أحمد إسماعيل حول هذه المسألة فالقيادة 
السياسية هي صاحبة القرار وهي التي تقرر مدى تعاونه 
أواعدة تقار خميوضا امكل القادة وقتها التزموا 
بالرأي الذي اتخذه القائد العام . 


وعن ضرب تسع كتائب صواريخ مصرية يوم ١5‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر يقول فهمي إنه استجابة لرسالة 
مندوب القيادة السورية الذي جاء يطالب بتخفيف 
بتطوير القتال في الشرق ولكن جرى تأجيل يوم البدء في 
التطوير من ١‏ إلى ١5‏ أكتوبر. وكانت قيادة قوات 
الدفاع الجوي قد دفعت بكتائب الصواريخ ليلة ”7 
أكتوبرء فظلت هذه الكتائب وحدها في المقدمة ليتم 
ضربها يوم ١5‏ أكتوبر بالمدافع .١61/‏ 


وعن دور القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في 
الحرت يتول نهدن إن كان هناك جاعم وترافق بين وابين 
الرئيس حسني مبارك الذي كان حينها قائدا للقوات 
الجوية الأمر الذي ساهم بشكل كبير في نصر أكتوبر 
الى 


ويرفض فهمي مقولة الصحافي محمد حسنين 
هيكل بأن التنسيق مع السوريين كان في افتتاحية الحرب 
فقط ويقول لقد نسمّنا الخطط على الجبهتين وتم 
اعتمادها وتوقيعها ومنحت الحرية لكل قائد لتنفيذها في 
اتجاهه . وعندما طلب منا تخفيف الضغط الواقع عليهم 
استجبنا لطلبهم فما هو التنسيق المطلوب أكثر من ذلك؟ 


يقل 


وعن كيفية عمل فرات الدفاع الجوي يقول المشير 
فهمي إن السلاح الذي كان في أيديتا كان مصمماً للدفاع 
عن القواعد الثابتة» ولذا كان الأميركان يسمونه في 
فيتنام «البط الجالس» فوزنه ثقيل وحجمه كبير وليس من 
السهل تحريكه من مكان لمكان. ولكننا استخدمتاه 
بشكل مختلف تماماً. حيث جعلنا هذا البط الجالس 
يجري ويتحرك ونستخدمه في عمل الكمائن. 
المستشارون السوقيات كانوا يرفضون استخدام السلاح 
بهذا الأسلوب لأنه يؤثر على عمره الافتراضي 
رصالاحية فيوغير بصي أننانا لقب القك 
والتركيب» فكان ردي عليهم إننا سندخل معركة 
هجومية ولا بد أن تتوافر لي خفة حركة ونحن سندخل 
هذه المعركة بهذا السلاح ولا نريده بعدهاء ليس مهماً 
لدينا عمر السلاح المهم أن أنفذ به مهمتي بالأسلوب 
الذي يحقق لنا النجاح . 

وقد نجحنا في بناء حائط الصواريخ وقد بلغت 
الخسائر الإسرائيلية 0١‏ طائرة خلال المدة التى كنا نبنى 
فيها الحائط من أواخر حزيران/ يونيو وا إلى ١‏ 
آب/ أغسطس من العام نفسه. وهذا ما أعلنه العدر 
نفسة . 

كانت القيادة السوقياتية وقتها تشعر بنشوة واعتزاز 
لان السلاح الذي أسقط تلك الطائرات كان سلاحاً 
سوقياتياً» ولكننا كنا تعتبر أن هذا السلاح طالما هو في 
أيدينا صار سلاحاً مصرياً لأن الذين يقومون بتشغيله هم 
المقاتلون المصريون «انتهى» . 

ويقول قائد الفرقة ١4‏ مشاة الفريق فؤاد عزيز غالى 
الذي أصبح لاحقاً قائداً للجيش الثاني يقول إن الر أي 
استقر على الحرب منذ تولي المشير أحمد إسماعيل 
قيادة القوات المسلحة وكان المفروض أن أرقى إلى 
مساعدة قائد الجيش الثاني ولكن المشير أحمد إسماعيل 
ألغى هذه الترقية وقال: لن ترقى لأنه مكتوب على 
وجهك إنك قادر على تحرير مدينة القنطرة شرق» وكان 
ذلك قبل الحرب بعام . 

وعن خطته لتحرير مدينة القنطرة شرق يقول الفريق 
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غالي: الذي وضعته في خطتي لتحرير مدينة القنطرة ما 
استفدته من خبرات خلال الاستنزاف . بالإضانة إلى 
الخبرات العسكرية من خلال الدورات الأربع الدراسية 
وما تعلمته نظريا وعمليا من خلال مدة خدمتي 
بالتشكيلات الميدانية التي قضيت بها 7 عاماً. ولتحرير 
مدينة القنطرة كان لا بد من تدمير لواء مدرع ولواء 
ميكانيكي وكتيبة دبابات حوالي 5١١‏ دبابات وكتيبة 
مشاة والعدو كان يدافم عن مدية القنطرة لبس من مكان 
واحد» ويتبع أسلوب دفاع مختلف عن أسلوبنا الذي 
ندافع به عن غرب القناة» يدافع بما نطلق عليه عسكريا 
«الدفاع خفيف الحركة"» ويستند فيه على النقاط الحصينة 
من خط بارليف الذي أنشأه على المياه وباستغلال قواته 
خفيفة الحركة من دبابات ومشاة ميكانيكي التي تعاونها 
قواته الجوية المتفوقة . 

وحو رجف أرف خللن النقاما التعضيكة التن تقوم 
بتدمير قواتنا في المياه ومنعها من الوصول شرقاء والذي 
ينجو منا بعد العبور يحصره في مناطق قتل ويدمره 
بالهجمات المضادة خفيفة الحركة. 

لم أكن أريد أن أقع في المصيدة فهاجمت النقاط 
الحصينة المنيعة فى القنطرة بالمواجهة بالقوات اللازمة 
المدوية يما عل ذلك .هذا شهل لى أن استولق غليها 
بسهولة» في الوقت نفسه أجبر العدو على أن يدفع 
احتياطاته في اتجاه هذه الحصون,ء وبذلك أتيحت 
الفرصة لقواتي الرئيسية التي ستقتحم من جنوب وشمال 
القنطرة للاندفاع شرقاً لإنشاء رأس الجسر وبأجنابها 
الداخلية» وذلك بالتعاون مع باقي القوات» ويتم إحكام 
حلقة حصار للعدو داخل المدينة وحلقة أخرى خارجية 
التي نجحت في إنشاء رأس الجسرء وبذلك أمكنني 
تحرير مدينة القنطرة والتمسك بها والدفاع عنها بما يمنع 
العدو تماما من استردادها. 

وسارت العملية كما توقعت تماماً وتمكنا في أقل 
من ساعة أن نستولى على كل النقط الحصينة الموجودة 
في مواجهتي وعددها 7 نقاط» عدا التقطة القوية رقم 
( التي استمرت لليوم التالي يوم 7 أكتوبر «انتهى . 


ويقول رئيس فرع التخطيط لحرب أكتوبر اللواء طه 
المجذوب إن عملية إصلاح الجيش استمرت ست 
سنوات يمكن تقسيمها إلى قسمين الأول: الإعداد 
بالقتال (حرب الاستنزاف) والثاني الإعداد بالتدريب 
الشاق وهو الإعداد للحرب . كان الوضع صعباً علينا 
جميعاء نحن كقيادة كنا محطمين نفسيا والجندي 
العادي كانت تجرحه الكلمة ويخشى أن يسير بزيه 
العسكري في الشارع» وكان لا بد من استعادة إيمان هذا 
المقاتل بنفسه أولا وبقادته ثانيا وبإمكانية الحرب بل 
النصر. 

أجرينا بروفة للعبور إلا أنها لم تكن بالشكل الذي 
جرى يوم العبور ولكننا عوضناها بتدريبات عبور على 
موانع مائية تشابه القناة وليست مثلها تماماًء وكان 
العسكري يواجه ظروفاً هي ظروف العبور نفسها بل إننا 
كنا نوقد المياه ناراً استعدادا لحدوث فتح قنوات 
النابالم» الجندي والضابط والقائد. جميعاً كانوا 
يتدربون على كل الظروف المحتمل مواجهتها في خطوة 
من خطوات المعركة لم نترك شاردة ولا واردة إلا وتم 
التدريب عليها مرات ومرات. 

حسبنا حساب كل شيء والفشل كان غير مسموح 
به نحن دخلنا الحرب ونحن نعلم أننا لا يمكن أن 
نفشل ولذلك حاربنا بحذر شديد جداً ولم نترك أي 
شىء للمصادفة» فكل شىء كانت حساباثه دقيقة 
وبالذات العبور واقتحام القثاة وعبور خط بارليف "ثلاثية 
النصر». 

الخطط كانت موجودة والتطوير كان مخططأً له 
حتى المضايق وهذا لسبب وحيد أن ساتر الدفاع الجوي 
لا يحمي قواتنا إلا عند تلك المنطقة» دفاعاتنا كانت من 
طراز سام ” و” وهي ثابتة وثقيلة جدأ ولا يمكن 
تحريكها مع تقدم الجنود لذا كان من غير المتصور أن 
تتضمن خطط التطوير الوصول للحدود الإسرائيلية. 
السوقيات حرمونا من ميزة الدفاع الجوي المتحرك» 
وإذا خرجنا من تحت المظلة كنا سنتعرض لكارثة /ا” 
مرة أخرى» ولا أخفيكم سراً أن حرب أكتوبر لم تكن 


حرباً بقدر ما كانت تلقين العدو درساً قاسياً وإلحاق أكبر 
قدر من الخسائر البشرية والمعدات به وبما يؤكل فشل 
نظرية الأمن الإسرائيلي التي يتحدثون عنها. 

وأحد دروس ١977‏ كانت المعلومات أن تحصل 
من عدوك على كل ما تستطيع من معلومات ليس عن 
الجيش فقط بل عن الدولة» المجتمع» بداية من عاداته 
وحتى إجازاته والدليل اخترنا تاريخ العاشر من رمضان 
السادس من أكتوبر لأنه عيد الغفران» أمدتنا المخابرات 
بكتيب كامل عن الإجازات والأعياد وجدنا أن عيد 
الغفران هو الأنسب لأن المجتمع الإسرائيلي كله يكون 
فى حالة سكون كامل» أيضاً تصادف إن إسرائيل كانت 
رسا استعداد لانتخابات هناك في أواخر أكتوبر: 
كان لدينا لف تافل عن كل قائد حياته ومشاكله وحتى 
أهم صفاته وشخصيته» كان لا بد أن نستفيد من غرور 
هؤلاء. 

وعدا عما إذا كانت حرب أكتوبر قد حققت كل 
أهدافها يقول اللواء المجذوب أن أكتوبر ليست وحدها 
الحرب» هي جزء من استراتيجية لتحقيق السلامء» هي 
صنعت لتحقيق السلام» كنا نعلم أن الموقف الدولي لا 
يسمح بالحسم ونعلم أيضاً أن العمل العسكري لن 
يحسم الأمر وحده» مضى وقت كانت الحرب تحسم 
المواقف, القوتان العظميان أيضا كانتا ضد دخول مصر 
الحرب واجتمعتا على أن تبقى الحال على ما هى عليه 
وكافغر ديه مها وفك امت رحاء كي زد كان 
علينا أن نتحدى كل ذلك . أكتوبر كانت جزءاً أو ترساً 
من منظومة متكاملة من العمل العسكري للسلام. 
الحرب كانت لهدف كسر الجمود وإرغام الطرف الآخر 
على الجلوس. ما رفضته إسرائيل في ١‏ أيام قبلته في 5 
ساعات هذه هي نتائج حرب اكتوير «انتهى». 

ويقول رئيس عمليات سلاح الجو المصري اللواء 
صلاح المناوي : بداية نقرر حقيقة» نحن بدأنا مع سلاح 
الجو وكان كل شيء في صالح العدوء لم يكن هناك 
عاقل يصدق أننا سنهاجم على تلك الحالة . كيف تقارن 
الميغ بمثيلتيها الفرنسية والأميركية لدى العدوء الفانتوم 
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كانت تحمل ثلاثة أضعاف حمولة «السوخوي 7" 
والأخيرة كانت أبطأ ولا تستطيع حماية نفسهاء الحقيقة 
سلاح الجو المصري كان في حالة يرثى لها على 
المستويين النوعي والحكميء وإذا كانت الحسابات 
النظرية تقول أن المعركة الهجومية تستلزم تفوقاً من 
جانبنا بنسبة 1,1 : ١‏ على الأقل فإن الواقع يقول إننا 
دخلنا المعركة ولم نصل لنسبة :١‏ ١وتلك‏ هي 
المعجزة في حد ذاتها . 

كل شىء كان محسوباً بدقة» اتخذنا إجراءات كثيرة 
عورف هذا القمله اتجهت حساباتنا أولاً إلى المقاتل 
المصري لأنه هو الأساسء كل تفكير قيادة سلاح الجو 
كان تعويض نقص الطيارين وتعويض الهبوط المعنوي 
الهائل لدى الموجودين في الخدمة؛ على مستوى العدد 
أعلنا عن قبول دفعة جديدة في 71 للكلية الجوية كانت 
المفاجأة أن تقدم لنا ثلاثئة أضعاف العدد المطلوب من 
ناس يعلمون مقدماً أنهم داخلون من الدار للنار. 
المعجزة الأكبر أنك تستطيع مضاعفة عدهد القوات 
الجوية لثلائة أضعاف وأن تحول إنسانا لم يركب طائرة 
في حياته إلى مقاتل ومطلوب منه النصر أو الشهادة بل 
وتدربه على تكتيكات قتالية ربما لا يحصل عليها أقرانه 
طوال مدة خدمتهم في الظروف العادية . على المستوى 
النفسي كان لا بد من تحويل الطيارين إلى مقاتلين 
ويصدقون أننا سنحارب, كان ذلك بالتدريب المتواصل 
والأهم التدريب على العدو لذا قمنا بطلعات مخططة 
كثيرة وضربنا أهدافا وقواعد صواريخ ودخلنا في معارك 
جوية؛ كل مقاتل لدينا دخل حرباً أو ائنتين في الجوء 
لم يعد لدينا من لم يطر في أجواء معركة ويعرف مقدماً 
ما سيواجهه فيها. 

وعما إذا كانت الضربة الجوية قد حققت أهدافها 
بضرب المطارات الإسرائيلية فى سيناء يقول اللواء 
المناوي» شي ولف للقي القططا راق الثلاثة الموجودة 
داخل سيناء وهي العريش والمليز ورأس نصراني كان 
الهدف ضربها بقنبلة الممرات المصرية التي توصل 
تهسضزا لمعه إضافة إلى ؤلك اضرب جميع تراعد 
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الصورايخ لدفاع العدو الجوي ما دامت فى مدى طائراتنا 
وكانت عبارة عن ست قواعد صواريخ تدافع عن مواقعه 
الاستراتيجية المهمة وقواته الكبيرة كما هي الحال في 
منطقة (أم خشيب) وكانت هذه القواعد متحركة وليست 
ومن مهام الضربة الجوية أيضاً ضرب جميع مراكز 
الإعاقة للعدو وكان لديه بالفعل مركز خطر للإعاقة في 
منطقة (القسيمة) وأم خشيب وكانت تشوش على 
رادارات الدفاع الجوي المصري وتتبع جميع الموجات 
التى تتعامل عليها قواتنا بحيث نفقد السيطرة على قواتنا 
ونفشل في التحكم فيها ونعجز عن معرفة أخبارهاء ومن 
أهداف الضربة أيضاً ضربة القوات المتمركزة للعدو 
بكميات كبيرة من العتاد والسلاح لمنع العدو من تعويق 
عبور قواتنا البرية للقناة وهذا ما تحقق على أكمل وجه. 


دولة قامت بالقوة 

وياستيراد البشر 
في الوقائع التاريخية الحديثة والمعاصرة؛ إن دولة 
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بالقوة 
وباستيراد البشر من كل مكان واستيطانهم بعد إجلاء 
واستلاب الأرض من أصحابها الشرعيين. على رغم أن 
الأمم المتحدة أقرت تقسيم فلسطين وفق القرار ١8١‏ 
لعام ١19417‏ الذي خصص للدولة العبرية بحدود 54 في 
المائة من مساحة أرض فلسطين التاريخية مرتبطأ ببقاء 
كل الفلسطينيين حيث هم على أرض وطنهم داخل 
حدود التقسيم وخارجهاء فضلا عن إقامة الدولة العربية 
الفلسطينية على الأجزاء الباقية من أرض فلسطين؛ مع 
جيب دولي صغير في منطقة القدس . إلا أن الدولة 
الصهيونية لم تحترم حتى حدود هذا القرارء حيث تعتبر 
إسرائيل الدولة الوحيدة في العام التي أقيمت بقرار 
دولي؛ فتجاوزته بالاستيلاء على غالبيه أرض فلسطين 
التاريخية واستتبعت ذلك بالاحتلال الكامل لها عام 
17 . وفى السياق ذاته كان إسحاق رابين قد كشف 
فى كنابة:«ملف بعدية» وقائم طرد ابناء اتشعت 


الفلسطيني من على أرضهم» حيث كان رابين ضابط 
عمليات قوات البلماخ الصهيونية (الصاعقة) التي احتلت 
وسط فلسطين في منطقة اللد والرملة» وأشرف رابين 
شخصياً على طرد أكثر من ٠١‏ ألف فلسطيني بالمذابح 
وقوة النارء في الوقت الذي قاد فيه إيغال ألون حملته 
على لواء غزة وبئر السبع ولاحقاً لواء الجليل ومدينة 
صفدء بعمليات الترانسفير التي تواصلت على امتداد 
الأرض الفلسطينية عشية نكبة .١945/8‏ 

وفي الحديث المباشر عن الأرض الفلسطينية» 
وعن عمليات التهجير والإجلاء القسري للفلسطينيين 
عن أرض وطنهم عام 144/8١»ء‏ والاستيلاء الكامل على 
أملاكهم فضلاً عن إعلان قيام الدولة العبرية على أجزاء 
واسعة من أرض فلسطين. من المهم الإشارة إلى أن 
أطرافا إسرائيلية كشفت يوم 1991/11/17 بعضص 
الخفايا عن عمليات التهجير القسرية وحملات التطهير 
العرقي الصهيوني التوسعية ضد الشعب الفلسطيني. 
أخيرها وليس آخرها ما حدث فى بلدة الطنطورة جنوب 
مدينةعينا حيو كف الباعت قدي كاد ريه 
بسنوات طويلة أهالي البلدة عن وقائع المجزرة التي 
ذهب ضحيتها أكثر من ٠٠١‏ مواطناً فلسطينياًء فضلا 
عن تشريد مواطني البلدة بين مخيم طولكرم في الضفة 
الفلسطينية ومخيم اليرموك في دمشق. كما كشفت 
المصادر ذاتها بعض التقديرات التي كان قد أعدها وزير 
الخارجية الإسرائيلي موشي شاريت عام ١10١‏ في 
جلسة الحكومة في الرابع من تشرين الثاني (نوقمبر) 
لنفس العام . حين أشار شاريت إلى أن تقديرات قيمة 
الممتلكات الثابتة فقط وغير المتحركة لللاجئين 
الفلسطينيين البالغ عددهم اتذاك 59,ه6١٠م‏ ألف لاجئع 
آنذاك تفوق البليون دولار وفق السوق المالية للعام 
المذكورء وبأرقام اليوم فإن الحديث يدور عن ستة 
بلايين من الدولارات قيمة الممتلكات المتحركة فقد 
يدون احتساب الفوائد. 

ويعلل شاريت تقريره المذكور لعام »١460١‏ استناداً 
لما قدمته لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والمشكلة 


من ديبلوماسيين من فرنسا وتركيا والولايات المتحدةء 
وهي اللجنة التي أقيمت حسب قرار الأمم المتحدة في 
١‏ وعقدت اجتماعاتها في لندن ولوزان 
وباريس . 

وكان على اللجنة أن تعمل على تنفيذ قرار الأمم 
المتحدة وحل قضية اللاجئين بعودتهم إلى وطتهم 
فلسطين. واستناداً إلى موقف اللجنة أنشأت الأمم 
المتحدة وكالة الإغاثة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (أونروا) إلى حين عودتهم وتنفيذ القرار 
اللاحق الذي حمل الرقم 1945. 

وتمكن العودة إلى الملف الدولي رقم 51465 
للاجئين الفلسطينيين الصادر في لندن عام ٠1997‏ 
حيث نلحظ بوضوح الحجم الكبير من الخسائر المادية 
والمعنوية التي أصابت الشعب الفلسطيني جراء نكبة 
4 واستناداً إلى المصدر ذاته فإن مجموع ما 
امتلكه اليهود من أرض فلسطين عام ١97١‏ مثلاً لم 
يتجاوز 510 ألد دونم من الأرض وهم يمثلون لا,١٠‏ 
في المئة من السكان (40,4 ألف نسمة)» بينما امتلك 
المواطنون الفلسطينيون 71,44 مليون دونم من الأرض 
وهم يمثلون 86,7 في المئة من السكان (5/8/ ألف 
نسمة). وبلغ عدد سكان فلسطين في أيار (مايو) ١95/‏ 
٠‏ مواطن. منهم 1,178060٠‏ مواطن عربي 
و٠٠٠,٠96”,‏ يهودي وفق إحصاءات سلطات الانتداب 
البريطاني. 

وحسب الوثائق البريطانية والملف الدولي للاجئين 
رقم 7١45‏ الصادر في لندن عام 21497 ففي عام 
41 وقبل إعلان تقسيم فلسطين كان عدد سكان 

© مليون و0٠15‏ ألف نسمة من المواطنين العرب 
الفلسطينيين» وبملكية عربية للأرض الزراعية والعقارية 
تتجاوز مساحتها 71,5 مليون دونم. 

© 500 ألف من اليهود بملكية لا تتجاوز 46٠‏ 
ألف دونم من الأرض» ومنهم ١07‏ ألف يهودي عاشوا 
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مع الشعب الفلسطينين وحملوا الجنسية الفلسطينية 
والعدد الباقى 158 ألفأ دخلوا إلى فلسطين خلال مرحلة 
الانتداب البريطاني. 

وبعد قرار التقسيم وبفعل الهجرة اليهودية 
المتواصلة أصبح اليهود يشكلون 5١‏ في المئة من 
السكان باعتبارهم مواطنين فلسطينيين»؛ والعرب 77 في 
المئة» بملكية عربية تبلغ ١5‏ مليون دونم . أما الأرض 
التي تم استملاكها من قبل اليهود بعد تقديمها من قبل 
سلطات الانتداب البريطاني للوكالة اليهودية» وهذا ما 
يشير إليه ملف المفوضية البريطانية في القدس والملف 
الدولي للاجئين رقم 145 الصادر في لندن.» حيث 
بلغت مساحة هذه الأرض 08١‏ ألف دونم من إحدى 
عشرة مدينة . ومع نكبة فلسطين عام ١154‏ تم تهجير 
واقتلاع وتدمير 0775 قرية وبلدة ومدينة فلسطينية» وتم 
مسح عدد كبير منها من الوجود وأقيمت مكانها 
المستعمرات والمدن الاستعمارية اليهودية . 

تركزت عمليات التدمير والإجلاء والاستيلاء بشكل 
رئيسي تجاه قرى مناطق شمال فلسطين في الجليل 
وطبريا والساحل. كما في منطقة اللد والرملة فضلاً من 
منطقة القدس وشمال قطاع غزة. وبلغ عدد القرى 
المدمرة بشكل كامل 5١8‏ قرية وبلدة عدا عن إحياء 
كاملة في المدن المختلفة . 

وكانت فلسطين تتشكل قبل النكبة من ستة الوية 
تضم ١65‏ قضاء: 

© لواء الجليل: ويضم أقضية عكاء صفدء طبرياء 
الناصرة» بيسان. 

© لواء حيفا: ويضم قضاء حيفا 

© لواء نابلس: ويضم أقضية جنين» نابلس» 
طولكرم. 

© لواء القدس: ويضم أقضية القدس. رام الله؛ 
الخليل. 

© لواء غزة: ويضم أقضية غزة» بثر السبع . 

© لواء يافا: يضم أقضية يافاء الرملة» اللد. 
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بلغ عدد القرى المدمرة وفق كتاب («القرى 
المدمرة؛.ء مؤسسة الدراسات الفلسطينية ‏ بيروت 
04 الدكتور وليد الخالدي) 4١8‏ قرية وبلدة موزعة 
كما يلي: 

بئر السبع 7 قرى» بيسان 59 قرية» جنين 5 قرى» 
حيفا ١‏ 0 قرية» الخليل ١1‏ قرية» الرملة /01 قرية» صفد 
قريةء طبريا 4؟ قرية» طولكرم ١7‏ قرية؛ عكا 77 
قرية» غزة 15 قرية» القدس 8" قريةء الناصرة 5 
قرى» يافا 5١‏ قرية. 

وحسب الوثائق الدولية للأمم المتحدة ١941448‏ 
.١‏ 

ومجمل تقارير لجان الأمم المتحدة ١9149‏ 
6. 

وسجل وثائق الجامعة العربية» إضافة إلى الملف 
الدولي للاجئين الصادر في لندن عام ١997‏ تحت الرقم 
,. 

قد تم طرد 547,١‏ ألف مواطن فلسطينين يشكلون 
"0 ألف عائلة متوسط عدد أفرادها 5 أشخاص» 
وذلك من أصل ١,5‏ مليون نسمة سكان فلسطين العرب 
عام ,١1454/8‏ واستقرت عائلات اللاجئين في كل من 
الأردن وسوريا ولبنان وما بقي من فلسطين. 

فضلاً عن ذلك؛ هناك اللاجئون فوق أرضهم 
وعددهم يفوق ١59‏ ألفاً عام /1414» وهم الفلسطينيون 
الذين ألقت بهم الأقدار في مناطق فلسطينية أصبحت 
لاحقا في إطار الدولة العبرية؛ خصوصا في منطقة وادي 
اللجون حيث تم لجوء غالبية القرويين الفلسطينيين من 
قرى الوادي إلى مدينة أم الفحم. 

والأمر ذاته ينطبق على العديد من سكان منطقة 
الناصرة وشفا عمرو اللتين ضمتا عددأ واسعأ من لاجئي 
قرى منطقة حيفا وبيسان والناصرة والمثلث والجليل 
الأوسطء وقريتي أقرت وكفر برعم. وبذا يصبح عدد 
اللاجئين الفلسطينيين حين وقوع النكبة يزيد على 
8 ألف لاجى. وباحتساب رقمي بالمعالجة 


الرياضية لمتوسط معدلات الخصوبة لدى الشعب 
الفلسطيني والبالغة 7,8 وفق تقارير المفوض العام 
لوكالة أونروا والمقدمة للسكرتير العام للأمم المتحدة 
في آب (أغسطس) من كل عام» فإن عدد اللاجئين 
الفلسطينيين أصبح الآن يفوق 5,5 مليون نسمة» وهذا 
الأمر تشير إليه تقارير المفوض العام للوكالة الدولية بعد 
احتساب أعداد اللاجئين فوق أرضهم في مناطق ١11548‏ 
(المسقطين أصلاً من كشوف اللاجئين ووكالة أونروا) . 

وعند العودة لملفات الوثائق الدولية التالية : 

© ملف الخبراء الدوليين. 

© ملف وثائق فلسطين في الجامعة العربية. 

© ملف الدراسات التي قدمت للأمم المتحدة. 

© الملف الدولي للاجئين الفلسطينيين 546 الصادر 
في لندن عام 1997. 

جد أن القرويين الفليطشين قن حيرا علدنا 
و00٠4‏ ألف دونم من الأرض الزراعية المرويةء وثلاثة 
ملايين دونم من الأرض البعلية» و١٠75‏ ألف دونم من 


. بيارات الحمضياتء و78 ألف دونم من كروم الزيتون» 


ولاه ألف دونم من كروم العنب بمبالغ تقديرية آنذاك 
تفوق 555," بليون دولار. 

كما نهبت المواشي في الأرياف بتعداد ١١‏ ألف 
رأس من البقرة» و١٠١٠‏ ألف رأس من الغنم والماعزء 
و57 ألف رأس من الخيول. 

وبالنسبة للمتاجر فقد تم نهب 86٠١‏ متجرء وأكثر 
من 51٠٠١‏ حانوت. فضلا عن 71١‏ معصرة زيتون» 
ومعامل الدباغة» والصابون والنسيج» وتم الاستيلاء 
الكامل على البيوت العائدة للاجئين وعلى أثاثهاء 
ووضع اليد على أكثر من ١١7‏ ألف منزل في القرى 
و7170" منزلاً في المدن. وأكثر من 77٠٠١‏ دونم من 
الأرض العقارية المعدة للبناء فى المدن. وفضلا عن 
ذلك التسطرة تفل ردس على الها تالواط يد 
اراضي الملكية العانة في فل قليف 

وكانت الدولة العبرية بعد أسبوعين من إعلانها قد 


فلسطين 


شكلت لجنة الترانسفير لمنع العرب الفلسطينيين من 
العودة إلى ديارهم» وتدمير القرى التي هجروها بشكل 
كامل؛ وإنشاء مستوطنات يهودية مكانهاء وسن تشريع 
منع عودة أي لاجئ» واستتبع تشكيل لجنة الترانسفير 
بلجنة وزارية إسرائيلية للأملاك المتروكة والمنهوبة 
دعيت (دائرة أملاك الغائبين). وبعد ذلك شكل بن 
غوريون في 79 آب (أغسطس) ١918‏ لجنة ثالثة لمنع 
العودة نهائياً لأي لاجىئ»؛ حيث أوصت بتوطين اللاجئين 
في البلدا المضيفةء وفضلت العراق باعتباره لاا يملك 
حدوياً مم القوالة العبرية . 

أخيراً. وفي سياق المسلسل التراجيدي من الحالة 
القهرية التي تخيم على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين» 
يمكن القول بأن اتفاقيات أوسلو التي أهملت وتجاهلت 
القرارين رقم ١44‏ و77 الخاصين بحق اللاجئين 
والنازحين بالعودة من جهة إحالة قضية اللاجئين إلى 
المفاوضات المتعددة الأطراف؛ هي المسؤولة عن 
تشريع المداخل والاتفاقيات الثنائية والإقليمية 
والإجراءات التي تتالت بما في ذلك التآكل الجاري على 
صعيد قوة هذين القرارين على المستوى الدولي بما في 
ذلك التآكل التدريجي لدور وخدمات وكالة هيئة الأمم 
المتحدة لإغائة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين»؛ خصوصاً أن قضية 
اللاجئين أضحت في مهب الريح وتحت رحمة 
المفاوضات المتعددة الأطراف باعتبارها قضية إقليمية 
يجري حلها على أساس التوطين وتحسين الظروف 
الإنسانية لمجتمع اللاجئين» وليس على أساس تنفيذ 
القرار ١45‏ الذي تم التأكيد عليه إلى الآن ٠١١‏ مرات 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


إن التآكل في قوة القرار ١45‏ دفع الولايات 
المتحدة إلى الامتناع المتواصل عن التصويت في الأمم 
المتحدة منذ العام ١1945‏ إلى جانب تأكيد القرار ١95‏ ء 
مع أن الولايات المتحدة واصلت طوال السئنوات 
الممتدة بين أعوام ١994 - ١914‏ على تقديم مشروع 
(تأكيد التزام الأمم المتحدة هيئة ودولاً بالقرار )١194‏ 


١اه١‎ 


وانتقلت إسرائيل بالسياق ذاته من الامتناع عن التصويت 
على القرار ١95‏ إلى التصويت برفضه» مع أن شهادة 
قبول إسرائيل بالأمم المتحدة كانت مشروطة بقبول 
الدولة العبرية للقرارين ١95‏ و١18.‏ وتم الربط بين 
تنفيذ القرار ١94‏ وبين إنهاء خدمة وكالة أونروا تجاه 


إن صراع الجغرافيا/ صراع الأرض مع الاحتلال 
التوسعي الإجلائي. وصراع الهوية بين الوطنية 


تنتهي بقرار أو باتفاق ظالمء وقضية حق العودة لا يمكن 
لها أن تموت بالتقادم ولا ينهيها تجبر قوة مستبدة209 , 


علي يدوان 


)0( جاء ميلاد الحركة الصهيونية هدف إقامة إطار ديني ‏ قومي 
لإخراج اليهود من حال العزلة الاجتماعية التي كانوا يعيشونها 
في أوروباء وتخليصهم من عفلية «الغيتو» (6866:0) التي 
سيطرت عليهم لقرون. وقد راى دعاة الصهيونية في حينه أن 
حل تلك المشكلة لن يتحقق إلا بإقامة دولة مبودية خالصة يعيش 
فيها اليهود من دون غيرهم. لذلك جاءت الصهيونية كفلسفة 
اجتماعية ‏ سياسية لتجميع اليهرد؛ ركآداة لتحقيق مطامعهم»ء 
وكجهاز إعلامي وقيادة سياسية للدفاع عنهم والتحدث بإسمهم 
والتفاوض نيابة عنهم مع الغير لتحقيق الهدف المنشود. وفي 
الواقع أصبح الولاء اليهودي لإسرائيل» خصوصاً بعد حرب 
عام 014717 يحظى بالدرجة الأولى؛ والدعم لها أهم واجبات 
اليهود حيثما وجد. 


لذلك كان التوجه اليهودي نحو فلسطين ومنذ بدايته غرواً: 
استعمارياً استيطانياً استهدف اقتلاع الشعب العربي الفلسطيني 
من أرضه ووطنه وإقامة دولة يبودية عل أنقاضه. وعلى رغم كل 
المجازر التي ارتكبها يبود إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وغيره 
من شعوب عربية مجاورة» فإن دعم يبود العالم ليهود فلسطين لم 
يتراجع» بل تزايد باضطرادء وإن دفاعهم عن الجرائم اليهودية 
في فلسطين تعاظم مع تكائثر تلك الجرائم عدداً وبشاعة. 
وباستثناء عدد صغير جدا من يبود العالمء بمن فيهم بعض يبود 
فلسطين» فإن الغالبية أصبحت تؤمن بأن اليهودية ترى العرب 
مخلوقات لا تتمتع بصفات الإنسان الكامل ولا تستحق ما له من 
حقوق. وليس أدل على ذلك من تصريحات بعض قادة اليهود 
السياسيين في إسرائيل التي تصف العرب بالحشرات» ونتاوى 
الحاخامات العنصرية التي تحلل قتلهم وتدعو إلى التخلص 
منهمء وتصرفات المستوطنين الإجرامية التي تشجعها الدولة ‏ 


١6 


يوم على القدس 


في غمار اليأس المستولي على العرب وتهالك 
حكوماتهم على ما سموه السلام العادل الشامل» وما 
أطلقوا عليه عنوان: السلام مقابل الأرض . 


وهذا ما يعني التسليم بقيام (إسرائيل)» وأن العدل 
والشمول لا يتعديان الضفة وغرة والجولان» وهي 
الأرض التي إذا استردها العرب قام السلام بينهم وبين 
إسرائيل!! 
في غمار هذا اليأس والاستسلام أقيمت حفلة 
تكريمية في بيروت للدكتورة زاهية قدورة ألقيت فيها 
قصيدة جاء فيها: 
قالوا السلام فقلنا نحن ننشده 
علىالثنية واثاراه واحربا 
في دير ياسين ثأر لاتنامله 
مناالعيون ولا نعياله طلبا 


ح اليهودية وتدعمها وتحميها. 

تفرض هذه الحقائق علينا أن نرى الصراع على الأرض العربية 
مع اليهود كما يجب أن يُرى. وأن نضعه في إطاره السياسي 
والتاريخي الصحيح باعتباره صراعاً قومياً ودينياً في آن واحد بين 
اليهود وكيانهم الإسرائيلٍ من ناحية» وبين العرب والمسلمين من 
ناحية أخرى . إذ لا يجوز أبداً استمرار يبود العالم بدعم سياسات 
الاستيطان والتوسع والعنف والعقاب الجماعي الذي تمارسه 
دولتهم باسمهم ونيابة عنهم» بينما يلتزم الإعلام العربي تبرئه 
هود العالم خارج فلسطين من جرائم كيانهم ولسان حالهم 
داخلها. 

لقد استخدم اليهودء في داخل إسرائيل وخارجهاء سياسيون 
وإعلاميون ومثقفون على السواءء ألفاظاً تصف الإسلام بأنه 
«"ثقافة تقوم على القتل»؛ وتصف المسلمين والعرب بأنهم 
«برابرة»» وتجعل الإرهاب وجهاً من أوجه الإسلام. وفي 
اللقابلء ومن أجل المعاملة بالمثشل؛ وجب على الساسة 
والإعلاميين والمثقفين العرب والمسلمين استخدام تعبير 
الإسرائيل اليهودي عند الحديث عن أي عمل إنساني وإجرامي 
ترتكبه القوات والقيادات اليهودية. 


حتى نردإلى التاريخ عزته 

ونسترد من التاريخ ما سلبا 
الموعد القدس مزهواً بزاهية 

وبالحرائر بلهبن الوغى غضبا 
اليعربيات إن هبت زغاردها 

لليعربيين ضج الكون واضطربا 
وما جت الأرضي بالتكبير وانطلقت 

فيالق العرب تجلو الشك والريبا 
يوم على القدس آت فانظري لتري 

فيه اليهود حيارى تبتغي هربا 
يوم على القدس بالثارات ذاكية 

والجيش مقتحماً والسيف مختضباً 
فنضدي الورد للأبطال ظافرة 

وطلمى العدر يرا وانفرق اليا 


التشيع في فلسطين 

يدل كلام محمد بن عثمان بن علي الكراجكي 
صاحب كنز الفوائد ونزيل الرملة في فلسطين ‏ وقد 
عاش في القرن الخامس الهجري ‏ يدل كلامه في ذلك 
الكتاب على أن أهالي الرملة (قرب اللد) كانوا شيط 
على أنه قيل إن الرملة التي يحكي عنها هي في مصر. 

وكذلك الرحالة الفارسى ناصر خسروا فى رحلته 
التي ابتدأت سنة 1ه واجتاز فيها بفاضسطين ووصل 
إلى طبريا ذكر أن السكان خارج مدينة طبريا هم من 
الشيعة. وتحديده المكان كان لمناسبة أقتضت ذلك» 
وإلا فالمعقول أنهم لم يكونوا منحصرين خارج مدينة 
طبريا. 

ورحلة ناصر خسرو كانت خلال العهد الفاطمي» 
وفي ذلك العهد كان التشيع منتشراً بكثرة في بلاد الشام 
كلها ومنها فلسطين . 

ويقول المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم/ 1179) عن مذاهب الشام في القرن الرابع 


الهجري: «وأهل طبريا ونصف نابلس وقدس وأكثر 
عمان شيعة». 

على أنه يبدو أن التشيع في فلسطين كان موجوداً 
في أواخر القرن الثالث. وإذا وجد في هذا الوقت يقينا 
فلا يبعد أنه كان موجوداً قبله. فقد جاء في المجلد 
التاسع من (أعيان الشيعة)؛ ومصدره (عمدة الطالب) في 
ترجمة محمد بن حمزة من أحفاد العباس بن علي بن 
أبي طالب عَكدة «واتخذ بمدينة الأردن وهي طبريا 
ضياعاً وجمع أموالاً فحسده ضفر بن خضر الفراعني 
فدس إليه جندا قتلوه في بستان له بطبريا في صفر سنة 
١‏ ورثته الشعراء» وكان عقبه بطبريا يقال لهم: بنو 
الشهيد» . وسيأتي ذكر ذلك في كلام عبد اللّه مخلص 
الاتي . 

وفي نهاية الحرب العالمية الأولى واحتلال الإنكليز 
لفلسطين؛ والفرنسيين لسوريا ولبنان» ألحقت بفلسطين 
بعض قرى جبل عامل الجنوبية كقرية هونين وقدس 
وصلحة وفارة وتربيخا. وهي قرى شيعية . 

على أن في فلسطين مشاهد فريق من آل البيت يدل 
وجودها على تشيع عريق كان في تلك البلاد. وهذه 
المشاهد كما عددها عبد الله مخلص ‏ هي : 


مشهد علي بن أبي طالب (ع) 
فى الرملة 

في ضاحية مدينة الرملة ‏ وهي تقع بين بيت 
المقدس ويافا ‏ وعلى قارعة الطريق المؤدي إلى مدينة 
لد وفي يسارها كرم مغروس بالأشجار المختلفة يستغله 
الوقف الإسلامي بتأجيره من الراغبين وهو مقيد 
بسجلات الأوقاف باسم وقف الإمام علي عليه السلام . 

ففي هذا الكرم قبة تحتها قبر ينسب للإمام علي بن 
أبي طالب قل . 

وفي منتصف الطريق العام بين بيت المقدس ويافا 
وفي موضع يسمى باب الواد مقام مبني بالحجارة غير 
مسقوف يقال له مقام الإمام علي . 


1١ه‎ 


ولكن هذا المقام وذلك المشهد لم يذكرهما أحد 
من الرحالين المسلمين أو غيرهم. إلا أن لهم أعياناً 
موقوفة في أراضي مدينة الرملة تستثمرها إدارة الأوقاف 
في مدينة يافا. 


مقام علي بن أبي طالب عليه السلام 
في نابلس 

في مديئة نابلس مدفن واسع الجنبات يسمى رجال 
العامود يع على الجادة السايلة من نابلس إلى بيت 
المقدس وعليه أبنية وقباب. وفي هذا المدفن مقام 
ينسب إلى سيدنا علي بن أبي طالب وصفه عبدالغني 
النابلسي المتوفى سنة 1184 ار كان اك المسماة 
«الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» ففال: 

«#ثم دخلنا إلى مكان في داخل ذلك المدفن ينزل 
إليه بدرج يقال له مقام الإمام علي فيه محراب وعليه 
جلالة ومهابة» فلعله رئي أما في المنام وأما في اليقظة 
باعتبار التجلي في عالم الأوهام فوقفنا ودعونا الله تعالى 
ثم خرجنا إلى تلك الجبانة فزرنا ما فيها من القبور 
وحصلنا إن شاء الله على كمال الأجور». 

مشهد علي بن أبي طالب في عكا ذكر الهروي 
وياقوت الحموي أنه كان على عين البقرة في مدينة عكا 
مشهد ينسب إلى علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) 
حاول الإفرنج تحويله إلى كنيسة فلم يفلحوا وعاد بعد 
ذلك مسجدا للمسلمين . قلنا: ولا يوجد الاآن على 
العين المذكورة مشهد أو مسجد. 


مشهد الحسين بن علي عليهما السلام بعسقلان 

مدينة عسقلان كانت تنعت بعروس الشام كما كانت 
تنعت دمشق بهذا الاسم وهي من الثغور الحصينة وفي 
أوائل تلك الحروب الصليبية التي دارت رحاها في 
الأرض المقدسة ذكر أن مشهد الحسين بن علي عليه 
السلام في مدينة عسقلان إذ دخل الأفضل ابن أمير 
الجيوش بدر الجمالي وزير المستعلي بالله الفاطمي 
عسقلان في سنة 24١‏ وكان بها مكان دارس فيه رأس 
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الحسين بن علي عليه السلام فأخرجه وعطره وحمل 
في سفط إلى أجل دار بها وعمر المسجد فلما تكامل 
حمل الأفضل الرأس على صدره وسعى به ماشياً إلى أن 
أحله فى مقره. وقيل إن المشهد الحسينى بناه أمير 
اجون يقر عالق وكمله ابئه شاهنشاه الأفضل وكان 
حمل الرأس إلى القاهرة ووصوله إليها يوم الأحد ثامن 
جمادى الآخرة سنة 0448ه. كما ذكر ذلك محمد بن 
علي بن يوسف المعروف بابن ميسر الحلبي المتوفى 
سنة /ا/ا"اه. 

وقد ذكرت في تعليقاتي على كتاب الإشارة إلى من 
نال الوزارة طبع المعهد العلمي الإفرنسي بالقاهرة ص 
/اه أنه يستدل من تاريخ صنع المنبر للمشهد الحسيني 
بعسقلان أن ذلك المسجد أنشأه أمير الجيوش بدر 
الجمالي المستنصري في سنة 484ه وأقام فيه المنبر 
بعد إتمامه وليس من بناء ابنه الأفضل شاهنشاه أو إكماله 
كما ظن ابن ميسر الحلبي في روايته المتقدمة. 

بيد أن هذا المنبر نقل في خلال الحروب الصليبية 
من عسقلان إلى مدينة خليل الرحمن ووضع في مسجد 
سيدنا إبراهيم كلذ ولا يزال فيه وهو غاية في الإبداع 
والإتقان. 

وبما أن المنبر المذكور هو الوثيقة التاريخية لبناء 
مسجد عسقلان فرأينا أن ننقل نص ما نقش فيه بالكوفي 
المشجر وهو ما يلي: 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم: نصر من الله وفتح 
قريب لعبدالله ووليه معد أبي تميم الإمام. 

؟" ‏ المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه البررة. 

الأكرمين صلاة باقية إلى يوم الدين. مما أمر 
بعمل هذا المنبر فتاه السيد الأجل أمير الجيوش . 

4 - سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو النجم بدر 
المستنصري . 


فلسطية 


المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته للمشهد الشريف 
5 عسقلان مسجد مولانا أمير المؤمنين أبي 
عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله 
عليهما في شهور سنة أربع وثمانين وأربعمائة. 
أما المشهد الحسيني بعسقلان فلا يزال مقصوداً 
بالزيارة وهو على نشز من الأرض يطل على أطلال 
المدينة . 


مشهد سكينة بنت الحسين عليه السلام 
بطبريا 

ذكر الهروي وياقوت أن قبر سكينة ابئنة الحسين 
بظاهر طبريا وقالا: والحق أن قبرها بالمدينة المنورة 
وهو قول صحيح لا غبار عليه. والرقيم التاريخي 
المثبت في الضريح يثبت أنه مشهداً لها ولعبد الله بن 
العباس بن علي رضي الله عنه إذ جاء فيه ما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم #إِنَّمَا بُرِيدٌ ألَهُ ليذْهِبَ 

أمر بعمارة هذا المشهد المبارك وهو مشهد الست 
سكينة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب تك 
العبد الفقير إلى الله تعالى فارس الدين البكى الساقى 
العادلي المنصوري نائب السلطنة بالممالك الصفدية 
والشقيفية والساحلية وذلك في غرة رجب سنة أربع 
وتسس وان 

وإلى جانب هذا الرقيم رقيم آخر في ثمانية أسطر 
يتضمن أسماء وأوصاف أعيان الوقف التي وقفها منشىء 
العمارة فارس الدين المذكور بين أراض وبساتين 
وحواكير وكروم في مدينة طبريا نفسها. 

وقد أثار اهتمامي وجود قبر لسكينة وقبر 
لعبد الله بن العباس رضي الله عنهما في طبريا على 
أنهما لم يدفنا فيهاء وأخذت أتقصى الأخبار حتى عثرت 


فلسطين 


على خبر ربما كان له صلة ببناء القبرين» وهذا الخبر قد 
ورد في السفر الرابع من كتاب «المغرب في حلى 
المغرب0" لعلي ين موسي بن محمد بن 
عبد الملك بن سعيد بن عمار بن ياسر العنسي 
الأندلسي المتوفى سنة 571/7ه. في فصل «العيون 
مواقي حلى :وولةا بي ملعيو على الرسنه الآتي : 

«قال: ولم يزل طغج على دمشق وطبريا وابنه 
محمد المعروف بالإخشيد يخلفه على طبريا. وكان 
بطبريا أبو الطيب العلوي محمد بن حمزة بن 
نه اللةنيج الكناين بن التحيدة ابن فيه «اللهتوة 
العمامر (9)134؟ ابن على بن آنى طالب صنلوات الله 
عليه . ركان درط انق نا ردكا ركرة ينانا فكتب 
الإخشيد إلى أبيه طغج يذكر له أنه ليس له أمر ولا نهي 
مع أبي الطيب العلوي فكتب له أبوه أعز نفسك . 
فأسرى عليه محمد بن طغج وأبو الطيب في بستان له 
فقتله» . 


فالظاهر أن آل أبي طالب وشيعته لم يستطيعوا 
سبيلاً إلى بناء ضريح للشريف المقتول غدراً وغيلة من 
قبل السلطة الحاكمة الغاشمة» وقد تكون قتلت معه 
زوجه أو إحدى محارمه من سيدات آل البيت فقاموا 
على بناء ذلك المشهد في المكان الذي وقعت فيه 
الواقعة ونسبوه إلى سكينة بنت الحسين عبد الله بن 
العباس رضي الله عنهما يرمزون بذلك إلى الشريفين 
المقتولين فإن المشهد المذكور يقع بضاحية مدينة طبريا 
وحوله اثار بئر وبركة وبقايا بستان. 

وجاء بعد مئات من السنين الأمير فارس الدين 
البكي الساقي العادلي المنصوري نائب السلطنة بالمملكة 
الصفدية فعمر المشهد المذكور ووقف عليه بعض 
الأعيان لبقاء عين الوقف ودوام عمارته. والغريب أن 


)١(‏ هو الجزء الوحيد الباقي على وجه الدهر من الكتاب النفيس 
الذي تعاور تأليفه أفراد أسرة واحدة نحو مائة وخمس عشر سنة 
والنص من الصفحة .)١4(‏ 


(؟) هو العباس كما مر. 


١م‎ 


أحداً من المؤرخين والجغرافيين والرحالين لم يشر إلى 
هذا المشهد قبل الهروي المتوفى سنة ١١51ه.‏ الذي 
كان أول من ذكره. وفي ذكره له أثبت وجود هذا 
المشهد قبل الأمير فارس الدين الذي تولى عمارته سنة 
ه. 


مقام السيدة سكينة بمدينة حيفا 

كان في المحلة الغربية من محلات حيفا القديمة 
مقام ينسب إلى السيدة سكينة ابنة الحسين» وكان الناس 
يقصدون إلى زيارة هذا المقام والتبرك به حتى السنوات 
الأخيرة من الحكم العثماني . 

ولكن هذا المقام الذي كان في إحدى الدور 
المسكونة قد درس ولم يعد يعرف مكان وجوده. إلا أن 
المحلة التي كان المقام يقع فيها لا تزال تعرف باسم 
محلة السيدة سكينة وهي مسجلة بقيود الحكومة بدلك 
الاسم إلى الآن. 


مشهد عبد اللّه بن العباس 
بمدينة طبريا 
جاء ذكر عبد الله بن العباس مقروناً باسم السيدة 
الزيارات» للهروي ومعجم البلدان لياقوت الحموي. 
الحسين . 


قبر فاطمة بنت الحسين بن علي عليه السلام 

بالقرب من مسجد اليقين الواقع بأراضي قرية كفر 
بريك المعروفة الآن باسم بني نعيم من أعمال مدينة 
خليل الرحمن قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين عليه 
السلام. وهو في مغارة ينزل إليها بأدراج عدتها أربع. 

والقور علق يهار الوائكز الى السعارة وهنالة ردان 
كتب عليها بحروف نافرة من الكوفى المشجر الذي كان 
يستعمله الفاطميون ما يأتي : ْ 


ك6 


- بسم الله الرحمن الرحيم 
لله العزة والبقاء وله ما ذرأ 
وبرأ وعلى خلقه كتب 
- الفناء وفي رسول الله أسوة 
- وعزاء. هذا قبر أم سلمة 
فاطمة بنت الحسين بن على بن اك 
طالب تكن 9 . 
وعلى اليمين من صدر المغارة ثلاثة أبيات من 
الشغ متعوظة فى ريحامعن والعانية يعت فقلوية راشا 
عن الأول مجيعة الدر كه قن الخائط عقف وعنه 
هي : 
أسكنت من كان في الأحشاء مسكنه 
بالرغم مني بين الترب والحجر 
ياقبر فاطمة بنت ابن فاطمة 
بنت الأئمة بنت الأنجم الزهر 
ياقبر مافيك من دين ومن ورع 
ومن عفاف ومن صون ومن خفر 
إن الرقيم الذي على القبر وأبيات الشعر المنقوشة 
في الرخامتين ذكرها الرحالة ابن بطوطة المتوفى سنة 
7648" كما ذكرهما العماد الحنبلى المتوفى سئة 
23 . ْ 
أما مسجد اليقين فهو مبني على الموضع الذي كان 
وقف لوط عليه وهو ينظر من عل إلى ما تم بقريات 
لوط ورأى العذاب قد حل بقومه فسجد فى هذا 
الموظيع برقال" أيقحة أددوعد الله حق + والمواضم الذي 
خسف بقومه هي البحيرة المنتنة كما ذكر ذلك اأهروي 
وتاقوت الحيري وفك أنكن الستع ال -كور في 


الدولة الإخشيدية سنة 4 16ه. 
وقبر لوط بقرية كفر بريك التي يقع مسجد اليقين 
)١(‏ فاطمة بنت الحسين دفنت في المدينة . 


(؟) رحلة ابن بطوطة ج١‏ ص55. 
(*) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ج١1‏ ص/57. 


في أراضيها وهو ضمن مسجد كبير بالقرب من مسجد 
اليقين المطل على البحيرة المنتنة والتىي تسمى أيضاً 
بحيرة زغز والبحر الميت وهي بحيرة شديدة الملوحة لا 
يعيش فيها حيوان ويستخرج منها الآن البوتاس والأملاح 
المعدنية الثمينة الأخرى . 


قبر ابن السراج بمدينة الرملة 

هو محمد بن يحيى بن محمد بن ابن أحمد بن 
عبد الله بن موسى بن علي بن أبي طالب الذي يقال له 
ابن القتراج وك قال «عنهمحمن روتوك ايده 
أنه مضى إلى الصعيد فخرج بشرونة وصار إلى غربي 
النيل فنهب سمسطا وذلك في القعدة سنة ٠لاه.‏ 
ومضى على وجهه فلحق طريق الغرب فصار إلى سلطان 
إفريقيا . 

ثم عاد فقال عنه(" : 

وقدم محمد بن يحيى من المغرب يوم الاثنين امن 
عشر ربيع الآخر سنة ه”الاه. فأخبر به (أنوجود بن 
الإخشيد) وتقدم إليه بالخروج واللحاق بالعسكر فخرج 
بعد أيام وتوفي بالرملة . 

قلنا: ولا يعرف له قبر الآن وذلك بسبب ما أصاب 
الرملة ومدن فلسطين الأخرى من مصائب الحروب 
الصليبية من هدم وتخريب وما مني به أهلها من ظلم 
وتقتيل وتشريد. 


ضريح الفضل بن العباس ابن عم 
الرسول وَكِ) 
على يسار الذاهب من بيت المقدس إلى يافا وعلى 
قارعة الطريق المسلوك الذي يشق مدينة الرملة ضريح 
ينسب إلى سيدنا الفضل بن العباس بن عبدالمطلب بن 
هاشم الذي قضى نحبه في سبيل دينه وبالرغم من أن 
تاريخ وفاته ومكان دفنه لم يتفق عليهما العلماء فإن 


للج كتاب الولاة وكتاب القضاة ص١75.‏ 
0( كتاب الولاة وكتاب القضاة ص4 ١؟.‏ 


الفلسفة 


الأكثرين على أنه توفي بطاعون عمواس وهي قريبة من 
الرملة والقبر الوحيد المعروف له هو هذا الذي يقوم 
عليه ضريح كتب عليه : «بسم الله الرحمن الرحيم لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. كل من عليها فان ويبقى 
(كذا) وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا سيدي 
الفضل ابن العباس ابن عم رسول الله كَييِّ» وبجوار 
الضريح أرض تابعة لوقف الفضل أقيمت عليها مدرسة 
إسلامية يتعلم فيها أبناء المسلمين والأعيان الموقوفة 
على ضريح الفضل تحسب بألوف الدونمات من 
الأراضي الجيدة وتستغلها الأوقاف الإسلامية. 


قبور آل البيت في المملكة الأردنية 
الهاشمية ‏ في الحميمة ‏ 

لقد ذكرت مشاهد آل البيت التي غشيتها ودرست 
أحوالها واستقصيت أخبارها في فلسطين ولم يبق من 
قبور آل البيت غير من دفنوا في قريتي الحميمة ومؤتة 
من أعمال المملكة الأردنية الهاشمية وقد كانت من 
أجزاء فلسطين المتممة لها. 

ففي هذه القرية توفي: 

عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب سنة 
4ه. 


في قرية المزار بالقرب من مؤتة 

قبر جعفر بن أبي طالب الذي قضى سنة ثمان 
للهجرة موجود الآن في قرية تدعى المزارء وتعرف 
أيضاً بقرية جعفر وهي تبعد عن مؤتة نحو أربع ساعات 
على الفارس المجدء وإلى جانب قبر جعفر قبر زيد بن 
حارثة الذي سبق جعفر بالشهادة وقبر عبد الله بن 
رواحة الذي لحقهما. 

أما قرية الحميمة فلم أزرها ولا أعرف إذا كانت 
قبور آل البيت لا تزال معروفة مصانة من العبث والضياع 
وهو ما لا أتوقعه بعد انقضاء هذه القرون الطويلة العريقة 
في القدم ولا سيما أن الحميمة الآن غير مأهولة. 


أما قرية المزار فهي مأهولة ويقصدها الناس إلى 


١ /طهه‎ 


زيارة قبر جعفر فيها ولا يزال المشهد الذي كان على 
قبره ووسع عمارته الملك الظاهر بيبرس ووقف عليه 
وقفاً زيادة على وقفه على الزائرين له والوافدين عليه( 
لا يزال قائماً وهو مؤلف من غرف عديدة وأبهاء واسعة 
على ما ذكره لي بعض زائريه . 


الفلسفة (*) 
ات 


ثئمة تحول مهم في اهتمامات المجتمعات 
المعاصرة. فقد حدث أن نحيّت الفلسفة وأبعدت عن 


.١44ص النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جلا‎ )١( 

(*#) كلمة فلسفة عطصوماطط يونايئة . أول من وضعها فيشاغورس 
15 200ظآ 
كان الباحثون في العلوم والمعارف قبله يطلقون على أنفسهم 
حكماء فلما جاء فيثاغورس رأى أن كلمة حكيم لا يصح 
إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى لاشعارها بالعظمة 
والإجلال. فاختار كلمة فيلسوف ليوصف بها الباحئون فى 
المعارف بدلاً من «حكيم» وهي أي «فيلسوف» مركبة من كلمتين 
يونانيتين ‏ فيلو - ومعناها تحب وسوفيا ومعناها الحكمة وإذا 
يكون معناها محب الحكمة . 
وكانت كلمة فلسفة تطلق على كل المعارف الموجودة عند القدماء 
يدل على ذلك قول فيثاغورس نفسه : (إن الجمهرة العظمى من 
الناس عبيد فبعضهم يعبد المال والبعض الآخر يعيد المجد» 
ولكن هناك فريقاً آخر لا يلتفت إلى غير المعرفة والبحث فهؤلاء 
هم الذين يطلق عليهم كلمة فيلسوف. 
يتخلص ما تقدم في أن كلمة فلسفة كانت تطلق قديماً على كل 
معرفة لس وراءها غاية من غير تفرفة بين المعارف العلمية 
والمعارف الفلسفية . 
وكانت هذه المعارف كثيرة ولكن مما لا جدال فيه أن من العناصر 
التي يتكون منها البحث الفلسفي المباحث الآنية : 
أولاً: البحث في معرفة تكوين العالم أي ما هو العنصر الأول 
الذي تكون منه العالم» فكان البعض يرى أن هذا العنصر هو 
الماء والبعض يرى أنه النار ويرى فريق ثالث أنه الهواء . 
كان البحث في السلوك الإنساني. وأول من فكر في هذا 
البحث (سقراط) فهو الذي لفت أنظار الفلاسفة إلى عدم فائدة 
البحث في تكوين العالم وأن الأولى بالبحث والتنقيب إنما هو 
السلوك الإنساني أي البحث في معاملات الناس وسلوكهم 
وكيف يصير الإنسان خيراً في معنى الخير والشر وفي معنى 
الفضيلة والرذيلة من عدل وشجاعة وظلم وجبن الخ . - 


1١م‎ 


وممارسة. ولميعدلها مكان سوى في الدوائر 
الأكاديمية. فالفلسفة. ومنذ أمد بعيد» لم تعد سوى 
ترك نكري :فى مضع الرفرة والاستهلذك لسري 


وعدم الاهتمام بها إنما يعودء وبالدرجة الأولى» 
إلى كونها لم تعد سوى خادمة للسياسة» بعد أن انهار 
كثير من الأيديولوجيات القديمة ووقف العالم على بداية 
نهاية الحدائة؛ وبعد أن أصبح علم الاجتماع الوظيفي 
وعلم السياسة علوم احتراف وأصبح علم المستقبل 
موضة جديدة وارتفعت التجريبية إلى مستوى الممارسة 
الخالصة التي تؤمن فقط بما هو قائم ومعيشي. وهذه 
جميعاً نظريات عامة تقف بعيدأً عن الوقائع الحقيقية. 
كما أن ظهور طرائق جديدة في السياسة والاقتصادء 
والتقدم الهائل في العلم والتقنية؛» وبخاصة في 
التكنولوجيا ووسائل الاتصال الإلكترونية؛ كانت قد 
اكتسبت ثقة المواطن العادي. والحال. ليست 
التكنولوجيا هي هدف الإنسان وإنما تحقيق السعادة 
الممكنة . فالتكنولوجيا هي مجرد وسيلة» وحين تصبح 
هدفا بذاتها فإنها تتحول إلى تقنية الية. وإذا انتصر العقل 
الآلي فلماذا هناك فلسفة؟ 


ولذا قيل إن سقراط هو أول من استنزل الفلسفة من السماء إلى 
الأرض وكان بجانب هاتين المسألتين بحوث أخرى كالبحث فى 
الإجرام السماوية (الفلك) والطب والهندسة والمتطق وغيره. ‏ . 
كانت كلمة فلسفة تضم كل هذه المعارف الإنسانية التي بيناها في 
العدد الماضى وكانت بطلق عليها بدون تفرقة أو تمييز وظل هذا 
الإطلاق على حاله إلى أن جاءت العصور الحديئة وظهرت 
الأبحاث التجريبية وهنا ابتدأت كل طائفة من الأبحاث تستقل 
باسم خاص فاستقل علم الطبيعة لما كثرت فيه القوانين يفضل 
اكتشافات «جليلو» واستقل علم الكيمياء بفضل اكتشافات 
«لافوازبيه» واستقل أيضاً علم وظائف الأعضاء لما كثرت فيه 
اكتشافات «كلود برنارد». 

وكذلك استقل حديئاً علم النفس بعد أن أصبحت غايته البحث 
عن القوانين التي تخضع لها الظواهر النفسية . 

وبالجملة فإن العلوم المختلفة ابتدأت من ذلك التاريخ تستقل عن 
الفلسفة وتمتاز يأسماء خاصة . 


الفلفة 


الفلسفة ‏ كوعي عقلاني تنويري ونقدي - 
وكموقف للإنسان من العالم» من الممكن أن تصبح 
أهدافها المبدئية ونشاطاتها في ظل النظام العالمي 
الجديد؛ أو أي نظام شمولي غير متغيرء عامل إزعاج 
ومشاكسة, لأن الفلسفة الحقّة تهدف. قبل كل شيء 
إلى تعريض النظام القائم إلى التساؤل. هذه هي الفلسفة 
عند جورج لوكاش وأرنست بلوخ ويورغن هبرماس» 
أولئك الذين لم يستمع إلى كلامهم سوى القلة القليلة 
من الناس» لأن كلامهم غير مرغوب فيه. وهكذا كانت 
الفلسفة عند هوركهايمر وأدورنو وبنيامين» الذين طوّروا 
نظرية نقدية خلال منتصف القرن الماضي وأصبحت» 
بالتالي» مدرسة فراتكفورت في الفلسفة وعلم الاجتماع 
مفهوماً عالميا متميزا. 

يقول هوركهايمر إن هدف الفلسفة هو نقد السلطة 
الكليانية لآلية العقل التي ساعدت الفلسفة التقليدية على 
الافتتان بهاء لأن النقد الواعي ينبغي أن يعكس الوضع 
القائم لأي نظامء وبذلك يستطيع تعرية سوء التنسيق 
للمدنية المعاصرة بقيمها ومعاييرها وأخلاقيتها . 

فالميادئ العظيمة التي جاءت بها الحداثة تظهر 
اليوم مشوهة. وهذا التشوه إنما يعكس. في الحقيقة» 
احتجاج الطبيعة ضد الإنسان وضد حالة القهر والبؤس 
التي تلفه؛ وهي الشهادة الوحيدة المعبّرة التي يمتلكها 
الفلاسفة اليوم. ومع ذلك ينبغي على الفلسفة أن لا 
تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة والحقيقة اللانهائية. وكما 
يقول هوركهايمر ينبغي أن يقاس محتوى الحقيقة 
للأفكار الأساسية بأصولها الاجتماعية التي نشأت عنها. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: إلى أي مدى 
يمكن أن تكون الفلسفة عملية؟ من الممكن أن يفزع هذا 
السؤال القارئ» لكنه لا يمكن أن يثير تعجبه. 
فالفلسفة» مثلما يفهمها رواد مدرسة فرانكفورت 
النقدية» تهدف دوماً إلى أن تكون وسيلة وليس غاية 
لذاتهاء وسيلة تربط النظرية بالممارسة العملية. وهنا 
تكمن أهميتها. وفي المقابل فإن الفلسفة الوضعية 


الفلسفة 


تحاول أن تينى عالماً بديلاً» وهذا ما وعاه المتسلطون 
عندما 1 سقراط بالإعدام . 

ومهما يكن هيغل» في بعض أفكاره الفلسفية» 
رجعياًء فقد اقتنع بقوت الأفكار الفلسفية حتى كتب إلى 
صديقه شيلنغ » وكان في الرابعة والعشرين من عمره: 
«مع انتشار الأفكارء التي ينبغي لها أن تنتشرء يختفي 
جمود الأفراد الذي يعتقدون أن كل شيء ثابت». كتب 
بعد ذلك: «تزداد قناعتي يوماً بعد يوم بأن العمل 
النظري يكشف لنا عن وضعيات العالم أكثر مما تعلمنا 
الممارسة). 

وإذا كان عالم الأفكار عالماً ثورياًء فإن الواقع لا 
يستطيع أن يحمل أكثر من ذلك» في حين اعتبر ماركس 
«أن الثورة تبدأ في دماغ الفلاسفة». 

وعلى أية حال هناك دوماً ربط جدلي بين الأفكار 
وبين تطبيقها في الواقع فلا يمكن فصل واحدهما عن 
الآخر. 

ما جدوى الفلسفة؟ 

إن الوظيفة الاجتماعية الحقيقية للفلسفة هي نقد ما 
هو قائم؛ ونفس الشيء ينطبق على التذمّر السطحي 
لبعض المتفلسفين حينما يتحولون إلى بومة غريبة 
الأطوار. لأن الهدف الأساسي لمثل هذا النوع من النقد 
هو تجنب فقدان البشر لأفكارهم وطرائق سلوكهم التي 
تنبئق من المجتمع في شكله التنظيمي الحالي. وكما 
يقول هوركهايمر «يجب أن لا نسمح لأنفسنا بتحويلها 
إلى أبواق دعاية»؛ حتى لو كان للدعاية هدف نبيل ولو 
لمرة واحدة. 

وأخيراًء فالفلسفة لا تعرف الأوامرء ولا ترفع 
دعوى الخلاص ولا تعرف سوى الفكر النقدي الذي 
يجلبه الواقع. وهي في الوقت ذاته» تهاجم الأساطير 
والأوهام التي تجبرنا السلطة الكليانية عل قبولها. إن 
هدف الفلسفة., إذن». هو تحقيق الحرية والسعادة 
والأمن الداخلي . 

إبراهيم الحيدري 


18 
الفلسفة 
75 
أتيفنت خول كللمة (الفلشعة) توم مسترع 
فأضحت ملتبسة بمعانٍ سلبية ومداليل مثيرة منفرة» 
تتوثب أذهان الكثيرين حين سماعهاء فيتبادر منها أنها 
شيء معقدء ومبهم» وغامضء وربما لا نفع فيه؛ أو 
هرطقة» وضياع للعمر» واستنزاف للجهود فيما لا طائل 
منه» وقد يخيل للبعض أن كثرة قراءة ودراسة الفلسفة» 
تقود إلى الاضطراب أو الجنون ‏ كما تقول خرافات 
العجائز -. 
ويعود الجدل حول جدوى دراسة الفلسفة وقراءتها 
إلى فترة مبكرة من حياة البشرية» فمنذ ظهور الحضارة» 
وتدوين الفكر الفلسفي». انقسم الناس أزاء الفلسفة 
وتعددت مواقفهم تجاههاء فبينما سعى البعض لدراسة 
الفلسفة والدفاع عن الفلاسفة» انبرى آخرون للهجوم 
عليها ومحاربة كل من يتعاطاها . 
ويعتبر سقراط أول فيلسوف عظيم دفع حياته ثمنأ 
لمذهبه الفلسفىء بعد أن لفق أعداؤه ضده تهمة إنكار 
الآلهة الشهيية و رقساة عقول الشبابء فحُكِمَ عليه عام 
8ق. م بتجرع السمء وتوفي بعد أن تجرع سم 
الشوكران0© . 
تواصل السجال. حول معنى الفلسفة ووظيفتهاء 
في طول فترات التأريخ» وكان يحتدم الجدل في 
الفترات التي تزدهر فيها الحياة العقلية؛ ويتطور التفكير 
الفلسفي» فتتسع دائرة الكلام حول الفلسفة» ويمتد إلى 
قطاعات الجماهير الأخرى فيتبارى الجميع في حلبة 
الكلام بشأن مواقف الفلاسفة؛ ويسعى كل واحد 
لانتخاب موقف. وعادة ما تحصل أخطاء كثيرة في فهم 
تلك المواقفف. حينما يحاول كل شخص تقويل 
الفلاسفة ما لم يتفوهوا به» أو يسعى لاجتزاء بعض 
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مقولاتهم؛ بعد اقتطاعها من منظوماتهم الفلسفية» 
وإسقاط فهم خاص عليهاء غالباً ما يتنافى مع ما تقوله 
تلك المنظومات» فتتعرض آراء الفلاسفة إلى عمليات 
تأويلء يجري فيها تزييف مدهش لهاء وتفرغ من كل ما 
تكتنزه من دلالات ومعانٍ عميقة» ويتم اختصار التراث 
الفلسفي بمجموعة عبارات هزيلة وربما مقرفةء وقد 
ينتهي ذلك إلى عمليات انتحال وتزوير للفكر الفلسفي». 
يهتم بترويجه ونشره خصوم الفلسفة» لتشويه صورة 
الفلسفة. وتنفير الناس من الفلاسفة . 


وعندما نراجع تأريخ الفكرء والوثائق المدونة التي 
وصلتنا من الحضارات السالفة. نلاحظ أن أبرز القضايا 
ذات الصلة العميقة بالمعرفة البشرية» تعود لمشكلالات 
فلسفية » كما في قضية الألوهية» والمصيرء وما يرتبط 
بذلك من الرؤى والأفكار التي ظلت تلازم التفكير 
البشري في مختلف مراحله وأشكاله» مع أنها لم تكن 
من المسائل الخاصة بفئة محدودة من الدارسين» وإنما 
كانت من مشاغل البشرية عامة» فكل إنسان تتشكل لديه 
رؤية خاصة؛ ونظرة معينة في هذه المسألة» ويظل دائماً 
يسعى لتأكيد هذه الرؤية» وتجسيدها في سلوكه في 
الحياة» وعلاقاته بالناس والأشياء. لأن سلوك الإنسان 
تحكمه رؤيته الكونية» ويتبلور في إطار ما تحدده هذه 
الرؤية من علاقة بالمبدأ الأول» وطبيعة موقعه في 
الكونء والهدف من خلقه . 


وهكذا الحال في العلوم الطبيعية» فضلاً عن قضايا 
المعرفة الأخرى» فقد ولدت كلها وتطورت في فضاء 
البحث الفلسفى ‏ كما سنشير إلى ذلك حين كانت 
اقلق عب العلوي كذلاك اسفن البحث الفلسفي 
مصدر الهام علماء الطبيعة في العصور الحديئة» وظل 
أبداً محوراً تتشكل في إطاره مناهج البحث» ويُصاغ في 
ضوئه نظام الأفكارء للبحث في مختلف حقول العلوم 
والمعارف. فهو يقدم للباحث الأدوات المعرفية اللازمة 
في دراستهء باعتباره يمثل الإطار المرجعي النظري» 
الذي لا تنتظم أية محاولة للتفكير والبحث بدونه. 


النلفة 


وفي مقابل ذلك لم يخلٌ أي عصر من عدوان على 
الفلسفة» أو قمع واضطهاد للفلاسفة» حتى في أعظم 
فترات ازدهار الدرس الفلسفيء عاش الفلاسفة 
وتلامذتهم حياة خوف ورعبء ألجأتهم في مرات كثيرة 
للتقية والتستر على آرائهم ونظرياتهم» فصاغوها 
بعبارات ملغزة ملتوية» وربما نسبوها إلى آخرين من 
الماضين» كي يتمكنوا من التنصل منها في لحظات 
المحاكمة». حينما تسود عقائد وأفكار السلطات 
الجاكمة» قسسخ أفواجا شن جرئزفة النكر لمججارية كل 
مَنْ يتبنى موقفاً لا يتطابق مع عقيدة السلطة» فراح 
ضحية فتاوى فقهاء السلاطين الفيلسوف العبقري شهاب 
الدين السهروردي»؛ مؤسس الفلسفة الإشراقية في 
الإسلام» وهو لم يتجاوز الأربعين من عمره» لما أفتى 
بعض الفقهاء في بلاط الملك الظاهر بن صلاح الدين 
في حلب بإباحة قتله0١)‏ بسبب اعتقاده وآرائه الفلسفية» 
فقتل وصٌلب أياماً عام 7ه وأشيع حوله عند العامة 
أنه كان ملحداً» معانداً للشرائع» لا يعتقد بشيء0©. 


وكان أن عمد المنصور بن أبى عامر قبل ذلك» فى 
الأندلس عام 97م في هيد البخليفة هشام 58 
الحكم؛ إلى خزائن الكتب» فأخرج ما فيها من كتب 
الحكمة والعلوم القديمة في المنطق وعلم الفلك»؛ 
والنجوم» وأمر بإحراقها وإتلافهال . 

وظلت الحملات على الفلاسفة تستعر وتشتد. 
ويتفاعل معها تيار واسع من العلماء وطلاب العلمء 
عندمايقود مثل هذه الحملات فقهاء ومحدثون 
ومتفلسفون؛ ولعل الحملة التى شنها أبو حامد الغزالى 
المتوفى عام 8٠6ه‏ على الفلسفة عامة والقليت 


)١(‏ الذي أمر بقتله هو صلاح الدين الأيوبي نفسه؛ وكان الظاهر 


(؟) ابن خلكان. وفيات الأعيان. تحقيق: د. إحسان عباس. قم: 
منشورات الشريف الرضيء مج 5: ”لاك 71/7. 

(؟) صاعد بن أحمد الأندلسي. طبقات الأمم. بيروت: 1916م 
ص؟١٠1.‏ 
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الإسلامية خاصةء كانت من أضرى هذه الحملات 
وأعنفهاء فهو لم يكتف بالرد على الفلاسفة في كتايه 
(تهافت الفلاسفة)» وإنما صرح بتكفيرهم في حديثه عن 
(إصناف الفلاسفة وشمول وصمة الكفر كافتهم) في 
كتابه (المنقذ من الضلال)» إذ يقول: 

«إعلم : أنهم ‏ على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم 
- ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون, والطبيعيون» 
والإلهيون». 

الصنف الأول: الدهريونء وهم طائفة من 
الأقدمين جحدوا الصانع المدبرء العالم القادرء 
وزعموا: أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه. وبلا 
صانعء ولم يزل الحيوان من النطفة؛ والنطفة من 
الحيوانء كذلك كانء وكذلك يكون أبداء وهؤلاء هم 
الزنادقة . 

والصنف الثاني: الطبيعيون» وهم قوم أكثروا 
بحثهم عن عالم الطبيعة» وعن عجائب الحيوان» 
والنبات؛ وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء 
الحيوانات» فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى» 
وبدائع حكمته» ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر 
حكيمء مطلع على غايات الأمور ومقاصدها... 
وهؤلاء أيضاً زنادقة لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله. 
واليوم الآخرء وهؤلاء جحدوا اليوم الآخرء وإن آمنوا 
بالله وصفاته . 

الصنف الثالث : الإلهيون» وهم المتأخرون منهمء 
مثل (سقراط) وهو أستاذ (أفلاطون)» وأفلاطون) أستاذ 


(أرسطاطاليس) هو الذي رتب لهم المنطق» وهذب لهم. 


العلوم؛ وحرّر لهم ما لم يكن محرّراً من قبل» وأنضج 
لهم ما كان فجّاً من علومهم. وهم بجملتهم ردوا على 
الصنفين الأولين من الدهرية» والطبيعية؛ وأوردوا في 
الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم» وكفى الله 
المؤمنين القتال بتقاتلهم. ثم رد (أرسطاطاليس) على 
(أفلاطون) و(سقراط)»؛ ومن كان قبله من الإلهيين» ردأ 
لم يقصر فيهء حتى تبرأ عن جميعهم. إلآ أنه استبقى 


1١1١ 


أيضاً من رذائل كفرهمء وبدعتهم, بقايا لم يوفق للنزوع 


لكن هذا الموقف العنيف الذي قاده الغزالي» لم 
يؤدِ إلى إعاقة الفلسفة وانهيار مرتكزاتهاء وإنما أسهم 
هذا التحدي في تجلي وعي فلسفي مكثف؛ تمظهر في 
إنجازات مهمة في الفلسفة الإسلامية» لم يكن (تهافت 
التهافت) لابن رشد إلا واحداً منها. 


واستمرت الهجمة على الفلسفة بعد ذلك» وكان 
سلاح خصوم الفلاسفة دائماً هو اللجوء إلى الفتاوى» 
ومن الجدير بالذكر أن الفتوى استُّغلّت في مرات 
عديدة» لتسويغ جور السلاطين وظلمهم للرعية» ولذبح 
بعض الفلاسفة والعلماء9'' فضلاً عن قمع العقل 
وإجهاض التفكير الخلاق المبدع . 


فهذا ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
تقي الدين الشهرزوري المتوفى سنئة 747ه كان قد 
تبنى موقفاً أعنف من موقف الغزالي؛ فإن الغزالي مع 
استخدامه لسلاح التكفير» لم يقتصر على ذلك» وإنما 
تجاوزه إلى محاولة محاججة الفلاسفة والرد على 
مدعياتهم. في غير واحد من مؤلفاته» بيد أن ابن 
الصلاح اعتمد على الفتوى فقط في رهانه مع الفلاسفة» 
وكال لهم مختلف أنواع التهم. وصب عليهم جام 
غضبهء ولم يوقر لسانه عن السبابء والأقاويل 
الرخيصة» كما جاء ذلك في (فتاواه) قائلاً: «١مسألة‏ 
فيمن يشتغل بالمنطق والفلسفة تعلماً وتعليماً. وهل 
المنطق جملة وتفصيلاً مما أباح الشرع تعلمه وتعليمه؛ 
والصحابة» والتابعونء والأئمة المجتهدون. والسلف 


)١(‏ حجة الإسلام الغزالي. المنقذ من الضلال. بتحقيق: د. 
عبد الحليم محمود. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ط”, 
06 © الصفحة 55 .١١١‏ 

(0) كما جرى لشهاب الدين السهروردي والشهيدين الأول والثاني» 
ومن الملفت للنظر أن يسقط كل هؤلاء بفتاوئ فقهاء بلاد الشام 
مع اختلاف الفترات التي عاشوا فيها. 
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الصالحون ذكروا ذلكء. او أباحوا الاشتغال بهء أو 
سوغوا الاشتغال به أم لا؟ 


وهل يجوز أن تستعمل في إثئبات الأحكام الشرعية 
الاصطلاحات المنطقية أم لا؟ 

وهل الأحكام الشرعية مفتقرة إلى ذلك في إثباتها 
أم لا؟ وما الواجب على من تلبس بتعليمه وتعلمه 
متظاهراً به؟. . .2 ثم أجاب: «الفلسفة أس السفه 
والانحلال؛ ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ 
والزندقة؛ ومَّنْ تفلسف عميت بصيرته عن محاسن 
الشريعة المطهرة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين 
الباهرة» ومَّنْ تلبس بها تعليماً وتعلماً قارنه الخذلان 
والحرمان» واستحوذ عليه الشيطان» وأي فن أخزى من 
فن يعمي صاحبهء ويظلم قلبه عن نبوة نبينا محمد 905 
كلما ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره غافل. . . 
وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة» ومدخل الشر شرء 
وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه من إباحة الشارع» ولا 
استباحه أحد من الصحابة» والتابعينء والأئمة 
المجتهدون» والسلف الصالحون. . .». ثم يواصل 
هجومه على الفلاسفة» ويتهمهم بأنهم عكفوا «على 
دراسة ترهات أهل الضلال وسموها الحكمة» وريما 
استجهلوا من عري عنهاء وهم أعداء الله وأعداء أنبيائه 
ورسلهء والمحرفون كلم الشريعة عن مواضعه.. 
فالحذر الحذر منهم!ء» وإنما الاشتغال يحكمتهم حرام 
في شريعتناء وهم أضر على عوام المسلمين من اليهود 
والنصارى». أنه متكترون نري أعل الاباك 0 

إن هذا النص المقتبس من فتاوى ابن الصلاح» 
يشير إلى خطاب عنيف امتد عبر قرون عديدة حتى 
العصر الحاضرء كان أنصاره دائماً يتحدثون بلغة 
التكفيرء والتبديع» لكل من يتعاطى الفلسفة». وهو 
خطات كثيراً ما يتجاوز أسلوب الاستدلال والمحاججة 


)١(‏ عبد الرازق» مصطفى تمهيد لتأريخ الفلسفة الإسلامية . القاهرة: 
لجنة التأليف والترحمة والنشرء ط: 88 -لا4» عن : فتاوئ 
ابن الصلاح» ج١:‏ ال 


الفسفة 


العقلية» فيستبد به العنف. وينزل أحكاماً قاسية 
بالفلاسفة وطلاب الفلسفة»ء ولذا ربما تنصل بعض 
الفلاسفة العطام من الاشتغال بالفلسفة» حذراً مما قد 
يجلبه لهم ذلك من ملاحقة وتنكيل . 


فهذا الفيلسوف المعروف أبو الوليد محمد بن 
رشدء طبقاً لما يذكره المراكشي» نقلاً عن أحد تلامذة 
ابن رشدء يقول: الما دخلت على أمير المؤمنين أبى 
يعقوب27. وجدت عنده أبا بكر ابن الطفيل» ملحي 
أبو بكر أمامه. ثم سألني عن اسمي وأسرتي» وقال لي : 
ماهو رأي الفلاسفة في السماءء هل هي حادثة أم 
قديمة؟ فخفت واعتذرت» وأنكرت اشتغالى بالفلسفة. 
فأدرك أمير التومتية ما اعتزاتي من اقرف 1 


ربمايرى البعض أن خوف ابن رشدء وإنكاره 
الاشتغال بالفلسفة ليس له ما يبرره خصوصاً في حضرة 
هذا الحاكم المعروف باهتمامه وشغفه بالفلسفة» لكن 
هذا الموقف يكشف لنا عن المناخ العام الذي كان كثيراً 
ما ينقلب فجأة على الفلسفة» فينفجر في تجييش عامة 
الناس ضد الفلسفة» وتكتئف حياة الفلاسفة محن 
ونكبات شديدة جراء اهتمامهم بالفلسفة» وقد انتهى 
مصير الفيلسوف ابن رشد إلى هذه النتيجة» وكأنه كان 
يحدس ما سيؤول إليه مصيره من النفي والتشريد؛ لذا 
كان يحذر من التصريح بمشاغله الفلسفية في مقام أبي 
يعقوب» وهذا ما حصل له بعد فترة قليلة حينما نفاه 
المنصور وفرض عليه الإقامة الجبرية في «اليسانة» ونقم 
أيضاً على جماعة أخر من الفضلاء والأعيان» وأمر أن 
يكونوا في مواضع أخرء وأظهر أنه فعل ذلك بهم. ذلك 
بسبب ما يدّعى فيهم» أنهم مشتغلون بالحكمة وعلوم 
الأوائل» وهؤلاء الجماعة هم: أبو الوليد بن رشدء 
وأبو جعفر الذهبي» والفقيه أبو عبد الله محمد بن 


لل يوسفف بن عبد المؤمن (*"ام_ ٠ممه)ء‏ أبو يعقوب» ثالث 
ملوك دولة الموحدين بمراكش . 

0( كمير» يوحناء ابن رشد: دراسات ممتارات» بيرونيتء. دار 
المشرق»؛ ط؛» الصفحة 6. 


الفلسفة 


إبراهيم قاضي بجاية» وأبو الربيع الكفيف» وأبو العباس 
الحافظ الشاعر القرابي. 

ومكثوا مدة» ثم أن جماعة من الأعيان بإشبيلية 
شهدوا لابن رشدء أنه على غير ما نسب إليه»ء فرضي 
المنصور عنه وعن سائر الجماعة» وذلك في سنة خمس 
فين ل 011 

وبعد حوالي خمسة قرون من هذا التأريخ» نلتقي 
بفيلسوف سطع نجمه في سماء الفلسفة الإسلامية» في 
مشرق العالم الإسلامي؛ في فترة تأريخية تقلصت فيها 
دائرة الإبداع الفكري بين المسلمين» بفعل ما تعرض له 
العالم الإسلامي من نكبات وتمزق سياسي . 

بينما استطاع فيلسوفنا هذاء وهو محمد بن إبراهيم 
المَوامي الشيرازي المعروف بصدر المتألهين وملا 
صدرأء أن يؤسس لنمط جديد من التفكير الفلسفي في 
الإسلام» اصطلح عليه بالحكمة المتعالية» حيث ائتلفت 
في هذا النمط إنجازات الحكماء» والمتكلمين» 
والعرفاء المسلمين» فانتظمت في بناء هيكل مدرسة 
جديدة في الفلسفة» استوعبت العناصر البرهانية في 
الحقل الدلمفى اليقك + تقملا ع وجنات مداق 
العرفاء» وإشعاعات الوحي». فتمثلتهاء وأعادت إنتاجها 
في منظومة معرفية عميقة عبرت عن ولادة |اتجاه مبتكر 
ني الفليتقة الإسلانية لم تجحدد علامحه :من قبل في 
الاتجاهات الفلسفية التي كانت سائدة في دنيا 
السجدلمين: 

غير أن صدر المتألهين كان هو بدوره وفلسفته 
ضحية الإرهاب الفكري» فتعرض لما تعرض له 
الفلاسفة من قبل» حتى وصف البعض شرحه على 
أصول الكافي قائلاً: «شروح الكافي كثيرة جليلة قدراء 
وأول مَنْ شرحه بالكفر صدراً»(" . 


)١(‏ ابن أبي أصيبعه. عيون الأنباء في طبقات الأطباء . بيروت: دار 
مكتبة الحياة» الصفحة 7.877 

(0) الخوانساريء» محمد باقر. روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات بيروت: الدار الإسلامية» ١ه‏ ج4: 14 


انذدل 


وقد اضطر أن يعتزل الناس ويعيش في فرية 
3 باه رياه برقت وال حي عر عا 
كما يحكي لنا هو قصة هذه الفترة من حياته في مقدمة 
كتابه الأسفار بقوله: «فلمارأيت الحال على هذا 
المنوالء من خلو الديار عمن يعرف قدر الأسرار وعلوم 
الأحرارء وأنه قد اندرس العلم وأسراره. وانطمس 
الحق وأنواره» وضاعت السير العادلة» وشاعت الآراء 
الناظلة: :قري عن أنناء الزمان :صفح > وطرية 
عنهم كشحاً. . إلى أن أنزويت في بعض نواحي الديار. 
واستترت بالخمول والانكسار. منقطع الامال. منكسر 
البال» متوفرا على فرض اؤديهء وتفريط في جنب الله 
أسعى في تلافيه» لا على درس ألقيه؛ أو تأليف أتصرف 
فيهء إذ التصرف في العلوم والصناعات. وإفادة 
المباحث ودفع المعضلات» وتبيين المقاصد ورفع 
المشكلات» مما يحتاج إلى تصفية الفكرء وتهذيب 
الخيال» عمايوجب الملال والاختلال؛. واستقامة 
الأوضاع والأحوال من فراغ البال» ومن أين يحصل 
للإنسان مع هذه المكاره التي يسمع ويرى من أهل 
الزمانء ويشاهد مما يكب عليه الناس في هذا الأوان» 
مع قلة الأنصافء وكثرة الاعتساف. وخفظ الأعالي 
والأفاضل» ورفع الأداني والأراذل؛. وظهور الجاهل 
الشريرء والعامي النكيرء على صورة العالم النحرير 
وهيئة الحبر الخبير»2"7. 

هكذا يتوجع صدر المتألهين ويتأوه بمرارة من 
الزمن الرديء الذي تنطفئ فيه الحرية الفكرية؛ وتهتز 
التقاليد العلمية» فيفضي ذلك إلى أن يسطو الجاهل 
الشرير على موقع العالم ويرتدي زي الحبر الخبير» 
فيهرب الفيلسوف من هذه البيئة» ليعيش في منفىّ 
اختياري» يبتعد فيه عن معاينة هذا الواقع المرء ويتفرغ 
للعبادة والرياضات الروحية والتأمل والتفكير» استعدادا 


)١(‏ كهك: قرية تقع بالقرب من مدينة قم. 

(؟) صدر الدين الشيرازي. الحكمة المتعالية فى الأسفارالعقلية 
الأربعة. بيروت : دار أحياء التراث العربي» المخام ج١:‏ 3 
لال 
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للبدء في إنجاز مشروعه الأهم ء وهو إعادة بناء الفلسفة 
الإلهيةء فى سياق تجليات الوحى الإلهى» واكتشافات 
العقل» وإخبافات الروح . ١ ١‏ 

فأضحى هذا المنفى الاختياري (قرية كهك) معتكفاً 
روحياً وعلمياً» مهدت فترة مكوث صدر المتألهين فيه 
لأن يفيض الله عليه» ما يجدد به الفلسفة الإسلامية» 
ويبنى مدرسة الحكمة المتعالية» التى مثلت الذروة فيما 
انتهت إليه الفلسفة الإلهية» إذ يشير هو إلى ذلك بقوله: 

«وظنى أن هذه المزية إنما حصلت لهذا العبد 
الاج وم الأسة نط حوبا عن راهني اليم 
والجواد الرحيم» لشدة اشتغاله بهذا المطلب العالي» 
وكثرة احتماله من الجهلة والأرذال» وقلة شفقة الناس 
في حقهء وعدم التفاتهم إلى جانبه» حتى أنه كان في 
الدنيا مدة مديدة» كتيباً 010 ما كان له عند الناس 
رتبة أدنى من آحاد طلبة العلم» ولا عند علمائهم الذين 
أكثرهم أشقى من الجهال» قدر أقل تلاميذهه:9". 

وبعد بضعة قرون من هذا التأريخ» أي في زماننا 
هذاء نعثر على مواقف معاصرة تشجب دراسة وتدريس 
الفلسفة» وتتواصل مع المواقف التي حفل بها التأريخ, 
في نفي الفلسفة وتكفير الفلاسفة» فقد ذكر الإمام 
الخمينى ؛ أن تدريس «الفلسفةء والعرفان» كان يُعدٌ ذنباً 
00-57 فى المدرسة الفيضية:؛ تناول ابنى الصغير 
بسنت وعاذا دون مد اناي اح حدم ور 
الوعاء» لأنني كنت أُدرّس الفلسفة»9 . 

الفلسفة حاجة عقلية 

اقترن ظهور التفلسف بوجود الكائن العاقل على 
الأرض» لأن العاقل بطبيعته يندهشء» فيثير استفهامات 
وأسئلة متنوعة» تتوالد عنها دائماً استفهامات جديدة. 
وتثوي وراءها مجهولات كثيرة لا تتوفر دائماً أجوبتها 
النهائية حال ولادتهاء فينشط العقل في استكشاف رؤية 


. ربما يشير إلى فترة اعتزاله‎ )١( 
.١6 رجب 5٠41١ه الصفحة‎ ١80 بيان الإمام الخميني في‎ )*( 


الفلسفة 


توافي تلك الأسئلة بأجوبة» تخرج الإنسان من دائرة 
المجهولء وتنير له شيئاً مما يحيط به» وتقترب به نحو 
الحقيقة» وتفضي به في النهاية إلى أبصار الحقيقة كما 
هي . 


فيحتضن عقله وعياً وبصيرة» أزاء الوجود والكون» 
والمبدأء والمصيرء والماضى» والحاضرء والمستقبل» 
ومركز الإنسان من كل ذلك» وليست الفلسفة إلا وعى 
العقل بهذه القضايا الكبرى» وإفصاحه عن أسرار 
الاغتراب فى الحياة» حينما يعرف أنه ليس إلا جزءاً من 
عالم الموجودات» وهي وهو واحد مشترك في 
الوجود. فى أحواله وخصائصه العامة» وانكد:ستكشت نك 
الإنسان أنه جزء من هذا الكل المتمائل . 

إن كل من يعقل ويفكر يتفلسف» لكن ليس كل مَنْ 
يمارس عملية التفكير هو فيلسوف. ولا كل تفكير 
ونشاط عقلي فلسفة؛ وإنما الفيلسوف هو مَنْ يؤل 
معين للأفكار.ء ويوظف طاقة العقل في استكناه 
الحقيقة» وصياغة مفاهيم تفصح عن حدود العالم 
وآفاقه؛ وتجلية صورة الوجود على ما هو عليه» أو بما 
هو موجود ‏ حسب تعبير الحكماء - حيث يعمل على 
تمزيق الحجب» ويكشف عما هو محتجب. فيجليه 
على هيئته الأساسية . 


من هنا يصبح الفيلسوف أعظم مكتشف» يعمل 
على رصد الوجودء ونفي كل ما يلف الحقيقة من 
أوهامء وتغدو الفلسفة وعيا عقليا بالعالم» يتطابق مع 
العالم تطابقاً تامأ. أي كما يقول الحكماء: اصيرورة 
الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالّم العيني:20» وتحريره 
مما يكتسي تفكيره من أوهام وخيالات» إذ قد يحسب 
)000( السبزواري» ملا هادي. شرح غرر الفرائد. باهتمام: مهدي 


محقق» وتوشى هيكو ايزوتسو. طهران: ١7١شء‏ الصفحة 
8 


النلفة 


الإنسان ما ليس بموجود موجوداً» وما ليس بحقيقة 
حقيقة» فيظل أسير ما تخيله حقيقة مع أنه غير حقيقة» 
ويقع أثر ذلك في مشكلات فكرية وعملية جمة» تتسيب 
فى شقائه ومتاعبه. فيتكدر عيشه وتتنغص حياتهء ولا 
حرفت لجان هذه عند شقاء الفرد وتعاسته» بل 
يسري ذلك إلى المجتمع الذي يعيش فيه» حين تتحول 
حياته العقلية إلى ركام مبعثر من الخرافات والأوهام؛ 
فتتداعى بنيته الاجتماعية». وتتصدع مقومات حياته 
الأساسية» وتتشتت طاقاته. بعد غياب وعيه.ء وتعطل 
عقله عن التفكير المستقيم» فلا يكون قادراً على تأسيس 
نهضة. وإبداع مرتكزات ودعائم حضارة» بعد أن 
تكسرت كل قدراتهء وانئذ تضمحل مساهمته فى رفد 
المسيرة البشرية» فيخرج الخاعتميسن تسق الجرقة 
التأريخية » ويتهمش دوره في الحياة. 


فتجيء الفلسفة لتحمي معطيات العقل البشري. 
ومنجزات تجارب الإنسان من الانهيار. حينما تؤمُن 
للعقل وعياً إيجابياً عميقاً أزاء الوجودء يخترق معه 
العقل ما يحول بينه وبين رؤية الموجودات على 
حقيقتهاء ويتغلب على الوعي الزائف» وما يرتهن العقل 
من أوهام وشكوك تحول بينه وبين إدراك الواقع على 
حقيقته» لأن الفلسفة كما يقول لنا صدر المتألهين تعبر 
عن: «#استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق 
الموجودات على ما هي عليهاء والحكم بوجودها 
تحقيقاً بالبراهين» لا أخذاً بالظن والتقليد» بقدر الوسع 
الإنساني» وإن شئت قلت نظم العالم نظماً عقلياء على 
حسب الطاقة البشرية»؛ ويتحدث عن غايتها فيقول: 
«انتقاش النفس بصورة الوجود على نظامه بكماله 
وتمامه.ء وصيرورتها عالماً عقلياً مشابهاً للعالم 
العيني. . . وهذا الفن من الحكمة؛ هو المطلوب لسيد 
الرسل المسؤول فى دعائه و4 إلى ربهء حيث قال: 
ارب أرنا الأشياء كما هي . . .006 . 


)00( صدر الدين الشيرازي. الحكمة المتعالية. ج١: .7١-17١‏ 


١5ه‎ 


وعلى هذا تمثل لحظة ولادة الفلسفة لحظة تألق 
العقل باعتبارها تجسيداً مكثفاً ومعمقاً للوعي الكوني» 
وهي تؤرخ لأعظم ولادة معرفية في تأريخ الإنسان. 
ويمكن القول: إن أبرز مظهر للرقي الحضاري» في 
حياة أية أمة من الأممء هو ازدهار التفكير الفلسفي 
فيهاء ولا نحتاج إلى استقراء واسع في تأريخ 
الحضارات؛» كي ندلل على هذه المسألة. فهذه 
الحضارة اليونانية تعتبر أحد أبرز الحضارات التي ظهرت 
في الماضيء تطورت لديها الفلسفة بشكل كبير» وكان 
ازدهار هذه الحضارة منوطاً بالإنجاز الفلسفي للفلاسفة 
اليرنان» حتى صار تراثها الفلسفي أخصب تراث عقلي 
يصلنا من عصر ما قبل الميلاد . ش 

كذنك حلفت التحضازة الإسلامية ترانا فنسقيا 
هائلآء وكانت لحظات ازدهار التفكير الفلسفى؛. هى 
أفضل فترات صعود الحضارة الاسجلامية تكلم ساد 
المنحى العقلي في التفكيرء واكبه تطور وتقدم واسع في 
كافة نواحي الحياة الأخرى في العالم الإسلامي». كما 
يبدو ذلك جلياً في القرن الرابع والخامس والسادس 
الهجري . 

وفي أوروبا الحديثة نستطيع أن نلاحظ هذه الحقيقة 
بوضوحء فقد مهّد لدخول أوروبا في عصر النهضة قبل 
حوالي خمسة قرون؛ ظهور تيار عميق للتفكير 
الفلسفيء برز فيه فلاسفة كبار من أمثال فرنسيس 
بيكون» ورينيه ديكارت» وغيرهم, ولذا لم نجد أحداً 
ممن أرخو لعصر النهضةء يغفل عن الدور العظيم الذي 
اضطلع به هؤلاء الفلاسفة» في تهيئة الأرضية العقلية 
المناسبة لدخول أوروبا عصرالاختراعات 
والاكتشافات» وقيام الثورة الصناعية بعد ذلك . 


إن العقل الأوروبي ظل حبيس أفكار ظلامية قرون 
عديدة» لم يتمكن فيها أن يتقدم خطوة واحدة إلى 
الأمامء حتى جاء هؤلاء الفلاسفة» فأعادوا للتفكير 
الفلسفي مهمته» وبشروا بمشروع عقلي جديد» ينفي 
كل الأوهام القديمة» ويؤسس لعقلانية جديدة تقوم على 


ككا 


منهج آخر لاكتشاف الحقيقة وتحصيل اليقين» كما نرى 
ذلك واضحا فى الكوجيتو الديكارتى». الذي عبر عنه 
ديكارت في التأمل الأول من (تأملانه)» على الخو 
الآني : 

مضت عدة سنوات منذ أن لاحظت أن كثيراً من 
الأشياء الباطلة كنت أعتقد أبان شبابي أنها صحيحة» 
ولاحظت أن الشك يعتور كل ما أقمته على أساس هذه 
الأمور الباطلة وأنه لا بد أن تأتيى لحظة في حياتي أشعر 
فيها بأن كل شىء تحت أن يقلت راس على علقت 
كماناء وإن أندا مك أجافي لين لاقت 1ه 
شيئاً راسخاً وباقياً. .»200 . 

لقد أحدث الخطاب الذي أطلقه ديكارت وبيكون 
وغيرهم زحزحة كبيرة لمفاهيم قدرية تعطيلية ظلت 
تعشعش في العقل الغربي أكثر من ألف عامء 
واستبدلوها بجهاز مفاهيمي جديد» كان له فيما بعد دور 
متميز في انطلاقه العقل الأوروبي وتحررهء وبالتالي 
إنجازه لكل تلك الاكتشافات المهمة. 

إن هذا المنهج الجديد أرسى تقاليد جديدة لعملية 
التفكيرء وبتعبير آخر قدم منطقاً ومنهجاً للتفكير لم 
تعرفه أوروبا من قبل» تمثل في أدوات وقواعد عقلية» 
كانت ضرورية للتعرف على الطبيعة والكشف عن 
أسرارها . 

وقد تمكن الإنسان الأوروبى بالاعتماد على هذا 
الشهح أن يحقق كل متزحاته العلمية» وآن يوسين 
أعظم نهضة تقنية في التأريخ . 

مع العلم أن كل ذلك لم يكن ليحدث لولم يتعزز 
دور الفلسفة» ويسود الحياة العقلية هذا التيار الفكري» 
الذي اتخذ الفلسفة صنعة له. وكان يكبر دور الفلسفة» 
ويثئني على الفلاسفة» وينظر لهم بإجلال وإعظام؛ وهو 
ما أكده ديكارت بصراحة في قوله: 

«إن الفلسفة وحدهاء هي التي تميّزنا من الأقوام 


)0( بدوي» د. عبد الرحمن؛ موسوعة الفلسفة. ج١:‏ 497. 


الفلسفة 


المتوحشين والهمجيين» وإنما تقاس حضارة الأمة 
وثقافتها بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيهاء ولذلك 
فإن أجل نعمة ينعم الله بها على بلد من البلادء هي أن 
يمتحه فلاطلفة حل 00 , 

وقد لا نعدو الحقيقة حين نقول: إن تعاظم دور 
الفلسفة. وازدياد عدد الفلاسفة فى حياة أية أمة من 
الأممء ركنت داكن أن الامة فى اله نهوضء» أو 
هي على أبواب نهضة كبرى, لأن كل نهضة لا بد أن 
تتأسس على وعي فلسفي متطورء ولذا تمثل الفلسفة 
أفضل معيار للتعرف على درجة التطور الحضاري». 
فكلما ازداد عدد الفلاسفة. وتعمق التفكير الفلسفى 
وازدهرت الحياة العقلية لدى الأمة قا عن للك ينه 
وبعده ‏ نمو وازدهار واسع في تمام مرافق الحياة 
الاجتماعية» وأصبحت هذه الأمة هي النموذج البارز 
للتطور بالنسبة إلى بقية الأممء لأن تغيير العالم إنما 
يتحقق بعد تغيير وعي الناس» وتبدل أفكارهم 
ومفاهيمهم . 

ربما يخيل إلى البعض أن النهضة الأوروبيةء وما 
أنجزه العلماء الأوروبيون في حقل العلوم الطبيعية» لم 
يكن يحصل كل ذلك لولا رفض الإنسان الغربي 
للفلسفة» ونفيه لتمام تراث الفلاسفة» وقطيعته مع 
الإرث الفلسفي الكلاسيكي»؛ ولذا يضر بعض الكتاب 
في ديارنا على رفض الفلسفة» والأخذ بموقف الغرب 
هذا منهاء كي يتاح لنا بناء نهضة. وإنتاج مدنية 
معاصرة» وقد يعتبر هؤلاء أن دور الفلسفة هو أحد 
الأدوار التي مر بها النوع الإنساني2"7؛ بعد أن تجاوز 
دور الأسطورة» ثم انتهى هذا الدور إلى غير رجعة» 
بعد أن دخل عقل الإنسان طور النضج.» فبلغ دور العلم 


)١(‏ ديكارت. مبادىء الفلسفة . ترحمة : د. عثمان أمين. القاهرة. 
م الصفحة 48. 

(') ذهب أوغست كونت إلى أن البشرية مرت في أربعة أدوار» 
فكان الدور الرابع هو دور العلم؛ وهو الدور الأخير الذي 
انتهى إليه العقل البشريء وهذه الأدرار هي: -١‏ دور 
الأسطورة. > دور الدين. ”- دور الفلسفة. اوور المن. 


الففة 


الذي هو الدور النهائي في حياة النوع الإنساني المعبر 
عن نضج وتكامل العقل . 

إل أن هذا الزعم يعود إلى الجهل بمعنى الفلسفة 
ووظيفتهاء فضلاً عن الجهل بتأريخ العلم والفلسفة في 
أوروبا بالذات. 

فإن وظيفة الفلسفة كما أشرنا هي التفسير والكشف 
والتحليل» أي أنها تقول لنا بطريقة برهانية ما هو كائن» 
وتنفي وتمحص الزيف والخرافة» التي تثوي في ذهن 
الإنسان» وتمنعه عن التفكير الصحيح.» فتعيقه عن 
الخلق والإبداع» إنها تسبغ على الذهن نزعة تحليلية 
نقدية» تخلصه من كل ما يفسد التفكير المستقيمء 
وتهيئ له أدوات عقلية مهمّة. ومفاهيم ضروريةء 
يتوقف عليها التفكير العلمي» وكل عملية تفكير 
مستدلة» ويعتبر توليد الفلسفة لهذه الأدوات والأفكار 
من مهامها التحليلية النقدية الأساسية؛ لأنه لما كانت 
الوظيفة الأساسية للفلسفة هي تجلية الحقيقة والوصول 
إليهاء والكشف عن الواقع وإدراكه كما هوء. لا كما 
يتوهمه الذهن» فلا بد لهاء أن تتكئ على أدوات نقدية 
رصينة» كي تمزق كل الحجب. وتنفي كافة الأوهام» 
التي تتسبب في نشوء الوعي الزائد بالحقيقة» وتحول 
ين لفن وكين إقوااعة الحقيقة كما هي . 


إنه لكي يكون العقل حاكماً. يجب أن يسود النقد 
الحياة» لأن النقد هو الوقود اللازم لكل منحى عقلاني 
في التفكيرء وهذا يعني إنه إذا أريد للتفكير العقلاني أن 
يعم الحياة» فيجب أن يكون النقد حاكماًء حتى تتجرد 
الحقيقة من كل ما يلفهاء فينبذ الزبد والزيف. لتظهر 
الحقيقة كما هي . 

وهذا ما قامت وتقوم به الفلسفة» فالفيلسوف هو 
المفكر الذي يقول لنا ما لا يقال؛ أي يرينا ما ألفناه 
وتلقيناه بالتسالم والقبول» وحسبناه هو الحقيقة» إنه 
ليس كما يخيل لناء وإنما هو وهم التبس علينا وعيه 
وإدراكهء حين ارتدى ثياب الحقيقة» فاشتبه بها» ومن 
ثم طمّسَها عندما حل محلها. 


1١ /ا6‎ 


فيجيء الفيلسوف ليكشف لنا ما هو مطموس. لأنه 
يقدر على أن يخترق بنظراته الأعماق» فيسبر غور 
الوجودء ويكشف الأسرارء فيرينا ما لا نقدر على 
رؤيته» بطريقتنا المبسطة التي غالبا ما نعمد إليها في 
لنكرنا تفي تغتايا الجا المححلنة: 1 

في هذا الضوء يتضح لنا ما كان عليه أداء الفلسفة 
في أوروبا منذ عصر النهضة. فقد كان الفلاسفة علماء. 
وكانت إنجازاتهم العلمية هي الثمرة التي جنوها من 
رؤاهم الفلسفية . 

ألم يكتشف ديكارت الهندسة التحليلية؟! أيُنكر 
أحد فضله العظيم في تقدم الرياضيات في العصر 
الحديث. خصوصاً فى ميدانى الجبر والهندسة» 
وتطعه الونتبة على إلى 400 

إن الفلسفة كانت مصدراً مهما لإلهام علماء الطبيعة 
في أوروباء بل ايعتبر معظم ما قدمته النهضة وما 
بعدهاء حتى دالتون» وهكسلي؛ من كشوف علمية في 
مختلف حقول العلم بمعناه البحت» هو من فعل 
فلاسفة بالمعنى الكامل والخاص جد للفلسفة» حسب 
تعبير الفيلسوف وليم جيمس(" . 

وقد حسب البعض أن الفلسفة أقفلت أبوابها 
وانهارت في أوروباء عقيب الهجوم العنيف الذي قاده 
خصومها هناك منذ القرن التاسع عشرء لكن من العبث 
أن نحسب أن الفلسفة ستنتهي في عالم لن ينتهي فيه 
شيء» فهل استطاع الإنسان أن يصل في أي حقل من 
حقول العلم إلى غايته النهائية» أم أنه سيظل إلى الأبد 
يكدح من دون أن يبلغ نهاية المشوار؟ 

هل انتهى الإنسان من اكتشاف تمام الطبيعة 
(الأرض والكون)؟ وهل سيجيء اليوم الذي يفرغ فيه 
من التعرف على كل شيء في الكونء أم أن ذلك لن 


يتأتى له أبداً؟ 


)0( بدوي» د. عبد الرحمن. موسوعة الفلسفة. ج١:‏ 4958. 


(0) الآلوسي. د. حسام. الفلسفة والإنسان. بغداد: وزارة التعليم 
العاللي وال لبحث العلمي 2 م الصفحة 6؟١.‏ 
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وإذا ما فرغ من اكتشاف عالم الطبيعة كله.» فهل 
سيستطيع استكناه كافة أسرار ما بعد الطبيعة, أم أنه 
سيبقى أبداً رحالة مكتشفاء» يبحث في عالم لا ينتهي فيه 
المجهول؟ 

أليس كل ما في العالم يثير الدهشة والاستفهام لولا 
تعودناء وليس غير المألوف فقط. حسبما يؤكد ابن 
د 

ألم يؤكد القرآن ‏ وقوله هو الفصل ‏ على فقرنا 
العلمي ومحدودية معارفناء بقوله: وما أُوتِيسّم مَنَ اليل 
إَِّا ه274 . 


إذا لا يمكن أن تنتهي الفلسفة» ويتوقف الدرس 
الفلسفي ما دام هناك مجهول لم يبلغه عقل الإنسان. 

وهذا ما أثبتته كثافة الإنتاج الفكري في الفلسفة 
حتى اليوم. فإن الكثيرين ممن كانوا يترقبون غياب 
الفكر الفلسفي إلى الأبد» فوجئوا بظهور عدد كبير من 
المؤلفات والبحوث الفلسفية في هذا القرن» حتى أصبح 
عدد الكتب الفلسفية التي ظهرت في عام واحد مثلاء 
وهو عام 19748م. ما يزيد على سبعة عشر ألف كتاب» 
حسبما ورد فى القائمة السنوية». التى أصدرها المعهد 
العالي للفلسفة في ذلك العام(" . 

إن فتوحات العلم في ميدان الطبيعة» تصدر دائماً 
عن رؤية ومنهج محدد يقود عملية التفكير» فينتهي بها 
إلى تلك النتائج» أو قل تحتاج إلى نسق منطقي معين» 
تنتظم في إطاره حركة الفكرء ولا يتوفر مثل هذا النسق 
في داخل العلوم الطبيعية ذاتهاء وإنما لا بد أن يتشكل 
سلفاً في ميدان معرفي آخرء وليس هذا الميدان إلا 
الفلسفة . 


70 ابن سينا. نسع رسائل في الحكمة. القسطنطينية» الصفحة‎ )١( 
ل‎ 

(؟) الأسراء: 46. 

69 إبراهيمء د. زكريا. مشكلة الفلسفة. القاهرة: مكتبة مصرء 
الصفحة /اا. 


الننة 


أن الوظيفة الأهم للفلسفة» هي وصول الإنسان إلى 
الحقائق الإلهية» واستدلاله على ما وراء الطبيعة» 
والاتصال بالغيب ومعانقته» والبرهنة على وجود الله 
وترسيخ عقيدة التوحيدء بنحو تصير معه هذه العقيدة» 
هي المحور الوحيد الذي تنبثى عنه تمام رؤى الإنسان 
ومفاهيمه عن الكون والحياة» وتتناغم مواقفه ويتسق 
سلوكه ونشاطه فى الدنياء فى ضوء ما تلهمه تلك 
العقيلة . ْ ْ 

وآنئذ يسري التوحيد في كل جوانب حياته» فوعيه 
عن الوجود يتشكل في فضاء التوحيدء. وكذا سلوكه 
وعمله ينتظم تبعاً لما تستدعيه عقيدة التوحيدء وبحسب 
تعبير العلامة الطباطبائي فإن: «كل قضية علمية كانت» 
أو عملية في الإسلام, هي : (التوحيد) قد تلبس 
بلباسهاء وظهر في زيهاء وتنزل في منزلهاء فبالتحليل 
ترجع كل مسألة وقضية إلى (التوحيد)»ء وبالتركيب 
يصيران شيئاً واحداً لا مجال للتجزئة» ولا للتفريق 
0 

وإن كان البعض يدعي أن الفلسفة تتقاطع مع 
الدين» وأن منهج الوحي يخالف منهج الفلسفة» لأن 
الوحي يعوّل على تلقي المعارف الإلهية منه مباشرة» 
فلا تعود هناك حاجة إلى الاشتغال بالفلسفة. بعد تجلي 
الصراط ووضوح الطريق. 

وهذه الدعوى قديمة» وهي تجد لها أنصاراً 
ومدافعين متحمسين في كل عصرهء وغالباً ما تتبلور على 
شكل مواقف متشددة تخاصم مشاغل الفلاسفة» 
وتستبعد التراث الفلسفي . 

ولانحتاج هنا أن نخوض في محاججة هذه 
الدعوى ونقضهاء لا سيما وأنها استنزفت من الحكماء 
المسلمين جهوداً مضنية» وكانت سببا لتحفيزهم نحو 
البحث والدراسة المعمقة» لاكتشاف الصلات الوثيقة 


)١(‏ على والفلسفة الإلهية: ١4‏ طهران. مؤسسة البعثةق. ط؟. 


الفلسفة 


بين الدين والفلسفة». وقد تبلورت معطيات ذلك عن 
مؤلفات مهمة. لم تزل خالدة في التراث الفلسفي 
الإسلات 00 

ولكن نود أن نشير في هذه العجالة إلى حقيقتين 
أساسيتين » يغفلهما أصحاب دعوى التعارض بين الدين 
والفلسفة : 

الأولى : هى أن كل من يحاول أن ينقض الفلسفة» 
ونش التنكبر الفلسعى» يميللة الفلسقة ويعخمة 
أدواتهاء وجهازها المفاهيميء في تدليله على نقضهاء 
وهذا يعنى أن كل من يريد الفرار من الفلسفة يتفلسف» 
وز تون عقلة الفلسقة» حور ينتى الفليقة بالفلبيقة كانه 
لا بأمر آخر غيرها. 

ألم يكن الغزالي فيلسوفاً في تهافت الفلاسفة؟ وهل 
استطاع الغزالي أو غيره من العلماء الذين عارضوا 
الفلسفة» أن يتخلصوا من تعاطي أدوات ومقولات 
الفلاسفة» في الاستدلال على تهافت الفلاسفة؟ 

أليست الفلسفة حاجة ذهنية عامة» لا يتاح لأي 
مفكر أن يحرم نفسه منهاء مادام يفكرء ويتأمل» 
ويستدل؟ 

أليست الأمة التي تحظر على نفسها الفلسفة» 
تتعرض للانتحار الفكريء؛ لأنها تحرم نفسها من 
المصدرالأساسي لخلق وإبداع الأفكار» واكتشاف 
الأساليب الدقيقة للتفكيرء وصياغة المنهج الصحيح 
لتوليد المعرفة؟ 

الثانية : وهذه الحقيقة تبدو جلية في القرآن الكريم. 
والسنة الشريفة» كما تحكيها لنا تجربة الدعوة في حياة 
الأنبياء كافة عليهم السلام» وتتمثل هذه الحقيقة في أن 
منهج الوحي الذي جسدته دعوات الأنبياء كلد كان 
يقوم دائما على الاستدلال والبرهنة على جميع ما يدعو 
إليهء من عقائد ومفاهيم وأحكامء ويحث على التأمل 


للج من عيون هذا التراث كتاب ابن رشد المعروف ب (فضل المقال 
وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال). 
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والتفكرء ويدعو بصراحة إلى العلم بحقائق الأشياء ومن 
المعلوم أن العلم يولد من رحم البرهان. إذ كثيراً ما 
نرى في تجارب الأنبياء مع أقوامهم محاججات 
واستدلالات متنوعة» تأتي استجابة لمطالبة الناس 
بالبراهين على صدق ما يدعو إليه الأنبياء» وغالباً ما 
يبادر الأنبياء ابتداءً لعرض دعوة التوحيد مصحرية 
بالأدلة» قبل سؤال الناس لهم . 

مع العلم أن الحاجة إلى البرهان» حاجة بشرية» 
لأن كل تصديق غير بديهي» لا يحكم به العقل البشري 
بطبيعته من دون دليل» مهما كان نوع القضية التي 
يواجهها الذهن», فكيف يطلب الأنبياء من الناس 
التصديق بقضايا اللاهوت» من دون دليل تذعن به 
النفس» وتوقن بهذه القضاياء لا سيما وأن التصديق 
بالمسائل الميتافيزيقية الحقةء وتنزيهها عن الباطل»؛ 
يتوقف على بيان واضح» واستدلال دقيق» يوقظ بصيرة 
الفطرة ويكشف عن العناصر الأصيلة فيهاء بعد أن 
يوصلها بالعقل» إذاً لا مناص من الاستدلال كى يتحقق 
ذلك . ْ 

وعلى هذا فإن فعل الفلسفة كما يقول ابن رشد: 
«ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات؛ واعتبارها 
من جهة دلالتها على الصانع؛ أعني من جهة ما هي 
مصنوعات, فإن الموجودات إنما تدل على الصانع 
لمعرفة صنعتهاء وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتهاء 
أتم» كانت المعرفة بالصانع أتم» فأما أن الشرع دعا إلى 
اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها بهء فذلك 
بيّن في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى. . . مثل 
قوله تعالى: #أولمَ ينظروأ في ملكوتٍ السَموْتٍ وَالْأرَضٍ وَمَا 
خَلَقَّ أنه بن مو 2374 وهذا نص بالحث على النظر في 
جميع الموجودات:2"0. ْ 
)١(‏ الأعراف: 2.188 
(؟) ابن رشدهء أبو الوليد محمد بن أحمد. كتاب فصل المقال وتقرير 

ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. قدم له وعلق عليه: د. 

ألبير نصري نادرء بيروت: دار المشرق؛ طثاء 19491م. صص 
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1 


وهذا الانكدلال على الحقائق الإلهية » من خلدل 
النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من 
شيء»ء وتصديق الإنسان وإيقانه واعتقاده بهاء هو 
أوضح مصداق للوعي الفلسفي المعمق» بأسرار الوجود 
وقضايا اللاهوت. 

في هذا الضوء يتبين «إن الدين لا يدعو الإنسان إلآ 
إلى نيل الحقائق الإلهية بشعوره الاستدلالي» الذي جهز 
يق وغ هو بالذات :1 تعيو عه ب (التليف الأليية): 
فكيف صح - بعد هذا الفصل بين الدين الإلمي» وبين 
الفلسفة الإلهية» مع إنهما شيء واحدء لا تعدد فيه؛ 
ولا اختلاف؟2'02 كما يؤكد ذلك السيد الطباطبائي. 

وتلك أزكى وأعظم وظيفة تسديها الفلسفة للحياة» 
إذ لولاها لظل الإنسان في حيرة وضلال» يتخبط خبط 
عشواءء؛ لا يدري من أين أتى» وإلى أين سيؤول أمره 
فيما بعدء ولا يعرف ما يحيط به» بينما أضحت الفلسفة 
مصباحاً يستضيء به العقل» فيتبدد بواسطته ما يكتنف 
وعيه من ظلام» ويحل في بحبوحة النورء فيكون في 
رحمة ربهء كما قال أمير المؤمنين عئة : «رحم الله 
امرءاً أعد لنفسه» واستعد لرمسهء وعلم من أين» وفي 
أين» وإلى أيه؟00" . 

إن في بعض الكلمات التي وصلتنا عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تئلة . مضامين مهمة 
تنبىئ عن نفحات ربانية» تشع بالحكمة الإلهية» وإن 
مراجعة سريعة ل(نهج البلاغة) ترينا رصيدا نفيسا لما 
اكتنز به كلام أمير المؤمنين» من براهين جلية علمن 
عقيدة التوحيدء وما يرتبط بها من الحقائق الإلهية. 
ولهذا صرح السيد الطباطبائي بأن أمير المؤمنين تئلة » 
هو «أول من برهن واستدلء في الفلسفة الإلهية» في 
هذه الأمة» فله الفضل والمنة على كل من سواهء من 
العلماء والباحثين في هذا العلم» فإنه هو الذي فتح لهم 


.١7ص الطباطبائي؛ السيد محمد حسين, علي والفلسفة الإلهية.؛‎ )١( 
.17-171١ :١ (؟) صدر الدين الشيرازي . الحكمة المتعالية.‎ 


الفلفة 


بات الاسكدلال التزهاف فى الجعازف' الالية. 


الأتباع والإبداع 
فى الفلسفة الإسلامية 


عملت حركة الاستشراق على قراءة التراث 
الفلسفي الإسلامي قراءة إرجاعية» تحيل كل مفردة فيه 
إلى أصول خارج دائرة الحضارة الإسلامية» وبالذات 
إلى الفلسفة اليونانية» فمثلا يصرح المستشرق ت.ج. 
دي بورء في كتابه (تأريخ الفلسفة في الإسلام) بأن 
الفلسفة الإسلامية ظلت «على الدوام فلسفة انتخابية» 
عمادها الاقتباس مما ترجم من كتب الإغريق» ومجرى 
تاريخها أدنى أن يكون فهماً وتشرّبا لمعارف السابقين» 
لا اككاراء ولع تعميز تشيراً يذكرعن القلسفة الكي 
سبقتهاء لا بافتتاح مشكلات جديدة؛ ولا هي استقلت 
بجديد فيما حاولته من معالجة المسائل القديمة» فلا 
نجد لها في عالم الفكر خطوات جديدة تستحق أن 
نسجلها لها. . . ونكاد لا نستطيع أن نقول أن هناك 
فلسفة إسلامية بالمعنى الحقيقي لهذه العبارة؛ ولكن 
كان في الإسلام رجال كثيرون لم يستطيعوا أن يردّوا 
أنفسهم عن التفلسف. . . ولندع الآن رد كل فكرة من 
أفكارهم إلى أصلها الذي انحدرت منهء تاركين هذا 
المنحت قائماً بذاته. . :296 


وتصدر هذه الرؤية عن موقف عنصري» يقوم على 
اعتبار الجنس السامي» يمثل تركيباً أدنى للطبيعة 
البشرية. ولذلك فهو غير جدير بالابتكار والإبداع» في 
أي منحى من مناحي التفكيرء لا سيما التفكير 
الفلسفيء الذي يتطلب مستوى متطوراً من العقل 
انو 

لقد كرّست العديد من الكتب المهتمة بتأريخ 


)0غ( علي والفلسفة الإلهية : 8. 


[ف8 ترجمع د. محمد عبد الهادي أبو ريده. القاهرة. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء لاقام ٠م66‏ ١ه‏ 


النلفة 


الفلسفة هذه الرؤية ولم يتحرر من هيمنة هذه الرؤية عدة 
أجيال من المستشرقين» الذين ظهروا في القرن التاسع 
عشر» ومطلع القرن العشرين» ولعل المستشرق 
الفرنسي المعروف (رينان) هو أول من عبّر عن هذه 
الرؤية بصراحة في كتابه (تأريخ اللغات السامية: إذ 
يقول: «إنا أول من عرف أن الجنس السامى» إذا قوبل 
بالجنس الهندي الأوروبي» يعتبر حقاً تركيباً أدنى 
لطي لالم ل ل 


وعلى هذا الأساس قدّم رينان رأيه المشهورء 
باعتبار الفلسفة الإسلامية ليست إلا اقتباسا وتقليدا بحتا 
للفلسفة اليونانية» فى كتابه (ابن رشد ومذهبه)» قائلا: 
ناج ون لبا إن تميق عزو الحكن انام رين 
فلسفية ومن عجائب القدر أن هذا الجنس الذي استطاع 
أن يطبع ما ابتدعه من الأديان بطابع القوة في أسمى 
درجاتهاء لم يثمر أدنى بحث فلسفي خاص» وما كانت 
الفلسفة قط عند الساميين» إلا اقتباساً صرفاً جديباً» 
وتقلتدا للفلييقة ‏ الرنانية 01 , 


ثم جاء بعد رينان آخرون ذهبوا مذهبه هذاء على 
تفاوت في مواقفهم بين غالٍ ومعتدل» ومن أبرز هؤلاء 
المستشرق الفرنسي ليون جوتييه» الذي ذهب إلى : «أن 
أقل المتوسمين أو الملاحظين» يستطيع من أول الأمر» 
أن يكشف اختلافات في النواحي المتعددة» بين الجنس 
السامي والجنس الآري» فالزائر الأوروبي لبلد من البلاد 
العربية يتبين بأدنى نظر مفارقات عديدةء تقوى وتشتد 
حتى تصل إلى التعارض الحادء وتظهر بوضوح بمجرد 
المقارنة السريعة بين شؤون البيئة السامية التي وصل 
إليهاء وشؤون البيئة الغربية التي يعيش فيها. . وما قلناه 
عن عرب الجزائر ينطبق على سائر الشعوب من الجنس 
نفسهء أنهم تقريباً سواء في أعماق نفوسهم» ويبدون 


)١(‏ جوتميهء ليون. مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية. ترجمة: محمد 
يوسف موسى . القاهرة : دار الكتب الأهلية» 9148١م,‏ صرلا. 
(١‏ عبد الرازق» مصطفى تمهيد لتأريخ الفلسفة الإسلامية. ص١١.‏ 


١ 


مناقضين في جميع النواحي الجوهرية للجنس الآري» 
بل أنهم وهذا الجنس يكوّنون تقابلاً حياً في 
التفكير »0 , 

ثم يؤكد المستشرق جوتييه على تفوق العقلية الآرية 
على العقلية السامية»؛ موضحاً أن : «العقلية السامية تميل 
إلى قرن الأشباه والأضداد» من دون ربطها بما يجعل 
منها وحدةء» بل تتركها متفصلا بعضها عن يعفن ) ثم 
تنتقل من إحداها إلى الأخرى ‏ دون واسطة ‏ بوثبة 
فجائية. أما العقلية الآرية فالأمر بالعكس. إذ أنها تنزع 
إلى الربط بين هذه وتلك بوسائط متدرجة». فلا تنتقل 
من طرف إلى آخر إلا بدرجات لا تكاد تكون مُحساً بها 
بالقدر الممكنء أنها تسير على نظام الألوان المذاب 
بعضها في بعض. . . وإذاً فلنسم بالمذهب المفرّق 
العقلية السامية» العقلية العربية؛ التي تترك الضدين 
مفترقين لا صلة بينهماء ولنسم بالمذهب المجمع أر 
الموحد العقلية الآرية» التي تجمع بين الأضداد بوسائط 
متدرجة متوالية؛ وتجمعها فى كل واحد. . .:20. لكى 
تتضح لنا محددات هذه الرؤية بجلاء» لا بد من ربطها 
بمكوناتها المنهجية في داخل الفكر الأوروبي عموماً. 
وصوره عدم والقراث الإسلامي في هذا الفكر 
خصوصاء تلك الصورة تشكلت في سياق الصراع 
الحضاري التأريخي المستمر بين الوسلام والغرس» وما 
نتج عنه من رواسب دفينة تراكمت مع مرور الأيام؛ 
او الوص الخرين. 

وعلى هذا الأساس لم تنفك المؤلفات التي أرخت 
للعلوم الإسلامية» والفلسفة منها بالذات» من هيمنة 
هذه الرؤية عندما أحيلت على حكم مسبق» يقوم على 
عملت على إرجاع كل معطيات العقل الإسلامي إلى 
خارج موطن الحضارة الإسلامية» واختزال كافة عناصر 


.١5 01١45 مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية:‎ )١( 


,1١5 231١8 المصدر السابق:‎ )5( 


يفن 


الأصالة فيهاء واجتزاء كل جديد جاء به المسلمون» 
واقتطاعه من الكل الذي ينتمي إليهء وإقصائه إلى 
سطوماك فكري لحريو تك نس :النفانة إلى أرووباء 
وتقويم تجربة الإبداع العظمى في العلوم الإسلامية» 
باعتبارها لا تتجاوز دور الشرح والتعليق في أفضل 
الأحوالء وإلا فإن الوظيفة الوحيدة للعقل المسلم» إنما 
هي باعتباره ساعي بريد» أو واسطة بين التراث اليوناني 
القديم وأوروبا في العصور الوسطى . 

وعلى هذا اعتبرت الفلسفة الإسلامية» مجرد 
واسطة بين الفلسفة اليونانية القديمة والفلسفة الأوروبية 
فى العصر الوسيطء. بل إن اهتمامات الاستشراق 
بالفلسفة الإسلامية وتأريخهاء إنما جاءت كمحاولة 
أخرى لمواكبة حركة الفلسفة الأوروبية» ومتابعة أدوارها 
التأريخية؛ حين اغتربت عن أرضها فترة من الزمن» ثم 
عادت تواصل مشوارها في داخل الأرض التي أبدعتهاء 
ولذا يعود اهتمام المستشرقين بالفلسفة الإسلامية» إلى 
متابعة مسار تأريخ الفلسفة الأوروبية» واكتشاف أدائها 
وتأثيراتها في خارج أوروباء كما يقول المستشرق 
الفرنسي دي بورء في أن «الفلسفة ظاهرة فريدة مستقلة. 
نشأت في بلاد اليونان. . . ولتأريخ الفلسفة في الإسلام 
شأن أيضاً. لأنه يرينا أول محاولة للتغذي بثمرات الفكر 
اليوناني. 20 

وهو ما جهر به مواطنه المستشرق رينان من قبل 
حين ذهب إلى أنه: «من الخطأ وسوء الدلالة بالألفاظ 
على المعانى أن نطلق على فلسفة اليونان المنقولة إلى 
العريية لفط «فلسقة عزبية )مع أئذ لم يطيز ليذه القلسقة 
في شبه جزيرة العرب مبادئ ولا مقدمات» فكل ما في 
الاين انها لمكتوية يانه عون 1م 1 

لقد ظلت هذه العقدة مستحكمة فى مؤلفات 
الاستشراق حول تأريخ الفلسفة الإسلامية حتى مطلع 
القرن العشرين . 


.01 26٠ دي بور. تأريخ الفلسفة في الإسلام:‎ )١( 


(؟) عبد الرازق» مصطفى تمهيد لتأريخ الفلسفة الإسلامية. ص١١.‏ 


الفلسفة 


بشأن الفلسفة الإسلامية» فى أعمال الفلاسفة الأوروبيين 
أنفسهم» فقد جزم هيغل منذ حين في «إن الشرق لم 
يشهد الفلسفة» لأنه لم يعرف المفهوم»0" . 

ولم يشأ الفلاسفة الذين جاؤوا من بعده. أن يفلتوا 
من أسر هذه الرؤية» فيعترفوا ولو بشيء من التراث 
الفلسفي الواسعء الذي خَلَّفه العقل المسلم» وقد 
احتضن هذه الرؤية أبرز الفلاسفة الأوروبيين 
المعاصرين» مثلما فعل الفيلسوف الفرنسي المعاصر 
جيل دولوز. وصاحبه المحلل النفسي فليكس غتاري» 
في كتابهما: ماهي الفلسفة؛ الصادر في باريس عام 
2000 


فقد استبعد دولوز وصاحبه التجربة الفلسفية عند 
المسلمين»؛ وتجاهلاً معطيات هذه التجربة» وكأنه لم 
يكن هناك في تأريخ الفلسفة أسماء لفلاسفة عظامء ولا 
ية إنجازات متميزة له.27 . 

ولم يزل فلاسفتنا يتعرضون لنفي وإقصاء في 
المناهج الدراسية الغربية» كما يقول الأستاذ علي 
حرب: «نعم أنا أعرف أن فلاسفة العرب لا يدخلون في 
برامج التدريس في الغربء لا في الثانويات ولا في 
الجامعات» على عكس ما هو عندنا خصوصاً في لبنان» 
حيث ندرس أعلام الفلسفة من أفلاطون حتى 
ار 0 


. 


ومن المؤسف أن يقع بعض الباحثين في ديارنا 
تحت تأثير هذه العقدة. فيعمد إلى تبنى الرؤية 
الاستشراقية» ويستعير المعايير والأحكام التي فرضتها 


)١(‏ حربء على. نقد النص . بيروت - الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربيء ط١اء‏ 1497م ص50 /5010. 

() صدر الكتاب بتعريب الدكتور جورج سعدء عن دار عويدات 
الدولية» بيروت ‏ باريس: 1997م. 

2 حرب. علي . المصدر السابيق. ص 5906. 

(غ) المصدر السابق: 7657. 


الفلفة 


حركة الاستشراق» فيقرأ التراث الفلسفي الإسلامي في 
سياق التراث الفلسفي اليوناني» ولا يتوخى الموضوعية 
والدقة في دراسة هذا التراث» وتصنيفه في إطار منظومة 
العلوم الإسلامية» كي يصل إلى اكتشاف إبداعات العقل 
المسلمء وما أنجزته الحضارة الإسلامية من مكتسبات 
هائلة في كافة حقول المعرفة الإنسانية . 


إن التحرر من سلطة المعرفة الاستشراقية» 
والإفلات من أحكامها المسبقة الجاهزة» شرط أساس 
لأيّةَ محاولة علمية جادة للتعرف على إسهامات الفلاسفة 
المسلمين في إثراء وتخصيب وابتكار نظريات ومقولاات 
وأفكار فلسفية مهمة.ء اغتنت بها مسيرة الفلسفة 
الإنسانية . 


لقد أكد بعض الباحئين فى الفلسفة الإسلامية 
عندناء على أن الفلسفة الإسلامية انتهت بوفاة ابن 
رشدء حيث اندثر بوفاته التفلسف. وأقفلت الفلسفة 
أبوابهاء فيما ذهب آخرون مذهباً آخر حين زعموا أنها 
انتهت قبل ذلك» أي حينما ألف الغزالي كتابه (تهافنت 
الفلاسفة)»ء الذي كان بمشثابة رصاصة الرحمة التي 
أطلقت على الفلسفة في الإسلام» فأقبرتها إلى غير 


رجعة . 


وربما لا نعثر على أحد ممن أرّخَ للفلسفة 
الإاسلامية» قد تحرر من هيمنة هذه الرؤى إلا نادرأء 
ومن المعلوم أن هذه الرؤى تصدر عن تلك المعايير 
والأحكام» التي أشاعتها دراسات المستشسرقين حول 
الفلسفة الإسلامية . 


وهكذا سيسدل الستار على قرون عديدة» من 
تأريخ أعظم تجربة للتفكير الفلسفي.» خصوصاً في حقل 
الفلسفة الإلهية . 

من هنا سنحاول إلقاء ضوء سريع على شيء من 
مكتسبات هذه التجرية الفلسفية» لنتعرف على الظلم 
الفادح» الذي نشأ عن تعميم المنهج الاستشراقي في 
دراسة الفلسفة الإسلامية. 


اا 


تجليات الفلسفة الإسلامية 

بلغت المسائل التي ورثها الفلاسفة المسلمون من 
مدرسة أثينا والاسكندرية.» حوال )35٠١(‏ مسألة فى 
حدها الأعلى »بيهم يتفكل ركسي القلمف الإسالاف: 
فى أدوارها المتأخرة (الحكمة المتعالية)» من )7٠٠١(‏ 
مسألة تقريبا"2؛ وهذا التفاوت الذي يبلغ (500) 
مسألة» ذو دلالة مهمة في تقويم روح الإبداع الفلسفي 
فى الحضارة الإسلامية» لا سيما إذا لاحظنا أن التطوير 
والتوضيي لبد ايكرمل حن العالش بجالة المرررقة. 
فلم تبق هذه المسائل على الصورة التي وصلت عليها 
للمسلمين» وإنما أعيد إنتاج بعضها في ضوء منظومة 
التفكير الفلسفي الإسلامي» بينما اتشح غيرها برداء 
آخرء وانحصر ما بقي على صورته القديمة منها في 
مسائل محدودة. 

بيد أن التصور التسلطي في الثقافة الغربية أنتج فهماً 
خاصا للفلسفة الإسلامية» طمس فيه تمام ما تجلى فيها 
من مظاهر ابتكار وإبداع» وسعى لسلخها من عناصرها 
الخاصة» ودمجها في نسق حضاري آخرء لايمت 
للأرض التي نبتت وازدهرت فيها بصلة. 

لكن مثل هذه المحاولات لا يمكن أن تطمس 
وتحجب تجربة عقلية ووجدانية مكثفة» تواصلت قروناً 
عديدة» وتعاطت مشكلات معرفية ووجودية متلوعة» 
وقدمت مقولات ونظريات» مثلت وعياً فلسفياً عميقاً. 
تأسس على معطيات الوحىء. وخلاصة التجربة الفلسفية 
الأسائية» بغل"امكتعاها ومدتها وكوليت مشموع 
عناصرها في نسق فلسفي خاصء يتواءم والرؤية الكونية 
التوحيدية . 

وفيما يلي تعداد سريع لأبرز ما أبدعه العقل المسلم 
في الفلسفة والمنطق» من قضايا ونظريات لم تعرف من 


)١(‏ الطباطبائي» السيد محمد حسين. (صدر الدين محمد بن إبراهيم 
شيرازي مجدد فلسفة إسلامي در قرن ١‏ هجري)ء في : يادنامه 
ملا صدرا (بالفارسية). طهران. كليه علوم المعقول والمنقول: 
ها ص .7١‏ 
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قبل؛ ففي الفلسفة مثلاً ظهرت هذه المسائل : 

١‏ أصالة الوجود. 

 "‏ وحلة الوجود. 

'"' الوجود الذهني . 

امتناع إعادة المعدوم. 

5 مناط احتياج لالشيء إلى العلة. 

1 مسألة الجعل . 

. اعتبارات الماهية‎ ٠ 

4- المعقولات الثانية الفلسفية . 

4 بعض أقسام التقدم . 

٠‏ -أقسام الحدوث. 

١‏ بعض أقسام الوحدة والكثرة. 

١‏ - أنواع الضرورة والامتناع والإمكان. 

١‏ الحركة الجوهرية. 

4 تجرد النفوس الحيوانية . 

6 التجرد البرزخي للنفس الإنسانية» مضافاً إلى 
التجرد العقلي. 

7 النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. 

. الفاعلية بالتسخير‎ ١١ 

وحلدة النفس والبدن. 

48 نحوتركب المادة والصورة»ء هل هو 
انضمامي أم اتحادي؟ 

. الوحدة في كثرة قوى النفس‎ ٠٠ 

١‏ -ارتباط المعلول بالعلة يعود للإضافة 
الإشراقية» وأن المعلولية تعود إلى التجلي والتشأن. 

5 _المعاد الجسماني البرزخي. 

ا كون: الثماث يعدا رايع 

8" - قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء . 

65 العلم البسيط الإجمالي لليارئ في عين 
الكشف التفصيلي . 


7“ إثبات اتحاد العقل والمقعول. 

7 التحقيق فى العلاقة بين المتغير والثابت» 
والحادث والقديم. ْ 

برهان الصديقين على إثبات الواجب 
وتوحيلة . 

48 تجرد قوة الخيال. 


”“٠‏ تحقيق فى حقيقة الإبصارء وسائر الإدراكات 


الحسية . 
أما في المنطق» فهذه نماذج للمسائل التي ظهرت 
على يد المسلمين: 


١‏ تقسيم القضية إلى : تصور وتصديق. 

١‏ اعتبارات القضايا. 

- تقسيم القضية إلى: خارجية.ء وذهنية» 
وحقيقية . 

4 - تكثير الموجهات بعد التعمق والغور في القضية 
المطلقة الأرسطية . ْ 

ه ‏ تقسيم القياس إلى : اقتراني» واستثنائي . 

. بيان نوع آخر من عكس النقيض‎ ١ 

٠‏ - تفكيك القضية معدولة الطرف عن القضية 
السَالة الطوف 0 : 

هذه بعض أبرز المسائل التي تجلى عنها إبداع 
العقل المسلم في الفلسفة والمنطق. ولا يسعنا تفصيل 
البحث في كل واحدة منهاء لكن أوردناها هنا كي ندلل 
على تواتك نا تكرسة الدرانبات السديعة فل الفلييقة 
الإسلامية» حين تذهب ليقي عاضر الإمتالة 
والابتكار في هذه الفلسفة». وتصر على استنساخ الرؤية 
الاستشراقية» وتهتم بالترويج لها وتتجاهل الأداء الفعال 
للعقل الفلسفي الإسلامي» وبالأخص في الفلسفة 
الألهة: 
)١(‏ مطهريء الشهيد الشيخ مرتضى. مقالات فلسفي. طهران: 


انتشارات خكمت» 6ش ج”7: ]ا ول ”ك2 15 
ىم 5م (بالفارسية) . 


الفلسفة الإسلامية 


تجدر الإشارة إلى أن الإبداع؛ لا يعني جدة 
الأفكار فحسبء وإنما يعني أيضا التمكن من امتصاص 
وهضم معطيات التجربة البشرية» واستيعابها وتمثلها. 
وإعادة إنتاجها وتوليفها في نسق آخرء أي أن كل مفردة 
متلقاة من الخارج تنتظم في إطار هذا الكل الجديد؛ 
فتكتسب روحاً جديدة وتؤدي وظيفة أخرىء ربما لا 
تتماثل مع ما كانت عليه في نسقها الأصلي. 

من هنا يتبين أن الفيلسوف المبدعء لا يبدأ من 
الصفرء ولا ينفى مكتسبات الفلسفة السابقة عليه وإنما 
لذي لشم النائر لاعفا دمن دلق فالتأثر لا يعني 
الاتباع» والاستفادة من العناصر الإيجابية الحية في 
التراث الإنساني لا تعني التقليد. 

الفيلسوف المبدع يعيد صياغة وتشكيل كل تلك 
القضايا الحية التي وصلته من الماضي» في منظومة 
جديدة متكاملة؛ تأخذ فيها كل واحدة من تلك القضايا 
المتلقاة من سلفه. أو القضايا التى ابتكرها هوء سياقها 
المنطتي فى إطاد هذا الكل الحندية »وال اتلك انها 
ومن سواها في هذا الكل» نظام للأفكار ومنهج للتفكير 
يختلف عن غيره» ويحقق قفزة تؤدي إلى اهتزاز الكيان 
الفلسفي السابق بأسره . 


عبد الجبار الرفاعي 


الفلسفة الإسلامية(*) 

ماذا نقصد بالفلسفة الإسلامية؟ للفلسفة الإسلامية 
رسالة محددة توجههاء لا إلى المسلمين وحدهم بل 
إلى الإنسانية بأسرهاء ألا وهي رسالة الفهم والتعاطف 
وحث الإنسان على البحث عن حل لألغاز الكرن». 
ودعوته إلى تعميق معرفته لذاته؛ بحيث يدع لضميره أمر 
تدبير سلوكه؛ ويستشعر في جوانبه ثقة الله وثقة في 
نفسه . 


وعندئذ يستطيع أن يمارس حرية إرادته ممارسة 


»2 يمتل الفلاسفة الشيعة الصدارة بين فلاسمة العالم الإسلامي» من 


1١ا/‎ 


تامة» فيمضي في الحياة مطمئن النفسء متفتح الوعيء 

نعني بها مذاهب النظر العقلي في الله وفي الإنسان 
وفي الكون. تلك المذاهب التي شيدها الفلاسفة 
المسلمون في العصر الوسيطء أمثال الفارابي» وابن 
سيناء والغزاليء وابن رشدء والرازي» والملاسفة 
المسلمون في العصر الحاضرء أمثال الأفغاني» ومحمد 
عبده» وسيد أمير علي. ومحمد إقبال» مما من 
الرازق. 


ولكن الباحثين اختلفوا في أمر الفلسفة الإسلامية 
منذ ظهور الدراسات الاستشراقية: اختلفوا في اسمهاء 
كما اختلفوا في وجودها. فمن المستشرقين من رأوا أن 
الأولى أن يطلق عليها اسم الفلسفة «العربية» لأن رجالها 
كتبوا آثارهم باللغة العربية التي كانت لغة الثقافة في 
العالم الإسلامي الشرقي . ومنهم من رأوا أنها ليست 
عربية» لأن جمهرة أهلها لم يكونوا عرباًء وأنها ني 
نظرهم أحق بأن تضاف إلى الإسلام. لأن له فيها أثراً 
ظاهراًء ولأنها نشأت فى بلاد إسلامية وعاشت فى كنف 
الإسلام. ١‏ ْ 

ولم يقتصر الخلاف على اسم الفلسفة الإسلامية» 
بل تعداه إلى إنكار وجودها: فمن الباحثين الغربيين من 
نازع في أن يكون للفلسفة الإسلامية وجود مستقل» 
وزعم أنها أشبه بأن تكون خليطاً من آراء القدماءء 
تعددت منابعها وانعدم الاتساق بين مواردها. ومنهم من 
ذهب إلى أن فلاسفة الإسلام إنما استقوا فكرهم من 
الفلسفة اليونانية التي كانت شائعة بين المسيحيين من 
أهل سورية والوثنيين من أهل حران. وأضافوا إليها 
عناصر اقتبسوها من الهند وفارس. ومنهم أخيراً من 
حكم على الفلسفة الإسلامية إجمالاً بأنها إنما جاءت 
شرحاً مشوهاً لمذهب أرسطو والأفلاطونيين المحدثين . 

أما نحن فلا يبدو لنا بدعاً في تاريخ الفلسفة أن يثرر 
الجدل حول هذه المسألة . فالفلسفة المسيحية هى أيضاً 
كانت ولا تزال محل نزاع بين الباحثين. ولقد عقدت 


كلاا 


«الجمعية الفرنسية الفلسفية» قبيل الحرب الأخيرة جلسة 
جعلت موضوع المناقشة فيها «أهنالك فلسفة مسيحية؟» 
وقد كنت من شهود هذه الجلسةء فبدا لي آنذاك أن 
مؤرخي الفكر الفلسفي المسيحي قد انقسموا فريقين: 
أحدهما يذهب مذهب الأستاذ «رهييه» القائل بأنه لا 
يوجد شيء يمكن أن يسمى على الحقيقة باسم الفلسفة 
المسيحية . والثانى يذهب مذهب الأستاذ «جيلسون» 
كنا خاو احرف ين محر 3ه طايه مع :فق 
الفلسفة المسيحية» إبان العصر الوسيط . 


فإذا رجعنا إلى الفلسفة الإسلامية وجب أن لا 
تغيب عن بالنا مسألة لها خطرهاء وهي أن أغلب كتاب 
الغرب ممن كتبوا عن الفلسفة الإسلامية قد عجزوا عن 
أن يتبينوا أصالتها واتجاهاتها: فمن جهة وجدنا 
المستشرقين وإن كان قد تيسر لهم أن يقرؤوا اللغة 
العربية التي كتبت بها الفلسفة الإسلامية إلا أنهم عجزوا 
عن أن يحققوا لأنفسهم فكرة واضحة عن تلك الفلسفة . 
ولعل هذا العجز راجع في الغالب إلى قصور في ثقافتهم 
الفلسفية . ومن جهة أخرى وجدنا المتخصصين منهم 
في تاريخ الفلسفة على الرغم من كفايتهم في المجال 
الفلسفي ء يكشفون عن عجزهم حين يواجهون الفلسفة 
الإسلامية: وذلك ناتج في الغالب عن جهلهم باللغة 
العربية . 


في هذه الظروف العجيبة التي تدعو إلى الأسف 
الشديدء يتعين علينا أن لا نسلم برأي من آراء 
المدرستين الغربيتين قبل تمحيصه تمحيصا كافيا بعناية 
الباحثين المسلمين المتمكنين من التاريخ العام للفلسفة 
تمكنهم من اللغة العربية. وما من شك في أن الباحثين 
الذين ينتمون إلى هذه المدرسة هم وحدهم القادرون 
على أن يذهبوا إلى المنابع الأولى للفلسفة عموماً 
والثقافة الإسلامية خصوصاً. وقد حان الوقت لأن 
ينهض العلماء المسلمون المتخصصون بتصحيح 
الأخطاء التى تورط فيها غير المسلمين» عندما تناولوا 
عقائد المي ومذاهبهم. 


الفلسفة الإسلامية 
ولكن مما يؤسف له كذلك أن نجد أن محمد إقبال 
وهو فيلسوف إسلامي معاصر ‏ يكتب في شبابه عن 
«نمو الميتافيزيقا في بلاد فارس» فيردد بعض آراء 
المستشرقين الغربيين وينكر على الفلسفة الإسلامية 
أصالتها. وليس من شك فى أن محمد إقبال لو كان قد 
ابعال الايعية نهر كناب القن فى ضره نارق 
الجديدة لاختلف تقديره لجهود الفلاسفة الإسلاميين 
اختلافاً كبيراً . 


وإذا نظرنا في الدعاوى المختلفة عن الفلسفة 
الإسلامية بدا لنا في وضوح أن وقوف الباحثين الغربيين 
هذا الموقف العدائي مرجعه إما إلى الجهل» وأما إلى 
التحيز» وأما إلى الأمرين معاً. وأخشى أن يكون الدافع 
إلى بعض تلك الأقوال شيئاً من قبيل التعصب الذميم 
الذي ينحرف بصاحبه عن سبيل الحيدة والإنصاف. 
ولما كنا لا نكاد نجد شيئاً فلسفياً فيما قالوه إلا ادعاءهم 
بأن الفلسفة الإسلامية إنما هي شرح مشوه لمذامب 
أرسطو والأفلاطونيين المحدثين» فإني أود أن أتناول 
هذه المسألة في شيء من البيان. 


ولكي نكون منصفين ينبغي أن نعترف بأن الفلسفة 
الإسلامية تحتوي على عناصر هامة من الفكر اليوناني؛ 
وأن الفلسفة اليونانية ضرورية جداً لفهم الفلسفة العربية . 
بل نقول إن الفلسفة العربية ‏ وشأنها كشأن الفلسفتين 
المسيحية واليهودية ‏ لا تتصور بدون الفلسفة اليونانية : 
فلا مراء في أن أرسطو وأفلاطون وأفلوطين والرواقيين 
كانوا المعلمين الحقيقيين للفكر الإنسانى على مدى 
العصور. وكل كشف لأثر من آثارهم وكل ترجمة لشيء 
من مؤلفاتهم كان عند أهل العصور الوسطى من مسلمين 
ومسيحيين ويهود بمثابة كشف لعالم جديد. لقد طبق 
موسى بن ميمون الفلسفة الأرسطية على اليهودية؛ كما 
طبقها توماس الأكويني على المسيحية. وما دامت هذه 
التطبيقات اليهودية والمسيحية قد نظر الغرب إليها على 
أنها أنظار فلسفية يعتد بهاء فلست أرى وجهاً لإنكار 
مثل هذا التجديد بالنسبة لفلاسفة المسلمين. وإذن فلا 


الفلسفة الإسلامية 


ضير علينا من أن نعترف صراحة بأن الفلسفة الإسلامية 
تفترض أولاً هضم الفلسفة اليونانية» ولكننا نود أن نقرر 
مع ذلك أن الفلسفة الإسلامية أو العربية شيء » ومجرد 
الهضم والتمثيل للفلسفة اليونانية شيء آخر. وشأن 
الفلسفة الإسلامية في هذا الصدد كشأن غيرها من 
الفلسفات : أن المذاهب الفلسفية الكبرى فى العصور 
الحديثة متأئرة إلى حد بعيد بالفلسفة اليونانية» وأثر 
الفلسفة اليونانية» ظاهر للعيان فى مذاهب بيكون» 
وديكارت» واسبينوزاء وليبنتز» وهيجل» ولكن من ذا 
الذي ينكر ما فى مذاهب هؤلاء الفلاسفة من أصالة؟ 
وإذن فكيف ساغ للبعض أن يتوهموا أن عقلاً كعقل 
الفارابي وابن سينا وابن رشد كان عقلاً جديباً لم ينتج 
في الفلسفة شيئاً طريفاً. وأنه لم يكن إلا مقلداً لليونان؟ 


ولقد أصاب «سيد أمير علي». حين قال بأن 
الغرض الأكبر الذي كان ينشده فلاسفة المسلمين هو أن 
«يزودوا العالم بنظرية تامة عن وحدة الكون ترضي 
الذهن كما ترضي الدين» ولذلك حاولوا أن يوفقوا بين 
الجانب الأخلاقي والروحي للعلم وبين جانبه 
الفلسفي». وأول مشاركة مهمة وأصيلة قام بها الفلاسفة 
المسلمون هي مذهبهم في «التوحيد) و«التنرزيه». 
فالإسلام في جوهره إقرار لله بالفرد والوحدانية والهيمنة 
على الكون والدين الإسلامي لا يعرف إلا مرتبتين من 
مراتب الوجود فوق الإنسان: مرتبة الالوهية وهي مرتبة 
الله تعالى» ومرتبة النبوة التي يهبها الله من يشاء من 
عباده. وفيما عدا هاتين المرتبتين يستطيع الإنسان أن 
يبلغ درجات الكمال على حسب طاقته؛ دون أن يعوقه 
أي عائق إلا عجز أعماله وقصور نظراته. والناس» في 
تعاليم هذا الدين» لا يحق لهم أن يعبدوا إلا الله وحده. 
ولا أن يستعينوا أحداً سواه: لأن طلب العون من أحد 
غير الله يعد وقوعاً في إئم الشرك بالله. وهو الاعتقاد بأن 
لله شركاء في ملكه وحكمهء وفي ذلك دعوة إلى الوثنية 
التى كانت سائدة قبل ظهور الإسلام. ولا حاجة إلى 
القول بأن هذه العقيدة التي آمن بها جميع الفلاسفة 
المسلمينء من الفارابي وابن سينا إلى محمد عبده 


/ا/ا1 


ومصطفى عبد الرازق» مستوحة من القرآن الكريم 
والحديث الشريف. 

والمشاركة الثانية لفلاسفة الإسلام هي محاولتهم 
التوفيق بين الفلسفة والدين: لأنهم قد اعتقدوا على 
العموم بأن الدين والفلسفة في المسائل الأساسية 
متناصران» وأي تعارض بينهما لا يكون تعارضاً 
حقيقياً» وإنما يكون نتيجة سوء فهم لكل منهما. وقد 
بين ابن رشد في كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» أن الإسلام يشجع المسلم على 
النظر العقلي ويدعوه إلى التأمل الفلسفي. وأن القرآن 
يحث على طلب المعرفة والبحث عن الحقيقة .- ويرى 
الفيلسوف أن للفلسفة والدين هدفاً واحداً هو توجيه 
نشاط الإنسان إلى بلوغ الكمال : فالإسلام دين يخاطب 
العقل والضمير على السواء . 

والنظرية الإسلامية في «النبوة» من أوفر النظريات 
الفلسفية أصالة . وقد بسط الفارابى هذه النظرية فى كتابه 
«آراء أهل المدينة الفاضلة». وتفرقته بين ذالنبي» 
و«الفيلسوف» سنجدها بنص عباراتها تقريباً - بعذ عصره 
بسبعة قرون في «الرسالة اللاهوتنية السياسية» للفيلسوف 
اليهودي «أسبينوزا» . ويرى الفارايى أن الناس يختلفون 
باختلاف ملكاتهم وقواهم النفسية: فمنهم أهل الفطر 
النافذة الذين يصلون إلى الحقيقة بأنفسهم؛ ومنهم من 
تقصر فطرهم عن بلوغها. وقليلون قد وهبوا مواهب 
ممتازة يستطيعون بها أن يدركوا المسائل المختلفة إدراكاً 
صحيحاًء وأن يكشفوا الحقائق التى تؤيدها الفلسفة 
والدين جميعاً. ْ 

وحسبناء لكي نتبين مكانة الفلسفة الإسلامية»ء أن 
نشير إلى أهم نظرياتها. 

١‏ ذهب فلاسفة الإسلام إلى أن المادة أزلية 
ومخلوقة معاً. فقولنا إن العالم محدثء أي بدأ في 
زمان معين: قول على سبيل المجاز: لأن الله باعتباره 
علة أولى هو صانع المادة والعالم. ولكنه تعالى خلق 
المادة والعالم بفيض من فيوضاته الأزلية: إذ لا يمكن 


١/4 


أن يقع صنع الله في زمان. وإنما نسبة الله إلى صنعة 
كنسبة العلة إلى معلولهاء والعلة غير منفصلة عن 
المعلول. ومن قال بحدوث العالم فكأنه قال إن الله قد 
بدأ خلق العالم بمشيئته» في زمان ما ولغرض ما: 
ومعنى هذا أن الله كان ينقصه شيء قبل إنفاذ مشيئته 
وتحقيق قصده. وهذا ما يجب أن ينزه الله عنهء لأن الله 
هو الكمال المطلق» وقد تعالى عن مشابهة المخلوقين. 


؟ - وذهبوا إلى أن علم الله محيط بالكائنات». أي 
بالأشياء العامة» وبعبارة أخرى أن علم الله لا يتعلق 
بالجزئيات أي بالأشياء الفردية العرضية؛ وإنما يحيط 
بالنواميس الكلية والقوانين العامة للكون لأنه لو كان الله 
يعلم الجزئيات والأعراض الفردية لحدث تغير زماني 
في عملهء ولاقتضى ذلك تغيراً في ذاته والله منزه عن 
كل تغير . 


 “‏ وقالوا بنظرية الفيض الأفلاطونية وخلاصتها 
عندهم أنه لما كان الله واحداً وعقلاً محضاًء فلا يمكن 
أن يصدر عنه إلا عقل واحد. وصدور ذلك العقل عن 
الله شبيه بصدور الشعاع عن الشمس . وعن الله صدر 
العقل الأول. وعن العقل الأول صدر العقل الثانى» 
رهتكذا إلى المعل العاشر» أ العقل الفجال الذي 
صدرت عنه المادة. وهو أدثن العقول العشرة؛ وهو 
المشرف على العالم الأرضي وحلقة الوصل بين عالم 
الغيب وعالم الشهادة. ولما كان العقل الإنساني» أي 
النفس الناطقة» ملكة «منفعلة» أي مستعدة لقبول أي 
نوع من الكمال» فهذا العقل المنفعل في الإنسان يصبح 
بالتأمل والدرس وتزكية النفس أهلا لأن يتصل بالعقل 
الفعال. فإذا وصلت النفس الإنسانية إلى ذلك الكمال 
بلغت السعادة والغبطة الحقة» مهما يكن الدين الذي 
اعتنقته ومهما يكن سبيلها في عبادة الله . وما ورد في 
الدين عن الجنة والنار وما أشبه ذلك ليس إلا مجازات 
واستعارات لثواب وعقاب روحيين. والثواب والعقاب 
الروحيان يتوقفان على مقدار ما يبلغه الإنسان من 
درجات الكمال في هذه الدنيا. 


الفلسفة الإسلامية 


تلك بعض المسائل المشهورة التي وقف منها 
الفلاسفة المسلمون موقفاً يخالف موقف أصحاب الفرق 
الإسلامية كما يخالف في بعض نواحيه موقف الفلاسفة 


أما مخالفتهم للمتكلمين المسلمين فبينة واضحة: 
لأن المتكلمين أرادوا أن يثبتوا بالحجج المنطقية التي 
أدلى بها الفلاسقة أن العالم محدث لا قديم» وأن المادة 
مخلوقة وليست أزلية» وكانت غايتهم من ذلك أن يثبتوا 
وجود إله خالق واحد منزه عن الجسمية. ثم أن 
المتكلمين لم يكن يعنيهم إلا نصرة العقائد الدينية» 
ولكن بأسلحة الفلاسقة أنفسهم . 

وأما مخالفتهم للفلاسفة اليونانيين فواضحة كذلك: 
فإن أكبر ما شغل فلاسفة المسلمين» مهما يكن موقفهم 
من الإسلامء هو تلك «الثنائية» الناشئة من مذهب 
أرسطو والتي يتقابل فيها الله والمادة الأزلية» وتلك 
الثنائية ما كان بمقدورهم أن يقبلوها كما هي دون أن 
يخرجوا علناً من زمرة المسلمين. وكلما شعر فلاسفة 
الإسلام بأن أرسطو قد ترك هذه المسائل غامضة 
مضطربةء دون أن يقطع فيها برأي, زادت جهودهم 
لتكميلها وإيضاحها وسد ما بها من نقص» واضعين 
نصب أعينهم أن يصونوا نظريتهم في وحدانية الله وتنزهه 
عن ملابسة المادة» حريصين فى الوقت نفسه على أن لا 
يقعوا في هوة مذهب «وحدة الوجودة الذي لا يفرق بين 
الله والعالم. وقد وجد من فلاسفة المسلمين أمثال ابن 
باجة وابن رشد من ألفوا الرسائل الخاصة في إمكان 
«الاتصال» (أي اتصال الإنسان بالعقل المفارق). 
وشغلت تلك المشكلة بال الفلاسفة المسلمين أكثر مما 
عنى بها فلاسفة اليونان. 

وإذن فمن الإسراف الزعم بأن الفلسفة الإسلامية 
إنما هي شرح مشوه لفلسفة أرسطو والأفلاطونيين 
المحدثين والواقع أن فلاسفة الإسلام إذا كانوا في 
سعيهم للوصول إلى الحقيقة قد تابعوا أرسطو حينا 
فإنهم قد انصرفوا عنه أحياناً» واتجهوا إلى غيره من 


الفلسفة الإسلامية 


فلاسفة اليونان كأفلاطون وأفلوطين والرواقيين. ولم 
يقنع المسلمون بنقل الفلسفة اليونانية كما هي» بل 
طبعوها بطابع خاصء» ونفثوا فيها من روحهم. 
وجعلوها تستجيب لطالب عصرهم. 


ونستطيع إذن أن نقول مطمئنين أن الفلسفة في 
العالم الإسلامي القديم لم تكن محصورة لا في مذهب 
أرسطو وحدهء ولافي مذاهب اليونان وحدهاء بل 
صاغت لنفسها مذهباً ضافياً لا يخلو من طرافة» وهي 
كما قال أحد المستشرقين المنصفين «توشك أن تكون 
تقلبت في كل الأطوار التي مرت بها الفلسفة في العالم 
الغربي. وكلما ازداد تقصينا لآثار الفلاسفة المسلمين 
زاد شعورنا بأن تلك الآثار لم تكن مجرد شروح 
وتعليقات» ولكنها كانت بنتائجها وأغراضها عملاً يمثل 
مرحلة أساسية وحاسمة في طريقة البحث عن الحقيقة) . 

إن فلاسفة الإسلام قد وجهوا عنايتهم لهذه المسألة 
الكبرى : أيكون المرء إنساناً أم لا يكون؟ بمعنى أو 
ينبغي أن نبذل الجهد لكي نبلغ مثلاً أعلى من الكمال» 
أم أن نكتفي بأن نعيش على مستوى الحيوان؟ ولكنهم 
اعتقدوا محقين بأن هذا السؤال لا يمكن أن يجاب عليه 
إجابة ملائمة عن طريق الذهن الإنساني وحده فمهما 
نبلغ من تثقيف الأذهان ومعرفة الأشياء يجب علينا في 
كل لحظة من حياتنا أن نختارء ولا بد أن نراهن على 
وجودنا كله فإن الحياة ‏ كما لاحظ «ديكارت» ‏ لا 
تحتمل إبطاء . والفلاسقة المسلمون قد آمنوا مخلصين» 
كما آمن «بسكال» من بعدهم؛ بأن كل شيء» حتى في 
العلم وتطبيقاته» إنما يتحدد في صميمه بالموقف 
الإنساني» وبعبارة أخرى كل شيء يعتمد على نقاء 
القلوب وخلوص القصدء وبدون هذين الأمرين أو 
الشرطين «الجوانيين» قد نرى مدنيتنا المادية وقد تردت 
في هوة الهمجية. والأمر بعدء كما قال الغزالي: «العلم 
بلا عمل جنونء» والعمل بغير علم لا يكون» . 


ويلوح أن المثل الأعلى الذي سعت إليه الفلسفة 
الاشلافية فنا ديعا هر تحقيق :ما تمكن أن نسمنه 


لحمل 


«انضج الإنسان». ونعني به ذلك التطور الروحي الذي 
تمارسه النفوس الصافية في حياتهاء فتشعر حينئذ أنها 
متآزرة كل التآزرء لا مع أهل الوطن الواحد فحسب بل 
مع جميع أفراد الإنسانية» بصرف النظر عن اختلافهم 
في الأديان واللغات والأوطان ولقد رأى فلاسفة 
المسلمين»؛ وفقاً لما رآه الرواقيون اليونان» أن جميع 
الفضلاء هم مواطئون في عالم واحد» أو هم جميعاً من 
«أهل المدينة الفاضلة" كما قال الفارابي. 

ولا ريب أن عالمنا الحاضر أحوج ما يكون إلى 
هداية أولئك المفكرين الذين وصلوا إلى ذلك النضج 
الروحي» فتحرروا بتفكيرهم وشعورهم تحرراً تامأ من 
قيود الزمان وسدود المكان. 

وجملة القول إن للفلسفة الإسلامية رسالة محددة 
توجههاء لا إلى المسلمين وحدهم بل إلى الإنسانية 
بأسرهاء ألا وهي رسالة الفهم والتعاطف وحث الإنسان 
على البحث عن حل لألغاز الكون؛ ودعوته إلى تعميق 
معرفته لذاته» بحيث يدع لضميره أمر تدبير سلوكه. 
ويستشعر في جوانبه ثقة في الله وثقة في نفسه. 

وعندئذ يستطيع أن يمارس حرية إرادته ممارسة 
تامة؛ فيمضي في الحياة مطمئن النفس. متفتح الوعي» 

الددكتور عثمان امين 
الفلسفة الإسلامية 
في أدوارها المختلفة 

في تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ أوائل عصورها 
أدوار مختلفة فإذا ولي الأمر خلفاء أو حكام يميلون إلى 
البحث والنظر ويشجعون حرية الرأي راجت البحرث 
الفلسفية كما وقع ذلك في عصر المأمون والمعتصم 
والوائق؛ حتى إذا آل الأمر إلى المتوكل اضطهد 
المعنيين بالبحوث الحرة» وكان معروفاً بالميل إلى 
المحافظة . 

وقد اجتازت الفلسفة مراحل مختلفة ومرت بأدوار 
متباينة فى عصور العباسيين التالية وعصور بقية الدول 


ليل 


الإسلامية بعد المتوكل . امتاز بعض الأدوار المذكورة 
بالتسامح وعرف بعضها بالشدة والعنف ففي عصر 
الناصر العباسي اضطهد المتفلسفون في بغداد وشتموا 
على رؤوس الأشهاد وأحرقت كتبهم وقد تعسف 
الحكام حتى أحرقوا كتب الهندسة والعلوم التعليمية29 . 

ومن الدول الإسلامية التي ازدهرت العلوم 
والفلسفة فيها الدول البويهية في العراق» وفي القسم 
الغربي من البلاد الفارسية؛ ثم الدولة السامانية في 
القسم الشرقي من بلاد فارس أو البلاد المعروفة بما 
وراء النهر شرقاً حتى بخارى ففي كنف هذه الدولة 


)1غ( جاء في تاريخ مختصر الدولة لابن العبري :)5١١6- 4١5(‏ ١كان‏ 
في أيام الإمامة الناصرية الحكيم عبد السلام بن جنكي دوست 
البغدادي قد قرأ علوم الأوائل وأجادها واشتهر يبذا الشأن شهرة 
تامة وحصل له حسد من أرباب الشر فثلبه أحدهم بأنه معطل 
فأوقعت الحفظة عليه وعلى كتبه فوجد فيها الكثير من علوم 
الفلاسفة فبرزت الأوامر الناصرية بإخراجها إلى موضع في بغداد 
يعرف بالرحبة وأن يحرق الجمع منها بحضور الجميع ففعل ذلك 
وأحضر لها عبيد الله المعروف بابن المارستانية وجعل له منبر 
وصعد عليه وخطب خطبة لعن بها الفلاسفة ومن يقول بقولهمٍ 
وذكر «الركن» هذا بشر وكان يخرج الكتب التي له كتابا كتاباً 
يتكلم عليه ويبالغ في ذمه وذم مصنفه ثم يلفيه من يده في النار. 
قال القاضي الوزير جمال الدين بن القفطي: أخبرني الحكيم 
يوسف السبتى قال: كنت يبغداد يومئذ تاجرا وحضرت المحفل 
وسمعت كلام ابن المارستانية وشاهدت في يده كتاب الهيئة لابن 
الهيئم وهو يقول: «وهذه الداهية الدهياء والنازلة الصماء 
والمصيبة العمياء» وبعد إتمام خرقها ألقاها في النار فاستدللت 
بذلك على جهله وتعصبه إذ لم يكن في الهيئة كفر وإنما هي 
طريق إلى الإيمان ومعرفة قدرة الله جل وعز فيما أحكمه ودبره 
واستمر «الركن» عبد السلام في السجن معاقبة على ذلك إلى أن 
أفرج عنه سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وفي شذرات الذهمب 
لابن العماد تفصيل أكثر عن قصة عبد السلام المتفلسف المذكور 
والخصومة العنيفة بينه وبين ابن الجوزي تجد ذلك في 48/01 - 
7 وانظر ص١(8)‏ من كتاب المذكورء وتجد لابن المارستانية 
هذا ترجمة حسنه فى عيون الأنباء /١(‏ 5-707 70) ويستفاد من 
هله أن ابن الارسعانية كان ضليعاً في الآدب ومن سروه أبو 
البقاء عبد الدين الحسين العكبريء تولى ابن المارستانية النظر 
بالمارستان العضدي ولم ينج من الحبس سنتين وضع بعد الإفراج 
عنه تأليفاً لمدينة السلام سماه #ديوان الإسلام» كتب منه كثيراً ولم 
يتمه وندب من ديوان الخلافة في أواخر القرن الثالث في سفارة 
إلى بلاد الكرج وكانت وفاته سنة 019. 


الفلسفة الإسلامية 


السامانية ظهرت مدرسة ابن سينا وشاعت الآراء 
والبحوث العلمية والفلسفية» ولا يخفى أن ابن سينا 
سلخ فترة من شبابه في بخارى عاصمة الدولة المذكورة 
طالباً للعلم دارساً للفلسفة ثم رحل من الشرق إلى 
القسم الغربي من بلاد فارس وأمضى شطراً من حياته في 
الكتابة والتأليف في أشهر مدن القسم المذكور مثل 
أصفهان وهمدان والري» وما أن ظهرت دولة آل 
سبكتكين في الشرق حتى انتقلت الحركة الفلسفية إلى 
طور آخر عا بشيء من الشدة والاضطهاد. . اضطهاد 
أهل الرأي والمعتزلة حتى أحرقت كتبهم وأتلفت ونال 
أصحابها ما نالهم من الشدة. 

وفي تاريخ الدولة الأيوبية بعد ذلك فترات مختلفة 
من هذا القبيل منها ما كان وبالا على النظار المعنيين 
بالفلسفة ففي عهد الظاهر حفيد صلاح الدين وصاحب 
حلب اتهم الشيخ السهروردي بالانحلال والتعطيل وقتل 
بعد ذلك بعد محاقة أو محاكمة معروفة ويلاحظ 
تضارب آرائهم في الشيخ السهروردي وممن أثنى عليه 
ابن شداد قاضي حلب قائلا: «كان التعظيم لشعائر 
الدين» ومن مفارقات هذا العصر في حلب أن يأوي إليها 
حشاعة من اللحه ادر العاتما القي كئارا عادلة 
السهروردي وفي طليعتهم الوزير جمال الدين بن 
القفطي27 مصنف تاريخ الحكماء9. ولاشك أن 
حلب شهدت في عصرها هذا حركة علمية منقطعة 
النظير كان جمال الدين بن القفطى من العوامل الفعالة 
فيها فقد كان نموذجاً في الدأب والانجدياة والتوفر عن 
التأليف وتشجيع الباحثين في القطرين المصري 
والسوري على ذلك. وإلى تشجيعه ومعاونته مرد 


)١(‏ تجد نبذة عن أحوال ابن القفطي في حلب في كتاب مختصر 
تاريخ الدولة لابن العبري (417) وقد خدم في ديوان الملك 
الظاهر نفسه ويقال إنه أكره على ذلك فلما مات الملك المذكور 
انقطع عن معاينة شؤون الديوان ومال إلى العزلة والانقطاع إلى 
أن قلده العزيز وزارته سنة ثلاث وثلاثين وستمائة فلم يزل في 
هذا المنصب مدة أيام العزيز صاحب حلب وابنه الناصر حتى 
توفي - أي ابن القفطي - سنة ست وأربعين وستمائة. 

)١(‏ راجع مقدمة معجم البلدان لياقوت الحموي. 


الفلسفة الإسلامية 


النجاح الذي حالف ياقوت الحموي في تأليفه فإنه اتصل 
بابن القفطي الوزير وكان من أخص أصحابه به فيسر له 
أسباب البحث والتأليف ولولا هذا التشجيع لما استطاع 
الحموي أن ينجز كثيراً من كتبه وخصوصاً كتابه معجم 
البلدان وإذا تصفحنا مقدمة هذا المعجم نرى ياقورت 
الحموي أشاد بذكر صاحبه ابن القفطي جدا وأهدى هذا 
الكتاب الجليل إلى مكتبته وحسبنا ذلك7©. وقد اشتهر 
| التقفط يبعفن تالبق القيمة فى تمتها كبائة 
المسمى (أنباء الرواة بإنباه النحاة) وكتابه المسمى (تاريخ 
الحكماء) وهو من أهم المصادر بعد عيون الأنباء لابن 
أبي أصيبعه في سيرة الحكماء القدماء والمتأخرين وقد 
فقد أصله ولم يطبع إلا مختصره ولا يعرف من اختصره 
ولكن هذا المختصر المطبوع على كل حال لا يخلو من 
العبث والتخليط. ومن حكماء هذا العصر المقيمين في 
حلب نجم الدين النخجواني( وله مؤاخذات على 
منطق الإشارات وشرحها أيضاً وتناوله الأفضل 
الخونجي بالاستنقاص وزيف أقواله في كتاب الكشف 
وقد ظفرنا بنسخة من هذا الكتاب في البقية الباقية من 
مخطوطات مكتبة المشهد الغروي وكانت بخط ابن 
كمونة الفيلسوف المعروف. 

وكان ابن كمونه هذا من أعيان الفلاسفة المنكربين 
فى هذا العصر فقد ثار عليه البغداديون بسبب بعض 
الآراء التي نسبت إليه في كتاب سماه (الأبحاث في 
الديانات الثلاث) ولولا إخراجه فى صندوق مقفل إلى 
الحلة لقتل في بغداد وكانت وفاته سنة 417ه» وقد 


عني ابن كمونه بتلخيص كتب النخجواني(" في الرد 


)١(‏ قال ابن العبري: أقام بحلب منقطعاً في دار اتخذها لسكناه لا 
يمشي إلى مخلوق ولكن يمشي إليه أن مات بها» انظر مختصر 
تاريخ الدول. 

(؟) وتوجد هذه المختصرات بخط ابن كمونة نفسه في اليقية الباقية 
من مخطوطات المكتبة الغروية في النجف وفي المكتبة المذكورة 
أيضاً ظفرنا برسائل في المنطق والحكمة لابن كمونة يوجد بعضها 
في خزانة كتبي . 

(©) انظر عن الخسروشاهي وعن فراءة صاحب الكرك عليه #عيون 
الأنباء» للقفطي :١(‏ /70701: 109/7 178 و7١5)‏ وانظر - 


1١4١ 


على ابن سينا ومنها الكتاب المسمى (لباب المنطق 
وخلامة السك ر الفط أن موقف ابن كمونه كان 
موقفاً وسطاً بين النخجواني وابن سينا فهو يقول في 
مقدمة تلخيصه لكتاب نقض قواعد الإشارات ما هذا 
نصه «وأكثر هذه الاعتراضات والمناقضات التي ذكرتها 
يمكن الجواب عنها وينتصر لمصنف كتاب الإشارات 
عليه فيها؛ هذا ما كان من عصر الدول الأيوبية في 
حلب. 


أما دمشق فقد شهدت على العكس من ذلك نهضة 
للفلسفة اشتهر فيها عدد من الفلاسفة وأمها من أمها 
منهم من بلاد العجم والروم وكان جلهم من تلامذة 
الفخر الرازي . 

كان كتاب «عيون الحكمة ‏ من أجود كتب ابن سينا 
دفن جملة كنبب الغراءة بسسدارس «دفشيق :فى العضر 
المذكور وكان المقرىء له شمس الدين الحخسروشاهي 
الخد كلدك الفقيمر اناكو وك شيل #اكملته تملك 
التناصر داؤة ضائحي الخرك9؟ وقد توتقت زابطة 
الصداقة بين الخسروشاهي وسبط ابن الجوزي صاحب 
«مرآة الزمان» ولذلك تجد للخسروشاهى ترجمة حسنة 
في الكتاب المذكور(" . ١‏ 


- عن قصة صاحب الكرك معه وأدبه البالغ في مجلس درس شيخ 
مختصر تاريخ الدول (555) وفي هذا الصدد يقول ابن العبري: 
«في هذا الزمان كان جماعة من تلامذة الإمام فخر الدين الرازي 
سادات فضلاء أصحاب تصانيف جليلة في المنطق والحكمة 
كزين الدين الكشي وقطب الدين المصري بخراسان وأفضل 
الدين الخونجي وشمس الدين الخسروشاهي بدمشق وأثير الدين 
الأبهري بالروم وتاج الدين الأرموي بقونيا؛ وللخسروشاهي 
ترجمة في شذرات الذهب (ه : 168) وتبد في عيون الأنباء 
لابن أبي أصيبعة ذكراً لجل هؤلاء الحكمة وكان الخونجي من 
أصدقائه وأساتذته في القاهرة وقد ترجم له ترجمة حسنة في 
العيون 7: ١١١- ٠١‏ وانظر عن الخونجي تاريخ مختصر الدول 
6غ ولالاغ. 

)١(‏ انظر مرأة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي القسم 
الثان من الجزء الثامن ط . حيدر اباد (5575 و0797 . 

(؟) في هذا البيت إشارة إلى كلمة الإمام علي عليه السلام روي أنه 
قالها لكميل بن زياد وأشار بيده إلى صدره: إن شهنا لعلوماً جمة 
لو وجدت لها حملة؛ وفي الحديث النبوي: «أمرنا أن ننزل الناس جح 


دل 


لا شك أن كثيراً من الفلاسفة سلموا من المحن 
حتى في أشد العصور خطراً ‏ كالخسروشاهي مدرس 
كتب ابن سيئا فى دمشق وأمئاله ‏ وإلى اعتدال هذا 
الفريق من المتفلسفين وكياستهم واتزانهم مرد سلامتهم 
في تلك الأزمان فقد فقتل الشهاب السهروردي في حلب 
بينما عاش فيها جماعة من المتفلسفين المعاصرين له أو 
القريبين من عصره كنجم الدين الخونجي» ولا بد لنا 
من القول أن لهؤلاء النظار والفلاسفة فريقان فريق 
عقولهم أجل من معارفهم وفريق على العكس من ذلك 
معارفهم أكبر من عقولهم ومن خبرتهم بأحوال الزمان 
والمكان الذين يعيشون فيه وقد صدق من قال «ما كل ما 
يعلم يقال» : 
يارب جوهر علم لوأبوح به 
لقيل لى أنت ممن يعبدالوثنا 
ولا استحل رجال مسلمون دمي 
يرون أقبح مايأنتونه حسنا 


كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
إلى الحسين ووصى قيله الحسنا 


> منازلهم ونكلم الناس عن قدر عقولهم أو علومهم» وفيه أيضاً 
«كلموا الناس بما يعرفون ودعواما يفكرون أن يكذب الله 
ورسوله» قيل لبعض الحكماء ما بالك تطلع أحداً على حكمة 
يطلبها منك فقال (اقنده بالماري عه وجل ونيك كاله مور 
عِلْمْ شه فم حَرا لَحَْسمَهُم وز أَسْمَمَهُم وَأ كَهُم مُترِسُورح )4 
وبين أن في إسماعهم ذلك مفسدة لهم إلى أحاديث وأخبار غير 
قليلة وردت في منع الجهلة عن حقائق العلوم. والواقع أن هناك 
كثيراً من الآيات والروايات ما يحض على بث العلم والفقه بين 
الناس ويحتم على العلماء إرشادهم إذا وجدوا منهم قبولاً فعلياً أن 
نخلي بين طالب العلم والتعلم وأن نساعده على قدر الإمكان وما 
أكثر الشواهد على ذلك وحسبنا قوله تعالى: لوَإِد آحَدَ آنّهُ ِكَقَ 
لدنَ ونأ الكتب لمْيْيشَمٌ لئاس ولا كَكْتْمُوم4 وقال 00 ع 
يشو نا أنرّلٌ أ ين اليككب وتتررت بد. مم ميلا 1 لَيِكَ ما 
ون في بُطلونهز إِلَا ألنَارَ4 


الفلسفة الإسلامية 


عه فيورك مدق فى العم امس اذ عضر ريت 
منه مدارس يعنى فيها بدرس كتب ابن سينا عناية بالغة 
وكان بعض ملوك دمشق من الأيوبيين في طليعة 
المعنيين بالبحوث المذكورة وفي عصر الأمير بدر الدين 
لؤلؤ حاكم الموصل نشأت للفلسفة مدرسة مشهورة 
وعرف فيها عدد من المعنيين بالحكمة. من أشهرهم 
كمال الدين الموصلي الأستاذ المصنف المعروف في 
الفلسفة() ومن فلاسفة هذا العصر في أواخر عصر 
الدولة الأيوبية في الشام وفي الموصل على عهد أميرها 
بدر الدين لؤلؤ حسين بن محمد بن أحمد بن نجا 
الفيلسوف الأربلي كان بصيراً في العربية رأساً في 
العقليات ووصمه الذهبي بفساد العقيدة( “اوناك غير 
كان الناس يقرؤون عليه علم الأوائل وتتردد إليه أهل 
الملل جميعها مسلمها ومبتدعها واليهود والنصارى 
والسامرة وكان الملك الناصر يكرمه ولا يرد شفاعته 
توفي سنة ستين وستمائة عن أربع وسبعين سنة وقد 
أجمع مؤرخوه على القول بأنه من فلاسفة الشيعة ومن 
هذه الناحية أنحوا عليه باللائمة والطعون. 


هذا طرف من تاريخ الدراسات الفلسفية وما أحاط 
بها في العصور المختلفة ومن ذلك نعلم كيف اختلف 
موقف الخلفاء والحكام ورجال الديوان من الفلاسفة أو 
المعنيين بدرس علوم الأوائل كما يسمونه وذلك 
باختلاف العصور المذكورة فإذا فهمت الفلسفة على أنها 
ضرب من التحليل والتحقيق أو البحث عن الحقائق وإذا 
كانت إحدى غاياتها تحصيل السعادة وإصلاح الحياة 
الإنسانية مادة ومعنى لم تعدم الفلسفة من ينصرها 
ويشجعها في كثير من الأحيان لأنها جديرة بالتأكيد 
والتشجيع» أما إذا استحال مفهوم الفلسفة والحكمة إلى 


.)508-17057/1( تجد ترجته في عيون الأنباء‎ )١( 


(؟) يقول حسن الأمين: الرجل مسلم شيعي العقيدة ولكن ما دام 
شيعياً فلا بد للذهبي من أن يطعن فيه. 
تجد ترجمته في تاريخ الحكماء لابن القفطي وفي شذرات الذهب 
١1/0١‏ 


الفلسفة الإسلامية 


ضرب من الهوس والتحريف والتقليد ومضيعة للعمر 
وعلماً بلا عمل لم تكن جديرة بشيء من ذلك . 


فيلسوفان ينقضان آراء المشائين 


ما أكثر الفلاسفة الإسلاميين الذين عنوا بنقض 
فلسفة المشائين والرد على ابن سينا من بعد الغزالي » 
وقد حفل تاريخ الفلسفة في قرون ثلاثة أي من القرن 
السادس إلى الثامن بعدد غير قليل من هذه الطبقة ولثورة 
الغزالي على القوم دخل كبير في ذلك على ما نراه» بيد 
أن جل آثارهم ‏ إذا استثنينا الفخر الرازي ‏ فقدت فلم 
يصل إلى أيدينا إلا النادر منها وفي مقدمتها مصنفات أبي 
البركات الفيلسوف البغدادي صاحب المعتير ثم نجم 
الدين النخجواني الذي وصل إلينا من تآليفه كتاب نقض 
الإشارات ونحن نكتفي هنا بإيراد نبذة في تعريف 
أسلوب كل من هذين المؤلفين - أبي البركات 
والنخجواني ‏ في تزييف فلسفة ابن سينا أو فلسفة 
المشائين استناداً إلى ما وقع إلينا من مؤلفاتهما النادرة . 


فأبو البركات صاحب المعتبر نشأ في عصر لا يزال 
صوت الغزالي مدوياً فيه ردأ على الفلاسفة ومع ذلك 
بقي عدد لا يستهان به من أنصار للفلاسفة المشائين ومن 
رأينا أن للموقف المأثور الذي وقفه الغزالي من تلك 
الفلسفة دخلاً في تشجيع كثير من المعنيين في تزييف 
آراء المشائين من النظار وكان أبو البركات في الطليعة 
من هؤلاء كما قلنا وقد جرد كتاباً ضخماً سماه «المعتبر» 
رد آراء القوم في المنطق والطبيعيات والإلهيات دون 
الرياضيات التي لا تقبل المناقشة» وقد ظفرنا بجزء 
مخطوط من المعتبر في الإلهيات بين البقية الباقية من 
مخطوطات الخزانة الغروية في الدنجف وقد عقد المؤلف 
هذا الجزء على مقالتين تشتمل المقالة الأولى على أربعة 
وعشرين فصلا والمقالة الثانية على ثلاثة عشر فصلاًء 
والفصل الأول من المقالة الأولى في موضوع العلم 
الإلهي وغرضه وما يختص به نظره» والثاني في العلم 
الإلهي والإلهيات» والثالث في منفعة علم ما بعد 


تددن 


الطبيعة» والرابع فيما يشتمل عليه ما بعد الطبيعة» ومن 
فصول هذه المقالة فصل عنوانه : اعتبار الحجج المنقولة 
عن أرسطاطاليس يليه فصل عنوانه مناقضة الاحتجاج 
المنقول عن ابن سينا . 

أما المقالة الثانية فإنها تشتمل على أكثر من عشرة 
فصول الأول في بداية الخلق والإيجاد والفصل الثاني 
في ذكر أرسطاطاليس وشيعته في بداية الخلق وفي هذه 
المقالة فصل عنوانه : الرأي المعتير في القضاء والقدر 
وفصل آخر عنوانه في اتساق الموجودات في العلة إلى 
الهيولة الأولى وقد ختم الكتاب في فصل عنوانه في 
النفس الإنسانية على وجه يليق بهذا العلم» ومن رأينا 
أنه أجود فصول هذا الكتاب وهذه النسخة من وقوف 
السيد أحمد الأوي النقيب كما وجد على ظهرها وهذا 
نصها: «هذا ما وقفه السيد السعيد صدر الدين محمد 
ابن السيد شرف الدين محمود بن حسن ابن خليفة 
الأوي وهو موقف عن عمه السيد سعيد أحمد بن 
السعيد حسن بن علي بن خليفة الأوي بحكم وصية 
صدرت له عنه على الحضرة الشريفة المقدسة الغروية 
وأن لا يخرج إلا برهن وثيق فمن بدله بعدما سمعه فإنما 
إئمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم كتب في 
رجب سنة خمس وسبعين وسبعمائة والنسخة تملك 
جماعة من أبناء المائة السادسة لأن النسخة منقولة عن 
نسخة كتبت بطلب المؤلف كما ورد في آخرها وهذا 
نصه: «كمل الكتاب المعتبر من الحكمة بأسره بموجب 
ما تقدم بكسبه الأجل السيد أوحد الزمان فيلسوف العالم 
مصنفه أبي البركات «كذا» هبة الله بن علي أدام الله 
أيامه للأجل السيد تاج الحكماء أبي سعد إسحاق بن 
إبراهيم بن عزرا حرس الله نعمته كتبه أبو سعد 
نفيس بن المبارك في شوال سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة بمدينة السلام والحمد لله رب العالمين2. 


هذا ما وجدناه فى آخر النسخة وكانت نسخة سقيمة 
في الجملة فيها تحريف وغلط كثير أشرنا إلى بعضه 
وأهملنا الإشارة إلى بعض مما دل على أن ناسخ الكتاب 


1685 
غريب عنه في ألفاظه ومعانيه وقد حصل في المقالة 
الثانية من الفصل السادس مما يليه تشويش وسوء ترتيب 
في نظم الكتاب أو تأليفه بتقديم بعض الكراريس 
والفصول وتأخير بعض مما أدى في الاهتداء إلى الوجه 
الصحيح إلى بذل جهد جهيد وإضافة قسط من الوقت 
والقوة وكان الابتداء في نقله أول صفر والانتهاء منه في 

أواخره وذلك سنة .١715٠‏ 

نوه بهذا الكتاب غير واحد من الباحثين ويلاحظ أن 
بعضهم لم يسلم من معرة التقليد وممن نوه بهذا الكتاب 
وأشاد بذكره ابن القفطي فإنه لام كلا من القارابي وابن 
سينا بلهجة جارحة لمتابعة أرسطاطاليس في أصوله 
الفلسفية وقال في آخر هذه الكلمة: فر فصوا الرد 
عليه كما فعل صاحب المعتبر لسلما ولكن ما الحيلة في 
رد القدر «قال ابن أبى أصيبعة فى عيون الأنياء /١(‏ 
6 نقله من خط الشيخ موفق الدين عبد اللطيف 
البغدادي فيما ذكره عن ابن الدهان المنجم قال: «كان 
الشيخ أبو البركات قد عمي في آخر عمره وكان يملي 
على جمال الدين بن فضلان وعلي بن الدهان المنجم 
وعلى يوسف والد الشيخ موفق الدين عبد اللطيف 
وعلى المهذب بن النقاش كتاب المعتبر» وممن أشاد 
بذكر المعتبر الشهرزوري قائلاً: إن الفخر الرازي عول 
على أبي البركات في إيراد شبهاته على الحكماء. 

هذا ما قالوه في صدد الإشادة بكتاب المعتبر وقد 
توهم هذه الأقوال أن فخر الدين الرازي عول على أقوال 
أبي البركات في المعتبر دون أن ينسبها إليه» والواقع أن 
الرازي في المباحث المشرقية الذي ألفه في المعارف 
الطبيعية والإلهية وناقش آراء قدماء الفلاسفة لم يفته ذكر 
أبي البركات صاحب المعتبر ونسبة كل أقواله المنقولة 
في كتبه إليه وكان يذكره بعبارات تنم عن تقديره فنراه 
يقول: «اعترض الشيخ أبو البركات صاحب المعتبر) 
أو: «اعترض أبو اليركات البغدادي صاحب المعتبر» 
ومن ذلك بحثهم في علم الباري وفي هذا الصدد يقول 
الرازي : «أكثر المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة 
أنكروا علمه سبحانه وتعالى بالجزئيات وأثبته الشيخ أبو 


الفلسفة الإسلامية 


البركات البغدادي» فقد اعتمد الرازي ولا شك على 
اعتراضات أبي البركات على قدماء الفلاسفة وناقشهم 
في الفلسفة الطبيعية والإلهية وكفى صاحب المعتبر 
ذلك20 ثم أن هذا الكتاب أعني المعتبر من مآخذ ابن 
أبي أصيبعة في العيون0" قال ابن أبي أصيبعة: «كان 
المستضيء بأمر الله وكان أبو البركات أفضل من ابن 
التلميذ في العلوم الحكمية وله فيها كتب جليلة ولو لم 
يكن له فيها إلا كتابه المعتبر لكفى:(" وكتاب المعتبر 
من مراجع عز الدين أبي الحديد في بعض فصوله التي 
كتبها عن الفلسفة في شرح نهج البلاغة ومن ذلك فصل 
مستفاض أورده في أحكام النجوم والتنجيم نفياً وإثباتاً 
حين نقل شارح النهج المذكور أقوال الحكماء وآراءهم 
المتضاربة في هذا الشأن وتجد في آخر هذا الفصل بحثاً 
يلا منقولاً عن كتاب المعتبر قال فيه: «قالأ 
منقولا عن كتاب 5 : بو 
البركات بن سلطان البغدادي صاحب المعتبر فإنه أبطل 
أحكام النجوم من وجه وأثبتها من وجه قال: «فأما من 
يريد تطبيق علم أحكام النجوم على قاعدة العلم 
أبو البركات نقلاً عن الشرح المذكور: «فأما الذي يصح 
من هذا العلم ويلتفت (مكرر) إليه العقلاء فهي أشياء 
غير هذه الخرافات»2*0 وفي ختام هذا الفصل صرح ابن 
المستقبل ودلالته على المغيبات قائلاً: إنه علم باطل لا 


4170 انظر المباحث المشرقية للفخر الرازي ط حيدر آباد (؟/‎ )١( 
وقلا؛).‎ 

)١4/١( )0(‏ وانظر (156م) الكتاب المذكور. 

(”) انظر عن قصته مع معاصره ابن التلميذ الطيب المشهور في 
خلافة المستضىء المصدر المذكور (5659 - )51١‏ وفيهايقول 
بعفن الشمراة” 
أبو الحسن الطيب ومقتفيه أبو البركات في طرفي نقيض 
فهذا بالتواضع في الثريا وهذابالتكبر في الحضيض 
وانظر في المعاداة بينهما المصدر نفسه .)1١86 /١(‏ 

(4) شرح النهج ط مصر (؟/ 077 . 

(5) شرح النهج ط (5/ 074 . 


الفلسفة الإسلامية 


يجوز الاعتقاد به وقد ورد النهي عن تصديق المنجمين 
وهذا قول أمير المؤمنين: «فمن صدقك بهذا فقد كذب 
القرآن2"70 ولم يكتف ابن أبي الحديد بما نقله عن كتاب 
المعتبر في موضوع علم النجوم بل نقل عنه كلاماً طويلاً 
في موضوع الأخبار عن المغيبات وكشف المخبئاب 
وتعداد الطرق إلى ذلك وجاء في هذا الكلام أن أبي 
البركات استشهد بالمرأة البغدادية التي كانت تكشف 
المخبئات أنواعها وأشكالها ومقاديرها وأعدادها قريبها 
وبعيدها دقيقها وجليلها تجيب على أثر السؤال ما ينقل 
من العجائب عن المرأة البغدادية التي شاهدها وامتحنها 
أبو البركات صاحب الكتاب المذكور(» , 


من ذلك نعلم أن ابن أبي الحديد من جملة الباحثين 
المعنيين بالنقل عن كتاب المعتبر والحقيقة أن ابن أبي 
الحديد معني بالفلسفة إجمالاً وهو ينقل في فصل طويل 
في الإرادة كلام ابن سينا وما إلى ذلك29 . 


وقد بالغ ابن تيمية في غير كتاب من كتبه في الثناء 
على صاحب المعتبر وتقدير آرائه ونقل عنه في كتابه 
الذي رد فيه على المنطقيين منوهاً باستقلال رأي أبي 
البركات وترفعه عن التقليد تقليد ابن سينا وغيره من 
أساطين المشائين وحمد لأبي البركات تصديه لتزييف 
فلسفتهم في الكتاب المذكور وقد زعم ابن تيمية أن أبا 
البركات أقرب إلى السنة وأهل الحديث لأنه نشأ في 
بغداد أما ابن سينا فإنه نشأ بين المتكلمين من نفاة 
الصفات وابن رشد بين الكرامية. لا شك أن كتاب 
المعتبر وعناية مؤلفه بمناقشة آراء الفلاسفة من أرسطو 
إلى ابن سينا أثار حركة علمية وشطر عدداً من المعنيين 
بهذه البحوث إلى شطرين شطر له وشطر عليه وذلك في 
جملة من أقطار العالم الإسلامي مثل العراق إلى فارس 
وخراسان شرقاً وإلى الديار الشامية والمصرية غرباً وقد 
رأيت ما قاله الرازي وابن أبي الحديد وابن تيمية وابن 


)١(‏ المصدر المذكور (؟777/5). 
(0) المصدر المذكور .)57//١(‏ 
(5) المصدر المذكور (/ 07١‏ . 


هم 


أبي أصيبعة وغيرهم عن كتاب المعتبر وآراء مؤلفه فيه. 
لم يعدم صاحب المعتبر أنصاراً لآرائه في خراسان 
مهد الفلسفة بعد عصر ابن سينا ولم يعدم كذلك من 
ينافش فلسفته ويعني بتزييفها من أهل خراسان نفسها 
وفي طليعتهم الشاعر الحكيم المشهور عمر الخيام فإنه 
كان سيىء الرأي في فلسفة صاحب المعتبرء والخيام 
من القائلين بأن أبا البركات لم يفهم كلام ابن سينا ولم 
يصل إلى المنزلة التي تخوله إدراك معاني كلامه وقد 
صرح بذلك في مناقشة دارت بينه وبين علاء الدولة علي 
ملك الري بشأن أبي البركات وآراته والملك علاء الدولة 
من المنتصرين لآراء أبى البركات والمؤيدين لفلسفته فى 
مخاورة :كارت يئنه ونين الكبان حل الشيوره الخالية: ْ 
ملك الري: أمن المستحيل أن يكون حدسى أقوى 
مما حدس أبي علي أم من الممكن؟ ْ 
الخيام : ليس من المستحيل . 
ملك الري: أنت تقول ليس لأبي البركات الإدراك 
والاعتراض وغلامي يقول له تلك الرتبة والحكيم يهجن 
كلام غيره بالبرهان والجدل بالوقيعة والبهتان فأطلب 
أعلى الدرجتين فقام الخيام ملجماً ‏ البسكو('2. هكذا 
احتج علاء الدولة لابين البركات حسب ما جاء في هذه 
الرواية مع أن الكلام في هذا الاحتجاج عام لا ينهضص 
دليلا على إفحام الخيام» والمحاورة المذكورة جرت في 
جلسة طارئة لم تنعقد للنظر والاستدلال أو للبحث في 
مسألة معينة أو لمناقشة رأي مخصوص من آراء الفلاسفة 
وعلينا أن نلاحظ الفروق البعيدة بين الخصمين نإن 
أحدهما حكيم متواضع والثاني ملك يتيه بقوته وخيلائه 
وأين رياسة السيف من رياسة القلم؟ وإن حاول ملك 
الري أن يجمع بين الرياستين وما أقل الذين حالفهم 
التوفيق في الجمع بين المنزلتين. وعلى أي حال يتراءى 
لنا أن خصومة علاء الدولة في المحاورة المذكورة كانت 
منبعثة عن ضرب من الحسد والكراهية الشديدة لشاعر 


)0( تجد هذه المحاورة في ترجمة علاء الدولة ملك الري في تاريخ 


حكماء الإسلام للبيهقي .)١١8- 1٠١1(‏ 


كما 


أو حكيم بلغت شهرته قمتها في خراسان ولهجت 
الألسن بتفوقه فى الأدب والحكمة وما ذلك الرجل إلا 
الخيام لذلك لطي علاء الدولة بعض الأسئلة العامة 
للتشفي والاستظهار على الخيام إذا صحت هذه الرواية. 

هذا وعنينا إثر ظفرنا بهذا الجزء من المعتبر في سنة 
٠ه‏ بدراسة هذا الكتاب وتعيين المسائل الفلسفية 
التى انصبت عليها مؤاخذات أبي البركات وفي وسعنا 
تلخيصها على الصورة التالية : 

١‏ علم الباري وهل يتناول الجزئيات؟ فإن 
صاحب المعتبر ناقش المشائين في هذا الشأن قائلاً إن 
علم الرب يتناول الكليات والجزئيات على حدٍ سواء 
وقد أفرد بحئاً مسهباً في هذا الكتاب ويعزو ابن تيمية 
ذلك إلى أن أبا البركات كان من المستنيرين بأنوار 
النبوات وابن تيمية يشير بذلك إلى أن أبا البركات من 
فلاسفة اليهود في الإسلام ولكنه لم يشأ التصريح2©0. 

؟ - عدد العقول: ناقش أبو البركات آراء الفلاسفة 
في هذه القصة ولم يجد سبباً يدعو إلى حصرها بهذا 
العدد وجوز كونها أكثر من ذلك . 

٠“‏ آراء المشائين في الطبيعيات: يقول بعض 
الباحثين : إن التوفيق حالف أبا البركات في نقد آراء 
المشائين فى الفلسفة الطبيعية فإن أكثر هؤلاء قلدوا 
أسلافهم تقليداً أعمى وتلقوا آراءهم كأنها قضايا مسلّمة 
لا تقبل الجدل والبحث وهذا ضرب من الجمود 
والتقليد الذميم فإن التجربة عماد العلوم الطبيعية ومن 


)١(‏ انظر في كتب ابن تيمية كتاب العقل وكتاب منهاج السئّة وكتاب 
إغاثة اللهفان لابن قيم تلميذ ابن تيمية وقد ترجم لأبي البركات 
صاحب المعتبر غير واحد من المؤرخين أقدمهم البيهقي في تاريخ 
حكماء الإسلام ط دمشق )١94-167(‏ وابن القفطي وذكره 
ابن خلكان استطراداً في ترجمة ابن التلميذ (؟/ )١57‏ وممن 
ترجم له ابن العبري في تاريخ مختصر الدول (60” و87 
و5060" ). 
وفي كتاب عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة /١(‏ 598 و5089 
و7698 و77/8) ويقرأ ص8١‏ من كتاب المذكور وله ترجمة حسنة 
في نكت الهميان وفي كثير من كتب التاريخ والفلسفة وقد أجمع 
المؤرخون عل إسلامه في أواخر عمره واختلفوا في سبب ذلك. 


الفلسفة الإسلامية 


هذا القبيل مناقشة آراء المشائين في حدوث العيون 
والقنوات وما يجري مجراها فإن المشائين ردوها إلى 
وجود الأبخرة والأهوية المحصورة فى جوف الأرض 
بينما يقول أبو البركات: منشأها ما يسيل من الثلوج 
ومياه الأمطار لأننا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها 
ولا مدخل للأهوية والأبخرة في ذلك» ويقول الميبدي 
في شرحه على «هداية الحكمة»: إن السبب الذي ذكره 
صاحب المعتبر معتبر لا محال( والواقع أن لطبيعيات 
المعتبر مزاياها فقد فطن أبو البركات إلى أن التجربة 
الحسية والمشاهدة العيانية محك الفنون الطبيعية ولا 
محل فيها للظنون والتخمينات فأبو البركات يعول في 
طبيعاته على التجربة والمشاهدة ولهذا الفيلسوف مضافاً 
إلى ذلك بحوث طبيعية لا تخلو من طرافة في تعليل 
محو القمر وظهور المجرة إذ علل وجودها بأجرام أو 
كواكب ليس في متناول القوة البصرية ولا يخفى أن 
الفلكيين المتأخرين يرون هذا الرأي وله أيضاً بحوثه في 
تكوين الجبال والأودية والسحب والعيون والآبار وكيف 
يصير البر بحراً وبالعكس وفي الرياح وفي أسباب 
حدوثها إلى غير ذلك من الآراء الطبيعية. 


4 - أفرد في المعتبر بحوثاً في شتى المسائل 
الطبيعية التي عني بها أرسطاطاليس في كل من كتبه 
المعروفة بالسماع الطبيعي والسماء والعالم والنبات 
والحيوان وغير ذلك . 

0 أفرد بحثاً مسهباً فى علم النفس ويلاحظ أنه 
يورد آراء المشائين ثم يناقش وينتهي من المناقشة أما 
بتأييدها أو بالرد عليها. 

5 -له بحوث في تحديد العلم وفي المبدأ والمعاد 
والحدوث والقدم وبداية الخلق والإيجاد بالفيض عن 


المبدأ الأول وبحوث في العقول والنفوس ناقش فيها 
آراء أئمة المشائين وقد ذهب أبو البركات إلى إبطال 


أصل معروف من أصول المشائين وهو أصل قديم «أن 


.)٠١؟( شرح هداية الحكمة‎ )١( 


الفلسفة الإسلامية 


الواحد لا يصدر عنه إلا واحدة ثم بحث في تزييف 
أصل آخر لهم يقولون بموجبه أن القديم لا يكون محلا 
للحوادث ومن المسائل التي ذهب إلى بطلانها تحديد 
عدد العقول وهو يزعم أن العقول هي الأرواح 
والملائكة . 


هذه خلاصة دراستنا لما وقع إلينا من أجزاء المعتبر 
من حيث مناقشة مؤلفه لآراء المشائين. ومن المفيد أن 
نقول ونحن في هذا الصدد أن عدداً من الباحثين 
وخصوصاً المحدّثئين منهم عنوة بالإرشاد إلى 
الاضطراب أو الخلل الطارىء على فلسفة المشائين بعد 
نقل كتبها لا سيما الكتب المنسوية إلى أرسطوطاليس 
على أنها تمثل فلسفة المشائين مع أن هذه الفلسفة 
المنقولة كانت مشوبة بالأفلاطونية الحديثة أو بآراء 
فلاسفة الإسكندرية وغيرها من آراء المتفلسفين 
الإشراقيين فعزي كل ذلك إلى أرسطوطاليس وعولوا 
على شروح كتبه المختلفة المتضاربة وقد نسب 
الأفلاطونية الحديئة إلى أفلاطون أستاذ أرسطوطاليس 
مع أنها فلسفة مدخولة ولا يخفى أن كتب الفلسفة نقلت 
على علاتها وعلى ما فيها من محالات من قبيل نسبة 
الحياة إلى الأجرام الفلكية والأصل في ذلك عبادة 
الأجرام المذكورة عند اليونان وغيرهم من الوثنيين» 
وعلى كل حال فإن من يعنى بتاريخ الفلسفة يتضح له 
بأن آراء أبي البركات على طرافتها وخصوصاً في القسم 
الإلهي من الفلسفة لم يكتب لها الانتشار ولم يقبل عليها 
شراء الفلسفة وقد أسفر هذا الصراع أو الأخذ والرد بين 
فلسفة الرئيس أو بين فلسفة المشائين من جهة وفلسفة 
أبي البركات والنخجواني وأنصارها من جهة ثانية عن 
تراجع الأخير وخمول ذكره ولم تتأثر بذلك فلسفة 
الشيخ الرئيس» وقد أثبت تاريخ الفلسفة في العصور 
الحديثة هذه الحقيقة وهي عصور عني فيها الباحثون 
بسيرة الشيخ الرئيس وشرح فلسفته والتنويه بجهوده 
العلمية واحتفل في العصور المذكورة بذكراه غير مرة 
دون غيره من الفلاسفة الرادين عليه كأن أبا البركات 
وأنصاره ومثله النخجواني وابن كمونة لا شأن لهم في 


اما 


تاريخ الفلسفة وفي ذلك عبرة لمن يعنى بالمقارنة بين 
هؤلاء الحكماء والموازنة بين فلسفاتهم من حيث قيمتها 
وأثرها الباقى فى الأذهان البشرية ‏ 


الفلسفة والسياسة 
في خلافة الناصر العباسي 

امتاز عصر الخليفة الناصر بمحن جرت على 
فلاسفة بغداد من ذلك محنة عبد السلام الجيلي حفيد 
أبي الصالح الشيخ عبد القادر الجيلي وهي محنة 
مشهورة لعن فيها الفلاسفة والمشتغلون بالفلسفة على 
رؤوس الأشهاد حيث اعتقل عبد السلام بن 
عبد الوهاب بن عبد القادر في بغداد'؟ وأحرقت كتبه 
في مشهدٍ عظيم بالرحبة في بغداد بحجة المروق والنظر 
في الفلسفة وكتبها. 

شهدت بغداد في عصرها المذكور أسرتين كبيرتين 
متنافستين هما آسرة آل الجوزي وآل الشيخ عبد القادر 
الجيلي تمتعا بقسط عظيم من الجاه والمنزلة وقد جرى 
على أعيان بعض البيتين ما جرى من المحن والمصائب 
في خلافة الناصر فقد امتحن ابن الجوزي على يد الشيخ 
عبد السلام الجيلي مرة وامتحن الجيلي على يد 
أصحاب ابن الجوزي تارةً ولا ننكر فيما نرى صلة 
السياسة بهذه الأحداث والمحن فإذا استوزر رجل من 
أنصار آل الجوزي ضايق أسرة الشيخ عبد القادر 
الكيلاني أو نكبهم وإذا استوزر آخر من أنصار الجيلي 
امتحن به آل الجوزي وهكذا دواليك. أما الخليفة 
الناصر فكان رأيه التفرج والتسلية بهذه الأحداث 
المروعة وقد سجل كثير من المؤرخين نكبة 
عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلي 
بحجة فساد عقيدته وعكوفه على الفلسفة القديمة ومن 
السهل فيما نرى تعليل هذه النكبة بتلك التحزيات 
السياسية وإلى الخصومة الشخصية العنيفة بين البيتين 
وإلى تضارب آراء رجال الديوان والوزراء في بغداد فكل 


.)١94( ابن القفطي في أخبار الحكماء‎ )١( 


ذلا 


آسرة من هاتين الأسرتين تتحزب إلى فريق من المعنيين 
بالسياسة في بغداد أو يتحزب إليها فريق من هؤلاء 
وذلك على عهد الخليفة الناصر ولما كان شمس الدين 
أبو المظفر قزوغلي التركي الشهير بسبط ابن الجوزي 
والمحنء التي كان لأخواله من آل الجوزي نصيب وافر 
منها فإنه سجلها في كتابه مرآة الزمان كما سجلها من 
بعذله اوراس الو 00 ويلاحظ أن سبط ابن 
الجوزي كان معنياً في الطعن بالشيخ عبد السلام الجيلي 
لأنه نكب أحد أخواله من آل الجوزي ونفاه إلى واسط 
حينما ولي النظر في المظالم من قبل الخليفة وقد شهد 
بفسق الشيخ عبد السلام وفجوره وأشار خاصة إلى قصة 
ابن يونس وزير الخليفة من أخواله وكيف بدد الوزير 
ومزقه كل ممزق ومات أقبح موتة على ما قاله السبط 
المذكور. 
غرائب الاتفاقات 

ومن غرائب الإتفاقات فى هذا العصر أن تضطهد 
الفلسفة وحملتها في الأندلس والمغرب وتنتابهم تلك 
ومن أشهر هذه المحن التي جرت على فلاسفة الأندلس 
في عصر المرابطين محنة أبي الوليد محمد بن أحمد 
عبد السلام الجيلي فقد كان لسعايات أرباب الحسد من 
أهل قرطبة دخل كبير فيها وقد استدعي ابن رشد إلى 
التحقيق معه ووجهت إلى ابن رشد نفس الأسئاة التي 
وجهت إلى عبد السلام بشأن ما وجد ع؛ .هما من 


)١(‏ انظر مرآة الزمان القسم الأول من الجزء الثامن ط حيدر آباد 
(775 و7554 و35) والقسم الثاني من الجزء المذكور (478 
و5604 ولاه و284) ومن المؤرخين الذين سجلوا محنة 
عبد السلام مفصلاً جمال الدين القفطي في كتاب أخبار الحكماء 
)١415(‏ ونقلها عنه ابن العبري في مختصر تاريخ الدول 4١4(‏ - 
6). 


الفلسفة الإسلامية 


الوثائق والأوراق فأنكرها ولكن السلطان أمر بإخراجه 
على حالة سيئة وإبعاد من يتكلم في شأن هذه العلوم 
وكتبت الكتب إلى البلاد بإحراق كتب الفلسفة كما مرت 
الإشارة إلى ذلك . 


نجم الدين النخجواني 

هو من فلاسفة منتصف القرن السابع ذكره ابن 
العبري7 في عداد حكماء هذه الفترة «كان ذا يد قوية 
في الفضائل وعارضة عريضة في علوم الأوائل تفلسف 
ببلاده وسار في الآفاق وطوف ودخل الروم وولي 
مناصب الكبار ثم كره كدر الولاية ونصبها فارتحل إلى 
الشام وأقام بحلب منقطعاً في دار اتخذها لسكناه لا 
يمشي إلى مخلوق ولكن يمشى إليه إلى أن مات بها 
وكان شديد الميل إلى مذهب التناسخ وله مؤاخذات 
على منطق الإشارات وشرحها أيضاً وتناوله الخونجي 
الأفضل بالاستنقاص وزيف أقواله في كتاب «الكشف» 
ونلاحظ أن نجم الدين النخجواني المذكور من الفلاسفة 
المغمورين فلم يرد له ذكر في الكتب المصنفة في تاريخ 
فلاسفة الإسلام ومنها تاريخ الحكماء للقفطي وعيون 
الأنباء لابن أبي أصيبعة إلى غير ذلك؛ وبعض 
المستعربين في تاريخ علم الطب عند العرب يعدون 
نجم الدين النخجواني بين الأطباء("2 وهو من المطعون 
فيهم بالميل إلى مذهب التناسخ كما أشار إلى ذلك ابن 
العبري وقد يكون إلى ذلك مرد خمول ذكر النخجواني 
في كتب التاريخ وليس من السهل فيما نرى إثبات هذا 
الطعون خصوصاً بعد الرجوع إلى كتبه التي وضعها في 
نقض فلسفة المشائين فقد لاحظنا أن النخجواني كأبي 
البركات يدعو إلى أخذ الحكمة المحررة في الشريعة 
المطهرة وإمامهما في ذلك أبو حامد الغزلي بلا ريب. 


قلسفة النخجواني عن كتبه 
فقدت أكثر كتب النخجواني التي صنفها راداً بها 


[((©6 مختصر تاريخ الدول  40/5(‏ لالا8) . 


(؟) فردينيا ووستنفرد في كتابه تاريخ الطب عند العرب. 


الفلسفة الإسلامية 


على منطق اليونانيين وفلسفتهم كما حررها ابن سينا 
وأضرابه فمن كتب النخجواني في هذا الباب كتاب 
ضخم سماه «نقض قواعد الإشارات وكشف تمويه الشفا 
والنجاة» زيف فيه النخجواني ‏ على ما يقول ‏ الفلسفة 
المنسوبة إلى المشائين المنتشرة بين أهل عغضره فائلة؛ 
إن هذه الفلسفة فى الحقيقة شبهات ومغالطات طرأت 
على لتكت الآساطية الذين أخدوا علرمهو اهن لعشت 
الإلهية؛ ولم نعثر على أصل هذا الكتاب ولكننا ظفرنا 
ونحن ننقب في البقية الباقية من مخطوطات الخزانة 
الغروية النفيسة على رسائل بخط الفيلسوف العراقي 
سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن كمونة لخص فيها بعض تصاميم نجم 
الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد النخجواني المذكور 
ومن جملتها كتابه في نقض قواعد الإشارات وكشف 
تمويه الشفا والنجاة» وقد عنينا بنقل رسائل ابن كمونة 
المذكرر عن خطه ومنها رسالته التى سماها «زبدة 
النقض ولباب الكشف» لخص فيها كتاب النخجواني 
قائلاً في المقدمة إني غير ملتزم بألا أخل بشيء من 
اعتراضاته ومناقضاته ولا أن آتى بعبارة وتركيب يفهم 
المقصود منها كل من يقف عليها بل ذكرت ما ذكرته 
بحسب غرضي لا بحسب غرض غيري» ولم أتعرض 
لشيء من شرحه للكتاب بل اقنصرت على الاعتراض 
والنقض فقط . وما كان منه نقضاً لما يعلم قطعاً أنه غير 
مقصود لصاحب كتاب الإشارات لم أذكر بل ربما 
ذكرت مناقضه وربما يكون مقصوداً له وأكثر هذه 
الاعتراضات والمناقضات التي ذكرتها يمكن الجواب 
عنها وهذا إنما سطرته بعد تلخيص لكتاب الذي سماه: 
لباب المنطق وخلاصة الحكمة» . 


من ذلك يعلم أن ابن كمونة وهو من فلاسفة المائة 
السابعة وقف كما قلنا وسطاأً بين المشائين وخصومهم 
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ظفرنا بنسخة من الكتاب لمؤلفه نجم الدين 
النخجواني بين البقية الباقية من مخطوطات الخزانة 
العلوية الشريفة بالنجف الأشرف وذلك في سنة ١1م‏ 
وكانت النسخة بخط الفيلسوف ابن كمونة فرغ من 
نسخها في صفر سنة ثمانين وستمائة ه وفي خاتمة 
النسخة يقول الناسخ «نقل من نسخة سقيمة وقد نقلته 
كما وجدته وفيه غلط كثير فينبغي أن يقابل بنسخة 
صحيحة إن وجدت» والواقع أن الغلط في النسخة كثير 
جداً كما قال الفيلسوف الناسخ وقد اهتدى كاتب هذه 
الكلمة بقرائن الأحوال إلى إصلاح بعض الأغلاط وترك 
كثيراً منها على صورتها التي جاءت فيها كما فعل ناسخ 
الأصل المخطوط . 


يستنتج من تصفح هذا الكتاب أعني لباب المنطق 
وخلاصة الحكمة للنخجواني أنه ملخص لكتاب ضخم 
له سماه #نقض قواعد الإشارات وكشف تمويه الشفا 
والنجاة» وفى مقدمة اللباب يصف الأصل بالإطناب 
قائلاً : دوعدت الكعات قددامشد طول وتعسر نيلة لكل 
أحد وحصولهء والأصول الصحيحة التي قررتها فيه 
متفوقة في خلال الاعتراضات والنواقض والمطالبات قل 
من يهتدي إلى وجه ارتباطها ويتمكن من التقاطها إلا 
المبرز في العلوم الحكمية والمباحث العقلية فرأيت 
الفصول يجمع إلى الإيجاز إظهار الحق الصريح 
والمذهب الصحيح فيجد من درس من رسوم الأساطين 
الراسخين ويناقض مغالطات المنحرفين ويوافق الحكمة 
المحررة فى الشريعة المطهرة فتكون الحجة أحمدية 
(المتكحة ا حرة امدقت ليه متعم كن السطلق 
تحررت فيه من أغاليط عرضت للناقل إلينا ولفبرن بعده 
وحللت شبهاً عرضت لأبناء زماننا وسميت الكتاب 
«بلباب لمنطق وخلاصة الحكمة؛. 


وقد رتب كتابه على ثلاث جمل : الجملة الأولى 
فى المنطق وهى مقدمة وخمسة فصول. الجملة الثانية : 


ل 


في خلاصة الحكمة» وهي تشتمل على إيراد جملة من 
النكت والشبه ودفعها وإيطالها. الجملة الثالثة: في 
المقاصد وهذه الجملة تشتمل كذلك على نكت وإيراد 
أوهام مع دفعها وشبه مع حلها وأسئلة مع أجوبتها 
والمؤلف يحيلنا كثيراً على كتابه الكبير أو الأصل الذي 
لخص عنه هذا المختصر الذي سماه: «لباب المنطق 
وخلاصة الحكمة». 


مثال من الكتاب 

شبهة : «إذا كان الخالق مريداً للخير طالباً للمصلحة 
وكان الكل منه أو مضافاً إليه وما سواه فهو من الوسائط 
المسخرة فالشر ممن؟2. 

حل : «الأقسام بحسب القسمة الفعلية خمسة الخير 
المحضء والغالب فيه الخيرء وما يتساوى فيه الخيرء 
والشر والشر المحضء والغالب فيه الشرء والثلاثة 
الأخيرة يمتنع إيجادها من الخالق والقسمان الأولان 
يجب إيجادهما ولا يجوز الإخلال بشيء منهما إذ لا 
يجوز ترك ما كثر خيره لأجل شر يسير فيه وخالقه يكون 
خيراً وتاركه يكون مفوتاً للخير وشريراً في الحقيقة 
والشر على غير هذا الوجه ممتنع الوجودء ثم أنه في 
الزوال والانعدام إلى أن لا يبقى منه شيء ثم أنه من 
نفس المخلوق ولوازمه عند التأمل لا من الخالق الحكيم 
فالخالق لم يخلق الشر أصلاً بل خلق المشوب بالشر 
وأخلصه مما يشوب الشر وإنما ذلك الشر الذي يضاف 
إلى الخالق ففي أوهام غير العارفين بالقياس إلى الأمور 
البدنية ومخالفة أهوائهم فيحسبون الخير شرا وأما 
العارف فليس يرى الشر من الخالق أصلا ولا يجد الشر 
وهذا معنى قول أساطين الحكمة الشر لا وجود له 
والكلام في هذا طويل». 

نكتة : «لا بد من أن الخالق تعالى محيط العلم بالغ 
الحكمة كامل القدرة وإنه خالق الإنسان على ما يعلم من 
الإحسان والإتقان مواتاة أعضائه للفعل والانفعال تبين 
أن الغاية المطلوبة منه ليس هو التمتع بالحياة الدنيوية 
فقط فإنها مشوبة مكبرة سريعة الزوال ولا أمرأ زائلا 


الفلسفة الإسلامية 


منقطعاً فإن الزائل المنقطع كلما كان أحلى كان خوف 
زواله أمر فلا تصلح غاية لمثل هذا الحكيم بل الغاية 


نعيم دائم وسعادة سرمدية فلا بد للإنسان من نفس باقية 


. قابلة للابتهاج بالنعيم الدائم فهي غير البنية المتغيرة 


الفانية والبنية آلتها في الاستكمال وهي الإنسان بالحقيقة 
وسمي نفساً وروحاً وقلباً» هذا ما قاله في النكتة 
المذكورة وقد ألحق فيها إيضاحات تحت عنوان «تفريع» 
صرح فيه «بأن البدن الواحد تستكمل فيه نفوس كثيرة 
متفاوتة في رتبة اللاستكمال وتنتهي الرتب إلى نفس 
واحدة وهي الحاكمة الآمرة لغيرهاء وكون الإنسان 
عالماً بأن نفسه واحدة ينافي أن تكون لها أعوان وخدم 
وأن تكون تلك هي الآمرة الناهية وهي النفس المطمئنة 
والخوف في كيفية سياسة هذه النفس لسائر النفوس التي 
في كفالتها ورعايتها وسلطتها عليها أو انخداعها 
واغترارها بتسويلات بعض هذه النفوس أمر صعب 
المرتقى لا يتأتى إلا للراسخين المطلعين على أسرار 
الإلهية؛. ومن حصر عليه ذلك سهل علاج أدواء 
النفوس» . 


هذا النص ما قاله في القسم الثاني من هذه الجملة 
وربما كان ظاهر كلامه هنا هو الباعث على غمزة بالميل 
إلى مذهب التناسخ كما ورد في كلمة ابن العبري في 
تاريخ مختصر الدول» وللمؤلف نجم الدين النخجواني 
أقوال شبيهة بهذا القول في هذا الكتاب فقد قال في 
موضع آخر «أن النفس تتعلق ببدن آخر إذا فارقت هذا 
البدن ولكن لا يكون ذلك البدن على تأليفه بعينه بل 
البدن فكيف إذن حل بالكلية وتفرقت أجزاؤه» ثم قال 
«نحن لا نتشدد في ذلك بل الذي نجزم به أنه لا بد 
للنفس من بدن آخر» إلى أن قال والخالق هو العالم 
بصلاحية الأبدان للأرواح في أحوالها والمناسبات التي 
بينها وإنه من أي الأجزاء التي يؤلفها وللقدماء والحكماء 
الراسخين في تفصيل النشأتين خوض ما لكن ذلك بحر 
عظيم من العلم إنما يخوض فيه من عرف الاطلاع على 
طرف من علم تأويل التنزيل فاجتهد أن يكون منهم وقد 
بينا أن ما ذكره القوم في امتناع حشر الأجساد باطل وأن 


الفلسفة الإسلامية 


ذلك يقتضي أن يكون شرط الوجود أكثر من الخير. 

يلي هذه النكت والأسئلة والأجوبة في الكتاب 
المذكور بحوث في معاني التوحيد والنبوة والخلافة أو 
الإامامة والمعاد والثواب والعقاب وكل ذلك معزز 
بالشواهد من أي الكتاب والأحاديث الشريفة المأثورة 
حاذياً في ذلك حذو الباحثين من أئمة المسلمين في 
أصول العقائد» وأراؤهم هنا تنافي ما يستظهره بعضهم 
من بحثه عن انتقال الأرواح بعد مفارقتها الأجساد إلى 
أجساد أخر وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقت 
فإنه رأي باطل بالإجماع . 


من أشهر فلاسفة العراق في أواخر عصر الدولة 
العباسية وأوائل العصر المغولى واسمه كما وجدنا بخطه 
«سعد بن منصور بن سعيد بن الحسن بن هبة الله بن 
الأنباء لابن أبي أصيبعة. ولا في كثير من كتب التاريخ 
التى عنيت بحوادث المائة السابعة إذا استثنينا بعض كتب 
مؤرخ العراق ابن الفوطي فقد ترجم ابن الفوطي لابن 
كمونة في تلخيص مجمع الأداب7" وتعارفا عن طريق 


)١(‏ توجد لابن كمونة ترجمة في الجزء الرابع من تلخيص مجمع 
الآداب لابن الفوطي في قسم الملقبين «عز الدولة» إليك نصها: 
الحسن بن هبة الله بن كمونة الإسرائيلٍ البغدادي الحكيم 
الاديب كان عالماً بالقواعد الحكمية مبرزاً في فنون الآداب 
وعيون النكت الرياضية والحساب شرح كتاب الإشارات لأبي 
الاجتماع بخدمته للمرض الذي عرض لي وكتبت إلى خدمته 
ألتمس شيئاً من فوائده لأحرز به كتابي فكتب لي مع صاحبنا 
وصديقنا شمس الدين محمد بن أب الربيع الحاسب المعروف 
بالحشرف سنة ثلاث وثمانين وستمائة: 


صن العلم عن أهل الجهالة دائماً ولاتوله من لايكون لهأملا 
فيورثه كبراًومقساً وشرة ويقلبه النقصان في عقله جهلا 
فكن أبدأ في صونه عنه جاهداً ولا تطلين الفضل من ناقص أصلا 


وتوفي في الحلة سنة ثلاث وثمانين وستمائة» هذا ما قاله ابن 
الفوطي عن ابن كمونة في الجزء الرابع من تشخيص مجمع 
الآداب ومن ذلك يعلم أن ابن كمونة معدود بين شعراء العصر- 


١4١ 


بغداد أجابه عنها ابن كمونة من الحلة ولقد لجأ إليها بعد 
هياج عامة البغداديين عليه في قصة ذكرها بعض 
المؤرخين27 وأنها نشأت عما جاء في كتاب ألفه ابن 
كمونة وأسماه «تنقيح الأبحاث عن الملل الثلاث:9" . 
اشتهر ابن كمونة ببعض الآراء والشكوك التى أثارها 
في بحوثه ومنها شبهة دعيت في محافل النظار 
المتأخرين «شبهة ابن كمونة» وصار حلها ومناقشتها 


- المذكور وأدبائه مضافاً إلى كونه معدوداً من الفلاسفة وفى هذه 
الأبيات ما فيها من الإشارة إلى الهفوة التي ارتكبها في بغداد. 

)١(‏ جاء في الجزء الذي نشر ببغداد سنة ١1150ه‏ 19779م» بعنوان 
الحوادث الجامعة منسوباً إلى ابن الفوطي 'وفيها اشتهر ببغداد أن 
عز الدولة ابن كمونة اليهودي صنف كتاباً سماه الأبحاث عن 
الملل الثلاث تعرض فيه لذكر النبوات وقال ما نعوذ بالله من 
ذكره فثار العوام وهاجموا واجتمعوا لكبس داره وقتله فركب 
الأمير تمسكاى شحنة العراق ومجد الدين بن الأثير وجماعة إلى 
المدرسة المستنصرية واستدعوا قاضي القضاة والمدرسين لتحقبو 
هذه وطلبوا ابن كمونة فاختفى واتفق ذلك اليوم يوم جمعة 
فركب قاضي القضاة للصلاة فمنعه العوام فعاد إلى المستنصرية 
فخرج ابن الأثير ليسكن العوام فأسمعوه قبيح الكلام ونسبوه إلى 
التعصب لابن كمونة والذب عنه فأمر الشحنة بالنداء بالمباكرة ني 
غد إلى ظهر السور لإحراق ابن كمونة فسكن العوام ولم يتجدد 
له بعد ذكرء وأما ابن كمونة فإنه وضع في صندوق مجلل وحمل 
وكان والده كاتباً بها فأقام بها أياماً وتوفي هناك» هذا كل ما جاء 
في الجزء التاريخي المذكور الذي أطلن عليه اسم الحوادث 
الجامعة وأنت ترى أن مصنف هذا الكتاب استهل رواية الحادثة 
بكلمة «اشتهر» ومعنى ذلك أنه لا يثق كثيراً ببذه الرواية 
والغالب أن ابن كمونة ارتكب خطأ كبيراً في كتابه الذي سماه 
تنقيح الأبحاث وهو كتاب تعرض فيه للديانات السماوية 
بالاستناد إلى سياسة الدولة المغولية وكانت دولة وثنية في العصر 
المذكور فلم يجده ذلك. ونلاحظ عل كل حال أن بغداد لم تمل 
من قوم وقفوا موقف الدفاع عنه وساعدوه على النجاة بنفسه من 
هياج الجمهور ومنهم غير واحد من حكام المغول ولا عجب فإن 
ابن كمونة كان وثيق الصلة بفريق من أولئك الحكام ومنهم 
الجويني صاحب الديوان فإنه أهدى بعض مصنفاته إليه كما 
ستراه على أي حال فإن ابن كمونة لم يعش طويلاً ومات بعد 
هذه الحادثة في حلة . 

(1) توجد من كتاب تنقيح الأبحاث عن الملل الثلاث لابن كمونة 
عدة نسخ مخطوطة في كل من برلين وطهران وأكسفورد وند 
نشر القسم الخاص باليهود من الكتاب المذكور على يد أحد 
المستشرقين بحروف عبرية . 


5> 


الشغل الشاغل لهم وكتبت عنها رسائل غير قليلة حتى 
أن «الشيرازي» كتب رسالة في نقضها. والظاهر أن آراء 
ابن كمونة فى كتاب الأبحاث وغيره أثارت سخط 
الساخطين فعني غير واحد بمناقشته والرد عليه وألفت 
في ذلك كتب منها «الدر المنضود في رد فيلسوف 
الكوو 7 لفت الكوي ليناد :اكور اين 
الساعاتي والكتاب المسمى «نهوض حثيث النهود إلى 
حوض لخبيث اليهود»(" للشيخ زين الدين (سريحا) بن 
محمد الملطي ثم المارديني الشافعي المتوفى سنة 
4ه وممن عني بالرد على ابن كمونة في كتاب 
الأبحاث أبو الحسن بن إبراهيم المعروف بابن محرومة 
أو محروقة المارديني وهو يورد نص أقوال ابن كمونة ثم 

يشرع بتفنيدها ويقع كتاب المارديني في ١77‏ 589 
ومن ذلك نعلم مبلغ السخط الذي أثارته آراء ابن كمونة 
خصوصاً تلك الآراء التي وردت في كتاب الأبحاث. 


مشربه فى الفلسفة ومصنفاته 


والغالب في ما نرى أن ابن كمونة عني بالتأليف في 
الفلسفة العامة على اختلاف مناحيها فلم يفرق بين 
فلسفة المشائين وفلسفة الإشراقيين بل جمع بين 
الفلسفتين: ففي المشائين غني يشرح كتابت الإشارات 
لابن سينا(؟» وفي الحكمة الإشراقية كتاب التلويحات00) 
للسهروردي» وعني كذلك بالتأليف في الكيمياء فذكروا 
له مصنفاً في الفن المذكور”"2 وقد ظفرنا في البقية الباقية 
من مخطوطات خزانة المشهد العلوي في النجف 
برسائل غير قليلة في الفلسفة بعضها له وبعضها لغيره 
ولكنها كلها منسوخة بخطه وكان خطه جميلاً للغاية 


.197” :* كشف الظنون ط. أوروبا‎ )١( 

() المصدر ط المذكور؟: ”5 ولا يخفى ما في هذا الاسم من 
التكلف وكلمة «النهود» لا معنى لها وقد تكون محرفة عن 
«الفهود». 

(؟) منه نسخة بروما كتبت سنة هلاه (170م) في ماردين . 

(4) انظر كشف الظنون في عنوان كتاب الإشارات . 

(5) انظر المصدر المذكور عن شروح التلويحات وهو شرح ممزوج. 

(5) راجع المصدر المذكور ط . أوروبا : .”1/١‏ 


الفلسفة الإسلامية 


فمن مؤلفاته «تقريب المحجة وتهذيب )0 ومن 
مؤلفات غيره التي نسخها بيده بعض كتب النخجواني 
ونبذ مقتبسة من مؤلفات البيروني والعرضي الرياضيين 
المشووو يت 
تلخيص خلاصة الحكمة 

من جملة ما ظفرنا به من مخطوطات الخزانة 
المذكورة رسالة لخص فيها ابن كمونة الكتاب المسمى 
(خلاصة الحكمة) لنجم الدين النخجواني قال في ختام 
نسخته: «هذا زبدة ما فى خلاصة الحكمة المضمونة 
إلى لناب السان المكفي علي ككانه اندي تمييتت 
الإمام نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد 
النخجواني ووقع الفراغ من اختيار هذا القدر منه في ذي 
القعدة من سنة خمس وسبعين وستماثة؟. 

مختارات ابن كمونة من كتب الرياضيين 

زف جيل انمه هده المشجرعة البتعط ل 
لابن كمونة فصول علمية مفيدة بعضها منقول من كتاب 
القانون المسعودي للبيروني وكتاب الهيئة لمؤيد الدين 
العرضي الفلكي المشهور”. ولابن كمونة مؤلفات 
وكتب غير قليلة توجد نسخ منها في بعض خزائن الكتب 


)١(‏ فرغ ابن كمونة من تسويد هذه النسخة في العشر الأول من ذي 
الحجة سنة سبع وخمسين وستمائة أي بعد سقوط بغداد بسنة 
واحدة. 

)0( توجد في البقية الباقية. من كتب الخزانة العلوية مخطوطات 
نفيسة نادرة بخطوط عدة من الأعلام منهم الفيلسوف ابن كمونة 
ومنهم الشيخ عبد ال حمن بن محمد بن العتاتقي نزيل المشهد 
الغروي وأحد كبار أساتذة مدرسته والقيم على خزانة كتبها في 
منتصف القرن الثامن»؛ وجدنا في الخزانة المذكورة نسخاأ من 
مصنفاته الممتعة بخطه ولا يخفى أن العتائقى مصنف مكثر ومنها 
«شرح نبج البلاغة» في أربع مجلدات . «شرح ديوان المتنبي» 
نسخة بخطه سنة 487ل/اه «التصريح في شرح التلويح؛ طب 
«مختصر الأوائل» للعسكري وكتاب فى الحيل وكتاب فى اللغة» 
ومما وجدنا فى الخزانة بخط العتائقى عدة من مصنفات غيره 
نسخها بنفسه ومن ذلك كتاب «النكات» إملاء شيخه الحكيم 
العالم علي بن محمد الكاشي وقد أثنى العتائقي في ظهر هذه 
النسخة على شيخه المذكور ثناءة عظيماً وقال إنه توفي عاشر 
رجب سنة خمس وحمسين وسيعمائة هجرية؛» أما كتاب النكات 2 


الفلسفة الإسلامية 


من عامة وخاصة كخزائن كتب الأستانة وإيران»ء ومن 
ذلك نسخة من شرحه لكتاب الإشارات والتنبيهات 
وامجد احرى كن تترح لدرتي كنات ليست تي 
السليمانية (تركية) : تلخيص المحصل ضمن مجموعة في 
الأستانة. الحكمة الجديدة في آياصوفيا وبغداد. الكافي 
لم يعرف موضوعه في بطرسبرغ . رسالة في العقليات 
في طهران. ويوجد له في خزانة المشهد الرضوي بإيران 
بعض الكتب منها كتاب اللمعة ألفه بإشارة فخرالدين 
محمد المؤمني القزويني المستوفى عند وروده إلى بغداد 
لصاحب الديوان شمس الدين الجويني وهو في كتاب 
الفلسفة29 وكتاب المطالب المهمة من علم الحكمة(" . 

محمد رضا الشبيبي 


أجنحة الفلسفة الإسلامية 

أعدناء في الجامعة اللبنانية» تعضيه وتنظيم الفلسفة 
الإسلامية مأخوذة ضمن «الدار العالمية للفلسفة والفكر 
والإنسان». فقد وضعنا الجذع العام تحت تسمية هي 
القطاع الأورمي أو السنخي الذي يمتد حتى ابن 
خلدون. ثم تفرعت الدوحة إلى: الغصن أو الجناح 
العربي العثماني . هنا اعتبرنا أحمد بن مصطفى (طاش 
كبري زاده) وحاجي خليفة أبرز ممثلين لذلك . ثم ننتقل 
إلى الجناح العربي الفارسي» وقد تمثل هذا بشخصيات 
سنرى أدناه بعضها ولا سيما صدر الدين الشيرازي . 
يبقى جناحان هما: الإسلامي الهندوستاني أي التفاعل 
بين الفكرين هذين؛ ثم العربي الهندي أي الذي حققه 
على نحو هو الأبرز عند التهانوي؛ ثم محمد إقبال. . 


5ت فإنه مجموعة من المغالطات والنكات والفوائد والإيرادات جمعها 
لأحد أمراء عصره وعدتها خمسون نكتة ونسخة العتائقى من 
كتاب النكات مؤرخة سنة اثنين وخمسين وسبعمائة . 1 

١ : انظر فهرس خزانة المشهد الرضوي ج؛‎ )١( 

(0) المصدر المذكور 54 وفى هذا الفهرس تعريف جيد للنسختين 
وقد وجد على نسخة الكتاب الأخير ما نصه «هذا الكتاب 
تصنيف الشيخ المحقق المتقن عز الدولة سعد بن الحسن بن 
هبة الله بن كمونة الذي صار إلى مذهب الإمامية أخيراً ومات 
عله غفر لله؟. 


1١ 

لا أعرف لهذا التصنيف أو النماطة محاكمة فارسية 

وذاك العمل التنظيمي ليس غاية بقدر ما هو منهج 

شمولاني في التفسير والتأرخة؛ وبالتالي في التطوير 

والتعبير اللاسعزات يض افيف الزعة الحالمية للإنسان 
والمعنى والحقيقة. . 1 


- في المسعى للعودة إلى الفكر الأخلاقيء 
والاهتمام بالعقل السبنيا قي يداع المبياسي 
الاجتماعي» كان من اللابدي تفحص الفكر الفلسفي 
المعياري عند نصير الدين الطوسي . وبداية الكلام هي» 
الآن وهناء التنبه إلى أن الطوسي كان معروفاً بالعربية؛ 
لكنه لم يكن قط غرضاً لدراسة مستقلة؛ ولم يكن 
يدرس في الجامعة؛ ولا هو شكل يوماً جزءاً من 
المقررات التدريسية الجامعية. فالمنهاج» أو برنامج 
التدريس. كان يتوقف عند ابن خلدون ويقفل أبواب 
التاريخ والفلسفة . 


وتبقى أطروحة على مقلد» فى الجامعة اليسوعية 
«بيروتء الأولى التي ديك الك (الفلسفة) العملية 
عند الطوسي. تلتها أطروحة ثانية» في الجامعة عينهاء 
عن الطوسيء لكنها لا تهم موضوعنا هناء ولا تقلقه أو 
كقفويو :اما زبالة الماجسفيرء فى الحافة اللسائنة؛ 
التي قدمها صادق فضل الله ؛ فهي الأنفع . 

- كنا نقرأالدواني (ت ١١16م)2‏ في ترجمة 
إنكليزية سقيمة لنصه الفارسي. فعلها تومبسون 
(دهكم مم ط1) في لندن» 1855. رن ما كان يظهر 
الدواني» في كتابه «أخلاق جلالي»» معدلاً ملخصاًء 
بتبسيط وترويج»؛ كتاب «أخلاقي ناصري» للطوسي. 
وكان كتاب روزنتال» وهو أيضا بالإنكليزية» الفكر 
السياسي في الإسلام الوسيطي (كامبردج؛ :)١1957‏ 


)١(‏ عن الفلسفة الأخلاقية عند الطوسي» را: زيعور. الحكمة 
العملية أو الأخلاق والسياسة والتعاملية. 
1؟؛ ميادين القصص العمللى. 
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يقدم تبسيطاً تلميذياً أو للتعليم من عدة صفحات (ص 
٠5--"57!؛‏ أيضاء ص 599 506). 


تأخرنا كثيراً» في الجامعة اللبنانية واليسوعية.» حتى 
استطعنا دقرا اترجية غرينة لكفا نه الدواتى: وكان 
للطالب صادق فضل الله حظ في توفير تلك الترجمة ؛ 
فقد نوقشت أطروحته للدكتوراه» التي حللت جيداً فكر 
الدواني أو فلسفته العملية» في ٠١‏ آذارء ١999‏ (رآ: 
زيعورء ذكريات العقل الجامعى العربى. . . » ص١7‏ 
_ لعوس 0 اا 

- أثبتت الدراسة النقدية للفكر التربوي للقطاع 
الأساسي من سياسة المنزل وبالتالي من العقل العملي أو 
الفلسفة العملية في التراث» أن الشهرزوري منتج 
يستحق إنتاجه الفكري أن يوصف بالبارع وذي الجودة 
والنضج . وتوفرت للباحث» والمعني بسياسة القوت 
والمرأة والولد والخدم وللمعني أيضا بسياسة الذات 
والفكر الأخلاقى» نصوص ذلك الشهرزوري . فقد أزلنا 
عنه النسيان» ورفضنا إبقاءه مغموراً مهمشاً أو مطروداًء 
واستعاد موقعاً هو من حقهء وواجب إقراره. 


لا أظن إن إعادة توزيع المكانة والدورء للمفكرين 
المستعادين المعاد تأهيلهم وصقلهم وتثميرهم, أوقعتنا 
في مبالغة. وأنا لا أظن أننا أسرفنا في تقدير عطاء 
الشهرزوري غسلاً لذنب تجاهه. وليس في تلك العودة 
إلى التراث تعويض.ء أو تغطية الجراح» أو عقاب ذاتي 
ومحو لمشاعر بالتقصير. . ليس في تلك العودة لضبط 
الشخصية الإسهامية المستقلة للتربويات والسياسيات 
وللفلسفة المعيارية بعامة» مشاعر بالافتخار» ولا تكون 
ظاهرة التنظيم الذاتي المستمر المرن مغامرة» إنها رهان 


حضاري ورغبة استراتيجية بتنمية كلية شاملة متوازنة أي 


)1١(‏ عن الدوانيء» را: «الدواني ‏ سياسة المنزل الفاضل عن الدواني». 
في: زيعورء ميادين العقل العمللي...؛ ص 5١8-7١7”‏ 
وبالفرنسية: الفكر الأخلاقي في الفلسفة العربية الإسلامية» من 
الكندي حتى الدواني والطوسي فالشيرازي؛ ذكريات العقل 
الخايي الغرى (100 ج07 ريك ري 
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تنمية على النحو الأسرع والأدق» الأكثر والأبقى» 
الأمنع والأجود. : 


الشيرازي: غرس الأفهومات 
وصقل الأسئلة 

يتميز نص صدر الدين الشيرازي بتعدد إمكاناته. 
وتنوع قراءاته» فمن السوي أن نعطيه تفسيرات مبتكرة» 
وتأويلات اجتهادية» وجديدة. ثم أن هذا الغنى في 
خطابه يتكافأ مع ثراء في الموضوعات الفلسفية التي 
نستطيع استخراجها أو مقاربتهاء انتهاضاً من مذهبه في 
الكائن والنظر والسياسة, أو في الألوهية والفلسفة 
والنفس. أو في المتعاليات والجوهري والماهويات كما 
في المحسوس أو المادي والعياني والوضعي والشيء» 
في الإيماني واليقيني والمتخيل كما في المجرد والثواب 
والمفارق والقيمي. .. 

اعتنت مدرستنا الفلسفية الراهنة بتحليل نقدي» 
ومن ثم استيعابي وتغيّؤا لإعادة التعضية والبنينة» 
للطرائق أو القراءات التي عهدناها في مقاربة القول 
الفلسفي في تجربة الشيرازي الفكرية . 

لا تتمتع بالمنعة والاقتدار على التنوير والتطوير 
بالعقل قراءة الشيرازي على نحو هو على سبيل 
الشاهدء أيديولوجي . أن التأويل اللاهوتي النزعة 
(اللاهوتاني) لفلسفة الشيرازي» أعجز من أن يبقيه 
شخصية مستمرة» وراهنة باستمرار» فى داخل الدار 
العالمية للفلسفة» أنا ألفظ الحكم عينه في صدد قراءته 
تبعاً لرؤية غير نقدية» أو لاعتناق نصهء والفناء في 
خطابه بغير محاكمة تكون تبعاً لأصول (قوانين) تغيب 
الإشارة إلى النقائص أو مانعات التكيف مع خصائص 
هذه الثورات للعلم وما بعدها من منعطفات في النظر 
والإنسان المتعولم والحقيقة بحسب فلسفة ما بعد 
الحداثة . 

يتمثل التيار العرفاني» داخل بنية الفلسفة العربية 
الإسلامية؛ بالفارابي» مروراً بابن سيناء وإخوان الصفاء 


والغزالي. وقد بلغ أوجهء أو تتوّج وسيطرء على يد 
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الشيرازي. ويعني هذا أن ذلك التيار مميزء وقسم مناء 
وهو فيناء ونسغ أو أساس وتاج في قطاع فلسفة الدين 
داخل الفلسفة العربية الإسلامية» وفي قطاع العبادات 
والفقهيات والكلاميات (را: فلسفات النبوة) » وحتى في 
تفسير القرآن(2 وفي التأويلانية وتفسير الأحلام ونقد 
النص وصناعة البلاغة. . 

غير أن هذا الحضور الطاغي للعرفاني» وبالتالي لما 
هو رمزي وإيماني ومتخيل» لا يحجب أو يمنع حضور 
التيار الآخر المختلف حتى لا أقول المناقضء أي التيار 
الذي قوامه وبنيته التمحور على المحسوس والمادي» 
الأرض والوجود أو الدنيائي و«الدهري» وهذا الواقع 
وهذا المجتمع» وهذا الجسد الإنساني الحي الفاني. .. 

لا يكون تفسير الشيرازي تفسيراً محيطاً ومن ثم 
شمولانياً أي فلسفياً وغير إيديولوجيء إلا باعتماد 
الإدراك الكلي أو المتكامل» الأجمعي الواحد الأبعادء 
غير المضخم المنرجس وغير المضأل المسفّل نريد 
لقراءتنا أن تكون ذات كفاية وفاعلية» وذات مرونة 
ومعافاة» وأن لا تدير هذه القراءة المرغوبة طرائق تكون 
منجرحة أو ناقصةء سلبية أو رَيْثية. . 

هنا نمط من الإدراك يكون قوامه ونسغه انعدام 
الحرية» ودفع الحواجز بين النص والمتلقي كالقارئ 
والناقد والمتذوق والمدرك.. . وتلييس (انعدام 
الوجود) المعاني الأخرىء أي العديدة والمختلفة أو 
السيخالفة وإلر فنا بي يوقع في أسطرة المعنى الحرفي» 
والبعد الوحيد الواحد للقول أو اللغة أو الحقيقة . 

إن العامل المذهبي يلغي الرؤية الأجمعية» ويؤخر 
التفسير بالعوامل المتزاملة. فالدافع الجزئي لا يوصل 
إلا إلى نتيجة جزئية ومجزأة وغير كلية. 

وإرادة تعزيز مذهب ديني ليست تكون إرادة معرفة 
كاوها عمظهر إزادة للسسطر: والإلعاف رطفا لمعا 


)١(‏ را: زيعورء «الشهرزوري ‏ خطاب الشهروزري في قطاع 
الحكمة المنزلية»: فى ميادين العقل العملى فى الفلسفة الموسعة» 
ص١79-‏ 27307 أيضاً: بلستر (5562وه21)ء ص؟7717 _ 71/8 


حل 


ويقصي أو يحجب ويمنع . . . وفي ذلك التفسير تكثر 
الإواليات (الميكانسمات» الدفاعية أي الحيلية 
والمخاتلة» الإبدالية والطمسيةء التلميعية والإزاحات 
والتنكر للواقعء الانسحابية والإسقاطية والنكوصية 
والطفيلية . . 

لا تكون القراءة الأحادية الإدراك مستقلة أو حرة» 
ضرامية أو قادرة على تطوير ذاتها و التطوير 
المعرفي. . . وما ذلك التقصير والمثلب فيها إلا لأنها 
جامدة وتجمدء محكومة بالرغبة واللاواعي بالمسبق 
والجاهز والمخيل . (فا: تثمر بعض المذاهب للقديس 
توما الأكريتئ» أيشاه التفسير البروسيعانين تلض 
الديني والإنسان القارئ أو المفسر). ١‏ 

تمنع منهجية كوربان» أو رؤيته إلى النص الفكري 
وفهمه للقول الفلسفي العربي الإسلامي؛ التشخيص 
الدقيق الذي يُفضي إلى السيطرة على الأشكالي؛ وإلى 
الاقتدار على طرح الحل أي التحيّن. بفلسفة العلمء 
وبمقولات فلسفة الحداثة ثم ما بعد الحداثة. وبالنزعات 
لتغيير المعنى في الأخلاق والسياسة؛ في التاريخ 
والحقيقة» في تصوراتنا عن المادة والعياني والزمان» 
عن الإيماني والخيلة والحدسيء؛ عن اليقيني والمسبق 
والإيدلوجي عن الرمزي والرقمي واللاواعي. عن 
المهمّش والاخر كما المختلف... 

إن كوربان أسطر نفسه. وأضفى الأسطرة على 
شخصيات فلسفية كان من بينهاء على سبيل الشاهد. 
صدر الدين الشيرازي. . . ولست الوحيدء ولا الأول 
أو الأخيرء الذي يجرح ماعند ذلك «الاقتحامي», 
الدخيل الحضاري الجارح والمنجرح : فهو أتقن نسج 
استعارات حول منهجه: ورؤيته إلى النص» وتصوره 
للحقيقة» وللفلسفة بعامة. 

لقد قلت في «ذكريات العقل الجامعي العربي. . .) 
أن ذلك الرجل يُقطع ويتخيّل» ويبتهج على غرار أي 
سادي أو تخريفاني أو جانح فكرياً وحضارياً. . . 
يصطاد في الأغوار» وبعين واحدة. .. وينقّبِ بعصابية 
وهذيان عن الرمزي - أو ما يتوهم أنه رمزي ‏ رافعاً 


155 


الحواجز والأسيجة الأيديولوجية بين بُنى الفكر الواحد. 
لقد نجح ذلك الرجل في التحول إلى أسطورة»ء إلى 
خرافة. . . 

ربما تكون الجامعة اللبنانية أول جامعة عربية» 
وإسلاميةء تقرأ ابن سينا والفارابي» وبعد ذلك آخرين 
كابن رشد وبخاصة الشيرازي» بمنظار وجوداني» 
وشخصانيء ومن ثم بتشديد على الكائن والكائنية 
والكينوني . 

قراءة ما هو أنسانوي في الإنسان تكون ناجحة 
سياقياً وغير تقطيعية أن هي تعمل على تحليل المفاهيم 
الجوهرانية» وفكفكة ما يمنع الإنسان من أن يكون قيمة 
كبرى بل الأكبر» وغاية هي الأسمى أو المعيار والمحك 
والميزان. . . وهكذا فنحن نعيد إلى السوي تصورات 
الشيرازي؛ ومن هم نظراؤه في الفلسفة الإسلامية 
الأرومية» عن الإنسان والعقل؛ المعرفة والحرية» 
والسياسة والقيمة» الخير والحقيقة. 

الإنسان المغموس المفعم بالاجتماعي والعياني 
يكون وحده مقصود الفلسفة . فالفلسفة تطرح مسائل 
عامة تهم الإنسان» كل إنسان» وكل ما في كل إنسان. 
وتكون الفلسفة غير جديرة باسمها ومشروعها إن كانت 
تمكث عند الإنسان المتميز أو اللاهوتي» المتربب أو 
الحكيم الإلهي» الإنسان الرباني أو الرب الإنساني. . . 
هذا الكائن فعلاء هو هو هذا الموجود في هذه الدنياء 
وأمام مصيره المأساوي بل ومحدودية علمه وعقله 
وحريته. . . تتساءل الفلسفة عن وجوده ومعرفته» 
كينونته وماله» طبيعته وقوله في الخير والحقيقة 
والمعيارء وتأخذه فى أبعاده المنفتحة المتواضحة 
المتناقحة» الأوساف ينها الحيدى والإجماعي 
والتاريخيء العقلي واللاعقلي وغير العقلي» الإيماني 
والمتخيّل والوضعي . . . 

هي القراءة التي تكون تكييفية للعقل المعهود مع 
روح العصر هذا وخصائص ما بعد هذا العصر. ومراد 
ذلك هو أنها تكون قراءة تفتش للإنسان عن المنعة» 
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والاقتدار على الانتقال من الحادث إلى الحدث» ومن 
التلقي إلى التوليد والإسهام. كما هي تعني أيضاً أن 
المواطن المحلي يعي تماما انتماءاته الجديدة العديدة. 
والمتفاقمة امتداداً وعمقية» إلى فكر عالمي» ومستقبل 
عالمي» وفضاء تواصلي «عبر أوطاني» وعبر الحضارات 
والأزمنة». 


قد لا تكون ناجحة صائبة كل تدبراتناء أو إدراكاتنا 
الفكرية لخطاب قادم بل مستجلب من القرن السابع 
عشر» إن لم تكن التدبرات هذه منتجا من منتجات 
أجهزة العقل المحارب ضد التزييف والجهل واآلام 
الإنسان» ومنتج منطق التفسير والتقويض والتفكيكية 
القاصد للتغيير» وأجهزة متعضية مسيطرة تزيح وتنزاح 
إلى الزمان الإلكتروني» والزمان الضوئي» وعصر الرقم 
والحاسوب والصورة أو الشيكة وما بعد هذه الشاشة 
وهذا الذكاء الاصطناعي وثورات العلم العديدة 
واللامتوقعة. . 


الدكتور علي زيعور 


أثر الفلسفة الإسلامية 
في الغرب 

١‏ قامت العلاقات الثقافية بين المسلمين وأوروبا 
المسيحية عن طريقين : أولهما طريق إسبانيا والآخر 
طريق صقلية ومملكة نابلي. وقد ارتبطت ترجمة 
المؤلفات العربية إلى اللغة اللاتينية باسم العالم اللاهوتي 
«ريمون» الذي كان زئيس أساقفة طليطلة من سنة ١١70‏ 
إلى سنة ١١6١‏ ميلادية» وفي طليطلة كان المسلمون 
يعيشون جنباً إلى جنب مع المسيحيين؛ وكان وجودهم 
في عاصمة الملك ومقر رئيس الأساقفة مما دفع 
جيرانهم إلى الاهتمام بالحياة العقلية الإسلامية. وفي 
طليطلة أسس «ريمون» ديواناً للترجمة مهمته ترجمة 
أمهات الكتب العربية» فنقل الديوان بإشراف «جند 
يسالينوس» «المتوفى سنة ١5١١م)‏ ومن بعده «جيراردي 
كريمونا» المتوفى سنة 141١١مء‏ كثيرا من التوجيهات 
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العربية لمؤلفات «أرسطو؛ وكشيراً من مؤلقات 
«الفارابي»» و«ابن سينا) و«ابن رشد). 

" - وكان من أثر نقل المؤلفات العربية إلى اللانينية 
أن بذل مجهود فكري جديد من المؤيدين والمعارضين» 
فامتدت آفاق النظر عند الغربيين» وأصبح للفكر العربي 

- ومن المسلم به الآن لدى الباحثين الغربيين أن 
الفارابى كان له آثر كبير فى فلسفة العصور الوسطى: 
ترج كناك «إحصاء العلرء الإلق اللقة الافسيةا افيد 
في المدارس المسيحية- كما كان في المدارس 
الإسلامية ‏ من المؤلفات التي لا يستغنى عنها. وقد 
أفاد منه (اروجر فكو" ١‏ جره دي مورافيا() 
و«ريمون لول»20) وغيرهم. وقد بين العلامة «فارمر؛ في 
بحث طريف عن «أثر العرب في الموسيقى» أن لكتاب 
الإحصاء العلوم» قيمة كبيرة عند المشتغلين بنظرية 
الموسيقى عند الأوروبيين» وأن منفعة الكتاب الحقيقية 
إنما هي في توجيه انتباه الغربيين إلى العلوم العربية التي 
أقبل عليها طلاب المعرفة منهم» وجدوا في تحصيلها 
والاستفادة منهاء وخلص «فارمر» إلى كتاب المعلم 
الثانى قد ساق الباحئين الذين «تقاطروا من أنحاء الدنيا 
إلى أسبانيا الإسلامية» لينهلوا من معين المؤلفات العربية 
في الموسيقى» على يدي رجال مثل الكندي والفارابي 
وابن سينا وابن الصلت وابن رشد. 

ويبدو مما بينه الباحث «دنن بركفسكي» في كتابه 
عن اإسبينوزا70؟© أن للفارابي في القرون الوسطى أثراً 


)١(‏ روجر بيكون من سنة (4١1584-17م)‏ راهب من رهبان 
طائفة الفرسيسكان» توصل إلى كثير من المخترعات العلمية 
كالتلسكوب» ومضخة الهواء؛ والناقوس الغاطس»؛ واليارود. 
اتهموه بالسحر وحكم عليه بالسجن؛ ولم يطلق سراحه إلا 
ليموت. 

(؟) جيروم دي مورافيا في (النصف الأول من القرن الثالث عشر) . 

(*) ريمول لول من سنة -١776(‏ 1716 م) كاتب مسيحي اشتهر 
بوقوفه على علوم العرب. وكتابه «الفن الكبير» من أغرب ما 
ألفه الأسقولائيون (مؤلفو العصور الوسطى) . 


(4) إسبينوزا من سنة (1717/7-1571م) فيلسوف بهودي - 


١ /اة‎ 


كبيراً على مفكري اليهود الذين ترجموا كتبه إلى اللغة 
العبرية» وأقبلوا على دراستها والانتفاع بها. ويبدو 
كذلك أن هذا الآثر قد امتد إلى العصور الحديثئة عن 
طريق بعض علماء الدين من اليهود. مثل «موسى بن 
ميمون»»؛ و«ابن جرسون» حتى وصل إلى فيلسوفهم 
الإسبينوزا» في القرن السابع عشر. والواقع أن من يقرأ 
مقدمة رسالة إسيينوزا عن «إصلاح الذهن» يسترعي 
انتباهه التشابه الواضح بين هذا الكتاب وكتاب الفارابي 
«فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة»؛ فإن تتابع 
الأفكار في الكتابين واحد. والباعث إلى التفلسف فيهما 
واحد كذلك, بل أن المقصد الأخير فيهما واحد. وهو 
معرفة الله اللتشبه به بمقدار طاقة الإنسان على حد تعبير 
الفارابي» . 


ولا عجب في أن يجد «إسبينوزا» في مذاهب 
الاسفة العرب الض .ذكرها أسائلة النهود» إنا كاك يبموز 
عق يناه لف عن ايل لانن جرليون و ا 0 
و«إبرهام بن عزرا!" . 


4 -ما كاد ينقضي قرن واحد على الترجمات 
الأولى للمؤلفات العربية حتى كان الرأي قد استقر عند 
الإفرنج على اختيار فلسفة ابن سينا ممثلة «للفلسفة 
الإسلامية» فقد ترجم «اجنديسالينوس» كتاب «الشفاء» 
إلى اللاتينية» وترجم «جيراردي كريمونا» كتاب «القانون 
في الطب'ء فأصبح كتاباً مدرسياًء يعول عليه في 
مختلف الكليات الأوروبية من القرن الثالث عشر حتى 


فتن بكتابات الفيلسوف الفرنسي «ديكارت». حكم عليه 
الكنيس اليهودي بالحرمان. أشهر مؤلفاته «الرسالة الأهوتية 
السياسية؛؛ وقد دعا فيها إلى الحرية التامة فى القول والفكر» 
وأبان عن مقاصد الفلسفة والدين» فكان ممهداً لقيام الدراسات 
الحديثة في النقد المتصل بالكتاب المقدس . 

)١(‏ كرسكاس من سنة (140١٠111م)‏ فيلسوف بودي التقد 
آراء أرسطوء وعني بمشكلتي الحرية والخلقء وأئر ذلك في 
فلسفة «إسيينوزا». 

(؟) ابن عزرامن سنة(”*9١١1-/9ا5١ام)‏ لاهوتي يبودي. من 
مؤلفاته: «عماد معرفة اللّهه» و«باب السماء» تأثر بالأقلاطونية 
الحديثة . 
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القرن السابع عشر. وبهذا الكتاب ارتفع شأن ابن سينا 
فى الغرب» واتسع نطاق نفوذه؛ حتى جعله الشاعر 
«دانتى» فى منزلة بين «أيقراط»». واجالينوس»» وذهب 
الإسكالينجر؛ إلى أنه قرين جالينوس فى الطبء» ولكنه 

وقد بين الأستاذ «جيلسون» فى سلسلة من البحوث 
القيمة» مدى الأثر الذي كان لابن سينا فى الفكر 
الأوروبي في العصور الوسطى المسيحية» كما أوضح 
الصلات الوثيقة بين الفيلسوف الإسلامي واللاهوتيين 
المنتمين إلى مذهب «القديس أو ع فط 60 وقرر أن 
الفلسفة الغربية في القرن الثالث عشر عبارة عن مختلف 
المواقف من أرسطوا وابن سينا وابن رشد: يأخذ 
«الأوغسطينيون» من الأفكار الجديدة طائفة يكملون بها 
مذهبهم مع شيء من التأويل» وينبذون طائفة أخرى : 
يأخذون عن ابن سينا إشراق «العقل الفعال»., إلا أنهم 
يضيفونلله المعاني التي يضيفها ابن سينا لعقل فلك 
القمن. 

واقترح ١جيلسون»‏ أن يطلق على هذا التيار الفكري 
في أوروبا اسم «الأوغسطيئية النازعة إلى السينوية» . 


وبعد "جيلسون» أقبل الباحثون الغربيوت على هذا 
الموضوع الخطير فتوسعوا فيهء وتناولوا مفكرين 
مدر سيين») لم يكونوا أوغسطينيين؛ فجاء الأب «دوفو» 
ونشر سنة 14784 بحثاً عن «السينوية اللاتينية؛ في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وبين فيه أن 
اللأهوتيين المتيكيين التازعية إلى السيدرية كانوا 
يغترفون من منهل الفيلسوف الإسلامي». ويتخذونه 
مصدراً لإلهامهمء ولكن وجد إلى جانب هؤلاء 
مفكرون اخرون كانوا يتابعون مذهب ابن سينا حتى في 
الموضوعات التي تخالف العقيدة المسيحية» وهؤلاء 


)١(‏ القديس أوغسطين من سنة (1651- 470م) أكبر فلاسفة 
المسعكين. تان بمذاهب الأفلاطونية الحديثئة» وكان له في 
المدارس الأوروبية أثر كبير. 


الفلسفة الإسلامية 


هم الذين أطلق عليهم الأب «دوفو' اسم «السينويين 
اللاتنيين» . 

وأول مفكر مسيحي تأثر بابن سيناهو 
«جنديسالينوس» رئيس ديوان الترجمة في إسبانيا: كتب 
رسالة في النفس» بداجامن ان سنا وانتهى 
بأوغسطينء وقد اقتبس براهين ابن سينا عن وجود 
النفس مبيئاً أنها جوهر لا عرضء» وأنها خالدة وروحية» 
واقتبس من ابن سينا أيضاً رمزه المشهور المسمى برمز 
الرجل «المعلق في الفضاء» الذي لا صلة له بالعالم 
الخارجي, ولكن فكره يكشف له أنه ذات مفكرة» وأنها 
موجودة. وهذا الرمز قد ذكره كثيرون من مؤلفي 
العصور الوسطى المسيحية ؛ ولذلك كان من الممكن أن 
يكون ديكارت27 قد اطلع عليه» فكان له صدى في 
تأملاته» ولا سيما أن الكوجيتو الديكارتى قريب منه 
مؤيد له. ١‏ 


ولعل مما يشهد بأثر ابن سينا عند المسيحيين في 
العصور الوسطى تلك الحملة العنيفة التي رفع لواءها 
(اجيوم الأفروني»(5) لمقائلة أرسطو اوأتباعه) (يعنى بهم 
سينا فى كتبه حوالى أربعين مرة معارضاً أقواله تارم 
ومقتبساً تعريفاته وأمئلته تارةٌ آخرى» يأخذ تعريف ابن 
سينا #للحق' بأنه ما يكون في الذهن مطابقاً لما هو عليه 
خارج الذهن. ويقتبس من ابن سينا تفرقته بين (الماهية» 
و«الوجود» كما يقتبس تدليله على أن النفس تدرك ذاتها 
بذاتها دون الحاجة إلى البدن». وهو ذلك الدليل الوارد 
ف «الشفاء» و«الإشارات» والذي ذكره باسم رمر 
«الرجل المعلق». 


أما «روجر بيكون» فهو يمثل تمام التمثيل ما سماه 


)١(‏ ديكارت من سنة (11908-1097م) أكبر فلاسفة العصور 


الحديثة. ويعد زعيم المذهب العقلي في الفلسفة. أشهر كتبه 
«المقال في المنهج»» و«التأملات في الفلسفة الأولى». 

(؟) جيوم الأوقرني (المتوى سنة 144؟1١م)‏ لاهوي مسيحي من أتباع 
أفلاطون . 


الفلسفة الإسلامية 
لجيلسون» اسم «الأوغسطينية النازعة إلى السينوية» . 

كان يرى في ابن سينا أعظم قادة الفكر العربي» 
وثاني فيلسوف بعد أرسطوء وقد أعجب بيكون بما 
وجد عند الفيلسوف الإسلامي من قوة التدليل على 
خلود النفس» العا ن فلاح رط بح الأجساد 
والخلق ووجود الملائكة . 

والحق أن ابن سينا قد أضاف إلى الثروة الفلسفية 
والعلمية إضافات جعلته من مفاخر الإنسانية المفكرة . 

ه ‏ فإذا ما انتقلنا إلى ابن رشد وجدنا أن الإعجاب 
بشروحه لفلسفة أرسطو كان عظيماً في أوروبا حتى 
سماه «دانتي»» «الشارح الأكبر». ومن المشهور أن 
مدرسة «بادوا» بإيطاليا كانت تنتمي إلى مذهب ابن 
رشدء وأن «سيجردو برابان» كان زعيم المدرسة 
الرشدية في فرنسا إبان القرن الثالث عشر. ولقد ظل 
المدعت التذئ نميب ' إلى :اتن "رشك متعدارسا عه 
الأوروبيين في الكتب وفي الجامعات» من منتصف 
القرن الثالث عشر حتى أوائل القرن السابع عشرء ويجد 
الباحث في فلسفة «إسبينوزا» أن موقف ذلك الفيلسوف 
اليهودي من مسائل الفلسفة والدين والوحي والنبوة يشبه 
الموقف الذي سبقه إليه الفارابي نان ركه ولعل 
الإسبينوزا» عرف شيئاً من نظريات المسلمين عن طريق 
«موسى بن ميمون» وعرف فلسفة ابن رشد وخاصة عن 
طريق الطبيب اليهودي «يوسف دل ميديجو» أحد أنصار 
المدرسة الرشدية في القرن السابع عشر. 

5- ولا بد أخيراً أن نشير إلى فضل الفلسفة 
الإسلامية على الفلسفة اليهودية» وحسبنا هنا أن نذكر 
أن كتب أرسطو لم تنقل إلى اللغة العبرية» وأن اليهود 
قنعوا في معرفتها بما كتبه المسلمون من ملخصات 
وشروح» ولقد تبين للباحثين الغربيين أن أصحاب 
اللاهوت من اليهود قد ساروا خطوة خطوة في إثر 
فلاسفة الإسلام» وأن المفكرين الذين سبقوا موسى بن 
ميمون مديئون بمنهجهم وآرائهم في الدين لفلاسفة 


حل 


المسلمين. وأن كتاب «دلالة الحائرين» (لموسى بن 
ميمون) وإن يكن حافلا بنقد آراء الإسلاميين ومحاولة 
تفنيدها والرد عليهاء يجد قارئه في كل صفحة منه ما 
يشهد شهادة قاطعة بأهمية الفلسفة الإسلامية» وبعد 
أثرها على الفكر اليهودي . 

- وبعد فما نحب أن يتسرب إلى وهم أحد من 
الناس أننا نتتحل الأسباب للإشادة بفضل المسلمين على 
غير حق؛ فالواقع كل ما أوردناه هنا في إيجاز شديد إنما 
هو مقتبس من شهادة علماء الغرب في العصور 
الوسطى» وفي عصرنا هذا؛ وهي شهادة تقطع في 
جملتها بأن ثقافة الغرب قد أفادت قسطأً موفوراً من 
المواد التي قدمها إليها مفكرو الإسلام. 

ومتى درست مذاهب فلاسفة الإسلام حق دراستها 
ومتى نشر ما لم ينشر من آثارهم» كان لنا من ذلك نور 
يهدينا إلى تبين ما للفلسفة الإسلامية من منزلة جليلة في 
تراث الإنسانية الفكري . ١‏ 

إن فلاسفة الإسلام قريبون مناء وما يزالون يحيون 
فيناء ولن نتخلص من تاريخنا مهما أنكرناه. كما لا 
يستطيع الإنسان أن يخلع عن حياته السابقة مهما حاول 
أن ينسى ماضيه . 


الدكتور عثمان امين 


مدرسة بغداد القلسفية 

والمقولات المتطقية 
يعتبر أرسطو مصفاة الفلسفة اليونانية ومؤرخ 
خلاصتها وواضع منهجيتها والباحث في أقسام علومهاء 
بعد أن اجتمعت لديه مساهمات الفيثاغوريين في العدد 
والنغم» والجدل الأيلي» في الواحد والكثير وقوانين 
بارمنيدس في الذاتية وعدم التناقض وحجج زينون ضد 
الحركة والتغير والفراغ» وتناقض هيراقليطس» وصراع 
أنباد وقلس من خلال المحبة والكراهية» وجدل 
السوفسطائيين» وإسهامات سقراط في الحدّ والماهية 
وديالكتيك أفلاطون؛ وغيرهاء لتشكل عند أرسطو (آلة 
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85 أوركانون «مصوع:©) أداته فى دراسة العلوم الرياضية 
والطبيعية والماورائية؛ والعملية؛ بهدف الوصول بها إلى 


وهكذا أصبح (المنطق) آلة الفيلسوف المختصة 
بدراسة صور الاستدلال وصور التعبير المشتركة بين 
شتى موضوعات الدراسة؛ بعد أن تحول إلى «علم 
قوانين الفكر الأساسية» بغض النظر عن موضوع ذلك 
العلم. «لا بل هو الشرط الأساس لكل علمء ولا بد من 
الإلمام به قبل طلب أي علم»7" . 


وبذلك لا يكون المنطق مدخلا لهذه العلوم 
فحسبء. بل ومنهجاً لهاء مستقلاً عنها. ومع كون 
أرسطوء. لم يستخدم كلمة(منطق عأعمآ) في 
بتجمواعته الى .وضلتنا أضَلا. لكن الشراخ؛ أي 
الرواقيين» هم الذين استخدموا بدلها كلمة (نهه.1) 
بمعنى الكلام المشتق من لوجوس (1.0805) التي تعني 
الب الفكر وروحه وجوهره»9". 


ويُرجع بدوي استخدام (المنطق) المقابل 
للأوركانون الأرسطي والديالكتيك الرواقي إلى 
الإسكندر الأفروديسي ثم تبعرون لا 0 


أما الفندي. فيرى أن الرواقيين هم الذين أطلقوا 
كلمة (:8ه.آ) لأول مرة في التأريخ اليوناني؛ دلوا بها 
على دراسة الكلام والفكر معاً (الألفاظ ودلالاتها) 
وقسموه إلى (جدل) و(بلاغة). أما استعمال كلمة 


)١(‏ جماعةءالموموعة الفلسفية المختصرة. ترجمة جلال العشري 
وآخرين» بإشراف د. زكي نجيب محمودء القاهرة» الأنكلو 
مصرية» 1977. ص7 7؟ راجع أيضاً: يوسفء كرم» تأريخ 
الفلسفةاليونانية. ط4. القاهرة:, دار المعارف» 15868. 
ص18 .١‏ 

(؟) محمد فتحي الشنيطي؛ أسس المنطق والمنهج العلمي» بيروت» 
7 » ص5١‏ ؛ علىء معطىء أسس المنطق الرياضى» 
ص0 4. ْ 1 ١‏ 

() بدويء المنطق الصوريء القاهرةء ص7؛ راجع أيضاً: علي 
سامي النشارهء المنطق الصوريء القاهرة. .١9856‏ ص"؛ 
ومعطي» أسس المنطق؛ ص١٠.‏ 


الفلسفة الإسلامية 
(المنطق عذهه.آ) فيُعزى إلى الشراح0" . 


وبين (المنطق) كمصطلح والمنطق (كمنهج) وقف 
العرب على (الأوركانون) الذي سماه أرسطو ب(العلم 
التحليلي) الناشىء من رجوع العقل إلى نفسه» لتعزيز 
المنهج العلمي» وصولاً إلى الصواب وطلباً للحق. 
لذلك كان موضوعه عند هذا الفيلسوف» «أفعال العقل 
من حيث الصحة والفساد» (الصدق والكذب). يقع 
على رأس هذا العلم التحليلي: المقولات2©7. الذي هو 
بؤانة الموضوعات المنطقية اللكمقة؟" - ويفوق على 
«(مدخل تايساغوجي) فورفوريوس الصوري؛ لأنه من 
جنس عمل المعلم لأول» وألصقه بمنهجه. ويحق لنا 
أن نشبّهه بخارطة المنطق ودليل البحث (اللغوي 
والطبيعي والماورائي والأخلاقي والعملي). فإذا كان 


.1917 محمد ثابت الفندي» أصول المنطق الرياضي. بيروت»‎ )١( 


ص١١‏ و7؛؛ راجع النشارء المنطق الصوري. ص؛ و135. 

(١‏ مصادرها كثيرة راجع عنها: 
أرسطو طاليس. المنطق, المقولات؛ ترجمة إسحاق بن حنين» 
تحقيق ودراسة د. عبد الرحمن بدويء القاهرة» دار الكتب 
المصريةء 1548. (الجزء الأول) ص١‏ -05. 
وأرسطو طاليسء كتاب الطبيعة؛ ترجمة إسحاق بن حنين 
وشرح ابن أبي السمع وابن عدي ومتى بن يونس وابن الطيب» 
نشر وتحقيق بدوي». ط؟ مصورة على الأصل المؤرخ 219514 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتابء .١585‏ جزان 
وخصوصاً مقدمة الجزء الأول. 
راجع أيضاً نشرتهاء بترجمة أحمد لطفي السيد. تحقيق وتعليق 
وتقديمء بارتلمي» سانتهلير» القاهرة» دار الكتب المصرية»؛ 
ه؛,. ص56 - 17173 
راجع بدوي. أرسطوء. ط”ء الكويت؛ بيروت» باءا ت. 
ص88 - ”57. وراجع من المصادر الأجنبية: . 
كأظطلمة طاتثالا .لع رعلاماولعةخ 01 م1لئجه7ا عأمدظ عط1 ,عاءماكائم 
:(1941 رعكناه11 12هلم12 :عاعهل بوعلط) بموععلة14 لتقطعنه زط 
آ.آ ز(1964 ,سمعنغطء84 ن«ملصمآ) ,علام6أوايصهةُ ,ووه 1229710 
,72655 002سع132ن) :0100) ,كع1ءه ع )03 5ع 1أمكاعكة بالتعاءعة4 
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(*) وهي العبارة والقياس والبرهان والجدل؛ والخطابة» والشعر» 
والسفسطة راجعها فى منطق أرسطوء لبدوي - ثلاثة أجزاء. 
القاهرة 4. وكذلك راجع: كرمء تأريخ الفلسفة اليونانية؛ 
ص .157١‏ 


الفلسفة الإسلامية 


المنطق ‏ كما نرى ‏ خارطة الفلسفة ودليل العلوم؛ عند 
أرسطو؛ أو غيره فإن المقولات» هي مفتاح ذلك 
المنطق ودليله . وقبل أن نقف على إنجازات العرب فى 
(المقولات) يستحسن بنا أن نقف قليلاً عند أرسطوء 
لنرى بعد ذلك نصيب فلاسفتنا من الأصالة فيها . 


أولاً: أرسطو والمقولات 

بين (المقولات) كمبحث (منطقي ‏ لغوي ‏ فلسفي) 
وبين كتاب المقولات الذي وصلنا عن أرسطو ثمة 
إشكالات» نريد تجاوزهاء لنتحدث عن مبحث 
«المقولات العشر» الذي هو لب الكتاب وجوهره 
وغايته. فماذا قدم أرسطو فيه للبحث الفلسفي؟ وماذا 
أضاف إليه العرب؟ أسئلة هامة؛ أجاب عنها أكثر من 
باحث معاصرء أولهم الأستاذ مدكور الذي ظن ضآلة 
جدوق البخق فن الفعولات هنا الفلاشقة العرت17, 
وعورعا خرلة ينان لقع إل القادر الح بين أنكننا 
عن الموضوع ونبدأ بالوقوف عند تسميتها وعددها 
وموضوعها وميادين استخدامها . 

١‏ -التسمية (مقولة - مقولات) (قاطيغوريا- 
كايو رياس ). 

نحن هنا إزاء مسألة تسمى «مشكلة المصطلح»ء 
التى هى وراء كثير من اختلاف وجهات النظر» بصدد 
التأثير والتأثر اليونانى ‏ العربى لا مجال لذكرها هناء 
كنا وصيننا انقرلة» هن ترحمة لقاشغورها البونانات 
التي تعني في اللغة ابس قائونا» خض (الألتمنا فا 
والاحتكام بين المتخامتمين: ويرى (ابن الطيب 


)١(‏ فبعد أن شكك مدكور بنسبة المقولات إلى أرسطوء قال مرةء إنه 
كتاب ضثئيل الفائدة وضع للمبتدئين ‏ الشداة! وأخرى: هو 
نظرية في دراسة الجوهر وأعراضهء وثالثة: إنها محاولة لحصر 
الأجناس وما يربطها بالمنطق وما وراء الطبيعة» إلخ. ثم عرض 
آراءها ملتون» وتسلر (زيلر) بهذا الصدد. راجع مقدمة مدكور 
لكتاب المقولات؛. من منطق الشفاء لابن سيناء تحقيق الأب 
جورج قنواق» ومحمود الخضريء وفؤاد الأهوانٍ وسعيد زايدء 
القاهرة» إدارة شؤون التراث؛ 1948094.؛ ص” - لا. 
راجع شكوك بدوي بصدد القسم الأخير في» أرسطوء ص79. 
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البغدادي ت سنة 476ه/ 57١1م)‏ (أن قاطيغورياء 
لبسنت لفظة دالة على نفس الانتصاف والاحتكام» لكنها 
تدل على الأقوال التي يوردها الناس بين أيدي الحكام 
وفي ما بيهم للانتصاف والاختصاء»7" . 


وفي رأي بدوي أن أرسطو لم يستعمل مقولة 14210 
93 بل استعمل تسميات مثل «الأنواع الكلية 
العشرة»20 أو تعنى «الإضافة» أو «الإسناد» فالمقولة؛ 
آم مدا تدده أو محمول استخدمه الشرام9) 
بالصورة التي وصلت إلى العرب لفظا. 

أما اصطلاحاً فالمقولة؛ معنى كليّ يمكن أن يدخل 
محمولاً في قضية ولا يخرج الجوهر من هذا 
التعريف27. أما موضوعها؛ فهو الأمور المتصورة 
تصوّراً بسيطأًء وهي «الجوهر والكم والكيف والإضافة 
والأين (المكان) والمتى (الزمان) والوضع. والتملك 
والفعل والانفعال» تفاوتت مواقعها بين هذا المبحث 
وذاك» وفي هذا الكتاب وغيره؛ وعند هذا الفيلسرف 
واللاحقين عليهء وظهر ذلك جلياً عند الفلاسفة 
العرب7*©» الذين أدركوا مبرّرات هذا التبديل العملية. 


وأرسطو نفسه لم يستقرٌ على ترتيب واحد أو 
هذه المقولات أن ثمة نسقاً؛ منطقياً؛ أو طبيعياً يوجب 
هذا الترتيب دون غيره لا سيما ما يخص منها «مقولتي 
الكيف والإضافة» ومقولتي «الفعل والاتفعال»29, 2 


)١1(‏ ابن الطيب البغدادي. أبو الفرجء عبد اللّه؛ تفسير 
قاطيغورياس أرسطو طاليس. مخطوط محفوظ بدار الكتب 
المصرية تحت رقم حكمة/ ١١١‏ ورقة 147 -47. 

() بدويء أرسطو.ء ص74. 

(5) انظر: عبد الأمير الأعسمء المصطلح الفلسفي عند العرب. 
بغدادء مطيعة دار الشؤون الثقافية. .١9808‏ هامش (45)غ2 
ص7١‏ 7. 

(4) كرم: تأربخ الفلسفة» ص١17١.‏ 

(5) أرسطه المقولات. نشر بدوي. ص"8ء وبدوي: أرسطوء 
ص88 وكرمء تأريخ» ص .١1١١‏ 

(1) راجعها بالتفصيل في أرسطوء المقولات» (بدوي) ص7 -/ا7. 
ومثل ذلك في الأصل الإنكليزي المشار إليه سابقاً . 


؟ العدد: دخلت مسألة «عشرية» المقولات من 
عدمهاء دائرة البحث منذ وقت مبكر» حتى ذهبت أقوال 
الباحثين في ذلك مذاهب شتّى ؛ فقال البعض إن أرسطو 
كان في ذلك واقعاً تحت تأثير الفيثاغورية ونظريتها في 
العدد الكامل (المقدّس) (العشرة) وقال آخرون إن ثمة 
أثراً أفلاطونيً”؟2 أو من سوسبيوس؛ في المتقابلات 
والأجناس وقال غيرهم بالأسباب الصرفية» أو اللغوية 
والنحوية. كان أطرف هذه الآراء وأقربها زماناً إلينا 
تحليل (ترند لنبورج 8 1) الذي أورده 0 
وهو يقدم لائحة نحوية مقابلة للبنية المنطقية للمقولاات 
حينما جعل «الجوهر مقابل الاسم؛ والكيف مقابل 
الصفةء والكم مقابل العدد في النحو؛ والإضافة؛ اسم 
تفضيلء وأين ومتى» ظرفي مكان وزمان؛ والفعل 
والانفعال والوضعء أفعالاً متعدية ولازمة» والملك 
صيغة الماضي البعيد؟ . 

وفي ظن كرم أن أرسطو لم يذكر المبدأ الذي 
اعتمد عليه في تقسيم المقولات؛, وإِنْ هو خلص من 
جملة الآراء إلى تفسيرين» رفض الأول وقبل الثاني 
وهما: 

الأول: هكذاء هي المقولات؛ حصيلة جمع 
ري استراق ختد |رسطي نامث على سول التجربة 
والملاحظة» دون سابق قصد أو تصميم حتى وهي 
تجتمع لديه في «عشر». 

الثاني : تمثل نمطأ من أنماط النسق المنطقي 
المتكامل. وهو ما ذهب إليه توما الأكويني (175؟١‏ - 
4ه "الالاه) فى شرحه للمقولات فى 
النقالة السااسةا" )اد خنها فصن وضع (المسمول) من 


)١(‏ أشار كرم إلى حديث أفلاطون عن الأجناس عليا ومعانٍ مشتركة 
تعتبر سوابق لمبحث المقولات حيث يورد في التأريخ الفلسفة 
اليونانية معان الجوهر والكم والكيف والإضاقة والفعل 
والانفعال» بغير ما وردت فيه هنا؛ إلى جانب المتقابلات» 
ص١7؟1١.‏ 

(؟) بدويء أرسطو. ص0١4.‏ 

فيه كرم: المصدر السابقء ص ١١١‏ -١؟1١.‏ دون الإشارة إلى دور 
العرب أو تأثيرهم بالأكويني» ولا سيما ابن رشد. 


الفلسفة الإسلامية 


خلال (ماهية الموضوعء مقولة الجوهر) و(صفات 
الموضوعء وهي الكم والكيف والإضافة) والعوامل 
الخارجة على الموضوع وهي (المبدأ الفعل) و(الغاية) ‏ 
الانفعال ‏ والملك» و(المقاس الزماني المكاني 
الوضعي) . 

وهناك من المعاصرين من رتب هذه المقولات 
ترتيباً يقوم على العلاقة التي يقتضيها البناء المنطقى في 
ال ال ا : 
العرب). وهو ما ظهر في مباحث برناو"© وتسلر (زلر) 
مما لم يخرج عن تقسيمات توما الأكويني ذات التأثر 
العربى البيّن ولا سيما بالمباحث الرشدية كما سنعرف 
لك الانضقا . 

ويأتي من الباحثين العرب المعاصرين» بدوي» 
ليوفق بين الإنجاز العربي في المقولات ووجهات النظر 
الغربية المعاصرة ليقرر7" ما يلي : 

١‏ واقعية المقولات إلى جانب عقليّتهاء دون أن 
تخرج بها إلى دائرة العموم المطلق . 

؟ - وجودية المقولات ليست ذاتية وحسب؛» بل 
موضوعية أيضاً . 

- منطقية المقولات لا تفسح مجالاً لدخول 
الحركة فيهاء لأنها كلية عقلية. 

ومع أن الملاحظ على تناول أرسطو للمقولات من 
حيث الترتيب والعدد أنه يخضع إلى اعتبارات داخلية9) 
لا مجال لذكرها هنا غير التى وقف عندها من أشرنا 
إليه في السطور الفائتة» فليس عبئثاً تفاوت اهتمامات هذا 
الفيلسوف» بهذه المقولة دون غيرهاء ولا الحدود 
المنطقية التي ابتغاها ضمن دائرة المنطق أو الطبيعة أو ما 
وراء الطبيعة أو الأخلاق. فأسهب في الحديث عن 


)١(‏ عرضها بدوي في ص١1 9١-‏ من أرسطو. وهي عند برناو 
تعتمد طريقة (-  "”‏ 0) وعند زيلر (4 - 7 - 5) وهي الطريقة 
ذاتها التي سبق وعول عليها ابن رشدء وابن ن الطيب كما سترى 
في مبحث مدرسة بغداد ومؤثراتها الخارجية . 

(؟) بدويء أرسطو.ء ص”5. 

(9) أي تتشكل المقولات بعد الكم» بحسب طبيعة العلم المبحوث. 


الفلسفة الإسلامية 


الجوهر() كن والإضافة(" والكيف7؛2 وأوجز 
بالفعل وي 9 واتهرز دمتى وآين والتملك9" , 
وسبب إسهابه في مبحث الجوهر» هو كونه مبدأ 
المقولات وسر الموجودات؛ والحامل الأول في 
الم شيك الس اقينة وال اواولا 
والطبيعية( التي أثرت حتى بالرواقيين0" . 
ثانياً: الفلاسفة المسلمون والمقولات 

على الرغم من معرفة المسلمين المبكرة لمقولات 
أرسطو التي عايشت المشرق طوال عشرة قرون» ولا 
سيما في مدرسة الإسكندرية؛ حتى وصلت إلى رجال 
ةا البغدادية بأكثر من رداءء فقالوا فيها وعنها 


)١(‏ أرسطوء المقولات. ص" - ١٠6‏ «وهو: ما لا يقال على موضوع 
ما ولا هو في موضوع ما). 
(؟) أيضاًر ص 57١-1١6‏ (الكم: ما يقبل لذاته المساواة 


واللامساواة». 

(9) أيضاًء ص 79-37١‏ «الإضافة تعني وجود صلة توفق بين شيء 
وآخر ‏ ملازمة». 

(4:) أيضاًء ص 756 ل/الاء الكيف: مايقبل لذاته التشابه 
واللاتشابه . 

(0) أيضاء ص78 يفعل وينفعل قد يقبلان المضادة والأكثر 
والأقل. .2. 

(7) بدوي؛ أرسطوء ص87 - 47 حيث فصّل القول في مجمل هذه 
المقولاات. 1 


(0) أرسطو طاليس.» الأخلاق النيقوماخية؛ ترجمة أحمد لطفي السيد؛ 


القاهرة؛ .١9745‏ ص57١7-7١5.‏ حيث طبق أرسطو. 


المقولات على الأخلاق في ك/ا ب راجع النص الإنكليزي 
في : 

20 .2055 .10 :لاه ,تعلطا لمدعطع 2 صرمء1ل1 عط1 رعامذ1ئم 
(4 نطء ,8147) ,1963 ,2062م.آ ,لإألومء الو لآ 

(4) لاحظ سانتهلير في مقدمة لكتاب الطبيعة؛ قول أرسطو بلا 
نبائية المكان وأزلية الزمان باعتبارهما من التصورات الضرورية 
للإدراك شبيهة بالمبادىء الرياضية عند نيوتن. راجع ص/الا 
و44: حيث فصل الزمان. والمكان والحيز والحركة؛ بعد أن 
قسمها تقسيماً ثنائياً (مطلقة وإضافيةء حقيقة وظاهرية. رياضية 
واعتيادية) . 

(9) الذين قالوا بأربع مقولات فقط هي: الجوهر المادي غير المتعين 
والكيفية المادية المجردة للمفرد والحال والعلاقة. راجعها فى 
جعفر آل ياسين؛ المنطق السينوي؛ بيروت» 21447 ص74 - 
6 


7” 


الكثير» مثلما قال فيها رجال مدرسة يغداد (الفلسفية ‏ 
المنطقية) الأكثر وصولاً إلى ابن رشدء الذي أصلح منها 
الكثير وأوصلها إلى أيدي الغربيين» ولا سيما توما 
الأكويني» وغيره؛. ولكن أصحاب الموسوعة الفلسفية 
المختصرة('2 لم يشيروا في معرض دراستهم لمقولات 
أرسطو ووصولها إلى الأوروبيين» إلى جهود فلاسفة 
المسلمين بعد أن مروا من بويس أيسيوس مانليوس7") 
(حوالي٠58‏ - 284) إلى بطرس الإسباني (ق 1م)0) 
وتوما الأكويني» وديكارت وكانت. . . إلخ. مع أن 
عناية المسلمين بالمقولات تعود إلى مطلع القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي» حيث كتب الكندي (ت 
67 ه/877م) رسالة في المقولات العشر 2 ثم 
توسّعت هذه الأبحاث في ما بعد على أيدي رجال 
مدرسة بغداد الفلسفية ‏ المنطقية اللاحقون. فكتب 
الفارابي"2 المقولات الصغير والأوسط والكبير» وابن 
الطيب تفسير المقولات (الكبير)29»؛ ثم وصلت إلى 
الغزالي ليكتب عنها في معيار العلم'". وخارج مدرسة 
بغداد. كانت المؤثرات تظهر في المشرق على يد 
إغخواة يف0 الذين أفردوا الرسالة القالفة عقترة لهذا 
الغرض» وأفرد ابن سينال") كتاباً في منطق الشفاء ثم في 
النجاة ‏ مثلما نجح ابن رشد في (المدرسة المغربية) من 


773 -7”١ص الموسوعة الفلسفية المختصرةء‎ )١( 

(؟) أيضاء ص١ .٠١‏ 

(؟) أيضاًء ص46 وكرم» تأريخ؛ ص١17.‏ 

(4) حسام الآلوسيء فلسفة الكندي» بيروت» .١9805‏ ص55 - 
04 

)0( الفارابي؛ كتاب المقولاات» نشر نهاد ككليك؛ النص المنشور فى 
مجلة المورد, مجلد 5 »؛ العدد " لسنة 0 ص48 - 177 من 
مجلة معهد الدراسات الإسلامية في إسطنبول. المجلد الثاني» 
القسم 57 لسنة .197٠‏ . 

(1) تفسير قاطيغورياس», ب-5717 ورقة. سبقت الإشارة إليه . 

[(69 الغزالي» معيار العلم في فن المنطق, (ط"). بيروت» دار 
الأندلس» 1941١‏ ص١75‏ -7791. 

(4) الرسائل ‏ طبعة دار صادر ‏ باتء بيروت 5006/١‏ -158. 

(9) ابن سينا الشفاء ‏ المنطق ‏ المقولات. (سبقت الإشارة إليه) 
ص 751-4١‏ 
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إعادة الوجه الأصيل للتقولات هن خلال الحيضيي 1" . 
وبعد ابن رشد كانت كتابات ابن ميمون وابن سبعين 
والإيجي وصولا إلى البليدي. وإن أخذت هنا صيغة 
التأريخ أو الشرح7" والمقارنة . 

لقد عرف المسلمون مقولات أرسطو منذ وقت 
مبكر» من اليونانية أو مروراً بالسريانية» لا يهم! لكنها 
وصلت موشحة بمؤثرات بيئية وعقيدية (سريانية 
نصرانية) لتصبح (عربية؛ إسلامية) حتى انّهم العقل 
الإسلامي بسبب هذا التكييف والتمثيل الهاضم ‏ 
بالتقليد والمحاكاة للإغريق؛ مع أنه ابتداء» ومنذ القرن 
الثاني للهجرة؛ أخذ يمنح ثوبه المسلمء إلى الوافد من 
الأمم الأخرى دون أن يهمل اللب الكامن في أصل ذلك 
الفكر. وفي مدرسة بغداد بالذات. كان العرب في 
موقفهم من المقولات ‏ على رأي الجرّ ‏ متفوقين على 
زمرتين من المهتمين بها. زمرة الشراح ومدرسة 
الإسكندرانيين» التي زجت مدخل فورفوريوس في 
منطق أرسطوء وبين الأوروبيين المتأخرين الذين درسوا 
النقولات بالؤاشطة9 ., 


)١(‏ ابن رشدء تلخيص المقولات». تحقيق المرحوم د. محمود قاسم 
وتقديمد. كمال ونشر د. تشارلس بتروثء, ود. أحمد 
عبد المجيدء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 21١98٠‏ 
ص١ .١110‏ 

(؟) مثل كتاب دلالة الحائرين لابن ميمونة (أنقرهء )١1914‏ ويد 
العارف لابن سبعين» بيروت؛. 214178 والمواقف للإيجى» طبعة 
مصورة؛ القاهرة» 1941/8 على نسخة الآستانة . والمقولات العشر 
للبليدي؛ بيروت» 7/ا19. 

() الذي وجد بعد دراسات عميقة «أن أقدم المخطوطات اليونانية 
المعروفة لكتاب المقولات لأرسطوء لا يعود عهدها إلى ما قبل 
القرن الثاني عشر الميلادي» فيما ترقى الترجمات العربية 
للمقولات إلى القرن التاسع (الميلادي) ويقول الجرّ: «أكدنا ذلك 
عندما حققنا ترجمة إسحاق بن حنين لكتاب المقولات» ونشرناها 
مع ترجمة سريانية ليعقوب الرهاوي يعود عهدها إلى القرن السابع 
(الميلادي) فوجدنا أنهما تختلفان في بعض القراءات» بعد أن 
عدنا إلى الأصل اليوناني لكل مصطلح فلسفيء ثم ذكرنا 
المصطلح الذي استعمله المترجم السرياني والصطلح الذي 
اعتمده الناقل العربي. . وعندما درسنا كتاب المقولات لأرسطو 
- الذي حققه ونشره زنكر وجدنا فيه أكثر من مائني قراءة خاطئه 


الفلسفة الإسلامية 


١_المقولاات‏ فى مدرسة بغدادى ورائدها الكندي 


ما عدا أخطاء المقارنة؛. راجع عن كل ذلك: د. خليل الجرّء 
تحقيق النصوص الفلسفية». بحث منشور ضمن كتاب الفكر 
الفلسفي في مائة عام بيروت» ؟1437. ص١7307-5.‏ راجع 
النص الفرنسى لدراسة الجر: 
م مم9 ماقم 1 5ع[ 0225 21506ة :10 ميو 1مع0216) ومع[ 
(بيروت : المطبعة الكاثولكية )١19144‏ وراجع نشرة زنكر في: 
ل[ .معلامعت طا ,كنااآن[ ,)تلنل8 عوعممع كداممعااي ذأ عغامواعم 
.6 .عم اوماع.آ .1 
لقد نشر الجرّ كتاب المقولات في ترجمة إسحاق بن حنين العربية 
وشروح الفيلسوف أبو الخير الحسن بن سوار. راجع الدراسة 
التي وضعها فالزر تحت عنوان الترجمة العربية لأرسطو في : 
.6,30 .701 رقصع2م1] 
والأهم من ذلك مخطوطة باريس رقم (7157 عربي) التي يقول 
عنها بدوي إنه نشر من محتوياتها - كتاب المقولات» نشره زنكر 
الآنفة الذّكرء وكتاب العبارة نشره الأب بويج. والحقيقة أن 
الأب بويج نشر كتاب المقولات لا العبارة» على هامش المقولات 
لابن رشد؛ (الجرّء المصدر السابقء» ص79 .)1١‏ ويشير 
مدكور في مقدمة منطق الشفاء لابن سينا كتاب المقولات. 
ص" إلى ذلك قائلاً «وما إن عرّب (كتاب المقولات) حتى أخذ 
النقلة والفلاسفة يتدارسونه ملخصين وشارحين وفي مقدمتهم 
أسحاق بن حنين والكندي والفارابي»؛ ومن جملة من كتب عن 
الموقف العربي من منطق أرسطو ولا سيما المقولات راجع : 1 
عبد الأمير الأعسم محاضرات على طلبة الدكتوراه لقسم الفلسفة 
كلية الآاداب ‏ جامعة بغداد لادة المنطق العري؛ الفصل 
الأول. لسنة .١1588/481/‏ وكذلك: 
-د. ناجى عباس التكريتىء «انتقال الفلسفة اليونانية إلى 
العربية؛» بحث منشور فى بجلة المورد» المجلد 4» العدد 15» 
وا ص77- 5لا 0 
د. رشيد الجميلٍ. حركة الترجمة في المشرق الإسلامي في 
القرنين الثالث والرابع للهجرة. بغداد. .١1985‏ ص8-179١1.‏ 
وجميع إحالات هذه المصادر الأجنبية في: 
رعأو8مآ عنتطوعة /ه امعمرمماءبه1 عط - ,بععطوعم الم 
.(1964 رعاعمآ عتطوعة أه نإعهئغ15آ8 عط" مايا5 طععتاطئ 1 غام) 
.1 ,وعأط دعم مغما عاعءع© - :(//ا) عع12د/17 .1964 طم نط5 نام 
1963 ,قمععهة ,أتطعنامط 1 أدعناناه عتصداة] أه وأععطومق - .1962 
2 1052 ,ةالهخمعة021 (1) لهطختمعوه ]1 
ولمدكور راجع بالفرنسية : 
عطهعة رعلصه58 ع1 305ل غأماكاعة'0 لمجدععه”.]آ ,كنامع 54201 .1 - 
.9 .11212 عماع2 روعوط 
وعن مدرسة حتين راجع : 
فؤاد قزانجي» المرجع في دراسة حنين بن إسحاقء بغداد» 
47» احتوى على مصادر في أكثر من لغة. 


الفلسفة الإسلامية 


في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي: سبقت 
مدرسة الإسكندرية غيرها في التعامل مع المقولات 
المعرّبة منذ زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز2'7 (حوالي 
8-١١٠ه/ا١اا-‏ لم) ثم اتسع الاهتمام بها في 
بيت الحكمة البغدادي ومدرسة رن ومن هناك 
عرفها رائد الفلسفة الإسلامية الكندي(" وهو يؤرخ 
لمفولات أتيئط 0 ويكتي رفالة غن المتعولات 
الت 9" ويقضرثف عن الجوهر الذئ اعتبرة راس 
المقولات, أما الكمية والكيفية فهما مقولتان» تأتيان 
بعد الجوهرء قرن بالأولى الحساب والموسيقى» 
وبالثانية الهندسة وعلم الفلك دون أن يكون بعيداً عن 
مباحث الجوهر والعرض أو الحامل والمحمولات 
التسع . 

فبعد أن يعرّفنا الكندي بمضمون الكتاب «المسمى 
قاطيغورياس وهو على المقولات» يقول «أعني الحامل 
والمحمولء والحامل هو ما يسمى (جوهر) أما 
المحمول فهو ما سمي عَرَضاً محمولاً في الجوهر» غير 
معط له اسمه ولا حدّه. يقصد أرسطو. ثم يعدد 
المقولاات التسع المحمولة على الجوهر وهي «كمية 
وكيفية وإضافة وأين ومتى وفاعل ومنفعل وله ووضع 
(نضببة: النشى 20 , 


(1) يشير ابن الطيب إلى منهجية الإسكندرانيين في تفسيره (المقدمة) . 
زاجم : الجميل+ الصدن السابق 17017 

(؟) الجميلء المصدر السابق؛ ص77 و5٠7؛‏ وقزانجيء المصدر 
السابق مخصص للمدرسة. ١‏ 

() بدويء مقدمة مقولات أرسطو (الجزء الأول» د. محمد 
عبد الهادي أبو ريدة» رسائل الكندي الفلسفية. طبعة القاهرة. 
5178-1. ومحمد جلوبء دراسات في المنطق عند 
العرب» الموصل» 319417 ص17. 

(4:) د. أحمد الأهواني» الكندي فيلسوف العربء» القاهرة» .١9577‏ 
ص١٠١-١١1١1.‏ 

(5) الآلوسي. فلسفة الكندي. ص01. 

(1) أيضاء ص57 404, يعلق الكندي هنا على أرسطو وكتاب 
المقولات بعقل نقدي بين . 
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باستخدامه مقولة (الفاعل) بدل (الفعل أو يفعل) 
الأرسطية. كما وضع هذه المقولة مع المنفعل قبل 
المقوللاات المفردة العشر) من الجوهر ومحمولاته 
لين 1*1 

يقسم الكندي هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: يدرس فيه الأصول والحدودء ويبِينٌ فيه 
معاني : الجوهر والعرضء مطبقاً فيها المقولات على 
العلم الطبيعي”" . 

والثانى:المقولات العشرء وتحديد معانيها 
وأقسامها وخواضها0©. 

الثالث : ما يلحق بالمقولات . 

بئنية المقولات العشر الموزعة على أساس الجوهر 
والأعراض التسعة تنشأ من الأساس» وأعنى به الجوهر 
الذي «هو القائم بنفسهء وهو حامل للأعراض» لم تتغير 
ذاتيته» موصوف لا واصف؛ وهو غير قابل للتكون 
والفساد)»9؟؟ . ثم تأتي بقية المقولات00) التي لم يخرج 
فيها الكندي عن العشرية9 . 
الهجري/ العاشر الميلادي: وقف أبو نصر (ت79"ه/ 


)١(‏ الآلوسيء فلسفة الكندي.» ص550., نقلاً من رسائل الكندي 
الفلسفية, ١/94ا".‏ 

)١(‏ كذلك. 

(؟) أيضاً. 

ع( الكنديء رسالة الحدود ضمن المصطلح الفلسفي. ص١5١.‏ 
راجع الالوسي. فلسفة الكندي». 7 , 

(4) وهى: الكمية: ‏ ما احتمل المساواة وغير المساواة بين الأشياء؛ 
الكيفية: ما حواخبية أوغين قسة المضات: اكيت عيورت 


ثبات الآخر. راجع «رسالة الحدود».؛ ص؟97١.‏ 

(7) الكندي. الرسائل ."58-7705/١‏ راجع إشارة محمد جلوب» 
إلى الكندي وكمية كتب أرسطو؛ في دراسات في المنطق العري 
ص8 ٠١‏ والأهم من كل ذلك. الآلوسي؛ فلسفة الكنديء 
ص7" وما تلاها. 


املا 


5) على مقولات أرسطو بعد أن وصلت إليه من 
روافد متعددة أهمها مدرسة بغداد وإنجازات بيت 
الحكمة؛ منذ أيام الكندي (ت 767ه/857م) وصولا 
إلى المنطفي متّى بن يونس (ت 778ه/ )14٠‏ أستاذ 
الفارابي في المنطق؛ وتلميذه في اللغة والنحوء وهو 
البارع في المنطق لا سيّما المقوللات منه. كما وقف 
على كتب أرسطو الثمانية» بعد أن وضع جانيا 
(إيبساغوجي) فورفوريوس ء مع عنايته به - لأنه لا يدخل 
ضمن مملكة الأوركانون الأرسطي 0" , وأصر على أن 
كن المقرلاك هر الككانب الأول0 لوطي اط 


ولما كان للشراح مبرراتهم في التعويل على 
(إيساغوجي) وجد الفارابي أن هذا التعويل رهن بطبيعة 
المصطلح والألفاظ واللغة» والأؤلى بالعرب أن يعوّلوا 
على مدخل ينطلق من فكرهمء ولغتهم. وألفاظهمء 
ونحوهم فأصبحت المقولات من اختصاص الكتاب 
الثالث من المختصر الأوسط الكبير(2 بعد أن استكمل 
كتاب التنبيه وكتاب الحروف. قال الفارابي «فينبغي الآن 
أن نشرع فيها ونبتدىء بالنظر في الكتاب الأول الذي 
يشتمل على أول أجزاء هذه الصناعة. وهوكتاب 
المقولات)90) . 


)١(‏ تناولها الدكتور الأعسم في بحثه الموسوم: «إنجازات الفارابي 
المنطقية» فى : دراسات الأجيال (بغداد)» العدداء المجلد؟» 
1947 ص15 171-176 و1١‏ معتمداً على مصادر 
أجنبية أهمها: 

زفق بلعم نا ط2115 رعاعمآ عنأطورة آه امعصيمماعبء2آ عط ,تعطوع8 .اا 
.85-128.ظ2 ,1964 


راجع هامش 87 من بحث د. الأعسم للغرض نفسه. 

() مقدمة الدكتور محسن مهدي لكتاب الألفاظ المستعملة. ص78. 

(4) الفارابي» الألفاظ المستعملة. ص١١١.‏ يعلق الدكتور محسن 
مهدي على كتاب المقولات للفاراي قائلاًء هو كتاب المقولات 
الذي نشر في تركيا (نشره نباد ككليك) أما كتاب قاطيغوريا أو 
الأوسط الصغير (ص؟75 ألفاظ) وجوامع «كتاب المقولات» فلم 
تنشر (ص188 ألفاظ) بسبب فقدانها (لكن الأستاذ الدكتور 
عبد الأمير الأعسم» أخبرنا في سياق محاضرته على طلبة 
الدكتوراه في الفصل الأول للعام ١988/81‏ عن نشر هذا 
الكتاب مع منطق القارابي بثلاثة أجزاءء في بيروت 1985..)- 


الفلسفة الإسلامية 


دون أن يجاري أرسطو في تحديدهاء بله في وظيفتهاء 
باعتبارها أطراً عامة يمكن الاعتماد عليها فى تحديد 
ماهية الأشياء والأحداث . والعلاقات بين الأشياء» أو 
بين الأحداث أو بين الحدث والشىء. . إن المقولات 
هي بنى ذهنية من المفاهيم التزمت بشروط المنطق 
للتعبير عن خصائص الأشياء والأحداث والعلاقات» 
فهي على أساس هذا الفهم أطر نظرية قادرة على التعبير 
وتثير معنى في الذهن يدل على شيء:7" . 

ميادين البحث الفلسفي والعلمي(" والعملي واللغوي» 
على شمولية هذه المفاهيم وسعتهاء الأمر الذي لا 


ثميقول الدكتور مهدي «أن الجزء الثالث من الألفاظ هو كتاب 
المقولات المختصر (ص78 ألفاظ)». 
أما نشرة ككليك فيشير إليها في ص7١١‏ باعتبارها 
قاطيغورياس» أي المقولات نشرة دنلوب (م10هنا) وهو ما 
عوّلنا هذه في الدراسة. راجع : 
65 116 ,21256م2353 5"لط1323-[لة :(14 .(1) .,ممأمناط 
21 .88 (1959) / (97-168 .2ظ) (1958) ,مملممآ علأمائهم 01 

54 
راجع عن جملة مقولات الفارابي ومصادرها وما كتب عنها 
بالإضافة إلى المصدر الأساس الذي نشر في تركيا: وعن كتب 
المقولات وشرح المقولات وشرح المواضع المستغلقة من كتاب 

المقولات» للفارابي؛ دراسة نهاد ككليك الأصل : 
.أطقانت]1 - 1238011 ,متماطهمعه -21 عكةلاعباطة - (77) ,علناكاع1 
.8 -1 .طط .1958 .11 .لاطصةذ] 
وعن هذا وغيره راجع : (الأخوين) كوركيس وميخائيل عواد» 
«رائد لدراسة الفارابي»» مجلة المورد (بغداد)؛ م4٠‏ ع”7 لسنة 
. ص 705 ص” 777‏ كما خلط العديد من الباحثين بين 
كتبه المنطقية والمقولات إلى جانب خلطهم بين مقولات الفارابي 
وابن الطيب راجعء د. جعفر آل ياسين ود. حسين علي 
محفوظ. مؤلف الفارابي»ء بغداد. 8/ا19١,‏ صالا و9١١1‏ 
»١‏ وخصوصا ص"١٠‏ مقارنا مع ورقة 51 من ابن 
الطيب. 

)١(‏ محمد جلوب. دراسات في علم المنطق عند العرب. الموصل»ء 
ص/1987١ء‏ ص67. 

(؟) الفارابي» فصول منتزعة. تحقيق» د. فوزي النجارء بيررت» 
9١‏ . ص57 و157. وأيضاً: كتاب الحروف»: ص57. 


الفلسفة الإسلامية 


يجعل مجالاً للشك في قيمتها الفلسفية؛ لا سيما وهو 
يرسم مديات العلوم إلى حيث الفلسفة الأولى (علم ما 
بعد الطبيعة) الذي يقول عنه هو: «صناعة تنظر في 
الأشياء الخارجية عن المقولات. وتستقصي معرفتها في 
ما تحتوي عليه المقولات من جهة تلك الأمور وأسبابها 
حتى في ما تحتوي عليه منها»("» 


وتتجلى وظيفة المقولات أكثر في مبحث العلم 
الطبيعي بعد أن أخبرنا الفارابي أنها تعرّفنا «ما هو هذا 
الشيء لمان اليه ويقفبها يعرتكا كم هزه وبعضها 
يعرفنا كيف هوء وبعضها يعرفنا أين هوء وبعضها يعرفنا 
متى هوء أو كأن يكون بعضها يعرّفنا المضاف» وبعضها 
أنه موضوع» وأنه وضع ماء وبعضها أن له على سطحه 
شيئاً ما يتغشاهء وبعضها أنه ينفعل؛ وبعضها أنه 
000 وذلك كما تنبىء تفصيلاته هو موضوع علم 
الطبيعة الذي قال عنهء «هو العلم الذي ينظر في جميع 
ما هو شيء شيء» وفي سائر المقولات التي توجب 
ماهية أنواع ما هو هذا المشار إليه أن توحد لها ويعطي 
جميع أسباب ما ينظر فيه90") 


وفي تطبيق الفارابي للمقولات على (الطبيعة) لا بد 
أن يحفظ لنظرية المعنى والدلالة موازنتهاء مع النسق 
المنطقي الذي ارتضاه للمقولات وهو يتحدث عن 
(الكليات)0؟) وما تحتها ويعني بها: 


)0( الفارابي» كتاب الحروف, ص9١.‏ 
راجع هذه النصوص أيضاًء د. جعفر آل ياسين» الفاربي ني 
حدوده ورمومهء بيروت». 1485؛ الذي أعاننا بالرجوع إلى 
العديد من مصادر الفارابي أو نصوصها. 

20 الفارابي» كتاب الحروف». ص18 .]١1-‏ 

(؟) أيضاًء ص58. 

(4) الفارابي»ء كتاب المقولات.؛ ص47١‏ وهي: كل الجوهر: يعرف 
من موضوعاته كلها وذواتهاء ولا يعرف من موضوع أصلاً شيئاً 
خارجاً عن ذاته «أمَا كلي العرّض [ف] يعرف من موضوعات له 
ذواتهاء ردن بوضوعات د اك أشياء خارجة عن ذواتبا «أمَا 
الشخصي فله ضربان» شخصي العرّضء له موضوع» يعرف 
من موضوع؟ وشخصيّ الجوهر» لا يعرف من موضوع أصلاً 


ذاته . 


لا" 


أ كني الجوهر أو العرض. ب شخصيّ 
(جزئي) الجوهر أو العرض . فهما أساس التقسيم الذي 
طبقه على الموجودات من خلال البحث عن: 

- ماهو على موضوع: لافي موضوع أصلاً 
وهذا يختص بكلي الجوهر. 

١‏ - ماهو على موضوع ماء وهذا يختص بكليّ 
العرّض . 

- ما هو في موضوع لا على موضوع أصلاً وهو 
شخصي (جزئي) العرّض . 

- ما ليس هو في موضوع ولا موضوع أصلاً 

ويعني به شخص الجوهر. 

ومن الجوهر يتحدث عن الأجناس العوالى قاصداً 
الأعراض التسعة الباقية التي تشكل النسق العو 
للمقولات في دائرة الطبيعة حيث يصبح (الجوهر) 
و(العرض) موضوعاً للأجناسء والأنواع» وإلى أن 
ينتهي إلى أنواع أخيرة؛ وتحت كل نوع منها 
أشخا ص( فتتشكل من ذلك عشرة أجناس عالية» وفق 
منطق الجوهر والعرض(. 

إن أبا نصر يكثر من التطبيق الطبيعي للمقولات في 
مبحث الأجساء7" وتتسع لديه إحدائيات خارطة 
المقولات فيستحق عن جدارة لقب المعلم الثاني بعد أن 
نجح في عرض نظرية (معنى اللفظ) و(دلالته الخارجية) 
التي تقسم المعرفة إلى ثلاث دوائر : (العالم الخارجي) 
- (مصدر المعرفة) والإنسان - (الطرف العاقل) المتلقى 
والجادٌ في اختصارها إلى أقل عد ا ا اللا 


)١(‏ للجنس العالي عند أبي نصر «فصل مقسّم وليس له فصل مقوّم» 


ولكل متوسط : «فصل مقومء وفصول مقسممة).. وكل نوع 
أخير «فصل مقوّم ولس له فصل مقسشم» (الفارابي» كتاب 
المقولاتء ص48 .١‏ راجع الألفاظ المستعملةء ص١-١97).‏ 
0( وبالتقسيم ذاته يجري ترتيبها هكذا: الجوهر والكمية والكيفية 
والإضافة ومتى وأين والوضع وله يفعل وأن ينفعل» (الفاراي» 
كتاب المقولات. ص18١-7؟157١).‏ 
(*) الفارابي» كتاب المقولات.ء ص18١-1154.‏ 
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(والألفاظ) التي يستخدمها ذلك الإنسان في التعيبير عن 
ذلك العالم. وعلى هذا اعتّمدت مباحثه في الجوهر 
الذات على الإطلاق ١هو)‏ جوهر الشيء ؛ هوذات 
الشيء وماهيتهء فالذي هو ذاته في نفسه. وليس هو 
ذات الشيء؛ أصلاً هو جوهر على الإطلاق كما هو 
ذات على الإطلاق» لا يحمل على شيء آخرء حملا 
غير حمل ما هو! ولا يقيد بشيء آخرء لأنه من كل 
بالإطلاق17) وبذلك تصبح المقولة «تعبير عن بعدي 
المعنى والدلالة للمفهوم( لأن المقول عند 
الفارابي0" - قد يكون: 

أله معنى ودلالة. ب خالياً من المعنى وله 
دلالة»ء ج- له معنى وخالياً من الدلالة. د خالياً من 
الدلالة ومن المعنى. بعد أن طبق عليه قوانين الإيجاب 
والسلب (الحضور والغياب) . 

وقد يعني بالمقول حالات أخرى تتعلق بالقائل أو 
بالشيء أو بالوضع من حيث: 

١‏ ما كان ملفوظاً به: 

أ- دالاً بلفظ ماء مركوز في النفس . 

ب - غير دال . 

؟ - ما كان محمولاً على شيء ما. 

”ما كان معقولا. 

ما كان محدوداً. 


ما كان مرسوماً. 


وهكذا يطبق الفارابى مقولته؛ على المعرفة بعد أن 
منحها منهجاً فلسفياًء لغوياً من أجل الإحاطة بالبحث 


)2 جلوب» دراسات » ص4 6. 
(©) الفارابيء كتاب الحروقفاء؛ ص١‏ -7١؛‏ وهنا يوظف قوانين 


الفلسفة الإسلامية 


العلمي» وهو العارف بحجم الإنجاز الذي حققه 
واستحق عليه لقب المعلم الثاني: بفضل الجهود العقلية 
التي بذلها وهو يفحص الوجود بمعايير العقل الإنساني؛ 
وأمامه مقدمات أرسطو في مبحث ما قبل المقولات07) 
موضوعة على طاولة النقد والتشريح! والجرح 
والتعديل؛ وهو العارف بخصائص اللّغة والعقل 
اغيم : 


*“- المقولات فى مدرسة بغداد فى القرن الخامس 
الهجري عند أبي الطيب : ْ 

زادت عناية المناطقة بالمقولات في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي بفضل جهود رجال مدرسة 
بغداد. الذين لم يكتفوا بالحديث عن المقولات 
ومشكلاتها المنهجية والتأريخية» وتطبيقاتها المتنوعة» 
بل ارتقوا بها إلى ما يمكن تسميته ب«فلسفة المقولاات» 
أو جغرافية المنطق أو «علم إحدائيات الفكر» بفضل 
نضوج الدراسات7 المنطقية النحوية نضوجاً بِيَنا» 
وتلك ثمرة جهود المناطقة والنحويين» أنموذجهم في 


)١(‏ الذي ضمَْ ص١‏ 5 من مقولات أرسطو قائلاً عنها "وينبغي أن 
نعلم أيضاً الأسماء المتفقة أشكال ألفاظها والمتواطئة أشكال 
أالفاظهاء وترتاض في هذه أيضاًء فإنها من المغالطات 
العظيمة. .» (النص أصلاً في كتاب الحروف» ص١‏ - ١7‏ 
أورده الزميل محمد جلوب في ص0* من دراسات) . راجع 
ص8 - 09 للغرض نفسه . 

(؟) يشير الدكتور عبد الأمير الأعسم في دراسته المكثفة عن منطق 
الفارابي» وكتاب الجدل المنشورين في مجلة دراسات الأجيال 
عامي 487 و1985 إلى قائمة بالمناطقة العرب» حتى عصر 
الفارابي بما يصلح أن يكون منطلقاً لمسيرة المنطق العربي (راجع 
عدد 1١97‏ ص57١‏ - 138ء المشار إليه فى هامش سابق» 
كذلك بحثه الموسوم التعريف بكتاب الجدل طوبيقا العدد؟ 
(أيلول 1947)» ص١4.‏ وكان الدكتور الأعسم في كل ذلك 
يشير إلى مشروعه الكبير عن منطق الفارابي جامعا بين المنطقية 
التي وصلت إليه» وموقفه اللاحق المتميز بالوضوح والنقد 
وطرح البدائل المتوافقة مع اللغة العربية» ولا سيّما موقفه من 
([يساغوجي) الذي وقف عنده؛ في سياق المنهجية الآنفة؛ لكنه 
اختط برنامجه الجديد الذي أشرنا إليه فى الصفحات الفائتة! 
حفاظاً منه على القول بإضافات متميزة لهذا الفيلسوف. 


الفلسفة الإسلامية 


ذلك القرن الحوار الدائر بين السيرافي النحوي وابن بشر 
المنطقي7" وما استقام لدى الفارابي وأبي السراج(") 
فكانت نظرية الفارابي في منطق اللغة ‏ التي تناولناها 
بإيجاز في الصفحات الفائته» كل ذلك دفع مفكراً مثل 
الخوارزمي (محمد بن أحمد ت 417اه/ 491م) لأن 
يضمن رسالة الحدود ‏ تعريفات للمقولات بمفاهيم 
نحوية فيقول «المقولة الثانية الكمْ بتشديد الميم» لأن 
(كم) اسم ناقص عند النحويين» الأسماء الناقصة 
وحروف المعاني إذا صَيّرت أسماء تامة بإدخال الألف 
واللام. . فكل شيء يقع تحت جواب كم فهو من هذه 
المقولة» وكل شىء أمكن أن يقدر جميعه»9 وقال عن 
المقولة الثامنة اله. . . وهي نسبة المناطقة يسميها ذوء 
وبعضهم يسمَّيها الجدة.. . وهي نسبة الجسم إلى 
الجسم المنطبق على بسيطه»”؟2. ومثل ذلك كثير» وهو 
فوق طاقة هذه الدراسة الموجزة. 


وها هي مسيرة «المقولات» في مدرسة بغداد؛ 
تقطع قرنين ونيفاً» وهي تحظى بعناية الرجال وزيادة 
تدقيقهم فيها بعد أبي بشر وأبي نصرء على أيدي 
يحيى بن عدي (ت514اه/ 9/4م) وأبي الحسن 


)001( أرَخ لنا الفارابي هذه المناظرة سنة ١77ه/‏ ٠١97م‏ (راجع صبيح 
صادقء» «الفارابي وأثره في الفكر الأوروبي»» مجلة المورد» 
المجلد؛ . العدد ” لسنة 191/6 ص1758١).‏ 

(0) د. محمد خير الحلواني «بين منطق أرسطو والنحو العربي في 
تقسيم الكلام؟» ص9١‏ لكك المورد. م4١‏ لسنة ١موة١ا,‏ 
محمد جلوبء. دراسات. ص265» والأصل» من كتاب 
الحروف» ص"ة». وعلق د. سليمان دنيا في هوامشه على 
ذلك في ص55 - 284 واهتم بجدل النحو (اللغة والمنطق) د. 
عادل فاخوريء في كتابه: منطق العرب من وجهة نظر المنطق 
الحديشة. بيروتء. ١98٠‏ ص“5736- 2707 وأشار الدكتور 
الأعسم في حديئه عن مدرسة بغداد في جريدة الثورة البغدادية» 
٠/٠‏ إلى ذلك أيضاً . 

ليش الخوارزمى» «رسالة الحدود» (ضمن المصطلح الفلسفي) 
ص7١7.‏ 

(4) أيفا. ص9١5.‏ 
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العامري (ت781ه/١141م)‏ وأبي سليمان المنطقي 
(ت799ه/ 1٠١7‏ م) وغيرهم من رجال المدرسة7) 
حتى انتهت النوبة إلى شيخ المناطقة بعدء السجستاني . 
وأعني به أبا الفرج ابن الطيّب البغدادي0©: الذي ترك 
قراثاً منطقياً: ضلمياً وفاسفيا فيا ..وعن المقولات: 
وصلتنا دراسة قيّمة قل نظيرها(" وإن هي اختفت وراء 
النظرة الهامشية لجهود المفكرين المسلمين الشراح»ء 
لكنها استكملت إنجازات المعلم الغاني7) إلى الحد 
الذي تداخلت فيه مؤلفات الفيلسوفين المنطقية* . 
وتفوقت على غيرها من نشاطات منطقية بدأها إخوان 


)١(‏ د. ناجي التكريتي» الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري 
الإسلام» بيروت؛ »١915‏ حيث تناول رجال هذه المدرسة في 
ص١7١‏ - 178 مثلما وقف عندها فى مبحث» المدرسة بغداد» 
من موسوعة حضارة العراق» الجزء السادس الخاص بالفلسفة . 

(؟) خير الدين الزركلي, الأعلام. ط", الجزء الرابعء ص777 
يقول عنه: عبد اللّه بن الطيب. أبو الفرجء طبيب عراني 
واسع العلم كثير التصانيف خبير بالفلسفة» قال عنه ابن أي 
أصيبعة : كان كاتب الجائليق» ومتمبز في نصارى بغداد» يعلم 
الطب في البيمارستان العضدي ويعالج المرضى فيه؛ وكان 
معاصراً للشيخ الرئيس» له (مقالات أرسطو) ونحو أربعين كتاباً 
في الطب والفلسفة قرىء عليه بعضها سنة 5٠4ه'.‏ مصادر 
الزركلٍ عديدة؛ راجعهاء بدوي. وهو يقدم تعريفاً به» في 
مقدمة كتاب الطبيعة لأرسطو (الجزء الأول) واصفاً ظهور اسمه 
بين شرّاح الكتاب مشكلة كبيرة (مقدمة كتاب الطبيعة ١85/١‏ 
4 

(*) مخطوطة» أصلها محفوظة بدار الكتب المصرية» ونسخة عنهاء 
مصوّرة لدينا تتجاوز أوراقها ال(6)519/0. 

(4) قال صبيح صادق في بحثة «أثر الفارابي» المنشور في جلة المورد 
«الآنف الذكر) ص ١١١‏ ما يلي : «أثر الفارابي كذلك على أبي 
الفرج ابن الطيب الجائليق (يقصد كاتب الجائليق) إذ نبج الأخير 
منهج الفارابي وأخذا عنه تفسير قاطيغورياس». 

(4) وقع أكثر من مؤرخ وباحث في خطأ نسبة مؤلفات ابن الطيب 
إلى الفارابي» سبق وأشرنا إلى بعضها. راجع . 

د. يوسف حبيء» «الفارابي في دائرة المعارف الإسلامية»» نجلة 
المورد؛ م4 ع7 ص١٠‏ معتمداً على : 

.19-99 .م (1967) 2176 ,850485 :140 .خ) ,معاد 
وراجع: مؤلفات الفارابي (السابق) صرلالا؟ و5784 و5935 
و5946 و9١41‏ و4155 و17 و#ا"1 0 535 و1784 246 
و444:و١4977-4:5.‏ 
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الج" ا كيتيا انو يتين وهعدديا ابن 


شد 1 


لقد قدم ابن الطيّب دراسة مستفيضة لمشكلة 
المقولات التأريخية وأخطاء الباحثين» ومسألة العدد 
ومنهج دراستهاء وملاحظاته عليهاء إلى جانب دراسته 
المستفيضة عن كل واحدةٍ من المقولات» حتى خرج 
عن حدود الشرح المألوفة؛ إلى دائرة التنظير» حتى 
فاقت ‏ فى ظئى ‏ دراسات ابن سينا عن المقولات 
وتعذتها إلى الاختصاص الطبي 47 . 

نعم» إن إنجاز ابن الطيّب في دائرة المقولات» لم 
يزل محتفظأ بقيمته التأريخية» وهو يتحدث عنها بروح 
أرسطو مضافاً إليها الروح العربية والإنجازات اللغوية 
التي وصلت إليه من أسلاف مدرسة بغداد أعدي 
منهجية البحث المنطقي» قبل الطبيعي2*). وهو ما 
انوكم اين جره لهي . وأعني بذلك طبيعة ترتيب 
المقولات وتسلسلها وبنيتها؛ حتى ظهرت هذه 
المقولات في إيضاحات أرسطو؛ وتلميحات الفارابي 


)١(‏ الرسائل. بيروت» دار صادر 4٠١ 40١/١١‏ «الرسالة الحادية 
عشرة» (عن القاطيغورياس) . 

)١(‏ ابن سيناء منطق الشفا (المقولات) راجعه مدكور (المصدر 
السابق) ص 778-1١‏ وبقية كتبه مثل. كتاب النجاة؛ طا”3. 
القاهرة؛ ١91748‏ ص7- 1١4‏ وتسع رسائل في الحكمة (نشرة 
أولكن) أنقرهء 31967ء ص". 

(7) ابن رشدء تلخيص المقولات. ص١‏ - ١15‏ الذي هو في 
حقيقته تلخيص المقولات عند العرب» لا عند أرسطو. 00 

(4:) ثمة مشاحنات بين ابن سينا وابن الطيّب» أشير إليها في أكثر من 
موضعء » جمعتها دراسة أولكن في مقدمة كتاب تسع رسائل في 
الحكمة. ص 17» قال فيها: «وإحدى رسائل الفيلسوف (ابن 
سينا) التي يرد عليها الحكيم المعروف أبو الفرج بن الطيب 
البغدادي بالرسالة الشديدة» التي وردت ردودها هنا. 

(0) أرسطوء المقولات (نشرة بدوي) ص7 - /الء التى تختلف فى 
ترتيبها عن بقية الإشارات. ْ ْ 

0( ابن رشدء تلخيص المقولات : (السابق) ص85 و175١‏ قارنه مع 
مقولات أرسطوء ص"7- /ا” ومقولات ابن الطيب ورقة 55 
و191»ء إلى جانب التسلسل الآخر فى مقولات أرسطوء ص 
ومقولات ابن الطيب ورقة 6 و40 و19 وتلخيص ابن 
رشدء ص87. 


الفلسفة الإسلامية 


الذكية؛ عند ابن الطيّبء وابن راشد في صيغة (4 - 7 - 
)ء أعني بذلك رفع مقولتي الفعل والانفعال» من نهاية 
المتخلة إلى المر تحرو الضافين والنتاففي 7ه دون أن 
يغفل ابن الطيّب مسألة ترتيبهاء في السياق الطبيعي. 
إلى جانب السياق المنطقي» المذكور آنفاً. فيقول بتقذم 
الجوهر (الجسم) على الموجوداتء ثم يليه (الكم) ذو 
(الطول والعَرْض والعمق) المقدم على الكيف لاقتران 
الجوهر الجسماني بالكمّ . أمَا (الكيف) (حارٌ وبارد) 
فمقدم على المضافء ويمكن مشاهدته بالحس؛ 
و«(المضاف) مقدم على الأين. لأنه لازم لجميع 
المقولات» و(الأين) ‏ هو مكان الجسم الذي تحرك 
إليه بالإضافة ‏ متقدم على (متى) التي تقدم على (له) 
لأنه تابع للحركة» والسبق والحركة؛ تتبع الجسم الذي 
هو في أين مقدم على القٌّنية . و(له) يكون جوهراً لأنه 
قنية مقدّم على الموضوع؛ و(الموضوع) يحدث من 
إضافة الجوهر إلى أشكاله» والشكل لا تضادٌ فيه بسبب 
حدوثه من تقلب الأشياء. ومقدم على (الفعل) والفعل 
مقدّم على الانفعال؛ لأن يفعل أشرف من ينفعل9). 
والأخيران هما خاتمتا النسق الطبيعى للمقولات باعتبار 
الغايات التائية لجسم فى تعتمه دن الجوهر والكم 
فالكيف. . . لأنها في ذات الشيء (الجسم) كما قدّم 
المضاف على سائر النُسب (اللاحقة) القائمة بين الشيء 
وغيره؛ وهي (نسبة) عموم» غير مخصوصة. 


أمَا عن معنى المقولة والمقوللاات ‏ وهو العارف 
باليونانية والسريانية والعربية7" - فقال ابن الطيّب : 


)١(‏ التي رتّبها في الأوراق 47 و١41١‏ وفي سياق الشرح في ورقة 
٠‏ بروح التسلسل المنطقي؛ أما التسلسل الطبيعي فهو الذي 
يبدأ من الجوهر وينتهي بالفعل والانفعال. أو (أن يفعل وأن 
ينفعل) كما يرد عند جل المفكرين العرب. وتفوّق ابن الطيب 
عليهم في التنبيه على التفريق بين (الترتيب المنطقي والترتيب 
الطبيعي) وهو ما لا مجال لذكره هناء بصورة مفصلة. 

(؟) ابن الطيب» نفسير المقولات». ورقة .5١1‏ 

(7) وجدنا ثمة اختلاف بين قراءته لمقولات أرسطو. والنص الذي 
نشره بدوي بترجمة إسحاق بن حنين نطمح إلى استكماله 
وإخواجه للقراء على سبيل المقارنة . والرجل يتفوّق على غيره - 


الفلسفة الإسلامية 


«القاطيغورياإنماهي جمع القاطيغورياس 
والقاطيغوريا: لفظة بسيطة دالّة على جنس عال وعلى 
جميع ما تحت ذلك الجنس» 217 وعلل تسمية أرسطو لها 
على سبيل الاستعارة» قائلاً «ولعل أرسطو إنما سمّى 
الألفاظ البسيطة الدالة على الأجناس العوالي. 
قاطيغورياس (الاحتكام) على طريقة الاستعارة؛ كما 
سمّى النفس فى كتابه للنفس أنطاليليكيا ما؛ أي كمال 
410 رسع هنا وان قاظيكخورياء لست لقنلةدالة علق 
نفس الانتصاف أو الاختصام. لكنّها تدل على الأقوال 
التي يوردها الناس بين أيدي الحكام؛ وفي ما بينهم 
للانتصاف أو الاختصام»("2 وصولاً إلى اليقين من خلال 
انتظام الحجج وتسلسل الأدلة؛ من هنا أكد ضرورة سبق 
المقولات الباحثة في الأجناس العوالي البسيطة لسائر 
كتب المنطق0©. كما ظهر تبدّل مواقع وتسلسل 
المقولات بحسب (الجسمية) أو(النسبة) أو(الإضافة) أو 
(الشكل) المنطقي2©2”7: مما لا مجال للإفاضة فيه هنا . 
ومع امتداد هذه الدراسات المنطقية» لمدرسة بغداد 
خارج2*0 هذا المركز العلمي الشامخ (في المشرق كان 
ابن سينا يحرص على متابعة خطاها)(2 وفي المغرب 
كان الامتداد يتّسع في دائرتي المكان والزمان حتى طال 
المنطقي» بعد 
وفاة ابن الطيّب (سنة 475ه/ 47 ١1م)‏ حيث ترأسها 
تلميذه. الطيّب. ابن بطلان (على كثرة تلامذة ابن 
الطيّب المبرّزين)» وصولاً إلى أبي حامد الغزالي» الذي 
كان بمثابة العلامة الأخيرةً الدالةَ على الاهتمام المنطقي 


ابن رشد. وجدنا امتداد مشيخة الدرس 


من فلاسفة العرب في تمكنه من أداة فهم أرسطو وشرّاحهء إلى 
جانب التكوين العربي والعقلية العربية! . 

.837 ابن الطيبء» تفسير المقولات» ورقة‎ )١( 

(؟) ابن الطيب» المصدر نفسه» ورقة 47. 

(*) المصدر نفسهء ورقة 47. 

(5) المصدر نفسهء الأوراق .7١"# 07٠١‏ 

(0) تأثر جل الجماعات الفلسفية ببذه المدرسة الشاغغة ومنها جماعة 
إخوان الصفاء راجع رسالتهم الحادية عشرة الآنفة الذكر . 

() كما ورد فى منطق الشفاءء والنجاة من متابعة كاملة. وكما 
صرّح به في مقدمة منطق المشرقيين» فراجعه. 
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في هذه المدرسة» لا سيما وهو بحتٌ في كتبه المنطقية 
على ضرورة التمكن من المنطق لمن أراد الوثوق بعلمه 
باستثناء (الإلهيات) التي لم يسمح فيها من المنطق إلا 
للمقولات حيث بثّها في مباحثه الماورائية 00 . وبخخالاف 
ماظن الدكتور مدكور وهو يقدّم لمقولات (ابن سينا)» 
وقوله بلا جدوى هذا المبحث في نظر هذا الفيلسوف» 
من أن الغزالي أهمل المقولات في كتبه المنطقية جرياً 
وراء الموقف التبيوي 0 وجدناه في معيار العلمء 
يتناولها بدقة متناهية كدقة ابن سينا وبذات التسلسل 


الطبيعي المعروف9) 
فالكلي لديه هو «الذي لا يمنع نفس تصور معناه 
عن وقو رع الشركة فيه وإن امتنع» امتنع بسبب خارج عن 


)١(‏ الغزالي» معيار العلم في فن المنطق. بيروت» ١98١‏ (ط”), 
ص 0777 راجعء له أيضاً اارسالة الحدود» (نشرت مع المصطلح 
الفلسفي عند العرب. طبع بغداد. 6)) ص77 و7195 
ةم 

() سبق وعلقنا على وجهات نظر مدكور حول حقيقة المرقف 
السينوي من المقولات وأهميتهاء لكتّنا نعلق هنا عن الموضوع 
بإيجازء بسبب خروج ابن سينا من دائرة مدرسة بغداد؛ على 
الرغم من أنه تابعها من الناحية المنهجية. وكتابه المقولات من 
منطق الشفاء يؤكد هذه الحقيقة في متابعة «القوم شئنا أم أبينا» 
(ص189) وهو بنّه في كتاب النجاة وفي رسالة الحدود وني 
الإشارات والتنبيهات؛ حيث قال ابن سينا بعشرية المقولات 
وطبقها على مباحث عدة. وإن هو حافظ على وضع 
(إيساغوجي) قبلهاء جرياً على عادة الشرّاح والإسكندرانيين» 
مع أن ابن سينا كتب في المقولات «بسبب أن أرسطو لم يبلغ فيه 
من التحقيق ما ينبغى» ابن سيناء ١‏ منطق الشفاء 37 
المقولات. ص14١.‏ وف ىمحت «الكل» تحدث ابن سينا عن 
(العقلي والمنطقي والطبيعي) (الإشارات ص١1١)‏ وأكد إن 
المقولات دليل المنطق إلى مباحث العلوم النظرية والعلمية قاطبة» 
لكنه كان يغشاها بخلاف معاصره ابن الطيّب البغدادي ‏ لسبب 
خفيّ» عله يذكرنا باعترافه بفضل الفارابي عليه في فهم كتاب ما 
بعد الطبيعة لأرسطو (راجع مؤلفاته المشار إليها في هوامش هذه 
الدراسة إلى جانب» د. جعفر أل ياسين. المنطق السينوي» 
بيروت» .١9487‏ ص١7‏ - ل/اه). 

فيه الغزاليء معيار العلم؛ ص١559-57.‏ 

(4) أيضاً ص44 45 وهي العبارة ذاتها التي يستخدمها ابن سينا 
في الإشارات» (نشرة دنيا) ص6 ؟. 
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المقولات العشر وجوداً معلوماً بمشاهدة العم 
والحس2"7. وليس في الوجود شيء خارج عنها؛ لكنها 
بناء عقلي شامل2"؟ محصور في الجوهر والأعراض» 
وإن هو اعترض على اختصار الأشياء (الأعراض) على 
تسعة لتبيائها الواسع7" في الوجود. 


وإذا ما تجاوزنا القرن الخامسء إلى القرن السادس 
الهجري». وجدنا دلالات الانكماش في البحث المنطقي 
لأنشطة مدرسة بغداد عديدة» منها موضوعية وذاتية» 
دخلت بعدها حلقة الشروح والحواشي . باستثناءات» 
امتدت إلى آفاق العالم الإسلامي المشرقية والمغربية 
أخصها بالبحث وأقربه من مسيرة المقولات في مدرسة 
بغداد» كان ابن رشد الأندلسي (ت6096ه/1198م) 
الذي أعاد المقولات إلى صيغتها وأصالتهاء بعد أن أزال 
عنها الكثير من الحواشي والتفصيلات» وصولاً إلى 
الهوية الأولى لهذا المبحث. 

ومن الخطأ الظنٌ أن ابن رشد قدّم تلخيصاً 
لمقولات أرسطوء وتلك حقيقة يدركها كل من يطلع 
على النصين الأرسطي والرشدي» لكن الذي توفرت له 
فرصة الوقوف على الإنجاز العربي في دائرة المقولاات 
خلال القرون الثلاثة الممتدة من الكندي وحتى عصر 
ابن رشدء يدرك مغزى ذلك التلخيصء الذي وصل 
بابن رشد إلى إسقاط القسم (الثالث) المشكوك بنسبته 
إلى مقولات أرسطوا؟؟. بعد أن استبعد كلياً فكرة أن 
يكون (إيساغوجي) وهو السابق على هذه المقولات0*) 


)١(‏ أيضأء ص758» علماً أن مواقف الفخر الرازي وابن ميمون 
والإيجي والجرجاني تختلف في عرضها لهذه المسألة . 

)( أيضاًٌ ص؟؟77. 

(0) أيضاء ص275”9 وكأني بالغزالي هنا يلمّح بإمكان استيعاب 
المقولات لعدد آخر تما لم يدر بخَلّد الفلاسفة ويذكرنا بالرأي 
القائل: أن المقولات نتاج استقرائي (عقلي) للموجودات الطبيعية 
والوجودية . 

. راجع مقدمة تلخيص المقولات‎ (١ 

ص ”7” ولا و0/ا ومقولاات الغارابي» وفي بحث الدكتور 
الأعسم ني دراسات الأجيال؛ عدد ١1947‏ ص١7١-377.‏ 


الفلسفة الإسلامية 


بخلاف ابن سيناء أصرٌ على جعل إيساغوجي هو 
العنا الأول من مقطق الكنفناء واشر المقولات إلى 
البو الدا02"؟ .واه أثر افق هلجال المدردة. 

لقد تابع ابن رشد الترتيب المنطقي للمقولات (4 
- 75 - 5) الذي وجدناه عند ابن الطيّب وقريب مما جاء 
عند الفارابي». ومثلما استقر في شرح أرسطو 
للمقولات» وأعني به وضع (الفعل والانفعال) في 
المرتبتين الخامسة والسادسة(2. مع محافظة الجميع 
على الترتيب الطبيعيء الذي يبدأ بالجوهر وينتهي 
بالغاية أي الفعل والانفعال. وحينما ينتهي إلى تطبيق 
ذلك على المباحث الطبيعية والجدلية يتحدث عن 
الجوهر والمقايسة كما وردت فى كتاب المقولاات 
لأرسطو(" وعند الغارابي» 501 الشتك ء شين إن 
القول: #وعلى بهذا تكون دالت العقايسية وتخله في 
جميع المقولات»7؟» مسترشداً بمقايسة الفارابي في 
مقولة الجوهرء محتجاً على ذلك بما استعمله أرسطو 
في كتاب المقولات من مقايسة أشخاص الجواهر لا 
أنواعها. . وكذلك مقايسة المادة على الصورة)0" . 

نقول هذا عن ابن رشد مع علمنا بحجم التأثير 
الذي تركه في أوروباء وتوما الأكويني") على وجه 
الخصوص! 


ومقلما دحل :المتظق في صلق الإتجان الفلسفي 


الإسلامي. الطبيعي والأخلاقي والإلهي والعلمي» 
كانت المقولات مفتاح ذلك المنطق وأبجدية مباحث 


)١(‏ ابن سينا منطق الشفاء ‏ مقدمة كتاب المقولات» بقلم مدكورء 
ص١7‏ - 4 وما تلاها. 

(0) أرسطوء المقولات.ء ص7- 77 وابن الطيب» ورقة 55 و١91١‏ 
واين رشد. ص 84. 

زفية) ابن رشدء تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل» تحقيق د. 
محمد سليم سالمء القاهرة» .1958٠١‏ ص54. 

(54) المصدر نفسهء ص50؟. 

(6) الفارابيء الألفاظ المستعملة. ص47 - 48. 

.١7١ص يوسف كرمء تاريخ الفلسفة اليونانية؛‎ )١( 


الفلسفة الإسلامية 


الوجود» وجماع العقل العربي وهو يمتد من الجزئي 
إلى الكلي ومن الحسي إلى العقلي ومن المشخص إلى 
المطلق. ومن عالم الأشياء إلى النسى الشامل الذي 
يؤلفه الفيلسوف عبر استقراء هو طريق المفكر إلى 
الجملة والمقطع دون الحرف والكلمة. هكذا هر شأن 
المقولات في الحياة والفكر. 


وبين تعريب المقولات الأرسطية» وبين تمكن 
المفكرين العرب منهاء ثمة فترة للاستكشاف» أكملت 
معايشتها لأروقة الإسكندرية والسريان والأديرة» حتى 
علق ما عَلِقَ بهاء مما لم يكن منهاء وكان من أثقل هذه 
المتعلقات إيساغوجي فورفوريوس الصوريء بعد أن 
أصبح باباً للمنطق» وتراجعت المقولات إلى المرتبة 


الثانية بسبب هذا الباب . 


أمَا رجال الفكر المسلمون فوقفوا يفحصون 
ويدققونء بدءاً بالكندي رائد مدرسة بغداد الفلسفية - 
المنطقية ومروراً بأبي بشر متّى بن يونس وصولاً إلى 
الفارابي» الذي تفلسف في المقولات؛ في ضوء نظرية 
المعنى والدلالة للألفاظ» وهو ما يدخل ميدان فلسفة 
اللغة (المنطق) بعد أن كان ذلك المنطق (آلة) فحسب! 
فقدم المجاميع (الصغير والأوسط والكبير) وبذلك فتح 
آفاقاً رحبة أمام رجال هذه المدرسة؛ اللاحقين؛ مثل 
يحيى بن عديّ والحسن بن سوارء والعامري. وأبي 
سليمان المنطقي وابن الطيب وابن بُطلان حتى أيام 
الغزالي. هذا في بغداد. أمّا في الجناح الشرقي من 
الدولة العباسية» فكانت تأثيرات هذه المدرسة واضحة 
على ابن سينا وهو يكتب عن المقولات مسايرة للقوم. 
وخشية من الموضوع! كان ابن الطيب في بغداد يؤرخ 
للمقولات ومنهجها ويفصل القول في مواقف السابقين 
جملة وتفصيلاً. حتى كان كتابه نفسير المقولات». 
بحق» إسهامة فلسفية ‏ منطقية؛ حقيقة بالدراسة 
والكشف. إذ ما تعاملنا معها بغير نظرتنا السريعة لعلم 
الشرّاح . 


1 


هذا وغيره وجد صداه عند ابن رشد الذي حاول أن 
يعيد للمقولات سابق حدودها و(يُرشّقها) بعد أن 
تضخمت,ء. فكتب (التلخيص»»؛ وكان عودة بالمقولاات 
إلى شكلها الصافي . وبذلك أضاء الطريق أمام المفكرين 
الغربيين - وأقربهم إليه (الرشديون)» وتوما الأكويني من 
بينهم ‏ مما يؤكد الفضل الإسلامي في هذا الباب. ومع 
كل ذلك وجدنا: 

١‏ تقصير أصحاب الموسوعة الفلسفية المختصرة 
في دراستهم لتأريخ المقولات بدءاً من أرسطوء مروراً 
ببويس أينسيوس مانليوس (شارح إيساغوجي) وصولاً 
إلى بطرس الإسباني وتوما الأكريني دون ذكر الإسهامة 
العربية بهذا الخصوص . 1 

١‏ عدم دقة العديد من الأحكام التي سجلها 
الدكتور مدكور في مقدمته التحليلية الجميلة لكتاب 
المقولات من منطق الشفاء لابن سبنا وهو يتحدث عن 
جدوى أو لا جدوى البحث في المقولات معتمداً على 
آراء ابن سينا التي عمّمها على الغزالي وابن سبعين . 

"٠"‏ عدم دقة المعلومات الواردة في مقدمة تلخيص 
المقولات عن حقيقة هذا المبحث عند العرب وفى 
مدرسة بغداد بالذات» وكيف أنهم ظنوا بتعويل الفارابي 
على إيساغوجي قبل المقولات دون التنبه إلى ما سجله 
الفارابي بيده» أو لبدائله التي اقترحها عن إيساغوجي 
(كالنتم: والحروف). مع أن أضال عرتانا مويه بقداد 
هي في إقصاء إيساغرجي والاهتمام بالمقولات! بعد أن 
درسوه جيداً ولم يجدوا فيه صلة نسب بأوركانون 
أرسطو. 

؛ - على الرغم من تفاوت ترتيب المقولات» 
وضمور المسوّغات الكامنة وراء ذلك» وجدنا القاسم 
المشترك بين رجال المدرسة؛ ومناطق نفوذهاء هو 
التمبيز بين الترتيب المنطقي لهذه المقولات عن الترتيب 
الطبيعي والماورائي بالقياس إلى (النسبة) أو (الإضافة) 
أو (الشكل) أو (الحالة). 

6 أهمية ملاحظة النشار في كتابه مناهج البحث 


هه 
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عند مفكري الإسلامء التي هدانا إليها الدكتور 
عبد الأمير الأعسمء والتي تقول بحاجة مبحث 
المقولات عند الإسلاميين إلى من يتصدى له بالبحث 
والدراسة من قبل المعاصرين 

1 - وبقيت إشكالية (ابن الطيب» أبو الفرج) كما 
تحدث عنها الدكتور بدوي في أول جزء من كتاب 
الطبيعة لأرسطوء كواحدة من دوافع البحث في هذه 
الشخصية البغدادية التى وصلتنا دراساتها الجيدة عن 
المقولات . ْ 

ا إلى جانب الإنجازات المنطقية الإسلامية 
المفقودة تداخل» العديد منها مع بعضها بسبب تشابه 
الأسماءء أو العنوانات» أو الألقاب» والكنىء حتى 
تطلب الأمر تصدياً جريئاً لمثل هذه المعضلات بهدف 
حلها وبيان مقدار الإنجاز العربي المتحقّق منها على 
صعيد الفكر. 

- استبعدت من متابعتي هذه» آراء المتكلمي: 
ودراساتهم حول المقولات وعددها ومراتبها وواقعيتها 
من المعاصرين لمدرسة بغداد واللاحقين عليهاء فإن أمر 
استقصاء هذه الآراء يتطلب عملا مستقلاً. لأهميتها. 

4 علي أن أسجل وأنا أضع بين يدي القارىء هذا 
البحث» أن مصادر رجال مدرسة بغداد» كان بين يديّء 
إلاما كتب عنهم في المصادر الأجنبية حيث تعذر 
حصولي عليها. 


علي حسين الجابري 


أهمية التحقيق 
في 
الفلسفة الإسلامية فى العصر الحاضر 

اليوم» في أكثر الدول الإسلامية؛ وخاصة في 
الأوساط الجامعيّة. يحذلون بكل اهتمام الفلسفة التي 
انبئقت في الغرب ونشأت وتطورت فيه. 

تددن هلك الانكاز فى العيقوق الجاتعية 
ويتلقفها الطلاب الجامعيون إلى درجة أنَّ أكثرهم ‏ وهم 


الفلسفة الإسلامية 


مصنوعو النظام التربوي الجديد ‏ يعرفون عن مفكر 
أوروبي من الرتبة الثانية» أكثر بكثير مما يعرفونه عن 
أكابر حكماء الإسلام. 

وهذا الاتساع في انعشار الفلسفة الأوروبية في 
الأوساط الجامعية» ليس متساوياً على الإطلاق في 
البلاد الإسلامية . فالتشتت 'والتضاد وعدم التناسق الذي 
هو من خصائص التمدن الأوروني الحديث» قد انعكس 
أيضاً على الأوساط المتجددة فى مشرق الأرض . وفى 
هذا الأمرء كانت الحوادث والخلفيات التاريخية لكل 
دولة» هي ملاك نوع تلك الأفكار الفلسفيّة . 


مق الوافنخ للتجميع أن أوروًا وإن كن عليها فين 
القرون الأخيرة ميل تام للثورة على السئن العلمية 
والفكرية واتباع الطرق الاستدلالية الصرفة؛ إلا أن 
الفرنسيين والإنكليز والألمان» وطوائف ترافة اشر 
حافظوا إلى حدّ ما على طابَعِهم وهويّتهم الخاصة. 

فالفلاسفة الفرنسيونء من عهد «ديكارت» فما 
بعده) قد اكتسبوا شهرة خاصة في طريقتهم «الهندسية» 
واسلزبيم الأمعدلالي الواعب ادي عرض أفكارهم» 
اللذان يظهران بوضوح - أيضاً ‏ في اللغة الفرنسية 
الحديثة . 

والإنكليز بدورهم,؛ كانوا دائماً يميلون إلى 
المذهب التجريبيء» وغالباً ما يُظهرون نفرتهم 
ومخالفتهم للطريقة «المتدولوجيّة» الصعبة والجافة 
لفلاسفة أوروبا. 

وأما الألمان ‏ في غالبيتهم ‏ فقد كانوا من جملة 
دق وأعمق فلاسفة أوروبا وأكثرهم نظماً. وبعض هذه 
الخصائص جرّتهم إلى الإفراط. وفي الوقت عينه 
حافظت على البُعد المعنوي والانجذاب الكامل إلى 
الحكمة الإلهية وعرفانٍ ما بعد الطبيعة في نظرتهم 
الكونيّة. وهذا واضح ليس فقط في لغتهم. بل في 
موسيقاهم وأدبهم وفلسفتهم كذلك. 

ذه لقوين] به عالق كترافط: اميات: حرق 
متنوعة» تركت أثراً بليغاً في نوع الفلسفة الجديدة التي 


الفلسفة الإسلامية 


و قعت مورداً _ للتحليم والتأمّل في الدول الإسلاميّة 
المختلفة : 


فحيث كان النفوذ الفرنسي هو الغالب» كانت 
الفلسفة الفرنسيّة هي العامل الأصلي. ففي إيران مثلآء 
التي كانت الثقافة الفرنسيّة فيها أقوى وأشد الثقافات 
الأوروبيّة نفوذاً وتأثيراً في القرون الأخيرة» كان كتاب 
ديكارت: الجديك قن منهج العف ” هو أول أثر 
للفلسفة الحديثة يترجم فيها. لقد كانت الفلسفة الفرنسية 
وأسلوب المفكرين الفرسسي ريخو لأسيو نفوذاً في 
الأوساط الجامعية» وهو يعدٌ في الوقت الحاضر أَشدّ 
المذاهب الغربية نفوذاً وتأثيراً م 
الاجتماع . لما يزل مذهب «أوغيلك كومت 77 ؟ الذي 
وَهَنَ وتداعى اعتباره إلى حدٌ ما في أوروبا ‏ بمنزلة 
الوحي المنزل في نظر البعضء ولمّا يزل موضوعاً 
للبحث والتحليل والتدريس 


وفى الهند وباكستان اللتان كانتا تحت سيطرة 
الاسعتمال الإنكليزيء تَحْكُمٌ الفلسفة الإنكليزيّة- 
وبالأخص فلسفة النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
جمع الأرتباط والمخائل العلييه والجامفية . وهذا 
الأمر بالخصوص يُذهِلٌ أولئك الذين ينبرون لأول مرّة 
للتتبع والتحقيق في فلسفة شبه القارة الهندية .. في تلك 
الديارء يتسلّط على الأفكار أفراد أمثال «اسينسر»29©, 
في حين أن هؤلاء الأفراد قد يكونون مجهولين تماماً في 
بلدان مجاورة» ولا أحد يلتفت أصلاً إلى نظريّاتهم 
وأساليبهم في التفكير. حتى عندما نعطف أنظارنا إلى 
بعض المذاهب الفلسفية المعاصرة» نرى أن (الفلسفة 
الوضعيّة»7؟) ينحصر تأثيرها وشهرتها في الدول الناطقة 
بالإنكليزيّة» ويكاد ينعدم في سائر الدول الإسلاميّة غير 


الناطقة بها . 
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وهناك حالة مشابهة في الدول الغربية وسائر الدول 
الإسلاميّة : فحيثما ازا سجرفة بن الطل إن الماننا 
للدراسة» ينقلب ‏ عادة ‏ هؤلاء إلى مروؤجين للفلسفة 
الألمانية . وهكذا الأمر في غيرهم» فمّن أصبحوا دعاة 
للمذهب الإنكليزي أو الفرنسي أو في بعض الحالات 


إضافة إلى ذلكء إن نفوذ الفلسفة الغربية محدود 
في الغالب لا من حيث البعد الجغرافي فحسبء بل من 
جيك العد لزنا أبغيا: ف ١كنت»‏ و!أسينسرا ما زالا 
يحكمان بعنوان أنهما مفكران عظيمان» بمعنى أنهما 
بعد فترة طويلة من ظهورهما في المحيط الذي برزا فيه 
وروّج لأفكارهما في فترة من الغفترات» قد سقطا من 
التأثير الواقعي» وظهرت مكانهما نماذج فلسفية جديدة 
ينبغي أن تُعرّف ب «أعداء المعرنفة والحكمة». لا 
بالفلاسفة التي تعني «محبّي الحكمة»؛ وأخذت أفكارها 
بالانتشار في مختلف الدول الإسلاميّة بنحو مضطرب 
غير متساو ولا متجانس . وهذا الاتساع كان دائماً مقروناً 
بحالة من التخلّف لا يمكن اجتنابهاء الأمر الذي كان 
يؤول بهذه الأفكار ‏ المقبولة والمتداولة فى الدول 
المقلّدة ‏ إلى السقوط والنسيان في البلاد التي كانت 
منشأ لها. وفي الحقيقة؛ ما زلنا نرى في مواضع عديدة 
بين الشرقيين المعجبين بالأفكار الغربية» كثيراً من 
المتحمّسين بشذة لبعض المفكرين الغربيين الذين فقدوا 
رصيدهم في غرب الأرض 7 

وفي هذه الأرضية المتضادة والمتغايرة الطبيعة» 
ُتلقف الفلسفة الغربية في الدول الإسلاميّة وتقع مورداً 
للبحث والتحقيق. وقد زاد هذا الأمر في حالة الغفلة 
عن المذاهب العلمية والفكرية الإسلامية» ونسيان تراث 
الفلسفة الإسلامية. هذا التراث الذى شتكل لوت 
تفكير المسلمين عبر أربعة عشر قرناً من الزمن. وعلى 


)١(‏ من يمكنه أن ينكر بأن أكثر أتباع فكر «الرقي» و«التقدم» بالمعنى 


المطلق» في المحافل العلمية والجامعية هذه الأيام» هم الشرقيون 
المتمايلون إلى أفكار الغربيين» لا الغربيون أنفسهم . 


احلا 


هذاء فلا عجب إن حدث شقاق عميق بين مفكري 
المجتمع الإسلامي» وبين تلك الجماعة الواقعة تحت 
تأثير الفلسفة الأوروبيّة. ولم تعد هناك أي رابطة حيّة 
بين تلكما المجموعتين» وأضحت النشاطات الفكرية 
لتلك المجموعة التي ترتوي صِرْفاً من المنابع الفكرية 
الوروك الجديدة, بدلا من أن تكون وردة تنبت من 
التراب» أشبه ما تكون بنبتة اصطناعية عُرزت في 
الأرض من دون أن تكون لها جذور تؤمّن لها طريق 
الغذاء والنمو والتكامل» وعندها سِتُقْتَلَ وتُدَّمّر مع أول 
ريح تعصف بها. 

ولا ينحصر الأمر بانعدام الارتباط الحيوي والباطني 
بين الأفكار الأوروبيّة الحديئة والمبادىء والأسس 
الفكرية للمجتمع الإسلامي» بل يُلاحظ وجود تخالف 
شديد بينهما. كما يُلاحظ الأثر المخلّ بل والمدمر 
الذي يخلّفه هذا النهج الفكري في الحياة الفكرية 
والاجتماعية للوسلام . إن الأفكار التي اقتّبست من دون 
التفات إلى الأسس الثقافية والتاريخية» تمحو الذوق 
الفطري والإبداع لدى طلأب المواد التي تغلب عليها 
تلك الأفكار» وتوجد نوعاً من الحياة التصبّعية» إلى حدٌ 
يُظهر معه الكثيرون من متحمسّي المذاهب الفكرية 
الجديدة أسفهم وعدم رضاهم عن هذا الوضع 
المأساوي . لكن قلّما التفت أحد إلى العلّة الحقيقيّة لهذا 
الركود الفكري ومشاعر الانفلات والانحلال من كل 
القيود» والتي تنبّع من انعدام الارتباط الواقعي بين 
الكثير من المواد التي تُدَرّس في الأوساط العلمية 
والجامعية للدول الإسلامية» وجلب روح وحياة 
الإسلام. وقلّما التفت أحد إلى ذلك وانبرى لمعالجته 
ومحاولة رفعه. كما نَدَرَ أن التفت أحد إلى أنْ كل حركة 
ليست دالة على وجود الحياة» وأنْ الموت الحقيقى هو 
فى العا التسطسةه بوأة الا الإسسلامي تراقد عل 
كنوز من الحكمة» والغفلة عنها لا يمكن بأي وجه أن 
يحكي عن عدم وجودها (عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود). 


وبما أن فئات في العالم الإسلامي قد خضعت 


الفلسفة الإسلامية 


للتعليم والتربية الغربيين» فهي في حالة تلقيّ وقبول 
السيطرة الأوروبيّة التامة» وفى كثير من الحالات يصل 
بوذا الكمر :إلى جد ممم القلسيقة الإسلاسية وقواطد 
المسلمين الفكرية وعلومهم العقلية» من المستشرقين 
ومن مصادر غربية أخرى . 

لكن حتى في المجالات التي تنعدم فيها العصبيّة 
والأهواء» فإن أكثر مستشرقى تلك المرحلة يقيمون 
علوم العقتية الأسلامية التي نفدت إلى العرت وكات 
لها آثارهاء مقام جميع العلوم الإسلامية. وبناءة على 
ذلك. يظهر في مؤلفات هؤلاء ‏ بنحو باعث للريبة - 
تأريخ انتهاء جميع فروع العلوم والفلسفة؛ في حدود 
القرن السابع الهجري أو الثالث عشر الميلادي» أي في 
العصر الذي انتهى فيه الارتباط العقلي والمعنوي بين 
الفرق والخرب:» وبتعيكة ذلك يتغيل أكثر اولك الدين 
يطالعون ويحققون في فرع تاريخ الفلسفة الإسلامية» 
ويستكدؤة من التصادن الخريية العادية0 2 يترهموة أنه 


)١(‏ أشهر آثار هذا النوع» من قبيل: 
كتب دي بور (8067 16). ودي ليسي أوليري لإعهآ 26) 
(نصةء:0: ومانك (لهن84)»: وكوادري (20:1ن©). ووالتزر 
(دمع18/212) . 
وهؤلاء يرون الفلسفة الإسلامية مرحلة واحدة تتحد فيها 
الفلسفة المشائيّة الإسلامية والمذهب المخالف لهاء ويُنهومما بابن 
رشد في القرن السادس . ومنذ بعض الوقت الذي بدؤوا 
يتداولون فيه اسم ابن خلدون؛ أضافوه إلى هذه اللائحة» 
وتابعهم فيه الكتاب المسلمون وهذا بدوره نشأ من جهة الشهرة 
العظيمة التى اكتسبها ابن خلدون فى الغرب بعنوان كونه عالاً 
اججماعياً وفيلسوفاً تاريخياًء لاامن جهة أسيّة ابن خلدون في 
التمدن والحضارة الإسلامية. 
ولم يلتفت إلى المراحل المتأخرّة للفلسفة الإسلامية من العلماء 
الغربيين سوى هُرئن (168,ه81) و كر بن (هنم:ه0)ء و بالأخص 
هذا الأخير. ش 
(يرجع إلى «معرفة الملا صدرا في الغرب»» بقلم كاتب هذه 
المقالة ضمن هذه المجموعة) وفي آثار مثل : 
0 ,2325 ,لمناعع :ناووةء: عل 5تصعم اء غأوواع 1626 مقالات 
متعددة في وناغ 1823505 كتابات مطوّلة على آثار 
السهروردي . 
ممعغطة 11 :1946 ,اتاطصةأذ] ,آ .قعألذلزم اء مع اوزطم هام وععم 0 


-13 عه216) عتاعلتص!ذ! عتطمه5مائطم 12 عل م1ه8152 :1952 


الفلسفة الإسلامية 


لم يكن هناك أي نشاط علمي وفكري في الحضارة 
الإسلامية على مدى القرون الستة أو السبعة الأخيرةء 
وحتى أنّهم ينظرون إلى ميرائهم العلمي على أنه مرحلة 
انتقالية من تاريخ التمدن الغربي. 

في القرن العشرين؛ برز لدى علماء الغرب ميل 
واهتمام بحضارة القرون الوسطى اللاتينيّة» ولم يعد 
التعصّب الذي ساد عصر النهضة والقرن السابع عشرء 
والذي كان يطلق على القرون الوسطى «عصر الظلمةف» 
لم يعد هذا التعصب مقبولاً في الأوساط العلمية 
الراقية» بل أضحى مردوداً ومرفوضاً بشكل قاطع 0(" . 

لقد توصل الفلاسفة والمؤرخون إلى أن 
«الظلمة» كانت في جهل العصور اللاحقة بما يرجع 
إلى القرون الوسطىء أكثر مما هي في القرون الوسطى 
نفسهاء وبنتيجة ذلك». لم تحدث علاقة جديدة 
بالمذهب الفلسفي للقديس «توماك أكويناس:27) 
فحسب. بل إن كتباً ورسائل تحقيقيّة لعلماء كبار أمثال: 
«كيلسن9) ولايرهيين9) والدوهه)0*) 500 


> ,3هد2 ,1 701 ,(ملإطهلا .0 اه عودلط .8 .5 عل مهلم 

1964: 

وقد عرّف البروفسور اكُرِبن» العام الغربي على بعض كنوز 
الحكمة والعرفان الإسلامي في المراحل المتأخرة. 

وفيما يتعلق بهذا الموضوع يُرجِع إلى المقالات التي دوَنها كاتب 

هذه السطورء وهى: «السهروردي»»: مكتب أصفهان؛ واصدر 

الدين الشيرازي والسهروردي» في كتاب تاريخ الفلسفة 

الإسلامية 'إطمهدهاتطه2 ممستأكناهم )ه بممغؤ8]15 ل بإشراف الأستاذ 

محمد شريف! وَأنضاً كتاب آخر بقلمنا بعنوان «ذاكناجم ععء]” 

4 ,عع لالط م022 عع 53 

)١(‏ ولكن للأسف لا يزل هذا الاعتقاد شائعاً بين الكثيرين من 

المسلمين المتأئّرِين بالأفكار الغربية» ببذه النتيجة وهي أن هؤلاء 

الأشخاص يخالفون القرون الوسطى» سواء فى مشرق الأرض 

أم في مغربهاء أكثر من مخالفة المفكرين الغربيين» الذين بسبب 

متابعتهم في بداية الأمر حدث شعور المخالفة وحتى النفور من 

القرون الوسطى في مشرق الأرض . 


0( .235 1نكلث 101235 1" 
ليق © 
0( نط8 
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و«دوولف)7؟ وغيرهم قد أنارت الحياة المعنوية 
والعلمية والفلسفية ‏ الغنيّة والمثمرة - لتلك الأيام . 

وقد كان للدور الأول للفلسفة الإسلاميّة ‏ من 
«الكندي» إلى «ابن رُشْد؛ ‏ دور مهم في هذه الأحداث 
المتلاحقة. وتأثير أساسى فى إيجاد المذهب المشائى 
المسيحيء والمشارب الأخرى لتلك المرحلة. وبناء 
عل للدم و السجفي الأرزينن الحد ع" الذي تخد 
في تحقيقاته الفلسفة الإسلاميّة بالمرون الأولى؛ هو 
مق لل د ا لأن التفاته الأصلي هو إلى تاريخ 
الفلسفة والعلوم العقلية في مغرب الأرض التي كان 
للتأثير الإسلامي دور في تحقيقها . 

ولكن قبول هذه النظرية بالنسبة إلى علماء الدول 
الإسلامية» والنظر إلى التمدن الإسلامي من منظار 
الأررويين وزاجينه: 000 

الأولى : أن هدف المفكر الإسلامى ‏ عادة ‏ هو 
التحفيق في تفن التحضارة الأسلامية» (#الخيضازات 
الأخرى التي ترك الإسلام فيها أثراً من نفسه. 

والثانية: أن الإنسان لا يمكنه أن ينظر إلى نفسه 
بأعين الآخرين» ثم يتوقع حصول معرفة باطنية عن 
نفسه . 

فإذن» لا يمكن ‏ في ظل الشرائط الطبيعية ‏ أن 
يكون لتحقيقات المستشرقين مهما كانت قيّمة.» لدى 
المسلمين؛ نفس المعنى والقيمة التي لها لدى الغربيين. 

إن الطلاب الجامعيين في الدول الإسلاميّة. الذين 
يتلقون معارفهم عن أصولهم وتاريخ مدنيتهم من 
الحضارة الغربية العادية0"©» يحسُون في قرارة أنفسهم 
بأنهم غرباء وأجنبيون عن حضارتهم»؛ ويعتقدون بأن 
أبناء وطنهم وعرقهم قد انقطعوا عن العلم والمعرفة 


)00 انالا ع2 


(؟) ويصدق هذا الأمر أيضاً فى الكثير من الكتب العربية 
والإنكليزية التي دونها كتاب مصريون وهنود وباكستانيوت. 
وهؤلاء الكتاب وإن كانوا مسلمينء إلا أنهم ‏ أساساً ‏ يُبرزون 
في كتاباتهم آراء المستشرقين . 


"514 


وكل مظاهر الحياة العقلية منذ سبعمائة عام. ثم يرد 
هؤلاء الجامعيون معترك الحياة العلمية» وهم لاا يرون 
غير أنفسهم فناني وأبطال هذه الساحة. 


ولا بد أن نذكر إضافة إلى نواقص وعيوب هذه 
النظرية التاريخيّة.» خطأ أكثر المستشرفين حول 
الإسلام؛ والمقولات غير المناسبة التي يتمسكون بها 
عادة في تحقيقاتهم حوله. إن المستشرقيين يستخدمون 
فيما يرجع إلى الإسلام مفردات مثل: «الصواب»» 
و«الخطأ». «الأصل»» و«الفرع»». و«الإيمان»ء 
و«الكفر»؛ء بنحو يحرّفون فيه البنية العقلية والدينيّة 
للتمدّن الإسلامي ويفرّغونها من محتواها. 

إن المستشرقين الأوائل الذين كان أكثرهم من دعاة 
المسيحية وتخرّجوا في المعارف والعقائد المسيحيّة 
كانوا ينقّبون في المعارف الإسلامية عن المقولات 
والمباحث التي تلقوها وتعلموها. وبناء على ذلك» فقد 
أظهروا الكلام الأشعري على أنه العقيدة الصحيحة 
والرائجة بين المسلمين» كما أظهروا العرفان والتصوّف 
بمظهر البدعة والكفر المقتبس من الأديان الأخرى» 
وأبرزوا أهميَّة استثنائيّة للأفكار الأجنبيّة التي نفذت في 
الفكر الإسلامي. وعلى هذا المنوال عبّروا عن جميع 
المذاهب المختلفة في الفلسفة والحكمة تعبيراً خاطئاً» 
لرغبتهم في أن يستخدموا في الفكر الإسلامي تلك 
التعابير والمعايير الموجودة في المسيحيّة . 

وله الاسناس واسيات عفر أكرى» الس الحدقت 
زولاسالية مهاد بارج الكهان والجلرم المقلة والدركة 
في الإسلام» جعلت من العسير التعبير تعبيرا صحيحا 
وافياً عن تراث العلوم الإسلاميّة؛ رغم أنه لما يزل 
يتوافر لمن لديهم استعداد وقابلية الفهم والإدراك» 
مصادر أصليّة : مكتوبة ومسموعة. 


عاد عه 


علاج المرض الناشىء من المطالعة الناقصة وغير 
المكتملة للفلسفة الإسلامية» يكمن في التحقيق والتتبع 


الفلسفة الإسلامية 


الكاملين والدقيقين فى البحر الزخار اللامتناهى 
على أيدي العلماء المسلمينء من دون أي هوّى 


م 


التحقيق الذي يتم مع الرغبة والانشداد النفسي » 
ومع الالتفات إلى عمق المباحث. سيُظهر الكثير من 
الكنوز النفيسة» تلك الكنوز البعيدة عن متناول الكثيرين 
من علماء اليوم الذين هم بحسب الظاهر واقعيون» 
ولكنهم في الحقيقة محدودون في تفكيرهم بالمقولاات 
الفكرية لهذا القرن. 

إضافة إلى ذلك..فإِن هذا التحقيق سيزيل من 
الأذهان توهّم اختتام الفلسفة الإسلامية ب «ابن رشدا» 
ويُظهر بوضوح أن مسيرة الحكمة الواقعية الإسلامية لم 
تنته في القرن السادس الهجريء بل إنها بدأت في ذلك 
العصر مرحلة جديدة من حياتها. ففي الوقت الذي 
بلغت فيه الفلسفة المشائية أوجها على يد «الكندي» 
و«الفارابي» و«ابن سينا» ثم تعرضت للهجوم العنيف من 
المتكلمين وبعض المتصوّفين وانتقلت إلى بلاد الأندلس 
ميم هنالك آخر مراحل ازدهارها على يد ابن باجة» 
و«ابن طفيل» و«ابن رشد»؛ فإن مذهباً جديداً كان قد بدأ 
باللمعان في مشرق البلاد الإسلامية على يد شيخ 
الإشراق شهاب الدين السهروردي. 

والتحقيق في المرحلة الثانية للفلسفة الإسلامية 
سيُظهر كيف أن الفلسفة المعائية قد أخييت ييه الشراجة 
نصير الدين الطوسيء وأنَّ الآراء العرفانية لمذهب ابن 
عربي قد انسعت بالتدريج في البلاد الشرقية من العالم 
الإسلامي وبالأخص إيران» واختلطت بمبادىء الحكمة 
الإشراقية والفلسفة المشائية» حيث مزجت هذه 
المسالك والمشارب المختلفة على أيدي كبار حكماء 
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الفلسفة الإسلامية 


القرنين العاشر والحادي عشر أمثال الميردامادء 
وبالأخض عيدو الذية الشيرادع 200 المغروق" بالتلة 
صدرا هذا الحكيم العظيم الذي مزج في كتاباته البراهين 
والاستدلالات الدقيقة للعالم المنطقي» بالبصيرة 
المعنوية والذوق المرهف للعارف والحكيم الإلهي» قد 
فتح فصلاً جديداً في الفلسفة الإسلامية» وأوجد مذهباً 
لما يزل إلى اليوم ثابتأً محافظاً على حياته العقلية 
والمعنوية رغم كل المصائب والمصاعب التي واجهته. 
ومع أن هذا المذهب انتشر في إيران والبلاد التي كانت 
تحت تأثير الثقافة الإيرانية كالهند» إلا أنَ ذلك لم يكن 
ليحدّ من شمولية آراء وطروحات الملا صدرا (صدر 
الدين الشيرازي) وأتباعه. كحكيم القرن الثالث عشر 
الكبير «الحاج مُلاً هادي السبزواري»»: بل كانت عالميّة 
لما هو أبعد من العالم الإسلامي. ولابُدٌ لأي مذهب 
فلسفي جديد يريد أن تكون له علاقة وارتباط بالنظرة 
الكونية الإسلامية وقيم الحضارة الإسلامية وتطلعاتهاء 
وأن يتحرر من أسر الحالة المصطنعة والمنحلة التي 
تهيمن اليوم على كثير من المحافل العلمية المشرقية» لا 
بْدَ له أن ينطلق من أرضيّة هذه الحكمة العميقة . 


إن التحقيق الدقيق في تراث العلوم والمعارف 
الإسلامية» وفي المذاهب العرفانية الإسلامية التي تُقَدْم 
أعمق النظريات فيما يرجع إلى مبدأ ونهاية 
الموجوداتء. وكيفيّة حدوث الكثرة من الوحدة» 
ورجوع جميع الأشياء إلى أصلها الواحد» والعلاقة 
الموجودة بين الحق والخلق, والتي لما تزل إلى يومنا 
هذا تنيض بالحياة في العالم الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاهء لهي من ضروريات المحقّق المدقق. 


كيف يمكن لمفكر إسلامي حديث العهد أن يتنطق 
في الفلسفة الدينية من دون أن يكون قد اجترع جرعة من 
ينبوع أرباب العرفان الفيآض أمثال ابن عربي ومولانا 
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جلال الدين وعبد الكزيم جبلي وصدرالدين قونوي 
والشبستري وجامي وغيرهم؟. 

وأيضاًء فإن هذا التحقيق سيُظهر الطريقة التي واجه 
واد لمن الوناست الكادي :المي حون خفن 
داعب التدربحلة المتأخرة'؟ - المشائن الى سكليه 
مباحثها من العلوم الأخرى» والطريقة التي دافعوا فيها 
عن الحقائق الدينيّة في مقابل موجات التشكيك 
والاستفهام . 

وفي هذا السياق؛ ظهر في القرون الأخيرة رجال 
عظامء أمثال الشاه ولي اللّه الدهلوي وعبد الرزّاق 
اللاهيجي» ومع أن هؤلاء قد ذاعت شهرتهم في 
مواطنهم. إلا أنهم لم يُعرفوا في سائر البلاد الإسلامية 
تلك المعرفة التي تليق بشأنهم . 

د تن 

التعام لا سكم لقاربيان شرل رخاف قلس 
الإسلامية» ولكن مع هذا لا بد لنا من ذكر بعض 
خصائصها ذات الأهمية الخاصة» وينبغى إلفات نظر 
المفكرين الجدد في البلاد الإسلامية إليها: ‏ 

أولاً الإسلام دين مبنيٌ على أساس الوحي 
والتوجه شطر العالم العلوي والمبدأ الأسمى والمعنوي 
للعالم. وقد كان الشعور بأهمية الوحي» في المجتمع 
الإسلامي» على الدوام» قوياً وأساسياً. 

كل مذهب فلسفي يُلغي الوحي والذوق والإشراق 
الإتقلي::ويسحت تنس بالبائي عن العفيقة الراقيية 
للأشياءء لا يمكنه أن يكون سوى عامل هدام في 
المجتمع الإسلامي. لكن الفلسفة الإسلامية نفسها هي 
الفلسفة المبتنية على الوحي» وتحمل نوعاً من النظرة 
الكونية التي تجعل للوحي في العالم الكبير والصغير 
حصة رئيسية. وفي الإسلام وصلت الفلسفة المبتنية 


)١(‏ في قرع علم الكلام الإسلامي ظهرت عدة تحقيقات مهمة على 
يد أشخاص أمثال شبلي نعماني» وإن كان الأمر يحتاج بعد إلى 
تتبّعات واسعة حتى تثمر الجهود التي بدأها هذا العالم وغيره من 
علماء المرحلة الأخيرة . 


الو 


على الوحي إلى كمال البسط والتوسع . وإن كان هذا 
النوع من الفلسفة قد بدأ على يد «بافيلون» اليهودي وله 
أتباع كُثّر في العالم المسيحي منذ ما يقرب من ألفي 
عام . 

ثانياً ‏ منذ البداية» كانت مسألة العلاقة بين الفلسفة 
والدين من جهة» والعقل والإيمان من جهة ثانية»؛ محل 
عناية خاصة لدى حكماء الإسلام» حتى حُلَّتَ في 
النهاية على أحسن وأتقن وجه وبنحو مُنَسّق ومتكامل» 
بعد ثمانية قرون من طرح الكندي لها لأول مرّة» على 
يد صدر الدين الشيرازي . هذا الحكيم الذي قل نظيره 
قد أوضح. كأمثاله من العرفاء والحكماء السابقين عليه 
تلك الحكمة والمعرفة التي تشكل قيامة العقل 
والإيمان» والنقطة التي يلتقي فيها طريقا الاستدلال 
والاعتقاد الديني ويتحدان. 


ولا يحتاج إلى كثير كلام بِيانُ أنه إذا حُذّ العقل في 
جانبه الاستدلالي ‏ كما هو حاصل في أكثر المذاهمب 
الفلسفية الحديثة - وحُدٌ الوحي في جانبه الظاهري 
'والصورئن وأدكرت الحقائق العرفائية والناظنية للنين» 
فلن يمكن بعدها الملائمة والمزج بين الفلسفة والدين. 
وفي مثل حالة كهذهء جهدٍ يُبذل لأجل إيجاد التناسق 
بينهما لن يكون ناجحاً ولا ثابتأء بل سيؤول أمره إلى 
الفشل » كما عايشه وشاهده تاريخ العصر الحديث في 
ا 

وكذلك. إن الفلسفة الإسلامية تُقَدُم رؤية واحدة 
ومتماسكة لمراتب وشؤون عالم الوجود. والترابط 
الموجود بين جميع الموجودات وسلسلة مراتب 
الوجود. وكذلك فإِنَ إقرار الارتباط بين درجات وشعب 
العلوم والمعارقهة كان دانها من اسم ١‏ عيول هذه 
الحكمة . 

أضف إلى ذلكء أنْ خطر التباعد الزائد عن حذه 
بين العلوم المختلفة» وانعدام الرؤية المنّحدة تجاه 
الكون ب الذي اعتبره بعض المفكرين الغربيين أمثال 
الفيلسوف الإنكليزي «وايت هد أعظم خطر فعلي يهدّد 


الفلسفة الإسلامية 


التمدن الغربي» بل عَدُُوهُ مرضاً مهلكاً ‏ هو أكثر خطراً 
لدان الأسلامى بيت للكندن الأوروني + أذ أضل 
وأساس وعلة حياة وبقاء الإسلام» هو في بيان ونشر 
أصل التوحيد الذي يجب أن يلج جميع مراحل حياة 
الإنسان سواء العلمية منها أم العمليّة. ولذا فإِنْ من 
المهمات الكبرى لكل مرتبطٍ ارتباطا واقعيا وصادقا 
بالمجتمع الإسلامي هو البحث في إمكان إيجاد وحفظ 
رابطةٍ بين شعَبٍ العلم المتنوّعة. وفي هذا المضمارء 
كغيره من الموارد الكثيرة الأخرى» يمكن أن يكون 
التراث الإسلامي ملهماً لمفكري هذا العصر. 

وناك عسوميات خض متمد القلييقة 
الإسلامية ينبغى ذكرها وبيانهاء ولكن هنا يكفى أن تُذكر 
بآن :هناك :سئة عتلمتة وعغلتة كانت ولما'ترل باقنة إلى 
يومنا هذا في التمدن الإسلاميء وإذا غفلنا عن هذه 
السئة» لامن جهة عدم وجود سَّئْة كهذه» بل بمعنى 
الغفلة عن دليلهاء نكون إذن راقدين في نوم عميق على 
خزائن عظيمة لا تُقَدّر بالأثمان. 

إذا أردنا أن نزيل عامل التشتيت والتدمير الذي 
يتمئثل في الفلسفات الحديثة التي تنتشر هذه الأيام 
بسرعة في العالم الإسلامي على أيدي المسلمين 
أنفسهمء فعلينا أن نحيي من جديد أصول الحكمة 
الإسلامية» ونعرفها وتُعَرْفْهاء وعلينا أن نواجه المسائل 
المستجذة التي ظهرت في العصر الحاضر» مستمدين 
تن تللق الاوك الأ و كليةالفيو الساست: إذا 
أردنا أن نزيل الشقاق العميق بين الفئة القليلة التى تلقت 
العلوم الحديثة والمتأثّرة بالقيم وا لكان شرن اي 
الوؤرة لكوي لكايه اللزكدريه العامة ف لبقام 
الإسلامي؛ والذي أوجد وضعاً خطيراً من ن التفكك 
والتفدُق في المجتمع؛ فعلينا أن نستكشف الأصول 
مجدّداء ونتفخص الجذور العميقة الراسخة التي تربطنا 
بِصّلْبٍ حقائق الأشياء وواقعياتها. 


إن الاهتمام بالتحقيق في الفلسفة والعلوم العقلية 
الإسلامية» هو عينه السعى لإيجاد أصولنا؛ وهذا 


الفلسفة الإسلامية 


التحقيق وحده هو الذي يمكنه أن يضفي الروح على 
وجودنا وفعاليتناء وأن يبدل التشتت الفكري الذي 
يُسمّى هذه الأيام فلسفةء إلى «الفيلوسوفيا» التي تعني 
العشق الواقعي للحكمة» والشهود الممزوج بلذة العقل 
وسرور الحقيقة. 


الدكتور حسين نصر 


الفلسّفة الإسلاميّة مين 
إعَادة التّظر وإعادة التَفَهُم 

من السمات البارزة التي تميز الإنسان الحديث» 
اهتمامه دوماً بإصلاح شتى الأوضاع؛ من مؤسسات 
اجتماعية واقتصادية» إلى مذاهب فلسفية وتقاليد دينية ؛ 
لكنه قلما يرغب في إصلاح نفسه. فهو إذ يتغاضى عن 
تنظيم الأمور داخل منزله؛ يعمد إلى النظر في العالم 
القائم حوله؛ ويحاول تعديل أوضاعه. وهذا الموقف 
الصلبء الذي يبرز في كل مجال تقريباً من مجالات 
الحياة اليوم» إنما هو قائم في منتهى أمره على 
الافتراض - عن وعي أو عن غير وعي ‏ بأن الإنسان 
كما هو الآن ليس ناقصاًء بل أن المؤسسات والأعراف 
التي طالما وجهته وغذته في حياته الباكرة هي الناقصة 
لأنها لم تعد تنسجم مع طبيعة الإنسان الحديث . وهكذا 
فإن الزمان والمكان» والعالم المادي التابع لهماء تصبح 
جميعها مقاييس للحق» بحيث يغدو كل ما لا يساير ما 
يسمى ب «الوقت» يرفض على اعتبار أن الزمان قد 

ومجمل هذا الموقف الذي يصبح الإنسان بمقتضاه 
مصلحاً لجميع الأمور إلا نفسه. وتغدو به الأوضاع 
الزمنية معيارا للحق نفسهء إنما هو إرث من مخلفات 
النهضة الأوروبية يجعل من المرء بحكم «طبيعته 
الأرضية» ‏ أو ما يعرف بالتعبير الإسلامى ب «البشري»» 
لا بالطبيعة المطلقة التي هويها الإنساقت #امقيانا 
لجميع الأشياء». فيحسب هذه النظرة الإنسانية التي 
تقوم على الكثير من عناصر الفكر الأوروبي الحديث» 


لحف 


يصبح الإنسان بطبيعته هو المعيار الذي تعرف به قيم 
الأشياءء ويعين به نصيبها من الصحة. وبذلك لا يعود 
للأشياء أنماط قياسه مجردة» يقيم بها الإنسان» ويوزن 
بها المجتمع . 

في ظل هذا المناخ الفكري» ينبغي أن نجابه مسألة 
إعادة النظر في وضع الفلسفة الإسلامية؛ وإنما تقول 
«الفلسفة الإسلامية» لا «فلسفة الإسلام» تأكيداً على 
صفة الشمول في طبيعة الموضوع(". على أننا ربما 
وقعنا لدى معالجة هذه المسألة على هذا النحو فى 
تعارض ظاهري في التعبير؛ فإعادة الاعتبار تعني ضمناً 
أنه قد سبق لنا الوقوف على الهدف المنشود. ونحن 
نوجه السعي الآن نحو ذلك الهدف. لكن معرفة الهدف 
المنشود ينبغي أن تكون هي نفسها ثمرة فلسفة ماء 
ونظرة ما إلى العالم. وعليه فبالقياس إلى أية فلسفة 
ننوي إعادة النظر في الفلسفة الإسلامية» غير تلك القيود 
الذاتية والميول الشخصية التي تكون بمجموعها محيطنا 
المباشرء الذي نود أن نصلح جميع الأشياء بما يوافقه؟ 
وهذا الموقف هو بالضبط نتيجة تلك الفلسفة الإنسانية؛ 
وذلك الاعتبار النسبي» اللذين يسمان الفكر الحديث 
بأوضح السمات. فنحن نود أن نعين هدفاً من خلال 
فهمنا الإنساني الخاص» ونعمل بعد ذلك على تكييف 
الفكر الديني في اتجاهه . ومعنى ذلك أننا نسلم ‏ واعين 
أو لا واعين ‏ بأولوية ما هو إنساني على ما هو إلهي! 
إن النظر في مجرد إمكان إعادة النظر في الفلسفة 
الإسلامية ينقلب إلى التماس ضرب من التسوية في 
مبادىء تلك الفلسفة نفسهاء وهذا شن الحياول عه ذا 
كان الواجب أن «نعيد النظر» في الفلسفة الإسلامية» أم 
أن «نعيد الكرة في تفهمها». 

إن كلمة «الشرق» (01658) تعيد إلى الذهن مذهب 


)١(‏ «فلسفة الإسلام؛ تعني الآراء الفلسفية التي قال بها المسلمون في 


القرون الأولى للإسلام؛ و«الفلسفة الإسلامية» يقصد يبا مجموع 
الآراء الفلسفية التي تراكمت عبر العصور والتي تمت بصلة قريبة 
أو بعيدة إلى الإسلام ؛ فالتعبير الأول خاص والثاني عام . 


يفف 


السهروردي في الإشراق» في مايتصل برمزية 
الفضاء”2. ونحن نعلم أن المقابل لهذه الكلمة باللغات 
الأوروبية (051628) له دلالة مزدوجة . فهذه الكلمة تعني 
«الشرق» وتعنى كذلك «التكييف» أو «التوجيه 
الصحيح». لزان أن «الشرق» ههنا لا يقصد به الشرق 
الجغرافي» بمقدار ما يراد به الشرق النورانيء وهو 
العالم الروحاني الذي يتخطى عالم الصور المادية. وهو 
كذلك مقر النور الروحي الذي به نستنير» وعن طريقه 
نبلغ المعرفة الحقة. فالتكييف بمعناه الحقيقي إذن هو 
التوجه إلى المركز والأصل الذي منه تنشأ الأشياء حقاء 
ذلك «الشرق» هو كذلك البعد الداخلي والروحي في 
الأشياء» وهو يعنى أيضاً النفاذ إلى باطن ذواتناء وإعادة 
محاولة الدمج وتحقيق التكامل. وتطبيق هذا السياق 
الفكري على الفلسفة الإسلامية معناه إذن النفاذ من 
جديد إلى مضامينها الروحية الداخلية» وتمثل حقائقها 
الأساسية. وهذا معناه» بتعبير آخرء فهمها من جديد 
بالمدلول الأعمق لهذه اللفظة . 


وطندنا عغول إلن النلنتة الابزلافية» تجعدنا 
حافلة يذخائر من الحكمة لا تزال حتى الآن مجهولة» 
أو تكادء بالنسبة إلينا. إذ أننا لا نلبث أن نتبين أن الكثير 
من المعرقة التي تلغمسها في مواظن أخرى» قائمة 
بالواقع في أوساطناء ذون أن تبه فعلا إلى و جو 90 , 


إن الفلسفة الإسلامية» مع أنها وافرة الغنى في 


(1) المرجع السابق» ص56 -55! انظر أيضاً فصلاً عن 

السهروردي فى ١01.1,  :‏ الإامهذهائط2 مسناكب84 6ه ه111 مه 

١‏ 381 .مم 

20( «جميع الحضارات تعرضت للاتنحلال لكنها اتنحلت بطرق 

مختلفة. فقد كان انحلال بعضها انفعاليا فى حين كان انحلال 

بعضها الآخر فاعلياً. خطأ الشرق فى انحلاله أنه توقف عن 

التفكير؛ أما خطأ الغرب ففى أنه أكثر من التفكير الخاطىء. 

الشرق الآن ينام على الحق. والغرب يحيا في الباطل» القول 
الشؤون: 

طزناعصتظ ,ئاعة1 مقصةط لصة علالاعع مومع [151612م5 ,متبط 1 

,2 1954 ,5ه2506منآ ,بممكعط 71/42 بط 173121512100 
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حقول عديدة» فإنها تقوم بالأكثر على المنحى 
الماورائي. وتكاد كل رسالة وضعت في الفلسفة 
التقليدية» تعالج امول الأشياء الغيبية ومصائرها 
المحتومة27. فالفلاسفة الإسلاميون كانوا السابقين إلى 
جعل موضوع «الوجود» مرتكزاً للفلسفة» وأول الساعين 
في ربط كل شيء «بالوجود المطلق» الذي هو أصل كل 
وجود. ونضلاً عن ذلك فقد أنشؤوا في الفلسفة 
الماورائية؛ في صميم نظرتهم إلى العالم» نظرة فلسفية 
في الطبيعة من أجل أن يقيموا صلة حميمة بين أنواع 
العلوم وفروعهاء ولكي يعودوا بالكثرة إلى الوحدة. 

إن الفلسفة الإسلامية قد أنشأت نظاماً خلقياً 
أسستهء ليس على «الأخلاقية العقلانية» وحدهاء بل 
على تعاليم محددة في القرآن. فالإرادة الإلهية ني 
الخلقيات الإسلامية ليست ماثلة بصورة مجردة» بل 
بصورة أوامر ونواه فعلية واردة نصاً في الشريعة. وهذه 
الشريعة تساعد العقل الإنساني في التغلب على القيود 
التي فرضتها عليه شهواته» وفي أن ينظر إلى طبائع 
الأشياء. الخيرة منها والخبيثة» من الزاوية الصحيحة. 
ثم إن الماورائيات؛ فضلاً عن ذلكء لا تنفصل مطلقاً 
على الأخلاقيات» ولا عن المنحى العملي في الدين» 
لأنهاء شأن الحقيقة» هي البعد الداخلي في هذه 
الشريعة؛ والعامل الذي يقرر حياة الإنسان» ويحدد 
تصرفه على الأرض . 

وعلى هذا النحوء فإن فلاسفة الإسلام وضعوا 
ضربا رفيعا من علم الجماليات وثيق الصلة 
بالماورائيات. فبما أن روح الإسلام قائم على الفطنة 
ودقة التمييزء لذلك كان لكل مظهر حقيقي من مظاهرهء 
بادرة من بوادر الجمال والتناغم. أن الفلاسفة ‏ إذا ما 
فهمنا من لفظة فلسفة المدلول الذي أشرنا إليه في هذا 
البحث؛ أي «الحكماء» ‏ قد أقاموا تصورهم للجمال 


)١(‏ هذا هو السبب في أن الكثير من أمثال الرسائل عنونت ل «المبدأ 
والمعاد». 
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على فكرة التناغم والاعتدال والرصانة» واعتبروا 
الجمال ليس بمعنى البذخ كما يفهم اليوم بل باعتباره 
وضعاً ضرورياً لوجود إنسان حقيقي. وطبيعة الحق 
بالنسبة إليهم هي أن يكون في وضع يكون فيه جميلا. 
ولهذا السبب كان تعبير «الفلسفة الإسلامية»» لاسيما في 
حقل الماورائيات» مقترناً بجمال اللغة وبتعابيرها الغنية 
الرائعة . 


هذه المناحي من الفلسفة الإسلامية» وكثير سواهاء 
يترتب علينا أن نعيد استطلاعها ونجدد تفهمنا لهاء قبل 
أن نخطو في دراستها خطوة جديدة. نعم» أن هنالك 
من قد يقول إن هذه الفلسفة» مع كل ما فيها من غنّى» 
لا تفي؛ بمشاكل هذا العصر ونحن نرد هذا الاعتراض 
بقولنا: إن مشاكل اليوم» إما أن تكون حقيقية» بمعنى 
أنها تتصل بطبيعة الأشياءء وبوضع الإنسان في نظام 
الوجود العام؛ وفي هذه الحالة لا تكون هذه المشاكل 
حقاً جديدة» بل دات وجود مستمرهء وقد عالجها 
الإسلام مفصلاً في مصادره المعروفة ؛ أو أنها مشاكل - 
نظير الكثير من أمثالها مما يواجهه الإنسان الحديث ‏ قد 
نشأت من أسئلة طرحت بصورة خاطئة» أو عن عناد 
الإنسان» في محاولته لأن يعيش «بالخبز وحده»؛ وفي 
التخالة »حعن ترك قيدنا التاسس السسبرردة 
بجواب شافي» فإن دراستها ستكشف لنا أن ليس ثمة» 
بواقع الأمر من مشاكل. وأخيراً فإن واحدناء حتى لو 
اختار رفض الفلسفة الإسلامية» فلا بد له أولاً من أن 
يفهمها. إذ قلما يستطيع أحدنا أن يرفض ما لا يعلم. 
وعلى ذلك فإعادة تفهم الفلسفة الإسلامية أمر واجب 
عليناء مهما كان الاتجاه الذي نختاره بعد ذلك مهما 
كان المكان المقصود فإن الراحل إليه لا بد له من أن 
ينطلق من حيث هو. 

وبعد كل ما قيل وفعل» فإن ثمة حقيقة لا بد من أن 
تقال: هي أن التعاليم الإسلامية التقليدية قد صيغت بلغة 


لا يسهل فهمها على كثيرين من المعاصرين» لا سيما 
أرباب الثقافة الحديثة . فالمؤلفات القديمة كانت تكتب 


رففا 


عادة بلغة مجازية لم تعد رائجة اليوم. فالذي يترتب 
علينا القيام به هو أن نحرر مضمون الفلسفة الإسلامية 
من اللغة التى ينفر منها المعاصرون. فالذي نفتقر إليه 
حقَّاً هو إعادة عرض لمجموع الحكمة الإسلامية بلغة 
معاصرة. حتى يتاح للذين يتشدون حلولاً لهذه 
المشاكلء» أن يطلعوا على الحل الذي يقدمه هذا النوع 
من الحكمة للمشاكل المختلفة؛ دون أن تعترضهم 
الحواجز اللغوية والفكرية. إن مرتكزات الفلسفة 
الإسلامية ينبغي أن تنتشرء وذلك أولاًء من أجل 
الحلول التى تقدمها للمشاكل التى تعرض دوماً؟ وثانياً. 
لبكوة اساي وننطيها باضه المساتل التاق 
الإنسان الحديثء» وعلى الأخص بحكم كارك 
الغريبة» أو ربما الملتوية التي يحفل بها العالم 
الحديثع90© , 


إن إعادة تفهم الفلسفة الإسلامية وتجديد عرضها 
هو نفسه يعمل في تكييف أفكارناء وذلك عن طريق 
إيضاح الغرض الأقصى للوجود الإنساني؛ والهدف 
الأخير لسفر الإنسان في هذه الأرض. والإنسان كائن 
شبه إلهي» فهو لا يستطيع أن يتفادى مطالب كامنة في 
صميم طبيعته. والذي يكتب له البقاء من الحضارات 
والنظم الفكرية هو فقط ذاك الذي ينسجم مع كنه 
الإنسان وطبيعة الأشياء الجوهرية. وفهم الفلسفة 
الإسلامية من جديد يكشف لنا مجدداً عن ذلك الهدف 
الذي يتحول الإنسان والكون أخيراً إلى التكيف بحسيهء 
وعن الغاية التي تتجه جميع الأشياء نحوها. وهي بذلك 
تتيح لنا اكتشاف هدف الحياة وغرض الفكر نفسه. وهي 
إذ تكشف لنا عن الحق» تمكننا من أن نكيف أنفسنا 
وأفكارنا من حديد في اتجاههاء ملتمسين ذلك الطريق 
الذي ينتهي بنا إلى الاتحاد بالحق . فمسألة إعادة النظر 


)١(‏ «هنالك ولا شك معضلات فلسفية معاصرة» لكن ليس بينها 
من حاجة فكرية ملحة خاصة بعصرنا يمكن أن تحول دون فهمتا 
لمشاكل جدودنا. فمهما كان من حسن الإرادة - أو من سوئها - 
فإن الأسس التي تتقوم بها النفس الإنسانية لا نتغير بسهولة ولا 
بسرعة»» انظر : .14-15 .016.22 2 ,0 - ومتتط© ,5 . 
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فى الفلسفة الإسلامية إذن» تأول إلى إعادة تفهمهاء 
الك اكتشاف الهدف الذي ينبغى أن تتجه نحوه أفكارنا 
وجهودنا. فالإنسان إنما يهتدي إلى معرفة الحق» ليس 
عن طريق تكييفه: بلع لوبي حيرات لدو يديت 
يتمكن من أن يصبح خليقا بتلقيه . 


تراثنا الفلسفي 

تراثنا الفلسفى يمثل جزءاً هاماً من بنائنا الفكري 
وهويتنا الثقافية التي نحرص على بقائهاء لأنها تحدد 
ملامح شخصيتنا الحضارية التي حاولت قوى كثيرة 
طمسها أو إلغائها. فهو إذن حاضر معناء لأثنا نعيشه 
شعن آم أنيداء غير أن هذا النزاك يتدى-- رما إلى 
مرحلة مضت» وقد يكون من الصعب استرجاع ذات 
اللحظة الماضية في نطاق الحاضر: من هنا تنشأ 
المشكلة ويثور التساؤل: كيف نستطيع الجمع بين لحظة 
ننتمي إلى الماضي البعيد وأخرى تنتمي إلى الحاضر 
الجديد؟ أو كيف نقرأ مكونات هذا التراث على ضوء 
معطيات هذا العصر ومشكلاته؟. . ولسنا بصدد 
الخوض فى المواقف المعروفة من هذه المشكلة». 
زليقا تمدت إلى تقذ الذلجل على جسوية ترائنا 
الفلسفىء وإمكانية مساهمته فى قضايا ومشكلات 
اعون ْ 

فهذا العصر يطرح قضايا ومشكلات نجديدة 
باستمرار : فيها الجوهري وفيها العرضي» فيها الأصلي 
وفيها الفرعي» فيضعنا أمام تحديات يومية» وتساؤلات 
متوالية» تتطلب إجابات ومواقف حاسمة . فهل نستطيع 
أن نجد في ترائنا تلك الإجابات والمواقف أو بعضها 
على الأقل؟ 

لن أتناول هنا إلا ما هو جوهري» سواء بالنسبة 
للتراث أم بالنسبة لقضايا العصرء ولذا سأركز على أهم 
المشكلات ذات الطابع العلمي والفلسفي والإنساني؛ 
التي أثيرت في عصرنا وعلى موقف تراثنا منهاء لنخلص 
بعد ذلك إلى النتائج التي تحذد موقع التراث في 
مشروعنا الحضاري الجديد» وترسم دوره في صياغة 


الفلسفة الإسلامية 


واقعنا الفكري والثقافي المتميز. وعلى هذا الأساس 
يمكن أن ينقسم البحث إلى ثلاثة محاور أو مواقف 
رئيسية هي : 

- الموقف من العلم . 

- الموقف من العقل . 


ال تف تمد الؤتمات» 


الموقف من العلم: 

لعل النهضة العلمية هي أهم ما ميّز الحضارة 
الحديثة والمعاصرة. فمنذ أن زلزلت الأرض تحت 
أقدام الجمود الذي مثلته الكنيسة إِثْر الاكتشافات العلمية 
الهامة التي قام بها كوبرنيل وغاليليه وغيرهماء ومسيرة 
العلم في تقدم مستمر وتطور ملحوظ بلغ غايته في 
النصف الثاني من هذا القرن. وأصبح العلم اليوم يطبع 
الحياة كلها بطابعه: الأفكارء المناهج» طرق التربية 
والتعليم» والتقنيات المتنوعة. . إلخ؛ فلم يعد يستطيع 
إنسان أن يغلق بابه دون العلم ومنجزاته» لأنه سيجده قد 
اقتحم عليه الباب» بل وجالسه في غرفته دون أن 
يدري» يستوي في ذلك ساكن الكوخ أو ساكن القصر 
المشيدء ساكن الحضر أو ساكن البادية! . . فالطابع 
العلمي إذن أضحى سمة لا غنى عنها لكل من يريد أن 

ولو أردنا استنطاق التراث عن هذه القضيةء لوجدنا 
أن الفلسفة الإسلامية كانت وثيقة الصلة بالعلم (تغذيه 
ويغذيهاء وتأخذ منه ويأخذ عنهاء ففي الدراسات 
الفلسفية علم وقضايا علمية كثيرة» وفي البحوث العلمية 
مبادىء ونظريات فلسفية» والواقع أن فلاسفة الإسلام 
كانوا يعتبرون العلوم العقلية جزءاً من الفلسفة» وقد 
عالجوا مسائل في الميتافيزيقيا. ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك كتاب (الشفاء) لابن سيناء وهو أكبر موسوعة 
فلسفية إسلامية. فإنه يشتمل على أربعة أقسام هي : 
(المنطق والطبيعيات والرياضيات والإلهيات. وفي 
الطبيعيات يدرس ابن سينا : علم النفس» والحيوان» 


الفلسفة الإسلامية 


والنبات». والجيلوجياء وفي قسم الرياضيات يدرس 
الهندسة والحساب والفلك)0©, 


واللافت للنظر أن فلاسفة الإسلام كانوا علماء 
وفلاسفة أيضاًء ومن بينهم علماء بارزون فالكندي عالم 
- ربما قبل أن يتجه إلى الفلسفة ‏ وقد عني بالدراسات 
الرياضية والطبيعية وربط ربط وثيقاً بين الفلسفة وبين 
الرياضة؛ واجتهد في تطبيق الرياضيات في الفلك 
والطبيعة بل في الميتافيزيقيا أيضاء حيث حاول أن 
يبرهن على تناهي العالم ومحدوديته باستخدامه للمنهج 
الربا 29 . 


أما الفارابي فقد شكل العلمء بجوانبه النظرية 
والعلمية» محور اهتمامه. فلقد كانت له بحوث في 
الهندسة والميكانيكا ‏ أو علم الحيل ‏ كما كان يدّعي» 
كذلك اهتم بشكل خاص بعلم الموسيقى وتحليل 
الأصوات . وكتابه (الموسيقى الكبير) يشكل علامة 
بارزة في العصر الوسيط. حيث ترجم إلى اللاتينية وكان 
له تأثير ملحوظ على تطور هذا العلم. 


غير أن أكثر ما يستوقفنا عن القارابي هو اهتمامه 
بالمنهج. وكلنا يعلم أن المنهج هو ما ميز النهضة 
العلمية والفلسفية الحديثة والمعاصرة منذ أن كتب 
ديكارت مقاله الشهير في المنهج . وقد آمن الفارابي 
بضرورة أن يكون للبحث العلمي منهج محدود وثابت 
يقوم على أسس وأدوات تمكنه من أن يصل إلى النتائج 
الصحيحة المطلوبة التي هي غاية كل باحث أو عالم. 
ولتكوين مثل هذا المنهج لا بد للعالم من نظرة شاملة 
على مختلف العلوم السائدة في عصره. حتى يتثبت من 
الأرضية التي ينطلق منها أولأء ولكي يعرف طبيعة كل 


00( د. إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية (منهج وتطبيقه)؛ 
ج5. ص ١1١‏ دار المعارف مصر ‏ 197 م. 

(0) انظر بشكل خاص (رسالة الكندي في تناهي جرم العالم)؛ 
ضمن رسائل الكندي الفلسفية»؛ ج١.‏ ص 2179 تحقيق: د. 
محمد عبد الهادي أبو ريدةء ط". دار الفكر العربي» القاهرة 
١4‏ 


33”ظ2 


علم والمنهج الخاص به ثانياً» ولعل هذا هو الأساس 
الذي انطلق منه الفارابي لتأليف كتابه (إحصاء العلوم)؛ 
ثم تصنيف العلوم ني كتابه (التنبيه على سبيل السعادة)؛ 
لأن الفارابي أدرك أهمية هذا التصنيف وصلته بالمنهج 
العلمي. حيث يقول في ذلك: (وينتفع بما في هذا 
الكتاب ‏ إحصاء العلوم ‏ لأن الإنسان إذا أراد أن يتعلم 
علما من هذه العلوم وينظر فيه» علم على ماذا يقدم 
وفي ماذا ينظرء وأي شيء سيفيد بنظره» وما غنا ذلك 
وأي فضيلة تنال به. ليكون إقدامه على ما يقدم عليه من 
العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى وغرر . وبهذا 
الكتاب يقدر الإنسان على أن يقايس بين العلوم. فيعلم 
أيها أفضل وأيها أنفع وأيها أتفن وأوثق وأيها أوهى 


فالفارابي هناء يشير من جهة إلى ضرورة المعرفة 
العلمية الحقة. وذلك بإدراك الخصائص الذاتية لكل 
علمء ويشير من جهة أخرى إلى ضرورة الترابط 
الموجود بين العلوم. (لأن الباحث لا يمكن أن ينفذ 
بفكره في علوم العصر دون أن تكون لديه فكرة تكاملية 
عن الترابط الموجود بين هذه العلوم واشتقاقها بعضها 
من البعض الآخر على النحو الذي أنجزه الفارابي)0 . 
وهو يركز أيضاً على القيمة العلمية لتصنيف العلوم 
وذلك أمر هام يبين فيه فيلسوفنا وجه الارتباط بين 
الجانب النظري والتطبيقي في مجال العلم» بالإضافة 
إلى دوره في تحقيق كل ما هو نافع وضروري للإنسان. 


قضية أخرى يمكن أن تثار ونحن بصدد مرقف 
التراث من العلم. وهي دور الفلاسفة المسلمين في 
تأسيس العلم التجريبي وهو الركيزة الأساسية التي قام 
ويقوم عليها العلم الحديث . 


0( الفارابي: إحصاء العلوم. ص 3ه -264 تحفيق: د. عثمان 
أمين. طا, القاهرة 54كام. 

(0) انظر د. محمد علي أبو ريان: تصنيف العلوم بين الغارابي وابن 
خلدون. بحلة عالم الفكر ص90 . الكويت» ىلا9 .١‏ 


فقد لاحظ أبو الريحان البيروني2ت٠*4ه).‏ وهو 
من أعظم العلماء الموسوعيين المسلمين»؛ حينما كان 
في الهند أن لدى الهنود علماً جزئياً على درجة لا بأس 
تباامو تلمك ارجات مجتائر فحن الطب والرياضيات 
والفلك ‏ ولكن لا يربط بينها رباط علمي أو منهجي» 
بينما اليونان على عكس من ذلك. لديهم نظرية في 
العلم (نظرية البرهان) ولكن لا يوجد لديهم هذه الأعداد 
الكبيرة من أبحاث الهنود في مختلف العلوه0. 

وكانت ملاحظة البيروني تلك من الدقة بمكان؛ 
لأنها بقدر ما أوضحت افتقار الهنود إلى المنهج 
وانشغالهم بالعلم الجزئي» أوضحت افتقار اليونان إلى 
التجربة وانشغالهم بالعلوم النظرية والتها البرهان. وكان 
أن توصل البيروني إلى المنهج الذي يجمع بين علوم 
الهنود وعلوم اليونان» ألا وهو المنهج التجريبي 
الاستقرائي؛ الذي كان من أهم مميزات العلم العربي 
الإسلامي قديما. 

ويؤكد سارتون ملاحظة البيروني تلك بقوله: (إن 
اليونانيين كانوا متخلفين من الناحية التجريبية» وإذا كان 
أطباؤهم مالوا إليها بحكم الصناعة» فإن الروح التجريبية 
لم تنشأ إلا بتأثير كيماويين وعلماء البصريات من 
العرت)29: 


فعالم البصريات الشهير ابن الهيثم (ت٠147ه)‏ 
يشرح منهجه أو طريقته الاستقرائية فيقول: (نبتدىء 
البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحول المبصرات» 
وتمييز خواص الجزئيات. ونلتقط ما يخص البصر في 
حال اللإبصار» وما هو مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه 
من كيفية الإحساس . ثم نترقى في البحث والمقاييس 
على التدرج والتدريب مع انتقاد المقدمات» والتحفظ 


6 د. سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام» 
ص 2764 طكت دار المعارف مصر ا1ام. 

(0) جورج سارتون: تاريخ العلم والأنسنة الجديدة؛» ص1590١»‏ 
تر حمة : إسماعيل مظهرء دار النهضة العربية» مصر .195١‏ 


الفلسفة الإسلامية 


نستقريه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى)27 . 

فالتجربة هي الأساس المتين الذي اعتمد عليه 
العلماء المسلمون؛ وعن طريقه تمكنوا من استخراج 
العلة من المعلول» والمجهول من المعلوم وانتهوا إلى 
عدم التسليم بما لا يثبت من غير تجربة. 

ولعل سر نجاح ابن سينا وشهرته الواسعة في عالم 
الطب يعود إلى تطبيقه لهذا المنهج التجريبي. أليس هو 
القائل: (وتعهدت المرضى فانفتح على من المعالجات 
المقتسنة هن التجرية عاللا يُوصَين)7. 

ولو تساءلنا عن العوامل التي غذت هذه الروح 
العلمية عند المسلمين؛ لوجدناها كامنة في الإسلام 
ذائة :لق توج الوبق والعاهناء:السسليدرة العران 
الكريم يحثهم على طلب العلم وضرورة تحصيله في 
آيات كثيرة» ومنها قوله سبحانه: #بَرْقَم أنه ألَذِينَ اموا 
مَك وَالَننَ أوثوأ الِلرَ مَرَحقٍّ» [المجادلة: 08] وقوله 
تعالى : عل يَسمَرى اين يلون ولي لا يلمون4 [الزمر: 4] 
بل إن من الأمور ذات الدلالة على أهمية العلم في 
القرآن الكريم» هو ورود مصطلح العلم فيه أكثر من مائة 
مرة!.. فكان تجاوب فلاسفتنا مع هذه الدعوة القرانية 
عظيماً وبئاة: تتجلت ثماره في تلك الإنجازات العلمية 


الهامة التي قدموها للبشرية . 
الموقف من العقل 


العقلانية سمة ميّزت الفلسفة الإسلامية» ووجهت 
كثيراً من مباحثها الفكرية والأخلاقية والاجتماعية. ليس 
عند أصحاب التفكير الفلسفي الخالصء كالكندي 
والفارابي وابن رشد مثلا» بل عند المتكلمين أيضاً. بل 
لم ينج من ذلك حتى التصوف الذي عرف في جميع 
الحضارات بأنه معارض للنزعات العقلية والمنطقية» 
بسبب اعتماده على التجربة الشعورية والوجدانية وما 


)1١(‏ قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب. ص١5.,‏ الألف 
مصرء دار مصر. 

)١(‏ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباءء» ج37 ص3 
المطبعة الوهبية» مصر 184817م. 


الفلسفة الإسلامية 


يتفرع عنهماء لكننا نجد في الحضارة الإسلامية تياراً 
هاماً حاول (عقلنة) التصوف,. فنشأ ما يسمى بالتصوف 
الفلسفي أو العقلي. تمثل بشكل واضح عند 
السهروردي ومحيي الدين بن عربي» وبشكل أقل عند 
الفارابي وابن سينا . 


والحى إن علم الكلام في جملته هو محاولة 
لصياغة أسس العقيدة» ومناقشة المشكلات المتفرعة 
عنها عقلياًء بإقامة الأدلة والبراهين. وإذا كان قد اتخذ 
طابع الدفاع والجدل مع المخالفين وتفنيد أرائهم 
بالحجة والبرهان» كما يتضح من تعريفه بأنه (علم 
الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية)2"0» فإنه 
سيتحول شيئاً فشيئاً إلى (علم باحث عن الأعراض 
الذائية للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام)) 
أي أنه سيتحول إلى فلسفة تبحث في حقائق 
الموجودات انطلاقاً من التصور الإسلامي» وبذا يخرج 
عن كونه مجرد دفاع ‏ أيَا كان حجم ذلك الدفاع وأهميته 
- إلى فلسفة شاملة. تبحث في العالم وقضاياه 
ومشكلاته من منظور إسلامي خالص . وبذا يكون هذا 
العلم قد مهد الطريق إلى أصحاب النظر الفلسفي 
المحض . 

فعند الفلاسفة يعتبر الموقف من العقل والسير على 
هدى أحكامه جزءاً من طبيعة الفلسفة» ولكم جاهد 
الفلاسفة المسلمون لتأكيد وجهة النظر العقلية والدفاع 
عنها في وجه تيارات كانت ترفض العقل كلياًء أوتقبله 
جزئياً: فكان الهجوم على العقل والسائرين على هديه» 
يحمل في طياته دفاعاً عن الجهل» ونكوصاً عن ركب 
الحضارة الذي بزغ مع فجر الإسلام» وتبريراً للاستبداد 
الذي أشاع الخرافة والجهل والخنوع لكي يسلس قيادة 
الناس» ويذهلوا عن مآسبهم ومظالمهم. حتى وإن تقئع 


١١ج د. علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء»‎ )١( 
.م198١ ص5 هء طذء دار المعارف مصرء‎ 

(؟) الجرجاني: التعريفات.ء ص737. طبع الحلبيء. القاهرة» 
8م 


يفف 


به . 

ولعن تجلى موقف الفلاستقة العقلي في العذيق من 
المتعائل العلعية والمعرفة والاتفاعية وغيرها قإنه 
تجلى قبل كل شتيء فى إثيات#ضرون الفلسية 
ومشروعية التفلسف» وهو أمر لا بد منه في وسط يُشير 
بأصابع الاتهام والشك للفلسفة والمشتغلين بها. 


فهذا الكندي يرى أن الناس جميعاً لا بد لهم من 
موقف فلسفيء إن أرادوا الحصول على قدر من التفكير 
السديد. وحتى خصوم الفلسفة مضطرون للتفلسف 
شاؤوا أم أبوا.. لأنهم رفضوا الفلسفة وجب عليهم 
تعليل موقفهم والبرهنة عليه. وإعطاء العلة والبرهان هو 
من دع اللي 


أما ابن رشدء فيرى أن النظر الفلسفى واجب 
قرعا لك الأن التلفيفة نواعم فا ملفاها اليتق قينا 
أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها 
على الصانع)(2» وذلك في رأيه عَيْنُ ما دعا إليه 
الشرعء؛ فإن الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات 
بالعقل ومعرفتها به» وهو واضح في أكثر من آية من 
كتاب الله» 0 تعالى: #عييروأ كول لص ر » 
[الحشر: ؟]. وقوله سبحانه: لأأولَرُ يَظرُوا في مَلَكوتٍ 
لسَّمْوَاتِ 6 ما خَلقَ أله ين شَئْو © [الأعراف: 188]. 
ويرى ابن رشد في هذه الآية نصاً يبحث على النظر في 

0 
العقلية البرهانية وهي جوهر الفلسقة . 


ولعل تلك المنطقة هي النقطة التي انطلق منها ابن 
رشد لاستجلاء أسس الاتفاق بين الفلسفة والدين قائلا: 


000( راجع الكندي: كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة 


الأول» ص7”7ء ضمن (رسائل الكندي الفلسفية» ج١).‏ 

(0) ابن رشد: فصل المقال» ص4 1» تقديم وتعليق: د. أبو عمران 
الشيخ؛ وجلول البدوي؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائرء 15475م. 

(*) المصدر نفسهء ص5 7. 


لقف 


(إذا كانت هذه الشرائع حقاًء وداعية إلى النظر المؤدي 
إلى معرفة الحى» فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع 
أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به 
الشرع» فإن الحى لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد 
30 , 


إن الموقف العقّلي لابن رشد ولمن سبقه من 
فلاسفة الإسلام» لا بد أن يكون قد انطلق من أرضية 
اعتقادية وثقافية معينة» نستطيع أن نقرر هنا أنها إسلامية 
قرآنية قبل كل شيء. فلقد كان القرآن الكريم هو 
المحرك للعقلية الإسلامية كي تقوم بالبحث والنظر 
واكتشاف القوانين التي تحكم هذا العالم» بل ومعرفة 
الله وإدراك عنايته المحيطة بجميع الأشياء. 


فالخطاب القرآني كان موجهاً باستمرار لقوم 
يعقلونء. ولأولي الألباب» ولأصحاب الفكر النير 
والفطرة السليمة» وليس لأناس صودرت عقولهم 
واضطربت أذهانهمء وَشّلٌ تفكيرهم. قال تعالى: 
« كلدك يبن أن لَحكُم ايح لََلّكُمْ تَمْقِنُنَ4 [البقرة: 
45 وقال سبحانه: #فَقَصّصٍ الْقَصَصَ لَلَّهُمْ 
يَتَفَكَرُونَ » [الأعراف: 2]١097‏ وقوله: موومًا يك د 
ولوأ لْأَْبٍ» [البقرة: 5794]» وغير ذلك من الآيات 
الكثيرة التي تؤكد دور القرآن في تغذية العقل المسلم 
وإطلاق قدراته الكامنة لاكتشاف حقائق الأشياء. ناهيك 
عن الآيات الآخرى التي تحث على العلم المؤيد 
بالبرهان» والبعد عن الأهواء والظنون والتقليد وغيرها 
من الصفات التي تفسد صفاء العقل أو تعمل على 
تحجره . 

وما دام العقل والعقلانية هي سمة ميزت العصر 
الحديث» وكانت سببا قويا في دفعه خطوات إلى 
الأمام» وحل الكثير من مشكلاته التي استعصت قروناً 
طويلة؛ فإن إضاءة هذا الجانب من تراثنا الفلسفي تعطي 
هذا التراث حضوراً معاصراً وبناءً . 


)000 المصدر نفسه» ‏ ص”؟7. 


الفلسفة الإسلامية 


الموقف من الإنسان 

كان الإنسان ‏ وما زال ‏ محوراً لاهتمامات 
الفلاسفة والمفكرين. غير أن الباحثين الغربيين قد 
درجوا على اعتبار عصر النهضة الحديثة 21553206م16, 
هو عصر الإنسان فى شتى مجالاته العلمية والأدبية 
والفلتقية :نوا الفصور الناضية انساء ابونالبة مدينا 
والرومانية ‏ هي عصور طمست فيها شخصيته» 
واستلبت إرادته»ء وصودرت حريته» وهم يخصون الفكر 
الإسلامى والحضارة العربية الإسلامية بقدر غير قليل 
من الثقدء لأنها أعملت مبحث الإنسان» أو أنها جعلته 
مستسلماً للغيب والقدرء وأسيراً لجبرية لا يجد منها 
مفراً. 

والحق أن في هذا الرأي كثيراً من التجني الناجم - 
بالتأكيد ‏ عن عدم الإلمام بحقيقة موقف المفكرين 
المسلمين من قضايا الإنسان الأخلاقية والسياسية 
والاجتماعية. فلو رجعنا إلى القرآن الكريم ‏ وهو 
الملهم الأول لفلاسفة المسلمين ومفكريهم ‏ لوجدناه 
يقدم صورة إيجابية مشرقة للإنسان تهدف إلى تحريره 
من نير العبودية» وتتوجه كأشرف وأكرم المخلوقات في 
هذا العالم #وَلْفَدْ كُرَمنا ب مادم4 [الإسراء: 1]7» وتجعله 
حامل الأمانة: #إنًا عَرَضْسَا الأمائة عل الات والارض 
وَألْبَالٍ كي أن ييِلبَا وَأشْتَفْنَ ينا وَحَلََا الإندن» 
[الأحزاب: 77] وهو خليفة الله فى هذه الأرض: ##وَإِدٌ 
الَ ريك لِنَملتبكَة إن جَاعِلُ فى الَْرضٍ خَلِيئَة4 [البقرة: 
ل 

وإنسان يكرمه الله هذا التكريم؛. ويجعله حاملاً 
للأمانة» وخليفته في هذه الأرضء لا يمكن أن يكون 
مسلوب الإرادة عديم الاختيارء لا يملك من أمره شيئاً» 
كما توهم الجبريون. الحرية إذن قيمة كبرى من قيم 
الإسلام» فلا عجب أن رأيناها محل نظر وصراع 
واختلاف جاد بين المفكرين المسلمين. وباستثناء 
الجبرية الصريحة» فإن أغلب الفلاسفة والمتكلمين كانوا 
أنصاراً لمبدأ الحرية والاختيار الإنساني» وإن تفاوتوا في 
قربهم أو بعدهم من هذا المبدأ. ْ 


الفلسفة الإسلامية 


أما الفلاسفة المسلمون فيقولون بالحرية الإنسانية» 
وهم يرتبون عليها فلسفتهم الأخلاقية. يقول الفارابي: 
(الخير فى الحقيقة ينال بالاختيار والإرادة» وكذلك 
الشيوور إنتمنا كوت بالازادة ‏ ولاكي )07 زآى أن معيان 
قادر على توجيه أفعاله نحو الخير أو نحو الشرء ولذا 
فهو يتحمل مسؤوليتهاء وهو أمر إيجابي يعزز ثقة 
الإنسان بنفسه ويقتضي منه أن يكون على بصيرة من 
أقراة 
مره. 


والإرادة عند مسكويه (ت١475ه)‏ هي التي تميز 
العمل الخلقي سواء كان خيراً أم شريراً. (فالخيرات هي 
الأمور التي تحصل للإنسان بإرادته وسعيه في الأمور 
التي لها أوجد الإنسان ومن أجلها خلق» والشرور هي 
الأمور التى تعوقه عن هذه الخيرات بإرادته وسعيه أو 
د وا 0 


نالخير إذن هو العمل لتحقيق الغايات التي من 
أجلها خلق الإنسان» والشر هو كل العوامل التي تعوق 
سبيل الخير» بالسعي والإرادة أو بالكسل والتهاون. أي 
أن مسكويه يشدد كثيراً على قيمة العمل وارتباطه 
بالإرادة» وهذا ينعكس دون شك على الجانب العملي 


ولا يقتصر مفهوم الحرية على رسم الجانب 
الخلقي» لكنه يحمل أبعادا سياسية متجاوزا موانع 
العصبية العرقية أو الدينية أو الفكرية» ومؤسسا لدعائم 
التسامح الديني والإخاء الإنساني والحرية الفكرية. ولذا 
تحدث الفارابي عن (مجتمع المعمورة) الذي تتعاون فيه 
الأمم على بلوغ السعادة7" بينما غاب ذلك عن أفلاطون 
الذي بقي في تفكيره السياسي أسيرا للنجربة اليونانية في 


)١(‏ الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة؛ ص2»47 تحقيق د. ألبير 
ادر طة دار المشرق» بيروت» 66لام. 

0( مسكويه: تهذيب الأخلاق» ص١1‏ مطبعة صبيح ١‏ القاهرة » 
حتكام. 
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دولة المدينة» ونظرتها المشوبة بالتعصب والاستعلاء 
على الشعوب الأخرى! 

وحسبنا موقف الفلاسفة المسلمين من الحرية 
لنتبين مكانة الإنسان وقيمته وما يمكن أن يقدم تراثنا 
الفلسفي لإنسان اليوم الذي كبلته القيود وأرهقته 
المعاناة . 

هذه مواقف فلسفية من مشكلات هامة شغلت 
الفكر الإنساني زمناً طويلاً وأحسب أنها تقدم لتلك 
المشكلات إجابات واضحة ومحددة» ممايدل على 
حيوية ترائنا وقدرته على النفوذ إلى حياتنا المعاصرة 
ودفعها إلى الأمام. هذا إذا قرأناه بعيون معاصرة 
تستوحي من الماضي ما يعين على فهم الحاضر 
واستشراف المستقبل . 

الدكتور إبراهيم العاني 
فلاسفة الشيعة 

قال الكاتب المغربي محمد دكير في تعليقه على 
كتاب (محنة التراث الآخرت الترعات المقاذفية فم 
الموروث الأمامي)”* . ١‏ 

أهم ملاحظة عن التفكير الفلسفي لدى الشيعة» 
تمثئلت في ظاهرة احتضان الشيعة للفلسفة؛ لكن فلاسفة 
الشيعة» وإن ذهبوا بعيداً في البحث والاستنتاج بحرية 
كبيرة» إلا أن صلتهم بالوحي والنص (أحاديث الرسول 
والأئمة) ظلت مستمرة ومأخوذة بعين الاعتبار» ما جعل 
الفلسفة الشيعية «حقاً رائدة فلسفة إسلامية خالصة». أو 
كما قال عنها المستشرق هنري كوربان «فلسفة النبوّة) . 

إن مساهمة فلاسفة الشيعة تجاوزت الموروث 
الفلسفي اليوناني» لتنتقل من الشرح والاستيعاب إلى 
التطويرء ليس على مستوى النقد فقط» وإنما على 
مستوى الابتكار والكشف عن مفاهيم وموضوعات 
جديدة. خصوصاً اتطوير النظر الفلسفي لإشكالية 


4 المقصود بالإمامي : | الشيعي 9 


رف 


الوجود»ء حيث سيظهر الفارق الجوهري بين 
المدرستين اليونانيتين «الإشراقية والمشائية) بشكل 
واضح مع الفيلسوف الشيعي صدر المتألهين الشيرازي 
بخصوص «موضوع الماهية وعلاقتها بالوجود». وهذا 
ما سينعكس إيجاباً على التفكير الفلسفي المعاصرء 
ولأهمية ما توصل إليه هذا الفيلسوف الاي الذي 
يصفه المستشرق الألماني ماكس هورتن ب«واحد من 
ملام الرجال: المتجهولين: في تاريخ البشر 014 فقا اول 
المؤلف بصورة موجزة عرض مباحث الوجود ونظرية 
المعرفة انطلاقاً من كتب هذا الفيلسوف» وتقديمه 
أنموذجاً عاماً يفيد «في بلورة موقف من طبيعة المنزع 
العقلانى للإمامية» فى مجال الحكمة. لكن من دون 
إهمال 2 الأسماء اللامعة في هذا المجالء لأن 
الضرورة المنهجية تقتضي أن يوضع فكر صدر المتألهين 
في سياقة التاريخ . فيتمٌ التعرض بنوع من التفصيل لما 
يسمّيه المؤلف ب«مرحلة الازدهار والنشاط» . 

2 خضم هذه المعالجة وهذا العرض يتوصّل 
المؤلف. بين الحين والآخرء لمجموعة من 
الاستنتاجات والملاحظات القيّمة» تصبٌ جميعها فى 
الكشف عن النّزعات العقلانية داخل هذا الموروات 
الفلسفى «المجهول» وغير المعروف بما فيه الكفاية. 
وبالثالي عير المكتقف لدى كبريحة وأسعة هن البادعنين 
والنقّاد والمؤرّخين العرب والمسلمين. 

من خلال هذه الملاحظاتء أو الاستنتاجات 
المهمةء نكتشف الجوانب العقلانية في هذا التراث 
«المجهول»»؛ «أسلوب الاستدماج المبدع»» الذي قام به 


عدد من الفلاسفة الشيعة» فالاطلاع الواسع على ١‏ 


الاتجاهات الفكرية المختلفة أدى إلى صبها «في قالب 
دقيق يجعل من الفلسفة ذاتها وسيلة لتعقيل الشريعة 
لطموح جعل المعرفة ممكنة...2. وهذه التجربة 
قادنهم إلى الخوض في قضية مهمة» وهي قضية التوفيق 
بين الحكمة والشريعة» وبما أنهم لم ينفصلوا عن 
الوحي ولقربهم من النص الشيعي الذي يختزن ما يمكن 


أن : نسمّيه عناصر عقّلانية وفلسفية عميقة» فقد «كانوا 


الفلسفة الإسلامية 


الأقدر على تحقيق ذلك الحلم الكبيرالذي راود رموز 
الفلسفة الإسلامية منذ الفارابى حتى ابن رشد» ألا وهو 
الوقق بيه الفقيفة وري 

وهذه القدرة جاءت مشفوعة بابتكارات جديدة غير 
مسبوقة في كثير من جوانبهاء خصوصاً مع الملا صدرا 
ونظريته المتعلقة ب«الحركة الجوهرية»»؛ لقد كرّس هذا 
الفيلسوف الإمامي جهداً كبيراً من تفكيره وانشغاله 
المعرفي» في محاولة للتوفيق بين الحكمة والشريعة» 
مستفيداً من تعمُقه الكبير في كليهماء فجاءت بحوثه أو 
«كتبه الفلسفية ‏ كما يقول الشيخ المظفر ‏ تفسيراً 
للدينء كما أن كتبه الدّينية جاءت تفسيراً للفلسفة». 
على أن الاهتمام بالتوفيق بين الحكمة والشريعة لم يكن 
ليستحوة على معمل. اتشتغالات الملا صدراء لآن 
ابتكاراته الجديدة» إنما جاءت بعد اطلاع واسع على 
التراث الفلسفي الذي سبقه. حيث تجاوز اهتمامه به 
التهذيب وتصحيح المطالب» بل عرف بنقده العلمي 
الدقيق لعدد من الآراء والأفكارء ومن ثم انطلق نحو 
التجديد أو بناء صرح فلسفي «على أسس جديدة من 
الوعي». وأعاد «نظم نظرية الوجودء وفق رؤية شمولية 
وبناء فلسفي متكامل ومحكم". 


إن عرض فلسفة الملا صدراً ومعالجتها 
وخصوصاً في ابتكاراته الجديدة ‏ إلى كون هذه الفلسفة 
قد كشفت عن «مضامين علمية غزيرة» تمثل أساساً لما 
ستشهده الثورة الثقافية والمعرفية في تاريخنا المعاصرء 
فكان أن أصّل ملاً صدرا مفهوم الوجود قبل كل من 
هيدغر وسارترء حينما قال بحقيقة الموجود وظهوره 
وزمانيته. كما فجر مفهوم الحركة الشاملة قبل 
الدياليكتيك الهيغلي والماركسي بقرون عديدة. 
بالإضافة إلى ابتكارات أخرى كنظريته في النشوء 
والتطوّرء والميكانيكا. . كل هذا يجعل من فيلسوفنا- 
بحق ‏ أحد أكبر الممهّدين المجهولين للثورة العلمية 
المعاصرة. . 


وكيا هلدا سائقا فالجك صِدرا اعفار انعرة يا 


الفلسفة الإسلامية 


المجال الوجودي» من دون أن ننسى المساهمات 
التمهيدية لكل من الخواجة نصير الدين الطوسي والحلي 
واغيرهما ممن جاء تعدعما مثل المبرداقاد أستاذ الملا 
صدراء لأن صدر المتألهين يعد حلقة مهمة وأساسبة 
ضمن المدرسة الفلسفية الشيعية» التي يكشف إنتاجها 
عن منحى عقلي عميق» لا يمكن الاستهانة به أو التقليل 
من شأنه. بل يمك اعتمادة والاتطلذومقه ليت فقط 
للتجديدء وإنما لبناء رؤية متكاملة نحو التراث 
الإسلامي في كليته» بعيداً عن أي تقييم إيديولوجي أو 
مللي/ طائفي ضيق. إن الإنتاج أو الموروث الفلسفي 
الشيعي يشكل أفقا وامتدادا طبيعياً للفكر الفلسمفي 
لابجلا يسك عام تكن الانها فد غناضرة 
الإيجابية لربط التراث بالعقلانية المعاصرة . 


9 2 
يتابع المؤلّف رصده «لمواقع تجلي أو كمونها 
النزعة العقلانية في الموروث الثقافي الإمامي». وهذه 
المرة سيرصدها من خلال تتبّعه لعملية تأصيل الشريعة 
وأحوال الاجتهاد الفقهي. لكن هذا الرصد لم يكن 


متيسراً من دون التمهيد له تاريخياًء أي محاولة وضعه. 


الفلسفة الإسلامية 
في الحوزة العلمية الشيعية 

واصلت الحوزة العلمية الشيعية دراسة وتدريس 
التراث الفلسفى الإسلامي, بينما اندئرت مثل هذه 
الدراسات فى السو افير العلمية الإسلامية التقليدية كافة 
التي كانت تهدم زذلكه متك هذه طويلة»: فلا نجد دوسا 
منهجيا منتظما لتراث ابن سينا الفلسفيء» وتراث 
محيي الدين بن عربي» وتراث صدر الدين الشيرازي» 
وأخيرا تراث ملا هادي السبزواري» كما تزخر بذلك 
حركة الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية الشيعية. 

يضاف إلى ذلك أو يتفرع عنهء أنّ معظم أساتذة 
وتلامذة الفلسفة في الحوزة يعئون بالعرفان الإسلامي 


لضف 


عناية خاصة» فيعكفون على دراسة بعض المؤلفات 
الأساسية في هذا الحقل» مثل كتاب (فصوص الحكم) 
لابن عربي؛ وغيره» ولذا قد يمكث هؤلاء سنوات 
عديدة لدراسة وفهم أفكار ونظريات الحكماء والعرفاء 
الإسلاميين» المشتملة عليها هذه المؤلفات» والمحكية 
غالباً بعبارة مكثفة معمقة» مبهمة. وربما ملغزة» يعاني 
ذو الاختصاص معاناة كبيرة ويستنزف جهداً عقلياً هائلاً 
في وعيها وتحليل مدلولاتها. 

وعلى هذا الأساس انفردت الحوزة» بتوفرها على 
أجيال من الفلاسفة وأساتذة الفلسفة الإسلامية الأكفاء» 
في كل حقبة زمنية . 

ونحسب أنْه لا يوجد أحد من أساتذة الفلسفة أو 
الفلاسفة في عالمنا اليوم» تراكمت لديه خبرة متميزة في 
شرح وتوضيح وتحليل النصوص الفلسفية والعرفانية في 
التراث الإسلامي» كالخبرة التي لدى هؤلاء الأساتذة. 

وهي خبرة راكمتها طبيعة المناخ العلمي الخاص» 
في دراسة وتدريس المتون القديمة للعلوم الإسلامية 
عامة. والفلسفة منها خاصة» وكذلك طريقة تدريس 
هذه المتون» التي تقوم على استجلاء مدلولاتهاء 
واستنباء مفاهيمهاء بالاعتماد على تفكيكها إلى جمل 
وعبارات » وتحليل تلك العبارات واستنطاق كلماتها. 

ولذلك فلا غرو أن يرابط دارسو الفلسفة عدة 
سنوات في دارسة كتاب واحد (كالأسفار الأربعة) 
واستيعاب مسائله» واستظهار وحفظ ما هو مهم منها. 
ولعل الأرجوزة المعروفة (بالمنظومة) التي نظمها الملا 
هادي السبزواري في المنطق والحكمة» من المتون 
المتعارف استظهارهاء لدى بعض تلامذة الفلسفة . 


من مكتسبات دراسة الفلسقة 
فى الحوزة العلمية 
مما لا شك فيه أنَْ استمرار حضور دراسة الفلسفة 
الإسلامية في الحوزة العلمية ساهم في تحقيق مكتسبات 
مهمة». ليس أقلّها الكشف عن إبداعنا الفلسفىء» وما 


شرف 


أنجزه الفلاسفة الإسلاميون من ابتكار نظريات ومقولات 
ومفاهيم فلسفية عبّرت عن إضافة معرفية أساسية للتراث 
الفلسفئ الإتمانى:. 

إن اكتشاف الإبداع الخاص لحضارتنا الإسلامية هو 
الشرط اللازم لتأكيد الاعتزاز بالذات» وتجلية 
الخصوصية الحضارية. وحماية الأمة المسلمة من 
حالات الاستلاب والانبهارء التي قد تتعرّض لهاء بفعل 
اختراق الفلسفات الأخرى لعقل الأمة.» واضمحلال 
هويتها إثر ذلك . 

ولذا يكون التعرف على الخصوصية والنسق 
الحضاري الخاص معنا هو الأداة الموصلة إلى 
اكتشاف الهوية الحضارية» وما تختزنه من بناءات» 
وخصوصياتء. وآفاق» ومن ثم اكتشاف السمات 
الحضارية النوعية والذاتيات الثقافية لها. 

ومثل هذا الاكتشاف يقودنا بطبيعته إلى تحديد 
عناصر النهوض والتقدم واستدعاء ما هو حي ومتجدد 
من تلك العناصر» واستبعاد ما هو نسبي وزمني منهاء 
واعتمادها كمرتكزات أساسية لإعادة توليد الأفكار 
والمقولات في ضوء متطلبات الحياة الراهنة» كي 
عوك بوانبية نات الآ الذاتية لمواجهة تحديات 
الحاضر» وبناء قاعدة معرفية للنهضة. 

بينما يسعى تيار النقل والاقتباس» إلى تفريغ الطاقة 
الذاتية للأنا وتبديدهاء عندما يلجأ إلى استعارة 
المنتجات المعرفية للآخرء ويهمل بنحو تام مكتسبات 
الأمة المعرفية كافة في طول تأريخهاء ويتعالى على 
الرجوع إلى أي مؤلّف من المؤلفات التي يزخر بها تراثنا 
الفلسفي . 

ولا نريد أن ندعي أن الانغلاق على التراث فقطء 
وف تبات نتجردات لمر وامتصاص ماهو 
صواب وحق وحقيقة منهاء هو وحده فقط يمكن أن 
يحقق النهضة,. وإِنّما نعني أن رواد الحداثة والنقل 
يقعون في خطأ فادح حينما يهدرون التراث» ويضحون 
بمنجزات السلف فيخسرون ما يختزته هذا التراث من 


الفلسفة الإسلامية 


مقومات ذاتية فاعلة تؤسس النهضة»ء وتحمى شخصية 
الأمة من الذوبان والتشويه. ْ 

ومن المكتسبات الأخرى التي أنجزها الدرس 
الفلسفي في الحوزة العلمية» أنّه استطاع أن يقدم 
إجابات فلسفية دامغة عن كثير من الشبهات 
والإشكالات المتنوعة» التى أشاعتها التيارات الفكرية 
وساب الحلتمانة في العاكم الإمتلادي .يتنك أن 
استعارتها من الفلسفة الأوروبية الحديثة وأعمال 
المستشرقين . 

بقي أن نشير إلى أن الدرس الفلسفي في الحوزة 
العلمية» أسهم في تخصيب وتوليد فكر فلسفي إسلامي 
جديدء مثّلته مدرسة الحكمة المتعالية التى أبدعت توليفاً 
انتسقت فيه عناصر وأدوات فلسفتّي المشاء والإشراق» 
والعرفان» وعلم الكلام» والوحي التي أسّسها وأشاد 
أركانها الفيلسوف المسلم محمد بن إبراهيم الشيرازي 
المعروف بصدر المتألهين» وإن ظلّ منجزه الفلسفى قيد 
الإهمال والتجاهل حتّى لحظتنا هذهء في المواقع التي 
لم تزل تتعاطى شيئا من دراسة المعقول الإسلامي. 
وهي أقسام الفلسفة في الجامعات العربية والإسلامية. 

وربّما كان إقصاء فلسفة صدر المتألهين من هذه 
المواقع يعود إلى مجموعة عوامل متداخلة» من أبرزها 
عدم توفر أساتذة أكفاء متخصصين في الحكمة المتعالية 
في أروقة هذه الجامعاتء وهذا مالا يتحقق إلا 
بانخراط طلاب نابهين في دراسة الحكمة المتعالية» 
ويخيّل إليّ أن بعض تلك العوامل تنطلق من نزعات 
عرقية أو طائفية بعيدة عن روح الإسلام. 


مسار الدرس الفلسفي 
في النجف الأاشرف 
يفتش الكثير من الباحثين عن جذور المنحى العقلي 
في التراث الإسلامي في آثار أمم وأديان أخرى» ولذا 
يحاولون أن يجدوا النظائر والأمثال والإشارات فى ما 
وصلنا من كتابات مدرسة أثينا أو الاباكتارية أو 
النصوص الهندية» أو الفارسية القديمة» فيتأولون 


الفلسفة الإسلامية 


مدلولاتها في إطار هذه الرؤية» كي يحيلوا ما أنجزه 
العقل المسلم في عدة قرون إلى تلك الأصولء ولا 
تكون للمسلميه: وظيفة سوى النقل والاقتياس» 
فالفلسفة الإسلامية ظلت باستمرار فلسفة انتخابية 
عجادها الاقتباتن مما ترجع من كفب الإغريق00 
حسما يفولون: 

لقد أضحت هذه الرؤية فيما بعد سلطة مرجعية لم 
ينفك من أسرها الكثير من الباحئين في تاريخ الفلسفة 
الإسلامية وحالت بينهم وبين الوصول إلى الروافد 
آيات القرآن الكريم» والتأمل في معاني المرويات من 
الأحاديث الشريفة» والأدعية المأثورة عن الرسول © 
وأهل البيت تيكل . ليستكشفوا ما تختزنه تلك الآثار 
المقدسة من قضايا وقواعد ونظريات فلسفية هامة. 
وكأن رؤية أولئك الذين يعزون ولادة المنحى العقلي في 
التفكير الإسلامي إلى عوامل خارجية بمثابة من يرى 
شخصاً واقفاً إلى جانب نهر عظيم وبيده قدح ماء؛ ثم 
يسأله: من أية بركة ملأت هذا القدح؟ ‏ حسب تعبير 
أحد الأدباء ‏ من دون أن يريد رؤية ذلك النهر وما 
يفيض به من ماء. 


وتأكد هذا الموقف بنحو أشد لدى بعض الباحثين 
المهتمين بدراسة التراث الشيعي وتحليل مكوناته؛ 
فأثاروا جملة شبهات وشكوك حول نشأة الفلسفة 
والكلام عند الشيعة» وأصروا على نفي معظم محتواهما 
عن البيئة الإسلامية» وهو ما نراه بوضوح في كتابات 
غير واحد من الباحثين القدماء والمحدثين. 


ولم يميز البعض بين نشأة المنحى العقلي في 
التفكير الإسلامى وبين تطوره لاحقاء فمما لا شك فيه 
أن تطوره تأثر تأثراً واضحاً باستلهام تجارب حضارات 


للق ت. ج. دي بور. تاريخ الفلسفة في الإسلام. ترحمة د. محمد 
عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشرء /اه6 ١‏ ص١6.‏ 


يفف 


أخرى» فهو إسلامي الولادة لكنه في نطوره تأثر بعناصر 
خارج فضاء الحضارة الإسلامية . 


مناهل التفكير الفلسفي 
عند الشيعة 


يمكن القول إن كتاب «نهج البلاغة» الذي يشتمل 
على خطب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عِمظِ وتعاليمه وكتبه ووصاياه هو أول كتاب 
يشتمل على مادة واسعة تزخر بالمباحث العميقة في 
الفلسفة الإلهية» فالإمام علي عَلِئدْ أول من تناول 
مسائل التوحيد وما يرتبط بها من صفات الله تعالىء 
والحدوث والقدم. والوحدة والكثرة» واليساطة 
والتركيب » وغيرها من المسائل؛ ببيان دقيق وبراهين 
واضحة» بل هو أول من برهن واستدل. في الفلسفة 
الإلهية» في هذه الأمة. فإنه هو الذي فتح لهم باب 
الاستدلال البرهاني في المعارف الإلهية... وإنه قد 
أتى بمسائل في الفلسفة الإلهية» لم يسبقه إلى التنبه إليها 
أحدء كما أنه فيما أقامه عليها من البراهين» ووضعه لها 
من الحلول كان رائداً متفرداً . وقد بقيت روائح أنظاره 
العالية رهن الإيهام قرونا متتالية بعد زمانه» حتى وفق 
لكشفهاء والوقوف عليهاء ثلة من جهابذة العلم» وأفذاذ 
المفكرين... وإنه تيك أول من استخدم الألفاظ 
العربية لبيان المقاصد الفلسفية» التي لا تفي بها الألفاظ 
في اللغة العربية ‏ بمعانيها الشائعة» واستعمالاتها 
المتعارفة» إلآ بعد تجريدها ‏ على نحو ما عن غواشي 
المافة 4 واكتواقت المقموضنات 20 


فعندما نتأمل ما ورد في نهج البلاغة ونحاول قراءة 
محتوياته قراءة فلسفية؛ سنلتقي بمضامين توضح لنا أنه 
المنهل الأساس الذي استقى منه الفلاسفة والعرفاء 
المسلمون أبرز مسائلهم» فمثلاً يظهر لنا (أن بعض 


)١(‏ الطباطبائىء السيد محمد حسين. على والفلسفة الإلهية. 


بيروت: مؤسسة البعثقء 5 407١اهب‏ صغلا- 4/. 


تاوف 


المسائتل الفلسفية الأساسية التي تطرحها خطب الإمام 
علي تأخذ كل مداها عند الملا صدرا ومدرسته)(" . 
فالخطبة الأولى في نهج البلاغة ‏ طبقاً للترتيب الذي 
صنفه جامع الكتاب الشريف الرضي - نقرأ فيها نصاً 
توحيدياً ثرياً ببيان مراحل معرفة الله» التي تبدأ من أدنى 
المراتب وتنتهى إلى أعمق هذه المراتب وأدقها بحسب 
طاقة الإنسان العقلية» متدرجة وفقاً لدرجات الإيمان» 
حيث يقول ظكتيه : 

(أول الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به» 
وكمال التصديق به توحيده؛ وكمال توحيده الإخخللاص 
له؛ وكمال الإخلاص له نفى الصفات عنهء لشهادة كل 
صفة أنها غير الموصوف». وشهادة كل موصوف أنه غير 
الصفةء فمن وصفف الله فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه»ء 
ومن ثناه فقد جزأمء ومن جزأه فقد جهله. ومن جهله 
فقد أشار إليه. ومن أشار إليه فقد حدهء ومن حده فقد 
عدذهةء ومن قال (فيم) فقد ضمنهء ومن قال «علام؟1 فقد 
مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شىء لا بمزايلة» 
فاعل لا بمعنى الحركات والآلة» بصير إذ لا منظور إليه 
من خلقه. متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش 
لفقده)0" . 


يحدد هذا النص خمس مراتب لمعرفة الله تعالى 
وهي كما يلي : 

المرتبة الأولى: (أول الدين معرفته)؛ فمعرفة الله 
والإقرار بألوهيتهء هي: الاعتقاد النظري بأن للعالم 
إلهاء وهو ما يشترك فيه المشرك» والموحدء كالوثنية» 
والثنوية» وأهل الكتاب» والمسلمين. وكل من اعترف 


)١(‏ كوربانء هنريء» تاريخ الفلسفة الإسلامية. ترجمة: نصير 
مروة» وحسن قبيسي . راجعه: موسى الصدرء وعارف تامر. 
بيروت - باريس : منشورات عويدات»؛ طث“ء 19447 ص١41.‏ 

(؟) الإمام علي بن أبي طالب شَلكئلة . نبج البلاغة» ضبط نصه: د. 
صبحي الصالح . بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط؟. 21945 
صة؟- .5١‏ 


الفلسفة الإسلامية 


بالإلهء وأذعن بوجودهء وخضع له» أو اقتصر على 
مجرد العلم النظري . 

المرتبة الثانية : (وكمال معرفته التصديق به)؛ هذا 
التضديق هو الذي يوجنت حتضوع الإتسان له في 
عبوديته» وبهذا التصديق يرسخ الاعتقاد لذلك كان هذا 
التضديق + كمال المعرفة: 


المرتبة الثالثة: (وكمال التصديق به توحيده)» 
توحيده هو إثبات أنه تعالى واحد لا شريك لهء وبذلك 
يمتاز دين التوحيد عن أديان الشرك» التي تثبت مع الله 
آلهة أخرى» والتوحيد هو كمال التصديق به. 

المرتبة الرابعة: (وكمال توحيده الإخلاص له), 
الإخلاص له يكون بالإعراض عما سواه علماً وعملاً» 
وقصر الوجود الحق وحصره فيه تعالى» وأن ما يدعون 
من دونه هو الباطل» وإذا كان كذلك انتفى عنه تعالى 
كل واقع» أو متوهمء أو مفروضء فيكون واحداً بكل 
ما لهذه الكلمة من معنى . 

المرتبة الخامسة: (وكمال الإخلاص له نفي 
الصفات عنهء لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف» 
وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة)» فإنه تعالى إذا كان 
حقاً على الإطلاق. ووجوده غير محدود. فلا يمكن 
للمفاهيم الذهنية أن تحيط بهء ولا أن تنطبق عليه تعالى 
حق الانطباق» لأن المفاهيم محدودة في أنفسهاء ولذا 
ترى أن مفهوم العلم يمتاز عن مفهوم القدرةء وليس في 
أحدهما أي شيء بل أي خبر عن الآخرء ومفهوم القدرة 
لا ينطبق على مفهوم الحياة» ومفهوم الحياة منفصل عن 
مفهوم العلم. فكل مفهوم لا يسع إلا نفسهء وليس فيه 
من المفاهيم الأخرى أي أثر أو خبرء وكذلك ليس في 
المفاهيم الأخرى عنه أي خبر أو أثر «وإن كان ريما 
تتحد مصاديق هذا المفهوم وتتطابق مع مصاديق المفهوم 
الآخرء لكن الكلام ليس في المصاديق». وإذا كان الإله 
سبحانه ‏ على كل تقدير ‏ غير محدود بحد موجود. 
وهو حق على الإطلاق» فإن المفاهيم الذهنية؛ التي 


الفلسفة الإسلامية 


يصف العقل بها كلما أراد أن يعرفهء أو يعرّقف لا 
تستطيع أن تتناوله» فتحيط به» وتنطبق عليه . وهكذا 
نرى أن التعمق في معنى الإخلاص قد أدى إلى نفي 
الصفات عنه تعالى» فيصح إذن أن يقال: إِنْ نفي 
الصفات عنه تعالى هو كمال الإخلاص ل( . 

إن المسائل المرتبطة بالتوحيد والقضايا الأخرى في 
الفلسفة الإلهية تحكل مساخة ؤابعة من التصوض 
المأثورة عن الإمام علي ظَيِئلةْ في نهج البلاغة» ولا 
يقتصر ذلك على نهج البلاغة وإنما نلاحظ في النصوص 
الأخرى المأثورة عن الأئمة َلك بيانات عديدة تعني 
بإيضاح قضايا أساسية في الفلسفة الإلهية. 

ففي «الأصول من الكافي2"72 نجد الشيخ الكليني 
يفرد قسماً خاصاً لأحاديث أهل البيت عَلك الواردة في 
موضوع التوحيدء يذكر فيه ما ورد عنهم في مسائل 
منها: (حدوث العالم وإثبات المحدث. وإطلاق القول 
بأنه شيء» وأنه لا يعرف إلا به» وإبطال رؤيته تعالى» 
والنهي عن الكلام في الكيفية؛ والنهي عن الوصف بغير 
ماوصفا به نفسهء والنهي عن الجسم والصورة» 
وصفات الذات» والإرادة وكونها من صفات الفعل 
وسائر صفات الفعل. وحدوث الأسماء؛ وتأويل 
الصمدء والعرش والكرسي» وجوامع التوحيد» والجبر 
والقدر والأمر بين الأمرين» والهداية. . . . وغير ذلك) . 
أما الشيخ الصدوق فإنه ألف كتاباً مستقلاً بعنوان 
«التوحيد(" ضمّنه (0817) حديئاً مما ورد عن 
الأئمة تكله فى مسائل التوحيد. كذلك تشتمل هذه 
الاحاديك عن مركرات أباسية فن الفلسقةء لا سيما 
ما جاء منها بصيغة حجج برهانية في نقض مزاعم 
الزنادقة» فمثلا ورد في ثنايا البراهين التي ساقها الإمام 


10( الطباطبائى » السيد محمد حسين. مصدر سابق» صخ 5 -44. 

)2( من أهم الجوامع الحديثية عند الشيعة الإمامية» بلغ عدد 
الأحاديث المروية فيه ١7194‏ حديئاً. أي ما يزيد على ما في 
الصحاح الستة متونا وأسانيد. وهو مطبوع عدة مرات . 

فيه طبع غير مرة في إيران وخارجها. 


حاوف 


الصادق في الرد على الزنديق قوله كه في سياق 
اللحواف 2< ]ل التيتيعوبين الإتبياتك والضي 
منزلة)"2» وهي إشارة صريحة إلى الحقيقة الفلسفية 
المعروفة في نفي الواسطة بين الوجود والعدم» التي 
اشتبه فيها الأمر فيما بعد على بعض متكلمي المعتزلة» 
لتهيوا: إلى القرليما نتهناك واسطة بي" 


ومن هذا القبيل قول الإمام الرضا عله في بيان 
أصل مبدأ العلية» وإن كل موجود إن لم يكن وجوده 
عين ذاته؛ كان قائماً بغيره ومتحققاً فيه ومعتمداً عليه 
أي علولا لهم لآن 3 "كت افتاه فى شنياء 
يعلوان)!0 + .وهذا جا سكين بعك لضن إلى اناق 
لا يكون معلولاء فهو ليس قائماً في سواه. وإنما هو 
قائم بذاته مستغن عن غيره؛ لا يحتاج إلى أي موجود 
ا 

ومن ذلك قوله عَيِدُ ٠‏ في بيان عدم إمكان اكتناه 
ومعرفة ذاته تعالى» ونفي الماهية عنه؛ أن (كلّ معروف 
بنفسه مصنوع) 27 » بمعنى أن كل موجود مخلوق فإن له 
ماهية معينة يعرف بهاء أما مالا يكون مصنوعاً 
ومخلوقاًء وإنما هو خالق جميع الأشياء» فإنه لا يكون 
معروفاً بذاته وماهيته» لأنه لا ماهية له وراء وجوده. 
فهو وجود محض وماهيته إنيّته أي وجوده. ولذا لا 
يدركه العقل بالكنهء لعدم وجود صورة له تحكيه ولا 
مثال له يحاذيه. لأنه ليس كمثله شيء0*©. 


هذه الأقوال تؤسس لبعض المرتكزات المعروفة 
في مباحث الإلهيات لدى الفلاسفة الإسلاميين» فإنه لا 


)١(‏ الصدوق. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. 
التوحيد. تصحيح: هاشم الحسيني الطهراني. قم: جاعة 
المدرسين في الحوزة العلميةء ص5 7. 

0( المصدر السابق» ص 76. 

(*) جوادي آملي» الشيخ عبد الله علي بن موسى الرضا والفلسفة 
الإلهية. قم: دار الإسراء للنشر» 6 اه ص86 .١‏ 

( الشيخ الصدوق. التوحيد» ص 6 7 

(5) جوادي آملي. مصدر سابق؛: ص١7-١1”.‏ 


أعرفا 


بد أن يكون للحادث مبدأ أزلي قديم مصون عن 
الحسء إذ لو كان محسوساً لما كان وجوده عين ذاتهء 
لاحتياجه إلى أين ومتى وكم وكيف وغير ذلك حتى 
يكاله الجن وكل ها كان اجا فليسن بهذا 11ل 00 


تأسيساً على ما سبق يمكن القول بأن نقطة 
الانطلاق في التأمل الفلسفي عند الشيعة تبدأ من القرآن 
وسئن الأئمة» (فعلى كل محاولة تنزع إلى عرض 
الفلسفة النبوية التى نشأت عن هذا التأمل» أن تنطلق من 
تقو الفول: القى نولت من هذه القلطية .وكين 
من الصحيح أن يتم استدعاء عناصر ثقافات خارج البيئة 
الإسلامية؛ وإحالة تجليات الإبداع الفلسفي في التراث 
الشيعي إليهاء مثلما يفعل بعض الباحثين المسكونين 
بالتصور التسلطي في الثقافة الغربية» وما يصدر عنه من 
رؤية متحيزة لمكونات الحضارة اليونانية» من دون أن 
يتنبهوا إلى أن (كل جدلية التوحيد والمسائل المتعلقة 
بعلم النبوة» ناجمة من معطيات خاصة لا مقابل ولا 
مثال يوناني لها. . . وقد غذّى الفكر الشيعي» ومنذ 
البداية» الفلسفة ذات النموذج النبوي» أي النموذج 
الف تعلق بالدزى العرني )0 


ومن الجدير بالذكر أن دعاة هذا المنهج الذي 
يحاول إلحاق المعقول في التراث الشيعي بثقافات 
أخرى» لم يقتصر على ذلك وإنما يتجاوزه إلى إقصاء 
التشيع بتمامه خارج الفضاء الإسلامي» مفتشاً عن جذور 
مزعومة له في ديانات وحضارات غابرة»؛ متكتما على 
المصدر الرباني للتشيع» وأن ما يفيض به التشيع من 
ثراء روحي» وخصب معنويء ونزعة عقلية برهانية. 
نابع من الوجدان الشيعي نفسهء واستلهامه الغزير 
للوحي الإلهي ومجموع التراث النبوي عبر قنوات نقية» 
ذلك أن التشيع (يتكون أساساً بحسب ما تظهره لنا 


)00( كوربان» هنري . تاريخ الفلسقة الإسلامية؛ ص .8١‏ 
)١(‏ المصدر السابق» ص538. 
(9) المصدر السابق.» ص50. 


الفهرسة 


النصوص التي ترجع إلى الأئمة أنفسهم» من إرادة 
الوصول إلى المعنى الحقيقي للوحي الإلهي)2" . 

من هنا نستطيع معرفة السبب الأساسي في بروز 
النزعة العقلية والتجربة الروحية العميقة لدى الشيعة منذ 
العصر الإسلامى الأول» وكيف تطورت تلك النزعة فى 
مور لاح زفحت ننه حمر بها الترات النيض: 
كما اعترف بعض المؤرخين مؤكداً ذلك بقوله: (كانت 
الفلسفة ألصق بالتشيع منها بغيره» نرى ذلك في العهد 
الفاطمي, والعهد البويهي» وحتى في العصور الأخيرة 
كانت فارس أكثر الأقطار عناية بدراسة الفلسفة 
الإسلامية ونشر كتبها)(" . 

بيد أن بعض الباحثين يحلو له أن يتغافل عن هذه 
الحقيقة» بل ربما عمد بعضهم الآخر إلى طمسهاء حتى 
أن الدور والأهمية القاطعة التي كانت للفكر الشيعي في 
ارتقاء الفكر الفلسفي في الإسلام» لم تؤخذ بعين 
الاعتبار إطلاقاء لا بل كان بين صفوف المستشرقين 
حيالها بعض التكتم والميل الذي يصل إلى حد العداء» 
وهم في ذلك على وفاق مع الجهالة29 . 


عبد الجبار الرقاعي 


الفهرسة (الببليوغرافيا) 

الببليوغرافيا لفظ من الألفاظ التى استأثرت بها 
اللغات الأجنبية» وقد دأب الكتاب اليرت على 
استخدامها معربة يستطيع اللسان العربي أن ينطق بها. 
وهي كلمة ترجع معناها إلى اللغة اليونانية وهي مركبة 
أصلاً من كلمتين: الأولى 1108ط:8 ومعناها كتاب 
والثانية هءنطم 0:2 ومعناها وصف. لذا فهى تعنى 
(وصف الكتاب)»؛ وقد الس اكات لد يندا 
المدلول وهو كل ما يتصل بصناعة الكتب ونسخها 
والتعرف عليها كأشياء مادية» غير أن هذا المفهوم 


إلل4 أحمد أمين» ضحى الإسلام . بيروت : دار الكتاب العربي» جك 


.1١191١-1١940ص‎ 


)0( كوربان» هنري . مصذر سابق» ص١ .١‏ 


الفهرمست 


للكلمة تطور واتسع على مدى العصور فصارت تعني - 
فيما تعني ‏ فن إصدار القوائم الوصفية لمصادر الفكر 
الإنساني» المخطوط منه أو المطبوع» وهو ما نعني به 
في هذه الدراسة. أما القائمة التي تصدر نتيجة لهذا 
يطلق عليها (الببليوغرافية) أو (القائمة الببليوغرافية) 
ويشير إليها الكتاب العرب بالفهرس وجمعها فهارس» 
وسوف نستخدم في دراستنا هذه الألفاظ جميعها ونقصد 
بها المعنى الذي أشرنا إليه . 

اهتم المسلمون عبر تاريخهم القديم بحصر وتنسيق 
وفهرسة إنتاجهم الفكري في كافة مجالات التأليف. 
وقد وصلت إلينا بعض الببليوغرافيات (الفهارس) 
المنظمة التي تدل على تتبعهم للموضوع وإدراكهم 
لأهميته. وأول عمل ببليوغرافي واسع هو ما قام به 
الشيعة فيما ألفه ابن النديم المتوفى 7860ه ‏ 50م في 
كتابه «الفهرست» الذي جمع فيه أسماء الكتب العربية 
المعروفة منذ بدء التدوين عند العرب حتى عام 
/الاه. وهي السنة التي انتهى فيها من تأليف الكتاب. 
وقد وزع ابن النديم الكتب حسب الموضوعات وترجم 
لمؤلفيها وتحدث عن العلوم الشائعة في عصره. 

ثم جاء طاش كبرى زاده المتوفى سنة 195/4ه-- 
١م‏ بعد ابن النديم بحوالي ستمائة سنة وألف كتابه 
الضخم «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم". جمع فيه أسماء الكتب المؤلفة في أنواع العلوم 
التي بلغت نحو "٠٠‏ علما. 

وبعد ذلك جاء مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
لتقيو تناج تليق المتوقى 11417 1109م 
مؤلف كتاب «كشف الظئون عن أسماء الكتب والفنون» 
وهو أوسع كتاب ببليوغرافي قديم» ذكر فيه ما يقارب 
٠‏ كتاب ورتبها هجائيا بحسب عناوينها ذاكرا لكل 
منها وصفاً كاملاً: اسم المؤلف وسنة وفاته وموضوع 
الكتاب أو شيئاً من مقدمته وعدد مجلداته أو أوراقه أو 
كراريسه. وقد يسترسل فيذكر ما وضع على المصنف 
من الشروح والتعاليق والاختصارات . 

وقد جاء بعده إسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة 


وذرفا 


م ووضع لكشف الظنون ذيلاً أسماه (إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظئون عن أسماء الكتب 
(الفتون )كدق ما كات شاع كانه أو مما ألف بعد 
رخالةنوقة يلكي الددلقات ال تدده دون ا ا 
كتاباً رتبها كترتيب كشف لالظنون أي هجائياً بالعناوين . 

وفي هذا العصر ساهم الشيعة في العمل 
الببليوغرافي مساهمة كبرى ومن أهم أعمالهم فيه ما كتبه 
آغا بزرك الطهراني المتوفي في عام ١41٠‏ وهو «الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة»» جمع فيه الكتب المؤلفة بأقلام 
أعلام الشيعة على مر العصور ورتبها بحسب العناوين . 
وهو عمل ببليوغرافي رائع . 

ومن ذلك معبجم المطبوعات النجفية منذ دخول 
الطباعة إلى النجف حتى الآن. للشيخ محمد هادي 
الأميني وقد صدرت طيعته الأولى في النجف عام 
5 وتقع في 5949 صفحةة. ذكر فيه ١6١5‏ من 
الكتب والدوريات التي وقف عليها المؤلف ورتبها 
هجائياً على العناوين. . 


هذا البحث بقلم مرشد الجمهورية الإسلامية 
وقائدها السيد علي الخامنئي الذي قبل أن يكون رجل 
ثورة ودولة؛ كان رجل علم وفكر وقلم: 

هذا الكتاب من أثمن الآثار القديمة فى فن الرجال 
لفق القن وين العف العنةة الشف لمان كينا 
الفن . 

والفهرست يطلق اصطلاحاً على الكتب التى تذكر 
فيها أسماء أصحاب «الأصول» والسشات !"وفنا 
ماكانت لدى القدامى من علماء الرجال فهارس اكتفوا 
فيها بالتعريف ببعض مؤلفي الشيعة أو بالكتب الموجودة 


)١(‏ سبق إيضاح معنى «الأصول» و«المصنفات» والفرق بين هذين 
الاصطلاحين في الهامش رقم 77. 
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عندهمء مثل: «فهرست الزراري» و«فهرست ابن 
عبدوك". 
رجالي الشيعة المعروف؛ معاصر الشيخ الطوسي 
والنجاشيء الذي كتب كتابين أحدهما في الأصول 
والآخر في المصنفات . ومن دواعي الأسف أن الكتابين 
لم يصلا إلى الأجيال اللاحقة كما سبق أن ذكرنا. 
«الفهرست» هناك حيث يتكلم عن إصرار «الشيخ 
الفاضل»)ء ومن بيان الشيخ النجاشي معاصر الشيخ في 
مقدمة كتابه الذي ألفه في نفس الموضوع أيضاًء أن 
الدافع لهذين العالمين الجهبذين المعاصرين. هو 
فإذا تجاوزنا «فهرست ابن النديم» (المتوفي سنة 
6 الذي يتفاوت إلى حد من وجهة النظير 
الموضوعية مع الفهرست المصطلح». ويستوعب جميع 
وبيان مؤلفاتهم في كل منها ومؤلفات علماء غير 
المسلمين. وكان تأليفه سنة 78: فإن فهرست الشيخ 
هو أقدم كتاب موضوعي مفصل موجود في هذا القسم 
وفي متناول الأيدي منذ كان. 


فهرست أبي غالب الزراري(" (المتوفي سنة 74*) 


)١(‏ فهرست أبو غالب جزء من رسالته المعروفة (نامه) إلى حفيده 
التي ذكر فيها شرح حال آباء عائلته وأعمامها رسلسلتها. وفيها 
إجازة لرواية الكتب المذكورة فى هذا الفهرست . وتوجد نسخة 
من هذا الكتاب بالخط النسخ الجميل لم توغل في القدم تقع في 
8 صفحة قطع «الجاير؛ تحت رقم 71574 بمكتبة استان قدس 
الرضوية هكذا أولها: 
«حدثنا أبو عبد اللّه الحسين بن عبد الله بن إبراهيم الواسطي» 
قال حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن 
الجهم بن بكير بن أعين الشيباني» منه إلى ابن ابنه محمد بن 
عبد اللَّه بن أحمدء سلام عليك فإني أحمد الله إليك الله الذي لا 
إله إلا هو...» 


الفهرست 


ومن الفهارس المتقدمة على الشيخ27: وهو موجود في 
متناول اليد» وعبارة عن كتيبات» بل رسالاات للتعريف 
بعدة 10 


أما عن اسبقية تأليف أي من الفهرستين» فهرست 
الشيخ أم فهرست النجاشي» فلم يحدث تحقيق يبعث 
على اليقين. ولا يستبعد بالنظر إلى أن النجاشي في 
فهرسته ذكر الشيخ وتأليفاته ومنها الفهرستء على حين 
أنه لا يوجد في فهرست الشيخ ذكر للنجاشي وتأليفاتف 
أن يظن أن كتاب النجاشي ألف بعد كتاب الشيخ . إلا 
أن ذكر كتاب الشيخ في فهرست النجاشي لا ينهض 
دليلاً على تقدم كتاب الشيخ . إلا يمكننا أن نتصور أن 
النجاشي كان قد سجل اسم الشيخ وتأليفاته الأخرى في 
فهرسته. حتى إذا ما ظهر فهرست الشيخ أضافه 
النجاشي إلى شرح حال الشيخ وزاده على كتبه؛ تماما 
بتمام كما أضاف الشيخ نفسه كتابه «المبسوط» الذي قيل 
أنه آخر تأليفاته إلى شرح حاله وزاده في عداد تأليفاته في 
فهرسته؟ ثانيا إذا كان خلو فهرست الشيخ من كتاب 
النجاشي موجباً لعدم وجود فهرست النجاشي أثناء كتابة 
الشيخ لفهرسته» لاستوجب ذلك وقد كتب فهرست 
النجاشي فيما بعد أن يذكره الشيخ في فهرسته. لأن 
المشهور أن الشيخ الطوسي ظل على قيد الحياة ٠١‏ 
سنوات بعد النجاشيء ولا بد من أنه كان قد علم 
بوجود كتابه. وعليه» ينبغي البحث عن دليل لعدم ذكر 
كتاب النجاشي في فهرست الشيخ مع ذكر النجاشي 


)١(‏ من جملة الفهارس المعروفة قبل الشيخ فهرست كتب السيد 
المرتضى. ويحتمل أن يكون لنفس السيد كما يحتمل أن يكون 
لتلميذه محمد بن محمد البصروي «المتوق سنة 147) ارجع إلى 
الذريعة (ج7١1/١58‏ و597) نقلاً عن العلامة الطهراني. 
وتوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة سِبَهسالار. 

(؟) على أي حال؛ فإن رأي المرحوم عباس اقبال الوارد في مقدمة 
معالم العلماء أن فهرست الشيخ أول كتاب بقي من علماء سلف 
الشيعة. ناشىء عن قلة الاطلاع» فبالإضافة إلى فهرستي أبي 
غالب والسيد المرتضى الموجودين الآن؛ فإن ابن النديم مؤلف 
فهرست ابن النديم هو أيضاً شيعي . ارجع إلى الذريعة» ج7١/‏ 
ئفضة 


الفهرست 


لكتاب الشيخ» في شيء آخرء يحتمل أن يكون اشتهار 
الشيخ الطوسي وعظمته العلمية وكتبه التي سيطرت على 
المجتمع الشيعي آنذاك في مقابل قلة حظ النجاشي من 
الشهرةء هي التي جذبت الأنظار إليه وإلى كتبه . 

ولكن مع هذا كلهء فإنه بالدراسة ومقابلة الكتابين 
المذكورين والعثور في فهرست النجاشي على عبارات 
هي بعينها عبارات فهرست الشيخ مع شيء من 
الإضانفات» وبملاحظة طريقة بيان النجاشي التي تعرض 
نظره الانتقادي بالنسبة إلى مطالب فهرست الشيخ في 
كثير من المواردء لا يبقى هناك مجال للشك في أن 
فهرست النجاشي ألف بعد فهرست الشيخ . 

خصوصيات الكتاب: 

يشتمل هذا الكتاب على أسماء ما يقرب من 4٠٠‏ 
شخص وآثارهم من أصحاب الأصول والمصنفات مع 
سلسلة السند بينهم وبين الشيخ غالباً. 

وجاءت تهيئة هذا الكتاب وتأليفه بناء على رغبة 
أحد معاصري الشيخ يشير إليه في مقدمة الكتاب بقوله 
«الشيخ الفاضل». ومع أنه لا توجد قرينة معتمدة تمكننا 
من معرفة هذا الشخصء إلا أنه يمكن من تعبير «الشيخ 
الفاضل» وكذلك من أن رجاءه لتأليف هذا الكتاب 
(وكذلك كتابي الشيخ الآخرين «الرجال» و«الجمل 
والعقود») قد استجيب من قبل الشخصية العلمية الكبيرة 
في زمانه» يمكن بصورة كلية أن تطمئن إلى أن هذا 
الفاضل كان يتمتع بمقام علمي مرموق217, 

ومبنى الكتاب على التعريف بأصحاب الأصول 
والمصنفين الشيعة ومن ألفوا كتاباً للشيعة على 
السواء9؟. والشيخ نفسه يعد في مقدمة الكتاب بأن 


)١590ص( ينقل العلامة الطهراني في المجلد الخامس من الذريعة‎ )١( 
عن بعض نسخ «الجمل والعقود؛ القديمة أن المقصود بالشيخ‎ 
الفاضل هو القاضي عبد العزيز بن البرّاج قاضي طرابلس‎ 
.)441١ (المتوق سنة‎ 

(1) زعم عباس اقبال في مقدمة «معالم العلماء» أن الفهرست يختص 
بالمصنفين وأصحاب الأصول من الشيعة. ولكن بيان الشيخ - 


خرف 


يردف اسم كل من المصنفين وأصحاب الأصول بما 
يرتبط به من جرح أو تعديل وأن يشير إلى ما إذا كانت 
روايته مورد الاعتماد أم لاء وإلى مذهبه واعتقاده. إلا 
أنه حصل في الكتاب بعض التخلف عن هذه الطريقة 
فسكت في بعض الموارد النادرة عن توثيق المذكورين 
أو تصعيفي27.. وأمسك في بعفن الموارد عن ذكر 
المذاهب في التعقيب على الشيعيين غير الإماميين من 
قبيل الفطحية والواقفية. والتزم بذكر المذهب إذا كان 
صاحب الترجمة من العامة. وبناء عليه. وجب كلما 
سكت عن مذهب شخص ولم يذكره»ء الاطمئنان إلى أنه 
ليس من العامة وإن لم يثبت كونه شيعيا إمامياء بمعنى 
أنه من الممكن أن يكون متمذهياً بمذهب من سائر 
شعب الشيعة مغل الفطحية والواقفية وغيزهما. 
والخلاصة» إن من كان على مذهب الشيعة الإمامية9؟) 
أو غير الإمامية قد ذكر مذهبه أحياناً وأحياناً لم يذكر في 
الفهرست. أما مذهب العامة وهو غير شيعى» فهو دائماً 
مورد الذكر. وكذلك» غالباً ما يتحاشى القدح في أمامي 
ضعيف أو تضعيفهء لأن موضوع الكتاب ومبناه كما قلنا 
تدوين أسماء من كتبوا أصولاً أو مصنفات للشيعة سواء 
أكان شيعياً أم غير شيعي ممدوحاً أم مذموماً. فتعيين 
هذه الصفات ليس مهمة هذا الكتاب. 


وضع الكتاب وترتيبه: 
والكتاب مرتب حسب حروف الهجاء. وفي كل 
حرف فتح باب لكل اسم من الأسماء المصدرة بهذا 
الحرف. فمثلاء في حرف الألف. فتح «لإبراهيم» باب 
والإسماعيل» باب و«الأحمد» باب. وبالنسبة لجميع 


- ذاته فى مقدمة الفهرست وذكر حماعة من المؤلفين من غير الشبعة 


بالفعل» يجب ذلك الزعم . 
)020( لمزيد من التفصيل ارجع إلى : (الفهرست طبع النجف )2 
الصفحات ١/ا10/8/1/‏ 89/88 وسماء المقال/ 1١‏ 17. 
(؟) قاموس الرجال» ج١/8١»‏ في هذه الحالة يكون كلام العلامة 
الطباطبائي والسيد الداماد (نقلاً عن المامقاني في الرجال ج١/‏ 
6؛» من أن مبنى الشيخ على التصريح بمذهب غير الإمابي 
مثل الفطحية والواقفية» لا وجه له. 


دق 


أسماء الآحاد. فقد فتح لكل حرف باب على حدة 
بعنوان «ياب الواحد». تمثلاء فى باب الواحد من 
حرف الألف تأتي أسماء «أصبغ» و«إدريس» و«أصرم» 
وهى آحاد لا غير . وهكذا دواليك حتى آخر حروف 
الهجاء. وجميع الأسماء الواردة في الكتاب البالغ 
عددها 4٠١‏ تتدرج كلها تحت هذه الأبواب. 


كيقية نسخ الكتاب: 

بناء على ما قرره خبراء الفن» فإن نسخ كتاب 
الفهرست مثل غالبية كتب الرجال المعتبرة القديمة من 
قبيل كتب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري» 
مصاب بالتحريف والتصحيف والنقص والزيادة. ولم 
تصل نسخته الصحيحة إلى يد أبناء هذا الزمان. ويقول 
العلامة الكلباسي» أن «أكثر نسخ الفهرست الحالية لا 
تخلو من التصحيف والغلط. وكما قال بعض أصحاب 
النظر أن أكثر النسخ المتيسرة للمراجعين في هذا الدور 
أصبحت محلا لتطاول الحدثان والعوبة بيد التصحيف. 
وقد تصدى المحقق الشيخ سليمان البحراني7) لشرح 
هذا الكتاب وترتيبه وتصحيحه.ء فأصلح الأخطاء 
الناجمة عن قلم الكتاب في أكثر تراجمه؛ ولكنه لم 
يطبع إلا الأسماء المصدرة بالألف)(" . 

فيستنبط من هذا القول أن تصحيحات المحقق 
البحراني من نوع «التصحيح القياسي» وأنه أجري على 
أساس المقابلة مع الكتب الأخرى المعتمدة لدى 
الرجال» لا «تصحيح النسخ» بمعنى الحصول على نسخ 
مصححه قابلة للاعتماد من كتاب الفهرست ومقابلتها 
الواحدة بالأخرى. وإلا لوجب على المحقق نفسه في 
هذه الحالة أن يشير إلى هذا الموضوعء ولنقله الكلباسي 
أيضاً. ولتحتم علاوة على هذا أن تكون مسألة اختلاف 
النسخ قد انحلت منذ ذاك» وتشخصت نسخة كاملة أو 


)١(‏ توفي سئة ١١71‏ الهجرية. 
(؟) سماء المقال/ 47. 


الفهرست 
وفي حدود اطلاعناء إن النسخة الصحيحة من 
الفهرست. كانت موجودة حتى زمان ابن داود الحلي 
(المولود سنة /151) فقد صرح في موارد بأن نسخة 
الرجال وفهرست الشيخ بخط المؤلف موجودة لديه. 
وليس لدينا من بعد اطلاع عن النسخة المصححة. ومن 
حيث أن العبارات المحرفة تشاهد بصورة قطعية في 
النسخ الحالية» ومن حيث أن مؤلفي الرجال المعروفين 
فى الأدوار المتأخرة عن ابن داود مثل ميرزا محمد 
الأسترآبادي مؤلف «الرجال الكبير» (المتوفى سنة 
4 أو ؟١1٠)‏ ومير مصطفى التفرشي مؤلف "نقد 
الرجال» (من علماء القرن الحادي عشر) يختلفون 
الواحد مع الآخر فيما نقل من المطالبء يمكننا بناء 
عليه الاطمئنان إلى أن أحدا منهم لم يصل إلى نسخة 
مصححة من هذين الكتابين وأن نسخة ابن داود مفقودة 
الأثر. 
فحيثما كانت نسخ الفهرست الموجودة لا تنطبق 
على ما نقله ابن داود من الكتاب المذكور. وجب بلا 
تروٌ تقديم نقل ابن داود واعتباره حجة» فالاعتقاد في 
صحته وتطابقه مع ما كتبه الشيخ أقوى وأبعث على 
الرضا. ولا يفوتناء أنه حيثما شوهد عدم التطابق بين ما 
نقله ابن داود وما نقله العلامة الحلي (معاصره وزميله 
في التتلمذة على أحمد بن طاووس) لا نستطيع بصفة 
دائمة أن نقدم كلام ابن داودء لأن العلامة أيضاً كانت 
لديه نسخة مصححة من الرجال وفهرست الشيخ» 
وطبيعي ألا ينتفي الاشتباه بالكلية عن ابن داود في قراءة 
النسخة. 


كيفية النسخ المطبوعة: 
طبع متن الفهرست بنفس الترتيب الأصلي لأول 
مرة سنة 17207 في المطبعة الحيدرية بالنجف مع مقدمة 


وتصحيح وهامش بمعرفة (السيد محمد صادق بحر 
العلوم) وتجدد طبع النسخة نفسها بنفس الخصوصيات 
مرة أخرى سنة .17٠‏ وتقع هذه الطبعة في 507 


الفهرست 

صفحة من القطع «الوزيري72'؟ وبها فهرست للأسماء 
وأرقام أسماء الرجال وهي كاملة التنقيط نسبيا والطباعة 
على وجه العموم ممتازة ولافتة للنظر. وقبل هذا 
التاريخ بسنوات يعني سنة ١51/١‏ الهجرية (- ١8607‏ 
الميلادية) رتبت نسخة من الفهرست حسب الحرف 
الأول والثاني والثالث من الاسم واسم الأب واسم 
الجد وصححت وطبعت في الهند بمعرفة «أ. سبرنجر» 
و«مولى عبد الحق». والعلامة الكبير الشيخ آقابزرك 
الطهراني (مؤلف كتاب الذريعة) رأى هذه النسخة ونقل 
خصوصياتها في الذريعة (ج7١/84”)‏ والسيد محمد 
صادق بحر العلوم وصفها في مقدمة رجال الطوسي 
(ص296) بالنقص والامتلاء بالغلط ورداءة الطباعة . 


والمصحح المذكور ينقل في مقدمة كتاب الرجال 
عن قول العلامة الطهراني وصفاً لطبعة أخرى من 
الفهرست أنه قال ما خلاصته: «منذ عدة سنوات (في 
حدود سنئة 1715) في طهران؛ رأيت نسخة من 
الفهرست في مكتبة العالم الكبير الحاج ميرزا أبو الفضل 
الطهراني . وهذه النسخة طبعت في «ليدن». وهي من 
حيث الاتقان وجودة الطباعة رائعة بالغة القيمة. وبعد 
أن تكبّدنا مشقة ترجمة ما كتب باللاتينية في آخرها من 
شرحء اتضح أن الناشر بذل جهوداً كبيرة في مقابلة 
النسخ والدقة في التصحيح. والآن» فإن النسخة التي 
واستنسختها بخطي في ذلك التاريخ لا تزال موجودة 
بنفس الخط والورق». 

ومما يبعث على العجبء أن العلامة الطهراني مع 
إعجابه بهذه النسخة لم يأت لها بذكر أصلاً في الذريعة 
في ذيل اسم «الفهرست' واكتفى بما قرره عن طبعة 
الهند. ألا يرقى الظن بهذه القرينة» وقرينة أن أحداً آخر 
لم ير نسخة هكذا من كتاب الفهرست أو تكن لديه 
إشارة عنهاء إلى أن العلامة المذكور قد اشتبه عليه الأمر 


0.1١٠١ ثلا»ا‎ 


"4١ 


وظن طبعة الهند طبعة ليدنء أو أنه أثناء كتابة الوصف 
(الذي ذكرنا خلاصته) يكون قد نسي خصوصياتها نظراً 
لطول المدة واختلط الأمر عليه؟! 


اعتبار الفهررست 
والانتقادات الموجهة إليه: 

حتى نقدر ما لكتب الشيخ الطوسي من اعتبارء 
يجمل ينا قبل تناول الكتب بالدرس أن ننظر إلى ما 
يحتازه مؤلفه من اعتباره. لقد كانت عظمة مقام الشيخ 
العلمي ورفعة شأنه بحيث لا يطرأ على الذهن سوى 
التسليم بعظمة كتبه ورفعة مكانتها. إن كتبه في كل قسم 
كانت فتحاً لطريق جديد وابتكاراً لأسلوب وعرضاً لقدرة 
علمية فائقة يندر وجود سابقة لها . 


فلا يخفى على أحد أن كتابيه «التهذيب» 
و«الاستبصار» في عداد كتب الحديث الأربعة المشهورة 
وكتبه الفهرست والرجال واختيار الرجال ثلاثة من 
الأصول الأربعة العمدة في علم الرجال. وكتبه 
الأخرى؛ كل في قسمه الخاص من تفسير وكلام 
وأصول وفقه ممتاز مشخص على خط من الابتكار. 

وعليهء فإن الخدش في آرائه ونظراته في فن 
الرجال أمر صعب وبعيد عن الاحتياط . وبالفعل كان 
كتاباه الفهرست والرجال فيما بعده من الأدوار مورد 
اهتمام وعناية العلماء الكبار المشهورين أمثال المحقق 
والعلامة وابن طاووس والشهيد وغيرهم. وعلى حد 
قول العلامة الكلباسي في سماء المقال (ص 07): 


«لقد نظر إلى مشهوري العلماء والتواثيق 
والاتقان. 

وعلى الرغم من هذا كله» لا نستطيع أن نصف كل 
أقوال الشيخ الكبير الطوسي في الرجال بالصحة»ء 


ونغعمض العين عن وجود بعض الاشتباهات فى كتبه» 
وإن وجب الإذعان لكون هذه اللاشتياهات نادرة وتعتبر 


"14 


بطبيعة الحال كلا شيء بجانب نظرات شيخ الطائفة 
الدقيقة الصائبة . 

ولقد أشار المحقق الرجالي في أيامنا هذه الشيخ 
مح فى الجوشتري في عمو كابه التحلياي الجاع 
اقاموس الرجال» إلى موارد أخطاء الشيخ (قدس سره) 
الواقعة فى كتابيه «الفهرست» و«الرجال» ومن جملة 
ذلك ان ريه ف النعدا امدق رن عن اد هات الكتاب 
الحجة ووس تمر اع لبا دسي «أبي غالب 
الزراري». 

وبناء على ما أظهره المحقق المذكورء فإن 
الموجب الأصلي لاشتباهات الشيخ هو أنه نقل في 
موارد كثيرة عن «فهرست ابن النديم" وهو غير بالغ في 
دقته وليس محلا للاعتماد. ومن ثم كلما وجد اختلاف 
بين نظر الشيخ والنجاشي في مورد ماء فإن كلام 
النجاشي هو المقدمء لأنه لم ينقل في كتابه كله عن 
الكتاب المذكور إلا مرة واحدة("). 

ومع هذاء لا نستطيع أن نحكم بصورة دائمة بتقديم 
كلام النجاشي على الشيخ في موارد الاختلاف بينهماء 
إذ أن الحكم في غالب الموارد هو القرائن والإمارات 
الخارجية . 

(وسوف نستوفي الكلام في هذا الصدد في قسم 
تحت عنوان المقارنة بين فهرست النجاشي والشيخ). 

ما كتب من الكتب على محور القفهرست: 

إن التذييلات والترتيبات المتعددة التى كتبت على 
محور هذا الكتاب فيما بعد الشيخ من أدوار» دليل بارز 
على اهتمام الأصحاب به. وسنذكر تحت كل ما وصلنا 
إليه في هذا المجال: 

١‏ معالم العلماء: تأليف رشيد الدين محمد بن 
على بن شهر أشوب المازندرانى (المتوفى سنة 088) 
هذا الكنات بتاة غان تررك مولفة كفي لد وتكفلة 
اافهرست» الشيخ ‏ رحمة الله عليه - ويشتمل علاوة 


.594-839/1١ج القاموس.‎ )١( 


الفهرست 


على ما ورد في الفهرست من أسماءء على أسماء 
جماعة من المعاصرين والمتأخرين عن الشيخ أيضاً. 
ومجموع من ورد ذكرهم فيه شخصاماعدا 
الشعراء. فإنهم اختصوا بفصل في الآخر لذكر أسمائهم 
أيضاً. وهذا الكتاب ولو أنه يشتمل على أسماء 49٠‏ 
شخ صأًو0١٠٠‏ كتاب علاوة على المذكورين فى 
الفهرست. إلا أنه نظراً لحذف الأحثان بدن متهر ان 
مجموعه بالنسبة للكتاب المذكور. 1 

وَأاحَيانا سااعقتي أسهاء الأفراد بالاشارة إلى 
توثيقهم أو ضعفهم وكذلك تاريخ وفاتهم. وهذا امتياز 
آخر لهذا الكتاب على فهرست الشيخ. وفي ترتيب 
الأسماء روعي الحرف الأولء أما الحرف الثاني 
والثالث. . . لم تراع. وعليه نباك تر نيحد 
و«بلال» ولا ترتيب بين «إبراهيم») ولأحمد). 


وطبع هذا الكتاب لأول مرة سنة ١701‏ في طهران 
بعناية المرحوم عباس إقبال الذي قام بتصحيحه ومقابلته 
والتقديم له. وطبع مرة أخرى سنة ١178١‏ مع تعليق 
ومقدمة مفصلة للسيد صادق بحر العلوم في ١6‏ 
صفحة في المطبعة الحيدرية بالنجف. وهو في متناول 
اليد. 


7 فهوست الشيخ منتجب الدين علي سن أب 
القاسم عبيدك الله بن بابويه القمي (وتوفي بعد 
م , 1 ْ 


)1١(‏ كان منتجب الدين معمرا وفى سنة ٠ه‏ حصل على الإجازة 
العامة لرواية الحديث والدليل على ذلك» القول الآني: «قال ابن 
الفوطي في مجمع الآداب في تلخيص معجم الألقاب في كتاب 
الميم ص (79/7/0): منتخب الدين أبو الحسن علي بن 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الرازي المحدث 
المقري » ذكره الشيخ الحافظ صائن الدين أبو رشد محمد بن أبي 
القاسم بن الغزال الأصبهانيٍ في كتاب الجمع المبارك والنفع 
المشارك من تصنيفه وقال: أجاز عامة سنة ستماية» وله كتاب 
الأربعين عن الأربعين رواه عنه جد الدين أبو المجد محمد بن 
الحسين القزويني. . .» (حواشي وتعليقات ديوان قوامي 
الرازي» من جلال الدين المحدث الأرموي/ 579). 


الفهرست 

اسم هذا الكتاب «أسماء مشايخ الشيعة 
ومصنلفيهم). وموضوعه. ذكر أصحاب الأصول 
والمصنفين الذين جاؤوا بعدة الشيخ الطوسي أو 
عاصروه ولم ترد أسماؤهم في «الفهرست». فهذا 
والمتأخرين عن الشيخ» مع كتاب معاصره يعني معالم 
العلماء المتضمن للمتقدمين على الشيخ . وبناء على 
الكتابين مع كونهما من عالمين معاصرين وأنهما صدرا 
في وقت واحد تقريباً» قد كتبا دون علم لأحدهما 
بالآخر. وهذه الحقيقة لا تقبل الشك بالنسبة للشيخ 
منتجب الدين» لأنه فى مقدمة كتابه بعد أن ذكر 
الفهرست» أضاف قوله: «ولم يصنف بعده شيء من 
ذلك. . .2 وعليه» فأما أن يكون معالم العلماء في ذلك 
التاريخ ما زال يؤلف بعدء وأما أنه لم يصل إلى علم 

وترتيب هذا الكتاب عين ترتيب كتاب المعالم بلا 
زيادة ولا نقصان وحجمه أقل منه. وقد طبع مرة واحدة 
فقط بقطع كبير (رحلي)('2 منضماً إلى الكتاب المعروف 
بحار الأنوار (في أول المجلد الخامس والعشرين) طبعة 

“ - تللخيص الفهرست». تأليف الشيخ نجم الدين 
بالمحقق الحلى (المتوفى سنة 57/5). 

اكتفى في هذا الكتاب باسم الرجال والكتاب 
وبعض خصوصياتهم. وحذفت أسماء الكتب وكذلك 
الذريعة» فإن نسخة من هذا الكتاب توجد فى المكتية 

4 ترتيب القهبائي : 


المولى عناية الله القهبائي كما علمنا جامع الأصول 


.٠١١«1١ القطع الرحلي هو ما زاد في الحجم عن‎ )١( 


ودف 


الأربعة الرجالية في مجموعة «مجمع الرجال» وقد رتب 
جانباً من هذه الأصول أيضاً على حدة» سبق أن تكلمنا 
عنها عند الكلام عن ترتيب اختيار الرجال. ومن بين 
الكتب التى رتيها «الفهرست» وقد ذكر هذا بنفسه فى 
نقد مع ابكار : 

5 ترتيب البحراني: 

الشيخ علي بن عبد الله الأصبعي البحراني 
(المتوفى سنة )١١717‏ هو الآخر رتب الفهرست . وهذا 
الكتاب ثابت برقم 7177 في المجلد الرابع من الذريعة. 
وليس لدينا اطلاع عن خصوصياته» وعما إذا كانت 
نسخة منه باقية أم لا وأين هي . 

5 شرح الفهرست: 

شرح الشيخ سليمان بن الشيخ عبد اللّه البحراني 
الماحوزي )١1١712-5٠١170(‏ الفهرست وصححه ورتب 
تراجمه وأطلق عليه «معراج الكمال إلى معرفة الرجال» 
ولكن هذا الكتاب لم يكتمل» ولم يكتب منه إلا حرف 
الألف (بناء على قول الكلباسى فى سماء المقال/57) 
أو كتب منه حتى حرف العاء (بئاء على رواية السيد 
صادق بحر العلوم في مقدمة رجال الشيخ عن قول 
الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين). 

- بناء على ما نقله العلامة الطهرانى فى الذريعة 
(ج757/4) فإن أحد الفضلاء رتب التورستت بترتيب 
الحروف : الحرف الأول والثاني والثالث. وفرغ منه 
سنة ,٠٠١‏ وهو نفس النسخة التى طبعت فى كلكتا 
سنة ١١17/١‏ الهجرية. ْ ْ 


تموين”" قن الوؤراقين والمكاتت 
ولع العلماء منذ القديم بالاستكثار من الكتب 
فحفلت خزائن الخاصة بها فما ظنك بخزائن العامة 
ولذلك أنشئت المكاتب وكانت هذه الخزائن مفتوحة 
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للمطالعين والنساخ والمترجمين يختلفون إليها في أثناء 
النهار يقتبسون من آدابها ويغذون عقولهم يثمار 
معارفهاء فكانت قواتم الكتب قد وضعت في هذا العهد 
لتعريف الكتب ومؤلفيها ووصفها وترجمتهم وما شاكل 
مما هو جدير بالاعتبار في مثل هذه الأحوال ومن أقدم 
الكتب المطبوعة التي رُتبت على طريقة الفهارس أو 
القوائم كتاب (الفهرست) وفي صدره ما يدل على 
موضوعه وهو بالحرف الواحد: 


هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب والعجم 
الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم 
وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم وتاريخ 
مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن 
بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى 
عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلاث مائة 
للهجرة». 

أما مؤلف كتاب (الفهرست) فهو أبو الفرج 
محمد بن إسحاق بن يعقوب النديم الوراق البغدادي 
المتوفى نحو سنة مه (1990م)0) ولا يخفى أن 
صناعة الوراقة كانت في العهد الماضي تطلق على من 
يبيع الورق ويصقله ويقتني الأدوات الكتابية ويجلد 
الكتب ويصلجها وينسخها فلهذا نبغ كثير من الوراقين 
واشتهروا باطلاعهم الواسع فوضعوا كتبا مفيدة وكانت 
لهم أسواق في المدن الكبرى في المغرب والمشرق. 
ومثلها لقب (الكتبي) لمن يشتغل بالكتب نسخا وجمعا 
ووراقة وتجليداً وإصلاحاً ونحو ذلك . 


وأطلق هذان الإسمان أي (الوَرّاق) و(الكتبي) على 
قيم المكتبة وهو الخازن أو الحافظ أو الوكيل أو المدير 
القائم على حفظ الكتب وترتيبها وتوزيعها على 
المطالعين. ونحو ذلك من الأغراض التي تتعلق 
(بالكتب والمكاتب) . 


)1١(‏ من العجيب أن الحاج خليفة في كتابه (كشف الظنون) لم يذكر 
الفهرست باسمه بل باسم (فوز العلوم) واغفل سنة وفاة مؤلفه 
مع أنه استعان به دون ريب. 


الفهرست 
علم وصف الكتب 
وهذا الفن حادث في الإسلام لأن عهد الجاهلية لم 
يكن حافلاً بالكتب والمكاتب لقلة الخطاطين والمؤلفين 
فلما ظهر الإسلام واحتك بنوه بالأمم المجاورة اشتهروا 
بالخط والنسخ والتأليف والترجمة فحفلت خزائنهم 
بالمحفوظات النادرة والنفائس المذخرة. كما فعلت 
الأمم القديمة في مصر وآشور وغيرهما. 
وكثر الوراقون والمؤلفات في الوراقة والكتبيون. 
فوضعت الفهارس لتعريف المصنفات وحفظ أسمائها 
ونقل شيء من مقدماتها وذكر أبوابها وموضوعاتها 
ومعرفة مؤلفيها ومنزلتهم من الأدب. وكان من أهم هذه 
الفهارس (فهرست ابن النديم) و(كشف الظنون). 


فرتب ابن النديم كتابه على عشر مقالات حافلة 
بالفوائد. (فالمقالة الأولى) ثلاثة فنون: (الأول) في 
وصف لغات الأمم من العرب والعجم ونعوت أقلامها 
أهلها. و(الثالث) في نعت القرآن الشريف وأسماء 
الكتب المصنفة في علومه وأخبار القراء وأسماء رواتهم 
والشواذ من قراءتهم . 

و(المقالة الثانية) ثلاثة فنون أيضاً في النحويين 
واللغويين: (الأول) في ابتداء النحو وأخبار النحويين 
البصريين وفصحاء الأعراب وأسماء كتبهم . و(الثاني) 
في أخبار النحويين واللغويين من الكوفيين وأسماء 
كتبهم. و(الثالث) في ذكر قوم من النحويين خلطوا 
المذهبين وأسماء كتبهم . 

و(المقالة الثالثة) ثلاثة فنون فى الأخبار والآداب 
والسير والأنساب. 

و(المقالة الرابعة) فنان فى الشعر والشعراء . 

و(المقالة الخامسة) خمسة فنون في الكلام 
والمتكلمين. 


الفهرست 

و(المقالة السادسة) ثمانية فنون في الفقه والفقهاء 
والمحدثين. 

و(المقالة السابعة) ثلاثة فنون في الفلسفة والعلوم 
القديمة . 

و«(المقالة الغامنة) ثلاثة فنون فى الأسمار 
والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة. ْ 

و(المقالة التاسعة) فنان في المذاهب والاعتقادات. 

و(المقالة العاشرة) فى أخبار الكيمائيين والصوفيين 
من الفلاسفة القدماء وَالْمَحدكين و أسماء كتبهمء 
وأسلوبه في التأليف أنه يقدم الكلام في الفنون التي 
بوبها إلى أن يستكمل أبحائه» ثم يترجم المؤلفين فيها 
ويسرد أسماء مؤلفاتهم جميعا سواء كانت كلها مما 
يتعلق بالفنون أو لم تكن» وقد يغفل الوفاة والزمن 
ويطيل في بعض التراجم ويختصر في بعضها. وربما 
ذكر أسماء الكتب المؤلفة في الفن الذي يتكلم عنه في 
باب خاص . 

وهكذا إذا طالعت (الفهرست) تجد أمامك أبحاثاً 
مستفيضة في الأقلام القديمة وصور حروفها واللغات 
وأنواعها عند العرب والعجم ومواضيع رائعة قلما تعثر 
عليها في غيره من آداب العربية في العصور الأولى أي 
منذ أيامها الأولى إلى سنة تأليف الكتاب وهى سنة 
/الالاه (/9817م) مما ملا 5 صفحة بقطع 575 كبير 
وحرف أوروبي دقيق من النسخة المطبوعة في أوروبا. 

وقد اعتنى المستشرقون بمطالعة هذا الكتاب إلى أن 
ابتدأ غرسطاف فلوغل السكسونى 813861 .© المتوفى 
سنة 1837١‏ بالنظر فيه وإبداء ملاحظاته عليه ومقابلاته 
على نسخ متعددة وطبعه» ولكنه وافاه أجله المحتوم قبل 
أن ينجز ذلك . 

فألفت عمله هذا أنظار زميليه هرمان روديغر .11 
1 مدرس آداب العربية في مدينة هال فاشتغل 
في إتمامه بمساعدة صديقه العف كن افق .مم 
فخرج الكتاب سنة 147١‏ مطبوعاً في مجلدين الأول 
في 51١‏ صفحة بقطع نصف كبير وحرف دقيق بمطبعة 
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ليبسيك . والثاني بها في 71/9 صفحة بالقطع نفسه ضمن 
استدراكات وحواشي وإيضاحات ذات شأن بالنمسوية 
والعربية» وختم بفهرس للأعلام العربية مرتباً على 
حروف المعجم بالعربية . ثم فهرس للأعلام بالألمانية 
وآخر للأعلام الأجنبية بالعربية. فهو في مجلد ضخم 
طبع سنة 141/37م. 

وبعد طبع (المهرست) عثر الباحثون على قطعة منه 
ساقطة من أول (المقالة الخامسة) صفحة ١9/7‏ تشتمل 
على تراجم بعض علماء الكلام مثل واصل بن عطاء 
والعلاف والنظام وثمامة والجاحظ وابن "أبن قؤاه زابخ 
الراوندي والناشئ والجبائي والرماني وهشام بن الحكم 
وشيطان الطاق('2 وغيرهم. فنشرت هذه القطعة في 
مجلة علمية ألمانية سنة 18494١م.‏ فتمٌّ الكتاب بأبحائه 
الرائعة ومواضيعه المستفيضة . وإذا طالعنا النسخة 
تمسر ايم ويا افص كار 10( ابساى أل ماي 
المنقول عنها مخروقة في بعض المواضع أو فيها 
نقصان» فمن أمثلة هذه النواقص: 

)١(‏ نقصان أسماء الأعلام الشخصية من صفحة 
5١7-0١‏ في محال مختلفة تجد فيها نقطأ إشارة إلى 
الحذف. 

(0) أسماء أعلام الأمكنة من ص /الا١‏ - 785 . 

(") أسماء الكتب من ص١‏ -588. 

(4) محتويات الكتب من ص485١-77"14.‏ 

(5) عدد أوراق الكتب من ص 774 - 7941. 

(7) كلمات ممختلفة من /7752-51. 

(0) كلمات مهملة من .75١060-1١05‏ 

(6) الكنى من 7١5‏ -598. 

(9) سند الولادة من -١١5‏ 585. 
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(0١١)سند‏ الفتح ص/ا/١‏ . 


)١(‏ أطلق عليه هذا اللقب أعداء الشيعة حيث عرف ب «مؤمن 


الطاق» واسمة محمد بن النعمان الأحول. 


هذا إلى ما هنالك من التصحيف والتحريف 
والتبديل والزيادات في بعض المواضع مما لا يخلو منه 
كتاب ولا سيما إذا كان قديم العهد والخط قد أكل 
الدهر عليه وشرب» وقرضته الأرضة ونخره السوس. 

ومن أمثلة إغفاله بعض التراجم والمؤلفات قوله في 
صفحة /ا5” من الفهرست ما نصه: «مسيح الدمشقي - 
وهو أبو الحسن ولا يعرف في أمره أكثر من هذا وله من 
الكتب. .2 هذا ما ذكره عن مسيح مما لا يشفي غليلا 
في تعريفه. وفي الحواشي النمسوية والعربية على 
الفهرست صفحة ١57”‏ مانصه: 

«أبو الحسن عيسى بن حكم الدمشقي المعروف 
بمسيح صاحب الكناش الكبير الذي يعرف به وينسب 
إليه كناش منافع الحيوان. هذا رجل من أهل دمشق في 
زمن الرشيد وله من الكتب كتاب الكناش الكبير الذي 
يعرف به وينسب إليه» . 

فزاده المحشي تعريفاً ولكنه لم يورد شيئاً من 
ملخص ترجمته التي ذكرها ابن أبي أصيبعة في كتابه 
(تاريخ الأطباء) طبع مصر )١1١١ :١(‏ في أكثر من 
صفحة بحرف دقيق. وهو من أهل القرن الثالث للهجرة 
وقد ذكر له نوادر وأخباراً في الطب تدل على براعته 
فيه . 

أما ابن القفطي فترجمه باختصار في كتابه (أخبار 
الحكماء) طبع مصر صفحة ١50‏ ولم يذكر شيئاً من 
مؤلفاته ممايدل على ندرتها. وفي مكتبتي نسخة 
مخطوطة من كتاب طبي ورد فيه شيء من أقوال مسيح 
في العلاجات من صفحة 5١‏ - /ا” الخ . 

أما ما في الفهرست من المحاسن فكثير لأنه 
يسترسل في وصف بعض الأشياء ويعرّفها مثل كلامه في 
مذاهب الصائبة والمانوية وذكر عاداتهم وحفلاتهم 
وآرائهم وآلهتهم وزعمائهم الخ مما ملأ الصفحات بين 
879” ثم يتطرّق إلى بقية المذاهب والنحل والبدع 
عند جميع الملل. 

وكذلك تراه في بعض التراجم يطيل الكلام ويظهر 


الفهرست 


كثيراً من مكنونات المترجم به» ويصف بعض المكاتب 
ونوادرها. 


ولو وصف الكتب التي سماها مشيراً إلى بعض 
مباحثها كما فعل من جاء بعده لأفادنا كثيراً لأن مئات بل 
ألوفاً من تلك المؤلفات فقدت اليوم أو حجبت عن 
المطالعين فلا يعرفون من أمرها شيئاً. ولكنه مع ذلك 
لم يقصر في الإشارة إلى بعضها مثل وصفه (لكتاب 
الأغاني) الكبير الذي صنفه إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي0". 


ووصف طريقة الترجمة والتعريب وبرى الأقلام 
والورق والوراقة والمكاتب وأجناس الخطوط والأقلام 
إلى أشباه ذلك مما يدل على اجتهادٍ عظيم وعنماء كبير. 


كشف الظنون 

(؟) «كشف الظنون فى أسامى الكتب والفنون» 
بالحاج خليفة (حاجي خليفة) المتوفى سنة /51١٠١1هط_‏ 
(12057م) ولقب بخليفة لأنه كان معاوناً في مصلحة 
المؤونة في الآستانة وصاحبها يسمى (خليفة) ولقد 
اشتغل بالعلم والأدب» وطاف البلدان وشاهد مشاهير 
المؤلفات» وعرف كثيراً من العلماء ودردس عليهمء 
وتفقد خزائن الكتب في الآستانة» والأناضول والعراق 
وإيران وحلب والشام وغيرها من الأقطار الشرقية 
وعرف خزائن المغرب ومصر وشبه الجزيرة العربية» 
وبعد أن ملا دفاتره من أسماء الكتب» وتراجم مؤلفيها 
رتب كتابه (الكشف) على حروف المعجم فأورد فيه 
02 كتاب. ذاكراً اسم مؤلفه وسنة وفاته 
وموضوع الكتاب أو شيئاً من مقدمته وعدد مجلداته أو 
أوراقه أو كراريسه مسترسلاً إلى ما وضع عليه من 
الشروح والتعاليق أو الاختصارات والترجمات وما 


)١(‏ قال أبو زيد البلخي في كتاب الأغاني هذا: «ما رأيت أعجب 
من الموصلي جمع علم العرب والعجم في كتاب ثم نشره بلا 
أسم؟ . 


الفهرست 


شاكل من مؤلفات العرب والعجم, ولا سيما الفرس 
والأتراك فهو أطول مؤلف لخزائن الكتب وأدق وصف 
لها. 

وقد صدره بمقدمات في تاريخ العلوم والفنون وما 
يتعلق بهاء منتقداً ما يراه منهاء مُفيضاً بالكلام في العلوم 
الإسلامية وأنواعها والخطوط وتاريخهاء . ثم ذكر 
مفصلاً العلوم في حروفهاء وأعقبها بذكر المؤلفات فيها 
وهو مدقق في كثير من بحوثه . 

ولقد اعتنى بطبعه المستشرقون فوقفوا على بعض 
نسخه في مكاتب أوربا. وكان من المشتغلين بذلك 
المستشرق فلوغل الآنف ذكره طابع فهرست ابن 
النديم. فنشر (الكشف) مطبوعاً في ليبسك من سنة 
65 1808م في سبعة مجلدات ضخمة مع ترجمة 
لاتينية وفهارس واسعة وملحقات مفيدة أهمها: 

ه1١١4٠ ذيل أحمد حافظ زاده المتوفى سنة‎ )١( 
وهويشتمل على أهم الكتب التركية‎ »©0 
والفارسية التي عرفت بعد كشف الظئنون ويسمى‎ 
. «آثارنوا‎ 

(0) برنامج الكتب المتداولة في بلاد المغرب. 


(؟) فهرست السيوطي وهو جلال الدين أبو الفضل 
عبد الرحمن بن كمال الدين بن محمد الخضيري 
السيوطي المتوفى سنة ١١4ه‏ (6١16م).‏ 

(4) ستة وعشرون فهرستاً للمكاتب الموجودة في 
مصر ودمشق وحلب وجزيرة رودس والآستانة وكتبها 
نحو ثلاثين ألفاً. 
خير بن خليفة الأندلسى من علماء القرن السادس 
للهجرة. وصف فيه ٠٠‏ كتاب في كل علم مع 
أسانيدها وقد نشرته وحده مجلة إسبانية بعناية فرنسيس 
كوديرا سنة 1844م في مدينة كازيرو كوسته . 

ووضع بجانب أسماء الكتب أرقاماً (نمرأ) متسلسلة 
من -١51801١-1١‏ ووضع لها فهرساً إفرنجياً على 
حروف المعجم لأسماء المؤلفين. ووجد منه نسخة 
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نسخت عن خط المؤلف. ويظهر أن بعضهم زاد عليهم 
شيئاً فوضع فلوغل الزيادات بين هلالين. وبعد أن 
ظهرت هذه الطبعة المتقنة علق عليها المستشرق (ريئو) 
ملاحظات مفيدة طبعت في باريس سنة 1869م. 

وطبع ثانية في مصر بمطبعة بولاق سنة 1114.ه 
(1801م) مجلدين كبيرين بقطع نصف كبير وفي هذه 
الطبعة كثير من التحريف والتصحيف والنقص واختلاف 
الروايات . 

وطبع ثالثة في الآستانة سنة ١1١ه‏ (18917م) 
بعاية الكتي تن حلي في مخلاين بقطع نصف كبر 
(الأول) رتبت فيه الكتب من حرف الألف إلى آخر الراء 
في 09١‏ صفحة. و(الثاني) من الزاي إلى الياء في 7517 
منفتحة . وهو أكفو السكيين عخطا ونقضا وتحرننا 
وتصحيفاً وتشويشاً . 

وأدق طبعة من الطبعات الثلاث طبعة ليبسيك», لما 
فيها من التحقيقات والزيادات والملاحظات وتدارك 
بعض سني الوفاة المغفلة في طيعتي مصر والآستانة» 
فضلاً عما فيها من الفهارس التي تسهل الوقوف على ما 
يريده المطالع من الكتاب» وتلك مزايا المستشرقين في 
مطبوعاتهم فإنهم لا يألون جهداً في وضع الزيادات 
والاستدراكات والفهارس ومعارضة النسخ وتصحيح ما 
فيه تحريف أو تصحيف منها. وهاك الآن مثالا من تلك 
الطبعة المتقنة وهي تقويم المكاتب التي كانت بعهد 


الطابع في الشرق : 

المكتبة محلها عدد كتبها 
مكتبة الأزهر بمصر يدرف 
مكتبة الحاج عبد الله العظم بدمشق رف 
مكتبة الحاج أحمد أفندي 2 في حلب ١*4‏ 


مكتبة جزيرة رودس 

مكتبة السلطان محمد الثاني 
مكتبة السلطان سليمان في الآستانة  6٠54‏ 
بعد وج علي ياتا 
مكتبة حافظ أحمد باشا 


في رودس 1048 
فى الآستانة  ١6١‏ 


فى الآستانة ‏ 7هلا 
فى الآستانة  ١5١”‏ 
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المكتبة محلها عدد كتبها 
مكتبة كبرلي زاده في الآستانة ١148‏ 
مكتبة داماد علي باشا في الآستانة ١0م‏ 
مكتبة سلطانه والده في الآستانة “7 
مكتبة بشير قزلار آغا في الآستانة ”6ه 
مكتبة عاكف باشا الدفتر دار في الآستانة  ١١5‏ 
مكتبة آجيا صوفيا في الآستانة ١145‏ 
مكتبة سراي غلطة في الآستانة ‏ 067 


مكتبة السلطان عثمان الثالث في الآستانة  "475١‏ 
مكتبة محمد راغب باشا 
مكتبة لعله لي 

مكتبة سراي خمايون 
مكتبة ولي الدين أفندي 
مكتبة عاشر أفندي 


في الآستانة ١٠٠١‏ 
في الآستانة 548٠‏ 
في الآستانة ١١98‏ 
في الآستانة ١754‏ 
في الآستانة  ١960‏ 
مكتبة داماد محمد مراد أفندي في الآستانة ١٠١‏ 
مكتبة السلطان عبد الحميد في الآستانة ١١94‏ 
مكتبة حالت أفندي في الآستانة ‏ 5635 
وعلى الجملة فإن هذا الكتاب من أوسع الكتب 
التى نشرت للمتأخرين فى آداب اللغة ووصف مؤلفاتهاء 
ومن مزاياه نقل شيء من مقدمات الكتب والإشارة إلى 
مواضيعها وذكر ولادة المؤلف أو وفاته وزمن وضع 
الكتاب وما شاكل مما يُعين المطالع على معرفة المؤلف 
وكتابه وزمنه وموضوعه وهو الغرض الأولي من ذلك. 
ولم يخل الكتاب من إغفال أسماء المؤلفين 
وإهمال سني ولاداتهم ووفياتهم والتقصير في تعريف 
الكتب وتراجم المؤلفين وتشويش تسميات الكتب. 
وللكشف نسخ مخطوطة مضبوطة يصح الاعتماد 


عليها ومراجعتها لتصحيح الغلط وسد النقص ومنها ما ' 


هو في الخزانة الظاهرية بدمشق وفي دار الكتب 
السلطانية وغيرها وفي خزائن الآستانة وأوربا. ولقد 
وضع جميل العظم الدمشقي الوطن ذيلاً (لكشف 
الظنون) سماه (الإسفار عن العلوم والأسفار) ضمنه 


الفهرزست 


المؤلفات التي لم يذكرها الكشفء» وما كان بعده منها. 
وصذره بمقدمة بديعة في الكتب والمكاتب والمؤلفين» 
فهو جدير بالنشر لما فيه من الفوائد الكثيرة . 


عيسى اسكندر المعلوقف 


اسم كتاب لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب 
إسحاق الوراق النديم المعروف «بابن النديم». ولد في 
بغداد عام 5565ه. ولا تتوفر معلومات كثيرة عن حياته 
إلا أنه كان يشتغل بالوراقة وأنه ألف كتابه الشهير 
المعروف «بالفهرست» وعن كل ذلك يتحدث 
عبد الرحمن معلا : 

منذ عشرة قرون خلت ألف وراق من بغداد كتاب 
«الفهرست» معلناً بذلك ظهور علم جديد سيلقى ابتداء 
من أواخر القرن السادس عشر في أوروبا اهتماماً بالغاً 
ويتطور إلى أن يصل في يومنا هذا إلى عصر الآلة 
والعقل الالكتروني ممثلاً قمة صراع الإنسان المعاصر 
للسيطرة على المعلومات (صنيعته) التي ما فتئت 
تتضخم وتتكائر بشكل مذهل هذا العلمهو 
الببليوغرافيا . 

لا تتوفر معلومات كثيرة من حياة مؤلف كتاب 
«الفهرست». نعرف أنه: أبو الفرج محمد بن أبي 
يعوب إسحاق الوراق النديم البغدادي . من اسمه هذا 
نلاحظ أنه كان يعمل كوالده وراقا. والوراقة هي انتساخ 
الكتب وتصحيحها وتجليدها والتجارة فيها . 

ولد في بغداد عام 5؟“اه. وتوفي فيها على 
الأرجح عام 917 7ه. كان عمره يقارب الخمسين عاماً 
عندما باشر تأليف كتابه «الفهرست». 

من كتابه نفسه نستطيع أن نعرف شيئاً عن شخصية 
ابن النديم. فهو رجل «واسع الاطلاع على كل ما يكتب 
يحب التنظيم جدا ويعرف كيف يقيم الكتب ويصنعها». 
وقد مكنه عمله كوراق وثقافته الواسعة وحسن تفهمه 


الفهرست 
للأمور من أن يكون صداقات مع النخبة المثقفة في 
بغداد. عاش ابن النديم في عصر انحطاط الخلافة 
العباسية عصر الانقسامات والاضطرابات والثورات 
الداخلية. كان القرامطة يزرعون الرعب في شمال 
العراق وكان اللاجئون يتدفقون على بغداد. وفى هذه 
الحدية تنيها كانت الاعطزانات فانسة ْ 

أما على المستوى الفكري فإن عصر ابن النديم هو 
عصر انتشار رسائل إخوان الصفا وتأثيرها الفلسفى 
والثقافي . ١‏ 

في عام ل/الالاه / /الاة ‏ 4848م ألف ابن النديم 
كتاب «الفهرست». وقد تعرض فيه للعلوم المعروفة في 
عصره ولما كتب حول هذه العلوم. ومنذ نهاية القرن 
الثامن عشر عرف كتاب «الفهرست)» فى أوروبا عن 
طرق مظاك تاكنةاه 2 مص ال الي يف 
وظهرت الطبعة الأولى له عام ١47١‏ في ليبزغ بفضل 
جهود المستشرق الألمانى جوستاف فلوجل الذي عمل 
”> عاناكى تخشيرها كانت ماك ملرفة تاقصةاين 
المقالة الخاصة تخص كتب المعتزلة وقد وجدت هذه 
الملزمة فيما بعد وطبعت في ليبزغ أيضاً. 

يبدأ الكتاب بعد عبارات حمد الله التقليدية بهذه 
الكلمات: «هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب 
والعجم الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف 
العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم 
وتاريخ مواليدهم ومبيلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم 
وأماكن بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم» منذ ابتداء كل علم 
اخترع إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلاثمائة 
للهجرة» . 

وفي كتاب للمستشرق الفرنسي غاستون فييت 
مواجة للقارىء الشروى انمد اتعاينا على هر المقدمة التي 
يجد فيها المستشرق الفرنسي «إعلاناً عن صنف أدبي لم 
نخترعه نحن إذن ألا وهو الببليوغرافية» . 

إن الذي يسترعي الانتباه قبل كل شيء في كتاب 
«الفهرست» هو التنظيم والترابط في تصميم الكتاب. 


الحف 


منذ السطور الأولى يقدم لنا المؤلف خطة عمله بشكل 
واضح ودقيق ومختصر. يتلو ذلك تعداد المقالاات 
وأقسامها على شكل «محتوى الكتاب» بتقسيمات 
متدرجة تنتقل من الكل إلى الجزء ومن العام إلى 
الخاص مما يضفي طابعاً عملياً (بالمعنى الحديث 
للكلمة) على الكتاب . فالمؤلف يبدأ باللغات والكتايات 
المعروفة وينتقل بعدها إلى الأديان السماوية حسب 
تاريخ ظهورها: اليهودية» المسيحية. . . بعد ذلك فقط 
يأتي القرآن والعلوم القرآنية . 

وبرغم الزمن الطويل الذي مر منذ أن ظهر كتاب 
الفهرست لابن النديم ليس من الصعب أن نجد تشابهاً 
في أسلوب العمل بين الببليوغرافية العربية في القرن 
العاشر الميلادي والببليوغرافية الغربية في القرن الثامن 
والتاسع عشر وحتى في قرننا هذا: 

١‏ إن مايعطي الكتاب قيمته العلمية الكبرى هو 
كون المؤلفات مذكورة بشكل بيليوغرافي. أي أن 
الاهتمام مركز على الكتاب وموضوعه قبل مؤلفه وهذا 
هو المبدأ الرئيسي الذي يفرق علم الببليوغرافية عن علم 
الترجمة والسير فقبل ابن النديم وبعده في أيامنا نعثر 
على لوائح بمؤلفات تذكر في سياق ترجمة حياة مؤلف 
معروف وهذا ليس من الببليوغرافية بشيء. 

بعد أن يقدم ابن النديم لعلم من العلوم بلمحة 
موجزة يذكر أسماء المؤلفين الذين كتبوا في هذا العلم 
وبعد ذلك يذكر أسماء الكتب التى ألفوها. وهذه 
الطريقة مسعميلة قن اخوث القيارين البلبوغراقية 
المنتشرة في العالم المتقدم . 


١‏ - تعتمد الببليوغرافية الحديثة على التقسيم 
المنهجي للعلوم بحيث تصنف الكتب حسب هذا 
التقسيم. والتصنيف الأكثر انتشاراً في الفهارس 
الببليوغرافية حاليا هو التصنيف العشري الذي وضعه 
الكتبي الأمريكي ملفيل ديوى في النصف الثاني من 
القرن الماضي» يقسم ابن النديم العلوم المعروفة في 
عصره إلى عشرة أقسام يتعرض لها في المقالات العشرة 


حكن 


التي يتألف منها «الفهرست» وهي : 

١‏ القرآن والعلوم القرآنية (بعد لمحة عن اللغات 
والأديان السماوية) . 

 "‏ النحو والصرف. 

:"3 التاريخ . 

اشع 

6 الكلام. 

1 - الفلسفة والعلوم القديمة. 

7 الخرافات والسحر والشعوذة. 

8 - المذاهب والمعتقدات. 

الكيمياء والصنعة. 

المبدأ العام في الببليوغرافية هو الانتقال من 
العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء. وفي سبيل 
ذلك فإن التقسيمات وأجزاءها تكثر لتمكن من حصر 
موضوع الكتاب بدقة تحت تقسيم معين. 

وابن النديم لا يهمل هذه الناحية. مثال ذلك 
الفصول التي تتعرض للعلوم القرآنية في المقالة الأولى: 
فلوائح الكتب مذكورة تحت عناوين مثل : «الكتب 
المصنفة فى تفسير القران»». «الكتب المؤلفة فى غريبف 
القرآن»» «الكتب المؤلفة في القراءات»217 الخ 8 

عندما يؤلف كتاب في موضوعين مختلفين فإن 
المؤلفات تذكر حسب الموضوع ويراعى التذكير بأن 
للمؤلف كتباً أخرى ذكرت في موضوع آخر. هذه 
الناحية الفنية الدقيقة تسمى الإحالة ولا يخلو منها كتاب 
ابن النديم فهو يذكر مؤلفاً «اسمه محمد بن إبراهيم بن 
يوسف بن أحمد بن يوسف الكاتب ومولده سنة إحدى 
وثمانين ومائتين بالحسينية وكان على الظاهر يتفقه على 
مذهب الشافعي ويرى رأي الشيعة الإمامية في الباطن» 
ركان لها فى لمعي تقل قورت سه عار داق 
الشافدى فى موشينها. وله من الكتب على مذهب 


."0 الفهرست. طيعة فلوجل.» ص””7-‎ )١( 


الشيعة كتاب كشف القناع . .270 الخ . 


5 - تهتم الببليوغرافية بوصف المؤلفات فتتعرض 
لمقاييسها وعدد صفحاتها وتحصي لوحاتها وتذكر إن 
كانت ملونة أم لا. . ونحن نجد شيئاً من هذا الوصف 
لدى ابن النديم عندما يتعرض لذكر عدد صفحات 
الكتب . فهو يذكر مثلاً أن كتاب الأغاني للأصفهاني يقع 
في انحو خمسة آلاف ورقة00©. 

وعندما يذكر الدواوين فإنه يورد بعد اسم كل شاعر 
عدد صفحات ديوانه وفى هذا معلومات ثمينة عن كمية 
الإنتاج الفكري الذي ا مؤلف أو شاعر ما. وعندما 
يتعرض ابن النديم لذكر النساء الشاعرات مثلاً فإنه 
يكتب «علية بنت المهدي عشرون ورقة. . والخنساء 
مقلة. .» الخ9" . 


عندما يحوي كتاب ما عدداً من الموضوعات 
الهامة فإن الببليوغرافي يعمد إلى تفنيد محتويات 
الكتاب. نجد مثالاً على هذا في كتاب ابن النديم: فهو 
يقول في صدد الحديث عن أبي الحسن علي المصري 
«وله من الكتب في الزهد الكتاب الكبير ويحتوى على 
ريعي قار متها كتاب قيام الليل. .2472 الخ. ونجد 
نفس الطريقة تقريباً متبعة لدى ذكر المؤلفات الكاملة 
لكاتب غزير الإنتاج كالكندي مئلة9” . 


1١‏ أخيراً لا يتعرض ابن النديم للمؤلفين القدامى 
فقط بل يذكر مؤلفات معاصريه مما يعطي كتابه مزيدا 
من الشمول. فهو يذكر مثلاً مؤلفات المرزبايي الذي 
ولد جك 817 اللهخرة :وما زال على قد الضاء” ".وقد 
أضيف فيما بعد تاريخ وفاته في 8لاه. أي بعد عام 
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الفهرست 


إذا أخذنا بعين الاعتبار الخطة التي يعلن عنها ابن 
النديم في مقدمة كتابه فإن «الفهرست» سجل ببليوغرافي 
نظراً لاهتمامه بحياة المؤلفين. غير أن واقع الأمر 
يخالف خطة ابن النديم. والكتاب لا يخلو من نواقص 
وهنات تبعده عن ميدان الببليوغرافية من جهة وتخلق 
مافقا بين الهدف والديحة مودعية حرق كد ابن 
النديم عزمه على ذكر كل الكتب المصنفة حتى عام 
1ه ولكننا واثقون من أنه لم يحقق رغبته تلك ونجد 
فى كتابه اعترافه بذلك . إلا أن علينا أن ندرك أن إحصاء 
الكت فى بلاد شاسعة كالدولة الإسلامية آنذاك ودون 
نااك وسائل يناعد على تحلص وها [مد في غناية 
الصعوبة» بل هو أمر مستحيل. نلاحظ في الواقع أن 
ابن النديم يكرر عبارة «وله من الكتب» بعد اسم المؤلف 
وهذه العبارة لا تعبر بالتأكيد عن الشمول. 

وابن النديم لم يكن دقيقاً كل الدقة في توزيعه 
للكتب على العلوم التي يقسمها في مقدمة كتابه. فهو 
غالباً ما يذكر بعد اسم مؤلف معين كل كتبه وإن كانت 
متعددة الموضوعات وما مثال «الكاتب» الذي ألف على 
مذهب الشافعية ومذهب الشيعة الذي أوردناه سابقاً إلا 
صدفة سعيدة لا تتكرر كثيراً «الفهرست). 

تعتمد الببليوغرافية الحديثة على الترتيب المنطقي 
المتسلسل لموضوع الكتاب ولاسم المؤلف ولعنوان 
الكتاب مما يساعد الباحث على إيجاد ما يريده دون 
أدنى صعوبة. فالكتاب يذكر ضمن الموضوع الذي 
يعالجه بعد ذكر اسم المؤلف حسب الترتيب الأبجدي . 
وإذا كان للمؤلف عدة كتب في موضوع واحد فإنها 
ترتب حسب التسلسل الأبجدي للعناوين وهكذا. . . 
بحيث تتشكل شبكة مترابطة منطقياً ينتقل فيها الباحث 
من الكل إلى الجزء بموجب تسلسل متعارف عليه. 
المؤسف أننا لا نلاحظ شيئاً من هذا القبيل الدى ابن 
النديم. فهو يذكر أسماء المؤلفين وكتبهم دون أي 
تسلسل ظاهر وبشيء من الفوضى أدت إلى أن يجد 
ناشر الكتاب المستشرق فلوجل نفسه مضطراً لتنظيم 
ملاحق تساعد على الاستفادة الكاملة من «الفهرست». 


"١ 


والمؤلفات البيليوغرافية تستعمل للاطلاع فقط 
والبحث السريع والتأكد من معلومات معينة وليست 
بحال من الأحوال كتبأ تقرأ بكاملها مثلها في ذلك مثل 
المعاجم. أما كتاب «الفهرست» فكتاب سم بدن 
للقارىء أن يعيش معه ساعات دون ملل لما يحوي من 
معلومات ثمينة وطرف وأخبار. إننا نجد في «الفهرست» 
بعض صفات دائرة المعارف التي كانت منتشرة في ذلك 
العصر انتشاراً كبيراً. فنحن نلاحظ مثلاً أن المقالة 
التاسعة من كتاب الفهرست تعتبر بحثاً قيماً في التاريخ 
الديني وليس فيها شيء من الببليوغرافية أما الفصل 
الأول من المقالة الأولى فتعرض بذكاء وإيجاز للغات 
والكتابات المعروفة آنذاك . والفصل المتعلق باكتشاف 
واستعمال الورق يعطينا معلومات هامة عن تاريخ ظهور 
الكتاب عند العرب . أما المقالات الأربع الأخيرة فتكون 
نواة لما يسمى الآن بالتاريخ الأدبي والاجتماعي. كل 
هذا يبعد «الفهرست» عن ميدان الببليوغرافية كما نفهمها 
اليوم . 


إن كتاب ابن النديم مثال صارخ للعمل الفني غير 
المكتمل وكان ينقصه ما يسمى في لغة التأليف في أيامنا 
«طبعة ثانية مزيدة ومنقحة». ومما يدعو للاستغراب أن 
المؤلف قد عاش حوالي عشرين عاماً بعد كتابته 
للفهرست دون أن يقوم بإعادة كتابته وبتحسينه . 


ولن نختتم الحديث عن «الفهرست» بالتوقف عند 
مظاهره السلبية. فنحن نحكم عليه من خلال مقارنته 
بمؤلفات حديثه عرفت تطوراً مستمراً وتحسيئاً خلال 
عدة قرون. وفي المقارنة مغالطة لا تخفى على 
القارىء. 


ولا نخطىء حين نؤكد أن كتاب ابن النديم يبقى 
من أهم مصادر دراسة الحضارة العربية في صدر 
الإسلام. وليس هناك من باحث في هذا الميدان لا 
يعتمد بالدرجة الأولى على كتاب الفهرست الذي يعطى 
«أروع صورة رسمت للحضارة الكقافة باللكة العريية يكذ 
بدء الإسلام». فهو إلى جانب إفادته في ذكر الكتب 


رن 


القديمة يعطينا فكرة عن المؤلفات المفقودة. مما 
يساعدنا على تقدير أهمية الخسارة التي ألحقتها 
الحروب والغزوات والاحتلال بالحضارة العربية . فإذا 
كنا نعرف للمسعودي كتابه (مروج الذهب) فإن ابن 
النديم يذكر له أربعة كتب أخرى. كما يذكر ١5‏ كتايا 
للواقدي غير «فتوح الشام»» وللأصفهاني ١5‏ كتابا غير 
(الأغانى)2 . 

أما المقالة السابعة فتعتبر «المرجع الأول لتاريخ 
حركة الترجمة عند العرب». إذ يتحدث ابن النديم فيها 
عن أوائل المترجمين وقيمتهم وأعمالهم وكذلك عن 
أسباب ازدهار حركة ترجمة الكتب الفلسفية في عصر 
المأمون. 

كذلك فإن «الفهرست» مرجع هام وثمين فيما 
يتعلق بتاريخ الدين والتاريخ الأدبي والاجتماعي . 

وهو لكل هذه الأسباب يبقىء رغم القرون 
الطويلة» المرجع الأهم في ميدان الدراسات العربية 
والإسلامية . 


عبد الرحمن معلا 


يكاد ينعقد إجماع الباحثين على أن «فهرست» ابن 
النديم هو أول عمل ببليوغرافي كامل في اللغة العربية» 
ويكاد ينصرف اهتمامهم في دراسة تاريخ هذا العلم 
وتطوره على أيدي المسلمين إلى أعمال بعينها تمثل 
علامات بارزة على الطريق الطويل الذي قطعه التجميع 
الببليوغرافي عبر عشرة قرون كاملة» ابتداء من 
«فهرست» ابن النديمء ومرورا ب«مفتاح السعادة» 
لطاشكبري زادة» و«كشف الظنون» لحاجي خليفةء 
ووصولاً إلى الإيضاح المكنون' واهدية العارفينة 
لإسماعيل البغدادي؛ وانتهاءً ب١معجم‏ المطبوعات 
العربية والمعربة» ليوسف سركيس . ولكن نقطة البدء 
في تاريخ هذا العلم تحتاج إلى وقفة متأنية» فكتاب 
«(الفهرست» بصورته التي وصلت إلينا يتضمن حصرا 


الفهرست 


لكل ما ألف في العربية» وكل ما ترجم إليها في مختلف 
فروع المعرفة حتى العام 73017 للهجرة. 


وعمل تُرسم حدوهه بهذا الاتساع والشمول» لا 
يمكن أن يكون باكورة الأعمال الببليوغرافية في لغة من 
اللغات» فالكتاب بصورته التى يعرفها لا يمكن إلا أن 
اجر بوره اس 21 ولد ولاق اف د د 
حجماً وأضيق مجالا . 

وقبل أن نستعرض الجهود المبكرة لنشأة علم 
الببليوغرافيا عند المسلمين» ينبغي علينا أن نفرق بين 
مدلولين متميزين في العصر الحديث هما: "«الفهرس» 
و#الببليوغرافيا» فالفهرس كلمة فارسية معربة» ومعناها 
الكتاب الذي تجمع فيه أسماء الكتب» وتطلق أيضاً على 
قائمة محتويات الكتاب . 


أما القائمة الببليوغرافية فهي التي تخص ما كتب عن 
موضوع من الموضوعات» أو شخص من الأشخاصء 
أو بلد من البلدان» أو فترة من فترات التاريخ, بصرف 
النظر عن وجودهاء أو عدم وجودها في مكتبة من 
المكتبات. وقد يكون لشخص من الأشخاص من غزارة 
الإنتاج ما يجعله صالحاً لأن يكون موضوع قائمة 
ببليوغرافية تحصر إنتاجه الفكري وتُعرّف به. 

وتتفق القوائم والفهارس في أنها (تجمع فيها أسماء 
١‏ لكتب)» ومن ثم يصدق عليها التعريف اللغوري لكلمة 
الفهرسء» ولهذا نجد اللفظ في ترائنا يطلق على الفئتين 
من دون د تمييز بينهما. فيقال فهرس مؤلفات فلان» 
وفهرس مكتبة كذاء وهو في الاستعمال الأول يعني ما 
به المعنى الاصطلاحى الحديث لكلمة الفهرس. 
وللعرب عذرهم في هذاء فلم يكن علم الببليرغرافيا 
بأصوله وقواعده ومناهمجه عرف بشكله الحالى 
المتكامل» فهو علم حديث غرف في الغرب منذ القرن 
الماضى فقطء بينما عرفه المسلمون عموماً منذ أحد 
عشر قرناً تقريباً . 


الفهرست 


مبكرء فقد ذكر الحسن بن سهل في «رسائل البلغاء» أن 
«خزانة الحكمة» في بغداد كان لها «فهرس في زمن 
الخليفة المأمون»؛ وذكر ابن الجوزي في «تاريخ الملوك 
والأمم» أن سابور بن أردشير. وزير بني بويه اشترى 
داراً كبيرة في الكرخ وعمّرها وسمّاها ”دار العلم», 
ونقل إليها كبا كثيرة ابتاعها وجمعها وعمل لها فهرساً. 


وروى ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» أن 
فهارس مكتبة الصاحب بن عباد التي وقفها على مدينة 
الرى منشك عفر متجلدات كامل: + رعدلك ذكر أن 
خلدون أن خزانة الكتب في قصر الخلافة الأموية في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع» كانت تضم 
أربعة وأربعين مجلداً تحوي أسماء الكتب الموجودة 
بها. 

ومع أن فهارس المكتبات كانت في الأغلب على 
شكل دفاتر وكراريسء فإن بعض المكتبات كان يلصق 
على باب كل خزانة كتب فهرساً بمحتوياتهاء ويذكر 
المقريزي فى كتابه «الخطط» أن تلك الطريقة كانت 
متبعة في خزائن القصر الفاطمي في القاهرة. 

ويصف المقدسي في كتابه لأحسن التقاسيم ني 
معرفة الأقاليم» خزانة كتب عضد الدولة البويهي في 
شيراز بأنها كانت عبارة عن «أزج طويل فيه خزائن طول 
كل منها قامة في عرض ثلاثة أذرع» لكل نوع بيوت 
وفهرستات فيها أسامي الكتب». 

ومن جانب آخر تؤكد مصادر التراث العربي أن ثمة 
أعمالاً ببليوغرافية فردية فتحت الطريق منذ وقت مبكرء 
إلى التجمع الببليوغرافي الشامل الذي تمثل في كتاب 
«الفهرست». وعلى رغم أن تلك المحاولاات السابقة 
كانت واضحة الأهداف والغايات» إلا أنها لم تتم بالقدر 
نفسه من الوضوح في مناهجها وطرق تجميعها 
وترتيبهاء فمعظمها كان يكتفي بذكر عناوين الكتب» 
كما في قوائم مؤلفات الشافعي وجابر بن حيان وابن 
مسعود العياشي» وبعضها كان يحصي عدد أوراق 
الكتب» كما هي الحال في قائمة مؤلفات داود ّ 


ونا 


على» بينما كان البعض الآخر ينص على عدد الفصول 
أو التقالات في كل كناب كمف مولفات أبى بكر 
الرازي . 

ولم يخضع أي من تلك القوائم لترتيب معين» فلا 
هي رتبت هجائياً بعناوينهاء ولارتبت زمنياً أو 
موضوعياً. 

ومما لا شك فيه أن ابن النديم أفاد من هذه البواكير 
الببليوغرافية» وبخاصة فهرست جابر بن حيان» 
المتوفى سئة ١٠٠هي.‏ الذي جمع فيه قائمتين 
ببليوغرافيتين» أحدهما بمؤلفاته عموماً. والأخرى 
بمؤلفاته فى الكيمياء بصفة خاصة» وكأنما أحس جابرء 
فى ذلك الحارية اليعية يان توعية قرائة مرللفات 
الكيميائية تختلف عن نوعية قراء مؤلفاته في العلوم 
الأخرىء فجمع قائمة بمؤلفاته على إطلاقهاء وبجانبها 
قائمة أخرى متخصصة. وذلك سبق ببليوغرافي ينبغي 
أن يسجل لصاحبه بكل تقدير وإعجاب. 1 

والطريقة التي أورد بها ابن النديم مؤلفات جابرء 
والنص الذي نقله عن فهرسته يؤكد أنه ذكر مصنفات 
جابر بترتيبها نفسه في ذلك الفهرست. ونستطيع أن 
نلاحظ على ببليوغرافيات تلك الفترة أنها كانت تعالج 
أفراداً لا موضوعات, وأن المؤلفين كانوا هم الذين 
يقومون بجميع قوائم مؤلفاتهم في بعض الأحيان» وكان 
تلاميذهم يتولون هذا العمل في معظم الأحيان. ومن 
الأعمال التي أفاد منها ابن النديم كذلك» فهرست 
مؤلفات الجاحظه. التى أوردها فى أول كتابه 
«الحيوان». 5 الادتين تق النولته العاف مكل 
كتاب «مراتب التموين» لأبى الطيب اللغوي. الذي أورد 
فيه مصقات:النحاة واللقويين الذي ترجم لهم » وكات 
«طبقات الأطباء والحكماء»» لابن جلجل. الذي حشد 
فيه ترجمات مؤلفات كل من ترجم لهم من الأطباء. 
وألفه في السنة نفسهاء التي ألف فيها ابن النديم كتابه . 

وهكذا كان كتاب «الفهرست» تتويجاً لهذه المرحلة 
الأولى في مراحل تاريخ علم الببليوغرافيا عند 


ننف 


المسلمين» بعد أن تجاوزت المؤلفات الببليوغرافية 
حدودها القديمة» وخضعت فيه للتنظيم والتبويب 
العلمي والمنهجي . 

وعلى حد وصف الدكتور عبد الستار الحلوجي» 
أستاذ علم المكتبات في جامعة القاهرة في بحثه القيّم 
عن كتاب فهرست اين النديم «إنه إذا كانت الأعمال 
البيليوغرافية السابقة بمثابة الفصل التمهيدي لقصة 
الببليوغرافيا عند المسلمين» فإن فهرست ابن النديم كان 
بحث هو الفصل الأول من فصول هذه القصة الطويلة 
التي امتدت وقاتعها على مدى زمن يجاوز الألف عام» . 

والآن يبقى لنا الحديث عن كتاب «الفهرست» ذاته 
الذي احتل هذه الشهرة الواسعة بين أوساط الباحثين 
والمهتمين بالتراث العربي . يبدأ الكتاب بمقدمة موجزة 
مكو ةلمر سهان بدا فيقول : «هذا فهرست 
جميع الأمم من العرب والعجم» الموجود منها بلغة 
العرب وقلمها في أصناف العلوم وأخبار مصنفيها 
وطبقات مؤلفيها وأنسابها وتاريخ مولدهم ومبلغ 
أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم ومنافعهم 
ومثالبهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا». 

وبعد تحديد الإطار العام للكتاب» يقدم ابن النديم 
قائمة محتويات من عشر مقالات تختص كل منها 
بموضوع معينء فهناك مقالة للنحويين واللغويين»؛ 
وأخرى للشعر والشعراء» وثالثة للكلام والمتكلمين» 
0 والمحدثين. وخامسة للفلسفة 
والعلوم . 

تتفرع المقالات العشر الرئيسية بدورها إلى فنون 
يتفاوت عددها من مقالة إلى أخرى» وفي كل فن يذكر 
ابن النديم أصحاب المؤلفات فيه وتحث كل مؤلف 
يكتب ما صئفه من الكتب من دون أن يخضع المؤلفين 
أو المؤلفات لأي نوع من الترتيب هجائياً كان أو زمنياء 
فكان المبدأ العام الذي يحكم هذا الترتيب هو الشهرةء 
فئراه يبدأ بالأشهر فالأقل شهرة. 


وتتجلى الرؤية الببليوغرافية عند ابن النديم في 


الفهرست 


مظاهر عدة» منها حرصه على تحرير الكتب التي رآها 
بنفسهء والكتب التي سمعء أو قرأ عنها. وكان ابن 
النديم يحدد أحجام الكتب التي رآهاء مع إعطاء 
أوصافها وملامحها البارزة» ويضيف إليها أحياناً تقويماً 
موضوعياً ويحدد أصيلها من منحولها. وفضلاً عن ذلك 
كان يستعمل ما يعرف الآن بالإحالات» فهو حين يذكر 
كتاباً أو شخصاً ما في موضعين من الكتاب. يشير في 
أحد الموضعين إلى أن ذكره ورد في موضع سابق أو 
لاحق تجنباً للحشو والتكرار . 
وعلى رغم أن هذا الكتاب ب لم يصلنا كاملاًء إلا أنه 
يظل عملا ببليوغرافياً عملاقاً ورائداً في تراثنا العربي» 
وحمي آنه أول متا مانا على طريع الأعمالن 
الببليوغرافية في اللغة العربية؛ وأشمل وثيقة تبين لنا ما 
وصل إليه المسلمون في حياتهم العلمية في عصر من 
أزهى عصور حضارتهم» ولولاه لضاعت منا أسماء 
الكتب وأوصافها كما أضاعت الكتب نفسها . 
عاطف مظهر 


أبى الفرج محمد بن أبي يعقوب 
إسحاق بن محمد بن إسحاق 
لمعروف ب(ابن النديم) أو النديم 
صاحب كتاب (الفهرست) 

كتاب الفهرست لابن النديم» هو أشهر وأقدم 
وأشمل الفهارس في معرفة العلوم الإسلامية في القرون 
الإسلامية الأولى. ثم تأليف الكتاب في عصر ازدهار 
الثقافة والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري في 
مركز الخلافة الإسلامية فى بغداد. سُّجل فيه أسماء 
الكدونع الكيب العلامة لأريفةا ورون ويكاء فيه اعاء 
الكثير من العلماء فى مختلف التصانيف الإسلامية من 
العلوم والفنون الديئية وغير الدينية. أن أهمية هذا 
الكتاب بلغت إلى الحد الذي إذا تجاهلناه وحذفناه من 
قائمة التصانيف الإسلامية» فإن ثغرة كبيرة وخسارة لا 
تعوض قد تحدث في ميذدان الثقافة الإسلامية وأن 
علاقاتنا تنقطع عن أكبر قسم من الثقافة والعلوم 


الفهرست 
الإسلامية في القرون الإسلامية الأولى. كما أن تاريخ 
حياة شخصية شهيرة كجابر بن حيّان ومؤلفاته الثمينة 
استخرجت من هذا الكتاب. 

نظرة إجمالية على أبواب وفصول وفهرست هذا 
الكتاب» تؤكد لنا شمول وتوسع فحواه. ولا شك أن 
معلوماتنا وفهمنا للقسم الأكبر من هذه المحتويات 
تقتصر على هذا الكتاب . 

من أبرز خصائص هذا الكتاب. بُعد نظر مؤلفه 
وعدم انحيازه ثقافته حيث كان له يُعد نظر واسع بالنسبة 
لجميع المذاهب والفرق الإسلامية كما كانت له علاقات 
وثيقة مع علماء المذاهب المختلفة» بادر بتعريف آثار 
كل مذهب من كتب المعتزلة وأهل الحديث» أهل السنة 
والشيعة. كما لم تقتصر نظرته على العلوم الدينية 
والكتب المذهبية بل بذل اهتمامه على جميع الفنون 
والعلوم كالموسيقى والغناء ومشاهير المغنين وأصحاب 
العلوم الغربية . 

من أساتذته أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب 
الأغاني المعروف حيث يروي عنه بين حين وآخر. وأن 
بُعد نظر ابن النديم جعلت الغربيين وعلماء عصرنا 
الحاضر يبدون اهتماما بالغا لكتابه الفهرست . 

يبدو أن ابن النديم صئّف هذا الكتاب لأحد الرجال 
حيث يقول فى بداية الكتاب : «النفوس (أطال الله بقاء 
اليه المافيل ) اسان إلى الاقم .0 برقن لفق 
الصفحة ”9 : «ونسأل الله البقاء لمن صنفنا له ولنا في 
عافية وأمن وكفاية. . .». 

إن بحثنا هنا ليس حول أصل الكتاب وأهميته حيث 
يتطلب هذا الأمر كتاباً منفصلاً لمعرفة أهميته. إن 
دراستنا وبحثنا الرئيسي هو حول أسرة ابن النديم ومعرفة 
أصله ونسبه. وهذا الأمر مهم من ناحيتين: 

الأول هو أن مثل هذا العبقري الفاضل الذي كان 
ولا شك من أهالي بغداد لم تُعرف أسرته بعد وهل هو 
عربي أو إيراني الأصل أو من عنصر آخر. وفي أية أسرة 


هه" 


ترعرع وفي أية ظروف عاش بحيث تمكن أن يكسب 
مثل هذه المعلومات الغزيرة؟ 

والثاني هو أنه حتى يومنا هذا فإن جميع كتب 
الفهارس والرجال تسميه «ابن النديم». كما في فهرست 
الشيخ الطوسي (7805- )15١0‏ وهو أقدم مأخذ يشير إلى 
ابن النديم وكتابه الفهرست وينقل عنه. وكذلك 
المصادر والمآخذ الأخرى إلى يومنا هذا . إلا أن (السيد 
تجدد) الذي بادر قبل سنين إلى تصحيح هذا الكتاب 
وطبعه وحظي باهتمام الفضلاء في داخل البلاد 
وخارجها واستنادا إلى بعض النسخ التي تشير إليه 
ب(محمد بن إسحاق النديم) أو (النديم). حيث بدّل 
عنوان (ابن النديم) المعروف منذ القدم إلى (النديم) 
حتى إن الزركلي في الطبعة الجديدة من الأعلام (ج7 
ص19١)‏ أشار إلى هذا القول وكتب في ذيل الكتاب: 
أقول: إن صاحب الترجمة اشتهر ب<ابن النديم) ولكن 
(رضا تجدد) في الطبعة الجديدة ل(الفهرست) التي 
صدرت في طهران في شعبان سنة 0ه يشير على 
أنه (النديم) وليس (ابن النديم) ونشر الصفحة الأولى 
للمخطوطة النادرة والشمينة الموجودة فى مكتبة 
(جستربتي) حيث ذكر اسم الكتاب فيه هكذا او 
للنديم» وفي الهامش الأيمن وبخط المؤرخ «أحمد بن 
علي المقريزي» جاءت هذه العبارة «مؤلف هذا الكتاب 
أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد بن 
إسحاق الورّاق المعروف بالنديم» . 

ويبدو أن الزركلي قد اقتنع إلى حدٍ ما بأن صاحب 
الفهرست هو «النديم' لا «ابن النديم». ولقد كنت منذ 
البداية في شك من قبول وجهة نظر السيد تجدد. 
ودهشت عندما علمت أن بعضهم قبل هذه النظرية فوراً 
بدون أي تحقيق واستعملوا في مقالاتهم وكتاباتهم كلمة 
(النديم) وتخلوا عن استعمال (ابن النديم) الذي اشتهر 
بها صاحب الفهرست طوال ألف سنة. ولكن رويدا 
رويداً تبادر إلى ذهني بعض الأسئلة مما حملني على 
القباد بالتسفين كن ذلاكا وما أكفيه الآ هو تشع ة هذا 


الا 


التحقيق: طبعاً ليس المهم أن يكون اسم صاحب 
الفهرست «النديم» أو «ابن النديم» حيث لا يحل أية 
مشكلة ولكن معرفة ابن النديم وعائلته تجرّنا إلى طريق 
جديد, لنقوم من خلاله إلى إيضاح سبب تسميته ب(ابن 
النديم) أو (النديم) أو بالاثنين. 

أما الأسئلة التي تبادرت إلى ذهني فهي : 

١‏ سابق كلمة (النديم) في التاريخ الإسلامي 
وعلى من كانت تطلق كلمة (النديم)؟ 

؟ -إذا كان (ابن النديم) نفسه يحمل هذا 
المنصب» فنديم من من الخلفاء أو الوزراء كان ولماذا 
لم يذكر ذلك في كتابه الفهرست. 

٠“‏ - إذا لم يكن هو نفسه (نديماً) إذاً فإن آباءه كان 
لهم هذا المنصب حتماًء فأي واحد من آبائه وأجداده 
اشتهر بهذا اللقب بحيث بقيت هذه الكلمة في أسرتهم 
وكان يسمى أفرادها ب(ابن النديم) أو (النديم) . ؟ 

ش - هل سّجلت أنساب ابن النديم صاحب 
الفهرست في مكان ماء أم لا؟ 

5 إذا كانت هذه السلسلة من الأنساب موجودة 
فلماذا لم يُشر إليها ابن النديم؛ حيث كان هو من أهالي 
مدينة بغداد وكما يبدو من كتاب الفهرست أنه كان 
يعرف الأسر المعروفة وكان على صلة وصداقة مع 
الكثير من الرجال المعروفين خاصة رجال العلم والأدب 
والفن وزعماء المذاهب الإسلامية . 

١‏ وأخيراً هل إن (ابن النديم) عربي أم إيراني 
ولماذا يتهمه أهل السنة بأنه شيعي . ؟ 


نبدأ دراستنا حول اسم آباء ابن النديم الذي جاء في 
المآخذ والمصادر المختلفة . 

يقول الزركلي هكذا: 
الفرج بن أبي يعقوب النديم». 


الفهرست 


وجاء فى معجم المؤلفين تحت عنوان («محمد 
النديم» هكذاء «محمد بن إسحاق بن محمد بن 
إسحاق النديم الورّاق البغدادي أبو الفرج. . .» وذكر 
هذه العبارة أيضاً المقريزي نقلاً عن ذيل مخطوطة 
«الفهرست» كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. ولا شك أن 
مصدر هذا النسب هو كتاب الفهرست لابن النديم حيث 
ذكر ترجمة الطبري (3514 :)٠١‏ «قال لي أبي 
إسحاق بن محمد بن إسحاق أخبرني الثقة أنه رأى أبا 
جعفر الطبري بمصر يُقرأ عليه شعر الطرماح أو الحطيئة 
- الشك مني . .» كذلك جاء في الفهرست كنية أبيه 
ومهنته! «قال محمد بن إسحاق النديم المعروف بابن 
أبي يعقوب الورّاق. .2 نستنتج من هذا أن ابن النديم 
كان معروفاً في عصره ب«ابن أبي يعقوب الورّاق. . . 
كما سنقول فيما بعد أن والده كان معروفاً باسم أبي 
يعقوب الورّاق» . 


والآن يجب أن نبحث عن أسرة توجد فيها بعض 
هذه الأسماء «محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق» 
مع لقب (النديم) أو (ابن النديم). يوجد في القرنين 
الهجريين الثاني والثالث رجل باسم «إسحاق بن 
إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي أبو محمد ابن 
النديم» يقول الزركلي عنه «أنه من أشهر ندماء الخلفاء 
تفرّد بصنعة الغناء وكان عالماً باللغة والموسيقى والتاريخ 
وعلوم الدين وعلم الكلام راوياً للشعرء حافظاً 
للأخبار» شاعراً وله تصانيف, نادم الرشيد والمأمون 
والوائق العباسيين». ذكر ياقوت الحموي نبذة من تاريخ 
حياته وأشاد بمعلوماته كما أشاد بتفرّده بصناعة الغناء 
لكن يقول: «وكا ن أكره الناس للغناء». وكان يفضّل أن 
يكون فقيهاً وطلب من المأمون الخليفة العباسي أن 
يحسبه ضمن الأدباء فقبل المأمون ذلك ثم طلب أن 
يرتدي الملابس السوداء في يوم الجمعة ويقف معه في 
المقصورة للصلاة ولكن المأمون رفض ذلك . وكان 
المأمون يقول «لو لم يكن إسحاق معروفاً بالغناء لكنت 
جعلته قاضيا» . 


الفهرست 


تعلم إسحاق الحديث من مالك بن أنس 
وسفيان بن عيينة وبقية علماء العراق والحجاز. 

على أي حالء بات يقيئاً أن إسحاق كان من أكبر 
المغنيين وعالماً بالموسيقى في عصره بعد أبيه وقد ورث 
هذا الفن عن والده إبراهيم الموصلي كما جاء في كتاب 
الأغاني ومعجم الأدباء. ويقول الذهبي تحت عنوان 
الإسحاق النديم»؛ الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون» أبو 
محمد إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي 
الموصلي» الأخباري صاحب الموسيقى والشعر. .. 
جاء فى كتاب الأغانى والمآخذ والمصادر الأخرى حول 
والد إستخاق (إبراهيم بن ميمون» أنه كان أكبر المغنين 
في عصره وكان يغني لعدد من الخلفاء العباسيين» 
«المهدي والهادي والرشيد» وينقلون عنه قصصاً كثيرة 
ويقولون عنه أنه: «إبراهيم بن ماهان بن بهمن بن نُسك 
التميمي بالولاء» الأرجاني الأصل» وجاء هذا الذكر في 
كتاب الأغاني بالتفصيل بأنه كان من أهالي أرجان وؤلد 
في الكوفة وتيتم ثم ذهب في طفولته إلى البصرة وتعلم 
العوسيفي فيهاتع سمىالفمة يما بعد إبراهيم بن 
ميمون (بدلا من ماهان) كان قد اشتهر بالموصلي. 
حيث قضى فترة من الزمن في الموصل. ولما كان من 
موالي بني تميم سُمي بالتميمي. ويبدو أن هذه الأسرة 
كانت قد غرفت «بالموصلي» مدة من الزمن. يقول ابن 
الجوزي: «إسحاق بن إبراهيم بن ميمون أبو محمد 
التميمي المعروف والده بالموصلي» وسّمي إسحاق 
نفسه في الكتب مراراً ب«إسحاق الموصلي» وكان والده 
يكنى ب (أبو إسحاق) . 


في الوقت الذي كان إسحاق بن إبراهيم وعائلته 
اشتهر ب(الموصلي) إلا أنهم كانوا يعرفون ب«النديم» 
أكما أشرنا سابقا فإن الذهبي قد سماه لإسحاق النديم» 
إلا أنه يقول فى الترجمة : 


باه ؟ 


التميمي الموصليء ابن النديم» ويقول ياقوت «وأما 
كتاب الأغاني الكبير فقال محمد بن إسحاق النديم 
قرأت. ..1. 


جاء في معجم المؤلفين عن إسحاق بن إبراهيم : 
«إسحاق النديم» )1705-1١60(‏ وبعد أن يذكر نسبه 
يقول: «المعروف بابن النديم» . 

إذأ ففي ثلاثة مصادر ومآخذ أي «سير أعلام 
النيلاء» معجم الأدباء»؛ ومعجم المؤلفين» نرى أن 
إسحاق بن إبراهيم سمي تارة ب«النديم» وتارة أخرى 
ب«ابن النديم». وسبب هذا الاختلاف هو أن إسحاق 
ووالده إبراهيم كانا «نديمين للخلفاء»؛ حيث كان 
إبراهيم نديم للمهدي والهادي والرشيد. وكذلك نديماً 
ليحيى البرمكي وربما لم يكن معروفاً ب«النديم' وأن 
لقبه كان «الموصلي» و«المغني». 

أما ابنه إسحاق. كان وكما ذكرنا آنفاً نديماً لغلائة 
من الخلفاء هم «الرشيد والمأمون والوائق» وأن الوالد 
والولد كانا نديمين لخمسة من الخلفاء العباسيين. 


توفي إسحاق في بغداد في سنة 776 في مستهل 
خلافة المتوكل ولما بلغ نبأ وفاته إلى المتوكل حزن من 
ذلك ولما أبلغوه بعد ذلك بنبأ وفاة أحمد بن عيسى بن 
زيد بن علي قال هذان الحادثئان عرض بعضهما البعض 
حيث كان يخاف من ثورة أحمد. 

إذأ فإن لقب «النديم وابن النديم» في عائلة 
إسحاق بن إبراهيم كانتا موجودتين بعد «الموصلي» 
والمغني بالنسبة له ولوالده إبراهيم . 


يقول الزركلي عن «إسحاق بن إبراهيم»: «اين 
صئّفاً كتاب «أخبار إسحاق النديم» كما أن إسحاق 
وولده حماد صئّفا كتاب «أخبار الندامى» يدلان على 


مه" 


الندامة والمنادمة عبارة عن المؤانسة والمعاشرة 
الطيبة حيث أن أكثر الخلفاء والأمراء والوزراء بسبب 
كثرة انشغالهم وتعبهم أو مرحهم بحاجة إلى مثل هؤلاء 
وذكر لكل واحد منهم ندماء. وخير مصدر لهذا المفن» 
هو كتاب الفهرست لابن النديم الذي يقول «الفن الثالث 
من المقالة الثالثة من كتاب الفهرست» ويحتوي على 
أخبار الندماء والجلساء. والأدباء والمغئين» 
والصفادمةء والصفاغنة وأسماء كتبهم) . 

من هذه العناوين يمكن أن ندرك جيداً أن ندماء 
الخلفاء كانوا من أي من الرجال وماذا كانت فنونهم» 
كانوا رجال شعر وأدب ومؤانسة وغناء لكي يتمكنوا من 
إرضاء مجالس أصحابهم ويفرحون قلوبهم . إن الندماء 
كانوا على الأكثر يجيدون كل هذه الفنون بما في ذلك 
علمهم بالأنباء والأحداث الماضية» قالوا عن إسحاق 
ااكان حسن المعرفة حلو النادرة مليح المحاضرة» . 


الغريب أن ابن النديم يبدأ هذا القسم بأخبار 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي ووالده ويقول: ولد 
إبراهيم في سنة ١١١‏ وتوفي ببغداد في سنة 1848 ثم 
يذكر نسبة كما أشرنا إليه سابقاً ثم يذكر أن إسحاق ولد 
سنة ١6١‏ وتوفي سنة 770 وهو في الخامسة والثمانين 
ممن عمره. ويقول في ترتيب نسب إبراهيم بن 
ماهان بن بهمن بن نسك : «أصله من فارس . خرج 
(يعني ماهان) هارباً منها من جور بني أمية في خراج كان 
عليهء فأتى الكوفة. .». 

في كتاب الأغاني جة ص64١‏ يقول عن لسان 
إسحاق بن إبراهيم أنه قال: أصلنا من فارس من عائلة 
شريفة. جدنا ميمون هرب من جور أحد رجال بني أمية 
فأتى الكوفة في بني عبد اللّه بن دارم (من بني تميم). 
وكانت والدة إبراهيم امرأة من الهاربات من فارس 
اللاتي أتين الكوفة مع ميمون وأن (ماهان) ميمون 
تزوجها وأنجبت له إبراهيم ولكن ميمون توفي بمرض 
الطاعون أو الوباء وترك إبراهيم يتيمأ وكان ميلاد إبراهيم 


الفهرست 


سنة 115 في الكوفة وكان عند وفاة والده طفلاً في 
الغائية أو الثالئةامن العم ويقن :هناك حت اطييابة:وتعكب 
فيها مع أولاد خزيمة بن حازم ولهذا كان مخلصاً لبني 
تميم (ص .)١55‏ وفي الكوفة صادق الشطار وانحاز إلى 
الغناء. شدد أخواله الحال عليه فذهب إلى الموصل 
فتعلم الغناء هناك على أيدي بعض الشطار ولما عاد إلى 
الكوفة رحب به أصدقاؤه القدامى وقالوا له «مرحباً 
بالمغنّي الموصلي» وهذا كان السبب في ذيوع صيته 
ب«الموصلي» ص1508١.‏ ثم ذهب إلى الري وتعلم فيها 
الموسيقى الفارسية والعربية وتزوج فيها مع والدة 
إسحاق (شاهك). . بدأ الغناء في الري وسافر إلى 
«الإبلة) إحدى قرى البصرة للاستزادة من فنه وفي 
البصرة التحق بمحمد بن سليمان بن علي وبعدها أخذه 
أحد رجال المهدي العباسى إلى هذا الخليفة وحظى 
باهتمام الخليفة. ص59١.‏ يذكر ابن النديم. ون 
إسحاق وإبراهيم في عدة صفحات ولكنه ينفي انتساب 
كتاب «الأغاني الكبير» إلى إسحاق» ثم يذكر أحوال 
«حماد بن إسحاق» الذي كان يشارك والده في الغناء. 
وهناك في المآخذ والمصادر الأحرئ منها «الأغاني ج0) 
روايات كثيرة منقولة من حماد عن والده إسحاق. فى 
عائلة «الموصلي» إضافة إلى إبراهيم وإسحاق قإن 
«طيّاب» شقيق إسحاق و«حماد» ابنه كانا هاويين 
للموسيقى ولكنهما لم يبلغا ما بلغه إبراهيم وإسحاق. 
والغريب أن ابن النديم يشير في الفن الثالث الذي 
يحتوي على أخبار الندماء إلى هذه العائلة ولكن لا يشيد 
بإسحاق وإبراهيم ولا يصفهما ب (النديم أو ابن النديم) 
ويصفهما ب«الموصلي». في حين أن المصادر الأخرى 
كما ذكرنا يذكرانهما ب«النديم وابن النديم» وسنشرح 
ذلك فيما بعد. 


وإسحاقين اثنين» المحمد الأول هو صاحب الفهرست»ء 


الفهرست 


والإسحاق الأول هو والده وقلنا أنه اشتهر ب«أبي 
يعقوب الورّاق» ولا شك أن مهنته كانت الوراقة (بائع 
الكتب وكاتب الكتب) ونقلاً عن ابن النديم الذي قال أن 
والدي نقل عن الثقة أنه رأى الطبري بمصر»ء تستنج أن 
والده كان رجل علم ومعرفة وهذا الأمر من ضروريات 
مهنة الورّاق. إذا عرفنا اإسحاق الأول. وهو والد 
محمدء رغم أننا لا نعرف تاريخ ولادته ووفاته لكن ما 
لا شك فيه أنه كان رجلاً معروفاً اشتهر ب«أبى يعقوب 
الورّاق». كما أن ابنه كان قد اشتهر ب«ابن أ يعقوب 
الورّاق». والظاهر أن مهنته هو أيضاً أنه كان «ورَاقاً» 
لكن لا يوجد نص قاطع بهذا الشأن إلأأن معلوماته 
الواسعة حول الكتب والمؤلفين والمصنفين وكذلك 
معرفته للكثير من العلماء المعاصرين لزمانه في مختلف 
الفنون وصداقته ومجالسته مع الكثير منهم» نظراً لمهنة 
والدهء فإن الشك يتبدل إلى اليقين بأنه كان «وراقاً» أيضاً 
وورث هذه المهنة كبقية الكمالات والمعلومات من 
والده. إن حصوله على المخطوطات ومصنفات العلماء 
كالطبري والآخرين الذين يشير إليهم بين حين وآخر في 
كتابه الفهرست يؤيد هذه النظرية. كما وأن رابطته مع 
الورّاقين يؤيد هذا الأمر أيضاً حيث يقول: «وقال 
جماعة من أهل العلم وأكابر الوراقين» وذكر في الصفحة 
٠‏ من الفهرست أسماء عدد من الورّاقين الذين كانوا 
يكتبون المصحف . إلى هنا عرفنا بواسطة صاحب 
الفهرست اثنين منهم وهما نفسه ووالده. كما عرفنا فيما 
مضى من أجدادهماء اثنين أي «إسحاق وإيراهيم 
النديم». يبقى واحد من هذه السلسلة ليربط 
الإسحاق بن إبراهيم» بهذين الشخصين وهما صاحب 
الفهرست ووالده. إن الحلقة المفقودة هو «محمد بن 
إسحاق» جد صاحب الفهرست وابن اإسحاق بن 
إبراهيم"» فهل من سبيل للتعرف على محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم النديم؟ 

نعم. بالإمكان إعطاء معلومات عنه من خلال 
الوثائق الموجودة؛ كما يلي: 

أولاً أن كنية إسحاق بن إبراهيم جاءت في الكثير 
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من المآخذ «أبو محمد»» يقول الذهبي : «أبو محمد 
إسحاق بن إبراهيم النديم ولد سنة بضع وخمسين 
ومائة» وفي الأغاني: «حدثني أبو محمد إسحاق بن 
إبراهيم عن أبيه.. .» والزركلي: «هو إسحاق بن 
إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي أبو محمد بن 
النديم» يقول ابن الجوزي : «أبو محمد التميمي ويروي 
ياقوت أن المأمون كان يخاطب إسحاق ويقول له يا أبا 
محمد. ويقول الخطيب البغدادي: «إسحاق بن 
إبراهيم بن ميمون أبو محمد التميمي الموصلي صاحب 
الأغاني المعروف والده بالموصلي. ..2. 

ويروي أيضاً: «قلت يا أبا محمد' وكذلك في 
الكثير من المآخذ والمصادر الأخرى. وعادةً ينتخبون 
كنية الرجل من اسم ابنه الأول. إذاً كان لإسحاق بن 
إبراهيم ولد اسمه محمد وكان أكبر أولاده. ولكن لم 
يُذكر في قائمة أولاده. يقول ياقوت إن أسماء أبنائه 
هم: «حميد وحماد وأحمد وحامد وإبراهيم وفضل» 
ولكن لم يذكر اسم محمد وهو ابنه الأكبر (ولا شك أن 
الذي كان مقيداً أن يختار لأولاده أسماء (أحمد وحامد 
وحميد وحماد) وهي أسماء مشتقة عن اسم الرسول 
الأكرم كان المفروض أن يختار اسم محمد لأحد أبنائه؛ 
إذاً كان لإسحاق ولد يسمى محمداً. 

ثانياً: ذكر الذهبي ضمن وفيات سنة (140”) : 
«محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبو تراب الموصلي من 
ساكني هرات؛ حذث بها عن عمير بن مرادس 
النهاوندي؛ وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي» 
وعلي بن محمد بن عيسى الماليني وعنه «أبو منصور 
محمد بن محمد الأزدي» ويقول مصحح الكتاب في 
الهامش: «لم أجده بل ذكر السمعاني أباه إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي». وذكر الذهبي أيضا: «محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم القرشي الهروي وعنه القاضي أبو 
منصور محمد بن محمد الأزدي. ويبدو أن هذين 
الاسمين لرجل واحد والظاهر أنه لم يكن من أهل 
هرات بل حسب ما يقول الذهبي كان يقيم في هرات 
وكان من العلماء والمحدثين. ولكن هناك نقطة تقلل من 
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أن يكون «محمد بن إسحاق» ابناً لإسحاق بن إبراهيم 
الموصلي وهو أنه يجب أن يكون من وفيات الأعوام 
٠‏ أو 580 أو على الأكثر ١٠"٠ه‏ بينما يذكر الذهبي 
أنه من وفيات سنة ."5٠‏ والآن إذا كان احتمالنا صحيحاً 
فيجب القول أن «محمد بن إسحاق» كان كأبيه مشمئزاً 
من صفة المغني ولهذا فقد غادر بغداد متوجهاً إلى 
هرات كي لا يعرفه أحد هناك بهذه الصفة وهذه المهنة. 

على أي حال نحن لا نعلم عنه أكثر من هذا عدا أن 
المحشي يعتقد أيضاً أنه ابن إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي . 

والآن يمكننا القول إن محمد بن إسحاق غادر 
بعداد ميكراً وتوبجه إلى حيرات إلة انه احتفظ اياسم أيه 
وجده ولقب الموصلي ولهذا السبب قد يكون قد ذهب 
عن الأدهات فى بياذ ولم يذكر ضمن أبناء إسحاق . 
ويجب أن نستمر في التحقيق في هذا الأمر للحصول 
على المزيد من المعلومات والتأكيدات. ومن هذه 
التأكيدات أن ابن الجوزي يقول: "إبراهيم بن محمد أبو 
إسحاق التميمي قاضي البصرة أشخصه المتوكل إلى 
بغداد لتولية القضاء؛ حيث من المحتمل أن يكون ابن 
محمد هذا وشقيق (إسحاق) والد صاحب الفهرست 
وسمى ابنه إسحاقاً على تسمية جده «إسحاق بن 
إبراهيم». 

ثالثاً: كذلك من المؤكد أن ابن النديم ذكر مراراً 
في الفهرست عن خط إسحاق بن إبراهيم الذي يحتمل 
أنه كان في أسرتهم . وهذا لا يعتبر دليلا حيث إنه نقل 
عن خطوط علماء آخرين أيضا. 

سؤال 

هنا سؤال» هل إن ابن النديم كان يعرف نسبه إلى 
إسحاق بن إبراهيم الموصليء المغتيء النديم. أم لا؟ 
يبدو أنه لم يكن يعلم حيث إنه بعد ذهاب جده محمد 
من بغدادء فإن سلسلة الانتساب قد زالت بين الأسرة 
ورغم أنه ذكر اسم الأجداد إلا أنه لم يكن يعرف 
انطباقهم على ما ندعيه نحن» إن هذا الاحتمال متوقع 


الفهرست 


من ابن النديم الذي لم يكن يعلم أن (المسعودي 
المؤرخ» المعاصر له بغدادي. إن المسعودي ينشد في 
كتابه مروج الذهب ج١‏ ص7”7”14 أشعاراً تحت عنوان 
«(الحنين إلى الأوطان» بعد أن غاب من بغداد عدة 
أعوام. ويقول ابن النديم فى ص١7١‏ من الفهرست 
حول المسعودي : «هذا رجل من أهل المغرب و.. ( 
طبعاً كان المسعودي قد قضى السنوات الأخيرة من 
حياته في مصر والدول الأخرى ولكن كيف تجاهل ابن 
النديم » بغداديته . 

إن مثل هذه الأدلة التي تدل على قلة معلومات ابن 
النديم كثيرة ف او اليرت اكد في ار 
كثيرة ولكنه الم يكن متتبخراً في قن الثاريت والرجال.. أنه 
يشير إلى كتاب مروج الذهب ولكنه لم يقرأه لكي يعرف 
أن مؤلفه بغدادي مثله . 

الاحتمال الآخر هو أن ذكر مثل هذا النسب 
والإشارة إلى أجداد كانوا مغنين وندماء وقد كان هذا 
العنوان سيثاً إلى حدٍ أن إسحاق بن إبراهيم نفسه كان 
يكرهه كما أشرنا سابقاً وقد طلب من المأمون أن يحسبه 
ضمّن الفقهاء» إن ذكر مثل هذا النسب لم يكن فخراً 
لابن النديم . وربما لهذا السبب لم يحترف مهنة الغناء 
في هذه العائلة عدا حماد بن إسحاق بن إبراهيم وأخيه 
طيّاب وربما لهذا السبب أيضا غادر محمد بن إسحاق 
جد صاحب الفهرست مدينة بغداد إلى هرات ليعمل في 
الععلة والحديكة ...زيما لهذا السب لم بعكم اين 
النديم في الفهرست عنوان (النديم) لإسحاق وإبراهيم» 
يقي نهذ الالقنات :ولا بسب دوق أسرتد الن 
اشتهرت ب(النديم) إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
المغني وهذا هو الموضوع الذي وعدنا قبلا أن نشرحه» 
أن هذين الاحتمالين ممكتان. 

فيما يلي أسماء بعض الرجال الذين قد يمكن أن 
يكونوا من هذه العائلة : 

١‏ -إبراهيم بن محمد أبو إسحاق التميمي قاضي 
البصرة. الذي أشرنا إليه من قبل وهو شقيق إسحاق 
والد صاحب الفهرست. 
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؟ ‏ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم التميمي وهو 
ابن إسحاق بن إبراهيم . 
الموصلي المعروف ب(وسواسة) وهو يروي عن والده 
وجده عن مخارق تلميذ إبراهيم الموصلي. أما حماد 
والفضل وطيّاب وإبراهيم أبناء إسحاق بن إبراهيم فقد 
الأخرى . 

النتيجة 

يدري أو لم يكن يريد أن ينتسب إليه. إن أسرته كانت 
معروفة في بغداد وقد اشتهرت باسم (النديم أو ابن 
الفهرست كان قد ذهب من بغداد فإن سلسلة الذرية قد 
انقطعت ولكن اسم الأجداد بقي في سلسلة الذرية. 

هل ابن النديم إيراني الأصل؟ 

الآن إذا كانت استطلاعاتنا عن أسرة ابن النديم 
أنه كان إيراني الأصل مثل جده إبراهيم الذي كان يغني 
بالفارسية والعربية. 

لقد قدمنا ما كان عندنا من معلومات والآن على 
المحققين أن يتابعوا البحث للوصول إلى النتيجة 
القاطعة . 


محمد واعظ زاده الخراساني 


الفوائد(*) 
في علم أصول البحار والقواعد 
هو كتاب للربان العربي شهاب الدين أحمدبن 
ماجد الشهير بابن ماجد. 


(#) يراجع عن ابن ماجد ترجمته المفصلة في (مستدركات أعيان 
الشيعة) . 


خض 


ولا بد قبل الحديث عن الكتاب وبقية مؤلفات (ابن 
ماجد) وعن ابن ماجد نفسه من التمهيد التالى : 


كان لتيارات المحيط الهندي أهمية خاصة» وريما 
كانت فريدة في العالم بالنسبة لتأثيراتهاء حيث قامت 
الموسميات (الرياح الموسمية الجنوبية الغربية ‏ الرياح 
الموسمية الشمالية الشرقية)(2 بالدور الرئيس في حركة 
التجارة في المحيط الهندي»؛ بل ارتبطت مواعِيد الإبخار 
ارتباطاً تاماً بمواعيد تلك الرياح. وقد ذكر المسعودي 
هذه الحقيقة بقوله: «ولكل من يركب هذه البحار من 
الناس أرياح يعرفونها في أوقات تكون فيها مهابّها. وقد 
علموا ذلك بالعادات وطول التجارب يتوارثون ذلك 
قولاً وعملاًء ودلائل وعلامات يعملون بها إبان هيجانه 
وأخوال زكوبه وقوراته9؟ - وكات على من فائة التحرلة 
في موعد الرياح المناسبة الانتظار إلى موعدها في العام 
القادم»؛ مما جعل لهذه الرياح تأثيراً حاسماً في مسار 
تجارة المحيط الهندي. وإلى جانب الرياح الموسمية 
وجدت بعض التيارات البحرية المساعدة لعملية 
الملاحة» فتيارات القسم الشمالي من المحيط متمثلة في 
تيارات البحر العربي وخليج البنغال تسير حسب اتجاه 
الرياح السائدة» كما يوجد تيار استوائي راجع يجري في 
الشتاء نحو الشرق ويختفي في الصيف9" . 


وجدير بالذكر أن مواسم السفر في المحيط الهندي 
كانت تحسب ابتداء من أول النيروز (وهو وقت دخول 


)١(‏ الرياح الموسمية الجنوبية الغربية للوصول إلى الهند والصين» 
والرياح الموسمية الشمالية الشرفية للوصول إلى ساحل الجزيرة 
والساحل الإفريقي. وقد أطلق العرب على الرياح التي تبب من 
الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي شتاء اسم «الصبا»» والتي 
هب من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي صيفاً بالدبور. 

إل الجدي والشمال حتى مغيبيها 
دبوراً ومطلهعهاإيه جتوبها 

2س( المسعودي » مروج الذهب؟ المطبعة اليهية» صةا. 

(9) شريف محمدء جغرافية اليحار والمحيطات:» ص548. 
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الشمس برج الحمل ويوافق 5١‏ مارس وهو نقطة 
الاعتدال الربيعي). ومن هذا التاريخ كانت تحسب 
مواسم السفر فيقال مائة النيروزء أي بعد مائة يوم من 
نقطة الاعتدال الربيعي وهكذا(" . 


أما التجارة في البحر الأحمر والخليج البربري أو 
خليج عدن فقد كانت مستمرة طوال العام» ولم تكن 
مرتيطة بمواسم معينة للإبحارء وكذلك الخليج 
الإسلامى فكان يركب فيه طوال السنة2"0؛ كذلك كانت 
الماكعه ميك ابرع مراع كلذف لودو اليه عون 
العام حيث كان البحارة يقطعون الرحلة كلها في 
متخاذاة :نوا حل بلا الغرتث قار 59 

وكما يذكر شو - جو كوا فإنه كان لريابنة السفن 
دراية وعلم بمواضع السواحل» وهم في الليل 
يسترشدون بالنجوم وفي النهار بالشمس . وعندما تغيم 
الشمس فإنهم ينظرون إلى الإبرة المتجهة جنوباًء أو 
يستخدمون حبلا طوله مائة قدم وهو مزود بخطاف 
بواسطته يرفعون قدرأ من طين قاع البحر وبرائحة الطين 
يقررون أين ه.0) . 

وسنعرض للطرق الملاحية التي سلكتها الرحلات 
البحرية معتمدين على كتاب أخبار الصين للمروزي» 
والمسالك لابن خردذابة» والمروج للمسعودي». 
وسلسلة التواريخ للسيرافي» والبلدان للهمداني محاولين 
وضع أقرب تصور لخط سير الرحلات البحرية في تلك 
العصور جاعلين نقطة البدء أو الانطلاق في تلك 
الرحلات الساحل العربي وهو ما سار عليه المؤرخون» 
مع العلم بأنه ليس من الضروري أن يكون خط سير 
الرحلة البحرية من الساحل العربي حتى الصين أو من 
الساحل العربي حتى الساحل الإفريقي. بل ربما تكون 
متجهة إلى أقرب الموانىء الهندية. ولكننا سئرسم خط 


.١5١ص أنور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحار‎ )١( 
.47١ص‎ .١ج (؟) المسعودي. مروج الذهب.‎ 

(9) حوراني» العرب والملاحة» ص 74. 

(4) .2.32 ,لكا - بال - نفك .5 .طاعتكم 
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الرحلة البحرية في أقصى انطلاقاتها مع مراعاة أن الرحلة 
ليست بالضرورة تسير إلى تلك الغاية. وذلك في ضوء 
الاجعانة كه المولقنات الحديفة بده : الشات 
والملاحة لحوراني» وعمان وتاريخها البحري. 


ومن أطول تلك الطرق الملاحية29» فى ذلك 
الزقك كان الطريق الذى شطع لتنج دن الجاع 
العربي إلى سواخل الضينء إذ كانت سفن الرخلات 
الضخمة تتوقف بسيراف عند مدخل الخليج. وذلك 
لكثرة الأمواج في الخليج وقلة الماء في مواضع منهء 
مما تجعل ملاحة السيفن الكبيرة ذا الخاطس العفيق 
خطرة'". ويتم تزويد السفن بالمتاجر الآتية إليها من 
الموانىء المختلفة في الخليج كالبصرة والبحرين في 
سفن صغيرة. وبعد أن يتم شحن السفن بما تحتاجه من 
سلع تنطلق للتوقف بصحار ومسقط وهما ميناءان على 
ساحل عمان لتتزود بالمؤن والمياه العذبة. وكان ذلك 
يتم في الفترة من النصف الثاني من نوفمبر إلى النصف 
الأول من ديسمبر . وبعد ذلك تتجه السفن مباشرة عبر 
المحيط إلى ساحل الملبار مستعينة بالرياح الموسمية 
الشمالية الشرقية وتصل إلى كولم مالي9"© خلال 
سحيو ونه الاننظان لبعضى الوقك كوت خو عله 
الرياح الشمالية الشرقية في خليج البنغال قد هدأت 


(1) أطول الطرق الملاحية كان من الساحل الشرقي لإفريقيا إلى 
الصين» بل إن هناك بعض السفن الصينية وصلت إلى جدة كما 
يتضح من الفصل الأول. 

)١(‏ أقيم بالقرب من البصرة في الخليج علامات منصوبة من المنشب 
للمراكب كمنارة لتهتدي بها . 
المسعودي؛ مروج الذهبء. المطبعة البهية» جاء ص١4-‏ 035 
ابن خردذابة المسالك» ص١”.‏ 

899 ميناء في جنوب الملبار وتعرف اليوم باسم كويلرن (2م1ئأت©) . 
وفي الواقع أن بعض المراكب المسافرة من مسقط كانت تسير في 
بحر لاروي (بحر العرب) ثم على سواحل كجرات وهيمون» 
والكوكن وكمباية (ساحل الدكن والسند) قبل أن تصل إلى 
كويلونء ثم تخترق المضيق بين سيلان والهند بعد أن تقف عند 
رأس كومرين» ثم تسير بحذاء ساحل الشول (كروماندل) ومنها 
إلى نيكويار. 
(أنور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحارء ص19). 
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وذلك مع نهاية ديسمبرء ثم تتزوذ بالمياه العذبة. 
وينقضي شهر يناير في الوصول إلى كله بار في شبه 
جزيرة الملايو؛ ومن كله بار تبحر بعض السفن إلى 
سومطرة وجاوة؛ على حين تبحر السفن الباقية بعد عدة 
أسابيع عبر مضيق ملاكه27 مستعينة بالرياح الموسمية 
الشمالية الشرقية حيث تعرج على جزيرة تيمان(". 
لسقصة1)ء ثم تقصد مباشرة إلى الهند الصينية فتمر 
بموانىء في الصنف وفي مملكة تشامبا9©. (مءمسدط) 
على السهل الساحلي الشرقي للهند الصينية» ثم بجزيرة 
تجاه الساحل تعرف باسم صنف فولاو. ومن هناك تسير 


)١(‏ ملاكة هي الاسم الصحيح لملقا ‏ قائمة الأعمال الجغرافية التي 
حققها مجمع اللغة الغربية» في السودان المصري والحبشة 
والصومال وشمال إفريقيا وغرب آسياء القاهرة 21979 
ص4 ”. 

(؟) تقع تيمان أو تيومة في خليج سيام الآلوسي (تجارة العراق 
البحرية)» ص6 .١٠١‏ 

(7) في الجزء الشرقي من الهند الصينية وهي الآن مدمجة في ولاية 
كوتشين ‏ تشينا - (قصنطن) ولطءمه0) . 
(حوراني» العرب والملاحة»ء ص5١5).‏ 


السفن عل طول ساحل خليج تنج - كنج إلى لوقين» ثم 
تتجه إلى نهاية المطاف في خانفو (كانتون). وكان بعض 
السفن يسير في عرض البحر مباشرة إلى خانفو» وكان 
وصول السفن إلى المنطقة الجنوبية من بحر الصين في 
فترة ملاءمة الرياح الموسمية الجنوبية للإبحار. ويكون 
ذلك في أبريل وإن كان هناك بعض السفن التي جاوزت 
خانتو واتجهت إلى الشيلا (كوريا» . 


وتقضى المراكب فترة الصيف فى كانتون للتجارة. 
وعندما بدا الرباح الموسمية الشمالية الشرفية بين أكتوير 
وديسمبر فإن السفن العائدة كانت تستعين بها فى 
إبخارها عائدة مت تصل: إلى كله ايان مع نهاية ديسهير: 
وفي يناير تعبر خليج البنغال ثانية وتمضي مع الرياح 
الموسمية الشمالية الشرقية من كولم مالي في فبراير أو 
مارس إلى الخليج والساحل العربي . 

أما الرحلة إلى الهند فكانت ممكنة طوال العام من 
النتاخل الغريئ» ولذلك كانت الرخلات العربية إلى 
المنذا كل بيد كان يكن القياة بلقن راك هايا 
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وإياباً من عمان والخليح خلال موسم واحد. 

وكانت السفن العربية تقوم برحلات عند هدوء 
الرياح الموسمية الجنوبية الغربية حيث تصل إلى 
سواحل الهند خلال أسبوعين تقريبا. وكانت رحلة 
الذهاب والإياب مع التوقف للتبادل التجاري تستغرق 
ثلائة أشهر . وكان على المراكب العربية أن تغادر ساحل 
كجرات وكونكان في نهاية زيارتها قبل أواخر يونيه» 
وهو الوقت الذي تبلغ فيه الرياح الموسمية الجنوبية - 
الغربية أقصى حدتها. وفي الأحوال العادية يمكن أن 
يتسع الوقت أمامها لتغادر قبل ذلك بوقت طويل» أي 
في مارس وأبريل. 

هذا عن السفن الكبيرة» أما السفن الصغيرة فكانت 
تتخذ أحياناً طريقاً ساحلياً من الخليج» حيث تتوقف في 
قيس أو هرمز القديمة أو صحار أو تيز في مكران أو في 
أحد موانىء السند» ومنها مساحلة إلى مدن الملبار ومن 
الملبار كانت هذه السفن تبحر إما عن المضيق من 
سرنديب وجنوب الهند إلى خليج البنغال وإما تسير إلى 
سرنديب . 

وتبدأ الرياح الموسمية الجنوبية الغربية مبكرة في 
المنطقة الجنوبية وتستمر لفترة من الوقت» ولذا فساحل 
الملبار يعتبر من المناطق الخطرة منذ مايو حتى نهاية 
سبتمبر» وهذا يعني أن موسم الرحلات البحرية في 
الملبار نفسها لا يتعدى سبعة أشهر أو ثمانية على حين 
أنه يمتد إلى عشرة أشهر على ساحل كجرات. وفي 
هذا(') خطر على السفن الملبارية أكثر منه على السفن 
العربية إذ لا بد من عودة السفن الهندية إلى مواطنها قبل 
شهر مايو في الوقت الدي تكون فيه السفن العربية قد 
خرجت من مياه الملبار. . وبالتالي فإن هذا يعطي ميزة 


)١(‏ تأتي الخطورة على السفن الهندية من أنه لا بد للسفن من أن تيحر 
مساحة لكي تصل إلى أوطانهاء وهنا تكون الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية معاكسة لها. إذ ربما تؤدي إلى تحطيم السفن . 
أما السفن العربية فيمكنها الاستفادة من الرياح الموسمية الشمالية 
الشرقية التي تب أيضاً في أبريل ومايو ويونيو. 
#عمان وتاريخها البحري».» ص57. 
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للسفن القادمة من الموانىء العربية لأن موسم رحلاتها 
البحرية أطول. وهذا يؤيد الاعتقاد القائل إن العرب 
الذين لا توجد أخشاب لديهم استطاعوا أن يتغلبوا على 
الطرق التجارية في المحيط الهندي . 

أما الطريق الملاحي إلى إفريقيا فكان أكثر قرباً 
للساحل العربي وأقل خطورة من الطرق الملاحية 
الأخرى المتجهة إلى الشرق» وقد طرق البحارة 
اليمنيون والعمانيون هذا الطريق أكثر من غيرهم . وكانوا 
يسافرون بمراكبهم من سيراف وعمان إلى زنجبار 
وبربرة» وسواكن» وزيلعء وعيذاب وجميع موانىء 
الساحل الشرقي لإفريقيا. كما تابعوا سيرهم جنوبا حتى 
جزيرة القمر (مدغشقر) وقد داروا حولها. 

وكانت الصلة بين الشاطئين قوية ومتصلة حتى أن 
العرب استوطنوا الساحل الإفريقي» بل تولوا الحكم في 
بعض مدن الساحل . . ويحدثنا المسعودي عن البحر 
الحبشي والخليج البربري فيقول: وأهل المراكب من 
العمانيين يقطعون هذا الخليج إلى جزية قنبلو من بحر 
الزنج . وفي هذه البحيرة مسلمون من الأكابر من الزنج 
والعمانيين الذين ذكرنا من أرباب المراكب . . وموجه 
عظيم كالجبال الشواهق فإنه موج أعمى يريدون بذلك 
أنه مرتفع كارتفاع الجبال ومنخفض كأخفض ما يكون 
من الأودية. . وعندما يدخل البحارة العرب هذا البحر 
يرتجزون ويقولون: 
بربرهوحفوني7؟ وموجكالمجنون 
فون وتترييرة: #وسوجها كما م0 

ومع عظم أهوال ذلك البحر كما يرويها المسعودي 
فقد كثرت الرحلات العربية إلى الساحل الشرقي قبل 
ظهور الإسلام» وإن ازداد عدد الرحلات وإنشاء المدن 
الإسلامية بعد ظهور الإسلام . 


)1١(‏ حافونٍ هي حافون أو رأس جردفون. 


أنور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحار» ص 6 /. 
020( المسعودي» مروج الذهب» جك ص 50-55 
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الشاطىء الإفريقي» وهو حفون. وعندما تبحر جنوباً 
من حفون بمحاذاة الساحل فإنها كانت تمر على موانىء 
كثيرة هي مقديشيو وبراو وباتا وملندي ومنيسة وزنجبار 
وكلوة التي كانت من أهم المدن العربية على الساحل 
الإفريقي . 

وعلى الرغم من أن الرحلة المباشرة من الساحل 
العربي إلى السواحل الإفريقية كانت تستغرق ثلاثة 
أسابيع أو أربعة إلا أن الوقفات على الطريق التي لا بد 
منها للسفن التجارية العادية كانت تؤخر الوصول إلى 
الوجهة المقصودة. وكانت السفن تصل عادة في 
منتصف شهر فبراير تقريباًء ولكن كان هناك متسع من 
الوقت يبلغ حوالي الشهرين قبل أن تهب الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية» وكانت السفن تمضي 
الشهرين في البيع والشراء. 


وتغادر السفن الموانىء الإفريقية في منتصف أبريل 
مع أول بوادر الرياح الجنوبية الغربية» وتبحر عائدة 
بمحاذاة الساحل الإفريقي لمواصلة تجارتها مع الموانىء 
أحياناً ودون أن تتوقف في بعض الأحيان. وخلاف 
الرحلة كان اتجاه الرياح يتغير فتكون مرة جنوبية غربية 
ومرة شمالية شرقية» والرياح الأخيرة هي التي كانت 
تضطر السفن إلى الإبحار في مواجهة الريح الأمر الذي 
برعت فيه السفن العربية الشراعية بسبب أشرعتها مثلثة 
الشكل . فإذا تيسرت للسفن رحلة مباشرة سريعة فإنها 
تصل إلى أقصى الساحل العربي بعمان في ثلاثة أسابيع 
أو أربعة قبل منتصف مايوء وقبل أن تبدأ الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية بالفعل. وكان معدل ما 
تستغرقه الرحلة ذهاباً وإياباً ومكوثاً ما بين ستة أشهر إلى 
اي 

وكان البحر الأحمر بحرا خاصاً بالسفن الإسلامية 
خصوصاً المصرية» حيث لم يكن مسموحاً في الغالب 
الأعم للسفن بالإبحار فيه. إذ كان جل الملاحة فيه من 


(1) عمان وتاريخها البحري؛ ص45 - 44. 
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شأن السفن المصرية التي سيطرت على التجارة به. 
ويبدو قول السيرافي متناقضاً حين يذكر «. . . ومراكب 
أهل سيراف إذا وصلت هذا البحر المتيامن عن بحر 
الهند فصارت إلى جدة وأقامت بها ونقل ما فيها من 
الأمتعة التي تحمل إلى مصر في مراكب القلزم إذا كان 
لا يتهيأ لمراكب السيرافيين سلوك ذلك البحر لصعوبته 
وكثرة جباله النابتة فيه وأنه لا ملوك في شيء من 
سواعلة ول عمارة» أن المزكيب ]لاسلكه اناج لي 
كل ليلة أن يطلب موضعاً يستكن فيه خوفاً من جباله 
فيسير بالنهار ويقيم بالليل وهو بحر مظلم»2""9. فإذا 
كانت السفن تصل إلى جدة» أي إلى أكثر من منتتصف 
المسافة في البحر الأحمر. فكيف يذكر السيرافي أن 
السزاكايه لأ مده وهنا البدن الكت كا ين 
كر هو لكان تسد لتهارة 10 

وبجانب هذه الطرق الملاحية بين الساحل الغربي 
ومناطق التعبط الهندى .وجدات طرق ملاجية أخرى بين 
جزر جنوب شرق آسيا والصين والهندء حيث كانت 
هناك حركة تجارية نشطة . 

إذا كانت للسفن المبحرة مواعيد منتظمة وطرقاً 
معلومة ارتبطت بها واعتادت عليهاء وأن هذه المعرفة 
لهي حصيلة سنوات طويلة من الإبحار والخبرة التي 
تزاكيت عبر الندين حس التهت إلى انس مواعيد 
الإبحار وأفضل طرق الملاحة. وقد توارث الملاحون 
هذه الخبرة التي دونت في كتب أطلق عليها اسم 
راهنامج7". كما كان هناك الدفتر أيضاً وهو الصحيفة 


(1) السيرافي؛ سلسلة التواريخ» ص”17. 

[هة عن سياسة مصر في البحر الأحمرء سعيد عاشور؛ العصر 
المماليكي في مصر والشامء سمنار» الدراسات العليا لجامعة 
عين شمسء البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية 
المعاصرة » .١18٠‏ 

ليق راهنامج (أو راهمانج ‏ رهماني) كلمة فارسية أصلها من كلمتي 
راه - طريق» نامة - كتابء أي كناب الطريق أو المرشد 
الملاحي» إفادة من د. إبراهيم الدسوقي شتا أستاذ اللغات 
الشرقية بجامعة القاهرة. 


ل 


ومع هذه الخيرات المتوارئة ووجود الرهنامج 
والدفاتر لم يكن تولي قيادة السفينة والإبحار معها أمراً 
سهلاً. فبالإضافة إلى أنها كنز ثمين متنقل فإنها كانت 
تحمل المئات أو يزيد من الأرواح البشرية» وكل هذا 
مسؤول مسؤولية مباشرة من ربان السفيئة أو معلمها على 
درجات هي : 

«أدناهم درجة هو ذلك الذي يسلّم السفينة أحياناً 
ويخطىء أحياناً؛ . . . والذي يليه ذلك المعلم الذي 
درب على الذهاب إلى مكان معين فقط ولم يترك أثرأ 
يخف عليه شيء من مشكلات البحر» ويضع عِلْماً ينتفع 
به الناس في حياته وبعد مماته. ويشكره الصديق 
والعارف والمخالف» ويسرق حساده من تف أن 1 , 


ويشترط ابن ماجد فيمن يركب البحر من المعالمة 
أن يعرف «المنازل والأخنان» والدبر والممياقات: 
والباشيات» والقياس» والإشارات» وحلول الشمس 
والقمرء والأرياح ومواسمهاء ومواسم البحرء وآلات 
السفينة وما تحتاج إليه» وما يضرها وما ينفعهاء وما 
يضطر إليه في ركوبها. وينبغي تعرف المطالع 
والاستوايات وجلسة القياس ومطالع النجوم ومغاربها 
وطولها وعرضها وبعدها وممرها إن كان معلما ماهرا. 
وينبغي أن تعرف جميع البرور وندخاتها وإشاراتها 
كالطين والحشيش والحبات والحيتان والأرياح » وتغير 
الأمواه؛ ومد البحر وجزره في كل طريق»7" . 


ولا يكتفي ابن ماجد بهذا القدر مما يجب على 
الربان الماهر معرفته بل يضم وصايا لا بد من التزام 
الربان بها حتى يسلم هو ومن معه من أخطار البحر 
وأهمها: أنه يجب على المعلم أن يتأمل السفينة قبل 


)00( ابن ماجد (شهاب الدين أحد). الفوائد في أصول علم البحر 
والقواعد والأراجيز والقصائد. نشر جبريل فران؛ باريس» 
١1978-5-1ء‏ ورقة لا" وجه. 

0( المصدر نفسه» ورقة 5" ظهرء /ا وجه. 
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إبحارها ورؤية خللها وكتابته؛ ومعالجة ذلك الخلل قبل 
الإبحار. ويبدو أن ابن ماجد كان عالماً بالنفس البشرية 
فيضيف إِنْ على المعلم أن يكون محتاطاً فلا يدفعه 
الطمع إلى شحن السفينة أكثر من اللازم حتى لا تتعرض 
للغرق. وعند اعتلاء الربان ظهر السفينة عليه أن ينصب 
عوداً عليه قطعة من القماش للتعرف على اتجاه الريح 
من أي جهة. ويلاحظ أن ابن ماجد لا يترك الأمر لخبرة 
الربان باتجاه الريح فلكي يكون في جانب الأمان لا بد 
من الاستعانة بقطعة القماش هذه الذي تؤكد له اتجاه 
الري-("©. 


وقد أدرك ابن ماجد أهمية البوصلة التى يسميها 
الحقة» فيوصي الربان بأنه يجب تفقد الحقة والتاكد نمه 
ثباتها في مكانهاء لأن بعض المراكب يكون في نجارته 
خلل في موضع الحقة. «فإذا لم يعالج هذا الخلل أدى 
إلى ترك السفينة لمجراها لأن الحقة لن تتجه الوجهة 
السليمة»9 , 


ويوصي المعلم بأن يتأمل الجاه (النجم القطبي 
الشمالي) بالليل وأن يجعله يتوافق مع اتجاه الحقة 
بالنهار حتى لا يكون مجرى السفينة بالنهار مختلفاً عن 
مجراها بالليل فيطول الطريق ويطلب عمل ذلك في بدء 
الج 

ولأهمية السكان (الدقة) يطلب كل 'من ابن ماجد 
والمهري من المعلم أن يتأمله كل حين وساعةء ولا يدع 
خللاً في السفينة إلى وقت آخر إلا عند الضرورة 
القصوى9», 

وقد فطن ابن ماجد إلى أهمية معرفة حالة الركاب 
والبحارة النفسية والبدنية للاستعانة بها وقت الحاجة. 
وكيفية الاستفادة منهم فيطلب إلى المعلم أن يتفقد 


)000( المصدر نفسيهء» ورقة لاة وجه ظهر. 

(0) المصدر نفسهء ورقة لاه ظهر. 

م المصدر نقفسهء» ورقة لاه ظهر. 

0( المصدر نفسه» ورقة لاه ظهر» المهري» العمدة المهرية» ورقة 
:م وحهة. 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


00 


' علس )دو ة 0 


2 


جميع الركاب والعسكرء «وتأمل نهوضهم لتكون عارقاً 
بهم عند الشرةع20, 

ولم يكتف ابن ماجد بهذا بل رسم للمعلم نهجاً 
ينهجه في سلوكه مع رفاق الرحلة فعليه أن يسمع جميع 
أقوالهم» ويأخذ ما يراه صالحاً ويدع الرديء منها 
بالإضافة إلى أن يكون حازما قويأ فى قوله لين الطبيعة 
شجاعاً ذا بأمن قلال الخفلة ككن العم والاتحههاك» تقياً 
نقياً عادلاً لا يظلم أحداً لأحد وأن ينهى جميع الركاب 
عن كثرة المزاح في البحر حيث لا يأتي منه إلا الشر 
والبغض والعداوة» ولا تركب سفينة إلا وأنت بها 
مطاع. ويوصيه بأن لا ينفرد برأيه؛ فعليه أن يستشير. 
وفي الوقت نفسه يحذره من استشارة عدوه في السفينة» 
وبالإضافة إلى ذلك كله أن يكون نومه قليلآً مما يدفع 
عن السنة(" . 


)00( المصدر نفسه» ورقة لاه ظهرء 4ه وجه. 


20( المصدر نفسه» ورقة لاه ظهرء مه وجه. 


0 يمت 
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هسام 


ولم تقتصر وصايا ابن ماجد على النواحي 
السلوكية. فقد اهتم أيضاً بالجانب الديني والأخلاقي» 
فينصح راكب البحر وخصوصا الربان قائلا: «وينبغي إذا 
ركبت البحر أن تلزم الطهارة فإنك في السفينة ضيف من 
أضياف الباري عز وجل فلا تغفل عن ذكره فإنه شديد 
العقاب: إنه لغفور رحيم لأنه يمهل ولا يهمل فلا 
يغرنكم بالله الغرور». ويذكر عدة آيات من القرآن 
الكريم وبعض الأدعية تقرأ في حالة الكرب7" . 

وتبلغ ثقة ابن ماجد مداها عندما يخاطب المعلم 
قائلا): «فإن فعلت جميع ما أمرتك به وأخطأت فأنا 
الملوم حياً وميتاً وأما القضاء والقدر فهو غالب لأنه 
من الله تعالق 2006 


ومن المؤكد أن هذه وصايا وإرشادات تبتغى 


)١(‏ المصدر نفسه. ورقة 0/8 وجه. 
[(69 المصدر نفسهء ورقة /0 وجه. 
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الوصول إلى الشكل المثالي والكمال. ولكن من 
الواضح أن البحارة لم يكونوا جميعاً يلتزمون بها بدليل 
أن ابن ماجد نفسه قسم ربابئة السفن إلى درجات 
ثلاث . ومن يتابع كتب عجائب الهند وابن بطوطة 
والمسعودي وغيرها يجد أن حوادث غرق السفن منتشرة 
بها مما يعطي دليلاً على أن بعض الربابنة لم يكونوا 
يلتزمون بتلك التعليمات . ولا يمنع ذلك من أن بعض 
تلك الحوادث حدث نتيجة غلبة الرياح والأمواج» أو 
عدم اكتشاف مواضع بعض النجوم لشدة تلبد السماء 
بالغيوم» أو لخلل طارىء بالسفينة وهو ما سماه ابن 
ماجد بالقضاء والقدر. 


وكانت هناك أدوات مهمة لا بد للمعلم من أن 
يأخذها معه وهى: خريطة للطريق (راه نامك)» 
أوراهنامج. اعفان والآلات التي تحدد ارتفاع 
النجوم؛ والأشياء التي تمكن من تحديد خطوط العرض 
الجغرافية» وأحجار تستخدم في الصيد”"» وآلة لقياس 
عمق المياه «بلد2"90» وفانوس لإعطاء الإشارات . أما 
ساعة الإبحار فيحددها المعلم حسب النظام البحري 
للمكان؛ وحسب الأحوال الجوية. وكان المعلم آخر 
من يصعد على السفينة. وقبل الخروج إلى عرض البحر 
تقرأ سورة الفاتحة بصوت مسموعء ثم يتلوها دعاء بأن 
يسمعها الخضر حاكم أسفار البحر وحامي 
المسافرين. . . وكانت اتجاهات التيارات البحرية تحدد 
بواسطة حفنة من الرماد ترمى على سطح الماء. وكان 
الربابنة يفضلون الإبحار ليلا إذ كانت الطرق البحرية 


)١(‏ تربط هذه الأحجار بطريقة معينة في خيط. وبه! فطع من 
السمك تطعم وتسقط إلى الأعماق؛ ثم يشد ا + فيترك الطعم 
في القاع لجتمع السمك حوله. وفائدة الحجر هنا أخذ الطعم 
إلى القاع. ثم ترمى السنانير بعد ذلك» وتستخدم هذه الطريقة 
للصيد في الأعماق البعيدة ويطلق على هذا الحجر اسم السجل» 
وذلك في ساحل البحر الأحمر المصري وأعتقد أنه من محرف عن 
الثتقل؛ وكذلك فالسَجْل لفظ عربي فصيح يعني الدّلو الذي يلقى 
به في البئر» واللفظ مستخدم منذ الجاهلية . 

(؟) ثقل من الرصاص يستخدم لقياس الأعماق. 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


معروفة جيداً تجنباً لقسوة الحر في المنطقة 
الاستوائية90 , 

رقا لمالجة القن ار نافيا عرف عدر عدون 
تمثل في الحرص البالغ على السفن فلا يعرضونها 
لعطب أو يغرقونهاء بل إنهم اعتبروا أن سلامتهم من 
سلامة السفينة «فنعيش بسلامتها ونموت بعطبها»0 . 

ولا يخلو كتاب من كتب الرحالة أو المؤرخين أو 
القصص البحري من أمثلة كثيرة تدل على أمانة الربابنة 
المطلقة0"©. وأن الأمانة صفة أصيلة في سلوكهم. فنجد 
السندباد في بعض من رحلاته يفارق المركب اضطراراً 
حيث تتركه السفينة على إحدى الجزر وبعد مدة يكون 
التلاقي بين السندباد وربان المركب الذي يحتفظ ببضاعة 
السندباد كما هي» بل إنه في بعض الرحلات كان يرغب 
في بيعها وإعطاء قيمتها لأهله في بغداد. هذا فضلاً عن 
حبهم وإعزازهم وتقديرهم لهذا العمل . 

ولم يعتمد الربابنة على خبرتهم فقط في الملاحة» 
ذلك أن المحيط ممتد امتداداً لا نهائياً لا تدركه الأبصار 
حتى ليختلط الشرق بالغربء» فلا تستطاع معرفة أيهما 
إلا بشروق الشمس أو غروبها. فكان لا بد للربابنة من 
اصطحاب بعض الأدوات المساعدة على إدراك الموضع 
والاتجاه وتحديد أفضل موعد للرحيل. وقد أبصر 
فاسكو دا جاما سفئاً عربية إلى الشمال من موزمبيق 


)١(‏ ابن ماجد (شهاب الدين أحمد). ثلاث أزهار في معرفة الحارء 
تحقيق تيودور شوموفسكيء. ترجمة محمد منيرء القاهرة» 
075 ص75١٠1-#١1,‏ 

(0) المصدر نفسهء ص/١‏ -148. 

(؟) يقابل هذا السلوك الشرقي لربابنة وملاحي البحار الشرقية سلوك 
الربابنة الإسبان والبرتغائيين حيت يقول الأستاذ الأميركي 
جوهل : إن الربابنة الإسبان والبرتغاليين كان أغلبهم شرذمة من 
المغامرين الجهلاء يسعون وراء الثراء والشهرة. وكانوا يلجؤون 
لوسائل غير مشروعة. . .»؛ ويضيف بأن الفضل يرجع للعرب 
الذين وضعوا القوانين العلمية للملاحة والجداول للفلكية التي 
اعتمد عليها الرباينة والمغامرون في عصر الكشوف البحرية 
الكبرى» وأن مثل هؤلاء الربابنة قد خدعوا حكام البلاد التي 
فتحوها. 
(أنور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحار» ص18١5 .)5١5-‏ 
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بقوله: «ويحمل الربابئة بوصلات لتوجيه السفن وآلات 
الرضد وتخارطات: حري0, 


ومن أهم ما اصطحبه الربابنة في سفنهم هو 
الرهماني("2» حيث يسجل فيه خطوط عرض كل ميناء 
ورأس بالإضافة إلى الجداول الفلكية ومعلومات عن 
الرياح والسواحل والشعاب وكل شيء يحتاج الربان إلى 
عرو 


ومن أشهر الرهمانات إن لم يكن أشهرها على 
الإطلاق حتى الآن كتاب «الفوائد في أصول البحر 
والقواعد» لابن ماجد» حيث لم يترك شاردة أو واردة 
في علم الملاحة المعروف حينذاك إلا ذكرها. وكذلك 
كتاب العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية لسليمان 
المهري . 

وهناك رهمانات أخرى ذكرها ابن ماجد وهي من 
تصنيف محمد بن شاذان» وسهل بن آبان» وليث بن 
كهلان وقد ألفت في عام ١٠08ه‏ / 84١١م.‏ ويعتبرهم 
ابن ماجد مؤلفين لا وصفيين» حيث لم يتجولوا في 


2193# كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي» القاهرة‎ )١( 
ج37 ص037.‎ 

)١(‏ وضع المستشرق فران الأشكال المختلفة التي ورد فيها هذا 
اللفظ؛ وبينَ أصلها وهو يرتفع أساساً إلى الفارسية الوسطى 
(البهلوية) «راهتمك؛ التى تحولت فى الفارسية الحديثة إلى 
«راهنامة». أما في الوسط العربي فإلى جانب الشكل العادي 
«راهنامج» يقابلنا أيضاً الشكل المقلوب «رهمانج» (وجمعه 
«رعمانجات») والشكل الذي تطور عنه فيما بعد وهو «رهماني»» 
بل حتى أيضاً «رماني» وجميع هذه الألفاظ كان يقصد بها في 
عهد ابن ماجد ضرب من المرشدات البحرية. 
المصدر نفسه. جك ص0”7. 

(5) تروي الحكاية السابعة من حكايات السندباد أنه «عندما غلبت 
الرياح العاصفة على السفن فماذا حدث: «نزل الريس من فوق 
الصاري وفتح صندوقه وأخرج منه كيس قطن وفكه وأخرج منه 
تراباً مثل الرماد وبله بالماء وصبر عليه قليلاً وشمه» ثم أنه أخرج 
من هذا الصندوق كتاباً صغيراً وقرأ فيه وقال لنا: اعلموا يا 
ركاب أن هذا الكتاب أمراً عجيباً يدل على أن كل من وصل هذه 
الأرض لا ينجو منها بل يبلك. .2. 
(ألف ليلة» طبعة صبيح» ج؟؛ د. تء ج37 ص17١).‏ 
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المحيط ويعرنوا أسراره»ء فإن خبرتهم بالمحيط 
محدودة. فلم يكتبوا مؤلفاتهم عن رؤية. بل نقلوها من 
أفواه الريابنة المشهورين في عصره2 . 

كما استخدم الربابنة آللات لقياس ارتفاع الشمس 
والنجوم والكواكب فوق الأفق على البر والبحر وكذلك 
لتحديد الاتجاهات . 

والأسسطل لات 97 أحن هده الآلاكه ون كله 
يونانية معناها مرآة النجم لأن أسطر معناها باليونانية 
النجم؛ (لابون) معناها المرآة» وقد أطلقت هذه الكلمة 
(أسطرلاب) على عدة آلات. تنحصر في ثلاثة أنواع 
رئيسة بحسب ما إذا كانت تمثل مسقط الكرة السماوية 
على سطح مستو أو مسقط هذا المسقط على خط 
مستقيم» أو الكرة ذاتها بلا أي مسقط . 

وقد تعددت وجوه استعمال الأسطرلاب فكان 
يستخدم لاستخراج البرج الذي تكون الشمس فيهء 
وعدد الدرجات التي قطعتها منه ومغيب الشفق وطلوع 
الفجرء وفي معرفة أوقات النهار وأوقات الليل» وما مر 
من ساعات زمانية منهاء ومعرفة ماهو مجهول من 


)١(‏ ابن ماجدء الفوايد. ورقة " ظهر. 


() عبارة عن قرص معدني مقسم إلى 7١‏ درجة ويعرف بميزان 
الشمس» ومن أجزائه العلاقة وهي حلقة يعلق بها الجهازء 
بحيث يسكن في مستوى رأسي» ثم العروة وهي الجزء الذي 
تشبك فيه الحلقة . ثم الكرسي» وهو الجزء البارز من المحيط ١‏ 
ثم (العضادة) وهي المسطرة التي تدور على ظهر المحيط منطبقة 
عليه ومثبتة في المركزء ثم الهدفتان وهما الصنجتان الصغيرتان 
القائمتان على العضادة على زوايا قائمة في كل واحدة منها ثقب 
يقابل ثقب الأخرىء ثم «قوس الارتفاع» وهو المرسوم على ظهر 
المجزاة» ثم منطقة «البروج» وهي الدائرة المقسومة باثني عشر 
قسماً غير متساوية مكتوب فيما بينها أسماء البروج. ولاستعمال 
الجهاز يعلق باليمين مستقبلاً الشمس بجهة المشرق مع تحريك 
العضادة حتى يدخل شعاع الشمس من ثقب الهدفة العلياء 
ويخرج من ثقب السفلى ويصير ظلها ساتراً لجميع العضادة 
السفل. فما وقع عليه طرف العضادة من الأجزاء فهو الارتفاع . 
وهناك أنواع أخرى من الأسطرلاب مقسمة بالأصابع بدل 
الدرجات. 


(أنور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحار» ص59١0-1١/1١).‏ 


احرف 


كواكب السماء الموضوعة في شبكة الأسطرلاب من 
قبل معلوم منهاء ومعرفة أي درجة تتوسط السماء مع 
أي كوكب شئت.» ومع أي درجة يطلع ويغرب» ومعرفة 
القبلة بالليل والنهار والطول والعرض» وأخذ عرض كل 
بلد وطوله» والظل من قبل ارتفاع الشمسء وارتفاع 
الشمس من قبل الظلء ومعرفة ظل نصف النهار الذي 
هو ظل الزوال» ومعرفة ظل وقت الظهر ووقت العصر 
في أي يوم من أيام السنة» وارتفاع ما بين مكانين» 
ومقدار ما يزيد الأعلى عن الأخفض . وبالإضافة إلى 
ذلك كله معرفة موضع القمر من البروج ومواضع 
الكواكب السيارة فيهاء ومعرفة المشارق والمغارب وما 
إلى :ذلك ني اينات 00 

ومن الآلات المستخدمة أيضاًء وخصوصاً في 
المحيط الهنديء آلة الكمال. وهي عبارة عن خشبة 
على شكل متوازي المستطيلات يتصل بوسطها خيط 
مدرج بعقد» تختلف المسافة بين كل عقدة وأخرى 
حسب ظل تمام زاوية الارتفاء0" . 

ولاستعمال هذه الآلة يغبت الراصد الضلع الأسفل 
لمتوازي المستطيلات على الأفق» بحيث يماس الضلع 
الأسفل لمتوازي المستطيلات على الأفق بحيث يماس 
الضلع النجم المرصود. وهو في هذه الحالة يقرب 
الخشبة أو يبعدها حتى يحصل على هذا الوضع. ثم 
يقرأ مباشرة عدد العقد التي بين العين ومركز الخشبة . 
ويوضح هذا العدد ارتفاع النجم بالأصابع. وهذه 
القاعدة مبنية على حساب المثلثات» ومنها يمكن معرفة 
خط العرض برصد النجم القطبي. ويلاحظ أن تدريج 
هذه الآلة يتفق مع المراحل الملاحية في المحيط الهندي 
وبحر الصين بين درجات 7٠١‏ جتوبا و*ا”" شمالا. 
والحكمة في استخدام العقد هي تمكين الملاح من 
معرفة العدد الدال عليها الذي يوضح مباشرة ارتفاع 


إل سعاد ماهر البحرية في مصر الإسلامية. ص8 ة .١‏ 
(0) أنور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحاره ص76١.‏ 


الفوائد في علم أصول اليحار والقواعد 


النجم بالأصابع بطريق اللمس دون الحاجة إلى قراءة 
التدريج أثناء الظلام0 . 


كذلك كانت الحقة أو الديرة كما سماها ابن ماجد 
وهى البوصلة الآن من الأدوات التى ساعدت على 
كدي انجاء النتفينة : وزق كانت الحاجة إلبها لمكن 
ماسة لصفاء الجو ونقائه في المحيط الهندي. فكان 
يمكن رؤية الشمس والقمر والنجوم وتحديد الاتجاه. 
ولقد مرت البوصلة بعدة مراحل أو تطورت قبل أن 
تصل إلى الشكل المعروف عنها الآن. ففي البداية وفي 
تاريخ غير محدد بالضبط. وإن كان غالباً قبل القرن 
الحادي عشر الميلادي» كان الربابنة يلجؤون عند حلول 
الظلام وعدم رؤيتهم للنجوم (وهذا نادر الحدوث) إلى 
إحضار إناء مملوء بالماء وينزلون به إلى جوف السفينة 
بعيداً عن الرياحء ثم يأتون بإبرة يغرسونها في حلقة من 
خشب السنطء أو في عود بحيث تكون على شكل 
صليبء ثم يلقون به في الإناء فتطفو على سطح الماء 
في حركة دائرية من اليمين إلى اليسارء فتدور الإبرة 
على السطح في هذا الاتجاه. ثم يسحبون يدهم بسرعة 
فتكف الإبرة عن الحركة؛ ويستقر طرف منها نحو 
الحدري و الأك بمو الشمال7 1 

واستعاض الربابنة من الإبرة وحلقة السنط بما يشبه 
السمكة وهي من الحديد الرقيق المطروق» وتصنع 
بشكل مقور يضمن طفوها فوق الماء» ثم يلقون بها 
فوق الما فيشير رأسها وذلبها إلى الجدوت والشيال9 , 

ثم حدث التطور الأخير والذي يتضح عند ابن 
ماجد في كتابه «الفوايد». وذلك بتجليس الإبرة 
الممغنطة على محور لتدور أفقياً فوق قرص» ويثبت 
الجميع في صندوق. أطلق ابن ماجد على هذه 
المجموعة اسم الحقة أو الديرة. ويتضح اهتمام ابن 
ماجد بالحقة وطريقة ثباتها من إلزامه الربان بأن يتأكد 


.١978- ١8ص المصدر نفسهء‎ )١( 
.1١9/-١81١ص المصدر نفسهء‎ )١( 
.7١ا-1١8١ص المصدر تفسه.‎ )*( 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


بأنها في مكان سليم من المركب ليس به خلل. وقد 
قسم ابن ماجد البوصلة إلى 77 قسماً أو خناً تمثل دائرة 
الأفق على مطالع النجوه7"©. 

وقد حدث اختلاف في الآراء حول أسبقية اكتشاف 
البوصلة . فبعضهم ينسب الأسبقية إلى الفرس وآخرون 
إلى الصينيين» وغيرهم إلى الأوزوبيين وبعض إلى 
العرب إلا أن أحد الباحثين أثبت أسبقية العرب والفرس 
في اكتشاف الإبرة المغناطيسية قبل الصينيين» ومعرفة 
ملاحي المحيط الهندي كلهم لها قبل ملاحي البحر 
الممواسط وروي : 

لم يكن النشاط الملاحي في المحيط الهندي نشاطاً 
عادياً سهلاً باستطاعة أي ملاح أن يقوم به. بل إن 
الصعوبات الملاحية في ذلك الخضم الهائل التي كانت 
تصادف الربابينة» كانت صعوبات متنوعة ومتعددة وغير 
موقوتة . فمن رياح معاكسة مفاجئة إلى تيارات عنيفة إلى 
قرصان متربص إلى غير ذلك . فراكب المحيط الهندي 
مفقود إلى أن يصل إلى المرسى لشدة ما تلاقيه المراكب 
من أهوال. لذلك يقول ابن ماجد مخاطباً ربان السفينة : 
(اعقبر نفك يفا من ضيوف الرحمن والوم 
الطهارة)29 . 

هذه الأهوال والمخاطر هي التي أتاحت للخيال 
الشعبي أن يقص وينتج أروع إبداعاته عن قصص 
البحار. فلم نجد محيطاً في العالم أو بحراً تردد صداه 
في الأساطير والحكايات الشعبية كالمحيط الهندي لهول 
نا ماك بحارته» ولعظم الثروات المجلوبة عبره . 

ولتلافى تلك المخاطر على قدر الإمكان كان لا بد 
من اتباع كاك وإرشادات معالمة البحر الأوائل . 
والتي سطرت في دفاتر حملها الربابنة معهم على ظهور 
السفن فضلاً عن آلات الرصد والقياس ومعرفة 
الاتجاهات وذلك كله ليهتدوا به أثناء سيرهم . 


.7١7-1١81١ص المصدر نفسهء‎ )١( 
. (؟) لمزيد من التفاصيل  انظر المصدر نفسه‎ 
9و ابن ماجد» الفوايد؛ ورقة ممه ظهر.‎ 


و" 


ولم يكن على البحارة والملاحين مواجهة أخطار 
المحيط الهندي الطبيعية كالرياح والأمواج والشعاب 
المرجانية فحسب,» بل كان عليهم أيضاً مواجهة أخطار 
القراصنة الذين انتشروا في سواحله من الساحل الإفريقي 
إلى بحر الصين لنهب وسلب التجار والمسافرين. 

وعلى الرغم من أن البحارة والمسافرين عانوا من 
القراصنة فوق مياه المحيط الهندي فإنهم لم يكونوا 
مصدر تهديد خطير بالقياس إلى قراصنة المتوسط»ء كما 
أن السفن التي عملت في المحيط كان بها مقاتلون إلى 
جانب الملاحين لحماية السفينة من خطر القرصان. 

ويلاحظ أن القراصنة كانوا يتجولون بجوار 
الموانىء لا يخرجون بعيداً في خضم المياه. ويبدو أن 
ذلك أمر تحتمه خطط القرصنة . ففي خضم المحيط قد 
تشغلهم الرياح وأمواجه العاتية عن مهمتهم. فضلاً عن 
اتساع المجال أمامهم مما يدع للسفن فرصا كثيرة للهرب 
منهم . أما عند مدخل الموانىء فلا بد من مرور السفن 
أمامهم . وكانوا عادة يمكثون بجوار الشعاب المرجانية 
أو فوقها إذ كان غاطس المركب صغيراًء ذلك لأن 
منطقة الشعاب المرجانية عادة ما تكون هادئة ساكنة 
الأمواج لأن الأمواج تتكسر عليها وتخف حدتها. 

ولم تكن القرصنة قاصرة على مهاجمة السفن 
فقطء بل إنه إذا حدث إن ساقت الأمواج مركباً إلى 
بعض الأماكن أخذ من في المركب. فعلى حد قول 
بزرك: «يجمع البحريون على أن بحر بربر/'؟» وهو 
سبعمائة فرسخ7" وهو في الطريق إلى بلاد الزنج» من 
أعظم البحار خطراً. وللزنج في هذا البحر جزائر عظيمة 
من جانب واحدء والماء فيه على ما يقال يجري جريانا 


)١(‏ بحر بربرا هو خليج عدن. 


[(49 الفرسخ عند البيروني أربعة أميال» والميل عند ناصر خسرو ”,4 
آلاف ذراع ؛ الفرسخ 4٠0٠١‏ ذراع» وعند الدمشقي وياقوت ”7 
أميال» والميل 50٠١‏ ذراع. 
البيروني تحقيق ما للهند. ص١2114‏ ناصر خسروء. سقر ثامهء 
ص 1750. الدمشقي» نخبة الدهرء صة 21١‏ ياقوت معجم 
البلدان؛ ج١ء‏ ص ه 7 


يف 


شديداً؛ والمركب يقطعه في سبعة أيام وفي ستة أيام. 
وإذا وقع المركب إلى بربرا أخذوا أهل المركب»20 . 

وعلى مدخل هذا الخليج (خليج عدن) تقع جزيرة 
سقطرى وهي أقرب للرأس الجنوبي الشرقي لإفريقيا 
منها للساحل الآسيوي. وكانت ملجأ لكثير من القراصنة 
لتصريف أسلابهم» وغنائمهم التي غنموها من المراكب 
حيث يشتريها منهم الأهالي. 

والطريف أنه إذا نهبت إحدى السفن الخاصة 
بسقطرى فإن أهليها الذين يشتغلون بالسحر والشعوذة 
يعملون سحراً لسفينة القرصان أو سفنه» بحيث لا 
حل بهم من أضرارء وحتى لورزق ريحاً مواتية 
ومساعدة له في طريقه فإنه لديهم القدرة على تغيير 
اتجاههاء وبذلك يجبرونه ‏ على الرغم منه ‏ على 
العوةة إل ال 0 


ولكن ما مدى فعالية هذا السحر؟ نرى أنه لم يكن 
له أي تأثيرء وأن ما يحدث إنما هو نتيجة معتقدات 
متوارثة» ربما لعبت المصادفة دوراً أحياناً فترسخ في 
العقول مع مرور الزمان» ويزداد اللجوء إليها كلما واجه 
الإنسان عجزاً أمام أمور حقيقة فيلجأ إلى الغيبيات 
توسلاً بها. وهذه تنتشر بصفة خاصة فى المجتمعات 
البدائية»؛ وبصفة عامة في الطبقات الشفية: 


وانتشر القراصنة أيضاً في الخليج عند البحرين 
م112 سرد كانوا بياجيو ف السمع الهازة تن 
البصرة أو القادمة منها. ويبدو أنه كان للقراصنة قوة 
بحرية كبيرة بحيث يذكر أحد الربابنة أنه أثناء إبحاره من 
كله إلى عمان هاجمته سبعون بارجة للقراصنة فحاربهم 
ثلاثة أيام إلى أن استطاع التخلص منهه) . 


69 بزرك» عجائب الهند» ص 86. 
0( ماركو بولوء الرحلة» ص7١‏ 7 
فيه ابن خردذابة » المسالك» ص١٠.‏ 
69 بزرك» عجائب الهند. ص58. 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


كذلك انتشر القرصان في ساحل كجرات قبل حكم 
المغول. وكان هذا الساحل مثوى لأشد أنواع القراصنة 
مجازفة» وكانوا يعمدون إلى إرغام من يقع في أيديهم 
على احتساء جرعة من ماء البحر لكي تكشف,. بما 
تفعله بأمعائه» عما إذا كان قد ابتلع بعض اللآلىء 
والجواهر عند إحساسه باقترابهه0©. 

وفي بعض الأحيان كان يتم اتفاق بين أحد الأمراء 
والقراصنة لسلب السفن . ففي الفترة ما بين عامي 
١1401‏ و1519م سيّر راجا فيشالجاد (مدعاهطة/) ) 
قوة بحرية عظيمة, وبدأ يزعج المسلمين بغاراته 
المتكررة حتى غدر به ملك كجرات وقهره. ونظم 
محمود أعظم ملوك كجرات (48294١-١١15م)‏ 
أسطولاً ضخماً أخضع به القراصنة الذين أقلقوا 
و1 

وانتشر القراصنة أيضاً عند ساحل السند. وكان 
يطلق عليهم الميد وسفنهم تسمى بيرة. وكانوا يقطعون 
الطريق على جميع المراكب المارة في منطقتهه.!) . 
لذلك واجهت السفن العربية بعض المخاطر على أيدي 
هؤلاء القراصنة» مما أدى بهم إلى الاستعانة بجنود 
ذوي بأس يصطحبونهم في السفن للدفاع عنها ضد 
القراصنة0" . 

ولم يخل ساحل الملبار من القراصنة أيضاًء فورد 
ذكرهم عند كل من ماركو بولو وابن بطوطة. فلئر ما 
سطره كل منهم رغم البعد الزمني بينهما والذي يزيد 
على نصف قرن من الزمان مما يدل على أن القرصنة 
استمرت متواصلة بهذا الساحل فترة طويلة . وهنا أيضاًء 
شأن الحال بجزيرة جوزيرات('' التي لا تبعد كثيراً» 


.”"؟7١ص ماركو بولوء الرحلة.»‎ )١( 

(؟) راجا لقب» وفيشالجاد أحد الحصون البحرية بالهند. 

(9) .143 .2 ,مستمصنط5 مقنلم1 ,ع1 .2 ,أزمععاممك3 

0( البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة. ص86 .١‏ 

(5) الاستاذ قاضي أظهر المباكوري "من النارجيل إلى النخيل»» ثقافة 
الهندء بجلد 15 يوليو 56 عدد "207 ص 50-374 

00 جوزيرات هي كجرات . 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


يكثر القراصنة2'7. الذين يطوفون كل عام في هذه 
البحار بأكثر من مائة مركب صغير»؛ ويستولون على 
جميع السفن وينتهبونها. ويبدو أن القرصنة كانت حرفة 
مستديمة لقراصنة هذا الساحل لأنهم سكنوا البحر 
بأولادهم وأزواجهم أثناء موسم تطوافهم الصيفي كله. 
ولكي يحكموا الخناق على السفن بحيث لا تفلت سفينة 
واحدة منها فإنهم كانوا يلقون مراسي سفنهم مع جعل 
المسافة بين السفينة والأخرى خمسة أميالء» وبهذا 
تشغل عشرون سفينة متسعاً مداه مائة ميل . فإذا ظهرت 
سفينة أمام واحدة منها أعطت إشارة بالنار أو الدخان 
فتقرب مراكبهم كلها بعضها من بعض» وتستولي على 
السفينة وهي تحاول المرور. ولاينزل بأشخاص 
الملاحين أي أذى . ولكنهم ما أن يستولوا على السفن 
حتى ينقلوهم إلى الشاطىء ناصحين إياهم بالتزود لوثراء 
آسريهم مرة ثانية( . 


ولم تكن القرصنة قاصرة على بعض أهل الساحل» 
ولكن عمل بها بعض السلاطين . فيذكر ابن بطوطة «أن 
سلطان فاكنور9”؛ وهو كافرء كان من المفسدين يقطع 
البحر ويسلب التجار وله نحو ثلاثين مركبا حربيا. وقائد 
هذه المراكب مسلم يسمى «لولا»» وكان يخرج إلى 
البحر بمراكبه تلك لكي يسلب التجار بضائعهم 
والمسافرين أموالهم”؟. ويذكر ابن بطوطة في موضع 
آخر أنه «لما وصلنا إلى الجزيرة الصغرى بين هنور 
وفاكنور خرج علينا الكفار في اثني عشر مركباً حربياء 


)١(‏ يذكر مترجم رحلة ماركو بولو في تحليله لظاهرة انتشار القراصنة 
ببذا الساحل أن هذا العدد الجم من الموانىء الصغيرة والرؤية 
التي لا يحجبها شيء على امتداد الشاطىء والساحل المرتفع 
الموائم للرؤية البعيدة كانت كلها عوامل جعلت هذا الساحل 
صا حاً لآن يكون قاعدة للقراصنة. ويبدو أنه منذ أقدم العصور 
كانت تتملك السكان في هذا الساحل أقوى الميول إل 
القراصنة . ماركو بولوء الرحلةء ص١7".‏ 

(0) المصدر نفسه. ص5١7-١355.‏ 

(*) فاكتور هي ياكنور وهي اليوم باركو (5نه:83)» حسين مؤنس» 
ابن بطوطة؛ ص77١.‏ 

(4:) ابن بطوطة؛ الرحلة. ص77 - 7/4 


يقفا 


وقاتلونا قتالا شديدا وتخليوا عليناء فأخذوا جميع ما 
عندي مما كنت أدخره للشدائدء وأخذوا الجواهر 
واليواقيت.. وأخذوا ثيابى والزودات التى كانت 
سد د ول يظركوا ساد الي اويل 
أو سيلان كما يسميها ابن بطوطة. أما بزرك فيذكر أن 
من البحار الخبيئة الصعبة الشديدة التي تقل فيها السلامة 
بحر غباب سرنديب وهو ثلاثمائة فرسخ وفيه من 
التماسيح” أمر عظيم . وفي ساحل هذا البحر النمور 
والبوارج(" الذين يقطعون في هذا البحر إذا ظفروا 
بمركب أكلوا أهله وهم شر قوم؛ وليس في سائر 
الأماكن من يقطع البحار مثلهم . فالمركب الذي بقطع 
هذا البحر متى أخذه البوارج أكلوا أهله وإن غرق لم 
يمض عليه ساعة حتى يأكل أهله التماسيح وإن انكسر 
بقرب البر وصعد أهله إلى الساحل قطعهم النمور(؟؟ في 
اع وبع 

ويؤكد ابن بطوطة على ذلك فيذكر أن بسيلان 
مرسى لعتاة المفسدين في البحر لرسو مراكبه.0؟2. وهنا 
اختلاف عما سبق . فبينما كنا نرى القراصنة في عرض 
البحار نراهم هنا ولهم مرسى خاص بهم بل يعرفه 
البحارة . 

ومن وثائق ١‏ لجينرانز نستدل على أن القرصنة 
بسرنديب ليست كما ذكرها بزرك. ولأن الوثيقة غير 
مؤرخة فربما تكون في عصر لاحق عليه. فكان 


.4١٠ المصدر نفسهء ص4‎ )١( 


[(69 من المعروف أن التماسيح من زواحف الياه العذبة ولا تعيش في 
المياه المالحة وربما اختلط عليه الأمر بين التماسيح وأسماك 
القرش التي توجد في المحبط الهندي . 

فق يقصد القراصنة الذين يركبون البوارج . 

0( صورة في منتهى القتامة لمن يعايشها فهي تدلنا على مدى الخطر 
الكامن في هذه المنطقة وإن كنت أميل إلى القول أن تلك الصورة 
فيها شيء من المبالغة لأن سيلان كانت مملكة معروفة ووصلتها 
سفارات من مختلف اليلاد. 

(05) بزركء عجائب الهند.ء ص85. 

(5) ابن بطوطة, الرحلة,» ص94 846,. 
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القراصنة لا يكتفون بالاستيلاء على البضائع» بل كانوا 
يأسرون الركاب ويطاليون بفدية ينا حتى يفكوا 
أسارهم» وكما تذكر الوثيقة فإنه على الرغم من دفع 
الفدية المطلوبة يرجعون فيطالبون بفدية إضافية9" . 
وتختلف طريقة القرصنة في بحر كردع7" عما سبق. 
فلا يهاجم القراصنة السفينة بل يرشقونها بالسهام 
المسمومة أولاً» ثم يستولون عليها بعد ذلك24. 

ولم تخل سواحل الصين أيضاً من القراصنة حيث 
كشروا وهددوا سلامة التجارة. وقد استطاع أحد 
المسلمين في فوكين وهو أبو الشوقيين وأخوه من أن 
يحدا من خطرهمء فرقي إلى منصب مراقب سواحل 
فوكين ثم إلى منصب أمين الأمور البحرية9”. 


ومن أشهر السفن التي استخدمها القراصنة البوارج 
وككانت تبشعمن سواحل الهم وسيلان + وكذلك 
الشاتوري وتبحر بشراع أو بمجاذيف وهي سريعة تزيد 
سرععها علن السفن: الكتيرة27 كجااغلال قراضكة تر 
العزب سفن الذى.فجملوها ذات شزاغير: © وقاهوا 
ل 


على أنه بالنظر إلى ما سبق سرده عن انتشار 
القرصان على سواحل المحيط والخلجان فإنه كان أمراً 
كفيلاً بالقضاء التام على تجارة المحيط . ولكننا عندما 
نجد أن التبادل التجاري كان في قمة نشاطه كما كانت 
التجارة أزهى وأثرى في ذلك العصر تأخذنا الدهشة 


)١(‏ لم تتمكن من التوصل إلى طريقة إعلام أهل الأسرى لطلب 
الفدية خصوصاً أنهم من بلاد مختلفة وبعيدة. 

(؟) وثيقة وقم 0١‏ الملحق. 

(5) بحر كردع يقع بين الجزر الأندونيسية؛ وربما ما يعرف الآن 
ببحر جاوة» حيث يسبقه في المسعودي بحر كلا (الملايو) وبعده 
بحر الضيفت: 

(5) المسعوديء مروج الذهب. المطبعة البهية» ص65١.‏ 

(6) بدر الدين» العلاقات بين الصين والعرب» ص55١1.‏ 

(7) .154 .2,...معت00 ندا كه واءع نم1 غ15 ,1 .7لا .وعصول 

(/) ,ممايرءه لهة حتلمآ كه داعددعلا عاناهم عط1 08 ,.8 .1 .ودع 

1834.52.12 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


لكيفية حدوث هذا الرواج الاقتصادي مع انتشار 
القرصان. 

وعلى ما يبدو فإن انتشار القرصان بسواحل البلاد 
المختلفة بولغ فيه . ومن الواضح أن القراصنة لم يكونوا 
أقوياء بدرجة كافية» ففيما سبق نلاحظ أن سبعين سفينة 
للقراصنة هاجمت سفينة واحدة ولم تستطع الاستيلاء 
عليها. كذلك لم تكن عملية القرصنة عملية مستمرة أو 
ممتدة. ويبدو أن وجودها كان رهنأ بضعف السلطة 
الحاكمة. فعندما ترتخي قبضة الحاكم يعبث القرصان» 
وعندما تشتد يمتنع لأن من مصلحة أصحاب البلاد 
القضاء عليه" لما يعود عليهم من فوائد جمة من 
عمليات التبادل التجاري»؛ والضرائب والمكوس التي 
تحمل على كلك السلم ::وبالأضيانة إل ذلك كانت 
السفن التجارية في ذلك الوقت مسلحة تسليحاً جيداً 
وكان يرافقها جنود للحراسة . 

لذلك لم تترك القرصنة أثراً ملموساً على حجم 
التجارة» ولم تدفع التجار إلى الإحجام عن ممارسة هذا 
النشاط » فاستمرت تجارة المحيط مزدهرة» لم تؤثر فيها 
عمليات القرصنة. ومن يشاهد القاهرة والإسكندرية» 
حيث كانت تصب تجارة المحيط الهندي» يدرك أن 
عمليات القرصنة لم تؤثر أدنى تأثير في النشاط 
التجاري . 

وقد فرضت تلك الطرق الملاحية» من حيث 
اختلاف المسافات بين الموانىء المختلفة ومواعيد 


)١(‏ على سبيل المثال فسدت الملاحة الهندية في كجرات بعد السلطان 


محمد البهمني عام 8457ه/ 1140م بسبب ضعف خلفائه 
والفوضى والاضطرابات التي سادت البلاد» مما أدى إلى سيطرة 
القراصنة بقيادة بهار الكيلاني على موانىء كجرات الشهيرة 
واستيلائهم على أموال التجار وبضائعهم, ولذلك بذل السلطان 
محمود مجهوداً كبيراً في القضاء على هذه الفوضى» فأعد ثلاثمائة 
سفينة؛ وقضى على القراصنة؛ وألقى القبض عل رئيسهم . 
وتتضح قوة القراصنة من حجم الأسطول الذي أعد للقضاء 
عليهم . 

. محمد إسماعيل» تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية» 
ص>7١١‏ 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


الرياح والتيارات البحرية» أموراً عدة فتحكم كل هذا 
وغيره فى حجم السفن. فيلاحظ أن السفن التي كانت 
تقطع المحيط من أدناه إلى أقصاه كانت أكبر حجما 
كثيراً من تلك التي كانت تسير مسافات قصيرة» كما 
فرضت حركة المياه وطبيعة سواحل المحيط وجزره 
أسلوباً موحداً في صناعة السفينة وهو استعمال الخيوط 
بدلا من المسامير. كذلك كان لوجود القرصنة» على 
الرغم من عدم انتشارها بصورة حادة» أثر في تشكيل 
طاقم السفينة حيث كان يوجد ضمنه بعض الجند. 
الدكتور شوقي عبد الغني عثمان 


الربابنة العرب وابن ماجد 

لعلنا بغير حاجة إلى التدليل لتوضيح صلات 
العرب بسواحل إفريقيا الشرفية» التي ترجع إلى عصور 
قديمة» ومن المؤكد أن تلك السواحل كانت في تلك 
العصورء ميدان التجارة والمغامرة عند سكان جزيرة 
لفرت 

ولعل ما جاء في «الكئّاش» البحري المسمى 
(بريبلوس البحر الأرتيري7)؛ يكشف بجلاء صدق ما 
نقول» ويؤكد أن تلك البحار إنما يقود السفن فيها ربابنة 
عرب فهو يقول: (يتولى الأمر في ساحل (أوسان) - 
وهو ساحل إفريقيا الشرقية جنوب الصومال الحالية - 
أهل «موزع»2"2 وهم يرسلون إلينا سفناً كثيرة فيها ربابنة 
ووكلاء من العرب لهم معرفة بأهل البلاد ويتزوجون 
منهم؛ وهم على معرفة جيدة بالساحل كله ويفهمرن 
لسانهم) . 

وبعدٍ تسعة قرون يجيء الهمداني فيقرر في كتابه 


)١(‏ هوكتاب يصف الملاحة والتجارة في البحر الأحمر والمحيط 
الهندي والصينء ألفه في منتصف القرن الأول الميلادي 
باليونانية» تاجر لا يعرف اسمه (انظر عنه مجلة #العربي» العدد 
(5*”) ص8 .)١٠١‏ 


(0) موزع: ثغر قرب باب المندب . وياقوت يقول: (موضع باليمن 
وهو ال مزل السادس لحاج عدن. والهمداني يقول: «(لبني 
مجيد بن حيدان بن عمرو بن الحاف). 


قفا 


«صفة جزير العرب)07) أن أهل «مَوْرَّع) وغيرها من 
القرى المجاورة يحملون التجارة إلى بلاد الحبش ولهم 
في السنة سفرة فينضم إليهم كثير من الناس. . 

وقبل قدوم البرتغاليين كان العرب وخاصة سكان 
جنوب غرب الجزيرة العربية» هم الذين يسيطرون على 
الطريق التجاري إلى الهندء وكانت السفن العربية تسلك 
طريقين رئيسيين : 

الأول: من الشرق الأقصى والهند» وتعبر السفن 
خليج فارس إلى رأسه. 

الثاني: ينطلق مع الأول حتى البحر الأحمرء 
فالقاهرة والبندقية . 

ويتفرع عن هذين الطريقين طريق ثانوية أخرى من 
أهمها تجارة العرب مع شرق إفريقيا. وكان العرب 
تشتظرون على كل المزانيء الفا على .طرل هده 
ار 

أما عن الملاحين فقد برز منهم في فن الملاحة من 
أهل سَيْراف والبحرين وعغمان ملاحون قبل ابن ماجد 
أمثال أبي الحسن بن عمر السيرافي» وأبي الزهر 
البرختي الناخذة» والحسن بن عمرء وإسماعيل بن 
إبراهيم بن حرواس الناخذاه ويعرف بأسماعيلوية» 
وبمهرة الربان الكرمانيء ومحمد بن بابشاه» وعمر بن 
الأحرج الربان الشهير. 

ومنهم أناس ألفوا في علم الملاحة وفنون البحر 
كأبي معشر المنجم» وقد ألف كتاباً سماه «المترجم 
بالمدخل الكبير إلى علوم البحر»ء وقد نقل عنه 
المسعوديء وألف في هذا العلم أحمد بن تبرويه» 
والمعلم خواشير بن يوسف بن صلاح الأركي من 
رجال القرن الرابع الهجري. والربابنة المشهورون 
الثلاثة» وقد كان ابن ماجد يدعو نفسه برابعهم رهو 
يقول في ذلك: (وقد عظمنا علمهم وتأليفهم. وجللنا 
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لحف 


قدرهمء رحمة الله عليهم بقولنا: أنا رابع الثلاثة» وربما 
في العلم الذي اخترعناه في البحر ورقة واحدة تقيم في 
البلاغة والصحة والفاكدة» والهداية والدلالة. أكثر ما 
صنفوه . . وقد وقرتهم بقولي إني رابعهم لتقدمهم في 
الف 0 

أما هؤلاء فهم: محمد بن شاذان وسهيل بن أبان» 
وليث بن كهلان وقد ألف هؤلاء الثلاثة الذين عاشوا في 
القرن السادس الهجري. «رهماني» اطلع ابن ماجد على 
نسخة من هذا الرهماني» كتبها إسماعيل بن حسن بن 
سهيل بن أبان. وانتقده وقال: إنه غير مصقول 
الصورة» ولم يزيدوا فيه على جمع المعلومات معتمدين 
على خبرة لا تتجاوز الخليج الفارسي وقد أخذوا عن 
خواشير الذي كان يسافر حوالى 4٠١‏ هجرية» وكان 
أكثر علمهم في صفات البر ومسايرات المرور أكثر من 
تحت الريح وبر الصين» وقد اندرست تلك البنادر 
والمدن» وتنكر أسماؤها ولم يُسِتَفْد في زماننا هذا شيء 
له صحته كعلومنا وتجاربنا واختراعاتنا التى فى كتابنا 
هذا. 

ويستدل مما ذكره ابن ماجد أنه في زمن أولئك 
الثلائة عاش ربابنة مشهورن» منهم عبد العزيز بن 
أحمد المغربي» وموسى القدراني» وميمون بن خليل» 
المغيرة» وهو من الربابنة المشهورين. 

ويأتى فى المرتبة الثانية بعد ابن ماجدء سليمان بن 
أحمد بن سليمان المهري المحمدي توفي سنة 
2 , أن لم يكن قد توفي سنة ا وهو 
من مشاهير الملاحين العرب . 


ينسب إلى قبيلة عربية هي مَهرَّة بن حيدان بن 


)١(‏ كتاب الفوائد في أصول البحر والقواعد, لابن ماجد 
(مخطوط). 

(1) الموسوعة العربية الميسرهء وقاموس المنجد. جورج فضلو 
حوراني (ترجمة) ص (787- 1817). 


(*) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق .787/١‏ 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


الحاف بن قضاعةء وتنسب إليها الإبل المهرية» ومهرة 
كما يقول ياقوت الحموي» مخلاف في اليمن بينه وبين 
مان نحو شهر واحدء وطوله أربع وستون درجة» 
وعرضه سبع عشر درجة وثلاثون دقيقة في الإقليم 
الأول. 

وضع سليمان المهري مؤلفات عرض فيها لأحوال 
النجوم والرياح» وأنواء البحرء ووصف الطرق الملاحية 
بين بلاد العرب والهند وجاوة والصين. 

وقد نشر المستشرق الفرنسي جبريال فران خمس 
رسائل لسليمان المهري ضمن رسائل ابن ماجد التي 
نشرهاء وهي القسم الأخير مما نشر وهي : 

١‏ رسالة قلادة الشموس واستخراج قواعد 
الأسوس. 

” - كتاب تحفة الفحول في تمهيد الأصول. وهو 
يحتوي على سبعة أقسام؛ وصف الكرات والنجوم؛ 
ومعرفة الدائرة عملياً» وفي الزَّام وفي الطرق البحرية 
ومراقبة النجوم لتعيين عرض الأمكنة» وفي المسافات 
بين بعضهاء وفي الرياح . 

العمدة المهرية» في ضبط العلوم البحرية. 

المنهاج الفاخرء. في علم البحر الزاخر. 

4 كتاب شرح تحفة الفحول في تمهيد الأصول. 

وهذه المؤلفات إلى جانب ما وصفه ابن ماجد 
تشرح بالتفصيل حالة الملاحة والمواصلات البحرية في 
البحار الشرقية بين سواحل إفريقيا الشرقية وثغر زينون 
في الصينء إلى فوكين» وتتناول البحر الأحمرء 
والخليج. وجمع الجزر في المحيط الهندي» وبحر 
الصين الغربية» والأرخبيل الآسيوي الكبير. . وهي إلى 
جانب ما تضيفه إلى علم الملاحة من إرشادات 
وتعريفات» تجعل للملاحة العربية فنا فريدا ينفذ إلى كل 
عقل فيبهره وينتزع إعجابه . 

وقد كانت الملاحة العربية في تلك الأوقات نشطة 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


متحركة» فازدهرت التجارة في البحار الشرقية حتى 
غدت مناطق خصبة بهاء وقد ساعد على ذلك أن 
الملاحة جنوب خط الاستواء ليست أمراً صعباً إلى 
جانب تفوق العرب ونفاذ رأيهم في فنون الملاحة» على 
أن هذا العصر الذي يعد عصراً ذهبيا للملاحة العربية 
وللملاحين العرب, لم يدم بعد سنة 1٠15‏ هجرية وهي 
سنة قدوم البرتغاليين إلى سواحل إفريقيا الشرقية ومياه 
المحيط الهندي . وهنا تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة: 


الصراع البحري بين العرب والبرتغال 
في سواحل إفريقيا الشرقية 

ولم يكن البرتغاليون على وفاق مع إسبانياء وقد 
أخرجوا العرب من بلادهم في غرب الأندلس منذ 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي» وكانت إسبانيا قد 
نطاق توسعهم» فليس أمامهم إلا البحث عن مستعمرات 
على شواطىء إفريقيا الغربية. لذلك حولوا أسطولهم 
التجاري الذي يتاجر مع سواحل أوروبا الغربية إلى 
شواطىء إفريقيا على المحيط الأطلنطي . 

ولم تكن مملكة الكاهن (يوحنا)!2 هدف الحملة 
البرتغالية المتعصبة» بقدر ما تهدف إلى مطامع 
استعمارية توسعية في تلك الأجزاء. لذلك اهتم الأمير 
0 الذي دعا نفسه فيما يعد باسم هنري الملاح» 
بخطط هذا التوسع» فعهد إلى برتلمي دياز 210135 
الملاح البرتغالي الشهيرء إلى القيام على رأس حملة 
إلى الطرف الجنوبي لقارة إفريقياء فبلغ هذا إلى رأس 
الرجاء الصالح أقصى نقطة جنوبية في إفريقيا وذلك سنة 
0١‏ هجرية» ونظراً لما قاساه دياز من الزوابع عند 
طرف القارة» أطلق عليه «رأس الزوابع» ولكن ملك 


)١(‏ هي مملكة القسيس يوحناء وهو الاسم الغريب الذي يطلقونه 
على ملكة نصرانية في شرق إفريقياء لا يعرفون حقيقتها إلى أن 
تبين لهم فيما بعد أنها مملكة الحبشة . 

(؟) هو الأمير هنري -١1544(‏ 1550م) ابن ملك البرتغال حنا 
الأول. كان جغرافياً ورياضياً محباً للمغامرات. 


يفف 


البرتغال عرف حقيقة هذا الطرف الهام في إفريقيا والذي 
يعنى الوصول إلى الهندء فدعاه«رأس الرجاء 
الصالح»9©. 


ومن بعد ذلك توقفت جهود البرتغاليين عشر 
سنوات» استطاع كريستوف كولمبس أن يبحر من ثغر 
(بالوس) في ثلاث سفن في أول أغسطس سنة 
1م وبدلاً من أن يتوجه إلى شرق آسية اتجه إلى 
الغرب واكتشف أمريكا لحساب إسبانياء ولكن كولميس 
توفي سنة 5٠5١م‏ (9117ه) ولم يعلم أن ما اكتشفه هي 
الدنيا الجديدة أمريكاء بل كان يعتقد أنه وصل إلى شرق 
آسية» لذلك لم يطلق اسمه على القارة الجديدة بل نال 
هذا الشرف ملاح آخرء جاء بعده وكتب رسالة بين فيها 
أن ما اكتشفه الأسبان لا علاقة له بهدفهم» واسم هذا 
الملاح «أمريكو فسيوتشي» فسميت أمريكا. كما نال 
البرتغال فضل الاجتياز البحري من رأس الرجاء الصالح 
إلى الهند؛ وكان العرب أحق بذلك. وفي تلك الأثناء 
سقطت غرناطة في الأندلس من أيدي العرب» فضاع 
لهم مجلا في تلك البقاع): عريق عظيم . 


وبعد استعداد دام سبع سنوات أبحر فاسكودي كاما 
(2تتدع تل مع5ة17) في أواخر عام /ع* ام 0 ه) في 
ثلاث سفنء» وطاف حول رأس الرجاء الصالح؛ ثم 
وصل(مُوؤْزمبيق) ووقف عندها وأكرمه شيخها أول الأمر 
ثم شك في أمره فأبدى له الجفاء. فأسرع إلى مراكبه 
هارباً إلى الشمال؛ ووصلت الأخبار قبله إلى (كلوه) 
و(مَمْبّسة) فلقي فيها جفاءً» يوم عرف أنه برتغالي . غير 
أن الخلافات بين الأمراء العرب اتخذت اتجاهاً 
خطرا فرحبت (مالندي) بفاسكودي كاما نكاية 
ب(ممبسّة) لعداوة بينهماء فقدم حاكم مالندي 
المساعدات لدي كاما وزوده بالملاحين العرب وقد 
خرج مع ديككاما ٠7١‏ رجلاً وقيل »15١‏ لم يعد إلى 
البرتغال منهم سوى خمسة وخمسين رجلا لذلك كانت 


)١(‏ «أصول العالم الحديث»». محمد عبد الرحيم مصطفى وآخرون» 
ص (؟6). 


لديف 


حاجته ماسة إلى العرب ليسدوا النقص هذاء ووصل 
ديكاما إلى منتهى هدفه» وعاد إلى البرتغال سنة 199١م‏ 
(405ه) وقد تأصلت زعامة البرتغاليين عندما عاد 
ديكاما إلى كلوة سنة 7٠16م(980ه)‏ ليحمل من 
مالندي دفترا إلى ملك البرتغال يفصح عن الولاء 
والطاعة . 

وفي الحقيقة أن ديككاما بعمله هذا أول من فتح باب 
الاستعمار في الشرق . 

وقد استعمل ديككاما أبشع الأساليب الإرهابية عند 
احتلاله لهذه الممالك العربية. هذه الأساليب تعتمد 
على القتل والسلب والنهبء. وإحراق المدن والسفن 
ولا يزال التاريخ يذكر وحشية القائد البرتغالي 
(البوكيرك) وتعذيبه للأسرى العرب وتقطيعه 
لأوصالهم. 

وبهذا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة» تلك 
هي مرحلة السيطرة البرتغالية» وقبل أن يثبت البرتغاليون 
حكمهم انقضت نحو إحدى عشر سنة في أعمال 
الاكتشافات والحروب من سنة ١194‏ -94١168١م‏ (104 
915ه) هي المرحلة التمهيدية للحكم البرتغالي. 
احتل فيها البرتغاليون كلوهء وممبسة. ولاموء وأوجاء 
ويراوه» وقد قاومت بستة آلاف مقاتل. وسقطرةء 
ومسقطء وهرمزء أما مَقدِشو وعَدّن فلم تقعا في أيدي 
البرتغاليين» ولكنهم استطاعوا في عشر سنوات أن 
يحتلوا السواحل الإفريقية إلا مقدشو وجزر القّمُّر 
ومدغشقرء وهكذا ضاع من العرب في بضع سنوات 
سلطانهم القديم العريق على سواحل المحيط الهندي 
ومياهه الشرقية . 

ولكن نجم البرتغاليين أفل من بعد سنة ١٠7١م‏ 
(9١٠٠ه).‏ ومما ساعد على تضعضعهم ما يلي: 

١‏ -الشعب البرتغالي محدود العدد لم يتجاوز 
المليون خلال القرن السادس عشر الميلادي . 

؟ - ضم الملك فيليب الثاني ملك إسبانياء 
البرتغاليين إلى عرش إسبانيا سنة ٠68١م‏ (944ه). 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


صمود العرب». وعدم استسلامهم رغم إحراق 
مدنهم واستعمال الوحشية في إجلائهم عنهاء وتربصهم 
للفرص للثورة على البرتغاليين. 

4 - قيام الأطراف الأخرى من الممالك بمناهضة 
البرتغاليين. 

وما أوشك القرن السادس عشر الميلادي على 
الأفول حتى كان البرتغاليون قد قضي عليهم في هذه 
المنطقة نهائياً ليبدأ الصراع في هذه البحار من جديد 
بين أطراف جديدة أخرى: العربء والهولنديون 
والإنكليز ينازعهم الفرنسيون. . 


العرب المؤرخون وابن ماجد 

في النصف الأول من هذا القرن قام أحد 
المستشرقين الفرنسيين جبريال فران عموععء/ اعأءطه 6 
بنشر مجموعة خطية من التراث العربي ذات موضوع 
جديد» تحمل عنوان «مؤلفات ابن ماجد الملقب بأسد 
البحر الهائج» . 

تكرت هذه المجموعة عن ستخطرطة كانت محفوظة 
بالمكتبة الوطنية في باريس تحت رقم (7797)» ويرجع 
تاريخ حصول المكتبة على هذه المجموعة التي لم ينشر 
سوى جزء منها قليل» إلى عام ٠187م‏ من أستاذ 
جزائري » تولى التدريس في مدرسة اللغات الشرقية 
بباريس في ذلك الوقت. 

وفي دمشق توجد نسخة أخرى من المخطوطة 
نفسها عثر عليها في عام 19414م» وقام جبريل فران 
بالتعليق عليهاء ومقارنتها بنسخة باريس . . وتعتبر 
النسخة الموجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق من أنفس 
مجموعة معروفة لوز ناته ]بز ا عه 

وفي ليننكراد بمكتبة الاستشراق» عثر المستشرق 
الروسي كراتشكوفسكي على ثلاث (أراجيز) لابن ماجد 
لم يسبق نشرهاء وقام المستشرق الروسي تيودور 
شوموفسكي بالتعليق عليها ونشرها باللغة الروسية في 
عام /1961ام. 
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وفي الواقع أن ما نعرفه عن ابن ماجد» لا يسبق 
تاريخ نشر تلك المجموعة من مؤلفاته» بل يأتي بعد 
ذلك. . وأقصد بالمعرفة» معرفة حياة هذا الرجل 
العظيم بالتفصيل أو بشيء يشبه التفصيل . 

وبعد سبع سنوات قام فران بتأليف كتاب عن 
الملاحة العربية بعنوان «مقدمة علم الملاحة عند 
العنية 27 انق قه على انو ناجد ورا الدشينة 
الملاحة العربية طوال عهود الحضارة العربية» والعصور 
الوسطى . 

وقام هذا المستشرق أيضاً بنشر أبحاث مستفيضة 
عن ابن ماجدء في دائرة المعارف الإسلامية» لم يسد 
معروفاً إلى ابن ماجد وحده؛ بل إلى العرب الذين 
يحرصون على صون تاريخهم من التلف والضياعء بل 
صون أمجادهم. وحسبنا هنا أن نعترف بالفضل والتقدير 
لذلك العالم الباريسي. لا عرفان تقصير وعجزء بل 
تقديراً لليد التي أسداها لناء فكانت إيذاناً بالبحث 
والدرس لمعرفة حياة رجل قوّم جزءاأ وناحية مهمة في 
علوم العرب . 

أما ما قام بنشره هذا المستشرق في سنة ١97١م»‏ 
منقولاً بالتصوير الفوتوغرافي فهو: 

١‏ الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. 

؟ ‏ الأرجوزة المسماة بالسبعية. 

القصيدة المسماة بالهادية. 

ورسائل أخرى في فن البحر للمعلم سليمان 
المهري تقدم ذكرها. 

مع ترجمة الأقسام الجغرافية في المخطوطات 
المذكورة» وشرحها وتفسير بعض الاصطلاحات العربية 
في فن الملاحة. 

ولا ننس جهوداً في هذا الميدان بذلت وتبذل» من 
قبل مستشرقين من الروسء اعتنوا بابن ماجد ومؤلفاته ؛ 


0. عطوعة عدعنان22 عتصسممماكة» غ2 ممناع لم صا تععممسمد‎ )١( 


.«1928 .5و2 


الحفا 


فنشروا في عام 1407م كتاباً لابن ماجد بعنوان «ثلاث 
راهمانجات المجهولة»» وقبل ذلك نشر المستشرق 
الروسي كراتشكوفسكي(7)ء مجموعة من أشعار 
وأراجيز ابن ماجدء ونال المستشرق الروسي تيودور 
شوموفسكي درجته الجامعية ‏ رسالة عن ابن ماجد- 
وفيما أعلم أن كتاب الفوائد لاين ماجد ينشر في معهد 
الدراسات الشرقية السوفيتي» قبل عامين تحت إشراف 
هذا المستشرق الروسي . 

أما العرب فيتلخص ما كتيوه عن ابن ماجد ‏ فيما 
أعلم ‏ بما يلي: 

١‏ - قام سعيد الكرمي بنشر وصف لرسائل ابن 
ماجد التي اقتنتها المكتبة الظاهرية وقتذاك. . ونشر ذلك 
في الجزء الثاني من مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق سنة ١1971م.‏ 

؟ - وعلق بولس الخوري على ما نشره الكرمي 
وأسهب في عرض مؤلفات ابن ماجد. وأورد بعض 
النصوص مما قاله فران عن ابن ماجد ذلك فى الجزء 
التاسع من المجلة نفسها والسئة ذاتها (ص85-1781؟) 
وقد اعتمدنا على هذا البحث . 

*“- نشر رُشدي الصالح ملحسء بحثا قيما عن ابن 
ماجد في جريدة (أم القرى) في سنة 11417ه ١8‏ و70 
جمادى الثانية . 

4 وفي عام 15١١ه‏ قام محمد ياسين الحموي 
بنشر رسالة عن ابن ماجد تقع في 4 7صفحة» جمع فيها 
مقتطفات من أبحاث المستشرق الفرنسي فران. 

4 وفي الموسم الثقافي بالكويت لسنة 1159م» 


)١(‏ إفناطيورس كراتشكوفسكي 22:010<2191؟1 (1847 - 19451م) 


مستشرق روسي من أوسع علماء زمانه بمعرفة الآداب العربية 
عضو المجمع العلمي في دمشق وإيران» مؤلقفاته لاتقل عن 
٠‏ من أشهرها دراسة في إدارة الخليفة المهديء والرواية 
التاريخية في الأدب العربي «المعاصر؛ وتاريخ الأدب الجغراني 
العربي [عرب ثم طبع على نفقة الإدارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية في بجلدين]. 


لون 


ألقى الدكتور عبد الهادي هاشم محاضرة عن ابن ماجد 
بعنوان: (ليث البحر ابن ماجد) . 

وألقى الشيخ محمد رضا الشبيبي في نفس الموسم 
محاضرة عن ابن ماجد أيضاًء بعنوان: (ثقافتنا البحرية 
وشهاب الدين أحمد بن ماجد) . 

1 وفي عام ٠ه‏ نشر قدري حافظ طوقان 
بحثاً موجزاً عن ابن ماجد بعنوان: (ابن ماجد بحار 
العرب الأول) في العدد التاسع والعشرين من مجلة 
(العربى) وقد أضافت المجلة إلى هذا البحث بعض 
الفقرات. وكان طوقان قد نشر هذا البحث قبل ذلك. 

٠‏ وفي مصر قام الدكتور أنور عبد العليم أستاذ 
ورئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم بجامعة 
الإسكندرية» بما يشبه العناية بابن ماجد وآثاره. ومما 
يذكر فيشكر للدكتور أنه قام بنشر أبحاث عن ابن ماجد 
باللغة الإنكليزية كالبحث الذي نشره بمجلة المؤتمر 
الأول لتاريخ علوم البحار الذي عقد قي موناكو. 
عام" 9ام. 

وهذا البحث قام الدكتور بتنقيحه وإضافة بعض 
الفصول عليه وأصدره في كتاب صدر ضمن أعلام 
العرب» التى تصدرها دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر بالقاهرة في عام /51و1ام. 

وكذلك نشر الدكتور بحثاً عن كتاب «الفوائد» لابن 
(القاهرة) . 

هذا كل ما يمكن أن يقال إنه كتب عن ابن ماجد» 
لتاريخ الملاحة العربية إشارات موجزة عنه. 

أما الكتب القديمة العربية» فلا نجد سوى كتاب 
«البرق اليماني في الفتح العثماني» لقطب الدين 
النهروالى [ص8١ .]١5-‏ 


حياة اين ماجد ونسبه 


حاج الحرمين الشريفين» شهاب الدين أحمد بن 


الفواتد في علم أصول البحار والقواعد 


ماجد بن محمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن 
يوسف بن حسن بن حسنين بن أبي الركائب النجدي. 
هكذا كُتب على طرّة كتابه «الفوائد في أصول علم البحر 
والقواعد». وكُتب عليه في مكان آخر: رئيس علم 
البحر وفاضله وأستاذ هذا الفن وكامله الشيخ أحمد بن 
ماجد السعدي رحمه الله. وكُتب أيضاً في نهاية أرجوزته 
(المعربة) : 

عاش ابن ماجد في بداية القرن التاسع الهجري. . 
وجاء في مجلة «العربي» (عدد 79) أنه ولد سنة 475 
هجرية تقريباً. وذكر الدكتور أنور عبد العليم أن ميلاد 
ابن ماجد حوالي عام 478 هجرية» ونحن لا نوافق 
الدكتور على ما ذهب إليه من استنتاجات ضمنها كتابه 
عن ابن ماجدء حول تاريخ ميلاده ص !!)١9-1١5(‏ 
فإذا عرفنا أن ابن ماجد ألف كتايه «الفوائد» بعد أن 
أمضى خمسين سنة في ركوب البحر وقيادة السفن» 
وفي ذلك يقول: (وما صنعت هذا الكتاب إلا بعد أن 
مضت لي خمسون سنة في ركوب البحرء وما تركت 
فيها صاحب السكان وحله). وهوأتم كتابه سنة 
6ه . فيكون قد ركب البحر واعتمل القيادة فيه 
وعمره تسع سنوات أوسبع» بعد ولادته التي أشار 
الدكتور إليها. وهذا غير معقول» وعلى الأصح يكون 
قد ولد قبل ذلك بعشر سئين تقريباً. وعاش بعد هذا 
التاريخ قرابة المائة تقريباًء وشهد عبث البرتغاليين في 
الجزر والممالك العربية وفي ذلك يقول7 : 
وساحل البر وكل جَرِرْة 

فحكمها للبرتغالالكمَره 
والبرتغالي. حكمَ الجميعا 
كتسيية كن السو العمبدعيا 

أما محل ولادة ابن ماجدء فذلك مدار خلاف بين 
من كتبوا عنه» فالمستشرق الفرنسي جبريال فران يذكر 
أنه ولد في (جُجلفار) وهي رأس الخيمة اليوم» ويستند 


)١(‏ هذه الأبيات من الأرجوزة نشرها المستشرق الروسي 


شوموفسكي . 
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في ذلك على ما أورده ابن ماجد في نهاية أرجوزته 
(الميعية) حيث نان أتمها يوم الغدير أبرك أيام 
السنة(ك وهو الثامن عشر من ذي الحجة» عام 817 
هجرية في (جلفار) موطن ليث البحر ‏ وقد تبعه في 
ولك آخرون كالدكتور أنور عبد العليم29: ومحمد 
ياسين الحموي7"» وقبل فران الأميرال التركي سيدي 
علي بن حسين» حيث ذكر في كتابه «المحيط» أن ابن 

ماجد من أهل (جلفار)» وفيها يقول: 

رعى الله (جلفاراً) ومن قد نشا بها 
وأسقى ثراها واكفٌ متتابع 

بها من أسود البحر كل مجرّب 
وفارس يم في الشدائد بارع 

يسرك في الأوصاف إن وصفت له 
خذورء جسور في المهمات شاجع 

إذا قام في شيء يُرججى كماله 
يَقوم» ولم يمنعه عن ذاك مانع 
وابن ماجد من أسرة اشتهرت بعلم الملاحة» فنشأ 
على هذا الفن وجبلت نفسه على حبه وهوايته» وأخذه 
عن آبائه كابراً عن كابرء فهو يقرل: (وكان جدي نادرة 
فى البحر الأحمر» وقد كان محققاً فيه مدققاًء وزاد عليه 
الراك والسجرين والكزاق وفاق علمه علم أبيه» فلما 
جاء زماننا هذا وكررنا قريباً من أربعين سنة حررنا وفدنا 
علم الرجلين النادرين. وكان الوالد يسميه الربابنة : 
(ربان البرين) ونظم الأرجوزة المشهورة (الحجازية) 
فوق ألف بيت؛ ومع ذلك كله قد أصلحنا له منها ما 
رأينا فيه الخلل)!! وقد دلل ابن ماجد على صحة علم 


والده بمحادثة جرت له سنة ٠ه‏ نجا هو ومن معه 


)00( تشيع ابن ماجد هو الذي جعله يعتبر اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة أبرك أيام السنة لأنه يوم الغدير» وهو اليوم الذي وقف 
لجموع المسلمين المجتمعة هناك : من كنت مولاه قعل مولاه. 

(0) ابن ماجد لملاح (أعلام العرب) (177) القاهرة مارس 
/51ةام. 

(9) املاح العربي (أحمد بن ماجد) دمشق 1757ه. 


م" 


في السفينة من الهلاك بفضل ما أودعه والده أرجوزته 
من علمء وها هو يقول: (وكانت أرجوزة الوالد خيراً 
لي من جميع ميرائه في ذلك المكان)( . 

وابن ماجد قضى عمره متنقلاً بين زرقتين» زرقة 
السماءء ذلك البحر المزين بعلامات الاهتداء إلى 
مجاهل الطرق» وزرقة البحر تزينها سرج المنارات 
المتباعدة. وكأنها تعلن عن عرس مقام. عاش بين جزر 
البحر العربي (المحيط الهندي) ومنها جزيرة فرموزه. 
وسيلان» وزنجبار والبحرين في الخليج العربي» 
وسوقطرة وعلى سواحل الجزيرة العربية والممالك 
العربية على الشواطىء الشرقية الجنوبية من إفريقية. . 
وبقي في (مالندي) عمدة للملاحين ومرشداً لهم. وقد 
وضع في ذلك المؤلفات المتعددة بلغة سهلة تضمن 
لغيره من الملاحين فهم مادتها لتحقق فائدتها بين جميع 
الملاحين. 

وقد بلغ ابن ماجد الستين سنة ولم يخضب الشيب 
لون شعره!! مما دعى إلى استغراب معاصريه» والشيء 
الذي لم يتضح حتى الآن أسرة ابن ماجد» وكا بولك 
من الأبناء وَمنْ منهم سلك نهج والده في حياته العملية» 
هذا مما لم يتطرق له باحث» ومما لا نعلم عنه شبئا. 
على أنه يتبادر إلى الأذهان أن ابن ماجد عاش طول 
حياته أعزب حيث فضى أوقات عمره متنقلاً بين السفن 
تمخر عباب البحر غدواً ورواحاً. 

مكانته في الملاحة 

ورث ابن ماجد علم البحر وفئون القيادة فيه كما 
أشرنا ‏ عن آبائه علماً وعملاء وبالممارسة والتجربة» 
وكثرة أسفاره في البحر ومغامراته الجريئة المنبئقة عن 
حدة ذكائه وقوة ملاحظتهء وجرأة وشجاعة نادرة فيه 
كد صقتني إلى موك فسملها كل هين ركان 
يرى أنه ينبغي لكل طالب علم أن يشتغل به من المهد 
إلى اللحدء وكلما افتن فيه وداوم عليه ظهر له منه شيء 


. )810( كتاب الفرائد» (مخطوط) الورقة‎ )١( 


دنا 


لم يكن عند غيره» وكما ذكر برتن الإنكليزي أن بحارة 
عدن سنة 1854م كانوا قبل السفر يتلون الفاتحة إكراماً 
للشيخ ماجد - والتزاماً بما بدأ به. 

ويتضح جلياً مما صنفه ابن ماجد في الملاحة أنها 
مجموعة كاملة لكل ما عرف في أصول هذا الفن علما 
وعملاً؛ إلى أواخر العصور المتوسطة؛. وإن المرء عندما 
يقرأ وصفاً للبحر الأحمر أبدعه يراع ابن ماجد»ء يزداد 
إعجابه به» فهو مما لم يسبقه إليه أحد»ء ممن كتبوا في 
الملاحة الشراعية» أما مايعاب عليه في ذلك فمنشأه 
قصور في الآلات المستعملة في زمانه. وإن ما كتبه عن 
الرياح (المواسم) الدورية وعن الرياح المحلية.» وعن 
طرق السير إلى الموانىء في المحيط الهندي» فإنه في 
غاية من الدقة» بل لا يمكن أن يكتب أفضل منه في 
القرن التاسع الهجري''2, وحتى قبل ذلك التاريخ» كما 
أنه لم يكتب لهذا.الفن أن يوجد في أي لغة أخرىء 
كمثل.ما أوجده ابن ماجد. ونظرة إنصاف إلى كتاب 
«الفوائد» تعطي مزيداً من الاستدلال على مكانة ابن 
ماجد الرفيعة فى هذا الفن. وليس من المبالغة القول بأن 
:ولك إليه المالاحة البرتحالية في القرنيين الفاسم 
والعاشر الهجريين من تقدم يعود إلى المعلومات التي 
تلقاها البرتغاليون عن العرب» وأخصهم ابن ماجد الذي 
كانت كتبه وإرشاداته»ء ومخططات ما رسمه للثغور 
والمسالك في البحار مما وصلت إليه أيديهم من علوم 
العرب في البحار الشرقية الغربية من اسياء فاستفادوا 
منها وانتفعوا بها. وفي ذلك كتب الأميرال التركي 
سيدي علي بن حسين وقد عاش في القرن العاشر 
يقول: (في خلال رحلتي من البصرة إلى الهند التي 
استغرقت ثلاثة شهور» وكنت أقمت بالبصر: خمسة 
أشهرء وفي خلال هذه الأشهر الثمانية ا . آغتنم كل 
فرصة. ليلاً ونهاراًء للتحدث عن المسائل البحرية مع 
ربابنة السواحل والبحارة الذين كانوا معي في سفينتي» 


)0( مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق, الجزء 4: مجلد .١‏ ص 
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الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


فسمعت منهم أخبار الملاحين القدماء. . وكيف كانوا 
يعبرون المحيط الهندي؛. وجمعت أيضا الكتب التى 
ألفها الربابئنة الحديثون». كأحمد ساح عر 
جلفار بمقاطعة عمان. وفي الحقيقة أنه كان من العسير 
السفر في المحيط الهنديء بدون الاطلاع على هذه 
المؤلفات» والربابنةء والبحارة الغرباءء لا يقدرون على 
السفر في هذه البحارء ولا غئّى لهم عن ربان يدلهم 
على الطريق» لأنهم يجهلون هذه الجهات» فرأيت من 
الواجب أن أدون كل ما هو مفيد في هذه الكتب؛ بقصد 
تأليف كتاب صالح يعول عليه المسافرون للوصول إلى 
هدفهم. بدون الاستعانة بدليل من الملاحين؛ أو سؤال 
أحد منهم» وابن ماجد هو المعول عليه؛ وهو المعلم 
في بحر الهندء وهو أحسن من يوثق به)2"7 (انتهى) . 

هذا ما كتبه القائد البحري التركى فى مقدمة كتابه 
(المحيط) عن الملاحة» وقد كلوقه معطم عا فيه اين 
ماجد وسليمان المهري عن الملاحة» ولم يتمالك هذا 
البحار التركي دهشته وإعجابه بابن ماجد ومقدرته الفائقة 
في علوم البحرء فأكد أن ابن ماجد أفضل ربابئة 
الشاطىء الهندي في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر مقدرة ونزاهة. 

على أنه لا بد للملاح حتى يقطع المحيط من معرفة 
بالفلك عظيمة» وللعرب في علم الفلك مكانة 
عظيمة . . يوم ترجمت كتب الفلك اليونانية إلى العربية» 
فأبدى الفلكيون العرب ضروباً من الإجادة والإبداع في 
هذا العلم وكان منهم البثّاني والخوارزمي والبيروني» 
وعلي بن عيسى الأسطرلابي المحرائي صاحب كتاب 
العلم بالاصطرلاب. وكان العرب قبل تطور علوم 
الفلك يهتدون بالنجوم, كما اهتدوا بها في البحرء وهي 
علامات ثابتة لدى الملاحين حتى عصور متأخرة. فهل 
كان لابن ماجد معرفة بالفلك؟! والجواب على ذلك 
نستخلصه مما قله ابن ماجد. فها هو يقول في كتابه 
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الفوائد: (اعلم أيها الطالب أن لركوب البحر أسباب 
كثيرة» فأولها معرفة الشمس والقمرء والأرياح» 
ومواسمهاء آلات السفينة. . وينبغي أن تعرف مطالع 
النجوم ومغاربهاء وطولها وعرضهاء وينبغي أن تعرف 
جميع البرورء وإشاراتها كالطين والحشيش» ومذ البحر 
وجزره» وينبغي للمعلم أن يعرف العبير من الثواني» 
زيفرق نين العجلة والمحرة). 

ويعلل ابن ماجد أن هذه الصناعة عقلية لا نقلية» 
ويوصي البحارة فيقول: وقد ذكرنا في هذا الكتاب جمْ 
فوائد تغني العارفين المتأملين في أوائله وأواخره عما 
سواهاء والحكمة ضالة المؤمن» فاطلب ضالتك ولو 
في أهل شركء فإنها صنعة عقلية لا نقلية» فينبغي 
للإنسان أن يعرفها ويسأل عنهاء ويكثر السؤال ويأخذ 
المليح ويدع القبيح). 

وابن ماجد محب لمهنته يحث على تعلمهاء 
فيقول: «فأجدوا فيه فإنه علم نفيس» ولا يتم إلا بتمام 
العمرء وما لا يدرك كله لا يترك كله». 

وقد فطن التُوتية البرتغاليون لشغف ابن ماجد بتعلم 
مهنته فقالوا: (إن به عامل الشغف وحب الاطلاع على 
أخبار وحوادث ملاحينا)(2 , 


وقد دفعه حب الاطلاع هذا إلى توسيع مداركه 
فاطلع على كل ما يتصل بمهنته من علم فاطلع على 
كتب كثيرة منهاء كتاب المجسطي للبطلموسيء وقال 
عنه (وهو كتاب يوناني فعرب عنه المأمون بن هارون 
بعض أجزائه) واطلع على ما كتبه البتاني وزيج بن 
الشاطرء وأبي حنيفة الدينوري» والطوسي» وكتاب أبي 
المجد إسماعيل بن إبراهيم الموصليء, وكتاب المشترك 
لياقوت الحمويء؛ وكتاب ابن حوقل» وقال إنه مستوفي 
العرض والطولء والدرج والحبال والبلدان والمدن 
والأقاليم والكواكب والأطوال والعروض والقبلة 
وأوصى بالاطلاع على هذه الكتب لمن يريد الغاية» كما 


)0( الملاح العرربي» ص8. 


ينيف 


وقف على أكثر منها وأخذ من كل شيء أحسنه من الذي 
يليق بصنعته (الفوائد). 

وابن ماجد لم يكتف بإرشاد الملاحين إلى كل ما 
تتطلبه القيادة في البحر وركوب أهواله» بل يؤرخ للبحر 
والسفن» فها هو يقول: إن أول من ركب البحر وصنع 
السفينة هو نوح عَقِكةْ » وسفينته اسمها (هيراب)» ثم 
يتكلم عن الطوفان وموضعهء والمكان الذي رست فيه 
السفينة» وتعلم الناس صنعة السفن على جميع سواحل 
البحر في جميع الأقاليم التي قسمها نوح بين أولاده. ثم 
يقول: وانتهت الدنيا لعصر بني العباس» فكان استقامة 
ملكهم ببغداد وهي عراق العرب وكان خراسان جميعه 
الهم 

أما عن المغناطيس فيقول: (إن عليه المعتمدء ولا 
تتم هذه الصنعة إلا به وهو دليل على القطبين» فهو 
استخراج داود كيز . وهو الحجر الذي قتل به داود 
جالوت) . . 

ومما يلاحظ على ابن ماجد أنه كثير الاعتداد 
بنفسه» وقد يسميه البعض غروراً. وقد لا يباح له كل 
هذا الإطراء والمديح الذي يكيله لنفسه دون أن يشعر 
بالنقص الذي يعود به على نفسه . فمثلاً يقول: (أنا أسد 
البحر بلا منازعء؛ أنا أحمد بن ماجدء أنا المعلم 
العربي). ويذهب إلى أبعد من ذلك» فيلغي كل 
الجر قات اضر التي سبقتهء وحجته في ذلك أن ما 
أتى به مصحح مجرب. اقرأ قوله: (فإن صّنف من 
عصر آدم غئ: إلى يومنا هذا أعم منها ‏ أي مصنفاته - 
فأنا الكاذب فيما قلتهء فإننا رأينا تصانيف الأولين كاين 
الوردي وغيرهء وقد جعلوا الهند والسند في قسم 
واحد» وجعلوا الحبشة في قسم واحد تقريباء وتركوا 
أكثر الدنيا مجهولة خصوصا ما هو بقرب البحارء 
وأهملوا النجود والحجاز والتهائم فخير للناس من 
النانق). , 


ولعل ابن ماجد محى في بعض ما يقول» إذأن 
الإهمال الشنيع والنسيان المتناهي في هذه العلوم. 
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أفسح المجال لابن ماجد أن يرى أن ما أتى به لم يسبق 
إليه. وعلى هذا يمكننا أن ننظر إلى كل ما تركه ابن 
ماجد كأساس لعلم الملاحة في السنين الأخيرة في 
القرون الوسطىء» ويعد الأول بين علماء الملاحة من 
تلك الأزمان حتى القرن الماضي7" . 

وليس بدعاً أن تظل روح ابن ماجد وعلمه» يذكران 
في المحيط الهندي وجزره حتى القرن الماضي. يقول 
جيمس برنسيس : (إن ذكرى ابن ماجد ما زالت حية في 
الهند وفي جزر (مالديف) في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي» وهم يعتمدون على القواعد التي 
وضعها في علم الملاحة. وبدون كتبه يتعذر على 
الملاح الرجوع من رحلته)7©. . 

وفوق ذلك جمع ابن ماجد بين شخصية الربان 
الماهرء والأديب المثقف فهو يحفظ الكثير من الشعر» 
وكثيراً ما يستشهد به في كتاباته ويجيد بعض اللغات . 

وقد ذكر ابن ماجد الإبرة المغناطيسية» ونسب إليه 
البتعض خطأ اختراعهاء والحقيقة أنه لم يخترعهاء وقد 
وجدت قبله. وكلما فعل أنه طور استعمالها في الملاحة 
بأن ثبت الإبرة المُمَعْئطة فوق سن من الوسط لتتحرك 
حركة حرة فوق قرص وردة الرياح. . وهو أول من 
عمل ذلك من بين معاصريه» ومن أجل ذلك قال: (من 
اختراعنا في علم البحر تركيب المغناطيس على الحك 
بنفسه» ولنا فيه حكمة كبيرة لم تودع في كتابء إنه لم 
يقابل الجاه إلا سهيليه» فميزوا في هذه النكتة فإذا كان 
أحد يعرف فنحن مسبوقين (هكذا) وكذلك رتبنا 
المنكاب وأدركناه فى الذهبية0" وشرحها). . وقد أخطأ 
الأستاذ برتن الإنكليزي عندما قال: إن ابن ماجد مخترع 
الأيزة مقاط 0 


(1) الملاح العري» نقلاً عن فران. 

(؟) قران: مقدمة علم الملاحة عند العرب» واين ماجد الملاح» 
هامش ص (55). 

(9) الذهبية هي أرجوزة لابن ماجد (انظر مؤلفاته). 

(4) في كتابه (السبل إلى إفريقيا واكتشاف هرمز) لندن 1887م. 
وانظر ابن ماجد الملاح ص55؟. 
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ابن ماجد وفاسكوديكاما 

كتب الأستاذ نجاتى صدقى», فى مجلة «الأديب:17) 
اللبنانية» بحثاً حول صلة ابن مايل بفاسكوديكاماء رأى 
فيه أن ليس ابن ماجد هو الذي هدى فاسكوديكاما فى 
طريقه إلى الهند. وقد خلص الأستاذ في بحثه إلى ما 

١‏ -لميثشبت بعد أن أحمد بن ماجد. هو الذي 
أرشد فاسكوديكاما إلى طريق الهند. . 

” - إن المؤرخ البرتغالي الذي رافق ديكاما في 
رحلته لم يأت على ذكر أحمد بن ماجد.. بل قال: 
تعرفوا إلى شاب مسلم في بلاد الناتال. . واستأجروا 
مرشدين عربيين في موزنبيق حتى مالندي. . ثم إن 
سلطان مالندي قدم لهم مرشدا هنديا رافقهم حتى 
كاليكوت. 

”إن الوصف الذي ورد على لسان المؤرخ 
العربي النهروالي ينطبق على رحلة (دياز) وليس رحلة 
فاسكوديكاما. . ويحتمل أن يكون ابن ماجد قد التقى 
بدياز في خليج سانت هيلين سنة 5/85١م.‏ (ويذكر 
بعض التواريخ) ثم يقول: في حين أن التواريخ 
الموجودة بين أيدينا تقول: إنه مات في الستين من 

4 - ليس لدينا من التواريخ الثابتة عن الفترة التي 
وضع فيها ابن ماجد أراجيزه إلا ما ذكره هو نفسه في 
ختام كتاب الفوائد (سئة 896 هجرية). فيكون قد ختم 
كتابه قبل وفاته بخمس سئوات. . 

وفى الفقرة الخامسة علل الأستاذ أن ما ذكره عن 
كتابه الغرانة سيل 4ه خطأ. . هذا هو خلاصة ما 


ذكره الأستاذ نجاتى صدقى فى ببحنه(" . 


.77-7١ص عدد أبريل (نيسان) 1974م,‎ )١( 


(؟) يقول حسن الأمين: لا صلة لابن ماجد بفاسكو دي كاماء رقد 
أشبع هذا الموضوع بحثاً المؤرخ البحريني علي التاجرء وهو 
البحث المنشور في المجلد الرابع من مستدركات (أعيان 
الشيعة)» والذي أثبت فيه الكاتب أن القول بمرافقة ابن ماجد 
لفاسكو دي كاما أسطورة من الأساطير التي لا صحة لها. 
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سركة الرباح الساننّه ني اللخيل 
الأمذئمث 


الزتخياة الزن كانة معي عن الكومة كو مين 
النهروالي الذي جاء بعد ثمانين سنة تقريباً على وصول 
فامكردكانا إلى المحيط الهندي فافترى هذا الافتراء 
العجيب في كتابه «البرق اليماني في الفتح العثماني» 
ورواه بهذا النص: 


«وقع في أول القرن العاشر من الحوادث الفوادح 
النوادر دخول البرتغال اللعين من طائفة الفرنج الملاعين 
إلى ديار الهند وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبتة 
في البحر ويلجون في الظلمات ويمرون بموضع قريب 
حيال (القمر) بضم القاف وسكون الميم جمع أقمر. أي 
البييض؛ وهي مادة أصل بحر النيل يصلون إلى المشرق 
ويمرون بموضع قريب من الساحل في مضيق أحد 
جانبيه جبل والجانب الثاني بحر الظلمات في مكان كثير 
الأمواج لا تستقر به سفائنهم وتنكسر ولا ينجو منهم 
أحد واستمروا على ذلك مدة» وهم يهلكون في ذلك 
المكان ولا يخلص من طائفتهم أحد إلى بحر الهند. فلا 
زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دلهم 
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شخص ماهر يقال له أحمد بن ماجد صاحب كبير 
الفرنج». وكان يقال له (الملندي) وعاشره في السكر 
فعلمه الطريق في حال سكرهء وقال لهم لا تقربوا 
الساحل من ذلك المكان وتوغلوا في البحر ثم عودوا 
فلا تنالكم الأمواج. فلما فعلوا ذلك صار يسلم من 
الكسر كثير من مراكبهم فكثروا في بحر الهند) . 

هذا هو المصدر الوحيد لتلك الشائعة. ويقول 
المؤرخ البحريني على التاجر عن النهروالي : «النهروالي 
فليل الاهتمام بتحري الحقائق. عديم العناية بصحة ما 
يكتب وخاصة بالنسبة للتاريخ » ثم يورد شواهد تخليطه 
التاريخي مما يطول المجال بذكرها هنا . 


وظل كتاب النهروالي مخطوطاًء ولكن المخطوطة 
ونقله إلى التركية خسروزداه. المتوفى سنة 4ه إلى 
أن قام يطبعه العالم النجدي المحقق الشيخ حمد الجاسر 
سنة .١9517‏ 


ويبدو أن تخليط النهروالي في التاريخ كان معروفاً 


كم" 


لمن جاء من بعده عرباً وغير عرب» فلم يلتفت أحد إلى 
أقواله في هذا الموضوع خصوصاً المهتمين بتاريخ تلك 
الفترة والمعنيين بأمر الصدام العربي ‏ في المحيط 
الهندي والمؤرخون البرتغاليون» ممن عاصروا 
فاسكوديكاما واهتموا برحلاته. أو ممن جاء من 
بعدهمء لم يشيروا إلى ابن ماجد أية إشارة . فممن 
عاصروه» كل من كاستنهيدا ودي باروش»؛ وهما من 
كبار المؤرخين البرتغاليين» وكذلك القول في غيرهما 
ممن عاصروءه لا سيما جون فيجوبرياء وكاتب 
المذكرات المجهولء. وهو من الرجال الذين رافقوا 
فاسكوديكاما. 

وهناك المؤرخون العرب لا سيما اليمنيون منهم. 
وهم كثيرون ممن عاصروا وصول البرتغاليين إلى 
المحيط الهندي. وكذلك المؤرخ المصري ابن عباس 
الذي اشتمل بعض ما كتبه في «بدائع الزهور» على شيء 
من أحداث تلك الفترة» وكذلك بعض المؤرخين الهنود 
والأتراك هؤلاء كلهم لم يرد عندهم ذكر ابن ماجد في 
هذا الموضوع. وظل الأمر كذلك حتى سنة ١977‏ 
حين اشتغل المستشرق الفرنسي» فيران» بابن ماجدء 
فإذا به وحده من كل المؤرخين والباحثين يتبنى أسطورة 
النهروالي» ثم لا يبالي بأن يتزيد فيها وأن يحبكهاء 
فالنهروالي لم يزد على أن السكران تفوه بكلمات لمن 
يدعى الملندي بأن عليهم تعديل طرق إبحارهم. وأنهم 
فعلوا ذلك . 

ولكن من هو هذا اللمندي؟ ذلك ما لم يوضحه 
النهروالي»؛ كما أنه لم يقل أن ابن ماجد صحب هذا 
الملندي وتولى بنفسه قيادة سفينته» ولم يبين أين جرى 
لقاء الاثنين ولا تاريخ هذا اللقاء. 

فإذا بفيران يتطوع عن النهروالي بإيضاح كل ذلك» 
وإذا بالملندي عند فيران هو فاسكوديكاماء ومكان اللقاء 
عنده هو مدينة (ماليندي) في مملكة (كامبيا). وتاريخ 
اللقاء هو ؟١‏ نسيان (أبريل) سنة 2١598‏ وإذا بابن 
ماجد لا يكتفي بمجرد القول» بل يقرنه بالعمل فيقود 
ا كرد كان 
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وهذا كله لم يقله النهروالي أبداً. 

وهكذا خلق الافتراء كاتب قديم» وخلق تفاصيله 
كاتب حديث وابن ماجد نفسه أين هو من كل ذلك» إن 
ابن ماجد في كل ما يترك من مؤلفات وتفاصيل لم يشر 
أية إشارة إلى أنه اتصل بأحد من البرتغاليين فى رحلاته 
الطويلة. حتى إذا اضطر إلى ذكر البرتغاليين ذكرهم 
بالشر ووصفهم بأسوأ الصفات. 

مؤلفاته 

وتبرز قيمة ابن ماجد كعالم من أعلام العرب في 
ما خلفه قلمه يتضمن الملاحة وأصولهاء إلى جانب 
إرشاد الملاحين» وتعليمهم طرق الملاحة وأصولها. 
وقد حوت الكثير مما يتصل بهذا العلم مما عرف في 
موضوعه.» ولم يضمنها إلا ما جرب من نظريات» 
فأضحت مؤلفاته فى بابها فريدة. . 

وقد بلغت مؤلفات ابن ماجد أربعين مؤلفاً تسابق 
إلى نشر ما عثر عليه منها مستشرقون فرنسيون وروس»ء 
أما نحن العرب فأعرضنا عنهاء وكأن المعنيين بنشر 
التراث تناسوها. 

وما سنذكر هنا من مؤلفات ابن ماجد هوما 
عرفناه» أو علمنا به من مصادر موثوقة. 


١‏ - كتاب الفوائد في أصول البحر والقواعد: 

يتضمن هذا الكتاب البحث عن أصول الملاحة» 
وحجر المغناطيس ومنازل القمر الثمانية والعشرين» 
والنجوم التي تقابل أقسام الإبره المغناطيسية الاثنين 
والثلاثين (الحك)؛ وعرض بعض الثغور على 
الإقيانوس الهنديء؛ والبحر الصيني»؛ وشكل البرور» 
ومراسي ساحل الهند الغربية» والجزر العشر الكبرى 
المشهورة. وهي كما يعدها ابن ماجد: جزيرة العرب» 
وجزيرة القمرء وزنجبارء والبحرين» وابن غوان في 
الخليج العربي» وسقطرة. 

ويتعرض لذكر الرياح الموسمية في المحيط 
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الهندي؛ وفي نهاية هذه المباحث وصف للبحر الأحمر 
بالتفصيل . كر مراسيهء وأعماقهء وصخوره الظاهرة 
والخفية. ولقد كان ابن ماجد ذروة في الإجادة في 
وصف البحر الأحمر مما لم يسبقه إليه أحدء من 
الكتاب الأوروبيين ‏ كما يقول فران. 

يقول ابن ماجد: (ألفته وصنفته لركاب البحر 
ورؤسائه» وفيه ما أشبه الحاوية وغيرهاء وهو مشتمل 
على فوائد كثيرة غوامض وظواهر اثنتي عشرة فائدة. .) 
وانتهى من إتمام هذا الكتاب سنة 460 هجرية . 

؟ - حاوية الاختصار في أصول علم البحار: 

وهذه أرجوزة أكثر من ألف بيت وتحتوي على أحد 
عشر فصلاًء تبحث في العلامات التي يجب على 
الربابنة معرفتها استدلالاً على قرب البرء وعن القمر 
ومهاب الريح وعن السنة الهجرية والرومية والنبطية 
والفارسية وعن الرياح الموسمية وأزمنة هبوبها 
وسكونهاء على الحساب الفارسي؛ وعن طريق سير 
السفن على ساحل العربية» والحجاز وسيام» وشبه 
جزيرة ملقاء وأطراف بلاد الزنوج. وعلى سواحل الهند 
الغربية» وسواحل القمر ومندل والناط والبنغال وسيام 
حتى جزيرة بليطون» وجاوه والصين وفرموزة» وفي 
سير السفن على سواحل جزر جاوة وسومطرة؛ والغال 
ومدغشقر واليمن والحبشة والصومال وجنوبي العربية» 
والمقران» وفي المسافات بين الثغور العربية والثغور 
الهندية؛ وفي عرض الثغور على البحر الهندي. . الخ 
تاريخها 875/ه. 

٠“‏ - أرجوزة اسمها (المعربة) لأنها عربت الخليج 
البربري وصححت قياسه من حفوني إلى باب المندب» 
وهي نحو مائتي بيت» وتاريخها سنة ١٠85ه.‏ 

5 - أرجوزة في معرفة القبلة سمّاها (قبلة الإسلام 
في جميع الدنيا) في نحو خمسمائة بيت. يقول في 
مقدمتها: (لما رأيت الناس يميلون عن معرفة القبلة 
وليس لهم أصل علم يعرفونها به خصوصاً في المدن 
اللواتي بقرب اليحر وجزره التي يمر بها المسافرء 


يدا 


نظمت هذه الأرجوزة. وأقمتها بأوضح الأدلة وأسهلها 
بأربعة وجوه: 

الوجه الأول: يطول مكة وعرضهاء وطول البلد 
التي بها الإنسان وعرضها. 

الوجه الثاني : على الجدي» وأدلة تقوم مقامه إذا 
غاب. 

والوجه الثالث : على قسم بين الإبرة. وأجزائتها 
الاثنين والثلاثين المقسمة. 

الوجه الرابع: جهات الكعبة الأربع» وهو أضعف 
الوجوه. 

4 أرجوزة من مئة بيت على بر العرب في خليح 
فارس. 

1 أرجوزة من متنيخ وثلاثين نيتاً على 'الشير في 
البحرء وتاريخها ٠١‏ هجرية. 

- قصيدة اسمها (كنز المعالمة ذخيرتهم) في علم 
المجهولات في البحر والنجوم والبروج وأسمائها 
وأقطابها. وهي من بحر البسيط وأولها: 
يا أيها الناس مهما شكتم قولوا 

وتاريخها قبل 414/ه. 

- أرجوزة من مئتين وخمسة وخمسين بيتأ في 
ذكر المراسي على ساحل الهند الغربية»؛ وفي ساحل 
العربية الواقعة بين الدرجة السادسة والدرجة الرابعة 
والعشرين» والدقيقة الخمسين شمالاً. 

4 أرجوزة من أربعة وستين بيتأ واسمها (ميمية 
الأبدال) في فائدة النجوم الشمالية في سير السفن. 
تاريخها قبل 414/ه. 

٠-الأرجوزة‏ (المخمسة) وهي من واحد 
الكواكب المفيدة فى الملاحة» وتاريخها 05٠9ه.‏ 

-١‏ أرجوزة من ثلاثة عشر بيتأ في عدة الشهور 
الرومية» تاريخها قبل 945/ه. 
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د أرجوزة من هقة ؤئلاثةوتسعين يما اشعها 
(ضريبة الضرائب» في ذكر الكواكب) النافعة في 
الملاحة تاريخها ٠٠4ه.‏ 

1ب أرتجوزة من ثمانية وأوبعية ببعا متسوية 
لعلى بن أبي طالب َلِئمٍ رهي في معرفة منازل القمر 
وحقيقتها فى السماء وأشكالها وعددها وأوصافها التامة . 

4 - قصيدة من مئة واثنين وسبعين بيتاً أسماها 
(المكية) تغزّل فيها بأهل مكة. وهي في الطرق البحرية 
من جدة إلى رأس فرتك (جنوبي بلاد العرب) . 

6 أرجوزة من مئة وأربعة وتسعين بيتاً اسمها 
(الذهبية) تبحث عن الصخور البحرية» وعن الأعماق 
وعلامات البر» وتاريخها *41/ه. 

75 أرجوزة من ستة وخمسين بيتاً اسمها (نادرة 
الأبدال على النسر الواقع والعَيُوق). 

30 اقسية مخ منبحة واسيسين عا اشعها 
(الفائقة) في قياس الضفدع والأسماك والحيتان. 

أرجوزة في مراقبة بعض النجوم والحيتان» 
ويسميها (القصيدة البليغة) . 

6 تسعة فصول نثراً مختصرة في المارزا 
(8435123) ومعرفة بعض الأماكن وسبر الأغوار في 
المحيط الهندي . 

٠‏ أرجوزة من ثلاثمائة وخمسة أبيات» اسمها 
(السبعية) لأن فيها سبعة علوم من علوم البحر غير 


١‏ أرجوزة من ثلاثة وثلاثين بيتأء وموضوعها 


علم الفلك والملاحة. 

- قصيدة من مئة وخمسة وخمسين بيتأء اسمها 
(الهادية) قال: 
سميتهاهاديةالمعالمة 


لأنهامنالعيوب سالمة 
تبحث في النجوم التي توافق رسو السفن.» ووصف 
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7؟ ‏ الأرجوزة السفالية : 

وهي أكثر من سبعمائة بيت» في معرفة المجاري 
والقياسات من مليبار إلى آخر الأرض من الجنوب . 
وتعرضت لذكر السواحل والبلدان ووصفهاء ومعادتها 
وثرواتها وعادات أهلهاء وهي نسبة إلى سفالة» خير 
معوان على السفر في البحار الجنوبية ‏ كما يقول ابن 
ماجد ‏ وهي مما نشره شوموفسكي وتاريخها سنة 4٠5‏ 
هجرية . 

84 الأرجوزة المسماة بالمعلقية» من بر الهند 
وما يتعلق به المشارق والجنوب والغور والصين إلى 
حدود الحرات وغيرها الشارفة على البحر المحيط الذي 
لا خلفه سوى جبل قاف . 

6 الأرجوزة التائية») وهي من جدة إلى عدنء 
في وصف المجاري والقياس في البحر الكبير. وأولها: 
سرت نسمة الفردوس من أرض مكة 

بريح الصّبا فاشتاقتٍ السّير جَلبتي 

وقد اطلعت على كتاب «مخطوطات الموصل» 
الذي جمعه الدكتور داود الحلبى» وقد ذكر من كتبه 
التخطية اسم كتابوق الاين ا جلدم متعم عةامن الكت 
في الفنون البحرية والملاحية واسم هذا الكتاب: «كتاب 
الميل»: يتضمقٌ ذكر الكواكب حول وردة الرياح التي 
رسمهاء وجداول للطول والعرض مع ذكر كل ما 
يصادف الملاح على الساتحل من البنادر والبلاد والقرى 
والأخوار والجبال والرؤوس والجزائر. . من البصرة 
حتى نهاية البحر الأحمرء ثم يتعطف غلى سواحل 
إفريقية ويذكر أطوال وعروض ما على الساحل حتي 
ينتهي بشرق كالكوت. 

ويذكر الدكتور الحلبي أيضاًء أن هناك كتاباً آخر 
قيل فى صدره: «وهذا ابتداء مجرات بر الهند ولون 
مناتخ جباله وعلائمه وصفته ومجاريه ودوابه»ء ويتلوه 
أيضاً مجرات بر العرب والسواحل ولونه وعبراته». 
ويقول الدكتور الحلبي إن الكتاب قد صنف بعد وّطء 
قدم الإنكليز الهند بدليل قوله: «جزر صغار ثلاث أو 
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أربع فاحذر تسفل إليهنء وفي هذا العصر ملكها 
الأنقريزء وجعل لمداخلها علائم بوجات». 

والذي اعتقده أن ابن ماجد يعني البرتغاليين» فلا 
يجوز أنه عاش حتى دخول الإنكليز الهندء هذا إذا كان 
الكتاب لابن ماجد كما يقول الدكتور. .. 

وتوجد مخطوطة في فيئا بعنوان: «فكرة الهموم 
والغموم الخ»» ويقول الدكتور أنور عبد العليم عن تلك 
المخطوطتين: أغلب الظن أنهما نسبتا خطأ لابن 
ماجد. . 

وبَعْلُ.. ليست هذه كل مؤلفات ابن ماجد. فلا 
زال جزء منها مفقوداً. وفي هذه المخطوطات التي 
ذكرناها ذكر لثماني رسائل أخر في الملاحة لابن ماجد 
ل لبها بعل 1 


البنادر والثغور التي ندخها ابن ماجد 

من الخريطة الجغرافية التي نقلناها عن الكتاب 
الذي أصدره معهد الاستشراق السوفييتي عام /19601م 
لابن ماجدء يتضح مواقع البنادر والثغور التي ندخها ابن 
ماجد. . ومنها ما يلي : 

أولاً: الساحل الإفريقيء. وعليه الأقاليم الآتية من 
الجنوب إلى الشمال : 

١-_إقليم‏ سفالة ومن مدنه: كلواني ‏ سفالة - 
مسبنيجي (ملييوني) سنجاجي - كلوة. 

"بر الزنج ‏ ومن مدنه : منبسة - مَلِندي - كتاوة - 
براوة - مركت . 

ساحل الهيراب والسيف الطويل (وهو 
الصومال وبربرة) ومدنه: مقد شوه ‏ جرديل - مروني - 
حفوني - جيربش (سمالى) ‏ جو - بتا. 

ثانياً: سواحل جزيرة العرب ‏ وعليه الثغور الآتية 
من الشمال: 

جدة ‏ حمضة الحديدة ‏ موشج ‏ رأس الثور- 
عارة ‏ عدن الأخوار. 


وعلى ساحل عُمان: ظفار_الأطوح _غبّة 


اين 


الحشيش - رأس سارق - قلهات . 
ثالعا: سواحل غمان وقارس وعليهمَا المدن التالية: 
جلفار ‏ سيراف ‏ هرموز (جرون) . 
رابعاً: ساحل الدكن (جوزرات) وعليه التغور. 
دابول ‏ مهايم ‏ دامان ‏ كباية ‏ سومنات ‏ رأس 
مدور ‏ ديو مكران. 
خامساً: ساحل المليبار (الهند) وعليه : 
كاليكوت - رأس هيلي . 
سنادساً» سواغل أندوئيسيا والعلايو وغليهاً: 
فاسلار ‏ غبة قفاصي - تينورك - سنداً - دنج دنج - 


فيلنج - ستوةء على الساحل الصيني . 


المصطلحات البحرية الواردة في البحث 

وردت بعض المصطلحات البحرية التي كانت 
تستعمل في عصر ابن ماجد نورد توضيحاً لها فيما يلي: 

أسطرلاب: آلة قياس لزاوية ارتفاع الأجرام نوق 
الأفق. وهي عبارة عن قرص معدني مقسم إلى 77٠‏ 
درجة ويعرف بميزان الشمس» وأصل الكلمة يونانية. 

باشي : ارتفاع نجم بالنسبة للنجم القطبي (الجاه)» 
وهو على أقل ارتفاع فوق الأفق. 

برور: جمع بر بمعنى ساحل . 

تحت الريح: هي المناطق الواقعة شرق رأس 
كُمْرِن أسفل الهند. 

البنادر: مكان رسو السفن . 

الحقة: بيت الإبرة» أو البوصلة العربية» وأحياناً 
(الذير 

الحُك : (حقة أو حق) البوصلة . 

الجاه: النجم القطبي الشمالي . 

خن: جزء من 77 جزء من أقسام البوصلة» والخن 
هو القوس على الديرة» بين مطلعي نجمين أو مغيبهماء 
ويقول ابن ماجد إنه مقتبس من أخنان المركب. وأصل 
الكلمة فارسية . 
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خليج فارس: ورد هذا التعريف للخليج هكذا 
(خليج فارس» أو الخليج الفارسي)؛ كما أورده ابن 
ماجد أو مؤرخون متقدمون وذلك اصطلاح شاع في 


مؤلفات المتقدمين . 
لقو 


ديرة: طريى ملاحي» على البوصلة . 

الربان: قائد السفينة» والناخذة وهي كلمة فارسية 
تطلق جوازاً على الربان» وهي بمعنى صاحب 
المركية. 

رهماني: أو رهمانج : كلمة فارسية معرّبة» تعني 
كتاب الطريق» وهي مأخوذة من كلمة (راه نامه) 
وتستعمل بمعنى المرشد الملاحي. 

زام : وحدة لقياس المسافات المطلقة من البحر 


وتعادل مسيرة ساعات بالشراع؛ أي حوالي ؟١‏ ميلا 


بحرياًء وأصل الكلمة هندية. 

السكان : دفة السفينة . 

صاحب السكان: متولي الدفة. 

القطبين: الجهات الشمالية والجنوبية . 

القلع: الشراع . 

مجرى : مرحلة بحرية . 

مَدَ البحر وجَرْره: مد: ارتفاع مستوى سطح 
البحرء وضده الجزرء والمد أيضاً بمعنى التيار 
البحري. 

مراسي : جمع مرسى وهو الميناء . 

المغناطيس : الإبرة المغناطيسية المثبتة في الحقة» 
وتتحرك على محور. 

المواسم : الرياح موسم السفر بالشراع . 

النوتية : الملاحون. 

كما وردت بعض الأخطاء اللغوية فى أصل ما كتبه 
ابن ماجد»؛ بعضها تركناه كما كان» بن نا قل 
أيضا. 


عبد الله الماجد 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 
وعن ابن ماجد كتب كاتب ما يلى: 


تعلم شهاب الدين ابن ماجد فنون البحرية على يد 
والده الربان الخبير وكان يصحبه في كثير من رحلاته 
وأسفاره. ومنذ طفولته؛ وهو يتمتع بصوت رخيم كان 
البحارة يستبشرون به»ء وهو يتلو عليهم ما يتيسر له من 
القران الكريم. . في اللحظات التي تسبق تحرك السفن 
من الميناء. وبعد رحيل ابن ماجد. خلده البحارة في 
جميع الموانىء العربية بتقليد جميل حين يلتقون في شبه 
دائرة قبيل بدء رحلاتهم البحرية. . ويقرؤون «الفاتحة» 
للشيخ ابن ماجد. 

شهرة ابن ماجد. وعظمته الحقيقية» تكمن فى أنه 
كان بحق أسداً من كواسر البحرية الشجعاة قن العرنين 
الخامس عشر والسادس عشر»ء وصاحب أعظم موسوعة 
في علوم البحار والملاحة وفنونها. وتتمثل قيمة 
الموسوعة الضخمة التي تركها ابن ماجد من ١9‏ مؤلفاء 
في أنها البذرة الأولى لعلوم البحار بكل معانيها 
الواسعة. منذ وضعها ابن ماجد لأول مرة في تاريخ 
الملاحة البحرية. وما زالت تستخدم ويسترشد بها حتى 
يومنا هذا. 

ومن مفاخر ابن ماجد. . أنه كان مثقفاً. . . وقارثاً 
نهماً بعدة لغات ساعدته على ذلك إجادته لعدد من 
لغات الدول المحيطة بموطنه . 

وتقدر بعض المصادر أن مؤلفات ابن ماجد يصل 
عددها إلى الأربعين. غير أن بعضها فقدء وبعضها 
الآخر اختفى» وأغلب الظن أن هناك من سرقها ونسبها 
إلى نفسه . 

ومن مؤلفات ابن ماجد كتاب «الفوائد فى أصول 
علم البحار والقواعد» ويع في ١75‏ صفحة.ء وفيه 
يلخص ابن ماجد اصطلاحاته الملاحية ويقدم 
الإرشادات والمعلومات المفصلة التى ينبغى على 
الرصانة الإحامة بها نفل أن كرلو ا قناذة السفروة ١‏ 

ولم يكتف ابن ماجد بذلك بل قدم لقارىء كتابه 
هذا عددا من المراجع الفنية التي ينبغي على المهتمين 
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بشؤون الفنون البحرية أن يلموا بهاء إلى غير ذلك مما 
احتواه الكتاب من معلومات جغرافية وفلكية ورياضية . 
ومن مؤلفات ابن ماجد أيضاً كتاب «حاوية الاختصار في 
أصول علوم البحار» وفيه يتناول أسرار البحار»ء وما 
تحتويه من كائنات وأوصاف دقيقة للطرق البحرية في 
المحيط الهندي . 


كما ترك ابن ماجد أرجوزته الشهيرة» والتى تتكون 
من ٠١87‏ بيتا منها الأرجوزة المعربة» وقبلة الإسلام 
وبر العرب وغيرها من الأرجوزات التي بلغ عددها نحو 
”١‏ أرجوزة. 

وإذا كان كل ما لخصناه من آثار ابن ماجد العلمية» 
يعد قطرة في بحر مما ألف وأبدع إلا أن هناك عنصراً 
مهماً. يستوقفنا فى آثار ابن ماجد وهو الجزء الخاص 
بآداب وتقاليد مهنة البحارة» وكيف استطاع ابن ماجد أن 
يهذب ويعدل الكثير من القوانين التعسفية التى كانت 
تفرض على البحارة وتجعل حياتهم على ظهر السفن 
أشبه بحياة الرقيق والعبيد. وجاء ابن ماجد ليضع تقاليد 
جديدة» تتضمن الكثير من الضمانات الإنسانية للعاملين 
على ظهر السفينة. وتحدد وظيفة كل عامل وموقعه. 
العمل في البحر»ء تلك الطبيعة التي تحتاج إلى قدر هائل 


ويمكن القول أن ابن ماجد كان أميناً مع نفسه ووفياً 
لمهنته فقد عاش البحريون العرب حقبة من الزمان 
يحتفظون لأنفسهم بكثير من أسرار معارفهم الجغرافية 
حتى جاء ابن ماجد» فأبدع , وحقق. وكشف وابتكرء. 
واخترع وأضاف. حتى صار للبحر علماء سارت على 
هديه ومناهجه سائر الأجيال بعد أن اكتشفت أوروبا 
عبقريته في القرن العشرين وقد اختلف الرواة في تحديد 
البطةالقى وله نيو انه معو كير أن عفن المضاكة 
أشارت إلى أنه ولد حوالي عام 87/8 هجرية»ء كما 
أشارت مصادر أخرى إلى أنه مات وهو في سن 


السبعين . 


للك 


ابن ماجد المّلاح الشاعِر 

قال حسن كامل الصَيرفي : 

نشرت بعض الصحف اليومية تحت عنئوان 
«مخطوط عربي أثري عن الملاحة في البحر الأحمر' 
را نعلت من تبك وا من - ْ 

«تقول وكالة» تاس إنه ستنشر قريباً فى لينينكراد 
الطبعة الأولى في العالم للمخطوط الأثري الذي كتبه 
البحار العربى الشهير ابن مجيد الأحند (كذا). وقد عثر 
عذى هذا لحخطرظ الأدوى الخبرا ف ركلف بن 
الدراسات الشرقية في لبتيتكراد: ولا تود فئ الغالم 
سوى هذه النسخة من المخطوط. وقد حصل المتحف 
الآسيوي بسان بطرسبورج على هذا المخطوط في عام 
بين خمسمائة مخطوط أخرى باللغات العربية 
والفارسية والتركية. وقد كتب الأحند (كذا) ممخطوطة 
بالشعر في ثلاثة فصول يصف فيها طرق الملاحة 
المغعلنة ب الدار الأحمر والمحط الندى في نوارة 
القرة التشامس عش ويداية القزة السادمن عكر ويعد 
بمثابة المرشد للملاحة في هذه البحار. ومما هو جدير 
بالذكر أن هذا المخطوط ظل مجهولاً حتى الآن سواء 
في الشرق العربي أو في الغربي». 

هذا ما نشر نقلاً عن وكالة اتاس» وهو إلى جانب 
المبالغة فيه قد وقع فيه كذلك تحريف في ترجمة اسم 
هذا الرحالة العربي الذي لم يعرفه إلا نفر قليل. 
ومؤلفات هذا الرحالة منشورة. 

فهو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن 
عمرو بن فضل بن ذؤيك بن يوسف بن حسن بن 
حسين بن أبي مَعْلَّقَ السعدي بن أبي الركايب النجدي 
نسبة إلى مسقط رأسه «نجد». المتوفى في مستهل القرن 
العاشر الهجري ونهاية القرن الخامس عشر الميلادي. 

وهو من علماء فنَّ الملاحة وتاريخه» ورث ذلك 
عن أبيه وجدّه فقد ألا كذلك في هذا الفنّ. ولكن 
نوات انول عد اق قرف + وهر إلى الف شاعو يقار 
موهبته في نظم القصائد والأراجيز التي ضمنها كل 


لض 


اختباراته» وشعره رقيق» ولكنه يضعف حين يحمّله 
الامظلاحاخةالفثة » ويكعل .ونه أحيانا أونيضظر إن 
الوقوع في أخطاء صرفية. ولكنه مع ذلك لون جديد في 
الأدب العربي. 

وكان يلقب بأسد البحر» وينسب إليه ‏ في رواية - 
اختراع الإبرة المغناطيسية . 

ولابن ماجد هذا عدد من المؤلفات نشرها في 
باريس سنة ١977-197١‏ جبريال فران فصومم» .6 
عن مخطوطة». محفوظة في باريس يبلغ عدد أوراقها 
١‏ أي 77” صفحة وعدد سطور كل منها ١9‏ كتبت 
سنة 984ه ونشرها فران بطريق الفتوغرافور. وفي 
نسخة دار الكتب المصرية منقولة عن نسخة باريس 
بالتصوير الشمسي من هذه الرسائل محفوظة لديها برقم 
/61 جغرافيا. 

وتبدأ هذه المجموعة بكتابه «الفوائد في أصول علم 
البحر والقواعد» يستغرق من تلك المجموعة ١76‏ 
صفحة, وقد رتبها على اثنتي عشرة فائدة كالأبواب» 
وأتى فيها على ذكر أول من ركب البحر وأسباب ركوبه» 
وصانعي السفن. ثم أفاض في بيان المنازل والدارات 
والمسافات والقياسات والرياح ومطالع المغارب 
والاستواءات والبرور والسواحل. 

وهذه الرسالة زاخرة بالمصطلحات الملاحية 
والفلكية. ولعل المجمع اللغوي يستصفي هذه 
المصطلحات ثم ينشرها مع تفسيرها وذكر أصولها 
ومقابلها في اللغات الأخرى» فيضيف إلى المعاجم 
العربية مادة ليست بالقليلة تزيد من ثروتها العلمية في 
هذه الناحية . ْ 

ويبدو أن هذه الرسالة بالذات قد كُتبت بعد أراجيزه 
وقصائده لأنه يضمُّنهاء بين حين وآخرء أبياتاً من تلك 
الأراجيز والقصائد . 

وتتلو هذه الرسالة أرجوزته المسماة «حاوية 
الاختصار في أصول علم البحار» وقد رتبها على أحد 


الفوائد ني علم أصول البحار والقواعد 
عشر فصلا في بيان ما يجب على البحارة معرفته عن 
المنازل والأخنان وقواعد الباشات والنيروز العربى 
والسلطاني ومعرفة السنين العربية والقبطية والر و 
ور اقرع ومجموع أبياتها ٠١760‏ يبدأها بقوله : 
الحسمدش ذي الجلال 
القاهرالفرد بلا مثال 
ثم أرجوزته «المغربة» التي عرّبت الخليج البربريٌ 
وصححت قياسه وهي من رأس حافوني إلى باب المندم 
(المعدت) واقتقاق ديرة المطالقة لب العف وصفات 
مجاري زيلع . أوّلها: 
ياسائلي عن صفة المجاري 
قتا قحياسن الأنجم الدراري 
وعدد أبياتها لالا١.‏ 
ثم «قبلة الإسلام في جميع الدنيا» قال في مقدمتها: 
«لما رأيت الناس يميلون عن معرفة القبلة ومساجدهم 
مائلة عن قصد القبلة خصوصا في المدن اللواتي بقرب 
البحر وجزره التي يمرٌ بها المسافر» نظمت هذه 
الأرجوزةء وأقمتها بأوضح الأدلة وأسهلها. ..2. 
وقد بدأها بقوله: 
ناشع الال الستحعان أبعي 
ميلج عتلين اتنس امد 
ليسهل التشديد من مرامي 
في نظودرٌتقِبلةالإسلام 
وأبياتها 965؟7. 
وتليها أرجوزة «برَ العرب في خليح فارس»؛ وهي 
707 بيتا استهلها بقوله : 
ياطالعاًمن آخرالفرات 
والبصرة الفيحاء خذ وصاتي 
ثم أرجوزة في قسمة «الجمسّة» على أنجم بنات 
نعش عدّتها 18 بيتاً بِينّ فيها كيف يستدل رجال البحر 
(أو النواتية) وغيرهم على مسالك السير في البحارء 
ومطلعها: 
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ياقاسمالأرزاق لمينس أحد 
فر غنات التسث كين أحند 
وبعدها قصيدة سمّاها «كنز المعالمة» وذخيرتهم في 
علم المجهولات في البحر والنجوم والبروج وأسمائها 
وأقطابها. وعدد أبياتها ١لاء‏ ومطلعها: 
يا أيها الناس ماذا شئتموا قولوا 
الأرض معلومة والبحر مجهول 
ثم أرجوزة في النتخات لبر الهند وبر العرب؛ وقد 
جعل مطلعها: 
ياطالب النتخةبالحقائق 
وهي في ١56‏ دعا 
فقصيدته المسماة «ميمية الأبدال» وعدّتها 54 بيتاً؛ 
أوّلها : 
سهاد حكت عيني عصارة عندم 
وكل نجوم الليل تسأل عن دمي 
ثم «المخمسة» وهي 0١‏ بيتا نظمها عام 105 ذكر 
فيها الكواكب التي يهتدي بها الملاحون. 
وتليها قصيدة نظمها في عذة الأشهر الرومية» 
وعدد أبياتها ١‏ بيتا . 
ثم القصيدة المسماة «ضريبة الضرائب» وأبياتها 
5 ؟ أولها: 
شباب برأسي أعجب الناس من أمري 
أتاني عقيب الشيب في آخر العمر 
تليها أرجوزة منسوبة لعليّ بن أبي طالب في معرفة 
المنازل وحقيقتها في السماء وأشكالها وعددها؛ وهي 
مؤلفة من 48 بيتا. 
ثم القصيدة المكية التي وصف فيها الطريق من مكة 
لجذة إلى فرتك لقاليقوط والدبيل وكنكن وجزرات 
والأطواح وهرمزء وأبياتها 1175 ؛ مطلعها: 
فؤادي أسير الحيّ من شعب عامر 
أحوم عليها بالدجى والهواجر 
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فالقصيدة المسماة «نادرة الأبدال» في الواقع وذبان 
العيّوقء وهي 51 بيتاً . 
وتتلوها قصيدته البائية المسماة «الذهبية» وأبياتها. 
465 أولها: 
بدأت بيسم الله ربي وخالقي 
ومستخلفي في جيرتي وأقاربي 
فقصيدته المسماة «الفائقة في قياس الضفدعء 
ويسمى فم الحوت اليماني» ويسمى ساكب الماءء 
ويسمى الظليم الفرد؛ ويسمى النهر وقيده سهيل»؛ وهي 
/ا6 بيتاً . 
ثم قصيدته «البليغة» في قياس السهيل والرامح ؛ 
وعدتها 560 بيتا. 
وقد ختمت هذه المجموعة بثمانية فصول نثرية 
زاخرة أيضاً بالمصطلحات . 
هذاء ولابن ماجد أرجوزة اسمها «السبعية» في ذكر 
سبعة علوم من علوم البحار» أبياتها 7٠8‏ ومطلعها: 
تباركالربٌ الذي هدانا 
في بحره المسجور إذ أنجانا 
ثم «الهادية» في علم البحرء وعدد أبياتها ١54‏ 
مطلعها: 
الحمدلله الحسيب الهادي 
فيبزرهوالبحرللرشاد 
وقصيدة في علم البحر أبياتها 77 ومطلعها: 
خليليَ هيًا واسمعهادرٌ منطقي 
فلا عاش من يخفي العلوم ولا بقي 
وهذه القصائد الثالاث الأصرى مسترطة كع 
باريس برقم 5968594 ولها صورة شمسية في دار الكتب 
المصرية برقم 7965 جغرافياً. 
وقد ذكر بروكلمان في ملحق الجزء الثاني من كتابه 
«تاريخ الآداب العربية؛ ص 17١‏ أن المستشرق الروسي 
أغناطيوس كراتشكوئسكي نشر في لينينكراد سنة ١91717‏ 
أرجوزة لابن ماجد. وقد اطلعنا في الجزء الأول من 


كنا 


الكتاب الذي صدر عن أعمال كراتشكوفكسي سنة 
6 على صورة بالفوتغرافية للورقة الأولى من هذه 
الأرجوزة التي يذكر ناظمها في مقدمتها أنها المسماة 
بالسفالية ومعناها يقتضي معرفة المجاري والقياسات من 
مليبار وكنكن والزنج وسقالة (وهي المعروفة بسفالة 
الزنج) والقّمر وجزره ونوادر علوم جميع ما في تلك 
النواحي إلى آخر الأرض من الجنوب . . الخ . ويستهلها 
بقوله : 
الحمالله الذي أنشاالملا 
من عدم جل تعالى وعلا 

وله رسالة موجودة في الموصل اسمها «الميل». 
وفي فينا رسالة عنوانها «فكرة الهموم والغموم والعطر 
المشموم في العلم المبارك المقسوم في العلامات 
والمسافات النجوم». 

ولعل هذه الرسائل هي التي يعمل الآن الدكتور 
سومشكي أستاذ تاريخ الأدب العربي القديم في الكلية 
الشرقية في لينينكراد على نشرها. 

ما ذكر ريتشارد برتون 2608ناط .12 المستشرق 
البريطاني الذي زار مصر عام 1875 واستقل من 
السريس سفينة إلى ينبع والمدينة ومكة متنكراء ثم راد 
أواسط إفريقية؛ فقد ذكر أن بحارة عدن كانوا يقرؤون 
قبل إبحارهم الفاتحة للشيخ ماجد» وهو هذا الملآح 
الشاعر الذي كانوا يطلقون عليه اسم «المعلم». 

ويقول الدكتور أنور عبد العليم في مقالة له في 
العدد 5 :٠‏ الصفحة 6١٠‏ وما بعدها من مجلة العربي 
(تموز :)١9957‏ 

لدينا تراث عربي قديم في مجال علوم البحارء 
التسمية نفسها عربية أماالاسمالأعجمي 
((طمد,وهمدء06) فلم يعرفه الأوروبيون إلا أخيرا في 
القرن التاسع عشرء بعد رحلة الاستكشاف البحرية 
(تشالنجر)ء التسمية العربية جاءت قبل ذلك بكثير على 
يد (ابن ماجد). عنوان كتابه (الفوائد في أصول عليم 
البحار والقواعد). وعنوان الكتاب الثاني : (حاوية 
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الاختصار في أصول عليم البحار) . 

ويقول الدكتور عبد العليم : 

... وبدأت أتتبع تاريخ وحياةاين ماجد 
في أنه هو الذي أرشد الملاح البرتغالي (فاسكوديكاما)» 
وفعلا لم يكن هو مرشدهء وإنما بحار هندي. 
الظواهر الطبيعية في البحر مثل التيارات» ولون ماء 
البحر» كما وصف طبيعة القاع. ورصد بعض أنواع 
الحيوانات والطيور البحرية» ووضع أسماء ومصطلحات 


أثر ابن ماجد 
في نظريات علم البحار الإسلامية 

وعن نظريات علم البحار في التراث الإسلامي وأثر 
أحمد بن ماجد في ذلك قال أحمد فؤاد باشا: 

تعني علوم البحار والمحيطات بدراسة البحار 
والمحيطات من حيث هي بيئة متكاملة لها جوانبها 
الطبيعية والكيميائية والجيولوجية والحيوية وغيرها. 
ويعتقد بعض المؤرخين الغربيين بأن علم البحار 
والمحيطات من العلوم الحديئة التي لا جذور لها في 
تاريخ الحضارات السابقة» فزعم الإيطاليون أن 
المؤسس الحقيقي له هو مواطنهم لويجي فرناندو 
مرسيلي )1770-١769/8(‏ الذي ألف فيه رسالة بعنوان 
«التاريخ الطبيعي للبحر» ويؤكد البريطانيون أن سير جون 
موراي هو صاحب الفضل الأول في استحداث هذا 
المبحث المهم عندما أشرف على رحلة سفينة الأبحاث 
البريطانية «تشالنجر» التى استغرقت ثلاث سنوات 
ونصف السنة بين كانون الأول (ديسمير) ١187/7‏ وأيار 
(مايو) 018175 وقام بدراسة شاملة لمحيطات الكرة 
الأرضية. أما الأميركيون فيزعمون أن ضابط البحرية 
الأميركية ماتيوس فونتين موري )141/-١865(‏ هو 
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الأحق بأن ينسب إليه هذا الفضل لأنه جمع معلومات 
كثيرة من «قباطنة» السفن بحكم عمله كمشرف على 
المرصد البحري في واشنطن» وكتب في ذلك مؤلفاً 
بعنوان «الجغرافيا الطبيعية للبحر». 

وحقيقة الأمرء المنغمسة في هذه المغالطات 
التاريخية» هي أن علاقة الإنسان بالبحر قديمة قدم 
التاريخ الإنساني ذاته» وبخاصة أن هذه العلاقة توطدت 
وتطورت بمرور الزمن بعد أن وجد الإنسان في البحر 
مضدرا م:مصاذر'الرزق» .ووسيلة من وسائل التقل» 
فأنس له وتجرأ على ركوبه والسفر فيه. 

ويشهد تاريخ الملاحة البحرية على أن استخدام 
الإنسان للبحر فى العصور القديمة» سواء لأغراض 
علمية از جعرية«رنمااتم بالاعكاة ]لي قر اسمن 
المعارف والخبرات المتعلقة بأمور البحر وظواهره. بل 
أن هناك ما يشير إلى قيام القدماء برحلات بحرية قريبة 
الشبه إلى حد كبير ببعثات البحث العلمي في وقتنا 
الحاضرء وما تزال أخبار مثل هذه البعئات منقوشة على 
جدران معبد الدير البحري في مصر. 

ولم يتخلف العرب القدامى عن ركوب البحر الذي 
يحيط ببلادهم من جهات ثلاث. فقد كان عرب 
الجنوب خصوصاً أصحاب علم ودراية بالبحر 
ومسالكه»ء وكانوا يبحرون في سفن كبيرة لأغراض 
التجارة مع الهند وجزر الملايو واندونيسيا وسواحل 
افريقيا ونشطت في ذلك الوقت موانئ الإحساء 
والبحرين وعدن وعمان وموزا 2022 (وهي مخا الحالية 
في اليمن)» وأيلة (وهي قريبة من السويس حالياًء أو 
«القلزم» ديكا فن امغر ) . 

وعندما قامت الدولة الإسلامية كان من الطبيعى أن 
تدك أزاكن عيدعا على ابناةا لأف الى دإنتا ليك 
وفيهم الملاحون المهرة الذين برعوا في صناعة السفن 
واتقنوا قدراً مناسباً من الخبرة الملاحية. فتاريخ 
الحضارة البشرية لم تصنعه «المعجزة اليونانية» ولا 
«الحضارة الأوروبية» وحدهماء على حد زعم 


نكا 


المتعصبين من مؤرخي العلم والحضارة» وإنما ساهمت 
في صنعه أمم مختلفة فى عصور متعاقبة على امتداد 
آلاف السنين . وكان للحضارة الإسلامية دورها الرائد 
والأساسي في دفع حركة التقدم والرقي إبان العصور 
الوسطى» بخاصة بعد أن استقر ملكها وطابت ثمارها 
وامتدت رقعتها من الشرق إلى الغرب في موقع من 
الأرض يتوسط حضارات الهند والصين والفرس شرقاء 
وحضارات روما واليونان غرباً . 


ويكفي أن نستدل على حقيقة هذا التفاعل 
الحضاري بين الأمم اختلاف أجناسها بما نجده في 
معجم المصطلحات الملاحية من ألفاظ كثيرة ترجع 
أصولها إلى اللغات الفارسية أو الهندية أو اللاتينية أو 
اليونانية أو الصينية» بالإضافة إلى اللغة العربية. فكلمة 
«أسطول» ‏ على سبيل المثال - لاتبنية» وكلمة «غليون» 
إسبانية » وكلمة «ربان» فارسية؛ وكلمة «بارجة» هندية» 
وكلمات «اميرال» (أمير البحر)»ء و«كابل» (من حبل)» 
وافلوكة» (من فلك) عربية. 


اهتم المسلمون بالبحر والملاحة البحرية كثيراًء 
وأكثروا من بناء السفن حتى ملأوا البحار بالجواري 
المنشآات؛ ووضعوا لها الأسماء بحسب اختالاف 
أشكالها وتباين إجرامها وحجومها وتنوع أغراضها فهناك 
السفن الحربية مثل: «الحراقة» المخصصة لرمي النار 
على الأعداء؛ و«الحمالة» التي تستخدم لنقل المؤن 
والزاد للأسطول المصري في العصر الفاطمي» 
و«الشيني» التي تستخدم لحمل الجنود وتقام فيها 5 
وقلاع للدفاع والهجوم. و«العشاري» لنقل الجنود 
والعتاد. و«الغراب» وهي سفينة حربية سوداء اللون 
بسبب طلائها بالقار الأسود ومزودة بجسر من الخشب 
يستخدمه المحاربون للنزول على سفن الأعداء . وهناك 
من السفن التجارية: «الجلبة» والجهازي» 
و«الزخارف). 


على أنه مهما تعددت أنواع السفن وتنوعت 
حجومهاء فهي لا تخرج عن كون جزئها السابح في 


5ك" 


الماء يشبه الحوت في عومه؛ وفي ذلك يقول ابن 
خلدون: «وهي إجرام هندسية صنعت على قالب 
الحوت واعتبار سبحه في الماء بقوادمه وكلكله ليكون 
ذلك الشكل . 

أعون لها في مصادمة الماء»ء وجعل لها عرض 
الحركة الحيوانية التي للسمك تحريك الرياح» وربما 
أعينت بحركة المجاذيف كما في الأساطيل». 

وتجهز السفن عادة بالمعدات المساعدة في 
الملاحةء كالبوصلة والأسطرلاب والخرائط والصور 
ودفاتر الإرشادات البحرية والأسلحة اللازمة للدفاع 
والهجوم . 

ومن الطبيعي أن يكون تطور الملاحة البحرية 
مرتبط بتطور العلوم الأخرى كالفلك والإرصاد 
والجغرافيا والجيولوجيا وغيرهاء كما يكون مرتبطا 
بتطور المعرفة بعلوم البحار والمحيطات وما يتعلق 
بدراسة طبيعة شواطئها وقيعانهاء وصفات مياههاء 
وأنماط الحياة التي تزخر بهاء والظواهر التي تنشط في 
قلبها وعلى سطحها مسببة الأمواج والتيارات البحرية 
وغيرها. ويمكن أن نلمس الكثير من مظاهر هذا التطور 
الذي أحرزه علماء المسلمين في كتب العجائب 
والجغرافيا وأدب الرحلات اليعرياه فنجد المقدسي» 
على سبيل المثال» في القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) يقول في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» فى معرض حديئه عن المحيط الهندي: «وأما 
أنا فسرت نحو ألفي فرسخ ودرت على الجزيرة كلها من 
القلزم (السويس حاليا) إلى عبادان» سوى ما توهت بنا 
المراكب إلى جزائره ولججه. وصاحبت مشايخ فيه 
ولدوا ونشأوا من ربابين (جمع ربان) وأشاتمه (جمع 
اشتيام: وهو مسؤول عن إدارة القتال في البحر) 
ورياضيين ووكلاء وتجارة» ورأيتهم من أبصر الناس به 
وبمراسيه وأرياحه وجزائره» فسألتهم عنه وعن أسبابه 
وحدوده؛ ورأيت معهم دفاتر في ذلك يتدارسونها 
ويعولون عليها ويعملون بما فيها». 

والدفاتر التي ذكرها المقدسي في هذا النص ما هي 
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إلا كتب الإرشادات الملاحية التي كانت تحتوي على 
الجداول الفلكية وخطوط عرض الموانئ» بالإضافة إلى 
كل ما يحتاج الربان (قائد السفينة والمسؤول عن 
تسييرها) إلى معرفته من معلومات عن الرياح 
والسواحل والشعبان والحزر والنجوم وغيرهاء مما 
يساعد في الاهتداء في الملاحة» والاقتراب بالسفن من 
مراسيها . 

ومن أقدم الكتب التي ألفها علماء الحضارة 
الإسلامية في علم الملاحة البحرية وفنونه» وما تزال 
مراجع عالمية لها قيمتهاء كتاب «المترجم بالمدخل 
الكبير إلى علوم البحار» الذي ألفه أبو معشرء. وكتاب 
«الرهماني» الذي ألفه الثلاثة محمد بن شادان 
وسهل بن آبان» وليث بن كهلان في العصر العباسي . 
وقد دون العرب بعض هذه الإرشادات الملاحية على 
شكل «أراجيز» تسهيلاً لحفظها. 

على أن أهم ما يذكر في علم الملاحة البحرية 
وارتباطه بعلم البحار عند المسلمين هو كتاب «الفوائد 
في أصول علم البحر والقواعد «لشهاب الدين أحمد بن 
ماجد السعدي النجدي» وفيه يوضح المؤلف تاريخ علم 
البحر والملاحة البحرية حتى القرن الخامس عشر 
الميلادي» ويلقي الضوء على مدى تأثر البرتغال بعلوم 
المسلمين وبالتقاليد الملاحية التي أرسوها في الملاحة 
البحرية بشكل عام» وفي المحيط الهندي بشكل خاص 
ويبين ابن ماجد بشيء من التفصيل العلوم والثقافات 
التي يجب أن يلم بها ربان السفينة فيقول: «إن لركوب 
البحر أسباباً كثيرة» فأهمها وأولها معرفة المنازل 
والاخنان والمسافات والقياس والإشارات وحلول 
الشمس والقمر والرياح ومواسمهاء ومواسم البحر 
وآلات السفينة» وما يحتاج إليه. . . وينبغي أن تعرف 
المطالع والاستوايات» وجلسة القياس ومطالع النجوم 
ومغاربها وطولها وعرضها وبعدها وممرهاء وينبغي أن 
تعرف الرياح والمد والجزر في كل طريقة» ويتفقد في 
أحضان السفينة وآلاتها ورجالهاء ولا يشحنها غير 
العادة. ..2. 
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ويضيف ابن ماجد إلى كل ذلك ما يسميه «علم 
الإشارات»» ويقصد به معالم السواحل والجزر 
وخصائص المياه وطبيعة القاع وقدراً من المعلومات عن 
الأسماك والطيور وحشائش البحر التي تعين الربان على 
الفعوق "علق (السواجل المكيلية "وشعترق المعلوعات 
الفلكية جانباً كبيراً من اهتمام ابن ماجد في مؤلفاته» ثم 
هو يطبى تطلومانة لون وصضف الْظرق الملاتفية الى 
سلكها في المحيط الهندي بين موانئ الجزيرة العربية 
وسواحل إفريقيا وآسيا وجزر أندونيسيا والبحر الأحمر. 


وبذلك يكون ابن ماجد؛ وليس غيره من 
المحدثين» هو الذي أرسى أصول «علم البحار» كما 
نعرّفه اليوم بأنه مجال تتجاذبه اختصاصات عدة 
لدراسات البحار والمحيطات من مختلف جوانبها 
الطبيعية والجيولوجية والبيولوجية والكيميائية والقانونية 
وغيرها. ولعل في هذا ما يؤهله لما سجله التاريخ في 
حقه من أنه قاد الملاح البرتغالي فاسكو دي غاما في 
سنة 4ه/148م في بحر العرب حتى وصل به إلى 
مرفأ كاليكوت (أو كالكتا) على الساحل الجنوبي الغربي 
من شبه جزيرة الهند. وفي تلك الرحلة كان مع ابن 
ماجد خارطة لجميع شواطئ الهند وعدد من الالاات 
والآأدوات التي تعكس المستوى المتقدم للملاحين 
العرب . 


أيضاًء كان سليمان بن أحمد المهري (المتوفى 
بعيد ٠896ه-‏ 0619١م)‏ ملاحاً عربياً من حضرموت لا 
يقل مقدرة عن ابن ماجدء وله عدد من المؤلفات أهمها 
اثنان: «العمدة الهزية في ضبط العلوم البحرية» في 
الجانب العلمي النظري من الملاحة البحرية» ثم 
«المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر» في الجانب 
الفني العملي من الملاحة. ويرجع الفضل في اكتشاف 
مؤلفات ابن ماجد وسليمان المهدي لجهود المستشرق 
الفرنسي جيريل فران في الربع الأول من القرن 
العشرين. 


تحدثنا مخطوطات التراث العلمي الإسلامي أن 


با" 


علماء المسلمين أسهموا في تطوير المعارف عن البحار 
والمحيطات والأنهار»ء وقالوا بآراء متقدمة ونظريات 
علمية على أسس متهجية سليمة في حدود الضوابط 
والآليات المعرفية المعروفة في عصرهم . ومن أبرز هذه 
الآراء نظريتهم في نشأة البحار وتكوّن الأحواض 
البحرية» وهي التي قال بها الشيخ الرئيس ابن سينا مبينا 
العلاقة التبادلية بين البحر واليابسة عبر العصور. حيث 
اهتدى بحدسه العلمى إلى أن الأرض كانت فى مراحل 
نكونها لأوال كر ملحا جالية عن (التجاعية + بخيطارها 
غشاء شفاف من الماء. ومع مرور الزمن نشأت 
منخفضات تجمعت فيها المياه.ء وتحولت المياه عن 
مناطق أخرى» فظهرت اليابسة من تحت الما ثم 
أخذت مساحة اليابسة تزداد تدريجاً فينزاح عنها الماء 
ليجتمع في الأغوار على هيئة أحواض مائية. وكان 
للعوامل الفلكية والمناخية والجيولوجية أثرها الفعلي في 
ظهور مواقع مكشوفة من الأرض هي اليابسة» وأخرى 
مغمورة بالمياه هي البحار. 

يوضح ابن سينا تطور هذه العملية الكونية لنشأة 
الأحواض البحرية بقوله: «في طبيعة الأرض أن تستحيل 
أجزاء منهاماء أو ناراًء أو غيرهما من الجواهر 
الأخرى» ولكن الجواهر قد تستحيل أجزاء منها أرضاًء 
فما يستحيل من الأرض إلى غيره ينقص من جملة 
حجم الأرض» فيلزم ضرورة أن يقع هناك كلمة في 
تدوير الأرضء وغور إذا كانت الأرض يابسة لاا تجمع 
إلى شكلها الطبيعي. . . فيلزم أن يتولد على كرية 
الأرض تضاريس من غور ونجد. وخصوصاء 
وللكواكب لا محالة» تأثير فى إيجاد هذه الإحالة 
بحسب المساقات الثي تتبدل بحسب حركتهاء فيشيه أن 
تكون هذه أسباباً عظاماً في إحداث المائية من جهة إلى 
جهةء أو تنقلها إليها. . . بتبخير الرطوبة وتصعيدها 
بالتبخير إلى جهة خاصة من الأرضء وإن كان واحد 
منها يعظم ويكثر على الدهر حتى يؤثر في هيئة شكل 
الماء لسيلان الماء إلى الغور وكشفه للنجد. . وقد أعان 


على هذا أسباب أخرى. إذ لا بد من حدوث طين بين 


لي 


الماء والأرض» ولا بد من نفوذ قوة الشمس والكواكب 
إلى الطين وتحجيرها إياه إذا انكشفت حتى تتخلق 
الجبال» على ما قلناه» فإذا كان كذلك لم تكن بد من 


أن يكون برأ وبحراً» . 


والباحث المدقق في هذا النص الترائي لابن سينا 
كيه الرقر ف على حقيقةاموقة تاريضيا إلى القرك مان 
الأرض كانت في البداية متكاملة التكورء خالية من 
التضاريس» وهي الفكرة التي ينسبها المؤرخون إلى 
العالم الإنكليزي جوي رأي في القرن السابع عشر 
الميلادي. كما أن هذه الفكرة تعتبر الأساس التاريخي 
لما أعلنه الألمانى الفريد لوتر فيجنر فى أوائل القرن 
المشرين من أكجميغ القارات كانت موما قازة واغيدة 
عملاقة تضم كل اليابسة» وأطلق عليها اسم «بانجيا» 
في طبعة العام ١978‏ من كتابه «نشأة القارات 
والمحيطات». 


ومثلما كان فيجنر يستند في نظريته إلى الشواهد 
والبيانات التي جمعها من خلال دراسته عن المناخ 
قديماء وعن الحفريات النباتية والحيوانية لكي يثبت ما 
لاحظه من تطابق بين كل من أميركا الجنوبية وإفريقيا 
على الخريطة» فإن الأساس النظري لفكرة ابن سينا 
المبنية على استحالة الجواهرء أو العناصر الأساسية التي 
تتألف منها المواد في الطبيعة» وهي الماء والهواء 
والأرفن والقزاي والنا نس تطرنة المناصر الاريك 
القديمة. يعتبر أساساً ناضجاً ومنطقياً إذا ما نظرنا إليه 
برؤية موضوعية في سياقه التاريخي» بل أنه يعتبر أنضج 
وأكثر منطقية من اعتقاد جون رأي في العصر الحديث 
بأن نيراناً عظيمة في باطن الأرض هي التي أحدثت 
تطددها عبرا وانقهانا مهولا تجولت الأرفن عدى 
أثرهما إلى كومة من الخراب والانقاضء فالمناطق التى 
ارتفعت شكلت اليايسة» زتلك الت الحفضنت شكلت 
الأحواض البحرية . 


كذلك يجد المتأمل في النص التراثي الذي أوردناه 
لابن سينا أن استحالة الماء إلى الأرض (صخور) ليست 
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مجرد رأي فلسفي بحت بل هي واقع ملموس في نشوء 
الصخور الرسوبية في الأحواض البحرية» فالطين الذي 
يحنت بن الجا والأر شن عر الراسي الذق جيم علن 
قاع البحر مما تحمله مياه البحر من مواد»ء وعندما 
تكشف هذه الرواسب فإنها تتحجر تحت تأثير أشعة 
الشمس وتبخير المياه؛ فتتحول إلى صخور جديدة 
تضاف إلى الصخور الأولية التي تتكون منها الأرض. 
ومن هذه الصخور الجديدة»؛ وتحت تأثير عوامل 
مختلفة» تتكون الجبال فيما بعد»ء ومن هذه الجبال 
تتكون القارات. من هنا نفهم أن القارات لم تنشأ 
لمجزد انجباز مناه الشدر عن بعطن المتاطق: كما كان 
يعد رمو وعدرء من فلاشة اليؤتان 0 بل تية 
لترسب وتكوين صخور جديدة ترسبت من مياه البحر 
بصورة تدريجية . 

وهناك آراء أخرى متقدمة لعلماء المسلمين في 
ظواهر أخرى تتعلق بعلوم البحارء مثل علاقة البحر 
باليابسة» وحدوث الأمواج والتيارات البحرية» وظاهرة 
المد والجزرء وغيرهاء وسوف نعرض لها في مقال 
قادم إن شاء الله . 


احمد فواد باشا 


تعرف المسلمين 
على اكتشاف أمريكا 
ما دام اكتشاف أمريكا من الاكتشافات البحرية» وما 
دمنا في الحديث عن البحار والتوغل فيهاء فورد هنا 
بحثاً بقلم خالد زيادة عن معرفة المسلمين باكتشاف 
أمريكا : 
إلى أي وقت يعود تعرّف المسلمين إلى اكتشاف 
القارة الأميركية؟ 
تبدو إعادة طرح السؤال جديدة كلياً»ء وبالكاد طرح 
السؤال سابقا على رغم مرور خمسة قرون على اكتشاف 
هذه القارة أو «العالم الجديد». ولا يتعلق الأمر بجمع 
المعلومات من المصادر والمراجع فقط» لكن يتعلق 
أيضاً بتحول فهم المسلمين للعالم وخريطته؛ إذ كان 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


على الوعي الإسلامي أن يفرد مكاناً لهذه القارة في 
الصورة التي يكونها عن العالم» وأن يفسح المجال 
داخل الخريطة التي يرسمها للأآرضء لهذا الاكتشاف. 

من المعلوم أن المستشرق الروسي أغناطيوس 
كراتشكوفسكي صرف جهده العلمي بحثاً عن التراث 
الجغرافي الإسلامي ‏ العربي» ووضع ثمرة جهده في 
سفر عظيم يقع في حوالي الألف صفحة في ترجمته 
العربية» التي تحمل عنوان «تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي". وقد نشر هذا الكتاب بالروسية عام /ا9601١2‏ 
ونشرته جامعة الدول العربية على .١9506‏ وقد وجدنا 
في هذا الكتاب أبرز المعطيات حول معرفة المسلمين 
والعرب بالقارة الأميركية. وقد استفدنا من ذلك في 
الجزء الثاني من هذه الدراسة» وأشرنا إلى المقاطع التي 
أخذناها عن المؤلف. هذا ويجد القارئ في كتاب 
كراتشكوفسكي تعقباً متانياً لمجمل المعطيات حول 
تطور الجغرافيا العربية والمفاهيم التي تستند إليهاء كما 
يتضمن الكتاب المعطيات الأولى التي تعرّف من خلالها 
العرب والمسلمون إلى القارة الأميركية. 

كيف كان العالم يبدو عشية اكتشاف كريستوف 
كولومبس للقارة الجديدة عام 197١؟‏ 


كان العالم القديم يتمركز حول البحر الأبيض 
المتوسط وآسيا بشعوبها التركية والفارسية والهندية 
والصينية» وهذه الصورة تكاد تكون هي ذاتها التي ألفها 
العالم منذ ثلاثة آلاف سنة سابقة. والعالم الإسلامي 
كان يحتل موقعاً وسطأً في قلب الخريطة القديمة 
للعالم» فهو يشغل القسم الأعظم من شواطئ البحر 
المتوسطء ويحتل البقاع الخصبة والاستراتيجية من 
جنوبي غربي آسيا إلى أواسطها وتحيط بالعالم الإسلامي 
شعوب عديدة: «الأوروبيون في الغرب» والسود في 


أفريقياء والهنود والصينيون في الشرق . 


وفي تقسيمهم لصورة الأرض أخذ المسلمون 
بنظرية بطليموس اليونانية القديمة القاتلة بأن الأرض 


9ظ”ظ, 


تقسم إلى سبعة أقاليم» وهي قسمة تعتمد تصنيفاً للمناخ 
والأعراق والمواقف الجغرافية . وميزة هذا التقسيم أنه 
يتسم بالطابع الأيديولوجي, لأنه يضع العالم الإسلامي 
في وسط هذه الأقاليم المفترضة. أي في الإقليم الرابع 
ويجعل بغداد أو بابل مركزاً لهذا العالم. ثم تتوزع 
الأتالتم الأخري كمال وجقرياء سيف حدر بحل قجر 
الحرارة والتوحش جنوباً وصولا إلى الإقليم الأول» ثم 
تصعد شمالاً نحو البرودة والهمجية وصولاً إلى الإقليم 
السابع . 


وكان هذا التقسيم يحجب صورة «القارات» التي لم 
تكن مجهولة تماماء فقد كان ثمة تقسيم يتحدث عن 
أربعة أقسامء كما يذكر ابن خردذابة الذي يقول: 
اقسمت الأرض المعمورة إلى أربعة أقسام فمنها: 
أورفي وفيها الأندلس والصقالب والروم والفرنجة 
وطنجة إلى حد مصر. ولوبية وفيها مصر والقلزم 
والحبشة والبربر. . . وأثيوبيا وفيها تهامة واليمن والسند 
والهند والصين. وأسقوتيا وفيها أرمينية وخراسان 
والترك والخزر»؛. وبيحسب هذا التعريف فإن قارة أوروبا 
تبدو أشد وضوحاًء ومع ذلك فإن مفهوم الأقاليم السبعة 
قد غلب على إدراك الجغرافيين العرب والمسلمين. 

ولما كانت نظرية «الأقاليم السبعة» افتراضية وسابقة 
للتجربة» كان على الخبرة الجغرافية والبحرية» الناجمة 
عن المعلومات التي يوفرها الرحالة والملاحونء. أن 
تخضع للمتطلبات النظرية. وبهذا المعنى فإن نظرية 
الأقاليم السبعة قد أخرت نسبياً في معرفة العرب لصورة 
الأرض على نحو دقيق. ومع ذلك فإن الخرائط التي 
كان يرسمها العرب والمسلمون للعالم حتى القرن 
الثالث عشر الميلادي هي أكمل الخرائط المعروفة حتى 
ذلك الوقت. 


ونعود إلى صورة العالم الواقعية كما كانت عليه في 
القرن الخامس عشر الميلادي» والذي تم في نهايته 
اكتشاف العالم الجديد. فقد كانت شعوب أوروبا 


0 


الغربية تتقدم في العلوم؛ وذلك ليس تبعاً لمعرفتنا 
الراهنة» ولكن تبعاً لمعرفة أبناء ذلك العصر . فقد ذكر 
ابن خلدون في مقدمته وهو المتوفى عام 1505» ما 
يلي: «ويبلغنا من بلاد الشمال أن عمرانها موفور ودولها 
مستحيلة مستفعلة في أمم الفرنجة والترك» فلعل 
العمارة تنتقل من الجنوب إلى الشمالء» فإن هذا الخلل 
الذي وقع بجهة الجنوب وأقطاره أمر له ما بعده. . 
والسبب في ذلك إما من جهة الأمور الأرضية والعمران 
المشاهد فليس إلا استيلاء العرف و تقلبهم وهو مؤذن 
بالخراب لما يتقلبون عليه. وأمامن جهة الأمور 
السماوية فإن للمنجمين في ذلك كلاماً ليس هذا موضع 
سطه) , 

وكما نلاحظ فإن ابن خلدون الذي لاحظ ملاحظة 
نافذة ولكن عابرة» تقدم العلوم في الغرب الأوروبي» 
يحيل ذلك إلى أمور يفقهها المنجمون والسحرة بانتقال 
الحضارة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى 
الغرب» ولم يدقق في الأمر ويتحري أصوله وكيفية 
حضولة:. 

والحق أن العالم من الوجهة الحضارية والسياسية 
كان يتبدل على امتداد القرن الخامس عشر الميلادي» 
فإذا كان العلم يتقدم في أوروبا فإن التوسع الإسلامي 
العسكري والسياسي كان في أوجه. فقد اندفع الأتراك 
العثمانيون في وسط القرن المذكور إلى قلب أوروبا 
وسيطروا على شرقها وطرقوا وسطها وصارت أوروبا 
الغربية معزولة ومحاصرة» واستمر أهالي البندقية في 
إيطاليا وأهالي قبينا في النمسا الحالية خائفين من هجوم 
تركي قد يحصل في أي لحظة. وبات البحر المتوسط 
بحيرة يحيط بها النفوذ الإسلامي ‏ العثماني من أغلب 
جهاته» ما عدا الغرب حيث أوروبا الغربية واللاتينية 
الكاثوليكية . 


كذلك فإن تقدم الإسلام لم يكن يحصل في أوروبا 
وإفريقياء ولكنه كان يتم في آسيا حيث ستنهض 
امبراطورية المغول الإسلامية في الهند. 
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ونجد تحليلاً عميقاً لمجرى الأحداث العالمية في 
كتاب غوستاف فون غرونباوم في كتابه «الإسلام 
الوسيط») (151350 5460161731)» حيث يشخص علاقات 
الغرب والشرق» ويلاحظ غياب الدولة البيزنطية عن 
مسرح الأحداث» بعد سقوط القسطنطينية عام 2١4017‏ 
أربعون سنة قبل اكتشاف القارة الجديدة. ويقول 
غرونباوم: «أن الغرب اللاتيني راح من زمن مبكر من 
العصور الوسطى يتقبل الفكرة القائلة بأن الحضارة 
تفيض من الشرق إلى الغرب». وهذه الفكرة هي التي 
كانت تدفع أوروبا إلى التطلع نحو العرب. ويضيف 
غرونباوم ما يلي : «وما وافت سنة ١٠16م‏ أي لحظة 
اكتشاف أميركا - حتى هوى نفوذ الشرق الثقافي إلى 
حضيض التفاهة الحمة دز اريت اواك ادف 
أنه لم يعد لدى خصمها القديم شيء جوهري يُقتبس أو 
يتعلم... وكان ذلك على حين تواصل الحضارة 
مسيرها غربا» . 
وعلى رغم التحفظات التي يمكن أن نحيط بها 
كلام غرونباوم» فإن لما يقوله بعض الأهمية بالنسبة 
لموضوعنا. والحقيقة أن العالم الإسلامي كان يكرر 
علومه القديمة» بما في ذلك الميدان الجغرافي. 


وكان الأتراك يطورون معلوماتهم البحرية في 
المتوسط لأغراض عسكرية وتجارية. كما كان البحارة 
العرب ‏ من أمثال ابن ماجد ‏ يطورون خبرتهم حول 
الشواطئ الهندية . إلا أن ذلك لم يؤد إلى قلب للمفاهيم 
النظرية الجغرافية» وخصوصا ما تعلق منها بتقسيم 
الأرض . ولهذا السبب فإن المعلومات الجغرافية التي 
كانت ترد من أوروبا إلى العالم الإسلامي» كان لا بد 
من مزجها بالنظرية التقليدية التي استمرت فاعلة في 
نيقن الأوستاط يض الهازةالفر ل الحامن عقي ش 

ولا بد من القول هناء بأن الأتراك العثمانيين هم 
الذين عملوا خلال القرن السابع عشر الميلادي على 
استبدال النظرية القديمة» بنظرية القارات المأخوذة عن 
أوروبيين وعبر ترجمة بعض الأطالس الجغرافية 
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الأوروبية إلى اللغة التركية» كذلك فإن العثمانيين هم 
أول من عرف باكتشاف أميركا. 

لعبت البحرية والعثمانية دوراً في تقدم المعلومات 
الجغرافية. وكان من عادة قادة الأسطول العثماني أن 
يقوموا بتأليف الكتب الجغرافية . ومن هؤلاء علي ريس 
الذي ألف كتاباً بعنوان «المحيط. . .2» ونجد فيه أن 
المؤلف يلقب السلطان العثماني عام ١665‏ باسم 
«سلطان الأقاليم السبعة»» ويفسر ذلك بقوله أن سيطرة 
السلطان تمتد على مدن وأقطار تقع في نطاق الأقاليم 
السبعة . 

ويقول كراتشكوفسكي بهذا الخصوص: (إزاء هذا 
التقسيم الذي يرتفع إلى العصور الوسطى والذي أضحى 
مجرداً من كل صلة بالواقع» فإنه لا يمكننا إلا أن نوافق 
على القول بأن الأمر بلغ مع العلماء آنذاك حداً جعلهم 
يرون أن من الأفضل أن يحنوا هاماتهم للعلماء الأوائل 
بدلاً من أن يفيدوا من التجارب العملية التي تجمعت في 
عصرهم, ذلك أن العنجهية العلمية قد دفعت باتباع 
مذهب بطليموس إلى الاعتقاد بأنه من العار عليهم أن 
ينزلوا إلى مستوى الجماهير فيأخذوا العلم من تجارب 
الملاحين» . 

ومع ذلك فإن معرفة اكتشاف أميركا قد تمت من 
جانب المسلمين قبل هذا التاريخ. فأحد قادة البحرية 
العثمانية ويعرف باسم بيري ريس ألف كتابأ بعنوان 
البحرية» رفعه إلى السلطان العثماني عام ١5١1‏ إيان 
وجوده في القاهرة. ويبدو أن كتابه يعتمد على مصادر 
وخرائط أوروبية. وقد وجد الباحثون الذين درسوا 
أصول كتاب «بحرية» أنه اعتمدء حسبما يذكر المؤلف 
بنفسهء أربع عشرة خارطة من بينها ثماني بطليموسية 
وواحدة عربية وأربع برتغالية وواحدة كولومبسية . 

ويقول كراتشكوفسكي ما يلي: «والملاحظة 
الأخيرة تكفي في ذاتها لإثارة قدر كبير من الاهتمامء 
بيد أن وجود عامل آخر قد رفع من قيمتها إلى حد يفوق 
العادة» فقد وضح بالتالي أن بيري ريس اعتمد على 
أقدم خارطة لأميركا كان قد عملها كولومبس نفسه أو 


ليل 


أشار بعملها ليبين مسير الاستكشافات في تلك 
النواحي؛ وأرسل بها في عام ١194‏ من جزيرة هايتي 
إلى إسبانيا. وتوجد تفاصيل محددة عن هذه الخارطة 
في الأدب الأوروبي القديم. إلا أن نسختها نفسها 
اختفت تماماً ولا يوجد أثر لهاإلا في عمل 
الكارتوغرافي التركي الذي وقع أصل خارطة كولومبس 
في يده عند نهب سفيئة مسيحية بالبحر الأبيض المتوسط 
عام »١16١١‏ فاستغل الخارطة في رسم خارطته عام 
161 . ولااشك أن هذا الظرف يكفي في حد ذاته 
ليضمن لاسم بيري ريس مكانة مرموقة في تاريخ 
«الكارتوغرافيا» العالمية. ويبدو أن بيري ريس قد ظل 
مهتماً «بالدنيا الجديدة» إلى ما بعد هذا التاريخ» بل 
ويوجد أساس للافتراض بأنه ترجع إليه خارطة أخرى 
رفعها إلى سليمان القانوني عام 2١16179‏ أي بعد ثلاثة 
أعوام من إتمامه لمصنف #بحرية» ومبنية عليها 
الاستكشافات البرتغالية الجديدة في أميركا الجنوبية 
والوسطى وفي «نيوفوندلاند؛ء وهي أيضاً بدورها 
محفوظة بالسراي وفي شكل ممزق أيضاً . 

وهكذا فإن الصدف البحرية والتاريخية.» قد جعلت 
المسلمين يتعرفون إلى اكتشاف أميركا منذ سنة 2١6901١‏ 
عندما وقعت خارطة كولومبس بأيدي البحار التركي 
بيري ريس . وبما أن الأصل قد ضاع فإن خريطة بيري 
ريس صارت بمثشابة الأصل حسب رأي الباحثين 
والخبراء . 

وهكذا أيضاً فإن المعلومات الأولية حول أميركا قد 
تسربت إلى العالم الإسلامي منذ بداية القرن السادس 
عشر. إلا أن ذلك لم يؤد إلى انقلاب النظريات 
الإسلامية التقليدية حول العالم» ولم يثر ذلك أيضا 
حشرية الجغرافيين والعلماء إلى معرفة هذا «العالم 
الجديد» أو هذه «الدنيا الجديدة» فهذا الاكتشاف كان 
بسبب عقبات أمام الوعي الجغرافي الإسلامي» ذلك أن 
بيري ريس الذي ذكر ناه انفا» وهو صاحب كتاب 
«المحيط في علم الأفلاك والأبحر» كان لا يزال في 
وسط القرن السادس عشر مقتنعا بنظرية بطليموس. 


ينا 


لذلك فإنه حين يشير إلى «الدنيا الجديدة» أي أميركاء 
فإنه يقول بأنها غير داخلة في لإقليم السبعة. 

ويذكر لنا كراتشكوفسكي قصة طريفة» فبعد عام 
71م ظهر كتاب يعنوان «تاريخ الهند الغربي»؛ كان 
الدافع إليه على ما يظهر الاستجابة للمطالبة المتزايدة من 
جانب القراء. وبالطبع فهو لا يمثل في واقع الأمر 
تاريخا ماء بل حكاية مشحونة بتفاصيل خرافية عن 
كشف الأوروبيين لجزر الهند الغربية مع وصف لعادات 
وطبائع سكانهاء وهو في الحقيقة ترجمة لمصنف 
(فرنئجي» قُصد به تعريف الجمهور في أوروبا باكتشاف 
العالم الجديد أميركا. ويضيف: وتشير قرائن الأحوال 
إلى أن الدولة العثمانية استطاعت أن تعرف خبر هذه 
الواقعة (أي اكتشاف أميركا) بعد لحظة وجيزة من 
انتشاره بين جيرانها الأوروبيين وذلك على يد أحد 
المسيحيين ممن دخلوا حظيرة الإسلام. وقد ظل هذا 
الكتاب متمتعا بالرواج بين جماهير القراء حتى القرن 
الثامن عشر. وكان من أوائل الكتب التي خرجت من 
مطبعة مؤسس الطباعة بتركيا إبراهيم متفرقة المشهور 
وذلك عام 1074١؛‏ وتمشل هذه الطبعة في الآونة 
الحاضرة شيئاً نادراً. وتعد من أشهر آثار الطباعة العربية 
في الدولة العثمانية وتضم إحدى وتسعين صفحة من 
الحجم المزدوج» وهي مزودة بأربع خارطات وبجدول 
يبين النجوم. هذا إلى جانب عدهد من اللوحات 
المنقوشة التي تصور سكان أميركا وحيواناتها ونباتها. 

وهكذا أخذت المعلومات حول أميركا تتراكم 
ببطءء حتى أواسط القرن السابع عشر. وقد لعب أحد 
العلماء الأتراك» وهو حاجي خليفة المعروف أيضاً 
باسم كاتب جلبي )1707-1١705(‏ دوراً في تطوير 
المفاهيم الجغرافية. وقد صنف عددا من المؤلفات 
والأطالس» وعمل على ترجمة بضعة مؤلفات بمعاونة 
راهب فرنسي اعتنق الإسلام. وفي كتاب «جهان نامه» 
أو «وصف العالماء تخلى حاجي خليفة عن نظرية 
الأقاليم السبعة نهائياء واستبدلها «بالقارات». ومنذ ذلك 
الوقت» أي منذ أواسط القرن السابع عشرء أخذت قارة 


الفوائد في علم أصول البحار والقواعد 


أميركا تحتل مكانها في الخرائط والأطالس التي يعذها 
الأأتراك العتماتيوة وقد لحنت قطبحة |براهيم متفرفة التي 
تأسست عام ١771‏ دورها في طبع عدة أعمال جغرافية 
فبينت خرائط جديدة للعالم» وقدمت معلومات جديدة 
عن قاراته وشعوبه. 


ويقول الرأي الشائع بأن المعلومات حول أميركا 
الإسلامي . 


وإلى هذا يشير كراتشكوفسكي حيث يتحدث عن 
الجغرافيا في بلاد فارس . فيتكلم عن مصنفين صغيرين 
لميرزا أحمد صادق الأصفهاني المتوفى عام :1١544‏ 
ففى أحد كتابيه الذي يحمل عنوان «تحقيق الأعراب» 
يورد الأصفهاني لفظ «ينكي دنيا» (أي الدنيا الجديدة» 
يريد بذلك أميركا) . وهذه التسمية التي ترجع إلى أصل 
تركي» وأيضاً الأسطر التي يعالج فيها الكلام عليهاء 
تبين لنا من أين أتى هذا الاسم الجديد إلى هذه القائمة 
العتيقة بمجموعها. وهو يعلم تمام العلم عن اكتشاف 
متى تم هذا؟ وكم مضى عليه من القرون؟ فإن المؤلف 
ليس بمقدوره أن يلبي رغبتنا في هذا الصدد. ولا أن 
يعلم أن الأوروبيين أبحروا مراراً إلى تلك الجهات وأن 
خبر ذلك موجود لدى الأتراك العثمانيين. 


ويمكن أن نشير أخيراً إلى أول رحلة قام بها رحالة 
عربي إلى أميركا. وصاحب الرحلة هو الياس بن حنا 
عدد من البطاركة النساطرة. فقد خرج الياس من بغداد 
عام »١1174‏ وأبحرت به السفينة من قادس إلى أميركا 
متجهاً صوب كراكاس بفنزويلاء ثم بعد إبحار دام 
خمسة وخمسين يوماً وصل إلى قرطجنة (كرتاخينا) 
على طول ساحل أميركا الجنوبية الغربي» فمر على بنما 
ومنها إلى كولومبيا ثم إلى أكوادور حيث أقام مدة طويلة 


فيد القاجاريون 


بمدينة كيتو وقد أقام في «ليما» عاصمة بيرو عاماً 
ونصف عامء وأقصر من ذلك كانت زيارته لبوليفيا 
والأرجنتين وتشيلي . أما البرازيل ومدينتا توكومان 
وبوينس أيرس فإنه يورد وصفها اعتماداً على رواية 
الغير. وفي عام ١18٠‏ نراه مرة ثانية في ليما. وفي 
طريق الرجعة عزم على زيارة ذلك الجزء من أميركا 
الوسطى الذي كان يحمل التسمية التركية المعروفة لنا 
جيداً «ينكي دنيا) أي (الدنيا الجديدة) . 

وفى صدد الخرائط هناك كتاب «الترجمانة الكبرى» 
لمؤلفه أحمد بن علي الزياني الذي عاش حوالى مائة 
سنة (11784 د 858 1) وقام دهن الر لات وقد 
تحدث عن رحلته إلى اسطنبول عام ١1/87‏ ضمنها كتابة 
الذي احتوى على خارطة اعتمد فيها على خارطة 
الإدريسي العائدة إلى القرن الثالث عشر ميلادي. وكان 
لا يزال يقسم العالم إلى سبعة أقاليم. ومع ذلك يقول 
ليفي بروفنسالء أن خارطة الزياني كانت النموذج 
الوحيد من نوعه. 

وإذا كان هذا الكلام يعني شيئاًء فإنه يعني أن معرفة 
المسلمين بخارطة العالم الجديدة» لم تحصل مرة 
واحدةء بل حدثت على فترات متباعدة. وهذا يعني 
أيضاً أن معرفة المسلمين بالدنيا الجديدة القارة الجديدة 
بقيت لمدة طويلة تعتمد على المعلومات المنقولة عن 
أوروبا. 

خالد زيادة 


- 


ةو 6 


بالفتح ثم السكون ودال مهملة: موقع في نصف 
طريق مكة من الكوفة فى وسطه حصن عليه باب حديد 
وعليه سور دائر يودع الحاج فيها أزوادهم وما يثقل من 
أمتعتهم عند أهلها فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم ووغسوا 
لمن أودعوها شيئاً من ذلك ومعيشة أهلها من ادخار 
العلوفة طول العام إلى أن يقدم الحاج فيبيعونه عليهم. 
قال الزجاجي سميت فيد نسبة إلى فيد بن حام وهو أول 


.م 


من نزلها حل فيها الإمام الحسين ظَلِملِدُ يوم الأربعاء 
السادس عشر من ذي الحجة سنة 1٠١‏ هجرية. 
عبد الحسين الصالحي 


القاجاريون 


كان اعتقاد المؤرخين إلى ما قبل سنوات قليلة؛ أن 
من بين الأعراق البشرية عرقاً ينسب إلى «الأورال2(١)‏ 
و«ألتايى» إذ كانوا يقدّرون أن له أصلاً فى ناحية 
«الأورال» وأصلاً فى ناحية «ألتايى» 7" , 


ومن هذا العرق خرج جيل كبير سموه جيل «الترك 
والمغول» إذ أنه يشمل الفريقين معاً: الأتراك والمغرل 
ولكن أكثر العلماء يميلون اليوم إلى التفريق بين الترك 
والمغول. بل ذهب بعضهم إلى القول بأن الأتراك فرقة 
من العرق الآري. وأبعدوا حتى قالوا إن مهد العرق 
الآري وموطنه الأول هو سفوح ١تيان‏ شان90) وتاريخ 
إيران خير شاهد على ذلك . فهذا التاريخ يذكر أن ظهور 
الترك سبق ظهور المغول بتسعمائة سنة. ففي مطلع 
القرن الخامس الميلادي كانت إيران تجاور جيلين من 
الناس غريبين عنها. جيل ظهر عند حدودها الشمالية 
الشرقية. وسماهم الإيرانيون «هفتال» وسماهم العرب 
«الهياطلة». والمؤرخون اليوم يجزمون بأنهم من العرق 
التركي . وجيل ظهر عند حدود أيران الشمالية الغربية 
وراء جبال القفقاس وسماهم الإيرانيون «الخزرا. 
وأصبح من المسلماتء بالتحقيقات المعاصرة» أنهم 
من الأتراك المعروفين اليوم. 

ومن ذلك الزمان سكن الأتراك في نواحي بحر 
الخزر الثلاث» المشرق والشمال والمغرب. وقد 
انقسموا إلى طوائف وقبائل كثيرة» منها «يغما» و«خلخ' 
أو «خرلخ"» و«الغز» و«الخرخيز' (قرقين) و«باشقرد) 
و«القوزاق» و«قراقالفاق» واسلجوق» و«التركمان) 


. بين سيبيريا وروسيا‎ )١( 
في آسيا الوسطى بين روسيا والصين.‎ )1( 
. جبال شاغة يقع معظمها في تركستان الغربية‎ )7( 


4 


و«كلموك» و«فارغلي» و«تغزغز) و«برطاس» و«قرلغ؛» 
وكانت تسكن في شمال إيران الشرقيء و«قرافافاخ» 
و«كيماك» و«بجناك» و«سالور» و«يايندر» و«أفشار» 
وابيكدلى») وابرسخان» وابيات» و«الخزر». وكانت 
تسم :لى نيان إبرانة الترد + وها كاك لو فك 
كبيرة كانت مساكنهم ساحل بحر الخزر كله. وهم 
«البلغار» و«القبجاق» و«التتر؟. وشيئًا فشيئا زاحمتهم 
الطوائف الأأخرى في المشرق فلم تثرك لهم غير ناحية 
الغرب من بحر الخزر. 

وأما المغول فقد ظهروا في التاريخ في نهاية القرن 
السادس للهجرة الموافق للقرن الثالث عشر للميلادء أي 
بعد ظهور الأتراك بتسعمائة سنة تقريباً. فإذا كانت لهم 
قرابة بالترك فقد ظن أكثر الناس أن الترك والمغول عرق 
واحد. 

وخرج من بين المغول عاهل فاتح محظوظ سرعان 
ما وطىء العالم المتمدن بأسرع وأعجب مما فعله 
الإسكندر وكل فاتح آخر. ومن ذلك الحين وإذا أذهل 
اجنكيز' المغولي التاريخ على هذا النحو راق لكثير من 
الأتراك» ولا سيما من كان منهم في إيران وأتراك تركيا 
الحاضرة» أن يعدوا أنفسهم من العرق المغولي وأعقاب 
(#جنكيز) افتخارا منهم بالانتساب إلى هذا الفاتح . 

وظهر بعد اجنكيز» فاتح آخر قارب أن يصل إلى ما 
وصل إليه «اجنكيز) من تقدم هو اتيمور جوركان) 
(تيمورلنك). وكان من الترك الأزابكة يقينأء ولغته 
لغتهم ونسبه فيهمء ومع ذلك فقد نسب نفسه إلى 
«جنكيز» والعرق المغولي ليكسب بذلك شرفاً. ولا 
شك في أن الأزابكة والتركمان هماء من بين الطوائف 
التركية» برزخ وحد فاصل بين الترك والمغول. ولعلهما 
خليط من هؤلاء وهؤلاءء فهما من التركية والمغولية 
جيل بين بين» لا ترك خلصاءء ولا مغول خلصاء. أما 
غيرهها مق الفآراكف القركية الأدرق قل يمك طاة 
اعتبارهم مغوليين. 

وفي إيران عرف القاجاريون بأنهم من أعقاب 
المغول. وعلى هذا كل مؤرخي العهد القاجاريء إما 


القاجاريون 


انسياقاً مع رغبة القاجاريين وإما اتباعاً للسنة التي درج 


عليها من سبق من كتاب التاريخ . 


هجرة الترك إلى إيران 
قلنا إن كلاً من الترك والمغول عرق مستقل غير 
الآخر وآخر ما آرتاه فريق من العلماء هو أن الأتراك من 
العرق الآري. وكل ما يصل بينهما هو أن بعض 
الطوائف تشكلت من خليط من العنصرين بسبب 
المجاورة والمساكنة . 


وفي القرن الهجري الرابع أخذت إحدى القبائل 
التركية الكبيرة ممن كانوا يسكنون سواحل نهر 
«جيحون» تنحدر شيئاً فشيئاً إلى الجنوب: فاستولت 
أولاً على «خوارزم» ثم ناحية «جرجان». وأجلت 
السكان السابقين شيئاً فشيئاً. وانقسمت هذه القبيلة إلى 
شعبتين هما «الغزر» و«التغزغز». ومن قدم منهم إلى 
إيران كانو يسمون «التركمان»» ومنهم طائفة من أعقاب 
«سلجوق» عرفوا باسم «السلاجقة» وقد ملكوا فيما 
بعدء على إيران وقسم وسيع من البلاد الإسلامية 

وظل التركمان من ذلك اليوم في النواحي التي 
نزلوها في هجرتهم'"؟. وهم اليوم قسم منهم يشكل 
جمهورية «تركمانستان» التي كانت إحدى جمهوريات 


)١(‏ عن تركمان العراق كتب الككاتب الكردي نوزاد كركوكي يقول: 
نشرت جريدة «تركيا» التركية في عددها الصادر بتاريخ /١/517‏ 
4 مقالا مع خريطة لخمس جمهوريات تركية منتظرة؛ من 
بينها #جمهورية كركوك»! وقد نشرت الجريدة ذاتها في عددها 
الصادر في ١991/1١/19‏ مقابلة مع الزعيم التركماني عز 
الدين قوجه ده يقول فيها «إن طابو كركوك للتركمانء وإن هذه 
المدينة تركمانية ولا حق لأحد فيها. . .» ثم يستعدي الحكومة 
التركية على الأكراد لادعائهم بأن كركوك تقع ضمن منطقة 
كردستان العراق. وكان سبق لأحد مسؤولي الحزب الوطني 
التركماني وهو السيد مظفر أرسلان أن ادعى بأن تعداد التركمان 
في العراق يبلغ ثلاثة ملايين! 
وللحقيقة والتاريخ أود أن أقول أولاً أن وجود التركمان يقتصر 
على كردستان العراق» على رغم وجود جالية تركمانية كبيرة 
حالياً في بغداد . 
أما بشأن عدد السكان التركمان» فلا يتجاوز بأي حال من - 


القاجاريون 


الاتحاد السوفياتي والقسم الآخر يقيم في إقليم 
««جرجان» الإيراني. 


ومن اليوم الذي ظهر فيه الأتراك في شرقي بحر 
الخزر وغربيه قُسموا إلى شعبتين أصليتين هما «الأتراك 
الشرقيون» و«الأتراك الغربيون». وتقسم اللغة التركية 
اليوم إلى قسمين : التركية الشرقية والتركية الغربية . 


إحدى طوائف الأتراك ظلت في عهد ما قبل 


- الأحوال نصف مليون. ويسكن التركمان في المدن والقصبات 
كجاليات في المنطقة التي كانت تشكل خط المواصلات الرئيسي 
بين الموصل شمالاً إلى مندلي القريبة من الحدود الإيرانية . وهذه 
المدن هي : تلعفر ويسكنها تركمان من الشيعة» ثم مدينة أربيل 
التي تعيش فيها عوائل تركمانية من السئة؛ ثم مدينة كركوك 
التي تقطنها نسبة كبيرة من التركمان (من السنة والشيعة) ولكنها 
لا تتجاوز 1٠‏ فى المئة من سكان المدينة. وكان الأكراد يشكلون 
٠‏ في المئة من سكان المدينة قبل البدء بتعريبها منذ بداية 
*97!. ثم قصبات داقوق وطوز التي يقطنها التركمان الشيعة» 
كما تسكن عوائل تركمانية في مدينة كفري وهم من السئة وفي 
مدينة (منديل) قبل تدميرها أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
وتبجير أبنائها إلى مناطق أخرى من العراق» وخاصة إلى بغداد 
وبعقوبة . 
دخول الجيش العثماني إليهاء وهذه الجاليات التي استقرت 
واستوطنت في هذه البقاع كانت إما عوائل للجنود العثمانيين أو 
للموظفين المدنيين. وقد شجعتهم الإدارة العثمانية على البقاء 
والاستيطان لحماية طريق المواصلات الاستراتيجي الذي يربط 
جنوب الأناضول بالحدود الإيرانية . 


وبعد الغزوات الإيرانية للعراق في عهد الصفويين عمل هؤلاء 
على جلب أعداد كبيرة من تركمان آذربيجان الشيعة لتوطينهم في 
نفس المناطق وللغاية ذاتهباء وهي حماية طريق المواصالات 
الاستراتيجى . تلك هى نبذة تاريخية عن كيفية استيطان التركمان 
في كردستان. أما ادعاء البعض عن كون مدينة كركوك 
تركمانية» فحتى لو شكل التركمان نسبة كبيرة فيهاء فإن معظم 
قصبات وقرى المحافظة باستثناء قصبتي داقوق وطوز وحمس 
قرى أخرى تابعة لهماء يقطنها الأكراد قبل بجيرهم بالقوة إلى 
المناطق الكردية الأخرى في أربيل والسليمانية. ويعيش هؤلاء 
الأكراد» سواء من أهل مدينة كركوك أو من قصباتها وقراها 
الكثيرة» في مجمعات إجبارية بناها حزب البعث لهم منذ نهاية 
السبعينات وخلال الثمانينات» ويعود بطبيعة الخال هؤلاء 
الأكراد إلى مدينتهم كركوك وإلى قصباتهم وقراهم بعد زوال نظام 
صدام العنصري. . 


تان 


المغول خاملة الذكر . هذه الطائفة أخذت من النصف 
الثاني من القرن الثامن الهجري تنمو شيئاً فشيثاً . وإذ 
كان «تيمور جوركان» منها أصبحت فى زمنه وزمان 
خلفائه أكثر قوة. هذه الطائفة هي الطائفة التي كانت 
دائماً من القرن الهجري التاسع إلى ما بعده. جارة إيران 
الشمالية الشرقية» وتردد اسمها كثيرا في تاريخ إيران 
خصوصاً في عهد الصفويين. وعرفت من ذلك الحين 
باسم «الأزبك». ولغتها فرع من التركية الشرقية التي 
يسمونها «التركية الجغتائية» ويكتبونها أحياناً «جاغاتا» . 
وناس تلك القبيلة هم أزابكة اليوم . 

قلنا آنفاً إن الأتراك الغربيين ظلوا قروناً يسكنون في 
شمال جبال القفقاس. وقد منعتهم الجبال الشاهقة 
الوعرة من غزو إيران. ولم يكتف الملوك الساسانيون 
بهذا الحاجز الطبيعي العظيم فبنوا جداراً راسخاً محكماً 
كجدار الصين يصدهم وكذلك بنوا جداراً مثله يصد 
الأتراك الشرقيين . 

وأشهر طوائف الأتراك الغربيين هم «الخزرا 
و«البلغار» و«القبجاق». وفروعهم التي جاءت بعد ذلك 
إلى إيران معهم «بيات» و«أفشار» وبايندر» و«سالور». 
وسنذكر من الأدلة ما يقضى بأن القاجاريين ينتمون أيضاً 
إلى الأتراك الغربيين. ١‏ 

لما انتهت الخلافة الإسلامية إلى العباسيين سنة 
7ه واتخذوا بغداد عاصمة لهم احتاجوا إلى عسكر 
يحفظ تلك الدولة الواسعة الأرجاء. وكانت العادة 
العامة المتبعة يومئذ في كل العالم أن تشكل الدول 
محاربيها من المستأجرين بالمال» أو أن تشتريهم من 
الأرقاء إن كانت على درجة من التمول تمكنها من 
ذلك» أما العباسيون فاختاروا لجيشهم مستأجرين من 
ناحية تقع في شمال جبال «ألبرز؛ وجنوبهاء وتعرف 
اليوم باسم «جيلان». وكانت تقسم في تلك الأيام إلى 
قسمين. القسم الواقع في شمال «ألبرز» على ساحل 
بحر الخزر؛ ويسكنها قوم عرفوا باسم «الجيل» ومن ثم 
عرفت باسم اجيلان». والقسم الواقع في جنوب 
«ألبرز» وتمتد إلى «رودبار» وقزوين» ويسكنها فوم 
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عرفوا باسم الديلم». ومن ثم عرفت باسم «ديلمستان؟. 

وقد عرف سكان الناحيتين» منذ القديم» بالشجاعة 
والإقدام. وخرج منهم أفضل قواد إيران ومحاربيها في 
عهد «الهخامنيشيين» والساسانيين وغيرهم. وظل 
الخلفاء العباسيون أكثر من ثمانين عاماً يكلون دائماً أمر 
المحافظة على مملكتهم الواسعة إلى عسكر مستأجر من 
الجيلبين والديالمة . 


وأخذ القواد الديالمة يستقوون في متاصبهم 
ويستحوذون على السلطة شيئاً فشيئاً حتى بلغوا مبلغاً 
عظيماً من القوة. وآل بهم الأمر إلى أن أخذوا هم 
أنفسهم يخرجون على السلطة العباسية ويستقلون 
بالحكم عنها . وأول من فعل ذلك منهم «مرداويج» سنة 
6لاه. ثم «عماد الدولة أبو الحسن علي بن بويه 
الديلمي» في سنة ١ه‏ . ثم «علاء الدولة أبو جعفر 
محمد بن وشمن زياركاكوية» فى سنة /79ه. 


وبلغ الأمر بالبويهيين إلى أن وصلوا إلى يغداد 
نفسها واتخذوا لأنفسهم عنوان «شاهنشاه» وهو لقب 
الشاهات الساسانيين الرسمي » بل جعلوا الخليفة قعيد 
بيته ليس له من الأمر غير العنوان الروحاني. واضطر 
الخليفة إلى منحهم لقب «أمير الأمراء». وزاد في خطر 
استيلاء الديالمة والجيلانيين على شؤون الخلافة أن 
ديارهم» وهي الإيالات الواقعة في شمال إيران على 
ساحل الخزرء إيالات «جيلان» و«ديلمستانا 
و«طبرستان» وهرويان)(١)‏ كانت لا تزال» من زمن 
سقوط الساسانيين إلى ذلك الزمان» مستعصية على 
الخلفاء لم يقدروا على فتحها. وظلت بعد ذلك 
مستعصية قروناً. وهي أقاليم واسعة تمتد وراء جبال 
«ألبرزا من دشت مقان90) وإقليم #طالش»0) إلى 
ساحل نهر «أترك». وحكمت فيها تسع أسر إيرانية 


)00 هذه الإيالات هي ما يعرف اليوم باسم «جيلان» و«مازندران» . 

. سهل فى شمال آذربيجان على حدود الإتحاد السوفياتي‎ )١( 

(؟) بلاد في إقليم «جيلان» جنوب بحر قزوين. وهي اليوم تابعة 
للإتحاد السوفيات . 


متتابعة مستقلة عن الخلافة العباسية. وكانت ملجأ 
للهاربين من بني العباس . منهم «الحسن بن زيد من 
أحفاد الحسن بن علي عقئنة . لجأ إلى «طبرستان» سنة 
اها فبايعه أهلها وأقام دولة علوية دامت إلى سنة 
5ه وحكمت سلسلة أخرى من السادات المرعشيين 
الحسينيين في مازندران من سنة 76١‏ إلى سنة 4ه 
وحكيت أيضا أسرة هخ الكتابيين الحسينية من مندة 
ىل إلى سنة ١١٠٠ه‏ في «جيلان»2. 

وأول من ضم تلك النواحي إلى تبعيته هو الشاه 
عباس الكبير. وقبله ظل بعضها مدة ألف سنة تقريبا 
على استقلاله الذي كان له من زمن الساسانيين. 

ويتضح من هذا أن تفوق أهالي تلك النواحي 
وتمسكهم باستقلالهم كان دائما يبعث التخوف في 
نفوس خلفاء يغداد وينذرهم بالخطر. 

واستعان الخلفاء أيضاً بعسكر مستأجرين من 
الأكراد وكانوا يومئذ مشتتين في نواحي ما كان يعرف 
بالإتحاد السوفياتي وفي العراق وتركيا وسورية. 
والأكراد إيرانيون شردتهم النكبات عن ديارهم. بل 
توجد أدلة على أن الساسانيين أنفسهم كانوا أكراداً. 
ولعل الخلفاء العباسيين أرادوا باستخدامهم أن يجعلوا 
منهم منافساً للفرس فيخفف التنافس بينهما من تغلغل 
الجيلانيين والديالمة في جهاز الدولة العباسية . ولكن 
الأكراد قاموا بما قام به الجيلانيون والديالمة. فقد 
استقل «حسنويه بن الحسين» الكردي البرزيكاني من 
أكراد المغرب الإيراني في سنة 4/4"اه. بالميكم 5 
مدن «ديئور» وانهاوند» و«شابور» وابروجرد» ولأسد 
آباد؛ وهي أهم مدن المغرب الإيراني يومئذء وأسس 
سلسلة ملكية دام حكمها إلى سنة 5٠4ه‏ وعرفت 
بسلسلة حسئويه . 

وبعده استقل «أبو الفتح محمد بن عنازه بالحكم 
في ناحية «حلوان» و(كرمنشاه» في سنة ١ه‏ واستمر 
حكن مره إل نلية بالاكف وعرده بالشيلساة الختازيةر 

وأهم الأسر الكردية التي استقلت بالحكم عن 
الخلافة العباسية هي الأسرة الأيوبية. وقد أسس حكمها 


القاجاريون 


«صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شادي» 
في سنة 0754ه. ودام حكمها إلى سنة ١897ه.‏ على 
الشام ومصر واليمن. و«شادي» حد صلاح الدين من 
أكراد «دوين» في أرمينيا. 

وقد أهمت الخلفاء العباسيين تمردات الجيلانيين 
والديالمة والأكراد وخلعهم لطاعة الخلفاءء فأرادوا كسر 
شوكتهم بقوم بدائيين لا يعتزون بما يعتز به هؤلاء من 
مشاعر قومية وتفوق حضاري وغنىء فلم يجدوا خيرا 
من الأتراك يحققون بهم غايتهم. فلما استخلف الخليفة 
هارون الرشيد (من سنة 7١4‏ إلى سنة 71717) استعان 
بالأتراك. وزاده رغبة فى ذلك أن أمه كانت أمة تركية 
ففي عروقه دم تركي . فاشترى ثمانية آلاف» وقيل ثمانية 
عشر ألفاً من الرقيق التركي؛ وألف منهم جيشاً يدعم 
خلافته في وجه النفوذ الديلمي والجيلاني والكردي. 

والأرجح أن الأتراك الذين استقدمهم المعتصم 
كانوا من الأتراك الغربيين. وذلك لأسباب منها أن 
طريقهم إلى العراق أقرب وأسهل . 

وأهم قدوم الأتراك الغربيين إلى بلاط بغداد الأمراء 
السامانيين الحاكمين فى «سامان» فى نواحى سمرقند 
خارج سلطان بغداد. إذ كان في ذلك خطر على 
استقلالهم . فارتأوا أن يقوموا بعمل مماثل فيستقدموا 
إلى بلادهم الأتراك الشرقيين بشراء من كان رقيقاً منهم 
واستئجار غير الرقيق بالمال للتقوي بهم. ولكن هذا 
العمل كان وبالاً على السامانيين» إذ لم يلبث هؤلاء 
الأتراك أن انقلبوا عليهم وقضوا على حكومتهم سنة 
7ه بل وصل إلى منصب «الشاه» اثنان من أولئك 
الأتراك الأرقاء. هما «ألب تكين» (وسبكتكين». 
وأخذت سائر الطوائف التركية تفر إلى إيران شيئاً فشيئاً 
ووصل «الغز) و«التركمان» والسلاجقة إل المنصب 
الشاهاني» وتبعهم غيرهم من الطوائف التركية . 

أصل القاجاريين 
أجمع المؤرخون الذين كتبوا تاريخ القاجاريين على 


يتن 


أنهم من العرق المغولي. ولكنهم لم يذكروا قط سنداً 
تاريخياً خطيا لهذا الزعم. وهذا يوصلنا إلى القول بأن 
هؤلاء المؤرخين إنما اتبعوا في زعمهم هذا قول رؤساء 
القاجاريين وانساقوا مع رغبتهم. وقد ذكرنا آنفاً أن كثيراً 
من طوائف الأتراك رأوا أن النسبة إلى «جنكيز» وملوك 
المغول فخر فادعوا الانتساب إليهم. وفعل مثل هذا 
تيمور جوركان». والمؤرخ المدقق لا يتردد في الجزم 
بأن «تيمور» من العرق الذي ينتمي إليه أزابكة هذا 
الزمان. والدليل على نسبته إليهم لا يقتصر على أنه ولد 
وترعرع في الإقليم الذي لا يزالون يسكنونه إلى اليوم . 
بل إن لغته ولغة جميع أعقابه التي ظلوا يتكلمون بها 
آخر أيامهم هي «التركية الجغتائية» وهي نفس اللغة التي 
يتكلم بها أزابكة اليوم. وبها كان يتكلم كل أعقاب 
«تيمور» وينظمون الشعر ويصوغون النثر. ومن أعلى 
آثار هذه اللغة النثرية كتاب «بابرنامة» المشهور. وهو 
مذكرات «ظهيرالدين بابر» مؤسس السلسلة البابرية 
الملكية في الهند وحفيد تيمور. وإذ كان يحسب نفسه 
من أعقاب المغول لما ذكرنا من الأسباب فقد عرفت 
أسرته بالسلسلة المغولية. حتى إن الأوروبيين كانوا 
يسمون ملوك الهند البابريين «المغول الكبار» . 

وادعى القاجاريون هذه الدعوى ليفخروا أيضاً 
بفتوحات «جنكيز» ويجعلوا من أنفسهم شركاء فيها 
فزعموا أنهم من المغول وأرجعوا نسبهم إلى التيموريين 
ومنهم إلى إيلخانات27 المغول. بل جعلوا من طائفة 
«"قراقويونلو»"" وطائفة «"آق فويونلو؛ شركاء لهم في هذه 
النسبة الباطلة» إذ كانت هاتان الطائفتان قريبتين منهم . 

هذه الدعوى الشفهية التي ادعاها رؤساء القاجاريين 
بنى عليها مؤرخي هذه السلسلة الملكية بناء ضخماً لا 


)١(‏ «الإيلخان؛ لقب رؤساء المغول الذين انفردوا بحكم إيران 
والعراق. 

(؟) «قراقويونلو» و*آق قويونلو» طائفتان من أتراك ما وراء جبال 
القفقاس» الأتراك الغربيين الذين هاجروا إلى شمال إيران . وقد 
أقامت كل من هاتين الطائفتين ملكا لها في آذربيجان في أواخر 
القرن الهجري الثامن. 


م 


يستند إلى أساس تاريخي . وخلاصة زعمهم هي أن 
القاجاريين قدموا إلى إيران مع رئيس المغول 
«هولاكوخان» فى سنة 50655ه. وظلوا إلى سنة 
ادها وعروبيكة انقراف ملايلة الجلوك احفر 
الالساتات جكترة التثياء ندرا رعاد ماد ناتغل 
«اجيحون) وادشت مقان». فلما زال حكم الإيلخانات 
عن عرش إيران رأي القاجاريون أن حياتهم أصبحت في 
خطرء فهاجروا من إيران إلى بلاد الشام. ولما دخل 
تيمو رجوركان» إلى الشام ووجد القاجاريين فيها 
ألحقهم بجيشه وعاد بهم إلى إيران. 

هذه هي الخلاصة من مقالة مؤرخي القاجاريين. 
ولا يستبعد أن يكون القاجاريون قد استقروا زماناً في 
بلاد الشام. ويحتمل أن تكون هجرتهم إليها قد حدثت 
بعد استيلاء المغول على إيران. ويمكن أن يكون 
«تيمور» قد أعادهم إلى إيران. ولكن هذه الوقائع لها 
سبب آخر يدل عليه التاريخ. ولا تُرجع نسب 
القاجاريين إلى المغول بل ترجعه إلى الأتراك الغربيين. 

قلنا آنفاً إن طوائف مختلفة من العرق التركي كانت 
تسكن عند حدود إيران الشمالية الغربية وراء جبال 
القفقاس. وقد زحف المغول في سنة 4١5ه‏ إلى 
روسيا التي نعرفها اليوم وإلى أقاليم الصقالبة من طريق 
القفقاس هذه. واستمر استيلاء المغول على كل روسيا 
إلى سنة *٠/اه‏ وظلوا مستولين على بعضها إلى سنة 
175 ه. 

وفي مطلع القرن الهجري الثامن» إذ كان الصقالبة 
يطردون المغول عن بلادهم شيئاً فشيئاًء أخذ 
الصقالبة('2 أيضاً يوسعون مجال حكمهم من جهاته 


)١(‏ الصقالبة (512065) هم عند مؤرخي العرب الشعوب السلافية 
القاطنة'بين جبال الأورال والبحر الأدرياتيكي في أوروبا الشرقية 
والوسطى. وهم فرعان: صقالبة الشمال (الروس والروس 
البيض والبولونيون». وصقالبة الجنوب أو اليوغوسلافيون 
(العرب والكرواتيون والسلوفاكيون والبلغاريون) . 
وأطلق العرب اسم الصقالبة على جماعة من العبيد الجندين في 
الخدمة العسكرية» وهم أما من الصقالبة الأصليين أو من غيرهم 
من العبيد القادمين من الغرب . 


القاجاريون 


الأربعء وخصوصاً من جهة الجنوب؛ ويستولون على 
النواحي المجاورة لهم التي تسكن فيها شعوب أخرى 
غيرهم ويبعدون سكانها عنها. وكان من جملة الطوائف 
التي أخرجها الصقالبة من ديارها واستولوا على أرضها 
أولئك الأتراك الغربيون. ولم يكن لهم غير طريقين 
اثنين للخروج» أحدهما أن يجتازوا جبال القفقاس 
وينحدروا إلى الجنوب» أي الشمال الغربي من إيران» - 
ونعني إيران كما كانت في تلك الأيام ‏ فيلجأوا إليه. 
والطريق الآخر أن ينتشروا في سواحل البحر الأسود. 
وقد اختاروا هذا الطريق. 58 ذلك اليوم ظهر الأتراك 
في تركيا الحاضرة وفي شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة 
«القرم» وفي شمال نهر «أرس» وجنوبه. 

وظهر منهم أربع عشرة أسرة ملكية حكمت في 
نواحي مختلفة من إيران والعراق و«القرم» والأناضول 
وغيرهما. 

ومن هذه الأسرة أسرة آل عثمان. 

بدأ ظهور هذه الأسر في آخر القرن السابع 
الهجري . وأكثرها ظهر في القرن الثامن بعد تراجع 
المغول. أو بالأحرى أن نقول حين كان الصقالبة 
يطردون المغول من بلادهم ويخرجون معهم أتباعهم 
وأعوانهم الأتراك من ديارهم . وأقامت هذه الأسر ملكها 
في النواحي المجاورة لأرض القفقاسء أرض الأتراك 
الغربيين. وهي نواحي الأناضول وتركيا وشمال سورية 
و«القرم» واغازان» والعراق واذربيجان ومازندران. 
وحكمت من سنة 7914ه. ق إلى سنة 865ه ق. 

ولا يسع المؤرخ المدقق أن ينكر أن هؤلاء الأتراك 
إنما هم الأتراك الغربيون انطلقوا إلى هذه النواحي 
المجاورة لهم»ء وأقاموا هذه الأسر الحاكمة» بسبب 
توسعة الصقالبة لمجال حكمهم» وعلى الخصوص 
دخولهم إلى القفقاس جنوب روسيا ومايجاور. وبهذا 
يتضح بطلان القول الذي يكاد يجمع عليه المؤرخون 
بأن الأتراك القاطنين في إيران وتركيا اليوم جاؤوا إليهما 
في زمان السلاجقة الشرقيين أو أنهم من أعقاب هؤلاء 
السلاجقة. 


القاجاريون 


ويقوم على هذا القول أدلة لغوية كثيرة من المقارنة 
بين لغات الأتراك في مختلف بلادهم. ويقوم عليه أيضا 
دليل آخر هو أهم الأدلة» دليل الشكل العرقي . فتركمان 
هذا الزمان وأزابكة هم أكمل نموذج للأتراك الشرقيين. 
وهم أشبه بأهل الشرق الأقصى؛ الصين ومنشوريا 
والتبت ومغولستان» منهم بغيرهم من الشعوب. وأتراك 
إيران وتركيا أشبه بأنسال العرق الآري الإيراني والهندي 
والأوروبي منهم بغيرهم من الشعوب. ولو كانوا من 
أعقاب السلاجقة لأشبهوا التركمان» فالسلاجقة من 
التركمان . 

وعلى هذا لا شك في أن القاجاريين إن كانوا قد 
ذهبوا إلى بلاد الشام ومنها ذهبوا إلى إيران» فلا صلة 
لذلك ب «هولاكو» وتيمور وحروب المغولء بل لأن 
الصقالبة قد أخرجوا أتراك ما وراء القفقاس من ديارهم . 
فذهب فريق منهم. وهم القاجاريون» أولا إلى الشام» 
وفي أوائل القرن الهجري العاشر جاؤوا إلى إيران إما مع 
تيمور وإما من تلقاء أنفسهم . 

ولعل في تسمية بعض الطوائف ما يثبت صحة 
القول بأن القاجاريين أقاموا زماناً في الشام ومنها جاؤوا 
إلى إيران. فمن طوائف الأتراك الغربيين طائفة عرفت 
باسم «بيات». ومن طوائف القاجاريين طائفة اسمها 
«شام بياتي» أي «بياتيو الشام». وهذا يدل على أن بين 
القاجاريين و«البياتيين» قرابة. أو على الأقل» أن هذه 
الطائفة القاجارية قد أقامت زماناً في الشام . 


ومن الأدلة القوية على أن القاجاريين ليسوا من 
المغول» وليسوا من الأتراك الشرقيين أنهم أرجعوا 
نسبهم إلى طائفة «سالور». وهي قطعاء من أتراك ما 
وراء القفقاس. وما انفك اسمها يقرن في كل مكان 
باسم «الخزر» و«القبيجان» و«البلغار» و«البجناك» 
وغيرهم من الأتراك الغربيين. 


ودليل آخر هو أن القاجاريين ما زالواء منذ القديم» 
يعدون أنفسهم أنسباء طائفة «آق قويونلو'»» بل كانوا 


م 


أيضاً يفخرون بالسلسلة الملكية التي حكمت منهه”" . 
ولهذه الطائفة اسم آخر هو «بايندر». وابايندر' هي أيضا 
من طوائف أتراك ما وراء القفقاس. واسمها يقترن دائمأ 
يأسماء الطوائف الأخريى من آتراك ذلك الإقليم. 


بعد ذلك ظهر القاجاريون في تاريخ إيران في عهد 
الصفويين. ولا يشك أحد في أن الصفويين كانوا من 
أهل آذربيجان من أبناء الشيخ صفي الدين الأردبيلي . 
وإذ كانت أم الشاه إسماعيل الصفوي بنت «أوزون 
حسن» ملك «آق قويونلو؛» وهم من أتراك آذربيجان» 
وكان هؤلاء الأتراك هم مريدو أباء الشاه إسماعيل شيوخ 
الطريقة الصفوية» فقد اختار هذا جنوده المعروفين باسم 
«قزلباش» من بينهم. ووصل إلى السلطة بمعونتهم. 
ولا نجد بين من كانوا وسيلة الصفويين إلى السلطان 
وسندهم في التمكن من الملك غير أسماء لثلاث 
طوائف تركية كبيرة هى : القاجاريون والأفشاريون 
آذربيجان. وكان عسكر «قز لياش» آذربيجانياً» وكان 
القاجاريون كالبياتيين والأفشاريين قد جاؤوا من 
آذربيجان أيضاً فلا شك فى أن القاجاريين من الأتراك 
أكثر أيامه فى آذربيجان ومازندران وجرجان (أسترآباد) 
ونواحي طهران» ولم يُعهد أثر منهم في النواحي 
الشرقية» وهذا دليل على أنهم جازوا من الغرب» إذ لو 
كانوا قد جاؤوا من الشرق لكانت لهم إقامة قي شرق 
إيران . 

وكانت لغة القاجاريين فى كل العهود تركية غربية . 
وهي اللغة التى كان الشاه إسماعيل الصفوي شاعرها 


)١(‏ «آق قويونلو؛ إحدى الطوائف التركية الأربع عشرة التي أقامت 
لها ملكا بعد خروج الأتراك ما وراء القفقاس. ملكت هذه 
الطائفة في آذربيجان سنة ١٠4لاه‏ (راجع بحث آق قويونلر). 


لضن 


الأول» وكان يتخذ اسم ١اخطابى»‏ اسماً مستعاراً لهء ولا 
يزال يعد أحد المتفوقين من شعراء اللغة التركية الغربية. 
وكانت أمه من أتراك «بابندر» أي أتراك "آق قويونلو» . 

والخصائص اللغوية التي في لغة القاجاريين هي 
نفسها خصائص لغة غيرهم من الأتراك الغربيين الذين 
في إيران. وما زالت هذه اللغة واحدة عندهم جميعاًء 
على ما بين طوائفهم اليوم من تباعد المكان وطول 
افتراق بعضهم عن بعض . 
أنغام وأناشيد وأسماء أعلده 237 , 

وعلى هذا يتمرر: 

1< الفاجاريؤن ليسوا تتعولا بل أتراكا : 

” - ليسوا من التركمان ولاامن السلاجقةء بل هم 
من الأتراك الغربيين وأقرباء «الخزر» و«القبجاق» 
و«البلغار» و«اليجناك) . 

*"- يتصل نسب القاجاريين بطائفة «سالور» وهى 
من طوائف أتراك ما وراء القفقاس. 

؛ - هاجر القاجاريون مع سائر طوائف أتراك ما 

ه ‏ ذهبوا أولا إلى بلاد الشام فأقاموا فيها زماناً ثم 
جاؤوا إلى إيران. 

5 ليس المغول من جاء بالقاجاريين إلى إيران بل 
إلى إيران . 

- لغتهم هي اللغة التركية الغربية . 

4- جاء بهم الصفويون من آذربيجان إلى مازندران 
وجرجان وأواسط إيران. 


)١(‏ بين لغة الأتراك الغربيين ولغة,الأتراك الشرقيين اختلاف. 
وينقسم الأتراك الشرتيون اليوم إلى قسمين: الأزابكة 
والتركمان. وبين لغة كل منهما ولغة الآخر اختلاف. وينقسم 
الأتراك الغربيون اليوم أيضاً إلى قسمين : أحدهما أتراك إيران 
والقفقاس والآخر الأتراك العثمانيون» أتراك تركيا الحاضرة. 
وبين لغة كل منهما ولغة الآخر اختلاف. 


القاجاريون 


4 القاجاريون قريبون جداً من الأفشاريين 
والبياتيين والبايندريين» بل صاروا معهم إلى مصير 


ظهور القاجاريين في تاريخ إيران 

يتبين مما ذكرنا أن الأتراك الغربيين تركوا إقليمهم 
الأصلي القديم؛ أي ما وراء القفقاس» وصرفوا النظر 
عنه في القرن الهجري الثامن بعد أن خرج المغول من 
روسيا وانحدر الصقالبة من شمال تلك النواحي إلى 
جنوبها وزاحموا طوائف الأتراك الغربيين على موطنهم 
ذاك. فخرج هؤلاء منه وسلك فريق منهم مضائق 
القفقاس حتى نزلوا «أران» وآذربيجان أي نواحي الشمال 
والجنوب من نهر «أرسي» ولجأ فريق آخر إلى سواحل 
البحر الأسود الجنوبي» أي شبه جزيرة «القرم» وتركيا 
الحالية. وحل القاجاريون؛ وهم بعض طرائفهم» أرض 
إيران. وقد أجمع الذين أرخوا للقاجاريين في عهد 
ملكهم أنهم كانوا إلى سنة 77/اه يعيشون بداة في 
الخيام في «دشت مقان». وأن رئيسهم رحل بهم في 
هذه السنة إلى الشام إذ رأى أنه وقبيلته غير آمنين على 
أنفسهم . 

وذكر أولئك المؤرخون أن جد القاجاريين اسمه 
«قاجارنويان»؛ ويكتبون أيضاً «قاجارنوين»؛ بن 
اسرتاقنويان». ووصلوا نسب هذا بسلسلة من الأجداد 
تصل إلى «جنكيز». وذكروا أن «سرتاقنويان» هذا كان 
مغولياً خرج مع «هولاكوا من مغولستان.ء وأن 
«هولاكو' ولاه رئاسة طوائف القاجاريين. وبعد وفاة 
«هولاكو» اختاره ابنه وخليفته «أباقا» لمنصب 
«أتابك200, وأقطعه ما بين ساحل «جيحون» وساحل 


ومعناها الأب و«بك» التى قيل إنها إما أن تكون بمعنى نبيل أو 
شيخء أو أن تكون غفقة من اابيوةة ائ الكبيرد! ‏ وقد أطلقت 
كلمة أتابك» في العصر العباسي الثالث» بمعنى مربي الأمير» 
وهو عادة من يمتون إلى الملك بصلة القرابة من جهة الأب»؛ ثم 
صارت لقباً يطلق على الأمراء الأقوياء. وفي العصر المملوكي 
في مصر كان يطلق على أمير الجميوش «أتابك العسكر». 


القاجاريون 


نهر «قز آقاج» فى «دشت مقان». وتوفى «سرتاق نويان» 
سنة 594ه وخلفه ابنه «قاجارنويان» أو «نوين» الذي 
قالوا إنه جد الأسرة القاجارية المالكة. ولكن قرائن 
كثيرة» من لغوية وتاريخية وجغرافية وسياسية» تثبت أنه 
نسب موضوع. 

والمؤرخون الذين ذكروا أن القاجاريين هاجروا في 
سنة “لاه . ق.. إلى الشام لا ينكرون أن الشاه «عباس 
5ه. ق . إلى ثلاثة أقسام» قسم أسكنهم في امروا 
في مقابل الأزابكة. وقسم في «كنجة» و«أيروان)» 
وقسم في قلعة «مبارك آباد» في إقليم «أسترآباد» . 


«كنجة)» و«إيروان» دليل على أنهم ظلوا إلى أواخر القرن 
العاشر الهجري يسكنون آذربيجان مجاورين للقفقاس . 
وهو دليل على أن القاجاريين من الأتراك الغربيين. 


وفى زمن الشاه «عباس» الكبير أخذوا ينتقلون شيئاً 
فشيئاً إلى «أسترآباد»؛ إلى أن استقرت أكثريتهم هناك . 
ثم أخذوا يهاجرون إلى نواحي طهران وخراسان 
اليخاريباش» أو «بوخاريباش» أي «المساكن العلياا» 
والذين سكعنا العواعي المعلى دن عواتيةا شموهم 
«أشاقباش» أو «أشاقة باش» أي «المساكن السفلى:( , 


وأقدم سند تاريخي يرجع نسب القاجاريين إلى 
المغول رسالة اسمها «ملوك الكلام» كتبها «الميرزا تقي 
على آبادي» . 


)١(‏ ذكر #مهدي بامداد» في كتابه «شرح حال رجال إيران» في ترجمة 
«فتح علي خان قاجار «قوائلو» أن سبب الانقسام والقسمية هو 
سكنى فريق منهم في السواحل العليا من تبر (جرجان» وسكنى 
الفريق الآخر في السواحل السفلى منه. ذكر أيضاً أن «السرجان 
ملكم» الإنكليزي ذكر في كتابه «تاريخ إيران» أن سكناهم على 
هذا النحو كانت عند نهر في أرمينيا. ومنها جاءتهم هذه 
التسمية. 


دلضن 


وكان من أدباء بلاط «فتح علي شاه القاجاري» 
وشعرائه المشاهير . وكان رئيس مكتب «فتح علي شاه» 
الخاص وسكرتيره. وكل الذين أرخوا للقاجاربين 
استندوا إلى هذه الرسالة في إرجاع نسبهم إلى المغول. 
ففي أواخر حياة (فتح علي شاه؛ روى لسكرتيره هذا 
معلومات عن تاريخ القاجاريين وأوصاه بنقش هذا 
النسب على حجر يوضع على قبره. وقد دون السكرتير 
مارواه له «فتح علي شاه» في رسالة سماها «ملوك 
الكلام»» هي هذه الرسالة التي يستند إليها كل مؤرخي 
العهد القاجاري في إرجاع نسب القاجاريين إلى 
الفخول: 

فلا مصدر تاريخيا إذن لإثبات هذا النسب سوى 
دعوى القاجاريين في هذا الرواية الشفهية التي رواها 
«فتح علي شاها. وهي أيضاً دعوى العيويها بعد 
وصولهم إلى منصب الملك لا قبله. وأدعوها يوم 
أصبح حكم المغول والتيموريين السابق في إيران يعد 
حكماً مشروعاً كل الشرعية؛ بل أصبح يعد مناط 
افتخار. ومن ثم رأى القاجاريون أن يصلوا ملكهم بتلك 
الشرعية ويسبغوا عليه من تلك المفاخر ليقووا ملكهم 
عند الناس بكونهم ورثة المغول وورثة أمجادهم 
وشرعيتهم . 

ومما يدل أيضاً على ضعف هذه النسبة القاجاريين 
إلى المغول؛ اختلافهم في تعيين جد القاجاريين. فقد 
أرجع بعضهم نسبهم إلى «قاجارنويان» ورجع آخرون 
إلى «قراجارنويان». ومن هؤلاء الأمير القاجاري افرهاد 
ميرزا معتمد الدولة» حفيد «فتح علي شاه»» وكان من 
العلماء وله تأليفات . فقد أرجع نسبهم في أحد كتبه إلى 
ااقراجارنويان». وهذا الاسم هو تحريف لاسم «قراجة 
نوين» أحد رؤساء عسكر المغول فى خراسان. فهذا 
الفردك بين النسيق يدف على العلة ني شح امشاريم 
إلى التعول» 


القاجاريون والصفويون 
الشاه "إسماعيل الصفوي» أول ملوك الأسرة 


1 


العوقو 7 وى إتران عوديق: أحفاة العارف الحشهود 
«الشيخ عفن الدين» الأردبيلي الذي عاش في أواخر 
القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري في نواحي 
أردبيل و«طالش»0) وادشت مقان»79) في شمال إيران 
الغربي. وهي أقاليم كانت مساكن لقبائل الأتراك 
الغربيين. وأنشأ طريقة صوفية عرفت باسم «الطريقة 
الصفوية» نسبة إلى اسمه . وتعاقب على رئاستها أبناؤه 
إلى زمن «السلطان حيدر» أبى «الشاه إسماعيل» إذ 
أصبح عدد أتباعها من مريدي 9 الأسرة كبيراً جداً 
وكلهم من الأتراك الغربيين. والجند الذين سلحهم 
«الشاه إسماعيل الصفوي» واستعان بهم للوصول إلى 
العرش هم هؤلاء المريدون أنفسهم . 

وأم «الشاه إسماعيل» هي «حليمة» بنت «أوزون 
حسن» ملك قبيلة «اق قويونلو» التركية. ومن ثم كان 
هذا الشاه يتقن اللغة التركية من طفولته إذ هي لغة أمه. 
ولا يزال يعد إلى اليوم من أجود شعراء التركية الغربية أو 
الأذربيجانية شعراً. وهو أول من قال الشعر بهذه اللغة» 
وكان يتخذ لنفسه اسماً مستعاراً هو «خطابي» ‏ كما تقدم 


وقد سلح «الشاه إسماعيل» من كان يقيم في شمال 
نهر «أرس»ء وجنوبه من الأتراك البدو وأكثرهم من 
مريدي أسرته. وجعل شارتهم قلنسوة حمراء على 
رؤوسهم. ومن ثم عرفوا باسم «قزلباش» أي: الرأس 


ع 


الأحمر. 

وأخذ هؤلاء الجنودء وأكثرهم فرسان؛ ينظمون 
أنفسهم» ويزدادون قوة يوماً بعديوم. ولم يسمحوا 
لغريب أن يتجند في فرقتهم» وبلغ بهم نقاء عنصرهم 
وهذا الاسم الذي عرفوا به غاية بعيدة من الافتخار 


)١(‏ اعتلى عرش إيران في الثاني من رمضان سنة /01٠9ه‏ وتوفي في 

(؟) بلاد في إقليم «جيلان» جنوي بحر قزوين كانت تابعة لما عرف 
بالإتحاد السوفياتي . 

(*) سهل في شمال آذربييجان على حدود ما كان يعرف بالإتحاد 
السوفياتي. 


| 


القاجاريون 


والاعتزاز. ودام أمرهم على هذا او ا الشاه 
«عباس الكبير» إذا أصبحوا أقوى فرقة في حكومة 
الصفويين . 

ولكن الشاه "عباس» سعى سعياً ماهراً إلى إنقاص 
ددعم نيبا فشينا إلن أن لاشى قدرتهم. وكان أعظم 
تدبير قام به لإسقاط جند القز لباش أن حضّرهم 
بإسكانهم في المدن ومنحهم أملاكاً وأراضي 
يستغلونها. فقيد أيديهم بالتملك وأقلَّ من نفوذهم 
العسكري . 

ولكن هذا التدبير كان شؤماً على الصفويين. فإنهم 
بعد انعدام قوة القز لباش ععجزوا عن مقاومة الطوائف 
المسلحة الأخرى التي تمردت عليهم., ولاسيما 
الأفاغنة» والأفشاريون بعدهم. حتى ضاع الملك من 
أيديهم . 

إن الطوائف التركية البدوية الذين جعل منهم «الشاه 
إسماعيل» في آذربيجان سنداً في سعيه إلى أيصال أسرته 
إلى الملك لم يلبثوا أن أخذواء من بادىء أمرهء يخلون 
بالأمن في إقليم آذربيجان. وكانوا يعاونون الأتراك 
العثمانيين ويخلون لهم الطريق حين يقومون بغاراتهم 
على أرض إيران» لما يصلهم بهم من رابطة اللغة 
والعرق. وأراد «الشاه إسماعيل» أن يدفع شرهم. 
واستطاع في سنة 914١ه.‏ ق. أن يكف يد آخر خلف 
من ملوك «قويونلو». ولكنه لم يستطع بعد أن يتفرغ 
لقمع غيره من بداة الأتراك هؤلاء إذ شغلته أمور أخرى . 

وكان للقاجاريين يد فى حوادث هذا الشعب. لا 
ينفكون ينادون بأنهم وغشيرة «قراقويونلو»!' و«آق 
قويونلو» قوم واحد وعنصر واحد. ويرون في ذلك 
مناط افتخار» ويعدون تملكهم أطرادا طبيعياً لتملك 
أولئك وإرثاً شرعياً منهم لهم. وهذا دليل على أن 
القاجاريين كانوا في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن 


)١(‏ «قراقويونلو» إحدى قبائل الأتراك الغربيين الأربع عشرة التي 
أقامت لها ملكاً بعد خروج الأتراك ما وراء القفقاس. ملكت 
هذه الطائفة في أذربيجان سنة ١٠4لاه.‏ 





العاشر الهجري لا يزالون يقيمون في تلك النواحي 
وأنهم من الأتراك الغربيين. 

وكذلك لم يتمكن خلفاء «الشاه إسماعيل» من 
تقصير يد أولئك الأتراك المسلحين ودفع شرهم إلى 
زمن «الشاه عباس الصفوي» الكبير('. وقد استطاع هذا 
الشاه أن يخضعهم في أواخر القرن العاشر الهجري. 
ففي سنة 445 أو 4457ه أجلى عن آذربيجان فريقا من 
أتراكها البدو. ومنهم القاجاريون أخرجهم منها إلى 
«جرجان» وخراسان. وأخرج غيرهم إلى نواحي أخرى 
من إيران. وبعد سنة 717١٠ه‏ أخرج بقاياهم مع من 
أخرجهم من الأتراك وغيرهم من آذربيجان وغيرها. 
وذلك بعد سلسلة من الحروب وقعت بينه وبين الأتراك 
العثمانيين في إقليم آذربيجان والقفقاس واستمرت من 
سنة ٠١١6‏ إلى سنة 717١٠١ه»ء‏ تراخى فيها فريق من 
سككان تلك النواحي الواقغة عند الحدود العثمانية في 
تقارفة السك اسان 

وكان الأتراك» ومنهم القاجاريونء أجبروهم 
بالإجلاء إذ كانوا أكثر مسالمة للعثمانيين لما يربطهم بهم 
من رابطة اللغة والأصل. ومن ثم أصبحوا لا يؤتمنون 
على ثغور الدولة. 

والأتراك الذين ظهروا في نواحي مختلفة من إيران 
بدأت إقامتهم في تلك التواحي من ذلك التاريخ أي 
أواخر القرن العاشر الهجري. 

القاجاريون قبل التملك 

يظهر اسم القاجاريين أول مرة في تاريخ إيران في 
أواسط القرن العاشر الهجريء. في عهد الشاه 
«طهماسب» الأول. وقبلها إما أنهم لم يكونوا قد قدموا 
إلى إيران بعد أو أن مقامهم فيها لم يكن قد استقر 
ورسخ فظلوا منعزلين عن الحوادث لا أثر لهم فيها. 
)١(‏ تولى الملك سنة 4864ه», وتوفي ستة ٠١78‏ وأسلاف من 


الملوك؛ يعذ (الشاه إسماعيل»-هم : «الشاه طهماسب» و!الشاه 
إسماعيل» الثاني و١الشاه‏ محمد خدابنده؟ . 


يل 


ومن أواسط القرن الهجري العاشر إلى سنة 
7١ها.‏ التي هي بداية ملك «آقا محمد خان» رأس 
السلسلة القاجارية المالكة انقضمت خمسون ومائتا سنة 
تقريباً كان القاجاريون فيها فاعلين في الحوادث داخلين 
فيها. وهي سنوات عهد الصفويين فالأفشاريين 
فالزنديين. 

وشو 019" محمد يان أن تون املق 
من رؤساء القاجاريين طلب كل منهمء في أوقات 
متفاوتة» الملك لنفسه. وحكم مدة ناحية من نواحي 
إيران. أولهم «فتح علي خان» خرج في سنة 117 ١اه.‏ 
ق. زمن الشاه «السلطان حسين الصفوي». 

وبقي خارجاً إلى سنة 74١1١ه.‏ ق. والثاني 
التحبه حي باهر تن بن لاله لانن 
عهد «شاهرخ شاه الأفشاري واستمر تمرده إلى سنة 
"/اااه. ق. والثالث ااحسين قلي خان» خرج في 
سئة 4١١اه.‏ ف. في عهد «كريم خان زند» واستمر 
تمرده إلى سنة ١4١1١ه.‏ ق. وسيأتي تفصيل ذلك. 

وقد عد مؤرخو البلاط القاجاري هؤلاء الثلاثة من 
ملوك القاجاريينء وجعلوا بداية ملك هذه الأسرة سنة 
١ه‏ التي هي سنة خروج «فتح علي خان' لا سنة 
١ه‏ التي هي بداية ملك «أقا محمد خان». وعدوا 
«فتح علي خان» أول ملوكهم لا «آقا محمد خان). 
فأضافوا بذلك إلى مدة ملك القاجاريين أكثر من ١١‏ 


)١(‏ كلمة «آقا» تركية دخلت اللغة الفارسية. وتقرن باسم الرجل 


للاحترام. وفي النطق يقلبون قافها غيناً (آغا). فإن كتبوها 
بالغين أيضاً فهي تعني «الخصي» في اصطلاحهم. ولذلك 
يكتبونها بالغين إذا قرنوها باسم هذا الشاه لأنه كان خصياً . 
ولكن المؤرخ «سعيد نفيسي» يقول إن هذا الاصطلاح إنما عرف 
في العهد القاجاري ولأوجه له في الأصل. لأن هذه الكلمة 
يكتبها الأتراك بالقاف ويكتبونها بالغين لمعنى واحد في تلك 
ولذلك ل يلتزم هذا المؤرخ بكتابتها بالغين إذا قرنها باسم هذا 
الشاه كما فعل غيره لأن كتابتها بالغين لا تعني أنه خصي كما 
توهموا. 

وإذا كان «سعيد نفيسى» هو مصدرنا الأساسى فى هذه الدراسة 


لين 
سنةء وقدموا بداية ملكهم ستين سنة . 

ولكنه قول مردود لأن هؤلاء الثلائة لم يكن لأحد 
منهم صفة الملك ولا تجاوز حكم أحدهم زاوية صغيرة 
من أرض إيران ولا طال حكمه غير سنوات قليلة. 
ومثلهم مثل كثير من متمردي القبائل في تاريخ البلاد» 
خرجوا على الحكومة المركزية ثم لم يلبثوا أن قضي 
عليهم . وقبل مؤرخي العهد القاجاري لم يحسبهم أحد 
من المؤرخين في زمرة الملوك. فالأمر الواقع أن بداية 
ملك القاجاريين هي سنة 9١اهء‏ وأول ملوكهم هو 
«آقا محمد خان». أما أولئك الثلاثة من أسلافه لم 
يعدهم أحد من المؤرخين ملوكاً سوى مؤرخي العهد 
القاجاري. 


وترك القاجاريون ذكراً لهم في هذه السنوات 
الخمسين والمائتين من تاريخ إيران» قبل أن يصلوا إلى 
منصب الملك. وأكثرهم ذكرا في هذه الحقبة هم 
القاجاريون الذين أقامهم الشاه «عباس الصفوي» الكبير 
في «أسترآباد؛ وأوكل إليهم مهمة دفع تعديات التركمان 
وقمع فتنهم المتلاحقة(' . 


)١(‏ نبه المؤرخ الإيراني «سعيدنفيسي» إلى أمر جدير بالاعتبار في 
استدلاله على أن القاجاريين ينتمون إلى الأتراك الغربيين لا إلى 
التركمان ولا المغول كما يدعون. وهذا الأمر هو أن الشاه 
اعباس الصفوي» الكبير أجلى القاجاريين عن آذربيجان فأبعدهم 
عن مجاورة الأتراك العثمانيين» وهم من الغربيين» ليقطع 
القاجاريين عما كانوا يمنحونه للعثمانيين من مسالمة وما كانوا 
يقومون به من مواطأة لهم عليه في غزواتهم المتكررة لأرض 
إيران لما بين القاجاريين والأتراك العثمانيين الغربيين من قرابة 
اللغة والعرق. وأقامهم في «استرآباد» في جوار التركمان وفي 
«مروا في جوار الأزابكة» وكلاهما من الأتراك الشرقيين. وعهد 
إليهم بمقاومة هؤلاء وهؤلاء في فتنهم المتلاحقة التي كانوا 
يثيرونها عليهء مطمئناً إلى صدقهم في أداء هذه المهمة إذ لا صلة 
تربط القاجاريين بالتركمان والأزابكة فهم غرياء عنهم فلا مانع 
يمنعهم من محاريتهم. وهذا ما حصل بالفعل. فحين كان 
القاجاريون يجاورون العشمانبين سالموهم وواطأوهم على 
الصفويين. فلما جاوروا التركمان والأزابكة اشتدوا في 
مقاومتهم وصدقوا في محاربتهم. ولو كان القاجاريون ينتمون 
إلى التركمان والمغول كما يدعون لفعل الشاه عباس العكس . 


القاجاريون 


فقد كان التركمان» من يوم استولوا على شواطىء 
بحر الخزر الشرقية والجنوبية الشرقية واستقروا في 
خوارزم» «جرجان» القديمة أي «تركمانستان» التي هي 
في الاتحاد السوفياتي و«جرجان» التي هي من إيران 
اليوم؛ لا ينفكون يغيرون على مايجاورهم من 
النواحي» ولاسيما خراسان وجهات مرو وسرخس 
ونساو أبيورد وغيرهاء فينهبون الأموال ويسبون النساء 
ويأسرون الأطفال. 

وعدى علول تشعماتة مسة من الزعاة طل زه 
التركمان واتقاء غاراتهم من أهم مشاغل الحكومات 
الإيرانية. وكان مما ارتأى الصفويون أن يكون وسيلتهم 
إلى ذلك أن يجلوا القاجاريين البداة عن آذربيجان إلى 
«أسترآباد» (جرجان) وما حولها. وبذلك يحصلون على 
فائدتين» إحداهما إبعاد القاجاريين عن مجاورة الأتراك 
العثمانيين» أنسبائهم في اللغة والعرق» وقطعهم عن 
معاونتهمٍ وإيقاع آذربيجان وأطرافها في الأخطار. 
والفائدة الأخرى هي اعتمادهم على ثبات القاجاريين في 
مقاومة التركمان» إذ هم بالنسبة إليهم غرباء عنهم. أي 
دفع الشر بما هو شر منه. 

ومن أواسط القرن العاشر إلى نهاية القرن الثاني 
عشر الهجريء أي مدة خمسين ومائتى سنة» كانت هذه 
المهمة عمده مهام القاجاريين. ل أجل هذه الغاية 
ساندهم الصفويون أولاً ثم الأفشاريون فالزنديون. 
ولكن هذه المساندة التي كان القاجاريون يلقونها من 
بلاط الملوك الإيرانيين قوّت رؤساءهم وشجعتهمء 
فكانوا أحياناً يصرفونها في اكتساب المنفعة لأنفسهم 
والإضرار بالدولة» يخرجون على السلطان ويغيرون 
على مافي جوارهم من النواحي فينهبون ويقتلون 
ويوقعون الناس في الشدائد. ومن أعظم فتنهم الفتنة 
التي قام بها ثلائة منهم هم «فتح علي خان» 
و«محمدحسن خان» و«حسين قلى خان» الذين ذكروا 
آنفاً. فهن تعدمن أعطلم حوادت القرة الثاني شير 
الهجري. وقد ظل رؤساء القاجاريين مدة ستين عاما 
تقريباً في شمال إيران الشرقي لا يقتصر شغبهم على 


القاجاريون 


إيقاع الحكومة في العنت بل كانوا أيضاً مبعث الشدائد 
والمتاعب على أهالي تلك النواحي . 

أما «فتح علي خان» المذكور فهو والد «محمد 
حسن خان» والد «آقامحمدخان» أول ملوك الأسرة 
القاجارية في إيران. وينتمي إلى فرع «قوانلو» من قبيلة 
«قاجار». 

ولد «فتح علي خان» في أواخر عهد الصفويين سنة 
5١ه.‏ ق. أو سنة /ا9١١1ه.‏ ق. على خلاف بين 
المؤرخين. ولا نعلم ما هي قرابته ب «مرتضى قلي 
خان» قائد الجيش وأمير الأمراء في عهد الشاه «السلطان 
حسين» الصفوي. وليس في يدنا وثيقة تنبىء عن مبدأ 
أمره كيف كان. وكل ما ذكره مؤرخو العهد القاجاري 
من ذلك أن «فتح علي بيك» هذا كان له أخوان اثنان» 
هما «فضل علي بيك» و«مهر علي بيك»؛ وأمهم اسمها 
ااشهر بانو؛. ولكن المؤرخين لا يذكرون من أي مصدر 
أخذوا هذه المعلومات . 

كان «فتح علي خان» في أول الأمر يقيم في قلعة 
«مبارك آباد» في «أسترآباد»» حيث كان مثوى آبائه من 
قبله. وكان ولاة مازندران يخشونه . وأدى ذلك إلى أن 
قرر «محمد خان تركمان» والى قزوين وأسترآاباد القضاء 
عليه. شيعه ألمت كدو دروا «السيرة) جمد 
القزوينى. فواطأ الوالى بعض رؤساء القاجاريين وقاموا 
بهجوم مباغت على «مبارك آباد؛ واعتقلوا «فتح علي 
خان» واخويه وسجنوهم. 

وبعد مدة قليلة استطاع «فتح علي خان» أن يفر من 
السجن والتحق بطوائف تركمان «بموت». وبعد قليل 
تواطأ جماعة من قاجاريي «أشاق باش» فأخرجوا أخويه 
«فضل علي بيك؛ و«مهر علي بيك» من السجن 
وقتلوهما. وأقاموا «أصلمش خان قاجار» على بوابة 
«مبارك آباد» ليمنع «فتح علي خان» من الوصول إليها. 
فلما علم هذا بذلك استطاع أن يواطىء في السر 
«أصلمش حان» . 


)١(‏ كانت كلمة «وزير» يومئذ تعنى المشاور والمساعد. 


"16 


ومن حين جلوس الشاه «طهماسب» الأول على 
عرش إيران سنة ١٠97ه.‏ ق. أخذ القاجاريون يترقون 
في مناصب البلاط شيئاً فشيئاً. إلى أن بلغ رئيسهم 
«مرتضى قلي خان» ابن «امهراب خان» في سنة 
/لاه٠ه.‏ فق. منصب قائدالجيش وفي سنة 
ه.ق. حصل على منصب أمير الأمراء» وهو 
يومئذ أرفع منصب عسكري في إيران. وكان ذلك في 
عهد الشاه «السلطان حسين» الصفوي. أسلاف «آقا 
محمد خان». 

وبعد «مرتضى قلي خان» هذا يتردد في التاريخ من 
أشماء رؤساء القاجاريين اسم «فتح علي خان» ابن «شاه 
قلى خان» ابن «مهدي خان» ابن «ولى خان» ابن اامحمد 
قلي خان». وافتح علي خان» هذا يعده مؤرخو العهد 
القارجاري الإيرانيون ملكاء تملقاً منهم لأسرته المالكة» 
ويجعلون أيام تمرده عهداً ملوكياً له. وليس الواقع كما 
زعموا. 

وليس لآبائه هؤلاء ذكر في التاريخ غير تعدادهم 
هذا الذي ذكره مؤرخو العهد القاجاري في شجرة 
النسب هذه. ولا نعلم أي مقام كان لهم في حياتهم. 
بل لا نعلم هل كان لهم وجود حقيقي في التاريخ أم لا؟ 

ثم أغار على القلعة مع جماعة من تركمان «يموت» 
وفتح (أصلمش خان' لهم بوابتها وخلى لهم السبيل 
إليها. واعتقل «فتح علي خان» الوالي «محمد خان» 
ووزيره «الميرزا أحمد» وقتلهما. ومن ذلك اليوم أخذ 
افتح علي خان' يستقوي ويتمكن في أستراباد 
وأطرافهاء وامتدت يده إلى نواحي أخرى غيرها. 

وكان «فتح علي خان» امرءاً يقظأاً حذراً مدبراً 
فاستطاع التغلب على خصوم أقوياء من الأكراد 
والقاجاريين وقتلهم . وهكذا كان أمره لاينفك في إقبال 

وفى سنة 75١1١1ه.‏ بلغه خبر محاصرة الأفاغنة 
لأصفهان. فخف إليها ينجدها بألف فارس من جنده؛ 
وواقع الأفاغنة مراراً. ولكن رؤساء بلاط الشاه 


حلضنى 


«السلطان حسين"؟ الصفوي لم يحسنوا استقبالء إذ 
احتملوا أنه يسعى إلى الحصول على منصب الملك 
لنفسه . فانقبض عنهم وعاد بجنده إلى أستراياد. وبعد 
مغادرته أصفهان لم يلبث الأفاغنة أن احتلوها في “5 
شوال سنة 16١١اه.‏ 

ثم سار الأفاغنة إلى مدينة الري . فاستنجد أهلها ب 
«فتح علي خان» فأنجدهم. والتقى بالأفاغنة في 
لإبراهيم آباد ورامين». فلما حل المساء بلغه خبر بأن 
الشاه «طهماسب» الثاني وكان هذا في اذربيجان ‏ قد 
ذهب إلى مازندران إذ بلغه خبر بأن الشاه «السلطان 
حسين' قد قتل. فما كان من «فتح علي خان» إلا أن 
خف إلى مازندران لملاقاته وإنجاده. فالتقى به في 
«اساري». فسر به الشاه وأحسن استقباله وشكر له 
نجدته . 

وحمل اافتح علي خان» الشاه «طهماسب» إلى 
أسترآباد. وهناك جهز جيشا انطلق به مع الشاه إلى 
خراسان لاستخلاصها من يد الملك «محمود 
السيستانى»: وكان هذا خارجاً على الحكومة المركزية 
يكفلا بسكم خراسان يطلب الملك لنفسه. وفي هذا 
المسير حصل أول لقاء بين «نادر قلى أفشار» (نادرشاه) 
والشاه «(طهماسب». وانضم نادر إلى جيش الشاه مع 
افتح علي خان قاجار)ا. وساروا إلى «مشهد) عند قبر 
«خواجه ربيع». ويرى مؤرخو العهد القاجاري أن قتله 
كان بدسيسة من نادر شاه نفسه. وكان مقتله يوم ١١7‏ 
المحرم سنة 79١١ه.‏ 

محمد حسن خان قاجار 


ولد «فتح علي خان قاجار» ولدين اثنين» الأكبر 
نينا اسل عد شان" والأسكر «ميميد سن : 


)00( قال «مهدي بامداد' في كتابه شرح حال رجال إيران»: تنقل 
رواية مشكوك فيها. وهى أن الشاه اسلطان حسين الصفوي» 
كاف افتح علي خان قاجار» على .خدماته بإهدائه جارية كردية من 
جواريه اسمها اخير النساء» . فأخذها وأرسلها إلى «امترآباد . 
وبعد مدة أعلنت الجارية أنبا كانت حاملاً من الشاه وهي في 


القاجاريون 


خان»» وقد توفي هذا طفلا. وولد (محمد حسن خان» 
سنة 11717ه. فكان عمره يوم قتل أبوه سنة 759١1.ه‏ 
ثني عشر عاما. 

فلما بلغ سن الرشد عزم على الخروج على «نادر 
شاه أفشار»؛ وكان هذا قد وصل إلى منصب الملك» 
فذهب إلى طوائف التركمان وجمع منهم جيشاً غزا به 
«أستر آباد» واحتلهاء وفر حاكمها «محمد زمان بيك» 
والتحق ب ١بهبود‏ خان» رئيس عسكر «نادر شاه» على 
ساحل نهر «أترك». ثم سارا بجيشهما إلى «جركان». 
وهناك التقى جمعهما بجمع «محمد حسن خان» 
فهزمهما وتراجع «بهبود خان» منكسراء وفر «محمد 
خان بيك» إلى اكنجاور) حيث التقى ب «نادر شاه»). 
وهو عائد من غزو الموصل» فروى له خبر الواقعة . 

فأرسل «نادر شاه» حليفاً له من رؤساء القاجاريين 
اسمه «محمد حسين خان» بجيش إلى «أستر آباد) . ففر 
«محمد حسن خان» مرة ثانية إلى صحراء «١جرجان»‏ . 
ولجأ إلى طائفة «داز» التركمانية. فأرسل «نادر شاه» 
رسلاً من قبله إلى التركمان يطلب منهم تسليم «محمد 
حسن خان» إليه. وعقد رؤساء طائفة «داز»؛ مجلسا 
للمشاورة» فرأوا أن مصلحتهم تقضي بتسليمه إلى «نادر 
شاه». وانصاع رئيسهم «بكنج» لرأيهم وعزموا على 
تسليم اللاجىء . 

ولكن زوجة «بكنج» أبت عليها النخوة أن يغدر 
رجال قبيلتها بمن استجار بهم» فأخذت «محمد حسن 
خان» إلى بيتها وأخفته فيه . وخرجت إلى الرجال. فلما 
توسطتهم نزعت المعجر' عن رأسها وألقت به إليهم. 
وقالت لهم: أنتم أجدر مناء نحن النساءء بهذا 
المعجرء فاعتجروا به واجلسوا قعيدي البيوت» وكلوا 
إليناء نحن النساءء أعمال الرجال! 


حرمه قبل إهدائها. وأن الشاه سئل عن ذلك فصدق كلامها. 

فلما وضعت الجحارية حملها هذا كان صبياً دعى امحمد حسن» . 

وعو عد الأسرة القاجارية التي تلكت في إيران. -ولذلك يرق 

بعضهم أن هذه الأسرة هي» في الواقع» من نسل الصفويين. 
)١(‏ المعجر : ثوب تشده المرأة على رأسها . 


القاجاريون 


فاستحيا الرجال من قولها وعدلوا عن تسليم 
«محمد حسن خان» إلى رسل «نادر شاه»» وأعطوه 
حصانين وخادماً وبازاً صياداً وهرّبوه. وقالوا لرسل 
«نادر شاه» لا علم لنا بأمر «محمد حسن خان» . 

وزظل «متحنيك احسن ان #مدة قنريدا يقتات 
وخادمه بما يصطاده البازء إلى أن أطلق الباز يوماً فطار 
ولم يعد إليهما. فاضطرا إلى ذبح أحد الحصانين 
والتقوت بلحمه إلى أن نفد. فذبحا الحصان الآخر 
وأكلاه. وحين أوشكا أن يموتا جوعاً إذا بفرسان 
يصلون إلى «محمد حسن خان»» ويخبرونه أن «نادر 
شاه» قد قتل وأنهم يبحثون عنه. فعاد معهم. واستولى 
مرة ثانية على «أستر آباد» في سنة ٠5١١ه.‏ ق. وهي 
سنة مقتل «نادر شاه . 

وإذا كان «كريم خان زند» قد سار إلى محاربة 
«محمد حسن خان» في سنة 195١١ه.ق.‏ وكان 
مؤرخو العهد القاجاري قد تملقوا ملوك القاجاريين بأن 
عدوا «محمد حسن خان» من ملوكهمء كما ذكرنا 
سابقاً» وجعلوا سنة 74١١ه.‏ تاريخ وصول «محمد 
حسن خان» إلى منصب الملكء» فهذا يعني أن «محمد 
حسن خان» قد خرج متمرداً في تلك السنة» سنة 
4 ها. 

وفي سنة ”77١11ه‏ اختار «كريم خان زند» لمنتصب 
الملك «الميرزا أبو تراب» سبط الشاه «السلطان حسين 
الصفوي' باسم (الشاه إسماعيل الثالث». وحصل لنفسه 
على لقب «وكيل الرعايا». وفي سنة 515١١ه‏ تمرد 
««محمد حسن خان قاجار» وطلب الملك لنفسه. وفي 
سنة 165١١ه‏ سار ١كريم‏ خان زند» إلى «أستر آباد» 
لمحاربته» وصحب معه الشاه الصفوي الجديد 
«(إسماعيل الثالث)». 

وحاصر «كريم خان» مدينة «أستر آباد» أربعين 
يوما. وبعدها خرج جند امحمد حسن خان)» منهاء 
وأحاطوا بالجند المهاجم. وطال حصارهم لهم حتى 
أوشك جنود «كريم خان» أن يقضوا جوعا. وقتل اثنان 
من رؤساء عسكره هما «كرم خان زندا واشجاع الدين 
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خان زند». وخرج «الشاه إسماعيل' من معسكره وقام 
عند سور المدينة يطلب الأمان من !محمد حسن خان». 
واضطر ١كريم‏ خان» إلى التراجع فتعقبه جند القاجاريين 
وأوقعوا في عسكره أضراراً كثيرة . 


وحمل «محمد حسن خان» الشاه لإسماعيل 
الثالث» إلى مدينة «أشرف» (بهشهر) مازندران. ولكن 
اثنين من رؤساء الإقليم هما «مقيم خان» من مدينة 
ااساري» و«سبز على خان») اللاريجانى (نسبة إل مدينة 
الأريجانة» ) انققا حلي ولعياء العرنة بن ديد 
ابارفروش» (بابل). ولم يلبث «مقيم خان» حين بدأت 
الحرب أن أصيب برصاصة ووقع جريحاً وأسر. فأمر 
«محمد حسن خان» بإيقاد نار وألقاه فيها وأحرقه حياً. 
ثم اعتقل اثنين من أعيان مازندران هما «آقا حيدر علي» 
و«حاجي قنبر علي» وأجبرهما على أن يؤديا إليه غرامة 
مالية عشرين ألف تومان ثم قتلهما. وعلى هذا النحو 
استولى على مازندران. 

وفي سنة 174١١ه‏ احتل «أحمد شاه الأبدالي» 
ملك أفغانستان الجديد مدينة مشهد» بعد أن كان قد 
احتل «قندهار» و«كابل» و«هرات». ثم أرسل أحد قواده 
ااشاه بسند خان أفغان» مع خمسة عشر ألف فارس إلى 
«أستر آباد» لاحتلالها. وكان ثلاثة من أعيان خراسان 
هم الإبراهيم خان» واعباس فلي خان البغايري» 
واعيسى خان الكردي» واعلي خان القليجي» واخرون 
قد فروا من خراسان لما هاجمها «أحمد شاه الأبدالى» 
إذ كانوا أضعف من الأفاغنة» وذهبوا إلى محمد 500 
خان» وحملوا معهم إليه هدايا غالية منها الماسة المسماة 
«درياسي نور (بحر النور) ووزنها ثمانية مثاقيل والماسة 
المسماة «تاج ماه» (تاج القمر) ووزنها خمسة مثاقيل؛ 
وهما من الجواهر التى حملها «نادر شاه» من الهند. 
فأحسن «محمد حسن خان» استقبالهم؛ وأرسل محمد 
ولي خان قاجار يوخاري م وأخاه «حسين خان» 


)١(‏ من انقسامات القاجاريين انقسامهم إلى طائفتين» إحداهما تسمى 
«يوخاري باش» والأخرى «أشاق باش» . 





لولكنا 


إلى محارية الأفاغنة ومعهما أربعة آلاف جندي . فلقوا 
الأفاغنة في «سبزوار» وهزموهم وحملوهم على الفرار 
إلى مشهد. 

وبعد هذه الواقعة سار 2(محمد حسن خان» إلى 
قزوين و«جيلان» فاحتلهما. ومن هناك اتجه في سيره 
إلى أصفهان. وفي الطريق التقى بجيش «كريم خان 
زند؛ فهزمه وأسر ثمانية عشر رجلاً من رؤسائه وأرسلهم 
إلى «أستر آباد» ثم تابع سيره إلى أصفهان. وأقبل «كريم 
خان» بجيش لرده عنها والتقى الجمعان في محلة تعرف 
باسم «جلون آباد» على بعد أربعة فراسخ من أصفهان. 
وانجلت الحرب بينهما عن هزيمة «كريم خان» فرجع 
إلى شيراز وتقدم «محمد حسن خان» إلى أصفهان 
فاحتلها. 

وفى سنة 59١١ه‏ سار !محمد حسن خان» إلى 
يكيان . فخرج إليه حاكمها «آزاد خان أفغان» بعشرين 
ألف جندي وتلاقيا على بعد ستة فراسخ من «أرومية». 
وانتصر «محمد حسن خان» في هذه الحرب أيضاً وفر 
«آزادخان» إلى «تفليس». وضم «محمد حسن خان» إلى 
جيشه أربعة آلاف أفغاني من جند «آزادخان)» 
المستأجرين. وسار حتى بلغ إلى مدينة اشوشي». 

وقام بغارات على تلك النواحي ثم عاد إلى تبريز. 
فمااحلت سنة ١1١1ه‏ حتى كان قد سيطر على كل 
آذربيجان. ونصب أكبر أبنائه «آقا محمد خان» الذي 
أسس بعد ذلك ملك الأسرة القاجارية في إيران حاكماً 
عليها. وله من العمر يومئذ سبع عشرة سنة. ثم سار 
منها قاصداً إلى إقليم فارس . 

وفي غيبته هذه كان «كريم خان زند» قد أرسل 
«الشيخ علي خان زند» إلى أصفهان ليحتلها ويكون 
حاكما عليها ففعل. ولما وصل «١محمد‏ حسن خان» فى 
عودته من آذربيجان إلى «كاشان» فر "الشيخ علي خان 
زند» من أصفهان إلى شيراز. فقصد «محمد حسن 
خان» إلى أصفهان بخمسين ألف جندي بين فارس 
وراجل ونزل فيها. وكانت قد وقعت فيها مجاعة فجلب 
إليها حنطة من العراق وانفرجت الشدة. 


القاجاريون 


وفى سنة ١/11١1ه‏ قصد امحمد حسن خان» إلى 
عر عاضيطة فاون تودقر لكريم بخان زنده بام رهان 
وفي سيره هذا كان أعيان فارس يلتحقون به إذ وجدوا 
أمره مقبلا . وكان منهم «نصير خان لاري» التحق به مع 
ستة آلاف بندقي7" من رجاله . 

وطال حصار شيراز أربعين يوماً. وإذ كان الناس 
في نواحي فارس وأصفهان يقاسون مجاعة فقد وقع جند 
«محمد حسن خان» أيضاً فى شدة. وفى منتصف إحدى 
الليالي انفصل عنه الأفاغنة الذين 2-7 والتحقوا ب 
«كريم خان». وكانت هذه الأحوال سبباً في تراخي سائر 
الجنود من عسكر «محمد حسن خان» ووهن عزيمتهم . 
ووقع بينهم اختلاف. وأخذ كل فريق منهم ينصرف إلى 
بلاده. وخرج «محمد حسن خان» من خيمته فرأى أن 
من بقي معه قلة من الجنود. فأراد أن يديم الحصار 
والحرب بهذه الجماعة التي بقيت من القاجاريين 
وبندقيي «نصير خان اللاري». ولكن «محمد ولي خان 
قا جار دولو» أشار عليه بصرف النظر عن الحرب فسمع 
له. وأمر «محمد حسن خان» بإسراج حصانة؛ وكان 
اسمه «قراقوزي» وأركب عليه فتاة أصفهانية كان قد 
عشقها وحملها معه من أصفهان» وعلق بسرج الحصان 
جعبة جواهر وأمر الفتاة بأن تذهب توا إلى أصفهان» 
وقال لها إنه لاح بها على الإثر. 

وانطلقت الفتاة حتى وصلت أصفهان. وفيما هي 
تسير فى أحد طرق المدينة أيصر بها قاجاري يعرف 
حعان مودلا حييق 32 هذا فأمسك بزمامه وسألها 
من أين جاءت بالحصان فأخبرته . فحمل الفتاة إلى بيته 
وسلمها إلى أبيه» وامتطى هو «قراقوزي» وانطلق إلى 
«محمد حسن خان" فالتقى به في الطريق. ووصل 
«محمد حسن خان» إلى أصفهان بعد ثلاثة أيام من 
هزيمته في شيراز. فلم يمكث إلا قليلا وانطلق توا إلى 
مازندران . 


وازدادت حال «محمد حسن خان» سوءاً. فإنه 


(1) المحارب بالبندقية . 


حين سار من شيراز إلى أصفهان عملا بنصيحة «محمد 
ولي خان قا جارا وصل خبر هزيمته إلى «حسين خان 
دو لو قاجار يوخار يباش» الذي كان حاكماً على أصفهان 
من قبل «محمد حسن خان» نفسه. فعزم هذا الحاكم 
على الخروج عليه وبادر إلى مغادرة أصفهان إلى 
مازندران ليحتلها ويمنع اامحمد حسن خان» من التسلط 
عليها. وعلم بعزمه هذا أحد رجال «محمد حسن خان» 
من القاجاريين» فأرسل رسالة إلى حاكم مازندران يعلمه 
بعزم «حسين خان» ويطلب منه أن يذود «#حسين خان» 
عنها ويمنعه من التسلط عليها. وكان حاكم مازندران 
هذا اسمه «محمد خان قوائلو؛» وهوابن عم (محمد 
حسن خان»» وكان حاكما عليها من قبله. 


أما «محمد حسن خان» فإنه حين وصل إلى 
أصفهان وعلم بما صنعه «حسين خان» صرف النظر عن 
محاربة «كريم خان زند» . وسارع إلى مازندران. 

ولما وصلت تلك الرسالة إلى حاكم مازندرات 
خشي أن ينضم إلى «حسين خان» الأفاغنة الذين كان 
«محمد حسن خان» قد حملهم إلى مازندران من 
آذربيجان. فسارع» قبل أن يصل إليهم خبر خروج 
ااحسين خان»» إلى دعوة ثمانين رجلا من رؤسائهم إلى 
وليمة في بيته. فلما حضروا قبض عليهم وألقاهم في 
الأغلال والسلاسل ووضعهم في السجن. فلما علم 
سائر الأفاغنة بما وقع على رؤسائهم تجمعوا عصبة 
واحدة وأعلنوا بالعصيان على الحاكم. فأرسل إليهم 
هذا 'ايوسف خان هوتكي»» وكان من أعيان مازندران» 
وأرسل معه أيضاً خمسين آخرين من أعيانها بجيش لقمع 
الأفاغنة» فحاربهم وكسرهم وقتل فريقاً منهم وأسر 
فريقا. 

أما «حسين خان» فكان يعلق أمله على حلفائه 
الأفاغنة. فلما بلغه ما حل بهم» وكان في طريقه إلى 
مازندران» عدل عنها إلى «أستر آباد) . 

وأما «محمد خان» حاكم مازندران فإنهء» بعد أن 
قمع الأفاغنة» هيأ جيشاً من ستة آلاف فارس. ومكث 


مضنا 


ينتظر قدوم «محمد حسن خان». فلما وصل هذا إلى 
«علي آباد؛ تقدم إلى ملاقاته ثم مضيا معاً إلى مدينة 
«ساري». وهناك هيبأ جيشاً. ثم مضى (محمد حسن 
خان» بجيشه قاصدأً إلى «أستر آباد؛ لقمع "احسين خان 
دولو». وإذ رأى هذا أن لا قبل له بالجيش المهاجم فقد 
جمع أقرياءه وإخوته وفر بهم إلى «دامغان» والتحق فيها 
ب «إيراهيم خان بغايري». ووصل «محمد حسن خان» 
إلى «أستراباد؛» ومنها سار إلى «دامغان» يتعقب احسين 
حان» + فنا وضليا غدرت عليها الخضان: 


ولكن بلغه أن «الشيخ علي خان زند» قد وصل 
بجيش إلى محلة «فيروز كوه» قادما إلى حربه. فخشي 
أن يغزو الزندي مازندران ويعجز حاكمها «محمد خان» 
عن المقاومة. فاضطر إلى الاتصراف عن «دامغان» 
وسارع إلى مدينة «ساري». وفي طريقه إليها كان جنده 
قد تعبوا وأخذوا ينصرفون عنه شيئاً فشيئا. ولما وصل 
إلى «ساري» انصرف عنه أيضاً التركمان الذين كانوا 
معه. وأغاروا على المدينة فنهبوهاء ثم عادوا إلى 
ديارهم. فاضطر «محمد حسن خان» إلى مغادرة 
١ساري»‏ والانصراف يمن معه من قرابته وعبيده إلى 
أستر آبادا . ودخل الشيخ علي خان زند» إلى «ساري» 
لا يلقى مقاومةء ووافاه «احسمين خان» من «دامغان» 
فالتحق به أيضاً . 

وفي «أستر آباد» جمع امحمد حسن خان» جيشاً 
وخرج إلى ملاقاة «الشيخ علي خان زند». ووقعت 
بينهما معارك في نواحي مختلفة لم تنته إلى نتيجة 
حاسمة . فعاد «محمد حسن خان» . إلى «أسترآباد» وعاد 
«الشيخ علي خان زند! إلى مدينة «أشرف» (بهشهر) . 


ومن 9أمتر آياد» أرسل «امحمد حشن حانة رسال 
إلى أكراد خراسان» أكراد «شادلو»ء يستنجد بهم. 
فأنجدوه بعشرة الاف فارس. 

وكان اسبز علي خان الشام بياتي 1 وهو من رؤساء 
عسكره ومن الطائفة القاجاريةء قد تركه بعد غزو 
آذربيجان . فعاد إليه وهو في الأستر آباذاء :وبين سنب 


لون 


انفصاله عنه بأنه كان يخاف على حياته من «محمد ولي 
خان دولو» إذ كان هذا قد سبق أن قتل أبا «سبز علي 
خان الشام بياتي» . 

وهكذا هيأ «محمد حسن خان» نفسه مرة أخرى 
لمحاربة «الشيخ علي خان زند». ثم دعا إخوته وأبناء 
عمه و«محمد ولي خان دولو؛ إلى مجلس للمشاورة. 
وقال ل «سبز علي خان» في السر إذا رأيتني خرحت من 
المجلس فاقتل شود ولي خان» بأبيك . 


وفي حال انعقاد المجلس انتحل «محمد حسن 
خان» سبباً للخروج وغادر المجلس . فهجم «سبز علي 
خان» وعبيده على «محمد ولى خان دولو» فقتلوه وقتلوا 
معه جماعة من رؤساء طائفة لبوخاري باش». 

وبعد هذه الواقعة سار «محمد حسن خان» ومعه 
ثمانية عشر ألفاً ما بين فارس وراجل إلى محاربة «الشيخ 
علي خان زند». والتقى الجمعان في خارج مدينة 
«أشرف»؛ وكثر بينهم الضرب والطعن. ثم انكسر أكراد 
خراسان الذين كانوا في عسكر «محمد حسن خان» 
وفروا إلى خراسان. وثبت «محمد حسن خان» مع 
مشاته قليلا ثم انكسروا وفروا. وانطلق جند «الشيخ 
علي خان زند)(' يتتبعونهم. وعلقت إحدى قوائم 
حصان «محمد حسن خان» في الطين. ثم وصل إليه 
وهو على هذه الحال «محمد علي آقاي دولو) أخو 
«حسين خان دولو» الذي كان جام عن امننياة 
وخرج عليه ثم التحق ب «كريم خان زند». ومعه أيضا 
أحد غلمان «محمد حسن خان»» وكان قد أبق والتحق 
بعسكر «الشيخ علي خان زند»» ومعهما عشرة آلاف 
فارس . فلما رأوه انقضوا عليه وقطعوا رأسه. 

ولما وصل خبر هذه الواقعة إلى ابن عمه (محمد 
خان فوانلو؛ حاكم على مازندران» وكان في «أستر 


)١(‏ من انقسامات القاجاريين انقسامهم أيضاً إلى طائفتين» إحداهما 
تسمى «دولو» والأخرى «قواتلو؛. وبينهما خصومة. ولا محمد 
حسن خان» جد القاجاريين الذين تملكوا في إيران من طائفة 
«قوائلو؟ . 


القاجاريون 


أباد»» ذهب إلى «جرجان» وصحب معه ابن «(محمد 
حسن خان» الأكبر «آقا محمد خان» وأخاه الشقيق 
«حسين قلي خان» وسائر أبنائه. وكان مقتل «محمد 
حسن خان قاجار» في سنة ١١١‏ أو ١١95‏ أو 
1ه على اختلاف في الروايات. والأرجح أنها 
كانت بعد سنة ١/11١ه.‏ 

ووضعوا رأسه في مخلاة وحمله أحد القاجاريين 
إلى «كريم خان»» وكان يومئذ في طهران. ودخل عليه 
القاجاري في أحد القصور الملكية ووضع المخلاة بين 
يديه. فسأله «كريم خان»: أي شيء هذا؟ فقال: رأس 
محمد حسن خان. فهب «كريم خان» واقفا وانحدر عن 
مجلسه حافياًء فتناول الرأس من المخلاة؛: وغسله بيده 
وسوى شعر رأسه بالمشط وطيّبه بماء الورد وكفنه. ثم 
ثادى بالحداد. 

وفي اليوم التالي وضعه في تابوت وأمر أعيان 
البلاط بالخروج لتشييعه وخرج هو يشيعه معهم ماشياً 
إلى بوابة المدينة. ثم دفنوه عند مقام «عبد العظيم 
الحسني» في جنوب طهران. 


أعقاب «محمد حسن خان قاجار» 

مات «محمد حسن خان قاجار)» عن تسعة أبناء 
ذكور وبنتين. وهم حسب تاريخ ولادتهم : 

«آقا محمد خان»ء. وهو أكبرهم. ولدسنة 
6ه وعصى فى سنة 197١1ه.‏ ونصب ملكا على 
انراق في مده هران سي ١ه‏ 

وثانيهم «حسين قلي خان» المعروف بلقب «اجهان 
سوز» أي «حارق الدنيا». ولد سنة 75١١ه‏ وعصى فى 
سنة 85١١ه.‏ وقتل سنة 3ك ودف كن عر 
آباد» . وهو أبو «فتح علي شاه»» وأخو (آقا محمد خان» 
الشقيق. وأمهما أخت «ولد خان قاجار» أحد أعيان 
القاجاريين. وبعد مقتل «حسين قلى خان» هذا ولد له 
ولد دعي باسمه احسين قلي خان». ْ 

والثالث «مرتضى قلي خان» والرابع «مصطفى قلي 


القاجاريون 


خان» وهما شقيقان وأمهما من فرع «دولو» القاجاري . 

والخامس «جعفر قلى خان» وأمه من «دولو» أيضاً. 
والسادس «مهدي قلي خان» والسابع «عباس قلي خان» 
وهما شقيقان من أم كردية. والثامن «رضا قلي خان» 
وأمه من «أستر آباد». والتاسع «علي قلي خان» وأمه من 
أهل أصفهان. والظاهر أنها تلك الفتاة التي أرسلها 
«محمد حسن خان» إلى أصفهان وأرسل معها جواهره 
يوم ضاقت الأحوال وهو يحاصر شيراز. 

وابنته الكبرى اسمها «شاه جهان بي بي خانم». 
وقد استحضرها «كريم خان زند» من قزوين إلى شيراز 
ليزوجها بابنه «رحيم خان». ولكن بنتاً لكريم خان رأتها 
غير جديرة بأخيها وقالت هي أجدر بالبغالين منها بأبناء 
الملوك. فأعيدت إلى قزوين. وبعد مدة قليلة تزوجها 
«على مراد خان زند» وأولدها ابنأ اسمه «خان لرخان». 
وما تلك «آقا محمد خان» انتقم لهذه الإهانة بأن أجبر 
بنت «كريم خان» تلك وكانت أسيرة عنده ‏ على 
الزواج من بعال اسمه «بابا فاضل» من أهل طهران. 
وظلت زوجة له إلى أن ماتت. وابنة «(محمد حسن 
خان» الصغرى أخذتها امرأة من القاجاريين معروفة باسم 
«الخالة زبيدة» زوجة لابنها. ثم ماتت صبية ولم تلد. 

وكان ل«محمد حسن خان» أخت يظهر أنها 
تزوجت «أبو الحسن خان علي شاه» المحلاتي إمام 
الإسماعيليين. وهو الجد الرابع لإمام الإسماعيليين 
الحالي. وهو أول من دعي بلقب «آقا خان» من هذه 
العائلة . 


حسين قلي خان قاجار 
القاجاري الثالث الذي طلب الملك لنفسه؛ وعده 
مؤرخو البلاط القاجاري ثالث ملوك هذه الأسرة» بعد 
«فتح علي خان» و«محمد حسن خان» وقبل «آقا محمد 
خان» هو «حسين قلي خان» الملقب ب «جهان سوز”") 
ثاني أبناء محمد 57 خان» وأخو «آقا محمد خان» 


)١(‏ أي: حارق الدنيا. 


حض 


الشقيق. ولا يصح اعتباره ملكا كما قال مؤرخو البلاط 
القاجاري تملقاً منهم لهذه الأسرة. 

فهو كأبيه وجده لم يكن غير عاص لم يستتب له 
من قيامه . 

بعد مقتل «محمد حسن خان قاجار» حمل ابن عم 
وواليه على مازندران محمد خان قوائلو). وكان فى 
«أستراباد»» أبناءه إلى «١‏ جرجان» وأقاموا بين تركمان 
قبيلة «يموت» بضع سنين. ثم ارتأوا أن المصلحة في 
التحاقهم بخدمة «كريم خان زند»»؛ فذهبوا إليه. 
والظاهر أنه كان يومئذ في طهران . وحمل «كريم خانا 
الابن الأكبر «آقا محمد خان» معه إلى شيراز. وكان هذا 
يومئذ في الثلاثين من عمره. وأقام إخوته وأقاربهم 
الآخرين فى قزوين. وكان ذلك فى سنة 86١١ه.‏ 
وعمر احسين قلى خان) 7١‏ سنة . 

وبعد مدة حضر «حسين قلي خان) إلى شيراز 
لزيارة أخيه الشقيق «آقا محمد خان). وحين عودته 
نصبه «كريم خانٌ زند» حاكماً على «دامغان». فلما 
استقر به المقام فيها خامره ماخامر أباه وجده من قبله من 
تطلع إلى الملك. فجمع جيشاً وهجم به على «أسترآباد؛ 
وقتل جماعة من رؤساء طائفةايوخاري باشس) 
القاجارية27؛ وغيرهم من الرؤساء. وارتكب من 
القسوة وسفك الدماء أمراً عظيماً حتى لقبوه بلقب 
«جهان سوز» أي: حارق الدنيا. وبعد أن احتل 
«أسترآباد» عاد إلى دامغان. 

وتحرك إلى حربه «محمد خان سواد كوهىا 
المعروف باسم «دادو»؛ وكان حاكماً على مازندران من 
قبل «كريم خان زند». فأرسل إليه «حسين قلي خان' 
أخاه لأبيه «مرتضى قلي خان» بجيش أوقع به هزيمة عند 
موضع اسمه ارستم كلا»ء وأسر «محمد خان سواد 


)١(‏ كانت طائفة «يوخاري باش» تحارب «محمد حسن خان». وهى 


السبب في أكثر انكساراته. وكانت منهم فرقة مع «كريم خان 
زند؛» وهم الذين قتلوا #محمد حسن خان». 


فض 


كوهي» وأرسله «مرتضى قلي خان» مغلول اليدين إلى 
أخيه احسين قلى خان» فحمله هذا مغلولا إلى مدينة 
«بارفروش» (بابل) وصادر كل أمواله ثم قتله. وتم له 
احتلال مازندران. 

فلما بلغت هذه الأخبار إلى ١كريم‏ خان زند» أرسل 
«مهدي خان» ابن «محمد خان سواد كوهي» القتيل إلى 
مازندران حاكماً عليها ندل مين أبن فسار حتى استقر 
في «بارفروش». ولكن احسين قلي خان) أغار عليهاء 
واضطر «مهدي خان» إلى الفرار وظل مختبئاً في 
خرابات المدينة إلى أن عثر عليه رجال «حسين قلي 
خان» فألقوا به في | لسجن . وأ خضع االحسين قلي خان» 
كل مخالفيه وهدم كل حصون «أستر آباد» التي كانت في 
يد مخالفيه. 

وحاول «١كريم‏ خان» مراراً أن يتغلب عليه ولكن 
عجز عن ذلك. وأخاف تقدم «حسين قلي خان» وارتفاع 
شأنه وعجز «كريم خان زند» عن التغلب عليه رؤساء 
ايوخاري باش». فرشوا بضعة رجال من تركمان طائفة 
«ايموت» كانوا في جند «حسين قلي خان» بالمال ليقضوا 
عليه. فتسلل هؤلاء في منتصف الليل إلي خيمته وقتلوه 
ودفنت جثته فى (أستر آباد) . 
في سنة ١9١١ه.‏ وترك ولدين ذكرين أحدهما افتح 
على خان0() المعروف باسم «بابا خان» وأصبح بعد 
ذلك «فتح علي شاه». وأمه من القاجاريين تزوج بها 
«حسين قلي خان» يوم كان حاكماً على «دامغان». وفي 
عهد ملك «فتح علي شاه» عرفت في البلاط باسم 
«مهدعليا». ومن ذلك الحين أصبح هذا اللقب يطلق 
على أم الشاه دائماً . 

وبعد مقتل ١‏ حسين قلي خان"» أمر «كريم خان زند» 
أخاه «مرتضى قلي خان) أن يخرج زوجته هذه وولديها 


)١(‏ لا صار ولياً للعهد أخذوا ينادونه في الأسرة باسم #بابا خان» إذ 


كان سمي جدهء جد الأسرة. 


القاع القانون 


من بين التركمان ففعل. وبعد وفاة "لكريم خان زند» 
ذهب «آقا محمد خان قاجار» من شيراز إلى مازندران. 
وهناك تزوج بأرملة أخيه ونقلها مع ولديها إلى بيته 
وظلوا عنده إلى أن مات . 


القاع 
منزل بطريق مكة بعد العقبة لمن يتوجه إلى مكة 
تدعيه أسد وطيء ومنه يرحل إلى زبالة ويوم القاع من 
أيام العرب . . . يوم كان بين بكر بن وائل وبني تميم 
وفي هذا اليوم أسر أوس بن حجر أسره بسطام بن قيس 
النببائى 31 ايقيد يعدن التمراء: 
وبضعاًلنا إخراجه ومسائله 
نزله الحسين كي يوم الخميس 74 من ذي 
الحجة سنة 1١‏ هجرية. 


القانون 

من أشهر كتب ابن سينا كتب القانون في الطب» 
ابرق يساك فى سماتوبان دشن عرانية الظن 
الحديث. 

لقد نال كتاب القانون شهرة عالمية منذ ما يقارب 
سبعة قرون (أواسط القرن السابع الميلادي) وظل 
محتفظأ بمكانته المرموقة في الشرق وأوروباء كمعين 
لرجال الطب. وطعوز لمعا مأك الظيرقة وما أكثر ما 
كتب عن هذا المؤلف ووضع له من شروح وتعليمات 
وتلخيصات . 

يقول ابن سينا: إنه بدأ بكتابة القسم الأول من 
كتاب القانون» ويعني به (الكليات) في مدينة جرجان 
حوالي سنة 407 000 وألف تفأر مله قن ااه 
الري جنوب طهران سنة 06٠14هء‏ زأنهى بقية الكدات 


0( ياقوت الحموي: معجم البلدان» 3 ص6٠١2‏ القاهرة 
4 ه151 190م. 


القاهرة 


في همذان» ويشير الكوزكاني إلى أن ابن سينا كان 
ندر اطي كنات القانون. والذي لا شك فيه أن هذا 
الكتاب يعتبر من أهم ما كتب في الطب بعد (الحاوي) 
للرازي و(الملكي) للأهوازي وأسلوبه يختلف عن 
أسلوبهما. 

فقد جعل الرازي كتابه على شكل دائرة معارف 
طبية جمع فيه نظريات الأطباء السالفين لعصره في إيران 
واليونان والرومان» وختم الكتاب بآرائه ونتائج تجاربه 
كما شرح الرازي الأمراض وطرق معالجتها نقلاً عما 
رواه الأطباء السالفون ثم أبدى وجهة نظره بالتفصيل» 
حتى ليمكن القول أن كتاب الحاوي للرازي يعد أهم 
المؤلفات الطبية في القرن الرابع الهجري. 

أما كتاب الملكي للأهوازي فقد جاء منسقاً في 
موضوعاته بأسلوب سهل وجمع فيه مؤلفه آراء الأطباء 
السابقين بالإضافة إلى نتائج تجاربه . 

وبعد فالقانون يعد من أهم ما ألف في الطب 
وأبدعه بتنسيق مواضيعه وسهولة عباراته» كما جمع فيه 
ما جاء من آراء وتجارب في الطب حتى عصر الشيخ ابن 
سيناء عدا عن أن مؤلفه طبيب فيلسوف, ولما كان 
الطب يدرس في إيران إلى ما قبل مائة عام تقريباً مع 
الفلسفة فقد فضل القانون على كتابي الرازي والأهوازي 
وزاد من شهرته» كما أنه درس فى عهد مؤلفه ولا يعرف 
بعد إن كان كتانا الساري والملكي قد درسافي عهد 
مؤلفيهما أم ل؟ 

ولم يشتهر كتاب القانون في الشرق فقط وإنما شق 
طريقه إلى الغرب. فترجم إلى اللاتينية ودرس في فرنسا 
حتى عام ١161١م.‏ 

ورغم كل ماناله كتاب القانون من تقريظ فإن 
البعض تناوله بالنقد فقالوا أن المؤلف أسرف في ذكر 
خواص الأجسام وأنواعهاء وإن شرحه للأمراض كان 
معقداً وغامضاً. 

ويصف ابن زهر الأندلسي وهو طبيب مشهور 
القانون بالأوراق الفارغة» والحق يقال إن ابن زهر بالغ 


يفف 


في القدح بالكتاب وإنكار فضله شأنه شأن بعض الأطباء 
وعلماء الطب الذين فضلوا على بن عباس الأهوازي 
على ابن سينا (دائرة المعارف البريطائية المجلد الثالث) 
إلا أن أدوارد براون يقول في كتابه (طب العرب) إن 
كتاب القانون فاق كتابي الرازي والأهوازي إذ جاء على 
شكل دائرة معارف بعباراته المنسقة وموضوعاته السلسة 
وأسلوبه الشيق ومنطقه الآخاذ» وهي أسباب يمكن 
إضافتها إلى ما ذكرناه آنفاً وأدت إلى شهرة القانون؛ ولم 
يفلح ابن رشد الذي ذاع صيته في أوروبا في أن يبلغ 
بكتابه (الكليات) المستوى العلمى الذي بلغه كتاب 
القانون. ١‏ 

وأخيراً فإن القانون يشتمل على خمسة أبواب أو 
كتب : الأول في الكليات والثاني في الأدوية المعدنية 
والنباتية والحيوانية» والثالث في الأمراض الموضعية. 
والرابع في أمراض الجمال ويعني ما تصاب به الأظافر 
والشعرء ومايعيب الوجه من نمش وغيره» والخامس 
في الأدوية التي تقدم كأقراص أو مساحيق أو معجون أو 
محلول أو دهون ودفع السموم . 


الدكتور علي نجم آبادي 


القاهرة 
جات 
استولى الفاطميون على حكم المغرب في أوائل 
القرن عبد الله المهدي لقب «أمير المؤمنين»؛ وجعل 
مديئة «القيروان عاصمة له في العام 41 اه 884م2 ثم 
شيّد لنفسه» في العام ٠ه‏ ١86مء‏ عاصمة جديد 
عرفت بام «المهدية». ولما تسلم المعز لدين الله 
الخلافة (751ه- 1047م) تمكن من توسيع رقعة 
دولته» فاستولى على مصر في أواخر عهد الإخشيديين» 
ونجح قائده جوهر الكاتب بعد ١7‏ سنة» في الوصول 
إلى الفسطاط (758ه- 154م). ولما تم للفاطميين 
الاستيلاء على مصرء نقلوا مركز حكمهم من المهدية 
إلى عاصمة جديدة شيّدها جوهر الصقلىء أسماها 
القاهرة . ١‏ 


4 


القاهرة 





لقطة من القاهرة 


وقدمه تنبأ المعز بأن جوهراً سوف يفتح مصرء 
ويؤسس بها مدينة يتخذها حاضرة لهء فقال وهو يودعه 
أمام جمع من شيوخ كتامة : «والله لو خرج جوهر هذا 
وحده لفتح مصر؛ ولتدخلن إلى مصر بالأردية من غير 
حربء. ولتنزلن في خرابات ابن طولون» وتبنى كذا 
مدنة اتسدئ القاهرة تقهر الب 

وضع جوهر الصقلي أساس مدينة القاهرة إثر 
دخوله الفسطاط. فى ١6‏ من شعبان 59"اه (يوليو 
بيه كنوع ): كما تومي اذى الوقف تمه اسان قير 
الخليفة المعز ومقر حكمه. وأحاط مدينته الجديدة 
بسور من اللبن. 

ويعزو المقريزي سبب بناء القاهرة بهذه السرعة 
وإحاطتها بسور ضخمء إلى خوف الفاطميين من هجوم 


)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ص7/8. 


القرامطة؛ مع أن الاصطدام الفعلي الذي قام بين 
الفاطميين وبين هذه الجماعة لم يبدأ إلا بعد أن احتل 
جعفر بن فلاح بلاد الشام في سنة 164ه وكان جوهر 
يدرك حقيقة القرامطةء فاتخذ الحيطة لنفسه حتى لا 
يؤخذ على غرة. على أن هناك أمرأ آخر ضاعف 
مخاوف جوهر الصقلي من ناحية الروم» الذي أخذوا 
يستردون نشاطهم» ويكيلون الضربات للعباسيين» 
ويحتلون بعض مدن العراق الشمالية ومدن الشام. ولا 
بد أن جوهراً كان يعلمء أن الروم كانوا يعملون على 
استرداد ولاياتهم المفقودة» ومن بينها الشام ومصر. 


وهكذا أدار جوهر «السور اللبن على مناخحه 
(معسكره) الذي نزل فيه بعساكرهء وأنشأ من داخل 
السور جامعاً وقصراً. وأعدها معقلاً يتحصن بهء وتنزله 
عساكره. واحتفر الخندق من الجهة الشامية (الشمالية) 
ليمنع اقتحام عساكر القرامطة (وسواهم) إلى القاهرة وما 


القاهرة 


وزاءهة ميق المنوينة9؟؛ إلى التستطاط والسسيكتن 
والقطائع . 
يقول حسن إبراهيم حسن'' في وصف مدينة 
القاهرة التي أنشأها جوهر: «وكانت هذه المدينة 
الجديدة محاطة بسور من آجر كبير الحجم. شاهد 
المقريزي بقاياه في سنة ”٠ه‏ (500١م).‏ وإلى 
الشرق منه يقع قصر الخليفة؛ ويعرف جزء منه الان 
بخان الخليلي» وآخر بمسجد الحسين» وهذا (بين 
القصرين) أطلق على الميدان فيما بعد» بعد أن بنى 
العزيز بالله قصراً أصغر من القصر الذي بناه جوهر 
لمولاه المعز على جانبه الغربي» عند مبدأ هذه الحديقة 
الغناء التى أنشأها كافورء واستحوذ عليها الفاطميون 
5585 

«وقد اختط طريق عام يخترق وسط القاهرة من 
باب زويلة جنوباء ويتصل بمدينة الفسطاط مارا فيما بين 
القصرين» حتى باب الفتوح؛ وكان يوصل إلى الفضاء 
الواقع في الشمال؛» وإلى الجنوب الشرقي من قصر 
الخليفة» يقع الجامع الأزهر الدي شرع جوهر في بنائه 
(في ١4‏ جمادى الأولى سنة 09اه)ء بعد أن وضع 
أساس القاعدة الجديد. وقد تم بناء السور المحيط 
بالقاهرة سنة 709ه. وإلى الجنوب منه» تقع مدينة 
الفسطاط التى ظلت مركز الحركة التجارية» وموطن 
الأهلين حتى نهاية عهد الفاطميين» وإلى الغرب تقع 
المقس» وكانت تمتد إلى النيل» وظلت ميناء القاهرة. 
إلى أن تحول مجرى النيل في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر للميلاد؛ فمهد ذلك لتأسيس بولاق. 

وكانت القاهرة وفت إنشائها تمتد من منارة جامع 
الحاكم إلى باب زويلة؛ وكانت حدودها الشرقية هي 
بنفسها حدود القاهرة الحالية» وأما من الجهة الغربية 
فلم تتجاوز شارع الخليج». 


وقد ذكر على مبارك باشا أن «طول كل جانب من 


)1غ( المقريزي : خطط ج١ا‏ ص١1‏ 3, 
(؟) الفاطميون فى مصرء ص١١١7-1١١1.‏ 


فض 


جوانب مدينة القاهرة التي أسسها جوهر كان يبلغ ألفين 
ومائتى متر. ومساحة هذا المكان 71٠‏ فداناء كان 
افر متكا ميان ا لعا سس 1 وكانت 
حديقة كافور تشغل منها خمسة وثلاثين فداناً» وخمسة 
وثلاثين فذاناً للمكان المخصص لاستعراض الجندء 
والباقي وقدره مائتا فدان لسكنى العساكر. وقد زاد 
السور الذي أقامه أمير الجيوش بدر الجمالي وزير 
الفلعضر الفإطنى فى مسناخة المديئة سكين قزنانا ...وود 
بنى هذا السور من الحجر الكبير الحجم . وكان به ثلاثة 
أبواب لا تزال باقية إلى اليوم؛ وهي باب زويلة» وباب 
الفتوح» وباب النصر» . 

أما القول بأن تسميتها إلى القاهرة يرجع إلى ظاهرة 
فلكية». وأن أساس مدينة القاهرة قد وضع وقت طلوع 
كوكب المريخ أو «القاهر». فيبدو يعيد التصديق» يقول 
آبى "الميحاوين 217 رن جو هرا لها قطي ]امه السوو وكا 
القاهرة» جمع المنجمين» وأمرهم أن يختاروا طالعاً 
لحفر الأساس» وطالعاً لرمي حجارته» وجعلوا بدائر 
السور قوائم من خشب. وبين القائمة والقائمة حبل فيه 
أجراس» وأفهموا البنائين ساعة تحريك الأجراس أن 
يرموا مافي أيديهم من اللبن والحجارة. ووقف 
المنجمون لتحرير هذه الساعة وأخذ الطالع. فاتفق 
وقوف غراب على خشبة من تلك الخشب» فتحركت 
الأجراس» وظن الموكلون بالبناء أن المنجمين 
حركوهاء فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة في 
الأساس فصاح المنجمون. لا لاء القاهر في الطالع! 
ومضى ذلك وفاتهم ما قصدوه. وكان غرض جوهر أن 
يختاروا للبناء طالعاً لا يخرج البلد عن نسلهم أبداًء 
فوقع أن المريخ كان في الطالعء وهويسمى عند 
المنجمين القاهرء فحكموا لذلك أن القاهرة لا تزال 
تحت حكم الأتراك» وأنهم لا بد أن يملكوا هذه البلد. 
فلما قدم المعز إليهاء وأخبر بهذه القصة. وكان له خبرة 
بالنجامة؛ وافقهم على ذلك, وأن الترك تكون لهم 


.17 - 4١ص النجوم الزاهرة ج؛‎ )١( 


ا 


الغلبة على هذا البلدء فغير اسمها وسماها القاهرة». 

والواقع أن هذا القول أقرب إلى الخرافة منه إلى 
الحقيقة» على أن المقريزي الذي ذكر هذه الحكاية 
أيضاًء قد ذكر نفس هذه الحكاية عند كلامه على بناء 
مدينة الاسكندرية في عهد الإسكندر. 

وكدددكر انو السعاس ويا أخراف تففة 
القاهرة بهذا الاسمء وكو انه كان شمور ره قفتي 
«القاهرة»» فسميت المدينة باسمها. ويقول بعض إنها 
سميت بذلكء» «لأنها تقهر من شذ عنها وحاول الخروج 
عق امد 

ومدينة القاهرة رابعة حواضر مصر الإسلامية» وهي 


على التوالي: الفسطاطء والعسكرء. والقطائعء ثم 


.47 النجوم الزاهرة ج4 ص‎ )١( 
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8 اه 
منظر عام لأحياء مدينة القاهرة 


القاهرة 


القاهرة. وكان مؤسسو هذه المدن يرمون من وراء بنائها 
في هذه المواضع إلى الانتفاع بماء النيل وحافة الصحراء 
الشرقية المعروفة بجبل المقطم لأغراض الدفاع» ويؤيد 
ذلك أن جوهرا لم يركز دفاعه عن مدينة القاهرة لا في 
الجهة الشمالية» حيث أقام خندقاً ضخماء واعتمد على 
النيل باعتباره مركزا للدفاع عن الناحية الغربية» وعلى 
جبل المقطم من الناحية الشرقية . 


على أن المعز لما جاء إلى مصر لم يعجبه موقع 
القاهرة» وكان يرى أن تكون في سفح جبل المقطمء أو 
على شاطئع النيل. وقد عبر عن ذلك بقوله لجوهر: 
«لما فاتك عمارة القاهرة بالساحل» كان ينبغى عمارتها 


بهذا الث 


)١(‏ المقريزي: خطط ج١‏ ص/الا. 


القاهرة 


وتحد مدينة القاهرة 
المعزية» شرقاً بباب البرقية 
وكاب الجهررة (المزادة 
الآن)ء وغرباً بباب سعادة 
وباب الفرج وباب الخوخة؛ 
ولم تتجاوز خليج أمير 
المؤمنين (شارع الخليج 
الآن)؛ وتحد من الشمال 
تجانة ليح رصان 
الريحانية؛ ومن الجنوب 
بباب زويلة القديم. وتقع 
الفسطاط والعسكر وخرائب 
القطائع في جنوبهاء 
والمقس() غربيهاء وكانت 
ميناء القاهرة . 

وكانت مدينة القاهرة 
حين بناها جوهر صغيرة» 
ولكنها لم تلبث أن أصبحت 
منأمهاتالمدن فى 
الشرق؛ فأصلح 8 
الجمالي سورهاء وزاد فيها 
كثيراً. علق أن مدينة القاهرة 
أخذت تنمو على مر الزمن» 
فامتدت في قلب الصحراءء 
وشملت العباسية. وحدائق 
القبة» وعين شمسء وما 
وراءهاء ولو قارنا مدينة 


القاهرة المعزية بمدينة القاهرة الحالية وجدنا البون 
شاسعاً والفرق عظيماً بين المدينتين. 

وليس من شك فى أن سكان القاهرة المعزية فى 
عهد المعز لدين الا كانو] من الشغة وحنفت»: وكان 


. مكان الأزبكية إلى ميدان المحطة الآنء وكانت تقع على النيل‎ )١( 





يفض 


اقاهرة القديمة بقباب مساجدها الأثرية 


لهذا أثره فى تخطيط المدينة؛ فقسمت إلى حارات 
وأقسام. سميت بأسماء فرق الجيش الفاطمي 
وطوائفهم. فأصبح لزويلة خطة وحارة تعرف باسمهم؛ 
فكانت حارة زويلة من أكبر الحارات» وتقع في جهة 
الخرنفش اليوم. ولجنود برقة حارة وخطة تعرف بحارة 
«اليرقية» فى جهة الدراسة اليوم. وللفرق الرومية 


لقنا 


حارتان: إحداهما فى الجنوب» وتعرف اليوم بحارة 
الروم. وكانت تسمى حارة الروم السفلى» وتقع بقسم 
الدرب الأحمر الآن» والحارة الثانية فى الشمال» 
وكانت تعرف بحارة الروم العليا أو حارة الروم 
الجوانية؛ وتقع بشارع الجمالية. وللكتاميين حارة فى 
الجنوب الشرقى من الأزهر تعرف بحارة كتامة. 
هكذا0©. 


قصر المعز 

بنى جوهر الصقلي في داخل مدينة القاهرة قصراً 
كان يسمى القصر المعزيء ليكون مقراً لهذا الخليفة. 
ويقال إن المعز هو الذي أمر جوهراً ببنائه» «وألقى إليه 
ترق فوضيعة على التررثيت الل ه001 وهنا 
يدل على أن المعز كان يرغب في اتخاذ مصر حاضرة 
لخلافته» وأنه اتخذ لهذا الأمر عدته قبل فتح هذه 
البلاد. وكثراً ما كان هذا القصر يسمى «القصر الشرقي 
الكبير»» تمييزاً له عن «القصر الغربي» الصغير الذي بناه 
الخليفة العزيز فيما بعد. 

وقد وضع جوهر أساس هذا القصر في اليوم الذي 
وضع فيه أساس مدينة القاهرة المعزية» أي في يوم 
الأربعاء ١4‏ من شعبان سنة 048ه؟ وانتهى من بنائه» 
وركب أبوابه في يوم الخميس ١‏ من جمادى الأولى 
سنة 69اه»ء وأدار عليه سورا متيناأ فى سنة اه 
ولماجاء المعز فى سنة ؟57لاهء ا 
امكه هلتسن وكان الغرض من بنائه أن 
يكون مقرأ للخلفاء الفاطميين» فكان الخليفة يقيم فيه» 
ويجلس فيه للحكمء في مجلس عرف باسم «مجلس 
الملك». وكان هذا القصر يشتمل على كثير من دواوين 
الحكومة ودور السلاح0". وقد أعد بالمياه درءاً 
للحريق» كما كثرت فيه الأنفاق السرية» ولا يركب أحد 
في القصر إلا الخليفة» ولا ينصرف ليلا ونهاراً إلا 


)١(‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج4 ص4" وما يليها. 
(0) المقريزي: خطط ج١‏ ص585. 
(*) المصدر نفسه جا ص585. 


القاهرة 


كلك (أي راكبا) . وله في الليل شدادات من التسناء 
يخدمن البغلات والحمير الإناث» للجواز فى السراديب 
القصيرة الأقباء» والطلوع على الولاقات إلن أعالي 
المناظر والأماكن وفي كل محلة من محلات القصر 
فسقية مملوءة بالماء خيفة من حدوث حريق في 
اليل( . 

وقداستمر القصر الكبير دار لخلفاء الدولة 
الفاطمية» منذ أقام فيه المعز لدين الله في اليوم السابع 
من شهر رمضان سنة 757ه, إلى أن زالت هذه الدولة 
في سنة /11 8ه. 

ومما يمتاز به هذا القصر كثرة أبوابه» فمنها: باب 
الذهب. وكانت تعلوه منظرة يشرف منها الخليفة في 
بعض الأوقات. وباب العيد» وأمامه رج مسي يقت 
فيها الجنود في يومي العيدين» وتعرف برحبة باب 
العيد. وباب الديلم وموضعه الآن مسجد الحسين» 
ويصل إلى باب الزعفران» وهي مقبرة الخلفاء وسائر 
أفراد الأسرة المالكة» وموضعه الآن خان الخليلى. وقد 
دفن المعز لدين الله في هذه المقبرة جئث المهدي 
والقائم والمنصورء وكان قد أحضرها معه من بلاد 
المغرب في توابيت. وظلت هذه المقبرة مدفناً للخلفاء 
وأولادهم ونسائهمء حتى أنشأ فيها ركن الدين 
جهاركس الخليلىء أحد أمراء المماليك» خانه 
المعروقف باسمهء فأخرج اندها عظام الفاطميين وألقاها 
على تلال البرقية'"» بين باب الديلم وباب تربة 
الزعفران التي كان يصل منها الخليفة إلى الجامع الأزهر 
في لِيالي الوقود7. وكان يجلس بمنظرة هذا الجامع 
لمشاهدة الناس . ويقابل باب الديلم الأزهر في الجنوب 
الشرقي من القصر. وكان الخليفة يصلي فيه صلاة 
الجمعة . وبجوار رحبة باب العيد؛ دار الضيافة» وكانت 
تسمى دار سعيد السعداء. ويقايلها دار الوزارة. وكان 


63 المصدر نفسه ج١‏ ص /740. 

6 المقريزي: خطط جااص,7 ١‏ 5. 

(*) وهي الليالي التي تسيق أول شهري رجب وشعبان ومتتصف كل 
منهما . 


القاهرة 


هناك طريق يوصل بين باب تربة الزعفران وباب 
الزهومة2"7. وتقع خزائن القصر بين هذا الباب والجامع 
الأزهر. ومن هذه الخزائن خزائن الكتب والأسلحة 
والكسى والفرش» وكانت في الجهة الشرقية من القاهرة 
المعزية. وقد تأنق المعز فى تأسيس هذا القصر بفاخر 
الرياش وكل ما يحتاج إليه الخلفاء والأمراء9" . 


ويقع قبالة القصر الشرقي الكبير الذي بناه المعزء 
القصر الذي بناه العزيزء وكان أصغر منه» لذلك يعرف 
بالقصر الصغير كما تقدم. وقد بنى في موضعه 
المارستان الكبير المنصوريء» ولا يزال بعضه إلى اليوم 
يعرف بسوق النحاسين» وبجواره إلى الشمال الميدان» 
والبستان الكافوريء ودار الضيافة القديمة» ورحبة 
الإقبال. وكان بين هذين القصرين فضاء يسع عشرة 
آلاف فارس» أطلق عليه فيما بعد «ابين القصرين». 


وشرع جوهر الصقلي في بناء الجامع الأزهر ‏ ما 
ذهب إليه المقريزي 20‏ حول منتصف سنة 109اهم. 
وانتهى من بنائه في رمضان سنة ١7اه»‏ أي بعد دخوله 
مصر بنحو سنتين» وقد كتب على إحدى قبابه!) : 
«بسم الله الرحمن» مما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو 
تميم معد الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين» 
صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأكرمين! على يد 
عبده جوهر الكاتب الصقلي» وذلك في سنة ستين 
وثلثمائة)0* . 


ولم تكن مساحة الأزهر في زمن جوهر كبيرة؛ فقد 
تعاقبت عليه الزيادات «اوتحول هذا المسجد على مر 


)١(‏ سمي بباب الزهومة» لأنه يؤدي إلى مطابخ القصرء ومحله الآن 

)١(‏ المقريزي : إتعاظ الحنفا ص74. 
انظر أيضاً كتاب جوهر الصفلي للدكتور علي إبراهيم حسن» 
ص44 -660. 

(9) خطط ج7” ص77؟. 

(5) هي القبة التي في وسط الرواق الأول؛ء فوق موضع المحراب 
والمنبر في الإيوان القديم. 

ره( خطط ج؟ ص 07١‏ ؟. 


كحضن 


الأيام من مسجد صغير إلى مركز عظيم لنشر الثقافة» 
وغداً يشغل مساحة قدرها ١١,٠٠١‏ متر مربع. ويلغ 
عدد أعمدته ثلثمائة وخمسة وستين عموداً'2» كان في 
المقصورة الكبيرة التي بناها جوهر وحدها ستة وسبعون 
عمودأء من أجود أنواع الرخام الأبيض. وكان المعز 
يصل إلى هذه المقصورة عن طريق خاص . 


ومن منشآت جوهر في الجامع الأزهر المحراب 
القديم “الذي أمامه في المقصورة القديمة؛ غير أنه قد 
أقيمت محاريب أخرى حتى بلغ عددها تسعة محاريب» 
كما أنشأ منبراً ظل في الأزهر إلى أن نقل بعد ذلك إلى 
جامع الحاكم شمالي القاهرة. وأقام جوهر للجامع 
الأزهر منارة واحدة» ثم بلغت على مر الزمن خمس 
منارات . 

يقول علي مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية»: «من 
يتأمل مدة كل خليفة وأعماله؛ يرى أن همّة غالبيتهم 
كانت متجهة إلى اتساع دائرة العمارة واليسار. وبسبب 
اتساع ملكهم؛ وعظم سطوتهمء واستقلالهم وعدم 
تبعيتهم لغيرهمء كانت القاهرة- كرسي ملكهم ‏ 
مقصد التجار من جميع أطراف المملكة» ومقر الصنائع 
والمعارف. وأخذت بها التجارة والعلوم غاية لم تكن 
لها من قبل ولا وصلت إليها من بعد إلى زماننا. 
واتسعت ‏ بسبب ما ذكر أيضاً ‏ أرزاق أهلها وزادت 
ثرواتهم. وما من أحد من الخلفاء إلا وصرف الأموال 
الجمّة في سبيل ازدياد العمارة» وبذل الجهد في 
التوسعة على الفقراء» حتى أنهم كانوا يجلبون من اشتهر 
ذكره وعلا صيته في صناعتي البناء والتصوير من أقاصي 
الأرضء فكانت مبانيهم من أكثر المباني أناقة» وما بقي 
منها إلى الآن يدل على علو قدرهم. كأبواب «زويلة» 
و«الفتوح» و«النصر» ومسجد «الحاكم» و«الأنوار». 


ولما دخل جوهر الصقلي الفسطاط منتصراًء عبر 
إلى شمالها وأقام معسكراً لجنوده. وفي الليلة نفسها 


)2( حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر ص/ا5١.‏ 


ساحة جامع الاز 


هر 





ضفن 


الم 


القاهرة 


اختط أساس القصر الذي سينزل فيه 
الخليفة» كما اختط سور القاهرة» الذي 
وضع أساسه في ١‏ شعبان 5ه 
وبُني باللبن» ثم بنى الجامع من داخل 
السور وقبل القصر. 

وتولّى الخلافة الفاطمية أربعة عشر 
خليفة من العام 0ه إلى العاء 
هه أنشأ كل خليفة عمارات 
ومساجد وقصوراً. وجدد العمارات 
حتى اتسعت المدينة وصارت على 
جانب عظيم من الأبهة والاحترام. 

وأقدم أثر باق حتىالآنهو 
الجامع الأزهرء وقد بدئ في بنائه في 
84 جمادى الأول من العام 59"ام 
وأنجز في عامين . 

والراجح أن الفاطميين سمّوه 
بالأزهر تيمّنا بفاطمة الزهراء بنت 
الرسول 36 . 

وبنى بدر الجمالي باب زويلة 
العيو ن سي ارسي كاد فى 
الأصل بابين بينهما قبيلة زويلة من 
قبائل البربرء وباب الفتوح وباب 
النصر. وكان من أبواب القاهرة الرئيسة 
بعد بنائها باب سعادة في السور الغربي وباب زويلة في 
السور الجنوبيى. وبعد الاتساع العمراني لمدينة القاهرة. 
وإنشاء العمائر خارج السور في اتجاه ميدان العتبة 
الخضراءء ونظرا لطول المسافة بين بابي زويلة وسعادة. 
قام الأهالي بفتح خرق (ثغرة) في السور على الخليج 
الناصري (المصري)., لتسهيل الخروج من القاهرة 
القديمة إلى الأحياء الجديدة في اتجاه العتبة 
والأزبكية. . . وسميت هذه الفتحة باب الخرق. ومع 
مرور الوقت» ونظراً للصعوبة النسبية في نطق حرف 
الراءء بين حرفي الخاء والقاف» تحوّل حرف الراء إلى 


خرضن 





باب زويلة في القاهرة 


لام فأصبح اسمه يُنطق باب الخلق وعرف به حتى الآن. 

أما باب سعادة فما زال موجوداً حتى الآن» إلى 
الشمال الشرقي من مبنى محكمة جنوب القاهرة 
الحالية» ويعرف رسمياً باسم درب سعادة . 

وبَنّت الملكة تغريد زوجة المعزء مسجد القرافة 
العام كاه وتولّت زخرفته ونقفشه جماعة من الفنانين 
من أهل البصرة» وتحيط به حديقة غناء وله صهريجح 
للمياه. وصفح بابه بالحديد. وكان الدخول إلى 
مقصورة المسجد من أربعة عشر بابأء أمام كل باب 
قنطرة مقوسة مقامة على عمودين من الرخام, وطليت 
أبواب المسجد وسقوفه بمختلف الألوان. 


شف 


وكان الخليفة العزيز بالله شرع في بناء مسجدء ولم 
يتمّهء فقام ابنه الحاكم بإتمامه العام 9ه . 

وتمتاز عمارته بالفخامة» وعقوده مديّبة على شكل 
حدوة الفرس». وهي محمولة على أعمدة مربعة من 
الحجارة المنحوتة القائمة على دعائم ذات نسب 
ضخمة» والدعائم مبنية بالآجر. 

ويبدو منظر جامع الحاكم» بمئذنتيه اللتين في ركني 
جداره الأصمء كما لو كان قلعة أو حصنا بني على 
التراث المغربي . وفرشت أرضيته من الداخل بسبعة 
وثلاثين ألف متر مربع من الحصرء وعلقت فيه 
القناديل» وعلى أبوابه الستور الدبيقية (أي صنع دبيق 
بالقرب من تنيس) التي صنعت خصيصا للمسجد. 
تيدم المسجد في زلزال عام 1٠/اه‏ فأصلحه الملك 
الناصر قلاوون. 

وبنى بدر الجمالي جامع الجيوشي على حافة جبل 
المقطم العام 51/8ه وسمّي ب«الجيوشي» نسبة إلى 
لقب بدر الجمالى أمير الجيوش . وهذا المسجد صغير 
اللحضى رعشي لكر وتفتين متلتية اين أئلء المآذن 
الفاطمية القائمة بمصر. 

أما جامع الأقمرء فقد بناه الخليفة الآمر بالله العام 
4ه» وهو مسجد صغير» لكنه يحتوي على بعض 
التجديدات التي تثير الاهتمام» والتي كان لها تأثير 
زخرفي على عمارة المساجد مستقبلا . 

وآخر المساجد الفاطمية هو المسجد الذي أنشأه 
الصالح طلائع بن رزيك» وزير الفائز بنصر اللّه؛ عاشر 
الخلفاء الفاطميين في مصر العام 0656ه. وهو مسجد 
ليس بكبير» على مساحة ١277‏ مترا مربعا فى ميدان 
باب زويلة . 1 

وفي الفسطاط؛ على مسافة نصف ميل غرب مشهد 
الابام ادليه كرس سيظة مع اعدامكة العام #ا1لمي 
تصذع ثلاثة منها ولم يبق سوى أربعة مبنيّة بالآجر على 
شكل مربع» ويتكون المشهد من ثلاث طبقات. وهي 
تشبه جامع الجيوشي . وتعتبر من أقدم المشاهد في 


القاهرة 


العالم الإسلامي» عدا مشهد اسماعيل الساماني الذي 
بني في بخارى العام 10504ه. وقد انهارت قباب 
المساجد الأربعة. وترجع أهمية هذه المساجد إلى أنها 
بدء إقامة المشاهد في مصر في العصور التالية . 

ومن أهم المشاهد الموجودة في القاهرة مشهد 
الحسين» الذي أنشئ العام 05144ه. ولم يبق منه الآن 
غير الباب المعروف بالباب الأخضر . أما المئذنة المقامة 
فوق هذا الباب» فيستدل من كتابة تاريخية على لوحة 
مثبتة أسفلهاء أنها بنيت العام 4 '717ه. وهذه لم يبق 
منها أيضا سوى قاعدتها المربعة التي تحليها زخارف 
جصية بديعة. أمامايعلوها فقد جلدهده الأمير 
عبد الرحمن كتخذا في العام 15١١1ه.‏ ولما تولى 
الخديوي اسماعيل العام 17174١ه‏ أمر بتجديد المسجد 
وتوسيعه. فبدئ في العمل العام ١٠4/؟١١ه‏ وأنجز في 
العام ٠75١ه.‏ في ما عدا المئذنة التي اكتمل بناؤها 
العام 11796ه-147/48م. 


القاهرة 
د 30 ال-1 


ارتبط إنشاء القاهرة بتغير كبير طرأ على العالم 
الإسلامي تمثل في قيام الخلافة الفاطمية في المغرب 
وتمكنها من سلطانها شرقاًء وقد دخل الفاطميون مصر 
العام 476م/ 0ه بعد فترة من الفوضى أعقبت وفاة 
كافور الإخشيديء. وقد دخل القائد الفاطمي جوهر 
الصقلي الفسطاط في الحادي عشر من شعبان» ووضع 
أساس القاهرة في السابع عشر من الشهر نفسه. وكانت 
القاهرة عند نشأتها مربعاً من الأرض ضلعه بطول ١١٠١‏ 
ياردة» وقد أحيطت المدينة بسور من الطوب «اللبن» 
وبلغت مساحة الأرض التي أحاط بها السور 71٠‏ 
فداناً. وفى وسط هذه المساحة بنى جوهر قصراً كبيراً 
شنا عا حم انا وخصص مثلها للبساتين 
والميادين أما الباقي وقدره مائتا فدان فوزع على الفرقة 
العسكرية في نحو عشرين خطة. أما الجامع الأزهر 
فأنشئ قرب قصر الخليفة الفاطمي . 


القاهرة 


إذا أردنا أن نحدد موقع «قاهرة جوهر الصقلي» في 
القاهرة الحالية فإننا نجد أن جبل المقطم يحدها من 
الجهة الشرقية» وكان الخليج المصري يحدها من 
الناحية الغربية وقد أصبح مكانه الآن شارع بورسعيد 
يحدها من الناحية الغربية» وقد كان ذلك الخليج يلتقي 
بآخر يمتد شمالا بانحراف ناحية الشرق إلى ميدان 
رمسيس حالياً ثم ينعطف شرقاً حيث يلتقي في غمرة 
بالخليج المُصريء وكانت الترعة البولاقية تمتد مكان 
الشارع المعروف الآن بالاسم نفسه. أما الناحية الجنوبية 
فيحدها خط يمتد من ميدان باب الخلق ويتجه شرقا مارا 
بباب زويلة (بوابة المتولي) وينتهي عند جيل المقطم. 
وفى الشمال تبدأ حدودها عند الناحية الغربية من ميدان 
باب الشعرية متجهة شرقاً إلى باب القتوح فباب النصرء 
وتنتهي عند جبل المقطم . 

وتعد أبواب القاهرة رمزاً لتمتع المدينة بالأمن» 
وهي فضلاً عن ذلك من أعظم ما أقيم خلال العصور 
الوسطى من آثار معمارية بنيت بالحجرء تلك الأبواب 
التي شهدت عظمة بلاط الخلفاء الفاطميين. 

ليل القاهرة الذي تغنى به كثير من الشعراءء وسجل 
أجواءه الساهرة كثير من المبدعين» رسم ملامحه 
المضيئة العصر الفاطمي» فمنذ أن أنشأها القائد جوهر 
الصقلي وهي مزدانة بالأنوار عامرة بالساهرين» وكان 
خلفاء الفاطميين يزينون الأزهر بالأنوار ويجلسون 
لمشاهدته في مبنى يسمى «منظرة الأزهر» وإلى جانب 
منظرة الأزهر كان في القاهرة مناظر يتردد عليها الخلفاء 
والأمراء للإشراف على الاحتفالات» وقد ذكر المقربون 
أسماء هذه المناظر وهي : اللؤلؤة؛ والدكة؛ والمقس»ء 
وباب الفتوح»؛ والبعل. والتاج» والخمس وجوه 
والصناعة.ء ودار الملك». ومنازل العزء والهودج. 
وبركة الحبش» والأندلس» وقبة الهواءء» والسكرة . 

وكان الخلفاء يقصدون منظرة باب الفتوح لتوديع 
الحملات الحربية» ويركبون إلى منظرة المقس 
لاستعراض المراكب الحربية. وكان بمنظرة بركة 
الحبش التي بناها الخليفة الآمر طاقات عليها صور 


رذرضا 


الشعراء وأسماؤهم وبلادهم وعلى جانب كل من هذه 
الطاقات قطعة من القماش كتب عليها مقتطفات من شعر 
الشاعر في المدح» وعلى الجانب الآخر رف لطيف 
مذهب. فإذا دخل الخليفة وقرأ الأشعار أمر أن توضع 
على كل رف صرة مختومة بها خمسون ديناراً» وأن 
يدخل كل شاعر ليأخذ صرته بيده . 1 

ومن المواسم الدينية التي كان الخلفاء الفاطميون 
يحتفلون بها «ليالي الوقود» الأربع وهي ليلة مستهل 
شهر رجب. وليلة نصفه» وليلة مستهل شعبان؛ وليلة 
نصفهء وكان الخليفة يجلس في منظرة عالية أقيمت عند 
باب الزمرد من أبواب القصرء وضوء الشموع يسطع بين 
يديه فيرى وجهه. وبعد صلاة الجمعة يركب القاضي 
من داره وقد أضاءت من حوله الشموعء ويخرج 
الموكب تتبعه الجماهير الغفيرة» من دار قاضي القضاة 
ويسير مخترقاً شوارع القاهرة الرئيسية حتى يصل إلى 
باب الزمرد. وبعد إلقاء الخطب يعود الموكب مارا 
بالمساجد المضاءة. وكان الفاطميون يعنون عناية خاصة 
بتنظيم الاحتفال بمناسبات دينية كثيرة» وكانت تسطع 
بالأنوار وتزخر بألوان الحلوى التي يقبل الناس على 
شرائها . 

وكانت الحياة الاجتماعية في القاهرة في العصر 
الفاطمي حياة رخاء ومرح» كان يحتفلون كل عام بما 
يقرب من خمسين احتفالاء وكان الخلفاء يغدقون على 
الناس فى هذه الاحتفالات فيوزعون نوعاً من الحلوى 
ذائخل كن رالعدة مها قات وفي هذا المناخ انتعيش 
الفن الإسلامي وظهرت عروس المولد وازدهمرت 
الصناعات المتصلة بالعمارة وبخاصة صناعة القاشانى 
الذي شاع استخدامه في هذه النهضة العمرانية . 1 

تدا أكسى الفاسة ان :الحوسن من إنشائي أن 
تكون سكناً للخليفة ورجاله» وقبل أن يتصل العمران 
داخل الأسوار وخارجها كانت رمزاً للمهابة والمنعة. 
وقد بنيت أسوارها من الطوب الكبير الحجم الذي يبلغ 
طوله تقريباً قدمين ويبلغ عرضه خمسة عشر بوصة؛ 
وكان سمكها يمكن فارسين من السير عليها متجاورين . 


أي 


وقد قاس المقريزي ما تبقى من السور الأول سنة .١5٠٠‏ 

في وسط القاهرة كان يوجد ميدان «بين القصرين» 
ولا يزال يوجد موقعه الأصلي بالقرب من سوق 
النحاسين» وكان ميداناً فسيحاً يتسع لعشرة الآف جندي 
يمرون فيه للاستعراض . وكان الميدان يفصل بين 
قصرين على جانبيه؛ أما القصر الغربي فهو الذي بناه 
العزيز باللّه بعد بناء القاهرة بسنوات أما الشرقي فكان 
يسمى القصر العظيم . وقد خصص المقريزي ما يقرب 
من مئتي صفحة لوصف هذين القصرين العجيبين» فهر 
يتحدث عن أربعة الآف حجرة» وبوابة ذهبية تؤدي إلى 
بهو ذهبي» واستراحة فخمة كان الخليفة يجلس فيها. 
ويصف المقريزي أيضاً ردهة من الزمرد فيها أعمدة من 
الرخام» وإيواناً عظيماً كانت تعلوه قبة» ورواقاً كان 
الخليفة يستمع فيه إلى شكاوى الناس ومظالمهم. 

وهذه الابنية العظيمة التي يتكون منها القصر العظيم 
أنشأها الحكام المتعاقبون. وقد وصف الرحالة ناصر 
خسرو السور المحيط بالقصر يبدو من الخارج كأنه جبل 
ضخمء وقد كان لهذا القصر عشر بوابات» كما كان 
الخليفة يصل من جناحه إلى جناح الحريم من ممر 
تحت الأرض . وقد قدر المؤرخون عدد سكان هذا 
القصر بثلاثين ألفا. 

وعدا القصر كانت المدينة تضم حارات تسكنها 
فرق الجيش الفاطمي المختلفة. أما أبواب المدينة 
فكانت باب النصر وباب الفتوح في الشمال. وباب 
القنطرة وباب الفرج (أو باب الشعرية»» وباب السعادة 
وباب الخوخة في الغرب, وباب زويلة في الجنوب» 
أما في الشرق فكان يوجد الباب المحروق» وسمى 
كذلك لأن المماليك أحرقوه في القرن الثالث عشرء 
والباب الجديد الذي بناه الحاكم وباب البرقية (أو باب 
الغريب). وبالقرب من الأزبكية حاليا بنى المعز لدين 
الله حوضاً للسفن على النيل أعمق من الأحواض التي 
أنشئعت قبله»ء وقد رأى ناصر خسرو هذا الحوض 
وبعض سفن المعز الراسية فيه؛ وكان يبلغ طول السفينة 
6 قدماً أما عرضها فكان ١١١‏ قدماً. 


القاهرة 


تاج البرية 

في العام ١1457‏ وصف القاهرة زائر فقال: «إن 
القاهرة الكبرى تعد أكبر مدن العالم تحيط بها أسوار 
تمتد نحو عشرة فراسخ» بها سبع بوابات تطل على 
أربعة وعشرين ألف شارع وتضم اثنين وعشرين ألف 
جامع؛ وهو ما أشاع في جوانحنا نوعاً من الغبطة لرؤية 
تلك المدينة حين تتطلع إليها من عل فترى الدور وقد 
امتدت أسطحها مستوية على سواء» والعديد من 
المساجد قائمة في وقار يبهج النظراء أما (اوصف مصر» 
الذي وضعه علماء الحملة الفرنسية فيحدد عدد أحيائها 
ب0٠5‏ حياً. وبين القاهرة ذات الأسوار والقاهرة 
المفتوحة التي ضمت إليها أون والفسطاط والقطائع 
وامتدت في كل الاتجاهات تاريخ طويل من البناء 
والتجديد بدأ بعد مئة سنة من بنائها تقريباً» عندما جدد 
الوزير بدر الجمالي بناءها فهدمت الأبواب الثلاثة التي 
بناها جوهر الصقلي وأعيد بناؤها وأدخلت فيها أحياء 
كثيرة نشأت بجوارها كما بنى حائطأً جديداً من الآجر 
حولهاء وحتى منتصف القرن التاسع عشر كانت أجزاء 
من هذا السور ما تزال موجودة غرب الأزبكية . 

وأكثر آثار الفاطميين دلالة على المعمار الفاطمي 
جامع الحاكم وجامع الأقمر الذي بناه الخليفة الآمر بين 
القصرين: وهو أول مسجد يبنى بالحجرء إذ كانت 
المساجد قبله تبنى بالآجرء ويتميز هذا المسجد بواجهة 
جميلة تختلف عن واجهات المساجد الأخرى التي 
تتسم بالبساطة . وأهم ما يلفت النظر في معماره النقوش 
على المشكاة وتدبيج الأعمدة والإفريز الكوفي على 
المشكاة الجانبية . إلى جانب محاريب مميزة في الأزهر 
وضريح السيدة رقية. 

وخلال العصر المملوكى كانت القاهرة عاصمة 
تجارية كبيرة لكي تدبر القاهرة أمر إقامة التجار الواقدين 
إليها من الخروق والكرفة أنشئت الوكالات والخانات 
والفنادق؛ وكانت الوكالات ذات المباني الضخمة التي 
مازالت تزين الشارع التجاري الرئيس في المدينة 
القديمة» ذائعة الصيت. لما لعبته من دور رئيس في 


القاهرة 
تصريف السلعء وكان يتوسط بناءها فناء تحيط به 
«الحواصل» التي تخزن بها البضائع») وكانت هذه 
الحواصل تؤجر للتاجر ليودع بضاعته فيهاء وفوق هذه 
الحواصل كانت تقع وحدات السكن» وغرفة أو غرفتين 
للسلع. وما زال عدد غير قليل من هذه الوكالات باقيا 
مثل خان الخليلي وخان الحمزاوي وخان جعفر ووكالة 
قوصونء ووكالة الغوري؛ وسوق الغورية» والسكرية 
والخيمية والفحامين وسوق السلاح . 

ولم يكن دخول العثمانيين مجرد تحول كالذي 
شهدته القاهرة بزوال دولة وقيام أخرى بل كان بداية 
تحول عميق في تاريخها وكانت هزيمة المماليك في 
معركة ديو البحرية سنة 907١م‏ إيذاناً بفقدان القاهرة 
جزءاً لا يستهان به من مصادر ثرائها بتحول التجارة إلى 
رأس الرجاء الصالح. وقد نشأت في القاهرة أحياء 
جديدة واتسعت مساحتهاء وقد أضيف إلى أحياء 
القاهرة في هذا الوقت حي الحسينية» ورغم أنه يسمى 
باسم طائفة من طوائف الجيش الفاطمي في عهد الحاكم 
بأمر الله إلا أنه ازدهر وتحول إلى حي كبير في هذا 
العصرء وكذلك ظهر حي بولاق إلى الوجود بعد أن 
سكنه المصريون في عصر الناصر محمد بن قلاوونء 
ونما حي الموسكي أما بركة الفيل فتم ردمها خلال 
القرن التاسع عشر وبنيت مكانها أحياء الحبانية ودرب 
الجماميزء وكذلك الحال في حي الأزبكية الذي أنشئ 
في عهد السلطان قاتيباي وكان بركة تحيط بها أرض 
زراعية» فلما ردمت البركة بطمي النيل بارتفاع مترين 
أنشئت حديقة الأزبكية ثم دار الأوبرا وما حولها. 

وقد حفلت القاهرة بالمساجد ذات الطراز 
العثماني» ولعل أروعها مسجد السيدة صفية وأبو 
الذهب ومسجد البروينى» وهناك أيضاً مسجد الأربعين 
بجوار قرة نذاب وعد عد الرحمن كتخدا ووالده من 
أكثر من خلفوا آثاراً في القاهرة طوال العصر العثماني» 
فالوالد بنى مسجداً ومدرسة وسبيلاً قرب بركة الأزبكية 
ومدرسة للعميان داخل الأزهرء أما ولده فأنشأ أشهر 
سبيل في القاهرة يحمل اسمه في نهاية ما بين القصرين» 


وعم 


كما بنى مسجداً خارج باب الفتوح وآخر يجوار باب 
الغريب» كما بنى خزاناً كبيرا للمياه ومدرسة للسقائين» 
وأصلح ضريحي السيدة زينب والسيدة سكينة» وأنشأ 
أضرحة أخرى بجوار باب القرافة وفي الموسكي 
واللحقنينية وعانديق .«وقوق :هذا ام بإصلاج الجامم 
الأزهر وهو الأكبر في تاريخه على الإطلاق. وحسب 
المستشرق ستانلي ليتبول فإن عبد الرحمن كتخدا بنى- 
أو أعاد بناء ‏ ثمانية عشر مسجداً إلى جانب الأضرحة 
والأسبلة والمدارس والجسور وغيرها. 

ويعد مسجد محمد بك أبو الذهب آخر المنشآت 
العظيمة في هذه الفترة» وقد أسس محمد بك هذا 
المسجد طبقا لتصميم مسجد قديم في بولاق امسجد 
سنان» وكان أعجوبة البناء والثراء بالأسقف المذهبة 
والمداخل الرخامية والقبة الرائعة والكوات البرونزية 
وغيرها من الزخارف الرائعة. 

وحتى أواسط القرن التاسع عشر لم يطرأ على قلب 
القاهرة تغير أو تطورء وقد حلت محل المنشآت التي 
تركها الملوك والأمراء بيوت وقصور أنيقة شيدها أغنياء 
القاهرة» ومما بقى منها للآن» بيت السحيمى بحى 
الجمالية وقصر المسافر خانة الذي اخعرق مؤشرا 
وبيت جمال الدين الذهبي بالدرب الأحمرء وبيت 
السناري بحي السيدة زينب» وبيت الجرتيلية المملاصق 
لمسجد أحمد بن طولون؛ غير أن العصر العثماني شهد 
بوضوح بداية دخول التأثيرات المعمارية الغربية لأول 
مرة» وقد امتزج النمط المعماري الغربي بالنمط 
المعماري الإسلامي . 

استقبلت القاهرة القرن (التاسع عشر) وهي تحت 
الاحتلال الفرنسي» واستقبلت القرن العشرين وهي 
تحت الاحتلال البريطاني» وبين المشهدين جرت في 
النهر مياه كثيرة»ء وشهدت القاهرة تغيرات أكثر» 5 
نشرت وثائق فرنسية ترجع إلى عامي 59/ا21. 218٠٠١‏ 
تتناول بالتفصيل أسماء الشوارع التي قرر نابليون 
بونابرت هدمها لإقامة شوارع جديدة وكانت قراراته هذه 
من الأسياب المباشرة لثورة القاهرة الأولى» والطريف 


طرف 


أن العالم الذي أعد هذه الوثائق «جاسبار مونج؛ اختار 
بيتا فى حارة صغيرة بحي السيدة زينب» هو «ابيت 
السناري» ليضع فيه جزءاً من وثائق الحملة الفرنسية 
وجزءاً من مطبعتها وحسب هذه الوثائق» فإن نابليون 
زار هذه الحارة وأطلق عليها اسم مونج . 

وقد استقبلت القاهرة القرن التاسع عشر ملطخة 
بدماء 771757 شهيداً هم شهداء ثورة القاهرة الأولى 
وعدد يقدره المؤرخون بحوالي ثلاثين ألف قتيل ضحايا 
ثورة القاهرة الثانية» ومنذ خروج الحملة سنة ١8٠١١‏ 
والقاهرة تنمو صوب الشمال الغربي لتغطي أحياؤها 
الجديدة الأراضي الناتجة من ترسب الطمى» ومع 
نموها المطرد بدأت تحمل الطابع الأوروبي كما ظهرت 
فيها منشآت جديدة» فافتتحت مدرسة الطب العام 
17 في أبي زعبل ثم نقلت إلى قصر العين العام 
/ماء وفي العام ١470‏ أدمجت في الجامعة المصرية 
الأهلية» وبإدماجها فيها حملت اسم كلية الطب. 

: وفي 1878 أنشئ فندق شبرد في قلب القاهرة» 
وفي | أنشئت دار الأوبرا تحقيقاً لرغبة الخديوي 
في إكرام ضيوفه من ملوك أوروباء وخلال الستينات 
والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي تضخمت 
القاهرة وازدهرت منشاتها ومنها القصور: عابدين» 
بولاق» الجيزةء القبة. حلوان, الإسماعيلية. 
الزعفران. وقد اقتضى توسع القاهرة إنشاء شوارع 
جديدة؛ وبينما كان فيها شارع واحد طويل هو شارع 
الحسينية»؛ شقت في عهد اسماعيل شوارع الفجالة 
وكلوت بك». ومحمد علي وعبد العزيزء. وعابدين». 
وتحول حي الأزبكية إلى حي ذي طارز فرنسي»ء 
وأنشئت أحياء جديدة مثل : الإسماعيلية» التوفيقية. 
عابدين» ميدان الأوبرا وجسور مثل قصر النيل 
والجلاءء كما شق طريق الهرم بمناسبة افتتاح قناة 
السويس. وعرفت القاهرة في هذه الفترة نشأة دار 
الكتب والمتحف المصري وغيرها من المنشآت التي 
كانت انعكاساً طبيعياً لمناخ الاستقلال عن الباب العالي 
الذي كان يترسخ قانونيا وواقعيا بالتدريج لتعود القاهرة 


القاهرة 


للمرة الأولى منذ ١61١1‏ عاصمة دولة مستقلة . 

وبين هذه المنشآت جميعاً تشكل الجميعات العلمية 
المصرية بصمة مهمة تميزت بها هذه الفترة» ففي العام 
6 أسس الخديوي إسماعيل (الجمعية الجغرافية» 
وهي أقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا وأميركا وكانت 
مخصصاتها السنوية 1٠١‏ جنيه مصريء ومع التغيرات 
التي طرأت على الاسم الرسمي لمصر من سلطنة إلى 
مملكة إلى جمهورية تغير اسمها وإن بقيت تقوم بالدور 
نفسه منذ أكثر من قرن بلا انقطاع» وتضم الجمعية ثروة 
من الكتب النادرة والخرائط إلى جانب متحف 
أثنوغرافي شديد الثراء . 

ورغم ما عانته القاهرة من قسوة الفرنسيين في بداية 
القرن التاسع عشر فإنها احتضنت في نهاية القرن نفسه 
مؤسسات ثقافة فرنسية عديدة أهمها المعهد العلمى 
الفرفييي للأقار الشرقية انشع بنة :1641 ويقم ان .حي 
المنيرة وفيه مكتبة تضم حوالي 7١‏ ألف كتاب وكانت 
مطبعته الوحيدة في العالم التي تستخدم الحروف: 
العربية» الهيروغليفية» القبطية» اليونانية» اللاتينية» 
العبرية. وفي أوائل القرن العشرين شقت الشوارع 
الواقعة بين ميدان العتبة والأزهرء ووسع ميدان السيدة 
زينب. 

وبعد ١957‏ أنشئ طريق كورنيش النيل وطوله 
٠*كم‏ وطورت شوارع الخليج والتحرير والدقي وطريق 
المطار كما أصلحت معظم ميادينها وأعيد تخطيطها 
أنشعت المساكن الشعبية وكثير من المنشآت الصناعية في 
حلوان وشبرا الخيمة؛ وثم أنشئ كوبري الجامعة وكان 
أطول كباري القاهرة (500 متر) وتكلف مليون جنيه 
العام .1١19404‏ 

وعلى أعتاب الألفية الثالئة أصبحت القاهرة مدينة 
طولية تمتد في محور مواز للنيل يبلغ طوله من حلوان 
لشبرا الخيمة +٠‏ كيلومتراًء مقابل نحو 7٠١‏ كيلومتراً من 
مدينة السلام لإمبابة» وأطول محاورها محور شارعي 
الخليج بورسعيد وطوله ١7‏ كيلومترء أما أكبر الجسور 
فهو جسر 8 أكتوبر وطوله ١١,5‏ كيلومترء ورغم شبكة 


القاهرة 





رضنا 


باب النصر أحد أبواب القاهرة الفاطمية 


مترو الأنفاق وعشرات الجسور تعاني القاهرة مشكلة 
ازدحام مزمنة» وقد أصبحت المدن الجديدة التي أنشئت 
حولها لتخفف زحامها (7 أكتوبرء زايد الشروق» 
العبورء السلامة» القطامية)» جزءاً منها وأصبحت 
الأبراج السكنية الضخمة منتشرة في كل أحيائها تقريباً 

ففقدت هدوءها وإن لم تفقد مذاقها المميز. 
ممدوح الشيخ 

أشهر أبواب القاهرة الفاطمية 
«بوابة المتولي» أشهر أبواب القاهرة الفاطمية جاء 
بدر الجمالي بعد ذلك بمئة عام تقريباً» جدد أسوار 
القاهرة وأضاف مساحة إلى الشمال وأخرى إلى 
الجنوب» وأحاط المساحتين بأسوار من الحجر وجعل 
في السور الشمالي باب النصر وباب الفتوح. وفي 
السور الجنوبي باب زويلة (4486ه/07١15م)‏ الذي 

يطلق عليه المصريون الآن اسم بوابة المتولي. 

وكان بدر الجمالي أطلق أسماءً جديدة على 
الأبواب التي رممها أو أعاد بناءها مثل باب العز لباب 


النصر الحالي» وباب الإقبال لباب الفتوح الحالي»؛ 
وباب التوفيق لباب البرقية القديم الذي جدد بعد 
الكشف عله سنة /1961م. 

وتتكون بوابة المتولي من كتلة بنائية ضخمة أكبر 
قليلاً من باب النصر وباب الفتوح إذ يبلغ عرضها 1” 
مترأء وعمقها ١5‏ مترأء وارتفاعها 14 متراًء ويبرز نحو 
ثلث الكتلة خارج وجهة السورء ويتكون من برجين 
عظيمين يكتنفان ممرا مكشوفا يؤدي إلى باب المدخل 
ومنه إلى رحبة (ساحة) واسعة مربعة تتوسط الثلثين 
الباقيين من كتلة الباب وراء البرجين البارزين. والرحبة 
مسقوفة بقبة بسيطة تحملها مثلئثات كروية فى الأركان 
الأرحةء وف السافى اشر ترجد دهره تي 
متعامدة لحرا تغطيها «طاقية) أو نصف قبة ترتكز 
عند ركني الدخلة على نوع غريب من المقرنصات هو 
عبارة عن مجموعتين من الحنيات على صفين تتوسط 
كلا منهما صينية ذات ضلوع إشعاعية . 

ويرتفع البرجان البارزان إلى ثلثي الارتفاع الكلي 


وخر 


على هيئة بناء مصمت» وتأتي في الثلث العلوي من كل 
منهما حجرة كان يغطيها قبو طولي يتقاطع معه نصف 
قبو عرضي لجهة الجدار المطل على الممر بين 
البرجينء غير أن السلطان المؤيد جاءته فكرة وضع 
مئذنة فوق كل برج» فلجأ مهندس جامع المؤيد إلى 
زخرفة الجزء الأوسط من أقبية كل من الحجرتين وشيد 
قاعدة المئذنة فوق الكتلة الصماء التي يتكون منها ثلثا 
البرج» ثم ارتفع بالقاعدة المربعة للمئذنة حتى اخترقت 
الأقبية إلى ظهر الحجرة ثم أكمل باقي وحدات المئذنة 
من جسم مثمن وشرفة بارزة» ثم الجوسق ونهايته العليا 
وخوذته. ولكن الجوسقين في أعلى المئذنتين سقطا مع 
مر ور الزمن. 

وتنفرد بوابة المتولي بظواهر معمارية وتفاصيل 
زخرفية لا يوجد لها مثيل في الأبواب الشمالية منها 
الحشوات الغائرة داخل بعضها في جانبي البرجين 
البارزين جهة الممرء وتتوسط كل مجموعة حشوة ذات 
فصوص كبيرة مقعرة ومحدبة والوسطى منها تحيط 
بقوسها سلسلة من فصوص صغيرة ويعلو كل مجموعة 
منها شباك فى جدار الحجرة العليا يطل على الممر» 
و«الطاقية» ار لله امقر تع ل با فذة من 
جهة تحت صنجاتها وتجميعها وطريقة بنائها . 

وهناك علاقة بين بوابة المتولي وبين البناء الصغير 
الذي شيد على بعد نحو ثلاثة كيلومترات فوق هضبة 
المقطم؛ وهو المعروف بمشهد الجيوشي. إذ أنه بني 
على موقع استراتيجي عام يشرف على العاصمة كلها 
باحيائها من الفسطاط حتى القطائع كما يكشف الطريق 
الآتي من الصعيد في البر أو في النيل؛ فضلاً عما 
يحتويه البناء من عناصر معمارية لا يتطلبها مسجد أو 
مشهد عادي بني في مثل هذا الموقع المقفرء وأهم تلك 
العناصر المئذنة الضخمة العالية التي بنيت فوق السطح 
ليس لغرض الآذان ولكن لغرض استلام الإشارات من 
وإلى سطح بوابة المتولي والسور الجنوبي لحصن 
القاهرة الفاطمية . 

وهناك أقوال مختلفة في أصل تسمية بوابة 


القاهرة 


المتوليء فيظن كريسول عالم الآثار الإسلامية إنها 
جاءت من وجود أضرحة صغيرة في أبواب المدن 
لبعض الأولياء الصالحين» وما زال في باب الفتوح مثل 
هذا الضريح وكان يوجد مثله داخل ساحة باب النصر. 
وتوجد أمثلة أخرى في أبواب مدينة حلب وفي باب 
أنطاكية وباب قنسرين . 1 

أما أرتين باشا فيرى أن أصل التسمية جاء من أن 
طومان بايء. الذي تركه السلطان الغوري ناتباً للسلطنة 
في مصر عند خروجه لمواجهة الغزو العثماني؛ لقب 
بالمتولي أي نائب السلطان. وسّمي الباب بهذا الاسم 
عندما شنق على الباب بعد فتح العثمانيين مصر 
ودخولهم القاهرة. 

تراث القاهرة في شهر الصوم 

عندما يتوغل المرء في تاريخ المدن العريقة في 
الإسلام» لا بد له أن تختطف أبصاره وتسحر لبه تلك 
المدينة العظيمة التي أنشأها جوهر الصقلي بأمر المعز 
لدين الله الفاطمي وأسماها القاهرة المظفرة. وظلت 
كذلكء المدينة المحروسة الأولى بعد الأستانة» في 
زمن العثمانيين. ولم تلبث أن شغلت الدنيا وملأت 
الناس» وجعلت أوروبا كلها تستنفر لملاقاتها على 
أبواب البوسفور في زمن محمد علي وولده إبراهيم باشا 
المصري في حملاته حتى أبواب قونية . 

وكانت حارات القاهرة المحروسة تبلغ نحو 701 
حارة وهي تتوزع من الشمال إلى الجنوب. وكانت كل 
حارة عبارة عن وحدة سكنية محصنة لها باب خاص بها 
يُتخذ من الخشب القوي والسميك. وكانوا يجعلون 
بأكتاف الباب سلاسل معدنية متينة. وكانت دفاعاته 
محصنة للغاية تجاه المخاطر الداخلية أو الخارجية . أما 
حراس المدينة أو البوابون» فهم الذين يشرفون على 
الأمن» إذ يغلقون الأبواب عقب صلاة العشاء في ما بين 
الحارات. 

بدء رمضان 
ومع بدء شهر الصوم كانت المدينة المحروسة 


القاهرة 


تتأخر في إغلاق أبوابها إلى ما بعد صلاة العشاء بصورة 
استثنائية بناءً لتوجيهات القضاة وقادة الحرس الليلي» 
من أجل تسهيل حركة الدخول والخروج منها إلى 
ساعات متأخرة من الليل» تصل إلى موعد السحورء 
من أجل تسهيل اتصالات الناس وتآلفهم الاجتماعي في 
هذا الشهر الكريم . 

إلى ذلك كان أحياء المدينة وأسواقها تشهد في شهر 
رمضان حركة ليلية نشيطة طوال الشهر المبارك وذلك 
على الصعد التجارية» والاجتماعية» والاحتفالية. 

فعلى صعيد الحركة التجارية» كانت أسواق القاهرة 
تمثل نموذجاً للنشاط التجاري» وكانت الحركة في 
الأسواق تستمر حتى منتصف الليل» وقد اتخذت أبهى 
حللها وأجمل زيناتها. فارتفعت الرايات والأعلام 
والأشرطة الملونة في السقوف الخشبية والحجرية 
وكتد نك ريست انذكف والجشراة: والواجوينات 
والمنصات . أما الناس فقد كانوا يتدافعون ببهجة وحبور 
وإيمان لشراء الحاجات أو لبيعها في الأسواق. أما 
المحتسب ورجاله من الشرطة» فقد كانوا يتجولون بين 
الباعة يراقبون البيوع ويقمعون الغش بكل وسيلة . 

أما على صعيد حركة النشاط الاجتماعي» كان 
الناس يقومون في أول أيام رمضانء بتبادل الزيارات 
الليلية للتهنئة بحلول هذا الشهر الكريم بينهم» ولتعميق 
أواصر المحبة بين الجماعات والأفراد. فكانت العائلة 
تخرج معاً لزيارة الأهل والأصدقاء والأقرباء والسادات 
والشيوخ الأجلاء وقضاء السهرات الطويلة حتى مواعيد 
السحور. 

وكان الناس يقضون الليل في فرح ومرح» وتقوى 
وعبادة. فمن المادب العامرة: سهرات «القرمشة» 
و«الطقطقة» ومضغ أنواع الأطايب . إلى جانب تناول 
الحلويات الرمضانية المعروفة؛ والمشروبات التي اعتاد 
الناس تناولها كثيراً فى شهر رمضان . أما اللقاء الساهرء 
فكان يصدح تاضواتة المغنين والمغنيات» واللعب 
المسلي؛ إضافة إلى سماع القصص الديني والتاريخي. 
ناهيك عن عقد حلقات الوعظ والإرشاد وتلاوة القرآن 


خيف 


الكريم والمشاركة في صلاة التراويح. 

أما على الصعيد الاحتفالىء فكانت جارات القاهرة 
وأسواقها مضرب مثل بالابتهاج بهذه المناسبة» إذ كانت 
المساجد والجوامع والربض والتكايا والزوايا والأسواق 
والدكك العامة تشتعل بالزينات» وتستقبل مواكب 
الاحتفالات المختلفة في موسم الخير. 

وكانت الجوقات بمنشديها ومكبريها ودعاتهاء 
تنطلق من أمام المسجد الجامع في الحارة» وتخترق 
الأسواق» فترتاح في الباحات والساحات» فتكون هناك 
فرصة للعب بالسيوف والطبنجات والشيش . ويظهر 
المهرج والمغني» إلى جانب الداعية والمكبر وتكون 
ابتهالات واحتفالات ومواسم رقص وغناءء ثم تتقدم 
المواكب إلى شوارع أخرى وساحات أخرىء فيستقبلها 
الحراس بالأبواق والأهازيج ويلتقي أهل الحارات مع 
بعضهم ويتبادلون التهاني بقدوم الشهر. 

قلب القاهرة في رمضان 

وكانت أحياء وسط القاهرة» التي تعود إلى زمن 
الفاطميين» تقع بطول «قصبة رضوان» وتخترق المدينة 
التاريخية من الشمال إلى الجنوب». وهي تتحول في أيام 
رمضان الكريم إلى سوق تجارية كبرى» حيث تتجمع 
فيها غالبية صناعات الترف» وأهم وأكبر الأنشطة 
التجارية» في مقدمها تجارة الألبسة والأقمشة وأدوات 
الزينة والعطور. 

ويقول المؤرخون إن قلب القاهرة في ليالي 
رمضان» يتحول إلى معرض كبير لتجارة المنسوجات» 
خصوصاً في المنطقة الواقعة بين الحمزاوي والجامع 
الأزهمر وخان الخليلى والصاغة. أما الوكالات 
والقيساريات والكاناكت» الف كانت معروفة في القاهرة 
عضر ذاك افقد كانت تلئس قن ومقيان أجيل بجللها 
فترتفع الزينات في الباحات وعلى الجدرانء وفوق 
الأسوارء فتعظم الموائد الرمضانية ويكثر النزلاءء 
فتزدهر السهرات ويظل الناس في إقبال عظيم عليهاء 
حتى منتصف الليل ومواعيد السحور. 


انا 


القاهرة 





مصلى الجامع الأزهر 


الاحتفالات الدينية 
كانت الاحتفالات الدينية في القاهرة تبلغ أوج 
ضخامتها. إذ تظهر فرق الإنشاد ويكثر نشاطهاء وتتخذ 
من المساجد والجوامع والخانقاوات والتكايا والزواياء 
مراكز جماعية للاحتفال والابتهال» والتعبير وإقامة 
الصلوات» وتقديم الدروس الدينية. إضافة إلى دروس 
الإقراء والتفسير ورواية التاريخ الإسلامي وختم القرآن 
الكريم . 
وكان الناس يكثرون من زيارة تلك الأماكن الدينية 
للالتقاء بالعلماء والمشايخ وأهل الطرق الصوفية. 
وكانت النساء تزور الأماكن المخصصة للنساء 
المنقطعات والمهجورات أو المطلقات أو العجائز أو 
الأرامل المتعبدات. وهؤلاء النسوة كثيراً ما كن يحملن 
معهن إلى هذه الدورء المعونات المختلفة من الأطعمة 
والأشربة والألبسة وحتى الأموال» وتقديمها على شكل 
مبرة خيرية إلى هؤلاء المنقطعات إلى الله تعالى. 


قناديل رمضان 
لاشك في أن عدداً من العواصم الإسلاميةء 
عرفت بعض أشكال الإضاءة الليلية لأوقات محددة فى 
أماكن معينة فى ليالى رمضان» عي اناالا في 
بالعبية للغاعر» الميحرونية قن الفررن النامن عفار 
خصوصاً حين يحل رمضان في أسواقها وشوارعها 
ومنازلها وساحاتها على وجه العموم . 
وعرفت شوارع القاهرة في ليالي رمضان خصوصاً 
فئة» تضم أكثر من حوالي مئتي نفرء كمايذكر 
المؤرخون؛ مهمتهم أن يقوموا بتزيين الدكاكين 
والمساجد والجوامع والأسواق العامة وبعض الساحات 
الرئيسية بالقناديل والمشاعلء حتى تتلالاً ليالى القاهرة 
الرمضانية بالأنوار. وكانت تعظم هذه الأنواع من الإنارة 
الليلية في مواسم الاحتفالات الدينية والعسكرية ذات 
الطابع الجهادي . 
ويذكر المؤرخون, أن السلطة كانت تأمر بفتح 


القاهرة 


الأسواق والمقاهي. خصوصاً في ليالي رمضان» 
وبتعليق وإضاءة الفوانيس والمشاعلء» أمام البيوت 
والدكاكين» لطمأنة الناس وتفادي المفاجآت» وتسهيلا 
لحركتهم» حتى يتمكنوا من متابعة نشاطاتهم الدينية 
والدنيوية وقضاء سائر أنواع حوائجهم ليلا في الشهر 
الكريم . 


ويقول المؤرخون.ء إن إضاءة الفوانيس بالليل في 
الشوارع والأسواق» كان يتم بواقع فانوس لكل بيت 
وحانوت. وكانت هناك فرقة مختصة بحمل المشاعل 
في الأماكن التي تحتاج إلى إنارة وحراسة في آن. 
والمشعل عبارة عن عامود خشبي مزود بقرص أسطواني 
من الحديد» توضع فيه قطعة من الخشب المشتعل» أو 
سائر السوائل الملتهبة التي تقدم الشعلة الفضلى في 
الإنارة . 


وكانت مساجد القاهرة وجوامعها في القرن الثامن 
عشرء هي من أعظم المساجد والجوامع في العالم 
الإسلامي آنذاك. وعقب صلاة المغرب» كانت فرقة 
تعمل على إضاءة ورفع المشاعل صفوفاً ودوائر 
خصوصاً أثناء الاحتفالات الرمضانية» التى كانت تبدأ 
بعد صلاة العشاء. وكانت هناك ألبسة 15100 
المشاعل. وكثيراً ما كان يظهر هؤلاء؛ وهم يرفعون 
المشاعل ويديرونها بحركة» فيها جمال وروعة وبهاء. 
تتخطف لها القلوب والأبصارء وتجعل النفوس في غاية 
الرضى والخشوع والإيمان. وتبدأ منارات هذه المساجد 
والجوامع ترسل أضواءها المتلألئة في سماء القاهرة 
المحروسة طيلة الشهر المبارك . وهي تنير أيضأ جوانب 
العمائر الدينية جميعاًء وتسلّط الأضواء على قبابها 
العظيمة التي كانت تتخذ عادة من النحاس والذهب» 
فتزاد لمعاناً» وتعظم زينتها وتتلألاً بهاءة وجمالاً. فتبدو 
من بعيد» وهي تسحر القلوب وتملاً النفوس بالبهجة 
والحبور العظيمين. 


ومن تقاليد رمضان العريقة في المحروسة؛ وقفف 
ماء الأسبلة والأحواض على المحتاجين في شهر 





مسجد الإمام الحسين 


الخير» خصوصاً عندما كان يعرّ وجودها في أيام فيضان 
النيل مثلاء وكان السبيل يتألف عادة من ثلاث طبقات : 
الصهريج وهو تحت الأرض . والمزمّلة وهي على 
مستوى الأرض» حيث يتم منها توزيع الماء بكيزان من 
النحاس مربوطة بيسلاسل أو حبال. وللمزملة عادة شباك 
من النحاس . أما الكتّاب» فهو فوق المزملة في الطبقة 
الثالثة» حيث يعد لتعليم الأطفال وختم القرآن في 
رمضان. وكان المنشؤونء يعتنون ببنائها وزخرفتها 
وزينتها بالبرونز والأعمدة الرخامية والزجاج الملون 
والكتابات المحفورة. وتقوم بقربها أحواض من 
الحجرء نقام في فجوة معقودة, مزينة بأعمدة وقباب 
مزخرفة للغاية. وكانت تخصص لشرب المواشي على 
اختلافها. وهذه الأسبلة التي بلغت زهاء 740 سبيلاً في 
القاهرة». كانت لها أوقاف» تجعلها دائماً صالحة 
للاستعمال. 


ذيضن 





ضريح السيدة زينب 


وهذه الأسبلة» كانت تعتمد بصورة دائمة على مياه 
النيل؛ الذي كان يجري على بعد كيلومتر من الحد 
الغربي للمدينة. ولهذا كان الناس يتزودون بالمياه 
الصالحة للاستهلاك وللاستعمالات المنزلية» بواسطة 
الغدوات والروحات المستمرة لحاملي المياه الذين 
يعرفون بالسقائين طوال النهار. 

وهؤلاء السقائين» كانوا يتلقون بدل أتعابهم من 
العملاء الذين يوصلون الماء إلى الناس. وإلى هذه 
المهمة. كانت تضاف إليهم مهمة أخرى تتعلق يجلب 
الماء إلى الأسبلة المتصلة بالمساجد والجوامع؛ وكان 
الناس يأخذون منها الماء بصورة مجانية طوال الشهر. 

وطائفة السقائين في المحروسة؛ كانت تنقسم إلى 
ثماني طوائف. أربع منها لنقل الماء من نهر النيل على 
ظهور الحمير» وتتدرج بالقرب من المداخل القريبة 
للمدينة. ويشير المؤرخون إلى هذه الطوائف. حيث 
توجد طائفة حاملي المياه على ظهور الحمير إلى حي 
باب البحر» ف طاقفة لناب الوق ثم طائفة لحارة 


القاهرة 


السقائين والرابعة في قناطر السباع . 

وعند حى باب اللوق الذي كان يحاذي عن 
بعد» اتجاه النيل» كانت توجد طائفة حاملي المياه 
على ظهور الجمال. وينطلق من هذه المراكز 
السقاء والقطاعي حاملين القرب سيراً على الأقدام؛ 
يوزعان المياه في أحياء القاهرة جميعاً. وكان 
المحتسب يهتم بمراقبة طوائف السقائين والتأكد من 
نظافة المياه»ء خصوصا فى شهر رمضان. كما كان 
يلي كيم الصافدة فى اإطفاء التحر انق اهار 
الدواب لأعمال نقل التموين في رمضان. 

حقيقة أن رمضان كان يعتبر في القاهرة شهر 
الخير. إذ بحلوله كانت مظاهر الحركة والنشاط 
تأخذ في الازدياد بصورة تدريجية» ابتداء من أول 
الشهر. وفي اليوم الخامس عشر منه تبدأ عجقة 
الأسواق تتسارع بصورة لافتة داخل الأحياء. 
وخصوصاً بين بولاق ومصر القديمة والضواحي. 

ويصف أحد الرحالة ارتفاع الأسعار مع قرب 
حلول رمضان بسبب الازدحام على الطلب. بعد أن 
كانت زهيدة قبل ذلك . غير أن السلطات» كانت تسهر 
على المراقبة وتمنع الزيادات التي يجدونها كثيرة 
الارتفاع. تماما كما كانت تسهر على النظافة العامة 
وحفظ الأمن والنظام العام؛ فلا تتساهل مع المشاغبين 
أو الذين يعبثون بالحياة العامة. أو أولئك الذين يسيئون 
إلى الآداب وقواعد الحياة الإسلامية العفيفة . 

ويذكر المؤرخون والرحالة من العرب والمسلمين 
والأجانبء» أن إيقاع النظام العام في القاهرة وخصوصاً 
في رمضانء كان عظيماً للغاية» إذ كانت تتخذ 
الاحتياطات المضاعفة في مثل هذه المناسبة الكريمة» 
وذلك من أجل الحؤول دون وقوع حوادث مخلة بالأمن 
أثناء الليل» من طريق اللصوص أو غيرهم. ولهذا نجد 
الساهرين على الحياة العامة يتشددون فى أعمال المراقبة 
والتفتيش» خصوصاً عند بوابات التخارات وكفيرا أعاتر) 
يبالغون في اتخاذ التدابير الاحترازية . 
قصي الحسين 


القاهرة 


إلى متهق مقتوح ينتنا 
هناك نية في تنفيذ مشروع حماية منطقة 
القاهرة الفاطمية» الذي سيتم بمقتضاه. بعد طول 
انتظارء نقل السكان والحرفيين منها وترميم آثارها 
العمائر التي لا يعرف أي مكان آخر في العالم 
الإسلامي مثيلاً لها كما وتنوعا. 


وهذه المنطقة التي تشغل اليوم حيزاً مزدحماً 
في قلب العاصمة المصرية هي نفسها العاصمة 
التي أسسها الفاطميون لتكون مركزاً لحكمهم بعد 
فتحهم مصر في العام 4794م» وظلت على وضعها 
المتميز هذا خلال العصور الإسلامية الأخرى التي تلت 
الحكم الفاطمي. وعن القاهرة القديمة هذه قال ابن 
خلدون: «من لم ير القاهرة لا يعرف عن الإسلام» فهي 
حاضرة الدنيا وبستان العالم» وعنها أيضأ قال المستشرق 
غاستون فييت الذي عمل مديراً لدار الآثار العربية 
(المتحف الإسلامي في القاهرة حالياً) من ١474‏ إلى 
5 : «تحتل القاهرة مركزاً مرموقاً في تاريخ الفن» 
وذلك بفضل الأعمال العمرانية التي ازدهرت في ربوعها 
ازدهاراً باهراً. فالأبنية تقف بمئابة شهود تمنعنا من أن 
نقلل من شأن تاريخ هذه المدينة فنرتكب بذلك إثم 


تزييقه) . 


وخلال حكم الفاطميين لمصر الذي امتد من 459 
إلى ١7١1م‏ استقرت ‏ كما يؤكد الدكتور أبو الحمد 
فرغلي الأستاذ في كلية الآثار في جامعة القاهرة ‏ أسس 
العمارة والفنون الإسلامية في هذا البلدء وأنشئ 
خصوصاً في القاهرة ‏ الكثير من العمائر الدينية والحربية 
والمدنية من مساجد ومشاهد وأسوار وقصور وغيرها. 
وانتشرت زخرفة واجهات العمائر بدقة وإتقان بعد أن 
كانت تكاد تخلو من الزخرفة في ما سبق من عصورء 
وكذلك انتشر استخدام المداخل البارزة ‏ التذكارية - 


؟ 





مسجد السيدة نفيسة 


كما تطورت بعض العناصر المعمارية المهمة مثل القبة 
والعدلانة: 


وأقدم أثر يعود إلى الفاطميين في مصر هو الجامع 
الأزهر الذي شرع القائد جوهر الصقلي في بنائه بأمر من 
الخليفة المعز لدين اللّه في العام ١91م»‏ واكتمل في 
العام ؟"417م. وكان الغرض منه أن يكون مسجداً جامعاً 
للقاهرة هذا إلى جانب تهيئته ليكون معهداً للتعليم . 

وبالإضافة إلى الآثار التي خلفها الفاطميون ومنها 
جوامع الأزهر والحاكم بأمر الله والجيوشي والأقمر 
والصالح طلائع» وأبواب زويلة والنصر والفتوح. تزخر 
منطقة القاهرة القديمة بأكثر من ٠١‏ أثرأ تعود إلى عهود 
إسلامية مختلف ويقع معظمهافي شارع المعز 
لدين الله . 

ومن أهم هذه الآثار مدرسة وُقبة الصالح نجم 
الدين أيوب ومدرسة وبيمارستان قلاوون وقصر الأمير 
بشتاك ومدارس السلطان حسن والسلطان برقوق وأم 
السلطان شعبان والسلطان الغوري وأسبلة السلطان 
قايتياي وعبد الرحمن كتخدا وأوده باش ومنازل 
السحيمي والكريدلية وآمنة بنت سالم. 

وتعتبر مشكلة الازدحام بالسكان والأنشطة التجارية 
والحرفية من أخطر المشاكل التي تعاني منها تلك 
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الآثار. ومنذ سنوات طويلة جرت محاولات كثيرة 
لحسمها من دون جدوى بسبب توزع المسؤولية الرسمية 
الرسمية فى تلك المنطقة الأثرية الفريدة بين وزارات 
الثقافة والأوقاف والإسكان ومحافظة القاهرة. 

ومن أجل حسم هذه المشكلة وغيرها من المشاكل 
التي تعوق حماية آثار منطقة القاهرة الفاطمية ووضعها 
في المكان اللائق على خريطة مصر السياحية ارتئي في 
المرحلة الأولى السياحية إنشاء 5٠‏ ألف وحدة سكنية 
بديلة في شرق القاهرة لينتقل إليها سكان شارع المعز 
لدين الله وتجاره وحرفيوه. كما يهدف المشروع إلى 
إزالة تعديات المواطنين وبعض الجهات الحكومية على 
الآثار» وتخفيض منسوب المياه الجوفية التي تسببت في 
أضرار جسيمة يعاني منها نحو ”١‏ أثرأ. وكذلك إغلاق 
المنطقة أمام حركة السيارات نهاراً باستثناء سيارات 
النجدة والإسعاف والمطافئ» وترميم المباني التاريخية 
وإحياء الوظائف الأصلية لبعضها مثل الأسبلة 
والبيمارستانات والكتاتيب بمعرفة المجلس الأعلى 
المصري للآثار والهيئات المعنية الأخرى. 


أبو الحسين جوهر بن عبد الله الصقلي 
المشرف على بناء القاهرة وفتح مصر 
جوهر الصقلي جوهر القائد الذي أشرف على فتح 
مصر وبناء مديئة القاهرة ومسجدهاء هو من مسلمي 
جزيرة صقلية» لذلك عرف بالصقلي» كما وصف 
بالرومي؛ لأن جزءاً من الجزيرة كان بأيدي الروم» 
وبالصقلبي أيضاء كان من بين موالي الخليفة الفاطمي 
المنصور المقربين إليه. 
لم يظهر لجوهر دور هام ولم يلقب فيما يبدوء قبل 
عصر المعز لدين الله الذين عينه كاتبا في بدء خلافته 
ومن ثم عرف بلقب الكاتب. وبالقائد أو قائد أبي 
تميم» وعبد المعز ومولى أمير المؤمنين مثل جوذر 
الصقلي الذي ظفر بهذا اللقب بعد موقعه كناية» وعلت 
قيمته قبيل إرساله على رأس حملة ضد الثوار في أرجاء 


القاهرة 


بلاد المغرب حتى قيل إنه رقي إلى رتبة الوزارة تشريفاً 
له لكنه لم يلقب بلقب الوزير ولا بالأشراف على 
الدواوين وإنما كان بمثابة الواسطة بين الخليفة المعز 
لدين الله وكبار رجال الدولة حتى أن القاضي النعمان لما 
استطلع رأي المعز عما يقرأه يوم الجمعة من علوم أهل 
البيت على جماعة المؤمنين رد عليه بقوله: «أخرجنا 
لك ما تقرأ اليوم واجتمع بجوهر يكتبه لك2. 

وقد عاده المعز لدين الله أثناء مرضه الخطير مبالغة 
في العناية به كما أسند إليه قيادة أضخم حملة لفتح مصر 
وفوض إليه التصرف في شؤونها بعد الفتح والإشراف 
على حركة التوسع منهاء في بلاد الشام . 

وقد أمر المعز لدين الله. جميع رجال الدولة بما 
فيهم أولاده وإخوته وحجته عبد اللّه؛ بأن يترجلوا له 
وكان ذلك حدثاً لم تجر به الرسوم. وقد ألزم بذلك 
سائر الولاة» والحكام. وقد أمر حجاب جوهر جميع 
الوفود لاستقباله في الجيزة بالترجل له باستثناء الوزير 
ابن الفرات» والشريف أبي مسلم. كذلك ترجل له 
سعادة بن حيان عندما قدم على رأس نجدة من بلاد 
المغرب. 

وعرف قبل انتقال المعز لدين الله بلقب النائب 
وخليفة المعز وكان إلى جانب الخليفة المعز على المنبر 
أثناء خطبة أول عيد فطر يقام بعد انتقاله إلى مصر. 

وعندما منع المعز لدين الله من النداء عن زيادة 
منسوب النيل حتى يصل إلى مستواه العادي وهو ستة 
عشر ذراعاً أمر بأن لا يكتب بذلك إلا إليه أو إلى القائد 
جوهر. 


ويبدو أن بروز أهمية عسلوج بن الحسن 
الصنهاجي» ويعقوب بن كلس » في سياسة الدواوين 
والأشراف على الأموال كان يعني الحد من صلاحيات 
جوهر القائد الذي احتفظ بنفوذه خاصة في الميدان 
العسكري. وكانت هزيمته أمام القرامطة في بلاد الشام 
أثناء حركة أفتكين بمثابة شارة على تراجع أمرهء 


القاهرة 


وشحفة حياطانة تن اععمة العدث باش ع ابن كلد 
فى تدبير شؤون الدولة وأبعد جوهر عنه لكنه كان 
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ولعل أوضح دليل على انصراف العزيز عنه أنه أمر 
كغيره من القادة بالترجل لمنجوتكين الذي قربه العزيز 
بالله. وقد شعر جوهر بما لحقه من مهانة فكان يدعو الله 
على نفسه بالموت: «وها أنا اليوم أمشي راجلاً بين يدي 
منجوكتين» اعزونا وأغزوا بنا غيرناء وبعد هذا فأقول: 
اللهم قرب أجلي ومدتي فقد أنفت على الثمانين 
أوأنافيها». وقد استجاب الله دعاءه فتوفي سنة ١4لاه‏ 
(497-990م). 


ولما كان أعظم حدث في حياة (جوهر) هو فتحه 
لمصرهء فإننا نذكر فيما يلي المحاولات الأولى لهذا 
الفتح» تلك المحاولات التي لم تنجح» ثم نجحت 
على يد جوهرء مكتوباً ذلك بقلم الدكتور موسى لقبال: 


لم يكن للدعوة الفاطمية التي انتشرت من دار 
الوعنانى سبي إلى الآناق البعية: في التمضرق 4 زرفي 
المغرب» هدف مباشر ونهائي في دار الإسلام» غير 
إسقاط نظام الخلافة العباسية وإحلال الخلافة العلوية 
محلهاء إحياء لمجد العلويين في المشرق» وإنصافاً لهم 


من الغاصبين»0" . 


ولما كان هذا الهدف لا يتحق إلا في ظل نظام 
سياسي علوي قارء يكون في منطقة ما من بلاد 
المشرق» أو في إقليم وثيق الصلة به مثل مصرء فقد 
اتجهت العناية في المرحلة الأولى من التوسيع على 
حساب العباسيين لتحقيق الهدف نحو تأسيس أنظمة 
سياسية في الأطرف. حيث تكون هذه بعيدة عن مركز 
الثقل العباسي» وحيث توفر الأمن» ويوجد استعداد من 
السكان الذي كانوا يميلون إلى تأييد دعوى العلويين 


. كان ابن كلس من الناقمين على جوهر‎ )١( 
.١95315ط المقريزي : اتعاظ ا ”7م ص‎ (0) 


همع 


بدافع حبهم لآل البيت وكانت هذه الخطة متقنة 
وحكيمة» لأن الفاطميين استغلوا الأوضاع المختلفة في 
المناطق البعيدة في التمكين لأنفسهم ولحركتهم وفي 
الأعداد وفي التهيئة المعنوية والمادية» قصد التسرب 
إلى المناطق الأخرى المجاورة» تدريجياً كل ذلك فى 
إطار الاحتراز من الاحتمالات السيئة والمفاجات ع 
السارة . 

ومن ثم لم يكن رجال الدعوة الفاطمية منذ البدء 
راغبين في استقرار الدولة الفاطمية باليمن» لفقرها 
وتطرفها حتى لو حصلت هجرة عبد الله المهدي إليهاء 
وأعلن منها الدولة العلوية» كما لم يفكر أي خليفة من 
خلفاء الفاطميين في الاستقرار نهائياً في بلاد المغرب 
رغم أهمية موقعه وغناه وسعة مجالاته وتفتح أراضيه 
على عالم البحر المتوسط وإفريقياء والأرض الكبيرة. 
وإنما كان الفاطميون يعدون ليوم العودة إلى بيئتهم 
الشرقية التي غادروها مضطرين . وفي المشرق أنصارهم 
ومؤيدوهم ودعاتهم المنتشرو في الجزائر المختلفة 
ومنها مصرء وباقي أراضي الخلافة العباسية . 

ومن ثم لم يكن للفاطميين خطة أخرى» ثم حملهم 
عداء المالكية لهم وثورات زناتة وبعدهم عن المشرق» 
على لسان عبد الله المهدي قبل دخوله أرض مصر 
أثناء فراره إلى بلاد المغرب. فقد خاطب أحد ولاة 
الرملة المتشيعين الذي خشي عليه من رقباء العباسيين 
في الطريق. بقوله: «طب نفساء وقر عيناء فوالذي 
لمان ل لا وصلوا إلي أبدأء ولنملكن أنا وولدي 
نواصي ولد العباس؛ ولتدوسن خيولي بطونهم»”'2. 
ومثل هذا القول» لا يدل إلا على وجود خطة ثابتة ضد 
العباسيين في المشرق» كان من المفروض لها فيما يبدو 
يفن عو متلقية لولا الكفاف أمر الشركة الات 0 
وكانت «هجرة المهدي إلى المغرب» مفاجأة مذهلة 
لأخلص رجالهء وأكبر دعاته لأنهم كانوا على علم 


.١117 اليماني: سيرة جعفر‎ )١( 


كن 


بالخطة الأصلية وبأهداف الحركة الفاطمية» ولم يكن 
من بينها فيما ييبدو؛ إعلان الخلافة العلوية في أقصى 
دار الإسلام أي في بلاد المغرب . 


وتصرفات المهدي بعد إعلان الخلافة الفاطمية فى 
رقادة وإرساله الحملات ضد برقة» ومصر أكثر من مرة 
ومجازفته بحياة ابنه أبي القاسم في ميادين بعيدة عنه 
كانت التزاماً بالخطة الأصاية(1, 


وكان رد المهدي على ابنه الذي تردد وخاطب أياه 
ليا أمير المؤمنين قد خولك الله؛ وملكك وأعطاك من 
الدنيا ما فيه سعة وكفاية فعلام تغم نفسك. وتشغل 
صدركء؛ دع هذا حتى يأتي الله به عفوأ». ردا حازم 
وعمليا فقد قبض يده اليسرى وقال : «نعم هذا المغرب 
في قبضتي هذهء وبسط اليمين وقال: ولكن كفي هذه 
من المشرق صفرء إن ثقل عليك ما أمرتك به» خرجت 
له بنفسي»” ١‏ . 


ومثل هذا الرد لا يدل على غير الإصرار على 
مضايقة العباسيين والرغبة في تعبيد طريق المشرق لمن 
يأتي بعده رقو ال كاك بعل آنه تتطلق ين اقواعك قير 
مستقرة» إلى مناطق يسودها الأمن والاستقرار في ظل 
ولاة مصر العباسيين» وأن الخلافة العباسية في هذه 
الفترة على جانب كبير من القوة تمكنها من الاحتفاظ 
بأراضيها ورد الأخطار عنها0", لم يشأ ابنه أن يشذ عن 
الاتجاه العام» فقاستجاب لرغبة أبيه» رغم اقتناعه بعدم 
جدوى العمل في هذا الوقت وناضل ضد ولاة 


)١(‏ وقد عبر يعض الباحثين عن بعض أهداف الفاطميين بقوله: إن 
فتح مصر كان هدفاً رئيسياً. (©21معماءم /ناءوزطه) انظر : 
110 أكء رمه انقبط . 

)١(‏ النعمان: المجالسء والمسايرات» .١‏ ورقة 27١-١9‏ وقد كان 
رد أبي القاسم على أبيه «بل أنفذ لما أمرت به يا أمير المؤمنين 
وأسارع إليه . 

(©) نفسهء وقد عبر المعز لدين الله عن نشاط المهدي ضد مصر 
بقوله: «علم المهدي أنه لا يصل إلى ذلك لكنه أحب ألا يضيع 
الحزم». 


القاهرة 


العباسيين في مصر بالقلم والسيف ولقي الهزائم المنكرة 
وقوبل بالسخرية2""7. وعير من طرف السكان0"©. وكان 
المهدي يقابل كل ذلك بعدم الاكتراث». لأنه مقيد بخطة 
قديمة بانت ملامحها في بلاد المغرب في أول صلاة 
جمعة دعي له بإمرة المؤمئين «اللهم فانصره على 
أعدائك المارقين» وافتح له مشارق الأرضء ومغاربها 
كما وعدته. وأيده على العصاة الضاليك206 . 


واهتمام المهدي وخلفائه بإقليم برقة يدخل في 
إطار السياسة الشرقية للخلافة الفاطمية. ومن برقة» 
انطلقت البعوث الاستطلاعية ضد حدود مصرهء 
والحملات العسكرية البرية والبحرية لضم أراضيها في 
الجنوب. وفي الشمال» وإليها التجأت العناصر الموالية 
للفاطميين» والثائرة ضد ولاة العباسيين في مصر . 


وأهمية قاعدة برقة» باب مصر في الاستراتيجية 
الفاطمية للنضال ضد العباسيين في المشرق» تمائلها 
أهمية قاعدتي فاس وطنجة؛ باب الأندلس» للنيل من 
الأمويين» ثم صقلية» وقلورية باب أوروباء للنشاط 
التذرئ عي البيونطبية: 

ولم يرث القائم بأمر الله عن أبيه» لقب الخلافة 
فقط بل أصبح ملتزما بنفس سياسته واتجاهاته الشرقية»ء 
وبإقلاق راحة العباسيين من مركزهم في مصرهء غير أنه 
- بعد أن خبر ميدان الحرب في الجبهة المصرية ‏ كان 
يميل أيضاً لاستخدام أساليب السياسة والدعوة الهادئة 
لكسي ارلا مولن ولانها الالمشيديين 


)١(‏ المقريزي: إتعاظ الحنفا ٠54 »١‏ ومن فرط تأثره نبجو الصولي 
قدرت وإلا أهلك دونه» ومن هذا القول تتضح الأهداف البعيدة 
للدعوة الفاطمية . 

(؟) ابن عذاري: البيان 21١‏ 7 ص18. 

(6) ابن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان 1 .١77‏ 

)5( وقد شغله عن مصرء اضطراب وضع بلاد المغرب ودسائس 
الأمويين: انظرء عبد المنعم» ماجدء. ظهور خلافة الفاطميين 


.1١٠١_ه48‎ 


القاهرة 
للاعتراف بالسيادة الفاطمية» والتعاون مع الفاطميين 
جيرانهم في المغربء ولذلك أرسل إلى محمد بن 
طغج الأخشيد الذي أنزل هزيمة منكرة من قبل برجاله » 
يطلب منه الاعتراف بالولاء للفاطميين» بوصفه تايعاأ 
وحليفاًء أو جاراً صديقاًء إيثاراً الجانب السلم بين 
الجيران وإشاعة لروح المودة والإلفة» والتعاون بينهم 
ضد الأخطارء ولم ينس أن يهون عليه مسألة الانفصال 
عن العباسيين» باعتبار أن الولاء لهم أصبح عادة تقليدية 
قديمة» فضلاً عن كونهم لا يقدرون قيمة المخلصين من 
رجالهم . 

ولقد تضمنت الرقعة التي كتبها القائم بأمر الله بخطه 
ولم يطلع عليها أحداً قوله: يخاطب الأخشيد: «قد 
خاطبتك أعزك الله» في كتابي المشتمل على هذه الرقعة 
بما لم يجز لي في عقد الدين» وما جرى به الرسم من 
سياسة أنصار يستجلبون» وضمن رقعتي ما لم يطلع 
عليه أحد من كتابى» وذوي المانة عندي. وأرجو أن 
تروك صبكحة ريتك ومن .زاياك إلى ما أدخرك إلييت 
فقد شهد الله على ميلي وإيثاري لك ورغبتي في 
مشاطرتك ما حوته يمني واحتوى عليه ملكي» وليس 
يتوجه لك بالعذر في التخلف عن إجابتي» لأنك قد 
استفرغت مجهودك في مناصحة قوم لا يرون إحسانك 
ولت كرون كلسل سد امون وعدك ومشفررة 
ذمتك» لم يعتقد منهم أحد حسن المكافأة» ولا جميل 
المجازاة» وليس ينبغي لك أن تعدل عن منهج من 
نصحك وإيثار من آثرك إلى من يجهل موضعك» 
ويضيع حسن سعيك. وأنا أعلم أن طول العادة في 
طاعتهم قد كره إليك العدول عنهم فإن لم تجد من 
نفسك معونة عن أتباع الحق ولزوم الصدق فإنني أرضى 
منك بالمودة والأمر والطاعة حتى تقيمني مقام رئيس 
من أهلك تسكن إليه في أمرك وتعول بمثل ذلك» وإذا 
تدبرت هذا الأمر علمت أن الذي يحملني على التطأطؤ 
لك وقبول الميسور منك» إنما هو الرغبة فيك» وأنت 
حقيق بحسن مجازاتي على ما بذلته والله يريك 


يحان 


حسن الاختيار»؛ في جميع أمرك وهو حسينا ونعم 
الوكيل]10كي 


ورغم أن الأخشيدء تأثر بمضمون الرسالة إلا أنه 
كان بعيد النظرء عندما لم يسارع بالإجابة عنهاء واعتذر 
بأنه أمي. ومن الصعب عليه نظراً لعلاقاته الخاصة 
بالعباسيين, أن يبوح بسر خطيرء لأي كاتب من 
كنا" قد ميكدل علي ير لك لتمة سر التسرف 
يتأمل أبعاد المشروع الجديد ومكاسبه؛ ويبدو أنه مال 
في فترة ما من صفاء ذهنه؛ إلى البقاء على موقف 
التحفظ لأن ارتباطه بالعباسيين يتيح له قدراً كبيراً من 
الاستقلال بالتدبيرء أما عندما طلع نجم محمد بن رائق 
الخزري» وقلده الخليفة العباسي ولاية الشام التي تعتبر 
امتداداً لنفوذ الأخشيديين ومجالاً حيوياً لتوسعهم, فإله 
هم بقطع الصلة مع الخلافة العباسية وإعلان الخطبة 
للقائم بأمر الله الفاطمي7"» لولا أن رجاله نصحوه 
بالعدول عن تنفيذ هذا الاتجاه الخطيرء الذي سيزيد 
بدون شك من غضب العباسيين؛ ويعلي شأن خصمه 
ابن رائق» الذي قد ينقلب إلى بطل إنقاذ» ويرمي به في 
ميدان مصر الثائرة ضد السلطة الترضة فى بهذاو( 1 


وإذا كان الأخشيد قد استجاب لرأي المخلصين من 
نصائحه» فأبقى على الرباط الشكلي؛ مع العباسيين؛ 
واحتفظ باستقلاله عن الفاطميينء فإنه استجاب إلى 


)١(‏ ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب ١ء ١78‏ وما بعدهاء وعن 
قصائد القائم ومكاتباته لأهل مصر ليخذلهم عن التبعية 
للعباسيين؛ انظر عريب بن سعد. صلة تاريخ الطبري؛ 141١‏ - 
4 » ومن ضمنها ما ورد به الصولى على القائم بأمر الله . 

(؟) نفسهء 17751., عاشورء مصر في العصور الوسطى .١185‏ 

(9) نفسهء س؛ وقد عبر عن موقفه بقوله «قد تأذيت بالراضى» 
وبهذا الصبى ابن رائق» وقد أمرت الخطيب أن يدعو لأبي 
القاسم متاخب المترت 4ه 

(5) ابن سعيدء ١ء‏ لالا١1ا.‏ س5١1-١1١‏ وقد قالوا للأخشيد «الأنك 
إذا عملت هذا كاتبه من مصرء من يكره هذاء وكتب بذلك إلى 
العراق نإن كان الراضي لم يقلده قلده وأنفذ إليه الأموال 
والعساكر وصيرت له شيعة وخاصة ولكن دع هذا إلى وقت 
آخر». 


لضن 


حد ماء للعرض الثاني الذي تضمنته رسالة الخليفة 
الفاطمي» حيث اقترح في رده على القائم» أن يقبل 
الأخير زواج ابنه» وحجته ولي عهد المسلمين أبي 
الطاهر إسماعيل بابنتهء فاستجاب القائم بأمر الله وحبذ 
الفكرة على أساس أنها تتيح فرصة لربط المغرب 
بمصر»ء عن طريق المصاهرة» التي تتضمن الحلف 
والتبعية فى نظره» ولذلك نلاحظ أنه عندما انطلق 
بالك ركنن العانى التشائهة راكد إلى اللحفيه 
يقول له: «وصل كتابك؛ وقد قبلنا ما بذلت. وهي 
وديعة لنا عندك» ركد اماي ابخدنالنا فتك مان 
ألف دينار فوصل ذلك إليها"20. لم يرتح لمضمون 
الردء الذي انبنى على أساس تبعيته للفاطميين» وكان 
ينتظر من الخليفة القائم أن يقبل مشروع الزواج» تشريفاً 
له.ء وطريقاً للمصافاة بين البلدين» وأن يهاديه بأموال» 
وألطاف كثيرة» نظير هذا العرض السخيء ليفاخر بهاء 
ويزايد أمام بعض خصومه وليشعر الخليفة العباسي 
بأهمية مركزة» وعظمته. وقوته فلا يبالغ في إضفاء كل 


الأهمية على خصمه محمد بن رائق. 


وما دام الأمر لم يتم مع القائم بأمر الله» كما توقعه 
الأخشيد. مكسباً مادياً وأدبياًء فإنه بقى على تحفظه. 
ووضعه القديم والياً مستكفياً من طرف العباسيين9©. 


وكان يمكن للخليفة المنصور أن يواصل العمل في 
نفس الخط الذي رسمه أبوهء وجدهء نضالا بالقلم. 
وبالسيف. في سبيل نشر الدعوة» وتنفيذ مشاريع 
القولة)وإعلاء فليعي في التتسرق اعباس زرلا 
«التياث أمر بلاد المغرب7"), بسبب ثورة أبي يزيد» 
وابنه فضلء وانتقاض محمد بن خزرء واضطراب 


.١0ا/‎ 23١ نفسهء المغرب في حل المغرب‎ )١( 

0( وبموت الخليفة الراضي 9؟7ه؛ وموت محمد بن رائق؛ صفا 
الجو السياسي للأخشيد وخلصت له ولايتا مصر وبلاد الشام . 
انظر ابن سعيد: المصدر السابق 2١‏ 71/4. 

2 عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهاء 144 - 
للم 


القاهرة 


أوضاع صقلية» وعندما تغلب على معظم هذه 
المشاكل7'" لم يمتد به أجله. ومع ذلك فإن اهتمامه 
بإرجاع الحجر الأسود إلى مكانهء أكسب خلفاء 
الفاطميين سمعة في المشرق» فتعاطف معهم جمهور 
غفير من سكانه؛ وكان خير وسيلة للأبانة عن أهميتهم 
للإبقاء على سلامة المقدسات الإسلامية» بعيداً عن 
أيدي المغامرين» وقد أوصى ابنه وحجته المعز لدين 
الله بالاهتمام بأمر مصرء والشرق» تنفيذاً لوصية جده 
القائم”". وبإشراف المعز لدين الله» ثم تنفيذ الخطة 
الأصلية للحركة الفاطمية ضد العباسيين في المشرق . 
وقد كان هذا الخليفة أوفر خلفاء الفاطميين نشاطاً 
في العمل ضد العباسيين» فلم يقتصر على ميدان الدعوة 
وإرسال الدعاة لتخذيل رعاياهم واستفساد ولاتهمء 
وتمهيد نفوسهم لقبول التشيع أو الولاء للخلافة 
الفاطمية» بل أرسل الجيوش لنجدة سكان أقريطش 
التابعين لهمء كي يظهرهم على حقيقتهم عاجزين عن 
حماية الإسلام أو عن فرض هيمنتهم على بعض ولاتهم 
في مصر الذين تباطأوا في نجدة سكان الجزيرة» وعندما 
استقبل رسول ملك الرومء في المنصورية. أو عز إليه 
بسر خطير التدخلن علي وأنا بمصر مالكاً لها"( . 
وتركزت خطته لتحقيق هذه الغاية. على 
التمهيد الكامل لذلك» في بيئة المغرب» بحشد القوى 
وتربية جيل جديد من كتامة؛ يكون جديراً بأن يمثل 
رجاله الدور الإيجابي فى المشرق. نظير ما فعله 
انتلاتيم الى بيدة المغرناء أما التمهيد لذلك في بيئة 
المشرقء فيكون متابعة نشاط الدعاةء وتسقط 
أخبارهم» والاعتماد على الماهرين منهم في اكتساب 
ثقة ولاة مصر الأخشيديين» ومن هؤلاء أبو جعفر بن 
نصر الذي أثر على أحمد بن علي بن طغج. وحوله 


() المقريزي: إتعاظ الحنفا١». .»4١‏ ويشير إلى أن المنصور 
الفاطمي» يشبه في الحزم وتصفية المشاكل» سميه أبا جعفر 
المنصور العباسي . 

(؟) تلسه 21 34. 

(9؟) نفسه 1 2577 ابن الأثير : المصدر السابق 4 59 ب .715١‏ 


القاهرة 


إلى المذهب الشيعي. وحمله على مكاتبة المعز لدين 
الله بعد أن صوره أعائه بمثابة والد رحيم» سوف يخفف 
عنه مشقات الحكمء وعبث الجند('2» وبواسطة هذا 
الداعي وغيره كان يعرف المعز لدين الله» سير الأوضاع 
في مصر. وعن بعض مكاتباتهم., وردوده عنهم. 
تحدث إلى شيوخ كتامة بقوله «وإني مشغول بكتب ترد 
على من المشرق والمغرب أجيب عليها بخطي22 . 

وفي أكثر من مرة كان يشرح أمام شيوخ كتامة ما 
يعلقه من آمال فى ميدان مصر والمشرق» بعد أن تحقق 
الشى» الكثير عل أيدي أسلافهم في المغرب «واعلموا 
أنكم إذا لزمتم ما آمركم به رجوت أن يقرب الله علينا 
أمر المشرق» كما قرب أمر المغرب بكم:0". 

ولشعوره بأن التعبئة المادية» والمعنوية لم تكتملا 
بعدء لم يستجب لرغبة دعاته في المشرق» بأن ينتقل 
بسرعة إلى مصر لتطور الأوضاع في صالح الحركة 
الفاطمية» (إننا لم نتخلف عن ذلك إلا انتظارا للمدة 
التى وعدنا الله الظهور فيهاء ولو حضرت ما تخلفنا» 
: يوضح أمامهم أن التأخر لحكمة» وأن الانتقال إلى 
مصر هدف أساسي للحركة الفاطمية» ذكرهم بالسابقة 
التاريخية التي ارتبطت بالمهدي جد الخلفاء الفاطميين؛ 
تعبيراً عن وجوده السياسيء» بأنه وإن لم ينجح ‏ هو 
صاحب حق شرعي في هذه البلاد» وذلك ما أصبح 
تقليداً متبعاً بالنسبة لخلفائه وأمانة موروثة عنه(*) 


)١(‏ سبط ابن الحوزي: مرأة الزمان ج١١‏ ورقة 214٠‏ خ دار الكتب 
رقم لك ل أبو المحاسن» النجوم الزاهرة 4ع ثلا كامل 
حسين: في أدب مصر الفاطمية 15. المقريزي: إتعاظ. 01 
» وقد أصبح أبو جعفرء من بين المقربين إلى المعز لدين 
الله ومن مرافقيه. 

.46 2١ المقريزي: إتعاظ‎ )١( 

إفة المقريزي : إتعاظ . 1 ١”‏ 

(:) النعمان: المجالس والمسايرات ؟»: ورقة 554 وما بعدهاء أما 
النعمان فقد عبر عن الوضع قبيل فتح مصر بقوله : ١ما‏ يمتع 
أمير المؤمنين من المشرقء . . إلا أنه لم ير العزم في أمره» فأما لو 
عزم على ذلك لما حال دونه حائل. 


اححين 


قوةء بعد اكتمال الاستعدادات المادية» والمعنويةء. 
افتعل حادثة الجارية التي قيل أن أم الأمراءء وجهتها من 
المغرب لتباع في مصرء فاشترتها امرأة مثلها هي بنت 
الأخشيدء لتتمتع بها. وقد كانت هذه الحادثة محوراً 
لحديث دعائي قوي شنع فيه على ولاة مصرء ونظام 
العباسيين» وعلى المجتمع المصريء أمام جمع من 
شيوخ كتامة» وقادتهاء وقد ختمه بقوله يا إخواننا 
انهضوا إليهم» فلن يحول بينكم وبينهم شيء. وإذا كان 
قد بلغ بهم الترف إلى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم 
تخرج وتشتري لنفسها جارية تتمتع بها فقد ضعفت 
نفوس رجالهم. وذهبت الغيرة 00 
الأسلوب الدعائي الملتهب. كان جزءاً من خطة كاملة. 
غايتها التمهيد لغزو مصر ولانتقال الخلافة الفاطمية 
إليهاء أما الوسيلة» فكانت التشهير بالمجتمع» والإساءة 
إلى عناصر السلطة الداخلية» والخارجيةء حتى كان 
المعز لدين الله في مجالسه يصف العباسيين بالملاعين» 
ويحرص على أن يتحف رجاله بما بحط من قيمتهم 
كخلفاءء ومن ذلك ما لاحظه من أن كتب التاريخ» 
والأخبار؛ التي سجلت عن العباسيين واطلع عليهاء 
تذكر ميل بعض الخلفاء إلى اللهو والشرب والتمتع 
بالغلمان» وعقب على ذلك بقوله «هذه محاسن القوم 
فكيف بمساوئهم وهذا قول من قصد بقوله مدحهم. 


. وهذا 


ولم يتورع عن الطعن في مشروعية خلافتهم» أو 
عن الإشارة إلى أن هدف الخطة الفاطمية منذ عصر 
المهدي». كان القضاء عليهم «لو أراد الله ببني العباس 
خيرا لقطع أمرهم يومئذ على يديه وهم في عنفوان 
أمرهم ء وتمام سلطانهم وعزهم0(". 


وتدل بعض التوقيعات التى أصدرها المعز لدين الله 


)0( المقريزي : إتعاظ. ل مك 
(؟) النعمان: المجالس والمسايرات ١‏ ورقة .1١91- 21/١‏ 
فيش فيه !ع 119/8 وما بعدها. 





اليكو 


الرفيع ني مصرء رداً على طلبه الحصول على أرض 
للبناء ليجتمع شمل أسرته بالمنصورية» على أنه كان 
يعتبر نفسه مؤقتاً فى يلاد المغرب» وأن ساعة الانتقال 
إن عض فزيئة انا ريبك الطللانة حت يعني في 
أيامناء ومعناء حيث يختاره الله ويرضاه له من أرض 
المشرق الأرض الواسعة7'' ومن هذا القبيل قوله أمام 
جمع من رجاله وجدهم عند جوهر متأثرين لمرضه 
الشديد» ١لا‏ تغتمواء فإنه يبرأ»ء ويفتح مصر بمشيئة 
00 


الله)” *. 

ويرتبط بالخطة الأصلية للحركة الفاطمية» في عصر 
المعز لدين الله. التدخل في شؤون العججان» تمهيدا 
لفرص الحماية على الحرمين الشريفين» واكتساب مودة 
الأشراف» إذ تشير بعض النصوص إلى توسط المعز 
لدين الله لتحقيق الصلح بين فرعي بني الحسن» وبني 
جعفر بن أبي طالب» الذي اقتتلوا فيها بينهم» وقد أنفذ 
أموالاً ورجالاً وتحمل ديات القتلى وكان أكثرهم من 
بني الحسن» «فصار ذلك جميلا عند بني الحسن للمعز» 
قابلوه بالدعاء له في مكة عقب فتح مصرء و تولى ذلك 
منهم حسن بن جعفر الحسني» الذي أرسل إليه المعز 
لدين الله «بتقليد الحرم وأعماله»0©. 


وكانت مكاتبات الدعاة» وبعض عناصر المجتمع 
في مصرء لا تنقطع عن المعز لدين الله ومن هؤلاء 
الوزيرء أبو الفضل جعفر بن الفرات» المعروف بابن 
حنزابة» الذي حثه على فتح مصرء نكاية في الأمير 
الأخشيدي: الحسن بن عبيد الله بن طغج أمير الرملة 
والتاف«الذى يق عليةه واذاه) وقصد بسر 


)١(‏ نقسف 5 598 ماي 

)١(‏ لمعة في سيرة المعز ورقة ”» مخطوط مكتبة جامعة القاهرة رقم 
5 

(©) المقريزي: إتعاظ الحنفا .١١١ ١‏ 

(5) ابن أبيك الدواداري: الدرة المضيئة 5» »١5١- 1١١‏ العيني» 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج019 القسم 7 ورقات 7١‏ 
577. 508-201 من القسم ". 


القاهرة 


الأخشيديء قولاً نصه (إذا زال الحجر الأسودء ملك 
مولانا المعز لدين الله اا وكان هذا الخادم 
المتغلب الذي عرف بالأستاذ» وكنى بأبي المسك وقلد 
مصر نهائياً من طرف الخليفة العباسى» بعد وفاة ابنى 
الأخشيد. من الدهاء والحكمة بحيث أدرك قوة تأثير 
الحركة الفاطمية في مصر2 وأحس بثقل الفاطميين 
المجاورين له فى برقة» فلم يظهر العداء. لكنه لم 
يتعاون مع المعز لدين الله لنجدة مسلمي أقريطش حوفاً 
من غضب العباسين., واحتفظ بتوازنه أمام القوتين 
ويظهر ميله إليهء وكذا يذعن بالطاعة لبني العباس» 
ويداري. ويخدع هؤلاء و1 وما كان من أمر 
بقى خافياً فى مصر ويريد المعز لدين الله أن يعرفه» قبل 
إرسال حملة جوهر الضاربة» فقد استفاده أخيراً من 
يعقوب بن كلسء الذي فر من مصر ناجياً بنفسه. من 
فتك الوزير ابن الفرات» إلى بلاط المعز لدين الله فى 
المنصورية7؟2. ولم يرجع إلى مصر إلا في ركابه. 


وقد ظهر التعبير العملى عن أهداف الخطة الفاطمية 
في المشرق» ل الأمال السكرية التي وجهت ضد 
مصرء منذ عصر المهدي واستمرت حتى أواخر عصر 
المعز لدين الله وكانت مصر في نظر الحركة هي الطريق 
الطبيعي للنفاذ إلى قلب الخلافة العباسية في بغداد؛ بعد 


8 العيني: المصدر السابق ج9١‏ (ق1) ورقة 275772-55757. سبط 
ابن الجوزي: لالمصدر السابق ج١١2‏ 517 وفيه «الدنيا كلها», 
المقريزي: إتعاظ .١‏ ؟١٠.‏ نقلاعنابن زولاق. وفيه 
«الأرض كلها؟. 

(؟) وكان من جلسائه أنشط دعاة الفاطميين وهو أبو جعفر بن نصر 
الذي أثر عنه قوله: «كافور الأسود غداً يؤخد بإذنه إنما بنيت 
هذه الدار لصاحب المغرب تؤخذ فيها البيعة على كل تابع 
ومتبوع» وذيل مرفوع تغير فيها الأحوال وتحمل إليها الأموال». 
انظر كامل حسين : أدب مصر الفاطمية .1١57‏ 

(*) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ٠14‏ 5. 

(5) ابن الجوزي: المصدر السابق ج١١‏ ورقة 167 21867 العبني: 
املصدر السابقء. 95١(ق)‏ لاد6 2١086‏ ,اك .م0 :مهنم . 
م 


القاهرة 
التهام أطرافها في الحجاز والشام . 


ولم تكن حملة جوهرء في عصر المعز لدين الله 
غير الحلقة الأخيرة فى سلسلة طويلة من الجهود 
العسكرية استهلها العهدق بإرسال حملتين قادهما ابنه 
انو الفا بوكان ماح تشدحه تن التحيلة الأول 
ومساعده في القيادة» أبا داوود حباسة بن يوسف 
الملوسيء واشترك إلى جانبه كثير من قبيلة ملوزة وظهر 
من بين قادة كتامة أو فريدن» وكانت هذه الحملة برية» 
كما ظهر نشاط الأسطول الفاطمي في السيطرة على 
مواني برقة» والاسكندرية» ومن ثم وصفت في بعض 
النصوصء» بأنها: برية بحرية(©. 


وكانت القوة الفاطمية ضخمة(©»؛ ومن ثم سهل 
عليها تحطيم المقاومة في برقة؛ وهزيمة ولاة الإقليم 
ا لمعتمدين من طرف أبي منصور تكين الخاصة والي 
مصر» فانسحب أبو النمر أحمد بن صالحء لأنه عزل 
عبد العزيز بن كليب. اللذان تحاسداء وخذل كل 
منهماالآخرء كما واصلت الحملة سيرها نحو 
الاسكندرية واقتحمتها في محرم 7١7ه/‏ يوليه كم 
مختلفة بما خف من أموالهم وأمتعتهم» ولم يجد أبو 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ج”ء ورقة ه- "(أحداث سنة 
١ه)‏ خ دار الكتب رقم 597 تاريخ . 

(؟) الكندي: الولاة والقضاة 778 وما بعدها وقد قدر قوة حباسة 
بمائة ألف وزيادة» ولم يشر إلى أبي القاسم في هذه الحملةء 
الذهبى : نفس المصدر السابق» وقد قدر القوة الفاطمية بأربعين 
الغاء وأشان إلى أي الفا روهت ختاسة رطاخم تقدمعه ابد 
عذاري: المصدر السابق ١ء‏ 5*8» ومابعدهاء 758 وما 
بعدهاء ويلاحظ إمداد المهدي لحباسة بالجيوش باستمرار» وأنه 
خرج قبل أبي القاسم» والتقيا معأ في الاسكندرية» المقريزي: 
إتعاظ 01١‏ 058 214 ويجعل خروج أبي القاسم سابقاً على 
خروج حباسة؛ الذي قاد الحملة البحرية منذ 707ه» الطبري: 
المصدر السابق ١١١‏ 108 -805ء ووصف حباسة بقائد ابن 
البصري؛. عريب سعد: المصدر السابق /ا” -5720. 


اوم 


الحملة؛. عندما أرسل إلى حباسة باسم الخليفة العباسي 
المقتدر بالله؛ يدعوه إلى الطاعة كما لم يغن عنه ما بذله 
من جهد لرد القوة المهاجمة التي ضيق جزء منها على 
التسطاط فين ركز مشعوال7؟وينان الس الكنهد 
بقيادة أبي القاسم ومعه أبو فريدن نحو الفيوه9". 
وكانت الحرب سجالا بين الفريقين» لم ترجح كفة 
أحدهما حتى وصل مؤنس الخادم في رمضان 
شو ا 2 2 1 ا ]0 
لقانت 120 لذ أجوضق النضى وباك الندابشيناا: 
بقائه في الفيوم بعد النكبات التي حلت به وبرجاله في 
الوقت الذي تدعم فيه موقف والي مصرء بنجدة مؤنس 
الخادم» وليجد مفرا من التستر على فشله وذلك باتهام 
حباسة؛ ثم بانسحابه يجر أذيال الخيبة إلى رقادة التي 
وصلها في ذي القعدة 01٠7ه7”//‏ مايو 914م. 

وأثر هذه الحملة الفاشلة» انتدب لولاية مصر ذكا 
الأعور منذ صفر ٠7‏ 1ه/ أغسطس 5١11م‏ خلفا لأبي 
منصور تكين الخاصة» فاهتم بمدينة الاسكندرية وترك 
فيها ابنه مظفراء عاملا مقيما مع قوة كبيرة؛ وفي 
الفسطاط نكل بكل العناصر المتشيعة» أو المشبوهة». 
التى يشك فى أن لها اتصالاً بالحركة الفاطمية فى 
الدوية. 1 ١‏ 


وأما المهدي. فقد أرسل إلى برقة» أبا مديني بن 


فروخ اللهيصيء». الذي أمن الإقليمء وضمه إلى 


)١(‏ الكندي: المصدر السابق 579 - 77١‏ وقد لاحظ هزيمة قوة 
حباسة أولاً ثم انتقامها من أهل مصر ثانياً. 

(0) ابن عذاري. كء “الاس 231 4. 

(9) نفسه 7785201 س١1.‏ 

(5:) نفسهء س5.-48. وعن حملات المهدي ضد مصر انظر 
أيضاً: سعيد عاشور: مصر فى العصور الوسطى /م١‏ 
وماريوس كنار فى مقال: 26 67 1.2 دعل سوط عمث .81 
١ . 211‏ 

(5) ابن عذاري: البيان ١١ .٠١س 575.١‏ وانظر ص ١5١٠‏ 
س١١‏ -218 وعن بعض مظاهر التخريب التي تسبب فيها جند 
كتامة انظر البكري : المغرب *. 1 

(5) الكندي: الولاة والقضاة 35/7 - 7175. 


ناو 


الفاطميين وانطلق منه نحو النشاط على حدود مصرء. 
وتشير بعض النصوص إلى أن سكان لوبية» ومراقية 
تركوا المنطقة. ودخلوا مدينة الاسكندرية القريبة منهم 
منذ شوال 4٠“اه/‏ مارس 5١91م‏ بدافع الخوف من 
والى برقة الذي كان دائب النشاط والحركة ويضغط على 
58 مصرء وعلى مدينة الاسكندرية التي هي باب 
مصرء وأول ميناء هام يتصل بالمغرب('" وقد بدا لذكا 
الأعورء ولابنه مظفر عامل الثغرء أن المهدي لن يبقى 
مكتوف الأيدي ما بقيت عنده قوة» وأنه هو الذي أوحى 
إلي وإليه في برقة. بمواصلة نشاطه على حدود مصرء 
تمهيذاً لخيلة الثانية الى اتطلقت لمن زقادة معلا نهر ذقئ 
القعدة 5١٠٠ه/‏ نويل 80 أواشد ككر يها جود سر 
كتامة؛ مع عرب إفريقية» وبربرهاء وبعض القادة 
المشهورين» مثل خليل بن إسحاق» وأبي غانم الكاتب 
ومن ابن الحسن بن أبي خنزير» وجوذر الصقلبي9), 
وكانت حملة برية» بحرية» وتولى قيادة المقدمة 
ومساعده أبي القاسمء سليمان بن كافي الخاده9), 
الذي كان له أيضاً الإشراف على اوسطول الذي باشر 
قيادته يعقوب الكناض 0 

وقد تمكنت قوات الفاطميين من دخول 
الاسكندرية بدون مقاومة» لأن معظم سكانها القادرين 
على الدفاع غادروها إلى جهات مختلفة مثل المرة 
الأولى كما غادرها مظفر بن ذكاء إلى وجهة غير 


)١(‏ نفسه. والذي يلاحظ أن اسم القائد الكتامي (أبي مديني) جاء 
مصحفاً في المتن والهامش أيضاًء انظر 7174 هامش ١‏ منهء 
وعن كورة لوبية ومراقية ومن منازلها الرمادة؛ انظر اليعقوبي: 
البلدان 96 » عمر بن محمد الكندي : فضائل مصر /ا4 - 4/7 
(ط١1919).‏ تحقيق إبراهيم العدوي . 

(؟) ابن عذاري: المصدر السابق .١‏ 567. العزيزي الجوذري: 
المصدر السابق ١5”‏ تعليق 75 عبد المنعم ماجد: ظهور 
خلافة الفاطميين 45 وما بعدها. 

(6) نفسه١ء‏ 184. عريب بن سعد: صلة تاريخ الطبري 4١‏ - 
87. وابن كافى من عنصر الصقالبة» العزيز: المصدر السابق 76 
تعليق 0023١‏ 

(4:) الكندي: المصدر السابق 777 وما بعدهاء المقريزي: إتعاظ 
الحفاك الا. 


القاهرة 


معروفة» وبينما تقدم سليمان بن كافي نحو مدينة الفيوم 
واقتحمها عنوة» بقي أبو القاسم في الاسكندرية فترة 
استقبل أثناءها نجدات كبرى» حتى «اجتمع إليه عدد 
يجل عن الإحصاء» وبهم سار نحو الفيوم؛ والأشمونين 
التي وصلها في رجب ٠17‏ ه/ 7 نوفمبر 4114م ويبدو 
أنه أحس بحاجة الاسكندرية إلى قائد كفؤ يحافظ 
عليهاء ويراقب حركات العباسيين ويتولى العناية 
بالأسطول» لذلك بقي وحده في الأشمونين وأرسل ابن 
كاف إلى الأسكية ره التتضيع إلى يمقزقن الكتافي: 


ورغم سوء حالة ذكا الأعور, لخلافه مع الرغبة 
بسبب تصرفات الجند» وشغب هؤلاء عليه بسبب تأخر 
الأرزاق» فإنه وجد سند قوياً من القوة الشعبية التى 
تجعته على المقاوفة والعدمين فى التجيزة وعياء 
استحكامات حول معسكره. وبقي في وضع المتأمب 
للقتال» يساعده محمد بن طاهرء والماذرائي» حتى 
توفي في ربيع الآخر 01 7ه/ أغسطس 1154م فخلفه أبو 
منصور تكين في الولاية بتقليد من المقتدر بالله العباسي» 
وأشرف على تقوية جانب الدفاع بناء على خطة سلفهء 
وتولى الماذرائي إيهام أبي القاسم. بأنه على الطاعة. وأن 
مصر خالية من الجند وأن الاستيلاء عليها هين ولا 
يخشى الخطر إلا من جانب «العوام» وكان قصده أن يتيح 
لنفسه فرصة واسعة لكي تكتمل استعدادات مصر بوصول 
مؤنس الخادم على رأس القوات العباسية”"2. وبوصوله 
فعلاً بدأ الهجوم ضد مراكز القوةالفاطمية في 
الأشمونين» والفيوم» والاسكندرية أيضاًء غير أن القادة 
الذين كلفوا بالقتال في الفيوم» والأشمونين لم ينجحوا 
في مهمتهم لأن قوات أبي القاسم كانت ضارية ومسيطرة 
على المنطقة/"©. بينماء نجح ثمل الفتى صاحب مراكب 
طرسوس في إلحاق هزيمة بحرية بقادة الأسطول 


.7066 .1 ابن عذاري: المصدر السابق‎ )١( 
.3١96 2١ (؟) نفسهء ابن سعيد: المصدر السابق‎ 
إفية الكندي: المصدر السابق 7175 - /ا/1”. الذهبي: المصدر السابق‎ 


القاهرة 


الأسطول التي عبثت بها الرياح» وألقتها قرب البر» فأسر 
من فيها باليد» وسلم قادة الأسطول أنفسهم إلى ثمل 
الفتى الذي صحبهم إلى الفسطاط ودخلوا المقس أواخر 
شوال /ا0لاهء فمن والي مصر على أهل القيروان 
وطرابلس وبرقة وصقلية» لأنهم أرغموا على الاشتراك 
وعرفوا بمقتهم للحكم الفاطمي» بينما أمر بقتل عناصر 
كتامة والمتشيعين مثلهم» واكتفى بتشيهر قادة الأسطول 
في شوارع مدينة الفسطاط قبل إيداعهم السجن0 . 

ويبدو أن هذا الانتصار البحري» يضاف إليه 
وسادت بينهم روح المللء والتذمر» يبدو أن هذه 
العوامل التي شجعت مؤنس الفتى ١‏ وتكين الخاصة. 
وجنى الصفوانى على مهاجمة القوات الفاطمية فى 
القاسمء فتحاشى الاصطدام بالقوة المهاجمة وفضل 
الانسحاب إلى إفريقية عبر برقة» فأدرك المهدية في شهر 

500 ثمانة أث زفق 

سسين ونمانية أسهر ‏ . 

وتلاه مؤئنس الفتى. وتكين الذي عزل عن الولاية» 
فالسحبوا جميعا عن مصرء التي وليها لفترة قصيرة» 
هلال بن بدر حتى سنة ١١#ه/‏ 555-977م, ثم 
خلفه لمدة سنةء أحمد بن كيغلغ» وأثرها عاد أبو 
منصور(" تكين الخاصة إلى ولاية مصر وبقي فيها حتى 


27586 ١ الكندي: المصدر السابق لالالاء ابن عذاري : البيان‎ )١( 
المقريزي: المصدر السابق‎ ,»1١ الذهبي: المصدر السابق ” ورقة‎ 
وبينما مات سليمان ابن كافي في السجن» فريعقوب‎ ."١ ١ 
الكتامي من سجن بغداد إلى إفريقية» عبد المنعم ماجد: ظهور‎ 
. ولقب مؤنس بالمظفر‎ ١44 خلافة‎ 

0( نفسهء 4لا ابن عذاري »755٠ .١‏ الذهبي: المصدر السابق 
ل'ء ورقتا 15+ ١‏ ويلاحظ الذهبي أن ابن المديني القاضي قتل 
لأنه كان يدعو إلى المهدي مع جماعة آخرين. 1 

(*) نفسه 70748 -77/4» السيوطى» حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة *. »1١‏ الذهبي: المصدر السابق ج” ورقة 1. 


ينان 


توفي سنة ١771ه/977.‏ فوليها بتقليد من القاهر 
العباسي محمد بن تكين» الذي لم يتم له الأمر طويلا 
بسبب معارضة الماذرائي» وتأييد عنصر المغاربة في 
الجيش » وكان رئيسهم هو أبو مالك حبشي بن أحمد. 
الذي بان تطرفه أيضاً أثناء ولاية محمد بن طغج 
الأخشيدء فكره الخضوع له؛ وانسحب مع جندهء 
والمؤيدين لهم من الأتراك واستقروا في الاسكندرية» 
وسرعان ما فارقوها إلى برقة بعد فشل محاولتهم لغزو 
الفسطاط. ومن أقليم برقة» الموالي للفاطميين» اتصلوا 
بالقائم بأمر الله» وزينوا له العودة إلى العمل العسكري 
على مصرء بمساعدتهم «لأنهم يعلمون وجوه الحرب! 
وكيفية الوصول إليها»( . 


وبقاء القوة المعارضة لوالي مصر في برقة كان 
منسجماً مع الاستراتيجية الفاطمية الجديدة التي ظهرت 
بعد انسحاب القائم بأمر الله من مصرء إذ غدت هذه 
القاعدة هي التي تشرف على النشاط العسكري وتوجهه 
على أراضي مصرء وقد أشارت بعض النصوص إلى 
حركة عسكرية قادها في بداية ٠ه/153-977م,‏ 
فلاح بن قمون الكتامي. ضد حدود مصر فاصطدم 
بجندهاء بذات الحمام ونال منهم وكانت من الأهمية 
بحيث قرئت أخبارها في جامع القيروان'"!: تلتها حركة 
أخرى ضد منطقة الواحات فى صعيد مصرء منذ بداية 
١ه/‏ 478 - 4314م وقادهاء مسرور بن سليمان بن 
كافي» الذي استولى على الحصون القريبة» وهزم عامل 
المنطقة وهو الكرمازي وأسر ابنه» وابن أخيه وسيطر 
على المنطقة وكان في نيته فيما يبدو توسيع نشاطه في 
أرض صعيد مصرهء لولا ظهور الأوبئة في جنده؛ وهو 
الذي حمله على الانسحاب إلى قاعدة انطلاقه فى برقة» 
(قا ري شري لاني اناك الجا ف 


.١ .7 السيوطى: المصدر السابق‎ »347-58٠ نفس‎ )١( 
. جوهر إلى مصر‎ 


انان 


مظاهر العمران29. وقد وقعت الإشادة في القيروان 
وأعمالها بما أنجزه مسرور بن سليمان» من أعمال 
هامة» في أراضي مصرء انتقاماً لهزيمة الحملة الفاطمية 
الغانية29 , وربماتلتها حركات أخرى ضد مدن 
وحصون مصرء وهي التي جذبت بعض المغامرين 
الذين عارضوا ولاية ابن طغج وأرادوا النيل منه تحت 
ستار مساعدة الفاطميين» ولم يشى القائم بأمر الله أن 
يرفض هذه الفرصة, لأنها تحقق بعض أهدافه. ولا 
تتنافى مع الخطة الأصلية للحركة الفاطمية» ولذلك جهز 
قوة كبيرة من كتامة أشرف عليها مولاه زيدان» الذي 
انضم إليه في برقة عامر المجنون» وأبو زرارة» ويعيش 
من قوات حامية برقة الكتامية» ويبدو أن القيادة أصبحت 
ليعيش الكتامي الذي سار مع القوات المعارضة لحكم 
ابن طغج يتقدمهم بحكم واستولوا على الاسكندرية 


بدون صعوبة29 . 


وقد خيل للقوات المتحالفة أن ابن طغج سوف 
يستلم بسهولة ويترك الولاية إلى الشام أو إلى العراق 
خاصة وأن عناصر من المشارقة والمتشيعين كانوا ضده. 
بيد أن ذلك كان حلماً بددته عزيمة هذا الوالي الشجاع 
الذي أسرع بإرسال قوات كبيرة إلى الاسكندرية قادها 
أخوه الحسن بن طغجء بمساعدة صالح بن نافع» وفي 
اللقاء الذي تم بين هذه القوة وبين قوات الحلف قرب 
قروجة» انهزم هؤلاء وقتل يعيش أمير الجيش» وبعض 
مساعديه» وأسر منهم كثيرون من بينهم عامر المجنون» 
أما بجكم وبعض رجاله فقد تركوا ميدان القتال فرارا 
بأنفسهم إلى برقة حيث استقروا في منزل الرمادة» 
الموالي للفاطميين7؟؟» فترة» ثم دخلوا مصر بأمان ابن 


)١(‏ نفسه 1 2356 وبذلك انتقم مسرور لهزيمة أببه وأسره ويبدو 
أن هدف حركته الضغط على والي مصر الذي بقي محتفظاً بوالده 

[ة) نفسه ,)75519/:01١‏ العزيزي : المصدر السابق 2167 تعليق لت 

(5) يشير الكندي إلى وفاة حبشي بن أحمد بالرمادة قبل وصول حملة 
القائم بأمر اللهء النويري : المصدر السابق 77 ورقة .١0‏ 

(4) ابن عذاري .١‏ 1945» الكندي: المصدر السابق 5457 -758» 


القاهرة 


طغ7) سنة 84 ه/ 989 - 940 كما أن قادة كتامة 


الذين أسروا أثناء الحملة. أطلق ابن طغج سراحهم سنة 

007 9159م لثقته بنفسه وبقوة مركزه في 
3 

مصر 2 . 


وعلى هذه الصورة المحزتة» انتهت آخر محاولة 
فاطميةء للاستيلاء على مصرهء بالاعتماد على قوة 
المعارضة الداخلية وعلى اضطراب أوضاع مصر بسبب 
نزاع الجند وعلى حامية برقة القوية وكان فشل هذه 
المحاولة بسبب تنافر العناصر المهاجمة واختلاف 
أغراضهم . وحزم ابن طغج. وإخلاص أعوانه مدعاة 
للانصراف عن شئون مصر إلى المغرب وصقلية» لتهدئة 
أرضهماء وحشد إمكانياتهما المادية والبشرية لتوجيهها 
حسب خطة منظمة نحو خدمة أهداف الدولة في بلاد 
المشرق. 

ولئن كان البناء الداخلي في مصر بقي متماسكاً طيلة 
حياة محمد بن طغج الأخشيد. فإنه وفاته سنة غ لاه/ 
4576م في نفس الوقت الذي قام فيه نظام شيعي 
في بغداد هو نظام بني بويه الذي استبد أمراؤه بالخلفاء 
العباسيين كان بداية لتصدع ما اجتهد من قبل في تفويته 
وأساء إلى أعماله فى مصرء سوء المعاملة التى تعرض 
لها أبناء أبو القاسم أنوجور (ت140ه/ 40 -409م) 
وأبو الحسن على (ت66اه/ 476 -4357) من طرف 
خادمه آي المسك كافورة :وماقائله به هِذان الأميزان من 
استهانة بشأنه واحتقار له حتى توفي كل منهما وفي نفسه 
ألم وحزن للحجر عليهما وحرمانهما من التمتع بمباهج 
السلطة(". كانت له أصداء قوية في صفوف أنصار 
أبيهماء وهم الأخشيدية» الذين احتفظوا بكراهيتهم 
لأنصار أبي المسك», وهم الكافورية. 


حسن إبراهيم: عبيد اللّه المهدي 18١‏ وما بعدهاء وهنا يشير 
إلى أن قائد الحملة كان هو حبشي بن أحمد على خلاف ما ورد 
في الكندي وابن عذاري . 

586 الكندي: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) نقسف 7141 

(9) المقريزي: الخطط 2١‏ 559. 


القاهرة 


وعرفت مصرء فصولاً من صراع هؤلاء» سواء في 
حياة كافور» أو بعد وفاته في جمادى الأولى /اه ه/ 
مايو 2069371. وقد صيرهم النزاع الداخلي عاجزين 
عن صد الأخطار الخارجية سواء منها التي ظهرت من 
جهة النوبة0"©» أو من جهة برقة» وقد رجحت كفة 
الأخشيدية بعد رجوع الأمر إلى أبي الفوارس أحمد بن 
علي بن طغج الذي ضيق عليهم» فتركوا مصر إلى 
الرملة»ء يشكون إلى الحسن بن عبيد الله بن طغج كبير 
الأسرة؛ فلم يلتفت إليهم ولم يستسلم لآرائهم ني 
وجوب قتال أبي الفوارس وذلك لقرابته منه20, 
ووصايته 0 ويبدو أن ابن الفرات الذي كان 
مستبداً بشؤون الإرادرة المدنية وشمول الأخشيدي الذي 
كان مشرفاً على النواحي العسكرية هما اللذان كانا سببا 
فيما حل بزعماء الكافورية من اضطهاد ونكال. 


وصراع الجند وشغبهم ضد السلطة وظهور 
الأزمات الاقتصادية وانتشار الأوبئة» والمجاعات» 
وغلبة ظاهرة الجفاف بسبب انخفاض ماء النيل وشيوع 
ظاهرة السلب والنهب. واختلال الأمن في العاصمةء 
وفي الأقاليم ونجاح دعاة الشيعة الفاطميين في التمكين 
لأنفسهم» وفي بث آرائهم ورجالهم في عدة جهات من 
البلاد خاصة الاسكندرية» التي اكتسبت بهم وبالعناصر 
المغربية التي استقرت فيهاء تحت ستار التجارة» 
والرواية وطلب العلمء أو التعليم طابعاً مغربياً واضحاء 
هذه كلها بعض أعراض الضعف في البناء الداخلي التي 


)١(‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4. .٠١‏ المقريزي : إتعاظ الحنفاء 
5ه 

(؟) ويلاحظ أن المعز لدين الله وجه الخطر النوبي» بالطرق السلمية» 
فأرسل بعد استقراره في مصر سفارة جورج ملك النوبة» يدعوه 
إلى الإسلام . وقد تولى رئاسة الوفد عبد اللّه بن أحمد بن سليم 
الأسواني. انظر: زاهر رياضء اتجاهات مصر الإفريقية فى 
العصور الوسطى ١7ء‏ المجلة التاريخية: مجلد 25١‏ ماير 1464 

() الذهبي: المصدر السابق ٠‏ ورقة 187 (حوادث 7ه لاه) . 

(4) العيني: عقد الجمان ج9١‏ (ق1) ورقة 7١١1١9‏ (حوادث 
لاه "لاه) . 


مهم 


سهلت على الفاطميين مهمتهمء منذ سنة 648اه/ 8748 
0 


وقداستخلص الفاطميون دروساً من فشل 
الحملات السابقة واتضح لهم أنهاء وإن فشلت في فتح 
مصر وضمها نهائياً إلى بلاد المغربء إلا أنها كانت 
خير تمهيد لإرساء قواعد الفتح على أسس متينة» 
وبسبيها غدت المسالك معروفة:ء والبلاد معهردة. 
وأصبح بين سكانها عناصر متشيعة» أو موالية للنفوذ 
الشيعي بسبب بطولات قادة الحملات الفاطمية» 
وجرأتهم المنقطعة النظير» وقد ضم هؤلاء جهودهم إلى 
دعاة الشيعة ورجالهم القدامى في مصرء من أجل تهيئة 
التربة للبذر الحقيقي» وإلى هؤلاء أرسل المعز لدين الله 
بنوداً تحمل شعارات الخلافة الفاطمية» كي يظهروها 
في الأماكن الهامة وفي الوقت المناسبء ولتكون أيضاً 
شارة على الولاء للدعوة الفاطمية”"2؛ ولعل أوضح 
دليل على استعداد النفوس في مصر لتقبل التحول 
اللجديه الذي كات ببشر به الدفاة الا مير ته واشاز 
إليه القائم بأمر الله من قبل في قصائده ومراسلاته مع 
سكان مصر والشرق العربي» هو اتفاق أهل الرأي» 
والمشورة؛ وكبار رجال الدولة»ء والأشراف وزعماء 
الجند على إعلان الولاء للخلافة الفاطمية» وطلب 


75١ سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الأخشيديين‎ )١( 
عبد الله الشرقاوي: تحفة‎ م٠‎ ١ المقريزي» الخطط‎ ه٠‎ 
الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين ورفة 8ه‎ 
ط العثمانية 704١ه). وهى عل هامش كتاب‎ ٠١١س(‎ 
لطائف أخبار الأول للأسحاقى المتوفى؛ ابن الخطيب : أعمال‎ 
الأعلام 57 هامش ؟. (القسم الثالث منه ط الدار البيضاء‎ 
تحقيق مختار العبادي والكناني) يحيى بن سعيد الأنطاكي‎ .4 
تاريخ الذيل 7١4ط كراتشوفسكي وفازلبيف». ابن أيبك‎ 
الإسحاقى: لطائف‎ 215١-1١١١ الدواداري: الدرة المضيئة‎ 
أخبار الأول. 5١١ط العثمانية 04+١هه المقريزي: إغاثة‎ 
جمال الدين‎ ١905 الأمة لكشف الغمة١١7-1١ط حمص‎ 
١586 الشيال: الصلات الثقافية بينب المغرب ومدينة الاسكندرية‎ 
سنة‎ ١6 مجلة كلية الآداب» جامعة الاسكندرية» مجلد‎ .155 
اكول‎ 

.١٠١ 75 21١ المقريزي: إتعاظ الحنفاء‎ )٠( 


كن 


الأمان من قائد الحملة جوهر الكاتب على الأنفس 
والأموال والعقائد. 


ومع أن المعز لدين الله كان يعلم ظروف مصر 
السيئة» وأنها غنيمة سهلة . فإنه بدأ استعداداته لتوجيه 
الحملة الكبرى» منذ وقت مبكرء وكان قد كلف جوهر 
أثناء تجواله في بلاد المغرب 417 اه/109-70/8م 
بحشد الرجال الأكفاء0" . كما أمر عماله في مدن 
قابس» وطرابلس وبرقة بأن يتعاون كل منهم مع الآخر 
في إطار إقليمه من أجل حفر الينابيع والآبار» وبناء 
استراحة في كل منزل”"؟. ورصد أموالاً كثيرة» بلغ 
مجموعها حوالي أربعة وعشرين مليون دينار» وضعها 
في صناديق خاصة» وختم عليها بخاتمهء وكلف بها ابن 
مهذب صاحب بيت المال» وبلغ مجموع ما حشده من 
جند كتامة. وعبيد زويلة» وطبقة الفتيان نحو مائة 
ألف0". هذا عدا النجدات الني تقاطرت على مصر بعد 
مسير الحملة» وقادها كل من سعادة بن حيان من جهة 
والحسن بن عمار من جهة أخرى . 


ولم يغفل شأن الجندء فشحذ هممهمء وحباهم 
بالطاقة» واحتفل بلقائهم أكثر من مرة» قبل توجههم إلى 
مصرء أما قائد الحملة. جوهر الصقلىء فقد بالغ في 
إضفاء الأهمية على شخصه. وعلى عظمة دوره في 
كتامة» وقادتهاء وكان أظهرهم شخصية هو جعفر بن 
فلاح الذي رافقه أبناؤه وبقية المشاركين في الحملة. 


)١(‏ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ورقة /ا4. مخطوط دار الكتب» 
بيبرس الدوادار: المصدر السابق " » ورقة 00 


)١(‏ المقريزي: إتعاظ ١‏ 415. علي إبراهيم حسن تاريخ جوهر 
() نفسهء. 21١‏ 297 لمعة (لمجهول) ورقة ". علي إبراهيم حسن: 
المرجع السابق 2707 وعندما سثل الشريف أبو جعفر مسلم من 
طرف المؤرخ ابن زولاق عن عدد الجيش الذي رآه مع جوهر. 
أجاب «هم مثل جمع عرفات كثرة وعدة. انظر المقريزي: إتعاظ 
ل لول س 77 0.714 الشرقاوي: المصدر السابق ورقة 08. 


القاهرة 


ويبدو أن قول المعز لدين الله أمام جند كتامة «والله 
لو خرج هذا وحده لفتح مصرء وليدخلن بالإرادة من 
غير حرب, ولينزلن في خرابات ابن طولون» ويبني 
مديئنة تسمى القاهرة تقهر الدنيا»2'0. يتجاوز المبالغة في 
المدح» وتهدئة ثائرة قادة كتامة الذين طمحت أنفتهم 
إلى القيادة إلى بيان ملامح الخطة السياسية التي سيسير 
عليها جوهر بعد الفتح. وتضمنت أمراء لبناء دار 
الهجرة الجديدة أو عاصمة الخلافة الفاطمية التي اقترح 
اسمها الجديد» وحدد مكانها نسبيا وهذا مما يبعد 
الروايات الأسطورية عن سبب التسمية والقول بأن المعز 
لدين الله كره موقع مدينة القاهرة عندما حضر إلى مصرء 
كما لم يقر التسمية التي اختارها قائده مجاملة له بإحياء 
ذكرى المنضور”: 


وفي القول دليل واضح على مدى معرفة المعر 
لدين الله لأوضاع الجبهة المصرية. فضلاً عن كونه كان 
يريد تهوين المشروع على رجاله؛ وتطمين أنفسهم من 
الأخطار الداخلية والخارجية. 


وقد كان تصور المعز لدين الله صحيحاأًء وفى 
محله» إذ أن الحملة الكبرى» لم تصادف أية صعوبة في 
نفاذها من برقة إلى مصرء بسبب هدوء الوضع» ونجاعة 
حامية برقة التي كان رجالها أعرف بالحرب وبالمسالك 


في أطراف مصر وفي دواخلها من غيرهم. 


وكانت الرحلة إلى مصر أشبه بنزهة عسكرية طويلة 
الأمدء تخللتها الإقامة المتقطعة على طول الطريق. 


)١(‏ لمعة (لمجهول) ورقة 7- 4» ابن ظهيرة: الفضائل الياهرة فى 
محاسن مصر والقاهرة ورقة 17 5لا ص١4‏ 47ط 1919. 
ويلاحظ أن المعز لم يخرج بنفسه لفتح مصر حوفاً من آثار هزيمته 
على وضعه في بلاد المغرب «وخاف أن يغزو بنفسه ويخيب سعيه 
فيفوته المغرب ولا تحصل له مصر؟ . 

25١ 0١ المقريزي: إتعاظ الحنفا١. ١١1-#١11ء الخطط‎ )١( 
لمعة (للجهول) ورقة‎ .47 4١ »54 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة‎ 
ابن ظهيرة: المصدر السابق ورقة 0لا عبد الرحمن زكى:‎ .4 
١ .1١- ٠١ القاهرة تاريخها وآثارها‎ 


القاهرة 


وأمام مدينة الاسكندرية التي تكرر سقوطها في 
أيدي رجال الحملات السابقة دون مقاومة ارتاح السكان 
لظهور الحملة وفتحوا أبواب المديئة للجند ولم تبدر 
منهم أية بادرة مقاومة» ولقد كان جوهر بيعد النظر 
عندما سيطر على الوضع» ومنع الجند الكتاميين الميالين 
إلى السلب والنهب من مد أيديهم إلى أرزاق الناس أو 
الاحتكاك به.0©. 

أما صدى وصول الحملة إلى الاسكندرية بين 
سكان الفسطاط فقد عبر عنه تحرك الوزير ابن الفرات» 
بسرعة لمواجهتهاء بالطرق السلمية وكان هذا أيضاً رأي 
من استشارهم من زعماء المجتمع في مصر الذين كلفوه 
بالاتصال بقائد الحملة للحصول على الأمان العام؛ 
فأناب عنه وفداً تزعمه الشريف أبو جعفر مسلم 
العلوي» وانضم إليه بعض كبار الدعاة الفاطميين ومنهم 
أبو جعفر أحمد بن نصر. 

وبعد أن تلقى الوفد التفويض من سائر طبقات 
المجتمع بحيث لم يتأخر عن تشييعهم قائد» ولا كاتنب» 
ولا عالم» ولا شاهدء ولا تاجر” عرضوا على القائد 
جوهر في قرية تروجة رغبات السكان وما يشترطونه 
نظير إعلان الولاء والطاعة للخليفة الفاطمي» فاستجاب 
لجميع ما اقترح عليه وكتب نص الأمان العام0"» باسم 
أمير المؤمنين المعز لدين الله» وأشهد على نفسه جميع 
الحاضرين» وفي الأمان تأكيد لما طلبه السكان» مع 
توضيح بعض أهداف الحملة الفاطمية» ومنها الدفاع 
عن دار الإسلام التي نال منها الروم والمغامرين بسبب 
استخذاء العباسيين وضعهم . 


وعندما عرف زعماء الكافورية» والأخشيدية ما 


)١(‏ بحيى بن سعيد الأنطاكى: المصدر السايق 418 وما بعدها. 

(؟) المقريزي: إتعاظ الحنفاء 01 .,1١7 213١07‏ 

(*) نفسهء ٠١1-3٠١” 2١‏ ؛ بيبرس الدودار: زيدة الفكرة "» 
ورقة 7١5-5١١‏ ابن مسكويه: تجارب الأمم 5. 2581 ابن 
حماد: أخبار ملوك بنى عبيد 4١‏ 45 النويري: نباية الأرب 
7 ورقة 78 وما بعدها. 
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لضان 


تضمنه عهد الأمان» ولم يكن فيه ما يرضي جشعهم إلى 
الأموال وإلى الإقطاعات7©, عارضوه وردوا على 
الشريف,. رداً جافاً؛ خفف من وطأته ابن الفرات الذي 
ذكرهم بأنهم هم سبب التفاوض لطلب الأمانء وتلطف 
مع الشريف. وناجاهء بينما مال المعارضون إلى 
الصخب والضجيج وتمسكوا بشعار واحدء هو اما بيننا 
وبين جوهر إلا السيف»2"7. وانصرفوا عن الوزير» وعن 
أبي الفوارس أحمد بن علي» وبدؤوا بزعامة تحرير 
ووزان يوكوة لمقازفة حدلة حر 4219 الذى تفرك 
بحكمة عندما عرف هذه التطورات» فطلب إرجاع 
نسخة الأمان والتمس من القاضي أبي الطاهر الذهلي؛ 
رأيه في مشروعية قتالهم فأفتاه بحلية قال من يمنع 
المسلمين من الدفاع عن حدود أرضهم ضد الرومء 
وعندئذ اقتنع جوهر بتأييد وجوه المجتمع لمبدأ الولاء 
للخلافة الفاطمية. وبدأ يعد لتأديب هؤلاء القوم الذين 
أضلهم الغرور وأعمارهم التعصب ورفعوا راية الثورة 
وضللوا جانباً من السكان» وذلك من مركزه الحصين 
في منية شلقان ‏ شرقي القناطر الخيرية ‏ التي أراد منها 
العبور إلى الفسطاطء وفيها تحفظ على كل المراكب 
التي وصلت من دمياط والوجه البحري» وجزيرة تنيس 
ووجهتها الفسطاط. وكلف مساعده في قيادة الحملة» 
جعفر بن فلاح بالعبور إلى الجانب الآخر من النيل» 
بقوله : «لهذا اليوم أرادك المعز لدين الله»7؟؟ وذلك للقاء 
القوة المعادية وبعد أن تمكن جعفر مع جمع من رجال 


١0٠‏ ويلاحظ 
إقطاعاً خاصاً بهء ويقلد مكة والمدينة وأعمالها ويقيم هناك. 

(0) المقريزي: إتعاظ الحنفااء ١8١‏ س2737 وانظر بيبرس 
الدوادار: المصدر السابق 5» ٠٠١‏ عن بعض أعداء المأذهب 
الفاطمي الذي حث الناس على الفتح بابن الفرات» وشنع على 
جوهر الصقلي وخاطب الناس بقوله : «أيها الناس قد أظلكم من 
أخرب فاساء وسبي أهلهاء فألقوا هذا الرجل المغرور «ابن 
الفرات فإنه شرع في إتلاف بلدكم وسفك دمائكم بمراسلة هذا 
الرجل». 

.ل-١سأ‎ ٠١9231 نفسه‎ )0( 

(5:) أبو المحاسن: المصدر السابق 5. .”١‏ 


مه * 


كتامة المغامرين من عبور النيل سباحة وهم عراة ليس 
عليه إلاوتراويز ة7' برد شمل: فوات الكورة وكل :عضن 
زعمائها ومنهم نحرير الأرغلي ومشير الأخشيدي» 
ويمن الطويل». وانسحب بعضهم دون قتال تاركين 
جماعة من «المصريين» يلقون مصيرهم وأخلى الجميع 
قواعد تمركزهم في الجزيرة لأنهم عرفوا أن الأمر في 
غير صالحهم» وتفرقوا في الأنحاء ومنهم من التجأ إلى 
الشام . 

وهكذا عاد السكان إلى الشريف أبي جعفر مسلم 
الذي توسط عند جوهر الذي أكد سياسة الأمان» بشرط 
التحفظ على أموال وممتلكات زعماء الثورة الفارين 
حتى يعلنوا الولاء للخلافة الفاطمية» ويرضوا يما رضي 
به عامة السكان2"7. وتلا ذلك دخوله المدينة يوم اليم 
١١/‏ شعبان 754ه على رأس قواته» وفق ترتيب 
خاص» حيث تمركز في موضع المناخ ووضع هنا 
أساس العاصمة الجديدة وقصر مولاه المعز لدين الله 
مباشرة» وأثر ذلك تقبل تهاني السكان» لكنه رفض 
الهدايا والضيافة إلا من طرف الشريف أبي جعفر 
مسله0".؛ الذي اتخذت داره مركزاً لتجميع الفقراء 
المعوزين بواسطة النداء حيث فرقت عليهم أموال كثيرة 
في الجامع العتيق» احتفاء بمناسبة الفتح؛) الذي 
أرسلت البشائر به إلى المعز لدين الله في المنصورية0". 

أما الإجراءات التي عبرت عن وضع مصر الجديد 
كولاية فاطمية فأهمها: 


)١(‏ المقريزي: إتعاظ الحنفا ٠١9 .١‏ س51-6. 

(5) نفسه ١‏ ١١٠ء‏ ويلاحظ أن البنود التي تحمل اسم المعز كانت 
قد فرقت على أنصار الدعوة لذلك «نشر كل من عنده بنك بنده 
في درب حارته» انظر س7 - 27 أبو المحاسن : المصدر السابق 
*6٠-4١٠ء‏ عطية مشرفة: نظم الحكم بمصر في عصر 
الفاطميين.ء *5. مر كمال توفيق: مقدمات العدوان الصليبى 

(؟) نفسه 01 .1١١‏ 

(4) نفسه 21 81؟١.‏ 


(0) القضاعى: المصدر السابق ورقة .١1/4‏ 


القاهرة 


إزالة شعار العباسيين وقطع الخطبة للمطيع 
العباسي والدعوة للمعز لدين الل ولآبائه ابتداء من 
عشرين شعبان 708ه في في المسجد العتيق وكان 
طولون وسائر منابر مصر. 
- استهلت دار الضرب نشاطها بعد فتحها بأمر من 
القائد جوهر بسك دنانير جيدة العيار سجل عليها تاريخ 
الفتح واسم المعز لدين الله والدعاء له وشعار 
العلويين وهو: «علي أفضل الوصيين» ووزير خير 
المرسلين». 
- وقد انتدب جوهرء عمالاً للخراج» والضياع» 
والحسبة» والشرطة, أما المظالم فتولاها بنفسه فترة 
تركها إلى أبي عيسى مرشد تحت نظرهء كما استعان 
بجهود ابن الفرات الذي أقره على خطته السابقة . 
وقد أرسى تقاليدا 222 لشيعة في الدعاء لأصحاب 
الكساءء قبل الدعاة للخليفة الفاطمىء وفى الأذان 
والإقامة وغير ذلك . 
من قصيدة : 
فقل لبني العباس قد قضي الأمر 
وقد جاوزالاسكندرية جوهر 
تطالعهالبشرى ويقدمهالنصر 
وقد أوفدت مصر إليه وفودها 
وزيد إلى المعقود من جسرها جسر 
فما جاء هذا البرم إلا وقدغدت 
وأيديكم منها ومن غيرها صفر 
فلا تكثروا ذكر الزمان الذي خلا 
فذلك عصر قد تقضى وذا عصر 


قاين 


وقد أكشرقت خيئل الآلة طتزالعا 
على الدين والدنيا كما طلع الفجر 

لقددال الدنيالال محمد 
وقد جررت أذيالها الدولة البكر 

ورد حقوق الطالبيين من زكت 
صنائعه في آله وزكاالذخر 

فك لأمامي يجيء كأنما 
على خده الشعرى وفي وجهه البدر 
الدمكتور موسى لقبال 


قاين 
ومسجدها الجامع 

كتب الحكيم والشاعر الإيراني الشهير ناصر خسرو 
في رحلته #سفرنامه ناصر خسرو» : 

«وصلت إلى مدينة قاين في الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الثاني والمسافة إليها من مدينة تون تبلغ ثمانية 
عشر فرسخاً. وهي مدينة كبيرة محصّنة. وفيها مسجد 
(آدينه) الذي يشتمل على طاق كبير جداً لم أشاهد أكبر 
منه في خراسانء. ولهذا الطاق تسعة أبواب جميلة» 

تبعد قاين عن روند في الشمال الشرقي بثمانية عشر 
فرسخاً. وعن هرات في الجنوب بثلاثين فرسخاً. وهي 
من المدن القديمة الواقعة في جنوبي إقليم خراسان على 
الطريق بين مشهد وبي رجند» حيث تبعد عن بيرجند 
حوالي ستين كيلومتراً. وأهم محاصيلها؛ الزعفران 
الذي يشتهر في إيران» ويصدر من قاين إلى مختلف 
أنحاء العالم . 

وقد كانت قاين منذ القرن الرابع الهجري». وحتى 
أوائل القرن الثاني عشر على جانب كبير من الأهمية» 
إلا أن بيرجند اكتسبت أهمية تجارية وثقافية وسياسية 
أكبر منذ القرن الثاني عشر. 

وتوجد في قاين أبنية أثرية قديمة وخرائب تشهد 
على قدم هذه المدينة وعمرانهاء ولكن التنقيبات لم تجر 


انين 


بصورة كافية. ولأهالي قاين عادات وتقاليد خاصة 
ولهجة محلية . 

إن المسجد الجامع في قاين هو أحد الآثار 
العظيمة» بحيث إنه من المسلّم أن مسجداً في خراسان 
أقدم وأعظم وأمتن منه لا وجود له. وقد اكتسب هذا 
المسجد جماله ومتانته من جمال الإيوان الذي أشار إليه 
ناصر خسرو فيما نقلناه من كلامه آنفاً. ومساحة بناء 
المسجد تبلغ حوالي 8١‏ معراً مربعاً؛ منها ٠١6٠‏ 
مترا مربعا تقع تحت الإيوان» و١٠٠١‏ متر مربع كساحة 
داخلية للمسجد. مضافا إلى البنايات المرفقة كالمخازن 


والأروقة. 


يقع هذا المسجد في القسم الجنوبي الشرقي من 
المدينة» ويقال: إنه كان قديماً في وسطها. ويشكل 
الإيوان العظيم الذي ذكرناه جزءه الجنوبي . وهو مشيّد 
على أرقى أنواع الفن المعماريء» وإذا كان أصغر من 
حيث الطول والعرض والارتفاع عن المقصورة العظيمة 
لمسجد «كوهر شاد؛ فإنه يمتاز برونقة وجماله. ارتفاع 
الإيوان المذكور ثمانية عشر متراً» وعرضه عشرة أمتارء 
وطوله ثلاثة وعشرون متراً. ويتكون سقفه من أربعة 
أطواق» وثلاثة قباب» ومزيّن بألوان مختلفة. وفي 
داخل المسجد توجد أورقة جميلة؛ مضافاً إلى منظرها 
الرائع فإنها في فصل الصيف تدخل منها نسائم الهواء 
العليل. 

لستة أمتار من ارتفاع الإيوان؛ البناء عاديء ومن 
بعدها إلى أعلى نقطة فيه تبدأ النقوش الجميلة 
المختلفة. كل طرف من طرفي الإيوان توجد ثلاثة 
أواوين صغيرة (المجموع : ستة أواواين) تنفتح على 
رواقين مسقوفين على جانبي الإيوان» ويعرف أحد 
هذين الرواقين بالرواق الشتوي» وهو اليوم مغلق. 
وبمساعي الحاج سيد معصوم قهستاني أمام جماعة 
المسجد وبذل المحسنين في قاين جرت تعميرات عام 
في الرواق الشرقي للإيوان. 


ا 


وعلى الزواية الغربية من الإيوان يوجد منبر خشبي 
كبير مشابه لمنبر مسجد «كوهرشاد»» وقد كتبت عليه 
هذه العبارة: «من عمل محمد مقيم بن الأستاذ محمد 
ولي بن الأستاذ حافظ بن الأستاذ حسن علي كاخكي 
في اياوز سنة اثنين وثمانين بعد الألف». 

و ل يت نه القكام ذاث القيمة العاف 
وقد نقشت على مدرجاته نقوش غاية في الجمال 
والروعة. 


أحمد أحمدي 


قبة الإمام علي نه 

تقع آثارها شمال مدينة (عانة) في العراق وتبعد 
عنها حوالي ثمانية كلم بالقرب من الضفة الغربية لنهر 
الفرات. وقد أقيمت تذكاراً لإقامة الإمام علي تكله 
في طريق عودته من معركة صفين. وتسمى أيضاً مشهد 
الإمام علي. وفي موقع المشهد وحواليه توجد خرائب 
لبلدة لا تقل سعة عن مدينة عانة» ازدهرت في زمن 
العقيليين والأتابكة من بعدهم. ولم يبق منها في بداية 
القرن التاسع عشر الميلادي سوى مسجدها. أما الطريق 
من عانة إلى حديثة فلا يخلو من القبب الإسلامية القائمة 
على امتداد نهر الفرات» ومنها قبة الإمام علي في قرية 
المعاضيد إلى الجنوب من آثار الخليلية . 

ولعل المشهد عُمّر على عهد الحمدانيين (797 - 
17"ه) الذين اتخذوا من الموصل مركزاً لدولتهم» ثم 
عُمّر على عهد دولة بني عقيل في الموصل -78٠0(‏ 
8ه) وهم كأسلافهم الحمدانيين كانوا من الشيعة» 
وقد عنوا بتعمير مشاهد الأئمة عليهم السلام» بل 
امتدت إليها دولتهم على طول نهري دجلة والفرات. 
ومن بين تلك المناطق عانة» فقد شيدوا فيها منارة عانة 
وعمروا مشهد علي . 


القبسات 


قبة الإمام علي (ع) ‏ القبسات 


ونظرياته الفلسفية. وهو عندما يتحدث عن (حدوث 
العالم) يتحدث عن نظريته الخاصة الناشئة عن الاعتقاد 
بالحدوث الدهري وعلاقتها بمفهوم (الإبداع) والإبداع» 
مصدر على وزن إفعال من فعل «بَدَع» بمعنى الخلق 
الأول أو المطلق لا على مثال. وقد وردت هذه المادة 
مرّتين في القرآن بشكل "بديع» بمعنى مُبدِع » ومرّة على 
شكل «ابتدعوا» بمعنى أوجدوه من أنفسهم: . . . بديع 
السموات والأرض. . . (البقرة/ 1717//7. الأنعام/ 
5 »© ... . ورهبانية ابتدعوها. . . (الحديد/ /اه/ 
17). ففي الحالتين الأوليين وردت ابديع» بمعنى 
خالق» أما كلمة «الخلق» فقد وردت فى القرآن بصيغها 
المختلفة لتؤدي معنى الإيجاد ولا شك في أن هناك 
اختلافاً في الوحي الإلهي بين الخلق الأول؛ واستمرار 
الوجودء وإعادة الوجود. . . إنه يبدء الخلق ثم 
يعله: نوف 1 وار د 


ا 


أما كلمة «الإبداع» باعتبارها اصطلاحاً فلسفياً فقد 
استعملها الفلاسفة المسلمون عامة»ء ولا سيّما الشيعة» 
والمفكرون من أمثالهم» وكان أقل استعمالاً لها أهل 
الكلام ولا سيّما المعتزلة الذين كانوا يستفيدون على 
الأكثر من اصطلاحات,» الخلق والإيجاد والتكوين 
(الأشعريء “5”*. 3560). وكذلك لا تبدو كلمة 
«الإبداع» في كتابات الأشاعرة» الأولى» فالأشعري 
نفسه لم يتطوّق البتة إلى كلمتي الإبداع أو المُبدع في 
مسألة إثبات وجود الباري تعالى. ولكن كلمة الإبداع 
ومشتقاتها ما لبئت أن دخلت فى الفترات التالية فى آثار 
هذه النحلة؛ فعبد الكريم الشهرستاني يقول مثلاً في 
أهم آثاره الكلامية» نهاية الأقدام في علم الكلام: (إن 
مذهب أهل الحق بين جميع الشعوب أن العالم محدث 
ومخلوق. والله تعالى أحدثه وأبدعه [أي] كان الله تعالى 
ولم يكن معه شيء. وكانت جماعة من أساطين الحكمة 
وقدماء الفلاسفة توافقه في هذه العقيدة (ص6). ويقول 
في موضع آخر من هذا الكتاب: اليس العالّم إلا 
موجده ومبيدعه بقبليّة الإيجاد والإبداع» لا قبليّة 


القبسات 


الإيجاب بالذات وقبليّة الزمان. كما ليس فوق العالم إلا 
مبدعه فوقية الإبداع والتصرفء لا فوقيّة الذات ولا 
فوقيّة المكان (ص"087) . 


ونجد من ناحية أخرى أن أول مصدر وردت فيه 
كلمة الإبداع هي أحاديث أئمة الشيعة ظَتتيكلٍ . ومنها 
حديث للإمام علي بن موسى الرضا ظَءة » يتعلق 
بمسألة الخلق» ويلقي بعض الضوء على مفاهيم كلمتي 
الصنع والبديع القرانيتين» حيث يقول: (إن معنى 
الإبداع والمشيئة والإرادة واحد بأسماء ثلاثة؛ أول 
إبداعه وآرادته ومشيئته الحروفء والتي هي أصل كل 
شيء ودليل كل مُدَرك... ثم جعل الحروف بعد 
إحصائها وإحكام عدتها فعلاً منه» كقوله عرّ وجلّ: كن 
فيكون: و«كن» منه صُئع . فالخلق الأول من الله عرّ 
وجل الإبداع لا وزن له ولا حركة ولا سمع لا لون ولا 
حسٌ». والمير داماد من خلال دراسته لمسألة «احدوث 
العالم» المهمّة والمثيرة للاختلاف بين الفلاسفة منذ عهد 
اليونان القديم فما بعد (ولا سيما التحقيق حول عقيدة 
أرسطو في ظهور العالم ومقارنتها بعقائد أفلاطون 
والفلاسفة الآخرين والدفاع عن أرسطو مقابل الذين 
يقولون إنه يعتقد بقدم العالم) يتحدث ‏ كما قلنا ‏ عن 
نظريته الخاصة الناشئة عن الاعتقاد بالحدوث الدهري» 
وعلاقتها بمفهوم الإبداع» ويستند إلى ما جاء به أرسطو 
في كتابه طوبيقا (توبيكا) [أي الجدل]؛ الذي يعتبر فيه 
مسألة حدوث العالم وقدمه جدلية الطرفين (أي مسألة 
يمكن أن تصنع لطرفيها قياس مركب من المقدمات 
الذائعة» لفقدان الحجة البرهانية في كلا الطرفين) 
(ص576- 556؛ قا: أرسطوء طوبيقاء الكتاب الأول» 
الفصل ١-5 .١١‏ ب ٠١54‏ !ابن سيناء الشقاءء 
المنطق. الجدل. 76). ويعدد اختلاف النظريات حول 
ذلك من جهة «الحدوث الذاتي والدهري» ويقول: إذ 
يتضّح أن أساس النزاع هي مسألة الحدوث الدهري 
فقطء ثم يبيّن عقيدته قائلا: عندنا كل حادث ذاتي 
حادث دهري أيضاء والحدوث الذاتي والدهري 
مختلفان في المفهوم ولكنهما متلازمان في التحقّق. أما 


ان 


الحدوث الزماني فهو خاص بمتعلقات الإمكانات 
الاستعدادية فى الأمور الهيولانية. وفيض الخالق الفعّال 
جل 50000 الدهريات هو الإبداع والصنع وفي 
الحوادث الزمانية هو الإحداث والتكوين. ويقول: كل 
حادث دهري حادث زماني أيضاً. والحدوث الدهري 
والزماني متلازمان في التحقق ومختلفان في المفهوم. 
والحدوث الذاتي في التحقق أعم منهما لأنه يضم جميع 
الممكنات؛ وتأثير الجاعل الفياض إبداع في الأزليات 
وصنع في الكيانيات (مير داماد» ن. م. 57-54). 
ويتحدّث مير داماد في كتابه الآخر جذوات الذي ألفه 
بالفارسية عن مسألة حدوث العالم وقدمه بالتالي الإبداع 
ويقول: «التأثير الذي هو عبارة عن الإفاضة والجعل 
والإيجاد ينقسم في مذهب الرّاسخين من العالم 
والإلهيين الحكماء في الحكمة اليونانية والحكمة اليمانية 
إلى أربعة أنواع: الإبداع والاختراع والصنع والتكوين. 
الإبداع والاختراع يتعلقان بالحوادث الدهرية التي فيهما 
الحدوث الذاتي والحدوث الدهري. والصنع والتكرين 
يتعلقان بالحوادث الزمانية الموصوفة بأنواع الحدرث 
الثلاثة جميعا: الحدوث الذاتي والحدوث الدهري 
والحدوث الزماني. والإبداع جعل جوهر الماهية 
وإخراج أيس الذات من كتم ليس المطلق الذاتي وعدم 
الصريح الدهمري. من غير سبق مادةٍ ومدة أصلاء لا 
سبقا بالزمان ولا سبقا بالدهر ولا سبقأ بالذات؛ وهذا لا 
يكون إلا في القدسيات التي تفارق المادة وعلائق 
العادة ..ولييق الإنداع إلا[تاييش] أبمن عن يسن 
المطلق بحسب الحدوث الذاتي لا غير» (ص6١).‏ 
ويرى مير داماد حسب قوله أن الإحداث يستوعب 
الأنواع الثلائة. ويضيف: «مطلق الجعل والإفاضة أو 
الإحداث الدهري وهو ينقسم إلى الإبداع والاختراع ؛ 
أو الإحداث الزماني وهو التكوين» وقد اتخذنا الصنع 
مقابل التكوين تارة ويشمل الإبداع والاختراع» وتارة 
خصّصناه بالتكوين . ولكن اعتبار الإحداث فى الدهرء 
لا باعتبار الإيقاع في الزمان والإبداع بالاتفاق أفضل 
الأنواع» . 


نضا 


القدس(*) 


شمالاًء وخط الطول 0" شرقاًء وعلى بعد 55 كيلومتراً 


() القدس فى شكلها مدينة قائمة عند دائرة العرض 7١,67‏ وخط 
الطول 9,177 على هضبة غير مستوية يتراوح ارتفاعها ما بين 
و7154 قلمآء وتبعد المدينة عن البحر الأبيض المتوسط 
حوالي ؟”” ميلاً (04 كلم) غرباًء وعن البحر الميت 18 ميلا 
9 كلم). وحوالي 5١‏ ميلاً من نهر الأردنء وحوالي ١9‏ ميلاً 
من الخليل جنوباء و١‏ ميلا من سبسطية شمالاء وتبعد عن 
اليحر الأحمر 9 كلم جنوباً. 
وقبل الاحتلال البريطاني لفلسطين (سنة /1911م)» لم تكن هناك 
سوى قدس واحدةء هى تلك التى تحيط بها أسوار سليمان 
القانون التى بناها في منتصف القرن العاشر الهجري؛ إضافة 
إلى موعة هنا الأحياء أقامها الأتراك العثمانيون خارج سور 
القدس في الشمال الشرق والجنوب» مثل حي الشيخ جراح في 
الشرق؛ وحي المسعودية في الشمال. . 
وفي أثناء الاحتلال البريطاني ركز الإنكليز رسمهم لحدود بلدية 
القدس على التوسع جهة الغرب عدة كيلومترات؛ حيث الكثافة 
السكانية لليهود أعلى» أما فى الجنوب والشرق حيث السكان 
عرب» فلم يتجاوز الامتداد بضع مئات من الأمتار: فمُنعت 
قرى عربية كبيرة من الدخول ضمن الحدود البلدية للقدس» 
وهي قرىء الطورء ودير ياسين» وسلوانء والعيسوية. 
والمالحة؛ وبيت صفافاء وشُعفاط» ولفتاء وعين كارم . 
هنا ظهرت القدس كمدن عدة لا كمدينة واحدة. كماهو 
المعتاد : 
ف «القدس القديمة» أو العتيقة هي تلك الموجودة داخل سور 
سليمان القانوني» ومساحتها 41١‏ دونماً (الدونم - 1 
م')؛ وطول السور 4,7١‏ كلم؛ وتقوم على أربعة جبال هي: 
جبل المورياء وجبل صهيون. وجبل أكراء وجبل بزيتاء ويوجد 
الحرم القدسي الشريف في الجنوب الشرقي للقدس القديمة فوق 
جبل الموريا. 
- و «القدس الشرقية» هي نفسها القدس القديمة؛ مضافا إليها 
الأحياء التي زادها المسلمون خارج السورء مثل حي الشيخ 
جراح» وحي باب الساهرة» وحي وادي الجوز. وقد ظهر هذا 
المصطلح مع احتدام الصراع بين المسلمين واليهود في فلسطين 
قبل قيام الكيان الصهيوني. فقد تركز العرب في شرق المديئة 
بأغلبية كبيرة» في حين تركز اليهود بأغلبية ساحقة في غربيهاء 
فسّمي القسم الشرقي ب «القدس الشرقية» وأطلق على الجانب 
الغري اسم «القدس الغربية» . 
- و#القدس الغربية» هي القدس الجديدة التي نشأت في ظل 
الانتداب البريطاني على فلسطين ؛ لتستوعب الهجرات اليهودية 


القلدس 


من ساحل البحر المتوسط» ونحو 4١‏ كيلومتراً من نهر 
الأردن» وترتفع عن سطح البحر المتوسط 75٠١‏ متراء 
وعن سطح البحر الميت ١١6١‏ مترأء وهي حلقة من 
سلسلة تمتد من الشمال إلى الجنوب فوق القمم الجبلية 
للمرتفعات الفلسطينية وترتبط بطرق رئيسية تخترق 
المرتفعات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب» 
وهناك طرق عرضية تقطع هذه الطرق الرئيسية لتربط 
وادي الأردن بالساحل الفلسطيني. 

وأهمية الموقع الجغرافي للقدس هو جمعها بين 
ميزة الانطلاق الذي يكفل حماية المدينة» وميزة 
الانفتاح الذي يمنح المدينة إمكان الاتصال بالمناطق 
والأقطار المجاورة؛ فضلاً عن مركزية موقع القدس 
على سواها من المدن العربية الفلسطينية بالنسبة إلى 
فلسطين والعالم الخارجي . 

بلغت مساحة القدس قبل عام ٠8,7 : ١954‏ 
كيلومترا مربعا منها ",4 كيلومترات مربعة هي مساحة 
القدين القديية بلك بتها البهود ححتى العام المذكون) 
بطرق شتىء 4 في المئة والباقي ومقداره 7٠١‏ كيلومتراً 
مويعا وهى الساحة القدمن الخرية» تملك متها نهر ؟ 


المنتالية» وقد اتسعت اتساعاً كبيراً» وضمها البريطانيون إلى 
الحدود البلدية للقدس عام 957١م:‏ فصارت مساحة القدس 
كلها ١4‏ كلم" ؛ أي أكثر من عشرين ضعفاً من القدس العتيقة. 
و«القدس الموحدة» مصطلح يستعمله اليهود دلالة على القدسين 
معاً (الشرقية والغربية)؛ لأن المدينة انقسمت عقب حرب سنة 
4م فسيطر الصهاينة على الجانب الغربي منهاء واحتفظ 
الجيش الأردني بقيادة عبد الله التلء بالجانب الشرقي» وحين 
سيطر اليهود على القدس كلها يوم لا حزيران (يونير) 
سنة1977م» وحدوا المدينة» وأصروا على فكرة #القدس 
الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل»!! 

- و#القدس الكبرى» هي القدس الموسعة التي يحاول الصهاينة 
بها صتع هوية للمديتة تنمحي معها غؤيتها الإسلامية فتبدو 
الأغلبية السكانية اليهودية كاسحة» وتصبح مساحة الأرض التي 
يسيطر عليها العرب صغيرة جدا بالنسبة إلى ما يسيطر عليه 
اليهود. 

ويستهدف مشروع القدس الكبرى تطويق الأحياء العربية في 
المدينة القديمةء وفصلها لإجبار العرب على معيشة صعبة تذوب 
هويتهم معهاء أو يضطرون إلى الهجرة من بيوتهم وأوطاءهم. 


ينض 





فى المئة فقط. وبعد عدوان حزيران ١95717‏ أصبحت 
ملكتت لني راي تمااك يجن 4اكن البمقة مين 
عقارات القدس. وحوالى ثلثى المساحة الكلية منها 
وأشارت مصادر أخرى إلى أن ساك مدينة القدس 
كانت قدرت عام ١146‏ على النحو الآتي . 

أولاً: 874 دونماً داخل السور. 

ثانياً: 18477 دونماً خارج السور. 

ثالثاً: وبذلك يصل المجموع إلى ١98*831‏ 
دونماً. 

رابعاً: يملك العرب منها في العام المذكور 
0١‏ دونما تمثل 08 في المئة» في حين يملك 
المستوطئون اليهود ١5‏ فى المئة»؛ أي حوالى ١/8765‏ 
دوثما» وفلف المررق والجانية كبر خا زد الع 
أي عجوالق 80 دولما. ْ 

ونتيجة الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام ١1144‏ 
واحتلال الجزء الغربي من مدينة القدس في العام 
المذكورء جرى تبديل في التوزيع المذكور إذ أن اتفاق 


رودس بين الأردن وإسرائيل في ”1449/14/7. وفي 
المادة الخامسة؛ الفقرة «ب» منه إشارة إلى خطوط 
الهدنة منذ 2.١948/1١1١ /”٠‏ والتى قسمت على النحو 
الات 

آولة: القدمن الشوفية فحنت الطتاةة الأردتبة 
ومساحتها ١١7٠١‏ دوئماً. 

ثانياً: القدس الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 
4 ومساحتها ١57151١‏ دونماً. 

الثاً: مناطق محرمة (أمم متحدة) ومساحتها وم 
ذونما: 

وبعدما أعلنت السلطات الإسرائيلية ضم القدس 
الشرقية فى .»١9/٠ /1//”٠١‏ سعت إلى الاستيلاء على 
مساحات شاسعة من أراضي الضفة وضمها إلى القدس . 
فقدرت مساحة المدينة قرابة ٠١4‏ آلاف من الدونمات» 
ثم توسعت إلى القدس الكبرى حتى وصلت مساحة 
المدينة إلى ١١‏ ألف دونم. وهناك مخططات 
استيطانية (لم يكتب لها النجاح) لرفع نسبة أراضي 


لون 


القدس الشرقية وحدها لتصل إلى ربع مساحة الضفة قبل 
اللبتدداقن متاوفيات» لحل العوناتئ الع تسمل 
المفاوضات على القدس. فضلاً عن ذلك جرت 
محاولات إسرائيلية حثيثة لتطبيق سياسة سكانية مبرمجة 
لتهويد القكدس خلال السنوات المقبلة» وذلك في سياق 
سياسة ديموغرافية اعتمدت أساساً على طرد أكبر عدد 
من العرب الفلسطينيين من المدينة بحجج مختلفة» 
وجذب أكبر عدد من المهاجرين اليهودء وخصوصاً من 
دول الاتحاد السوقياتي السابق إليها . 


التطورات الديموغرافية فى المدينة 
وأثر السياسة ١‏ لصهيونية 

لم يكن لليهود وجود سكاني يذكر في مدينة 
القدس.» منذ قام الامبراطور الروماني تيتوس بتشتيت 
بقاياهم في العام 07 ميلادي وكان الصليبيون عند 
| ستيلائهم على القدس منعوا اليهود من الإقامة فيهاء 
ولكن صلاح الدين الأيوبي بعد فتحه القدس دعاهم إلى 
العودة إليها واستيطانها وبناء كنيس ومدارس . (معجم 
الفلاسفة ص72١5.‏ 


ويقول جورج طرابيشي في معجم الفلاسفة 
ص”7: بعد أن فتح صلاح الدين القدس استحصل ابن 
ميمون لأبناء ملته (اليهود) على إذن في التوطن فيها وفي 
فلسطين بصفة عامة. و ا 1 الجاتاء يود 
الحريزي القدس سنة ١1١5‏ (مات صلاح الدين سنة 
)١*‏ وجد فيها جماعة يهودية معتبرة مكونة من 
مهاجرين من فرنسا والمغرب وسكان عسقلون السابقين 
(14/669 ,ةذ 4نازة) وهكذا يكون صلاح الدين الأيو بي 
هو أول من فتح باب الهجرة لليهود إلى فلسطين . 


نادرين تحدثت عنهم (الموسوعة اليهودية) بامتداح 
العام ١”‏ ومع دخول فلسطين في العهد 
العثماني عام 2١6١5‏ بدأ مجموع اليهود يتازيد في 


القدس 


مدينة القدسء وتحت وطأة تأثير الضغوط الاقتصادية 
والمادية التي تعرض لها عدد من الدول الأوروبية خلال 
عقودها الأخيرة. بلغ عدد اليهود في القدس عام 
6 ,» أي بعد أقل من عشر سنين من الإدارة العثمانية 
ستة آلاف يهودي. وأخذ الوجود اليهودي في المدينة 
بالتزايد خلال السنوات التالية» إلى أن عقد المؤتمر 
الصهيوني الأول في بازل بسويسرا عام 18917 فاحتل 
موضوع استيطان وتهويد القدس من أجل زيادة مجموع 
اليهودء مكانة الصدارة في البيان الختامي للمؤتمرء 
ومنذ ذلك التاريخ سعت المنظمات الصهيونية المنبثقة 
من المؤتمر الصهيوني كل ما بوسعها لإيجاد واقع جديد 
في القدس في سياق سياسة سكانية صهيونية مدروسة 
تخدم الأهداف الأساسية للحركة الصهيونية» وبخاصة 
إقامة الدولة اليهودية المنشودة بمادتها البشرية الكافية 
للاستمرار في تنفيذ الحلقات التالية للمشروع 
الصهيوني» وقد وصل مجموع اليهود في مديئة القدس 
نتيجة النشاط الصهيوني إلى 78١77‏ يهودياء يمثلون 
4 في المئة من إجمالي سكان المدينة عام 218948 
والبالغ 4047١‏ نسمة (كما هو موضح في الجدول رقم 
.)١‏ وكان لوعد بلفور عام ١9117‏ وفتح بريطانيا كونها 
الدولة المنتدبة على فلسطين أبواب الهجرة اليهودية على 
مصراعيهاء بالغ الأثر في زيادة مجموع اليهود في مدينة 
القدسء إذ وصل مجموعهم إلى 01,7 ألف يهودي 
عام ١97١‏ يمثلون 7 في المئة من إجمالي مجموع 
سكان المدينة. وما لبث أن ارتفع مجموع اليهود ليصل 
إلى 44 ألف يهودي يمثلون 7 في المئة من إجمالي 
سكان القدس الغربية بعد أيار .١954‏ وقد كان لطرد 
العصابات اليهودية نحو ٠٠١‏ ألف عربي من الجزء 
الغربي المحتل والقرى المجاورة عام ١4948‏ بالغ الأثر 
في رفع نسبة اليهود في هذا الجزء حتى 2١4717‏ وهو 
العام الذي احتلت فيه إسرائيل الجزء الشرقي من 
المديئنة. وبدأت الإحصاءات الإسرائيلية تشمل العرب 
في الجزء المذكور من إجمالي سكان مديئة القدس 


القدس 


بشقيها الشرقي والغربي. لذلك بدأت نسبة اليهرد 
تتراجع» بسبب الزيادة الطبيعية للعرب والتي تتعدى 
4 في المثةء فضلاً عن توسع مدينة القدس الذي 
تستهدف السلطات الإسرائيلية منه ضم أكبر عدد من 
أراضي القرى بحيث تشكل مساحة القدس الكبرى في 
نهاية المطاف أكثر من ربع مساحة الضفة الفلسطينية قبل 
البدء في مفاوضات الحل النهائي كما كانوا يخططون. 
وتعتبر مدينة القدس مركز جذب لليهود؛ وقد ساعدت 
في ذلك الموازنات الإسرائيلية لتهويد القدس التي بات 
يقطن فيها في نهاية عام ١9494‏ نحو ١١,١‏ في المئة من 
إجمالي مجموع اليهود في فلسطين والبالغ عددهم. 
حسب معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي.ء نحو 5,7 
ملايين يهودي . 

وتبعاً للاتجاه العام لمعدل النمو السكاني العربي 
والسياسات السكانية الإسرائيلية في مديئة القدس» فمن 
المحتمل أن يصل مجموع سكان المديئة إلى 81١1‏ ألفاً 
سنة 3١٠١‏ منهم 7,7 في المئة يهودا. 

وبالنسبة إلى مستقبل القدس ديموغرافياًء فإن 
السياسات السكانية الإسرائيلية تستهدف أحداث هيمنة 
ديموغرافية يهودية مطلقة» بحسب تصريحات أصحاب 
القرار في إسرائيل . وقد أوضح آرييل شارون الذي تولى 
حقيبة وزير البنى التحتية ووزير الخارجية في حكومة 
بنيامين نتنياهو ‏ أوضح في أكثر من مناسبة أنه ايجب أن 
تكون في القدسء» العاصمة الأبدية لإسرائيل» غالبية 
يهودية» ونحن نسير ومن رؤية بعيدة المدى بحيث 
يكون في القدس الكبرى مليون يهردي». 

ومن الناحية العملية وضعت مخططات إسرائيلية 
تستهدف جعل اليهود أكثرية ساحقة فى القدس الشرقية 
المحتلة عام /21951 ينعيف تمتمن الوئادة المقترحة 
لليهود فى المدينة على استيعاب اليهود القادمين من 
الخارج عبر المجرة اليهودية الكتتقةة حجنا إلن تب مع 
الزيادة الطبيعية لليهود.ء وستواكب هذه الزيادة لليهود فى 
نمع العرمن + هتافنات لعلاية لحرن معها بطال 


لضن 


شرعية إقامتهم في مدينتهم من خلال اتباع الحالات 
الاتي: 
سنوات متتالية . 

؟ -إذا حصل على جنسية أخرى . 

إذا سجل إقامته في بلد آخر. 

واتعا لهذه المحالاات فإن المصادر الإسرائيلية تقدر 
عدد العرب فى القدس المعرضين لفقدان بطاقة الهوية 
العائدة إليهم بنحو 60 إلى ٠١‏ ألف عربي» وهذا يعني 
ترحيلهم من مدينة القدس أو إبقاءهم خارجها. واللانت 
للنظر أن كل الإجراءات الإسرائيلية لترحيل عرب 
القدس وضعت وفق أحكام القانون الإسرائيلي الدفيق 
والمخطط سلفاً. فصاحب الأرضء وفقاً لنسق تطور 
الملكية والسكان» معرّض في أي لحظة لسلبه حقه 
وإقامته» بينما يكفي اليهودي القادم من دول العالم 
مواطناً فى القدسء. ولا يفقدها حتى وإن غاب ٠“‏ 
سئوات أو سيعين سنة أو حمل جنسية أخرى على 
نقيض العربي صاحب الأرض الذي تفرض عليه قوانين 
إسرائيلية جائرة» لسلبه أرضه وتهويدها بكل الوسائل؛ 
وبخاصة عبر مصادرة المزيد من الأراضي في القدس 
وبناء المستوطنات عليها لتلف المدينة من كل 
الاتجاهات وتعزلها عن بقية المدن والقرى في الضفة 
الفلسطينية . 

ونترك الكلام بعد هذا للأستاذ عبد الوهاب 
الراوي : 

إن الاسم الأول الكنعاني للقدس يرو شالمء 
ولفظة يرو تعني مكان. وشالم السلامء فهي مدينه 
السلام . 

وخصصهالله تعالى بإسراءالرسول 
الكريم (5): 
التتهد الكار إل اميد الأكما الذى كرك ترام إاريه عن 


نينا إَُهْرَ ألتميعٌ البصِبرٌ 423 [الإسراء: .]١‏ 


يد عق اعرك .د 1 201 ص ج3210 
سبَحَن الذى أسرى يعبروء لتلا منت 


كمض 


وخلال عمر القدس البالغ حالياً 5٠٠١‏ ة 
تقريباً» كان العرب والمسلمون لهم الأمد الأعظم في 
الهيمنة على هذه المدينة التي أصبحت هُويتها موضع 
جدل فى الوقت الحاضرء بخاصة اعتبارها جزء من 
(الأرض الموعودة كنا دعن الصهيونية. ولغرض 
سياسي بهذه المدينة» حرص الكهّان اليهود على التأكيد 
عليها وتكرار ذكرها عند كتابة العهد القديم: وأورشليم 
هي التسمية الغالبة في كتب العهد القديم وهي مستقاة 
من يرو شالم تسميتها الكنعانية الأصلية. وتكرر ذكر 
لفظة أورشليم 105 مرات ولفظة المعبد (هيكل 
سليمان) 1/4” مرة في كتب العهد القديم» مع أن تسمية 
أورشليم لا تجد لها ذكراً في أي من كتب التوراة 
الخمسة الأولى (تكوين. خروجء لاويين؛ عددء 


تثنية) . 


«الأرض الموعودة» التى طالما ادعى الإسراتيليون بها 
سواء في كتابهم التوراة أو في وسائلهم الإعلامية. وهم 
يعتبرون القدس جزءاً من تلك اللأرض: فتقول التوراة 
في مواضع ما معناه أن الرب قطع وعدا لبني إسرائيل 
بأن يعطيهم أرضاً يعيشون فيها. يرد نص هذا الوعد بدءاً 
بالكتاب الأول من التوارة (تكوين) كالآتي: «في ذلك 
اليوم قطع الرب مع إبرام (إبراهيم) ميثاقا قائلا: لنسليك 
أعطي هذه الآرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر 
المرات» (تكوين .)١18 :١9‏ ويتكرر هذا الوعد بصيغ 
مختلفة فى كتب التوراة الآتية: (/ا١:‏ 48 78: )١7‏ 
و(خروج ": 524:”_-_:) (عدد"١:‏ او(تثنية 
0١‏ -48). وتتفق هذه النصوص فى المعنى «أرض 
موعودة من الرب للإسرائيليين»؛ بينما تختلف فى 
الصياغة لأنها وضعت من مؤلفين مختلفين عبر تاريخ 
التوراة ويتفق اليوم معظم علماء التوراة ومعهم اادائرة 
المعارف اليهودية» بأن التوراة (الكتب الخمسة الأولى: 
تكوين» خروج لاويين عدد. تثنية) هي من وضع أربعة 
وتعود أزمنة هذه المؤلفات إلى قرون ما قبل الميلاد هى 


القدس 


على التوالىي: 9» 8. لاء 5/ 5. ولفظة يهوي مستمدة 
من يهوه أي الرب الإلّه القديم للإسرائيليين والوهيمي 
من إلوهيم أي الله وكهنوتي من كهنة اليهود وتثنية أي 
الناموس الثاني . فإذا أصل التوراة هي هذه المؤلفات 
الوضعية الأرصة التى اعتمدث دكن التدوين على النقن 
الملفوظ لتراث التوراة من جيل لآخرء إضافة إلى 
مؤلف خامس اليهودي ‏ الإلوهيمي هو توحيد لنصوص 
يهوية مع نصوص إلوهيمية» وضعه الكهان أثناء الأسر 
البابلي لمنع التعارض وتحسين الصياغة» علاوة على 
مؤلفهم الكهنوتي. ومعظم النصوص الخاصة ب 
«الأرض الموعودة» هي من وضع المؤلف الكهنوتي» 
في القرن “ق.م. في فترة السبي البابلي. بخاصة 
الفصل ١7‏ من كتاب تكوين الذي فيه التفصيل عن 
العهد. 

ويلاحظ أن لبنان أضيف على النص» ولم يذكر 
في النص الأول لوعد الرب لإبراهيم. ويبدو أن كتاب 
التوراة» كما أتوا على كتاب ليكتبوه بأيديهم» يضيفوا 
على النص ما نسوه عند كتابتهم النص السابق» ولكن 
لبنان لم يكن موجوداً أيام نزول التوراة على موسى نحو 
نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وبمراجعة عشر 
خرائط للشرق الأدنى القديم للفترة 5١56٠9‏ 7اق.مء 
من كتاب "تاريخ إسرائيل» لجون برايت وثماني خرائط 
قديمة أيضاً للفترة ١١١٠18-1ق.م.‏ من أطلس الكتاب 
المقدس لراند مكناني» لم يذكر لبنان فيها. وقبل فترة 
التوراة الأولى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» كان 
الفينيقيون هم الذين قطنوا الأرض التي سميت باسمهمء 
مملكة فينيقياء وليس لبنان» ذلك منذ قدومهم إلى 
الأرض نحو ٠٠”*ق.م.‏ ولغاية عام 4" ق.م. عندما 
ضمت الامبراطورية الرومانية فينيقيا إلى سوريا التي 
كانت تحت سيطرتهاء فأتى اسم سوريا الكبرى . 

وفي عهد رمسيس الثاني قبل خروج موسى وقومه 
من مصرء غزى فينيقيا واستولى عليها حتى حدود نهر 
الكلب. وكان رمسيس الثالث (94١55-1١1ق.م).‏ 
حكم فينيقيا مجيئ شيشنف منشئ السلالة حتى الثانية 


القدس 


والعشرين. ومن بعد الاستيلاء المصري لفينيقيا (وليمس 
لبنان)» حكم فينيقيا كُورُش الملك الفارسي واتخذ 
صيدا مقراً له» ثم الاسكندر الكبير الذي حاصر مركزها 
صور لثمانية أشهر ثم باع سكانها عبيدا. 

فلبنان» لم يظهر إلى الوجود ككيان ونظام 
اجتماعي وسياسي خاص به حتى الفترة ما بين القرنين 
6 و18 ميلادي؛ فيتضح من هذه الحقائق التاريخية 
مدى الخلط والتشويه الذي وقع به الكهنة اليهود عندما 
باشروا بكتابة كتاب تثنية» في زمان بعيد عن زمان توراة 
موسىء ثم راجع الماسوريون (التقليديون) كتاباتهم 
لتصويبها وتعديلها في ضوء المعلومات المستجدة». 
ذلك من القرن السادس وحتى القرن العاشر الميلادي . 

ويلاحظ من نصوص. «الأرض الموعودة» أن 
الرب يهوه متضامن ومتكافل مع «أبنائه» اليهودء عليهم 
أن ينفذوا أوامره باغتصاب أرض الغير وطرد أهلها 
الشرعيين وتعذيبهم؛ بل وارتكاب المجازر فيهم وفي 
بهائمهم» وحرق زرعهم وأشجارهمء كما في روايات 
كتاب يشوع فيما حل من تدمير كامل لمدن كنعان» 
ودحضها علم الآثار» فما فعله يشوع وأتباعه بكنعانء 
وما فعلته جماعة موسى بمديان» بحسب نص التوراة» 
كأنما رب بني إسرائيل رب مخرب هَولي رهيب وسفاح 
متعطش لدماء البشر من غير الإسرائيليين ‏ روايات لا 
يمكن أن تتفق مع أي عرف حضاري . فاقرأ مثلاً ما نصه 
من التوراة في هذا المقام حول مجررة 
مديان: «فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل 
ذكر. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا 
جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم وأحرقوا 
جميع مدتهم بمساكنهم وجميع حصوتهم بالنار. وقال 
لهم موسى هل أبقيتم كل أنثى حية. .؟ فالآن اقتلوا كل 
ذكر من الأطفال». (عدد١":‏ لا. 6.1٠١9‏ 
.)٠‏ ويأمر الرب صموئيل؛ كما أمر من قبله يَشسُوع 
وموسىء بأن يوعز إلى شاول (يُقال هو أول ملك 
للإسرائيليين)» يبيد العماليق عن بكرة أبيهم : «والآن 
اسمع صوت الرب. هكذا يقول الرب رب الجنود . إني 


كتاب عدد 


ينض 


افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في 
الطريق عند صعوده من مصر. قالآن اذهب واضرب 
عماليق وحرموا كل ماله؛ ولا تعف عنهم؛ بل اقثل 
رجلاً ومرأة» طفلاً ورضيعاًء بقراً وغنماً. جملاً 
وحماراً» (صموتيل أول :١6‏ 7). 


وبالمقابل» اقرأ صوت الله في القرآن الكريم: 
«يِنْ أجْلٍ دلِكَ كبَبسَا عَلَ بن إِسْرَدِيلَ أَنّمْ من قَسَلَ تفا 


غير تقس أو قسََادٍ رفى لاض تَكَأنَا مَتَلَ أَلنّاسَ جََمِيمًا 
وَمَنْ أَحيَاهَا تَحكَأَئمَآ ليا األنّاسَ جميعا» [المائدة: ؟*]. 


وين فسن بئياسة الأععد اد علي الغبو الك 
اعتمدها رب بني إسرائيل لهم. يحثهم على طرد 
الشعوب من أرضهاء ويطلق لهم الحرية الكاملة باجتياح 
ثم اغتصاب أي أرض يختارونها كما جاء في كتاب 
تثلية : اليطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم 
فترثون شعوباً أكبر وأعظم منكم كل مكان تدوسه بطون 
أقدامكم يكون لكم. من البرية ولبنان. من النهر نهر 
الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم. لا يقف إنسان 
في وجهكم . الرب إِلْهكم يجعل خشيتكم ورُعبّكم على 
كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم» (تثنية :1١‏ 77 
-786). 

فيعني النص أن الأرض كلها ملك بني إسرائيل» 
ولا يمكن أن يقف إنسان في طريق اغتصابهم لأرض 
الغير لأن الرب معهم فأرض فلسطين وأراضي الشرق 
الأدنى من حولها ساحة مفتوحة أمامهم وويل لإنسان 
من اعتراضهم» فهم جبارون يُرهبون عباد الله في 
أرضه: هم شعب الله المختار. هم أولياء على دين 
إبراهيم الذي لم يكن يهودياً ولا نصرانياً. وفي توراتهم 
يعتيرون إبراهيم جداً لهم وليس لغيرهم ولكنهم قد 
أخطأوا في الاعتبار» لأن إبراهيم حقيقة لم يكن جد بني 
إسرائيل وحدهم : فمن ابنه البكر اسماعيل تحدرت عدة 
شعوب. ومن قطورة زوجة إبراهيم الثالثة تحدرت منها 
شعوب أيضاً. وكان لإسحاق ابن إبراهيم ولدان توأمان 
يعقوب وعيسو الذي تسمى فيما بعد أدوم وهو جد 
الأدوميين. ومن يعقوب الذي تسمى فيما بعد إسرائيل 


لذن 





مدينة القدس: هل الخلاق على شوارعها وأزقتها؟ 


تحدرت منه قباتل أو أسباط بنى إسرائيل . 

ولا نجد في القرآن الكريم ذكراً للفظة القدس؛ 
إنما تكرر أربع مرات ذكر لفظة (رُوحٌ الْمٌّدُس] أي 
جبريل. على حين جاء ذكر لفظة [الأرْض الْمُقَدَسَةً] 


مرة واحدة فقط فى سورة المائدة .7١‏ فجاءت هذه الآية 
كي يحرّض موسى بني إسرائيل على الجهاد في سبيل 
الله» بدخول الأرض المقدسة. أي المطهّرة» ليقاتلوا 
قوماً جبارين «يعكفون على أصنام لهم» اتخذوها آلهة 


القدس 


لهمء يقال كانوا من العمالقة. (ابن كثير والقرطبي): 
«يَمَوْر ْوأ اليس المقَدَسَةَ ألَى كب لَه لَك لا روا 
عل أتباردٌ تنبا حَسِرنَ9) ملوأ يموع إِنَّ يبا كما 
نا دَحِنُوت ) قَالَ رَجْلَانِ مِنَّ ألِْينَ يفوت أَنْمم أنه 
َِمَا دْخُلُوا عَم الات وَدَا مكنشوة ونح عَيبوْن وَعَلّ 
له مَتَوَظُوَاُ إن كر مُؤْمنِينَ9) فَالوأْ يمسن إن آن 


هع و سل الم ا سل 7 - سه ارمع > ر عه 0ه 
تَدَخْلَها أبذا ما داموا فيها فَأذْهَبٌ أنت وريلت مَمَنيَلَة إِنا 


مهنا عِدُورت 409 [المائدة: .]15-1١‏ 


[يا قَوْم ادْخَلُوا الأرْضّ المُقَدْسَة]. والسؤال ما 
المقصود ب[الْأَرْض المُقَدّسَة]؟ 


اختلف المفسرون في تحديدها: فابن كثير مثلاً 
يقول: الأرض المطهرة؛ وقال ابن عباس هي الطور وما 
حوله وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال المفسر 
القرطبي : «المقدسة: معناة المطهرة من القحوط 
والجوع ونحوه. ويفسر عُلماء آخرون بأن المقصود 
ب[الأَرْض المُقَّدّسَة] أي أرض يقع فيها الجهاد في 
سبيل الله فهي تكسب قُدسيته تعالى . ولكن رغم أمر الله 
تعالى بالجهادء نكل بنو إسرائيل فعصوا وخالفوا أمره 
فعوقبوا بالنفي إلى التيه لأربعين سنة». فأمر الله تعالى 
بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة لنشر رسالته» 
وليس كما كتبت أيدي الربانيين والأحبار الإغارة على 
أرض كنعان وتدمير مؤسساتها وقتل أهلها من دون تمييز 
من نساء وشيوخ وأطفال وقتل حيواناتهم وطرد من لم 
تنالها يد القتل ثم سلب الأرض والاستيلاء عليها 
والاستيطان فيها. 

وتقرأ من هذا القبيل هنا وهناك في كتب التوراة 
والعهد القديمء بخاصة كتاب يشوع . [وَلا نَرْنَدوا عَلَى 
أَدْبَاركُمْ]: أي ولا تنكلوا عن الجهاد [فْتَنْقَلِبُوا 
خاسِرينَ]؛ ولكنهم نكلوا فارتدوا وعصّوا وخالفوما أمر 
موسى وفرّطوا في أمر الله . 


إذا موقع «الأرض المقدسة» ما زال غير محدد. 


لضن 


وكان أمر الله تعالى لبني إسرائيل بأن يدخلوا «الأرض 
المقدسة» من أجل نشر الدعوة والجهاد في سبيلها 
بمقاتلة من عصى وأصر على عبادة الأوثان» واعلم بأن 
القرآن الكريم يخلو من نص يشير إلى أية علاقة بين بني 
إسرائيل وأرض فلسطين . 

[قَاذْمَتٍ أَنْتَ وَرَبُكَ فُقَاتلا نا هَا هُنًا قَاعِدُونَ]: 
كان هذا هّو رّد بني إسرائيل العاجزين على دعوة نبيهم 
للجهاد في سبيل الله. رد المتقاعسين الخائفين. 
[فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبكَ]: فكأنما الله تعالى ليس بربهم فيما 
إذا كلفهم بالقتال. وبنوا إسرائيل أخبرنا القرآن الكريم 
في موضع آخر حول سليقتهم حرصهم على الحياةء 
بقوله تعالى: ظقُلْ إن كَانَنْ لَحكُمْ الدَارُ الْآجِرَهُ عِندَ أن 
حَالِصصةً من دُونٍ ألشَّايس فَتَسَنَوا ألمَوتَ إن كنم صيفيت 9 
ون يَتَسَتَوهُ با يسَا هَدَّمَتْ دِيم وَأَهُ عِل] بالطَيدَ ©) 
وَلتَحِدَنَهُمْ أخْصَح الئاس عَلَ حيَؤْةَ4 [البقرة: 981-94]. 
تحدي الله تعالى لليهود بأنهم يحبون الحياة الدنيا 
ويفضلونها على الحياة الآخرة. 

وجاء الإسلام فجعل من المسلمين أشداء شجعاناً 
مندفعين بالإيمان الصادق العميق برسالة الإسلامء 
متفانين مطيعين لرسول الإسلامء حيث واجهوا مناسبة 
في الشدة مشابهة لتلك التي واجهها قوم موسى 
الإسرائيليين» ذلك في معركة بدر العظيمة». حين كان 
المسلمون قلة أمام عدوهم الكثرة من قريش. فقالوا 
لنبيهم وَل إذا لا نقول لك يا رسول الله ما قاله بنو 
إسرائيل لنبيهم : فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون؛ لكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا 
معكما مقاتلون! 


وها هم على أبواب الأرض المقدسة يحرضهم 
موسى بأمره تعالى بالجهاد ضد قوم جبارين وثنيين» فإذا 
هم يرتدون على الأدبار وهو الخسران المبين. فعوقبوا 
بالطرد إلى التيه في البراري أربعين سنةء حائرين بأمرهم 
لا يدرون وجهتهم» فقضي على ذلك الجيل قضاء تامأء 
كما ورد نصه في التوراة وفي القرآن الكريم : لقَالَ نا 


رضن 


م 
0 09 - مع" 2 


1 0 [المائدة: 086 


وأعبل,النية الخويا المتيرة» والرين ليهات التي لا 
د ا 
50586 عه عا ار و توه 
بني إسرائيل في التيه وبعده. أي ليس بإشارة إلى دخول 
الإسرائيليين أرض فلسطين بعد التيهء كما ورد في 
التوراة. 


عبد الوهاب الراوي 


محاولة البيزنطيين استرداد القدس 
إذا كان العاهل البيزنطى» (هرقل)» قد وقف بعد 
معركة اليرموك وما تلاهاء على قمة من قمم طوروس 
وتطلع إلى سوريا التي تمزقت فيها جيوشه»ء وتنهد تنهد 
الأسيف وقال: وداعاً. يا سورياء وداعاً لا لقاء 


بعذة. . 


إذا كان هرقل قد أيس من العودة إلى سوريا فإن 
الذين تلوه بعد ذلك بقرون لم ييأسوا من ذلك وظلوا 
متشبثين به هدفاً لا سيما بعد أن انفرط نظام الدولة 
الكبرىء دولة أعدائهم. وعادت دولاً مقسّمة تتنازع 
وتتقاتل» في حين كانوا هم قد تقووا واستفحل أمر 
بعضهم استفحالاً رأى فيه نفسه جديراً بالعودة إلى بلاد 
الشام (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) تحت رايات 
الظفر المؤزر. 

فقد جاء قسطنطين ليكابينوس» ثم تلاه الأخوان» 
برداس فوكاس أولاآً ثم نقفور فوكاس» وكل من هؤلاء 
الثلاثة كان يجمع إلى المطامح البعيدة» القوّة التي يرتكز 
عليها لتحقيق هذه المطامح» وفي رأس هذه المطامح 
أعظمهاء أعني العودة إلى بلاد الشام واسترداد السيادة 
البيزنطية عليها. 


القدس 


ولكن تشاء المقادير أن تخلق من ذلك التمزق 
العربي كتلتين» تتماسك كل منهما تماسكاً محكماًء 
ويقود كلا منهما قائد يجمع إلى الإخلاصء الكفاءة 
التي تعوز مواجهة المطامح البيزنطية . 

فقد قامت في شمال إفريقيا دولة الفاطميين» 
وقضت هناك على الكيانات الانفصالية وجمعتها كلها 
في كيان واحد متلاحم. كما قامت في الوقت نفسه في 
شمال بلاد الشام دولة الحمدانيين. وضمت إليها ما 
استطاعت ضمه من الأشلاء ومضت تشق طريقها 
شجاعة طماحة . 

فوقت كان يتعاقب على حكم بيزنطية مَنْ 
عَدَدْناهم من قبل» ووقت كان قسطنطين ليكابينوس 
يُعربد مُهدّداً متوعداً. كان على رأس الدولة الحمدانية 
سيف الدولة. لا ينتظر تقدم عدوه إليه؛ بل يتحداه في 
عقر داره. 

ثم يأتي برداس فوكاس ويقود الجيوش مقتحماً 
الأرض العربية على سيف الدولة ويصمد له سيف 
الدولة فلا ينال برداس منه منالاء بل يفقد في كل معركة 
العدد الخطير من جيشه وقواده»؛ حتى يحي به المصير 
الرهيب في معركة مرعش سنة 7ه (101م) فيُجرح 
في وجهه ويقع ابنه قسطنطين أسيراً فيمن يقع من 
الأسرى . 

ويكبر الأمر على برداس ويبلغ به الحزن مداه 
على أسر ولدهء فلا يجد ملاذاً لخيبته وأحزانه إلآ 
الترهيب ودخول الدير. 

ويأتي شقيقه نقفور فوكاس الثاني وهو أشرس 
الثلاثة وأعتاهم. وقد كانت مطامحه متوازية مع شراسته 
وعتوه. وقد سبق له قبل توليه الملك أن قهر المسلمين 
حين كان قائداً عاماً للقوات البيزنطية البرية والبحرية فى 
الجبهة الغربية» فانتزع منهم جزيرة كربت سنة 0ه 
(91م). 

ثم ازداد طموحاً وثقة بالنفس بعد أن تولى المُلْك 
سنة 107ه (477م) بتزوجه ثيوفانو أرملة الامبراطور 


القدس 


رومانوس وإعلان نفسه امبراطوراً. كان شعاره الوصول 
إلى القدس» فلقد تقدم وفتح طرطوس وخطب من على 
منبرها قاتلا إن هذه البلدة هي التي كانت تعوقه عن 
الوضول الل القدس» 

يقول الدكتور حسن حبشي في كتابه الحروب 
الصليبية وهو يتحدث عن الغزوات البيزنطية لبلاد 
الشام : 

«وامتد النفوذ البيزنطي عام 9106م 1165ه على 
طول النلدة الشانية قدت 'له ححص التمزية واسسنامت 
بعليك» وأراق الأفتكين صاحب دمشق ماء وجهه إبقاء 


على ولايته؛ . 

إلى أن يقول الدكتور حبشي في الحديث عن 
الفتح البيزنطي : 

«على أن موجة الفتح (البيزنطي) على حساب 
البلدان والإمارات الإسلامية لم تلبث أن توقفت منذ 
أواخر القرن العاشر واصطدمت بقوة الفاطميين الذين 
أمدّوا الإسلام بدم جديد وعنصر قوي يتدفق حياة 
ويتطلع للفتح . ..». 

لقد اتجهت سياسة الفاطميين بعد أن امتد نفوذهم 
إلى مصر في عهد المعز لدين الله الفاطمي سنة 08اه 
( ) إلى استعادة المدن التي استولى عليها 
البيزنطيون في شمال الشام ليقضوا بذلك على الأخطار 
التي تهدد المسلمين في هذه البلاد» وقام بتنفيذ هذه 
السياسة القائد الفاطمي جعفر بن فلاح الذي جهر جيشا 
كبيراً لاسترداد أنطاكية من الروم» ولكن الحملات 
الفاطمية التي أرسلت لإجلائهم عنهاء فشلت في تحقيق 
هذه الشياسة . 

وأخذ البيزنطيون يواصلون شن غاراتهم على بلاد 
الشام» فتقدم الامبراطور حنا زيمسكس في سنة 9186م 
من أنطاكية إلى حمصء ومنها إلى بعلبك. واضطرت 
دمشق إلى التسليم ودفع الجزية لهء وواصل زحفه 
باتجاه القدس حتى سلمت له طبريا وقيسارية. ولكنه ما 
لبث أن انكفأ راجعاً أمام صمود القوى الفاطمية لحماية 


فس 


القلسس :ومتان مالا عرييك افشرائ على يعض لمن 
الساحلية مثل بيروت وصيدا. ولما حاول الاستيلاء على 
طرابلس» أوقعت حامية المدينة يعاونها الأسطول 
الفاطمي الهزيمة بقواته. ثم اضطرت الجيوش البيزنطية 
إلى العودة إلى أنطاكية؛ وعاد الامبراطور إلى 
القسطنطينية حيث توفي في أوائل سنة 5الم. 


الزحف الصليبي إلى القدس (*) 

في هذا البحث عن القدس نعيد بعض ما ذكرناه 
في بحثنا عن الدولة الفاطمية ليتسق الكلام ولا يتقطع . 
الراهب الفقير الزاهد بطرس ., الفرنسي المولد الذي 
لبس الصوف الخشن وانقطع للعبادة في إحدى 
المغارات» ثم عن له أن يترك ذلك كله ويقصد بيت 
المقدس لزيارة ما يعتقد أنه قبر المسيح - بطرس هذا 
يمكن أن يعتبر المحرّك الحقيقي لما عُرف في التاريخ 
باسم الحروب الصليبية» فإنه لما وصل إلى القدس» 
ورأى بعينيه أن قبر المسيح في أرض تخضع لحكم غير 
نصراني» لم يكن من همه أن يتحقق عن حقيقة هذا 


(*) الحروب الصليبية لم تلق من الباحئين العرب ما كان هب أن 
تلقاه من الدراسات ال موسّعة» ولم يُعْنَ المؤرخون العرب بكتابة 
تاريخ مفصل لهاء على عكس الأوروبيين الذي كانت هذه 
الحروب موضع عناية باحثئيهم ومؤرخيهم وشعرائهم» سواء في 
القديم أو الحديث. 
ومن أوسع ما كتب عنهم في هذا العصر ما كتبه المؤرخ الفرنسي 
رينيه غروسيه فى كتابه: نال اء 080153065 5عل 1115018 
تنا لدكناعع1 عل عمدما و ٠‏ الذي نشرهمابين عاميى 
86 و1984 فى ثلاثة مجلدات . يمكن اعتباره أكبر مرسوعة 
في هذا الباب متك كتب: ويلكن 7ع111/لا وميشو 11152101 
مؤلفيهما الكبيرين في أوائل القرن التاسع عشر. 
وقبيل الحرب العالمية الثانية تكونت لجنة من بعض أعضاء 
أكاديمية الدراسات الوسيطة الأميركية بالولايات اللتنحدةء 
لتنظيم مؤلف كبير في خمسة مجلدات عن الحروب الصليبية» 
يشترك في تحرير فصوله جمهور كبير من الأخصائيين في تاريخ 
العصور الوسطى بأميركا وأوروبا. ولكن حالت ظروف الحرب 
العالمية دون تحقيقه . ثم بُعِتَ المشروع من جديد بعد أن رضعت 
الحرب أوزارهاء وذلك تحت رعاية جامعة بنسلفانيا بمدينة 
فيلادلفيا. وكان المقدّر أن يبدأ هذا الكتاب بالظهور منة ١96٠‏ 
ولم نعد ندري ألى أين انتهى أمره . 


يفن 


الحكم » وعن التزامه باحترام المقدسات النصرانية» 
ورعايته لرجالهاء بل كان همه الإصغاء بكل جوارحه 
إلى البطريرك سمعان وهو يحرضه على استئفار 
النصرانية في أوروبا لاسترداد قبر المسيح من سلطة 
المسلمين. فعاد إلى أوروبا قاصداً روما حيث قابل البابا 
أربان الثاني وأبلغه تحريض بطريرك القدس»؛ واستثار 
في البابا كوامته الحاقدة» فأمره البابا بالتجوال في أوروبا 
1 

امتثل بطرس لما أمر به وركب بغله وحمل صليبه 
هاتفاً في المدن والقرى» في الشوارع والأزقة» في 
الأديرة والكنائس» فى كل مكان يمكن أن يصل إليه 
يكم اريك كدو مكانبااالزيل والنترر غير 
مقتصر على الدعوة إلى إنقاذ المكان» بل إلى إنقاذ 
السكان؛ مصوراً حالهم بكل ما يمكن أن يسعفه به 
غخيالة مق ضور الإذلال والاضطهاد: 

فنفر الناس إليه حيث كان يحل » مُقبَّلِين ملابسه» 
متوزعين للتبرك قطعاً من إكاف بغله» ونتفاً من شعرات 
الذيل والقوائم»ء مرسلين دموعهم مُصعّدين زفراتهم» 
معاهدين له بتقديم ما يملكون حتى حياتهم لإنقاذ 
أور شاي 

وإذا كانت الحروب الصليبية تنسب إلى البابا 
ربان الثاني» وإذا كان هو المنفذ الفعلي لهاء فإن دور 
الرامب بطرس» الذي اشتهر باسم بطرس الناسك» هو 
الدور الأول فيهاء وهو الذي استطاع إعداد النفوس 
وإثارة الحفائظء مما سهّل أمر استجابة دعوة أربان بعد 
نونس كليزيون" .في افرلينا في تشيزين الثاني سيئة 
6٠م.‏ 


| 


ومن الطرائف العجيبة أن بطرس الناسك هذا 
الذي أثار الناس ودعاهم إلى التضحية والفداء في سبيل 
المسيح وقبره» والذي يعتبره بعض المؤرخين الفرنسيين 
نبى الحركة الصليبية» إن بطرس هذا قد ولى الأدبار 


141 كفرمون منوةاتن موت نما 


القدس 


منهزماً عند أول شدة نزلت بالصليبيين» وذلك عندما 
عنف عليهم حصار أنطاكية سنة 94١١م2‏ فتخلى عنهم 
بطرس وهرب . 

على أنه لا بد من القول إن اندفاع البابا أربان 
الثاني لم يكن اندفاعاً خالصاً لوجه النصرانية وحدهاء 
بل لقد خالطته توجهات دنيوية» فإن البابا كان يتوجس 
من امتداد نفوذ النورمان(١2‏ فوجد طريقة للتخلص منهم 
وهي إثارة حماستهم الدينية وتوجيه هذه الحماسة إلى 
إنقاذ قبر المسيح. في حين أن الهوس الديني وحده هو 
الذي كان يسير بالراهب بطرس أنَّى سار. 

وبعد أن توثق البابا من نفاذ دعوة بطرس إلى 
القلوب» وأيقن من استحواذها على النفوس» دعا إلى 
مؤتمر كليرمون» ولكن الاستجابة إليه لم تكن بالقدر 
الذي قدّره الباباء فالأكليروس الألمانى كان حضوره 
تعدودا: وبعال لاك إتكلمرا بي وجا اكيس وبين 
الذهاب إلى المؤتمر. 

أما المتحمس القوي الحماسة لتلبية دعوة البابا 
فقد كان ملك فرنساء إذ حث شعبه بكل طبقاته على 
حضور مؤتمر كليرمون. وكذلك تحمس الجنويون 
البحريون للأمر وعرضوا تقديم السفن لحاجة الحملة 
العتيدة9" . 

ولم يكتف البابا أربان بمؤتمر كليرمون» بل 
تكررت دعواته متنقلا في فرنسا من مكان إلى مكان 
عاقدا الندوات والمجامع» ملاقياً فيها الاستجابة. 
والتلية بعد أن جسنت التقوس :بحا جضت يداطن 
استنهاض واستثارة وحقد. 

وعلينا أن لا ننسى أنه كان هناك لطبقة معينة من 


)١(‏ النورمان» أو رجال الشمال. أمة بحرية أصلها من النروج 
والدانمارك نزلت في القرن التاسع للميلاد على أوروبا الوسطى 
واستولت بالتدريج على قسم من فرنسا باسم نورماندياء ثم 
انتصبت قهراً بجنوب إيطاليا وعلى الأخص في صقلية حيث 
اسست مثملكة قوية مستقلة . 

)١(‏ كذلك انضم إلى الجنويين أهل بينرا تحقيقاً لبعض المطامع» مما 
رأيناه» في حصار الأسطول لأرسون وعكا. 


القدس 


الشعب دافع دنيوي مضافاً إلى الدافع الديني دعاها إلى 
أن تكون في طليعة المُلْبِين المستجيبين. 

هذه الطبقة هي التي كان يُلزمها نظام الإقطاع 
السائد يومذاك بملازمة أرض الإقطاعي» فرأت في 
مساهمتها بالحروب الصليبية تخلصاً من هذا الالتزام؛ 
وانعتاقا مما تعانيه منه . 

مضافاً إلى ذلك ما كانت قد عانته أوروبا كلها 
خلال عدة سئوات متتابعة من قحط نتجت عنه مجاعات 
وانتشار للصوصية؛ مما جعل المدن والقرى تضيق 
بأهلهاء فأسرعوا للرحيل إلى البلاد التي قال عنها 
كتابهم المقدس إنها تدر سمناً وعسلا. 

وإذا كان جمهور المسارعين هر جمهور فرنسي» 
فقد جاءت جماعات من إنكلترا والنمسا وإيطاليا 
وإسبانياء ويجمع الجميع كونهم من الطبقة الدنيا 
الجاهلة الفقيرة . 

وهنا لا بد من القول إنه تم للحركة الصليبية أمران 
كان لا بد لها منهما لنجاحهاء فقد استطاع البابا أربان أن 
يصوغ لها ما يمكن أن نطلق عليه اسم أيديولوجيا تحدد 
معالمها وتبلور أهدافهاء ثم ما كان قد برز من طبقة 
الفرسان الإقطاعيين الذين كانوا قد تطؤروا وأضحت 
لهم خلال أحداث العصور الماضية مناقبية أخلاقية 
مشتركة عن الحدود السياسية سواء في الإقطاعيات أم 
الحكومات . 

وكان البابا أربان قد وججه خطابه إلى هؤلاء الفرسان 
في كليرمون بما يشتركون فيه من سمات ونظم وأخلاق 
وظروف اجتماعية واقتصادية. وكان اعتماده عليهم» بل 
إنه لم يكن مطمئنا إلى جمهور العامة؛ ولم تكن به رغبة 
بتألبهم الجماعي على الاشتراك في الحملة» ولم تكن 
تخطر له مسارعتهم الحاشدة التي تمت. 

ويبدو ذلك جلياً في رسالته المؤرخة في ” تشرين 
الأول سنة 97١٠م‏ الموجّجهة إلى أتباعه في بولوني التي 
يجهر فيها بأن العامة الراغبين في الاشتراك في الحملة 
«... أشخاص غير مناسبين., لأننا كنا نستفز أذهان 


يف 


الفرسان للذهاب في هذه الحملة لأنهم يستطيعون كبح 
وحشية المسلمين ...». 

والسبب الذي جعل البابا أربان غير راغب بالعامة 
هو ما كان يعرفه عن فقرهم وجوعهم» متوجساً من 
انشغالهم بالنهب والسلب في البلاد المسيحية التي 
سيجتازونهاء هذا فضلاً عن أنهم لم يكونوا معدين 
للحرب» وهو يريد من تمرّسوا بالحرب» وكان ذلك 
موجوداً في الفرسان الإقطاعيين . 

وقد كان الفرسان عند حسن ظن البابا بهم 
فاستجابوا له استجابة كاملة. مدفوعين إلى ذلك لا 
بالعامل الديني وحده» فقد كان لهم مثلما كان لغيرهم 
دوافع دنيوية . فالأزمة الزراعية في جنوب فرنسا وإيطاليا 
التي بدأت منذ سئنة ٠865م»‏ ظلت تشتد حتى تفاقمت 
كل التفاقم سنة ١٠٠٠م‏ إلى حد شهدت معه أوروبا 
مجاعات رهيبة . 


ولمتفين :لتنا أزماة الكانن ف كلبرشزة افيلكر 
الفرسان بواقع الحال حين خاطبهم فيما خاطبهم فيه: 
«. .. هذه الأرض التي تعيشون عليها محاطة بالبحر من 
كل جانب؛ تحوطها سلاسل الجبال وتضيق بأعدادكم 
الكثيرة وهي لا تفيض بالثروات الكبيرة» وإنما تكاد 
تعجز عن توفير الطعام لمن يقومون بزراعتها. وهذا هو 


السبب في أنكم تشئون الحرب بعضكم على بعض 
وكا اهبك بعضا دبو: 


وهكذا نرى أن البابا نفسه لم يلجأ إلى إثارة النوازع 
الدينية وحدهاء بل جمع معها إثارة النوازع الدنيوية . 

وقد كان فرسان الإقطاع في حال تؤثّر فيها إثارة 
هذه النوازع. ففي شمال فرنسا مثلاً كان حق الإرث 
محصوراً بالابن الأكبر» وفي إيطاليا وفرنسا جنوب نهر 
اللوار اعتمد عدم تقسيم الأرض بأشكال منوعة من 
الملكيات الجماعية. هذا فضلاً عن أن طبقة الفرسان 
كان عددها يزداد باستمرارء ومهنة الفارس الإقطاعى 
الأساسية هي الحرب التي كان كدر لي ا بانييا تن 
صباأة . 


نا 


وهكذا اجتمعت لهذا الفارس» الرغبة في ممارسة 
مهنته» والرغبة في تملك الأرض في البلاد المفتوحة» 
ا 0 جامعاً معه 
تلبية نداء المعدة! . 

تقرّر أن يكون انطلاق الحملة يوم الخامس عشر 
من آب سنة 47 ١٠م»‏ وكان الأصح أن نقول الحملات» 
لأنَ الذين شاركوا لم يتجمّعوا في مكان واحد انطلقوا 
منه» بل خرجوا على دفعات من أماكن متفرقة على أن 
يلتقوا في القسطنطينية ثم يمضوا في حملة واحدة . 

والمدة بين انعقاد مؤتمر كليرمون في تشرين الثاني 
سئة 465 ١٠م‏ وبين تحديد موعد الانطلاق في شهر اب 
سنة 97١٠م‏ كانت مجالاً للبابا أريان الثاني للتجوال في 
غرب فرنسا وجنوبها متنقلا من مكان إلى مكان داعيا 
للانضمام إلى الحملة المنتظر ة عاقداً أحياناً الممجامع؛ 
وملقياً أحياناً الخطب, مرسلا الرهبان إلى كل ناحية 
دعاة لحملته . 

وترددت أصداء الدعوة في الأراضي الواطئة 
وألمانيا وغرب إيطالياء وهبٌ الفقراء الحفاة يدعون في 
كل مكان؛ فكان تأثيرهم في الجمهور أعظم وأكثر نفاذاً 
من تأثير الأساقفة وأمثال الأساقفة. 

ومع طلائع ربيع سنة 95١٠م‏ عزمت الجموع على 
الزحف غير منتظرة الموعد الذي حُدّد في شهر آب 
7م فمضت أول جماعة بقيادة والتر فلم يكد يبلغ 
بجماعته بلغاريا حتى انطلقت هذه الجماعة في السلب 
والنهب. فقام البلغار يهاجمون القادمين ويقتلونهم حتى 
ألجأوهم إلى الغابات . 

وكان بين الحملات الزاحفة حملة سار فيها فوشيه 
دو شارتر» وهو قسيس فرنسي استجاب لنداء تخليص 
القدس» وقد تفرد هذا القسيس بأنه سجل الكثير من 
وقائع رحلته» فاستطعنا بذلك التعرّف إلى الأحداث من 
وصف مشاهد لها. فهو حين يتحدث عن وصولهم إلى 
مدينة باري في إيطالياء ثم عزمهم على ركوب البحر. 
واضطرارهم للتأخر حتى انقضاء فصل الشتاء تجنبا 


القدس 


يقول فيما يقول: «في تلك الفترة وجد كثير من العامة 
أنفسهم بلا معين وخشوا من الحاجة في المستقبل» 
فباعوا سلاحهم وخلعوا ثياب الحج ورجعوا بنذالة إلى 
ديارهم» ولهذا حق عليهم احتقار الله وحل عليهم 
الخزي والعار». 
الطريق» يلجأون إلى السلب والنهب في بلغاريا 
المسيحية. ورأينا هناء الجماعة التى فيها فوشيه تستبطىئ 
أرديتها المقدسة والعودة من حيث أتت. 

استأنفت جماعة والتر سيرها حتى وصلت 
بدخولها وأمرهم بالانتظار خارجها حتى وصول بطرس 
الناسك. 


وكانت قد تجمعت حول بطرس هذا جماهير شعبية 
غفيرة» فقيرة بائسة فيها القليل من الفرسان المحاربين» 
وفيها العده الأكبر من غير المحاربيق رالا وؤنساء 
راطفالا وتفيوا ا جميعا من الكاتا .++ نميا 
جما ثم وعدي بظرس علق مان تورخلقة التريناق 
ثم العربات التي تجرها الثيران حاملة المؤن والأموال 
التي تبرّع بها الأثرياء استجابة لبطرس» ثم تلك الجموع 
العجيبة التي ضمّت فيمن ضمت المجرمين والأفاقين 
وبنات الهوى. وعندما وصلوا حدود المجر لم يعترض 
ملكها على عبورهم بلاده على أن لا يستفزوا أحداً. 
وعند حدود المجر مع بيزنطية في مدينة سملين أراق 
صليبيو بطرس الناسك دماء الألوف من أبناء سملين 
وعادت المدينة خراباً تغمرها الحرائق وتملاً شوارعها 
الجثث . 

وبالرغم من أن نيكيناس القائد العسكري لمدينة 
نيش البيزنطية الحدودية كان حذراً من هؤلاء الحاملين 
شعار الصليب والمتسمين باسم هذا الصليب؛ فإن 
حذره لم يُنْج القرويين البيزنطيين من أن يحرق 


با 





قبة الصخرة.. من اهم واقدم النماذج التي طبقت مبادىء الفنون الإسلامية .)١551١(‏ 


البطرسيون منازلهم بمن فيها من الناس» وأن يعملوا يد 
النهب والسلب . ولكن البيزنطيين كرّوا على جموع 
الناسك فقتلوا وأسروا واستطاعوا الاستيلاء على ما 
جمعه بطرس من تبرعات أغنياء غرب أوروباء وآل أمر 
بطر س وجموعه إلى التشتت ثم عادت شراذمهم تتجمع 
متجهة إلى مدينة صوفياء وفيها أبلغهم مندوب 
الأمبراطور البيزنطي غضب الامبراطور اليكسيوس 
كومينوس لما جرىء وطلبه بأن لا يمكثوا في أية مدينة 
بيزنطية أكثر من ثلاثة أيام . 

وفي مطلع شهر آب سنة 957١٠م؛‏ كان ما تبقى من 
شراذم جيش بطرس الناسك قد وصل إلى أسوار 

ولما تقابل الامبراطور البيزنطي وبطرس نصح 
الأول الأخير بعدم التوغل في البلاد الإسلامية قبل 


ذلك. ومضى بمن معه بعد أن فعلوا الأفاعيل في 
القسطنطينية سلبا ونهبا وحرقا. 

وفي آسيا الصغرى ساروا السيرة نفسها فكانت 
مذابحهم في مسيحييها مذابح مروّعة» ووصلت أخبار 
زحفهم إلى المسلمين فكان أن أعدوا لهم كميئاً أوقعتهم 
فيه فوضاهم وجشعهم. فقتل والتر وهرب بطرس إلى 
القسطنطينية؛ وأجهز على الحملة كلها قرب مدينة 
قونية . 

هكذا انتهى أمر ما عانى بطرس الناسك فى جمعه 
وتكتيله مما يمكننا أن نطلق عليه: الول ] لسري 
حملة الفقراء والفلاحين» انتهى أمرها إلى التمزق 
الكامل . 

وفي هذا الوقت كانت أوروبا مشغولة بالإعداد 
لتتابع الحملاتء وكان المتصدون للقيادة يجمعون 


كا 


حولهم طرازاً من الناس لا يختلف عمًا تجمع حول 
بطرس من الطبقات الشعبية الفقيرة والفلاحين» ولم 
يكن مصير هؤلاء بأفضل من مصير الحملة البطرسية» 
ولكن الإجهاز عليهم هذه المرة كان بأيدٍ مسيحية لا 
إسلامية. إذ أن ملك المجر (كومان) قرر الوقوف في 
وجه طغيانهم في بلاده فلم يثبتوا وتشتتوا. 

راع أوروبا ما حل بالصليبيين الذين اعتبروا طليعة 
الزحف المقدس» وشمل الحزن جميع الأرجاء وكان 
ذلك باعثاً لا على الاستكانة» بل على التوعد بالثأر 
للذين تمزقوا بأيدي المسلمين تحت سماء الأناضول» 
وارتوت بدمائهم سهول آسيا الصغرى» فتقرر الزحف 
العام في الموعد الذي كان قد حدد له من قبل . 

وفي أواخر صيف سنة 45١٠م‏ كانت جموع 
الفرسان متأهبة للسير إلى فلسطين. وكانت جموعاً من 
نوع آخر غير نوع الجموع التي احتشدت حول بطرس 
الناسك». كانت مؤلفة من عدة جيوش مقسّمة إمَا بناءً 
على الجنس أو اللغة أو الروابط الإقطاعية . 

فهناك الجيش الذي تولى قيادته غودفري دي بويون 
المؤلف من أبناء اللورين؛, وشمال فرنسا والألمان 
وشارك في قيادته بلدوين أخو غودفري . 

والجيش الذي قاده روبرت كوتهوز ابن وليم الفاتح 
وأخو هنري الأول ملك ودوق نورماندي» ومعه زوج 
أخته ستيفن كونت بلواء وكان فيه الفرسان القادمون من 
غرب فرنسا ونورماندي وبعض مناطق الشمال مضافاً 
إليهم الفرسان الإنكليز من أتباع أخيه الملك. وكان في 
هذا الجيش أيضا فوشيه الذي مرّ ذكره» والذي كتب 
وصفاً لرحلة هذا الجيش . والجيش الذي قاده ريمون 
السانجيلي كونت تولوز المؤلف من فرسان جنوب 
فرنسا والبروفنسالء وكان فيه إديمار أسقف لوبوي 
ممثل البابا : 

والجيش الذي قاده هيو كونت فرمانديا شقيق ملك 
فرنسا فيليب الأول. وكان هذا الجيش أصغر الجيوش 
عن أنه كان أوليا وضولا إل بيزتطية + يعد أن كان أول 


القلدس 


الزاحفين» وخامس الجيوش كان الجيش الذي قاده 
بوهيموند النورماندي» والمؤلف من النورمان الأشداء 
في جنوب إيطاليا. 

أما الجيش الأول بقيادة غودفري فقد اتجه من 
ألمانيا برأ إلى القسطنطينية» وسار الجيش الذي يقوده 
روبرت عن طريق إيطاليا مجتازاً جبال الألب» وفي 
مقاطعة لوكا لقيهم البابا وباركهمء ثم ساروا إلى نولا 
للإبجار منها. وقد أثار مرور هذا الجيش في إيطاليا 
حماسة الإيطاليين فانصمت إليه جموع منهم. وقد لقي 
هذا الجيش أهوالا من عاصفة بحرية هبت عليه ولم 
يصل منه إلى القسطنطينية إلآ شراذم . 

وسار جيش ريمون السانجيلي من جنوب فرنسا 
يجار حال الآلب وسهول الوجازديا حجها إلى السدؤة 
اليونانية» وقد لقي هذا الجيش مصاعب جمة في 
دلماسياء وكانت رحلته مضنية في البلقان» ويعد أكبر 
جيوش الحملة الصليبية الأولى. 


أما جيش بوهيموند النورماندي فإنه ركب السفن 
في البحر الأدرياتيكي» ويبدو من وصف فوشيه للرحلة 
أنهم خرجوا من البحر إلى البر على بعد عشرة أميال من 
مدينة (دايرازو) ومنها مضوا برا عبر بلغاريا. 

تلاقت الجيوش كلها على أيواب القسطنطينية» 
فاضطرب الامبراطور اليكسيوس كومينوس لمرأى هذا 
الحشد الكبير من المقاتلين الظامئين إلى الدم . وكان قد 
سبق له أن استنجد بأوروبا لتقيه من المد الإسلامي 
المتقدم في آسيا الصغرى» ولكنه لم يكن يحسب أن من 
يمكن أن ينجده سيكون بمثل هذه الكثافة والفظاظة. 
لذلك فقد عاد يفكر بِمَنْ ينجد على من حسب أنهم 
سيكونون المنجدين7 . 


)١(‏ بين المؤرخين حول استنجاد الإمبراطور البيزنطي بالغرب 


الكاثوليكي على المسلمين في أواخر القرن الحادي عشرء تما يرى 
بعضهم أن هذا الاستنجاد أذى إلى نموض الحملة الصليبية 
الأول. ويستند القائلون بوقوع الاستنجاد إلى الرسالة التي بعث 
بها الإمبراطور إلى روبرت كونت فلاندر (19/1١97-51١1م)‏ 


القدس 


فأول تدبير اتخذه كان أن منع القادمين من دخول 
القسطنطينية» وسمح لهم بإقامة المضارب خارجهاء 
وأذن للقادة وبعض مرافقيهم فقط بالدخول إليها. 

ثم إنه منعاً لاتفاق كلمتهم عليه؛ تعامل مع كل 
واحد من القادة على حدة؛ واختلف هذا التعامل 
باختلاف الشخص وظروفه» فأغدق الهدايا حيناً» ومنع 
المؤن حيناء وبرز للقتال حينا اخر. 

وحك اسيا بيخت عا الى ازافسرا 

يمين الولاء لشخصه. وبالرغم من العداء المستحكم 
بين الامبزاطون وبين الزعيم النورماني بوهيموند فقد 
استقبل الامبراطور عدوه اللدود بكثير من الترحاب» 
ولم يلبث هذا الأخير أن أقسم هو الآخر يمر يمين الولاء . 

كاك القن لزه 4 لالط الدج ناد 
يقود أكبر الجيوشء أنه ومنذ دخوله الأرض البيزنطية لم 
يستقر الأمر بينه وبين الامبراطور على حال» حتى آل 
الوضع مرة إلى القتال ومرة إلى المفاوضة . وبتدخل 
القادة الصليبيين الآخرين أقسم ريمون على أن يحمي 
شرف الامبراطور وحياته» ولكنه رفض أن يقسم يمين 
الولاء والتبعية كما فعل الآخرون. 

على أن أهم ما في الأمر هو أن الامبراطور كان 
يطمح إلى عودة السيطرة البيزنطية على البلاد التي 
فقدتهاء فوجد فرصته في وجود الجيوش الصليبية 
وحاجة هذه الجيوش إلية». فطالب القادة بآن يغذوه أن 
يعيدوا إليه جميع الأرض التي تسقط في أيديهم. 


فتعهدوا له بشرفهم ‏ باعتبارهم فرساناً مسيحيين - 


وإلى استنجاده بالبابا ضد السلاجقة. على أن الكونت ريان 
يشكك في صحة هذه الرسالة فيتساءل مستنكراً: أمن المعقول 
أن يطلب ألكسيس النجدة من الغرب؛ وأن يطلبها بالذات من 
كونت فلاندر؟ وذهب في تحليل فكرة الرسالة إلى أبعد من هذاء 
فيرى إلى أن الإميراطور لم يقصد بحال من الأحوال الاستغائة 
بالغرب صد الأتراك» وأن لفظ (الوثنيين) الوارد في رسالته إلى 
روبرت لم يعن به السلاجقة أبداً بدليل أن (حنة كومنين) ابنة 
الإمبراطور لم تسمّهم قط بهذا الإسم. ونكتفي هنا بما أوردناه 
دون الاسترسال في ذكر من يؤيد هذا الرأي» أو يقف وسطاً 
بين الرأين. 


وفنا 


وأقسموا بالأناجيل المقدسة برد كافة المدن والقلاع التي 
كانت من قيل تابعة لامبراطور القسطنطينية بمجرد 
استيلائهم عليها هي وبقية الأراضي يي التي تمتد حتى بيت 
المقدس . 

ونريد هنا أن نستبق تسلسل الأحداث لنرى ماآل 
إليه أمر هذا العهد عندما تم للصليبيين النصر. 

لقد وصلتهم رسالة من الامبراطور عندما كانوا لا 
يزالون في طريقهم إلى القدس. يقول فيها: «إنك تدري 
أنك وبقية الكونتات الإفرنج قد قطعتم يمين الولاء 
والإخلاص لي» وأنت يا بوهيموند أوّل من تنقضه 
باستيلائك على أنطاكية واللاذقية وغيرهما من المدن 
الامبراطورية» فأخرج حالاً من هذه المدن إذا كنت 
راغبا عن إثارة حرب جديدة" . 


فأجابه بوهيموند: «إن الفرنجة لم ينقضوا عهدهم 
إلآ لأن ألكسيس نفسه قد أخلف عهوده معهم.ء ألم 
يقسم بمصاحبة اللاتين في الحرب ومشاركتهم الخطر؟ 
لقد صادف المسيحيون العذاب فى حصار أنطاكية دون 
أن يتهقى الامراطور لسنا دنهم 1د 

الشرق الذي كان يحلم هؤلاء الغربيون بالوصول 
إليه أصبحوا اليوم على أبوابه» ولم يبق بينهم وبين 
ولوجه إلا خطوة واحدة. هذا الشرق حاب لسر 
الذي كانت تتنازع نفوسهم في تذكره شتى النوازع؛ فمن 
دين ودنياء ومن خيال وشعرء ومن أمجاد 0 
ومن كل ما يعتلج في نفس الإنسان! . 

ها هو الآن بين أيديهم» وها هي أقدامهم تتحفز 
لتدوس ترابه لأول مرة! وإذا كان هذا الشرق مطمح 
أبصارهم ومستودع أحلامهم؛ فلم يكن أقل من ذلك 
عند الامبراطور البيزنطي» فهو لا ينسى أبداً أن راية 
بيزنطية هي التي كانت تظلله. وأن أسلافه القدامى هم 
الذين كانوا سادته» ثم هو الآن مرعوب من التقدم 
الإسلامي المنداح في آسيا الصغرى والذي يبدو أبداً 
متحفزا للوصول إليه في عاصمته الكبرى . 

لذلك فإنه بعد أن أمن شر الصليبيين واطمأن لقرب 


يفنا 


رحيلهم عنه؛ راح يهش في وجوههم ويبش» معانقاً 
لهم متقرباً إليهم. طالباً إليهم أن يكون من أهدافهم 
حمايته وبلاده من المسلمين» فوعدوه بأن يعيدوا إليه 
كل ما أخذه المسلمون من أرضه في آسيا الصغرى» 
وطلبوا إليه أن يتولى هو بنفسه قيادة الحملة الصليبية 
الزاحفة» ليظهر العالم الصليبي كله صفاً واحداً في 
الوصول إلى الهدف الأكبر : القدس. 

ولكن الامبراطور اعتذر عن عدم قبول هذا الطلب 
وأمدهم بالمرشدين والأدلاء وببعض ضباط جيشه» 
وواصل إرسال المؤن والإمدادات إليهم . 

ويجب أن لا ننسى بطرس الناسك الذي أهاب 
بجماهير العامة فاستجابت له نم جنات أمام عينيه في 
سهول آسيا الصغرىء» وكان من العجيب أن يسلم هو 
فلم يقتل في ذلك المعمعان الرهيب! 

إن هذا الراهب كان يحسن الهروبء. بقدر ما 
يحسن الإهاجة. فهو لم يكد يحس بالخطر الداهم حتى 
شمر عن ساقيه هارباء لاجئاأ إلى القسطنطينية تارك 
ساحة المعركة ملأى بجثث الذين أهاجهم وقادهم إلى 
هذا المصير المحزن» ثم سيكون أول الهاربين عندما 
يلمح اشتداد الأمر في أنطاكية. أما اليوم وقد رأى 
اجتماع الجيوش حول القسطنطينية» فقد عاودته 
الحماسة وارتدت إليه الشجاعة فسار مع تلك الجيوش . 


يرى بعض المؤرخين أنه بالرغم من تبادل الود بين 
قادة الصليبيين وبين الامبراطور البيزنطي»؛ وتهادي 
الوعود الجميلة على ألسنة الجميع» فإن الامبراطور لم 
يكن في أعماق نفسه مطمئناً إليهم؛ وإنه لم يكن ليتمنى 
لهم النصر. 

ويرى المؤرخ المصري سيد علي الحريري صاحب 
كتاب الأخبار السنية في الحروب الصليبية الذي طبع في 
القاهرة لأول مرة في شهر تموز سنة 2١1899‏ يرى في 
الصفحة 5” من الطبعة الجديدة التي صدرت سنة 
58 «أن الامبراطورء كان الخوف لم يزل في نفسه. 


القدس 


فلذلك أشار على غودفري بأن يكون مسير الجيش إلى 
آسيا من وراء اليوسفورء وهكذا سافرت العساكر 
الصليبية من طرق وعرة أضاعت فيها زماناً طويلاً ذهمب 
بحماستهم) . 

وإذ كانت نيقية معدودة عند البيزنطيين من صميم 
بلادهم» فقد كان جيش منهم مشاركاً للصليبيين في 
حصارها. ولما عاد قلج أرسلان إليها في الواحد 
والعشرين من الشهر نفسهء جمع قواته وهجم بها على 
المحاصرين؛ ولكن هجومه فشلء وفي ١9‏ حزيران 
كانت المدينة تستسلم للجيش البيزنطي لا للصليبيين 
حذراً مما اشتهر عنهم من الوحشية والفظاعة. 

وسواء استسلمت المدينة للصليبيين أو للبيزنطيين» 
فقد كان النصر في الواقع نصراً صليبياً شد من عزائمهم 
وقوى نفوسهم وحفزهم على السير قدماً إلى الأرض 
المقدسة التي ينشدون. 

وقد راعى الامبراطور البيزنطي استسلام المدينة 
لجيشه فحماها من النهب والسلب الذي كان يعد 
الصليبيون أنفسهم لهماء فأغدق على الصليبيين الهدايا 
والهبات تعويضاً لهم . 

بعد نصر نيقية انقسمت الحملة الصليبية إلى 
قسمين: كان على رأس أحدهما بوهيموند ومعه تنكرد 
وروبرت أمير نورماندي» وعلى رأس القسم الثاني 
ريمون السانجيلي» ومعه أديمار مندوب الباباء وهيوء 
وروبرت كونت الفلاندر. 

وبعد الهزيمة الإسلامية في نيقية تم تحالف بين 
قلج أرسلان وغازي بن الدانشمند» فاصطدمت قواتهما 
بالقوات الصليبية» فكان النصر للصليبيين. ولم يكن 
هذا النصر نصراً محدوداً. بل كان فى الحقيقة نصراً 
جائكن] فم الطريى أقام الملجي الى كل مقازيية 

وحين تستعرض البلاد الإسلامية» يومذاك» وترى 
المدى المترامي الذي تشغلهء والعدد الجم من الناس 


القدس 


الذين تحتويهمء تعجب للهوان الذي صارت إليه حتى 
لا تستطيع أن تجمع جمعا يصد هذا الجمع المتداقع 
إليهاء وهو بالنسبة إليها القلة أمام الكثرة! 

وقد وصف فوشيه الجيش الزاحف وتعدد أجناسه 
بقوله في الصفحة 6١‏ من كتابه المترجم إلى العربية في 
طبعة :١99٠‏ «فترى من سمع خليطا من اللغات في 
جيش واحد كهذا؟ إذ اجتمع فيهالفرنجةء. 
والفلمنجيون» والفريسيونء والجاليون» واللوبرجيون؛ 
واللوثارنجيونء والبافريون» والألمان» والنورمان» 
والإنكليزء والاسكتلنديون» والأوكتبانيون» والطليان» 
والداشيونء والأبوليونء والأسبان» والبريطانيون» 
والإغريق والأرمن». 

كانت وجهة الزاحفين أنطاكية. وبعد سقوط نيقية 
تم سقوط دوريلايوم (اسكي شهر) من السلاجقة. 
انفصل بلدوين عن الجيش الصليبي الرئيسي وتقدم نحو 
الرها واستولى عليها بالاتفاق مع حاكمها الأرمني 
توروس سنة 98١1م‏ وأنشأ فيها أولى الدويلات 
اللاتينية. ومنها تقدم الفرنج إلى سميساط وسروج 
والبيرة وغيرها. فقامت لهم إمارة في حوض الفرات 
الأعلى بين مرعش في الشمال إلى منبج في الجنوب 
غربي الفرات» ثم تمضي شرقي الفرات فتشمل بهنسا 
والرها وسروج. 

وكان تمركز بلدوين في الرها تهديداً متواصلاً 
للموصل وما يتبعها مثل نصيبين وماردين وحران» 
وكذلك لديار بكر وما إليها من أعالي نهر دجلة؛ء بل كان 
تهديداً أيضاً لشمال العراق كله. واعتبر بلدوين أنه حقق 
مهمته ونال بغيته فلم يعد يهمه ما يجري على الجيش 
الرئيسي الزاحف إلى أنطاكية . 

وواصل هذا الجيش زحفه» وفي الحادي والعشرين 
من تشرين الأول سنة 91١٠م‏ كان قد بدأ حصار 
أنطاكية» على أنها لم تكن لقمة سائغة فقد صمدت لهم 
صموداً طويلاًء فعادوا وكأنهم هم المحاصرون» وفي 
عيد الميلاد كانت المجاعة العامة بعض ما يشكونء 


الم 


فقرروا تشكيل فرق للسلب والنهب مما حولهم من 
القرى والدساكر والبلديات الزراعية . ولكن المسلمين 
من العرب والأتراك كانوا قد استعدوا للخطر فحصّنوا 
مناطقهم» وأحسنوا حراستهاء فلم ينل الصليبيون منها 
منالآء كما استطاع المسلمون أن يقضوا على فرق 
سام قانل 1" : وهنا بدأ الهررب» وكان فى أول 
الهاربين ستيفن كونت بلوا وبطرس الناسك . 
الروايات ‏ وإذا كان قد ركب الحمار وهو يزحف فى 
طليعة المشاة المعدمين» ثم لا ندري ماركب وهو 
يعاود الزحف مع الفرسان ‏ فلا شك أنه لم يجد هنا 
على قدميه. ويركض ركضاً يتلمّت معه مذعوراً إلى 
الوراء! 

صمدت إنطاكية وكان فيها بعض الأرمن» فاستطاع 
بوهيموند أن يتواطأ مع أرمني منهم على فتح البرج الذي 
يتولى حراسته من أبراج إنطاكية . 

هذه رواية» ولكنها ليست الرواية الوحيدة ونحن 
حفاظاً على الحقيقة التاريخية نورد ما ذكره المؤرخون 
من روايات غيرها: فابن الأثير في الكامل (ج8» 
ص"18١)‏ يذكر أن الخائن كان زراداً اسمه «زوربة». 
يذكر أن قوماً من أهل إنطاكية من حملة الأمير ياغي 
سيان من الزرادين «. . . عملوا على إنطاكية وواطؤرا 
الفرنج على تسليمهم لهم لإساءة تقدمت منه في حقهم 
ومصادرتهم...2. 

ويذكر اين العديم في حوادث سنة ١ه‏ (زبدة 
الحلب من تاريخ حلب. ج7.» ص77١‏ - 175) أن 
ذلك الرجل كان يحمل ضغينة على ياغى سيان لأنه 


)١(‏ كان قوام كل فرقة يصل أحياناً إلى ما بين ثلاثماتة وأربعمانة 


فرد. 


0 


صادر أموالهء وفي الليل البهيم تمت الخطة فسقطت 
أنطاكية . 


وهنا في اليوم الثاني أي في الرابع من حزيران سنة 
١‏ لم وصل كربوقا بجيشه. 


كريو قا" " وبشانة الديمة 

يحدثنا ابن الأثير في تاريخه: (ج١قء‏ ص 2176 
طبعة »)١9557‏ عن زحف كربوقا أمير الموصل لإنقاذ 
أنطاكية كما يلى : 

الجمع العساكر وسار إلى الشام وأقام بمرج دابق 
واجتمعت معه عساكر الشام» تركها وعربها سوى من 
أتابك» وجناح الدولة صاحب حمص وأرسلان تاش 
صاحب سنجار وسليمان بن أرتق وغيرهم من الأمراء 
ممن ليس مثلهم» فلما سمعت الفرنج عظمت المصيبة 
عندهم . 

«وسار المسلمون فنازلوا إنطاكية» وأساء كربوقا 
السيرة فيمن معه من المسلمين وأغضب الأمراء وتكبر 
عليهم ظناً منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال» 
فأغضبهم ذلك وأضمروا له في أنفسهم الغدر إذا كان 

«وأقام الفرنج بإنطاكية بعد أن ملكوها اثني عشر 
يوماً ليس ما يأكلونهء وتقوّت الأقوياء بدوابهمء 
والضعفاء بالميتة وورق الشجرء فلما رأوا ذلك أرسلوا 
إلى كربوقا يطلبون منه الأمان7") ليخرجوا من البلدء فلم 


)١(‏ هو قوام الدولة أبو سعيد كربوقا أمير الموصل السلجوقي. 

(1) المقصود بطلب الأمان أن يلقوا سلاحهم ويستسلموا خارجين 
بدون سلاح على أن يكونوا آمنين على أرواحهم فلا يقتل منهم 
أحدء ولا يكونوا أسرى» بل ينطلقوا راجعين إلى بلادهم . 
وقد كانت القيادة الصليبية كلها في إنطاكية» كما يعذد رجالها 
ابن الأثير فطليها الأمان واستسلامها كان معناه انتهاء الحروب 
الصليبية عند إنطاكية وعودة رجالها إلى بلادهم شراذم جائعة 
عارية . 


القدس 


يعطهم ما طلبواء وقال: لا تخرجون إلآ بالسيف. وكان 
معهم من الملوك : بردويل وصنجل وكُندفري والقُمَص 
صاحب الرها وبيمُنت صاحب أنطاكية» وهو المُقَدْم 
عليوم. 

«وكان معهم راهب مُطاع فيهم»ء وكان داهية من 
الرجال؛ فقال لهم: إن المسيح عَقكئلة كان له حربة 
مدفونة بالقيسان الذي بأنطاكية» وهو بناء عظيمء فإن 
وجدتموها فإنكم تظفرون وإن لم تجدوها فالهلاك 

«وكان قد دفن قبل ذلك حربة فى مكان فيه وعفى 
أثرهاء وأمرهم بالصوم والتوبة» ففعلوا ذلك ثلاثة أيام» 
فلما كان اليوم الرابع أدخلهم الموضع ومعهم عامتهم 
والصناع منهم. وحفروا في جميع الأماكن فوجدوها 
كما ذكرء فقال لهم: ابشروا بالظفرء فخرجوا في اليوم 
الخامس من الباب متفرقين من خمسة وستة؛ ونحو 
ذلك. فقال المسلمون لكربوقا: ينبغى أن نقف على 
الباب فنقتل كل من يخرج.ء فإن ار الآن وهم 
متفرقون سهل» فقال: لا تفعلواء أمهلوهم حتى يتكامل 
خروسهع لاكتلهم ‏ ولم تيمك عن مغاج لهو افقتل قوم 
من المسلمين جماعة من الخارجين» فجاء إليهم هو 
بنفسه ومنعهم ونهاهم. 

«فلما تكامل خروج الفرنج» ولم يبق بإنطاكية أحد 
منهمء ضربوا مصافاً عظيماً» فولى المسلمون منهزمين» 
لما عاملهم به كربوقا أولا من الاستهانة بهم والإعراض 
عنهم وثانياً من منعهم من قتل الفرنج . وتمت الهزيمة 
عليهم» ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا طعن برمح 
ولارمى بسهم. وآخر من انهزم سليمان بن أرتق 
وجناح الدولة لأنهما كانا في الكمين وانهزم كربوقا 
معي 

«فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة» إذ لم يجر 
قتال يُنهزم من مثله» وخافوا أن يتبعوهم» وثبت جماعة 
من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلباً للشهادة فقتل الفرنج 
منهم ألوفاًء وغنموا مافي المعسكر من الأقوات 


القدس 
والأموال والأثاث والدواب والأسلحة» فصلحت حالهم 
وعادت إليهم قوتهم». 

وعندما ينهى ابن الأثير كلامه هذا يشير إلى أن ما 
أتاحه تصرف كربوقا وخيانة القادة الآخرين هما اللذان 
رسّخا عزم الصليبيين على الزحف إلى القدس بعدما 
عراهم من اليأس والانخذال» فيقول: 

«لمَا فعل الفرنج بالمسلمين ما فعلوا ساروا إلى 
معرة النعمان». 

كان ابن الأثير واضحاً في تحميل كربوقا والقواد 
الآخرين مسؤولية نجاح الصليبيين في اختراق بلاد الشام 
والوصول إلى القدس» مع اختلاف نوع المسؤولية بين 
كربوقا وبين بقية الأمراء والقواد. 

لقد استطاع كربوقا أن يجيّش الجيوش الإسلامية 
ويجمع جموعها من الموصل حتى بلاد الشام» وأن 
يحرك العرب والأتراك وكل من هو في طريقه الطويل 
من شمال العراق حتى شمال الشام» وفي هذا المدى 
الواسع من القوى البشرية ما تتألف منه جيوش جرارة» 
وهذا ما كان» وما أكده ابن الأثير في عباراته الصريحة . 

وهذا ما أدركه الصليبيون الذين كانوا يعانون الوهن 
وقلة الأقوات. كما يقول ابن الأثيرء بعد تلك الرحلة 
الطويلة التي بدؤوها من قلب أوروبا وصولاً إلى 
أنطاكية . 

ومما زاد في وهنهم وانخذالهم ما عانره ني 
حصارهم لإنطاكية» حتى عادوا وكأنهم المُحاصَرون لا 
المحاصرون. وقد كانت المجاعة قد حلت بهم لانعدام 
موارد القوات فيهم» فلم يجدوا سبيلا لاتقاء الجوع 
سوى التحول إلى عصابات تحاول نهب القرى 
والمزارع» ولكن أهل هذه القرى والمزارع عرفوا كيف 
يصدونهم ويفتكون بهمء فدب اليأس فيهم» وبدؤوا 
يتسللون من جيشهم هاربين. وحين نعلم أنه كان في 
طليعة الهاربين الرجل الأول في الدعوة إلى إشعال 
الحرب الصليبية» وبطل جمع جموعها وتحريض 


لين 


الجماهير على الانضمام إلى جيوشهاء أعني بطرس 
الناسك . . 

وحين نعلم أن الفرار من الجيش الصليبي الجائع 
الواهن قد تعدى العامة إلى القادة ففر أمثال ستيفن 
كونت بلوا. .. 

حين نعلم ذلك » ندرك إلى أي مدى كان الصليبيون 
يائسين منخذلين واهنين جائعين وهم حول أنطاكية 
محاصرين لها. 

ولولا خيانة خائن كان داخل أنطاكية لعجز 
الصليبيون عن دخول إنطاكية . 

لقد دخلوها على وهنهم وجوعهمء وظلوا على 
هذا الوهن والجوع وهم داخلهاء لأن أسباب الوهن 
والجوع كانت لا تزال قائمة» فلا مصادر للقوت تقيهم 
الجوع وتدفع عنهم الوهن. 

وصلت حملة كربوقا إلى إنطاكية والصليبيون على 
تلك الحال» ووصلتهم أخبار عن ضخامة الجيوش التي 
أخذت تُحاصرهم لذلك قرروا الاستسلام. كما ينص 
على ذلك ابن الأثير . 

وهذا يعنى أن الحملة الصليبية قد فشلت وأن 
جيوشها وقوادها قد قرروا الاستسلام؛ وأن القدس التي 
كانت هدفهم قد سلمت, وانتهى أمرهم» ولم تعد تقوم 
لهم قائمة . 

فماذا غيّر ذلك كله» وماذا أحال وهنهم إلى قوة 
وجوعهم إلى شبع . وماذا غيّرهم من موقف طالب 
استسلام إلى المهاجم المنتصر؟ 

إن ابن الأثير يفصل لنا ذلك بعبارات مقتضبة» فهو 
يقول: 

«... ولما سمعت الفرنج. (بقدوم الجيوشس 
الإسلامية الكثيفة)» عظمت عليهم المصيبة وخافوا لما 
هم فيه من الوهن وقلة الأقرات عندهم». 

تم ينتترسل: ابن الأثير فافلا : 

«وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين 


دنا 


وأغضب الأمراء وتكبر عليهم ظناً منه أنهم يقيمون معه 
على هذه الحالء فأغضبهم ذلك وأضمروا له في 
أنفسهم الغدر إذا كان قتال وعزموا على إسلامه عند 
المصدوقة». 

غوض] عن أن تتعيف كقرة لحك وفتجانة الحيدن 
في نفس كربوقا التواضع لله على أن وفقه لقيادة مثل هذه 
القوة الكبرىء. وعوضاً عن أن يحمد الأمراء على 
استجابتهم لدعوته ويتألفهم ويتواضع لهمء عوضاً عن 
ذلك» عاد إلى طبيعته فرأى في تلك الحشود الإسلامية 
مجرد أتباع له؛ وفي أولئك الأمراء مجرد مأمورين له 
فازدهاه ذلك فتكبر وتجبر وعامل الأمراء بمهانة 
أحفظتهم وغيرت نواياهم لا عليه وحده. بل على 
الموقف كلهء فانقلبوا من متحفزين لنصرة الإسلام» إلى 
ناوين خيانة الإسلام . 

ثم يصف بعد ذلك استئنافهم الزحف ووصولهم 
إلى شعرة النعوان 270 

فالأمر يلخص كما ذكر ابن الأثير كما يلي : 

)١(‏ كان الصليبيون داخل إنطاكية في منتهى الوهن 
والجوع . 

(5) قرروا الاستسلام بلسان قيادتهم الموجودة كلها 
في داخل إنطاكية . 

(؟) رفض كربوقا استسلامهم وقرر دخول إنطاكية 
بالسيف . 

() بدؤوا بالستلل من أنطاكية فرأى المسلمون 
مقابلتهم وهم شراذم تسهل إبادتهم تدريجياً» وبالفعل 
بدأ ذلك المسلمون فقتلوا كل من خرج» فرفض ذلك 
كربوقا وجاء بنفسه يمنع المسلمين من هذا. 

(5) كان كريوقا قد أساء معاملة الأمراء المنضمين 
إليه وعاملهم بمهانة . 


)١(‏ الجيش الذي طلب الاستسلام بقيادة المحاصرة معه هو نفسه 
الذي زحف بعد ذلك إلى معرّة النعمان» ثم تابع الزحف بعدها 
وصولاً إلى القدس . 


القكدس 


(5) حقد هؤلاء الأمراء عليه وقرروا عدم القتال 

(0) أصرٌ كربوقا على منع جمهور المقاتلين معه من 
تصيّد الأعداء وهم شراذم مما أغضب هذا الجمهور 
فقرروا ما قرره الأمراء من الانهزام دون قتال. 

(4) وجدت جماعة في الجيش الإسلامي رفضت 
ذلك فقررت الاستشهاد تقرباً إلى الله . 

فأول ما يطال كربوقا من المسؤولية في ذلك هو 
تنفيره قلوب الأمراء منه والاستعلاء عليهم . 

وثاني ما يطاله» وهو الأخطر في الأمرء هو رفضه 
استسلام الصليبيين بلا قتال. 

وكالنف كما يطالكح وهؤيها كه يقل خطورة مالقا 
للصليبيين بالتجمع كتلة واحدة ومقابلتهم وهم شراذم 
تفل إناضها. 

فلماذا فعل كربوقا ذلك؟ 

يصعب علينا اتهام كربوقا بالخيانة؛ فإننا هنا لا 
ننسبها إليه» فتصرفاته كلها منذ أخذ يجيّش الجيوش 
حتى وصوله إلى إنطاكية؛. ندل على الإخلاص والعزم 

ولكننا لا نتردد أبداً باتهامه بالأنانية وحبّ الذات 
وتغليبهما على كل شيء» مهما تعارض هذا الشي مع 
المصلحة العامة . 

إن أنانيته وحبه لذاته جعلاه يحتقر الأمراء الذين 
استجابوا لدعوته» ويحاول بذلك إثبات أنه هو وحده 
الشندك المطلق الآمر النامي. وأن هؤلاء الأمراء مجرد 
أتباع لا شأن لهم. 

وإن أنانيته وحبه لذاته وحرصه على مجده 
الشخصي جعلته يرفض استسلام الصليبيين بأمان بلا 
قتال وخروجهم من إنطاكية ورجوعهم إلى بلادهم . 

لأنهى وقد أيقن بوهنهم وحلول المجاعة فيهم». 
اعتقد أنه سيخوض معهم معركة سهلة يكون هو بطلها 


القدس 


المنتصرء واستسلامهم بلا قتال سيحرمه من التباهي 
بالإنتصار عليهم في معركة حاسمة. وكذلك القول في 
منعه جمهور المقاتلين المسلمين من تصيّد الصليبيين 
أفراداً وشراذمء وهزيمتهم بهذه الطريقة» فإن ذلك 
سيحرمه من المجد الشخصي والتفاخر بالانتصار. 

وهكذا فإن الأنانية وحب الذات وطلب المجد 
الشخصى عند كربوقا وخيانة الأمراء وجمهور المقاتلين 
تدجخالت نين السدلمين زبين إثهاء لخر وي الصايية 
عند إنطاكية» وعرّضتهم لما عرّضتهم له من فجائع 
دخول الصليبيين للقدس فاتحين واستمرار الاحتلال 
الصليبي لبلاد الشام مئتي سنة» وما اقتضى ذلك من 
إذلال وسفك دماء. 

وهذا في رأيناء وفي رأي جميع المنصفين» لا يقل 
جريمة في كربوقا عن تعميد الخيانة . 

أما أولئك الأمراء. وأما جمهور المقاتلين» فإنهم 
جمعوا إلى الصفات الذميمة التي كانت لكربوقاء جمعوا 
إليها الخيانة الصريحة . . 

هذا كله يتناساه مزيّفو التاريخ ويتجاهلونه؛ 
ويفتشون عن بريء يتهمونه وبطل يخونونه. 

وهذا ما نأسف أن يتمسك به في هذا العصر من 
يقولون إنهم أكاديميون وحملة دكتوراه وأساتذة 
جامعيون! 


هل كانت الخلافة الفاطمية 

قائمة عند دخول الصليبيين؟ 
من بين المصادر التي كنت أعود إليها في الحديث 
عن الصليبيين كانت ماهية الحروب الصليبية للدكتور 
قاسم عبده قاسم. ومع أن هذا الرجل يعيش في أواخر 
القَرن العشرين ويحمل دكتوراه جامعية فإنه لم يستطع 
الحديث عن سقوط إنطاكية ما هذا نصه: «وفى تلك 
الأثناء كانت تجري تغيرات هامة في الجانب الإسلامي 
إذ كانت الخلافة الفاطمية فى مصر أفاقت من الصدمة 


ارنيكنا 


التي سببتها الهجمات السلجوقية الأولى على أملاكها 
في بلاد الشام» ومن ناحية أخرى ظَنّ الفاطميون أن 
بوسعهم الإفادة من الهجوم الصليبي . وكان صاحب 
السلطة الفعلية الأفضل بن بدر الجمالي وزيراً للخليفة 
الفاطمي المستعليء وقد أرسل سفارة لمفاوضة 
الصليبيين» وهم أمام إنطاكية» على اقتسام بلاد الشام 
ولم تثمر هذه المحاولة شيئا» . 

وهذا القول هو بعض ما يقوله المفترون لا كله وهو 
من أخف ما يقولونء فما من أحد كتب في هذا 
الموضوع إلآ وحاول الدس والافتراء والبهتان. 

ونحن نقول للدكتور قاسم. ولمن سبقه ولمن 
سيلحق بهء هذا القول الموجز: هل كان هناك خلافة 
فاطمية قائمة عند وصل الصليبيون إلى أنطاكية»؛ ثم 
دخلوها؟ 

إن الدكتور قاسم نفسه يجيب على هذا السؤال. إنه 
هو القائل فيما تقدم من كلامه: «كان صاحب السلطة 
الفعلية الأفضل بن بدر الجمالي وزيراً للخليفة الفاطمي 
المستعلي. وقد أرسل سفارة لمفاوضة الصليبيين» وهم 
أمام إنطاكية؛ على اقتسام بلاد الشام». 

إذا باعتراف الدكتور قاسم أنه لم يكن للخليفة 
الفاطمى أية سلطة وأن صاحب السلطة الفعلية هو 
اتدل الاففكل رمن در التجتنالى ل سنيف 
المستعليء وأن الأفضل هو الذي رضن السفارة. إذاً 
لماذا حشر كلمة الخلافة الفاطمية في مفتتح القرل 
وكلمة الفاطميين في ختامه؟ . 

فإن كان هناك من مسؤولية فهي تقع على صاحب 
السلطة الفعلية مرسل السفارة» لا على الخليقة الفاطمى 
معد تدروو د وي لطم غيل نهنا ء 
سلطة الخلفاء الفاطميين كان قبل المستعلى» كان فى 
أواخي ويد ابه السمتتصي :بهاذ من انل ما تجافنقى 
كلام الدكتور قاسم هو زعمه أن السفارة كانت لمفاوضة 
الصليبيين على اقتسام بلاد الشام . 

هتؤلاء الكنان للاييتشزن افولا االفجسي لا 
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الأخلاق». ولا شرف الكلمةء فيوغلون مدفوعين 
بعصبياتهم وأحقادهم السوداء» يوغلون في الافتراء 
والتؤوير فيختلقون ما طاب لهم الاختلاق» طمسا للحق 
وإظهارا للباطل! ! 

هكذا لخص الدكتور قاسم مهمة السفارة: 
«مفاوضة الصليبيين لاقتسام بلاد الشام»؛ هكذا 
لخصهاء وجعل نفسه مسجلا لمحاضر المفاوضات» 
وناطقاً باسم المتفاوضين معلناً أن المحاولة لم تثمر! ! 

هكذا وبكل بساطه قال ما قال؛ مدوناً في كتابه هذا 
الكلام الخطيرء دون أن يقول لنا من أي مصدر استقاهء 
وعلى أي شيء اعتمد في هذا القول!! هذا إذا صح أنه 
كانت هناك سفارة» وهو ما لم يثبت. 

إن المصدر الوحيد هو عصيته . . 

وحقيقة مهمة السقارة هي ما قاله الدكتور محمد 
جمال الدين سرورء وهو ما ذكرناه في مكان آخر من 
الكتاب. والسفارة كانت من الأفضل الجمالي لا من 
الفاطميين . 

عند مداهمة الخطر الصليبي للعالم الإسلامي. لم 
تكن هناك خلافة فاطمية في مصرء بل كان المسيطرون 
على الحكم هم من تغلّبوا على الخلفاء وحجبوهم 
داخل قصورهم لا يملكون من الأمر شيئاً حتى في 
شؤونهم الخاصة. 

لقد انتهت سلطة الفاطميين على مصر قبل وصول 
الصليبيين إلى أطراف العالم الإسلامي لا سيما بلاد 
الشام بربع قرن. 

فإن بدراً الجمالى أنهى سلطة الخليفة الفاطمى 
الجسشمن وسسطر على الدولة ب لفن كان ادا 
وصول الصليبيين سنة ٠44ه‏ وسقطت إنطاكية فى 
أيديهم سنة ١1491ه.‏ ْ 

ويقول ابن الأثير عن سيطرة بدر : «فلما كانت سنة 
ست وستين وأربعمائة ولي الأمر بمصر بدر الجمالي 
أمير الجيوش وقتل الدكز والوزير وابن كدية وجماعة 
من المسلميّة وتمكن من الدولة إلى أن مات». وولي ابنه 


القدس 


الأفضل»» (الصفحة 87 من الجزء العاشر طبعة دار 
صادر ودار بيروت سنة .)١955‏ 

ويقول عن موته في أحداث سنة /14/81ه: «توفي 
أمير الجيوش بدر الجمالي صاحب الجيش بمصر وقد 
جاوز ثمانين سنة» وكان هو الحاكم في دولة المستنصر 
والمرجوع إليه» . 

ثم يقول: "ثم مضى أمير الجيوش إلى مصر وتقدم 
بها وصار صاحب الأمراء (الصفحة 55 من الجزء 
العاشرء طبعة دار صادر ودار بيروت» سنة .)١9855‏ 
على أن بدراً الجمالي لم يكتف بإنهاء سلطة الخلافة 
الفاطمية والسيطرة على البلاد سيطرة كاملة تنتهي 
بموته» بل تعدى المن إلى ما مدكن أن لضي تسا 
أسرة مالكة جديدة إذا لم تحمل اسم الخلافة لاستحالة 
ذلك عليهاء فقد كان لها جميع مظاهر وحقائق الأسرة 
المالكة من سلطة مطلقة وإقامة ولاية عهد. فحين مات 
بدر الجمالي تولى بعده ابنه وولي عهده الأفضل الملقب 
شاهنشاه . 

والمقريزي» حين يتحدث عنه في خططه. يقر هذه 
الحقيقة فيقول في ذلك: «فاستناب ولده شاهنشاه 
وجعله ولي عهده». (الصفحة "8١‏ من طبعة مكتبة 
الثقافة الدينية» بدون تاريخ) . 

ولنلاحظ تلقبيه باللقب الملكي شاهنشاه» وتسميته 
ولي عهد. ثم يواصل المقريزي الحديث عنه قائلاً: 
(وقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم يبق للمستنصر 
معه أمر واستبدٌ بالأمور». 

ويقول: «وهو أول وزراء السيوف الذين حجروا 
على الخلفاء بمصر». ويقول عن إنهاء سلطة المستنصر 
والخلافة الفاطمية وقيام السلطة الجديدة سلطة بدر 
الجمالي: «وكان من قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي 
في سنة ست وستين وأربعمائة» وقيامه بسلطة مصر ما 
ذكر في ترجمته عند ذكر أبواب القاهرة» فلم يزل 
المستنصر مدة أمير الجيوش ملجماً عن التصرف إلى أن 
مات سنئة سبع وثمانين؟. 

ثم يقول عن الأفضل بن بدر الجمالي: «فلما مات 


القدس 


المستنصر أقام الأفضل ابن أمير الجيوش الخلافة من 
بعده ابنه المستعلي بالله أبا القاسم أحمد» (الصفحة 
17 من الجزء الأول ولم يذكر تاريخ الطبع» نشر 
مكتبة الثقافة الدينية). ويقول في الصفحة 177 : «لما 
مات المستنصر بادر الأفضل شاهنشاه ابن بدر الجمالي 
إلى القصر وأجلس أبا القاسم أحمد بن المستنصر في 
منصب الخلافة ولقبه بالمستعلي بالله) (هو أصغر أخوته 
نزار وعبد الله وإسماعيل) . 

وهكذا نرى أن الأفضل بن بدر الجمالي هو الذي 
اختار الخليفة وأقامه مقام أبيهء لأنه هو الحاكم 
المسيطر . 

وإذا كان بدر وابنه الأفضل لم يعلنا إلغاء الخلافة 
نظرياً في حين أنهما ألغياها عملياًء فلأنهما كانا يريدان 
غطاء شرعياً لحكمهما يبرران به تسلطهماء وكان وجود 
الخليفة الشكلي هو الغطاء المطلوب. 

ثم يقول المقريزي: «ولم يكن للمستعلي مع 
الأفضل أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة» (الصفحة 701 من 
الجزء نفسه). وفي عهد المستعلي؛ هذا الذي لم يكن 
له أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة» تقدم الصليبيون إلى 
البلاد الإسلامية واحتلوا القدس. 

وكان صاحب الأمر والنهي ونفوذ الكلمة هرو 
الأفضل . إذاً فلماذا تنسب أحداث تلك الفترة إلى 
الفاطميين وخلافتهم؟ 

إنها يجب أن تنسب إلى أصحاب الأمر والنهي 
ونفوذ الكلمة» وهم غير الفاطميين. ونكرر هنا ما قلناه 
من أننا لا نقول هذا لأننا نرى في تصرف الأفضل 
تقصيراً وضعفاًء أو شيئاً مما يؤاخذ عليه في موقفه من 

بل على العكس من ذلك نرى أنه قام بكل ما 
يستطيع القيام به في دفع الصليبيين عن الوطن 
الإسلامي. ووقف في وجههم بحزم وصلابة. فحاول 
أول الأمر دفعهم سلماًء بالمفاوضات كما نقول اليوم: 
ولما لم ينجح في ذلك قاتلتهم جيوشه أشد قتال وظلت 


نليانا 


تقاتل دفاعاً عن القدس سبعة أسابيع. وإذا كان 
الصليبيون قد تغلبوا عليها فقد تغلبوا على غيرها ممن 
هم أقوى منها. 

أما الوسائل السلمية التي حاولها بدر الجمالي بعد 
سقوط أنطاكية وظهور الخطر الصليبي على أقوى 
صورة. وتهديد هذا الخطر للقدس وما في الطريق إليها 
من بلادء أما هذه الوسائل فقد أوضحها الدكتور محمد 
جمال الدين سرور في كتابه النفوذ الفاطمي في بلاد 
الشام والعراق» (الصفحة 37). >3 

قال الدكتور سرور: «لماوصل إلى الحكومة 
الفاطمية”' في مصر نبأ هجوم الصليبيين على إنطاكية 
راك أن تندل جوله لجنم رتحنهم على ريت المقداسض: 
فأنفذ الوزير الأفضل بن بدر الجمالى سنة 54947ه 
(94١1م)‏ سفارة إلى الصليبيين للتفاوض في عقد اتفاق 
معهم يتضمن أن يتفردوا بإنطاكية وأن تستقل مصر ببيت 
المقدس على أن يسمح للصليبيين بزيارة الأماكن 
المقدسة بفلسطين وتكون لهم الحرية في أداء شعائرهم 
الدينية على أن لا تزيد مدة إقامتهم بها عن شهر واحدء 
وألا يدخلوها بسيوفهم». 

ومن هذا يتبين أن الأفضل بن بدر الجمالي لما 
رأى سقوط إنطاكية وانهزام قوى كربوقاء أيقن أله لم 
يبق في طريق الصليبيين قوى إسلامية تستطيع التغلب 
عليهم والحؤول بينهم وبين الوصول إلى القدسء 
فحاول أن يقنعهم بالوقوف عند إنطاكية على أن تكون 
لهم حرية زيارة القدس أفراد غير مسلحين» وأن يغادرها 
من يزورها منهم في مدة أقصاها شهر. 

وأحسب أن هذا أقصى ما كان يستطيع أن يفعله 
الأفضل من أجل القدس يومذاكء فأين هو مرضع 
التجريح بهذا الرجل9)؟ 


)١(‏ ينطلق الدكتور سرور مع رواسبه فينسب الأمر إلى الدولة 
الفاطمية» في حين أنه هو نفسه ينسب الأمر بعد ذلك إلى 
الأفضل الجمالي . 

(؟) هذا إذا صح أن الأفضل أرسل سفارة» فنحن لم نجد ذكراً لهذه 
السفارة المزعومة في أي مصدر عرب . 
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ومع افتراض وجود السفارة نقول: إنه لما فشلت 
محاولته السلمية لإيقاف الصليبيين عند إنطاكية استعد 
اللجبة» فقام واليه على القدس بتسميم الآبار وطمّ 
القنوات لثلا يستفيدوا من مائهاء وأخرج النصارى من 
المديئة وعهد بحراسة الأسوا ق إلى جماعة من العرب 
والسودان. ويقول الدكتور حسن حبشي في كتايه 
الحروب الصليبية فيما يقول عن جيش الأفضل بن بدر 
الجمالي المدافع عن القدس: «وأدرك الصليبيون أنهم 
واجهوا هذه المرة خصماً يرى أن في ضياع بيت 
النقندس ضيافاً لهيبته السياسية واتعهاكا لحرماته 


الدينية . 


ثم يصف الدفاع البطولي عن القدس قائلاً: «اشرع 
الصليبيون في الهجوم مساء الأربعاء ١1‏ يوليو 99١٠م‏ 
(؟544ه) ووجدوا من الحاميات الإسلامية دفاعا قويأ 
رغم ما استعدوا به من آلات الحصرر والأبراج 
المتحركةء وأخذت حامية المدينة ترميهم بالنار 
الإغريقية». واستمرت المعارك على هذا المنوال 
العنيف سبعة أسابيع من " يونيو إلى ١5‏ يوليو 99١1م.‏ 


ويقول ن.م. ستون في الفصل الثالث من تاربخ 
الحروب الصليبية الجزء الأول. على ما نقل يوسف 
أيبش في كتابه عن صلاح الدين بعنوان «الخلافة 
العربية». يقول عن بدر الجمالي بعد أن سلم أتسز 


«وتجنب بدر منذ ذلك الحين الدخول في أي نزاع 
مع السلطة السلجوقية وكرّس نفسه لإعادة تنظيم مصر 
واسترجاع ازدهارها. فقد قامت الخلافة الفاطمية طيلة 
قرن آخرء وذلك بفضل حكومته الحازمة والمنتظمة» 
وحكم ابنه الأفضل شاهنشاه الذي جاء بعده. والحق 
يقال إن إنجازه كان أكثر جدارة بالملاحظة. فالمبادئ 
العامة التي أعاد تنظيم الإدارة على أساسها كانت 
متصورة على نحو سليم إلى درجة أنها بقيت سارية 
المفعول على امتداد قرون رغم الحروب والتغيرات في 


القدس 


السلالات الحاكمة. وكانت السمة الأكثر لفتاً للنظر فى 
نظامه هي الجمع بين الحكومة العسكرية والإدارة 
المدنية . فلم يعد الخلفاء الفاطميون منذ هذا الوقت 
فصاعداً أو أنهم لم يكونوا إل لفترات نادرة وقصيرة 
بمثابة الحكام الفعليين للبلاد. فقد قبعت مقاليد السلطة 
الحاكمة بيد الدكتاتور العسكري المدعو بالوزير» أو 
السلطان في أوقات لاحقة. يدعمه جيش يتقاضى قادته 
أجورهم من الإقطاعات العسكرية. غير أنه بالرغم من 
بقاء الحكومة العسكرية على رأس الحكم فقد أنشعئت 
إدارة مدنية قوية وبسطت هذه الإدارة سيطرتها على 
التنظيم المالي برمتهء ومن الجملة على دفع أجور 
العساكرء كما ضبطت توزيع الإقطاعات». 


«وقلما تفل عن ذلك جدارة بالملاحظة تلك الثورة 
التي أحدثها بدر الجمالي وابنه في سياسة مصر 
الخارجية. فسواء تقبلا الحقيقة القائلة بأن الدولة 
السلجوقية قضت على كافة أحلام التوسيع الإقليمي أم 
لاء فإن العمل العسكري الوحيد الذي قاما به خارج 
مصر كان استرجاع قواعدها البحرية في عكا وصور 
وغيرها من الموانئ (84١1١م)‏ وإقامة رأس جسر دفاعي 
في فلسطين. ولدى اقتراب الصليبيين أعيد تحصين 
صور وصيدا مثلما الاستيلاء على القدس مجدداً في سنة 
4م من الزعماء التركماني الأرتقيين الذين تولوها 
كإقطاعية سلجوقية" . 

«أما الافتراض القائل بأن الأفضل حاول التفاوض 
مع الصليبيين على تقسيم سوريا فتدحضه الحقيقة القائلة 
إن مبعوثي الفرنجة الذين ذهبوا إلى القاهرة في تلك 
السئة قد ألقي بهم في السجن» (انتهى) . ْ 


وبعد سقوط القدس واصل الأفضل قتالهم» وقاد 
حملة لاسترداد القدس في رمضان سنة 1ه (آب 
84( وصل بها إلى عسقلان» فلما بلغت أخبارها 
إلى جودفري في القدس أرسل على عجل رسولاً إلى 
تنكريد الذي كان في نابلس يستدعيه هو والقوات التي 
معه للمشاركة في دفع الخطر الداهم» كما 20 


القدس 


الأمراء الذين ساهموا في فتح بيت المقدس؛ يطلب 
إليهم الانضمام إليه للدفاع عن القبر المقدس هذه 
المرة» ولم يتخلف منهم أحدء على الرغم مما كان 
قائمأ بينهم من خلاف يومذاك. وهكذا وحد الخطر بين 
جميع القوى الصليبية فتحشدت بأقصى ما تستطيع من 
تحشد ففشلت معركة استرداد القدس في تفاصيل ليس 
هنا مكان الخوض فيها. 

لم يستسلم الأفضل بعد سقوط القدس للأمر 
الواقع» كما رأيناء بل ظل يقاتل الصليبيين ما وسعه 
القتال . 

يقول المقريزي في خططه وهو يتحدث عن 
الأفضل : «وفي سنة اثنتين وتسعين ملك الفرنج الرملة 
وبيت المقدس فخرج الأفضل بالعساكر وسار إلى 
عسقلان. فسار إليه الفرنج فقائلوه وقتلوا كثيرا من 
أصحابه وغنموا منه شيئا كثيرا وحصروه فنجا بنفسه في 
البحر وسار إلى القاهرة». 

ويقول المقريزي أيضاً: «وفي سنة أربع وتسعين 
خرج عسكر مصر لقتال الفرنج وكانت بينهما حروب 
كثيرةا . 

ويقول ابن الأثيرهء (ج١٠.‏ صغ5”. طبعة 
7 ا«سيّر الأفضل ولده شرف المعالي في السنة 
الحالية إلى الإفرنج فقهرهم وأخذ الرملة منهم». 

ويقول المقريزي في خططه (ج١.‏ ص117): 
«وكوتب الأفضل ابن أمير الجيوش من عسقلان 
باجتماع الفرنج فاهتم للتوجه إليهمء فلم يبق ممكناً من 
مال وسلاح وخيل ورجال واستناب أخاه المظفر أبا 
حمد جعفر ابن أمير الجيوش بين يدي الخليفة مكانه 
وقصد استنقاذ الساحل من يد الفرنج فوصل إلى 
عسقلان وزحف عليها بذلك العسكر ولكن الحملة لم 
تنجح" . 

وقال المقريزي أيضاً: (ج١.)‏ ص0١18):‏ (وذكر 
تجهيز العساكر في البرد عند ورود كتب صاحبي دمشق 
وحلب في سنة سبع عشرة وخمسمائة ما يحث على 


نتن 


غزو الفرنج ومسيرها مع حسام الملك؛ وركب الخليفة 
الآمر بأحكام الله وتوجه إلى الجامع بالمقس وجلس 
بالمنظرة في أغلاه واستدعى مقدم الأسطول الثاني 
وخلع عليه وانحدرت الأساطيل مشحونة بالرجال 
والعدد والآلاات والأسلحة» : 


وقالالمقريزيء. (ج١.‏ ص5١5):‏ «قال ابن 
المأمون البطائحي في حوادث سنة تسع وخمسمائة : 
ووصلت النجابون من والي الشرقية تخبر بأن بغدوين 
ملك الفرنج وصل إلى أعمال الفرماء فسيّر الأفضل ابن 
أمير الجيوش للوفت إلى والي الشرقية بأن يسير 
المركزية والمقطعين بها وسير الراجل من العطوفية وأن 
يسير الوالي بنفسه بعد أن يتقدم إلى العربان بأسرهم بأن 
يكونوا في الطوالع ويطاردوا الفرنج ويشارفوهم في 
الليل قبل وصول العساكر إليهم فاعتمد ذلك» ثم أمر 
بإخراج الخيام وتجهيز الأصحاب والحواشي. فلما 
تواصلت العساكر وتقدمها العربان وطاردوا الفرنج وعلم 
بغدوين ملك الفرنج أن العساكر متواصلة إليه وتحقق أن 
الإقامة لا تمكنه أمر أصحابه بالنهب والتخريب 
والإحراق وهدم المساجد». فأحرق جامعها ومساجدها 
وجميع البلد وعزم على الرحيل. . 2١‏ إلى أن يقول: 
«وأما العساكر الإسلامية فإنهم شنوا الغارات على بلاد 
العدو وعادوا بعد أن خيموا على ظاهر عسقلان» . . . 
ثم يقول: «وتواصلت الغارات على بلاد العدو وأسروا 
وفتلوا...2. 


وهذا ما يدل على أن الأفضل لم يهدأء يمره 
الصليبيين يهدؤون بل ظل يغير عليهم ويقاتلهم فكانت 
بينه وبينهم حروب كثيرة» على حد تعبير المقريزي . 

وإذا كانت القوى الصليبية المتدفقة من أوروبا هى 
أكثر وأقوى مما استطاع الأفضل حشده.ء وإذا كان قوف 
الصليبيين إمداد دائم من الخارج» وليس للأفضل أي 
إمداد من العالم الإسلامي الواسع؛ فذلك ليس ذنب 
الأفضل بن بدر الجمالي. 


وبالرغم من أن من جاؤوا بعد الفاطميين طمسوا 
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كل ما يستطيعون طمسه من مآثر تلك العهودء وما قيل 
فيها من الشعر والتثرء فقد أمكن أن يصل إلينا بعض ما 
خلّده الشعراء من مآثر الأفضل بن بدر الجمالي في 
سواه لطاع 07نس لان تصيدة للقاعز اعد ين 
أبي الصلت يشير فيها إلى انصراف البلاد الإسلامية 
الأخرى عن مواجهة الخطر الصليبي» واقتصار تلك 
المواجهة على الأفضل وجيشه. وفيها يقول مخاطباً 
الأفضل : 
جرّدت للدين والأسياف مغملة 
سيفاً تفل بهالأحداث والغير 
ثم يشير إلى فشل حملة استعادة القدس : 
قد يكهم السيف وهو الصارم الذكر 
العودأحمد والأيَام ضامنة 
عقبى النجاح ووعد اللّه ينتظر 
لا نود الدخول في تفاصيل تولي الجمالي شؤون 
مصر ولكن لا بد من شيء من التعريف ببدء تدهور 
الدولة الفاطمية. وتلاشى سلطة خلفائهاء بدءاً من 
المستنصر الذي أخذت الخلافة في القسم الأخير من 
عهده تضعف, ثم انتهى أمرها باستيلاء بدر الجمالي 
عليها . 
طالت خلافة المستنصر ستين سنة وأربعة أشهر؛ 
تحقق له في القسم الأول منها ما لم يتحقق لأحد من 
أسلافه» إذ خطب باسمه في بغداد بعد أن طرد منها 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله واستمر ذلك سئة في 
تفاصيل ليس هنا مكانها. كما أنه في أواخر عهده عند 
استبداد الناصر بن حمدان به» أقيمت الخطبة باسم 
القائم العباسي في القاهرة. 
وفي القسم الثاني من عهده بدأ التضعضع بسيطرة 
بدر الجمالي» أو بما يمكن أن نسميه انتهاء العهد 
الفاطمي وحلول العهد الجمالي محله حكماً وسيطرة. 


. قال ابن الأثير: «كان الأفضل حسن السيرة عادلاً‎ )١( 


القدس 


فقد قامت فعلاً الدولة الجمالية» بكل ما للدول في تلك 
العصور من واقعية الحكم ومظاهره. وصار الخليفة 
سجين قصره محجوراً عليه بما نستطيع أن نطلق عليه 
بلغة العصر الحاضر اسم الإقامة الجبرية7" . 

ولم يكن في مصلحة الدولة الجديدة قتله أو طرده» 
بل كان من مصلحتها الاحتفاظ به أسيراً في يديها 
لاستغلال اسمه بما يمكن أن يستغل به. 


لماذا قاموا بهذه الافتراءات 
واستمروا بها 

أمام تلك الخيانة التي تولى كبرها من تولى عند 
أنطاكية» فأحالت استسلام الصليبيين إلى نصر ومكنتهم 
من الوصول إلى القدسء والتي لولاها لانتهت الحروب 
الصليبية عند أنطاكية» وعاد الصليبيون إلى بلادهم 
مخذولين مدحورين. 

تلك الخيانة الصريحة الواضحة حاولوا التستر عليها 
بإلصاق التهم بالشرفاء لصرف النظر عن الخائئين 
السجرمين: 

وليس ما قاله قاسم عبده قاسم هو القول الوحيد 
في هذا الموضوع . بل يمكن اعتباره أخف الأقوال التي 
حاولت ‏ زورا وبهتانا ‏ إلصاق التهم بالفاطميين. 


كيف دخل الصليبيون إنطاكية 

يصف ابن الأثير احتلال الصليبيين لإنطاكية بعد 
الخيانة قائلا : 

«.. وصعد جماعة كثيرة بالحبال فلما زادت 
عدتهم على خمسمئة ضربوا البوق وذلك عند السحرء 
وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة فاستيقظ باغي 
سيان (حاكم إنطاكية السلجوقي) انهه الال 
فقيل: إن هذا البوق من القلعة. ولا شك أنها قد ملكت 
- ولم يكن البوق من القلعة وإنما كان من ذلك البرج - 


)١(‏ يقول المقريزيء (ص7١7):‏ «قدم بدر الجمالي إلى القاهرة فصار 
أمر الدولة كله راجعاً إليهة. 


القدس 


فدخله الرعب» وفتح باب البلد وخرج هارباً في ثلاثين 
غلاماً على وجهه. فجاء نائبه فى حفظ البلد فسأل عنىء 
فقيل إنه هرب.» فخرج اتن بانع اخر هارباء وكان ذلك 
معونة للفرنج» ولو ثبت ساعة لهلكوا. 

ثم إن الفرنج دخلوا البلد من البابء ونهبوه وقتلوا 
نمق السجاعية: اتوك ا 

وهكذا فقد كان مفتاح أبواب بلاد الشام الذي 
أهدي للصليبيين مؤلفاً من الخيانة والجبن. والذين 
يطيلون في الكلام ويطيلون... ويطيلون عن 
المسؤولين عن نكبة بلاد الشام بالصليبيين» ثم ينتهون 


إنهم يتعامون عن هذه الحقيقة البارزة وعن حقائق 
أخرى سيأتي ذكرهاء يتعامون عن الخيانة التي انبعت 
من قلب أنطاكية». فأمكنت عشرات الصليبيين من 
دخولها صاعدين بالحبال على الأسوار» ثم هابطين من 
الأسوار إلى داخل المدينة. 

ومع ذلك فقد كان أمر هؤلاء الداخلين سهلاً غير 
خطرء فيمكن استئصالهم في لحظات لو كان في قيادة 
المدينة رجال. . . رجال لا في هياكلهم. . بل رجال 

الحاكم السلجوقي باغي سيان لم يكد يسمع صوت 
البوق حتى أسرع في الهرب. هذا الحاكم القائد الذي 
أودع القدر إليه حماية شرف إنطاكية بالدفاع عنها حتى 
آخر رمق» لم يكن فيه ذرة شرف تجعله أهلا لحماية 


وبعد أن كان الصليبيون مرهقين من الصعود 
بالحبال إلى السورء ثم يزدادون إرهاقاً في النزول من 
السورء فلا يصل إلى داخل أنطاكية» منهم إلا أفراد 
محدودون. إذا برجل إنطاكية وحامي حماها يهرب 
بمجرد سماعه صوت البوق؛ ثم لا يجد وسيلة للهرب 
إلا باب من أبواب إنطاكية الموصودة في وجه الصليبيين» 
فيفتحه على مصراعيه راكضاً منه إلى السلامة! . 

لقد فتح باب إنطاكية من كان عليه أن لا يفتح هذا 
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الباب _إذا قدر له أن يفتح إلا وقد صبغته الدماء 
وتكدست عليه الأشلاء. . 

لقد فتح باب إنطاكية وخرج منه راكضاًء فدخل منه 
الصليبيون راكضين أيضاً. 

ولم يكن الباب الواحد يتسع لجموع الصليبيين 
المتدققة؛ فأسرع نائب باغي سيان» إلى فتح باب آخر 
خرج منه هو الآخر راكضا ليدخل منه الصليبيون 
راكضين. 

يقول ابن الأثير فيما تقدم من القول عن هذا الذي 
فتح الباب وهرب بمجرد سماعه صوت البوق: لو ثبت 
ساعة لهلك الفرنج. . . 

ولكي لا نظلم باغي سيان فإننا نذكر له أنه حين 
بلغه توجه الصليبيين إلى إنطاكية بادر إلى اتخاذ ما 
يقتضيه الموقف من تدابير كان من أهمها حفر خندق 
حولهاء حتى ليصفه ابن الأثير بأجمل الصفات من 
الشجاعة وجودة الرأي والحزم والاحتياط! . 

وإذا أمكن أن نسلم له بهذه الصفات فإننا لا يمكن 
إلا أن نستثني منها صفة الشجاعة» فالذي ينخلع قلبه 
بمجرد سماعه بوق الأعداء» ثم يترك البلد المودع إليه 
حمايته والدفاع عنه. ويتخلى حتى عن أسرته فيه 
ويسرع إلى باب إنطاكية فيفتحه أمام الأعداء ويخرج منه 
هارباًء ليدخل منه الأعداء فاتحين» إن الذي يفعل ذلك 
لا تكون فيه ذرة من الشجاعة ولا من جودة الرأي ولا 
من الحزم ولا من الاحتياط . . . 

على أن باغي سيان هذا الذي فر ناشداً السلامة لم 
يسلم ممافر منه. ونترك الصورة التي رسمها ابن الأثير 
لما ناله ‏ نتركها كما هي لتعبر عن الموتف أحسن 

يقول ابن الأثير: 

وأما باغي سيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إليه 
عقلهء وكان كالولهانء فرأى نفسه وقد قطع عدة 
فراسخ. فقال لمن معه: أين أنا؟ فقيل: على أربعة 
فراسخ من أنطاكية؛ فندم كيف خلص سالماً ولم يقاتل 


م 


حتى يزيلهم عن البلد أو يُتقل» وجعل يتلهف ويسترجع 
على ترك أهله وأولاده والمسلمين. فلشدة ما لحقه 
سقط عن فرسه مغشياً عليه فلما سقط إلى الأرض أراد 
أصحابه أن يُركبوه فلم يكن فيه مُسكة, فإنه كان قد 
قارب الموت فتركوه وساروا عنه. واجتاز يه إنسان 
أرمني كان يقطع الحطب» وهو بآخر رمق» فقتله وأخذ 
رأسه وحمله إلى الإفرنج بأنطاكية. . . 


سقوط معرة التعمان 

كان الظفر الهين الذي حققه الصليبيون فى إنطاكية 
ففتح لهم أبواب الشام بخيانة الخائنين سوا ا على 
الإسراع في التوغل في بلاد الشام» فكانت أول مدينة 
في طريقهم هي (المعرة)؛ وكانت أول معركة 
يخوضونها مع الشاميين هي معركتهم مع أهل المعرة. 

وإذا كانت الجيوش التى قادها كربوقا قد أخلت 
ساحة التسركة العا يق والبويت عله قافرا لها 
وبذلك وطأ الصليبيون أرض الشام بلا قتال» وتقدموا 
فيها دون أن يلقوا مقاومة؛. فوصلوا إلى مدينة المعرة 
سالمين غانمين» فإن المديئة الشامية وقفت في وجههم 
في أول الأمر الوقفة الشامية العربية التي تليق بالعرب 
الشاميين» فلم ترهب جموعهم التي تفوق جمعهاء 
فحين نازلوها وحصروهاء نازلتهم وردت على 
حصارهم بالثبات على الأسوار تقاتلهم؛ من فوقها 
وتحول بينهم وبين التقدم إلى داخلها. 

ويصف ابن الأثير الحال قائلاً: «وقاتلهم أهلها 
قتالً شديداًء ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية» ولقوا 
منهم الجد في حربهم والاجتهاد في قتالهم». 

فعند ذلك عمد الصليبيون إلى تدبير يجعل رماياتهم 
تصل إلى حماة الأسوارء فأنشأوا في موازاة الأسوار 
برجأ من الخشب صاروا يقاتلون منهء فلم يفدهم ذلك 

وهنا وقع ما يجعلك تقف مندهشاً مذهولاًء فبعدل 
ذاك الثباتء وبعد ذلك الجد في القتال» وبعد أن بدا أن 
البرج الخشبي لم يغن عن الصليبيين شيئاًء كان دخول 


القكدس 


الليل مصدر هلع لفريق من المقاتلين» فيبدو أن رؤيتهم 
البرج الخشبي الموازي للسور قد جعلتهم يتوهمون أنهم 
قد أصبحوا أمام الصليبيين وجهاً لوجهء وتخيلوا 
الحشود الصليبية الواقفة حيال السور فخارت عزائمهم» 
وتصوروا أنهم إذا تحصنوا ببعض الدور الكبار فإنها 

وهكذا فالخائر العزيمة يصور له خوره تصورات 
وهمية يحاول أن يعلل بها انهزامه النفسيء فهم لم 
يريدوا أن يعترفوا بهزيمتهم وعارهاء وإنما أوهموا 
أنفسهم أنهم إنما يلجؤون إلى ما يقويهم على 
الثبات! . 

لقد نزل الخائرو العزيمة عن السور وأخلوا مكانهم 
ممن يرد العدو عنه» فلما راهم غيرهم يفعلون ذلك» 
فعلوا فعلهم فخلا مكانهم من المدافعين. 

يقول ابن الأثير: «ولم تزل تتبع طائفة منهم التي 
تليها في النزول حتى خلا السور»ء فصعد الفرنج إليه 
على السلالم؛ فلما علوه تحير المسلمون ودخلوا 
دورهم فوضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة أيام فقتلوا ما 
يزيد على مئة ألف وسبوا السبي الكثيرء وملكوه...21. 

هذه رواية ابن الأثير . على أن هناك من يرى أن 
المعريين كانوا يأملون وصول نجدات من رضوان أمير 
حلب ومن جناح الدولة أمير حمصء. ولكن النجدات 
لم تصل» بل وصلت نجدة صليبية ما أوهن عزائم 
المدافعين. 

هذه الحملة الصليبية الضخمة التى كانت تستهدف 
المسلمين إذلالاً وإبادة» وتستهدف العم ان 
هو ثالث أماكنهم المقدسة. 

هذه الحملة التي كان يجب أن تقابل بالحزم 
والإخلاص والشجاعة؛ وأن يعد لمقاومتها ما يعد من 
تصميم على الدفاع واستماتة في القتال. كان الأمر 
أمامها على العكس من ذلك» فأول ما قوبلت به فى 
إنطاكية خيانة سهلت صعود رجالها إلى الأسيوار تم 
هلع وجبن من القيادة فتحت معهما الأبواب هاربة» 
فدخل الأعداء إنطاكية فاتحين! . . 


القدس 


ثم تتالت المخازي: تجبّر على الأنصار ينفرهم. 
ثم أنانية تحول دون النصرء ثم خيانة عارمة يتعمد فيها 
المقاتلون الهزيمة لتخلو الساحة للفاتحين! . . 

ثم خور في العزائم تسقط فيهالمعرةفي 
أيديهم! . : 
لقد قتل الصليبيون فى المعرة أكثر من مئة ألف 
نفس”" قُتلوا قتلاً ذليلاً» فلو صمدوا على الأسوار 
وثبتوا في القتال لما احتاج الصمود والثبات إلى هذا 
العدد من القتلى. . . 

وكما فر باغي سيان تاركاً المدينة التي عهد إليه 
بالدفاع عنهاء وتاركاً إياها للفوضى والاستسلام. . 
تاركاً إياها وتاركاً فيها أسرته للسبي والأسر. . . أملاً بأن 
ينجو بنفسهء ولكنه لم ينج فقتل قتلة الذل. 

كذلك فعل أهل المعرة.... وكذلك كان 
مصيرهم.. فالذي فروا منه وقعوافيه... وقوعاً 
ذليلا. . 


بعد المعرة 

بعد إقامة أربعين يوماً في المعرة زحفوا إلى (عَرْقة) 
فلم تستسلم لهم وأقاموا على حصارها أربعة أشهر 
فظلت صامدة» ومع أنهم استطاعوا أن ينقبوا سورها في 
عدة أماكن فلم يستطيعوا النفاد إليها لشدة الدفاع . 

فوشيه يصف الموقف 

ينسب فوشيه النصر الذي أحرزه الصليبيون على 
جيوش كربوقا إلى الرعب القاتل المنزل من السماء؛ 
ومن حقه أن يقول ذلك بعد أن رأى تلك الجموع 
الغفيرة تنهزم دون قتال. لقد انهزمت خيانة على الأرض 
لا رعباً منزلا من السماء. 

يقول فوشيه: ١اعندما‏ رأى الأتراك صفوفهم وقد 
اخترفها اقتحام جيش الفرنجة برمته» بدأوا يتدافعون إلى 
الأمام فرادى ليطلقوا السهام كعادتهم» ولكن الرعب 


)01 ابن الأثير» ج١٠٠‏ ص 7,/8. 


دكن 


القاتل المنزل من السماء ألقي في قلوبهم فأمعنوا جميعاً 
في الفرار كما لو أن العالم كله سقط عليهم. وطارد 
الفرنجة الهاربين بأسرع ما استطاعوا». 

ثم يقول: «ولكن لما كانت خيول الفرنجة قليلة 
العدد ومنهكة من الجوع فإنهم لم يستطيعوا القبض على 
كثير من الكفار» . 

ووصفه الخيل بأنها منهكة من الجوع., يدلنا على 
ما كانوا عليه هم وخيولهم من الإنهاك جوعا. 

وكما قلنا من قبل فإن جيوش كربوقا قد فرت تاركة 
كل شيء»ء وهذا ما تحدث عنه فوشيه قائلاً: «ولكن 
خيام الأتراك بقيت مضروبة في معسكرهم ووجد فيها 
الفرنجة حاجيات من مختلف الأصناف» كالذهب 
والفضة والأردية والأئواب المختلفة والأوعية وأشياء 
كثيرة أخرى تركها الأتراك أو ألقوها في فزعهم وفرارهم 
المضطرب . وعلى سبيل المثال كان هناك خيول وحمير 
وبغال وجمال وعمامات فاخرة وأقواس وسهام 
وكنانات» . 

ثم يهزأ من كربوقا ناسباً ما أصابه إلى تحديه لله : 

«فر كربوقا رشيقاً كالغزال» ذاك الذي طالما ذبح 
الفرنج بالكلام وبالوعيد والتهديد. ولكن لماذا فر ذلك 
الذي ملك جيشا عظيما ومعه كل هؤلاء الفرسان 
المدججون؟ لأنه جرؤ أن يتحدى الله الرب الذي 
شاهد أبهة كربوقا من بُعد فدمر قوته تدميراً ساحقا» . 

وعندما يتحدث عن خسائر الصليبيين يقول: «ومن 
ناحية أخرى فإن قليلاً من رجالنا أصيبوا بجراح». 

وهذا القسيس رجل الدين لا يبالى أن يقول 
متباهياً : «أما النساء اللواتي وعدد لحا العدو فإن 
الفرنجة لم يمسوهن بأذى» . 

وهنا تحسب أن هؤلاء الفرنجة بلغوا من الشهامة 
حداً يمنعهم من التعرض للنساء بأذى. ولكن فوشيه 
يتابع كلامه قائلا: «وإنما بقروا بطونهم بالحراب». 

بقر بطون النساء بالحراب ليس بأذى عند أولئك 
الصليبيين» وعند فوشيه!. . 


دنا 


كربوقا يلعب الشطرتج 

يصف فوشيه استهتار كربوقا بالموقف وتوهمه بقاء 
الصليبيين على طلبهم الاستسلام فيقول عن الصليبيين: 
«وهكذا خرجوا كلهم من المدينة جاهزين للمعركة. تم 
تنظيم المشاة والفرسان في سرايا وفصائل تسبقها 
الرايات» وكان معهم الكهنة متشحين أردية بيضاءء 
يبكون لجميع الناس وينشدون للرب ويصبون الدعاء من 
أعماق أرواحهم المؤمئة. عند ذلك رآهم رجل تركي 
وكان فارساً مقداماً فأصابته دهشة عظيمة لمرآهم 
يتقدمون وراياتهم مرفوعة». 

ونقول: دهش هذا الرجل دهشة عظيمة لرؤيته 
الرايات مرفوعة, لأن رفعها دليل التصميم على 
الحرب» في حين أن ما يتوهمه كربوقا الذي رفض 
اهلو الملصين وظليك الأنآن لعل همرك عيدة 
يدعى فيها شرف الأمجادء أمجاد الانتصار ‏ ما يتوهمه 
هو انيه حرج را لين وهذا ما أوهم به رجاله. 
ومن هناك كانت دهشة الرجل لرفع الرايات التي لا ترفع 
إل بنية الحرب» فأسرع يخبر كربوقا بما رأى . 

يقول فوشيه: «وأيقن حين رأى رايات قادتنا التي 
كان يعرفها تتقدم واحدة تلو الأخرى بنظام» أن المعركة 
لا بد قريبة؛ فأسرع إلى كربوقا يخبره بما رأى» وقال 
له: ما بالك تلعب الشطرنج؟. انظر فإن الفرنجة 
قادمون»). 

ولكن كربوقا العاكف في تلك الساعات المصيرية 
على لعب الشطرنج لم يتخيل أن الفرنج قادمون للقتال. 

يقول فوشيه: «فأجاب (كربوقا) أهم قادمون 
للقتال؟ فأجابه: لست موقناً من ذلك حتى الآن ولكن 
امهلني قليلاً». 

نقول: هذا الرجل الذي كان قبل دقائق موقناً أن 
الفرنجة قادمون للقتالء أثّر فيه وضع كربوقا غير 
المبالي» فعاد مشككاًء فرجع ليتأكد. 

يقول فوشيه: «عندما رأى رايات أمرائنا مرفوعة في 
الناحية الأخرى تتقدم بشكل حربي وتتبعها الصفوف 


القدس 


المتراصة بانضباط عسكري سارع في العودة وقال 
لكربوقا: اعتقد أن المعركة واقعة» ولكن انتظر قليلا 
لأنى لا أميز الرايات التى أراهاء وبعد التدقيق شاهد 
علم أسقف لابوي يتقدم في الفصيلة الثالثة» وبدون أي 
إبطاء قال لكربوقا: انظر لقد حضر الفرنجة» اهرب الآن 
أو حارب بشجاعة لأنني أرى علم البابا متقدماًء ارتجف 
الآن لئلا يهزمك أولئك الذين اعتقدت أنك ستبيدهم 
عن وجه الأرض». 

نقول: لقد أدرك كربوقا أن الأمر جد كل الجد فظن 
أنه لا يزال مسيطراً على الموقف فقرر قبول استسلام 
الصليبيين ‏ فقال: 

«سأبعث رسولاً للفرنجة يخبرهم أنني سأمنحهم 
اليوم ما طلبوا مني بالأمس . فقال الرجل: لقد فات 
الأوان على هذا الكلام. ومع ذلك فإن كربوقا بعث 
الطلب ولكنه لم يحظ بما ابتغى» . 

أما عن تقدم الصليبيين بعد إنطاكية فيعترف فوشيه 
بفظائع الصليبيين بكل مباهاة. ولكنه يختلف في روايته 
عما رواه ابن الأثير . فابن الأثير يقول إن أول بلد احتله 
الصليبيون بعد إنطاكية هو : المعرة. 

أما فوشيه فيقول إنهم احتلوا بعد إنطاكية مدينتي : 
0 ومعرة النعمان» وأنهم احتلوا المدينة الأولى 
بسرعة فائقة وأفنوا مواطنيها عن بكرة أبيهم وصادروا كل 
ما فيها. 

وفضلاً عن اعتراف فوشيه بفظائع الصليبيين وقوله 
بكل مباهاة بأنهم أفنوا مواطني مدينة البارة عن بكرة 
أبيهم » فإنه في الوقت نفسه يعترف بما كان لا يزال عليه 
الصليبيون من الجوع وانعدام المؤن لديهم وهم 
يحاصرون المعرة فيقول: 

«ثم سارعوا إلى المدينة الثانية وحاصروها عشرين 
يوما عانى خلالها رجالنا من الجوع الشديد. ويقشعر 


)١(‏ سماها مترجم الكتاب: البحترة» ووضع أمامها بين قوسين 
(بارا) وقال أنها تقع على بعد 47 ميلاً جنوب شرقي إنطاكية . 


القدس 


بدني إذ أذكر أن كثيراً من رجالنا وقد أضناهم الجوع 
وعذبهم إلى حد الجنون اقتطعوا لهم العجز من جثث 
الشرقيين المطروحة وطبخوه وأكلوه ملتهمين اللحم 
بوحشية قبل أن يتم طهيه». 

من هؤلاء الجياع آكلي لحوم أعجاز الجثث الميتة؛ 
انهزمت الجيوش عند أنطاكية» وفرت جموع 


بعد المعرة 

ينقلنا ابن الأئير من المعرة إلى عرقة ‏ كما رأينا 
وبدلاً من أن يسير بنا مع الصليبيين مرحلة مرحلة إذا به 
يصل بنا فجأة إلى حمصء فلا نعرف منه ماذا كان قبل 
الوصول إلى حمصء وما أبعد ما بين عرقة وحمص . . 

أما فوشيه فإننا نعلم منه أن الصليبيين بعد أن 
عجزوا عن فتح عرقة «طووا خيامهم وبدؤوا بالرحيل» 
ثم حدد خطة سيرهم فيقول إنهم مروا بطرابلس» ثم 
بقلعة جبيل» ثم بصيداء ثم بالصرفند؛ ثم بصورء ثم 
بما يسميه مترجم الكتاب (الزف»)» وهي: الزيبء ثم 
بعكاء إلى أن دخلوا الرملة فبقوا فيها أربعة أيام. ومن 
الرملة كان تخطيط الوصول إلى القدسء. فمرّوا 
بعمواس» ومنها انفصل مئة فارس فمروا قرب القدس 
وضنولاً إلى.نيت لحم ثم عاذوا متضمين إلى اليش 
الزاحف إلى القدس الذي كان قد بدأ بحصارها. 

ولنا أن نأخذ برواية فوشيه الذي كان شاهد عيان 
مرافقاً للحملة. واستناداً إلى هذه الرواية نرى أن 
الصليبيين مروا بما مروا به من مدن دون الدخول إليهاء 
لآن محاولة دخولها تقتضي حصارها وإضاعة الوقت 
الطويل في هذا الحصار ما يعيق وصولهم إلى القدسء 
فضلا عما يخشى من فشل الحصار كما حدث في 
عرقة» لذلك أرجؤوا أمرها إلى ما بعد فتح القدس. 
ويستثنى من ذلك مدينة الرملة التي دخلوها لأن أهلها 
فارين منهاء فمكث فيها الصليبيون أربعة أيام تزودوا 
خلالها بكميات وافرة من القمح الذي تركه الأهلون 


تلض 


الفارون» فحملوه معهم استعداداً لحصار القدس الذي 
فديطول 

ونحن نرى في رواية فوشيه تناقضاً مع رواية ابن 
الأثير الذي يقتصر في سرده لمراحل سير الحملة بعد 
عرقة على هذا القول: «وساروا إلى حمص وحصروها 
فصالحهم صاحبها جناح الدولة.» وخرجوا على طريق 
النواقير إلى عكا فلم يقدروا عليها' . 

ثم بعد أربع صفحات يذكر وصولهم إلى القدس 
وفتحهم لها. في حين أن فوشيه لا يذكر أبداً وصول 
الصليبيين إلى حمص . ثم ما جاء في رواية ابن الأثير 
من القفز من حمص إلى النواقير» والنواقير هي الواقعة 
قرب صور والمعروفة اليوم باسم (الناقورة) . 

وهكذا نرى النقص بارزاً في سرد ابن الأثيرء وهو 
نقص - لو أردنا الاعتماد على ابن الأثير وحده ‏ لضاع 
علينا الكثير من الحقائق. 

ويمكننا استناداً إلى عدد من المصادر تحديد سير 
الحملة الصليبية على الشكل التالي : 

في ١7‏ كانون الثاني (يناير) سنة 49١٠م ١1(‏ صفر 
سنة 497ه) كانت حملة صليبية بقيادة الكونت ريموند 
تخرج من معرة النعمان فتمر بإمارات عربية مثل 
كفرطاب وشيزر فتتهيبها هذه الإمارات فلا تلقى منها 
مقاومة» بل تضطر إلى تزويدها ببعض ما تحتاج إليه 
أملاً بابتعادها عن أرضها. ولما حطت الحملة رحالها 
على إبواب شيزر هدد أميرها بقطع الذخيرة عن الحملة 
فاستجابت له خوفاً من أن تغضب من ستلقاهم بعد ذلك 
وتثير سخطهم لا سيما وأن طريقها طويل شاق. 

وبعد هذا نراها تختار الطريق الساحلي وتتجه إلى 
جبلة؛» على أن تقصد منها إلى طرطوس قطرابلس 
فبيروت فصيدا فصور فعكا. 

ولكن هناك من اعترض على هذه الخطة لأنها 
ستؤدي حتماً إلى الصدام العسكري في غير مكان» في 
حين أنهم في حاجة إلى الاحتفاظ بقواهم سليمة انتظاراً 
للمعركة الكبرى معركة القدس . فاتجهوا مباشرة إلى 


لذن 


مصياف فكانوا حيالها في 71١‏ كانون الثاني سنة 99١٠م‏ 
فاتقى شرهم أميرها بموادعتهم. ومنها وصولاً إلى 
بعرين التي يقول ياقوت في معجم البلدان إن اسمها 
الصحيح (بارين) ثم إلى رفنية('2 وهنا يختلف الأمر عما 
مروا به من بلاد» فإن أهل رفنية فروا من البلدة فدخلها 
الصليبيون فوجدوا فيها ذخيرة وافية» ورأوا أن يستريحوا 
فأقاموا فيها ثلاثة أيام. 

ولنا هنا أن نتساءل عن سبب اختلاف تصرف 
سكان رفئية عن تصرف من سبقهم من سكان المدن 
الأخرى التي لم يفر أهلها. وليس في أيدينا ما يمكن أن 
نجد فيه الجواب عن تساؤلنا. وقد أتاح فرار الرفنيين 
عن مدينتهم وخلوها من السكان ‏ أتاح للصليبيين أن 
يستريحوا أياما ثلاثة في بيوت المدينة التي كانت بيوتها 
تحوي وسائل الراحة التي خلفها فيها الفارون. 

ومن رفنية مضوا إلى البقيعة» فكان حال أهلها حال 
أهل رفنية من الفرار من مدينتهم وتخليتها للفاتحين» 
ويبدو أن فرار الرفنيين هو الذي روّع البقيعيين فآثروا 
الفرار مثلهم . وتقول بعض النصوص إن سكان البقيعة 
كانوا كلهم من العرب والبدوء وأنا لا أدري ما هي 
دوه التقرقة هندا بين 'العزت والبدئ»::ولاسا يقضد 


صاحب النص بالعرب الذين جعلهم مقابل البدو. 


وعلى كل فإن كثرة البدو في البقيعة جعلتهم أحسن 
حالاً في فرارهم من الفارين من رفنية» فهؤلاء نجوا 
بأنفسهم دون أن يستطيعوا نقل شيء معهم في حين أن 
ما يملكه البدو من الإبل سهل لهم حمل ما خف حمله 
وغلا ثمنه» فمضوا لاجئين إلى حصن الأكراد» فتعقبهم 
الصليبيون إليه وحاصروه واقتحموه. 


ويبدو أن اقتحام حصن الأكراد قد بعث الرهبة في 


)١(‏ يقول في معجم البلدان: رفنية» كورة ومدينة من أعمال مص 
يقال لها رفنية تدمر» وقال قوم: 
والكلام لا يرال لمعجم البلدان ‏ رفنية بلدة عند طرابلس من 


القدس 


النفوس» فبعد أن كانت موادعة الصليبيين تتم عند 
مرورهم بالمدن» صار أصحاب المدن يستبقون وصول 
الصليبيين إليهم مسرعين إلى موادعتهم» فهذا جناح 
الدولة صاحب حمص يرسل إليهم رسله حاملة الهدايا 
مؤكدة الموادعة والاتفاق. وهكذا فعل غيره من 
أصحاب النواحي المجاورة. 

وتضحكك هذه الألقاب الضخمة التى كان يطلقها 
مؤلاء كا على انمهت + قاس الدولة اف الدولة 
هذا المستسلم أحد جناحيها! . 

ومضت الحملة في تقدمها قاصدة المرور 
بطرابلس. وكان صاحب طرابلس يومذاك اين عمار 
فكان على حذر منهم» وكان يدرك ضعف إمارته أمام 
قوتهمء فلا هو تحرش بهم ولا هو صانعهم. 

وواصلوا السير إلى بيروت فصيدا فصور وعكا 
واللد والرملة . وفي الرملة توقفوا يشتورون في الخطوة 
القادمة» فارتأى بعضهم الزحف إلى مصر لأن في 
الاستيلاء عليها اطمئناناً من هجمات تباغتهم منهاء ثم 
أن في ذلك ما يوفر لهم انطلاقاً تجارياً برياً وبحرياً دون 
التعرض لمخاطر الأسطول المصري . 

أما الرأي الآخر فكان يرى أن لا بد من الزحف إلى 
القدس والاستقرار فيهاء ثم التفكير بغيرها. وتم الأخذ 
بهذا الرأي وتقدموا فحاصروا القدس فى 7 أيار (مايو) 
سنة 99١1م.‏ ْ 


الدفاع عن القدس 

فوجئ افتخار الدولة حاكم القدس بمقدم هذه 
الجموع اللجبة» وأدرك قوتها فعمد إلى تسميم الآبار 
وطم القنوات» وأخرج غير المسلمين من المدينة» 
رهيه بعراكة الأسراق إلى ججامة من العزث 
والسودان. أما الصليبيون فقد قسموا أنفسهم أقساماً 
حتى يكون الحصار للمدينة من جميع منافذها فلا 
يمكنون المسلمين من الاتصال بالخارج. وشرعوا 
بالهجوم على القسم الجنوبي من المدينة» وطبيعي أن 


القدس 


تحملهم الحماسة الدينية على الاستبسال فانهارت 
الأسوار الأولى أمام هجماتهم العنيفة» ولكنهم قاسوا 
الكثير من نقص الذخيرة وقلة المياه وحرارة الجو وشدة 
المحصورين في دفعهم عن البلد. وأدرك الصليبيون 
أنهم يواجهون عدوا عنيداً ليس من السهولة قهره. 
فقرروا بناء آلات الحصار والقتال ونصبوا الأبراج 
وأسندوها إلى السور. وجرت الظروف رخاء وفق 
أهوائهم إذ قدم ثغر يافا في ١!‏ حزيران (يونيو) ٠١19‏ 
بعض أساطيل جنوية حملت إلى المهاجمين ما هم في 
حاجة إليه من الذخيرة واللأخشاب والعمال. ولم يكتفوا 
بذلك بل أرسلوا قوة من رجالهم أخذت تجوس خلال 
بعض النواحي التي تتوفر فيها الأخشاب. وعمل 
الجميع في البناء فلم يتأخر عنه الزعماء بل عملوا جنب 
إلى جنب مع الحجاج والمحاربين مما شدد عزائم 
الجميع وأدركوا أنهم يحاربون من أجل المسيح. 
وأقاموا صلاة ردت عليهم هدوءهم الروحي. 

وشرع الصليبيون بهجوم شديدء ووجدوا من 
الحاميات الإسلامية دفاعاً أشدّ فقام المدافعون بهجوم 
مضاد من أجل إحراق آلات الحصار الخشبية التى 
نجحت في هدم أجزاء كبيرة من سور القدس». لأخزرا 
برميها بالسهام والأحجارء كما عمدوا إلى قذفها بجرار 
هشة مليئة بالنار والكبريت والقطران والزيت وكل ما 
بصلح أن يكون وقوداً. وأجبر المدافعون على التقهقر 
نحو الأسوار الداخلية بعد سقوط السور الخارجي بأيدي 
الصليبيين الذين نجحوا أيضاً في تسلق بعض الأسوار 
الداخلية» لكن المدافعين نجحوا في رد الصليبيين على 
أعقابهم . ١‏ 

دام القتال على القدس ستة أسابيع وتم احتلالها يوم 
الجمعة 1" شعبان 497ه/ ١0‏ تموز (يوليو) 99١٠م‏ 
ومما ساعد الصليبيين على النصر أنهم رموا نارأ من 
الأبراج الخشبية على آلات الحرب المركبة على السور 
فالتهبت وزادتها الريح التهابا وتطاير الشرر والدخان 
على المدافعين فاضطروا للتأخر عن الأسوار. وكان 
احتلال القدس بعد نحو ستة أشهر من احتلال إنطاكية . 


م 


بعض التفاصيل 
قبل وصول الصليبيين مباشرة قام المسلمون بطمر 


آبار المياه حول القدس وتغيير مجرى الينابيع»؛ بحيث لم 
يجد الصليبيون سوى بعض المياه من بئر عند سفح جبل 
صهيون. وكانت تنفذ بسرعة لشدة تزاحمهم عليهاء 
لدرج أنهم كانوا يدفعون بعضهم بعضاً داخلهاء مما أدى 
إلى معاناة الصليبيين من العطش » وإلى نفق العديد من 
خيولهمء وإلى سقوط العديد منهم مرضى بجوار 
العين» وانتشرت رائحة نتنة جراء نفق الحيوانات فجلبت 
العديد من الأمراض لهمء الأمر الذي دفع الصليبيين 
إلى محاولة إيجاد مصدر اخر للمياه عبر الممرات 
الخطرة في التلال المجاورة للقدس» وهو ما استغله 
المسلمون فنصبوا لهم العديد من الكمائن» وقتلوا منهم 
الكفير. كما عمل المسلمون أيضا علن تق[ الامرامن 
إلى المعسكر الصليبي عن طريق إفساد وتسميم مياه 
العيون القريبة. كما قام البدو المسلمون خارج القدس 
بجمع كل ما يملكونه من حصاد وماشية وتخبئته في 
الكهوف والمغارات حتى لا يقع في أيدي الصليبيين. 

وأدى هذا الأسلوب من المقاومة إلى انتشار الجيش 
الصليبي كله في مناطق الريف المجاورة لمدينة القدس» 
من أجل جمع المؤن وضمان إمدادات المياهء وهو 
الأمر الذي أدى إلى انشغالهم. بحيث تأخروا في صناعة 
آلات الحصار الخشبية؛ وضاع من وقتهم الكثير قبل 
التأهب لاقتحام مدينة القدس . 

وظل الصليبيون شهراً تحت أسوار بيت المقدس». 
في الاستعداد لاقتحامهاء واستغلوا حصارهم لها في 
بناء آلات الحصارء وبعد ذلك بدأت المحاولات 
الصليبية الجدية لاقتحام أسوار المديئة» فحاصر الدوق 
جودفري وكونت الفلاندر وكونت نورماندي القدس من 
الجانب الشمالي» بينما عسكر الكونت ريموند غربي 
المدينة» وفرضوا حصارهم عليها من معسكر الدوق 
وحتى جبل صهيون . 

بعد أن قام الصليبيون بتشييد العديد من آلات 
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الحصار الخشبية وبدؤوا بتشييد هجومهم على القدس» 
أجبر المسلمون على التقهقر نحو الأسوار الداخلية بعد 
سقوط السور الخارجي في أيدي الصليبيين» الذين 
نجحوا أيضاً في تسلق بعض الأسوار الداخلية» لكن 
المسلمين تداركوا أمرهم ونجحوا في رد الصليبيين على 
أعقابهم» ونجحوا في تكبيدهم العديد من القتلى . 


هجوم متواصل 

وقام المسلمون بهجوم مضاد من أجل إحراق آلات 
الحصار الخشبية » التى نجحت في هدم أجزاء كبيرة من 
سور مدينة القدسء فأخذوا في رميها بالسهام 
والأحجارء كما عمدوا إلى قذفها بجرار هشة مليئة 
بالنار والكبريت والقطران والزيت» وكذلك الدهون 
والشمع والخشب اليابس» وكل ما يصلح أن يكرن 
وقوداً يذكي النار اشتعالاً. مما أسفر عن حدوث خسائر 
فادحة للصليبيين . 

وبدأ اليأس يتسلل إلى نفوس الصليبيين بعدما رأوا 
التدمير التام الذي طال بعض آلات الحصارء والدخان 
المنبعث من الآلات الأخرى» ولم يجد الصليبيين بدا 
من سحب تلك الآلات إلى الخلف من أجل إصلاحهاء 
ثم معاودة الهجوم في اليوم التالي» أما المسلمون فقد 
ارتفعت معنوياتهم» وبدؤوا يشعرون باقتراب النصر. 

وإزاء ازدياد موقف الصليبيين حرجاًء أمر جودفري 
البوايواني رجاله بالعودة مرة أخرى إلى ساحة القتال» 
وبدؤوا في الهجوم من جديد على أسوار القدس 
الشمالية. وفي الوقت نفسه كان كونت تولوز ورجاله 
يهاجمون أسوار القدس من ناحية الجنوب بنفس 
الضراوة» وظلوا يعملون لمدة ثلاثة أيام في ردم الخندق 
المجاور لسور المدينة» ثم نجحوا في تثبيت إحدى 
آلات الحصار بالسورء وجعلوها في وضع يجعل كلا 
من المدافع المسلم الموجود داخل الأبراج» والصليبي 
الموجود في آلة الحصار قادراً على أن يطول الواحد 
منهما الآخر برمحه فيصيبه» وعمت الحماسة أرجاء 


المعسكر الصليبي. 


القدس 


ونتيجة للهجوم الصليبي الكبيرء نجح فرسان 
الدوق جودفري في تحطيم التحصينات الخارجية 
الشمالية للقدس» وعلى حين أصيب المسلمون بيخسائر 
فادحة» ونالهم الإرهاق الكبيرء اقترب الجنود 
الصليبيون من الأسوار»ء واقتصر المسلمون على 
مهاجمتهم من المنافذ الصغيرة بالأسوار. 

وأمر جودفري جنئوده في أعلى آلات الحصار 
بإضرام النيران في زكائب القش والحشايا القطنية» ثم 
هبت رياح الشمال فزادت اللهب ضراما» وانعقدت 
سحابة من الدخان الكثيف ساقتها الريح نحو المدينة» 
حتى أن الذين كانوا يحاولون الدفاع عن السور عجزوا 
عن فتح أفواههم أو عيونهمء فأصابهم الاضطراب» 
واختلط عليهم الأمر جراء سحب الدخان الأسود. 

وعندما رأى جنود الحملة الصليبية الأولى استيلاء 
الدوق جودفري على أبراج مديئة القدس» بادروا إلى 
نصب مالديهم من سلالم على الأسوار» واندفع 
الكثيرون نحو ارتقاء الأسوار واللحاق بجودفري» الذي 
أمر بسرعة النزول داخل المدينة والاتجاه نحو الباب 
الشمالي الذي كان يعرف باسم باب القديس ستيفن» 
لفتحه أمام الجنود الصليبيين. 

ولم يدرك كونت تولوز ورفاقه حتى ذلك الوقت أن 
جودفري قد نجح في اقتحام مدينة القدسء غير أن 
هتافات الصليبيين العالية وهم يدخلون المدينة؛ أشعرت 
المسلمين أن الصليبيين نجحوا في اقتحامها عنوة» 
فتخلوا عن الأبراج والحصون:ء واعتصموا بقلعة 
القدسء لأنها كانت أقرب المواقع إليهم. 


السقوط الفاجع 
ودخل الصليبيون مدينة القدس دون مقاومة من 
جانب المسلمين الذين أخذتهم المفاجأة» وما كاد 
الصليبيون يرون أنفسهم داخل المدينة حتى قاموا بفتح 
الباب الجنوبي للقدس على مصراعيه» وأدخلوا باقي 
جنود الحملة الصليبية الأولى؛ وعلى رأسهم ريموند 


القدس 


كونت تولوزء والعديد من النبلاء والأساقفة» ثم سارت 
هذه الجموع وهي مسلحة تمام التسليح وانتشرت في 
كل ناحية من نواحي القدس. وليس لها من هدف سوى 
إلى الهرب إلى أطراف المدينة. وشهدت أرجاء القدس 
مذبحة فظيعة وشنيعة» وكان الدم المسفوك مخيفاً. 
حتى أن المنتصرين أنفسهم ساورهم الإحساس بالخوف 
وشعروا بالتقزز. 


وحاول المسلمون فى المنطقة القريبة من جبل 
صهيون إبداء المقاومة» وفائلو1 قوات زمره بش راف 
كما لو كانت الهزيمة لم تدركهم بعدء ولكن بلا 
جدوىء وسفك الدوق جودفري والكونت ريموند 
وتانكرد النورماني كمية لا تصدق من دماء المسلمين» 
وأنزل رفاقهم آلاماً شديدة بهم. وعلى حد قول المؤرخ 
ريموند الأجويلري الذي كان مصاحباً للحملة الصليبية 
الأولى أنه «بعد سقوط بيت المقدس تم قطع رؤوس 
بعض المسلمين., بينما اخترقت السهام رؤوس 
الآخرين» وعذب آخرون لوقت طويلء ثم أحرقوا حتى 
الموت في اللهب المتأجج. وتكدست الرؤوس 
والأيادي والأقدامء في الطرقات والبيوتء وكان 
الفرسان الصليبيون يجرون جيئة وذهابا فوق الجثشث». 


أبشع المذابح التي ارتكبت في تاريخ الإنسانية» عبروا 
من خلالها عن حقدهم الدفين تجاه المسلمين» وكذلك 
عبروا أيضاً من خلالها عن استمرارية تعطش البرابرة 
الجرمان (أجدادهم)؛ للدماءء وعن السلوك البربري 
من الغرب الأوروبي وحتى اقتحامهم لمدينة القدس . 
ويذكر المؤرخ الصليبي وليم الصوري أن المسلمين 
قد لجؤوا إلى الاحتماء بمسجد عمر بن الخطاب من 
هول الكارثة» لكن الصليبيين انطلقوا وراءهمء وأعملوا 
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القتل فيهم» ولم تأخذهم رحمة بأحد حتى النساء 
والأطفال والشيوخ » حتى فاض المكان كله بدماء 
الضحايا . 

كما يذكر أيضاً المؤوع الفلبي فوشيه الشارتري - 
المعاصر لاقتتحام القدس - تفاصيل تلك المذبحة 
المروعة التى جرت في مسجد عمر بن الخطاب» 
فيذكر ذبح الصليبيين لعشرة آلاف مسلم حول المسجد 
وبداخلهء فيقول : «ولو أنك كنت موجوداً هناك لغاصت 
قدماك حتى العقبين في دماء المذبوحين. ترى ماذا 
أقول؟ لم نترك منهم أحداً على قيد الحياة» ولم ينج 
حتى النساء والأطفال»؛ وهو ما يؤكد عليه أيضاً المؤرخ 
ريموند الأجويلري - الذي كان شاهد عيان أيضاً_- 
فيكتب. . «خاض الصليبيون في رواق مسجد عمر 
بخيولهم» حتى وصلت دماء المسلمين إلى ركبهمء 
وإلى سروج خيولهم. . .». 

وأجمع مؤزخو الحملة الصليبية الأولى: فوشيه 
الشارتري والمؤرخ المجهولء وريموند الأجويلري» 
وبطرس توديبود على بشاعة المذبحة التي قام بها 
الصليبيون تجاه مسلمي القدس في مسجد عمر بن 
الخخطاني: ْ ْ 


ولم يكتف الصليبيون بذلك» بل انطلقوا للبحث 
عن المسلمين المختبئين من أجل الإجهاز عليهم فالتجأ 
بعض المسلمين إلى أعلى مسجد عمر وفضلوا إلقاء 
أنفسهم من عليه بدلاً من الاستسلام لسيوف الصليبيين. 
وصدرت الأوامر بعد ذلك بطرح جثث المسلمين خارج 
القدس. وأمر الصليبيون بعض المسلمين الذين قيضت 
لهم الحياة بسحب الجثث خارج المدينة وطرحها أمام 
الأبواب. 


محاولة استرداد القدس 


لم يستقر الأفضل بن بدر الجمالي بعد احتلال 
القدس بل حاول استردادهاء ماتقدم ذكر بعضه 


ونلخص الأمر هنا فيما يلي : 


كن 


سار الأفضل بالجيوش في السنة نفسها التي احتل 
فيها الصليبيون القدس حتى وصل عسقلان في فلسطين 
ففاجأه الصليبيون فهزموه فارتد إلى مصر. وفي سنة 
7 جهز عليهم حملة بقيادة ابنه سعد الدولة فلقيهم 
بين الرملة ويافا ولكنهم هزموه. فأرسل الأفضل حملة 
ثانية بقيادة سعد الدولة فالتقى بهم بيازور قرب الرملة 
فانهزم الفرنح وقتل منهم مقتلة عظيمة وعاد من سلم 
منهم مفلولين» وبينما سعد الدولة يتجهز للتقدم إما إلى 
يافا أو القدسء» إذ وصلت للفرنج جموع غفيرة قادمة 
من أوروبا بطريق البحر كانت من الكثرة بحيث لا قبل 
للمسلمين بمقابلتها فانسحب سعد الدولة عائدا إلى 
مصر. وفي السنة 448 أرسل الأفضل حملة أخرى 
بقيادة ولده شرف المعالي إلى الفرنج فهزمهم واحتل 
الرملة . 


استمرار الفاطميين 
في محاولة استرداد القدس 
بعد زوال الجماليين 
يقول ابن القلانسي عن الوزير الفاطمي طلائع بن 
رزيك: يعد الصالح طلائع بن رزيك خاتم الوزراء 
الفاطميين الأقواء» وآخر دعامة في الدولة المتداعية . 
يقول ابن القلانسي هذا القول لأن الدولة كانت 
تمشي إلى نهايتها وكان آخر من يمثل القوة فيها 
طلائع بن رزيك. 
ويقول المقريزي عن هذا الوزير الفاطمي إنه آخر 
الوزراء الفاطميين الذين حاولوا التصدي للصليبيين» 
فابتداءً من العام (560ه/56١١م)أخذيرسل‏ 
الأسطول والجيش لمحاربتهم . 
وقد تمكنت جيوشه من مهاجمة غزة وعسقلان 
وبيروت والشوبك وعكا. 
وكرر المحاولة في نهاية (شهر محرم عام 646017ه/ 
شهر شباط عام 198١م)‏ فأرسل جيشا إلى غزة بقيادة 
الأمير ضرغام» اصطدم بقوة صليبية عند تل العجول 


القدس 


وتغلب عليها ثم تابع تقدمه في الأراضي الصليبية حتى 
وصل إلى بيت المقدسء» وأرسل في الوقت نفسه 
ال 

سرىق 8 


وتكمن أهمية هذه الحملة فى أنها: 
- ساعدت على تخفيف الضغط عن المناطق 


الإسلامية الشمالية في ظل تعرضها لهجمات بلدوين 
الثالث. 


- أتاحت للجيش الفاطمى التوغل بعيداً فى أراضى 
معلكة ني المقدمق ١»‏ فى غارات نا عي 


والواقع أن العمليات العسكرية التي قام بها 
الفاطميون اتسمت بالكرٌ والفرٌ دون التمكن من طرد 
الصليبيين من المناطق التى احتلوهاء لأن القوى 
الفتليمية كانت كدر الح ممه الجاتا. وني لذلك 
أدرك طلائع أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة مملكة 
بيت المقدسء» فأرسل أسامة بن منقذ إلى نور الدين 
محمود يطلب منه توحيد ه01 : 


وتأكيداً لحسن نيتهء أرسل طلائع في (شهر 
رمضان/ شهر تشرين الأول) هدية إلى نور الدين محمود 
حملها محمود المسترشدي تتضمّن أنواعاً من الأسلحة 
وغيرها بقيمة ثلاثين ألف دينارء وسبعين ألفا عيناء عونا 
له على قتال الصليبيين» وس نور الدين محمود بهذا 
التقارب مع الفاطميين©. 

وقد تنبّه بلدوين الغالث إلى خطورة هذا التحالف 
على أوضاع مملكته فحاول عرقلته. فأرسل في عام 


)002( ابن القلانسي ص075. المقريزي» جلا ص4 77. 

(؟) راجع فيما يتعلق بالحملات البحرية: العبادي» أحمد مختار وسالم 
السيد عبد العزيز: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام 
ص ١١4‏ - 175 . أما فيما يتعلق بالمواجهات العسكرية البرية 
فيمكن الرجوع إلى ابن القلانسي: ص5727. 559 0 6010. 

(*) ابن القلانسيء ص0574» المقريزي» ج7؛: ص4 737. 

(5) المقريزي» ج”. ص752. 


القدس 


(054ه/1594١1م)‏ رسولاً إلى القاهرة؛ ومعه هدية 
لطلب الهدنة. ولكن طلائم7 رفض طلب الملك 


الصليبى وآثر الاستمرار فى مساندة نور الدين محمود 
وكان من الطبيعى أن تتعاون الدولتان الإسلاميتان فى 


دمشق والقاهرة في مواجهة الصليبيين. 


)00( قال عماد الدين الكاتب عن طلائع بن رزيك : نفق في زمانه 
النظم والنثر واسترق بإحسانه الحمد والشكر. وقرب الفضلاء 
واتخذهم لنفسه جلساء؛ ورحل إليه ذوو الرجاء وأفاض على 
الداني والقاصي بالعطاء وله قصائد كثيرة مستحسنة . وله ديوان 
كبير وإحسان كثير. 
وجاء في كتاب الوزراء المصرية لعمارة اليماني عن الصالح 
طلائع: لم يكن مجلس أنسه ينقطع إلا بالمذاكرة في أنواع العلوم 
الشرعية والأدبية وفي مذاكرة وقائع الحرب» وكان مرتاضا قد 
شم أطراف المعارف وتميز عن اختلاف الملوك وكان شاعراً يحب 
الأدب وأهله يكرم جليسه ويبسط أنيسه ولكنه كان مفرط 
العصبية في مذهب الإمامية. وكان مرتاضاً حصيفاً قد لقي ني 
ولايته فقهاء السنة وسمع كلامهم. 
وقال في النجوم الزاهرة: خلت القاهرة لطلائع بن رزيك من 
ممائل. وأظهر مذهب الإمامية. 
ثم قال: وجعل له مجلساً في أكثر الليالي يحضره أهل الأدب 
ونظم هو شعراً ودونه. وقد رثاه عمارة اليمني بقصيدتين قال 
في أحداهما: 

ياأميرالجيوش.ءهللك علم 
أن حرالأسى عليناأم مير 
إنزقبراحللت هلفغ ني 
إندهرافارهقت هلف قير 
انطوى ذلك البساط؛ وعهدي 
وهوبالع لم والندى معمور 
لاتنظة_الأيامأنك ميت 
لىويملدمن ثنافؤهمنشور 
وقال فى الثانية : 
قدذقلت]إذنقلوهنفلة ظاعن 
نزحت بهار وشط مزر 
ماكانإلاالسيف ا جددغملكه 
بسواف ووه والصارمالبتار 
والبدر فارق برجههمتبالا 
برحابهتهةع شيع شع الأنوار 
والغيث روى بلدةثمانتحى 
أشخرئ نميو ستحتانبة مسدزاق 
يا مسب لالأسترر دون جلاله 
ماذاالذيرفعت لهالاستبار 
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ولكن نور الدين فضل التامر على الدولة الفاطمية 
بدلا من التعاون معها على الصليبيين فكان منه ما كان. 

في الوقت الذي ولي فيه الصالح طلائع بن رزيك 
الوزارة في مصر كان الصليبيون في عنفوان قوتهم وقد 
تسلطوا على الأرض الإسلامية . فأعد الصالح طلائع 
نفسه لقتالهم وتجند لمجاهدتهم كما مر إليهم من كان 
بها من الإفرنج. يقول أبو شامة في كتاب «الروضتين» : 
«وخرج إليهم من كان بها من الفرنج فأظهر الله تعالى 
اليسير وغنموا ما ظفروا به وعادوا سالمين ظافرين». 
ويبدو أن معركة بحرية حصلت أيضاً في نفس الوقت 
ظفر فيها. يذكر صاحب كتاب «الروضتين» القصيدة 
التي أرسلها الصالح طلائع إلى أسامة بن منقذ الذي كان 
قريبا من نور الدين محمود في بلاد الشام يذكر له وقائعه 
مع الصليبيين ويطلب إليه تحريض نور الدين على 
مهاجمة الصليبيين؛ كما أرسل عدة قصائد فى نفس 
الموضوع . 

ويعلق الناشر كتاب «الروضتين») ومحققه الدكتور 
محمد حلمي أحمد مدرس التاريخ الإسلامي في كلية 
دار العلوم في القاهرة على نشر ابن أبي شامة لهذه 
القصائد بقوله: 

يسوق أبو شامة في هذه الصفحة وفي الصفحات 
طلائع بن رزيك وزير مصر وأسامة بن منقذ الذي كان 
العباسية ضد الفرنج . وتدل هذه الأشعار وبخاصة ما 
كتبه الصالح بن رزيك منها على المحاولات المتكررة 
التي بذلها هذا الوزير في محاولة تحسين علاقته ممثلاً 
المشترك . فهذه الأشعار إذن ليست واردة هنا على أنها 
اقتبسها مؤرخنا لتصور مراحل التطورات السياسية في 
علاقة مصر بالشام. هذا ما علق به الدكتور أحمد. ثم 


دع 


يقول أبو شامة مشيراً إلى الواقعة التي انتصر فيها 
الفاطميون على الصليبيين: وأرسل إلى مؤيد الدولة 
أسامة بن منقذ من مصر وزيرها الملك الصالح أبو 
الغارات طلائع بن رزيك قصيدة يشرح فيها حال هذه 
الغزاة ويحرض فيها نور الدين على قتال المشركين» 
ويذكر بما من الله تعالى عليه من العافية والسلامة من 
المرضص. 
فمما جاء في تلك القصيدة : 

ألا هكذا في الله تمضي العزائم 

وتنضى لدى الحرب السيوف الصوارم 
ويستنزل الأعداء من طود عزهم 

وليس سوى سمر الرماح سلالم 
وتغزى جيوش الكفر في عقر دارها 

ويوطى حماها والأنوف رواغم 
ويوفي الكرام الناذرون بنذرهم 

وإن بذلت فيها النفوس الكرائم 
نذرنا مسير الجيش في صفره فما 

مضى نصفه حتى انثنى وهو غانم 
بعثناه من مصر إلى الشام قاطعا 

مفاوز وخدالعيس فيهن دائم 
فما هاله بعد الديار. ولا ثنلى 

عزيمته جهذ الظماوالسمائم 
يهجر والعصفور في قعر وكره 

ويسري إلى الأعداء والليل نائم 
يباري خيولاً ماتزال كأنها 

إذا ما هي انقضت نسور قشاعم 
يسير بها الضرغام في كل مأزق 

وما يصحب الضرغام إلا الضراغم 
ورفقتهعين الزمان. وحاتم 

ويحيىء وإن لاقى المنية حاتم 
وواجههم جمع الفرنج بحملة 

تهون على الشجعان فيها الهزائم 


القدس 


فلقوهم زرق الأسنةء وانطووا 

ملبوي او يتنم من الكمر يراجم 
ومازالت الحرب العوان أشدها 

إذا ما تلاقى العسكر المتضاجم 
يشبههم من لاح جمعهم له 
وعادوا إلى سل السيوف». فقطعت 

رؤوس» وحزت للفرنج غلاصم 
فلم صبج منوجم وماك بخبر 

ولا قيل هذا وحدهاليوم سالم 
تفسلهم بالراي طنورا»ة وخارة 

تدوسهممناالمذاكي الصلادم 
فقولوالنور الدينء لافل حده 

ولا حكمت فيه الليالي الغواشم 
تجهزإلى أرض العدو ولا تهن 

وتظهر فتوراً إن مضت منك حارم 
فمامثلهاتبدي احتفالا به. ولا 

يعض عليهاللملمك الأباهم 
فعندك من ألطاف ربك مابه 

علمنايقيناأًأنهبك راحم 
أعادك حياً بعدأن زعم الورى 

بأننك قد لاقيت مالاقاه حائم 
بوقت أصاب الأرض ما قد أصابها 

وحلت بها تلك الدواهي العظائم 
وخيم جيش الكفر في أرض شيزر 

فسيقت سبايا واستحلت محارم 
وقد كان تاريخ الشام وهلكه 

منيحتويهأنهلك عددم 
فقمء واشكر الله الكريم بنهضة 

إليهم. فشكرالله للخلق لازم 
فنحن على ما قد عهدت,. نروعهم 

وتحلف جهداء أننالا تسالم 


القدس 


وغاراتناليست تفترعنهم 

وليس ينجي القوم مناالهزائم 
فأسطولنا أضعاف ما كان سائراً 
ونرجو بأن يجتاح باقيهمبه 

وتحوى الأسارى منهم والغنائم 

ومما كتب إليه أيضاً محرضاً لنور الدين : 

ببستو ددمت 

فتتتحرة أوفتتئ نتصتريينيه 
أت اللتمحديعيى بوإن تحفد 

ت. وصاحب الشيم الرضيه 
بحيتكيتك ‏ أن تنيبو شحنا 

فعلت فعال لجاهليه 
سارت إلى الأعنداء من 

أبطالهامائتاسريه 
فتغيره ني بكر ة 

وتعاودالأخرى عشيه 

فقدلقواجهدالبليه 
جاءت رؤوسهم تلو 

ح على رؤوس السمهريه 
وقفلائع قد قس مت 
وخلائق كسرت مت الأ 


فه والذي مازاليخله 

ص من ه أنعالاوئيه 
ويبيد جمعالكفرباليي 

لض الرقاق المشرفيه 
أ مكنا المسي تي مكبر سه 

أوملكهء أو للحهميه 

وكتب إليه أيضاً: 

أيها المفتدىء لأنت على البع 

د صديق لناء ونعمالصديق 
لنليس فيما ثاتيع من برافها 

لك للطالبالحقوق عقوق 
فلنهنذا قر مواضيلة الكبي 
ونناجيك بالمهمات. إذ أن 

ست بإلقائهاإليك خليق 
وأهمالمهمأمر جهادال 

كفر فاسمع فعندنا التحقيق 
واصلتهم مناالسراياء فأشجا 

همبكورمنالهم وطروق 
وأباحت ديارهم. فأبادال 

قوم قتل ملازم وحريق 
وانتظرنا بزح فنا برء نور الد 

فق علدا فنا يان سين 
وهوالآن في أمان من اله 

ومايعتريهأمريعوق 
ما لهذا المهم مثلك مجد الدين 

قانهض به نأنت خفيق 
قلله. لاعده رأيء ولازا 


ك1 
أنت في حسم داء طاغية الكف 

ارذاك المرجووالمرموق 
فاغتنم بالجهاد أجرك كي تل 

قىرفيقاًلهونعم الرفيق 

فأجابه أسامة بقصيدة منها: 

ياأميرالجيوش مازال للإسلا 

موالدين منك ركنن وثيق 
أمسمعت دعوةالجهاد. فلبا 

هامليك بالمكرمات خليق 
ملك عادل أناريهالديا 

سن» فعم الإسلام منه الشروق 
يا لات جودادة الكقدر ع والسيد 

ل؛ وفعل الخيرات شغل يعوق 
هو مثل الحسامء صدر صقيل 

لين مسه. وحدذليق 
ذوإناة يخالهاالغرإهما 

لآأء وفيها حتف الأعادي المحيق 
فاسلماللإسلام كهفين ماطر 

زئوبالظلام برق خفوق 

وكتب الصالح إليه أيضاً: 

قل لابن من ق ذالذي 

قد حاز فيالفضل الكمالا 
فلذاك قدأضحىالأنا 

«عتتبىى فتكا رن يالا 
كنم قد جعهها تجوك الأ 

تحسيار يمن د ع ل 
وصددت عنهاحينرا 

مت من محاسنك الوصالا 

لحن لع تيدل فتجالا 


القدس 


شع أشنا تنوكيتك كه صستت 

رافيالمودة. واحتمالا 
ونبتةت ك4 الأخبرر إن 

أضحت قصارا أو طوالا 
بارت شرايتبانتا ل منت 

عل النشيام بتع سنت التعزالا 
تزجي إلى الأعداء جر 

دالهخيلاتباعاتوالى 

حهناء وحاتيييا بعالا 
سجني لستحتصن رام الأعتينا 

دي من ديارهمارتحالا 
وعلىالوعيرةمعشر 

لميعهدوافيهاالقتالا 
لمانأت عمنيحف 

تنييا نمتهننف] أرشتتنا 

من مصر تحتمل الرجالا 
والبيض لامعة. وبياه 

مض الهندء والاسل التهالا 
فغدتكأنلميعهدارا 

في أرضحتهتنا حتيبا خينلدلا 
هنذافيتلالعجا 

ل ملآن بالقتلى التلالا 
إامر(مري)») ليس يله 

وي نحورفقتهاشتغالا 
واستاق عدسكرناله 

اهلا يحبهم وملا 
وسريةابن فرنجالطا 

كي طال بها وساالا 
سارت إلى أرض الخلياه 

للى» فلم تدع فيهاخللا 


القدس 
فلكي أن حون اتتديسن يسجحت: 

ع مسصقه تبيني تتلا 
يمحن الاستهنداد متهت 

رأء كي يتازلهمنزلا 
ووفى لناه ولأهل دو 

لعتى بماقد كنن نالا 
لرآيت تلإقزتج طرفي 

معاقلهاعتقالا 
وتجهززواللسير نحو 

الغرب أو قصدواالش مالا 
وإذاأبتيتىإلاإصطصرا 

حاللنصيحة واعتزلا 
وين وجيت الأمعو 

تشع انك تباليئن 

فأجاب أبن منقذ بقصيدة منها: 

ياأشرفالوزراء أخلا 

قأءوأكرمهم فعلا 
نبهت عبداطالما 

تفيبتي عه فكدرا وححالا 
وعتبته فأئنئلته 

فخراء وحمداء لنينللا 
لكن ناك العتبٍ يشعاه 

سل في جوانبهاشتعاللا 
أسفالجددمالعم 

لهعإلى مسساته ومالا 
أما السراياحينتر 
فكناك عادوفودبا 

بك مثقلين ثناممالا 
ومحسه جرفتا فدن هلان 

ض تبتغي فيهاالمجللا 


تعحوزة فشكتك مفلل عد 

لك فين الفدنا سازا وجدالا 
فاسلملناحتى نرى 

لك في بنيالدنيا مثالا 
واشئددهيديك بنو 

والمدنن والق به اترجنالا 
فهوالمحامي عن بلا 

دالشام جمعأاًأن تذالا 
ومبيدأملاك الفرنئه 

لج وجمعهم حالاً فحلا 
عت سيد السسحن د 

نيابدولتهاختيالا 
جمعالخلالالصالحا 

تت فلميدعمنهاخلالا 
6 كك اك د 90 

رأت عيونهم الكملا 

مسبتو ات كدح سالا 

وكتب إليه الصالح من قصيدة : 

ولعمريإن المناصح في الد 

ين على اله أجره محسوب 
وجهادالعدوبالفعل والقو 

ل على كل مسلم سكتوب 
ولك الرتبة العلية في الأمر 

عابي د مش لصرون 
أنت فيها الشجاعء ما لك في الطع 

سن ولا في الضرب يوماً ضريب 
وإذا ما حرضتء فالشاعر المفل 

لق فيمايقوله. والخطيب 
وإذاماأشرت فالحزملاين 

ككو ]و الشونية ماك سسحت 
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لك رأي يقظانإن ضعف الرأ 

ي» على خاملي الضليب صليت 
فاتفيض الآن متسرعنا قيامقا 

لك مازال يدرك المطلوب 
الق منارسالة عند نورالد 

ينمافيإلقائهامايريب 
قل لهء دام ملكه. وعليه 

من لباب الإقبال يرد قشيب 
أيهاالعادلالذي هوللد 

ين شبابء وللحروب شبيب 
والذي لم يزل قديماً عن الإسلا 

م بالعزم منه تجلى الكروب 
وغدامنهللفرنج. إذالا 

قوهء. يوم من الزمان عصيب 
إن يرم نزف حقدهمفلأشطا 

ن قناهفي كل قلب قليب 
غيرنا من يقول ماليس يمضيه 

بفعل وغيركالمكذوب 
كل كيحي ]تيك سنا رفنخ الا 

ن» بماذاعن الكتاب تجيب 
قصدناء أن يكونمناومنكم 

أجل في مسيرنامضروب 
فلدينامنالعساكرماضا 

ق بأدناهم الفضاء الرحيب 
وعلينا أن يستهل على الشا 

م مكان الغيوث مال صبيب 
أو تراها مثل العروس. ثراها 

كلهمندمالعدامخضوب 
لطنين السيوف من فلق الصب 

ح على هامأهلهاتطريب 
ولجمع الحشود من كل حصن 

سلب مهمل لهم ونهوب 


القدس 


وتجكنون :ازاك ومح هاا 

لبربي فإنهمغلوب 

وكتب إليه أيضاً : 

أيها السائر المجد إلى الشا 

م2 تبارى ركابه والخيول 
خذعلى بلدةبهادار مجد 

الدينء لا ريع ربعهاالمأهول 
وتعرف أخباره. وأقره من 

اء سلامافيهالعتاب يجول 
قل له: أنت نعم ذخر الصديق ال 

وم لكشك الضديئ المايول 
نااطكقا يتأن خالك فى التسر 

ب ولا البعد بالملال يحول 
لاكتابء ولا جوابء ولاقو 

لبهلليقينمناحصول 
غير إنا نواصل الكتب إذا اقص 

سر منك البرالكريمالوصول 
ذاكرين الفتح الذي فتح الل 

سه عليناء فالفضل منه جميل 
جاءنا بعدماذكرناهفي كت 

عب أناكيه بحيو سنا رسحول 
إن بعض الأسطول نال من الإفر 

نجمالاينالهالتأميل 
سارفي قلةء ومازال بالله 

وصدق النيات ينمى ‏ القليل 
وبقاياالأسطول ليس لهبعد 

إلى جانب الشآام وصول 
فحوى من عكاوانطرسوس 

عدةلميحطبهاالتحصيل 
جمع ديوية»؛ بهم كانت الا 

فرنج تسطو على الورى وتصول 


القدس 


قيدفي وسطهم مقدمهمء يهد 
ىإليناءوجيدهمغلول 
بعد مثوى جماعة هلكوا بالسيف 
منهاالغريق والمغلول 
مقطو تتيتة الألعة: وتعد 
يدأيادي الإله شيء يطول 
بلغواقولنا إلى الملك العا 
دلء فهوالمرجووالمأمول 
قل له: كم تماطل الدين في الكفا 
رء فاحذر أن يغضب الممطول 
سر إلى القدس» واحتسب ذاك في 
اللهء فبالسير منك يشفى الغليل 
وإذاماأبطأًمسيركء فاله 
إذا حسبنا زتعم التوكيتل 
فأجابه أسامة بقصيدة منها: 
يا أمير الجيوشء. يا أعدل الحكا 
موفي نعلهوفي مايقول 
أنت حليت بالمكارم أهل العصر 
حتى تعرفالمجهول 
وقسمت الفرنج بالغزو شطر 
ين: فهذاعان: وهذاقتيل 
بالغ العبد في النيابة والتحر 
يضء وهوالمفوهالمقبول 
فرأى من عزيمةالغزوماكاد 
ث له الأرفن والتجيال تمتسل 
وإذااعاقاتالمقادير فالله 
إذأ حسبننا وعم الركيئل 
وكتب الصالح إليه جواباً قصيدته الطائية التي 
أولها: 
هي البدرء لكن الثريا لها قرط 
ومن أنجم الجوزاء في نحرها سمط 


ثم قال بعد وصف السيوف: 
ذخرنا سطاها للفرنج. لأنها 
بهم دون أهل الأرض أجدر أن تسطو 
وقد كاتبوا في الصلح. لكن جوابهم 
بحضرتنا ما تكتب الخط لا الخط 
سطور خيول لا تغب ديارهم 
لها بالمواضي والقنا الشكل والنقط 
إذا أرسلت فرعا من النقع فاحما 
أثيثاء فأسنان الرماح لها مشط 
رددنا به ابن الفنش عناء وإنما 
يشبته في سرجه الشد والربط 
فقولوالنورالدين: ليس لخائف 
الجراحات إلا الكي في الطب والبط 
وحسم أصول الداء أولى بعاقل 
لبيب إذا استولى على المدنف الخلط 
فدع عنك ميلا للفرنج وهدنة 
بها أبدا يخطى سواهم ولم يخطوا 
تأملء فكم شرط شرطت عليهم 
قديماء وكم غدر به نقض الشرط 
وشمرفإناقدأعنابكلما 
سألت» وجهزنا الجيوش ولن يبطوا 
ولكن نور الدين لم يستجب للنداء الفاطمي لأنه 
كان يعد العدة للتآمر على أصحاب هذا النداء الذين 
دعوه للتحالف على حرب الصليبيين» فآثر التحالف 
عليهم كما فصلناه في بحث (الفاطميون). 


إنفان المؤامرة 
قلنا فيما تقدم إن نور الدين رفض الدعوة التي 
وجهها إليه الوزير الفاطمي (طلائع بن رزيك» بعد زوال 
الجماليين؛ للتحالف على الصليبيين» رفضها لأنه كان 
يعد مؤامرة على الذين دعوه لهذا التحالفف. فلما 
سنحت له الفرصة لإنقاذ مؤامرته بادر مسرعاً . 


ففي العام 55 5ه كان الفرنج الصليبيون يهددون 
مصر ويتحفزون للوثوب عليها بعد أن خبروا أحوالها 
قبل ذلك فى أحداث ليس هذا مكان سرد تفاصيلهاء 
وكانت الخلافة الفاطمية في مصر لا تبدو بالقوة 
الكافية؛ إذ كانت قواها قد استنفد معظمها في مقارعة 
الصليبيين برأ وبحراًء وفي إخماد الفتن» فرأى الخليفة 
الفاطمي العاضن أن لا قبل تحضو تداق الفرنج 
فتجلت وطنيته على أبرز صورهاء فتناسى ما بينه وبين 
الآخرين من أوتار وتجاهل ما يحملونه له من عداوة 
وشنآنء وأغضى على ما طالما بيّتوه له ولأسرته من تآمر 
وصمم على الاستنجاد بالقوى الإسلامية خارج مصر 
مهما كان في الاستنجاد من مخاطر عليه وعلى أسرته؛ 
ورأى أن أقرب القوى إليه في الشام وفيها نور الدين 
محمود بن عماد الدين زنكي. . . 


وكان الفرنج قد زحفوا على عسقلان حتى وصلوا 
إلى بلبيس فاحتلوها وفتكوا بأهلهاء ثم مشوا إلى 
القاهرة وحاصروهاء فتقرر إحراق المدينة("2 خوفاً عليها 
من الإفرنج وظلت النار تعمل فيها أربعة وخمسين 
يوماًء فكرر العاضد الاستنجاد بنور الدين وأرسل في 
الكتب شعور نسائه وقال: هذه شعور نسائي من قصري 
يستغئن بك لتنقذهن من الفرنج'". 


وكان قد سبق لنور الدين أن أرسل إلى مصر في 
نوبتين كاذ هو أشاذ الدين شيركوه وابن أخيه صلاح 
الدين لأسباب لا مجال لذكرها الآنء فطلب العاضد أن 
سلفاً لنور الدين ولأسد الدين عن كثير مما تحت يده 
فقرر نور الدين تلبية الطلب فأرسل حملة مؤلفة من 
ثمانية آلاف فارس بقيادة أسد الدين شيركوه ومعه ابن 


)١(‏ هي التي عرفت بالفسطاس وتوابعها. 

(؟) كتاب الروضتينء» (الجزء الأول» القسم الثاني)» الصفحة 891١‏ 
من طبعة ١9477‏ » وصاحب هذا الكتاب تملوء تعصبا ولؤماً على 
الفاطميين» ولكنه لم يستطع إنكار هذه الحقيقة . 


القدس 


وكان الفرنج في خلال ذلك قد فكوا الحصار عن 
القاهرة وعادوا من حيث أتواء فلم تلق الحملة القادمة 
حرباًء ثم تسلسلت الأحداث فتولى أسد الدين الوزارة 
للعاضد وساد أمره وأمر ابن أخيه صلاح الدين» ولكنه 
لم يلبث في الوزارة إلآ شهرين وخمسة أيام ثم توفي 
فجأة . 

وتطلع إلى منصب الوزارة بضعة رجال من قواد 
الجيش الذي قدم مع أسد الدين وكان التزاحم بينهم 
شديداء» ولكن العاضد اثر عليهم جميعا صلاح الدين . 
يقول صاحب كتاب الروضتين : «فأرسل الخليفة العاضد 
إلى صلاح الدين فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه 
الوزارة ويوليه بعد عمه». 


وقد صرح ابن شداد('" في كتاب النوادر السلطانية 
أن صلاح الدين كان منهمكاً بالشهوات عاكفاً على 
الخمر. وقد ذكر عبارته هكذا: وشكر نعمة الله فتاب 
عن الخمر وأعرض عن أسباب اللهو أي فعل ذلك بعد 
توليه الوزارة. وكذلك قال كمال الدين بن العديم في 
كتابه زبدة الحلب في تاريخ حلبء. (الجزء الثاني): 
افأرسل العاضد إلى صلاح الدين وأحضره عنده وولاه 
الوزارة بعد عمه وخلع عليه ولقبه بالملك الناصر 
فاستتبت أحواله وبذل المال وتاب عن شرب 
الخمر(2. و إذا كان أنصار صلاح الدين قد اعترفوا 
بأنه كان سكيراً قبل توليه الوزارة» فالله وحده يعلم ما إذا 
كان قد تاب أم لا. 





على أن أسد الدين» ومن بعده صلاح الدين» كانا 
مع توليهما الوزارة يعتبران تابعين لنور الدين. يقول ابن 
أبي شامة: وثبت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه وهو 
نائب الملك العادل نور الدين والخطبة لنور الدين في 
البلاد كلها . 


)١(‏ إبن شداد من المؤلفين الذين كتبوا للإشادة بصلاح الدين. 

(؟) كذلك ذكر أبو الفداء في تاريخه عكوف صلاح الدين على 
الخمرء والذهبي في سير أعلام النبلاء؛ ج١.‏ ص9١‏ 
وص 787. 


القدس 


ولما أرسل نور الدين إخوه صلاح الدين إليه إلى 
مصر وفيهم توران شاه وهو أكبر من صلاح الدين» قال 
له نور الدين: ”إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك 
أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا 
تسر فإنك تفسد البلاد واحضر حينئظٍ وأعاقبك بما 
تستحقهء وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم 
فيها مقامي وتخدمه بنفسك كما تخدمني فسر إليه واشدد 
كن أرو ".وعدا يذل على شد عنانة تون اندي 
بتثبيت أمر صلاح الدين. 

وفي المنشور الذي أرسله الخليفة العاضد إلى 
صلاح الدين يقول العاضد فيما يقول: «وظهور الخيل 
مواطنك وظلال الخيام مساكنك؛ وفي ظلمات الليل 
قساطل الجهاد تجلي محاسنك» وفي أعقاب نوازله 
تتلى مناقبك فشمر له عن ساق من القنا وخض فيه بحراً 
من الظباء واحلل في عقد كلمة الله وثيقات الحباء 
وأسل الوهاد بدم العداء وارفع برؤوسهم الرباء حتى 
يأتي الله بالفتح الذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون 
ملعخورا لأرا كك 20 


وهذا يدل على أن العاضد لم يستكن إلى الدعة بعد 
رحيل الفرنج: بل كان يأمل أن يغزوهم في الأرض 
المحتلة» وأنه كان يعد صلاح الدين لهذه المهمة» وأن 
قتال الفرنج وتخليص البلاد من حكمهم كان الهدف 
الوحيد للعاضدء وأنه في سبيل ذلك لم يبال بأن يولي 
حتى خصومه حكم البلاد ويعهد إليهم بمعونته على 
الدفاع عنهاء بالرغم من أن ماضي هؤلاء الخصوم كان 
معروفاء وحقدهم على من يخالفهم في المذهب كان 
صريحاء فإن ما فعله نور الدين في حلب كان معروفا 
مشهوراً وكان العاضد يعلمه حق العلم» بالرغم من ذلك 
تغلبت وطنية العاضد على عصبيته» وحرصه على دينه 
فاق حرصه على مذهبه» فضرب بذلك أعلى الأمثال 
لكل الحكام. وقد كان يجب أن يكون هذا الموقف 


)00 كتاب الروضتين» اج صخ ١‏ 5. 


1١ / 


شافعاً له عند من سلمهم البلاد» ولكن لم يشفع له 

يقول العماد الأصفهاني عن منشور الخليفة العاضد 
هذا: «وهذا آخر منشور طويت به تلك الدولة وختمت» 
وتيددت عقودها وما انتظمت». 

وبدلاً من أن يكبر العماد هذا المنشور كل الإكبار 
ويثني عليه كل الثناء لما احتواه من حمية إسلامية وغيرة 
وطنية» ولما يدل على ما انطوت عليه نفس العاضد من 
إخلاص وتفانٍ في سبيل الإسلام. وبدلاً من أن يثير هذا 
المنشور مدح العماد للعاضد أثار شماتته؛ وهكذا يكون 
اللؤم في أبشع صوره وأنكر أشكاله. لا لؤم العماد 
وحدهء بل لؤم من عاصرهم ومن أتى بعدهم حتى 
اليوم. إن منشور العاضد هذا صفحة من أنضر صفحات 
تاريخناء كان يجب أن يلقن في كل عصر لتتعلم منها 
الإخلاص والتفاني في حب الأوطان». كذلك إرسال 
العاضد شعور نسائه مستنجداً مضحياً . 

ونقول للعماد الأصفهاني: إنه ليشرف الدولة 
الفاطمية أن يكون هذا آخر منشور لها. 

وما قاله العاضد لصلاح الدين في منشوره كان قد 
قال مثله لعمه أسد الدين شيركوه حين ولاه الوزارة قبل 
صلاح الدين» فقد قال العاضد مخاطباً أسد الدين: 
«. .. واستنهضهم في الجهاد فهذا المضمار وأنت 
السابق» وقم في الله تعالى أنت ومن معك فقد رفعت 
الموانع والعوائق. 

ثم يقول: 

«فاطلب أعداء الله برأ وبحرا واجلب عليهم سهلاً 
ووعراًء وقسّم بينهم الفتكات قتلاً وأسراً وغارة 
وحصرا». 

ثم يقول: 

«والله سبحانه وتعالى يحقق لأمير المؤمنين فيك 
أفضل المخايل ويفتح على يديك مستغلق البلاد 
والمعاقل. ويصيب بها لك من الأعداء النحور 
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والمقاتل؛ ويأخذ للإسلام بك ما له عند الشرك من 
الثارات والطوائتل» . 

و لايل على باأولى الغامدسي فته وتشدوي 

نعضيده لصلاح الدين ننقل عبارة يحيى بن أبي طيّ 

ل الذي ألفه في سيرة صلاح الدين» قال: 
«أقبل العاضد على السلطان الملك الناصر(' وأحبه 
محبة عظيمة» وبلغ من محبته له أنه كان يدخل إليه 
القصر راكباً فإذا حصل عنده أقام معه في قصره اليوم 
والعشرة لا يُعلم أين مقره» . 

وقال أيضاً: «... ولما استولى الملك الناصر 
(صلاح الدين) على الوزارة ومال إليه العاضدء وحكمه 
في ماله وبلاده حسده من كان معه بالديار المصرية من 
الأمراء الشامية». ثم إنهم فارقوه وصاروا إلى الشام . 

ولم يترك العاضد وسيلة تشيد بصلاح الدين وترفع 
لي اه من ذلك أنه لما 
ارتحل نجم الدين أيوب والد صلاح الدين إلى مصر 
0 وسار إلى القاهرة ركب العاضد بنفسه 
لاستقباله والترحيب بهء وخالف بذلك قواعد 
البروتوكول كما نقول باصطلاحنا اليوم» إذ لم تجر 
العادة بذلك . 

ويقول ابن أبي طيّ: «وخلع العاضد عليه ولقبه 
الملك الأفضل وحمل إليه من القصر الألطاف والتحف 
والهدايا». 

ثم تبيّن بعد ذلك أن نجم الدين أيوب إنما قدم 
مصر ليحكم مع ولده صلاح الدين أمر القضاء على 
العاضد ودولته . 

ولم يطل الأمرء إذ بعد انقضاء سنتين على وصول 
أسد الدين شيركوه وصلاح الدين إلى مصرء أي سنة 
هه كان صلاح الدين يكافئ العاضد على 
استنجاده بالمسلمين لحماية الإسلام وبلاد الإسلام» 
كان يكافئه بالتآمر عليه وعلى دولته» وكان يقابل الثقة 


)١(‏ أي صلاح الدين الذي لُقِبَ بهذه الألقاب. 


الكبرى التي منحه إياها العاضد بإطلاق يده في شؤون 
الحكمء بالعمل على تحطيم أمر العاضد وتوهين 
حكمه. فأمر أول ما أمر بتغيير شعار الدولة الفاطمية» 
وشرع في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس على حد 
تعبير صاحب كتاب الروضتين . 

ولم تدخل سنة /ا0551ه حتى ا«استفتحها صلاح 
الدين بإقامة الخطبة في الجمعة الأولى منها بمصر لبني 
العباس)(0) وفي ااجسفة الثانية خطب لهم بالقاهرة 
نفسها. فعل ذلك والخليفة لا يزال حياً. 

ومما يجدر تسجيله أنهم لم يجدوا عربياً واحداً 
يحمل هذا الوزرء فقد أحجم العرب جميعاً أن يطعنوا 
الدولة العربية الصميمية التي كان تاريخها كله حماية 
للعرب ودفاعاً عنهم. وعن لغتهم وعلومهم وثقافتهم. 
أحجم العرب عن أن يطعنوا الدولة العربية هذه الطعنة 
«... وكان قد دخل 
إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم» فلما رأى 
ما هم فيه من الإحجام قال: أنا أبتدئ بهاء فلما كان 
أول جمعة من المحرم صعد قبل الخطيب ودعا 
للمشعضئء بأمر القاد 2906 

وأقدم صلاح الدين بعد وفاة العاضد على عمل لم 
يسبقه إليه أحدء ولم تشهد له مثيلاً أشد العصور طغياناً 
وهمجيةً وظلماً «فقد احتجز جميع رجال الأسرة 
الفاطمية في مكان» واحتجز جميع نسائها في مكان 


الغادرة» ويقول ابن أبي شامة: 


آخر. ومنع الفريقين من الزواج لثلا يتناسلوا». ويقول 


العماد الأصفهاني: «وهم إلى الآن محصورون 
محسرون لم يظهروا». ثم أعمل النهب والسلب في 
دورهم وفصورهم. 
وقد تبجح بهذه الأعمال شعراء صلاح الدين؛ فقال 
العماد الأصفهاني في قصيدة بذيئة طويلة : 
عاد حريم الأعداء منتهك الحمى 
وفيء الصطصغاةمقهتسما 


)١(‏ المقصود هنا مدينة مصرء أي الفسطاس وما يتبعها. 
0( كتاب الروضتين» ج23 ص3757. 


القدس 


والأعداء الذين يتباهى هذا الشاعر بانتهاك حريمهم 
هم الذين استنجدوا بصلاح الدين على الإفرنج» فكانوا 
عند صلاح الدين وشعرائه الأعداء الذين يرتكب فيهم 
هذا الإجرام ويقال فيهم هذا القول. . . 

وإنسانية صلاح الدين المُدّعاة له في معاملته 
للإفرنج لم تشمل أبناء قومه ودينه. ولم يكن الشعراء 
وحدهم البذيئين الجحودين» بل كان كذلك كتاب 
صلاح الدين» فقال كاتبه القاضي الفاضل من كتاب 
أرسله إلى بغداد: «... والمذلة في شيع الضلال 
شائعة» ومزقوا كل ممزق ورغمت أنوفهم ومنابرهم 
وحقت عليهم الكلمة تشريدا وقتلا. ..2). 

على أن أفجع الفواجع كان ما لحق خزائن الكتب» 
ونترك الكلام في وصفه لابن أبي طيّ قال: «ومن جملة 
ما باعوا خزانة الكتب وكانت من عجائب الدنيا لأنه لم 
يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار 
التي بالقاهرة في القصرء ومن عجائبها أنه كان بها ألف 
ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبري» ويقال إنها 
كانت تعتوي غلى ألفي ألك:وستمائة الف كعان7) 
وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة» . 

وقد شتتوا هذه الكتب وأضاعوها فغدت هباءً 
منثوراء وأتلفوا هذه الكنوز العلمية التي لم يجتمع مثلها 
لا قبلها ولا بعدها. ويقول العماد الأصفهاني في ذلك : 
«وفيها بالخطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدي واقتطعه 
التعدي. وكانت كالميراث مع أمناء الأيتام يتصرف بها 
بشره الانتهاب والالتهام. ..2. 

والعماد هذا الذي رأينا بذاءته فيما تقدم من شعره 
لم يستطع أمام فاجعة العلم إلا أن يكون أكثر تحفظأ. 

وصاحب كتاب الروضتين أبدى من التشفي 
والبذاءة ما لم يقصر به عن كل من تحدث عن ذلك من 
قرنائه» ومع ذلك فهو نفسه الذي تحدث عن استنجاد 
العاضد بنور الدين؛ مما لا يستطع إنكارهء كما لم 


)١(‏ أي مليونان وستماثة ألف كتاب. 


1 


يستطع إنكار غير ذلك» مما يدل على أرفع مثال للوطنية 
والحمية الإسلامية والعربية التي كان عليها هؤلاء الذين 
شمت بهم ونبزهم بما نبزهم به وهو يتحدث عن 
انقراض دولتهم. 

ومع أن نور الدين كان ولي نعمة صلاح الدين 
وسبب تملكه وتفوقه» فقد بدأ صلاح الدين يتنكر له 
ويتنمر عليه؛ فقد كان نور الدين عازما على الدخول في 
معارك فاصلة مع الإفرنج ومجاهدتهم مجاهدة 05-8 
فأرسل يستحث صلاح الدين على أن يتقدم من ناحيته» 
ولكن صلاح الدين كان لا يجيب. ونترك الكلام هنا 
للمؤرخ ابن الأثير: «وكان المانع لصلاح الدين من غزو 
الفرنج الخوف من نور الدينء» فإنه كان يعتقد أن نور 
الدين متى زال عن طريقه الفرنج أخذ البلاد منه فكان 
يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استئصالهم. وكان نور الدين 
لايرى إلا الجد في غزوهم بجهده وطاقته» فلما رأى 
إخلال صلاح الدين بالغزو وعلم غرضه تجهز بالمسير 
إليهء فأتاه أمر الله الذي لا يرد . 

لسنا نحن الذين نروي هذا القول؛ بل إن الذي 
يرويه هو ابن الأثيرء وصاحب كتاب الروضتين ولا يرى 
فيه شيئاً . وهو الذي تكلم من قبل» وأبدى ما أبدى من 
القحة واللؤم على البريئين والشرقاء. ويروي ابن العديم 
في الجزء الثاني من كتابه هذا الأمر بهذا النص: «سار 
الملك الناصرء (صلاح الدين)» من مصر غازياً فنازل 
حصن الشوبك وحصره.؛ فطليوا الأمان واستمهلوه 
عشرة أيام فلما سمع نور الدين بذلك سار من دمشق 
فدخل بلاد الإفرنج من الجهة الأخرى» فقيل للملك 
الناصرء (صلاح الدين) : إن دخل نور الدين من جانب 
وأنت من هذا الجانب ملك بلاد الإفرنج» فلا يبقى لك 
معه بديار مصر مقام» وإن جاء وأنت ها هنا فلا بد من 
الاجتماع به ويبقى هو المتحكم فيك بمايشاء 
والمصلحة الرجوع إلى مصر فرحل عن الشوبك إلى 
مصر». وكرر ابن العديم الرواية في مقام آخر قاتلا: 
«واتفق نور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل منهما 
من جهته وتواعدا على يوم معلوم أن يتفقا على قتال 


لحف 


الفرنج وأيهما سبق أقام للآخر منتظراً إلى أن يقدم عليه 
فسبق صلاح الدين ووصل الكرك وحصره. وسار نور 
الدين فوصل الرقيم وبينه وبين الكرك مرحلتان. فخاف 
صلاح الدين واتفق رأيه ورأي أهله على العودة إلى 
مصر لعلمهم بأنهما متى اجتمعا كان نور الدين قادرا 
على أخذ مصر منه. فعاد إلى مصرء (وكتب إلى نور 
الدين يعتذر . . .)2. 

ونعتقد أن هذا الكلام الذي رواه ابن الأثير وابن 
أبي طيّ غنيّ عن أي تعليق وأنه» مضافاً إلى ما هو 
أعظم منهء يضع حداً لأسطورة صلاح الدين 
الأيوبي. . . 


رفض صلاح الدين 
نجدة الناصر العباسي له 
سيكون اعتمادنا في كتابة هذا الفصل على ما دونه 
العماد الأصفهاني في كتابه الفتح القسي في الفتح 
القدسي» في الطبعة التي حققها محمد محمود صبح» 
وذلك لكي لا نظلم صلاح الدين في شيء» إذ أن العماد 
الأصفهاني كان عمله في ركاب صلاح الدين عمل 
جماعة الإعلام اليوم» الذين يصطحبهم جماعة الحكم 
في تنقلاتهم ليذيعوا على الناس أخبارهم في وسائل 
الإعلام» المكتوب منها أو المسموع أو المرئي. 
لذلك فهو لا يُتهم فيما يسجله عن صلاح الدين» 
وإن اتهم بالمبالغة في المديح والتملق. 
والعماد هذا ولد في أصفهان سنة 9ه ثم جاء 
إلى بغداد واتصل بالوزير ابن هبيرة2'9 فولأه أعمالاً 
حكومية. وبعد وفاة ابن هبيرة سجن ثم أفرج عنهء 
وضاقت أموره فرحل إلى دمشق فاتصل أولاً بنور الدين 
فكتب بين يديه وولأه المدرسة التي أنشأها بباب الفرج 
التي يقال لها العمادية نسبة إلى سكناه بها وإقامته فيها. 


)١(‏ هوعون الدين أبو الظفر يحيى بن محمد بن هريرة الشيباني» ولد 
سنة 4917ه ببلدة الدور في العراق وزّر للمقتفي ثم للمستنجدء 
وتوفي سنة هدم 


القدس 


ثم اتصل بنجم الدين والد صلاح الدين ثم بصلاح 
الدين. وصار يرافقه في حلّه وترحاله؛ ويسجل ما يحلو 
له تسجيله» فكان من ذلك كتاب الفتح القسي في الفتح 
القدسىء» وهو ما قلنا إننا نعتمد عليه فى كتابة هذا 
07 ّْ 

يفاجئنا العماد فى الصفحة ١47‏ بوصول مبعوث 
من دار الخلافة بغداد إلى صلاح الدين 2 هو تاج الدين 
أبي بكر حامد» أخو العماد الأصفهاني حاملاً رسالة 
يصفها العماد بأنها «في العتب على أحداث ثقلت 
واحاديف تقلت ووقتايات اثرت وارقكت 7" وسغانات ف 
السلطان عئت(') في الأحوال وشعثت». ْ 

وكان وصول هذا المبعوث» كما يذكر العماد» في 
شهر شوال سنة 087ه. وإذا علمنا أن فتح القدس كان 
في رجب من تلك السنة عرفنا أنه كان بين الفتح 
ووصول الرسول مدة قصيرة هي ثلاثة أشهر. نماذا 
حدث بين الخليفة الناصر وبين صلاح الدين» ما أدى 
إلى أن تكون رسالة الناصر على هذا النحو من الشدة 
التي يحدثنا عنها العماد؟ 

وإذا تجاوزنا العبارات: «أحاديث ثقلت ووشايات 
أثرت وأرثت وسعايات في السلطان عثت في الأحوال 
وشعلت». 

إذا تجاوزنا هذه العبارات» على خطورتهاء وعلى 
ما ترمز إليه من عمق الهوة بين الرجلين» واشتداد نقمة 
الناصر على صلاح الدين. . . 

إذا تجاوزناها واقتصرنا على عبارة واحدة. وهى: 
«أحداث ثقلت». فإنه يتبين لنا أن هناك احدانا معن 
أثارت غضب الناصر»ء فما هي هذه الأحداث؟ وقبل أن 
نجيب على السؤال لا بد من أن نشير إلى ما ذكره العماد 
من أن نصوص رسالة الناصر إلى صلاح الدين كانت 
عنيفة» فالعماد يقول تارة بأنها خشنة» شديدة» وتارة 
يقول بأن فيها غلظة. ويقول بأن صلاح الدين وصفها 


. أوقدت نار الفتنة‎ )١( 
. عثت الحيّة فلاناً عضّته‎ )١( 


القدس 


بأنها ألفاظ فظاظ وأسجاع غلاظء وإنه علق عليها 
قائلاً: "قد كان أمكن إيداع هذه المعاني في أرق منها 
لفظاً وأرفق» أما الأحداث التي أدت إلى ذلك فإن العماد 
يوضحها لا على لسانه» بل على لسان من سمّاهم 
جماعةً من الأكابر اجتمعوا بالسلطان صلاح الدين. 
حيث إن صلاح الدين أراد أن يمهد في النفوس لتبرير 
تمرده على الخليفة» فتظاهر بالسكوت ولكنه راح 
يعرض رسالة الخليفة على من ساهم أكابر ليكونوا هم 
البادئين بالتمرد» وليتظاهر بأنه محمول على التمرد. 

إن العماد يذكر لنا أن أسلوب صلاح الدين قد 
نجحء فإن أولئك الأكابر قالوا له تعليقاً على رسالة 
الخليفة : «وقد نسب حقك إلى البطلان ورميت بالبهتان 
ولمحت طاعتك بعين العصيان؛. فكيف خفت وما عفت 
وألفت وما أنفت ورغت وما غرت وصبرت وما سبرت 
وأغضيت لما أغضبت وأعتبت لما عوتبت وراقبت وما 
روقبت». 

ثم يزيدنا إيضاحاً قائلاً: «ووجد الأعداء حينئظٍ إلى 
السعاية طريقاً وطلبوا لشمل استسعاده بالخدمة تفريقاً. 
واختلقوا أضاليل ولفقوا أباطيل. وقالوا: هذا يزعم أنه 
يقلب الدولة ويغلب الصولة. وإنه ينعت بالملك 
الناصرء نعت الإمام الناصرء ويدل بما له من القوة 
العسكرية». 

إذا كانت نتيجة معركة حطين هي فتح القدسء فإننا 
إذا استثنينا الميزة القدسية لمدينة القدس فهى مدينة ككل 
المدن الفلسطينية» لا يعدو فتحها فتح أية مديئة من تلك 
المدن» فإذا كانت القدس قد فتحت» فإن القسم الكبير 
من فلسطين وغير فلسطين كان لا يزال محتلاً. فالوقورف 
عند فتح القدس وما نال فتحها من ابتهاج المسلمين 
وسرورهم وتمجيد الفاتحين. إن الوقوف عند هذا كان 
معناه التغاضي عما لا يزال محتلا من البلاد» وعن 
وجود الصليبيين سادة لتلك البلاد. 

لذلك عزم الخليفة الناصر الذي كان قد تخلص من 
سيطرة السلاجقة واستقل برقعة كبيرة من اللأرض 


حلم 


الامتلايية7مبعة إلى ما ورا بغراساف)#واللى كان قد 
بنى جيشاً قويال"» عزم الخليفة الناصر على أن يرسل 
جيشه إلى فلسطين للتعاون مع جبش صلاح الدين على 
تحرير ما لم يتحرر من الأرض الإسلامية. 

وكان لا بد من استشارة صلاح الدين في ذلك» 
ولكن صلاح الدين وقف من الخليفة الناصر نفس 
الموقف الذي وقفه من قبل من نور الدين حين طلب 
إليه نور الدين أن يزحف من مصرء في حين يزحف نور 
الدين من الشام ويحصرا الصليبيين بين الجيشين مما 
يسهل القضاء عليهم» فأبى ذلك صلاح الدين لأنه اعتقد 
أنه إذا زال الصليبيون أصبح تابعاً لنور الدين» ولما أدرك 
أن نور الدين عازم على القدوم بنفسه إلى مصر ليؤدبه 
احتمى منه بالصليبيين» كما نص على ذلك ابن الأثير 
وأبو شامة وابن العديم وغيرهم مما ذكرناه في مكان 
آخر من هذا الكتاب. 

هنا أيضاً وقف صلاح الدين الموقف نفسه من 
الخليفة الناصرء فرفض قدوم جيش الخلافة لقتال 
الصليبيين والقضاء عليهمء لأنه اعتقد أنه سيصبح والياً 
من ولاة الخليفة تابعا له. 

ولما بلغ الخليفة هذا الرفض أرسل رسالته الشديدة 
المملوءة تعنيفاً لصلاح الدين» وهي الرسالة التي مر 
ذكرها. 

ويبدو أنه بدرت من صلاح الدين في مجالسه بوادر 


)000( يقول ابن كثير في البداية والنهاية» ج7١‏ ص١١‏ : #استحوذ 
جيش الخليفة على بلاد الري وأصبهان وهمذان وخوزستان 
وغيرها من البلاد وقوي جانب الخلافة والخليفة على الملوك 
والممالك؟. ويقول في الصفحة 7 عن موت وزير الخلافة مؤيد 
أبي الفضل : «توفي ببمذان وقد أعاد رساتيق كثيرة من بلاد 
العراق وخرسان وغيرها إلى ديوان الخلافة» . 

(؟) مر النسابة محمد الحسني يبغدادء خلال خلافة الناصر فال فى 
الصفحة 147 من كتابة التحفة في نظم أصول الأنساب؛ واصفاً 
جيش الناصر في بغداد وحدها بما يلي: «رأيت بغداد في أيام 
الناصر يركب عسكره في أيام المواسم في مئة وعشرين ألف 
فارس أجناد ما بين أتراك وأكراد ومتولدة» خارجاً على العرب 
والتركمان والمتعجمين. هذا عسكر العراق لا غير . . .2. 


؟ا؟ 


تهديد ووعيد للخليفة» بلغ خبرها مسامع الخليفة. 
فرأينا العماد يقول فيما تقدم من قوله: «إنه يقلب الدولة 
ويغلب الصولة ويدل بماله من قوة عسكرية». 

ولما كان اسم الخليفة أحمدء والناصر لقبه» واسم 
صلاح الدين يوسف, والناصر لقبه» فيبدو أن صلاح 
الدين تباهى بأنه إذا كان الخليفة : الناصرء فأنا أيضاً: 
الناصرء مما أشار إليه العماد. 

وحيث إن صلاح الدين استشعر الشدة في رسالة 
الناصر؛ وقرر في نفسه التمرد على الخليفة إلى حد قتال 
جيشه إذا أصرّ على إرساله إلى فلسطين.ء رأيناه يمهد 
لذلك باستشارة الأكابر ليكونوا المتحمسين لقتال جيش 
الخليفة مما رأيناه فيما تقدم من القول. 

ثم راح في مجالسه يمن على الخليفة العباسي 
بقضائه على الدولة الفاطمية» شاتما الفاطميين ملقب 
خليفتهم بالدعيّ» إلى غير ذلك مما يرويه العماد عن 
لسان صلاح الدين: «أما فتحنا مصر وقد باضت بها 
دعوة الدعيّ وفرخت. أما استأنفنا بها تاريخ الدولة 
العباسية بعد أن كانت سنين بسداها أرخت. أما 
استخلصت اليمن وللدعيّ بها داع وللهدى فيها ناع 
وللضلال فيها راع». 

وإذا كانت هذه هي أحاديئه في مجالسه الخاصة بين 
أتباعه وأكابره» وكلها استثارة وتهديد ووعيد» فقد رأى 
أن يؤخر الصدام بالخليفة» وأن لا يعجل في استفزازه 
قبل أن يهيئ وسائتل المقاومة ويرتب المحالفات» لذلك 
كان جوابه على رسالة الخليفة جواباً غير شديد» بل هو 
أقرب إلى اللين والموادعة . 

ثم يحدثنا العماد عن وصول رسول آخر من 
الخليفة الناصر إلى صلاح الدين» ولا يوضح لنا العماد 
حقيقة مهمة هذاالرسولء وإن كان قد ذكر في 
ص77/5» أنه أخبرهم بأن الخليفة أعلن ابنه أبا نصر 
محمدا وليا لعهده. 


ولا نحسب أن مثل هذا الخبر يقتضي إرسال رسول 


القدس 


خاصء ولا شك أنه كانت لهذا الرسول مهمة أخرى إذا 
كان العماد لم يعلنها صراحة» فإنه قد أعلنها ضمناً 
خلال إيراده جواب صلاح الدين على رسالة الخليفة . 

والحقيقة البارزة فيما يدونه العماد هي أنه يتعمد 
التعتيم على نصوص رسائل الخليفة في حين يبرز أجوبة 
صلاح الدين على تلك الرسائل إبرازاً كاملاًء ومع ذلك 
لا يقتضينا الأمر جهداً لدكتشف حقيقة مضامين رسائل 
الخليفة من نصوص أجوبة صلاح الدين التي كان يكتبها 
له العماد نفسه . 

وإذا كان قد ذكر في مواضع أخرى شيئاً من 
نصوص بعض رسائل الخليفة» فإنه هنا لم يشر إلى 
شيء من ذلك . 

وهذا يدلنا على أن فى الرسالة أشياء خطيرة فصضّل 
العماد كتمانهاء وهذه الأشياء تعود إلى إصرار الخليفة 
على إرسال جيشه إلى فلسطين. وقد بدت هذه الحقيقة 
من جواب صلاح الدين حيث راح في هذا الجواب 
يهوّن من أمر الاحتلال الصليبي» قائلاً: «فلم يبق به من 
المدن المنيعة إلا صور وطرابلس» ومعالم الكفر بهما 
في هذه السنة المحسنة بعون الله تدرس. وأما إنطاكية 
فإنها بالعراء منبوذة» وعند الاتجاه إليها مأخوذة . على 
أنها بوقم قومها عام أول موقوذة وحدود العزائم إليها 
عند انقضاء هدنتها مشحوذة. فإنها قد نقضت من 
أطرافهاء ودخل عليها من أكنافها. . .»» إلى أمثال هذه 
العبارات التي يراد منها التقليل من شأن بقاء الصليبيين 
فيما بقوا فيه من مدن وأرباض» مما لا يستدعي إرسال 


جيش خليفي » وأنه مستطيع وحده إجلاء الصليبيين. 


في مواجهة الحملة الألمانية 
ثم جاءت الأخبار بقدوم حملة ألمانية كبيرة 
اجتازت القسطنطينية وشقت طريقها فى الأناضول 
ودخلت:مدينة قونية؛ فحالفها الملك السلجؤقي'قلج 
أرسلان. ويقولالعمادعن ذلك» (ص0١98):‏ 
«وتراسل هوء (قلج أرسلان)» وملك الألمان واتفقا في 


القدس 


الباطن على ما كان بينهما من المواثيق والأيمان» وحمل 
له الملك وفراً وافراً ووافقه على العبور إلى الأقاليم 
الشامية والبلاد الإسلامية». . . إلى اخر ما قال. 

هنا تنبّه صلاح الدين إلى هذا الأمرء وعلم أن 
أخبار هذه الحملة الضخمة ستصل إلى الخليفة الناصر» 
وسيكون حافزاً له على التأهب لدخول فلسطين 
ومصادمة الصليبيين القادمين أقوياء. لذلك استبق الأمور 
ولم ينتظر رسولاً من الخليفة. بل بادر مسرعاً إلى 
إرسال رسالة إلى الخليفة يهوّن له فيها أمر الحملة 
الصليبية الجديدة» ناسباً تقدمها إلى خيانة قلج أرسلان 
وأولاده قائلا فيما قال: 


«ثم ورد الخبر بأنهم» (قلج أرسلان وأولاده)» 
صالحوهم وصانعوهم وأخلوا لهم الطريق ووادعوهم 
ووسعوا لهم في المضايق وسعوا في أمن طرقهم من 
الطوارق». 

ثم يختم رسالته مطمئناً الخليفة الناصر قائلاً: 
«والخادم منفرد في عبء هذا الفادح الباهظ بالنهوض » 
وهو واثق بأن بركات الدار العزيزة تدركه ولا تتركه» 
وأن الذي يستبعد من النصر القريب يتسق ويتسع به 
سلكه ومسلكه إن شاء الله) . 

ويذكر العماد إرسال صلاح الدين رسولاً آخر إلى 
الخليفة الناصرء (ص2»)7737 ونستطيع استجلاء حقيقة 
مهمة هذا الرسول مماذكره العماد عن رجوع هذا 
الرسول من بغداد ومقابلته صلاح الدين» ثم من الحوار 
الذي جرى بين صلاح الدين والأمراء الذين جمعهم 
متظاهرا بالتشاور معهم. يقول العماد: الثم اجتمع » 
(الرسول)» بالسلطان وندمه على ما قدمه وأعلمه بما 
علمه». ثم يكمل العماد حديث الرسول وإنه قال 
لصلاح الدين: «فكن للإمام يكن لك واقبل أمره 
ليقبلك» . 

لقد كانت مهمة رسول صلاح الدين إقناع الخليفة 
بعدم إرسال جيشه إلى فلسطين, ما أغضب الخليفة» 
وما جعل الرسول يُندّم صلاح الدين على ما قدمه» وأن 


*1* 


يقول له: «كن للإمام يكن لك واقبل أمره ليقبلك». 

ولم يكن أمر الخليفة إل دخول جيشه إلى فلسطين 
ومطاردة الصليبيين فيها بغير إنفاذ هذا الأمر فعلى صلاح 
الدين أن لا يطمع برضا الخليفة. 

وكان على صلاح الدين أن يبت في قراره وأن لا 
يطمع في الجمع بين رضا الخليفة وبين رفض تنفيذ 
أوامره. فإما هذا وإما هذا. 

ووازن صلاح الدين بين الحالين فلم يتردد في 
اختيار غضب الخليفة بعدم إنفاذ أمره. وذلك لأن 
وصول جيش الخلافة إلى فلسطين كان سيقضي على 
الصليبيين فيهاء وبذلك تدخل فلسطين في حكم 
الخلافة الإسلامية» ويصبح صلاح الدين مجرد والٍ من 
ولاة الخلافة يتبع السلطة المركزية في بغداد. وهذا ما 
لا يرضى به صلاح الدين» ففضل بقاء الصليبيين فيما 
هم فيه من بلاد الشام فيكون مستقلا فيما في يده منها 
وما في يده من غيرها. 

وهنا عمد إلى أسلوبه الذي أشرنا إليه من قبل. 
وهو أن لا يجعل الرفض صادراً منه رأساًء بل نتيجة 
استشارات الأمراء والقواد» في حين يكون قد أوحى 
لهم بما يريد من الرفض والقبول . 

يقول العماد: 


«جمع السلطان الأمراء على المشورة ووقفهم على 
المعنى والصورة. وقال لهم: قد وعدت الخليفة على 
لسان الشهرزوري 0 ؛ واستدعيت عسكره 
المنصور وربما قدم إلينا الحضور فيكمل لنا النصر 
والحبور». 

فهو هنا يتظاهر بقبول تنفيذ مطلب الخليفة؛ بل 
يعلن أنه هو نفسه استدعى عسكر الخليفة» تاركاً 
للحاضرين أن يرفضوا الطلب مبرئا نفسه من عصيان 
أوامر الخليفة والخروج عليه. 


)1١(‏ شهرزود مدينة كردية في أطراف العراق» يبدو أن الخليفة كان 
يطالب بها 
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فكان من ردهم قولهم كما سبكه العماد بأسلوبه 
اللخاضى هذا راي :رافي واو عانت 53376 


فتسلح صلاح الدين بما ادعاه من رفض الأمراء. 
وراح يمهد لإنهاء الحرب مع الصليبيين والتسليم 
باحتلالهم لما يحتلونه من أرض الوطنء لأنه خشي أن 
يصر الخليفة على إرسال جيوشه إلى فلسطينء فإن فعل 
فهو مصمم على قتال تلك الجيوشء» ولأجل أن يتفرغ 
لقتالها عليه أن يصالح الصليبيين وينهي الاقتتال معهمء 
ليتوجه بقوته كلها لقتال جيوش الخلافة الإسلامية 
المتوجهة إلى فلسطين . 

أراد صلاح الدين أن يبرر أمام الخليفة تمرده عليه 
وأن يعلل تعليلاً غير مباشر سبب رفض الأمراء الذين 
زعم أنه شاورهمء رفضهم مواصلة قتال الصليسين: 
وبالتالي رفض قدوم جيش الخليفة الذي لو قدم لكانوا 
مضطرين لمواصلة القتال الذي يرون أنهم لا يطيقونه» 
فأرسل إلى الخليفة الرسالة التالية التي تتضمن صورة 
موهنة للعزائم؛ تمثل انهيار القوى المقاتلة وتضعضعهاء 
وعجزها عن الصمود بعد ما حل بهافي المعارك 
السابقة» والرسالة مكتوبة بقلم العماد وأسلوبه الثقيل» 
نأخذها هنا بنصها عن كتاب الفتح القسي وهي كما 
بلي : 

تؤقق فيك الفسكر طول المكار 1" وأنضاء فتال 
الكفار بالليل والنهارء لا سيما في هذه السنين الأربع» 
فإنه لم يعرج فيها عن مباشرة الحروب ومغامرة الكروب 
على مصيف ولا مربع . ولا شتا ولا صاف. إلا حيث 
صف العدو وصاف. وقد تكررت عليه الزحوف» 
وتعئرت به الحتوف» وتفللت منه السيوف. وتحلحلت 
به الصفوف» وتمخضت بآحاده الألوف» وتمحفت 
لجنى بيضه وسمره من ورق الحديد الأخضر القطوف . 
حتى سئم ومل» وضجر وكل» وكم عقد عزمه وحلء 


)١(‏ الرأي الرائب: الذي فيه شبهة وكدر. والشأو الشائب: الغاية 
غير السديدة. 
(؟) البيكار: كلمة فارسية معناها الحرب. 


القدس 


وأنهل نصله من دم الكفار وعلّء وأمل النصر فقال 
عسى ولعل) . 

«وأما خيوله فقد أجهدها الجهاد. وأنضاها الطراد. 
وفرى جلودها الجلادء وعزت فيها لكثرة الجراح 
الجياد. وأعادت شهبها كما حدود البيض الحداد. 
وحيث داخلها الرعب من خروج الجروخ للجروح» 
وتفريق السهام منها بين الجسم والروح» صارت تنفر 
من رنة الحنية» وأنة المبرية» كأنّ عندها للأوتار أوتاراء 
ولطائرات النصال في لباتها أوكاراً» أو كأنها لما رأت 
أنها تباريها في المطار. وتجاريها فى المضمارء ثارت 
لأدراك الشان» هذ كينا لخادت مين لمان نوما 
عادت الآن تدخل على راجل الكفار» . 

«وأما العدد فقد فقدت بالكلية وعدمت» وتكسرت 
وتحطمت» وتقصفت وتقصبت وتقصمت. وقتلت قبل 
المقاتل بها وفي يد من استشهد استشهدت'. 

«وأما النشاب فإنه قد فنى» بعد أن اتخذ من أخشابه 
جميع ما وجد واقتنى . وقد عدمت أشجاره في منابتهاء 
وأعوزت أخشابه من مناحتها. ونفضت الخزائن» 
وأنقضت منه ومن كل ما يُذْخر الخزائن. وما تبرح 
الصناع في الممالك بمصر والشام» وما يجري معها من 
بلاد الإسلام» يبرون ويريشون؛. وينصلون ويعملون». 
ويكلمون ويحملون». 

«واحتيج في هذه السنين التي استمر فيها القتال» 
إلى أحمال كثيرة لا يفي بها الصناع ولا يرفعها العمال. 
وحسبها أن نصولها أعدمت من حديدها المعادن» 
وخلت من ذخائرها الأماكن. هذا والخادم قائم بأداء 
هذا الفرض وحده» مسترهف في قطع دابر المشركين 
غرب عزمه وحذه. وما استمر على مساعدته» وموازرته 
ومعاقدته» إلا صاحبا الموصل وسنجارء وكلاهما عن 
سنن الإسعاف والإسعاد ما جار. فهو يحضر تارة بنفسه 
وآونة بولده» ويستمر من جد الموازرة على جددهء 


ويواظب بعدده وغدده. ومدده فى مطاولة مددة) . 


بهذه الصورة القاتمة صور صلاح الدين الموقف 


القدس 


للخليفة ليثبط عزمه على إرسال جيش لقتال الصليبيين. 

وصلاح الدين هذا الذي أرسل هذه الرسالة التي 
يعلن بها العجز عن الحرب كان في الوقت نفسه يعد 
لحرب لا على الصليبيينء بل على المسلمين. 

وصلاح الدين الذي أبرز للخليفة جيشه بهذا 
المظهر الهزيل الضعيف العاجز عن القتال» كان يتشاور 
مع أهله ليغزو بهذا الجيش بلاداً إسلامية. 

صلاح الدين الذي زعم في هذه الرسالة أن جيشه 
مل الحرب كان يعد لحرب جديدة ولكن لغير قتال 
الصليبيين ولغير تخليص البلاد منهم . 

راح يفتش عن مكان آخر يقاتل فيه لأن إنقاذ الوطن 
الإسلامي من الصليبيين يحد من نفوذه ويقلل من 
هيمنته. أما القتال فى مناطق أخرى فإنه يزيد من نفوذه 
بلاد الشام . 

ولو أن المناطق التي عزم على القتال فيها هي 
مناطق أجنبية يريد إدخالها ضمن المناطق الإسلامية 
لهان الأمرء ولكن صلاح الدين الذي عزم على مسالمة 
الصليبيين وإنهاء الحرب معهم والتسليم بوجودهم... 
صلاح الدين هذا كان يخطط لغزو البلاد الإسلامية 
وسفك دماء المسلمين تحقيقاً لمطامعه الشخصية . عزم 
على ترك الصليبيين في أمان واتجه لترويع المسلمين 

قال ابن الأثير وهو يتحدث عن وفاة صلاح الدين: 

«كان قد أحضر قبل مرضه ولده الأفضل عليّاً وأخاه 
الملك العادل أبا بكر واستشارهما فيما يفعل» وقال قد 
تفرغنا من الفرنج وليس لنا في هذه البلاد شاغل» فأي 
جهة نقصد؟ فأشار عليه أخوه العادل بقصد خلاط لأنه 
كان قد وعده إذا أخذها أن يسلمها إليه. وأشار ولده 
الأفضل بقصد بلد الروم التي بيد أولاد قلج أرسلاق» 
وقال هي أكثر بلادأ وعسكرا ومالا وأسرع مأخذأ وهي 
أيضاً طريق الفرنج إذا خرجوا على البر فإذا ملكناها 
منعناهم من العبور فيها' ‏ 
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«فقال: كلاكما مقصّر ناقص الهمة. بل أقصد أنا 
بلد الروء0؟, وقال لأخيه تأخذ أنت يعض أولادي 
وبعض العساكر وتقصد خلاط فإذا فرغت أنا من يلد 
الروم جئت إليكم وندخل منها آذربيجان ونتصل ببلاد 
العجم فما فيها من يمنع عنها. ثم أذن لأخيه العادل في 
المضي إلى الكرك وكان له وقال له تجهز واحضر 
لنسير. فلما سار إلى الكرك مرض صلاح الدين وتوفي 
قبل عوده". 

وقال مثل ذلك ابن كثير فى الصفحة ؟ من الجزء 
السابع . ْ 

يقول صلاح الدين : لقد تفرغنا من الفرنج» وليته 
كان قد تفرغ منهم باستئصالهم مستعيئاً عليهم بجيش 
الخلافة» ولكنه تفرغ منهم بمصالحتهم وترك البلاد لهم 
وإعادة ما أخذه منهم إليهم» كما سيأتي بيانه. 

لقد تفرغ منهم بذلك وراح يحاول الانشغال عنهم 
بغزو المسلمين. 


الاتجاه إلى الصليبيين 

أرسل صلاح الدين رسالته المقدم ذكرها إلى 
الخليفة الناصر. غير واثق من أن الناصر سيقنع بالعدول 
عن الزحف إلى فلسطين. وخوفاً من المستقبل 
المجهول» وحذراً من أن يصر الناصر على عزمه صمم 
صلاح الدين على الاتجاه إلى الصليبيين لإيقاف الحرب 
معهم أولأء ثم للتحالف معهم على قتال جيرش 
الخلافة إذا دخلت فلسطين . 

ففي الوقت الذي كان يرسل رسالته إلى بغداد» كان 
يراسل الصليبيين الصلح معهم.ء وكان الوسيط بينه 
وبينهم أخاه العادل الذي تولى بنفسه الاتصال بالصليسيين 
لعقد متمثلين بملك الإنكليز الذي يسميه العماد ملك 
الأنكتير . ويصف العماد استجابة الملك الصليبى 
نلعتل وجواءة اللعاذل على طلية بأتلويه المدهردة 7 


)١(‏ المقصود يبلد الروم هنا الأناضول التي كانت بلاداً إسلامية» 


وكان يحكمها يومذاك أولاد قلج إرسلان. 


ومن الطريفء وريما هو من المحزنء أن العادل 
المندوب المفاوضء لم يكتف بزوجاته المسلمات» 
ولم يشغله الأمر الخطير القادم عليه» بل طار به الخيال 
إلى الجمال الأوروبي والأنوثة الإنكليزية؛ فرآها فرصة 
سائحة ليدخل في حريمهء إلى جانب الكرديات 
والعربيات والتركيات» غادة تيمزية» تلون له مفاتن 
الجمال فيجمع فيه بين السمرة والشقرةء وبين الزرقة 
والسواد. . 

لذلك حاول إغراء ملك الإنكليز بأن يزوجه أخته 
وجعل ذلك من مقومات عقد الصلحء وبهذه المصاهرة 
يصبح الإنكليز من ذوي القربى فتتوحد المصالح 
وتتمازج الأهداف؛ هذه المصالح وهذه الأهداف التي 
كان عليها أن تتوحد وتتمازج لمواجهة الخطر المتوقع» 
خطر اقتحام فلسطين من جيوش الخلافة الإسلامية. 

ويبدو أن ملك الإنكليز قد منى العادل أول الأمر 
وأطمعه ليزداد حماسة للتحالف بين الفريقين» ولما تيقن 
الملك الإنكليزي من تهالك صلاح الدين على 
مصالحتهم والتحالف معهمء عاد يتأبى على العادل 
تحقيق مطلبه كما سنرى فيما دونه العماد الأصفهانى فى 
الفتح القسي . 00 

وإننا لنأخذ هنا نص ما ذكره العماد تظرفاً وتأسفاً 
معاً؛ 

قال العماد: 

«وصلت رسل ملك الأنكتير إلى العادل بالمصافحة 
على المصافاة» والمواتاة فى الموافاة» وموالاة 
الاستمرار على الموالاة» والأخذ بالمهاداة» والترك 
للمعاداة. والمظاهرة بالمصاهرة. وترددت الرسل أياماًء 
وقصدت التثامء وكادت تحدث انتظاماً . واستقر تزوج 
الملك العادل بأخت ملك الأنكتيرء وأن يعول عليهما 
من الجانبين في التدبير. على أن يحكم العادل في 
البلاد» ويجري فيها الأمر على السداد. وتكون الامرأة 
في القدس مقيمة مع زوجهاء وشمسها من قبوله في 
أوجها. ويرضي العادل مقدمي الفرنج والداوية 


القدس 


والأسبتار ببعض القرىء ولا يمكنهم من الحصون التي 
في الذرا. ولا يقيم معهافي القدس إلا قسيسون 
ورهبان» ولهم منا أمان وإحسان». 

«واستدعاني العادل والقفاضي بهاء الدين بن شداد؟ 
وجماعة من الأمراء من أهل الرأي والسداد؛ وهم: علم 
الدين سليمان بن جندر وسابق الدين عثمان وعز 
الدين بن المقدم وحسام الدين بشارة» وقال لنا: 
تمضون إلى السلطان» وتخبرونه عن هذا الشأن. 
وتسألونه أن يحكمنى فى هذه البلادء وأنا أبذل فيها ما 
في وسع الاجتهاد» . 

«فلما جئنا إلى السلطان عرف الصواب» وما أخر 
الجواب. وشهدنا عليه بالرضى» وحسبنا أنه كمل 
الغرض وانقضى . وذلك في يوم الاثنين تاسم عشري 
رمضان»). 

«وعاد الرسول إلى ملك الأنكتير لفصل أمر 
الوصلة. وإراحة الجملة وإزاحة العلة. واعتقدنا أن هنذا 
أمر قد تمء ونشر انضم» وصلاح عم». وصلح أذم» 
وحكم مضى » واستحكم به الرضى»ء وأن الأنثى تميل 
إلى الذكر» وتزيل وساوس الفكر؛ وأن بركوب الفحل» 
اللرو3 غلى الذعر 9 وان الشكرة يعدب لتك 
ويبدل بالعرف النكر؛ وأن الوقاع يؤمن من الوقائع» وأن 
القراع ينقضي بانقضاض القارح القارع. وأن الحرب 
بكسر الحاء وحذف الباء سلم"©؛ وأن غرم العرس في 
العسر يسر وغنم. وأن هذا الأخ لتلك الأخت كفوء 
وأن هذا العقد للخرق المتسع رفوء وأن الكدر يعقبه 
صفو؟ وأن التزويج ترويج» وتقويم لما فيه تعويج؟. 


)١1(‏ الذحل: الثأر. 


(0) الشكر: التكاح. 

(*) في هذا الذي يذكره العماد من البذاءة والانحلال الخلقى ما 
يندى له الجن جل + والدى رعدره ]ند كام بالفاظ بغيدة عرد 
اللهجة المحكية» ولو نقلت ألفاظه إلى اللهجة المحكية لعرف 
القارىء أي مدى من الاستهتار بلغ هؤلاء القوم وبأي أساليب 
قذرة كانوا يتعاطون مع قضاياالأمة المصيرية ويلعبون 
بمقدراتها . 


القدس 


«وشاع الذكر» وضاع النشرء وذاع السرء وبلغ 
الخبر إلى مقدميهم ورؤوسهمء فقصوه على قسوسهم» 
وعسروا على عروسهم. فجبهوها”) بالعذل واللذع. 
وأنجهوه(" بالقدع والقذع7". وقالوا لها: كيف 
تفجئيننا بأفجع ملم مؤلم. وتسلمين بضعك لمباضعة 
مسلم. فإن تنصّر تبضّرء وإن تسرع فما تعسرء وإن أبى 
أبيناه» وإن أتى أتيناه» وإن خالف خالفناه» وإن حالف 
حالفناه» وأي وجهة هنا للائتلاف» ونحن لاختلاف 
الدين ندين بالخلاف». 

«فرهبت بعدما رغبت» وبطلت بعدما طلبت» 
وسلت بعدما سألت» ونزت بعدما نزلت» وكرهت 
وكانت شرهتء وكانت اكتحلت فودت أنها مرهت9©) , 
فأرسلت إلى الرسولء وأقبلت عليه بالقبول» ثم 
تصلبت في القسم» وأقسمت بالصليبء أنها مجيبة إلى 
التقرير والتقريب» وأنها مسارعة إلى التمكين» لكن 
بشرط الموافقة في الدين؛ فأنف العادل وعدل عن 
استئناف الحديثء وأبى الله أن يجمع بين الطيب 
والخبيث». 


«اعتذر الملك بامتناع أخته» وأنه فى معالجتها 
وتعرف رضاها في وقته؟. 


خداع صلاح الدين 

كان صلاح الدين في هذا الوقت يلعب لعبته 
المزدوجةء ففى وقت واحد كان يرسل رسولاً جديداً 
إلى الخليفة في بغذاد يتظاهر فيه بالصمود ليبعد عنه 
شبهة الاستسلام للصليبيين» فلا يفطن الخليفة لما 
يجري في الخفاء. وكان يرسل أخاه العادل للقاء الملك 
الصليبي للإسراع في إبرام اتفاق الاستسلام . 

فالعماد يذكر في كتابه بدء المفاوضات مباشرة بين 


)١(‏ جبهوها: فاجؤوهاء ردّوها عن حاجتها. 

(5) أنجهوها: رذوها أقبح ردّة» استقبلوها بما تكره . 

(6) القدع: الجبن والانكسار. والقذع: القذرء الخناء» الفحش. 
(:) مرهت العين: فسدت وابيضت بواطن أجفانها. 
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العادل والملك الإنكليزي قائلا بهذا النص : «وفي يوم 
الجمعة ثامن عشر شوال ضرب الملك العادل بقرب 
اليزك لأجل ملك الإنكليز ثلاث خيام وأعد فيها كل ما 
يراد من فاكهة وحلاوة وطعام. وحضر ملك الأنكتير 
وطالت بينهما المحادثة ودامت المثافئة والمنافثة. ثم 
افترقا عن موافقة أظهراها ومصادقة قرراها». 

ثم يشير إلى إرسال صلاح الدين رسالة إلى الخليفة 
في بغداد يتجاهل فيها المفاوضات الجارية بينه وبين 
الصليبيين والتي بدت طلائع نجاحها كما يقول العماد. 

لا يتجاهلها فقطء بل يتظاهر باستمراره في القتال» 
ويقول في رسالته مثل هذه العبارات: «وما ينقضي يوم 
إلا عن نصرة نتجدد ونعمة تتمهد وجمع للعدو يتبدد 
وجمر لنكاية فيه يتوقدء وخذد للسيف من حدة يوم 
الشرك يتوردء وفتح بكر من الحرب العوان بلقاح 
البيض الذكور يتولد. . .». 

يكتب هذا وأمثاله للخليفة فى بغداد» فى نفس 
الوقات: لذ كان دنه اوه اتعادن يخطي انك مك 
الإنكليز؛ وفي نفس الوقت الذي نصبت فيه خيمة 
المفاوضات وملأها مندوب صلاح الدين أخوه العادل 
بالفاكهة والحلاوة والطعام» وفي نفس الوقت الذي 
افترق فيه المفاوضان الكبيران عن موافقة أظهراها 
ومصادقة قرراها ‏ كما يقول العماد. 

ثم لا يبالي صلاح الدين بالتناقض بين رسالته هذه 
وبين رسالته التي أرسلها من قبل» والتي يصف جيشه 
فيها بالوهن والتمزق وعدم القدرة على مواصلة 
الحرب . 

لقد اعتمد صلاح الدين في موافقة الخداع» فهو 
عندما كان يهمه تثبيط عزم الخليفة على مواصلة الحرب 
عمد إلى وصف جيشه بما وصفه به من الضعف 
والانهيار. 

وعندما بدأ مفاوضات الاستسلام والتحالف خشي 
أن تتسرب أخبارها إلى الخليفة في بغداد» فتظاهر بالقوة 
ومواصلة الحرب ليطمئن الخليفة الناصر . 


ليلق 
الاستسلام 

انتهت المفاوضات بالاستسلام الكامل للصليبيين» 
لا بإنهاء حالة الحرب بين الفريقين فقط . 

هذا الاستسلام مرده إلى أن صلاح الدين كان 
بحاجة للصليبيين لمقاومة جيوش الخلافة إذا أصر 
الناصر على إرسال جيوشهء وعلم الصليبيون بهذه 
الحاجة فاشتطوا في مطالبهم ونزل صلاح الدين على 
مطالبهم؛ فكان أن أعاد إليهم معظم فلسطين ما عدا 
القدس . 

لنستمع إلى عميل آخر من عملاء صلاح الدين» 
هو قاضيه ابن شداد» ونحن لا نريد أن ندين صلاح 
الدين إلا بلسان عملائه الذين لم يستطيعوا إنكار كل 
الحقائق . 

يقول ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة في أمراء 
الشام والجريرة» يقول وهو يتحدث عن حيفاء 
(ص/77١‏ -178): «لم تزل في أيدي الفرنج إلى أن 
فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 
ثلاث وثمانين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرنج 
فيما نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بينه وبينهم 
وذلك سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة» ولم تزل بعد في 
أيديهم» . 

ويقول وهو يتحدث عن الرملة واللدء» (ص”77١‏ - 
8): «ولم تزل في أيديهم » (الفرنج)» إلى أن ملكها 
وملك معها لد الملك الناصر صلاح الدين يوم الأربعاء 
ثالث شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. ولم 
تزل في يده إلى أن وقعت الهدنة بينه وبين الفرنج في 
سنة ثمانٍ وثمانين فنزل لهم عن البلاد؛ . 

ويقول وهو يتحدث عن يافاء (ص25556): «ولم 
تزل في أيديهم. (الفرنج)» إلى أن فتحها عنوة الملك 
الناصر صلاح الدين سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة على 
يد أخيه العادل وخربها وبقيت خراباً إلى أن تقررت 
الهدنة بين الملك الناصرء (صلاح الدين)» وبين الفرنج 
وشرطوا عليه إبقاءها في أيديهم». 


القدس 


أما المقريزي في الخطط (ص 770 ج١)‏ فيحدد ما 
سلّمه صلاح الدين للصليبيين» من يافا إلى عكا إلى 
صور وطرابلس وإنطاكية . 

ويقول الدكتور حسين مؤنس» وهو من المدافعين 
العربى» العددة5١:‏ «تنازل» (صلاح الدين). 
للصليبيين عن جزء من الساحل يمتد من صور إلى 
حيفا» . 

وكعادة صلاح الدين في كل ما يقرره في الأمور 
المصيرية التي لا تتفق قراراته فيها مع صالح الأمة 
بجعل هذه القرارات صادرة عن غيره» وأن دوره هو في 
تبني ما يقرره الآخرون ‏ كعادته هذه جمع فريقاً من 
صنائعه وعرض عليهم ما عزم عليه من قرار الاستسلام 

وكان فيماقالهلهمء كما يذكرالعماد. 
(ص”0١75):‏ «#فأحضر السلطان أمراءه المشاورين 
وشاورهم في الأمر وأظهرهم على السرّ واستطلع ما 
عندهم من الرأي وسرد لهم الحديث من المبادئ إلى 
الغاي». فأجابوه كما ذكر العماد (ص704): «الصواب 
أن نقبل من الله الآية التي أنزلها وهي قوله: #وَإِن جَتَحُها 
ِلِسَّلَمِ فآجْمَحْ 414 إلى آخر ما ذكر العماد أنهم تكلموا به 

ثم يقول العماد: «وأجيب ملك الأنكتير إلى ما 
طلب»... ثميقول: «اوعممّدت هدنة عامة فى البر 
والبحر والسهل والوعر والبدو والحضر). . . ثم يعترف 
بتنازل صلاح الدين للفرنج عن البلاد. فيقول: ١وجعل‏ 
لهم من يافا إلى قيسارية إلى عكا إلى صور. . .2. 

رسالة إلى بغداد 

كان لا بد لصلاح الدين أن يبرّر للخليفة ما أقدم 

عليه من الاستسلام للصليبيين» وأن يحاول التنصل من 


مسؤولية ذلك ملقياً بها على من يقول إنه شاورهم 
فقرروا الاستسلام. 


القدس 


لقد كان يعلم عظم الجزيرة» وأن الأمر أكبر من أن 
يخادع به ولكن كان لا بد له من المخادعة ليجد مخرجا 
أمام الخليفة . 

لقد كان يعلم أن ما من أحد يصدقه فيما يدّعي» 
وأن الناس كلها تعرف أنه هو صاحب القرار» وأن ما 
اتخذه مخرجاً لم يكن ليخرجه؛ ولكن كان لا بد من أن 
تفرك ذللك.: 

ومن العجيب أنه في كل ما ادعى أنه شاور به» لم 
يذكر اسم واحد من هؤلاء الذين يقول إنه شاورهم 
وشاركوه في حمل مسؤولية الاستسلام . 

وإذا كان هناك من مشاوّرين فهم أخوه وأولاده. 
وحتى هؤلاء لم يكن لهم رأي معه؛ كما رأينا فيما تقدم 
من القول حين صمم على الاتجاه بالقتال إلى غزو البلاد 
الإسلامية بعد أن صافى الصليبيين واستسلم لهم 
وحالفهمء فهو لم يستشر إلا ولده الأفضل عليّاً وأخاه 
العادل أبا بكر . وعندما أبدى كل منهما رأيه رفض كلا 
الرأيين ولم يعمل بواحد منهماء فالرأي رأيه وحده. بعد 
أن أتم ما أتم وأقر ما أقر أرسل إلى الخليفة رسالة يقول 
فيها على ما ذكره العماد في الفتح القسي : 

«حضر أكابر الدولة وأمراؤهاء وأولياء الطاعة 
وألباؤها وأشاروا بعقد الهدنة». 

ثم يقول: «ولقد كان الخادم للسلم متكرهاً ولا 
يرى أن يكون كشيحة ملوك العصر عن الغزو مترفهاً. 
لكنه أجمع من عنده من الأمراء وذوي الآراء أن 
المصلحة في المصالحة راجحة». (ص8-507١6).‏ 

ثم يقول: «ألا وإن في إطفاء هذه الجمرة وقد 
وقدت سكوناً عاماً وأمنا تامأ وقد كان صادقاً فى جملته 
الأخيرة» فقد أطفأ جمرة جهاد الصليبيين فأمنوا كل 
قتال» وعم السكون وتم لهم الأمن. 

ليس لدينا من النصوص ما يشير إلى وقع نبأ هذا 
الاستسلام على الخليفة الناصرء إذ لم يكن لديه من 


يتولى تسجيل أحدائه حدثاً بعد حدث كما كان لدى. 


صلاح الدين الذي اتخذ من العماد نفس ما يتخذه 


الف 


سياسيو اليوم من الأتباع الصحفيين الذين يصوغون 
أخبارهم حسب ما يوافق هوى أولئك السياسيين. 

على أننا استفدنا من تسجيلات العماد فوائد كبرى 
في ظهور الكثير من الحقائق التي حاول العماد تمويهها 
فما استطاع التمويه الكاملء بل برزت من خلال 
تمويهاته أمور كشفت لنا الكثير مما كنا نحب كشفه. 

ولما كانت مهمة العماد قد انتهت عند هذا الحد. 
ولم يكتب أحد وصفاً لما جرى فى مجلس الخليفة 
الناصر عند تلقيه رسالة صلاح الدين» فإننا لا نستطيع 
إلا القول بأن فكرة الناصر بإرسال جيوشه إلى فلسطين 
متعاونة مع جيوش صلاح الدين لطرد الصليبيين قد 
طويت من ذهنهء إذ لو أنه أصر على تنفيذها لكانت 
نتيجة هذا التنفيذ الدخول في حرب أهلية إسلامية 
يتعاون فيها الصليبيون مع المسلمين لقتال فريق آخر من 
المسلمين. ولم يكن الخليفة الناصر ليقدم على ذلك. 

ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن صلاح الدين لم 
يستسلم للصليبيين ويتحالف معهم» ودخل جيش بغداد 
إلى فلسطين وطرد الصليبيين منها؟ 

الذي كان سيحدث هو توحيد البلاد العربية في 
حكم واحد يضم ما في حكم صلاح الدين الواصل إلى 
اليمن وما في حكم الخلافة العباسية» ومن وراء البلاد 
العربية العالم الإسلامي الذي يخضع لسيادة معنوية 
للخليفة في بغداد. 

ولكن ذلك كله أضاعه صلاح الدين» وآثر أن 
يستسلم للصليبيين ليظل مستقلا بما في يده من بلاد» 
ولو أدى ذلك إلى بقاء الصليبيين في فلسطين والحيلولة 
دود كريدية ااتعال التعرين مسفدرد ب اماه 
الإسلامي 7" . 


)١(‏ الدكتور حسين مؤنس لم يستطع إلا أن يعترف في مقاله بأن 
صلاح الدين الأيوبي قد عقد اتفاق هدنة مع الصليبيين سلّمهم 
بسببه» سلما بلا قتال» الساحل الممتد من صور إلى حيفا. فهو 
يقول في أطلس تاريخ العالىء (ص74؟. ط940١):‏ عن 
تسليم صلاح الدين البلاد للصليبيين ما بلي: 


فق 


صلاح الدين يُورّث البلاد والعباد 

على أن جريمة صلاح الدين لم تقف عند هذا 
الحدء فقد اعتبر ما ظل يحكمه من البلاد ملكا شخصياً 
له يملكه كما يملك القرى والمزارع» لذلك قسمه بين 
ورئته على الشكل الذي يحدده ابن كثير كما يلي : 

© مصر لولده العزيز عماد الدين أبي الفتح . 

© دمشق وما حولها لولده الأفضل نور الدين علي 
وهو أكبر أولاده. 

© حلب وما إليها لولده الظاهر غازي غياث الدين. 

© الكرك والشوبك وبلاد جعبر وبلدان كثيرة قاطع 
الفرات لأخيه العادل . 

© حماه ومعاملة أخرى معها لابن أخيه الملك 
المنصور محمد بن تقي الدين عمر. 

© حمص والرحبة وغيرها لأسد الدين بن 
شيركوه بن ناصر الدين بن محمد بن أسد الدين 
شيركوه الكبير نجم الدين أخي أبيه نجم الدين أيوب. 

© اليمن بمعاقله ومخاليفه جميعه لأخيه ظهير الدين 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب. 

© بعلبك وأعمالها للأمجد بهرام شاه بن فروخ 
شاه. 


«ئم دخلواء (الصليبيين)» في مفاوضات مع صلاح الدين 
انتهت بعقد صلح الرّملة الذي نص على أن يترك؛ (صلاح 
الدين)؛ للصليبيين شريطاً من الساحل يمتد من صور إلى يافاء 
وبهذا العمل عادت مملكة بيت المقدس - التي انتقلت إلى إمارة 
طرابلس - إلى القوة بعد أن كانت قد انتهت. وتمكن ملوكها من 
استعادة الساحل حتى بيروت». . . إلى أن يقول: «وبذلك 
تكون معظم المكاسب التي حققها صلاح الدين ‏ فيما عدا 
استعادته لبيت المقدس - قد ضاعت». 

وفي حديثه عن قادة الحملة الصليبية الأولى الذين طالبوا 
الاستسلام ورفض كربوقا طليهم يقول الدكتور مؤنس ما يلٍ: 
«هم الذين سيد خلون بيت المقدس وينشئون مملكة القدس» 
والإمارات الصليبية الثلاث. ولولا نجاح هذه الحملة الأول لما 
استمرت الحركة الصليبية ولتوقفت مسيرتها بعدها؛ . 

وهكذا يكون الأمرء كما قلنا فيما تقدم من البحث باعتراف 
حسين مؤنس المتحامل على الفاطميين ‏ أنه لولا خيانة غير 
الفاطميين لانتهت الحروب الصليبية عند إنطاكية . 


القدس 


© بصرى وأعمالها للظافر بن الناصر . 
ويضيف ابن كثير قائلاً: ثم شرعت الأمور بعد 
ويقول الدكتور حسين مؤنس عن ذلك : 
أولاده وإخوته وأبناء أخويهء كأنها ضيعة يملكها لا وطناً 
عونا إتثللايا فيكم يشلكة مواطتر ا 
ويقول أيضاً عن خلفاء صلاح الدين: 


«عملوا أثناء تنافسهم بعضهم مع بعض على منح 
بقايا الصليبيين في إنطاكية وطرابلس وعكا امتيازات 
جديدة» فتنازل لهم السلطان العادل عن الناصرة» 
وكانت بقية من أهل مملكة بيت المقدس الزائلة قد 
فاعترف لهم به هذاء (العادل)» في ثلاث معاهدات». 

«وحاول الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
العادل» . 

«وعندما نزلت الحملة الصليبية الخامسة على 
شاطئ دمياط يقودها الفارس الفرنسى جان دي بريين 
(2ه826 عل هوء1) واستولى على دمياط سنة 11514م2 
استنجد العادل بأقاربه ملوك الشام والجزيرة فلم يسعفه 
أحد منهم» ولو لم ينهض المتطوعون من نواحي الدلتا 
ويتصدوا للصليبيين ويكسروا سدود النيل لما أمكن 
الانتصار على المغيرين على المنصورة». 

«وعندما أقبل الإمبراطور فريدريك الثانى يقود 
الحملة الصليبية السادسة ونزل عكا سنة ١771‏ م2 أسرع 
الملك الكامل سلطان مصر وتنازل له عن بيت المقدس 
المقدس» ووقع معاهدة بذلك في ١4‏ شباط 9؟15م). 


الوفي سنة 11144١م‏ تنقدم أيوبي آخر هو الصالح 
الكاملة لبيت المقدس وسلْم لهم قبة الصخرة"» (انتهى) . 


القدس 


ونزيد نحن على ذلك : 

لم يكد صلاح الدين يموت حتى استقل كل واحد 
من ورثته بما ورثه عن صلاح الدين» وتمزقت البلاد 
وفقدت وحدتهاء وتشتت الشعب قطعاً قطعاً لا تربطها 
رابطة. ولم يقنع كل وارث بما ورثه بل راح كل واحد 
منهم يطمع فيما في يد غيره» ويستعين على غريمه 
بالصليبيين. ففي سنة 5778ه سلم الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق للصليبيين صيدا وهونين وتبنين والشقيف 
ليساعدوه على ابن أخيه الصالح أيوب صاحب مصر. 

وفي سنة 71764ه (شباط سنة 1779م) سلّم الكامل 
والأشرف ولدا العادل أخي صلاح الدين» سلما القدس 
وما حولها للملك الصليبي فريدريك الثاني وسلّماه معها 
الناصرة وبيت لحم وطريقاً يصل القدس وعكا سلماه 
ذلك ليساعدهما على أقربائهما. 

ويصف ابن الأثير وقع هذه الرزية على العالم 
الإسلامي بقوله: «واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه 
ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه». 

فالتفاخر بأن صلاح الدين استرد القدس يخزيه بأن 
تصرفات صلاح الدين أدت إلى أن يعود الصليبيون إلى 
القدس. . 

وقد مر تسليم خلفاء صلاح الدين القدس 
للصليبيين بالأدوار التالية: 

)١(‏ بعد تسليم الكامل والأشرف القدس للملك 
الصليبي فريدريك الثاني سنة 5065ه (15718م) ظلت 
في يد الصليبيين حتى استردها منهم الناصر صاحب 
الكرك سنة /5517ه (1179م). 

(؟) استنجد الصالح إسماعيل الأيوبي صاحب 
دمشق بالصليبيين ليساعدوه على ابن أخيه الصالح أيوب 
ضاخحب مصر: وعلى الناصرداود ضاحب الكرك 
(مسترد القدس). لقاء ذلك أعاد إليهم القدس سنة 
"هه (1545م). كما سلمهم صفد وعسقلان 
وطبرية وأعمال كل منهماء وجميع جبل عامل بما فيه 
قلاع هونين وتبنين والشقيف ومدينة صيدا وسائر بلاد 


4١ 


الساحلء وهكذا عادت القدس مرة ثانية إلى الصليبيين. 

ووعد الصالح إسماعيل الصليبيين أيضاً بأنه إذا 
ملك مصر أعطاهم بعضها. فاستعدٌ الصليبيون لمهاجمة 
مصر وزحفوا إلى غزة» في حين كون الصالح إسماعيل 
حلفاً من بعض الملوك الأيوبيين في شمال الشام 
وزحفوا جميعاً للانضمام إلى حلفائهم الفرنج عند غزة. 

أما الصالح نجم الدين أيوب فقد تقدم من مصر إلى 
غزة لمواجهة هذا الهجوم. ولما تبيّن لعساكر الشام 
حقيقة الموقف تمردوا على قوادهم ومالوا على الفرنج 
مع الصالح أيوب فانهزم الفرنج وانسحبوا إلى عسقلان» 
وفاوضوا الصالح أيوب سنة 5778ه (1510١م)‏ فاعترف 
لهم بحقهم في ملكية الشقيف ونهر الموجب» 
(أرنون»» وإقليم الجليل بالإضافة إلى القدس وبيت 
لحم ومجدل بابا وعسقلان. 

وهكذا فلم يكن الصالح أيوب خيراً من الصالح 
إسماعيل . 

وهنا تحالف الصالح إسماعيل مع الناصر داود 
واستنجدا من جديد بالصليبيين مقابل جعل سيطرتهم 
على القدس كاملة» بمعنى أن يستولى الصليبيون على 
العم الخرينه يعااقه الستد الأنضئ زبة لفك 
وهي الأماكن التي ظلتء ولو نظرياًء في حوزة 
المسلمين عندما سلم الكامل والأشرف القدس 
للصليبيين سنة 316ه (1778م). 

وتقدم الصالح أيوب إلى الصليبيين طالباً مساعدتهم 
مقابل الثمن نفسه الذي عرضه منافساه. وبذلك يكون 
الملوك الأيوبيون الثلاثة خلفاء صلاح الدين: الصالح 
أيوب والصالح إسماعيل والناصر داود»ء قد أقروا مبدأ 
استيلاء الصليبيين على الحرم الشريف». على حد تعبير 
بعض المؤرخين . 

على أن الصليبيين اختاروا الوقوف إلى جانب 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق لأنه أقرب إليهم من 
صاحب مصر. وبالتالي فهو أكثر قدرة على التحكم في 
مصائرهم. فشرع الصالح إسماعيل في غزو مصر 


يفف 


بمساعدة حليفيه الناصر داود صاحب الكرك والمنصور 
إبراهيم ملك حمص» ممع الصليبيين . وتقرر أن تجتمع 
قوات الحلفاء جميعاً عند غزة . 

فاستنجد الصالح أيوب بالخوارزمية7" فأنجدوه 
بعشرة آلاف منهم ساروا من إقليم الجزيرة فمروا 
بدمشق؛ ثم استولوا على طبريا ونابلس ثم القدس سنة 
1ه (1541م)ء فعادت القدس نهائياإلى 
المسلمين . 

والعادل أعاد للصليبيين سنة 5١١1م‏ ما كان قد 
ورثه عن صلاح الدين من المواقع الساحلية» ماعدا 


معركة حطين كما يصفها ابن الأثير 

الانتصار فى حطين هو الذي أوصل إلى استرداد 
القداس بوقد فعا إن نعرك التعذيك عنها ماكر 
(ابن الأثير) القريب العهد بها: 

أصبح صلاح الدين والمسلمون يوم السبت لخمس 
بقين من ربيع الآخر (587ه)» فركبوا وتقدّموا إلى 
الفرنج » فركب الفرنج» ودنا بعضهم من بعضء إلا أن 
الفرنج قد اشتد بهم العطش وانخذلواء فاقتتلواء واشتد 
القتال» وصبر الفريقان» ورمى جاليشيّة المسلمين من 
النشاب ما كان كالجراد المنتشرهء فقتلوا من خيول 
الفرنج كثيراً. هذا القتال بينهم» والفرنج قد جمعوا 
نفوسهم براجلهم وهم يقاتلون سائرين نحو طبرياء 
لعلهم يردون الماء. 

فلمّاعلم صلاح الدين مقصدهم صذهم عن 
مرادهم». ووقف بالعسكر في وجوههم» وطاف بنفسه 
على المسلمين يحرّضهم.ء ويأمرهم بما يصلحهمء 
وينهاهم عمًا يضرّهم» والناس يأتمرون لقوله» ويقفون 
عند تهِيه فحمل مملوك من مماليكة الصبيان حملة 
منكرة على صف الفرنج» فقاتل قتالاً عجب منه الناس . 


)١(‏ هم من نزحوا عن بلادهم خوارزم» بعد غزو جتكيز خان فنزلوا 
العراق وحدود سوريا. 


القدس 


ثم تكاثر الفرنج عليه فقتلوه» فحين قُتل حمل المسلمون 
حملة منكرة فضعضعوا الكفّار وقتلوا منهم كثيراً. فلمًا 
رأى القمص شذة الأمر علم أنهم لا طاقة لهم 
بالمسلمين» فاتفق هو وجماعته وحملوا على من 
يليهم؛ وكان المقدّم من المسلمين» في تلك الناحية» 
تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين» فلمًا رأى حملة 
الفرنج حملة مكروب» علم أنه لا سبيل إلى الوقوف في 
وجوههمء نأمر أصحابه أن يفتحوا لهم طريقاً يخرجون 
منهء ففعلواء فخرج القُمَص وأصحابه ثم التأم الصف . 

وكان بعض المتطوعة من المسلمين قد ألقى فى 
تلك الأرض ناراًء وكان سمي كل | قالع 0 
وكانت الريح على الفرنج؛. فحملت حر النار والدخان 
إليهم. فاجتمع عليهم العطش وحرٌ الزمان وحرٌ النارء 
والدخان؛ وحرّ القتال» فلمًا انهزم القمص سقط في 
أيديهم وكادوا يستسلمون.» ثم علموا أنهم لا ينجيهم من 
الموت إلا الإقدام عليه» فحملوا حملات متداركة كادوا 
يزيلون بها المسلمين» على كثرتهم؛ عن مواقفهم لولا 
لطف الله بهم. إلا أن الفرنج لا يحملون حملة 
فيرجعون إلا وقد قُتل منهم» فوهنوا لذلك وهناً عظيماً» 
فأحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة بقطرهاء فارتفع مّن 
بقي من الفرنج إلى تل بناحية حطين؛ وأرادوا أن ينصبوا 
خيامهم؛ ويحموا نفوسهم بهاء فاشتد القتال عليهم من 
سائر الجهات» ومنعوهم عمًا أرادواء ولم يتمكنوا من 
نصب خيمة غير خيمة ملكهمء هذا والقتل والأسر 
يعملان في فرسانهم ورجالتهم» فبقي الملك على التل 
في مقدار مائة وخمسين فارساً من الفرسان المشهورين 
والشجعان المذكورين. 

فلما صار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة 
حملوا حملة منكرة على من بإزائهم من المسلمين» فعاد 
المسلمون على الفرنج» فرجعوا فصعدوا إلى التل؛ 
فعاد الفرئج فحملوا حملة ثانية مثل الأولى» وعطف 
المسلمون عليهم فألحقوهم بالتل» وإذا الخيمة (خيمة 
الملك) قد سقطت. 

وكان سبب سقوطها أنَ الفرنج لما حملوا تلك 


القدس 


الحملات ازدادوا عطشاً» وقد كانوا يرجون الخلاص 
في بعض تلك الحملات ممّا هم فيه» فلمّا لم يجدرا 
إلى الخلاص طريقاً» نزلوا عن دواّهم وجلسوا على 
الأرض» فصعد المسلمون إليهم» فألقوا خيمة الملك» 
وأسروهم على بكرة أبيهم» وفيهم الملك وأخوهء 
والبرنس أرناط» صاحب الكرك» ولم يكن للفرنج أشدٌ 
غقه عَِدَاوْةٌ للمملمين» وأسرؤا آيضا صاعت جبيل) 
وابن مَنفري». ومقدّم الداوية» وكان من أعظم الفرنج 
شأنأ» وأسروا أيضاً جماعة من الداوية» وجماعة من 
الاسبتارية» وكثر القتل والأسر فيهم. فكان من يرى 
القتلى لا يظن أنهم أسروا واحدأًء ومن يرى الأسرى لا 
يظن أنهم قتلوا أحداًء وما أصيب الفرنج» منذ خرجوا 
إلى الساحل» وهو سئة إحدى وتسعين وأربعمائة إلى 
الآنء بمثل هذه الوقعة. 

فلمًا فرغ المسلمون منهم نزل صلاح الدين في 
خيمته» وأحضر ملك الفرنج عنده؛ وبرنس صاحب 
الكرك» وأجلس الملك إلى جانبه وقد أهلكه العطش» 
فسقاه ماء مثلجاًء فشرب» وأعطى فضله برنس صاحب 
الكرك» فشربء فقال صلاح الدين: إن هذا الملعون 
لم يشرب الماء بإذني فينال أماني» ثم كلم البرنس» 
وقرعه بذنوبهء وعدد عليه غدراته؛ وقام إليه بنفسه 
فضرب رقبته وقال: كنتٌ نذرثُ دفعتين أن أقتله إن 
ظفرتٌ به: إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة» 
والثانية لما أخذ القفل غدراًء فلمًا قتله وشحب وأخرج 
ارتعدت فرائص الملك» فسكن جأشه وأمّنه . 

وبعد معركة حطين سقطت طبريا وعكا وتبنين 
وصيدا وجبيل وعسقلان . 


استرداد القدس كما يصفه ابن الأثير 
لما فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما يجاورها 
من البلاد» على ما تقدّم» وكان قد أرسل إلى مصر 
أخرج الأسطول الذي بها في جمع من المقاتلة؛ 
بالشجاعة» والشهامة» ويّمن النقيبة» فأقاموا في البحر 


إرفة 


يقطعون الطريق على الفرتج؛ كلما رأوا لهم مركباً 
غنموه»ء وشانياً أخذوهء فحين وصل الأسطول وخلا 
سرّه من تلك الناحية سار عن عسقلان إلى البيت 
المقدّآسء وكان به البطرك المعظم عندهم» وهو أعظم 
شأناً من ملكهمء وبه أيضاً باليان بن بيرزان» صاحب 
الرملة» وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة الملكء وبه 
أيضاً من خلص من فرسانهم من حطين» وقد جمعوا 
وحشدواء واجتمع أهل تلك النواحي؛ عسقلان 
وغيرهاء فاجتمع به كثير من الخلق» كلهم يرى الموت 
أيسر عليه من أن يملك المسلمون البيت المقدس 
ويأخذوه منهمء ويرى أن بذل نفسه وماله وأولاده بعض 
مايجب عليه من حفظه. وحصنوه تلك الأيام بما 
وجدوا إليه سبيلاًء وصعدوا على سوره بحذهم 
وحديدهم. مجمعين على حفظه والذبٌ عنه بجهدهم 
وطاقتهمء مظهرين العزم على المناضلة دونه بحسب 
استطاعتهم» ونصبوا المجانيق على أسواره ليمنعوا مَن 
يريد الدنوٌ منه والنزول عليه . 

ولمَا قرب صلاح الدين منه تقدّم أمير في جماعة 
من أصحابه» غير محتاط ولا حذرء فلقيه جمع من 
الفرنج قد خرجوا من القدس ليكونوا يزكاء فقاتلوه 
وقاتلهمء فقتلوه وقتلوا جماعة ممّن معهء فأهم 
المسلمين فتله» وفُجعوا بفقده؛ وساروا حتى نزلوا على 
القدس منتصف رجبء فلمًا نزلوا عليه رأى المسلمون 
على سوره من الرجال ما هالهم؛ وسمعوا لأهله من 
الجلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به على 
كثرة الجمع؛ وبقي صلاح الدين خمسة أيام يطوف 
حول المدينة لينظر من أين يقاتله؛ لأنه في غاية الحصانة 
والامتناع؛ فلم يجد عليه موضع قتال إلا من جهة 
الشمال» نحو باب عموداء وكنيسة صهيونء فانتقل إلى 
هذه الناحية في العشرين من رجب ونزلهاء ونصب تلك 
الليلة المجانيق» فأصبح من الغد وقد فرغ من نصيهاء 
ورمى بها. 

ونصب الفرنج على سور البلد مجانيق ورموا بهاء 
وقوتلوا أشدّ قتال رآه أحد من الناس» كل واحد من 


فق 
الفريقين يرى ذلك ديئاًء» وحتماً واجباء فلا يحتاج فيه 
إلى باعث سلطاني بل كانوا يُمنعون ولايمتنعون 
ويُزجرون ولا ينزجرون. 

وكان خيّالة الفرنج كل يوم يخرجون إلى ظاهر 
البلد يقاتلون ويبارزون» فيقتل من الفريقين؛ وممن 
استشهد من المسلمين الأمير عز الدين عيسى بن 
مالكء وهو من أكابر الأمراء» وكان أبوه صاحب قلعة 
جَعْبَره وكان يصطلي القتال بنفسه كل يوم فقتل إلى 
رحمة الله تعالى؛ وكان محبوباً إلى الخاص والعام» 
فلمّا رأى المسلمون مصرعه عظم عليهم ذلك» وأخذ 
من قلوبهم» فحملوا حملة رجل واحدء فأزالوا الفرنج 
عن مواتفهم» فأدخلوهم بلدهم. ووصل المسلمون إلى 
الخندق» فجازوه والتصقوا إلى السور فنقبوه؛ وزحف 
الرماة يحمونهمء والمجانيق توالي الرمي لتكشف 
الفرنج عن الأسوار ليتمكن المسلمون من النقبء فلمًا 
نقبوه حشوه بما جرت به العادة . 

فلمًا رأى الفرنج شدة قتال المسلمين» وتكم 
المجانيق بالرمى المتدارك » وتمكن النقّابين من النقب» 
وأنهم قد أشرفوا على الهلاك: اجتمع مقدّموهم 
يتشاورون فيما يأتون ويذرون» فاتفق رأيهم على طلب 
الأمان» وتسليم البيت المقدّس إلى صلاح الدين» 
فأرسلوا جماعة من كبرائهم وأعيانهم في طلب الأمان» 
فلمًا ذكروا ذلك للسلطان امتنع من إجابتهم؛ وقال: لا 
أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه سئة إحدى 
وتسعين وأربعمائة؛ من القتل والسبي وجزاء السيّئة 
بمثلها. فلمًا رجع الرسل خائبين محرومين؛ أرسل 
باليان بن بيرزان وطلب الأمان لنفسه ليحضر عند صلاح 
الدين في هذا الأمر وتحريرهء فأجيب إلى ذلك» 
وحضر عنده»ء ورغب في الأمانء وسأل فيه؛ فلم يجبه 
إلى ذلك» واستعطفه فلم يعطف عليه. واسترحمه فلم 
ير -حمة . 

فلمًا أيس من ذلك قال له: أيها السلطان اعلم أننا 
في هذه المدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى؛ 
وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان» ظناً منهم أنك 


القدس 


تجيبهم إليه كما أجبتَ غيرهم» وهم يكرهون الموت 
ويرغبون فى الحياة» فإذا رأينا أن الموت لا بد منهء 
فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وأمتعتناء ولا 
نترككم تغنمون منها ديناراً واحداً ولا درهماً. ولا 
تسبون وتأسرون رجلا ولا امرأة» وإذا فرغنا من ذلك 
أخربنا الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من 
المواضع» ثم نقتل من عندنا من أسارى المسلمين» 
وهم خمسة آلاف أسيرء ولا نترك لنا دابة ولا حيواناً إلا 
قتلناه ثم خرجنا إليكم كلنا فقاتلناكم قتال مَن يريد أن 
يحمي دمّه ونفسَهء وحينئظٍ لا يُقتل الرجل حتى يُقتل 
أمثاله» ونموت أعزاء أو نظفر كراماً. 

فاستشار صلاح الدين أصحابه؛ فأجمعوا على 
إجابتهم إلى الأمان» وأن لا يخرجوا ويحملوا على 
ركوب ما لا يدرى عاقبة الأمر فيه عن أي شيء تنجلي. 
ونحسب أنهم أسارى بأيديناء فنبيعهم نفوسهم بما 
يستقر بيئنا وبينهم» فأجاب صلاح الدين حينئذٍ إلى بذل 
الأمان للفرنج» فاستقرٌ أن يزن الرجل عشرة دنانير 
يستوي فيه الغني والفقيرء. ويزن الطفل من الذكور 
والبنات دينارين» وتزن المرأة خمسة دنانير» فمن أدذى 
ذلك إلى أربعين يوماً فقد نجاء ومّن انقضت الأربعون 
يوماً عنه ولم يؤدٌ ما عليه فقد صار مملوكاًء فبذل 
باليان بن بيرزان عن الفقراء ثلاثين ألف دينار» فأجيب 
إلى ذلك. 

وسُلّمت المدينة يوم الجمعة السابع والعشرين من 
رجب (587ه).؛ وكان يوما مشهوداً ورُفعت الأعلام 
الإسلامية على أسواره0(" . 


القدس: عربية 


أسماء القدس المتعددة عبر التاريخ هي : يبوس 
وشالم وأورشاليم وإيلياء كابيتوليناء ثم إيليا في العصر 


)١(‏ إن تصرفات صلاح الدين بعد ذلك أدت إلى أن يعيد ورئته 
القدس إلى الصليبيين» كما مر فيما تقدم من القول. 





مصليات أهام المسجد الاقصى 


المقدس» وأخيراً القدس الشريف. وكانت القدس قبل 
استيلاء اليهود عليها» تحت حكم ملك ومرشد ديني في 
أن هو «ملكي صادق» ومعناه «العادل هو ملكي» ورد 
ذكر ذلك في التوراة. كما أشارت التوراة إلى أن النبي 
إبراهيم صلّى مع «ملكي» عندما مر بمدينة «شالم» وذلك 
قبل أي ظهور لليهود كتجمع بشري في فلسطين بزمن 
طويل. 


ووردت أول إشارة إلى القدس فى المدونات 
الفرعونية السائدة في القرنين ١9‏ و8١‏ ق.مء إذ كان 
ينطق اسمها «روشاليمم» ثم ورد بعد ذلك ذكرها ني 
رسائل تل العمارنة (القرن ١5‏ ق.م) باسم «أوروسالم» 
كما جاء في رسالة وجهها حاكمها من قبل أمنيوفيس 
الثالث» يطلب فيها العون العسكري لصد هجمات أهل 
البادية «الحابيرو؛» وهذا الاسم كان يطلق على القبائل 
الرعوية عموماً. وكان يطلق على المدينة أيضاً اسم 


يطلقون عليها اسمها اليبوسي «يابيتي» و«يابتي» وأحياناً 
كانوا يستخدمون اسمها الكنعاني «أوروسالم». ومن 
المحتمل أن هذا الاسم هو كلمة آرامية تتركب من 
مقطعين : الأول "أور؛ بمعنى موضع أو مدينة» والثاني 
«سالم» بمعنى السلام» وهو غالباً اسم إله وثني لسكان 
فلسطين الأصليين» وهو إله سلامة القوافل. 

وعلى ذلك فكلمة «أورسالم» الكنعانية تعني في 
النهاية المديئة السلام». وظل اسم «يبوس) علماً على 
المدينة كما ورد في سفر القضاة الإصحاح 2٠١ :١9‏ 
حتى استولى عليها داود وصار اسمها بعد ذلك «مدينة 
داودى» كما ورد في سفر أخبار الملوك الأول الإصحاح 
١‏ ». ومن المؤكد أن الاسم العبري «أورشليم» 
هو نفسه الاسم الكنعاني القديم للمدينة» بعد إبدال 
حرف السين بالشين فى العبرية. ويشير الكتاب إلى أن 
الإسرائيليين عندما تسللوا إلى فلسطين» بعد خروجهم 


من مصر»ء وجدوا اليبوسيين والآدوميين والمؤابيين 


كك'ء 


والعمونيين والكنعانيين» وهم جميعاً من العرب» حيث 
كانوا يقطنون سوريا وفلسطين. وبذلك يؤكد المؤلف أن 
العرق السامي هو عرق عربي في أصوله الجغرافية في ما 
عدا العبرانيين. كما يؤكد أنه يعد أن تحولت المنطقة 
إلى المسيحية في عهد الرومان» ظلت تلك الشعوب 
سامية من حيث العرق والسلالة البشرية» وكذلك بعد 


أن أصبحت إسلامية من حيث الديانة . 


وفي مقابل هذا التاريخ الممتد للجنس العربي/ 
السامي الذي استوطن فلسطين على مدى زمن يجاوز 
الخمسة آلاف عام؛ فإن الصهيونية تضع ‏ في مقابل هذا 
التاريخ ‏ سبعين عاما فقطء هي مدة حكم داود 
وسليمان» وهذه الفترة متأخرة» بل وغير مجمع عليها 
من كل طوائف اليهود . 

الكثر الديؤد الاك الندره جاع عاد زد تكلب 
إلهي لتحقيق الإيمان به في وجه الأمر الإلهي ينتهي 
بنهاية حياة داود وسليمان. حيث تكون الأمة مسؤولة 
عن عقيدتها أمام الله . وانحرف اليهود عن تلك 
المسؤولية» وطبقاً لمنظورهم الديني يصبح الأمر الإلهي 
الذي يؤسسون عليه دعاوى الميعاد سقط». لأنهم: 
أضاعوا الشريعة الموسوية» ووضعوا بعد ذلك الأصنام 
الوثنية داخل المعبدء ثم سمحوا للنساء باحتراف 
الدعارة داخل الهيكل» كما أن كهنتهم كانوا يسرقرن 
الأموال من صندوق النذور في الهيكل . واستنادا إلى 
تلك الانحرافات» قام يوشيا هو بعملية تطهيرء أحرق 
فيها كل ما ينافي الأخلاق وعقيدة التوحيد» كما ورد في 
سفر الملوك الثاني. 

وورد ذلك اسم القدس في كتابات بعض المؤرخين 
القدامى» وهيرودوت (584 - 555 ق.م) لم يشر إليها 
باسم «أورشليم»» بل أطلق عليها مدينة «قديشتا». 

ويذكر أن هذا الاسم يخضع للنطق الآرامي» وكان 
يطلق على المدينة المقدسة لدى العربء قبل أن يتم 
تقديسها عند اليهود بزمن طويل . 


القدس 


وإذا كان الوجود العربي من اليبوسيين والكنعانيين 
والآراميين سبق أي وجود يهودي في فلسطين بمئات 
السنين» فإن هذا الوجود لم ينقطع. حتى بعد الوجود 
اليهودي بها. فلقد ظلت الحروب دائرة بين اليهود 
وجيرانهم حيناًء وفي أحيان أخرى يعم السلام» وفي 
الحالين ظل هذا الوجود المتعدد الأطراف قائماًء 
والدليل على ذلك أنه بعد السبي البابلي لم يتم تفريغ 
فلسطين من سكانها» بل من اليهود وحدهم. بالإضافة 
إلى أنه بعد النفى اليهودي الثانى الذي فرضه الإمبراطور 
هادريان» ظلت فلسطين تعج بالكثير من السلاللات 
العربية . ويشير الكتاب إلى أنه بعد أن استولى يوشع بن 
نون على فلسطين» وقام بتقسيمها إلى أنصبة قبلية بين 
الأسباط. جاءت مدينة القدس في قطاع سبطي يهوذا 
يبوسية حتى عصر داودء فورد ذلك صراحة فى الفقرة 
1" من الإصحاح ١6‏ من سفر يوشع: «وأما اليبوسيون 
الساكنون في أورشليمء فلم يقدر بنو يهوذا على 
طردهم» فكان اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى 
القديمة ايببوس» كما جاء في سفر القضاة إصحاح اه 
١ ١‏ !: «وفيما هم عند يبوس» وقد أشرف النهار 
على نهايته» قال الغلام لسيده: تعال نميل على مدينة 
اليبوسيين هذه ونبيت فيها. فقال له سيده لا نميل على 
مدينة حيث لا أحد من بنى إسرائيل هناك» . 


عاش اليهود كأقلية بين اليبوسيين حتى السبي 
البابلي 5417 ق.م. ويشير الكتاب إلى وجود اليبوسيين 
في القدس» حتى في أوج درجات المد اليهوردي في 
فلسطين» ونقصد بذلك بعد قيام مملكة داود. فحين 
خطط داود ليناء هيكل للرب» بدأ بشراء بيدر أرونا 
اليبرسي الذي كان يتخذه جرناً ومربضاً لماشيته» فوافق 
على بيعه لداود بما فيه من المواشي بخمسين شاقلاً من 
الفضة. ويؤكد الكتاب أن القدس "'يبوس» قبل إقامة 
داود فيها كانت مدينة ذات حضارة» حيث اشتملت على 


القدس 


منازل كبيرة فيها الكثير من أسباب الراحة» وكانت فيها 
حكومة وصناعة وتجارة. 


تدمير القدس الأول 

بعد وفاة سليمان انتهت المملكة اليهودية إلى 
مملكتين: إسرائيل في الشمالء ويهوذا في الجنوب. 
وتوالى على حكم المملكتين عدد من الملوك الضعاف 
الذين كانوا تابعين إما لمصر أو لآشور. وبعد أن تولى 
نبوخذ نصر (بختنصر 557-505 ق.م) الحكم خلفاً 
لوالده»ء كانت مصر هدفاً لمطامعه. لذلك بدأ بفتح 
الطريق إليها عبر إسقاط يهوذا في القدس. وعندما شعر 
ملكها يهود باكين بخطر الهجوم البابلي؛ استسلم يعد "* 
أشهر من توليه الحكم» وأخذ أسيرا إلى بابل . ثم قام 
نبوزرا وان العاشر البابلي بتهديم أسوار القدس» 
وتخريب المدينة تماماً بما في ذلك هيكل سليمان 
وإحراقه» كما ورد في سفر الملوك الثاني إصحاح 55. 
وقد عين بختنصر جداليا بن أحيقام حاكماً على ما بقي 
بن أل يهرةا ؤيقة القرتاني القدسن + وعد إعثيال 
جدالياء هرعت أعداد كبيرة من اليهود إلى مصر في 
صحبة النبي آرميا. ومنذ هذا التاريخ لم يقم لليهود كيان 
سياسي يعتد به في فلسطين إلى ظهور الدولة الصهيونية 
الحديثة» عدا كيان سمح الفرس بإقامتهء .ودمره الرومان 
في ما بعد. 

وجاء على لسان لودز تعليقاً على نقش من البرونز» 
يصور مشهد الرحيل إلى بابل: «أن الرجال ربطوا 
بعضهم إلى بعض في جماعات وذلك لمنعهم من 
الهرب» بينما سمح للنساء والأطفال بالسير من دون 
أغلال. . . حتى وصلوا إلى القرى المحددة لهم كمقر 
لإقامتهم ومعظمها إلى الجنوب من نينوى». ومن هذه 
القرى : «تل أبيب وتل مرشا وتل ملح» عزرا الإصحاح 
الثاني : 604 

وفي العام 014 ق.م تمكن الملك الفارسي قورش 
من هزيمة بابل» واستولى عليهاء ثم سمح لليهود 
بالعودة إلى فلسطين وبناء الهيكل مرة أخرى . 


يفت 


القدس في العصرين 
اليوناني والروماني 

أطاح الأشوريون مملكة إسرائيل ؟"لا ق.مء 
وأطاح الكلدانيون مملكة يهوذا 080 ق.م» وبذلك فقد 
اليهود استقلالهم السياسي . وانتقلت السيادة في المنطقة 
من الكلدانيين إلى الفرس العام 578 ق.م؛ ومن 
الفرس إلى الإسكندر الأكبر العام 77 ق.م»؛ بعد 
سيادة دامت قرنين» واستمرت فلسطين تحت سيادة 
البطالمة قرناً تقريباًء وفي العام 7٠١‏ ق.م نجح 
أنطوخيوس الثالث الملك السلوقى فى السيطرة على 
للسطين ونييقاء تاوت البظالمة والسلوقيون العادة 
على فلسطين حتى الفتح الروماني عام 77 ق.م» ومنل 
سيادة الفرس أقام اليهرد مجتمعاً سياسياً دينياً جديداً بعد 
العودة من السبي» حيث تحول نظام الحكم باتجاه 
الثيوقراطية . 

وفي أثناء سيادة الملك السلوقي أنطيوخيوس الرابع 
١14 -1/5(‏ ق.م)ء قام بمهاجمة الفرسء. واقتحم 
المعبد ثم استولى على كنوزهء وكان الكاهن الأعظم 
منيلاوس هو الذي أرشده إليهاء وبعد ذلك قام بتدمير 
الهيكل؛ ثم حوله إلى مكان لعبادة زيوس أوليمبوس . 
وبعد أن فرض بومبي السيادة الرومانية على فلسطين 
57-70 ق.م) قام هيرودس الحاكم المحلي بمهاجمة 
مدينة القدس عام /7” ق.م ثم اقتحمها. وفي مرحلة 
لاحقة اندلعت الثورة في القدس في الفترة من (15 - 
"٠‏ ق.م)» وحاصر القائد الروماني تيطوس القدس» ثم 
قضى على الكيان الذاتي لليهود في فلسطين» بعد أن 
كان تم القضاء على الكيان السياسي لهم على يد 
البابليين والآشوريين . 


وقام الإمبراطور الروماني هادريان بإخماد ثورة 
اليهود الثانية (؟*١ا_وم١‏ ق.م)) وقام بتغيير اسم 
القدس إلى إيليا كابيتوليناء وأقام معبداً لجوبيتر. وعلى 
ذلكء» فإن اليهود في العصر الروماني لم تستقر أمورهم 
في معظم الأحيان» واستمرت هذه الأوضاع قائمة ني 
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فلسطين تحت حكم الرومان طوال مئتي سنةء حتى 
استولى الإمبراطور قسطنطين على الحكم في روماء 
وجعل المسيحية دين الدولة الرسمي. 

عبد العزير موافي 


تاريخ الهجرة اليهودية إلى القدس 

ألغأء من مسلمين ومسيحيين أرئوذكس في القدس 
وجوارهاء وأسسوا مملكة مسيحية جديدة. في العام 
71 ذكر الرحالة اليهودي إبراهام بن 11112 أنه لا 
يوجد أي يهودي في القدس . وفي العام ١١77”‏ زار 
القدس الرحالة اليهودي 1006128 ,0 متسدسمء8 و لاحظ 
أنه يوجد ٠٠١‏ يهودي فى المدينة من أصول فرنسية 
وبريطانية ويهودي واحد في مدينة الخليل. وفي ” 
تشرين الأول (أكتوبر) 1١417‏ دخل القائد صلاح الدين 
الأيوبى مدينة القدس ودعا اليهود للعيش فى فلسطين. 
وذكر الحاخام اليهودي الفرنسي صموئيل سيمون أنه في 
العام ٠‏ تواجد ٠‏ يهودي في القدس. وفي العام 
الحريزي 81-113121 القدس». ورأى حاخامات من 
أصول فرنسية وبريطانية كالحاخام صموئيل سيمون. 


غزو هولاكو 

وفي العام مضل هجم هولاكر على القدس مما 
اضطر اليهود الذين كانوا في المدينة أن يهربوا إلى القرى 
المجاورة. وفي 17757 زار الرحالة اليهودي 
65 القدس وقال إنه يوجد فيهايهوديان 
أخوان فقط يعملان في الصباغة وكان الأخواد في أيام 
السبت والأعياد يجمعون اليهود فى ال .ى المجاورة 
لإقامة الشعائر الدينية في القدس . 50 السنة 
اليهودية في ١778‏ أنشأ اليهود كنيساً جديداً -18؟ 
هقطصة8 . وفي العام 1777 كثر عدد اليهود في القدس 
ومعظمهم أتوا من فرنسا. وفي ١74٠‏ أخذ الأشكيناز 
اليهود في القدس يتكاثرون بسرعة» على رغم أن اليهود 


القدس 


السفارديم يشكلون أبرشية منفصلة. لكن كل اليهود في 
القدس (سفارديم وأشكيناز) كانوا يقيمون الشعائر الدينية 
في معبد واحد وهو 082 تتةخ112-1 2 وفي أواخر ١0١‏ 
وصل بعض اليهود السفارديم الإسبان وأقاموا في 
القدس بعد أن تعرضوا للمجازر على يد الكاثوليك 
الإسبان في فالنسيا (9 تموز )١9١‏ وبرشلونة (0 آب/ 
أغسطس )١179١‏ وجيرونس ٠١(‏ آب .)17941١‏ 
وفي العام ١474‏ ضرب الطاعون منطقة القدس 
وتوفي كثير من أهلهاء وبينهم 1١‏ يهودياًء وفي ١514١‏ 
خرجت نحو مثئة عائلة يهودية من القدس بسبب 
المجاعة. وفي ١58١‏ بلغ عدد سكان القدس عشرة 
آلاف مسلم ومسيحي إضافة إلى 75١‏ عائلة يهودية 
(نقدرهم بحوالي ٠٠٠١‏ نسمة على الأكثر). لكن عدد 
العائلات اليهودية في القدس وصل في ١4894‏ إلى ٠١‏ 
عائلة (الموسوعة اليهودية). وكان الأشكيناز يملكون 
معظم بيوتهم حول الكنيس اليهودي. وفي أواخر عام 
7 وصلت ١١١‏ عائلة يهودية (نقدرهم ب 070٠06‏ 
نسمة تقريباً) هاربة من الأندلس . وبفضل التسامح 
الإسلامي سكنوا في القدس. وفي العام ١445‏ كان 
اليهود ممنوعين من الدخول إلى المسجد الأقصى لأنهم 
كانوا يعتبرونه مبنياً على هيكل سليمان بن داود (وذلك 
غير صحيح). وفي أواخر ١446‏ أخذ اليهود السفارديم 
القادمين من الأندلس يؤسسون أبرشية جديدة في القدس 
سموها «عادات سفارديم» مسنلمئواء؟ غ503 . مما دفع 
الأشكيناز إلى تأسيس أبرشية جديدة. وقام اليهود 
السفارديم القادمون من شمال إفريقيا بتأسيس أبرشية 
ثالثة سموها «عادات معرابيم» متطهعة 142 -قط خأهل قث . 
وكانت هناك أبرشية قديمة مستقلة اسمها «عادات 
مستعربين» ملطك: 813512 قط غ02 . تكن ميم البموة 
في القدس كانوا يصلون في معبد واحد مقطصة8]2-8 . 
أما اليهود الناطقون باللغة العربية فانضموا إلى طائفة 
السفارديم» مما كان نتيجته تأسيس طبقتين رئيسيتين من 
اليهود في القدس : السفارديم والأشكيئاز. وكانت عادة 


القدس 


السفارديم الاقتران بزوجتين خلافاً للأشكيناز» وثيابهم 
تختلف عن ثياب الأشكيناز. 

وفي مطلع 1017 احتل السلطان العثماني سليم 
الأول مدينة القدس وطرد المماليك منها. وبدأ المزيد 
من اليهود من أقطار العالم كافة القدوم إليها والسكن 
فيها. وفي العام ١071‏ ضرب الجفاف القدس وهرب 
كثير من اليهودء وكان عددهم قبل الهروب يقدر 
بحوالي ستة آلاف يهودي. عام ١599‏ تضاءل عدد 
اليهود في القدس بسبب الطاعون. وفي ١57١‏ أصبح 
الأشكيناز طائفة مهمة في القدس» وقدر عدد اليهود في 
المدينة بألفى نسمة . وفى 6 تأسس مدراش جديد» 
رفن :153 قدع الجاعاء البولوزي تجاهووا ساك نقد إلى 
القدس وانتخب رئيس الطائفة اليهودية الأشكيناز ووسع 
الكنيس «كنيسة صهيون». (اشتراه اليهود كمبنى مهدم 
في القرن الثالث عشر وفيه بعض الأعمدة من رخام؛ 
وباحة كبيرة تشبة الأديرة المسيحية وحولوه إلى معبد 
يهودي). في ١77١‏ أصبح اليهود الأشكيناز في القدس 
في فقرء وحين لم يتمكنوا من تسديد ديونهم إلى 
دائنيهم أقدم بعض الدائنين على حرق معبدهم «امعبد 
جاهودا). وحولوه إلى رماد وطردوهم باتجاه مدينتي 
الخليل وصفد. وفي 170 كان حاخام القدس التركي 
أليعازر بن يعقوب ناحوم»؛ وعاونه عام ١757‏ الحاخام 
المغربي من مدينة مكناش حاييم بن عطار. وخلفه عام 
7 الحاخام اليمني نسيم مزراحي. وفي 1787 كان 
يوجد في المدينة 4 آلاف مسلم ومسيحي» وألف 
يبهودي معظمهم من السفارديم. وكان لليهود مدفنان 
الأول تحت سور القدس قرب مسجد الأقصى والآخر 
في القاطع المقابل. وفي أواخر ١7948‏ وصلت 
مجموعة صغيرة من اليهود المغاربة والجزائريين إلى 
فلسطين واستقر بعضهم في القدس. ومن أبرز 
العائلات : طولويدانو وبيردجوء وبهلولء وعبو. وكان 
عدد يهود القدس يقدر بحوالي 7٠٠١‏ نسمة. 


وفي ١7494‏ وخلال حصار نابوليون لمدينة عكا 


10 


اتهم المسلمون والمسيحيونء» اليهود. بمساعدة 
نابوليون + وفذدوهم بالموت. 


وفي العام 18١7‏ اجتاح وباء الكوليرا منطقة الجليل 
فغادروها 7١‏ يهودياً؛ منهم عشرون من الأشكيناز إلى 
القدسء» وتنكروا بثياب اليهود السفارديم (لأنهم طردوا 
عام ١75١‏ من القدس). وفي العام ١18١7‏ أيضاً جاءت 
الهجرة الأولى من يهود كردستان العراق إلى فلسطين 
واستقر بعضهم في القدس. وفي ١8١5‏ وصل يهود 
إيرانيون وعائلات جزائرية» واستقروا في القدس. وفي 
٠‏ اشترى اليهودي التركي إسحاق أغيمان منازل في 
القدس. وبين 140717 و148171. وصل يهود من بخارى 
ومن أبرز عائلاتهم الثرية يهود وميني. وفي ١87١‏ 
وصلت عائلات يهودية جزائرية ومغربية؛ فبلغ عدد 
اليهود في المدينة خمسة آلاف. وفي 1877 افتتحت 
أول قنصلية للمملكة البريطانية في القدس . وفي ١8717‏ 
حصلت هزة أرضية في مدينة طبريا أدت إلى مقتل ٠٠١‏ 
من أبنائها. وانتقل معظم اليهود المقيمون فيها إلى 
القدس وأسسوا 06ىلا 8ط طؤة:210 2ط 866 . وفي 
٠‏ وصلت مجموعة من الأشكيناز من روسيا 
وروسيا البيضاء وأوروبا الشرقية إلى القدس» وفي 8 
تشرين الثاني (نوفمبر) قرر ملك بروسيا البروتستانتي 
والملك البريطاني الإنجيلي تنصير اليهودي البولوني 
ميخائيل سولومون ألكسندر لأنه بحسب زعمهم ينتمي 
إلى سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم (وهذا خطأ 
لأن هذا اليهودي أشكينازي. وليس له علاقة بذرية 
إبراهيم» بل هو من سلالة الخزر التترية التي تهودت 
عام ١١م‏ تقريباً)» وجعله أول مطران بروتستانتي 
إنجيلي في القدس . وفي أيار (مايو) 1847 افتتح هذا 
المطران منزلاً في القدس أسماه الكلية العبرية. وبلغ 
عدد اليهود الذين أصبحوا إنجيليين في عهده "١‏ فرداً . 
وفي العام نفسه )١18147(‏ حمل الحاخام التركي إبراهام 
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حاييم 63818 (مواليد إسطنبول) وللمرة الأولى» لقب 
الحاخام الأكبر للقدس «حاخام باشي». وفي 1847 
افتُتحت القنصلية البروسية. وفي 1847 افتتحت 
القنصلية الفرنسية. وفي 1844 افتتحت قنصلية 
الولايات المتحدة الأميركية. وفي 181417 القنصلية 
النمساوية. وفي 7١‏ كانون الثاني (يناير) ١159‏ افتتحت 
كنيسة للإنجيليين في القدس. وفي العام نفسه نجح 
الصهيوني البريطاني موشيه مونتيفيوري في الحصول 
على فرمان من السلطان العثماني سمح بموجبه لليهود 
بشراء الأراضي في القدس. وفي حزيران (يونيو) 
1467 وقعت حرب القرم بين روسيا والسلطنة 
العثمانية» وخلال هذه الحرب هاجر كثير من يهود 
القرم» واستقر بعضهم في القدس . وفي نيسان (إبريل) 
4 نشر الشيوعي اليهودي الألماني كارل ماكس 
مقالاً تحدث فيه عن التعقيدات الإثنية اليهودية في 
القدسء مشيراً إلى مجيء اليهود إلى هذه المدينة من 
دول بعيدة ومتعددة. وقال أيضاً عن يهود القدس إنهم 
عرضة للأذى من المسلمين» ومن المسيحيين اليونانيين 
(الأرثوذكس) واللاتين. وقد تمكن موشيه مونتيفيوري 
عام 1800 ونتيجة لتدخل بريطانيا من شراء قطعة أرض 
في القدس من باشا القدس أحمد آغا الدردار وأقام 
عليها حيا يهوديا عام عرف بحي ١مولتيفيوري)‏ 
(اقتحمه المجاهدان ناجي مصطفى وعبد القادر التونسي 
في 57 آذار/ مارس ١908‏ بسيارة مليئة بالمتفجرات) 
وبنى إلى جانب هذا الحي طاحونة للدقيق ليعمل فيها 
فقراء يهود. وفي 18414 افتتح المجمع الروسي 
«المسكوبية» خارج أسوار القدس. وفي 185١‏ افتتحت 
قنصلية سردينيا داخل القدس. وفي 1877 افتتحت 
القنصلية اليونانية . وفي 5 أيلول (سبتمبر) ١877‏ جرى 
توقيع معاهدة بين العثمانيين والفرنسيين والروس 
للحفاظ على قبر المسيح المقدس في القدس» تنص 
على منع اليهود من الاقتراب من قبر المسيح . 
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مستوطنات وأحياء 
وفي آذار 1877 أنشأ اليهود جريدة في القدس 
دعيت 1213-1,673208 ودعت إلى إنشاء المستوطنات 
واستصلاح الأراضي خارج أسوار القدس. كمادعت 
إلى الاهتمام بأرض إسرائيل التي تمتد حتى أرز لبنان 
ولهذا السبب سميت الجريدة 21132-16078208 وبعد هذا 
الإعلان شيد موشيه مونتيفيوري خارج أسوار القدس 
حي «مشانوت شاننيم». وفي العام 817 أسس 
الحاخام داود دن شمعونء زعيم يهود شمال إفريقياء 
مع اليهود المقيمين في القدس حيا خارج أسوار القدس 
دُعى «محنية إسرائيل». وفى 1859 أنشأ اليهود حياً 
دُعي «نحلة شفع'. وفي 1817١‏ أنشؤوا حي «صخرة 
يعقوب». وفى 1877 افتّتحت القنصلية الإيطالية فى 
القدس . وفى أنشأ اليهود حي اموشيرم». وفى 

7 أنشؤوا حي «مساكن إسرائيل1. 


في ///1481 هاجر إلى فلسطين ١١‏ يهودياً تونسياً 
واستقر بعضهم في القدس كما استقر في العام نفسه في 
القدس يهود من بلغاريا وصربيا هاربين من الحرب 
العثمانية الصربية . وفي 8 آب أقام اليهود المقيمون في 
القدس أول مستوطنة يهودية على أطراف إم لبس العربية 
(شمال شرق يافا) دعيت بتاح تكفا طهاء710-72-2 (بوابة 
الأمل)» وكانت أول مستوطنة تقام خارج القدس 
والخليل وصفد وطبريا. ومن 1679 إلى 188١‏ قدم 
بعض اليهود الروس والأوكرانيين والبولونيين 
الأشكيناز. وفي 188١‏ أنشأ اليهود في القدس حي 
اامذكرة موشي» وفي 1881١‏ استقرت بعض العائلات 
اليهودية اليمنية خارج أسوار القدسء» ليصبح عدد اليهود 
في أواخر 184١‏ نحو ؟ ١!‏ ألف نسمة. وفى ١1848‏ 
وصلت أيضاً بعض العائلات اليهودية اليمنية ا 
خارج القدس . وفي 1887 أنشأ اليهود في القدس حي 
«بيت إسرائيل» شمال حي «موشيرم' على أرض تدعى 
البركة والمصبنة. وفي 1887 افتتحت القنصلية 
الإيرانية . وفي 18417 أنشأ اليهود في القدس حي غرف 
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ب «سكوت شلوم». وفي 1888 أنشؤوا حي «بن يهوذا» 
(نسبة إلى اليهودي أليعازر يهودا مواليد لتوانيا عام 
4؛ توفي في القدس عام .)١977‏ ونفذ 
المجاهدون العرب في 75 شباط (فبراير) 2١954‏ وفي 
“٠‏ تموز و أيلول .١441/‏ هجمات استشهادية أدت 
إلى مقتل إسرائيليين في هذا الحي. وفي ١41/‏ 
افتتحت القنصلية الروسية داخل أسوار القدس. وفي 
١5‏ أقام اليهود حي «شعارية تصيدق». وفي ١89٠‏ 
أنشؤوا حي «بيوت تيمن»؛ وقد أسس هذا الأخير يهود 
مهاجرون من اليمن. وفي 184١‏ أصبح عدد يهود 
القدس ١5‏ ألفاً و77 نسمة. وفي ” كانون الأول 
(ديسَمَبن) 1435 كدب القتصل البريطاني تقريرا إلى 
حكومته فيه : إن التعليمات الصادرة من حكومة الياب 
العالي تفيد عدم السماح لليهود الجدد بالاستقرار في 
القدس». وفي ”189 أنشأ اليهود حي «البخاري» 
واستقطب بشكل رئيسي المهاجرين اليهود من منطقة 
أوزيكستان في آسيا الوسطى» وكان يعتبر من أجمل 
الأحياء اليهودية المقامة في القدس. وفي 1845 قام 
الوالي التركي في القدس بتجميع اليهود القادمين من 
إيران بهدف ترحيلهم» لكن هذه المحاولة باءت بالفشل 
بعد أن تدخلت جهات عدة (منها بريطانية وماسونية) 
حالت دون تنفيذ هذا الأمر. وفي 1845 أقام اليهود 
الأوروبيون مستوطنة موزا 24028 خارج أسوار القدس. 
وفي 18945 أقام اليهود البلغار على بلدة عرطوف (قضاء 
القدس) مستعمرة سميت هارطوف 1131016 . 


وفي ١107‏ أقام اليهود في القدس حي «زخرون 
موشيه) وحى «أهافا» . وفى /7ا ١4‏ هاجر ٠٠١‏ يهودي 
يمني من صعدة إلى فلسطين» واستقر بعضهم خارج 
أسوار القدس . كما هاجر عام 21404 ألفان وخمسمائة 
يمني» وانتشروا في القدس ويافا. وفي ١9٠١‏ أقام 
اليهود فى القدس حى «جفعات شاؤول)»)؛ وفى ١91١7‏ 
وصل عددهم في المدينة إلى 45 ألف نسمة ثم تقلص 
عددهم عام ١911/‏ إلى ألف يهودي بسيب ارتحال 


غرف 


أعداد كبيرة منهم عن فلسطين خلال الحرب العالمية 
الأولى. وفي 77 شباط 1416» كوّن اليهودي الروسي 
فلاديمير ا1قتتاهم12 مع اليهودي الروسي 50 
ترمبلدور (اغتاله المجاهدون اللبنانيون قرب المطلة في 
الأول من آذار )١97١‏ الفيلق اليهودي في مصرء 
لمساعدة بريطانيا في حربها في فلسطين ضد العثمانيين. 
وفى 4 كانون الأول ١94١117‏ دخل الجيش البريطانى 
318 القدس . 1 


ناجي جرججي زيدان 


قبل ستة آلاف سنة وضع الكنعانيون حجر الأساس 
لبناء مدينة القدس» ومرٌ الزمن وتعاقب الفاتحون والغزاة 
والدخلاء. . ليأتي زمن آخر يزعم فيه مستوطنون 
قادمون من مختلف بقاع الأرض. . . أن تلك المدينة 
العربية. . عاصمة موحدة لهم. 

لم تكن القدس أرضاً غنية في زراعتها فأقصى 
مداها ما يزرعه الناس حول بيوتهم بغية التزين» ولم 
تكن غنية في صناعتها فأقصى ما تصنعه كان جزءاً من 
حاجة أهلهاء ولم تكن غنية في تجارتها فجل تجارتها ما 
كان يخدم أهلها والقرى المحيطة بهاء ومع ذلك كانت 
القدس مطمع الغزاة على مر آلاف الأعرام . 

تقع القدس في قلب فلسطين الانتدابية» أو جنوب 
سوريا الطبيعية؛ البحر الأبيض المتوسط غربها وتبعد 
عنه حوالي خمسة وعشرين كيلومتراً على خط مستقيم 
والبحر الميت شرقها وتبعد عله حوالي عشرة كيلومترات 
على خط مستقيم . 

وقد يكون الأجداد اليبوسيون اختاروا تلك البقعة 
الجغرافية لأنهها لا تغري الأجانب الطامعين فضلاً عن 
صعوبة الوصول إليها نتيجة وعورة المنحدرات» فكانت 
بعيدة عن طرق التجارة القديمة وأقرب تلك الطرق 
كانت تمر بعيداً بحوالي عشرة كيلومترات تملؤها 
العقبات الطبوغرافية . ١‏ 


وتوحي قسوة جغرافية كهذه بالمكان الوعر الذي 


يضف 


شهد بناء ثاني بيت وضع للناس في الأرض (المسجد 
الأقصى) بقسوة المكان الجدب غير ذي زرع الذي شهد 
أول بيت وضع للناس في الأرض وهوالمسجد 
الحرام . 

فالقدس مدينة منذ ستة آلاف عام بناها اليبوسيون 
وهم فرع من العرب الكنعانيين في الألف الرابع قبل 
الميلاد حيث سموها يبوس, أحد ملوكهم ويدعى ملكي 
صادقء وسع يبوس المدينة وأطلق عليها «أورسالم» أي 
مدينة السلام» وبنى فيها معبدا كبيرا سماه بيت قدس 
لعبادة الإله الأكبر سالم» وبقيت المدينة عربية حتى 
فتحهاداوود غَقِكلاة وسماها أورشاليم وهو اللفظ 
العبري للاسم العربي»؛ وفي عهد الملك ملكي صادق 
وفد إبراهيم الخليل إلى فلسطين فأحسن هذا الملك 
وفادته لأنه كان يدعو للتوحيد. 

وتعاقب عليها بعد ذلك أقوام كثيرة من الروم 
والفرس إلى أن فتحها المسلمون ثم سقطت في يد 
الصليبيين نحو 4١‏ عاماً إلى أن استعادها المسلمون 
.١141/‏ 

تقع مدينة القدس على عدد من الجبال أهمها جبل 
موريا وهو الجبل الذي يقوم عليه الحرم الشريف وتقع 
على قمته قبة الصخرة بينما يربض على سفحه من الجهة 
الغربية حائط البراق ويقع عليه سور القدس القديم الذي 
يحيط بالمدينة المقدسة من جهاتها الأربع. 

جبل المشارف ويدعى أيضاً جبل المشهد لأن 
معظم الفاتحين أقوام عليه معسكراتهم حينما غزوا 
القدس كما يسمى جبل الصوانة. 

وجبل الطور يدعى أيضاً جبل الزيتون ويقع إلى 
الشرق من القدس القديمة ويفصلها عنه وادي قدرون 
ويقع جنوب جبل المشارف وارتفاعه حوالي 8755 مترأً 
عن سطح البحر»ء ولهذا الجبل أهمية خاصة عند 
المسيحيين حيث تنتشر على سفوحه وقممه الكنائس 
والأديرة ويعتقد المسيحييون أن المسيح كان يدرس 
تلاميذه في منطقة آليا الواقعة في قمة الجبل» كما تناول 


القدس 


عشاءه الأخير قبل القبض عليه فى كنيسة الجثمانية» 
وفي هذه الكنيسة ثماني شجرات من الزيتون يقال إن 
تاريخها يرجع إلى أيام المسيح كان يستظل بها مع 
تلاميذه . 


جبل المكبر ويقع في الجهة الجنوبية الغربية من 
ادس القديع: 


سياسة التفريغ 

تأتي حرب التفريغ في إطار سياسة احتلالية تهدف 
على المدى البعيد إلى إفراغ المدينة من أهلها العرب 
وتعتمد على شقَين هما حرمان العرب ممن الخدمات» 
وحرمانهم من التوسع العمراني الذي يلبي التمدد 
الديمغرافي مع تشجيع واضح لاستيطان اليهود. 

وحول الشق الثاني ترجع النشاطات الاستيطانية في 
القدس حالياً لخطة التطهير وهي مرحلة متقدمة من خطة 
أقرها شارون عام ١44٠‏ عندما كان وزيراً للإسكان 
وأطلق عليها مشروع ست وعشرون بوابة حول القدس» 
والمقصود هو بناء أحياء يهودية داخل الأحياء العربية . 

الهدف الآني إقامة طريق آمن بين البوابات الأساسية 
والبراق» والهدف النهائي هو إيجاد موقع جغرافي 
بحيث يكون الفلسطينيون أقلية والبيوت العربية محاطة 
بمستوطنات» واستخدمت إسرائيل أسلوبين فى الضغط 
فيا ارلا ممناذزة الأرون ملت العاف : وقانياً 
استخدام قانوني التنظيم والتخطيط». 

نتيجة للأسلوب الأول صادرت إسرائيل منذ عام 
/560(51/) من مساحة القدس الشرقية» أي ١4‏ 
كيلومتراً مربعاً وأقامت عليها ١64‏ مستوطنة فيها 145 ألف 
وحدة ضمن مخطط لإقامة 07 ألف وحدة وأسكنت 
فيها ١8‏ ألف مستوطن.ء بالمقابل كان عدد السكان 
الفلسطينيين سنة ١9571‏ سبعين ألفاً وعدد الوحدات 
السكنية ١7‏ ألفاًء أما اليوم فعدد السكان ١77‏ ألفاً وعدد 
الوحدات !7 ألف وحدة. 


ونتيجة لاستخدام قانون التنظيم جعلت إسرائيل ما 


القدس 


يعادل /54٠‏ من القدس الشرقية مناطق خضراء كاحتياطي 
استراتيجي للتوسعات الاستيطانية 5/ طرقاًء 0/ إعادة 
تنظيم» و4١/‏ فقط للفلسطينيين. ومن أجل الحصول 
على وحدة بناء يجب إثبات الملكية ودفع رسوم 
تراخيص» وبالمعدل تحتاج الرخصة لخمس سنوات 
وتكلفة ٠١‏ ألف دولارء مما اضطر المواطنين للخروج 
من حدود القدس وتعرضهم لسحب هوايتهمء 
وبالمعدل مقابل ألف رخصة ١957‏ إلى ١998‏ صدرت 
للعرب حصل اليهود على تسعة آلاف رخصة. وفيما 
يستغرق الفلسطيني خمس سنوات للحصول على 
الرخصة يستغرق الإسرائيلى ستة شهور فقط. واحد 
المواطنين احتاج إلى ٠١‏ عاماً من 1915 إلى ١993‏ 
كي يحصل على رخصة بناء. 

وتشير المصادر في هذا الإطار إلى أن رئيس بلدية 
الاحتلاف أيهود أولمرت صرح في نيسان (أبريل) 
١‏ بأنه سيعمل على تعزيز الأغلبية اليهودية في 
القدس وأن الحرم القدسي لليهود بجميع طبقاته فوق 
الأرض وتحتها وأن البلدية ستنفذ قرارات هدم منازل 
فلسطينية» وفي مناسبة أخرى تحدث عن الحاجة إلى 
بناء ١٠١١‏ ألف وحدة سكنية في القدس قائلا إنه توجد 
أهمية كبيرة للحفاظ على التوازن الديمغرافي /1٠(‏ 
يهود /7٠١‏ عرب). أما المدير العام للبلدية رعنان دنيور 
فقد طالب بهدم منازل في القدس الشرقية كل أسبوع 
وخلال شهر رمضان تحديدا. 


ويعيش في القدس الشرقية حوالي ٠٠١‏ ألف 
اللي عل ساح 2205072 دونم ضمتها إسرائيل عام 
/91 وصادرت منها55,١٠٠ه‏ دونم وهناك 11 
من مجموع مساحة القدس يسمح للفلسطينيين البناء فيها 
ويعيش /5,5١‏ باكتظاظ رغم أنه وحسب معطيات بلدية 
الاحتلال فإن معدل نمو السكان غير اليهود كان سنة 
8 أعلى سبعة أضعاف مما كان عليه السكان 
اليهود. 


وقد رصد مركز أبحاث الأراضي في القدس عدد 


اع 





الواجهة الاماميةلكنيسة القيامة 


المنازل التي هدمت خلال النصف الأول من العام 
١‏ بتسعة منازل وأساس منزلين ومدرسة ومسجد» 
وتهدف الضغوط إلى خلق ضائقة سكنية تجبر العرب 
على الرحيل خارج حدود البلدية وبالتالي سحب 
هوياتهمء لذلك يتجه المقدسيون إلى البناء غير 
المرخصء ويذكر أن هناك مقاولا تابعاً لبلدية الاحتلال 
يتولى مهمة التفتيش على البيوت الفلسطينية ويتقاضى 
مكافآت مالية متزايدة كلما هدم عدداً أكبر من المنازل؛ 
وفي مفارقة عجيبة لجأت إسرائيل إلى تصنيف معظم 
الأراضي التي يملكها الفلسطينيون كأراض خضراء أما 
الأراضي المملوكة لليهود فتصنف كأراض مسموح البتاء 
عليها ولا يكون أمام المقدسيين إلا التوجه أمام المحاكم 
الإسرائيلية التي تمر عملية الهدم . 

وأبعد من ذلك فقد أظهرت الوئائق أن قطعة 


الأرض التي قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لبناء سفارتها مملوكة للأوقاف الإسلامية» 
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برج الكنيسة اللوثرية أعلى بناية داخل السور 


ولعدد من المواطنين» ويعتبر ذلك اعترافاً أمريكياً 
بالمستوطنات. 


والأمر الذي يقلق إسرائيل أن المواطن المقدسي قد 
صمد رغم هذه السياسة وحقق أرقاماً صعبة في الحرب 
الديمغرافية ضدهء ففي مطلع السبعينيات كان العرب فى 
المدينة المقدسة أقل من 7,7/ من سكان القدس 
وخلال الثمانينيات ارتفعت النسبة إلى 79/ والآن تبلغ 
بضرة ب 


في إطار السياسة القائمة على التمييز منعت بلدية 
الاحتلال فى القدس الغربية تسجيل ثلاثة آلاف من 
طلاب مذية القدس في المدارس الحكومية دون إبداء 
الأسباب» وقد تقدم أولياء أمور 4٠5‏ أطفال بشكوى 
إلى المحكمة التي اكتفت بالطلب من الوزارة أن تشرح 
الأسباب. وقد اعترفت أسبوعية «كول هعير» الإسرائيلية 
في تقرير مطول يقارن بين سكان القدس الشرقية وسكان 





القدس 


القدس الغربية بالهوة الاقتصادية الشاسعة وفيما يلي أهم 
المعطيات التى وردت فى هذا التقرير: 


دسي العائل العرى على مغدل 105 كيك 
شهرياً بينما يحصل اليهودي على معدل 0417 شيكلاً 
شهرياً. 


- ويحصل /7١ 0-5٠١‏ من العمال فى غرب المدينة 
علن أثن من اجر الخد الأدى يكم قبل سب الدين 
يحصلون على أقل من أجر الحد الأدنى فى القدس 
الشرقية أربعة أضعاف. ْ 

- ويحصل /١,٠١‏ فقط من العمال في القدس 
الشرعقية على أجر يزيد على معدل الأجور بينما يحصل 
على ذلك حومالي /5٠‏ من نظرائهم اليهود. 

أغلق خلال عام ١1449‏ ما مجموعة ؟١١/‏ من 
المحال التجارية في غرب المدينة أي حوالي ألف محل 
بينما أغلق في البلدة القديمة في نفس الفترة 704 محلاً 
تشكل ربع عدد المحلات فيها. 

الصناعة الخفيفة والصناعات الثقيلة حكر القدس 
الغربية وحسب معطيات اتحاد الصناعيين الإسرائيليين 
وجد خلال عام 1444 ما مجموعه ١٠/ا‏ مصنعاً في 
القدس الغربية يعمل بها ١45٠٠١‏ عامل وتقارب دورتها 
المالية فيها لا,0 مليار شيكل وتتيح للتصدير ما قيمته 
مليون شيجكل أما في القدس الشرقية فتوجد فقط 
ثلاثة مصانع للأقمشة. 

التكنولوجيا المتطورة: تعمل أكثر من مائتي 
شركة تكنولوجيا متطورة في القدس الغربية» ولا توجد 
أي من شركات التكنولوجيا المتطورة في القدس 
الشرقية» ويتقاضى مهندس برمجة ذو خبرة خمسة أعوام 
من القدس يعمل في رام الله أجراً قدره ألف شيكل بينما 
يحصل نظيره الإسرائيلي على أجر يتكون من خمسة 
أرقام . 

الاستهلاك: الفوارق فى الأسعار بين القدس 
الشزقية والغزيية بالمواد الاستهلاكية فكيلة جداً وهتحذا 


القدس 


يجبر سكان القدس الشرقية رغم تدني مستوئ الأجور 
على شراء مواد استهلاكية بأسيعار متقاربة رغم الهوة 
الشاسعة في الأجور. 

- الفقر: ينشأ 74/ من الأطفال في القدس الشرقية 
تحت خط الفقر بينما 717/ من الأطفال في القدس 
الغربية يعانون حالات الفقر. 

- الفنادق: يصل إلى الفنادق فى القدس الشرقية 
من مجموع السياح الذيو يلوه إلى اهدي يكنا 
تستضيف فنادق القدس الغربية النسبة المتبقية . 

- الصحة: تجبر الأم في القدس الشرقية على 
اختيار واحدة من خمس محطات صحة الطفل بينما الأم 
اليهودية تختار واحدة من ثمان وثلاثين محطة. 

- البناء والإسكان: يتقاسم الفلسطيني في القدس 
منزله مع أكثر من ستة أشخاص كمعدل عام بينما يتقاسم 
السكان في القدس الغربية مع لاره أشخاص وخلال 
عامي -١1491/‏ 149948 تم منح ٠1407‏ رخصة بناء غرب 
المدينة و",ه فقط في شرقها. 


ورغم أن القانون الإسرائيلي ينص على أحقية كل 
ساكن في إسرائيل بالمشاركة في دورات تأهيل مهني 
حيث يقوم مكتب العمل بإرسال العاطلين عن العمل 
إلى تلك الدورات فإن مكتب العمل في القدس الشرقية 
لايرسل العاطلين إلى دورات كهذه لأنه لا توجد 
دورات مخصصة لهم. 

وفي غربي القدس يتوافر ١كم‏ مجار لكل ٠47‏ 
نسمة. و١كم‏ شوارع لكل 7٠١١‏ نسمات» ١كم‏ أرصقة 
لكل 569 نسمةء وحديقة عامة لكل /ا514 نسمة» أما 
في شرقي القدس فالأرقام بالترتيب هي 8١9,7‏ نسمة» 
و5848,7 نسمةء و7,/ا41 نسمة» و/17و7””57 نسمة. 

كما يضطر المواطن المقدسي من أجل التبليغ عن 
مولود حي أو تسجيل ابنه بالهوية خوض معركة تبدأ منذ 
ساعات منتصف الليل من أجل الحصول على دور حيث 
يؤم مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية يومياً ٠٠١-16٠‏ 


داوق 


شوآاطن يعمكة :1ن نام الدشول وطائيية من 
يدخلون كانوا قد حضروا سابقا وطلب منهم العودة 
مرات عديدة لإنجاز إثبات وغالبية هؤلاء موظفون 
وعمال وطلاب وأمهات علماً بأن عدد الموظفين فى 
مكتب القدس العوينة كفت العدد كر كن القتدين 
الشرقية . ْ 

وقد بلغ عدد بطاقات الهرية المصادرة لعام ٠٠٠١‏ 
)23١(‏ بطاقات أما خلال الفترة من عام /1951١م‏ حتى 
عام ٠٠٠١‏ فقد بلغت 7787 بطاقة الأمر الذي حرمهم 
من حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية والقانونية» 
أما المنازل المهدومة خلال عام ٠‏ فقط بلغت ولا 


منزلاً وحخيمة . 


القديمة والجديدة 

وتتألف القدس من قفسمين: القدس القديمة داخل 
السور والقدس الجديدة نسبياً خارج السور. وهناك 
الكثير من الآثار الإسلامية» ففي جيل الطور يقع مسجد 
الصحابي الجليل سلمان الفارسي ومسجد رابعة العدوية 
ذفن :الجهة الشعالية من الندس العديمة معبرة مانا 
ويروي أنها تضم قبور سبعة آلاف شهيد استشهدوا في 
الحروب الصليبية وقد حولها اليهود إلى حديقة عامة بعد 
أن داسوا جميع القبور الموجودة فيها. وفي الجهة 
الشرقية خارج السور تقع مقبرة باب الرحمة وفيها قبور 
جماعة من الصحابة الذين استشهدوا فى القدس مثل 
شداد بن أوس وعبادة بن الضامتا الانصاري آنا فبرييع 
الصحابي عكاشة فيقع في الجهة الغربية من القدس وقد 
هدمه اليهود بالمعاول. 


أما القدس القديمة فهي التي تقع على جبل موريا 
ويحيط بها سور المدينة من جهاتها الأربع وفيها كل 
المقدسات الإسلامية والمسيحية كالمسجد الأقصى وقبة 
الصخرة وكنيسة القيامة . وتتميز عماراتها بطراز شرفي 
قديم» فشوارعها ضيقة ومتعرجة ومسقوفة في بعض 
جهاتها وفيها أسواق قديمة . 


هد 


ارتفاعه أربعون قدماً وعليه أربعة وثلاثون برجاً وله 
ثمانية أبواب» بنى اليبوسيون السور الأول للمدينة عام 
ألفين قبل الميلاد» وبنى سليمان عق السور الثاني» 
وبنى السور الثالث أثناء الزحف الآشوري وهدمه نبوخذ 
نصر وبن ى هيرودوس السور الرابع وهدمه القائد 
الروماني طيطوس عام ١‏ للميلاد» ولما استولى صلاح 
الدين على القدس رمم أسوارها وأقام عليها العديد من 
الأبراج وحفر حول السور خندقاً. أما السور الحالي فقد 
7 ميلادية. وللمديئة المقدسة ثمانية أبواب هى من 
الشرق باب الأسباط والباب الذهبي ومن الغرب باب 
النبي داود وباب الخليل وباب الجديد. ومن الشمال 
باب العمود وباب الساهرة ومن الجنوب باب المغاربة 
وكلها مفتوحة عدا الباب الذهبي. أما القدس الجديدة 
فتشمل جميع الأبنية الحديثة التي بنيت خارج السور 
القديم من الجهة الشرقية جبل الطومر ووادي الجوز 
والعيساوية والشيخ جراح ومن الجهة الغربية جبل 
المكبر ومن الجهة الشمالية أحياء الطالبية والبقعة التحتى 
والبقعة الفوقا ومن الجهة الجنوبية سلوان وأبو ديمس 
والعيزرية . 

ويقع في منتصف الحائط الشمالي لسور القدس تقريباًء 
العثمانى» وتعلو هذا الباب قوس مستديرة قائمة بين 
حفريات جرت سنئة ١975‏ وجود بابين يعود أحدهما 
إلى زمن الامبراطور هدير يانوس وأضيف داخل 
أحدهما عمودء وقد بقي هذا العمود حتى الفتح 
وكان يدعى من قبل باب دمشق لأن القومافل تخرج 
إليها منه . 


باب الساهرة ويسميه الغربيون باب هيرودوس ويقع 


القدس 


شمال» سور القدس على بعد نصف كيلومتر شرق بابل 
العمود. باب الأسباط يقع في الحائط الشرقي» باب 
المغاربة في الحائط الجنوبي لسور القدس وهو أصغر 
الأبواب» باب النبي داوود في الحائط الجنوبي للسورء 
باب الخليل يقع في الحائط الغربي» باب اليه قر 
الجانب الشمالي للسور على مسافة كيلومتر غرب باب 
العمودء وفتح عام ١1894‏ أثنخاء زيارة الامبراطور 
الألماني غليوم الثاني لمدينة القدس كي يتمكن من 
دخول البلدة القديمة بسيارته . 

هذه الأبواب مرتبطة بشبكة من الأزقة تؤدي إلى 
حارات القدس القديمة وأهمها حارة السعدية» حارة 
السلسلة؛. حارة الواد.ء حارة اليهودء حارة المغاربة» 
حارة باب حطةء حارة النبي داوود. وإلى عدة أسواق 
هي : سوق القطانين» سوق اللحامين» سوق النصارى» 
سوق خان الزيت» سوق باب العمود. 

ننزل عبر عشرات الدرجات» توصلنا إلى باب 
ضخم بدفتين من حديد وخشب قديم» هو باب العمود 
أو «بوابة دمشق» كما تطلق عليه العديد من الكتابات 
التاريخية . تنفذ من الباب فتستقبلنا طرق قديمة اسوّت 
أجزاء منها جراء ما تراكم عليها من غبار السنين محاطة 
بمتاجر قديمة تبيع العديد من السلع» كأشرطة الكاسيت 
والقبعات الرياضية» وعصير «التمر هندي» و«عرق 
السوس» الذين تشتهر المدينة بهما. العديد من 
الأسواق. معظمها مسقوفة بحجارة تتوسطها «طاقات» 
تتسرب منها أشعة الشمس في خيوط رفيعة» تنير عتمة 
المكان بضوء خافت. 


جولة في المقدسات 

في العام ٠٠٠١‏ أعلنت الحاخامية الرئيسية في 
إسرائيل وهي أعلى مرجعية ديئية لديهم» أنها ستبحث 
طلبا لإقامة كئيس يهودي داخل محيط الحرم القدسي 


تمهيداً لبناء الهيكل» يذكر أن رئيس الوزراء أيهود باراك 
كان قد تقدم قبل ذلك بطلب مماثل . 


القرآن 


ويضم الحرم القدسي مسجدي الأقصى والصخرة» 
ويقوم على جبل موريا على مساحة ١‏ دونما وتحيط 
به الأوقاف الإسلامية من كل جانب» ويقع المسجد 
الأقصى في الجهة الجنوبية منم السور ويبلغ طوله 84 
متراً وعرضه 0 مترأً ويقوم على 51 عموداً من الرخام 
و44 سارية مربعة الشكل وعلى يسار المسجد من 
يسمى مقام عزيزي وإيوان صغير يدعى محراب زكريا. 


مسجد الصخرة يقع على قمة جبل موريا وتقع تحته 
قبة الصخرة يقوم بناء قبة الصخرة وسط ساحة الحرم 
الشريف وهي ساحة فسيحة مستطيلة الشكل تمتد من 
الشمال إلى الجنود بطول 480 متراً ومن الشرق إلى 
الغرب بطول 7٠١‏ مترء وتشكل هذه الساحة على وجه 
التقريب -خمس مساحة مدينة القدس القديمة . 

يحاط مسجد قبة الصخرة بحجارة من الرخام وقبة 
من النحاس وحسب ادعاءات اليهود فإن الصخرة والتي 
يسمونها حجر الشرق هي قدس الأقداس ومهي جزء من 
الهيكل يرتكز العالم عليه. كما يوجد في المدينة القديمة 
كنيسة القيامة وترى الرواية الدينية المسيحية أن المسيح 
دفن فيها بعد أن صليه اليهود وقتلوه. كنيسة القيامة ينتها 
الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين سنة 776 ميلادية . 

وقد بنيت في الموضع الذي اكتشفت فيه الملكة 
هيلانة خشبة الصليبء وهناك درب الآلام التي يعتقد 
المسيحون أن السيد المسيح سلكها حاملاً صليبه يوم 
ساقه جند الرومان للصلب بعد أن حكم عليه الوالي 
الروماني بالموت وهي مقسمة إلى ١4‏ مرحلة. 

ويقع في الجهة الغربية من كنيسة القيامة الجامع 
العمري وهو الجامع الذي أقيم في المكان الذي صلى 
فيه عمر بن الخطاب وقد راز الرحالة التركي أولياً جلبي 
القدس عام ١770‏ فقال: «.. وفيها ١5١‏ مسجداً 
للصلاة؛. ولا دور للحديث. و١٠‏ دور لتعليم القران 
وتحفيظه؛, و٠1‏ مدرسة للبئنين؛: و" حمامات». و8١‏ 
سبيلاً للماء وتكايا لسبعين طريقة إسلامية». 


وفرة 


القرآن 
1 
القرآن هو خصوص ما أنزل بين الدفتين دون أن 
يزاد فيه حرف أو ينقص . ولقد أحصيت آياته فبلغت 
«ستة آلاف وثلاثماثة واثنتين وأريعين آية» منها خمسمائة 
آية فقط تتعلق بالأحكام»» وقد انتظمت هذه الآيات في 
سور بلغ مجموعها مائة وأربع عشرة سورة» أولها 
(الحمد) وآخرها (الناس) . 
وآخر ما نزل من آياته قوله تعالى: (اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا)» وقد نزلت في اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة في غدير خم عند عودته وَل من حجة الوداع» 
وبعد أن أعلن الولاية لعلي لقيئلة كما ورد ذلك في 
كثير من الروايات المأثورة لدى جميع المسلمين على 
اختلاف مذاهبهه20. 


المحكم والمتشابه 

والقرآن فيه محكم ومتشابه لقوله سبحانه (منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) وقد اختلف 
في تعريفهما على أقوال: 

«قال الجبائي: المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً 
واحداء والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعداء وقال 
جابر: المحكم ما يعلم تعيين تأويله والمتشابه ما لا 
يعلم تعيين تأويله). وقيل: «المحكم ما عرف المراد 
منه أما بالظهور وأما بالتأويل» والمتشابه ما استأثر الله 
بعلمه» ولعل هذا التفسير يتلاءم مع ما يبدو من ظهور 
هذه الآية : «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم» يقولون: آمنا به كل من عندنا 
ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب؛ بناء على ظهورها في أن 
كلمة يقولون خبر إلى (الراسخون) فيكون المتشابه مما 


)١(‏ إقرأ أسانيدها في الجزء الأول من كتاب «الغدير» وراجع : غدير 
خم. 


لكر 


استأثر الله عز وجل بعلمهء وما ورد تأويله من غوامض 
الآيات عن النبي وَل وأهل بيته فهو من المحكم 
وللشريف الرضي في تحقيق المراد من هذه الآية حديث 
يسن الرجوع إلبه نى هذا السوال91. 


ابتداء نزول القرآن 

ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر في رمضان للسنة 
الحادية والأربعين من ميلاد النبي ل إن أنرلْنَهُ فى لبد 
الْتَدْر2"06: طمَهَرٌ رَمَضَانَ ألذِعَة أتزل يِه الْمَرْءَانٌ 
هُدَّى لكايس وَبَيْتتٍ يْنَ الُْدَئ وَالْمُرْعَان 274 وهو 
الشهر الذي كان محمد وَل يعتكف فيه بغار حراء9» 
ويعتزل فيه الناس . وذلك سنة ١١٠5م‏ ونزل أقساماً في 
*77 اسنة . 


والصحيح أن أول ما نزل من القرآن: وأ ين دَيْكَ 
لَِى دكن #(0 , 


ولم تنزل بعد نزولها إلى ثلاث سنوات آية من 
القرآن»ء وتسمى هذه المدة زمن فترة الوحي» ثم أخذ 
القرآن ينزل على النبي وك مفرقاً وكان تفريقه مثار 
اعتراض المشركين» وقد ذكر ذلك القرآن وأجاب عنه. 
وقال في سورة الفر كات وال ألَدِنَ كَفَروأ و ِل عليه 
2 2 


لان 0 وهر كحدلك نيت ل ادك وريَلشة 


تيلا . 


ودل استقراء الأحاديث أن أكثر القرآن نزل مفرقاء 
ومن أمثلته في السور القصار: سورة إقرأء أول مانزل 
منها إلى قوله تعالى : طمَالٌ بير والضحىء أول ما 
نزل منها إلى قوله: #أفَررْضَى». ومنه ما نزل جميعاًء 
ومن أمثلته فيها سورة الفاتحة» والإخلاصء والكوثر» 


)١(‏ حقائق التأويل؛ ج65 ص١‏ وما بعدها. 
(؟) سورة القدرء الآية: ١‏ 
(9؟) سورة البقرة» الآية: 188. 

(8) حراء بالكسر والتخفيف والمد: جبل من جبال مكة على ثلاثة 
أميال» وكان النبي قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار حراء. 
(5) سورة العلق: (خلق الإنسان من علق. إقرأ وربك الأكرم الذي 

علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم). 


القرآن 


وتبت» ولم يكن» والنصرء ومن أمثلته في السور 
الطوال : «وَالشسكت» . 


وقد دل الاستقراء على نزول خمس آيات وعشر 


آيات» وصح نزول عشر آيات من أول المؤمنين جملة. 


وصح نزول غير أولي الضرر وحدها وهي بعض آية لإلّا 
0 أله 0 من الْمَؤْمِنِينَ * 0 قوله تعالى: 9وَإِنْ 
در عله مَك ينيك أله ين مشِيه إن كك إرك 
2 0 فإنها دلت جاسرة أول الآية 
وهي بعض الآية. 

ثم أن السور التي نزلت دفعة واحدة أو قيل بنزولها 
كذلك متعددة فمنها: سورة المائدة» الأنعام» والتوبة»ء 
المرسلات. الصف. الفاتحة العاديات» الضحى» 
الإخلاصء والكافرون» الكوثرء تبت» البينة» النصرء 
والمعوذتان. 


عهد نزول القرآن 

وينقسم عهد نزول القرآن إلى مدتين متمايزتين: 
قبل هجرة النبي ,َه وبعدها. 

الأولى : مدة مقامه وَلككْ فى مكة وهى اثنتا عشرة 
سنة وخمسة امهتودوقافة مسن يوماء ودر 
رمضان سنة 4١‏ يوم الفرقان إلى أول ربيع الأول سنة 
4 من ميلاده» وما نزل في مكة ونواحيها قبل الهجرة 

الثانية : مدة نزوله بعد الهجرة إلى المدينة وإن نزل 
بغيرها فهو مدني7" . 

قال أبو الحسن بن حصار في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ": المدني بالاتفاق عشرون سورة» 
والمختلف فيه ائنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك مكى 
بالأتفاق وهى ::(1) البقرة (؟) آل عمرآن:(0) النساء 
(5) المائدة (0) الأنفال (5) التوبة (0) النور (8) 


)١(‏ هذا هو القول المشهورء وهناك قولان آخران: أحدهما ما نزل 


بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني . الثاني أن المكي ما 
وقع خطاباً لأهل مكة. والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة. 


القرآن 
الأحزاب (94) محمد )٠١(‏ الفتح )١١(‏ الحجرات (؟١)‏ 
الحديد )١7(‏ المجادلة )١5(‏ الحشر )١65(‏ الممتحنة 
(15) الجمعة )١7(‏ المنافقون )١18(‏ الطلاق )١94(‏ 
التحريم )5١(‏ إذا جاء نصر الله . 

ووافقه في جمعيها أبو بكر بق الأنباري 7" لفن 
الأنفال» وأبو عبيدة29 في فضائل القرآنء إلا ني 
الحجرات والجمعة والمنافقون» وصاحب الفهرست 
محمد بن البشير المذكورة في أول ما نزل من القرآن» 
إلا في الأحزاب المتفق عليه بين هؤلاء الأربعة الذين 
يعتمد على أقوالهم» خمسة عشر سورة مما ذكره أبو 
خمسة وهي : (الأنفال) خالف فيها أبو بكر بن الأنباري 
و(الحجرات) و(الجمعة) و(المنافقون) خالف فيها أبو 
عبيدة في فضائل القرآن و(الأحزاب) خالف فيها 
صاحب الفهرست محمد بن إسحاق. 


جمع القرآن 

وجمع على عهد النبي كه بعض من الصحابة 
القرآن كله. وبعض منهم جمع القرآن ثم أكمله بعد 
النبي 6ِ. ذكر محمد بن إسحق في الفهرست أن 
الجماع للقرآن على عهد النبي وَل هم: علي بن أبي 
طالب ظيئلة . وسعد بن عبيد بن النعمان بن 
عمرو بن زيد» وأبو الدرداء عويمر بن زيد» ومعاذ بن 
جبل بن أوسء وأبو زيد ثابت بن زيد بن النعمان» 
وأبي بن كعب بن قيس» وزيد بن ثابت. والذي حصل 
في زمن عثمان هو جمع الناس على قراءة واحدة. 


دعوى التحريف 
وقد نسب بعض الكتاب إلى الشيعة القول بتحريف 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري كان 
عالماً بالقرآن وتفسيره والحديث؛ توفي سنة 18اه. 

(؟) الراجح أن مؤلف كتاب فضائل القرآن هو أبو عبيدة القاسم بن 
سلام المنوق سنة 5 7ه بمكة لأن ابن النديم في الفهرست 
نسب في ضمن ذكر الكتب المؤلفة في فضائل القرآن هذا 
الكتاب إليه . 


1 


القرآن» من دون أن يكون على ذلك أي دليل سوى 
الجهل أو التعصب أمثال مصطفى صادق الرافعي الذي 
يقول: 

إن قوماً كانوا (يجدون في الشك لذة وفي القلق 
والاضطراب رضا وهم الرافضة؛ وقد شكوا في نص 
القرآن وقالوا: إنه وقع فيه نقص وزيادة وتغيير وتبديل». 

وأمثال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني الأستاذ 
بالجامع الأزهر الذي يقول: 

«يزعم بعض غلاة الشيعة أن عثمان ومن قبله أبو 
بكر وعمر قد حرفوا القرآن وأسقطوا كثيراً من آياته 
وسوره» وإن «القرآن الذي بأيدي المسلمين اليوم شرقاً 
وغرباً أشد تحريفاً عند هؤلاء الشيعيين من التوراة 
والإنجيل وأضعف تأليفاً منهما وأجمع للأباطيل . قاتلهم 
الله أنى يؤفكون:0© . 

والحقيقة أنه أجمعت الشيعة واتفقت كلمتهم على 
أن القرآن هو خصوص ما أنزل بين الدفتين دون أن يزاد 
فيه حرف أو ينقص وروى هذا الإجماع عدد من 
أعلامهم أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى»ء والشيخ 
الطوسي. والشيخ الطبرسي وغيرهم في المتقدمين. 
والسيد محسن الأمين والشيخ جواد البلاغي والسيد أبو 
القاسم الخوئي وغيرهم في المتأخرين. 

ويقول الشيخ محمد حسن آل ياسين: 

ومع ذلك فقد دأب الكتاب المغرضون على نبز 
الشيعة ولمزهم بالقول بنقص القرآن. 

وإننا نكتفى هنا بمناقشة واحد من هؤلاء على سبيل 
المقال.انك عر العوخ ميحبد عبد العظيم الزركانن 
الذي أقامت منه الصدف أستاذاً فى الأزهر وجعلت كتابه 
امناهل العرفان في علوم القرآن» كتاباً دراسياً يعتمد علبه 
طلبة هذه الجامعة الإسلامية الشهيرة. وقد نالت الشيعة 
من سباب هذا الكتاب نصيباً كثيراً يثير الأسف ويبعث 
على الألم والأسى» ونورد فيما يلي فقرات من تلك 


.51/4  5ا/*# مناهل العرفان‎ )١( 


لقف 


الشتائم التي حفل يها الكتاب ثم نردفها بالمناقشة 
الموضوعية القائمة على الحجة والبرهان والمترفعة عن 
السب والأسفاف. 

قال الشيخ الزرقاني: 

روى الشيعة «عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله 
أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 5 كان سبعة 
عشر ألف آية. وروى محمد بن نصر عنه أنه قال: كان 
في سورة (لم يكن) اسم سبعين رجلاً من قريش 
بأسمائهم وأسماء آبائهم. وروى محمد بن جهم 
الهلالي وغيره 
من أمة» في سورة النحل ليس كلام الله بل هو محرف 
عن موضعهء وحقيقة المنزل «أئمة هي أزكى من 
أتمتكم»؛ ومنهم من قال: إن القرآن كانت فيه سورة 
الأحزاب سقط إذ أنها كانت مثل سورة الأنعام فأسقطوا 
منها فضائل أهل البيت وكذلك ادعوا أن الصحابة 
أسقطوا لفظ ‏ ويلك ا 0 
وأسقطوا لفظ - بعلي بن أبي طالب من بعد اوكفى 
الله لشو متي القفال» و أسقظرا لفطات إل ميمت حر بعد 
«وسيعلم الذين ظلموا» إلى غير ذلك». 

إلى أن يقول: 

هكذا شاءت حماقتهم وسفاهتهم «ومن يهن الله فما 
له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء؛ . 

هكذا أطلق الشيخ الأزهري لقلمه العنان» وانتقى 
من ألفاظ اللغة ما يتلاءم وذوفه» ولم يكلف نفسه مؤنة 
الرجوع إلى المصادر الرئيسية عند الشيعة ليعرف وجه 
الصواب ويميز بين الحق والباطل . 

والغريب أن الشيخ الزرقاني قد نسي عندما نسب 
إلى الشيعة القول بنقصان سورة «لم يكن؛ حيث كان 
فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء 
آبائهم» على حد زعمه. أقول: نسي أن أول من روى 
ذلك هو شيخ المفسرين الطبري حيث أسند عن 
أنس بن مالك قوله: 

«إن أولئك السبعين الذين قتلوا ببئر معونة قرأنا بهم 


عن أبي عبد الله أن لفظ «أمة هي أربى 


القرآن 


وفيهم كتاباً: بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا 
وأرضانا. ثم أن ذلك رفم»0© 

«وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب 
قال: قال لي رسول الله 5ه : 

«إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ: لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» ومن بقيتها: 
لو كان ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه سأل ثانياً» 
وإن سأل ثانياً فأعطيه سأل ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم 
إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وإن ذات الدين 
عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل 
خيراً فلن يكفره»(" . 

لقد نسي الزرقاني هذه الروايات التي أخرجها 
حفاظ السنة وهي صريحة في نقص سورة (لم يكن)» 
ثم رمى الشيعة بما لم يقولوه ظلماً وعدواناً . 

واتهم الزرقاني الشيعة أيضاً بالقول بسقوط أكثر 
سورة الأحزاب في حين أن ذلك هو قول السيدة عائشة 
فيما حدث به السيوطي عنها إذ تقول: 

اكانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي 6 
سلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها 
إلا ما هو الآن:29 . 

وروى السيوطي عن مصحف عائشة أن فيه من 
سورة الأحزاب : إن الله وملائكته يصلون على النبى يا 
آيها الذين آمنوا:صلوا عَليْهِ وَسَلموا تسليما وعلى الذين 
يصلون الصفوف الأول. قالت: «قبل أن يغير عثمان 
المصاحف»47) . 

تو كان ابي ين كنت سمو ذفب مدهب السيدة 
عائشة في ادعائهاء فقد حدث زر بن حبيش قال: «قال 
لى أبى بن كعب: كأين تعد سورة الأحزاب قلت: 
القن وسقي لاز كدر وسبعين آية» قال: إن كانت 
لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الريى 80 


.4/8/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) الإتقان للحافظ السيوطي. 
(9) (5)ء (5) نفس المصدر. 


القرآن 

ولزيادة الإيضاح نقول: 

إن روايات نقصان القرآن قد وردت في كتب 
طوائف المسلمين من غير الشيعة أكثر مما وردت في 
الصحابة والتابعين ممن وردت الرواية عنهم في كتب 
الحديث السنية المعتبرة من لا يصح رد قولهم عند 
المتمسكين بهم. ونورد في أدناه بعضاً من تلك 
الروايات على نحو التمثيل لا الاستيعاب ليتضح مدى 
التجنى الذي تطاول به المتطاولون على الشيعة . 

«خطب الخليقة عمر بن الخطاب فقال فى جملة ما 
قال: 

«أما بعد: فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن 
أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن عمّلها 
ووعاها فليحدث بها حيث انتهت ت به راحلته» ومن خشي 
أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي». 

«إن الله بعث محمداً عند بالحق وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها 
ووعيناها. رجم رسول الله وه ورجمنا بعذه؛ فأخشى 
إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف). 

«ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا 
ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» أو 
«إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم»7". 

«لولا أكره أن يقول الناس قد زاد فى القرآن ما ليس 
)000( صحيح البخاري 7١١ - 7١9/8‏ وقريب منه في صحيح مسلم 


م/2_3 وسئن أبي داود 4057/7 وسنن الترمذي 89-78/4 
وسئن اين ماجة ”/ 48867. 


لح 


فيه لكتبت آية الرجم وأثيتها. فوالله لقد قرأناها على 
رسولا الله و : ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر 
بكم . الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من 
الله والله عزيز حكيه:229 . 

«عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نقر 
سورة تعدل سورة التوبة ما أحفظ منها إلا هذه الآية: لو 
كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً ولو أن 
له ثالثاً لابتغى رابعاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 


ويتوب الله على من تاب»0. 


اابعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة 
فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن فقال: أنتم 
خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم 
الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم» 
وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها ة فى الطول والشدة ببراءة 
تأنشيتها غير الى قل حفظت هنها: «لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى وادياً ثالئأء ولا يملا جوف ابن 


آدم إلا التراب». 


وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات 
فأنسيتهاء غير أني حفظت منها: «يا أيها الذين آمنرا لم 


اكد ي أعناقكم فتسألون 


قل سورة برا 0 فقد 
نيت أتهاكاتت تعدل البقرة لطولي .روفي معتدرك 
)( 


براءة» 


3غ( الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: ” وقريب منه للناسخ لابن 
حزم: 7١4‏ وتفسير ابن كثير .١849/١‏ 

2( الناسخ والتجوح لآبن ميلافة : ه والناسخ لابن حزم: 7١4‏ 
ويراجع ته ري ير الطبري - .19/4/١‏ 

(9) صحيح مسلم: ٠١/9‏ 

.11١7/١ الإتقان:‎ )#4( 

(4) الإتقان: 2.57/7 


142" 


كان عدد السور في مصحف أبي بن كعب مائة 
وست عشرة سورة لأنه كتب في آخره سورتي الحفد 
والخلء 0 . 

وسورة الخلع المزعومة هي : 

«اللهم إنا نستعينك ونستغفركء ونثني عليك ولا 
نكفرك, ونخلع ونترك من يفجرك». 

أما سورة الحفد المدعاة فهي : 

«اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى ونحفد» نرج و رحمتك ونخشى عذابك أن 
عذابك بالكفار ملحق». 

وروى بعض المحديثن أن هاتين السورتين كانتا في 
مصحف ابن عباس» وأخرج الطبراني عن أبي إسحاق 
قوله: «أمناأمية بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد 
بخرانتان فرا بهاتين الميورتين 06 . 

أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: 
القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف29©. 

والقرآن المتداول «ثلاثئمائة ألف حرف وثلاثة 
وزعشروت ألفاً وحمسة عشر درفاً»9؟ أو وتلائئائة آلف 
وأدبعرة ألذا وسيحتالة وأريع وف حر 00 

١قال‏ عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما 
أنزل علينا: إن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة. فإنا لا 
نجدها قال: أسقطت فيمنا أسقط من القرآن)0"). 

«عن أبي سفيان الكلاعي: إن مسلمة بن مخلد 
الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في القرآن 
لم يكتبا في الصحفء فلم يخبروه. فقال مسلمة: إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون. والذين آووهم 


.١ 777/١ الإتقان:‎ )١( 
.1١217 7/1١ (؟) الإتقان:‎ 
.1١ 73١7/1١ الإتقان:‎ )5( 
.ل/١ تفسير ابن كثير:‎ )4( 
."/١ نفس المصدر:‎ )5( 
الإتقان: ؟87/5.‎ )5( 


القرآن 


ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم 
أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاءاً بما 
كانوا يعملون»20. 

إن أول ما نستخلصه من استعراض النقول السالفة 
الذكر - وعلى شاكلتها كثير - أن غير الشيعة قد رووا في 
نقص القرآن من الأحاديث والتصريحات على لسان 
بعض الصحابة والتابعين ما يفوق نقول الشيعة أضعاف 
المرات» وما تضيق بسرده صفحات محدودة كهذه 
الصفحات . ومع ذلك كله فإن (عين الرضا!!) لم تبصر 
هذه الروايات ‏ مع كثرتها المفرطة ‏ وأن لسان التشهير 
لم يعرف غير الشيعة مورداً للطعن والقذف والسباب 
«ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 

وبهذا الاستعراض يتضح لكل ذي عينين مدى 
الزيف الذي تحمله مؤلفات الزرقاني وأمثاله» وافتقادها 
لأي شأن أو وزن أو قيمة بين كتب الدراسات 
المنهجية» وخلوها من كل ملامح البحث العلمي الذي 
يجب أن يقوم على الصدق والموضوعية والتجرد 
الأمين. 

وقال السيد محمد تقي الحكيم وهو يتحدث عن 
شبهة التحريف في القرآن: 

وكان مبعث هذه الشبهة ما ورد فى الصحيحين 
وغ سواامو كني الجن رف من ديف رزو اناد ركان 
أصحابها فكرة التحريف والنقص فيهء فقد ذكر في 
صحيح البخاري» خطبة لعمر بن الخطاب «مر نص 
الخطبة»» والذي يبدو أن هذه الخطبة لو صحت عنه» 
كانت بعد أن جاءهم بهذه الآية ‏ أعني آية الرجم - 
فامتنع زيد من إلحاقها بالقرآنء ففي رواية ابن أشتة في 
المصاحف عن الليث بن سعد قال: 

«أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد» وكان 
الناس يأتون زيد بن ثابتء. فكان لا يكتب أية إلا 
بشاهدي عدلء وأن آخر سورة براءة لم يجدها إلا مع 


)١(‏ نفس المصدر: ؟45/7. 


القرآن 


خزيمة بن ثابت» ققال: اكتبوها فإن رسول اللّه ل 


جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب وأن عمر أتى بآية 
الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده:(2 . 


قافرا من الشركن0, 


وفي روايته الأخرى قال: «بعث أبو موسى 
الأشعري إلى قراء أهل البصرة» فدخل عليه ثلاثئمائة 
رجل قد قرؤوا القرآنء فقال: أنتم خيار أهل البصرة 
وقراؤهمء فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا 
قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ 
سورة كنا نشبهها فى الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير 
أنيج قل محفت بنتها: لو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتهاء غير 
أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون فتكتب شهادة فى ي أعناقكم فتسألون عنها يوم 
القيامة)0 . 


وفي أصول الكافي عن أبي عبد اللّه قال: «إن 
القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد سبعة عشر ألف 
آية)( 0 إلى روايات أشري يحنلك ويا هذه الكتب 
وغيرهاء وقد نسب القول في الإيمان بهذه الشبهة إلى 
الجشوية 97 هما تسبي لشي أيق زهرة ذلك إلى 
الكليني معتمداً ما استظهره الصافي من روايته لأخبار 
التحريف في أصوله وعدم تعقيبه عليها مما يدل على 
إيمانه بها وبخاصة وقد صرح في مقدمة كتابه أنه لا 
يروي إلا ما يثق بهء وقد اعتبر هذا الاستظهار وثيقة من 


.5١ص‎ ١/ج الإتقانء‎ )١( 

0غ( صحيح مسلمء ج/ 4؛ ص1517 

(*) صحيح مسلم» ج/ ”7 ص١٠٠.,‏ وأصول الكافي. 
(4:) ص”557» هامش المجلد/ ١‏ من مرآة العقول. 
)0( مجمع البيان؛ ج/ ص8١.‏ 


وح 


أهم وثائق التكفير» فسارع إلى تكفيره» يقول في كتابه 
(الإمام زيد): «ومن الغريب أن الذي ادعى هذه 
الدعاوى الكليني وهو حجة في الرواية عندهم وكيف 
تقبل رواية من يكون على هذا الضلال» بل على هذا 
الكفر المبين»9" . وما دام الحديث قد بلغ بنا إلى هذا 
الموضع فلا بد من تحقيق هذه النسبة التي وسعها 
بعضهم إلى جميع أصحاب الصحاح»ء وكتب الحديث 
ممن ذكروا أحاديث التحريف أخذا بوحدة الملاك في 
الجميع . والذي يبدو أن الأخ أبا زهرة ممن يستسيغ 
التكفير بسهولة مع أنه لا يميز ‏ فيما يبدو - بين نوعين 
من إنكار الفمروري أحدهما يوجب التكفير والآخر لا 
يوجبهء فالذي يوجب التكفير إنكار ضروري من 
ضروريات الدين» أي ما ثبت أنه دين بالضرورة مما 
يعود إنكاره إلى تكذيب النبي ل وشبهه. والقول بعدم 
التحريف لم يثبت يثبت أنه دين بالضرورة وإلا لما احتاج إلى 
الاسعدلال عليه ناية: إتاتجخ نزلقا الكو وإنا لله 
لحافظون. وما يحتاج إلى الاستدلال لا يكون من 
الضروريات على أنهم اختلفوا في صلاحية الآية للدليلية 
بشبهة الدور» وما يقال عن هذه الآية يقال عن غيرها من 
الأدلة0"». نعم هو ضروري الثبوت لثبوت تواتره عندنا 
وإنكار الضروريات التي لا تستند في بداهة ثبوتها إلى 
الدين وإن استندت إليه بالنظر» لا تستوجب تكفيراً كما 
هو واضح لدى الفقهاء . 


ومع الغض عن هذه الناحية فالتكفير لا يكون 
لأوهام وظئون لأن مجرد رواية أحاديث النقص وعدم 
التعقيب عليها لا يدل على وثوقه بصدورها ورفضه لهاء 
وكأنه أشار بذلك لماورد في المرفوعة من 
قوله نئي : «ودع الشاذ النادراء على أنه التزم في أول 
كتابه الأخذ بالروايات العلاجية؛ وهي التي تتعرض 
لأحكام الخبرين المتعارضين من اعتبار ترجيح إحداهما 


)00( الإمام زيد» ص١‏ مارك 


(؟) راجم استدلالهم فى كتاب البيان؛ ص5 5 ١‏ وما بعدهاء وتفنيد 
جع في كتاب البيانت» ص 
السيد الخوثى له 
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على الآخر بعرضه على كتاب الله وسنة نبيه» فما وافق 
الكتاب أخذ بهء يقول رحمه الله في أول كتابه: «قاعلم 
يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما 
اختلفت الرواية فيه عن العلماء إلا ما أطلق عليه العالم» 
اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل 


فخذوه. وما خالف كتاب الله و20 


والأخبار التي رواها متعارضة بدليل روايته لما هو 
صريح بعدم التحريف». وهي الرواية القائلة : «وكان من 
نبذهم الكتاب بإنهم أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم 
يروونه ولا يرعونه؛7) 
إلى الحدود مع اعترافها بإقامة حروفه ومع تحكم 
المعارضة بينها وبين تلك الرواية التي استظهروا منها 
التحريف في الحروف» فإن مقتضى منهجه الذي رسمه 
في بداية الكتاب عرضها على كتاب الله. ومن الواضح 
أن الكتاب ظاهر بآية «إنا نحن نزلنا الذكر وإنالها 
لحافظون» وغيرها بعدم طرو التحريف عليهء ولا عبرة 
بمناقشات هذه الآية لكونها واردة على خلاف ظهورهاء 
والظهور حجة وإن لم يوجب القطع بمدلوله للقطع 
باعتبار الحجية له؛ وشبهة الدور لا ترد على مذهب من 
يؤمن بأهل البيت لإمضائهم تيك للكتاب القائم بما 
فيه هذه الآية كما سيتضح فيما بعدء على أن الثقة 
بالصدور لا تستلزم الثقة بالمضمون لعدم التلازم بينهماء 
وكلامه صريح في ذلك في أول كتابه بعد ذكره للرواية 
القائلة : (ثم خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا 
ريب فيه)» ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله ولا نجد 
شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم 
وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: «بأيما أخا.تم من 
باب التسليم وسعكم:0" فردها إلى العالم - بع تعارض 
مضمونها ‏ والتخيير بينها وأخذ أحدها من باب 
التسليمء كل ذلك مما يدل على أن ثقته بالصدور لا 


)0( أصول الكافي» هامش مرأة العقول» ج١؛‏ ص١‏ . 
)١(‏ الإمام الصادق لأبي زهرة ص774. 
فيه أصول الكافيء هامش مرأة العقول» ج31 ص١‏ . 


القرآن 
تستلزم الثقة بمدلول الأحاديث والتعبد بهاء نعم ما 
يختاره منها لعمله ملزم بالأخذ به من باب لنحمله 
مسؤوليتهء هذا أن نقل في أنه قد طرح تلك«الأخبار 
الشاذة لمخالفتها للكتاب. 


فرواية هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه 
وتعارضها في مروياته ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه 
الذي رسمه وعدم التلازم بين الإيمان بالصدور ‏ لو آمن 
بصدورها ‏ وبين الإيمان بمضمونهاء كل ذلك مما 
يوجب القطع بطرحه لهذه الأخبار وإيمانه بعدم 
التحريف . 

على أن التحريف لو كان مذهباً له لما صح دعوى 
الشيخ كاشف الغطاء وغيره إجماع الشيعة على عدم 
التحريف ومثل الكليني ممن يتجاهل أمره عادة؛ ومن 
الطريف ما ورد من الشيخ أبي زهرة وهو يقارن بين 
الكليني والسيوطي صاحب الإتقان» ودفاعه عن الأخير 
بأن روايته لأحاديث التحريف إنما ذكرها في مقام بيان 
ما نسخ منها تلاوة» مع أنه ذكر قسماً منها في هذا 
الموضع وأقساماً أخرى في مواضع أخرى لا علاقة لها 
بالنسخ, كالأحاديث الواردة في باب (جمع القرآن 
وترتيبه('2 وباب (عدد سوره وآياته وكلماته 
وسهروق2©0. وغيرها .من كنات الإتقاق» وتنحن نذكرله 
للتفكهة فقط (وشر البلية ما يضحك) بعض السور التي 
روى زيادتها في القرآن عن ابن مسعود كالمعوذتين» 
والسور التي أسقطت من القرآن في رأي أبي بن كعب 
يقول: «أخرج أبو عبيد عن ابن سيرين قال: كتب 
أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين 
واللهم إنا نستعينكء, واللهم إياك نعبد؛ وتركهن ابن 
مسعودء وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب 
والمعوذتين»20. وذكر أن في مصحف ابن عباس قراءة 
أبي وأبي موسى بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم إنا 
)١(‏ ج/١1‏ ص8 ه وما بعدها. 


(؟) ج/١‏ ص>” وما بعدها. 
(0) ج/١1‏ ا ص37. 


القرآن 


نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك 
ونخلع ونترك من يفجرك) وفيه: (اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك 
ونرجو رحمتك أن عذابك بالكفار ملحق)27 إلى غير 
ذلك مما رواه» ولم ينكر عليه في كثير من أبواب كتابه» 
ولعل أبا زهرة لم يستوف هذا الكتاب قراءة» ثم قال بعد 
ذلك : إن الذين افتروا هذه الفرية ونسبوها إلى الأئمة 
ومنهم الكليني» ادعوا التغيير والتبديل وذكروا آيات 
غيرت ونسب هذا إلى الصادق؛ ولم يقل ذلك أحد من 
علماء السنة ولم يقل ذلك أحد منهم». 


وما أدري هل كانت هذه النسب إلى كبار الصحابة 
والتي حفلت بها أهم الصحاح والمسانيد والمستدركات 
أمئال صحيح مسلم والبخاري» ومسند أحمد والطبراني 
ومستدرك الحاكم. وكنز العمال. وغيرها من مفتريات 
الكليني» أم ماذا؟! على أن فيها ما هو أفظع من دعورى 
التحريف». وهو إنكار تواتر ما بين الدفتين لروايتهم في 
كيفية جمعه اعتماد خبر الواحد أو البينة في مقام 
الجمع» ومن المعلوم أن التواتر إذا كان في بعض طبقاته 
أخبار آحاد لا تفيد القطع لا يصبح مقطوعاً بمدلوله» 
لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين» وقد جاء في 
الروايات وأمثالها كثير مما هو صريح بذلك. وقد 
جمعها أستاذنا الخوئي في كتابه «البيان» وأبدع في 
مناقشتها وإثبات تناقضها وكذبها("2. وما أدري ما رأي 
الشيخ أبي زهرة في كتاب المصاحف للسجستاني الذي 
سجل فيه اختلاف مصاحف الصحابة بالزيادة والنقيصة 
هل كان مؤلفه الكليني بالذات؟! ثم ما أدري أيضاً لما 
لم يجرؤ الشيخ أبو زهرة على تكفير الشيخين لروايتهما 
في صحيحهما أخبار التحريف وهي لا تتحمل دعوى 
نسخ التلاوة فيها لتصربح أصحابها بأنها مما يقرأ من 
القرآن إلى ما بعد وفاة النبي 5؛ وهل يقع النسخ بعد 
وفاة النبي يل ؟! على أنهما ذكرا هذه الروايات ولم 


6 ج/١‏ ص17 . 
)2 راجع ص68 ١6‏ وما بعدها من كتابه . 
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يعقبا عليها بالتشكيكء» فالمشكلة ليست مشكلة الإتقان 
وحده ليتم الدفاع عنه بما ذكرء وإنما هي مشكلة جميع 
من روى عنهم الإتقان من كتب الصحاح وغيرها رأساء 
والشيء الذي يقتضينا أن نفهمه ونوسع له صدورنا أن 
مجرد نقل الحديث وعدم التعقيب عليه لايدل على 
رأي صاحبه ما دامت هناك مسارب لحمل الصحة 
وبخاصة في مسائل تتصل بصميم العقيدة. 

يبقى سؤال: لماذا دونوا هذه الأخبار في الكتب 
المعتمدة إذا لم تمثل آراءهم؟ والجواب على ذلك: أن 
طبيعة الأعمال الموسوعية لا تتقيد بوجهات نظر 
أصحابها بخاصة في هل كان مؤلفه الكليني بالذات؟! 

ولقد كان من المألوف قديماً أن مؤلفي كتب 
الحديث ما كان ليهمهم تمحيص الأحاديث بقدر ما 
يهمهم تدوينهاء وكأن مهمة التمحيص موكولة إلى 
المجتهدين في مجالات استنباط أحكامهم»؛ ومن هنا 
احتجنا إلى تسليط الأضواء على جميع كتب الحديث 
وإخضاعها لقواعد النقد والتمحيص التي عرضت في 
كتب الدراية» وحسب هؤلاء المؤلفين أمثال الكليني» 
والشيخ الطوسي. وأصحاب الصحاح والمسانيد» أن لا 
يكونوا موضعاً للطعن في أمانتهم في مجالات النقد 
والتجريحء. ولعل لهم من وجهات النظر في نقل 
مختلف الأحاديث ما يحمدون عليه». وإلا فإن الاقتصار 
على ما يراه صاحب الكتاب حقاً من الأحاديث وإلغاء ما 
عداه. معناه تعريض ثرواتنا إلى كثير من الضياع» 
وإخضاع أكثرها إلى الزاوية التي ينظر منها المؤلف إلى 
الحديث. وهي تتأثر عادة بعوامل بيئية وزمانية» 
بالإضافة إلى ترسبات أصحابها وقيمهم وعواطفهم على 
أن في ذلك ما فيه من تحديد لطبيعة الاجتهاد وتضييق 
نطاق أطر رواة الحديث بما لهم من ثقافة ضيقة لو بالغنا 
في توسعتها لما تجاوزنا بها طبيعة عصورهم وبيئاتهم مع 
أن الدين بطبعه يتسع لجميع العصورء فما نراه اليوم حقا 
قد لا يرونه غداً كذلك. وما كانوا يرونه حقاً بالأمس قد 
لا نراه اليوم كذلك؛» واختلاف المجتهدين من أدل 
البراهين على هذا الأمر. 


“7 


وشبهة التحريف من الشبه التي لا تستحق أن يطال 
فيها الحديث لكونها شبهة في مقابل البديهة . فأخبار 
التحريف ‏ مع تضارب مضامينها وتهافتها في أنفسها - 
لا تزيد على كونها أخبار آحاد وهي لا تنهض للوقوف 
أمام التواتر الموجب للقطع بأن هذا القرآن الذي بأيدينا 
هو القرآن الذي نزل على النبي 486 دون أن يزاد أو 
ينقص فيه» وحسبك أن تعرض ما ادعي إسقاطها أمثال 
سورتي الحفد والخلع وآية الرجم المأثورة عن الخليفة 
عمر ‏ على أي سورة من سور القرآن. لترى تباين 
أسلوبيهما واختلافهما من حيث المستوى البلاغي بما 
يقتضيه من عظم الأسلوب وروعة المضامين وعدمهماء 
على أن دعوى النقيصة فيه لو أمكن أن تكون فإن الذي 
يتحمل مسؤوليتها عادة الخليفة الثالث لحرقه المصاحف 
الكاملة . 


ومثل هذه المسؤولية لا يمكن أن يسكت عليها 
الرأي العام المسلم بما فيهم المهاجرون والأنصارء 
وهم الذين أنكروا عليها أموراً لا يقاس أعظمها فظاعة 
بالتلاعب في آيات الله» ولكانت عمليته هذه من أعظم 
وثائق الإدانة بيد الثوار للتشنيع عليه وهذا ما لم يحدثنا 
عنه التاريخ ولم يشر إليه بحرف؛. على أن الثائرين - وقد 
تم لهم القضاء على عثمان ‏ كان بوسعهم أن يعيدوا 
الأمور إلى نصابها الطبيعي فيخرجوا ما لديهم من النسخ 
الكاملة للقران الكريم وينشروها بين الناس كرد من ردود 
الفعل التي تقتضيها طبيعة الثورة. 

والذي يبدو أن عمل عثمان في جمع الناس على 
رسم واحد للمصحف ولهجة واحدة» كان له صداه 
العميق في نفوسهم» لذلك كانت استجابتهم له استجابة 
جماعية بتسليم ما لديهم من النسخ والتعريض عنها 
بالنسخة الجديدة ذات الرسم المعين واللهجة المعينة. 

والظاهر أن الكثير من تلكم الروايات أراد أصحابها 
التشنيع بها على عثمان» مثل رواية أبي موسى الأشعري 


وبعض روايات عائشة السابقة وغيرهاء ولم تلق من 
الناس تشجيعاً كافياًء وإلا فما الباعث لأبي موسى على 


القرآن 
جمع قراء البصرة وأخبارهم بما أخبرهم به من النقصء 
هذا لو قلنا بصحة نسبة هذه الروايات لأصحابهاء وهي 
موضع شك وتأمل رغم روايتها في الصحاح المأثورة . 
والذي يهون الخطب أن أمثال هذه الروايات لم 
تجد لها أي صدى في نفوس جميع علماء الإسلام على 
اختلاف طوائفهم شيعة وسنة» إلا من شذ منهمء يقول 
الفقيه الشيعي الكبير الشيخ أبو جعفر الطوسي : «وأما 
الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضاًء لأن 
الزيادة مجمع على بطلانها والنقصان منه» فالظاهر أيضاً 
من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من 
مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى وهو الظاهر في 
الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة 
والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من 
موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب علماً 
ولا عملاء والأولى الأعراض عنها وترك التشاغل 
بها070) ومثل هذا المضمون ورد في كثير من كتب 
الشيعة والسنة على السواء» وتواتره أوضح من أن يطال 
فيه الحديث. 


القرآن 
2 
وهو كلام أنزله الله تعالى على رسوله وَنْيةِ بألفاظ 
وتركيبات خاصة على سبيل الإعجازء ودوّن فى 
مصاحف ووصل إلينا عن طريق التواتر. 
ومن المؤكد أنه لم يتعرض كتاب آخر إلى البحث 
والدراسة في جوانبه المختلفة مثل القرآن الكريم . 
- من جانب: الكتاب» القراءة» الوقف » التجويد» 
الإعراب» الشكل وغيره. 
من جانب : الترجمة» التفسير بمختلف أنواعه. 
-من جانب: الفصاحة. البلاغة» الإعجاز 
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من جانب: العلوم, الأحكامء القتصصء» 
المواعظ. الأخلاق ‏ وغيرها. 

من جانب: عدد الحروفء الكلمات» الآيات» 
والسور. 

من جانب: تعيين موضع النصف ‏ الثلث - الربع 
- الخمس - السيع ‏ العشر جزء /١‏ 7» نصف الجزءء 
الحزب (ربع الجزء) وغيره من جانب تعيين المكي» 
المدني» تقسيم المواضيع» كشف الايات وجهات 
أخرى غيرها . 

للقرآن الكريم مئة وأربع عشرة سورة (كبيرة 
وصغيرة ومتوسطة) و7775 اية منها 50١‏ اية تختص 
بالأحكام» فإذا حذفناه ما تكرر منها وأخذنا بعين 
الاعتبار عدم دلالة بعضها على الأحكام الملحوظة لا 
يشكل الباقي منها رقماً بارزاً. ولكنها في نفس الوقت 
كافية للأصول الكلية للأحكام وخاصة في باب 
المعاملاات. 

ولقد وردت أحاديث عن بعض | لمسلمين في من 
جمع القرآن الكريم ودونه. وكيف كان هذا الجمع؛ 
ودونت هذه الأحاديث في كتاب حجج البخاري 
ومنتخب كنز العمال واتقان السيوطي وكتب أخرى 
غيرها ولعن حم السيد التحوني في كتابه (البياة) أهم 
الروايات التي جاءت في باب كيفية جمع القرآن الكريم 
وذكر في مقام النقدء أن هذه الروايات بالإضافة إلى 
نسبتها إلى خبر الواحد وعدم إفادتها العلم فأنها مطعونة 
من عدة جوانب: 

أولاً: إن هذه الأحاديث متناقضة ولقد أشار إلى 
بعض أوجه التناقض وهي : 

١‏ زمان جميع القرآن الكريم: 

إن ظاهر روايات ابن شهاب عن أنس بن مالك 
تدل على أن جمع القرآن الكريم كان في زمن عثمان 
ولكن ظاهر بعض الروايات وكذلك روايات زيد بن 
ثابت وابن أبي شيبة وابن شهاب عن سالم وخارجة 
تصرّح بأن جمع القرآن الكريم كان في عهد أبي بكر 


15 / 


وأما روايات الحسن وأبو إسحاق فإنها تدلٌ على أن 
القرآن الكريم جمع في عهد عمر . 

؟ - الذي تولى الجمع في عهد أبي بكر: 

إن رواية زيد بن ثابت وكذلك رواية ابن أشته عن 
ليث بن سعد اعتبرت زيد بن ثابت هو من تولى جمع 
القرآن الكريم أما رواية ابن شهاب عن سالم وخارجة 
فاعتبرت أبا بكر المتولي لهذا الجمع وأقصى ما في ذلك 
أن أبا بكر طلب من زيد أن ينظر فيهء هناك رواية 
هشام بن عروة وبعض الروايات الأخرى تعتبر أن كلاً 
من زيد وعمر من تولى جمع القرآن الكريم . 

#باتشويفن الكناية إلى ربد أو إلئ تبهاذة 
شاهدين. 

إن رواية زيد بن ثابت تدل على أن أبا بكر فوض 
جمع القرآن إلى زيد ولكن رواية هشام بن عروة 
وآخرين تدل على أن كتابة آيات القرآن الكريم كانت نتم 
بشهادة شاهدين ولعدم توّفر شاهد آخر لم تُقْبَل آية 
الرجم من عمر. 

- مصدر جمع عثمان: 

إن رواية ابن شهاب عن أنس بن مالك وروايته عن 
سالم وخارجة تصرّح بأن مصدر جمع القرآن لعثمان 
كان جمع أبي بكر ولكن رواية يحيى بن 
عبد الرحمن بن خاطب ورواية أبو قلابة ورواية 
مصعب بن سعد تدلّ على أن أساس الجمع كان شهادة 
شاهدين وإحبار من سَمِعَ عن النبي 6ك . 

ه ‏ الشخص الذي طلب من أبي بكر بأن يجمع 
القرآن الكريم : 

تقول رواية زيد بن ثابت إن عمر طلب من أبي بكر 
قاشع أن بكر "فق باد الام ولتكنه قبا يعد قبل وطل 
من زيد أن يقوم هو بالجمع فامتنع زيد كذلك ولكنه في 
النهاية وافق. لكن رواية سليمان بن أرقم عن حسن 
وابن سيرين وابن شهاب الزهري تقول إن عمر وزيد 
طلبا من أبي بكر فرضي أبو بكر وذلك بعد مشورة 
العسلقين : 
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1 الشخص الذي جمع المصحف وأرسل نسخاً 
منه إلى البلاد الإسلامية : 

إن رواية ابن شهاب عن أنس بن مالك تصرّح بأنه 
عثمان ولكن رواية أيو إسحاق أنه كان عمر. 

٠‏ - زمان إضافة آيتين إلى آخر سورة براءة: 

إن رواية زيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت وابن أشته 
عن ليث بن سعد تدل على أن زمن الإضافة هذا كان 
في عهد أبي بكر ولكن رواية يحيى بن عبد الرحمن بن 
خاطب تصرّح أن الإلحاق والإضافة كان في عهد عمر. 

الشخص الذي جاء بالآيتين الآخيرتين من 

إن روايات زيد بن ثابت وابن أشته تصرّح على أن 
أبا خزيمة هو الذي جاء بالآيتين ولكن رواية يحيى بن 
خزيمة جاء بذلك . وأبو خزيمة غير خزيمة. 

4 كيفية ثبوت الآيتين السابقتين : 

إن ظاهر رواية زيد بن ثابت تدلٌ وكذلك رواية 
عبيد بن عمير وابن أشته تصرّح بأن الآية ثبتت بشهادة 
تصرّح بأن عثمان أيضاً شهدَ بها. وأيضاً رواية 
خزيمة بن ثابت تصرّح بأن عمر كان شاهداً عليها. 

٠‏ -الشخص الذي عيّنه عمر لإملاء القرآن 
وكتابته : 


إن صريح رواية ابن شهاب عن أنس تدل على أن 
عثمان عيّن زيد وابن الزبير وسعيد وعبد الرحمن 
تصرّح بأن عمر قد عيّن زيداً لكتابة القرآن وسعيداً 
لإملائه. ورواية أبو المليح تصرّح أن ثقيف كانت 
للكتابة وهذيل للإملاء. ورواية عكرمة تدل على أن لا 
الكاتب كان من ثقيف ولا المملى كان من هذيل. 
ورواية عطاء تدل على أن الكاتب كان أبي بن كعب. . 


القرآن 


ورواية مجاهد تصرّح بهذا المعنى نفسه إلا أنها تزيد 
عبد الرحمن بن الحارث وذكروا تناقضات أخرى 
نتجنب ذكرها. 

ثانياً: في أن هذه الروايات تتعارض مع الروايات 
الأخرى التي ذكرت عن طريق من ينتمون إلى الجماعة 
نفسها. والروايات السابقة تدل على أن القرآن الكريم 
جُمِعَ ودُون في عهد النبي وَل فإذا قيل إن المقصود من 
الجمع في القسم الثاني من الروايات جمع في الذاكرة 
والقلب يعني الحفظ لا التدوين» حينئذٍ لا تتعارض مع 
روايات القسم الأول التي تدل على أن الجمع بمعنى 
التدوين. ويقال في الجواب : 

أولاً: إن تفسير الجمع بالحفظ تأويلٌ بدون شاهد 
ودليل. 

ثانياً: من المؤكد أن عدد حفاظ القرآن الكريم 
آنذاك كان كثيراً جداً بحيث يصعب ذكر أسمائهم أو 
إحصاؤهم. حيث كانت هناك أمور جعلت المسلمين 
ينكبّون على حفظ القرآن الكريم منها عظمة القرآن 
وبلاغته التي وصلت إلى حدّ الإعجاز. ومع الأخذ بعين 
الاعتبار الاهتمام الكبير الذي كان يوليه العرب للكلام 
البليغ حتى دفعهم هذا الاهتمام إلى حفظ الأشعار 
والخطب الجاهلية وكذلك مع ملاحظة اهتمام 
النبي وَلكِ في القرآن وحفظه واهتمام المسلمين بما يهم 
الرسول 6ك ومسلم. وأهم من ذلك كله المقام الرفيع 
الذي كان يتمتع به حافظو القرآن الكريم. وأمور أخرى 
دفعت المسلمين إلى السعى أكثر الحفظ القرآن. ولهذا 
كيك بمكينا أذ تخذه المحافظين بازيعة اراك اسان 
فقط . 

لهذا فإن التعارض قائم بين قسمي روايات 
التدوين. 

بل ومن خلال الاهتمام الكبير الذي كان يعيره 
الرسول وه للقرآن الكريم ومع وجود الكتّاب 
العديدين ومع الأخذ بنظر الاعتبار للنزول التدريجي 


القرآن 


للقرآن الكريم خلال 77 سنة نستطيع أن نقول وبكل 
تأكيد إن النبي 8ك قد أمر بكتابة القرآن الكريم وجمعه 
في عهده. 

ولقد روى الحاكم في المستدرك عن زيد بن حارثة 
رواية تقول «كنا عند رسول الله نؤلف القران من الرقاع» 
وبعد ذلك قال: هذا الحديث صحيح ومطابق لشروط 
الشيخين (اليخاري ومسلم) ولكنهما لم ينقلا الحديث. 
وهذا يُبين بوضوح أن القرآن الكريم قد جُمِعَ على عهد 
اللبى . 

وبالإضافة إلى هذا فإن حديث الثقلين الذي تُقِلَ 
عن الفريقين من المسلمين يدل بوضوح على أن القرآن 
الكريم قد جُمِمَ ودُونَ على عهد النبي يه . لأن لفظ 
الكتاب المذكور فى الحديث يكون صادقاً عندما يكون 
الكتاب مكتوباً ولهُ رجفي راع 

فإن لفظ الكتاب لا يصدق على القطعات المتفرقة 
المكتوبة أو على ما حُفِظ في القلب والذاكرة إلا مجازاً. 
ولا يمكن حمل اللفظ على المعنئ المجازي من دون 
قرينة . 

ثالثاً: إن هذه الروايات تتعارض مع القرآن أيضاً 
لأن هناك آيات في القرآن الكريم تدلٌ على أن آيات 
القرآن الكريم كانت في الخارج تتمايز بعضها عن 
البعض الآخر وحتى أنها كانت منتشرة بين المشركين . 
ومن البديهي أن تحدّي الكفار والمشركين على الإتيان 
بمثل القرآن الكريم أو عشر سور مثله أو حتى سورة 
واحدة يكون وارداً إذا كان جمع القرآن الكريم حاصلا 
وسوره متمايزة وفى متناول اليدء وإضافة إلى هذا أن 
الاق لفظ الكتاب علن القرآن كما جاه فى الآيات 
القرابة 3 كما افترنا ساق عدي على أن التراة كان 
مجموعاً. 

رابعاً: الروايات السابقة مخالفة لحكم العقل أيضاًء 
لأنه كما تبيّن أن القرآن عظيم في نفسه. واهتمام 
النبي وَل في حفظه وقراءته وكذلك اهتمام المسلمين 
بالأمور التي كانت تهم الرسول ,َيِه وكذلك الأجر 
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والثواب المترتبان على حفظ القرآن وقراءته والمنزلة 
الرفيعة التي يتمتع بها حافظ القرآن وقارئه كل هذه 
الأمور وأمثالها ثبين أن القرآن الكريم كان موضع اهتمام 
المسلمين أكثر من أي شيء آخر. ووضوح هذا الأمر 
وعظمته جعل حتى الأطفال لا يجهلون أمره فكيف 
الكبار منهم وأصحاب النبي ويك . إذن فالقول بالجمع 
الذي أشير إليه من خلال الروايات السابقة فى زمن 
الحلفاء والذي كان يقع أحياناً شيا سكين راح ل 
يتناسب مع ما ذكرناة. 

خامساً: هذه الروايات تخالف إجماع المسلمين 
قاطبة لأن كافة المسلمين يجمعون على أن القرآن لا 
يثبت إلآ بالتواتر في حين أن الروايات تشير أن كل آية 
قد ثبتت بشهادة شاهدين أو حتئل بشهادة شاهد واحد 
تكون شهادته معادلة لشهادة اثنين» وتكون قد دُونَت في 
المصحف الشريف. ألا يتنافى هذا المعنى مع معنى 
لزوم تواتر القرآن الكريم؟ ألا يلزم القطع بلزوم التواتر 
تكذيب هذه الروايات؟ 

ولعل هذا السبب هو الذي جعل ابن حجر يُفسِر 
شهادة شاهدين بالكتابة والحفظ فى حين أن هذا التفسير 
فر ضيه رداق لأسات يا" 

أولاً: هذا التفسير يُخالف ما صرّحت به الروايات 
السابقة . 

ثانياً: إن تفسير ابن حجر يلزم أن يكون القرآن 
الكريم غير متضمن الآيات المتواترة التي لم يكتبها 
أحد. وفساد هذا القول واضح. 

ثالثاً: إذا كانوا يدّونون فى المصحف ما كان 
متواتراًء فلا حاجة إلى الكتابة واللوقتلم وزفا حم ركان 
المنقول متواترأء فلا فإن الحفظ والكتابة لا يمكنهما أن 
يُثبتا كونه من القرآن. وملخص الكلام: إن القرآن 
الكريم قد جمِمَ ودُوِن على عهد النبي وَلوُهِ وبأمر منهء 
وإذا افترض أن الخلفاء هم الذين قاموا بجمع القرآن 
الكريم فإن مما لا شك فيه أن جمعهم هذا كان بالتواتر 
المستند إلى شهادة شاهدين وأحيانا إلى شهادة شاهد 
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واحد. ومما لا شك فيه أيضاً أن عثمان قد جمع القرآن 
الكريم ‏ لكن ليس الجمع الذي هو جمع الايات 
والسوّر في مصحف واحد وإنما بمعنى أنه جمع 
المسلمين على قراءة واحدة وأحرق كل المصاحف التي 
تأخذ بقراءات أخرى غيرها. وأرسل هذا المصحف إلى 
سائر البلدان وأمرهم بإحراق المصاحف الأخرى التي 
ربّما تكون عندهمء. وحذّر الناس من الاختلاف في 
القراءة ولقد صرّح الكثير من أهل السنة بهذا المعنى . 

إن سعى الخليفة لتوحيد القراءات وتثبيت قراءة 
وانعده عو ما كفارقك علية الباين اتذاك روتفلا بالقواتن 
أيضاً. وهذا السعي لا يقبل الانتقاد» لأن هذا التوحيد 
يؤدي إلى توحيد الكلمة وإزالة الفرقة بين الناس التي 
ربما أدت إلى التكفير وإنما الانتقاد يكمن في إحراق 
عثمان للمصاحف الأخرى وأمره لأهالي المدن الأخرى 
بهذا الإحراق» ونسبة هذا الفعل إلى عثمان أدت إلى 
تلقيبه بحارق المصاحف . 

وبعد هذا نستعرض بعض الأمور المهمة المتعلقة 
بالقرآن الكريم : 


بأي شيء يمكن أن يُفْسَرْ القرآن الكريم 

سنعرض ذلك بإيجاز : 

اعماذايعي الكفشير؟ وتخلال :الك عدون إلى 
الفرق بين التفسير والتأويل . 

59 ا ل ل يا 
وماذا يعنى التفسير بالرأي؟ ولماذا التفسير بالرأي غير 
جائر 00 

 '*‏ هل يجوز تفسير القرآن بالخبر الواحد؟ 
الواحد؟ وهل يمكن تقييد إطلاقاته بالخبر الواحد؟ 

الأمر الأول: التفسير في اللغة هو توضيح أمرٌ 


)01( مر في بحث التفسير دراسة عن التفسير بارأي أي فلتراجع 


هناك . 


القرآن 


ا لت ا 
عرف التفسير بتعابير مختلفة والمعنى المراد منها واحد. 
ومن هذه التعاريف: 
إيضاح وتبيين مراد الله تعالى من كلامه (القرآن 
الكريم) ومن الواضح أن هذا المعنى يصدق إذا كان في 
كلام الله تعالى نوع من الخفاء. وعلى هذا لا يصدق 
التعريف على المراد من النصوص القرآنية ولا على 
حمل ظواهر القرآن على ما هو ظاهر. ونوضح ذلك يما 
يلي : 
إن الألفاظ ومن جملتها آيات القرآن الكريم تنقسم 
إلى أربعة أقسام وذلك من ناحية دلالتها على المعنى 
وهي )١(‏ النص (؟) الظاهر _(5) المجمل _-(1) 
المؤول. 
عالق إلى يدا علي امسا لسغي 3 ا 
فيه 3 احتمال للاختلاف في معناه مثل دلالة #ذُل هُوّ 
حدٌ» على التوحيد. 
انار 'آن يككون فى :دلآدة اللفظ احعمالاك' 
متعددة ولكن أحد هذه الاختبالات يجون انرق ذا 
الاحتمالات الأخرى. ويطلق (الظاهر) على الدلالة 
الأقرى مثل دلالة (أوفوا بالعقود) تدل هذه العبارة على 
وجوب الوفاء بكل العقود وحتئ العقود التي لم يكن لها 
وجود أثناء نزول الآية مثل عقد الضمان لأن دلالة 
(العقود) المقرونة بألف ولام العموم أقوى من احتمال 
اختصاص الاية بالعقود التي وجدت زمان نزول الاي 
المجمل : عندما يكون معنى اللفظ غير واضح وله 
احتمالات متعددة ولا رجحان لأحدهما على الآخر 
يسمئ اللفظ (مجمل) ولا يمكن الاستدلال بمثل هذا 
اللفظ ومثال ذلك فواتح السور أو لفظ القروء في الآبة 
«وَلْمطلقت ريض شه قلق 75» وبغض النظر 
عن الدليل الذي فسرّ وأوضح الآية فإن لفظ القروء لفظ 
مشترك بين الحيض والطهر ولهذا يُسمئ (لفظ مجمل). 
المؤول: أن يكون لدلالة اللفظ عدة احتمالات 
وواحدة من هذه الاحتمالات أقوى ممن الأخرى ولكن”' 


القرآن 


يحمل اللفظ على المعنى الأضعف وذلك مثل حمل آية 
وهو الْصُقُودِ» على العقود المتعارف عليها زمان نزول 
الآية. واعتبروا النص والظاهر مصداقاً للمحكم 
والمجمل . والمؤول مصداقا للمتشابه. 

وإنه من الواجب الانتباه إلى هذه النقطة المهمة 
وهي أنه على خلاف تصوّر بعض العلماء في 
النصوصية والظهور وكذلك في الأجمال والتأويل من 
أنها حقائق مطلقة لا تتغير ولا تؤثر فيها الاختلافات 
والجهات لكنها أمورٌ إضافية بحيث يكون اللفظ أو 
العبارة في نفس الوقت من جهة نص أو ظاهر ومن جهة 
أخرى تكون مجملة وأحياناً مؤولة. 

مثل الآية #وَأَحنَّ أللّهُ لْبَيِمَ» من ناحية الدلالة على 
تفوذ البيع تُعتبّر نصاً ولكن من ناحية عدم الأخذ بنظر الا 
عتبار بعض الميزات في البيع تُعتبّر ظاهراً. 

والآية لأَقِيمُوا ألصَكَرة» من حيث دلالتها على 
وجوب الصلاة تُعتبر ظاهراً ولكن من حيث أجزاء 
وشروط الصلاة تعتبّر مجملة . 

ونرجع الآن إلى أساس الموضوع ونوضح قائلين: 

إنه مع الأخذ بنظر الاعتبار اعتماد الخفاء في 
موضوع التفسير ومادته نقول تصدق هذه المادة (مادة 
الخفاء) إذا أردنا أن نحمل اللفظ المجمل على بعض 
الاحتمالات أو اللفظ الظاهر على خلاف ظاهره. أما 
في حالة وجود نص لا يقبل الخلاف أو ظاهر خالٍ من 
دليل معتبر يحمله على خلاف ظاهره فلا شك في أن 
تبيين معاني الألفاظ هنا لا يكون مصداقاً للتفسير. 

وأما التأويل: فقد أشير سابقاً إلى أنْ التأويل ني 
اصطلاح علماء علم الأصول عبارة عن حمل اللفظ على 
خلاف ظاهره ومتى كان هناك دليل معتبر يدل على 
خلاف ظاهر اللذظ يكون هذا الحمل حملاً صحيحاً 
وإلا يخرج عن مدار قبول العقلاء وعلى كل حال ولأن 
معنى التأويل معنى اصطلاحي ومتأخر عن زمان نزول 
الآيات والروايات فإنه لا يمكن أن نحمل لفظ التأويل 
المذكور في الآيات والروايات هذا المعنى 


1:0١ 


الاصطلاحي. ولهذا يجب أن نلاحظ ماذا يعنى التأويل 
في اللغة؟ - ْ 

التأويل مشتق من (الأوْل)» والأؤل في اللغة هو 
الرجوع7"» والرجوع إلى الأصل خاصة ومع الأخذ 
بعين الاعتبار في أن التأويل من باب التفعيل فمن 
المناسب أن نرجعه إلى معنى (الإرجاع) ولا شك في أن 
هذه المادة قد استُخدمت في هذا المعنى أيضاً. كما 
يقال (آل الحكم إلى أهله) يعني رجعٌ الحكمّ إلى أهله. 
فإذا تتبعنا كلمات أهل اللغة نجد أن هذا اللفظ يأتي 
أيضاً بمعنى عاقبة الأمر ومآله أو بيان عاقبة الأمر ومآله. 
وفي بعضالآيات القرآنية مثلاً #يَّننا يتَأُوبل» «» 
«هذًا تأوبل رك » هذا تَأوِبلُ رُدْبَىَ4 49 جاء فيهما 
التأويل بالمعنى الذي ذكرناه. 

ولقد ذكر الراغب في مفردات التأويل قائلاً إن 
التأويل هو إرجاع الشيء إلى هدف مُصد منه ولقد 
حملت بعض الايات على هذا المعنى. 

ونلاحظ أن التأويل في مقابل المعنى الثاني للتفسير 
يعني بيان مآل وعاقبة مفاد الآية ويظهر أن المراد من 
كلمة التأويل في الآية : وما يَنْكمُ تَأوِيله: إِلَا أده هو ما 
ذكرناه وعلى هذا نقول إن الفرق بين مفهوم التفسير 
والتأويل هو إن التفسير بيان مفاد الآية والتأويل بيان 
يلياك 

الأمر الثاني : قلنا سابقاً إن التفسير لا يصدق إلا 
على المجملات والمؤولات وهنا نقول: إن التفسير لا 
يجوز ما لم تكن هناك حجة قطعية ودليل عقلي أو نقلي 
معتبر لأنه في غير هذه الصورة يكون افتراء على الله 
تعالى وقولاً دون علم وهذا ما منعه القرآن الكريم طعَآلَهُ 
دست لَك أ عل أله قورت 4 ولا لقث ما ليس لَك يوء 
عِلْمٌّ4 ولذلك لا نستطيع الاستناد في تفسير القرآن على 
أقوال المفسرين إلى أي مذهب انتموا ولا يمكن أيضا 
الاستناد على الامارات الظنيّة التي لم تغبت حجتها مثل 


)١(‏ جاء في معجم لسان العرب: الأول: الرجوع . آلى الشيء يؤول 


أولاً ومآلاً: رجع . 
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الاستحسانات والقياسات وسائر الاعتبارات الظنيّة 
الأخرى وهذا هو ما أريد به من التفسير بالرأي الذي 
منعته الروايات المستفيضة التي نُقِلّت عن طريق أهل 
السنة والشيعة. 


ونقل الألوسي في مقدمة (روح المعاني) نقلاً عن 
أبي داود والترمذي والنسائي قائلاً «من تكلّم في القرآن 
برأيه فأصاب فد أخطأ». ونقل أيضاً عن أبي داود «من 
قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». وتُقل 
في مقدمة تفسير مجمع البيان وتفسير الصافي عن 
الرسول وَبْيِةِ ما مؤداه: «إن تفسير القرآن لا يجوز إلا 
بالأثر الصحيح والنص الصريح». 

وعلى ما تبين من ظاهر كلام بعض المفسرين الذين 
جوّزوا التفسير بالرأي مبرّرين أحياناً معنى هذا النوع من 
الروايات وطارحينها أحياناً أو تاركينها أحياناً أخرى فإذا 
كان المقصود منه جواز التفسير بالاعتبارات الظنية 
فجوابه واضح وإذا كان المقصود منه التفسير بالرأي مع 
الأخذ بعين الاعتبار الحجة المعتبرة المسنودة فإن هذا 
النوع من التفسير جائز بالإجماع. وإذا كان اختلاف في 
الظاهر فلا يكون إلا نزاعا لفظيا. 


الأمر الثالث: هل يمكن تفسير القرآن بخير الواحد 
الثقة؟ ورد اعتراض في باب تفسير القرآن بخبر الواحد 
الثقة وهو في حالة تفسير آية قرآنية بخبر الواحد وهذه 
الآية ليست حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي فلا 
يكون خبر الواحد هنا مشمولاً بأدلة الجحية في الخبر 
الثقة. وذلك لأن معنى الإمارة غير العلمية هي في حال 
الجهل لا بد من أن تكون هناك آثار عملية تؤدي معنى 
الإمارة والفرض هنا عدم وجود آثار عملية تؤدي وتبيّن 
معنى الإمارة العملية (لأن الآية ليست حكما شرعياً ولا 
موضوع حكم شرعي) . 

ولكن هذا الاعتراض غير وارد لأنه فرع من القول 
بأن وقوع الآثار هو شرط حجيّة الإمارة والأمر ليس 
كذلك لأن معنى حجيّة الإمارة هو أن الإمارة بنظر 


الشارع بمنزلة العلم. وكما أن العلم يستطيع أن يكون 


القرآن 
طريقاً لإثبات أمورء كذلك الإمارة. فلذلك أن كل 
الآثار المترتبة على العلم الوجداني تترتب على الإمارة 
التى عي غلم تحدي :والغدم الوججداني إة يبحص في 
إثبات حكم واقعي وموضوع حكم واقعي بل من آثار 
العلم الوجداني جواز الأخبار طبقاً للمعلوم . وهذا الأثر 
كما في سائر آثار العلم يترتب على الإمارة أيضاء فإذا 
دلت الإمارة على ثبوت أو عدم ثبوت موضوع معين 
يستطيع من عنده الإمارة أن يُنجز بهذا الموضوع حسب 
هذه الإمارة ولا يكون هذا الأخبار قولاً من غير علم 
لأن الشارع اعتبر الإمارة بمنزلة العلم وأهم دليل على ما 
نقوله سيرة العقلاء ولم يردع الشارع المقدس عن هذه 
السيرة وكلّ ما في الأمر أن الخبر يجب أن يكون جامعاً 
لشروط الحجية ومن جملتها أن لا يكون مقطوع 
الكلته: 
الأمر الرابع : إذا أخذنا بحجية الخبر الواحد فهل 
يمكن تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد؟ 


القول المشهور هو جواز التخصيص - وجماعة من 
أهل السنة ذهبوا إلى عدم الجواز والذين ذهبوا إلى ذلك 
بعضهم ذهب إلى المنع مطلقاً والبعض الآخر أمثال 
عيسى بن آبان فرّق بين كون الكتاب قد خصِصٌ من قبل 
بدليل قطعي أو لم يُخصَّصُ. ففي الحالة الأولى جوّز 
التخصيص ومنعه في الحالة الثانية . وآخرون قالوا: إذا 
كان الكتاب قد خصص من قبل بدليل منفصل يمكن 
تخصيصه بالخبر الواحد وفي غير هذه الحالة تخصيصه 
بالخبر الواحد غير جائز والقاضي أبو بكر توّقف في هذا 
الموضوع . 

والحق مع القول المشهور وذلك على أساس حجيّة 
خبر الواحد وتكون حجيته حتى في حالة تقابله مع 
عمومات الكتاب وما ذكر من موانع الحجيّة ليس له 
الصلاحية في منع حجيته ومن جملة هذه الموانع ما 
يلي : 


١‏ إن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني ولا يمكن 
رفع اليد أو التغاضي عن القطعي لأجل الظنيّ. فقطعية 


القرآن 
الكتاب واضحة وأما ظنيّة بخبر الواحد فترجع إلى أن 
صدوره عن المعصوم ومطابقته للواقع أمرٌ غير مسلم فيه 
أو غير مؤكد منه . 

الجواب: صحيح أن الكتاب صدوره قطعي أما 
مطابقة الحكم الواقعي لعموم الكتاب نغير معلومة 
ومطابقة الحكم الواقعي لعموم الكتاب مستفاده من 
ظهور العام في العمومات. وظهور العام في العمومات 
مثل سائر الظهورات وحسب حكم العقلاء يكون هذا 
الظهور حجة إذا لم تكن هناك قرينة منفصلة أو متصلة 
خلاف ظهوره والخبر الواحد يُصْلُّح لأن يكون قرينة 
منفصلة على خلاف ظهور العام في العمومات.. 

” - إذا جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد يجب 
أن يجوز أيضاً نسخ الكتاب بالخبر الواحد. لأن النسخ 
من نوع التخصيصء لأن النسخ هو تخصيص في 
الأزمان ولا يجوز قطعاأ نسخ الكتاب بالخبر الواحد لذا 
لا يجوز تخصيص الكتاب بالخير الواحد. 

الجواب: هذا قياس مم الفارق لأنه قد ورد 
الإجماع في-عدم جواز النسخ خلافاً للتتخصيص - فإذا 
لم يكن الإجماع قد دل على عدم جواز النسخ كان 
جائزاً مثل التخصيص وطبعاً أن هذا الإجماع ليس 
إجماعا تعبديا ولكن من جهة كون دواعي نقل النسخ 
كثيرة فإذا كان موجوداً لا بد أن يكون قد نقل بالتواتر- 
فمن قلة نقل هذا الخبر نستنتج كذبه. 

هناك روايات تدل على ترك الخبر المخالف 
للكتاب وهذا يقتضي ترك الخير الواحد المخالف لعموم 
الكتاب . 

الجواب: إن المخالفة على نحو العموم 
والخصوص لا يعتبرها العرف مخالفة حتى تستوجب 
الروات السابقة ترك وطرح الخبر الواحد المخالف 
لعموم الكتاب» بل العرف يُعتبر الخاص قرينة لتوضيح 
مقصود العام. والعرف يعتبر المخالفة قائمة بين دليلين 
متى كان الدليلان صادرين عن متكلم واحد أو من أفراد 


هم في حكم متكلم واحد. فحينئٍ لا يستطيع العرف 


؟'مء 


فهم المقصود الدليل. وهذا المعنى لا يصدق إلا غلى 
الدليلين المتباينين»؛ ولا يصدق على العام والخاص . 


في هذا الباب نواجه عدة مواضيع أو مسائل منها: 

١‏ هل أن القراءات السبع أو العشر متواترة؟ 

- فإذا لم تكن القراءات السبع أو العشر متواترة 
هل يمكن الاستناد إليها في مقام الاستنباط؟ 

- في الأعمال التي يتوجب فيها قراءات القرآن 
هل يمكن الاكتفاء بإحدى هذه القراءات؟ 

المسألة الأولى: اختلف العلماء فيْ باب تواتر 
القراءات. فجماعة من أهل السنة يعتبرون أن القراءات 
السبع متواترة عن الرسول #6 حتى أنهم نسبوا هذا 
السبع بل نسبوا إليه القول بتواتر القراءات العشر أيضاً. 
ولقد أفرط البعض في القول حيث كفروا من لم يقل 
بتواتر القراءات السبع ونسبوا هذا القول إلى أبي سعيد 
فرج بن لب مفتي الأندلس . 

والمعروف بين الشيعة هو عدم تواتر القراءات - 
فالقراءات تثبت عندهم أما من اجتهاد القارئ أو عن 
طريق خبر الواحد. واختار هذا القول أيضاً جماعة من 
أهل السْنة وليس بعيداً من أن يكون هذا القول هو 
المشهور بين أهل السنة . 

ولدراسة هذا الجانب لا مفرّ من الإشارة إلى أمور. 

الأول: اتفقت كل المذاهب والنحل الإسلامية 
على أن الطريق الوحيد لثبوت القرآن الكريم هو التواتر. 
لأن القرآن الكريم هو أساس الدين الإسلامي. وإن 
طرق ودواعي نقل القرآن الكريم عن الرسول 5ك كثيرة 
وكل ما كانت دواعي نقله كثيرة لا بد أن يُنقّل بالتواتر لا 
عن طريق الآحاد . إن القراء السبعة أو العشرة لم تتواتر 
قراءاتهم تواتراً مجمعاً عليه بل أن هذا التواتر محل 
للنقاش. 


16 


الثاني : إن القراءات السبع أو العشر التي اختُلِف 
في تواتر نقلها عبارة عن : 

١‏ أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي 
الدمشقي؛ وهناك اختلاف في من الذي علمه القراءة. 
واف الاقواك إن تلم القرزاء: على راد المخيرةبوزويك 
قراءة أبو عمران من قيل شخصين هما هشام بن 
عمار بن نصير بن ميسره -1١87(‏ 556) وابن ذكران 
عي اللمعيق أحمد ين عير 21106 1 

توفي أبو عمران سنة .1١4‏ 

. عبد اللّه بن كثير المكيّ» من أصل فارسي‎ ١ 
وقال أبو عمر ولاني بأن عبد الله بن كثير تعلّم القراءة‎ 
على يد عبد الله بن السائب المخزومي والمعروف أنه‎ 
. تعلم على يد مجاهد بن جبر‎ 

ولد عبد الله بن كثير سنة 44 في مكة وتوفي عام 
0 

ابن أبي النجودء أبو بكرء عاصم بن بهدلة 
الأسدي الكوفي . تعلّم القراءة من زربن حبيش وأبو 
عبد الرحمن السلمى وأبو عمر الشيباني وتوقي سنة 
١١0‏ أو .)١١8‏ ولقد روى عن راويين بدون واسعة 
عن ابن أبي النجود وهماء حفص بن سليمان الأسدي 
)18١-40(‏ وأبو بكر شعبه بن عياش بن سالم (45 - 
١19*‏ أو .)١195‏ 


4 أبو عمرو- زبان بن العلاء بن عمار المازني 
البصري» ولقد تعلّم قراءة القرآن على يد الكثيرين في 
مكة والمدينة وكذلك الكوفة والبصرة وولد فى سنة 54 
وتوفي سنة 1١54‏ - وله روايتان بواسطة يحيى بن مبارك 
اليزيدي وهما حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري 
المتوفى سئة 515 وأبو شعيب صلح بن زياد بن 
عبد الله السوسى المتوفى سنة .5501١‏ 

5ه أبو عمارةء حمرة بن حبيبا بن عمارة 
الكوفي» وتعلّم القراءة من سلمان بن الأعمش 
وحمران بن أعين وغيرهم ولد عام 8١‏ وتوفي سنة 
5 .له رويتان مع الواسطة وهما خلف بن هشام 


القرآن 
(559-0؟) وخلاد بن خالد المتوفى سنة .57١‏ 


5 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني. 
أصفهاني الأصل . تعلّم القراءة من جماعة تابعين إلى 
المدينة وتوفي سنة ١79‏ وله راويان بدون واسطة هما 
عيسى بن ميناء بن وردان المعروف بالقالون -1١1765(‏ 
٠‏ وعثمان بن سعيد المعروف بالوريش -1١١6(‏ 
.)١91/‏ 


- على بن حمزة بن عبد الله الكسائى الكوفى - 
تعلم القراءة من حمزة وتوفي عام 8. وله أيضاً 
راويان دون واسطة وهما: ليث بن خالد البغدادي 
المتوفى عام 4 وحفص بن عمر الدرومي المتوفى 
عام 5145. 


4- خلف بن هشام بن ثعلب البزار ‏ تعلّم القراءة 
على مذهب حمزة ولكنه خالف في عدة مواضع ولد 
عام ١5١‏ وتوفي عام 554. لهُ راويان أيضاً وهما ‏ 
إسحاق بن إبراهيم المروزي المتوفى سنة 585 
وإدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي المتوفى عام 
07 

4 يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي: قال 
عن نفسه بأنه قرأ القرآن في سنة ونصف عند سلام وفي 
خمسة أيام عند شهاب بن شرنفه المجاشعي توفي عام 
65 وكان يناهر ال 8١‏ عاماً له راويان أيضاً وهما 
الرويس» محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصرى المتوفى 
عام 8. وروح» أبو الحسن بن عبد المؤمن الهذلي 
المتوفى عام 578 أو 5 77. 

٠‏ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني 
- قرأ القرآن عند مولاه عبد اللّه بن العياش بن أبي 
ربيعة وعبد الله بن العباس وأبو هريرة وتوفي عام ١7١‏ 
له راويان وهما: أبو الحارث عيسى بن وردان المدنى 
اكداء تدر فى دوه العام 14 وبليما اين 
مسلم بن جماز الزهري المتوفى بعد عام .١7٠١‏ 

الأمر الثالث: يتحقق التواتر في الأخبار مع 
الواسطة إذا كان الخبر في تمام طبقات سلسلة السند 


القرآن 

متواتراًء فإذا كان الخبر في أول السند أو وسطه أو آخره 
غير متواتر لا يؤثر بقية المخبرين في سائر الطبقات 
الأخرى على اطمئنان ووثوق صدور الخبر. 

فمع وصول عدد الناقلين لحديث «إنما الأعمال 
بالنيات» في الوقت الحاضر إلى حدّ التواتر لكن الشهيد 
الثاني لم يعتبر هذا الحديث في درايته (كتاب الدراية) 
من الأحاديث المتواترة وذلك لأن عدد الذين نقلوا هذا 
الحديث عن الرسول ؛َلِيّهِ لم يتجاوز عدة أفراد (أي لم 
يصل إلى حذ التواتر) . 

مع أخذ ما ذكر بعين الاعتبار نستدل على عدم 
تواتر القراءات بعدة أدلة . وهي : 

١‏ إذا تتبعنا حال رواة هذه القراءات سواء الذين 
نقلوا عن القرّاء أو الذين نقل عنهم القرّاء بالتأكيد 
واليقين سوف يتبين أن هذه القراءات لم تصل إلينا عن 
القرّاء بالتواتر بل حتى أنها لم يكن وصولها إليهم عن 
الرسول وَل بالتواترء إذن فلا فائدة لنا من التواتر الذي 
كان للقرّاء ولا فائدة لأحد من التواتر الذي كان منهم. 

؟ - لو فرضنا أن هذه الروايات كانت متواترة فى 
جميع الطبقات لكن وبالتأكيد يكون التواتر غير حاصل 
في زمن القرّاء» لأن كل قارئ كان ينقل قراءته فقط. 

إن احتجاجات القرّاء على صحة قراءتهم 
وكذلك احتجاجات تابعييهم على صحة القراءة هذه 
لدليل قاطع على أن القراءات كانت مستندة إلى 
اجتهادات القرّاء لا إلى التواتر لأنها إن كانت مستندة إلى 
التواتر لم يكن هناك داع للاحتجاج على صحتها . 

إن إنكار ورد بعض القراءات من قبل بعض العظماء 
ديل واضح على عدم تواتر الفراءات وإلا لم ينكر 
هؤلاء. فابن جرير أنكر قراءة ابن عامر وأنكر قراءات 
الآخرين أحياناً أخرى. والبعض ينتقد قراءة حمزة 
والبعض الآخر ينتقد قراءة أبي عمر وآخرون ينتقدون 
قراءة ابن كثير. والكثير ينكر القراءات التي لا تملك 
وجهاً واضحاً في لغة العرب ‏ واعتبر أحمد بن حنبل 
وجماعة أخرى قراءة حمزة قراءة غير صحيحة . 
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ولقد صرّح الكثير من قدماء أهل البحث من 
السلف والخلف يعدم تواتر القراءات ومنهم أبو عمر 
طالب وأبو العباس أحمد بن عمار المهدوري وأبو 
القاسم بن عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
المتأخرين: لم يقل أحد من القراء إن القراءات السبع 
متواترة فكيف بالعشرة. وقال بعض الأصوليين إن أهل 
الفن أعرف بفنهم . حتى أن البعض يصرّح بنفي قدماء 
الأصوليين لتواتر القراءات . 

وما أثبت هو تصريح بعض الأصوليين القائل بتواتر 
القراءات عن القرّاء . لا عن الرسول 5 - فإنهم توتفوا 
فى مسألة تواتر القرارات عن النبى 96 . 

فهل بقي من الأثر لادعاء تواتر القراءات؟ فكيف 
يمكن إثبات التواتر بالتقليد؟!. وبالتقليد المخالف 
للوجدان! والأعجب من هذا تكفير أبو سعيد مفتي ديار 
الأندلس!! لماذا منكر تواتر القراءات كافر؟! وحتى إذا 
كانت القراءات متواترة فهل يكون منكر المتواتر الذي 
ليس من ضروريات الدين كافراً؟! 

ولقد استدل مدعو تواتر القراءات السبع بما يلي : 

أولاً : إن تواتر القراءات السبع من إجماع السلف 
والخلف. 

فالتفسير السابق يغنينا عن إثبات فساد هذا المدعى 
وبالإضافة إلى ذلك أن لا فائدة من إجماع فرقه مقابل 
فرق أخرى . 

ثانياً : إن اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يحكم 
على كون القراءات السبع متواترة. 

الجواب: إن هذا الدليل كافٍ لإثبات تواتر القرآن 
ولكن غير كافٍ لتواتر كيفيّة القراءة. وخاصة مع الأخذ 
بعين الاعتبار رأي البعض من أن القراءات مستندة إلى 
اجتهاد القارئ أو إلى خبر الواحد. لا إلى الخبر 
المتواتر. ولو فرضنا أن هذا الدليل يقتضي تواتر 
القراءات حينئذٍ يجب أن يكون مقتضياً لتواتر كل 
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القراءات لا القراءات السبع أو العشر فقط . وإن حصر 
القراءات بسبع لم يكن في زمان الصحابة والتابعين لكنها 
طرحت لأول مرّة في القرن الثالث الهجري. لذلك 
يجب أن نعتبر كل القراءات متواترة أو ننكر تواترها 
جميعها في حالة عدم تواترها. فالغرض الأول لا محالة 
باطل فلا مفرّ؛ من قبول الثاني. 

تالثاً: إذا لم تكن القتراءات السبع معوائرة حيتعلٍ 
ينتفي تواتر القرآن: لآن القرآن قد وصل إلينا عن طريق 
القراء المعروفين. 

الجواب: أ إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر 
القراءات : لأن الاختلاف في كيفية الكلمة لا ينافي 
الاتفاق فى أصلها. كما فى الاختلاف الموجود بين 
البعض في ألفاظ قصيدة المتنبي ولكن لا اختلاف في 
أصل القصيدة أو الاختلاف في كيفية هجرة النبي وَل 
مع عدم وجود الاختلاف في أصل الهجرة. 

ب - إن ما وصل إلينا من القرّاء هو ميزات قراءتهم 
لا أصل القرآن فالقرآن وصل إلينا عن طريق التواتر ونقل 
الخلف عن السلف وعن طريق الحفظ أو الكتابات. 
ولم تكن للقراءة دخل في وصول القرآن. إلينا وإذا لم 
يوجد القرّاء لوصل إلينا القران بدونهم . 

رابعاً: إذا لم تكن القراءات متواترة على الأقل 
تكون بعض أقسام القرآن غير متواترة مثلا «ملك) 
و«امالك» في سورة الفاتحة وأمثالها . 

فتخصيص البعض بالتواتر ترجيح بلا مرجح وباطل 
وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود بعض القرّاء 
أعلى :زتبة مين القزاء السيتعة :ولو :قرافي لو أن القذاء 
السبعة أوثق وأعرف القرَّاء فهذا وأن لا يوجب 
الاختصاص في تواتر قراءتهم ولكن أكثر ما يمكن أن 
يدل على ترجيح قراءتهمم على سائر القراءات وبين 
الاثنين فرق شاسع: وواضح جداً أن القول بتواتر كل 
القراءات أمرٌ باطل . 

فخلاصة ما قلناه أن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر 
القراءات ولقد اعترف الزرقاني وآخرون بهذا المعنى. 


القرآن 
المسألة الثانية : اعتبر البعض هذه البراءات حجيّت 
القراءات حتى في حالة عدم تواترها قابلة للاستناد إليها 
في استنباط الحكم الشرعي ولذلك استدلوا بقراءة 
الكوفيين غير حفص للآية #ولا تقربوهنَ حتى يطهّرن» 
بالتشديد واعتبروا مقاربة الحائضن بعد انقاء وقبل 
الاغتسال أمرٌ حرام . 
ولكن الحق عدم حجيّة القراءات. لأن هناك 
احتمال الغلط والالتياس وكلاهما موجود أن في 
القراءات ولا دليل عقلي ولا نقلي يذكر في تخصيص 
لذا فالاستناد لكل واحدة من القراءات يكون افتراء 
على الله تعالى وقول من غير علم. والعقل والنقل 
يتفقان على عدم جواز هذا. 
المسألة الثالثة: هل يمكن الاكتفاء بكل واحدة من 
هذه القراءات في الصلاة؟ 

. إن المشهور بين علماء الفريقين أنه يجوز في 
الصلاة الاكتفاء بواحدة من القراءات السبع . بل ادعى 
البعض الإجماع في ذلك . وتجاوز البعض هذا الحد 
حيث اكتفوا بالقراءات العشر - وذهب آخرون إلى جواز 
أي قراءة إذا كانت هذه القراءة توافق القواعد العربية 
بوجه من الوجوه أو ثوافق ‏ ولو بالاحتمال أحد 
المصاحف العثمانية . 

ثالئاً أن تكون مسنداً للقراءة الصحيحة وفى هذه 
الحالة لا تحد بعدد معين من القراءات. ْ 

والحق واستناداً إلى القواعد الأولية لا يمكن 
الاكتفاء بأي قراءة كانت. بل يجب إحراز تحقق أن 
المقروء هو قرآن. وذلك أنه من المؤكد واليقين أن قراءة 
القرآن واجبة في الصلاة. وبحكم العقل أن اشتغال 
الذمة اليقينى يلزمه براءة الذمة اليقينى إذن فالمقروء فى 
العنادة فحت قر ركز نكالفا كيد قرانا ارك أن كيت 
بدليل معتبر أنه من القرآن. فمثلاً بعد الفاتحة يجب أن 
تُقرأ سورة لا يوجد فيها اختلاف فى القراءة أو أن تُقرأ 
بقراءة ثبتت للرسول 45 أو أحد الأئمة غلك بدليل 
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معتبر. وفي حالة وجود اختلاف وتعارض بعدد 
القراءات فعلى الأقل تكرر موارد الاختلاف في الصلاة 
مثلاً في سورة الفاتحة تُقرأ #مديِكِ يَوْمِ التيرن4 وأيضاً 
#إملك يوم الدين» ومع التمعن بسائر الأدلة تجزي 
القراءة بالقراءات التي كانت معروفة في زمان 
الأئمة تيكل سواء كانت من قراءات القراء السبعة أو 
العشرة أو كانت من غيرها من القراءات الأخرى. لأن 
هذه القراءات كانت في زمان الأئمة تكله وكان صحابة 
الأئمة تكله يقيمونالصلاة بها ولميصدر 
عنهم ظئْلهِ أي منع وإلا لكان وصل إلينا بالتواتر أو 
على الأقل بخبر الواحد. بل وصل إلينا وبكل وضوح 
إمضاء الأئمة تك للقراءات المعروفة حيث 
قالوا مَهِتيْهةٍ «اقرؤوا كما يقرأالناس» أو «اقرؤوا كما 
تعلمتم». 


ابو القاسم الحكرجي 


القرآن والمسألة العلمية(0) 

الذي يقرأ كتاب الله بتمعن في محاولة للإلمام 
بطبيعة موقفه من العلمء يجد نفسه أمام حشد من 
الآيات ممتدة وفق أبعاد ثلاثة توازئ المسألة العلمية فى 
اتجاهاتها كافة» يتناول أولها مسائل تتعلق نيف العم 
وآفاقه ومنهج الكشف عن الحقائق العلمية فيما يعرف 
بفلسفة العلم ونظرية المعرفة. ويعرض ثانيها لمجموعة 
من السئن والقوانين العلمية في مجالات العلم المختلفة 
وبخاصة الطبيعة والجغرافيا وعلوم الحياة» فيما يسمى 
بالعلوم المحضة أو الصرفة. ويدعو ثالثها لاستخدام 
هذه السنئن والقوانين» التي كشف عنها منهج تجريبي 
في البحث» من أجل ترقية الحياة وتنميتها على طريق 
خلافة الإنسان لإعمار العالم» فيما يعرف بالعلوم 
التطبيقية (التقنية) . 

وما من شك فى أن هناك ارتباطاً وثيقاً. ومحكماً بين 
هذه الأبعاد» نقزة لخدن إلى الآخرء فالمنهج يطرح 


)١(‏ هذا البحث بقلم: الدكتور عماد الدين خليل. 
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طريقة عمل للكشف عن الحقائق: السئن والنواميس 
التي تحكم الكون والعالم وتحمي صيرورتهما الزمنية 
ذات النظام المعجز.. وهذه السئن والنواميس تمنح 
الإنسان ‏ بدورها ‏ (المعادلات) التي يتمكن بها من أن 
يدخل إلى صميم هذا التركيب المعجز لبنية الكون 
والعالم من أجل اعتماد تلك السنن والنواميس لتنفيذ 
قدر من «التطبيقات» العلمية تمضي بالحياة البشرية قدما 
صوب الأحسن والأرقى. وتتيح للإنسان أن يتحرر من 
شد الضرورات لكي يكون أكثر قدرة على رفع رأسه إلى 
فوق ومحاورة السماء وتلبية حاجاته الروحية التي بها 
يتميز الإنسان عن سائر الخلائق؛ صحيح أن كتاب الله 
ما جاء لكي يكون كتابأ علمياً. كما هو معروف» تماما 
كما أنه ما جاء لكي يكون كتاب جغرافية أو تاريخ أو أي 
من حقول المعرفة المتنوعة. . وصحيح أن إلحاح بعض 
المفكرين المعاصرين على تحميل آيات الله معاني 
وتفاسير علمية لم تقصد إليها البتة»؛ قد دفع بعضها 
الآخرء وبرد فعل يتميز بالإلحاح نفسهء على نفي أن 
تكون للقرآن أية صلة بأيما حقيقة علمية. 

فإن الفعل الخاطىئ ‏ كما هو معروف ‏ يولد رد 
فعل خاطتاً يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاهء وهكذا 
فإن مبالغة طائفة من المفكرين في تحويل القرآن الكريم 
إلى كتاب رياضيات وفلك وفيزياء درطب وتشريح» دفع 
طائفة أخرى إلى وضع جدار عازل بين القرآن وبين 
المعطيات العلمية» وكان كتاب الله قد جاء لكى يخاطب 
الانسان عدرل عن الننالم الذي عي له:والكون الذي 
يتحرك فيه. . إن هذا التضاد المتطرف يجب ألا يضيع 
علينا الرؤية الصحيحة لموقف القرآن في المسألة 
العلمية.. وهو موقف واضح ومؤكد من أية زاوية 
نظرنا . 

إن القرآن يظل في حالة حضور دائم في قلب العالم 
والكون. يعايش ستنهما ونواميسهما ويحدثنا عنهما. 
وأنه لأمر بديهي أن تتعانق معطيات القرآن ومعطيات 
العلم وتتوازياء لا أن تتضادا أو تقوم بينهما الحراجز 
والجدران. . ذلك أن مصدر العطاء واحد. . وهو الله 
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جل وعلاء صانع السئن والنواميس ومنزل القرآن. . 
خالق الكون والعالم وباعث الإنسان (قل: كل من عند 
الله) ليس هذا فحسبء بل أن الإنسان باعتباره معنياً 
بصنع السئن ونزول القرآن. . الإنسان بما أنه خليفة الله 
في هذا العالم» ويده المريدة التي تسعى لإعماره 
وترقيته» كما تؤكد النظرية القرانية» يقود بالضرورة إلى 
هذا اللقاء الأكيد بين كتاب الله وسنئنه في العالم. . إذ 
كيف يستطيع الإنسان أن يؤدي دوره في العالم» في 
إطار تعاليم القرآن وشرائعه. إن لم يتحرك ‏ ابتداء ‏ 
لفهم هذا العالم والكشف عن سننه ونواميسه؟ 

إن مفهوم (الحركة) في الإسلام؛ على خلاف عدد 
من المذاهب والأديان» ينبثئق أساساً عن هذا التناغم 
والتلاحم بين الثنائيات : الروح والمادة. . الطبيعة وما 
وراء الطبيعة.. الأرض والسماء. العلم والإيمان. . 
الإنسان والله . وأن انفتقاد أي طرف من أطراف هذه 
المعادلة المنطقية سوف يقود إلى الفوضى والضياع » 
وسوف يجرددين الله من القدرة على الحركة 
والانتشار. 

وها هناء بصدد الحديث عن الموقف من العلمء 
يبدو أكيداً ذلك التناغم والتلاحم بين كتاب الله وحقائق 
العلم ومعطياته. . 

ولكنء إذا كانت آيات الكتاب تنتضمن حقائق 
ومسلمات مطلقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفهاء بينما تظل معطيات العلم أسيرة نسبيتها وتغيرها 
وقلقها وتحولهاء فكيف يلتقي المطلق بالنسبي» والكلي 
بالجزئي والشامل بالمحدود؟ وهل يصح أن نفسر 
بعض أآيات القرآن على ضوء نظرية أو كشف علمي قد 
يتعرضان في أية لحظة للتشكيك والنقض؟ 

ألا يقود هذا إلى نوع من التشكيك والتناقض يمتد 
إلى صميم المعطيات القرانية نفسها؟ 

والجواب يقتضينا الرجوع إلى القرآن نفسه. . إلى 
الأبعاد الثلاثة التي تناول من خلالها مسألة العلم هذه 
كما رأينا. . 


القرآن 


ففي البعد الأول» يطرح القرآن الكريم منهج عمل 
في الكشف عن سنن العالم والحياة ونواميس الكون. . 
وهو منهج متساهل مرنء لا يخضع لتقلبات الزمان 
والمكانء ومن ثم فإنه يعلو على المتغيرات النسبية 
ويظل ساري المفعول في أي عصر وفي أية بيئة . 

لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم 
وارتباطاتهم الكونية عن طريق (النظر الحسي) إلى ما 
حولهم» ابتداء من مواقع أقدامهم وانتهاء بآفاق النفس 
والكون. . وأعطى للحواس مسؤوليتها الخطيرة عن كل 
خطوة يخطوها الإنسان المسلم في مجال البحث والنظر 
والتأمل والمعرفة والتجريب. . قال له ولا نَقَفُ ما ليس 
لكَ بو. علد إن ألتَنمَ مر اتاد كل وتيك كن عَنْهُ 
مَمَعُولًا 4 . 

وناداه أن يمعن النظر إلى ما حوله. . إلى طعامه 
#تِظر الْإننٌ إِلّ طنابي © أن با أَة سب( ثم سَتَتنا 
وَعَدَكِنَ عل )4 . 

إلى خلقه لقبْظرٍ الإِضَنٌ يم منَ4 إلى الملكرت 
«أولَدَ ينظروا فى مَلَكوْتٍ السَمَواتِ وَالْأرضٍ 4 . 

إلى التاريخ وحركة الإنسان في العالم #أَلَرْ يَسِيرُوا 
ف الأَيْضٍ فَنظرُوا كَبَتَ كرح عَقِبَهُ أن من لهم ». . 
« كنا حر يِنهُمْ وأسْدّ قر إلى خلائق الله ألا 
ينَظروتَ إِلَ الإبلٍ كيت خُلِقَت 4 . 

إلى آياته المنبثة في كل مكان «أظرٌ كيف بي 
لم الآيلت». 00 

إلى النواميس الاجتماعية «أنظلز كف مَضَّلنَا بَْصَهُمْ 
عَلَ بعضٍ وله كي درحنتٍ وَأَكيُ تَقُضِيلًا» . 

إلى الطبيعة وهي تنبعث من قلب الفناء برحمة من 
الله ومقدرته #فأنظز إِل ماكر مَعمَتِ أله كيت ع الْدرضّ 

إلى الأثمار وهي تتدلى من غصون الأشجار 
#أنظروا إل تمروه إذ1 أثمر وَيتَموه4 . 

الى افعية الأول تف نزام ريق نيت 


القرآن 

وارتقت طقل سِيركا فى الاّضٍ كانظرُوا كتف بدأ 
الْكلق 4 اداه أن كرك (سنني )اناتجاة الأصرات 
لكي يعرف ويميزهء فيأخذ أو يرفضء فمن الاختيار 
البصير ينبعث الإيمان ولا ووأ كيرت كَالُوأ سينا 
وَهُمْ لا ممَعُون4 . 


وانتقل القراة'تخطو اعرف وسألهم أن يحركرا 
(بصائرهم)» تلك التي تستقبل في كل لحظة مدركات 
حسية» سمعية وبصرية لا حصر لهاء ومن ثم تتحمل 
(التضيرة) مشؤؤليشها في'تنسيئ هذه المدركات 
وتمحيصها وموازنتها وفرزها من أجل الوصول إلى 
الحق الذي تقوم عليه وحدة نواميس الكون والخليقة 


سم كو ساس ماصح صه ررس يس ا 


فَُمِن أَبْصرَ فلِنفْسه- وَمَنْ عَم فَعلتها * . 


إن العمل والحواس جميعاً مسؤولة. لا تنفرد 
إحداها عن الأخريات في تحمل تبعة البحث والتمحيص 
والاختيار. . والإنسان مبتلى بهذه المسؤولية لأنه من 
طينة أخرى غير طينة الأنعام إن حلفا إن ين مُْمَةٍ 
الآيات» تؤكد مرة تلو مرة على أن السمع والبصر 
والفؤاد جميعا هي التي تعطي للحياة الإنسانية قيمتها 
وتفردهاء وأن الأفبان شعي هذه القوى والطاقات» 
بفتحه هذه النوافذ على مصراعيهاء باستغلال قدراته 
الفذة حتى النهاية» سيصل قمة انتصاره العلمي والديني 
على السواء لأن هذه الانتصارت ستبوئه مركزه المسؤول 
كسيد على العالمين وخليفة لله فى الأرض» وأنه بتجميد 
كله العلانات» تقل تؤاففها : وسسع التعائن لني 
يكون قد اختار بنفسه المنزلة الدنيا التي ما أرادها له الله 
يوم منحه نعمة السمع والبصر والفؤاد: وهي منزلة 
البهائم والأنعام «أؤلبك الْدنَ َمَنَهُمْ أنه دَأصمَعْرٌ وعم 
يَصَرَهُم * . 

وحشد آخر من الآيات» بلغ ما يقرب الخمسين» 
حت على تحريك (العقل)» المفتاح الذي منحه الله 
بني آدم وقال لهم: افتحوا به أبواب الملكوت» 
وادخلوا ساحة الإيمان بالله الذي سخر لكم مافي 
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السماوات والأرض « كَدلِلك يِبَيْن أنّهُ لَحكُمْ َايَجدء 
لعلّك تعَقِلُون) . وآيات أخرى دعت الإنسان إلى 
(التفكير) » العميق » المتبصر» المسؤول بكل ما يحيط 


به من علامات وأحداث وأشياء وموجودات قل هل 


مم رس ًّ 


َسئى لضي وَالبَصِد أل تتفَكوَ4 رما يقال عن 
(التفكر) يمكن أن يقال عن (التفقه) وهو خطوة عقلية 
أبعد مدى من التفكيرء إذ هي الحصيلة التي تنتج عن 
عملية التفكيرء وتجعل الإنسان أكثر وعياً بما يحيط به 
وأعمق إدراكاً لأبعاد وجوده وعلائقه فى الكون». كما 
تجعله متفتح البصيرة دوماً» معدا لسراو أراة كما 
يعرض له من أسئلة وعلامات : 8قَالِ مَنؤْلَحَ الْقَرَوِ لا يَكَادُونَ 
تو حَدِي4 . 

وأكد القرآن الأسلوب الذي يعتمد (البرهان) 
و(الحجة) و(الجدال الحسن) للوصول إلى النتائج 
الصحيحة القائمة على الاستقراء والمقارنة والموازنة 
والتمحيص استناداً إلى المعطيات الخارجية المتفق 
عليهاء والقدرات العلمية والمنطقية لأولئك الذين بلغوا 
شأواً بعيداً في هذا المضمار «تلذلك أمَانِيُهُمْ ل عاثوأ 
يُعَنَكُمْ إن كُنثُرٌ صَرقرت4 . 

هكذا يبوء العلم؛ بمفهومه الواضح. الشامل 
(فاعلية) في غاية الأهمية في المجتمعات التي ترتضي 
الدين» أو المنهج الإلهي . تلريقة اليا في لحف 0 
بد أن نضيف هنا حقيقة أخرى في غاية الأهمية تلك هي 
أن كلمة (العلم) وردت في القرآن الكريم مراراً 
كمصطلح على (الدين) نفسه الذي علمه الله أنبياءه. . 
على النواميس التي يسير الله بها ملكوته العظيم. . على 
الحقائق الكبرى الموجودة عند الله في (أم الكتاب) 
وكإشارة إلى القيم الدينية التي نزلت من السماء في 
مقابلة الأهواء والظنون البشرية. ومن ثم يغدو العلم 
والدين سواء فى لغة القرآن. إن كلمات الله سبحانه 
كلمن تجن الحقاة واتشترتا عزانم العاله واللابرن 
الفسيحة؛, الممتدة» المتداخلة» كما أراد لها أن تكون لا 
كما يريد لها الوضعيون الذين يسعون جهدهم للفصل 


رد عن كه 


ؤيَنذ ما كم به. بن ِل إل 463 طإِنا اليل عد مه 
وَيلَفَّ مَآ َرْسِلتُ به.». ولا يسعنا هنا استعراض جل ما 
ورد من آياث في هذا المجال؛ أو حتى الإشارة إليه 
ويكفي أن نشير إلى أن كلمة (علم) بتصريفاتها المختلفة 
وردت في عدد من الايات جاوز السبعمائة والخمسين . 

ونتجاوز البعد الثاني لحظات لكي ننظر إلى البعد 
الثالث» فإذا به دعوة ملحة في أكثر من موضع من كتاب 
الله إلى اعتماد حقائق العلم وكشوفاته لتطوير الحياة 
وترقيتها بمزيد من التطبيقات (التقنية) على كافة 
المستويات. وهو أيضاً مرن» يتميز بالشمولية 
والديمومة» إذ هو دعوة للإفادة من الحقائق العلمية 
الراهنة في مدى كل عصرء لإحداث تطبيقات على 
قوق العاذقات الجدنة نولك الذهي فإذاها دري 
أن تغيرت الحقائق العلمية وتبدلت العلاقات المدنية» 
كان بمقدور النداء القرآني أن يمضي لكي يخاطب كل 
جيل أن يتحرك لأحدات :تطيقانث خرص علي فرق 
الحقائق الجديدة؛ ومن خلال العلاقات المتغيرة. . ألم 
يدعنا القرآن الكريم إلى أن نعد لأعدائنا القوة التي 
نرهبهم بهاء ونحمي - بالتالي ‏ وجودنا ودورنا في 
الأرض؟ ألم تأت هذه الدعوة متضمنة هذا الموقف 
المرن؛ الشموليء الممتد عبر الزمان والمكان والذي 
يلتقي فيها الراهن بالشاملء» والموقوت بالدائم: 
وَعِدُوأ لَهُم نَا اسْتطفثم ين قرو مطلق القوة «وَأْهِدُوا 
لَهُم ما سْتَطعّم ين قرو . وأكثر الأسلحة مضاء في ذلك 
العصر تبرت بدء دول ودوُكُمْ4 . ألم يؤكد في 
(سورة الحديد) اعتماد هذا الخام الخطير في ميادين 
لسلم والحرب دونما تحديد ملزم لطرائق الاعتماد 
وصيغه؟ 

سورة الحديد؟ هل ثمة أكثر دلالة على ارتباط 
المسلم بالأرض من تسمية سورة كاملة باسم خام من 


القرآن 


أهم وأخطر خاماتها؟ هل ثمة أكثر إقناعاً لنزعة التحضر 
والإبداع والبناء» التي جاء الإسلام لكي يجعلها جزءا 
أساسياً من أخلاقيات الإيمان وسلوكيته في صميم 
العالم» من هذه الآية التي ترد في السورة #إلْقَدَ أَرْسَلنَا 
سْلنَا بيت وَأَرَلنَا مَعَهُمُ الكتب وَآلْمِيرَانَ لقو ألنَّاسُ 
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ألْقِسْطٍ وَأََلنَا ريد فيه بس سَدِيدٌ وَسنْهِمٌ لاس وَليِعلّم 


لله من ينصرم وَرِسْلم بِألمَبِبٍ إِنَّ أله َو حَزِيدٌ #. . الآية التى 
عرف خا لحيل كسمي كببرة أغزنيا أله لعاف : 
وتعرض معها المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان دوماً 
عن الحديد: (البأس الشديد) تمثلاً باستخدام الخديد 
كأساسات للتسلح والإعداد العسكري» «والمنافع» التي 
يمكن أن يحظى بها الإنسان من هذه المادة الخام في 
كافة مجالات نشاطه وبنائه (السلمي) وهل ثمة حاجة 
للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحديد بمرور الزمن» فى 
مسائل السلم والحرب» زأنهغذا فى عيضونا الزاهن 
هذاء وسيلة من أهم الوسائل في ميادين القوى الدولية 
سلما وحرباً؟ إن الدولة المعاصرة التي تملك خام 
الحديد تستطيع أن (ترهب) أعداءها بما يتيحه لها هذا 
الخام من مقدرة على التسلح الثقيل. . وتستطيع أيضاً 
أن تخطو خطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول 
الصناعية العظمى التى يشكل الحديد العمود الفقري 
ادي . : 


ولا بد أن نلتفت ‏ هنا إلى هذا التداخل العميق 

والارتباط الصميم في آية الحديد بين إرسال الرسل 

وإنزال الكتب معهم وإقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل 

بين الناس» وبين الحديد الذي يحمل فى طياته 

(الماتن) نات اكاكيد بون نهنا كله زتها بسحي لكي 

يعلم الله أرْسَلنَا رُسُلنَا يت وارلا مَعَهُمُ الكتب 
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وَألْميرَآنَ ليقوم لاس بِالْقِسَظ وأنزلنا الحَدِيد فبِهِ بس سَدِيدٌ 


وَمَهِمٌ لايس وَلِيعَكم ألَّهُ م يََيِمُ سا4 ول إن أله 
هون عَزِينٌ4 . إن هذا الموقف المتشعب المتداخل يقودنا 
ثانية إلى أن الإسلام جاء لكي يشد الإنسان إلى أعماق 
الأرض» ويدفعه إلى التنقيب فيها من أجل إعمارها 
وحمايتها. . وأن المسلم لن تحميه وتنصره إلا يده 


القرآن 
المؤمنة التي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من 
أجل التجماية والتعدم والتصر + وأنه - بمجرد أن يتخلى 
عن موقفه الفعال هذاء الذي يرتبط ارتباطاً وثيقا بحركة 
الجهاد الدائمة» ويختار بدلاً من ذلك» مواقع الفرار 
والاتكال والانتظار السائب لمعونة الله فإنه يتناقض مع 
نفسه وعقيدته» وسيهزم لا محالة» ما دام قد أشاح عن 
الموقف القرآني الذي يكاد يصرخ بأعلى نبرة أنه بدون 
الاعتماد الواعي؛ المسؤول الذكي الخبيرء على مصادر 
القوة والبأس ‏ لن يكون هناك (نصر) ولا (تقدم) 
ولااحماية) للموازين والقيم العادلة التي جاء 
الأنبياء توك , بكتبهم السماوية لتنفيذها في الأرض» 
حتى ولو حبس المؤمنون أنفسهم في المساجدء السنين 
الطوال» يبكون ويتضرعون! 

وهكذا. . فحيئما تلفتناء عبر هذا البعد الثالث من 
معالجة القرآن للمسألة العلمية وجدناه يتخذ دعوة 
دائمة» لا تحدها حدودهء ولا تأسرها متغيرات ولا 
نسبيات» لدفع الجماعة المؤمنة إلى صياغة مزيد من 
التطبيقات المبنية على حقائق العلم وكشوفاته 
ومعادلاته . 


ونرجع إلى البعد الثاني» حيث يطرح القرآن حشداً 
من الحقائق والسنن والنواميس في مجالات العلم 
المختلفة» وبخاصة الطبيعة والجغرافية وعلوم الحياة؛ 
في عدد واسع من المقاطع والايات لايتسع المجال 
لتحليلها واستعراضها. . ها هنا يلجأ بعض المفكرين أو 
المفسرين المعاصرين إلى اعتماد أحد الموقفين اللذين 
سبق أن أشرنا إليهما: الموقف الأول يتكئء كلية على 
معطيات العلم الحديث لتفسير آيات القرآن الكريم؛ 
والوقوع بالتالي في خطأ منهجي يقوم على تحكيم 
الجزئي بالكلي والمتغير بالدائم والنسبي بالمطلق . . فإذا 
ما حدث أن تبدلت الجزئيات والمتغيرات والنسبيات 
العلمية ‏ وهذا شأنها كما يؤكد العلماء أنفسهم ‏ أدى 
ذلك إلى أحداث شرخ أو قلق ذهنتي أزاء تلك الآيات 
التي فسرت وفق مقولات لم يتح لها الدوام. والموقئف 


اك 


الثاني يرفض كلية الاعتماد على معطيات العلم الحديث 
تحسباً من مصير كهذا. 

والمنهج الأقرب إلى الصواب هو أن نتخذ موقفاً 
(وسطا) كما غلمننا كتاب الله نفسة أن تعخد فى كافة 
مساحات الحياة» فلا هو بالالتصاق الكامل 50 
العلم المتغيرة» ولا هو بالرفض الكامل للتفسير بها. 

إن المفسر المعاصر يجب أن يعمل عقله» وقدراته 
فى مجال تخصصه إذا توفرت لديه. لإدراك طبيعة 
العاؤقة بيد طرنن المعادلة: الآية القرآنية والمقولة 
العلمية» ميشقيدا دمو دية أخرى زنى الاتتتاماك 
الحديثة التي ظهرت أخيراً في مجال التفسير القرآني» 
تلك الاتجاهات التى تعتمد مفردات القرآن نفسه 
ومتععان البياية نيح مقرافيته رعنا نه جما سرف 
بالتفسير البياني للقرآن» ومن شأنه أن يمنح المفسر 
ضمانات موضوعية لنشاطه» لتحميه من الإفراط أو 
التفريط في محاولة الوصول إلى الدلالات المقصودة 
للكلمات والتراكيب الجميلة . 

ومن خلال هذا التوازن في القدرة العلمية 
(التخصصية) والقدرة التفسيرية (الموضوعية)» يمكن 
المفسر أن يتحرك لكشف من الدلالات المقصودة 
للآيات العلمية في كتاب الله . 

هناك من الحقائق العلمية ما أصبح بمثابة قوانين 
نهائية» بل بداهات مسلماً بها لا تقبل نقضا ولا تغيراً» 
من مثل الدور الذي تلعبه الرياح ‏ على سبيل المثال - 
في عملية الأمطارء ومن مثل الدور الذي تلعبه الجاذبية 
في حركة المجموعة الشمسية» ومن مثل المراحل التي 
يمر بها الجنين في الرحم» وتغير نسب المكونات 
الغازية قرباً أو بعداً عن الكرة الأرضية. . وغير هذه 
الحقائق أمور كثيرة ما كان العربي يوم نزول القرآن يلم 
بابعادها (العلمية)» ومن ثم فإن تفسير الآيات القرآنية 
التى تناولت هذه الحقائق وأكدت عليهاء كما أنه سيتكئ 
على يناهت ةعلمنة بالنشية للقروة الأخيرة: انه 
سيكشف - في الوقت نفسه ‏ جوانب الأعجاز العديدة 
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التي تضمنها القرآن وأشار إليها. وهنالك من الحقائق 
العلمية ما يحتمل أكثر من وجهء ولكن هذه الوجوه 
جميعاً إنما تدور في إطار واسع مرن ليس ثمة مانع أن 
نحيل عليه آيات قرانية أخرى لإدراك دلالاتها. من مثل 
تلك الآيات التي تؤكد (النظام) الذي يمسك بناء 
السماوات المعجز أن يتفكك ويتبعثر ويضيع . 

أما النظريات التي لا تزال موضع أخذ وردء والتي 
لم تتبلور ‏ بعد كحقائق وقوانين وبداهات مسلم بهاء 
فإن بمقدور المفسر أن يكون حذراً أزاءهاء وألا يتكىئ 
عليها إلا بمقدار ما يتيح له ذلك تسليط الضوء على 
باستمرار.. ومن ثم فإن التعامل معها يجب أن يحاذر 
عن مظنة الارتباط الكامل أو الانفصال الكامل . 

إن الارتبياط الكامل سيمنع القدرة على الفهم 
والإدراك من التحرك بشتى الاتجاهات» والانلفصال 
الكامل سيضعف هذه القدرة ويقيم أسلاكاً شائكة بين 
جانب من معطيات القرآن وبين الإنسان المعاصر. . 

والإنسان المعاصر ‏ اليوم ‏ في أمس الحاجة إلى 
يقين دينى يعيد إليه واحدته الضائعة وسعادته المفقودة 
وأمنه المسلوب . 

ومادامت القناعة المبنية على (الحقائق العلمية) 
هي اليوم أكثر القناعات فاعلية للتحقق بهذا اليقين. . 
هذه الحقائق التى راحت تتكشف عقداً بعد عقد وقرناً 
بعد قرن.. فلماذا لا نتحرك على ضوء هذه المعادلة 
العلمية لإنقاذ الإنسان المعاصر من ورطته بفقدان 
هم لَه لق اول يكف رَيْكَ َم عل ف تئء 
كبي4©93. 

ره مرويرة را م بير 1 1 لت سس سء غم 

#بل كَرَوأَيمَا لَرَ تحبطوأ علْوء لما بهم تَأوبلمٌ» . 

وصدق الله العظيم. . 


د. عماد الدين خليل 


القرآن 


القصة في القرآن 
ظواهر عامة فى القصة القرآنية 


تكرار القصة في القرآن الكريم 

من ظواهر القصة في القرآن الكريم تكرار الحديث 
عن القصة الواحدة في مواضع مختلفة. وقد أثيرت 
بعض الشبهات حول هذه الظاهرة فقيل : إن القصة بعد 
أن تذكر فى القرآن مرة واحدة تستنفد أغراضها الدينية 
والتربوية ونان كي فلماذا يتحدث عنها القرآن الكريم 
مرة أخرى. وقد أثيرت هذه المشكلة في زمن مقدم من 
البحث العلمي في القرآن الكريم» لذا نجد الإشارة إلى 
ذلك فى مفردات الراغب الأصفهانى» وفى مقدمة تفسير 
الغييان للشبيع المتريي 7'قان: والوبجه في كدير 
القصة بعد القصة فى القرآن: إِنَ رسول الله ب كان 
يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن 
الأنباء والقتصص متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم 
وقصة عيسى إلى قوم وقصة نوح إلى قوم آخرين؛ فأراد 
الله بلطفه ورحمته أن يشهر هذه القصص في أطراف 
الأرض ويلقيها في كل سمع. ويثبتها في كل قلب ويزيد 
الحاضرين في الإفهام . 

فالشيخ الطوسي يفسّر التكرار بعاملين : 

الأول: معالجة التفرق في القطع القرآنية ليكون 
تكرار القصة موجباً لوصولها إلى الجميع . 

الثاني : زيادة إفهام الحاضرين الذين يصلهم القرآن 
الكريم بكامله . 

وعبارة الشيخ الطوسي قد لا تعالج المسألة بشكل 
أساسي؛ غير أنها تدل على أن الموضوع طرح في 
الدراسات القرانية عند القدماء أيضاً. 

ونحن هنا نذكر بعض الوجوه التي يمكن أن تكون 
تفسيرا لتكرار القصة الواحدة في القرآن الكريم : 

الأول: أن التكرار إنما يكون بسبب تعدد الغرض 


١4/1١ التبيان» مقدمة المؤلف‎ )١( 


القرآن 
الدينى الذي يترتب على القصة الواحدة» فأهداف القصة 
متعددة فقد تأتي القصة في موضع لأداء غرض معين» 
وتأتي في موضع آخر لأداء غرض آخر وهكذا. 

الثاني : أن القرآن الكريم اتخذ من القصة أسلوباً 
لتأكيد بعض المفاهيم الإسلامية لدى الأمة المسلمة» 
وذلك عن طريق ملاحظة الوقائع الخارجية التي كانت 
تعيشها الأمة وربطها بواقع القصة من حيث وحدة 
الهدف والمضمون. 

وهذا الربط بين المفهوم الإسلامي في القصة 
والواقعة الخارجية المعاشة للمسلمين قد يؤدي إلى فهم 
خاطئ للمفهوم المراد إعطاؤه للأمة. فيفهم انحصار في 
نطاق الواقعة التي عاشتها القصة وظروفها الخاصة» 
فتأتي القصة الواحدة في القرآن الكريم مكررة من أجل 
تفادي هذا الحصر والتضييق في المفهوم» وتأكيد شموله 
واتساعه لكل الوقائع والأحداث المشابهة» ليتخذ صفة 
القانون الأخلافي أو التاريخي الذي ينطبق على كل 
الوقائع والأحداث . ْ 

الثالث: أن التكرار يكون سبباً في فاعلية القصة 
كمنبّه للأمة على علاقة القضية الخارجية التي تواجهها- 
في عصر النزول أو بعده ‏ بالمفهوم الإسلامي لتستمد 
منه روحه ومنهجه. فيكون تكرار القصة بياناً للمنبه عند 
الحاجة إليه . 


ولعل هذا السبب والسبب الذي قبله هو ما يمكن 
أن نلاحظه فيى تكرار قصة موسى والفرق بين روحها 
العامة في القصص المكي وروحها في القصص 
المدني» فإنها تؤكد في القصص المكي منها على 
العلاقة العامة بين موسى من جانب وفرعون وملئه من 
جانب آخرء دون أن تذكر أوضاع بني إسرائيل تجاه 
بويى لفسدء !2 في موردين باكر فبهها الرإقايتي 
إسرائيل عن العقيدة الإلهية بشكل عام»؛ وهذا بخلاف 
الروح العامة لقصة موسى في السور المدنية فإنها 
تتحدث عن علاقة موسى مع بني إسرائيل وتتحدث عن 
هذه العلاقة وارتباطها بالمشاكل الاجتماعية والسياسية . 


يل 


وهذا قد يدلنا على أن هذا التكرار للقصة فى السور 
البكية إنها كان المعالجة روس فى رادت مكلف 
واجهت النبي والمسلمين» ومن أهداف هذه المعالجة 
توسعة نطاق المفهوم العام الذي تعطيه قصة موسى في 
العلاقة بين النبي وَقكِ والجبارين من قومه.ء أو القوانين 
التي تحكم هذه العلاقة» وأن هذه العلاقة مع نهايتها لا 
تختلف فيها حادثة عن حادثة أو موقف عن موقف. 

ولعل إلى هذا التفسير تشير الآيات الكريمة التي 
جاءت في سورة الفرقان: 

«وَكَالَ اين كوا لَك يِْدَ عَلَهِ لقان جخلة كمد 


مه سو برس 5 


وَلْقَد َاتِنَا موسى ألحتبٌ وَحَمَلْنَا مَعَهُه لَْمَاهُ هنرُورت 
وير 904" , 

الملاحظ في هذه الآيات أن القرآن يذكر أنْ سبب 
التدرج والترتيب في القرآن الكريم هو التثبيت للنبي من 
ناحية والإتيان بالحق والتفسير الأفضل للوقائع 
والأحداث والأمثال من ناحية أخرى. ثم يأتي بهذا 
التفسير الأحسن من قصة موسى م2 . 

الرابع : أن الدعوة الإسلامية مت بمراحل متعددة 
في سيرها الطولى» وقد كان القرآن الكريم يواكب هذه 
المراحل ويماشيها في عطائه وطبيعة أسلوبه» وهذا كان 
يقر أن تعرضن القمنة الواهن: بأساليب متفاوتة ني 
الطول والقصر. . . نظراً لطبيعة الدعوة وطريقة بيان 
المفاهيم والعبر فيهاء كما نجد ذلك في قصص الأنبياء 
حين تعرض في السورة القصيرة المكية ثم يتطور 
العرض بعد ذلك إلى شكل أكثر تفصيلا في السور 
المكية المتأخرة أو السور المدنية . ١‏ 

الخامس: أن تكرار القصة لم يأت في القرآن 
الكريم بشكل يتطابق فيه نص القصة مع نص آخر لهاء 


)١(‏ سورة الفرقان» الآيتان: 75 ه, 
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بل كان فيها شيء من الزيادة والنقيصة. وإنما تختلف 
الموارد في بعض التفاصيل وطريقة العرضء لأنْ طريقة 
عرض القصة القرآنية قد تستبطن مفهوماً دينياً يختلف 
عن المفهوم الديني الآخر الذي تستبطنه طريقة عرض 
أخرى. هذا الأمرء الذي نسميه بالسياق القرآني» 
يقتضي التكرار أيضاء لتحقيق هذا الغرض السياقي الذي 
يشدانت عن تعرش اليرياقق الآنير مين الفطنة» 
وسوف تتضح معالم هذه النقاط بشكل أكثر عند دراستنا 
التطبيقية التالية لقصة موسى في القرآن الكريم . 

وقد ذكر السيوطى فى الاتقان عدة أسباب أخرى 
ينسبها إلى «البدر بن جماعة» في كتابه المقتنص في 
فوائد تكرار القصص . ْ ْ 

منها: ما ذكره الشيخ الطوسي آنفا . 

ومنها: أنْ ذلك كان من وسائل التحدي بالقرآن 
لاختلاف القصة بالنظم» ومع ذلك عجز العرب عن 
الإتيان بمثله . 

وذكر أسباباً أخرى فيها تكرار لهذه الأسباب20 


اختصاص القصة بأنبياء الشرق الأوسط 

وثمة ظاهرة أخرى هي أن القرآن الكريم تحدث 
عن مجموعة من الأنبياء كانوا يعيشون جميعاً فى منطقة 
الشرق الأوسطء أي المنطقة التى كان يتفاعل معها 
العرب الذين نزل القرآن في محيطهم ومجتمعهم. وقد 
تفسر هذه الظاهرة بأن النبوات كانت بالأصل فى هذه 
المنطقة. ومن خلالها انتشر الهدى في جميع أنحاء 
وتاريخ الإنسان في التوراة» وبعض الأبحاث الآثارية 
والروايات الدينية خصوصا الواردة عن أهل 
البيت توكي: . وحينئذٍ يصبح تفسير هذه الظاهرة 
واضحاًء وهو أن الواقع التاريخي للحياة الإنسانية فرض 
هذه الظاهرة . 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن 7/ 771-770 تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . 


القرآن 


ولكن توجد شواهد في القرآن الكريم تنفي هذا 
التفسير لهذه الظاهرة» فالقرآن يشير في بعض أآياته إلى 
أن هناك مجموعة أخرى من الأنبياء لم يتحدث عنهم 
القرآن الكريم» مع أن حياتهم لا بد وأنها كانت زاخرة 
بالأحداث» شأنهم في ذلك شأن الأنبياء الآخرين: 

«# إنَآ رحبا إِلكَ كنا أَوْحيئا إل نوج مَالينَ مِنْ 
بعد وَأَقْضِئآ إك إنهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ 
اباط رعو ارت ولوف ومو وك امنا 33 
يورا 9 ورسلا قد هَصَصْئَهُمْ عَلكَ من قَبَلُ ورسلا لم 
تَتْصْضهُمَ عَللَكَ وَكلُمَ أنَهُ مُومى تَحَكْلِيم4 7 . 

رع ال 0 
1/7 علما نأن سؤرة التمباء مز المعور البيضافة 
المتأخرة» ومن هنا فلا مجال لاحتمال أن هذه الآية 
نزلت في فترة زمنية لم يكن القرآن قد تعرّض فيها إلى 
جميع قصص الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم . 

وهناك مجموعة من الآيات تدل على أنّ الأنبياء 
والرسل كانوا يبعثون إلى كل قرية ومدينة لإقامة الحجة 
من الله على الناس. كما نفهم من الاية )١56(‏ من 
سورة النساءء التي جاءت في سياق الآيتين السابقتين. 
لرُسْلَا مُبَمْرِنَ وَمَذِرِنَ لما يَكوْنَ نس عَلَ أله حَبَةٌ بعد 
لل كن ليا حكيما 74 . 

بالإضافة إلى موارد أخرى لها هذه الدلالة: 

وَلْقَدَ بِعَثَنا فى ص َعَم رسولا 
كتنبا اهوت هَمِنَهُم بن مَتَى أَمَهُ 0 0 
كد َلك يها 7 أن الأرض شرا كلق كس عيسة عب 
لْشَكربنَ 274 . 

وَمَا كات أَنَّدُ لِضِلَّ فَوْمَا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقٌّ 
ميت لهم نا تفوس 24(4. 
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(1) سورة التساى الآية: 156. 
(*) سورة النحل» الآية: 75 
(5) سورة التوبق» الآية: 118. 


القرآن 


«تلكلٍ أ رَسْول يدا بحة رَمْوطمز ضِىَ نتهر 
ألِْسيل وم لا و14" . 


إن أَرَسَلتَكَ يِلَلَىّ بشم ويذبراً ون مَنْ أَمََةِ إلا خلا فيا 
>. عدي )١(‏ 
نذير4”. 

وجاء التعبير في بعض الآيات عن ذلك بوجود 
الشهيد فى كل أمة (النساء/ »5١‏ التحل/84» 
القصص/ 726). 

ومن هنا فلا بد من ته تفسير هذه الظاهرة بتة بتفسير آخر 
كأن يكون الغرض الأساس من القصة كما ذكرنا هو 
انتزاع العبرة واستنباط القوانين والسئن التاريخية منهاء 
ولم يكن الغرض من القصة السرد التاريخي لحياة 
الأنبياء أو كتابة تاريخ الرساللات» ولذلك يتحدث القرآن 
عن الأمور العامة المشتركة بين هؤلاء الأنبياء» عدا 
بعض القضايا فيها. 

ولما كان تأثير القصة في تحقيق هذه الأغراض 
يرتبط بمدى إيمان الجماعة بواقعيتهاء وإدراكهم 
لحقائقهاء ومدى انطباق ظروفها على ظروف الجماعة 
نفسهاء لذاتكون القصةا لمنتزعة من تاريخ الأمة 
نفسهاء ومن واقعها وظروفها وحياتها أكثر تأكيداً وانطبقا 
على السئة التاريخية» وأكثر تأثيراً في الواقع الروحي 
والنفسى للجماعة» وقد أكدنا سابقاً أن صفة «الواقعية» 
من الصفات التي تتميّز بها القصة القرآنية . 

وبهذا تكون هذه القصص أكثر انسجاماً مع هذا 
الهدف القرآني؛ بلحاظ أن القاعدة التي يريد أن يحقق 
القرآن الكريم التغيير فيها في المرحلة الأولى هي 
الشعوب التي تسكن هذه المنطقة» وتتفاعل مع هذا 
التاريخ » وهذا لا يعني أن القرآن الكريم تختص هدايته 
بهذه الشعوبء بل أنْ أحد أغراض القرآن هو إيجاد 
التغيير فى هذه الشعوب كقاعدة ينطلق منها التغيير 


)0( سورة يونس » الآية: /ا. 
(؟) سورة فاطرء الآية: 14؟. 


ه15 


ويستند إليها في مسيرته إلى يقية الشعوب كما حصل 
ذلك فعلاء وأشرنا إليه في بحث الهدف من نزول 
القرآن . 


صحيح أنه قد تكون القصة المنتزعة من تاريخ 
النبوات التي كانت في الهند أو الصين ‏ على فرض 
وخجودها فل نلك المساطق وهو غرف منطقي ونقيرل 

- مؤثرة في الشعب الهندي أو الصيني. إلا أن 
القرآن الكريم كان مهتماً بشكل خاص وفي مرحلة نزوله 
بتغيير القاعدة التي تتمثل بالشعب العربي والشعوب 
المتفاعلة معه قعلاً في ذلك الوقت. وضرب الأمثال 
وسرد القصص عن هذه الأمم التي لم تكن موجودة في 
المحيط الذي نزل فيه القرآن يبعد القصة بأكملها عن 
«الواقعية» التي حرص القرآن الكريم على تأكيدها في 
ار ن الأنبياء 


وي 0 
الذي تواجد فيه ذلك النبي» باعتبارها حالة التجسيد 
المعاش في ذلك الوسطء وذات التأثير الشعوري 
والوجداني فيه. وفي الوقت نفسه يكون للقصة تأثير عام 
ضمن المفاهيم العامة والسئن التاريخية التي توحي بها 
القصةء والعبر التي يمكن أن تستخلص منهاء وهذا ما 
يمكن أن تستفيد منه كل الشعوب الأخرى. وبذلك 
يتحقق للقرآن الكريم بعده العام الشامل»؛ ويبقى حياً 
ومؤثراً في هذا الوسط وغيره من الأوساط الإنسانية. 


نعم من الصحيح أن نضيف أيضاً القول بأن الأنبياء 
مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يمثلون الأصول 
العامة للنبوات في كل العالم» وكان خاتمهم النبي 
محمد وليه يمثل امتداداً لتلك النبوات؛ ولكن نجد أن 
القرآن لم يتحدث عن هذه الأصول وتفرعاتها فحسب» 
بل تحدث عن أنبياء مثل صالح وشعيب وهود ويونس 
وإدريس وغيرهم ممن يمثلون نبوات ليست بهذا القدر 
من الأهمية على الظاهر . والله هو العالم بحقائق 
الأمور. 


ظاهرة تأكيد إبراهيم وموسى 

من الملاحظ أن القرآن الكريم أكد في قصصه على 
بعض الأنبياء وذكر تفاصيل حياتهم وظروفهم أكثر من 
بعضهم الآخرء ونجد ذلك في خصوص النبي إبراهيم 
وموسى ظَيدِْ مع أنه قد يقال بأن الخصائص العامة 
لحركة الأنبياء والدعوة الإلهية التى يراد منها بالأصل 
استنباط «العبرة» و«الموعظة» أو متخلا القانون 
والسنة التاريخية» أو تحقيق الأغراض الأخرى 
متشابهة» ويؤكد ذلك ما نجده في القرآن الكريم في 
بعض الموارد من الإشارة إلى قصص مجموعة من 
الأنبياء في سياق واحد. 

فهل إن هذا «التأكيد» يعنى أهمية شخصية هذا النبى 
وكقله بالجقارةة تبي الابياء مفظل؟ إى يكن أن 
يكون وراء ذلك مضافاً إلى هذه الأهمية ‏ مقاصد 
وأهداف أخرى اقتضت هذا اللون من التأكيد؟ 

والجواب عن هذا السؤال أن بعض هؤلاء الأنبياء 
قد يكون أفضل من بعض آخرء ويظهر من القرآن 
الكريم أن هذا الأفضل هو نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ظَيِمِةٍ باعتبارهم أنبياء أولو العزم. ولكن لا 
يعني ذلك ارتباط تأكيد القرآن على هؤلاء الأنبياء 
بأفضليتهم . لأن القرآن بالأصل ليس بصدد تقويم عمل 
هؤلاء الأنبياء والحديث عن التفاضل بينهم» وإنما 
الأهداف الأصلية للقصة التي أشرنا إليها وذكرها القرآن 
هي العبرة والموعظة وتصديق النبوات والتثبيت وإقامة 
الحجة والبرهان على صدق نبوة محمد #6 ومضمون 
رسالتهء كما تشير إليه الآيات القرآنية . 

«زلا نس عي ين آنه الل ما تيت به. اد 
وَجَآءُكٌ فى هَذِهِ لْحَنُ وَمَوْعِظَة ورين لِلْمؤمنينَ 74" . 

«لتد 6ت فى صََِيح عِبَرَةُ لول الْأَلْنب ما كد 
كل دَْءٍ وَهدى ويه لعو يمون 04" . 


.17١ سورة هودء الآية:‎ )١( 
.1١١ سورة يوسف»ء الآية:‎ )0( 


القرآن 


حب بعَدَ اسل وَكَانَ أل عبرا حتكيمًا 004 . 

ولذلك أن نقول بأن السبب في تأكيد القرآن 
لشخصية هؤلاء الأنبياء في حديثه عنهم لأسباب أخرى 
يأتي في مقدمتها: إن لهؤلاء الأنبياء اتباعاً وأقواماً 
يرتبطون بهم روحياً وعقائدياً ‏ في المجتمع الذي كان 
يتفاعل القرآن معه عند نزوله من العرب والأقوام 
الأخرى المحيطة بهم» وهذا الأمر كان يفرض - من 
أجل إيجاد القاعدة الرسالية ‏ أن يتحدث عنهم القرآن 
بأسهاب . 

مضافاً إلى أسباب أخرى ذات علاقة بالهدف العام 
للقرآن الكريم الذي أشرنا إليه سابقا . 

بالنسبة للنبي إبراهيم تك يمكن أن نجد 
الأسباب التالية لتوسع القرآن في الحديث عنه: 

١‏ كان إبراهيم ظمْلةِ يعتبر لدى كل القاعدة التي 
نزل فيها القرآن الكريم (المشركين. واليهودء 
والنصارى) أب لجميع الأنبياء ويحظى باحترام الجميع 
له. 

١‏ - إن تأكيد القرآن ارتباط الإسلام وشعائره 
بإبراهيم له أهمية خاصة في إعطاء الرسالة الإسلامية 
جذراً تاريخياً ممتداً إلى ما هو أبعد من الديانتين اليهودية 
والنصرانية» ويحقق لها الاستقلال عنهما من ناحية» 
والوحدة مع هذه الديانات في المصدر التشريعي لها 
وهو الله تعالى من ناحية أخرى . 

٠‏ إعطاء فكرة «التوحيد» التي طرحها القرآن على 
المشركين أصلاً وانتماءاً يرتبط به هؤلاء المشركون فى 
تاريكى تحت يكرة الكدركبوالؤتنية انر انا عن عدا 
الأصل الصحيحء وبذلك يعالج القرآن الكريم الحاجز 
النفسي الذي كان يعيشه المشركون في موضوع العدول 
عن دين الآباء والأجداد. 


.1568 سورة النساء الآية:‎ )١( 


القرآن 


4 ا لي ع 
خيدَكٍُوَمَا ملعك 


ول لاما سطع موه 


مدعل َل م 

ين حرج له يك لهس 

رس سر 0000 2 ع6 2 0 2 

100 ا 2 َي د لصَكر وما 0 
27 برس صسلصس ور اموه دروم نه 10 


وأعتصِموا لَه هو مولدكة فِعُم الْمَوْل وَنِعمَ التَصِيرٌ 
- ويتجلى هذا الربط التاريخي بشكل أوضح 
عندما يصبح إبراهيم ظَِيْ هو المبشر بالنبي العربي 
الأمي. حيث يكون هذا الرسول هو الأمل المنقذء 
وتكون بعثة الرسول محمد بي استجابة لدعاء 
إبراهيم ظَئْلة وذلك في مثل قوله تعالى : 
5 #وَإِد برقم زعم الْفَوَاعِدَ من أَلِيْتِ وَإِسْمَِلُ ريا قبل 
مِنَآ إِنّكَ أنتَ أَلَمِيعٌ الْمَلِيؤ ينا وجا مسْلِمَيْنِ لك ومن 
ُرَيَيَآ عه تمه أكَ آنا مَتَايكا وب عزنا إِنَكَ أنتَ التراث 
9 سَنَآ 0 ف سلا يَنمُمْ يَمْلُوأ عَلْهِمْ َايَتِكَ 
َيُملَمْهُمُ الكتب ولطكة وري م إِنَكَ أنت الْمريٌ 
6 
إعطاء الرسالة الإسلامية شيئاً من الاستقلال 
عن اليهودية والنصرانية يحرر القاعدة التي يتفاعل معها 
القرآن من الشعور بالتبعية روحياً ومعنوياً ودينياً لعلماء 
اليهود والنصارىء لأنها كانت تنظر إلى علماء اليهود 
والنصارى بأنهم أهل الذكر والكتاب والمعرفة بالأديان 
والرسالات السماوية» أو ترى أن الأصل في الديانات 
هو اليهودية والنصرانية كما سوف نشير إلى ذلك . 
١ن‏ ا بتع جر ول تر تل 6ت عيما نيك 
وما كن هِنّ التفركين 9 إك أَوَلَ أَلنَاسٍِ بِإبكهِيم للَدِنَ اتبعوم 
وَكدًا الي ورت م2 َل وَل ألمؤيزين 4(" . 
0 1 هر 
ما من المتركِينَ 74" . 
ا 
للكعبة» وندائه بالحج» لأن هذه الشعائر الدينية ليس لها 


1 


.8 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.38- 51/ (؟) سورة آل عمرانء الآبتان:‎ 
.١8 سورة البقرقف الآية:‎ )9( 


يل 


وجود فى الديانة اليهودية والمسيحية من ناحية» 
نوكم خافن لق كاتف تدده الكسية ون ارت 
عامة من ناحية أخرىء» وللقرار الذي كان القرآن قد 
اتخذه بجعل الكعبة قبلة للمسلمين, تأكيداً لاستقلالية 
الرسالة في كل معالمها من ناحية ثالثة. صرف الأنظار 
عن الأرض المقدسة وبيت المقدس - الذي يحظى 
بالقدسية الخاصة بسبب نشوء الديانات المختلفة فيه - 
ووجود إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل كلهم في هذه 
الأرض» يحتاج إلى إعطاء هذه الأهمية للبيت والكعبة 
المشرفة وهذا الانتساب الأصيل إلى إبراهيم . 

وأما النبي موسى عَكمْهِة فإننا يمكن أن نجد الأمور 
التالية أيضاً في تأكيد قصته : 

١‏ موقعه من الديانة اليهودية والشعب الإسرائيلى 
والانهان السياسى والا ساف الذي سفقه ليم » 
وكذلك ما تحقق من خلال التوراة من تشريع وحكمة 
وقانون. 

- إن المعاناة الطويلة التي مرٌ بها موسى تكله 
كانت تشبه معاناة رسول الله ييه سواء تجاه الطغاة 
الفراعنة أم المنافقين من الإسرائيليين»؛ أم في توطيد 
دعائم الحكم الإلهي في الأرض. 

"إن موقع موسى ظَدَلِمِ من الديانتين اليهودية 
والنصرانية كان موقعاً متميزاً» لأن النصرانية أيضاً كانت 
ترى أنَ الأصل في الدين هو موسى ظَكِئةْ وما جاء به 
من نور أو تشريعات وقوانين وأنَ النصرانية هي عملية 
تصحيح للانحرافات اليهودية وأيضاً كانت تعترف 
بالتوراة القائمة (العهد القديم). 

- إننا نجد ملامح الظروف الموضوعية القائمة 
التي كانت تحيط بالرسالة الإسلامية والقرآن الكريم ني 
موطن نزوله» وبالمجتمع الذي يعمل على تغييره 
موجودة في كل هذه الأمور المرتبطة بهذين النبيين 
العظيمين . لأن القرآن كان يعايش ويتفاعل باستمرار مع 
أهل الكتاب وعلمائهم وأقوامهم؛ وكان بحاجة إلى هذا 
التفصيل» والحديث - أحياناً ‏ حتى عن الحياة 


154 
الشخصية لموسى تكئلة لما في ذلك من التأثير في 
أوساطهم . 
إن العرب المشركين كانوا ينظرون إلى علماء 

اليهود ‏ الذين يتصلون بهم أحياناً ‏ أنهم أهل الذكر 
والكتاب والوحي الإلهي والمعرفة بالرسالات الإلهية 
كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك . 

قال تعالى : لوَمَآ ْنَا مَكَ إلا الا يحت لهم 

لوا هَل لذ ! ن كُمْرَ لا ص04 , 

وقال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَ اديت أُوثوا نَصِيبًا ين 

ألكتب يُؤْمِنُونَ بالْجبَتِ وَالطحُوتٍ وَيَفُولُونَ لِلَذِنَ كَمَرُوأ 


مول أَهدَئ من اَذ َآمَنُوأا 2 تبيلة274 , 


ولاشك أن القرآن يكون أكثر تأثيراًفى هذه 
الأوساط أيضاً عندما يتحدث عن النبى موسى ظَكدد 
حديث العارف بكل الخصوصيات والأمور بحيث يفوق 
كتب العهدين بذلك. 


1-القرآن يسعى جاداً لإعطاء فكرة أن هذه 
الرسالات إنما تمثل امتداداً واحداً في الوحي الإلهي. 
وانتساباً واحداً إلى السماء» في الوقت نفسه يؤكد على 
استقلالية الرسالة الإسلامية» بمعنى أنها ليست تابعة 
ومتشعبة عن التحرك الرسالي أو السياسي للرسالاات 
الأخرىء كما أنها ليست عملاً إصلاحياً في إطار تلك 
الرسالات» بل هي من جانب مصدقة لهاء لأنها تمثل 
امتداداً للرسالات الإلهية في التاريخ البشري؛ ولكنها 
من جانب آخر وفي الوقت نفسه مهيمنة عليها أو مستقلة 

عنها . 
تعالى : 00 إِلِكَ الكتب بِآلْحَقَ مصَّدْكًا لِمَا 


0 8 يديد من ا وم يَمِنًا عليه فآ - وان شتهم ص يمآ أنْزّلّ 
أت 1 تيمم 5 عَنَا ج321 من الحق و جَعَلَنَا َك 


» 500 ع للم 35 أ ا 0 5 
عد وَمتْهلما ولو شَاء اله لَه لَجمَلحكُم أمّةَ مه وَحِدَهُ وليكن تارم 


.57 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.6١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


القرآن 


م بير وح سروم ->ء بير 


ف 0 َسَتبِفأْ الْكَيرتِ إِلَ الله مَرَجِفْكُْ جَمِيمًا 
م بمَا مر فيه و ععتِمُونَ 09 2004 . 


ويتضح ذلك بشكل أفضل بملاحظة سياق الآيات 
السابقة عليهاء والتي يشير فيها القرآن الكريم إلى نزول 
التوراة والإنجيل والنسبة بينهماء والتي تختلف عن نسبة 
القرآن إليهما. ْ 

وحديث القرآن عن عيسى َي يأتي لإزالة ما 
علق في أذهان الجماعة التي نزل فيها القرآن من أفكار 
وتصورات منحرفة عن الأنبياء تنافي مع عصمتهم أو 
علاقتهم بالله أو طبيعة شخصيتهمء من هنا تحدث 
القرآن الكريم عن شخصيته وظروفها أكثر مما تحدث 
عن أعماله ونشاطاته. وهذا يمثل غرضاً وهدفاً آخر 
بالإضافة إلى الأغراض السابقة التي أشرنا إليها في 
الفصل السابق . 


7 يك ا و 
أة 2 م كب خم يا تند ما جك ون أنهه كل 
وا تن نم65 وإنةك وس ةك وأشكها وشم 
24 تَبَمَا مجح م سم عَنّ الكاذزينتك 3 نذا لهو 
عب لحن وما عن و إلا أَدُ ويرك أله نهر المية 


وكذلك ما من جاء الحديث فى القرآن عن حياة 
مريم وولادة عيسى في سورة آل عمران» أو في سورة 
مريم» أو الاهتمام بمناقشة فكرة ألوهية عيسى التي 
جاءءت فى عدة موارد» منها ما جاء في سورة المائدة : 


مخ 6 ل عل مءله لا 2 252 0 2 

«وَإذ مَالَ أله لَه يلعِيسى بن ميم َأنت هلْتَ لِلنّايس أَيذدُوف 
َأ لمي ين ذون أن كَلَ سُبِحَعَك ما يَكُونُ ١‏ أن ا أََوَلَ ما 
ل يز د كلت فم قدي كمساب كذيى ول أن 


ماي تنك إنّكَ أت علَمُ لوي 04 , 


.44 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
26014 (؟) سورة آل عمرانء الآيتان:‎ 
.١١9-115 سورة المائدة» الآيتان:‎ )*( 


ظاهرة أسلوب القصة 


لااشك أن أسلوب القصة في القرآن الكريم جاء 
متميزاً عن الأسلوب المعروف للقصة في التراث الأدبي 
والإنساني» حيث يكتفي القرآن الكريم بذكر الأحداث 
بشكل إجمالي أحياناً وبدون ترتيبها الزماني أحياناً 
أخرى» أو الانتقال فيها من حدث إلى آخر باقتطاع 
جانب من الأحداث ثالئة. مضافاً إلى الاستطراد في 
التعرّض إلى المفاهيم والحقائق والموضوعات العقائدية 
أو الأخلاقية أو الكونية أو الشرعية. وغير ذلك من 
الامتيازات والخصوصيات التي قد تثير ملاحظة كبيرة 
حول أسلوب القصة في القرآن الكريم» تخرج القصة فيه 
عن كونها عملا فنياً مستقلاً له أهدافه الخاصة. وتفقد 
بذلك القصة في القرآن الكريم هويتها الخاصة . 

والحديث حول هذا الموضوع له جانبان: 

أحدهما: الجانب الفني لأسلوب القصة الذي 
يمكن من خلاله أن يتبين أن القصة القرآنية تشتمل على 
جميع العناصر الأساسية في هذا العمل الأدبي الفني . 

ثانيهما: تفسير وجود هذا الخلاف وهذه الظاهرة 
في أسلوب القصة في القرآن الكريم. 

أما الحديث في الجانب الأول فهو حديث واسع 
ذو طبيعة أدبية وفنية» وقد تناولته بعض الدراسات 
القرآنية الأدبية الخاصة أو أشارت إليه بعض الدراسات 
القرآنية العامة قديماً وحديثاً'». وهو خارج عن حدود 
هذا البحث القرآني وأهدافه المحدودة. 

وأما الحديث عن الجانب الثاني فإنّ الملاحظة 
الرئيسة التي يمكن أن نذكرها وتؤكدها هنا هي أن 
أسلوب القصة انق القرات الكرت جاه متعادكما بابطبيعة 
الحال ‏ مع الأسلوب العام للقرآن الكريم والذي يمكن 
التعرف على ميزاته من خلال الدراسات التي تناولت 
الجانب الفني والأدبي في أسلوب القرآن الكريم . ومنها 


)١(‏ انظر كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب» 
وكتاب الإسلام والفن» للدكتور محمود البستانني. 
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الدراسات التى تناولت هذا الجانب فى إعجاز القرآن 
وهي أكثر الدراسات القديمة في الإعجاز. ويأني في 
مقدمة هذه الميزات والخصائص : 


١-أسلوب‏ مزج الموضوعات والمفاهيم المتعددة 
بعضها مع بعضها الآخر في مقطع واحد وذلك من أجل 
الخروج بصورة متكاملة لهذه المضامين مرة واحدة لما 
ذكرنا من أن القرآن ليس كتاباً علميًء بل هو كتاب تغيير 
وهداية ورحمة فهو يمزج الحقائقٌ الكونية بالمعارف 
العقائدية وبالأحكام الشرعية السلوكية وبالموعظة 
والإرشاد والتبشير والتحذير؛ والعواطف والمشاعر 
والأحاسيس بالعقل والإدراك من أجل أن يزكي ويعلّم 
ليعمل الإنسان ويلتزم طريق الحق الى حَقَ الْموَتَ كليو 
تلو ]كذ انس لامع ار التثذ» . 

١‏ تكرار الموضوعات والمفاهيم بصيغ متعددة 
وفي سياقات مختلفة لتأكيدها أو لتحقيق مزيد من 
الأغراض والأهداف المتعددة» كما لاحظنا ذلك في 
بحث أغراض القصة وفي تفسير ظاهرة تكرار القصة. 

وسوف نتبين مزيداً من ذلك عند دراسة قصة 
موسى عَكدد بحسب مواضعها في القرآن الكريم في 
المفصل الاتي : 

“'-_اختلاف أسلوب القرآن فى عرض 
اللتوفوعات يدت الاتجاز والتهيررو الأظناب 
والتفصيل وكذلك بحسب الإيقاع الصوتي والتركيب 
اللفظي للآيات الكريمة. وذلك مراعاة للمراحل التي 
مرّت بها الرسالة الإسلامية أو في محاولة للتأثير النفسي 
والروحي في المخاطبين» مما جعل أسلوب القرآن 
الكريم أسلوباً يختلف فيه عن كل من النثر والشعر 
العربي . 

5 - إن أسلوب القرآن الكريم تأثر بالهدف العام 
لنزول القرآن الكريم» فإن هذا الهدف كما كان له تأثير 
على المضمون القرآني كما أشرنما إليه سابقاً كان له 
تأثير على أسلوب القرآن الكريم أيضاً. وجاء الأسلوب 
أداة موظفة لتحقيق هذا الهدف العام . 


لحف 


نلاحظ دائماً بأنّ ذكر القصة في القرآن الكريم 
يأتى دائماً مرتبطاً بسياقها والآبات السابقة أو اللاحقة لها 
او كليهما» وهذا بعتي أن النفية ترتبط يشكل باشر 
وتفصيلي بالقرآن الكريم أسلوباً ومضموناً. فالارتباط 
هذا والتفاعل ليس على المستوى العام للهدف فحسب» 
بل هو ارتباط على مستوى التفاصيل في تطبيقات هذا 
الهدف أيضاً. 

محمد باقر الححكيم 
إصطلاحات قرآنية 

آي القرآن: 

الآية في اللغة العلامة؛ والآبة في القرآن أصغر 
وحدة معدودة في السورء سّميت بذلك لأنها علامة 
على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدى بها. 

يبلغ عدد آي القرآن ستا وثلاثين ومئتين وستة آلاف 
(37*7). وكانت أول آياته نزولاً هي: #أثْرأ يني مَيْكَ 
ألَِى حَلَقَ © [العلق: 2]١‏ وآخر آبة - في قول ‏ هي لوم 
أَكمَلْتْ لم دبي وَأمَمَتُ عَليَك نِعْمَتق 4 [المائدة: 1#]. 
وأطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين: «يَايها 
لدت اموا إذا تَدَيَدمٌ بدن إل بل سك كاصكبو 4 . 
إلى آخر الآية [البقرة: 147]. 

معرفة الآي وعددها يترتب عليها أحكام فقهية 
منها: اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها 
سبع آيات» واعتبارها في الخطبة» فإنه يجب فيها قراءة 
آية كاملة ولا يكفي شطرهاء واعتبارها في الوقف 
عليهاء والصلاة لا تصح بنصف آية. 

أما لفظ «آية» فقد ورد في القرآن الكريم أربعاً 
وثمانين مرة (84) بمعانٍ مختلفة» كما ورد جمعه على 
«آيات» ثماني وأربعين ومئة مرة .)١44(‏ 

ورد لفظ «المثاني» في القرآن الكريم مرتين: 

الأول: مصاحبة للعدد سبعة في قوله تعالى: 9وَلْقَدَ 
السك سبعا من الما وَالْفَرْءَات ْمل > [الحجر: 47]. 
والثانية صفة للكتاب الكريم: «األَّهُ درل لَحْسَنَّ لَكَدِيثِ 


القرآن 

كنبا مََُِهَا تَكَاقَ4 [الزمر: 2677 والسبع المثاني اسم من 
أسماء فاتحة الكتاب التي سُّميت ‏ أيضاً -: أم القرآن - 
والواقية ‏ والكافية ‏ والنور - وسورة الحمد وسورة 
الشكر. . . أما إطلاق السبع المثاني عليها فقد قيل لأنها 
سبع آيات» وقيل فيها سبعة آداب في كل آية أدب» بيد 
أنه يحتمل أن يكون من الثناء على الله تعالىء أو من 
التئنية لأنها تثنى في كل ركعة. فعن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «السبع المثاني فاتحة الكتاب تثنى في كل 
ركعة» . 

وأما المثاني في آية «الزمر» فقد اعتبرها السيوطي 
اسماً من أسماء القرآن الكريم التي عددّها فبلغت خمسة 
وخمسين اسماً. 

وقيل «المثاني» ما ولى المئين ثنتها أي كانت بعدها 
فهي لها ثوان» وهي: الأحزابء, الحج» القصصء 
النمل» النورء الأنفال» مريم» العنكبوتء الرومء 
يسء الفرقان». الحجرء الرعد. سبأ. 

تجويد القرآن: 

التجويد في اللغة التحسين» وتجويد القرآن علم 
من العلوم الإسلامية يُعنى ‏ أصلاً ‏ بقراءة القرآن الكريم 
قراءة تلقي ومشافهة. وهو يدور حول كلمات القرآن 
وحروفه: مخارجها وصفاتها الذاتية كالجهر والشدة 
والاستعلاء والاستفال والغنة» وصفاتها العرضية 
كالتفخيم والترقيق . وأهم أبوابه الرئيسية: 

أحكام النون الساكنة والتنوين» حكم النون والميم 
المشددتين» أحكام الميم الساكنة» حكم لام «أل» ولام 
الفعل» مخارج الحروف وصفاتهاء أحكام التقاء 
الحروف» أحكام المد والقصرء الوقف والابتداء 
والقطع والوصل . 

وعلم التجويد فرض كفاية على المسلمين والعمل 
به فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلمة لقوله 
تعالى : لوَرَبّلٍ الَْرمَانَ رتِلًا© [المزمل: 4]. 

المُخكم : 


وصف الله تعالى القرآن الكريم في آية فجعله 


القرآن 
كما فقال ل: «كتثٌ أُمكت َيِنثمُ ثم مَك من لَدْنْ 
حَكِرِ حير ©» [هود: ١آوفي‏ آية أخرى» وصف بعض 


مه 


آياته بأنها «مُحكمات» فقال تعالى: ظهْرٌ لذ أَزْلَ عَلَيِكَ 
لكب يِه ايت مْكَمْت هُنَّ َم الككب4 [آل عمران: 7]. 
ووصف سورة بأنها «محكمة» فقال عز وجل : مادا 
أنزك مور كه اك رآ لَِبنَ فى لويم 
ل 9 نَّ إِلَكَ »6 [محمد: ٠‏ 

ب 
واضح.ء والظاهر الذي لا شبهة فيه»ء ولا يحتاج إلى 
تأويل. 

الذكر: 

00 اسم من أسماء القرآن الكريم . قال تعالى: 
(دَ ينْثْدَ كن جه وك من ريك عل مَبْلٍ تك» 
ال 

وسُّمي القرآن «ذكراً» لما فيه من المواعظ والعبر 
وأخبار الأمم الماضية, والذكر الشرف» يقول تعالى 
#وَإنَمُ م لِك لك ولِقَويِكُ4 [الزخرف: 44 أي شرف. 

وقد ورد لفظ «الذكر)ف في القرآن الكريم اثنتين 
وخمسين مرة (07) علماً على القرآن وللدلالة على ذكر 
الله تعالى وبمعنى التذكر. 

رسم المصحف: 

مر تدوين القرآن الكريم بمراحل: 

فقد كتب أول الأمر خالياً من النقط والشكل» بما 
يسمح بقراءته على الأحرف السبعة أو القراءات المتواترة 
المعروفة» ثم 

وضع أبو الأسود علامات الشكل بطريق النقط 
بمداد يخالف مداد الكتابة. 

5-ووضع نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر - 
نقط الإعجام بنفس المداد الذي يكتب به الكلام حتى لا 

- ووضع الخليل بن أحمد الشكل بطريق 
الحروف الصغيرة . 

وثبت رسم المصحف بعد ذلك على ما هو عليه 


الا 


برغم التعديل الذي أصاب الرسم العربي» وذلك خوفاً 
على القران من التحريف. ولذلك يجد المبتدئ صعوبة 
يسيرة في قراءة المصحفء مثل : (الرحمن: الرحمان» 
السموات: السماروات» الصلوة: الصلاة» حم: حا 
ميم) . 

وللرسم القرآني رموز ذات دلالة نذكر منها: 

م: علامة الوقف اللازم؛ ج: علامة الوقف الجائز 
الذي يستوي مع الوصل» صلى : علامة على أن الوصل 
أولى» قلى: علامة على أن الوقف أولىء لا: علامة 
الوقف الممنوعء س: علامة السكتة على : علامة 
إظهار الضمء -. علامة إخفاء الضم» -: علامة إظهار 
التنوين» -: علامة إخفاء التنوين» . 

زخرفة المصحف: 

كان القرآن الكريم أول نص عربي كامل يكتب على 
هيئة كتاب» وعلى الرغم من أن المصحف كان أول 
مخطوط تجلت فيه مظاهر فن الكتاب العربي؛ إلا أن 
فنون الزخرفة لم تعرف طريقها إلى المصاحف إلا 
متأخرة نسبياء في القرن الثالث تقريباً» ولعلهم قبل ذلك 
كانوا يتحرجون من أن يجددوا شيئاً في شكل المصحف 
أو أن يضيفوا إليه ما ليس منه؛ فلم تكن هناك فواصل 
بين الآيات» أو علامات تعشيرء وكانت الفواصل بين 
السور مساحات بيضاء تزيد قليلاً عن مساحة سطر من 
السطور. 

ثم أخذت الزخارف تتسلل إلى المصاحف. وتتخذ 
أماكنها في الصفحات الأولى والأخيرة» وفي الفواصل 
بين السور وفي نهايات الآيات ومواضع علامات 
التعشيرء ثم أخذت الزخارف تتخذ شكل إطارات أو 
جداول زخرفية تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة» 
ثم امتدت لتشمل الصفحة كلها على هيئة فروع وسيقان 
ووريقات نباتية مختلفة تمتد في الفراغات التي بين 
السطور. 

وكانت المصاحف تبدأ وتختم بصفحات كاملة 
تكتظ بالأشكال الهندسية والزخارف النباتية الملونة ولم 


يف3 


يقتصر الأمر على ذلكء بل امتد إلى غلاف المصحف 
وجلدهء فكانت جلود المصاحف تحلى بزخارف 
إسلامية ملونة حيناً ومطعمة بالعظم والعاج حيناً آخر. 

أسباب النزول: 

نزول القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء» وقسم 
نزل عقب واقعة أو سؤال ومعرفة سبب النزول يعين 
على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسَبّب . 

ومن فوائد العلم بأسباب النزول : 

- معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة 
بخصوص السبب . 

الوقوف على المعنى وإزالة الأشكال» فلا يمكن 
تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها . 

ويؤخذ علم أسباب النزول بالرواية والسماع ممن 
شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن 
علمها. 

المتشابه : 

المتشابه في القرآن هو ما استأثر الله بعلمه كقيام 
الساعة والحروف المقطعة:ء أو هو ما يحتمل عدة 
معان . 

لو و ع د وم 
تعالى : الله ل أُحْسَنَ لْلَدِبثِ كنبا مُتَمَيِهَا4 [الزمر 
*731]. 

وجاء وصفاً لبعض آي القرآن: #هْرٌ 
الكتب مِنْهُ لنت مُحَكْمنتٌ هُنّ أ الك 


ده مر 


و ألّذىه أنزل عليِكَ 
ْم مُتَط4 [آل 
عمران: /ا]. 

قال أبو عبيدة في الأول «كتاباً متشابهاً» أي يشبه 
بعضه بعض ليس من طريق الاشتباه؛ ويجوز أن يكون 
متشابهاً على أهل الزيغ كله فهو (أي القرآن) عم عنه 
وقد اشتبه عليهم . 

المصحف : 

المصحف في اللغة هو مجموع من الصحف في 


القرآن 

مجلد. وغلب استعماله في القرآن الكريم» ذلك أن 
الذي كتب كان مجلدا بعضه إلى بعض» كما يوضح 
ذلك الخبر القائل بإرسال نسخ من ذلك المصحف إلى 
الآفاق» فلهذا أطلق عليه اسم «المصحف». وهذا أول 
إطلاق للفظ «المصحف» على القرآن الكريم . 

لا يسمى «مصحفاً» إلا ما كان قرآناً كاملا مكتوباً 
باللغة العربية» فإذا لم يكن قرآناً سُمي كتاباً» وإذا لم 
يكن كاملاً سُمي جزءاً» وإذا لم يكن بالعربية سُمي 
تفسيراً أو ترجمة للمعاني. وتوجد الآن مصاحف كثيرة 
بالخط المغربي والكوفي والفارسي والباكستاني. 

اهتم حكام المسلمين وأغنياؤهم بالمصاحف منذ 
أمد واستنساخها وتعظيمهاء فهناك مصاحف مكتوبة 
بالذهب الخالص وأخرى معطرة الورق وغيرها ملونة» 
وخر سهلةة الها موافق نات : نظي وهناك 
المصاحف الكبيرة التي تقرأ من بعيد لغير الحفاظ من 
الأئمة في الصلاة» وتقلب صفحاتها بعصاً طويلة. 
كذلك هناك مصاحف مكتوبة سطراً من القرآن الكريم 
وسطراً من ترجمة معناه إلى اللغة الفارسية أو التركية أو 
الأندونيسية . 

مضمون القرآن: 

حاول بعض العلماء إحصاء الأغراض التي تضمنها 
القرآن الكريم» فبلغت عند (جول لابوم) وهو فرنسي» 
ثمانية عشر باباً تنقسم إلى واحد وخمسين وأربعماثة 
فصلاء وفاته أشياء استدركها عليه مستشرق آخر هو 
(إدوار مونتييه) بوضع ملحق اسماه (المستدرك)؛ تضمن 
ثمانية وخمسين ومئة بابا آخر. 

ويمكن أن نشير إلى الأغراض التي اشتملها الكتاب 
الكريم فيما يلي : العقيدة ‏ الشريعة ‏ التاريخ وتصحيحه 


الآداب والأخلاق - شخصية النبي و الدعوة 


والخوار. 
الطواسين 


هي السور التي تبدأ بحروف (ط). (س). م( 
المقطعة . وهي : 


القرآن 

سورة النمل التي أولها: #طس يَلْكَ َايَنتُ لفان 

وسورة الشعراء: «طترو) يَلْكَ ينث الكتبٍ 
لين 4 . 

وسورة القصص: «حروع يلك ايت الكنبي 
لم4 . 


ومن السور التى بدأت بالطاء (ط) والهاء (ه) 
سورة «طه» «طله ل مآ أَرََامَيكَ أليدانَ و4 . 

وشاع هذان الحرفان اسم علم على الأشخاص ظناً 
من الناس أن (طه) اسم من أسماء الرسول وه وكذلك 
#يس) . 

إعراب القرآن: 

اتجه كثير من العلماء من أصحاب اللغة إلى إعراب 
القرآن الكريم» لأن الإعراب يميز المعاني ويُوقف على 
أغراض الكلام. وقد صنف في هذا الفن كثير من 
العلماء . 

وعلى الناظر في كتاب الله تعالى» النظر في الكلمة 
وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أو خبراً أو فاعلاً أو 
مفعولاء أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير 
ذلك» ثم أن العلماء حددوا للناظر في إعراب القرآن 
أموراً عليه مراعاتها: 

معنى ما يريد أن يعربه مفرداً أو مركباً قبل 
الإعراب» فإن الإعراب فرع المعنى. 

أن يكون ملماً بالعربية» وأن يراعي ما تقتضيه 
الصنعة النحوية . 

أن يتجنب الوجوه البعيدة» والأوجه الضعيفة» 
واللغات الشاذة . 

أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه 
الظاهرة . 

أن يراعي الرسم القرآني. 

غريب القرآن: 

غريب القرآن هو الألفاظ التي يبهم معناها على 
قارئ القرآن ومفسرهء وهذا الغريب يختلف من عصر 


يفيف 


إلى عصرء ومن إنسان إلى إنسان تبعاً لثقافة كل ناظر في 
القرآن . 

تفسير القرآن : 

التفسير في اللغة التوضيح» وتفسير القرآن واحد 
من العلوم الإسلامية» يقصد منه توضيح معاني القران 
الكريم وما انطوت عليه آياته من عقائد وأسرار وحكم 
وأحكام . 

وتفسير القرآن نوعان: 

تفسير بمأثور ويسمى تفسير الرواية والتفسير 


النقلى . 

تفسير الرأي» ويسمى تفسير الرواية والتفسير 
العقلى . 

القراءات القرانية : 


واحد من العلوم الإسلامية المتعلقة بقراءة القرآن 
الكريم. وهناك قراءات سبع مشهورة تعرف ب 
(القراءات السبع) لسبعة من القراء هم : 

عبد اللّه بن كثير (0؟1١ه)»‏ نافع بن عبد الرحمن 
(179١ه)ء‏ عبد الله اليحصبي المشهور بابن عامر 
(0ه). أبو عمرو بن العلاء (65١اه)2‏ يعقوب بن 
إسحاق الحضري (6١٠ه)»؛‏ حمزة بن حبيب الزيات 
(165١ه)»‏ عاصم بن أبي النجود (111ه). كذلك 
أضيف إليهم اسم : علي بن حمزة الكسائي (189١ه).‏ 

وهناك شروط لمعرفة القراءات الصحيحة لا 
يتخلف منها واحدء وهي: 

١‏ أن تكون القراءة موافقة للعربية ولو بوجه. 

١‏ - أن تكون القراءة موافقة أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالاً. 

. أن يصح سندها عن الرسول وه‎ - ٠ 

ويهذه الضوابط عرفت القراءات الصحيحة من 
القراءات الشاذة . 

وإلى جانب القراءات السبع الصحيحة اشتهرت 
قرادات | خرس يت بها عقا وهي: قراءة يعقوب 
(الذي أثبت مكانه في القراء السبعة علي بن حمزة 
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الكسائي)» وقراءة خلف بن هشام (174ه)ء وقراءة 
يزيد بن القعقاع المشهور بأبي جعفر (١7١ه).‏ 

المكي والمدني: 

نزل القرآن الكريم على رسول الله وه منجماً 
خلال 5 عاما تقريبا. وفي مناسبات مختلفة» ونزل 
بعضه في ١مكة»‏ ويسمى ب «المكي» ونزل بعضه في 
«المدينة» ويسمى ب «المدني». 

وللمكي خصائص وللمدني خصائص. 

فالمكي يدور حول التوحيد وإقرار العقيدة ومشاهد 
القيامة» ألفاظه قوية» فقراته قصارء أما المدني فهو 
طويل الفقرات» يدور حول أحكام الشريعة وتنظيم 
الدولة وقصص الأنبياء والدعوة إلى الرحمة والتسامح» 
الدعوة إلى الجهادء ورود أمر المنافقين. 

وفى القرآن (87) سورة مكيةء و(١٠)‏ سورة 
مدنية » و(؟1) مختلف فيها. 

الهدى : 

الهدى | سم من أسماء القرآن الكريم» يقول تعالي : 
«ال02) لِك الكتبٌ د فِه هَدَى نقيت » 
[البقرة: الآيتان ١‏ - 7]. ويقول جل شأنه: #ومامئم َنم لاس 
أن يُؤْمِنَا إذ 2 الهدئ ل أن الوا أَسَتَ أله مسرا يَسُولا» 
[الإسراء: 44]» ويقول عز من قائل: #وَآنَا لما سَحِعَْا 
شد امنا يو [الجن: 1]. 

والهدى في اللغة التقدم. يقال هداه يهديه إذا 
تقدمه» ومنه قولهم: لنا يد ترد عمى الهادي» والهادي 
في الدين هو الذي يتقدم الناس ويقودهم إلى الرشد. 

والهدى في القرآن جاءت لمعانٍ: الرشادء الدلالة 
بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب» الطاعة . 

والهادي اسم من أسماء الله الحسنىء ٠''هادي‏ 
الدليل» والهادي العْنّقء والهادي الأسد» والهادي من 
السهم النصل . . وقد ورد لفظ (الهدى) في القرآن 
الكريم (9/) مرة. 

الوقف والابتداء : 


فن يعرف به كيفية أداء القراءة» ومواطن الوقف 


القرآن 


ومواطن الفصل» ولا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن 
ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل . 


الألفاظ القرآنية 
المصطلحات ‏ لغويتها وشرعيتها 

يهدف علماء أصول الفقه من تعرف نشوئها 
وتطورها إلى أن يمهدوا بذلك عن طريق صنع القواعد 
بين يدي الفقهاء لمعرفة واقعها في دلالتها على معانيها 
عندما يرد ذكرها في نص شرعي كآيات القرآن الكريم 
وأحاديث النبي وَلِقّةِ وأقوال أئمة أهل البيت نقذ أو 
على ألسنة الفقهاء. هل تلك الدلالة على المعنى 
الشرعي هي على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز 
فنحتاج في حملها على المعنى الشرعي إلى القرينة 
الصارفة عن حملها على المعنى اللغوي؟ 

إن واقع هذه الألفاظ كما يؤرخ لها الأصوليون» 
مرت بثلاث مراحل هي: 

مرحلة استعمال هذه الألفاظ في القرآن 

الكريم؛ وعلى لسان النبي وَل ولنسمها مرحلة 
الاستعمال الشرعي . 

؟ - مرحلة استعمال هذه الألفاظ فى عهود 
الأئمة تكلا .» منذ عهد الإمامين الصادقين م الباقر 
وجعفر كذ . حيث كثرت إفاداتهماء. وكثرت 
الاستفادات منهما فى هذا المجال. ولنطلق عليها: 
مرخلة اتتعمالالمعشرعة. 

© - مرحلة استعمال هذه الألفاظ على ألسنة الفقهاء 
حيث استقر التفقّه في الدين علماً له أصوله وفروعه 
وقواعده وتطبيقاتها. ويمكننا أن نسميها: مرحلة 
الاصطلاح الفقهي . 

لا خلاق بين علماء أصول الفقه فى أن استعمال 
هذه الألفاظ بمعانيها الشرعية في لحل الثالثة» أي 
في لغة الفقه وعلى ألسنة الفقهاء وفي حواراتهم هو 
استعمال حقيقي . 

وهذا يعني أن هذه الألفاظ إذا استعملت في لغة 


القرآن 


الفقه مجردة عن القرينة الصارفة لها عن الدلالة اللغوية» 
تحمل على المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي . 

وإنما وقع الخلاف بينهم في الاستعمال لهذه 
الألفاظ في المرحلتين الأولى والثانية . 

بمعنى أن استعمالها في القرآن الكريم وكذلك في 
حديث النبى #6 مجردة عن القرينة الصارفةء» هل يعتبر 
استعمالاً حقيقياً لها في المعنى الشرعي فتحمل عليه؛ 
أو استعمالاً مجازياً فتحمل على المعنى اللغوي مع عدم 
وجود القرينة الصارفة؟ 

وبتعبير آخر: هل أن هذه الألفاظ استقرت في 
الدلالة على معانيها الشرعية كمصطلحات إسلامية في 
عصر نزول القرآن الكريم وعلى لسان النبي وَلُ» أو أن 
استقرار دلالتها على معانيها الشرعية كمصطلحات تأخر 
حتى عصر المتشرعة» أو ما بعده؟ 

وقد بنى الأصوليون خلافهم المشار إليه والنتائج 
التي توصلوا إليها على مقدمتين أرسلوهما إرسال 
المسلمات المفروغ من الحديث عن وقوعها لأنها متفق 
عليهاء وهما: 

الأولى : أن المعاني الشرعية لهذه الألفاظ لم تكن 
معروفة عند العرب قبل الإسلام . 

الثانية : إن هذه الألفاظ نقلت من معانيها اللغوية 
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إلى المعاني الشرعية الجديدة نقلا. 

والخلاف وقع بينهم في نقطتين» هما: 

١‏ - زمن وقوع هذا النقل» فهل كان في المرحلة 
الأولى أو الثانية أو الثالثة . 

؟ ‏ في كيفية النقل» فهل كان على نحو التعيين» 
أي التصريح من قبل المعنيين ‏ مشرعاً أو متشرعين أو 
فقهاء ‏ بالنقل» أو على نحو التعيّن» أي عن ظريق 
الاستعمال مع القرينة» حتى استقرار المصطلح 
فالاستغناء عن القرينة . 

لخص هذا الخلاف والأقوال فيه محمد رضا 
المظفر في كتابه (أصول الفقه)» قال في الجزء الأول 


نفف 


منه تحت عنوان (الحقيقة الشرعية»: «لا شك في أنّا - 
نحن المسلمين ‏ نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة 
كالصلاة والصوم ونحوهما معاني شرعية خاصة» 
ونجزم بأن هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة 
العربية قبل الإسلام؛ وإنما نقلت تلك الألفاظ من 
معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية . 

هذا لا شك فيهء ولكن الشك وقع عند الباحثين 
في أن هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدس على 
نحو الوضع التعييني أو التعيّني فتثبت الحقيقة الشرعية؛ 
أو أنه وقع في عصر بعده على لسان أنباعه المتشرعة فلا 
تثبت الحقيقة الشرعية» بل الحقيقة المتشرعية . 

والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في 
كلام الشارع المجردة عن القرينة سواء كانت في القرآن 
الكريم أم السنة. فعلى القول الأول يجب حملها على 
المعاني الشرعية؛ وعلى الثاني تحمل على المعاني 
اللغوية أو يتوقف فيها. فلا تحمل على المعاني الشرعية 
ولا على اللغويةء بناء على رأي من يذهب إلى 
التوقف. فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين 
المجاز المشهورء إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة 
الشرعية فهذه المعاني المستحدثة تكون ‏ على الأقل - 
مجازاً مشهوراً في زمانه 6ك . 

والتحقيق فى المسألة أن يقال : إن نقل تلك الألفاظ 
إلى المعاني المستحدثة إما بالوضع التغييني أو التعيني : 

أما الأول: فهو مقطوع العدمء لأنه لو كان لنقل 
إليئا بالتواتر أو بالآحاد على الأقل» لعدم الداعي إلى 
الإخفاء» بل الدواعي متظافرة على نقله؛ مع أنه لم ينقل 
ذلك أبدا. 

وأما الثاني فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان 
أمير المؤمنين عَِئلة . لأن اللفظ إذا استعمل فى معنى 
خاص في لسان جماعة كقرة انا معلا عد لز سينا 
إذا كان المعنى جديداً ‏ يصبح حقيقة فيه بكثرة 
الاستعمال» فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة 


فى سنين متمادية. 


كلا 


فلا بد إذن ‏ من حمل تلك الألفاظ على المعاني 
المستحدثة فيما إذا تجردت عن القرائن في روايات 
الأكئمة نك . 

نعم كونها حقيقة في خصوص زمان النبي وك غير 
معلوم وإن كان غير بعيد» بل من المظنون ذلك» ولكن 
الظن في هذا الباب لا يغني عن الحق شيئاً . غير أنه لا 
أثر لهذا الجهلء نظراً إلى أن السنة النبوية غير مبتلى بها 
إلا ما نقل لنا من طريق آل البيت تلك على لسانهم» 
وقد عرف الحال في كلمتهم أنه لا بد من حملها على 
المعانى المستحدثة. وأما القرآن المجيد فأغلب ما ورد 
دام ذه الألقافل أن على محفو ف والتزاقن المقية 
لإرادة المعنى الشرعيء فلا فائدة مهمة في هذا النزاع 
بالنسبة إليه . 

على أن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحدء 
فإن بعضها كثير التداول كالصلاة والصوم والزكاة 
والحج؛ لا سيما الصلاة التي يؤدونها كل يوم خمس 
مرات» فمن البعيد جدأً ألا تصبح حقائق في معانيها 
المستحدثة بأقرب وقت في زمانه 5ه . 

ومع هذا الذي ذكره نراه يحوم حول الحمى حيث 
يقرب استقرارها مصطلحات شرعية منذ عصر 
الي 2 . 

وهذا ما سنصل إليه كنتيجة ينتهي إليها البحث في 
المسألة» ذلك أن منهج البحث العلمي يقتضيناء ونحن 
نبحث في النشوء والتطور. وهما ظاهرتان تاريخيتان» 
أن نمتد في البحث معهما في عمقها أو عمودهما 
التاريخي» ويتأتى هذا بالمقارنة بين الإسلام كدين 
والأديان الأخرى ‏ إلهية وغير إلهية ‏ لنتعرف من خلال 
المقارنة هل كان أجدادنا العرب يعرفون أنها ..: .لألفاظ 
الدينية» أو أن هذه المعرفة جديدة عليهم؟ 

إن القرآن الكريم ‏ وهو أهم وأقدم وثيقة دينية 

موثئقة وصلت إلينا ‏ يكفينا موّنة المقارنة» عن طريق 

الرجوع إلى الوثائق الأخرى» حيث أشار إلى شيء غير 


قليل من هذا. 


القرآن 

ولنأخذ هنا شواهد أو أمثلة لذلك» الألفاظ 
التالية : الصلاة» الزكاة» والصومء. الأمر بالمعروف. 

فقد أشار إلى أن الصلاة كمصطلح ديني كانت 
معروفة في الأديان الإلهية السابقة على الدين 
الإسلامي» اقرأ الآيات التالية: 

في قصة النبي إسماعيل عل #قَنَادتَهُ الملتيكة 
وهو فَآيِمٌ يصَلٍ في الْمِحْرَابٍ »© [مريم: 84]. 

5 وصية لقمان لابئه: «يَدقٌ أذ قو الصكلرء وأمْرْ 
بالمعروفي 4 [لقمان: /ا1]. 

0 تكتلد «قَالوا يَشُعَيتْ 


أصَلَويدت تمك أن د ترك ما يَقْجُدُ ءابَاوْبَآ © [هود: /1ى]. 
في قصة النبي إبراهيم 2852 : ار ب بعلن مقِيم 
ألصَّلَوةٍ وَمِن درق # 


- في قصة النبي عيسى ظلكئلة : «وَأَوْصَن يالصَلزة 
َالرَكَرْوَ مَا دُمْتُ حيا» [مريم: .]8١‏ 

وتاريخ الأديان المقارن يشير إلى أن الصلاة أقدم 
ظاهرة دينية عرفها الإنسان. ففى موسوعة المورد: مادة 
(539:62) إن ذلك كان «منذ فجر الخليقة» وأنها كانت 
«على صور وأشكال مختلفة» ثم جاءت الأديان 
السماوية فوضعت لها القواعد والأصول». 

وقرأنا على لسان النبي عيسى كد في الآية 
المتقدمة أن الله تعالى كما أوصاه بالصلاة أوصاه بالزكاة 
أيضاً . 

وفي تشريع الصوم دينياً نقرأ قوله تعالى : 0 
لي اموأ م كَمَا كيب عَلَ ألَديرت 

َبَِكُمْ ملك كَل تَتّقُونَ4 [البقرة: 1417]. 

كما قرأنا على لسان لقمان وهو يوصي ابنه بالصلاة 
يوصيه أيضاً بالأمر بالمعروف. 

أضف إلى هذا أن القرآن الكريم أشار إلى أن عرب 
الجاهلية كانوا يدينون بالصلاة» قال ا وما كان 
صَلاُمَ ع عند أَلْنَتِ إل نكا 4 [الأنفال: 
6" 


القرآن 


إلى جانب هؤلاء الوثنيين من عرب الجاهلية كان 
اليهود وكان النصارى». والصلاة والصيام وغيرهما من 
الظواهر الدينية كانت مشروعة في الديانتين اليهودية 

إن هذا التاريخ لاستعمال هذه الألفاظ بالمعاني 
الشرعية يدعونا ‏ ومن دون أدنى شك - أن نجزم بأن 
العرب قبل الإسلام كانوا يعلمون بأن هذه الألفاظ من 
الألفاظ الشرعية . 

والفارق الوحيد هو عدم معرفتهم للمعنى الإسلامي 
الجديد الذي هو مختلف عن المعاني الدينية السابقة في 
الكيفية وملابساتها. 

وهذا د يعني أنهم كانوا يستقبلون هذه الألفاظ من 
لسان المشرع المقدس وباعتبارها ألفاظاً دينية ) وعند 
معرفتهم لمعانيها الدينية الجديدة يحملونها عليها عندما 
تستعمل في الإطار الديني. 

وهذا هو الذي حدثء. حيث إن النبي وله لم يبِيّن 
لهم أن الصلاة مصطلح ديني أو أن لها معنى دينياً لأن 
هذا أمر مفروغ منه من قبلهم» وإنماه أبان لهم كيفيتها 
بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و«احجوا بحبججي»» 
هَذا ياووة يعطن الممسن الديني استغرارة من ظروق 
التطبيق. 

ويؤكده اهتمام المسلمين في عصر الرسالة بالدين 
وتعلم مفاهيمه وأحكامه, بما يدعو إلى غلغلة المعنى 
الديني الجديد وترسخه في أذهانهم بسرعة ويسر. 

والنتيجة : هي أن هذه الألفاظ تحمل على المعاني 
الشرعية في جميع المراحل التي ذكرناها أعلاه. إذا 
وردت في لغة المشرع أو المتشرع أو الفقيه . 

فلا نقل ‏ هنا للفظ من الدلالة اللغوية للدلالة 
الشرعيةء حتى يقال: لو كان هناك نقل لهذه الألفاظ من 
معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية لأخبرنا عنه بالتواتر» 

أي أن هذا لا ينهض دليلاً أمام كون المسألة مسألة 
تاريخية ممتدة في جذورها عميقاً في التاريخ . 


/الاع 


مضافاً إلى أن المفاهيم الدينية لا تختلف عن 
المفاهيم العرفية عندما تقولب أو تؤطر بالألفاظ كوسيلة 
للتفاهم في كونها ظواهر اجتماعية لا تعتمد النقل من 
المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد. 

والنقل المذكور يتحقق ‏ عادة ‏ فى المصطلحات 
العلمية النحعة كالمضطلحات النشهية التقاضةء أمكال 
لفظ (الاستصحاب) الذي اصطلح اسماً لظاهرة عدم 
جواز نقض اليقين بالشك» ولفظ (الاحتياط) المأخوذ 
من أقوال المعصومين تكله : «أخوك دينك فاحتط 
له). 

أما الألفاظ الأخرى كالصلاة والزكاة وأمثالهما مما 
شاع استعماله في مجتمع المسلمين في عهد الرسالة فلا 
يحتاج إلى ناقل . 

وبعبارة أخرى: إن النقل من معنى لآخر ظاهرة 
علمية وليست ظاهرة اجتماعية . 

الدكتور عبد الهادي الفضلي 


في القرآن 


في القرآن المحكم والمتشابه 

يقول الله تعالى : « ككنك أُعكت يدم 2074 , 
ديقول: واه لأسن لزب كنا متها تان 
أتكية عند جُلة ادن قورت ويف 04 

ويقول: 2 لَدِىة أَزَلَّ عَيِكَ الككب ينه ايت كت 
هن أَمُ الكتب و َأ مكتيهن كنأ وروز وي صما 
تكله نه أبيعاء الْفتَنَدْ وأبتمآة تَأُويلِهء وما ْم تأويكة: إِلَّا أ 
ليحن في لهذ يَشونَ ءامنا يو- ع مِنْ ند وين 204 . 

نرى فى الآبة الأولى أنها تنص على أن القرآن كله 
لشكم ويه اندانايت لايوحل عليه أن علل أن 
بطلان. والآية الثانية تنص على أن القرآن كله متشابهء 


.١ سورة هودء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الزمرء الآآية: 77. 
(9) سورة آل عمران:» الآية: لا. 
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وتريد أن آياته على وتيرة واحدة فى الجمال والأسلوب 
وخلاوة اللفجة والأضجان» "7 

أما الآية الثالئة فتقسم القرآن إلى قسمين محكم 
ومتشابهء وملخص ما نفهم منها هو: 

أولاً: المحكم ما كان ثابتاً في دلالته بحيث لا 
يشتبه مراده بمراد آخر» والمتشابه ما كان غير ذلك . 

وثانياً: على كل مؤمن راسخ الإيمان أن يؤمن 
بالآيات المحكمة ويعمل بهاء وكذلك يؤمن بالآيات 
المتشابهة ولكن لا يعمل بها. والذين يتبعون الآيات 
المتشابهة ويعملون بما يوحيه عليهم التأويل فإنهم 
منحرفون عن الحقائق ويبتغون الفتنة وإغواء الناس. 


معنى المحكم والمتشابه 
عند المفسرين والعلماء: 

اختلف علماء الإسلام في معنى المحكم والمتشابه 
اختلافات كثيرة ربما تبلغ الأقوال في ذلك إلى عشرين 
قولاً. 

والذي جرى عليه عملهم من العصر الإسلامي 
الأول حتى العصر الحاضر وعليه الاعتماد هو: 

١‏ المحكم هو الآيات التي معناها المقصود 
واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود. فيجب الإيمان 
بمثل هذه الآيات والعمل بها. 

؟ ‏ المتشابه هو الآيات التى لا تقصد ظواهرهاء 
ومعناها الحقيقى الذي يعبر عنه ب(التأويل) لا يعلمه إلا 
ال قعالية :قبسي الأيماة معدل كته الآنات رل 0 
يعمل بها . 

هذا قول مشهور عند علماء السنة وهو المشهور 
أيضاً عند الشيعة. إلا أنهم يعتقدون بأن النبي 
والأئمة تيكلا يعلمون تأويل الآيات المتشابهة» وعامة 
المؤمنين حيث لا طريق لهم إلى معرفة تأويلها فيُرجعون 
علمها إلى الله والرسول والأئمة تك . 

وهذا القول بالرغم من أن عليه عمل أكثر المفسرين 
لا يوافق الآبة الكريمة طهر اد أَرلَ عليَكَ الْكتب ينه منت 


القرآن 


4 ع 


مكمت4 الخء كما أنه لا يطابق ما تدل عليه سائر 
الآيات لأنه : 

أولاً © إننا لذ تحرف فى القراة ناتك لأا تعد طريها 
إلى معرقة ملةالبلها وجعائبيا المقسرذة .هذا بالاضانة 
إلى إن القرآن وصف نفسه بأوصاف كالنور والهادي 
والبيان» وهذه الأوصاف لا تتفق مع عدم معرفة 
المداليل والمعاني. 


آل سس ع سه لح عر لل 


ومن جهة أخرى تقول الآية: «#أفلا يِتَدَدَرُونَ لمان 
َلَرَ كن من عِند عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فد أخْيلهًا كيرا 2"0, 
فكيف يصح أن يكون التدبر في القرآن رافعاً لكل 
اختلاف مع أن فيه آيات متشابهة لا يمكن التوصل إلى 
معرفة معناها كما عليه قول المشهور الذي نقلناه . 

ويمكن أن يقال: إن المقصود من الآيات المتشابهة 
هي الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور 
كالم» الرء حم» وأشباههاء حيث لا يمكن معرفة 
معانيها الحقيقية . 

ولكن لا بد من الالتفات إلى أن في الآية الكريمة 
وضعت الآيات المتشابهة مقابلاً للآيات المحكمة. 
ولازم هذه التسمية أن يكون المتشابه له مدلول من قبيل 
المدلول اللفظي إلا أن هذا المدلول اللفظي الظاهر 
يشتبه بالمدلول الحقيقي» والحروف المقطعة في أوائل 
السور ليس لها هكذا مدلول. 

وبالإضافة إلى هذا يدل ظاهر الآية على أن جماعة 
من أهل الزيغ ومبتغي الفتنة يسعون في الإضلال بواسطة 
الآيات المتشابهة» ولم يسمع أن شخصاً في المسلمين 
أضل الناس بالحروف المقطعة المذكورة» بل الذين 
يضلون الناس إنما يضلونهم بتأويل كلها لا بهذه 
الحروف خاصة . 

وقال بعض: إن الآية تشير إلى قصة ملخصها: إن 
اليهود حاولوا معرفة المدة التي يعيش فيها الإسلام 
بواسطة الحروف المقطعة في أوائل السورء ولكن قرأ 


.45 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


القرآن 
الرسول وفك الفواتح واحدة بعد واحدة وأبطل بهذا ما 


0 

وهذا الكلام غير صحيح أيضاً. لأن القصة لو 
صحت تدل على أن اليهود كان لهم محاولة أجابهم 
النبي و عليها في نفس المجلسء وهي ليست من 
الأهمية بحيث تستدعي ذكر الآية «المتشابه» والزجر عن 
اتباعه . هذا مع العلم أن قول اليهود لم يكن فيه فتنة» 
لأن الدين لو كان حقا لا يضره تحديد الزمن - ونعنى به 
قبوله للنسخ - كما نراه في الأديان الحقة التي كانت قبل 
الإسلام . 

ثانياً: لازم هذا القول إن تكون كلمة «التأويل» في 
الاية بمعنى «المدلول خلاف الظاهرء ويختص هذا 
المعنى بالآية المتشابهة. وكلا الموضوعين ليسا 
بصحيح» فإننا سنذكر في البحث الذي وضعناه لمعرفة 
التأويل والتنزيل بأن «التأويل» في عرف القرآن ليس من 
قبيل المعنى والمدلول اللغوي؛ كما نذكر بأن جميع 
الآيات المحكمة والمتشابهة لها تأويل ولا يختص ذلك 
بالايات المتشابهة . 

ثالثاً: وصفت الآية الكريمة جملة «آيات 
محكمات؛ ب«هن أم الكتاب»»؛ ومعنى هذا أن الآبة 
المحكمة تشتمل على أمهات ما فى الكتاب من 
الموضوعات وبقية الآيات متفرعة عنها. ولازم هذا أن 
الايات المتشابهة ترجع إلى الآيات المحكمة في 
مداليلها والمراد منهاء ونعني بذلك إرجاع المتشابهات 
إلى المحكمات لمعرفة معناها الحقيقي . 

وعليه ليس في القرآن آية لا نتمكن من معرفة 
معناهاء بل الآبة زه محكنة باذ وافيظة كالشكنات 
نفسهاء أو محكمة مع الواسطة كالمتشابهات. وأما 
الحروف المقطعة في فواتح السور فليس لها مدلول 
لفظي لغوي» فهي ليست من المحكم والمتشابه . 

ويمكن معرفة ما قلناه من عموم قوله تعالى: «أيلاً 


)١(‏ أنظر: تفسير العياشي 277/١‏ تفسير القمي أول سورة البقرة» 
نور الثقلين .77/١‏ 


1/1 


ررم ا ل ا 00 


يَدَبَرونَ قات أم عَلَ ُلُوبٍ أَقَمَالُهَا 4 وقوله لأفلا يتَدَيَرُونَ 
ل 2 به م27 ير سغخر ؟ ممه ب م- 
لْفرَْانَ ولو كأنّ مِنْ عِندِ عَيْرِ أله أَوَجَدُوا يِه أُخِْلَدًا كَيرا» . 


أسلوب أثمة أهل البيت في المحكم والمتشابه: 

مانفهمهمنملخص ماأثر عن أئمةأهل 
البيت ظَلكْل هو نفي وجود آية متشابهة لا يمكن معرفة 
مدلولها الحقيقي. بل الآيات التي لم تستقل في مداليلها 
الحقيقة يمكن معرفة تلك المداليل بواسطة آيات 
أخرى» وهذا معنى أرجاع المتشابه إلى المحكم . فإن 
ظاهر قوله تعالى : «اليَخرنُعَلَ الْمَْشٍ ستو ©)) 00 
وقوله: #وَبَ ريُق74" يدل على الجسمية وأن الله 
تعالى مادةء ولكن لو أرجعناهما إلى قوله: ليس 
كرو عَى 042" علمنا أن الاستواء والمجيء ليسا 
بمعنى الاستقرار في مكان أو الانتقال من مكان إلى 
مكان آخر. 

قال النبي وَكُِ وهو يصف القرآن الكريم: (وإن 
القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء ولكن نزل يصدق 
بعضه بعضاء فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم 
فآمنوا يه)240, 


وقال علي عَقكدْذ : «يشهد بعضه على بعض وينطق 
بعضه ببعض)0* . 


وقال الإمام الصادق عَم : «المحكم ما يعمل به 
والمتشابه ما اشتبه على جاهله»27. ونقل عن الإمام 
الرضا عَقتَئلِةٍ أنه قال: «من رد متشابه القرآن إلى 
محكمه هدي إلى صراط مستقيم» ثم قال: «إن في 
أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى 
محكمها ولا تتبعوا متشابهها فتضلواء00 . 


.6 سورة طفى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفجرء الآية: 77. 
(*) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 
(8) الدر المنثور 4/5. 

(5) نبج البلاغة» الخطبة 31. 
(5) تفسير العياشي /١‏ 157. 
0) عيون الأخبار /١‏ 7919. 
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إن هذه الأحاديث وخاصة الأخيرة منها صريحة في 
أن الآيات المتشابهة هي الآيات التي لا تستقل في 
مدلولها بل لا بد من ردها إلى الآيات المحكمة» ومعنى 
هذا كما أسلفنا ‏ أنه ليس في القرآن آية لا يمكن معرفة 
معناها بطريق من الطرق. 


في القرآن التأويل والتنزيل: 


«تأويل القرآن؛ وردت في ثلاث آيات هي: 


2 مك سل . #4 نوع عير 0 ل لص مر سير برس سم 
١‏ 9نم ألذِنَ فى مُلُويهم ريم صَِيعُونَ ما مَتَبَه ينه اماه 
مع .اس روه ريم ع 0 06 جح مءك ١‏ 
لْفِنَنَةَ وابيعاءَ تَأُوسِلهء وَمَا يَمَكَمُ تَأُوله: إلا 4 . 
ممه م َه يه ولاه لد . دوم 2 
5 - وَلْقَدَ نهم يكنب فَصَّلنَهُ عل عِلوٍ هدى ويمة 
2 5 جع ع عرو ب 3 عه ع8 عمسم رتس ّ رم لعربري 
قوير يَوْمِبُونَ 59 هَل ينظروت إلا ويم يوم يق تيلم يَقُولٌ 


0-0 


لدت ضَوَهُ ين قَبَلُ قد جات رسل وَينَا بالق 24 , 


“٠‏ وما كن هذًا لمان أن فى 7" إلى قوله : بل 
دس 


كَدَأ يما ل يحوأ بِليو. وَََا حم كَأوبلمٌ كدَِكَ كدب ال 

التأويل مأخوذ من الأوّل بمعنى الرجوع؛ ويراد من 
التأويل الشيء الذي تُرجع الآية إليه. والتنزيل يقابل 
التأويل» وهو المعنى الواضح للآية الذي لا يحتاج إلى 
إرجاعه إلى شيء آخر . 


معنى التأويل 
عند المفسرين والعلماء: 
اختلف المفسرون فى معنى التأويل اختلافاً شديداً. 
وبعد الفحص في أقوالهم يمكن إرجاعها إلى أكثر من 
عشرة» إلا أن المشهور فيه قولان: 


١‏ قول القدماءء ومحصل كلامهم أن التفسير 
والتأويل بمعنى واحد وهما مترادفان. وعليه فلكل 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: لا. 
(؟) سورة الأعراف. الآيتان: ؟0- ”7ه. 
(9) سورة يونسء» الآية: 59. 


القرآن 


الآبات القرآنية تأويل» وبمقتضى قوله تعالى: #ومًا يَمْكَمُ 
أويله: إلا آنه يختص العلم بالآيات المتشابهة بالله عز 
شان 


ومن هنا ذهب جماعة من القدماء إلى أن الآيات 
المتشابهة هي الحروف المقطعة التي في أوائل السورء 
لأنذالا تيرق آية خفن ماقا على الاين لاله 
الحروف . ولكننا في فصول سابقة بحثنا عن هذا بشيء 
من التفصيل وذكرنا وجه عدم صحته . 


وعلى أي حال لما نفى القرآنُ الكريم علمَ تأويل 
بعض الآيات عن غير الله تعالى» وليس لنا آية لا يُعرف 
تأويلها ‏ أي يخفى معناها على الكل كما ذكروا ‏ ولم 
تكن الحروف المقطعة التي في أوائل السور هي الآيات 
المتشابهة. . لهذه الوجوه ترك المتأخرون هذا القول 
الذي ذهب إليه القدماء . 


١‏ - قول المتأخرين» وهو أن «التأويل» المعنى 
خلاف الظاهر الذي يُقصد من الكلام. وعليه فليس 
لكل الآيات تأويل» وإنما يختص ذلك بالآيات 
المتشابهة التي لا يحيط يعلمها إلا الله» كالآيات الظاهرة 
في الجسمية والمجيء والاستواء والرضا والسخط 
والأسف وغيرها من الأوصاف المنسوية إليه جل 
جلالهء وكذلك الآيات الظاهرة في نسبة الذنب إلى 
الرسل والأنبياء المعصومين كل . 


بلغ هذا القوق عن الأشدهان تحت اسك انفد 
«التأويل» كالحقيقة الثانية فى المعنى خلاف الظاهرء فإن 
تأويل الآيات القرآنية في اليا رك الكلامية والخصام 
العقائدي يعني هذا المعنى بالذات» كما أن حمل الآية 
على خلاف ظاهر معناها بدليل يسمونه «التأويل» 
موضوع دائر على الالسن مع أنه لا يخلو من 
ا 01 


)00( لأن تأويل الآية مع الاعتراف بأن التأويل لا يحيط بعلمه إلا الله 
تعالى عمل مناقض» ولكن هؤلاء ذكروا ذلك بعنوان أنه احتمال 
في الآية. 


القرآن 


ينطبق على الآيات القرآنية» لأنه: 


أولاً: الآيتان المنقولتان في الفصل السابق 3 
يرون إلا ويل . و«بل كَدَوْأْ يما ل يلوأ يليه وله 
َم بوب ظاهرتان أن للآيات كلها تأويلاً 0 
ذلك بالآيات المتشابهة كما يبدو من هذا القول. 


وثانياً: لازم هذا القول وجود آيات في القرآن يشتبه 
الناسٌ في فهم مدلولها الحقيقي ولا يعلمه إلا الله 
تعالى. ومثل هذا الكلام الذي لا يدل على مدلوله لا 
يعد كلاما بليغا فكيف بتحديه للبلغاء في بلاغته . 

وثالثاً: بناء على هذا القول لا تتم حجية القرآن 
0 لأنه حسب احتجاج الآية الكريمة #أفلد يسَدَبَرُونَ 

ان ول كن من عند عبر لَه لََجَدُوأ فِهِ أَخْدِدنًا كييرا» . 
إحدى الدلائل على أن القرآن ليس من كلام البشر عدم 
وجود اختلاف معنوي ومدلولي بين الآيات ‏ مع بُعد 
أزمان نزولها وتباين ظروف النزول وأسبابه - وما يظهر 
من الاختلاف بين بعض الآبات في بادئ النظر يرتفع 
بالتفكير والتدبر في الايات. 


ولو فرضنا أن كمية كبيرة من الآيات المسماة 
ب«المتشابهات» تختلف مع كمية أخرى تسمى 
ب«المحكمات» ونرفع الاختلاف بينها بأن نذهب إلى أن 
ظاهرها غير مراد وما يراد منها معان لا يعلمها إلا الله 
تعالى. . . وهكذا رفع الاختلاف لا يدل على أن القرآن 
ليس من كلام البشر. 


وهكذا لو رفعنا الاختلاف بصرف ظاهر كل آية 
يخالف مضمونها أو يناقض الآيات المحكمةء نأوّلناها 
حسب اصطلاح المتأخرين ‏ بأن حملناها على معنى 
خلاف الظاهر. 

ورابعاً: لا دليل إطلاقاً على أن المراد من «التأويل» 
في آية المحكم والمتشابه هو المعنى خلاف الظاهر. 
كما لم يقصد مثل هذا المعنى في الآيات التي ذكرت 


لحك 


فيها لفظة التأويل؛ فمثلاً: في قصة يوسف ظَُة عبر 
في ثلاثة مواضع(© عن تعبير الرؤيا بكلمة «التأويل» 
وظاهر أن تعبير الرؤيا ليس معنى خلاف الظاهر للرؤيا 
بل هو حقيقة خارجية تُرى في النوم بشكل مخصورص» 
كأن رأى يوسف تعظيم أبيه وأمه وإخوته بشكل سجدة 
الشمس والقمر والنجوم له ورأى ملك مصر سنوات 
القحط في صورة سبع بقرات عجاف يأكلن سبعاً 
سماناء ورأى صاحبا يوسف فى السجن الصلب وسخدمة 
الملك في صورة عصر الخمر وحمل الخبز على الرأس 
تأكل الطير منه . 

وفي قصة موسى والخضرهء بعد أن يخرق الخضر 
السفينة ويقتل الغلام ويقيم الجدارء يحتج عليه موسى 
في كل مرة فيذكر له السر الكامن وراء أعماله ويسميه 
«التأويل». ومعلوم أن حقيقة الأعمال التى جرت على 
يد الخضر والنظر الحقيقي في أنجازها التي هي كالروح 
لها قد سمبت تأويلاء وليست هي المعنى خلاف الظاهر 
لها. 


)١(‏ ذكر رؤيا يوسف شت في الآية الرابعة من سورة يوسف «إذ 
قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين» . 
وذكر تأويل رؤياه في الآية ٠٠١‏ على لسان يوسف حينما رأى 
أبيه وأمه بعد سنين من الفراق «ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ري 


حقاً». 
وركيا بذلت مسر مد كور في لاب : لقال التيك ف أَرَئْ 
سَبَْمٌ بشَرتِ سِمَانِ يَأْصكلهنَ هن كلْهِنَ سبع عِجَافُ ك-_ ع سَيْمَ سبلي خُضْرٍ 


وَأْخَرٌ يَإِسبٍ» . 
وكأويلهة مذكوى في ال ية 4 - 54 على لسان يوسف: #ثَالَ 


” 
وتأويلة اكور في الآرة + عل لكان يوس : يتَصَحِي الجن 
م نآ دكا يق رَبَّهُ حمر ون لآآَخَرُ د يِل تَأَكُلُ كل لظي من 

َأْسِدِء قْبِىَ الأَئرٌ اذى فيه صََتَفِْيَانِ». 
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ويقول تعالى بشأن الوزن والكيل : ©وَأوَفا الكيْلَ إدًا 
م و بألقتطايس التتمَقي َِكَ حَرد ولَحسنُ ه74" . 

وواضح أنه يريد من التأويل في الكيل والوزن 
وضعاً اقتصادياً خاصاً يوجد في السوق بواسطة البيع 
والشراء والنقل والانتقال. والتأويل بهذا المعنى ليس 
معنى خلاف الظاهر من الكيل والوزن» بل هو حقيقة 
خارجية؛ وروح أوجدت في الكيل والوزن تقوى 
وتضعف بواسطة استقامة المعاملة وعدم استقامتها. 


وقول كالى :ان شوقع آخر: 0 ع 


دوه إل أله وَارَسُولٍ إن كم يُوْمِمُونَ لله وَائيوْو ) ا 
وأحْسَنٌ تأوِيلا 4(" . 


من الواضح أن المراد من التأويل في هذه الآية هو 
ثبات الوحدة وإقامة علاقات روحية في المجتمع» وهذه 
حقيقة خارجية وليست معنئ خلاف الظاهر لرد النزاع . 


وهكذا المواضع الأخرى من القرآن الكريم الواردة 
فيها لفظة «التأويل»» وهي بمجموعها ستة عشر 
موضوعاً. ففي كل هذه المواضع لا يمكن أخذ التأويل 
بمعنى «المدلول خلاف الظاهر؛ء بل هو معنى آخر 
يلائم أيضاً مع التأويل الوارد في آية المحكم والمتشابه 
كما سنذكره في الفصل الآني. ولهذا لا موجب لتفسير 
«التأويل» في الآية المذكورة بمعنى «المدلول خللاف 
الظاهر)» . 


المعنى الحقيقي للتأويل 
في عرف القرآن: 

ا ل الوارد فيها لفظ 
«التأويل» ‏ وقد سبق ذكر بعضها - أنه ليس من قبيل 
المعنى الذي هو مدلول اللفظ. فإن من الواضح أن ما 
نقل في سورة يوسف من رؤياه وتأويله لا يدل اللفظ 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: هلا, 
[ه6 سورة النساءء الآية : 684 


القرآن 


الذي يشرح الرؤيا على تأويله دلالة لفظية» ولو كانت 
ع ا وهكذا في قصة 
موسى والخضر تكله فإن ألفاظ القصة لا تدل على 
العاريس رذق كز لقعي موري كما أنه في آية 
#وَارفوا لْكِلَ إِذَا كلم و تم وَزنوأ أ بالقسطاس مسقي دَلِكَ حير وَأحْسَنُ 
َأُوَِا# لا تدل هاتان الجملتان دلالة لفظية على وضع 
اقتصادي خاص هو التأويل للأمر الوارد فيها. وفي آية 
#فَإن لُتَرَعَمٌ في سَْ هوه إل أله وَارسُولِ» لا تدل الآية 
دلالة لفظية على تأويله الذي هو الوحدة الإسلامية. . 
وهكذا دواليك في الآيات الأخرى لو أمعنا النظر فيها. 

بل في الرؤيا تأويله حقيقة خارجية رآها الراؤون في 
صورة خاصة» وفي قصة موسى والخضر تأويل الخضر 
حقيقة تنبع منها أعماله التي عملهاء والأمر في آية الكيل 
والوزن تأويله مصلحة عامة تنبع منه» وآية رد النزاع إلى 
الله والرسول أيضاً شبيهة بما ذكرناه. 

فتأويل كل شيء حقيقة خارجية يتراءى ذلك الشيء 
منها وهو بدوره يحقق التأويل» كما أن صاحب التأويل 
بقاؤه بالتأويل وظهوره في صاحبه . 

وهذا المعنى جار في القرآن الكريم. لأن هذا 
الكتاب المقدس يستمد من منابع حقائق ومعنويات 
قطعت أغلال المادية والجسمانية» وهي أعلى مرتبة من 
الحس والمحسوس وأوسع من قوالب الألفاظ 
والعبارات التي هي نتيجة حياتنا المادية . 

إن هذه الحقائق والمعنويات لا يمكن التعبير عنها 
بألفاظ محدودة. وإنما هي إلفات للبشرية من عالم 
الغيب إلى ضرورة استعدادهم للوصول إلى السعادة 
بواسطة الالتزام بظواهر العقائد الحقة والأعمال 
الصالحة» ولا طريق للوصول إلى تلك السعادة إلا بهذه 
الظواهرء وعندما ينتقل الإنسان إلى العالم الآخر تتجلى 
له الحقائق مكشوفةء وهذا ما يدل عليه ايتا سورتي 
الأعراف ويونس المذكورتان. 


وإلى هذا يشير أيضاً قوله تعالى: #حمَ9) 


القرآن 


وألكتب الْبرنِ9) إن بَتَللَهُ وءن عَرَبِيا خَلَكْمْ 
تمقلت (ي) وَإِنَُ ف أو الكتب لَدَيْنَا لمق حكيء 724 . 

انطباق الآية على «التأويل» بالمعنى الذي ذكرناه 
واضح لا غبار عليهء وخاصة لأنه قال «العَلَّكُمْ تمقِلُونَ» 
ولم يقل «لعلكم تعقلونه»: لأن علم التأويل خاص بالله 
تعالى كما جاء في آية المحكم والمتشابه #وًَا يَمَكَمْ 
تَأْيلُ: إلا َه ولهذا عندما تريد الآية أن تذكر 
المنحرفين الذين يتبعون المتشابهات» تصفهم بأنهم 
يبتغون الفتنة والتأويل ولم تصفهم بأنهم يجدون 
التأويل . 

فإذاً «التأويل» هو حقيقة أو حقائق مضبوطة في أم 
الكتاب ولا يعلمها إلا الله تعالى وهي مما اختص بعالم 
الغيب . 

وقال تعالى أيضاً في آيات أخرى: «قّلآ أَنْسِم 
تكد مم9 فى كتب تكفر0 ل يَسَمُكُم إِلَّا 
آلْمْلهَردَ(3) تيل ين رت الكقِبنَ 046" . 

يظهر جلياً من هذه الآيات أن للقرآن الكريم 
مقامين : مقام مكنون محفوظ من المس. ومقام التنزيل 
الذي يفهمه كل الناس . 

والفائدة الزائدة التي نستفيدها من هذه الآيات ولم 
نجدها في الآيات السابقة» هي الاستثناء الوارد في قوله 
إلا الْمُطَهَرُنَ4 الدال على أن هناك بعض من يمكن أن 
يدرك حقائق القرآن وتأويله. وهذا الإثبات لا ينافي 
النفي الوارد في قوله تعالى : رما يَمْكمُ تَأويكه: إلا أي 
لأن ضم إحداهما إلى الأخرى ينتج الاستقلال والتبعية» 
أي يعرف منها استقلال علمه تعالى بهذه الحقائق ولا 
يعرفها أحد إلا بإذنه عز شأنه وتعليم منه. 

وعلم التأويل شبيه فيما ذكرنا بعلم الغيب الذي 


.4 سورة الزخرفء. الآيات: 3 07 "”ء‎ )١( 
.48٠ 1/8 (؟) سورة الواقعة» الآيتان:‎ 


انك 


اختص بالله تعالى في كثير من الآيات» وفي آية استثنى 
العباد المرضيون فأثبت لهم العلم بهء وهي قوله تعالى: 
عَم اليب مكار عل نبو )لام رن ين 
رَسُولِ 274 فمن مجموع الكلمات في علم الغيب 
نستنتج أنه بالاستقلال خاص بالله تعالى ولا يطلع عليه 


أحد إلا بإذنه عز وجل . 


نعمء المطهرون هم الذين يلمسون الحقيقة القرانية 
ويصلون إلى غور معارف القرآن- كما تدلنا عليه الآيات 
التي ذكرناها. ولو ضممنا هذه إلى قوله تعالى #إِنَّمَا 
يُرِيدُ ألَهُ يذهب عَحكُم اليحس أهلّ الت وطهرد 
تظهير 204 . الوارد حسب أحاديث متواترة في حق 
أهل البيت تكله نعلم أن النبي وأهل بيته هم 
المطهرون العالمون بتأويل القرآن الكريم . 


القرآن والناسخ والمنسوخ: 
بضمن آيات الأحكام الواردة في القرآن الكريم 
آيات احتلت أحكامها مكان أحكام كانت موضوعة في 
آيات سابقة» فأنهت الآيات اللاحقة مفعول الآيات 
السابقة ولم تعد تلك الأحكام معمولاً بها. وتسمى 
الآيات السابقة ب«المنسوخ» والآيات اللاحقة 
ب(الناسخ» . 


قمعلا في يناية مبنث الرسول أمر الميسلمون 
بمداراة أهل الكتاب في قوله تعالى: #فَاَعْفُوا وَآصَمَحُوا 
حَقَّ يَأ له يأنوة74. وبعد مدة أنهي هذا الحكم 
وأمروا بالقتال معهم في قوله: قينا الي لا 
مؤت بِللَه دا يأبو اكيز :1 رتوت ما حل آنه 
َرَسُولَةٌ وَلَا يديت دن ألْحَيّ يِنَ الت أرثُوأ 


أل حتت 404 , 1 


.737/-575 سورة الجن» الآيتان:‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية: "الا,‎ )0( 
,1١9 سورة البقرق» الآية:‎ )*( 

(5) سورة التوبقف الآية: 59. 
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والنسخ الذي يدور على أ لسنتنا حقيقته هي : وضع 
قانون لمصلحة ما والعمل به ثم ظهور الخطأ في ذلك 
وإلغاؤه ووضع قانون جديد مكانه . 


لكن لا يمكن نسبة مثل هذا النسخ الدال على 
الجهل والخطأ إلى الله تعالى المنزه عن كل جهل 
وخطأ. ولا يوجد هكذا نسخ في الآيات الكريمة الخالية 
عن وجود أي اختلاف بينها. 


بل النسخ في القرآن معناه: انتهاء زمن اعتبار 
الحكم المنسوخ . ونعني بهذا أن للحكم الأول كانت 
مصلحة زمنية محدودة وأثر موقت بوقت خاص تعلن 
الآية الناسخة انتهاء ذلك الزمن المحدود وزوال الأثر. 
ونظراً إلى أن الآيات نزلت في مناسبات مختلفة خلال 
ثلاث وعشرين سنة» من السهولة بمكان تصور اشتمالها 
على هكذا أحكام . 


إن وضع حكم موقت في حين لم تتم مقتضيات 
الحكم الدائم؛ ثم وضع الحكم الدائم وإبدال الحكم 
الموقت بهء شيء ثابت لا إشكال فيه. كما يفهم هذا 
أيضاً مما ورد في القرآن الكريم حول فلسفة النسخ . قال 
تعالى: لوَإدًا بَدَأَنَآ ءايه تحكات عَايَةٌ وَأنَهُ أَمْلَمٌ يما 
رك وا كما أت مذي بل أْزَعر ل يعلوة9© فل َه 
2 لْمُدس من رَيَلك بِلَلَقّ ليت الزّرت َامَنُوا وَهُْدَى 
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الجري والانطباق في القرآن 

القرآن الكريم كتاب دائم لكل الأزمان وتسري 
أحكامه على كل الناس» فيجري في الغائب كما يجري 
في الحاضر وينطبق على الماضي والمستقبل كما ينطبق 
على الحال. فمثلاً الآيات النازلة في حكم ما على أحد 
المؤمنين بشروط خاصة في عصر النبوة يسري ذلك 
الحكم على غيره لو توفرت تلك الشروط في العصور 


.1١؟-1١١ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 


القرآن 
التالية أيضاًء والآيات التي تمدح أو تذم بعض من 
يتحلى بصفات ممدوحة أو مذمومة تشمل من يتحلى بها 
من لم يعاصر النبي كله . 
فإذاً مورد نزول آية ممن الآيات لا يكون مخصصاً 
لتلك الآية نفسها. ونعني بذلك أنه لو نزلت في شخص 
أو أشخاص معيئين آية لا تكون تلك الآية جامدة فى 
ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص» رك 
في كل من يشترك مع أولئك في الصفات التي كانت 
مورداً لتلك الآية. 


هذاه والذي يسمى فى ألسنةالأحاديث 
ب«الجري». قال الإمام الباقر تَثة. في حديثه 
للفضيل بن يسارء عندما سأله عن هذه الرواية «ما في 
القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيها حرف إلا وله حدّ 
ولكل حد مُطَلَّع) مايعني بقوله «ظهر وبطن»؟ 
قال علكئلاة : ظهر تنزيله وبطنه تأويله» منه ما مضى ومنه 
ما لم يكن بعدء يجري كما يجري الشمس والقمر كلما 


جاء منه شيء وقع. الحديث(2 . 


وفي بعض الأحاديث يعتبر بطن القرآن ‏ يعني 
انطباقه بموارد وجدت بالتحليل ‏ مثل الجري(" . 


التفسير وظهور وتطوره 

بدأ التفسير للآيات وبيان معانى ألفاظ القرآن 
وعباراته من عصر الرسول وَليّك. وكان من المعلم 
الأول للقرآن الكريم وتوضيح مقاصده وحل ما غمض 
من عباراتهء قال تعالى: ظوَأَرْلآ لَك زكر لبن 
لايس مَا برل ه74 . 

وقال: طهر الى بَحَتَ فى الأُيتدنَ رولا مني يَشَلُوا 
عَلهِمَ ءَاييْهء وط 3 وَيَعِلْمُهُم الك و : 0 
)١(‏ تفسير العياشي .٠١ /١‏ 
(0) أنظر المصدر السابق .1١١ 7/1١‏ 
(7) سورة النحلء الآية: 44. 
(4:) سورة الجمعةء الآية: ؟. 


القرآن 

وفي عصر النبي وبأمر منه اشتغل جماعة من 
الصحابة بقراءة القرآن وحفظه وضبطهء وهم الذين 
التفسير ولا زال حتى الآن فيهم مفسرون. 


علم التقسير 
وطيقات المفسرين 

اشتغل جماعة من الصحابة بالتفسير بعد أن ارتحل 
الرسول كله إلى الرفيق الأعلى؛ ومنهم أبي بن كعب 
وعبد اللّه بن مسعود وجابر بن عبد الله الأنصاري 
وأبو سعيد الخدري وعبد اللّه بن الزبير وعبد الله بن 
عمر وأنس وأبو هريرة وأبو موسىء وكان أشهرهم 
عبد الله بن عباس . 

كان منهج هؤلاء في التفسير أنهم ينقلون ما سمعوه 
من النبى يي فى معانى الآيات بشكل أحاديث 
ببنيدة0؟ ويلقت ف الأحاديث كلها إلى نيف وأربعين 
ومائتي حديث أسانيد كثير منها ضعيفة ومتون بعضها 
منكرة لا يمكن الركون إليها . 

وربما ذكر هؤلاء تفسير بعض الآيات على أنه 
تفسير منهم بدون إسناده إلى الرسول 6 فعدّ 
المفسرون من متأخري أهل السنة هذا القسم أيضاً من 
جملة الأحاديث» بحجة أن الصحابة أخذوا علم القرآن 


من النبي َي ويبعد أن يفسروا من عند أنفسهم . 

ولكن لا دليل قاطع على كلامهم هذاء بالإضافة 
إلى أن كمية كبيرة من الأحاديث المذكورة واردة في 
أسباب نزول الآيات وقصصها التاريخية» كما أن فيها 
أحاديث غير مسندة منقولة عن بعض علماء اليهود 
الذين أسلموا ككعب الأحبار وغيره. 

وكان ابن عباس فى أكثر الأوقات يستشهد بأبيات 
شعرية في فهم معاني الآيات» كما نرى ذلك جلياً في 


.ه١111/١ آخر كتاب الإتقانء طبع القاهرة سنة‎ )١( 
.177-1١7١ص الإتقان‎ )١( 


ىذ 


مسائل نافع بن الأزرق» فإن ابن عباس عند الإجابة 
عليها استشهد بالشعر في أكثر من مائتي مورد من 
الآيات» وقد نقل السيوطي مائة وتسعين جواباً منها في 
كتابه الاتقان20 , 


ومن هنا لا يمكن اعتبار الأحاديث المنقولة عن 
الصحابة أحاديث نبوية كما لا يمكن القول بأنهم لم 
يفسروا مطلقاً برأيهم . 

وتسور افك الل ارس المشمرين 

(الطبقة الثانية) هم التابعرنء وهم تلامذة مفسري 
الصحابة»؛ وهم مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
وضحاك. ومن هذه الطبقة أيضاً الحسن البصري 
وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي مسلم وأبي العالية 
ومحمد بن كعب القرظي وقتادة وعطية وزيد بن أسلم 


وطاوس اليمائي 90 . 


)١(‏ مجاهدء مفسر مشهورهء توفي سنة ٠١٠١‏ أو سنة ٠١7‏ (تهذيب 
الأسماء للنووي). 
الثقفى سنة 45 (التهذيب). 
عكرمة» مولى ابن عباس وتلميذه وتلميذ سعيد بن جبير؛ توفي 
سنة ٠١5‏ (التهذيب). 
ضحاكء» من تلامذة عكرمة (لسان الميزان) . 
الحسن البصري» زاهد ومفسر معروفء توفي سنة ١١١‏ 
(التهذيب) . 
عطاء بن أبي رباح» فيه ومفسر مشهوره من تلامذة ابن 
عباس» توفي سنة ١١5‏ (التهذيب). 
عطاء بن أبي مسلم» من أكابر التابعين» ومن تلامذة ابن جبير 
وعكرمة. توفي سنة 1١17‏ (التهذيب) . 
أبو العالية» من أثمة التفسير وأكابر التابعين» كان فى المائة 
الأولى من الهجرة (التهذيب) . 
محمد بن كعب القفرظي»ء مفسر معروف» وهو من أسرة بهودية 
من بني قريظة» كان في المائة الأولى من الهجرة . 
قتادة» أعمى . كان من أكابر المفسرين» وهو من تلامذة الحسن 
البصري وعكرمة؛ توفي سنة ١١17‏ (التهذيب) . 
عطية ؛ ينقل عن ابن عباس (لسان الميزان) . 
زيد بن أسلمء مولى عمر بن الخطاب ١‏ فقيه ومفسر» توفي سنة 
5 (التهذيب). 
طاوس اليماني؛ من أعلام عصرهء وهو تلميذ ابن عباس؛ توفي 
سنة ٠١5‏ (التهذيب). 


كم 


(الطبقة الثالثة) تلامذة الطبقة الثانية» كربيع بن أنس 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبو صالح الكلبي 
ونظرافي 60 

وكان منهج التابعين في التفسير أنهم ينقلونه أحياناً 
بصورة أحاديث عن الرسول الكريم أو الصحابة» 
وأحياناً ينقلونه بشكل نظريات خاصة بلا إسنادها إلى 
أحدء فعامل متأخرو المفسرين مع هذه الأقوال معاملة 


الأخاذيت التبوية واعصروها الخاديث و0 


ويطلق على الطبقتين الأخرتين لفظة «قدماء 
المفسرين». 

(الطبقة الرابعة) أوائل المؤلفين في علم التفسيرء 
كسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج 
وعبد بن حميد وغيرهم. ومن هذه الطبقة أيضاً ابن 
جرير الطبري صاحب التفسير المشهور( . 

ومنهج هذه الطبقة من المفسرين كان نقل أقوال 
الصحابة والتابعين بشكل أحاديث في مؤلفاتهم التفسيرية 
بدون ذكر آرائهم الخاصة . إلا أن ابن جرير في تفسيره 
قد يبدي رأيه في ترجيح بعض الأحاديث على بعضها 
وكيفية الجمع بينها. ومن هذه الطبقة تبدأ طبقات 
المفسرين المتأخرين . 

(الطبقة الخامسة) المفسرون الذين نقلوا الأحاديث 


)١(‏ عبد الرحمن بن زيدء يعد من علماء التفسير. 
أبو صالح الكلبي» النسابة المفسرء وهو من أعلام القرن الثاني. 
)١(‏ الأحاديث الموقوفة هي التي لم يذكر فيها المروي عنه. 
(©) سفيان بن عيينة» مكي من طبقة التابعين الثانية» وهو من علماء 
التفسير توفي سنة ١48‏ (التهذيب) . 
وكيع بن الجراحء كوفي من طبقة التابعين الثانية» ومن مشاهير 
المفسرين؛ توفي سنة 191 (التهذيب) . 
شعبة بن الحجاج البصري» من طبقة التابعين الثانية» وهو من 
مشاهير المفسرين» توفي سنة 1١‏ (التهذيب). 
عبد بن حميد»ء صاحب تفسيرء من طبقة التابعين الثانية» كان 
في القرن الثاني من الهجرة. 
ابن جرير الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد؛ من مشاهير علماء 
السنة» توفي سنة 7٠١‏ (لسان الميزان) . 


القرآن 


في تفاسيرهم بحذف الأسانيد واكتفوا بنقل الأقوال 
والآراء. 


قال السيوطي: فدخل من هنا الدخيل والتبس 
الصحيح بالعليل2" . 

إلا أن المتدبر في الأحاديث المسندة يرى أيضاً 
كثيراً من الوضع والدس» ويشاهد الأقوال المتناقضة 
تنسب إلى صحابي واحدء ويقرأ قصصاً وحكايات يقطع 
بعدم صحتهاء ويمر على أحاديث في أسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ لا تتفق مع سياق الآيات. ومن هنا 
نقل أن الإمام أحمد بن حنبل قال: ثلاثة لا أصل لها 
المغازي والملاحم وأحاديث التفسير. ونقل عن الإمام 
الشافعي أن الثابت من الأحاديث المروية عن ابن عباس 
مائة حديث فقط. 


(الطبقة السادسة) المفسرون الذين كتبوا التفسير 
بعد ظهور العلوم المختلفة ونضجهاء فكتب كل منهم 
حسب اختصاصه وفي العلم الذي أتقنه: فالنحوي أدرج 
المباحث النحوية كالزجاج والواحدي وأبي حيان0؟, 
والأديب أورد المباحث البلاغية كالزمخشري في 
كشافه7"؛ والمتكلم اهتم بالمباحث الكلامية كالفخر 
الرازي في تفسيره الكبير؟2؛. والصوفي غاص في 
المباحث الصوفية كابن العربي وعبد الرزاق الكاشاني 
فى تسيززيي أ« والشبارى زلا مان اديه 


2.1940 /١ الإتقان‎ )١( 


(؟) الزجاج؛ من علماء النحوء توفي سنة ”1٠١‏ (ريحانة الأدب). 
الواحدي» نحوي مفسرء توفي سنة 478 (الريحانة) . 
أبو حيان الأندلسي» نحوي مفسر قارىء» توفي في مصر سنة 
6 د(الريحانة) . 

(6) الزعخشريء من مشاهير علماء الأدب» مؤلف تفسير الكشاف. 

توفي سنة 018 (كشف الظنون). 

(4) الإمام فخر الدين الرازي» متكلم مفسر مشهور. صاحب تفسير 
مفاتيح الغيب» توفي سنة 705 (كشف الظنون) . 

(5) عبد الرزاق الكاشانيٍ؛ من مشاهير علماء الصوفية في القرن 
الثامن الهجري (ريحانة الأدب) . 


القرآن 


كالثعلبي في تفسيره20» والفقيه جاء بالمسائل الفقهية 
امرك سل وقد خلط جماعة آخرون في 
اورم بن لعلو المضر كنا تشافده فى تفسير 
روح المعاني9؟) ودوح الييان7؟) و سر ار 

والخدمة التي قدمتها هذه الطبقة إلى علم التفسير 
هي إخراجه من جموده وإخضاعه للدرس والبحث» 
ولكن الإنصاف يقتضي القول بأن كثيراً من المباحث 
الى كعيها وو لله حملة على القرآن حتولا ولأاتد 
علنها الاباك 


أسلوب مفسري الشيعة وطبقاتهم: 

الطبقات التي ذكرناها هي طبقات المفسرين من 
اللعنةه قدو ابن آذ ليم يكوا كاتا فى لسر سارنا 
على ضوئه من حين نشأتهء فجعلوه أحاديث نبوية 
وأقوال للصحابة والتابعين ولم يجيزوا أعمال النظر فيها 
لأنه يكون من قبيل الاجتهاد مقابل النص . ولكن لما 
ظهر التناقض والتضارب والدس والوضع فيها بدأت 
الطبقة السادسة تعمل رأيها فيها وتجتهد. 

أما المنهج الذي اتخذته الشيعة في تفسير القرآن 
الكريم فيختلف مع منهج السنة» ولذا يختلف تقسيم 
طبقاتهم مع الطبقات المذكورة. 

تعتقد الشيعة ‏ بنص من القرآن الكريم حجية أقوال 
النبي َي في التفسيرء وترى أن الصحابة والتابعين 
كبقية المسلمين لا حجية في أقوالهم إلا ما ثبت أنه 
حديث نبوي . وقد ثبت بطرق متواترة في حديث الثقلين 


)١(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي؛ صاحب التفسير المشهورء 
توفي سنة 477 أو 1717 (الريحانة) . 

(؟) محمد بن أحمد بن أب بكر القرطبي» توفي سنة 7574 (الريحانة). 

(”*) تأليف الشيخ إسماعيل حقي» ترفي سنة ١١77‏ (ذيل كشف 
الظنون). 

(4) تأليف شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي؛ توفي سنة 
(ذيل كشف الظنئون). 

(5) غرائب القرآن» تأليف نظام الدين حسن القمي النيسابوري» 
توفي سنة 7718 (ذيل كشف الظنون) . 


لا14 


أن أقوال العترة الطاهرة من أهل بيته عَقكئلاة » فكانت 
طبقات المفسرين منهم كما يلي : 

(الطبقة الأولى): الذين رووا التفسير عن 
النبي وَنةِ وأئمة أهل البيت طلز . وأدرجوا الأحاديث 
في مؤلفاتهم المتفرقة» كزرارة رمحمد بن مسلم 
ومعروف وجرير وأشباهه 20 

(الطبقة الثانية): أوائل المؤلفين فى التفسيرهء 
كفرات بن إبراهيم الكوفي وأبي حمزة العالي والعياشي 
وعلي بن إبراهيم القمي والنعماني/"©. 

وطريقة هؤلاء في تفاسيرهم تشبه طريقة الطبقة 
الرابعة من مفسري أهل السنة. فقد رووا الأحاديث 
المأثورة عن الطبقة الأولى وأدرجوها مسندة في 
مؤلفاتهم ولم يبدوا آراءهم الخاصة في الموضوع . 

ومن الواضح أن الزمن الذي كان يمكن الأخذ فيه 
عن الأئمة تكله كان طويلا بلغ نحواً من ثلاثمائة سنة» 
فكان من الطبيعي أن لا يضبط الترتيب الزمني لهاتين 
الطبقتين ا دنيقة» بل كانتا 52250 ومن 
الصعوبة بمكان التفريق الدقيق بينهما. 

وقد قل عند أوائل مفسري الشيعة نقل أحاديث 


)١(‏ زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم من فقهاء الشيعة وخواص 


أصحاب الإمامين الباقر والصادق . 
معروف بن خربوذ وجرير من خواص أصحاب الإمام 
الصادق 2ه . 

(؟) فرات بن إبراهيم الكوفي؛ صاحب التفسير المشهور» من 
مشايخ عل بن إبراهيم القمي (ريحانة الأدب) . 
أبو حمزة الثمالي» من فقهاء الشيعة وخواص أصحاب الإمام 
السجاد والباقر (الريحانة) . 
العياشي» محمد بن مسعود الكوفي السمرقندي؛ من أعيان 
القرن علماء الإمامية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 
(الريحانة) . ١‏ 
علي بن إبراهيم القمي» من مشايخ الحديث الشيعي في أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري . 
النعماني» محمد بن إبراهيم» عن أعيان علماء الإمامية.» رهو 
تلميذ ثقة الإسلام الكليني؛ كان في أوائل القرن الرابع الهجري 
(الريحانة) . 


184 


التفسير بشكل روايات مرسلة في تفاسيرهم» وكنموذج 
لنقل الأحاديث مروية بدون أسانيد نلفت الأنظار إلى 
تفسير العياشى الذي حذف بعض تلامذته أسانيده 
اختصاراء تاكقير لخ سوك لم1 المختصرة وحلت 
محل نسخة الأصل . 


(الطبقة الثالئة): أصحاب العلوم المختلفة» 
كالشريف الرضي في تفسيره الأدبي والشيخ الطوسي في 
تفسيره الكلامي المسمى بالتبيان والمولى صدر الدين 
الشيرازي في تفسيره الفلسفي والميبدي الكونابادي في 
تفسيره الصوفي والشيخ عبد علي الحويزي والسيد 
هاشم البحراني والفيض الكاشاني في تفاسيرهم نور 
الثقلين والبرهان والصافي7©. 


وهناك جماعة جمعوا في تفاسيرهم بين العلوم 
المختلفة» ومنهم الشيخ الطبرسي في تفسيره «مجمع 
البيان» الذي يبحث فيه عن اللغة والنحو والقراءة 
والكلام والحديث وغيرها(. 


)١(‏ الشريف الرضي» محمد بن الحسين الموسوي؛ من أجلاء فقهاء 
الإمامية؛ أعلم أهل زمانه في الشعر والأدب» ومن تآليفه كتاب 
«نهج البلاغة» توفي سنة 104 أو 10٠5‏ (ريحانة الأدب) . 
شيخ الطائفة»؛ محمد بن الحسن الطوسي» من أعلام علماء 
الإمامية» من تآليفه «التهذيب» «الاستبصار؟ اللذين هما أصلان 
من الأصول الأربعة الحديثية عند الشيعة» توفى سنة 55٠9‏ 
(الريحانة) . 1 
صدر المتأهلين» محمد بن إبراهيم الشيرازي» الفيلسورف 
المشهورء مؤلف كتاب,. «أسرار الآيات» و«مجموعة تفاسير»)» 
توفي سنة ٠١6٠‏ (روضات الجنات) . 
الميبدي . 
السيد هاشم البحراني» صاحب تفسير «البرهان» في أربعة أجزاء 
كبار توفي سنة ١١١377‏ (الريحانة) . 
الفيض الكاشاني» المول محمد محسن بن المرتضى» مؤلف كتاب 
«الصافي! و«الأصفى»» توفي سنة ٠١91‏ (الريحانة). 
الشيخ عبد علي الحويزي الشيرازي» مؤلف كتاب «نور الثقلين» 
في خمسة أجزاءء توفي سنة ١١17‏ (الريحانة) . 

(؟) أمين الإسلام» الفضل بن الحسن الطبرسيء من أعيان علماء 
الإمامية. صاحب «مجمع البيان؛ في عشرة أجزاء؛ توفي سنة 
(الريحانة) ‏ 


القرآن 
كيف يتقبل القرآن التفسير؟ 

الإجابة على هذا السؤال تتوضح من الفصول 
الماضية» فإن القرآن الكريم ‏ كما ذكرنا ‏ كتاب دائم 
للجميع»؛ يخاطب الكل ويرشدهم إلى مقاصده وقد 
تحدى في كثير من آياته على الإتيان بمثله واحتج بذلك 
على الناس» ووصف نفسه بأنه النور والضياء والتبيان 
لكل شىء» فلا يكون مثل هذا الكتاب محتاجاً إلى شىء 
آخر. 

يقول محتجاً على أنه ليس من كلام البشر: #أهَلدٌ 
يتَدَبُوتَ الْمُرءانَ ولو كن يِنَ عِندٍ عير أله لَبَدُوا نه أَخْيكسًا 
حَني04 . 
بالنظرة البدائية يرتفع بالتدبر في القرآن نفسه. 

ومثل هذا الكتاب لو احتاج في بيان مقاصده إلى 
الكفار وجد اختلافاً في شيء من القرآن لا يرتفع من 
طريق الدلالة اللفظية للآيات لم يقنع برفعه من طرق 
أخرى. كأن يقول النبي مثلاً يرتفع بكذا وكذاء ذلك 
لأن هذا الكافر لا يعتقد بصدق النبى ونبوته وعصمته» 
فلم يتنازل لقوله ودعاويه. 

وبعبارة أخرى: لا يكفي أن يكون النبي رافعاً 
للاختلافات القرانية بدون شاهد لفظى من نفس القرآن 
لمن لا يعتقد نبوته وعصمتهء والآية الكريمة ##أأَدَدُ 
يتَدَبرُونَ ألْفَرْمَانَ وَلَوَ كن يِنْ عند عَيرٍ َه لوَجَدُوأ فيد أَخَيِلَمًا 
كيرا توجه الخطاب إلى الكفار الذين لم يؤمنوا 
تالو ل فإنهم لم يسلموا لأقواله لو لم يكن هناك 

ومن جهة أخرى نرى أن القرآن نفسه يثبت حجية 
أقوال النبى وتفسيره» كما أن النبى يئبت حجية أقوال 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ؟45. 


القرآن 


ونستنتج من هاتين المقدمتين أن في القرآن آيات 
تفسر الآيات الأخرى. ومكانة الرسول وأهل بيته من 
القرآن كمرشد معصوم لا يخطأ في تعاليمه وإرشاداته» 
فما يفسرونه يطابق التفسير الذي يستنتج من ضم الآيات 
بعضها إلى بعض ولا يخالفها في شيء. 

النتيجة التي توصلنا إليها في الفصل الماضي هي أن 
التفسير الواقعي للقرآن هو التفسير الذي ينبع من التدبر 
في الآيات الكريمة وضم بعضها إلى بعض . 

وبعبارة أوضح : يمكن أن نسلك في التفسير إحدى 
طرق ثلاث : 

١‏ تفسير الآية لوحدها بالمقدمات العلمية وغير 
العلمية التي نملكها . 

"'- تفسير الآية بمعونة الأحاديث المأثورة عن 
المعصومين 32 . 

- تفسير الآية بالتدبر والدقة فيها وفي غيرها 
والاستفادة من الأحاديث. 

الطريقة الثالثة هي المنهج الذي توصلنا إليه في 
الفصل الماضيء وهو المنهج الذي حث عليه النبي 
وأهل ببته تليكللد فيما أثر عنهم. قال 6 «وإنما نزل 
ليصدق بعضه بعضا»» وقال علي 6 «ينطق بعضه 
ببعض ويشهد بعضه على بعض» . 

ومما ذكرنا يتوضح أن هذه الطريقة غير الطريقة 
المنهية فى الحديث النبوي المشهور «من فسّر القران 
برانة فلكن ا سود اناه لأن الطريقة المذكورة 
تفسير للقرآن بالقرآن لا بالرأي. 

والطريقة الأولى من الطرق الثلاث لا يمكن 
الاعتماد عليهاء وهي في الحقيقة من قبيل التفسير 
عالراف الل ل يجوز إلا عا وافق :ممم الطزيف 
الثالثة . 

وأما الطريقة الثانية فهي التي كان يتبعها علماء 
التفسير في الصدر الأول وكان العمل عليها عدة قرون» 


4ظ/ 


وهى الطريقة المعمولة حتى الآن عند الأخباريين من 
الشتيعة والسنة: 

وهذه الطريقة محدودة لا تفى بالحاجات غير 
المحدودة» لأن ستة آلاف وعدة 5 من الآيات التي 
نقرأها في القرآن الكريم تقابلها مئات الألوف من 
الأسئلة العلمية وغير العلمية؛ فمن أين نجد الإجابة 
على هذه الأسئلة وكيف التخلص منها؟ 

هل نرجع فيها إلى الروايات والأحاديث؟ 

إن ما يمكن تسميته بالحديث النبوي في التفسير» 
المروي من طريق السنة لا يزيد على مائتين وخمسين 
حديثاًء مع العلم أن كثيراً من هذه الأحاديث ضعيفة 
الأسانيد وبعضها منكرة. 

نعم الأحاديث المروية عن أهل البيت ضيككه من 
طريق الشيعة تبلغ عدة آلاف حديث» وفيها مقدار كثير 
من الأحاديث التي يمكن الاعتماد عليهاء إلا أنها مع 
هذا لا تكفي للإجابة على الأسئلة غير المحدودة التي 
نواجهها تجاه الآيات القرآنية الكريمة . 

هذاء بالإضافة إلى أن هناك آيات لم يرد فيها 
حديث أصلاً لا من طريق السنة ولا من طريق الشيعة» 
فكيف نصنع بها؟ 

ففي هذه المشاكل: إما أن نرجع إلى الآيات 
المناسبة لما نروم تفسيره». وهذا ما تمنع عنه هذه 
الطريقة الحديثية. وإما أن نمتنع عن البحث في الآية 
بتاتا ونغض الطرف عن حاجاتنا العلمية التي تدعونا إلى 
البحث . ْ 

إذاً ماذا نصنع مع ما تدل عليه الآيات الكريمة التالية 
الحاثة على البحث والتدبر والتبيين؟ 

قال تعالى: طوَبَرِلَا عَتلَكَ الْكتب ينيدا لَكلِ 
24 . 

وقال : «أفلا دو القريان274 . 


.489 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.487 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


وقال: #ككث أله إِلَكَ مرك لُنَتروَأ ايو وَلَتَدَكْرَ 


000 16 


وقال: #أفلر يِدَبَروأ ألْقََلَ أ جا 
لم24" , 


م 


هر نا لو يأْتِ َايَآءَهُمْ 


وقد ورد في أحاديث صحيحة عن النبي وأئمة أهل 
البيت تلد أنهم حثوا على الرجوع إلى القرآن الكريم 
عند حدوث الفتن وظهور المشاكل7"': فماذا نصنع 
بهذه الأحاديث؟ 

وقد ثبت أيضاً عن طريق العامة في أحاديث نبوية 
وعن طريق الخاصة في روايات متواترة عن النبي وأئمة 
أهل البيت ظلوكْليه ضرورة عرض الأخبار على كتاب الله 
تعالى!؟©» وبموجبها يجب عرضها على القرآن الكريم 
فما وافقه يؤخذ به وما خالفه يطرح . 


من البديهي أن مضمون هذه الأحاديث يصح لو 
كانت الايات تدل على مرادها ويكون لمدلولها ‏ وهو 
التفسير ‏ اعتبار» فلو رجعنا لمعرفة محصل مدلول الآية 
- وهو التفسير ‏ إلى الحديث لم يبق موضع لعرض 
الحديث على القرآن. 

إن هذه الأحاديث التى أشرنا إليها أحسن شاهد 
على أن الآبات القرآنية كبقية ما يتكلم به المتكلمون لها 
مداليلهاء وهي في نفسها حجة مع غض النظر عن 
الأحاديث الواردة في التفسير. 

قد تبين من البحوث السابقة أن واجب المفسر هو 
ملاحظة الأحاديث الواردة في التفسير عن النبي وأئمة 
أهل البيت غك والغور فيها ليعرف طريقتهم. ثم 
يفسر القرآن الكريم بالمنهج الذي يستفاد من الكتاب 
والسنة ويأخذ بالأحاديث التي توافق الكتاب ويطرح ما 
عداها. 


)١(‏ سورة صء الآية: و 

(1) سورة المؤمنونء الآية: 58. 

(*) أنظر أوائل تفسير العياشي والصافي والبرهان وبحار الأنوار. 
(4) بحار الأنوار ١1//ا231‏ باب اختلاف الأخبار. 


القرآن 


نموذج من تفسير القرآن بالقرآن 

قال الله تعالى: #أنَّهُ حَقُ كل كود 2204 , 

تكرر مضمون هذه الآية الكريمة في أربعة مواضع 

من القرآن» وبحسب هذا المضمون - جميع المخلوقات 
الموجودة في الكون هي من خلق الله 0 

ويجب أن لا تغرب عنا هذه النكتة أن فى مئات من 
الآيات صدى موضتوع الغلية والمعلولية» وتسينانيها 
فعل كل فاعل إليه؛ واعتبرت الأفعال الاختيارية من 
أفعال الإنسان نفسهء وخصت الآثار بالمؤثرات 
كالإحراق بالنار والنبات إلى الأرض والمطر إلى السماء 
وغيرها. 

والنتيجة أن صانع كل شيء وفاعله يُنسب فعله 
وصنعه إليهء إلا أن مفيض الوجود والموجد الحقيقي 
للفعل هو الله تعالى ليس غيره. 

رعق ها عرف التعميى الذي تجله: فى توله تعالئي 
«الدِى لعن ل كيه 204 فلو انضمت هذه الآبة 
إلى الآية السابقة لرأينا الجمال والخلقة قرينين» فكل ما 
وجد في عالم المخلوقات من خلق كان موصوفاً 
بالجمال. 

ويجب أيضاً أن لا تغرب عنا هذه النكتة أن الآيات 
القرآنية تعترف بالخير مقابل الشر والنفع مقابل الضرر 
والحسن مقابل السيئ والجمال مقابل القبح» وتعتبر 
كثيراً من الأفعال والأقوال والأفكار حسنة أو سيئة» 
ولكن هذه المساوئ والقبائح والشرور تبدو واضحة إذا 
ما فيست بما يقابلهاء فوجودها نسبي وليس بنفسي . 

مثلاً الحية والعقرب مؤذيان» لكن بالنسبة إلى 
الإنسان والحيوانات التي تتألم من سمهما لا بالنسبة إلى 
الحجر والتراب والشيء المر والرائحة الكريهة منفوران» 
لكن بالنسبة إلى ذائقة الإنسان وشامته لا بالنسبة إلى كل 
الحيوانات. وبعض الأعمال والأقوال تبدو شاذة» لكن 


.517 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة السجدة» الآية: لا.‎ 


القرآن 
بالنسبة إلى البيئة التي يعيش فيها الإنسان لآ بالنسبة إلى 
كل البيئات . ْ 

نعم لو لم نلاحظ النسبة والقياس وننظر إلى الأشياء 
بنظرة مطلقة نراها في منتهى الجمال ونرى الوجود أخاذا 
يلفت النظر ولا يمكن وصف حسنه وجمالهء لأن 
الوصف نفسه من الخلق الجميل الذي يحتاج بدوره إلى 
وصها. 

والآية المذكورة أعلاه تريد صرف الأنظار عن 
وجوه الجمال والقبح النسبية والقياسية والاعتبارية 
لتوجهها إلى الجمال المطلق وتجهز الأفهام لإدراك 
الكلي والعموم الذي هو الأهم. 

إذا ما أدركنا النقاط المشروحة في مئات من الآيات 
القرآنية التي تصف عالم الوجود ‏ بكل جزء جزء منه 
وبمجموعة مجموعة منه وبمختلف أنظمته الكلية 
والجزئية - لنرى أنه أحسن دليل على التوحيد وأعظم 
مرشد إلى معرفة الله تعالى وكمال قدرته. 

لو تأملنا فى الآيتين المذكورتين سابقاً وأمعنا النظر 
باون علض نعلم أن هذا الجمال المحير الذي 
ملأ عالم الوجود كله إنما هو لمعة من الجمال الإلهي 
ندركه نحن بواسطة الآيات السماوية والأرضيةء وكل 
جزء من العالم كوة ننظر منها إلى القدرة اللامتناهية 
لنعرف أن ليس لهذه الأجزاء شيء من القدرة إلا ما 
أفيض عليها . 

ولهذا نرى في آيات قرآنية كثيرة نسبة أنواع الجمال 
والكمال إلى الله تعالى» فتقول: هْوٌ الك لآ إلند إل 
5م234 . 


وظوَهْو الْعَِيمٌ الْمَرِيرُ 2(4. 


.56 سورة غافرهء الآية:‎ )١( 
.١58 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.١6 سورة النساءء الآية:‎ )'( 
.55 سورة الرومء الآية:‎ )4( 


وهُوَ ألتمِيعٌ الْبَصِيرُ 2074 . 
40000 


أنه لآ له لامر له الأسمّة تقد 04©. 


فبمقتضى هذه الآيات كل جمال وكمال نراه في 
عالم الوجود هو في الحقيقة من الله تعالى وليس لغيره 
إلا المجاز والعارية. 

وتأكيداً لما مضى ذكره يوضح القرآن الكريم 
بأسلوب آخر أن الجمال والكمال المودع في مخلوقات 
العالم إنما هو محدود متناهي» وهو عند الله تعالى غير 
محدود وليس له نهاية» قال عز من قائل #إِنَا كلَّ عه 
حَلتَهُ عدر 294 . 

وقال: وَإن ين سَيْءٍ إلا عِنْدَئًا حَرَايتمَ وَمَا ْله إل 
بعَدَرِ يمور 14". 

عندما يتقبل الإنسان هذه الحقيقة القرآنية يرى نفسه 
أمام الجمال والكمال اللامتناهي» يحيط به من كل 
جانب وليس فيه خللاً أصلاء ينسى كل جمال وكمال 
في العالم» وحتى نفسه التي هي من تلك الآيات ينساها 
وتعتعةان إن عالق التجيال والكمال تان عمات : 
لوَألَدنَ اموا اَعَد حت ه00 , 

عند هذا يسلم العبد إرادته واستقلاله إلى الله تعالى 
كما هو من شؤون الحب والعبودية الخالصة» فينضوي 
تحت لواء الحق ويدخل في ولايته» كما يقول عر 
وجل : لوه ولع المؤْمني 290 . 

«لنهُ ون ادت ءامنا يُْرِجهُم يْنَّ الظُنْمَتٍ إِل 
الور 0# , 

فيجد حيئذٍ روحاً أخرى ويحيا حياة جديدة ويشرق 
في قلبه نور الحقيقة» فتتفتح له طرق السعادة ليشق 


.١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة طى الآية:‎ 

(9) سورة القمرء الآية: 494. 
(4) سورة الحجرء الآية: .3١‏ 
(60) سورة البقرقف الآية: 156. 
(1) سورة آل عمران. الآية: 58. 
(/) سورة البقرقف الآية: /8801. 


ولاك 


مسيرته الكريمة بين المجتمع قال تعالى: #إأوَ مَن كان 
دمع سير سر سن ١‏ ير ار عر ست 03 2 ه2010 


مَيَكًا ييه و جعلنا لم نورا يمثى يهء في الناسن 


مدت . 


آذ سر ع 


وقال: «أوْليِكَ كب ف كُلُويِم الإيمسَ وَأََدَهُم بروج 
م204 . 
وفي آية أخرى يزمع تعالى إلى كيفية حصول هذا 
النور فيقول: طيَتأيا اين ءامَمُوأ أتَعُوا أله وَءَامِوأ برشولدء 
مويك كفن من يحي وَججْعَل لَحكْم ورا مَْشُونّ بو 204 . 
وقد فسر الإيمان بالرسول وَل في آية أخرى 


ع وعد ام وك ع. 


بالتسليم له وأتباعه. فقال #قُلٌ إن كُسْر تحبون الله فاتيعون 
ج15 د44 . 

ووضح الاتباع في آية أخرى» فقال: #الِْبنَ يَتََعْوْتَ 
لول ابن الأبّت الَذِى جَدُوَمٌ مكو عِندَهُمْ في 
لو والإنيل يسيم مروف وَيَتبنهُ عن الشكر 


سرهم التق التي 6ت ع0 . 


وأوضح من هذا نجد معنى الاتباع في آية أخرى 
أيضاً حيث يقول: طكََقِرْ وَجْهُكَ لِليّنِ حَنِيئًاً يِظرَتَ الله 
الى صَلرَ اناس عَأْ ل بن كلق د تلك ايك 
لّجع 04 , 
فبمقتضى هذه الآية الكريمة البرنامج الكامل 
الإسلامي هو المتطلبات التي يحتاج إليها من يعيش في 
الكونء ونعني بها القوانين والشرائع التي تدل عليها 
الفطرة الإنسانية» الحياة غير المعقدة التي يحياها 
الإنسان المستقيم»؛ كما يقول تعالى في موضع آخر 
وين وَمَا سا7 مها ورا تتا هذ أفلم من 
دَكهَا20) وداب سن دسّدهَ( 04" . 


عر ا 2 لس 


.177 سورة الإنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية: 737 

(9) سورة الحديد, الآية: 758. 

(:) سورة آل عمرانء» الآية: ."١‏ 
(0) سورة الأعراف» الآية: /ا6١1.‏ 
() سورة الروم» الآية: 8٠6‏ 

(0) سورة الشمسء الآيتان: /ا#- .١1١‏ 


القرآن 


القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يساوي بين 
الحياة الإنسانية السعيدة والحياة الفطرية النزيهة» وهو 
بعكس جميع الكتب والمناهج الأخرى يجمع بين 
البرامج الدينية والبرامج الحياتية» فله رأيه الخاص في 
الفرد والمجتمع وله كلمته في كل الشؤون». ودستوره 
ينظر إلى الحقائق الثابتة (معرفة الله تعالى ‏ النظرة 
الشاملة إلى الكون) بأعمق النظرات . 

إن القرآن يصف أولياء الله تعالى وعباده المخلصين 
بكثير من النعوت والخواص الصورية والمعنوية التي 
يتحلون بها نتيجة لإيمانهم الخالص ويقينهم الثابت» 
ويؤسفنا أن هذا الفصل القصير لا يسع لسردها بصورة 

معنى حجية أقوال النبي والأئمة 

قد ذكرنا فيما سبق أن القرآن نفسه يثبت حجية 
أقوال النبي وَلقْكِ والأئمة ظكلد في التفسير. 

هذه الحجية واضحة فى أقوال النبى والأئمة 
الصريحة والأحاديث قطعية الفدري أما الأحاديث غير 
قطعية الصدور (المسماة بأخبار الآحاد والتي اختلف 
المسلمون في حجيتها وعدم حجيتها) فأمرها يرجع إلى 
المفسر نفسه. 

إن السنة يعملون مطلقاً بالخبر الواحد الصحيح» 
وأما الشيعة فالذي ثبت تقريباً عندهم في علم أصول 
الفقه حجية الخبر الواحد الموثوق الصدور في الأحكام 
الشرعية ولا يعتبر في غيرها. 

ولمزيد التحقيق في الموضوع لا بد من الرجوع إلى 
أصول الفقه . 


نكيبةه 

على فرض أن يكون «التفسير» بيان محصل مدلول 
الآية» تدخل في علم التفسير البحوث التي لها تأثير في 
تفسير الآية. أما البحوث التي لا يكون لها تأثير في 
معرفة محصل مدلول الآية ‏ كبعض البحوث اللغوية 
والقراءة والبديع وما أشبهها لا تكون هذه البحوث من 
تفسير القرآن في شيء. 


القرآن 
طيقات القراء 
الطبقة الأولى من القراء هم قراء الصحابة الذين 
اشتغلوا بالتعليم والتعلم في حياة الرسول وَلك» وكان 
جماعة منهم قد جمع القرآن كله» ومنهم امرأة تسمى 


(يراد بالجمع المنسوب في الأحاديث إلى أربعة من 
الأنصار أو خمسة أو ستة أو أكثر أنهم تعلموا وحفظوا 
القرآن كله لا التأليف وترتيب السور والآيات في 
مصحف. وإلا لم يبق مجال للتأليف والترتيب في زمن 
الخليفة الأولى والثالث. وما نراه في بعض الأحاديث 
من أن النبي وَلّةِ كان بنفسه يعين ويشخص موضع 
الآيات والسور ومكان وضعهاء فهذا شيء تكذبه عامة 
الأحاديث المروية عن الرسول 6). 

وعلى ما يقوله بعض العلماء اشتهر جماعة من هذه 
الطبقة بتعليم قراءة القرآنء وهم عثمان وعلي تيه 
وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعودء 
أبن موسى الأشعري7" . 

الطبقة الثانية: تلامذة الطبقة الأولى» وهم من 
التابعين والمعروفين منهم الذين كانت لهم حلقات تعليم 
القرآن في مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشامء وهي 
المدن التي أرسل إليها مصحف الإمام كما ذكرنا سابقاً . 

ففي مكة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رياح 
وطاوس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة وغيرهم . 

وفي المدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن 
عبد العزيز وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار ومعاذ 
القاري وعبد الله بن الأعرج وابن شهاب الزهري 
ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم . 

وفي الكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة 
وعمرو بن شرحبيل وحارث بن القيس وربيع بن خيثم 


)١(‏ الإتقان /١‏ غلا. 
(؟) الطبقات المذكورة في هذا الفصل هي التي ذكرها السيوطي في 
كتابه الإتقان» ويراجع في الكتب الرجالية لمعرفة تراجم هؤلاء 


”ع 


وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن 
حبيش وعبيد بن نقلة وسعيد بن جبير والنخعي 
والشعين: 

وفي البصرة أبو عالية وأبو الرجاء ونصر بن 
العاصم ويحيى ابن يعمر وحسن البصري وابن سيرين 
وقتادة . 

وفي الشام مغيرة بن أبي شهاب من أصحاب 
عثمان وخليفة بن سعد من أصحاب أبي الدرداء 
الصحابي . 

الطبقة الثالئة: التى تنطبق تقريباً على النصف الأول 
من القرن الثاني» رهم حماعة بر اتقا مين ف الف 
أخذوا من الطبقة الثانية : 

في مكة عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة 
وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن أبي محيصين. 

وفي المدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن 
النفاح ونافع بن نعيم أحد القراء السبعة. 

وفي الكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي 
النجود أحد القراء السبعة وسليمان الأعمش وحمزة أحد 
القراء السبعة والكسائي أحد القراء السبعة. 

وفي البصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن 
عمر وأبو عمرو بح العكم احد القراء السبعة وعاصم 
الجحدري ويعقوب الحضرمي . 

وفي الشام عبد اللّه بن عامر أحد القراء السبعة 
وعطية بن قيس الكلابي واسماعيل بن عبد الله بن 
مهاجر ويحيى بن حارث وشريح بن يزيد الحضرمي . 

الطبقة الرابعة: تلامذة الطبقة الثالثة والرواة عنهم 
كابن عياش وحفص وخلف. وسنذكر المشهورين منهم 
في الفصل الاتي. 

الطبقة الخامسة : طبقة أهل البحث والتأليف. وهم 
كما قيل: أول من ألف في القراءة7'' أبو عبيد قاسم بن 
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سلام ثم أحمد بن جبير الكوفي ثم اسماعيل بن 
إسحاق المالكي من أصحاب قالون الراوي ثم أبو 
جعفر بن جرير الطبري ثم مجاهد. وبعد هؤلاء اتسعت 
دائرة البحوث والتحقيقات حتى كتب أمثال الداني 
والشاطبي2(7 رسائل كثيرة نظماً ونثراً. 
القراء السبعة 

اشتهر كثيراً سبعة من قراء الطبقة الثالئة وأصبحوا 
المرجع في علم القراءة وغطوا على القراء الآخرين» 
وهكذا اشتهر لكل واحد من هؤلاء السبعة راويان من 
بين الرواة الذين لا يعدون حصراًء والقراء السبعة مع 
الروايين عنهم هذه أسماؤهم: 

اذابن كدير مكي'"؟ والراري عنه قبل ربزي 


يرويان عنه بواسطة واحدة. 

- نافع ؛ مدني20, والراوي عنه قالون وورش. 

" عاصمء كوو لكي والراوي عنه أبو بكر 
شعبة بن العياش وحفص» والقرآن الموجود عند 
المسلمين اليوم هو بقراءة عاصم هذه برواية حفص . 

4 حمزة» ييا والراوي عنه خلف وخلاد 
ويرويان عنه بواسطة . 


)١(‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي؛ من مشاهير 
القراءء صاحب التآليف الكثيرة» توفي سئة 14145ه. 
الشاطبي من معاريف القراء والحفاظ» له القصيدة الشاطبية في 
القراءة وهي في ١١١١‏ بيتء» توفي في القاهرة سئة ٠059ه.‏ 

(1) عبد الله بن كثير المكي» أخذ القراءة من عبد الله بن الصائب 
الصحابي ومجاهد عن ابن عباس عن أمير المؤمنين علي غلكئيغ , 
توفى فى مكة سنة ١١١اه.‏ 

(*) نافع بن عبد الرحمن بن نعيم الأصفهاني المدني» أخذ القراءة عن 
ريد بن القعقاع القاري وأبي ميمونة مولى أم سلمة» توفي في 
المدينة سئة ١698‏ أو 59١اه.‏ 

(4) عاصم بن أبي النجودء كوفي مولى بني حذيفة» أخذ القراءة عن 
سعد بن أياس الشيباني وزر بن حبيش» توفي في الكوفة سنة 
اها 

(5) حمزة بن حبيب الزيات التميمي» كوفي فقيه قارىء؛ أخذ 
القراءة عن عاصم وأعمش والسبيعي ومتصور بن المعتمرء 
وأخذ أيضاً عن الإمام السادس الإمام الصادق ظلكئلة وكان - 


القرآن 


الكسائي» كوفي 220 والراوي عنه دوري وأبو 
الحارث. 

5 أبو عمرو بن العلاءع» 0 والراوي عنه 
دوري وسوسي يرويان عنه بواسطة . 

الأحراين هاب 27 واترارى ععه عفان" وان 
ذكوان يرويان عنه بواسطة . 

ويتلو القراءات السبع في الشهرة القراءات الثللاث 
المروية عن أبي جعفر ويعقوب وخلف". 

وهناك قراءات أخرى غير مشهورة:؛ كالقراءات 
المذكورة عن بعض الصحابة والقراءات الشاذة التي لم 
يعمل بهاء وقراءات متفرقة توجد في أحاديث مروية عن 
أئمة أهل البيت عليهم السلام» إلا أنهم أمروا أصحابهم 
باتباع القراءات المشهورة. 


- من أصحابه» وله تآليف كثيرة وهو أول من ألف في متشبهات 


القرآن» توفي سنة 67١ه.‏ 

(1) علي بن حمزة بن عبد اللّه بن فيروز الفارسي» كوفي بغدادي 
من أثمة النحو والقراءة» أستاذ الأمين والمأمون ومؤدهماء أخذ 
النحو عن يونس النحوي والخليل بن أحمد الفراهيدي. وأخذ 
القراءة عن حمزة وشعبة بن عياش» توفي سنة ١91 - ١79‏ 
قرب الري عندما كان بصحبة هارون في سفره إلى طوس . 

(7) أبو عمرو زبان - بفتح الزال وتشديد الباء ‏ بن العلاء البصري 
أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين علي عكئة.ء وعن 
البغدادي». من مشاهير علماء الادب وأساتذة القراءة» أخذ 

القراءة عن التابعين توفى فى الكوفة سنة 164 188. 

() عبد اللّه بن عامر الشاقعى الدمشقي» أخذ القراءة عن أي 
الدرداء الصحاي وأصحاب عثمان؛ توفى فى دمشق سنة 
4ااه. ١‏ 00 

(4) اختلفوا في الرواة عن القراء السبعة؛ والذي ذكرناه هنا مطابق 
لمم ذكره السيوطي في كتابه «الإتقان» ‏ فلاحظ . 

(5) أبو جعفر يزيد بن القعقاع؛ مدني مولى أم سلمة» يروي قراءته 
عن عبد الله بن عياش المخزومي وابن عباس وأبي هريرة عن 
النبي ٠‏ توفي في المدينة سنة ١78‏ - 17#اه. 
يعقوب بن إسحاق البصري الحضرميء من أئمة الفقه 
والأدب؛ يروي قراءته عن سلام بن سليمان عن عاصم عن 
السلمى عن أمير المؤمنين علي ظة » توفي سنة ١١ه.‏ 
خلف بن هشام البزازء من أثمة القراءة» وهو أيضاً راوي قراءة 
حمزةء أخذ القراءة عن مالك بن انس وحماد بن زيدء وأخذ عنه 
أبو عوانة» توفي سنة 176اه. 


القرآن 


ويعتقد جمهور علماء السنة بتواتر القراءات السبع» 
حتى فسر بعضهم الحديث المروي عن النبي ول «نزل 
القرآن على سبعة أحرف)() بالقراءات السبع» وقد مال 
إلى هذا القول بعض علماء الشيعة أيضاء ولكن صرح 
بعض بأن هذه القراءات مشهورة وليست بمتواترة. 

قال الزركشي في البرهان: والتحقيق أنها متواترة 
عن الأئمة السبعة» أما تواترها عن النبي َك فقيه نظرء 
فإن إسنادهم بهذه القراءات السبع موجود في كتب 
القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد(” . 

وقال مكي: من ظن إن قراءة هؤلاء القراء كنافع 
وعاصم هي الأحرف البديذة التي فى الجدرت فقن غلط 
غلطأ عظيماً . قال: ويلزم من هذا أيضاً إن ما خرج عن 
قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق 
خط المصحف أن لا يكون قرآناً. وهذا غلط عظيمء 
فإن الذين صنفوا القراءات الأئمة المتقدمين كأبي عبيد 
القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر 
الطبري وإسماعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء. 


وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة 
أبي عمرو ويعقوب وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم 
وبالشام على قراءة ابن عامر وبمكة على قراءة ابن كثير 
وبالمدينة على قراءة نافع واستمروا على ذلك» فلما كان 
على رأس الثلاثماثة أثبت ابن مجاهد اسم الكبسائي 
وحذف يعقوب. 

قال: والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في 
أئمة القراء من هو أجل منهم قدراً أو مثلهم أكثر من 
عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جداًء فلما 
تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على 
مايسهل حفظه وتنضيط القراءة به فنظروا إلى من 
اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به 


)١(‏ بحار الأنوار مجلد القرآن» والصافي في مقدماته» وقد روي في 
الإتقان 5!//١‏ هذا الحديث عن واحد وعشرين صحابياء وقد 
ادعى بعض تواتر هذا الحديث أيضاً. 
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والاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا من كل مصر إماماً 
واحداء ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير 
هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبي 
جعفر وشيبة وغيرهم. 

قال: وقد صنف ابن جبير المكي مثل ابن مجاهد 
كتاباً فى القراءاتء فاقتصر على خمسة اختار من كل 
اف اننا اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي 
أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصارء ويقال إنه 
وجّه بسبعة هذه الخمسة ومصحفاً إلى اليمن ومصحفاً 
إلى البحرين» لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبراً 
وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا 
من مصحف البحرين واليمن قارئين كمل بهما العدد. 
فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر فيه فوقع 
ذلك لمن لا يعرف أصل المسألة ولم تكن له فطنة فظن 
أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع» والأصل 
المعتمد عليه صحة السند في السماع واستقامة الوجه في 
العربية وموافقة الرسم7" . 

وقال القراب في الشافي: التمسك بقراءة سبعة من 
القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة» وإنما هو من 
جمع بعض المتأخرين» فانتشر وأوهم أنه لا تجوز 
الزيادة على ذلك؛ وذلك لم يقل به أحد7". 


محمد حسين الطباطبائي 
الدراسات القرآنية عند الشيعة 


حرف «الألف» 
آداب تلاوة القرآن . 
صفي الدين أبو الفتح نصر الله بن الحسين 
الموسوي الحائري»ء المستشهد في القسطنطينية حدود 
سنة 74١١1ه‏ حين أشخص إليها سفيراً من قبل سلطان 
إيران عن نيّف وخمسين سنة. الذريعة .١٠١ /١‏ 


.427/١ الإتقان‎ )١( 
,ى7/١ (؟) الإتقان‎ 


كع 


الآداب في القرآن (تفسير سورة الحجرات). 

السيد عبد الحسين دست غيب الشيرازي. طبع في 
شيراز باللغة الفارسية عام 9/7١م.‏ 
آلاء الرحمن في تفسير القرآن . 

الشيخ محمد جواد البلاغي بن الشيخ حسن بن 
الشيخ طالب ولد في النجف 1787١اهات1767ه‏ له 
مقدمة ذات فصول ثلاثة أولها فى إعجاز القرآن والثانى 
ف خندة أن مسحت راجه والنالك ف كزان رم 
في التفسير» طبع في قم يقع في 7٠٠‏ صفحة إلى نهاية 
المائدة. الذريعة 78/١‏ طبقات أعلام الشيعة /١‏ 
نيف 
-آيات الأحكام . 

إسماعيل بن علي نقي التبريزي» المولود في سنة 
6ه. الذريعة 247/١‏ طبقات أعلام الشيعة /١‏ 
١‏ . 
-آيات الأحكام . 

شرف الدين علي الشيفنكي. المتوفى سنة 
7 ه. الذريعة .57"/١‏ 
-آيات الأحكام . 

القطب الرواندي المتوفى سنة 01/7 وهو غير فقه 
القرآن. الميزان 5/ 794". الذريعة .5١7/1١‏ 
-آيات الأحكام . 

محمد باقر القائني» المتوفى سنة 107١ه.‏ 

طبقات اعلام الشيعة .7١54 /١‏ 
آيات الأحكام . 

محمد بن الحسن الطبسي نسبه إليه المقدس 
الأردبيلي في زبدة البيان ويوجد في مكتبة مشهد الإمام 
الرضا عكئل . 

الذريعة /١‏ "4. 
آيات الأحكام . 


محمد حسين الطباطبائي . 


القرآن 

طبع في مطيعة النجف سنة 1977م معجم 
الدراسات القرآنية / 79. 
آيات الأحكام . 

محمد بن علي بن إبراهيم الحسيني الأسترآبادي؛ 
المتوفى سنة 75١٠١ه.‏ 

الذريعة 7/١‏ "25 معجم رجال الفكر/ ."١‏ 
آيات الأحكام . 

ناصر بن أحمد المتوج البحراني. 

الذريعة١/‏ 47. 
آيات الأحكام . 

السيد يحيى اليزديء. المتوفى بالنجف سنة 
64م. 

طبع بمطبعة الآداب في النجف الأشرف . 
آيات الأحكام الفقهية . 

ملك علي التوني. 

باللغة الفارسية وهو في تعداد الآيات النازلة في كل 
باب من الأبواب الفقهية توجد نسخة منه في مكتبة 
مشهد الإمام الرضا 2ك . ْ 

الذريعة .44/١‏ 
آيات الأحكام المختصر الموسوم بمنهاج الهداية. 

جمال الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
علي بن الحسن بن المتوج البحراني. 

الذريعة .47/١‏ 
- آيات القرآن الموسوم بأحكام القرآن. 

لأبي نصر محمد بن السائب بن بشر الكلبي من 
أصحاب الامامين الباقر والصادق َي » المتوفى سنة 
7ه 

تأسيس الشيعة / 7١‏ 
آيات الأحكام الموسوم بايناس سلطان المؤمنين 
باقتباس علوم الدين. 


القرآن 
محمد حيدر العاملي المكي» المتوفى سنة 
8 ها 
الذريعة .4١/١‏ 
آيات الأئمة. 
علي نقي الهمداني» المتوفى سنة 1751١ه.‏ 
هو باللغة الفارسية ذكر فيه آيات يستخرج منها 
اسماء الأئمة وبعض أوصافهم وخصوصياتهم . 
الذريعة١/‏ 4. 
آيات الأثئمة. 
محمد علي بن مهدي الحسيني النياكي اللاريجاني 
الطهراني» المتوفى سنة “1771١ه.‏ 
طبع باللغة الفارسية بطهران: وهو في بيان الآيات 
المتعلقة بالإمامة وفضائل الأثمة تكلا . 
الذريعة .4١/١‏ 
الآيات الباهرات في معجزات النبي والأئمة الهداة. 
محمد بن الحسين المنسوب إلى أبي الحسين 


النقيب محمد الأشتر. 

الذريعة /١‏ 55. 
-آيات تكوين. 

عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الموسوي 
البلادي البوشهري . 

باللغة الفارسيةء الذريعة .8!//١‏ 
آيات التوحيد. 

محمد أمين الصافي النجفي قاضي البحرين» توفي 
سنة 1917م . 

معجم الدراسات القرآنية» الذريعة .١7/75‏ 
الآيات الجلية في رد شبهات الوهابية. 

مرتضى كاشف الغطاء. 

مطبوع من دون تاريخ . 

معجم الدراسات القرآنية/) .١١‏ 


147 

- آيات الحجة والرجعة. 

محمد بن علي بن حسن علي الهمداني الحائري؛ 
المولود سنة 97؟١.‏ 

الذريعة /١‏ /ا4. , 
آيات الحج في القرآن الكريم . 

الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني. 

بحث نشر في جريدة كيهان العربي ع. ١6‏ . سنة 
/ا46١‏ ها 
الآيات الساطعة في العبر النافعة . 

موسى السوداني. 

طبع في النجف سنة 1476م0(١-‏ لاج)ء معجم 
الدراسات القرآنية/ .١٠‏ 
آيات الفضائل . 

علي التبريزي. 

وهو في الآيات النازلة في فضائل أهل 
البيت تلك باللغة الفارسية . 

طبع في إيران سنة 17177.» الذريعة .48/١‏ 
- آيات القرآن الكريم . 

محمد بن حيدر بن نور الدين الجبعي العامليء 
المتوفى سنة 79١1ه.‏ 

مجلة العرفان المجلد ؟// عدد”/ ص /٠١‏ 
سئة 60٠85اه.‏ 
الآيات المحكمات في دفع الشبهات . 

محمد حسين الشهرستاني الحائري. 

طبع في النجف سنة 409١م»‏ معجم الدراسات 
القرآنية/ .١7٠١‏ 
الآيات النازلة في أهل البيت 86د . 

ابن الفحام الحسن بن محمد بن يحيى المقرئ 
النيسابوريء» المتوفى سنة /140ه. 

مجلة تراثنا ‏ العدد 5/ سنة ١505‏ ه. 
الآيات النازلة في أهل البيت :كد . 
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محمد بن أبي زيد بن عربشاه الوراميني» من القرن 
الثامن الهجري . 

مجلة تراثنا ‏ العدد 4/ سئة ١5٠5‏ ه. 
الآيات النازلة في ذم الجائرين على أهل 
البيت غك . 

حيدر علي بن محمد بن الحسن الشيرواني . 

باللغة الفارسية . 

الذريعة .58/١‏ 
- الآيات النازلة في ذم الظلم والجور. 

عبد الحسين بن عبد اللّه بن رحيم الدزفولي. 

طبع باللغة الفارسية» وقد أورد فيه ما يناهز اربعمائة 
آية مع تفاسيرها. 

الذريعة .59/١‏ 
الآيات النازلة في فضل العترة الطاهرة 52 . 

عبد الله تقي الدين الحلبي. 

الذريعة .594/١‏ 
- آيات الوصول إلى علم الأصول. 

محمد باقر الملكي الميانجي. 

صدر الجزء الأول منه في قم المقدسة . 

ترائنا 2778/4 سنة 1405١1اه.‏ 
آيات الولاية . 

أبو القاسم الشريفي الذهبي الشيرازي» المتوفى 
سنة 17815ه. 

طبع بطهران في مجلدين ‏ فسّر فيه الآيات النازلة 
في حق أهل البيت توك وولايتهم. 

الذريعة /١‏ 59 » طبقات أعلام الشيعة 54/7. 
آية الأمانة . 

محمد باقر بن جعفر البهاري الهمداني المتوفى 
سنة 1777#. 


.6٠/١ الذريعة‎ 


القرآن 

آية التطهير. 

محمد باقر الخراساني الموسوي. 

مجلة تراثنا ‏ العددة/ سنة 1555١ه.‏ 
آية التطهير. 

محمد سعيد بن ناصر حسين العبقاتي الهندي 
المولود 17308. ْ ْ 

العبقات ."8/١‏ 
آية التطهير. 

محمد جواد الحسيني الجلالي . 

مجلة ترائنا ‏ العدد4/ سنة 14505١ه.‏ 
- آية التطهير في الخمسة أهل الكساء. 

محيي الدين الغريفي . 

طبع في النجف سنة 1908م مععجم الدراسات 
القرآنية/ .١7١‏ 
آية الولاية . 

محمد سعيد السيد ناصر حسين العبقاتي الهندي 
المولود 17:8. 

العبقات ."8/1١‏ 
آية كن فيكون. 

محمد باقر بن محمد جعفر البهاري الهمداني» 
المتوفى سنة 1737 ه. 

توجد في خزانة كتبه بهمدان. 

الذريعة .0١/١‏ 
الإبانة عن مذهب أهل العدل بحجج من القرآن 
والعقل . 

الصاحب بن عباد الطالقاني ‏ المتوفى سنة 
6ه . 

الذريعة ١//ا5.‏ 
إبانة ما في التنزيل من مناقب آل الرسول(ويسمى مثار 
الحق). 2 


القرآن 
أحمد بن الحسن بن علي الطوسي الفلكي . 
معالم العلماء لابن شهراشوب/ إرفة 
- أبو عمرو الدانى ورسالته فى الظاءات القرآنية . 
مقال نشر في مجلة البلاغ ١/4‏ » ؟» السنة الثالثة. 
معجم الدراسات القرآنية/ 577. 
- الإتباع وترك المراء في القرآن. 
اه 
الذريعة .4١7/١‏ 
- أثر القرآن فى الأدب العربى . 
ابتسام مرهون الصفار. 
طبع في مجلة رسالة الإسلام الصادرة عن كلية 
أصول الدين فى بغداد. 
معجم الدراسات القرآنية/ 16. 
- أثر القرآن في تطوير الأدب العربي. 
محمد عبد الزهرة الفضلي . 
-786١اها.‏ 
في رد وإبطال الإعجاز التي ألفها نصير الدين 
الظافر في إنكار إعجاز القرآن المبين طبع بطهران سنة 


7ه 
الذريعة .584/١‏ 

أحسن التفاسير(فارسي) . 
المولى محمد جعفر الخشتي. 
طبقات أعلام الشيعة ؟/ .570١‏ 


- أحسن القصص (في تفسير سورة يوسف). 


1044 
علي محمد نقوي اللكهنويء. المتوفى سنة 
ها 
طبقات أعلام الشيعة ١676 /١‏ - قسم4. 
أحكام القرآن. 
أبو الحسن عباد بن العباس بن عباد الطالقاني. 
الذريعة .6/١‏ 
- اختصار تفسير علي بن إبراهيم القمي . 
تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي الجبعي 
الحارثي» المتوفى سنة 9450ه. 
الذريعة .865/1١‏ 
اختصار جوامع الجامع في التفسير للطبرسي . 
الشيخ إبراهيم الكفعمي, المتوفى سنة 14500ه. 
الذريعة "657/١‏ 
إختصار زبدة البيان المنتزع من تفسير مجمع البيان 
للطبرسي والزبدة للبياضي والاختصار. 
للشيخ إبراهيم الكفعمي . المتوفى سنة 008٠94ه.‏ 
الذريعة ."657/١‏ 
اختصار غريب القرآن. 
الأصل لمحمد بن عزيز السجستاني والاختصار 
للشيخ إبراهيم الكفعمي . 
الذريعة١/‏ 5ه",. 
اختيار القرآن ورواياته. 
علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. 
الفهرست للطوسي/ .١١9‏ 
الأخلاق بين القرآن والمذاهب الفلسفية. 
الشيخ مسيح مهاجري . 
طبع بالفارسية في إيران. 
إدهنة القراة أى تور لسلس 
هبة الدين الشهرستاني . 
طبع في بغداد سنة /1951م. 


معجم الدراسات القرآنية/ .4٠1/‏ 
- إرشاد الصبيان إلى تلاوة القرآن. 

محمد كاظم ين محمد شفيع الهزار جريبي 
الحائري» المتوفى ستة 1777١ه.‏ 

هو باللغة الفارسية في بيان بعض الكلمات المشكلة 
المتشابهة في آيات القرآن . 

الذريعة .0١84/١‏ 
- أزهار التنزيل في تفسير القرآن المجيد . 

محمد محسن الزنكي بوريء» المتوفى سنة 1770. 

الذريعة /١‏ 85 7ه 
- أساليب الدعوة للأنبياء في القرآن. 

جبار حمودي. 

مقال طبع في مجلة رسالة الإسلام التي صدرت 
عن كلية أصول الدين في بغداد. 

العدد ه سنة 4 معجم الدراسات القرآنية ص 
الاه. 
أسباب النزول. 

قطب الدين سعيد بن هبة الله بن الحسن 
الراونديء, المتوفى سنة ا/261ه. 

الذريعة ؟/7١.‏ 
- أسباب النزول في القرآن ويسمى الأسباب والنزول 
على مذهب آل الوق 

رشيد الدين محمد بن علي بن شه رآشوب 
المازندراني» المتوفى سنة 04/4ه. 

تأسيس الشيعة/ /انام 
أسباب نزول القرآن أهميتهاء طرقهاء حجيتهاء 
مصادرها. 

محمد رضا الحسيني . 

مجلة تراثنا ‏ العددة ب سنة 05٠5١ه.‏ 
الأسباب والنزول على مذاهب آل الرسول. 


محمد بن علي المازندراني المعروف بابن 


القرآن 

شهراشوب » المتوفى 6ه . 

معجم الدراسات القرآنية/ /ا0. 
- أسباع القرآن . 

الفراء حمزة بن حبيب الكوفي. 

ولادته سنة 8٠١‏ هء توفى سنة 1057ه. 

الذريعة 7/ 2١7‏ تأسيس الشيعة/ 51 ". 
أسرار الآيات وأنوار البينات. 

صدر الدين الشيرازي» محمد بن إبراهيم 3 
المتوفى سنة ٠و6ؤاها.‏ 

طبع في إيران باللغة الفارسية. مرتب على مقدمة 

معجم الدراسات القرآنية/ 4 .»١7‏ الذريعة .59/١‏ 
أسرار الآيات . 
بآقانجفى الأصفهانى» المتوفى سنة 1171ه. 

له جامع الأنوار ط سنة 031151ه يظهر أنه في 
تفسير آيات القرآن الكريم . 

الذريعة .67"15/١‏ 
أسرار التنزيل (مختصر من التفسير الكبير) . 


محمد حسين بن آقا باقر البروجردي» المتوفى في 
نيف وثلاثمائة بعد الألف. 


الذريعة /١‏ 5 67. 
أسرار التنزيل . 


محمد محسن الزنكي يوري الزنجيفوري » المتوفى 
سنة .١7567‏ 


الذريعة /١‏ 675. 
- أسرار التوحيد . (فارسي في تفسير سورة التوحيد) . 
أبو تراب بن أبي طالب بن أبي تراب الحسيني 
القائني» المتوفى سنة 175748١ه.‏ 
طبع على هامش اللؤلؤة الغالية لوالده. 


القرآن 

الذريعة 7/ 57. 

الذريعة 577/7. 
حا ا كمه 
الاسترباقى: 

الذريعة ؟/64. 
إسرائيليات القرآن . 

محمد جواد مغنية المتوفى سنة ٠19١م‏ في بيروت 
والمدفون في النجف الأشرف . 

طبع في بيروت - دار الجواد سنة .١944‏ 
أسلوب الشرط فى القرآن . 

أبو هيثم . 

بحث طبع في مجلة البصائر (مركز الدراسات 
الإسلامية ‏ لندن) العدد ”/ س4/ .١9417‏ 


«أسلوتا القران في تيحليت قيق الوحدة الإسلامية أو منهج 
القرآن في : _ تحقيق الوحدة الإسلامية . 


بحث مقدم إلى مؤتمر أئمة الجمعة والجماعات 
سنة/ 19417 م. 

الأسلوب القرآني. 

قاسم عباس النداف . 

مجلة الرسالة (كلية أصول الدين ‏ بغداد) ع١‏ السنة 
الأولىء معجم الدراسات القرآنية/ 50. 
أسماء أمير المؤمنين مُه في كتاب الله عز وجل . 
البغدادي» المتوفى سنة 70اها ‏ 
للطوسي . 


أسماء أمير المؤمنين طَئلة من القران. 


الحسن بن القاسم بن محمد بن ايوب بن شمون 


الذريعة ؟/ 156» رجال النجاشى/ 67. 


أسماء وأوصاف القرآن في القرآن الكريم . 


أسماء القرآن وأوصافه. 


مجلةدراسات وبحوشث ع ١‏ سنة الأولى ص 
110/٠‏ ها. 


الأسنى في تفسير آية «مُّ 6 قنَدَ1() 4 . 


علي الحزين الزاهد الجيلاني الأصفهاني» المتوفى 


سنة ١14١1اه.‏ 
الذريعة 7/ 59. 
الأسوة في القرآن الكريم . 
همام باقر حمودي . 
جريدة لواء الصدر. وطبع في كراس مستقل في 
طهران عام /1941م. 
- أسئلة القرآن مع 
أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي 
النيسابوريء» المتوفى سنة 065ه. 
أعيان الشيعة 57/8 7. 


الأجوبة. 


- الإشارة في غريب القرآن. 

محمد بن الحسن أبو جعفر الطوسي» المتوفى سنة 
هد 

طبقات/ 79. 
أشعة من القرآن . 

محمد أمين زين الدين. 

النجف الأشرف سنة 1945717 م. 


الأصفى . 
بمحسن الكاشانى المتوفى ١9١٠١ه.‏ 
هو أوسط التفاسير الثلاثة التى ألفهاء انتخبه من 


تفسيره الكبير الصافي اقتصر على تفاسير أهل 
البيت َكل أوله: الحمد لله الذي هدانا للتمسك 


بالثقلين وجعل لنا القرآن والمودة في القربي قرة عين» 
فرغ منهسنة15١٠‏ ه ولخص الأصفى وسماه 
المصطفى» طبع على هامش الصافي وتوجد منه نسخة 

الذريعة ”/ 15١»؛‏ طبع على هامش كتاب الصافي 
فى تفسير القرآن ١٠١١ه.‏ 

محمد الجواد بن محمد التقي بن أبي القاسم 
الطباطبائي التبريزي» المولود سئة 6١1١.ه.‏ 

في إثبات أن القرآن كافل الإصلاح لجميع الشؤون 
البشرية الروحية منها والمادية. 


الذريعة ؟/79/7١.‏ 


أصول علم التفسير. 
محمد علي بن عبد الله بن جمال الدين الزاهدي 
الجيلاني الأصفهاني» المتوفى سنة ١4١١ه.‏ 
أعيان الشيعة 45/ ١76‏ 
أضواء على متشابه القرآن . 
خليل ياسين العاملي. المتوفى عام 1986م. 
طبع في بيروت بجزأين. 
الأطوار في تفسير آيات القرآن الكريم . 
عبد الحسين الرشتي» المتوفى سنة 117/7.ه. 
معارف الرجال ؟/49. طبقات أعلام الشيعة 
قسم” ج/١‏ ص/57١1.‏ 


القرآن 

الإعجاز. 

محمد هارون الحسيني الزنجيفوري» المتوفى سنة 
وللااه. 

طبع بلكهنو بالهند باللغة الأوردية. 

الذريعة 7/7 771. 
الإعجاز البياني في القرآن. 

خالد أبو ذر العطية . 

جريدة الجهاد العدد/ 5869 سنة/ /19/41م. 
الإعجاز العلمي في القرآن الكرس: 

لبيب وجيه بيضون. 

طبع بدمشق ‏ وهو يتحدث عن القضايا العلمية في 
القرآن الكريم . 
إعجاز القرآن. 

أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي 
النيسابوري» المتوفى سنة 6655ه. 

أعيان الشيعة 4/ 57 7. 
إعجاز القرآن. 

المخسن بن الحسين بن أخمه العيسائوري 
الخزاعي . 

أمل الأمل 528/7. 
إعجاز القرآن . 

أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي» المتوفى سنة 
ها 
إعجاز القرآن. 

السيد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين 
الموسوي المتوفى سنة 15757 ه. 

المجمع للطبرسي 6/١‏ . 
- إعجاز القرآن فيما اكتشفه العلم الحديث. 

عبد الواحد بن أحمد المظفرء المتوفى سنة 


4اوام. 


القرآن 

ماضي النجف وحاضرها .574/١‏ 
- إعجاز القرآن في مذهب الشيعة الإمامية . 

توفيق الفكيكي . 

مجلة رسالة الإسلام (دار التقريب بين المذاهمب 
الإسلامية ‏ القاهرة) ع/ 7 سنة/ ٠196م.‏ 

معجم الدراسات القرآنية/ 14. 
- إعجاز القرآن وإقامة البرهان على شرح الإسلام. 

هادي الخراساني الحائري . 

طبعت بالنجف/ 1949م معجم الدراسات 
القرآنية/ 548. 
إعجاز القرآن والكلام في وجوهه. 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد» 
المتوفى سنة/ 7١14ه.‏ 

رجال النجاشي» الذريعة ؟/ 177. 
- الإعجاز والمعجز في إعجاز القرآن. 

محمد حرز الدين. 

معارف الرجال .١7 7/١‏ 
إعراب القرآن. 

أبو علي الحسن بن علي بن أحمد النحوي 
الفارسي» المتوفى سنة/ /الا"اه . 

في مكتبة الخديوية بمصر. 

الذريعة ؟/7757. 
إعراب القرآن . 

أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي 
الكوفي . 

الذريعة ؟7757/5. 
- إعراب القرآن. 


محمد علي الأفغاني المدرس» المتوفى سنة/ 
15ام. 


مجلة الشهيد/ عه/ا١1ء»‏ ص١‏ 0. 
إعراب القرآن. 
أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي 
البصري الملقب بالمبرد» المتوفى سنة/ 786. 
الذريعة ؟/775؟. 
أعظم المطالب في آيات المناقب. 
أحمد حسين الأمروهري» المتوفى سنة/ 
ها 
الذريعة /١١‏ 46. 
الأعلام في القرآن. 
طالب صفي الدين الصحفي. 
مخطوط في ١8٠‏ صفحةء نقلاً عن مؤلفه. 
- إقبال والقرآن . 
أحمد أحمدي البيرجندي . 
الثقافة الإسلامية (مجلة عن المستشارية الثقافية 
الإيرانية بدمشق) ع4 ص4 ١١‏ س05٠5١ه.‏ 
- اقتباس علوم الدين من النبراس المعجز المبين. 
محمد حيدر المكي . 
الذريعة 55507/5. 
الاقتباس والتضمين (من كتاب الله المبين) . 
إبراهيم بن علي بن الحسن البلادي البحراني. 
الذريعة 5"5507/7. 
الاقتباس والتضمين. 
أبو محمد عبد الله بن محمد الشوبكي الخطي . 
الذريعة 7703//1. 
الأقسام في القرآن. 
فارس علي حسن العامري البصري ‏ المعاصر. 
أكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة. 


رسول جعفريان. 


يقع في م صفحة نشرتة معاونية العلاقات الدولية 
في منظمة الاعلام الإسلامي بطهران سنة 985١م‏ لواء 
الصدر العدد/ 777 ص6 سنة/ 194857م. 
الألفاظ القرآنية في نهج البلاغة . 
محمد جعفر الحكيم . 
مصادر نهج البلاغة وأسانيده /١‏ 756. 
إمارات الكلم الرحمانية (في كشف الكلمات 
القرآنية) . 
ميرزا مصطفى خان بن محمد سعيد الكاسي . 
الذريعة 7؟/ ."٠5‏ 
- إماطة اللئام (عن الآيات الواردة في الصيام). 
حسن بن إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي . 
الذريعة "٠85/7‏ 


- الأمالي في التفسير. 

الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي 
المتوفى سنة 477 طبع عدة مرات . 
الأمالي في تفسير سور الفاتحة والدهر والإخلاص 


وبعض الآيات . 

حسين بن علي النقوي النصير أبادي المتوفى سنة 
11 

الذريعة ."1١/7‏ 
- الإمامة في القرآن والسنة. 

الشيخ مهدي السماوي المستشهد بالعراق عام 
.١ 9/4‏ 


طبع في النجف الأشرف. 
إمامة القرآن (باللغة الأردية) . 

السيد محمد هارون. 

الذريعة ج4 - ص 586. 
الإمام الحسين يكيل وواقعة الطف من خلال 
القرآن . 


القرآن 
مؤلفه في قم المقدسة. 
مجلة التوحيد ٠508/7١ه.ق.‏ 


الإمام علي ظكئلة في القرآن والسنة. 

محمد علي أسبرء حدثني بذلك مؤلفه الساكن في 
قضاء جبلة في اللاذقية. 
- أمانت إلهي . 

المحقق محمد باقر الدماد/ المتوفى سنة )٠١١40(‏ 
هء باللغة الفارسية في تفسير آية الأمانة. 

الذريعة ؟/ 50". 
الأمانة عن معجزات القرآن. 

في بيان أنه معجز/ لم يعلم مؤلفه والنسخة 
موجودة عند السيد نصر الله التقوي بطهران. 

الذريعة لا//, ص756. 


الأمان من النيران في تفسير القران. 
الميرزا عبد الله أفندي الأصفهاني/ صاحب كتاب 
رياض العلماء» المتوفى سنة 0١1ه.‏ يشتمل هذا 
التفسير على أكثر الأخبار الواردة في حى أهل 
الذريعة 7/ 57". 
- أمتحان أهل القرآن (باللغة الأردية). 
طبع في الهند . 
الذريعة ”/ 7”505. لا يُعلم أسم مؤلفه. 
أمثال القرآن. 
ابن الجنيد. . . وهو أول من صنف في أمثال 
القرآن. 
ص /"95١‏ تأسيس. 
أعيان الشيعة ج١/‏ ص١1.‏ 
أمثال القرآن . 


القرآن 
طبع في طهران سنة ”١ه‏ في مطبعة 
المجلسى. 
أمثال القرآن . 
الموسوي . . . طبع في بغداد .١1947٠١‏ 
معجم الدراسات القرآنية/) ص59.. . عن مكتبة 
التوجيه العامة سنة ١47٠‏ بغداد. 
الأمثال القرانية . 
السيد علي نقي بن السيد أحمد الحيدري. .. 
المتوفى عام 194817١م.‏ 
الأمثال من كتاب الله . 
أعيان الشيعة 170/١‏ 
- الأمثال والمثل والتمثل والمثلات في القرآن الكريم. 
سميح عاطف الزين. . . الكتاب في جمع الامثال 
في القرآن الكريم وشرحها وإظهار الغاية من إيرادها في 
كبير سنة /19/1م. 
أمثل التفاسير . 
الكبير. . . عده الشيخ في التبيان من أصحاب السجاد 
الكنى والألقاب ."١١/7‏ وقد نص على تشيعه ابن 
قتيبة في كتاب المعارف ص5٠‏ ". 
الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . 
الشيخ ناصر الدين مكارم الشيرازي . . : وهو تفسير 
حديث اشترك فى تأليفه نخبة من الفضلاء وبإشراف 
الشيخ مكارم الشيرازي؛ صدر في عشرين مجلداً طبع 


6ه 


155م. 
أم القرآن. 
الراوندي . . . المتوفى سنة 601/7 


الذريعة ؟/ 07" 
أم الكتاب سورة الحمد. 
حاجم سلطان التميمي. . . طبع في النجف سنة 


- إنارة الحالك في قراءة ملك ومالك . 

ميرزا فتح الله بن محمد جواد الشيرازي الخازني 
الشهير بشيخ الشريعة الأصفهاني النجفي/ المتوفى بها 
سنة 9١ه»ء‏ وقد بين فيه حال القراءات غير 
المشهورة في ست وعشرين آية. . 

الذريعة ؟/ اهم" 
الأنبياء محاولة لدراسة القصة القرآنية . 

حسين شحادة . 

طبع في حلقات ضمن مجلة العرفان اللبنانية عدد 
(7/) المجلد الثالث والسبعون سنة 1946م. 
انتزاعات القرآن. 

أبو سعيد محمد بن أحمد الوزير. . . ذكره ياقوت 
في معجم الأدباء . 

أعيان الشيعة /١‏ *1. 
أنس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد. 

السيد القاضي نور الله المرعشي الشهيد سنة 
8 » وهو فى تفسير قوله تعالى «أشهد الله أنه لا إله 
إلااهوة موجود في مكبة الشيغ محمد السماوي والغي 
أصبحت ضمن مكتبة آية الله الحكيم في النجف . 

الذريعة ؟8597/5. 


مه 


- أنوار البيان في تفسير القرآن. 
المولوي غلام علي بن الحاج إسماعيل 
البهاونكري . . . المولود سنة 487؟1١ه.‏ 
الذريعة 7/ ..57١‏ . يقع في ثلائة مجلدات باللغة 
الكجراتية . 
أنوار القرآن. 
السيد راحت حسين الرّضوي الهندي/ المولود 
سنة/791. 
أنوار القرآن. 
نور حسين صابر جهنك السالكوتي الهندي. 
معجم مؤلفي الشيعة/ .560٠١‏ 
- أنوار القرآن ومصياح الإيمان في تفسير القرآن. 
المولى علي بن مراد. . . مشتمل على تفسير 
المواضع المشكلة من القرآن. فرغ من تأليفه سنة 
"ماهمب كانت نسخة منه عند صاحب الرياض . 
الذريعة ”7/5 /”87. 
أنيس الواعظ فى المواعظ القرانية . 
المتوفى *7١١اه»ء‏ وكان من أكابر الفقهاء 
الكنى والألقاب ”/ ٠١5‏ 
الأنيقة بالفارسية فى تفسير آية المودة. 
السيد علي نور الدين بن السيد نور الدين علي بن 
الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي/ المتوفى 
سنة .٠١58‏ كان والده السيد نور الدين على أخا 
صاحب المدارك من أبيه وصاحب المعالم من أمه. 
الذريعة / ص 5!/06. 
الاهتزاز عن مفتريات حسن الإيجاز. 


القرآن 
فى طهران سنة /١١5٠‏ وهو فى إثبات إعجاز القرآن . 
معجم الدراسات القرآنية/ .5١‏ 
أوراد القرآن. 


المتوفى سنة 1177”9ه. 


الذريعة ؟/ هلائ. 
- أوضح دليل فيما جاء في علي وآله من التنزيل . 
الشيخ علي بن الشيخ جعفر بن أبي المكارم 
العوامي القطيعي . 
مجلة ترائنا عدد ؛ ص67 سنة .١505‏ 
بحث للسيد محمد رضا الحسيني. 
أوقاف القرآن. 
نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي 
النيسابوري المعروف بالنظام النيسابوري. 
أعيان الشيعة 778//16. 
إيمان صادق (في تفسير سورة الماعون). 
الشيخ عبد العظيم الأردبيلي/ طبع سنة /115137ه. 
طبقات ج١‏ قسم */ .11١77‏ 
الأئمة والقرآن. 
الشيخ محمد رضا الحكيمي. . . المولود في 
كربلاء ‏ العراق ‏ سنة .١971/‏ 
طبع في بيروت. 


حرف الباء 

- بارش أور در قرآن. 

طيب علي عبد الرسول شاكر بوري الهندي . . . 
يقع في )١475(‏ صفحة» يستفاد من الآيات القرآنية في 
معرفة حقيقة الأمطار وبيان أقسامها وأنواعها وآثارها 
وفوائدها/ بالأردية . 

الذريعة 8/7. طبع في الهند. 
باطن القرآن. 


القرآن 

أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرققدئ» 

الذريعة ”/ .٠١‏ 
بحر الأصداف (حاشية وشرح على تفسير الكشاف). 

قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي 
المتوفى سنة 55/. 

الذريعة 7/ .7١‏ 
بحر الحقائق في تفسير سورة التوحيد (فارسي) . 

ميرزا فضل الله المعروف ب(ملك)» بن الشيخ جمال 
الدين الهيثمي العراقي الطهراني المعاصرء المولود 
سنة١7١اه...‏ بخطه فى سنة ١70١‏ ه كما رآه 
جائهب الفريعة: ١‏ 

الذريعة 757/7. 
- البحر الخضم في تفسير القرآن الأعظم . 

السيد حيدر الآملي . 

أعيان 5/ “ا/71. 
- بحر الدرر في التفسير. 

محمد الشهير بالمعين المعروف ب(مسكين) 
الفراهي الواعظ . 

الذريعة 8/7. 
بحر العرفان. 

الشيخ محمد صالح البرغاني. . . من مشاهير 
العلماء/ أجيز من السيد عبد اللّه شبر والسيد المجاهد 
توفى عند الحائر الشريف فجأه سنة ١787‏ ه.. 
ودفن في رواق الحسين 3ك . 

طبقات ج١7‏ قسم ؟١/ .51١‏ 
بحر العرفان في تفسير القرآن. 

محمد صالح بن محمد القزويني المتوفى سنة 
ها 


أعيان الشيعة 9/ ١لاآ.‏ 


- البحر المواج في تفسير القرآن. 

الحسن بن شرف الدين محمد الاصفهاني 
الفلاورجاني نسبة إلى فلاورجان قرية في أصفهان قال 
صاحب روضات الجنات : إنه كثير الفائدة . 

أعيان الشيعة 4/0 7» الذريعة / 49. 

الشيخ محمد جواد المحتصر السعيدي النجفي/ 
طبع في النجف - مطبعة الآداب سنة 1918م وقدم له 
العٌلامة المغفور له المحقق السيد محمد صادق آل بحر 
العلوم (قدس سره). 
بحوث في تاريخ القرآن وعلومه . 
- بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام . 

الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي/ صدر الجزء 
الأول منه في مدينة قم المقدسة ‏ إيران -. 

تراثنا عدد 778/5 سنة .١5٠5‏ 
البدر الباهر. 
تفسير الآيات المشتملة على القصص وشرح جملة من 
الأحاديث المشكلة وبيان عدة من مسائل علم الهيئة. 
توجد منه نسخة في مكتبة آل شيخ الإسلام الزنجاني في 
(زنجان) . 

الذريعة ”7//ا5”. 
- البرزخية . 
الحائري . . . المتوفى فى كربلاء المقدسة سنة ١16‏ 
وهو في تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بعالم البرزخ/ 
قال صاحب الذريعة رأيته فى خزانة كتبه . 


الذريعة 7/7 8435. 


حّهده 


- البر في المنظار القرآني. 
المنطلق اللبنانية . . وفيه قسّم البر وأعطى رأي القرآن 


فيه . 
مجلة المنطلق اللينانية عدد 7١6‏ سنة 454١ه.‏ 
برهان البيان. 
القمى الكشميري اللاهوري/ المتوفى سنة 11757ه. 
هذا الكتاب يتناول الخلافة والإمامة وفى ضمنه تفسير 
آية الاستخلاف . . . طبع بالهند/ بالأردية . 
الذريعة 7/ 45. 
- البرهان لعلوم القرآن. 
الشيخ موسى السوداني/ طبع في النجف الأشرف 
(مطبعة الآداب سنة ١191م).‏ 
:معجم الدراسات القرآنية/ 584. 
البستان في تفسير القران. 
الفقيه المفسر أبو سعيد إسماعيل بن على بن 
الحسين السمان. . . معاصر السيد المرتضى والشيخ 
الطوسي حيث يروى عنه تفسير كبير في عشرة 
الذريعة /ره١٠.‏ 
- بصائر الإيمان في تفسير القرآن. . . ويسمى أيضاً «في 
تفسير أئمة الهدى». 
السيد صبغة الله ابن السيد جعفر بن أبى إسحاق 
الموسوي الدارابي البروجردي. يوجد في ه كتبة المولى 
الذريعة */ .١77‏ 
- البطل في نظر القرآن. 
زهراء رهنورد. 
مجلة العالم العدد .١51١‏ 


القرآن 

- بلابل القلاقل في تفسير الآيات المصدرة بكلمة 
«قل2. 

موجود في آخر مجلدات بحار الأنوار لبعض 
الفضلاء الذي لم يعرف مؤلفه . 

الذريعة #/ .١8١‏ 
- بلوغ منى الجنان في تفسير بعض سور القرآن. 

الشيخ محمد رضا الغراوي النجفي/ المولود 
٠‏ اهء ألفه سنة 17158اه. 

معارف الرجال 588/7.» الذريعة .١4947/7‏ 
- بهجة التنزيل في التفسير والتأويل. 

السيد حسين بن هبة الله الرضوي الكاشاني . . 
الملقب ب (علم الهدى). 

الذريعة / .١171‏ 
بيان التجويد. 

السيد محمد ابن السيد مهدي الحسيني الشيرازي/ 

معجم الدراسات القرآنية/) 4755. 
- بيان الحق والصدق المطلق. 

محمد صادق فخر الإسلام/ المتوفى في حدود 
سنة (1770ه)» وهو في عشرة مجلداتء طبع منها 
الأول والرابع بالفارسية عام (715١ه)»‏ وهو في إثيات 
حقيقة القرآن. 

الذريعة "'/ .18٠‏ 
البيان عن غلط قطرب بالقرآن. 

الشيخ محمد بن محمد النعمان المفيد/ المتوفى 
سنة 15317ه. 

الذريعة / 179/7. 
- البيان في أنواع علوم القرآن. 

الشيخ محمد بن محمد النعمان المفيد/ المتوفى 
سنة 417ه. . . وهو البغدادي الحارثي. 
الذريعة / .١97‏ 


القرآن 
- البيان في تأليف القرآن. 

الشيخ محمد بن محمد النعمان المفيد البغدادي 
الحارثي» 41ه. 

أعيان 77/45. 
- البيان في تجويد القرآن. 

الشيخ ميرزا فرج الله ابن الحاج محمد العبايجي 
الهشترودي التبريزي/ المتوفى بالنجف 78١ه.‏ 

الذريعة "/ الا. 
- البيان في تفسير بعض سور القرآن. 

السيد عبد علي المعروف بالسيد أبي تراب ابن 
السيد أبي القاسم جعفر ابن السيد مهدي . 

الذريعة "/ 7/ا١.‏ 
البيان في تفسير القرآن. 

السيد أبو القاسم الخوئي. . . طبع منه مجلد 
واحدء ويتضمن المدخل لفهم القرآن وتفسير الفاتحة. 

وهو كتاب جليل مشهور طبع في النجف ولبنان. 
البيان في تفسير القرآن الكبير. 

في ستة مجلدات وهو لبعض الأصحاب رأى 
صاحب الذريعة منه سابقا مجلدأ كبيرأً في كتب الشيخ 
عبد الحسين الطهراني ولعله (كشف البيان للشيباني). 

الذريعة / “/ا1. 
- البيان في تفسير القرآن. 

السيد عبد علي المعروف ب«(أبي تراب) 
الخوانساري/ المتوفى في النجف سنة 557 17. 

أعيان ."٠/4‏ 
- البيان في قواعد القرآن. 

الشيخ محمد حسن الزنجاني/ المتوفى سنة 
ها 

معارف الرجال ؟75/8/7. 
بيان المشكلات. 

السيد محمد علي بن محمد إسماعيل الحسيني 


هده 


القاري . . . وهو في بيان الألفاظ المشكلة القرآنية باللغة 
الفارسيةء يقول صاحب الذريعة: رأيته بخط الحاج 
مهدي بن محمد بن محمد حسين الأصفهاني القاري 
المتوفى بالنجف الأشرف سنة ٠76١اه.‏ 

الذريعة / 187. 
- البيان والتبيان في الجامعة بين السنة والقرآن. 

الشيخ موسى بن محسن العصامي/ المولود سنة 
6ه.. / المتوفى في كربلاء المقدسة سنة 
60ه. 

معارف الرجال "/ هلا ماضي النجف وحاضرها 
نذا بارة 


حرف «التاء» 

- تاريخ القرآن. 

الشيخ أبو عبد الله ابن شيخ الإسلام الزنجاني/ 
طبع ب(مصر) سنة 104اه. 

مرتب على مقدمة في سيرة النبي و وثلاثة أبواب 
في كل منها عدة فصول في أدوار القرآن من نزوله وخطه 
وجمعه وترتيب سوره وقراءة وإعراب وإعجام وترجمة 
إلى سائر اللغات. 

الذريعة ”/ 77/6. 
- تاريخ القرآن. 

الدكتور محمد حسين علي الصغير/ طبع في 
بيروت عن الدار العالمية عام 1 114١ه ‏ 1947م. 
- تاريخ القرآن. 

محمد علي السوني الهندي . 

الذريعة .١77//4‏ 
تأملات قرآنية . 

محمد عبد الجبار الشبوط/ طبع في الكويت 
6ه 
- تأويل الآيات. 

الشيخ أبو إسحاق بن حجير الأصفهاني . 

."٠515 7/7 الذريعة‎ 


١ه‏ 
- تأويل الآيات . 

السيد الأمير روح الأمين بن شمس الدين الحسيني 
الأصفهاني. . . توجد منه نسخة ترجع إلى سنة ٠١9١‏ 
في مكتبة السيد المرعشي في قم المقدسة ‏ إيران. 

الذريعة 8017/9 
- تأويل الآيات أو تأويلات القرآن. 

عارف كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني/ المتوفى 
سنة 6ثال/ا. 

الذريعة 7057/9. 

السيد شرف الدين على الحسينى الأسترابادي/ 
المتوفى سنة ٠‏ 891هء وهومن أعلام القرن العاشر وقد 
قامت بتحقيقه ونشره مدرسة الإمام المهدي 232 في 
قم المقدسة. 

الذريعة / 5 88. 
- تأويل الآيات الظاهرة في فضل العترة الطاهرة . 

الشيخ محمد تقي ابن الشيخ محمد باقر 
الأصفهاني/ المتوفى سنة /١177‏ مطبوع بالفارسية. 

الذريعة "/ 5 5"5. 
- تأويل الآيات التي تتعلق بأهل الضلال. 

عبد الرشيد بن الحسين بن محمد الاسترآبادي/ 
كان عند السيد رضي الدين بن طاووس المتوفى سنة 
4ه وينقل عنه في كتابه سعد السعود. 

الذريعة "/ 037". 
التأويلات. 

السيد حيدر بن علي العلوي الحسيني الآملي/ 
المتوفى سنة /الالاه. . . . وهو رابع التفاسير الثلاثة 
التي ألفها هذا السيد الجليل . 

الذريعة *//01"؛ أعيان الشيعة 5/ 7/ا7. 
تأويلات القرآن. 

كمال الدين أبي الغنائم عبد الرزاق بن جمال 
الدين الكاشاني/ المتوفى سنة 7/8 حكى عنه الشيخ 


القرآن 

الشهيد الثاني أنه لم يكتب في معناه؛ مثله توجد منه 
نسسخة في مكتبة الإمام الرضا ييل في خراسان. 

الذريعة #/ 07" 
- التأويل في القرآن. 

الشيخ محمد جعفر شمس الدين. . محاضرة 
طبعت في مجلة المنطلق اللبنانية . 

مجلة المنطلق اللبنانية العدد 5 سنة 140/8١هء‏ 
/ا4ةام. 
- تأويل ما نزل في النبي وآله وتأويل ما نزل في شيعتهم 
وتأويل ما نزل في أعدائهم . 

أبو عبد الله محمد بن العباس بن علي بن مروان 
المعروف بابن الحجام . 

معالم العلماء/ .١57‏ 
- تأويل متشابه القرآن وهو متشابه القرآن. 

الشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب 
السروي/ المتوفى سنة 08/4. 

الذريعة 7/ 7”55. 
- تأويل مشكل القرآن. 

زيد بن علي بن الحسين.ء والكتاب لا يزال 
مخطوطأ وقد أنجز تحقيقه سنة /1941م. 

حدثني بذلك محقق الكتاب (الدكتور حسن محمد 
تقي الحكيم في رسالة بعث بها من القاهرة في /”١‏ 
4 
- تأويل المقطعات في أوائل السور القرآنية. 

السيد محمد باقر الداماد بن شمس الدين محمد 
الحسيني الأسترآبادي/ المتوفى سنة (40١٠١ه).‏ 

الذريعة ."٠1//7‏ 
- تبصرة القراء . 

للمولى حسن القاري وهو باللغة الفارسية وفي 
تجويد القران. 

الذريعة / 7". 


القرآن 
- تبيان البيان في قواعد القرآن. 

محمد حسن بن قنبر علي الزنجاني/ المولود سنة 
65 هم المتوفى حدود سنة ٠115١ه.‏ 

الذريعة / 777 طبقات .105/1١‏ 
- التبيان في إعراب القرآن. 

أبو البقاء عبد الله بن حسين بن عبد الله 
القنبري/ مخطوط يوجد في مكتبة كلية الشريعة 
والمعارف الإسلامية بجامعة طهران رقم 0١/د.‏ 

مجلة الثقافةالإسلاميةالعدد9/ ١77“‏ سنة 
/اه. 
- التبيان في تفسير غرائب القرآن. 

السيد ميرزا محمد علي الشهرستاني الحائري/ 
المتوفى سنة ١755‏ في كربلاء الجقتة: أو في سنة 
5 

أعيان ١٠/١73ه»‏ الذريعة / 7731. 
- التبيان في تفسير القرآن. 

شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي/ 
المتوفى سنة 479ه» المدفون بالنجف الأشرف وهو 
من أجل التفاسير لدى الشيعة الأمامية ويقع في عشرة 
مجلدات» وقد طبع عدة مرات بالنجف وإيران. . . 
وفي السيوطي في طبقات المفسرين ص١2‏ أنه عشرون 
مجلدا. 

طبقات المفسرين ص 86١‏ ؛ السيوطي . 


- التبيين في شرح آيات المواعظ والبراهين... 
بالفارسية . 

الشيخ الميرزا أبو تراب القزويني الشهيدي/ يقع 
فى خمسة مجلدات ضخام» لقد فرغ منه في سنة 
6 »؛ قال الشيخ الطهراني رأيتها عنده بخطه . 

طبقات .519/١‏ 
- تبيين القران. 

السيد محمد الحسيني الشيرازي. تحت الطبع في 


مؤسسة الوفاء بيروت. 


- تتميم لوامع التنزيل في تفسير القرآن. 
السيد علي النقوي الرضوي/ المتوفى سئة 


“ها 
طبقات .١ 7388/١‏ 
التجويد. 
إصدار المجمع العلمي الإسلامي في طهران. 
بإشراف السيد مرنضى العسكري . 
طبع سنة 407١ه‏ في طهران . 
تجويد القرآن. 
أحمد بن الحسين من ولد برير بن خضير الهمداني 
الشهيد مع الإمام الحسين غَتكِكْةٌ في كربلاء توجد منه 
نسخة في مكتبة المجلس بطهران كما في فهرسها. 
الذريعة / 557”. 
تجويد القرآن. 
أحمد بن زين الدين الإحسائي/ المتوفى سنة 
١60ه»ء‏ يوجد منه نسخة فى مكتبة آل كاشف الغطاء 
في النجف الأشرف. ١‏ 
معجم مؤلفي الشيعة/ 11. 
تجويد القرآن. 
الشيخ مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا/ معاصر 
للشيخ الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة . 
الذريعة 7/ 507”. 
تجويد القرآن. 
الشيخ إعجاز حسين بن جعفر حسن بن علي 
حسين البدايوني الهندي/ المتوفى سنة ٠65١ه.‏ 
مطبوع باللغة الأوردية. 
الذريعة "/ 7507. 
تجويد القرآن. 
السيد جعفر السبزواري» المعاصر للسلطان آغا 
محمد خان القاجاري المتوفى ١١7١ه.‏ 
الذريعة "/ 756. 


؟اه 


تعجويد القرآن. 

حسن بن محمد باقر القرة باغي» يوجد في مكتبة 
السيد شهاب الدين المرعشي النجفي . 

الذريعة ”/ 756. 
- تتجويد القرآن. 

حسن بن محمد على اليزدي الحائري/ باللغة 
الناز سي نحن نول وأنوات” 

الذريعة / . م 
تجويد القرآن. 

السيد حسن النصير آبادي اللكهنوي/ المتوفى سنة 
. 

الذريعة 7/7 55". 
- تجويد القرآن. 

حسين بن محمد علي القارئ البهشتي. 

الذريعة / /751. 
تجويد القرآن. 

السيد حسين النقوي النصير آبادي اللكهنوي/ 
المتوفى سنة 171/7ه. 

الذريعة 755/7. 
تجويد القرآن. 

رضا قلي القارئ/ باللغة الفارسية» وهو مختصر 
ويحتوي على مقدمة واثني عشر فصلاً وخاتمة. 

الذريعة 7517/7 
تجويد القرآن . 

السيد الأمير رضا بن محمد قاسم الحسيني 
القزويني المعاصر للمجلسي صاحب البحار. 

الذريعة 7/7 /751. 
تجويد القرآن. 

السيد زين العابدين بن عبد الحسين الخاتون 


القرآن 

أبادي/ باللغة الفارسية توجد منه نسخة فى مكتبة السيد 
شهاب الدين المرعشي في قم المقدسة. 

الذريعة 7/7 7578. 
تجويد القرآن. 

السيد زين العابدين ابن أبي القاسم الطباطبائي 
الزواري الطهرانى/ المتوفى سنة 172١‏ وهو باللغة 
الفارسية» مرتب على مقدمة واثنى عشر مقاماً وخاتمة» 
بالعراق . 

الذريعة 7/ 7”77. 
تجويد القرآن. 

سيف الدين علي الشريفي» توجد منه نسخة في 
مكتبة السيد هبة الدين الشهرستاني وتاريخ كتابتها سنة 
لحلل 

الذريعة 9/ ٠/ا"ا,‏ 
تجويد القرآن. 

الشيخ شرف الدين يحيى البحراني . 

الذريعة / 4/ا”. 
تجويد القرآن. 

السيد عبد الجليل القارئ الحسيني/ وهو باللغة 
الفارسية . 

الذريعة / 559. 
تجويد القرآن. 


الشيخ عبد الحسين الطريحي/ المتوفى سنة 


6 . 
الذريعة / 59". 
تجويد القرآن. 


عبد الحق الجندي الشهير بأقامير قاري/ وى 


الخزانة الغروية في النجف . 


القرآن 

الذريعة */ ١٠/ا.‏ 
- تجويد القرآن. 

الشيخ عبد النبي ابن الحاج أبي تراب/ المتوفى 
سنة 11604هء توجد منه نسخة في مكتبة السيد شهاب 
الدين المرعشي في قم المقدسة . 

الذريعة #/ .”9/٠‏ 
تجويد القرآن. 

السيد علي ابن السيد علي النقوي النصير آبادي 
اللكهنوي/ المتوفى في كربلاء سنة 1709١ه.‏ 

الذريعة "/ 73/٠‏ 
تجويد القرآن. 

السيد علي محمد بن السيد محمد النقوي/ 
المتوفى سنة 117ه. 

الذريعة 7/ .”1/١‏ 
تجويد القرآن. 

الشبخ فتح الله بن علوان الكعبي الدورقي المتوفى 
سنة 9١اه.‏ 

الذريعة */ /3. 
تجويد القرآن. 

علي بن نوروز علي التبريزي كانت نسخته موجودة 
في مكتبة الشيخ محمد جعفر الخشتي سنة 1175. 

الذريعة / 71/7 
تجويد القرآن. 

عماد الدين علي بن عماد الدين علي بن نجم 
الدين الشريف القاري الأسترآبادي قرغ منهعام 
ه. 

الذريعة 7/7 ١/ا7”1.‏ 
تجويد القرآن. 

محمد إبراهيم بن محمد علي الطبسي الخراساني . 

الذريعة / 7557. 


تجويد القرآن. 


لم 

محمد جعفر بن سيف الدين الأسترآبادي/ 
المتوفى سنة 1777١1هء‏ باللغة الفارسية ويمتاز 
بالاختصار وهو موجود في مكتبة الشيخ عبد الحسين 
الطهراني بكربلاء . 

الذريعة "/ 7"106. 
تجويد القرآن. 

السيد محمد جواد الحسيني العاملي/ المتوفى سنة 
+7آه»ء طبع في النجف الأشرف مرتب على اثني 

الذريعة “7/7 7"5. 
تجويد القرآن. 

محمد حسن بن علي القائيني. 

الذريعة 7 755. 
تجويد القرآن. 

محمد زمان بن محمد طاهر التبريزي/ باللغة 
الفارسية طبع سنة 1119١ه.‏ 

الذريعة ”7/7 557”. 
- تجويد القرآن. 

الميرزا محمد بن سليمان التنكابني/ المتوفى سنة 
0 

الذريعة "/ *#/الا. 
تجويد القرآن. 

محمد طاهر بن عرب الحافظ الأصفهاني. 

معجم مؤلفي الشيعة/ 2*9 الذريعة 7/ 59". 
- تجويد القرآن 

مير محمد عباس الموسوي التستري المتوفى سنة 
05 الذريعة "/ 7569. 
تجويد القرآن. 

الشيخ محمد علي الشهير ب(علي بن أبي طالب) 
الحزين الزاهدي الأصفهاني/ المتوفى سنة .١١4١‏ 

الذريعة / ١٠/ا7.‏ 


1ه 


تجويد القرآن. 


الجرجاني. . . طبعت نسخته مع القرآن سنة 17585م. 


الذريعة */ #778 
- تجويد القرآن. 
محمد محسن بن سميع القاري الكرمانشاهي. 
توجد نسخته في مكتبة سبهسالار بطهران. 
الذريعة */ “الا 
- تجويد القرآن. 
السيد محمد ابن السيد معرّ الدين محمد المهدي 
الحسيني القزويني الحلي/ المتوفى سنة 1176 ه. 
الذريعة */ 5/ا#. 
- تجويد القرآن . 
الشيخ يعقوب بن إبراهيم البختياري/ المتوفى 
حدود سنة 9٠6١١اه.‏ 
الذريعة / 717/5 
- تجويد القرآن الكبير وتجويد القرآن الوسبط وتجويد 
القرآن الوجيز. 
الشيخ محمد علي ابن الشيخ موسى بن جعفر بن 
محمود الأسدي النجفي . 
الذريعة 9/ ١/7ا7.‏ 
- التجويد وآداب التلاوة. 
السيد داود العطار/ المتوفى عام 1947... طبع 
في بغداد بمطبعة المعارف سنة 191/7. 
التحريف والتبديل . 
محمد بن الحسن الصيرفي» ذكره الشيخ الطوسي 
في الفهرست وهو من أصحاب الصادق ظئة . 
تأسيس الشيعة/ 875. 
- تحصيل الاطمئنان في شرح زبدة البيان طبع منه مجلد 
كبير إلى أواسط كتاب الصلاة . 


القرآن 

الأمير إبراهيم القزويني المتوفى سنة .١١549‏ 

الذريعة 77"94/45. 
تحفة الأحباب في بيان آيات الكتاب . 

حيدر قلى خان سردار الكابلى. . . هذا الكتاب 
يتناول بيان 58 القرآن وتعيين المكية متها والمندنية 
وتعداد الآيات وذكر الاختلافات وعدد لفظ الجلالة 
وقيو ذ للك مها كنا بالق الا 

الذريعة / .5٠١‏ 
- تحفة الأخوان في تقوية الإيمان أو في تفسير القرآن. 

ينسب للشيخ فخر الدين الطريحي» أو للملا سعيد 
المرندي» يذكر فى هذا الكتاب أسماء سور القرآن 
والأخبار الواردة ور قن الآيات النازلة فى شأن 
الغترة الطاهرة لسك مدني كي بين ين السسدو 
وثانية عند الشيخ مشكور وثالثة عند الشيخ محمد صالح 
الجزائري . 

الذريعة / .5١6‏ 
- تحفة الأخوان في نقد آلاء الرّحمن للبلاغي. 

الشيخ ضياء الدين الخالصي/ توفي ٠111ه.‏ 

مستدرك الأعيان .01١/١‏ 
- تحفة الإسراف في شرح تفسير الكشاف. 

قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهى 
مروف لالط السعتاني) السترنى بالسدرفة 
الظاهرية فى ذي القعدة سنة 57لاه, وهو أكبر وأبسط 
مرق يدر الأصيداك المتقدام .. وهو في مجلدين من أول 
القران إلى آخر سورة (طه) يوجدان في المكتبة الخديوية 
كما في فهارسها. 

الذريعة ا/ .57١‏ 
تحفة الخاقان في تفسير القرآن. . . (بالفارسية) . 

ميرزا محمد باقر بن محمد اللاهجي. . . 

«ينؤع آيات القرآن على خمسة أنواع: ١‏ -آيات 
القصص . ١‏ - آيات الأحكام. ”- آيات المعارف. 5 - 
آيات المواعظ . 5 آيات القصص في مجلد كبير يقرب 


القرآن 
من خمسين ألف بيت» والمجلد موجود كان عند العالم 
الورع السيد محمد تقي ابن السيد محمد رضا ابن السيد 
يوسف بن محمد الحسيني الخراساني الأصفهاني 
النجفي/ المتوفى سنة ٠76١ه‏ (سامراء) ودفن في 
النجف الأشرف» . 

الذريعة 7/7 .871١‏ 
التحفة الغروية فى القواعد القرآنية. . . (بالفارسية) . 

السيد حسن الساروي/ المتوفى في حدود 
١ه..‏ في علم التجويد. 

.5"5/١ طبقات‎ 

محمد رضا ابن الحاج محب علي السبزواري/ 
المتوفى سنة ...٠١560‏ ودفن في مشهد الإمام 
الرضا غاكئل . 

الذريعة ”/ /51], 
التحفة المحمدية . 

الشيخ عبد الرضا التستري» وهو في خواص سور 
القرآن . 

الذريعة 51/7/77 7. 
التحفة المحمدية فى تجويد القرآن. 

السيد محمود بن محمد العلوي الحسيني 
التبريزي» وقد ألفه سنة 1744١ه.‏ وهو يحتوي على 
مقدمة وثمانية أبواب» وقد طبع بطهران باللغة الفارسية. 

الذريعة 7/7 5”54. 
- التحقيق فى كلمات القرآن. 

مجلة دراسات وبحوث عدد ١‏ ص68 .١٠١‏ 
- التحقيق في نفي التحريف . 

السيد علي ابن السيد نور الدين الميلاني» بحث 
في حلقات في نفي التحريف في القرآن حسب رأي 
علماء الأمامية القدامى والمعاصرين. 


ماه 
مجلة ترائنا الصادرة عن موّسسة آل البيت لإحياء 
التراث/ السنة الثانية العدد .١‏ 
- تذييل مفتاح التفاسير. 

السيد أحمد الزنجاني/ المولود سنة 1154ه. 

طبقات .1١5 7/١‏ 
- التربية من خلال القرآن والسنة. 

السيد علي العلوي/ المتوفى عام 1407١ه»‏ طبع 
في قم باللغة العربية. 

جريدة لواء الصدر العدد لاه عام 154505١ه.‏ 
- التربية والتعليم في القرآن الكريم. 

د. محمد جواد السهلاني» بحث ألقى في المؤتمر 
الثاني للفكر الإسلاميء» الذي عقد في طهران 
ها 

مجلة التوحيد عدد 4 السنة الثانية . 
- ترجمان القرآن ‏ في ترتيب لغات القرآن. 

تاج الدين بن محمد إبراهيم الهاشمي . 

الذريعة 4/ 77. 
ترجمان لغات القرآن 

السيد عباس شاه منصور خراساني. 

طبع في حيدرآباد (الهند) سنة ١957‏ باللغات 
العربية ‏ الفارسية والإنجليزية . 
- ترجمة تاريخ القرآن. 

أبو القاسم السحاب . 

طبع بطهران سنة لاه 7١ه‏ الذريعة 4/ /ا8. 
- ترجمة الخواص في تفسير القرآن. 

علي بن الحسن الزواري. 

يشتمل على الأخبار الصادرة عن الأثمة . 

الذريعة »٠١ ١/5‏ أعيان الشيعة 7/4 .١87‏ 
- ترجمة الدر النظيم في خواص القرآن العظيم . 

أحمد بن محمد السكاكي الطبسي . 

.٠١ ١/5 الذريعة‎ 


5آ5ه 


- ترجمة فوائد القرآن . 

محمد مرتضى ابن السيد حسن علي صاحب 
الحسيني الجنفوري» المتوفى سنة 17717 ه. 

الذريعة .1١77/4‏ 
- ترجمة القرآن. 

على محمد ابن سلطان العلماء النصير آبادي 
النقوي», المتوفى سنة 1117ه. 

الذريعة 171//5. 
ترجمة القرآن. 

علي محمد نقوي الكهنويء المتوفى سنة 
7ه 

طبقات أعلام الشيعة/ القسم 7/١/4‏ 1657.. 


ترجمة القرآن 
مقبول أحمد الهندي المولود سنة ٠754١ه‏ معجم 
مؤلفى الشيعة/ 5056. 


- ترجمة القرآن في شرائط الإيمان. 

محمد تقي المعروف بآقا القزويني. 

الذريعة 5/ 7؟١.‏ 
- ترجمة القرآن الكريم. 

محمد هادي معرفة. 

طبع بالنجف سنة 979١م‏ معجم مؤلفي الشيعة/ 
301»,. 
ترجمة لغات القرآن. 

السيد الشريف علي بن محمد بن علي الحسيني 
الجرجاني» المولود سنة ٠4/اه.‏ 

الذريعة 5/ ١لاء‏ الذريعة .١7١/5‏ 
- الترغيب والترهيب في القرآن. 

علي ذو الفقار شاكر. 

برنامج قدمته إذاعة لندن في شهر رمضان عام 
/اه. 


القرآن 


- الترف في المنظار القرآني . 
بحث بمجلة المنطلق (لبنان ‏ /9481١م) ‏ العدد/ 
نض 
- تسديد اللسان في تجويد القرآن. 
الذريعة 5/ .١17/5‏ 
التعابير القرآنية والبيئة العربية فى مشاهد القيامة . 
ابتسام مرهون الصفار. 
معجم الدر اسات القرآنية/ *الا. 
- تعاليم القرآن المجيد. 
محمد جواد باهنر المستشهد عام ١8ؤام.‏ 
طبع بطهران سنة 1774١ه.‏ ش باللغة الفارسية . 
- تعدد الزوجات من خلال نظرة في آيات القرآن 
الكريم . 
رةه 
- التعرف على القرآن الكريم . 
الشهيد مرتضى المطهري المستشهد بطهران عام 


154م. 
الإسلامي . 
طبع بطهران سنة 1457 ١ه.‏ 
- تعليقات على آيات الأحكام . 
المازندرانى» المتوفى سنة ”1117ه. 
أعيان الشيعة .١١8/7‏ 
تعليقات على القرآن المجيد. 


نعمة الله الجزائري» المتوفى سنة 7١١١اه.‏ 


القرآن 

الكنى والألقاب ؟/ 8*31. 
- تعليق على كتاب الوجيز في تفسير القرآن العزيز. 
القع على فحني الدين»+ 

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. المتوفى سنة 
7ه في كرند بإيران والمدفون بالنجف . 

مجلةدراسات وبحوث عدد ١‏ ص66 السنة 
الأولى. 
- تعويد اللسان في تجويد القرآن. 

أحمد بن الحسين بن محمد الجزائري . 

باللغة الفارسية ‏ الذريعة 7717/84. 
ب التفسين: 

إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم 
سعد بن مسعود الثقفي . 

الفهرست/ 177 . معالم العلماء/ 4. 
التفسير . 

أحمد بن صبيح الأسدي . 

تأسيس الشيعة/ 27378 معالم العلماء/ .١‏ 
التفسير . 

أحمد بن محمد النراقي. 

أعيان الشيعة .7567/٠١‏ 
-التفشيو: 

الشيخ إسماعيل» المولود سنة 596١م.‏ 

طبقات أعلام الشيعة /١‏ 1517. 
التفسير . 

الحسن بن محبوب الزرّاد الكوفي» المتوفى سنة 


4ه. 
معالم العلماء/ “78. 

سين 
الحسين بن مخارق بن عبد الرحمن . 
تأسيس الشيعة/ ٠*ا؟,‏ 


- التفسير. 
زياد بن المنذر أبو الجارود. 
الفهرست/ ؟١٠.‏ 

التفسير. 
علي بن بابويه» المتوفى سنة 77اه. 
تأسيس الشيعة/ ."7١‏ 

ب التفسية. 
علي بن الحسن بن فضالة. 
تأسيس الشيعة/ ٠ا".‏ 

التفسير. 
الفضل بن شاذان النيسابوري. 
الفهرست/ .١66‏ 

- التفسير . 
محمد بن أورمة القمي . 
تأسيس الشيعة/ ١"ا.‏ 

د لمر 
محمد بن الحسن بن الوليد القمي. 
الفهرست/ 188. 

- التفسير. 


محمد بن العباس بن عيسى» المتوفى سنة 
8ه. 


تأسيس الشيعة/ "١‏ 
- تفسير آيات الأحكام وفق المذهب الجعفري 
والمذاهب الأخرى. 

حسين الطباطبائي اليزدي. 

طبع بالنجف سنة 1977م معجم الدراسات 
القرآنية/) .١75‏ 
- تفسير آيات الأحكام ويسمى أحكام القرآن. 

عباد بن عباس بن عباد الطالقاني» المتوفى سنة 
6ه . 


ماه 


الذريعة 4/ 2775 معجم الأدباء 5/ 109/7. 
- تفسير الآيات البينات. 
مصطفى بن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم 
الموسوي الجزائري» المولود سنة ١77١ه.‏ 
الذريعة 4/ 75؟. 
تفسير الآيات من المحكم والمتشابه والناسخ 
والمنسوخ والتأويل . 
محمد علي السنقري» المتوفى سنة 11/8١1.ه.‏ 
طبقات أعلام الشيعة القسم 5 .١190757/١-‏ 
- تفسير الآيات النازلة في أمير المؤمنين تلكئيه . 
محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي 
(الشيخ المفيد)» المتوفى سنة 1١141ه.‏ 
الذريعة ؟١/‏ 187. 
- تفسير آية 9إيّاكَ تعبة» . 
أحمد بن زين الدين الإحسائي» المتوفى سنة 
ها 
الذريعة 5/ 6؟77. 
تفسير أآية البسملة . 
محمد حسين بن شمس الدين محمد النسابة. 
الذريعة 5/ 8؟”. 
تفسير آية البسملة . 
الشيخ زين الدين العاملي الشهيد عام 4757. 
الذريعة 4/ 0”". 
تفسير آية البسملة. 
رشيد الدين الهمداني. 
الذريعة 571/4. 
- تفسير آية الخلافة وهي إن باعل فى الْأَضِ َلِيَة4 . 
ميرزا حسين بن محسن العلوي السبزواري المتوفى 
عام 1707. 
الذريعة 7"75/5. 


القرآن 
- تفسير آية #ربنا أمينا أكين ولَحِيِيسَنا أنْسَيْن» . 
عبد الحسين الأميني» المتوفى سنة ١91١‏ م. 
الذريعة 1//85:". 
- تفسير آية «ميّح سر وَيْكَ الل 4 . 
عبد الحسين البروجردي» المتوفى سنة /11ه. 
طبقات أعلام الشيعة القسم .٠١81/١-8‏ 
تفسير آية الشهادة المسمى (غاية الإفادة في أسرار 
الشهادة) . 
السيد عبد البرهان» المتوفى سنة ٠17/8١ه.‏ 
طبقات أعلام الشيعة القسم 4 .١١97/١-‏ 
- تفسير آية لوَلَه الْأنهاء للحي ؟» . 
محمد تقي الهروي» المتوفى سنة 17994١ه.‏ 
طبقات أعلام الشيعة ”/ .5١14‏ 
- تفسير آية الكرسي . 
فخرالدين محمد بن الحسين الحسيني 
الأسترآبادي . 
الذريعة 5/ ٠ا”.‏ 
- تفسير آي من القرآن الشريف . 
إعجاز حسين الهندي» المتوفى سنة ٠174ه.‏ 
الذريعة 4/ 774. 
تفسير آية المودة . 
غلام رضا اليزدي» المتوفى بعد ١15١ه.‏ 
في ١7‏ جزءاً ‏ طبقات أعلام الشيعة القسم 4 - 
150 . 
- تفسير آية المودة و إننا وَلِِكم امه ورَسْوْم» . 
عبد الحسين شرف الدينء» المتوفى سنة 
اله 
طبقات إعلام الشيعة القسم 87 .١١95/١‏ 
- تفسير الآي التي نزلت في أقوام بأعيانهم . 
هشام بن محمد السائب الكلبي. 


القرآن 
الفهرست لابن النديم/ .0١‏ 
- تفسير آية #قَالَ حرج ينها . 
عبد الحسين الأميني» المتوفى سنة ٠191م.‏ 
- تفسير آية #يكارض أبلى مآءك» . 
محمد حسن الأصفهاني» المتوفى سنة 1757ه. 
طبقات أعلام الشيعة 177/7". 
تفسير أبان بن تغلب. 
أبان بن تغلب البكري» المتوفى عام ١51١ه.‏ 
الذريعة 779/5. 
- تفسير الشيخ أحمد العاملي . 
أحمد بن الحسن بن علي الحر العاملي» كان حياً 
حتى سنة ١7١١اه.‏ 
مذكور في ترجمته في آمل الآمل . 
- تفسير ابن أسباط . 
علي بن أسباط بن سالم الكوفي. 
ذكر في رجال النجاشي» الذريعة 5/ 1٠‏ 1. 
تتفين الاسترابادي. 
محمد جعفر الأسترآبادي» المتوفى سنة 175717١ه.‏ 
الذريعة 559/5. 
- تفسير الأصفهاني . 
محمد حسين بن محمد باقر بن محمد تقي 
الأصفهاني» المتوفى سنة 11508١ه.‏ 
الذريعة 4/؟77/7. 
- تفسير الاأطروشي . 


الناصر للحق أبو محمد الأطروشي»ء المقتول سنة 
5ه. 


الذريعة 751/4. 
- التفسير الإلهي . 

كمال الدين الحسين ابن الخواجة شرف الدين 
عبد الحق الأردبيلي» المتوفى سنة 9٠965ه.‏ 


8ه 


ذكره صاحب كشف الظئون وصاحب رياض 
العلماء» الذريعة 7/4 .551١‏ 
- تفسير إنكليزي . 

الشيخ بادشاه حسين الهندي» المتوفى سنة 
5ه 

الذريعة 5/ 757. 
تفسير الأئمة لهداية الأمة. 

محمد رضا بن عبد الحسين النصيري الطوسي . 

الذريعة 5/ 775, 
تفسير ابن بابويه. 

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. 
المتوفى سنة 1794/اه. 

ذكر في رجال النجاشي» الذريعة .741١/4‏ 
تفسير البرغاني . 

محمد صالح بن محمد البرغاني. صليع بالنجف 
عام 9٠1957م.‏ 
- تفسير البرقي الصغير. 

أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي» 
المتوفى سنة 5/4 أو ٠8/اه.‏ 

الذريعة 4/ 717. وذكر في رجال النجاشي . 
خاتفسر البرقي الكبيرن؛ 

أبو عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمن 
الكوفي البرقي. 

ذكر في رجال النجاشي» الذريعة 4/ 775. 
تفسير البرهان. 

السيد هاشم البحراني من أكابر علماء الأمامية في 
البحرين وتفسيره مشهور طبع في إيران والعراق . 

الذريعة .71٠/55‏ 
تفسير البروجردي . 

محمد البروجردي» المتوفى سنة 1317ه. 

الذربعة 5/ 17. 


كن 


نتفاسير تسمل : 
على أكبر النواب» المتوفى سنة 117517ه. 
الذريعة 7514/4. 

- التفسير البسيط . 


علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» المتوفى سنة 
4ه 


الذريعة 4/ 27714 ذكر فى كشف الظنون. 
تفسير البصائر . 


النيسابوري. 


الذريعة 4/ 7714. 
يحيى بن أبي قاسم الأسدي الراوي» المتوفى سنة 


اها 
الذريعة 4/ .76١‏ 
- تفسير البطائني . 
علي بن أبي حمزة البطائني الكوفي. 
الذريعة 54/ 7515. 
- تفسير بعض سور القرآن. 
السيد مهدي الشهرستاني» المتوفى سنة 5١17١ه.‏ 
معارف الرجال 2857/7 تراث كربلاء/ 554. 
- التفسير بالمأثور. 


المتوفى بعد سنة ١٠7١اه.‏ 


الذريعة #5/ 556. 
- تفسير البهائي . تفسير وترجمة بالفارسية مع ذكر بعض 
الأحاديث المروية. 

طبع بالهند عام 6اها. 

الذريعة 5/ 750. 


القرآن 


سير البهبهاني: 

علي بن قطب الدين البهبهاني» المتوفى سنة 
565اها. 
- تفسير بهجة التنزيل في التفسير والتأويل. 

حسيره: علمالهدى بن هبة الدين الرضوي 
الكاشاني . 

الذريعة 5/ 7506. 
تفسير البيهقي . 

أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن زيد البيهقي» 
المتوفى سنة 2056ه. 

الذريعة 555/5؟. 
- تفسير التجلي . 

علي رضا بن كمال الدين حسين الأردكاني 
الشيرازي» المتوفى سنة 486١٠١ه.‏ 

الذريعة 71//5. 


- نفسير التربتي. 
علي أكبر التربتي الخراساني ‏ المتوفى سنة 
ها 


الذريعة 5/ 79415. 
تفسير التفليسي . 
حسين العارف المشهور بالتفليسي . 
الذريعة 751//5. 
- تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان. 
السيد محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي . 


طبع في 7 جزءاً . 
- تفسير التنكابني . 

مد بن سليشان التتكابكى» المتعوفى شننة 
اها ْ 

الذريعة 75827/4. 
باتلصين اللكم + 


مرتضى حسين الخطيب الإله آبادي الهندي . 


القرآن 
تفسير آية «اليوم أكملت لكم دينكم». 
الذريعة 751//85. 

- تفسير الثقفي . 


اه . 


الذريعة 751//5. 
- تفسير ابن أبي ثلج . 
محمد بن أحمدء المتوفى سنة 06/الاه. 
ذكر في فهرست ابن الندء الذريعة 4/ .75٠‏ 
تفسير جابر الجعفي . 


جابر بن يزيد الجعفى التابعى» المتوفى سنة /ا ١١‏ 
أو اه. 


ذكر فى الرجال للنجاشى» الذريعة ://007,. 
تفسير أبى الجارود. 

زياد بن منذرء المتوفى سنة ٠6١ه.‏ 

ذكر في فهرست ابن النديم» الذريعة .50١/5‏ 
الباقولي . 

ذكر فى الرجال للنجاشى» الذريعة 751//5. 
حطس الضامق: 

عبد الرحمن بن أحمد النحوي؛ المتوفى سنة 
/81ه. 

ذكر صاحب كشف الظنونء الذريعة 0/5 
- تفسير الجرجي . 

سليمان الجرجى - الذريعة 5/. 


علي وهيب بن حفص الجريري - ذكره النجاشي 
في الرجال» الذريعة 519/5. 


اسه 


تفسير جعفر الصادق غ8 . 

الإمام جعفر بن محمد الصادق عَقمْلِةِ » المتوفى 
سنة 544 ١ه‏ - معجم الدراسات القرآنية/) .١40‏ 

غياث الدين جمشيد الزواري - الذريعة 4/ .77,٠‏ 
- تفسير أبي جنادة السلولي . 

الحسين بن مخارق بن عبد الرحمن - الذريعة 4/ 
حك 
- تفسير الجوالقي . 

هشام بن سالم الجوالقي - الذريعة 4/ .717١‏ 
- تفسير حدائق الحقائق . 

معين الدين فراهي الهروي  .‏ طبع بطهران سنة 
75 اها 
التفسير الحديث. 


محمد تقى شريعتى» المتوفى سنة /ا٠15١اهط-‏ 
كيهان العربي (مجلة تصدر بإيران» ‏ العدد ١١05‏ سنة 
لاموام. 


تفسير الحمد والبقرة. 

علي بن الحسين الشريف المرتضى - أعيان الشبعة 
4. 
- تفسير أبي حمزة الثمالي . 

ثابت بن أبي صفية دينار الشمالي» المتوفى سنة 
6ها_الذريعة 767/5. 
5/5 
تفسير الخالصى . 

الشيخ محمد الخالصي ‏ بحوث طبعت في (مجلة 
مدينة العلم) التي صدرت سنة 9014١م.‏ عن جامعة 
مدينة العلم في الكاظمية. 


يفك 
- تفسير ابن خواتون . 
محمد رضا بن خواتون الأصفهاني - الذريعة 14/ 
و 
تفسير ابن دؤل . 


التعؤاقة سل وى ب الذريعة 2/7 ار 


- تفسير الديلمي . 

الحسن بن أبي الحسن الديلمي . الذريعة 4/ .77١‏ 
- تفسير أبي روق . 

عطية بن حارث الهمداني الكوفي التابعي. الذريعة 
0000001 
- تفسير الزنجاني . 


آقا فتح علي الزنجاني» المتوفى سنة 1178ه- 
الذريعة 791/5. 
تفسير الزيني. 

محمد بن أحمد بن زين الدين الحسينى الحسنى 
البغدادي النجفى» المتوفى سنة 5١17١ه‏ الذريعة 4/ 
كلا 

سعيد بن جبير ‏ تأسيْس الشيعة/ 377”. 
- تفسير سورة آل عمران ويوسف والأنبياء . 

على البختياري» المتوفى سنة 5١7١1ه-‏ طبقات 
أعلام الشيعة ‏ قسم 4 ج١/‏ /1777. 
تفسير سورة الإخلاص. 

حبيب الله الكاشانى ‏ أدب الطف 15/4. 
- تفسير سورة اللإخلاص . 

الحسين بن عبد اللّه بن سيناء المتوفى سئة 571 
- تراثنا 4/ .٠١7‏ (مجلة) لسنة .١5505‏ 
تفسير سورة الإخلاص . 

محمد على الأردبادي» المتوفى سنة ٠18ه_‏ 
مجلة تراثنا 5//ا 7١‏ سنة 5٠4١اه.‏ 


القرآن 


تفسير سورة الإخلاص . 

السيد مهدي القزويني» المتوفى سنة ١٠11ه-‏ 
أعيان الشيعة ج55/ 111. 
تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين. 

محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء» المتوفى 
سنة 57177ه ‏ أعيان الشيعة ج17/457. 
- تفسير سورة الأنبياء . 

أحمد بن رضا الهندي ‏ طبقات أعلام الشيعة /١‏ 
0 
- تفسير سورة الحديد. 

عبد الحسين دستغيب» المستشهد سنة 1947م - 
الذنوب الكبيرة /١‏ 6. 
تفسير سورة الحمد. 

آية الله السيد روح الله الخميني ‏ طبع بالفارسية 
بطهران. 
تفسير سورة العصر. 

محمد بن محمد الحسن الطوسيء المتوفى سنة 
3ه أعيان الشيعة .١//57‏ 
تفسير سورة العصر. 

السيد موسى الصدر ‏ مجلة أمل (لبنان) ‏ العدد 
7917 السنة 1986م. 
تفسير سورة الفاتحة . 

ملا حبيب الكاشاني» المتوفى سنة ٠1114.ه-‏ 
أدب الطف 45/94. 
تفسير سورة الفاتحة. 

مهدي القزويني» المتوفى سئة ١170١ه-‏ أعيان 
الشيعة 468/ /ا١١.‏ 
- تفسير سورة الفاتحة والحديد وآية الكرسي . 

محمد صالح الحائري ‏ طبقات أعلام الشيعة - 
قسم 7 الجزء .9777/١‏ 
- تفسير سورة الفتح . 


القرآن 

حبيب الكاشانى» المتوفى سنة ٠5*١ه-‏ أدب 
الطف 557/94. 
تفسير سورة الفجر. 

أحمد بن الحسن الواعظي المشهدي اليزدي - 
معجم مؤلفي الشيعة/ 105. 
- تفسير سورة الفلق. 

الحسين بن عبد الله بن سينا مجلة تراثنا 4/ 
٠١*‏ سنة 5905١اه.‏ 

مهدي القزيني» المتوفى سنة ١٠١1ه‏ أعيان 
الشيعة .١7!//568‏ 
- تفسير سورة الملك . 

مرتضى المطهري . المستشهد عام ١91٠‏ بطهران 
- مجلة المنطلق اللبنانية فى سنة 06٠15١ه.‏ 

الحسين بن عبد اللّه بن سيناء المتوفى سنة 
7ه مجلة تراثنا العدد ٠١7/4‏ لسنة 555١اه.‏ 
- تفسير سورة #هَّل أَقّ . . . *. 

محمد على بن عبد الله الزاهدي ‏ أعيان الشيعة 
0/5" . 
تفسير سورة الواقعة (بالفارسية). 

عبد الله ين غيسى الأفشديئء المعوفى شثة 
16اها. 
تفسير سورة الواقعة. 

هبة الدين الشهرستانى» المتوفى سنة 11785اه. 

طبقات أعلام الشيعة قسم .١518/١/54‏ 
- تفسير سورة #9وَإدًا قرت لفان فَأَسْسَمِعُوأ آم وَأَنصِتُوًا 4 


الذنوب الكبيرة /١‏ 60. 
فسن سبوزة لمن 

محمد علي الأونساري . أعيان الشيعة 55/ »٠٠١‏ 
طبقات أعلام الشيعة .141/١-4‏ 
- تفسير سورة يوسف . 

محمد هادي بن أبي الحسن الشريف النائيني - 
ألف سنة 57 17اه. 
- تفسير الشاهرودي . 

محمد علي بن محمد كاظم الشاهروديء, المتوفى 
سنة 11797ه الذريعة 5/لالا7. 
#الشسمر الشاهى : 

أبو الفتح الشريفي الحسيني ابن الميرزا مخدوم ابن 
السيد محمد بن المحقق الشريف الجرجاني» المتوفى 
سنة 5/ا9ه. ١‏ 

الكنى والألقاب 158/7. 
تفسير ابن أبي شعبة . 

محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي» المتوفى سنة 
7ه الذريعة / 0 ْ 


- تفسير الصافي . 

محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني» المتوفى سنة 
0ه. 
- تفسير أبن صبيح . 

أحمد بن صبيح الأسدي الكوفي ‏ الذريعة 4/ 
4 
تفسير الملا صدرا. 


محمد بن إبراهيم الشيرازي» توفى سنة ١٠6١٠١ه‏ 
الذريعة 8/45/ا7. 
تفسير الصدوق. 

الشيخ الصدوق» توفى سنة ١7481ه‏ - الذريعة ؟/ 
اا 
ح تتسيز أبى الصلت: 

عبد اللّه بن الصلت التيمى ‏ الذريعة 857/5 7. 
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تفسير الشيخ الطريحي . 

عبد الحسين بن علاء الدين الطريحى النجفى» 
المتوفى سنة 6 ه_الذريعة 2781/5 7 1 
تفسير أبن عبدك . 

محمد بن علي بن عبدك الجرجاني ‏ ذكر في 
فهرست الطوسي - الذريعة 7514/4. 
تفسير ععز الدين . 

عز الدين علي بن فضل الله الحسيني الراوندي - 
الذريعة 4/ 7857 
- تفسير ابن عقدة . 

أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة 
الزيدي الجارودي» المتوفى سنة 73775ه الذريعة 5/ 
١ 530‏ 
- تفسير على بعض الآيات الشريفة . 

محمد بن الحسن الحر العاملي مقدمة أمل الآمل 
ا 
- تفسير الشيخ عمران. 

عمران بن أحمد دعيبل الخفاجي النجفي» المتوفى 
سنة 1748ه- الذريعة 5/ 75968. 
تفسير غريب القرآن. 

فخر الدين الطريحي. المتوفى سنة 860١١ه-‏ طبع 
في النجف بتحقيق الأستاذ محمد كاظم الطريحي» 
وأعيد طبعه عدة مرّات في لبنان وإيران. 
تفسير غياث بن إبرأهيم . 

الذريعة 5857/4. 
تفسير الأمير غياث الدين منصور. 

غياث الدين منصور بن صدر الدين الحسيني 
الدشتكي الشيرازي» المتوفى سئة 9844ه- الذريعة 4/ 
006 
- تفسير الفاضل الهندي . 

بهاء الدين محمد بن تاج الدين الحسن بن 


القرآن 

محمد الأصفهاني» المتوفى سنة 8١1١1ه-‏ الذريعة 5/ 
0035,. 
- تفسير أبي الفتح الديلمي . 

الناصر بن الحسين بن محمد بن عيسى بن 
محمد بن عبد اللّهء المقتول سنة 854 4ه الذريعة 5/ 
مه" 
- تفسير أبي الفرج النهرواني. 

المعافي بن زكريا بن يحيى بن حميد النهرواني» 
المتوفى سنة 8٠‏ 7ه الذريعة 765/5. 
تفسير ابن فضال. 
4 ه_الذريعة 7106/4. 
- تفسير أبى الفضل الديلمى . 

أبو الفضل بن شهر دوير بن بهاء الدين الديلمي - 
الذريعة 765/85. 
- تفسير القاريوز آبادي . 

على القزويني القاريوز آبادي. المتوفى سنة 
8ه الذريعة 791//4. 
- تفسير أبي القاسم العلوي. 

علي بن أحمد العلوي الكوفيء المتوفى سنة 
8ه الذريعة 708/4. 
تفسير القاضي محمد إبراهيمي . 
0/4" 

قتيبة بن أحمد بن شريح البخاري» المتوفى سنة 
كالاه. الذريعة 14 ”. وذكره صاحب كشف 
الظنون والسيوطي في البغية. 
تفسير القرآن . 

حي بن الحسن بن على الحر العاملى ‏ أعيان 
الشيعة 5/ 547 أمل الآمل ."١/١‏ 


القرآن 
تفسير القران. 

جمد بن محمد بن دولا لقميء. توفي سمنة 
5ه تأسيس الشيعة/ 37 
تفسير القران. 

أحمد بن محمد علي بن محمد باقر الوحيد 
البهبهانى» المتوفى سنة ١17ه‏ الكنى والألقاب ؟/ 
06 
تفسير القرآن. 
سنة 6١91ه‏ - أعيان الشيعة .١78/7‏ 
تفسير القرآن. 

بهاء الدين أبو الحسن علي بن عيسى الأربلي 
الكنى والألقاب ىا 
تفسير القرآن. 

بهاء الدين محمد بن تاج الدين حسن الفاضل 
الهندي الأصفهاني ‏ معجم مؤلفي الشيعة/ 55. 
- تفسير القرآن. 

ثابت بن دينار (أبو حمزة الثمالى)» المتوفى سنة 
١اوها_الكنى‏ والألقاب 5758/7. 
تفسير القرآن. 

جابر بن الجعفى التابعى توفى 1717١1ه.‏ 

تأسيس الشعية/ 7375. 
تفسير القرآن. 

حسن الجاشي النصير آبادي» توفى سنة /14 1ه 
- طبقات أعلام الشيعة .478/١‏ 
تفسير القرآن. 

حسن صفي علي شاه بن محمد باقر الأصفهانيء 
المتوفى سنة 7١7١ه:‏ معجم مؤلفي الشيعة/ 57. 
تفسير القرآن (مجلد كبير) . 

حسين ابن السيد رضا البروجردي» المتوفى سنة 


نفنن 


7ه_أعيان الشيعة 8/5١ء‏ طبقات أعلام الشيعة 
فقدضة 
تفسير القرآن . 

الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران ‏ الفهر ست 
للطوسي/ 2817 تأسيس الشيعة//518. 
تفسير القرآن . 

حسين الطباطبائي القاضي » المتوفى سنة 5١175ه‏ 
طبقات أعلام الشيعة /١-1‏ 1857. 


تفسير القرآن . 

سعيد بن مسعدة المجاشعي - أعيان الشيعة 5/ 
6 
تفسير القرآن . 


السيد سلمان بن علي الحلو المتوفى عام 17١‏ هم 
مشهد الإمام / 115. ومعجم رجال الفكر/ ه7١.‏ 


تفسير القرآن . 

عباس علي كيوان القزويني ‏ طبقات أعلام الشيعة 
.١15/1١-*‏ 
- تفسير القرآن . 


عبد الباقى الخطاط الصوفى التبريزي» 77١٠1ه‏ 
ننه وفانه اعبات الشيعة/ 0007 : 
تفسير القرآن. 

عبد الحسين البروجردي طبقات أعلام الشيعة 7 
لم١٠‏ . 
تفسير القرآن . 

عبد الله الستري ‏ أدب الطف .5١/١١‏ 
تفسير القرآن . 

عبد الله بن الصلت أبو طالب التيمي ‏ تأسيس 
الشيعة/ 75" 
تفسير القرآن . 

عبد اللّه بن عباس البحرانى» توفى سنة ١1171.ه‏ 
أعيان الشيعة 8”/ 178. اا( 


لحن 


- تفسير القرآن . 
علي بن أحمد الكوفيء المتوفى سنة 205617ه- 


تأسيس الشيعة/ 71" 


- تفسير القرآن . 

على بين أسباط بن شالم / تأسيتن الشيعة/ 808 
- تفسير القرآن . 

علي بن أبي حمزة البطائني ‏ تأسيس الشيعة/ 
نف 
- تفسير القرآن . 

علي بن مهزيار الأهوازي ‏ تأسيس الشيعة/ 579. 
- تفسير القرآن . 


علي نقي التقوي ‏ طبع سنة 7960١ه.‏ يحوى 
)٠١(‏ مجلدات باللغة الأوردية. 
- تفسير القرآن . 

فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ‏ أعيان الشيعة 
31 تأسيس الشيعة/ 7 77. 
- تفسير القرآن. 

أبو الفضل بن شهر دوير بن بهاء الدين يوسف 
الديلمي بن أبي القاسم الديلمي الجيلاني ‏ أعيان 
الشيعة 7'ه/ 864. 
تفسير القرآن. 

أبو القاسم الأصفهانيء توفي سنة 1١17اه‏ 
طبقات أعلام الشيعة .0١/7‏ 
تفسير القران. 

قطب الدين أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن 
الحسن بن عيسى ‏ دراسات وبحوث سنة 0-1١‏ 637/7. 
- تفسير القرآن (لم يذكر عنوانه) . 

كاصد ياسر الزيدي. 
تفسير القرآن. (بالفارسية) . 


كمال الدين حسين ابن الخواجة شرف الدين 


القرآن 


عبد الحق الأردبيلي» المتوفى سنة ٠96ه-‏ أعيان 
الشيعة 5/ *67. 
تفسير القرآن. 

لطف الله الأرزاني ‏ معجم مؤلفي الشيعة/ "١‏ 
تفسير القرآن. 

محمد إبراهيمي المتوفى بأصفهان عام ١١١ه‏ 
توجد نسخته في مكتبة السيد المرعشي في قم الذريعة 
1. 
تفسير القرآن. 

محل بن أرومة القمي ‏ ذكره النجاشي في 
رجالهء الذريعة .14١/5‏ 
- تفسير القرآن الدكتور محمد بهشتي. المستشهد عام 
١0م‏ هو محاضرات في تفسير القرآن كان الشهيد 
يلقيها في مناسبات إسلامية . 
- تفسير القرآن . 

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ‏ تأسيس 
الشيعة/ 8”79. 
- تفسير القرآن . 

محمد حسين بن محمد باقر النجفي الأصفهاني - 
معجم مؤلفي الشيعة/ 78. 
تفسير القرآن. 

محمد بن حسين بن محمد مفيد القمي ‏ الكنى 
والألقاب ”/ 57. 
- تفسير القرآن. 

محمد رضا الحسيني ‏ يقع في (0”) مجلدأء وذكر 
في آمل الآمل . 
تفسير القرآن . 

محمد بن علي بن آغا التريزي التوحيدي, المولود 
سنة 17417ه- معجم رجال الفكر/ 94 أو 84. 
- تفسير القرآن . 

محمد علي الأردبادي ‏ طبقات أعلام الشيعة 4 - 
ما 


القرآن 


تفسير القرآن . 

محمد على التسخيري ومحمد سعيد النعمانى - 
لتاق خضل لفرسيب السادرع قن فلي الإغلام 
الإسلامي في طهران وفي كل إعداد المجلة. 
- تفسير القرآن. 

محمد بن علي بن عبد بن الجرجاني . 

تأسيس الشيعة/ 1"ا/,. 
تفسير القرآن . 

محمد بن مسعود بن محمد بن العياش ‏ 
الفهرست/ ١1737‏ » الذريعة 7/7 65. 
تفسير القرآن. 

محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني - الفهرست/ 
١/١‏ 
- تفسير القرآن. (محاضرات عامة وخاصة). 

الشهيد مرتضى مطهري . 
- تفسير القرآن الكريم . 

السيد مصطفى الخميني. المتوفى عام ١91/4‏ في 
النجف . وقد طبع في أربعة أجزاء ضخمة ولم يكمل 
تفسير القرآن بسبب حادث وفاته. طبع في إيران عن 
وزارة الإرشاد الإسلامي ولم تذكر سنة الطبع. 
- تفسير القرآن . 

مصطفى الكاشاني» المتوفى سنة 1175.ه 
معارف الرجال .١57/7”‏ 
تفسير القرآن . 

أبو منصور الصرام النيسابوري. تأسيس الشيعة/ 
”2 الفهرست/ 576. أعيان الشيعة /ا/ 775. 
- تفسير القرآن . 

ناصر خسروء» توفى سنة ١4/81ه-‏ أعيان الشيعة 
١‏ وم ا. ْ 
- تفسير القرآن. 

وهيب بن حفص الجريري . تأسيس الشيعة//578. 


تفسير القران. 
الشيعة/ /51"”. 
تفسير القرآن. 

يونس بن عبد الرحمن ‏ تأسيس الشيعة/ 7748. 
تفسسير القرآن بالقرآن . 

أبي آزار الشيرازي ‏ طبع بمجلة المنطلق اللبنانية 
عدده 6 سنة 04٠1١اه.‏ 
تفسير القرآن الجامع الكبير. 

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الصدوق) - 
أعيان الشيعة 4/67. 
تفسير القرآن عن أهل البيت لكلا . 

أبو الفضل سلمة بن الخطاب القمى ‏ تأسيس 
الشيعة/ *007. 
تفسير القرآن عن الصحابة . 

عبد العزيز بن يحبى الجلودي ‏ تأسيس الشيعة/ 
مروت الفهرست/ 6 
- تفسير القرآن عن ابن عباس . 

عبد العزيز بن يحيى الجلودي ‏ تأسيس الشيعة/ 
افر الفهرست/”5. 
- تفسير القرآن عن علي عئلاة . 

عبد العزيز بن يحيى الجلودي. تأسيس الشيعة/ 
احفرة الفهرست/ دك 
- تفسير القرآن الكريم . 

حسين واعظ كاشفي ‏ طبع بالهند (بومباي) عام 
1548اها. 
- تفسير القرآن الكريم . 
المتوفى سنة 1104ه ‏ معجم رجال الفكر والآدب/ 
1 


ماه 


تفسير القرآن المرتب منهج لليسر التربوي. 
أسعد علي طبع ببيروت (دار السؤال) ‏ عام 
4ام. 


رص و2 دمو 


- تفسير القرآن من أوله إلى ل أمَّهُ له ثم ذرهم في حوْضِهمٌ 
لْمبون4 الأنعام . 


علي آغا بن حسين الطباطبائي القاضيء توفي سنة 

4ه طبقات أعلام الشيعة 4 7/١‏ 1877. 

التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا. 
حسن عاصي - طبع بلبنان عام 947١م‏ . 


- تفسير طقل تصالوًا دل > . 

علي بن الحسين الشريف المرتضى - أعيان الشيعة 
9/4 711. 
- تفسير الكاشاني . 


حسين بن محمد بن الحسين الحسينى الكاشانى» 
المتوفى سنة 17746١ه ‏ الذريعة 5/ 7لا و775/5. 
-اتفنيصر كنين: 

إبراهيم الأصفهاني المشتهر بالقاضي» المتوفى سنة 
ها_أعيان اشيعة // 01. 
التفسير الكبير . 

أبو الحسن بن محمد البحراني» توفي سنة 
١ه‏ أعيان الشيعة 67/ 09. 
التفسير الكبير. 

محمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف 
بابن الحجام ‏ الفهرست للطوسي/ 18١‏ - أعيان الشيعة 
771/6 
التفسير الين: 

ميرزا محمد على القراجة داغى ‏ أعيان الشيعة 
.٠١/15‏ 
ب التفسيز الكس. 

ناصر الحق الأطروشى تأسيس الشيعة/ 778. 


القرآن 
- التفسير الكبير المعروف بتفسير قتيبة . 


قتيبة بن أحمد بن شريح البخاري ‏ ذكره صاحب 
كشف الظنون» تأسيس الشيعة/ 17". 
تفسير الكعبي . 
أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى 
البلخي» المتوفى سنة ١١/‏ 7ه الذريعة .5١١/5‏ 
تفسير ميرزا لطف علي . 
لطف علي بن أحمد لطف علي الغاني التبريزي» 
المتوفى سنة 17717١ه-‏ الذريعة .7”١17/54‏ 
- تفسير لوامع التنزيل. 
الهندي الكشميري - أعيان الشيعة لا/ .١١١‏ 
- تفسير اليس عَلَ اديت ءَامَنُو4 علي بن الحسين 
الشريف المرتضى - أعيان الشيعة .7١9/4‏ 
تفسير الشيخ مبارك بن خضر اليماني الهندي . 
المتوفى سنة ١١٠١٠3ه_‏ الذريعة .71١17/5‏ 
التفسير المبين . 
الشيخ محمد جواد مغنية المتوفى سنة 219/7٠‏ 
مجلد واحد ضخممء طبع ببيروت عام 19187م/ 
5 ها. 
تفسير ابن محبوب. 
الحسن بن محبوب الزرّاد؛ المتوفى سنة 4+؟5151هم_ 
الذريعة 2/5 75/8. 
- تفسير المحكم والمتشابه . 
الشريف المرتضى - الذريعة ."١15/5‏ 
- تفسير الأمير محمد إسماعيل . 
عماد الدين الحسينى الأفطسى» توفى سنة 11/5.ه-- 
الذريعة .751١7/5‏ 


تقفسير السيد محمد رضا الشير. 
محمد رضا الشبر ‏ الذريعة 0/5 


القرآن 


- تفسير مختصر مكتوب على حواشي القرآن الكريم . 
السيد مصطفى الكاشانى» المتوفى سنة 1755ه_- 
أعيان الشيعة 586/ هل. 
- تفسير المرقاني . 
المرقاني ‏ الذريعة 5/ ."١5‏ 
- تفسير أبي مسلم الأصفهاني. 
محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهرايزاد 
الأصفهانى» المتوفى سنة 50564ه- الذريعة 5604/15. 
- تفسير مشكلات القرآان. 
أحمد المراغي. المتوفى سنة ١١٠17ه-‏ طبقات 
أعلام الشيعة .١١54 /١‏ 
تفسير ابن مطر. 
حسين بن مطر الجزائري ‏ الذريعة 1/5 1. 
تفسير المظفر. 
المظفر بن علي بن الحسن الهمداني ‏ الذريعة 5/ 
1ل 
- تفسير ميرزا أبي المعالي. 
أبو المعالىي بن محمد إبراهيم الكلباسي» المتوفى 
سنة 1116ه الذريعة 2708/84 
- تفسير معاني القرآن. 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أسلم الجعفي 
الكوفى ‏ ذكره النجاشى فى رجاله» الذريعة 774/5. 
- تفسير معانى القرآن وتسمية أصناف كلامه المجيد. 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الكوفي 
المعروف بالصابونى ‏ تأسيس الشيعة/ ه80. 
- التفسير المعين للواعظين والمتعظين . 
محمد هويدي ‏ طبع ببيروت عام ا0٠5١اهم-_‏ 
أبو منصور الصرام ‏ الذريعة 508/4. 


علي بن مهزيار الدورقي الأهوازي ‏ الذريعة 4/ 
54,. 
جعفر سبحاني ‏ معجم رجال الفكر والأدب/ 5”. 


بم ا الها 

عيسى بن داود النجار الكوفي - الذريعة 589/4. 
517 
تفسسير النعماني. 


محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني ‏ تأسيس 
الشيعة/ 7”11. 
- تفسير أبن أبي نعيم . 

الفضل بن دكين فهرست ابن النديم/ .6١‏ 
- تفسير نهج البيان عن كشف معاني القرآن. 

محمد بن الحسن الشيباني ‏ تأسيس الشيعة/ 
يازقرة 
تفسير (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) . 

أحمد بن زين الدين الإحسائي» المتوفى سنة 
ها 
- تفسير ابن همام الصنعاني . 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني» المتوفى سنة ١١1ه-‏ الذريعة .56٠/4‏ 
تفسير ابن أبي هند. 

داود بن دينار السرخيء المتوفى سنة 79١1م‏ 
الفهرست لابن النديم/ .0١‏ 
- تفسير الواعظ الطهراني. 

محمد بن محمد رضا بن علي نقي بن رضا 
الواعظ الطهراني» المتوفى سنة ١110ه‏ الذريعة +/ 
لضفه 


لكونن 
- تهسير وجيز . 
بهاء الدين العاملى» المتوفى سنة ٠ه‏ بهاء 
الذي الغافلق/1 45. 
تفسير ابن الوليد. 


محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد» المتوفى 
سئة 747اه- ذكره النجاشى فى رجاله»ء الذريعة 5/ 
المفة 
- تفسير أبي يعلي الجعفري. 

محمد بن الحسن بن على الحر العاملي ‏ الذريعة 
/5. 
التفكر في القرآن . 

الشيخ مرتضى المطهري المستشهد بطهران عام 
154م. 
القرآن الكريم . 

الشيخ محسن المعروف بآقابزرك الطهرانى» 
المتوفى سنة 479١م.‏ ألفه سنة 709١ه‏ بالتماس من 
السيد جعفر الأعرجى الموصلى الذريعة ."51١/5‏ 
- تقديس القرآن. 

حيدر حسين الهندي ‏ طبع باللغة الأوردية رد فيه 
على فرقة من القاتلين بالتناسخ. الذريعة 5/ 5754. 
تقديس القرآن. 

غلام حسنين الباني بتى ١‏ المتوفى عام اه 
- تقريب الأفهام في تفسير آيات الأحكام . 

محمد قلى الهندي». المتوفى سنة 1776١1ه-‏ 
الذريعة 4/ ؟١7»‏ مقدمة عبقات الأنوار /١‏ 75 - الطبعة 
الأولى. 
- تقريب القرآن إلى الأذهان. 

السيد محمد الحسينى الشيرازي - طبع عدة مرّات 


القرآن 

في ثلاثين جزءاً وضمن عشرة مجلدات ‏ بيروت 
- تقريضات المشاهير في لوامع التنزيل. 

علي النقوي الرضوي» المتوفى سنة 1177”5هط- 
طبقات أعلام الشيعة .1778/١‏ 
- التقوى في القرآن والسنة . 

بحث نشر فى مجلة المنطلق اللبنانية عدد 76 سنة 
/ا5١ه.‏ 
تكملة زبدة البيان في شرح آيات قصص القرآن. 
0٠9١ه_الذريعة .4١5/85‏ 
تلخيص البيان فى مجازات القرآن. 

الشريف الرضي ‏ طبع بغداد (179١ه).‏ 
- التمهيد في علوم القرآن. 

محمد هادي معرفة ‏ طبع ببيروت مؤسسة الأعلمي 
وبقم 1147١ه»ء‏ تاريخ القرآن وعلومه/ 014". 


- التنزيل . 
4/5 . 
- التنزيل عن ابن عباس . . 


عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصرء المتوفى 
سنة 7الالاه ‏ الذريعة 54/ 4014. 
- التنزيل من القرآن والتحريف «التنزيل في القرآن) . 

علي بن الحسن بن فضال ‏ تأسيس الشيعة/ 0 77. 
التنزيل والتعبير. 

محمد بن خالد البرقي ‏ أعيان الشيعة .١78 2/١‏ 
التنزيه وذكر متشابه القرآن. 

محمد الحسن بن موسى النوبختي» المتوفى سنة 
٠"ها_الذريعة .56٠/4‏ 
- تهذيب البيان في ترتيب القرآن. 

بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد 


القرآن 


الدراسات القرآنية/ 59". 


تواتر القرآن. 

محمد بن الحسن الحر العاملي ‏ أمل الآمل /١‏ 
ا 
- توجيهات القرآن الكريم. 

علي العلويء المتوفى سنة 1407١1ه-‏ طبع 
بالفارسية بقم . 
توحيد القرآن. مطبوع . 


محمد هارون الزنجفوري الهندي المتوفى عام 
4م - الذريعة 4/ 484. 
- التوحيد والشرك في القرآن الكريم . 

الشيخ جعفر السبحاني ‏ طبع بدار التعارف في 
بيروت عام /1541م. 
- توشيح التفسير. 

محمد بن سلمان التنكابني» المتوفى سنة 1107.ه 
الذريعة 584/5. 
- توضيح الآيات. 

محمد تقي بن محمد حسين الكاشاني»؛ المتوفى 
سنة 51١‏ ١ه‏ _الذريعة 4489/5. 
- التوضيح المجيد في تفسير كلام الله المجيد. 

علي بن دلدار اللكهنوي الهندي» المتوفى سنة 
8ه أعيان الشيعة ٠/8‏ 755. 
- التنوير في التفسير. 

أبو علي محمد بن الحسن بن علي بن أحمد 
النيسابوري (الفتال) ‏ الكنى والألقاب ”*/ .١7‏ 
- تفسير البيان في تخريج آيات القرآن. 

أحمد المعروف بخان داود الذريعة 4/ 5868. 
تيسير المرام لتفسير الكلام . 

محمد بن سلطان محمد الأردبيلي ‏ الذريعة 5/ 
اه 


- التيسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
العلامة الحلي الحسن ين المطهر. الذريعة 5/ 


/ااه. 


حرف الثاء 

- ثقافة قرآنية (سورة زلزلة) . 

محمد توفيق المقداد بحث بمجلة الوحدة 
الإسلامية (بيروت) عدد ٠ع‏ السنة 5 -1988م. 
الثقلان الكتاب والعترة. 
عام ١174ه-‏ طبع بالنجف الأشرف. 
ثواب إنا أنزلناه . 

أبو الحسن علي بن أبي صالح الملقب ببزرج - 
الذريعة 18/6. 
ثواب القرآن. 
محمد علي البرقي ‏ الفهرست للطوسي/ م ومعالم 
العلماء/ ؟١.‏ 
ثواب القرآن. 

إسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي نصر 
السكوني ‏ الفهرست للطوسي/ 2 معالم العلماء/ 
4 
ثواب القرآن. 
المنتهي نسبة إلى الإمام السجاد تيل . الذريعة ه/ 
14 
ثواب القرآن. 
البصري. الفهرست/ ١ه‏ ومعالم العلماء/ .١1‏ 


ثواب القرآن. 


مه 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن 
قضاعة بن صفوان الجمّال . المعروف بالشيخ الصفواني 
تلميذ الشيخ الكليني ‏ الذريعة 5/ .١9‏ 
ثواب القرآن. 

أبو عبد الله محمد بن حسان الرازي ‏ الذريعة ه/ 
0 
ثواب القرآن علي محمد علي دخيل - طبع ضمن 


كتاب ثواب الأعمال وعقابها (ببيروت) سنة 194817ه. 


حرف الجيم 

الجامعة الإسلامية والعقائد القرانية . 

محمد علي هبة الدين الشهرستاني ‏ الذريعة 0/ 
6ظ 
- جامع الجوامع في التفسير. 

الطبرسي الفضل بن الحسن بن الفضل المتوفى 
4ه-_الذريعة 05 وطبع بطهران سنة 
اها 
جامع خواص أسرار القرآن. 

عبد الرحمن بن علي بن أحمد القرشي ‏ الذريعة 
ه/١اه.‏ 
الجامع في التجويد. 

لم يعرف مؤلفه ‏ الذريعة 58/0. 
الجديد في تفسير القرآن المجيد. 

محمد السبزواري النجفي ‏ طبع ببيروت سنة 
7م عن دار التعارف . 
جلاء الأذهان وجلاء الأحزان في تفسير القرآن. 

أبو المحاسن الحسين بن الحسن البحراني - 
الذريعة .1١77/6‏ 
جلاء الضمير في حل مشكلات آية التطهير. 

محمد علي بن محمد بن يوسف المحدث 
البحارني ‏ الذريعة #/1خ11. 
الجمان الحسان في تفسير أحكام القرآن. 


القرآن 

محمود بن مهدي الموسويء ولد سنة 19757م- 
طبع بالنجف عام 969١م.‏ 
- الجمع بين الصلاتين في القرآن والسنة. 

الشيخ عبد اللطيف البغدادي ‏ طبع في العراق أكثر 
من مرة.. 
الجمع بين قصد القرآن والدعاء. 

محمد حسن الاشتياني» المتوفى سنة 1119.ه- 
الذريعة 1/7/6 .1١7‏ 
- جمع نجوم البيان في وقوف القرآن. 

محمد بن محمود بن محمد الهمداني ‏ الذريعة 
ه/ 8 .١‏ 
- الجمع والتثنية في القرآن. 

الفرّاء النحوي يحيى بن زياد» المتوفى سنة 
٠ه‏ الذريعة ه/ 17. أعيان الشيعة .١7٠ /١‏ 
- جنة الناظر في تفسير مائة آية من القرآن. 

أشرف بن الأغر بن هاشم العلوي الحسني» 
المتوفى سنة ١٠35ه‏ - أعيان الشيعة .7١0 5/١١‏ 


- جنة حرير في تفسير آية لوكين ين بي مَل مَعَم تيون 
يد 

آغا مهدي الهندي ‏ طبعه بالأوردية بالهند ‏ الذريعة 
هللاه ١‏ . 
الجهاد في القرآن. 


السيد الطاهري الخرمابادي ‏ مجلة التوحيد (قسم 
العلاقات الدولية بمنظمة الإعلام الإسلامي بإيران). 
الجهاد وحالاته المشروعة في القرآن. 

الشيخ مرتضى المطهري المستشهد عام 198٠‏ 
طبع عن منظمة الإعلام الإسلامي قسم العلاقات الدولية 
سنة 405١ه‏ بإيران. 
- جوامع التبيان في تفسير القرآن. 

معين الدين محمد بن عبد الرحمن الإيجي 
الصوفي ‏ الذريعة 0 148. 


القرآن 

موسى بن إسماعيل ‏ الذريعة 58/6 ؟. 

حبيب الله بن زين العابدين القمى» المولود سنة 
8ه الذريعة ه/ .55٠‏ وطبقات أعلام الشيعة /١‏ 
005»,. 
- جواهر الإيمان في ترجمة تفسير القرآن (ترجمة تفسير 
ها 
جواهر التفسير لتحفة الأمير (العروس). 


حسين بن علي الواعظ الكاشفي» المتوفى سنة 
ه_الذريعة 7517/6. 


جواهر القرآن. 

علي الهندي ‏ طبقات أعلام الشيعة قسم 4 - /١‏ 
حم .١‏ 
جواهر المعادن (في تة تفسير المفردات القرانية) . 


على بن محمد جعفر شر يعتمدار الأسترآبادي 
الطهرانى» المتوفى سنة 116١ه‏ _ الذريعة 8/ .741١‏ 
- جوهرة البيان في نفي تحريف بعض آيات القرآن . 
محمد جواد محفوظ العاملى» المتوفى سنة 
/اة١اه.‏ 
الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين. 
للسيد عيد الله الشبرء توفى سنة 1157١ه-‏ 
الذريعة 65/ 758/8. 
الجوهر الفريد في أسرار تفسير سورة التوحيد وآية 
الخلافة . 
ب ا ل 


يفيك 


حرف الطاء 
الطبقات الاجتماعية فى نظر القرآن . 
اس د 


س” 5 


محمد بن سعيد» 0 
العلماء/ /ا١.‏ 


حرف الحاء 

حاجة زمانية في آية قرآنية . 

الدكتور أسعد علي أساسيات النحو العربي/ 
6 (للمؤلف نفسه). 
الحاشية على التبيان في تفسير القرآن. 

فخر الدين محمد بن منصور بن أحمد بن 
إدريس بن الحسين بن القاسم بن عيسى العجلي (ابن 
إدريس) المتوفى سنة 94 هه الذريعة 7/5 ."1١‏ 
الحاشية على تفسير البيضاوي. 

حسين الخلخالي» المتوفى بعد 714١٠ه-‏ توجد 
في خزانة المكتبة الرضوية بمشهد ‏ الذريعة 414/5. 
الحاشية على تفسير البيضاوي 

علاء الدين حسين بن رفيع الدين محمد المرعشي 
الآملي الأصفهاني» المتوفى سنة 74١٠1ه-‏ الذريعة 
. 
الحاشية على تفسير البيضاوي 

حسين بن شهاب الدين بن حسين بن محمد حيدر 
البقاعي العاملي الكركي ‏ تاريخ كرك نوح (حسن 
نصر الله)/ .١١5‏ 
- الحاشية على تفسير البيضاوي 

صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي» المتوفى 
سنة ٠6١٠١ه_الذريعة‏ 5/ 45. 
الحاشية على تفسير البيضاوي . 


صدر الدين بن نصير الدين بن صالح الطباطبائي 
الزواري الأردكاني ‏ الذريعة 5/ 17. 


ه١‎ 


الحاشية على تفسير البيضاوي . 

طاهر بن رضي الدين الإسماعيلي الحسيني 
الكاشاني ‏ الذريعة ”/ 4 5. 
- الحاشية على تفسير البيضاوي . 

عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي» 
المتوفى سنة /51 ١٠١‏ - الذريعة 5/ 44. 
حاشية على تفسير البيضاوي. 

علي بن رحمة الله الحويزي ‏ أعيان الشيعة /؟/ 
205 
الحاشية على تفسير البيضاوي . 

عبد القاهر بن عبد بن رجب العبادي الحويزي - 
الذريعة 5/ 54. 
- الحاشية على تفسير البيضاوي . 

علي أكبر بن علي بن إسماعيل بن خليل 
الخراساني» المتوفى سنة 117717١ه ‏ الذريعة 44/7. 
- الحاشية على تفسير البيضاوي . 

علي قلي بن محمد الخلخالي. المتوفى سنة 
6ه_الذريعة 5"/ 54. 
الحاشية على تفسير البيضاوي . 

محمد جعفر الأسترآبادي» المتوفى سنة 11757ه 
الذريعة 5/ 45. 
الحاشية على تفسير البيضاوي . 

محمد بن الحسن الشيرواني» المتوفى سنة ٠١94‏ 
ها_الذريعة 5/ 55. 
حاشية على تفسير البيضاوي. 

محمد بن حسين البهائي ‏ أعيان الشيعة /١‏ 11414؟. 
حاشية على تفسير البيضاوي. 

محمد رفيع بن فرج الجيلاني ا ت717١1اه_‏ 
الذريعة 5/ 545. 


- حاشية على تفسير البيضاوي . 


القرآن 

محمد بن محمد باقر الإيروانى» المتوفى سنة 
5 ه_الكنى والألقاب 4/5. 
- الحاشية على تفسير البيضاوي . 

نصر الله الشيرازي» المتوفى سنة ١1791١ه.‏ 

الذريعة "/ 55. 
الحاشية على تفسير البيضاوي . 

نور الله المرعشي التستري» الشهيد في سنة 
6ه_الذريعة 5/ 545. 
حاشية على تفسير البيضاوي. 

هادي بن محمد صالح بن أحمد المازندراني» 
المتوفئ اسية "1ه الدزيغة 42/5 
الحاشية على تفسير البيضاوي . 

وجيه الدين عبد السلام العلوي ‏ الذريعة 44/5. 
الحاشية على تفسير الصافى . 

أحمد بن مصطفى الخويني القزويني» المتوفى سنة 
0ه الذريعة ”/ 46. 
الحاشية على تفسير الصافى . 
- الحاشية على تفسير الصافى . 

عبد الرحيم بن محمد بن يونس الدماوندي 
الكربلائي» المتوفى سنة ٠7١١ه‏ الذريعة 1/ 40. 
- الحاشية على تفسير الصافي . 

عبد الهادي الجنابي ‏ طبقات أعلام الشيعة قسم ” 
81١5/5‏ 
الحاشية على تفسير الصافى . 

- محمد التويسركانى ‏ الذريعة ”/ 56. 
الحاشية على تفسير الصافى . 
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لقرآن 
- الحاشية على تفسير فخر الدين الرازي . 

محمد كاظم التنكابني» المتوفى سنة ١ه‏ 
مجلة ترائنا العدد ١‏ سنة ؟ عام 15٠1‏ اه. 
الحاشية على تفسير القمي . 

هادي بن علي السيستاني ‏ الذريعة 45/5. 
دالحاكية على تسيو الكشاف: 

إبراهيم الهمداني ‏ الذريعة 45/5. 
- الحاشية على تفسير الكشاف . 


صدر الدين محمد الدة شتكي 3 المتوفى سنة 057٠195ه‏ 
الذريعة 7/5 55. 


د البناسية على تقشين الكقاف: 


المتوفى سنة 414/8ه الذريعة 557/5. 


الحاشية على تفسير الكشاف. 
محمد بن الحسيز: الحارئي العاملي البهائى» 
المتوفى سنة 78١٠١ه_‏ الذريعة 45/5. 
الحاشية على تفسير الكشاف. 
الدين القمى ‏ الذريعة 7/5 55. 
الحاشية على زبدة البيان. 
إبراهيم الحسيني التبريزي» المتوفى سنة 957١٠1ه‏ 
مصفئ المقال/ لا. 
حاشية على زبدة البيان. 
بهاء الدين محمد بن محمد باقر المختاري - 
الذريعة 4/5. 
حاشية على زبدة البيان. 
فضل الله الأسترآبادي ‏ الذريعة 4/5. 
حاشية على زبدة البيان. 


الفيض الكاشانى» المتوفى سنة ١9١٠١ه.‏ 


وم 

حاشية على زبدة البيان (تحصيل الاطمئنان) . 

محمد بن إبراهيم الحسيني التبريزي ‏ الذريعة 7/ 
35 
حاشية على زيدة البيان . 

محمد بن عبد الفتاح التنكابني السراب» المتوفى 
سنة 85؟5١١ه_‏ اللريعة 9/5. 
الحاشية على زيدة البيان. 

نعمة الله الجزائريء المتوفى سنة ”١١1اهط‏ 
الذريعة .7١ 7/١7‏ 
الحاشية على كتاب طيبة النشر في القراءات العشر. 

عماد الدي علي بن عماد الأسترآبادي ‏ الذريعة 
/عه. 
الحاشية على مجمع البحرين في تفسير غريب القرآن 

صفي الدين الطريحي - الذريعة .١931/5‏ 
- الحاشية على مجمع البحرين في تفسير غريب القرآن 
والحديث. 
المتوفى سنة ١٠7١ه-‏ الذريعة .١9١/5‏ 
- الحاشية على مجمع البحرين في تفسير غريب القرآن 
الجنفوريء المتوفى سنة /ا177١‏ ه - الذريعة 7/5 .1١91١‏ 
- الحاشية على مجمع البيان في تفسير القرآن 
(للطبرسي) . 


خليل بن غازي القزوينى» المتوفى سنة /9١١ه‏ 
الذريعة .١91١/5‏ 


- الحاشية على مسالك الإفهام في تفسير آيات الأحكام 


عبد الله بن عيسى التبريزي الأصفهاني» المتوفى 
بع :ذاى نس (التفليقة) - التوينة 127 


5ه 


- الحبل المتين في مزايا القرآن المبين (الحبل المتين في 
أحكام الدين) . 

الشيخ بهاء الدين العاملي» المتوفى سنة ١7١٠1ه‏ 
بهاء الدين العاملي/ 47 . 
الحجاب في نظر القرآن الكريم . 

الشبخ كاظم الحلفي ‏ طبع في مطابع النعمان في 
النجف الأشرف. 
-- الحجة في علل القراءات. 

أبو علي الحسن يو على بن أحمد الفارسي 
النحوي, المتوفى سنة /ا اه الذريعة 56077/5. 
- الحجج في القرآن . 

الشيخ مهدي الصانعي ‏ مجلة الثقافة الإسلامية 
(دمشق) ‏ عدد 1١١‏ -_سنة /ا845اه. 
- الحجر في القرآن والسنة . 

السيد عز الدين بحر العلوم ‏ طبع ببيروت عن دار 
الزهراء . 
حجية ظواهر الكتاب . 

الشيخ مرتضى الأنصاري» المتوفى سنة ١114ه-‏ 
الذريعة 5/ ه/ا؟. 
حجية ظواهر الكتاب . 

الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل (الوحيد 
البهبهاني)؛ المتوفى سنة 5١5١ه‏ - الذريعة 5/ 7176. 
حجية ظواهر الكتاب. 

ميرزا محمد التنكابنى» المتوفى سنة 7١1ه-‏ 
الذريعة 5/ 71/6. ْ 
حجية ظواهر الكتاب . 

مهدي بن علي الطباطبائي الحائري» المتوفى سنة 
ه_الذريعة 5/ ه/ا7. 
حجية ظواهر الكتاب وعدم تحريفه بالزيادة 
والنقصان. 

محمد علي بن كاظم بن محسن المقدس 
الأعرجي الكاظمي - الذريعة */ 7170. 


القرآن 

- حجية القراءات السبع . 

محمد التنكابني» المتوفى سنة 707١ه-‏ الذريعة 
الا 
حدائق الحقائق في كشف أسرار الدقائق. (باللغة 
الفارسية) . 

معين الدين الفراهي الواعظ ‏ الذريعة 5/ 7180. 
حدائق اليقين في فضائل إمام المتقين عَلكئة والآيات 
النازلة في شأن أمير المؤمنين عَلك: . 

أبو طالب الأسترابادي ‏ الذريعة 5/ 75917. 
حدود آي القرآن. 

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ‏ المتوفى سنة 
4ه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام/ 5417. 
حركة الأرض في القرآن. 

أحمد أمين الكاظمي ‏ مجلة الإيمان النجفية ‏ عدد 
5-5 السنة الثانية 456١م.‏ 
حروف القرآن. 

علي بن مهزيار الأهوازي ‏ الفهرست للطوسي/ 
16 
- حروف القسم في القرآن. 

السيد طالب الرفاعي ‏ معجم الدراسات القرآنية/ 
١‏ 
- الحروف المقطعة في القرآن الكريم . 

جعفر مرتضى العاملي ‏ نشر بمجلة التوحيد - 


طهران. 
الحرية في القرآن. 
الشهيد السيد محمد باقر الصدر المستشهد بالعراق 


سنة ٠198م‏ مجلة الأضواء الإسلامية عدد ١‏ السنة 
الثانية (جماعة العلماء ‏ النجف) . 
الحسينية القرآنية الفرقانية . 

غلام محسنين الكنتوري» المتوفى سنة 4ه 
الذريعة /ا/ 7/ا. 


القرآن 


- حصن حصين في خواص سورة يس . 

مظفر علي خان بن خورشيد علي خان الهندي» 
المتوفى سنة 885١1ه-‏ الذريعة 5/5 5. 
- حقائق التغفيل في تأويل التنزيل . 

جعفر بن ورقاء بن محمد بن جبلة أمير بني شيبان 
بالعراق ‏ رجال النجاشي/ 15. 
- حقائق التنزيل ودقائق التأويل أو حقائق التأويل في 
متشابه التنزيل . 

الشريف الرضي محمد بن أبي أحمد بن موسى - 
طبع منه الجزء الخامس في النجف سنة 1975م فقط 
وهو الذي عثر عليه علماً أنه أكبر من تفسير التبيان لشيخ 
الطائفة الطوسى . 
حل حروف القرآن. 

الشيخ بهاء الدين العاملي» المتوفى سنة ٠7١٠١ه‏ 
ذكرى بهاء الدين العاملى/ /5. 
حل متشابهات القرآن. 

أبو قاسم الحسين بن محمد (الراغب 
الأصفهانى)؛ المتوفى سنة ؟5٠5ه_‏ الذريعة /ا/ 7 
حل مشاكل القرآن. 

جعفر الأسترابادي الحائري» المتوفى سنة 
1ه أعيان الشيعة 4/ 85. 


حل مشكلات القرآن. 
خليل ياسين العاملي» المتوفى سنة 55065١ه--‏ 


- حل المشكلات مع الصيغ القرآنية . 
محمد التنكابني ‏ الذريعة /ا/ 4/,. 
- حلية المزملين في تجويد القرآن المبين. 
محمد علي بن حسين القاري البهشتي ‏ معجم 
رجال الفكر والأدب/ .8١‏ 
حواشى القران. 


3 


الميرزا حسن الفسوي - الذريعة /ا/ 7 .٠١‏ 


حواشى القرآن. 
على محمد بن محمد بن دلدار النقوي الكهنوي» 
لكوي عه زهب الذنيعة ب 3ل طيقات 


أعلام الشيعة /١‏ 1516. 
- حواشي القرآن. 


محمد عباس التستري الكهنوي» المتوفى سنة 


0ه_الذريعة لام .٠١‏ 


- حواشي الكشاف . 

الشيخ بهاء الدين العاملي؛ المتوفى سنة ١7١٠3ه‏ 
ذكرى البهائي محمد التونجي/ 44. 
حول القرآن. 

السيد علي العلامة الفاني الأصفهاني ‏ مجلة ترائنا 
العدد 4 لسنة 5٠85١اه.‏ 
حول القرآن الحكيم. 

السيد محمد الحسيني الشيرازي ‏ طبع في إيران 


سنة ٠٠ةاه.‏ 


حرف الخاء 

خاتمة فائق البيان فى تفسير آية العدل والإحسان. 

نور الدين محمد بن نعمة الله الجزائري - الذريعة 
ا ”1 
خزائن الأنوار (تفسير كبير) . 

محمد رضا بن محمد مؤمن الإمامى المدرسى 
الخاتون آبادي ‏ أعيان الشيعة »587/٠١‏ الذريعة / 
+16 
خزائن جواهر القرآن. 

على قلى بن فرجقانى خان ‏ الذريعة لا/ 4 .١6‏ 
خزائن القرآن. 


محمود بن محمد الحسيني التبريزي ‏ الذريعة // 
١66‏ 


درف 


- خصائص أمير المؤمنين عَلكمةٍ من القرآن. 
تراثنا 4/ لسنة ١5٠05‏ صص؛ ه.ء الذريعة /ا/ »١65‏ رجال 
النجاشى/ .6١‏ 
خصائص علم القرآن. 

أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين (الوزير 
المغربى)» توفى سنة 4١1ه‏ - أعيان الشيعة 2١١7/5‏ 
الكنى والألقاب 78/57. 


يحيى بن علي بن الحسن البطريق الحلي ‏ الذريعة 
/ا/ر هلا .١‏ 


خطاب العلم في القرآن. 

الدكتور سمير سليمان ‏ بحث القي بمكتبة الأسد 
الوطنية (دمشق) سنة 19857م-405١ه-‏ وطبع في 
مجلة الثقافة الإسلامية بدمشق . 
- الخط القرآني في عصر الرسول © . 


أبو الفضل محمد مير محمدي ‏ مجلة الهادي (قم) 
العدد © السنة الخامسة . 


- خلاصة البيان في حل مشكلات القرآن. 

محمد تقي بن حسين علي الهروي الإصفهانيء 
المتوفى سنة 1755١ه-‏ الذريعة 71. 
خلاصة التجويد. 

حسين بن رضا علي الهندي القاري». المتوفى سنة 
4ه باللغة الفارسية طبع سنة ١ه‏ الذريعة 
7؟. 
مخلاسة التزتيل والتتزيل: 

لابن عماد محمد بن محمد بن حامد المتوفى سنة 
/1 6ه الذريعة ل/ا/ 777. 


القرآن 
خلاصة التفاسير. 
قطب الدين الرواندي سعيد بن هبة الله المتوفى 
"اده يقع في عشرة مجلدات وقال السيد حسن 
الصدر: يقع في عشرين مجلداً ‏ الذريعة /ا/ 771 
خلاصة التفاسير. 
الحسينى القزوينى» المتوفى سنة ١71١ه‏ الذريعة 


771/1 
تلاس افاي 
د عفلوية لفاس 
لولدرقة 
خلاصة التفاسير. 

محمد هارون الحسيني الزنجيفوريء المتوفى سنة 
8ه طبع في الهند باللغة الأردية وكتابه هذا 
خلاصة لتفاسيره الثلاثة للقرآن ‏ الذريعة /ا1/١571؟.‏ 
خلاصة التفاسير . 
ه_الذريعة لا/ .57١‏ 
خلاصة التفاسير في أوضح التعابير. 

أحمد مغنية العاملي ‏ طبع ببيروت (المكتبة 
الحديثة) . 

فتح الله بن شكر الله الكاشاني» المتوفى سنة 
1ه الذريعة 1/ 4” - توجد منه نسخة فى مكتبة 
مشهد الإمام الرضا علد بخراسان. 
خلاصة القرآن في التجويد. 


القرآن 
خلالاصة القراءة في التجويد. 


محمد مؤمن بن عبد الكريم القاري ‏ توجد نسخة 
بمكتبة سبهسالار (طهران) ‏ الذريعة /ا/ 771. 


خلافت قرآني . 
الذريعة /1// 778,. 
- الخمر في نظر القرآن الكريم . 

الشيخ كاظم الحلفي ‏ مطبعة القضاء (النجف 
الأشرف). 
- خمسمائة آية من القرآن في فضائل أمناء الرحمن . 

تقى الدين بن عبد الله الحلبى ‏ الذريعة .594/١‏ 
خواص الآيات. 

محمد تقي بن محمد باقر (آقانجفي الأصفهاني), 
المتوفى سنة 77١ه.‏ طبع في بومباي سنة ١799‏ 
الذريعة /ا/ ١٠/ا7.‏ 
خواص الآيات . 
خواص بعض السور والآيات. 

محمد على المعروف بالحزين ‏ الذريعة /ا/ 71/7. 
خواص السور. 
الأصحاب. ولم يعرف صاحب الذريعة . اسم مؤلفه - 
الذريعة /ا/ 71077. 
- خواص سورة يس . 

سعد الدين محمد المحمودي - الذريعة لاا 
خواص القرآن. 

عبد الرحمن بن علي بن أحمد القرشي ‏ كانت 
نسخته موجودة عند رشيد الشعرباف فى الشطرة بالعراق 
الذريعة /ا/ “ال1؟. 


خواص القرآن . 

عيد" اللهابق الخشين التسدرئ + المترف ملة 
١٠ه-_الذريعة‏ /ا/ /ا؟. 
خواص القرآن . 

محمد بن إبراهيم التميمي الكازروني ‏ أعيان 
الشيعة 8/ ١98‏ 
خواص القرآن . 

محمد كاظم بن محمد شفيع الحائري الهزار 
جريبي - الذريعة 1/ 7177 - توجد منه نسخة في مكتبة 
الشيخ محمد علي الأردوبادي بالنجف. 
الخيرات الحسان في تفسير القرآن. 

الشيخ محمد رضا الغراوي؛ المتوفى سنة 
6ه أدب الطف 1894/١١‏ والذريعة /585//1. 

حرف الدال 

دراسات فنية في التعبير القرآني . 

الدكتور محمود البستاني ‏ طبع ببيروت عام 
17م. 
- دراسات فنية في قصص القرآن . 

الدكتور محمود البستاني ‏ صدر عن مجمع 
البحوث الإسلامية في مشهد بإيران . 
دراسات في القرآن الكريم. 

علي محمد الآصفي ‏ مطبعة النعمان (النجف 
الأشرف) عام 1975م. 
-- دراسات في القرآن الكريم . 

علي محمد علي الدخيل ‏ تحت الطبع . 
- دراسة لغوية إحصائية لأنماط الجملة البسيطة في 
القرآن الكريم . 

محمد رضا محمد كاظم الطريحي ‏ والبحث رسالة 
نال بها صاحبها شهادة الماجستير من كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة عام ١4865‏ بإشراف الدكتور عبد الصبور 
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- درة التأويل فى متشابه التنزيل وتوجيه الآيات المكررة 
والمتشابهات الواقعة في القرآن. 
محمد (الراغب الإصفهانى)» المتوفى سنة 7117 
الذريعة 4/ 66. 
- درة التنزيل وغرة التأويل . 

محمد بن مهدي الحسينى » المتوفى سنة 15515١1ه‏ 
الذريعة 4/ 46. 
- درة الدرر في تفسير سورتي التوحيد والكوثر. 

حبيب الله بن على مدد الساوجىء المتوفى سنة 
١ه‏ معجم مؤلفي الشيعة/5١5.‏ 
الدر الثمين في ذكر خمسمائة آية نزلت من كلام رب 
العالمين فى فضائل أمير المؤمنين غكئل . 

رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي 
الحلى ‏ الذريعة //514. 
الدرر الأيتام (في تفسير آيات الأحكام) . 

على شر يعتمدارء المتوفى سنة 1716ه - طبقات 
أعلام الشيعة قسم 5 .7”51١/١-‏ 
القرآنية . 

محمد حسن بن حسين بن إسماعيل بن مرتضى 
اليزدي الحسينى.» المتوفى سنة 11378 ه- الذريعة // 
. 
الدرر الفريد في قواعد التجويد. 

محمد طاهر حافظ ‏ الذريعة 54/4. 
الدر المنثور. 

عبد الرحيم بن أبي القاسم التبريزي. المتوفى سنة 
1ه الذريعة 8/ 486. 
الدر النظيم في تفسير آيات القرآن الكريم. 

رضا بن محمد أمين الهمداني» المتوفى سنة 
1ه أعيان الشيعة .١77/4‏ 


القرآن 
- الدر النظيم في خواص القرآن العظيم .ج 


عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد اليمانى» 
المتوفى سنة 54 لاه الذريعة 4/ 87. ْ 
- الدر النظيم في لغات القرآن الكريم وشرح الكلمات 
اللغوية الواردة فيه . 

الشيخ عباس القميء» المتوفى سنة 117659.ه- 
أعيان الشيعة لا/ 47686. 
الدر النظيم في منافع القرآن العظيم . 

عفيف الدين عبد الله بن سعد أعيان الشيعة ؟/ 
17 
- دروس أخلاقية من القرآن الكريم . 

السيد محمد باقر ابن السيد محسن الحكيم ‏ 
جريدة لواء الصدر من العدد 794 لسنة /501١ه.‏ 
(طهران) . 
- دروس في الأخلاق على ضوء القرآن الكريم. 

السيد كاظم الحسيني الحائري محاضرات ألقيت 
في شهر رمضان بقم في سنة /141١هاجريدة‏ الجهاد» . 
دروس في التفسير. (مجموعة محاضرات) . 

السيد أحمد الفهري ‏ الدار الإسلامية (بيروت) سنة 
لامة ام . 
دروس في التفسير (سورة البقرة) . 

السيد محمد بحر العلوم ‏ طبعت في مجلة رسالة 
الإسلام (كلية أصول الدين ‏ بغداد) . 
- دروس في تفسير القرآن الكريم . 

السيد محمد باقر الحكيم ‏ محاضرات ألقيت في 
شهر رمضان سنة /1501١ه‏ (طهران) . 
- دروس في القرآن. 

الشيخ محسن قرائتي ‏ جريدة كيهان الإيرانية ‏ 
العدد ٠١ /54٠‏ السنة السادسة . 
دستور التجويد. 

الحافظ حاجى بن يوسف الدين الكيلانى الشفتى - 
الذريعة 2167/4 2 1( 


القرآن 


- دستور التجويد. 

عبد الرحيم سلطان القارئي الذريعة 8/ ؟67١.‏ 
- الدعوات المأثورة وبعض السور القرآنية . 

أبو القاسم الكرماني ‏ الذريعة 8/ .5١7‏ 
- دلائل الإيمان على ضوء آي القرآن. 

الشيخ موسى السوداني ‏ معجم/ ١7١‏ طبع 
بالنجف سنة 1978م . 
- دلائل براهين الفرقان في إبطال القوانين الناسخات 
لمحكمات القران. 

أبو الحسن المرنديء المتوفى سنة ٠75١ه-‏ 
الذريعة //58؟. ْ 
- دلائل البيان في غريب القرآن وسماه صاحب الذريعة 
دلائل التبيان. 

الشيخ قاسم محي الدين ‏ توفي سنة 111/7.ه. 
ااوهوارجوزة في غريب القرآن طبع عام 2١955‏ أعيان 
الشيعة 57/  ”7**‏ الذريعة 8// 7149. 
- دلائل القرآن. 

برهان الدين محمد بن أبي الخير علي بن أبي 
بليكان لثر المسمدانو ند الذويطة /1 0001 7 00 
- دلائل القرآن. 

محمد بن النعمان (الشيخ المفيد)» المتوفى سنة 
4ه أعيان الشيعة 77/55. 
- دلائل المرام في آيات الأحكام . 

محمد جعفر شر يعتمدار ‏ الذريعة 8/ .756١7‏ 
- دور القرآن في تطوير الأدب العربي. 

حسن عباس نصر الله مجلة الثقافة الإسلامية 
(المستشارية الثقافية الإيرانية ‏ دمشق) - ١7/9‏ - السنة 
اه 


حرف الراء 
الربا في نظر القرآن الكريم. 
كاظم الحلفي ‏ مطبعة النعمان (النجف) سنة 
6ام. 


ه١‎ 


- الربانية في توضيح بعض الكلمات القرآنية . 

محمد مهدي بن محمد الأصفهاني الكاظمي» 
المولود سنة 719١ه-‏ الذريعة .41١/1١5‏ 
- ربيع الأخوان الموضح لكلمات القرآن. (نزهة 
الخاطر) . 

فخر الدين الطريحي النجفي ‏ الذريعة .4/١١‏ 
رجاء الغفران في مهمات القرآن محمد رضا بن أسد 
الله الشيرازي ‏ الذريعة 7/8/٠١‏ 
- الرجعة بين العقل والقرآن حسن الطارمي . 

منظمة الإعلام الإسلامي (طهران) سنة 145048١ه.‏ 
- رسالة أسرار القرآن. 

أبو جعفر قدامة بن جعفر بن قدامة بن زيدء 
المتوفى سنة ١٠7ه‏ الذريعة .54/1١١‏ 
- رسالة بديعة في تفسير آية «الرجال قوامون على 
النساء» . 

محمد حسين الحسيني الطهراني ‏ منشورات دار 
الحكمة (طهران سنة 19417م). 
- الرسالة السليمانية في بيان الآيات والرسوم القرآنية . 

محمد بن شمس الدين الكاظمي القاري ‏ الذريعة 
99/1١‏ . 
- رسالة في أحكام القرآن. 

لأبي الحسن عباد بن العباس بن عباد الطالقاني» 
المتوفى سنة 778ه ‏ الذريعة ١١//ا.‏ 
- رسالة في أحاكم القرآن. 

أبو الحسن علي بن موسى القمي - الذريعة /١١‏ 
ذه 
ين آية في فضائل أمير المؤمنين ظ3كئلاة . 
الذريعة .6١0/١١‏ 


رسالة في أربعين 


روعالا في عجار 0 


6: 


5ه 
- رسالة فى إعجاز القرآن. 
اليزدي المتوفى سنة 151١اه.‏ 


رسالة في التجويد. 

أحمد الإحسائي ‏ الذريعة ١١//ا7١.‏ 
رسالة في التجويد. 

عماد الدين القاري ‏ الذريعة /١١‏ ل/ا١.‏ 
رسالة في التجويد. 

محمد زمان بن محمد طاهر التبريزي ‏ الذريعة 
اا" . 
رسالة في التجويد. 

محمد بن شمس الدين القاري الكاظمي الذريعة 
الملا" .١‏ : 


رسالة فى تجويد القرآن. 

أبو الحسن الخاجوئى الإصفهانى ‏ الذريعة /١١‏ 
335 . 
رسالة فى تفسير بعض الآيات . 

عمران دعيبل» المتوفى سنة ١778‏ طبقات أعلام 
الشيعة/ 2١775‏ 
- رسالة في تفسير سورة الإخلاص. 
1575 
رسالة في تفسير سورة الدهر ورسالة في تفسير سورة 
الكوثز: 

حبيب الله بن على مدد الكاشانى ‏ الذريعة /١١‏ 
6. 
رسالة في تفسير العسكري. 


حسين بن علي أصغر القاضي الطباطبائي التبريزء 


القرآن 
المتوفى سنة 5ه_الذريعة ١١/7؟6١.‏ 
رسالة في تفسير العسكري. 


1١617 /١1١ الذريعة‎ 


مزطالتى ير لكر 


.١67/1١١ الذريعة‎ 


- رسالة في تفسير قوله تعالى: الوم أل لَك 
لطَيَبئتٌ » . 
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حسن بن ضياء الدين الموسوي الكركيء» المتوفى 
سنة ١١١٠ه-‏ تاريخ كرك نوح/ .١١7‏ 
- رسالة في تفسير قوله تعالى : وَالسَِفُونَ الأولون» . 

زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي 
(الشهيد الثاني) ‏ أمل الآمل /١‏ 41. 
رسالة في حقائق سورة الفتح. 

محمد كاظم بن عبد علي التنكابني» المتوفى سنة 
7١٠٠ه_مجلة‏ تراثنا عدد ١‏ السنة الثانية /لا٠4١اه.‏ 
رسالة في سجلات القرآن. 

حسن بن محمد باقر القرة باغي ‏ الذريعة /١١‏ 
.١/‏ 
- رسالة في القواعد القرانية . 

حسن بن أحمد بن مهدي الحيدري» المتوفى عام 
6م - الإمام الثائر//, .١47‏ 
- رسالة في الكاف من قوله تعالى: طلَيْسَ كِئْلو 
ش42 

أحمد بن محمد آل ماجد البحراني - أنوار البدرين 
14/ :71؟. 
رسالة في وقوف القرآن. 

محمد طاهر حافظ الإصفهاني ‏ الذريعة ١؟/‏ 
7 1. 


القرآن 
الرسالة النووية في تفسير آية النور. 
محمد هادي بن محمد أمين الطهراني النجفي» 
المتوفى عام ١77١ه‏ - طبعت بطهران 1119ه. 
- الرسالة الواضحة . (كشف الآيات) . 
محمد بن علي الكربلائي ‏ الذريعة .778/١١‏ 
- رسم القرآن. 


عماد الدين علي بن عماد الدين علي الشريف 
القارئ الأسترابادي ‏ الذريعة .777/١١‏ 


وأسرارها. 
المتوفى سنة 11١1ه ‏ الذريعة ١1١175/1؟.‏ 
السيد حسن النقوي النصير آبادي المتوفى سنة 
ه-_ طبع بالهند باللغة الفارسية ‏ الذريعة /١١‏ 
ا 
- الرغيب في علوم القرآن. 
أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي ‏ وهو أول 
كتاب جمع فيه علوم القرآن ‏ تأسيس الشيعة 84. 
- الرق المنشور ولوامع الظهور في تفسير آية النور. 
حسن بن مرتضى اليزدي الحائري» المتوفى سنة 
0ه - طبع في تبريز سنة 1700ه- الذريعة /١١‏ 
55,. 
- الرفع والدفع . 
١ه‏ وهو في رفع الآفات ودفع البليات بالقرآن 
والدعاء ‏ طبع سنة .١7748‏ الذريعة .5480/1١١‏ 
- رموز التفاسير. 


خليل بن الغازي القزويني» المتوفى سنة 864١٠1ه‏ 
الذريعة 0/1 ه5,. 


علي أصغر بن محمد بن يوسف القزويني - 
الذريعة .76٠١ /١١‏ 
- روايح القرآن. 

محمد عباس بن علي أكبر الموسوي الجزائري - 
أعيان الشيعة /ا/7١4.‏ 
- روايح القرآن في فضل أمناء الرحمن. 

محمد عباس التستري الهندي» المتوفى سنة 
7ه_طبقات أعلام الشيعة 7 57١/5‏ أعيان 
الشيعة لا/ »5١7‏ الذريعة /١١‏ 1606. 


- روضة الأسرار في تفسير سورة الرحمن ويسمى تبصرة 
للإخوان الخلان في تفسير سورة الرحمن. 

 ١١5١ص‎ ١ ه- مجلة ترائنا العدد ” - ” السنة‎ ١ 
توجد منه نسخة فى مكتبة السيد الطباطبائى صاحب‎ 


- 


الميزان. 
- روضة الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن 
(بالفارسِية)”: 


محمد بن أحمد بن الحسين الخزاعى الرازي ‏ الذريعة 
هلالا 
روضة المحققين في تفسير الكتاب المبين . 


أعيان الشيعة ."٠/55‏ 


حرف الزاي 
- زاد القراء في التجويد. 
كمال الدين بن قوام الدين (ميربزرك المرعشي 
الحسيني) ‏ الذريعة .1/١1١‏ 
زبدة البيان. 
أبو محمد العنجري ‏ أعيان الشيعة لا/ .١96‏ 


- زبدة البيان في براهين أحكام القرآن وتفسير آيات 


245 
أحكام القرآن. 

الأردبيلي أحمد بن محمدء المتوفى سنة 9917ه- 
طبع بطهران عام 56١١ه.‏ 
- زبدة البيان فى تفسير آيات قصص القرآن . 

محمد بن محمود بن علي الطبسي - الذريعة /١7‏ 
"١‏ 
- زبدة البيان في تفسير القرآن . 
بذلك مؤلقه. 
زبدة البيان وإنسان الإنسان المنتزع من مجمع البيان. 
محمد بد يوسن العاغلى: النباطئ“البياضى + المترفى نننة 
لالاه ‏ الذريعة .5١/1١17‏ 
زبدة التجويد. 

محمد سعيد بن محمد الكرماني ‏ الذريعة /١ ١‏ 
ف 
زيدة التفاسير. 

فتح الله بن شكر الله الكاشاني» المتوفى سنة 
4ه الذريعة .77/1١7‏ 
زبدة التفاسير (تفسير مزجي). 
زبدة المفاتيح في علم القراءة والتجويد. 

أبو القاسم اللاهيجي ‏ الذريعة ؟١/”ا.‏ 
- زبور المسلمين في جميع الأدعية القرآنية . 
طبع باسم أدعية القرآن سنة 175754ه- الذريعة /١7‏ 
84 
- الزواج في القرآن والسنة. 


الزهراء) سنة “19817م. 


القرآن 


نافع (من القراء السبعة)» المتوفى سنة /151ه- 
الذريعة .94/١1‏ 
- زين الفتى في تفسير هل أتى. 

أحمد بن محمد العاصمى - الذريعة .9٠ /١7‏ 


حرف السين 

- السبع في القراءات السبع . 

أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد بن خالوية بن 
حمدان الهمدانى المتوفى سنة 77٠١‏ الذريعة /١١‏ 
78 . ْ 
- السبع المثاني أو الإعجاز القرآني في أسرار سورة 
الفاتحة . 

محمد على هبة الدين الشهرستانى» المتوفى سنة 
1س الدرية ل ْ 
- السبع المثاني في تجويد القرآن. 

محمد بن دلدار علي النقوي النصير آبادي» 
المتزقن سه 4ه الذريعة ا 
- سبق القرآن لوضع القانون التاريخي . 

جودت كاظم القزويني الحلي ‏ مجلة رسالتنا - 
مؤسسة أهل البيت فك بدمشق عدد” سنة 
ها. 
- سجلات القرآن. 

حسن بن محمد باقر القرة باغى ‏ الذريعة /١‏ 
لكان نوع جك ون بك 1 لكي الترضفي يكن 
المقدسة . 
سجود القرآن. 

محمد بن مسعود العياشى السلمى السمرقندي - 
الفهرست للطوسي/1517. ْ ْ 
- السحاب المطير في تفسير آية التطهير. 

نور الله بن شريف الحسيني المرعشي التستري» 
الشهيد سنة ١9‏ ١٠١ه-‏ الذريعة .16١/17‏ 


القرآن 
- السراج المنير في التفسير. 

لطف الله بن معز الدين محمد الحسينى - ألفه سنة 
7٠ه_الذريعة .1577/1١1١‏ 
- السر الأكبر في تفسير سورة الفجر. 

رجب علي خان الجكرواني؛ المتوفى سنة 
1ه الذريعة 5 . 
- السر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

الحسن بن سديد الدين يوسف (الحلي)» المتوفى 
سنة لاه الذريعة .١71/١7‏ ْ 
- سعد السعود للنفوس منضود فيما يتعلق بأحوال القرآن 
وكيفية جمعه وتأليفه . 

رضي الدين علي بن موسى بن طاووس 
الحسيني» المتوفى سنة 57715ه- الذريعة 5!/4/54. 
- سفير العرشي في تفسير آية الكرسي . 

صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور 
الحسيني الدشتكي الشيرازي ‏ الذريعة 17/ 197. 
- سلسلة دراسات في التفسير. 

محمد مهدي الآصفي ‏ طبعت في مجلة النجف 
(كلية الفقه) . ١‏ 
- سلك البيان في كشف مشكلات القرآن. 

محمد جعفر بن سيف الدين الأسترآبادي» 
المتوفى سنة 1777١ه-‏ طبع سنة 1709ه- الذريعة 
1 11. 
السنة والاكتفاء عنها بالقرآن. 

على أكبر بيداد ‏ مجلة الإرشاد (إيران - مشهد) 
1 البينة 144508 اه 
سواطع الإلهام وهو تفسير غير منقوط . 

للشيخ فيضي بن المبارك. مطبوع ‏ الذريعة ؟١١/‏ 
١‏ »© أعيان الشيعة /ا/44. 
- سورة الفتح . 

علي الكوراني العاملي ‏ مجلة الفجر (مكتب 


همه 
الإعلام الإسلامي ‏ الحوزة العلمية في قم المقدسة) 
السنة ١/5077١ه.‏ 
- سورة المنتهى في تفسير القرآن. 


الأسترآبادي» المتوفى سنة ١5١١٠١ه-‏ الذريعة 7/ .١67‏ 


شافع حشر (فارسي). 

صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور 
الحسيني الدشتكي (صدر الدين الثاني) ‏ الذريعة /١‏ 
م6 
- الشامل في علم القرآن. 
أعيان الشيعة »١170/١‏ الذريعة .١17/1١7‏ 
- شأن نزول آيات القرآن. 

صدر الدين المحلاتي الشيرازي» المتوفى سنة 
٠ه‏ معجم الدراسات القرآنية/ 4 0. 
- شجرة آدم ‏ هو تفسير الشجرة المنهي عنها ورفع 
بعض الشبهات حولها. 
١ه‏ الذريعة .77//١‏ 
- شجرة الطور في تفسير آية النور. 

محمد علي بن أبي طالب الزاهدي الجيلاني 
الأصفهانى (الحزين)» المتوفى سنة ١41١1١1ه-‏ الذريعة 
نض 
- شجرة طيبة في تجويد القرآن. 

زين العابدين بن محمد علي السبزواري - الذريعة 
و لظ 

محمد باقر ين محمد جعفر البهاري الهمداني» 
المتوفى سنة 1ه الذريعة /١‏ 50 وهو فى 


5ه 
الجواب على نصراني أورد إشكالات على بضع آيات 
من القرآن الشريف . 
- شرح آيات الأحكام . 
المتوفى سنة 26517ه- الذريعة .557/١7‏ وقد اختلف 
العلماء فقال فى أمل الآمل إنه غير كتابه فقه القرآن وقال 
صاحب رياض العلماء إنه هو. 
- شرح آيات الأحكام . 
محمد الأسترابادي» المتوفى سنة 5”١٠ه-‏ 
الذريعة 057/17. 
- شرح الآيات المشكلة والأحاديث . 
محمد المشهدي الخراساني» المتوفى سنة 
/1١ه_الذريعة‏ 7١/لاه.‏ 
- شرح الآيات المشكلة والأحاديث المعضلة. 
لأحد العلماء المقاربين لعصر الوحيد البهباني ولم 
يذكر صاحب الذريعة اسم مؤلفه ‏ الذريعة 07/17. 
- شرح زبدة البيان في آيات الأحكام (للمقدس 
الأردبيلي) . 
الذريعة 7/1١7‏ 07”. 
عبد الجليل الحسينى القارئ ‏ الذريعة .97//1١1‏ 
- شفاء الصدر فى تفسير آيات المواعظ والأخلاق. 
جعفر الأسترآبادي الحائري» المتوفى سنة 
اها _أعيان الشيعة 4/ 85. 
شفاء الصدور وذخيرة القبر في تفسير سورة القدر. 


محمد هاشم بن عبد الله الموسوي الخوئي ‏ طبع 
سنة 1787 بتبريز ‏ الذريعة .7١ 5/١5‏ 


- الشفاعة بين يدي القرآن والسنة والعقل. 
الشيخ جعفر السبحاني ‏ طبع في قم المقدسة. 


القرآن 


- شمولية القرآن الكريم . 

الشيخ محمد رضا المهدوي الكني ‏ مجلة التوحيد 
عدد 4 السنة الثانية ‏ بحث ألقى فى مؤتمر الفكر 
الإسلامي سنة 5 1450١ه-‏ طهران. 00 
- الشهاب الثاقب في تفسير آية ##إنًا ويسَا ألما أَلدنيَا بَِةٍ 
الك 2 

مهدي بن محمد علي ثقة الإسلام الإصفهانيء 
المولود سنة 7948١ه.‏ (معروف بمسجد شاهى) - 
الذريعة .507/١5‏ ْ 
الشهاب المبين في إعجاز القرآن أبو القاسم 
الأوردبادي» المتوفى سنة 177ه- طبقات أعلام 
الشيعة .”7”/١‏ 
- الشهادة في القرآن. 

الشيخ محمد المقداد ‏ مجلة المنطلق اللبناني العدد 
5 "/ ذو الحجة /51١اه.‏ 
الشهيد في القرآن. 

محمد واعظ زادة الخراسانى ‏ مجلة الإرشاد 
(نشهة المقدس) عد ادن +/1 واافن. 
- شواهد التنزيل. 

ابن شهرآشوب محمد بن علي السروي 
المازندراني» المتوفى سنة 584ه- ميزان ١١//؟7.‏ 
شواهد القرآن . 

أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووسء المتوفى 
سنة 1ه - أعيان الشيعة ١51/4/1؟.‏ 
الشواهد من كتاب الله . 

أحمد بن محمد بن خالد البرقي ‏ معالم العلماء/ 
١‏ أعيان الشيعة .١7١ /١‏ 


حرف الصاد 
- الصافي في تفسر القرآن. 


محمد بن مرتضى المدعو محسن الكاشاني» 
المتوفى سنة ١ه_الذريعة‏ 06 . 


القرآن 


- الصراط المستقيم في تفسير الكتاب الكريم . 

السيد حسين بن رضا الحسيني البروجردي - 
الذريعة /١5‏ 0" طبقات أعلام الشيعة 8 .1١/8/١‏ 
- الصرفة في إعجاز القرآن. 

علي بن الحسين بن موسى بن محمد «الشريف 
المرتضى» ‏ الفهرست للطوسي/ .١79‏ 
صفوة التفاسير . 

السيد عبد الله شبرهء المتوفى سنة 17147١ه_-‏ 
الذريعة 88/6 . يقع في أربعة أجزاء . 
- صفوة الصافي والبرهان ونخبة البيضاوي . 

محمد بن علي بن عبد النبي بن محمد بن 
سليمان البحراني ‏ الذريعة .494/١©8‏ 
- صناعة البرهان في القرآن. 

غالب حسن الشابندر ‏ مجلد المنطلق اللبنانية عدد 
08-54 11ها. 
- صوافي الصافي في التفسير. 

يعقوب بن إبراهيم البختياري الذريعة /١6‏ 48. 
- الصورة الفنية في المثل القراني. 

الدكتور محمد حسين علي الصغير ‏ معجم 
الدراسات القرآنية/ /الا. 
- صيانة القرآن من التحريف . 

الشيخ أحمد الوائلي ‏ بحث طبع ضمن كتاب 
القران بنظرة عصرية الذي طبع في القاهرة. 
- صيغ الأمر والنهي في القرآن الكريم . 

تقى الطحان ‏ رسالة فى جامعة القاهرة/ لالا9١.‏ 
انربيا اندها شيادة لاجيس 


حرف الضاد 
- ضرورة العودة إلى القرآن الكريم. 
السيد علي خامنئي ‏ مجلة التوحيد عدد 4 - السنة 
الثانية/ 404١ه-‏ بحث ألقي في مؤتمر الفكر 
الإسلامي (طهران) . 
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السيد محمد صادق الموسوي الخوانساري - 
الذريعة .١177/16‏ 


حرف الظاء 

ظاهرة الغريب في اللغة العربية حتى نهاية القرن الثالث 
القرآن لزيد بن على رسالة نال بها درجة الدكتوراه 
بالقاهرة (جامعة عين شمس) عام /1941. 
ظاهرة القومية من منظور القرآن. 

السيد حسين الموسوي الشامي ‏ مجلة التوحيد 
89 ها 
- ظرف الزمان وصور استخدامه في القرآن الكريم. 

علي لازم مزبان ‏ رسالة في جامعة البصرة 1941م 
جريدة الجمهورية 74 تموز 19/1 م. 


حرف العين 

- العترة الطاهرة في الكتاب العزيز. 

الشيخ عبد الحسين بن أحمد الأميني النجفي», 
المتوفى سنة ١191م‏ الغدير 00/7. 
- عدد آي القرآن . 

حمزة بن حبيب الزيات ‏ فهرست ابن النديم/ 55. 
عدد سور القرآن. 

السيد هاشم الستري البحراني ‏ الذريعة 57/١0‏ 7. 
- عرائس البيان في حقائق القرآن. 

محمد بن روزبهان بن نصر البغلي؛ المتوفى سنة 
75 ه_الذريعة .717/1١6‏ 
- عرض للاتجاه اللغوي في تفسير البيان. 

مرتضى الشيرازي ‏ مجلة الهادي التي صدرت عن 
دار التبليغ الإسلامي في قم المقدسة. 
- العروة الوثقى (فارسي) في تفسير آية الكرسي . 


8ه 


الجولق هدر الجتاليين الشبيرازئ المحوقي ينه 
ه_الذريعة 7/١6‏ 507. 
- العروة الوثقى في تفسير القرآن. 
ه_الذريعة .554/١6‏ 
- العروة الوثقى في تفسير القرآن وهو في تفسير سورة 
الفاتحة وبعض من سورة البقرة. 
بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد 
الحارئي العاملي الجبعي (الشيخ البهائي) المتوفى عام 
٠ه_أمل‏ الآمل »٠550/١‏ أعيان الشيعة /٠١‏ 
044. 
- العروة الوثقى في تفسير القرآن والصراط المستقيم. 
محمد بن حسين البهائيء. المتوفى سنة ١٠7١1١ه-‏ 
أعيان الشيعة .555/٠١‏ 
عصر القرآن. 


41م وط؟/ 1406م. 


العضب البتار في مبحث آية الغار. 

حامد حسين ١‏ للكهنوي ت57١17ه ‏ الذريعة /١6‏ 
/ا”ء عقبات الأنوار ١/١‏ ". 
عظمة القرآن. 

محمذ حسرا' اردهاني ‏ طبع بطهران عام ها 
الذريعة 6/ 1/8ا7. 
العقد الفريد فى معرفة القراءة والتجويد. 
الدين الحسينى الكمالى الحلى ‏ المتوفى سنة 7557١1هم‏ 
الذريعة /١6‏ 595. 
العقد الفريد في نظم التجويد. 

محمد بن محمود بن شريف السمرقندي ‏ قصيدة 
لامية تم شرحها را وسماها روح المريد ‏ الذريعة 
لك وم 


القرآن 


- العقود والمرجان في تفسير القرآن. 

السيد نعمة الله الجزائري» المتوفى سنة ؟5١١١1ه-‏ 
الذريعة 16/ 706. 
العلاقة بين القرآن والثورة. 

على أكبر هاشمي رفسنجاني ‏ مجلة التوحيد عدد 
4- سنة 5/5٠4١ه»ء‏ بحث ألقى فى مؤتمر الفكر 
الإسلامي بطهران. ا 
- العلاقة الجنسية في القرآن الكريم. 

محمد مهدي الآصفي ‏ طبع بالنجف (دار التربية) 
سنة 1974م. 


علم التجويد كاظم حسن الحلي ‏ مععجم الدراسات/ 
ا 
- علم القراءات . 

جمعية القرآن الكريم (النجف الأشرف) ‏ مطبعة 
الغري سنة 1967م. 
- العلوم الطبيعية في القرآن. 

يوسف مروة ‏ طبع في بيروت . 
علوم القرآن. 

أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي - 
تأسيس الشيعة/ ه. 
- علوم القرآن. 

السيد محمد باقر الحكيم. المولود بالنجف 
الأشرف سنة 19717١م.‏ بحث ملقى على طلبة كلية 
أصول الدين ببغداد. طبع في مجلة رسالة الإسلام 
الصادرة عن الكلية ثم طبع في كتاب مستقل . 
- علوم القرآن. 

محمد جواد جلال ‏ معجم الدراسات القرآنية/ 
1 
علوم القرآن. 

الشيخ محمد الخالصي ‏ مجلة جامعة العلم. سنة 


.١1 1 


القرآن 


علوم القرآن. 

محمد هارون الزنكي بوري» المتوفى سنة 
8ه الذريعة ."717//1١6‏ 
- علوم القرآن الاجتماعية . 

أبو عبد الله بن نصر الله الزنجاتي» المتوفى سنة 
٠ه‏ _أعيان الشيعة 87/ ١لا. ١‏ 
- علوم القرآن والعلوم الأخرى . 

طراد كنج حمادة ‏ مجلة العالم (لندن) عدد ١517‏ 
لسنة /1941م. 
علي بن موسى الرضا ظَكملدْ والقرآن الحكيم. 

الشيخ جوادي آملي ‏ بحث ألقي في المؤتمر 
العالمي الثاني للإمام الرضا تَلكئ: (مشهد) /١١‏ ذو 
القعدة/ 5٠5٠15١اه.‏ 
- على ضوء القرآن في البحث والتفسير. 

ناصر البديري مطبعة القضاء (النجف الأشرف)/ 
ام. : 
- علي في القرآن. 

السيد صادق الحسينى الشيرازي ‏ بيروت (دار 
العناوق0ت:141/64م واعيد طتيعه فى دار القر دونب 
بيروت سنة 1988م في مجلدين . 
- علي في القرآن. 

علي محمد دخيل ‏ بيروت (دار المرتضى) - 
18م. 
- علي ظَمْلة مع القرآن والقرآن مع علي علا . 

محمد رضا الحكيمى ‏ بيروت (مؤسسة الوفاء) - 
97 اها ْ 
- علي والقرآن. 

الشيخ محمد جواد مغنية ‏ طبع ببيروت . 
عمدة البيان في تفسير القرآن. 

عمار علي الذريعة 06 طبقات أعلام 
الشيعة 4/ ١77‏ يقع في ثلاثة مجلدات طبع في الهند 
باللغة الأردوية عام 1177ه. 


4 


عمرة القرآن. 

محمد باقر البهبودى ‏ جريدة كيهان عدد /97 
صة. ْ 
- العمل الصالح في القرآن. 

السيد محمد باقر الصدر ‏ مجلة الأضواء. عدد ٠‏ 
السنة ١7‏ -781اه. 
- العنوان في الاستخارة بالقرآن الشيخ موسى كاشف 
الغطاء ‏ معجم الدراسات القرآنية/ 555. 
- عين الحياة في التفسير الشيخ البهائي» المتوفى سنة 
٠٠ها_الذريعة .”59/١6‏ 
- عيون التفاسير كمال الدين الحسن بن محمد بن 
الحسن الأسترآبادي النجفي ‏ الذريعة /١6‏ /ا/1. 
- العودة إلى القرآن للسيد هادي الخسروشاهي ‏ طبع 


في إيران. 


حرف الغين 

- غاية الإفادة في أسرار الشهادة . 

عبد اللّه البرهان السبزواري المتوفى سنة 1ه 
- طبقات أعلام الشيعة ١١57/١7‏ والذريعة .8/١5‏ 
- الغدير في الكتاب والسنة والأدب. 

الشيخ عبد الحسين الأميني المتوفى سنة ١141م‏ - 
طبع عدة مرات ويتكون من ١١‏ مجلدا. 
غرائب القران في تفسير لغاته المشكلة . 

محمد بن طيفور السجاوندي» يقوم بتحقيقه 
الدكتور عبد الجليل التميمي ‏ الذريعة .5١/١5‏ 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان. 

نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسيين القمي 
النيسابوري ‏ الذريعة ."١/١7‏ طبع في إيران في ثلاث 
مجلدات . 
- الغرائب والعجائب في غرائب التفسير وعجائب 
التأويل . ْ 

أبو القاسم محمود بن حمزة. ألفه سنة ١55ه_‏ 
الذريعة ."7/١5‏ 


- غريب إعراب القرآن. 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
الرازي» المتوفى سنة هلاه الذريعة .55/1١5‏ 
- غريب القرآن ويسمى الغريب في القرآن. 

أبان بن تغلب» من أصحاب الإمام الصادق عقئية 
المتوفى سنة ١5١1ه-‏ تأسيس الشيعة/ 7٠١‏ معالم 
العلماء/ /ا7. 
غريب القرآن . 

أبو زيد أحمد بن سهل البلخي المتوفى سنة 
اه فهرست ابن النديم 07. 
غريب القرآن . 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم بن يزديار 
الطبري الآملي ‏ الذريعة /١7‏ /ا4. 
- غريب القرآن لزيد الشهيد. 

تحقيق حسن محمد تقي الحكيم ‏ رسالة من 
جامعة القاهرة/ /41ام لنيل شهادة الدكتوراه 
غريب القرآن . 

عبد الرحمن بن محمد الأزدي الكوفي ‏ الذريعة 
15/فغ. 
غريب القرآن . 

عطية بن الحارث الهمداني 
14 


الكوني الذريعة /١5‏ 


- غريب القرآن. 

على حيدر الشرقى المتوفى سنة 11114١ه‏ - الذريعة 
2/5 . 
غريب القرآن. 

أبو الحسن علي بن محمد العدوي الشمشاطي 
النحوي ‏ الذريعة .6٠ /١5‏ 
غريب القرآن. 


.54/١5 6ه_الذريعة‎ 


القرآن 


غريب القرآن. 


بوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» 
المتوفى سنة ١7اه ‏ الذريعة .6١/١5‏ 


غريب القرآن. 

أبو جعفر محمد الرواسى ي الكوفي النحوي ‏ 
الذريعة /١5‏ 6 
- غريب القرآن . 

محمد بن السائب الكلبى» المتوفى سنة اهاب 
الذريعة 5ا/ر١مه.‏ 


- غريب القرآن (نزهة القلوب) . 

محمد بن عزيز السجستاني» المتوفى سنة ٠*الاه‏ 
الذريعة 7/1١5‏ 43. 
- غريب القرآن. 

في مجلدين لا يزال مخطوطاً عند المؤلف ‏ محمد 
مهدي بن حسن آل الخرسان الموسوي النجفي المولود 
سنة /1751ه- الذريعة .00/١5‏ 
غريب القرآن. 

يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي الكوفي» 
المتوفى سنة 1ه الذريعة .00/١5‏ 
غنائم التبيان في تفسير القرآن. 

عبد الرحيم بن عبد الحسين بن محمد حسين 
الحائري ‏ معجم الدراسات القرآنية/ .١١6‏ 
- غنائم العارفين في تفسير القرآن المبين. 

محمد علي بن محمد البرغاني ‏ الذريعة 1/175. 


احوقك الناد 

- الفائدة الجليلة في تفسير آية #نَآوَّحْ عر, َك ك4 أبو 

سعيد حمزة بن محمد الحسيني الرضوي - الذريعة 
ام 

أفائق البيان في تفسير آية إن لَه مد يأك بألْعَدْلٍ 


محمد رضا التستري» المتوفى 777١اه.‏ 


القرآن 
طبقات أعلام الشيعة ١‏ ”068/7 
فائق البيان في مين آنه «إِنَّ أنه يَأمرٌ مِالْمَدْ دل 
هاد 


ع ل نعمة الله بن معحمد 


فاطمة الزهراء عَنْهكله 0 


دي بن 


فتح الرحمن بترجمة القرآن. 

ولي الله قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي النقشبندي» المتوفى سنة 1175١ع‏ - الذريعة 
١5/5‏ ل. 
فتح الرحمن لطالب آيات القرآن. 

فيض الله بيك الحسين ‏ طبع بمصر سنة 11547.ه 
الذريعة .١٠١ 5/1١5‏ 
- الفتوحات الربانية في توضيح بعض الكلمات القرانية . 

مهدي بن محمد الواعظ الخوانساري الأصفهاني - 
الذريعة .4٠١ /١5‏ 
الفحص والبيان عن أسرار القرآن. 

أبو زكريا يحيى بن سعيد بن أحمد بن يحيى بن 
الحسين بن سعيد الهذلي الحلي ‏ المتوفى سنة 57/45ه 
الذريعة/ 5؟7١.‏ 
الفرائد الحسان في تفسير القرآن. 

محمد رضا الحساني النجفي المعاصر ‏ طبعت منه 
كراسات صغيرة للتنويه عنه والإشادة به والإشارة إليه. 
- الفرقان في تفسير القرآن. 

علي الروحاني النجف آبادي ‏ مطبعة الآداب 
(النجف) 1910/8م. 
الفرقان في تة تفسير القرآن علي نقي بن أبي الحسن 
النقوي الكهنوي ‏ الذريعة .١7/5 /١5‏ 
الفرقان في تة تفسير القرآن. 

محمد الصادق الطهراني ‏ صدر منه 5 مجلدات 


66م١‎ 


طبع في بيروت وقد فسر به أواخر السور القرآنية . وقدم 
له السيد الطباطبائي صاحب الميزان. 
- الفسخ على من أجاز النسخ . 

محمد بن أحمد (ابن الجنيد) معالم العلماء/ /4. 
- فصل الخطاب في تفسير آية #إنَّ 
لْمُؤْير أنفْسَيْرَ *. 

عبد الصمد الجزائري» المتوفى سنة /ا 1ه 
الذريعة 2578/١5‏ 50 أعلام الشيعة 7 /١‏ 
وما 
- فصل الخطاب في حجية ظواهر الكتاب . 

محمد مهدي بن محمد شفيع الأسترآبادي. 
المتوفى سنة 7059١ه‏ الذريعة .77١ /١5‏ 
- فصل الخطاب في نفي تحريف الكتاب . 

علي محمد الآصفي ‏ معجم الأميني/ 23075 . 
- الفصول في التفسير . 

أبو سعيد عبد الجليل بن أبي الفتح مسعود بن 
عيسى المتكلم الرازي الذريعة /١‏ 777. 
- فضائل الآيات . 

أبو عبد الله يحيى بن زكريا' ين شيبان الكتدئ 
العلاف . الذريعة 195 وذكران.رجال اتناف 
- فضائل آية الكرسي وخواصها . 

أحمد بن عبد الحى الشريف _- الذريعة .7501١/15‏ 
باللقه الفارسة ترجه سف الخطلة ف مكب الستكري 
في سامراء بالعراق . 
- فضائل القرآن . 

أبو جعفر أحمد بن محمد خالد البرقى» المتوفى 
سنة لاه الذريعة 7/١5‏ 777. ْ 
- فضائل القرآن . 

أبو علي أحمد بن محمد بن عمار الكوفي» 
المتوفى سنة 55 7ه - الذريعة .7537/١5‏ 


7 سج مر 


لَه أشتكرئ هرج 


)١(‏ رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام. 


؟*'ههة 


- فضائل القرآن. 

أعمد بن محية السيارى أبى حك الله اللمتؤفى مثئة 
1ه 

تأسيس الشيعة/ 77١‏ 
- فصائل القرآن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني 
أعيان الشيعة ١٠/١‏ 
فضائل القرآن. 

علي بن إبراهيم بن هاشم القمي الذريعة /١7‏ 
7 وفهرست ابن النديم/ 58. 
فضائل القرآن. 

علي بن الحسن فضال ‏ الذريعة /١5‏ 177. 
- فضائل القرآن. 

أبن الفيض الكاشاني 

الذريعة 7/1١5‏ 757. 
- فضائل القرآن. 

أبو الحسن محمد بن الحسين بن سفرجلة الخزار 
الكوفي ‏ الذريعة 5/1 
- فضائل القرآن. باللغة الفارسية . 

محمد علي الحزينء المتوفى سنة ١8١١ه-‏ 
الذريعة .757/1١5‏ 
- فضائل القرآن. 

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(الصدوق) ‏ الذريعة .7517/١5‏ 
- فضائل القرآن. 

محمد بن مسعود السلمي السمرقندي ‏ الذريعة 
9757 أعيان الشيعة .١7١/١‏ 
- فضائل القرآن. 

محمد بن يعقوب الكليني ‏ الفهرست للطوسي/ 
1006 
فضل سورة التوحيد. 

محمد باقر الداماد الحسيني الذريعة 5١1//ا75.‏ 


القرآن 
فضل سور القرآن. 


محمد بن مسعود السلمي السمرقندي - الذريعة 
رةه 
- فضل سور القرآن سورة سورة . 
يزداد بن علي بن جعفر الواسطي العجلي ‏ الذريعة 
1/7 
- فضل القرآن . 

أحمد بن محمد خالد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن علي البرقي ‏ الفهرست/ 18 معالم 
العلماء/ .١١‏ 
- فضل القرآن. 

محمد بن الحسن الصفار القمي» المتوفى سنة 


.71/١/١5 ةعيرذلا_ه٠‎ 


فضل القرآن. 

محمد بن مسعود السلمي السمرقندي ‏ الذريعة 
7 ْ 1 
- فضل القرآن. 

أبو محمد يونس بن عبد الرحمن. الذريعة /١5‏ 
لاا 


فضل القرآن على الدعاء . 

محمد حرز الدين ‏ معارف الرجال .١7 7/١‏ 
- فضل القرآن وحملته. 

أحمد بن محمد بن عمار الكوفي» المتوفى سنة 
55*"*ها_الذريعة .7557/1١5‏ 
- الفقه في القرآن. 

السيد محمد باقر الحكيم المولود في النجف 
الأشرف سنة 1917م شهيد صدر/ 7١‏ للسيد محمد 
باقر المهري بالفارسية . 
فقه القرآن. 

قطب الدين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي 
المتوفى سنة /651ه ‏ الذريعة .4٠0١/١5‏ 


القرآن 
- فلسفة التاريخ في القرآن. 

زهير عبد المطلب أبو الريحة النجفي ‏ أطروحة 
لكر كاده الذكدرواء جاب التدوريون د بار ين : 
- فن التوكيد في القرآن الكريم . 

طالب الرفاعي بن سيد شبر ‏ رسالة دكتوراه - 
جامعة القاهرة. 
الفنون العلمية المستخرجة من القرآن. 

محمد هارون الحسيني ‏ الذريعة 7/17 597. 
فنون القرآن. 

علي بن الحسين (الشريف المرتضى) ‏ أعيان 
الشيعة 4/ .7١9‏ 
- فهم متشابهات القرآن. 

صدر الدين الشيرازي ‏ الذريعة .5٠٠ /١5‏ 
- فواصل الآيات . 

حسين بن محمد الذريعة /١5‏ 776. 
فوائد القرآن. 

محمد مرتضى الحسيني الجنفوري» المتوفى سنة 
/1ه ‏ الذريعة .59/1١5‏ 
- في التعبير القرآني . 

محمود البستاني. طبع في مطبعة الآداب بالنجف 
سنة 191/4 م مععجم الدراسات القرآنية/ .8١‏ 
في رحاب أم الكتاب . 

محمد جعفر شمس الدين العاملي المعاصر ‏ مجلة 
الثقافة الإسلامية (المستشارية الثقافية لإيران ‏ دمشق) 
عدد ١7‏ لسنة /551اه. 
في رحاب القرآن. 

محمد حسن آل ياسين ‏ مطبعة المعارف ‏ بغداد ‏ 
84 ه. 
- في ظلال سورة الأنفال. 

محمد جعفر شمس الدين العاملي المعاصر ‏ طبع 
ببيروت . 
- الفيوضات الربانية في توضيح بعض الكلمات القرانية . 


ووم 


مهدي بن محمد الواعظ الخوانساري طبع في 
بغداد ‏ الذريعة .4٠١/١5‏ 
- في علوم القرآن . 

علي بن أبي طالب عَلمادَ يحار الأنوار. 
في علوم القرآن . 

الدكتور محمد حسين الصغير ‏ كتابان طبعا في 
لبنان . 
- في فضل القرآن . 

الشيخ المفيد» المتوفى سنة 17 4ه - أعيان الشيعة 
حاضف” 
- في القرآن والدعاء. 

عبد الله شبر ‏ تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد 
(قم) للمؤلف نفسه/ 7917١ه.‏ 
في كنف سورة الفاتحة. 

عبد المهدي فضل الله مجلة الثقافة الإسلامية 
(المستشارية الثقافية الإيرانية ‏ دمشق) ‏ عدد 1١17‏ 
/ا5١اه.‏ 


حرف القاف 

قاموس العرفان في تاريخ القرآن. 
حسن الخوئي المولود في النجف سنة ٠7‏ اه الذريعة 
/1/” . 
قاموس غريب القرآن (في تفسير لغاته الغربية). 

محمد بن الحجة الحاج حسين الخليلي النجفي» 
المتوفى سنة 7560١ه-‏ الذريعة .١7-157/١1/‏ 
- قبسات العجلان في فهرست روائح القرآن. 

محمد عباس التستري اللكهنوي؛ المتوفى سئلة 
05هاا_الذريعة /ا١/مره".‏ 
- قبس من تفسير القرآن . 

علي سماكة الحلي ‏ طبع في النجف/ سنة 
١‏ مم بتحقيق السيد أحمد الحسيني . 


6ه 


- قبس من القرآن الكريم . 

محمد سعيد الطريحي ‏ نشر في حلقات بجريدة 
المجتمع الكربلائية سنة .191/١‏ 
- قبس من الجهاد في القرآن. 

فاضل النوري ‏ طبع بطهران سنة 947١م‏ ضمن 
سلسلة الوعي الإسلامي للجماهير. 
القرآن. 

أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب المازني 
المتوفى سنة 59 7ه - الذريعة .68/١1/‏ 
- قبس من القرآن في صفات الرسول الأعظم غ3 . 

عبد اللطيف البغدادي. طبع في النجف سنة 
معجم الدراسات القر آنية/ 185. 
- القرآن. في التنزيل وأقسام القرآن. 

أحمد بن محمد بن سيار السياري من أصحاب 
الإمامين الهادي والعسكري عمد تأسيس الشيعة/ 
ضف 
- القرآن إمام الكل في الكل جامع لأصول التفسير 
وسائر العلوم الإسلامية. 

محمد علي هبة الدين الشهرستاني» المتوفى سنة 
15 ه_الذريعة .08/١١/‏ 
- القرآن تعليمه وإرشاده . 

محمد حسين المظفر ‏ المتوفى سنة ١1780ه-‏ 
الذريعة /ا١/‏ 08 تأسيس الشيعة 775. 
- القرآن ثوابه وخواصه. 

محمد رضا الحكيمي ‏ بيروت (مؤسسة الوفاء) - 
*ه. 
القرآن دراسة عامة . 

محمد رضا الحكيمي ‏ بيروت (مؤسسة الوفاء) - 
اه 
القرآن سبب إطلاق الحرية العلمية للعقول البشرية . 

كاظم حسن الحلي ‏ معجم الدراسات القراتية/ 
187 


القرآن 
- قرآن شريف . «تفسير باللغة الفارسية لسورة ياسين 
والتكوير والتوحيد». 
ضياء الدين الطباطبائي اليزدي ‏ طبع بطهران سنة 
/اه الذريعة /ا١/08.‏ 
القرآن علومه وتاريخه. 


محمد رضا الحكيمي ‏ بيروت (مؤسسة الوفاء) - 
؟5١ها.‏ 


القرآن في الإسلام . 

محمد حسين الطباطبائي . المتوفى سنة 1947م 
صاحب تفسير الميزان نقله من الفارسية إلى العربية 
القرآن قاموس نفسه. 

كاظم السباعي ‏ مجلة البصائر (مركز الدراسات 
الإسلامية في لندن) عدد 5 سنة 4/ /941١م.‏ 
- القرآن كتاب حياة . 

جعفر الهادي ‏ دار تحفيظ القرآن الكريم ‏ طهران - 
6ام. 
- القرآن محور العلوم. 

محمد رضا الحكيمي ‏ بيروت (مؤسسة الوفاء) - 
اه 
القرآن المعجزة الدائمة. 
سئة ١7‏ بالفارسية ‏ الذريعة /ا١509/1.‏ 
- القرآن وآثاره فى النشأتين. 
القرآن والأحوال المناحيّة . 

الدكتور محسن عبد الصاحب المظفر. المولود 
سنة 1ه - طبع في النجف الأشرف/ 11787ه. 


القرآن 
القرآن والترجمة . 


عبد الرحيم محمد علي المولود عام ١ذه"اهدبد‏ 
طيع بالنجف الأشرف 6/ا7١ه‏ الذريعة لا١/08.‏ 


- القرآن والثقافة . 

عبد الحسين المعزي ‏ جريدة كيهان العربيى. عدد 
060 <اص1987/5م. 
القرآن والحجاب. 

عبد الرزاق الأصفهاني. طبع سنة 1174ه- 
معجم مؤلفي الشيعة/ .١75‏ 
القرآن والدعاء. 

عبد الله شبرء المتوفى سنة 47؟17١ه-‏ الذريعة 
/ا١١//لةه.‏ 
القرآن والدعاء . 

(وهو المجلد التاسع عشر في جزأين من الموسوعة 
الضخمة بحار الأنوار) ‏ محمد باقر المجلسي - الذريعة 


.04/1١/ 
. القرآن والطب الحديث‎ - 

محمد الخليلي - معجم الدراسات القرآنية/ *1817. 
- القرآن والعترة . 

محمد علي الشاه آبادي الطهراني ‏ الذريعة /١11‏ 
64 
القرآن والعقلية العربية . 


نعمة الساعدي ‏ معجم الدراسات القرآنية/ .8٠١‏ 
- القرآن والعقيدة السيد مسلم الحلي ‏ مطبعة القضاء 
(النجف الأشرف) 1م. 


- القرآن والعلوم . 

ناصر سعيد الدهان ‏ معجم الدراسات القرآنية/ 
8 . 
- القرآن والعلوم الكونية. 

محمد رضا الحكيمي ‏ بيروت (مؤسسة الوفاء) - 
اها 


القرآن ومسألة من الحياة. 

مرتضى المطهري. المستشهد عام ٠م4١‏ بطهران 
- طبع في إيران. 
القرآن ومعرفة الطبيعة. 

مهدي كلشنى ‏ جريدة لواء الصدر ‏ عدد سك 
ص +/ 46ؤام. 
- القرآن ومكارم الأخلاق. 
- القرآن يدعم الإسلام ويدحض ما سواه بالحجة 
والبرهان. 

محمد الخالصي المتوفى سنة 956١م‏ معجم 
الدراسات القرانية/) .١185‏ 
القرآن يسبق العلم الحديث . 

محمد رضا الحكيمي ‏ بيروت (مؤسسة الوفاء) ‏ 
98 5١اها.‏ 
القرآن يستدل بالحياة على التوحيد. 

مرتضى المطهري. المستشهد عام ١98٠‏ في 
طهران ‏ طبع في إيران. 
- القرآن يهدي. 
نشرة قرآنية تبحث مسائل قرآنية ودراسات فى التفسير 
القرآن يواكب الدهر. 

محمد رضا الحكيمي ‏ بيروت (مؤسسة الوفاء) ‏ 
اها 
القراءات . 

أبو عبد اللّه أحمد بن محمد السيار ‏ معالم 
العلماء/ .١7‏ 
القراءات . 

أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه بن 
حمدان النحوي الهمدانى» المتوفى سنة ٠1/8اه.‏ 


كمه 


القراءات . 

أبو مهمد الفضل ينا شافاة الأزدي اليا يورق :- 
تأسيس الشيعة/ 585" الذريعة /ا١/‏ 26017 05. 
القراءات القرآنية ‏ 

عبد الهادي الفضلي ‏ بيروت (دار القلم- 
1م)). 
القراءة. 

حمرة بن حبيب الزيات الكوفى» المتوفى سنة 
4ه تأسيس الشيعة/ 417 "7. 
القراءة. 

أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي الكوفي - 
الذريعة /ا١/‏ 00. 
القراءة . 

أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير» المتوفى سنة 
١‏ 5ه الذريعة /ا١/‏ 68. 
القراءة . 

نجيب الدين أبو طالب يحيى بن علي بن محمد 
المقري الأسترآبادي ‏ الذريعة /١١/‏ 08. 
قراءة ابن عامر وحمزة ونافع وابن عمرو. 

عماد على بن عماد القاري ‏ الذريعة /ا١/‏ 080. 
قراءة ابن عباس أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى 
الجلودي. المتوفى سنة 17١7ه‏ - الذريعة /ا١600/1.‏ 
- قراءة ابن كثير . 

عماد الدين على بن عماد الدين على الشريف 
القارئ ‏ الذريعة /1ا١/‏ 66. 
- قراءة أمير المؤمنين ظككئ: . 

أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد المقري - 
الذريعة /ا١/‏ 600. 
قراءة أمير المؤمنين 32 . 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب غَئ8ة الشهيد سنة 77١ه_‏ الذريعة /ا١/‏ 080. 


القرآن 

قراءة أمير المؤمنين 2 . 

ابن ١‏ لحجام محمد بن العباسي بن علي بن 
مروانت بن الماهيار ‏ الذريعة /ا١/‏ 006. 
قراءة أهل البيت ئلا . 

ابن الجحام محمد بن العباس بن علي بن 
مروان بن الماهيار ‏ الذريعة /ا١/‏ 68. 
- قراءة السمرقندي. 
6060 
قراءة سورة بعد الحمد أو آية. 

الشيخ البهائي ‏ الذريعة /١!‏ 00. 
- قراءة القرآن . 

عبد الوحيد الجيلاني الأسترآبادي ‏ الذريعة /١١/‏ 
65 
قراءة القرآن. 

علي أكبر بن محمد بن محمد حسين القاجار 
المروزي ‏ الذريعة .057/١1‏ 
قراءة ابن كثير وأثرها فى الدراسات النحوية . 

عبد الهادي الفضلي ‏ معجم الدراسات القرآنية/ 
15 . 
- قرائن آيات القرآن. 

أبو الحسن علي البيهقي النيسابوري» المتوفى سنة 
6ه أعيان الشيعة 8/ 57 7. 
- قراضة النظرية وخلاصة التفسير. 

الشيخ الكفعمي» المتوفى سنة 525٠59ه‏ الذريعة 


/5/11هة. 
القسطاس المستقيم في لغات القرآن الكريم . 

محمد علي بن شاه قلي الرازي ‏ الذريعة /11/ 41١‏ 
- القصة في القرآن. 


محمد باقر الحكيم. المولود سنة  ١9731/‏ لا يزال 
مخطوطاً حدثني بذلك مؤلفه. 


القرآن 


- القصة في القرآن الكريم . 

جوادي الآملى ‏ مجلة التوحيد عدد "١‏ لسنة 
اها 
- قصص القرآن . 

صدر الدين بن السيد حسن النائيني - الذريعة /١11‏ 
/ا0. 
- قصص القرآن . 


علي منصور المرهون ‏ المطبعة الحيدرية بالنجف 
- طبعة /١‏ 19474م» طبعة 1951//7م. 
قصص القرآن الكريم . 

على محمد علي الدخيل ‏ مطبعة (دار المرتضى - 
بيروت) 15/85م. 
- القصص القرآني . 

محمد باقر الحكيم ‏ مجلة رسالة الإسلام (كلية 
أصول الدين ‏ بغداد) عدد ١‏ السنة الثالثة/ 1974م. 
- قصص موسى . 

محمد معين الدين بن شرف الدين محمد 
الفراهي» المتوفى سنة /1١95ه‏ الذبيعة .١1١8//1١17‏ 
- القضايا النحوية في تفسير الطبرسي . 

كاظم إبراهيم كاظم ‏ رسالة دكتوراه ‏ جامعة 
القاهرة . 
- قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر. 

أحمد الجزاري بن إسماعيل بن عبد النبي بن 
سعد الجزئري النجفي المتوفى سنة ١5١١ه-‏ طبع في 
ثلاثة أجزاء في مطابع النجف بالعراق. 
قلب القرآن. 

عبد الحسين دستغيب الشيرازي - المستشهد عام/ 
مم .- الذنوب الكبيرة /١‏ 6. 
- قوى الإنسان وإدراكاتها . 

(وهو تفسير باللغة العربية) الحسين بن 
عبد الله بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس - تراثنا مجلة 
العدد ؛ ‏ ص5 ؟1١.‏ 


- قوارع القرآن. 

أحمد بن سهيل أبو زيد البلخي. توفي سنة 
7ه أعيان الشيعة ١ ١ .5٠08/١١‏ 
قواعد التجويد. 

باقر بن شعبان الجيلاني التيمجاني ‏ الذريعة /١١‏ 
ما ْ ٌ 
قواعد التجويد. 


محمد جواد العاملي؛ المتوفى سنة ١1م‏ طبع 


- قواعد التجويد (باللغة الفارسبة) . 
محمود بن عبد الله الموسوي الدزفولي ‏ الذريعة 
لاحر اما ْ 
القواعد الحسان في تفسير القرآن. 
محمد رضا الحساني. طبع في النجف سنة ١950‏ 
بمطبعة الغري ‏ معجم الدراسات القرآنية/ 1١85‏ 
قواعد القرآن. 
يار محمد السمرقندي - الذريعة ١184/11‏ 
- قواعد القرآن على قراءة عاصم . 
يار محمد السمرقندي - الذريعة 1/ .١69‏ 
- قواعد القرآن في التجويد. 
محمد كاظم بن محمد القاري . 


نسخته موجودة في مكتبة الميرزا محمد الطهراني 
بسامراء فى العراق ‏ الذريعة 8/1 . 


حرف الكاف 
- كاشف الأذهان في شرح أسماء القرآن. 
علي قلي آقاناصح آذر شهري - باللغة الفارسية طبع 
بتبريز عام /ا5اه _الذريعة .779:/1١4‏ 
كاشفة الكشاف. 
محمود بن علي أصغر الطباطبائي التبريزي» 
المتوفى سنة ١٠5١1ه_‏ الذريعة 5857/١4‏ وهو تعليق 


ممه 


على تفسير الكشاف للزمخشري . 
- الكاشف في تفسير القرآن. 

محمد جواد مغنية». المتوفى سئة ٠٠5١ه.‏ 
89م طبع في بيروت في سبعة مجلدات عدة 
مرات . 
- الكافي في التفسير . 

ضياء الدين فضل الله بن علي الراوندي الحسيني - 
الذريعة /١١/‏ 7565. 
- الكافي والشافي . 

الشيخ الطبرسي» المتوفى سنة 4 0ه وهو التفسير 
الوجيز من تفاسير المؤلف العديدة للقرآن الكريم وله 
جوامع الجامع في التفسير ومجمع البيان وهو أشهرها - 
الذريعة /ا١/‏ 15 75. 
- كانون حكمت قرآن. 

محمد باقر بن أحمد الكمرة أي الخمينى. فى 
تين سؤوة لمان ( وهو القازمتية) طبع بطهران سنة/ 
اه الذريعة /ا١5908/1.‏ 
- كانون عفت قرآن. في تفسير سورة يوسف وقصته. 

طبع بطهران عام ١775‏ بالفارسية ‏ محمد باقر 
الكمره أي الخميني ‏ الذريعة .70///١١/‏ 
- كتاب الأربعين آية في فضائل أمير المؤمنين غ3كئلة . 

ألف باسم الأمير شرف الدين حيدر بن محمد بن 
حيدر بن إسماعيل (كلستانه)» المتوفى سنة 9لالاه ب 
الذريعة /١4‏ 755. 
الكتاب المبين (تفسير لتمام القرآن) . 

نور الدين الأخباري محمد بن شاه مرتضى بن 
محمد مؤمن الكاشاني موجود في مكتبة مشهد الإمام 
الرضا طَِمْةَ الذريعة .7/8/1١1/‏ 
كتاب التفسير . 

أبو عبد الله الخزار ‏ أعيان الشيعة ا/ .1١١‏ 


كتاب التفسير . 


القرآن 

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
كتاب في تفسير القرآن (حتى الآية ١١‏ من سورة 
البقرة) . 

مصطفى الخميني» المتوفى سنة /11781اه. 
كتاب القرآن. 

للشيخ جعفر ابن الشيخ خضر الجناجي المالكي 
صاحب كتاب كاشف الغطاء ‏ ضمن كتابه كاشف 


الغطاء . المشهور المطبوع والذي عرفت الأسرة العلمية 
به بعد ذلك . 


- كرائم الأخلاق. مستمدة من الآيات القرآني. 

زين العابدين بن فرج الله ذو المجدين. طبع 
بطهران سنة 37197 1ه الذريعة 14/ /78. 
- كراسة آية الكرسى . 

محمد علي هبة الدين الشهرستاني» المتوفى سنة 
7ه_الذريعة /ا١/75894.‏ 
- كرائم القرآن. 


أبو القاسم التبريزي» المتوفى سنة 11557ه 
طبقات إعلام الشيعة .”0//١‏ 


كشف الآيات. 

أحمد آل زوين النجفى» المتوفى سنة ١1171ه_‏ 
معاز ف ارا 5/1 ١‏ 
كشف الآيات . 

محمد رضا الحسينى الأصفهانى أعيان الشيعة /١‏ 
4 ْ ْ 
كشف الآيات. 

محمد عبد الغفار الكاشاني الرضوي. تفسير 


مختصر ومنتخب من تفسير الصافي والبيضاوي وغيرهما 
اريم ار 


- كشف الآيات عن القرآن الكريم . 
حسين بن حسن المعصومي اللاري طبع في 


القرآن 
طهران سنة #/ا1١1ه ‏ الذريعة 5/14. 
كشف آيات القرآن. 
المرتضى علم الهدىء المتوفى سنة 1413ه-- 


الذريعة 7/١18‏ 5. 
- كشف أآيات القرآن الكريم . 

فخر الدين الطريحيء المتوفى سنة 46١٠١ه.‏ 
غريب القرآن. 

(للمؤلف نفسه)/ 55؟. 


كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب محمود بن 
أبي القاسم (المعرب الطهراني)» المتوفى سنة 11717.ه 
الذريعة .9/١‏ 
- كشف الأسرار في التفسير. 

رشيد الدين اليزدي ‏ الذريعة .١57/14‏ 
- كشف الأسرار في التفسير. 

أبو الفضل الميبدي - باللغة الفارسية ‏ الذريعة 
١" /14‏ . 
- كشف الأسرار في تفسير القرآن. 

أبو تراب الكرماني» المتوفى سنة ٠١‏ 1ه تقريباً 
الذريعة .١5 7/1١48‏ 
- كشف البيان أو نهج البيان في تفسير القرآن. 

محمد بن الحسن الشيباني ‏ الذريعة 7/ .5١١‏ 
- كشف التنزيل في التفسير والتأويل. 

محمد بن عبد الغفار بن عبد الرزاق بن إبراهيم 
الرضوي الكاشاني ‏ الذريعة 4/١14‏ ؟. 
كشف الحجاب عن وجوه إعجاز بعض آيات الكتاب 

مصطفى بن مرتضى الخوئي الذريعة 5705/١4‏ 
طبع بطهران سنة 757١ه.‏ 
- الكشف عن القراءات السبع في بيان اختلاف القراءات 
والجمع والتوفيق بينها . 

محمد سعيد بن محمد مفيد القمي ‏ الذريعة /١4‏ 
7 


- كشف العوار في تفسير آية الغار. 

نور الله المرعشي التستريء الشهيد سنة 19١٠1ه_‏ 
الذريعة .47/1١4‏ 
- كشف الغطاء في تفسير لهل أَقَّ. (بالفارسية) . 

رجب عليخان الجكرواني» المتوفى سنة 117/857ه 
الذريعة .1١56 /١7‏ 
كشف الوجوه في القراءات المختلفة المأثورة. 

محمد بن المهدي الحسيني ‏ الذريعة .57//1١14‏ 
كفاية التجويد. 

عبد الحسين مؤنس علي شاه ذو الرياستين» 
المولود سنة ٠94؟1١ه_الذريعة .57/1١4‏ 
- كفاية الحفاظ في التجويد. 

محمود بن محمد الحافظ الحسيني التبريزي - طبع 
في تبريز على الحجر سنة 791١م‏ الذريعة 7/1١8‏ 41. 
الكلام في حدوث القرآن. 

الشيخ المفيد ‏ الذريعة .١١١ /١4‏ 
الكلام في دلائل القرآن. 

الشيخ المفيد ‏ الذريعة .1١١ /١4‏ 
- الكلام في وجوه إعجاز القرآن . 

الشيخ المفيد ‏ الذريعة .1١١ /١‏ 
كلمات القرآن. تفسير لمفردات القرآن . 

نظر علي الطالقاني ‏ الذريعة .1١8/18‏ 
الكليم وفرعون. 

محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي ‏ مطبعة 
الآداب (النجف الأشرف)/ 1977م. 
كنز التفاسير في تفسير المفردات القرانية . 

علي بن الشريعتمدار (محمد جعفر الأسترابادي) 
الطهراني ‏ الذريعة .149/١148‏ 
- كنز الدقائق في تفسير القرآن. 

محمد بن محمد رضا المشهدي . 

"657/١1 الذريعة‎ 


جه 


- كنز العرفان في تفسير القرآن . 

محمد صالح البرغاني القزويني ‏ الذريعة /١8‏ 
68 
- كنز العرفان في فقه القرآن. 

أبو عبد اللّه المقداد السيوري الحلي الأسدي»ء 
المتوفى سنة 77/اه ‏ الكنى والألقاب "/ .٠١‏ 
- كنوز ألطاف البرهان في رموز القرآن. 

محمد صادق الهندي ‏ طبع في الهند ‏ الذريعة 
14/ ل .١‏ 
- كنوز مفاتيح القرآن. 

لم يذكر صاحب الذريعة اسم مؤلقه عند ذكره 
لاسم الكتاب فقط ‏ الذريعة /١8‏ 178. 
- الكون والقرآن في علم الفلك. 


محمد علي الحلى ‏ معجم الدراسات القرآنية/ 
8. 


- كيف نزل القرآن. 

أبو الفضل مير محمدي ‏ مجلة الهادي عدد ه - 
السنة ". 
- كيف نزل القرآن. 

محمد باقر حجتي ‏ جريدة كيهان العربي عدد 
+ 1ه_15:60اها. 
- كيف نفهم القرآن. 

محمد رضا الحسيني الشيرازي ‏ بيروت (مؤسسة 
الوفاء) ‏ ٠٠5١ه.‏ 


اللآلي الحسان في تفسير القرآن في مجلدين. 
٠م‏ -_طبع في النجف/9178١م.‏ 
- لآلي منئور في تفسير سورة النور. 
(بالفارسية) طبع في قم سنة ٠‏ أبو الفضل 


القرآن 

النبوي القمي بن علي النبوي بن عبد الهادي الحسيني 
المولود سنة ١756‏ - الذريعة .7515/١148‏ 
لب الألباب في تفسير أحكام الكتاب . 

عبد علي (أبو تراب الخوانساري)» المتوفى سنة 
7ه-_أعيان الشيعة 8/ .7١‏ 
- اللباب في تفسير آية الكرسي . 

القطب الراوندي سعيد بن هبة الدين بن الحسن 
المتوفى سنة “الاده ‏ حكاه في رياض العلماءء 
الذريعة .78٠ /١14‏ 
- لب التأويل . 

نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي 
النيسابوري ‏ الذريعة /1١4‏ 584. 
- لسان التنزيل . 


فذكره الطهراني في الذريعة ولم يذكر اسم مؤلفه ‏ 
الذريعة ."01١/١4‏ 
لغات غرائب القرآن. 

محمد بن مهدي - الذريعة /١4‏ 79". 
لغات القرآن . 

أبو زيد أحمد بن سهل البلخي . المتوفى عام 
7ه الذريعة /١4‏ :8#" اما 
لغات القرآن . 
6ه. الذريعة 90/١4‏ 77"1. 
لغات القرآن. 

جعفر بن إبراهيم الهريسي التبريزي - الذريعة /١4‏ 
رار 
لغات القرآن . 

الفراء. النحوي اللغوي المشهور يحيى بن زياد 
الديلمي المتوفى عام /ا٠‏ 7ه - أعيان الشيعة .١79/١‏ 
لغات القرآن. 


فخر الدين الطريحى. المتوفى سنة 86١١ه‏ 


القرآن 
أعيان الشيعة .١7١ /١‏ 
لغات القرآن . 

محمد بن الحسن (ابن دريد)؛ المتوفى سنة 
5ه الذريعة 18/ 301-780 
لغات القرآن. 

محمد حسين الشيرازي» المتوفى سنة 11779ه- 
الذريعة 87٠ /١4‏ 8”71. 
لغات القرآن. 

محمد بن حسين الخليلي» المتوفى سنة 1100.ه 
الذريعة "#٠ /١4‏ الا". 
لغات القرآن. 

لأبي المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي». 
المتوفى سنة ٠١4‏ 7ه الذريعة 70/١18‏ 391. 
- لغات القرآن الصغير. 

أسد الله الزنجاني» المتوفى سنة ١117ه.‏ 
لغات القرآن الكبير. 

أسد الله الزنجاني» المتوفى سنة ١177ه‏ 
طبقات أعلام الشيعة .١77/١‏ 
- لغة القرآن الكريم . 

جواد عليء المتوفى سنة 1941م جريدة 
الجمهورية . عدد *37377. 
- اللفظ الوجيز في قراءة القرآن العزيز. 

تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن 
محمد بن إسماعيل الكفعمي» المتوفى سنة 1456ه 
الذريعة 4١9//1ا7".‏ 
لمحات من تاريخ القرآن. 

محمد على الأشيقر ‏ دار المحيط (كربلاء)/ 
1م . ١‏ 
- لمعات النور في تفسير آية النور. 


أبو الحسن بن إسماعيل اللاري (الإصطهباناتي)» 
المتوفى سنة 1ه الذريعة 1417/14 7. 


أكه 


- لوامع التأويل. 

محمد معصوم بن محمد أمين بن علي بن حسين 
الأسترآبادي ‏ الذريعة /١4‏ 756. 
- لوامع التنزيل في تجويد القرآن . 

محمد علي بن محمد حسن النحوي ‏ معجم 
رجال الفكر/ 78. 
- لوامع التتزيل وسواطع التأويل (بالفارسية). 

أبو القاسم بن الحسين بن النقي الرضوي 
اللاهوري» المتوفى سنة 7784١ه‏ - الذريعة 5557/14. 
- اللوامع النورانية في أسماء أمير المؤمنين ظقكئلة 
القرآنية . 

هاشم بن سليمان التوبلي البحراني ‏ تراثنا ‏ عدد 
0 لسنة 5٠85١ه.‏ 
- اللوح المحفوظ لأسرار كتاب الله الملفوظ . 

محمد كاظم التنكابني» المتوفى سنة 7ه 
مجلة تراثنا. عدد »١‏ لسنة /ا1٠14‏ اه. 
- لؤلؤة البحرين في تفسير آية الكرسي وسورة القدر. 

محمد محسن بن محمد رفيع الأصفهاني ‏ الذريعة 
لكك 
- لؤلؤة القرآن (بالفارسية) فى خواص أآيات القرآن من 
طرق أهل البيت تفال .7 

علي بن أبي الفتح القاري الأصفهاني ‏ الذريعة 
0/1 
لهجة القرآن. 

جواد علي» المتوفى سنة 1941م مجلة المجمع 
العلمي العراقي عدد 0 ص٠1‏ 7 لسنة 11804م. 


حرف الميم 
ما أغلق من غريب القرآن. 
أحمد بن سهيل أبو زيد البلخي» المتوفى سنة 
7ه - أعيان الشيعة .5٠8/١٠١‏ 
ما تشابه من ألفاظ القرآن وتناظر من كلمات الفرقان. 


؟'كهة 

أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اللّه بن مهمير”" 
(الكسائي) ‏ المتوفى عام ١ه‏ الذريعة 1١9/19‏ 
- ما نزل في علي عَلِمه من القرآن . 

عبد العزيز بن يحبى الجلودي البصري؛ المتوفى 
سنة ”ااه رجال النجاشى/ ١18٠١‏ - الذريعة 194/78. 
- ما نزل من القرآن فى أعداء آل محمد صلوات الله 
عليهم . 


محمد بن عياس البزار بن علي بن مروان (ابن 
الحجام) ‏ أعيان الشيعة 777/445 - الذريعة /١19‏ 58. 


ما نزل من القرآن فى أعداء أهل البيت َلك . 
الوه 
ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين كك . 
المتوفى سنة 7ه معالم العلماء/  ”‏ الفهرست 
للطوسي/ 7". 
ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين لكك . 
موسى بن مهران (الحافظ الأصفهاني)» المتوفى سنة 
5ه_الذريعة .18/١64‏ 
ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين 2م . 

أبو عبد الله المرزباني محمد بن عمران بن موسى 
الخراساني» المتوفى سنة 8/الاه- ذكر في معالم 
العلماء . 
ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين 22 . 
عبد الله بن إسماعيل الكاتب» المتوفى سنة 76اه- 
ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين ظك . 

أبو جعفر محمد بن أورمة القمي ‏ رجال 
النجاشى/ 7057. 


القرآن 

ما نزل في القرآن في أمير المؤمنين غ3 . 

أبو موسى هارون بن عمر بن عبد العزيز بن 
محمد المجاشعى ‏ رجال النجاشى/  ”17‏ الذريعة 
15-9 
ما نزل من القرآن في أهل البيت لكل . 
أعيان الشيعة 468/ 757. 
- ما نزل من القرآن في الخمسة . 

أبو أحمد بن عبد العزيز بن يحيى الجلودي. 
المتوفى سنة 77اه. 
ما نزل من القرآن في شيعة أهل البيت كيد . 
مر 
ما نزل من القرآن في صاحب الزمان (عج) . 
الحسين بن عياش الجوهري - الذريعة .7٠ /١9‏ 
- ما نزل من القرآن في علي ظككل؛ . 

الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري» المتوفى 
سنة 1585ه- مجلة ترائنا ‏ عدد 4 ص57 لسئنة 
595اها. 
ما نزل من القرآن في علي غك . 

محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن 
عبيد اللّه المرزباني» المتوفى سنة 7814ه- الكنى 
والألقاب 928/7 .1١‏ 

محمد علي الآردبادي مجلة ترائنا - عدد ١‏ السنة 
الثانية/ /51١اه.‏ 
- المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم . 
للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت/ 1987م. 
- مبرم البرهان في تحريف القرآن وفضائح أهل 
العدوان. 


القرآن 

محمد حسين بن محمد مهدي السلطان آبادي. 
المتوفى سنة 5١7١ه-‏ الذريعة ."0/١9‏ 
- المبسوط في القراءات السبع. 

عارف النقشبندي ‏ الذريعة 6/7٠١‏ 
- المتشابه في القرآن (تفسير الآيات الغامضة) . 

محمد علي الحلي ‏ طبع ببيروت سنة 19757 م. 
متشابه القرآن. 

أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي» 
المتوفى سنة /0١1ه-‏ الذريعة .5١/١9‏ ْ 
متشابه القرآن . 

محمد إبراهيم الشيرازيء المتوفى سنة ٠6١٠١ه.‏ 
متشابه القرآن . 

أبو سعيد محمد بن أحمد بن محمد العميدي» 
المتوفى سنة 477 ه ‏ تأسيس الشيعة/ /1لا. 
متشابه القرآن. 

الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين بن 


موسى الموسويء المتوفى سنة 407ه كتاب مطبوع 
مشهور. 
متشابه القرآن . 

أبو عبد الله محمد بن هارون ذكر في أمل الآمل 
لض 
- متشابه القرآن (وما اختلف فيه العلماء من الآيات) . 

رشيد الدين بن شهرآشوب المازندراني» المتوفى 
سنة 084ه - تأسيس الشيعة/ /ا. ْ 
مجازات القرآن . 

الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين بن 
موسى الموسويء المتوفى سنة ”5ه . الذريعة /١9‏ 
١‏ تأسيس الشيعة/ 737١‏ 
- مجازات القرآن . 

أبو الفتح محمد بن جعفر الهمداني المراغي ‏ ذكر 
في رجال النجاشي . 


جم 

مجاز القرآن . 

الفراءه يحيى بن زياد الديلمي. المتوفى سنة 
7ه تأسيس الشيعة/ ١1؟55,‏ 
مجمع أسرار القرآن. 

عبد اللّه بن محمد هادي الهرندي الاصفهانى ‏ 
الذريعة ١؟٠//ا١.‏ 
- مجمع البحرين في تأويل الآيات المشكلة وشرح 
الأحاديث المعضلة . 

محمد مؤمن بن محمد قاسم الجزائري الشيرازي - 
الذريعة .77/١9‏ 
مجمع البحرين في تفسير القرآن. 
مجمع البحرين ومطلع النيرين. 
النجفى., المتوفى سنة 460١١1ه-.‏ كتاب مشهور طبع 
فى إيران ولبنان والعراق فى عدة مجلدات. 
مجمع البيان في تفسير القرآن في عشرة أجزاء . 

الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» 
المتوفى سنة /5 6ه. 
مجمع التفاسير . 
محمد بن علي النجار التستري» المتوفى سنة 
١1ها_الذريعة .55/5١‏ 
والحروف والسور القرآنية . 

عارف النقشبندي ‏ الذريعة /”١‏ 56. 
عام ١6١١٠١ه_‏ الذريعة ١٠/5ا.‏ 
- مجموعة السور القرآنية والأدعية المأثورة . 


أبو القاسم الكرماني ‏ الذريعة ١؟/‏ /41. 


؟5ه 


- مجموعة السور والآيات . 

محمد على الطالقانى» المتوفى سنة 469؟5١1ه--‏ 
الذريعة /١8‏ لا8. 
النجفية . 


- محاضرات في التفسير . 

محمد مهدي الآصفي ‏ طبعت في ملازم وزعت 
بكليتي الفقه في النجف وأصول الدين في بغداد. 
- محاضرات في تفسير القرآن الكريم . 

إسماعيل الصدر ‏ ألقيت في مسجدي الأعرجي 
والهاشمي بالكاظمية وطبعت في كتاب مستقل . 
- المحجة البيضاء والحجة الغراء. في تفسير الآيات 
الفقهية . 

بدر الدين حسن بن جعفر الحسيني الكركي» 
المتوفى سنة 89177ه- تاريخ كرك نوح/ 5 .٠١‏ 
- المحجة فيما نزل من القرآن في القائم الحجة (عج). 

هاشم البحراني» المتوفى عام ١77/7‏ طبع في 
بيروت بتحقيق السيد محمد منير الميلاني . 
محمد والقرآن. 

كاظم بن سلمان آل نوح الحلي» المتوفى سنة 
8ه-_الذريعة .١657/7”١‏ 
- محمد والقرآن. 

محمد رضا الحكيمي ‏ مؤسسة الوفاء ‏ بيروت. 
- المحمدية في بيان قواعد القرآنية . 

محمد بن شمس الدين الكاظمي القاري ‏ الذريعة 
6/١‏ . 
- المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله 
العزيز المحكم . 


القرآن 

ركن الدين حيدر بن علي بن حيدر الحسيني 
الآملى ‏ الذريعة ١117/5١‏ - أعيان الشيعة 1/ 777. 
- مخازن أسرار جواهر التنزيل . 

حسن بن علي كوهر القراجة داغي» المتوفى سنة 
15ها_الذريعة ١؟/1568.‏ 
مختصر التبيان. 

محمود بن عبد الله الموسوي الدزفولي - الذريعة 
00/7 
مختصر التبيان في تفسير القرآن. 

محمد بن هارون ‏ الذريعة 5865/7١‏ أمل الآمل 
م 
مختصر التجويد. 

محمود بن عبد الله الموسوي الدزفولي /٠١‏ 
كما 
(الشهرستانى) الذريعة ١؟/188.‏ 
- مختصر تفسير آية الكرسي . 

محمد تقي بن حسين علي الهروي الأصفهاني 
الحائري» المتوفى سنة 99؟5١ه-‏ الذريعة ١؟٠/188.‏ 
مختصر تفسير الأئمة. 

محمد رضا بن عبد الحسينم النصيري - الذريعة 
2/٠‏ . 
- مختصر تفسير الصافي . 

محمد بن إبراهيم السدهي الأصفهاني ‏ الذريعة 
1/7 4. 

كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم 
العتايقى ‏ الذريعة .١19١ /”١‏ 
- مختصر تفسير القرآن. 

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه 


القرآن 
القمى» المتوفى سنة ١81اه‏ - الذريعة .١931 7/7١‏ 
- مختصر جواهر التفسير. 
٠ه_الذريعة‏ ١؟/194.‏ 
مختصر جواهر القرآن. 
أحمد بن محمد بن إبراهيم 
١ 2/١‏ . 
محمد علي الرديني ‏ طبع بالجزائر/ /9417١م‏ . 


- مختصر ما نزل من القرآن في صاحب الزمان (عج) 
أحمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري ‏ معالم 
العلماء/ ٠١‏ 


- مختصر مجمع البيان. 
زين الدين بن علي بن يونس العاملي النباطي 
البياضي المتوفى سنة /ال1ا/ه - أمل الآمل /١‏ 176. 
- مختصر مجمع البيان. 
محمد بن أحمد الخواجكي الشيرازي - 


0 


الذريعة 


مختصر مجمع البيان في تفسير القرآن. 

في ثلاثة مجلدات ‏ الشيخ محمد باقر الناصري ابن 
الشيخ عباس الخويبراوي ‏ طبع ببيروت/ 191/84م. 
مختصر نهج البيان عن كشف معاني القرآن. 

صالح بن ناصر بن صالح البحراني ‏ الذريعة ١؟/‏ 
516 
مخزن الآيات . 

محمود بن محمد الحسيني التبريزي ‏ الذريعة 
/01. 
- مخزن العرفان في تفسير القرآن. 

نصرت محمد علي أمين الأصفهاني ‏ مجلة الثقافة 
الإسلامية ‏ عدد ١١//1941م.‏ 


- مدار الإفهام في تفسير آية» 
أننين 4 . 

صاين الدين علي الأصفهاني ‏ الذريعة ١؟/‏ 7760. 
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل . 

حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفيء» المتوفى 
سنة ١٠لاه-‏ الذريعة ١؟٠/519.‏ 
- المدخل إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . 


محمد باقر الموحد الأبطحي ‏ طبع في النجف/ 
84 ها. 


مذكرات كلمة قرآنية . 

الدكتور أسعد علي الكتاب تحت الطبع . 
المذهب الأخلاقي في القرآن الكريم 

صالح الشماع ‏ طبع ببغداد/ ١195م‏ وفي 
النجف/ 1956م . 
- مرآة الله في تفسير آية الشهادة . 

محمد علي (الحزين الجيلاني الإصفهاني) المتوفى 
سنة 448/1١ه_الذريعة .184/٠١‏ 
- مرآة الأنوار في تفسير القرآن (مرأآة الأنوار ومشكاة 
الأسرار). 

أبو الحسن الشريف العاملي» المتوفى سنة 
4ه _ طبع بطهران سنة/ 1796١1ه‏ أعيان الشيعة 
لا1/ ”3 4. 
مراتب القرآن . 

غلام علي بن إسماعيل البهارتكري ‏ الذريعة /”٠١‏ 
4١‏ 
- المرأة في القرآن ونهج البلاغة. 

جواد المصطفوي ‏ مجلة الإرشاد (مشهد) عدد ١‏ 
السنة الثانية/ ١551١اه.‏ 

- المرأة من الضياع إلى القرآن . 
ناجي النجار ‏ مطبعة الحوادث (بغداد)/ 41/9 ام. 


مراشد الإخوان فى تجويد القران. 
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محمد علي بن حسين البهشتي القاري ‏ الذريعة 
معجم رجال الفكر/ .8١‏ 
المراشد المنتخب من غرر الفوائد. 

أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي» 
المتوفى سنة/ 54 5 ه- الذريعة /7١‏ 199. 
مس الأطفال لخط القرآن. 

محمد بن سليمان التنكابني ‏ الذريعة .15/171١‏ 
مسالك الإفهام إلى آيات الأحكام . 

جواد بن سعد الله بن جواد البغدادي الكاظمي - 
الذريعة ١؟/8/ا.‏ 
المسائل الدمشقية . 

محمد بن الحسن الطوسي» المتوفى سنة ١145ه‏ 
الذريعة 5517//5. 
- المسائل الرجبية في تفسير القرآن. 

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المتوفى سنة 
ه-_ الفهرست للطوسي/ 197. 
- المستخلص في ترجمة اللغات القرانية . 

حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري - 
الذريعة .7١/4‏ 
- المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن. 

السيد محمد باقر الحكيم ‏ طبع بالنجف/ ٠1417م.‏ 
ضمن سلسلة من هدي النجف . 
مشارق النور للكتاب المشهور. 

فخر الدين الطريحيء» المتوفى سنة 6١٠١ه.‏ 
- مشكاة الأنوار في فضائل القرآن والدعاء . 

محمد باقر المجلسيء المتوفى سنة ١٠١١1١ه-‏ 
الذريعة .40/7١‏ 
- المشكاة البهية في الفوائد القرآنية.. 

محمد بن محمد مقيم ‏ الذريعة /7١‏ 45. 
مشكاة الحياة في تفسير الآيات. 


نجف علي دانش بن حسن علي التبريزي - الذريعة 


القرآن 

1 
- مشكاة المصابيح في تفسير آية النور. 

محمد مؤمن بن أبي محمد الميامي البطاحي - 
الذريعة ١؟/47.‏ 
مشكلات القرآن. 

محمد جعفر الأسترآبادي ‏ الذريعة ١؟/ا4‏ - 
طبقات أعلام الشيعة ”/ 7017. 
المشكلات القرآنية (فيه الآيات الناسخة والمنسوخة). 

الذريعة ١7//ا4.‏ 
- مشكل إعراب القرآن. 

مكي بن أبي طالب الذريعة ١؟/‏ 58. 
- مصابيح الأنوار في تفسير القرآن. 
سنة 115١ه‏ الذريعة ١؟/‏ 86. 
- المصابيح في تفسير القرآن. 
الذريعة ١؟/‏ 5لا. 
- المصابيح في ذكر ما نزل من القرآن في أهل 
البيت صلوات الله عليهم . 

أحمد بن الحسن الأسفرايني ‏ معالم العلماء/ ١5‏ 
- الفهرست للطوسي/ 57. 
- المصابيح في ما نزل من القرآن في أهل البيت 2ك . 
الخيبري» المتوفى سنة 117175 مجلة تراثنا ‏ عدد 4 
ص1057/08١اه.‏ 


- مصابيح الجنان لإيضاح أسرار القرآن. 

محمد صالح بين محمد البرغاني القزوينيء 
المتوفى سنة 7/417١1ه-‏ الذريعة ١١6/17١‏ طبقات 
أعلام الشيعة .١75 /١‏ 
المصادر في القرآن. 

الفراء النحوي يحيى بن زياد أعيان الشيعة /١‏ 


القرآن 
١‏ _الذريعة ١؟/46.‏ 
- مصباح العاشقين في تفسير سورة الضحى . 


7ه الذريعة .1١7/751‏ 


- مصباح المفسرين (في تفسير آية النور) . 
أبو الحسن محمد بن محمد الحسيني الشيرواني - 


الذريعة .١77 /7١‏ 
المصحف المفسر. 

علي محمد علي الدخيل ‏ دراسات في القرآن 
الكريم (للمؤلف نفسه)/ 86. 
- مصطلحات قرآنية . 

رسول صادق ‏ جريدة لواء الصدر ‏ عدد ١؟؟/‏ 
7 
- مصطلحات قرانية . 

صالح عظيمة ‏ مجلة العالم (لندن) طبع في 
حلقات عديدة. 


- مطلع الدرر في تفسير سورة القدر. 
محمد بن سليمان الطبيب» المتوفى سنة 7٠1اه‏ 
مصفئ المقال/ 476. 
- مطلع النيرين في لغة القرآن وحديث أهل الثقلين. 
عبد الله بن محمد رضا الشبرء المتوفى سنة 
ه-_الذريعة ١6!//5١1-_الموت‏ والمعاد 
(للمؤلف نفس)/١١.‏ 
- المطهرون في القرآن. 
عبد الغفار الأنصاري ‏ النجف الأشرف/ 19514م. 
مظاهر الأسرار في بيان وجوه إعجاز كلام الجبار. 
محمد جعفر الشريعتمدار الأسترآبادي» المتوفى 
سنة 777١1ه-‏ الذريعة 7557/7١‏ - أعيان الشيعة /١‏ 
1 
- مظاهر محمدية في تجويد القرآن (باللغة الفارسية) . 


محمد بن أسدالله بن على رضاالقراي 


المازندرانى ‏ الذريعة ١؟/ .١56‏ 
- مظاهر محمودية في تجويد القرآن (باللغة العربية) 
الذريعة ١؟1/ .1١56‏ 
- مظاهر محمودية في تجويد القرآن الكريم . 
القارئن. طبع بطهران سنة ١١557‏ الذريعة ١؟7/ .١58‏ 
مظهر الآيات. 
03 
- مظهر التبيان في ترجمة الإتقان. 

علي أكبر بن مرتضى الطباطبائي اليزدي ‏ الذريعة 
58 . 
مظهر الفقرات فى تجويد القرآن. 

محمد بن مهدي ا لحسيني التبريزي الحافظ القارى 
- طبع بإيران باللغة الفارسية ‏ الذريعة .١59/7١‏ 
مظهر الكلمات أي كلمات القرآن. 

محمد بن مهدي الحسيني التبريزي الحافظ القارئ 
الذريعة .١594/7١‏ 
معادلة النصر فى القرآن. 
عدد /ا7 ص58 - /141 ام , 
- معارج السؤال في مدارج المأمول. في تفسير آيات 
الأحكام على غرار كنز العرفان. 

كمال الدين الحسين بن شمس الدين محمد بن 
الحسن الأسترآبادي ‏ الذريعة ١؟/ .18١‏ 
معارج العرفان في علوم القرآن (بالفارسية) . 


أحمد حسين بن رحيم علي الأمروهي»؛ المتوفى 
سنة ١778‏ - الذريعة ١877/7١‏ - طبقات أعلام الشيعة 
5/١‏ . 


همده 
- معارف القرآن. 

محمد تقي المصباح ‏ طبع بإيران (قم)/ ١5١5‏ 
الجزء الأول منه. 
معارف القرآن. 
مجلة الثقافة الإسلامية - المستشارية الثقافية الإيرانية- 
دمشق - عدد ١١/560١1-ا٠5١اه.‏ 
- معالم التوحيد في القرآن الكريم . 

جعفر السبحاني ‏ طبع ببيروت سنة 4ام. 
- معالم الحكومة الإسلامية في القرآن الكريم. 
معالم النبوة في القرآن الكريم . 

جعفر السبحاني ‏ طبع ببيروت سنة 4 ام. 
- المعانى فى القرآن يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن 
مروان الديلمى الكوفى الإمامى» المتوفى سنة /ا١٠ه-‏ 
الذريعة ١؟0/5١5.‏ 
- معاني القرآن. 

أبان بن تغلب بن رباح البكري» المتوفى سنة 
١0ه_الذريعة .1١0/7١‏ 
- معاني القرآن . 

بهاء الدين أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح 


الأربلي» المتوفى سنة 5ه الكنى والألقاب ؟/ 
18 


معاني القرآن. 

أبو جعفر محمد بن الحسن الرواسي الكوفي - 
الذريعة ١؟/ .7١8‏ 
- معاني القرآن . 

الشريف الرضي محمد بن الحسين» المتوفى سنة 
4ه معالم العلماء/51- معجم الدراسات 
القرآنية/ 5١‏ *. 


القرآن 
معانى القرآن. 
النحوي» المتوفى سنة 1465ه_ الكنى والألقاب /١‏ 


4 . 
- المعاني الكيميائية في القرآن. 

محسن وهيب عبد معجم الدراسات القرآنية/ 794. 
- مع التوحيد القرآني. 

محمد اليزدي ‏ مجلة التوحيد السنة الثانية عدد ١‏ - 
بحث ألقي في مؤتمر الفكر الإسلامي (طهران)/ 


ها. 
- المعجزة الخالدة في وجوه إعجاز القرآن وشرح 
أسراره . 


هبة الدين الشهرستاني» المتوفى سنة 1785١1ه-‏ 
مطبعة النجاح (بغداد)/ ٠196م.‏ 
- معجم أسرار القرآن. 

عبد اللّه بن محمد هادي الهرندي الأصفهانى - 
- معجم الأنوار وآية التطهير وحديث الكساء. 
-205١ها.‏ 
- معجم الدراسات القرآنية . 

ابتسام مرهون الصفار ‏ مطابع جامعة الموصل 
(العراق)/ 1985م. 
- معجم المؤلفات القرانية. 

أحمد الحسيني الأشكوري ‏ مجلة تراثنا - عدد 4/ 
اها 
معدن الأنوار ومشكاة الأسرار. 

صالح البرغاني ‏ الذريعة ١؟/ .77١‏ 
المعرفة فى القرآن. 1 


مرتضى مطهري ‏ من إصدارات وزارة الإرشاد 


القرآن 


0534 





الإسلامي/ إيران - 1941١م.‏ 
معرفة القرآن (بالفارسية) . 
2١0/١‏ 1. 
معرفة القرآن . 
مرتضى مطهري - مؤسسة القرآن الكريم/ ؟150١ه‏ 
إيران. 
المغتى في التفسير.. 
نور الدين محمد بن شاه مرتضى بن محما 
مؤمن بن مرتضى (نور الدين الأخباري) ‏ الذريعة /١1٠‏ 


1 85/51 1. 
- مفاتيح التفسير وكشف الآيات. 

حسن المعصومي ‏ معجم الدراسات القرآنية/ 
84. 


- مفاتيح الأحكام (شرح لزبدة البيان للأردبيلي) . 
القهبائى؛ المتوفى سنة 97١٠١ه_‏ الذريعة ١؟199/7.‏ 
مفاتيح التفاسير. 

محمد شريف بن عبد اللّه بالي زادة ‏ طبع بالهند 
(بومباي)/ 9١١١اه.‏ 
- مفاتيح التنزيل في تجويد القرآن. 

محمود بن محمد العلوي الفاطمي التبريزي - 
الذريعة ١؟/١0”.‏ 
- مفاتيح الغيب والتبيان في تفسير القرآن. 
العصفوري الدرازي البحراني» المتوفى سنة 5١1؟1١هم‏ 
الذريعة 7٠6 /7١‏ طبقات أعلام الشيعة يذكر وفاته 
سنة 5١15١1ه-57597/75.‏ 
- مفتتاح التجويد . 

أحمد بن علي أصغر الموسوي الشيرازي ‏ طبع 


بطهران عام 179ه. 
مفتاح التفاسير . 

رشيد الدين فضل الله الهمداني ‏ الشهيد سنة 
4ه _الذريعة ١7/؟7.‏ 
- مفتاح التفاسير وكشف الآيات . 

حسين بن الحسن المعصومي اللاري 
الكرمنشاهي» المتوفى عام 1406م طيبع بالنجف 
عام/ 965١م.‏ الذريعة ١؟7/7؟75,.‏ 
- مفتاح التفسير . 

برهان الدين أبو الحرث محمد بن أبي الخير 
علي بن أبي سليمان ظفر الحمداني ‏ الذريعة ١؟/‏ 
رفضة 
- مفتاح الجنان في تفسير القرآن . 

محمد صالح البرغاني» المتوفى سنة 17417.هم_ 
الذريعة ١؟/‏ 0؟715. 
مفتاح علوم القرآن. 

غلام رضا اليزدي» المولود سنة 7905١هص‏ 
الذريعة 75/8١‏ طبقات أعلام الشيعة ؟/ 55. 
- مفتاح كنوز القرآن (بالفارسية) . 

محمد علي بن محمد كاظم الدربندي (كاظم بك) 
الذريعة /7١‏ 7526. 
- مفتاح اللغات القرآنية (باللغة الفارسية) . 

محمد حسام الدين الهندي ‏ الذريعة /7١‏ /1410”. 
- مفصل البيان في علم القرآن (بالفارسية) . 

آقا محمد (ملا آقا الطهراني)» المولود سنة 
6ه الذريعة 0 72. طبقات أعلام الشيعة 
00 
- مفهوم الأمة في القرآن الكريم . 

جواد الخالصي ‏ مجلة المنطلق اللبنانية عدد 7؟/ 
م6ه. 


- مقهوم الرحمة في القرآن جودت كاظم القزويني بحث 


امه 


مقدم إلى جامعة عين شمس (القاهرة» لنيل شهادة 
الدكتوراة . 
- مقارنة بين كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن 
مثنى وتلخيص البيان في مجازات القرآن للسيد الرضي . 
علوي مقدم ‏ مجلة التوحيد (منظمة الإعلام 
الإسلامي) عدد ١١‏ - السنة ؛ - ص57. 
مقالة في سجلات القرآن وأحكامها وآدابها. 
الشيخ البهائي ‏ الذريعة 51/ /75. 
- مقامات العارفين في بيان منازل السالكين . 
محمد رضا الكلباسي الأصفهاني ‏ الذريعة 7؟/ 
7 
- مقبول ترجمة . ترجمة للقرآن باللغة الأردوية . 
أحمد المستبصر الدهلويء» المتوفى سنة 
ها 
- مقتبسات الدرر وملتقطات الثمر فى تفسير القرآن 
[بالغاوسي): ْ 
مير علي بن الحسين بن يوسف اللاريجاني. 
الذريعة ١؟/‏ هلا. 
- مقتبس الأنوار من الأئمة الأطهار (في تفسير القرآن) . 
محمد مؤمن السبزواري ‏ المتوفى سنة ١/٠١1٠1ه_‏ 
/ا/٠ه_‏ الذريعة 7؟0//5١.‏ 
مقدمات في التفسير الموضوعي . 
السيد الشهيد محمد باقر الصدر الشهيد بالعراق عام 
م-_ طبع في بيروت عن دار التعارف . 
- مقدمة ترجمة تفسير الطبري . 
أبو على محمد بن محمد البلعمي - الذريعة 149/ 
ف 
- مقدمة التفسير. (فروع الإيمان) . 
محمود الشهابي ‏ الذريعة 60 
- مقدمة تفسير كازر. 
غياث الدين الزواري - الذريعة 77/ .6٠‏ 


القرآن 

- مقطوع القرآن وموصوله. 

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي» المتوفى سنة 
4ه تأسيس الشيعة/ /781. 
ملاحم القرآن. 

أبو القاسم الزنجاني» المتوفى سنة 1197ه- 
طبقات أعلام الشيعة ؟/ 57. 
ملامح الاقتصاد الإسلامي في القرآن الكريم . 

السيد محمود الهاشمى ‏ مجلة التوحيد عدد 9 - 
السنة الثانية ‏ بحث مقدم إلى مؤتمر الفكر الإسلامى 
0ه طهران. 

محمد تقي بن محمد باقر الأصفهاني» المتوفى 
سنة 5 1ه الذريعة 7؟7/ 85 .5١‏ 
ملخص مجمع البيان. (أفضل التفاسير) . 

أفضل الملك الألمعى ‏ الذريعة ؟5؟/ 5 .7١‏ 
من آداب القرآن الكريم. 

علي محمد علي دخيل - دراسات في القرآن 
الكريم (للمؤلف نفسه)/ © (دار المرتضى ببيروت). 
المناجاة القرانية . 
الحائري ‏ الذريعة 758/557. 
منار الحق. 

أحمد بن الحسن بن علي الفلكي الطوسي - أعيان 
الشيعة /ا/ /4/1. 
- منازل الفرقان في تجويد القرآن. 

على خان الهندي ‏ الذريعة 75587/577. 
مناظر الأنوار ومظاهر الأسرار في تفسير كتاب الله 
الملك الجبار. 
سنة ١1١١ه‏ الذريعة 7؟7178/7. 


القرآن 
منافع سور القرآن. 

جعفر بن محمد الصادق عَم تاريخ آداب 
منافع القرآن. 


الحكيم التميمي محمد بن أحمد سعيد المقدس 
الطبيب ‏ الذريعة ؟؟/ ؟١١51.‏ 


- منافع القرآن (عن الإمام أبي عبد الله 
الصادق 822 ) . 

محيى الدين عبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن 
مروان القرشى البوئى ‏ الذريعة 7/577 .71١7‏ 
- المنافقون في القرآن. 

حسين الصدر معجم الدراسات القرآنية/ .5١١‏ 
مناهج التلاوة. (في تجويد القرآن) (بالفارسية) . 

محمد بن أحمد بن خليفة ‏ الذريعة 97/ 7507. 
- منبع الأسرار في تفسير القرآن الكريم . 

عبد الهادي بن محمد كاظم بن محمد الذريعة 
764. 
- منتخب التأويل في بيان ما في كتاب الله من الحروف 
والآيات والكلمات. 

حيدر الحسينى الآملى ‏ الذريعة 7/551 5//0. 


الهمدانى القارئ ‏ الذريعة ؟7/ 8/57. 


منتخب ترجمان القرآن (شرح بالفارسية) . 
شريف الجرجانى ‏ الذريعة 7/14/77. 


منتخب التفاسير . 


علي خان الحويزي المشعشعي - الذريعة 7١؟/‏ 


كا 


منتخب التفاسير . 


ااه 


موسى بن أحمد المجتهد بن موسى الطهراني - 
الذريعة 85/51”. 
- منتخب تفسير إِلْهي (بالفارسية). 

مهدي القومشهي - الذريعة ؟؟/ 77. 
- متتخب التفسير في غريب القرآن . 

محمد علي الشاه عبد العظيمي النجفي» المتوفى 
سنئة 5 1ه أعيان الشيعة 9/ 5457» أعيان 48/55/ا. 
- منتخب الدر الفريد في قواعد التجويد. 

محمد طاهر بن عرب الحافظ الإصفهاني ‏ معجم 
مؤلفي الشيعة/ 59. 
منتخب كشف الآيات. 

محمد رضا بن محمد هاشم اليزدي ‏ معجم 
مؤلفي الشيعة/ 109. 
المنتخب من تفسير القرآن (والنكت المستخرجة من 
كتاب التبيان) . 

محمد بن إدريس الحلي ‏ الذريعة .44٠/”7‏ 
- من تفسير القرآن. 

يوسف الشريباني ‏ مقدمة كتاب خير الخواطر 
(للمؤلف نفسه) لبنان/ 1987م . 
من تفسير القرآن الكريم . 

محمد جمال الهاشمي» المتوفى سنة ٠/9١م-‏ 
مجلة الإيمان النجفية السنة .١‏ ا ”» 5. 
من حقائق القرآن. 

أحمد أمين الكاظميء المتوفى سنة 1951م 
حلقات في مجلة الإيمان النجفية ‏ السنة ٠7‏ ”. 
- منظومة في أسماء سور القرآن. (بالفارسية). 

علي رضا تبيان الملك التبريزي» المولود سنة 


/41١ه‏ _ الذريعة 45؟5/5ل. 

- منظومة في تعدد سور القرآن وبعض أحكام التجويد. 
على آل عبد الجبار ‏ الذريعة 7/577 95. 

من المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم . 


"ياه 
موّسسة أهل البيت لإحياء التراث عدد ١‏ السنة 7. 


- منهاج التأويل والتنزيل. 
ألف سنة ١١٠١١ه_الذريعة .١169/77‏ 


منهج السداد. 

يار علي النقوي النصير أبادي» المتوفى سنة 
ه_الذريعة ١94٠/75‏ 
منهج الصادقين في تفسير القرآن المبين وإلزام 
المخالفين (بالفارسية) . 

فتح الله بن شكر الله الكاشاني» المتوفى سنة 
1ه _الذريعة 77/ .١1914‏ 
- منهج الطبرسي في تفسير الألفاظ . 

صبيح التميمي ‏ مجلة كلية التربية (جامعة 
الموصل)/ 7918م . 
منهج الطوسي في تفسير القرآن. 

كاصد الزيدى ‏ جامعة القاهرة ‏ كلية الآداب - 
رسالة دكتوراء/ 181/4م. 
- منهج الطوسي في تفسير القرآن. 

محمد حسن آل ياسين ‏ معجم الدراسات القرآنية/ 
0 
- منهج في تفسير القرآن. 

محمد جمال الهاشمي ‏ نشر بمجلة الإيمان 
النجفية . 
- المنهج القويم في تلاوة القرآن الكريم . 

حسن رعد العاملي دار الثقافة الإسلامية 
(بيروت)/ 1ه 1985م. 
منهج الكندي بالتفسير. 

محمد مهدي الآصفي ‏ بحث بمجلة النجف عدد 
؟/ ١5‏ سنة 19517م. 
منهج معرفة الطبيعة في القرآن الكريم . 

مهدي كلشني مجلة التوحيد عدد 4 السنة ". بحث 


القرآن 

ألقي في مؤتمر الفكر الإسلامي الثاني/ 5404١ه‏ 
طهران. 
من هدي القرآن. 

محمد تقي المدرسي ‏ تفسير سورتي الأنعام 
والأعراف» طبع في كتاب مستقل عن دار الهدى عام 
م56١ها.‏ 
- المنهل الصافي . 
أعيان الشيعة 56/ 77 الذريعة .75١١/77‏ 
- منهل العطشان في رسم أحرف القرآن . 

طاهر الأصفهانى ‏ الذريعة 77/ .١945‏ 
- المواعظ القرآنية وشرح آياتها. 
في الذريعة. 
- مواهب الرحمن في تفسير القرآن. 

عبد الأعلى السبزواري ‏ مجلة تراثنا عدد 5 السنة 
؟-1407١ه‏ طبع منه عدة أجزاء في مطبعة الآداب 
في النجف الأشرف. 
- مواهب الرحمن في تفسير القرآن. 

مرتضى بن رضي الدين (مستنبط غروي) - طبع 
بتبريز سنة ١781١اه.‏ 
المواهب العليّة فى تفسير القرآن. 

حسين بن علي الواعظ الكاشفي» المتوفى سنة 
٠ه-_الذريعة‏ ه/ .7١56‏ 
- موائد الرحمن في ترجمة القرآن. 

الآقا جمال الدين محمد بن الحسين الخوانساري - 
الذريعة 77/ 717. 
- الموت بين الشعر الجاهلي والقرآن الكريم . 


كريم الوائلي - بحث طبع بمجلة الثقافة العربية/ 
8اام. 


القرآن 
موجز علوم القرآن. 

داود العطار. المتوفى عام 1987م طبع في 
بيروت عن دار التعارف . 
- الموضح عن وجه إعجاز القرآن. 

الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين 
الموسوي - الذريعة 7؟:/71417. 
- المؤمنون في القرآن. 

آية الله قاسم شبر ‏ المستشهد عام 191/9١م‏ - طبع 
في مجلدين في النجف الأشرف. 
ديترفى لوس تشمرالة جتان والعوتعينة نتن 
الوحيد) . 

نور الله المرعشي - الذريعة 71/ 7814. 
- موهبة الرحمن في تفسير القرآن. 

محمد رضا بن قاسم الغراوي النجفي ‏ أدب 
الطف ١84/١١‏ _الذريعة 7؟/ 7586. 
- الميزان في تفسير القرآن محمد حسين الطباطبائي . 
المتوفى عام 1947م يتكون من ٠١‏ مجلداً. طبع أكثر 
من مرة وهو من أشهر التفاسير عند الإمامية . 
- الميزان لمعرفة القرآن محمد بن عبد النبي الإخياري 
التسابؤري» المتوفى 'سنة 1717 

معجم مؤلفي الشيعة 174: 


حرف النون 

- ناسخ التفاسير (فارسي). 

محمد بن محمود الحسيني اللواساني الطهراني» 
المتوفى سنة 7015١ه-‏ الذريعة 5؟/ 0. 
- ناسخ التفاسير وناصر النحارير. 

علي أكبر بن شير محمد الهمداني» المتوفى سنة 
14هأو سنة 67١1ه-‏ الذريعة 84؟/ 76؟ ‏ طبقات 
أعلام الشيعة 5 .11١١/١-‏ 
- ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه . 

سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي؛ 


لاه 
المتوفى سنة ١١٠7ها_الذريعة‏ 5 8/7. 
الناسخ والمنسوخ. 
جمال الدين أحمد بن عبد الله المتوج البحراني - 
الذريعة 14/9 7. 
- الناسخ والمنسوخ. 


تأسيس الشيعة/  ”75‏ معالم العلماء/ .١5‏ 


- الناسخ والمنسوخ. 

الحسن بن علي بن فضالء» المتوفى سنة 5١1١هط_‏ 
تأسيس الشيعة/ 885 
الدارمي ‏ تأسيس الشيعة/ 4 87. 
- الناسخ والمنسوخ. 

عبد الرحمن الأصم المسمعي البصري ‏ تأسيس 
الشيعة/ 5 79. 

علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ‏ معالم العلماء/ 
ب 
- الناسخ والمنسوخ. 
/ا/ا١.‏ 
الناسخ والمنسوخ. 

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الصدوق). 
المتوفى سنة 780١‏ رجال النجاشي/ 3١57‏ الذريعة / 
70 
النبذة المطلبية من التجويد والقراءات الإجماعية 
والخلافية . 

يذكره صاحب الذريعة . مع عدم ذكر المؤلف 35/ 
إطرة 


آلاه 


- النبي والقرآن. 

عبد الحسين دستغيب الشيرازي» المستشهد سنة 
مم الذنوب الكبيرة /١‏ 0. 
- نثر الدرر الأيتام في تفسير آيات الأحكام . 

على شريعتمدار» المتوفى سنة 11716ه- طبقات 
أعلام الشيعة 4 7/١‏ 1751. 
- نثر اللئالي في تفسير غريب القرآن . 

محمد علي بن نعمة الله الأردكاني ‏ الذريعة 4 ”/ 
0 
- نجوم العرفان في أطراف القرآن. 

عبد الوهاب منجم باشي ‏ الذريعة 47/75. 
- نحو تفسير علمي للقرآن. 

أحمد الوائلي - طبع في النجف/ ١179ه.‏ ضمن 
سلسلة من هدي النجف. 
نخبة القرآن. (بالفارسية) . 

علي أكبر أحمدي ‏ الذريعة 4؟48/5. 
نزهة الناظرين في تفسير القرآن المبين. 

عبد الله بن عباس الستري البحراني» المتوفى سنة 
ه-_ الذريعة ١١9/714‏ طبقات أعلام الشيعة 
اا 
- نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين غك . 

محمد بن مؤمن الشيرازي - الذريعة 5/75 .٠١‏ 
- النسخ في القرآن الكريم . 

على حسن العريض - معجم الدراسات القرآنية/ 
ا 
- النسخ في القرآن الكريم . 

محمد باقر الحكيم» وهو مقال نشر في مجلة 
رسالة الإسلام العراقية السنة ؟'(9159١م/‏ 1589ه)- 
معجم الدراسات القرآنية/ 575. 
- النص الجلي في أربعين آية في شأن علي طككل . 


حسين بن باقر البروجردي - الذريعة 7/1 


القرآن 

- النصرة في فضل القرآن. 

أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان 
(المفيد)؛ المتوفى سنة 11 4ه - رجال النجاشي/ ١75‏ 
الذريعة 5". 
- نضد اللآلي ومهرع التالي . 

محمد بن عبد الوهاب العبد الوهابي. وهو تفسير 
للقرآن ‏ الذريعة 6؟141//5. 
- نظام الدفاع والجهاد في القرآن المجيد. 

الشيخ أحمد الجنتي ‏ مجلة التوحيد عدد 4 السنة 
1/7 ها. 
- نظام القرآن. . . 

أحمد بن سهيل أبو زيد البلخي» المتوفى سنة 
7ه - أعيان الشيعة .458/١١‏ 
- النظام السياسي في القرآن. 

محمد تقي رهبر ‏ مجلة التوحيد عدد 4 السنة ؟ 
بحث ألقي في مؤتمر الفكر الإسلامي 04٠14١ه/‏ 
طهران . 
- نظرة في العلاقات الدولية على ضوء القرآن. 

محمد على التسخيري ‏ مجلة التوحيد عدد 4 - 
السنة بحت الفي فى ركس القكر الأسلام ب 
4 1ه-_طهران. 
- النظرية الجنسية في القرآن الكريم. 

محمد مهدي الآصفي ‏ طبع بالنجف سنة 
14ام. 


نفحات الإعجاز فى إعجاز القرآن. 

السيد أبو القاسم الخوئي ‏ رد على (حسن الإيجاز 
فى إبطال الإعجاز) ‏ الذريعة 5 75557/57. 
- نفحات الرحمن في تفسير القرآن (ملمع فارسي 
وعربي). 


الذريعة 714/8/74. 


القرآن 
النقاوة فى آداب التلاوة . 
حسين الكاشفى ‏ الذريعة 5 .71/١/7‏ 
النقد الجميل على تفسير أنوار التنزيل . 
ضياء الدين الخالصى» المتوفى سنة اهب 
مستدرك أعيان الشيعة .١61١ 7/١‏ 
- النقد اللطيف في نفي التحريف من القرآن الكريم . 
أقابزرك الطهراني» المتوفى سنة 1474م - الذريعة 
١/ز.‏ 
النكت وإعجاز القرآن. 
علي بن عيسى الرماني أبو الحسن النحوي» 
المتوفى سنة 7ه الذريعة 5؟/لا٠7.‏ 
- نماذج من تأثير القرآن والحديث في أدب سعدي . 
محمد باقر حجتى ‏ كتاب سعدي (المستشارية 
الثقافية ‏ دمشق)/ .٠١ ١ص ١94865‏ 
- نمونه بينات درشأن نزول آيات (بالفارسية) . 
محمد باقر المحقق ‏ الذريعة 15؟1/ .7١5‏ 
- النهاية في تفسير الخمسمائة آية (من آيات الأحكام) . 
فخر الدين أحمد بن عبد الله بن سعيد المتوج 
البحرانى ‏ الذريعة 5؟7/1١5.‏ 
نهاية الكون بين العلم والقرآن. 
محسن عبد الصاحب المظفر ‏ طبع في النجف/ 
/1551ام. 
- نهج الإيمان في تفسير القرآن. 
411/5 . 


- نهج البيان عن كشف معاني القرآن. 
- نهج القرآن في تحقيق الوحدة بين المسلمين. 

السيد محمد باقر الحكيم ‏ بحث قدم إلى مؤتمر 
الثاني لأئمة الجمعة والجماعة طهران/ 19/815١م.‏ 


وباه 


- نوادر الأنوار. 
البسملة ‏ الذريعة 4؟0//5". 
نوادر الحكمة فى التفسير. 
أحمند بن محمد بن عيسى القمى - الذريعة 4 ؟/ 
.١‏ 
- نوادر علم القرآن. 
محمد بن أحمد أبي الحسن الحارثي الخطيب - 
ذكر في رجال النجاشي . 
- نوادر القرآن. 
تحمل بن محمد السياري. 
- نوارد القرآن. 
5 الذريعة 5 ؟. 
- نور الأنوار. 
محمد على بن كاظم الشاهرودي - الذريعة 4 ؟/ 
8 
- نور الأنوار في تفسير القرآن. 
هاشم البحراني ‏ الذريعة 15/ .84٠‏ 
- نور الأنوار ومصباح الأسرار. 


محمد بن محمد تقي (رضي الدين الحسيني) - 
الذريعة 75/ 41". 


- نور الإيمان في فضائل القرآن (بالفارسية). 

محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي القمي - 
الذريعة 4؟7/ 755٠9‏ -87". 
- نور التوفيق وكشف التدقيق . 

محسن بن طاهر القزويني النحوي ‏ الذريعة 5 ”/ 
85 


- نور الثقلين. (في الرد على جاحد الرسالة المحمدية 
والقرآن) . 


حسن الجابري ‏ الذريعة 75/ 314". 


كلاه 


انور التقلين: 

عبد علي بن جمعة العروسي الحويزيء المتوفى 
سنة 1117ه الطباطبائي/ 15 أمل الآمل 5/7 .١١‏ 
د النور المشتعل المعيس :من :كتاب ةما درل 

محمد باقر المحمودي ‏ مجلة ترائنا ‏ السنة 5١‏ 
عدد ١//ا50١اه.‏ 
- نور النور في بيان قراءة عاصم المشهور. 

محمد بن شمس الدين القارئ الكاظمى - الذريعة 
00 1 
- نور الهداية في تفسير سورة النور. 

عبد الحسين بن على بن محمد الحسينى آل 
كبن التجني التريغة 88//94ع بطبقات أعلام 
الشيعة "ا 1١١866 /١‏ 


حرف الهاء 

الهادي وضياء النادي. 

للسيد هاشم بن سليمان البحراني ‏ تفسير في عدة 
مجلدات ‏ الذريعة /7٠8‏ 168. 
- الهدى والشفاء في تفسير آيات رب الأرض والسماء . 

الشيخ محمد بن محمد مهدي الخالصي ‏ طبع 
بالفارسية سنة  ١”85‏ الذريعة 76/ 5 .7١‏ 
- الهادي فيما يحتاجه التفسير من المبادئ . 

الشيخ هادي بن علي بن محمد رضا آل كاشف 
الغطاء ‏ طبع بمطبعة الآداب في النجف سنة 1917م - 
معجم الدراسات القرآنية /590. 
- الهداية في تفسير آية الولاية . 

ملا عبد الله بن نجم الدين المشهدي القندهاري 
المتوفى 07١ه_الذريعة .١81//56‏ 
الهداية القرآنية إلى الولاية الإمامية . 

السيد هاشم بن سليمان البحراني - تفسير بالمأثور 
عن أهل البيت تكله للآيات القرآنية في ولاية أمير 
المؤمنين عَلكمة وولده ‏ الذريعة 76 184. 


القرآن 

هداية المرتاب في تحريف الكتاب لمن أخطأ أو 

ملا باقر بن إسماعيل الكجوري الواعظ المتوفى 
بخراسان سنة 1517ه الذريعة 7/756 191. 
هدية الأقران في أخبار لقمان المذكور في القرآن. 

الشيخ نصر الله الشبستري ‏ وهو في المواعظ 
المنسوبة إلى لقمان ‏ طبع سنة 109١ه ‏ الذريعة 3/ 
05 
- هل نزل القرآن سوراً كاملةً . 

أبو الفضل مير محمد الزرندي ‏ مجلة الهادي قم 
المقدسة العدد/ ه ‏ السنة/ 5. 
هل كان النبي 5ك يعلم بالقرآن قبل نزوله. 

أبو الفضل مير محمد الزرندي ‏ مجلة الهادي 
العدد/ ١١‏ السنة/ ه. 
هل نعود إلى القرآن. 

زهراء السيد ‏ بحث طبع في مجلة الوحدة 
الإسلامية العدد 1١7‏ /198م. 


حرف الواو 

- الواضحة في تفسير الفاتحة. 

تقي الدين إبراهيم الكفعمي الذريعة 7”68/ .١7‏ 
- الواضحة في تفسير الفاتحة. 

ملا معين الواعظ ‏ الذريعة 8 .١7/7‏ 
- الواضحة لاستخراج الآيات القرانية . 

ملا محمد بن علي الكربلائي ‏ الذريعة 08؟5/ .١7‏ 
- وجوه إعجاز القرآن. 

محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي 
(المفيد)» المتوفى سنة 17 5ه - أعيان الشيعة 15/ 77. 
وجوه القرآن. 

حبيش التفليسي ‏ الذريعة 7”68/ .4١‏ 
الوجيز (مختصر الجوهر الثمين) . 

عبد الله شبر ‏ الذريعة 2/6 184. 


القرآن 


الوجيزة في التفسير. 

علم الهدى محمد بن فيض - الذريعة 1706/ 07. 
- الوجيز في التفسير. (مختصر التفاسير) . 

الفضل بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري 
الذريعة 68 ؟/؟4. 
- الوجيز في تفسير القرآن العزيز. 

جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن 
المطهر الحلي ‏ أمل الآمل /١‏ 87. 
الوجيز في تفسير القرآن العزيز. 

علي بن حسين آل محيي الدين طبقات أعلام 
الشيعة 7/7 558. 
- الوجيز في تفسير القرآن العزيز. 

على محمد علي دخيل ‏ دراسات في القرآن 
الكريم/ 5 (للمؤلف نفسه). 
- الوجيز في تفسير القرآن العزيز. 

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي - الذريعة 
6ه 20. 
- الوجيز في تفسير القرآن الكريم . 

عبد اللّه شبر ‏ مطبعة دار النجاح/ القاهرة. 
- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

جمال الدين أحمد بن محمد بن أبي جامع العاملي 
الكنى والألقاب ١91١/١‏ - أعيان الشيعة ١٠؟7/١١5.‏ 
الوحدة الموضوعية لسور القرآن. 

محمد الهجري ‏ مجلة البصائر (مركز الدراسات 
الإسلامية ‏ لندن) عدد 5 السنة 1941//5م. 
الوحدة الفنية في سورة العاديات. 

كريم الوائلي ‏ مجلة الثقافة العربية/ ١191/1‏ مجلة 
رسالتنا/ عدد 5/ 505١ه.‏ 
- الوحي والتبوة في ظل القرآن. 

محمد تقي شريعتيء المتوفى سنة 1145017اه- 
كيهان العربي ‏ عدد 65١١//1501١ه-‏ 19/417م. 


بكياة 


- الورق الصادحة في فضل سورة الفاتحة. 

محمد رضا الغراوي»ء المتوفى سنة 74806١هطل-‏ 
ماضي النجف وحاضرها 59/7. 
- الوسيط في التفسير. 

أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي - الذريعة 
وتفئفة 
- الوضوء في الكتاب والسنة. 

نجم الدين الطهراني العسكري ‏ طبع بإيران 
والقاهرة والعراق عن مكتبة النجاح . 
وقوف القرآن. 

حسين بن محمد مقسم ثلاثة أقسام ‏ الوقوف في 
القرآن ‏ فوائد متفرقة ‏ عدد آيات القرآن. 
وقوف القرآن. 

ملا مصطفى بن محمد بن إبراهيم التبريزي. . - 
الذريعة .١5 1١/16‏ 


حرف الياء 

- اليتيم في القرآن والسنة. 

السيد عز الدين بحر العلوم ‏ طبع عن دار الزهراء 
في بيروت. 
- ينابيع الأنوار في التفسير. 

السيد محمد تقي النقوي اللكهنوي المتوفى 
89ه- خرج منه إلى سورة آل عمران في عدة 
مجلدات ‏ طبقات ؟7/ »5١17‏ الذريعة 781//768. 
- ينابيع العلوم . 

صفي الدين يوسف بن أبي يعقوب اللؤلؤي ‏ 
تفسير عرفاني موجود في مكتبة السيد شهاب الدين 
المرعشي بقم ‏ الذريعة 6؟186/5. 
- اليوم . 

محمد بن إبراهيم النجفي الأصفهاني الحائري 
المولود 704١ه‏ - وهو في تفسير قوله تعالى: الوم 
أكَْلَتٌ لم ديح وَأَمَمْتٌ ليح ِعَمَق»4 باللغة الفارسية - 
الذريعة 6؟/ 7 59. 


ملام 


- اليواقيت الحسان في تفسير سورة الرحمن . 


الشيخ مجد الدين النجفي الأصفهاني المتوفى 
١ه‏ نشر دار الذخائر في قم المقدسة 1145094ه- 
تراثنا العدد ” المجلد ١5‏ السنة/  :‏ 5509١اه.‏ 
- اليهود في القرآن. 

محمد صالح بحر العلوم ‏ معجم الدراسات 
القرآنية/ 0945. 

عامر الحلو 
مستدرك على ما تقدم 
حرف الألف 

١-آل‏ البيت في تفسير الطبري . 

الأستاذ محمد رضا استادي 

الشقافة الإسلامية ٠٠١/17‏ السنة١٠14١اها‏ 
64ام بيروت. 
” - إبليس في القرآن والحديث . 

الدكتور السيد محمد باقر حجتي . 

الثقافة الإسلامية ١18/179‏ سنة ١٠41١ه‏ 1984م 
بيروت . 
- أبواب الهدى في علوم القرآن الميرزا. 

مهدي الأصفهاني المتوفى سنة 1756ه. 
4 أثر القرآن في الشعر العربي الحديث . 

الدكتور شلتاغ عبود شرّاد. 

صدر بدمشق عن دار المعرفة /18691م. 
ه ‏ أجواء الدعاء القرآني في رمضان . 

الدكتور علي حسين . 

لواء الصدر العدد 79448 سنة 1١946‏ 5094١ه.‏ 
1 الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن لزيد بن علي: 

دراسة وتحقيق الدكتور حسن محمد تقي الحكيم . 

الموسم 7/” السنة 19/9م. 


القرآن 

0 الأحكام العقلية في القرآن. 

للشيخ موسى العصامي المتوفى سنة 6ه 
الأخلاق في القرآن. 

الشيخ محمد باقر أبو خمسين الهجري المولود عام 
اها 

شعراء الغري 10/ .71١0‏ 
4 الأخلاق في ضوء القرآن. 

السيد محمد جمال الهاشمي المولود في النجف 
عام 1177اه. 

شعراء الغري .8/١١‏ 
٠‏ -أسرار الفرقان في التجويد. 

السيد حيدر حسن الغانوتوي الهندي طبع في الهند 
الذريعة 5؟/ .5١‏ 
١_الإراءة‏ في علم التجويد والقراءة. 

الشيخ محسن الجواهري المتوفى سنة 1100ه- 
أرجوزة فرغ منها سنة 1707*0١ه‏ وشرحها بنفسه. 

الذريعة 5؟57/5". 
١‏ -_آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة 

القرآن . 

السيد مرتضى الرضوي - طبع في بومباي بالهند 
عام 504١ه‏ 1989م. 
١١‏ أسرار القرآن. 

الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري المتوفى سنة 
ها 

تراثنا العدد الأول المجلد ٠١‏ السنة 7/7 5908١ه).‏ 
4 الاستفادة من التفاسير الموجودة. 

السيد محمد تقي المدرسي . 
ماب مون الند هات دي اقيق لقا 

الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد حسين 
الأصفهاني المتوفى عام 1717ه. 

الوحدة الإسلامية العدد 4١‏ السنة 1988/0م) 


- 


بيروله. 


القرآن 


4/له 





7 إطلالة على بعض مفاهيم القرآن الكريم . 

الدكتور زهير الأعرجي ‏ المنطلق العدد ا سنة 
مم بيروت . 
١١‏ - أضواء على الشورى في النص القرآني. 

الدكتور مهدي فضل الله . 

الثقافة الإسلامية العدد 5/175” السنة ١٠54١اه‏ 
84ام. 
إعراب الشواهد القرانية . 

السيد سعيد الشريف . 

الموسم العدد ” المجلد ؟ السنة ٠99١1م.‏ 
4 . آفاق قرآنية في سبيل جيل قرآني . 

بحوث طبعت في جريدة الجهاد السنة الأولى 
1ه 19480م. 
٠‏ الأمالي في التفسير والمواعظ . 

السيد حسين دلدار النقوي النصير آبادي الهندي 
المتوفى سنة 11/4١ه.‏ 

أعيان الشيعة .١7/5‏ 
١‏ الأم في القرآن الكريم . 

سعاد أمين الكربلائي . 

المجاهدة العدد 7/ السنة 4 سئة 054٠14١ه‏ طهران. 
7١‏ - الإنسان والمعرفة في القرآن. 

السيد محمود الهاشمي . 

جريدة الشهادة السنئة ” العدد ١/707‏ سنة 
8هطهران. 
7 - الأنوار المبسملة في بعض خواص البسملة. 

الحسن بن عبد اللّه بن الحسن اليمني المكي 
المدني السمرقندي الذي كان حياً سنة 481. 

الذريعة 5؟57/7". 
4 أنوار القرآن. 

السيد محمود الطالقاني المتوفى عام 1798١ه‏ وهو 
تفسير للقرآن. 


مستدركات أعيان الشيعة .5١9 7/١‏ 
6 الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. 

الدكتور عبد الجليل التميمي المولود سنة ١9517‏ . 

الموسم العدد 788/١‏ السنة 1949م. 
07"_- أهل البيت في القرآن . 

السيد صادق الحسيني الشيرازي . 

طبع سنة 414١م‏ عن المركز الإسلامي . 
7 - إيجاز التحرير في آية التطهير. 

للسيد ناصر حسين بن مظفر حسين الجنفوري 
المولود سنة *171ه. 

الذريعة /١5‏ *الا. 
4 الإيقان في الأوامر والنواهي التي في القرآن. 

السيد حسين بن نصر الله عرب ياغي. مطبوع 
بالفارسية . 

الذريعة 71//75. 
4 _أية التطهير. 

السيد حفاظت حسين الملقب بسليم البهيكيوري 
الهندي ‏ طبع في الهند باللغة الأردوية وهو في طهارة 
أهل البيت ظَقكلِة وتبيان حديث الكساء . 

الذريعة 186/575. 
٠٠‏ آيات الحجة. 

الميرزا علي أكبر الشريف العراقي النجفي المتوفى 
في النجف سنة ١1717١ه‏ وهو في تفسير الآيات التي في 
مناقب أمير المؤمنين تله . 

الذريعة 5؟7/1١.‏ 
١ل_آيات‏ التوحيد 

السيد محمد أمين ابن السيد علي ابن السيد صافي 
آل عبد العزيز المتوفى 191/5١م.‏ 

.١79/75 الذريعة‎ 


7 الآيات البينات. 


مه 


السيد محمد حسن بن محمد حسين الزنجفوري 
المتوفى سنة 17758ه. 

الذريعة 19//9757. 
7 آيات منتخبة من القرآن الكريم . 

السيد مهدي الخطيب المعاصر. 

طبع في بيروت عن الدار العالمية سنة 9/4١ه.‏ 
4 آيات الصوم في القرآن الكريم . 

السيد محمد علي السيد عبد الرؤوف. 

نور الإسلام العدد ؟ السنة الأولى 08٠54١ه/‏ 
م بيروت . 
0 _أية التغيير . 

الدكتور شلتاغ عبود شرّاد. 

الوحدة الإسلامية السنة ”5 العدد6١‏ سنة 
٠14ه/1184م‏ ببروت. 


- 


5" _الآية. 

الدكتور محمد باقر حجتي. 

الثقافة الإسلامية العدد لاا سنة ١٠54١ه/‏ 1948م 
بيروت . 
الإيضاح المفيد في فن التجويد. 

عبد الوهاب ملا محمد الهنداوي . 

طبع النجف/ معجم الدراسات القرآنية/ 474. 


حرف الياء 

١‏ بحث في تاريخ القرآن الكريم. 

الدكتور السيد محمد باقر حجتي طبع في طهران 
باللغة الفارسية سنة ٠5١اه.‏ 

الثقافة الإسلامية العدد 71 السنة ١٠54١ه‏ بيروت. 
 ”‏ بدائع البيان في جامع القرآن. 

مهدي بن مصطفى بن الحسن الحسيني التفريشي 
اللاهوتي المولود عام .١1179‏ 

الذريعة 887/575. 


القرآن 

7 بديع البيان لمعاني القرآن. 

الشيخ حسين علي خان ابن الشيخ علي خان ابن 
الشيخ علي خان زنكنة . 

الذريعة 5؟5/١1.‏ 
 :‏ براهين القرآن. 

شريعة الستكلجي طبع باللغة الفارسية . 

الذريعة /75١‏ 85. 
السيد المرعشى النجفى . 

الذريعة 75//ا9. 
* - البرهان المتين لإثبات نبوة خاتم النبيين بآيتين من 
القرآن المبين. 

السيد صدر الدين القمى. 

الذريعة 89/75. 
- بيان الفرقان. 

الميرزا مجتبى ابن الميرزا أحمد التنكابنى المتوفى 
مشهد الرضا ظكئة بخراسان ١‏ - 5. 

الذريعة 5؟5/5١١.‏ 
8 بصائر القرآن في التحرك الإسلامي. 
موجودة في مركز الشباب المسلم بأمريكا الشمالية قائمة 
الأشرطة/ 7". 
4 برنامج القرآن والصراع الطويل . 

السيد محمد تقي المدرسي. 
٠‏ - بين الجدران في تفسير القرآن من نفس القرآن. 


السيد مهدي السيد محمد السويج البصري المولود 
في البصرة سنة 1974م حدثني بذلك مؤلفه وقال: 


يقع في خمسة عشر مجلداً. 


القرآن 
١‏ -بيانالإشارات الملكية والمقامات الظاهرة 
والباطنة وتأويل كلمات القرآن. 
السيد كاظم الركتقي المتوفى نتن 180 اهدب 
4م. 
معجم الدراسات القرآنية/ 179. 
البيان في عدد آي القرآن. 
علي بن هاشم بن علي القاري الأوالي. 
الذريعة .١١1//575‏ 
١‏ البيان والتبيين في الجامعة بين السنة والقرآن. 
الشيخ موسى العصامي المتوفى سنة 1166١ه.‏ 
شعراء الغري .607/١١‏ 
- بوارق القمر في تفسير سورة الدهر. 


المولى حبيب الله الساوجي الكاشاني المتوفى سنة 
4ه. 


.١1١9/575 الذريعة‎ 


حرف التاء 
١‏ تاريخ القرآن. 
الدكتور محمد راميار المتوفى سنة 1757ه - طبع 
باللغة الفارسية بطهران عام 1755ه. 
الثقافةالإسلامية/ا7/ 560 السنة ١٠4١اه‏ _ 
ام بيروت. 
؟ - تأويل مشكل القرآن. 
«لزيد بن علي» دراسة وتحقيق الدكتور حسن 
محمد تقي الحكيم/ صدر عن الدار السعودية جدة. 
الموسم 7- ”7 السنة 986١م‏ بيروت. 
" - تأويل آبة «مَتمَئوا آخل ال 4 . 
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المتوفى 
سنة 1١81ه.‏ 
الذريعة 7”5/ .١554‏ 
؛ - تأويل آبة «# كلا أَنِيِمٌ يمن الجر 402 


محمد بن محمود الدهدار. 


امه 


الذريعة 5؟/ 5 .١4‏ 

تأويل الآيات . 
شرف الدين علي النجفي الحسيني الأسترابادي . 
الذريعة 5؟/ ٠‏ "لا. 
وقد نشر مؤخراً عن مدرسة الإمام المهدي(ع) في 

قم بإيران/ تراثنا العدد ١١‏ سنة 8٠54١اه.‏ 

5 تأملات قرآنية. 
جواد سعدي ‏ مجموعة مقالات طبعت في مجلة 

الوحدة الإسلامية التي أصدرها تجمع العلماء المسلمين 

فى لبنان: 
العدد ٠٠١‏ السنة 404١ه‏ بيروت. 

-٠‏ تاج التراجم أو مؤيد الرحمن في ترجمة القرآن. 
جمال الدين بن حسين الخونساري طبع بالهند. 
الذريعة 5؟/ 177. 

4- تبصرة الإخوان في بيان أكبرية القرآن. 
المولى إسماعيل الخواجوثي . 
الذريعة 75//ا15. 

4 تبصرة أولي الألباب في بيان حجية الكتاب. 
الشيخ أحمد بن الحسين شكر النجفي . 
الذريعة 57/75 .١5‏ 

١‏ التبيان في معاني القرآن. 
السيد حسين نصر الله بن صادق الحسيني 

الموسوي الأرومي المشتهر بعرب ياغي. 
الذريعة 7/75 .191١‏ 

التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير. 
الحسن بن أحمد النحوي المشهور بأبي علي 

الفارسي المتوفى سنة /الااه. 
أعيان الشيعة .١١/6‏ 

١‏ التجويد أو أصول القراءة. 
الميرزا محسن بن أديب العلماء الميرزا محمد علي 


امه 
التبريزي باللغة الفارسية في تجويد القرآن طبع سنة 
ها 
الذريعة 5؟/ .١66‏ 
١5‏ تجويد القرآن. 


التبريزي باللغة الفارسية . 


الذريعة ١680 /7١5‏ 
6 تجويد اللسان في تعليم القرآن. 
محمد باقر بن إبراهيم الخراساني باللغة الفارسية . 
الذريعة 5؟/ ١660‏ 
7 تحقيق البيان في تأويل القرآن. 
الراغب الأصفهاني. 
الذريعة ١151/75‏ 
١١‏ التدبر في القرآن . 
السيد محمد تقى المدرسى المعاصر محاضرة على 
كاسيت في مركز الشباب السبيك بأمريكا الشمالية/ 
قائمة الأشرطة مركز الشباب المسلم/ 87. 
ترتيب ترجمان القران. 
المير السيد الشريف الجرجاني . 
الذريعة 5؟1//5١.‏ 
4 ترجمان القرآن. 
محمد بن القاسم القالي الخوارزمي المتوفى سنة 
7ه موجود في مكتبة السيد البروجردي في النجف . 
الذريعة 5؟5/ 184. 
٠‏ الترجمة الأنيقة . 
الشيخ بهاء الدين محمد ابن الشيخ علي الشريفي 
اللاهجي تفسير للقرآن كبير يقع في مجلدين باللغة 
الفارسية . 


.191١ 7/575 الذريعة‎ 


القرآن 

١‏ ترشيد الاستهلاك في ضوء أسلوب القرآن. 

الدكتور كاصد ياسر الزيدي بحث طبع في جريدة 
الجمهورية العراقية . 

العدد 6١"الا/‏ لا السنة ١9468‏ ١١5١ه‏ بغداد. 
>“ التربية الإسلامية من خلال القرآن. 

الدكتور محمد فاضل الجمالي الكاظمي المولود 
سنة ١408‏ في الكاظمية . 

مجلةالهدايةالسنة ١١العددة“/6٠11١اهه‏ 
60م تونس. 
7 الترغيب في علم القرآن وغلط الرجال. 

محمد بن عمر الأسلمي الواقدي . 

أعيان الشيعة 2175/1 
6 تعليقات على آيات الأحكام . 

للفاضل الجواد تلميذ الشيخ البهائي الميرزا 
عبد الله الأفندي المتوفى سنة 170١1ه.‏ 

أعيان الشيعة 8/ 54. 
17_ تعليمات القرآن. 

السيد حسام الدين الفال حصيري الشيرازي المولود 
سنة 17157١ه‏ طبع باللغة الفارسية سنة /517١ه.‏ 

الذريعة 5؟/ .١77‏ 
3١‏ تفسير آية النور. 

المولى نصر الله ابن الميرزا أبي الحسن بن محمد 
كاظم الجابري . 

الذريعة 5؟/ .7١6‏ 
تفسير القرآن الككريم . 

الشيخ محمد زغيب البعلبكي المولود سنة 917١م‏ 
في بعلبك . 

مجلة أمل العدد 5*4 السنة 5١/١١٠4١ه‏ 
6م بيروت. 
84- تفسير آية الكرسي . 

أحمد بن عبد الحي الشريف باللغة الفارسية . 

.7١6 /75 الذريعة‎ 


القرآن 


تفسير آية الكرسي . 
الشيخ محمد تقي الفلسفي الخطيب المعاصر 
المشهور. 
١‏ تفسير غريب القرآن لابن طيفور السجاوندي . 
تحقيق ودراسة الدكتور الجليل مغتاط عودة 
التميمي . 
المولود سنة ؟955١م.‏ 
الموسم العدد 1588/١‏ السنة .١989‏ 
١‏ - تفسير غريب القرآن لزيد بن علي 2832 . 
وتحقيق الدكتور حسن محمد تقي الحكيم المولود 
سنة ١0م‏ بالنجف صدر عن الدار العالمية ببيروت 
4ام. 
الموسم العدد/ ” السنة 19494م. 
تفستير الخبرئ.. 
الحسين بن الحكم الحبري الكوفي من أعلام 
القرن الثالث الهجري يختص في بيان الآيات التي نزلت 
في أمير المؤمنين ‏ نشر مؤخراً عن مؤسسة آل 
البيت ظَهيَكْلاِجٍ لإحياء التراث بتحقيق السيد محمد رضا 
الحسيني . 
تراثنا العدد الثالث ؟١‏ السنة 508/7١ه.‏ 
تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي. 
الدكتور أبو ياسر محمد المجرواي شهادة دكتوراه 
من جامعة طهران عام 987١م.‏ 
66" تفسير القرآن. 
المولى علي بن مراد وهو تفسير مختصر مشتمل 
على شرح بعض مشكلاته. 
أعيان الشيعة 8/ 560 ". 
7 تفسير قوله تعالى: «وَإن كنم في َب مالا ع 
عَبرِنا» [البقرة: “737]. 
بهاء الدين العاملي المتوفى سنة ٠7١١1ه‏ 
مخطوط في الخزانة التيمورية رقم ١14‏ في مجاميع . 
معجم الدراسات القرآنية/ 174. 


مه 


تفسير غريب الصادقين أبو سعيد عبيد بن كثير 
العامري المتوفى سنة 17115ه. 

معالم العلماء/ 85. 
تفسير القرآن. 

المولى محسن بن محمد طاهر الطالقاني القزويني 
المعروف بالنحوي. 

أعيان الشيعة 05/4. 
9 تفسير بعض السور والآيات منها تفسير سورة 
الإخلاص. 

جلال الدين محمد بن سعد الدين الديواني 
المتوفى سنة /95ه. 

أعيان الشيعة 4/ .١737‏ 
١‏ - تفسير قوله تعالى: لينآي الح مَامََْا إ6ا نشم 

ِل الصازة» . 

الحسن بن أحمد النحوي المشهور بأبي علي 
الفارسي المتوفى سنة /الالاه . 

أعيان الشيعة .١١/08‏ 
١‏ - تفسير نمونة أي التفسير النموذجي. 

الشيخ ناصر الدين مكارم الشيرازي طبع في طهران 
7ه.ش عن دار الكتاب الإسلامي ويقع في 17؟ 
جزء . 
التفسيى اللعوق.. 

عبد الرسول النعمة طبع بمطبعة المعارف 977١م‏ 
بغداد. 

معجم الدراسات القرآنية الصمّار/ .١١‏ 
"؛ ‏ تنزيه التنزيل. 

للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني المتوفى 
عام 787١ه‏ وهو في إثبات صيانة المصحف الشريف 
من النسخ والنقص والتحريف. طبعت ترجمته الفارسية 
في طهران. 


شعراء الغري 9/ لالا. 
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4 - التنزيل في أمير المؤمنين وأهله تلك . 

أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني المتوفى 
"ها 

معالم العلماء/ .١4 ١‏ 
5 - تهذيب البيان في ترتيب القرآن. 
الحارثي المتوفى سنة ١ه‏ المعروف بالشيخ البهائي 
مخطوط في صوفيا رقم ١اق.‏ 

معجم الدراسات القرآنية للصفار/ 756. 


حرف الثاء 
١‏ الثقافة القرآنية تتحدى الإعلام . 
السيد محمد تقي المدرسي المعاصر محاضرة على 
كاسيت موجود في مركز الشباب المسلم بأمريكا 


الشمالية . 
قائمة الأشرطة مركز الشباب المسلم/ ”؟. 


حرف الجيم 

. جامع الأنوار تفسير كلام الله الجبار‎ ١ 

السيد محمد تقى ابن السيد حسين ابن السئد دلدار 
اللكهنوئى المتوفى سنة 1749١ه.‏ 

أعيان الشيعة 4/ .1١960‏ 
؟ ‏ جولة فى القرآن. 

الشيخ عبد الحميد المهاجر محاضرة في مركز 
الشباب المسلم بأمريكا الشمالية . 


قائمة شرطة/ 7. 
جدلية العلاقة بين القرآن والمؤمنين. 

الأستاذ جواد سعدي. 

مقال طبع في مجلة الوحدة الإسلامية العدد 0١‏ 
السنة الخامسة 198١م‏ بيروت. 
؛ ‏ جنسية القرآن أو القومية الإسلامية. 

توفيق بن علي الفكيكي المتوفى سنة 1786١ه.‏ 


القرآن 
مستدركات أعيان الشيعة ١/١؟.‏ 
ه ‏ جواهر القرآن. 
المولى أحمد بن محمد التميمي وهو يبحث في 


خواص آياته الشريفة على ترتيب السور من الفاتحة إلى 

الناسن: 
الذريعة 7/575 751. 

1 جوابات ابن الحسن سبط المعافي بن زكريا في 
إعجاز القرآن . ١‏ 
الشيخ المفيد محمد سيف محمد بن النعمان 

المتوفى سنة 1517ه. 
رجال النجاشي/ 845 والذريعة ١910/65‏ ومعجم 

الدراسات القرانية للصفار/ .,7١‏ 


حرف الحاء 
١‏ حاجتنا إلى التفسير القرآني . 
السيد محمد علي السيد عبد الرؤوف. 
نور الإسلام العدد الأول السنة الأولى 5508١ه‏ 


مم بيروت . 
؟ ‏ حدود المعرفة في تفسير القرآن والتنبيه على 
التأويل. 


القاضي نعمان المصري المتوفى سنة 57اه. 

الذريعة 75؟/؟/ا7. 
٠‏ - حرز الأمان من فتن الزمان في علم أسرار الحروف 
وخواص آيات القرآن الملا . 

علي بن الحسين بن علي الكاشفي . 

أعيان الشيعة 8/ .١61/‏ 
ه حقائق التفسير. 

محمد بن الحسين السكمي الصوفي المولود سنة 
٠ه‏ قال صاحب الذريعة قدّس سره: توجد منه 
نسخة فى مكتبة السيد محمد المشكاة بطهران وهو 
ينتهي بسورة الإيلاف في 47١‏ صفحة. 


الذريعة /١5‏ لالا؟. 


القرآن 
١‏ الحقوق الطبيعية للمرأة من منظور قرآني . 
حسن محمد . 
مقال في مجلة الوحدة الإسلامية العدد ١١6‏ السنة 
648ه-_19188م بيروت. 
7 الحقائق العلمية في القرآن الكريم. 
الدكتور عبد الوهاب الحكيم مقال طبع في مجلة 
العالم وهو يتناول خلق الإنسان وأطواره الجنينية. 
العالم العدد ”5/91١‏ السنة ٠199م‏ ١41١ه‏ 
لندن. 
4 حقائق من القرآن. 
السيد عبد الحسين دست غيب الشيرازي 
المستشهد سنة 19487١م-407١ه.‏ 
مستدركات أعيان الشيعة /١‏ 87. 
4 حول كتاب تنزيه القرآن من المطاعن لعبد الجبار 
المعتزلي . 
الشيخ ضياء الدين الخالصي المتوفى سنة 
اها 
مستدركات أعيان الشيعة .6١/١‏ 
٠‏ حول أعجاز القرآن الكريم وبيانه. 
الدكتور محمد علي الحسيني المعاصر . 
بحث طبع في مجلة دراسات وتحقيقات/ 31 
بيروت 1194ه- 19114م. 
١‏ - حياة السيد المسيح طيلخ في ضوء القرآن. 
الشيخ جعفر السبحاني المعاصر. 
بحث طبع في مجلة نور الإسلام اللبنانية العدد 4 - 
٠‏ السئة 6م بيروت. 


حرف الخاء 
١‏ خدمات علماء الشيعة في التفسير. 


الدكتور أبو ياسر محمد المجراوي المعاصر وهو 


همه 


66 حدثنى بذلك مؤلفها. 

١‏ - خصائص علي بن أبي طالب ظَليَئة في القرآن. 
أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكاني. 
معالم العلماء/ 7/8 

٠‏ الخمينى فى القرآن. 
السيد أحمد الفهري الزنجاني المولود سنة 

امهم 
طبع في بيروت عن دار الوفاء عام ام. 


الدرودابادي الهمداني المتوفى في همدان سنة 
ها 


الذريعة 5؟5//ا78. 
ه ‏ خطابات الكلمة فى القرآن . 

الدكتور سمير سليمان ‏ قراءة في نظام دلالاتها 
العامة ودلالاتها النفسية. 

بحث طبع في مجلة المنطلق اللبنانية العدد 50 
4 السنة 15408ه- 1588م بيروت. 
1 خواص السور القرآنية وبعض الآيات . 

رقية بنت الشيخ ميرزا علامة ابن الشيخ حسن بن 
محمد صالح الحائرية المتوفاة بقزوين عام 1١149‏ ه. 


مستدركات أعيان الشيعة 1/7 .1١7‏ 


حرف الدال 

١‏ _دائرة معارف القرآن. 

الشيخ حسن سعيد صدر منه الجزء الأرل في 
طهران . 

تراثنا العدد الأول ٠١‏ السنة (”) 08٠5١ه.‏ 
؟ - درس في التفسير «الاستعاذة والفاتحة» . 

صدر عن الوحدة الثقافية لحزب الله فى لبنان 
ضمن سلسلة مختارات إسلامية الوحدة الإسلامية العدد 
7 04 السنة ١٠54١ه‏ بيروت. 


كوه 
- دروس من القرآن «فريضة القتال في الإسلام» . 
أبو أبرار. 
جريدة لواء الصدر الورد 864/ 5 السنة ”1987م 
طهران. 
4 - دروس من القرآن. 
الشيخ علي الكوراني العاملي المعاصر محاضرة 
على كاسيت في مركز الشباب المسلم بأمريكا الشمالية . 
قامة الأشرطة/ 7". 
- دور البصائر القرآنية في فهم حضارة القرآن. 
السيد محمد تقي المدرسي محاضرة على كاسيت 
في مركز الشباب المسلم بأمريكا الشمالية. 
قائمة الأشرطة/ 5 ". 


حرف الراء 

١‏ - رجوم الشياطين. 

الميرزا أبو القاسم بن محمد تقي الأوردبادي 
المتوفى سنة 1177ه وهو تفسير ردّ فيه على مير كريم 
قاضي بادكوبة وطبع باللغة التركية شعراء الغري /١‏ 
5" 
الرد على ثعلب في آيات القرآن. 

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان 
البغدادي العكبري المتوفى سنة 7١15ه.‏ 

معالم العلماء/ .٠١١‏ 
*“- رسالة في غريب القرآن رقية بنت الشيخ ميرزا 

علامة بن الشيخ حسن بن محمد صالح الحائرية 

المتوفاة سئة 1798١ه‏ بقزوين. 

مستدركات أعيان الشسيعة ؟/ .١97‏ 
 :‏ الرسالة الواضفحة في شرح سورة الفاتحة. 

للشيخ إبراهيم الكفعمي من أعيان القرن التاسع 
الهجري المتوفى سنة 956ه. 

البلد الأمين/ 7. 


القرآن 


5 رسالة في التجويد. 

السيد حسين دلدار النصي رآبادي النقوي الهندي 
المتوفى سنة 171/5ه. 

أعيان الشيعة 5/ .١7‏ 
1 رشحة الفيض في التجويد. 

السيد حسن ابن السيد دلدار علي النصيرابادي 
النقوي المتوفى ٠17١ه.‏ 

أعيان الشيعة 6/ 514. 


حرف السين 
١‏ سورة الحجرات. 
السيد محمد علي عبد الرؤوف بحوث في تفسير 
سورة الحجرات. 


حرف الشين 

. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل‎ - ١ 

الحافظ عبد الله بن عبد الله الحسكانى المعروف 
بالحاكم الحسكاني من أعلام القرن الخامس الهجري. 

معالم العلماء/ 4 وهو في الآيات النازلة في أهل 
البيت ظككذ طبع بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي 
عام 11817ه. 

تراثنا العدد الأول ١٠/108١اه.‏ 


حرف ط 
الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان. 
علي رمضان مطر الأوسي المولود سنة 1967م 
رسالة جامعية نال بها شهادة الماجستير من كلية دار 
العلوم في جامعة القاهرة سنة ٠94١م‏ وطبع الكتاب في 
طهران 86٠54١ه/‏ 1986م. 
- الطوسي مفسراً. 


الدكتور أبو ياسر محمد المجراوي رسالة ماجستير 
من كلية الآداب جامعة طهران سنة 19/17م. 


القرآن 
حرف ظ 
١‏ ظلال الكلمة في القرآن. 


مقال نشر في جريدة العمل الإسلامي لعدد ل لكوم 
السنة (4) ١٠4١ه‏ طهران. 


حرف العين 

١-العبرة‏ فى القرآن. 

الشيخ حسن موسى الصفار محاضرة على كاسيت 
في مركز الشباب المسلم بأمريكا الشمالية. 

قائمة/ ”7. 
 "‏ العقل في القرآن. 

حسين حمادة. 

بحث في مجلة نور الإسلام اللبنانية العدد ه 5 
السنة الأولى 508١1ه-‏ 1988م بيروت. 
٠‏ عمل المرأة بين القرآن والسنة وموقف فقهاء الأمس 
واليوم . 

شيماء الصراف/ مجلة منبر الحوار 54/١١‏ سنة 
8م-١٠1١ه‏ بيروت. 
5 علم المنطق والقرآن العظيم . 

السيد رؤوف جمال الدين المولود سنة مها 
بالنجف والكتاب بين عظمة القرآن وخلوده ويخطئ فيه 
بعض المسائل المنطقية . 

لواء الصدر 79”/ ١١‏ سنة ١ه‏ طهران. 
ه ‏ العلاقات العددية في القرآن الكريم . 

بحث طبع في مجلة الثقافة الإسلامية العدد / 
5 العقل البشري «في تفسير القرآن الكريم» . 

الشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني المتوفى عام 
06م في قم يقع في جزأين وطبع في قم بإيران. 


امه 


حركع 
١‏ -غريب القرآن ووضعه على حروف المعجم . 
الحاج محمد الخليلي ابن الميرزا حسين المتوفى 
في النجف سنة هاه . 
شعراء الغري 02/٠‏ 2. 
حرف ف 
١‏ فقه القرآن في التراث الشيعي الشيخ محمد علي 
الحائري الخرم ابادي بحوث في حلقات طبعت في 
مجلة تراثنا. 
6 السنة (5) 509١ه.‏ 
5 في رحاب القرآن محمد صبيح . 


طيع في بيروت عن دار الأضواء 6م 
8ها. 


حرف ق: 

. القرآن وعلم اللغة الحديث‎ ١ 

الدكتور محمد علي الحسيني . 

التوحيد ”7 السنة (5) 08٠15١1ه-‏ 1188م طهران 
" - القرآن الكريم أساس التشريع في الإسلام . 

السيد محمد الغروي مقال طبع في مجلة نور 
الإسلام اللبنانية . 

العدد 7 السنة 54048١ه‏ بيروت. 
7" القرآن واللغة العربية . 

السيد محمد باقر الحكيم . 

كيهان العربي 65م طهران 
 :‏ القرآن يتحدى. 

السيد محمد السيد مهدي الشيرازي محاضرة على 
كاسيت في مركز الشباب المسلم بأمريكا الشمالية . 

قائمة الأشرطة/ *". 
0 القرآن في بداية الدعوة. 

الشيخ عبد الحميد المهاجر محاضرة على كاسيت 


8م8ه 


في مركز الشباب المسلم بأمريكا الشمالية . 

قائمة الأشرطة/ "9 7. 
١‏ القرآن حصن الأمة. 

الشيخ موسى الهادي محاضرة على كاسيت في 
مركز الشباب المسلم بأمريكا الشمالية . 

قائمة الأشرطة/ #". 
>* - القرآن والمسيرة التكاملية. 

السيد محمد تقى المدرسى محاضرة على كاسيت 
في مركز الشباب الل بأمريكا الشمالية . 

قائمة الأشرطة/ 77 
8 القراءات القرآنية عند أهل البيت . 

محمد رضا كاظم الطريحي المولود سنة ٠96١م.‏ 
أطروحة يعدها صاحبها لنيل شهادة الدكتوراه. 

الموسم 57١7/7951‏ السنة 1986م بيروت 
4 القرآن والإنسان. 

بحث ثقافي مطبوع في مجلة الهُدى الصادرة عن 
حركة أمل. 

العدد ١٠/1189م‏ بيروت 
٠‏ القرآن الكريم في اللغات الأجنبية . 

عماد سلطان الوحدة الإسلامية 04/١6١‏ السنة 
(5) 1544م بيروت. 


حرف ك 
١‏ كيف تجوّد القرآن. 
وترتله السيد سعيد الشريف. 
الموسم 5/5 السنة 9٠9١م.‏ 
؟ - كيف تقرأ القرآن. 
الشيخ علي الكوراني العاملي. 
قائمة الأشرطة/ 7". 
*- كيف نطبق القرآن على واقعنا. 
السيد محمد تقي المدرسي . 
قائمة الأشرطة/ ”". 


القرآن 
حرف ل 

١‏ لمحات فى الكتاب والحديث والمذهب. 

الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني نشر قسم 
الدراسات الإسلامية فى موّسسة البعثة طهران . 

تراثنا العدد 7/ ١7‏ السنة (*) 1408١اه.‏ 
؟ ‏ لماذا نقدس القرآن. 

الشيخ محمد باقر أبو خمسين الهجري المولود سنة 
75 اها. 
اللغات في القرآن. 

عبد الله بن 'عياسن المتوقى شنة 4ه ازواية ابن 
حسنئون المتوفى سنة 7851ه تحقيق صلاح الدين 
المنجد مطبعة الرسالة .١9815‏ 

معجم الدراسات القرآنية للصفار/ .1١869‏ 
5 - لنعد إلى القرآن. 


ريم 

١_المباحث‏ اللغوية عند الشيخ الطوسي في تفسير 
التبيان . 
ماجستير من جامعة الأزهر كلية اللغة العربية سنة 
١11م.‏ 
"١‏ المحاسن فى تفسير القرآن . 

الحسن بن عبد الله بن سهل المعروف بابن هلال 
العسكري اللغوي يع في خمسة مجلدات . 

أعيان الشيعة 8/ .١59‏ 
المرأة من الضياع إلى القرآن. 

ناجي النجار. 


بغداد مطبعة الحوادث 4ام. 


القرآن 
: - مرشد الخواص فى حل بعض الآيات والروايات 
المشكلة. 
/61 ١ه‏ بمشهد الرضا بخراسان. 
أعيان الشيعة 4/ .١09/7‏ 
٠‏ مجد البيان فى تفسير القرآن. 
الشيخ محمد حسين بن محمد باقر الأصفهاني 
المتوفى سنة 4١7١ه‏ طبع في طهران عام 7115اه. 
تراثنا */ ١7‏ السنة 08٠85١ه.‏ 
5 المذكر والمؤنث في القرآن الكريم. 
الدكتور عبد الجليل التميمي المولود سنة 1947م 
الموسم 788/١‏ السنة 1989م. 
- مفردات القرآن في مجمع البيان. 
الياس كلانتري وعباس الترجمان نشر مؤسسة 
الطبع والنشر طهران. 
تراثنا */ ١7‏ السنة 8٠85١اه.‏ 
14 معجرة العصور. 
الأستاذ ضياء موسى بحث حول القرآن. 
كيهان العربي /١7057‏ 1189م طهران. 
4 المفردات القرآنية في الإعلام الإسلامي السياسي. 
المنطلق 58 -505/55١ه-‏ 1988م بيروت . 
٠‏ مدرسة القرآن في رمضان. 
السيد محمد على هبة الدين الشهرستانى المولود 
سنة ١١7اه.‏ 
شعراء الغري 94/94/. 
١‏ مقدمة في البنية القرآنية وشخصية المسلم 
العقائدية . 


المنطلق عدد رجب/ 5٠7‏ ١ه‏ بيروت. 
- من علوم القرآن. 

دراسة نشرت في حلقات على صفحات مجلة 
الوحدة الإسلامية الصادرة عن مؤسسة الفكر الإسلامي 
بطهران . 

العدد 5 ٠١‏ محرم الحرام 104١ه‏ طهران. 
١‏ المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم . 

الدكترر محمود الروحاني وهو قاموس يستعرض 
جميع ألفاظ القرآن الكريم ويذكر مواضعها في السور 
والآيات حسب الترقيم الكوفي ويقع في ثلاثة أجزاء 
وصدر عن مؤسسة الروضة الرضوية المقدسة للطباعة 

كيهان العدد/ 7/5067 ١41١ه-‏ 1140م طهران 
4 - من قصص القرآن تجربة مطلوبة رواجها مضمونها 
أصيل ولا تخلو من الأخطاء. 

غادة موسى الحسيني وهو تفقييم لكتب صدرت 
بعنوان من وحي قصص القرآن تأليف عبد الودود 
الأمين . 
0 قصص القرآن الكريم قصة آسيا بنت مزاحم . 

مجلة أحمد العدد/””/ السنة(9)7٠5١ه/‏ 
م طهران. 
7 من الإعجاز البلاغي والعددي للقرآن الكريم. 

الدكتور أبو زهراء النجدي . 

طبع الوكالة العالمية للتوزيع ١٠15١ه-‏ ٠199م.‏ 
٠‏ المنهج الواقعي ومنطق الإيمان في القرآن . 

صدر عن دار التعارف في بيروت /19/8م. 


الوحدة الإسلامية ١98448/606 /٠١‏ بيروت. 


4ه 
المنهج اللغوي عند الشيخ الطبرسي في تفسيره 
مجمع البيان في تفسير القرآن. 

الدكتور ناصر كاظم زوير السراجي رسالة دكتوراه 
من جامعة دمشق كلية الآداب 1941م . 
9 معدن العرفان في فقه مجمع البيان لعلوم القرآن. 

إبراهيم بن حسين الدرّاق. 

تراثنا العدد (7) المجلد 0١//ا1٠9/5٠5١اه.‏ 
٠٠‏ من وحى القرآن المنافقون والمنافقات. 

الشيخ زهير كنج . 

الوحدة الإسلامية العدد 551/44١اه‏ 985١م‏ 
بيروت . 
١‏ _المنتقى من كتاب البرهان على عدم تحريف 

القرآن. 

السيد مرتضى الرضوي طبع في بومبي بالهند عام 
8ه -1984م. 
من وحي القصص القراني. 

السيد عبد الودود الأمين كراسات طبعت فى 
بيروت عن دار البلاغة ودار الهادي يتناول فيها كثيراً من 
7 من هم أهل البيت في القرآن الكريم . 


سلسلة مفاهيم إسلامية رقم (؟). 


5 ملاحظات قرانية . 

دراسة نشرت في حلقات على صفحات جريدة 
كيهان العربي. 

العدد 4/ا95١‏ السنة (69/ 19489١م.‏ 
6 . من موارد الشبهات حول القرآن. 

الدكتور زهير الأعرجي مقال طبع في مجلة 
المنطلق اللبناني. 

العدد 45 56/ 5408١ه-‏ 1988م بيروت. 


القرآن 


7 - مراحل التدبر في القرآن. 

المسلمون وبصائر القرآن. 

السيد محمد تقي السيد كاظم المدرسي محاضرتان 
على كاسيت في مكتبة مركز الشباب المسلم بأمريكا 
الشمالية . 

قائمة الأشرطة/ ٠"‏ 


حرف ن 
١‏ - النبذة في تفسير قوله تعالى: «لؤ كَنَ فِيمآ ماله إلا 
أهَدُ لفَمَرَئًا 4 محمد بن الحارث المنصوري 
الجزاري . 
الذريعة 75/ 76,. 
- النزول والتنزيل في القرآن. 
عبد الصمد سعيد. 
لواءالصدر العدد 5 /4/١١‏ 947١م‏ طهران. 
- النظر القرآني . 
الدكتور محمد علي الحسيني حول اللغة وعلم 
اللغة العام في ضوء نظرية وحدة المعرفة. 

التوحيد العدد 5١‏ السنة (لا) 64٠14١اه.‏ 
5 - النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ . 

الدكتور حسن سلمان إصدار مكتبة العرفان 
بالكويت 5057١1ه-19875م.‏ 


حرف و 

- واجب المسلمين نحو القرآن الكريم . 

الشيخ علي الكوراني العاملي محاضرة على 
كاسيت في مكتبة مركز الشباب المسلم بأمريكا 
الشمالية . 

قائمة الأشرطة/ 5". 
١‏ - واضحة البرهان في رد من عمل بظواهر القرآن. 

الشيخ خلف بن عبد علي بن الشيخ حسين آل 
عصفور البحراني المتوفى سنة 117/7١ه.‏ 

مستدركات أعيان الشيعة ؟/ .١75‏ 


القرآن 
7- وسائل الإيضاح في القرآن الكريم . 

أبو زهير الجزائري. 

جريدةالجهاد: ١6/5١1/١٠41١ه-1944م‏ 
طهران. 
4 - وقفة مع التدبر في كتاب الله . 

على صادق/ كيهان العربي العدد 4/ا/ا١/‏ ١141١اه‏ 
8م طهران. 
ه ‏ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات . 

الشيخ محمد مهدي الآصفي محاضرة على كاسيت 
في مكتبة مركز الشباب المسلم بأمريكا الشمالية. 

قائمة الأشرطة/ 5". 


حرف هف 
١‏ - هل نعود إلى القرآن. 
السيد زهراء السيد بحث طبع في مجلة الوحدة 
الإسلامية اللبنانية . 
العدد /١١7‏ 1988م بيروت. 


حرف ياء 
١‏ اليواقيت الحسان في تفسير سورة الرحمن. 
الشيخ مجد الدين النجفي الأصفهاني المتوفى سنة 
4ه نشر دار الذخائر في قم بإيران سنة 09٠5١ه.‏ 
ترائنا العدد ” المجلد ١١‏ السنة 65/5٠5١ه.‏ 
عامر الحلو 
أول طبعة للقرآن باللغة العربية 
متى ظهرت الطبعة العربية الأولى من القرآن 
الكريم؟ تصعب تماماً الإجابة عن هذا السؤال. فيعد 
أكثر من قرنين على اكتشاف الطباعة أواسط القرن 
الخامس عشرء لم تكن برزت إلى العلن أية طبعة عربية 
من القرآن الكريم . كانت هناك الطبعة الأولى من القرآن 
الكريم باللغة اللاتينية التي طبعت في بال في سويسرا 
عام »١1557‏ وفقاً لترجمة - مخطوطة ‏ كان قد وضعها 


هو١‎ 


الإنكليزي روبرت كيتينينسيس قبل ذلك التاريخ ب٠٠4‏ 
عام (أي تماماً في العام »)١١1847“‏ وهي ترجمة لا تتصف 
بالكثير من الدقة . 

أما الطبعة الأولى بالعربية فتكتنفها التكهنات 
ويحيطها الغموض . فثمة كلام على طبعة أولى تمت في 
مدينة البندقية بين اخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن 
السادس عشر. ولكن لم تظهر هذه الطبعة إلى العلن 
حقاً وليس من دليل قاطع عليها. والدليل الأوحد على 
وجود هذه الطبعة هو ما ذكر عنها في كتاب صادر في 
بافيا في إيطأليا عام 1847 خيث يتغدت المولف 
امبروزيو تيزيو عن طبعة للقرآن الكريم بالعربية نفُذها 
باغانيني في المرحلة المذكورة أعلاه. والكتاب الإيطالي 
الذي عحدك غوين الطبعة بشن عن طيورنا 
المفترض زهاء ٠٠١‏ عامء أي أواخر القرن السادس 
عشرء بينما ليس من ذكر لهذه الطبعة إطلاقاً لدى 
الكتّاب الذين عاصروهاء وهو أمر غريب . أما أن هذه 
الطبعة لم تكن موجودة قط. وإماتمٌ رفضها من 
السلطات المسيحية فجرى التعتيم عليها. ولكن كيف 
يمكن أن يكون هذا التعتيم كاملاًء في زمن النهضة 
الأوروبية» حيث برز العقل النقدي ولم تعد أوروبا 
تحت الهيمنة الأحادية للفكر المسيحي كما كانت عليه 
طوال القرون الوسطى؟ 

مهما يكن من أمرء كان لا بد من انتظار العام 
4 أي أواخر القرن السابع عشرء وبعد مرور 
84 عاماً على اكتشاف المطبعة ‏ حتى تظهر فى مدينة 
هامبورغ الألمانية الطبعة العربية الأولى المعروفة من 
القرآن الكريم. وقد تمت هذه الطبعة على يد القس 
البروتستانتي العالم إبراهام هاينكلمن . 

لماذا هذا الموعد التاريخي المتأخر؟ 

لا بد من العودة إلى هذه الطبعة الأولى نفسها لفهم 
الأسبابء خصوصاً العودة إلى المقدّمة الطويلة التي 
وضعها القس هاينكلمن لتبرير إقدامه على طبع القرآن 
الكريم . 

فهو يجيب عن الاعتراضات التي يمكن أن يوجهها 


4ه 


إليه معاصروه الأوروبيون؛ ويحصر هذه الاعتراضات 
بلا ابيا لي ار . الاعتراض الأول» هو 
أن معرفة اللغة العربية جة تقتصر على نفر ضئيل جداً من 
المتخصصين في أوروبا مما لا يبرر الجهد الهائل 
المبذول لتحقيق هذه الطبعة . ولا بد من التذكير في هذا 
المجال بأن التعليم في أواخر القرن السابع عشرء كان 
محصوراً فى قلة ضئيلة من الناس فى مجتمعات أوروباء 
وكثانك تقحضر القراءة والكحانة على طبقة النبلام 
والإكليروس الأعلى وبعض البورجوازية الصاعدة . 


أما الاعتراض الثاني الذي كان يتوقعه هاينكلمن من 
معاصريه » فيقوم على القول بأن طبع القرآن الكريم ليس 
من الأولويات التي يجب أن تبرز لدى لاهوتي مسيحي 
مثل هاينكلمن» فلماذا هذا الاهتمام لدى راعي مدينة 
هامبورغ؟ 

ثم الاعتراض لخر عون هذه الطبعة الأولى كان 
يمكن أن تتحلى بفائدة حقيقية لو رافقت النص العربي 
ترجمة للمعاني أو تعليقات أو شروح تجعل النص 
مفهوماً أكثرء فتتسع دائرة الاهتمام به. 

وبعد أن يذكر هاينكلمن هذه الاعتراضات الثلاثة 
المحتملة التي ستواجهه. ينصرف إلى الرد عليها في 
قرابة ثمانين صفحة من مقدمة طبعته. وهو يركز في 
الواقع على الاعتراض الأول أي الفائدة من طبع القرآن 
الكريم في بيئة لا يعرف اللغة العربية فيها إلا نفر ضئيل 
من العلماء. 


وفي معرض ردّهء يُظهر هاينكلمن ثقافته 
الموسوعية ومعرفته باللغات العربية» والعبرية. 
واليونانية» فضلاً عن معرفته باللغة اللاتينية التي كانت 
هي لغة المثقفين الأوروبيين آنذاك. ويذكر الكثير من 
الأسماءء من غريغوار دو تور الفرنسي إلى فرجيل 
الروماني» مروراً بابن إدريس والزمخشريء ومروراً 
بالعالمين اللبنانيين جبرائيل الصهيوني وإبراهيم 
الحاقلاني وهما من كبار خريجي المعهد الماروني في 


روما. 


القرآن 


وينحصر رد هاينكلمن في المقولة التالية: أنه أقدم 
على طبع القرآن الكريم بهدف علميء ولأن معرفة 
القرآن هي شرط ضروري لمعرفة اللغة العربية معرفة 


.امه 


دفيقة . 

وإذا كان من إضاءة تحملها مقدمة هاينكلمن فهى 
أنه حتى في أواخر القرن السابع عشر» وبعد مرور 34 
عاماً على اكتشاف الطباعة في أوروباء وبعد قرنين من 
انطلاق النهضة الأوروبية والعقل النقدي» لم يكن من 
السهل طبع القرآن الكريم في أوروباء وأن المعوقات 
الثقافية واللغوية والدينية كانت لا تزال من القوة حيث 
تبدو طبعة هاينكلمن ثمرة جهد فردي لرجل فريد في 
شغفه بالعلم ومحبته للغة العربية. 

كمال فخري 
المسيحية في القرآن 

التعريف بالإسلام وبعلاقته بالمسيحية» موضوع 
يتعاظم الاهتمام به في الأوساط الثقافية الغربية» وربما 
يأتي في هذا الإطار صدور كتاب أعده لويد ريدغون في 
عنوان «التأويلات الإسلامية للمسيحية» عنهةاة1 
لإأنهة نا نم0 ؤه مهنأهاء:م :12161 ونشرته أو اخر العام 
الماضي دار كورزون للنشر في بريطانيا. 

ينصب اهتمام البحاثة» المشاركين والمشاركات في 
الكتاب؛ على دراسة الإسلام من داخل تراثه الديني - 
الأدبي» وإلى إقامة الحوار المسيحي - الإسلامي 
والعمل على استمراريته» وإيجاد الطرق المناسبة 
والمجدية للتعامل مع الإسلام الأوروبي والإسلام 
العالمي. معظم المشاركين هم من مدرسي الدراسات 
الإسلامية في الجامعات البريطانية والأميركية. فنيل 
روبنسون مثلاً أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة 
ويلزء بينما يحاضر فيليب لويس في دائرة اللاهرت 
والدراسات الدينية في جامعة ليدرز وقد رعى 
لاتتناوطة 1515 ملع ستؤصصد التي نتج منها إصدار 
تقرير «الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام): التحدي 
الأكبر للجميع» والأستاذة جاين ماكولف متخصصة في 


القرآن 

الدراسات القرآنية بالذات» وهي عميدة كلية الآداب في 
جامعة جورج تاون وتشرف حالياً على إصدار موسوعة 
القرآن التي صدر أول مجلداتها عن «بريل» قبل شهور. 
وهؤلاء الأساتذة ناشطون في كنائسهم. (خدم مارستون 
سبايت الكنيسة في ثلاثة دول شمال أفريقية لمدة ثمان 
وعشرين عاماً) وقد أسسوا مجالس للحوار المسيحي- 
الإسلامي؛ وكانوا فاعلين في قطاعها . 


اجتهاد هذه المجموعة من الأساتذة في تقديم 
دراسات حول مواقف الإسلام من المسيحية له أهميته 
القصوى. خصوصاً أن الدراسات صدرت قبل إسقاط 
برجي مبنى التجار العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون 
في واشنطن 5١5‏ ما يدل إلى أن هموم النظرة الدينية 
لديناء وخلطها بخيبات الأمل السياسية والتنموية» 
صارت تؤخذ بالاعتبار من علماء دين في الغرب. قدّم 
دافيد مارشيل دراسة عن «المسيحية في القرآنف.» 
ومارستون سبايت دراسة عن «المسيحية في الحديث»» 
وقدمت جاين ماكولف فصلاً عن «المسيحيين في 
التفسير الفقهي». ولم يقتصر المساهمون على دراسة 
الحقبة الكلاسيكية فقد شارك نيل روبنسون فى دراسة 
عن «موقف سيد قطب من المسيحية: ل لآيات 
سورة التوبة»» ودرست كايت زبيري «قدرة المسلمين 
على فهم المسيحية والغرب»؛ كما درس فيليب لويس 
«صورة المسيحية في المؤسسات البريطانية الإسلامية». 
ونلاحظ أن المشاركين يسعون إلى فهم أكبر للمسلمين» 
الذين باتوا يشكلون وجودا يجب التعامل معه. داخل 
أوروبا وخارجها. 

مقالة ديفيد مارشيل عن «المسيحية في القرآن» يتبع 
كاتبها في قراءته للنصوص القرآنية منهجية لا تقتصر 
إفادتها على المثقف المسيحي بل تفيد المسلمين 
والمسلمات من غير الملمين بقواعد قراءة النصوص 
الدينية القديمة . 

يباشر مارشيل موضوع «المسيحية في القرآن» 
بدراسة الايات المكية في محاور ثلاثة: «المسيحي 


وه 


ومريم عَهِيَكْلةْ ». «الكتاب المقدس». و«النصارى»» ثم 
يكرر دراسة الآيات المدنية تحت المحاور عينها. يقول 
مارشيل» إن هناك محاور أخرى قد تدرس مثل العقائد 
(التثليث) أو الشعائر (النسك)» لكن هذه المواضيع التي 
اختارها تقدم إطاراً معقولاً لفهم المادة القرآنية ونظرتها 
إلى المسيحية . 

ويركز مارشيل في محور «المسيح ومريم ظليكؤلاد» 
على القصص القرآنية وذكرى أنبياء العهدين القديم 
والجديد» ويذكر أن القصص هذه تعكس ظروف دعوة 
الرسول محمد ولك في مكة واستجابة أهل مكة له. 
ويقول: إن محور القصص واحد, كل نبي من الأنبياء 
المذكورين يُرسله الله ليُنذر قومه, ويُرفض. لكن 
سرعان ما يتبدّل الموقف بنصرة الله للنب وعقاب الذين 
لا يؤمنون: إذاً تخدم قصص هؤلاء الأنبياء كمثال أو 
نموذج للرسول محمد وك في مكة؛ وتشجيع أنصار 
الرسول». وتشد أزرهم في محنتهم. لكن السور 
المكية؛ التي يُذكر فيها كثير من الرسل والأنبياء من 
طريق نداد قصصهوء لا نرى لعينيق ابن 'مرزيم فزنهيا 
ذكراء ذلك أنه لم يكن قد شكل مثالا يتطلع إليه الرسول 
محمد ني في هذه المرحلة. أما قصة مريم في «سررة 
مريم» فتركز على حد قول مارشيل على مريم أكثر منها 

وكما لم يرد لعبسى ظَئة ذكرٌ في الآيات المكية 
فكذلك ليس هناك للإنجيل فى هذه الآيات ذكر. أما 
بالنسبة إلى «أهل الكتابىا» أي «اليهود والنصارى»» 
فذكرهم وذي في شكل منتظم هناك تعاطف مع 
«النصارى» المؤمنين والمضطهدين؛ كما يرد في مقتل 
مسيحيي نجران على أيدي أصحاب الأخدود (القرآن 
الكريم 85: 4 -8) وفي «أهل الكهف» (القرآن الكريم 
)١11-4 6‏ كذلك مع الروم في حروبهم ضد الفرس 
(القرآن الكريم :7١‏ 7 420 وتعتمد الآيات المكية في 
مايبدو افتراضاً نظرياً لما يجب أن يكون عليه 
«النصارى» وماذا يُنتظر منهم (ص6). ويأتي القرآن 
الكريم على ذكر الخلافات الواقعة بين «النصارى» 


لحن 


(القرآن الكريم"5: “اه 9" 97:71 ”. 50: 
*4) حتى في المرحلة حين لم يكن الاحتكاك المباشر 
بين النبى محمد يقي و«النصارى» قد حصل. 
والاقبانات السسينية التقاقتقة والساضزة والتكارنة 
آنذاك بحدتها بين الفرق المسيحية المختلفة 
(الملكانيون» المونوفيزيون» والنساطرة)» كان لها 
صدى في القرآن الكريم أيضاً (ص١3).‏ 

ويعيد مارشيل دراسة المحاور نفسها: اعيسى 
ومريمكء و«الكتاب المقدس». و«اله يحيون» في 
الآأيات المدنية. ويقسم هذه الآايات طبقا لثلاث 
مراحل» حيث في الأولىء لا يأتي القرآن على ذكر 
ذو التضاري زلا فلياة تم فى الغائية؛ حين يلكروق» 
يأتى ذلك ضمن الجدل القائم ضد يهود يثرب. أما في 
المرحلة الثالثة فيظهر الجدل في نقد العقائد المسيحية 
تنا نفل إلينأتاتضيالا شاعرا مين الرسولو#السارع» 
قد تم في هذه الفترة الأخيرة من حياة الرسول وه . 


وينتبه مارشيل دائماً إلى المخاطب. فحين يذكر 
القرآن الكريم عيسى ومريم «ليس بالضروري أن 
المخاطب هم «النصارى» بل بعض هذه الآيات أوحيت 
أصلا بسبب صراع الرسول مع يهود يثرب . هناك بعض 
الذكر لعيسى» ابن مريم» وأمه في سورة البقرة (الفترة 
الزمنية : بين الهجرة ومعركة بدر عام 5714). ويستنتج 
مارشيل أنه حتى هذه المرحلة لم يشكل عيسى نموذجاً 
للرسول أو شخصية تدور حولها الحوارات . أما فى 
المرحلة الثانية فهناك اهتمام أكثر بهما (؟/ مم اه 
ومن المستحسن أن تفهم الآيات هناك ضمن علاقة 
الرسول مع يهود يثرب (بعد معركة بدر). فطفولة 
مريمء وعبادتهاء واصطفاؤها على نساء العالمين تقرأ 
ضمن التهجم على اليهود لافترائهم على مريم واتهامها 
بالبهتان. الفككرة الرئيسة (الموتيف) هي «قتل اليهود 
للأنبياء والمرسلين قبل محمد (خصوصاً سورة آل 
عمران) باستمرار» : فليس من المستبعد في إطار عداوة 
اليهود لمحمد,ء أن يكون ذكر ولادتي مريم ويحيى» 


القرآن 


ورد أصلاً للتذكيرء بعبادة الله الأولين الذين رفضهم 
اليهود. لكن هؤلاء السابقين لمحمد وك مكرّمون عند 
الله . فتأتي في هذا الجو آية البشارة بولادة عيسى لتنتهي 
بمقولة أن المسيح ابن مريم»؛ «وجيهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين» (”/ 40). تركز الروايات أو الآيات التي 
تأتي على ذكر عيسىء ابن مريم» على الآتي : 


«دوره كرسول إلى بني إسرائيل»» يفعل الآيات 
العجائبية التى تأتيه من الله» يؤكد التوراة» ويحلل ما 
كان من قبل محرماً على بني إسرائيل. أما رد فعل 
الحواريين» الذين آمنوا بعيسى» فهو شبيه برد فعل 
بعيسى وحاولوا قتله شبيه بفعل الذين كفروا بالرسول 
وحاولواقتله. فصورة عيسى عه مثل صورة 
محمد بوه تمثله مبعوثاً من الله لقومهء والموازاة هذه 
واضحة بين الرسول وعيسى. خصوصاً في سؤال لامن 
أنصاري إلى الله» ("/ 017) . 


وحين يبدأ انتقاد معتقدات المسيحيين في المرحلة 
الثالثة من الفترة المدنية ينصحنا مارشيل ألا نفصل فصلا 
زمنياً قاطعاً بين مرحلة وأخرىء لأن المراحل هذه 
تتطابق أو تتشابك جزئياً في تغيير القضايا بالنسبة 
لمحمد وله وكذلك في تبدّل الجمهور: فهناك صورة 
جديدة لعيسى» ابن مريم» وأمه تحولهما من نموذجين 
يتطلع إليهما محمد و إلى شخصيتين يدور حولهما 
جدل عقائدي. فقد حصل في الفترة الأخيرة من حياة 
الرسول في المدينة تغير في سلوك النبي 5 تجاه 
«النصارى؛ والمسيحية يوازي إلى حد ما تطورت رؤية 
اليهود في المرحلة المدنية الثالثة . وقد ظهر هذا السلوك 
لأسباب لاهوتية» وبسبب الصراع السياسي والعسكري» 
خصوصا مع قبائل الشمال المسيحية. فظهر في صميم 
الإشكال اللاهوتي هذا الخلاف حول طبيعة المسيح 
(وإلى حد أقل حول طبيعة مريم). 

فإذا كان عيسى ولد من أم عذراء» وله معجزات» 
وصعد إلى السماء من دون موتء» فهناك إصرار على 


القرآن 


بشرية عيسى » وتكرار أن عيسى» من دون التياس ٠»‏ 
مخلوق. ويتوجه مارشيل إلى القرّاء المسيحيين ليؤكد : 
«يجب ألا نتسرع بفهم الألقاب التي نسبت إلى عيسى » 
والتي وردت قبلها في العهد الجديد» فألقاب مثل «كلمة 
الله لم ترد بنفس المفهوم المسيحي له؛ فعيسى ابن 
مريم هو: عبد اللّه ١1/7/54(‏ و9١1/١"7).‏ خلق من 
تراب (/ 09)» عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام (5/ 
إنكاره على الذين اتخذوه وأمه إلهين 2)١1١5/6(‏ 
لا تقولوا ثلاثة (1/85/ا١).‏ 

يقول مارشيل أن تكرار آية «لقد كفر الذين قالوا أن 
الله هو المسيح بن مريم. .2 ليست ضد الصيغة 
المسيحية لعقيدة التثليث» فهي تفهم التثليث على أنه 
عبادة الروح القدس وعبادة عيسى» ابن مريم» وعبادة 
مريم . وهذه صيغة كما فهمها المسلمون آنذاك لا كما 
هو التثليث في المسيحية اليوم. لذلك يشير مارشيل بأن 
هذه الآيات القرآنية يجب ألا تؤخذ أنها معادية 
للمسيحيين ذلك أنها لا تهاجم عقيدة المسيحية 
الأرثوذكسية إنما تهاجم نوعاً من المسيحية المنحرفةء 
والمنقرضة اليوم . 

ويؤكد القرآن الكريم أن الكتب المقدسة سابقة له 
ومبشرة به. ليس فقط في مادتهاء لكن في طريقة 
إيحائها. لذلك كما نزل القرآن على محمد بالحق 
مصدقاً لما بين يديه فقد أنزل التوراة والإنجيل (لا 
الأناجيل) من قبل هدى للناس (7:17). وقد علّم الله 
عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل (؟5/8/7)» 
وأمر الذين أوتوا الكتاب أن يؤمنوا بما نزل الله مصدقاً 
لما معهم (5/ 54 56)». وهذا الإيمان بتعددية الكتب 
التى أوحى بها الله قد أقر حرية المعتقد. وإن الله لو شاء 
«لجعلنا أمة واحدة» . 

لا يذكر القرآن الكريم محتويات الإنجيل والتوراة» 
لكنه يشبّه المؤمنين «كزرع أخرج شطأه» ويقول إن هذه 
الصور وردت في التوراة والإنجيل (79/544). ويعد 
القرآن المؤمنين من الذين قاتلوا في سبيل الله بالجنة» 
ويؤكد أن هذا الوعد حقّ في التوراة والإنجيل والقرآن 


هذه 


.)2١١/9(‏ ويشير مارشيل إلى أن القضية المطروحة 
في هذه الفترة هي الآتي: إذ يعترف القرآن الكريم 
بأسبقية كتب إبراهيم وموسى وداود وعيسى » فلماذا إذا 
لم يعترف اليهود والمسيحيونء من الذين يمرؤون 
الكتب» بنبوة محمد؟ 

لذلك هناك هجوم على الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب (5/ ١14‏ و7/ 22١59‏ ويطلب من اليهود 
والنصارى إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم (5/ 57,54)» ويُّنّهم بعض أهل الكتاب «بتحريف 
الكلم» و«القول على الله الكذب» (15/5 و“/ 078 
وأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب .5١/5(‏ 55) «ونسوا 
حظاً مما ذكّروا به» (17/5) ويخلص مارشيل إلى نتيجة 
أن موضوع الكتب المقدسة شكل في تلك المرحلة» 
وباستمرار» عدم ارتياح . 

من الوجهة الأخرىء يُنتقد المسيحيون في القرآن 
الكريم لآرائهم في عيسى ولتحريفهم الإنجيل ولعدم 
استجابتهم رسالته الحقيقية ولأنهم «يظنون أنهم وحدهم 
داخلون الجنة»» ويدّعون أنهم «أبناء الله وأحباؤه» (5/ 
14). وارتبط المسيحيون بالانقسامات في ما بينهم (0/ 
4) وبالتخاصم بينهم وبين اليهود(؟/9١١).‏ 
ويعارضون الرسالة التي أتى بها محمد ويسعون إلى 
«إطفاء نور الله بأفواههم» (75/9). ويرى القرآن أن 
بعض عقائد المسيحيين وأعمالهم كفر وشرك (59/9 - 
”١‏ وه/١7-‏ ") وهذه مفردات عادة ترتبط بالوثنيين. 
ويرى القرآن الرهبانية «ابتدعوها وما كتبت عليهم) 
(0ه/ /70”) وأن النصارى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيحي ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعتبدوا إلهاً واحدأة .)*١/4(‏ وآن كثيراً من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. . ويكنزون 
الذهب والفضة. . .» (4/ 765). ومن الناحية العملية 
على الذين آمنوا «الا تَتَيِدُوا انود واللمترئ أوية بنش أزية 
بَعَضنَ4 (01/0). لكنء يقول مارشيل : هناك إعجاب 
بالنسك المسيحي (”/ »١6- 1١7‏ 71 1غ هماما 
وأن الذين اتبعوا عيسى ابن مريم في قلوبهم رأفة 
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ورحمة. وصورة المسيحيين أكثر إشراقاً من صورة 
اليهود وأن الله «جاعلهم فوق الذين كفروا» (5/ 68). 


كيف نفهم المادة التي تخص «النصارى» ذ فى القرآن 
الكريمء هذه المادة التي تصورهم سَلينا اسان إلى 


يقدم ديفيد مارشيل اقتراحات للإجابة من طرق 
متعددة وهي : أن نفترض وجود تيارات لاهوتية مسيحية 
متعددة في الجزيرة أسفرت عن ردود فعل متعددة من 
قبل الرسول محمد َك . لذلك نرى «النصارى» موضعاً 
للثناء حيئاً وموضعاً للنقد أحياناً أخرى (الرأي لفض 
الرحمن). لكن صعوبة إعادة تعريف هوية فرق 
«النصارى» الذين خوطبوا في القرآن» تبقى هذا الفهم 
على فرضيته (المقولة لمارشيل). ويرى واردونبرغ أن 
هناك تغيرا جذرياً في علاقة محمد © بالمسيحية 
و«النصارى» في الفترة الأخيرة من المرحلة المدنية. 
لكر مار عيبل يرف صعوبة في تحديد جميع الآيات 
الإيجابية على أنها من المرحلة المدنية المتأخرة ومع أن 
هناك نزوعاً عاماء من القول الإيجابي إلى القول 
السلبي» فمن المستحسن أن نفكر بمواقف متغايرة 
تتشابك أو تتداخل إلى حدٍ ما (التشديد لمارشيل) . 


لاحظنا أن المسيحيين يخاطبون في القرآن الكريم 
باستمرار باسم «النصارى» أو «أهل الكتاب». وعلمنا 
أننا في ضآلة المصادرة الأدبية المسيحية في محيط 
الجزيرة» لا نستطيع أن نعرّف هوية «النصارى». لذلك 
قد يلتقي هؤلاء النصارى» في بعض معتقداتهم» مع 
مسيحي اليوم وقد لا يلتقون. أما منهجية مارشيل فهي 
تتبع طريقين للفهم المعقول لبنية الآيات القرآاي: فهو 
يفصل الآيات المكية عن الآيات المدن.” _يقدم لكل 
واحد منهما تسلسلها الزمني في سياق الأحداث التي 
ارتبطت بحياة الرسول ودعوته. وثانياً يلتمس أجواء وقع 
الايات الكريمة على الجمهور الذي يخاطبه 
الرسول ولق والتي تحدد هوية الملتقي كما رأينا في 
أجواء الروايات أو القصص القرانية . : 


قرن المنازل 


هناك ملاحظتان لا يصح تجاوزهما مع كل 
الإيجابية التي أتت بها دراسة مارشيل : أن مارشيل 
ككثير من العلماء المسيحيين والمسلمين لا يلتفت إلى 
المكانة المميزة التي خصصت لمريم عَفِهَك مكانة لا 
نجدها خصصت لغيرها من النساء كأمهات المؤمنين أي 
نساء الرسول و . فهذه هي في القرآن الكريم 
«مصطفاة على نساء العالمين» . 

وأخيراً فقد أردنا من وراء هذا العرض» ذكر مثل 
على الاهتمامات الأكاديمية المعاصرة بالقرآن 
وبالإسلام؛ وهي اهتمامات. فضلاً عن تقدمها المنهجي 
والمعرفي» مفيدة في التواصل بين الأديان والثقافات. 


حسن عبود 


قرن المنازل 
من معالم الحج والزيارة 

قرن- بفتح القاف وسكون الراء. وضبطه 
الجوهري في (الصحاح) بفتح القاف والراء معاً؛ وغلطه 
الفيروزابادي في (القاموس) في تحريكه الراءء قال ابن 
حجر في (فتح الباري): «وضبطه صاحب الصحاح بفتح 
الراءء وغلطوهء وبالغ النووي فحكى الاتفاق على 
تخطتئته في ذلك» لكن حكى عياض تعليق القابسي: أن 
من قاله بالإسكان أراد الجبل» ومن قاله بالفتح أراد 
الطريق». 

ولأن كلمة (قرن) تطلق في بعض معانيها ‏ على 
(الجبل الصغير المنفرد) كانت تطلق على جبل صغير 
منفرد في موضع الميقات المعروف ب(قرن المنازل)» 
وبه سميت القرية التي هو فيها وكذلك سمي الوادي 
الذي هو فيه» ريات تسو الكل باضيم الجزم» فقيل 
لكل واحد منهما قرن المنازل . 

ومن هنا قال الفيروزآبادي في (القاموس): « 
قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله . 


ولعل إضافة (قرن) إلى (المنازل) لأنه القرن الوحيد 


قرن المنازل 


بنخلة اليمانية . 

وكثيراً ما تختصر العبارة فيقال (قرن) من غير 
إضافة» وبخاصة في كتب البلدان كما في أمثال 
(المناسك) للحربي» و(صفة جزيرة العرب) للهمداني 
وغيرهما. وربما كان هذا لشهرته أو لأنه لا يوجد قرن - 
بالمعنى الذي ذكرناه ‏ في مراحل ومنازل الطريق 
المذكور غيره . 

ويقع قرن المنازل مرحلة أو منزلاً من منازل طريق 
الحاج من الطائف على نخلة اليمانية؛ قال الحربي في 
(المناسك) : «طريق الطائف : تخرج من عرفة على جبل 
يقال له (كَرَا) يظهر على حرّة كثيرة المنابت يقال لها 
(الهَدَة) ومن الهّدَة إلى الطائف . 

وله طريق أخرى على موضع يقال له (زيْمّة) ينفرد 
من (مشاش) ثم (قرن المنازل). وهو الموضع الذي 
وقته رسول الله وَةِ لأهل نجد حين قال: «ويهل أهل 
نجد من قرن»» ثم من قرن المنازل إلى الطائف. . 
وهذه الطريق ثلاثة أيام» والطريق الأول يومان». 

والطريق القديمة التي كانت تمر بقرن المنازل هي : 
١-_طريق‏ الطائف: 

يمر بالمليح (ويسمى الآن السيل الصغير) فقرن 
المنازل (ويسمى الآن السيل الكبير) فالبوباة (وتسمى 
الآن البهيتاء) فوادي نخلة اليمانية» فقرية الزيمة فوادي 
سبوحة فوادي يَدَان (جَدّعان) فالشرائع (حنين) 
فالجعرانة فمكة المكرمة. 

ويعرف هذا الطريق بطريق نخلة اليمانية. 

أما الآن فقد اختصر هذا الطريق وكالتالي : الطائف 
الحوية ‏ السيل الصغير ‏ السيل الكبير (قرن المنازل) 
- الزيمة ‏ الشرائع ‏ الجعرانة ‏ مكة. 
؟ - طريق اليمن: 

وطرق اليمن التي تمر على قرن المنازل هي : 

أ- طريق صنعاء ‏ صعدة: 
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يمر ببيشة فوادي تُرَبَةَ فقرن المنازل (السيل 
الكبير) . 

ب - طريق حضرموت - نجران: 

يلتقي مع الطريق السابق بقرن تثليث. فوادي تُرَبَه 
فقرن المنازل (السيل الكبير) . 
طرق اليمامة (نجد): 

أ- طريق جنوبي اليمامة: 

يمر بوادي الدواسرهء فالأفلاج» ثم يجتمع مع 
طريق اليمامة بقرن المنازل (السيل الكبير) . 

ب - طريق وسط اليمامة : 

يمر بالمُويه فعغشيرة» ثم يلتقي مع طريق الطائف 
ماراً بالحوية» فالسيل الصغيرء فالسيل الكبير (قرن 
المنازل) . 

والطريقان الرئيسان اللذان ينطلقان من الطائف 
والرياض (نجد) ويمران بقرن المنازل ‏ في أيامنا هذه - 
هما: 
ال الحوية ‏ السيل الصغير ‏ السيل الكبير (قرن المنازل) . 
الرياض 

وقرن المنازل ‏ الآن ‏ هو قرية صغيرة تعرف باسم 
(السيل) و(السيل الكبير) تمييزاً لها من قرية (السيل 
الصغير) التي تقع قبلها للقادم من الطائف أو الرياض . 

فيها مسجدان قديمان» ومسجد ثالث حديث أنشأته 
الحكومة السعودية للإحرام منه. 

وتبعد عن مكة بحوالي ثمانين كيلومتراً على طريق 
الرياض ‏ مكة» المتجه إلى الطائف بمنعطف على 
اليمين عند الحوية ماراً بالسيل الصغير فقرية السيل 
الكبير . 

ويمتد ؤادي السيل أو القرن إلى حدود رادي 
الغديرين قريباً من مرتفع الهّدَاء حيث يقع (رادي 
محرم) الذي هو منتهى قرن المنازل على رأي البعض» 
أو محاذ لقرن المنازل كما هو المشهور. 

ومن المفيد أن أشير ‏ هنا إلى مفارقة خلط بين 


مه 


قرن المنازل الميقات الأصلي ومحاذيه وادي محرمء 
بسبب خطأ لغوي وقع فيه المطرزي وتابعه عليه جملة 
من الفقهاء. وخلاصتها هي: 

أن كلمة (قرن) في لغتنا العربية هي من المشترك 
اللفظي الذي يستعمل في أكثر من معنى . 

وقاربت معاني كلمة (قرن) في معجماتنا اللغوية 
الثلاثين معنى أو جاوزتها. 

ومن معانيها التي ذكرت أنها اسم لعدة مواضعء 
بعضها في منطقة الحج. وبعضها خارجها . والمفارقة 
وقعت في الخلط والاشتباه عند تحديد المواضع الواقعة 
في منطقة الحج . 

فلنتعرف المواضع التي هي في منطقة الحج حسبما 
ذكرت في المعاجم العربية» ثم نوضح المفارقة بعد 
ذلك من خلال درسنا لعبائر اللغويين في معاجمهم. 

والمواضع التي في منطقة الحج هي : 

١‏ جبل مطل أو مشرف على عرفات. 

؟ - قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله. 

 “‏ قرن الثعالب. 

وإذا حاولنا أن نعين ونحدد موقع الموضع الأول 
الذي هو الجبل المطل أو المشرف على عرفات» علينا 
أن نتعرف أولاً معنى (مطل) أو (مشرف»» فإنهم يقولون 
(أشرف على المكان): اطلع عليه من فوق. وكذلك 
(أطل على المكان) بمعنى أشرف أي اطلع عليه من 
فوقء ف(مطل) و(مشرف) إذا عَدَياة بحرف الجر (على) 
يترادفان على معنى واحدء وهو الاطلاع على الشيء أو 
المكان من فوق. أو قل : رؤيتهما من على مرتفع . 

ومعنى هذا أن من يصعد الجبل المذكور يطل على 
عرفات ويراه» وهذا يعنى أن الجبل المذكور إما هو 
واقع في جانب من جؤانب عرفات, أو في مكان قريب 
منها يساعد على رؤيتها من فوقه. 

وهناك حديث يُحدّد فيه موقف رسول الله لت يوم 


الموقف في عرفة يستفاد منه أن الجبل المشرف على 


قرن المنازل 


عرفات هو (جبل الرحمة) في عرفات فإنه قرن (أي 
جبل صغير منفرد). وأسود اللون كما ورصف في 
الحديث» فقد جاء في (التاج) للزبيدي : «... (و)قرن 
(جبل مطل على عرفات) عن الأصمعي» وقال ابن 
الأثير: هو جبل صغير» وبه فسر الحديث: أنه وقف 
على طرف القرن الأسود؛. 

وقال البلادي في (معجم معالم الحجاز): «قوله - 
يعني الأصمعي ‏ (ومقصٌ قرنٍ مطل على عرفات): 
«ذلك ما يعرف اليوم باسم القرين» وجبل الرحمة وجبل 
عرفات» وذكر قديماً باسم إلال. وليس هو قرن المنازل 
ميقات أهل اليمن» . 

أما القرية عند الطائف أو الوادي فقد جاءت معنى 
لمعاني قرن في قائمة (القاموس المحيط). قال مؤلفه - 
وهو يعدد معاني الكلمة ‏ ما نصه: «وجبل مطل على 
عرفات» والحجر الأملس النقى» وميقات أهل نجد» 
وهي قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله». 

وعيّن الزبيدي المعنى الأخير - وهو يشرح قول 
صاحب القاموس - بقرن المنازلء قال: «. . . (و) قرن 
المنازل (ميقات) أهل نجد»ء وهى قرية عند الطائف». 
وبالنسبة إلى قرن الثعالب فقد ذكر أنه اسم لموضعين» 
هما: 

قرن المنازل . 

أي أنه اسم ثان لما يعرف بقرن المنازل» قال ابن 
الأثير في (النهاية): «وفي حديث المواقيت: أنه وقت 
لأهل نجد قَرْناًء وفي رواية: قرن المنازل» هواسم 
راءه» وإنما هو بالسكون» ويسمى أيضاً قرن الثعالب». 

وقال الطريحي في (المجمع): «والقرن: موضع » 
وهو ميقات أهل نجدء ويسمى أيضاً قرن المنازل وقرن 
التعالب»). 
الخيف) ألف وخمسمائة ذراع. 


قرن المنازل 


ممن ذكر هذا الفاضل الهندي في (كشف اللثام) 
كما حكاه عنه النجفي في (الجواهر) والحكيم في 
(المستمسك). 

وقال البلادي في (المعجم): #وقرن التعالب كان 
بمنى» أكيمة صغيرة» ثم أزيلت». 
المواضع المذكورة ننتقل إلى نقل بعض عبائر 
المعجميين التى ترتبط بالاشتباه الذي أشرت إليه. 
وكالتالى : 
«والقرن: موضعء وهو ميقات أهل نجد؛. 

وقال ابن الأثير (ت707ه) في (النهاية): «وفي 
حديث المواقيت: أنه وقّت لأهل نجد قرناًء وفي 
رواية: قرن المنازل» هو اسم موضع يحرم منه أهل 
نجد) . 

وهذان التعريفان ‏ كما تراهما ‏ ليس فيهما تعيين 
وتحديد للموضع . 

ثم قال المطرزي (ت15١1ه) ‏ وهو معاصر لابن 
الأثير ‏ في (المَغْرّب): «والقرن: ميقات أهل نجد)» 
جبل مشرف على عرفات» قال: 
لبن قصال التريغع الاتمطقهنا 

قرنالمنازلقدأخلقا 

وفي (الصحاح) بالتحريك» وفيه نظرا . 

وعبارته المذكورة واضحة في أنه يعيّن قرن المنازل 

ثم يأتي من بعده الفيومي (ت٠/الاه)‏ فيقول في 
(المصباح): «وقرن ‏ بالسكون أيضاً ‏ ميقات أهل نجد 
وقرن الثعالب». 

وعبارته ‏ هي الأخرى ‏ واضحة في تعيين قرن 
المنازل بالجبل المشرف على عرفات . 

وبعد الشيخين المطرزي والفيومي يأتي 
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الفيروزابادي (ت7١4ه)»‏ فيذكر في (القاموس) ‏ وهو 
في معرض تعداد معاني كلمة قرن ‏ المعاني الثلاثة 
التالية حيث يقول: «وجبل مطل على عرفات» والحجر 
الأملس النقيء وميقات أهل نجد وهي قرية عند 
الطائف أو اسم الوادي كله». 

وعبارته واضحة في أن الجيل المطل على عرنفات 
غير ميقات أهل نجدء وذلك بقرينة العطف والفصل 
بينهما بالمعنى الآخر وهو (الحجر الأملس النقي) . 

كما أنها واضحة في أن الميقات قرية أو واد وليس 


3 


وهنا نقول: إن المفارقة جاءت من سقوط الواو 
العاطفة من عبارة المطرزي» فبدل أن يقول (والقرن 
ميقات أهل نجد جبل مشرف على عرفات) كان ينبغي 
أن يقول : (والقرن ميقات أهل نجد وجبل مشرف على 
عرفات) بإضافة أداة العطف . 

وقد يرجع هذا إلى خطأ النسخ» أو خطأ في الطبع 
أو إلى سهو من المطرزي لأنه لم يكن من اللغويين 
المحققين . 

ويبدو أن الفيومي في (المصباح) أراد أن يصحح 
عبارة المطرزي في المغرب المذكورة في أعلاه 
استظهاراً منه بأن الذي أراد ذكره المطرزي هو معنى 
واحد لا معنيان» فقال: القرن: ميقات أهل نجد وهو 
جبل مشرف على عرفات فأوهم بإضافته عبارة (وهو) 
على نص المطرزي أن عبارة (جبل مشرف على عرفات) 
وصف لميقات أهل نجد فأوقع في هذا الوهم بعض من 
رجع إليهما من مؤلفي وشراح المناسكء أمثال: 
حسين بن محمد سعيد بن عبد الغني المكي الحنفي 
في حاشيته الموسومة ب(إرشاد الساري إلى مناسك الملا 
على القازق) فتن جادالن التق فه منها عاانلسة 
وله ااوهى كرية نه الطافقك : قال فى المغرب: 
وقرن: ميقات اهل كهد عمل دزت عان عرقت أه. 
ومثله في المصباح . وفي شرح المصابيح : قرن: جبل 
أملس كأنه بيضة في تدوره وهو مطل على عرفات» 
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وعليه جرى في (البحر الرائق»): فقال: هو جبل مطل 
على عرفة. ومثله في شرح الشيخ عبد الله العفيف 
والشيخ عبد الرحمن المرشدي في شرح مناسك الكنزء 
وشرح ابئهء وشرح الشيخ حنيف الدين المرشدي». 

ونقرأ مثل هذا في (الرياض) للسيد الطباطبائي» 
ففيه: «يقال له قرن التعالب. وقرن بلا إضافة. وهو 
جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة»؛ وفي 
(كشف اللثام) للفاضل الهنديء» ففي (الجواهر): وافي 
كشف اللثام: فإنه جبل مشرف على عرفات» على 
مرحلتين من مكة»» وفي (المناهج) للمامقاني» قال: 
«قرن المنازل: وهو جبل مشرف على عرفات» على 
مرحلتين من مكة. وهو ميقات أهل الطائف»» وفي 
(الموجز) لأستاذنا الشهيد الصدرء قال : «الغالث: قرن 
المنازل» ويقع في جبل مشرف على عرفات» . 

ويبدو أن تعريف الميقات بالجبل المشرف على 
عرفات» أوقع البعض في الحيرة حيث لا يوجد قريب 
من عرفات جبل يصدق عليه معنى الإشراف والإطلال» 
ففسر هذا ب(جبل كُرَا). 

قال القاضي عيد في شرح المناسك : «وهذا الجبل 
يسمى عند أهل مكةء وأهل تلك النواحي (كَرَا) بفتح 
الكاف والراء المهملة» ويوافق ما ذكره الشارح ‏ 
رحمه الله ما في القاموس حيث قال في تعداده معنى 
(قرن): جبل مطل على عرفة والحجر الأملس النقي 
ميقات أهل نجد وهو قرية عند الطائف واسم الوادي 
كله اه. . 

أقول : واسم القرية المذكورة (الهدا) اه. . 

ويلاحظ عليه : 


١‏ أنه توهم من عبارتي المطرزي والفيومي أن 
قولهما (جبل مشرف على عرفات) صفة للميقات» ثم 
أراد أن يوفق بين عبارتهما المذكورة وعبارة الفيروزآبادي 
ليتم له بأن الميقات هو الجبل المشرف أو المطل على 
عرفات» وذلك لأن الواو لو ذكرت لوقفت عائقاً أمام 
تمامة الاسعدلال: ولآن الواو ايض عفيه بآن السقات 


قرن المنازل 


معنى آخر من معاني كلمة (قرن).. وفاته أن كلمة 
(ميقات) في عبارة القاموس مسبوقة بمعنيين لكلمة 
(قرن) هما: الجيل المطل على عرفات والحجر 
الأملس» وهذا يعنى أن كلمة (ميقات) لو أخذت مرتبطة 
نها قليها فقية أن السزقاك جر الفسه لاتلين :ل اليل 
المشرف» فلا يتم له بها الاحتجاج . 

وكان عليه أن يتنبه لما في عبارتي المطرزي 
والفيومي من خطأ ويبصححهما بما ورد في النهاية 
والقاموس والتاج وغيرها من المعاجم الأخرى . 

؟ أن القرية (الهدا) الواقعة على جبل (كرا) لم 
يقل أحد بجواز الإحرام من أي موضع منهاء بل أوجبوا 
الإحرام من الموضع المعروف ب«وادي مَحْرّم) ‏ وهو 
في طرفها مما يلي الطائف ‏ وذلك إما لأن وادي محرم 
نهاية قرن المنازل أو لأنه محاذ لقرن المنازل» بينما 
جوزوا الإحرام في قرية السيل من أي موضع فيها. 

٠“‏ أن جبل كرا بينه وبين وادي عرفات: وادي كرا 
الكبير ووادي نعمان فلا يصدق عليه أنه مطل أو مشرف 
على عرفات» وهو في واقعه. وكما يشاهده الرائي يطل 
على وادى كرا الكثير الذي يتصل بعد فتبناقة علويلة: تين 
بعشرات الكيلومترات بوادي نعمان المتصل بوادي 
عرفات . 

4-أن الذي يفهم وبوضوح من عبارة أرباب 
المعاجم (القرن: جبل مطل أو مشرف على عرفات) هو 
أن الجبل المطل أو المشرف على عرفات اسمه (قرن)» 
وهو من دون إضافة إلى (المنازل) أو (الشعالب) أو 
غيرهماء فتفسيره بقرن المنازل يحتاج إلى دليل» مضافاً 
إلى ما بنيناه من أنه هو جبل الرحمة . 

وأخيراً: ينبغي أن نشير هنا أيضاً إلى شيئين هما: 

١_أن‏ قرن المنازل قد يسمى قرن الثعالب» كما 
نص على هذا غير واحد من المعاجم . 

١‏ - أن هناك موضعاً آخر يقع أسفل منى بالقرب 
من مسجد الخيف يسمى بقرن الثعالب أيضاً . 

الدحكتور عبد الهادي الفضلي 
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دار التعارف للمطبوفات 


لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 

ع نه وان اا قري 

هائف: /1١9١/ا؟_لىر١‏ 9ةآالا"ا ١‏ أاكل:١.‏ - فاكس : م7194 ١‏ اكقا. 
موبايل: 1759م " لكودء 


القرنة 


القرنة 

تقع مدينة القرنة شمال محافظة البصرة وتبعد عنها 
سنة 1874م تبلغ مساحتها (17١١كم')‏ نشأت في بداية 
القرن الثامن الميلادي كحصن واقٍ ضد هجمات الدولة 
الفارسية» ولذا فإنها أحيطت بسور مزدوج وترابط فيها 
باستمرار حامية وهكذا كان الموقع الاستراتيجي للقرنة 
موضع اهتمام منذ ذلك الوقت» ذلك لأنها تسيطر على 


وادي دجلة والفرات فتكون بذلك خطأ دفاعياً جديداً 


يضاف إلى دلتا شط العرب وإلى جانب الموقع 
الاستراتيجي الجيد فإن لها أهمية تجارية كبيرة ويؤكد 
البعض أن القرنة كانت موجودة قبل هذا التاريخ إذ أن 
البرتغاليين أقاموا فيها محطة تجارية في القرن السابع 


3 


المنطقة الواقعة بين البصرة وبغداد فتعرضت القرنة 
للخراب التام بحيث لم يكن فيها عام 41م إلا أكواخ 
من القصب لا يزيد عددها على )5١٠ 7١(‏ كوخا 
يسكنها بعض الناس هم بالدرجة الأولى من الموظفين 
العثمانيين ومنذ ذلك الوقت أخذت القرنة تعود بعض 
الشيء إلى حالتها الأولى كما قامت فيها إلى جانب 


أكواخ القصب والصرائف بنايات حديثة لمكتب 
القائمقامية ومحطة التلغراف ودائرة الجمارك وغيرها من 
المؤسسات العامة . 

هكذا نشأت هذه المديئة قرية صغيرة تعرف بالقلعة 
وقد نزح إليها السكان من المناطق المجاورة لها 
فأصبحت بمرور الزمن قرية كبيرة لخصوبة أرضها 
ولالتقاء النهرين فيها. 

ويبدو أن اسمها جاء من اقتران دجلة والفرات. 

تهدمت في أيام آل افراسياب ثم وسع بناؤها وجدد 
حتى أصبحت قلعة كبيرة عرفت ب(العليّة) نسبة إلى علي 
باشا ابن أفراسياب . 

وظل اسمها كذلك حتى زال حكم آل أفراسياب في 
سنة 1178ه 1771م فعاد الناس إلى تسميتها بالقرنة 
ويشاهد فيها اليوم شجرة قديمة مشهورة تعرف محلياً 
باسم شجرة ادم 6 . 

وقد زار القرنة عدد من الرحالة الأوروبيين وأشاروا 
إليها ومنهم الرحالة الفرنسي شيراز فردريك سنة 1557م 
إذ نوّه في كلامه عن انحدار النهر بقلعة القرنة. 

كما ذكرها أيضاً جون الدرد مة 1687م وذكر 
كيف أنه قبل بلوغه البصرة بنحو يوم» يلتقي نهر دجلة 
والفرات وتقوم هناك قلعة يقال لها القرنة. 

عباس السلطاني 


قره أولوس 

هذه القبيلة من القبائل التركية المغولية إلا أنها 
معدودة الآن من الكرد» قد فقدت لغتها من جراء طول 
مساكنتها للأكراد في أنحاء مندلي (بالعراق) فعادت لا 
تعرف من لغتها السابقة شيئاً ذلك ما دعا المؤرخ 
العزاوي لأن يذكرها ضمن العشائر الكردية مع أنها من 
عشائر التركمان. 

ومن أقدم الوثائق التي ورد فيها ذكر هذه القبيلة 
الفرمان الذي صدر في مقدار الضرائب التي تجبى منهم 
مع قبيلتي كلهور ذلك سنة ١٠١١١ه‏ وكان رئيسهم أثناء 
تحديد الحدود عزيز بك ابن فتاح بك . وقبله كان والده 
خانه بك ابن سياد بك . 

والملحوظ أنها ضيعت لغتها الأصلية من أمد بعيد 
ولا يُعرف بالتحقيق تأريخ نسيانهم لغتهم التركية» على 
أن العزاوي يقول: وقد رأيت بعض رجالها لا يعرفون 
غير التركية» ويعلمون إجمالاً أنهم ترك وهم شيعة . 

وفروعها: 

١‏ - قابتول أو قابتولي. 


١‏ - كجيني (كجينه يي) وأصل كج الجص» 


- نفتجي . 
4 - جرموند وأصلها جرم بمعنى جلد. والنسبة إليه 
(جَرَموئدُ) . 


كاوسواري وتعني ركابة البقر. 

5 - كاكه وند. 

وهولاء تم يكوتونن التودولة من الكرد» وكات 
رئيسهم حيدر باشا برتبة ملكية وله ابن اسمه بكر بك 
كان رين كتانب مجك عبدلى في العف الما 
وأما أنهم من الترك فهذا لا شبهة فيه أصلة(" . 


)١(‏ العزاوي: عشائر العراق الكردية ١87(‏ - 147) الفريق درويش 
باشا: تقرير الحدود/ 4 ". 


قره أولوس - قره باغ قره داغ (جبال) 


قره باغ 

مقاطعة جبلية في جمهورية آذربيجان ذات حكم 
ذاتي وهي تقع إلى الجنوب الشرقي من جبال القفقاس 
الصغرى وتبلغ مساحتها 15٠١‏ كم'. وقد بلغ عدد 
سكانها حتى الأول من كانون الثاني 1917م حوالي 
٠‏ نسمة. وأكثر أهالي هذه المقاطعة من 
الأرمن. والباقون من الشيعة أما كثافة السكان النسبية 
فيها فبلغت حوالي 5/5” نسمة ١/‏ كم" . عاصمة 
هذه المقاطعة مدينة استياناكرت. وكان يوجد فيها ١4‏ 
مؤسسة زراعية حكومية و55 مؤسسة زراعية جماعية 
في عام 191/8١م.‏ أما مساحة أراضيها الزراعية فكانت 
تبلغ حتى عام 91/8١م, ٠٠١,7‏ هكتار. وأهم 
محاصيلها الزراعية: القطن والتبغ والحبوب 
والكروم. كما تطورت في هذه المقاطعة مهنة تربية 
الحيوانات . وتعتبر صناعة السجاد إحدى المهن 
التقليدية في المقاطعة . 


ومدينة استياناكرت فيها دار المعلمين العالية» 
يدرس فيها حوالي ٠٠٠١‏ طالب. وتحتوي المقاطعة 
على مسرح واحد و” متاحف و7377 نادياً و1684 داراً 
للسدما: 


قره داغ (جبال) 
أو 
قره جه داغ ‏ أرسباران 
من سلاسل جبال آذربيجان». تقع في الشمال وتبدأ 
من حوالي جبل آرارات المخروطي الشكل في الزواية 
الشمالية الغربية لهضبة إيران وتمتد على شكل قوس 
بمحاذاة نهر أرس حيث تتصل بجبال طالش في القسم 
الشرقي من آذربيجان. ويتراوح طول هذه السلسلة بين 
956-5"'كم وعرضها بين 8١٠ 7١‏ كم. وترتفقع 
قممها من ١550م‏ حيث تفصل حوضي أرمية 
وبحر الخزر كل منهما عن الآخر. ولسلاسل قره داغ - 


قره قويونلو 

أرسباران الرئيسة عدد من المرتفعات المتصلة بهاء تمتد 
غالباً باتجاه الجنوب ويطلق عليها أسماء مختلفة منها: 
جبال آق داغ وبيرسقًا في قضاء أَهَرء وخّروسلو في 
قضاء أردبيل» وصوفيان في قضاء تبريز»ء حيث تتمتع 
جميعها بأهمية بالغة لكثافة سكانها ولاعتبارها مصايف 
للرحل في المنطقة. 


قره قويونلو (البارانية) 


53ت 


القره قويونلوء وتسمى: البارانيّة . هي من القبائل 
التركمانية الأغزيّة . ماضيها القبلي غامض» والمعرفة بها 

وتعني القره قويونلو الشياه السود. ولفظ قويون لا 
يُطلق على الخروف كما ذهب البعض فأطلقوا عليهم 
الخروف الأسود وإنما يُراد به الغنم . 

كانت هذه القبيلة مهملة مثل عشائر متعدّدة. وقد 
استقلّت أيام رئيسها بيرام خواجه؛ فاتصل بالسلطان 
أويس الجلايري وانتسب إليه. واستولى إثرَ وفاة 
السلطان على الموصل وسنجار عام 1705م #لالاهء 
وبقي يترقّب الفرص بعد أن كانت قد استولت على 
بحيرة وان. وبعد أن اتحدوا مع حسين جلاير أسّسوا 
سلسلة إماراتهم» ثم هجموا على أرمينيا وآذربيجان 
واستولوا على جميع أراضيه وكان قره يوسف ثاني 
أمراء هذه السلسلة محارباً سياسياً قاسياً عاصر تيمرر 
وانهزم أمامه عاد بعد وفاته واسترجع ما غصِبٌ منه 
وسيطر على العراقين وتوفي عام ١147م‏ - 077/ه. 
وخلفه الأمير اسكندر الذي قتله ابنه قباد عام /14171م ‏ 
8ه. 

خلف جهان شاه الأمير اسكندر. وكان سفاحا لا 
دين لهء على كثير من الحنكة السياسية فقد أقام علاقات 
جيدة مع التيموريين. وفي العام 455١م‏ 48045ه 
كانت إيران تعيش حالة اضطراب وزاد الطين بلّة أن قُتل 
السلطان محمد بن بايسنقر على يد أخيه بابر أثناء 


؟ 


الحرب معه. وبعد أن سيطر بابر راسل علي ماماش من 
تُستر التي كان والياً عليها من قِبل السلطان محمد كلاً 
من الوند وابن جهانشاه بير بوداق يدعوهما لاستلام 
البلدة. فسار بير يوداق بأمرٍ والده جهان شاه مع علي 
ماماش وفتح أصفهانء وبعدها أخذ كاشان» وتوجّه إلى 
شيرازء بها من الجقتاي الأمير سنجر الذي هرب. 


وتقدّم جهان شاه فدمّر أصفهان بعد أن عَصَتَ 
عليه؛ ودخلها قهراًء ثم منحها إلى ابنه محمد ميرزا. 
كما أنه جعل شيراز في قبضة ابنه بير بوداق. وأعطى 
كرمان لابنه الآخر يوسف ميرزا وأعطى يزد لزوجته. 
وهكذا وقعت إيران فى قبضته . ولا بد من الإشارة هنا 
إلى أن الدواني الفيلتوق الع رف كان وزيز ا قل 
السلطان يوسف ميرزاء وبقي فترة من الزمن قبل أن 
يعت من ولك المسصين 5 

وبعد أن استّتبٌ الأمر على هذه الصورة حدثت 
منافرةٌ بين جهان شاه وابنه بير بوداق بسبب ساتلمش 
الشيرجي» فسيطر جهان شاه على شيراز وسلّمها إلى 
ابنه يوسف ميرزا. وانتهت الحرب بمقتل بير بوداق» 
بعد أن جرّت أوضاعاً اجتماعية سيئة وصلت إلى درجة 
الجوع عام 1176م ٠41ه‏ وهكذا تربع جهان شاه 
على اميراطورية تفوق الخيالء إذ سيطر على عراق 
العجم وعراق العرب وفارس وكرمان وسواحل البرٌ 
واذربيجان إلى حدود الروم والشام . 


ولم يدم الأمرُ طويلاً لينتهي هذا المجدُ بصورة لم 
تكن واردة في الحُسبان. فقد فرح حسن الطويل الذي 
كان حاكم ديار بكر بقثل جهان شاه لابنه بير بوداق» 
فغضب جهان شاه وجهّز جيشاً من خمسين ألف مقائل» 
وهاجم حسن الطويل الذي ولى هارباً. وعند ذلك سرّح 
جهان شاه جيشه وأبقى خمسة آلاف ومضى للاستراحة . 
ولم يكن حسن الطويل غافلاً عن ذلك فانتهز هذه 
الفرصةء وقضى على جهان شاه عام 8551ام ‏ 
الامه» وقبض على ابنيه محمّدي ميرزا وأبي يوسف 
ميرزا. فانتهى أثره وخلفته حكومة آق قويونلو» رغم 


4م 


محاولات حسن علي الذي خلف والده جهان شاه 
استمداد العون من الأمير أبي سعيد الحاكم التيموري 
لينتهي كلياً عام 41/5: بعد أن لاحقه حسن بيك في 
اذربيجان» فولى هاريا 


الحالة الاجتماعية والثقافية فى الدّولة البارانية. 


من الصعب أن نرصد حالةً ثقافية في وضع سياسي 
عاص كالوضع الذي كانت تعِيشّه الدولةٌ البارانيّة وما 
يمكن أن نقوله هو أن أيّ وضعيةٍ ثقافية أو عقلية كانت 
سائدةٌ إنما هي امتدادٌ للنتاج العام للدولة التيموريّة؛ وأن 
هذه الوضعيات كانت تصل إلى مسارها الطبيعي من البقاء 
على حدّها أو من التلاشي وسط حاجات ضاغطة جديدة . 
فلقد كان الوضعٌ الاجتماعي يتخلخلٌ تحت وطأةٍ 
الحروب. وكانت الحصارات المفروضةٌ تزيد الوضعٌ 
بؤسأًء كما حصل عند محاصرة جهان شاه لابنه بير بوداق 
في شيرازء إِذْ غلت الأسعارء وأكلت الناسٌ لحومٌ البغالٍ 
والحمير الأهلية . وتحؤل إقليمٌ فارس إلى مقاطعة مُهملة. 

ويمكن رصد الحالةٍ الثقافية من بعض الظواهر. فقد 
وَرَدَ أن جهان شاه كان رجلا فاسقاً لا دين له ومع ذلك 
يُنسب إليه فضلٌ في العقليّات. ولا شك بأن علاقة ما 
كانت قائمة مع رجال العلم من فلاسفة وفقهاء؛ بمعنى 
أن هذا العصرّ لم يشهذ حداً من هذه الاتجاهات»؛ 
والدليل الأهم ‏ كما رأينا سابقاً ‏ هو استيزارٌ فيلسوفٍ 
وعالم دين كالدواني للسلطان يوسف ميرزا. ويبدو أن 
حالة الاضطراب السياسيٌ وما رافقها من حروب لم تدفع 
حركة العلم إلى الأمام. ولذلك فقد عم الشعورٌ بالضعْفِ 
وبنوع من اليأس. وتفشّت في الناس الاعتقادات الثابتة 
بالطلاسم والأدعية كوسيلة من وسائل المعرفة. فقد 
نُسِبٌ انتصارٌ شاهرخ على قره يوسف إلى تلاوة القرّاء 
لسورة الفتح اثني عشر ألف مرّة وجرى تعليل مقتل بير 
بوداق على يد أبيه جهان شاه بكونه من تأثير القران الثاني 
بالسرطان. كما جرى تعليل قتل جهانشاه قاتل ابنه بير 
بوداق كتحقُقٍ لنبوءةٍ القرآن في قوله: ططبِتٍ الروم » 
باعتبار هذه السنة تقابل قيمة «يضع س4 القرآنية 


حك 


قره قويونلو 
الواردة فى هذه السورة كما عُلْلَت غويمةٌ جهانشاء على 
يباشين يك يفول عبد الرحمن البسطامي: إذا زاد 
الجيم في الطغيان قمعه ميم بن عثمان. 

لقد أصبح السلاح وسيلةً لتحقيق القدرء باعتباره 
القوة المُسَيّرة للأحداث؛ مع أنه بحدٌ ذاته لا قيمة له. 
ومن هنا يمكنٌ أن نفسّر عملياتٍ القمنع التي قام بها 
جهانشاه ببرودةٍ متناهية للمولى علي من ولد السيد 
محمد المشعشع وأحد زعماء المشعشعين» والذي قام 
بثورات لاقت نجاحا في شيراز وكردستان وبهبهان. 
وانتهت بمقتله وإرسال رأسه إلى جهان شاه في بغداد. 
وفى نكن الاطان يكن أن نتيع كيف أنرعالة شعي 
كتيرة كات يرانتها شبد الفتقري تلاقيواقما نينا عل 
جهان شاه. ركان الاشاعات نطكة بان دول الطلويين 
الموعودة التي ستظهر في آخر الزمان وشيكةٌ القيام بقيادة 
جُنيد الصفوي وأنه سيحارب في ركاب المهدي. وكان 
التتكهوة بريدوة ذلك امه كيهان شاه غلن جاده 
جُنيد عن أردّبيل إلى موضع يختارهء وإلا فإنه 
سيُخرّبها. واضطرٌ جُنيد إلى الرحيل تحت وطأةٍ هذا 

التهديد إلى ديار بكر حيث كانت ولاية حسن الطويل. 
صادق فضل الله 

قره قويونلو 
م 


ترجع هذه السلسلة التركمانية (قره قويونلو) إلى 
سبكتكين المعروف بالباراني وتعني كلمة قره قويونلو 
باللغة التركية (الخروف الأسود) الذي كان شعارهم وفي 
هذه التسمية دلالة على ارتباط الحياة التركمانية بتربية 
الأغنام حتى أنهم كانوا ينحتون صورة الخروف على 
شواهد قبورهم وكانت صورة الخروف الأسود ترسم 
الأبيض على رايات القبائل التركمانية الأخرى التى 
عرفت باسم آق قويونلو (راجع: آق قويونلو). وعرفت 
قره قويونلو باسم آخر هو البارانية نسبة إلى زعيمهم 
سبكتكين الباراني كما عرفت آق قويونلو بالبايندرية نسبة 


قره قويونلو 

إلى رؤساء قبيلة بايندر لأنهم كانوا يتزعمون اتحاد 
القبائل التركمانية آق قويونلو ويقول السمرقندي في 
تذكرته إن أصل قبيلة قره قويونلو من جبال غازقرد في 
ضواحي تركستان ثم هاجروا إلى آذربيجان وبدليس 
وخراسان وسواحل بحر قزوين وبدأ أمر هذه الطائفة أيام 
رئيسها بيرام خواجه الذي اتصل بالسلطان أويس 
الجلايري2 في سنة هلالاه فاتخذهم السلطان 
الجلايري رعاة لمواشيه ثم قوي أمرهم وتعاظم نفوذهم 
وعلى أثر وفاة السلطان أويس في سنة 8/الا هجرية 
استولت على الموصل وسنجار وأرمينيا ونواحي جنوب 
بحيرة وان ومارست الحروب وقامت بتدبير الملك 
وكانت تصافي الجلايرية مرة وتقارعهم أخرى وفي عام 
14هجرية اتحد زعيمهم مع السلطان حسين ابن 
السلطان أويس الجلايري وبعد وفاة السلطان حسين سنة 
18 هجرية تربعوا على سلطة الحكم وفي أيام صولة 
تيمورلنك الذي استولى على شمال إيران وأرمينيا في 
عام 47لاهجرية إلى سنة 84/, وعلى ديار بكر ووان سنة 
71 فأزيحوا عن الحكم كلياً وراحوا يترقبون الفرص . 
وتزوج السلطان أحمد بن أويس الجلايري(" ابنة قره 
محمد بن بيرام خواجه قره قويونلو وساعد السلطان 
أحمد في حروبه لأخيه الشيخ علي الجلايري فهزم 
الشيخ علي وقتله ثم أزاح تيمورلنك السلطان أحمد عن 
تبريز. وملك تبريز قره محمد وعاد تيمور ففر قره 
محمد منها حتى توفي في الشام سنة 47/ا هجرية 
وخلف ثلاثة أولاد هم ١‏ -قره يوسف  ”‏ يار علي 7 
بيرعلي وفرٌ قره يوسف إلى مصر وكان قد وصل إليها 
السلطان أحمد الجلايري وقد أجمع المؤرخون على 
لجوء قره يوسف والسلطان أحمد إلى مصر. 


عصر دولة قره قوينلو منهم بوداق منشي القزويني في 


؛5١7ص انظر ترجمة السلطان أويس في أعيان الشيعة جاء‎ )١( 
ومستدركات أعيان الشيعة ج 5 . ص 0596 بيروت.‎ 
(؟) بوداق منشي القزويني: جواهر الأخبار ص77ء طهران ميراث‎ 


مكتوب . 


أ 


كتابه جواهر الأخبار خروجه من مصر بما تعريبه 
وتلخيصه (. . . لما وصلت جيوش تيمورلنك إلى بغداد 
هرب قره يوسف والسلطان أحمد إلى مصر وسجنا معاً 
83هجرية تسليمهما لم يُجب طلبه وفي يوم أراد ملك 
مصر أن يلعب لعبة جوكان('' فأطلق سراح السلطان 
أحمد وقره يوسف ليشاركاه اللعبة» فانتهزا الفرصة وفرا 
من الملعب ولم يتمكن الحرس من القبض عليهما 
فاجتمع مع قره يوسف ألف فارس من التركمان كانوا قد 
جاؤوا معه إلى مصر فخرج بهم من مصر ونشبت بينه 
وبين حرس الحدود المعارك الكثيرة فانتصر في جميعها 
حتى وصل إلى ديار بكر» والضمت إليه قبيلته 
وأقرباؤى فتوجهوا جميعاً إلى نخجوان واستولى على 
قلعة أوينك وفى غرة جمادى الأولى سنة ١4‏ /هجرية 
التقى قرب نخجوان مع ميرزا أبي بكر بن ميرانشاه بن 
تيمورلنك فهزمه قره يوسف وجاء إلى تبريز. وفي 514 
ذي القعدة سنة 8٠١١‏ جاء ميرزا أبو بكر ثانياً لحرب قره 
يوسف والتقى معه في ضواحي تبريز فكسره قره يوسف 
واستولى على آذربيجان وبعد ذلك توجه إلى ديار بكر 
فانهزم حاكمها قره عثمان آق قويونلو وفي سنة 17/ 
جرت حروب دامية بينه وبين السلطان أحمد الجلايري 
في تبريز وقبض على السلطان أحمد وقتله في 3١‏ ربيع 
الثانى من السنة المذكورة واستولى على أكثر المدن 
العراقية والإيرانية. . .)20 . 


وبعد أن قبض قره يوسف على زمام الحكم وقتل 
صهره على أخته السلطان أحمد الجلايري في أواخر 
ربيع الثاني سنة 7١4/هجرية‏ استولى على بغداد في 
الخامس من المحرم سنة 8١4‏ دخلها الشاه محمد بن 
قره يوسف فكان واليا عليها بالنيابة عن والده ثم استولى 


)1١(‏ لعبة جوكان: هي لعبة يركب اللاعبون فيها على خيولهم وبيد 
كل منهم عصاء ويحاول كل واحد من اللاعبين أن يختطف من 
الآخرين كرة صغيرة على الأرض . 

(؟) بوداق منشى القزوينى : جواهر الأخبار»ء ص7 - 54 طهران 
متشوزات غيرات مكتوب: 


1 


على جميع الأراضي العراقية ومدنها واختار تبريز 
عاصمة لملكه ثم هاجم قره عثمان وحاصره في قلعة 
أرعني فطلب قره عثمان الصلح فلم يُقبل منه وقتله قره 
يوسف وفي عام 6١/هجرية‏ وقعت حروب بينه وبين 
الأمير الشيخ إبراهيم الشيرواني فقبض على الشيخ 
إبراهيم وحمله إلى العاصمة تبريز وقتله وفي سئة ١814‏ 
توجه قره يوسف إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة ثم 
فتح قزوين وطارم وساوه واتسع ملكه. ويعتبر عصر قره 
يوسف العصر الذهبي لدولة قره قوينلو الذين كانت 
بداية حكومتهم سنة 8/ا/ا هجرية بعد وفاة السلطان 
أويس الجلايري على يد باني صرحها بيرام خواجه في 
بعض الأنحاء العراقية كالموصل وسنجار وأرمينيا 
المعروف ب حسن الطويل أمير آق قويونلو بعد حروب 
دامية مع آخر ملوكهم حسن علي قره قويونلو الذي ظفر 
به حسن وقتله سنة 41/4 واستولى على جميع ملكهم . 


أمراء قره قويونلو 


“7لاهجرية والمدفون عند آبائه وأجداده في مقبرتهم في 
أرجيش قرب أرمينيا وهو مؤسس سلالة التركمان من 
قره قويونلو وبانى كيان هذه الطائفة» منه تكونت دولة 
قره قويونلو وكان اتصل سنة ةلالا هجرية بالسلطان 
أويس الجلايري المتوفى سنة 8/ا/ا وترعرع في بلاط 
الجلايريين فاتخذه السلطان أويس في رعي مواشيه ثم 
قوي أمره وازدادت شوكته وأصبح أميراً فى الجيش 
الجلايري؛ وعلى أثر وفاة السلطان أويس سنة 
8الاهجرية استقل بالحكم واستولى على الموصمل 
وسنجار وأرمينيا ونواحي جنوب بحيرة وان .2م عقد 
معاهدة صلح مع السلطان حسين ابن السلطان أويس 
الجلايري وبعد وفاة السلطان حسين سنة 4 لاهجرية 
استقل على الحكم وحارب تيمورلنك ووقعت حروب 
دامية بينه وبين منافسي عشيرته آق قويونلو وقتل في 
إحدى المعارك ونقل جثمانه إلى مدينة أرجيش قرب 


قره قويونلى 


أرمينيا وفيها دفن وخلفه في الزعامة والحكم نجله قره 
محمد . 
/االاهجرية خلف أخاه بيرام خواجه سنة 45لاهجرية 
كان رئيس القبيلة فأذعن لسلطان مصر وشوش على ابن 
أخيه قره محمد واستولى بهذه الوسيلة على ماردين 
ونواحي الموصل وقرأ الخطبة باسم سلطان مصر فقوي 
أمره وقتله ابن أخيه قره محمد. 

قره محمد بن بيرام خواجه المقتول سنة ٠/95‏ 
هجرية ثائر شجاع خلف أباه على الحكم وهو مجدد 
كان حو الظائقة رقا يعن المور يكن ايهو ملاسين 
سلالة قره قويونلو ومنهم المستشرق استانلي لين يول 
في كتابه طبقات سلاطين الإسلام سعى للحكم بعد 
مقتل أبيه وحارب عمه نصر خواجه وقتله عام /1// 
هجرية. وقره محمد هذا تزوج السلطان أحمد 
الجلايري ابنته وتحالف معه ثم ساعد السلطان في 
حروبه لأخيه الشيخ علي حينما أعلن سلطنته ببغداد 
أمام تيمورلنك في تبريز استولى قره محمد على تبريز 
وأقام فيها ولده مصر خواجه والياً عليها بالنيابة عنه ثم 
عاد تيمور إلى تبريز ففر منه قره محمد وقتل ابنه مصر 
قره محمد وخلف ثلاثة أولاد وهم ١‏ قره يوسف ”7 - 
يارعلى 7 بيرعلى ذكره السيد محسن الأمين فى أعيان 
الشيعة ضمن ترجمة حفيده اسفند وقال: (كان السلطان 
أحمد الأيلكاني متزوجا ابنته وكانت رئاسة جيش القره 
قونولية متعلقة به. .)20. وذكره الأستاذ عباس العزاوي 
في كتابه تاريخ العراق قائلاً (.. . وكان قره محمد أيام 
١‏ ولماقتل قره 
محمد خلفه ابنه قره يوسف فى إمارته وهذا فى الحقيقة 


إمارته قد نازعه عمه نصر خواجه. . 


)0( استانلي لين يول: طبقات سلاطين الإسلام ص6١75‏ الترجمة 


الفارسية الطبعة الأولى طهران ١1١7١‏ هجرية شمسية. 
(؟) أعيان الشيعة ج”ء ص١ ”١‏ بيروت دار التعارف 115407اه 
(49وام). 


قره قويونلو 
مؤسس دولة البارانية وكانوا آنئذ مشتاهم العراق 
ومصيفهم آذربيجان. . .)(©. 

4 - قره يوسف بن قره محمد بن بيرام خواجه 
توفي يوم الخميس " ذي القعدة سنة 077/هجرية في 
وجان وحمل إلى أرجيش ودفن في مقبرتهم كان يعيش 
مع تيمورلنك عيشة الثوار المتمردين فلما كان تيمور في 
بلاد الروم استولى قره يوسف على العراق فأرسل تيمور 
حفيده ميرزا عمر إلى بغداد لمحاربته وأمر حفيده الآخر 
ميرزا رستم الذي كان في همدان بإمداده مع أبي بكر بن 
ميرانشاه وزير الحلة فالتقوا مع قره يوسف ووقعت 
حروب دامية بينهم حتى قتل يار علي شقيق قره يوسف 
وانهزم قره يوسف إلى مصر مع ألف فارس من أنصاره 
وكان قد وصل إليها السلطان أحمد الجلايري وقد مرّ 
ذكر كيفية فرارهم من مصر وقد فصّل ترجمته في أعيان 
الشيعة( ننقل بعض الوقائع هناء فعند رجوع قره 
يوسف من مصر استولى مع أعوانه وأنصاره على قلعة 
أوينك وفي غرة جمادى الأولى سنة 4١٠4هجرية‏ التقى 
قرب نخجوان مع ميرزا أبي بكر بن ميرانشاه بن 
تيمورلنك فهزمه قره يوسف وجاء إلى تبريز وفي 4" ذي 
القعدة سنة 8١٠١١‏ هجرية جاء ميرزا أبو بكر ثانياً لحرب 
قره يوسف والتقى معه في حدود تبريز فكسره قره يوسف 
واستولى على آذربيجان وبعد ذلك توجه إلى ديار بكر 
فانهزم حاكمها قره عثمان أق قويونلو وفي سنة 
1/هجرية جرت حرب بينه وبين السلطان أحمد 


الجلايري صهره على أخته في تبريز فقبض على السلطان . 


أحمد وقتله واحتل العراق وأعطاها لولده الشاه محمد ثم 
اتبع قره عثمان وحاصره في قلعة ارعني فقتله وفي سنة 
65 هجرية جرت حرب بينه وبين الأمير الشيخ إبراهيم 
الشيرواني وجاء به إلى تبريز وتوفي سنة ١‏ ١/هجرية.‏ 
.وفي سنة 414/هجرية توجه إلى العراق واستولى 


)00( عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين ج17 ص37 بغداد 
/1 اه (19794م). 

(؟) أعيان الشيعة ج١٠؛.‏ ص7575- 757 بيروت دار التعارف 
7ه (1949م). 


1١ 


عليها وعلى أكثر المدن الإيرانية والعراقية وفي سنة 
77 هجرية توجه شاهرخ بن تيمورلنك من خراسان 
لحرب قره يوسف فتلقاه قره يوسف فاتفق أن قره يوسف 
مات في أوجان موتأ طبيعياً وذلك يوم الخميس “7 ذي 
القعدة سنة 477هجرية ولم يكن أحد من أولاده حاضراً 
عنده فتفرق عسكره ونهبت خزائئه ومضاربه وسلبت 
حتى ثياب بدنه وكان في أذنه حلقة ذهب فقطعوا أذنه 
طمعاً في الحلقة وترك عرياناً على وجه الأرض يومين 
وليلتين حتى حمل إلى أرجبيش من بلاد أرمينية فدفن في 
مقبرتهم وذكره القاضي نور الله الشوشتري في كتابه 
مجالس المؤمنين ووصفه بأنه شجاع فارس ثائر. استولى 
على العراق وإيران0') وقد خلف ستة أولاد وهم ١‏ بير 
يُوذاق:خان ا اشكفل #شيرزا جيان شاه تند شاة 
حمد 6 اسفند  ”‏ أبو سعيد. 

ه يارعلي بن قره محمد بن بيرام خواجه قتل 
في حدود سنة 8١1‏ هجرية هو شقيق قره يوسف حارب 
تيمورلنك واستولى على العراق وكان حاكماً ني 
الموصل وفي سنة 18لاهجرية حارب تيمورلنك 
واستولى على العراق فأرسل تيمور حفيده ميرزا عمر 
إلى بغداد وحفيده الآخر ميرزا رستم الذي كان في 
همدان بإمداده مع ميرزا أبي بكر بن ميرانشاه بن 
تيمورلنك وزير الحلة وجرت حروب طاحنة بين 
الفريقين حتى قتل يارعلي وانهزم قره يوسف إلى مصر . 
ذكره السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة في ترجمة 
شقيقه قره يوسف وقال (.. . . فلما كان تيمور في بلاد 
الروم استولى قره يوسف على العراق فأرسل تيمور 
حفيده ميرزا عمر إلى بغداد لدفع قره يوسف. . . فالتقوا 
مع قره يوسف ووقعت الحرب بينهم فقتل يارعلي 
وانووم قرة يوسف 1 


15 مصر خواجه بن قره محمد بن بيرام خواجه 


)١(‏ القاضي نور الله الشوشتري: مجالس المؤمنين ج37 ص7524 


طهران 1775ه المكتبة الإسلامية . 
(؟) أعيان الشيعة ج١٠.‏ ص3757- 7" بيروت دار التعارف 
1ه (1943م). 
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المقتول في سنة 84لاهجرية سعى للحكم بمساعدة أبيه 
وثار وحارب تيمورلنك وتملك تبريز بعد فرار السلطان 
أحمد الجلايري عن تبريز وأصبح حاكم تبريز بالنيابة 
عن والده ثم عاد تيمور وحاصر تبريز ففر منه أبوه قره 
محمد وقاوم مصر خواجه حتى قتل في معارك طاحنة 
مع تيمور. 

/- اسكندر بن قره يوسفف بن قره محمد بن 
ببيرام خواجه المقتول في سنة ١884هجرية‏ استلم الحكم 
بعد وفاة أبيه واختار مدينة تبريز عاصمة له وتوج بها 
واستولى على جميع مقاطعة آذربيجان وفي يوم الاثنين 
"1١/‏ رجب سنة 4 57/هجرية قصده شاهرخ بن تيمورلنك 
والتقى الفريقان في موضع يقال له يخشي واستمر القتال 
بينهما يومين وفي اليوم الثالث انهزم اسكندر إلى حدود 
الفرات ثم رجع شاهرخ إلى خراسان ثم عاد اسكندر مع 
رجاله إلى تبريز واستولى على جميع آذربيجان وفي سنة 
١‏ هجرية قتل في أردبيل عز الدين شير ملك كردستان 
وقتل أيضاً الأمير شمس الدين ملك أخلاط وفي سنة 
٠7/هجرية‏ توجه نحو شيروان وضمها إلى ملكه وفي 
سنة 177 هجرية فتح مدينة السلطانية وأخرج منها جميع 
رجال شاهرخ بن تيمورلنك فتوجه شاهرخ إلى 
آذربيجان لقلع اسكندر وفي يوم الثلاثاء ١١7‏ ذي الحجة 
من هذا العام وقعت معارك ضارية بين شاهرخ وبين 
اسكندر وأخيه جهانشاه في ضواحي سلماس وأظهر 
اسكندر شجاعة فائقة وقتل جمع غفير من زعماء ورجال 
القوات المغولية. 

ثم استقر اسكندر مع جيوشه في أرض الروم ورجع 
شاهرخ إلى خراسان وفي سنة 74/هجرية عاد اسكندر 
إلى آذربيجان وملكها وقتل أخاه أبا سعيد الذى. نصبه 
شاهرخ واليآً على آذربيجان وتوجه إلى شي . ن ونهبها 
وضمها إلى ملكه وامتد سلطانه إلى بغداد وفي " ربيع 
الثاني سنة 7/هجرية ذهب شاهرخ إلى العراق لدفع 
اسكندر فلما وصل إلى الري وانضم إلى الجيش 
المغولي جماعة من قوات قره قويونلو منهم 
ميرزاجهانشاه أخو اسكندر والأمير شاه علي ابن شاه 


فره قويونلو 
محمد بن قره يوسف والأمير بايزيد أينلو من عظماء قره 
قويونلو فلما رأى اسكندر أنه لا قدرة له على المقاومة 
ترك آذربيجان منهزماً إلى أرض الروم بعدما قتل قره 
عثمان آق قويونلو الذي كان في أسره. ثم عقد شاهرخ 
معاهدة صلح مع قره قويونلو وفوض سلطنة تلك البلاد 
إلى حدود الروم والشام إلى جهانشاه شقيق اسكندر 
فهرب اسكنئدر إلى الروم وبعد مدة رجع اسكندر من 
بلاد الروم والتقى مع أخيه جهانشاه في صوفيان في 
ضواحي تبريز ووقعت بينهما حروب دامية وهرب 
اسكندر إلى قلعة النجق فحوصر فيها وقتله ابنه شاه قباد 
ذكره الأمير دولتشاه (845- ٠٠9هجرية)‏ فى تذكرته 
منفية :04 و9 046 وبوداق مسن القر ريتح ف 
كتابه عواقر ا كار س6 والمية مجية الا 1 
عبان الشيعة المسجلة الدالت صعة 87 والقاضي 
نور الله الشوشتري في مجالس المؤمنين ج" ص78”. 
8- أبو سعيد ويقال سعيد بن قره يوسف بن قره 
محمد بن بيرام خواجه المقتول سنة 5 7/هجرية أمير 
من أمراء قره قويونلو حظي باهتمام شاهرخ بن 
تيمورلنك فآزره في اعتلاء عرش السلطنة وملك 
آذربيجان تنازع مع أخيه اسكندر ووقعت بينهما حروب 
طاحنة فقتل أبو سعيد في تبريز سنة 4 17/هجرية . 
14-اسفئد ويقال اسيند بن قره يوسف بن قره 
محمد بن بيرام خواجه توفي في بغداد يوم الثلاثاء آخر 
شهر صفر وقيل 58 ذي القعدة سنة 15/4 /هجرية بمرض 
القولنج ودفن في ضريح بناه لنفسه في حياته على شاطئ 
دجله في بستان عيسى اباد داخل بغداد. استقل بالحكم 
بعد قتل أخيه اسكندر المار الذكر. عاش أيام 
شاهرخ بن تيمورلنك عيشة الثوار وحمل عدة حملات 
غلى جيش شاهرخ وقل كثيراً من أكابر أمراه يكن 
المغولي كان شيعياً صلباً متجاهراً بالتشيع قضى على 
جميع معارضيه وامتد ملكه من آذربيجان إلى العراق 
واختار بغداد عاصمة لحكومته وأعلن المذهب الشيعي 
مذهباً رسمياً في العراق وإيران وأمر بأن تكون الخطبة 
والسكة بأسماء الأئمة الاثني عشر. ذكره القاضي 


قره قويونلو 
نور الله الشوشتري في كتابه مجالس المؤمنين قال 
د انكاة انسميدا عقي تكن لابه وام روحة,زناة 
أخيه استقل بالحكم في العراق وإيران وكان على خلاف 
أسلافه فى غاية العفة والقناعة اكتفى فى طول حياته 
بزو واسدة وكات فليل الأكل وف ايام زمارته وقغت 
حروب كثيرة بينه وبين إخوته وأولاد إخوته وكذلك 
أمراء آق قويونلو وفي جميعها كان النصر له حتى أن 
أخاه جهانشاه الذي كان في آذربيجان مع ما كان له من 
قوة لم يستطع مقاومته وكان خائفاً منه وقد طلب اسفند 
علماء الفريقين من الشيعة والسنة للمناظرة وكان في 
ذلك عصر مرجعية للشيخ أحمد بن فهد في كربلاء 
فاستدعاه اسفند من كربلاء إلى بغداد ووقعت المناظرة 
بين الفريقين فأمر اسفند بإعلان المذهب الشيعى مذهباً 
رسمياً للدولة وضرب السكة وقرأ الخطبة ا الأئمة 
الالو عر 
كما استدل القاضي نور الله الشوشتري على 
تشيعهم بما كان منقوشاً على خاتمي آرايش بيكم وأورق 
سلطان ابنتي اسكندر بن قره يوسف فقد كان على خاتم 
آرايش بيكم منقوشاً هذا البيت من الشعر : 
در مشغله دنيا در معركة محشر 
أزآل علي كويدار ايش اسكندر 
وعلى خاتم أورق سلطان منقوشاً هذا الت 
بودأزجان محب آل حيدر 
أورق سلطان بنت شه اسكتندر 
وعلى خاتم ميرزا بوداغ بن ميرزا جهانشاه بن فره 
يوسف منقوشا هذا البيت: 
نامم بداغبنهه باداغ حيدرم 
هر جاشهي است درهمه عالم غلام ماست 
٠‏ جهانشاه بن قره يوسف بن قره محمد بن 
بيرام خواجه قتل سنة 17/هجرية كان حاكم آذربيجان 


)١(‏ القاضي نور الله الشوشتري: مجالس المؤمنين ج17 ص7864- 
٠لا”‏ طهران 7/5١ه‏ المكتبة الإسلامية . 


اقذنا 


في حياة أخيه اسفند واستقل في الحكم بعد وفاة اسفند 
واستولى على العراق وغالب بلاد إيران وحارب 
السلطان حسين بهادر وغلب على ملكه وقتل كثيراً من 
أمرائه وتمرد عليه ولده بوداق الذي كان والياً على بغداد 
وحاصره فيها ثمانية عشر شهراً قاشتد القحط في بغداد 
فاصطلح مع أبيه وفي سنة ١/1/هجرية‏ فتح جهانشاه ديار 
بكر وعند رجوعه منها اغتاله الأمير حسن بيكك آق 
قويونلو بعد أن حاصره بين جبلين. وقتل أكثر قراده 
وأكابر أمرائه فى سنة 1/ا41/هجرية وعمره سبعون سنة 
وفصّل ترجمته دولة شاه (81457 - ٠٠4هجرية)‏ فى كتابه 
كر العج كيه ولاس وله انوي كان قية 
البطش إذا غضب على أحد أمراته حكم عليه بالسجن 
الأبد وبعد وفاة أخيه وشاهرخ بن تيمورلنك استقل 
بالحكم وضم أكثر بلاد إيران والعراق إلى ملكه وحارب 
أولا شاهرخ واستولى على جميع ملكهم وامتد ملكه 
إلى خراسان وفتح هرات وقتل أكثر عظماء أمراء 
الجدعائية :200 


١‏ بوداق ويقال بير بوداق بن جهانشاه بن قره 
يوسف بن قره محمد بن بيرام خواجه المقتول في سنة 
١لامهجرية‏ كان واليا في شيراز بالنيابة عن والده ثم 
دخل بغداد وتمرد على والده جهانشاه واستقل فى يغداد 
وسائر المدن العراقية فزحف والده على رأس ع إلى 
العراق وحاصر بغداد ثمانية عشر شهراً فاشتد القحط 
على بوداق وأصحابه وعسكره فاصطلح مع أبيه وجرى 
بين الولد والوالد في أيام الحصار مطارحات شعرية 
وذكر أرباب السير والمؤرخون في كتبهم هذه 
المطارحات الشعرية التاريخية التي جرت بين الولد وأبيه 
الذين كانا من الشعراء والأدباء في عصرهما فاصطلح 
بوداق مع أبيه جهانشاه واستقل في العراق نيابة عن 
والده حتى قتله أخوه صلح محمدي سنة ١/ا1/هجرية‏ 
وقد ذكر الحوادث والمطارحات الشعرية دولة شاه 


)١(‏ أمير دولتشاه: تذكرة الشعراء ص17”- 7105 طهران 1778اه 
مطبعة خاور. 
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(400-845هجرية) في تذكرته وأضاف قائلاً: بعد ما 
تم الصلح بين جهانشاه وابنه ييربوداق حرض صلح 
محمدي بن جهانشاه والده على قتل بيربوداق للخلاص 
منه لأنه مشاغب فربما يقوم ثانية بما يقلل من شوكة 
الدولة ويضعف بنية الجيشء فقبل والده رأيه ودبر 
مؤامرة بترتيب صلح محمدي وفي يوم الثلاثاء الرابع من 
ذي القعدة سنة ١ل41هجرية‏ دخل جهانشاه مع حاشيته 
وجماعة من أمرائه وكبار رجال قره قويونلو إلى بغداد 
في حين كان بيربوداق جالساً في بهو قصره فحمل عليه 
احراهن م لا 1 

١‏ شاه قباد بن اسكندر بن قره يوسف بن قره 
محمد بن بيرام خواجه فتل سنة 847 هجرية . كان أميراً 
على حدود الروم وشارك في الحروب مع آق قويونلو 
وعندما كان جهانشاه يقضي أيامه في معسكره الصيفي 
في قزل آغاج بطالش استطاع اسكندر أن يسيطر على 
تبريز بعد عودته سرأ من الروم وتصدى له جهانشاه 
ووقعت معارك بين الفريقين في موقع يقال له صوفي آباد 
وساند شاه قباد عمه جهانشاه ضد أبيه اسكندر فهرب 
اسكندر والتجأ إلى قلعة أنجور ويقال قلعة النجق 
فحوصر فيها وتصدى له ابنه شاه قباد فقتل أباه غدراً 
واستقل شاه قباد بالحكم لفترة قصيرة واستولى عليه 
عمه جهانشاه وألقى القبض عليه وقتله قصاصاً. 


٠‏ حسن علي بن جهانشاه بن قره يوسفف بن 
قره محمد بن بيرام خواجه المتوفى سنة 5 /ا/هجرية. 
خلف أباه على الحكم وهو آخر ملوك قره قويونلو 
اجتمع عليه عسكر أبيه وكان مسجوناً في حياة أبيه 
خمس وعشرين سنة في قلعة قهقهة في ضواحي 
آذربيجان وحين قتل أبوه جهانشاه جاء بعض أمراء أبيه 
منهم شاه علي وإبراهيم شاه إلى حسن علي وأخرجوه 
من القلعة المذكورة وكان في القلعة قسم من الخزائن 
فأخذه معه ودخل تبريز وتولى آذربيجان جميعها وقسم 


557-747 الأمير دولتشاه السمرقندي: تذكرة الشعراء ص‎ )١( 
. طهران‎ 


قره قويونلو 
أموالاً عظيمة وجهز جيشاً من مائتي ألف فارس وصرف 
جميع أموال الخزائن على أمرائه ومقربيه إلا أن الفتن 
بين الأمراء والاغتيالات وصلت ذروتهاء وسلبت راحة 
الناس وطمأنتها وأصبحت دولته متزلزلة. وفي هذه 
الأيام بالذات قويت شوكة أوزون حسن وازداد نفوذه 
فسيطر على الأقاليم المجاورة وفي ٠١‏ رجب سنة 
"/ا/هجرية زحف أوزون حسن نحو بغداد وحاصرها 
وكان حاكمها آنذاك بير محمد الطواشي والياً عليها من 
قبل حسن علي وفي هذه الأثناء كتبت إليه زوجة 
جهانشاه من قلعة النجق أو قلعة أنجور رسالة دعته فيها 
إلى تبريز عاصمة قره قويونلو لتسليمه القلعة والخزائن 
الموجودة فيها فترك محاصرة بغداد واتجه إلى تبريز 
وكان حسن علي بن جهانشاه قد حاصر قلعة النجق قبل 
وصول أوزون حسن إلى تبريز واستطاع حسن علي 
فتحها والسيطرة عليها فهاجمه أوزون حسن وهزمه 
واستلم الخزائن فهرب حسن علي وأخوته صلح 
محمدي ويوسف وبعض أمرائه نحو همذان بسبب خيانة 
بعض أمرائه الذين كانوا قد انضموا إلى عدوه ودخل 
أوزون حسن تبريز فاتحاً وسقطت عاصمة قره قويونلو 
في رجب /1/هجرية واستطاع جماعة من العسكريين 
الذين كانوا يطاردون حسن علي وإخوته ورفاقه إلقاء 
القبض عليه في جبال الوند في ضواحي همذان وأرادوا 
تسليمه إلى أوزون حسن حياً إلا أن حسن علي انتحر 
خشية التعذيب فقطعوا رأسه وأرسلوه إلى أوزون حسن 
وقطعوا جسده إلى أربعة أقسام وعلقوها على بوابات 
همذان الأربع وأحضر ابنا جهانشاه الآأخران صلح 
محمدي ويوسف إلى أوزون حسن حيث سمل صلح 
محمدي وفر يوسف إلى شيراز وقتل هناك وانقرضت 
بذلك دولة قره قويونلو وانضم جميع أمراء وزعماء 
القبائل البارانية إلى أوزون حسن وبعد هذه الانتصارات 
سيطر أوزون حسن على جميع أنحاء ديار بكر حتى 
حدود الشام والعراق وفارس وحدود خراسان واستطاع 
أن يشكل أكبر امبراطورية بعد سقوط الدولة الساسانية . 


قره قويونلى 


سقوط دولة قره قويونلو 

بدأ انقراض هذه الدولة التي أسسها بيرام خواجه 
بعد وفاة السلطان أويس الجلايري في سنة 8/الاهجرية 
مع بعض الانقطاع لفترات قصيرة ودعمت أركانها 
وتجددت أسسها على يد ابنه قره محمد وحفيده قره 
يوسف حتى ضعفت أركانها لسوء تدبير حسن علي بن 
جهانشاه وانهارت في سنة 41/4/هجرية وذلك لأسباب 
كثيرة أهمها الحروب الطاخنة مع خصومهم من جهة 
والاغتيالات والتمرد بين أفراد الأسرة المالكة من جهة 
ثانية . وفي هذة الأثناء قويت شوكة أوزون حسن وتألق 
نجمه وازداد نفوذه فسيطر على الأقاليم المجاورة 
وحاصر بغداد ودخلها نجله الأمير مقصود في يوم 
الاثنين ١5‏ جمادى الثانى سنة 5لا/هجرية ودخل أوزون 
خدى لعزا رين لفن برك ضلة 07م طائرا والشافي 
جميع القبائل من الآق قويونلو التي كانت تسكن شرقي 
الأناضول إلى إيران وأخذ أمراء وزعماء قبائل قره 
قويونلو يبايعون أوزون حسن ويعلنون له ولاءهم وكانت 
التطورات المتتابعة من أهم الأسباب في سقوط هذه 
الدولة كما لم تكن تقوم على أنظمة سياسية سليمة 
تضمن استمرارها ولا تشكيلات إدارية دقيقة تسير بها 
الأمور لذلك انقرضت بأسرع مما كان يتوقع لها وتمكن 
أوزون حسن من توحيد الدولتين التركمانيتين التي انضم 
إلى صفوفها أكثر أمراء ورؤساء وزعماء قبائل قره 
قويونلو واستقبلهم أوزون حسن بحفاوة حارة بالغة. 

الحياة والأوضاع الثقافية 

عصر قره قويوئلو هو أحد الفترات القصيرة في 
التاريخ الشيعي إلا أنها كانت مزدهرة ثقافياً ومرت 
بأحسن الأدوار التى يرزت فيها بعض المواهب العلمية 
والكفاءات 500 الحركات الفكرية والمدارس 
الفلسفية . 

ونهضت كوكبة من أرباب الاجتهاد وأصحاب 
الآراء الحرة والحكماء والرياضيين منهم الشيخ 
عبد الكريم بن إبراهيم المولود في 7717 والمتوفى 


1١6 


١هجرية‏ وهو حكيم متأله من مؤلفاته شرح مشكلات 
المتوحات» والكمالات الإلهية. والناموس الأعظمء 
وقاب قوسينء» والسفر القريب. ترجمه إقبال اللاهوري 
فى كتابه [سير الفلسفة بإيران] وقد أشاد به. 


ومنهم محمد بن محمد نوربخش(1960- 
8هجرية). ذكره القاضي نور الله التستري في 
مجالس المؤمنين المجلد الثاني صفحة .١57‏ ومنهم 
شمس الدين محمد بن يحيى اللاهيجي تلميذ محمد 
نوربخش له كتاب شرح كلشن راز الذي ألفه في سنة 
/الامهجرية. ذكره أيضاً القاضي نور الله التستريء في 
الشجالس التعلد الكائ صقيحة 39 وفعهم اليد الغير 
علي الجرجاني (7-1550١8هجرية)‏ الذي نصبه الشاه 
شجاع للتدريس بدار الشفاء بشيراز سنة 9لالاهجرية ولما 
سقطت شيراز بقيادة تيمورلنك أجبره على الإقامة 
بسمرقند ولما مات تيمور رجع إلى شيراز ومما ألفه بعد 
رجوعه من منفاه [شرح تذكرة الهيئة] لنصير الدين 
الطوسي وقد خلف تراثاً ضخماً ذكر مؤلفاته شيخنا 
الأستاذ في الذريعة والقاضي نور الله التستري ني 
مجالس المؤمنين ج١‏ ص7١7‏ ثم انتهت رئاسة تدريس 
الفلسفة العالية بعد وفاته إلى نجله السيد المير شمس 
الدين محمد المتوفى سنة 7/هجرية صاحب شرح 
هداية الحكمة وشرح الفوائد الغيائية وحاشية الطوالع» 
والغرة والدرة في تعريب الصغرى والكبرى لوالده. 
ذكره القاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين ج١‏ 
ص "٠١‏ ومنهم الشيخ نجم الدين خضر ابن الشيخ 
شمس الدين محمد الحائري الحيلة رودي كان حيا سنة 
6هجرية من أكابر الفلاسفة وشيوخ الاجتهاد تخرج 
في شيراز على السيد شمس الدين محمد المار الذكر ثم 
انتقل إلى العتبات المقدسة في العراق وجلس للتدريس 
في الحلة واستقر في كربلاء وانتهت إليه المرجعبة» 
خلف تراثاً فكرياً ضخماًء ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ آغا 
بزرك في الذريعة من مؤلفاته جامع الأصول في شرح 
رسالة الفصول وهو شرح مزجي لرسالة الفصول للشيخ 
الطوسي في الكلام شرع بتألفه في كربلاء وانتهى منه في 
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الرضوية من المحرم 5 7/هجرية» عندنا منه نسخة» 
ومنهم شاه نعمة الله (1770- 1737 هجرية) المعروف ب 
ولى من أقطاب العرفاء والحكماء طبعت مجموعة من 
رسائله عام ١1١7١ش.‏ ذكره القاضي نور الله التستري 
في مجالس المؤمئين ج١‏ ص"1 وصاحب جامع 
مفيدي في المجلد الثالث ومنهم الشيخ الخواجه صائن 
الدين علي تركة المتوفى سنة ٠‏ 7/هجرية الحكيم المتأله 
ذكره عبد اللّه الأفندي في رياض العلماء ج54 ص ١75١‏ 
ووصفه قائلاً: (كان من أكابر علماء الصوفية والحكماء 
المتألهين. وآل تركة فضلاءء أهل بيت معروف بالتشيع 
وقد كانوا في أصفهان وغيرها. . .). 


ومنهم أحمد الصوفي توفي قبل سنة 897هجرية 
من مؤلفاته مفتاح كنوز الأسماء والذخائر ومنهم حسن 
المعلم» من أكابر الفلاسفة كان حيأ في سنة /814هجرية 
صاحب رسالة في الحكمة بالفارسية سماها غذاء 
العارفين. ذكره الميرزا عبد الله الأفندي في رياض 
العلماء ج١‏ ص9١7‏ قائلاً: (فاضل عالم حكيم 
المذهب صوفي المشرب. ..). ومنهم الميرزا غياث 
الدين جمشيد بن مسعود بن محمود الكاشاني المتوفى 
سنة ٠‏ 84هجرية مهندس من علماء النجوم ذكره السيد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة ج: ص 7١4‏ وقال عنه: 
(... كان عالماً رياضياً فقيهاً) ثم ذكر أحد عشر عنواناً 
من مؤلفاته. ومنهم السيد الحسين بن محمد الحسيني 
كان حياً سنة ١494هجرية‏ وهو الذي ألف كتابه دستور 
المنجمين ونسخته بخط المؤلف والنسخة من 
مخطوطات مكتبة ملك رضى طهران وعندنا منها نسخة 
من القرن التاسع عصر المؤلف» ذكره شيخنا الأستاذ 
الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة 4 ص18١.‏ 
ومنهم شمس المعالي محمد كيا كان حيا في سنة 
لاسر باترياضا تيندسا عالما بالنجوم بسن اكايد 
علماء عصره له [مفتاح بيست باب] ألفه سنة 
7١6هجريةء‏ عندنا نسخة بخط المؤلف ومنها نسخة 
رقم 5108 في مكتبة الروضة الرضوية في خراسان؛ 
وله رسالة في (دفع شبهة مماسة زحل لكرة الثوابت). 


قره قويونلو 
ومنهم السيد محمد الحسيني المعروف بالسيد منجم» 
كان حياً سنة *٠/هجرية‏ كما فى كشف الظنون. كان 
مق آقابرالقتناء:الوياضيين دكي امتالة' له مولفات 
في الهيئة والنجوم؛ منها (لطائف الكرام)»؛ فارسي منه 
نسخة في جامعة طهران وأربع نسخ رقم 8/اه و١071‏ 
في مكتبة الروضة الرضوية في خراسان ذكره شيخنا 
الأستاذ آغا بزرك الطهراتن في الدريعة نج ص١٠‏ 
ومنهم السيد كمال الدين حسين بن علي الاخلاطي 
الحسيني من علماء أوائل حكومة قره قويونلو ذكره 
السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة ج7 ص44 قال 
(. . عالم فاضل له كتاب ذخائر الأسماء كبير 
بالفارسية . .) ثم ذكر سائر مؤلفاته . وكانت هناك جامعة 
فلسفية كبيرة باسم الإخوان الإلهيون نشأت في أواسط 
دولة قره قويونلو في شيراز (راجع : الإخوان الإلهيون) 
ويطول بنا الحديث لو أردنا أن نحصي عدد الفلاسفة 
والعلماء والمهندسين والرياضيين في هذه الفترة وما 
تركوا من آثار والمراكز العلمية والمدارس الشيعية وما 
انتظم فيها من حلقات الدرس وهذا مما يرشدنا إلى أن 
الازدهار الفكري قد بلغ ذروته في هذا العصر. وأما 
الحياة الأدبية في عصر قره قويونلو فعلى رغم أن لغة 
التركمان هي اللغة التركية الآذرية فقد كانت اللغة 
الرسمية والمكاتبات الحكومية وسائر المراسلات كلها 
باللغة الفارسية وكما كان للشعر أهميته فنرى بعض 
ملوكهم ينظمون الشعر بالفارسية وانسجموا مع البيئة 
الإيرانية التي كانوا يعيشون فيها وأصبحوا في عداد 
الملوك الإيرانيين» وقد انتقلت هذه النهضة العلمية إلى 
الصفويين فلم تنقطع الصلة بين الماضي والحاضر. 


تشيع قره قويوتلو 
أجمع المؤرخون على أن إحدى هاتين الدولتين قره 
قويونلو (البارانية) وآق قويونلو (البايندرية) هم من 
الشيعة ولكن اختلفوا في تعيين ذلك وقد ذهب أكثر 
المحققي: ومنهم القاضي نور الله التستري في مجالس 
المؤمنين [ج”" صفحة 7717 - ]710١‏ إلى أن قره قويونلو 


قره قويونلو 

هم من الشيعة كما نص في [أعيان الشيعة] على تشيع 
قره قوينلو وأبدى تحفظه في آق قويونلو حيث قال 
(. .. وهناك طائفة أخرى من التركمان تعرف بآق 
قويونلو استولت على ديار بكر ولواحقها من سنة ٠/٠١‏ 
إلى سنة 408 ملك منها تسعة أمراء وهذه لم يوقف لها 
على آثار في التشيع. نعم يقال إن رأسهم أبو النصر 
حسن بك ابن أمير علي بن عثمان كان شديد المحبة 
والإخلاص للشيخ صفي جد الملوك الصفوية وقد زوج 
السلطان جنيد أخته والسلطان حيدر بن جنيد ابنته وأما 
الطائفة الأولى فقد قال صاحب مجالس المؤمنين إنهم 
وا 1 

يقول عبد الحسين الصالحي: بعد التحقيق 
والتفحص الدقيق في المصادر المخطوطة والمطبوعة 
ونقود الدولتين وألواح قبور أمرائهم وسلاطينهم وما هو 
مكتوب على المساجد والتكايا تأكد لي أن الدولتين قره 
قويونلو (البارانية) وآق قويونلو (البايندرية) هم من 
الشيعة وكان أمراؤهم يتجاهرون بالتشيع ويتعصبون 
للشيعة ويقيمون مجالس العزاء لسيد الشهداء أبي 
عبد الله الحسين ظكئة في أيام المحرم وصفر 
والاحتفالات في مواليد الأئمة الأطهار ظَليكية وعيد 
الغدير وغيرها من مراسم ومواسم شيعية وأثبتنا في 
بحث آق قويونلو في دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 
تشيع آق قويونلو الذي كان محل تردد وخلاف عند 
بعض المؤرخين ثم وعدنا هناك بتحقيق ذلك في دراسة 
دولة قره قويونلو وسنذكر في هذه الدراسة تشيع قره 
قويونلو بإيجاز: 

١‏ إن الجلايريين كانوا شيعة ومتجاهرين بالتشيع 
حين اتصل بيرام خواجه رئيس طائفة قره قويونلو 
بالسلطان أويس الجلايري كان يحمل عواطف شيعية 
وترعرع في بلاط شيعي مع أمراء شيعة فاتخذ السلطان 
الجلايري أصحابه رعاة لمواشيه وأمراءهم وسائر 


)١(‏ أعيان الشيعة ج7؛ ص "٠٠١٠‏ بيروت دار التعارف 1107ه 
(54ام). 


رجالهم فريقاً في جيشه لمحاربة التيموريين . 

5 ظهر في عصر قره قويوئلو كبار علماء الشيعة 
المتجاهرين بتشيعهم كالشيخ علي العراقي المؤلف 
القصائد الشعرية بالفارسية في مديح أهل البيت والدفاع 
عن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8؛ . 

ذكره القاضي نور الله التستري في مجالس 
المؤمنين وأورد كثيراً من شعرء(" وفي هذه الفترة نرى 
أن أمر التقية قد انعكس حيث صار يعمل بها أحياناً غير 
الشيعة كما جرى لأبي بكر الطهراني 7" وانتشرت في 
هذا العصر الأشعار الحماسية في مدائح أمير المؤمنين 
موسيقية مما يثير الحماسة ويبث التشيع في نفوس 
الناس . 

*“- كان سلاطين وأمراء قره قويونلو من الشيعة 
المتجاهرين بالتشيع والغريقين في بحار محبة العترة 
الطاهرة والمؤمنين بعقيدتهم والمتواصلين في حبهم 
لأهل البيت تكله وتبدو هذه الظاهرة في تواقيع 
سلاطين وأمراء هذه الطائفة منها ما كان على خاتم 
بيربوداق بن جهانشاه بن قره يوسف منقوشاً عليه هذا 
البيت من الشعر باللغة الفارسية . 
نامم بوداق بللء بادا حيدرم 

يعني : اسمي بوداق وأنا ملتهب بحرارة الإيمان بما 
أنا من أخلص عبيد حيدر. وكان على خاتم آرايش بيكم 
بلنت اسكندر بن قره يوسف منقوشاً هذا البيت من 
الشعر باللغة الفارسية : 


() القاضي نور اللّه التستري: مجالس المؤمنين ج١2‏ ص77 ه 


طهران 6/ا17اه. 
)2( الشيخ آغا بزرك الطهراني: الضياء اللامع عن8١.‏ 
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در مشغله دنيا در معركة محشر 
ازآل علي كويد آرايش اسكندر 
في مشاغل الدنيا وفي معركة المحشر 
تهتف آرايش اسكندر بذرية علي 
وكان منقوشاً على خاتم الأميرة أوراق سلطان بيكم 
بنت السلطان اسكندر هذا البيت من الشعر الفارسي : 
بودأزجان محب آل حيدر 
أؤزاق مبلتطان متكت شيه يتك تدز 
محبة آل محمد من أعماق قلبها 
أوراق سلطان بنت الملك اسكندر 
ويطول بنا الحديث لو أردنا أن نستقصى أسماء 
طون و آمر ادرو اف اس هله الطائقة الى غات قفرا 
على خواتمهم عبارات وجمل تثبت ولاءهم لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 52 ومحبتهم للعترة 
الطاهرة . 

4 - جزم القاضي نور الله التستري في كتابه 
مجالس المؤمنين بتشيع هذه السلسلة مستدلاً على ذلك 
بما كان منقوشاً على خواتيم سلاطين وأمراء وأميرات 
هذه الحكومة كما مرّ ذكرها وأثبتناه وبمؤتمر بغداد الآتي 
ذكره والذي انعقد في أيام حكومة اسفند الذي دعا إليه 
الشيخ أحمد بن فهد المرجع الأعلى للشيعة من 
0000 

ه ‏ ذهب السيد محسن الأمين في موسوعته أعيان 
الشيعة إلى تشيع هذه الدولة وقد تر العف أنران 
وسلاطينهم في تراجم مستقلة وبعض الآخرين ضمن 
ترجمة أبيه أو أخيه وممن ترجم له ترجمة مستقلة في 
أعيان الشيعة وجزم في تشيعه : 

١-الأميرة‏ ارايش بيكم بنت اسكندر بن قره 
يوسف في المجلد الثاني ص85. 

؟ -السلطان اسفند بن قره يوسف المتوفى سنة 


)١(‏ القاضي نور الله التستري: مجالس المؤمنين ج١ء‏ ص17577- 
3 طهران 17175ه. 


قره قويونلو 
هجرية في المجلد الثالث ص٠٠".‏ 
*- السلطان اسكندر بن قره يوسف المقتول سنة 
١‏ هجرية في المجلد الثالث ص7١"‏ 
5 -الأميرة أوراق سلطان بنت اسكندر بن قره 
يوسف في المجلد الثالث ص5١ه.‏ 


5 قره يوسف بن قره محمد بن بيرام خواجه 
المتوفى سنة 877/هجرية في المجلد العاشر ص77” 
وغيرهم . 

5 من أهم الأحداث الشيعية في عصر حكومة قره 
قويونلو مؤتمر بغداد التي دعا إليه السلطان اسفند ويقال 
اسبند بن قره يوسف المتوفى سنة /814هجرية وطلب 
حضور الشيخ أحمد بن فهد الحلي (المولود ٠7557‏ 
والمتوفى ١815/هجرية)‏ للمشاركة فيه فيمن طلب 
حضورهم من علماء الشيعة والشيخ أحمد يومذاك كان 
المرجع الأعلى للشيعة» ودعا جماعة من كبار علماء 
المذاهب السنية في بغداد فاجتمعوا في قصره بحضوره 
وجرى النقاش والمناظرة بين علماء الفريقين وبدا تفوق 
ابن فهد فأمر السلطان اسفند بأن تكون الخطبة والسكة 
بأسماء الأئمة الاثنى عشر يقول عبد الحسين الصالحى : 
كان التلطان افق متجاهراً بالتشيع موالياً د 
المؤمنين علي بن أبي طالب عَكِدِةُ عريقا في عقيدته 
المنحازة إلى عل البيت تكله . 

/ا - شاهدنا في مدينة قزوين وغيرها شواهد قبور 
الأمراء وزعماء وسلاطين من سلسلة قره قويونلو منقوشاً 
عليها صورة خروف ثم لا إله إلا الله محمد رسول الله 
علي ولي الله وعلى بعضها بعد لا إِلَّه إلا الله أسماء 
أصحاب الكساء الخمسة تكد وفي حواشيها أسماء 
المعصومين الأربعة عشر وهناك ثلاث قطع من شواهد 
القبور هذه من الرخام الأبيض بأحجام مختلفة بين متر 
إلى نصف متر نقلت إلى متحف قزوين وقد راها كاتب 
هذه السطور منذ عهد قريب . 

4- ولعل أعظم حدث في عهد قره قويونلو الذي 
يثبت عواطفهم الشيعية وولاءهم للتشيع هو رفع الضغط 


قره قويونلو 

وإعطاء الحريات للمدارس الفلسفية الشيعية في قبال 
المتزمتين المتكثين على الحكم غير الشيعي» والجهر 
بالأفكار الفلسفية التي كانت تدرس قبلا في الخبايا 
الشيعية ومن أهم هذه المدارس التي نشأت في منتصف 
القرن التاسع مدرسة «الإخوان الإلهيون» في شيراز ثاني 
مدن قره قويونلو بعد آذربيجان والتي امتد صداها حتى 
القرن العاشر الهجري (راجع: الإخوان الإلهيون) ثم 
انشقت إلى شطرين المدرسة الفلسفية الدوانية والمدرسة 
الفلسفية الدشتكية ونرى مشاحنات علمية حادة منطقية 
وفلسفية وكلامية وعرفانية لمتخرجي المدرستين 
الشيرازيتين الدوانية والدشتكية وأخذ كل من الفريقين 
يدافع عن أستاذه ومدرسته حتى ظهور الدولة الصفوية 
في سنة /01٠94هجرية‏ واختيار قزوين عاصمة للدولة 
وظلت قزوين من أهم قواعد المدارس الفلسفية الشيعية 
في الحضارة الصفوية وتراثها الضخم. وهذا لم يكن 
وليد ليلة وضحاها. 

٠‏ شاهدنا بعض أحكام ومراسيم صدرت من 
جانب السلطان اسفند والسلطان اسكندر وغيره من أمراء 
وأميرات قره قويونلو وكذلك صكوك وقفية تصرف 
وارداتها على إنارة الروضة الحسينية والروضة العباسية 
وعلى مجالس التعزية الحسينية وسائر الأئمة لكل . 

عبد الحسين الصالحي 


أمراء قره قويونلى في العراق 


ولاية حسن علي بن زينل 
أثر موت الطواشي اتفق الأمراء وبوصية منه أجلسوا 
حسين علي بن زينل يوم الاثنين ؟ رجب سنة "/ال/اه 
بعد الزوال بساعة» وذلك بوصية من الطواشي وكان هذا 
رجلاً عدلاً. حسن السيرة» رقيق القلب؛ ذا شفقة 
ا على رعيته. وكان صهر بير محمدء تزوج 
١‏ 


6 


ومن الجملة كان شكا عنده الرعية أن فى البلدة 


)١(‏ الغيائى ص78". 
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جماعة يستوجبون القتل فأمر يقتلهم فقتلوهم. منهم 
فضيل وناصر مصطفى وخوراجه شيخي الدزفولي 
ويوسف الأسكافي وغيرهم . 
الحلة: 

ثم أعطى الحلة إلى شاه علي بن قره موسى فعصى 
عليه وجاء بشخص يقال له شاه علي بن اسكندر وكان 
لابساً كبنك (لبدا) دايراً فى البلاد وهو درويش فأقامه فى 
اتدل بوبغلطته و اقانا حسما لله تلن هلام الخال فأرضر! 
إليهما حسن علي المذكور أخاه شاه منصور وجماعة 
معه فوصلوا إلى قلعة بابل فرأوا قره ول (قره غول. 
حراس) شاه علي بن قره موسى فتلاقوا معهم 
واصطلحوا وعاب القراول على أميرهم وقالوالهم 
الجسر منصوب نمضي على غفلة. فما شعر أولئك إلا 
والعسكر عابر على الجسر والناس يظنون أنه القره ول 
الذي أرسله. . . 

ومضوا إلى أن وصلوا إلى دار السلطان فأحاطوا 
بها. وكان ابن اسكندر وابن قره موسى في القلعة وهم 
عرايا فأخذوهم وقتلوا ابن قره موسى. وأماابن 
اسكندر فألقى بنفسه إلى صاحب الزمان وقال كنت 
درويشاً وهذا جاء بي قهرأ وطلب الأمان فلم يفد وله 
هذا وضربوا رقبته وحروا رأسه وأرسلوه إلى بغداد 
فأعطى حسن علي الحلة لأخيه شاه منصور. 

ثم مرض حسن علي فأرسل خلف أخيه وجاء به 
من الحلة وكان في بغداد خمس أخوة من أكابر الباوت 
قد تحالفوا على قتل حسن علي . فلما وصل أخوه شاه 
منصور حكى له صورة الحال فقام شاه منصور وسيدي 
أحمد جمال وجمعوا الخمسة بالحيلة وقتلوهم ورمرهم 
في الميدان. 

ثم بعد ذلك مات حسن علي يوم الأحد ؟ ربيع 
الآخر سنة 41/4ه وكانت مدة حكمه تسعة أشهر . 


شاه منصور بن زينل: 
لما أن توفى أخوه تولى» وكان ظلوماً غشوماً 


” 


جاهلاً على خلاف ما كان أخوه متصفا به . وقتل أناساً 
وشاهسوار وولى بك وأولاد الأمير عبد الله وجماعة 
كثيرة من غير جريرة ولا ذنب. وجمع نساءً كثيرة وبقي 
طول نهاره وجملة ليله يشرب الشراب ويأكل الحشيش 
بغير قاعدة على طريقة الإسراف» ويفسق بالنساء. 
ويركب أكثر نهاره فيضرب له بالطبل والزمر. 

بقي على هذا العمل مدة شهرين. وكان كور خليل 
وعد ردنك ون دين بياك وض اكتزتهها إن 
كركوك ودقوقا وآلتون كبري وحطوا هناك . 

وأرسلوا قاصداً إلى شاه منصور يقول له: 

ما تقول؟ جتئناك! 

-قال: إن البلد بلد حسن بك تعالوا استلموف 
توجهوا! 

فلما وصلوا إلى قرب دوخلة خرج شاه منصور من 
دوخلة والجديدة فحط بعسكره وحط خليل بك بعسكره 
فقال شاه منصور قد طبخنا طعاماً كلوا منه وغداً باكرا 


توجهوا. 


وفي تلك الليلة عاب عليه جميع عسكره وانضموا 
إلى خليل فلم يبق سواه في الخيمة. فلما انتبه من نومه 
لم ير عنده أحدأ ولا ركابدارا فاستولوا على خيله 
ومعداته وجميع ما كان معه فلم يبق له شيء وأخذوا 
الفرس التي تحته. وحينئذ أعطوه كديشاً (اكديشاً) لا 
يتحرك من موضعه فاركبوه وجاؤوا به إلى بغداد فخاف 
أهل بغداد ولكن لم ينهبوا أحداً ولا أهاجوا أمرءاً. 

وتوجه شاه منصور إلى داره. وكان قد أخلى لهم 
دار السلطنة» وبي مقدار سبعة أيام أو ثمانية يروح 
ويجيء إلى الديوان فاشتكى عليه النساء اللاتي قتل 
أزواجهن فقال خليل أحضروا القضاة لننظر القضية طبق 
الأحكام الشرعية فكان حكم القضاة أن النفس بالنفس 
فحكموا عليه بالقتل فقتلوه وقتلوا أخاه بيرام بيك 


قره قويونلو 

وطرحوه فى الميدان فأكلته الكلاب ودفنوا عظامه بمقبرة 
مجاورة قنبر علي وذلك يوم الاثنين ١5‏ جمادى الآخرة 
سنة 8175 وقتلوا في ذلك اليوم ذا النون الدرويش وكان 
رجلاً كريماً. قيل إنه كان في تكية بكردستان يذيع بأن 
حسن بيك مات وقتل عبد الله الأسود وكان أيضاً رجلا 
درويشاً وكان قد أحبه شاه منصور وألبسه الثياب النفيسة 
وجعله جليسه . فقالوا لخليل إن هذا كان يعلم شاه 

وكانت مدة حكمه شهرين و١١‏ يوماً وهذا آخر من 
حكم من دولة قره قوينلو.. . ومن ثم ابتدأ حكم آق 
ولب 

سلاطين قره قويونلى في العراق: 

١-قره‏ يوسف (سلخ ربيع الآخر سنة /:4١‏ ذي 
القعدة سنة 8577). 

؟ -الأمير اسكندر (4؟ رجب سنة 50:14 
شوال سنة .)8541١‏ 

*“_الأمير جهان شاه (6؟ شوال سنة :84١‏ ه 
ربيع الأول سنة 817/7). 


؛ ‏ حسن علي ميرزا (شوال سنة ؟/41/: شوال سنة 
؟الالم) . 


ولاة يغداد وأمراؤها: 


١_الأمير‏ شاه محمد بن قره يوسف (6 المحرم 
سنة 4185: ١8‏ شعبان سنة 71مه). 


١‏ الأمير اسيان ١4(‏ شعبان سنة 575 : 78 ذي 
القعدة سنة /45ه) ٠.‏ 

فولاذ ابن الأمير اسبان (78 ذي القعدة سنة 
4 5 ربيع الأول سنة ٠86/ه.‏ 

- محمدي بير بوداق بن جهان شاه ١١(‏ رمضان 
سنة 867: ” ذي القعدة سنة ٠/ا4/ه).‏ 


)١(‏ الغيائي. 


قره قويونلو 

الأمير بير بوداق بن جهان شاه ١١(‏ رمضان 
سئة 867: " ذي القعدة سنة ٠لالمه).‏ 

15 بير محمد الطواشى بن زينل (” ذي القعدة 
سئة 7:1١‏ رجب سئة 817/7). 


/ا حسن على بن زيئل (؟ رجب سنة 41/7 : ١‏ 
ربيع الآخر سنة 4 87). 


4- شاه منصور بن زيئل (؟ ربيع الآخر سنة 

١5 4‏ جمادى الآخرة سنة 4لا4ه). 
بقايا قبيلة قره قويونلى (البارانية) 

هؤلاء لم يبق منهم بعد انقراض حكومتهم إلا 
القليل. وتكاد تكون مائثتة بموت حكومتهاء وبقاياها 
اليوم لا تتناسب أوضاعها مع تلك السطوة والقسوة. . . 
وإنما تنحصر في قرى ضئيلة في مكانتهاء ضعيفة في 
قدرتهاء هادثة» وديعة... وغالبها ذاب في قبائل 
التركمان» أو تفرق في المدن الكبيرة» أو تبع مراكز 
القوة. . 

وهذه أشهر قرا هم الموجودة اليوم: 

١‏ قره قويونلو العليا. 

؟ - قره قويونلو السفلى. 

جمالية . 


٠‏ _فاضلية. 
١_أورته‏ خراب. 
- تلاره (تل ياره) . 


؟١‎ 


وهى تابعة ناحية تلكيف» رلا نقطع في أنها كلها 
من قره قويونلو سوى القريتين الأوليين» وسائرها 
مختلط. أو هم تركمان» بينهم قره قويونلوء عاشوا معاً 
يعامل الألفة. . 8 وفي بعض هذه القرى عرب وكرد(" . 


أثر من آثار (قره قويونلى) موقوفات النصرية!*) 
قال السيد حسن القاضي الطباطبائي : 


بعد تجزئة امبراطورية تيمورلنك وبداية حكم ملوك 
الطوائف في البلدان التي فتحها نشأت أقوى دولة في 
القسم الغربي والشمال الغربي لإيران واستمرت لمدة 
)' عاماً باسم دولة (قره قويونلو) أو (البايندرية) 
حيث تمكنت من القضاء على بقية الدويللات وحكمت 
آذربيجان وديار بكر والعراقين والقفقاس وكانت نهايتها 
عام 9401 على يد الشاه إسماعيل الصفوي. ولا شك 
بأن أمير كبير أبو النصر أوزون حسن كان أقوى شخص 
في سلسلة ملوك قره قويونلو إذ أنه كان إضافة إلى تدبيره 
لأمور الدولة من الناحية السياسية مثل سن القوانين 
المفيدة في سبيل الحصول على الضرائب وكذلك قيامه 
بفتوحات كبيرة فإنه كان مشجعاً للثقافة والمعرفة ومحباً 
للعلماء والمشايخ والقضاة والأشراف من أبناء علي 
وفاطمة وَلِتَْفِةِ وكانت تبحث في مجاسه القضايا العلمية 
والفقهية والحديث. كما غرف عهده بإنشاء المدارس 
والمساجد مما أدى إلى الاستقره ر وراحة البال بالنسبة 
للمجتمع والعلماء . 

وكتب يحيى بن عبد اللطيف الحسيني القزويني 
مؤلف كتاب (لب التواريخ) الذي عاصر (أوزون 
حسن)» شرحاً وافرأ مفيداً بحق هذا الأمير حيث يمكن 
من خلال قره ءة تلك السطور استنتاج مدى رغبة الأمير 
في مجالسة الفقهاء والعلماء ولمزيد من الاطلاع ننقل 
عبارات المؤرخ التالية: «كان ملكاً عارفاً قاهراً صاحب 


)١(‏ عباس عزاوي: تاريخ العراق. 
(*) الأصل باللغة الفارسية وقد نقل لنا إلى العربية بعجمة ظاهرة 
فيه . 


(؟) لب التواريخ طباعة السيد جلال الدين الطهراي ص5١‏ ؟. 


فى 


الشوكة ومربي الرعية وكان يتمتع بالعدل والرأفة والهيبة 
الأموال والحقوق ويصل إلى أغوار المهمات والقضايا 
ويحكم بالحق والعدل. والشرع الشريف أخذ في زمانه 
رواجاً عظيماً وكان للقضاة الإسلاميين مكانة عالية وكان 
بحوث التفسير والحديث والفقه. كما أنه كرّم السادة 
لهم الأراضي والمعاشات وشيد المساجد والمدارس 
والخانات)(2 , 


وتوفي أوزون حسن عام 887 في تبريز بعد أن 
حكم البلاد أحد عشر عامأ ونيّف ودفن في بستان 
(النصرية) الذي كان قد شيده بنفسه في العاصمة 
را 

وكتب حافظ الحسيني الكربلائي أيضاً في كتابه 
النفيس (روضات الجنان) شرحاً حول أمراء آق 
قويونلو”" وكرر تقريباً نفس الموضوعات الواردة في 
كتاب (لب التواريخ) حيث لا حاجة لنا بنقل ما كتب. 
والمزية الوحيدة لهذا الكتاب هي نقله لأقوال جلال 
الدين محمد الذواني العالم المشهور والتي يمكن 
الاستنتاج منه مدى رعاية (البايندريون) للعلماء 
وتواضعهم أمام الدراويش الحقيقيين. وخلاصة القول 
كما يقول الدواني فإن حكام هذه السلالة كانوا مثالا 
للمناقب الحميدة والمكارم المجيدة) ولم يكن لهم 
هدف مع ما لديهم من العظمة والاقتدار - سوى تعظيم 
شعائر الدين وتشجيع العلماء والمفكرين وأصحاب 
القلم وأرباب المعرفة والعلم . 

ومن بين العلماء الأعلام والسادات الكرام في ذلك 
العصر والأكئر شهرة ومقاماً لدى الأمير نامدار آق 


.7؟١ص لب التواريخ‎ )١( 
.55١ص (؟) المصدر نفسه‎ 
.67 الجزء الأول صخ‎ )5( 
.676 الجزء الأول من روضات الجنان ص‎ )4( 


قره قويونلو 
قويونلو كان السيد الأمير عبد الغفار الطباطبائى الذي 
كان موضع رعاية الأمير واحترامه ولم يكن له نظير بين 
علماء زمانه حيث عاش على الزهد والكفاف والبعد عن 
مسرات الحياة. والتقى بالأمير أوزون حسن قبل أن 
يصل إلى مقام السلطنة» التقاه في بغداد قبل سفره لأداء 
فريضة الحج والبشارة وقد وصل الأمير عبد الصفار 
الطباطبائي في عهد ذلك الأمير إلى منصب شيخ 
الوهاب الطباطبائي (الجد الأعلى للطباطبائيين في تبريز) 
صهر ذلك الأمير مما حظي بالكمال والجلال من جميع 
التخوانب؟ وزكر كاه قنادق7! أن الأسيدر 
عبد الوهاب الطباطبائي توفي في عام 477 في سجن 
السلطان سليم وأرسل وصيته من معتقله إلى أولاده 
والحقاوية! أ ونظر] لوه دوفكاقة المحترية لدى :ذلك 
الأمير فقد تسلم سدانة وإدارة الموقوفات التابعة لذلك 
الأمير والمعروفة باسم (النصرية) ومن المؤسف أننا لم 
نحصل على أسماء الأملاك والموقوفات في النصرية 
لكي نتمكن من تعيين اسم ومكان كل منها بصورة دقيقة 
ولكن استناداً إلى نص الشهادة المدرجة فى تلك 
المبادرة فإنه يكون واضحاً بأن سدانة النصرية أيام عهد 
الملوك الصفويين كانت بيد أحفاد الأمير عبد الوهاب 
الوصية بأن ينفقوا من عائدات هذه السدانة على تأمين 
حاجاتهم اليومية وينفقون الباقي في مجالات البر وتعمير 
الموقوفات. وكان وضع إدارة الموقوقات بنفس الشكل 
الذي كان عليه سابقاً وأشرنا إليه. حتى عهد نادر شاه 
غير المناسب وغير المدروس من قبل موظفي نادر شاه 
وعماله في شؤون الأوقاف حتى في أمور معيشة 
القائمين على السدانة مما أوجد الخلل في أعمالهم 


)١(‏ مجلة يادكار السنة الثانية العدد 9. ص5". 


0( ثم ذكر نص هذه الوصية في روضات الجنان من ص7١7‏ وما 
بعك . 


قره قويونلو 
وعرض الموقوفات إلى التلف والضياع. وبعد مقتل 
نادرء تصدى لأمر الموقوفات أحد أحفاد الأمير 
عبد الوهاب واسمه الميرزا محمد تقي القاضي وهو من 
مشاهير عهد الزندية وأوائل عهد القاجارية» واستطاع 
الميرزا محمد تقي الحصول من علماء تبريز على 
الشهادات والإثباتات لتلك الموقوفات ووجوه صرف 
المبالغ وكيفية الحصول على العائدات» وبذلك استطاع 
أن يثبت جدارته في السدانة والإشراف الحقيقي على 
لوقف فاسة رق انين موقيل ران النزلة: 

وقبل أن ننقل نص شهادة الشهود علينا أن نبدأ 
بالتعرف على الميرزا محمد تقي القاضي ثم نعمد إلى 
ذكر تلك الشهادة التي هي وثيقة تاريخية هامة. 

ذكر عبد الرزاق دينلي في كتاب [تجربة الأحرار 
وتسلية الأبرار] أن الميرزا تقى القاضى هو أحد تلاميذ 
الوحيد البهبهاني وتوفي عام 1ه إضافة إلى اطلاعه 
التام على فنون اللغة العربية والفقه والتفسير وعلم 
الكلام وقيامه بمنصب القضاءء كان ماهرا في شؤون 
الوعظ والخطابة . والشرح الذي كتبه على دعاء الصباح 
يعكس مدى تمكنه من الفنون الأدبية والعلوم 
الإسلامية . 

وكتب الميرزا حسن الزنوزي صاحب كتاب 
(رياض الجنة) شرحاً حول الميرزا تقي قبل الدينلي 
ولكن لأن الكتاب المذكور لم يطبع إلى الآن فإن من 
الأفضل أن نذكر عبارات المؤلف عينها لكي يتضح 
للقره ء مدى اطلاعه ومستوى معلوماته. 


«نص الشهادة» 

إن هذه الوثيقة التأريخية التي نحن بصدد نشرها 
تفوة إلى :حكنية: اللسية الميرز) لظف على خا الطباطبائق 
التي وصلته إرثاً من آبائه وأجداده وقد تفضل وسمح له 
بنشرها مع المقدمة لكي يتضح الأمر في أذهان القرهء 
إضافة إلى كونها خدمة للتأريخ وأضاف بأن نص هذه 
الوثيقة يجب أن يحفظ في مكان أمين كما يجب أن 
يكون في مكان يسمح لعامة الناس بالاطلاع عليها. 


وف 


شهادة الوقف 

بعد مقدمة موجزة تقول : 

إن أي شخص لديه الإلمام الكامل والعلم الشامل 
عليه أن يعرف بأن الملك حسن ملك التركمان المرحوم 
والمغفور له قد خصص بقعة رفيعة ومسجدا عاليا 
ومدرسة مرموقة في دار السلطنة تبريز وقدم المبالغ 
اللازمة للموقوفات فى دار السلطنة ونواحيها وتوابعها 
مؤكداً أن ورت راع السك والمدرسة من تلك 
الموقوفات» وتعود إلى جميع المسؤولين والموظفين 
فيها ليأخذوا منها رواتبهم» وسدانة تلك الموقوفات 
المذكورة والمسماة بموقوفات نصرية تعود إلى ابنتي 
وإلى:داضي درام الدولة العاش اميد محمد تفن 
الحسنى قاضى تبريز من أولاد ابنتى. وكانت سدانة هذه 
الموقوفات من عهد سلاطين الصفوية ساكني الجنة إن 
شاء الله وخاصة الملك طهماسب بطم به ان 
وأجدادي رحمة الله عليهم وهم: 

جدي مينززا مسد عطلي20 وفعي ميرزا 
صدن الدون مسين7؟" ووالذي"الميروا مهد من ستللالة 
السادات العظام7"» وكانوا يضبطون ويدققون سنوياً 
مدخولات وعوائد السدانة فيأخذون لمعيشتهم حق 
السدانة والتي تتماشى مع شرط الواقف الجد الأكبر 
والباقي يصرف في الأوجه المذكورة في شروط 
الواقف . 

ومنذ عهد الملك المرحوم نادر شاه طاب ثراه 
كانت عائدات الموقوفات بيد القاكمين عليها ولا يعرد 
لي منها شيء لكي أؤمن معيشتي منها . 

وأنني سأوقع على كلمتي الشهادة في هذه الصفحة 
وحواشيها راجيا تزيينها بالتوقيع الشريف لكي تتضح 
لأصحاب الاختيار والاقتدار وتكون حجة عند الحاجة 


)١(‏ استشهد عند استيلاء العثمانيين على آذربيجان. 


(0) نجد شرح سيرة حياته في كتاب خلاصة الحساب للشيخ 
البهائي . 
(5) يوجد قبره فى المحلة الدمشقية . 


>32 


مستوفية مضمون الآية الشريفة 9إرك أله لا ضِيمٌ أْرَ 
لمُحَسِنينَ74') ولن نضيع الله. والسلام على من اتبع 
الهدى. 


بسم الله خير الأسماء 

إن البقعة الرفيعة لحسن بادشاهى الواقعة فى ميدان 
ضنائحت عمران تبريز7') والموجودة حالياً عثاك بسبت 
انقطاع الأوقاف عنها قد اندرست» وموقوفات (نصرية) 
عبارة موقوفات الملك حسن والتي تتضمن شروط 
الواقف فى البقعة الرفيعة المذكورة وغهد بواجبات 
أرباب الاستحقاق والسدانة الشرعية للموقوفات إلى أبناء 
بنت الملك حسن وفخامة السيد ميرزا محمد تقى وهو 
مهيال ١‏ لاد عت اتجزاك عجن الاين قوارا دان 
موقوفات نصرية حسن بادشاهي منذ قديم الأيام وفي 
إطار الشرع والدين المطاعين وحسب التسلسل الرقمي 
للسلاطين الصفويين ساكني الجنة مع آباء وأجداد 
المومى إليه وفي أيام الشاه طهماسب رحمة الله عليه 
وغفر له كانت سدانة الموقوفات المذكورة بيد المرحوم 
ميرزا محمد علي جد المذكور وميرزا صدر الدين 
محمد عمه وميرزا سيد محمد والده. وفي كل عام 
تصله عائدات الموقوفات كحق للسدانة بمبلغ يكفيه 
لمعيشته السنوية والآن فإن الموقوفات بيد ولاة تبريز ولا 
يصل إلى الميرزا محمد تقي أي دينار منها . 

حرر هذه الشهادة الداعي لدوام الدولة القاهرة. 
المتوكل على الله الغني عبده أسد الله الحسني 29 . 


بسم الله خير الأسماء 
كان المرحوم الملك حسن أيام سلطنته قد بنى 
البقعة الرفيعة والمسجد العالى والمدرسة العلية فى 
وسط تبريز المعمورة ووضع مبلغاً كلياً من موقوفات 


.١71 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) ميدان صاحب الأمر نفسه. 

(5) توفي عام ١141‏ ودفن في محلة الله بيك في شارع الشاه الحالي 
أمام ثانوية مهند للبنات ولكن قبره طمس . 


القرويين 


وخراج المسجد والبقعة المذكورة وجعل سدانتها 
والقيام بالواجبات لهذه الموقوفات بيد أولاد ابنته وبيد 
أحد أبناء بنت حسن بادشاه وكانت سدانة موقوفات 
(النصرية) وهي عبارة عن تلك الموقوفات المذكورة 
على أساس الشرع والدين المكين بيد آباء وأجداد 
المشار إليه أيام سلاطين الصفوية من قديم الزمان. وفي 
أيام الشاه طهماسب كانت السدانة الشرعية بيد المرحوم 
ميرزا محمد علي جد المومى إليه ثم الميرزا صدرا عمه 
وفخامة سلالة السادات ميرزا السيد محمد والده وفى 
كل عام ياخدميلناً تحت عتراة نحن السدانة بضرقه على 
إدارة شؤونه ومعيشته ومنذ أيام نادر شاهء انقطعت 
الموقوفات وهى الآن بيد ولاة تبريز ولا يعود دينار 
واحد إليه . 1 


حرره الداعي ابن شرف الدين محمد. عبد النبي 
اريت الفية المذتن عبد النطلب90 . 


القرويين (جامع) 
عدوة القرويين غربي فاس على عهد يحيى بن 
جامع الأشياخ بوارديه» وأن بانيته هي السيدة فاطمة أم 
البنين وهي من أسرة عربية فهرية قيروانية هاجرت إلى 
المغرب واستقرت فى العدوة القروية من مديئة 


وكان المسجد في ذلك الوقت على شكل مربع 
تقريبا ومساحته ١١14/4‏ مترأ مربعا. وبعد مدة تقرب من 
قرن استدعت الحاجة إلى توسيعه. وقد تحقق ذلك في 
سنة 7757 (484م) على يد حاكم فاس أحمد بن أبي 


)١(‏ وهو محمد بن شرف الدين (المعروف بهذا الاسم) أما عبد 
المللب فهو من سلالة ملا صدرا التبريزي وأحفاده حاليا 
يسكنون تبريز واسم عائلتهم صدر الفضلاء. 

(0) عثر أخيراً على وثائق نثبت أن الذي أسس جامع القرويين هو 
داود بن إدريس. 


قزل أوزن (خبر) ‏ القزلباش 


بكر الزناتي على عهد عبد الرحمن الناصر الذي كان 
مسيطراً بنفوذه على المغرب في ذلك الوقت. وكانت 
هذه الزيادة الجديدة فى جهات المسجد الثلاث: الشرق 
والغرب والجنوب. وكان انها متراً مربعاً؛ 
فصارت مساحة المسجد حينئذٍ 5457" متراً مربعاً . 


ولقد حدثت زيادة أخرى مقدارها ٠ولما١‏ كرا مربعاً 
على يد سلطان المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين 
سنة 071 (/1177م) فصارت مساحة المسجد 0845 
متراً مربعاً . وكانت الزيادة هذه المرة من الجهة الشمالية 
أي من ناحية المحراب؛ وامتازت بزخرفة فنية رائعة 
استولى الموحدون على الحكم خوفاً من تأنيبهم 
ولومهم. ولقد اكتشفت أخيراً هذه القبة الرائعة بممعحضص 
الصدفة . 


وفي السنوات الأخيرة عثر الأستاذ عبد الهادي 
التازي في مساحة المسجد الأولى على لوحة أثرية هامة 
ترجع إلى عهد الأدارسة»؛ وقد نقشت عليها العبارة 
التالية: «هذا مما أمر به الإمام أعزه الله داود بن إدريس 
أبقاه الله ونصره» . 


ولقد استنتج الأستاذ التازي من هذا النص أن 
القرويين بنيت سنة 797 وليست سنة 56". وأن بناءها 
تم على عهد داود بن إدريس وليس على عهد يحيى ين 
محمد بن إدريس . 


وكيف كان الأمر فالمهم هنا أن جامع القرويين قد 
اتخذ صبغة دراسية جامعية إلى جوار صبغته الدينية 
الأساسية» فصار بعد ذلك في العصور الإسلامية 
المختلفة مركز إشعاع ثقافي وروحي ووطني من إفريقيا 
كلها. وكان منبر القرويين وما زال إلى اليوم منبراً 
برلمانياً تذاع من عليه الأنباء الهامة كبيعة الملوك وإعلان 
الحرب والرسائل السلطانية المختلفة. وكان شيخ 
الجماعة وهو من أكبر علماء القرويين سئاً وعلماً هو 
الذي يقرأ الظهائر السلطانية . 


قزل أوزن (نهر) 

حوض قزل أوزن: يصب قسم من مياه آذربيجان 
الموجودة إلى الجنوب من قمم جبال بُزقوش و سهند 
(خط تقسيم مياه قزل أوزن و آجي جاي) وإلى الشرق 
من قمم جبال خواجه وشاه مردي (خط تقسيم مياه قزل 
أوزن وزرينه رود) وإلى الغرب من قمم جبال طالش» 
في عدة أنهار صغيرة وكبيرة لتصب بالتالي في نهر قزل 
أوزن ومنه في سفيد رود ثم بحر الخزر. وتبلغ مساحة 
قسم من حوض سفيدرود الذي يقع في آذربيجان حوالي 
٠‏ كم" ويشتمل على أقضية هشترود وميانه 
وخلخال. ويمكن أن نذكر من الأنهار المهمة التي 
توجد في هذا الحوض وتجري جميعها نحو ميانه 
وتصب عندها في قزل أوزن: شهر جاي (وتبلغ مساحته 
كم" وكمية المياه السنوية من 8١ 31٠١‏ مليون 
م") و قرنقوجاي (بمساحة 505٠‏ كم ' وكمية مياه سنوية 
تقدر ب 717 مليون م") وفيش (بمساحة ١5٠١‏ كم" 
وكمية المياه السنوية تقدر ب 77 مليون م') وقزل أوزن 
(بمساحة ١177كم"‏ وكمية المياه السنوية تقدر ب7174١‏ 
مليون م'). 


القزلباش 
هات 


أطلق اسم القزلباش على المريدين المخلصين 
والمضحين في الدولة الصفوية في فترة حكم الشاه 
إسماعيل » وقد خضع هذا الاصطلاح لعدة تفاسير من 
قبل الباحثين والمحققين. ولما كانت هذه التفاسير 
تعتمد في أغلبها على الخيال والظنون أو على أخطاء 
المحققين الأجانب» فقد حأولت في هذه السطور أن 
أبحث كل رأي من هذه الآراء على حدة وأترك الحكم 
للقارىئ: 

في المجلد الأول من كتاب «زندكاني شاه عباس 
أول» يكتب نصر الله الفلسفى حول القزلباش معتمداً 
على كتاب (جهان آرا)ء حيث يقول: «القبعة الحمراء 


35ي؟> 
أو تاج القزلباش كان السلطان حيدر قد أعطاها لأول 
مرة إلى الصوفيين والمريدين الذين كانوا آنذاك يرتدون 
(طاقية) تركمانية على رؤوسهم» وقد كتب حول هذا 
الأمر بأن (. . . السلطان حيدر رأى في المنام كأن أمير 
المؤمنين كه ظهر له في الرؤيا وخاطبه قائلاً: أي بني 
حان الوقت ليظهر من صلبك ابننا ويحطم رايات الكفر 
من العالم. ولكن ينبغي لك أن تصنع للصوفيين 
والمريدين تيجاناً» ثم أخذ حضرته قطعة من السقر لاط 
الأحمر وكان بيده مقص فصنع تاجاً وأحدث فيه اثنتا 
عشرة فتحة. وعندما أفاق السلطان حيدر من نومه 
استحضر الرؤيا التي رآها وصنع تيجاناً بنفس الكيفية ثم 
وزعها على الصوفيين وأسمى هذه التيجان (بالتاج 
الحيدري). ولما كانت كلمة الأحمر في اللغة التركية 
تعني (قزل) فقد اشتهر هؤلاء باسم القزلباش . ثم يتبع 
حديثه في هذا الشأن بعبارة : 

«كانوا يسمون هذه القبعة الحمراء ذات الفتحات 
الاثنتي عشرة بالتاج76" . 

وحول نفس هذا الموضوع كتب أبو القاسم 
الطاهري في كتاب (تاريخ سياسي واجتماعي 
إيران)... (من موت تيمور إلى موت الملك 
عباس) في معرض حديثه عن ذوي القبعات الحمراء 
د ْ 

يعمد أحياناً مثل هؤلاء المؤلفين المتعصبين إلى 
الكذب والتلفيق في سبيل كسب مودة الملك أو نيل 
الجاة والففال تذيه وقئ انه تحر فكو خادنة معيقة 
بأسلوب ومضمون مختلفين من موضع لآخر بحيث 
يصاب الباحث المتعمق بالدهشة والاستغراب» وعلى 
سبيل المثال نرى صاحب (تاريخ جهان آرا) :2 رض 
لذكر رؤيا الشيخ حيدر في موضع معين بكل إسهاب 
وإطناب» ولكنه يغفل ذكرها في موضع آخر حتى يخيل 
إلى المرء أنه قد (نسيها وفي نفس الوقت ينسب هذه 


.15١0و‎ ١54 (زندكاني شاه عباس أول) المجلد الأول ص‎ )١( 


القزلباش 


الرؤيا إلى سيد مقيم في تبريز في عصر الملك إسماعيل 
الأول2006. 

إضافة إلى كون (جهان آرا) يعتمد في كتاباته الظن 
والخيال» وفقدانها بذلك الوثائقية التاريخية فهى أيضاً لا 
تطايو جع تقاليق. و أعواف الحا في رمن الادتة. 

كان التاج أحد الألبسة العامة للإيرانيين في زمن 
التيموريين وكانت مثل هذه التيجان وغيرها موجودة 
حتى قبل الشيخ حيدر. 

ورد في كتاب الملابس الإسلامية» تأليف الدزي 
فيل السديك سن اا وانتسابه إلى الشيخ حيدر» في 
معرض حديثه عن مضر بن أياس الحديث التالي: «نزل 
هو وأتباعه عن القلعة. وقد ويظرااماديليم فى أعتاتيه 
طالبين الأمان من تيمورلنك» وعندما وصلوا إزاءف 
خلع تيمور عليهم أقبية حمر وتوجهم بتيجان مطرزة 
لهي 

وفي كتاب (بوشاك إيرانيان) يتحدث جليل ضياء 
بور في معرض تعريفه بأنواع القبعات السائدة في عصر 
التيموريين فيقول: 

ايظهر رجال يضعون العمائم على رؤوسهم وهؤلاء 
قد لفوا عمائمهم حول قبعة ذات شىّ نصف كروية 
(وهي قبعة عالية ورفيعة) وبتعبير آخر يشدون المناديل 
حول القبعات أو التيجان ولدينا في ذلك شواهد أخرى 
من الماضي وثمة صورة تبرز شد المنديل حول 
القبعة)(2 , 

وقد ورد ذكر القبعة في أشعار عارف الأردبيلي» 
و«عارف الأردبيلي هو من خطباء القرن الثامن وفي عهد 
السلطان أويس جلاير سافر إلى شيروان بناء على دعوة 
شيروانشاه الأعظم كيكاوس بن قباد (5لالا 746) 
لتعيينه في تعليم ابنه ثم كتب منظومة بعنوان (فرهاد نامه) 


.178 (تاريخ سياسي واجتماعي إيران) ص‎ )١( 
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.":7”5 (يوشاك إيرانيان» تأليف جليل ضياء يور ص‎ )*( 


القزلباش 


باسم ذلك الملك . وتوجد نسخة واحدة منها فى مكتبة 
أيا صوفيا. . .2. 


ويبدو أن التباساً حصل بعد التيموريين في زمن 
الدولة الصفوية بين كلمة التَرْك بمعناها المعروف وبين 
كلمة الترك (فارسية) والتي تعني الشى فأسموا التاج ذا 
الاثنى عشر (ترك) بالقبعة ذات الفتحات أو الشقوق 
هي القع التن المحبها الشيه تجيدر العويديه إعبارة إلى 
الأئمة الاثني عشرء والحال أن تاج ترك أو تاج (دوازده 
ترك) ليس قبعة بل لا وجود خارجي له وإنما هو صفة 
تطلق على الأشخاص الدراويش الذين يختارون العزلة 
على ما سواها وهي مثل قبعة الفقر أو قبعة الفخر. وإذا 
ما قيل إن الشخص الفلاني قد ارتدى تاج (دوازده ترك) 
فمعنى ذلك أنه أصبح درويشاً بكل معنى الكلمة» وقد 
طوى كل مراحل السلوك . 

وفيما يلي نذكر معنى ومفهوم كلمة تاج في اللغة 
والاصطلاحات والتعبيرات العرفانية» تأليف السيد 
جعفر السجادي في سبيل إطلاع القره ء عليها ثم نورد 
شواهد من تاريخ (عالم آراي) للأميني : 

«التاج : يشير التاج إلى اثني عشر تركاً واثني عشر 
طلباًء وعلى الدرويش أن يتخذ من كل ترك أمرين؛ تركاً 
لقبييح وطلباً لعمل حسن ليكون لائقاً بهذا التاج. 

وقد استعمل فضل الله بن روزبهان الخنجي في 
(تاريخ عالم آراي أميني) هذه الكلمة عدة مرات» 
ويظهر من كتاباته أنه ليس قبعة وإنما المقصود به (التاج) 
هو ترك الحرص والطمع الدنيوي وترك لذات الدنيا 
والركون إلى القناعة والاعتزال. ثم يكتب حول أبيه 
«كان المرحوم أبي جمال الحق والحقيقة» أعلى الله 
درجته في الجنان قد ترك الزعامة بعد نهوضه بها لسنين 
طوال وأبدلها بتاج الترك» ومن ثم أعرض عن مناصب 
أجداده إعراضاً تاماء واكتفى بكنز التفرغ وقال أبياته في 
زاوية ممق تستعان راصف حال ابا +09 , 


)١(‏ (تاريخ عالم آراي أميني) النسخة المصورة في المكتبة المركزية 
بجامعة طهران صفحة 894. 


يض 


وفيما ورد أعلاه» نرى أن كلمة التاج مصرح بمعناها 
أتم تصريح. ثم يتعرض مؤلف (تاريخ عالم آراي) لشرح 
حال الشيخ صفي الدين» وقصة رفض دعوة السلطان في 
السلطانية وهو ضمن انتقاده لجمع الأموال والتلاعب 
السياسي؛ يعتب على الصفويين لأنهم بدلا عن اختيارهم 
وترجيعهم لترك التاج والعرش واقتناعهم بتاج الترك» 
أصاب قلوبهم هوس الحكم الخسروي. 

وفي كتابه (تشكيل دولة ملي در إيران) يقول 
الكاتب والمحقق الآلماني والتر هينتس : 

«كنة مخلافة طويل عخول اعت توفص ة هذه القيعة: 
إلا أنها كانت قد اندثر رواجها 7 وفاة حيدر ولكنها 
عادت بكل قوة في زمن الشاه إسماعيل» . ثم يضيف في 
حاشيه هذا الموضوع قائلا: ايزعم ترسي يه 7610166 في 
صفحة ١5‏ إن رواج هذه القبعة كان بعد الانتصار على 
الوند ومراد أي في الفترة التي أعقبت عام 7٠16م‏ 
(404ه) ونحن نعتقد أن قبول مثل هذا الكلام أمر لا 
بعل وري : 

يبدو أن لما كتبه (ترسي يه) واقع تاريخي, إذ كان 
استعمال كلمة (قزلباش) و(سرخ سر) و(كلاه سرخ) 
أصبح متداولا بعد الشاه إسماعيل ولم يكن متداولا قبل 
ذلكء. إذ يذكر فضل الله بن روزبهان الخنجي الذي 
تعتبر كتاباته من أوثق المصادر التاريخية المكتوبة عن 
الصفويين ‏ في كتابه «مهمان نامه بخاراكء أن الشاه 
إسماعيل هو الذي استعمل أسماء القزل باش وسرخ 
كلاه وقزل بركء بينما نرى (تاريخ عالم آراي أميني) 
يتحدث عن الصفوية بإطناب وخصوصا حرب الشيخ 
حيدر والسنتين اللتين تلتا الشيخ حيدر ثم ينهي 
الموضوع بأنواع التهم والسب والشتم الموجه إلى 
الصفويين دون ذكر كلمة واحدة عن (القزلباش) و«(القَرّل 
برك) أو (كلاه سرخ) باعتبارهم مريدي الشيخ حيدر. 

لقد أوردنا في الصفحات السابقة الآراء حول 


ص57. 
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كتابات جهان آرا وتاج (دوازده ترك) الذي يعتمده 
فلسفي مصدراً له. ولكن هذا الأستاذ يورد في كتابه 
مصدراً آخر حول لفظة القزلباش وهو جدير بالدراسة 
والملاحظة. ففى حاشية ص ١78‏ يتحدث عن الرسائل 
السياولة بيه السلطان بايزيد الثاني والشاه إسماعيل ثم 
يقول : 

«كان هذا السلطان (بايزيد) نفسهء قد رد في جوابه 
على الرسالة التي بعث بها السلطان يعقوب آق 
قويونلو بن أوزون حسن يبشره فيها بمقتل الشيخ حيدر 
والد الشاه إسماعيل» فيعرب عن سروره بهذه البشرى 
ويذكر الصوفيين بكل سوء ومما كتبه بيتان يتحدث فيهما 
عن الصوفيين ويصفهم بذوي القبعات الحمراء». 

يُعتبر نصر الله الفلسفي وبعض المؤلفين هذين 
البيتين سنداً تاريخياً حول كون مريدي الشيخ حيدر 
يرتدون القبعات الحمراء. وقد وردت رسالة السلطان 
يعقوب ابن السلطان بايزيد الثاني ومعها الألقاب 
والعناوين في الصفحات 5١7‏ إلى 1١19‏ من كتاب 
«أسناد ومكاتبات تاريخي إيران» وهو من جمع وتأليف 
عبد الحسين نوائي. ويختتم السلطان رسالته المفعمة 
بالألقاب والعناوين المحيرة والتي تستغرق ثلاث 
صفحات بهذه العبارات : 

«القد فرح أهل الأرض باستيلاء وغلبة الفرقة 
البايندرية الناجية أيدهم الله على الفرقة الحيدرية الضالة 
لعنهم الله ودمرهمء وعم نور شمعة هذا الفتح 
والانتصار أرض الشام والروم». 

أولاً: يذكر السلطان يعقوب في رسالته جزئيات 
وتطورات الحرب ويورد خبر موت الشيخ حيدر في 
صدر أخباره وبشرياته وهو لا يمتنع عن ذكر أي * تم أو 
كلام بذيء» وقد كتبت هذه الرسالة بيد ه* ح وكاتب 
البلاط فضل اللّه بن روزبهان"2. ونحن لا نرى فيها 


)١(‏ بعث بلاط السلطان يعقوب برسائله التي كتبها فضل الله بن 
روزبهان إلى ملك مصر والسلطان حسين بايقر وسائر الملوك وقد 
وردت صورة هذه الكتب والإشارة إليها في صفحات ١١7‏ - 
١15-68‏ من كتاب (تاريخ عالم آراي أميني) . 


القزلباش 


أي إشارة إلى التاج أو القبعة وإلى الحمرة أو البياض 
لكي يتمنى السلطان بايزيد في جواب أن يغرق ذوو 
الماك الحمراء بدمائهم . ْ 

ثانياً: يكتب السيد الفلسفي بصراحة: «أعرب 
السلطان بايزيد عن سروره بهذا الخبر وذكر الصوفيين 
القزلباش بالسوء وكان هذان البيتان من ضمن ما 
قاله. ...2 وهنا بيت القصيدء فهو يشبه الصوفي في 
هذين البيتين بشقائق النعمان. وعيب شقائق كيان 
يكمن في قلبها الأسود (وهو يقول في الشعر «قلبها مثل 
القير؛) وليس في حمرتها ومثل هذه الأبيات نرى الكثير 
من القصائد المنظومة في تلك العصور. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار هدف السلطان بايزيد في 
ذم الفرقة الحيدرية الضالة لعنهم الله هو إرضاء السلطان 
يعقوب. ومن ثم فهو يذكرهم في المصراع الرابع 
بتشبيههم بشقائق النعمان ويستفيد من ذلك للإشارة إلى 
الصفة الذميمة . 

الأمر الآخر هو احتمال كون هذه الكلمة (القبعة 
الحمراء) الواردة في الأبيات لا تختص بالقزلباش 
(الاسم الذي حمله مريدو الشيخ حيدر فيما بعد) وإنما 
تطلق على عموم الصوفيين الذين يرتدون على رؤوسهم 
(طاقيات). إذ كانت (الطاقية) الحمراء فى ذلك الوقئت 
لاس شد افا وى لعي حيار كان بتع لانن 
على رأسه. 

يذكر فضل الله بن روزبهان في شرح حال الشيخ 
حيدر الذي أحضر إلى تبريز.بأمر من السلطان يعقوب» 
فيقول: «اقتضت الأوامر العالية بإحضاره إلى دار 
السلطنة» فجاء إلى تبريز في لباس أهل المسكنة 
والفقرء الو عو دبال وميا كدي راب ان 
0 


وبما أن كتابات فلسفى تحظى بثقة وقبول عامة 
الناس» فلذلك نرى أن من المناسب الاهتمام بها أكثر . 


.١47 تاريخ عالم آراي أميني ص‎ )١( 


القزلباش 

يتعرض الأستاذ في الصفحة ١57‏ من «زندكاني 
شاه عباس أول ‏ المجلد الأول» إلى وصف القزلياش 
وشرح تاجهم ثم يعرض صورة:» كتب تحتها (صورة 
لتاج القزلباش من قفماش الحرير في القرن العاشر 
الهجري)»؛ وكذلك فإن والتر هينتش يتعرض في كتابه 
(تشكيل دولة ملي در إيران) إلى وصف قبعة حيدر وتاج 
(دوازده ترك) الأحمر لأتباع حيدر ثم يتبع ذلك بصورة 
هي عين هذه الصورة لإظهار هذا التاج . 

وإذا كانت هذه الصورة وهذه القبعات المذكورة في 
الصور هي دليل على تاج القزلباش فينبغي القول بأن 
تاج القزلباش كان موجوداً في أواخر القرن التاسع حتى 
في خارج العائلة الصفوية وخارج مناطق نفوذها. 

كتبت مجلة (يادكار) في عددها السابع في سنتها 
الثانية بحثاً حول حياة سلطان علي المشهدي الخطاط 
المعروف في بلاط حسين ميرزاء وأوردت في صفحتها 
السادسة عشرة صفحة من ديوان السلطان حسين ميرزا 
بخط السلطان علي وتصوير للكاتب وتلامذته منسوب 
إلى بهزاد. وفى هذه الصورة يظهر الكاتب وتلامذته 
كات نشي سانا بام الفرلياض» قله يت كنانة عدا 
الكتاب في ربيع الثاني من عام (849ه) في هرات . 

بالإضافة إلى ذلك فإن ديوان نظام الدين علي شير 
نوائي )40١5-/855(‏ الوزير العالم والفنان للسلطان 
حسين ميرزا قد كتب أيضأ بخط سلطان علي مشهدي»ء 
وقد نشرت له صورة في عام ١454‏ من قبل نشرة المن 
في موسكو. وفي هذا الديوان ثمة أربع صور تحتوي 
جميعها على قبعات هي نفس قبعات أو تيجان القزلباش 
الموجودة في الصور التي يعتمد عليها فلسفي ووالتر 


النظرية الأخرى 
للدكتور البارتيزي نظرية خاصة بشأن القزلباش 
يكتبها في أكثر تحقيقاته التاريخية وهي كما يلي : 
"ورد في الروايات الصوفية أن الأمير تيمور شاهد 
على سات يد سيداً يمشي على ظهر الماء دون أن 


اخ 


يغرق فيه وكان الأمير تيمور آنذاك هارباً من الأمير 
حسين» فأصبح من مريدي الشيخ صدر الدين 
(الصفوي) ويعده الشيخ صدر الدين هنا بالسلطان 
والاستيلاء على العالم وإحداث المجازر وإهلاك 
الحرث والنسل وإضعاف الإسلام وكل ذلك يتم على 
له عدن وفي نفس هذا اللقاء قدم صدر الدين منديلا 
أحمر إلى تيمور ووعده بالسلطان. وعلى أي حال عمد 
تيمور في طريق عودته من أنقرة إلى زيارة الخواجه علي 
إعراباً عن شكره وإرادته للصوفية » وفى أثناء اللقاء أشار 
الشيخ :إلى كثزة الأسرى الاين لاآمأوى لهم وظلبمنه 
إطلاق سراحهم. ويروى أن الشيخ قال لتيمور: هؤلاء 
الأسرى هم من خاصة مريديّ وهم مثلك في هذه 
الإرادة» فإذا استمروا في ذلتهم هذه فإن ذلك لا يرضي 
الله وستطرد أنت» فقال تيمور: كيف يتسنى لي معرفة 
مريديك من غيرهم من بين كل هؤلاء الأسرى؟ فأخرج 
الشيخ من تحت الجلد الدرويشي نفس الخرقة الحمراء 
التي أراها الرجل الأول للأمير تيمور ووعده فيها 
بالحكم والسلطان والسيطرة على العالم ثم رماها أمام 


تيمور وقال: 


إن مريدي هو كل شخص شد إلى رأسه قطعة من 
هذه الخرقة فقل لجندك أن يخرجوا هؤلاء من بين 
بالقزلباشى7 . 

أولاً: يذكر صاحب (تاريخ عالم آراي عباس) ما 
نصه: «على الرغم من عدم اطلاعي على هذه الرواية 
في كتب التاريخ أو في نثر ونظم هذه السلالة فإنها في 
غاية الشهرة والتواتر في تداولها على ألسنة الناس». 
ومن هذا نفهم أن هذه الرواية شفهية وليست حادثة 


تاريخية مدونة. 


ثانياً: إذا كان الأمير تيمور التقى أثناء فراره من 
الآأمير حسين بصدر الدين على ضفاف جيحون وتحدث 


غ0( مجلة يغما السنة الثانية العدد الرابع . 


,م 


معه فإن ذلك يعود تقريباً إلى عام ٠/الاه‏ . بينما تمّ لقاء 
تيمور بالخواجه علي (بن صدر الدين) في عام 60 ١٠./ه‏ 
بعد وقوع أيلدرم بايزيد في الأسر أي بعد ١١‏ عاماً من 
بعد وفاة الشيخ صدر الدين و5" عاما من (لقاء رجل 
الدين الأول على ضفاف نهر جيحون)»ء وكان لقاء رجل 
الدين الأول وإراءته لتيمون:منديلاً أحمر (هذا إذا كان 
صحيحاً) قد تم بين الأخير (تيمور) وصدر الدين في 
عام ١‏ وليس مع الخواجه علي حتى يتذكر القصة 
ويطالب بإطلاق سراح الأسرى. 

ينقل نصر الله الفلسفى فى حاشية ص ١57‏ من 
كتاب (زندكاني شاه متاق اول المجلد الأول) عن 
مؤلف (عالم آراي عباسي): «من المشهور بين الجمهور 
أن تيمور التقى بحضرة السلطان صدر الدين وظهرت 
منه المقدمات المذكورة» ولكن الأصح هو أن اللقاء قد 
تم مع السلطان الخواجه علي» وفي نظر الكاتب فإن 
الخواجه علي ليس هو الأصح لأن كل الكتب الصوفية 
والتواريخ تصرح بأن الخواجه علي كان بعد وفاة أبيه 
المعظم (454لاه. ) مشغولا بزعامة وإرشاد المريدين 
وإدارة الخانقاه . 


كتب رحلات رجال البندقية 

تتعلق كتب رحلات باربارو وكنتاريني بعصر أوزون 
حسن والسلطان يعقوب وهي خالية تماماً من أي إشارة 
إلى القزلباش. وفي الجزء الثاني من كتاب رحلة 
(كاترينوزنو) » الذي يحوي أخطاء جمة ورد شرح خيالي 
عن حرب الشيخ حيدر مع الجركسيين ولكنه لا يذكر 
اسم القزلباش ولا يتحدث عن قبعة الصوفيين. وقد 
كتب الدكتور منوجهر أميري» مترجم الكتاب في حاشية 
صفحة :١4‏ الا يستعمل المؤلف الإيطالي مصطلح 
«القزلياش» وإنما هو يستعمل بدلاً عن قرهء الفارسية؛ 
الأحيان». وفي نهاية صفحة 7١17‏ ينقل المترجم عن 
(كاترينوزنو) وآنجوللو اللذين كتبا عن محمد خان 
الشيباني اليشلباش (الرأس الأخضر) بدلا عن القزلباش 


القزلباش 


(الرأس الأحمر)» ينقل عنها هذا الاسم وفي بعض 
الأحيان يسمي شيبك خان وأتباعه (بالرداسبزان) 
والقزلباش (الردا سرخان). ولم يحدث لي أن شاهدت 
حديثاً عن الأوزبكيين ذوي الملابس الخضراء في 
المراجع الفارسية والمصادر التاريخية. وكان الأوزبك 
يضعون على رؤوسهم عمائم بيضاء في زمن الشاه 
إسماعيل الصفوي . 

وإذا كان ثمة كتب أجنبية تتحدث عن القزلباش» 
فمن المناسب أن نذكر هنا أن البروفسور (والثر 
هينتس)» صاحب كتاب (تشكيل دولت ملى در ايران) 
قد ارتكب أخطاء غريبة بشأن (ذوي القبعات الحمراء) 
في الدولة الصفوية. 


قضة اشر كول الفنقنا 
التاريخي للقزلباش 

ثمة رأي يقول: «تشتمل كل قصة على بعض 
الحقيقة» ورأي آخر يقول: «إذا لم تستطع الحقيقة أن 
تبدي نفسها فإنها تتلبس بزي الأسطورة»»؛ ومن هذا 
المنطلق نحاول أن نحكى الحقيقة الكامنة فى القصص 
المتداولة على ألسنة الناس وتصل إلى حد التواتر. 

وفيما يلي نعرض إلى القرهء الكرام رأياً آخر رأيناه 
مقترناً بالأدلة العقلية والشواهد التاريخية. ومن الطبيعى 
أنه لا يمكننا القطع بواقعيته ولكنه مقبول أكثر من سائر 
الآراء أو على الأقل بعيد عن الكرامات والروايات 
الصوفية والتعصب.». وحتى الآن لم يطرح في الكتب 
الفارسية . 

وهذا الكتاب هو من تحقيقات ضياء شاكر الكاتب 
والمؤرخ التركي المعاصرء حيث ألف كتاباً باسم (شاه 
إسماعيل) في مجلدين» مستعيئاً في ذلك بالكتب 
القديمة والتواريخ الموجودة في مكتبات إسطنبول. 

وفيما يلي نعرض باختصار لترجمة (تاريخ شاه 
إسماعيل) للأستاذ ضياء شاكرء في بحثه حول 
القزلباش : 


القزلباش 


«لماذا ربط الشيخ حيدر منديلاً أحمر على رأسه؟ 
لاستجلاء هذا الأمر ينبغي علينا الرجوع إلى زمن رسول 
الإسلام (وهنا يورد الكاتب تفاصيل عن معركة أحد 
يهمنا منها قوله إن أبا دجانة عصب رأسه يومذاك بعصابة 
حمراء). 

(ثم يورد الكاتب قصة فتح خيبر وأن علي بن أبي 
طالب شيم كان يومذاك يشد رأسه بمنديل أحمر) . 


ثم يقول الكاتب: 

ومن ثم حذا الشيخ حيدر حذو أبي دجانة وعلي» 
فريظة: علي رانه معديلا حمر (تإما:آن يحقم لابية أو 
يقتل)» وفي سبيل بعث روح الشجاعة والإيمان 
والتنسيق في مريديه أمرهم جميعاً بربط مناديل حمر 


على رؤوسهم أثناء القتال) . 
كانت هذه نظرية ضياء شاكر حول منشأ وبداية 
ظهور اصطلاح «القزلباش». 


وكلنا يعرف أنه على امتداد التاريخ كانت الأساليب 
والظواهر الجديدة التي تتسبب في انتصار المقاتلين 
وتقدمهم. كانت تعودمرة 56 على يد الأجيال 
الأخرى» مثل : حفر الخنادق ورفع الرايات وتغيير لون 
الثياب وقرع الطبول ونفخ الأبواق وترديد الأشعار 
الحماسية وغيرهاء وكلها تساهم في تقوية روحية 
المقاتلين وإحداث الخوف والهلع في قلوب الأعداء. 
ومن هذا نستنتج أن الشيخ حيدر قد استعمل تكتيكا 
جديداً حين حشد مريديه وعزم بالصوفيين الشجعان 
على الانتقام لأبيه. وهكذا وفي سبيل دعم قوة الإيمان 
في قلوب أصحابه وتجسيد تضحية وفداء وشجاعة كبار 
قادة الإسلام الأبطال» عمد الشيخ حيدر إلى الاقتداء 
بهؤلاء العظماء فشد مناديل حمرا على رؤوس مريديهء 
لتتجدد بذلك ذكريات غزوات الرسول الأعظم 6 
وتضحيات رجال الحق في نفوس مريديهء ولكي لا 
يكتفي المريدون الأبطال الشجعان بالاقتداء بتعاليم علي 
الأخلاقية والإنسانية وإنما يقتدون بالإضافة إلى ذلك 
بالخطط والأساليب العسكرية التي كان يستعملها. 


١ 


قزلباش تركيا 

يبدو جلياً أن الغلو قد تسرب إلى عقائد قزلباش 
تركيا مما أدى بها إلى الانحراف الديني. وفيهم من 
يتكلم الكردية ومن يتكلم التركية» ولرجال الدين فيهم 
سلسلة من المراتب على رأسها مرشدان. 

وأهم معابدهم هي تكية خوبيار» وتكية سون جي»ء 
وبير سلطان عليء وياليز جاك» وحاجي بكتاش . 

أما الأكراد منهم فهم في: سمء وملاطبةء 
وترجان» وأرزنجان» وبعض نواحي سيواس وبتليس. 

وأما الأتراك فهم في ولاية معمورة العزيزه. 
وسيواس ٠.‏ وأنقرة 


فيروز المنصوري 
القزلباش 
تطلى هذه الكلمة على الطوائف التركية ذوي 


القبعات الحمراء» التي أعانت السلطان حيدر الصفوي 
للوصول إلى السلطة؛ وكما قيل فإن السلطان حيدر أمر 
أتباعه وأعوانه بلبس التاج القزلباشي بناء على الرؤيا التي 
رآها في منامه لأمير المؤمنين عَلكِدةٍ ٠‏ وفيها أمره بلبس 
التاج الذي سنصفه. وسمي بالتاج الحيدري» ويتكون 
هذا التاج من قطعة حمراء من اللباد تتصل بحافة طويلة» 
سميكة. فيها اثنتا عشرة ثنية بعدد الأئمة الاثني 
عشر تكله ويحاط بمنديل أبيض أو أخضر من القطن 
أو الحرير فيصبح كالعمامة مما ستلم به مرة ثانية. 
الطوائف القزلباشية الكبيرة: إن وصول الشاه 
إسماعيل الأول إلى الحكم كان بمساعدة أتباعه 
ومشايعيه من القبائل التركية التسع وهي: روملوء 
وشاملوء وأستاجلو وتكه لوء. وذو القدرء وأخستارء 
وقاجارء» وورساق» وصوفية قره باغ» وذلك بانضمام 
مجموعة من قواد هذه القبائل إلى جيوشه وربما يعود 
ذلك إلى زمن الشيخ صفي الدين» الجد الأعلى 
للصفويين أما بالنسية إلى الشيخين جنيد وحيدر الجد 


فنا 


والأب للشاه إسماعيل فقد اعتمد على إخلاص وتضحية 
هؤلاء القوم الذين غزوا البلدان وسيطروا على الحكمء 
وأبدلوا كلمة الشيخ الاسم القديم المتوارث والذي يدل 
على المعنى الروحي والمعنوي بكلمة السلطان التي تدل 
على النفوذ السياسي والعسكريء إن أقدم القبائل 
مشايعة للصوفية هي قبيلة روملو التي كانت في عهد 
الخواجه علي جد الشيخ جنيد. 

طائفة شاملو: وهي أيضاً من الطوائف القزلباشية 
المشهورة في ذلك الوقت كطائفة رملوء وتعتبر من 
الأعوان القدامى للدولة الصفوية» فقد كتب المؤلف 
العالم عباسي عنهاء بأنها تشكل الغالبية العظمى 
للطوائف القزلباشية وقد اشتهرت بقدمها وتضحياتها 
أكثر من القبائل الأخرى: وفي عهد خاقان جهان ستان 
(يعني الشاه إسماعيل) ظهرت طبقة من الأمراء الكبار 
ذوي المناصب العليا في الدولة من هذه الطائفة . 


طائفة أستاجلو: وهى أيضاً من الطوائف القزلباشية 
القتتيرة: كانت في بداية الدولة الضفرية؛ وقد كان 
قوادها اليد اليمنى للشاه إسماعيل الأول؛ حيث إن لهم 
الدور الكبير في الفتوحات ووصول الشاه إلى الحكم . 

وكان أحدهم خان محمد أستاجلوء قد عيّن حاكماً 
بأمر الشاه إسماعيل لديار بكر في عام 7١91هء‏ وانتصر 
فى عدة معارك على علاء الدولة ذو القدرء فقوي نفوذه 
وارسئل رسائن تهديد إلى السلطاة مدان نيلب ساو 
ويمكن القول إن نفوذ هاتين الطائفتين يلي نفوذ الشاه 
إسماعيل . 

طائفة تكلو أو تكه لو: وهي من بلاد شكه أو تكه 
إيلي نزحت من بلدان جنوب آسيا الصغرى القريبة من 
الجر الأبيض المتوسط إلى إيران» أحد قواد هذه 
الطائفة ويدعى حسن خليفة انضم إلى حلقة الشيخ حيدر 
والد الشاه إسماعيل وأصبح من خاصّته المقربّين» فأمره 
الشيخ حيدر بالرجوع إلى بلاده ليجمع أتباعاً له ويروج 
مذهب الشيعة وفي سنة 4117 عزم ابنه ويدعى شاه قلي 
بايا تكلو ‏ على الرحيل إلى إيران مع خمسة عشر ألفا 


. القزلباش 
من أتباعه من ولاياشر تكه وقره مان ومتتشاد في آسيا 
الصغرى وهاجم في طريقه كثيراً من الولايات العثمانية 
وانتصر في إحدى معاركه على علي بابا الوزير الأعظم 
العثماني الذي كُلَف بمقاومته, إلا أنه قتل» وبعد ذلك 
الانتصار وصل متصوفو تكلو إلى إيران في مكان يدعى 
مهريارياتمرت من طهؤان: البتضمر! إلى الكناه 
إسماعيل» إلا أن الشاه إسماعيل قتل مجموعة من قواد 
هذه الطائفة» وضم الباقي إلى قواته» وكان سبب قتله 
لبعضهم.» أنهم قتلوا بعض الإيرانيين حينما كانت قافلة 
تغادر إيران إلى الأراضي العثمانية . 

طائفة ذو القدر: مسكنها ديار بكر. وعند مجيء 
الشيخ جنيد وأتباعه إلى ديار بكر لزيارة (أوزون حسن). 
تزوج أخته خديجة بيكم ومكث فترة من الوقت هناكء 
وحين الرجوع رجعت معه مجموعة من تلك الطائفة إلى 
أردبيل» وبعد مقتل الشيخ جنيد ‏ آزرت تلك المجموعة 
الشيخ حيدر وحفيده الشاه إسماعيل» وعند مجيء الشاه 
إسماعيل مع قواته إلى ديار بكر. انتصر على علاء 
الدولة «ذو القدر»؛ وانضمت إليه مجموعة أخرى من 
هذه الطائفة . 

طائفة أفشار: وهي أيضاً من الطوائف التركمانية 
وفي زمن استيلاء المغول على تركستان هاجرت تلك 
الطائفة إلى آذربيجان واتخذتها مسكناً لهاء التحقت 
مجموعة منها بالشيخ صفي الدين وأحفاده وهي التي 
أوصلت الشاه إسماعيل إلى الحكم. انقسمت هذه 
الطائفة إلى فرقتين: الأولى تدعى قاسملوء والأخرى 
أرخلو أو قرقلو وكان الشاه نادر من القسم الثاني» 
وحينما تسلم الشاه إسماعيل الأول السلطة رخّل طائفة 
قرقلو من آذربيجان إلى خراسان وأسكنهم النواصي 
الشمالية في أبيورد» وباخرز إلى حدود مرو ليكونوا سداً 
منيعاً بوجه الأزبك والتركمان المهاجمين» وفي عهد 
الدولة الصفوية تفرقت لراش انان إلى ادر جاده 
وخمسه. وقزوين» وأطراف طهران» وخراسان» 
وفارس» وكرمانء. ومازندران» وخوزستان. ولا يفوتنا 
القول بأن أفشار من أوشار أو وشار الابن الكبير 


القزلباش 
لبلدوز» وهو الابن الثالث لأوقوزء ابن آباقا خان الذي 
هو ابن هولاكوخان حفيد جنكيز خان. 

طائفة قاجار: يرجع نسبها إلى قاجار نوبان وهو 
أحد قواد المغول فى عهد غازان خان (56915 
*“٠6لاه)ء‏ ويعد انقرة هن الدولة الأيلخانية» سكنت 
فرق مختلفة من هذه الطائفة في أرمنستان والشام. وهذه 
كانت كباقي الفرق التركية في الغزو والسلب والنهب» 
وعند رجوع الأمير تيمور كوركان إلى إيران بعد هجومه 
على الأتراك (في آسيا الصغرى) وعلى الشام عام 7٠١“‏ 
جلب معه مجموعة من الطوائف التركمانية التي كانت 
تقيم في الشام وأرمنستان» وآسيا الصغرى وهي طوائف 
روملوء وشاملوء وقاجارء إلا أن مجموعة من الطائفة 
الأشرة عضت إن توكنياة «وتقنت مود حرق 
منها فى نواحي مدن كنجهء وأيروان» وحدود قره باغ 
وعند مجيء الشاه إسماعيل الأول في بداية تسلمه 
للسلطة من لاهيجان إلى آذربيجان وقيامه بجمع أتباع 
والده» انضمت إليه مجموعة من قواد طائفة القاجارء 
ودخلت في حلقة متصوفي القزلباشية.؛ ووصلوا إلى 
مناصب عالية في الدولة» أما في زمن الشاه عباس فقد 
قسم هذه الطائفة إلى ثلاثة أقسام» أرسل القسم الأول 
منهم إلى نواحي مرو وشمال خراسان ليصدوا هجوم 
الأوزبك والتركمان» وأما القسم الثاني فأرسلهم إلى 
حدود قره باغ» وشمال نهر الأرس ليقف مقابل طوائف 
(اللزك)ء وأسكن القسم الثالث في كركان (أسترآباد) . 

طائفة ورساق: وهي من القبائل التركية أيضاًء 
عاشت في ناحية ورساق في ولاية قره مان وهي من 
ولايات آسيا الصغرى وقد جاءت من هناك لنصرة الشاه 
إسماعيل . 


الشاه سيوتي وتضحية الطائفة القزلباشية 

تعنى هذه الكلمة (الشاه سيوتي) اتحاد الطوائف 
الميتوئدة من الترتباش واتشساء يمضه إلن بحن 
وتكوينها قوة واحدة في حب الشاه والتضحية في سبيل 
الأهداف المقدسة للمرشد الكامل (أي الشاه)؛ والجهاد 


رفوا 


ضد غير المؤمنين» وترويج مذهب الشيعة الاثني 
عشرية» وتقوية وتثبيت السلطة الصفوية الجديدة وقد 
كان عمر الشاه إسماعيل الأول لا يتجاوز الثلاثة عشر 
عاماً عند استلامه السلطة» إلا أن متصوفي القزلباشية 
كانوا يعتبرونه المرشد الكامل كأبيه وأجداده. فمن 
الواجب إطاعة أوامره؛ وقد كتب أحد الإيطاليين الذي 
كان في إيران في بداية عهد الشاه حول تضحية وتقديس 
الطرائت التزئياسية رإنماتهم ينها ينانا عميةا ويطايي: 
جيشه» فحينما يذهب بعضهم إلى الحرب يستغني عن 
السلاح معتقداً بأن المرشد الكامل يحفظه من الموت 
فى ساحة القتال» علماً بأن الشاه عند خروجه من 
لذيجاه إلى ارديل بطالا بالسلطة ون مزتلم 
يكن معه سوى سبعة أشخاصء ولكنه كان كلما اقترب 
من أردبيل تزداد أتباعه إلى أن أصبح عددهم في طارم 
٠‏ شخص.ء وعندما عزم على الحرب ضد يار 
شروانشاه» انضم إليه 7٠٠١‏ شخص من القزلباشيين» 
وبذلك احتل هو وأتباعه شروان إلى ميناء باكو وقسماً 
من أرمنستان في مدة وجيزة» وأخذ آذربيجان من ألوند 
بيك وجلس على العرش في تبريز . 


رؤساء قبائل القزلباش يحكمون إيران 
كانت انتصارات الشاه إسماعيل وتوطيد حكمه في 
إيران» نتيجة لبطولات قوات القزلباش وتضحياتهم في 
سبيل (المرشد الكامل)؛ لذلك استقر كل واحد من 
رؤسائهم في حكم منطقة من مناطق إيران متلقبين بهذه 
الألقاب: أمير الأمراءء وخان». وسلطانء بيك 
وأصبحت لديهم أراض وأملاك شاسعة نتيجة تقسيم 
الشاه الغنائم والأسرى والأملاك بينهم وبهذا حكمت 
الطوائف التركية الأصل واللغة إيران» واحتلت 
المناصب العالية في الحكم» طبقة مميزة ذات نفوذ 
وقدر عالٍ. وحكمت حكما مستبداً داخل الدولة 
الصفوية» وإذا كان الشاهنشاه يطلق على الملك إلا أن 
الحقيقة أن إيران كانت محكومة من القزلباش وكان 
القزلباش الترك يعتبرون أنفسهم أفضل من الشعب 

الإيراني ويتلفظون بكلمات مهينة لهذا الشعب. 
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وبعد موت الشاه إسماعيل تولى الحكم ولي عهد 
طهماسب وهو صغير السن» وفي عهده ازداد الأمراء 
القزلباش نفوذاً وقوة» كان كل واحد من هؤلاء الأمراء 
يحكم ضمن منطقته حكماً مستقلاً بذاته» وبذلك نشأت 
فى إيران حكومة شبيهة يحكومة ملوك الطوائف خلال 
العييت الأشكاني وهكذا أصبحت العظمة الشاهنشاهية 
تهيمن على المقام والنفود المعنوي (يير مرشد) أي 
الشيخ المرشد» وتحولت القبعة الحمراء الصوفية 
القزلباشية» التي كانت في زمن الشيخ حيدر والشاه 
إسماعيل رمز للتصوف والإخلاص والتضحية والطاعة 
المحضة للمرشد الكامل ‏ تحولت هذه القبعة بعد أن 
زينت بالمنديل الحريري المذهب ورضعت بالجواهر 
إلى رمز للقوة والقيادة العسكرية. هذا كله قد حدث في 
حكم الشاه طهماسب. انقرض الإيمان والإخلاص 
الروحي القديم وحل محله الجشع والطمع وحب 
المناصبء ودليلاً على ذلك الحروب التي شهدها الشاه 
في عصره. وكانت حروباً بين قواد الطوائف من أجل 
الحصول على نيابة السلطة» أو على المناصب الرفيعة؛ 
فكما قال العالم التاريخي العباسي: _إن الشاه 
طهماسب أجبر على التغافل» فأحياناً كان يأخذ دور 
التعقرج على 'حوادك القدو اوثازة أخرى يعوة إلى 
فطرته السامية التي تعود إلى شريعة والده التي تقوم على 
جوهر الإخلاص والوفاءء فيصون نفسه من شر طالبي 
المناصب» حتى إنه في السنة السابعة لحكمه قام أحد 
قواد طائفة تكلو باسم الأمة وهو أمير الأمراء لآذربيجان 
بحرب المرشد الكامل» ولكنه لم يوفق وحينئكٍ التجأ 
إلى السلطان العثماني سليمان وأبدل هذا الأمير التاج 
القزلباشي بالعمامة الروحية وهي عمامة كبيرة جدا 
يضعها كبار الترك على رؤوسهم» كما حرض السلطان 
العثماني سليمان على احتلال إيران» وبذلك هجم 
السلطان على إيران واحتل آذربيجان ووصل إلى حدود 
مدينة السلطانية» وقد أدّت فتوحات السلطان إلى ترك 
الكثير من قواد القزلباش الشاه طهماسبء والتحاقهم 
بعدوهم السني وهو السلطان العثماني» ولكن سقوط 


القزلباش 
الثلج الكثيف أمام قوات السلطان أولاً والخيانات بين 
قواد القزلباش ثانياً أجبرته على الانسحاب» وخاب أمله 
في احتلال إيران وسقوط الدولة الصفوية الفتية وحينما 
و الشاه طهماسب سنة 485هه. ازداد الاختلاف بين 
قواد القزلباش» ففي قزوين قطعت مجموعة بكل قساوة 
ووقاحة رأس حيدر ميرزا ابن المرشد الكامل 
(طهماسب)» وولي عهده وقامت هذه المجموعة ‏ بأمر 
الشاه إسماعيل الثاني بقلع عيون جميع أمراء البلاط 
الصفوي عدا السلطان محمد خدابنده (عبد اللّه) وأبنائه 
العلانة» "واقاست مسعزعة أخرى كن رسا با تاذ 
عباس ميرزا ملكاً لهم وبذلك جزئت دولة القزلباش 
ومما يقال إن الذين انتخبوا الشاه إسماعيل الثانى وعينوه 
سلطاناً للدولة الصفويةء هم لقي خابرن رصدوة 
كما أن هؤلاء أنفسهم خنقوا أم الشاه أي زوجة المرشد 
الكامل بسبب معارضتها لهم في آرائهم الوقحةء 
واتهموها بالخيانة» كذلك فإنهم قتلوا حمزة ميرزا ولي 
عهد الشاه إسماعيل الثاني وهو صبي وكان قتله بيد 
(مدلك الحمام)» وقد وصل أمرهم إلى حدّ تحريضهم 
أعداء إيران الأجانب على الهجوم على الولايات 
الحدودية الإيرانية وفي عهد الشاه محمد خدابنده 
استولت الدولة العثمانية على آذربيجان». وشروان 
وأرمنستان» كما أن خراسان وهي داخل إيران انفصلت 
عن الدولة وأصبحت تحت سيطرة الطائفتين شاملو 
وأستاجلو. 
معاملة الشاه عباس لقواد طوائف القزلياش 
لقد كان الشاه عباس شاباً ذا إرادة قوية وحزم. كما 
كان جسوراً وقوياً» عرف منذ تسلمه السلطة يأن الحكم 
لا يستمر مع عناد وقوة ونفوذ قواد القزلباش الكبيرة في 
الأمور الإدارية والعسكرية؛ لذلك فإنه التجأ إلى الذرائع 
والحجج كي يقضي بكل قسوة على رؤساء القزلباش 
الذين يتمتعون بقوة ونفوذ كبيرين» كما أنه حدّ من 
صلاحياتهم التي كان لا حدّ لهاء وكان يتحين الفرص 
للانقضاض عليهم» لأنهم قتلوا أخاه الشاه إسماعيل 
الثاني وأمه كما ذكرناء وفي بداية توليه السلطة قتل 


القزلباش 
مجموعة من قتلة أمه وأخيه بمساعدة المرشد قلي خان» 
وقتل أيضاً مجموعة من أمراء القزلباش الذين يدَعون 
قيادة البلاد ويتداخلوة في أمور السلطةء ثم قضى على 
المرشد قلي خان» وتم القضاء على مجموعة أخرى 
تضم كبار رؤساء القبائل القزلباشية بجرم أو غير جرمء 
وبهذا حط من شأنهم وحقرهم خلافاً لما اعتادوا عليه 
في السابق» وبهذا أجبرهم على إطاعة أوامره وخدمته 
الدائمة وبالإضافة إلى ذلك أوجد الشاه فرقتين منظمتين 
من الجيش كي يكون في غنى عن القدرة العسكرية 
لقبائل القزلباش . 

والفرقة الأولى كانت تشمل الغلمان الشركس 
والككرج والأرمن وأتباعه من غير المسلمين» والفرقة 
الثانية تشمل رعاياه من التاجيكك والإيرانيين المحرومين 
من الجيش» وجهزت الفرقتان بالأسلحة الحديثة من 
المدافع والبنادق وهذا ما يجعلهما يحفظان الدولة 
الصفوية من خطر عصيان القبائل القزلباشية؛ ومن 
هجوم الأعداء الأجانب وصارت قوات هذا الجيش 
أقوى بكثير من القوات القزلباشية . إن قواد القزلباش في 
عهد الشاه إسماعيل الأول كانت تضحيتهم من أجله 
بسبب الإخلاص المعنوي والمذهبي» أما في زمن الشاه 
عباس فإن تضحيتهم كانت نابعة من خوفهم منه لحسن 
تدبيره وقوته. 

قبائل القزلياش في عهد الشاه عباس 

في زمن الشاه عباس كانت تعيش "" طائفة 
(أويماق) مختلفة من القزلباش» ١١‏ منها تعتبر من 
(أويماقات أو طوائف اليمين) كانت في الجانب الأيمن 
في الديوان الملكي؛ وفي الحروب» والسفرء ومجالس 
الشورى وأمثالها و7١‏ الأخرى في الجانب الأيسر للشاه 
تسمى (أور عواناتة العا وكيا كنا سابقاً فقد كانت 
قبائل القزلباش متفرقة في كافة أنحاء البلاد» وتمتلك 
الأراضي الواسعةء وتعتبر نفسها أفضل وأكثر أصالة من 
الآخرين» في حين أن أصلها ونسبها يعودان إلى زمن 
الشاه إسماعيل الأولء لا أقدم من ذلك» وقد لقيت 
بالقزلباشية منذ ذلك الحين فقط» كان عدد أفراد قبائل 


و 


القزلباش في زمن عباس الكبير حوالي 7٠١‏ ألفاً خمسون 
ألفاً منهم؛ يحتلون مناصب في الجيش كجنرد أو 
وظائف أخرى؛ ومعيشة هؤلاء تؤمن من الخزانة الملكية 
أو من جانب الأمراء والحكام القزلباشين وأما العشرون 
ألفاً الآخرون فهم يشتغلون يأعمال حرة كالتجارة 
والزراعة وأمثالهاء وهؤلاء لا يعتبرون من نجباء 
القزلباش . إن أفراد الأويماق في أغلب الأحيان لا 
يرتبطون من حيث نسب العائلة ببعضهم الآخرء أما 
الشيء الذي يربطهم ببعض فهو الاسم المشترك 
لقبيلتهم» وهم مختلفون من حيث المقام أو المنصب 
فبعضهم يصل إلى منصب عالٍ مثل أمير الأمراء أو بيكلر 
بيكي أو خانء أي أنهم يصلون إلى رئاسة الولايات أو 
قيادة الجيش » أما البقية الباقية من أفراد نفس الطائفة 
فتعيش الفقر والفاقة والحرمان وتحت أيدي رؤسائهم - 
وكان أفراد القزلباش أحراراًء بمقدورهم وقتما شاؤوا أن 
يتركوا الخدمة في الجيش أو ينتقلوا من خدمة أحد 
الخانات القزلباشية إلى خدمة خان آخرء هذا من جهة 
وق جه اح إن عه أف او الطراتفى مكدلف وغير 
متساو فعدد بعض القبائل يصل إلى عشرة آلاف أو ١7‏ 
الفا نى فين أن هده البيص اللحز ده شخصاً. إن 
حكام الولايات الكبيرة والمدن إلى زمن الشاه عباس 
كانوا من القزلباش منها اذربيجان, وفارس» وخراسان». 
ويطلق على هؤلاء الحكام لقب بيكلر بيكك وكان 
حكمهم مستقلاً عن حكم الشاه؛ إلا أثناء الحروب 
فإنهم يناصرونه ويرسلون بعضاً من جيشهم؛ وفي كل 
عام يرسل هؤلاء الحكام للشاه مقداراً من المال وأشياء 
أخرى بعنوان هدية لا غير. أما حكام الولايات الصغيرة 
فهم من الرؤساء الذين يحملون لقب (خان) وفي أغلب 
الأحيان كان البيكلر بيك يحكم عدة خانات؛ أما بالنسبة 
إلى حكام النواحي والأجزاء الصغيرة فإنهم يلقبون بلقب 
(السلطان) وهم يتبعرن حكومة الخان. إن جميع أنراد 
القزلباش يدعون (بالبيك) إلا أن هذه الامتيازات قد 
رفعت من البيكلر بيكك والخان في زمن الشاه عباس» 
فجعل الجميع تحت أمرهء ونصب غلمانه الإيرائيين 
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وطوائف اللر والكرد والجفت لحكم الولايات ولم 
يجعلها تنحصر بالقزلباش» كما كانت في السابق» 
وأعطى هؤلاء ألقاب (الخان والسلطان) وكل الامتيازات 
الخاصة بالقزلباش» وجعل الحكومة المركزية حكومة 
الشاه تحكم كافة إيرانء وتسيطر عليها. 
أسلحة جيش القزلباش 

كان القزلباش في الحروب يمتطون الجياد دائماً» 
لأن الملوك الصفويين لا يرغبون بالمشاة» أما سلاحهم 
إلى حين زمن الشاه عياس فكان أغلبه القوس والسهمء 
والسيف. والرمحء والخنجرء والدرع. إنهم يعتبرون 
الاستفادة من البندقية التي كانت شائعة في الجيش 
العثماني خلافاً للرجولة والشجاعة وفي زمن الشاه عباس 
جهّز جيشه بالبندقية وأضاف هذا السلاح الجديد إلى 
الأسلحة القديمة»ء إلا أن القواد الكبار امتنعوا عن حملها 
لثقل وزنهاء لكنهم تذرعوا بأنها ليست ملائمة لشأنهم . 

القزلباش الجديد 

وكما قلنا سابقاً إن الشاه عباس جهز جيشاً جديداً 
ف يقل مرويخظر قوة القركائى وعيعيم فس يمن 
الجيش الجديد هم غلمان الشاه أو القوللر وهم غالبا من 
الأمراء المطيعين من كرجستان أو داغستان أو من حكام 
القفقاز الذين أرسلوا إلى الشاه وكانوا منذ الصغر يُرسلون 
إلى البلاط ليكونوا تحت إشراف الوزراء والأعيان 
والرؤساء العسكريين ويتربون على أيديهم ويعتنقون 
الإسلام وكذلك ينضم أبناؤهم إلى سلك غلمان الشاه. 

وقد عمل الشاه عباس على أن يجعل من هؤلاء 
الغلمان عسكريين منظمين وجهزهم بالسلاح القديم 
والجديد أي القوس والسهم والسيف والخنجر والدرع 
إلى جانب البندقية بدلا من الرمح. بلغ عدد غلمان 
الشاه عباس حوالى "١‏ ألفاً. وكان ١5‏ ألفاً من هؤلاء 
وهم الأقوياء كانوا في السك العسكريء والباقون 
بحسب استعدادهم وقابلية عملهم الذي تعلموه منذ 
الصغر توزعوا في سلك الدولة. 

كان عنوان (غلام الشاه) من الألقاب التي تبعث 


القزلياش 
على الافتخار والشهرة خلافاً لما يتبادر للذهن من أنه 
لقب وضيع. خصوصاً أن الشاه عباس كان يُبرز حباً 
كبيراً لغلمانه وكان يودع إليهم المناصب العسكرية 
الإدارية العالية على رغم أنوف القزلباش كذلك فإنه كان 
يسمح لهم بوضع تاج القزلباش على رؤوسهم وكان 
كذلك يساويهم بالرؤساء والقواد العظام من القزلباش 
كان يُقَال لرئيس غلمان الملك : قوللر آقاسى. وكان 
هذا المقام في عهد الشاه عباس من المناصب الكبيرة في 
إيران. إن هذا الملك (الشاه عباس) في أيام حكمه 
نصب الكثيرين من غلمانه بالمناصب الكبيرة وجعلهم 
يحكمون على طوائف القزلباشء» منهم: الله وردي خان 
قوللر آقاسى الذي كان أصله أرمنياً. وقد نُصب هذا 
الشحمو ف هن 1441 قا أثير الأمرزاه لولاية 
فارس وسبهسالار إيران (أي قائد جيش إيران) وبقي في 
تقامة هنا إلى أدسا كن 130105 ركلف من يعد تند 
إمام خان ونُصب ابنه الآخر داود خان أميراً لأمراء قره 
باغ ورئيساً لطاتفة أويماق القاجار. 
كذلك : قرجقاي خان قوللر آقاسي وكان أيضاً في 
الأصل من الغلمان الأرمن.. وقد وصل بسبب 
إخلاصه وشجاعته وذكائه إلى مقام سيهسالار إيران 
(قائد جيش إيران) وكذلك نصبب أميراً لأمراء آذربيجان 
وخراسان. وقد كان الشاه عباس يضمر حباً كبيراً لهذا” 
القائد ويخاطبه دائماً ب (آقا). وقد خلف هذا القائد بعد 
موته ابنه (منوجهر خان). وقد وصل في أيام حكم هذا 
الملك الكثير من غلمانه إلى المناصب الكبيرة كأمير 
للأمراء وخان وسلطان. 
إن الشاه عباس لكي يقلل من اقتدار القزلباش نظم 
جيشاً يحمل البنادق ويتشكل من القرويين الأقوياء 
الماهرين والرعايا المحليين لولايات إيران المختلفة» 
وكذلك من عرب خوزستان وغيرهم. وكان هؤلاء مثل 
الغلمان يأخذون رواتبهم من القزلباش الترك الذين 
يشعرون بأنهم أفضل وأنجب من الآخرين ‏ لم يكن 
أحد منهم في هذا الجيش . 
نصر الله فلسفي 


قزوين 


بالفتح ثم السكون وكسر الواو وباء مثناة من تحت 
ساكنة ونون: اسم كجوين وكشوين وكسبين التي عرفت 
بقزوين بعد الفتح الإسلامي وهي من أشهر مدن إيران» 
تبعد عن العاصمة طهران ١5١‏ كيلو مترا وتقع في غربها 
ويحدها من جهة الشمال الغربي والغرب محافظة زنجان 
وهم جهة الكيرق:والجدوب مقاطعات العاضمة طهران 
ومن جهة الشمال الشرقي محافظة كيلان ومازندران 
ومن جهة الجنوب الغربي محافظة همذان وتقع قزوين 
على الخط الجغرافي على 45 درجة و70 دقيقة طولا 
و4" درجة و١"‏ دقيقة عرضاً وترتفع عن سطح البحر 
4 متراً وحسب إحصائية عام ١941‏ بلغ عدد 
نفوس قزوين 597,6٠٠‏ نسمة. ازدادت أهمية قزوين 
قديماً وحديثاً بسبب موقعها حيث تربط طريق تبريز 
وتركية وأوروبا والاتحاد السوقياتي وطريق همذان 
وكرمانشاه ثم العراق واتصالها بالعاصمة طهران وهي 
تقع في حاشية سلسلة جبال (ألبرز) وجنوب مناطق 
طالقان وألموت والديلم وأهم وأشهر قلل جبال البرز 
في هذه الناحية هي (ألموت) وغيرها من قلاع 
الإسماعيلية وقلة (سيالان) حيث ترتفع عن سطح البحر 
2*٠‏ متر. 


يعود بناء مدينة قزوين إلى العصر الساساني أسسها 
(شايور ذو الأكتاف) تاسع ملوك الساسائئين ويقال 
شايور الأول ثانى ملوك الساسانيين كمعسكر لموقعها 
الكسرر ارك علو زرا ماري لي امه 
وعشرين للهجرة ويقال سنة 14 قال ابن الأثير في 
حوادث سنة 51 (. .. ثم غزا قزوين فلما بلغ أهلها 
الخبر أرسلوا إلى الديلم يطلبون النصرة فوعدوهم 
ووصل المسلمون إليهم فخرجوا لقتالهم والديلم وقوف 
على الجبل لا يمدون يدا فلما رأى أهل قزوين ذلك 
طلبوا الصلح على صلح أبهر) وقال بعض المسلمين: 


وذنا 


قد علمالديلمإذتحارب 
حين أتى في جيشه ابن عازب 
بان ظنالمشركين كاذب 
فكم قطعنافي دُجى الغياهمب 
من جبل وعر ومن سباسب 


وغزا البراء الديلم حتى أدّوا إليه الإتاوة. . .)07 
أقول لم تفتح بلاد الديلم التي تقع شمال غرب مدينة 
قزوين» وهي منطقة جبلية امتداد لجبال البرز الوعرة 
وأخفقت جميع المحاولات العسكرية التي بذلتها 
الجيوش الإسلامية حتى العصر العباسي غير أن الإسلام 
استطاع أن يدخل بلاد الديلم بصورة سلمية بدعوة أحفاد 
علي بن أبي طالب تيد الذين أموها وسادوا فيها 
وكانت هذه النواحي إحدى حصون الشيعة في إيران من 
أوائل الأمر وظل رجالها من أقطاب المعارضة وناهضوا 
الحكم الأموي والعباسي حتى النهاية وأن قسماً من 
فرسان الديلم الذين اعتنقوا الإسلام هاجروا إلى الكوفة 
والمدينة وكلهم كانوا موالين لأهل البيت ظلوك 
ويعرفون ببني الحمراء ونبغ منهم علماء ومحدثون لهم 
آثار باقية حتى اليوم في الكوفة وسنتحدث عنهم . 

وكانت قزوين آخر مكان للجيوش الإسلامية كما 
ذكره صاحب فتوح البلدان وأول قبيلة عربية سكنت 
قزوين هي بنو تغلب وكان عدد رجالها خمسمائة رجل» 
وبينهم طليحة بن خويلد الأسدي وميسرة العائدي 
وأخذوا يعملون في الحقل الزراعي وهناك أقوال يقال 
إنها (أحاديث) في مدح قزوين وحتٌ المسلمين على 
الهجرة إليها والإقامة بها وذلك خوفا من جيوش الديلم 
التى كان تهديدها مستمراً لقزوين. ومن تلك الأحاديث 
التمخنااق )2 لحاد يك ميلتوو رازو ان غيت لف اذ 
المجلسي في البحار مسنداً قال (. . . وجدت في أصل 
وان اطول /أضحاننا اق أنه الوالة الصدوق أرقف 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير: الكامل في 
التاريخ ج7٠‏ ص77 بيروت دار صادر سنة 1799ه 1914م. 


م 


عاصره عن عبد العزيز بن جعفر مسنداً عن الإمام 
الكاظم عقت عن أبيه عن آباته قال رسول الله وه 
قزوين باب من أبواب الجنة)7' وروي عن أبو هريرة أنه 
قال: (قال رسول الله 5©: اللهم ارحم إخواني 
بقزوين. قلنا: ومن إخوانك هؤلاء؟ قال: قزوين باب 
من أبواب الجنة يقاتلون الديلم» الشهداء فيهم كشهداء 


بدر)0) 


بنو الحمراء 

أجمع المؤرخون أن قبيلة بني الحمراء من القبائل 
الإيرانية كانت تحمل عاطفة شيعية منذ أن دخلوا فى 
الإسلام وذلك أنهم تحالفوا بعد معركة القادسية مع رين 
عبد القيس سنة ١5‏ للهجرة وبما أن عبد القيس كانوا من 
الشيعة فصار حلفاؤهم مثلهم وهم أربعة آلاف فارس من 
القزاونة ومعظمهم من الديالمة وقد لعبوا دورا ثقافيا 
أساسياً في الكوفة(" . 

كان بنو الحمراء من القزاونة وأكثرهم من بلاد 
الديلم ونواحيها وأشار إليهم الخليفة عمر بن الخطاب 
في كتاب إلى أمراء الأمصارء قال: (ومن اعتقتم من 
الحمراء فأسلموا فألحقرهم بمواليهم لهم ما لهم وعليهم 
ما عليهم وإن احبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم 
أسوة في العطاء) وازداد عدد رجال بني الحمراء في 
عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 892 بشكل 
ملحوظ وكانوا من المقربين إلى الإمام عَلِكدلِهُ حتى أن 
الأشعت بن قيس اعترض على الإمام عَلكلة فقال: (يا 
أمير المؤمنين لقد غلبتنا هذه الحمراء على قربك) . 

ومن آثار بني الحمراء في الكوفة مسجد الحمراء 
الذي لا يزال قائماً حتى الآن وذكره المستشرق 


)١(‏ المولى محمد باقر المجلسي بحار الأنوار ج70 ص 779 طهران دار 
الكتب الإسلامية سنة ١85‏ هجرية. 

(؟) حمد الله المستوفي: تاريخ كزيده ص77 تحقيق الدكتور 
عبدالحسين نوائي طهران أمير كبير. 

(9) المستشرق ل ماسينيون: خطط الكوفة ترجمة تقى الهندي 
الخائري المصعبي ص١١‏ صيدا العرفان سنة 176١ه‏ 1943م. 


قزوين 
ماسينيون فى كتابه خطط الكوفة قال: (مسجد الحمراء 
لق كان فد هعاق وهذه القبيلة الإيرانية كانت تحمل 
شعوراً وعاطفة شيعية منذ أن دخلوا في الإسلام . .)0 . 
ويقع هذا المسجد جنوب الفرات على ضفة شط 
الكوفة واندثر بناؤه على أثر الفيضانات وغمرته المياه 
وجدد بناؤه على انقاض بنائه القديم في سنة ١7١7‏ 
هجرية وقد أرخ تجديد بنائه السيد جعفر الحلي بأبيات 
من الشعر ونقش هذا التاريخ على القاشاني المثبت في 
أعلى باب المسجد الشمالية الوحيدة بقوله: 
الحمدلله الذي من فضله 
أحيا جميل ماآثر القدماء 
قد جددت آثار مسجد يونس 
بأجل تأسيس وخيربناء 
يا طالب الأعمال قدأرخته 
(اعمل فهذا م سجد الحمراء) 
وفي سنة ١47‏ هجرية شيدت للمسجد منارة 
وأرخ الانتهاء منها الحاج مجيد الحلي العطار بأبيات 
كتبت على القاشاني المثبت على الطرف الغربي من 
المنارة منها : ١‏ 
رفعوا للأذان في مسجد الحمراء 
مجارا عادن دمي بطي 
وعليهالندءأنأرخوه 
(قالهذاء السكجير :والعييلي) 
أشهر الأسر العلمية 
في قزوين 
)١‏ آل الجعفري: من أقدم الأسر العلمية العريقة 
وقد لجؤوا إلى قزوين من بطش بني 'أمية ثم انتهت إلب 
إمارة قزوين وضواحيها وهم من سلافة جعفر عن 
طالب ومنهم أبو الحسن محمد القزويني /بن أحمد بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن إيراهيم بن جعفر بن 


)١(‏ ل-ماسينيون: خطط الكوفة ترجمة تقي الهندي الحائري 
المصعبى ص١7‏ صيدا مطبعة العرفان 756١اه.‏ . 


قزوين 


إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب وشقيقه أبو القاسم علي. انتهت إليهم إمارة 
قزوين ذكرهم الرافعي المتوفى سنة ”17 هجرية في 
كتابه (التدوين في ذكر أخبار أهل العلم بقزوين) 
واستدرك عليه آقا رضي القزويني يجمع من أمراء 
وأعلام هذا البيت الجليل في (ضيافة الإخوان). ومن 
زعماء هذا البيت أبو علي فخر المعالي شرفشاه المتوفى 
سنة 184 هجرية وبوفاته خرجت حكومة قزوين من 
أيديهم ومنهم عبد الله بن أحمد بن حمزة القزويني آل 
الجعفري شيخ الطالبية في عصره ومن أكابر علماء 
الشيعة . 


”) آل الزينبي: من مشاهير الأسر العلمية في 
قزوين نبغ منها زعماء وأمراء وعلماء أعلام وهم فرع من 
ال الجعفري المار الذكر اشتهروا بنسبتهم إلى زينب 
الكبرى عَكْةْ وهم من ذرية عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب من زوجته زينب الكبرى 52 ومنهم الشريف 
أبو المعالي محمد الزينبي القزويني انتهت النقابة إليه بعد 
أبيه: ذكرهم آقا رضي القزويني في ضيافة الإخوان ص 
4 و106. 

*) آل حاتم القزويني: من أقدم الأسر العلمية 
القزوينية بزغ بدرها في أفق قزوين في أواخر القرن 
الثاني للهجرة. نبغ منها أكابر المحدثين وجمع من 
الأصحاب منهم أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه 
القزويني من ثقات المحدثين» وسعيد بن حاتم بن 
ماهويه القزويني من أصحاب الرضا ظَقيئِْة ٠‏ وفارس بن 
حاتم القزويني من أصحاب الإمام علي الهادي ظئلة 
وغيرهم. وذكرهم شيخنا آغا بزرك الطهراني في الذريعة 
ج؛ ص 756 وج977” والأردبيلي الحائري في جامع 
الرواة. 

4) آل أبي غانم : من أقدم الأسر العلمية الشيعية 
في قزوين ثم نزحوا إلى سامراء وبغداد وانتشروا هناك 
وطار صيتهم وهم من ذرية أبي غانم القزويني المتوفى 
بعد سنة 756 للهجرة خادم الإمام أبي محمد 


أفن 


الحسن بن علي الهادي العسكري عَقككة وهو والد 
عبد اللّه ا غانم من أعلام أوائل عصر الغيبة 
الصغرى وجد محمد بن عبد الله بن أبي غانم 
القزويني من مشايخ الصدوق ذكرهم آقا رضي القزويني 
المتوفى سنة ٠١97‏ هجرية في ضيافة الإخوان ص55 
وغ "7 و5084. 

5) آل بويه: من أشهر الأسر الحاكمة الشيعية فى 
العالم الإسلامي شاع ضوء هذه الأسرة 0157 
عماد الدولة علي بن بويه الديلمي وهم من بلاد الديلم 
من ضواحي فزوين . 

5) آل الحمداني: من أعرق الأسر العلمية الشيعية 
الشهيرة بزغ نجمها في أفق قزوين منذ القرن الثالث 
للهجرة نبغ فيها جمع من سلاطين الدين ومشاهير 
المحدثين ترجع بنسبتها إلى حمدان بن محمد القزويني 
منهم أحمد بن حمدان القزويني المتوفى بعد سنة 151" 
هجرية من ثقاة المحدثين ذكره الأردبيلي الحائري في 
جامع الرواة ج١‏ ص14 ومنهم مظفر بن علي بن 
حسين بن علي بن أبو حمدان القزويني ومنهم محيي 
الدين أبو عبد الله حسين المترفى سنة 4948 صاحب 
هتك الأسرار الباطنية ومنهم ناصر الدين أبو إسماعيل 
محمد بين حمدان بن محمد القزوينى المتوفى سنة 
للك فجريةضاءتب كنات الفضول:في ذه الأعداء في 
الأصول ومنهم برهان الدين أبو الحرث محمد بن أبي 
الخير علي بن أبي سليمان ظفر بن علي القزوبني 
صاحب مفتاح التفسير ودلائل القرآن وغيرهم . 

7) آل صاحب النقض : من مشاهير الأسر العلمية 
القزوينية العريقة اشتهرت بعنوان (كتاب النقض) الذي 
صار علماً لها وشعٌ ضوء هذا البيت الجليل في قزرين 
منذ القرن السادس للهجرة وهم من ذرية أبي 
الحسين بن أبي الفضل القزويني نبغ علماء أعلام من 
هذه الأسرة منهم أوحد الدين حسين بن أبي 
الحسين بن أبي الفضل القزويني شيخ متكلمي الشيعة 


في عصره وهو شقيق صاحب كتاب النقض ومنهم أبو 


1 


الرشيد نصير الدين عبد الجليل بن أبي الحسين 
القزويني متكلم الشيعة في القرن السادس للهجرة له 
مؤلفات كثيرة أشهرها (بعض مثالب النواصب في نقض 
أكابر العلماء. ذكرهم آقا رضي القزويني في ضيافة 
الإخوان ١6١‏ و659١‏ و0؟7. 

6) آل العجلى : من أشهر البيوت العلمية الشيعية 
في قزوين نبغ منها علماء وأدباء كبار وزعماء مشاهير. 
ونزحوا إلى الكوفة والحلة وتفرعوا إلى فروع وبطون 
عديدة انتهت إليهم الزعامة الروحية في قزوين قرونا 
عديدة. ذكرهم منتجب الدين في الفهرست والرافعي 
المتوفى سنة 577 في التدوين. منهم أبو الخير 
القزويني من شعراء أهل البيت تكله وصفه الرافعي 
بأنه من زعماء الأسرة. له كتاب شجون الحكايات 
ومنهم ابن إدريس المتوفى سنة 0948 صاحب كتاب 
السرائر فى الحلة . 

4) آل أبي اللجيم: فرع من آل العجلي وهم من 
ذرية أبي اللجيم ابن الأمير القزويني المصدري العجلي 
من الأسر العلمية القزوينية كانوا من البيوت المناهضة 
للإسماعيلية النزارية ولهم مناظرات معهم . من أعلام 
هذا البيت الشيخ خليفة بن أبي اللجيم اغتيل على يد 
ابن الشيخ معين الدين «أبو جعفر»ء اغتيل على يد 
الإسماعيلية حدود سنة ٠٠١‏ للهجرة في قزوين له كتاب 
المجالس. 

0٠٠‏ الطالقاني: من أقدم الأسر العلمية في 
قزوين وهم بقايا آل بويه من ذرية عضد الدولة أبي 
شجاع فناخسرو ابن ركن الدولة أبي علي حسن بن بويه 
الديلمى . 

ومن أشهر رجال هذه الأسرة في القرن الحادي 


فزوين 


سنة ١٠١9454‏ زعيم الحوزة العلمية في قزوين ومؤسس 
مدرسة النواب بها ذكره الحر العاملي في أمل الآمل ج ١‏ 
ص 750 ومن أولاده أرشدهم الخاجة نواب وهو أبو 
أسرة آل النحوي في النجف الأشرف والحلة وثاني 
أولاده الشيخ محمد مؤمن أبو أسرة آل النحوي في 
قزوين وثالئهم الشيخ محمد جعفر الطالقاني أبو أسرة آل 
البرغاني في كربلاء وقزوين نبغ من هذه الفروع الثلاثة 
أدباء وشعراء وعلماء يطول علينا ذكرهم . 

)١‏ آل البرغاني : من أقدم الأسر العلمية الشيعية 
العريقة ساهموا في الحياة الفكرية ورفدوا نهضة قزوين 
العلمية وخدموا العلم والدين وهم فرع من آل الطالقاني 
ولهم آثار ومآثر في قزوين ومواقف تاريخية ومن أشهر 
رجال هذه الأسرة الإخوان الثلاثة الشيخ محمد تقي 
البرغاني المعروف بالشهيد المستشهد في سنة ١777‏ 
والشيخ محمد صالح البرغاني القزويني الحائري 
المتوفى سنة ١77١‏ والشيخ ملا علي البرغاني القزويني 
المتوفى سنة ١7579‏ وتتفرع هذه الأسرة اليوم إلى ثلاثة 
فروع وهم آل الصالحي وآل الشهيدي وآل العلوي ونبغ 
منها علماء أعلام في كل من كربلاء وقزوين. 

)١١‏ آل القزوينى: من أشهر الأسر العلمية الشيعية 
وهم من السادات الحم قن 2 أمير الحاج السيد 
مير قاسم ابن السيد مير محمد باقر القزويني الحسيني 
الذي خلف أربعة ذكور وهم السيد مير محمد القزويني 
جد سادات آل القزويني في النجف الأشرف والسيد مير 
حسين القزوينى جد سادات آل القزوينى فى الحلة 
والهندية رالحية جيه مصطفى جد اواك إل الفزويتي 
فى المعنهة كراشن والنود مير تعمد وماد سادات 
القزاونة في قزوين الذين يعرفون بآل التقوي ونبغ من 
هذه الفروع الأربعة في كل من إيران والعراق علماء 
وشعراء وأدباء ولا يزالون يعرفون باسم موطنهم الأصلي 
قزوين. 


المزارات في قزوين 
كانت مدينة قزوين والجبال الواقعة شمال المدينة 


قزوين 


إحدى حصون الشيعة في العصر الأموي والعباسي مما 
سهل للعلويين النزوح إلى هذه المناطق الامنة وبقيت 
قبورهم حتى اليوم إحدى مراكز تجمع الشيعة في 
مناسبات دينية مختلفة وسنذكر بإيجاز بعض هذه 
المزارات في قزوين: 

)١‏ روضة الشاه زاده حسين: هذه الروضة من أهم 
المزارات في قزوين وهي محل دفن جثمان الحسين ابن 
الإمام علي بن موسى الرضا عَلِئهمٍ قال المؤرخون: إن 
الإمام الرضا عدر حينما جاء من الحجاز متوجها إلى 
خراسان سنة ٠١١‏ للهجرة نزل في قزوين بدار داود بن 
سليمان الغازي فتوفي ولده الحسين البالغ من العمر 
سنتين في قزوين ودفن في موقعه المعروف حالياً وبنيت 
عليه قبة وأحيط القبر بحرم وأروقة. 

العمارة الثانية 

ذكر والدي في الجزء الثاني من كتابه العزر والدرر 
المخطوط ما يلي: (شيد إسماعيل بن عباد وزير فخر 
الذولة اليؤيهي في شه #لالاعيجرية قب ذات جرم 
ويحيط بها أروقة عند إقامته في قزوين. .) أقول: أقدم 
مصدر يبحث عن هذه الروضة هو كتاب (تاريخ قزوين 
وفضائلها) تأليف الحافظ أبو يعلى خليل بن 
عبد الله بن أحمد القزويني المتوفى سنة 4457 ولم نجد 
لهذا الكتاب أثر في المكتبات العامة والخاصة التي 
فحصنا عنه فيها إلا أنه نقل عن هذا الكتاب الرافعي 
المتوفى سنة 57 في كتابه التدوين وأشار إلى هذه 
الروضة أيضاً الشيخ عبد الجليل الرازي القزويني في 
كتابه النقض الذي ألَّفه في سنة 05١‏ كما وذكر هذه 
الروضة أكثر المؤرخين. 

العمارة الثالثة 

جرت تعميرات وإصلاحات مستمرة وأهديت هدايا 
إلى الروضة في قزوين خلال القرون الماضية يطول 
علينا شرحها ومن الإصلاحات في أوائل القرن التاسع 
تشييد قسم من الصحن بواسطة حسن بن عماد بن 


١ 


وضع على القبر. 


وكما تمت تعميرات واسعة من قبل أمراء وملوك 
الديلم منهم كيا ملك ابن كيا إسماعيل ابن كيا إيران 
شاه الديلمي وفي سنة 894/7 هجرية زار الروضة الميرزا 
علي كيا من أمراء الديلم وقام ببعض الإصلاحات وأهم 
الإصلاحات تم في العصر الصفوي وذلك في سنة 
هجرية حيث شيدت زينب بيكم بنت الشاه 
طهماسب معظم العمارة القائمة حالياً وهذه العمارة هي 
عبارة عن الضريح وما أحاط به من الحرم ثم رواقين في 
الضلع الشرقي والضلع الغربي وإيوان كبير في شمال 
الحرم الملاصق للروضة وإيوان صغير في الجنوب وقبة 
ضخمة مطلية بالقاشاني المعرق النفيس وكذلك 
الجدران داخل الحرم في الأسفل إلى حدود متر ونصف 
هي من القاشاني ثم يليه المرايا على الأشكال الهندسية 
البديعة الصنع وفي وسط الحرم القبر وعليه صندوق 
قديم وأجريت عليه تعميرات وتزيبنات سنة 4517 على 
يد علاء الدين محمد النجار الرازي وكتب في الصندوق 
بخط نسخ جميل : (هذا المشهد المنور والمرقد المطهر 
لغمرة شجرة الإمامة عبد الله الحسين ابن الإمام حجة 
المرتضى علي الرضا ابن الإمام أمين العالم والإمام 
الكاظم موسى ابن السيد الناطق والإمام الصادق جعفر 
العارف العالم الزاهر والإمام الباقر ابن الإمام زين 
العابدين وقرة عين الزاهدين علي ابن الإمام سيد 
الشهداء أول فصل الأصفياء الحسين ابن الإمام أمير 
المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أسد الله 
الغالب علي بن أبي طالب ظكئة وقد قضى نحبه 
بقزوين في شعبان سنة إحدى ومئتين 3١١‏ من تاريخ 
هجرة جده سيد الثقلين صلوات الله عليه وعلى اله 
الطيبين الطاهرين) . 


العمارة الرابعة 


شيدت عمارة الروضة الحالية بعدما أصابها الخراب 


يف 


صالح البرغاني القزويني الحائري المتوفى سنة ١71١‏ 
فقام بتجديد وتوسيع الحرم وأضاف إليه رواقين إلى 
الشرق وإلى الغرب وصحنا كبيرا تحيط به حجرات 
مزينة بالقاشاني البديع الصنع وهي اليوم من آيات الفن 
المعماري للعصر القاجاري. 

؟) روضة آمنة خاتون: محل دفن جثمان آمنة بنت 
الإمام موسى الكاظم ظَِءْهدُ يقع في وسط محلة بنبه 
ريسه له حرم كبير وقبة معخروطية الشكل فوق القبر. 

*) روضة إمام زاده إسماعيل : محل دفن إسماعيل 
الذي ينتهي نسبه إلى الإمام جعفر الصادق ظَلكْة والبناء 
من آثار العصر الصفوي ويحيط بالضريح حرم وله 
صحن كبير وقبة مزينة بالقاشاني البديع الصنع . 

5) روضة إمام زاده علي : محل دفن علي الذي 
ينتهي نسبه إلى الإمام جعفر الصادق 2 يقع في 
محلة بنبه ريسه والعمارة من اثار عصر الشاه حسين 
الصفوي ولها قبة وحرم. 

5) روضة إمام زاده السيد محمد ويقال سلطان 
السيد محمد وهو الأشهر : محل دفن السيد محمد من 
أحفاد الإمام جعفر الصادق غك يقع في محلة 
الأخوند ويحيط به حرم وله صحن وقبة كبيرة مزينة 
بالقاشانى وأجري عليه تعميرات واسعة أخيرا من قبل 
الشيخ مرو ايد الله الشهيدي ودفن بها الشيخ عبد 
الحسين إمام الجمعة الشهيدي . 

5) روضة حليمة خاتون: محل دفن حليمة خاتون 
التي ينتهي نسبها إلى الإمام موسى بن جعفر غك تقع 
في محلة زركره كوجه ويحيط بالضريح حرم والبناء من 
العصر الصفوي وقد أجري عليه تعميرات واسعة أخيرا. 

) روضة شهر بانو: محل دفن شهر بان التي 
ينتهي نسبها إلى الإمام موسى بن جعفر لدم بقع في 
زقاق (جمن اباد) جنوب شرق مدينة قزوين. 

4) روضة إمام زاده قاسم: يقع في محلة تنور 
سازان. 


8) روضة بيغمبرية: محل دفن أربعة من أنبياء بني 


قزوين 


إسرائيل الذين أنقذهم كورش من البابليين وسكنوا 
قزوين وتوفوا بها ودفنوا في هذه الروضة التي تقع في 
شارع بيغمبرية وسط مدينة قزوين المجاورة لقصور 
الصفوية. 

14)روضة الشههة البرعاق: مدقن الشيع محمد 
تقي البرغاني المعروف بالشهيد الثالث المستشهد سنة 
7 هجرية يقع شمال روضة شاه زاده حسين له قبة 
محيره رح وني الصلع الخرنى كيه جام كير باتع 
بابه داخل الحرم ومطلي الجدران بالقاشاني وهو من آثار 
العصر القاجاري . 


المدارس العلمية في قزوين 

هناك مدارس علمية كثيرة جاءت أسماؤها في كتب 
التاريخ ليس لها اليوم أثر لا نذكرها وإنما نذكر المدارس 
الدينية المعمورة والقائمة أو لها أثر في الوقت الحاضر . 

)١‏ مدرسة الصاحب بن عباد وزير فخر الدولة 
الديلمي أسسها في سنة 777 أثناء إقامته في قزوين وهي 
واقعة جنب المسجد الجامع الكبير عند مدخل الباب 
الشرقي المطل على شارع سبه؛ء وباقٍ منها بعض 
الحجرات . 

؟) مدرسة خليفة سلطان: أسسها السيد علاء الدين 
حسين صهر الشاه عباس الصفوي وكان من كبار رجال 
البلاط الصوفي توفي سنة ٠١754‏ وكانت هذه المدرسة 
من أهم المدارس في العصر الصفوي بقزوين. 

") مدرسة النواب: أسسها الشيخ محمد كاظم 
الطالقاني المتوفى سنة ٠١944‏ من أعاظم علماء الشيعة 
ذكره الحر العاملي في أمل الآمل ج؟ ص 740 تقع هذه 
المدرسة حاليا في شارع بيغمبرية وقام بتجديدها في 
العصر الجمهوري جمع من أهل الخير وسميت بمدرسة 
الإمام الصادق وهي اليوم من أحدث المدارس الدينية 
بقزوين ومؤسسها المولى محمد كاظم الطالقاني أبو 
أسرة آل البرغاني. 

4) مدرسة التفاتية : أسسها آغا التفات القزويني من 
أعلام القرن الحادي عشر تم بناؤها حدود سنة ٠١6١‏ 


قزوين 


هجرية وتقع في الشارع 
سعادت . 

0) مدرسة بيغمبرية : 
أسسها سارو تقي وزير 
الشاه عباس الثانى 
الصفوي سنة ٠١64‏ 
هجرية وتقع شرق شارع 
بيغمبرية وشمال روضة 
بيغمبرية متصلة بالقصور 
الملكية الصفوية . 

1)مدرسة مولا 
ويردي خان: أسسها 
مولاويردي خان من 
أمراء طائفة ذو القدر» 
سنة ١١1/7‏ هجرية تقع 
في شارع مولوي. 

/) مدرسة الأخوند: أسسها الأخوند ملا خليلا 
القزوينى المتوفى سئنة ١٠١94‏ هجرية الإخباري المتطرف 
وكانت إحدى مراكز الإخبارية في قزوين وتقع في محلة 
الأخوند نسبة إلى اسمه وبعد انقره ض الإخبارية فى 
قزوين خربت هذه المدرسة وفيها قبر الأخوند ملا خليلا 
مؤسس المدرسة. 
تعود إلى المرن الخامس للهجرة وحولت اليوم إلى 
مدرسة إعدادية للبنين وتقع في محلة البلاغي . 

4) المدرسة الصالحية: أسسها الشيخ محمد صالح 
البرغانى القزوينى الحائري المتوفى سنة ١/١‏ هجرية 
أجمع المؤرخون أنها كانت أكبر مدرسة في إيران 
وتتشكل من ثلاث مدارس: المدرسة الصغرى 
والمدرسة الوسطى والمدرسة الكبرى» وتتصل كل 
واحدة بالأخرى في ثلاثة طوابق ضخمة وقد تم إنجاز 


المدرسة الصغرى والوسطى قبل سنة ١778‏ هجرية 
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حسن الأمين على يسار القارئ مع الاستاذ عبد الحسين الصالحي 
أمام المدرسة الصالحية في قزوين 


وكان بناء آخر قسم من المدرسة الكبرى والمكتبة 
ومخزن للمياه في سنة ١744‏ هجرية كما ذكره والدي 
في كتابه الغرر والدرر وما كتب في أعلى المدرسة ومن 
أشهر تلاميذ هذه المدرسة البببيك جمال الدين الأسد 
آبادي المعروف بالأفغاني وميرزا كوجك خان الجتككلي 
ونسيم الشمال وقرة العين ممن كان لهم دور خطير في 
النهضة الفكرية في القرن الأخير وتقع المدرسة حالياً في 
شارع المولوي. 

)٠‏ مدرسة الشيخ محمد تقي البرغاني المعروف 
بالشهيد الثالث ويقال لها مدرسة الشهيد الثالث أسسها 
الشهيد الثالث المستشهد على يد البابية في سنة ١7717‏ 
هجرية تقع شرق شارع المولوي. 

)١‏ مدرسة سردار: أسسها الإخوان حسين خان 
وحسن خان السردار من أمراء الجيش في العصر 
القاجاري تم إنجاز بنائها سنة ١١7١‏ وجميع جدران 
المدرسة مطلية بالقاشاني الفاخر. 


1 





حسن الأمين إلى يمين القارئ مع الأستاذ عبد الحسين الصالحي أمام أحد أبواب قزوين 0( 


الإسلام: أسسها ميرزا مسعود ابن ميرزا مفيد شيخ 
الإسلام وساهمت في إنجاز مشروعها أم ميرزا مسعود 
العالمة الفاضلة خديجة سلطان بنت الشيخ محمد صالح 
البرغاني من مالها الخاص وتم إنجازها في آخر القرن 
الغاليق عشير 

1) مدرسة آغا: أسسها المولى السيد تقي ابن 
السيد مير مؤمن ابن السيد مير رضا القزويني الحسيني 
المتوفى سنة ١١17١‏ هجرية أحد أعلام قزوين ووالد 
أسرة آل التقوي من أبناء عم آل القزويني في النجف 
والحلة . 

4) المدرسة الإبراهيمية ويقال المدرسة الجا.يدة: 
أسسها الميرزا الحاج محمد إبراهيم القزود: , وتقع في 
محلة الأخوند وكانت إحدى المراكز الإخبارية . 

5) مدرسة دار الشفاء ويقال المدرسة المحسنية : 
أسسها الشيخ الميرزا عبد الوهاب القزويني المتوفى 
حدود سنة ١11/١‏ من أكابر علماء الشيعة خال قرة العين 
تقع في محلة دار الشفاء وجٌدد بناؤها أخيراً. 


قزوين 
005 مدرسة 
التنكابني: أسسها السيد 
إبراهيم التنكابني المتوفى 
نحش الام العلماء 
المشاهير في قزوين تقع 
مساجد قزوين 
يزيد عدد مساجد 
قزوين عن أكثرمن 
سبعين مسجداً ومعظمها 
من آثار العصر الصفوي 
والقاجاري وسأذكر 
أهمها: 


وإيوان في الجانب الشرقي وإيوان في الجانب الجنوبي 
من الإيوان منارة مطلية بالقاشاني وأقدم جناح في 
المسجد هو الطاق الهارونى الذي شيده عارون الرشيد 
عندما حل في مدينة قزوين وهو في طريقه إلى خراسان 
وذلك سنة ١97‏ هجرية وأوقف عليه موقوفات تعرف 
بالرشيديات وفي أواخر القرن الرابع شيد فخر الدولة 
البويهي جناحاً في الجنوب الشرقي من المسجد. 

وفي سنة 14١١‏ قام بتعميرات واسعة الأمير 
الدولة وأضاف جناحاً الأمير خمارتاشى فى عصر 
السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي شرع به سنة 
٠‏ وأتمه سنة 004 وفي سنة 7١1‏ احترق قسم من 
فى التعمير فيه. 


قزوين 

قزوين كان دار داود بن سليمان الغازي من أصحاب 
الرضا عَقكمْهمِ وذكر حمد الله المستوفي والرافعي في 
التدوين أن الإمام الرضا تَليئ: حين كان في طريقه إلى 
خراسان نزل فى قزوين بدار داود بن سليمان الغازي 
وبعد وفاة داود 0 سليمان دفن في داره وجعلها مسجداً 
ولا يزال قبره في ضلع غرب المسجد ظاهراً يزار. 

:) مسجد الحيدرية: يقع هذا المسجد في محلة 
البلاغي في وسط المدرسة الحيدرية ويعود تاريخ بنائه 
إلى القرن الخامس والسادس للهجرة ولم يعرف مؤسسه 
وكان عامراً في العصر الصفوي ثم استبدل به آثار. 

4) مسجد بنجه علي : أسسه الشاه إسماعيل 
الصفوي في غرب قصره الخاص وكان من المساجد 
الخاصة بنساء البلاط الصفوي. 

5) مسجد سنجيده : الواقع في محلة (راه ري) من 
المساجد القديمة في قزوين ويحتمل أن يكون مسجد 
الثور الذي أسسه محمد الثقفي وقد زرته من عهد قريب 
مع جماعة من علماء الآثار والمهندس السيد مهدي 
المجابي مدير الآثار في محافظة زنجان وقزوين وعلى 
أثر الحفريات الأخيرة التي شاهدناها أجمع 
المتخصصون في الآثار أن هذا المسجد كان أحد 
المعابد الزردشتية فحول إلى مسجد. 

كما وجدنا فى عمق خمسة أمتار مقابر قديمة وفي 
وسط تممه تفرييا حقلت طول شار فلدفة قار 
وعرضه متر ونصف وارتفاعه متر وسبعين سنتمتر وفيه 
مقابر قديمة وذكر والدي في كتابه الغرر والدرر عن 
مجامع خطية قديمة أن رفات حسن الصباح زعيم 
الإسماعيلية الشهير نقلت إلى هذا المسجد ودفنت فيه 
أقول: وكان هذا المسجدء أحد مراكز الإسماعيلية في 
قزوين وسمعت ما ذكره والدي رحمه الله وعن غير 
واحد من المحققين والمعمرين القزاونة يتردد ذكر نقل 
الإسماعيلية رفات حسن الصباح سراً إلى هذا المسجد 
وقد شيدت في العصر التيموري قبة كبيرة فوق الدهليز 
المذكور ولا تزال باقية حتى العصر الحاضر . 
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) مسجد الأحمدية: من مساجد العصر الصفوي 
أسسته الفاضلة العارفة زينب بيكم بنت الشاه طهماسب 
الصفوي في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة وني 
الطابق الأرضي مرقد الشيخ أحمد الغزالي شقيق الإمام 
محمد الغزالي وعلى القبر لوحة من الرخام الأبيض 
كتب عليها اسم الإمام محمد الغزالي مع الألقاب 
وسمي مسجد الأحمدية نسبة إلى الشيخ أحمد الغزالي 
ويقع غرب شارع سبه وهو أحد مراكز تجمع الصوفية 
بقزوين. 

4) مسجد الشاه: من أكبر مساجد قزوين أسسه 
الشاه إسماعيل الصفوي وانتهى البناء والتزيين في عصر 
الشاه طهماسب الصفوي وبعد مرور الزمان وفي العصر 
القاجاري تضعضعت جدرانه فأمر السلطان فتح علي 
شاه القاجاري بتجديد بنائه» وتحيط بهذا المسجد 
أسواق قزوين القديمة وله قبة كبيرة ضخمة مزينة 
بالقاشاني ويقع في كل من الجهة الشرقية والشمالية 
والجنوبية إيوان كبير تقام فيه الصلاة في فصل الصيف 
وله ثلاثة أبواب من جهة الشرق والغرب والشمال. 

4) مسجد حرم الشهيد الثالث: من مساجد القرن 
السادس فى قزوين وعندما دفن فى الساحة الشرقية من 
السجر ادح معي كن برعا التعراله بالشهية 
الغالث المستشهد فى سئة ١177‏ وبنى على قبره قبة 
وكرم اتشير ها اسح إن تعض جرم لقي 
الثالث وله باب من داخل الحرم وباب في الساحة 
الامامية ويقع في شارع سلام كاه شمال روضة شاه زاده 
حسين ابن الإمام علي بن موسى الرضا 2532 . 

)٠٠‏ مسجد الصالحية: من أكبر مساجد قزرين 
أسسه الشيخ محمد صالح البرغاني المتوفى سنة ١71/1١‏ 
شمال مدرسته المعروفة باسم المدرسة الصالحية وانتهى 
من بنائه حدود سنة ١75750‏ هجرية وله شبابيك فى منتهى 
الأناقة وعلى أشكال هندسية من الزجاج القلرة على 
طول الجانب الجنوبي وهو مطل على المدرسة ويقع في . 
محلة ديمج غرب شارع مولوي. 
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)١‏ مسجد الشهيد الثالث: من أكبر مساجد قزوين 
أسسه الشهيد الشيخ محمد تقي البرغاني المستشهد في 
سنة 177 في طابقين واستشهد في محراب هذا 
المسجد مؤسسه عند صلاة الصبح في اليوم الخامس 
عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١157‏ ورثاه 
جمهور من الشعراء في الأقطار الإسلامية بمختلف 
اللغات منهم الشاعر العراقي الشيخ درويش علي 
البغدادي الحائري بقصيدة طويلة يقول فيها: 
لهأسوة بالطهر حيدرةالرضا 

وقاتله ضاهى (ابن ملجم) بالفعل 

5) مسجد المسعودية ويقال مسجد شيخ 
الإسلام: هو مسجد فخم شيده ميرزا مسعود ابن ميرزا 
مفيد شيخ الإسلام وساهمت في إنجاره أمه العالمة 
الفاضلة خديجة سلطان بنت الشيخ محمد صالح 
البرغاني القزويني الحائري من مالها الخاص وتم إنجازه 
في القرن الرابع عشر ويقع في شارع سبه. 

) مسجد الحاج أحمد الصالحي وكان يقال له 
سابقاً مدخان بيك (محمد خان بيك) شيده الحاج أحمد 
نجل الشيخ حسن الصالحي شقيق كاتب هذه السطور 
على قطعة أرض اشتراها من بلدية قزوين سنة ١79٠‏ 
ويقع في شارع النواب ملاصق لمسجد مدخان بيك وهو 
مسجد ضخم مزينة جدرانه بالقاشاني المعرق وسقفه 
مزين بالورود الكلسية والمرايا على أشكال هندسية 
بالألوان الزاهية وفي جانب الجنوب الغربي من المسجد 
منارة بارتفاع ثلاثين مترأ مزينة بالعاغتاني البايع الصنع 
ويجمع هذا المسجد بين الفنين المعماريين القديم 
والحديث . 


المكتبات العامة في قزوين 
نذكر في هذا الفصل المكتبات التي تحتوي 
مخطوطات يزيد عددها على أكثر من خمسمائة كتاب. 
وكانت موقوفة على طلاب العلوم الدينية والمحققين 
سواء كان في المدارس الدينية أو في البيوت . 
)١‏ المكتبة الإسماعيلية ويقال مكتبة سيدنا التي 


قزوين 


كانت في (ألموت) من ضواحي قزوين البعيدة أسسها 
في سنة 4417 حسن الصباح المتوفى سنة 018 زعيم 
الإسماعيلية النزارية وكانت من أنفس المكتبات وجلب 
كتبها من جميع أنحاء العالم حيث كان الإسماعيلية 
منتشرين في الأقطار الإسلامية فإذا وجدوا كتاب نفيساً 
يبتاعونه ويرسلونه إلى مكتبة (سيدنا) في ألموت وكانت 
تحتوي على كتب في مختلف العلوم والفنون وفي أيام 
حملة المغول على قلاع الإسماعيلية ووصولهم إلى 
ألموت في سنة 504 كان عدد كتب هذه المكتبة يزيد 
على أكثر من نصف مليون كتاب ويقال أربعمائة ألف 
كتاب 1٠٠,0٠٠‏ ولما أراد المغول إحراقها تدخل عطاء 
الملك الجويني ونصير الدين الطوسي وتمكنا من نقل 
قسم من هذه المكتبة إلى مراغة ثم أحرق الباقي. 

؟١)‏ مكتبة الغازي: أسسهاملا خليلا الغازي 
القزويني المتوفى سنة ٠١84‏ الإخباري المتطرف وعندنا 
بعض كتب هذه المكتبة المدونة عليها الوقفية . 

*') مكتبة محمد كاظم الطالقاني: أسسها الشيخ 
محمد كاظم الطالقاني المتوفى سنة ٠١94‏ كان من 
علماء الأصوليين ومدرساً فى مدرسته المعروفة بمدرسة 
النواب . ١‏ 

4) مكتبة فرشته: أسسها الشيخ محمد جعفر ابن 
الشيخ محمد كاظم الطالقاني المتوفى في حدود سنة 
١1‏ في داره خلف مسجد بنجة علي . 

4) مكتبة ملا محمد الملائكة: أسسها الشيخ 
محمد المعروف بالملائكة المتوفى سنة ١٠١٠٠١‏ كانت 
من أضخم مكتبات قزوين وزاد عدد كتبها على أكثر من 
ماتة ألف كتاب واحترقت حدود سنة ١١506‏ على يد 
الإخبارية وكانت تقع في داره خلف مدرسة النواب 
والشيخ محمد الملائكة هو والد الأسرة البرغانية. 

1) مكتبة مير معزي: أسسها السيد مير معز الدين 
محمد قي قزوين حدود سنة .١١49‏ 

)٠‏ مككتبة الالتفاتية : أسسها آغا التفات فى مدرسته 
المسووقة بالمدرية الالتقافة سرد عمدة :ل ا 2 


قزوين 


ولا تزال موجودة حتى هذا العصر وتحتوي على 

8) مكتبة آغا رضي القزويني: أسسها محمد بن 
الحسن الشهير بآغا رضي القزويني المتوفى سنة ٠١957‏ 
صاحب كتاب ضيافة الإخوان. 

4) مكتبة النحوي: أسسها الشيخ محسن بن محمد 
طاهر القزويني المعروف بالنحوي أبو أسرة النحويين في 
قزوين. 

)٠‏ مكتبة المولى علي أصغر القزويني: أسسها 
علي أصغر بن محمد يوسف القزويني المتوفى سنة 
/ا١1 ١١‏ ثم انتقلت إلى ولديه الشيخ محمد مهدي 
القزويني والشيخ محمد مؤمن القزويني وعندنا بعض 
كتبها الموقوفة . 

)١‏ مكتبة شيخ الإسلام: أسسها ميرزا مفيد شيخ 
الإسلام وجعل لها موقوفات كثيرة وازدهرت في عصر 
نجله ميرزا مسعود شيخ الإسلام سبط الشيخ محمد 
صالح البرغاني. 

؟١١)‏ مكتبة التقوى: أسسها السيد محمد تقي ابن 
السيد المير المؤمن القزوينى المتوفى سنة .١71١/٠١‏ 

1) مكتبة نوروز علي القزويني: أسسها نوروز 
علي التبريزي القزويني ذكره عبد الله أفندي في رياض 
العلماء. 

5) مكتبة حاج سيد جوادي: أسسها المولى المير 
محمد معصوم ابن المير محمد فصيح الحسيني القزويني 
المتوفى سنة ٠١04١‏ ووصلت هذه المكتبة إلى ذروتها 
فى عصر السيد عيد الجواد القزوينى المتوفى سنة 
وهو أبو الأسرة آل الحاج السيد جوادي فى 
قزوين وتعرف المكتبة باسمه ورأيتها منذ عهد قريب 
وهي تحتوي على أكثر من ألفي كتاب مخطوط 
,.)5١1(‏ 

) مكتبة قوى ميدانى: أسسها السيد محمد باقر 
القزويني القوى ميداني المتوفى سنة ١845‏ في محلة 
قوى ميدان. 
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نذكتة المدرسة الستاليس: نم أعرهن مسكعانت 
قزوين أسسها الشيخ محمد صالح البرغاني القزويني 
الحائري المتوفى سنة ١77١‏ في مدرسته بمحلة ديمج . 

)٠١‏ مكتبة الشهيد الثالث: أسسها الشيخ محمد 
تقي البرغاني المعروف بالشهيد الثالث المستشهد في 
”156 ولا تال موجودة حين العضر الساغير. ْ 

4) مكتبة البرغاني: أسسها الشيخ محمد صالح 
البرغاني القزويني الحائري المتوفى سنة ١71/١‏ في داره 
وهي من أشهر مكتبات قزوين ولا تزال موجودة حتى 
اليوم . 

48 مكتبة ملا على البرغانى: أسسها الملا على 
الرظاي المتوقن هيد 0" الي داره ولا دزالا ااوجودة 
حتى اليوم . 

9٠‏ مكتبة قرة العين: أسستها زرين التاج الشهيرة 
بقرّة العين في دارها وعندنا بعض كتبها . 

١‏ مكتبة فحول القزويني : أسسها السيد رضي 
الشين الموسوئ القر وني سح 7 ْ 

7) مكتبة الفشندي: أسسها الشيخ محمد تمي 
الفشندي القزويني المتوفى سئة ١714‏ هجرية وتفرفت 
هذه المكية فى عاء 741 قري وقد اريك عضن 
كن يتطوناتها مها جيدرء دجاتر المصيرا اودر 
ديوان أمير المؤمنين في أحد وعشرين مجلداً ضخماً 
بخط المؤلف 

*77) مكتبة الرفيعي: أسسها السيد ميرزا رفيع 
المتوفى سنة ١51/7‏ هجرية وزاد عليها الحكيم 
الفيلسوف السيد أبو الحسن الرفيعي المتوفى سنة ١7957‏ 
واليوم هي عند نجله السيد محسن الرفيعي القزويني من 
أئمة الجماعة في مسجد السيد. عزيز الله بطهران. 

4) مكتبة عبدالحسين الصالحي: كاتب هذه 
السطور تحتوي على أكثر من ٠٠٠١‏ مخطوط وعشرة 


آلاف مطبوع ومن مخطوطاتها قرآن بخط ياقوت 


لككوشيار الجيلاني لم يذكر في مؤلفاته وعليه تملك سنة 
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0302 هجرية وزيج بخط عيسى بن النعمان مؤلفه كان 
معاصر لكوشيار وجعل كتابه هذا مستدركا على كتاب 
زيح كوشياز: ومؤلفات أحرى يخطوظ أكابر علماء 
الشيعة . 

© مكتبة عبد الوهاب القزويني: أسسها الشيخ 
الميرزا عبد الوهاب القزوينى المتوفى حدود سنة 
/311 وزادعليها الدكتور كنات المفاصر, 


بعض نقباء الطالبيين وأمراء 
العلويين في قزوين 

منهم السيد المؤيد بالله أبو الحسين أحمد بن 
الحسين بن هارون الأقطع ولد سنة “777 وتوفي سنة 
١‏ هجرية كان كثير العلم له مصنفات في الفقه 
والكلام» بويع له في قزوين وبلاد الديلم . ومنهم أبو 
طالب يحيى بن الحسين ولد سنة 779 وتوفي سنة 
3 عالم فاضل وهو شقيق السيد المؤيد بالله أحمد 
المار الذكر» بويع له بالديلم وقزوين بعد وفاة أخيه 
المذكور ولقب السيد الناطق بالحق. ومنهم أبو الفضل 
محمد بن علي المرتضى ملك النقباء بقزوين في القرن 
السابع . ومنهم أبو الشرف عبد العظيم بن الحسين بن 
علي الحسني الحائري الأردبيلي في جامع الرواة ج١‏ 
ص 45١‏ نقيب السادة بقزوين وادعى فيه أهل جيلان 
الإمامة وكان فاضل فقيه. ومنهم السيد شريف محمد 
المتوفى قبل سنة 444 من بيت آل الزينبي كان نقيب 
الهاشميين بقزوين وولده وسميه الشريف أبو المعالي 
محمد الزينبي القزويني تولى النقابة بعد أبيه في قزوين 
ومنهم أبو علي فخر المعالي شرفشاه بن محمد بن 
أحمد الجعفري القزويني المتوفى سنة 484 من أمراء 
قزوين وبوفاته انتهت إمارة آل الجعفري في قزوين 
ومنهم عبد الله بن أحمد بن حمزة القزويني الجعفري 
شيخ الطالبية في قزوين. 


بعض مشاهير العلماء في قزوين 


نبغ من قزوين جمهور من علماء الفريقين ودفن 


بعضهم في قزوين منهم ابن ماجه القزويني المولود في 


قزوين 


سنة لا ؟ والمتوفى فى سنة 7١/0‏ هجرية صاحب كتاب 
السنن من علماء السنة . 


كتاب عجائب المخلوقات وآثار البلاد ومنهم حمد الله 


المستوفى المتوفى حدود سنة .6٠‏ 


وآل المستوفي ويقال آل فخر الدولة من الأسر 
العلمية العريقة في قزوين يرجع نسبها إلى بني رياح بطن 
من بني تميم وهي من الطوائف الشيعية في قزوين وقد 
أنبت كثيراً من العلماء والزغماء:والأمراء الذين قيضو 
على زمام الزعامة والرياسة في البلد وقد برزوا في 
قزوين في أوائل القرن الثالث للهجرة منذ عهد جدهم 
فخر الدولة أبو منصور الكوفى الذي عين قائداً للجيش 
ووالياً في قزوين عام 00 وعنلنها خرج الداعي إلى 
الحق حسن بن زيد العلوي في سنة 55١‏ التحق به 
وأيده في ثورته ومنهم فخر الدولة أبو علي الذي كانت 
حكومته في قزوين أوائل سنة ١94‏ ومنهم فخر الدولة 
أبو منصور المتوفى حدود سنة 178 المعاصر لمحمود 
الغزنوي» ومنهم زين الدين أبو نصر ابن فخر الدولة أبو 
منصور الذي عينه السلطان محمود مستوفياً على قزوين 
فاشتهرت هذه الأسرة بآل المستوفي ومن أشهر علماء 
هذه البيوت الجليل المؤرخ الشهير الشاعر حمد الله 
المستوفي المتقدم ذكره وذكر في كتابه (نزهة القلوب) 
أنه من أحفاد الحر الرياحي بثماني عشرة واسطة وغيرهم 
من الأعلام والمشاهير. 

وقبر حمد الله في قزوين في محلة بنبه ريسة على 
مرقده قبة مخروطية الشكل من آثار أواخر العصر 
المغولي. 

ومن علماء قزوين أبو المعالى جلال الدين 
محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة 54 
هجرية كان خطيباً بجامع دمشى وهو المعروف 
بالخطيب الدمشقي من أئمة الشافعية وقاضي القضاة. 
ومنهم أبو القاسم عبد الكريم الرافعي المتوفى سنة 
777 من أئمة الشافعية وصاحب كتاب التدوين في ذكر 


قزوين 





أمام مقام الشاه زاده حسين في قزوين 


أخبار قزوين ويقال: التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين 
ومنهم حكيم شاه محمد القزويني من مشاهير علماء 
الطب المتوفى سنة 155. 


من أحداث قزوين 


قال المسعودي في مروج الذهب ج؛ ص56: 
ظهر في قزوين سنة 596١‏ الحسن بن إسماعيل بن 
محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب علي وفتح قزوين الديلم وبويع له. وفتحت 
قزوين الديلم من قبل الحسن بن القاسم المعروف 
بالداعي الصغير الحسني المقتول في سنة 5١5‏ هجرية 
وبويع له قزوين والديلم("2. 

ومن أهم حوادث قزوين ظهور الإسماعيلية 
النزاريين في ألموت من ضواحي قزوين البعيدة وذلك 
في رجب سنة 447 حيث استقر حسن الصباح في 
ألموت إحدى قمم جبال البرز في ناحية قزوين وقيامه 


)١(‏ انظر أعيان الشيعة جه ص71 بيروت سنة 11407ه 1947م. 
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في قلعته المشهورة 
الباقية آثارها حتى البوم 
وفتح رودبار وألمرت 
وامتدت إمارته إلى 
الطالقان وقسم من 
الديلمء وبقيت هذه 
الإمارة حتى سنة 505 
حيث سقطت ألموت 
على يد المغول وانتهت 
إمارة الإسماعيليين ومما 
يجدر ذكره هنا أنه كان 
للوسماعيليين النزاريين 
نفوذ داخل قزوين وكان 
مركزهم في محلة راه 
ري وتجمعهم في مسجد 
سنجيده المار الذكر في 
قزوين وكان هذا المسجد أحد مراكزهم حتى العصر 
القاجاري . 

وفي سنة 145 هجرية صارت قفزوين عاصمة الدولة 
الصفوية أيام الشاه طهماسب الأول الصفوي المتونى 
سنة 484 ومن أهم قصور الصفوية في قزوين قصر 
سعادت اباد ويحتوي على 750١‏ قاعة لاستقبال ضيوف 
البلاط من الإيرانيين والأجانب. 


الإخباريون في قزوين 

النزعة الإخبارية التي أقام دعائمها محمد أمين 
الأسترآبادي المتوفى سنة ٠١77‏ ثم انزوت بوفاة الشبخ 
يوسف البحراني الحائري صاحب الحدائق المتوفى سنة 
4 بانتصار الأصوليين بزعامة الوحيد آغا ياقر 
البهبهاني الحائري المتوفى سنة ١71١©‏ وكان قد تزعم 
الحركة الإخبارية في قزوين الأخوند ملا خليلا القزويني 
الإخباري المتطرف المتوفى سنة .١١89‏ ْ 

وتخرج عليه جماعة من العلماء والفضلاء وكان له 
أنصار وأعوان متطرفون في قزوين فانقسمت قزوين إلى 


شطرين والفاصل بينهما هو نهر السوق (رودخانه 
بازار) . 

فالضفة الشرقية من النهر كان يسكنها الأصوليون 
والضفة الغربية يسكنهاالإخباريون وهم من تلامذة 
وأنصار ملا خليلا القزويني وكانت داره ومدرسته الباقية 
حتى اليوم في تلك الضفة كما عرفت محلته حتى العصر 
الحاضر باسم محلة الأخوند» أي الأخوند ملا خليلا 
وقد سيطر هذا الصراع على التفكير الدراسي حتى أن 
الطالب الديني الإخباري أصبح يجاهر بتطرفه ويغالي 
فلا يحمل مؤلفات وكتب علماء الأصوليين إلا بمنديل 
خوفاً من أن تتنجس يذه من ملامسة جلد الكتاب 
الجاف . 

وكان مجتمع الإخبارية يتألف من طبقتين وهم 
الإقطاعيون والفلاحون وكان الجهل والاعتقاد 
بالخرافات والمغيبات سائداً بين العوام والطب كان 
عندهم عن طريق الأدعية فإذا مرض أحدهم كان يعالج 
نفسه عن طريق الأدعية ولا يستعملون الأدوية ولا 
يعتقدون بالعلاج عن طريق العقاقير الطبية7' . 

وكان لهم سوق خاص واقع في محلة ديمج في 
الضفة الغربية من النهر وهو موجود حتى اليوم ويعرف 
باسم (بازارجه آمعصرم)(") . 

وكان الإخباريون يحرمون التعامل مع الأصوليين 
مهما كلف الأمر وإذا اضطر أحد المسيحيين أو اليهود 
للذهاب إلى قزوين الغربية وخاصة في يوم ممطر كان 
دمه هدر ويقتل» كما كانوا يلقبون علماء الأصوليين 
ب (علماء ما وراء النهر) وهذا الاسم بمعنى كافر ملحد 
مهدور الدم . 

أما الجانب الشرقي من قزوين فكان سكانه من 
الأصوليين وأكثرهم من التجار والعمال وأصحاب 


)١(‏ عندنا نسختان من كتاب الطب الدعائي انظر فهرست: كتب 
خطي شاه جراغ : علي نقي ببروزي ج١‏ ص١71‏ و3707 و5705 
طبعة شيراز منشورات مصطفوي. 

(؟) السيد محمد علي كلريز: مينودر ص 757 طهران جامعة طهران . 


قزوين 


المعامل وفيه ثلاث كنائس موجودة حتى العصر الحاضر 
لطوائف مختلفة من المسيحيين وكان اليهود والنصارى 
والزردشتيون يمارسون أعمالهم وعباداتهم بكل حرية» 
والأسواق مزدهرة بالمارة من مختلف المذاهب. 
وكانت قزوين آنذاك من أهم المدن التجارية في إيران 
وذكر صاحب مينودر قائمة بأسماء الأسواق التجارية في 
قزوين الشرقية2'7 وكان فيها مستشفى كبير يعرف ب (دار 
الشفاء) . 

ومدينة قزوين بسبب موقعها كان فيها فنادق كثيرة 
لأن جميع مسافري أوروبا وروسيا لا بد لهم أن يمروا 
بقزوين فكانوا موضع استقبال وحفاوة الأصوليين دون 
تزمت. فعلى أثر هذا الاختلاف بين أبناء البلد الواحد 
كانت تقع بينهم نزاعات مذهبية وحروب دامية وأشهر 
هذه المعارك هي المعركة المعروفة ب (حيدر نعمتي) 
وكانت الحكومة تتدخل فى كثير من الأحيان فتنصر 
لبان على الاميولة ١‏ 

وفي حدود سنة ١١16‏ غادر إيران للاستيطان في 
كربلاء زعيم الإخباريين آنذاك الشيخ يوسف البحراني 
صاحب (الحدائق) المتوفى سنة ١١85‏ فنزل فى قزوين 
واستقبل استقبالاً حافلاً منقطع النظير من قبل أهالي 
قزوين وحلّ ضيفاً في الضفة الغربية من مدينة قزوين 
واهتم الإخباريون به. 

وحضر الاستقبال آل الطالقاني أكبر الأسر العلمية 
في قزوين آنذاك وفي طليعتهم زعيم الأسرة الشيخ 
محمد تقي ابن الشيخ محمد جعفر الطالقاني القزويني 
وأولاده الشيخ الملا نعيما الطالقاني والشيخ ملا محمد 
الملائكة والشيخ محمد جعفر الطالقاني القزويني وهم 
من كبار علماء الأصوليين في قزوين آنذاك . 

فردّ الزيارة لهم الشيخ يوسف البحراني زعيم 
الإخبارية ثم جرت بينهم مناقشات ومناظرات وتكررت 
الزيارات وكان آخرها في دار الشيخ ملا محمد الملائكة 


)١(‏ السيد محمد كلريز: مينودر ص7057 - 705/8 طهران جامعة 
بر. مينودر ص 


طهران . 


قزوين 


المتوفى سنة ١٠١‏ وهو جد البرغانيين في كربلاء 
وقزوين. 

فجرى بين الزعيمين العلمين نقاش ومناظرة في 
اجتماع كبير بمحضر علماء الفريقين وأخذ كل واحد 
منهم يدافع عن طريقته وأدى هذا النقاش إلى عدم 
إمكان إقامة حجة واضحة من الشيخ يوسف اليحراني 
فأفحم ملا محمد الملائكة زعيم الإخبارية في هذه 
المناظرة وحكي أن هذا الاجتماع كان السبب الوحيد 
لعدول صاحب (الحدائق) عن رأيه وأصبح من علماء 
الإخياريين المعتدلين بعدما كان من الإخباريين 
المتطرفين ولكن هذا النقاش والمناظرة أحدثتا بلبلة 
عظيمة في قزوين وأخذت تتوسع هذه البلبلة وتتصاعد 
حتى عمت سواد الناس من الطائفتين وانتهت إلى هجوم 
الإخباريين على دار الشيخ ملا محمد الملائكة لاغتياله 
فلم يظفروا به فأحرقت داره ومكتبته النفيسة ثم تدخل 
رجال الحكومة يناصرون الإخباريين وانتهى الأمر إلى 
تسفير الشيخ ملا محمد الملائكة من مدينة قزوين إلى 
برغان وفرض الإقامة الإجبارية عليه هناك ولم تقف 
الاصطدامات والمعارك ولا يزال يتناقل المعمرون 
والقصاصون القزاونة تلك المعارك المعروفة ب(حيدر 
نعمتي) . 

الشيخية والمتشرعة 
في قروين 

لم يمر زمن طويل على نزاعات الإخبارية 
والأصولية في قزوين حتى ظهر على مسرح النزاع الشيخ 
أحمد الإحسائي المتوفى سنة ١74١‏ وهو مؤسس الفرقة 
الشيخية فانقسمت فزوين إلى فريقين متنازعين الشيخية 
وخصومهم المتشرعة ويقال أيضاً (يشت سري) 
و(بالاسري). 

وقد جاهر الإحسائي في مؤلفاته بجملة من 
العبارات المعميات والخرافة وأمور تلحق بالسخانفات 
وتكلم بكلمات مبهمة وكان يفسر الباطن بحسب شهوة 


امن 


نفسه ويجعل ذلك حجة على غيره ويقول هذا من 
الباطن الذي لا تفهمه('" . 

وكان قد ادعى الكشف والإلهام وما يشبه شطحات 
بعض الصوفية وقد غالى في عقائده من التفويض إلى 
الأئمة الأطهار والأخذ بالباطن مما يؤدي إلى الخروج 
عن الدين. 

واهتم السلطان فتح علي شاه القاجاري بالموضوع 
لبذر الخلاف بين العلماء فوجه دعوة إلى الإحسائي فتم 
اللقاء بينهما في قصر كلستان بطهران واتفق الطرفان 
على إقامة الإحسائي في كرمانشاه عند ولي العهد الأمير 
محمد علي ميرزا نجل السلطان فتح علي شاه . 

فحل الإحسائي في مدينة كرمانشاه حتى سنة 
الذي توفي فيها ولي العهد الإيراني وأدى ذلك 
إلى هجرة الإحسائي من كرمانشاه إلى قزوين واستوطن 
في مره الجديد وجلس للتدريس وقام بالإمامة في 
مسجد الشاه وتقاطر عليه طلاب الشيخية وفضلاؤها 
وأنصارهم من كل حدب وصوب إلى قزوين والتفوا 
حول صاحب الدعوة وكان المجتمع القزويني منقسماً 
إلى فريقين كسائر المدن الشيعية بين مؤيد ومعارض 
ولما كانت الزعامة الدينية في قزوين لأسرة البرغانيين بل 
كان نفوذهم يمتد من العاصمة طهران إلى مازندران 
وحتى قسم من المدن الإسلامية التي يحتلها الاتحاد 
السوقياتي اليوم فتعالت الأصوات وانهالت الشكاوى من 
مختلف المدن الإيرانية والعراقية وخاصة من كربلاء 
والنجف الأشرف على البرغانيين يستنجدون بهم لوضع 
حد لمظالم الشيخية وعلى الرغم من قلة عدد هؤلاء فقد 
كانت لهم صولات وجولات في المدن ومحلاتهم. 

وشهدت إيران والعراق فى ذلك العصر نزاعاً 
ملفا عاذ ١‏ 

ومن أهم الحوادث التي وقعت بتحريض من 


)١(‏ انظر أعيان الشيعة الجزء الثاني ص84 بيروت دار التعارف سنة 
7ه 147ةام. 

(؟) السيد ميرزا شفيع : الروضة البهية ص5٠‏ الطبعة الحجرية سنة 
8 هجرية. 


يف 


الشيخية هي مجزرة نجيب باشا المعروفة بواقعة نجيب 
انبا وقد فصت المت عن هله الواقعة المشؤومة ان 
كتابي (كربلاء فى حاضرها وماضيها) وقد أدت هذه 
النزاعات إلى اجتماع عام كبير في ديوان الشهيد الثالث 
البرغاني بقزوين وحضره جمهور من علماء الفريقين 
وكان يمثل علماء المتشرعة الشهيد البرغاني ويمثل 
الشيخيين صاحب الدعوة الشيخ أحمد الإحسائي كما 
حضر الاجتماع جمهور من العلماء المتخصصين 
المتبحرين في الفنون والعلوم الإسلامية منهم الأخوند 
ملا آغا الحكمي والأخوند ملا يوسف الحكمي 
القزوينيين أساتذة الفلسفة والعرفان في المدرسة 
الصالحية بقزوين وبدأ النقاش وتكررت الجلسات لأكثر 
من ثلاثة أشهر متوالية وكان آخرها في شهر ذي الحجة 
الحرام من سنة ١779‏ الذي أفحم فيها صاحب الدعوة 
الإحسائي في مسائل عديدة وأثبت إفلاسه الفلسفي 
وجزموا أن بعض آرائه هي الخروج عن الدين وعرضوا 
عليه التوبة والعدول عن بعض آرائه فلم يقبل وأصر على 
رأيه . 

فثار الشهيد ضد المعاندين وأصدر تلك الفتوى 
الخطيرة وحكم بكفر الشيخ أحمد الإحسائي وخروجه 
عن الدين وإثبات عقيدته الضالة المضلة . 

وكان لهذا التكفير صدى عظيم في الحوزات 
العلمية الشيعية. 

فصغر الشيخية في عيون الناس وكسرت شوكتهم 
وأوعز السلطان فتح علي شاه القاجاري إلى والي قزوين 
الأمير ركن الدولة علي تقي ميرزا بتدارك الأزمة 
واستنجد الأمير ركن الدولة بعلماء قزوين وطلب منهم 
أن يساعدوه على تسوية الأمر فوجه دعوة إلى الفريقين 
وأقام مأدبة عشاء ضخمة ليجمع بين الإحسائي والإمام 
البرغاني على مائدة واحدة ولكن الشهيد امتنع أن يكون 
شريكاً مع الإحسائي على مائدة واحدة29 . 


)١(‏ الميرزا محمد التنكابنى: قصص العلماء ص75 الطبعة الحجرية 


قزوين 


وبعد كلمة قصيرة ألقاها الوالى الأمير ركن الدولة 
طلب فيها من الإمام البرغاني دفع الخلاف فأجابه 
الشهيد لا صلح بين الكفر والإسلام”2 وباءت محاولته 
بالفشل وازداد الخلاف وأصرت المتشرعة على النضال 
ضد الشيخية بعد أن أخذتهم الحماسة. 

واتسعت رقعة الخلاف إلى حد أنه حينما دخل 
صاحب الدعوة الإحسائي على زوجته اليزدية تحجبت 
مع الإحسائى ولده الشيخ محمد تفى اختلافاً شديداً 
وكان ينكر على أبيه طريقته أشد الإنكار ويقول عند ذكر 


آرائه كذا فهم عفا الله تعالى عنه") 


وأنكر على الشيخ أحمد الإحسائي طريقته أيضاً 
شقيقه الشيخ صالح الإحسائي الذي كان من أكابر علماء 
عصره وغيرهم من مرافقيه ومصاحبيه وتلامذته يطول 
علينا ذكرهم . 

ولم يتمكن الإحسائي بعد الفتوى من البقاء في 
قزوين بعدما مكث بها أكثر من سنتين فتوجه في سنة 
4 هجرية إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا كك 
ثم انتقل إلى يزد وسكنها ثلاثة أشهر وكان خصومه 
يشنون عليه الحملات الشعواء. 

ثم هاجر إلى أصفهان ومنها انتقل إلى كرمانشاه ثم 
توجه إلى كربلاء ولم يتمكن من الإقامة في أية مدينئة من 
المدن المذكورة بسبب تكفيره حيث كان الخطباء 
والعلماء حتى أنصاره وتلامذته السابقون يوجهون إليه 
الانتقادات الحادة وأخذوا يحاربونه . 

فسافر إلى مكة المكرمة حاجاً وعندما أراد العودة 
إلى موطنه الإحساء وقبل وصوله إلى المدينة توفي في 
١‏ ذي القعدة الحرام سنة ١15١‏ ودفن في البقيع . ٌ 


)0( نفس المصدر ص١‏ 7. 


(0) الميرزا السيد محمد باقر الموسوي الخوانساري روضات الجنات 
ج١‏ ص١4‏ - 47 طهران سنة ١799‏ هجرية من منشورات 
إسماعيليان . 


قزوين 
ثورة البابية في قزوين 

ومن أهم حوادث قزوين في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر ثورة البابية فأول من حكم بكفرهم 
الشهيد البرغانى قال شيخنا الأستاذ آغا بزرك الطهرانى 
0 وفدخازت الفرفة الثاية قن أرامه ولتت اديه 
وأراقت الدماء فوقف المترجم له قبالها موقف الياسل 
المناضل ونشر فتواه بتكفيرهم ونجاستهم وأعلن 
عراتيهم واصفروا ف السوق :0 . 

شهادة الشهيد البرغاني 
في قزوين 

في ليلة الخامس عشر من شهر ذي القعدة الحرام 
عام ١577‏ خرج الشيخ محمد تقي البرغاني من داره 
إلى مسجده القريب من بيته لأداء صلاة الصبح وعندما 
استقر في محراب المسجد حمل عليه جماعة من البابية 

في المحراب في حالة صلاة صبح يوم الخامس عشر من 
شهر ذي القعدة الحرام سنة ١7١77‏ فطعنوه ثماني 
طعنات فأسرع إلى خارج الجامع ثم سقط على وجهه 
مغشياً عليه عند باب المسجد فحمل إلى داره وقضى 
ن أي في اليوم السابع عشر من شهر ذي 
القعدة الحرام سنة ١177‏ هجرية. 


نحبه بعذ يومين 


ومرقده مزار معروف في قزوين له ضريح وحرم 
وبجانبه مسجد كبير مرّ ذكره. 
قرة العين في قزوين 
من أهم حوادث القرن الثالث عشر للهجرة قضية 
قرة العين التي اهتم بها المحققون وأرباب الفضيلة من 
الشيعة وغيرهم والمستشرقون قال الدكتور علي 
الوردي : (شغل المجتمع العراقي ف فى السنوات الأخيرة 


بو ولا نسي افا جنيك اماه مجينة تلض ازقرة 


)١(‏ الشيخ آغا بزرك الطهراني: الكرام البررة ج١‏ ص7317 الطبعة 
الأولى النجف الأشرف. 


ون 


العين) إذ هي أسفرت عن وجهها وارتقت المنبر 
وخطبت وجادلت فكان ذلك أول حدث من نوعه في 
تاريخ العراق وربما في تاريخ الشرق كله طيلة قرون 
عديدة. .)200 أقول وهي من أشهر نساء العالم قتلت في 
سنة ١174‏ هجرية ولدت على فطرة التشيع في بيت 
علم وفضل وترعرعت في أحضان الزهد والتقوى 
وأجمع المسلمون على استقامتها واختلفوا في أواخر 
عمرها. 

نشأت قرة العين في قزوين وحفظت القرآن في 
أوائل عمرها وأخذت الفقه والأصول والحديث 
والتفسير من والدها وأعمامها وأخويها الميرزا 
عبد الوهاب والشيخ حسن وتخرجت في الحكمة 
والفلسفة والعرفان على الأخوند ملا آغا الحكمى 
والأعرنهيومات اكد الفور يني جوع لاد 
والشعر عن أمها آمنة بنت الشيخ محمد علي القزويني 
وغيرهم من أساتذة عصرها. 

ويروي لنا الدكتور علي الوردي عن قرة العين 
ويقول (... وذاع صيتها في بغداد فأخذ الكثير من 
سكانها من الشيعة وغيرهم يفدون إلى الكاظمية لسماع 
دروسها ومحاضراتها. روى لي أحد المسنين من أهل 
الكاظمية نقلاً عمن شهد قرة العين أثناء مكوثها في 
الكاظطمية تغال 4 إن الكتير فين 'النامن فيز جلقات 
درسها وصلوا وراءها وكانوا إذا استمعوا إليها وهي 
تتكلم يكادوا يذهلون عن أنفسهم من شدة تأثرهم بها. 

يبدو أن قرة العين لم تكن متزمتة في حجابها على 
النمط الشديد الذي اعتادت عليه نساء عصرها وهى ربما 
كانت تلتزم بالسفور الذي تبيحه الشريعة الإسلامية وهو 
إظهار صفحة الوجه والكفين من غير زينة فكانت 
تجالس الذين تثق بهم من أصحابها وتحادثهم وهي 
مكشوفة الوجه غير أن هذا النوع من السفور لم يكن 


)١(‏ الدكتور على الوردي وداب اعبات ابيع م العراق 
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يستسيغه الناس في تلك الأيام فأثار ضجة لدى العامة 
ورجال الدين وأخذوا يتقولون عليها ويلصقون بها التهم 
الشنعاء . 


كان الناس في تلك الأيام قد اعتادوا أن يربطوا بين 
عفة المرأة وشدة حجابها فكلما كانت المرأة أشد حجاباً 
كانت في نظرهم أعظم عفة وأكمل خلقاً ولهذا أخد 
خصوم قرة العين يتهمونها بالتحلل الخلقي ولا تزال 
هذه التهمة لاصقة بها حتى اليوم. .)0 . 

قال شيخنا الأستاذ آغا بزرك الطهراني في الذريعة 
(طاهرة بنت المولى صالح البرغاني القزويني ولدت 


على فطرة التشيع وكان والدها وأعمامها وولدهم كلهم 
من الفقهاء على مذهب الأصحاب . : 60 


يؤكد لنا نجل قرة العين الأكبر الثقة الشيخ إبراهيم 
البرغاني القزويني الذي اجتمع أكثر من مرة بها في آخر 
أيام حياتها وهي مسجونة في دار الكلانتر بطهران أن أمه 
قرة العين كانت صائمة وتقضي أكثر أوقاتها بقرهءة 
القرآن والدعاء والصلاة وقتلت على مذهب التشيع كما 
يروي لنا نفس الرواية المستشرق الفرنسي نيكلا في 
كتابه (المذاهب) عن لسان نساء ورجال بيت كلانتر 
الذي كانت قرة العين مسجونة فيه واجتمع المستشرق 
الفرنسي ب هؤلاء بعد قتل قرة العين بقليل فأجمعوا أن 
قرة العين كانت تتوضاً وتصلي وتقرأ الدعاء. . 0 . 


ويصفها الدكتور علي الوردي قائلاً (إني أعتقد على 
أي حال أن قرة العين امرأة لا تخلو من عبقرية وهي قد 
ظهرت في غير زمانها أو هي سبقت زمانها بمائة سنة 
على أقل تقدير فهي لو كانت قد نشأت في عصرنا هذا 


)000 نفس المصدر ج؟ ص6 ١9‏ - /ا16. 

(69) الشيخ آغا بزرك الطهراني الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج157 
ص ١5‏ بيروت دار الأضواء. 

(9) مسيو نيكلا: مذاهب ملل متمدنة ص78 ترجمة عن الفرنسية 
المطبوعة في باريس سنة 1400١م.‏ المترجم ع م ف طبعة عام 
7 هجرية شمسية . 


قزوين 
وفي مجتمع متقدم حضارياً لكان لها شأن آخر وربما 
كانت أعظم امرأة في القرن العشرين27 وقال محمود 
شكري الآلوسي : 
(إنني رأيت لديها من الفضل ما لم أره في كثير من 
الرجال وهي ذات عقل وأدب وفريدة حياء وصيانة وقد 
لقبها السيد كاظم الرشتي ب (قرة العين) ولم أرها ترفع 
التكاليف ‏ أي الفرائض الدينية كما يتهمها أعداؤها ‏ مع 
أنها بقيت في بيتي نحو شهرين) (جريدة المنار اليومية 
بتاريخ 7/1١‏ الصفحة 5). 
ويقول أيضاً في بعض كتاباته (فقيل إنها كانت تقول 
بحل الفروج ورفع التكاليف بالكلية وأنا لم أحس منها 
بشيء من ذلك مع أنها حبست في بيتي شهرين وكم من 
بحث جرى بيني وبينها رفعت فيه التقية من البين. ..) 
(مختصر التحفة الاثني عشرية ص 1؟7). 
قزوين في الشعر العربي 
مماقيل في قزوين من الشعر العربي ما قاله 
الح تخو إن عحرفعان العتوتنا 
يهيج لي بقزوين احتزاني 
أبهر : 
نْدَاماي من قزوين طوعاً لأمركم 
فإني فيكم قد عصيت ثهاني 
فأحيوا أخاكم من ثراكم بشربة 
تندّي عظامي أو تبل لهاتي 
أساقيتي من صفو أبهر هاكه 
وإن يك رفق من هناك فهاتي 


)١(‏ الدكتور علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 


قزوين 
وغزا قزوين الحولي بن الجون فقال: 
وبكرسواناعراقية 
بمنحازهاأوبذي قارها 
وتغلب حي بشطالفرات 
جزائرها حول ثرثئارها 
وأنت بقزوين في عصبة 
فهيهاتتدارك من دارها 
وقال الصاحب بن عباد في رسالة يعاتب بها 
صديقه ابن أبي زرعة القزويني : وقديماً قيل : 
ياأهل قزوين السلام عليكم 
فليس لكم وذولا عندكم عهد0) 
وقال الشيخ عبد الله بن راشد البحراني وهو من 
شعراء القرون الأخيرة : 
بلدبنشر نسيمهايهدي إلى 
جناتهاولنورهالالاء 
خضعت لها العلماء والفضلاء 
ماأنتياقزوين إلا روضة 
بأريجهاتتأارج الأرجاء 
والبحر يقصر دون بحرك مده 
فلذاك نقصنن وذااستيلاء 
دا جور المكثرن كل الجرهر 
المبذول وهو يمابه حصباء 


قزوين اليوم 
قزوين اليوم هي أحد أكبر القطاعات الزراعية 
والصناعية في إيران وتحيط بالمدينة بساتين ومزارع 
شاسعة» عمدة محصولاتها الفستق واللوز والتفاح 
والكمثرى» وهي مركز هام من مراكز إنتاج اللحوم 
والبيض ويصدر منها في كل يوم 144 طن حليب . 


)١(‏ يقول حسن الأمين: إن استشهاد الصاحب ببذا البيت كان ظلماً» 


وأسس في قزوين في عهد البهلوي الثاني مديئة 
صناعية باسم مدينة ألبرز الصناعية تحتوي على 75٠‏ 
معملاًء فيها أكثر من 70,6٠٠‏ عامل. 
وفي قزوين جامعة باسم (جامعة دهخدا) كما أن 
فيها داراً للمعلمين؛ وقام فريق من المواطنين القزاونة 
بجمع تبرعات لتأسيس كلية طبية» وتتشكل اليوم من 
عدة عمارات ضخمة. وفي هذا العهد الجمهوري تقرر 
إنشاء جامعة إسلامية عالمية باسم (جامعة القدس 
الدولية) خصص لها أرض مساحتها 7,٠٠0,٠٠١‏ متر 
مربع في شمال مدينة قزوين. 
عبد الحسين الصالحي 


عمد شايور الساساني إلى إحداث قلعة في موضع 
قزوين الحالية من أجل صدّ هجمات طوائف الديلم» 
واتخذ من هذه القلعة معسكراً للجيش» ثم أخذت 
تتوسع شيئاً فشيئاً بعد أن أصبحت محلاً للسكن» حتى 
تحولت إلى مدينة في زمن العهود الإسلاميةء وظل 
اهلها كانس نحي مد خحصمات الد يله وساف 
موقعها ودورها العسكري في جذب اهتمام الخلفاء 
المسلمين والحكام والسلاطين الإيرانيين إليها مما حدا 
بهم إلى توسيعها وتقويتها أكثر فأكثر. 

ثم خضعت قلاع قزوين مثل قلاع ألموت وميمون 
دز ولمبسر وسائر القلاع الشمالية الأخرى لسلطة فدائيي 
الإسماعيليين. 

وقد أجريت بعض الحفريات في التلال الواقعة في 
أطراف قزوين ومن هذه التلال» تلال أطراف قرية 
(دهسكاق زهزا)ء وعثر على كارن حفيارات الألف 
الثاني قبل الميلاد في (قرة تبه) في قرية سكز آباد. 

واكتشفت آثار بعض الآنية الخزفية ذات الرسوم 
الملونة في أسفل تل واقع في قرية اقبال بالقرب من قرية 
قديم آباد ويرجع تاريخ هذه الآثار إلى ما قبل التاريخ . 


كه 


واكتشقك آنا أحرئ شل الآنية الحرفية الموحرفة 
في تل واقع في شرق قرية نركة التابعة لناحية تاكستان» 
ويرجع تاريخ هذه الآثار إلى ما قبل التاريخ أيضا . 

وتشاهد بعض آثار العهد الساساني في الطبقات 
السفلى لأكثر التلال الموجودة بالقرب من قزوينء بينما 
تشاهد آثار العهد الإسلامي والسلجوقي في الطبقات 
العليا لهذه التلال0©, 20 

وفي عام 1ه . شمسي قام (لوثي قاتد نبرك) 
عالم الآثار البلجيكي بإجراء بعض الحفريات في (كنج 
تيه) الواقع على بعد ١‏ كم إلى الشرق من قصبة خوروين 
التابعة لبرغان» وحصل على آثار وأوانٍ تثبت وجود 
أقوام في هذه المناطق كانوا يعيشون هناك في الألف 
الثاني قبل الميلادء ويعود هؤلاء إلى نفس الأصول التي 
ينحدر منها سكان أطراف قزوين» ويبدو أن مساكنهم 
كانت تصل إلى أطراف مدينة الري وحسب بعضص 
الأقوال فإنها كانت تمتد من الأطراف الشرقية لخراسان 
وكذلك بلاد ما وراء النهر. 

وفي عام 104١م‏ قام السيد دموركان رئيس الهيئة 
العلمية للحفريات في فرنسا بإجراء الحفريات في العديد 
من التلال الواقعة جنوب حضرة عبد العظيم (مدينة 
الري الحالية)؛. وكذلك قام الدكتور أريك شميدت 
بالوكالة عن متحف الفنون الجميلة فى مدينة (بوستن) 
ومعضسقيه جا فق سل العو اشر + الحفريات فى 
أطراف مدينة الري في أعوام ١17-1117‏ عجري 
شمسي» وحصل على بعض الأواني المزخرفة التي 
يعود تاريخها إلى ما قبل ستة آلاف سنة. وكذلك 
اكتشفت بعض الآثار القديمة التي ترجع إلى ما قبل 
التاريخ في إيوان كي وفشند وأطراف كرج . 

وفي عام ١547‏ اكتشفت آنية غامقة اللون وخالية 
من النقوش في (دروس شميران) وهي دليل على 
)١(‏ استقينا هذه المعلومات من تقارير السيد أمير ماهاني رئيس إدارة 


الثقافة والفن في قزوين الموجودة الآن في قسم الوثائق التابع 
لدائرة الآثار. 


قزوين 
حضارة الأقوام الذين عاشوا في هذه المناطق في الألف 
الثاني قبل الميلاو0" . 

وكان هؤلاء الأقوام يسلكون في تجارتهم أو 
ذهابهم إلى مراكز القوة عدة طرقء مثل الطريق الذي 
يوصل بين قزوين وآذربيجان ويمر عبر أبهر وزنجان 
وكذلك طريق قزوين ‏ الريء وامتداداته نحو شرق 
إنرات وهن التائ كان باسكمرار سكا للغراة وكللك 
طريق قزوين همذان وكرمانشاه وحتى سهول ما بين 
النهرين» الذي كان منذ بداية التاريخ ولا يزال ممراً 
للذهاب والإياب . 

وتوجد عدة طرق تربط بين قزوين وكيلان 
ومازندران عبر وديان الجبال الشمالية ولا يزال بعض 
هذه الطرق موجوداً إلى الآن. وهو كالآتي: 

)١(‏ الطريق المعروف الذي يربط قزوين برشت 
ويمر عبر منجيل ووادي (سفيد رود) ويوجد في هذا 
الطريق عدة مضائق جبلية بارتفاع ٠159م‏ ويمر بملا 
علي 

)١(‏ طريق مال رو الذي يربط قزوين بمنجيل ويمر 
عبر ناحية خرزان ومضيق”"' سياه خانة وقرية رودبار. 

(*) الطريق الذي يربط قزوين بلنكرود ويمر عبر 
مضيق (دندان) وأحمد خاني ونهر شاهرود» وكذلك 
يمر بقرية رودبار. 

(4) الطريق الذي يربط قزوين بلاهيجان ويمر 
بمضيق (إمام زاده إبراهيم) . 

(5) الطريق الذي يمر بمضيق سلمبار (بارتفاع 
741"م) ومضيق الوجشمة (بارتفاع ٠11414م)‏ ويمتد في 
وادي (سه هزار) حتى يصل خرم آباد تنكاين وشهسوار 

الطريق الذي يربط قزوين بخرم آباد تنكاين ويمر 
عبر مضيق كدوك وسيالان. 


)١(‏ تقارير علم الآثار المجلد الثاني. 
[69 المقصود بالمضيق هنا هو المضيق الجبلي (المترجم) . 


قزوين 


وتتميز قزوين بندرة الماء فيهاء وقد أشار 
المؤرخون والجغرافيون إلى ذلك ومنهم ابن حوقل 

ويقول صاحب كتاب حدود العالم: (#يشرب 
القزوينيون من ساقية تمر بالمسجد الجامع»2'9 وكذلك 
قال الإصطخري في المسالك والممالك7" . 


ويذكر الحكيم ناصر خسرو العلوي ‏ الذي مر 
بقزوين عام 2 ندرة مياه المدينة» بقوله: _«لا 
يوجد في المدينة إلا القليل من الماء. ويقتصر وجوده 
على ما يستخرج من باطن الأرض»2()) _. 

وثمة عدد من الأنهار في أطراف قزوين» مثل نهر 
(أبهر) ونهر (خر) وأرنزك وديزج» وتتكون هذه الأنهار 
من ذوبان ثلوج جبال ألبرز ومن مياه العيون الموجودة 
في أسفل هذه الجبال» وغالباً ما تجري فيها المياه في 
أواخر فصل الشتاء وأوائل فصل الربيع ولكنها تجف في 
فصل الصيفء» ويتحدث حمد الله المستوفي عن ذلك 
بقوله*2: تجري المياه في أنهار قزوين خلال الرببع» 
وهي تكفي لبساتين المدينة إذا ما كانت كثيرة وإلا فإن 
بعض البساتين تجف في فصل الصيف . ويلجأ الأهالي 
إلى الاستقادة من مياه القنوات يسبب عدم سد مياه 
الأنهار لحاجة الأراضي الزراعية» وقد كان أهالي مدينة 
قزوين يعتمدون على الآبار حتى بداية القرن الخامس 
الهجري. وينسب إحداث أول قناة في قزوين إلى 
حمزة بن اليسع وهو أحد أشاعرة قم» وقد قدم المدينة 
حاكماً عليها من قبل السلطان محمود الغزنوي» 
وأصبحت القنوات بعده أمراً متعارفاً عليه .. 


ويذكر الرافعى صاحب كتاب التدوين» أسماء 


.١١7"ص صورة الأرض ترجمة الدكتور شعار‎ )١( 

(؟) طبع الجامعة ص47١.‏ 

(؟) طبع ينكاه ص65١‏ وص77١.‏ 

(:) (سفرنامه ناصر خسرو) طبع سنة ١6‏ طهران ص17. 
زه( تاريخ كزيده ص 18 /الا. 


بام 


القنوات التي كانت موجودة حتى أوائل القرن السابع 
الهجري». وهي عبارة عن: ‏ قنوات طيغوريةء 
طرخانية» مكابادية ‏ خمارتاشية ‏ زرارية ‏ سيدية - 


ويذكر حمد الله المستوفي في (تاريخ كزيده)!") 
أسماء 4 قنوات لمدينة قزوين وهي في أغلبها نفس 
القنوات التي ذكرها صاحب التدوين. وينقل أحمد أمين 
الرازي في كتابه (هفت إقليم) أن الملك عباس الكبير 
قام بإحداث قناة في قزوين» وكانت لاتزال موجودة في 
زمن المؤلف. 

ولما كانت مياه القنوات لا تكفي حاجة الناس في 
فصل الصيف. فقد أحدث بعض الأثرياء والأخبار 
مخازن للمياه في هذه المدينة. حيث تمتلئ بالمياه أثناء 
فصل الشتاء» وتكفي لفترة ستة أشهرء ولا يزال بعض 
هذه المخازن موجوداً إلى الآن في فزوين. 

وعلى الرغم من شحة المياه في قزوين» فقد كانت 
منذ القدم تحتوي على العديد من بساتين الفاكهة 
والأراضي الزراعية» حيث يقول الإصطخري("): يوجد 
في هذه المدينة الكثير من الأشجار وبساتين العنب 
والأراضي الزراعية» وتعتمد جميعها على الديم» 
وتصدر المحصولات إلى أطراف المدينة» ويكتب ابن 
خوقل ع هذا الأمر :7" لاي ..ويورعون الأشجاز 
وبساتين العنب وينقلون المحصولات إلى الأماكن 
المجاورة» وفي موضع يضيف : «وهي (قزوين) خصبة 
على الرغم من شحة مياهها». 

وقد ورد في كتاب المسالك والممالك الفارسي 
وهو مجهول المؤلف - بأن الزراعة في قزوين تعتمد 
على الأمطارء وعلى الرغم من شحة الماء فإن هذه 
المدينة ذات نعم وافرة» ويكثر فيها العنب واللوز 


.84١ص نفس المصدر‎ )١( 


[ف4 مسالك الممالك ص7١١‏ طبع ينكاه . 
(0) صورة الأرض ص"1١١.‏ 


مه 


والزبيب بحيث يصدر إلى غيرها من المدن. وكذلك 
يتحدث الرافعي في (كتاب التدوين) عن خصوبة أراضي 
قزوين وكثرة الغلة فيها. 

ويذكر زكريا القزويني في كتابه (آثار البلاد)» بأن 
العيداتون تخبط السو ةس وز ساب ودر تعيط 
بالبساتين عدة مزارع. ويبدي أحمد أمين الرازي في 
كتابه (هفت إقليم)» استغرابه بسبب عدم ري يساتين 
العنب أكثر من مرة واحدة فى السنة. وكذلك يذكر 
شاردةا فق مذكراته» "ان السنيدة تع بالخيراف ررقن 
المواد الغذائية فيها على الرغم من شحة مياهها. وقد 
ورد في كتاب (بستان السياحة) للحاج زين العابدين 
الشيرواني ما يلي: - يُُوجد في أطراف قزوين وجوانبها 
العديد من البساتين» ومن عجائب الزمان أن هذه 
البساتين لا تروى في السنة أكثر من مرة واحدة. 

والجدير بالذكر أنه لم يكن ثمة مدينة مهمة في مثل 
هذه السهول ‏ التي تعرضنا للحديث عن تاريخهاء 
مناخها وزراعتها بشيء من اللاختصار - حتى زمن 
الساسانيين» وإنما اقتصر البناء فى هذه السهول على 
مدينة الري التاريخية الواسعة في الجنوب الشرقي منها 
على ممذان فى جتربيك اللنات عانعا عند العكم مركرين 
للحضارة ومقرين للحكام والسلاطين وكبار الأمراء. 

وللحديث عن كيفية ظهور مدينة قزوين وتاريخ 
بنائهاء ينبغي أن نعرف أنه كانت هناك قبيلة تسمى 
الديلم في الأزمنة الغابرة في الجبال الشمالية لقزوين 
التى تشكل الجزء الجنوبى من كيلان. وكانت هذه 
الشيلة تكيتم قود قب فى تين السات انيت تيت 
سميت جميع نواحي كيلان باسم (ديلمستان) أو مناطق 
الديلم . وقد امتاز هؤلاء الديلم بشجاعتهم وقوت؛ م في 
الحروب» واتخاذهم من الجبال والغابات مأوى وملجأ 
لهم ؛ وكانوا يعيشون في هذه المناطق بصورة حرة دون 
أن يخضعوا لسلطان أو حاكم في إيران. 

وفي بعض الأحيان كان الديلم يخرجون من 
معاقلهم للؤغارة على المدن والقرى المجاورة ونهب ما 


قزوين 


فيهاء فحدا هذا الأمر ببعض السلاطين الساسانيين وهو 
شايور الأول (747-١71م)‏ حسب قول بعض 
التووي 017 أن كايو قر لكات بحسي ول الرعفن 
الكعر ةك إلو عدار أمن بجناء قلدة لشف معدا 
الذيلم وأسماها قلعة (شناة خنابون7: 


ويذكر البلاذري بأن قزوين كانت قبل الإسلام 
وقتالهم حين يغيرون» وللوقوف ‏ في غير ذلك الوقت - 
بوجه اللصوص وقطاع الطرق7؛2. 

وهكذا كانت هذه القلعة» فى بادئ الأمر مقره” 
للجنود» ثم أخذ بعض الناس يسكنون بالقرب منها 
وبعد ذلك أقاموا لأنفسهم حصنا وكانت قلعة قزوين 
فى وسط هذا الحصن. 


ويعتقد بعض الجغرافيين المسلمين مثل ابن الفقيه 
وابن خرداذبه والبلاذري وياقوت الحموي بأن اسم 
قزوين في الأصل هو (كشوين) ثم عرب ليصبح قزوين» 
وينقل حمد الله المستوفي عن أبي عبد الله البرقي في 
كتابه (كتاب التبيان)» أن سبب تسمية هذا المرفي بيدا 
الاسم هو مايلي: أرسل أحد السلاطين القدامى جيشاً 
إلى الديلم واصطف هذا الجيش في صحراء قزوين» 
فلاحظ قائده خللاً في الصفوف فقال لأحد أتباعه : (أين 


)١(‏ مثل أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي في التبيان. وحمد اللّه 
المستوفي في (تاريخ كزيده) وأحمد أمين الرازي في كتاب (هفت 
إقليم) ومحمد حسن اعتماد السلطنة في كتاب (مرأة البلدان) 
والمستشرق الروسي بارتولد .8::5014 في كتاب (تذكرة 
جغرافيائي تاريخي إيران) . 

(؟) مثل المسعودي في مروج الذهب وابن الفقيه الهمداني في أخبار 
البلدان والإمام الرافعي في كتاب التدوين وزكريا القزويني في 
آثار البلدان وياقوت الحموي في معجم البلدان. 

(0) يذكر حمداللّه المستوفي في (تاريخ كزيده) موقع (شاد شابور) 
على أنه وسط قرى قرقسين ومزجه»ء ويذكر بأن نهر رامند يجري 
في جنوبها وخهر أبهر في شمالهاء ويتحدث عن وجود أطلال 
قلعة في هذا المكان. (الفصل الثاني من الباب السادس من كتاب 
«تاريخ كزيده؛ ص (71/7) . 

(4) فتوح البلدان نشر (بنياد فرهنك إيران) ص ١590‏ . 


فزوين 


كش وين) أي انظر إلى هذا الخلل وأصلحه فسمي هذا 
الموضع باسم كشوين» ثم حملت المدينة التي أقيمت 
في هذا الموضع نفس الاسمء ثم عرّيها العرب 
فأصبحت قزوين. 

ويعتقد بعض المستشرقين أن اسم قزوين قد أخذ 
من (كاسبي) وهو اسم لإحدى القبائل التي كانت تسكن 
فى غرب بحر الخزرء وكذلك كان الأوروبيون يسمون 
بحر الخزر باسم (بحر كاسبي). 

ولا يوجد أي أثر في المدينة لحياة ما قبل الإسلام» 
ولكن بعض المؤرخين يذكرون بأنه كانت هناك بعض 
معابد النارء وظلت هذه المعابد إلى ما بعد الإسلام ثم 
حولت إلى مساجد. 


ويذكر الرافعي ما يلي : - قرأت بخط أبي عبد الله 
النساج رواية عن أحدهم» تفيد بأن أهالي قزوين والري 
كانوا يدفعون الجزية؛ لأن هاتين المدينتين تمّ فتحهما 
بالمصالحة» ومن ثم فقد ظلت معابد النار على ما كانت 
عليه. وفي الحقيقة فإن هذه المعابد تركت أو حولت 
إلى مساجدء بعد تغلغل الإسلام في أوساط الأهالي 
وتحولهم بالتدريج عن دينهم. وينقل حمد الله 
المستوفي بأن محمد بن الحجاج أحدث مسجداً في 
فزوين كان في بادئ الأمر معبداً للنارء وكذلك كان 
مسجد مهرهيره ‏ وهو من المساجد القديمة ‏ معبداً 
للنار أيضاً . 

ويذكر الرافعي في كتاب التدوين» أن هناك موضعاً 
محاذياً للمقبرة يسمى (كهنبر) ويعرف أيضاً بالقرية» 
ويعتبر هذا الموضع من أقدم أبنية قزوين ولا يعرف 
ناريخ بنائه لتماديه في القدم . 

وورد في تقرير دائرة الثقافة والفن في قزوين المرقم 
؟ والمؤرخ 7/ 47/5 ذكر لآثار (جهار طاق) التي 
نرجع إلى العصر الساساني وهي موجودة في قلعة 
«(سنك رود) من توابع رزكرد أو رزجرد وتقع هذه القلعة 
على تل هناك . 


684 


قزوين في العصور الإسلامية: 

وقعت آخر الحروب الكبيرة بين العرب وجيوش 
الساسانيين في عام ١ه‏ في نهاوندء وانتهت هذه 
الحرب بهزيمة الساسانيين» وفقدت جيوش يزد كرد 
الغالتك - حيدذاك ‏ قدرتها غلى مقابلة المسلمين» ولاذ 
ملكهم يزد كرد الثالث بالهرب إلى أصفهان ومنها إلى 
يزد ثم توجه إلى خراسان عن طريق فارس وكرمان» 
وعلى الرغم من هذه الأحداث لم يستطع المسلمون 
فتح قزوين إلا بعد ثلاث سئوات أي في عام 4 1ه. 

وليس ثمة سبب لوبطاء المسلمين في فتحهم 
لقزوين إلا لقاؤهم بعدو قوي؛ شرس وهو الديلم. 

وكما ذكرنا آنفاً» فإن قبائل الديلم التي كانت تتخذ 
انذاك من الجبال الجنوبية لجيلان موطنا لها. لم تكن 
لتخضع للدولة الساسانية إلا نادراً» وأن سبب إقامة 
قزوين هو الوقوف بوجه حملات وغارات هؤلاء 
الديالمة على الأراضي والمدن المجاورة لهم ولذلك 
فإن هذه القبائل استغلت عدم وجود القوة الساسانية أثناء 
الفتوحات الإسلامية» وبادرت بشن غاراتها المتتالية 
على أطراف قزوين والري وكذلك أطراف قم وكاشان 
وى تيارفن7". ولذلك يادو المجلهزة إلى عر 
قزوين ‏ بعد فتحها ‏ قاعدة لمواجهة الديلم كما كانت 
عليه في زمن الساسانيين. 

وتعتبر أكبر معركة دارت بين المسلمين وقبائل 
الديلم هي معركة واجرود التي حدثت سنة 17ه بين 
قزوين وهمذان. ورغم أن هذه المعركة انتهت بهزيمة 
الديلمء إلا أنها ألقت الذعر في نفوس العرب لما 
وجدوه في خصمهم من شدة في الحرب ومهارة في 
رمي النبال. واستمرت المعارك بين العرب والديلم منذ 
ذلك الحين» وسنشير إلى كل منها في حينها. 

وقد تمُ فتح قزوين عام 14ه على يد البراء بن 
عازب الذي بعثه والي الكوفة لفتح قزوين وزنجان 


)١(‏ تاريخ كزيده ‏ ص7875. 


"5 


وأبهر. وكان قد أرسل البراء ‏ في بادئ الأمر مع زيد 
الخيل الطائي لمقاتلة الديلم في أبهرء وبعد عدة أيام من 
الحرب طلب أهالي أبهر الأمان فأمنهم وتوجه إلى 
قزوين» فطلب أهلها الأمان بدورهم؛ فصالحهم على 
نفس الشروط التي تصالح بها مع أهالي أبهر عليهاء 
وصار أهل قزوين يدفعون الجزية("©. 

ويروي حمد الله المستوفي أن أهالي قزوين ارتدوا 
عن الإسلام بعد عودة البراء بن عازب» فقدم إليهم 
ففتحها مرة أخرى» ودخل أهلها في الإسلام صادقين 
000000 


وبعد أن تم فتح قزوين على يد البراء» تخلف فيها 
العديد من أفراد جيشه؛ واختاروا الاستيطان فيهاء 
وتناسل هؤلاء فكان بين ذريتهم العديد من كبار العلماء 
ورواة الأحاديث. ويقول حمد الله المستوفى إن 
طليحة بن خويلد الأسدي كان مرافقاً للبراء بقارت 
في فتح إيران» وبرفقته أولاده» ففضل السكن في ناحية 
(دشتبي)» وبعض خطباء الولاية الأسديون هم من 


ذريته20) : 


ويتحدث ابن الفقيه عن هذا الأمر فيقول بأن البراء 
أقطع خمسمائة نفر من أصحابه بعض الأراضي 
والإقطاعات التي لم تكن عائدة لأحد ومن ضمن هؤلاء 
طليحة بن خويلد الأسدي وميسرة العايذي وجماعة من 
بني تغلب» فعمد هؤلاء إلى استصلاح الأرض وشق 
الأنهار وحفر الآبار واتخذوها موطناً لهم . 


ويذكر مؤلف فتوح البلدان أن قزوين كانت آخر حد 
نكم شيل لكر 2 ولذلك كان عن الم تراقنية 


)١(‏ تاريخ قمء تأليف حسن بن محمد بن حسن ص”". 

(0) النسخة الخطية لبلدان ابن الفقيه ‏ التدوين (أيضاً خطى) 
للرافعي؛ فتوح البلدان للبلاذري (الجزء الذي يتعلق بإيران) 
ص165١.‏ 

9و6 تاريخ كزيده ص 1/410 84/. 

(5) فتوح البلدان (القسم المتعلق بإيران) ص8 .١5‏ 


قزوين 


المسلمين يعتبرون هذه المدينة إحدى الثغور. حيث 
يذكر ابن الفقيه ما يلي: أمر والي الكوفة بقتال الديلم» 
ففتح قزوين وجعلها ثغراً للكوفة. 


وقد أشار أغلب الجغرافيين المسلمين إلى كون 
الإسلامية لم تتجاوز قزوين إلى جيلان. 


ويذكر حمد الله المستوفي في كتاب نزهة القلوب 
مانصه:.. . كانوا (المسلمون) يعتبرونها (قزوين) 
إحدى الثغور. لأنهم في حرب مستمرة مع الديالمة 
والملاحدة هناك2'0. وهكذا كانت قزوين إحدى الثغور 
لمجاورتها للديلم غير المسلمين به وكان هم حكام 
الري وقزوين صدّ هجماتهم . 

وكان أهل قزوين فى خوف مستمر من هجمات 
الديلم» ولذلك لم يكونوا يرغبون في الإقامة في هذه 
المدينة» ومن أجل ترغيبهم وتشجيعهم على السكن 
فيهاء اختلقت بعض الأحاديث عن الرسول الأكرم 6 
في فضيلة قزوين» ومن هذه الأحاديث ما هو مذكور في 
كتاب التدوين للرافعي وكتاب (تاريخ كزيده) لحمد الله 
المستوفي» ولذلك كانت تسمى هذه المدينة بباب 
ع0 


والمدينة التي فتحها البراء بن عازب هي مدينة 
شابور التي يسميها الرافعي في كتاب التدوين باسم 
(المدينة القديمة)» ويذكر السائح الفرنسي شاردن 
المعروف خلال العهد الصفوي بأن موقع هذه المديئة 
هو أحد الأماكن التى تحولت فيما بعد إلى (ميدان شاه) 
أي ساحة الملك. 2 

وكان حكام قزوين يعينون من قبل مركز الخلافة في 
العصر الإسلامي» فمثلاً عين الخليفة الثاني عمر أبا 
دجانة السماك بن خرشة الأنصاري حاكماً على هذه 
المدينة» ثم كثير بن شهاب الحارئي خلفاً له. وفي زمن 


[(69) فتوح البلدان ص١”.‏ 


(؟) (تاريخ كزيده) ص 10. 


قزوين 


خلافة عثمان» تولى سعيد بن العاص الأموي الحكم 
في قزوين من قبل والي العراق الوليد بن عقبة أخي 
عثمان لأمهء وفى زمنه أضحت قزوين مدينة وجعل منها 
موطيا لأهالي الكوفة7©. وفي زمن خلافة الإمام 
علي قد تعاقب على حكمها كل من ربيع بن خثيم 
الكوفي وأبي العريف الأرجهي ومرة بن شراحيل 
الهمداني وعبيدة بن عمرو السلماني وقرظة بن أرطأة. 
وفي زمن الدولة الأموية وحين تولى الحجاج بن يوسف 
الثقفي الحكم في العراقين (1/0- 94ه) عين ابنه 
محمد حاكماً على تبريز» ثم خلفه يزيد بن المهلب. 
وحين تعاقب قتيبة بن مسلم ونصر بن سيار على 
حكومة العراق وخراسان في زمن الدولة العباسية» قاما 
بتعيين بعض رجالهم حكاماً على قزوين. 


وفي زمن البرامكة . اختص هؤلاء لأنفسهم بحكم 
قبلهم الفضل بن يحيى البرمكيء الذي ألقى القبض 
طالب قئلة  »‏ وهو زاهد زمانه وقد اتخذه أكثر علماء 
عصره إماماً لهم وكان قد هرب إلى ولاية الديلم خوفاً 
من هارون الرشيد. وقد أعيد إلى بغداد بعد إلقاء القبض 
0 


وحينما كان علي بن عيسى بن ماهان حاكماً على 
العراق وخراسانء كان تعيين حكام قزوين يتم على يده 
حتى شكل الطاهريون حكومتهم المستقلة في خراسان 
عام 6١٠٠هء‏ وصاروا يعينون الحكام بأنفسهم في مدن 
العراق ومنها قزوين2 . 


وينقل أكثر المؤرخين ومنهم حمد الله المستوفي» 
بأن الإمام علي بن موسى الرضا َيِه نزل في قزوين 
في رحلته إلى خراسان» وأقام في بيت داود بن 


(1) وهوأول مسلم يتولى الحكم في (دشتبي) ويباشر بمقاتلة 
الديلم . (تاريخ كزيده) ص417/. 

(؟) البلدان لابن الفقيه (نسخة خطية) . 

فيه «تاريخ كزيده) ص١8‏ - ١91ل.‏ 


"١ 


عيسى بن سليمان الغازي وتوفي هناك ابنه وهو في 
الثانية من عمرهء وقبره مشهور في تلك النواحي7" . 

وظلت هذه المدينة التي شيدها شابور الأول أو 
الثاني أهم مركز سكني حتى أواسط القرن الثاني 
الهجري» حيث قدم الخليفة العباسي موسى الهادي 
(19-١7١ه)‏ إلى قزوين حين كان في سفره إلى 
الري: ولما شاهد جدية أهلها في قتال الديلم .. أمر يبتاء 
مدينة قريبة منهاء وكانت تعرف هذه المدينة في زمن 
مؤلف فتوح البلدان بمدينة موسى(©. وقد أقطع الهادي 
رجالاته تلك المدينة ووقف لها قريتي أراد نرسه ورستم 
ابادء على حد قول الرافعي » وعين عمر الرومي ثم ابنه 
محمد بن عمرو من بعده حاكمين لهذه المنطقة. ويذكر 
حمد الله المستوفي: بأنها كانت تعرف في وقته باسم 
مدينة ستانك2”9 , 

وفي عام 11/7ه فام مبارك التركي ‏ وهو غلام 
الخليفة موسى الهادي بإحداث مدينة أخرى وأسماها 
ب(مديئة المبارك) أو المباركية2 . 

وقد أسكن غلمانه فيها2. وكانت هذه المدينة 
عامرة حتى زمن الرافعي وتحمل نفس الاسمء ولكنها 
في زمن حمد الله المستوفي كانت قد تحولت إلى 
بستان: يدوك يانم لإشبارك 617 : 

وحين عزم هارون الرشيد 17١(‏ -191ه) على 
السفر إلى خراسان لإحماد فتنة رافع بن الليث» نزل في 
همذان. فالتقى به أهل قزوين هناك» وأطلعوه على 
حالهم مع الديلم» وينقل حمد الله المستوفي بأنه زار 
قزوين بعد أن زارها مع أبيه سابقاً. وينقل حمد الله بأنه 
كان يوماً مشرفاً على سوق المدينة من قبة عالية» فسمع 
صوت بوق يدعو الناس» ثم شاهد أهل السوق يعطلون 


)١(‏ نفس المصدر ص84. ويذكر حمداللّه المستوفي بأن قدوم الإمام 
إلى قزوين كان خلسة . 

(؟) فتوح البلدان ص167. 

ليه (تاريخ كزيده) ص 6 ل/الا. 

(4:) فتوح البلدان ص67١.‏ 

)2( تاريخ كزيده ص ؛ /الا. 


نه 


أسواقهم ويسرعون بسيوفهم لمواجهة الديلم فاستحسن 
هذا العمل كثيراً وأحسن إليهم وقلل من خراجهم فحدده 
بصورة ثابتة بمبلغ عشرة آلاف درهم. ثم أمر بإقامة 
سور حول المدن الثلاث (شايوري ومدينة موسى 
والمباركية)» ولكن لم يكتمل العمل بهذا السور بسبب 
وفاة هارون الرشيد في (195١ه)‏ وظل العمل متوقفاً 
حتى أمر المعتز باللّه موسى بن بوقا (عام 4 75) بالسير 
إلى قتال الحسن بن زيد العلوي2"7» فأكمل هذا السور 
وبلغ طوله عشرة آلاف وثلاثمائة باع وكان فيه ما يقارب 
5 أبراج وسبع بوابات7" . 

وقد أمر هارون الرشيد فى سفره هذاء الذي كان 
في عام 197١ه.‏ ا مه خا ويذكر الرافعي بأن 
هذا المسجد يشكل جزءاً من المسجد الكبير» وقد 
عرف هذا القسم ب (طاق هارون). ويروي ابن الفقيه 
بأن اسم هارون كان موجوداً على لوح حجري على ياب 
هذا المسجدء حتى زمانه هو. وينقل الرافعي بأن 
هارون اشترى أراض وجعل غلاتها وقفاً على المسجد 
والقلعة وحاجيات المدينة. 

وتولى الحكم في قزوين وجرجان وطبرستان 
قاسم بن هارون في زمن خلافة هارون الرشيد. وفي 
ذلك الوقت أخذ الناس يودعون أموالهم لديه لتكون في 
مأمن من حيف عمال الرشيد» وقبلوا بدفع عشر آخر 
غير عشر بيت المال؛ وفي الواقع فإنهم جعلوا أموالهم 
جزء من أملاك الخليفة9" . 

وفي زمن خلافة المأمون (94١18-1١5ه).‏ أمر 
هذا الخليفة محمد بن حميد الطائي بالمسير لقتال 
(بابك) في شرقي آذربيجان» وكلفه بالإضافة إلى ذلك 


للق تاريخ كزيده صة /الا. 

)2( تاريخ كزيده ص ه/ال. ويعادل الباع مسافة ما بين رأس الإصبع 
الوسطى من يد ورأسها من اليد الأخرى حين تفتحان على 
آخرها. 

م فتوح البلدان (الجزء المتعلق بإيران). ص7 ٠١‏ وص2158 طبع 
(بنياد فرهنك إيران) وكذلك كتاب (مالك وزارع) تأليف السيدة 
لمبتون سآ 2 ث رحمة السيد منوجهر أميري ١‏ حاشية ص 8لا. 


فزوين 


بدفع زريق علي بن صدقة الذي تمرد في جبال عراق 
العجم». فامتثل محمد الطائي للأمر ونجح في القضاء 
على زريق» فكافأه الخليفة بتعيينه حاكماً على قزوين 
وآذربيجان» ولكنه قتل في حربه مع بابك. فأرسل 
المأمون القاسم بن عيسى العجلي لقتال الديلم؛ وكان 
العجليون يرغبون في أرض قزوين ولهم أملاك فيهاء 
وينقل البلاذري ما مفاده: تمرد الأكراد وأفسدوا في أيام 
خروج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعت» فأرسل 
الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراقين» عمرو بن 
هاني العبسي وهو من أهل دمشق لقتالهمء ثم أمره 
بالسير لقتال الديلم وكان بين جيش عمرو ثمانون رجلا 
من بني عجل بمواليهم»ء ومنهم محمد بن سنان 
العجلي. حيث نزل هذا في إحدى قرى دشتبي ثم توجه 
إلى قزوين وبنى لنفسه عدة بيوت في ضواحي 
المدينة2"0 , 


وأظهر القاسم بن عيسى في حربه مع الديلم 
شجاعة فائقة. وتمكن من فتح العديد من القلاع. 
وأكمل بناء مدينة كرج ‏ التي كان أبوه قد باشر ببنائها 
من جل سرواقام نهاء ف ترشر في يعداد عام 1119 مت: 
وخلفه ابنه عبد العزيزء فحكم كرج لبعض الوقت. 


وفي زمن الخليفة المعتصم(48١5-!ا١1ه)ء‏ 
سيطر الديلم على قزوينء» وكان الخليفة يرى دفعهم من 
الأولويات» فعمد إلى فصل هذه المدينة» عن حكومة 
العراق وخراسان» ثم عين فخر الدولة أبا منصور 
الكوفي (وهو جد حمد الله المستوفي صاحب كتاب 
اتازياغ كزيده)) حاكماً على هذه لماي ويذكر 
حمد الله المستوفي بأن أبا منصور الكوفي وأولاده 
كانوا يتلقبون جميعهم بفخر الدولة». وظلوا يتعاقبون 
على الحكم في قزوين لمدة مائتي سنةء وكانوا 
يحكمون في الثماني وعشرين سنة الأولى من حكمهم 
بأمر هرم الخلقاء29. 


)00 فتوح البلدان ص99١.‏ 
[ة (تاريخ كزيده) ص94 


قزوين 


وحينما سيطر العلويون على جرجان وطبرستان» 
أخذوا يفكرون بالسيطرة على بعض مدن العراق.» حيث 
قام الحسن بن زيد الملقب بالداعي الكبير (7555 
ه) بإرسال جستان بن وهسودان حاكم روديار 
وأحمد بن عيسى والقاسم بن علي في عام ١16ه‏ 
لاحتلال الري وقزوين وأبهر وزنجان ففر عامل 
الطاهرين على الري عبد اللّه بن عزيزء فعين جستان 
أحمد بن عيسى حاكماً عليهاء ثم سار برفقة حسن بن 
أحمد الكواكبي إلى قزوين وفتحهاء وينقل حمد الله 
المستوفي بأن قزوين ظلت خاضعة لسيطرة الداعي 
الكبير ومعها سائر مدن عراق العجه('2» حتى سير 
الخليفة المعتز بالله 5701١(‏ 56١ه)‏ موسى بن بوقا في 
عام 764هء لقتال الديلم» وأناط به بالإضافة إلى ذلك 
حكومة الجبل . 


ويذكر الطبري في حوادث سنة 707 أن موسى بن 
بوقا ابتدأ بقتال عبد العزيز بن قاسم العجلي على يعد 
ميل من همذان» فهزم الأخير وهرب إلى كرج» ولكنه 
وقع بيد مفلح وهو أحد قادة بوقاء وأسر معه جماعة من 
آل عجل . وفي قزوين ألقى بوقا القبض على الفضل بن 
محمد بن سنان العجلي وصادر أمواله ثم قتله. وبعد 
ذلك سار إلى الديلم المتجمعين حول الكواكبي آنذاك» 
وقاتلهم حتى وصل إلى عقر ديارهه7" . 


وفي زمن حكومة الداعي محمد بن زيد 1١(‏ - 
/1 )2 هاجم مازندران رافع بن هرثمة حاكم خراسان 
بتحريض من رستم بن قاران» وهزم الداعي ثم توجه 
إلى طالقان» وبعدها دخل قزوين بعد أن اتفق مع 
جستان بن وهسودان بعدم مساعدة الداعي» ولكنه هزم 
في معركة مع جيش الخليفة7" . 


)١(‏ (تاريخ طبرستان ورويان ومازندران) لظهير الدين المرعشي» 
ص١٠‏ وكذلك (شهرياران كمنام) ص7 و(تاريخ كزيده) 
ص5 5ل. 

(؟) فتوح البلدان ص١17.‏ 

(9) تاريخ طبرستان ورويان ومازندران ‏ لظهير الدين المرعشي 
ص7١‏ 7. 
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واستولى عمرر بن الليث الصفاري (5560- 
17ه) على قزوين بعد أن عينه الخليفة العباسي 
المعتمد حاكماً على خراسان وفارس وأصفهان 
و سيستان(20 , 


وظلت الحكومة في قزوين وسائر مدن ناحية 
الجبال التي سميت بعد ذلك (عراق العجم) خاضعة 
للخلافة أو مراكز الحكومة مثل الكوفة حتى أواسط 
القرن الثاني الهجريء وكانت في بعض الأحيان تابعة 
للحكومة الأفيلاية ف خراساة سين أقاء العلويون 
دولتهم في الولايات الساحلية لبحر الخزر» ووقفوا 
بوجه الدولة العباسية واستعانوا بزعماء الديلم في حربهم 
مع العباسيين» كانوا يبسطون نفوذهم آنذاك ‏ على 
المدن الواقعة في السهول الجنوبية لجبال الألبرز مثل 
الري وقزوين وأبهر وزنجان ويسيطرون عليها أحياناً» 
حتى أقام السامانيون دولتهم في ما وراء النهر 
وخراسان» وأنيطت بهم حكومة الجبال (عراق العجم) 
من قبل الخلفاء العباسيين» فمثلاً عين المكتفي باللّه 
(789- 196ه) الأمير إسماعيل الساماني (1/9؟ - 
60ه) حاكماً على الري وقزوين وزنجان وكذلك 
خراسان. 

وحين تمرد محمد بن هارون على الأمير إسماعيل 
الذي كان قد عينه حاكماً على كركان وطبرستان. قدم 
الأخير إلى الري وقزوين لأن محمد بن هارون هرب 
إلى الري» وأقام جيش الأمير إسماعيل في البساتين 
المحيطة بقزوين ولم يمس أحد أفراد الجيش غصن 


شجرة في هذه البساتين لشدة عدالة أميرهه7"". 


وينقل حمد الله المستوفي بأن الأمير إسماعيل عين 
أخاه - حينئذٍ حاكماً على قزوين وظل فيها سششين © أي 
من عام 894١‏ إلى عام 797ه(" . 

وعلى الرغم من بسط السامانيين نفوذهم آنذاك على 


." حبيب السير المجلد الثانٍ ص58‎ )١( 
." حبيب السير  المجلد الثاني ص 6ه‎ )١( 
48 تاريخ كزيده ص‎ 4 


ع5 


قزوين والريء إلا أن العلوبين وبعض زعماء الديلم 
كانوا يسيطرن أحياناً على قزوين وخصوصاً أثناء 
النزاعات التي تقع في بعض الأوقات بين قادة جيش 
السامانيين. 

ويذكر ابن الأثير بأن علي بن وهسودان الذي كان 
حاكماً على أصفهان من قبل المقتدر باللّه؛ قد كلف في 
عام /ا٠‏ 7ه بإلقاء القبض على يوسف بن أبي سراج 
حاكم آذربيجان» وأصبح عامل الحرب في الري 
ودماوند وقزوين وأبهر وزنجان(", وظل علي في هذا 
المنصب فترة قليلة؛ حيث قتله محمد بن مسافر 
الكنككري في فراشه في عامه ذاك . 

وفي عام ١٠”7هء‏ أنيط الحكم في آذربيجان وأران 
وأرمنستان بيوسف بن أبي سراج بعد أن دخل ثانية في 
طاعة الخليفة» وأضيفت إلى مناطق حكمه كل من الري 
وقزوين وأبهر وزنجان. 

وفي زمن حكومة الداعي الصغير الحسن بن 
القاسم أحد العلويين في مازندران» اتحد عليه زعماء 
الديالمة مثل ماكان بن كاكي وعلي بن خورشيد 
وأسفار بن شيرويهء وانتخبوا أبا القاسم بن الناصر 
الكبير بدلا عنه» ولكن حدث اختلاف بينهم بعد فترة» 
فعادوا وانتخبوا الداعي الصغيرء واستولى ماكان بن 
كاكي على الريء ولكنه هزم على يد مرداويج بن زيار 
بعد اتحاده مع أسفار بن شيرويه» وتوجه الأخير إلى 
قزوين بعد قتل.عامله فيهاء فأمسك بالقتلة وقتلهم. 
ولاذ بقية الناس بالهرب في أطراف المدينة» وأضرم 
أسفار النار في أسواق القزوينيين وبيوتهم» فاستغل 
مرداويج بن زيار الوضع لمعاناته من شخص أسفارء 
فتوجه إلى زنجان التابعة له» وأعد فيها جيشأ ثم سار 
إلى قزوين. فهرب أسفار إلى الري ومنها إلى خراسان 
في عام (715ه)0). واستتبت الأمور لمرداويج 


."١ص (شهرياران كم نام)‎ )١( 
.7954 (؟) تاريخ طبرستان» لابن أسفنديار ص‎ 


قزوين 


حينذاك وبسط نفوذه على رستمدار ومازندران والري 
وقزوين 0000607 

وحين تمكن آل بويه من تشكيل دولتهم في إيران» 
تصدى منهم الأخ الأوسط حسن ركن الدولة للحكم في 
عراق العجم (الري وأصفهان وهمذان) وينقل حمد الله 
المستوفي أن قزوين ظلت خاضعة لحكومة آل بويه مائة 
عامء وكان أجداد حمد الله المستوفي الذين كانوا 
يلقبون جميعا بفخر الدولة»؛ يتعاقبون على الحكم فيها 
كما تقده9©. 

وفي عام 0/8" قدم وزير السلطان ركن الدولة ابن 
العميد أبو الفتح علي بن محمد بن حسين إلى قزوين 
لإخماد الفتنئة فيهاء وأخذ من أهلها مبلغاً من المال 
لتأديبهم . 

ومن شخصيات الديلم» الصاحب بن عباد وزير 
فخر الدولة الديلمي» وقد كان في أصله من طالقان ثم 
قدم إلى قزوين عام “الااهء واتخذ منها موطناً لف 
وتعلق بها وأحبهاء وسعى في إعمارها كثيراً طوال سني 
إقامته وأحدث فيها عدة بنايات وخصوصاً في محلة 
الجوسق(" (التي تعرف في الوقت الحاضر باسم «درب 
كوشك»). وبنى كذلك مدرسة فى جوار المسجد 
الجامع الكبير» وأعاد بناء ع وأقام له سبع 
بوابات و5١23‏ أبراج وقسم أهلها إلى 4 محلات» ويذكر 
حمد اللّه المستوفي أسماء البوابات كالآتي: أبهر- 


أرداق - الري - صامغان ‏ دستجرد ‏ دزج - جوسق 7 . 


ومن السلاطين الديلم» كان فخر الدولة الذي باشر 
بإقامة جدار حول المسجد الجامع الكبيرء ولكنه لم 
يكتمل وكذلك تعرض المسجد للأضرار فأعيد بناؤه 


)١(‏ حبيب السير المجلد الثالث ص؟475. 


(؟) (تاريخ كزيده) - ص7914. 

(؟) يقول حمدالله المستوفي في كتابهانزهة القلوب»: إن هذا المكان 
يدعى الآن آباد. ص15. ولكنه يقول في "تاريخ كزيده؛ أن لا 
وجود لأثر لهذا البناء. 

(5) "تاريخ كزيده» ص ه /الا. 


قزوين 
وتجديده عام 797 بمساعدة أبي أحمد الكسائي وساوه 
المنادي . 

وفي عام ١٠4ه‏ احتل قزوين إبراهيم بن 
المرزبان بن إسماعيل بن وهسوذان الديلمي وهو خال 
مجد الدولة ابن فخر الدولة بعد ستة أشهر من القتال 
المستمر مع أهلها("©. 

وينقل صاحب تاريخ البيهقي وابن الأثير بأن 
السلطان محمود سيّر المرزبان حسن في عام ١147ه‏ 
لقتال سالار إبراهيم المرزبان» فاستطاع الاستيلاء على 
قزوين» ولكن سالار إبراهيم عاد واستولى عليها بعد 
عودة السلطان محمود إلى غزنة» ثم دخل في حرب مع 
السلطان مسعود فى قلعة سرجهان (قلعة صائين الحالية) 
على بعد ستة كيلومترات من أبهرء فهزمه السلطان 
مسعود وأسره(" . 

وكان سالار إبراهيم المرزبان» قد أمر أثناء حكمه 
فى قزوين بإعادة بناء حصن المدينة الذي كان 
الماعن من مواق نفك بود قي ترام بالا 
إبراهيم مع أهل قزوين» ويذكر الرافعي بأنه قام في عام 
4٠‏ بإعادة بناء طبقات الصحن الكبير فى المسجد 
الجامع الكبير» وأنفق في ذلك مالا كثيرا وكذلك جفل 
قرية زرارة وقفاً لمسجد وقناة زرارة0. 

وفي زمن سلطنة مجد الدولة الديلمي» شن 
السلطان محمود الغزنوي هجومه على عراق العجم 
واستولى على الري وقزوين» ويذكر حمد الله 
المستوفي بأنه عيّن في عام 47١‏ شخصا يدعى كاراستي 
نديم حاكماً على قزوين؛ ثم عيّن بعده حمزة بن 
اليسع بن سعد الأشعريء أحد أشاعرة قم»؛ وقد كان 
حاكماً عليها. وقام هذا بشق قناة وسط المدينة عرفت 


)١(‏ #تاريخ كزيده» ص77 وذكر في (نزهة القلوب) أن حرب 
سالار إبراهيم مع أهل قزوين كانت في عام 4١١‏ - ص57. 

(0) تاريخ البيهقي ص 609 5.» وابن الأثير المجلد التاسع ص577 
و70, 

زليه تاريخ قمء تأليف حسن بن محمد القمي ص79؟ وتاريخ كزيده 
ص 6 4لا. 
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باسمهة» ولم يكن ثمة ماء يجري في قزوين عداهاء 
وكانت أول قناة فى هذه المدينة» وأوتف حمزة عليها 
بعض الأوقاف». وتعرف هذه الأوقاف بأوقاف حمزة» 
واستغرقت فترة حكمه في قزوين سنتين وبضعة 
شه 20, 

ويذكر ابن الأثير » أن بعض (غز) آذربيجان أغاروا 
على مدن عراق العجم ومنها قزوين وأحدثوا فيها خراباً 
ودماراء وكان هجومهم عقيب عودة السلطان مسعود 
إلى هرات9" , 

وعلى الرغم من إشراف آل بويه في زمن حكمهم 
والسلاجقة في بداية عهدهم على تعبين حكام قزوين» 
إلا أن إدارة أمور المدينة كانت فى أغلب الأحيان بيد 
ذرية جعفر الطيارء حيث تعاقبوا على إدارة المدينة لمدة 
ستين عاماًء وكان آخرهم هو أبو علي شرفشاه بن 
ثروة وجاه» وفد توفي عام . 

وكانت حكومة العائلة الجعفرية قد بدأت أثناء نزاع 
السلاجقة والغزنويين في خراسان على السلطة» حتى 
استطاع طغرل الأول السلجوقي التغلب على السلطان 
خراسان» وأخذ يبسط نفوذه بالتدريج على عراق العجم 
وغرب إيران» ثم تمكن آخر المطاف بعد انتهاء أمر 
البويهيين من السيطرة على جميع أنحاء إيران» وهكذا 
الأول20 , 

وهكذا يتبين لنا أن قزوين كانت تدار بيد حكام 
يعينون من قبل مراكز الخلافة» منذ انقّره ض الدولة 
الساسانية على أيدي المسلمين وحتى بداية القرن الثالث 


)000( شهرياران كم نام ص .١196‏ 
(؟) "تاريخ كزيده» ص45. 
(*) مسالك الممالك ص177١.‏ 
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سلالات مستقلة مثل الطاهريين والصفاريين والسامانيين 
وآل زيار وآل بويه والغزنويين والسلالات المحلية 
الأخرق. 

وحيتنا انلعولن 'العلويون على مازتدوان وكركان 
وجستانيان رودبار وساجيان آذربيجان» تأثئرت قزوين 
بذلك لأنها كانت في طريق حملاتهم أو مجاورة لهاء 
ومن ثم فقد تعرضت للكثير من الخراب والدمارء 
ورغم ذلك كان الجغرافيون المسلمون يصفونها بالمتانة 
والمئْعَة والجمال؛ ويذكرون بأنها محاطة بسور حصين؛ 
فمثلاً يذكر الإصطخري ما نصه: قزوين مدينة كبيرة 
ويحيط بها سور وفيها مسجد جامع وتبلغ مساحتها ميل 
000 

ويتفق ابن حوقل مع الإصطخري فيما ذكره» ثم 
يضيف : وكانت في زمن بني العباس أحد الثغورء لأن 
العامة كائرا الى حرنه ممتمر ونيم الادتله ور رييتك 
أيضاً بأن هناك مدينة صغيرة في داخلها تحتوي على 
قلعة ومسجد جامع . 

وكذلك ركف اللستلسي تائضه فروين كير 
ونفيسة» ويحيط بها سورء وفي داخلها مدينة تحتوي 
على مسجد"؟, ويصفها ناصر خسرو الذي زارها عام 
8ه بما يلي: رأيت قزوين مدينة جميلة ذات سور 
منيع تعلوه مسننات حجرية7" . 

وفي العهد السلجوقي» كان سبب اهتمام سلاطين 
هذا العهد بقزوين وبالتالي شهرتها وأهميتهاء هو ظهور 
حسن الصباح ومذهبه الجديد» وانتخاب قلعة ألموت 
مركزأ للحكم» وفي الواقع فإن قزوين أصبحت في زمن 
الإسماعيليين مرة أخرى قاعدة عسكرية كما كانت عليه 
ل رهق الدبلو جحي كانه لوقه والسلاطين تهون 
منها قاعدة لصد هجمات الديلم. حيث استفاد 
السلاطين السلاجقة والخوارزميون من هذه المدينة لدفع 


)١(‏ صورة الأرض ص١١‏ وص1775. 
(؟) أحسن التقاسيمء طبع طهران ص597. 
(7) مذكرات ناصز خسرو طبع طهران ص17. 


قزوين 


الإسماعيليين» وهكذا استعادت قزوين دورها العسكري 
مرة أخرى . 


ويذكر سراج الجوزجاني, أن أهل قزوين كانوا 
يحملون السلاح باستمرارء وحتى أهل السوق كانوا 
يحضرون أسلحتهم معهم إلى دكاكينهم وغالباً ما كانت 
تقع المعارك بين أهل قزوين وملاحدة ألموت. ثم 
يضيف قاتلاً: يعتنق أهل قزوين المذهب الطاهر للسنة 
والجماعة؛ ولذلك فهم في حرب مستمرة مع الباطنيين 
والملاحدة بسبب ضلالهه20 . 


ويتضح لنا من هذا الكلام» أن أهل قزوين كانوا 
يقومون بمهمة دفع الإسماعيليين والحفاظ على مدينتهم 
من خطرهم كما كانوا يفعلون في السابق بوجه الديلم . 

ولا نرى ثمة حاجة إلى ذكر أمر حسن الصباح 
وظهور المذهب الإسماعيلي وكيفية الاستيلاء على قلعة 
ألموت» لأن كل ذلك معروفاً ومشهورا”©» ولكن ما 
ينبغي ذكره هنا هو أن وجود الإسماعيليين في القلاع 
الواقعة في الجبال الشمالية لقزوين» وخلافهم المستمر 
مع السلاطين السلاجقة» كان يحدث رعباً في القلوب 
وقلقاً في النفوس». ولذلك لم يكن السلاجقة ليغفلون 
عن قزوين» بل كانوا يرون فيها درعاً لصد الإسماعيليين 
ومن ثم كانواء ينتخبون حكامها بأنفسهم. من 
الأشخاص الذين تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة على صدّ 
هجمات الإسماعيليين. 

وفي عام 185 أرسل ملكشاهء أحد أمرائه ويدعى 
إرسلان تاش لقمع حسن الصباح الذي كان قد سيطر 
على قلعة ألموت قبل ذلك بسنتين. فضرب إرسلان 
الحصار حول القلعة» فبادر حسن إلى طلب المعونة من 
أبي علي الدهدار وهو من أهل زوارة واردستان» ويقيم 
في قزوين؛ وكان أتباع الصباح حيئئذٍ قليلين» فأرسل له 


)00( (طبقات ناصري) المجلد الثانٍ ص١18١.‏ نقول: هكذا برع 
ومختلف التهم . 
(0) راجع: بحث الإسماعيلية . 


قزوين 

الدهدار”'2 ثلاثمائة نفر من أتباع الصباح الذين يقيمون 
في قزوين وطالقان وقاوم أتباع الصباح مقاومة بطولية» 
فيئس إرسلان تاش من فتح قلعتهم . وانكفا راجعاً. 


وكانت مناطق أبهر وزنجان ورودبار وقزوين 
والنوت وطاره قن زمن سلطة ملكشاءة مخاضعة لندكم 
الأمير قماج حاجب هذا السلطان29 . 


وحينما شاهد ملكشاه؛ تعاظم خطر الإسماعيليين» 
أوكل الحكم في قزوين إلى أحد غلمانه ويدعى عماد 
الدولة. وأمره بالسكن فيها مع عائلته والمواظبة في 
حفظها وحراستها(” . ثم خلفه ابنه أيل قفشت الملقب 
أيضاً بعماد الدولة» واستمرت فترة حكم الأب والابن 
في قزوين ما يقارب الإحدى وخمسين سنة0 . 

وفي عام ٠ه‏ بعث السلطان محمد السلجوقي 
(444-١1هه)‏ قارن بن شهريار ملك طبرستان في 
جيش من أهالي الجيل والديلم للاستيلاء على قلعة 
ألموت؛ فسار هذا مع الأمير قفشت في اثني عشر ألف 
مقاتل ووصلا رودبارء ولكنهم هزموا في معركتهم مع 
الإسماعيليين وهربوا إلى طالقان. 


وحين علم السلطان محمد. بهزيمة جيشه. بادر 
إلى إرسال الأتابك شيركيرء وأمره باحتلال قلعة 
ألموت». فدخل هذا قزوين عام 5ه وجمع شتات 
الجيش وقدم إلى قلعة (لمبسر)؛ ولكنه لم يفلح في 
شيء فعاد أدراجه إلى قزوين. 

وفى شهر صفر من نفس تلك السنة عاد الأتابك 
شي ركير إلى رودبار ومعه ابنه عمر والأمير أيل قفشت 
حاكم قزوين وأحمد يل مراغي وغيرهم من أمراء 
السلطان محمدء في جيشه من كيلان والديلم» فهاجم 


)١(‏ (جهان كشا) المجلد الثالث ص١١١‏ و(جامع التواريخ ‏ قسم 
الإسماعيليين ص(9١٠).‏ 

(؟) نسائم الإسحار من لطائم الأخبار ص18. 

9ه تاريخ كزيده ص57, 

5( تاريخ كزيده ص45ل. 
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ليلا الإسماعيليين المقيمين في قلعة (وجه بيرة) حين 
كانت حراستها بعهدة الأمير إسحاق. وكان الأمير 
إسحاق على علاقة طيبة مع الأمير أحمد يل. فخدعه 
أحمد يل واستدرجه. ثم قتل في قزوين بأمر من 
السلطان الأمير أيل قفشت(0) . 

ولما كان عماد الدولة أيل قفشت قد أمضى حياته 
ملازماً للسلاطين السلاجقة»؛ نقد عيّن غلامه خمار 
تاش بن عبد الله حاكماً على قزوين؛ فباشر هذا بتشييد 
الأبنية الخيرية في المدينة» ومنها مقصورة غرب الطاق 
الهاروني» وتعرف بالمقصورة الخمار تاشية. وهي 
مربعة الأضلاع » وكل ضلع بطول ١4‏ ذراع»ء وفي وسط 
حائطها الجنوبي ثمة محراب من حجر المرمر 
المصقول؛ وقد زينت أطراف المحراب بالفسيفساء 
الملونة. وتوجد في هذه المقصورة التي تسمى أيضاً 
راق المعف رع ) البسيوت الامروعر الييياة التن 
كتبت بالجص بمنتهى الروعة والدقة. 1 

وثمة قبة عظيمة في أعلى المقصورة الخمار تاشية» 
يصفها زكريا القزويني بأنها على شكل البطيخ وفي غاية 
الارتفاع . 

وقد بدأ الأمير خمار تاش ببناء مقصورته عام 
٠ه‏ وفرغ منها عام 9905© . 

وأقام خمار تاش في الجهة الغربية من مقصورته 
فندقاً ويُعرف الآن باسم (آتشكده)ء وبادر في عام 
1ه إلى تعمير جامع أصحاب أبي حنيفة (والذي 
يُعرف حالياً بالمدرسة الحيدرية) بعد أن تعرض 
للتخريب أثر هزة أرضية7©. 


)00( جامع التواريخ (قسم الإسماعيليين) طبع بنككاه ص76١ ‏ 
وفقة 

(؟) تاريخ كزيده. ص١4ل.‏ 

(*) يقول الرافعي: شاهدت صورة لمحضر؛ كتب في آخر صفر عام 
4ه وفيه خطوط جماعة من شخصيات المدينتين (أي المدينة 
الشابورية ومدينة موسى) وخلاصة هذا المحضر ما يلٍ: وفعت 
في قزوين زلزلة شديدة في ليلة الخامس من رمضان عام 
5ه ونتج عنها خراب كبير» وتهدمت مقصورة مسجد - 
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توفي حسن الصباح عام 6514ه وخلفه كيا بزرك 
أميدء وخلال ذلك أرسل السلطان السلجوقي محمود 
-51١(‏ 016) جيشاً لقتال الإسماعيليين فهزمهم في 
رمضان عام ٠57٠١‏ ولاذوا بالفرار. 


وفي عام 57 قدم إلى أصفهان أحد الأشخاص 
المعتمدين لدى كيا بزرك أميدء لغرض المصالحة مع 
السلطان السلجوقى محمودء ولكنه قتل هناك» فاعتذر 
السلطان لقتله لدى كيا بزرك ولكن الأخير لم يقبل العذر 
بل طالب السلطان بالاقتصاص من القتلة» فلم يهتم 
السلطان بهذه المطالبة» فما كان من الإسماعيليين إلا أن 
قدموا إلى قزوين في أول رمضان من نفس ذلك العام 
وقتلوا فيها 4٠٠‏ شخص ونهبوا الكثير من الأملاك(3 , 


ومنذ ذلك الحين استمر الإسماعيليون بالإغارة 
على قزوين» وقد دارت عدة معارك بين الإسماعيليين 
وحكام قزوين كما حدث في أعوام هه ولالاه و78ه 
و79ه و٠«6ةة‏ و0675 و067. 


وكان السلاطين السلاجقة ‏ الذين يحكمون العراق 
آنذاك يتصدون لقتال الإسماعيليين بأنفسهم أو يأمرون 


- (أصحاب أب حنيفة) الجامع وشق القبر الموجود فيه؛ وحينئظٍ 
الشُمس من الأمير الزاهد خمارتاش المحب للخيرات أن يعيد 
بناءه. وحينما أصدر أوامره بإعادة بناء الملقصورة» وجد لوح 
ملصى على حائط تحت المحراب. وقد كتب عليه ما يلي: 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين وصلواته على 
محمد وآله أجمعين. أمر الملك العادل المظفر المنصور عضد الدين 
علاء الدولة وفخر الأمة وتاج الملة أبو جعفر محمدبن دشمن زيار 
حسام أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بتخليد هذا اللوح ذكر ما رآه 
وإباحة من واديتي (دزح وأرنزك) لخالصته أهل قزوين ليسيحوه 
مزارعهم وكرومهم في القصبة وتحريم أخذ ثمن له وإلزام مؤنة 
عليه على التأييد» فمن غيّر ذلك أو نقصه أو خالف مرسومه فقد 
باء بغضب من الله واستحق اللعنة واستوجب العقاب الأليم 
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله 
سميع عليم. وكتب في شهر رمضان سنة اثنين وعشرين 
وأربعمائة 577. ويستفاد من هذا اللوح بأن قزوين كانت 
خاضعة لأبي جعفر محمد بن دشمن زيار علاء الدولة كاكويه 
أثناء حكمه . 

.١4٠ص جامع التواريخ (قسم الإسماعيليين)‎ )١( 


قزوين 
حكام قزوين بالدفاع عن مدينتهم» فمثلاً قدم السلطان 
طغرل الثاني (077 -/071) والسلطان مسعود  0571(‏ 
41 إلى قزوين وساعدا أهلها في الدفاع عن مدينتهم 
وكذلك فقد أمر السلطان مسعود في عام 578 قتلغ آية 
والي قزوين بالوقوف بوجه الإسماعيليين في حربهم 
التي شنوها في ذلك العام . 
وقدم السلطان أرسلان (555 - 077) إلى قزوين» 
وهو أحد السلاطين السلاجقة في العراق»؛ واحتل 
إحدى قلاع الإسماعيليين التي تبعد ثلاثة فراسخ عن 
قزوين» وسميت هذه القلعة منذ ذلك الحين باسم 
(أرسلان كشا)2"0 . 


وكذلك قدم إلى قزوين طغرل الثالث (لاه ‏ 
4 ابن السلطان أرسلان» خلال الحرب مع قتلغ 
أينانج وقزل أرسلان9" . 

ويذكر السائح الفرنسي شاردن» بأنه حدثت هزة 
أرضية في قزوين عام ١٠547ه»ء‏ أتت على ثلث المدينة» 
وخربت سورهاء ثم أعاد حاكم قزوين السلجوقي بناء 
السور من جديد بعد ثلاث سنوات» وكذلك أعاد بناء ما 
خرب منها. وفي عام مواقت هو ارضية خرن 
على سور المدينة» وحدث ذلك في زمن السلطان 
أرسلان السلجوقيء فأعاد بناءه الوزير صدر الدين 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن مالك المراغي 
في عام 517. وكان المتصدي لهذا الأمر هو الإمام 
جمال الدين بابويه الرافعي الذي كان على علاقة قديمة 
مع الوزير خلال دراسته قّ بغداد ونيشابور”" . 

ويذكر المستوفي أن هذا الحصن خرب في زمن 
المغول» ولم يبق منه ‏ في زمنه ‏ إلا الأطلال90). 


)000( راحة الصدور ص 2584 وكذلك «(سلجوق نامه) لظهيري 


النيشابوري ص ل/الا. 
(5) تاريخ كزيده ص97/. 
(*) التدوين للرافعي (نسخة خطية). 
(1) تاريخ كزيده ‏ حمد الله المستوفي ص76 


زوين 


ويذكر المستوفي في نزهة القلوب أن طول هذا 
السور هو عشرة آلاف قامة» ويذكر في تاريخ كزيده 
عبارة الباع بدلا عن القامة0"©. 

وكان منشأ الخلاف والنزاع بين الإسماعيليين وأهل 
قزوين هو الاختلاف المذهبي بين الطرفين» فقد كان 
أهل قزوين على مذهب أهل السنة» ويرون إلحاد 
الإسماعيليين وكفرهم. 

وعندما قتل نور الدين محمد الإسماعيلي عام 
هه خلفة ابنه حسن المعروف باسم نومسلمان» 
فباشر ببناء المساجد والمعابد وإعزاز العلماء والفقهاء 
وإكرامهم. فكان أهل قزوين ينظرون في البداية إلى 
أعمال جلال الدين حسن نومسلمان بعين الريبة والشك 
لكثرة ما عانوه من الإسماعيليين من آلام وحروب. 
فحاول نومسلمان استرضاءهم» بدعوته لبعض 
الشخصيات إلى قلعة ألموت وإحراقه الكتب المخالفة 
للإسلام أمام ناظرهم. وهكذا نشأ بين الطرفين في زمن 
جلال الدين حسن نوع من الصلح والمهادنة» وأصبح 
أهل قزوين في مأمن من هجمات الفدائيين9 . 

وفي زمن سلطنة السلطان السلجوقي أرسلان» بدأ 
السلطان تكش الخوارزمشاهي (04535-554ه) بتوسيع 
سلطته من خوارزم وخراسان إلى العراق» حتى أحكم 
قبضته على العراق في زمن حكم السلطان السلجوقي 
طغرل الثالث. ومن جانب آخر كان قتلغ أينانج يتفاوض 
مع السلطان طغرل الثالث. وكانت قزوين في أغلب 
هذه الاضطرابات عرضة لاعتداءات الجيوش التي تمر 
بها. 

وفي ١6‏ جمادى الآخرة عام 0848 دارت معركة 
بين السلطان طغرل الثالث وقتلغ أينانج بالقرب من 
قزوين» وهزم الأخير فيهاء ثم جمع قواته في آذربيجان 
مرة أخرى ودخل قزوين» وفي هذه المرة عزم على 


. تاريخ كزيده‎ )١( 
(؟) راجع: بحث الإسماعيليين.‎ 


ىت 


احتلال الري بالاتفاق مع مظفر الدين بازدار حاكم 
.00 

كروين 2. 

الثالث» نصب مياجق نامي حاكماً على الري» ولكنه 
تمرد عليه بعد حين وتحصن في قلعة فيروزكوه في 
مازندران» فألقى القبض عليه وأتى به إلى السلطان فى 
قزوين» فوهبه هذا إلى أخيه آقفجة الذي كان قد أسدى 
للسلطان تكش خدمات جليلة (عام 90084 . 


وفي عام 094ه استولى الإسماعيليون على قلعة 
أرسلان كشاء وقطع الطريق على أهل قزوين» فلجأ 
هؤلاء إلى الشيخ علي بوياني وهو من أفاضل المدينة» 
الذي قام بدوره بالتماس السلطان تكش خوارزمشاه 
لاستخلاص القلعة من قبضة الإسماعيليين» فبادر هذا 
السلطان إلى ذلك وانتزعها منهم وسلمها إلى أهل 
قزوين. 

وبعد عودة خوارزمشاه» استعاد الإسماعيليون 
سيطرتهم على القلعة» فكرر الشيخ علي بوياني استغاثته 
بالسلطان» فبادر السلطان إلى إعادة السيطرة عليها ولكنه 
ضربها في هذه المرة0". 

ومن الأحداث المعاصرة لسلطنة السلطان محمد 
خوارزمشاه والتي يذكرها حمد الله المستوفي» كانت 
الحرب التي دارت بين سعد بن الزنكي زعيم فارس 
وبين السلطان محمد خوارزمشاه في عراق العجمء 
حيث هزم الأول فيهاء وألقي القبض عليه» ثم أفرج عنه 
بعد أخذ ضمانات منه» فعاد إلى شيراز وعرج في طريقه 
إليها على قزوين» وحل ضيفاً فيها على عماد الدين 
أحمد زاكاني في محلة أرداق» ولم يكن عماد الدين 
يعرف ضيفه ولا الضيف يعرف نفسهء ولكنه أجله 
وأكرمه رغم القحط الشديد الذي كانت قزوين تعيشه 


.4١ص (سلجوق نامه) لظهيري النيشابوري‎ )١( 

(0) (جهان كشا) الجوينيء المجلد الثانٍِ ص55 وراحة الصدور 
ص4 "؟. 

() (آثار البلاد) لزكريا القزويني. 


ب 


آنذاك» فاستحيى ابن الزنكي (رئيس فارس) لما رآه من 
كرم وحسن ضيافة. فلما عاد إلى فارس وجلس على 
كرسي حكمه؛ دعى عماد الدين إلى شيراز وأغدق عليه 
اكع و الهدايا20 , 

وفي عام 716ههء انهزم السلطان محمد 
خوارزمشاه إزاء الجيوش المغولية ودخل قزوين وحل 
فيها ضيفاً على أحد أعيانها عز الدين كريمان» ثم خرج 
إلى كيلان ومازندران» بمساعدة أهل قزوين وهرب من 
هناك إلى جزيرة أبسكون . 

وأرسل جنكيز خان اثنين من قادته هما (جبة) 
و(سبتاي) لتعقب السلطان محمد خوارزمشاه إلى 
خراسان. فوصل هذان القائدان حتى الري ثم استمر 
جبة في تعقيب السلطان حتى همذان وسبتاي حتى 
قزوين» حيث دخلها وقتل فيها خمسين ألف شخص»ء 
ثم تركها والتحق بجبة في الري؛ كما نقل صاحب كتاب 
(حبيب السير) ذلك29. 

ويذكر حمدالله المستوفي في كتابه (ظفرنامه) الذي 
كتبه شعرأء أن سبتاي حاصر قزوين لثلاثة أيام ثم دخلها 
في السابع من شعبان عام 1١7ه‏ وقتل فيها جماعة من 
أهلها. وتحصن بعضهم في أعالي المقصورة 
الخمارتاشية في المسجد الجامع الكبير» خوفاً من بطش 
المغول» فأضرم سبتاي النار في المسجد لإرغامهم على 
النزول9 , 

وحين سيطر المغول على خراسان والعراق»؛ 
أصبحت قزوين تابعة لحكمهم.؛ فكانت تتعرض 
باستمرار لأنواع المصاعب والمآسي وأحياناً إلى 
الخراب والنهب والقتل» لكونها على الطريق الذي يربط 
بين خراسان وآذربيجان» وبالتالي كانت محلا لتردد 
السلاطين والأمراء المغول. 

وفي زمن حكومة (أرغون) في خراسان والعراق» 
)١(‏ تاريخ كزيده ص”97ل. 


(؟) حبيب السيرء المجلد الثالث ص”7”. 


قزوين 
تولى الحكم في قزوين شخص يدعى الأمير تكش وهو 
من ذرية تايانك خان ملك أقوام النايمان» ثم خلفه في 
ذلك الأمير يولا تيمور الذي يرجع التيموريون إليه(© . 
وفي عام ١750ه‏ عين الملك افتخار الدين 
محمد بن أبي نصر حاكماً على قزوين بأمر من منكوقا 
ان. وكان هذا الرجل عاقلا حكيما مدبراء» مجيدا لخط 
ولغة الأتراك والمغول» وقام بترجمة كليلة ودمنة إلى 
اللغة المغولية» وكتاب سندباد إلى اللغة التركية» وكان 
محترماً عند المغول وقوله موضعاً لثقتهم» وقد درس 
على يده منككوقا آن وإخوانه وأبناء عمومته وأقاربه. 
وحين توفي الملك افتخار الدين في عام 27148 خلفه 
أخوه إمام الدين يحيى حاكماً على قزوين في بادئ 
الأمرء ثم حاكماً على سائر أنحاء عراق العجم. ومن 
تبريز حتى يزد. وحكم عراق العرب في السنين العشرة 
الأخيرة من عمره. ومن إنجازات إمام الدين يحيى في 
قزوين حفره لقناة تسمى القناة الملكية» وكانت تروي 
هذه القناة محلات أبهر وأرداق وراه ري9") . 


وفي عام لال51 تولى حسام الدين الشيرازي 
والخواجه فخر الدين المستوفي الحكم في قزوين» 
حيث استمر حكمهما عشر سنوات بتعيين من آباقا 
خان. ثم خلفهم إمام الدين يحيى وقد أشرنا إلى ذلك 
آنفً 0 . 


وفى بداية حكومة السلطان أبى سعيد(5١ا-‏ 
1 أصبحت قزوين جزءاً من إقطاعات أم هذا 
السلطان كنجشكاب خاتون لتأمين نفقات مخيماتها . 


.4١4ص تاريخ كزيده‎ )١( 

(؟) ورد في تاريخ كزيده» ص98"/ أن الملك إمام الدين يحيى توفي 
في بغداد عام 7٠١‏ ودفن فيها. 

(5) يبدو النتاقض واضحاً في التاريخ» فهو يقول بأن الملك افتخار 
الدين كان حاكماً على قزوين ثم خلفه في عام 517/8ه أخوه 
إمام الدين في هذا المنصب. ثم يعود ويقول إن حسام الدين 
الشيرازي والخواجه فخر الدين قد توليا الحكم في قزوين لعشر 
سنين بدءأ من عام //51 ليخلفهم بعدها الملك إمام الدين - 
المترجم . 

(5) تاريخ كزيده ص1/97. 


قزوين 


وعلى الرغم من كون قزوين ‏ آنذاك ‏ كانت 
خاضعة لسلطة الحكام المغولء إلا أنها لم تكن في 
منأى عن حيف وظلم العمال المغول» فمثلاً حدث في 
زمن حكومة أرغون أن كلف شريف الدين الخوارزمي 
بجمع الضرائب» فقدم من تبريز إلى قزوين في رمضان» 
عام 2547 وأذاق أهلها من العذاب ما لا يطيقون حتى 
بلغ بهم الأمر أن كانوا يرهئون أبناءهم أحياناء أو يبيعون 
أنفسهم لتسديد الضرائب المستحقة للمغول» وينقل 
صاحب (جهان كشا) أنه كان ثمة رجل معدم انتزع 
الجباة ما عنده من مال ففارق الحياة» وبينما كان الناس 
يجهزون جنازته عاد الجباة مرة أخرى فلم يجدوا شيئاً» 
فانتزعوا الكفن وتركوا الميت ممدداً على الأرض2(2 . 


وحين قدم هولاكو بجيوشه إلى إيران» كان من 
ضمن أهدافه القضاء على الإسماعيليين والاستيلاء على 
العلماء المعتمدين في قزوين ‏ بالاتصال بالمغول وطلب 
منهم القضاء على الإسماعيليين فسافر عدة مرات من 
فزوين إلى الخطاء ثم عاود الكرة في زمن حكومة 
منكوقاآنء فأرسل هذا إليهم أخاه هولاكو وأمره 
بالاستيلاء على قلاع قهستان وألموت9". 


وتزامن هجوم هولاكو مع وصول ركن الدين 
خورشاه إلى زعامة الإسماعيليين» وقد سلك هولاكو 
في عام 754 ه طريق الري وطالقان حتى وصل قلعة 
(ميمون دز)» مقر ركن الدين خورشاه» فاضطر الأخير 
إلى النزول من قلعته وإظهار الطاعة والولاء» ولكن 
سكان قلعة ألموت أبوا إلا التمرد والعصيان» فاستعان 
هولاكو بركن الدين خورشاه على إقناعهم بالاستسلام» 
وأفلح في ذلك» وبقي أهل قلعة لمبسر على رفضهم 
الخضوع والاستسلام» فأبقى هولاكو أحد قادته ويدعى 
طاهر بوقا لمحاصرة هذه القلعة» ثم أرسل ركن الدين 


)1( (جهان كشا) للجوينى» المجلد الثاني ص17 .,1١‏ 
زقة طبقات الناصري» المجلد الثاني ص١‏ ا. 


ال 


خورشاه مع سائر أهله وذويه إلى قزوين بينما سار هو 
إلى معسكره القريب من هذه المدينة . 

وحين قتل ركن الدين خورشاه بأمر من منكوقا آن» 
صدرت الأوامر بالقضاء على الإسماعيليين حيثما كانواء 
فقدم قره قاي بيتكجي إلى قزوين لتنفيذ هذه الأوامرء 
وعمد إلى قتل جميع أبناء وأقارب ركن الدين الذين 
كانوا في المدينة آنذاك0. 

وقدم زعماء المغول إلى قزوين عدة مرات وأقام 
بعضهم فيهاء فمثلاً أقام أبقا خان وابنه أرغون خان في 
هذه المدينة» في بيت الملك افتخار الدين لمدة ١8‏ 
يوماً»ء ومر بالمدينة كل من أحمد تكودار وكيخا سر 
وغازان خان20: حيث تقع هذه المدينة على الطريق 
المؤدية من اذربيجان إلى خراسان وبالعكس . 

وعندما بنى السلطان محمد أولنجايتو مدينة 
السلطانية بين أبهر وزنجان واتخذ منها مركزاً لحكمه. 
أصبحت قزوين والسلطانية مقاطعة واحدة. وينقل 
حمدالله المستوفي بأن قزوين كانت مركز هذه المقاطعة 
في بادئ الأمرء إلا أن السلطانية انتزعت هذه المركزية 
منها بعد أن أصبحت هي مركزأ للحكم؛ ويذكر 
المستوفي بأن الفاصلة بين قزوين والسلطانية هي ١9‏ 
فرسخاً. 

ولم تكن مجاورة السلطانية لقزوين عديمة التأثير 
على الأخيرة» بل كانت الحوادث التي تجري في 
السلطانية تؤثر على قزوين» فمثلاً حين عزم السلطان 
أولجايتو عام ١7‏ على احتلال كيلان» فإنه سيّر جيشاً 
بقيادة الأمير طغان والأمير مؤمن إلى كيلان وسلك هذا 
الجيش طريق قزوينء وقاموا في بادئ الأمر بإخضاع 
حاكم هذه النواحي المعروف بهندوشاه لسلطة الحكم 
المغولي ثم أتوا به إلى السلطان أولجايتو7». وكذلك 


)1١(‏ (جهان كشا) الجويني / المجلد الثاني ص786؟. 

)١(‏ تاريخ كزيده ص977. 

(*) راجع كتاب (حبيب السير) المجلد الثالث ص١١؟‏ وكذلك 
جامع التواريخ لحانظ أبرو ص90؟١.‏ 


ف 


حينما تمرد الأمير جوبان على السلطان أبي سعيد» قدم 
الجيش المغولي للقضاء على التمرد فعسكر في البداية 
قرب قزوين ثم سار إلى الحرب في خراسان . 

وحين قتل السلطان أبو سعيدء غياث الدين 
محمدء وعين دمشق خواجة ابن الأمير جوبان وزيراً 
له؛ اجتمع نفر في قزوين لمجاورتها لسلطانية واتخذوا 
منها مقره للوقوف بوجه السلطان أبي سعيد إلا أنه تم 
القبض عليهم عام /1”؟/اه ولم يوفقوا في إنجاز ما كانوا 
قد عزموا عليه(" . 

وبعد وفاة السلطان أبي سعيد (”"الاه)., أخذ 
الأمراء يفكرون بالاستقلال» كل بمقاطعتهء وفي 
غضون ذلك سعى الشيخ حسن الصغير لتنصيب ساتي 
بيك ابنة السلطان أولجايتو ملكة في عام ”ا ثم سار 
لقتال الشيخ حسن الكبير» الذي كان آنذاك قد استولى 
على آذربيجان. 

وفي أثناء ذلك كان الشيخ حسن الكبير في 
السلطانية» فانسحب إلى قزوين» واستولى الشيخ حسن 
الصغير على السلطانية وآذربيجان ثم سار إلى قزوين» 
ولكن انتهى الأمر بعقد صلح بين الطرفين. 

وحينما كانت الأوضاع في آذربيجان وعراق العجم 
لا تزال غير واضحة بعدء كانت الحكومة في قزوين 
تنتقل من أمير مغولي إلى آخرء حتى شكل الشيخ حسن 
الصغير حكومته في آذربيجان واستمر حكمه هو وأخوه 
الملك الأشرف على آذربيجان وقسم من عراق العجم 
حتى عام 58لاه. 

وكان حكام مازندران آنذاك يتمتعون بيبعض 
الاستقلالية في زمن الحكومات المغولية» مستفيدين من 
المواقع الجبلية والغابات الكثيفة» فيتطاولون على بعض 
الولايات المجاورة لهم. فمثلا قام جلال الدولة 
الإسكندر (1775- ١5/اه)‏ حاكم رويان ورستمدار في 
عام ”4 لاه بالاستيلاء على جميع الأراضي الواقعة بين 


.5١9صو‎ ”7١١ص حبيب السير المجلد الثالث‎ )١( 


قزوين 
قزوين وسمنان والتي كانت خاضعة لعدة أمراء من 
الأتراك والطاجيك» وينقل ظهير الدين المرعشي بأن 


حزينته30 . 


وخلف الجوبانيين في آذربيجان وبعض نواحي 
عراق العجم آل جلاير أو الأيلكانيون» ويعني ذلك أن 
ابن الشيخ حسن الكبير أي السلطان أويس - الذي كان 
لبعض الوقت حاكماً على عراق العرب ‏ قد استولى 
على الحكم في آذربيجان والأجزاء الشمالية من عراق 
العجم أي مدن همذان والري وقزوين وقم وكاشان. 

وخلال حكومة السلطان حسين والسلطان أحمد 
الجلايري» كانت حكومة عراق العجم بيد شخص 
يدعى عادل آقاء ويتخذ هذا من السلطانية مقره” 
لحكمهء وكذلك كانت قزوين تابعة له. وكانت هذه 
المدينة تخرج عن سلطته أحياناً وتخضع له أحياناً 
أخرى» وتتعرض في بعض الأحيان لهجمات الجيوش 
التي تمر بالقرب منهاء فعلى سبيل المثال مر الملك 
شجاع الملك آل المظفر بقزوين عام /الالاه في طريقه 
من شيراز إلى آذربيجان» وعندما رفض أهل قزوين 
الدخول في طاعته؛ أصدر أوامره بالإغارة عليها وسلبها 
ونهب أموالها وإحداث المجازر فيها. وعندما سيطر 
على تبريزء أوكل الحكم في السلطانية والري وقزوين 
إلى ابنه السلطان شبلي97" . 

وفي عام 47لاهء آل الحكم في رستمدار إلى 
السيد فخر الدين ابن السيد قوام الدين المرعشيء وفي 
ذلك الحين كانت قزوين عرضة لاعتداءات ملوك القبائل 
وتجاوزاتهم» ولذلك طلب أهلها المساعدة من السادات 
المرعشيينء فبادر فخر الدين إلى إرسال جيش 
لمساعدتهم» ثم سار إليهم بجيش آخر بعد فراغه من 
عزاء أبيه الذي توفي عام ١4لاه»‏ وأعاد المياه إلى 


للق تاريخ طبرستان ورويان ومازندران ‏ المرعشي ص ١الا.‏ 
[69) تاريخ آل المظفر ‏ المجلد الأول - تأليف الدكتور حسينقلي ستوده 
ص: "17 


قزوين 
مجاريها ثم سار إلى طالقان بعد بضعة أيام من الإقامة 
في قزوين» وانتزع ألموت من سلطة الككيلانيين» ثم عاد 
إلى مقر حكمه في رستمدار(" . 

وفي عام 87/اه بسط الأمير تيمور سيطرته على 
السلطانية والري بعد استيلائه على خراسان» ولكنه 
اضطر للعودة إلى سمرقند لإخماد ثورة توقتمش خان» 
وحينئذ نشب الصراع بين ملوك الطوائف على الحكم 
في عراق العجم., ولم يكن في قزوين آنذاك حاكم 
بعينه» وبعد أن كان السيد علي حاكم كيلان قد استولى 
على قزوين في عام ١4لاه»ه‏ فإنه أعاد الكرة وأمر 
الخواجه أحمد حاكم أشكور ورودبار باحتلال قزوين» 
فدخلهادون حرب. وعيّن الخواجه أحمد أحد أبناء 
عمومته وهو كيا خواجه علي بإشارة من السيد علي 
حاكماً على قزوين» ثم عاد هو أدراجه إلى أشكور . 

وظلت قزوين لسبع سنين خاضعة لحكم آل 
كيال"2؛ حتى سيّر السلطان أحمد الجلايري عادل آنا في 
عام 8ه إلى قزوينء واستطاع هذا انتزاعها 
وإرجاعها إلى سلطة آل جلاير7” . 


وفي هذه السنة أرسل الأمير تيمور - ضمن هجماته 
التي استمرت ثلاث سنوات على إيران ‏ ابنيه محمد 
سلطان ويير محمد من حدود الري إلى قزوين 
والسلطانية لاحتلالهماء فتمكنا من دخول قزوين وأسر 
حاكنتها تسيشو از كان 201 

وفي عام ١5لاهء‏ بلغت الأمير تيمور في شيراز 
أخبار حملات توقتمش خان في ما وراء النهرء ولذلك 
أسرع إلى سمرقند وأوكل الحكم في همذان وقم 
وكاشان وكتؤين إلن تصن دعن بير محل مناوو1ة : 


)١(‏ (تاريخ طبرستان ورويان ومازندران) تأليف ظهير الدين 
المرعشي» ص 155. 

(1) تاريخ كيلان وديلمستان لظهير الدين المرعشي ص728. 

(5) جامع التواريخ ‏ لحافظ أبرو ص17 ؟. 

(4) حبيب السير» المجلد الثالث ص4 40. 

(5) نفس المصدر ص557. 


ف 


وفي يوم الثلاثاء في الثالث من شباط عام 6٠4١م‏ 
(404ه) دخل قزوين سفير الملك كاستيل المدعو (كلا 
فيخو و[خ130©) خلال عودته إلى إسبانيا بعد أن أنهى 
زيارته إلى الأمير تيمورء وعلى الرغم من كون الوقت 
الذي دخل فيه المدينة شتاءً والشلوج تغطي جميع 
أنحائهاء إلا أنه وصفها قائلاً: ‏ «فى السابق رأيت هذه 
المدينة أوسع واككوكيرا هن حصي المددة الك 
شاهدتهاء عدا سمرقند وتبريزء ولكن أغلب بيوتها الآن 
قد استحالت إلى خرائب:20 . 


وبعد وفاة الأمير تيمور عام 1ه نشب اختلاف 
بين أبنائه وأحفاده على وراثئة العرش». حتى استولى 
شاهرخ على خراسان وبعض أجزاء مركز وجنوب 
إيران» بينما تولى الحكم في آذربيجان الابن الآخر 
لتيمور» ميرانشاه ثم -خلفه من بعده ابنه الميرزا أبو بكر . 

وفي غرب إيران كان التركمان القره قويونلو 
يتربصونء فاغتنموا الفرصة» وعزموا على احتلال 
آذربيجان وسائر إيران» ودارت بين الطرفين معركة 
بالقرب من تبريز في 75/ ذي القعدة عام 2809 انتهت 
باستيلاء قره يوسف زعيم التركمان القره قويونلو على 
قزوين والسلطانية وأذربيجان. فعزم شاهرخ على 
استعادة ملكه المغصوب ومن ثم وعد قره يوسف 
بمنحه حكومة اذربيجان وعراق العرب حتى حدود 
الروم والشام؛ إن هو دخل في طاعته وأعاد السلطانية 
وقزوين إليه. ولكن قره يوسف رفض هذا الوعدء فما 
كان من شاهرخ إلا أن أرسل جيشأً لقتاله» فهرب حاكم 
قزوين من جانب قره يوسف المدعو قاسم إلى 
السلطانية» وعزم جهانشاه بن قره يوسف الذي كان 
آنذاك في السلطانية» على صدّ جيوش شاهرخ ولكن 
بلغه في تلك الأثناء خبر وفاة أبيه فلاذ بالفرارء واتجه 
شاهرخ من السلطانية إلى آذربيجان ثم عاد منها إلى 
خراسان عن طريق قزوين7". 
)١(‏ (سفرنامه كلا قيخو و[013) طبع بنكاه. ص 709. 
(؟) حبيب السيرء المجلد الئالث صفحات 705 وحتى 53177. 
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وفي عام 445 تمرذ حاكم رستمدار الملك 
كيومرث )4867-8٠1(‏ على السلطان شاهرخ. 
واستولى على الأراضي الممتدة حتى حدود الري ولكنه 
هزم فيما بعدء واعتذر عما بدر منه» فعمد شاهرخ بعد 
ذلك إلى إيكال الحكومة في ولايات السلطانية وقزوين 
وري وقم إلى السلطان محمد ابن ميرزا بايسنقره وعيّنه 
حاكماً على عراق لعي !1 . 

وفي زمن هذا السلطانء هجم جهان شاه قره 
توووداو على عزاق,الكجوارالتولن على البتلظانية 


1 00 


وحينما قتل جهانشاه قره قويونلو في عام 1/1/هم 
على يد حسن بيك اق قويونلوء استنجد ابن جهانشاه 
بالسلطان أبي سعيد وطلب منه قتال حسن بيك» وكان 
هذا عازماً على احتلال عراق العجم وآذربيجان» فرأى 
الفرصة سانحة لذلكء» ومن ثم تحرك نحو العراق 
وآذربيجان في أوائل شعبان من نفس ذلك العام » وباشر 
في بداية حركته بإرسال أمراء للاستيلاء على الولايات 
000 الأمير السيد محمد الذي أرسله حاكماً على 
قزوين والسلطانية9©. 


وحدث اضطراب في قزوين أثر مقتل جهانشاه» 
فطلب زعماء المدينة المعونة من السلطان السيد محمد 
حاكم كيلان» للمساعدة في الحفاظ على أمن المدينة» 
فأرسل جيشاً بقيادة السيد ظهير الدين المرعشي مؤلف 
تاريخ كيلان وتاريخ مازندران وطبرستان . وفي أثناء 
ذلك كان الميرزا حسن علي ابن جهان شاه قره قويونلو 
قد خلف أباه في تبريزء ثم أرسل جيشأا لاحتلال 
قزوين» ولما لم يكن لدى ظهير الدين المرعشي الإذن 
بقتال جيوش الميرزا حسنعلي» فإنه ترك قزوين وا حول 
جاتباًء وعندما بلغه أن التركمان غادروها بعدما ديبوهاء 


عاد إليها مرة أخرى . ثم بلغه خبر آخر مفاده. أن جيش 
)١(‏ حبيب السير ص .57١‏ 


(؟) نفس المصدر المجلد الرابع ص9. 
(0) نفس المصدر ص88. 


قزوين 


قزوين» فترك قزوين هذه المرة أيضاًء بإذن من السلطان 
السيد محمد كياء وأوكل الأمور في هذه المدينة لحاكم 
يمثل السلطان أبى سعيد. 


وفي أثناء ذلك» قدم جيش الميرزا حسن علي من 
السلطانية إلى قزوين واحتلها وقتل جماعة من أهلها. 
فأمر السلطان السيد محمد كيا السيد ظهير الدين 
المرعشي بالسير إلى قزوين» فقدم إليها وطرد التركمان 
منهاء فانسحبوا إلى السلطانية» وهكذا رجعت قزوين 
مزة أخر إلى حيشن كبلان. .ركان قاد عي السلظان 
أبي سعيد التيموري في الري» ولمايشأ السلطان محمد 
كيا الدخول في نزاع معه ومن ثم فقد غادرها ظهير 
الدين المرعشي متجهاً إلى كيلان» وحينئذ أرسل 
السلطان السيد محمد كيا رسولاً إليه محملاً بالهداياء 
وأظهر له الطاعة . 

وبعد أن زار السلطان أبو سعيد عتبات باب الجنة 
في قزوين توجه إلى السلطانية ومنها إلى آذربيجان» ثم 
قتل في حرب مع حسن بيك آق قويونلو عام 
#لا30, 

وكان السيد ظهير الدين المرعشي مقيماً ‏ آنذاك - 
في قلعة لمبسر فطلب أهالي قزوين إليه أن يقدم إليهم 
ويحافظ على مدينتهم» فدخل قزوين امتثالاً لرغبتهم. 
ثم أوكل الأمور فيها إلى كيا نام آور الديلمي؛ بأمر من 
السلطان السيد محمد كياء وغادر هو إلى الطالقان» 
وأرسل السلطان السيد محمد كيا شخصاً لجباية المال 
من قزوين يدعى السيد عضد الحسيني . 

وبعد حين أرسل حسن بيك آق قويونلو ممثلاً عنه 
للحكم في قزوين» يدعى حسن جلبي» فتخلى كيا نام 
آور له عن زمام الأمور في المدينة. ثم بلغ أهل قزوين 
خبر وفاة حسن بيك» فطلبوا مساعدة السلطان السيد 
محمدء فقدم إليهم الأمير نام آورء وهرب حسن 


)000( (تاريخ كيلان وديلمستان) السيد ظهير الدين المرعشي ص 750ل. 


قزوين 


جلبي» إلا أن الككيلانيين تعقبوه» فعاد إليهم ووقعت 
معركة بين الطرفين»؛ هزم فيها حسن جلبي» ورجعت 
قزوين إلى كيانام آور مرة أخرى . 

وفي هذه المرة كان أهل قزوين غير راضين 
لتصرفات السيد عضد الحسيني في جبايته للضرائب» 
فثاروا على الككيلانيين وقتلوا جماعة منهم» وكان من 
بين القتلى ابن كيانام آورء ولكن السيد عضد لاذ 
بالفرارء ثم علم فيما بعد أن خبر وفاة حسن بيك غير 
صحيح» ومن ثم ألقى السلطان محمد كيا القبض على 
السيد عضد الحسيني وأودعه السجن في قلعة لمبسرء 
ثم أرسل كتاباً إلى حسن بيك» اعتذر إليه فيه عن وقوع 
حادثة قزوين7 . 

وفي عام 847ه انتهز السلطان السيد محمد كيا 
حاكم كيلان فرصة الاضطرابات التي حدثت في إيران 
عامئذ» وأرسل شخصاً يدعى مير عبد الملك لاحتلال 
قزوين» فاستعاد سيطرته عليهاء وفي أثناء ذلك أرسل 
السلطان بايسنقر آق قويونلو (845 -8917) جيشاً بقيادة 
يوسف بيك وابنه تايطوش؛ لاحتلال قزوين» فهزمهم 
مير عبد الملك وقتل يوسف في المعركة. 

ثم قدم جيش آخر من خراسان إلى قزوين» بقيادة 
بداق بيك» فهزم هذا الجيش أيضا وقتل بداق بيك» 
وحدثت معركة أخرى بين مير عبد الملك وساطلميش 
بيك الذي قدم من السلطانية للهجوم على قزوين» 
وانتهت هذه المعركة أيضا لصالح مير عبد الملك. 

وحينما تولى السلطنة رستم بيك آق قويونلو 8141 
-905), أرسل شخصاً يدعى أيبه سلطان لاحتلال 
عراق العجمء فقتل أيبه سلطان ولجأ ابنه إلى مير 
عبد الملك في قزوين. 

وفي عام 8417 وسع مير عبد الملك دولة السلطان 
السيد محمد كياء حتى بلغ ساوه وزنجان والسلطانية. 


(1) :(تاريخ كيلان ودبلمستآن) للسيد ظهيْر النيق الرعنشي: .. 
ص ”737737 


ه؟ع 


وبعد أن فرغ من فتوحاته أوكل الحكم في قزوين إلى 
أخيه الأمير غياث الدين وعاد هو إلى كيلان. 
)٠ 5‏ والوند بيك 2)9١052-9٠6(‏ واستمر النزاع بينهما 
على العرش» توسط في الأمر درويش صالح يدعى بابا 
خيراللّهء فأقر بينهما الصلح» وتشاطرا إيران بينهماء 
فأصبحت ولايات ديار بكر وأران وآذربييجان تابعة 
للميرزا الوند؛. بينما خضعت لحكم السلطان مراد كل 
من عراق العجم وفارس وكرمان. وبعد هذا الاتفاق 
قدم السلطان مراد إلى قزوين» وأمضى الشتاء فيها. 
وعندما نشب الخلاف بين الوند بيك آق قويونلو 
والميرزا محمد آق قويونلو (405 - »)4٠1‏ قدم الأخير 
من فيروزكوه إلى قزوين وطلب المساعدة من السيد 
محمد كياء ثم التقت القوات المتخاصمة بالقرب من 
قزوين». وتعرضت هذه المدينة مرة أخرى لهجوم 
السلطان مراد (/951 ,.)4١08‏ ولم يستطع حاكم المدينة 
الصمود بوجه الهجوم وكان حاكمها آنذاك هو مير غياث 
الدين أحنو مير عبد الملك فهرب ووقعت المديئة بقبضة 
السلطان مراد» ولكن مير غياث الدين عاد وانتزعها ثانية 
من السلطان مراد آق قويونلو. 


وفي عام 1401هء تمكن الملك إسماعيل الصفوي 
من تشكيل حكومة مركزية» فبدأت حكومات ملوك 
الطوائف بالزوال؛ وأصبحت جميع ولايات إيران 
خاضعة لحكم مركزي . وقد اتخذ الملك إسماعيل من 
أردبيل - بادئ الأمر - مقره“ لحكمه ثم انتقل إلى تبريز» 
وأوكل الحكم في قزوين والري إلى إبدال بيك» ثم 
عزله عام 1ه وعين زينل بيك حاكما على فزوين . 

وكانت إيران منذ بداية حكم الملك إسماعيل 
وخليفته الملك طهماسب عرضة لهجمات الأتراك 
العثمانيين من الغرب وهجمات الأوزبكيين من الشرق» 
وكان هذان الملكان يسلكان طريق الري وقزوين في 
تحركاتهما من آذربيجان إلى خراسان لقتال الأوزبك 
رنالت قزوين اهتمام الملك طهماسب لما تتمتع به من 


كل 


موقع خاص» خصوصاً بعد أن استولى الأتراك 
العثمانيون على أغلب أراضي آذربيجان » ومن ثم فقد 
عزم على نقل مركز حكمه إلى هذه المدينة» وهكذا 
أضحت قزوين عاصمة الدولة الصفوية في عام 9560ه. 
وفيما يتعلق بشأن انتخاب قزوين عاصمة 
للصفويين» يذكر السائح الفرنسي شاردن 5ذل:هط© ما 
يلي  :‏ عندما يئس الملك طهماسب من الدفاع عن 
تبريز بوجه حملات السلطان سليمان» قدم إلى قزوين 
واتخذ منها عاصمة لهء لأنه رأى فيها مدينة مناسبة من 
مختلف النواحي ولجميع:الفصول. ويكتب اللورد 
كرزن: انتخب الملك طهماسب قزوين مركزاً لحكمه: 
لعله يكون في مأمن من الأتراك . 
وظلت قزوين عاصمة لإيران لمدة 0١‏ عاماًء أي 
طول فترة حكم طهماسب والملك إسماعيل الثاني 
والسلطان محمد خدابنده والملك عباس الأول» حتى 
نقل الأخير عاصمة ملكه إلى أصفهان عام 5١١٠١ه.‏ 
ويذكر صاحب كتاب (عالم آرا) سبب نقل العاصمة 
إلى أصفهان فيقول: كانت قزوين عاصمة للدولة حتى 
عام 7١٠٠هء‏ وكان الملك عباس الأول يخرج أحياناً 
إلى أصفهان للتسلية والترفيه واسترداد الحيوية والنشاطء 
فيشتغل بالصيد هناك» وشاهد خلال ذلك خصائص 
هذه المنطقة وما لها من قابليات وإمكانيات» ولاحظ 
مياه نهر زاينده رود التي تجري خلالهاء وكثرة الجداول 
التي تتفرع عن هذا النهر وتجري في كل مكان؛ فأحبها 
وتعلق بهاء وعزم على الإقامة فيهاء وقرر تعميرها 
وتنظيمهاء ومن ثم انتقل إليها في ١٠٠١ه("©.‏ 
ويتحدث أروج بيك عن سبب نقل العاصمة من 
قزوين إلى أصفهان بقوله: تعتبر أصفو". المدينة 
الرئيسية في عراق العجم. وهي من حيث الموقع أجدر 
من غيرها لأن تكون المركز والعاصمة:؛ إذ تقع في 
سهول فسيحة خصبة.ء ولهاالقابلية على تغذية 


)١(‏ <عالم آراي) ص044. 


قزوين 

الجماعات الكثيرة التى تهاجر إليها من الأطراف 
والأكناف». وكانت هذه الجماعات تحس في المحل 
العديد بالزاحة فن وطأة التعرويب20, 

ويرى شاردن أن الأمر الأقرب للواقع هو كون 
الملك عباس عازماً آنذاك على فتح البلدان المجاورة» 
ولذلك فقد اختار أصفهان لكونها أقرب إلى البلدان التى 
كان عازماً على فتحها. 

وعلى أي حال فإن قزوين فقدت مكانتها بعد انتقال 
العاصمة إلى أصفهان» وآلت إلى الخراب على الرغم 
من إقامة الملوك الصفويين وخلفاء الملك عباس فيها فى 
بعض الأحيان . 
السلطنة) ويكتب عن ذلك أروج بيك في كتابه (دون 
زون إيرانى) ما يلى: 'ايسكن فى هذه المدينة مائة ألف 
عائلةأو “6٠0‏ ألف شخصء»ء ولأجل تصوير سعة 
المدينة» أحصيت مساجدها فألفيتها 0٠٠‏ مسجد. 

ويتحدث عن سكان قزوين بقوله: يتشكل سكان 
قزوين من أهالي أماكن مختلفة على غرار ما هو موجود 
: ٍ 0( 
في سكان جميع عواصم العالم» : 

وعندما انتقلت العاصمة إلى أصفهان» أخذ عدد 
السكان يتناقص في قزوين باضطراد» بحيث يذكر السير 
توماس هربدت والسير دود مركاتن أثناء سفرهما في عام 
(/170ه/1778م) عدد سكان قزوين بأنه مائتا ألف 
عائلة. بينما يذكر شاردن عدد سكان هذه المدينة» بأنه 
1 ألف عائلة أو ٠٠١‏ ألف شخص. 

وقد استحدث العديد من الأبنية في قزوين أثناء 

)١‏ القصر الملكىء الذي يذكر شاردن بأنه بنى وفق 


خريطة معمار تركي» على نمط شطرنجي» وهو قصر 
صغير جداً. وقام الملك عباس بتوسيعه وتغيير جزئياته» 


.5 كتاب (دون رون إيراني) تأليف أروج بيك» ص59‎ )١( 
.7760 كتاب (دون رون إيراني) ص‎ )١( 


قزوين 
وللقصر الملكي سبعة أبواب» وتسمى إحدى هذه 
الأبواب ب (عالى قايو). ويصف شاردن حدائق هذا 
القفل بانواخاية فى التجحال والكلافة. :ولهديق عن 
أبواب هذا القصر في الوقت الحاضر إلا (عالي قابو) 
ومن حدائق القصر إلا قسم صغير خلف باب (علي 
قابو). ويرجع بناء هذا الباب والنقوش المثبتة عليه إلى 
الملك عباس الكبير» وقد كتبت هذه النقوش بخط 
الخطاط المعروف علي رضا العباسي. ويذكر مؤلف 
(عالم آراي عباسي) بأن الملك عباس بنى بوابة قصر 
الحكم (والتي يبدو أنها نفس بوابة عالي قابو)" . 

(؟) ميدان السعادة: ‏ ويقع إلى الجنوب من القصر 
الملكي» وقد استحدث في زمن سلطنة الملك 
يجحي الأول كان سمه حديقة بعادت 011 
ويذكر ييترودلا قاله 1/2116 26113 مئإونط بأن موقع هذا 
الميدان يبعد قليلا عن القصر الملكي» ويقع بالقرب من 
محلة (بازار) ويذكر أيضاً بأن مساحة هذا الميدان تقل 
قليلاً عن الميدان الكبير في أصفهان, ولكنه ليس أقل 
منه جمالاء ويبلغ طوله ثلاثة أضعاف عرضه؛ على 
غرار ميدان أصفهان, وقد أقيم بطولِه هذا وعرضه لأجل 
لعبة الصولجان؛ حيث أقيمت على طرفيه أعمدة 
حجرية»؛ متباعدة عن بعضها بفواصل محددة. ويذكر 
في موضع آخر بأن الملك كان يسمح أحياناً بإجراء لعبة 
الصولجان في حضورهء وكذلك كان يشترك في هذه 
الألعاب في بعض الأحيان. 

ويذكر صاحب (عالم آراي) بأن الملك عباس أمر 
بتزيين ميدان السعادة» وتعليق المصابيح فيهء بعد فراغه 
من فتنة كيلان ورجوعه إلى قزوين عام “١٠١٠1هء‏ وكان 
الملك عباس يقوم بلعبة الصولجان والقبق”*7". 


.١١١١ص (عالم آراي) المجلد الثاني»‎ )١( 

(؟) (عالم آراي) المجلد الأول» ص١١5.‏ 

(*) قبق أو قايوق أو قباق: وهي خشبة عالية توضع وسط الميدان 
وتوضع عليها حلقة ثم يطلق عليها الفرسان سهامهم (المترجم) . 

(؟) (عالم آراي عباسي) المجلد الأول ص444. 


ا 


ويضيف أيضاًء بأنه أمر بإقامة الاحتفال فى ميدان 
السعادة». بعد ولادة ابنه السلطان محمد عاب 0306 
ويقول في موضع آخرء بأن الملك عباس كان يقوم 
بلعبة الصولجان ولعبة القبق يومياً في هذا الميدان0. 

ويذكر شاردن بأن طول هذا الميدان يبلغ 7٠١‏ قدم 
وعرضه ٠٠١‏ قدم ويسميه بميدان الملك» ويذكر بأنه 
أقيم لأجل مسابقات الخيل» ويشبه في بنائه ميدان 
الملك في أصفهان . 

وفي زمن الملك طهماسب الأول كان سفراء 
وممثلو الدول الأجنبية يتوافدون على قزوين ويلتقون 
فيها بالملك» فمثلاً قدم أنطوني جن كينسون 0808م 
50 إلى قزوين في عام 45794ه (15175١م)‏ ممثلا 
عن الملكة إليزابيت» وكان الهدف من زيارته هو إيجاد 
العلاقات التجارية بين البلدين» ولكنه أخرج من البلاد 
بأمر من الملك طهماسب لكونه يعتئق الديانة المسيحية» 
ولكن يذكر أروج بيك بأنه استقبل في قزوين باحترام 
على الرغم من ذلك7' وكذلك قدم إلى قزوين قين 
جنتيوا. آ. دالساندري فم لصودوعاح*0.لى. هنا مععصاما 
ممثلاً عن بلاط البندقية» لأجل تحريض الملك 
طهماسب على الأتراك الذين كانوا بصدد احتلال جزيرة 
قبرص» وعادت هذه الهيئة دون نتيجة أيضا. 

وكان الملك طهماسب يستقبل سفراء الدول 
الإسلامية فى حديقة السعادة» فمثلاً استقبل سنان بيك 
فى هن الشدايقة) حينما أوفده السلطان سليمان القانونق 
عا 35 إلى إيزان7): وكدلاف امتعل السلطان بايزيت 
ابن السلطان سليمان فارس القانوني الذي فر من أبيى 
ولجأ إلى إيران في عشرة آلاف فارس وراجل» وأقيمت 
الحفلات والولائم على شرفه في هذه الحديقة . 

وكان هذا الميدان محلا لاستقبال السفراء وممثلى 


الدول الأجنبية فى زمن الملك عباس أيضاً. فمغلاً 


)١(‏ نفس المصدر ص؟077. 
)١(‏ كتاب (دون زون إيراني) ص6١.‏ 
9ه عام آراي عباسي المجلد الأول ص6١ .١‏ 
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استقبل فيه ممثلو الدولة العثمانية ‏ الذين قدموا للصلح. 
وكذلك استقبل في هذا الميدان كل من السفير الإسباني 
والهندي وسفراء موسكو. وكان هؤلاء السفراء يقدمون 
إلى الملك عباس ما يحملونه من هدايا إليه في نفس هذا 
الميدان . 

وفي عام ٠٠١١‏ قدم الميرزا ضياء الدين الكاشي 
وأبو نصر الخوافي إلى قزوين؛ من قبل ملك الهند 
بتعليق المصابيح في ميدان السعادة وتزيين الأسواق» 
وأقام الملك عباس الولائم أيضاً ولعدة أيام وبادر هؤلاء 
إلى عرض تحفهم التي حملوها معهم إلى الملك عباس 
فق امداق السغادة على تلهون الذي 20 
السفراء حتى بعد نقل العاصمة إلى أصفهان. فمثلاً حين 
قدم دون كارسيا دو سيلفا فيكّوروآ هل 35 :3ع ه12 
8 5112 إلى إيران عام /ا71 ٠١‏ وطلب مقابلة 
الملك الذي كان آنذاك في فرح آباد من بلاد مازندران» 
أمر الملك عباس بأحذه إلى قزوين لينتظر قدومه إليهاء 
ثم دخل الملك مدينة قزوين واستقبله فيها . 

وكذلك أقام الملك عباس الثاني حفلاً في حديقة 
(سعادت آباد) في عام 67١٠١هء‏ واستقبل فيها رسول 
السلطان العثماني الملك إبراهيه7 . 

وكان الملك عباس» بالإضافة إلى استقباله للسفراء 
الأجانب فى ميدان السعادة» يتردد بالحضور إلى هذا 
الميدان» ويحضر معه كبار رجال الدولةء ليحظوا 
بمقابلته» وكان الميدان مزداناً بالمصابيح على الدوام 
لأجل الملك». وكان هذا الميدان محلا لتنزه الأهالى 
قبل مجيء الملك. 

وقد أقام الملك عباس بعض الأبنية في طرفي كل من 
الميدان الشرقي والميدان الغربي» وتعرف هذه الأبنية 


)١(‏ عالم آراي عباسيء المجلد الأول ص5178. 


(؟) (عياس نامه) ص4 6. 


قزوين 
باسم (جهان نما)» ويتحدث بيتر دلافاله عن ذلك» قائلاً: 
يوجد في طرفي الميدان قصران في غاية الجمال» 
وأحدهما ذو شبابيك سداسية» وهو للحريمء والثاني 
لراحة الملك ومقابلاته؛ وقد أقيمت خلف كل من هذه 
الأبنية حدائق كبيرة» ويذكر صاحب (عالم آراي) بأن 
هناك العديد من الدكاكين على أطراف الميدان» تزين 
بالمصابيح في أوقات الاحتفالات والافراح 0 . 


(9)ايناية لحيل ستون)7 :ستو أن هذه البيارة 
أقيمت في زمن الملك طهماسب الأولء ولها طابقان 
ولكل طابق إيوان. وكانت هذه البناية في زمن 
ظهماشيي الأول فخلا لاستعال الضبوق والسفراء 
والأجانب» فمثلاً يذكر صاحب (عالم آراي) بأن سنان 
بيك الوزير الأعظم للسلطان سليمان القانوني» استقبل 
في هذه البناية» وقدم تحفه وهداياه للملك فيها9) 
وكذلك قدم الملك عباس إلى هذه البناية في أول يوم 
من حكمه واستقبل فيها جميع أمراء وأركان الدولة9©» . 

وكانت هذه البناية موضعاً لتتويج السلاطين 
الصفويين» فمثلاً قدم إليها الميرزا حيدر بعد يوم من 
وفاة الملك طهماسب في يوم ١5‏ صفر عام :18 ونتوج 
فيها"». وكذلك جلس الملك إسماعيل الثاني على 
عرشه وتتوج فيها في يوم الأربعاء /11/ جمادى الأولى 
عام 299284 . 


وكانت تقام في بناية (جهل ستون) أعياد رأس 
السنة؛ ويذكر صاحب (عالم آراي عباسي) بأن أعياد 
نوروز لأعوام ٠٠١4‏ وه١٠٠‏ وك5١٠١٠١‏ أقيمت في 
(جهل ستون) كالمعتاد. وحضرها سلاطين وأمراء 


)١(‏ (عالم آراي عباسي) المجلد الأول ص448. 

0( تعني كلمة (جهل ستون): الأربعون عموداً (المترجم). 
(9) نفس المصدر ص©6١١.‏ 

(4) نفس المصدر ص١71.‏ 

(5) نفس المصدر صفحات ١7١‏ و197. 

(5) كتاب (زندكاني شاه عباس أول) المجلد الأول ص”7”. 


قزوين 
الأطراف والسفراء الذين كانوا في خدمة الملك 
0000 

)ييدان أبييي!" ::ومق ضهن المجادين الف 
كانت موجودة في أطراف القصر الملكي» ميدان 
(أسب)» ويذكر مؤلف (عالم آراي عباسي) بأن هذا 
الميدان يتصل بحديقة الحريم» التي تعد جزء من القصر 
الملكي؛ ولذلك يبدو أن موقع هذا الميدان هو الجانب 
الغربي من القصر. ويضيف صاحب (عالم آراي) قائلا: 
«. .. وعندما توفي الملك إسماعيل الثاني» أمر 
البوابون بإغلاق ميدان (أسب)؛ للحيلولة دون انتشار 
لكي م 

(4) حديقة الجنة : وهي حديقة كبيرة» ذات شوارع 
عريضة؛ وتحيط بها وتظللها أشجار عالية كثيفة من 
السرو. وفي وسط هذه الحديقة ثمة بناء صغير» يحتوي 
على عدة غرف» ولكن لم يكن يتسع للضيوفء لذلك 
كان الملك عباس يأمر ببسط الفرش في أطراف حوض 
الحديقة» واستقبل دون كارسيا دوسيلمًا فيكورو آ سفير 
ملك إسبانيا فيليب الثالث في نفس هذه الحديقة عام 
07 من قبل الملك عباس الأول29. وحين قدم 
الملك عباس الثاني إلى قزوين عام »٠5١7‏ أمر 
باستحداث شارع في تلك الحديقة ونصب القبق فيه ثم 
باشر بلعبة القبق ولعبة الصولجان في ذلك الشارع . 

وينقل تافرنيه» بأن ثمة سبع أو ثمان بنايات كانت 
موجودة فى الحديقة الملكية» ومنها بناية (جهل ستون) 
التي أقامها الملك طهماسب الأول» وعمارة دار الخلوة 
التي أقامها الملك عباس الأول» وكانت توجد بين مقر 
الحكم وميدان أسب عدة بنايات» استحدثت قبل الملك 
وان 0لأوروبالآشيافة إلى ذللف» لهمت العلك عباس 


)١(‏ (عالم آراي عباسي) المجلد الأول صفحات 577 و518 و505. 
)١(‏ -ميدان أسب تعنى ميدان الحصان. 

(0) نفس المصدرء المجلد الأول صفحات 195 و1١7.‏ 

(4) كتاب (زندكاني شاه عباس أول) المجلد الثالث ص775. 

(5) كتاب (عالم آراي) المجلد الأول ص١/ا.‏ 
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بناية أسماها البناية الجديدة (عمارت نو) وكذلك شيد 
فندقاً في قزوين7" . 

وبعد انتقال العاصمة إلى أصفهانء, لم ينقطع 
السلاطين الصفويون عن التردد على قزوين والمكث 
فيها لبعض الوقت» فمثلاً توقف فيها الملك عباس 
الكبير في عام ١٠١١6‏ لبضعة أيامء بعد عودته من فتح 
اذربيجان وشيروان وطرد جيوش العثمانيين من تلك 
النواحي؛ ورجوعه بعد ذلك إلى عراق العجم. وعند 
دخوله المدينة استقبله أعيانها وأشرافهاء وزين ميدان 
السعادة9 , 


وفي عام ٠١57‏ دخل عباس الثاني قزوين» وهو 
أول عام من توليه الحكم» ونزل في بستان صفي آباد. 
الذي يبدو أنه كان خارج المدينة» ثم دخل القصر 
الملكيء وخلال إقامته في هذه المدينة استقبل إمام قلي 
خان الأوزبك حاكم تركستان الذي كان في طريقه إلى 
زيارة مكة المكرمة» وتم الاستقبال في بناية (همشت 
بيشكت)2 الى سبدو انها جو من ركايات القصر 
الملكي. وعاد الملك عباس الثاني إلى قزوين مرة 
أخرى في ٠١74‏ ومكث فيها لبعض الوقت©). 

وعندما بدأ بعض الأفغان في هرات وقندهار 
بتمردهم وعصيانهمء وفشلت القوات الإيرانية في 
ردعهم. عزم الملك السلطان حسين الصفوي في عام 
هه على السير بنفسه لقتالهم ولكن وزيره الأعظم 
فتح عليخان نصحه بالسفر إلى قزوين» للابتعاد عن 
أصفهان التي ربما كانت عرضة لهجمات الأفغان» 
وبالإضافة إلى ذلك» ليقوم في قزوين بجمع قواته من 
آذربيجان وخراسان. ولم يكن قواده يحبذون قتال 
الأفغانء فأيدوا رأي الوزير الأعظمء ومن ثم قدم 


.1١١١١ص نفس المصدرء المجلد الثاني‎ )١( 

(0) نفس المصدر المجلد الأولء ص7”8 وص 06هل. 
فش هشت ببشت تعني الجنائن الثمانية . 

(5) كتاب (انقره ض صفوية) تأليف لكهارت ص258١١.‏ 


:م 


الملك السلطان حسين في نفس ذلك العام إلى قزوين 
ومكث فيها ثلاث سنين. وعندما استولى الأفغان على 
أصفهان عام 76١1ه»ء‏ هرب طهماسب ميرزا ابن 
الملك السلطان حسين إلى قزوين» لعله يستطيع جمع 
قواته فيهاء واعتلى العرش فيها في الثلاثين من محرم 
من نفس تلك السنةء وضرب التقود باسمه7"©. 


وأرسل محمود الأفغاني شخصاً باسم أمان الله في 
ثلاثة آلاف مقاتل من الغلجائيين وألف مقاتل من القزل 
باش إلى قزوين لقتال الملك طهماسب الثاني فيهاء 
وكان هذا الملك مشغولاً حيئذٍ باللهو واللعب» لظنه أن 
الشتاء سيحول دون هجوم الأفغان على قزوين ومن ثم 
صرف قسماً من جنودهء ففوجئ بقدوم الأفغان ولاذ 
بالهرب إلى تبريزء فاضطر أهل قزوين إلى الاستسلام 
دون قتال. وكان أمان الله رجلا طماعا. فحاول 
الاستيلاء على أموال الناس» ولم يتوان في ذلك عن 
تعذيب وإيذاء الأثرياء وأرباب الأموال» فلم يطق 
الأهالي صبراًء وهجموا على الأفغان وقتل عدد منهم» 
وجرح أمان الله في تلك الحوادث ثم هرب إلى 
أصفهان» وقد بلغ عدد القتلى ٠١٠٠١‏ شخص29 . 


لقد بلغت قزوين أوج جمالها وازدهارها في زمن 
السلاطين الصفويين» وبلغ عمرانها شأواً كبيراًء حتى 
كان عدد سكانها في حدود ”0٠‏ ألف نسمة. وأضفى 
الملك طهماسب والملك عباس عليها جمالاً إلى 
جمالهاء باستحداثهم العديد من الأبنية الجميلة» 
وكذلك كان كبار الصفويين وأمراؤهم يقتدون بالملوك. 
فيقيمون العديد من الأبنية الجميلة الفخمة» ومن جانب 
آخر كان ازدهارها التجاري سببأ في إقامة الفنادق» 
ويرى بأن أجمل أبنية المدينة هي المدارس ويضيف بأن 
أفضل هذه المدارس هي مدرسة (الخليفة سلطان)ء 


)0غ( (تاريخ نادري) ص 2٠١‏ وكذلك كتاب (انقره ضص صفوية) 
تأليف لكهارت ص777. 
(؟) كتاب (انقره ض صفوية) ص 7760. 


فزوين 

ويضيف كذلك بأن ثمة أبنية جميلة فى المدينة» يتخذ 
منها فنادق عمومية» وأكبرها الفندق الملكي الذي 
يحوي 56٠‏ غرفة . 

وعلى الرغم من ازدهار قزوين في زمن سلطنة 
الملك طهماسب إلا أنها تعرضت بعد وفاته إلى 
التخريب» بسبب نزاع الأمراء الصفويين على خلافته في 
العرش. حيث جلس الميرزا حيدر على العرش بعد 
وفاة الملك طهماسبء. فثار مؤيدو أخيه الميرزا 
إسماعيل الذي كان سجينئاً في قلعة قهقهة في آذربيجان 
بأمر من أبيه» وعمد هؤلاء إلى قتل كل من كانت لهم 
عداوة معهء حتى قدم إسماعيل بنفسه إلى قزوين وتولى 
الحكم فيها في الخامس والعشرين من صفر عام 0001 
وفي الحقيقة لم تستغرق الفترة ما بين وفاة الملك 
طهماسب الأول وتولي الملك إسماعيل الثاني الحكم 
١ 0 9‏ 
أكثر من :عشترة آياء201, 

ويذكر أروج بيك بأن التركمان دخلوا قزوين أثناء 
سلطنة الملك محمد خدابنده» فاستولوا عليها وباشروا 
بأعمال القتل والنهب والسلبء. وعينوا الميرزا 
طهماسب ابن السلطان محمد خدابنده ملكاً» ومكثوا 
في قزوين طوال فصل الشتاءء وعزلوا جميع عمال دولة 
السلطان محمد وعينوا أشخاصاً آخرين بدلا عنهم. 
حتى قدم الميرزا حمزة ‏ الابن الآخر للسلطان محمد - 
الميرزا طهماسب في قلعة ألموت7 . 

وكان وصول الملك عباس الأول إلى العرش في 
عام 5ه نهاية للفوضى والخلافات» واستعادت 
قزوين رونقها وازدهارها. 

وقد تعرضت قزوين لأضرار فادحة بسبب الزلازل» 
وقد أشرنا إلى بعضها سابقاً.» وقد حدئت فى هذه 
المدينة زلزلة شديدة وأحدثت فيها خسائر فادحة وحراباً 


.١195ص (عالم آراي عباسي) المجلد الأول‎ )١( 
.77"0 (؟) كتاب (دون رون إيراني) ص‎ 


قزوين 
كبيراً في زمن الملك عباس الثاني (وربما كان ذلك في 
عام 58١1ه)20‏ , 

وأما الزلازل الأخرى التي حدثت في قزوين فهي: 
الخسائر الناتجة عنها. 

(؟) حدثت في عام ٠77ه‏ زلزلة» أتت على ثلث 
المدينة» وينقل شاردنء» بأن الأمير السلجوقي كهنون». 
أعاد شاه التخرافي يعن فلات معوان 0 ولكن سباع 
التدوين لم يشر إلى هذه الزلزلة . 
عام *51ه»ء وأنها قضت على الكثير من أهالي 
المدينة؛ وأتت على القسم الأكبر من أبنيتها . 

(4) يذكر شاردنء أن زلزلة أخرى حدثت في 
قزوين عام 5 أي عام 77١١م,‏ ولكنها لم تحدث 
أضراراً كبيرة . 
عام 89/هء حدثت زلزلة شديدة في ديلمان وأشكور 

و © 
ورودان ع 

(0) وفي شهر المحرم عام 2405 حدثت زلزلة 
رهيبة في خمس قرى من ناحية رودبار وأودت بحياة 
ثلاثة آلاف شخص 9 , 

(0) وفي عام 45 ٠١‏ أي في زمن سلطنة الملك 
صفي » حدثت زلزلة أخرى في قزوين» وأودت بحياة 
6 الف قي 0 

حدث سيل عظيم في المدينة في ليلة الاثنين 
الموافق للثالث والعشرين من جمادى الأولى عام 


.7١97ص (عياس نامه)‎ )١( 

(؟) كتاب (سيا حتنامه شاردن) ص798. 

(9) تاريخ كيلان ‏ المرعشي. ص4057 وص158. 
(4:) كتاب (منتظم ناصري) المجلد الأول ص١17.‏ 
(5) نفس المصدرء ص٠١5١.‏ 


ام 
6ه وجرفت ألفى دار من محلة (درب أبهر) . 
وفي 8 جمادى الثانية عام 21١١51‏ حدث سيل 
رهيب آخر في قزوين» وأتى على ثلاثة آلاف دار من 
وكان السلاطين الصفويون قد أعلنوا المذهب 
الشيعي مذهباً رسمياً في إيران؛ حو ده 
ا ا اك ا 
الشيعة منهم» ومن ثم باشروا بإقامة الأبنية الدينية 
وتشييد وتوسيع أضرحة السادات والمساجد. 
وينقل المؤرخون بأن أكثر أهل قزوين كانوا على 
المذهب الشافعي» وكانوا يتعصبون كثيراً لمذهبهم 
هال" وأكهز الشزاعات بينهم وبين الفلذاتينيين 
التشيع انتشر في جميع إيران بأمر من أولجايتو الذي 


اختار مذهب التشيعء. ولم رن يستثن من ذلك إلا 
0 
قزوين 


ذات المذهب الشيعي؛ أخذ الناس في هذه المدينة 
يتحولون بالتدريج إلى هذا المذهب وراجت في المدينئة 
أبنية وأضرحة السادات(من نسل الأئمة)» وكان 
السلاطين الصفويون يعتنون عناية خاصة بهذه 
الأضرحة» انسجاماً مع سياستهم التي ساروا عليهاء 
فكانوا يقيمون بجانبها المقابر» ويوقفون عليها الأملاك 
والأراضي» ويعينون لها خدماً يتولون العناية بها 
والحفاظ عليهاء وهكذا ظهرت أضرحة بعض السادات 
في هذه الفترة وعين بعض المنتفعين أنفسهم مشرفين 
عليها. 


وكانت الأبنية والآثار الدينية التى بنيت فى قزوين 


)١(‏ (تاريخ كزيده) ص /الالا. 


م 


أثناء فترة السلاطين الصفويين» أو عمرت ورممت في 
زمائهم هي: - 

)١(‏ تشييد الإيوان الشمالي للمسجد الجامع 
الكبير» ومعه منارتان في طرفيهء وقد تم ذلك في زمن 
الملك طهماسب الصفويء وفي عام ٠١59‏ أي في 
زمن سلطنة الملك عباس الثاني شيد الإيوان الجنوبي 
للمسجد. وهو من أجمل إيوانات المسجدء ويقع في 
المقصورة الخمارتاشية. وفي عام ١‏ هأمرالملك 
سليمان الصفوي ببناء الإيوان الغربي» ونصب في نفس 
ذلك العام حجراً من المرمر على مدخل ذلك الإيوان» 
وقد كتب عليه الأوامر القاضية بإعفاء المكان من 
الضرائب ومنع البدع الذميمة. 

(1) مسجد الشاه: ‏ يذكر شاردن بأنه من أبنية 
العهد الصفوي وقد باشر ببنائه الملك إسماعيل ثم أكمل 
بناءه الملك طهماسب الأولء ولكنه ترك فيما بعد» ثم 
ينقل اللورد كرزن بأن فتح علي شاه القاجاري أمر ببناء 
المتص 11 . 

(') مسجد ينجه علي الواقع في الجانب الغربي 
لشارع (بيغمبرية) ويعتقد أنه من بناء الملك إسماعيل 
الأول» ويبدو أن هذا المسجد كان في زمن الملك 
طهماسب الأول خاصاً بحريم القصر الملكي . 

(5) المدرسة البيغمبرية: ‏ وتقع في الجانب 
الغربي من حديقة (جهل ستون) وفي الجانب الشرقي 
لشارع (بيغمبرية) الحالي» وإلى الشمال من ساحة 
(بيغمبرية) وهو متصل بهاء وقد شيد بأمر سارو تقي 
وزير الملك عباس الثاني في عام 894١٠١ه.‏ 

(5) مدرسة الخليفة سلطان وتقع في الجانب 
الشرقي لميدان الملك ومقابل المسجد الجامع الكبير» 
وقد شيدت بأمر الخليفة سلطان الصدر الأعظم للملك 
عباس الثاني» عام 714١٠١ه»ء‏ ويذكر شاردن اسم هذه 
المدرسة» ولكنها اختفت فيما بعد وزالت آثارها . 


. كتاب (إيران ومسألة إيران) (النسخة الخطية)‎ )١( 


قزوين 


() مقبرة الأمير حسين ابن الإمام الرضا نئي . 
الذي توفي في قزوين في السنة الثانية من عمره ودفن في 
مقبرة 0 وتعتبر هذه المقبرة من أكثر مقابر 
السادات شهرة في قزوين. 


وينقل المؤرخون بأن الإمام الرضا عرج على 
قزوين في سفره إلى خراسان عام 5١١‏ ونزل في دار 
داود بن سليمان الغازي. وتوفى ابنه فى نفس تلك 
الدار. 


وفي عام 4٠‏ ١٠ه»‏ جدد بناء مقبرة الأمير حسين 
(ابن الإمام الرضا غلم ) التي كانت عالية نسبياً. على 
يد زينت بيكم ابنة الملك الصفوي طهماسب» 
واستحدثت لها بوابة كبيرة. ويوجد في مقبرة الأمير 
حسين عمل فني رائع يعود إلى زمن الملك الصفوي 
طهماسب ومؤرخ في عام 471ه»ء ولا يزال هذا الأثر 
موجوداً إلى الآن وقد صنع بأمر من هذا الملك نفسه. 
ويوجد بالإضافة إلى ذلك ضريح خشبي للمزار يعود 
تاريخه إلى عام 786١1ه.‏ 


ويوجد قبر أحد السلاطين الصفويين في هذه 
المقبرة» وهو قبر الملك إسماعيل الثاني. 

وكما ذكرنا آنفاً فإن قزوين كانت شحيحة المياى 
ولا يكاد يكفي ماؤها لسد حاجة الناس» خصوصاً بعد 
أن أصبحت عاصمة الدولة الصفوية وازداد عدد سكانها 
وبالتالي ازدادت حاجة الناس إلى المياه» ولذلك بادر 
السلاطين الصفويون والأشخاص الخيرون إلى 


)١(‏ يحدد حمد الله المستوفي موقع مقبرة كهنبر بين محلات (راه ري) 
وفي أرداق وشهرستان» ويذكر بأن سور المدينة يقع إلى الجنوب 
من هذه المقبرة . 
ويضيف المستوفي كذلك بأن هذه المقبرة تضم قبور العديد من 
العلماء مثل ابن ماجه المحدث القزويني وخير النساج والشيخ 
إبراهيم ستنبه الهروي والشيخ أحمد الغزالي والشيخ رضي الدين 
الطالقاني والخواجه أب بكر الشاداني والشيخ نور الدين الكيلكي 
والخواجه جمال الدين عين الزمان والخواجه إمام الدين الرافعي 
ومولانا نجم الدين عبد الغفار والعديد من كبار الأئمة والعلماء 
- (تاريخ كزيده) ص 8٠١‏ وما بعدها. 


قزوين 
استحداث القنوات» إضافة إلى القنوات التي كانت 
موجودة فى المدينة سابقاً. ومن هذه القنوات كانت 
القناة التي اد فيا الملك عباس الكبيرء وكذلك قناة 
(خيابان) التي شقها الملك عباس الثاني . وكذلك بادر 
هؤلاء إلى إحداث المستودعات الضخمة لخزن المياه 
فى فصل الشتاء ومياه الأمطار لغرض صرفها في 
الفصول الأخرى» ومنها المستودع الذي أقيم في جانب 
المسجد الجامع الكبير أثناء سلطنة الملك الصفوي 
سليمان أي في عام 97١٠ه»ء‏ وقد قام بإحداثه أحد 
شخصيات عصره ويدعى علي خان. 

وكانت قزوين في زمن حكومة نادر -١١54(‏ 
)وكريم خان زند(17١93-1١١ه)‏ تخضع 
لحكام يعينهم هؤلاء شخصياًء ومن الطبيعي لم تكن 
قزوين تعيش في هذه الفترة رونقها وازدهارها السابقين 
لأنها كانت لا تزال تعيش تحت وطأة وتأثير انتقال 
العاصمة منها إلى أصفهان. ولم يكن الملك نادر شاه 
مهتما بإعمار البلاد بسبب انشغاله بالحروب الداخلية 
والخارجية المستمرة. وكذلك كان كريم خان زند الذي 
اتخذ من شيراز مقره' لحكومته؛ حيث لم يهتم إلا 
بإعمار وبناء شيراز وحدهاء ومن ثم لم تلق قزوين شيئاً 
من العناية في تلك الفترة» بل أخذت بناياتها وآثارها 
تتآكل وتتهدم لعدم وجود العناية بهاء اللهم إلا في عام 
1ه حيث أقام المولى وردي خان مدرسة بجوار 
أحد المساجد الذي أنشأه بعض أجداده وهو الحاج 
سارو خان في عام ٠١55‏ وعرفت هذه المدرسة باسم 
مدرسة المولى وردي خان. 

وعندما قضى محمد خان القاجاري على الدولة 
الزندية وقتل آخر أفراد العائلة الأفشارية في خراسان» 
وأخذ العصاة والمتمردون يدخلون في طاعته بالتدريج» 
انتخب طهران عاصمة له. وحظت قزوين باهتمام 
خاص لموقعها المتميزء وكونها تقع على الطريق 
المؤدية إلى كيلان وآذربيجان وغرب إيرانء وكذلك 
للموقع التجاري الذي تتميز بهء خصوصاً بعد إقامة 


ىم 


العلاقات التجارية مع روسيا. وآية هذا الاهتمام تعيين 
الأمراء والمقربين من السلاطين حكاماً على هذه 
المدينة . 


وتعزو مدام (ديولافوا) التي زارت المدينة في شهر 
مايس من عام ١188م‏ (9494؟1ه)_ازدهار وتطور 
قزوين إلى موقعها الجغرافي وتقول بأنها تقع في موضع 
يمر عبره العديد من القوافل الائية من غرب وشمال 
البلاد» وكذلك كان الأوروبيون يسلكون طريق قزوين 
لكونه مناسباً للسفر في جميع الفصول. ولأجل إيجاد 
موضع لاستراحة السفراء الأجانب في سفرهم إلى 
طهران» أقام الملك فندقا في قزوين لهذا الغرض . 

ويذكر اللورد كرزن بأن قزوين تعتبر من المدن 
الكبيرة في إيران» ويقول بأنها أول مدينة إيرانية يدخلها 
الأجانب في حال قدومهم من روسيا وتأتي بعد رشت . 


وكان الحكام القاجاريون يقيمون في قصور 
الصفويين» التي ظلت قائمة في عصرهم. وإذاما 
احتاجت هذه القصور إلى ترميم وتعمير فإنهم كانوا 
يبادرون إلى القيام بذلك» فمثلا عمر سعد السلطنة 
حاكم قزوين بناية (جهل ستون) في عام 7 هع بعد 
أن تآكلت (كما ينقل الميرزا فرهاد معتمد الدولة فى 
كتاب هداية السبيل وكفاية الدليل)» وقد اختفت النقوش 
الجميلة لهذه البناية تحت طبقة من الجص» بعد هذه 
التعميرات وتستخدم اليوم كمتحف لقزوين. 

وثمة بناية ذات طابق واحدء تعود إلى العصر 
القاجاري. وهي في مقابل بوابة (عالي قابو؛ ويُمر من 
خلالها للوصول إلى الساحة النادرية» وهي بستان كبير» 
يحتوي على بناية كبيرة وعالية في رسطه؛ ولا يعرف 
على وجه الدقة سبب انتسابها إلى نادر شاهء في حين 
يُعتقد أنها تعود إلى العصر الصفويء وقد عمرت ني 
العصر القاجاري ثم آلت إلى الخراب مرة ثانية حنى 
الك اما وئمة ساعة فن شرق الساكة العافرية مين 
النفاضة ازركدية + بويفدى أنهاااتق أنه لامي حلي لقي 
الميرزا ركن الدولة» الذي كان آنذاك اق ا رين 


4م 


وتوينها ستاحة أخرئ ف قرين الشاهة الداكريف تسمى 
(خياظ سحورشين)!؟. 

وسار السلاطين القاجاريون على خطى أسلافهم 
الصفويين فى إقامة الأبنية الدينية من المساجد 
اسار رامرية السادات والأولياء في قزوين» أو 
تعمير وترميم الأبنية الدينية الموجودة فيها. وعلى سبيل 
المئال نصب لوح من حجر المرمر على أحد أعمدة ممر 
الإيوان الجنوبي الذي يؤدي إلى المقصورة الخمارتاشية 
ابول لجاتم الكييره في عام 177١1ه»‏ وكتب 
عليها أمر فتح علي شاه بإعفاء المكان من الضرائب. 

وفي عام ١10١‏ أي في زمن سلطنة الملك محمد 
شاه القاجاري؛ عمد الميرزا ركن الدولة إلى ترميم 
البوابة الشرقية للمسجد الجامع الذي بني عام 
اداه 

وفي عامي ١71١١‏ و"١17‏ قام باقر خان سعد 
السلطنة حاكم قزوين بإعادة بناء الإيوان الشمالي 
للمسجد الجامع الكبير وإحداث تغييرات فيهء وكان 
ذلك بأمر من الصدر الأعظم للملك ناصرالدين شاه 
الميرزا علي أصغر خان. 

وفى زمن القاجاريين» بنى العديد من الحجرات 
التعي: لذلاب العلوم اليد فى مسن جد 
الحيدرية» ولكنها آلت إلى الخراب بعد تركهاء وأقيم 
في مكانها أخيرا مدرسة ثانوية جديدة . 

ومن أهم المساجد التي بنيت في قزوين خلال 
العصر القاجاري (مسجد شاه)» وينسب بناؤه إلى 
الملك إسماعيل والملك طهماسب الصفويين» ولكنه 
آل إلى خربة بعد تركه» فأمر فتح علي شاه القاجاري 
بإعادة بنائه . 

وئمة ثلاث بوابات لمسجد الشاه هي: - 

)١(‏ البوابة الشماليةء وهي بوابة جميلة ومزينة 
بالنقوش الجميلة وخطوط النستعليق» وقد كتبت بأمر 


قزوين 


فتح علي شاه القاجاري» ويشاهد رقم 577١‏ في آخر 
الكتابة ويظهر أن المقصود هو .١77١‏ 

() البوابة الغربية التي تنفتح على السوق النسائي» 
وهذه البوابة جميلة أيضاً وتحتوي على نقوش وزخارف 
جميلة ويوجد رقم ١١1١١‏ في أعلاهاء يظهر أنه عام 

() البوابة الشرقية وهي صغيرة وتنفتح على 
زقاق» ويتصل هذا الزقاق بسوق سعد الدولة من 
الشمال وبسوق الوزير من الجنوب» وعلى واجهة هذه 
البوابة توجد نقوش وخطوط. ومعها رقم .51١‏ ويبدو 
أنه 7171 .١‏ 

وساحة المسجد مربعة الشكل» وفي كل جانب 
منها ثمة إيوان عالٍ. ويتصل الإيوان الجنوبي بمقصورة 
عالية ذات قبة عظيمة في أعلاهاء وهي مغطاة 
بالفسيفساء ومبطنة بالخطوط والزخارف» ومنها 
الأحاديث والآيات التي كتبت بخط النسخ» وفي آخرها 
رقم .17١١‏ 

ومن المدارس التي بنيت في قزوين أثناء العصر 
القاجاري؛ مدرسة سردار الواقعة في محلة قملاق وهي 
من المدارس الجميلة في المدينة» وقد شيدها في عام 
١ه‏ الأخوان حسن خان وحسين خان» وهما من 
قواد فتح علي شاه القاجاري. وتتكون المدرسة من 
طابقين للدراسة وسكن طلاب العلوم الدينية. ويتصل 
بها من الجنوب مسجد ذو قبة مخروطية مزينة بالكاشي 
الفيروزي اللون» وتعتليها قطعة ذهبية يبلغ طولها المتر 
لتحديد جهة القبلة . 

وكما ذكرنا آنفأء فإن السلاطين القاجاريين كانوا 
يجارون الملوك الصفويين في إحداث المباني الدينية» 
ومنها أضرحة أبناء الأئمة. ويسعون لتعميرها وترميمهاء 
فمثلاً أعاد سعد السلطنة في عام 07١ه‏ بناء بوابة 
الأمير حسينء التي بنتها زينت بيكم أخت الملك 
طهماسب الأول الصفوي. وفي عام 197١ه‏ قام 
الحاج محمد باقر الأميني بتزيين إيوان المقبرة الكبير 
المقابل للبوابة بألواح الزجاج . 


فزوين 

وقد بنيت في قزوين أثناء العصر القاجاري عدة 
قاعات وإيوانات» على يد بعض الناس» وغالباً ما كانت 
تزين بالزجاج والزخارف» وتزود بالأبواب والأطر 
الجميلة» ومنها حسينية الأمينيين التي بناها المرحوم 
الحاج محمد رضا الأميني في حدود عام 1716اهء 
وتقع بالقرب من شارع مولويء وتعد اليوم من الآثار 
التاريخية لقزوين» وكذلك بيت السيد التقوي الواقع في 
شارع (سبه) حيث يحتوي على الأبواب العالية 
والزخارف الجميلة والأطر النفيسة» وثمة آثار أخرى في 
قزوين من هذا القبيل» ولكنها في طريقها إلى الخراب 
بسبب عدم وجود من يعتني بها . 

واستمر العمل بمخازن المياه في زمن القاجاريين 
كما كان عليه الأمر من قبل. حيث كان الخيرون 
يبادرون إلى إقامة هذه المخازن والمستودعات لسد 
حاجات أهالي محلات المدينة» وأكثر هذه المخازن 
شهرة هو مخزن سردار الواقع في محلة (راه ري)» وهو 
من بناء نفس الأخوين الآنف ذكرهما وهما حسن خان 
وحسين خان من قواد فتح علي شاه. وقد تم بناؤه في 
عام 7571١1ه»ء‏ ويحتوي على سلم ذي 58 درجة 
وتعتليه قبة كبيرة. وأقام هذان الأخوان مخزنا آخر للمياه 
في محلة قملاق مقابل مدرسة سردار في عام ١5179‏ 
ويحتوي على سلم ذي 77 درجة. وفي عام 415؟1١ه‏ 
أقام الحاج الميرزا حكيم مخزنا للمياه في محلة (راه 
جمان) ويحتوي على سلم ذي 1” درجة. وفي سنة 
هه أنشأ الحاج كاظم كوزه كر مستودعاً للمياه ذا 
+ درجة» وهو من أكبر مستودعات المياه في قزوين. 

وأما المخازن الأخرى التي أقيمت في قزوين آنذاك 
فهي مخزن مياه ينجه علي الذي يتصل بمسجد ومدرسة 
شح علي وقد بكاء الجاع رمضنان فرشا 175 
مخزن جاج بابا في محلة قملاق وقد بناه الحاج بابا 
شيشه كر في عام ١776‏ مخزن الحاج ملا اقا في 
محلة (كُو سفند ميدان)؛ وقد بناه الحاج حسين في عام 
7ه مخزن مياه (زركّر كوجه)» وقد تم بناؤه من 
أموال الحاج فتح علي بعد وفاته عام 17504١ه.‏ 


سور المدينة وبواباتها: 


أحيطت قزوين بسور منذ بداية وجودهاء فى سبيل 
صدّ هجمات الديلم » وكان هذا السور يعمر على أيدي 
السلاطين والأمراء والشخصيات كلما دب به الخراب أو 
انهدمء وقد ذكرنا آنفاً أن هارون الرشيد أمر ببناء سور 
موسى بن بوقا في عام 104ه. وعندما أقام وزير فخر 
للخراب في عام 1٠١‏ أثر الخلافات التي نشبت بين 
سالار إبراهيم الديلمي وأهالي قزوين» فعمره الشريف 
أبو علي الجعفري بعد عام من خرابه؛ وفي عام الادده 
رمم مرة أخرى على يد إمام الدين بابويه الرافعي» بناء 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم المراغي. 

وفي زمن المغول خرب هذا السور تماماء وظل 
على خرابه حتى زمن الصفويين» بحيث يذكر تاقرنيه 
عله الذي مرّ بقزوين عام 57١٠ه‏ وشاردن 
دنهمة الذي مرّ بها عام 2٠١84‏ أن ليس ثمة سور 
يحيط بهذه المدينة» وفي زمن فتح علي شاه بدىئ 
انهدم مرة أخرى» ولم يبق منه اليوم إلا بعض الآثار 
البسيطة في جنوب وشرق المدينة . 

ومن البوابات الثمانى التى تحيط بالمدينة» ثمة 
خمس منها جميلة ومزينة بالكاشي الملونء ويسشير 
اللورد كرزن إلى ذلك في كتابه (إيران ومسألة إيران)؛ 
ولم يبق في الوقت الراهن من هذه البوابات إلا اثنتان» 
إحداهما بوابة كوشك التي تقع في شمال المدينة وقد تم 
تزيينها في عام 1557١ه‏ من قبل الأمير عضد الدرلة 
حاكم قزوين. والأخرى بوابة (راه ري)ء وقد أعيد 
تزيينها بالكاشي في عام ١741‏ هجري شمسي بواسطة 
إدارة الثقافة والفن فى قزوين. 


4م 

وقد تربى في قزوين العديد من العلماء مثل ابن 
ماجه والخواجه الإمام أبو القاسم الرافعي صاحب كتاب 
التدوين في أخبار قزوين» ونجم الدين دبيران (علي بن 
عمر بن علي أبي الحسن الكاتبي القزويني) وعبيد 
الزاكاني والإمام زكريا القزويني وحمد اللّه المستوني 
وغيرهمء والقبر الوحيد الذي أقيمت فوقه قبة هو قبر 
حمد الله المستوفي الموجود في محلة (ينبه ريسه) 
وتعرف القبة باسم (قبة دراز) » وهي على شكل مخروط 
تنتصب على شكل إسطواني» مكعب في أسفله. 


وتنقسم قزوين في السابق إلى ١4‏ محلة» وهي 
ئلكم 600 
لي 0 * 


)١(‏ محلة آخوندا وبندرخت 

(؟) محلة بائين 

(6) محلة درب كوشك 

(4) محلة ديمة أو ديمج 

(0) محلة بلاغي 

(؟) محلة تنور سازان 

(0) محلة خيابان 

(6) محلة راه ري 

(4) محلة قملاق 

)١(‏ محلة سلة شريحان أو زقاق شريحان 
)١١(‏ محلة شيخ آباد أو ساولان 

(؟١١)‏ محلة كوسفند ميدان أو قويميدان 
(1) محلة مغلاول أو مغلاوك 

)١5(‏ محلة بنيه ريسه 

)١١(‏ محلة خندق بار 

(11) محلة دباغان 

)١‏ محلة راه جمان 

ومن هذه المحلات» تقع محلة (راه جمان) التي 


)١(‏ يذكر الكاتب أن العدد ١8(‏ محلة) بينما يذكر /ا١‏ منها. 


قزوين 

كانت تعرف سابقاً بصامغان في شرق المدينة ومحلة 
(ينبه ريسه) في الشمال الشرقي ومحلة (درب كوشك) 
في الشمال وشيخ آباد في الشمال الغربي و(كوسفند 
ميدان) و(ديمج) و(قملاق) في الغرب و(مغلاوك) في 
الجنوب الغربي و(خندق بار) في الجنوب و(راه ري) 
في الجنوب والجنوب الشرقي وتقع بقية المحلات فيما 
بين ذلك . 

وتبعد مدينة قزوين عن طهران ٠5١كمء‏ وعن 
رشت 117 كم وعن زنجان ١754‏ كم وعن همذان 
84كم. 

قضاء قزوين 
ونواحيها وقراها 

كما ذكرنا آنفاًء فإن قزوين تقع في سهل سفوح 
جبال ألبرز من الشمال ورامند من الجنوب» وتفصلها 
هذه الجبال عن زنجان؛ ويتصل سهل قزوين من الشرق 
بسهل الري . 

وعندما أصبحت قزوين مركزاً للحكام المسلمين 
أخذت تتوسع باضطراد. وضم هارون الرشيد إليها قرى 
بشارياق وقسم من دشتبي التي كانت تابعة لهمدان 
وكذلك ناحية أبهر رود من قرى كوهبايه وقسم من 
قاقزان الذي كان تابعاً لأبهر. وحينما باشر موسى بن 
بوقا في زمن المعتز بالله العباسي بإنشاء سور للمدينة 
جلب إليها الناس من أطرافها وأسكنهم في محلاتهاء 
فأضحت مدينة كبيرة» وعمد كذلك إلى فصل ناحية 
زهرا وكوهبايه من الري وخرقانين وخر رود السفلى من 
همذان وطالقان وناحية سفح وقصر البراذين ووادي 
فشكل من الديلم وألحقها جميعاً بقزوين» وعندم' 
اختلف حكام هذه الولايات على تقسيم هذه النواحي» 
قام أبو مالك بن حنظلة بن خالد التميمي الذي كان 
ساكناً في قزوين آنذاك ويحظى باحترام الخلفاء بالوساطة 
من أجل رد قهباية (كوهبايه) إلى الري وخرقانين إلى 
همذان وإبقاء النواحي الأخرى تابعة لقزوين. 

وفي زمن حكومة الجعفريين دخلت أبهر وزنجان 


قزوين 
وطارمين ورودبار والديلم وخركام ورحمت آباد 
وفستجان وسجاس وسهر رود ودر أباد وكاغذ كنان 
ومزدقان ضمن الأراضي التابعة لقزوين» فتوسعت بذلك 
كثيراً. وعندما آل الحكم إلى الافتخاريين في زمن 
المغولء أضيفت ساوه وآوه وزراره وجهرود إلى قزوين 
واعتيت عن قا . 

وقد حدثئت تغييرات في حدود قزوين في الفترة 
التى تلت العصر المغولى حتى العهد الصفوي. حيث 
أصبحت أكثر المناطق الجبلية الواقعة فى شمال قزوين» 
مثل طالقان وألموت ورودبار وديلمان وطارم خاضعة 
لحكام كيلان ومازندران. ثم استعادت دورها وأهميتها 
خلال العصر الصفوي» حينما أضحت عاصمة لإيران 
ومدينة رئيسية من مدنهاء حتى كان العصر القاجاري 
وزمن المشروطة. فتشاطرت المدن المجاورة لقزوين 
أجزاء منهاء فمثلاً ألحقت طالقان بطهران وأبهر 
طارم إلى جزأين ؛ طارم السفلى وطارم العلياء وألحقت 
الأولى بقزوين بينما ألحقت الثانية بزنجان. 

ويوجد الآن ما يقارب الأربع عشرة ناحية وهي 
كالآتى : 


١‏ ناحية اقبال: وتتوزع قره ها في ضواحي قزوين 
وحتى مسافة عشرة كيلومترات عنهاء وليس فيها أثر 
تاريخي يستحق الذكرء إلا مقام السيد دربارجين الذي 
يعتقد أنه من أبناء الإمام جعفر الصادق عَللةِ ؛ وكذلك 
مرقد السيد يعقوب في شفيع آباد. 


#تباعية قائراق 7 وه مو النواتئ العديطة ف 


فزوين» وقد ورد ذكرها مراراً في التاريخ , وتقع في 
غرب قزوين» وتقع بعض قره ها في سفح الجبل» وتقع 
بعض المضائق الجبلية مثل كوهين وخيزران في هذه 
الناحية . وتعتبر كوهين مركزا لها وهي تبعد عن قزوين 
)١(‏ تاريخ كزيده ص /الالا. 


)١(‏ تقسم قاقزان في خريطة عام 1578 إلى ثلاثة أقسام: ولاية 
قاقزان وقاقزان الغربية» وقاقزان الشرقية. 


/ام 


الاكمء في الجهة الغربية منهاء وبالتحديد على الطريق 
الممتد بين رشت وقزوين. وتشكل ناحية قاقزان وناحية 
دودانكة مركز خياء آباد. 

ومن الأبنية التاريخية لهذه الناحية» مرقدان في قرى 
مهين وحيدرية» ومرقد آخر باسم كوران في داغلان 
ومرقد إسماعيل بن موسى بن جعفر في طرز كش 
جسر آجري على نهر أبهر وهو من أبنية الملك عباس 
الكبير ويقع على جانب قرية حيدرية ولا يزال موجوداً 
إلى الآن. 

وتوجد فى هذه الناحية آثار لتلال تاريخية» وقد 
عثر فيها على بعض الآثار التاريخية» وربما أمكن 
الحصول على آثار أثمن من ذلك لو أجريت بعض 
الحفريات العلمية فيها. 

"- طارم السفلى ‏ كانت طارم في الماضي ناحية 
مهمة وتحكمها آنذاك سلالة من الديلم» تسمى آل 
مسافرء واستمر حكمهم فيها حتى أواسط القرن الرابع 
الهجري» ثم قسمت طارم إلى قسمين» وألحقت طارم 
السفلى بقزوين ومركزها سيروان» وهي مركز آل مسائر 
وكانت تعرف آنذاك باسم شميران. ويقع مضيق ملا 
علي الجبلي ‏ الواقع على الطريق الممتدة بين قزوين 
ورشت - فى هذه الناحية . 

ومن الآثار القديمة لهذه الناحيةء ثمة أطلال لأبنية 
تعرف باسم (شاه باغي) وهي بالقرب من قرية (اليتن 
كش)» وبالإضافة إلى ذلك توجد آثار خربة؛ تقع في 
أطراف مزرعة قوشجي وهي من توابع كورخانه. 

: - خرقان: وتقع في جنوب غرب قزوين» على 
الطريق الممتدة بينها وبين همذان. 

وخرقان ناحية جبلية» تتألف من شطرين خرقان 
الشرقية وخرقان الغربية» ويقع مضيق أوه الجبلي 
المعروف فى هذه الناحية . ومركز تاحية خرقان وكذلك 
مركز خرقان الغربية هو قصبة آوه التي تبعد عن قزوين 
كم إلى الجنوب منهاء وبالتحديد على الطرين 


م48 


الترابية لقزوين ‏ همدان . وكانت فى آوه خلال فترة 
حكم الملك عباس الكبير: العدويس القعادة . وأما 
مركز خرقان الشرقية فهو كلنجين. 

وتوجد في خرقان مقبرتان على شكل برجين» 
ترجعان إلى العهد السلجوني» والمقبرة الأولى ثمانية 
الأضلاع من الآجر الملون والمزخرف وتعتليها قبة 
آجرية ذات طبقتين» وتحتوي في داخلها على زخارف 
جميلة من الجص. ويبلغ ارتفاع هذه المقبرة حوالي 
6م وقطرها ١١م‏ ووفقاً للخط الكوفي الذي ثبت في 
داخلهاء فإن الفراغ من بنائها كان في عام 147٠‏ هه وأما 
المقبرة الثانية» فتبعد عن الأولى بثلاثين مترأ وتشبهها 
بطراز بنائها وزخارفهاء ويعود تاريخ بنائها إلى 1445ه 
وفقاً لما ثبت على جدرانها بالخط الكوفي. وتحتوي 
هذه المقبرة على زخارف وخطوط جصية أيضاًء 
وتحتوي على سلم لولبي حيث يرتبط سطح المقبرة 
بالأرض الخالية الواقعة بين المقبرتين. 

دودانكه : وتقع هذه الناحية في جنوب غرب 
قزوين أيضاًء ومن قصباتها المعروفة» قصبة ضياء آباد 
التي تعتبر مركز هذه الناحية وجزء منها ومن قاقزان. 
ويوجد في هذه القصبة مرقدان». هما مرقد السيد 
كمال بن موسى بن جعفر ومرقد السيد ولي . ويوجد 
مرقد لسيد يدعى عبدالله واخر لفضل الله في قرية 
فار شعت ال ستيرنس الفرك العيننة فن عله الناحية: 
روتكد الات مع هذة الثرا افد طراراك! تدر عن لحلا 
الناحية الطرق الموصلة إلى قزوين ‏ همدان» وقزوين - 
زنجان» وكذلك تمر بمحاذاتها السكك الحديد بين 
طهران وتبريز. 

5 - ناحية أفشارية : وتقع في جنوب غرب قزوين. 
ويوجد في قرية حصارء إحدى قرى هذه الناحية؛ فندق 
يعود إلى زمن الملك عباس الكبير»ء ولا يزال إلى الآن 
يستفاد منه. ومن المراقد المعروفة الموجودة فيها؛ 
مرقد العلوية صفية والسيد إبراهيم في قرية تبريزك 
ومرقد السيد بيغمبر في قرية شنستق العليا ومرقد السيد 
علي الأكبر والعلوية حليمة خاتون في جعفر آباد فتح 


قزوين 

علي خاني. ويمر طريق قزوين ‏ همدان عبر هذه 
الناحية . 

- ناحية رامند ‏ وتقع في جنوب قزوين» وتشكل 
هذه الناحية ومعها نواحى زهراء ودشتبى» ناحية أكبر» 
ومركزها قصبة بوئين وهي إحدى قصبات ناحية زهراء. 
وتفصل سلسلة جيال رامند بين هذه الناحية وبين ناحية 
كانت تسمى سابقاً (سياه دهن)» وتقع على بعد 4 ”كم 
إلى الجنوب الغربي من قزوين ويمر عبرها الطريق 
الموصلة لقزوين - زنجان وقزوين همذان وتمر بجوارها 
السكك الحديد الممتدة بين طهران وتبريز» ويوجد فى 
لحد الآن حفريات علمية. ولأكثر قرى هذه الناحية 
سابقة تاريخية» وقد ورد ذكرها في الكتب التاريخية . 

8 - ناحية دشتبي» ودشتبي مخفف عن اسم (دشت 

ودشتبي هي من النواحي القديمة لقزوين»؛ ويبدو 
أنها كانت مركزأ للسكن والحكم قبل أن تصبح قزوين 
مدينة» حيث يقول ابن الفقيه: «. . . وعندما سار 

ويذكر الرافعي في التدوين بأن دشتبي وقاقزان» 
فتحتافي زمن عمر على يد عروة بن زيد الخيل 
الطائي. وصار أهل دشتبي يدفعون الخراج لعدم قبولهم 
الإسلام» بينما دفع أهل قاقزان العشر لقبولهم الإسلام . 
ثم قسمت دشتبي بين الري وهمذان وألحق قسم منها 
بقزوين» حتى جاء موسى بن بوقاء فألحق دشتبي بالري 
وهمذان بقزوين7"؟. ومركز دشتبي هو قصبة أرداق على 
بعد 5؟كم إلى الجنوب الغربي من قزوين. 

48 ناحية زهراء: تقع هذه الناحية في جنوب 
قزوين وتشكل مع رامند ودشتبي ناحية أكبر. ومركزر 


(؟) تاريخ قم - تأليف حسن بن محمد ص/01. 


قزوين 
هذه الناحية الأخيرة وناحية زهراء هو قصبة بوئين. 
وليس هناك أبنية تاريخية تستحق الذكر في هذه الناحية. 

٠‏ ناحية بشاريات: وتقع في الجنوب الشرفي 
من قزوين وهي من النواحي القديمة لقزوين» وينقل 
حمد الله المستوفيء بأن هارون الرشيد عندما زار 
قزوين وعزم على جعلها مدينة» ضم إليها بشاريات 
وقسم من دشتبي وناحية أبهر وبعض من قاقزان التي 
كانت تابعة إلى أبهر('2. وتوجد في هذه الناحية بعض 
الآثار التاريخية التي ترجع إلى العهد الصفوي والعهد 
القاجاري» وتقع هذه الناحية على الطريق بين قزوين 
والري. 

١‏ -_ناحية بشكل دره: وتقع في شمال شرق 
قزوين» وتشكل الجبال جزءاً منهاء ويقع مضيق زياران 
الجبلي المعروف ضمنها ومركز هذه الناحية هو (ابيك) 
الذي يقع على الطريق المؤدية إلى الطالقان وعلى بعد 
5 :كم إلى الشرق من قزوين و98كم غرب طهرانء 
ويتألف من ثلاثة أقسام آبيك السفلى وآبيك الوسطى 
وآبيك العلياء وتقع أبيك السفلى على الطريق الموصلة 
لقزوين - طهران. 

وفشكل هي معربة عن بشكل» وقد وردت في 
كتب التاريخ بعدة صور مثل : يشكله وبسكله وبسكله 
دز وفسيكر وبسكر”"). ويذكر حمداللّه المستوفي أن 
بشكل دره هي أحد الأوقاف الخاصة بالمسجد الجامع 
في قزوين؛ ويذكر بأن المغول استولوا عليها7” . 

- ناحية كوه بايه: وتقع كوه بايه أو قهباية في 
الشمال الشرقي لقزوين ومركزها هو آش نستان. وتقع 
أكثر قرى هذه الناحية في سفح الجبل» ومن الجبال 
المعروفة فى هذه الناحية» جبل <أله تر). وثمة مراقد 
ليقن النداد: قن تعد لاس «رمدها مركن ردني الذكن 


)١(‏ تاريخ كزيده ص”875. 

)0غ( تاريخ (جهان كشاي جويني) المجلد الثالث ص" » 29584 
.١1‏ 

فة (نزهت القلوب) ص7١‏ , 


أحه 


يتعرض حمد الله المستوفي لذكره في كتابه (نزهمت 
القلوب)» ويقع في قرية (الولك) ويسمى بالسلطان 
أويس أو السلطان ويس أو السلطان قيس . 

٠‏ ناحية ألموت : كان اسم ألموت يتعلق بقلعة 
معروفة سابقاًء وهو اليوم يطلق على هذه الناحية» 
ويتركب اسم ألموت من جزأين 
العقاب وآموت مخففة عن (أموخت)7": ويذكر ابن 
الأثير بأن كلمة آلموت تعني بلسان الديلم: تعليم 
العقات7 -- ويذكر كربا القروينى فى آثار البلاد أن 
بعت دحم هذا لكان الشوك هد أطلق أحد الملوك 
خلال صيده عقاباً فلجأ إلى جبل مشرف على الأرض 
المحيطة بهء فتبعه الملك وأتى إلى الجبل» فرأى عظمته 
وشموخه. فبنى فيه قلعة وأسماها ألموت؛ لأن العقاب 
هو الذي علمه؛ وينقل صاحب (مرآت البلدان ناصري) 
عين هذا الرأي في كتابه هذا. 

ويذكر حمد الله المستوفي(" أن هذه القلعة بنيت 
على يد الداعي الحسن بن زيد العلوي عام 07؟ه في 
زمن خلافة الخليفة العباسي المتوكل» ولكن عطا ملك 
الجويني ينسب بناءها لأحد ملوك آل جستان في عام 
2205 . وكان أسفار بن شيرويه الديلمي يحتفظ 
بخزائنه في هذه القلعة لفترة ة من الزمن0©. وبعد مقتل 
أسفار آلت القلعة في عام 5١‏ إلى مرداويج وظلت 
تحت سيطرته إلى حين»؛ حتى استولى حسن ركن الدولة 

على الحكم في العراق» فأوكل الحكم في الري 
وهمذان وقزوين وأبهر وزنجان وساوه وآوه وقسم من 
كردستان إلى فخر الدولة» ومن ثم خضعت قلعة ألموت 
لحكمه. 

وعندما استولى السلاجقة على عراق العجمء 
أصبحت قلعة ألموت خاضعة لحكامهم» وكان العلوي 


ن أله وآموت» وأله يعني 


022( آموخت تعني تعليم . 


(؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير ص١1‏ المجلد العاشر . 
(7) «تاريخ كزيده) ص518 - (نزهت القلوب) ص١5.‏ 
(:) (جهان كشا) المجلد السادس ص١77؟.‏ 

(5) الكامل في التاريخ لابن الأثير المجلد الثامن ص1. 
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المهدي حاكماً عليها من قبل ملكشاه قبل أن يستولي 
عليها حسن الصباح ويطرده منهاء ثم يسلم قيمتها التي 
بلغت ثلاثة آلاف دينار من الذهب إلى الرئيس المظفر 
المستوفي حاكم كردكوه في دامغان2'7. وقد سيطر 
حسن الصباح على هذه القلعة في ليلة الأربعاء؛ 
السادس من رجب عام ”58 وظل خلفاؤه يتوارثون 
الحكم فيها حتى عام1954ه. حيث استولى 
هولاكوخان عليها في تلك السنة . وقد فشلت جميع 
محاولات السلاطين السلاجقة والخوارزمشاهيين في 
السيطرة عليها وعلى القلاع الأخرى قبل ذلك. 


وتقع قلعة ألموت على الحاشية الجنوبية لجبل 
هودكان وعلى قاعدة صخرية» ذات منحدرات عميقة 
وعظيمة وليس للقلعة أي منفذ إلا من الجانب الشمال 


سرف 


وقد وصل هولاكوخان في أواسط شوال عام 
4ه إلى ميمون دز عن طريق يشكل دره وطالقان» 
وكانت ميمون دز مقر ركن الدين خورشاه آخر زعماء 
الإسماعيليين» وحاصرها رغم كون الفصل شتاء فاضطر 
ركن الدين خورشاه إلى الاستسلام ونزل من قلعته» إلا 
أن سكان القلعة رفضوا الاستسلام حتى أقنعهم ركن 
الدين خورشاه بذلك» وفي أثناء ذلك طلب عطا ملك 
الجويني الإذن من هولاكو بالدخول إلى مكتبة 
الإسماعيليين» فطالع كتبهم التي جمعوها خلال فترات 
متمادية من الزمن ثم جمع المصاحف ونفائس الكتب 
وأحرق الباقي2"7؛ ويتحدث مؤلف (جهان كشا) عن بناء 
ميمون دز فيقول: عندما بلغ شأن الإسماعيليين أوجه. 
أمر علاء الدين ‏ أبو ركن الدين خورشاه ‏ أركان دولته 
بالسعي لاختيار موضع مناسب لبناء قلعة» فاستة رف 
بحثهم مدة ١١‏ سنة حتى وقع اختيارهم عا. . ذلك 
الجبل» حيث تنبع في قمته المياه وتنبع عينان أو ثلاثة 


لل (جهان كَشا) المجلد الثالك ص ث/ا١‏ وص196١.,‏ وتاريخ كَزيده 
ص١؟7١6.‏ 
(؟) (جهان كشا الجوينيء المجلد الثالث ص551. 


قزوين 


فى ترام أخري ةلق عليه قله ميترد دزا وأقام 
جدرانها من الحجر والجص واستحدث خندقاً حولها 
بطول فرسخ وأجرى فيه الماء(" . 

ثم آلت قلعة ألموت بعد انقره ض المغول إلى 
حكام مازندران وكيلان» حتى جاءت الدولة الصفوية 
واتخذت من قزوين عاصمة لهاء وأصبحت هذه القلعة 
حينئذٍ سجناً للمجرمين والمذنبين» وبعد أن انتقلت 
العاصمة إلى أصفهان». تركت هذه القلعة حتى آلت إلى 
الخراب بالتدريج 

وتقع ناحية ألموت في منطقة جبلية وواد عميق 
ضيق» وهي في وسط سلسلتين جبليتين يمتدان من 
الشرق إلى الجنوب الغربي» حتى تصل بالتدريج إلى 
وادي شاهرود. وتشكل قمة ألبرز في شرق ألموت 
الحد الفاصل بين طالقان وتنكابن وألموت» وتقع في 
هذه الناحية مضائق سلمبار على ارتفاع 7417م 
وآلوجشمه على ارتفاع ٠145م‏ وهما على الطريق بين 
قزوين وتنكابن» ويستمر هذا الطريق بعد المضائق حتى 
يصل وادي (سه هزار) ثم حرم آباد وشهسوار. 

وتنقسم ناحية ألموت إلى أربع مناطق: - 

)١(‏ ناحية آتان (؟) ناحية أندج رود (7) ناحية 
بالارود. (5) ناحية فيشان. 

وتعتبر كازرخان مركز ناحية ألموت وهي جزء من 
منطقة آتان ومن القرى المعروفة في ألموت قرية شهرك 
وهي جزء من منطقة أندج رودء وتقع على بعد ١١كم‏ 
من ملتقى نهر ألموت بنهر طالقان» وبالتحديد إلى 
الشمال من نهر ألموت. وكانت قرية شهرك هذه وهي 
غير قرية شهرك الواقعة في طالقان ‏ قبل الإسلام وبعده 
مركزاً لأمراء وحكام الديلمء ثم وقعت بيد 
الإسماعيليين» وأقام علاء الدين محمد إسماعيل فيها 
بستاناً وقصراٌء وحينما قدم هولاكو لاحتلال قلاع 
الإسماعيليين. ومكث في (شهرك) 9 أيام وأقام فيها 


.١77؟ص نفس المصدر‎ )١( 


قزوين 
الاحتفالات والأفراح ثم تحرك صوب قلعة ألموت7 . 

- ناحية رودبار: وتقع هذه الناحية في شمال 
قزوين أيضاًء وكانت في السابق تشكل مع ألموت ناحية 
واحدة» وتشكل الاثنان في الوقت الحاضر ناحية أكبرء 
مركزها قصبة معلم كلايه التي تقع في رودبار» وتميز 
رودبار هذه عن رودبار كيلان باسم رودبار شاهرود. 

وعندما يلتقي فرعا نهر شاهرود» نهر ألموت 
وطالقان» فإنهما يجريان وسط هذه الناحية» ثم عبر 
(بلوك عمارلو) حتى يصبان في بحيرة واقعة خلف سد 
(سفيد رود) بالقرب من منجيل . 

وتتكون رودبار شاهرود من خمس مناطق» وهي: 

)١(‏ منطقة رشككين بره (7) منطقة كاتوير (”؟) منطقة 
لأله بشم العليا (4) منطقة لأله بشم السفلى 0) منطقة 
نينه رود. 

وتقع قلعة لمبسر ‏ وهي إحدى القلاع المهمة 
للإسماعيليين ‏ في هذه الناحية بالقرب من قرية 
رازميان:وتعتير هده القلعة أهم قلاع الإشماعيليين بعد 
قلعة ألموت» وقد استولى عليها كيا بزرك أميد ‏ الذي 
أصبح فيما بعد خليفة لحسن الصباح ‏ في ليلة الأربعاء» 
العشرين من ذي القعدة عام 14865ه2). وسعى هذا 
الشخص فى تقويتها واختار الإقامة فيهاء حتى استدعاه 
حسن الصباح بعد عشرين سئة وعينه خليفة له © . وقد 
حاول السلاجقة الاستيلاء على هذه القلعة مراراًء ولكن 
دون جدوى, وفي هذه القلعة فقتل من يطلق عليه 
الإسماعيليون (حسن على ذكره السلام)» خليفة كيا 
محمد بن بزرك أميد (/501 - ١051ه)‏ على يد أخي 
زوجته حسن بن نام آور . 

وعندما أخضع هولاكوخان ركن الدين خورشاه 
لطاعته وهدم ميمون دزء عزم على احتلال هذه القلعة 
(لمبسر)ء طلب من ركن الدين خورشاه الذي كان أسيره 





)١١‏ (تاريخ جهان كشا) المجلد الثالث ص58؟. 
قف نفس المصدر ص8١ .١7‏ 
١؟)‏ جامع التواريخ ‏ قسم الإسماعيليين ص17. 
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أن يخضع أهل القلعة لطاعته ولكن هؤلاء رفضواء 
فأرسل هولاكو أحد قادته ‏ ويدعى طاير بوقا 
لمحاصرتها وذهب هو إلى قزوبن في ١5‏ ذي الحجة 
عام 104ه . ثم خضعت هذه اتقلعة لسيطرة المغول 
بعد عام بسبب بروز الخلافات بين سكانها. 

وأصبحت رودبار وألموت وأحياناً قزوين خاضعة 
لحكم آل كيا وحكام كيلان يعد انقره ض دولة 
الأيلخانيين» وكان يستفاد من قلاع هذه المناطق ومنها 
قلعة لمبسر في الحروب التي تحدث آنذاك . 

وفي عام 44565ه أصبحت قزوين عاصمة 
للصفويين على يد الملك طهماسب» ووقعت كيلان بيد 
الصفويين أيضأء وانتهى الحكم في هذه النواحي 
وأصبحت جميع الجبال الواقعة في شمال قزوين 
خاضعة لسيطرة الصفويين. 

وأما رودبار فهي منطقة جبلية» ويقع جبل تخت 
سليمان المعروف في شمال رودبار وجنوب ديلمان 
ويبلغ ارتفاعه 4٠١‏ 5م2 وتقع في رودبار عدة مضائق 
جبلية مهمة. ومنها مضيق دندانه ومضيق أحمد خاني 
الواقعان على الطريق الممتدة بين قزوين ولنكرودء ويقع 
مضيق خرزان الجبلي على الطريق القديمة الممتدة بين 
قزوين ورشت. 

وفى رودبار العديد من المراقد والأضرحة التى 
يتخل منها الناس أماكن لزياراتهم . 1 

ويذكر حمد الله المستوفي أن في رودبار وألموت 
ما يقارب الخمسين قلعة. ويذكر صاحب كتاب (جهان 
كشا): عندما نزل ركن الدين خورشاه من قلعته. 
صدرت الأوامر بتخريب أربعين قلعة ولم يستثن إلا قلعة 
ألموت ولفية 0 

ومركر تاه رودياز مو (مُعلّم كلايه) الذي هو في 
نفس الوقت مركز لناحية أخرى أكبر منها . 


د. حسين قلي سته 


)١(‏ تاريخ جهان كشاء المجلد الثالث ص558. 
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من قزوين انطلق رضا يهلوي 
إلى العرش 
من أهم الأحداث في تاريخ قزوين أن منها انطلق 
رضا يهلوي من ضابط وصولا إلى عرش إيران» ما 
نجمله فيما يلي : 


رضا شاه يهلوي بن عباس قلي خان سوادكرهي 
المعيور ناد يلق 

ولد سنة 746١ه‏ في قصبة «آلاشت» من توابع 
«سوادكوه» مازندران . 

بدأ أمره جندياً في فوج «سوادكوه». وفي الثانية 
والعشرين من عمره دخل في كتيبة «القوزاق»29 وظل 
يترقى في مناصبها مؤديا بعض المهام في بعض المدن 
إلى أن أصبح في سنة 794١ه.‏ ش رئيساً لفوج قوازق 
همذان. 

وفئ"الغالة من شهر إضفتد9؟ شه 4 هاش 
قام هو والصحفي السيد «ضياء الدين الطباطبائي» 
بانقلاب عسكري تاريخي زحفا فيه من قزوين إلى 
طهران» أصبح بعده قائداً للجيش ورئيساً لكل كتيبة 
القوزاق . 

ثم صار وزيراً للحربية في أول وزارة تشكلت بعد 
عنقا ]ل مواوة ؟ترييو 017 ددشن 


وفي ١١‏ آبان0") سنة 1707١ه.‏ ش . أصبح رئيساً 


للوزراء وظلت بيده وزارة الحربية. وبقي في هذا 


)١(‏ «داداش» معناه «أخ». وسيب التسمية أنه كانت له أخوات 
يناديئله بهذا الاسم فامعيوية تن الأسرةة ثم اشتهم به بين 
الناس . وكلمة «بيك» للتعظيم. 

(؟) كتيبة القوزاق أنشأها«ناصر الدين شاه لنة 9؟17١اه‏ 
(1885م) على طراز القوزاق الروسي في اللباس والتنظيم . 

(9) اسم الشهر الثاني عشر من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية . 
وبإضافة )511١(‏ إلى السنة الشمسية تكون السنة الميلادية . 

(4) اسم الشهر الثالث من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية. 

)6( أسم الشهر الثامن من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية» ويقابله 
أيلول وتشرين 1 


قزوين 

القهنت الل 117 واد" بيه 4 عاتن 
وفي 0 آذر”"© من تلك السنة استطاع أن يحمل 
الجمعية التأسيسية على اختياره ملكا على إيران وخلع 
«أحمد شاه قاجار». وبذلك انتهى عهد الأسرة القاجارية 
0-6 اكوا من البهلوية ٠‏ دفي ايم 
وي ل 
وفى أوائل الحرب الكونية الثانية اتفقت إنكلترا 
وروسيا على احتلال إيران نظراً لأهميتها الاستراتيجية. 
فدخلت إليها روسيا من الشمال وإنكلترا من الجنوب فى 
القالنقة لوم شديير بور" متكة دودو واقالوا 


سئة 60 ٠٠اه.ءش.‏ 00 


«رضا شاه» من منصبه» إذ كان هواه مع أعدائهم النازيين 
الألمان. وذلك في 75 أرديبهشت سنة .177١‏ وأحلوا 
ابنه ولي عهده «محمد رضا» في محله. وغادر طهران 
في ذلك اليوم نفسه. 

وفي الخامس من شهر مهر 
أبحر من مرفأ «بندر عباس» على باخرة إنكليزية مع أبنائه 
وزوجته إلى منفاه في جزيرة موريشس . ثم نقل منها إلى 
مدينة ايوهانسبورغ» في إفريقيا الجنوبية . وفيها توفي في 
الرائع عن أشهر عرد ااسكة 10216 ش. (1944م). 
ونقل جثمانه منها إلى القاهرة فدفن في مسجد الرفاعي . 
ثم نقل من القاهرة إلى طهران فوصلها في ١7‏ 
أرديبهشت سنة 17737ه. ش . اسنة (1160م) ودفن 
عند مقام عبد العظيم الحسني في ضاحية طهران. 
وكانت مدة ملكه ستة عشر عاما. 


بي 7 هدش 


)١(‏ اسم الشهر الخامس من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية» 
ويقابله تموز واب . 

)م( اسم الشهر التاسع من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية . 

(0) اسم الشهر الثاني من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية» ويقابله 
نيسان وأيار. 

(54) اسم الشهر السادس من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية» 
ويقابله آب وأيلول. 

(5) اسم الشهر السابع من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية . 


قزوين 


خان» الذي أصبح في ما بعد ملكا على إيران باسم 
«رضا شاه يهلوي» حدثاً على جانب عظيم من الأهمية 
في تاريخ إيران . وهذا ملخص عن ملابساته ووقائعه: 

في سنة ١9194‏ كان كل مالدى إيران من قوى 
عسكرية: ثمانية آلاف جندي من القوازق27 وثمانية 
آلاف وأربعمائة جندي من الدرك . 

وقد أراد الإنكليز سنة ١97١‏ انتزاع قيادة القوزاق 
من يد الروس الذين ظلوا على قيادتها بالرغم من انقطاع 
صلتها بروسيا بعد الانقلاب البلشفيء» وإنشاء قوة 
عسكرية محلية موحدة تسند قيادتها إلى الإنكليز وتكون 
دعامة حكومة إيرانية قوية موالية لهم تبسط سيطرتها 
على جميع نواحي البلاد وتقف سدأً في وجه المد 
البلشفي. وبعد الاطمئنان إلى تمكن هذه التدابير تجلو 
العساكر البريطانية عن إيران. وكان عدد الجيش 
الإنكليزي المقيم في إيران ستة آلاف جندي منتشرين 
فرقا في الشمال. 

ذهب «الجنرال آيرن سايد» في الثاني من تشرين 
الثاني سنة ١97١م‏ إلى «آق باباة حيث يعسكر القوزاق» 
وأحاط معسكرهم بقسم من جئوده مسلحين 
بالرشاشات. فعل ذلك لا بقصد المحاربة بل من باب 
الاحتياط خوفاً من وقوع حوادث ليست في الحسبان. 
ثم دخل المعسكر ومعه «الكولونيل كاظم خان» أحد 
ضباط الدرك . وطلب مقابلة كبار ضباط القوزاق 
لمباحثتهم في أمور مهمة. 

فلما حضروا عرض عليهم على شكل اقتراح في 
الظاهر ما كان أمرا مقررا في الواقع. وكان «كاظم خان» 
يترجم كلامه إلى الفارسية. قال: جئت أبلغكم أننا 


)١(‏ إنشاء كتيبة القوزاق الإيرانية امتياز منحه «ناصر الدين شاه» 
لروسيا سنة 1994١ه.ق.‏ و1887 م؛ على أن تكون في إمرة 
ضباط من الروس. وقد سببت هذه الفرقة لإيران متاعب 
كثيرة» وكانت وسيلة فعالة من وسائل الروس للسيطرة على 
إيران وانقطعت صلتها بروسيا بعد الانقلاب البلشفي وظل على 
قيادتها ضابط روسي وكانت موزعة أفواجاً في طهران وقزوين 
وهمذان وتبريز. 


٠ 


ننوي مساعدتكم بعزل الضباط الروس المستخدمين عند 
الدولة وإحلال ضباط إنكليز في محلهم يقومون بإنشاء 
تشكيلات عسكرية منظمة» وتوفير كل وسائل الراحة 
والقوة اللازمة لكم. ومن أجل ذلك لا بد من نزع 
سلاح القوزاق الإيراني مؤقتاً ريئما يصل المدربون 
الإنكليز ويتسلمون مهمتهم ويعاد تشكيل القوزاق على 
نحو جديد. 

فسكت الضباط القوزاقيون ولم يجيبوا بشيء إلا أن 
العقيد «رضا خان» قطع هذا السكرت وأجاب بجرأة 
متناهية ونبرة جهورية قائلا: نحن قوزاق صاحب 
الجلالة الشاهانية وخدام دولة إيران . وفي كل الأمور لا 
نطيع غير الأوامر التي تصدر إلينا من الحكومة 
المركزية. ولذلك لا نستطيع الرد على اقتراحكم 
بالإيجاب. فإن يكن عندكم اقتراح أو مطلب فاعرضوه 
على الحكومة المركزية فإن وافقت عليه أمرتنا به 
فأطعناه. أما الآن فلا نستطيع قبول شيء من أوامركم 
وهي تعرض علينا بهذه الكيفية . 

وعندئذ اتخذ الجنرال «آيرن سايد» مظهراً ودياً 
بشوشاًء وأجاب باللغة الفارسية ‏ وكان ملماً بها وهو 
يبتسم متودداً: المعذرة! فإن المترجم لم يحسن 
إفهامكم مرادي. فأنا لم أكن أقصد ما أفاده كلامه. وكل 
مرادي هو أن نتعاون, يدأ بيد» لإنقاذ وطنكم من 
الفتن . 

ثم ودعهم متودداً إليهم: وصافحهم واحداً واحداء 
وانصرف بلا نتيجة. ولكنه أعجب بجرأة «رضا خان» 
وثبات جأشه وقرر أن يستفيد منه في تحقيق خطته. 
وكانت هذه المقابلة مبدأ انطلاق «رضا خان» في ما بعد 
إلى عرش إيران! 

وبعد بضعة أيام من هذه الواقعة أرسلت: السفارة 
الإنكليزية إلى الحكومة الإيرانية هذه المقترحات التي 
مرفيانةاترن اجن عي الاك الموران نين 
معسكرهم بقرية «آق بابا». أرسلتها على شكل اقتراح أو 
مذكرة وطلبت الميادرة فوراً إلى عزل الضباط الروس 
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عن قيادة القوزاق. فرفضتها الحكومة وكان رفضها لها 
السبب في مضايقة الإنكليز لها حتى اضطروها إلى 
الاستقالة . 

وكان القوزاق على وضع مادي ونفسي سيو ندا . 
فقدانقطعت عنهم رواتبهم حين قطع الإنكليز 
مساعدتهم المالية عن إيران وكانت رواتب القوزاق 
تعطى من هذه المساعدة» وكان «ايرن سايد) يسعى إلى 
كسبهم بوعدهم بتلافي هذه النقائص» ومن ثم تكرر 
اجتماعه بالرؤساء العسكريين الإيرانيين فى معسكر 
القوزاق في «آق بابا» . ْ 

رضا خان قائد الانقلاب 

بدأ تحضير الإنكليز للانقلاب في إيران. وكانت 
قزوين مركز نشاطهم الأول. ففيها المقر الأصلي 
لجيشهم . وقد بلغت سيطرتهم عليها إلى أن سموا 
شوارعها وأزقتها بأسماء إنكليزية. وبعد أن قلب 
المخططونء من إنكليز وإيرانيين» النظر كثيراً في اختيار 
الأداة العسكرية للانقلاب استقر رأيهم على ترشيح كتيبة 
القوزاق لهذه المهمة واختيار رئيس فوج همذان القوزاق 
رضا خان» لقيادتها. وكان هذا يقيم مع فوجه في نواحي 
قزوين. وفيها أيضاً عمدة الكتيبة القوزاقية من ضباط 
وجنود. ولذلك كان مدبرو الانقالاب» ومنهم الْجَِنْك 
«ضياء الدين الطباطبائي2» يترددون إلى قزوين لتهيئة 
وسائل الانقلاب ثم كانت هذه المدينة نقطة انطلاقه . 

وكان المدبر الأول للانقلاب الجنرال «آيرن 
سايد». وفي هذه المدة أصبح هذا قائد القوزاق الأعلى 
بصورة مؤقتة ريثئما تحضر من إنكلترا هيئة دائمة 
لقيادتهم. وكانت يعاونه ضابط إنكليزي اسمه 
«الكولونيل اسمايس». وأصبحت شؤون القوزاق المهمة 
جميعها في يد الإنكليز. 

واجتمع «آيرن سايد» غير مرة بالضابط القوزاقي 
«رضا خان» وصادقه واستماله إليه. وكان شديد 
الإعجاب به؛ ومثله «الكولونيل إسمايس». وأبعد هذان 


قزوين 


«السردار همايون» رئيس الكتيبة القوزاقية عن قزوين» 
وفوضا أمور هذه | لكتيبة إلى ارضا خان». 

وذكر «آيرن سايد» في مذكراته أن آخر اجتماع 
١‏ © الموافق 1" دي سنة 749١ه.‏ ش . في (كراند 
أوتيل) في قزوين. وذكر أنه لم ير أحداً من ضباط إيران 
له صراحة رضا خان واستقامته وأنه أبلغه أنه ينوي 
إطلاق يده فى العمل بلا سيطرة منه عليه. وأنه أخذ 
عليه تعهداً بأن لا يستعمل ما يضعه الإنكليز فى تصرفه 
من أسلحة وعدد لطعنهم بها غدراً من وراء ظهورهم . 
وتعهداً بأن لا يقدم بعد حضوره إلى طهران على خلع 
الشاه بوجه من الوجوه"'2. وفي ختام الجلسة أمر «آيرن 
سايد» الكولونيل «إسمايس» بأن لا يمنع رضأ خان» من 
الإقدام على كل عمل يريد أن يقوم به. 

وقال «آيرن سايد» أيضاً فى مذكراته : 


«الحق أن ديكتاتوراً عسكرياً يحكم في إيران يحل 
كل مشاكلنا الحاضرة» ويفسح المجال للجيش 
الإنكليزي أن يغادر أرض إيران بلا مشقة ولا مخاطرة» . 

وبعد يومين من اجتماع (آيرن سايد» و«رضا خان» 
في «كراند أوتيل» استدعت الحكومة الإنكليزية «آيرن 
سايد» إلى مهمة في بغداد. فذهب قبل سفره إلى طهران 
ليستأذن الشاه ويودعه. وحسّن للشاه إحضاره العقيد 
«رضا خان» إلى طهران. وقال له: خسارة أن يبقى مثل 
هذا الضابط الكفء فى قزوين متعطلاً لا يستفاد من 
كفاءاته وتران عن صل لمر 


)١(‏ ذكر «السير دئيس رايت»» وهو سفير سابق لبريطانيا في إيران» 
في كتاب له بعنوان: «الإنكليز بين الإيرانيين» أن الرضا خان» لما 
تمكنت أموره فى طهران أرسل أحد خواصه إلى لندن يلتمس من 
الجنرال «آيرن سايد» أن يحله من هذا العهد الذي عاهده فى تلك 
الليلة التاريخية من ؟١١‏ شباط سنة ١1971١م.‏ فأجابه (آيرن سايد؛ 
يغني على هذه الاستقامة في خلقهء ويقول: إذ أنني علمت 
بتفسى من مصادر موثوق بها كل الثقة أن الأمة الإيرانية راغبة 
ف كتين الأسرة اللكيف فزن الترقية والتيلرق#رقرضا نان فن 
عدف امود الخ حاط ١‏ 


قزوين 


وذهب «آيرن سايد» إلى السفارة الإنكليزية ليودع 
السفير. وهناك روى للسفير تفاصيل الخطة التي اختطها 
للقيام بالانقلاب. يقول «آيرن سايد» في مذكراته: «لما 
رويت للسفير ما اتفقنا عليه أنا ورضا خان ذعر السفير 
وقال: إذا حضر هذا الرجل إلى طهران فلا بد من أن 
يسقط الشاه عن عرش السلطنة» . 

وهكذا رأى الإنكليزء بعد سلسلة من المداولات 
والاختبارات والمباحثات السرية» أن «رضا خان» أليق 
المرشحين لقيادة الانقلاب العسكريء لما امتاز به في 
نظرهم من جرأة ورباطة جأش وذكاءء ومن مهابة في 
مظهره العسكري» فتقرر إسناد هذه المهمة إليه . وتقرر 
أيضاً أن يكون «السيد ضياء الدين الطباطبائي» القائد 
المدني للانقلاب» يتولى رئاسة الوزارة بعد القيام به. 
وعلى هذا حصل الاتفاق بين العسكريين الإنكليز ورضا 
خان مع ما كان يكتم هذا من احتقار للطباطبائي. 

ولماتمّ الاتفاق على ذلك أصدرت السفارة 
البريطانية بياناً كذبت فيه الإشاعة التي سبق أن نشرتها 
هي نفسهاء وهي أنها أشارت على الرعايا الإنكليز 
والأوروبيين بمغادرة إيران» وكانت هذه الإشاعة قد زيد 
فيها أيضاً أن السفارة نفسها عازمة على الانتقال من 
العاصمة لاحتمال وصول البلاشفة إليها واحتلالهم لها. 
فكذبت السفارة ذلك كله وطمأنت الطهرانيين وكل 
الإيرانيين إلى أن ليس في النية شيء من ذلك . 

وأصبح القوزاق يعطون رواتبهم بانتظام» وتحسنت 
أحوال معيشتهم من لبس وطعام وأمثال ذلك . 

وتعاهد السيد «ضياء الدين الطباطبائي» والعقيد 
«رضا خان» وثلاثة من الضباط الإيرانيين على الاتحاد 
في القيام بالانقلاب وأقسموا يميئاً على ذلك ومهروا 
بأختامهم على ظهر القرآن. 


التمهيد للعمل العسكري 
وأراد الانقلابيون أن لا يتعرضوا لمقاومة حين 
ورودهم طهران. وكان ورودهم بغير إذن من الحكومة 
المركزية يعد غير شرعي» ومن ثم لا بد من أن تنصدى 


نك 


الحكومة لمنعهم من دخول العاصمة. فإن رفضوا 
قاومهم جند طهران من الدرك والشرطة والقوزاق. وهم 
يريدون تجنب القتال وسفك الدماء. 

ومن أجل ذلك ارتؤوا أن يوهموا اأحمد شاه» أن 
جماعة من السياسيين قد واطؤوا جماعة من ضباط 
الدرك في العاصمة على القيام بانقلاب. ومن الخير له 
أن يستقدم خمسمائة جندي من القوزاق المقيمين في 
قزوين إلى طهران ليكونوا بالمرصاد لمن تحدثه نفسه 
بالسوء. فإن قبل الشاه كلامهم استطاعوا أن يجعلوا 
الخمسمائة من القوزاق المطلوبين ألفين وخمسمائة» 
وهم القوة المهيأة للقيام بالانقلاب . 

وصدق «أحمد شاه» كلامهم وبادر فوراً إلى إرسال 
أمر إلى قزوين يأذن فيه لخمسمائة قوزاقي بالحضور إلى 
طهران متظاهرين بأنهم يريدون زيارة عائلاتهم وقبض 
رواتبهم . 

وحملوا الشاه أيضاً على أن يأمر بعض ضباط 
الدرك في العاصمة ‏ وكانوا من السويديين ‏ بأن لا 
يتعرضوا للقوزاق إذا قدموا إلى طهران. أمرهم بذلك 
في السر. كما أن الانقلابيين واطؤوا فريقاً آخر من 
ضباط الدرك السويديين والإيرانيين على السماح 
للقوزاق بدخول طهران. واستطاعوا أن ينزعوا زناد 
المدافع المستقرة في مركز مدفعية الدرك . 

وأرسلوا فرقة من العسكر الإنكليزي المقيم في 
قزوين إلى مدينة كرج بالقرب من طهران لتكون عوناً 
للقوزاق المهاجمين إذا اقتضى الأمر ذلك . 

وقد تم تحضير كل هذا بمنتهى الاحتياط 
والكتعكنان. ماحل يوم ابتسبة سنة 
8ه .ش . إلا وكان كل شىء جاهزاً. وفى هذا 
اليوم سافر السيد «ضياء الدين الطباطبائي؛ من طيواة 
إلى قزوين لتهيئة مقدمات العمل . 

في ذلك الحين كان توقع حدوث انقلاب عاماً. 


)١(‏ اسم الشهر الحادي عشر من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية. 
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انقلاب يفرض نوعاً من الحكم بالقوة والسلاح. وفي 
ذلك الحين نشطت السفارة الإنكليزية إلى حث الرعايا 
الإنكليز على مغادرة إيران. وبدت مظاهر تهيئتهم 
للرحيل واضحة» ورأى غير الإنكليز من الأوروبيين 
المقيمين في إيران أن ما ينطبق على الإنكليز ينطبق 
عليهم فعليهم أن يرحلوا أيضاً. وراجعوا سفارتهم بهذا 
الشأن؛ فكان رأي بعض السفارات بأن لا خوف 
عليهم» وأن للسفارة الإنكليزية غاية أخرى من هذا غير 
وقاية رعاياها من خطر محتمل الوقوع(2 . 
الزحف إلى طهران 

في منتصف الساعة السادسة من مساء اليوم التاسع 
والعشرين من شهر بهمن سنة 7489١ه.ش.‏ الموافق 
؟”»" شباط سنة ١195م‏ (ثاني يوم تشكيل وزارة 
«السبهدار») تحركت وحدات القوزاق المقيمة في 
قزوين» وعدتها بين ١0٠١‏ وثلاثة آلاف» بقيادة العقيد 
«رضا خان» من قزوين قاصدة إلى طهران» ومعها أربع 
عربات مدافع وتجهيزات حربية أخرى . وساروا حتى 
وصلوا إلى محلة تعرف باسم «ينجي إمام» فعسكروا 
فيها . 

ويجدر بالذكر أن القيادة العسكرية الإنكليزية كانت 
قد استقدمت إلى قزوين» قبل تحرك القوزاق منها 
ببضعة أيام» ثلاثة آلاف جندي من عسكرها ليشغلوا 
المراكز التي ستخلو من القوزاق حين زحفهم إلى 
طهران. 

وفي اليوم الأول من شهرإسفندسنة 
68اه.ءش. تركوا «ينجي إمام» وساروا متوجهين 
إلى العاصمة. وقبل مسيرهم قطعوا جميع الأسلاك 
البرقية والتلفونية الممتدة بين طهران وقزوين. 

وفي ذلك اليوم نفسه تلقت الحكومة خبر هذا 
الزحف . فبادرت فورا إلى إرسال رئيس الكتيبة القوزاقية 


)١(‏ بعد اتفاق مخططى الانقلاب الإنكليز وارضا خان» والسيد 
«ضياء الدين الطباطبائى» عادت السفارة فكذيت هذه الأمور كما 


قزوين 


«السردار همايون» في طريق قزوين ليمنع القوزاق 
القادمين من دخول طهران. فلما وصل إليهم اعتقلوه 
وأهانوه ثم أطلقوا سراحه. 

زفي اليوم الثاني من شنهر إنتفتدسنة 
68١ه.شش‏ . عقدت الوزارة اجتماعا طويلا. وبعد 
المذاكرة وانفضاض الجلسة أصدر وزير الحربية 
التعليمات اللازمة إلى موظفيه وأمر باتخاذ التدابير التى 
يقتضيها هذا الظرف. ١‏ 

وأمر رئيس الوزراء بمراعاة قوانين الحكم 
العسكري في المدينة وتطبيقها تطبيقا كاملاء وسير 
ورياك بن الخوس الترساة لضفه تعلطا النظاء 
فيها . 

وأصدر رئيس الوزراء في ذلك اليوم أيضاً بيانا أعلن 
فيه أنه أقال» بناء على أمر ملكي» «السردار همايون» من 
رئاسة كتيبة القوزاق. وأعلن فيه أيضاً أن سبب ذلك هو 
أن جماعة من كبار الضباط القوزاق كانوا قد استقالوا من 
مناصبهم على أثر اختلاف في الرأي بينهم وبين 
رئيسهم . وأن رئيسهم «السردار همايون» قبل استقالتهم 
من غير أن يرجع إلى من فوقه من الرؤساء. ولهذا 
سيعادون إلى مناصبهم التي كانوا فيها. وكان القصد من 
هذا البيان استرضاء القوزاق واستمالتهم. 


أما الشاه فقد ظل يجهل كل شيء عن هذه المؤامرة 
إلى أن بلغه خبر وصول القوزاق إلى «ينجي إمام» وأن 
عددهم حوالى جنلدي» فارتاب فى الأمر. 
وكانت قد بلغته أشياء عرف منها أن ما زعموه من تآمر 
ضباط من الدرك وبعض السياسيين عليه كان كذبة أريد 
بها خداعه لإفساح طريق القوزاق إلى طهران. وأراد أن 
يكلم رئيس معسكر القوزاق الذين في !ينجي إمام» 
ليأمره بالعودة إلى قزوين. فأخذ سماعة التلفون بنفسه 
وطلبه فقيل له إن الرئيس غائب . وأراد أن يكلم غيره 
من الضباط فتجاهلوه ولم يصغوا إليه. 

ولم يكن رئيس الوزارة «السبهدار الأعظم» يتصور 


أن حركة القوزاق على هذه الدرجة من الأهمية» إذ كان 
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ظاهر أمرهم أنهم قادمون لزيارة أرحامهم بعد طول 
الغياب» وليرفعوا شكواهم إلى المراجع المسؤولة من 
طول إهمالهم» وليطالبوا بتحسين أحوالهم وإنصافهم. 
وفي غروب اليوم الثالث من إسفند سنة 799١ه.شس.‏ 
عقدت وزارة «السبهدار»؛ جلسة استثنائية عرف فيها 
«(السبهدار» أن مجىء القوزاق ليس على هذا النحو من 
اليستاطف ون وراد آمر )عطي وطناء كق المندينة "ان 
القوزاق القادمين قد حالفوا الثوار الشيوعيين» وأنهم 
قادمون لاحتلال طهران ونهبها والتنكيل بأهلها. فدب 
الرعب في أنحاء المدينة . 

وأهمّ قدوم القوزاق «السبهدار» وأخافه. فارتأى 
بعد انقضاء بضع ساعات من الليل» إرسال وفد من قبله 
إليهم لمفاوضتهم وإقناعهم بالرجوع عن طهران. 

في تلك الساعة من ذلك اليوم (7 إسفند سنة 
8 ه.ش) كان جيش القوزاق بقيادة «رضا خان» قد 
حط رحاله وعسكر في محلة «مهرآباد» قريباً من طهران. 
وكان السيد «ضياء الدين الطباطبائي» قد أعلن هناك 
أيضاً أن الضابط «رضا خان» هو من الآن فصاعداً رئيس 
كتيبة القوزاق وهو قائدها العسكري. فتلقى ضباط 
القوزاق وجنودهم هذا الإعلام بالحماسة والهتاف. 

وشكل «السبهدار» وفده من ضابطين إنكليزيين 
ومعاون في هيئة الوزارة» انطلقوا إلى «مهر آباد» . وهناك 
تلقاهم حرس القوزاق القائم على مداخل المعسكر. 
وجرى حوار بين الطرفين لم يحصل منه الوفد على نتيجة 
ولا تمكن من مقابلة المسؤولين عن الجيش. فعاد إلى 
طهران وأطلع رئيس الوزارة على ما جرى . ووجد هذا 
نفسه في مأزق لا مخرج منهء وأهمته نفسه حتى أنه فكر 
في الفرارء وقيل أنه التجأ إلى السفارة الإنكليزية. 

وفي منتصف الساعة الثامنة من تلك الليلة جاءت 
إلى معسكر القوزاق في «مهر آبادا أيضاً سيارتان تحمل 
إحداهما مندوبين» مندوب من قبل الشاه ومندوب من 
قبل رئيس الوزراءء والأخرى تحمل مندوبين من قبل 
السفارة الإنكليزية جاؤوا يحاولون ثني قيادة القوزاق عن 
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غوجيا عل "حول طهران :. وطلبوا مقابلة القاكنا 
العاه7" . 


ولكن السيد «ضياء الدين الطباطبائي» جعلهم 
ينتظرون ساعة كاملة. فقد كان المقرر أن يتحرك 
القوزاق إلى طهران في تمام الساعة التاسعة. فأراد 
الطباطبائى تأخير المقابلة إلى ما قبيل هذه الساعة فلا 
يكسع:الوفك الفاضدل) مق يله المذاكرة + وتوهد التعرعة 
لاستكمال الحوار بين الوفدين و«رضا خان»» إذ يحل 
الموعد ويتحرك الجيش قبل انتهاء المذاكرة والوصول 
إلى نتيجة؛ فيضع الوفدين في الأمر الواقع. بل يضع 
«رضا خان» نفسه أيضاً في الأمر الواقع إذا حدثته نفسه 
بأن يلين لهم . وكان قد لقن «رضا خان» ما عليه أن 
يقوله جواباً على خطاب الوفدين. فلما حانت الساعة 
التاسعة» والمذاكرة لا تزال جارية؛ أمر السيد «ضياء 
الدين الطباطبائي» حامل البوق بأن يؤذن الجيش 
بالتحرك. ففعل. وتحرك الجيش والمذاكرة لا تزال 
دائرة لما تنته بعد» وسبق السيف العذل. وسار الجيش 
القوزاقي إلى طهران . 


تحرك الجيش قاصداً طهران وبقى السيد «ضياء 
الدين الطباطبائي» في «مهر آباد؛ يحتجز رجال الوفدين 
يسيع لهم بالشردة إلى طيران رهما أن لا ماضن 
عليهم الطريق إذ هي مشغولة بالجنود ويخشى أن 
يتعرض لهم أحد بسوء. وأصر وفد السفارة الإنكليزية» 


)١(‏ من ألاعيب السياسة أن الإنكليز هم الذين هيؤوا للانقلاب» 
وهم الآن يتظاهرون بمخالفته. ولو كان الإنكليز غير راضين 
عن حركة جيش الفوزاق لما استطاع هذا الجيش الخروج من 
قزوين» وهم المسيطرون عليه؛ بل هم المسيطرون على كل شيء 
في قزوين حتى أسماء شوارعها وأزقتها ‏ كما قال مؤرخ 
فرنسي - وليس يعقل أن يخرج هذا الجيش الضخم منها وهم 
غافلون. ولو كانوا على غير علم بنوايا جيش القوزاق لما 
استعدوا قبيل حركته لملء مراكزه التى ستخلو منه بجنودهم. 
فاستقدموا إلى قزوين ثلاثة آلاف منهم لهذه الغاية (عددهم 
بمقدار عدد جنود القوزاق الزاحفين) ولا استقدموا إلى مدينة 
كرج نجدة احتياطية من جنودهم لتكرن مدداً للانقلابين حين 
ورودهم إلى طهران إذا اقتضى الأمر ‏ 
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وهو يتألف من ضابطين كبيرين» على طلب السماح له 
بالعودة ليحول دون إراقة الدماء إذا أقدمت حامية طهران 
على المقاومة» ولكن الطباطبائي رفض السماح له. 

وفيما هم في ذلك إذا برضا خان يعود إلى «مهر 
آباد؛ ويخبر الطباطبائي بأن رجالا من حامية طهران 
تلقوهم عند مدخل المدينة وأبلغوهم أنهم مأمورون 
بمنعهم من دخول العاصمة. وأنه عاد ليسأل ما هو 
تكليفه. فلم يتردد الطباطبائي وأمره فور بالمقاومة 
ومقابلة القوة بالقوة. 

وظل الطباطبائي يحتجز مندوبي الشاه ورئيس 
الوزراء ومندوبي السفارة الإنكليزية إلى الساعة الحادية 
عشرة من الليل . وحينئذ أذن للإنكليزيين بالعودة بعد أن 
أخبره رسل «رضا خان» أن جيش القوزاق احتل طهران 
بل مقا وطة : والنشيقى لذيه متذون”الغاه وستدوب رسن 
الوزراء . 

احتلال طهران 

تم احتلال القوزاق لطهران حوالى منتصف الليل 
بلا مقاومة مع أن حامية طهران من الدرك والشرطة 
كانت كافية يومئذ لصدهم عن العاصمة. بل كانت قادرة 
على حصارهم وأخذهم أسرى» إذ كانوا متعبين 
مكشوفين. لكن ضباط الدرك من السويديين كانوا قد 
واطؤوا المهاجمين على التسليم . وكان فريق من فرسان 
الدرك مع القوزاق الذين زحفوا من قزوين إلى طهران . 

وعند منتصف الليل ترك السيد «ضياء الدين 
الطباطبائي) محلة «مهر اباد» قاصدا ليلحق بالجيش 
القائع فرك سيازة ورك إلى جانية اد اضباط 
القوزاق. وأركب المندوبين المحتجزين» مندوب الشاه 
ومندوب رئيس الوزراء» في سيارتهما وجعل وراء 
سيارته ووراءهم مائة جندي من القوزاق ومائة جندي 
من الدرك وساروا الهوينا إلى طهران . 

ونحو طهران ترجل السيد «ضياء الدين الطباطبائي» 
من السيارة وركب حصاناً وسار بموكبه إلى ثكنة 
القوزاق. وهناك أطلق سراح المندوبين المحتجزين بعد 


قزوين 

أن احتجزهم مدة في الثكنة. ثم اختلى بارضا خان» 
وأحد كبار ضباط القوزاق. 

وكان الشاه ساعتئذ يقيم في قصر محلة افرح آباد) 
خارج المدينة . وسد المحتلون مداخل المدينة جميعهاء 
وأقاموا عليها جنداً أمروا بأن لا يسمحوا لأحد بالخروج 
منها. ثم أرادوا إيذان الطهرانيين باحتلالهم العاصمة 
فأطلقوا القنابل من المدافع. وارتجت المدينة 
بأصواتها. وهب الناس من مضاجعهم مذعورين. 

وبادر رؤساء القوزاق إلى إرسال فرق من جندهم 
إلى مخافر الشرطة وأمروهم باحتلالها واعتقال رجالها. 
فاستسلمت المخافر جميعها إليهم بلا مقاومة. إلا أن 
دائرة الشرطة المركزية قاومت قليلاً. وقاوم أحد 
المخافر أيضاً مدة ساعة تقريباً. وانجلت هذه المقاومة 
عن عشرة قتلى من رجال الشرطة وثلاثة قتلى وجريح 
واحد من القوازق. 

ولما احتل القوزاق إدارة الشرطة فتحوا باب السجن 
وأطلقوا المحابيس. وتوهم أحد المحابيس أن القادمين 
هم الثوار الشيوعيون قد احتلوا المدينة؛ فصاح يتملقهم 
«زنده بادبلشفيك» (عاش البلاشفة). وكان ردهم على 
تحيته رصاصة أطلقوها عليه فأردته قتيلاً! 

واجتمع مدير الشرطة العام ورؤساء المهاجمين من 
القوزاق فطلبوا أن يأمر رجال الشرطة بموافقة القوزاق 
ومعاونتهم» فعلق إجابتهم إلى طلبهم على حصوله على 
إذن من الشاه. وتعهد لهمء بناء على طلبهم» بأن لا 
يتدخل في مجرى الوقائع الجديدة. وفي الصباح بكر 
مدير الشرطة إلى قصر الشاه وأطلعه على ما دار بينه 
وبين رؤساء القوزاق من حديث . فأذن الشاه بأن يتعاون 
رجال الشرطة والقوزاق في حفظ الأمن والنظام . 

مطالب الانقلابيين من الشاه 

وعندغروب ذلك اليوم(14إسفند سنة 
8 ه.ش. )ء كان ضابط قوزاقى يستأذن على 
الشاهء في قصر «فرح آباد؛ خارج يران مندوباً عن 
السيد «ضياء الدين الطباطبائي» «ورضا خان» ليقوم بأول 


قزوين 
اتصال بين الشاه والانقلابيين»: وليعرض على الشاه 
مطالب الانقلابيين. 

وكانت مطالبهم : 

تعيين السيد «ضياء الدين الطباطبائتي» صاحب 
جريدة «رعد» رئيسا للوزارة. 

منح الضابط «رضا خان» رتبة قائد الجيش. 

تعيين يوم يستعرض فيه الشاه جنود القوزاق 

وقد قبل الشاه هذه المطالب جميعها على مضضصء 
ولا سيما تعيين الطباطبائي لرئاسة الوزارة. 

تدابير الانقلابيين 

أعلن الانقلابيون الأحكام العرفية ساعة تمّ 
استيلاؤهم على طهران. وفي الصباح (4 إسفند سنة 
8ه .ش)(1970) بدؤوا حملة اعتقالات» 
فاعتقلوا جماعة وألقوا بهم في السجون. وفي عصر 
ذلك اليوم عمّموا على الولايات جميعها إعلانا بقيادة 
الحكم العسكري فيهاء فأرسلوا إلى كل ولاية حاكما 
عسكريا من طهران. 

وصدر المرسوم الشاهنشاهي بتعيين السيد ضياء 
الدين الطباطبائي لرئاسة الوزراء. 

كان للانقلاب رأسان طموحان متنافسان» 
والضرورة وحدها هي التي جمعتهما في انقلابهماء 
لذلك كان من المتوقع اختلافهما. 

وأخذ رئيس الوزراء يعامل الشاه بفجاجة وغلظة» 
وبالرغم من أن الشاه كان يدرك أن كلا الاثنين خطران 
عليه ولكنه أمام فجاجة الطباطبائي استعان عليه برضا 
خان. فأصدر أمراً بعزل الطباطبائى من رئاسة الوزراء. 
ثم ذهب رضا خان وتع سيفن سالا وبعض الجنود 
من القوزاق إلى بيت السيد «ضياء الدين الطباطبائي» 
وسيق مع بضعة رجال من رفاقه مخفورين إلى قزوين. 
واعتقل فريق آخر منهم في طهران. وختم باب مكتب 
الطباطبائي في دار الحكومة ومكاتب سائر الوزراء 
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ومن قزوين سيق الطباطبائي إلى الحدود. ومن 
هناك تابع سفره إلى بغداد ومنها إلى البصرة فالمحمرة 
فأوروبا. وتولى الإنكليز تهيئة وسائل سفره إلى أوروبا 
فأرسلوا من مرفأ «بوشهر» الإيراني إلى المحمرة سفينة 
حربية كانت لقنصليتهم في ١بوشهر»‏ نقلته إلى أوروبا. 
وفي المحمرة نزل ضيفاً على القنصل الإنكليزي وانتهى 
بالطباطبائي إلى النفي بعد أن ظل في الرئاسة ثلاثة 

وتألفت وزارة عهد فيها بوزارة الحربية إلى رضا 
خان. 

ولم يلبث أن وقع الخلاف بين رئيس الوزراء ووزير 
الحربية» كما كان متوقعاً. والسبب الأول هو استنكاف 
رئيس الوزراء عن الرضوخ لمحاولات رضا خان فرض 
سيطرته المتزايدة على الوزارة وإصرار هذا على أن 
يكون المهيمن على جميع الأمور. وكان كل منهما 
عنيداً صعب المراس . 

وثابر «رضا خان» على تقوية جيشه وزيادته حتى 
أصيحت عدة القوزاق حوالى ثلاثين ألف جندي 
يأتمرون بأمره . وسعى إلى السيطرة على كتيبة الشرطة 
فنقل بعض ضباط القوزاق إلى سلك الشرطة ونقل 
بعض ضباط الشرطة إلى سلك القوزاق. فكان هذا 
العمل مقدمة للسيطرة التى يسعى إليها. وقد أفاده بعد 
ذللت قاقدة سيره ثم قم على غير ها يهوى ريسن 
الوزراء والشاى بعمل حاسم لتحقيق أمنيته القديمة فلن 
توحيد الدرك والقوزاق في كتيبة عسكرية واحدة تكون 
في إمرته. فصرف قائد الدرك السويدي الكولونيل 
«غلروب» من الخدمة وتولى هو رئاسة هذه الكتيبة مع 
رئاسة القوزاق. 

ثم أقدم على إنفاذ قره ره بتوحيد الكتيبتين مستيدا 
كانت قدرة «رضا خان» تتعاظم يومأ فيوماً حتى عاد قرة 


ولم يلبث أن قفز إلى رئاسة الوزراء ثم إلى دعوة 


١ءو‎ 


جمعية تأسيسية قررت خلع الأسرة القاجارية وإعلان 
ملكيته وجعلها إرثاً في أعقابه . 


حكم رضا شاه يهلوي 
دام ملك «رضا شاه يهلوي» على إيران حوالى ستة 
عشر عامأًء من © آذر سنة 104ه.ش. إلى 5١‏ شهر 
يور سنة 178ه.شء وكان ملكه استبدادياء فردياً 
مطلقاً ارتكب فيه فظائع من الإرهاب والغدر والنهب 
وقمع الحريات والتنكيل بالأبرياء بالسجن والتعذيب 
والاغتيال. 
وأعجبته خطة «مصطفى كمال» فقلده في إكراه 
الناس على التلبس بمظاهر الحياة الغربية الأوروبية. 
فأجبر النساء على خلع الحجاب وأجبر الرجال على 
ارتداء الملابس الفرنجية. وأذل رجال الدين والمتدينين 
وحاربهم واستهان بالمقدسات الدينية . وحجته في ذلك 
أنه يريد تمدين إيران وتحضيرها على طراز الحضارة 
الأوروبية . 
ولكنه جهل أو تجاهل أن الأساس الذي قامت عليه 
الحضارة في أوروبا إنما هو الديمقره طية والحياة النيابية 
الدستورية الصحيحة. الحياة التي حفظت للأوروبيين 
حرية القول والفكر والمعتقد. وأنهء من هذه الجهة» قد 
سلك فى بلاده طريقاً مناقضة لتلك الحضارة وتلك 
المدفة قمع ادق [ب اهن متايفة خطوانها أرق 
التي بدأت بها سيرها إلى الحياة النيابية الدستورية» 
وانعطف بها إلى الخضوع لحكم دكتاتوري مطلق. بل 
إن وصول «رضا شاه يهلوي»» داعية الحضارة الغربية» 
إلى العرش كان نقضاً لمفاهيم الحضارة الغربية. فقد 
توصل إليه بتجاوز الدستور ومخالفة نظام المجلس 
النيابي الداخلي وبتزوير الانتخابات النيابية . وهي أمور 
تعدها الحضارة الأوروبية والمدنية الغربية من المنكرات 
في بلادها . 


وقد استطاع «موتسوهيتو» قبله أن يسمو باليابان من 
حضيض حياة القرون الوسطى إلى ذروة المدنية الغربية 


قزوين 
المعاصرة» وأصبحت بلاده» بين عشية وضحاهاء 
تنافس وتضاهي أرقى الدول الأوروبية» بل قد تتفوق 
من غير حاجة إلى إكراه الناس على لباس معين ومظهر 
فردي معين وعقيلة دينية معيئة. بل تركهم أحراراً 
يليسون ما يعجبهم ويعتقدون بما يروق لهم. وقضى 
على النظام الإقطاعي ليفسح المجال للنظام الديمقره 
طي ومستلزماته من رقي علمي وصناعي وحربي». لا 
ليحل دكتاتورية فى محل النظام الإقطاعي» ويصبح 
خليفة للإقطاعيين يستأثر وحده من دونهم» بالتحكم في 
مقدرات الناس » كما فعل «رضا شاه يهلوي». 


وقبل ذلك استطاع «غاريبالدي» أن يوحد إيطاليا 
ويقضي على نظام ملوك الطوائف. ويخلق دولة مركزية 
موحدة على قانون واحد وحكومة واحدة. من غير 
حاجة إلى الغدر والاغتيال والتعذيب والإرهاب. 


حكم ارضا يهلوي» ستة عشر عاماًء وحكم ابنه 
«محمد رضا يهلوي» بعده سبعة وثلاثين عاما.ء ظل 
الريف الإيراني - وهو ريف واسع مترامي الأطراف - 
فيها محروماً من الماء والكهرباء والطرق المعبدة 
والخدمات الطبية. وعمت الرشوة والفساد البلاط 
والدوائر الحكومية. واستحكم الحكم البوليسي ينغص 
على الناس حياتهم بالإرهاب والسجن والتعذيب 
والخوف. وأوذي الناس في مشاعرهم الدينية 
والخلقية. وأصبحت الثروة الضخمة التى تحصل عليها 
إيران من دخل الفط وسيلة إلى تعطيل الإنتاج المحلي- 
وهو إنتاج بدائي بسيط - ووقف تقدمه بدلاً من أن تكون 
وسيلة إلى تحسينه وتطويره. وذلك بسبب قوانين 
الاستيراد والمتاجرة» القوانين التي حرمت الإنتاج 
المحلي من كل حماية وإباحته للمزاحمة الأجنيية تعطله 
وتمحقه. وبذلك تحوّلت الثروة النفطية إلى ثروة 
استهلاكية عقيمة تؤخذ اليوم من الأجانب ثمناً للنفط 
لتعاد إليهم غداً ثمناً للبضائع الاستهلاكية الكمالية؛ فأين 
هذا من مقومات الحضارة الغربية؟! 


قزوين 


واستحوذ على الأب والابن كليهماء ولا سيما 
الابن» هوس «التماثيل» فأقاما لنفسيهما من التماثيل ما 
لم يقم لجورج واشنطن و«بوليفار» و#سان مارتين» 
و«غاريبالدي» أنفسهم . فأينما توجهت طالعك تمثال 
لأحدهما. وكل تمثال أقيم على شكل ووضع خاصّين . 
وعند كل تمثال حارس يحرسه من غضب الناس. إذ لو 
ترك بلا حراسة لما استقر في مكانه لحظة ولنسفه الناس 
نسفاً. ولو أن نفقة تمثال واحد من هذه التماثيل 
خصصت لقرية من القرى لكفت لكهريتها وإنشاء 
مستوصف طبي يسعفها. فهل كان هذا اقتداء بالتمدن 
الأوروبي؟! 

إن المقررات الحضارية التي فرضها «رضا شاه 
بهلوي» وابنه من بعده على إيران لم تمنح إيران شيئاً من 
الحضارة الغربية الأوروبية سوى مفاسدها من إباحية 
جنسية وانحلال خلقي» وحجبت عنها جميع مقومات 
تلك الحضارة الجدية من تقوية الإنتاج الاقتتصادي 
الوطنى وحمايته من المضاربة الأجنبية ورعاية للقانون 
لقوق لبه والتحرياث العامة و الفوورة زو ته 
«رضا شاه يهلوي» الإيرانيين عن هذا كله بإدخال بدعة 
«الكرنفال» إلى إيران! 

ومما ناقض به «رضا شاه يهلوي» مفاهيم الحضارة 
الأوروبية الغربية. وهو يعده تطبيقا لتلك المفاهيم ويمن 
به على إيران والإيرانيين؛ ما أسماه #تجميل طهران». 
ولم يكن لهذا التجميل عنده من معنى سوى شق 
الشوارع العريضة المستقيمة وهدم كل ما يعترضها من 
أبنية ولو كانت آثارا تاريخية ومنشآت فنية جميلة. ومن 
أجل ذلك هدم أكثر من عشر بوابات كانت لا تزال 
قائمة من سور طهران القديم وكانت مينية بناء فنيا جميلا 
مزخرفة بالكاشي. وهدم بعض المدارس القديمة 
وبعض قصور القاجاريين أيضاًء وقد فاته أن الإبقاء على 
أمثال هذه الآثار مقدم عند أهل الحضارة الغربية 
الأوروبية على شق الشوارع العريضة المستقيمة. بل 
همء إذا اضطر أحدهم إلى هدم بناء قديم له يخشى من 
سقوطه بسبب القدمء وكان ذلك البناء قائما في محلة 


٠١ 


يراد لها أن تبقى على وضعها القديم» أجبروا صاحب 
البناء على إعادة بناته كما كان وحيث كان. وقد 
يضطرون إلى شق شارع يعترض امتداده بناءً أثرياً أو بناء 
سبق أن وقعت فيه حادثة مهمة من حوادث تاريخهمء 
فإذا وصلوا في شق الشارع إلى ذلك البناء انحرفوا به 
عنه ولا يبالون بأن يحدث ذلك اعوجاجاً في بعض 
الشارع . وهم يقيمون المنشآت الحديثة من أبنية 
وشوارع عريضة مستقيمة حيث لا تقتضي إقامتها إزالة 
معلم من معالم القديم. 

ظل «رضا شاه بهلوي» يتملق العامة ورجال الدين 
بالتظاهر بالتدين وإقامة الشعائر المذهبية إلى أن استتبٌ 
له الأمر وجمع في يده زمام السلطة المطلقة. وعندئذ 
تنكر للدين وكل ما يتصل بهء فبعد أن كان يجلل ثكنة 
القوزاق بالسواد أيام المحرم وبواظب على إقامة العزاء 
الحسيني ويقف بنفسه يستقبل الوافدين إلى المجلس 
وينعم على الخطباء بالهداياء أمر بإبطال ذلك كله. وأمر 
بمنع الناس من إقامة مجالس العزاء الحسيني إلا بإذن 
من الشرطة. وبعد أن كان يشكل موكباً من القوزاق 
يشارك في يوم عاشوراء المواكب الحسينية التي يسيرها 
الأهالي في أنحاء المدينة» ويسير هو في مقدمته حاسر 
الرأس معفراً بالتراب علامة الحزن أمر بمنع الناس من 
تسيير هذه المواكب». وحرّض على تسيير مواكب 
«الكرنفال». بل اتفق في إحدى السنين من أيام ملكه أن 
سارت مواكب «الكرنفال» في شوارع طهران في ليلة 
عاشوراء نفسها. وكانت عدة من الشاحنات جهزت على 
النحو المعروف في تجهيزات الكرنفال» وفيها 
الراقصون والموسيقى ومظاهر الابتهاج والهزل 
والتهريج. وبعد أن كان يسير حافياً إظهاراً للأسى 
والأسف والخشوع في مقدمة موكب القوزاق ليلة 
الحادي عشر من المحوم المعروفة عند الإيرانيين باسم 
«شام غريبان» (أمسية المغرّبين)» لم يتورع عن أن 
يدخل بحذائه إلى المقامات المقدسة غير مراع حرمتها 
متعمدا إهانتها وتحدي شعور الناس الديني» كدخوله 
يوماً مع جلأوزته إلى مقام السيدة «معصومة» في قم 
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ودخوله إلى مقام الإمام الرضا 2932 في مشهد لتعقب 
بعض المعارضين من رجال الدين ومعاقبتهم. 
سجن القصر 

تتابعت أعمال الاعتقال والقتل في عهد «رضا شاه 
يهلوي» حتى بلغ عدد المقتولين والمفقودين من 
المحابيس فى وقت من الأوقات أكثر من أربعة وعشرين 
لذ حي سات وسموة اسه دون 
والزنزانات في جميع أنحاء إيران. وكان أفظعها السجن 
الذي أقامه فى طهران وعرف باسم «سجن القصر». 
وكانت له في إيران سمعة كسمعة «الباستيل»" في فرنسا. 

كان هذا السجن في الأصل قصراً أثرياً تاريخياً من 
قصور القاجاريين القديمة يعرف باسم «قصر قاجار». 
فأمر «رضا شاه بهلوي" بهدمه وبناء سجن في مكانه. 
ولذلك عرف باسم «سجن القصر». وجهز بكل ما يلزم 
للتعذيب من زنزانات وسراديب مظلمة وأغلال. وجعل 
سجناً للمعتقلين السياسيين. كتب عنه «جان كونتر». 
وهو أمريكي أقام في طهران في تلك الحقبة وألّف عنها 
كتابا. قال : 

«بالقرب من طهران قلعة بنيت في مكان قصر كان 
يسكنه القاجاريون. وهو اليوم سجن السياسيين. 
والسجناء السياسيون لا يحاكمون في إيران. ولا لزوم 
لخلق تهمة يتهمون بها من أجل الحكم عليهم بالعقاب» 
فإذا تقرر وجوب موتهم فلا حاجة إلى رميهم 
بالرصاص أو شنقهم. بل يكفي السم بوسيلة خاصة 
يسميها السجناء السياسيون «اللقاح البهلوي»» أو إلقاء 
حبة من السم في فنجان القهوة صباح يوم بهيج مشرق 
تحمل المتهم إلى جوف الأرض فلا يرى بعدها مثل هذا 
اليوم البهيج امقر و عرة ا حرط 1 

ثروة رضا شاه يهلوي 

بدأ «رضا شاه يهلوي» أمره جندياً فقيراً معدماً لا 
يجد أحياناً قوت يومه. ولكنه يوم خلع عن العرش كان 
قدأصبح في مقدمة أثرياء العالم. وفي محاضر 
المجلس النيابي أن رصيده يومئذ كان 58 مليون ليرة 


قزوين 

إنكليزية في بنوك إنكلترا و18 مليون تومان في بنك 
الإصدار الإيراني المسمى «بنك ملي» . ويملك 44 ألف 
سند تمليك لعقارات مختلفة من حقول وضياع وقرى 
ووحدات زراعية كبيرة. هذا غير ما كان يملكه من 
فيلات وفنادق ومصائعء وغير ما صادره من كنوز 
«مرتضى قلي خان إقبال السلطنة» الماكويي و«السردار» 
البجنوردي و«الشيخ خزعل» بعد أن غدر بهم وقتلهم. 
وغير ما كان يملكه أولاده من بنين وبنات من عقارات 
وأموال واسعة ضخمة. وقد بلغت عائدات أملاكه في 
أواخر سنوات ملكه ستين مليون تومان في السنة. 

قال «مؤيد أحمدي» نائب كرمان فى جلسة عقدها 
الشكاين الب عد بطع اأرقينا ال جارف ابا 

«ملك الشاه السابق سبعة عشر عاماً. وهي مدة 
تتألف من ستة آلاف يوم تقريباً. حصل فيها على أربعة 
وأربعين ألف سند تملك . فلو قسمناها على عدد تلك 
الأيام لكانت النتيجة سبعة سندات في كل يوم!». 

وقد حصل على ذلك كله بالإكراه والغصب 
والاستيلاء على أملاك الدولة والتصرف بالأوقاف. 
وارتكاب طغاته في هذا السبيل فجائع تدمي القلوب من 
تشريد وتسخير وإذلال وسجن وضرب وقتل. وأجبر 
البلدية على الإنفاق من خزانتها على بناء كثير من 
العمارات والفيلات له ولأولاده. 

زار إيران في تلك الحقبة النائب الإنكليزي 
افوت6. وبعد عودته إلى إنكلترا نشر سلسلة من 
المقالات عن مشاهداته جاء في إحداها عن ارضا 
شاه»: 

اارضا شاه قطع دابر اللصوص وقطاع الطرق من 
مسالك إيران» وأمنهم شعبه. إنه لا يجوز من الآن 
فصاعداً أن يكون في إيران كلها غير قاطع طريق واحدء 
قاطع طريق كبير لا غير». ويتمم كلامه قائلا: 

«شاه إيران السابق غليظ القلب ظالم بعيد الآمال 
حريص طماع. وهو مع هذه الصفات ماضي العزيمة. 
لايحبه أحد. ولكن لا يستطيع تحديه أحد. يلقي 


قصر مقاتل 
بمنافسيه ومخالفيه في السجن أو يقتلهم لا تأخذه عليهم 
شفقة ولاارحمة. ومافي إيران اليوم من فتئة وهرج 
ومرج هي نتيجة سياسة ذلك الشاه الخاطتة . 
حجارة. لم يصنع شاه إيران السابق لشعبه شيئاً. وقلما 
خدم أمته. أو بالأحرى أن نقول إنه لم ينفع الإيرانيين 
بشيء على الإطلاق . 

الم يكن رضا شاه يعير أهمية لبناء مجتمع متراص 
متماسك. وجهاز حكومته عبارة عن بضعة آلاف من 
الملاكين والتجار وأصحاب الأسهم وكبار الموظفين 
الحكوميين» تكاتفوا وملؤوا جيوبهم من حاصل كدح 
فئة من الفلاحين والعمال الإيرانيين التعساء وثمرة 

«انطلق رضا شاه إلى جزيرة موريش مخفوراً 
بحرس مسلح وخلف ملك إيران المقتدر وراءه وطناً ذا 


خلع «رضا شاه يهلوي» 
كان «رضا شاه يهلوي؛ على درجة عالية من الذكاء 
ومضاء العزيمة والأناة والصبر على المشقة. ولكن أفسد 
عليه ذلك كله ما كان في طبعه من طمع وحرص وأثرة 
وغرور وفظاظة واستضعاف للناس. 
وقد جعلته هذه الأخلاق يهمل ما تجب مراعاته 
ويستهين بما لا يستهان به ويستبد برأيه غير مفكر في 
العواقب» غرورا وإعجابا بالنفس . 
من ذلك استهانته بالإرادة الشعبية» حتى حسب أنها 
إرادة عاجزة عن أن تصده عن نوال شىء يريده. ولذلك 
أقدم الحلفاء في أوائل الحرب اللكوئية القاية على خلعه 
بلا ترددء ولم يحسبوا حسابا لردة فعل سلبية في نفوس 
الإيرانيين من خلعه؛ لأنهم كانوا يعلمون أن ملكه لا 
يستند إلى قاعدة شعبية وإنما يستند إلى الطغيان 
والجبروت. بل كان الحلفاء على يقين من أنهم 
يحسنون صنعاً إلى الإيرانيين بخلعه. وقد حدث بالفعل 
أن كان يوم خلعه عيداً في إيران. 


1١* 


ومن ذلك غفلته عن مراعاة الخطة الحكيمة التى 
سبق أن اختطها رئيس الوزارة الأسبق «مشير الدولة» 
بإقامة توازن بين تطلعات السياسات الأجنبية في إيران» 
ولا سيما سياسة الإتكليز وسياسة الروس . 

وحين علا نجم النازي في العالم وترددت أصداء 
تحديات هتلر في كل ناحية من نواحيه اتجه «رضا شاه 
يهلوي» إلى الألمان وأخذ يستقدم منهم خبراء إلى 
بلاده» وتبع ذلك وفود من السياح ورجال الأعمال 
الألمان تتردد إلى إيران. 

وفي أثناء الحرب الكونية الثانية اقتتضت مصالح 
الإنكليز والاتحاد السوفياتي العسكرية احتلال إيران. 
وكانت الحجة التي تذرعوا بها هي أن إيران أصبحت 
وكراً من أوكار «الطابور الخامس» الألمانى. وفى 6” 
آب سنة 31م عر الاتجاه السرقياض إبرانة 
الشمال وغزاها الإنكليز من الجنوب واحتلوها. 


وفي ١5‏ أيلول سنة ١94١م‏ خلعوا «ارضا شاه 
يهلوي» عن العرش ونصبوا مكانه ابنه ولى عهده (محمد 
رضا يهلوي». 


قصر مقاتل 

ويقال قصر بني مقاتل: قرية في ضواحي كربلاء. 
قال ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان (. . . كانت 
بين عين التمر والشام. وقال السكوني: هي قرب 
الُطقطانة وسلام ثم القريات وهي منسوبة إلى مقاتل بن 
حسان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهيم بن أيوب بن 
مجروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد 
مناة بن تميم قال ابن الكلبي لا أعرف في العرب 
الجاهلية من اسمه إبراهيم بن أيوب غيرهما وإنما سُميا 
بذلك للنصرانية وخربها عيسى بن علي بن عبد اللّه ثم 
جدد عمارتها فهي له. .)(©. 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج/ا ص١١١‏ القاهرة الطبعة 
الأولى 17ه-1505م. 


يقول عبد الحسين الصالحي: وهي من أراضي 
كربلاء يحدها من الجنوب الغربي عين التمر ومن 
الجنوب الشرقي قطقطانة ومن الشمال الشرقي نينوى . 
وهي سلسلة قرى قريبة ومتصلة بعضها ببعض منها 
قصر مقاتل ونينوى والغاضرية وشفية والطفف 
وكربلاء. 

وقد اندثر القصر ولم يبق من أثره إلا بعض التلال 
وفي الموقع مسجد وأبنية قديمة وعين نابعة . نزل فيها 
الحسين ظيلِةْ في يوم الأربعاء غرة شهر المحرم 
الحرام سنة 7١‏ هجرية والحر ورجاله يراقبونه . قال 
الدينوري المتوفى سنة 77 هجرية في الأخبار الطوال 
والطبري في تاريخه (. . . ومضى الحسين 832 حتى 
انتهى إلى قصر بني مقاتل فنزل به فإذا هو بفسطاط 
مضروب» قال الحسين عَيِمةٍ لمن هذا الفسطاط فأخبر 
أنه لعبيد اللّه بن الحر الجعفي وكان من أشراف أهل 
الكوفة وفرسانهم فأرسل الحسين عَم إليه بعض 
مواليه يأمره بالمصير إليه فأتاه الرسول فقال هذا 
الحسين بن علي يسألك أن تصير إليه. فقال 
عبيد الله بن الحر: إنالله وإنا إليه راجعون والله ما 
خرجت من الكوفة إلا كراهة أن يدخلها الحسين 6 
وأنا بها والله ما أريد أن أراه ولا يراني. فأتاه الرسول 
فأخبره فأخذ الحسين ظَليِيِةٍ نعليه فانتعل ثم قام فجاءه 
حتى دخل عليه فسلم وجلس ثم دعاه إلى الخروج 
معه. فقال عبيد الله والله إني لأعلم أن من شايعك كان 
السعيد في الآخرة ولكن ما عسى أن أغني عنك ولم 
أخلف لك بالكوفة ناصراً فأنشدك الله أن تحملني على 
هذه الخطة فإن نفسي لم تسمح بعد الموت» ولكن 
فرسى هذه الملحفة والله ما طلبت عليها شيئاً قط إلا 
العقه ولااطلبى وأنا عليه لحد قط ال مديععه فكذها 
فهي لك. قال الحسين ظَيملةْ إما إذا رغبت بنفسك عنا 
فلا حاجة لنا إلى فرسك) . 

ثم ندم عبيد اللّه على خذلانه الحسين تقكة 
فتوجه إلى كربلاء بعيد الواقعة لقرب موضعه منها فوقتف 


قصر مقاتل 
على أجداث الشهداء ونظر إلى مصارع القوم فاستعبر 
باكياً وعبر عن ندمه بهذه الأبيات» قاصداً بقوله ابن 
زياد: 
يقولأمير غادر وابن غادر 
ألا كنت قاتلت الحسين بن فاطمه 
ونفسي على خذلانه واعتزاله 
وبيعة هذا الناكث العهد لائمه 
فتينا ندمي أن لا أكون تصرقه 
الاك ل نفس لاتسددنادمه 
واف لأتى لك أكن ممح حنحاتة 
لذو حسرةماإن تفارق لازمه 
سقى الله أرواح الذين تبادروا 
إلى نصره سقيا من الغيث دائمه 
وقفت على أجداثهم ومحالهم 
فكاد الحشى ينقض والعين ساجمه 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى 
شراع] إلى الوا ياه جفبارية 
تأسوا على نصر ابن بنت نبيهم 
باسيافهم اساد غيل ضراغمه 
فإنيقتلوافي كل نفس بقية 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمه 
وما إن رأى الراؤون أفضل منهم 
لدى الموت سادات وزهر قماقمه 
يقتلهمظلماًويرجوودادنا 
لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم 
فكم ناقممناعليكم وناقمه 
أهم مراراً أن أسير بجحفل 
إلى فق رامنع اح السق انمه 
فكفواوالا زرتكم في كتائب 
أشد عليكم من زحوف الديالمه 


القضاء الشيعي الجعفري 
وفي قصر مقاتل يقول عبيد الله : 
بالقصر ما جرّبتموني فلم أخم 
ولم أك وَقافأ ولا طائشأفشل 
وبارزتٌُ أقواماً بقصر مقاتل 
وضاربت أبطالاً ونازلت من نزل 
فلا صر ةٌأمَي ولا كوفةأبي 
ولا أنا يئنيني عن الرحلة الكسل 
فلا تسمستكي ابن الربير كتاعسن 
إذا حل أغفى أو يقال له ارتحل 
فإن لم أزرك الخيل تردي عوابسا 
بفُرسانها حولي فماأنا بالبطل 
وقال ابن طخماء الأسدي: 
كأن لم يكن بالقصر قصر مقاتل 
وزوز قبل جاعم ومتسديحق 
ومن الحوادث في قصر مقاتل ملاقاة عمرو بن 
قيس المشرقي وابن عمه مع الحسين ظكئ؛ . ذكر 
الكشي بسنده في رجاله عن عمرو بن فيس المشرقي 
قال (دخلت على الحسين بن علي طلم أنا وابن عم 
لي وهو في قصر بني مقاتل فسلمت عليه فقال له ابن 
عمى يا أبا عبد الله هذا الذي أرى خضاب أو شعر فقال 
الخضاب والشيب إلينا بني هاشم أسرع عجل ثم أقبل 
علينا فقال جئتما لنصرتئ» فقلت له أنا رجل كبير السن 
كثير العيال وفي يدي بغبائغ للناس ولا أدري ما يكون 
وأكره أن تضيع أمانتي. فقال له ابن عمي مثل ذلك»؛ 
فقال لى عقيل : فانطلقا فلا تسمعا لى واعية ولا تريا لى 
بئواذاً فإلة من متشع:واغيعنا أوروآى سوادنا فلم يجب 
واعيتنا كان حقاً على الله أن يكبه على منخريه في نار 
جوف وقد ترك الحسين عدم قصر بني مقاتل 
متوجهاً إلى نينوى والحر ورجاله يراقبونه . 
عبد الحسين الصالحي 


)١(‏ أبو عمرو محمد الكشي رجال الكشي ص ٠١9‏ الطبعة الأولى 
كربلاء مؤسسة الأعلمي. 


القضاء الشيعي الجعفري 

يكتسب البحث في فقه القضاء أهميته وضرورته من 
أهمية وضرورة تطبيق القضاء في حياة المسلمين» ذلك 
أن القضاء يقوم بدور فصل الخصومات وحل المنازعات 
التي تقع بين الناس فتشوب العلاقات العائلية 
والاجتماعية بشيء من الوهن» وهو بهذا يسهم في رأب 
الصدوع التي تقع في المجتمع» لكي تعود العلاقات بين 
أبناء المجتمع إلى طبيعتها السوية والسليمة» وذلك عن 
طريق إحقاق الحق وإبطال الباطل . 

ويتميز القضاء الجعفري عن سواه من الأقضية في 
المذاهب الإسلامية الأخرىء بذهاب الفقهاء الجعفريين 
إلى أن ولاية القاضي هي امتداد لولاية الإمام التي هي 
بدورها امتداد لولاية النبي وك وهو السبب لاختيار 
هذا الموضوع (القضاء الجعفري» والتركيز على بيان 
مفهومه وتعريف منطلقاته . 

وبغية أن نتفهم مفهوم القضاء في الفقه الجعفري 
بوضوح علينا أن ننطلق إلى هذا من محاولة معرفة دلالة 
كلمة (قضاء) في لغتنا العربية» تلك الدلالة التي أفادتها 
المعجحات الغرية امن زاقم الأنقغدانات اللخوية ذي 
مجتمعات العرب قبل الإسلام» فقد عرف العرب في 
العصر الجاهلي القضاء واستعملوه في حل خصوماتهم 
التي تقع بين الأفراد» وفصل منازعاتهم التي تقوم بين 
القبائل» واشتهر في أوساطهم قضاة رجعوا إليهم 
وحكموهم في دعاواهم ومرافعاتهم . 

وقد اعتد المؤرخ العربي اليعقوبي (الأفعى 
الجرهمي) أقدم حاكم حكم بين العرب وتضى في 
قضاياهم» قال: «وكان أول من استقضي إليه فحكم 
الأفعى بن الأفعى الجرهمي» وهو الذي حكم بين بني 
نزار في ميرائهم»7". 


ومن قضاة العرب الجاهليين المشهورين أيضاً: 


6 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: الدكتور جوادء ط؟» 
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لل 


عامر بن الظرب العدواني وأكثم بن صيفي وقس بن 
ساعدة الإيادي والوليد بن المغيرة المخزومي . 

وكان القضاة العرب الجاهليون يستندون في 
قضائهم وإصدار أحكامهم إلى المصادر التالية : 

الأعراف . 

التجارب . 

فراسة القاضى . 

- قياس القضايا بأمثالها . 

وفى ضوئه: فإن التعريفات اللغوية الاجتماعية 
لكلمة (قضاء) ليست مما استفاده المعجم العربى من 
المفاهيم الإسلامية» وإنما نقله عن الاستعمال العربى 
الجاهلى . 

قال الزبيدي في (تاج العروس)'2: «القضاء ‏ 
بالمدويقصر_الحكم.ء قضى عليه وكذابين 
الخصمين» يقضي قضياً ‏ بالفتح ‏ وقضاء ‏ بالمد- 
وقفضية كغنية: مصدر. وهي الاسم أيضاًء أي حكم 
عليه وبينهما فهو قاض » وذاك مقضى عليه . 

ويقال: «القضاء: الفصل في الحكمء ومنه قوله 
تعالى: #إِكَ أَجَلٍ ُسَعَّى لَْضَ يَتتبْ74"؟ أي لفصا 
الحكم بينهمء ومنه: قضى القاضي بين الخصوم أي 
تمع ينهم في الجكما: 

ونستفيد من تعريف الزبيدي المذكور في أعلاه أن 

١-_المصدر.‏ وهو ممارسة القاضى لعملية الفصل 
بين الخصومء وتكون هذه بالجلوس لذلك واستقبال 
المتداعيين واستماع دعواهم والنظر فى الإثباتات هن 

؟ -اسم المصدرء وهو الحكم الذي يصدره 
القاضي في حسم الدعوى المرفوعة إليه . 


)000 ط حجرية.» مادة : قضى . 
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القضاء الشيعي الجعفري 
ون عناص بار امع ترس بلسي 


المذكورين» فقد جاء فيه : 


«القضاء : الحكم. 

والقضاء: عمل القاضي:(" . 

ونلمس صدى هذين المعنيين اللغويين في تعريفات 
فقهائنا للقضاء ففي كتاب (تكملة المنهاج)(؟ للسيد 
الخوئي: «القضاء: هو فصل الخصومة بين 
المتخاصمين» والحكم بثيوت دعوى المدعي أو بعدم 
حق له على المدعى عليه»» وفي (كلمة التقوى)9) 
للشيخ زين الدين : «القضاء: هو الحكم الشرعي بين 
المتخاصمين من الناس لإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وفصل الخصام والنزاع الذي يقع ما بينهم» . 

وفي أكثر من كتاب من كتب فقهائنا المتقدمين 
والمتأخرين عُرّف القضاء بأنه ولاية شرعية مجعولة من 
قبل المعصوم لمن يتمتع بأهلية الإفتاء من الفقهاء. ففي 
(التنقيح الرائع)27 للفاضل المقداد السيوري : «القضاء - 
لغةً ‏ الحكم واصطلاحاً: ولاية الحكم شرعاً لمن له 
الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة 
بشرية متعلقة بإثبات الحقوق واستيفاء ما للآدميين 
منها». وفي كتاب (القضاء والشهادات)27 للشيخ 
الأنصاري: «وشرعاً (أي تعريف القضاء في المصطلح 
الفقهي) ‏ كما في (المسالك) و(الكشف) وغيرهما -: 
ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات 
القوانين الشرعية على أشخاص معينين من البرية بإثبات 
الحقوق واستيفائها للمستحق»» وفي (مستئد الشيعة)(0) 
للمحقق النراقي : «القضاء : وهو ولاية حكم خاص في 
واقعة مخصوصة وعلى شخص مخصوص بإثبات ما 


)١(‏ مادة: قضي. 

(0) ص". 

(5) ملره. 
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القضاء الشيعي الجعفر ي 


يوجب عقوبة دنيوية شرعاً أو حق من حقوق الناس بعد 
التنازع فيه بنفي واحد منهما». 

ويواصل هذا التعريف مسيرته في مدونات فقهائنا 
حتى عصرنا هذا حيث نقرؤه في الكتب التالية : 

مصطلحات الفقه للشيخ المشكيني('" ففيه : «وهو في 
اصطلاح الشرع والمتشرعة: ولاية على الحكم» ومنصب 
مجعول من ناحية الله تعالى أو من ناحية المعصوم لمن 
كان واجداً لشرائط الإفتاء عارفاً بمسائل القضاء؟ . 

وجمع الشيخ زين الدين في رسالته (كلمة 
التقرئ)9؟ بن العفريقفين» العغريك المسيفاد ند 
المعجم العربي والتعريف الآخر الذي يذهب إلى أن 
القضاء ولاية الحكم» فقد عرّفه ‏ بعد تعريفه الذي نقلناه 
في أعلاه ‏ بما يلي: «والقضاء: ولاية شرعية مجعولة 
لمن كانت له أهلية ذلك» وليست مجرد واجب شرعي 
كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما يراه بعض 
الفقهاء) . ْ 

وقد أشار إلى هذا الشيخ الأنصاري في كتابه 
(القضاء والشهادات)20 بقوله: «القضاء ‏ لغة - يستعمل 
في معان كثيرة» منها: الحكم؛ وفي عرف الفقهاء 
استعمل تارة في الحكم بين الناس على الوجه 
المخصوصء. وأخرى في الولاية الشرعية على الحكم 
المذكورء ولذا عُرّف في كلام بعض كالروضة بالأولء 
وفي كلام آخرين بالثاني». 

ويبدو لي أن الذين عرّفوا القضاء بأنه ولاية حكم أو 
ولاية على الحكم قصدوا التفريق بيئه وبين القضاء في 
المذاهب الإسلامية من حيث إنه في الفقه الشيعي 
الجعفري لا يصح إلا بالجعل الشرعي من قبل 
المعصومء وإلآ فالولاية من لوازم القضاء الشرعي لأنها 
سلطة أو صلاحية يمنحها الشرع للقاضي ليوظفها في 
محالها المنصرص عليهاء وليصح بها قضاؤه . 
)١(‏ ص55:. 


(0) 6ل/2. 
(0) صه!. 


١٠١١و‎ 


وإلى هذا يرمي الشيخ النجفي حيث يقول في كتابه 
(جواهر الكلام)('2: «ولعل المراد بذكرهم الولاية بعد 
العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها ‏ بيان أن القضاء 
الصحيح من المراتب والمناصب كالإمارة» وهو غصن 
من شجرةالرياسةالعامةللنبى وليه 
وخلفاته 02:56" . ١‏ 

فالأقرب إلى طبيعة القضاء أن يعرّف بالتعريف 
اللغوي لأنه مستمد من واقع طبيعة القضاء كمحاكمة 
وحكمء ولأجل أن يختص التعريف بالقضاء الإسلامي 
يقيد بقيد الشرعية. والمراد بالولاية - هنا هو ما يعرّف 
فى العرف القانونى والسياسى الحديث ب(السلطة) والتى 
شق إحدى السلطات الثلاث . ْ 

ولهذا عرّفه (معجم المصطلحات الفقهية 
والقاتوقية)9" بآنةة #تلطة تتفل نح الشاطات 
الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيهاء لا يحذدّ من 
استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور». 

ونلمس ما ذهب إليه فقهاؤنا من أن منصب أو 
وظيفة القضاء لا يكون إلا بالجعل الخاص أو الجعل 
العام من الإمام» في بحثهم عن الأدلة الدالة على 
مشروعية وشرعية القضاء بين الناس . 

وفي البدء لا بد من التعرض لأصل مشروعية 
القضاء ثم التعرض لذلك: 

استدل فقهاؤنا لذلك بالكتاب والسنة والإجماع؛ 
ففي (التنقيح الرائع)7؟) يقول مؤلفه المقداد السيوري: 
«القضاء مما به يتم نظام النوع الإنساني» والأصل فيه 
(يعني الدليل الدال على مشروعيته)» : 

الكتاب: في قوله تعالى: #بَدَاودُ إِنَّا جَعَلَتَكَ 
خَِيِفَهُ فى الْارْضٍ فَأَحَمْ بن اس ِل ولا تَيّع الهو مضِلكَ عن 
سَبِيلٍ أهِ2*04: إلى غير ذلك من الآيات. 


.و9/4٠‎ )١( 

(؟) انظر: فقه القضاء للسيد الأردبيل» ص 8". 
(0) مادة: قضاء. ١‏ 

.,580/5 )8( 

(0) سورة صء الآية: 70. 
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والسنة : فإنه و8 بعث علياً قاضياً إلى اليمن» 
وبعث علي تقد عبد اللّه بن العياس قاضياً إلى 
البصرة . 

والإجماع : «وهو ظاهر ‏ هنا فإنه لم يختلف 
فيه أحد من العلماء» . 

ومما يستفاد من الآية الكريمة : 

أن الخلافة التى كانت للنبى داود عم وهى 
تعنى الإمامة والرئكاسة العامة لا تعتبر شرعية إلا إذا 
كانت بجعل من الله تعالى #إِنّا جَعَلَتَكَ 4 . 


- أن الحكم بين الناس الذي يعني القضاء هو فرع 
الرئاسة العامةء وحق من حقوق الركيس نبياً كان أو 
إماماً . 

ويؤيد هذا ما جاء في غير حديث من مرويات 
أصحابنا الإمامية في موضوع القضاءء أمثال: 

- صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام 
الصادق 2ل : «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هى 
للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمينء لنبي أو 


00 
وصي بي ' 


الكل: الحكم لا يصح إلا بإذن الله00" . 

«قال الفقيه اليزدي : القضاء منصب جليل ومرتية 
عظمى». وغصن من دوحة الرياسة العامة التى ثبتت 
للنبي يله والأئمة نكل ولمن يح يخلفونهم في هذه 
الرياسة العائة0؟, 
على من تترتب عليه الولاية» أي أن للقاضي ااسلطة 
على من يفرض القضاء سلطته عليه . 


)١(‏ وسائل الشيعة ١7/١8‏ تحقيق الرازيء وفي (من لا يحضره 
الفقيه): أبواب القضايا والأحكام» اتقاء الحكومة: «كنبي أو 
وصي نبي؟ . 

)2 انظر: مستند الشيعة 7/ 0١5‏ ط حجرية . 

(9) فقه القضاء.ء ص47. 


القضاء الشيعي الجعفري 

وفرض سلطة الإنسان على الإنسان خلاف 
الأصلء. وهو - أعني الأصل - المبدأ الإنسانى الذي 
أقركة الأدياق الآلهنة» ومنو حوية تضرف الإنسان فى 
مختلف شؤونه بما لا يضر بالآخرين بغير وجه حق. 

ومن هنا نص القرآن الكريم على أن الحاكمية التي 
تعنى الولاية والسلطة هى لله تعالى : فقد جاء فيه : 

- إن الحكم إيَّايير06 , 

- «ألا له كلهك04" . 

- لَه الْحَند فى الأوك والآضو وَلَهُ الفك وله 


4 


ويترتب على هذا: أنه إذا كانت الحاكمية حق الله 
تعالى لا تكون لغيره إلا بإذنه . 

وقد أذن سبحانه لأنبيائه بذلك» كما مي بنا فى الآية 
الكريمة <يدَارُد نا جَمَلنَكَ لَه فى لض كعم ين ناي 
أي 4. وكما في الآيات التالية التي فيها أذِن الله تعالى 
لنبينا محمد وليه بالحكمء وهي : ْ 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: لا؛ وسورة يوسف الآيتان: +١‏ ول51. 
(؟) سورة الأنعامء الآية: 31. 

(9) سورة القصصء الآية: ./٠١‏ 

() سورة القصص. الآية: 434. 

(6) سورة النساىى الآية: .1١6‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 44. 

(0) سورة المائدة» الآية: 49. 

(4) سورة النساءء الآية: 58. 


القضاء الشيعي الجعفر يي 


وقد تسلسل هذا الإذن من الله تعالى إلى 
النبي وق ٠»‏ ومن النبي وَل إلى أوصيائه . 

وقد استفدنا هذا من الأحاديث المروية عن أئمة 
أهل البيت تيكل مثل : «فإن الحكومة إنما هي للإمام 
العالم بالقضاء العادل في المسلمين؛ لنبي أو وصي 
نبى) . 

«قال المحقق النراقى : القضاء منصب عال عظيمء 
وشرفه جسيم؛ ولعلو مرتبته وسمو شأنه خص الله 
سبحانه تولية ذلك إلى الأنبياء والأوصياء من بعدهم - 
منهمء المأذونين من قبلهمء بالحكم بين الناس 
تزاء 0( 
بقضائهم» 8 

ففيى زمن حضور الإمام يتم نصب وتعيين القضاة 
من قبله» ويسمى هذا في عرف الفقه الشيعي الجعفري 
بالجعل الخاص والإذن الخاص والنصب الخاص لأنه 
يتحقق في حق شخص معيّن معروف بذاته. ويمكننا أن 
نطلق عليه عنوان (التعيين المباشر) . 

وفي زمن غيبة الإمام يكون تعيين القاضي من جهة 
الإمام تعييناً غير مباشرء وذلك بذكر مواصفات معينة 
متى توافرت في شخص كان له حق القضاء . 
العام؛ ويمكننا أن نسميه (التعيين غير المباشر) . 

وأهم ما استدل به الفقهاء على هذا الإذن العام 
هو: 

- مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال» 
الصادق شك : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى 
أهل الجورء ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من 
قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا 
إليه96 , ١‏ 


.61147 عن مستند الشيعة‎ 4١ فقه القضاء‎ )١( 
- وسائل الشيعة 4/4 وفيه: «ورواه الكليني عن‎ (0 
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- مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا 
عبد الله غدل عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة 
في دّين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاةء 
أيحل ذلك؟ 

«قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا 
ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به 
حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً»20 . 

وهما واضحتان في الدلالة على نصب وتعيين 
الإمام للقاضي» وذلك بقوله كن : «فإني قد جعلته 
قاضياً فتحاكموا إليه» فى الأولى» وقوله فى الثانية: 
«فإني قد جعلته عليكم حاكماً» . ش 

وأشارتا إلى أهم صفة يلزم توفرها في القاضي وهي 
العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من روايات وأحاديث 
أهل البيت تكله ٠‏ واستفادة الحكم منها عن طريق 
الاجتهاد. وهو ظاهر قوله تَقيَمْمْ : «من قد روى حديثنا 
ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» . 

وينسى على هذا أن نشير إلى أن القاضي الشرعي 
ملزم بأن يحكم بين المترافعين إليه والمتداعين عنده 
بالأحكام الشرعية التي يتوصل إليها عن طريق إعمال 
اجتهاده في استنباطها من مصادرها الشرعية . 

والنصوص الشرعية على هذا كثيرة» منها الآيات 
التالية : 

- «وص ل يتككر يمآ أَرَلَ أَهُ تأزكيق هم 
الكيْرُوة 274 . 

- «وْس الَرَ يحْحكُم يمآ أنَرَلَ أنه توليك هْمْ 
و04 . 

- وس لز يمحكُم بما أَرَلٌ أنَّهُ وكيك حْمْ 
لْتسشُوت 494 , 


ام 


- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي 


خديجة مثله إلا أنه قال: «شيئاً عن قضائنا؛ . 
)١(‏ وسائل الشيعة .34/1١4‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: 44. 
(*) سورة المائدة» الآية: 48. 
(4) سورة المائدة» الآية: /41. 





9 هل و ام 2 ' 0 ا ل ا 1 
ألحكتب ومَهَيِيئًا عَلِنْهِ وأححكم يتنهم يما أنزل الله ولا مَتَبِعَ 
2 000 ل مءسلسة ع مه ظة .سعد 
أَهْوَآءَهُمَ عَمَّا ج121 مِنَ ألْحَقّ لِك جَمَلَنَا متكم يْرْعَةٌ 
د عي ساس )0١(‏ 

وَمِنْهَاجَا »# 


- برِبِدُونَ أن يتَحَاكَمَأ إلى لَ الطَلمُوتِ و وَدَذ كَل أ وأ أن 


يكفروأ 404 , 

وكلمة (الطاغوت) معرّبة عن الحبشية» ويراد بها 
كل معبود من دون اللّهء وبعد تعريبها توسع العرب في 
استعمالها إلى أن تشمل كل مرجع غير الله تعالى. 
بالأحكام الشرعية والقضاء المدني حيث يتمثل في 
«مجموع المحاكم التي تنظر في النزاعات بين الأفراد 
ويسوسها القانون المدني06* . 


أما وسائل الإثبات فى الدعاوى فهى : 


الإقره ر 
" - البيئة . 
اله 
5 - علم القاضي . 


قال السيوري في (التنقيح الرائع)(: ١‏ 


.44 سورة المائدق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدق الآية: 44. 

(9) سورة النساءء الآية: .١٠١6‏ 

(:) سورة النساء الآية: 59. 

(0) معجم المصطلحات القانونية» مادة: قضاء. 
5 511571174 


القضاء الشيعي ا لجعفري 


المذهب والدليل يقضيان بجواز حكم الإمام بعلمه 
مطلقاء أي في سائر الأحكام» لمكان عصمته المانعة 
من الخطأ والدافعة لسوء الظن به» ولم نسمع في ذلك 
خلافاً لأصحابناء أما غيره من الحكام ففيه أقوال: 

الأول: قول ابن الجنيد إنه ليس له ذلك فى شىء 
من الحقوق ولا الحدود. لأنه ذا سكو يقلن فيد 
عرض نفسه للتهمة وسوء الظن. 

الثاني : قول الشيخ في (الخلاف) و(المبسوط) أن 
له الحكم بعلمه في جميع الأحكام؛ سواء كانت من 
حقوق الله أو من حقوق الناس» وسواء حصل له العلم 
في حال ولايته أو قبلهاء في موضع ولايته أو في غيرها 
وهو قول المرتضى . 

الغالث: قول ابن حمزة بالفرق فيجوز في حقوق 
الناس» أما حقوق الله فلا يجوزء لاببناتها عل التسقيق 
وشدة الضبط لشروطهاء ولهذا لا يكتفى فيها بمجرد 
الإقره ر مرة بل مع التكرار. 

والمختار القول الثاني» لوجوه: 

الأول: أن القضاء بالعلم رجوع إلى اليقين» 
وبالشهادة رجوع إلى الظن» ويستحيل في الحكم جواز 
الثاني دون الأول. 

الثاني : لو لم يجز ذلك لزم إيقاف الأحكام أو فسق 
الحكام» واللازم باطل فكذا الملزوم. 

بيان الملازمة إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً بحضرته 
ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع اليمين» فإن حكم 
تخب علمه وعر استحلال الرجل وتسليمها إليه لزم فسقه 
وإلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب, ونظائره كثيرة . 

الثالث : أحد الأمرين لازم وهو إما عدم وجوب 
إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه أو 
الحكم بعلمه» والأول باطل فيتعين الثاني . 

بيان الملازمة: أنه إذا علم بطلان قول أحد 
الخصمين فإِن لم يجب عليه منعه من الكذب والمنكر 
لزم الأمر بالأول أو يجب وهو الأمر الثاني أعني الحكم 
بعلمه وهو المطلوب» . 


القضاء والقدر 


وعلّله السيد الخوئي بأنه «من الحكم بالعدل 
التأعوز يعاق عر :و حنمن الاباك والروانا 0 


د. عبد الهادي الفضلي 


القضاء والقدر 

إن موضوع «القضاء والقدر» ومسألة «المصير؛ من 
المسائل العلمية والفلسفية التي طالما استلفتت إلى 
نفسهاء أفكار كبار المفكرين في الإسلام» وقد ألف 
وصئف فيها علماء العقائد والمذاهب» وهكذا عظماء 
الفلاسفة في العالم» إلى اليوم . 

وقد كانت صيغة السؤال الذي يطرح نفسه على 
أفكار السابقين في مسألة المصيرء كما يلي: هل أن 
«القضاء والقدر؟ يسلبان الإنسان حريته؟! أم هل للعقيدة 
بالقدر من منتوج سوى «الجبر؟ وسلب «الاختيار»؟! . 

في حين أن بين مسألة «القضاء والقدر؛ وامشكلة 
الجبر»؛ مئات الفواصل! فإن القدر لا يسلب الإنسان 
حريته بل هو مؤكد لحريته واختياره في أعماله وأفعاله 
وأقواله. 


نعم : لم يلتبس الأمر على أحد من مفكري الإسلام 
إلا لجماعة من المتكلمين الأشاعرة فإنهم بعد أن 
طرحوا على أنفسهم هذا السؤال» لم يصلوا في محاولة 
الإجابة عليه إلا إلى تلك النتيجة المشؤومة! والتبس 
الأمر عليهم أشد الالتباس» حتى أنهم قاسوا مسألة 
«القدر» بموضوع «الجبر؛ ولم يخرجرا من هذه العملية 
الحسابية إلا بنتيجة : التساوي!! في حين أن الكبار من 
الفلاسفة المسلمين الذين بقوا بمعزل عن النزعات 
الكلامية للأشاعرة والمعتزلة» وكانوا يفكرون في حلول 
أعلى من أفق هؤلاء الجدليين! أن هؤلاء ليس أنهم لم 
يحسبوا «القضاء والقدر» مما ينافي حرية الإنسان 
فحسبء بل على العكس من أولئك تماماً: جعلوا 
«التقدير» من أدلة «التحرير)»!. 5 


)00( مباني تكملة المنهاج .١17/١‏ 
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وليس خفياً أن التفكير في أمئال المسائل» لأولئك 
الذين شوهت أفكارهم الشبهات؛ أو لم يحصلوا على 
التفكير الفلسفي إلا الضعيف منه. . . لا يخلو من 
إشكال وغموض» أو تعقيد فكري عنيف . . . إن هؤلاء 
يجب عليهم أن لا يطمعوا في قطع هذه المراحل العلمية 
العقائدية» اللهم إلا مع دليل محقق» وخبير بصير : 

ومن أجل هذا أجاب الإمام علي كز حينما 
سئل عن القضاء والقدر فقال: 


«طريق مظلم فلا تسلكوه وبحر عميق فلا تلجوه؛ 
وسر الله فلا تتكلفوه؛. 

ولكنء لا كلام في أن هذا النهي الشديد, إنما 
يقصد به أولئك الذين لا يستطيعون الغوص في هذا 
البحرهء وإلاء فإن الإمام غهكئه هو الذي تحمل 
المسؤولية في فتح هذا الطريق» بتكفله للإجابة على 
نفس هذه المسألة لذلك الرجل الشامي» ولو كان ذلك 
ممنوعاً مطلقاًء لما كان الإمام يتقدم للإجابة على مثل 
هذا السؤال المحرم . 

مضاعفات المسألة في العصور: 

هذاء وإن المسألة قد غيرت من لونها في هذا 
الططو عرو اعد رةه اران وزاعيات شوق قن 
بعض الخبراء في شؤون الاجتماع» والمؤرخين من 
الغربيين ‏ من دون أن يحملوا أنفسهم عناء البحث 
والمطالعة والتنقيب ‏ تسالموا على نظرية «الجبريين» 
واتخذوها أصلاً مسلماً بين المسلمين وبنوا عليها 
أحكامهم الجائرة في كثير من المواضيع الإسلامية» 
اجتماعيا وتاريخيا. وإليك فيمايلي نموذجا من 
أحكامهم هذه: 


جعل بعضهم عقيدة المسلمين بالقضاء والقدر: 
السر في تقدم الإسلام السريع في فتوحاتهء حتى أنه 
حسب اتباعهم لعقيدة «التقدير» سبيا للتطورات 
الاجتماعية العظيمة بين المسلمين؛ ابان شروق شمس 
الإسلام . 


؟ ١1‏ 
بينما قابله البعض الآخر بالعكس تماماً» قائلا: 


إن السبب الوحيد في تأخير المسلمين 
وانحطاطهم : إنما هو اعتقادهم بالقضاء والقدر: 


يكفينا ما نرى بين هاتين النظرتين من التناقض » 
للاستدلال على سطحيتهاء وعدم عمقها في الفهم. 

ولو كانت الآراء الفاسدة فى هذا المجال تقف عند 
34 اعد لكاث قاش ذللك فى مق السين والترواة! 
ولكان غناي نيا رن فإن أخطاء هؤلاء 
المستشرقين في محاولاتهم للتحليل العقلي للمواضيع 
العلمية الإسلامية». لا تعد ولا تحصى! خصوصا إذا 
لاحظنا أن مصادرهم العلمية والعقائدية» في تحليلاتهم 
الفكرية والعقلية: إنما هي كتب الأشاعرة. 


إلا أن المشكلة الكبرى في عدوى هذه الأفكار 
إلى عقول ثلة من شبابنا المسلمين» نرى هؤلاء : 
يرفعون عن أنفسهم مسؤولية ما هم فيه من البؤس 
والشقاء الفردي والجماعي» ويلقونها على عاتق 
«القضاء والقدر»! وبهذه الروح الانهزامية يبررون 
موقفهم» ويبرئون أنفسهم ومجتمعهم من كل قصور أو 
تقصير! 

إن في تفشي مثل هذه العقيدة الفاسدة في العناصر 
التي يجب عليها أن تكون هي الصانعة لمجتمعنا ‏ كما 
هو المأمول ‏ من الأضرار والمفاسدء ما لا تسع لشرحه 
هذه المقدمة الموجزة. 


إن الهدف الوحيد الذي يشكل الحجر الأساس لهذا 
البحث» بين موضوعاته المختلفة ومطالبه المتنوعة: هو 
أن ينفى ‏ بالأدلة والبراهن العلمية _ما ادعى من 
التساوي والترابط بين «القدر» و«الجبر» وأن يك أن 
القول ب «القدر» لا يسبب «الجبر» أبداً» بل إن الإنسان 
هو الذي يصنع مصيره بنفسهء وأن ليس هناك أي عامل 
مستقل أخر يصنع للإنسان إرادته واختياره في مسيرته في 
هذه الحياة. 


القضاء والقدر 
عقية اناسه العصين 
تمتاز مسألة التقدير» والمصيرء بين المسائل 


الفلسفية الأخرى» بميزتين أساسيتين» ميزاها عن سائر 
المسائل الفلسفية الأخرى: 


الميزة الأولى : إن لهذه المسألة واجهة عامة» فإن 
لاككر الناس - حنى الذين هم :ضعفاء في التفكير 
الفلسفى ‏ علاقة خاصة بهذه المسألة» فكل يفكر فيها 
بشكل من الأشكال ويود أن يعرف: من يصنع مصائر 
البشر؟! هل أن الإنسان هو الذي يصنع مصيره بنفسه؟ . 
أم أن هناك عاملاً خفياً آخر يصنع له مصيره» وإنما هو 
كهشيم تذروه الرياح كما تشاء! أو كورقة على خضم 
الأمواج العاصفة الهوجاء! تقذف به كيفما تشاء! 

الميزة الثانية: إن لهذه المسألة أثرأ كاملاً فى 
تكييف الحياة» وروحيات الإنسان وأفكاره. إذ أن من 
البين: أن بين من يرى نفسه حراً مختاراً في حياته 
وعمله. وأنه هو الذي يصنع مصيره بنفسه. . . ومن 
يعتقد أن هناك عاملاً آخر هو الذي يعيّن له مسيرته فى 
الحياة» وأنه إنما هو «مجبور» على أن يسير فى 
خطاه. .. تفاوتاً بعيداً . 


إن من الطبيعي المحتم أن هذه النظرة الثانية لا 
تسبب إلا النظرة المتشائمة». والجمودء والانقباض. 
وإنما الإنسان على هذه النظرة القاتمة السوداء كحجر 
ألقى من السماء» فليس له إلا حظ واحدء وهو: أن 
يسقط إلى الأرض! . 


إن هاتين الميزتين لهذه المشكلة؛ توجب علينا أن 
نفتح العيون ونعمق نظرتنا في التفكير في هذه المسألة» 
لعلنا نستطيع أن نبقى بمعزل عن هذه الآثار السيئة؛ 
المترتبة على النظرية الجبرية . 

إن مسألة المصير و«التقدير» وإن كانت هي من 
المعارف القرآنية العالية» والمفاهيم الإسلامية 
القيمة. . . فإنها من الدقة بمكان لو غفلنا عن التعمّق 


القضاء والقدر 


فيها لأودت بنا إلى إحدى الهوتين السحيقتين: إما 
«الجبر») وإما «التفويض». 


إن المستشرقين الذين عرفوا الإسلام بأنه: دين 
جبري! إنما وقعوا في هذا الخطأ على أثر التباس معنى 
(الجدير ‏ علهم وعدم معرفتيه بالممهو العمحيع 
لكلمتي «القضاء والقدر؛» حتى أنهم فسروهما بما لا 
ينتج سوى «الجبر». هذا بالإضافة إلى أنهم لم يطالعوا 
من كتب الكلام في الإسلام سوى كتب جماعة من 
السنة» هم الأشاعرة ومن الواضح أن هؤلاء خالفوا في 
آرائهم المعتزلة والشيعة فلم يقولوا للإنسان بحرية 
مطلقاً! وإنما جعلوا البشر بالنسبة إلى أفعالهم كمثل 
المنشار بيد النجارء يقطع به ما شاء من الخشب» غير 
حر ولا يقار . 


اعتذارات واهية 


كتب «آلبرماله» في تاريخه يقول: لم يكن الإسلام 
في أيامه الأولى سوى الدعوة إلى العقيدة بتوحيد الله 
الخالق» ورسالة (متحمد بن عبد الله . ثم أضاف 
علماء الكلام في الإسلام إلى هذه الأصول مسائل 
أخرى» منها: أن الله هو الذي يقدر مصائر الأمورء بما 
لا تغيير فيه ولا تبديل . وأسموه «الجبر). 


إن «البرماله» فى كلامه هذا. . حيث كان يرى أن 
هناك تلازماً بين القول ب "التقدير» و"الجبر» فلذلك 
حاول أن يخرج القول بالقدر من تعاليم الإسلام» وأن 
يصف هذه العقيدة: بأنها وليدة أفكار المتكلمين في 
الإسلام . 


في حين أن اعتذاراً كهذاء عن وجود القول بالقدر 
في الإسلام» اعتذار في غير محله. فإن من له أقل 
اطلاع على المصادر في التشريع الإسلامي» يعلم أن 
«القضاء والقدر» من متن هذا التشريع. إلا أنه يجب 
عليه أن يحترز في تفسير القدر عن الانحياز إلى الأفكار 
الأشعرية المرتعشة! 


١ 


وكذلك «غوستاف لوبون» في كتابه «تاريخ التمدن 
العربي والإسلامي». .. فإنه بعد أن تكلم حول القضاء 
والقدر في الإسلامء وأنهاه إلى القول بالجبر! أخذ 
يعتذر بقلة المصادر في ذلك» فقال: إن الآيات القرآنية 
النازلة بشأن القضاء والقدرء ليست بأكثر مما ورد بهذا 
الشأن في كتابنا المقدس . 


وكان «السيد جمال الدين الحسيني» الشهير 
بالأفغاني يعيش انتشار هذه الأهواء الود أيام 
إقامته في باريس » فكتب للرد عليها «رسالة فى القضاء 
والقدر» ونشرها في صحيفته الأسبوعية «العروة الوئقى» 


يقول: 

واعتقد أولئك الإفرنج : أنه لا فرق بين الاعتقاد 
«بالقضاء والقدر؛ وبين الاعتقاد بمذهب «الجبرية» 
القائلين: بأن الإنسان مجبور محض في جميع أفعاله! . 
وتوهموا أن المسلمين بعقيدة «القضاء» يرون أنفسهم 
كالريشة المعلقة في الهواء. تقلبها الرياح كيفما 
تميل. . . ومتى رسخ في نفوس قوم: أنه لا خيار لهم 
في قول ولا عمل ولا حركة ولا سكونء وإنما جميع 
ذلك بقوة جابرة وقدرة قاسرة. . . فلا ريب تتعطل 
قواهم. ويفقدون ثمرةماوهبهم الله من المدارك 
والقوى. وتمحى من خواطرهم داعية السعي والكسب» 
وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحولوا من عالم الوجود إلى 
عالم العدم . 


ومع قطع النظر عن المجادلات الكلامية 
للمخالفين» فإن هذه العقيدة أصبحت عقدة حتى على 
بعض المتدينين والملتزمين. ولا سيما حين يرون في 
بعض النصوص الشرعية نسبة بعض الحوادث إلى 
التقديرات الإلهية :حتى إن كثيراً من الثامن يتسبؤن كقيراً 
من الحوادث التي هم صنعوها بأيديهم» إلى الحظ 
والتقديرء كأن لم يكن هناك مؤثر في وجودها 
وتحققهاء ولا يتحمل مسؤوليتهاء سوى الحظ 
والتقديرء وأن الإنسان أمام القدر ليس إلا عبداً قنأ. لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. 


١15 
آراء متناقضة‎ 


والعجيب أن المخالفين قد فسروا القدر بتفسيرين 
متضادين» بل متناقضين»؛ فأحدهم يرى أن الاعتقاد 
بالقدر عامل ركود وجمود! . والاخر يراه عامل تقدم 
سريع للمسلمين الأوائل في صدر تاريخ الإسلام. 
وإليك الآن هذين التفسيرين المتناقضين : 


١‏ عامل ركود وجمود 


زعم بعض من لا خبرة له بالأمورء أن الاعتقاد 
بالقدر عامل ركود وجمود!. وأن هذا الأساس الديني 
الذي لا بد من الاعتقاد به لكل مؤمن متدين» يمنع 
الإنسان المعتقد به عن كل أنواع السعي والعمل. 
يؤمن بهذه العقيدة ميدثياً.. لا يستطيع أن يهب 
لأتباعه أي حركة أو نشاط أو حرية. . بل إنه يمنع 
القيود وتجاوز الحدودء فإنه يضع مسؤولية جميع 
والقدر. ويسلب بذلك المسؤولية عن الأعناق» 
ويلقي بها إلى هوة الأعماق . 


إن هؤلاء الذين لا خبرة لهم بأصول الفلسفة 
الإسلامية ولا معرفة لهم بحقيقة التقدير والقضاء 
الإلهي. . . تصورواء أن الذين يؤمنون بالتقدير الإلهي 
في نظام العالمء لا يعتقدون بغيره في سلسلة العلل 
العامة فى هذه الحياة أبداء ولا يحسبون لأي شىء 
آخر ع لإرادة الإنسان في الحوادث اللطردية 
والاجتماعية أي حساب. . . إن القضاء والقدر بهذا 
المعنى الذي يلازم غض النظر عن نظام سلسلة العلل 
والمعلولات فى هذه الحياة لا معنى له سوى الجبر 
اللدى بيحة بون عن لفن شر اسن ةديج 
وليست نتيجته سوى ما قالوه من الجمود والركودء 
والتأخر والتقهقرء وتعليل جميع الحوادث في الحياة 
بالقضاء والقدر. . ولكن هكذا قضاءء وهكذا قدرء 


القضاء والقدر 


نا ل شيل أمبير 0 لقاييف ادف ول ةا 
الأصول المقيولة . 


في حينء أن المعنى الصحيح للقضاء والقدر ليس 
إلا أن جميع الحوادث في العالم سواء كان من فعل 
الإنسان» أو عمل الحوادث الكونية الأخرى ليست إلا 
معلولة لسلسلة من العلل والمعلولات العديدة التي 
تنتهي إلى العلم والإرادة. . وأن من تلك العلل إرادة 
الإنسان وتدابيره. . وأن مثل هذه العقيدة بالقضاء 
والقدرء والتي ترجع لسلسلة العلل والمعلولات إلى 
العلم والإرادة الفاعلية ليست عامل جمود وركود 
وتأخر! بل إنها باعثة للإنسان إلى النشاط والعمل 
الجاد. سعياً وزاء السعادة. 

 "‏ الباعث الوحيد لجنود 
الإسلام إلى التفاني في سبيله 


وهناك تفسير آخر للقضاء والقدر في الإسلام» 
يقابل التفسير الأول مقابلة الضد للضدء أو النقيض 
للنقيضء فإن النظرية الأولى فسرت القدر يأنه عامل 
تأخر! وهذه الثانية تقول فيه : إنه الباعث الوحيد للحركة 
والنشاط في النهضة الإسلامية» لتوسيع نطاقها في 


العالم! 


وتلك هي نظرية الكاتب الأمريكي الشهير «واشنطن 
أورنج» في كتاب له في التعريف بالإسلام والرسول 
محمد َه نقلها الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه» 
حياة محمد 5 يقول: 


القاعدة السادسة والأخيرة من قواعد العقيدة 
الإسلامية هي الجبرية. وقد أقام محمّد وَل جل 
اعتماده على هذه القاعدة لنجاح شؤونه الحربية» فقد 
قرر أن كل حادث يقع في الحياة قد سبق في علم الله 
تقديره؛ فكتب في لوح الخلد قبل أن يبرأ الله العالم» 
وأن مصير الإنسان وساعة أجله قد عينت تعييناً لا مرد 
له. فلا يمكن أن تتقدم وتتأخر بأي مجهود من 
مجهودات الحكمة الإنسانية أو بعد النظر. وبهذا 


القضاء وا القدر 


الاقتناع كان المسلمون يخوضون غمار المعارك دون 
أن ينال منهم الخوفء فما دام الموت في هذه المعارك 
هو عدل الاستشهاد الذي يسرع بصاحبه إلى الجنة فقد 
كانت لهم الثقة بالفوز في حالي الاستشهاد 
والانتصار». 


إن مثل هذا التفسير للقدر إنما يتلخص في جبرية 
محضة» وذكلةاميا لا رطانق اق أمنان من الأضول 
الإسلامية» فضلاً عن أن يكون مثل هذه العقيدة سبباً 
لتقدم المجاهدين في الإسلام. بل إن مثل هذا المعنى 
للقضاء لا يطابق حتى معتقد أولئك المسلمين الأوائل 
في صدر تاريخ الإسلام. ومن باب المثال نقول: إن 
أهم حروب الإسلام مع المشركين هي غزوات: بدر 
وأحد والأحزاب وحنين وإنما كان السبب في انتصار 
قوى الإسلام على قوى الشرك إيمان المسلمين» 
وصبرهم وثباتهم واستقامتهم فيها. والقرآن الكريم أيضاً 
يؤكد على هذا فيقول: 


كَل إن يكل يي 


يك لا 


«يكأيبا ألبَّىُ حَرِضٍ المت ل 
عِشْرُونَ صَدِيرونَ ينْلبوأ مِأَنَيْنِ وَإن 0 ب 
ناه الت كتثرا يبز عه لا ورت > . 


ففي الآية الكريمة» نرى أن اعتماد القرآن الكريم 
في انتصار المسلمين على المشركين إنما هو على 
الإيمان والصبرء لا على عقيدة القدر وأن مصائر الأمور 
كلها معينة قبل ذلك في اللوح المحفوظء وأنها لا تغيّر 
ولا تبدل. 


إن في واقعة بدر الكبرى التي كانت من أحسم 
المواقف الصارمة في تاريخ الإسلام» غلب فيها عدد 
يسير من دون أي عدة ولا عدد» وبدون أقل سلاح 
كافٍء على عدد كان يقابله عدة مرات ‏ ثلاث بل أكثر - 
شاك في السلاح الكثير» ولم يكن لذلك أي سبب ظاهر 
سوى إيمان أصحابه وَل بالهدف الذي كان يدعوهم 
إليه؛ وباستطاعتنا أن نسمع هذا البيان على لسان اثنين 
من قواد تلك المعركة الحاسمة . 


١1 


إن المقداد حينما استشار النبي 5 أصحابه 

للحرب أو الرجوع؟ قام إليه وقال: يا رسول الله. . 

ا الله فذحن معك. والله لا نقول لك كما 

بنو إسرائيل لموسى: #تَادْهَبَ أنتّ وَرَيّدَق ققديية 

إن 0 قَعِدُوت* ولكن إذهب أنت وربك فقاتلاء إنا 
معكما مقاتلون. 


وقام سعد بن معاذ فقال: فقد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا 
رسول الله لما أردت فنحن معك؛ فوالذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . 


إذعنه الكلمّات وأمعالهافى المقامات الأحوى: 
تدلنا على عامل النصر والظفر في هذه الحروب. 8 ولم 
يكن فيها أي أثر لعقيدة القدر. 


نعمء إن العقيدة الجنة في الحالين: الشهادة 
والنصر ‏ كما يقول «أورنج» - لمن العوامل الهامة في 
انتصارهم على أعدائهم. قطعأء ولكن أين هذا من 
القضاء» على أي تفسير أو تقدير ؟! 


إن غلطة «أورنج» هي أنه فسر التقدير في المصير 
بصورة جبرية» ثم زعم أن المتدين بالقدر يؤمن بأنه آلة 
لا إرادية بيد الألواح التقديرية المحفوظة عند الله تعالى 
وأنه ليس بالحر في ذلك ولا المختار! في حين أن لا 
ربط بين التقدير والجبرء وأن الذين ربطوا بينهما في 
علم الكلام» إنما أساؤوا الفهم في هذه العقيدة في 
الإسلام» وإلا فلا ربط بينهما أبدا. وسيتضح ذلك» بما 
نوافي به القره ء في الأبحاث التالية: 


- إن الجبريين يقولون: إن الله هو الفاعل الحقيقي 
الواقعي على الإطلاق» ولا أثر لنفس الإنسان فيما يفعله 
ويريده. 

- بينما يقول التقديريون: إن الله تعالى حينما خلق 
الخلق» جعل للكون نواميس عامة» ثم أبى أن يجري 
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الأمور إلا بانانها الطنيعية وفك بالإزادة الأزلية آأنالا 
تحدث الحوادث في هذا العالم ‏ ومنها أفعال الإنسان_ 
إلا ضمن سلسلة عامة من العلل والمعلولات»ء منها 
إرادة الإنسان واختياره. 


وعلى هذاء فإن الإنسانء على عقيدة التقدير: حر 
تللق البتيح فى تعريل سيره وهو المخوانا اللخطوط 
العريضة العامة لحياته» لسعادته أو شقائه؛ في حاضره 
أو مستقبله. وهو المسؤول عن ذلك كله وليس قضاء 
الله وقدره في خلقه بأكثر من تحرير الإنسان في إرادته 
واختياره في حياته ومصيره. وسيئّضح فيما يلي افتراق 
هذين المذهبين بالأدلة والبراهين. 


التقدير والمادّية الديالكتيكية 


وقد أساء أصحاب الفلسفة الديالكتيكية أيضاً - في 
عصرنا الحاضر ‏ الفهم من مسألة التقديرء وقالوا: إِنَّ 
هذه العقيدة أصبحت وسيلة من وسائل سلطة الطبقة 
الجائرة على الطبقة المحرومة! وإنما أشاعت الأديان 
والمذاهب هذه العقيدة بين الجماهير العمالية الكادحة» 
حماية لمصالح الطبقة المالكة» وذلك ليجعلوا الطبقة 
العاملة والفلاحين راضين بما هم فيه من الوضع 
المهين» ولا يفكروا في أي نهضة عمالية أو فلاحية. 


ولقّد فسّر هؤلاء مسألة القضاء والقدر بتفاسير 
عديدة» لا نحصل منها إلا على ما يلي : إِنْ المتدينين 
يعتقدون أن جميع الحوادث الفردية والاجتماعية 
مخلوقة للخالق العظيم. ولا أثر لإرادة الأفراد 
والجماعات فيهاء بل إنها مقدرة قبل ذلك مسبقا في 
علم الله تعالى» فلا تغيير لها ولا تبديل! 


مئة بالمئة» والذي يخالف الأصول الإسلامية حسب 
الأدلة القطعية» ويبعد عن المعنى الصحيح للتقدير 
حسب نصوص الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة» 
مئات الأميال والفراسخ ! 


القضاء والقدر 


وإني لأظن أن باستطاعتنا أن نعذر هؤلاء فيما 
فهموه من معنى التقديرء فإني أراهم في قصور لا 
تقصيرء إذ ليس لنا أن ننتظر من أمثال هؤلاء الماديين. 
الذين لا يقيمون لروحانية الإنسان أي وزن أبداء ولا 
يرون أي هدف من نظام العالمء أحسن من هذا 
المعنى ؛ «وكل إناء بالذي فيه ينضح". 

فإِنْ للعقائد القلبية سلطاناً على الأعمال البدنية» 
فما يكون في الأعمال من صلاح أو فسادء فإنما مرجعه 
فساد العقيدة وصلاحهاء وربٌ عقيدة واحدة تأخذ 
بأطراف الأفكار فيتيعها عقائد ومدركات أخرى. ثم 
تظهر على النفس بأعمال تلائم أثرها في النفس. ورب 
أصل من أصول الخير وقاعدة من قواعد الكمال إذا 
عرضت على الأنفس في تعليم» أو تبليغ شرع؛ يقع 
فيها الاشتباه على السامع فتلتبس عليه بما ليس من 
قبيلها. . فيتغير وجهها ويختلف أثرها. 


ومن ذلك عقيدة القضاء والقدرء التى تعد من 
أصول العقائد في الديانة الإسلامية الف فقد كثر 
فيها لغط المغفلين من الغربيين» وظنوا بها الظنون. 
وزعموا: أنها ما تمكنت من نفوس قوم إلا وسلبتهم 
الهمة والقوة» وحكمت فيهم الضعف والضعة! ورموا 
المسلمين بصفات وأطوار حصروا علتها في العقيدة 
بالقضاء والقدر». 


نعم! هذا ما يحمل بعض من لا خيرة له.» على 
الطعن في دين من الأديان» أو عقيدة من العقائد 
الحقة» استناداً إلى بعض السذج المنتسبين إلى ذلك 
الدين أو تلك العقيدة فإن المغرور بالظواهر يظن أن 
تلك الأعمال إنما نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل 
وتلك القاعدة سواء كانت العقائد الدينية» أو القوانين 
الاجتماعية» أو القواعد الإصلاحية»ء التى يضعها 
بسبب الأمزجة السقيمة» والأوضاع غير المساعدةء 
تنتج نتائج غير مطلوبة ولا مرغوب فيهاء بل معاكسة 
للأهداف تماماًء فكم من القوانين الوضعية التي 


القضاء والقدر 
وضعت في أمة ذات وضع مساعد فأفادت إفادة تامة 
وأصبحت من عوامل سعادتها ورقيها وتقدمها إلى 
الأمام وإلى حياة أفضل . . ولكنها بنفسها طبقت على 
أمة أخرى فأوجبت لها الانحطاط والشقاء. . وإنما 
ذلك لسوء الأوضاع فيها. 

وعلى أي حال. . فإن الحقيقة هي ما قاله السبد 
جمال الدين'فيما سبق» فإن الشرط الأساسي في الدرجة 
الأولى لفهم أي حقيقة دينية أو علمية أو فلسفية» هو 
النية الصادقة» والقلب الطاهرء والضمير الصافي» 
ليفهم في ظلها تلك الحقيقة كما هي» ولا يلونها بلونه 
المتكدرء وإلا فإنه سوف لا يفهم تلك الحقيقة» بل 
يقلبها كما تشاء له أهواؤه وآراؤه. 


وعلى هذاء فلا عجب ولا استغراب» أن نرى 
انتجت: أن أرباب الذهب والقوة» أشاعوا هذه العقيدة 
بين طبقات المحرومين الكادحينء, ليلقوا بيذلك 
التبديل والتغيير! فيخمدوا بذلك مشعل ثورة الجماهير 
الكادحة! 

ليس الغرض من هذه العقيدة «القضاء والقدر» إلا 
إخماد ثورة العمال والفلاحين» والعبيد الكادحين» 
بوجه الأشراف والبروجوازيين والأرستوقره طيين! 

إذ أن هذه الفكرة إنما حملت من قبل تلك الطبقة 
الجائرة» على المجتمع البشري» لتكون صبراً وسلوى 
للطبقات الفقيرة» فإن مجاري الأمور ‏ على هذه 
العقيدة ‏ ترتبط كلهاء خيرها وشرهاء زينها وشينهاء 
بقضاء الله وقدرهء الذي لا محيص عنه» ولا مفر منه 
إلا إليهء ولا تغيير لها ولا تبديلء ولا صرف عنها ولا 
تحويل » فلا ثورة عليها ولا نهضة. ولا تمرد عليها 
وله لسكلة. 


إن أجحف التفاسير للتقدير» هو هذا التفسير الذي 
يقدمه الماديون فى القرن العشرين وذلكء. لأن هذا 
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المادي إذا كان يفسر التقدير بأنه مخدر الجماهير! فعليه 
أن يعلم أن نفس هذا المعنى موجود في نظريته المادية 
بصورة أخرىء وذلكء. لأنه بناء على أصل العلية 
المادية» المقبولة لدى النظرية المادية؛ لا بد لكل 
معلول من علة تار جة ولا يوه المعلول لول وجوه 
علته . وهذا هو بعينه القضاء التكوينى» الذي نحن نقول 
هه بالإسافة إلى غلم وإدراك يدهن قبل الخالج 
الحكيم. وكذلك المعلول ‏ في النظرية المادية ‏ لا يجد 
حدودها الخارجيةء إلا على مدى ضوء علته الوجودية» 
وهذا هو أيضاً نفس «التقدير التكويني» الذي نحن نقول 
ب ا دوين ْ 


إن هذا الأصل المادي» وهو أنه لا يوجد المعلول 
الأبوخوة العلة: وكذلك» لأيجد المعتر ل صتريء 
الوجودية إلا من قبل العلة» ليشابه ما يقول به الإلهيون 
من القضاء والقدر تماماً. غاية ما هنالك؛» أن المادي 
يقف عند العلة المادية ولا يتجاوزها إلى ما وراءهاء 
ولكن الإلهي يقول بوجود علة عامة فيما وراء جميع 
هذه العلل» وهو يعلم بكميتها وكيفيتها وحدودها 
جميعاًء علماً أبدياً أزلياً سرمدياًء ويعبر عن هذا بالقضاء 
والقدر. فلو كان هذا العلم الإزلي من الخالق الحكيم 
بمقادير مخلوقاته محذورا لكانت العلل المادية التي 
تحدد وجود المعلول وتوجب تحققه هي بنفسها أيضاً 
موجبة لذلك فكيف تنتقدون نظرية «التقدير الإلهي» ولا 
تقولون بمثل ذلك في نفس النظرية المادية على قولها 
بنظام اجبر العلية؛؟!. 


إن هذا بعيد عن الإنصاف. وقول بالاعتساف» أن 
ينتقد المادي عفيدة المؤمن بالتقدير الإلهى» ويحسيها 
تسلية للمحرومين» ومخدرة لثورة الجماهير الكادحين . 
فى حين أن الاعتقاد بالقضاء والقدر. الذي لا يعنى إلا 
بوجوب وجود المعلول بعد علته. وتحدده من قبله, له 
يخالف الأصول الفلسفية للنظرية المادية أيضاً. بل لا 
فرق بينها سوى أن الإلهي يقول بوجود علة عامة نوق 
سلسلة هذه العلل الطبيعية» وهو يعلم بضرورتها 
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ومقاديرهاء والمادي لا يقول بهذا وإنما يقول ينفس 
العلل التى توجد معلولاتها وتحددها بحدودها 


الوجودية . 


ولكن على هؤلاء الماديين الذين يرون التفكير في 
ما وراء الطبيعة من سيئات آثار الانحطاط الاقتصادي 
وتدهور الأمم والشعوبء, أو يحسبونه عامل التأخر 
والجمود ولهم في القضاء والقدر أيضا مثل هذا النظر. 
أقول: على هؤلاء أن يعلموا أننا حينما نبحث فى 
الاعتقاد بالقضاء والقدزء فالحوادث الكونية التي لا 
تدخل تحت إرادة الإنسان واختياره» خارجة عن 
موضوع بحثنا بمالها 
كان -. 


من الأثر» من خير أو شر - إن 


فإن الإنسان سواء كان يعتقد بالتقدير - في مثل هذه 
الحوادث الكونية ‏ أم لاء لا مفر له منها إلا إليهاء فإن 
الإنسان اليوم لا يمكنه بعد أن يتنبأ بها أو أن يغيرهاء 
وليس لعقيدته بالتقدير في إيجادها أو دفعها أي تأثير» 
وإنما المحسن والمسيء فيها سيان المعتقد والمنكر 
متمائلان» وقد قال الله تعالى من قبل : 

َأتّهُوأ فنَنَهٌ لا سين ألذِنَ ظَلَيُوأ نكم حَآصَة 

وإنما الذي نقوله نحن فيما عدا هذه الحوادث 
الكونية: إن الإنسان هو الذي يصنع مصيره بنفسه 
وبأعماله وأفعاله وأقواله» وإن مسيرته في حياته اليوم 
تشهد بما يلاقيه في غد أو بعد غد. 


وعلى هذاء فإننا إذا كنا فى حالة اقتصادية مزرية» 
أو كانت تحكمنا أنظمة دخ أتورية ظالمة مستبدة فإنما كل 
ذلك من سيئات آثار سكوت المجتمع عنهاء وإلا فإن 
بيده التقدير إن أراد التغيير! 


فليس قضاء الله القضاء العلمي الذي سوف تقفون 
على شرحه . في تصور الأممء سوى أن أي أمة 
اختارت أي طريقة في الحياة» بكامل حرّيتها 
واختيارهاء فإنه سوف يقضى بها عليها! فإنه لم تدع 


القضاء والقدر 


الأديان الناس إلى الاعتقاد بالقضاء والقدرء إلا وقرآنها 
ينادي برفيع صوته : 


وك ب إن لاما سك » . 


وبعد هذا فكيف لنا أن نقول: إن الهدف من عقيدة 
التقدير هو تخدير الجماهيرء وإخماد الثورات العمالية. 
وخنق صيحات العبيد على الموالي! في حين أن الذين 
بنوا أساس هذه العقيدة» ووجهوا الجماهير إليها. هم 
الأنبياء والمرسلون. والقادة الإلهيون. الذين هم 
بأنفسهم كانوا من أوساط الأمم الفقيرة وكانوا يدعون 
إلى حماية حقوق المظلومين. بل لم يكن لهم أي هدف 
سوى أن يكسروا قيود الظالمين» ويحرروا المستعبدين. 
وكان أول من يؤمن بهم من الطبقات الكادحة وسكنة 
الأكواخ لا القصور. 


صحيح أن كل ما يجري في هذه الحياة؛ إنما 
يجري بسابق علم الله تعالى» ولكن علم الله ورضاه لم 
يتعلق بعبودية جماعة من بني الإنسان لجماعة منهم 


آخرين وإحباط أية محاولة لتحريرهم من أيدي 


المستعبدين. وإنما تعلق علم الله وإرادته الأزلية بتحقق 
كل معلول على أثر وجود علتهء #وآن لس لِلإشن إِلَّاما 
س4 فإن العلة غير شاعرة بنفسهاء كالنار غير شاعرة 
بحرارتهاء فقد قدر الله لها أن تحرق كل ما أتت عليه 
حتى لا تبقي ولا تذر غير شاعرة ولا مختارة. ولكن إن 
كانت هذه العلة شاعرة مريدة مختارة كالإنسان» فقد 
قدر الله تعالى له أن لا تبدو منه أية بادرة» إلا شعوره 
وإرادته واختياره. وإن كانت هذه العلة هي المجتمع 
بصفتها الاجتماعية» فقد قدر الله أن ليس لها من السعادة 
إلاما سعت في سبيله . وإن هكذا قضاء ليبعد عما فهمه 
الماديون مئات الأميال. 


مثلاً: قدر الله تعالى مصير الأمة التى تعتاد الراحة 
والدعة والاطمئنان» وليس لها من همها إلا مطعمها 
ومشربها أن تصبح أسيرة بأيدي المستعمرين» وتقع 
فريسة لظلم الأقوياء الطامعين. 


القضاء والقدر 

ولكن تقديره تعالى» فى أمة يقظة رشيدة» وعاملة 
نشيطة أن تصبح قرينة السعادة والسيادة. 

نعمء مضت سنة الله في خلقه» أن أي أمة اعتادت 
الشهوات» أن تذوق فى نهايتها الهلاك: 


ض رت ره م جه 7 وود رر ماظع و . آ يه ره 
#وإذا أردنا أن مجك هيه مرا مترِيهَا مَمسَهُوا بها فح علتبا 
فعس 1 مد دو مد ده 
القوؤل فدمرنلها تدميرا» . 


أفهل تفيد هذه الآيات البينات سوى أن الأمم يجب 
وح ال ا 1 هذه 
الطبيعة» وأنها هي التي تصنع مصيرها بنفسهاء و 
لمستقبلها بيدهاء وتحظى بالسعادة أو الشقاء بإ 0 


فهل معنى «التقدير» بعد هذاء سوى أن إرادة البشر 
واختياره - بالإضافة إلى ما في ضمنها من عوامل الوراثة 
والعبوالميصط - هي التي تؤثر في مصيره ومستقبله . 
القضاء والقدر 
فى المصادر الإسلامية 


يواجه الكثير منا في حياته سلسلة من الحوادث 
الفجائية غير المتوقعة» والتي لم يكن يستشفها بنظره. 
بل لم تخطر على باله قبل أن تقع. وكم غيرت هذه 
الحوادث الفجائية أوضاعاً وأحوالاء فردية واجتماعية 
وسياسية» وكم خيبت من الظنون والآمال» وكم سفهت 
من أحلام» وكم حيرت بذلك المفكرين من ذوي 
العقول النيرة . 


في هذه الظروف يفكر الإنسان في نفسه ويتساءل : 
من أين هذه الحوادث؟! وبيد من تكون خيوط هذه 
الحياة؟! إن كان الإنسان هو المخطط لحياته هذه» من 
دون أن يكون من ورائه يد عاملة لا ترى» فلماذا يخيب 
في ظنونه وآماله؟! ولماذا تخطئ تقاديره وفروضه 
وحساباته؟! وإن كان هناك عامل آخر من ورائه لا يُرى 
فمن هويا ترى هذا الذي يفند أتعاب هذا الإنسان 
ويقذفها أدراج الرياح؟! ويخنثها عند وصولها إلى 
نتائجها ومحاصيلها؟! 


احليل 


وهكذاء وفي غضون هذه الأفكار المتضاربة» 
تتشكل عند الإنسان -أي إنسان ‏ فكرة فلسفية. وتنمو 
وتنشأ مع سير الزمن وتكرر الحوادث ونضوج الأفكار 
شيدا فكبيئاً .وهكذا يتأسسن عند الإنسان أسامن:مسائل, 
«القضاء والقدرء والجبر والاختيار» وكل يحاول أن 
يجد حلا لعقدة هذه المشكلة . 


وعلى هذاء فلا يمكننا أن نقف على تاريخ معين 
لبدء ظهور هذه المسألة على مسرح الأفكار في الحياة . 
لأنها كانت تطرح نفسها على فكرة الإنسان منذ أن 
تعرف على ألف باء الحياة. وهكذا كانت تطرح نفسها 
عليه في مختلف الأزمان والعصورء بمختلف الأشكال 
والصورء ويقول فيها الكثير أو القليل. وهكذا أسس 
أساس الفلسفة في المسائل العامة في الحياة. 


وأما المسلمونء» فإنهم بالإضافة إلى ما قلناه من 
أنها كانت فكرة إنسانية» تطرح نفسها على الإنسان أينما 
وجدء» فقد كانت لهم دوافع أخرى وسعت فيهم دائرة 
البحث والتنقيب حول هذه المسألة ‏ بصفتها 
الإسلامية ‏ حتى ألفوا فيها الكتب والرسائل الكثيرة . 

والدافع الأول الذي دفع بالمسلمين إلى البحث 
حول هذه المسألة» هى الوجهة الخاصة التى اتجهها 
القرآن الكريم في عرض المسائل الإيجابية» والتوجيه 


إلى تفهم المعارف العقلية العامة» فالقرآن هو الرصيد 


الكبير» والدافع الأول الذي دفع بالمسلمين إلى أن 
يلتهموا في قليل من الزمان» الفلسفة اليونانية الموروثة 
في مائتي تى مادة» فيوّسسوا بهاء وبرصيد القرآنء 
ؤي النبي وأهل بيته الطاهرين طكل » فلسفة 
إسلامية جامعة ومتقدمة ومستقلة وبناءة» تشتمل على 
«خمسمائة مادة»! 


ولذلكء. فأنت ترى أنه لم يمض على تاريخ 
الإسلام أكثر من نصف قرن بل أقل» حتى أصبحت 
مسألة «القضاء والقدر» مثار الأبحاث في الأوساط 
العلمية . 


ومن ذلك في نهج البلاغة: 
- لما انصرف أمير المؤمنين من صفين إذ أقبل شيخ 
فجثا بين يديه ثم قال له: 


-يا أمير المؤمنين . أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل 
الشامء أيقضاء من الله وقدر؟ !. 


- أجل يا شيخ . . . ما علوتم من تلعة ولا هبطتم 
من وادٍ إلا بقضاء من الله وقدر. 


عند الله أحتسب عنائى » يا أمير المؤمنين. 


- مه! يا شيخ» فوالله لقد عظم الله لكم الأجر في 
مسيركم وأنتم سائرون» وفي مقامكم وأنتم مقيمون» 
وفي منصرفكم وأنتم منصرفون. ولم تكونوا في شيء 
من حالاتكم مكرهين» ولا إليه مضطرين. 

- كيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا 
إليه مضطرين» وكان «بالقضاء والقدر» مسيرنا ومنقلبنا 
ومنصرفنا؟ ! 

- أوتظن أنه كان قضاء حتماً» وقدراً لازماً؟! إنه لو 
كان كذلك لبطل «الثواب والعقاب» والأمر والنهى 
والاخومئ الله وسفط عق االوعد والرعد» ونم كن 
لائمة للمذنب» ولا محمدة للمحسن» ولكان المذنب 
أولى بالإحسان من المحسنء؛ ولكان المحسن أولى 
بالعتوية كز الحذفك !الل ممالة زخو فزغيدة الأوتانةه 
وخصماء الرحمن». وحزب الشيطان» و«قدرية» هذه 
الأمة ومجوسها. إن الله كلف «تخييراً» ونهى تحذيراًء 
وأعطى على القليل كثيراً. ولم يعص مغلوباً. ولم يطع 
«مكرها» ولم يملك «مفوضا» ولم يخلق السموات 
والأرض وما بينهما باطلاء ولم يبعث النبيين مبشرين 
منذرين عبثاً!! ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين 
كفروا من النار. 

القضاء والقدر في القرآن والحديث 
جاء ذكر القضاء والقدر في كثير من آيات القرآن 


القضاء والقدر 


الكريمء وأحاديث عن النبي وأهل بيته الطاهرين. ولعل 
أوضح آية في ذلك هذه الآية: 


فإن هذه الآية تصرح بتسجيل الحوادث كلها قبل 
حدوثها في كتاب. أما ما هو هذا الكتاب؟ أهو القلم؟ 
أم اللوح المحفوظ؟ أم غير ذلك فسنبحث عنه. 

وأما أحاديث النبي والأئمة تله فهي أكثر من أن 
نحصيها فى هذا المقال إلا أنا نذكر هنا نموذجاً منها: 

«من زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج 
الله من سلطانه ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد 
كذب على الله) . 

ومن طرق غير الشيعة عنه 5ك : 

«إن الله أمر القلم فقال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة» . 

للا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره». 

إن وجود مثل هذه الآيات والروايات عن النبى 84 
والأئمة الطاهرين تيكل من الشيعة وطرق غيرهمء 
والمروية لنا في أصول كتبنا وكتبهم» خير دليل على أن 
المسلمين إنما بحثوا موضوع «القضاء والقدر» وكذلك 
«الجبر والاختيار» وما يترتب عليهما على ضوء آيات 
القرآن الكريم» وأحاديث النبي العظيم؛ في حياة 
الرسول أو بعده بقليل. ولا معنى ‏ مع وجود جميع 
هذه الآيات والأحاديث التي يصلح كل منها أن يكون 
الدافع لبحث الموضوع ‏ أن يكون المؤسس لهذه 
المياحث «معبد الجهمى» مقتبساً ذلك من شخص 
فارسي مجهول يدعى «سنبويه» وذلك في أواخر القرن 
السابع الميلادي» فى دمشق . 


ذكر هذه النظريةء المستشرق «أدوار بروان» فى 


القضاء والقدر 


كتابه «تاريخ الأدب الفارسي» ثم أضاف ينقل عن 
صاحبه المستشرق «فن كرمز أنه يقول: إن محل تكوين 
هذه المعتقدات المعقدة» وتكاملهاء كان في دمشق» 
وبإشراف المتألهين «بيزانس» وبالأخص #يحيى 
الدمشقي» وصاحبه ١ثيودور‏ أبو قرة» . 


ونحن لا نشك أن الباعث لهؤلاء المستشرقين على 
نظريتهم هذهء ليس إلا لأنهم يريدون أن يردوا الفضل 
فى إلقاء هذه المباحث العقلية الفلسفية بين المسلمين» 
إلى المتألهين الأرباب المسيحيين في دمشق في حين أن 
هذا يناقض الحقائق التاريخية العتاية 520 لأن 
امعبد) كان من التابعين ومن تلامذة الحسن البصري . 
وقد رأينا فيما سبق آنفاً أن بعض أصحاب الإمام أمير 
المؤمنين عَلتمئلظٍ كانوا قد بحثوا فى ذلك معه وكان ذلك 
في عام اه . هذا بالإضافة إلى أن في آيات القرآن 
الكريم في «القدر» ما يكفي لأن يكون باعثاً للمسلمين 
إلى البحث في هذا الموضوع. 

ما هو معنى كلمتي القضاء والقدر: 

وقبل أن نبين حقيقة «القضاء والقدر» في نظر القرآن 
الكريم والأحاديث الإسلامية» وعلى مقتضى أصول 
الفلسفة الإسلامية» ينبغي لنا أن نستوضح معنى هاتين 
الكلمتين في نظر العرف واللغة العربية. 

أما كلمة القضاء: فقد استعملت في القرآن الكريم 
في معانٍ مختلفة» حتى ادعى الشيخ المفيد شيخ الكلام 
في الإسلام: أن لفظة القضاء استعملت في القرآن في 
جميع تلك المعاني؛ واستدل لكل معنى بآية» وعد من 
المعاني» الأمرء والإيجابء والاخبارء والأعلام» 
والفراغ والإتمام» والحكم والقضاء. ومن أراد الوقوف 
على ذلك فليراجع شرح عقائد الصدوق ص5١.‏ 

وقد حدد بعضهم لهذه الكلمة عشرة معانء 
واستدل لكل معنى بآية . 

وحدد العلامة الحلى لهذه الكلمة ثلاث معان فى 
كتابه «كشف المراد في رح تجريد الاعتقاد» . ْ 
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ونحن لا يهمنا الآن أن نعدد معانى هاتين 
الكلمتين» وإنما يهمنا أن نعرف الجقيفة الراسرة لجميم 
هذه المعاني المتعددة» وإنما جميعها إنما تحكي عن 
روح واحد يجري في الجميع؛ وعن حقيقة واحدة 
سارية في الجميع. 

وأول من تنبه لهذه الحقيقة» هو أول مَن صنف في 
أصول الألفاظ المختلفة المعاني؛ في كتابه «المقاييس» 
وهو اللغوي المعروف «أحمد بن فارس بن زكريا» فهو 
يقول: 

ليس لجميع هذه المعاني المتعددة «للقضاء» سوى 
أصل واحد» هو : إنجاز عمل بإتقان واستحكام تام . 

فنعا #خيت إن الا عالق قددير” السعوات يحكن: 
تامة» عبر عن ذلك ب «قضى» حيث قال تعالى: 


١س‏ سا صم 


وبما أن الحكم الشرعي لا يكون إلا عن إتقانء 
والحاكم به لا يحكم إلا بإتقان» يعبر عنه ب «القاضي» 
وعن حكمه ابالقضاء» ومنه قوله تعالى: 

مقس رَبْكَ ألا سبدو إلا بيه مولن يعسدنا» . 

وبما أن الموت إذا أتى لا يكون إلا حتماً مقضياًء 
يعبر عنه ب «قضى» فيمّال: قضى نحبه»ء وقال تعالى: 
مساك الى ص عا آلمَوَت4 . 

أما «الراغب الأصبهانى» فى «المفردات» فإنه يصور 
لنا أضلا آخر لهذه الكلمة» ويقول: 

ور حقيقة :ل القعناء دفن السرف واللكة»بعيو القول 
الفصل» أو العمل الصارم» 3 

ثم طبق كثيراً من الآيات السابقة على هذا المعنى . 

ونحن بإمكاننا أن نقول: إن أصل كلا المعنيين 
يرجع إلى معنى واحدء فإن القول الفصل والعمل 
الصارمء لا يكون إلا إذا كان عن إتقان واستحكام تام . 

إذن فالنتيجة واحدة» وهي: إن أي قول أو عمل» 
إذا كان متقناً محكماء وجاداً قاطعاًء وفاصلاً صارماًء لا 
تغيير فيه ولا تبديل» فذلك هو القضاء. 


١" 
أما القدر: فإن موارد استعماله تدل على معنى:‎ 
الحد والمقدار. وقد استعملت هذه الكلمة فى القرآن‎ 


بمعان متعدلدة : 


لقَدَ جَعَلَ اللَهُ لُكل سَىْء هَدرَا4 . 
ونه يُقَوَّرُ أكلَ 4 


س اطي :لد اا مرجي د رو 
#ومن هَرِرٌ عَلَهِ رِرَقم © . 


«رما مك إلا بعَدرِ مَتلور». 

يقول ابن فارس : 

«القدرء بفتح الدال وسكونه؛. لحد كل شيء 
ومقداره» وقيمته وثمنه. ومنه قوله تعالى: #ومن كُدرَ 
عَيّهِ رِرَقُمُ 4 أي : قدر بمقدار قليل». 

ويقول «الراغب الأصبهاني» في كتابه «المفردات» : 

«التقدير فى الأمور بمعنى : إن الله بمقتضى حكم: 
البالغة» خلق الأشياء مقدرة بمقادير معيّنة خاصة . إذ أن 
المخلوقات على نوعين: نوع خلق بمقدار معين دفعة 
واحدةء من دون تدرج في ذلك» وهي الموجودات 
المجردة» كالجماد مثلاء دون الحيوان والنبات. 

ونوع خلق أو يخلق وفق مراحل زمنية تدريجية 
معيّنة خاصة» حتى يبلغ إلى هدفه المنشود له كنواة 
النخيل مثلا. فإنها موجودة بالفعل» ولكنها لا تكون 
نخلة إلا بعد مقدار طويل من الزمن» وكنطفة الحيوان 
والإنسان مثلاء فإنها أيضاً تحتاج إلى اجتياح مراحل 
معينة من الزمان حتى تصبح حيواناً أو إنساناً. فنقول: 
إن الله تعالى قد قدر لتلك النواة أو لهذه النطفة. هذه 
المراحل الزمنية المعينة لتسير بها حتى تصل إلى الغاية 
من خلقتها». 

ولعل فى قوله تعالى: وَل كَدَّرَ مَهَدَ» إشارة إلى 
هذه التخعفة: ومعناهء أن الله تعالى قدر المخلوقات 
بمقادير معيّنة» ثم خلقها وهداها إلى غاياتها . 


وقد جاء هذا المعنى بوضوح فيما رواه يونس بن 


القضاء والقدر 


عبد الرحمن عن الإمام الرضا علد قال: «أتعلم ما 
القدر»؟ قلت: لاء فقال غ١‏ : 

لهي الهندسة ووضع الحدود. في اليقاءء والفناء» 
ثم قال عَلِددْ : «والقضاء هو الإبرام» وإقامة العين». 

ولتوضيح الحديث نقول: إن العاقل إذا أراد أن 
يفعل فعلاً أو يعمل عملاًء فلا بد له من أن يقدر في 
نفسه حدود ذلك الفعل أو ذلك العمل. 

فالخياط مثلاء لا يمد يده إلى القماش لتفصيله» 
حتى يقدر في ذهنه القماش على صاحبه» ثم يفصله 
على ذلك المقدار. 

وكذلك النجارء لا يمد يده إلى المنشارء» حتى 
يقدر في ذهنه الخشب» ومقدار الحاجة إليه للباب أو 
الشباك . 

وهذا هو معنى «التقدير». 

و«القضاء»: هو القطع والإبرام في إيجاد الشيء 
على مقداره في الوجود الخارجي . 

وقد صرح الإمام الرضا كم في هذه الرواية 
بكلا المعنيين» ففسر «القدر» ب «وضع الحدود» 
و«القضاء» ب «الإبرام». 

المعنى الأول للمصير 

المصير : هي السئن الكونية . 

أثبتت الأبحاث السابقة» أنه لا يعني كلمة «القدر» 
في لغة العرب سوى «التحديد»» و«القضاء» سوى 
«الوبرام» . 

وبقي علينا الآن أن نعرف ما هو المقصود من هذا 
«التقدير» وهذا «الإبرام»؟ 

لكبار العلماء المسلمين وجهات نظر مختلفة في 
تفسير التقدير وتؤجيه المعنى الصحيح للمصير. 

وسنعرض نحن هذه المعاني المختلفة في فصول 
متتالية نقارنها بالأصول الفلسفية» ونثبت بالتالي بالأدلة 
العلمية القاطعة» أن أي واحد من هذه المعاني المختلفة 
لا يستلزم الجبرء بل بينها وبين الجبر فواصل بعيدة . 


القضاء والقدر 


وأول هذه المعاني أن «التقدير' هي السنن الكونية . 

وتوضيحه : 

من المؤسفء. أن أكثر الناس لا يحملون لكلمة 
«القدر؛ في أذهانهم وتصوراتهم معنى طيباء بل ربما 
ترتعد فرائص بعضهم عند سماعه لهذه الكلمة» إذ يظنه 
عاملا خفيا خارجا عن سنن الحياة» يؤثر على إرادة 
الإنسان واحتياره تأثيراً مباشراً. فقد يؤثر تأثيراً إيجابياً 
يقبط الانهان يه إلى القياخ بفعل خامن» وقد يؤثر 
ثرا يليا روف الآسان عن ضملة فهرا: 

إن «التقدير» فى أفعال العباد الاختيارية بهذا المعنى 
لين إل البطورة خبالية اننظ كاله لم لكا أناشيحف 
عن معناه إلا في إطار حياتنا التي نعيشهاء وليس لنا أن 
تور لها ى .معنى فعا وزاء إراحة الانباة واتغاره. 

ولكن هذا من الصعب جداً على أولئك الذين قد 
شيبت أفكارهم بتلك التفاسير الخاطئة عن «القدر» أن 
نقول لهم: ليس لنا في عرض سائر العوامل الطبيعية في 
الحياة» أي عامل آخرء مستقل أو مشارك يدعى «القدر» 
ويكون له التأثير على إرادة الإنسان. بالسلب أو 
الإيجاب. وذلكء. لأن هؤلاء اعتادوا أن يلقوا 
المسؤولية عن أكثر أخطائهم وحرمانهم في الحياة على 
عامل آخرء يكون بزعمهم خارجا عن إطار الحياة 
الطبيعية» يدعى القدر ليخففوا بذلك عن كواهلهم أعباء 
المسؤوليات كلها 

ومن الجدير بالذكر»ء أن هذا لا يخص الشرقيين 
فقطء. فحتى الغربيون والمتغربون من أبنائنا اعتادوا هذا 
الأمر الخاطئ. إلا أنهم أنكروا اسم «التقدير» وأقروا 
بمكانه عاملاً آخر- يغاير القدر بزعمهم أ 
«الحتمية التاريخية» وأخذوا يلقون على عاتقه المسؤولية 
عن قصورهم أو حتى عن تقصيرهم في الحياة! 

في حين أن من الواضح على ذوي البصائر وطالبي 
الحقيقة» أن ليس «للقدر» أو «حتمية التاريخ» أي أثر 
على إرادة الإنسان واختياره مطلقاء وأنه ما لم يبد من 
نفس الإرادة والاختيار فلا تصدر عنه أية صادرة أو بادرة 


١ 


العامة في لاه 0 الواقع ' حقيقة و 
والقدرا. 


مقدرات الخالق العظيم في الكون 

نستفيد من كثير من الأحاديث الإسلامية؛ أن حقيقة 
«القضاء والقدر» إنما هى السئن الإلهية فى هذا الكون 
الرحيب. بما فيه حياة 1 الكائن الحى «الإنسان» على 
ظهر هذا الكوكب «الأرض» التي تحكمنا جميعاً والكون 
في آن واحد على السواء. وأن لا «قضاء» لله ولا «قدر» 
سوى هذه السنن الكونية. وأن الغرض من قولنا 
«مقدرات الله» إنما هي هذه السئن والأنظمة العامة 
الشاملة للكون بما فيه الإنسان. وأن تأثير هذه القوانين 
في حصول السعادة أو الشقاء للإنسان قاطع لا يتخلف 
مما لا مفر منه لأي إنسان. إلا أننا مع ذلك أحرار فيما 
نريد ونختار من مجاري هذه السئن والنواميس 
الصارمة . ولمزيد التوضيح أمعن النظر في هذه الأمثلة 
التالية : 

من «التقدير الإلهي» على أمة يعيش أكثر 

أفرادها في الفقر والحرمان» ليس لهم من وسائل العيش 
والرفاه حتى القليل. وإنما يعيش الرفاه أناس 
معدودونء بالظلم والتجاوز على حقوق الآخرين» 
وامتصاص دماء المضطرينء» وإهدار حقوقهم 
وكرامتهم. أقول: من التقدير الإلهى على هؤلاء. أن لا 
يروا الراحة ولا الهناء؛. بل ولا يعيشوا إلا حياة القلق 
والاضطراب. خوفاً من ثورة الكادحين» وحذراً من 
بطشة المحرومين» وبالتالي لا يكون إلا ما يجذرون! 

بينما «تقديره» تعالى». على أمة تعيش الام 
المحرومين» وآمال الكادحين؛ وتهيئ لهم الحياة اللائقة 
بهم وتقلل من غلواء الطبقات المرفهة عليهم» وتأخذ 
منها لهم حقوقهم التي جعلها الله لهم: َالَف نو 
ملو (9) يسَبِلٍ وَالْسَرُورٍ » تقديره تعالى في هؤلاء» 
أن يعيشوا عيشة الثبات والاستقره رء والرقي والتقدم» 
والتجرك والينافم 


تفيل 


وهذان التقديران واضحان محسوسانء مما لا شك 
فيهما لأحد أبداً. ٠‏ ويستوي أمامهما - جميع أمم العالم 
أجمع. في حين أن ليس هناك خارج إطار إرادة الأمة 
واختيارهاء أي عامل آخر يجبرها على اختيار أحد 
التقديرين. فنحن باتباعناء أما العقل والحكمة» 
الغرور والشهوة» نختار أحد التقديرين» وعلى كلا 
الحالين» فالنتيجة التي تعود إلينا من اختيارنا هناء تكون 
بقضاء الله تعالى» فإنه سبحانه هو الذي أودع في الكون 
هذه السنن والمقدرات وهو الذي قضى بها بعد؛ على 
سالكيها. ولكنه تعالى جعلهم أحراراً في اختيار سلوك 
أحد الطريقين. 

إن الشاب الذي يبدأ حياته بإمكاناته الحرة» 
وأعصابه المتماسكةء وذكائه المعتدل. لا بد له من أحد 
تقديرين يفضيان إلى أحد مصيرين مختلفين» كلاهما من 
قضاء الله وقدرهء ولا بد له من اختيار أحدهما. 

فإن اختار أن يصرف إمكاناته المادية والمعنوية في 
سبيل تحصيل العلوم والفنون» أو الكسب والتجارة فله 
تقدير حياة سعيدة رغيدة هانئة . 

ولكنه إن أساء الاستفادة من رصيده المادي 
المع و حي كاتا ار 
والملذات الزائلة» التي لا تنتج إلا ضياع العمر والحياة 
معاء فعليه من «التقدير» أن يهمل في الحياة» فلا يخرج 
منها إلا بشق الأنفس . 

والتقديران أيضاً كلاهما من الله تعالى. ولكن 
الشاب كان حراً فى اختيار أحد السلوكين . والنتيجة 
لقي الركويها مه بعراء عله يتفناء الله وقدرة .نان 
له أن يرجع من أثناء الطريق» فيختار لنفسه 133 رأ آخرء 
ويغيّر مصيره. وهذا أيضاً يكون من تقدير الله عزَّ وجلّ» 
فإنه هو الذي خلقنا وخيرناء وأذن لنا فى التوبة وأن نغير 
بذلك تقديرنا في «المصير؟ . ١‏ 

إن المريض الذي يقع صريع المرض» طريح 
الفراش » أيضاً أمامه طريقان: 


القضاء والقدر 


إما أن يعالج نفسه بالأدوية والعقاقير المقررة. 
ويستشير في ذلك الأطباء والحكماء والدكاترة 
والخبراء» ويرجو من الله الشفاء. فعسى الله أن يشفيه. 
أو يهمل نفسه. ولا يراجع أي طبيب» ولا يتناول أي 
دواء. فإما أن يموت إن شاء الله أو يبقى يعالج 
سكرات السقم والألم. 

والتقديران كلاهما من الله تعالى» وهو حر فى 
اختيار سلوك أي من الطريقين شاء . ْ 

وأنت باستطاعتك بإمعان النظر في مجاري السئن 
الإلهية فى الكون الرحيب» أن تستخرج مئات الشواهد 
والأمثلة للقضاء والقدرء وتستنتج منها ‏ على هذا الغرار 
معنى التقدير في أفعال العباد. 


كلمات من الأئمة نكي 


إن ما ذكرناه من الأمثلة» إنما هو في الواقع أمثلة 
توضيحية لما وصلنا من أحاديث أثمتنا غليكل . ٠‏ فى هذا 
المقام . 

يقول رسول الله 6 : 

«خمسة لا يستجاب دعاؤهم. . . . ورجل جالس 
تحت حائط يريد أن ينقض فلم يقمء فانقض عليه 


الحائط» . 

والسر في عدم استجابة دعائه واضحء ذلك لأنه 
أراد هذا باختياره» وإلا لكان له أن يفر منه إلى غيره. 
فقدروي: 

أن أمير المؤمنين َيل عدل من عند حائط مائل 
مشرف على السقوط إلى حائط آخر. فقيل له: يا أمير 
المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ فقال يد : «أفر من 
قضاء الله إلى قدر الله . 

يعني» أن ذلك باختياري. فإن شئت بقيت في هذا 
القضاءء وإن شئت مضيت إلى قدر آخرء فإن بقيت 
فسوف أموت بقضاء الله وإن عدلت فسوف أبقى بقدر 
الله» فكلاهما من قضاء الله وقدرهء ولكل تقدير مصيرء 
فأيهما فعلت فقد اخترت ذلك المصير وحينئلٍ فلا يجوز 


القضاء والقدر 


لي اختيار الموتء ولا لوم علي إن اخترت أحد 
المصيرين . 

وسئل الإمام الرضا عدم عن قضاء الله وقدره في 
أفعال العباد؟ فقال: 

«الحكم فيهم بما يستحقونه من الثواب والعقاب» 
في الدنيا والاخرة». 

إن هذه الأحاديث توضح لنا صدق ما قلنا في 
حقيقة القضاء والقدرء وأنهما ليسا عاملين خفيين 
مستقلين» خارجين عن إرادة الإنسان في مسيرة حياته. 
بل إنما هما نفس السئن الإلهية الكونية؛ الحاكمة على 
صفحات الحياة. والإنسان حر في اختيار أحد تلك 
المقدرات. والنتيجة الحاصلة من إحدى هذه الطرق 
إنما هي بقضاء الله وقدرهء وكلاهما من الله؛ وليس 
شيء منهما خارجاً عن حكم الله . 

وقد جمعنا فى تفسيرنا هذا للقضاء والقدر حقيقة 
«التقدير» الذي هو «التحديد» إلى حقيقة «القضاء» الذي 
هو «الإبرام» والإلزام. 

إذ بما أن لكل من القوانين الطبيعية آثاره ونتائجه 
وحدوده الخاصة بهء فهو «التقدير» وبما أن هذه الآثار 
والنتائج محتومة في ترتبها على طرقها المختلفة» فهر 
«(القضاء»؟. ونحن نصطلح على تسمية المجموع باسم 
«المصير» . 

والذي يهمّنا فى هذا التفسير أن نقول: ليس هناك 
خارج إطار إرادتنا اختيارنا أي عامل آخر يدعى القضاء 
والقدر. وإنما حقيقة القضاء هي نفس السنن الطبيعية 
الكونية . وإنا نحن مخيرون فى اختيار أيها شئنا وأردناء 
تعن فحن الذين تعر مطيرنا باينيناءوإتها مقع 
المسؤولية على من يسىء الاستفادة من حريته وإرادته 
واختياره» وبدل أن وخثار الأحسن. يختار الطريق الذي 
يفضي به إلى الهلاك والدمار. 

المعنى الثاني للمصير 

هل أن الإنسان فقط محط لمسألة «تقدير المصير» 

و«المقدرات» المكنونة؟ أم أن جميع الموجودات في 


تفيل 


هذا العالم ‏ أعم من ذوي الحياة وغيرها ‏ محاطة بتأثير 
العوامل فى «تقدير المصير»؟ الا أن الفرق» أن الإنسان 
يطلع على ذلك بإدراكه؛ وأما غيره فلا يتلفت إلى 
سلطان «التقدير» عليه. 

للإجابة الصحيحة على هذه المسألة لا بد لنا أن 
نضع جميع التفاسير العديدة المختلفة للقضاء والقدر فى 
القرآن الكريم»ء وروايات الأئمة تكله وكلمات 
العلماء.» على طاولة التشريح : 

يفسر جماعة من علماءا م لشمعة «القضاء والقدر) 

لا حقيقة لتقدير المصير بالنسية إلى الإنسان.» سوى 
أن الله خلقه فقدره على أعماله. ولكنه أمره , بعخيرها 
ونهاه عن شرها. 

إن تفسير تقدير المصير بهذا المعنى الذي يرجع 
إلى تشريع الأحكام والأمر بخيرها والنهي عن شرهاء 
هو ما بيّنه الإمام أمير المؤمنين طلم للشيخ السائل في 
جواب السؤال عن معنى القضاء والقدر؟ قال: 

«هو الأمر بالطاعة» والنهى عن المعصيةء 
قضاء فى أفعالناء وقدرة لأعمالنا» ‏ 

إن القضاء والقدر بهذا المعنى مما يتفق عليه جميع 
الملل والنحل في الإسلام» إذ لا كلام لأحد من 
المسلمين فى أن الله تعالى قد أمر عباده بالطاعة»ء 
ونهاهم عن المعصية. فالاعتقاد بهكذا معنى «للقضاء 
والقدر» لا يوجب أي عقدةء ولا يترتب عليه أي إشكال 
من «جبر؛ أو غيره غير أن من المسلم به أن معنى 
«القدر» لاا ينحصرفى هذا نفقط. وأماأمير 
المؤمنين تَلكِد ؛ فإنه إنما اكتفى به في جواب الشيخ » 
حقيقة المعارف الإلهية أكثر من هذاء لما كان 
الإمام عَلِعِئمْ يبخل عليه بالإجابة التامة. 


ولهذه الملاحظة أيضاً كان ظَييلة يجيب بعض من 
يسأله عن القِضاء والقدر هكذا: 

«طريق مظلم فلا تسلكوه. وبحر عميق فلا تلجوه. 
وسر الله فلا تتكلفوه». 

فإن من المسلم به أن الإمام غلئة في كلامه هذا 
إنما ينهى عن سلوك هذا الطريق» أولئك الذين يريدون 
أن يسلكوا هذا الطريق المظلم بغير مصباح منير. 
وأولئك الذين يريدون أن يلجوا أمواج هذا البحر المائج 
الهائج » من دون مهارة في السباحة. وأولئك الذين 
يريدون أن يستمعوا إلى الأسرار الربوبية» من دون لياقة 
لتحمل هذه الأسرار الإلهية. وأما أولئك الذين يريدون 
أن يسلكوا هذا الطريق بأنوار الفطرة والعقل والقرآن» 
وكلمات الأئمة غلؤككل: » ويغوصوافي بحار أنوار 
المعارف الإلهية كأحسن غواص ماهرء ويريدون أن 
يصغوا إلى الأسرار الربانية بلياقة لذلك» فإنهم بمنأى 
عن هذا النهي والتحذير بل قل يجب على بعضهم. 
ولهذا كان أئمتنا لوكلا هم الذين يبدؤون بإلقاء هذه 
الأبحاث إلى من يعرفون فيه اللياقة والطاقة والقابلية 
والظرفية والاستعداد. وقد اهتم الإمام الصادق والإمام 
الكاظم غك بهذا الموضوع حتى قالوا بكل صراحة: 
خلق الله الخلق في سبعة أشياء. . . وعد منها القضاء. 

إن هذا الخبر عن الإمام الكاظم ظَلِيةْ » بالإضافة 
إلى أنه يرخص لنا بالغور في هذا الموضوعء يدفعنا إلى 
أن نحاول التعرف عليه بمعناه الواسع الشامل لجميع 
الموجودات والحوادث. وهو صريح في أن «للقدر' 
معنى واسعا شاملا لجميع الموجودات العلوية 
والسفلية» فإنه لا يدع شيئا منها خارجا عن إطاره العام 
قط . 

إذن فلا اختصاص للقدر بأفعال العباد فضلاً عن 
تخصيصه ‏ على هذا المعنى السالف ‏ بتشريعات 
الأوامر والنواهي التكليفية. 


المعنى الثالث للمصير 
القضاء والقدر: كلمتان يتداولهما الناس بمعنى 


القضاء والقدر 


واحد هو «التقدير»؛ ولكن الأبحاث السابقة أوضحت 
لنا أن لهاتين الكلمتين معنيين مختلفين» فالمقضاء: هو 
«الإبرام» والقدر: هو تعيين حدود الموجود. 

ولمزيد التوضيح نقول: لا يتحقق وجود أي شيء 
في الخارج حتى يكون وجوده ضرورياً مقطوعاً به من 
ناحية الوجودية . وهكذا لا يوجد أي معلول في الخارج 
حتى تتحدد خصائص وجوده. بل لا يكون المعلول 
معلولاً لعلته حتى تتحدد كميته وكيفيته . 

وبعبارة أخرى» لا يوجد أي شيء في الخارج حتى 
يكون: وجودة واجاء وعدمة ممعنها: وتتكلئة ميوالا: 
وهكذاء لا يوجد أي شيء حتى تتحدد جميع خصائصه 
الزمانية والمكانية» والكيفية والكمية.ء الداخلية 
والخارجية . 

تطبيق على مثال : تصوروا أن حجراً أصاب زجاجة 
بشدة» فإن الزجاجة حينئذٍ لا بد أن تنكسر. وأيضاً لا بد 
أن يكون هذا الانكسار بكيفية خاصة. 

فبما أن الزجاجة لا تقاوم الحجرء يكون حينئذٍ 
انكسارها ضرورياً لا يتوقف . وهذا هو «القضاء» العينى 
الخارجي . 

وبما أن هذا الانكسار لا بد أن يكون بكيفية خاصة 
تميزه عن سائر الكيفيات الأخرىء» فهذا هو «القدر) 
المعين لهذه الزجاجة . 

وبالنتيجة. فقد تحقق انكسار الزجاجة «بضرورة» 
واخصوصية) . 

والآن يجب علينا أن نتعرف على مصدر هذه 
الضرورات» والخصوصيات. 

إن وجهة النظر هذه لا تقبل أن يكون «للقدرا أي 
واقعية سوى هذا العالم بوضعه الحاضر والغابر. 
وتقول: 

لا حقيقة للقضاء والقدر سوى ما نرى من 5 تحقق 
نظام «العلة والمعلول» في هذا الوجود الخارجي وأن 


القضاء و القدر 


مصير أي موجود ‏ أعم من القضاء والإبرام والتقدير 
والتحديد ‏ لا يتحقق إلا ضمن سلسلة العلل 
والمعلولات في عالمنا هذا الخارجي . 

يعني : أن سلسلة علل الشيء المترابطة حتى تصل 
إلى العلة الأولى» هي التي تعطي ضرورته الوجودية» 
وأيضاً هي التي تحدد خصائصه في الوجود. وأن جميع 
الموجودات؛ إنما تجد ضرورتها الوجودية. 
وخصائصها الوجودية؛ من مقتضيات سلسلة عللها 
السابقة . 

ولا فرق في هذا القول بين المادي والإلهي. فإن 
الأصول المقبولة لدى كل من المذهبين» ترشدنا إلى 
هذا «المصير» لا محالة . 

لا فرق». سوى أن الإلهى يقول بانتهاء سلسلة العلل 
والمعلولات إلى ١علة‏ أولى» غالمة بما تخلق. والمادي 
لا يعترف بهكذا علة مطلعة على معلولاتهاء في نهاية 
الشوط من حلقات سلسلة العلل والمعلولاات» ويدعيى: 
أن «المادة الأولى» قديمة أزلية أبدية سرمديةء 2 
حادثة مخلوقة لعلة عالمة مطلعة. 

ولكن هذا الافتراق في المدعىء, لا يوجب أي 
افتراق في الموضوع., لأنا سواء اعترفنا في نهاية 
السلسلة بعلة مطلقة. أم لم نعترف. فنحن وهم 
معترفون بأصول مسلم بها بيننا وبينهم» وهذه الأصول 
هي التي تفرض علينا وعليهم الاعتراف «بالقضاء العيني 
الخارجي» وبناءًَ على هذه الأصول - التي سنبينها فيما 
يلي - لا مفر لنا ولا لهم من الإذعان بهكذا قضاء وقدر. 
ويجب علينا جميعاً أن نعتقدء أن المعلول إنما يجد 
وجوب وجوده من علته؛ وهكذا يأخذ منها خصائصه 
الزمانية والمكانيةء وكيفيات وجوده. 

وتتضح هذه الحفيقة المتكاملة» التي تبناها 
الفلاسفة المسلمون» من هذه الأصول المسلم بها 
التالية . 

١‏ لا بد لكل معلول من علة., فلا معلول بدون 
علة . 


١ 


لا كلام في أن «قانون العلة» قانون عالمي عامء 
ولا حاجة للعقل في حكمه هذا إلى تجربة أو اختبار» 
بل إنه بأدنى محاسبة قصيرة يقطع بأن الموجود الذي لا 
وجود له من نفسه. ولا ينبع وجوده من كنههء له 
يستطيع أن يخرج من العدم إلى الوجود. ولا فرق في 
حكمه هذا بين الموجودات التي كشف الستار عن 
عللهاء والتي لم يكشف عن عللها بعد. وإذا كانت 
الفيزياء العالية تقول: إن حركة بعض الذرات لا علة 
لها. فمعناه: أنهم لم يكشفوا لها عللاً معروفة لحد 
الآنء وليس معناه أنه لا علة لها في الواقع أيضاً. فإن 
"قانون العلة» من الوضوح بمكان إذا سرى إليه التشكيك 
أوجب سقوط جميع القواعد والأصول العلمية» 
وانهارت جميع النظريات والفرضيات العلمية 
والإنسانية . 


” -إن كل معلولء ما لم يصل في وجوده من 
ناحية علته إلى درجة القطع والضرورة والوجوب. لا 
يمكنه أن يتقمص الوجود. إذ أن جميع المعلولات 
والموجودات والحوادث في الحياة» إذا نحن قطعنا 
النظر عن عللها التي توجب وجودها أو عدمها. فهي 
متساوية النسبة إلى كل من الوجود والعدم في نظر 
العقلء. ولكنا إذا نسبناها إلى عللهاء ترجح أحد 
الجانبين إلى الوجوب, فإن كانت العلة علة وجودية» 
تبدل إمكان وجود المعلول إلى ضرورة تحققه في 
الخارج . 1 


إن ظهور أية حادئة سماوية أو أرضية أو اجتماعية 
رهين بعلتها الوجودية» فهي التي تلبسها قميص 
الوجود. ومتى تحققت العلة كاملة غير منقوصة الأجزاء 
والشرائط. وتحقق معها كل ما له دخل في تأثير العلة» 
بحيث لم يبق لتأثير العلة أقل نقص ممكن؛ حينئكٍ 
أصبح لزوم وجود تلك الحادثة قطعيا ضروريا وجربياء 
ولا يصح حينئذٍ أن نقول: إنا نحتمل وجود هذه الحادثة 
وعدمها. بل يجب علينا آنذاك أن نقطع بتحققها مئة 
بالمئة» من دون أي شك أو تردد. 


١84 


ولا فرق في هذا بين العلة البسيطة والمركبة»؛ سوى 
أن ضرورة وجود المعلول لهذه الثانية رهينة بتكامل 
جميع أجزائها وشرائطهاء فما لم تتم أجزاء العلة 
المركبة وشرائطهاء يبقى معلولها في بقعة الإمكان. ولا 
تتصف بالضرورة. 

اتضح من هذا البيان؛ أن منبع وجوب تحقق 
المعلول هي العلل التي تهب لها الضرورة والقطعية 
والوجوب . 

*' إن الحياة عالم مترابط الأجزاء» والحوادث 
فيها مترابطة الحلقات» ولبعضها في البعض تأثير بشكل 
أو آخرء حتى أن هبوب نسيم في الشرق الأقصىء 
يرتبط بهبوب الرياح في الغرب بنوع من الارتباط . 

وبعبارة أخرى» إن الحياة قطعة متراكمة مترابطة من 
حلقات سلسلة الأسباب والمسببات والعلل 
والمعلولات». كارتباط حلقات سلسلة واحدة. 
فالحوادث اليوم لا تنفك عن حوادث الأمس الدابرء 
وحوادث الأمس لا تنفك عن حوادث الغد المقبل. 
وهكذا. 

وبتعبير أوضح.ء إن عالمنا هذا كسيل يسيل في 
مجرى نهر عظيم»ء ويشمل في طيات أمواجه الغاضبة 
والهادئة حوادث مرتبطة بعضها يبعضء» وكلها ضرورية 
قطعية واجبة الوجود. ونحن حسب أوضاعنا وشرائطنا 
الزمنية والمكانية نواجه كثيرأ منها في حياتنا الجارية» 
ولكنا نتخيلها متقطعاً بعضها عن بعض» في حين أن 
نفس هذه الحوادث الجزئية». قطرات من الأمطار. 
ونبات بدأ ينمو. ووليد بدأ الحياة. كلها مرتبطة 
تسرادك! ا حو كلي كمساستلة والعدة مسكرية 
بوجوب الوجود على سائر حلقاتها في أماكنها. 

فالذين يعرفون منابع المياه في هذا النهر العظيم» 
يعرفون أن وجود أية حادثة من حوادثه نتيجة قطعية 
لسلسلة من العلل والعوامل المختلفة» هي التي أوجبت 
وجود هذه الحادثة الخاصية فن هذا اللمكان وهذا الزمان 
بالذات» وجعلتها ضرورية ١قضائية»‏ واجبة. 


القضاء والقدر 


وعلى هذاء فعالم الحياة سلسلة من «القضاء 
التكويني الخارجي» بحيث إن تمني عدم إحدى هذه 
الحوادث إنما يكون خيالاً باطلاًء إذ أنها مترابطة بعضها 
ببعض» بحيث إنك إذا رأيت أن تقدم أو تؤخر صفحة 
من صفحات هذا الكتاب الكبير تلاشى جميع الكتاب 
واستلزم أن تتحطم جميع تلك الأوضاع والحوادث 
السابقة التي قضت على هذه الحادثة بالوجود. 

هذا هو بيان «القضاء التكويني الخارجي» الذي 
يتساوى في القول به «الإلهي» و«المادي» . ب 

فما هو التقدير التكويني الخارجي؟ 

قلنا: إن التقدير إنما هو تلك الخصائص الوجودية 
للموجودات الخارجية» وأن من المسلم بهء أن كل 
معلول إنما يتحدد في جميع مشخصاته وكيفياته الظاهرية 
والباطنية» وشرائطه الزمانية قبل علته الوجودية. 

فمثلاً» إذا كانت العلة الوجودية للمعلول زمانية 
ومكانية» فلا بد أن يكون معلولها أيضاً كذلك . وإذا 
كانت هذه العلة محدودة في وجودها بزمان ومكان 
خاص» فلا بد أن يتحدد معلولها أيضاً بين حدي الزمان 
والمكان. 

بالإضافة إلى أن أصل لزوم السنخية بين المعلول 
والعلة أيضاً يوضح لنا ما نحن الآن بصدده من التقدير 
التكويني الخارجيء إذ أنه بناء على هذا الأصل يكون 
بين النار والحرارة» والماء والبرودةء سنخية خاصة لا 
توجب إلا أثرها الخاص فقط . وعلى هذاء فكل معلول 
إنما يكسب سلسلة صفاته الخاصة به» التى يحدد بها 
عشفقة وده وسقة ورين قبن عليه الرجودة كلد 

ويحكم هذا الأصل في أفعال الإنسان الاختيارية؛ 
بشكل واضح. فإن جميع أفعاله معلولة لاختياره وإرادته 
الخاصة بهء فتؤثر فيها صفاته الروحية والأخلاقية» 
الورائية منها والاكتسابية» وكذلك مختلف شرائط 
محيطه وبيئته» وحتى حالته الاقتصادية» وإنما تتشكل 
أفعاله بصورها وأشكالها الخاصة من قبل كل هاتيك 
العرامل المختلفة العديدة» والتي لا تخلو جميعها عن 


القضاء والقدر 


إرادته واختياره فأفعالنا نحن إنما تتناسب مع روحياتنا 
بإرادتنا. ويكون هذا التحديد فى ذلك القالب المعين 
لكل صادرة وبادرة من قبل علتهاء هو ما نحن بصدده 

ونستطيع أن ندعي تصريح بعض الروايات عن 
الأئمة نويل بهذا المعنى للقضاء والقدر الذي يتلشلخص 
فى أن أية حادثة إنما تجد ضرورتها. وهكذا تتحدد 
بشكلها الخاصء من قبل علتها الوجودية. وإليك الآن 
جملة من هذه الروايات: 

يقول الإمام الصادق 226 : 

«إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله والله يزيد 
فى الخلق ما يشاء؟. 
إن وجود أية ظاهرة يكون متلازماً مع القضاء الذي هو 
ضرورة وجودها من قبل علتها. وكذلك مع القدر الذي 
هو تعينها بشكلها الخاص من قبل علتها أيضاً. فخالقها 
يكون خالقاً لقضائها وقدرها أيضاً فالذي يهب هذه 
الظاهرة والحياة يكون قد وهبها ضرورة الوجود أيضاء 
وكذلك يكون قد حددها بحدودها. 

ويقول الإمام الرضا نقكلة : 

«القدر هي الهندسة. ووضع الحدود من البقاء 
والفناء . والقضاء هو الإبرام وإقامة العين». 

وفي رواية أخرى عنه ظَكدك : 

«(التقدير هو الهندسة من الطول والعرض» والبقاء 
والفناء؟ . 

وعلى رواية أخرى عنه علد : 

«التقدير وضع الحدود من الآجال والأرزاق» 
واليقاء والفناء» . 

هذه الرواية وإن اختلفت صورهاء ولكنها كلها تدل 
على معنى واحد». فالمقصود من هذا التحديد. هوما 
قلناه من التشكل بالشكل الخاص من قبل العلة . 

التقدير» مقدم على القضاء : 


الحيدل 


نجد في بعض أحاديث أهل البيت تك إصراراً 
على تقديم التقدير على القضاء حتى أن يونس بن 
عبدالرحمن الذي كان من كبار أصحاب الإمام 
الرضا ظدِْة ٠‏ ذكر عنده القضاء والقدرء فقال: قضى 
وقدر. فقال الإمام عْفيك : «بل فل: قدر وقضى». 

والدليل على هذا واضحء وذلك حيث إن علة 
الحوادث غالبا ما تكون علة مركية من أجزاء متعددة» 
ويعد تكامل أجزاء العلة» تصبح العلة علة تامة ويصبح 
وجود الموجود أمراً لا يتخلف قط. ولكنها قبل أن 
يتكامل أجزاؤها يقال لكل جزء من أجزاء العلة - حسب 
الاصطلاح العلمي ‏ علة ناقصة. 

ولكن وجوب وجود الموجود إنما يترتب على 
العلة التامة» فما لم تتكامل أجزاء العلة حتى تصبح علة 
تامة» لا يتحقق للموجود وجوب الوجود. 

في حين أن التقدير والتحديد والتشكل بالشكل 
الخاص للموجودء لا يتوقف على العلة التامة بل إنما 
يرتبط ذلك بكل جزء من أجزاء العلة. فإن كل واحد من 
أجزاء العلة يؤثر أثرها في المعلول على حدها. فحيث 
إن أجزاء العلة تتحقق قبل تمام العلة» وكل منها يؤثر 
أثرها في محيطهاء وإنما يكون أثرها تحديد الموجودء 
لهذا يجب أن نقول: إن التقدير مقدم على القضاء. 

مثلاء إذا أردنا أن نصنع طائرة تحتم علينا أن نهيئ 
لتركيبها أجزاء صناعية مختلفة» كل منها من صنع 
مصنع» ثم نركب هذه الأجزاء بعضها مع بعض» حتى 
نحصل بذلك على ما نريد. 

ففي هذا المثال. كل مصنع من هذه المصانع 
المتعددة علة ناقصة لها تأثيرها المباشر على أجزاء 
الطائرة» في حين أن الطائرة بعد لم تكتملء ولم 
تحصل لها العلة التامة . 

وهكذا الغوب المخيط. ظاهرة أثر في ظهورها 
عوامل متعددة.» وهبتها ضرورة الوجودء ووهبتها 
حدودها وخصائصها. فمجموع هذه العوامل هي التي 
تكاملت حتى أعطتنا صورة واحدة». ولكن من الواضح. 


وال 


أن كل واحد من هذه العوامل» مثل الكيفية الخاصة 
لتفصيل القميص» والخياطة الخاصة مقدمة على 
تجمعها وتكاملها بصورة علة تامة» وكل واحد من هذه 
الأجزاء قد وجدت خصائصها قبل تجمع العلل . 

وحيث لا مناقشة في الأمثالء فلك أن تختار مثالاً 
آخرء ولكن النتيجة» أن الإمام ظكدة إنما يصر على 
تقدم التقدير على القضاء حيث إن الموجود يجد تحديده 
بأجزاء العلة» قبل تكامل العلل بصورة العلة التامة التي 
تحكم على الوجود بوجوب وجوده. 

ولكن اتضح من هذا البيان ‏ في الضمن ‏ أن تقدم 
التقدير على القضاء إنما هو فيما كانت علته علة مركبة 
ماديةء ففى هذه الصورة فقط يكون تأثير الجزء مقدما 
على تاتين الكل كما تفرر كلك ف أبضات الفلسنة: 

أما في الموجودات المجردة التي تكون عللها علة 
بسيطة يتحقق التقدير والقضاء في آن واحد. فحينما 
يخلق الروح أو الملك يخلق بحدوده وخصائصهء 
فالخلى حينئذ تحديدٍ وضرورة» في لحظة واحدة. 

وهناك معنى» يتقدم القضاء فيه على القدر. فما 
هو؟ 

إذا فرضنا القضاء والقدر بالنسبة للموجودات 
المادية المركبة» فلا بد لنا من أن نقول: إن التقدير 
مقدم على القضاءء إذ أن تأثير كل جزء من أجزاء العلة؛ 
مقدم على تأثير الجميع المتكامل . 

ولكنا إذا فرضنا التقدير والقضاء على مرحلتين 
مختلفتين» إحداهما مجردة» والأخرى مادية مركبة» 
فلا بد لنا أن نقول: إن القضاء هنا في مرحلة التحقق» 
مقدم على التقدير في مرحلة التكوين . 

وللتوضيح نقول: بناءً على البراهين الفلسفية التي 
تؤيدها آيات من القرآن الحكيم» يجب أن نقول: إن 
مجموع العالم المادي وجود تفصيلي محدد لعالم 
إجمالي سابق» وأن جميع هذه الموجودات في هذا 
العالم كانت موجودة بصورة إجمالية في ذلك العالم 
السبائق ٠‏ 


القضاء والقدر 


وللتقريب نضرب هذا المثال: نحضر عشر مسائل 
فيزياوية» نقدمها إلى عالم الفيزياء العامة» وهو يجيب 
عليها بصورة مفصلة ومبسوطة. فيكون لهذه الأجوبة 
نوعان من الوجود: 

إجمالي» وذلك قبل أن نطرح عليه تلك الأسئلة» 
فقد كانت تلك الأجوبة موجودة في ذهنه العملاق 
بصورة إجمالية غير مفصلة. هي التي تسمى في 
المصطلح العلمي «ملكة العلم». 

وتفصيليء وذلك بعد أن عرضنا عليه أسئلتنا 
العشرة فقد ظهرت منه تلك الأجوبة من عالم الإجمال 
إلى صورة تفصيلية محددة المعالم والخصائص . 

ونقول بنفس هذا المعنى ‏ تقريباً في هذا العالم 
فإن هذه الموجودات الآن موجودة بالوجود التفصيلى 
مفايولة ف النهاية العلل إيطة خازيية حن تائم المادة 
والطاقة . وعلى هذا: 

فبما أن العلة لا بد من أن تكون مشتملة على جميع 
الكمالات الأصلية في معلولهاء وأصل وجود المعلول 
يجب أن يكون موجوداً في علته.» بحكم قاعدة فاقد 
الشيء لا يعطيه . 

وعلى هذاء يجب أن نقول: إِنْ القضاء بمعنى 
واحد وجود أصل المعلول في العلة من دون أي حد 
ورسمء مقدم على التقدير بمعنى وجود المعلول 
محدودا مقيدا بخصائصه الوجودية في عالم المادة . 

ومن وجهة النظر هذه يكون بإمكاننا أن ندعى أن 
القرآن الكريم أيضاً قد أشار إلى هذا المعنى إشارة دقيفة 
عبن يفول 


لس سس ري لس اسم ل 


«وَإن ين شَدْءِ إلا عدا حَرَيمُ وَمَا تر إلا 
تدر » . 

فقد عبر عن الوجود الإجمالي للأشياء ب «المخزائن» 
كما عبر عن الوجود التفصيلي لها ب «القدر المعلوم» . 

وعلى وجهة النظر هذه يتخذ القضاء والقدر معنى 
آخرء يتقدم به القضاء بمعنى الوجود الإجمالي على 
القدو تمدق الوبكرم التقسيلن 4 ويكون الفقناء خيمز 
مصدراً لوجود القدر! 


القضاء والقدر 


ولكن هذا اصطلاح خاص بالفلسفة الإسلامية» 
التى رتب فيها الفلاسفة المسلمون مراتب متعددة 
محلم للتفاء والعدر وانلم الإلينرلمرية 
التوضيح يراجع كتب الحكيم السبزواري وصدر 
المتألهين . 

استعادة لنقاط البحث الهامة : 

وفي ختام هذا البحث لا بد لنا من أن نلم بنقاط 
البحث الهامة» فنقول: بناءً على ما بيّناه في هذا 
الفصلء تبين أن القضاء والقدر مفهومان منتزعان من 
مقام وجود الموجودء وتحققه في الخارج. وأن لا فرق 
في هذا الموضوع بين المادي والإلهي» سوى في 
موردين . 

- تنتهي العلل الطبيعية ‏ عند الإلهي ‏ إلى علة 
هي علة العلل مطلعة على ما تفعل وتعمل. بينما 
المادي لا يقر بمثل هذه العلة العالمة؛ وإنما تنتهي 
العلل عنده إلى المادة والطاقة العمياوين. 


١‏ - يستطيع ‏ الإلهي ‏ أن يفرض القضاء والقدر 
في عالم المادة» كما يستطيع أن يفرضهما في عالم 
المجردات بينما المادي ‏ الذي لا يقر بغير المادة 
العمياء إنما يقول بالشكل الأول. 

ولكن هذا الاختلاف» لا يولد اختلافاً فى جوهر 
النعنة وحققة: حإن عان”الاعتعاد بوماموجيا لتزمادة 
الإنسان ففيهماء وإن كان موجباً للشقاء ففيهما أيضاًء 
ولا يمكن الفصل بينهما من هذه الناحية . 


التفسون الرامع لمعتئ المصصيق 

بناءً على هذا المعنى تكون حقيقة القضاء والقدر أن 
جميع الموجودات في العالم» بجميع أفعالها 
وتصرفاتهاء إنما تتقمص لباس الوجود بإرادة الله تعالى» 
فلا يوجود موجود من دون إرادته ومشيئته» ولا يستطيع 
أن يفعل فعلا من دون إذنه. وهذا جار في جميع 
الوجودء إذ لاا شيء من الموجودات من دون إذنه . 

إن الاعتقاد بالتقدير على هذا المعنى» وهو أن 


ون 


الآيات القرآنية» وروايات أئمة الإسلام نك . رهو 
أيضاً مقتضى الأدلة الفلسفية . 

ونكتفى هنا من الأدلة الفلسفية ببيان شاهد واحد 
فقطء. وهو أن جميع الموجودات ‏ ما عدا خالقها 
حسب التقسيم الفلسفي ممكنة الوجود» وكل ممكن 
الوجود فاقد للحياة» وعار عن كل كمال» وعلى هذا 
فهو في تقمصه لباس الحياة يحتاج إلى الاعتماد على 
سند غنى بالذات يكون وجوده من نفسيه . 

وبعبارة أخرى» إن كل موجود_ ما عدا الله ليس 
له وجود من نفسه. وإنما يكون له الوجود من الله 
تعالى . 

وعلى هذاء فكل موجود ‏ بجميع آثاره وتجلياته - 
بما أنه ممكن فهوفاقد من حيث ذاته للوجود 
والكمال» وإذا وجد فوجوده ليس من نفسه. ويجب أن 
يكون من يعطيه الوجود غنياً بالذات . 

وحينئذٍء فمن المسلم به أنّه لم يأت إلى الوجود 
من دون إرادته تعالى ومشيئته» فإنه سبحانه فاعل مريد» 
ولا يتحقق شيء من دون إرادته . 

ومن بين الآيات القرآنية التى تدل صريحاً على أن 
الموجودات لا يوجد شىء منها من دون إذنه» نوجه 
أنظار القره ء إلى هذه الآيات: 

0000 2 ىًّ 1 لء عي 4 - 
ما قَطْعْتّم من بِنَةَ رَ رَكُِْوُهَا قأيمة صو 
ذنِ كه . 
اللينة : النخلة الناشئة. وإنما ذكرها الله تعالى هنا 

وإلاء فالآية عامة شاملة لجميع الموجودات» 
وكل تصرف فيها. وعلى الإنسان أن يعلمء أنه لا 
يتحقق شيء منها من دون إرادته وإذنه. 


هه - 


كم ين فكت كيده عَلَنَ وِكَدّ كثيرة بإذن 


#وَالبلدُ ليت يحرج انه بدن ريو 5 
ففي الآبتين : الثانية والثالثة : أناط الغلبة على العدو 


1 


وتأثير العوامل الطبيعية بإذنه تعالى : فالبلد إن طابت 
تربته فخرج نباته طيبأ» أو خبئت طينته فعخرج نباته 
نكدا. . فلا يكون ذلك إلا بإذنه وعلمه. 

ومن الروايات في الموضوع عقد الشيخ الكليني في 
أصول الكافى باباً خاصاً للأحاديث الإمامين الصادق 
والكاظم تقكئة . 

المصير وإرادة الله الأزلية : 

إن تفسير المصير بهذا المعنى ‏ أن جميع 
الموجودات في هذا العالم إنما تجد وجودها وحدودها 
بإذن الله ومشيئته ‏ قد يولد عنه بعض الناس مشكلة 
هكذا يطرحونها: 

إنا نعلم أن إرادة الله نافذة في خلقه» فما تعلقت به 
إرادته لا بد أن يوجدء ومنها أفعال العباد» إذن فليس 
العبد حرأ في الفعل والتركء إذ ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكنء وإن الإنسان يرى نفسه حرا ني ذلك 
ظاهراًء فإن هذا ليس إلا مجرد تصور أجوفء إذ لا 
يكون شيء من دون إرادته تعالى قط . 

وهنا يتخذ القضاء والقدر عند البسطاء معنى الجبر 
ويولد عقدة باسم التقدير أو المصير. 

وحقاً أن فهم هذه العقدة والتوصل إلى حلها الحل 
النهائي» بحاجة إلى بحث أوسعء ودقة أكثر. فإن حل 
هذه العقدة لا يصعب على غير المثقفين فحسب, بل قد 
اعترف بالعجز عن حلها حتى كثير من العلماء 
والمفكرين» وطلبوا من الله الهداية والتوفيق لحلها. 

وسنكرر نحن الآن تقرير هذه العقدة بوجه أوضحء 
وبعد أن ننقل عن بعض المفكرين المعاصرين إجابته 
عليهاء نوضح أمتن إجابة في هذا المجال. 

توضيح لعقدة الإرادة الأزلية : 

إذا كانت الحوادث في الحياة لا تتحمقق من دون 
إرادة الله تعالى» وإذا كانت أفعال الإنسان التي هي أيضاً 
بدورها من حوادث الحياة» أيضاً لا توجد من دون 
مشيئة الله الأزليةء وإذا كانت إرادة الله سبحانه نافذة في 


القضاء والقدر 


خلقه لا يتخلف عنها تحقّق الشىء المراد قطعاً. إذن 
فكيف نستطيع أن نعد أفعال الإنسان اختيارية وأن 
يي ف نعديا ريه على العررادة ان جتن 
ينبغي لناء مع ملاحظة إرادة الله الأزلية النافذة في 
خلقه» أن نحسب الإنسان آلة طيعة بيد أستاذ ماهر من 
كبار رجال الأعمال» يقطع به الحديد والخشب» 
ويكون الإنسان ‏ على هذا مجبورا يتظاهر بالاختيار. 


هذا أعظم ما استمسك به المعاندون لموضوع 
القضاء والقدرء وهي حجة إرادة الله الأزلية التي لا يبقى 
بها أ عمل الخطاري لاي إشنان مظلفاء ومن فسا 
قد أكل عليها الدهر وشرب؛ فقد كانت مطروحة بين 
الفلاسفة والمتكلمين» وقد تكلموا حولها الكثير من 
الكلام وحلها محققو المتكلمين المسلمين»؛ حسب 
الأدلة العقلية» والإرشادات البينة التي وردت في القرآن 
الكريم وأحاديث النبي وَل وأهل بيته الطاهرين تكله 
بأوضح حل ممكن» سنأتي به باختصار بعد قليل. 

ولكن قبل أن نأتي على الإجابة الصحيحة» نتعرض 
فيما يلي لما اختاره جماعة للإجابة على هذه الشبهة» 
مما يتحد في النهاية مع نظرية المعتزلة في أفعال 
الإنسان» وهو ما يلي: 

إن أفعال الإنسان خارجة عن إرادة الله التكوينية : 

إن أفعال البشر الإرادية» خارجة عن إطار إرادة الله 
التكوينية» وأن أفعال الإنسان لا تكون متعلقة للإرادة 
التكوينية لله سبحانه . ويحاول هؤلاء توضيح كلامهم بما 
يلي : 

إن إرادة الله التكوينية لا تتعلق بأفعالنا الاختيارية» 
وإن كان سبحانه ‏ حسب إرادته التشريعية ‏ قد جعلنا 
نحن المسؤولين عنها وعن كل حركة وسكون فيها. 
والغرض من الإرادة التكوينية هى نفس مشيئة الله التى 
إل اتكلقت بدي قز ديك أواسعلك عن الرجون كا 
أن المقصود من الإرادة التشريعية» هو ما بلغه إلينا 
سبحانه على أيدي أنبيائه المرسلين. 


القضاء و القدر 


وأضاف بعضهم يقول: إنا لا نستطيع أن نجد في 
القرآن الكريم حتى آية واحدة تدل على ارتباط إرادة الله 
التكوينية بأفعال العباد. 

مايرد على هذا الجواب : 

١‏ - ليست هذه النظرية إلا نفس عقيدة المعتزلة في 
أفعال البشرء والتي عبرت عنها روايات أهل 
البيت فكي بالتفويض فإنهم يقولون: إن وجود 
الإنسانء ومقدمات أفعاله من الحياة والقدرة من الله 
تعالى» ولكن لا ربط لهذه الأفعال بالله سبحانه . وبتعبير 
آخر يقولون: إن وجود الإنسان بما فيه من القوى 
العاملة مخلوقة لله تعالى» ولكن أفعاله مخلوقة له فقط. 
فإنه بعد تلقيه الحياة والقدرة من الله تعالى» لا حاجة له 
في إيجاد أفعاله إلى الله» بل إنه يفعل ما يشاء بإرادته 
المستقلة. أليس أن الله تعالى خلق الخلقء وهيأ له 
مقدمات الأمورء ثم ألقى حبله على غاربه في أفعاله 
(فوضه)! 

إن أوضح إشكال يرد على هذه النظريةء هو 
إفضاؤها إلى القول بوجود إلهين اثنين خالقين مستقلين» 
أحدهما الله. والآخر الإنسان» وأن لكل واحد من 
هذين تأثيراً مستقلاً في الوجود. وهذا نوع من الشرك 
يأباه العقل والقرآن الكريم» والأحاديث الإسلامية. 

فالقرآن ينادي بأعلى صوته مصرحاً بنفي الشريك له 
في الوجود لأثلٍ َه حَِقُ كل نَنَو وَهرَ لويد لمر إلى 
آيات عديدة أخرى . 

وقد أساء الفهم في معنى هذه الآيات جماعة 
استدلوا بها على الجبر فإن هذه الايات مع ملاحظة 
سياقها لا علاقة لها ب «الجبر» بل إنها إن تدل على شيء 
يذه المزاحة الرافيكة 4 .نون إلما كال فلن تفن هده 
اللخالق في الوجره يزان آنا كيف تولك بين حرنة 
الإنان والفوسين السفيق © ققد اجات حلي مانا 
الكلام ببحوث شاملة. : 

وال ام نت اناف فا ار ري أ 
جميع هذه الآيات الكريمة إنما تفصد بالنفي والتفنيد 


الإنتنا 


الأصنام والأوثان التي كانت آلهة العرب في العبادة 
والحياة ويقول: إن هذه الآيات إنما تهدف أن تقول: إن 
هذه الأصنام مخلوقة لله تعالى» فلا ينبغي عبادتها من 
دونه سبحانه. وأماعن أفعال الإنسان» فهى ساكتة 
صامتة . ١‏ 


إن توجيه آيات القرآن الكريم بهذه الصورة غير 
صحيح» إذ على فرض أن يكون سياق ما قبل هذه 
الآيات في أصنام العرب وأوثانهاء ولكن مورد الآية لا 
يخصص معناها أبدأًء فإن أكثر الآبات التى تضمنت 
سلسلة من القواعد والقوانين العامة ا رونت لو 
موارد خاصة كانت هي شأن نزوثها في تلك الموارد» 
فهل من الصحيح أن نقول: إذ موارة تلك الآبات 
تخصص معغانيها؟ أم أي مفسر يمكنه أن يقول بهذا؟ 
فهل ليس من التكلف والاعتسافء بعيداً عن الذوق 
السليم والإنصاف أن نقول: إن كلاماً بهذه الصراحة 
والعظمة #نلٍ أسَّهُ حَِقُ كل سَْء» يخص أوثان العرب 
فقط؟ 

وأغرب من هذاء أن نخصص عموم هذه الآيات 
الدالة على أن الله خالق كل شىء حتى أصول أفعال 
العناة» بالآبات والألة العقلية والحسية الى يدل على 
مكس هنا وقول النن تنا أن خضي اراهن 
بمئة آية . 

ليت شعريء ماهذه الآيات المائة التى يريد أن 
بخصص بها هذه الآية؟ 1 

ولكني أدري» أننا إذا جمعنا الآيات التي وردت 
سان اكو سين «التجارف العدلة يفوا ثم عفر 
فسوف لا ترشدنا إلا إلى هدف واحد فقطء فأين هذا 
الاختلاف حتى نرفعه بالتخصيص؟ 

هذا بالإضافة إلى أن التخصيص والتقييد إنما هي 
طريقة أصولية يرفع بها التعارض بين الأدلة الفقهية 
للأحكام الشرعية فقط. وليس لها أية علاقة بآيات 
التوحيد والمعارف العقلية» فإن الحاجة إلى التخصيص 
إنما هي في التشريعات» حيث إن أي مشرع في العالم 


نين 


لا يستطيع أن يضع أحكامه كلها مرة واحدة» وإنما 
يضعها تدريجياً. ولذلك احتيج هنا إلى تقديم الخاص 
على العام والمقيد على المطلق. وآيات التوحيد 
والمعارف العقلية ليست من هذا القبيل» ولم يقل فيها 
أي مفسر بسلوك هذا السبيل. 

؟ - وهنا إشكال آخر على هذه الإجابة الفاسدة 
للمعتزلة وهو أنَا إذا قلنا بأن إرادة الله التكوينية» هي 
علمه بالنظام الأصلحء استلزم القول بخروج أفعال 
الإنسان الاختيارية عن إرادة الله التكوينية خروج هذه 
الأفعال عن علم الله تعالى أيضاً. 

وإذا قلنا بأن صفة الإرادة في الله تعالى» هي غير 
صفة العلمء كما يدل على ذلك كثير من الروايات 
والأدلة العقلية فحيث إن إرادة الله عين ذاته وليست 
زائدة على ذاته تعالى» استلزم القول بخروج أفعال 
الإنسان عن إرادته التكوينية» خروجها عن ذاته أي عن 
قدرته سبحانه» ويكون لها خالق آخر. وهذا هو الشرك 
مرة أخرى . 

من أين أتت هذه الفكرة؟ 

ليس لهذه الفكرة أي باعث. سوى أن أصحابها 
تصورواء أنا إذا قلنا بشمول إرادة الله التكوينية لأفعالنا 
الإرادية الاختيارية» استلزم ذلك الجبر والقول بخروجها 
عن إرادة الإنسان واختياره» ولا يلائم القول بالعدل 
الإلهي أن يعذب الإنسان على عمل خارج عن إرادته 
واختياره؛ فهم في هذا أرادوا الدفاع عن عدالة الله 
سبحانه . 

ولكن دفاعاً كهذا عن العدل الإلهى يكون 
كالاعتذار عن الذنب بأقبح منه! إذ لو فرضنا آنا نينا 
بذلك أن ندفع التهمة عن العدل الإلهي» ولكن ذلك 
يستلزم ما هو أقبح من إنكار العدل أصلاًء مما مر في 
الإشكالات السابقة. 

ولا تخلو أحاديث أئمتنا ظليكْل من الإشارة إلى 
مفاسد وأضرار هذه الفكرة. 


القضاء والقدر 


ففي «البحار» عن الإمام موسى بن جعفر(ع) أنه 
كان يقول: 

«. .. القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه 
من قدرته وسلطانه». 

شواهد من القرآن والأحاديث: 

إن آيات القرآن الحكيم» وروايات الأئمة تدل دلالة 
واضحة على عدم خروج أي موجود أو حادث عن إطار 
إرادة الله وإذنه ومشيثته . 

فالقرآن الحكيم يضرب مثالاً على ذلك فيقول: 
بِإِدْنِ أَسَّو» . 

وواضح أن اللينة هو مثال لأفعال الإنسان وجوداً 
وعدماء والمعنى: أن جميع أفعال الإنسان صغيرها 
وكبيرها لا بد أن تكون مسبوقة بإذن الله تعالى وإرادته . 

وللتدليل على فساد ما قالوه» من أنه ليس في 
القرآة.ولة آنه ندل على كملق [راذة الله التكريدية بافطال 
الإنسان الاختيارية. ولتعلم مدى بعد هذا القول عن 
الواقع » أمعن النظر في الآية التالية : 

«قزد ريك أن 137 اندها ومتخها كذدما 
َحْمَة4 . 

فليس استخراجهما للكنز من عملهما الاختياري؟ 
أم أليس الآية تصرح بتعلق إرادة الله تعالى بذلك؟ 
وبتعبير آخرء أن إرادة الله تعالى في هذه الآية لم تتعلق 
بغير استخراجهما للكنزء وهو عمل اختياري قطعاً . 

ولكن ليس معنى تعلق إرادة الله بشيء» أن يتحقق 
سوردو أن مسي إلى عننة لامي آذ و اكيظةة لي 
الوجود» بل إن ذلك تابع لنوعية إرادة الله تعالى» فإن 
أراد أن يكون بلا سبب كانء وإلاء فقد أبى أن يجري 
الأمور إلا بأسبابها. 

من كلمات أثمتنا كد : 

وقد أجاب أئمتنا قَيككْله على هذه الفكرة بالرد 
القاطع» مصرحين بعدم خروج أي شيء عن إطار إرادة 
الله التكوينية وإليكم الحديث التالي : 


القضاء 3 القدر 


«إن الله أكرم من أن يكلف الناس بما لا يستطيعون 
(الجبر) والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد 
(التفويض)» . 

أليست هذه الرواية صريحة في شمول مشيئة الله 
تعالى لجميع الأمور. 

ولكن لكرر فقول لمن معس تجدى إزادة اله 
بأفعال الإنسان بمعنى الجبرء بل إنما ذلك بما لا يسلب 
معه من الإنسان حريته . وسنأتى على بيان هذا المعنى 
في الأبحاث التالية . ْ 

ما نختاره للاجابة على الاشكال بالإرادة : 

لقد أثبتنا فى البحوث السابقة أن ما يحدث فى هذا 
الغالم لين خارسا عن إرادة الله الأزلية؛ وأن أي د 
في هذا العالم لا يمكن أن يتقمص لباس الوجود من 
دون إذن الله ومشيئته . 

وبناء على ذلك» تصور أناس أن أفعال العباد التي 
هي بدورها من حوادث الحياة» لا تكون إلا بإذن الله 
وإرادته ومشيئته» وإرادة الله نافذة في خلقه. فإذا تعلقت 
إرادته تعالى بشيء من أفعال العبادء كان تحققه في 
الخارج مما لا محيص عنه أبداً إذ لا يمكن أن يكون 
الشيء مورداً لإرادة الله» ثم لا يتحقق . 

وهنا ينّجه سؤال يطرح نفسه بشدة؛ إذن فكيف 
يمكن أن يكون الإنسان حرأ مختاراً في مسيره ومصيره؟ 
وأن يكون تقرير تقدير مصيره بيده؟ في حين أنه بجميع 
أفعاله ‏ كسائر حوادث العالم ‏ مورد لتعلق إرادة الله 
الأزلية به في كل فعل» خير أم شرء فهو مع وجود 
هذه الإرادة الأزلية النافذة فيه والحاكمة عليه لا اختيار 
له ولا إرادة! بل لا بد له من أن يفعل ما تعلقت به إرادة 
الله الأزلية السابقة . 


وللؤجابة على هذا السؤال نقول: إن موضوع إرادة 
الله الأزلية إحدى أدلة «الجبريين» على أهوائهم 
ومزاعمهم الباطلة» ليس لها أي ارتباط بمسألة «القضاء 
والقدر» فإننا ‏ سواء اعتقدنا بالقدر أم لم نعتقد به لا 
د لنا من أن نجيب على هذا الإشكال» حيث إننا 


١. 

مسلمون ونعتقد بأن لهذا العالم خالقاً قادراًء عالماً 
مريداء وأن ليس هناك شيء أو حادثة تخرج عن إطار 
إرادة الله تعالى. . ومع ذلك نعتقد بأن الإنسان حر 
وفاعل مختار وأن البشر مخيرون لا مسيرون فلا بد لنا 
إذن من أن نحل هذا الإشكال. 

وحقاً ‏ إنه ليصعب القول بادئ الرأي - بوجود إله 
خالق قادر مريد عالم؛ وبالأخص الاعتراف بإرادة الله 
الأزلية» مع افتراض اختيار الإنسان وحريته في أعماله 
ولكن سيرينا التحقيق في الأمرء بسر الجمع بين هاتين 
المقالتين» وأن استنتاج «الجبر» من الإرادة الأزلية إنما 
هو غلط فاضح. 

وقبل أن نصل إلى صلب الجوابء علينا أن نرى 
هل في الوجود علة أو سبب سوى الله تعالى؟ أم أنه 
سبحانه خلق الخلق مباشرة ومن دون أية واسطة سببيّة 
أو سلسلة طبيعية من العلل؟ 

اختار جماعة من متكلمي الأشاعرة الشق الثاني» 
وهم يقصدون أن يعظموا الله في سلطانه» غافلين عما 
يترتب عليه من التوالي الفاسدة! فهم يقولون: ليس لما 
يوجد في هذا العالم سوى علة واحدةء هي العلة 
الفاعلة الأولى» أو قل «علة العلل» وأن جميع الحوادث 
والظواهر ‏ ومنها أفعال الإنسان ‏ إنما خلقت بمباشرة 
هذا الصانع القديم» وأنه ليس لوجود الإنسان وقواه 
وخياره أي علاقة بأفعالهء وأن خيار الإنسان فى أفعاله 
ليس سوى ظاهرة خيالية فحسب . ١‏ 

إن أصحاب هذه النظرية لا يحسبون أفعال الإنسان 
مخلوقة لله تعالى فحسبء بل هم لا يرون أي تأثير فيها 
للعلل والعوامل الطبيعية. نعمء إنهم لا يرون أشعة 
الشمس الساطعةء وأنوار البدر الطالع» وحرارة النار 
المحرقةء ورطوبة المياه» و... سوى أنها من الأفعال 
المباشرة للخالق العظيم» وأنه ليس لنفس الشمس 
والقمر والنار والماء أي تأثير مباشر فى هذه الآثار» 
اللهم إلا أنها مظاهر لحدوث هذه الأمور. 


إن تصور الحياة على هذه الفكرة لما يخالف العقل 


فيل 


والفطرة» والوجذان والقرآن الكريم والأحاديث 
الإسلامية» إن الفلسفة حينما تقول بنظام العلل 
والمعلولات والأسباب والمسببات» لتعترف بنوع من 
التأثير الدخيل لله تعالى في جميع الموجودات الطبيعية. 
والقرآن الكريم أيضاً يعترف بنظام العلة والمعلول في 
هذا العالم الطبيعي بما منه أفعال البشر. 

إن همكذا تصور مزعوم في أفعال الإنسان كما 
يفضى إلى التجاسر إلى ساحة قدسه سبحانهء فإنه 
يستلزم القول بأنه هو الذي خلق هذه الأفعال القبيحة» 
وأنه هو المسؤول عن كل ظلم وتجاوز. وبالتالي ليس 
على أحد مسؤولية عن أي فعل من أفعالهء» وليس هناك 
أي معنى للثواب والعقاب . 

النظرة الصائبة في العلل : 

إن النظرة الصائبة في حوادث الحياة» هو أن لكل 
حادئة من حوادث هذه الحياة علة طبيعية هي السبب في 
حدوثهاء وأن عالم الطبيعة إنما هو سلسلة من الأسباب 
والمسببات التي إنما تنشأ بأسبابهاء وأنه إذا لم يكن 
هناك أي سبب من الأسباب الطبيعية لم يوجد أي حادث 
ممكن وبتعبير أوضح» إن للشمس والقمر تأثيراً مباشراً 
في إيجاد النور والحرارة» وإن للبحر والرياح تأثيراً في 
هطول الأمطار والثلوج» وإن للإنسان وروحياته وصفاته 
الذاتية» وأخلاقه الاكتسابية» وإرادته واختياره تأثيراً في 
ظهور كثير من أفعال الخير والشر منه على ساحة 
الحياة. وإن كانت سلسلة هذه العلل تنتهي في وجودها 
إلى الله مبدأ الوجود الذي لولاه لما كانت هذه السلسلةء 
ولما كان هذا النظام. ولكن هذا لا يمنع من أن يكون 
لكل من هذه الأسباب والعلل تأثيره المباشر على معلوله 
ومسببه وهذا الأمر بمثابة من الوضوح لا نرى معها 
حاجة إلى تفصيل فيه أكثر من هذا . 

في النظام الطبيعي نوعان من العلل : 

إن الموضوع الذي يهمنا لحل هذه المشكلة؛ هو 
أن نعرف أن لهذا النظام الطبيعي في العالم أنواعاً من 


القضاء والقدر 


العلل. ويهمنا هنا أن نعرف نوعين منهاء هما «العلة 
المختارة» و«العلة المضطرة» . 

فأما النوع الأول» فهي علة شاعرة مريدة مختارة» 
وهي في عملها حرة مطلقة» كالإنسان. ويسمى هذا 
النوع من العلل في مصطلح الفلاسفة «بالفاعل 
المختار». والمؤثر فى هذه العلة على المعلول ليس 
وجود الإنسان وتحيانة فقط. بل وجوهه وإرادته 
واختياره. فالعلة المختارة هي التي إذا وقفت على 
مفترق طريقين أو طرق» رجحت طريقاً وأرادته فاختارته 
على غيره . 

أما النوع الثاني» فهي علة غير مختارة» سواء كانت 
غير شاعرة أيضاًء أم كانت غير مختارة ولكنها شاعرة. 
وَتسمى هذه العلة بالغلة المشطرة ومعالهنا: شروق 
الشمس وغروبهاء ونمو النباتات وذيولها. فإنها من 
تلك العلل التي لا علم لها بعملهاء فهي مضطرة على 
أعمالها. وأما الحيوان بأنواعه وأقسامه. حتى النحل 
والنمل» فإنها وإن كانت تشعر بما تفعل» ولكنها إنما 
تفعله بحكم غريزتهاء لا أنها تختاره باختيار الشعور, 
فهي مع ذلك غير مختارة . 

والآن نحل مشكلة الإرادة الأزلية: 


إذا التفتنا إلى هذا التقسيم الأساسي بين القسمين 
الرئيسيين للعلل «العلل المختارة والمضطرة» حلت علينا 
مشكلة الإرادة الأزلية بنفسهاء فإنه صحيح أن كل 
موجود في الحياة لا بد من أن يكون مورداً لإرادة الله 
الأزلية» وأن إرادة الله الأزلية قد تعلقت بوجود هذه 
الحوادث في الحياة ولكن علينا أن ننظر إرادة الله الأزلية 
كيف تعلقت بهذه الأمور؟ فإن من المسلم به أن الله قد 
أراد أن يكون لكل معلول علة» ولكل سبب مسبباً» 
فأراد للشمس أن تشرق غير شاعرة ولا مختارة» وأراد 
للنحل والنمل أن تمتص أوراق الأزهار شاعرة بذلك 
ولكنها أيضاً غير مختارة» وأراد للإنسان أن يقوم هو 
بأفعاله بإرادته واختياره وحريته المطلقة . 


القضاء والقدر 


ويعبارة أكثر وضوحاً نقول: كما أن الإنسان مورد 
لإرادة الله تعالى الأزلية في أصل وجوده وجميع أفعاله 
فهو كذلك مورد لإرادته تعالى بجميع صفاته وقيوده» 
ومنها إرادته واختياره وحريته الكاملة. 


إن هكذا إرادة أزلية ليس أنها لا تناقض حرية 
الإنسان فحسب. بل إنها تؤيدها وتؤكدها في الإنسان. 


وذلك. حيث إن السائل فرض في سؤاله» أن إرادة 
الله نافذة في خلقه لا محيص عنهاء فإن أراد تعالى شيئاً 
كان كما أراد وكيفما. فحيث فرضنا أن الله تعالى قد أراد 
أن يصدر كل فعل من فاعله. وحيث إن الإنسان فاعل 
مختار حر فيما يفعل ويريدء إذن فلا بد أن الله قد أراد 
أن يقوم الإنسان بعمله باختياره. فإذا كان الإنسان حراً 
في اختياره» وكان لا يقوم بأي عمل إلا باختياره» كان 
هذا تحقيقاً لإرادة الله الأزلية. ولكنا إذا فرضنا أنه لا 
يقوم بعمله إلا مجبوراًء كان هذا على خلاف إرادة الله 
الأزلية» وكان هذا تخلفاً للموجود الممكن عن إرادة 
الواجب القاهرة؛ بينما نحن فرضنا أنه لا يتخلف شيء 
من الممكنات عن نفوذ إرادته فيه . 


صحيح أن جميع الموجودات في العالم من موارد 
إرادة الله الأزلية؛ وفرضنا أن إرادة الله تعلقت بصدور 
فعل من إنسان معين. ولكن علينا أن نرى بأي شيء 
تعلقت إرادة الله؟ فهل تعلقت إرادة الله بصدور هذا 
اختيار؟ أم إنما تعلقت إرادته بصدور كل معلول عن 
علته الخاصة؟ 


والإجابة الصحيحة. أنه تعالى إِنْما تعلقت إرادته 
بصدور هذه الأفعال من العباد مع ملاحظة اختيارهم في 
ذلك وحريتهم المطلقةء أو هكذا إرادة أزلية ليس أنها لا 
وتؤكدها إذ أن إرادة الله نافذة فى خلقه غير مختلفة» فإذا 
أراد شيئاً بشكل خاص وعلى نحو معين تحقق كما 
أراد»ء فحيث قد تعلقت إرادته فى الإنسان المختار أن 


يفن 


يكون هو باختياره السبب في صدور فعلهء امتنع أن 
يصدر الفعل من الإنسان إلا على ما أراده الله. . وبين 
هكذا إرادة لصدور الفعل عن الاختيار وبين الجبر من 
الفواصل مئات الأميال. 


والخلاصةء أن هذه الإرادة الأزلية لا توجب الجبر 
ولا ترفع الحرية» بل لا يجوز لنا أن نجوز في حكمنا 
على هذه الإرادة ياستلزامها الجبر» إلا بعد أن نرى 
بدقيق النظر.ء كيف تعلقت هذه الإرادة بالمراد؟ فنقول: 
صحيح أن جميع الموجودات في الحياة ومنها أفعال 
البشر لا تخرج عن إطار إرادة الله سبحانهء وأنه لا 
يتحقق شىء فى سلطانه من دون إرادته وإذنه» وأن 
إرادته النع حورا 0 لاقي عن الا 


ولكن الذي أراده الله من الأزل» هو أن الإنسان 
يقوم بعمله باختيار وحرية» لا بجبر وإكراه. وأن الذي 
تعلقت إرادته به من الأزل. هو أن يصدر كل فعل من 
مبادي علله الخاصة به» فإذا كان الفاعل مضطراًء فقد 
أراد من الأزل أن يقوم هذا بعمله مضطراًء أما إن كان 
الفاعل مختاراً فقد أراد من الأزل أن يكون هذا هو 
السبب في أفعاله» ولكن بكل حرية واختيار. إن هكذا 
إرادة أزلية لا توجب الجبر» بل هي نقطة نقيض أمام 
الجبر . 


إن إرادة الله الأزلية تستلزم الجبر في صورة وفي 
صورة أخرى تؤيد وتؤكد الحرية والاختيار فإن قلنا بأن 
إرادة الله تعالى قد تعلقت بصدور كل موجود من مبدئه 
بدون إرادة واختيار. كانت هذه الإرادة الأزلية موجبة 
للجبر لا محالة. ولكن إن قلنا بأن العالم عالم العلل 
والمعلولات والأسباب والمسببات» وقدرنا لكل ظاهرة 
وحادثة علة خاصة؛ وحسبنا الإنسان فاعلاً مختاراًء 
وقلنا بأن إرادة الله الأزلية قد تعلقت بصدور كل معلول 
من علته الخاصة.» بقيام الإنسان بأفعاله بكامل حريته 
واختياره كانت بين هكذا إرادة أزلية وبين الجبر من 
الفواصل مئات الفراسخ والأميال. 


8 


التقدير قي المصير 
علم الله من الأزل 

لقد ذكرنا لحد الآن أربعة تفاسير «لتقدير المصير» 
هي كمايلي: 

١‏ إن التقدير هو السئن والنواميس الطبيعية في 
العالم . 

١‏ - إن التقدير هو الأحكام الشرعية والواجبات 
الإلهية . 

“ إن التقدير هو التحديد للموجودء ثم وجوب 
وجوده في الخارج . 

5 - إن التقدير يعني صدور جميع الحوادث في 
الحياة عن إرادة الله الأزلية . 

ولقد أثبتنا في الأبحاث السابقة» أن «التقدير 
والقضاء» الإلهى. على كل هذه المعانى والتفاسيرء لا 
يستوجب «الجبر» ولا يسلب الإنسان تخريظة واختياره. 
ولكن أياً من هذه المعاني المختلفة لا تتفق والذي يفهمه 
الناس من القدرء فإن أكثر الناس لا يفهمون «القضاء 
والقدر» إلا على معنى: أن الله سبحانه كان يعلم منذ 
الأزل بجميع الحوادث في الحياة» وبأعمال كل فرد 
مناء ومصير كل موجود في العالم؛ و«كان ذلك في 
كتاب من قبل أن نبرأها» وبعبارة بسيطة» أنه كان قد 
كتب مصير كل إنسان على جبينه. وبما أن علم الله 
بالواقع » ويطابى الحقيقة مئة بالمائة» إذن فلا محيص 
عن يوم خط بالقلم. وهذا هو «التقدير» على تفسيره 
بعلم الله الأزلي» بعد تفسيره بالتحديد العيني والضرورة 
الخارجية» الذي أتينا على شرحه آنفا. 

إن صلب الإشكال وكذلك الجواب فى هذا 
الإشتهال والإستكال السايق «الأراذة الأرق © هتيم 
واحدء فالذين أمعنوا النظر فى الفصل السابق فى غنى 
عن ورانة هذا القصل» نانى. قامر ره على خل هذا 
الإشكال بنفس الإجابة الآنفة» ولذلك كان من اللازم 
علينا للاختصار أن ندمج هذين الفصلين في فصل 
واحدء ولكن بما أننا تكتب هذا المقال إلى أولئك الذين 


القضاء والقدر 


لم يصلوا في تفكيرهم الفلسفي إلى الحد الكافي» 
فيوجب لهم إدماج الفصلين بعض العسر في الفهمء 
فلذلك فتحنا لكل من الإشكالين فصلاً مستقلا. 

تقرير هذا الإشكال: 

إن الله كان من الأزل مطلعاً على حركات هذه 
النجوم والكواكب والمجرات في هذا الفضاء غير 
المتناهي. وعلى حركات الإلكترونيات في بطون 
الذرات» وعلى رفيف أوراق الأشجار فى الحدائق 
والغابات؛ وعلى حركات الأسماك العظيمة فى أعماق 
أمواج البحر. ْ 

إن الله كان قبل أن يخلق عالماً بأفعال المجرمين» 
وسكر الخمارين» وقسوة السفاكين» بل إنه كان يعلم أنه 
في أي لحظة يقوم بالجرم أو الخيانة . 

وأن علمه تعالى بالأمور علم بالواقع والحقيقة» 
وهو مما لا يتخلف عن الواقع في الخارج» ولا يتغير 
ولا يتبدل. 

فعلى هذا يجب أن تتحقق الحوادث في الحياة 
بنفس الكيفية التي تعلق بها علم الله تعالى» وأن لا 
تتخلف عن علم الله قيد شعرة قط . إذ أن العلم القطعي 
غير المتخلف عن الواقع الخارجي لا يترتب عليه سوى 
أن تتحقق الأمور في العالم على طبق ذلك العلم الأزلي 
الإلهي. وعلى هذه المقدمات يجب أن يكون الإنسان 
في أفعاله التي نحن نحسبه فيها حرا مختاراً؛ مجبوراً 
مضطراً متظاهراً بالحرية والاختيار» إذ أن الله كان يعلم 
من الأزل أن هذا الشخص سيرتكب الذنب الفلانى فى 
الساعة المعيئةغ قبما أن العلم الإلهي لا يتخلف عن 
معلومه يجب أن يوجد هذا الذنب» ولا يستطيع هذا 
المذنب أن لا يفعل هذا الذنب بأي قوة أو قدرة. بل 
ولا يستطيع أن يغير من كميته أو كيفيته» إذ أنه بناء على 
هذا يتخلف علم الله عن الواقع الخارجي. وبالتالي 
يصبح علمه جهلاء إذ أنه لا يطابق الواقع! 

فلذا أضفنا إلى هذا البيان سلسلة من الآبات 
والروايات التي تدل على أن الحوادث في الحياة قد 
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كتبت قبل وقوعها في كتاب مكنون هو «اللوح 
المحفوظ» الذي لا يأتيه التخلف أو عدم الوقوع من بين 
ديه ولاعن خلقة عقن الإشكال وتجلن أجلي 
مظاهره. فالقرآن يقول: 
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قد أحَاط يكل سه لماه . 
إجابتنا عن هذا الإشكال: 


إن هذا التصور للعلم الأزلي الإلهي. والذي أراد 
هذا الخصم أن يجعله سنداً يستنتج من نتيجته «الجبرية) 
خاطئ باطل . فإنه تصور أن العلم الأزلي الإلهي قد 
تعلق بوقوع سلسلة من الظواهر والحوادث من دون 
توسط أي سبب أو علة أو نظام! ومحاولة منه لصيانة 
هذا العلم المقدس عن الجهل والخطأ افترض وجوب 
هذه الحوادث من دون أي زيادة أو نقصان. بينما الأمر 
في الواقع ليس هكذاء بل إنه لم يتعلق علم الله بوقوع 
أية حادثة إلا عن طريق عللها الخاصة يها. 

وقد كان البحث حول هذا الإشكال مما يخص 
مباحث العلم الإلهي في العقائد والفلسفة الإسلامية . 
ولكن تطرق هذا الإشكال إلى أذهان كثير من العوام عن 
طريق شيوع الأبيات الشعرية المتفلسفة المنسوبة إلى 
الشيخ المتفلسف عمر الخيام! حتى جعلها بعضهم 
مستمسكا يعتذرون بها عما يرتكبونه من الذنوب! . 

فهم مع علمهم بأن الإشكال بالعلم الأزلي 
والإشكال بالإرادة الإلهية في الحقيقة إشكال واحدء 
يقررون الإشكال هذا بصورتين مختلفتين» يجعلون 
عامل الجبر في إحداهما الإرادة الأزلية؛ وفي الأخرى 
علم الله الأزلي الذي لا يتخلف عن الوقوع الخارجي» 
والذي يتصوره المستشكل أنه يوجب حدوث جميع 


كيل 


الحوادث في العالم طبق العلم الأزلي الإلهيء لثلا 
ينقلب علم الله إلى جهل لا يطابق الواقع . 

ولهذا يجب أن نبحث هذا الموضوع بصورة 
مفصلة» وإن كان ما قلناه في الفصل السابق يصلح 
للإجابة على هذا الإشكال أيضاً. 

ولأجل أن تتضح حقيقة الإجابة الصحيحة على هذا 
الإشكال لا بد من بيان أمرين : 

١‏ إن حرية الإنسان في اختياره في كل عمل يريد 
الالكرمر يهنا ملي عقاو العالم جمد حتى أولئك 
الذين يقولون ب «الجبر» وأن الإنسان ليس إلا مجبوراً 
يتظاهر بالاختيار يعترفون باختيارهم في بعض أعمالهمء 
ولذلك تراهم إذا تجاسر عليهم متجاسر يتناسون ما 
يقولون به من «الجبر» ويقومون بالدفاع عن أنفسهمء 
وإذا تخلف أحد أبنائهم عن عمل كان المفروض أن 
يقوم به لا يعذرونه ب «الجبر» بل يرتبون على تخلفه ما 
كانوا يقررونه عليه من العقوبة . 

وعلى هذاء فهم لا يجدون بدأ من الاعتراف بأن 
المجرم الذي يجرؤ على قتل إنسان بريء والخمار الذي 
يتناول كؤوس الخمرة واحدة بعد أسخرى؛ إنما يقدم على 
جرمه هذا بحريته واختياره من دون أي جبر أو إكراه من 
الخارج أو من دخيلة نفسه. وأن أي ذي مسكة لا 
يستطيع أن يقول بأن القتل وشرب الخمرة لهؤلاء 
كالتنفس والهضم أمر غير اختياري مضطر إليه. وكما 
ذكر آنفاء حتى أولئك الذين ينكرون أصل حرية الإرادة 
في الإنسان» حينما يعتدى عليهم من قبل الآخرين 
يغيّرون رأيهم ويقدمون الشكوى إلى الجهات المختصة 
القضائية» لتقضي على الظالم بالعقوبة المناسبة. 

١‏ إن علم الله تعالى تعبير عن الواقع الخارجي بما 
لا يتخلف عنه قيد شعرة. ولكن يجب أن نعلم أن علم 
الله هذا إنما يتعلق بالشيء على القيد الذي هو عليه 
والصفة التي هو عليها والخصائص التي هو فيها. 

ولمزيد التوضيح نقول: لقد قلنا سابقاً: إن للإنسان 
نوعين من العمل» فمن أعماله ما يصدر عنه من دون 
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إرادته واختياره» كأعمال الجهاز الدموي» والجهاز 
المعوي. وجهاز القلب والأحشاء والعروق و... التي 
تتميز فى أفعال الإنسان بعنوان الأعمال اللاضطرارية غير 
الاختيارية . 

وهناك من أعماله ما يصدر عن إرادته واختياره 
والتى تتميز فى أفعال الإنسان بعنوان الأعمال الاختيارية 
غير الاضطرارية . 

وعلى ما سبق من أن علم الله تعالى عن الواقع 
الخارجي بما لا يتخلف عنه قيد شعرة» إنما تقع أعمالنا 
هذه موردأ لتعلق علم الله بها على ما هي عليه من 
الخصائص والألوان. بمعنى أن الله كان يعلم من الأزل 
بكامل اختياره وحريته» وهكذا كان يعلم بصدور النوع 
الثانى من أفعالنا عنا بالاضطرار والإكراه. 

ففي الموضوع الأولء أثبتنا أن قسماً من أفعالنا - 
على الأقل - يقع بإرادتنا واختيارناء ونحن أحرار في 
فعله وتركه. 

.وفي الموضوع الثاني» أثبتنا أن الله تعالى كما أنه 
مطلع على أصول أعمالنا كذلك مطلع على خصائصها 
وألوانهاء وأنها من القسم الاختياري أو الاضطراري 
وبتعبير آخرء أن المعلوم له من أفعالنا كان معلوماً له بما 
والاضطرار. 

وبعد الالتفات إلى هذين الموضوعين الأساسيين 
أمعن النظر فى ما نينيه عليهما من الإجابة الصحيحة. 

نستنتج نحن من هذين الأصلين السابقين» أن الله 
تعالى كان يعلم من الأزل؛ أن فلاناً الجاني سيقةل فلاناً 
حريته واختياره» وتعمله بيده . 

وإن هكذا علم أزلي من الله تعالى لا يوجب الجبر 
للإنسان» ولا يحق للمجرم أن يحتج بعلم الله الأزلي 
معتذراً عما جنت يداه فيزعم أنه كان مجبوراً على 
عمله ومضطراً إليه. إذ أنه صحيح أن الله تعالى كان 
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يعلم من الأزل بصدور الجرم من الجاني المجرمء 
ولكنه لم يطلع على أصل العمل فحسب» بل كان مطلعا 
أيضاً على أنه يعمل هذا بإرادته واختياره. 

وبتعبير آخرء أن علم الله الأزلي عن ضرورة وجود 
الحادث بالإضافة إلى عمله بخصائصه لا يوجب الجبر 
إذ أن علمه تعالى من الأزل إنما تعلق بصدور كل معلول 
من علته الخاصة بهء وهذا العلم في الإنسان لا يؤدي 
إلا إلى أنه سيصدر منه الفعل الاختياري باختياره» 
والفعل الاضطراري من دون اختياره» كما تعلق علمه 
بأن الشمس ستشرق من دون إرادتها للإشراق. 

إن هكذا تقدير مسبق بالعلم الأزلي والذي نجد 
الإشارة إليه في القرآن والحديث, ليس أنه لا يوجب 
الجبر فقطء. بل إنه مؤكد لإرادة الإنسان واختياره 
وحريته. بل لو كان هذا الفعل الذي سبق من الله العلم 
بصدوره من الإنسان باختياره» يصدر عنه باضطراره» 
لاستلزم انقلاب علم الله إلى الجهل بالواقع الخارجي! 
فإذن علم الله إنما يطابق الواقع الخارجي فيما إذا 
صدرت هذه الأفعال من الإنسان باختياره . 

إن هكذا علم من الله تعالى ليس أنه لا يوجب 
الجبر في الإنسان فقط. بل إنه مؤيد لحرية الإنسان» 
فإن علم الله تعالى بما أنه يطابق الواقع الخارجي بما لا 
يتخلف عنه قيد شعرة» لذلك لا بد للإنسان من أن يقوم 
بعمله هذا باختياره وحريته. فإذا نحن فرضنا أن يكون 
الإنسان مجبوراً على عمله غير مختار فيهء لزم أن 
ينقلب علم الله إلى الجهل» لعدم مطابقته للواقع 
الخارجي! 

وبتعبير آخرء إنما يطابق علم الله والواقع الخارجي 
فيما إذا قمنا نحن بأعمالنا باختيارناء أمَّا إذا أصبحنا 
مجبورين عليها انقلب علمه إلى ما يخالف الواقع! 

وببيان أوضح : 

لعله يصعب على البعض ثقل هذا البيان الفلسفي . 
ولذلك نستمد العون الآن لحل هذه العقدة المشكلة» 
من هذا المثال: 
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- أفهل يقبل من يجعل «العلم الأزلي» مستمسكاً 
لجرائمه وجناياته؛ أن يحكم في مثل هذا المثال الآأتي 
أيضاً بمثل هذا الحكم «الجبري»؟ 

إن باستطاعة كثير من الأساتذة والمعلمين أن 
يتكهنوا بمستقبل تلامذتهمء فإن المعلم الذي يعرف 
حدود السعي والعمل والاستعداد في تلميذه المعين 
للامتحانات النهائية» يستطيع أن يتكهن (النجاح) أو 
(الرسوب) للتلميذ» بصورة قاطعة. 

افترضوا أستاذاً يكون مطلعاً على كسل تلميذه 
المعين وتسامحه فى تهيئة دروسه» وعالماً بأنه يصرف 
جل أوقاته العويق فى الأعنال خين الستينة بز المقيدة 
يبرق آنه ليتع نيه عنس ومواعظلة وإرسافاقة إلا 
انهماكاً فى إتلاف العمر العزيز فى مراكز الفساد 
والشهوات ١‏ زة: اشعاذا قهذا تظلعا على اوشاع نلعيل 
الكسول» ليستطيع أن يتهكن بمستقبل هذا التلميذ بنظر 
صائب مطابق للواقع الخارجي مئة بالمئة. 

والآن نريد أن نعرف ما هو السبب في رسوب هذا 
التلميذ في الامتحان؟ 

أفهل نستطيع أن نقول: إن علم المعلم بوضع 
التلميذ هذا هو السبب لعدم توفيقه في الامتحان؟ بحيث 
إذا كان المعلم يتكهن بعكس هذا مع هذا الوصف- 
لكان بإمكان التلميذ أن ينجح في الامتحان؟ 

أم أن السبب في فشله في الامتحان» هو تكاسله 
في أيام الدراسة» بحيث لم يفتح الكتاب طول السنة 
لينظر فيهء بل بحيث لم يصرف وقته إلا على 
الشهوات؟ . 

إنه ليس بإمكان أي إنسان أن يقول: إن السبب في 
فشله هو علم الأستاذ وتكهنه برسوبه. بل إنما يوجه 
اللوم إلى التلميذ» ويعد عليه تكاسله سببا في فشله. 
وليس على هذا الأستاذ العالم بمصير تلميذهء أي لوم 
أو عذل أو عتاب بالتقصير أو القصور. فإن الحقيقة أن 
التلميذ هو الذي صنع هذا المصير الأسود لنفسه بنفسه 
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مع كمال الإرادة والاختيارء وأنه هو الذي هيأ أسباب 
رسوبه وفشله» وإن كان أستاذه أيضا مطلعاً على مصيره 
هذا الأسود الأليم. 

والآن نقول: إنا لا ننكر أن هناك تفاوتاً بعيداً بين 
علم الله الأزلي بمصير عبده» ويين علم هذا الأستاذ 
بنتائج امتحانات تلميذه» وأن علم الله غير المحدود 
ليس مما يقبل القياس مع علم الإنسان المحدود. وأن 
هناك فروقاً في الفلسفة بين علم الله وعلم الإنسان» 
ولكن ليس أي فرق من هذه الفروق مما يؤثر على ما 
ترينة من هذا المثال للجواب» على هذا الأشكال »فيثك 
إننا إنما نقول: إن علم المعلم ليس مما يوجب سلب 
الاختيار من التلميذ بما يؤدي به إلى الرسوب . 

وخلاصة القول: إن الله تعالى وهب الإنسان حين 
خلقه سلسلة من المواهب الطبيعية؛ وجعل له العقل 
والإرادة والاختيار والحرية؛ وهداه طريق السعادة 
والشقاء» وجعله حرا في اختيار مصيره. وإننا نحن نعين 
مصيرنا بأيديناء وأن ليس لنا من يعين مصيرناء وأن علم 
الله سبحانه بمستقبلنا لا يضر اختيارنا ولا يضاد حريتنا. 

وأما ما تصوره البعض من أن علم الله الأزلي دليل 
معذر للجبرء كما في الأبيات الشعرية المنسوبة إلى 
الشيخ المتفلسف عمر الخيام. فليس سوى مغالطة 
فاضحة». حيث يقول: 

أنا أشرب الخمرة» والذين هم مثلي من أهل 
الفضل والكمال يعلمون أن شربي للخمر أمر يسير نإن 
الله كان يعلم من الأزل بأني سأشرب الخمرء فلولم 
أشربه أصبح علم الله جهلا!! 

وقد أجابه فيلسوف الشرق المرحوم الشيخ الخواجة 
نصير الدين الطوسي في «رباعي» على وزنه وقافيته. 
يقول: 

إن كان الذي يتساهل فى المعاصى من أهل الفضل 
والكمال» لواتحت عليه هذه الاجانة : إن حسان عل 
الله الأزلي علة للمعاصي» لمن غاية الجهل والغباوة. 
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التقدير المحتوم 
وغير المحتوم 

إذا راجعنا الآيات القرآنية» والأحاديث والأدعية 
الإسلامية» اتضح أن لنا نوعين من (القضاء والقدر) 
محتوم» وغير محتوم. وبتعبير آخرء أن للإنسان وهكذا 
غيره من أحياء هذا العالم» نوعين من التقدير في 
المصير تقدير محتوم مقطوع» وتقدير غير ضروري 
وغير لازم. 

وقد فسر بعض الكتاب المعاصرين هذين النوعين 
من تقدير المصيرء بتفاسير مختلفة» ليس لها أي سند 
من الواقع والحقيقة» ولعلها أبديت من قبل أصحابها من 
دون مراجعة دقيقة للمصادر الإسلامية . 

إنه يجب علينا قبل كل شيء»؛ أن نفتش عن أصول 
هذا التقسيم للتقدير في القرآن الكريم» ثم نراجع 
الروايات والأحاديث. وهنا نلاحظ أن القرآن الكريم قد 
عبر عن «الأجل» الذي هو في الواقع الحد الأخير من 
التقدير للمصيرء بتعبيرين مختلفين» يبدو أنهما يختلفان 
في المعنى أيضاً فمرة عبّر عنه «بالأجل» من دون أي قيد 
إضافي» وأخرى عبر عنه «بالأجل المسمى» أي الأجل 
القع حيث يقول سبحانه : 

ظهْرٌ الى خَلمْ ين يلين ثُدّ عَنَىَ أجل وبل مُسَئَ 
ندم كر شر تنو» . 

وعند مراجعة الأحاديث والروايات بهذا الصدد. 
ف«الأجل المسمى» هناء هو الأجل المعين المقطوع به 
الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله» ولا يقبل التغيير 
والتبديل وأن هذا المعنى يجري في جميع آيات القرآن 
الكريم التي ترد فيها هذه الجملة» كما في قوله تعالى: 

«إا تَدَاَم يدبن 1 أبكل سك :كشو 4 . 

وعلى هذا تكون الآية الأولى دليلاً من القرآن على 
تقسيم التقدير إلى معين مقطوع» وأخرى معين أيضاً 
ولكن بصورة غير مقطوعة. والآن علينا أن نرى» كيف 
يكون للإنسان نوعان من الأجل؟ وما هو المقصود من 
هذين النوعين؟ 
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يتضح لنا حقيقة معنى هذين الأجلين في المثال 
التالي : 

- يهب الله لأحدنا ولداً. تُجرى عليه مختلف 
الفحوص الطبية» على قلبه وأعصابه وأعضائه وجميع 
جوارحهء فيطمئننا خبراء الأطباء» أن باستطاعة هذا 
الوليد أن يحمل أعباء الحياة إلى مائة سنة . 

ومن الواضح أن معنى هذاء أن هذا الطفل يصلح ٠‏ 
للبقاء فى هذه المدة» وليس معنى هذا أكثر من 
«الإمكان» أو الاقتضاء» على مصطلح الحكماء. فليس 
معنى ذلك أن هذا الطفل يستطيع أن يعيش هذه المدة 
كيفما كان» وفي أي وضع كان قطعا ‏ بل إن ذلك 
مشروط بشروط عديدة» منها استمرار صحته» ومنها 
عدم عروض مانع لاستمرار بقائه» حتى تصل هذه 
القابلية بالقوة إلى مرحلة الفعلية الخارجية» وإلا فقد 
يمكن أن يقضى عليه فيموت! 
وبناء على هذا.يكون لهذا الطفل من يومه الأأول 
أجلان : 

١-أجل‏ مطلقء وهو إمكانه واقتضاؤه للبقاء 
وقابليته الجسمية لمدة مئة سنة من العمر. وحيث إن 
لاستمرار البقاء في هذه الحياة سلسلة من الشرائط 
والمقتضيات» ولا يعلم بالجزم واليقين أنه هل سوف 
تتحقق له جميع هذه الشرائط؟ أم سيعرض له مانع عن 
البقاء؟ ولهذا يكون أجله هذا أجلاً مبهماً. لا محتماً 
مبرماً. 

؟ ‏ الأجل المحتوم» الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» 
فإنه ‏ وحده ‏ هو الذي تكون له الخبرة التامة» بتحقق 
شرائط البقاء والاستمرار لموجود ماء أو عدم تحققها 
لهء وهو الذي يعلم:هل ستتحقق لهذا الوليد شرائط 
البقاء والاستمرار؟ أم أنه سيعرض له مانع فيقضى عليه 
بالموت؟ إذن فهو الذي يعلم ‏ بعلمه بتحقق الشرائط له 
وعدمه ‏ بمقدار عمره ومصيره المحتوم» وأن التقدير 
العلمي هذا بعلمه بتحقق الشرائط وعدمه ‏ تقدير معين 
مقطوع بهء بعيد عن إبهام أو ترديد. 
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والأحاديث التى وردت فى تفسير هذه الآية» وإن 
كانت مختلفة» ولك بعفيها تقني !الأب فنا كربا 
فالإمام الباقر تلت يقول: «أجل محتوم وأجل 
موقوف» أي موقوف على وجود المقتضي وعدم 
المانع» على الاصطلاح العلمي. وعن الإمام 
الصادق 2ك : 

أجل مسمى» وهو قوله تعالى: 

«ينا ج3 بل 1 مكليزرة مامه :1 قرت » 
وأجل غير مسمى يتقدم ويتأخر' . 

إن الأجل من موارد القدرء فإذا اتضح انقسامه إلى 
معلق وغير معلق» اتضح أيضاً أن «القدر» في جميع 
موارده ينقسم إلى نفس هذين النوعين» فما كان منه 
معلولاً لعلل ستحدث في ظروفها الخاصة بها من 
الزمان» فإن وجود ذلك المقدر مع ملاحظة وجود علله 
يكون حتميا وقطعيا. بينما تكون تلك المقدرات التي 
ستفقد بعض شرائطهاء أو سيعرض لها بعض ما 
يمانعهاء في خط الزمان غير حتمية ولا قطعية. وأن أي 
تكهن يقوم به الإنسان غير المطلع على أوضاع الموانع 
والمقتضيات» يكون تكهنا بقضاء مشروط له صلاحية 
كل واحد من الطرفين» الوجود والعدم. 

والمثال على تقدير غير محتوم لأجل غير محتوم» 
لا بأس أن نتمثل بعذاب «قوم يونس النبي» فقد قدر الله 
عليهم ‏ كما أخبر به نبيهم ‏ أن يعذبهم. ولكنه كان في 
الواقع قضاءً مشروطاً بشرط لم يتحقق» وهو استمرارهم 
في غيهم وعدم توبتهم. فلما لم يتحقق هذا الشرطء 
تبين أنه كان قضاء غير مبرم وقدراً غير محتم قابلا 
للتغيير والتبديل . 

إن القدر المحتوم لا يتغيرء ولكن القدر غير 
المحتوم قد يغيّره الدعاء بمعنى أن شخصاً يستحق 
بفسقه وفجورهء من الله» العقاب المعجلء ولكنه يتنبه 
عن نومتهء ويستيقظ من رقدتهء ويلتفت من غفلته. 
فيتوجه إلى ربه بالدعاء والتضرع والابتهال» والخضوع 
والخشوع؛ فيصرف الله عنه السوءء بل يرد عنه البلاء 
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الذي قد أبرم إبراماًء حيث إن القضاء عليه من أول يوم 
كان مشروطاً باستمرار غفلته» فلما ارتفع الشرط ارتفع 
المشروطء ولهذا يقول الإمام الصادق عَقكة : 

«#يرد الدعاء القضاء. وذلك الدعاء مكتوب عليه 
الذي يرد به القضاء». 

ويقول لكل : 

امن يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال» 
ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن بعيش بالأعمار» . 

وأنت إذا راجعت آيات القرآن الكريم؛ وأحاديث 
النبي العظيمء وروايات الأئمة نكي . اتضح لك أن 
المقصود من «التقدير المحتوم؛ وغير المحتوم» هو ما 
وضحناه في هذا الفصل» وقد اختاره أيضاً بعض علمائنا 
المحققين . 

بناة على ما مضى». توضح أن «القضاء والقدر» 
حقيقتان مختلفتا النسبة» مستنزعتان مما يفعله الله تعالى 
فى خلقه . فإذا لاحظنا المعلول بقياسه إلى كل واحد من 
أحزاء غلك فلن إن الله مكنا قدزة: 

أما إذا لاحظنا بجميع أجزاء علته أي «العلة التامة» 
وجب وجوده» وتحقق حدوثه, وكان حينئذٍ مظهرا من 
مظاهر قضاء الله سبحانه . 

والنتيجة المترتبة على هذه المقدمة» هو أن «القضاء 
والقدر؛ كسائر أفعال الله تعالى؛ من الخلق والرزق 
والإماتة والإحياءء من صفات الفعل لله سبحانه . 

وقد مثل السيد الطباطبائي في تفسيره الكبير 
(الميزان جلا ص”7) لتقريب معنى «القضاء والقدر 
المحتومء وغيره» إلى أذهانناء بهذا المثال التالي : 

«حينما يخيم علينا ظلام الليل» يتيقن كل منا بأن 
الليل سينجلي؛ وستطلع الشمس المشرقة مرة أخرى 
فتشرق الأرض بنورها. ولكننا نحتمل أيضا أن تكون 
السماء بكرة غير ضاحية» فتحجب السحب عنا نور 
الشمس . فعلى هذاء لا يكون انتهاء الليل وطلوع 
الشمس «العلة التامة لوصول ضوء الشمس إليناء وإذن 
لا يكون قضاؤنا بوصول نورها إلينا قضاء محتوماًء بل 
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إنما يصبح هذا القضاء محتوماً» فيما إذا أشرقت الشمس 
ولم يحل بيننا وبينها شيء؛ حينئذٍ يصبح وصول نورها 
إلينا قطعيا حتميا؛ . 

ثم استشهد على ما قاله بروايات نقلها عن كتاب 
#تفسير العياشي» أبي النضر محمد ين مسعود ين عياش 
السلمي السمرقندي» من علمائنا في المئة الثالثة . 

وقد بحث هذا الموضوع في بعض أجزاء تفسيره 
الكبير بصورة مستوعبة » فمن أراد فليراجع . 

ولنضرب نحن هنا مثلاً آخر» فنقول : 

قام الخبراء الأخصائيون» والمهندسون المعماريون 
ببناء «السدّ العالي» في مصر أو سد «دز» في إيران وهم 
يتكهنون لاستقامته على المحاسبات العلمية مدة معينة 
فقد يمكن أن يعرض للسد من الأمور ما يزيد فى قدرته 
زدوامهج ولكنهاقد ينهدم بين عقية وحاها بقبلة من 
القنابل في حرب من الحروب - افتراضاً - فيكون هذا 
الأجل الذى اغيدرة لهذا السد أجلاً معلقاً غير مقطوع به 
في الواقع . 

وحينئذٍ - بعد أن انقسم بوضوح «القضاء الإلهي» 
إلى نوعين» قطعي وقير قطعي يصبح من اللازم أن 
يكون بعد القضاء إمضاء أيضاء حتى يصل بالقضاء من 
توقفه وتعلقه» إلى القطعية والضرورية. 

يقول الإمام الرضا غئة . وهو يملي على بعض 
كبار أصحابه : 

«إذا قضى إمضاهء فذلك الذي لا مرد له». 

إشكال على هذا التقسيم : 

استبعد بعضهم هذا التقسيم في «القضاء والقدر 
إلى «لازم محتوم4 و#غير محتوم» وقال: 

ليس بإمكاننا أن نحمل ما ورد في الروايات 
والأحاديث من التعبير بالقضاء المبرم» وغير المبرم؛ 
على هذا المعنى . بل لا بد من معنى آخرء إذ يرد على 
هذا التقسيم أحد الإشكالين كما يلي : 

 هيناعم _إذا كان «التقدير؛  كما سبق في أحد‎ ١ 
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يعني نفس هذه السنن الطبيعية الحاكمة على العالم» فإن 
هذه السنن نواميس طبيعية قطعية لا تقبل التغبير والتبديل 
أبداً قطء إذ أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها 
الطبيعية. وبناءَ على هذاء لا يكون لها أي تقدير متغير 
بل تكون التقادير كلها حتمية وقطعية. مثلاء إذا كان 
الشخص يراعي أصول الصحة العامة تمكن من إكمال 
العمر الطبيعي للإنسان أي مائة وخمسين سنة . أما إذا 
لم يراع هذه الأصول تقلل عمره إلى نصف العمر 
الطبيعى الكامل أي خمس وسبعين سنة . هذان قانونان 
نالفو انير الطبيعية العامة فإذا عمل الشخص بأحدهما 
ترتبت عليه النتيجة قطعاً. فليس لنا إذن تقدير متغير إذ 
لا تغبير في القواعد الطبيعية العامة . 


؟ - وإذا كان «التقدير؛ ‏ على إحدى معانيه الأخرى 
- يعني نفس سلسلة العلل والمعلولات والأسباب 
والمسببات» فلا يكون لنا إذن قضاء وقدر قطعي. حيث 
إنه يمكن التغيير والتبديل بين العلة والمعلول حتى بعد 
حصول كثير من أجزاء العلة الناقصة قبل أن تكون العلة 
تامة» فحتى في الموارد التي فرض أن يكون القدر فيها 
محتوماً يمكن أن يتغير فيصبح غير محتوم . 

جواب الإشكال الأول: 


صحيح أنا إذا فرضنا معنى التقدير في هذا التقسيم 
إلى «المحتوم وغير المحتوم»» (النواميس الكونية) 
انقلبت المقدرات كلها إلى ضرورات. ولكن الملاك هنا 
في هذا التقسيم ليس ذلك المعنى» بل الملاك في هذا 
التقسيم إنما هي المصاديق الخارجية» فإن شروط تحقق 
تلك السنن الإلهية؛ (العمر الطبيعي مثلا) قد تكون 
متوفرة في رجل وغير متوفرة في آخرء فالذي تتوفر فيه 
الشروط يكون هذا القضاء بالعمر الطبيعي بالنسبة إليه 
قضاء قطعياً بينما الرجل الذي لا تتوفر فيه الشروط وإن 
كان بالنسبة إلى الله المطلع على السرائر والضمائر 
كذلك بالنسبة إلى كل من يكون مطلعا على عدم توفره 
على الشروط مقضياً عليه بعكس ذلك القضاء الأول 
قضاء حتمياً أيضاً ولكنه بالنسبة إلينا ونحن غير مطلعين 
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على مصيره ومستقبله» يكون هذا القضاء وذاك بالنسبة 
إليه غير محتوم . 

وبشكل عام حينما نتكلم نحن في تقسيم التقدير 
إلى المحتوم وغيره» لا نقصد به السئن الكونية التي هي 
قطعية وحتمية دائماً. بل المراد هي المصاديق الخارجية 
التي تخفى علينا كثير من خصائصها ومصيرهاء وفي 
الواقع لا نعلم بتطبيق أي سنة من هذه السنن الكونية 
المحتومة عليه» فمن هذه الناحية يكون مصير هذا 
الشخص مثلاً بالنسبة إلينا قدراً متغيراً. 

جواب الإشكال الثاني : 

لا يمكن أن نفهم؛ من الأحاديث والروايات ‏ كما 
يتصور هذا الناقد ‏ للقضاء المحتوم حتمية قاطعة من 
كل ناحية بحيث يرتفع إمكان تحقق الطرف المخالف», 
بل لا نفهم من الأحاديث والروايات أكثر من أن القدر 
قد يكون بلحاظ تحقق علله وشرائطه حتمياء مع بقاء 
إمكان تحقق الطرف المخالف. بل الأصل في كل 
«وجوب» فيما عدا واجب الوجود بالذات إنما هو 
الوجوب العارض على الممكنء فالمقصود من 
الضرورة هنا هي الضرورة العارضة التي لا تنافي إمكان 
وقوع ما يخالفها. 

نظرية خاصة في هذا التقسيم : 

وقد أبدى الكاتب الإسلامي الكبير صاحب كتاب 
«الإنسان والقدر» نظرية خاصة و هذا التقسيم للتقدير 
القطعي والمتغير» نختصرها هنا للقارئ الكريم» ثم 
نأتي عليها بما فيه من النقد. وتتلخص هذه النظرية في 
تقسيم الموجودات في الحياة إلى قسمين: 

١‏ المجردات: وهي التي لا يمكن أن يكون لها 
أكثر من نوع واحد خاص من الوجودهء ولا تتأثر 
بالعوامل المختلفة . 

ففي هذا النوع الأول من الموجودات ‏ المجردات 
يكون القضاء والقدر حتميين» بمعنى أن مصيرها بيد 
علتها الوحيدة» التي لا يمكن أن تتبدل؛ وبما أن مصير 
المعلول ببق المعلولء فلذلك "لأ يكو للمغلول ايغما 
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إلا مصير واحد. فيكون القدر فيها ندراً حتميّاً . 

؟ ‏ الماديات : وهي ما يمكن فيه أكثر من نوع 
واحد خاص من الوجودء بل تقبل التأثيرات المختلفة» 
فيها استعداد التكامل» فتؤثر فيها بعض العوامل طاقة 
وقوة» بينما تؤثر فيها بعض العوامل الأخرى نقصاناً 
وزوالاء فهي مستعدة لمواجهة مختلف العوامل» كما 
ويكون تأثرها بأحد العوامل غيره بالآخر. 

ففي هذه الماديات التي تقبل التغييرات والألوان» 
وتنطوي تحت قانون الحركة» لا يكون القضاء والقدر 
حتميين» بمعنى أن نوع القضاء لا يعين مصيرها بل 
مصير أي معلول يكون تابعاً لنوعية العلل» وبما أنها 
مختلفة يكون لها أنواع مختلفة من المصير فيمكن لأية 
علة أن تحل محل الأخرى, وكلما كانت الاحتمالات 
أكثر كان أنواع المصير أكثر . 

فالبذرة إن صادفت الجو الملائم» ولم تصبها آفة 
من آفات النبانات.؛ نمت ووصلت إلى كمالها. ولكنها 
مع فقدان أحد العوامل الملائمة» أو مع إصابتها بآفة 
متلفة» فلن تستطيع النمو والكمال. وهكذا. . . فللمادة 
الطبيعية آلاف الشروط؛ وهى تتشكل بأشكال مختلفة , 
وفقاً لاختلاف هذه الشرائط ١‏ 

فلعلة خاصة يتمرض شخص فيجد في نفسه الألم 
والضعف والهزال» وإنما نشأ هذا القضاء من تلك العلة 
الخاصة . فإذا تناول هذا المريض الدواء الناجح الناجع. 
فمع شربه للأدوية والعقاقير علة ولها معلول «مصيرا 
آخرء فيتغير #مصير» هذا المريض . 

ولو راجع هذا المريض طبيبين؛ فأعطاه كل واحد 
منهما نسخة تخالف نسخة الآخرء فنسخة مهلكة. 
ونسخة منجية . ففى انتظار المريض حالتان مختلفتان 
وله التثياز أيهما شاء. فيكون له هنا أنواع متعلدة من 
القضاء والقدر. ولكل منها أن يحل محل الآخرء لو 
تغيرت العوامل وجاءت موافقة له» فعندما يشرب هذا 
المريض الدواء الناجح» فنجاته بقضاء وقدر. ولولم 
يشرب فمات» فموته بقضاء وقدر. وهكذا كل سلرك 
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يصدر منه هو في إطار القضاء والقدرء لكن بشكل 
يرتبط بسلسلة العلل والمعلولات بصورة لا تسلبه 
اختياره . إذن فليس في نظر المريض أي واحد من هذين 
المصيرين حتمياً؛ء وإن كان هو لا محالة يختار إحدى 
النسختين» فإنه مع اختياره لإحداهما يبقى اختيار 
التنيخة الجتخالقة هر جردا محلوظا. 

فهنا أنواع متعددة من القضاءء لكل منها أن يحل 
محل الاخرء لو تغيرت العوامل وجاءت موافقة له 
ونفس هذا التغيير والتبدل يكون من قضاء الله أيضاً. 

ميزة الإنسان 

والأفعال الإنسانية من تلك الحوادث التي تمتلك 
مصيراً حتمياًء لأنها أيضاً ترتبط بآلاف العلل التي منها 
هذه الأنواع المختلفة من الإرادة الصادرة من الشخص 
الواحد. إذ إن جميع الاحتمالات والإمكانات الموجودة 
لنمو النبات» والسلوك الغريزي للحيوان» موجودة في 
الإنسان أيضاً» بالإضافة إلى وجود العلل والإرادة 
الخلقية وقوة الترجيح عند الإنسان. 

ثم يقول: ولنا في الكون أيضاً قضاء وقدر محتوم 
وغير محتوم» فمثلاً أن الخلية الواحدة من «الحويمن» 
الذي لا يشكل بنفسه أكثر من خلية واحدة» تشكل 
للطفل طينة معينة وتوجد فيه صفات موروثة خاصة» 
ستؤثر في مستقبله فيما بعد. ولو كانت هذه الخلية من 
الحويمن من هذا الرجل تتلاقح مع بويضة امرأة أخرى. 
لكان يتكون من هذه البويضة والحويمن طينة أخرى 
لطفل آخر غير هذا الطفل» وبالطبع كان له مصير آخر 
مغاير للمصير الحاضر لهذا الطفل . . ولكن بعد تكون 
طيئة بما لها من مصيرء لا يمكن تبديلها بطينة أخرى لها 
مصير آخرء أي يكون لهذا الطفل بعد تكوّن طينته مصير 
واحد محتوم إلى كثير من مراحل تكامله في رحم أمه. 
ولذلك نرى أن الرحم عبّر عنه في بعض ألسنة الروايات 
بأنه «الوح من ألواح القضاء» 

نقد هذه النظرية 
إن هذا التقسيمء وإن كان تقسيماً صحيحاً 


القضاء والقدر 


وحكيماًء ولكنا لا نستطيع أن نطبق عليه ما ورد في 
الروايات والأدعية من الإشارة إلى تقسيم القضاء إلى 

من ذلك ما في (أصول الكافي ج١‏ ص517١)‏ عن 
ا ا 0 0 م 
قال: 

هما أجلان: أجل محتوم وأجل موقوف». 

فإن تحليل هذه الرواية على نظريتنا التى بيناها أولاً 
واضح وحكيم» ولكنه على هذه النظرية الثانية لا يخلو 
من تكلف أو تعسف . 

وهكذا جواب الإمام أمير المؤمنين 2ك لذلك 
الشيخ الذي سأله في منصرفه من صفين عن القدر فقال 
له: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام» 
أبقضاء من الله وقدر؟ فقال الإمام لفك انم : أجل 5 

فقال الرجل: عند الله أحتسب عنائى. فقال 
الإمام غقكئلة : «وتظن أنه كان قضاء حتماًء وقدراً 
لازماً؟» 

فإن هذه الرواية أيضاً تؤيد أن المقصود من القضاء 
المحتوم وغير المحتوم. هو ما بيّناه في أول البحث . 

وهكذا أدعية شهر رمضان المبارك وليالي القدر 
العظيمة : 

«اللهمّ إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدرء من 
الأمر المحتوم» في الأمر الحكيم في القضاء الذي لا 
يرد ولا يبدل أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام». 

فإن تفسير مثل هذه الأدعية على ما بيّناه فى النظرية 
الأولى واضح جداء ولكنه على هذه النظرية الثانية معقد 
متكلف متعسف! 

وهكذا أمر الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل. 
وهكذا قصة أصحاب يونس . وهكذا ما سنورده فى 
المصير. كل ذلك يؤيد ما قلناه. 


القضاء والقدر 


نظرية ثالثة 

وقد صور بعضهم القضاء والقدر إلى المحتوم وغبر 
المحتوم» من وجهة نظر الإنسان إلى الكون والحياة» 
وجعلها مقياساً لتقسيم القدر إليهماء فقال: إن القضاء 
المحتوم» هي الظواهر التي لا يستطيع البشر تغييرهاء 
كالجنون الورائي؛ وكثير من الصفات والخصائص 
البشرية التي لا يستطيع الإنسان تغييرها. وأما القضاء 
غير المبرم» فهو ما يتمكن الإنسان أن يفقده أثره فيه من 
ظواهر الحياة» كما إذا كان الأب دنيئاً مذنبأ» فستنتقل 
صفاته الورائية بما فيها من الدناءة والخسة والمهانة 
والمعاصي إلى ولدهء ولكنها ليست غير متغيرة. 

نقد هذه النظرية الثالثة : 

إن هذه النظريةء نظرت إلى القضاء والقدر من 
وجهة نظر الإنسان إلى الكون والحياة فقطء في حين أن 
الروايات عامة في هذا المورد. 

كيف يغير الدعاء القضاء 

على الرغم مما كان يعتقد اليهود في القضاء 
والقدرء أعلن الإسلام أن التقدير الإلهي يقبل التغيير 
والتبديل» فعسى أن يكون الدعاء أو الصدقة أو الإحسان 
سببأ في تغيير قسم كبير من مقدراتناء وأن هذا التغيير 
أيضاً يكون من قضاء الله تعالى أيضاًء فإنه هو الذي قدر 
لنا أنا إذا أقبلنا إليه ودعوناه» أو تقدمنا إليه بعمل 
صالح» غيّر لنا مقدراتناء وبدّل لنا مصائرنا. 

وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية لوَمَااتِ 
الوه يذ أ مَفوكة4 : : إن اليهود كانوا يعتقدون أنه لا 
يتطرق أي تغيير أو تبديل في القضاء والقدرء لأنه حينما 
خلق الخلق قدر الأمور ثم استراح فلا يغير ولا يبدل 
على أنّه إنَما قضى بذلك قضاء قاطعاً.ء ومقتضى ذلك 
خروج أمرها من يده! . 

وهكذا يردد نفس هذه الخرافة اليهودية الآن جماعة 
من شبابنا المتغربين» فيقولون, ما عسى أن يفعلٍ الدعاء 
لنزول الأمطار وشفاء المرضى؟! فإله إذا كانت الأنواء 
الجوية مساعدة لهطول الأمطار فستهطل» وإذا لم تكن 


1١ /ا‎ 


الأوضاع مساعدة فلا تهطل. سواء كان هناك دعاء أم لا 
يكون. وهكذا الدعاء لشفاء المريض فإنه إذا كان 
المريض قابلاً للشفاء فسيشفى بتناول الأدوية والعقاقير» 
وإذا كان الأمر على خلاف هذا فسوف لا ينفعه الدواء 
ولا الدعاء! 

وبناءَة على هذه العقيدة» فإن كثيراً من أعمال البر 
والخير التي بناءً على عقيدتنا ‏ يمكن أن ترد عنا السوء 
والبلاء من القضاءء وتمحو عنا ما شاء الله من الشرء 
وتثبت بدله ما يشاء الله لنا من الخير . هذه الأعمال 
تصبح ‏ على هذه العقيدة اليهودية ‏ مما لا أثر له ني 
تغيير مسير القدر والمصيرء فإن القدر لا يتغيرء وما 
ثبت من أول يوم لا بد أن يتحقق في يومه بالضرورة 
القاطعة إذن فما الحاجة إلى التضرع والدعاء والابتهال 


إلى الله تعالى؟ وماذا يكون الداعي إليه؟ وما الدافع إلى 


صلة الأرحام والتصدق على الفقره ء والمساكين؟ فماذا 
يمكن أن تغير هذه من القدرء ولكن هلم إلى حب 
المال حباً جماًء وحب الذات حباً أعمى. ولذلك فيد 
الله مغلولة» وهو فقير ونحن أغنياء» ولكنا ونحن أبناء 
الله وأحباؤه وأولياؤه» وبالتالي: فنحن شعب اله 
الميفتان! ْ 


ويرد القرآن الكريم على هذه المزاعم الباطلة 


0 وبا رديور مهس رس مه سيره و 2 207 
لْيِلُ في التهار ونوج التهار في الْسلٍ وتخْرع الح مت المت 
ا لء و مسر لس وه لرحة سس لحر له سس 

تخْرج لْمِيَتَ مِنَ الح تَرَرْقُ من مَعَلهُ بِعَْرِ ساب 4 


+ سام إوساس ع 
«كراق لقم قو :7 لخر ب ون د د 


لس َه وَيُعَدْبُ م يعد وي مُكُ التموات وَالْاَرْضٍ وما 
ل 1 الدوة ٍّ 
وَل الت طقل بها ليرت هادا إن ومن 
أتكم ليسا يِل ين دون آلدَاسن هتنا ألَوَتَ إن كُمْ 
صَدِقِينَ # 
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ما يتغير من القدر» وما لا يتغير: 

وعلينا الآن أن نعرف ما يتغير من القدر وما لا 
يتغير؟ فنقول: , 

سبق أن قلنا: إن المقدرات في سابق علم الله 
الأزلي» على نوعين: 

القدر الذي لا يتغير قط بل هو قطعي ضروري لا 
مكيمن عنه ولااتقيين فيه ولا تنديل #"فإن مشينة أله 
الأزلية قد تعلقت به أن يكون قطعياًء فمثلا: 

أ: َدَ جَعَلَ ألّهُ لِك عَْءِ قَدَرًا4 وكذلك قدر لكل 
شيء عمراًء وهكذا الإنسان فإن له عمراً معيناً محدوداً 
لا مفر له من الموت أبداء فإن « كل قي ذَايقَة الْموبُ 
يبوم بِأَلشرّ وكير ِنتدٌ مََِنَا مُحمْرت4©9 «ثْل إِنّ 
لمت الى يروت ينه وِنَمُ مُلقبكُمْ ثُرّ ون إل عل 
التبب وَالشصدو4 « يتما تكؤا درك اموت ول كم ف 


عرو وما مره 
مت 
شع فده » ٠.‏ 


ب: وكذلك قدر الله لكل شيء في هذه الحياة 
موتاء وحتى هذه المنظومة الشمسية» فإنها سيأتي عليها 
يوم لا يكون فيه لها عين ولا أثر: «كُلّ مَنْ عا أ() 
وبق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والإكرار )4 « إذا النمس كرت 2 
وَإِذَا جوم أتكدرت 2 وَإِذَا َلْجَالُ سرت )> « إذًا السَمَلهُ 
أنفَطرَت 9إ) وَإِذَا الكوكب أسثرت 90) وَإذا اماد فجرت 9) وَإدًا 
القبور سرت 49 « إذًا رُلْزتٍِ الْأرضُ ِنْرَا 49 © إذًا ألشَلهُ 
أنمقت ول) وأَدِتَ 5 وُحْنّتْ9؟ . 

ج: وكذلك قدر لكل من المؤمنين والكافرين يوم 
القيامة حساباً: طهْرِينُ فى لَلْنَة وهرِبقٌ في السّعي 4 . 

فهذه المقدرات مما لا يتغير بأي عمل أو دعاء. 
ولذلك ورد فى شروط استجابة الدعاء فى الروايات 
والأحاديث» أن لا يكون الدعاء دعاء بالمحال» أو على 
خلاف فطرة الأشياءء أو على العكس من السنن 
الكونية؛ أو خلاف مشيئة الله في خلقه . 

؟ ‏ المقدرات التى يحتمل فيها أن تتغير أو تتبدل 
بإذن الى فمثلا: 00 


الفضاء والقدر 


يقدر الله سبحانه لعبد ‏ بتقدير قابل للتغيير ‏ أن 
يكون سفيهاً أو مريضاً إلى أن يموت. ولكنه ‏ كما 
أسلفنا ‏ من التقدير المتغير المشروط باستمرار حالته 
العادية التي هو عليها من دون إنابة أو توبة» أو تضرع 
وابتهال أو خشوع وخضوع., أو حتى دعاء شخص آخر 
فلا بد من القضهء الأول. ولكنه إن أناب إلى ربه 
وتابء أو دعا في شفائه مؤمن صادق النية طاهر 
الضميرء فحينئذٍ قد يقضى الله بتغيير قدره أو ردّ قضائه . 
فهو أما يكون قد وجد هذا بعمله الصالح من دعاء أو 
صدقة أو صلة رحم» أو بدعاء غيره في حقه. 
على هذا الرجل» فهل إنه ينوب ويتوب, أو يدعو له 
إمكان تبديله مصيراً بمصير على أثر دعاء مؤمن», أو 
إحسان إلى مؤمن . 

وكيف يغير الدعاء القضاء؟ 

كان اليهود كما ذكرنا آنفاً» لا يعتقدون بإمكان تغيير 
القدر. ويجهلون ماللدعاء. أو الصدقة» أو صلة 
الرحمء أو الإحسان إلى مؤمن». أو دعاء مؤمن في 
حقهء إلى غير ذلك من أعمال البر والخير» من الأثر 
المغير للقدر ولذلك فإنهم ينتقدون الذين يقولون 
بذلك» بهذه السفسطة: 
ويتناول الدواء» ثم نحن ندعو في حقه» من إحدى 
حالتين : 

فأما أن يكون مكتوباً له الشفاء والصحة في سابق 
علم الله الأزلي. وحينئذٍ فلا فائدة في دعائنا هذا له 
بالشفاء والصحة! 

وأما أن يكون قد كتب عليه الموت والفناء. 

وحينئذٍ فلا أثر للدعاء في تغيير مصيرهء فإنه 


فإنا نختار في جوابه الشى الأول من كلامه ونقول: 


القضاء والقدر 


لنفترض أن المريض مكتوب له بالشفاء. ولكن ليس 
هذا مطلقا منجزاء بل هو معلق مشروط بسلسلة من 
العلل ومنها الدعاء! وعلينا أن نحصل على هذه العلل 
ومنها الدعاء . 

ويأتي هذا الكلام أيضاً في مراجعة المريض 
للطبيب وتناوله الدواء: 

فإما أن يكون هذا المريض قد كتب له الشفاء» فما 
حاجته في مراجعة الطبيب؟ 

وإما أن يكون قد كتب عليه الموتء. فمافائدة 
مراجعته للطبيب وتناوله للدواء؟ 

وجوابنا في الموردين واحد فإنّا نفترض أنه كتب 
للمريض بالشفاء ولكن مشروطاً بعلله وأسبابه» فمن 
أسبابه الطبيب والدواءء ومن علله أيضا الدعاء . 

وفي الأحاديث كلمات جميلة في إبطال هذه الشبهة 
الواهية» يستفاد من خلالها أن اليهود كانوا قد نشروا 


هذه الشبهة بين المسلمين» حينماسألوا 
رسول الله . عن أثر الدعاءء قال: «إنها من قدر 
الله) . 


إذن فالدعاء هو في حد نفسه جزء من أسباب 
الشفاء مثلاً. فهو داخل في ضمن إطار التقدير أيضاًء 
فالمريض قد يكون مكتوباً عليه المرض» ومكتوباً عليه 
أيضاً أنه إذا دعا لنفسه أو دعا فى حقه مؤمن بالشفاء» 
استجاب الله دعاءه وشفاه. ١‏ 

وقد أشار الإمام الصادق شي إلى تأثير الدعاء في 
تغيير القضاءء فقال ظلكئلة : 

إن الدعاء يرد القضاءء وذلك الدعاء مكتوب عليه 
الذي يرد به القضاء» . 

يقول: إن الله هو الذي جعل في الدعاء أثر تغيير 
القضاءء فهو الذي قدر أول مرة ما قدرء قدر معه أن 
هذا العبد إذا أناب وتاب» وطهر ضميره بالتوجه إلى 
ربه» استحق رحمته ونعمه تفضلاً وكرماء وبذلك يتغير 
ما عليه من القدر الأول إلى قدر ثان. 9يمَحُوأ أَسّهُ ما 
َه وَقِِتُ وَعِندَهُ: أدُ الحكئب». 
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وخلاصة القول: إن البهود ومن لف لفهم 
يقولون: إن الدعاء ليس بأكثر من توسل إلى الله قد 
يوجب طهارة الضمير على الأكثر! أما أن يكون هو في 
حد ذاته سبباً من الأسباب في وجوب وجود الحوادث 
في الحياة فلا! 

في حين أن الإسلام أصر بآياته وأحاديثه ورواياته 
على أن الدعاء أيضاً من أسباب وجوب وجود الحوادث 
في الحياة. وأن له أثراً خاصاً من حصول المعلول» وأن 
على العبد أن يتوسل به كسبب من الأسباب لحصول 


المطلوب. 
وسر الأمر في أثر الدعاء : 
والسبب في تغيير الدعاء للقضاءع. هو أن الفيض 


الإلهي منوط بلياقة لمعل وأن الشخص كلما تقرب 
إلى الله تعالى أكثرء استحق رحمة ولطفاً أكبر. فبما أن 
الدعاء وكل نوع من أنواع العمل الصالح إنما ينبع من 
روح معنوية متأثرة» فلا بد أن يجد صاحبه على أثره 
قرباً خاصاً إلى الله تعالى» ومن هنا يستجاب دعاؤه 
فيغير لصالحه قضاؤه. 

0 القرآن الكريم إلى هذا المعنى فقال: 
رتيب لذ ماوعا سحب وَبرِبدُمُ تن كذيوً» فإن 
عر رك ا ا ا 
الصالحات؛ وأن هذا من أثر الإيمان والعمل الصالحء 
الذي يهب صاحبه صلاحية خاصة يستجاب بها دعاؤه» 
ويغير بها فضاؤه. 

ماذا يقول المتغربون؟ 

ويتقدم إلينا ‏ حينئذٍ ‏ بعض شبابنا المثقفين 
المتغربين» بنفس «هذه الشبهة اليهودية» ولكن بصورة 
مغرية؛ فإنه يدخل النقد من باب كيف يكون التوفين في 
الأدعية والعلل الطبيعية؟! فإنها إن كانت غير مساعدة 
للدعاءء فما فائدة الدعاء؟ وإن كانت مساعدة فما 
الحاجة إليه؟ ولذلك فنحن نبحث الموضوع هنا بصورة 
مشروحة فنقول: 


١66 


الجواب على الشبهة : 

إن نزول الفيض الإلهي المادي منه والمعنوي على 
أحد من عباده مشروط بشروط بعضها مبين معلومء 
وبعضها مبهم غير معلوم. فإن لهذا العالم بالإضافة إلى 
الأنظمة المادية أنظمة أخرى. 

ويتضح هذا جلياً مما ورد في آداب الدعاء من 
الروايات أيضاًء فمن المندوب للداعي قبل الدعاء» أن 
يبدأ ببسم الله تعالى» ثم الصلاة على رسوله» ثم بشكر 
الله تعالى على ما أنعم عليه من نعمه ظاهرة وباطنة» ثم 
يتذكر معاصيه فيستغفر الله سبحانه منهاء ثم يبدأ بدعائه» 
وهذه كلها مقدمات لإحراز الصلاحية المطلوبة لنزول 
الفيض عليه منه سبحانه.. فقد ورد فى بعضص 
الروايات: (إن الله لا يستجيب الدعاء عن ملت انه لأنْ 
اللاهي لا يستطيع أن يتقرب بهذا القلب إلى قرب 
الرب. ولا يؤهل لنزول الفيض عليه منه سبحانه . 

إلى هنا ونحن نحاول الإجابة الواضحة على الشبهة 
اليهودية الواهية. ولكن الأمر سيتفاقم إذا تمثلت هذه 
الشبهة في أذهان شبابنا المتغربين. خارجة عن إدراكنا 
وشعورناء ولكل هذه الأنظمة سهم وافر من التأثير على 
هذا العالم الأثيري» وأن القرآن الكريم لخير شاهد على 
أن في الكون مؤثرات خارجة عن إحساسنا وحواسناء 
بل قد تكون بعيدة حتى عن تفكيرنا! فالقرآن يقول مثلاً: 
() فَلسَيعت سبقالن) المررت اما( » . 

فيا ترى ما هذه ##كَلْمَرَررتٍ أَنّا» وما هذه الأمور؟ 
إنه موضوع يجب الإيمان به» والإذعان بأن هناك 
بالإضافة إلى هذا النظام المادي نظاماً آخرء له دور هام 
في إدارة أمور هذا العالم. 

وعلى هذا فقد يكون الدعاء من هذه الأمور التى 
لها أثر في توجيه تلك «المدبرات»؟ وما هي حقيقتهن؟ 
الات متعو عنان ولكنا يجب أن نذعن أن هناك 
بالإضافة إلى هذا النظام المادي» نظاماً آخر يدبر أمور 
هذا العالم . 





القضاء والقدر 


ولكن المادي الذي لا يرى بيعينيه سوى المادة 
العمياء والذي يقول: ليس هناك نظام آخر ما عدا هذا 
النظام» لا ينظر إلى «الدعاء» إلا بعين المستهزئ 
الساخر. فإنه لا يعتقد بأي تأثير له في تغيير أوضاع 
العالم» بل حتى المجتمع» إنه يقول فى نفسهء إذا 
كانت العلل الطبيعية متوفرة لأية ظاهرة كنزول الأمطارء 
وشفاء المريض» فلا محالة تتحقق تلك الظاهرة أو 
الحادثة» سواء دعونا أم لم ندع. وإذا كانت غير متوفرة 
فلا تتحقق في الحالين سواء دعونا أم لم ندع! ويكون 
الدعاء حينئلٍ لغواً بلا أثر! ! 


ولكن الإلهي بنفس الوقت الذي يعتقد فيه بالنظام 
الطبيعي للعالم» يعتقد معه أن الله لا يباشر خلق 
الحوادث في العالم» بل إنه إنما يوجد الحوادث عن 
طريق أسبابها وإيجاد عللها المادية والمعنوية. فهو 
إذن - يعتقد بعدة من العلل غير الظاهرة» والتى عبر عنها 
القرآن «بالمدبرات» والتي ورد التعبير عنها في لسان 
الأحاديث والروايات «بالملائكة» . فلو شي ابرق 
هذا الحصر العقلي ناقصاً على معتقده» إذ لا يقتصر في 
العلل على تلك الحلن المادية فقط دبل ير من اززانها 
نا معتوية ار در لاه لا بد أن تساعد تلك 
النظم هذه العلل المادية الظاهرة» حتى تصل بسببها 
الألطاف الإلهية إلى العباد. 

وعلى هذا فنقول: بما أن هذه القوى غير ظاهرة 
عليناء لذلك لا نستبعد أن يكون دعاء الإنسان وابتهاله 
وتضرعه مؤثراً في توجيه تلك القوى إلى صالح 
الإنسان. 


وبتعبير آخر نقول : إن الدعاء جزء من سلسلة نظام 
العلة والمعلول» وكما أنّا نعلم كيفية تأثير العلل غير 
الظاهرة؛ ولكنا مع ذلك نعلم بتأثيرها في الحوادث». 
كذلك لا نعلم بكيفية تأثير الدعاء في مجموع نظام 
العلة» ولكننا نعلم الإجمال أن الدعاء في كثير من 
الأحيان يكون جزءاً مكملا لعلة الحادثة المعيّنة. 


بل الت بيه عن الأحراز التي يتداولها سواد 


القطب شاهية 


الناس يقصدون بها الاستشفاء» وهل أنها تستطيع أن 
تغير القدر؟ فقالوا: (رقى يستشفى بهاهل ترد)؟ 
فأجاب وَفةِ يقول: «إنها من قدر الله؛ فأخبر بهذا أن 
الدعاء أيضاً جزء من القدر الإلهي» فإن الله كما قدر أن 
يشفى المريض بسبب شربه الدواء.» كذلك قذر أن يشفيه 
بالدعاء . 


القطب شاهية (المملكة) 

لما كانت هذه المملكة قد قامت على أجزاء 
واسعة من هضبة الدكن ‏ جنوب الهند يحسن بنا أن 
نقف قليلاً عند هذه الهضبة ونستعرض بعض جغرافيتها 
وتأريخها. 

وأصل كلمة (الدكن) من اللفظة السنسكريتية 
(دكشنة) وتعني الجنوبء وما تزال إلى الآن تدل 
على القسم الجنوبي في الهندء وبشكل أدق على 
الهضبة الكبرى المسماة بهضية الدكن المثلثة 
الشكل» جنوب منطقة السهول الشمالية (سهول 
الغانج ‏ السند) وتتكون الحافة الغربية والجنوبية 
الغربية للهضبة من مرتفعات تمتد من الشمال الغربي 
نحو الجنوب الشرقي» وتعرف باسم مرتفعات الغات 
الغربية» تاركة وراءها سهل مليبارء أما الحافة 
الشرقية» فتعرف باسم مرتفعات الغات الشرقية؛ التي 
تمتد بموازاة الساحل من دلتا الغانج حتى الجنوب» 
وبين هذه المرتفعات» وبين خليج البنغال سهل 
كرومندلء. وهناك مجموعة سلاسل جبلية في شمال 
الهضبةء هي سلسلة جبال (ساتبورا» التي تعتبر 
الحدود الطبيعية بين شمال الهند وجنوبهاء ويتراوح 
وسطي ارتفاع الهضبة بين 5٠١‏ ١٠٠1م‏ فوق 
سطح البحرء وتخترق الهضبة الأنهار الكثيرة» منها 
ما يجري نحو الغرب» مثل نهر نارباداء ومنها ما 
يجري نحو الشرق مثل نهر كريشناء وتنعت البلاد 


التي إلى الجنوب من هذا النهر بشبه الجزيرة . 


١6١ 


في عام ام قام علاء الدين أبن أخي فيروز 
الخلجي الدهلوي دزذمج ابنته يغرو مملكة دفاكري . 
وأجبر الراماجندار على أداء الجزية لدهلى. وكانت 
المملكتان الجنوبيتان الرئيسيتان من ذلك العهد 
هما: 


مملكة دفاككري أو مهاراشتراء وتحكمهاأسرة 
اليادقاء ومملكة تلنكانه وهذه الأخيرة كانت من أعظم 
ممالك الدكن» عاصمتها (ورنكل) وتحكمها أسرة 
كاكتياء وتحدها (كرناتك) من الشرق و(يونا) من 
الغرب» و(ميسور)من الجنوبء. و(ناكبور) 
و(خانديس) من الشمال. 

وبعد ربع قرن من غزوة علاء الدين ا 4 لخلجي 
اضمحلت المملكة الأولى سنة 1714م وضمت 
أراضيها إلى دهلىء أما فى الجنوب فقد اتسعت 
الفتوحات الإسلامية بقيادة محمد بن تغلق» وفي عام 
1141م انتفض عليه قواده. وتمكنوا بقيادة حسن خان 
الذي أسس السلطنة البهمنية من توطيد استقلال 
الدكن . 
أحد أفراد هذه الأسرة عام 2١5475 ١575‏ وفي عام 
أدى ضعف سلالة بهمن شاه إلى تفكك عرى 
و5؟6١‏ إلى عدة ممالك مستقلة هى : 3 

2-5 المملكة العماد شاهية فى برار  ١595(‏ 
/51ام). 

”- المملكة النظام شاهية في أحمد نكر ١190(‏ - 
15م). 

المملكة العادل شاهية فى بيجابور -1١1595(‏ 
كحكام). 


3 المملكة البريد شاهية فى بدر ١5917(‏ 5 
48ام). 


ذل 

5 المملكة القطب شاهية فى كولكنده ١6514(‏ - 
/ا4كام). 

/ه85٠6( سلطان قلي قطب شاه_الأول‎ -١ 
164م-9460ه/10685م).‎ 

جمشيد بن سلطان قطب شاه - الثاني (توفي 
لادؤه / ١166م).‏ 

© إبراهيم بن سلطان قلي قطب شاه الثالث 
(توفي 4ه /1580م). 

4 - محمد قلي شاه الرابع (توفي ١15١٠ه/‏ 
1507م). 

م06 محمد قطب شاه الخامس (توفى ماه 
/15م). 


5 عبد اللّه قطب شاه السادس (توفى 87 ١1ه‏ 


القطب شاهية 

(0) 

السلطان قلى قطب شاه 

هو السلطان قلي ابن أمير زاده أويس قلي اين أمير 
زاده بيرقلي أبن أمير زاده الوند ابن أمير زاده 
إسكندر ابن الأمير قره يوسف ابن المعروف بأمير قره 

القطب شاهيةء وأول ملوكها. 
ولد في قرية (سعد آباد) التابعة لمدينة همذان غرب 
إيران سنة (0٠87ه/‏ 1554١م)ء‏ ونزح إلى الهند أيام 
رافق عمه الله قلي إلى مديئة (بدر) وتسمى أيضاً (محمد 
آباد) وكانت من المدن المعمورة في الدكن آنذاك» 
وذلك سنة (0٠88ه‏ / 4176١م).‏ واشتغل فيها مع عمه 
المذكور في بيع وشراء الخيول العربية الأصيلة التي 





/ الاكام). 7 
كانت تجلب من العراق» وتعرّف على السلطان محمود 
٠‏ أبو الحسن تانا شاه السابع (توفي 98١٠١ه‏ شاه البهمنى» فأعجبت الملك مهارته ومواهبه». فجعله 
/كحكام). من أمرائه» ولقّبه بقطب الملك. 
السلالة القطب شاهية 
١‏ سلطان قلي (قطب الملك) توفي 455ه 
دولت "' إبراهيم ولد 7ه حيدر توفي 1051 قطب الدين جمشيد 
عبد الكريم تزوج بيبي | 
جمال ينت حسين سبحان قلي 
نظام شاه 
فلانة (تزوجت حسين محمد أمين 4 - محمد قلي خدابنده عبد القادر أبى الفتح 
إبراهيم نظام شاه) توفي ١٠٠١٠ه‏ 
ولد ولاذه 


فرنة (تزوجت محمد أكبر بن أورنك زيب). 


1 عبد الله 


7 أبى الحسن 


القطب شاهية 


وفي سنة (975 - /1518م) عيّنه الملك البهمني 
قائداً عاماً للجيش في منطقة (ملك تلنك) أو (تلنكانه)» 
وبعد وفاة الملك المذكور استقل بحكم منطقته» وسيطر 
على أراض إضافية كثيرة امتدت إلى كرناتك» وشملت 
كل من : 

«راج كنده؛ ديوكنده» بانكل» كهن بورء كومل 
كنده» نل كنده» . 


وفرض الخراج على كل هذه المواضع : 

«راج مندري» كهمم مينه.ء ويلورا كونذداء 
ويركوهيرء كونده ملي؛ مجلي بن». 

بالإضافة إلى سيطرته على سبعين قلعة؛. ثم جعل 
اكولكنده» دار ملكهء ومركز خلافته» وبنى حول القلعة 
السور العظيم الفخم» وأضاف للقلعة مسجداً» وحسينية 
باسم «بادشاهي عاشور خانة»» وأسس تالاب ورك» 
واشتبك مع ملك تلنكانه المسمى (كجتبي) في حروب 
عديدة كان النصر فيها حليفه. 

وإلى هذا السلطان يُعزى نشر المذهب الشيعي في 
الدكن وضواحيهاء وكان معظماً للشاه إسماعيل 
الصفوي أليفاً له؛ وسوّل الشيطان لولده الثالث جمشيد 
قلي الذي كان يبلغ من العمر ٠١‏ سنة أن يقتل والده 
السلطان» وبعث غلامه التركي (محمود الهمذاني): 
وكان في صلاة العصر؛ وبحال السجدة؛ وذلك في 
جمادى الثانية سنة (960ه/ 1617م وكان يناهر 
التسعين سنة ومدة حكمه ستون سنة قضى فيها ست 
عشرة سنة في نيابة السلطان محمود البهمني» ودفن 
السلطاة ف مقيرة النظلب قاهية وهناك على اللكة 
الفريفية الحارسية والح وهائروف قزرا توافت العائلة 
القطب شاهية» وأرخوا وفاته بقولهم (فياض هند) . 


(0 


السلطان جمشيد قطب شاه ابن السلطان قطب شاه 
جلس مكان أبيه» وسرعان ما أطاعه الأمراء وأركان 


يون 


المملكة»ء غير أن الخوف كان يتربص به من إخوته» 
المسمومة في عينيه؛ وخرج عليه أخوه إبراهيم فطلبه 
جمشيد فالتجأ إبراهيم إلى مملكة البريد شاهية» 
واستغل ملكها ذلك فتوجه بجيش جرار إلى قلعة 
كولكنده وحاصرهاء فتدخل برهان نظم شاهء ورفع 
الحصار عنه» ثم توطدت أمور المملكة» وضم إليها 
أمكنة هامة مثل (نارائن كهيرا) و(حسن آباد) . وبنى قلعة 
(كولاس) ومات سنة (/ا4960ه / 16م) ومدة ملكه 
سبع سنين» ودفن عند قبر والدهء وكان يتعاطى الأدب 
والشعر. 


و 
إبراهيم ابن السلطان قلي قطب شاه 

وبعد وفاة جمشيد قلي. عمد بعض أفراد 
الحاشية إلى تنصيب سبحان قلي ابن جمشيد قلي 
وكان طفلاً يبلغ من العمر سبع سنين» وفي نمس 
الوقت عمل أحد قواد الجيش المسمى (جكديو راو) 
على تنصيب الأخ الخامس للسلطان السابق واسمه 
(دولت قلي) ملكا في قلعة (بهو نكير)» وحسبما 
تذكر الروايات أن (دولت قلي) هذا كان مصاباً بلوثة 
عقلية» ربما أصيب بها من جراء تصرفات شقيقه 
جمشيد الذي بخسه حقّه. وسجنه طيلة فترة حكمه . 
وعلى كل حال لم يكن ل (دولت قلي) من أمر 
التنصيب أيّ نصيبء. لأن الأمور كلها كانت تحت 
تصرف الرجل القوي (جكّديو راو)» وجرت بعد 
ذلك منازعات بين طرفي المملكة, أولهما أفراد 
الحاشية وعلى رأسهم (عين الملك) والذين نصبوا 
الطفل (سبحان قلي) ملكاًء وثانيهما (جكديو راو) 
الذي نصب (دولت قلى) ملكاً. وقد آلت هذه 
النزاعات إلى سيطرة العف الأولى التي استمرت 
تحكم باسم (سبحان قلي) مدة تزيد على ستة أشهرء 
وفي عام ا95ه أي نفس العام الذي توفي فيه 
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جمشيد قلي قام إبراهيم قلي قطب شاه بانقلاب على 
هذه الفئة» وانتصر عليها وأعلن موت ابن أخيه 
ونصب نفسه ملكأء وعمد إلى إطلاق سراح (جكديو 
راو» الذي كان مرميا في السجن لتامر السابق» وقربه 
- لأمر كان في نفسه وصيره وزيراً لهء ولم تطل أيام 
وزارته» فقد اتهمه بالخيانة وأبعده ونصّب مكانه 
(مصطفى خان مى جمله) وهذا الأخير هو الذي 
أشار عليه بإضافة الأبراج القوية إلى قلعة (كولكنده) 
وعلى عهده عمّرت المحلات والبيوت والأسواق 
عند السور الخارحي للقلعةء واستوزر بعده نظام شاه 
الأصفهاني . 


وكان هذا السلطان محبوباً لدى الرعيّة» عادلاء 
مفضالاً» عرف بكياسته وعدله بين الناس» وقصده 
أهل الفضل والكمال من بلاد الله الواسعةء وله ولع 
بالعمران وتطوير الزراعة في البلاد» ومرّ قبل قليل 
أنه أضاف إلى قلعة كولكنده بعضضي المنشآت». 
وينسب له بناء الكثير من المدارس والمساجد 
والجسورء ومن أعماله العمرانية التي اشتهر بهاء 
وأذكرها كككرها دار كيد ناف إلى الأقدك 
بحيرة كبيرة اسمها (تالاب حسين ساكر) وقد رأيتها 
واطلعت على روعة المكان من حولهاء ومما يدلل 
على تكريم هذا السلطان لعلماء عصره أنه سمّى 
هذه البحيرة باسم أحد المجتهدين في عصره العالم 
الشيعي (السيد حسين شاه ولي)» وكان صهراً 
للسلطان وهو الذي أشار عليه بتعمير البحيرة وذلك 
سنة (ا/81ه / 1555م)» وصرف من أجل ذلك 
(ثلاثة لكوك) أي ثلاثمائة ألف روبية هد؛.. ٠‏ وبلغ 
طول البحيرة ميل ونصف أما مساحتها الكلية فقد 
بلغت ثمانية أميال» وتقع بين حيدر آباد وإسكندر 
أباد»ء ومنها تزود المدينة بالماء للشرب والزراعة إذ 
أننا رأينا النهر المسمى (موسى)ء وهو يخترق مديئنة 
حيدر آباد جافاً لا ماء فيه» بل عمد بعض الفقرهء 


القطب شاهية 


إلى تشييد مساكنهم الصغيرة فيهء فلولا بحيرة 
(حسين ساكر) لهلكوا من العطش. 
وعلى هذه البحيرة جسر طويل ما زال إلى الآن 


بحالة جيدة . 


وللجسر 7١‏ برجاً طول كل برج ٠٠١‏ ياردة» 
وعرضه١١‏ ياردة والارتفاع ١5‏ ياردة» وعغرف الجسر 
أيضاً باسم «براني بُل» وفرغ من عمله بعد عام واحد من 
العمل المتواصل» وأرّح بناء الجسر بلفظتي «صراط 
المستقيم» وسّرّ الملك من مبتدع هذا التأريخ» فأهداه 
خمسمائة أشرفية - والأشرفية عملة هندية كانت متداولة 
في عصر القطب شاهية -. 

توفي هذا السلطان سنة 9464ه/ ١158م)‏ عن ١ه‏ 
سنة بعد أن قضى في السلطنة 7١‏ عاماً وتسعة أشهر 
ورفع على قبره قبة كبيرة بلغت عشرة آلاف شبر مربع»ء 
وتقع في الطرف الجنوبي الشرقي للمقبرة القطب 
شاهية» وأرخ وفاته بعض الشعراء بقوله «فياض زمان» 
وكتب على قبره أن وفاته سنة 484 وهو وهم مرده هذا 
التأريخ الشعري» والصحيح من أمر وفاته ما ذكرناه 
آنفا . 


)0 
محمد قلي قطب شاه 

هو ابن السلطان السابق» وبعد توليته استوزر شقيقه 

الميرزا محمد أمين»؛ وقد فاقت أعمال هذا السلطان 
أعمال والده في مجال العمارة» ويكفيه فخراً أنه بنى 
مدينة تعتبر - حتى الآن ‏ من أكبر مدائن الهند وأشهرها 
وهي مدينة (حيدر آباد) وكان قد سماها أول الأمر (بهاك 
نكر) على اسم زوجتهء ثم غيّر الاسم إلى حيدر آباد أي 
مدينة حيدر تيمّناً باسم أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب كد لأن حيدر من ألقاب علي (999ه / 
5( وبنى بها جامعة كبرى. ومستشفى كبيراًء 
وقصوراً شامخة وحدائق مونقة» وجعلها قصبة ولايته 


القطب شاهية 


سنة (١٠0٠31ه/١1559م)‏ وظل هذا شأنها حتى نهاية 
أيام المملكة القطب شاهية(©. 
ومن عماراته الرائعة فى حيدر آباد: 


(جهار منار) أي المنارات الأربع» وهو بناء تأريخي 
شامخ أسس ليكون جامعة عربية إسلامية عالية؛ وهر 
مرتفع البناء جداًء ويقع في وسط المدينة» ويعد اليوم 
من أشهر الآثار الإسلامية في الهند. وفي أعلاه مسجد 
عجيب العمارة» جميل الهيئة» بديع الزخرفة» آية في 
الفن والإبداع؛ وصرف الملك محمد قلي في سبيل 
تشييد هذا البناء (سبعة لكوك) أي ما يوازي سبعماثة 
ألف روبية هنديةء وأرخ بعض الشعراء الانتهاء من 
عمارته بقوله: «يا حافظ» الموافق لعام(١٠٠٠ه/‏ 
١11م).‏ 

ومن أعماله العهوانة الأحرى : 

(باد شاهى عاشور خانه) الحسينية الملكية» أسسها 
سنة ٠ه‏ /1644م) لإقامة المآتم والمجالس 
الحسينية» وقرهءة وقائع معركة الطف الدامية؛ ومن 
أعماله أيضا هذه المباني المعروفة إلى الآن في المدينة 
القديمة : 


#نيني باغ - رنكين محل دار محل محمدي محل 
جندن محل حسيني محل جعفري محل جار كمان 


)١(‏ أصبحت بعد ذلك قصبة (أي ولاية) في الإمبراطورية المغولية» 
وفي عام 1774م؛ استولى عليها جين قليج خان (آصاف جاه 
نظام الملك) وأقام نفسه حاكماً عليها من قبل الدكن ثم استقل 
بها عن الحكم المغولي؛ واستمر حكمها بعد ذلك تتناقله الأسر 
المحلية وآل أمرها أخيراً إلى الأسرة النظامية التي توطدت 
سلطنتها في البلاد بتدخل الإنكليز إلى جانبهاء وبعد استقلال 
الباكستان عن الهند خضعت للحكومة الهندية» وهي اليوم 
عاصمة مقاطعة ذاوء2<20 :طلم« . 
ويجب التمييز هنا عن مدينة (حيد باد السند) التي تقع في 
الباكستان» والتي شيدها غلام شاه كلهوره في منتصف القرن 
الثامن عشرء وحكمها البلوشيون فالإنكليز بعد معركة ميان 
سنة “18537مء» واتخذ الإنكليز (كراجي 351:ةغ1) عاصمة للسند 
بدلاً منها ففقدت حيدر آباد ‏ السندء أهميتها السياسية . 


١ مه‎ 


كلزار منار ‏ كلزار حوض ‏ جامع مسجد موني مسجد ‏ 
دار الشفاء» . 

والمحل الأخير ‏ دار الشفاء ‏ من الأمكنة المعروفة 
الآن في حيدر آبادء وفيها بعض المعالم التأريخية» 
وهي محلة فخمة لأهلها مشاركة مشهودة في المناسبات 
الديية دواع يام عاشؤواة الكل عام" 

وكان لهذا السلطان ولع في نظم الشعر. 

بقي أن نشير إلى الروابط الوثيقة التي كانت تربط 
هذا السلطان بالشاه عباس الصفوي ال ينيف لد هدايا 
جميلة منها التاج المرصع بالجواهر. وبقيت علاقته 
بالصفويين جيدة حتى وفاته سنة (١51١1ه/1517م)‏ 
عن 54 سنة» ومدة ملكه ١‏ سئة وثمانية أشهرء وعُرف 
من أولاده ابنته الأميرة (حياة بخش بيكم) التي تزوجت 
ابن عمها السلطان محمد قطب شاه ابن الميرزا محمد 
أمين» ولها مسجد شهير يعرف باسمهاقرب 
(كولكنده)» وقبر هذا السلطان في المقبرة القطب شاهية 
مشيد معمر عليه تأريخ وفاته بأبجد «قطب فضل» 
و«فضل عام» الموافق لسنة ١٠١٠ه,‏ والصحيح 
لله 

وعلى عهد هذا السلطان جاء العالم العاملي جمال 
الدين بن علي الحسيني الجبعي» إلى حيدر آباد. 
فأكرمه سلطانهاء وكان مرجع فضلائها حتى توفي في 
حيدر آباد سنة (8١١٠ه‏ //1741م). 

)0( 
السلطان محمد قطب شاه 

بعد وفاة محمد قلي قطب شاه تولى الملك بعده 
صهره وابن أخيه السلطان محمد قطب شاهء وذلك سنة 
(31051ه/1115م) وكان من أهل البر والصلاح 
والتقوى». محبا للعمران» ومن اثاره: بناء مسجد مكة 
الكبير (مكة مسجد) في وسط حيدر آباد أسسه سنة 
ها ولما أراد وضع حجر أساسه جمع العلماء 


١6م5‎ 


والصلحاء وآلى عليهم أن يضع أول حجر منه مَن لم 
تفته صلاة التهجد مذة عمره» فلم يتقدم منهم أحدء 
فتقدم بنفسهء ووضع الحجر الأول منهء وأرّخ هذا 
الحدث يومها بعبارة «البيت العتيق» التي يطابق حسابها 
الأبجدي تأريخ البدء بتأسيس المسجدء وأوعز الملك 

(زنكياد) و(فضل الله) بالإشراف على البناء» ولم 
يتم بناء المسجد على عهده بل امتد ذلك إلى عهد 
خلفائه : عبدالله قطب شاهء وأبو الحسن تانا شاه وتم 
في زمن عالمكير شاه الملك المغولي سنة (0٠54١١ه/‏ 
01 أي بعد سقوط المملكة القطب شاهية» وهكذا 
فقد استغرق بناء (مكة مسجد) ما يزيد على ثمانين سنة - 
والفضل للمتقدم كما يقولون. 

وكنت قد زرت هذا المسجد عذة مرّات وهو 
يجاور البناء المعروف (جهار منار) بينهما مسافة 
قليلة» والواقع أن عمارته من العمارات الإسلامية 
البارزة في الهند بل تحفة رائعة في التصميم وحسن 
التناسق بين عناصره الغنية» وكان يشتغل في بنائه - 
على ماقيل ‏ يومياً خمسة آلاف عامل» واستعمل 
المرمر في بناء هذا المسجد وخاصة للأعمدة الكثيرة 
التي تحلق في المسجد إلى طول شاهق؛. وكذلك 
للتخوت المخصصة لاستراحة المصلين والزائرين» 
وفي الطرف الشرقي هناك حوض للماء مساحته ١٠١٠١‏ 
مترأ مربعاً. وفي الطرف الجنوبي تقع مقبرة (آصف 
جاهي) . 

ومن أعمال هذا السلطان الأخرى: تعمير قلعة في 
(سلطان نككر) شرقي حيدر آبادء أنفق عليها تم مة لكوك 
(ما يعادل 4٠0٠١‏ ألف روبية هندية) . 


كما شيّد القبة المعروفة باسم (كنبدان شاهي) 
وتوفي قبل إكمال تشييدهاء إذ وافته المنية في حيدر اباد 
سنة (76١1ه-/17777م)‏ ودفن في مقبرة الأسرة القطب 
شاهية في الجانب الغربي من (ككولكنده)؛ وبجانب 


القطب شاهية 


قبرهء قبر لابن عمه (شاه أخندكار) وكان من الأتقياء 
الورعين الصالحينء قربه السلطان محمد قطب شاه 
وأشركه في إدارة شؤون المملكة وخصص له راتبأ سنويا 
قدره سبعة آلاف هن (والهن عملة هندية تساوي ثلاث 
روبيات ونصف) كان ينفقها على إقامة المآتم الحسينية 
وفى وجوه الخيرء توفى (شاه اخندكار) سنة (50 ١٠١ه‏ 
/ اسدام). ١‏ 

وفي أيام السلطان محمد قصد الهند الشيخ 
محمد بن علي بن خاتون العاملي فقربه واستوزر.(" . 
بقى أن نذكر من آثار هذا السلطان؛ ندوته الأدبية التي 
كان بعد كا تسي ونان انها ف والادناء عن كل 
مكان» مما يعني ميله للأدب وحبه للعلم والفضيلة» 
وينسب له بعض المنظوم . 

0 
السلطان عبدالله قطب شاه 

ولي الملك سنة (5١٠1ه‏ /1177م) وعمره 
حوالي عشر سنوات ورعته أمّه الأميرة (حياة بيكم) 
وكان لها الأثر الكبير في تثبيت سلطنتهء وكان 
محتاجاً لرعايتها في هذا السن» وربما قادته فتوته 
إلى حب المغامرة» إذ تعود الخروج إلى الغابة 
والابتعاد كثيرا عن خدمه وحشمه وهنا تحكى قصة 
طريفة من قصص صباه إذ ابتعد يوماً إلى وسط الغابة 
وضاع خبره» فنذرت أمه إن عاد ولدها سالماً أن 
تنفق السلسلة الذهبية المحيطة بالفيل الذي يحملهء 
في سبيل اللهء وبعد أيام عاد السلطان ووفت أمه 


بنذرها. 
واستمرت رعاية أمه له وتدبير المملكة بمعاونة 
وزيره (منصور خان الحبشي) ومساعدة بعضص 


)١(‏ قصد المشهد الرضوي بإيران ومنها توجه إلى حيدر آباد الدكن 


وبقي ببا حتى وفاته» وله عدة كتب ورسائل (راجع أعيان 
الشيعة) .1١ /٠١‏ 


القطب شاهية 


الشخصيات في عصره مثل (ملك الماس) و(ملك 
يوسف) و(قاسم بيك). ولما مات وزيره (منصور). 
كان ساعد الملك قد اشتد»ء فاستوزر (محمد سعيد مير 
جمله) وكان شخصية ممتازة في التدبير وإدارة دفة 
الحكمء واحتل منزلة كبيرة لدى الملك فحسدته 
الحاشية ودئرت وشاية ضده فأفسدوا علاقته بالملك» 
وطرده الملك» وعيّن مكانه (نكنام خان) ثم سجن 
(محمد سعيد مير جمله) مع امرأته وولده (محمد 
أمين)» غير أنه فرّ من السجن لوحده والتحق بالأمير 
المغولي أورنكك زيب في دهلي وأهداه مجموعة من 
الجواهر النفيسة التي كان قد حصل عليها من (كوه نور 
)20 


واستطاع (مير جمله) بما أوتي من خبرة وحنكة 
سياسية أن يغري أورنكك زيب بالاستيلاء على (المملكة 
القطب شاهية)» وهو بهذا أول من جلب أنظار المغول 
لاحتلالها والقضاء عليهاء فأقنع أورنك زيب بالأمر 
وفاتح أورنكك زيب والده السلطان (شاه جهان) فتريث 
أولا ثم دعاه إلى الكتابة إلى السلطان عبدالله قطب شاه 
بإطلاق سراح عائلة (مير جمله)؛ ولما وصلت الرسالة 
إلى (كولكنده) ثار ملكها وأخذته العرّة واعتبرها إهانة له 
فامتنع من إطلاق سراحهاء وبلغ ذلك شاه جهان فأرسل 
ولده الأمير (أورنكك زيب) إلى حيدر آباد» ثم التحق به 
فيما بعد وذلك سنة(517١١ه/11035م)ء‏ واحتل 
المغول حيدر أباد» وتحصن السلطان عبدالله في قلعة 
كولكنده؛ وبقي جيشه يقاتل المغول نهائياً على 


)١(‏ كان (كوه نور) أو (جبل الجواهر) من مفاخر مملكة القطب 
شاهية ومورد زهوهاء وكان مقابلاً لنهر كرشنا (درياي كرشنا) . 
احتله المغول بعد القضاء على القطب شاهيين؛ ولا جاء نادر شاه 
إلى دهلي, أخذ جميع الجواهر والأحجار الثمينة المستخرجة من 
هذا الجبل» وفي سئة 1864 استولى عليها شاه شجاع 
بيشاوري» ثم أصبحت من نصيب (ارنجيت سنك) الزعيم 
السيكي الشهير في عصرهء وكان في البنجاب ولكنه أهداها إلى 
الإنجليز معبراً بذلك عن وفائه لهمء ومن عذه الجواهر الآن 
قطعة ألماس تزن 510 قيراطاً تزين تاج ملكة بريطانيا . 


١ /اه‎ 


المملكة» فقرر التنازل للشروط التي وضعها المغول؛ 
وهي : 


١‏ -إطلاق سراح امرأة الوزير السابق (مير جمله) 
وولده. 


أول يوم سلطنته» ولاحق أيامه . 


واحد (عشرة ملايين روسة). 


_- يزوج ابنته إلى الشاه زاده محمد سلطان بن 


ع رح 
أورنك زيب. 


وهذا تنازل مذل جداً. . وهل يكون حكم القوي 
على الضعيف إلا كذلك . 

أما أهم ما يتميز به عهد هذا السلطان فهو أن بلاطه 
كان يزدان بجمهرة من الأدباء والمفكرين والفنانين من 
بلاد مختلفة؛ مما يدل على اهتمامه بالعلم والفن إلى 
أبعد الحدودء وكان للشعراء في أيامه سوق رائجة 
فاشتهروا في البلاد؛ وكان شعراء الدكن الأوائل من 
الشيعة» ومن أقدم ما بقي لنا من منظومات هؤلاء 
الشعراء الدكنيين : «قصة سيف الملوك». وترجمة 
للنسخة الفارسية المختصرة من «طوطينامه» أي حكايات 
الببغاء التي وضعها محمد قادري» وقد أنشأ هاتين 
المنظومتين غوّائي» وكان شاعراً ببلاط السلطان عبدالله 
قطب شاه وتأريخ المنظومة الأولى هو (07؟1١٠ه/‏ 
6م). وتأريخ الثانية (59١٠١ه/1779م)2‏ وفي 
عهد هذا السلطان ألف ابن نشاطي سنة (57١٠ه/‏ 
06 مم) حكاية بعنوان (يهلبن) نقلها من قصة (بساتين) 
الفارسية » ويظهر أن الأدب الدكنى عموماًء كان يشهد 
نهضة في عهد هذا السلطان وقد امندت تلك النهضة إلى 
الممالك المجاورة» ويبدو أن هناك نوعاً من التنافس فى 
المجالات الأدبية. فقد كان شعراء المعلكة العادل 
شاهية الشيعية المجاورة ينظمون الدواوين في مدح 


١همل‎ 


مليكهم علي عادل شاه الثاني (1/1١1ه/‏ 1576م) 
ومنهم نصرتي شاعر بلاط بيجابور» الذي ألف ديوان 
(علي نامه) في مدح مليكه المذكور» ولنفس الشاعر 
ديوان (كلشن عشق) كتبه سنة 74١٠ه‏ وهو عبارة عن 
حكاية الأمير منوهر ومدهمالتي. 


وكان للسلطان عبد اللّه خزانة كتب عامرة 
بالمخطوطات النفيسةء ويظهر أن هناك أمكنة مخصصة 
داخل (كولكنده) للأدباء والمؤلفين والنساخ» وفي مكتبة 
المسجد الأعظم في قم نسخة من كتاب تقاسم العلل 
لمحمد بن زكريا الرازي برقم 50١‏ ورد بآخره أن 
ناسخه «محمد صفي بن عنايت الله الحكيم في القلعة 
المباركة كولكنده المشهورة ب (محمد نكر) من قلاع 
الزدة انط يدن 0 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الكثيرين من الأدباء 
وردوا على المملكة من خارج الهند وخاصة من إيران 
والعراق ولبنان والحجاز واليمن» ومنهم جماعة من 
فضلاء فارس وقد ألفوا عدة كتب منها (البرهان القاطع) 
باللغة الفارسية» واستدعى السلطان نفسه»ء الأمير أحمد 
نظام الدين بن محمد معصوم المدني من المدينة 
المنورة فجاء إليه وزوجه ابنته وأسند إليه تدبير أمور 
المملكة . 

وفي 5 شعبان 57١٠ه‏ التحق به ابنه السيد علي 
صدر الدين صاحب (سلافة العصر) مع جميع عائلته؛ 
ورافقته في رحلته هذه بعثة شرف أرسلها أبوه برئاسة 
وزير من وزراء حيدر آباد»ء وقضى السيد علي خان في 
حيدر اباد ثماني عشرة سنة تولى خلالها مناصب هامة 
في الدولة. 


وفي محرم الحرام (8١1ه/1507م)‏ توفي 
السلطان عبدالله قطب شاه عن عمر يناهز 7١‏ سئة وقد 


)00( محمد سعيد الطريحي: المخطوطات العربية في إيران» المجلد 
الثاني . 


القطب شاهية 


امتد حكمه قره بة د نصف قرن» ودفن في موضع النككر 
فيض»» وبعد موت السلطانء» نزع السيد أحمد نظام 
الدين» صهر السلطان ووالد السيد على خان إلى 
السلطنة في نفس الوقت الذي نزع إليها وطمع فيها 
صهر السلطان الآخر وهو: أبو الحسن تانا شام 
وانتهت الخصومة بسيطرة أبو الحسن تانا شا 
وجلوسه على عرش المملكة في © محرم (87١٠١ه‏ / 
175م0) بعد يومين من النزاع المرير ففرض الإقامة 
الجبرية على السيد أحمد نظام الدين» وولده السيد 
على خان» ثم توفي أبوه وهو محجوز سنة 857١٠١ه‏ 
عامرة يستغيث فيها ويطلب خلاصه من الأسرء ومن 


ذلك قوله: 





أضحى أسيراً بأرض الهند مغترباً 
لميرجُ مخلصّهاإلاًإذا شيتا 
فنجني يا فدتك النفسٌُ من بلدٍ 
أضحت لِقَاحُ العُلى فيه مقاليتا 
واستطاع السيد علي خان الهرب إلى السلطان 
محمد أورنكك زيب في (برهان بور) فجدوا في طلبهء 
ولكنهم لم يلحقوا به.» فرحب به السلطان» وقلده قيادة 
فرقة من الجيش» وهو الذي لقبه بالسيد علي خان» 
واصطحبه إلى (أورنك آباد) وعيّنه فى عدة مناصب 
آخرها رئاسة الديوان في (برهان بور) وبقي فيها حتى 
سنة 185١اههء‏ وهي السنة التي هجر فيها الهند إلى غير 
رجعة. وطاف بعد ذلك في العراق وبلاد فارس حتى 
وافاه الأجل في شيراز ‏ على الأرجح ‏ سنة 0 
وللسيد علي خان رحلة إلى الهند سماها «سلوة الغريب 
وأسوة الأديب» ضمنها سفره إلى الهند وما لاقاه فيها مع 
بحث بعض المواضيع الأدبية والفوائد اللغوية وانتهى 
من تأليفها سنة هلا١٠١ه.ء‏ رأيت منها عدة نسخ في 
مكتبات فارس» منها نسخة في مكتبة مشهد خراسان 
على صاحبه التحية والسلام . 


القطب شاهية 


7 
'السلطان أيو الحسن تانا شاه 

مرّ عليك فيما سبق كيفية توليه السلطنة» وكان أول 
أعماله تعيين (مير ظفر) وزيراً له ثم عزله بعد وقت 
قصيرء وعيّن بدله (مادفا ينتلو) وزيراً و(أكنا) كاتباً له. 
وقام بإصلاحات واسعة وأعمال عمرانية كثيرة ومن 
ذلك : 

. بناء قصر جار محل» على ضفاف نهر موسى‎ ١ 

١‏ - مسجد ميان مشك الواقع عند الجسر القديم. 

كوشه محل ويعرف باسم باره دري . 

حوض كوشه محل» ويسمى الآن (بهوئى 
كوره) شيده سنة (947١٠1ه-/1784م)‏ وفقاً للتأريخ 
الشعري الذي يقول: آب أين باعث حيات همه' أي 
«هذا الماء باعث الحياة للجميع»؛ وهذا الحوض عبارة 
عن بحيرة صغيرة لتخزين المياه قياسها ط5١‏ »ا ع١‏ 
مع عمق "م2 ويجلب الماء له بواسطة أتابيب من 
الفخار صنعت خصيصاً لهذا الغرض. 

5 حوض (طوم) وهو خزان ضخم لتخزين المياه 
والاستفادة منها للأغراض الزراعية . 

1- قصر مويتى محل في قلعة كولكنده. ومن 
المرافق التى اشتمل عليها هذا القصر: «نو محل» 
خلوت خانه. ديوان خانه» خواص يورة» وغيرها وقد 
دُعي القصر فيما بعد (دولت خانه) وتم سنة 95١٠١ه.‏ 

تأمين الإسالة المائية لقلعة كولكنده بواسطة 
الأنابيب الفخارية التي كانت تنقل الماء من مسافة خمسة 
أميال من أحد الجداول المائية القريبة . 

وبلغت البلاد في أيامه أوج اتساعها فقد كانت 

١‏ محمد نكر 7 ميدك ”7 كولاس 4 ملنكور 
ه_أيلكندل 5- ورنكل 1 - كهمم ‏ متب 8 - ديور 
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كنتده 9 بالكنتده ٠‏ مصطفى نكر -١‏ بهو نكير 
١‏ -أكن كرا ١"‏ كوئل كنتده ١5‏ كهن يبوره ١5‏ - 
مرتضى نكر 15 - مجهلي بتى /اآت نظام يتين 17ت 
راح مندري ١9‏ - ويلور ٠‏ سريكاكول ١١‏ معدن 
الألماس ١١‏ - آركابت. 

وكانت مجابيها فى عهد تانا شاه )481/46١945(‏ هن 
و(الهن كما تقدم يعادل ثلاث روبيات ونصف إلا 
فلسا)ء وبحسب الروبية (1186659؟) روبية وسبع 
آنات كما فى (خورشيد جاهى) . 


أما الوضع السياسي فقّد ساء أخيراً بعدما ازداد 
طمع المغول بضم هذه المملكة إلى سلطتهم 
المباشرةء فكثرت تحرشاتهم وغارتهم ؛ مما أضعف 
من شأن المملكة» ويظهر أن تانا شاه كان يقابلهم بعدم 
الاكتراث» وبلغ به الأمر بعض الأيام أن تآمر عليهم مع 
عدو المغول التقليدي في تلك الأنحاء (سيواجي) 
رئيس طائفة (الماراتها) المتوقى سنة (0٠9١٠١ه‏ / 
848م)ء ولهذا وغيره من الأسباب اشتد حقد 
المغول» وآلوا على أنفسهم احتلال البلاد» والقضاء 
على سلطنتهاء وقدمت جيوشهم صوب حيدر آباد 
يقدمها شاه زاده عالم شاهء والتحق به فيما بعد 
السلطان اورنكك زيب نفسهء ولم يتوان السلطان 
القطب شاهي في الدفاع عن مملكتهء ولم ترهبه قوة 
المغول. ولا كثرتهم فاندفع يحارب بنفسه على رأس 
جيشه. وجرت أولى الوقائع في موضع (سيترا 
وملكهيترا) وجرت غيرها من الفتكات التي أرهقت 
جيش حيدر آباد» وطرح المغول شروطاً لوقف القتال» 
رفضها السلطان القطب شاهي أول الأمرء غير أن الأمر 
الواقع فرض عليه قبولهاء وخلاصتها: 

١‏ أن يدقع السلطان القطب شاهي كرور واحد 
و١٠‏ ألف روبية (عشرة ملايين وعشرون ألف روبية) . 


أن يع ل وزيرة (مادنا) وكاتية (أكنا) وآن يؤحد 


وبقبوله ذلك رجع (تانا شاه) إلى قلعة كولكنده 
وتحصّن بها وأعلن العصيان» وساد التوتر بين الدولتين 
كثيراً وساءت العلاقات ا وبث (أورتكك زيب) 
الجواسيس والعيون للتحايل على (تانا شاه) . 

وفي 758 كانون الشاني /15741م/55١١ه‏ حاصر 
المغول (كولكنده) وطفق سلطانهم يبحث في كيفية 
اختراق قلعتها الحصينة. وصمد السلطان (تانا شاه) 
ثمانية أشهرء وكان من الممكن الصمود أكثرء لولا 
خيانة أحد قواده المسمى (عبدالله خان) فقد عقد مع 
المغول صفقة سرية يفتح في مقابلها أحد أبواب القلعة 
التي كانت تحت حمايته» وهي الباب الشرقية» ودُعيت 
فيما بعد (فتح دروازه باب الفتح) حيث أسفر صباح ٠١‏ 
أيلول ١741/‏ عن الجيش المغولي وهو يجوب داخل 
القلعة». بقيادة الشاه زاده نجل أورنكك زيب». وصح 
المثل القائل «من مأمنه يُؤتى الحذر؛» وبعث الشاه زاده 
على (تانا شاه)» ولما علم السلطان القطب شاهي بما 
آل إليه أمره مع المغول. دخل إلى ديوانه الخاص» 
وأبلغ أهله بذلك» وأمرهم بالصبر والصلاةء» وترخص 
منهم وقصد عرشهء فأخذ من قاعة العرش» وأركيه 
الجند المغولي على فرسه. وجاؤوا به إلى باب القلعة 
حيث كان الشاه زاده محمد بانتظاره» فاستقبله وأجله 
واحترمهء وخلع (تانا شاه) قلادة من الدرر الثمينة ‏ كان 
يتقلدها ويعتز بها كثيراً - وأعطاها لخصمه. معبراً بذلك 
عن شكره لحسن تصرّف الشاه زاده» ثم فرض الشاه 
زاده الإقامة الجبرية على (تانا شاه) في معسكره. وبعد 
أيام أرسل هق وؤاؤخيته إلى (جيني محل) في قلعة دولت 
آباد بحماية (جانبدار خان بهادر)ء وهناك قضى السلطان 
أيامه الأخيرة. 


وتوجد رواية أخرى بشأن نهاية آخر السلاطين 
القطب شاهية » تقول هذه الرواية : 

حين بلغ مسامع السلطان تانا شاه نبأ سقوط قلعة 
كولكنده انتحر مع نسائه غرقاً فى بركة الماء بقصره. 


القطب شاهية 


وأحسب هذه الرواية من نسج خيال العامة 
المولع بوضع دراما لنهاية الأبطال والملوك» ثم إني 
أستبعد هذا الخبر لتناقضه مع الثوابت التأريخية التي 
تؤكد بقاء الملك تانا شاه عدة سنين بعد هذه الوقعة؛ 
حتى وفاته سنة (9١٠ه-1747م)‏ ودفن بجوار 
(السيد راجوا فتال) بطرف مقابر القطب شاهية» 
وبوفاته أسدل الستار على مملكة آل قطب شاف 
وخضعت مقاماتهم للمغول الذين وطدوا حكمهم فيما 
بعدء وعيّنوا نائبا (صوبيدار) يحكم البلاد نيابة عنهم. 
وخلفه أبو المنصور خان؛ وفي عهد الملك المغولي 
فرّخ شير شاهء استولى نظام الدين آصف شاه على 
ضواحي حيدر أباد الدكن» ثم استطاع أن يسيطر 
عليها تماماًء وأسس السلالة النظامية المعروفة التى 
بقيت حتى استقلال الهند سنة 2١9154‏ ركان أخرهم 
(مير عثمان علي خان بهادر) نظام حيدر آباد الذي 
انتهت بوفاته السلطنة النظامية . 

وفي عام ١907‏ أصبحت حيدر آباد عاصمة لولاية 


آلدوا بودش العى تعتير من الولايات الهندية الهامة فن 
الوقت الحاضر. 


قلعة كولكنده 
كولكنده: بضم الكاف الفارسية وسكون اللام 
وضم الكاف وسكون النون وفتح الدال الهندية. حصن 
حصين يقع على بعد عدة كيلو مترات من مدينة حيدر 
اباد الدكن في منطقة جبلية تدعى (ورنكل) ضمن 
مقاطعة 5008 «كاكينه راجا» وتعتبر قلعتها من أهم 
القلاع التأريخية في شبه القارة الهندية؛ وقد شهد 
مسرحها الكثير من الأحداث والوقائع التي كانت تهرّ 
الهند وتؤثئر في مقدراته السياسية» وتوالى على عرشها 
ملوك أقوياء ازدهرت في ظلهم العلوم والمعارف 
والفنون. ونعم رعيّتهم في محيط لم يشهد له مثيل من 

الأمن والطمأنينة والعدل والسلام . 


حتى إذا تداولت الأيام. وثارت ضغائن الأحقاد 


القطب شاهية 


المغولية بهدف التوسع والتفوذ؛ قصدها (أورنكك زيب) 
بأطماعه. وبعث بجيش جرّار لغزوها والقضاء عليها 
وأحال سالف مجدها إلى تراب» فخلف خرابها حرقة 
في القلب لن تهدأء ودمعة في العين لن ترقأ. 

تأسيس (كولكنده) وأصل التسمية : 

بنيت القلعة بأمر الملك الهندوسى (برتاب رودرا 
ديواول) بعدما افا ذاغالة نذاك بنع الح (كولا). 
ولما تم بناء القلعة سمّاها الملك باسم منجمه تخليداً 
لذكراه فقال (كولا كونتدا) يعنى (جبل كولا) بمرور 
الزمن مخف الاج إن كريد وبقيت هذه التسمية 
إلى عصرنا هذا. 


ونقل سلسلة ملوك (كاكينه راجا) مركز سلطنتهم 
إلى هذا القلعة» ولما ضعفت سيطرتهم في أيام الملك 
المسمى (كرشنارو درايو) سلمت القلعة إلى ملك آخر 
أقوى منه هو الملك بادشاه محمد شاه الأول المسمى 
(محمد شاه البهمني) من ملوك السلالة البهمنية الشهيرة 
في الدكن» فأسمى القلعة باسم (محمد نككر) وما زال 
هذا الاسم يدل على أحد المواضع قرب كولكندهء ولما 
ضعفت الدولة البهمنية في عهد (محمود شاه البهمني)» 
وآل الأمر إلى تفكك عرى السلطنة البهمنية وانقسمت 
البلاد إلى ممالك مستقلة ‏ كما مر ذكره ‏ كانت القلعة 
من نصيب أسرة آل قطب شاه وبهذا أصبحت كولكنده 
ضمن المملكة القطب شاهيّة» واهتم ملوك هذه السلسلة 
بأمر القلعة اهتماماً كبيراً وصرفوا في سبيلها مبالغ طائلة 
وأكملوا تشييدها وأضافوا لها الكثير من المباني 
والعمارات وأظهروا ذوقاً فنياً رفيعاً في تعميرها الذي 
أكمل خلال )1١(‏ عاماً من حكم ملوكها الثلائة 
الأوائل. 


تبلغ مساحة القلعة خمسة أميال» ولها تسعة أبواب 
14 برجا متيناً نشيدا من الألججار الجبليةء وعلن كل 


كا 


برج مدفع قديم» حول السور خندق عميق؛ وفي كل 
مرفق من هذه المرافق مجموعة من الجنود الممتازين 
المدرّبين» هذا في الداخل» أما في خارج القلعة فهناك 
فرقة خاصة من الخيالة تجوب خلف السور وعند 
الخندق وفي الشوارع والأزقة المؤدية إلى القلعة» وذلك 
دأبهم في الليل والنهار ويقدّم رؤوسائهم التقارير 
المنتظمة للملك حول الشؤون الأمنية داخل القلعة 
وخارجها. 
أبواب القلعة: 


١‏ باب الفتح (فتح دروازه): بوابتان تقعان في 
الجانب الشرقي للقلعة» وعن طريقها دخل (أورنكك 
زيب والجيش المغولي) إلى القلع بعد خيانة عبدالله 
عاق المكلف يكرانت هذا البانة: 


؟ - باب الجواهر (موتى دروازه): نسبة إلى خزانة 
(موتي محل) التي نقع قربهاء وكانت تحتوي على 
نفائس الجواهر الملكية. 

*_الباب الجديد للقلعة (دروازه قلعة نو). شيدت 
فى إحدى الترميمات للقلعة. 

4 - باب الجمّالي (جمالي دروازه») نسبة إلى بي بي 
جمال بيككم ابنة حسن نظام شاه وزوجة إبراهيم قلي . 

ه ‏ باب الرعاة (بنجاره دي تاندي دروازه) أي 
باب رعاة أو باعة المواشي وكانت المحلة الخاصة بهم 
قريبة لهذا الباب» فعرفت باسمهم وتقع في شمال 
القلعة. 

1 باب بتن جورو: تقع في الشمال الغربي» (متن 
جورو) قوم من الهنود سّميت بهم. وقد أغلقت فيما 
بعد واستعملت سجتاً. 

“ا باب مكة: (مكي دروازه» غرفت بذلك 
لوقوعها على جهة القبلة . 


4 ياب بودي: (بودي دروازه») غرفت بذلك 


١ا5؟‎ 


لوقوعها أمام مقبرة بودي شاه وكان هذا من العلماء 
المعروفين في زمن تاناشاهء وهي من الأبواب 
الرلضية 

4 باب البهمني : (بهمني دروازه) من الأبواب 
القديمة للقلعة» سُّميت بهذا الاسم نسبة إلى محمد شاه 
الأول البهمني بعد دخوله إلى القلعة بجيشه؛ وتوقيعه 
الصلح مع ملوك (ورنكل)» واستعملهاالملوك 
البهمنيون فيما بعدء وجددت في أيام المملكة القطب 
شاهية . 


كتوره حوض 
معي الك خرن لقان رقو بحرا 
منقيرة قرب السور الشعالي كاف المزر اك يمسعرة نيا 
أو يتنزهون فيها بواسطة الزوارق الصغيرة . 


درخت هتيان 
وهو (شجرة هتيان)» من الأشجار القديمة المعمّرة 
شاهقة الطول» واسنة الحرضن تيعد عزوانيا ف لجاز 
الصلبة تحت وفوق سطح الأرض» وهي مجوّفة الداخل 
من أسفلهاء ودائمة الخضرة ولها ثمار ووضع عليها 
فانوس لإضاءتها ليلا . 


السور الشمالي 

بقع في أعلى المرتفع الذي تفترشه القلعة وطوله 
ميل ونصف وفيه الكثير من العمارات والمنشآت ومن 
ذلك : 

(قطب شاهي دربار عام) أي (الديوان الملكي 
العام) و(قطب شاهي دربار خاص) أي (الديوان الملكي 
الخاص). ومن الأمور الفنية الجديرة بالذكر أنني رأيت 
عند الباب التي تقع في غرب (كتوره حوض») السابق 
ذكرهء أن من يصفق بيده يُسمع صوت التصفيق في 
الديوان العام والخاص مع أن هناك أكثر من كيلو متر 
بينهماء وهذا أشبه شيء بما نسميه اليوم 00 
اللاسلكي» فبهذه الطريقة كان رئيس الحرس أو أولي 


القطب شاهية 


الأمر الذين عند باب القلعة الملكية مباشرة من الملك 
وهو جالس في ديوانه؛ ورأيت مثل ذلك في مكان آخر 
من القلعة فاتني د تسجيز موضعه . 

وهو موضع سجن القلعة» وإنما سُمي باسم (كُوبْنا 
رام داس) لأن الشخص الذي يحمل هذا الاسم كان 
وارتكب مخالفة للملك بصرفه مبلغ ستمائة ألف أشرفي 
(وهى العملة السائدة يومذاك) من بيت المال من أجل 
بناء معبد في موضع (بهدار جلم) دون إطلاع واستشارة 
ملك عصره أبو الحسن تانا شاه فسجن اثني عشر عاماً 
ونحت خلالها عدة تماثيل لالهة الهندوس - وهو في 
السجن ‏ ومن ذلك تماثيل للآلهة : هنومان جي» رام 
لكشمي جي كره؛ وغيرهم » وشاهدت غير واحد من 
السواح الهنادكة يقف أمام تلك التماثيل ويحييهم بتحية 
الهندوس ويتبرك بهاء وأرى أن هذه التماثيل مُحْدَئة ولا 
أساس إلى أن (كُوبتا رام داس) قد نحتهاء وقد وضعها 
عوّام الهنادكة للتدليل ‏ عبثاً ‏ على هندوكية القلعة 
وهناك مواضع أخرى من القلعة نفسها اتخذوها معابد 

ومن الأمكنة الجديرة بالذكر أيضاً عند السور 
الشمالى : 

. خزانه آب (خزان الماء)‎ ١ 

؟ ‏ جلوه خانه (محل الوضوء). 

"' - حمام كرم (الحمام الحار) . 

5 باغ نكلينه (حديقة نككينه) ونكلينه اسم لأحد 
الأحجار الكريمة . 
المعتلية لتنقنك الحوض): 

5 - أسلحة خانه (بيت الأسلحة ‏ مشجب 
السلاح) . 

شتر خانه (الإسطبل) . 


القطب شاهية 


4 لنككر خانه (المطبخ). 

دهوبي كهات (مغسل الألبسة). 

٠‏ فوجي بيركس (من المنشآت العسكرية) 
وفوجي من (فوج) العربية . 

١‏ وابتر فال (دوائر الوزراء) وقريب منها عند 
السور طريق إلى اليمين يُؤدي إلى الديوان الخاص . 

١‏ - ديوار يرده (الحائط الساتر) ويجلس عنده 
العسكريون فوق باب السور لمراقبة الوضع الأمني 
خارج القلعة» وهو حاجز أولي للقلعة. 

١‏ بالاحصار (السور العالى): يقف العسكريون 
عند باب السور العالي نإذاما دخل العدو وتجاوز 
الموضع السابق (ديوار يرده) يصده الجنود من 
(بالاحصار) وفيه مواضع تتسع لخمسمائة جندي 
و(بالاحصار) من المواقع الاستراتيجية الهامة في 
القلعة. ويجلس قائد الجيش في ظل قبّة مصممة 
للاتصال اللاسلكي بالملك على الطريقة التي وصفتها 
سابقاً وربما كانوا يستعملون الرموز والإشارات 
العسكرية الخاصةء ويضاف إلى ذلك فإن بإمكان 
الجالس تحت القبة أن يسمع صوت الطلاب في 
مدراسهم وأصوات الجنود في مراكزهم المعدّة لهمء 
وذلك من أعاجيب التصاميم المعمارية لهذه القلعة 
الشامخة والحصن الفريد من نوعه ويطلق الهنود على 
تلك الأصداء لفظة تهراتي آواز أو هه6:20فلا. 

كرم تيل ياشيش دتالنى كامقام وهو محل عسكري 
آخر يقع في أعمدة باب السور. 

4 - أنبار خانه: (بيت المال) ويقع في جوانب 
السور عند بيت البارود. 

 ١5-‏ كونهى بارود: (بيت البارودء مخزن العتاد) 
وأمامه حجر أسود ضخم كتب عليه باللغة الفارسية ما 
تعريبه ١في‏ زمن السلطان عبدالله قطب شاه وفي زمن 
خيرات خان صوبيدار (صاحب اللواء) سنة 0 
وهناك عند (أنبار خانه) قبّان معلق لأجل كيل البارود 
للفرق العسكرية . 
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ولول 


7 عاشور خانه: هناك أكثر من موضع يحمل 
هذا المصطلح في القلعة وهو مصطلح يستعمله الشيعة 
الهنود للمكان الذي يقيمون فيه ماتم العزاء بمناسية 
ذكرى عاشوراء (العاشر من محرم) من كل عام بمناسية 
ذكرى استشهاد الحسين بن علي بق أي طالب (ع)ء 
ويقابل هذا المصطلح في البلدان الأخرى: الحسينية» 
وكان ملوك السلالة القطب 'شاهية من المهتمين بإقامة 
هذه الشعائر الدينية والمواظبين على حضورها 
وتشجيعها . 

محمد سعيد الطريحي 
مراسم العزاء عند السلاطين القطب شاهية 
كان بين سلاطين القطب شاهية من هم شعراء 
منهم السلطان جمشيد القطب شاهي» (961-9650ه) 
وكان يتخلص في شعره ب(جمشيد) وله قصائد في مدح 
الإمام علي غيل . والسلطان محمد علي القطب شاه 
(4-١2١1ه)‏ وكان يتخلص ب (قطبشه).ء وله 
أشعار في مرائي الحسين ظيئلك ومناقب الأئمة تكله 
والسلطان محمد القطب شاه -١١5١(‏ 765١٠١ه)‏ وكان 
يتخلص ب(ظل الله) وعدا عسن شعره في مراثي 
الحسين ظَْقِِمِ » فإن له شعراً غزلياً جميلا . 

وكان السلاطين القطب شاهية يقيمون مجالس عزاء 
الحسين كك من أول المحرم إلى يوم العاشر منهء 
ويبذلون كل اهتمام في إقامتها وكان جميع أركان الدولة 
يشتركون في تلك المجالس . 

جاء في كتاب حديقة السلاطين لنظام الدين أحمد 
الصاعدي الشيرازي وهي تشتمل على ذكر أحوال 
الملك السابع لسلسلة القطب شاهي (السلطان عبد الله 
القطب شاه) من أيام الولادة (7١٠ه)‏ حتى تسع عشرة 
سنة من سلطنته (57١١٠ه)ء‏ فكتب مراسم التعزية 
والمجالس الكبيرة للعزاء التي يحضرها. وقد جاء فيما 
كتب: 

ذكر مآتم التعزية لشهادة سيد الشهداء عليه التحية 
والغناء في أيام الحزن ‏ عاشوراء؛ وبيان الرسوم 


"5 


وإجراءات التعزية المفصلة المخصوصة بالسلسلة العلية 
القطبيع قاف 


من الرسوم القديمة من ابتداء حكم سلطنة الأسرة 
القطب شاهية لاسيما في أيام محمد علي القطب شاه 
طاب ثراه وإلى الأيام الميمونة للسلطان يوسف جمال 
اسكندر عندما يهل هلال المحرم. ترى الوضع يتغيرء 
وترى محبي حيدر الكرار والمعتقدين بالأئمة الأطهار 
يبدؤون برسوم خاصة تدل على العزاء وترك محافل 
الأنس وتصدر الأوامر إلى جميع البلاد بمنع جميع 
محافل الطرب والأنس وما شابه ذلك» وتغيير الملابس 
إلى مالابس الحداد وعدم ضرب النقارة والطبل وجمع 
آلات الطرب في الصناديق» وإلى جميع المطابخ 
والمقاهي أن تتمنع عن إدخال اللحوم ومنع فتح المتاجر 
التي فيها الحلال والحرام» وعلى القصابين أن يتركوا 
الأسواق» ومنع بيع الطبول وآلات اللهوء وعلى 
الحجامين في الحمامات أن لايحلقوا رؤوس الناس. 
وكانت تصدر الأوامر بأن على جميع الناس ,من مسلمين 
وغير مسلمين من جميع طبقات الشعب أن يلبسوا 
السواد ويتركوا الملابس الملونة والجميلة إلى ما بعد 
المحرمء وأن يأخذوا بأيديهم العصي الخضراء أو 
السوداءء وأن يكون على رؤوس الوزراء والمقربين قطع 
قماش سوداء أو خضراء. وكان المداحون يتوزعون في 
المجالس الرسمية والغير الرسمية لقرهءة العزاء . وهناك 
عمارة ضخمة للحكومة داخل السراي وبناءٌ آخر داخل 
السوق» يفرشونهما بالسجاد الأخضر والأسود ويغطون 
سقفهما بالمخمل الأسود وجدرانها بالقماش الأسود. 
ويبنون جدران الدواوين بالكاشي الملوّن مكتوباً عليها 
أسماء الأئمة الاثني عشر والأدعية . ولكل عمارة أربعة 
عشر باباً بأسماء أربعة عشر معصوماً وعلى الأبواب 
الزركشة الجميلة وأطواق من الذهب يصنعها أساتذة 
الفن. وينسجون أقمشة عليها أسماء المعصومين وأدعية 
من الذهب والمجوهرات؛ وعلى الجدار في كل عمارة 
يصنعون قواعد يضعون عليها الفوانيس» وفي كل ليلة 


القطب شاهية 


يزيدون في عدد الفوانيس بحيث تصبح الفوانيس في 
الليلة الأخيرة عشرة آلاف فانوسء. كلها مُنارة وفي زوايا 
العمارة يصنعون أواني فيها عشرات الشموع المضاءة 
وحجم كل شمعة أكبر من حجم الإنسان مصنوعة 
بشكل أشجار. والمداحون بأصواتهم الشجية ينشدون 
الأشعار في زثاء الحسين ظَئْةِ . وعصراً يأتي الشاه 
يوسف جمال اسكندر إقبال» لابساً لباساً مخملياً خاصاً 
لأيام عاشوراء والمقربون والوزراء والأمراء والخاصة 
كلهم بملابس سوداء يمشون في ركاب الشاه ويأتون معه 
إلى المجلس» ومداحان على طرفي الركوبة يقرؤون 
الأبيات من المرائي . وعند الوصول إلى قرب العمارة 
يترجّل السلطان ويمشي حافياً إلى الديوان الخاص 
المهيأ له وبيده مسبحة من تراب فإذا جاء الليل يشعل 
الشموع بيده. وفي هذا الوقت يعكف الشعراء 
المداحون على قرهءة المرائي وبعد انتهاء إنارة 
الشموع. يصعد الخطيب المنبر ويتحدّث ببلاغة عن 
سيد الشهداء عقكئة ويدعو للسطان ويقرأ الفاتحة» ثم 
يسجد السلطان شكراً لله لهذا التوفيق ويعود إلى القصر. 
ويجلس المسؤولون مكان السلطان ويستمعون إلى تلاوة 
المقتل وذكر المصائب ثم يتعشون بطعام لا لحم فيه. 
وفي منتصف الليل ينتهي المجلس» ويجري في العمارة 
الثانية مثل ما يجري في العمارة الأولى وتقام مجالس 
العزاء في كثير من أنحاء البلاد. ومن ليلة السادس من 
المحرمء يكثرون الأنوار في الشوارع وترى الناس 
يأخذون بأيديهم الشموع» والقرهء يقرؤون المراثي 
والمدائح» وتمشي الناس في الشوارع حتى تصل إلى 
ميدان داد محل فيجتمعون هناك مستمعين إلى قرهءة 
العزاء وفي نهاية المجلس يرسل لهم السلطان الخبز ثم 
يعودون إلى (الالاوه) وهي العمارة التي تحدثنا عنهاء 
وهكذا حتى آخر أيام عاشوراء» يأتون من الآلاوه إلى 
ميدان داد محل » والدكاكين والمحلات تضع الشموع 
وأنواع الأنوار وبعد استماعهم مجالس العزاء يرجعون 
إلى اللاو : 


قطر 

ويوم العاشر يلبس الملك كسوةٌ سوداء ويمشي أمام 
الجماهير حافياًء وهكذا الوزراء والحاشية والمسؤولون 
يمشون حفاة لابسين السواد وأمامهم المداحون 
ينشدون. ومن الآلاوه يذهبون إلى المسجد وفيه يصعد 
الخطيب المنبر ويقرأ المقتل والجماهير تبكي وتصرخ 
وتضرب على صدورها. ثم يقرؤون الفاتحة على أرواح 
الشهداء ويهدى ثواب المجلس إلى أرواح الشهداء. 
ويدعون للملك. ثم يعود الملك إلى السراي فتتلى 
زيارة سيد الشهداء ويصلي صلاة الزيارة» ثم يأكلون 
الطعام الخاص (كندوري). ثم تصدر الأوامر من 
الملكء لإعطاء الملابس الثميئة وبعض الذهب والنقود 
إلى مائتي يتيم من أبناء السادة. وتكون الأوامر قد 
صدرت إلى جميع المدن والقرى والموانئ أن يهتموا 
بمجالس العزاء . 


كل جين معاني 


قطر 
تقع شبه جزيرة قطر بين الإحساء وإمارة أبو ظبي 
على بعد نحو 7" كم عن البحرين وتمتد شمالا إلى 
داخل البحرء بين الخليج المسمى «دوحة سلوة» إلى 
الغرب والامتداد الجنوبي إلى الشرق. ويتألف سطح 
الأرض في شبه الجزيرة من قوس كبير من حجر 
الكلس» وتهيىء مياه الأمطار التي تسقط في جيوبه 
وشقوقه الممتلثئة بالرمال أماكن تصلح للكلأ في الشتاء 
وفي الربيع . وتقع عاصمتها (الدوحة) على البحر. 
وترتفع أرض قطر إلى الشمال من خط السباخ 
ويقوم حولها من الجهة الغربية عدد كبير من المرتفعات 
والهضبات. وكلما اتجهنا شرقاً نجد سطح أرض 
الإمارة يتخذ شكلاً سهلاً من حجر الكلس أقل وعورة. 
وينحدر انحداراً خفيفاً إلى الخليج. أما الشاطئ 
المنخفض إلى الشمال من (خور العديد) فمغطى بنقيات 
على شكل هلال. ولم تبرز شبه جزيرة قطر كوحدة 
سياسية منفصلة إلا في أواخر القرن التاسع عشر. 


ادل 


وحكام قطر الحاليون من بلدة (أشنيقر) في الوشم 
(نجد) وهاجروا قبل قرنين ونصف قرن فسكنوا بادئ 
ذي بدء واحة يبرين (جبرين) ثم انتقلوا إلى الزبارة في 
قطر . 

وقد ذكر قطر جغرافيو اليونان ووصفها بطليموس 
بأنها تقع غربي مدينة (66:8) - أي مدينة الجرعاء أو 
في شمال غربها. وهي على مبعدة نصف درجة منها تقع 
مدينة تسمى (162]852) وهي مدينة قطر الواقعة في شبه 
جزيرة قطر. وقد عرفها بلينوس باسم ‏ ((أ02)886) 
وذكر فورستر أن (414]626) هى شبه جزيرة قطر. كما 
ذكر أن (8412:4©) هي قطر يطلق على شبه جزيرة 
تكون الطرف الشرقي لخليج البحرين ومن مدنها الدوحة 
وؤكرة أى وقرّة والشفيق” 


وقد جاء في معجم البلدان أن شبه جزيرة قطر من 
أقسام العروض التي تمتد من عمان إلى حدود 
الإحساء. يشتغل سكانها بصيد الأسماك واستخراج 
اللؤلؤ والظاهر أنها هي (261مة:02) الذي ذكرها بلينوس 
ومعظم أراضيها صحارى» وتوجد فيها واحات قليلة . 
ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الآبار وقد 
عرفت قطر قديماً بأنواع من الثياب والمنسوجات 
القطرية كانت تصدرها إلى الخارج. واستمرت شهرة 
أثواب قطر إلى ما بعد ظهور الإسلام. كما عرفت 
بتصدير النجائب والنعام. والظاهر أن شهرتها هذه 
ورئتها من الجاهلية وأن سوقها كانت من الأسواق 
المعروفة . 


وكات قرافت العزب القدان تطلفوو مان اده 
المعروفة اليوم بقطر والإحساء والكويت والجزائر 
المقابلة لها: (البحرين وهجر) وقال أبو منصور ني 
معجم البلدان في أعراض البحرين على سيف الخط بين 
عمان والعقير قرية يقال لها قطر وإليها تنسب الثياب 
القطرية» وهي حمر لها أعلام» وكانت تنسج فيهاء 
وإليها تنسب النجائب القطريات وكان لها فيها سوق . 
وفي تاريخ نجد للألوسي في الجهة الشرقية من العقير 
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قطر. وهي منزل أهل السفائن من العرب الذين 
يغوصون في البحر لاستخراج اللؤلؤ. وهم قبائل منهم 
من قحطان ومنهم من وائل . وقال البكري في معجمه: 
«وقطر هذه أكثر بلاد البحرين خمرأ». وقال جرير: 
ألا طرقت أسماء لا حين مطرق 
أحم عمانيا وأشعث ماضيا 
لاع قتطترجيات إذامذا ميو لمات 
بنا البيدغاولن الحزوم الفيافيا 
ويقول عبدة بن الطيب في ذكر قطر: 
مذكر نناداتنها هلويم 
وخافواعمان وخافواقطر 
ومنذ سنة 1905م قامت بعثات دانماركية 
متخصصة بالآثار بإجراء دراساتها في منطقة الخليج 
وتوجهت إحدى هذه البعثات لزيارة قطر. حيث أمضت 
فيها حوالي ثلاثة أشهر في التنقيب. 
ومن أدق العينات التي اكتشفت أشغال يدوية فنية 
تساوي قيمتها ما عثر عليه في العصر الحجري. مما 
يغبت وجود سكان قدماء أصحاب مهارة يدوية ورقي. 
وقد قدرت البعثة أن أحدث ما صنع من تلك 
الأدوات كرؤوس السهام يرجع إلى حوالى 500٠0(‏ 
سنة). 
وبالإضافة إلى أدوات الصوان المكتشفة عثرت 
البعئة على مئات من القبور المرتفعة ترجع إلى ما قبل 
الإسلام. وقد نهبت أغلب تلك القبور. ونتج عن ذلك 
عدم إمكان تقدير عمرها في الوقت الحاضر. 
تأثرت شبه جزيرة قطر بمدنيات الأمم القديمة التي 
ظهرت في العراق وفارس من سومرية وأكادية وبابلية 
وأشورية وفارسية وكان من دلائل اندماج قطر وتأثرها 
بتلك المدنيات الكتابة المسمارية التى ظهرت على 
الركن" الك بغره تاريفه زان مخخصيت الألفه القاليك 
قبل الميلاد. 


وقد دخلت قطر وسائر مناطق البحرين في حوزة 


قطر 

اللخميين أحلاف الفرس الذين هجروا بلاد اليمن ونزلوا 
العراق الجنوبي في أوائل القرن الغثالث للميلاد. ولما 
أنهت الدولة الفارسية حكم اللخميين حوالي عام 1057م 
ولت من قبلها حكاماً على البحرين من سكانها العرب 
فكان آخرهم المنذر بن ساوي التميمي الذي أعلن 
إسلامه عام 5374م . 

وكان سكان البحرين قبل الدعوة الإسلامية يدينون 
باليهودية والزرادشتية والنصرانية ولكن الكثرة الغالبة 
كانت وثنية . 

وقد دانت قطر بالنصرانية التي دخلتها عن طريق 
الوك الجيكية والعجار القادتدن فتن الاعير | طورننة 
الرومانية. وقد ورد ذكر أسقفية (بين قطر) عام (775م) 
في كتاب العمل الإنجيلي في الشرق العربي كما ورد في 
الصفحات (88 -84) اسم قطر صراحة كبلاد فيكتت 
النصرانية. . وفي المجمع الذي عقد عام )1٠١(‏ 
للميلاد وحضره أساقفة من بلاد فارس وقطر ذكر اسمها 
كما يلي: 

«وهذه بلاد قطر الكائنة في جنوب شرقي بلاد 
العرب». 

وفي القرن الثامن الهجري - الرابع عشر الميلادي - 
استولى بنو نبهان على قطر وكان هؤلاء ملوك عمان 
آنذاك. وآل إليهم حكم عمان سنة (049ه- 11504م) 
واستمر حكمهم (200) سنة. وبلغت الفترة الأولى 
منهم )١510(‏ سنئة أي حتى (415ه- 15174م) ومن 
بعدهم تناوب الحكم عليها وعلى غيرها من أقطار 
البحرين كثيرون من أهالي البلاد. 

وفي نهاية القرن الخامس عشر دخلت أساطيل 
البرتغال المحيط الهندي بقيادة البحار البرتغالي المشهور 
فاسكو دي كاما 8تصدع-عل مع5ة/آ وفك سجلت 
البحرية البرتغالية فتحاً جديداً في استكشافاتها . ومهدت 
الطريق للدول الغربية بتوجيه عنايتها لغزو هذا الجزء من 
العالم. وفي عام (9477ه-1519م) استولى 
البرتة الموة هات بجروزة امعان «السعرب )وقد 


قطر 
والقطيف وفي عام (1415ه )بعت الشلطان 
سليمان القانوني أسظ ولا معويااقة لقا امن شيعن سفدة 
نم كترم )٠ ١‏ ألف محارب لقتال البرتغال في 
منطقة الخليج. وقد أحرزت هذه القوات فوزاً موضعياً 
في منطقة البحرين فاستولت على المنامة وقطر 
والقطيف . وبذلك تركز نفوذ العثمانيين في هذا القاطع 
من الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة العرب. وبذلك 
دخلت الإحساء والقطيف وقطر في حوزة العثمانيين عام 
(97ه- 160606م) وقد نزحت في هذه الفترة إلى 
الإحساء من بادية الشام فصيلة من بني خالد فكانت عونا 
للعثمانيين وقيل إن العثمانيين هم الذين أتوا بهم 
فأنزلوهم (الرجراجة) تعزيزاً لجيشهم. وكان هذا أول 
قدوم بني خالد إلى الإحساء 
استولى بنو خالد على الإحساء والقطيف وقطر وامتد 
نفوذهم إلى جنوب العراق عند كاظمة . فكان آل عريعر 
يبسطون نفوذهم من كاظمة حتى حدود الإحساء وآل 
مسلم من القطيف إلى قطر. وهكذا احتفظ أمراء العرب 
وشيوخهم باستقلالهم ضمن هذا الإطار. وآل مسلم 
ينتسبون إلى الجبور أحد بطون ابن خالد المعروفة. وبنو 
خالد بطن من عامر بن صعصعة العدنانية . 


.. وفى سنة (80١٠١ه)‏ 


وفي هذه الفترة قصدت أرهاط من العتوب وهم آل 
خليفة وآل الصباح جاؤوها من موطنهم في (الهدار) 
الواقع في منطقة الأفلاج» وتقع في الجنوب الغربي من 
العارض - فحلوا بالزبارة فكانت الرياسة في قطر إلى آل 
تسل كنا أسكفناء واجتاقك الوب رال سسلم» ررك 
العتوب الزبارة وحلوا بكوت آل عريعر (الكويت 
الحالية) . 

وفى النصف الأول من القرن الثانى عشر للهجرة 
(أرائل الغرة :18 ظهرت الذولة التبعودية في تتجد: 
وقد تمكن السعوديون من الاستيلاء على معظم بلاد 
نجد ومن ثم الرياض والقصيم والإحساء وبذلك فرضوا 
سيطرتهم على قبيلة بني خالد. أما قطر التي كانت تحت 
نفوذآل مسلم بن خالد فقد ظلت معتصمة بشبه 


جزيرتها. 


وتلا 


وفي عام (5١1ه-1788م)‏ وجه السعوديون 
حملة بقيادة سليمان بن عفيصان نفتصدت لها قبيلة أل 
مسلم تشاركها قبيلة آل ابن رميح وهي بطن من الخزاعلة 
تنتمي في أصولها إلى طي القحطانية. وكان القتال 
محتعنا سوال . وفي (8١07اه-‏ 1797م) أعاد 
السعوديون غارتهم وحملوا على قرية (الحويلة) مقر 
قيادة بني خالد بقطرء بقيادة إبراهيم بن عفيصان فكان 
النصر في المعركة حليفهم» واستولوا على قطرء كما 
تمت سيطرتهم على الإحساء . وخضعت قطر لحكم 
السعوديين. استفز هذا الفتح وتوسع النفوذ السعودي 
في قاطع الإحساء والقطيف وقطر الدولة العثمانية» 
فأوعزت إلى سليمان باشا والي بغداد بأن يقضي على 
هذه الحركة. ففي عام 1ه 17/44م) أرسل 
سليمان باشا حملة للتعرض على قاطع الإحساء إلا أن 
جهوده باءت بالفشل . ثم أنهى محمد علي باشا أمر 
السعوديين. 

وتوسع نفوذ آل خليفة في الزبارة. وقويت شوكتهم 
وامتد سلطانهم إلى القرى المجاررة حتى كادت شبه 
جزيرة قطر جميعها تدين لحكمهم؛ وفي سنة (/91١1ه‏ 


5-5 187ام) استطاع الشيخ لحن آل خليفة الملقب 


الاتع أن يعو التسرين من الكو الفارسي. وينالك 
أصبحت البحرين بحوزة آل خليفة فأقام الشيخ نميل 
عاملاً من قبله عليها وعاد إلى عاصمته في قطر. 


وفي عام (9١١1١ه-‏ 1744م) توفي الشيخ أحمد 
وتولى الحكم بعده أبنه الشيخ سلمان فنقل عاصمته من 
الزبارة إلى جزيرة المنامة. وفي عهد الشيخ محمد بن 
خليفة عام (1754ه- 1847م) عيّن عيسى بن طريف 
رئيس قبيلة آل ابن علي والياً على قطر. 

وقد أغرى الحكم عيسى فأثار القبائل ضد شيخ 
البحرين إلا أنه لم يفلح بمحاولاته حيث أرسلت 
البحرين حملة تأديبية في 4 ذي الحجة من عام 
(1755ه-1847م) قضت على تمرده ووقع فى 
المعركة قتيلا. 


مدا 


وفي عام (/71؟١ه‏ -1600م) توجهت أطماع 
السعوديين ثانية نحو قطر : فتوجه فيصل بن تركي بن 
عبداللّه على رأس حملة قاصداً قطر ونزل في (القارة) 
وهي عين معروفة على سيف البحر ثم تحرك إلى منطقة 
المياه المعروفة (بعريق سلوى) وقد اكتفت القوات 
السعودية بفرض الحصار على منطقة البدع ولما اشتد 
الحصار وتأخر وصول النجدة من البحرين ونفذ الماء 
عند المحاصرين قر الرأي على ترك الدفاع عن قصر 
البدع والانسحاب بالسفن الراسية على ساحله إلى 
البحرين . 

وعادت قطر ثانية إلى الحكم السعودي . فسالم 
سكانها الحاكم البجديد؛ وفي عام 1787١ه‏ توفي فيصل 
وخلفه بالحكم ابنه عبد اللّه. وكان للسعوديين في هذه 
الفترة عامل على قطر يدعى (السيد ساعد الظفيري) 
على رأس حامية سعودية يدير شؤونها. 

وفى جمادى الآخرة سنة 1784١ه‏ نفسها أرسلت 
اقول مك فى ساف تك الخدوة العا مي إلى ا قر 
حلت فى معسكر الدوحة. وبذلك أصبحت قطر 
تالمقامية ختمانية تايقة لمتضرفية الإنحساء حيمن :ولاية 
البصرة . 

وكانت الغارة التي شنها شيخ البحرين بالتعاون مع 
شيخ أبو ظبي عام 1874م على شبه جزيرة قطر بسبب 
امتناع واليها من دفع الجزية السنوية المقررة سببا مبررا 
لتدخل القوات البحرية البريطانية المرابطة بالخليج 
للقضاء على الحركات العدائية التي قام بها الشيخان ضد 
قطر والتي تعتبر خرقاً لاتفاقية السلام بالمنطقة. فما كان 
من المستر بيلي (86119) المقيم البريطاني في الخليج 
والذي كان على رأس الحملة إلا أن يفرض عقوبات 
قاسية على الشيخين ويعلن الحماية البريطانية على قطر. 
ويوقع شيخها على اتفاقية السلام . 

وفي عام ١/141م‏ قام مدحت باشا والي بغداد 
بزيارة منطقة الخليج. بعد أن عاد النفوذ التركي على 
الإحساء والقطيف وقطر. للوقوف على مدى إمكان 


قطر 


وزار مدحت باشا قطر وتفقد حاميتها فى الدوحة 
اجرب الجافه جاخرة سرينه العامة التحماية التناحا كنا 
قام بتنسيق خطة الدفاع في شبه الجزيرة وتعزيز موقع 
الزبارة وإقامة القلاع عليه. 

فحفز هذا الحادث حكومة الهند وأخذت تنظر بعين 
الرينة للإجراءات التي قام بها الباشا. وأوعزت إلى 
حاكم البحرين بأن يحتج على عمل الدولة العثمانية في 
قطر التي تعد جزءا من ممتلكاته . 

وكان مدحت باشا يدرك أن بريطانيا لن تسكت 
على الإجراءات التي اتخذها في هذا القاطع . لذلك بادر 
بإرسال تقرير مسهب إلى حكومة الهند يبرر العوامل 
التي استهدفها من تنفيذ إجراءاته. إلا أن حكومة الهند» 
صقم بدا دهي إتية الناقنا رأعلعةد يانه لن نفك 
مكتوفة الأيدي أمام التحدي التركي هذا. وقد أيدت 
حكومة بريطانيا حكومة الهند. ففي 4 نيسان 1415م 
أرسلت إنذاراً إلى الباب العالي تؤيد فيه وجهة نظر 
الحكومة الهندية . وعلى أثر هذا الإجراء العنيف أوقفت 
الحكومة العثمانية العمل في ميناء الزبارة وفي عام 
(15965ه-18728م) توفي الشيخ محمد بن ثاني والي 
قطر وخلفه في الرئاسة ابنه الشيخ قاسم بن محمد الذي 
كان يدين بالولاء والطاعة للدولة العثمانية بخلاف والده 
الذي وقع على معاهدة السلام البريطانية وأنعمت عليه 
الدولة العثمانية بتعيينه قائمقاما حلى قطر تابعا للواء 
الإحساء ولم يرق هذا الإجراء بريطانياء لذلك أخذت 
تخلق المشاكل أمام قاسم بن ثاني. ففي عام 1847م 
اتهمته بإتلاف بضائع يمتلكها رعايا هنود وألزمته بدفع 
غرامة قدرها خمسة آلاف روبية» وفي عام /1841م ألزم 
الشيخ قاسم بدفع غرامة أكبر بحجة اشتراكه في عمل 
من أعمال القرصنة الموجهة ضد سفن البحرين. 

وفي خضم الأحداث كان النفوذ الوهابي يجتاح 
الحاميات التركية على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة 
العربية الواحدة تلو الأخرى حيث استولى عبدالعزيز بن 


القُطقُطانة ‏ القطيف 


سعود على الإحساء وطرد حاميتها فى وقت كانت فيه 
تركيا جعاني المتاعب في حربها في البلقان» وقد رأت 
من الأ خدى :يز مساكتها الثائوية في امتلقة اللي مع 
بريطانيا لكي تظفر بتأييدها في مشكلتها في البلقان. 

ففي عام 1917م سويت هذه المشاكل لصالح 
بريطانيا بموجب اتفاقية بين الطرفين. وكانت أهم بنود 
الاتفاقية هي : 

المادة  )79‏ اعتراف تركيا بإجراءات بريطانيا 
لتحمل مسؤولية أمن الملاحة في الخليج: أي (حق 
تفتيش السفن). 

المادة( )5‏ تنازل الدولة العثمانية عن حق السيادة 
في قطر التي يحكمها أمير عربي مستقل يتوارث خلفاؤه 
الحكم. على أن تتعهد الحكومة البريطانية بمنع البحرين 
من الاستيلاء على قطر. 

وبذلك حققت قطر وحدتها السياسية تحت إشراف 
وحماية الحكومة البريطانية وفي الواقع تعاقدت قطر مع 
بريطانيا منذ عام 1847م كما ذكرنا وجددت المعاهدة 
بنودها عام 1917م ثم عام 1914م وأصبحت بذلك 
محة(0) 

ثم جاء عهد الاستقلال في " أيلول سنة ١91/١‏ 
فعادت قطر دولة عربية مستقلة . 

وتعتمد قطر في اقتصادها على البترول وكانت قبل 
ذلك تعتمد على اللولؤ والملاحة والتجارة والرعى وقد 
نذأ التبحث عن اليترول سنة 1488م تفج النفط سنة 
م وقلب حياتها المعيشية رأساً على عقب» 
وحصل التقدم والعمران في البلاد. وأشهر مدن البترول 
في قطر (دخان) مركز آبار البترول و(أم سعيد) ميناء 
شركة البترول وتقع قريبة من بلدة (الوكرة) وهي ثاني 
بلدة بعد العاصمة ويعدها مدينة (الخور)» وجو قطر 
حار صيفاً حرارة شديدة في أكثر الأحيان. وشتاؤها 
قصير دافئ وهي قليلة الأمطار. 


)١1(‏ مجلة الأقلام. 
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ويكثر عدد الشيعة في قطر ونصفهم من أبناء البلاد 
والنصف الآخر من أصل إيراني أو باكستاني» ولهم فيها 
العديد من المساجد والحسينيات. 


القٌطقّطانة 
قال ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان 
(.... موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف به 
كان سجن النعمان بن المنذر. . 
السكوني القطقطانة بالطف بينها وبين الرهيمة مغرباً نيف 
وعشرون ميلا إذا خرجت من القادسية تريد الشام ومنه 
إلى قصر مقاتل ثم القريات ثم السماوة ومن أراد خرج 
من القطقطانة إلى عين التمر ثم ينحط حتى يقرب من 
الغيوم إلى هيت" يقول عبد الحسين الصالحي: يقع 
هذا الموقع على مفترق الطرق وله أهمية استراتيجة» 
كانت خلف الخندق الذي حفره شايور حاجزاً بينه وبين 
العرب. وكان أحد مراكز المراقبة في عصر الامبراطورية 
الساسانية . 
نزل فيه الحسين ظَيِبلِةْ في يوم الثلاثاء التاسع 
والعشرين من ذي الحجة الحرام ومعه الحر وأصحابه 
يسايرونه . وروي عن الصادق شكلم في كتاب أمالي 
الصدوق: . . . أن الحسين قئخ: لما نزل القطقطانة 
نظر إلى فسطاط مضروب قال: لمن هذا الفسطاط؟ 
قيل: لعبيد الله بن الجعفي0 والمشهور أنه لاقاه في 
قصر مقاتل المار الذكر. واه أيضاً: القطقطانة أحد 
المنازل من القادسية إلى الشام كان به سجن النعمان. 
عبد الحسين الصالحي 


القطضدف (*» 


إذا نظرت ملياً إلى خارطة شبه الجزيرة العربية 
الطبيعية بدا لك لأول وهلة بقعة كبيرة من اللون الأحمر 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان جلا ص ١١5‏ الطبعة الأولى 
القاهرة 1155ه- 1907م. 

(5) الشيخ الصدوق : الأمالي ص77١‏ الطيعة الإيرانية . 

(*) راجع : المنطقة الشرقية . 


1/٠ 


تتربع في وسطهاء هي عبارة عن فراغ صحراوي رملي 
يقع في اتجاه الجنرب إلى الشرقء» ويمتد لسانه إلى 
الشمال حيث يكون فواصل طبيعية بين إقليمي نجد 
والبحرين؛ أما تلك المساحة فقد أطلقوا عليها اسم 
«الربع الخالي» التي يؤلف لسانها الضارب إلى الشمال 
كلا من صحراء الدهناء والصمانء وهما عبارة عن نفوذ 
رملية تتخللها الهضبات والتلال» يقطعها المسافر في 
اتجاه نجد سابقاً في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء فكان يدخر 
الماء ويقتصد في استعماله» وكأنه بعمله هذا يغالب 
الطبيعة التى قست على هذه البقعة فحرمتها من نعمة 
الحياة لأا 

تنحدر مرتفعات لسان هذا التيه من الربع الخالي» 
وتتلاشى هضباتها عند الشاطئ الزمردي حيث تغتسل 
رمالها الصفراء بمياه الخليج الخضراء الدافئة» وعلى 
طول هذا الساحل الأجرد الذي يمتد مسافة 76١‏ ميلا 
حتى حدود الكويت تستقر في زاوية منه واحة القطيف 
الخضراء على بعد 5١‏ درجة من خطوط الطول تستقبل 
المصحر المكدود الذي تصادى نداء الطبيعة في أذنيه 
قائلا: إن تيه الصحراء وراءك. وغمر البحر أمامك» 
وقد أمدّتك العناية الإلهية بقطعة من الفردوس لتتفيأ 
ظلها الظليل» وتأكل من ثمرها الجني» وتشرب من 
ينابيعها الثرّة» لتشكر ربا أنزلها عليك من السماء تلك 
الرقعة الخضراء الرابضة على الساحل الغربي من الخليج 
بنخيلها الباسق. والتي تتحدى الطبيعة منذ الاف 
السنين. . . هي واحة القطيف؛ تحتضن المدينة 
التاريخية التي شهدت أمماً كثيرة»؛ ووعت أحداثاً جمة» 
وانبئقت على صعيدها حضارات شتى . 


اسماوّها 
القطيف بفتح أوّله وكسر ثانيه «فعيل» مشتق من 
القطف» وهو القطع من العنب ونحوه. كما يضيطها 
محرف كيتوس 084635 الاسم القديم الذي ذكره مؤرخو 


القطيف 


اليونان لهذه المنطقةء» والذي يشير بكل وضوح إلى 
البمهان لحك ١‏ 


ويطلق على هذه المنطقة(2 التي تمتد من البصرة 
الوعفاق انحا ككيرة #«وتشسل عند الأسناء كلا عن 
الإحساء وجزيرة الخطء لاشتراكهما معها في تاريخ 
سياسي واحدء وتختص الإحساء الان باسم هجرء 
ويطلق اسم الخط على القطيف . 

ويرجع بعضهم اشتقاق كلمة «الخطح» إلى لفظة 
كتني 088681 وهو اسم جماعة كانت تسكن هذه 
المنطقة في قديم الزمان20» وقد عرفت أيضاً مدينة بهذا 
الاسم بناها أردشير بن بابك 4١ - 7١17(‏ اق م) في هذه 
المنطقة واشتهرت به حتى بعد ظهور الإسلام» على أن 
كلمة الخط اسم يشمل الساحل الشرقي من شبه الجزيرة 
العربية الذي يبتدئ من البصرة وينتهي إلى عُمان؛ فهو 
اسم يطلق على هذه المنطقة كلها تقريبا" . 


ويذكر الدكتور عبدالوهاب عزام أن هذا الساحل 
كان يسمى القطيف قبل أن يغلب عليه اسم الخطء 
ويذكر صاحب التعريفات الشافية أن الخليج كان يسمى 
بحر القطيف. أما شبرنكر فينص على أنه كان يسمى 
خليج القطيف قبل أن يعرف بأي اسم آخر؟». وعلى 
هذا التحديد يمكننا أن نقول بأن هذه البقاع الواقعة على 
الضفة الغربية من الخليج كانت كلها من مناطق هذه 
المدينة . 


)02( كانت المناطق الثلاث تعرف في التاريخ الإسلامي بيلاد 
البحرين» ثم استقلت يبذا الاسم مؤخرا جزيرة أوال» وهي 
عبارة عن أرخبيل يضم حمس جزر: ١‏ - أوال وفيها «المنامة» 
العاصمة». 7 المحرق مقر الأسرة الحاكمة»  ”‏ ستره وفيها 
مصافي البترول»  *‏ جداي» 6 نعسان» ومساحتها أجمع تقدر 
ب ١5ه‏ كم مربعاء وتبعد عن ساحل الظهران بنحو "١‏ كم. 

(1) تاريخ العرب قبل الإسلام ج4 ص١ .١15‏ 

9ه معجم البلدان ج؟ ص؟ 4 4. 

0( تاريخ العرب قبل الإسلام ج١‏ ص ١1١٠‏ عن .8012 بزمم8 
1 ا 


أحوالها الطبيعية 

تلتقيى على صعيد هذه المنطقة المظاهر الطبيعية 
الثلائة: البحر والجبل والصحراءء فمن الشرق 
والجنوب تكتنفها مياه الخليج؛ ومن الغرب والشمال 
تحتضنها رمال الصحراء بهضباتها الرملية» ومن الجنوب 
على مقربة من خليج قطر أو خليح جرًا ‏ كما يسمى 
قديماً ‏ تنتثر قمم جبل الظهران على بعد 71 كم وعلى 
ارتفاع ما يقرب من 798 قدماً عن سطح البحر. 

وتتكون صحاريها في الأغلب من تلال رملية 
صفراء» يبلغ ارتفاعها في بعض الأحيان عشرات الأمتار 
وتتخذ أشكالها في الأكثر شكل حذاء الفرس» وهي غير 
ابتة مستقرة» إذ نراها تنتقل من محل إلى آخر متجهة 
نحو الجنوب بتأثير الرياح الشمالية العاتية» وأحياناً 
تزحف بالقرب من الواحة فتغطي مساحة كبيرة من 
بساتينهاء حتى لا يُرى منها إلا كرانيف النخل» ولكنها 
ما تلبث أن تنحسر في سنوات قليلة لتنتقل إلى جهات 
أخرى ميمّمة شطر الجنوبء وإذا هطل الغيث اكتست 
سهولها بحلل خضرهء فتنتجعها البداة لرعي إبلهم 
ومواشيهم. غير أنها سرعان ما تجف حين تهب الرياح 
الموسمية الحارّة» فتحيلها إلى قاع صفصف. 

أما جبل الظهران فهو يتكون من هضبات تتألف في 
الأغلب من صخور متفتتة بتأثير العوامل الجيولوجية» 
الأمر الذي استدل به على وجود البترول» وهناك 
هضبتان أطلق على الأولى اسم جبل المذرى الشمالي 
واللحرف مز المذرى الجنوبي» وتوحي أشكالهما 
المخروطية المستديرة بأنهما من صنع الإنسان كما دلت 
عليه المكتشفات حديثا إذ وجد فيهما مقابر قديمة يرجم 
بناؤها إلى عهود سحيقة . 

ويبلغ طول سواحلها التي تمئد من قطر إلى رأس 
مشعاب "6٠‏ ميلا تقريباً» تتألف أغلب هذه السواحل 
من شواطئ رملية متعرجة. تكثر فيهاالشعاب 
المرجانية» وتخترقها بعض الخلجانء وفيها ثلاثة أخوار 
صالحة للملاحة» ففي مبتدأ خط الشاطئ من الجنوب 


١ا/ا‎ 


عند حدود قطر يقع -خليج جرًا وهو كبير تقع في مدخله 
جزائر البحرين» وفيه مرفأ عقير» وهو قليل العمقء 
تكثر فيه الصخور والشعاب المرجانية» ثم يليه خليج 
تاروت» وهو الذي تردد ذكره في كتب المؤرخين 
اليونانيين» وهو غير صالح لرسو السفن الكبيرة» ثم 
بعده إلى الشمال يقع خليج المسلمية بالقرب من 
الجبيل» وهو مسدود من جهة البحر تقريباً بجزيرة أبي 
علي. وفي وسطه تقع جزيرة جنة وعلى مقربة منها تقع 
جزيرة المسلمية» وفي الشمال أيضاً يقع خليج صغير 
بين منيفه ورأس التناقيب . 

ويشذ عن امتداد الساحل رؤوس» لها أهمية تكثر 
أو تقل بالنسبة لموقعها. . أهمها رأس تنورة الواقع في 
الطرف الشمالي من خليج كيبوس». وهو ممتد في داخل 
وناقلات البترول أن تقترب منه؛ ثم رأس السفانية 
ورأس مشعاب» ثم رأس الزّور ويليه رأس القليعة عند 
حدود الكويت وكلاهما يقعان فى المنطقة المحايدة . 


موقعها الجغراقي 
تقع مدينة القطيف على الساحل الشرقي من شبه 
جزيرة العرب على بعد 00 (درجة») من خطوط الطول 
شرقأًء و١7‏ (درجة) و7" (دقيقة) من خطوط العرض 
شمالاًء وكان يطلق على هذه المدينة اسم الخط أيضاًء 
وإليها نسب الشاعر جعفر الخطي كما ورد تحديدها في 
فمرعان .تن النقرت الاحبائي المدرق لله 4 وه 

والخط من صفواء حازوها فما 
أبقوا بها شبراًإلى الظهران 
وكانت مدينة القطيف القديمة تبعد عن الساحل 
مسافة ميل كما يذكر المسعودي» وقد ذكرها ياقوت في 
معجمه فوصفها بأنها مدينة بالبحرين. . هي اليوم 
قصبتها وأعظم مدنهاء ووصفها ابن بطوطة في رحلته. . 
بأنها مدينة حسنة ذات نخل كثير» وقد كانت عاصمة 
إقليم البحرين في أدوار مختلفة»؛ ففي القرن الأول 


١ا/؟‎ 


والثالث والتاسع الهجري كانت عاصمته وأزهى مدنه: 
٠‏ وإليها كانت تنسب الرماح الخطية الشهيرة» وقد تردد 
اسمها كثيراً في الشعر العربي . قال عمر بن أسوي: 
وتركن عنترةيقاتل بعدها 

أهل القطيف ققل خيل ينقع 

وقال حمل بن المعنى العبدي : 

نصحت لعبد القيس يوم قطيفها 

وما خير نصح بعدلميتقبل 
فد كان في أهل القطيف فوارس 

حماة إذاما الحرب شذت بيدبل 


مناخها 

وتتراوح درجة الحرارة فيها ما بين 4٠١‏ (درجة) إلى 
٠‏ (درجة) ف أي ما بين © إلى 44 سنتغراد تقريباء 
وتبدأ الحرارة في الارتفاع ابتداءً من أبريل «نيسان» حتى 
تصل نهايتها في شهر يوليو واغسطس «تموز وآب) 
وتهبط ابتداءً من سبتمبر «أيلول»» وموسم البرد فيها ما 
بين نوفمبر ومارس «تشرين الثاني اذار» . 

وترتفع أرضها على سطح البحر بضعة أقدام. 
ويتراوح الجزر والمد على سواحلها مرتين في اليوم, 
فإذا كان الجزر انحسر الماء عن شواطئها لمسافة بعيدة» 
واستعملت المواصلات البرية بينها وبين جزيرة تاروت» 
ويبلغ المذٌ مداه مرتين في الشهر في أوّله وفي منتصفه 
حتى يحاذي أراضيها الساحلية . 

لذلك كان هواؤها في الغالب مشبعاً بالرطوبة. 


أما إذا كان مجرى الهواء من الغرب أو الشمال 
فالطقس فيها يصبح جافاًء لوفوده من الصحراء. 
والغريب من أمر هذه المنطقة. . أن الحرارة ترتفع في 
فصل الشتاء بعض الأحيان بواسطة الرطوبة حتى تضطر 
إلى استعمال الملابس الصيفيةء وذلك حين تكثر 
الرطوبة ويهب الهواء البحري» وهو ما اصطلحوا على 


تسميته «بالكوس». 


واحتها 

تحيط قصبتها واحة عظيمة من أشجار النخيل 
وأنواع الفاكهة تبلغ مساحتها من الشمال إلى الجنوب 
تقريباً 14 ميلاً ومن الشرق إلى الغرب ” أميال» ويظهر 
أنها كانت فيما مضى من الزمن أكثر سعة وامتدادء فقد 
روى أبو الفداء المتوفى ”“ا/اه في كتابه تقويم البلدان 
نقلاً عن بعضهم بأنها أكبر من الإحساءء ويرجع السبب 
- كما يظهر ‏ في تقلّص مساحتها إلى زحف رمال 
الصحراء على بساتينها ومزروعاتها من جهة؛. وإلى 
اضطراب حبل الأمن وارتباك الأوضاع السياسية في 
الأيام الغابرة من جهة أخرى . 

ويحدثني المرحوم والدي أنهم كانوا في أيام 
شبابهم يقفون قرب النزهة('2 ويرون البر. ويدل على 
تقلص مساحتها أيضاً ما نجده من أطلال وبقايا أحجار 
في تلك الصحارى مما يدل على أنها بقايا قرى كانت 
عامرة» وكذلك وجود العيون البرية على مسافات 
شاسعة من الواحة»؛ ويقال إن تلك الصحارى التي 
تفصل الإحساء عن القطيف كانت كلها آهلة بالسكان 
وبالقرى والواحات» بل يذهبون إلى أبعد من ذلك 
فيقولون إن الماشية السائبة كانت تنتقل من مدينة 
القطيف بين القرى والواحات حتى تصل إلى مدينة 
الإحساء . 

وهذا القول إذا حملناه على المبالغة فمما لا شك 
فيه أنه يدل إجمالاً على أن هذه المساحة كانت آهلة 
بالسكان والمزروعات في الزمن الغابر» وأن جفاف 
الينابيع التي تسقي سيحاً بالإضافة إلى الأسباب التي 
ذكرناها انفا يرجع إليها السبب في تسرب الخراب 
والدمار إلى هذه المناطق . 

ومما ينهض دليلاً على صحة هذا القول أن رجال 
شركة الزيت العربية الأمريكية عثروا أخيراً على صهاريج 


)١(‏ النزهة بستان بالقطيف يقع قريباً من حاضرتها «القلعة». 


القطيف 
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متصلة بعضها ببعض بأنفاق عليها فتحات في مواضع 
متعددة لاستقاء الماء منها. . عثروا عليها في القطيف 
والإحساء والفلج وأواسط نجد وأماكن أخرى تعد اليوم 
من المناطق الصحراوية» كما وجدت على مقربة منها 
آثار قرى كانت عامرة ومزارع واسعة» مما يدل على أنها 
كانت غير ما كانت عليه الآن» وأنها كانت عامرة آهلة 
بالسكان. 

وقد عُثر على آثار مدفونة خلال الحفريات أثناء مد 
خطوط أنابيب البترول فكلما حفروا بقعة في هذه 
المنطقة وجدوا خرائب مدفونة تحت الرمال» وأحياناً 
تكون بارزة على سطح الأرض» كما يشاهد قطع نقود 
وبقايا أوان فخارية قديمة منتثرة هناك» يجدها المتجول 
دون عناء. وإن هذه المساحات الواقعة جنوبي الخبر 
وبين الدمام والخبرء وكذلك الأراضي الصحراوية 
الواقعة غربى واحة القطيف وشماليها حتى مدينة 
الجبيل. . تكاد تمتلئ بالآثار التاريخية . 

وقد دلت الآثار التي اكتشفت حديئاً في سواحل 
هذه المنطقة في ثاج وجاوان وتاروت ونواحي القطيف 
على أنها كانت مهدا لشعوب عريقة في الحضارة» 
وحين تتاح لهذه المنطقة بعثة أثرية تقوم بأعمال التنقيب 
سيزاح الستار من الناحية العلمية عن الوجه التاريخي 
القديم لهذه البلاد. 


مدنها التاريخية 
كانت هذه المنطقة الساحلية قبل اكتشاف الزيت 
جين تان الجد ن<السومة غير القل ف وعدر ا جينان 
وبعتفين القترئ السصكيرة المففر قفالا وسنويا آنا 
المدن القديمة التي يذكرها المؤرخون فقد اندئرت 
تمامأء ولم يبق لها أثر سوى خرائب وأطلال» وإلا ذكر 
عابر يمر عرضا في كتب التاريخ» وقد ذهب الباحثون 
إلى أن هذه المنطقة ذات تاريخ قديم» يرجع إلى آخر 

عهد من عهود العصر النحاسي0 . 


)00( العصر النحاسي في حدود سللة ق. م. 


تفن 


فمن هذه المدن القديمة التاريخية مدينة بلبانا أو 
بلعانا إحدى مدن الجرهائيين الشهيرة» وإلى الجنوب 
منها بالقرب من العقير كانت تقع مدينة الجرهاء أو 
الجرعاء الشهيرة على بعد مائتى استاذة(ا؟ من الساحل . 

ويصفها المؤرخون اليونانيون بأنها كانت في أرض 
سبخةء وأن سورها وأبراجها كانت مبنية من صخور 
الملحء وأن محيطها يبلغ خمسة أميال» ويذكرون أن 
هذه المدينة كانت مركزاً من المراكز التجارية الخطيرة» 
وسوقاً من الأسواق المهمة فى بلاد العرب» إذ كانت 
بحكم موقعها الاستراتيجي أيام ازدهارها همزة وصل 
بين تجارة الشرق والغرب . 

ويذة يضفي هؤلاء المؤرخون صورة رائعة على هذه 
المدينة» والحضارة ولعلها كانت أيان ازدهارها عاصمة 
من أجمل عواصم هذا الإقليم» ويذكر استرابون9 أن 
أهلها يعتبرون من أغنى العرب يقتنون الرياش الفاخرء 
ويتمتعون بكل أسباب الرخاء والترف»ء ويكثرون من آنية 
والفضة والحجارة الكريمة ويجملون سقوف أبنيتهم 
وأبواب غرفهم بالذهب والأحجار النفيسة الغالية. 

ويذكر الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب أنه 
عليها العرب. وكما قلنا إن هذه المدينة كانت مركزاً 
تجارياًء وأنها سوق من الأسواق المهمة في بلاد 
العرب». فمن المحتمل أن تكون هذه السوق من بقايا 
أمجاد تلك المدينة التاريخية» كما يؤكد المستشرقون 
هذا الرأي إذ ذهبوا إلى أنها هى نفسها التى تردد ذكرها 
كثيراً في الشعر العربي . 


وهناك مدينة مشهورة كانت عاصمة لهذه المنطقة 


)١(‏ أو اسطاديون 0 وهي كلمة استخدمها علماء تقويم 
.البلدان لمسافة أريعمائة ذراع. 

(؟) استرابون 865280 المتوفى سنة 04 ق. م. وهو جغرافي يوناني له 
كتاب في الجغرافيا فيه معلومات تفصيلية عن بلاد العرب لم 
يسبقه إليها غيره من المؤرخين. 


تمن 


تسمى الزارة» وقد نالت شهرة واسعة في التاريخ 
الإسلامى منذ العصر الجاهلىء غير أنها فى الوقت 
الحاضر اندرست ولم يبق لها أثر سوى اسم يطلق الآن 
على موضع بالقرب من قرية العوامية أقيم عليه بضعة 
أكواخ؛ ويسمى فريق الزارة» ولعلها اندرست منذ أن 
أحرقها أبو سعيد الجنابى القرمطى فى سنة 147ه فى 
بداية حركته حينما استعصت عليه» وكأننا لم نجد لها 
ذكراً بعد ذلك في كتب التاريخ . 


مدنها الحديثة 

أما بعد اكتشاف الزيت في هذه المنطقة فقد نشأت 
فيها بعض الأحياء تبعاً لبعض المراكز المهمة؛ ثم ما 
م لكت أن تحولت هذه الأحياء إلى مدن حديئة عامرة 
التمدين: وأصبحت من أهم المدن في هذه المنطقة . 

فملها: 

مدينة الدمام: وتقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة 
«القطيف» على بعد 7١كمء‏ وتقوم على منعطف 
الساحل من خليج كيبوس .» لذلك ترى البحر يكتنفها من 
الشرق ومن الشمالء»ء وقد كان لهذه المدينة تأربخ 
سياسي في أوائل القرن التاسع عشرء فقد كانت من 
الموانيء المهمة» ولكنها خربت خلال ذلك القرن» 
وأصبحت أثراً بعد عين. 

وحتى ذلك الوقت فقد كانت بلدة تابعة لمدينة 
القطيف. ثم تضاءلت أهميتها فيما بعد؛ وطواها عالم 
النسيان. ولم تكن هذه المدينة شيئاً مذكوراً قبل لجوء 
قبيلة الدواسر إليها سنة 4١‏ 1ه (1977م) فقد رحل 
هؤلاء من جزيرة البحرين على أثر وقوع أزمة حادة بينهم 
الجلاءع, وقدموا لاجئين إلى هذه المنطقة» فقسم منهم 
قطنوا الدمام وابتنوا بعض الأكواخ بمساعدة إخوانهم من 
أهالي القطيف». فكونوا قرية صغيرة. حيث أصبحت 
تابعة لمدينة القطيف. 


القطيف 


ولكنها بعد فترة وجيزة حين اتسعت أعمال شركة 
الزيت أنشئت فيها السكة الحديدية والميناء واتسع فيها 
العمران. . اتخذت مقره رئيسياً لإمارة المنطقة الشرقية 
لكوتعيها نناقها الأضيات بدلا دم مدن اليثرف 
سابقاً . 

وقد قامت بجانبها إلى الجنوب مدينة حديثة منظمة 
تابعة لها . 

؟ الحُبّر: بضم أوله وفتح ثانيه» مدينة تقع على 
الساحل على بعد ٠١‏ كم إلى الجنوب باتجاه الشرق من 
الظهران وتبعد عن الدمام ب 76 كم» وشأن هذه المدينة 
شأن مدينة الدمام في تكوينهاء فقد لجأ إليها قسم من 
قبيلة الدواسر حين نزوحهم عن البحرين عام ١74١ه‏ 
وابتنوا بعض الأكواخ شأنهم,شأن القسم الآخر الذي 
قطن الدمام» ثم ما لبثت أن اتسعت شيئاً فشيئاً بحكم 
موقعها حتى أصبحت مرفأ مهما ونقطة اتصال بين تجارة 
البحرين وتجارة هذه المنطقة . 

وتعتبر هذه المدينة اليوم من أحدث المدن في 
المنطقة الشرقية من حيث التنظيم واتساق الشوارع . 

- مدينة الظهران: يقع جبل الظهران إلى الغرب 
من مدينة الخبر على مسافة ٠١‏ كم. وهو جبل أجرد لا 
نبت فيه» تكتنفه رمال الصحراء من جميع جهاته . 

وتؤكد لنا المصادر التاريخية بأنه كان فيما مضى 
آهلاً بالسكانء عامراً بالقرى وحضارياًء وقد أشار إليه 
ياقوت في معجمه. . فوصفه بأنه بلدة لبني عامر بن 
عبدالقيس» وتطرق إليه الفيروز آبادي في قاموسه. . 
فذكر أنه بلدة بالبحرين» وتحدث عنه الأصمعى. . 
فزعم أن فيه عيوناً ونخيلاً كثيرة» يلور ان عه العية 
تسرب إليها الدمار بسبب الجفاف الذي طرأ على 
ينابيعهاء فهلك فيها الزرع فاقطرت. وهجرت وطمرت 
آثارها الرمال. 

أما جبل الظهران في الوقت الحاضر فهو مزرعة 
تنبت الذهب الأسود حيث تجري في حقولها أنهار 


البتزول: 


القطيف 


وتعد مدينة الظهران الآن من أحدث المدن 
وأجملها في هذه المنطقة. 

: -رأس تنورة: وتبعد عن مدينة القطيف 77 كم 
وعن الظهران ١‏ كم» وهذا المرفأ يعتبر الميناء الرئيسي 
لأعمال الشركة حيث يجري فيه تفريغ البضائع وجميع 
مستلزمات أعمالهاء كما تعب منه ناقلات البترول 
ملايين البراميل التي تزوّد شرايين الصناعة في أمريكا 
وأوروبا وآسيا. 

5 بقيق: موضع يقع في قلب الصحراءء يبعد عن 
الظهران إلى الغرب ب ١‏ كم» ولم تكن له أهمية إلا 
منذ عام ١954٠‏ حين اكتشف فيه حقل الزيت الذين يعتبر 
ثاني حقل في منطقة الامتياز إذ يبلغ طوله 05 كيلومترا 
وعرضه 8 كيلو مترات. وقد تركزت فيه حركة إنتاج 
الزيت لا سيما حين اكتشف حقل الغؤار سنة ١544‏ 
الذي يعتبر من أكبر حقول الزيت في العالم» والذي 
يبلغ طوله "1٠‏ كيلومترا وعرضه ما بين ٠١‏ و5" كمء 
ويقع الطرف الشمالي لهذا الحقل على بعد 44 كم إلى 
الغرب من بقيق . 

مدنها القديمة 

هذه أهم المواقع التي قامت فيها منشآت حديثة 
العمران؛ أما إذا رجعنا قليلاً إلى الوراء» أي إلى قبل 
ربع قرن تقريباً» فلسنا نجد في هذه المنطقة شيئاً ذا 
أهمية غير القطيف وضيعها وضواحيهاء فهي كانت 
شامخة بجلال القدم وروعة الماضيء تتحدى تيه 
الصحراء من جانب وغمر البحر من جانب آخر»ء وتبسط 
سلطانها على مناطى هذه السواحل كلها متبوئة عرش 
المجد والسؤدد. فليس هناك من ينافسهافى 
انكر جين فكا نك نقر البخلطة المكلة :وفيا ناكد 
الدوائر الحكومية» ومن إنتاجها الزراعي وإيراداتها 
الأكري هوه بالفر والحطاءه :ولوس تهة سراف 
تنتجعها البوادي في طلب المؤونة» وترتادها السفن من 
أجل الثزاة والمنات وتتركز فيها حركة الاستيراد 
والتصدير. 
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وهذه المدينة قديمة جداً. ويستدل من الخرائب 
العادية التي تشاهد عندها على أن هذه المنطقة ذات 
تأريخ قديم يرجع إلى آخر عهد من عهود العصر 
النحاسي » أي في حدود ”90٠٠‏ قبل الميلاد. 

ومدينة القطيف لا تختلف في حاضرها كثيراً عن 
ماضيهاء فهي ما تزال محتفظة بطابعها القديمء 
فحاضرتها ‏ وتسمى «القلعة» ‏ تع على ساحل البحر 
بأبنيتها المتلاصقةء وطرقها الضيقة؛ شأنها شأن البلدان 
العدوة لي 

وحاضرتها «القلعة» تقع على منتصف الخط 
الساحلي الموازي للواحة» وكانت قديما تسمى ١جبرو)‏ 
حيث كانت فيما مضي مخزناً للتوابل والعطور الواردة 
من جزيرة تاروت» بينما كانت الحاضرة حتى بعد ظهور 
الإسلام مدينة تسمى «الزارة» كما تذكر ذلك كتب 
التاريخ » تقع في نفس الموضع الذي يسمى الآن بفريق 
الزارة بالقرب من قرية العوامية . 

ولعل موضع مدينة الخط التي بناها أردشير بن 
بابك (17757-١14ق.م)‏ هو نفس هذا المكان الذي 
تستقر عليه أبنية القلعة وتوابعها في الوقت الحاضرء كما 
يوحي لفظ الدروازه الفارسي الذي يطلق على كل بوابة 
منها بتلك الصلة بينها وبين مؤسسهاء ومن المحتمل أن 
مركز الثقل انتقل إليها بعد خراب الزارة سنة 7ه 
حينما أحرقها أبو سعيد الجنابي القرمطي فغدت حاضرة 
لهت المتطفة يعد آن كانت رده ميقين: ييكنهاصيااز 
الأسماك . 


والقلعة في ماضيها القريب أي منذ سنوات خلت» 
كم رأيناها يحيطها سور قديم يبلغ سمكه " أقدامء 
وارتفاعه 7١‏ قدماً تقريباًء وتبرز بين جوانبه وزواياه 
أبراج عالية مستديرة الشكل» وكانت توصل هذه الأبراج 
التي يبلغ عددها أحد عشر برجا جسور ممتدة في أعلا 
السور لتتصل الحاميات بعضها ببعض أثناء قيامها 
بمهامهاء وكان لها أربعة أبواب منها باب في الشرق 
تجاه المرفأ ويسمى ذروازه البحر؛ وباب فى الغرب 


كلا 


يصلها بالواحة ويسمى دروازه باب الشمالء وباب 
الجنوب عند مدخل السوق ويسمى دروازه السوق» 
وباب في الشمال يصلها بالكوت الذي يقع بجانبها إلى 
الشمال» وهو حصن صغير كان مقره” لجهاز الحكم في 
الأيام الماضيةء وهذه الأبواب كانت تفتح نهارا وتغلق 
ليلا . 

وكان هذا السور حصيئاً يصد عنها غزو البدو 
ويصونها من كيد الأعداء أما الآن فقد أهمل شأنه فأخذ 
في التداعي» فأزيلت أبوابه وأبراجه إذ فقد أهميته 
لافقا الام نو ,رسو نه المنطقةء وتدلنا كتابة 
اللوحات المنقوشة الحديثة على أن هذا السور بُني في 
عهد السلطان سليم الثاني العثماني في القرن العاشر 
الهجريء بينما يبدو أنه أسس قبل هذا التاريخ بزمن 
بعيد كما تحدثنا به رواية أبي الفداء . 


ويحدثنا السير أرنولد ولسن «بأن الترك بعد تغلبهم 
على البرتغاليين واستيلائهم على القطيف بمعونة أهاليها 
فى منتصف القرن السادس عشر أعاد البرتغاليون الكرة 
من جديد» فتغلبوا على الترك؛ واستولوا على القطيف 
ودكوا قلاعها حتى ساووا بها الأرضء» ثم ساروا إلى 
البصرة بأساطيلهم» غير أن الترك استأنفوا الكرة حيث 
دبروا لهم مكيدة» فأوقعوا بهم واستولوا على القطيف 
كرة أخرى بعد قليل» ويظهر أن الأتراك قاموا بإعادة بناء 
السور من جديد كما هو عليه الآن إذ يصادف ذلك 
التاريخ عهد السلطان سليم الثاني . 

وفي القلعة من الآثار التاريخية جامع قديم يرجع 
بناؤه إلى القرن الثامن الهجري» وقد كتب تاريخ بناؤه 
على لوحة حجرية موجودة بداخله» وقد هجر هذا 
الجامع وأهمل فتداعى بنيانه» ولم يبق منه بصورة سليمة 
إلا مئذنته العالية التي تطل على الحاضرة وضواحيها. 

أما واحة القطيف فتتكون من غابة كثيفة من النخيل 
متصلة بعضها ببعض» ولا ينفصل عنها إلا بعض الضيع 
والقرى القريبة منهاء كجزيرة تاروت وقرية الآجام 


القطيف 


وصفوى وأم الساهك والجبيل وبعض القرى الصغيرة 
التي تسكنها قبائل البادية كأبى معن ودريدي وشعاب 
والعابية والعباءء والرويحة» عه القرى تع في قلب 
الصحراء وهي قليلة السكان ويغلب على أهلها طابع 
البداوة . 
وتتشكر القرئ وسط هذه الغاية اليف المعضيلة 
بعضها ببعض من الجنوب إلى الشمال» ويبلغ مجموعها 
٠١‏ قرية» هي على الترتيب من الجنوب إلى الشمال. . 
١‏ سيهات: قرية كبيرة تقع في أقصى الواحة من 
الجنوب وهي التي أشار إليها الشاعر جعفر الخطي في 
قوله: 
علا سالك الريم من يعات 
عن تلعه النفتيانة والفسيناك 
ومجر أرسان الجياد كأنها 
فوق الصعيد مسارب الحيات 
حيث المسامع لا تكاد تفيق من 
ترجيع نوتيّ وزجر حداة 
وإلى القرب منها موضع بينها وبين قرية الجش 
يسمى «الجعبة» قيل إنه المكان الذي أقام عليه أبو طاهر 
القرمطي بناية ووضع فيها الحجر الأسود سنة 1١١7ه.‏ 
1- عنك: قرية صغيرة تقع على الساحل إلى 
الشمال من سيهات» وكانت لها شهرة تاريخية». فقد 
تحدث عنها المسعودي في كتابه التنبيه والاشراف 
فوصفها بأنها من مدن القطيف. وهي التي عناها الراجز 
في قوله: 
طعن غلام لم يجئك بالسمك 
وأهلها يعتمدون في معيشتهم على صيد الأسماك» 
يسكن إلى جوارهم قبيلة بني خالد الذين سيطروا على 
القطيف فترة من الزمن» وكانوا يفدون إليها في الصيف 
هرباً من حرّ الصحراءء ويرحلون عنها في الخريف». 


القطيف 


وقد بدأ قسم منهم يتحضرون الآن ويستقرون. 

وفيها من الآثار التاريخية برج قديم يرجع بناؤه إلى 
عهد البرتغاليين. 

الجش: قرية تقع إلى الشمال الغربي من 
الحاضر. 

4 الملاحة: قرية صغيرة تقع إلى ناحية الشرق 
من الجش . 

أم خمام : تقع إلى الشمال من قرية الجش . 

5 الجارودية: تقع هذه القرية إلى الشمال الغربي 
من أم خمام قريباً من بر لبدراني الذي كان منطلقاً 
للحجاج أيام كانت الجمال وسائط للنقل عبر الصحراء» 

-٠‏ الخويلدية : تقع إلى الشمال من الجارودية. 

- حلة محيش: تقع في وسط الواحة إلى الشرق 
من الجارودية والمشهور عن هذه القرية أن حشرة 
العقرب لا تعيش فيهاء ويرجح بعضهم هذه الظاهرة إلى 
أسطورة . . خلاصتها أن أحد رجالاتها الدينيين دفن في 
أرضها رقية ضد هذه الحشرة» فانعدمت منها منذ ذلك 
التاريخ . 

4 الشويكة: تقع بالقرب من الحاضرة من ناحية 
الجنوب . 

٠‏ التوبي: تقع في منتصف الواحة بمحاذاة 
الحاضرة من الغرب» هي مسقط رأس الشاعر المشهور 
جعفر الخطي . 

١١1_البحاري:‏ قرية تقع بالقرب من الحاضرة من 
ناحية الشمال. 

١"-_القديح:‏ قرية كبيرة تقع إلى الغرب من 
البحاري» تخطى أسوارها العمران فملأ الموضع الذي 
يسمونه «الوادي» وهو متسع من الأرض كان يستعمل 
لتجفيف التمور فازدحم بالأبنية على غير انتظام . 


يفنل 


٠‏ العوامية: تقع في نهاية الواحة من ناحية 
الشمال» وكان أول من عمرها العوام بن محمد بن 
يوسف الزجاج في أوائل القرن الخامس الهجري. 
فنسبت إليه» ولعلها نسبت في الأصل إلى أبي 
الحسن بن العوام زعيم الأزد وأمير الزارة. أما الأجزاء 
التي تنفصل عن هذه الغابة الكثيفة فهي كما يلي : 

١‏ جزيرة تاروت: تقع هذه الجزيرة في قلب 
خليج كيبوس. على بعد ١‏ كم إلى الجهة الشرقية من 
الحاضرة» واسمها الأصلي تيروس ونام,ة7 الذي هو 
كرو م اممها لكان آنا | جوبا ور ف طلس عاديا 
اسم «تارو» 12:0 كما جاء في جغراقية بطليموس. 

وكانت هذه الجزيرة موطناً قديماً للفيئيقيين قبل 
نزوحهم إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط» فقد جاء 
في تاريخ لبنان» نقلاً عن بعض مؤرخي اليونان. . بأن 
أهل هذه الجزيرة كانوا يباهون بأنهم هم الذين أسسوا 
صور وأرواد. ولا تخلو هذه الجزيرة من بعض آثارهم. 
فقد عثر منذ سنوات في أحد بساتينها على تمثال من 
الذهب الخالص للبعلة عشتروت» وفي هذه الجزيرة من 
الآثار التاريخية قلعة متداعية من آثار البرتغاليين . 

0 وتقع في شرقي هله الجزيرة قربة تسمى السنابس» 
وأخرى تسمى الزورء وفي طرفها الجنوبي تقع بلدة 
دارين الشهيرة التى كانت سوقاً من أسواقها التجارية 
والأدبية» ومرفا يي وقد تردد ذكرها كثيراً في الشعر 
العربي والتاريخ الإسلامي. فهي التي قال فيها الأعشى : 
يمرون بالدهنا خفافاً عيابهم 

ويخرجن من دارين بجر الحقائب 
على حين ألهى الناس جل أمورهم 

فدلا ريق السال فول الحوافت 


والتي غناها الفرزدق في شعرة: 
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وقد وصفها ياقوت. . بأنها فرضة بالبحرين يجلب 
إليها المسك من الهند. 

وإلى جانب هذه البلدة مرتفع على شكل هضبة» 
يقال إنه من بقايا تلك المدينة التاريخية» وترجع أهميتها 
فى ذلك الوقت إلى كون أغلب سواحل هذه المنطقة 
ضَجْلة قله العنق لا تضلع اللملكنة» ' أنااحين الشدك 
الموانئ في المدن الساحلية» فقد فقدت دارين أهميتهاء 
لانعزالها في جزيرة ليس لها طريق بري يصلها ببقية 
المدن. 

١‏ - صفوى : قرية كبيرة تنفصل عن الواحة بمسافة 
؛ كم تقريباً» وتبعد عن الحاضرة ب ١١‏ كمء واسمها 
التاريخي ‏ كما يذكره المسعودي ‏ صفوانء كان 
يسكنها بنو حفص بن عبد القيس؛ ولعل اسمها في 
الأصل مقتبس من نهر الصفا الذي يتخلج من عين 
محلم كما أشار إليه يافوت ‏ وقد ذكرها لبيد في 
شعْوه: 
فرحن كأن الناديات على الصفا 

مذارعها والكارعات الحواملا 
بذي شطب أحداجهم أن تحملوا 
وحث الحذاة الناجيات الدواملا 
وإلى القرب منها يقع مقلع جاوان الشهيرء وهو من 
المواضع التي تزخر بالآثار التاريخية» وقد اكتسبت هذه 
القرية أهمية خاصة لوقوعها مباشرة على خط الشارع 
الرئيسي الذي يصل الظهران بمنطقة رأس تنورة. 
ولقربها أيضاً من هذه المنطقة التي تتركز فيها أعمال 
مصافي البترول والميناء» والتي تبعد عنها مسافة4؟ 
كم. 

“" الجبيل : بلدة قديمة تبعد عن الحاضرة ب 
© "لم وتبعد عن صفوى إلى الشمال ب 7؟كمء وتقع 
على الساحل بالقرب من خليج المسلمية» وأغلب الظن 
اننتاككتها ونع الوعهؤ النشقييم كبا يدل علن 
ذلك اسمهاء ويبدو أنهم نقلوا هذا الاسم ذاته حين 


القطيف 


هاجروا إلى لبنان» وأطلقوه على بلدة أسسوها هناك تقع 
شمالي بيروت والتي هي من أقدم مدنهم في السواحل 
اللبنانية . 

ويذهب بعضهم إلى أنها بلدة أم عينين الشهيرة التي 
تردد ذكرها في التاريخ العربي» وهي في حاضرها بلدة 
صغيرة قليلة السكان» وقد هاجر كثير من أهلها إلى 
أنحاء هذه المنطقة . 

؛ ‏ الآجام: ضيعة تقع في قلب الصحراء إلى 
الجهة الغربية من الواحة على بعد 0 كم» وفيها مسجد 
أثري لأحد الأولياء . 

ولعل لاسم هذه القرية صلة بالآجاميين الذين 
رحلوا مع سليمان القرمطي عند رجوعه من هيت سنة 
7ه. وقد انتظموا في جيشه. فعرفوا بالآجاميين. 

4 أم الساهك: ضيعة تقع بالقرب من صفوى إلى 
جهة الغرب. وهناك بعض القرى الصغيرة الشبيهة بها 
والتي يغلب عليها طابع البداوة» منتثرة في الصحارى 
المجاورة» كأبي معن. ودريدي» وشعاب. والرويحة» 
والنابية» والعباءء وهي ضثئيلة الأهمية قليلة السكان. 

ومن الملاحظ أن جميع قرى القطيف كانت محاطة 
بأسوار ذات أبراج على شاكلة القلعة؛ تقيى سكانها من 
سطو البدو وغاراتهم المتتالية في الأيام السالفة» أمّا 
الآن فقد أهمل شأنهاء فتداعى بناؤهاء لاستتباب الأمن 
في ربوع هذه المنطقة. 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن الغالبية العظمى 
من سكان القرى الفلاحين يسكئون البساتين» بعضهم 
بصورة دائمة» والبعض الآخر يتخذها مصيفاً حيث 
يرحل عنها في الشتاء إلى القرية . 

إن أغلبية سكان القطيف الساحقة من الشيعة الذين 
يؤلفون 2/947 وإذا استثنينا أهالي قرية دارين والجبيل 
وام الساهك وقرى البادية المنتثرة في صحاريها والقبائل 
الرحل فإن جميع أهالي القطيف وقره ها كلهم من 
الشيعة» وليس بينهم من ينتمي إلى مذهب آخر. 


محمد سعيد المسلم 


المَطِيف (بفتح أوله وكسر ثانيهء على وزن 
فعيل)2"7؛ من القطف وهو القطع للعنب ونحوه؛ كل 
شيء تقطفه عن شيء فقد قطعته» والقطف الخدش("). 
وعند ابن بطوطة تصغير (قطف) فهي «قُطيّف00". 
والصحيح هو الأول؛ وهو الشائع على لسان المنطقة 
منذ عصور سحيقة حتى الان» ورد به في المدونات 
القديمة شعراً ونثراً. 

وفي اشتقاق اسمها قديماًء يرى (شبرنكر) أن 
(ونتقطاع 2ع 110و) أي (خليج كيبوس) الوارد في 
الدراسات القديمة هو (خليج القطيف)2؟ ويرى الدكتور 
جواد علي أن اكيبوس» الذي سمّي الخليج به هو 
تحريف (5نا08]6) الذي يشير بكل وضوح إن اسم 


(القطيف)20 . 
ويرى حافظ وهبة أن القطيف هى (233ئة0طنع) 
المديئة القديمة29 . 


وأقدم نص حتى الآن عثر عليه؛ فيه اسم القطيف». 
هو النص المعروف لدى العلماء باسم (شرف الدين 
؟4)» والذي عثر عليه غير بعيد» ويعود تاريخه إلى 
القرن الثاني للميلاد جاء فيه: (أن الملك (شمريهرمش) 
أمر قواته بغزو أرض (ملك) (مالك) ملك (أسد) (ملك 
أسد) فتقدمت نحوها واتجهت منها نحو أرض قطوف 
أي القطيف)9" . 

وتحديد المنطقة التي يشملها اسم (القطيف) منذ 
القدم أمر شاق. على أن إشارات وردت لدى 
المؤرخين, ألقيت أضواء وإن كانت باهتة لا تغني 
الباحث» إلا أنها تعطينا صورة ما. ْ 


.197 /" القاموس المحبط‎ )١( 

(؟) معجم البلدان 8/4/ا". 

(*) رحلة ابن بطوطة .78٠١‏ 

(8) (5) درة المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 
(5) الحزيرة العربية /51. 

.065١-565٠0 7/5 المفصل‎ )0( 


١/4 


تحدث الدكتور جواد على عن مديئنة (الجرهاء) 
القديمة» وأشار إلى اختلاف المؤرخين المحدثين فى 
تحديدهاء بين قائل إنها «القطيف) الحالية وبين قاكئل 
إنها (العُقير) المعروفة الآن20. على أن هذا لا يبعد أن 
تكون المنطقة الممتدة جنوباً من القطيف حتى العُقير» 
هي منطقة واحدة تخضع لنظام حكم واحد وتجمعها 
روابط سياسية واجتماعية واحدة. يقول جواد علي: 
«وفي هذه يجب أن يكون موقع مدينة (بلبانا) (1252ز8) 
(353م811) (دمء8113) إحدى مدن الجرهائيين» ومواطن 
قبيلتى (5ناءم321010) (أم6غ021) على سواحل خليج 
سمّاه (بلينوس) (5ناءم 1010© 515110) أي (خليج 
كيبوس). 

«ويرى (شبرنكر) أنه (خليج القطيف) ويذكرنا 
اسم (1م003:6) (خطيني) باسم (الخط) ويطلق في 

1 5 5 1 ٠. 5 

العربية على سيف البحرين كله»!" وفي موضع آخر 
يقول في صدد حديثه عن «الجرهاء) واعتزام 
(انطيوخس الثالث) على احتلالها في قصة يسردها: 
#وعند عودتهة تقول الزوانة البونائية: اتبجة تحر الغرئت 
إلى السواخل الشرقية لجزيرة الغرب ساحل العروض؛ 
فنزل فى أرض دعتها الرواية حطينه (أءنم1]]6ء11) وهى 

أرض هن مجرهاء 90 

من هذا نفهم أن المنطقة الممتدة من العُقير إلى 
الشمال حيث القطيف والخط . كما سيأتي الحديث عنها 
تخضع إلى حكم الجرهائيين. ولعل هذه المنطقة كلها 
مايعنيه اسم (القطيف) ولقد أشار إلى ذلك الأستاذ 
عبد الله الجشي في أرجوزته عن تاريخ المنطقة بقوله: 
موطن أملاكهمالجرعكً 

وهي القطيف الآن والصفا؛!)) 


وعلى هذا فمفهوم (القطيف) يتسع ليشمل منطقة 


78/5 المفصل‎ )١( 
1757/١ المفصل‎ )0( 
.١097-177/75 المفصل‎ )5( 
.159/4 (؛:) الأزهار الأرجية‎ 


اليل 


تبعد عن موضعها الحالي بما لا يقل عن ستين (كيلو 
مترا) جنوباً حيث موضع «العُقير) حالياً. . 

وإذا راجعنا مدونات البلدان والتاريخ والأدب 
العام؛ فإننا سنجد وصفاً حياً للقطيف ممثلاً في الحديث 
عن قاعدتها وقره ها ومدنها وعيونها وحصونها وجزرها 
وبعض مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» 
يدلنا هذا الوصف على مكانة القطيف في التراث 
العربي . 

فالقطيف في الشعر العربي جاهليّه وإسلاميه جانب 
وكرت جيه المجامل لبر بتاع تومه 
المنطقة من مكانة سامقة . 

وأشهر ما بين أيدينا من مناطق زخرت بها مدونات 
الأدباء هو القطيف ودارين وجزيرة تاروت والخط 
والزارة وجؤائثى وجنان وصفوان وعَسلج والسرى وأسبد 
وعنك والظهران ومتالع والبيضاء وخرشاف وقره ح 
ولعباء وآقاز وبدي. . . وغيرها. 

فعن (القطيف) يقولياقوت: «هي مدينة 
بالبحرين» هي اليوم أعظم مدنها. وكان قديماً اسماً 
لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينة. وقال 
الحفصي : القطيف قرية لجذيمة عبد القيس06©. 

وقال أبو الفداء: «والقطيف بلدة بناحية الأحساء 
وهي على شط بحر فارس وبها مغاص» وهي في شرقي 
الأحساء بشمالها على نحو مرحلتين منها وبها نخيل 
دون نخيل الأحساءء وعن بعض أهلها قال: وللقطيف 
سور وخندق وبها أربعة أبواب والبحر إذا مد يصل إلى 
سور القطيف وإذا جزر ينكشف بعض الأرض . 
وللقطيف خور من البحر تدخل فيه المراكب الكبار 
الموسّقة في حالة المد والجزر. وبين القطيف والأحساء 
مسيرة يومين وبينهما وبين البّصرة مسيرة ستة أيام. 
وبينهما وبين كاظمة أربعة أيام وبينهما وبين عُمان مسيرة 


"0784/4 معجم البلذان‎ )1١( 


القطيف 
شهر. والقطيف قريبة من سليمة في القدر وهي أكبر من 
الأحساء0" , 
ويقول ابن بطوطة: «ثمّ سافرنا إلى مدينة القطيف - 
كأنها تصغير قطف ‏ وهي مدينة كبيرة ذات نخل كثير 
يسكنها طوائف من العرب»27. 
والتي يعنيها هؤلاء هي (واحة القطيف) أو 
حاضرتها (القلعة) وما يتصل بهاء والسور الذي عناه أبو 
الفداء لا تزال بعض آثاره إلى الآنء وقبل عقود خمسة 
كان ماء البحر يصله إذا مدّ. 
وورد ذكر (القطيف) في قول عمرو بن أسوى 
العبدي : 
أهمل ا لقطيف قتال خيل تنفع 
وقال حمل بن المعنى العبدي : 
فماخير نصح قيلّلميتقبلٍ 
وقد كان في أهل القطيف فوارس 
حماة إذا ما الحرب ألقت بكلكل 9) 
وذكرها ابن المقرّب العيوني في بعض شعره» منه : 
فَتَكَنَّمَْتْ أهل القطية نخيا | 


ورماحهاوقسّيهاوَرماتها 
وقوله: 
ومن مروزيٌ بالقطيف ولالس 
عباءٌ بوادي طيى ونطوغغها 
وقوله: 


لما أتت أهلّ القطيف بجحفل 
سرون سو ال 


)0( تقويم البلدان 948 -594. 
(؟) رحلة ابن بطوطة .58٠‏ 
م معجم البلدان 70/8/5. 
(4) ديوان ابن المقرب 21١7‏ 217786 551. 


القطيف 

ويرد اسم (الخَط)» وهو إما أن يرادف القطيف في 
دلالتها أو هي منطقة أخرى تقع ضمن إطار القطيف 
الواسع» وإن بدى من بعضهم تعميم مدلولها ليشمل 
منطقة ساحل الخليج كله. قال ياقوت: «الخط ‏ في 
تتاب العين -: الخط أرض تنسب إليها الرماح الخطيةء 
فإذا جعلت النسبة اسماً لازماً قلت: خطيةء وهو خط 
الخط. ومن قرى الخط القطيف والعقير وقطرء قلت أنا 
كانت تجلب إليها الرماح والقنا من الهند وتقوم فيها 

ويقول أيضاً: «الخط خط عبد القيس بالبحرين 
وهو كثير النخلء» وقل : الخط إحدى مدينتي البحرين 
والأخرى هجرء وقيل الخط سيف البحرين وعُمان» 
وقيل جزيرة يرفأ إليها السفن التي فيها الرماح الهندية 
0 

وفي شروح سقط الزند: «قال البطليوسي: الخط 
قفرية بالبحرين. وقال الخوارزمي: الخط فرضة 
بالبحرين يرفأ إليها السفن التي تجيء من الهند وليس 
ينبت القنا بالخط. وقال ابن دريد: الخط: سيف 
البحرين وعمان» وقيل : كل سيف يقال له خط(" . 

وقال ابن الأنباري : الخط : المشرف من البحرين 
على البحر ترف إليه السفن وإليه تنسب الرماح7" . 
الحدة الكمان العن بعافا قبل الآسلده !"+ فيستيها 
الطبري (فنياذ أردشير)22؛ وعند حمزة الأصفهاني (فتن 
أر دك 000 
موتح 17 ٠.‏ 

من هذه النصوص وغيرها يتبين أن (الخط) تطلق 


)0( معجم البلدان 558/7. 

2( شروح سقط الزند 231055 ,3٠١51/‏ 
)2 شرح المفضليات 516؟. 

.184/١ الكامل‎ ):( 

.4١/75 الطبري‎ )5( 

)30( تاريخ سني ملوك الأرض 45. 


الما 
ويراد بها ساحل الخليج من البصرة حتى غمان» أو 
المنطقة التى يشملها عنوان (القطيف) أو هى منطقة 
خاصة ضمن إطارها هذا وهي مشهورة في الشعر 
ولاسيما رماحها. 
قال الراجز: 
هوجاء جحاءت من بلاد يأجوج 
وقال عنترة العبسي: 
وقال بعض شعراء حمير: 
ومابرح التيميعتزون ورّز 
قالحط تفن السقيم من سين 
وقال سلامة بن جندل : 
حش ركنا وما شعني ظلعافناً 
يأخذن بين سواد الخط فاللوب9) 
وقال أبو العلاء المعزي : 
لمن جيرة سيموا النوال فلم ينطوا 
يظللّهم ما ظ ل ينبتهالخط”"ا 


وقال أيضاً: 
أخالتني ظماءً الشط نجّأ 
فألقت ركن شابة في اللّجا0) 
وقد ذكر ابن المقرب العيوني (. ل.ل اثااه) 


الخط في كثير من شعره”" ويريد بها كما يبدو - 
القطيف من ذلك قوله يصف بعض التقبائل التى تسكنها 


زفة مختارات الشعر الجاهلي 5714. 

(9) شرح الحماسة (المرزوقي) 71". 

(5) المفضليات 4؟١.‏ 

)( (5) شروح سقط الزند 55١8-1/ا/19.‏ 
0) ديوان ابن المقرب 5لا ملا 0ك ال١.‏ 


كما 


وفيها وصف للقلعة حاضرة القطيف وبعض أبوابها 
المشهورة. 
أقم صدرها قصداً إلى الخط واحتقب 

وسشالة وو آانشت عفدي كفتائها 
فحين ترى حصن المعلَى مقابلاً 

ويبدو من الذرب الشمالي بايُها 
فلج لسلامآمناًتلقَّبلدة 

مقدّسةالأكناف رحبا جنايّها 
بها كل قوم من ربيعةينتمي 

إلى ذروة تعلو الرواسي هضايها 
إذاثوّب الداعي بها: يال عامر 

اكع امد الدات ملت انبا 
مقدّمها من صلب عوف بن عامر 

إلى الموت فتيان شديد غلابيها 
من الحارثين الأولى في أكفهم 

بحار الندى مسجورة لا ثغايّها 
ومن مالك الفخار بن عامر 

فوارس أرواح الأعادي نهابّها 
وكلّ همام ديسمي إذا سطا 

على الخيل يوماً قيل وافى عذابُها 
ومن نسل عبدٍ فتية أي فتية 

يجل المعادي بأسهافيهايُها 
وإن صاح داعي حيّها في محارب 

قت تقلط اللعنانا اننا 
وإن قال: أيها يال شيبان أرقلت 

إلى الموت عدوا شيبّها وشبابها 
حمت دارها بالسيف ضرباً فلم يرُمْ 

حماها وَجَلى القوم عنها ضرابُها 
ولم تعط من ناوى غُلاها مقادةٌ 

وذا دات :قبس عند كاتنت 0 


.47- 47 ديوان ابن المقرب‎ )١( 


القطيف 

ومن مناطق القطيف (الزارة). قال ياقوت: 

«الزارة: عين الزارة باليحرين مفتوحةء والزارة قرية 

كبيرة بهاء ومنها مرزبان الزارة» وله ذكر في الفتوح: 

قال أبو أحمد العسكري: الخط والزارة والقطيف قرى 
محريو ور ا 


ويحدد المسعودي موقعهاء فيقول: «وفي ذلك 
ساحل مج090 وفي القاموس : «الزاره بالبحرين وبها 


والزارة هذه أحرقها القرا مطة» فاستغلت في 
الزراعة بعد أن بقيت حراباً ردحاً من الزمان» وهي الآن 
تتبع (العوامية) التي بنيت لتحل محلها على يد أبي 
البهلول العوّام بن محمد بن يوسف الزجاج أحد بني 
عبد القيس22”7. والعوامية شمال حاضرة القطيف وضمن 
إطارها . 


ذكر الزارة أوس بن حجر في بيت له: 

وكأن شظعن الحييّ مدبرة 
١ / 00‏ بزارة ٍ | 0021 

وجزيرة (تاروت) من مناطق القطيف» معروفة منذ 
القدم. حيث كانت تعرف (#ط18) أو (2نه1) أو 
(162ط)6) في جغرافية بطليموس ويظن بعضهم أنها 
كانت معبداً للإله (عشتروت) إله الجمال عند 
الفينيقيين» اشتهرت به فحذف المقطع الأول من اسم 
الإله اختصاراً وصارت تعرف بالمقطعين الأع 0 
وهناك إشارة إلى سكنى الكنعانيين هذه الجزيرة أوّل 
وفودهم هذه المنطقة في عهود سحيقة . وقد اكتشف 
)0( معجم البلدان 17/7 
(5) مروج الذهب .177/١‏ 
(9) القاموس ؟//8-80”. 
(5) أنوار البدرين /الا. 
(5) شرح ديوان عمرو بن قميئة .١15‏ 


١757/١ المفصل‎ )5( 


(0) ساحل الذهب الأسود 55 -لا5. 


القطيف 
قبل سنين تمثال للإله (عشتروت) في هذه الجزيرة وهو 
من الذعت الخال 7 
وقد وصف أبو الفداء (تاروت)ء فقال: «تاروت 
بفتح التاء المثناة من فوقها ثم ألف وضمٌ الراء المهملة 
وواو ساكنة وفي آخرها تاء ثانية ‏ قال: وتاروت بليدة 
فى الشرق من القطيفه. وإذا مد البحر أحاط بها 
وبأراضيها فتصير جزيرة» وإذا جزر البحر انكشف 
فيصل الناس من البرّ. وهي على نصف مرحلة. 
ولتاروت الكروم الكثيرة والعنب المفضلة»9 . 
وفي جنوب جزيرة (تاروت) تقع (دارين) الشهيرة 
بسوقها ومسكها ومرفئها منذ القدم» قال ياقوت: 
دارين فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من 
الهند””)؛ جاء ذكرها كثيراً في الشعر العربي : 
قال الأعشى في الشاهد النحوي المشّهور: 
يمرون بالدهنا خفافاً عيابُهم 
ويخرجن من دارين بجر الحقائب 
وقال النابغة الجعدي: 
شججت به قرقف من الزاح إس 
قنطء غقار قليلةالئدم 
ألقى فيها فلجانٌ: من مسك دا 
5 5 4 3 ف 0( 
رحن وفلم سن فلل صحرم 
وقال عبد الله بن الرّبعرى : 
حسّذاالشرب بدارين إذا 
لك امتوا هن وق ان ا 


وقال كثير: 


)١(‏ المصدر السابق /ا1. 
(؟) تقويم البلدان 47. 
)2 معجم البلدان 1/١‏ 
(4) رسالة الغفران 87. 
(6) طبقات الشعراء 178. 


*ما 
مسائح فودي رأسه مُسْبَغلة 
جرى مسك فارين الحم خلاله(') 
وقال جرير: 
فتؤخذ من عند البعيث ضريبة 
تمرك نتساج ندارين 0 
وقال الفرزدقٍ: 
وإني لمن قوم يكون عسولهم 
قرى فأرة الداريّ تُضرب في العسل7) 
وقال أنضاً : ْ 
كأنتريكةمنماءمزن 
فذاق المع نيو لحن 
و(جُوَائا أو جؤائا أو جؤائى) من المنطقة التى 
يشملها عنوان القطيف. كما يذكر أنها هى (الخط) يان 
ياقوت: «جُوَاثا بالضم وبين الألفين ناء مدلقة ورد 
ويقصر ‏ وهو علم مرتحل : حصن لعبد القيس بالبحرين 
فتحه العلاء بن الحضرميّ في أيام الخليفة الأول سنة 
١ه‏ غئوة» قال ابن الأعرابي: جُوَائا مدينة الخط 
والمشقر مدينة هجر . . . وقيل . .. جؤائا ‏ بالهمزة - 
فيكون أصله من (جأث الرجل) إذا فزع فهو مجؤوث 
أي مذعورء فكأنهم لما كانوا يرجعون إليه عند الفزع 
سَمَُوه بذلك؛ قالوا: وجؤاثا أول موضع بجُمعت فيه 
الجمعة بعد المدينة» قال عياض: وبالبحرين أيضاً 
موضع يقال له قصر جؤاثاء ويقال ارتدت العرب كلها 
بعد النبي وَلكِ إلا أهل جؤانا»* . 
وفي القاموس : «وجؤائى ككسالى . مدينة الخط أو 
حصن بالبحرين»7" . 
ويقول الطبري: «جؤاثا بالبحرين قتل بها 


)000 شروح سقط الزند 1917. 


(؟) التنقائض 54. 

(9) المصدر السابق ؟5١.‏ 

(4) النقائضص 2٠٠١7‏ معجم البلدان ؟/477. 
(5) معجم البلدان ؟/ ١1/5‏ 

.159/١ القاموس‎ )56( 
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بالسشرور. :29 وفيهنا تفحل ايها عبد الله بين 
عبد الله بن أبي2"0. وفيها قتل الحطعّ في قصة مشهورة 
تذكر فين أحاذيف رذ آهل سير 97 , 
وجؤاثا بهذا التحديد (هي الخط) التي رأيناها يعني 
أنها الخط بمعناها الخاص كجزء من القطيف أو مدينة 
تتبعهاء وليس لها في الوقت الحاضر ما يشير إليها. 
بيد أن خرائب عادية كثيرة غرب القطيف من 
المحتمل أن تكون هي موضع الخط وجُؤائا. 
مشاهدوها إن فيها ما يدل على قدمها. 
وججؤائا هذه غير ما يذكر عن وجود جامع (جواثا) 
في الأحساء لاحتمال أن يكون الجامع في موضع 
الحصن المذكور فى التعريفات السابقة . 
وفتيانالمدينةأجمعينا 
تتجبل لكو إلدى سوم كخرام 
كأن دماءهم في كل فج 
شعاع الشمس يغشى الناظرينا 
توكلناعلىالرحمن إنا 
ونننا الفهيي لدف ري 
وقال امرؤ القيس : 
ورحنا كأنامن جؤائى عشيّة 
تُعالى التّعاج بين عدلٍ ومُحْقّبٍ0*) 


751/5 الطبري‎ )١( 

(؟) معجم البلدان 5/ 516. 

(*) الطبري ”/ 8١5‏ الكامل 878/7 معجم البلدان .749/١‏ 
(4) معجم البلذان ؟/ ١14‏ 19/6. 

(4) مختارات الشعر الجاهلٍ لاا 45: 5594. 


القطيف 
ويروى بقافية غير هذه كما يروى إلى علقمة 
الفحل . 
وقال قيس بن عاصم : 
ويوم جواثا والنباح وثيتل 
منعنا ربيعاً أن تباح تُغورُه0() 
كيوم جؤاثا والنباح ونيو 
نخل موافر من نخيل جوائ(” 
وفي هذه المنطقة أيضاً (جونان) و(صفوان). 
ف(جونان) هي قرية من نواحي البحرين قرب عين 
ظاهرة الجونين» قال خراشة بن عمرو العبسي: 
أبى الرسم من جونين أن يتحوّلا 
وكثل :3 داكولا تاك ول 1 
وجونان هذه تقع الآن في موضع صفوى الحالية» 
أضاف إليها المسعودي (صفوان) وذكر أنْ بها بني 
حفص وهم من عبد القيس”"2. وتقع هذه الآن شمال 
مقلع جاوان. و(جونان) هي مقلع جاوان الحالي. 
والجدير بالذكر أن مقلع جاوان منطقة غنية بالآثار 
القديمة» فَلعلّها بعض آثار تلك البلاد. 
وأبرز هذه الآثار القبر الذي عثر عليه مؤخراً والذي 
يشبه القبور الفينيقية القديمة0 . 


ولابن المقرّب بيت يشير فيه إلى حصون وآطام 


.19/59 النقائض 778 شرح سقط الزند‎ )١( 


(؟) النقائض 778. 

2 معجم البلدان 7/ .١76 ١07/4‏ 
(5) معجم البلدان ؟/569. 

(6) التنبيه والاشراف .51٠١‏ 

(5) مجلة المنهل /1١17‏ جح (دلالااه). 


القطيف 


رآها أو وقف على آثارها أو سمع بها على أقل تقدير: 
فماأناخت إلى أن غال عثيرّها 
ما شِيد بالخط من حصن ومن أطه””) 
ذكرت هذه المناطق في الشعر العربي كثيراً. والذي 
يقرب للذهن أن (صفوان) الواردة فى السابق تحرفت 
إلى (صفوى) البلدة الحالية» وقد ذكرها ابن المقدّب 
العيوني بقوله : 
نزلوا على صفواء صبحاً وابتنوا 
فيهاالقياب وأيقنوا بأمانٍ 
وأيضاً في تحديد القطيف قال: 
والخط من صفواء حازوها فما 
انوا نهنا قتبرا الل الي 
وفي قرى القطيف القديمة (عَنَك)؛ في القاموس 
«عنك». كزفر بالبحرين0). وقال ياقوت: «علم 
مرتجل لاسم قرية بالبحرين:29. وهي لا تزال قائمة 
حتى وقتنا الحاضر. 
قال الراجز: 
طفل غلام لم يجئك بالسمك 
ولميعَلّل بخياشيمعنك 
ومن قرى القطيف (الظهران)؛ ترتبط معها 
(متالع». قال ياقوت: «الظهران قرية بالبحرين لبني 
عامر بن عبد القيس. وفى أطراف القنان جبل يقال له 
الظهران» ومن ناحيته مشا ها يقال له متالع. قال 
الأصمعي : وبين أكمة الخيمة وبين الشمال جبل يقال له 
الظهران» وقرية يقال لها الفوّارة بجنب الظهران بها نخل 
كثير وعيون. . .200 ومتالع هي «جبل بناحية البحرين 
بين السودة والأحساءء وفي سفح هذا الجبل عين يسبح 
ماؤها وهي عين متالع» ولذلك يقول ذو الرمة : 


.6009 ديوان ابن المقرب‎ )١( 

(؟) ديوان ابن المقرب 7815. 

(*) القاموس ”/ 5985. 

(4) معجم البلدان .١514/4‏ 

(5) معجم البلدان 55/4 وعن الفوراة معجم البلدان 7578/4 


هاا 
عدروكا لفاح ينوه انيه 
توخى بها العينين عيني متالع 
وقال السكوني أبو عبد الله : متالع ماء شرقي 
الظهران عند الفوّارة في جبل القنان . 
وقال كثير: 
بكى سائب لما رأى رمل عالج 
أتى دونه والهضبٌ هضب متالع 
بكى إنه سهو الدموع كمابكى 


عشية جاوزنا نجاء البدائء0) 
ولعل (البدائع» المذكورة هي (البدايع) التي في 
العاف 
وقال لبيد: 
درس المنابمتالع فأبان 
وستعادسة تالتخيدى وين 
ومن المناطق التي ترتبط بالقطيف وتقع ضمن 
إطارها التاريخي (البيضاء) وهي: «أرض ذات نخل 
ومياه دون ثأج والبحرين؛ وأيضاً قريّات بالرملة في 
القطيف فيها نخل»7©. يقول ابن المقرب : 
ويفاخرون بمعشر درجواولم 
تدرج جبال الرمل بالبيضاء؟) 
و(خرشاف)ء وهي: «موضع بالبيضاء من بلاد بني 
جذيمة بسيف البحرين في رمال وعثة تحتها أحساء عذبة 
الماء عليها نحل بعل0؟. ومن المرجح أنها 
(الخترشية) في شمال غرب القطيف واستقر فيها بعض 
البدو الرخل في الوقت الحاضر. 
و«قرا ح» قال أبو عبيدة: القراح سيف القطيف 


وأنشد للنابغة : 


.537 /6 معجم البلدان‎ )١( 
.178 (؟) شرح ديوان لبيد‎ 
.67*٠ /١ معجم البلدان‎ )9( 
.1١6 ديوان ابن المقرب‎ ):5( 
معنجم البلدان رةه‎ (2) 


كما 
قراحيةالموت بليف كأتها 
عقاء قلوص طار عنها بثُواجِرٌ 
ولايدرينماسمك القراحي 
وأنت قراح بسيف الكواظم 
قراح قرية على شاطئ البحر» وقرا حيّة نسبة 
إليهاء قال أبو عبيدة في بيت النابغة: قرا حيّة نسبها إلى 
قراح سيف هجر والزارة سيف القطيف7" . 
ومن الجدير بالملاحظة أن لفظ (قرا ح) يطلق في 
عرف أهل القطيف على جزر البحرء لاسيما وهو يرتبط 
بانحسار الماء فى ساحل القطيف . 
و(لعباء). وهى: اسم لسبخة معروفة بناحية 
البحرين بحذاء القطيف على سيف البحر فيه حجارة 
والنسبة إليها لعباني» وتنسب إليها الكلاب» قال مزرد: 
وعالا وعاما حين باعابأعتز 
وكتلبينن لتعبانية كالج 0 
ولعل «لعباء» هذه هى «العبا» الحالية وتقع بين 
صفوى والجبيل . 
و(الفرضة). وهي: «قرية بالبحرين لبني عامر بن 
الحارث بن عبد القيس يكثر فيها التعضوض نوع من 
التمر. .02". والفرضة اسم لدى أهل القطيف لمينائها. 
و(آقاز)ء وهي : «قرية بالبحرين بينها وبين القطيف 
أربعة فراسخ» في البرية» وهي لقوم من كلب بن 
جذيمة بن عبد القيس ولهم بأس وعدد»0». 


)020 معجم البلدان 5/ 516. 
(؟) معجم البلدان 18/6. 
(9) معجم البلدان8/١561.‏ 
(4) المصدر السابق /١‏ 08. 


القطيف 


و(بدي)»: وهي : «قرية من قرى هجر بين الزرائب 
والحومني: قال لبيد: 
غلب تشذر بالدّخول كأنها 
حين البديّ رواسياً أقدمها 
وقال أيضاً : 
أصاب قطاتين فسال لواهما 
فوادي البديّ فانتحى لأريض)() 
ولعلّ (بدي) هذه هو موضع القرية المعروفة حالياً 
بالأوجام حيث إن بها عيناً تحمل نفس الاسم ويقول 
عنها سكانها إنها قديمة. ويرجح الأستاذ محمد سعيد 
المسلم أن (الأوجام)» سميت باسم (الأجاميين) الذين 
وفدوا القطيف مع أبي سعيد الجنابي القرمطي(© . 
وهناك غير هذه المناطق التابعة للقطيف قديماً لم 
أستطع تحديدها مبثوثة في (معجم البلدان) لعل 
المستقبل يكشف لنا كثيراً منها إذا ما اهتم المعنيون 
بالقطيف بالمسح الجغرافي والأثري لهذه المنطقة. 
والمناطق السابقة الذكر هي التي تقع ضمن إطار 
القطيف التي حددها ابن المقرّب العيوني بقوله: 
والخط من صفواء حازوها فما 
أب قو بها شبراًإلى الظهران0) 
فالقطيف حالياً واحة تقع على الضفة الغربية من 
الخليج ويحذها شمالا وغربا صحراء بياض» وجنوبا بِرَ 
الظهران» وشرقاً الخليج العربي ويبلغ طول هذه الواحة 
ثمانية عشر ميلاً ومتوسط عرضها ثلاثة أميال غير 
الأجزاء المنفصلة عنها. 
وتشتمل القطيف على حاضرتها (القلعة) والأجزاء 
المجاورة لها المدذازسء ميان الدبابية»" الكويكب: 
باب الشمال» الجراري» والشريعة . 
وفي هذه الواحة تنتظم القرى والمناطق التابعة 
)1( معجم البلدان .٠ /١‏ 


(؟) ساحل الذهب الأسود 59 -00. 


(0) ديوان ابن المقرب 558. 


القطيف 


لمركزالقطيفا وهى: سيهات. عنك» الجش»ء 
الملاحة أم الحمامء الجارودية» الخويلدية» حلة 
امحيشي » الشويكة. التوبي» البحاري» القديحء 
العواميّة . 

وهناك أجزاء منفصلة عن هذه الواحة تتبع القطيف 
وترتبط بها إدارياًء وهي جزيرة تاروت» صفوى» 
الجبيل» الأوجام. أم الساهك» وقرى صغيرة مثل: أبو 
معن» دريدي» شعاب» النابية» العباء والرويحة. 5 
إلى آخره. 

والجدير بالذكر أنه يدخل في تحديدها القديم 
المدن الجديدة كالدمام والخير ورأس تنوره والظهران 
والثقبة والصليبيخة وغيرها. 


حياة القطيف السياسية 

للقطيف تاريخ طويل استمرٌ عبر قرون موغلة في 
القدم سبقت الميلاد بكثيرهء فقد كانت مسرحا 
لحضارات عدة ممثلة في شعوب استوطنتها كالكنعانيين 
والفينيقيين والجرهائيين. . والكلدانيين. .. وغيره.() 
مما حدا ببعض المستشرقين لأن يروهاء ‏ ومنطقة شرق 
العدزيرة العزيرةات الحوطن الأول للسابييق وسقدل علق 
رأيه بهجرة الأقوام السامية منها كالفينيقيين9 . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن المنطقة الواقعة بين 
الدوادمي وشمال القطيف. كانت مأهولة بالسكان ني 
العصر البرونزي (حوالى 70٠6٠‏ ٠٠6ق.م)29.‏ وقد 
نم العثور على جماجم بشرية في الظهران» تبين من 
دراستها وفحصها أنها من هذه العصور البرونزية9©) . 

وحكام العراق كانوا قد استولوا على العروض في 
الألف الثالث قبل الميلاد» وأنهم نزلوا البحرين*2 وفي 


.67 راجع ساحل الذهب الأسود‎ )١( 
.787/١ المفصل‎ )١( 
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/لا/1 


جزر أخرى من جزر الخليج . وأن الفينيقين هم من 
البحرين في رأي كثير من العلماء9©. يدل على ذلك 
اكتشاف تمثال آلهة الجمال (عشتروت) في جزيرة 
تاروت0©» التي يرجح أن تكون موضع معبد هذه 
الآلهة . 
يقول الأستاذ عبد الله الجشي : 
قد كانت البحرين مذ كان الزمنْ 
وقيل أن تأهل نجد وعدن 
كذاذووا الآثار طرّاً قرروا 
من بعدماقدنقبوا وفكروا 
وأوردوا من بعد ناك أنلها 
أل التحمكحازاتك فكن دوفهنا 
ففي شواطيهاالحياةازدهرت 
وفي شواطيهاالقلاع نشرت 
وشَرّعث كنعان فيهاللأمم 
قانون سعى في الحياة ونظمْ 
وسيطرت على البحار وامتطت 
غاربهاوبالتجارةاحتظت 
وهي طويلة . 
والذي تدل عليه المكتشفات الأثرية» أن القطيف 
كانت مرتعاً خصباً لحضارة عميقة الجذورء ومن أهم هذه 
المكتشفات القبر الأثري الذي عثر عليه في مقلع جاوان 
شمال صفوى. وقد نُشر عنه مكتشفه الغربي بحثا وافيا 
تسر ف نطلة '(المدية) 11 كبا مشت ضكرة أثزية ذنى 
القطيب مدو اخطوط ترجمها اد عبن شرفة الزيت 
(أرامكو) نشرت عنها (قافلة الزيت)29 في وقتها . 
والذي يبدو أنَ القطيف ومنطقة شرق الجزيرة 
خضعت لنفوذ الفرس . فالتاريخ يحدثنا عن أَرْدَشير أنه 


)١(‏ المصدر السابق. 
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بش مدينة الننط 27+ أنماها بعضي (قنباز أزةشي)20 . 
والبعض الآخر (فتن أزدّشير)!". 

وما أن أطلّت أولى قرون الميلاد على العالم حتى 
سكنت هذه المنطقة قبائل عربية» اجتمعت تحت حلف 
وَحَدَ بينها (التنوخ) أي الإقامة؟©. وفي ضمن هذه 
كانت (أياد) القبيلة العربية» التى نشطت وأصبحت تهدد 
فارس بغزواتها الأجزاء الجعدوسة ب لامي لور 
الفارسية9 في عهد ضعفت فيه الحكومة المركزية 
الكشزويةقاحهيها مترك وابراء وكوتزا لم لقاطعانت 
يحكمونها في معزل عن سلطة الدولة الأم. 

ويشب سابور (ذو الأكتاف) ويتسلم مقاليد الأمورء 
فيكرّس جهوده وطاقاته لإعادة الهيبة للدولة المركزية. 
وكان ضمن مخططه تأديب (أياد) فسار بجيوشه إلى المنطقة 
فأفنى أياداً وتبع فلولها وبسط نفوذه على المنطقة» وأسكن 
بعض القبائل مناطق معينة كان يهدف من ورائه تفتيت 
الوحدة القبلية فأسكن بعض بني تغلب دارين والخطً0©, 
ليضعف بذلك قوى أياد. وهكذا تستغل الفرصة عبد القيس 
لتتربع على المنطقة كلهاء حتى قال قائلهم : 
شحطنا أياداً عن وقاع وقلعت 

وبكراً منعنا عن حياض المشقّر0) 

ويستمر نفوذ الفرس على هذه المنطقة حتى مجيء 
الإسلام» حيث كان فيها المنذر بن ساوى وهو والٍ عن 
ملك الحيرة وبالإضافة إليه كان هناك فارسي عبر عنه 


ويشرق الإسلام على الجزيرة العربية» وعبد القيس 
هي سيدة منطقة شرق الجزيرة» وما أن تصلهم أنباء 
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القطيف 


الرسالة الجديدة حتى تشرق نفوسهم بنور الإيمان» فيفد 
وفدهم على النبي 3 تتلمين 20 ويعوز مناخ 
الرسالة وُليةِ دعوته لهداية هذه المنطقة فيرسل العلاء بن 
الحضرمي سنة (/ه) فتستجيب للدعوة الجديدة ويبسط 
الإسلام نفوذه على المنطقة بإسلام من أسلم وذمّية من 
0 | 
وتَمْتَرَ السنون والقطيف وشرق الجزيرة مسرحا 
لأجلات تاريقية دوم م 1و0 + وتميفنها 
لهجمات الخوارج بقيادة قائدهم نجدة الحرووك93: 
وحركة القرا مطة التى انطلقت منها الحركة التى أقلقت 
الدولة العباسية وأققات مضجعها لتمباك رمه 
وقوتهم حتى أنهم استطاعوا نقل الحجر الأسود من مكة 
المكرمة إلى القطيف7"©. قريباً من سيهات حتى تمضي 
عقود من القرن الرابع حيث تمكن عبد الله بن العيوني 
من القضاء عليهم . 
وقد وصف ابن المقرّب طرفاً من ذلك في مقطع 

من قصيدة له يقول فيه : 
سَل القرا مط من شظيّ جماجمهم 

فلقاًوغادرهم بعد العلا حدما 
من بعد أن جل بالبحرين شأنهمٌ 

وأرجفوا الشام بالغارات والحرّمًا 
ولم تزل خيلهم تغشى سنايكها 

أرض العراق وتغشى تارة أدما 
وَحَرّقوا عبد قيس في منازلها 

وصيّروا العُرَ من ساداتها حمّمًا 
وأبطلوا الصلوات الخمس وانتهكوا 

شهر الصيام ونضّبوا منهم صَنْما 


(1) معجم البلدان 774/84 أنوار البدرين 57. 
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القطيف 
بل كل ماأدركوه قائماًهُدِمًا 
حتى حمينا على الإسلام وانتدبت 
كاهو ردي جل الكزيه و الظلي 90 


ويستولي بنو تعلب وبنو عقيل على المنطقة حتى 
ينازعهم السلطان يحيى بن العيّاش ويستولي على 
القطيف. ويأتي بعده عبد الله العيوني لتبدأ القطيف 
صفحة جديدة تحت ظل حكم العيونيين الذي طال مائة 
وستة وسبعين عاماً حتى يسدل الستار عليها عام 
5ه. حيث احتل المنطقة بنو ثعلب. ويتركوها 
لحكم بني جبر من بعدهم. واستمر حكم هاتين 
الأسرتين حتى عام ١97ه.‏ حينما احتل المنطقة 
البرتغاليون وأسسوا لهم مراكز دفاعية في القطيف بقي 
منها إلى الآن قلعة في جزيرة تاروت وأخرى بالقرب من 
عنك وسيهات. وفي عام 96/8ه دخل العثمانيون أول 
مرة القطيف وضمّت وشقيقتها الأحساء إلى الدولة 
العثمانية(" . 


وفى القرون المظلمة من الدولة التركية كانت 
لعفي در هذ تقو الأنزاله وجزره. فقد خرجت من 
نفوذهم عام ١8١٠ه‏ حينما أعلن (برَاكُ بن غرير) زعيم 
بني خالد نفسه زعيماً على القطيف والأحساء0" . 


ومنذ 7ه تدخل دوراً آخر بدخول سعود بن 
عبد العزيز آل سعود بلدة سيهات ومصالحة أهل المنطقة 
له على خمسمائة ليرة من الذهب . وبهذا تدخل القطيف 
تحت نفوذ السعوديين لأوّل مرة» وإنْ كان أحد بني 
وخلال هذه المذة حاول الأتراك استعادة نفوذهم 
على المنطقة. إلا أن حملتين (١١؟١١اههء‏ ”7١1١اه)‏ 
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لحيل 


منيتا بالفشل الذريع . وتلتهما حملة أحمد طوسون بن 
محمد علي باشا الكبير والىي مصر عن الأتراك0©. 

ولقد نجحت حملة إبراهيم باشا بعد أعوام من فشل 
أخيه أحمد طوسون. في احتلال المنطقة وإعادتها 
لحظيرة العثمانيين وولى عليها أحد بني خالد. بيد أن 
نفوذهم قد تقلص على يد الأمير تركي بن عبد الله بن 
سعوف كتير ف عام 117140" 

وفي عام 549؟١ه‏ طمع آل خليفة حكام جزيرة 
البحرين في احتلال القطيف» فوجهوا حملة بحرية 
مكنتهم من افتتاح دارين وتوغلهم في جزيرة تاروت 
واجتياحها . وحاول أهل سيهات أن يسلموا لآل خليفة 
وكاتبوهم في ذلك. وفي هذه السنة فشل الأمير 
فيصل بن تركي في احتلال سيهات وإعادتها إلى الدولة 
السعوديّة وطرد الخليفيين منها. ورجع آل خليفة إلى 
البحرين بعد أنْ نصّبوا واليأ عنهم يحكم المنطقة؛ حتى 
عادت إلى الدولة السعوديّة بعد أن ضعف عبد الله آل 
خليفة وانشغل بإخماد ثورة قام بها أبناؤه ضده0” . 

وفي عام *75١ه‏ احتل المصريون منطقة الخليج 
بقيادة خورشيد باشا حتى استعادها منهم السعوديون بعد 
ذلك ليستمروا في الحكم حتى عام 784١ه‏ حينما 
احتلها محمد باشا نافذ الفريق وأعاد بذلك نفوذ الدولة 


العثمانية حتى خروجها بدون رجعة عام 1771م . 


فما أن أطل العقد الثاني من القرن الرابع عشر 
الهجري حبّى نخر في جسم الدولة العثمانية المرض 
وقارب نجمها الأفول» فلم تعد تستطيع توفير الأمن 
والنظام في ربوع القطيف. 

إذ في عام 7757١ه‏ وقعت حادثة مهمة جلبت معها 
الدمار في الأموال والأنفس» بين أهالي القطيف وبين 
قبيلتين من البدو تسكنان في المناطق المحيطة 


.194 1657 ساحل الذهب الأسود‎ )1١( 
.١65 المصدر السابق‎ )١( 
.١165-15166 المصدر السابق‎ )*( 

(1:) ساحل الذهب الأسود 169. 


لل 


بالقطيف» وهما (بني خالد) و(الجره) وذلك في (وقعت 
الشوية): 

يحدثنا عنها مهدي السويدان إجابة لطلب مجلة 
(المنهل) نشرت على صفحاتها : 

«قالوا كنا في السوق والوقت صيف والنهار خميس 
ونحن نبتاع ونبيع» وليس عندنا للشيطان أي طريق حتى 
جاء رجل يبيع غنماً له؛ فاستقى من رجل يلقب 
بالدبوس كان يتسبب بسقاية الناس» فشرب منه ماءً باردا 
بحدج() وبعد ما شرب طالبه بقيمة ما شرب فامتنعء 
فحصل من جراء ذلك التشاتم بينهما وأخذ الضرب 
طريقه بينهماء ولما رأى كل فريق منهما صاحبه مضروباً 
تدخلء لا ليدفع قيمة (الشربة) أو يسكت هياج الفتنة. 
وإنما ليضاعف من وقودهاء ومن ثم استعمل السلاح 
بطلقة أطلقها الحضري عندما رأى يد أخيه مجروحة 
بسكين» وبهذا بدأ القتال الحقيقي وتدرج في التوسع 
حتى صار حرباً أهلية . 

«كان البدو قد جاؤوا بعد بضعة أيام من نشوب 
الفتنة لأوّل أيامهاء وجاؤوا بجمع كثيرء وعسكروا في 
الجهة الغربية وفي النخيل المجاورة للدبابية التى اعتبرها 
مصدر الفتنة ادق أحد رجالها النار» فكانك هدفهم 
الأول» ثمّ بعدها واصلوا الزحف إلى مدينة القطيف 
للانتقام» وكانت هذه المدينة يومئذٍ تتكون من الشويكة 
والدبابية والكويكب والشريعة وميّاس والمدارس وباب 
الشمال والجراري والقلعة. وكانت القلعة أكثر تحصناً 
ومنعة لما فيها من البروج والسور المشيّد من قبل 
الأتراك. ولذلك أدخلت فيها ‏ أي القلعة ‏ النساء 
والأطفال والعجزة والشيوخ. وعاش الرجال في البلد 
في حذرء وكان ضمن الحاضرين الشيخ محمد بن نمر 
الذي اتخذ له بيتأ ثانياً في الدبابية» ففي يوم يقيم فيه 
وآخر يقيم بالعوامية مسقط رأسه. 


«وقد رأى أهل القطيف إِنْ لم يهزموا البداة في 


. الحدج عملة تركية أقل من الفلس‎ )١( 


القطيف 


هجومهم. فإنهم سيظلوا عاجزين عن مقاوتهم ‏ فقال 
لهم أي الشيخ محمد بن نمر ‏ اجعلوا الرجال على 
طول محيط السور وفي البرج. وكان سورها يومئذ 
حائطأً بالبيوت إلا البروج. وقال للمواطنين: فإذا 
رموكم فلا ترموهم وانتظروا حتى ينفذ بعض ما عندهم 
ثم ابتدئوا بالرمي وليكن بصورة متقطعة» وقبل كل شيء 
ضعوا «قِلال» التمر على امتداد الجدار الأمامى من 
الداخل» وبقدر الإمكان اجمعوا التراب بعاد فإذا 
اشتّدت الرماية من قبلهم عليكم فألقوا به من أعلى من 
جهتي الغرب والشمال وعندئذٍ يظئون أن الحاجز 
الأمامي قد انهارء فيتقدمون إليكم بجمعهم يريدون 
دخول البلدة من هذا المكان». وهم لا يبصرونكم من 
شذة الغبار وكثافة التراب» وأنتم لهم مبصرون بإطلالكم 
عليهم؛ حتى إذا اقتربوا منكم فعندئذٍ ارموهم رمية رجل 
واحد»ء وبهذه الخطة سينهزمون إن شاء الله تعالى. 

«وبالفعل نقذ أهل القطيف هذا التخطيط البارع 
الذي اختطه لهم الشيخ محمد بن نمر وبالفعل كانت 
نتيجتها المباشرة انهزام البادية عن القطيف2©7. 

وفتحت (وقعة الشربة) أعين بريطانيا فحاولت 
احتلال القطيف. ففي عام 1171ه وجهت سفينة 
حربية رست في ميناء رأس تنورهء» ورفعت العلم 
البريطاني؛ وعرضت على أهل القطيف حمايتها من 
البدوء على أن أهل القطيف ممثلين في الزعيم الروحي 
الشيخ علي أبي عبد الكريم الخنيزي والحاج منصور 
باشا آل جمعة أبوا ذلك9" . 

وفي عام ١17١ه‏ احتل عبد العزيز آل سعود 
الأحساءء وأرسل سرية بقيادة الأمير عبد الرحمن بن 
سويلم لاحتلال القطيف. 

ويحدثنا الحاج عبد الله بن اخوان عن دخول 


السويلمء في ترجمته للشيخ الخنيزي فيقول: 
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القطيف 


«ففي سنة 17780ه عندما جمع اليوزباشي2(7 أهالي 
القطيف وأعيانها عند إشاعة الأخبار بتوجه عبد العزيز 
آل سعود إلى القطيف بعد أن احتل الأحساءء أراد 
اليوزباشي من أهالي القطيف أن يكونوا معه في دفع عبد 
العزيز بن السعود عن احتلاله القطيف» وجمع الجند 
ليفتك بالأهالى عند أدنى تردد منهم . فسأله اليوزياشى» 
فأجابه فضيلته بما معناه: إن الواجب الشرعى يقضى 
بالمحافظة على الأرواح والأموال مع توفر الشروط 
الدفاعية» وبما أن شروط الدفاع أي القوة الكافية مفقودة 
عدد المدافعين فى القرى عن أنفسهم واحتياجهم 
لضعفهم إلى قوات أخرى دفاعية» ولفقد القوات 
الأخرى وعجز الحكومة عن المساعدة حتى عن 
(القلعة) العاصمة نفسهاء فالدفاع على هذا التقرير 
يوجب تعريض النفوس إلى الهلاك؛ لهذا يفضل التسليم 
إذا لم يمكن غيره» وإذا كانت الحكومة قادرة ولها القوة 
الكافمة تست بعد استعذداد دة آة» فقد 
لكافم بيع بعد استعنادها إعادة| فقنع 
حكومته. واستمر الحال على هذا في الحصار وسد 
الأبواب حتى افتتحها الأمير عبد الرحمن بن سويلم في 
اه" . 


وبدخول القطيف تحت الحكم الجديد طويت لها 
صفحة من التاريخ لتبدأ صفحة جديدة. وجاء في مجلة 
(الرابطة العربية) السنة الثانية/ العدد 9/ا/ ص8١‏ : 


«في أواخر شهر نوفمبر سنة 1916م وصل إلى 
دازين (السير برسي كوكس) المندوب السامي البريظاني 
في خليج البصرة؛ فوافاه إليها الأمير عبد العزيز السعود 
فوقعا في ” ديسمبر سنة 1916م على اتفاق» اعترفت 
فيه الحكومة البريطانية بأن نجد والأحساء والقطيف 





)١(‏ المسؤول عن الحامية التركية في القطيف. 
(؟) الأزهار الأرجية 5757/7-/179. 


للحلا 


وجبيل وملحقاتها والمرافئ التابعة لها على سواحل 
الخليج تابعة للأمير عبد العزيزء وأنها تعترف به حاكماً 
مستقلاً على هذه الأراضي ورتسا مطلق)200, 

والقطيف كانت فى أوّل هذا العهد إمارة مستقلة عن 
الأحساء تتعها إدارياً المنطقة الممعدة من الكويت ماله 
حتى قطر جنوباً. وكان ارتباطها بالحكومة المركزية في 
نجد حفاظاً على مكانتتها . 

استمر ذلك حتى تم استحداث مدينة الدمام ونقلت 
إليها إمارة المنطقة الشرقية والدوائر الحكومية الأخرى. 
واعتبرت الدمام عاصمة المنطقة الشرقية . 


حياة القطيف التقافية 
العلم والعلماء: 

القطيف تشذها بالعراق وشائج الروح والعقيدة منذ 
أقدم العصورء فكانت مركز ثقل علمي ولاسيما فترة 
القرون الثلاثة الأخيرة» جعلها تنوّج بلقب (النجف 
الصغرى»)» وما ذلك إلا لكثرة علمائها وسعة الحركة 
العلمية في ربوعها. 

ولو ألقينا نظرة واحدة على مدونات التراجم 
والرجالء لطالعنا عدد ضخم من العلماء؛ الأعلام؛ 
حملوا مشعل الهداية والنور ضمْتهم القطيف وغذّتهم 
بلبان العلم والتقوى والإيمان. 

ففي القطيف وقف علماء أعلام أنفسهم لتدريس ما 
تعارف علماء المسلمين على درسه في مدارسهم 
الدينية»؛ من مقدمات للعلوم الدينية الفقه والأصول ومن 
دراسات أدبية ممثلة في علوم النحو والصرف والبلاغة 
والعروض. ودراسات فلسفية كالمنطق والفلسقة وعلم 
الكلام» ودراسات قرآنية كالتفسير وآيات الأحكام؛ 
ودراسات في علم الحديث كالدراية» وغيرها مما يقع 
طريقاً لتحصيل ملكة الاجتهاد. 

وهؤلاء بدورهم تتلمذوا على آخرين استفادوا من 


.١51١7/ 5 الأزهار الأرجية‎ )١( 


دحل 


هجرتهم إلى قاعدة العلم وحاضرته الكبرى النجف 
الأشرف؛. مما نمّى ملكاتهم العلمية والفكرية لأن 
يتصدروا التدريس والإفادة .: 

ولقد وجد في القطيف ما يمكن تسميته بالمدارس 
الاقف لوا ماكر معيده كيدها يللاف العلم من كل 
حدب وصوبء ويتولى فيها أصحابها التدريس» ومن 
أشهر هذه المدارس : 

مدارس الشيخ محمد بن نمر (ل/الا758-151١1ه)‏ 
في العواميّة مسقط رأسه والقديح والديّابية» حبّس لها 
بعض الوقوف من ماله الخاص ومن مال المخلصين 
المقربين منه. تخرج من هذه المدارس كثير من علماء 
القطيف وفضلائهاء أشهرهم : الشيخ حسين القديحي 
4170-3100 1اه) والشيخ طاهر البدر 


اها والشيخ رضوان بن عجيان» والشيخ 
جعفر ابن ١‏ لشيخ محمد صالح من أهالي القديح» 
والشيخ علي السويكت» والشيخ محمد حسين آل عبد 


الجبار (١٠١اها_‏ ....)والشيخ محسن العرب» 
حسن بن ثمر» 000 وغيرهم 


ولصاحب (أنوار البدرين) الشيخ علي البلادي 
البحراني (11717/5 - 0٠1714١ه)‏ مدرسة في القديح تتلمذ 
فيها جل علماء القطيف» وأشهرهم: السيد حسين 
العوامي (. . . . - 1708ه)» والشيخ عبد الله المعتوق 
(1575-5171/5ه)ء والسيد ماجد العوامى -1١116(‏ 
177ه) والشيخ محمد بن نمر ١71/7(‏ 144 "اها 
وغيرهم من الفضلاء7" . 

وللشيخ عبد الله المعتوق مدرسة في جزيرة 
تاروت» تتلمذ على يديه السيد باقر العوامي ١707(‏ - 
....ه) حيث كان يقيم أيام الدراسة في جزيرة تاروت 
من السبت حتى الأربعاء» والشيخ عيسى السني ١7١6(‏ 


)١(‏ أنوار البدرين لا" _ /الالا. 


القطيف 


-65١١ه)ء‏ والشيخ منصور بن غنام (....- 
...0 والشيخ علي بن يحيى» وآخرون غيرهم . 

والعلماء الآخرون كانوا يتولون التدريس وإِنْ لم 
يكن لهم موضع خاص يمكن اعتباره مدرسة أشهرهم 
الشيخ أبو الحسن الخنيزي رائد الحركة العلمية ومغذيها 
وباعث نهضتها وقد اختص دون سواه بتدريس الأصول 
والفقه بالبحث الخارج» تتلمذ على يديه جل علماء 
القطيف وفضلائهم . 

يضاف إلى كل تلكم الجهود التي بذلها هؤلاء 
وغيرهم في التعليم»؛ الهجرة إلى العراق وغيرها من 
مراكز العلم وحواضره في العالم الإسلامي. حيث 
هاجر كثير من علماء القطيف إليها لينهلوا العلم من 
منابعه هناك. آب بعضهم يحملون معهم شهادات من 
مراجع العصر تضعهم في مصاف العلماء العظام 
يتصدرون القتيا والقضاء ويرجع لهم العامة في أمور 
دينهم ودنياهمء ومن هؤلاء: 

الشيخ محمد بن نمر (/171/7 -118ه)0"© . 

الشيخ حسن علي البدر (171/8 - 1834ه)27 . 

الشيخ أبو الحسن الخنيزي (١19١اه‏ 
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الشيخ أبو عبد الكريم الخنيزي -1١١85(‏ 


ا 
السيد ماجد العوامي (17317-171/9ه)* . 
الشيخ عبد الله المعتوق (115317-111/5ه)0©. 
الشيخ علي الجشي (1175-1171/5ه)292 . 
والفضلاء غير هؤلاء كثيرون ذكرنا بعضهمء 


.,754 /7 2ك11ا//١ الأزهار الأرجية‎ )١( 

1586/9 017١/5 297/١ المصدر السابق‎ )١( 
.77/75 امف‎ /١ المصدر السابق‎ )*( 

(:) المصدر السابق ؟/76١.‏ 

(5) المصدر السابق ؟/8”. 

(5) المصدر السابق ١//ا5١1.‏ ؟1589/7. 

(0) المصدر السابق ؟/ 57 77/6 


القطيف 


ويراجع في الباقي مدونتا (أنوار البدرين) و(الأزهار 
الأرجية) . 

عاشت القطيف مع هذا العدد الضخم من العلماء 
والأعلام والمجتهدين العظام وغيرهم من الفضلاء أمداً 
غير قصيرء حتى اخترمتهم يد المنون واحدأ بعد واحدء 
فأظلمت دنيا القطيف ووجدت نفسها تندب ذلك العهد 
الزاهرء كان ذلك منذ عقدين من الزمان» بقي في 
القطيف بقية أحذ الله بأيديهم ليكملوا ما بدأه أولئك من 


هداية وتوجيه . 


التعليم 
التعليم في القطيف حتى العقد السابع من هذا القرن 
غير نظامى» يعتمد ما عرفته البلاد العربية منذ الأجيال 
القديمة (الكُتَاب)» يتصدره المعلم للذكور والمعلمة 


والتعليم في (الكتّاب) يمكن تصوره على مرحلتين 
دراسيتين : 

١‏ فى الأولى يدرس الطالب والطالبة كتاب الله 
العزيز» مبتدثاً فيه بتعلّم الحروف الهجائية وأسمائهاء 
وهي الطريقة المعروفة منذ القدم ويسميها علماء التربية 
طريقة الابتداء بالحرف أو طريقة تعليم الألفباء بأسمائها 
وهي نوع من الطريقة التركيبية. ومن ثم يبدأ بدراسة 
قصار السور بتهجي حروف الكلمة ثم نطقهاء تستمر 
هذه الطريقة حتى منتصف الجزء الأول «الثلاثين» من 
القرآن الكريم» ثم يبدأ المعلم أو المعلمة بقره ءة السور 
آية آية أمام الطالب والطالبة وهو يرددها وراءه حتى يتقن 
السورة» لينتقل منها إلى غيرها حتى نهاية القرآن» 
وتسمى هذه عند القطيفيين بالسّرد أو (السَريد) وهكذا 
حتى يكمل إتقان القرآن الكريم. 

١‏ - وفي المرحلة الثانية يختلف تعليم الذكور عن 
الإناث : 

(أ) فالذكور يتعلمون الكتابة ويسمّى (النَظر)ء حيث 
يخط المعلم لطلابه بيتاً من الشعر أوّل ما يبدأ تعليمهم 


15 


الكتابة»ء وهم بدورهم يقومون بتقليد ذلك الخط بعد 
معرفتهم بأنواع الحروف في مرحلتهم السابقة من 
الدراسةء ومن ثم يتطور إلى كتابة قصيدة بكاملها 
يقرؤها أو يمليها أو يخطها لهم المعلم. وفي هذه 
المرحلة أيضاً يتعلم الطلاب مبادئ الحساب من جمع 
وطرح وقسمة وكسور وعير ذلك مما يدخل في بابه . 

(ب) أمَا الإناث ففي هذه المرحلة يدرسن كتاب 
(المنتخب) للشيخ فخر الدين الطريحي ويسمونه 
(النّسْخة)؛ وفيه سيرة الرسول الأعظم وله والأخلاق 
الإسلامية . 

وهذه الدراسة تعتمد البساطة في التنظيم. من غير 
أن تكون فيها تلك الدقة المتناهية المعروفة فى المدارس 
النظامية ف(الكتاب) لا يعتمد السنين الدراسية» فقد ينهى 
لالب ]و الظالية تعليمة قن .شنة وبيض_السننة قد يقى 
سنين طويلة نطول وتقصر حسب قدراته ومواهبه. 

وتمتاز الدراسة فى (الكتاب) بالتعاون بين من 
يصدر التعليم فيه ونين الطلات ذكزاناً وإنانا» حيث إن 
المتقدم في تعليمه يتولى تعليم المبتدئ» والأكثر تقدما 
يعلم الأقل منه وهكذا في نظام هرمي بديع حتى نصل 
إلى طلاب المعلم والمعلمة مباشرة وهم الأكثر تفوقاً 
من البقية . 

واللطيف في هذه الدراسة هو بساطتها كما قلت 
والتعاون بين الطلاب وصاحب (الكُتّاب) إلى جانب 
الئقة المتبادلة بينهم جميعاً. 

يتقاضى صاحب (الكتّاب) أجوراً زهيدة هي عبارة 
عن مبلغ رمزي (مربعانية) سميت باسم اليوم الذي تدفع 
فيه (الأربعاء). يدفع إلى صاحب (الكتّاب)» ويضاف 
إليه (الرفعات). والرفعة هي مبلغ يدفع لصاحب 
(الكتاب) عند اجتياز الطالب مرحلة من القرآن الكريم» 
وهذه المراحل كالتالي: سورة الحمد» سورة البيّنة؛ 
سورة الجنّء سورة الرحمنء سورة يس» سررة 
كهيعص»ء سورة براءة (التوبة)» سورة المائدةء وأخيراً 
نهاية القرآن بسورة البقرة ويسمى (الختمة). في كل 
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مرحلة من هذه يدفع الطالب مبلغاً لصاحب (الكتّاب) 
بالخبز واللّبن خاصة لمناسبة السورة. ويضاف إلى هذا 
مبلغ آخر عند إتمام الطالب القرآن الكريم. أما تعليم 
الطالبة عند إتمامه واتقانه. وتعليم الكتابة والحساب 
أجوره شهرية . 

وفي هذه الكتاتيب تخرّج جل علماء القطيف 
وأدبائها وشعرائها إلا بعض الشباب ممن أدركوا التعليم 
النظامي . 

ولا يزال هذا الأسلوب في التعليم باقياً حتى الآن»ء 
وكثرتها في القطيف . 

وكان دخول أول مدرسة نظامية عام /17517ه وهي 
مدرسة القطيف الأولى فى حاضرتها (القلعة)» وتوالى 
4ه والثالثة فى تاروت عام ااه وهكذا حتى 
أصبح عدد المدارس الابتدائية في حاضرة القطيف وبقية 
أجزائها في وقتنا الحاضر ينوف على العشرين» ويضاف 
إليها خمس مدارس متوسطة وثانويتان الأولى في 
حاضرة القطيف والثانية في صفوى . 

وتعليم المرأة دخل القطيف متأخراًء حينما قام أهل 
القطيف بافتتاح مدرسة أهلية عام (117/4١ه)‏ لشعورهم 
بالحاجة الملحة لتعليم بناتهم. سلموا هذه المدرسة 
لرئاسة تعليم البنات لتكون نواة للمدرسة الأولى 
الحكومية للبنات في القطيف» وتوالى افتتاح الابتدائية 
في نواحي القطيف حتى بلغ عددها عشرا أو يزيد وإلى 

أمَا اله لتعليم في المعاهد فمركزه مدينة الدمّامء 
والدراسات العليا في الخارج يُبعث الطلاب لإكمال 
دراساتهم كل ذلك قبل افتتاح جامعة الرياض» أمَا بعد 
افتتاحها فإليها وإلى المعاهد المتخصصة التابعة لها. 


الثقافة العامة 

البيئة العلمية غالباً ما يصاحبها وعي لدى الشعب 
يرفع البعض عن مستوى العامة. كان هذا بالضبط ما 
حدث فى القطيف عبر عقود هذا القرن الستة الأولى 
منة . ْ 

فالعلماء يشكلون في منتدياتهم ومجالسهم العامة 
والخاصة مراكز إشعاع ثقافي وفكريء يغذُون العقول 
ويبذرون في نفوسهم حب العلم والمعرفة. وما الحركة 
الفكرية والشعرية منها على الخصوص - مجال حديثنا 
الثاني إلا نتيجة لهذا الوسط العلمى الذي عرفته 
القطيات :مك قم العصور. ١‏ 

وإلى جانب العلماء هناك شخصيات مهمة لعبت 
دوراً في نشر الثقافة في ربوع القطيف هم الخطباء 
ولاسيما من أخذوا من العلم والفكر والثقافة القديمة 
والحديثة قسطها الوافر أمثال الشيخ ميرزا حسين البريكي 
شيخ خطباء القطيف لا منازع . 

والكتب التي عرفت طريقها إلى القطيف مع 
العائدين من مهجرهم من مراكز العلم في العالم 
الإسلامي حيث كانوا يتلقون تعليمهم هناك. ومع 
المهتمين بإدخالها وبيعهاء ولاسيما تلكم الكتب التي 
تمخضت عن حركة الانبعاث والتجديد الثقافي والأدبي 
في العالم العربي في نهضته الفكرية الميمونة التي عرفها 
العالم في هذا القرن. 

وكان شعور أدباء القطيف بحاجة النشء لغذاء 
الفكر وسلاح المعرفة» حافزا لتأسيس أول مكتبة عامة 
في القطيف هي (المكتبة الأهلية) عام 7/ا11هء حتى 
عام 1784١ه‏ حين قامت الحكومة بافتتاح مكتبة مركز 
الشؤون الاجتماعية بالقطيف يضاف إليها المكتبات التي 
تم افتتاحها في بعض المدارس الحكومية . ١‏ 

والمكتبات الخاصة الكثيرة التي حفلت بها بيوت 
العلماء والخطباء وبعض الشخصيات» كان لها أبلغ 
الأثر في النهضة الثقافية الرائدة التي شهدتها القطيفف. 

والمجلات الأدبية كانت تفد القطيف وتغذي 


القطيف 


الحركة الثقافية وتدفعها إلى الأمام» بما تحويه من 
دراسات وبحوث ونتاج عباقرة العرب من القدامى 
والمحدثين وعمالقة الشعر والنثر» كان فيها إلى جانب 
ذلك إفساح المجال للنتاج القطيفيّ الخيّر ليرى النور 
ويسمعه إخوانهم في كل مكان من العالم العربي. 

ولقد عرفت القطيف فترة خصيبة من حياتها 
الثقافية» تمثلت في المهرجانات الأدبية التي كانت تقام 
في بعض المناسبات الأدبية والاجتماعية» فكان لتلكم 
المهرجانات الأثر الكبير في تنمية المواهب الأدبية 
والنهوض بها. 

هذه العوامل كلها وغيرهاء جعلت من القطيف بيئة 
ثقافية ممتازة» جعلتها في محل الصدارة بين إخوانها 
مدن وحواضر الجزيرة العربية. 

النشر والتأليف 

كان النشر والتأليف نتيجة طبيعية لتكلم الحركة 
العلمية والنهضة الثقافية . 

فالعلماء كتبوافي مجالات اختصاصاتهم 
المختلفة. فالمجتهدون منهم كتبوا في الفقه 
الاستدلالي» وأشهر مدونة فيه (دلائل الأحكام) للشيخ 
أبو الحسن الخنيزي» كان إلى جانبها الكثير مما أبدعته 
عقول العلماء ينتظر له رؤية النور لبسهم في إحياء 
القطيف وإبرازها كما تستحق . 

كما كتبوا في الأصول والحديث والنحو والمنطق 
وعلم الكلام والأخلاق والتاريخ والسير وغير ذلك من 
العلوم المختلفة التي ظهرت بنات أفكار حيّة لعلماء 
القطيف وفضلاثها. 

والأدباء كانت لهم يد طولى في النشرء حيث كانت 
الصحف والمجللات في العراق مثل (الغرّيٌ) و(الهاتف) 
وغيرهاء ولبئان مثل (العرفان) و(المعارف) و(الأديب) 
وغيرها ومصر والسعودية والكويت والبحرين... 
تحمل بين طيّاتها نتاج أدباء القطيف شعراً ونثراً. وأشهر 
من نشر فيها الشيخ عبد الحميد الخطيّ والسيد حسن 
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العوامي وأخوه السيد علي ومحمد سعيد الخنيزي 
ومحمد سعيد المسلم ومحمد سعيد الجشي وعبد 
الواحد الخنيزي وغيرهم؛ ومن الشباب عبد الوهاب 
حسن المهدي والسيد عدنان العوامي والسيد حسن 
السيد وغيرهم . 

كما عرفت حروف المطابع بعض نتاجهم فلفظتها 
دراسات حيّة أدبية وتاريخية ومجموعات شعرية ممتازة. 
فأشهر من نشر : محمد سعيد المسلمء نشر (ساحل 
الذهب الأسود) ضمّنه تاريخ منطقة شرق الجزيرة عموما 
والقطيف خصوصا. والشيخ عبد الله الخنيزي نشر عن 
والده دراسة حيّة عرض فيها ترجمة وافية له وما قيل في 
تأبينه أسماها (ذكرى الإمام الخنيزي). ومثل ذلك 98 
ابن عمه الشيخ أبي عبد الكريم الخنيزي. وللسيد حسن 
العوامي (ذكرى السيد ماجد العوامي). ومن الدواوين 
(شفق الأحلام) للأستاذ محمد سعيد المسلم. و(النغم 
الجريح) للأستاذ محمد سعيد الخنيزي؛ و(رسمت 
قلبي) للأستاذ عبد الواحد الخنيزيء وغيرهم . 

ولا يزال كثير من تراث القطيف القديم منه 
والجديد لدى أصحابه وفي المكتبات الخاصة» ينتظر 
الفرصة ليرى النور وليحدث الأجيال عن مكانة القطيف 
العلمية والأدبية الزاهرة. 


حياة القطيف الاقتصادية 

حتى أواسط هذا القرن كان عماد الاقتصاد فى 
لطم لز ركف بع الكرقن 1 والقههارةة بريه 
الأسماك. وبعض الصناعات البسيطة. ومنذ انتهاء 
الحرب العظمى الثانية احتل البترول واستخراجه 
والتنقيب عنه الصدارة» حيث قام عليه اقتصاد المملكة 
كلها . 

الزراعة 

فواحة القطيف تقع في سهل ساحلي خصب» 
جعلها تعرف الزراعة منذ أقدم العصور كمورد اقتصادي 
رئيسي». ولقد مضى معنا وصف ياقوت وأبي الفداء 
لبعض مناطق القطيف الزراعية؛ وطبيعة العيون 
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الموجودة منذ أقدم العصورء والمجاري ونظام الري 
والتوزيع الممتاز لهذه المجاري المائية الذي يدل على 
اعتماد الزراعة منذل عصور سحيقة . 

ويزرع في القطيف: الخضار بأنواعهاء ومن 
الفواكه : الرمان والتين والعنب والحوامض والتكي 
واللوز والموز والنبق» وتمر الهند. ومن الحبوب: 
الحنطة والأرز الهندي والذرة والدخن والسمسم واللوبيا 
وغيرها على أن أشهر محصول زراعي في القطيف هو 
التمر وأغلب هذه المحاصيل يستغل للاستهلاك المحلي 
إلا التمور فكثير منها يصدر إلى أجزاء كثيرة من الجزيرة 
العربية ومناطق الخليج والهند ولاسيما (السلوق) وهو 
التمر المطبوخ والمجفف . 

إلا أن الزراعة أصابتها في الآونة الأخيرة هزة» 
بسبب ترك الفلاحين مزارعهم والالتحاق بشركات 
الزيت وغيرها من الشركات العاملة في المنطقة؛ مع 
اهتمام الحكومة بالزراعة وإنشائها المصرف الزراعي» 
ومشاريع الصرف واستقدامها الخبراء الزراعيين»ء وطلب 
المعونة من هيئة الأمم المتحدة التي أنشأت مركزاً 
للتجارب الزراعية في القطيف؛ كان الغرض منه تحسين 
العبمد سملل الرزراقصة ركاف مها مي جد يده لق 
المعروفة في القطيف . 

القكوص 

والغوص لاستخراج اللؤلؤ الطبيعي من مياه الخليج 
قديم في القطيف. أشار إليه المؤرّخون القدامى». يقول 
ابن بطوطة: «ومغاص الجوهر فيما بين سيراف 
والبحرين في خور راكد مثل الوادي العظيم؛ فإذا كان 
شهر إبريل وشهر مايوء تأتي إليه القوارب الكثيرة فيها 
الخواضون وتجان قارس والتخريق والفظيف 20 
وذكر أبو الفداء أن بها مغاصاً للؤلؤ2. وجاء في 
(التعريفات الشافية) «ومن هذا الإقليم مدينة القطيف 
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القطيف 


وجميع أهلها غواصون يستخرجون الدّر من البحر 
فمنهم من يستخرجه لنفسه ومنهم من لا قدرة له على 
المغرف تيسحويةه لغيره من التصاربالا رة0 . :وقال 
عن تجارة اللؤلؤ: «وكان أهل إفريقية يصلون بتجارتهم 
إلى 00 ويخرجون منها وسفنهم مشحونة بلؤلؤ 
الخليج»”''. 

ومن أخصب فترات الغوص في القطيف في هذا 
القون هن الحدة برق عاض 214100 سيك 
كانت تخرج في الموسم أكثر من أربعمائة سفينة» في 
كل سفينة بين ثلاثين وستين نسمة بين (غيص) و(سيب) 
و(نوحذة)7) وخدمء تحتاج السفينة في تموينها إلى ما 
لايقل عن عشرة آلاف روبية (عملة هندية). فكان 
الحظ يلعب دوره في هذه المغامرات فإمًا أن تعود 
السفينة باللؤلؤ الذي يثري من ورائه هؤلاء كلهم أو تعود 
بخفيَّ حنين ‏ كما يقولون ‏ على أنْ دخلا عالياً في كل 
موسم تنعم به القطيف من جراء الاتجار ببيع اللؤلؤ في 
البحرين والهند وغيرهاء أمر مسلّم به. 

على أن الغوص مني بهزيمة منكرة أمام اللؤلؤ 
الصناعي الذي ظهر في ربوع اليابان» والذي كان 
يضاهي اللؤلؤ الطبيعي وبسعر رخيص جداًء كان ذلك 
ابتداة من عام هه يضاف إليه مجيء شركات 
الزيت للتنقيب عن الزيت واستخراجه وتصنيعه ودخول 
الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة فيهاء وبهذا انتهى 
الغوص كواحد من أهم الموارد الاقتصادية في القطيف. 

التجارة 

والقطيف كما أسلفنا القول قاعدة عريضة لمنطقة 

شرقي الجزيرة حتى منتصف هذا القرن الهجري» 


)١(‏ الأزهار الأرجية 177/4 نقلاً عن «التعريفات الشافية لمريدي 
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القطيف 


فكانت مركز التجارة الأول حيث يعتمد على ما يعرض 
في أسوائقها من بضائع عشرات الآلاف بدواً وحضراً 
ويكفى أن دخل موانئ القطيف الثلاثة (ميناء القطيف 
وميناء العقد وميناء الجبيل) يزيد على مائة ألف روبية 
هندية شهرياً حتى دخول الملك عبد العزيز القطيف عام 
١هء‏ حيث استمر ضمانها مائة ألف روبية في 
أوائل الحكم السعودي إلى أن جرى تنظيم الموانئ 

فالقطيف تستورد البضائع من مختلف الأقطارء 
وتصدرها هي بدورها إلى مختلف مناطق شرق الجزيرة 
المختلفة» وتصدر اللؤلؤ و(السلوق) والتمور المختلفة 
إليها وإلى الهند والبحرين وبقية مناطق الخليج . 

بقيت القطيف المنطقة التجارية الأولى في شرق 
الجزيرة» حتى نافستها على هذه المكانة مدينة الدمام 
ولاسيما بعد تأسيس مينائها الجديد الذي هُيَِئ لاستقبال 
البواخر الضخمة وعابرة القارات. 


موارد ثانوية 

وهناك موارد ثانوية غير السابقة كانت تحتل مكانة 
في الحياة الاقتصادية في القطيف حتى تفجر الذهمب 
الأسود في رُبوعها. 

منها صيد الأسماك». وهو قديم في القطيف» وكان 
إلى عهد قريب يستعمل في الصيد الطرق البدائية 
كالكباك و(السازة) والهفيرة ".+ وطدرفتاء حم 
دخلت مكننة الصيد وحؤّلته إلى مصدر اقتصادي ممتازء 
تمون القطيف بحاصله كثيراً من أجزاء المملكة السعودية 
القريبة منها. ولقد قام أخيراً (مشروع الأسماك) 
لصاحبه القصيبي أحد الأثرياء في المملكة ‏ فجعل صيد 
الأسماك صناعة متطورة تدرّ على المملكة دخلا لا 


)١(‏ الحضرة عند أهل القطيف. سياج من جريد النخل يبنى غير 
بعيد عن الساحلء فإذا مد البحر امتلأت بالماء الحمل 
بالأسماك» وإذا جزر جمعه الصيادون» وأصبحت (الحضرات) 
لها قيمة مادية تباع وتشترى وتستأجر. . . الخ. 
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يستهان بهء حيث يصدر (الوبيان) أو (الجمبري في 
بعض البلاد العربية) المعلب إلى دول أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية» استعمل لأجل ذلك 
سفن الصيد الضخمة ومصنعاً للتعليب» يستوعب في 
موسم الصيف حيث يكثر (الوبيان) أكثر من ثلاثة آلااف 
من الأيدي العاملة . 

ومنها: بعض الصناعات البسيطة حتى وقئت 
قريب» أبرزها صناعة الجص. وبعض الصناعات التى 
تَعغتمد الحاصلات الزراعية كمادة أوّلية لهاء وطاء : 
القوارب الصغيرة وبعض السفن وشباك الصيد. 
والمشالح (العبي الرجالية) والأردية وبخاصة المسماة 
(بأبي صيبع) وهي للنساء خاصة. . . وغيرها. 

ومنذ العقد الخامس دخلت شركات الزيت دنيا 
المنطقة فقلبت اقتصاد شرقي الجزيرة رأساً على عقب». 
حيث الخير الوفير الذي تفجر مع تفجّر الذهب الأسود. 
وسجلت هذه المنطقة تقدماً ملحوظاً خلال المدة التى 
تلت اكتشاف البترول بكميات تبجارية . ْ 


تراثها الشعري عير أجيال 
العصر الجاهلي 

يصعب على الباحث أن يحدد مسقط رأس الشاعر 
الجاهلي؛ وموضع ترغرعه ونشوثه إلا القليل. وما ذاك 
إلا لارتباط الشاعر بقبيلته في حلّها وترحالهاء والقبيلة 
تمعمرعيا ال اقتعاذ بها لاتجيط كان سكا بسكن أن 
ترتبط به كوطن . 

هذه المشكلة نفسها تفرض نفسها علينا ونحن 
فجاول السحرف غلى تتمزاء القتطيف "في العتضي: 
الجاهلي: الضعوبة تعديد موطن معين لشاعر ما أفي 
القطيف نشأ وترعرع أم في غيرها من مناطق شرق 
الجزيرة (البحرين»! . 

على أن قبائل رئيسية ثلاث ارتبطت بهذه المنطقة : 
تميم»ء وبكر بن وائل» وعبد القيس . مع توافر أعداد 
من غيرها يشاركها سكنى هذه المنطقة . 
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فتميم فيما يبدو لي تحتل جنوب هذه المنطقة حيث 
الأجداء الاح غنان واجواا من العا 

وبكر بن وائل فالذي يبدو أنها تسكن اليمامة في 
أجزاء متفرقة منهاء والجزء الشمالي على ساحل الخليج 
حيث (كاظمة) و(أعذرة السيدان) وغيرها2" . 

أمَا عبد القيس فهي أكثر من أختيها توافراً في هذه 
المنطقة منذ القده2©0» فشاعرهم القائل : 
شطحنا أياداً عن وقاع وقلّعت 

وبكراً منعنا عن حياض المشقٌ!؛) 

الحالية » ومنطقة الأحساء» والقطيف . 

ولنتعرف على مناطق سكنى عبد القيس في هذه 
الأجزاء» علْنا نستطيع تحديد شعراء القطيف من هذا 
التحديد يقول الدكتور جواد على: 


«ومن نسل عبد القيس بن أفصى: شن ولكيز. 
ومن ولد لكيز: وديعة وهو جد بطن» وصباح وهم بطن 
كذلك. ولكزة. ومن بطون وديعة: عمرو وغنم ودهن 
ومن عمرو بن وديعة: البراجم» وهم عبد شمسء 
وعمرو وحبّي بني معاوية بن ثعلبة بن عوف بن 
أنمار بن عمرو بن وديعة. وهؤلاء البراجم غير براجم 
تميم» والجارود وقد كانت له صحبة بالرسول وولي 
أولاده منازل رفيعة في الإسلام . 


اومن نسل عجل بن عمرو بن وديعة بن لكيزء. 
ذهل وذاهل» ومن بنى ذهل ليث وثعلية. وهما ابنا 
حذاد بن ظالم بن ذهل بن عجل بن عمرو. ومن 
ليث بن حذادء بنو ذهل بن ليث» ومنهم جيفر بن عبد 


)١(‏ يمكن استنتاج ذلك من ذكر ياقوت الحموي للمناطق والياه التي 
ترتبط بتميم» وهي أغلبها في عُمان ولاسيما أزد تميم والبراجم 
منهم ‏ وكذلك الأحساء: يراجع معجم البلدان /١‏ لالالا 
الام خالا 5 
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عمرو بن خولي بن همام بن الفاتك» ومن نسل 
عمرو بن وديعة ينو محارب» ومنهم الحطم بن 
محاربء وإليه تنسب الدروع الحطميّة» وبنو الديل بن 
عمرو بن وديعة» ومن نسل وديعة بن لكيز بنو دهن 
وبنو غنم» ومنهم الذيل ومازن. 

اواشتهر من ولد نكرة بن لكيزء الشاعر المثقب» 
والشاعر الآخر الممزق وهو شاسء والمفضل بن 
معشر بن أسجم وهو شاعر كذلك. 

«أما شنَ بن أفصى ‏ فكان من نسله يزيد بن شنّ» 
يذكر أهل الأخبار أنه أول من ثقف القنا بالخطاء وعدي 
والديل» ومنهم عمرو بن الجعيد بن صبرة بن 
الديل بن شن بن أفصى بن عبد القيس وهو الذي ساق 
عبد القيس من تهامة إلى البحرين وعرف بالأفكل وكان 


(ومواطن عبد القيس بتهامة في الأصلء» ثم 
ارتحلت عنها بسبب الحروب التي وقعت بين أبناء 
ربيعة» فذهبت إلى البحرين» فتغلبت على من كان قد 
سكن قبلهم بها من إياد وبكر بن وائل وتميم. 
واقتسمتها بينهم؛ فنزلت جذيمة بن عوف بن بكر بن 
عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز الخط 
وأفناءها ونزلت شنّ بن أفصى طرفها وأدناها إلى 
العراق» ونزلت تكرة ”بن الكير القظبق وما جوله 
والعتانوالظيرانة إلى الرما مار 

ومن كلامه هذا نفهمأنَ: نكرة بن لكيز 
وجذيمة بن عوف كان يسكنان القطيف وما جاورها. 
فإذا أَضَمْنا إليه ما نجده لدى ياقوت الحمويء, من أن بني 
عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز 


العبقسيين يقطنون الجبيلة7" والظهران7" والفرضة9©) 
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وأن بني جديمة .بن عبد القيس يسكدون خرشاق0) 
ومنهم (كلب) يقطنون آقاز("2 وهي مناطق من القطيف 
كما سبقت الإشارة إليهاء ويضاف إليه تحديد 
المسعودي سكان القطيف وأنهم بنو حفص بن عبد 
القير © . 
من هذا كله نستطيع تحديد شعراء عبد القيس 
وبهذا أيضاً نحدد إن كان ما ذكره الأستاذ المسلم 
من أن: الممزق والمثقب والجمال وتوبة بن مضررّس 
ومالك بن عروة وحريث بن الزبرقان والمفضل 
والمخضع والحصين وجدل بن أشمط وسامة بن ربيعة 
وثعلبة بن حزن وربيعة بن توبة ومنقذ بن هلال الشني 
وهرم بن حيّان وعمرو بن هبيرّة وأنس بن مساحق 
ومعارك بن مرة ويزيد بن خذاق ومسعود بن سلامة 
ومويلك بن قابس ونشبة بن عمرو والنعمان بن حنظلة 
وعمرو بن مرة وعطارد بن حاجب وعمرو بن 
أوس بن عصيّة ومقاتل بن مسعود وسلمة بن 
حبابة!22. . . . وغيرهم العبديين من شعراء القطيف أَمْ 
ل؟ 


على أن المسلّم به أن القطيف في العصر الجاهلي 
كانت تتمتع بشعراء كثيرين» نذكر منهم : 

المئقّب العبدي”*2» واسمه محصن بن ثعلبة سمي 
المثقّبٍ لقوله : 


ومن مختارات شعره: 


.9568/7 المصدر السابق‎ )١( 

(6) المصدر السابق .66/١‏ 

(9) التنبيه والإشراف .71٠‏ 

(4) ساحل الذهب الأسود 7751-1519 

(5) راجع عنه: الأعلام 5/ ؛ وما فيه من مصادرء والشعر والشعراء 
71 76 معجم الشعراء ١71‏ خزانة الأدب 471١/54‏ 
طبقات الشعراء 54 ./٠‏ 


ومَنْعُك ما سألتك أنْتبيني 
ولا تعدي مواعد كاذيات 

تمرّبهارياح الصيفادوني 
نجاكل لتو اكعاد ان شع 

عِنادُكِ ماوصلتٌ بهايميني 
إذاًلقطعئها ولتقتلت بتي 

كذلك أجتوي من يبججتوني 
وإلأفاطرحني والخذني 

عدوَّآائتتقيك وتتتفسحكشي 
فنما ]درق إذا متحت أرهتا 

أريد الخيِرَ أيهما يليني 
أألخير الذي أناابتغيه 

أم الشر الذي هويبتغيني 

والممزق د01 واسمه شاس بن نهار لقب 

بالممزق لقوله: 
فإن كنت مأكولاً فكنْ خير آكل 

وإلأفأدركني ولمَالمِرّقٍ 

ومن شعره قوله : 

عتبكا من :تضانيه القؤاة المشوق 

وحان من الحيّ الجميع تفرّقٌ 
وأصبح لا يشفى له من فؤاده 

قطار السحاب والرحيق المروَّقٌ 
فمن بلغ النعمان أنَ ابن أخته 

على العين يعتاد الصفا ويمرَفٌ 


(00 


.77 4 الشعر والشعراء‎ )١( 


(؟) راجع عنه: الأعلام 517/7 وما فيه من مصادرء طبقات 


السفراء ع معجم الشعراء ١ىمغ.‏ المفضليات 75949 _ دل 
شرح المفضليات عه 


١0 





وَإِنّلكيزأًلمْ تكن رت عكة 
لدن صرحت حجاجهم فَتَفرَّفقٌ 
قضى لجميع الناس إذ جاء أمرهم 
بأن يجنبوا أفراسهم ثم يلحقوا 
يؤمٌ بهن الحزم حرق سميدعٌ 
أحذّ كص الهندواني يخفقٌ 
وقال جميع الناس: أين مصيرنا 
فلما أتى من دونها الرّمث والفضا 
ولاحت لهانار الفريقين تبرقٌ 
ووججههاغربية عن بلادنا 
وود الذين حولنالو تشرّقٌ!" 
وتعلبة بن عمرو العبدي7" وينتسب إلى عمرو بن 
الحارث بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن 
أفصى بن عبد القيس . 
ومن شعره: 
أأسماء لم تسألي عن أبي 
كِ والقوم قد كان فيهم خطوبٌ 
إلعسريينا وإساءئني 
أحبٌ حبيب وأدنى قريب 
بشاكي السلاح نهيك أريبٌ 
وأملك مهرأبيك الدوا 
ليس لهمن طعام نصيبٌ 
خلاأنهم كلماوورهدوا 


"6027179 المفضليات‎ )١( 
51١ راجع عنه المفضليات 567 - 2370586 وشرح المفضليات‎ (0) 


.48 


فأعددت عجلى لحسن الدوا 
أخى وأخوك ببطن النسَيا 
كامتسحو يال لاا باحلسي 
فأقبل نحوي على قدرة 
وهل ينجيتك شد وعيبٌ 
فتإن قسج لجس تلص النه 
وإنذ ينج منها فجرح رغيبٌ 
عليه بن لودل ون 0 
والذي يبدو أن شرق الجزيرة شهدت في العصر 
الجاهلى نهضة شعرية ممتازة» تحدث عنها أديب الضاد 
الكبير الجاحظ فقال: 
«وشأن عبد القيس عجيب. وذلك أنهم بعد محاربة 
أياد تفرقوا فرقتين: ففرقة وقعت بعمان وشقْ عمان وهم 
خطباء العرب» وفرقة وفعت إلى البحرين وشق البحرين 
وهم من أشعر قبيل في العرب. ولم يكونوا كذلك حين 
كانوافئ:سؤة الباذية وعدن الفضتاحة وعدا 
محبب 0 


ما قلته عن شعراء العصر الجاهلي ونسبتهم إلى 
القطيف. يأتي هنا لنفس السبب . غير أن الأستاذ 


.766 _ 786 المفضليات‎ )١( 


(5؟) البيان والتبيين 91//١‏ -48. 


القطيف 
المسلم ذكر من شعراء القطيف في هذه الفترة ستة أو 
يزيدون27. ولقد قلت إن عبد القيس ليست في القطيف 
وخذاهاء بل في متاق شرق الجزيرة العلات (التقطيات؛ 
والأحساءء والبحرين)» بالإضافة إلى أن أفخاذاً منها 
نزحت إلى الكوفة والبصرة عند تمصيرهما كما نزحت 
إلى غيرها تبعا للفتوحات الإسلامية؛ هاجروا مع 
الجيوش الفاتحة واستوطنوا هناك؛ ورابطوا لحفظ 
النغور الإسلامية الواسعة. 
ومع أني أؤمن بما قدمت ولا أتفق مع المسلم في 
نسبة كل شاعر عبديّ للقطيف فسأورد نماذج مما أورد 
لعل هؤلاء عاشوا في القطيف أو في المناطق المجاورة 
لهاء فمنهم : 
الصلتان العبدي(" واسمه قثم بن خبيئة من بني 

محارب بن عبد القيس . ومن شعره ما قاله عند تحكيمه 
بين جرير والفرزدق : 
أنا الصلتان الذي قد علمتمُ 

متى مايحكم فهو بالحقٌّ صادعحٌ 

وإني لبالفصل المبيّن قاطعٌ 
كما أنفذ الأعشى قضية عامر 

ومالتميم في قضائي رواجم 
ولم يرجع الأعشى قضية جعفر 

وليس لحكمي آخر الدهر راجمٌ 
سأقضي قضاءً بينهم غير جائر 

فهل أنت للحكم المبيّن ساممٌ 
فضاء امرئ لا يتقي الشتم بينهم 

وليس له في المدح منهم منافعٌ 
فإن كنتما حكمتماني فأنصتا 

ولا تجزعا وليّرض بالحق قانمٌ 


.73772- 17177 ساحل الذهب الأسود‎ )١( 


(؟) الشعر والشعراء 5-1714١7؛‏ معجم الشعراءء الأعلام 7/ 
9» خزانة الأدب 2708/١‏ طبقات الشعراء 96 -45. 


فإن ترضياأو تجزعالا أقلكما 
وللحق بين الناس راض وجازع 
فأقسم لا ألو عن الحق بينهم 
فإن أنا لم أعدل فقل أنت ضائمٌ 
فإنذديك بحرالحنظليين واحدا 
فماتستوي حيتانه والضفادعٌ 
ومايستوي صدر القناة وزجها 
ومايستوي سم الذرى والأكارعٌ 
والأغون الشتى 0 واسعة بقن من عتقل بن عبد 
القيس» له ابنان شاعران يقال لهما جهم وجهيم. من 
مختارات شعره قوله : 
لقدعلمت عميرة أن جاري 
[ داعب اللستكمدر مدن سباي 
وإني لا أضِنْ على ابن عمي 
بنصري في الخطوب ولا نوالي 
ولست بقائل قولاً لأحظى 
يامرلا تصيذفه فعالتي 
وما اللعشهيير ف دسلويت معد 
وأخلاق الدنيّة من خلالي 
وأكرم ما تكون علي نفسي 
إذاماقل في اللزبات مالي 
فتحسن نصرتي وأصون عرضي 
وتجمل عند أهل الرأي حالي 
وإِنْنَلْتَ الغنى لمأغل فيه 
ولم أخصص بجفوتي الموالي 
ولمأقطعأخالأخ طريفٍ 
ةعم طرفم وضالي 
وقدأصبحت لاأحتاج فيما 
بلوت من الأمور إلى سؤالي 


.”"1١52 "1١4 الشعر والشعراء‎ )١( 


نا 


والطلته ادي أدنكت تحفتصيي 
وما حلت الرجال ذوي المحالٍ 
إذااما امسوم سدر تم عرزت 
عليهالأربعون من الرجالٍ 
فليس بلاحق أخرى الليالي 
العصران الأموي والعباسي 
من أشهر شعراء القطيف في هذين العصرين : 
عيسى بن فاتك الخطي(©: وقيل «عاتك» وهي 
أمهء وهو عيسى بن حدير أحد بنى وديعة بن مالك بن 
تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة 59500 بن علي بن 
بكر بن وائل . له قوله: 
لقدزاد الحياةإلي حباً 
ستاتي اتهن مين الفجعناف 
أخاف بأن ينلنَ الفقربعدي 
ون يشربن زنقاً بعد صافي 
وأن يَعْرَيْنَ إن كُسِيّ الجواري 
تكس اللسين ين هده حداف 
فلولاهن قد سوّنتُ هري 
وفي الرحمن للضعفاء كافي 
وله : 
أبي الإسلام لا أب لي سواه 
إذا تخروابيكتر أو عتم 
ليلحقه بذي الحسب العمئيِم 
وماحسب ولو كرمت عروق 1 
ولك نالتقي هوالكريم 
ومهذب الدين القطيفي() وهو زاكي بن كامل بن 
عكيء أبو الفضائل المعروف بالمهذب القطيفي»؛ 


)020 معجم الشعراء 55-6 
(؟) معجم الأدباء 4/ 515-516. 


القطيف 


العلقية ناهر الموق كان أدنا فافتلا شاعرا رقيق 
الشعر توفي سنة 55 15ه. 
ومن شعره قوله : 
عيناك لحظهما أمضى من القدر 
ومهجتي منها أضحت على خطر 
يا أحسن الناس لولا أنت أيبخلهم 
ماذا يضرك لو مَبّعت بالنظر 
جد بالخيال وإن ضنت يداك به ْ 
فقد حذرت وما وفيت من حذر 
يامن تمكن من قلبي الغرام به 
لا تبتلي مقلتي بالدمع والسهر 
زود بتوديعةأووقفة فعسى 
تجبي بها نضو أشواق على سفر 
وأحمد بن منصور بن علي القطيفي القطان 
البغدادي. كان أديباً شاعراً دخل بغداد ومدح الأمراء بها 
وسكن بها حتى مات في حدود ١18ه‏ ودفن بمقابر 


قريش 97 . 
ومن شعره قوله في مطلع قصيدة حسينية : 

يعاأيها التعمسصول اليعحسيل 
أودى علي ك الزمان لما 

شجاك مسن أهلكالرحيل 
لاتغترزبالزمان واعلم 

أزذيدالدهر تبي يكن 
فإناآجالناقصار 

والتهه الب تهت تتظطيوول 
تفنى الليالي وليس يفنى 

بوتي ولالجسسيزتي نزول 
)١(‏ الأزهار الأرجية :١77- ١7١/4‏ نقلاً عن (أعيان الشيعة) 
و(الطليعة في تراجم شعراء الشيعة). 


التطيف 
وهناك شاعران مغموران من القطيف ذكرهما 
العماد الأصفهانى فى (جريدة العصر وجريدة أهل 
الغض )20 وهما: 
السكونى العبدي من القطيف : 
العبدي الجذمى» من بنى عبد القيس بن ربيعة» من 
شعراء القرن السادس. 
ومن شعره : 
ألا إن دنيانالدارذميمة 
قبيحة فعل غير مأمونة الغدر 
يحاذر فيها ذو الحجى ويخافها 
وآفاتها تأتيه من حيث لاا يدري 


وله: 
تفكدرافى أسور التسائن وانظر 
إلى أخو تيدم في كتل خبال 
فإنك لن ترى إلا ظلوماً 


شديد الحرص فى طلب المحالٍ 
إلى الأينام خيسلا والتتيتالي 
م عجبت من اجتراحهم المعاصي 
أمايخشون نقمةذيالجلالٍ 
والحسن بن ثابت بن الحسن العبدي الجذمى» 
أيضاً. 
له قوله : 
وقال لهم إنَ ريب الدهر أورثني 
منههواناًوأولى صرفه حربا 
باليتني لم أكن منهم فيعرفني العدا 


)١(‏ العرب/ الجزء الرابع السنة الثالثة/ شعبان ١788‏ ه/ ص 4لا. 


أتغفلون عن ابن العم إِنْ غدرت 
به الليالي وحال الدهر وانقلبا 
والله ما أحد في الناس يعذركم 
وأنتم تفخرون العجم والعرّبا 
العزعزكم والمجدمجدكم 
والملك فيكم فقد أعطى وقد وهبا 
لم لا تجيرون مغلوباً يصيح بكم 
ألقت عليه ليالي دهره نويا 
ماتقرعون عباد الناس حيث أنا 
في سجنكم وبناتي تملأ الكتبا 
الفترة المظلمة 
وهى عند المؤرخين الفترة التى ابتدأت بانتهاء 
السكم العناصىة وحل مك الكنف النطواتن جتن 
أوائل العصر الحديثء. ولعل قلة المعلومات وعدم 
اتضاح تأريخ هذه الفترة لدى المؤرخين؛ أضفى عليها 
اسم (الفترة المظلمة)»ء يضاف إليه الركود الذي ساد 
العالم العربي بأسره والجمود الثقافي إلا قِلاعاً بقيت 
على سالف عهدها مناراً للفكر والثقافة وهي المدارس 
الدينية المبئوثة في العالم العربي والإسلامي . 
والقطيف كغيرها غامضة فى هذه الفترة ولا سيما ما 
قبل القرن الحادي عشر الهجريء على أنه يبدو أنها 
استمرت مرتعاً خصباً للفكر والأدب طيلة هذه الفترة» 
لوجود الحركة العلمية فيهاء والعدد الكبير من العلماء 
والأدباء والشعراء وجدوا في القرن الحادي عشر وما 
بعده» وهذا يدل على رس علمية وثقافية وأدبية 
نشأ فيها هؤلاء حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. 
ففي القرن الحادي عشر الهجري غرد أبو البحر 
الشيخ جعفر الخطي 7(" بأنغامه العذبة في سماء القطيف 


)000( راجع عنه الأزهار الأرجية 25٠/7‏ / :لاء ه/ 17 . أنوار 


البدرين 784» ساحل الذهب الأسود 7170؛ شعراء القطيف 
ق١‏ ج17/1. 


55 
وغيرها من البلاد التي هاجر إليها وهو يعد من أشهر 
شعراء القطيف فى هذا القرن. 
شعراء كثيرين » أشهرهم : 
١-الشيخ‏ أحمد بن محمد الخطي(....- 
ا 
١‏ - والشيخ فرج الخطيّ (. . .  .‏ 1178ه)0©. 
“ - والشيخ يوسف أبو ذيب التاروتي (.... - 
2 
4 - والشيخ ناصر أبو ذيي29. 
5 والشيخ عبد الحسين أبو ذيب (....- 


لاه)0© . 


5-والشيخ محسن الفرج (.... 67١١اه)‏ 
301) 
كه 8 


الشيخ عبد الله العوى الخطي المتوفى 
(1101ه) تقريباً9 . 
4 الشيخ حسن بن مجلي المتوفى (7١١١ه)‏ 


تقريباً/ة. 
> الشخ مسن" التاووتي 01367 
وفي القرن الثالث عشر الهجري شعراء كثيرون» 


.١9/4/4 الأزهار الأرجية‎ )١( 

(؟) الأزهار الأرجية /١‏ 2157-17 8/ "2 أنوار البدرين 796. 

(؟) أنوار البدرين 548 ”2 الأزهار الأرجية 0١11/7/5‏ شعراء القطيف 
ق1اجا-74,. 

(1) أنوار البدرين 448 الأزهار الأرجية . 

(0) أنوار البدرين 254 الأزهار الأرجية 2١48/5‏ شعراء القطيف 
قا جا/؟7؟؟. 

.”7” شعراء القطيف‎ )١( 

20) شعراء القطيف ”17. 

(4) شعراء القطيف .6١‏ 

(9) الأزهار الأرجية 77/6» أنوار البدرين 7146» شعراء القطيف 
ق١ا‏ جام .5١‏ 


القطيف 


١-السيد‏ مال الله أبن السيد محمد الخطى 
ا اوا 202 

١1-السيد‏ محمدايوالفلقل (.... 
2200 

و الكعييية فون اللكة الددفيية مدوم 
2020 

4 - الشيخ مرزوق الشويكي 7" . 

الشيخ عبد الله بن محيد الفتويك 1 

. الشيخ محمد الشويكي"‎ ١ 

* - الشيخ عبد اللّه بن سلطان الخطي0 . 

4-الشيخ علي بن حسن التاروتي (....- 
ه) قري , 

4 الشيخ عبدالعزيزالجشي(....- 
3 , 

1 الشيخ عنيد الل دالمشهدفق (:مب 
116م). 


.)ه١566‎ 


.)ه١5؟ا/١-....( -الشيخ حسن الصفواني‎ ١7 
الشيخ علي بن عبد الجبار(....-‎ - ١ 


/ا4ااه). 


.18/5 الأزهار الأرجية‎ )١( 

(؟) الأزهار الأرجية ”/ لا“اء 5» 50ء أنوار البدرين 777؛ شعراء 
القطيف ق١‏ ج١95/1.‏ 

(9) الأزهار الأرجية »١144/11١‏ شعراء القطيف ق١‏ ج١/١١١.‏ 

(5) الأزهار الأرجية 218/5 أنوار البدرين ١”ا.‏ 

(0) الأزهار الأرجية .١9/4‏ 

(5) الأزهار الأرجية 85/ +١9‏ شعراء القطيف ق١‏ ج١8/1/,.‏ 

(0) الأزهار الأرجية .1١8/5‏ 
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(9) شعراء القطيف ق١‏ ج١/59» .٠٠١‏ أنوار البدرين 27778 
إقففة 


القطيف 


14 -الشيخ ناصر بن تصراله (....- 
ه16ام). 


قذئ التقخبط لتك اله سكيس لد 


06ث#اه). 


واشتهر في أوائل هذا القرن غير المعاصرين كثيرون 
أشهر هم : 

وعلط عي شان م 

١‏ - الشيخ محمد العوامي (.... -118ه)0©. 

“"-أحمد بن مهدي بن تصرالله (....- 
ا : 

4 - البحاج يوشع الخطي (. ... . -107ه0, 

كه -الشيخ محمدالزهيري(....- 
و22 , 


1 الشيخ حسن علي البدر -١7108(‏ 


110 


-....( الشيخ محمد صالح القديحي‎ - ٠ 
ااه).‎ 


000000 


4 الشيخ مجسن بخ ميسن (0-ج 
6ه). 


6اعالميع عبد هلي الماحوري ريه 


لاالاه). 


)000( من عدد ]١15- ٠١[‏ يراجع شعراء القطيف فق جا١‏ : ام كت 
كا اع 0 ترفقة 

)2غ( (؟) شعراء القطيف يراجع 1١147‏ -159. 

(4) الأزهار الأرجية 44/6 . ٠١١‏ أنوار البدرين 861١‏ 

(0) الأزهار الأرجية 1١١6/5‏ ١١1/١17؛‏ شعراء القطيف ق١‏ 
ج358/1. 

(1) الأزهار الأرجية 18/5 94ل 79/5كل ١٠/ثآلاكء‏ 
شعراء القطيف ق١‏ ج١177/1.‏ 

(0) الأزهار الأرجية 7/ا١1. +1٠١‏ #/ 156ء أنوار البدرين 
١‏ 


ا 


.)ه١747‎ - ....( الشيخ جعفر العوامي‎ ١ 

١‏ عبد الله المادح (. .. . -1745ه). 

١‏ السيد محمود العوامي (. ... -1745ه). 

8 محمد العبيدي  ....(‏ 58١١ه).‏ 

6 سعود الأجامي  ....(‏ 55١١ه).‏ 

7 عبد الله التاروتي (... . -17855١ه).‏ 

١١‏ - الشيخ رضى الحروس (. .. . - 181ه). 

علي الزاهر العوامي (. . .  .‏ 08١ه).‏ 

9 منصور الجشي (.... - 17560ه). 

 ....(نوهرملاروصنم -الشيخ‎ ٠ 
51لاه).‎ 

١‏ عبد الله الخباز (. . . . 1757ه). 

حسن الربيع (.... - 17537ه). 

“3 الشيخ علي العوامي (. . . . - 7714١ه).‏ 

8 حسن الفرج العوامي (. . .. - 1154ه). 

06 محمد آل انتيف (.... -7لا7اه). 


7 - عبد الكريم الفرج  119(‏ 1810/8ه)0" . 
ا 

4 الشيخ بدر بن ستبل(١59١١‏ 
م0 

48 الشيخ محمدآل عمران(....- 
10# 


00( من عدد (5117) يراجع شعراء القطيف جا ص6١1 ١‏ كلل , 


لحمل امل تقل لكل مدل لأدل حمل الكل 
١ل‏ ولكل ولاك كال لازال لع١ولل‏ عمل حمل 
كك 7ل 

(؟) الأزهار الأرجية "/ 4ل أنوار البدرين 8ا5. 

(9) الأزهار الأرجية 178/5. 

(:) الأزهار الأرجية 151507//5 


اللوكيم معضيجه ال طحعتات 1ت 


ا 

الا-أحمد الشيخ صالح القطيفي (....- 
. 

57 الشيخ عبد الله المعتوق (1714- 
0002 

داتعي علي البلادئ البعمرين /31ات 
)20 

ا عدي لينف و م ا 

0 الشيخ سليمان آل عبد الجبار (....- 
. 

ويمكن أن نلحق بهم : 

الشيخ علي الجشي ( 0 


الشيخ حسين القديحي (107١ه-‏ 18410ه)00 . 


الشعر المعاصر 
نريد بالشعر المعاصرء هو شعر الشعراء 
المعاصرين من كلاسيكيين ومجددين وشبانٍ» وإن أردنا 
تحديده الزمني فهو لا يبتعد عن العقود الأولى من هذا 
القرن الرابع عشر الهجري بالنسبة للشعراء الكلاسيكيين 
وأواسط هذا القرن بالنسبة إلى حركة التجديد الشعري 
التي وجدت في العالم العربي» وانتقلت إلى القطيف 
فمسّت شعراءه فنظموا الشعر الجديد في معانيه ومبانيه. 
والشعر المعاصر بهذا التحديد ‏ كما سنرى عند 
الحديث عن الشعراء كثير ومتشعب . 


.7057 الأزهار الأرجية 0/ 9لاء أنوار البدرين‎ )١( 
.١الال/١١ الأزهار الأرجية‎ )؟١(‎ 

(*) الأزهار الأرجية 7/7 179» أنوار البدرين ه/ا". 
(5) أنوار البدرين .707/١‏ 

(0) الأزهار الأرجية 7/6 .١51‏ 

(1) الأزهار الأرجية 2178/5 1517-/1739. 

0') شعراء القطيف ق 2581/١‏ 

.١ 71/١7 الأزهار الأرجية‎ )8( 


القطيف 


وفي رأيي أن هذا الشعر كانت له دوافعه التي 
نهضت به» وفهمه يتوقف على اتضاح هذه الدوافع التي 
غذته ونمت به حتى اشتد ساعده وقوي عوده شعرا حيا 
رصيناً. 

فالقطيف بلد عريق في عروبته منذ الجاهلية 
الأرلي» بعك تواعجوت فيها القبائل القوية يرهن 
عبد القيس» فنمت فيها مواهب وملكات كثير من 
أفرادها الأدبية والشعرية؛ ومنهم من كان له في الفكر 
العربي أبلغ الأثرء فترك هؤلاء» وغيرهم ممن جاء 
بعدهم تركة من التراث الثرّ الحي والأدب الرصين». 
ورثته الأجيال المتعاقبة في القطيف. 

والقطيف في شرق الجزيرة العربية» في القرون 
الخوالي» كانت حاضرتها الكبرى» ومركزها الاقتصادي 
والثقافيى» ترسل إشعاعها على غيرها فتنيرها فكراً وثقافة 
ويستمد منها الغير بلغة العيش وغذاء الفكرء ومنذ بزغ 
نور الإسلام وإلى عصرنا الحاضرء أضيف إليها ثقل 
آخرء هو الجانب الروح الذي تسئمت ذروته» فغدت 
بذلك مركزا من مراكز العقيدة والإيمان. يستنير بها 
غيرها ويلجأ إليها فيما يصله بربه تعالى. 

وهي إلى جانب كل ذلك ملتقى الأقوام غير 
المتجانسة قومية وثقافة وفكرا وعقيدة» تضاف إلى تلكم 
المنازل الاقتصادية والثقافية والعقيدة. كعامل له وزنه 
في إيجاد بيئة حضارية ممتازة . 

ويكفي القول أن سكان حاضرة القطيف «القلعة) 
وبعضاً من غيرها قبل عقود أدركها بعض المعمّرين. 
كانوا على مستوى من الثقافة واللغة العربية رفيع» حتى 
أنك قلما تجد من يلحن في كلامه. وعلى معرفة بالدين 
وتعاليمه مكنته أن يعرف منه حتى أحكامه الخاصة التى 
لا يلمٌ بها إلا المتخصصون في علم الفقه. لاد 
يتذوقونه ويحسئون فهمه ونقده» وهذا كله إنما تأتي 
للقطيف بفضل وعيها وبيئتها الحضارية الممتازة . 

والأسر الكبيرة التي عاشت في تلكم الفترة والتي 
يعرفها أهل القطيف الآن ‏ كان من بينها العالم والأديب 


القطيف 


والشاعرء وقليل هم الآخرون مع سليقة عربية سليمة 
وذوق رفيع» ومن هنا تؤجت بلقب (النجف الصغرى) 
لما حفلت به من عدد كبير من العلماء الأعلام والأدباء 
العظام والشعراء المبدعين» ولما تميزت به من رقي في 
الفكر والثقافة والعلم والأدب؛ هيّأها كل ذلك لأن 
تحتضن الحركة العلمية والأدبية» ولعل أجلى مظاهر 
الحركة العلمية هو البحث الخارج في الأصول والفقه 
الذي يسبق درجة الاجتهاد في الفقه لمن يحالفه الحظ 
ادن ل كد الدوعة القامد ةع الاك ع يفل 
على ملكة استنباط الأحكام من أصولها الأساسية . 

ولكلّ هذا كانت القطيف بيئة حضارية ممتازة» 
تمثلت في هذا التراث الثرّ والفكر الرصين على مرّ 
الأجيال؛. احتضنت الشعر المعاصرء وغذته العوامل 
الأخرى فحلقت به في سماء الخلود أدبا حيّاً يملأ الآذان 
ويستهوي القلوب . 

ولقد لقي الشعر المعاصر هذه العوامل متمثلة في 
الحركة العلمية والعامل الذهني وعامل الانفتاح على 
العالم الخارجي إلى غيرها من العوامل الأخرى التي 
أخذت بيد الشعر القطيفى المعاصرء لأن يحلق فى 
سماء الشجودالعوي بوياخد متقانه اللدمن يادي الخرنه 
شعر حواضر العرب الأخرى. 

الحركة العلمية كما أسلفت الإيماءة إليها إنما هي 
إشعاع في حواضر العلم الكبرى في العالم الإسلاميء 
لما بين القطيف وبينها من اتصال روحي قوي العرى» 
كان من أبرز نتائجه أن شد الرحال كثير من أهالي 
القطيف إليها ليأخذوا العلم من منبعه الغضٌ الفيّاض . 
وما أن عاد هؤلاء حتى حملوا على عاتقهم مهمة 
النهوض بالقطيف فكرياء كان من نتاجه هذه النهضة 
الشعرية . 

وأثر الحركة العلمية على هذه النهضة» يتمثل في 
العلماء الأعلام الذين وضعوا أنفسهم موضع الأب 
الرؤرف» يحدب على أهالي القطيف ويرعاهم ويتفقد 
شؤونهم» ويحمل لهم مشعل الهداية والنور. 


ا 


وحركتهم هذه في مجالسهم العامة والخاصةء 
والمنتديات الأخرى» عملت على بلورة الأذهان 
وتهيئتها لقبول العلم والمعرفة» مما دفعهم للاستزادة منه 
أينما وجدوه في مجلس عامء أو منتدى أدبي أو في 
بطون الكتب والمجلات» وغير ذلك من وسائل التثقيف 
الذاتي . 

ويجب أنْ لا ننسى الرعاية الخاصة التى لقيها 
شعراء هذه الفترة من أرباب اكع اكلم وما 
التي أخرجتهم عن مصاف الآخرين لما يتوسمّه فيهم 
أرباب هذه الحركة من خير ثرّ ومستقبل زاهر. 

وأرباب الحركة العلمية كثير» منهم من بلغ من 
العلم ذروته فتصدر المُتيا ورجعت له العامة في أمور 
دينهم ودنياهم؛ ومنهم من جمع بين القُتيا والقضاء في 
أرفع درجاته . 

ومن أثر من هؤلاء في النهضة الشعرية كثير» 
حفلت بهم القطيف في العقود الأولى من هذا القرن» 
سأقصر الحديث على واحد منهم؛ وهو الشيخ علي أبو 
الحسن الخنيزي الرائد الأول للحركة الفكرية المعاصرة 
في القطيف. 

كان لا يبخل بوقته فى التدريس والإفادة؛ والحدب 
قل من ود لدي ابيتعدادا للعلم والتعرفة يذه نينا 
ما شاءت له طاقاته ومواهبه أن ينهل . فقد قام بتوجيه 
الكثير لطلب العلم والاستزادة منهء وكان هذا التوجيه 
وهذه الرعاية الهادفة» بلغت مبلغاً عظيماً من الاهتمام 
إلى درجة زيارة هذه الفئة الشابة الفتية في منازلهم» 
وتفقدهم حدباً عليهم وأخذاً بأيديهم إلى الرقي الفكري 
والأدبي؛ لكي يخلدوا بأدبهم وفكرهم على مر العصور 
والأجيال» ويخلدوا القطيف النغمة الخيرة على فم 
الخلود. 

يقول الأستاذ محمد سعيد المسلم في ترجمته 
للشيخ ميرزا البريكي : 

«نشأ مترجمنا فى وقت ازدهرت فيه الحياة العلمية 
في القطيفء 55 الحركة العلمية تدبّ فيها بنطاق 
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واسع» وكان على رأس هذه النهضة المباركة الشيخ أبو 
الحسن الخنيزيء» فقد كان قطب رحاها الذي تدور 
عليه. ومبعث النشاط والحركة فيهاء وكان بفضل 
الجهود التي بذلها في هذا السبيل» ألقحت وأنتجت 
وآتت اكور اين فتخرّج على يده فئة ممتازة لا تزال 
مظهر البلاد في حاضرها العلمي والأدبي اليوم؛ ومن 
بين تلك الفئة مترجمنا الفاضل . 

ومن أرباب الحركة العلمية من لم يصب الاجتهاد 
أمنية كل عالمء ولكنه أخذ من العلم قسطه الوافرء 
أسهم في هذه النهضة أيما إسهام وسأقف عند اثنين 
منهم : أولهما الأستاذ البريكي وثانيهما الأستاذ الخطيّ. 

فالشيخ ميرزا حسين البريكي يعد بحق من رواد 
النهضة الأدبية الأوائل» الذين أسهموا في إيجادها 
وبلورتها والنهووض يها. 

وأشهر من تتلمذ على يديه من أدباء وشعراء 
القطيف : الشاعر محمد سعيد الجشي والأستاذ عبد الله 
الجشي والأستاذ محمد سعيد المسلم والشاعر أحمد 
الكوفي والأستاذ حسن العوامي وأخوه السيد علي 
العرامي وغيرهم. ومن الشباب ابنه الشاغر سعيد 
البريكي والشاعر الشاب محمد الشماسي وغيرهم . 

والشيخ عبد الحميد الخطي» تفتحت مواهبه في 
حاضرة العلم الكبرى النجف الأشرف وكان أن نبغ 
شاعرا مجددا. 

وما أنْ عاد إلى القطيف بعد وفاة والده؛ فى العقد 
السابع من هذا القرن» حتى تولى اللخركة الأدية يغنيها 
ويدفعها إلى الأمام بتوجيهاته القيمة» ولاسيما وشعره 
يعد مدرسة جديدة بالنسبة للقطيف . 

وقد تبنى عدداً من الأدباء والشعراءء فوجههم 
الوجهة الصحيحةء أخص منهم الأستاذ عبد الله الجشي 
تتلمذ على يديه مذ كان في النجف الأشرف والأستاذ 
محمد سعيد الخنيزي» والأستاذ عبد الواحد الخنيزي» 
والأستاذ عبد الله الخنيزي» والأستاذ محمد سعيد 
الجشي وغيرهم» كان يوجه هؤلاء ويصحح للبعض 


القطيف 


شعره أول قوله الشعرء وينقد شعرهم في معانيه 
وألفاظه. وهو أوَّل من نبّه إلى ضرورة ضبط المفردات 
والتجديد في الكلمة الشعرية. 

وغير البريكي والخطي كثير ممن أسهم في هذه 
الحركة ونهض بهاء ولا تسع طبيعة البحث استقصائهم . 

والحركة العلمية بالإضافة إلى تبني أربابها تنشئة 
الشباب وتثقيفهم والنهوض بهم» فهي من شأنها أن 
توجد البيئة الثقافية الملائمة» فيما يكون بين هؤلاء 
العلماء من مذاكرات هي في أغلب الأحوال تدعم تنشئة 
الجيل الجديد على حب العلم والمعرفة والتّطلع للثقافة 
والأدب أينما وجد»ء وفيما يصحبها عادة من توافر كتب 
التراث العربي والإسلامي. وهي في متناول هؤلاء 
الشباب» يفيدون منها ويكوّنون ملكاتهم الفكرية 
والأدبية» فالمكتبات الخاصة كثيرة ومتوفرة» وأصحابها 
لا يبخلون على هؤلاء الشباب بالاطلاعء بل يفسحون 
المجال الرحب أمام هذه الطاقات البكر للتفتح» وهذا 
ما ينسجم تماما مع طبيعة مهمتهم العلمية وغايتهم النبيلة 
وأهدافهم السامية في إنارة الطريق أمام السالكين وهداية 
المسترشدين . 

فالحركة العلمية ممثلة فى روادهاء وهذه البيئة 
الثقافية التي تواجدت في القطيف بسبب وجودهم.ء كان 
لها كبير الأثر في النهوض بشعر القطيف المعاصر. ولا 
بدع أنْ يخلد شعراء القطيف هؤلاء العلماء؛ ويبكونهم 
بالدمع الغزيرء بعد أن وجدوا أنفسهم وقد اخترمت يد 
المنون أولئكم العلماء الرائدين والتقاة الورعين والفقهاء 
المجتهدين . 

يقول الأستاذ محمد سعيد الجشي : 
مال الخريف على الربيع فصوّحت 

تلك الأزاهر في الربيع الأخضر 
وطغت رياح الخطب تعصف بالربى 
بحن كتهو الاق واتقطع الرجنا 
من نور فجر للهداية مسفر 


القطيف 


أين الجهابذة العباقرة الألى 
طلعوا شموساً في دياجي الأعصر 
سحبوا على قمم الخلود مطارفاً 
والطهر ماء ردائهم والمئزر 
ياليتهم يلقون ضوءاً ساطعاً 
يمحوظلام عماية وتحيّر 
ويقول في قصيدة أخرى : 
بحا أبتهحا] المسحيبه ابندي 
سلب الحماممفاخرة 
أين المجالس زاهيات 
بالفوئلد ع امرة 
بالأمس كانت للقطيفف 
نجوم فضل سائره 
واليومأضحت في دياج 
دام سات ع اكرة 
والعامل الذهني كان له كبير أثر على هذه النهضة 
الشعرية . 
وأعني بالعامل الذهني الذكاء الوقاد الذي كان 
يتحلى به كثير من أهل القطيف . والذكاء كما أثبته علماء 
النفس إنما هو من تفاعل البيئة والوراثة. 
فالبيئة الحضارية متواجدة في القطيف منذ أقدم 
العصورء وليس أدل على ذلك من هذا العدد الكبير من 
العلماء الأعلام والشعراء المبدعين والأدباء الكبار الذين 
عرفتهم القطيف في تاريخها الطويل والبيئة هذه متى 
كانت حضارية وفي مستوياتها العلياء لا بد وأن يكون 
سكان هذه البيئة على مستويات من الوعي عالية» يعيشه 
الكبير ويشب عليه الشاب وينشأ عليه الصغير. 
ومن نظر إلى سكان القطيف. ولاسيما الأسر التى 
تقطن متاقورنها [العلط )ادر حلط عاج مسد ويانع دن 
الوعي عالية» ومن هذه الأسر وجد هذا العدد الكبير من 
أدبائنا وشعرائنا المعاصرين: فآل الخنيزي وآل العوامي 
وآل الشماسي وآل الزاير وآل عمران وآل أبي السعود 
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وآل الجشي وآل المسلم. . . وغيرهم. يجد الباحث 
بين ظهرانيهم الباحث والأديب والشاعر والعالم» ومن 
لم يكن كذلك فهو في مستوى من الوعي الفكري ليس 

ومن هنا نفهم العامل الذهني أو الذكاء الذي 
تميزت به القطيف . فالبيئة الحضارية موجودة والعامل 
الورائي متوافرء في التراث الجيّد الوافر الذي ينقله 
السلف للخلف. يزوّد به الأدباء أبناءهم . وللقارئ 
الباحث أنْ يتلمّس هذه الظاهرة في نثر القطيف المعاصر 
شعو 

والمدونات الحديثة التى عرفت طريقها إلى 
القطيف» معدا أوتووى الطاع وى ترك امات افير 
ووسائلها الممتازة» فوفدت إلى القطيف على شكل 
تراث تم تحقيقه ونشره»ء أو نشر ديوان شاعر مجدد أو 
من عباقر الشعر العربي القديم» أو دراسة أدبية مستقلة 
أو بحث في مجلة أدبية» مما أسفرت عنه حركة التجديد 
والانبعاث في العالم العربي بقيادة مصر وسوريا ولبنان 
والعراق وغيرها من البلدان العربية» التي تأثرت بالتطور 
الفكري في العالم» فأفاقت بعد يات دأء قروناً عديدة 
منذ عصر العرب الذهبي وحتى نهاية القرن الماضي . 

كل مظاهر الاتصال هذه أدت إلى انفتاح القطيف 
على العالم الخارجي. فكان له أثره الكبير في نهضه 
شعر القطيف المعاصر وتطوره. 

فبعض من شعراء القطيف المعاصرين تلقى تعليمه 
خارجهاء وآب إليها وهو شاعر مجيد مطبوع مثل 
الأستاذ الخطئ والأستاذ عبد الله الجشى وهناك من 
افك فيه الدع العلمية التى استمدت الا د 
مراكز العلم والعالم الاستلامى! فخرج شاعراً مجيداً 
أمثال الشيخ فرج العمران وأحمد الكوفي. 

وقام هؤلاء وأولئك بنشر الوعي الأدبي على 
صعيده العام؛ حتى أدرك التجديد شعر القطيف 
المعاصر والحفاظ على قوته ورونقه . 

وكانت الكتب والمجلات التي دخلت القطيف 


لك 


رافداً حيّاء مد الفكر القطيفى بما أبدعته عقول العرب» 
د اندع العصزر حي أونتها الجاميرة ولانتيا الادت 
المهجري الذي أخرج الأدب العربي إلى مستوى الآداب 
العالمية الحية والهادفة تعنى بالإنسان ومشاكله وتصوير 
أحاسيسه والإفصاح عن آلامه وآماله وبعث البقية الباقية 
من تراثنا الفكري القديمء الذي أسهم فيه المفكرون 
العرب بفضل حركة الانبعاث الجبّارة. التي انطلقت 
خلال هذين القرنين» فخرجت بنات أفكارهم دراسات 
حيّة في تراثنا القديم نقدا وتقييما وإيضاحا وتعليقاء 
أشرقت على العالم العربي بعد طول فترة جمدت فيه 
الحركة أيّما جمود. 
وما أن وصل هذا التراث حتى انكبّ عليه أهمل 
القطيف درساً واستيعاباً؛ نقحوا به معلوماتهم وأضافوا 
إليها ما فيه من كل طريف وتليدء ووسّعوا أفقهم, 
فكانت منه هذه الانطلاقة الخيرة» التي تمثلت أول ما 
تمثلت في هذا النتاج الشعري الجيّد والثر. 
ولقد كانت المجلات الأدبية ذات أثر آخر يمكن 

ملاحظته جيّداً» وهو المجال الرّحب الذي أفسحته 
للأدب القطيفيء» يتنفس الصعداء على صفحاتها 
ولاسيما مجلة (العرفان) اللبنانية لصاحبها الشيخ عارف 
الزين. ويكفى أنْ نقرأ معاً أبيات من قصيدة الأستاذ 
محمد سعد الجدى ف رثانه ترق كم مدت هله 
المجلة من فضل على الأدب القطيفي نثره وشعره. 
يا إمام اليراع في صحف الشرق 

تبوأمعالهداةمقاما 
إننا في القطيف نجري دموعاً 

كي نوفي الإكبار والإعظاما 
إن أذينا فيك المشاعر دمعاً 

قد أخذنا من قبل منك الوساما 
قد جعلت العرفان للأدب الخطي 

حفالة حنمى نما واسكفان90 


. ديوانه (في حراب الذكرى) مخطوط‎ )١( 


القطيف 


هذه العوامل وغيرها الكثير أسهم في إيجاد النهضة 
الشعرية المعاصرة» كانت عوامل بقاء بعد وجود هذه 
التربة الخصية لهذه النهضة وهي البيئة الفكرية 
والحضارية الملائمة» احتضنت الشعر المغاصرد وغذته 
وئمت به. 
عبد العلي يوسف آل سيف 
الشعر في القطيف 
في أربعين عاماً 1717١‏ ١541١اه‏ 
يخيّل إليّ؛ وأنا في معرض هذا الحديث. أن 
انع فى القطيب قذي قنع طجيمة اهل الرائخة المكرفة 
بأشجار النخيل الباسقة والمياه العذبة المتدفقة» لتقابل 
كثبان الدهناء الظامئة غرباًء وأمواج الخليج شرقاً. . 
تهدي لها الصحراء في السحر الصبا 
فتسر كالتحلع اللذيذ وتنخطر 
والبحر يهديهااللآلى زينة 
وتجارة فيهاالغنى يتوفر 
ولكل ما تصبو النفوس عور 
فلا عجب إذا كانت هذه الطبيعة الرائعة مصدر 
شاعرية صافية» يفتن بها الشعراء وتتلاقى أرواحهم على 
ضفافها الساحرة فتصوغ من مفاتنها العذراء قلائد شعر 
تعلقها على جيد الزمان» يزهو بها مفتناً أبد الدهر. وإذا 
كان سياق العمل الموضوعي لا يعنى بهذه التخيّلات» 
فَإنْنا لا نعدم» في المصادر الأدبية والتاريخية» ما يعيننا 
على إيراد النماذج الواحد تلو الآخرء تدليلاً على مكانة 
القطيف أدبياً» عبر عصور الأدب المتلاحقة . 
هذا أبو عثمان الجاحظ يقول: «وشأن عبد القيس 
عجيبء. وذلك أنهم بعد محاربة إياد تفرّقوا فرقتين: 
.... وفرقة وقعت إلى البحرين وشق البحرين وهم 
من أشعر قبيل في العرب. ولم يكونوا كذلك حين كانوا 


)١(‏ الأبيات لعبد الرسول الجشي. 


القطيف 
في سرة البادية ومعدن الفصاحة. وهذا عجيب0(0) , 
وإذا دل قول الجاحظ على شيء» فإنما يدل على 
النهضة الأدبية التي كانت تتمتع بها هذه المنطقة الخصبة 
في تلك المرحلة التاريخية المجهولة ‏ نوعاً ما في 
تاريخ القطيف . 
فضلاً عن أن البيئة الطبيعية» التى وصفناها سلفاًء 
هي التي أذكت روح الشعر في عبد القيس وهذبتها 
فانطلقت صافية رقره قةء» وهو مافات صاحبناء أعنى أبا 
عثمان الجاحظ . 
المنطقة الجاهليين) ما يشير إلى ما تعارف عليه النقّاد في 
شعر البدو الحاضرة . . . إنه يقول : 


فماأدريإذايممت أرضاً 
أريتد التخكر ابتهيما يلمتي 
أألخيرالذيأناأبتغيه 
أم الشر الذي هويبتغيني 
والمثقب العبدي ليس إلا واحداً من شعراء كثيرين 
مثلوا واقعاً أدبياً ناهضاً بكل مقومات الأدب في ذلك 
الزمان؛ كما نفهم من كلام الجاحظ . 
أمَا في العصر الإسلامي: فلم يكن شوط الشعر 
متوقفاً عن مواصلة مسيرته التاريخية؛ فلقد حفلت هاتان 
الحقبتان بشعراء كثيرين» ننتقي منهم : 
الصلتان العبدي : الذي احتكم عنده شاعرا العصر 
الأموي (جرير والفرزدق) فحكم بأن جريراً أشعر من 


)١(‏ البيان والتبيين 91/١‏ » القطيف وأضواء على شعرها المعاصر. 
والأعجب من عجب الجاحظ؛ أن المؤرخين لم بتموا بالمنطقة 
قدر اهتمامهم بسواهاء كالحجاز والعراق وبلاد الشام ومصر 
والمغرب العربي وإيران وغيرها من الديار العربية والإسلامية . 
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الفرزدق . وهو الذي يقول في ذلك : 
أنا الصلتان الذي علمتم قضاءءه 
متى ما يحكم. فهو بالحق صادع 
وإني لبالفضل المبين قاطع 
سأقضي قضاءً بينهم غير جائر 
فهل أنت للحكم المبين سامع 
قضاء امرئ لا يتقي الشتم بينهم 
وليس له في المدج منهم مناقع 
وزياد الأعجم العبدي: وهو أحمد موالي عبد 
القيس. ويروى أن الفرزدق هم بهجاء بني عبد القيس» 
فبعث إليه زياد «لا تعجل حتى أهدي لك هدية»» فانتظر 
الفرزدق» فبعث إليه هذه الأبيات: 
وماترك الهاجون لي أن هجوته 
مص حاًأراه في أديم الفرزدق 
وماتركواعظمايرى تحت لحمه 
لكاسرهأبقوهللمتعرق 
سأكسر ماأبقوه لي من عظامه 
وأنكث مخ الساق منه وانتقي 
وإناوماتهدي لناإنهجوتنا 
لكالبحر» مهما يلق في البحر يغرق 
فلما وصلته قال: «ليس إلى هجاء هؤلاء من سبيل 
ما عاش هذا العبد) . 
والأعور الشني العبدي: وهو أحد فحول شعراء 
العصر الإسلامي» ويقال إن المهلب بن أبى صفرة أمره 
في إحدى المعارك بالتزول إلى ميدان القعال ليبارز: 
فامتنع وقال : 
يقول لي الأميربغير حزم 
تقدمء حين بنابناالمراس 
فماليإنأطعتك من حياة 
ومالي غير هذا الرأس راس 
وعمر بن أسوى العبدي: ومن شعره في الفخر: 
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وما أنا بالناسي الخليل ولا الذي 
تغير إن طالالزمان خلائقه 
ولست بمنان على من أورده 
00 مستخدممنأرافقه 
وهناك غير هذه الأسماء ممن بخلت بذكرهم 
المصادر أو ارتبنا في تحديد مسقط رأسهم . 
أَا فى العصر العبّاسى : فإِنْ بعض المصادر تحدثنا 
ع 6 بن فاتك الخطى : الذي يقول: 
لقدزاد الحيةإليّ حبّاً 
بناتي. إنلهنمنالضعاف 
أخاف بأن ينلنالفقربعدي 
وأن يشربن رنقاً بعد صافي 
وأن يعرين إن كسي الجواري 
فتبنو العين مسن عرعجاف 
فلولاهن قدسومت مهري 
وفي الرحمن للضعفاء كافي 
ومهذب الدين القطيفي: الملقب بأسير الهوى» 
ومن شعيرة: 
عيناك لحظهما أمضى من القدر 
ومهجتي منهما أضحت على خطر 
ياأحسن الناس لولا أنت أبخلهم 
ماذا يضرّك لو متّعت بالنظر 
جد بالخيال وإن ضنت يداك به 
فقد حذرت وماوفيت من حذر 
وأحمد بن منصور القطان القطيفى البغدادي: وقد 
كان أديباً وشاعراً رحل إلى بغداد 7 الأمراءء وتوفي 
فيها سنة ١14/8ه»ء‏ ومن شعره: 
ياقاتلي بالصدودرفقاً 
أنحل جسمي هواك حتى 


كأله خصركالنحيل 


القطيف 


قعااسطت بالعغصسيين تنوم 
أراذك ما لها أصول 
والسكوني العبدي: وهو من شعراء القرن 
السادس» ومن شعره: 
تفكر في أمور الناس وانظر 
إلى أحوالهم في كل حال 
فزتنك لبن جترئ ]اتويت 
شديد الحرص في طلب المحال 
رأو!أمندا فعتييد وتاستستامكوا 
إلى الأيام» جهلاًء والليالي 
عجبت من اجتراحهم المعاصي 
أما يخشون نقمة ذي الجلال 
والحسن بن ثابت الجذمي العبدي. وهو من 
شعراء القرن السادس أيضاًء ع 
العزعزكم والمجد مجدكم 
والملك فيكم. فقد أعطى وقد وهبا 
لم لا تجبرون مغلوباً يصيح بكم 
ألقت عليه الليالي دهره نوبا 
ماتقرعون عبادالناس حيث أنا 
في سجنكم وبناتي تملا الكتبا 
أما عصر الانحطاط» فشأن القطيف هو شأن سواها 
من البلاد العربية والإسلامية؛ يكاد لا يعرف أحد من 
الباحثين عن هذه الفترة شيئاًء إلا ما نذر وندر. 


ما بعد القرن العاشر: 


ولم يتوصل أحد من الباحئين حتى الآن - حسب 
اطلاعنا ‏ على شاعر قطيفي جاء بعد الحسن الجذمي 


القطيف 
4ه الذي غرّد بأنغامه العذية فى سماء القطيف 
وغيرها من البلاد التي هاجر إليها وهو من أشهر شعراء 
القرن الحادي عشر الهجري في البلاد العربية» لا 
أشهر شعراء القطيف فحسب ٠‏ ومن شعره متشوقاً إلى 
وطنه: 
كفى حيرناافىابشبيراز مفرد 

أباكر ما يضنى الحشا وأرواخه 
وفر هموم لو يضيفن يذبلا 

تضاءل واستعلت عليه أباطحه 
وشوقاً لو استجلى سناه أخو الدجى 

لأغناه عن ضوء المصابيح قادحه 

إلى أن يرى وجه الظلام يصافحه 
وإنلهبعدالهدوءلجولة 

وأخرى» وأشجى النوح ما لج نائحه 
هل الله مستبق ذمائى بعودة 
لا حخصر لها من الشعراء» معظمهم من العلماء ورجال 

الشيخ يوسف أبو ذيب (ت: 6 ه) ومن شعره 

في رثاء الحسين َك من قصيدة طويلة : 


من حول مصرعه نوادب 


ومنها: 
ياراكباًتعدوبه 
عرق دن انعتوو امعان 
عج بالغريوقف على 
ميات أحمى الناس جائب 
واحبس على أعتابيه 
واندب وقل والدمع ساكب 
فجعتك حرب بالحسين 
وبالع شير ٌ والأقارب 
تركوهمطعونالحشا 
تحت المضمرة السلاهب 
يعلوبأطرفالأمسئة 
رأسسهبدلالم :اكب 
والفسرح لتساما وراعستتنا 
بالطف من فعل التواصب 
والشيخ حسن التاروتي (ت: ١6١١ه)‏ صاحب 
العينية المشهورة التى مطلعها: 
الكيتد ديف بالأجرع 
صبابة وجد فلم تهجعمع 
ومنها: 
فياراكباظهرمجدولة 
شأت أربع الريح في أربع 
تجافي الأباطح حزم الحزوم 
وجرعهاحرزمالأجرع 
إذالمسعت نار طورالغري 
فأنت بواد طوى فاخلع 
وصل وسلم وصل واستلم 
لقدس أبي الحسن الأنزع 
ونادوقل يازعيمالصفوف 
'ومركزدائرةالأجمع 
قعدت وفي الطف أم الخطوب 


"312 


جحت فتجدى بإزاها يموك 
على ركب قط لم ترفع 
أبيدوا فغصت بهمبقعة 
بهاغص منهمفوالأبقع 
والزعيم أحمد بن مهدي بن نصر الله (ت: 
5ه) الذي ورث عن أبيه الزعامة» وملئت حياته 
إثارة وإباء رف كافون ا ديعا فى ارم مجلدات. 
ومن شعره : 
ولأقذفن بكل حزق واسع 
عيساتجدالدهوتزعزع 
ولأحملن على الدجنة فتية 
يجبى لهم من كل فضل مرتع 
فهم نجادالمجدأين تنجدوا 
وهم طلاع المجد أين تطلعوا 
والشيخ حسن علي البدر (177"4ه)» ومن شعره: 
ومن ينظر الدنيا بعين بصيرة 
يجدها أغاليطا وأضغاث حالم 
ويوقظه نسيانما قبل يومه 
إلى أنها مهما تكن طيف حالم 
ولكتها سحارة تظهرالفنا 
بصورة موجود بقالب دائم 
ولا فرق في التحقيق بين مريرها 
ومايدعي حلواً سوى وهم واهم 
فكيف بنعماهايغرٌ أخو حجى 
فيقرعإن فاتت لهاسن نادم 
والشيخ محمد بن نمر ١744(‏ ه) ومن شعره: 
قومواالسمر هاشم والكعابا 
وامتطواللنزال جردا صعابا 
وانسجوا من طرادها الترب سحبا 
تملاأالجوظلة وعذابا 
عارضاً يحمل الحمام ويسقيه 
بلي حرب» شيبها والشبابا 


تتلكومن أكوها متف 
كأس ذل ذاقته ذلا وصابا 
والشيخ علي (أبو المكارم) العوامي ١754(‏ ه)ء 
ومن شعره: 
الابابئونن اندي سينا 
إمام الدين والدنيا جميعا 
فظلماأبعدوهولميبالوا 
بمافي هأتواأمراً فظيعا 
وعسن :ذا نالفي عبد طتريذاً 
ولتمنا ايت توا فتية التسسقنها 
ملي كأسلمتهيدالبلايا 
وفي أرض البلا أمسى صريعا 
وغير هؤلاء العلماء الشعراء؛ كانت هناك أسماء لم 
نتعرض لها اختصاراء وقد ذكرته كثير من المصادر. 
ولا نظن» بعد هذه الجولة السريعة, أنّنا بحاجة 
إلى التدليل على أن القطيف بيئة شعرية ممتازة» فتراثها 
الشعري يشهد لها بذلك» ويعرّز هذا الرأي قاعها الأدبى 
الحديثء الذي يعتبر امتداداً طبيعياً لهذا التر اث 
المشرف عبر تاريخها العريق . 


الأربعون عاماً 

أهمية هذه الحقبة» وأثرها في الشعر القطيفي 

إن اهتمامنا بدراسة شعر هذه الحقبة بالذات» كان 
له أكثر من علة» دفعتنا إلى تركيز الحديث حولها. 

ولعل أهم هذه العلل والأسباب هو الأهمية التي 
تميّزت بها هذه الحقبة في تاريخ القطيف على جميع 
الأصعدة الحياتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. الأمر الذي انعكس على الشعر القطيفي 
بصورة ملموسة» وترتب على ذلك وضع الشعر القطيفي 
في مرحلة انتقالية جديدة ؛ يقف الدارس أمامها محاذراًء 
نظراً لما تزخر به من ملابسات فنية وتاريخية . 


القطيف 


فعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي 

تقلص دور المنطقة؛ واختلف شكلهاء إذ أصبحت 
مجرد إمارة صغيرة تابعة للدولة السعودية الكبيرة» التى 
ضمتها إليها منذ عام ١17١ه.‏ وكانت تبل ذلك اخدس 
توابع الدولة التركية . 

وكان لتعمير مدينة الدمام الذي نشأ سريعاً؛ 
وانتقال إمارة المنطقة الشرقية من الإحساء إليها عام 
هء وكذلك تعمير مدينة الخبر والجبيل والظهران 
ورأس تنورة وإنشاء الموانئ الاستراتيجية فيهاء كان 
لكل ذلك السبب الرئيسى فى إبعاد المنطقة ‏ منطقة 
القطيف ‏ عن الواجهة الاستراتيجية التي كانت تتمتع بها 
قبل اكتشاف البترول. 

أضف إلى أن اكتشاف البترول وانتعاش المنطقة 
الاقتتصادي؛ عملا على التأثير المباشر في الحياة 
الاجتماعية القطيفية» ووضعا لها نظماً جديدة» وأورثا 
عدة إيجابيات وسلبيات معقدة. 


وأما على الصعيد الثقافي: 
فقد كان التعليم النظامي الذي بدأ دوره الحقيقي 
سنة 71١ه‏ هو الطريق الذي اتصف بسعة الرقعة من 
حيث إيصال الثقافات الأولية إلى أغلب أفراد الشعب 
القطيفي . وبذلك امتزج دوره بالدور الريادي الذي تؤديه 
دور الكتاتيب المعمول بها سلفا في حقل التعليم . 
كما أنّ الثقافات الحيّة المتوعة والتى كانت تبثّها 
الكتب وسائر وسائل الإعلام الحديثة الجك اتن 
صحف ومجلات محلية وعربية» وإذاعات وغيرهاء 
كانت تمثل حلقة الوصل التي جمعت بين العالم 
ومتغيراته من جهة؛ والمثقف القطيفي من جهة أخرى 
في وعي شامل لجميع نواحي الحياة العامة . 
وبذلك خلص المجتمع القطيفي إلى شخصية 
جديدة وأسلوب حياة جديد» جديد في تفكيره وتعامله 
مع الأمور وتقييمه المواقف العامة وتسنيد كر افد 


ونتيجة لكل هذه المقدمات : مثل الشعر القطيفي 
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الحديف (شعر الخفية المندكورة) تكلا من أشكال 
التطور والتغيّر الحياتي الذي تشهده المنطقة وتعيشه» 
ولم يعد مجرد ترديد أنغام مكررة وتركيب تعابير جاهزة 
أكل الدهر عليها وشرب. بل أصبح طريقة عصرية 
للتعبير الفنيّ عن مكنونات نفسية ومرتكزات فكريةء 
جديرة بالاهتمام والدراسة الموضوعية. 

وسوف يرى القارئ الحصيف أموراً تمتد إلى أعمق 
من هذه الحقية» ولكنه سيعرفء» أيضاًء أن تحديدنا لم 
يكن شكلاً هلامياً اتكأنا عليه جزافاً. . فإلى ذلك 
الملتقى . 

البيئة الشعرية القطيفية الحديثة 

ونقصد بذلك مظاهر النشاطات الشعرية البارزة فى 
العم النظفن الحديت: ودون هده الشاطات فن يخلن 
بيفةا أدبي النكر الوعي الاضي من حنهة بوإفلهاز الأغمال 


الأدبية إلى حيّز التناول المحلي أو الخارجى من جهة 
أخرى . ويمكننا اختصار ذلك في عدة نقاط أهمها: 


١‏ _النشر: 

الدوريات والدواوين: 

على الرغم من أن بعض شعراء القطيف قام بنشر 
بعض أعماله الأدبية عبر بعض الدوريات العربية 
والمحلية أو قام بطبع بعض دواوينه؛ إلا أن فرصة 
الانتشار الفعلي للشعر القطيفيء, أو لنقل الأدب 
القطيفي» لم تبلغ مستوى مقبولاً بعد! 

صحيح أن بعض الشعراء قد حقق شهرة لا بأس بها 
كعبّاس خزام ومحمد سعيد الخنيزي والشيخ الخطي 
وعبد الرسول الجشي والسيد حسن السيد ولا ننسى 
محمد سعيد المسلم الشاعر والأديب والمؤرخ» أضف 
إلى هؤلاء حسن السبع ومحمد أحمد المعتوق وغيرهم 
الذين يكادون لا يغيبون عن الساحة.» إلا أن ذلك كله لم 
يعطٍ الصورة الحقيقية للأدب القطيفي الحديث بصورة 
خاصّة. إذ لا يزال جل أعمال هؤلاء الشعراء رهين 
المحابس؛ اللهم إلا في أحايين قليلة يجود فيها شاعر 


1" 
بإظهار بعض شعره لبعض أصدقائه المقرّبين أو يشارك 
ببعضه فى مناسبة اجتماعية أو دينية» وهذا ‏ فوق كونه 
أقل تقدير ‏ لا يعطي الانطباع الحقيقي لواقع الأدب 


تحت أي ظرف من الظروف فى أي مكان من الدنيا. 


" - الاحتفالات الأدبية (الشعرية): 

أن شعو المناسيات : 

وأهم هذه المناسبات؛ الدينية والاجتماعية» أما 
الأولى فتتعلق بأهل البيت تكله . إذ يقام في كل 
مناسبة سعيدة لها ارتباط بأهل بيت النبوة تلك احتفال 
يشارك فيه بعض الأدباء والعلماء والشعراء والمثقفين 
ببعض إنتاجهم الأدبي أو الفكري إحياءًَ لهذه المناسبة 
من جهة ونشراً للتوعية الدينية والأخلاقية والاجتماعية 
من جهة أخرى . 

وعادة ما تشكل لجنة خاصّة لمراجعة النصوص 
المقرّر إدراجها ضمن برنامج الحفل» وتنظيم سيره حتى 
نهايته . 

وأمًا المناسبات الاجتماعية فتقام في بعض مناسبات 
الزواج أو حفلات تأبين بعض رجال المجتمع البارزين. 
وهِذه المناسبات» كالمئناسبات الدينية» يقفا فيها 
الشاعر عند حد طبيعة المناسبة وشكلها وظروفها. 

ومع ذلك» كان لشعر المناسبات دور لا ينكر في 
تهيئة الأجواء الأدبية فى المنطقة وإظهار بعض المواهب 
الغرية امقر 5 

وجدير بالذكر أن أكثر المناسبات المعاصرة أهمية - 
من الناحية الأدبية ‏ هى تلك المناسبات التى يقيمها 
أهالي سيهات والسطس يتاروت والقديح كل في بلدته» 
على أن مناسبات القديح الأدبية ‏ بالذات ‏ هي التي لا 
تزال تعطي الكثير الكثير من الإنتاج'الشعري المنمتاز في 
بعض أحاينه» بحيث لا تمر مناسبة دينية إلا وأقيم لها 
احتفال يضم جمهوراً غفيراً من مناطق عديدة . 
ب الأمسيات الشعرية الرسمية: 


القطيف 


المؤسسات الرسمية وتشرف عليها جهات رسمية من 
قبل الدولة. 

وهذه النشاطات مع تعدد مواضيعها وأغراضهاء إلا 
أنها لم تنل من الانتشار قدراً يكفل خلق جو أدبي كشعر 
المناسبات سابق الذكر» نظراً لقلتها وتباعد أزمنتها 
والتزامها الرسمي . 

أهم أندية المنطقة المهتمة بتنظيم مثل هذه 
الأمسيات هي : نادي الخليج بسيهات؛ نادي الترجي 
بالقطيفه. نادي الهدى بتاروت. نادي السلام 
بالعوامية . 

وهناك نشاطات ممائلة تنظمها جمعية الثقافة 
والفنون يدعى فيها بعض شعراء المنطقة وكذلك النادي 
الأدبي الذي تأسّس حديثاً في المنطقة الشرقية. 


3 التكتلات الأدبية 


ونعني بها الاجتماعات الأدبية أو صالونات الأدب 
- كما يسمّيها بعض الدارسين ‏ وهذه كانت فى 
الخمسينات والستينات الميلادية ذات آثار و اتجاهات 
فكرية منوعةء إلا أنها انقطعت وأغلقت مكتبها وتفرّق 
أعضاؤها فيما بعد لعدّة ظروف. 

أمَا في مثل هذه الأيام فإنها لا تكاد تذكر اللهم إلا 
وجود علاقات شخصية بين بعض الأدباء والشعراء 
الكبارء وهذه العلاقات لا تترتب عليها متابعات أدبية 
بشكل يمكن ملاحظتها أو ذكر أهميتهاء وهو ما يدعو 
إلى الأسف. 

وهناك بعض الشعراء الشباب من يحاول لمٌّ شمل 
الشعراء الشباب وربط علاقات أدبية تتخللها اجتماعات 
وندوات صغيرة وزيارات لبعض الشعراء والأدباء الكبار 
للاستفادة منهم ومن توجيهاتهم واستشفاف آراءهم . 
ومع ذلك لا تزال هذه المجموعة الشبابية في دائرة ضيّقة 
من النشاط الأدبي الفعلي . 


الاتجاهات الفنية فى الشعر القطيقفى 
تأئرت القصيدة القطيفيةء على مدى العصور 


القطيف 


باعتبارها جزءاً من القصيدة العربيةء بكل أطر 
ومتناولاات القصيدة العربية فكانت القصيدة الجاهلية 
«الخطية» تمثل ذات الملامح التي تتميز بها القصيدة 
العربية الجاهلية؛ وكذلك القصيدة الإسلامية والعباسية» 
وقصيدة الفترة. المظلمة أيضاً . 

إذن: ليس من البدع قولنا: إن القصيدة القطيفية 
الحديثة تمثل جميع التباينات الْفئية الموجودة في 
القصيدة العربية الحديثة. بمعنى أن الاتجاهات الفنية 
المعروفة فى عصرنا هذا؛ من كلاسيكية ورومانسية 
وبرناسية 1 وأخيراً السريالية» كلها اتجاهات تأتّرت 
القصيدة القطيفية بهاء مما يدلل على مواكبة الشعر 
القطيفي ‏ بل الأدب القطيفي ككل - لمستجدات العصر 
َمتَيرانه مواكبة فعلية ومباشرة. ٠‏ 

وسوف نذكر ‏ هنا الاتجاهات الفنية في الشعر 
القطيفي» ولكئنا سننحو منحى تاريخياً مقتصرين على 
الإشارة السريعة» طمعاً في الاختصار وابتعاداً عن 
الإسهاب والإطناب. 

وهنا تجدر بنا الإشارة إلى حقيقة مهمة في هذا 
المضمارء وهي أن كثيراً من الشعراء القطيفيين لم يلتزم 
مذهباً فنياً بعينه» بل إن منهم من أخذ من كل مذهب 
بطرف» فظهرت في شعره عدة اتجاهات. ولعل الشيخ 
عبد الحميد الخطي أقرب مثال على ذلك» إذ نجد في 
شعره الكلاسيكية والرومانسية والبرناسية والرمزية أيضاً! 

كما نجد من شعراء الشعر الحديث من يعاود كتابة 
الشعر العمودي في المناسبات كعمر الشيخ وحسن 
السبع وغيرهما أو من يكتب اللونين بمناسبة أو بدون 
مناسبة كحسين آل رقية . 

تي كانت لنا هذه الوقفة السريعة لتفهم 
بعض المتغيرات الفنيّة أخذا بعدة محاذير نقدية وخوفا 
من إهمال ما يهمنا إيراده . 

ونرى في حديثنا هذا أن نقسم الموضوع إلى 
فسمين : 


أولاً: الاتجاه التقليدي (الكلاسيكي) 

وأهم ما يميز هذا الاتجاه في الشعر القطيفي هو 
عدم اقتصاره على الشعراء كبار السن» بل تعذاهم ليصل 
إلى بعض الشعراء الشباب أيضاً؛ مثل عبد الكريم آل 
زدع وجاسم عبد الشهيد ومحمد مكي الناصر والسيد 
زكي الشاعر وعدنان أبو المكارم وغيرهم . 

والواقع أن بعض الشعراء الكلاسيكيين يمتلك 
موهبة شعرية ممتازة وحس أدبي رفيع مثل الشيخ علي 
الجشى ‏ رحمه الله - وملا على الرمضان وملا عبد 
الكريم ليود ومحمد علي الناصر والشيخ سعيد أبو 
المكارم» والشيخ ميرزا البريكي وأحمد الكوفي 

والواقع ‏ أيضاً ‏ أن القصيدة القطيفية التقليدية 
الحديثة نادراً ما يعتورها من الألفاظ ما يحوج قارئها أو 
سامعها إلى مراجعة المعاجم اللغوية» إذ أن مبناها العام 
يتصف بطابع سلسء» كما تتصف معانيها وأخيلتها 
بسهولة التناول وعدم التعقيد. 

ويلاحظ على هؤلاء الشعراء ‏ الذين يغلب على 
شعرهم الاتجاه الكلاسيكي ‏ اقتصار أغراضهم الشعرية 
على نواح معينة فقط كمدح ورثاء أهل البيت توك 
والإخوانيات وبعض الأغراض التقليدية الأخرىء اللهم 
إلا النزر اليسير منهم. 
ثانياً: الاتجاه التجديدي 

وهو في رأينا - قسمان: 
أ الشعر العمودي: 

ولعل هناك من النقّاد من يعتبر هذا الشعر 
كلاسيكياً؛ إلا أن هذه الكلاسيكية لا تكاد تلمس إلآ في 
الشكل الخارج للقصيدة» وهو التزام عمود الشعرء أمًا 
المحتوى الحقيقى للقصيدة (من تجديد فى استعمال 
اللفظة الشعرية وتطوير في المعاني وتركيب في الأخيلة 
والصور) فهو تجديدي كما هو قائم وملموس. 

ناكا اللحينقة الأدسة السديقة فى فاسومها 
الجدارين السمروة الحدلنة كشوريتة الكدراة ومدريعة 
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المهجر ومدرسة أبولو الدور الحقيقي في تحديث الشعر 
القطيفي وتطوير أساليبه ليساير ‏ بذلك - الواقع الذي 
يعيشه العصر. إذ كان شعراء القطيف يتابعون 
المستجدات الأدبية عن طريق الكتب والدوريات 
والدواوين التي تلفظها المطابع بين الفينة والأخرى. 

ويتفق كل من محمد سعيد المسلم وعبد العلي آل 
سيف ومحمد سعيد الخنيزي والشيخ عبد الله الخنيزي 
على أن الشيخ عبد الحميد الخطي هو رائد الحدائة من 
شعراء القطيف . 

أمَا شعراء هذا الاتجاه فإِنْ إحصاءهم ليس مكانه 
هناء نظراً لكثرتهم . 
ب - الشعر الحديث : 

وفدظهر_فيما يبدو في بداية الستينات 
الميلادية» على ب رويد سيل العيدل: فهو رائده 
القطيفيء» إلا أن إنتاج الأستاذ المسلم لا يزال يمثل 
سطحية فنية إذا ما قارنته بالدكتور أحمد الشويخات 
الذي أغرق شعره بالسريالية. 

وعلى كل؛ فرض الشعر الحديث بألوانه المتعددة 
شخصيته الأدبية على الساحة القطيفية ليشكل جزءاً غير 
يسير من الشعر القطيفي الحديث» وقد كثر عدد الشعراء 
الذين يعالجون هذا اللون من الشعر وخاصّة في الآونة 
الأخيرة من النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الهجري؛ ولعل أهم هؤلاء الشعراء ظهوراً على الساحة 
هم: المسلم والدكتور الشويخات ومحمد أحمد 
المعتوق وعمر الشيخ ونهاد الجشي وحسن السبع 
وحسين آل رقية وعادل خزام والسيد محسن الشبركة 
وفاضل العمانى وفاضل الصويمل ومحمد رضى أبو 
عبد التو ةرهم : ْ 

هذه هي أهم الاتجاهات الفنية في الشعر القطيفي 
الحديث. ولعل هناك بعض التقصير في العرض» وهو 
عدم التعرّض للاتجاهات بشكل دقيق» وكذلك عدم 
إيراد بعض النماذج الشعرية للتدليل. 

ولم أتعمد ذلك إلا لأنني قد فعلت ذلك في ثنايا 


القطيف 


هذه الدراسة ‏ كما سيرى القارئ ‏ وأننى أشرت إلى 


أهم نقاط الموضوعء وخير الكلام ما قل ودل!! 


من أنواع الشعر القطيفي 
أ المنظومات «الشعر التعليمي» : 

وهذه المنظومات عادة ما تكون ذات طابع سردي 
أو تجميعى يشوبه الجفاف والبعد عن الوجدانيات 
الأسستاقة ماهو لجا لق الشم التعايس مدر 
عامة . ١‏ 

ولقد كان للقضايا الفقهية والعقدية وما يتصل بهماء 
الظاهرة الملحوظة التي اتصف بها العلماء في المنطقة» 
ومن ثم اتصف الشعر القطيفي. فقد كانوا يقومون 
بتدوين بعض هذه القضايا في قالب أدبي منظوم. ومن 
هؤلاء العلماء العلآمة الشيخ علي الجشي والشيخ فرج 
العمران وغيرهما. 

هذا جانب علمي. وجانب آخر اتصف بمنحى 
تاريخي حاول تأريخ المنطقة وما حولها وما تمعخض 
عنها من متباينات مختلفة» لعل أشهر ما دخل ضمن هذا 
النوع هو: 

١‏ منظومة «ماضي القطيف وحاضرها» للملا علي 
الرمضان؛ وهي على وزن الكامل. وهي معروفة 
ومشهورة. وقد نحى فيها منحى سردياً قدم لها تقديماً 
جميلا بقوله : 
يا خط يا وطن الكرام ألا اسمعي 

ماذا يقول فتاك ذاك الألمعي 
ياخط أرضك تربة محبوبة 

وهواك ملء حشاشتي والأضلع 
يا أرض سكنى الغابرين ومن مضى 

من أهل ودي أنت أكرم موضع 
بلد قضيت به الشبيبة والصبا 

ومرحت في أكنافها والأريع 

هل كيف أهجرها وفيها مربعي 


القطيف 
ثم انتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى بعض رجالات 
المنطقة من العلماء والأدباء ماضين ومعاصرين قدر ما 
استطاع إحصاء ونظماً. والواقع أن قيمة هذه المنظومة 
الحقيقية هي مادتها التاريخية . 
؟ - منظومة في تاريخ الخليج على بحر الرجز لعبد 
الرسول الجشي إلا أنه لم يتمّها. ولا أظن أنّه فعل ذلك 
إلا لأن هذا اللون من الشعر ينقص من قيمة شاعر مبدع 
مثلهء صحيح أن الشعر التعليمي بعيد كل البعد عن 
الشعر الآخر من حيث المادة والموضوع. إلا أنه يؤئّر 
في استقلال الشاعر ويعيده إلى الوراء دون أن يشعر. 
وقد أدرك عبد الرسول الجشي ذلك فلم يتم منظومته: 
اقرأ هذه الشريحة اليسيرة من هذه المنظومة ثم 
قارنها بشعره الآخر: 
يقول في تاريخ بلاد البحرين : 
قد كانت البحرين مذ كان الزمن 
وقبل أن تأهل نجد وعدن 
كذا دونوا الآثار طراقرروا 
من بعدما قد نقبواوفكروا 
وأوردوامن بعدذاك أنتها 
أصل الحضارات فكل دونها 
ففي شواطيهاالحياةازدهرت 
وفي شواطيها القلاع نشرت 
- منظومة (مضر) في تاريخ القديح» للملا محمد 
علي الناصر . 
: - منظومة (قصة القديح شعراً) للملا محمد علي 
الناصر عرض فيها للقديح متعرضاً لبعض من ملامحها 
الطبيعية والتاريخية والفكرية والتراثية والحياتية بأسلوب 
سردي تقريري لا يخلو من فكاهة. وهي على بحر 
(الرجز) ومنها هذه المقطوعة وقد تعرّض فيها لبعض 
عادات البلدة في موضوع الزواج : 
سبعت يام بهاالعروس 
يجلس ثمينتهيالجلوس 


ييارك الأنساب والأصحاب 
لهويحلومنهمالخطاب 
وليلةالشالث من بعدالعشا 
يزوربيت عمهمنتعشا 
ويحضر الطعام والمشروب 
والورد والبخور نعمالطيب 
وسابعالأيام من قرهنه 
يذهب زوج البنت معإخواته 
لبيتعمهليأكلالغدا 
تحرو عفترا حوتوحلا سجزودا 
بأكثرالفواكهالفريدة 
أكسرغ ينهبا سن عناةة حت مسد 
4 منظومة في القطيف أيضاء للسيد منير الخبّازء 
تشتمل على عذة نواح تاريخية وجغرافية وفكرية تخص 
المنطقة؛ وقد بلغت أبياتها ما يقارب الخمسمائة من 
الأبيات الرجزية. ومنها هذه الشريحة: 
كاناننا حضتن مني التتتته 
العزفي رحابه والرفعه 
أسسه الصيد الكرام البرره 
وأرخوا تأسيسهفي حجره 
حتّى سمي ذاك البناء الأرفع 
تزه والدراري حوله وتسطع 
بناهأربابالنهى والفكر 
مشابهاً لسرطان البحر 
تفاؤلاًبالخيروالسلامه 
كماأفاد جد العلامه 
وهناك من المنظومات الشعرية ما لم يتسع لنا 
المجال للحديث عنها أو الإشارة إليهاء تأمل أن يتحقق 
لنا ذلك مستقبلا . 
ب - الملحمة: 
ولا أعلم أن أحداً خاض هذا الفن من الشعراء 
القطيفيين عدا عبد الرسول الجشيء وأظن ‏ ولعله 
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الصواب ‏ أنّه حينما أدرك أن تجربة المنظومة سوف 
يدركها الفشل الذريع قطعها واتجه نحو الملحمة 
متعرضاً لذات الموضوع بأسلوب يتواءم والنهضة الأدبية 
التي يميل إليها ومن ثم أحرز القيمتين ‏ الفنية 
والموضوعية ‏ فكان بذلك رائدا للملحمة القطيفية» إن 
لم أقل : رائداً للملحمة الخليجية! ! 

ومعروف أنْ هذه الملحمة نشر بعضها في بعض 
الدوريات» وشارك صاحبها ببعض منها في بعض 
المهرجانات الأدبية في العراق. وهي غنية عن العرض 
والتعريف. 
اج - القصة: 

وهي كما وصفها السيف. إِمّا أن تكون كلاسيكية 
السمة؛ وهي في ذلك تفتقر إلى مزيد من الخصائص 
الفئية» أو متجددة» والأخيرة اهتمت - في غالبيتها 
بالقضايا الاجتماعية» كقصص حسن اليوسف ومحمد 
رضي أبو عبد الله وغيرهما. كما اهتمت بالقضايا 
العاطفية كذلك؛ مثل قصص الشيخ الخطي ومحمد 
سعيد الخنيزي وعبد الواحد الخنيزي وغيرهم . 

والواقع أن القصة الشعرية القطيفية تختلف من 
حيث المعالجة والنتيجة عند الشعراء تبعا لنوازعهم 
النفسية والفكرية. فهي قائمة عند محمد سعيد الخنيزي 
والشيخ الخطي» بينما نجدها باسمة النهاية عند عبد 
الواحد الخنيزي ومحمد رضي وحسن اليوسف»؛ وريّما 
بدت جادة فى صورة هزل ضاحك كقصة «ديك الجن» 
لفح رف اليه اله 

والقصّة الشعرية القطيفية متوفرة من حيث الكم 
والكيف. ولا ينقصها إلا فرصة الانتشار وهو ما ينقتص 
الأدب القطيفي كله كما نعيد ذلك مراراً وتكراراً!! !؟ 

أغراض الشعر القطيفي الحديث ودوافعه 

دوافع الفن بصورة عامّة ‏ والشعر على وجه 
الخصوص - كثيرة» وهذه الدوافع لا تتأنّى من فراغ 
أو تصدر من لا شيء بطبيعة الأحوال» بل هي تبرز 
لتخلق من الشكليات المتعددة ملامح تترجم الواقع أو 
تحوم حول إمكاناته الفنية فتظهر في صورة مختلفة 


مثلما يتفق لها في أغلب الظروف والأماكن. 

وأقصد من وراء ذلك أن الشعر القطيفي الحديث - 
باعتباره مجال حديثنا ‏ ترجم ولا يزال يترجم من 
الشكليات المتعددة كثيراً من مكنوناته النفسية والفكرية» 
وقدم لنا ‏ عامّة القرّاء ‏ نماذج حيّة تدل على واقع أدب 
ممتاز» وإِنْ لم يكتب له الظهور الحقيقي» أو تغافلت 
عنه أقلام الآخرين. 

وكانت لهذه المكنونات ‏ الفكرية والنفسية - 
جذورها وأبعادهاء فهي بذلك عملت على ترسيخ 
الشخصية الفنية المتميزة وتوضيح الملامح الخاصة بها 
ذاتاء لا انقيادا للمستهلكات من الإفرازات الفنية 
الأخرى . 

وأخذاً بهذه الاعتبارات وغيرها وتجذيراً لمتطلبات 
الفن ونوازعه» برز الشاعر القطيفي ‏ ككل - معبّراً عن 
مشاعره وأفكاره في كثير من فرص التعبير الممكنة 
حسبما تجيش به عاطفته الناتجة عن تجربته المتأثرة 
بواقعه وحياته. سواء على الصعيدين المباشر وغير 
المباشر. واستطاع من خلال ذلك إثبات وجوده الفعلي 
بين رفاقه من أصحاب هذا الفن. 

وليس لدينا دليل على ذلك أقرب من دراستنا 
لأغراض الشعر القطيفي ومواضيعه؛ والتي كانت رغم 
ضيق الوقت والمجال ‏ حافزاً حقيقياً لأن يخوض 
الدارس غمار هذا الكمّ الهائل من النصوص المتفاوتة 
ضعفا وقوة المتباينة شكلا ومضموناً» ناتجة عن عدد 
كبير من الشعراءء بكل ما يحملون من اتجاهات فكرية 
وفنية تتفق أو تختلف وفق مداركهم ومشاربهم . 

وبما أن ضرورة العمل المنهجي تتطلب من الباحث 
تصنيف مادة بحثه تمشياً مع طبيعتهاء وإِنّ وفتي الذي 
أملكه لإنهاء الموضوع لا يسمح لي بأن أطلق عنان 
القلمء إذا كان للقلم عنان! !! 

بين هذا وذاك؛ أخلص إلى نتيجة الاقتصار على 
الإشارة السريعة كحد أقصىء ثم استعراض نماذج 


- 


مختلفة» تدلل على ما قرّرناه سلفا. 


القطيف 


وعلى ذلك أستطيع أن أقرر وأقول إن أهم أغراض 
الشعر القطيفي الحديث هي : 
أ أغراض دوافعها دينية : 

وقد برزت - أكثر ما برزت ‏ في أغراض جزئية 
أهمها : 

١‏ مدح ورثاء أهل البيت تلك والمنافثة عنهم 
فكرياً. 

؟ - وصف مصابهم وتعديدها وتهويلها. 

 '“‏ الإصلاح الديني والأخلاقي والفكري والدعوة 
إلى الدين القيّم . 

هموم الأمّة الإسلامية وواقعها المؤلم. 
ب - أغراض دوافعها قومية أو وطنية : 

وهذه برزت على شكلين: 

١‏ -الوطنية الإنسانية (وهى ارتباط الإنسان 
بالأرض). 1 

؟ ‏ الوطنية السياسية: وقد كانت القضية الفلسطينية 
على رأس قائمة موضوعات الشعر الوطني القطيفي» 
فيما يبدو. 
ج - أغراض دوافعها اجتماعية : 

وأهم مواضيعها: 

١-_النقد‏ الاجتماعي وهو في غالبيته مرتبط 
بالإصلاح الديني المشار إليه سلفا . 

؟"_الإخوانيات الشعرية. 

* - التهاني: وأغلبها في مناسبات الأعراس 
والمواليد وخلاف ذلك . 

 :‏ التعازي: وقد كان لرثاء بعض الشخصيات 
البارزة في المجتمع النصيب الأوفر من شعر التعازي 
القطيفي» فيما يبدو. 
أغراض دوافعها ذاتية : 

يدخل ضمنها: 

١-الشكوى:‏ وهذا الغرض من مميزات شعر 
القطيف وسمة من سماته . 


؟ - شعر الحب «الغزل) . 

! الهجاء الشخصى‎  "“ 

ل 
ها أغراضها دوافعها فكرية: 

ومنها: 

١‏ الفكر العقدي؛ وهو ذو ارتباط بالأغراض 
الدينية . 

١‏ فلسفة الحياة والناس. 

. والتأمّل في الظواهر الكونية المختلفة‎ - ٠“ 

ولا يخفى على القارئ الكريم أن هناك أغراضاً 
جزئية أخرى. تتحد في مضمونها مع هذه الدوافع 
الكلية» وهي مرتبطة ببعضها غاية الارتباط . 

ومن هنا نستطيع الانتقال إلى موضوع تكميلي 
يطلعناء من خلال النماذج» على القوالب الفنية 
والجوانب الفكرية والنفسية في شعر القطيف. 

2قإلن العلقى ...مع ولة فى الشعر 
القطيفى. . 

جولة فى الشعر القطيفى الحديث 
أهل البيت في الشعر القطيفي 

جاء كتاب الشيخ علي المرهون «شعراء القطيف» 
وهو يضم بين دفتيه عدداً وافراً من الشعراء يفوق 
العشرات بمختلف مستوياتهم . . ! على أنه لم يشتمل 
إلا على الشعراء الذين قالوا الشعر في أهل البيت تكذيد 
حسبما توصلت إليه نتيجة بحثه في ذلك الوقت. 

وإنني ‏ في هذا المقال السريع ‏ لا أهدف إلى 
والدراسة واقتصاره على جانبٍ واحد من الأغراض 
وأورد نماذج شعرية لهم . 

وإنما أردت أن أخلص إلى نتيجة قائمة تدل على 


فم 


ذاتها بذاتهاء وهى أن الشعر القطيفى أفرز من النصوص 
الى باقر اتا سد ضر دراتا أمر امورل 
التأني والتفرّغ . هذا إذا علمنا أن هناك من الشعراء من 
يكاد لا ينبس ببيت من الشعر إلا وكان ذلك البيت يردد 
بين إيقاعاته وتفاعيله أنشودة من من الشعراء من يكاد 
لاينبس ببيت من الشعر إلا وكان ذلك البيت يردد بين 
إيقاعاته وتفاعيله أنشودة من أناشيد الولاء أو ترنيمة من 
مراثى البكاء. . . الولاء لأهل البيت. . . والبكاء من 
اع ها امات اهز البلث نكي . ومن هؤلاء الشعراء 
العلامة الشيخ علي الجشي ‏ على سبيل المثال ‏ الذي 
يشهد له ديوانه المطبوع بذلك. 
وإذا كان أغلب الشعراء الكلاسيكيين عمل على 

ترديد النغمات المكرورة في موضوع أهل البيت كقول 
ملا على الرمضان في مأساة الطف : 
أبا حسن تدري برهطك جزروا 

كجزر الأضاحي» كيف عينك ترقد 
وتلك مصونات الرسالة أصحبت 

تهادى على الأكوار يحدو بها العدو 
يطاف بهافي كل وادوبلدة 

ويتهمفيهاركب حرب وينجد 

ومرأى» لكي يشجيك مرأى ومشهد 

فإِنْ هناك من ابتعد عن هذه التعابير الجاهزة 

والأفكار المستهلكة» إذ رأى أن مأساة الطف لم تكن 
إلأثورة من أجل المبدأ. . . مبدأ الحق والدين . قال 
سعيد البريكي : 
جددت للوجدان عهذدا 

وبعثت للإسلام مجذدا 
سطرت في التاريخ أروع 

صفحةللحق تبدى 
وهتفت فانتكفضت لك الدنياء 


بهاء ستكنئلا وتتفيين] 


وصرخت في الأجيال تبعث 

قبي السنووق حبنونيا ورسييدا 

أمَا محمد سعيد الخنيزي فقد رآها مجداً من الدم 

الأبي . . قال مخاطباً الإمام الحسين قئل : 
يا منقذ الدين الحنيف من الأذى 

ومعيد زهرته إلى الريعان 
أيقظت أفكاراً بظل غباوة 

أطلقتهامن ذلة وهوان 
ورفعت للأحرار أعظم راية 

خفاقة كالنجم في اللمعان 
فخططت يوم الطفايابن محمد 

مجداً من الدمالأبي القاني 

أما عبد الرسول الجشي فإنّه كان يراها بمنظار آخر 

تلمسه في قوله: 
أهي الحقيقة أم خيال الساري 

أم تلك ومضة كوكب سيار 
قطعت دياجير القرون تنيرها 

فإذا حواشي الدهر زند واري 
في النفس من أضوائها قبس له 

لطف النسائم واتقادالنار 
لم يدرك العقل المهيمن سرّها 


الأجزاء منتشر على الأقطار 
آمنت بالله العظيم وسرّه 
وعرفت فيه غوامض الأسرار 
وعرفت أن الفتح فوزالفكرة 
العصماء عند تزاحم الأفكار 
ولست أدري أما زال يراها بهذا المنظار أم تغيّر 
منظارم؟ ! ! 


القطيف 
ويقول محمد سعيدالجشي في السيدة 
زينب هك : 
شهرالباغون سيفاًظالماً 
وشهرت الحق في القول الجلي 
أنت من نيع بطولات سمت 
وأشادت ‏ في الدنى ‏ دين العلي 
أيها التاريخ قف واخشع لها 


اكواتيسه لضي لوديا 
التهندا روفي تنببانها 


واسألوا عن يومها الشام ضحى 


حين وافتهابخطب معضل 
أيقظت فيهاالملا صارخحة 


وأزاحت حجب ليل مسدل 

هرت العرش الذي شيدٌ على 
أَسْسٍ البغي بأمضى مقول 

فارتمى البغي على أعتابها 
معنيابق تفف عان متسل 

هكذاالأسرلهاحرية 
رفعت للحتق أسمى معقل 
ولم يكن موضوع أهل البيت في الشعر القطيفي 
موضوع بكاء يعبر عنه الشاعر القطيفي برثائه إياهمء ولا 
موضوع إعجاب بما يملكون من عظمة وكبرياء برز في 
قصائد المديح؛ لم يكن كذلك فحسبء وإنّما كان 
أعمق من ذلك وأبعد. كان أهل البيت هي - 
باعتبارهم الامتداد الطبيعي للرسول وَل المثل الأعلى 
والقدوة الحقيقية التي يجدر بكل مسلم أن يتخذهم مثلاً 


ايففا 


وقدوةء قال الشيخ مهدي المصلي في مديح فاطمة 
الزهراء عَتوكلا : 
أفاطم قلدت جيدالزمان 
بأفضالكالجمةالعاطره 
خلقت ملاكاًيبثالصماء 
ليحيى أمتناالجائره 
خوبت جوارا درل التحيية 
على ستمل التسبفةة القتاسي 
فلاايحسب العز جري الفتاة 
على مدرج الفتنةالداعره 
ولكن من كنت تبراسها 
وشمس هدايتهاء. ظافره 
كما كان موضوع أهل البيت موضوعاً جدلياً تبعاً 
لكثير من الجدليات الصاخبة التي ما زالت قائمة بين 
الفرقتين (الخاصّة والعامّة). 
قال السيد عدنان العوامي من تصيدة متعرضاً ليوم 
الغدير. . . ذلك اليوم التاريخي العظيم : 
في هالحياةبدت تلاألاً بهجة 


وتبسمت آفاقها مزهوة 


وأجل آهلها الصفاء المشرق 
وغدايضوؤهاجلال أشعة 

علوية بسنا الهدى تتألق 
فيماالخلائق تشرئب وكلها 

أذن تتصيخ ومهجة تتشوق 
وإذا بصوت محمديعلوبها 

وإذاالقلوب بصوتهتتعلق 
هذا خليفتكم وسيدأمركم 

وإمامكم بعدي فلا تتفرّقوا 
فاقفوا خطاه على الطريق فإنه 

من غير حكمةربهلاينطق 
الله أية دعوة لماتزل 

قبسأ يشع على الوجود ويشرق 


تففق 


سيظل والتاريخ يشهدأنّه 
روح الحية وإن أبى متزندق 
ومن ذلك ما قاله بعضهم معالجاً قضية صلح الإمام 
الحسن غكئل : 
فيا بن ثقل الهدى. يا نجل فاطمة 
وأعلم الناس في بذل وإمساك 
كشفت عنها نقاب الغش فاتضحت 
سرائر القوم من حقد وإشراك 
ولم تصالح على خوف ولا ضعة 
ولأسسدى لميعيب البراي أفحاك 
بل صنت أعراضها من هول ضارية 
نكراء يعصف فيها سيف سماك 
فصغت للدهر والتاريخ ملحمة 
عذراء طاهرة من ريب هتّاك 
لم يئنك الناس عنها وهي كاشفة 
عن ساقها إذ تبدت بين أشراك 
وبعدء نرى فيما قدّمناه من نماذج منوّعة دليلاً 
واضحاً على أن للشعر القطيفي نظرات منوعة لأهل 
البيت» ريت ف عبرا عنها- تحمعن النقيدة الصادقة 
والإيمان التام بأنْهم هم أحق الناس وأولاهم بالاتباع . 
ولئن كانت النماذج قليلة فلقد كان ذلك لضيق 
المقام. فجاءت الشرائح وكأنّها تلميحات عامة. 
وحسبنا بذلك عذراً. 


رجال الدين 

كان رجال الدين في القطيف يملكون من النفوذ 
الشعبية» ما لا يملكه غيرهم» بل كانت بعض حيثيات 
هذا النفوذ تتوغل في نفوس أفراد الشعب القطيفي؛ 
وتؤثر في نفسياتهم وأفكارهم وقضاياهم اليومية» 
وتعمل في توجهاتهم المتنوعة إعمال المؤثر الموجه. 
حتى كان بعض أصحاب الذهنية العامية يعد من قول 
«الشيخ» حجة دامغة لا يقبل فيها الجدل أبداً حتى وإن 


القتطيف 


كان قول «الشيخ» مما ليس من تخصصه ولا علمه في 
شيء!! 
أمَا الطبقات المثقفة المتدينة من أفراد الشعب - 
ومنهم أغلب الشعراء ‏ فقد كانوا يدركون بوعي ونظرة 
سليمة ما يشغله رجل الدين من مكانة علمية واجتماعية 
فضلاً عمًا يتمتع به من تقى وورع وصلاح» فعظموه 
وبجلوه. وتفاعلوا معه أشد التفاعل وتأثّروا به أغلب 
الأثر . 
وبالتالي كان الشعراء في طليعة من عبر عن هذا 
التفاعل الحاصل بين رجل الدين وبين الشعب وأفرزوا 
بذلك أعمالا شعرية ظهرت في مناسبات شتّى وما يزال 
مطموراً في الأدراج معظمها. والواقع أن تعبيرهم عن 
ذلك لم يكن رغبة في نوال أو طمعاً في عطاءء بل كان 
تقرْباً إلى الله تعالى من جهة» وخدمة للحقيقة من جهة 
أخرى. فوقف الشيخ ميرزا البريكي أمام السيد ماجد 
العرامي ‏ رحمهما الله - مغتنماً فرصة مناسبة عيد الفطر 
المبارك ليهنئه بالمئاسبة ويمدحه ويقول: 
جاء هلال العيد بالبشرى 
ياحبّذاطلعتهالشرًا 
فباتنديمتى:نم با تححكيبي 
مالْذمن قهوتناالحمرا 
وشنف الأسماع في مدح من 
ايات علياءهغدت تترى 
أعني به «ماجد) بيت الهدى 
من شاد عرٌّاً وعلا قدرا 
ياسائلي عن غرأوصافه 
أماترى الشمس بدت ظهرا 
قراهإلاايقطر لبشرا 
نا أيهنا الماجنديناسشيدي 
يا من به نال العلا فخرا 


القطيف 
ياشعلة من قبس المصطفى 
ومن لنا قد جذددالذكرى 
وفيت بالتعيد وإندنى ارئ 
تهنئةالعيدبكمأحرى 
هنيت بالفطر ولولاكم 
لم نعرف الصوم ولا الفطرا 
فقدسعدتم وسعدنابكم 
دبك اسسويت الشكجرا 
فأنتمنأكرمجرثومة 
من معشر سددواالورى طرا 
كما وقف عبد الرسول الجشي أمام الجماهير ليؤين 
الشيخ أبا الحسن الخنيزي ويقول : 
جددت عهداً للمعارف ذاهباً 
ونجدت شعباً للتحرر واثبا 
ودأبت جهدك للشباب موجهاً 


فخلقت فيه كفاءة ومواهبا 
ثم يسترسل في تعديد مآثر الشبخ بأسلوبه الخطابي 
المتجدد. ثم يقول: 


فلو أن للأيام عيناً لاهتدت 
بخطاك وانتهجت سبيلك لاحبا 
ولماتعامت عن هداك وهذه 
آثارك الحسنى تشع كواكبا 
إيه أبا الحسن استمع لمقالتي 
واحلم علي فما عهدتك غاضبا 
هذي بلادي قد أضاعت رشدها 
وتمزقت- بعدالوئام_مذاهبا 
نفضت جناحيها ولو تركتهما 
لرأت لهابينالنجوم مساربا 
ولمحمد سعيد الجشي في رثاء الشيخ علي أبي عبد 
الكريم الخنيزي». رحمهما الله : 
ماكافؤوك على النبوغ تفوقاً 
وعلى البناإذ شدت مجدذا هدما 
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كتموا لك الحسد البغيض بصدرهم 
ما كان أجهلهم بذاك وألأما 
إن يحسدوك فإئما حسدوا السنى 
من نور شمس في العوالم قد سما 
والمجد مجد العاملين إذا ونى 
ونإ فلم يصعد ذرى أو سلما 
ألف الحضيض فلم يزل بوهاده 
والعبقريالفذيفترعالسما 
والصخرة الصمّاء تأبى عزة 
من أن تكسرها الوعول وتهشما 
ويفهم من مقطوعة الجشي أن هناك من أساء إلى 
الشيخ إساءة:دست في إحسانه . 
أمَا السيد حسن السيد فإنه يقول في رثاء الشيخ 
حسين البلادي «القديحي»: 
لاتسلني!إتني في حيرة 
أنا لا أرجو لذا الجرح التثاما 
ليس من نندت أيناماً قيضت 
مثل من يندب للدين دعاما 
كانت الآمال في محرابه 
تتخطى قممالمجد جساما 
فذوت كالورد في أكمامه 
ليتهالم تعتنق بعد الرغاما 
وهو في ذلك يقوم بعمل موازنة بين ذاته كقيمة 
معنوية قبل أن تكون فنية وبين مكانة رجل الدين» 
ويرجح مكانة رجل الدين! وهي فكرة لم يسبق لها. 
كما أن أحمد الكوفي يقول: 
ياخط تلك رجال الدين من لهم 
كانت تشد لك الأكوار والحدج 
قوم قضواللمعالي حقها وعلوا 
أعلى مدارج أجواء العلى درجوا 
هم زينة الخط أحياء وبهجتها 
في ذكرهم تزهر الدنيا وتبتهج 
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وإذا ما حاولنا تتبع ما عالجه الشعر القطيفي من 
أغراض تتعلق برجال الدين من مدائح وتهانٍ ومراث 
وغيرها فإنْنا لن ننتهي من إنجازه لوفرته وتشعبه. 

على أنْ هناك شاعراً قطيفياً واحدأء لا تزال تُذكر له 
قصيدته التي قالها في رجال الدين» والتي تبتى فيها 
موقفاً معاكساً تماماً ل ا ا القطيف!! 
إذ رأى أن بعض رجال الدين ‏ في نظره ‏ لصوص 
استغلاليون!! والعياذ بالله . . 


يقول تحت عنوان «بعض رجال الدين» : 


فإذا ما خبرتهم ملؤوا قلبك رع 
بأًوسادك الهوموالغم 

أسرفوا في الريا واستعبدوا العا 
1 لم واستخدموا من الدين سلم 

فتراهم مثل اللصوص وصو 
ليين لا يفقهون شيئاً محرم 

كم تمادوا على حقوقك باسم 
الذيين فى غتدوت الهماأ منقسم 
شعبي فيرجى إليك أن تتقدم؟! 

ويقول: 

رجالالدين_<جلهم- 
علىاستغلالكاتفقوا 

وقد فسدت ضمائرهم 
فياوطنيبمنتثق 
ولأنه كان يحمل - فى نظر المتدينين ‏ فكراً خاطتاً 
فلك ولنعافييع القع رد كي من الك ون لاسي 
الصريحة رد فعل لهذا التصريح» ومنهم من رأى أن 


القطيف 


الموقف الفكري المحتفظ بالود أجدى أن يتبع» وأنَ أي 
اختلاف فى الفكر ‏ أيضا ‏ لا يفسد فى الود قضية! ومن 
فولاء المكلتي يق كرا الشف معدونا د 
محمد علي الناصر الخطيب المعروف, الذي قال مشيراً 
إلى قصيدته راداً على فكرتها: 
كم ضربة في الخط قاست جرحها 

بلدي وكم كأس الأسى تتجرع 
أكذا نهايتنا حياة كلها 

ألم ألامتحفزمتوجع؟ 
وأخيرها ايا شعب ضعت) قصيدلة 

أسفاًيفوه بهاأديب مصقع!! 
ماضاع شعبي بين كل معمم 

إن العمائم للمنر الأرفع 

لا إن أصحاب العمائم ضيعوا 

وقد قال محمد علي الناصر هذه الأبيات ضمن 
قصيدة رثى بها الشيخ فرج العمران ‏ رحمه الله وألقاها 
في تأبينه. ومعروف عند أهالي القطيف أن الشيخ فرجاً 
رحمه الله. توفي ولم يخلف من المال إلا سبعة من 
الريالات السعودية وحسب . وهو مالا يساوي فى 
هذه الأيّام - الدولارين!! ْ 
والواقع أن محمد سعيد المسلم لم يكن الشاعر 

الوحيد الذي قال مثل هذا الشعر في رجال الدين. فإِنَ 
وجدي المحرؤس طرق هذا الغرض متبنياً فيه فكرة 
المسلم ذاتها. إلآ أن ثمة فروقاً واضحة بين الشاعرين 
في معالجتها الموضوع, وأهم هذه الفروق؛ هو ظهور 
النظرة المنطلقة من الموضوعية أولاء وعدم التعميم 
ثانياء بمعنى أن المسلم يكاد يقذف باتهاماته المساقة كل 
رجال الدين» بل هناك ما يشعر بأنّه يعارض بعض 
الأمور التشريعية معارضة صريحة, لا رجال الدين 
فحسب» وذلك في قوله: 
عرقوا بالمدى عظامك واستصفوك 

هناكيتهم كاك مسيم 


القطيف 
وضعوا نصب عينهم رزقك 
المقدور واستأثئروا بعائدك الجم 
حالة تشمئز منهاالمروءات 
ويتتجى تهنا الفمير:زيالم 
شعبي فيرجى إليك أن تتقدم؟! 
ِنَنا لا نجد مثل هذه الجرأة عند وجدي المحروس 
إذ يقول: 
أصحرت ساحة النخيل من الفكر 
فعادت جدباءياللغرابه 
واغتدت بعد كونها منبت الفكر 
مكاناًتموت قيهالتجابه 
وبأحضانها تعيش التفاهات 
وأربابهافتش قي رحايه 
وسوام الرجال فيهيحلون 
حرسم العقى وتاج المهابه 
نصبت للعوام باسمك يادين 
شراكاً سحقاًلهامن عصابه 
سبي رهد تجن اند ل ل 
ذمة حق ولا تخاف عقابه 
وهم- لو يعي بنوها المساكين ‏ 
سقام تحار فيه الطبابه 
أدعياء الدين الحنيف عليه 
كمتجنواومارعواآدابه 
سلبوا الشعب قوته واستباحوا 
ري عأتعابهبكل صلابه 
ثم قالوا نحن الوصاة على الخلق 
بدعوى فقاهة ونيابه!! 
ومضوايرفلون في رغد العيش 
وأبنتاء قومنافي كآبه 
كيف تغدو مباءة لذوي النهبة 


أرض النخيل دون رقابة؟ 


يفف 


إننا لا نلمس عند وجدي ما نلمسه عند المسلم من 
اندفاع وتعميم» وإن كان نتيجة مشاهدة حقيقية عاشها 
الشاعر! 
وعلى كل هذا وذاك» نفهم أن للشعر القطيفي من 
رجال الدين في القطيف موقفاً (مزدوجاً) بطبيعة الأمرء 
وأنْ الطابع الراضي - فيما يبدو يشكل السواد الأعظم 
من هذا الغرض . 
على أن هناك تجارب شعرية أخرى تعرّضت لرجال 
الدين من زاوية هجائية شخصية نرفع أنفسنا عن ذكرها 
هنا . 
وجدير بالذكر أن هذا الغرض لم يعرفه الشعر 
القطيفي إلا في الآونة الأخيرة من الزمان» وكان لذلك 
عوامله وأسبابه المختلفة التى لا مجال لاستعراضها 
ومناقنيا فيه الشرابة التريعة؛ 
الوطن 
إذا كانت الوطنية تعني تلك العلاقة الحميمة التي 
تربط الإنسان بالأرضء فإن الشاعر القطيفي عبّر عن 
هذه العلاقة المقدسة عدن وكات عن نانك قله 
تارة» أو يشكو فراقه وبعده. متعرّضاً لذكرياته وآماله 
وآلامه فيه تارة أخرى . 
قال الشيخ عبد الحميد الخطي : 
قالوا: القطيف. فقلت غاية قصدنا 
ألىّ المراسي أيهاالربّان 
وافيته والبدر يبسط ظله 
فوق الضفاف وترقص الشطآن 
وعليه من نسج المساء ملاءة 
صفراءباهتةبهالألوان 
والسفن أسراب تروح وتغتدي 
نوعان: ذاوانٍوذاعجلان 
والشرع خافتة الشعاع كأئما 
نفضت جناحا ‏ في الفضا ‏ العقبان 
وزغارد الملاح ينشرها الدجى 
والبحرمضغ كلهاذان 


لف 


ليل الشواطيء إن صدقت فإنّه 
كالغيبٍ ليس تحهل الأذهان 
ياشعر! حق للشواطئ وفه 
لاتمطلن كماتدين تدان 
إن ضاق عن جري القوافي موطن 
فالبحر_لاعذرلها_ميدان 
عفواً فكم معنى بذهني رائع 
ضاقت به الألفاظ والأوزان 
يا بحر! قدأودعت صدرك سرنا 
إذ لجسن سير فى الأنام ينان 
على أنّنا مهما حاولنا التركيز على النماذج التي لم 
تتعرّض لها الأقلام من قبل فإنْنا لا نستطيع إغفال رائعة 
عبد الرسول الجشي الرائية» التي قالها بمناسبة الاحتفال 
الذي أقيم على شرف الدكتورة بنت الشاطئ وزملائهاء 
إذ يقول فيها: 
هذي بلادي وهي مساض حاضر 
جداًوآت بالمشيتئةأعمر 
ألقى عصاه على فسيح جنانها 
وعلى الجزائر عالم متحضر 
وأقام فيهانهضة علمية 
بالعلم تسندها العقول وتنصر 
وأذلت التيار تحت شراعها 
فلهاعليهتحكمووتأمر 
وشواطئ اليونان لم يبرح بها 
من ذكريات سفينها ما يسكر 
ولها على وادي الفرات ودجلة 
فضل المعلمء وهو فضل يشكر 
وطوى الزمان سجلها وتعاقبت 
من بعدهاأمم طوتهاالأعصر 
وأتت ربيعة وهي غرةيعرب 
وأذبهايومالكفاح وأصبر 
وأعزها جاراً وأكثرها حمى 
إذ يمحل البلد الخصيب ويقفر 


فرأت بها الوطن الخصيبة أرضه 

للماءفيه تدفع وتفجر 
والنخل وارفةالظلال كأنها 
تهدي لها الصحراء في السحر الصبا 

فتمر كالحلماللذيذوتخطر 
والبحر يهديهااللالئ زينة 

وتجارة فيهاالغنى يتوفر 
وكصفحة المرآة جو مشرق 

وكلوحةالفتانريف مزهر 
دنيابهامن كل فن ساحر 

ولكل ما تصبو النفوس مصور 
ورأت بهالغةالعروبةبيئة 

شعرية توحي وجواًيسحر 
فإذا الضفاف نشائد مسحورة 

وكاتهافي كن حدى:(مزهر) 
الملهمون المبدعون تسابقوا 

فيها بمدرجة الخلود وشمروا 
مد جلادي فى كديع برها 

علموفن خالدلايدثر 
واليوم يدفعهاالطموح لنهضة 

بشبيبها تسمو الشعور وتكبر 
أمَا شفيق العبادي فيقول: 
وطني! ويا ألق الربيع إذا انثنى 

يهب البطاح نسائم الريحان 
يا مرفأ للحسن يا اشمس الضحى» 

إن عانقت جسد الثرى يحنان 
وكست أديم الأرض ثوباً دافئاً 

يغشى العيون بحسنه الفتان 
يمن ملكت بما ملكت مشاعري 


وعواطفي وهواجسي وكياني 


القطيف 

وطني! ويا مهد الحضارات التي 
سجد الزمان حيالها متفاني 

غمرت بلاد الشرق من آلائها 
ومضت تشع بسائر الأوطان 

لتحيل جدب الفكر من أعماقه 
خضلاً يصب نده في الأذهان 

وتعيد نهجالأوؤلين ودربهم 
للسائرين على هدى القران 

وطني! ويا (معنى الشموخ» بكل ما 
حملت ثناياه خفي معاني 

فلك الجلال من الخورنق كي 
هف ظل مسايراً لحضارة الإنسان 

تفنى الدهور بجانبيه ولميزد 
إل «الشموخ"» على مدى الأزمان 
ونجد مثل هذا الإعجاب الوصفي بالوطن ‏ بمعتاه 
الواسع أو الضيق ‏ عند بعض الكلاسيكيين التقليديين 
أيضاء يقول محمد مكي الناصر واصفا وطنه «القديح»: 

هي القديح فطف في الروض جذلانا 
وروٌ من مائهاالسلسال ظمانا 

ودوح النفس في أطراف ساحتها 
وسرح الطرف بالأرجاء هيمانا 

وانظر إلى الدوح في أبهى غلائله 
محملاعنباغ فض أورمّانا 

واخلع ثياب العنا والبس بها حللاً 
رضوان قد صاغها للناس رضوانا 

تعانق بالنخل يزهو في محاسنه 
كخرهد لبست درا ومرجانا 

وربوة عتمت بالزهريانعة 
الغيث دبجهابالسيل هتانا 

والشمس قد ألبستها من أشعتها 
مطارفاً قد بدت في الحسن ألوانا 
أمَا عبد الله الشيخ فقد عرف الوطن» كما عرف 


الحى 


واتد راح جطا رض عع و ررك روي له المقاجمع 
الرائعة» إذ هو الشاعر الذي أجبرته متطلبات الحياة 
وهمومها على العيش خارج وطنه «القطيف» فقال 
فيها: 
تعشقتها طفلاء وقد شاب مفرقي 

وما انفك عشقي ذلك الفارس الأقوى 

فتنت بها شكلاً. وهمت بها فحوى 
تعشقتهاأرضاًء تنشقتهاهوى 

ترشفتهاماءء, تخيّرتهامأوى 
تزوجتها خمسين زيجة ما خبا 

عجدل سلما ونش اننا مر 
وأحبيت منها ألف ألف جميلة 

فعلمتهن الطهر والفخر والزهوا 
وطالسك عاقيا معي قاف 

وغنيت من أبياتها نغماً حلوا 
على السيف كم أنشدتها من قصائدي 

وفي الصيف كم أعطيتها المزن والصحوا 
ففي الحر أزجيها نسيماً معطرا 

وفي المر ما يحلو من المن والسلوى 
فمن عشقهابيت ومحراب والدي ' ' 

ومن عشقها اليلي».. . ومن عشقها «أروى) 
وحاجاتي الصغرى وفانوس غرفتي 

ووجه أبي والفضل والنبل والتقرى 
وحبي أمي أي أم وجدتها 

فلا خالق أعطى ولا بارئ سرّى 
فأين كتاتيبي؟ وآين دفائري؟ 

وأين طباشيري؟ وفاتنتي «سلوى»؟ 
على عجل مرت مروراً مؤرقاً 

فلا ناظرأغفى ولا خاطر روا 
لتترك فوق الدرب ناعم طيبها 

يوزع من نعمائها الدفء والصفوا 


لوف 


سلام عليها كلما ضاع عطرها 

وشوق إتببهنا لآ يؤول :ولا يتضوئ 

وللسيد حسن السيد: 

مغنى الأحبة في ربوع بلادي 

لك ماذكرتك مهجتي وفؤادي 
وإذا بكيتك لا ألام على البكى 

حب البلاد يحز في الأكباد 
أشتاق مرآك الجميل كأنّه 

الغناء شتير لاني ولتصنادى 
وإذا الدجى في الأفقّ مد رواقه 

والبدر طاف بنورهالوقاد 
أرسلت نحوك مقلة مكدودة 

لمتكتحل بعدالنوى برقاد 
أهوى منازلك الوديعة مثلما 

يهوى مرابعك الحمام الشادي 
لو كان يجديني الخيال لهمت في 

تلك الشعاب وجبت ذاك الوادي 
وأعرت كل مغردأنشودة 

يشدو بهامن أعذب الإنشاد 
بموح صني لات بدي 

وشكوت حتى للنجوم سهادي 

ولسيد محسن الشبركة : 

سلام ياهوى وطلني 

فحكمالهجرمن قدري 
رحطلت وكانذدفي قلبي 

بقاياالماءوالش جر 
رحلت_أنا_وكان معي 

وملسيو قعل نت و 1 
فيا أيلني! ويجا تلد 

ويادربالهوى الخطرما! 


القطيف 


دعاني الشوق للأحباب 
والأن نان والزهر 
تلح وفحوق نتسج جتجدر 
وفرتتني نحن الأعتمساق 
رعشة عاشق فكر 
فرنما يدافو نالفي 
والزم جائ بالحذر 
الشعر الفكري 
ونعني به الشعر الذي تصدّى لمعالجة الأغراض 
الفكرية والتأمئلات الفلسفية بجميع متبايناته. ويجدر بنا 
في هذا المقام أن نشير إلى أن من المعروف أن الفكر 
الديني كان له إسهام وافر في هذا المجال. فكان بعض 
العلماء يقومون بوضع منظومات في قضايا فكرية شْتّى . 
كقول الشيخ سعيد أبو المكارم : 
ماهية الأشياء شيء حادث 
والقول فيهابالأصالةمِنكرٌ 
قل بالأصالة في الوجود وإن 
ماهياتهفيهاعتباريبصر 
كل اعتبارات البرية صرفة 
في الذهن تنتزع الحدود وتنظر 
أماوجودالحتق لاماهية 
فيه سوى الذات التى لاتنكر 
ومعروف أن هذه الرباعية تعالج قضية عقدية طالما 
طال الجدل حولها بين العلماء . وقديماً قال أحد علمائنا 
الأعلام هو الشيخ عبد الهادي السبزواري : 
إن الوجود عندناأصيل 
ولكئّنا لا نعنى ‏ في هذه المقالة ‏ بأمر هذا الشعر 
المجرّد رغم أهميته وضرورة الإشارة إليه. . . فَإِنَ 
دراسته تقتضي التعرّض إلى نواح عقدية فكرية متشعبة» 
فضلا عن ابتعاده ‏ في الغالب ‏ عن الروح الشعرية 
بمفاهيمها الفنية الصحيحة. الأمر الذي يخرج بنا عن 
نطاق الدراسة المخطط لها سلفاً. والواقع أن هذا الشعر 


القطيف 


إِنّما يوضع للمهتمين بعلم الكلام ودارسيه. لا لمتذوفي 
الأدب وا لمعنيير': به . 


والشعر الفكري الذي نريده ‏ في هذا الفصل ‏ هو 
الشعر المتأمّل في هذا الكون الشاسع الواسعء 
المتفلسف فى أشيائه وقضاياه كل ذلك أو بعضه ‏ دون 
اك بكريو هذا الشعر عن ماهيته الفنية ولا قالبه الأدبي 
الحي . 
ومن ذلك ما قاله الشيخ سعيد أبو المكارم أيضاً: 
ساهر حلق فكري في مجالات الفضاء 
وإذا الكون متاهات... غموض متناء 
نحن لانقبض منهذرةبينالسماء 
فلماذاقد ورثنا منه بردالكبرياء 
أو من يلبس برد الكبر يبقى؟ لست أفنى 
كلما أصنع من أسطر أعمالي عجيب 
وأنا في مسرح الأيَامِ أسعى كالغريب 
في وجودي كل شيء من معانيَّ غريب 
وإذا صنعي يلقاني» كما الشخص» حريب 
وإذا الدنيا ومن فيها ينادي: لست أفنى 
أنا أدري ما حياتي» وحسابي في حسابي 
كيف موتي» كيف إشراقة روحي في غيابي 
أنظر الشمعة في الظلمة من فوق الروابي 
تنضوي في مطلع الشمس على روس الهضاب 
غير أني الضوء لو كنت حقيراً: لست أفنى 
تذكرنا هذه المقاطع» التي تمثل شريحة من قصيدة 
طويلة تحت عنوان الست أفنى»» بطلاسم «أبي 
ماضى». ولعلها رد عليهاء أو إجابات على التساؤلات 
الات كل فك الاسياة قد أريعة تا ريه سي 
ببالطيع كانت العقيدة الإسلامية وراء كل هذه 
الإجابات . 


وقد عُرفَ محمد سعيد الخنيزي يتأمّلاته الفلسفية 


التي أضفت على كثير من شعره مسحة صوفية متميزة. 
يقول من قصيدة «من أنت»2: 


تقرف 


من أتحايا تسب ملاك طاهر؟ 
أم أنت شيطان شقيٌ قاهر 

إني أراك مع الظلام ضحوكة 
فكأنك الصبيح الطروب الزاهر 

وأراك في الصبح الجميل حزينة 
فكأنك الليل الدج الكافر 

وأراك - أحياناً ‏ نبياًملهماً 
توحي الشعور فتستفز خواطر 

صورٌ تحرك قلب شعب جامد 
فتصيخ أآذان لها ومشاعر 

وأراك فسي أفىّ اضطراب ثائر 
فكأنك البحر الخضمالهادر 

إني أراك من التناقض صورة 
حار اللبيب يهاء وضل الشاعر 
أما محمد سعيد المسلم» الذي طالما أرهق فكره 

وروحه بمثل هذه التأّلات» فإنّه يقول: 
فتح الفجر جفنهفإذا آدم يعدو ني لجةالديجور 
تائهاً في العراء يسعى على الأرض. . . يناجي السما بطرف حسير 

جاء من عالم البداية يسعى 
ليس يدري ففي سعيه بالمصير 

علقت روحه الحياة فأمسى 
هائماًفي جمالهاالمسحور 
جشع في الحياة يوقظ جفنيه ومافيه من هوّى وغرور 
ونزوع إلى البقاء. . ولا يعلمماخبّأتيدالمقدور 

جاء من عالم البداية يسعى 
مكرها ضائعابتلك البنايه 
هبط الأرض. . . ليس يعلم سر البعث فيها ولا لأية غايه 

وسيخطو في سيزه عقبات 
صعبت مرتقى وساءت نكايه 
سددت نحوه يد القدر الساخر سهماً. .. فكان أصمى رمايه 

وسعت في ضلالة حيث أمست 


تنثرالشوك في طريق الهدايه 


ضف 


ياترى! أي غاية تجتلي فيه وماذا؟ حتى استحق العنايه 
أتراه. . . أنى على مسرح الكون فأمسى ختام تلك الروايه 
صاح: ربّي! ماذا جنيت فأشقى 
أفنكان الشق على محنم 
فبعقلي أشقيتني؟ أم بقلبي 
أم لأتي بعثشت في الأرض ملهم؟ 
أي ذنب جنيته؟ ووجودي 
أنت قدرتهبمالست أعلم 
جنفكت لبن أدوهكا وا بذاتئ 
ومصيري غدأً كبدئي مطلسم 
أنت أغريتني بما اقترفت نفسي 
فماذا جنت يداي؟ فأيم؟ 
وقد نجد بين الشعراء من يفلسف حياة الناس 
وعلاقاتهم فلسفة قائمة على نظرة شخصية مبنية على 
التجارب الحياتية الخاصة . قال السيد حسن السيد: 
لايح بالفقيرغيرفقير 
مشلهفي قداسةالتفكير 
إنماالمالآفة تفسدالعقل 
وتقضي على حياة الضمير 
وتميت الشعور في المرء حتى 
لايرى» غير نفسههء من كبير 
وهو خلو من كل خلق نضير 
فإذا شد فيالحياةغني 
خلقاًواستقامة في الشعور 
فهوفيهذهالحياةملاك 
جاء من عالم السماء الطهور 
أو غريب أتى بليل وعند الصبح:يزجي رحاله للمسير 
إن عيش الحر الكريم قصير العمر مثل الزهر أو كالطيور 
شعر الحب 
إذا كان القدماء قد اصطلحوا على تسمية اللون 


القطيف 


الشعري الذي يعالج غرض التغتي بمفاتن الجمال 
الإنساني واتفقوا على تسميته غزلا» فإنَ من المحدثين 
من رأى أنْ هذا المصطلح يشكو من الجمود والركود 
أكثر من إتقانه للفن. ووصفه بأنّه وصفي حسي أكثر مما 
هو فنّي وجداني» مد أن اقعب مي السام 
أرفع من أن يتصف بطابع حسيّ مجرّد يركز على 
جوانب مباشرة بقدر ما يركز على ملامسة الشغاف 
الوجدانية الإنسانية للارتفاع بها إلى مستوى عاطفي 
أروع. 

ويشبه هذا الجدل القائم بين المفهومين ‏ الوصف 
والوجدان ‏ ذلك الاختلاف الأخلاقى بين عشّاق البادية 
وعشّاق الحاضرة في البيئة العربية القديمة إن الفرقة 
الأولى كانت ترى أن العشق تأمّل ونظر وعمّة وطهارة» 
بينما ترى الفرقة الثانية أنه عناق ولثام وتفريق بين يدين 
وقدمين!! 

وهو ما يدلل على أن اختلاف الأوائل مع الأواخر 
في الاصطلاح إِنّما هو فكرة فنيّة مؤطرة امتداداً لمفاهيم 
لها أصولها الجذرية في تراثنا الأدبي العريق. 

ومهما يكن فإِنّ شعر الحب القطيفى ‏ الحديث ‏ له 
من الملامح الفنيّة بالأخلامية ماايصعنا أنام مجال 
عريض للغوص في غماره والإيغال في أسراره. 
والحديث عنه بلغ أكثر شمولاً وأعمق مضموناً. فهو 
يتصف أحيانا بالغزلية الكلاسيكية التي تذكرنا بغزل 
القدامى من الشعراء» كما يتصف بالعذرية المتجددة 
كالتي عند الشعراء الرومانسيين في هذا الزمان» وربّما 
تداخل هذان الاتجاهات الأخلاقي والفئّي أو شاركهما 
لون آخر سنراه في سياق عرضنا النماذج والحديث 

لاحظ هذه القطعة الكلاسيكية الوصفية عند أحمد 
الكوفي» وهي مقدمة تقليدية في مدح السيدة فاطمة 
الزهراء عليز : 
تهتقزمعاطفهاطبباً 


القطيف 


وترددألحاناًتحكي 
نغمات العودإذ جرا 
فتمايلت الأغعصان لها 
متشنيةيمنى يسرا 
ينول الفعست تهنا مرا 
وفتاة الحي لعاشقها 
سمحت بالوصل له جهرا 
فاهت بالوصل علانية 
لمتأخذمن أح د حررا 
متضرعةتبديالعذرا 
رفعت أطراف نقابالحسن 
فبانمحياهابدر|ا 
فكأنبمقلتهاسحرا 
فيالخدالوردوفي فيها 
شهديرويالكبدالحرى 


فشممت الوردوذق تت الشهد 


وتجد مثل ذلك عند محمد مكي الناصر إذ يقول: 

أسفرت تختال غراء الجبين 

فأزيح الشك عئي باليقين 
ما وب مه عطن اتسين 

وانشنت مائسة في بردتين 
ظبيةمنزلهافي خاطري 

ليس في وادي النقى والرقمتين 
خدّهاالفتّانيزهوراقصاً 

في مياه الحسن لافي وجنتي 
كلما حاولت أسلووصلها 

فزني فلس ونتادي: أبن أيين؟ 


رخفا 

مالقلبى كلّمالاحت له 
بحركة داب عفيااةان اليه 

كيف أنسى وصلهاإن هجرت 
ونهودالحسن كالرمانتين 

بال ينلكت إذا جهعتممنا 
لرباهاء فاقصداها مسرعين 
واسألا عن ودنافى الحالتين 
وإذا كان هذا اللون من الشعر لم يخرج عن كونه 
غزلاً تقليدياًء بحيث انسلخ عن ذوق العصر وتخلّف 

عدنان العوامي في قوله: 

لمارأيتك لحظةانتهكا 
حرم العباءةدونما قصد 

فمددت كفك تسترينهما 
تخفين ضوءهما عن الرصد 
شغفين من ترف ومن ورد 
وعويل وردة بللا ورد 

هتكت رياح العشق أوردتي 
أودت بكل عزيمة عندي 

ماذالديك أموجتافرح 
في مقلتييّبغيرماوعد 

فأقامتابينى وبينهما 


جسرين من لهب ومن برد 


تغرف 


قسمابلونهما. بضوئهما 
بمقالعالنتسرينء» بالند 
إني نسيت؛» نسيت عندهما 
أن القيودتغور في زلدي!! 
ونلمس مثل هذه الأفكار الغزلية الجميلة عند عبد 
الواحد الخنيزي - إذ يقول: 
دنامستي وني فمه 
وفي جفنيه!إيماء 
شضهيالبوح والنجوى 
وأرسل نظظشرة حمراء 
سمرهاعلى ثتغري 
وأدنى صصدره الشام سخ 
-<فيزهو_ إلى صدري 
وأدنقى هخ قحنصي تشحره 
وأمعن ثئغرهالنش وان 
تتصحخافي رحباب الشيرفق 
ليلا حالمالنجوى 
وغادرئني وفي فمه 
وإذا كان الحب عند هؤلاء الشعراء خداً ونهداً. 
فإنه عند غيرهم ألم في أمل . قال بعضهم : 
اتحدديا لبلئ يعي . 
صباح ضاحك عدن م 
ومنى خضراء تستاف من الصبح ارتعاشات 
الأصيل! 
وغرام جارف رتل في الظلماء آيات اشتياق 
وحنين . . 
وأهازيج تداعت 


بين أنقاض السنين. . . 


القطيف 


:وض يرسل :في الليل الطويل:.. 
أَنّهَ بلهاء 

- كالليل - 

تنادي المستحيل! ! 

ولمحمد رضي أبو عبد الله : 

بعينية الوصل عين 

تدس عليها العيون العيون 

قوام يفتش في القلب عن زلة للهوى 
بعذر وجيه 

وتمشين في الدرب هوناً 

بوجه يؤجح في جميع الخطايا. . بفيه 
وكانت عيوني على الدرب دربا إليه 
لقلب يؤلفه الرشد من دون رشد 

يعانق من لا أعانق دوماً 

وقبل العناق. . . حديث طويل. . . يليه. . . 
حديث. . . حديث طويل يليه . . 

وما دار فيه 

ما زال قلبي يعاني من التيه. . فيك وفيه . 
وكيف تمشين بالدرب هوناً 

وما زال قلبي يعاني الشكوك. . . 
وعيني من الغمز دلت عليه 

وأثنيه . . . أثنيه 

كي لا يقال صبئت إليه 

وأغلظ في القول. لكنّ قلبي عنيد! 
وفيه فؤاد 

فيه عيون. .. وفيه وفيه 

وصعب انتزاع فؤاد الفؤاد 

وصعب انتزاع الهوى من فؤاد الفؤاد 
ستلقين يوماً بمفترق الدرب دريا 

عليه دم. . . 


القطيف 


فيه تحبو النجوم. . وفيه. . 

قبر يطل . . . يدل عليه!! 

وكان عليه: 

لقد مات صبراً ولم ترحميه! 

هناك سينبت قلب جديد 

وندب على وجتتيه . . 

يذكر يوماً بماضي أبيه. . 

فإن لم يمت فيك حب الدماء الطليقة بالأرض. .. 
وقتل القلوب. . 

ولم تنم ثمة عقدة ذنب. 

دعيه. . . يرى كيف تمشين بالدرب هونا 


دعيه . . 


على أن هذا اللون من الغزل الرومانسي هو الطابع 
الذي يكاد يطفو على الغزل الحديث في الشعر 
القطيفي . . . قال السيد حسن السيد : 
ذكرتك واتكيل يرجي الرؤئى 
وعيني تأبى علي المنام 
وطيفك يجتاح جنح الدجى 
على غفوةالأس والنرجس 
وقلبي يصارع عبء الضجر 
ويسأل عن طيفك المؤنس 
على ضفة الشاطوالأزرق 
ويسهد هذا الفواد الشقي 
وعطرك في كل أفق يضوع 
فيطفئ وهج الجوى المحرق 


نيف 

وكركك فى عوتعض التدامية 
وعبر دروب الحياةالرهيبه 

وف يأنةالناي والساقية 
وتحت ظلال النخيل الحبيبه 

وللطيررفرفة حانية 
على همسات الغصون الرطيبه 
يقاياشجونالزمانالتريبه 

وقال محمد سعيد المسلم : 

كفت ءءء إذ كدت :صورة فى كيال 
أجتليها في صبوتي وغرامي 

زخرت بالرؤى الوضاء وماجت 
بالأحاسيس والأماني الهوامي 

اجتليها... في مقلة الليل طيفاً 
سابحاً في الخيال والأحلام 

وعلى ميسم الضحى أتملاها 
سماء علويةالإلهام 

كنت. . إذ كنت لحن حب أغنية 
بشعري في سالف الأيام 

وقال محمد سعيد الخنيزي: 

في مساءمبطن بالغمام 
جئت أسعى ‏ في حيرتي - كالظلام 

جئت أسعى حتى مررت ببيتٍ 
فيهدنيا«صبابتي وغرامي» 

هتفوا باسمك المضمخ بالحبٌ 
فهبت_ من الكرى _أحلامي 

تعنتفتة نس ويميحارا 
لصداك الموقعالأنغام 

آملاً أن تفوز نفسي بلقياك 
وأروي غليل قلبي الظامي 


طرف 


نفحات الخلود في صوتك العذب 
ولطف الصبا وش دو اليمام 
يالصوت أرق من نسمة الفجر 
وأندى من ورقةالأنسام 
فق سيت لكوتان النذى :وتئن 
أناجيك غارقاً في هيامي 
ونشرت الذكرى فصافح عيني 
اسم «مي" عنوانها المتسامي 
قدتولت-يامي- إلا خيالا 
وادكاراً يسري دما في العظام 
ولمحمد عبد الشهيد آل قاسم : 
ريم العيونء فأين ألقى مهربي 
واضيعتي! فالقلب قلب الثعلب 
أصبحت أفتقد العدالة في الهوى 
بعس الهوى إِنْ لم يحقق مأربي 
مهلا! فقيدك حطمتهعزيمتي 
نطريكي أفرى ناز شع حي 
قالت بأني ليست أوَّل معجب 
ودعت حبك والحرائق في دمي 
تكري فؤاديء وهو ليس بمذنب 
ولعلي الفرج : 
تعالي واسكبي الأحلام أنهاراً ورويني 
فإنْى قد مللت العيش مابين الدوارين 
أرى في وجهك الوضاح أعواد الرياحين 
أرى فيه عروش الزهر في باقات تشرين 
وألوانا من الرمّان والزيتون والتين 
الشعر الذاتي 
.. .والشعر الذاتى القطيفى غرض متعدد الألوان 
تعب الدواتم الدرية تيمل مق امتعايةد قن غذة 
العجالة ‏ أمراً يجشمنا شططا!! إلا أننا نتتحسس بعض 
بصماته ودوافعه من خلال قرهءة بعض النماذج اليسيرة. 


القطيف 
إذ كان الشيخ عبد الحميد الخطي يرى أن مصدر 
قلقه وعذابه هو المحيط الذي يعايشه» فقد وجده 
مجتمعاً من الأفاعي البشرية تدب بدربه أنّى اتّجه. . 
فقال مصوراً هذا الحال: 
أمنامئ وخلفي أفاعي اليشر 
تدب بدربيء فأينالمفر؟! 
ثلاثون شهراً خلت لمأكن 
بأكثرحشسّأبهامن حجرما! 
شغلت_بها_بالجدال العقيم 
وبالشكل عمّاوراء الصور 
حطمت اليراع وجف المناد 
وأخلدللصمت هذاالوتر 
وقد بلغ هذا الشعور بالشيخ إلى أن يقولل: 
لا تطلبواوتري فليس بواتري 
فرد ولكن كل أهل زماني 
أفردت في كل الحوادث أمتي 
خصمي وذو رحمي بهاسيان 
وكان محمد سعيد المسلم يعيش المعاناة نفسها 
ويكابد الألم ذاته» فدعاه ذلك إلى أن يعتزل الناس 
ويعيش بآلامه وآماله بعيداً عنهم. أليس هو القائل: 
هبطت لمخدعي سحرا 
أناجي في هأحلامي 
وقدحططمت قيثاري 
وأذت عليه عاطفتي 
وابتحداليحيي والانتحدن 
وتات لحني الت جتيزال 
الناس.ء إذ كذبت أوهامي 
لأنيقدهدرستهم 
نكبفآما عد 
وقدسغعءت طواياهم 


القطيف 


بينما كان محمد سعيد الخنيزي يرى في ظلام عينيه 
ظلاماً في كن شيء» حتى غلبت على شعره هذه 
النغمات الحزينة : 
أرى من زوايا حياتي غدي 
فأبصرمهروضةذاوييه 
توقف عنهامعينالحياة 
وغارت جداولهاالشاديه 
ود العتكقريف يها كفسه 
فقصفاأفنانهاالزاهيه 
تساقط منهارجاضاحكاً 
جنك الريية متي الرائيية 
أراكُ كباحفة في الثرى 
تفتش عن ع المدائر 
وتنشد بين طلول السنين 
قبورأعفتهايدالقاهر 
ويبكي لعصر الصباالزاهر 
أراك ععبني! تتتاتمها نافيا 
ذبيحالمنىء حائر الناظر 
أريدالنجة:؛ وأينالنجة؟ 
وقدأسدلاللي لأستاره 
وغامت على دربي الحالكات 
فلاتلمحالعينأنواره 
حياتي مبطنة بالظلام 
يبيث بهاالدهرأخطاره 
وأرست على شاطئى الحادثات 
فأذبلت الريحأزهاره 
أمَا السيد حسن السيدء فقد وجد فى العذاب لذَّةَ لا 
تضاهى . . . فقال: : 
تحتتكيي هنا تتحار أوزافخني 
ول يفي واشوافتئ 


يضف 


يهم الليل أسراري 
وحبتري الوجه اعمسافي 
ككتتتكى وبا توا التجهحاتتا 
طتحريسيف نتين أز نينانت 
وكانالفجرفي عيني 
يعمشيتغم العني النراتتا 
كتلجيى با تحار هنا اتحفجيحعك 
يكن امتكدات الأنشاشتتن عن 
فقد ودعت ماأمليت 
من حلولمواعيد 
ولم يكن هذا الشعور الصارخ بلذة العذاب إلا 
نتيجة للحب العاثر والغربة النفسية الرهيبة التي 
يعيشها. . قال: ' 
لمنأشكوجراحاتي 
وأختترا تحني والامبتيكي 
ومافيالناس منيأسو 
جراح الواله الدامي! 
دموعالعينأخفيها 
ونارالشوق تبديها 
وأيام سعدت بها 
رياح الحزنترويها 
وقد دفعه ذلك كله إلى أن يدفن حبه في قلبه» رغم 
ظمأه إلى معين الحب الصافي . . . لاحظ إتقانه السلس 
المتفرد في قوله : 
وقتنتت الحب في قلبي 
وتعى لتتفضا الب اتسين 
إلى خل يبادلني 
إلا أن الوجد المسرف يبلغ ذورته عند عبّاس خزام 
الذي يقول : 
يا خيول الظلام ها أنا ميدان فدوسي على جناجن صدري 
وامسحي جبهة الوجود بأشلائي؛ وخطي بفحمة الليل قبري 


نانفا 


أطفئي مشعل الأماني في قلبي» ونادي الظلام يحجب فجري 
والنشيد الذي يذوب بقلبي اقتليه واهرقي كأس خمري 
فأنالست للحية ولا للفجراإلا كظامى وسط قفر 
ينشد الصبح والرببع أناشيدي وتعودي الرياح في روض صدري 
أمَا عبد الخالق الجنبى» ذلك الشاعر المنكرب» 

فإنه يقول: 1 
وإلي في يقي ن أن حظطي 

من الدنياء سراب في سراب 
وإني ماخلقت لرغدعيش 

كأنّ الهم والأحزان دابي 
ولو أن القضاء أراد شخصاً 

يفجرف لأقبل نحوبابي 
كانئى ما ازكويت ب نالثلايا 

كأني ما شبعت من العذاب 
عباتي فلعنا فهر وعيضي 

شقاء. .. وابتسامي كانتحابي 

وإذا كان عبد الخالق الجنبي ينظر إلى الحياة بكل 

هذه السوداوية ويراها بكل 7 اليأس» فإِنّ شفيق 
العبادي يشترك معه فى هذه النظرة إلى الحياة وإن كان 
يحاض عافن اشكل فاح وتسيره ,+ تقول : 
وران على دنياي ليل مجنح 

يرف فيذوي في دمي جمرة الخوف 
مشيت به في غمرة الركب سابراً 

خضم دياجيه على همة الكف 
ودربي وعر والطريق طويلة 

وعمري ثوب قد تهرى من الخصف 
وملء فؤادي من يد الدهر حسرة 

على عمر ولي إيماضة الطيف 
تداعى بأحضان الشقاء ولم يكن 

به ما يريح النفس غير ضنى العسف 
وأعثشر ظماناًومالي موئل 

ألوذ سوى طيف من الأمل الصرف 


سقاني كؤوس الأمنيات سخية 
ولمانشدت الوعد ألوى ولم يف 


النقد الاجتماعي 
حظي النقد الاجتماعي من اهتمام الشاعر القطيفي - 
ولاسيما المعاصر ‏ بنصيب وافرء فقد كان للمتغيرات 
الاجتماعية وملابساتها الفكرية والأخلاقية والدينية أثر 
اجتماعي طفا على الساحة وبخاصة في السنين الأخيرة. 
وكان معظم ذلك من جرّاء الحضارة الإنسانية التي 
يشهدها العالم بأسره واتصال أطرافه اتصالاً مباشراً وتأئّر 
المجتمعات الإسلامية بالتيارات الغربية والشرقية تأثراً 
يوشك أن يسلبها شخصيتها وأصالتها الحقيقية» إضافة 
إلى الانشقاقات الإسلامية الفكرية وسلبياتها على 
المجتمعات الإسلامية وما يخلفه من تبعات بغيضة . 
كل ذلك أو جله عولج من قبل كثير من الشعراء 
معالجة إصلاحية أفرزت لنا أدبأ اجتماعياً قطيفياً لا 
يستهان به كما ونوعاً . 
قال السيد حسن السيد : 
أي معنى لهذه الترهات 
يا شباباًينوء بالشهوات 
ياشباباً ضل الطريق إلى المجد 
فأمسسى مضيعالخطوات 
يا شباباً ينام عن صالح الأعمال 
ف لامي من اللسسة كمرات 
وسم الواجبات باسم التقاليد 
وظن النجاح في المحدثات 
ولعمري ما أحدثوه على الدين 
نظام مزيف النظرات 
فالزم الدين- يا شباب تعش 
حرا سعيدا في هذه الكائنات 
وهناك بعض الشعراء من يستغل المناسبات الدينية 
أو الاجتماعية ليعالج مثل هذه الأغراضء ولا سيما 
الشعراء الشباب مثل حسين الجامع وجاسم عبد 


القطيف 


الشهيد آل قاسم ومحمد مكي الناصر وغيرهم . 
قال حسين الجامع في مناسبة دينية» هي مناسبة 

عيد الغدير الأغر يخاطب الإمام ظلكئة متعرضاً لبعض 
المشكلات الاجتماعية : 
أبا حسين هب لنانفحة 

فقد عصفت بالحياةالشرور 
زعمنابأنتالكمشيعة 

موالون مهماتوالى ‏ الدهور 


وكمذانتوب لرب غفرر!! 
مجالسنازهوهاغيبة 

وقدتتعدى لمين وزور 
وجهر اننال من الآخرين 

كليسا فجاب السنعيم النصية 
يي قدون عطاك تاه 

ود سر سن الي 
7 7 0 ل ا 

وذاك طويل وهذاقصير 
وفتيتناهمهملهوهم 

وافة بئت البلادالسفور 
فضاع العفاف وذاب الحياء 

ونحن بذاك فقدناالكثير 
ويحزن سمعك ياسيدي 

أخو شيبة شارب للخمور! 
يسافر من أجل لذاته 

وينفق أمواله في الفجور 
سلام على شيبة مرغب 

بوحل البغايا ولعق الخمور 
فيارب رحماكهيئ لنا 


ضرف 
نه يعرض الواقع عرضاً مباشراً ليصل إلى أكبر قدر 
من الناس» وما ذاك إلا محاولة منه في الإصلاح الديني 
والأخلاقي. 
ومثل ذلك ما قاله أحمد عبد الله العوي موجهاً 
توجيهاته إلى الفتاة القطيفية : 
الزمى ‏ يا ابنة القطيف ‏ الحجابا 
واستري الوجه وأسدلي الجليابا 
أنت در مع العفاف قفصوني 
حسنك الغض لا تريه الكلابا 
باختلاط الرجال صرت ضبابا 
وللشيخ مهدي المصلي . تحت عنوان ااصوت 
الحق؛: 
هي السعادة والإسلام منبعها 
فاز الذي من نداها العذب قد شريا 
فلاتغرتكألفاظ منمقة 
قد زينوها وهاموا حولها طربا 
قالوا: الموسيقى تغذي العقل قلت لهم : 
بجعله للظى في حشره حطبا 
حرية المرء تعنى ترك عفته 
والمرأة اليوم لاا يعني تحرّرها 
إلا الدعارة إذ تالت بهاالقصبا 
أمست تصارع أمواج الشقاء فلا 
حمى يدافع إن أغروا بها النوبا 
ضاعت كرامتها إذ أصبحت سلعاً 
في السوق تعرض إن شار بها رغيا 
وطالبوا بحقوق الغيدليتهم 
قد أنصفوها وراعوا جسمها التعبا 
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أين العدالة إن لميرع جانبها 
جنس لطيف نذاه الغض قد سلبا 
قد كلفوها بأعمال الرجال وأعمال 
النسساء فما حر لذاك أبى 
الله يعلممايجري بمعملها 
حبائل الشر تغزو الدين والأدبا 
الحل في شرعة الإسلام قد كتبا 
فاسعواإليه فماساعإليهكبا 
حمى كرامتها أعلى مكانتها 
أعاد نضرتهاء من أجلها غضبا 
سما بها عن ذيول الجنس تحسبها 
أجرى الطهارة في أعطافها خطبا 
هذا التقدم فامشوافي مناكبه 
واستلهموا الحق نورا يكشف الحجبا 
أما التفرقة المرجعية ‏ إذا جاز القول ‏ فقد لعبت 
دوراً خطيراً في المنطقة وعاثت به عيثاً لم يعهد له مثيل 
في العصر الحديث . 
قال بعضهم تحت عنوان ”يا بني الخط»: 
تجعل العالي بين السافلين 
حطموها! صيروها طللاً 
واتركوا الأعداء فيهاواقفين!! 
افبدية السرستعدو قن لارى 
تتاوهدا فدرم بيعن التساطريين 
بمعيحي اتحبئ لااأرق تحادرة 
منهم... تطفئ نار الحاقدين 
يابني الخط أفيقواوانظروا 
أينكم من مجد قوم راح أين!؟! 
ونماذج الشعر القطيفي الاجتماعي كثيرة» أعرضنا 
عن استعراضها لسببين : 
أولهما: أن هذا النوع من الشعر كثيراً ما يتنازل فيه 


القطيف 


الشاعر عن قيم فنية عديدة» وهو في ذلك يتوخى 
السهولة لإمكان إيصال أفكاره إلى الجماهير المتفاوتة 


التفكير. 
ثانيهما: خوفاً من الإطالة والإطناب فيما يمكن 


شعر المناسيات 

إنني أضم صوتي إلى أصوات الذي يقفون من شعر 
المناسبات موقف الحذرء لكتنى لا أعتبر هذا الموقف 
كن الكودايات لتقف تمك ان كل تبون لكاروا 
بمعنى أثني أؤمن أن من شعر المناسبات ما يبِيّن مدى 
تفاعل الشاعن مع اللحنانية! وعذا ها ارت الوضول إليه 
سريعاًء وهو أنَ شعر المناسبات القطيفي لا يزال يعطي 
فنا ويدل على مؤشرات كثيرة . 

وإذا كانت قد عرضت لبعض القصائد التى قيلت 
في المناسبات في مواضع سابقة دون أن أشير إليها فإئني 
- في هذا الموضع - أفرد مقالة خاصة تتعرّض لهذا النوع 
من الشعر تعرّضاً مستقلاً يبرز بضع الملامح العريضة في 
شعر المناسبات القطيفى. وقد قلنا فى حديثئنا عن البيئة 
الشعرية القطيفية : أن شعر المناسبات القطيفي يلعب 
قور حظي ١‏ من إنراة لسر الادبية كيين اللجواء 
الأدبية كن :المتطفة» وكان له - أيضاً ‏ الفضل فى إظهار 
م الحا المغمورين إلى الساحة اله ب 3 عالق 
الأقل. 

أمَا هنا فسوف نضيف إلى قولنا ذلك نماذج شعرية 
تدلل على مدى اهتمام الشعراء بالمناسبات وإعطائها 
حقهاء ولم يكن ذلك إلا نتيجة للاهتمام الحقيقي 
بصاحب المناسبة أولاء لا الاهتمام المجرّد بالشعر 
اندع اللملوم كى وجنات تي 

وعلي في غبطة وسرور 

سجلوا حبكم بكل سرور 


وامزجوه بنافحات العطور 


القطيف 


نفحة من شذى الوصي أنارت 

لي دروباً حفظتها في ضميري 
كم غرفنا من نيعه وارتشفنا 

وارتوينابعلمهالمنثئور 
إنهالحب يا صحاب فغنوا 

متعةالنفس تحفة للصدور 

هذه المقطوعة القصيرة قالها محمد بن الحاج ملا 
علي توفيق ضمن قصيدة طويلة في مناسبة عيد الغدير 
الأغرّ وهي ‏ بلا شك تنم عن إيمانه العميق بهذه 
المناسية الإسلامية العظيمة. 
أمَا مناسبة ذكرى ميلاد الإمام المنتظر فقد قال فيها 

شاعر آخر هو شفيق العبادي يخاطب الإمام : 
ياباعث الأمل الذبيح تحية 

لعلاك من فم شاعر متجدد 
لولاا الى يديس ريه فم 

ولهاته. ممابهاء لم تنشد 
أثريت بالنغم الشدي مشاعري 

وأسلت آيات البيان على يدي 
وعرجت بي أفق الخيال أصوغه 

شعراًيمجد في علاك الأوحد 
يامن طلعت على الحياة حقيقة 

بالمجد تزخر والمكارم ترتدي 
أخذت بناصية الزمان كأنها 

قطب يروح بهاالزمان ويغتدي 
ماارتاب فيهاعاقل ومفكر 

إلأخثالة معش ر لم ترشد 
تاهت عن الحق الصراح وأرجفت 

بمقالة جوفاءمن فم حسد 
هرأت على وهج الحقيقة واغتدت 

شلواً يطاوح في الحضيض الأوهد 
فمتى ستلجم كل بوم ناعق 

ومتى ستطلع للورق كالفرقد؟ 
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ومتى سيشرق للرجاء وليله 
فجرليعصفغ بالأسى المتلبد 
أمَا المناسبات الاجتماعية » مناسبات الأفراح أو 
مناسبات الأتراح» فنختار من الأولى مقاطع من قصيدة 
عبد الله البيك في تهنئة شفيق العبادي المذكور بمناسبة 
زواجه لسر 4 
أيَها السابح في بحر الخيال 
تصطفي منه نفيس الأدب 
قم وناج الحسن واستجد الجمال 
00 يفعلافي الشعرفعل العجب 
إيهيا تاروت يا نبعالوفا 
وانصهار الحب في كأس الحنان 
وانبلاج النور في عين الصفا 
وانبعاث الأنس في دفء الأمان 
ومنى الجود بفيض السحب 
فتقي تاروت أنوار الجنان 
وانشري الأزهار في كل الجهات 
فربيع الحسن في هذا الزمان 
بين أقدامك يستعطي الحياة 
فهبيهليومبعض الرتب 
قد أتينا الحفل بالشوق العميق 
وشربنا ق دح الحب الزلال 
طيب العنصر محمود الخلال 
وطتويديين التتسجيزا الكيركين 
أمَا مناسبات الأتراح» فللسيد عدنان العوامي هذه 
الأبيات في حفل تأبين الشاعر الراحل محمد سعيد 
الجشي : 
قل لمن يندب الرجال جسوماً 
عمرك الله كم تظل جهولا 
إتماتند ب الرجال نفوسا 
عاطرات الشذى وتبكي عقولا 


يدي 


فإذامضنالأسى وجرعنا 
علقماً من شجى الفراق وبيلا 

فلأنالردى أبتهعلينا 
شاعراً يحمل الهوى إزميلا 

عاش للوجد والهياموإنلم 
يبغ من نثرهالفخار بديلا 

لم يحد خطوة عن الدرب لما 
أن تردت خطى وعادت نكولا 

خر في موحل الهوان رجال 
حسيواغايةالحية وحولا 

فتردواعلى الطريق صغراراً 
وأبى الطود شام خا أن يزولا 

وي حأمالردى طوته حبيبا 
وتقاضتهمن علاه ذحولا 

علها استكثرت على الخط فحلا 
د لين عقتو امال قت 

وتضوياما يشت عاق شَسجاننا 
لورأت في رحابها قنديلا 

ويح ذي معتب أشف وأزكى 
من حباب الندى على مهيلا 

لاني أن كفنت فيك رتناء 
ومن الحرف والرنين هزيلا 

رحمةأيهاالمعنفا عتبا 
لم يزل معتب النبيل نبيلا 

لاتلمنيإذاتبعثر حرفي 
أو نبامرقمي فهان مثيلا 

أين لي محقين الرثاء ويتغلي 
في دمي مرجل يضج عويلا 

إن من يحسن القصيدةفنا 
غير من يلمس الضلوع غليلا 
ومن ذلك هذه الأبيات التي ألقاها عبد الله الشيخ 


القطيف 


في تأبين صديقه علي الشيخ حسين القديحي : 
درب مشينه أزهاراً وريحانا 

ملاعباً وأهازيجاً وأفنانا 
وياسميناًرويناه محاجرنا 

نويا وتيها واعهانا ورتانا 
وباسقات رأت من عشقنا قصصاً 

أنهراً كم زرعناهاء وشطآنا 
دميهنا ما وعى في الصبح غدوتنا 

إلأرعى في ظلام الليل نجوانا 
وحنظلاً كم سقانا راح غضّته 

وكمأذاق من الأرزاء ألوانا 
وزفتسويع | قط شد ندانية 

عواصفاً وأعاصيرا وطوفانا 
أبا محمد! ما جنبت مكرمة 

ولاخنت غداةالحب ندانا 
عمر من العاصفات الهوج مافتعئت 

وأنت توسعني عزماً وإيمانا 
كم بت والخطب يطويني وينشرني 

فكنت لي من بني الإنسان إنسانا 
ضربت أروع ما في الحب من مثل 

وكنت أكرم من وفى ومن صانا 
طريقنا عر في الأحباب مسلكه 

سرناء فماأدرك الأحباب مسرانا 
فيه من الصخر ما تشكوه رحلتنا 

فيه من الفخرمايرضي مزايانا 
ليل سهرناههلا كأس ولاوتر 

شعر تلوناه منهاجاً وقرآنا 
كل الدروب رسمنا فوقها صوراً 

مبلاحنا وأتاشيدا وأشجانا 
حتى الغدير أعرناه صبابتنا 7" 

متى رأيت غديراً بات هيمانا 


القطيف 


ومنها: 
غدا إذا انتظم الأحباب مجلسنا 
وهدهد الأنس شيبانا وشبانا 
وأبصروا عجباً ألا تكون معي 
وطالبوني إيضاحاً وتبياتا 
ماذا أقول؟ سكاكين تجرحني 
ماذا أقول؟ وماأرداك أردانا 
أقول غدراً؟ وما ألفيت منك قلى 
أقول هجرا؟ وما أزمعت هجرانا 
أقول غاب؟ وأنت الضوء في نظري 
أقول بان؟ ومنك الطيب مابانا 
أقول فات؟ لساني لا يطاوعني 
أقول مات؟ وقد جلت رزايانا 
يامن تعيش هواه كل جارحة 
مني وتحياه أشواقاً وتحنانا 
أبا محمد! عهداً جئت أقطعه 
للمكرمات أحيي فيه ذكرانا 
غداًإذااعدت لي درباً فضواه 
وأنبت الدرب أزهاراً وريحانا 
وطالعتني من الفيحا عواطفها 
ومن بساتينهايممت بستانا 
لأقطفن سلالاً من أزاهرها 
توزع العطر أزماناً وأزمانا 
حتى إذفتن العشاق رونقها 
صيرتها لكتاب الشوق عنوانا 
ولا أظن أنْ هناك تعليقاً يمكن أن يليق بهذه 
النضيدة الزائعة» فهى بلا شك تمكل لموذجا مشرفا 
لكتغن السساسياك القظيفي التحدييع» 


الشعر الفكاهى 
قديرى البعض أن هذا الشعره لا شعر فيه ولا 


ودف 


فن» وأنّه لا يعدو كونه نظماً للتسلية» والمرح. إلا أن 
الواقع» الذي لا ريب فيه» هو أن هذا الرأي لا يمكن 
انطباقه على كل الشعر الفكاهي بصورة عامّة . 
فإِنّنا قد نلمس في الشعر الفكاهي جدية وصدقاًء 
قدلا نلمسه فى شعر آخر!!! ويعنى ذلك أن الشعر 
القليفى الفكاهى فيه نو التحدية الم ى القن الكقير. 
كاله جين الكوفى الذي عُرفَ باقد ع داك الشعرية 
الكثيرة : ْ ْ 
ولقد قلتت لنفسي 
وأنافوقالعريش 
أيهاأحسن أكل العيش 
(#اقتكر الت عير تسن 
فالطاايح كي وللضرس 
صريررووشي لش 
كل منالموجودإنئي 
تن بتجكواةالسيعيت أدري 
لقد كانت حياة أحمد الكوفي » حياة فقر وكفاح في 
سبيل لقمة العيش» وهذه الأبيات تعبّر عن ذلك بصدق 
وجلاء؛ وإن كانت على حساب «أبي ماضي». 
وقد نجد نقداً اجتماعياً في كثير من الشعر الفكاهي 
القطيفى أيضاً. ومن ذلك قول حسن اليوسف فى 
«العقارية» : ١‏ 
سل العقاري كم يجني من الترب 
ف«الشيك» أصدق أنباء من الكتب!! 
مبارك السعي لا تمشي له قدم 
إلالتذرع «أمتاراً» من الذهب 
وفي «الصكوك» له أطروحة كتبت 
وفي «المخطط» ما يغني عن الأدب 
إِنْ در في منتدى الأصحاب شاربه 
ولوحت «سبحة» منظومة الحبيب 


وأصبح «البلك» جزءاً من مزايدة 
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وردد السعر شخص لا تُعرّفه 
إِمَا سألت» سوى «الدلال» ذي الشنب 
هناك تنكشف الساحات عن رجل 
جم التجارب في التثمين لم يخب 
ومن الشعر الفكاهى الهادف: قصة «ديك الجن» 
الت عالح اقبها تسد رفي ابو عنة الله معتقداً 
اجتماعياً غريباً وما زال راسباً في أذهان الكثيرين من 
ااه السك ولاسيكا كبا اللمن .- يقولافنها: 
اللي ل يعربد بين الدور 
والناس تمزقهبالنور 
ويلف الكون بمكئزره 
بخشوع الراهب عند الدير 
وهناك على مرأى منا 
شبح يتهادى كالمغرور 
وهدى الأصوات بمسمعنا 
تستتتط باه من مكلت ديكت] 
والديك يصارع كالمسعور 
وبريقالموت بعينيه 
يتطاير كالشررالمذعور 
ومشينانتبع خطوتها 
والخطو حثيث في تيسير 
وتششيسا عتينيلا بالسدور 
وهنالك صارت جارتنا 
بالأمنء. وبالحي المهجور 
لمتلمحإنسا أو جاناً 
أو فى كتلتبا أوستصور 
أتنن ناث و نار لتنه كينا 
وأتتههة :سف بنالهكنهنير 
وصديقي الى اا 
تاوت التحفييلة والسدعية: 


ماتفعل تلك بمأسور 
قدغل؟فيبخلبالتفسير 
فصلت جزأيه(بالساطور) 
دستهعلى وجل منها 
وأهيل الترب بلا تعسير 
ولسانالحال لخالتنا: 
قد نفذ نذري بالمنلذور 
ماكانت تفعل لوتدري 
من كان يراقب خلف السور؟! 
وحينما انصرفت جارة شاعرنا الشمطاء إلى شأتها 
بعد أن وفقها الله لتنفيذ نذرها!! قام شاعرنا وصاحبه» 
الذي يرافقه. باستخراج «ديك الجن» من الحفيرة بل 
وطبخه وأكله! ولم يكتفيا بذلكء وإنما دعيا إلى 
مأدبتهما جارهما «أبا زيد» الذي سألهما عن قصة هذا 
الديك السمين فيخبرانه ‏ بعد لأي ‏ بحديث الديك 
الملآن» ليبينا له أنهما أولى بالدين من الجان. . . 
فأسرالقوللصاحبنا 
يحديثالدينالملآن 
إناوجميعالناس هنا 
أولى بالديك منالجان 


لاتسأل حسبك عن فعلى 
مكابربيع] هاا واي 
والرعب بقلبي ولساني 


القطيف 


بل طارالخوف بألواني 
إبحلتهحس اأعحواتي يمونهحا 
والديك تسبب في الثاني 
ومضى يدعو: ربي ربي 
من أنت؟ تتوب على الجاني!! 
وهناك من الشعر الفكاهى ما يقال لمجرد الفكاهة» 
منه ما فعله حبيب رضى محمود حينما رثى «عين البانية» 
إذ قام بذكر أسماء رؤادها بل ذكر بعضهم بألقابهم التي 
يتنابزون بها. . قال منها: 
ففقدنا_بفقدها منتنانا 
وفقدنا_بفقدها_ أصدقاءا 
أين «ابن الغراب» ذاك المسممّى 
«شادياً؛ بل أين المسمّى «ضياءا» 
و«أبو ضرب» المهذب و«الس 
احر» والعائمون فيهاعياعءا 
و«عليان» والخبيصة فيها 
وهوى «الباعشين؛ كيف تنائى 
وابن عمّى «النادي» إذا غرق الس 
ومن ذلك ما قاله «بعضهم» معاتياً صديقاً له : 
أمنت النفس من أجل التلاقى 
فماأ عطيتئلوم إلا حتقارا 
وحينما أراد تصوير هذا المعنى لم يجد في الصور 
البيانية والمعاني الراقية إلا قوله: 


محييب فسحهود 
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بعض التفاصمل(*) 

شاع على ألسنة المثقفين والأدباء وحتى العلماء - 
فضلاً عن العامة في منطقة القطيف أنها (النجف 
الصغرى). 

ودون بعض الباحثين في تاريخ المنطقة الفكري 
والأدبي تلك المقولة في أبحاثهم ومؤلفاتهم بدون أدنى 
تحقيق في صحة المقولة وواقعيتها. 

وليس غرضى فى هذه المقالة المقارنة بين النجف 
الأشرف الحاضرة العمية لالقييحة مده الفا بتنة والنى 
تخرج فيها آلاف العلماء على مرّ القرون وأنتتجت 
عشرات الآلاف من الكتب والأبحاث والرسائل فى 
الفقه وأصوله وعلم الكلام والفلسفة والحديث الشريف 
وعلومه وتفسير القرآن الحكيم وعلومه فضلاً عن 
الشعراء الذين حلقوا في سماء الشعر العربي رهم 
عشرات الشعراء المفلقين. 

ولن نتحدث عن معاهد النجف الأشرف العلمية 
ومدارسه ودراسته العليا ومدرسيهء ولن نعدد مكاتب 
النجف الأشرف الخاصة والعامة . 

لكن حديثئنا سيكون عن الحياة الفكرية والأدبية فى 
القطيف » وهى ثمرة من ثمرات النجف الأشبرق قطفها 
أنراد'نق هن التتطلقة وحاولوا زرعها فى باب ساحتنا 
العلمية والأدبية لعلها تنتج شيئاً تتلاقى مع بقية ثمرات 
النجف الأشرف في مختلف بقاع العالم الإسلامي . 

وحتى لا نبخس القطيف حقها حاولنا أن نلم إلمامة 
سريعة ومركزة على تاريخ المنطقة العلمي والأدبي عبر 


(*) تزخر القطيف بالعديد من الشواهد التاريخية على عراقتها 
وصلاتها بجيرانها وتأثيرها القوي على يجريات الأحداث 
التاريخية» فقد كان ميناء القطيف في القرن السابع والثامن 
الهجري أحد الأقطاب الرئيسية بالنسبة للموانئ التجارية في 
الخليج» ويعتبر الثغر الرئيسي لتجارة شرق ووسط الجزيرة 
العربية» وكانت بنو عصفور قبيلة من بني عامر هي القوة 
المسيطرة على شرق الجزيرة العربية من الداخل» أما القوة البحرية 
على سواحل الخليج فقد كانت في أبدي ممالك جزيري قيس 
وهرمز الواقعتين في مدخل الخليج . 
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القرون» مؤرخين لحياتها العلمية» ملقين الضوء على 
بعض حلقاتها المضيئة عبر القرون. وليس هدفنا التأريخ 
بما هو تأريخي» بل نحاول اكتشاف النجوم العلمية 
والأدبية وتسليط الضوء على أسباب إشعاعها وتجاذبها 
مع محيطها العلمي والأدبي. 

ومن نافلة القول بل مفروضه أن لا ننسى ونحن 
نسير عبر التاريخ أن جغرافية المنطقة السياسية قبل مائة 
سنة كان لها الأثر كل الأثر في روافدنا العلمية والأدبية ؛ 
إذ كانت منطقة القطيف جزءاً من ثلاثة أجزاء مما كان 
يسمى بالبحرين والنسبة إليها بحراني لا بحريني كما 
شاع وذاع. وكان العلماء والأدباء يتنقلون بحرية كاملة 
من الخط وعاصمتها القطيف إلى ما يعرف الآن باسم 
البحرين» ومن البحرين إلى القطيف ويتعلمون ويعلمون 
ويقيمون هنا وهناك والكل عشيرة واحدة ووطن واحد» 
بالإضافة إلى هجر وقاعدتها ما يعرف الآن بالأحساء. 


العلماء والشعراء 

كثبرة دنشياً أسماء العلماء والشعرأة الذين تنشيوا 
إلى منطقة الخط أو عاصمتها القطيف. 

فقد حرص يعض من أرخ للمنطقة أن يحشد ما 
وقع تحت يده من أسماء ويتسامح في ضم هذا الاسم 
أو ذاك إلى قائمة العلماء أو الشعراء» بل إن البعض 
أعطى ألقاباً علمية لا تتناسب مع المستوى العلمي 
للمترجم إفراطاً أو تفريطاً متناسياً أن الأمانة العلمية 
تحتم على كل باحث ومؤلف أن يرصد كل شيء كما 
هوء وأن يبعد عنه أثناء الكتابة ميوله الشخصية ورغباته 
الذاتية . 

وبنظرة سريعة على تراجم المنتسبين للقطيف على 
مر العصور ‏ مع إسقاط العصر الجاهلي وصدر الإسلام 
وعصور الأمويين والعباسيين حتى القرن السابع 
الهجري ‏ من علماء وشعراء وحسب بعض القوائم نجد 
أن عددهم قارب المائتين. 

وليس لنا اعتراض على هذا الكم الهائل من 
الشعراء والعلماء بل نتمنى أنهم كانوا ألوفا مؤلفة نباهي 


القطيف 


بهم الزمان ونرصدهم للتاريخ السياسي - قبل التاريخ 
القطيف رغباً أو رهباً. فلنلق نظرة سريعة على ما حفلت 
به القرون السبعة المتأخرة من العلماء ونرى ما أنجبت 
القطيف من تراث علمي خلال هذه القرون ثم نقول 


القرن الثامن 

أثبت المؤرخون خمس أسماء منها أربعة من علماء 
الدين والخامس من الشعراء والعلماء؛ وهم مع حفظ 
الألقاب العلمية -: الشيخ حسين بن راشد» والشيخ 
عبد الله بن شبيبء. والشيخ علي بن حسن بن 
جعفر بن عثمان» والشيخ يوسف بن حسين بن أبي» 
وخامسهم الشيخ حسن بن علي النح. 

وقد أثنيبت صاحب أدب الطف ما وجده أو بعضه 
من أشعار النح وبذلك حفظ أثراً من آثار القطيف كان 
ضائعاً . 

وأما الأربعة الآخرون فمنهم من وقع في سلسلة 
الإجازات كابن راشد وابن أبي» ومنهم من عرف بأنه 
تلميذ لابن المتوج البحراني. 


القرن التاسع 
القرن العاشر 
في هذا القرن سطع نجم قطيفي في سماء العلم 
والعلماع» وهو بحق مفخرة القطيفء والمنوه به من 
خلال علمه ومؤلفاته التي ما زالت معتمدة في المحافل 
العلمية وأراؤه محل درس بين الفقهاء . 
وهو الشيخ إبراهيم القطيفي . 
ولم تذكر كتب التاريخ أو الإجازات غير هذا العلم 
من العلماء أو الشعراء فى هذا القرن ويكفى القطيف 
عالمها هذا. 


القرن الحادي عشر 

حلق في هذا القرن أبو البحر الخطي بشعره فملاً 
دنيا الشعر والأدب في المحافل الأدبية في البحرين 
الكبرى وبلاد فارس . 

ولا يستطيع الباحث وهو يرصد تاريخ الحركة 
الأدبية في منطقة الخليج والجزيرة العربية أن يتجاهل 
هذا الشاعر العبقري الذي رفع بشاعريته المفلقة اسم 
القطيف أدبياً. 

كما سطر المؤرخون أسماء لبعض العلماء من أسرة 
آل عمران أشهرهم الشيخ حسين العمران الذي أثبت له 
الشيخ علي المرهون قصيدة في كتابه شعراء القطيف. 

ومنهم الشيخ عبد علي القطيفي الذي ترجم له الحر 
العاملي في آمل الأمل وينقل عن كتابه مطالع الأنوار في 
الهداية وترجم له صاحب الرياض والذريعة. 


القرن الثاني عشر 

كان هذا القرن كريماً على منطقة القطيف فقد جاد 
عليها برجال سبحوا في بحور العلم والأدب وأناروا 
طروس تاريخ المنطقة بعلمهم وشعرهم. 

أبرزهم الشيخ أحمد المقابي؛ والشيخ عبد الله 
الشويكي» والشيخ علي بن حبيب؛ وشاعر الخط في 
هذا القرن الشيخ فرج المادح» والشيخ محمد المقابي» 
والشيخ ناصر الجارودي» والشيخ يوسف أبو ذيب 
الشاعر العالم. 

وهذا القرن هو في نظري البداية الحقيقية للمدرسة 
العلمية التي تنائرت شظاياها في ربوع القطيف بعد أن 
مهد لها علماء القرن السابق وحفروا أساسها. 


القرن الثالث عشر 
جاد الدهر بنوابغ ازدهرت بهم حاضرة القطيف في 
القرن الثالث عشر الذي تواصل مع القرن السابق 
وأوصل الشعلة إلى القرن الرابع عشر. 
وكان من حسنات هذا القرن ثلة من الأعلام مثل 
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الشيخ إبراهيم بن عرب آل عرفات» والشيخ أحمد بن 
طوقء والشيخ أحمد بن منصور العمران». والشيخ 
حسن بن مرهون التاروتي الشاعر الشهيرء والشيخ 
حسن الصفوانيء والشيخ سليمان العبد الجبار 
المسقطيء وابنه الشيخ سليمان العبد الجبار المينائي» 
والشيخ ضيف الله بن طوق» والشاعر الشيخ عبد العزيز 
الجشي, والشيخ عبد علي العبد الجبار» وعبد علي 
القاروني» وشيخ شعراء القطيف في هذا العصر عبد الله 
الذهبة» وشيخ علماء عصره في القطيف الشيخ 
محمد بن علي العبد الجبار» والشيخ يحيى العوامي» 
والشيخ مرزوق الشويكيء والسيد محمد بن مال 
الله بن معصومء والسيد محمد بن مال الله الفلفل. 


القرن الرابع عشر 

تميز هذا القرن بميزة لم تكن ملحوظة في القرون 
افنكارقة إذ كان في ارائته رابدرا بالحاتياء خامة 
المجتهدين وذوي الفقاهةء وكان أغلب هؤلاء ممن 
قضى شطراً من عمره في القرن السابق الذي هو بحق 
والذي قبله قرنا الازدهار العلمي والأدبي في المنطقة . 

أما بعد منتصف هذا القرن وخاصة بعد العقد 
السابع منه فقد انطفأ بريق القطيف العلمي» ولم يبق بها 
ممن يشار إليه بالبنان إلا فرد أو فردان لا يبلان شفة 
لصادي ولا يخلقان ربيعاً. 

وكان الشيخ أحمد آل طعان هو أستاذ علماء 
القطيف في هذا القرن ونافخ الروح العلمية فيها. وقد 
تتلمذ على يديه ابنه الشيخ محمد صالح» والشيخ جعفر 
العوامي الستري» والشيخ عبد الله المعتوق» والشيخ 
علي البلادي» والشيخ محمد النمر. 

ومن علماء هذا العصر المبرزين ‏ أيضاً ‏ الشيخ 
حسن علي البدرء والشيخان العليان الخنيزيان العم وابن 
أخيه؛ والشيخ محمد حسين العبد الجبار» والشيخ علي 
الجشي» والسيد ماجد العوامي»؛ والشيخ محمد صالح 
المبارك» والشيخ حسين البلادي القديحي. 
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تحليل للمسيرة العلمية في المنطقة 

بعد أن تصفحنا وجوه المنطقة العلمية خلال سبعة 
قرون ونشاطها العلمي والأدبي لا يستطيع الباحث إلا أن 
يخرج بملاحظات لا تخفى على المتتبع وهي كالتالي: 

أولاً: أن العلم ‏ مع أن الواجب الشرعي يقضي 
بنشره على أوسع رقعة ممكنة ‏ صار علامة مسجلة 
يتوارثها الأبناء عن الآباء جيلاً بعد جيل وصار لدى أبناء 
المنطقة عرفاً أن من يريد أن يطلب العلوم الدينية لا بد 
أن يكون من أسرة علمية دينية . 

فقد كان همّ العلماء تنشئة أولادهم ليأخذوا محلهم 
في المجتمع بعد رحيلهم من هذه الدنيا ولذلك لا نجد 
عالماً من أسرة ليس لها امتداد علمي طويلء اللهم إلا 
أن يكون والده من الوجهاء الأثرياء ويستخدم دالته 
الوجاهية لدى هذا العالم أو ذاك ليتلقى ابنه العلم على 
يديه . 

وكان أبناء الطبقة الاجتماعية المتوسطة لا يحلمون 
بأكثر من أن يكون ابنهم خطيباً أو معلماً في (كتاب)» أو 
كاتباً لدى أحد التجار أو العلماء. 

وكان محظوراً على هؤلاء تجاوز دراسة أو قرهءة 

لهذا وذاك نلاحظ أن أغلب علماء منطقة القطيف 
من أسر علمية وراثية احتكرت الدراسة العلمية والدينية» 
ووظائف رجال الدين في المجتمع من إفتاء وإمامة 
صلاةء وقضاء وخطابة ووعظ وإرشاد وتوثيق عقود 
الخ . 

ولقد خسر أولئك العلماء وخسرت معهم المنطقة 
جراء هذا الاحتكار» حيث ظل العلم والأدب محصوراً 
في تلك الأسر وضمن أسوارها لا يخرج إلى ساحة 
المجتمع وطرقاته» ليخلق مجتمعاً أديباً ومحيطاً يتداول 
المسائل العلمية والقضايا الأدبية» وهو يكسب معاش 
يومه كما هو الحال في الحواضر العلمية. 

ثانياً: تبعاً لما سيق فإن الكتب والمكتبات ظل 
يتوارثها الخلف عن السلف بما فيها من مؤلفات علماء 


القطيف 


تلك الأسرء وظل أكثر تلك المؤلفات حبيس الأدراج 
تتلفها عوامل الطبيعة وتقتات عليها العثة» وتغلفها 
العنكبوت بأنسجتها حتى الموت». خاصة بعد انتهاء 
التسلسل العلمائي في تلك الأسرء وزهداً في العلم 
والأدب» وخوفاً من وجود آثار العلم بين أيدي غير 

وما نجا من هذه المعركة تلاقفته أيدي الباعة في 
التركات ووصل بعضها إلى شرق الأرض وغربها في 
غفلة ونسيان من أبناء منطقة القطيفء أو انتهيته أيادي 
لصوص الليل ظلماً وعدواناً. 

ويرى المتابع لإصدارات المطابع في العشر سنوات 
الأخيرة أن توجهاً محموداً أخذ على عاتقه نشر ما يصل 
إلى أيدي أصحاب ذلك التوجه ‏ كثر الله أمثالهم 
ووفقهم ‏ من مؤلفات علماء المنطقة بعد تحقيقهاء 
ونشر مؤلفات المعاصرين. 

والبعض راح يرصد مؤلفات أبناء المنطقة في 
المكتبات العامة في الحواضر الإسلامية» أو ما تضمنه 
فهرسات المكاتب والتراجم والكتب الخاصة بتعداد 
المؤلفات كالذريعة. 

وتبقى أمنية في نفوس المهتمين بتراث المنطقة 
العلمي والأدبي أن يفتح أصحاب المكتبات الخاصة من 
أبناء (البيوتات) العلمية أبواب تلك المكتبات للباحئين 
والمحققين» وأن يؤدوا إلى الأجيال الأمانة التي تحت 
أيديهم حتى تتكئ عظاميتهم على ما هو موجود بين 
أيدي الناس . 

وليبعد حراس التراث توهمهم أن تراث سلفهم 
ملك لهم وأنه أفضل ما ألف. وليدعوا بعد نشره الأيام 
تقول كلمتها في جودته وفضله. 

ثالثاً: يلاحظ الباحث أن بعض العلماء تبنى ‏ كما 
تقول التراجم ‏ التدريس وفتح مدارس» وكان البعض 
يلقي بحوث الخارج في علمي الفقه والأصول. 

ولا يعنينا البحث عن تدريس المقدمات أو حتى 
علوم السطوح لأن وجود ذلك من المسلمات في السيرة 


القطيف 
العلمية للعلماء والفضلاء والمجتهدين . 

ولكن ما يعنينا هو التحقق من وجود درس بيحث 
الخارج في المنطقة ‏ ومع عدم الإشارة إلى أسماء 
بعينها ‏ فهل خرجت تلك المحاضرات ‏ إن وجدت- 
مجتهدين استغئوا عن الرحلة إلى حواضر العلم 
لأي أحد بالاجتهاد؟ 

ليس بأيدينا ما يؤيد ذلك سوى بعض جمل كتبت 
فى سيرة هذا العالم أو ذاك أو ذكراه. وبالبحث في 
الخارج - حسب تعبير أهل المنطق ‏ وإن وجدت تلك 
المصاديق فكان جل ما وصلت إليه أنها دراسة السطوح 
على يد أصحاب تلك (الدراسات العليا) . 

بل إن كتب التراجم تثبت عكس ذلك . فإن أغلب 
والنجف وكربلاء وشيراز إلا القلة ممن درس في 
المنطقة ‏ على يد علماء المنطقة ‏ المقدمات . 


وما برز من برز منهم إلا بعد أن رحل إلى طلب 
العلم في تلك الحواضر ثم عاد منها متوجاً بالعلم 
والفضيلة والشهادات والإجازات. 

هذا بالإضافة إلى أن قلة من العلماء من تصدى 
للتدريس بالشكل المذكور آنفاًء كان منهم الشيخ حسين 
الماحوزي في القرن الثاني عشرء ومعاصره الشيخ ناصر 
الجارودي. وفي القرن الثالث عشر الشيخ أحمد بن 
طوقء وأستاذه الشيخ أحمد العمران» والشيخ 
سليمان بن أحمد العبد الجبار» وابنه الشيخ سليمان» 
والشيخ عبد علي القاروني» والشيخ مبارك جد الأسرة 
العلمية المعروفة» والشيخ يحيى العوامي . 
أحمد آل طعان» والشيخ حسين البلادي» ووالده. 
والشيخ علي أبو حسن الخنيزي» والشيخ عبد الله 
المعتوق. والشيخ محمد النمر. 
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ومع وجود أولئك العلماء في المنطقة وتلك 
المدارس إلا أن الجهل والأمية كانت تضرب بجرانها 
في القطيف وضواحيها وقره ها؛ إذ أن تلك المدارس - 
كما سبق وأشرت ‏ كانت حكراً على طبقة مخصوصة 
من الناس لا تتعدى إلى غيرهم إلا ما خرج بدليل الثروة 
والوجاهة . 

ولا نبالغ في القول إذا قررنا أنه لولا وجود المنبر 
الحسينى والمناسبات الدينية التى كانت سوقاً مربحة 
لعلك الطيقة لما كات لأحد من (غوام الناس) علم أو 
معرفة أو دراية بشيء من أمور دينه العقائدية والتاريخية. 
وكانت المعرفة الضئيلة جداً جدأً وغير الدقيقة أيضاً 
تلقيناً لا يقيناً. 

وتلك المعلومات مستقاة فى مجملها من مجموعة 
الوفيات ومنتخب الطريحي وما شاكله من كتب في 
النوعية والمنهج. أما المسائل الفقهية التي يحتم الشرع 
وجوب تعلمها على المكلفين فإن تعليمها كان خارجاً 
عن اختصاص الخطباء والعلماء لا يرون غضاضة في 
أنفسهم إذا ما بقي الناس العوام بغير تفقيه . 

رابعاً: إن من يحقق في تراجم العلماء والشعراء 
المنسوبين إلى القطيف يستوقفه أن كثيراً منهم أو على 
الأقل بعضهم تم نسبته إلى علماء القطيف تجوزاًء 
وهؤلاء يتم تصنيفهم إلى مجموعات ثلاث: 

المجموعة الأولى: علماء من أهالي البحرين 
اضطرتهم ظروفهم إلى الرحيل إلى القطيف أو بطلب 
من أهاليها مثل: الشيخ أحمد المقابي وأخويه» والشيخ 
محمد أبي مجلي المكي»ء والشيخ عبد علي القاروني» 
والشيخ عبد الله الستري العوامي» والشيخ أحمد آل 
طعان» والشيخ علي البلادي. 

المجموعة الثانية: علماء كانوا أصلاً من القطيف 
لكنهم نزحوا إلى مناطق أخرى وعاشوا وأبدعوا وأنتجوا 
فيها كالشيخ جعفر الخطيء والشيخ عبد الله الذهبة» 
والشيخين سليمان العبد الجبار المسقطي وابنه سليمان 
المينائي؛ والشيخ ضيف الله بن طوق الحائري . 


المجموعة الثالئة : علماء نسبوا إلى القطيف لا 
لأنهم ولدوا فيها ثم نزحوا منها وإنما لأن أهلهم 
وعشيرتهم من أهالي القطيف وعاشوا كل حياتهم أو 
جلها خارجهاء منهم الشاعر أحمد بن منصور القطان 
القطيفي البغدادي؛ والشيخ إبراهيم القطيفي» والشيخ 
حسن علي البدر. 

ححا ينا : يلاحظ المتتبع لتراجم علماء القطيف 
وشعرائها أن جلهم بل كلهم إلا ما شذ وندر ‏ يستكينون 
إلى الدعة ومن ينشط منهم فينشط في التأليف الذي 
تحتويه خزانات كتبه ولا يطلع عليه عالم اخر سوى 
أبنائه الذين يمجدونه ويرفعون من شأنه وهو حق واجب 
غليهم: 

وكان البعض منهم يزيد نشاطه فيلقي دروساً على 
طلاب العلم والمعرفة من أبناء أسرته وأيناء الأسر 
العلمية الأخرى وربما راسل بعضهم بعض معارفه من 
العلماء فى البحرين أو غيرها مراسلات علمية ملؤها 
اندج والشفاء ه وإن احكوث على بنادة علدية فهي إلى 
الزبد أقرب منها إلى ما ينفع الناس» وقصد بعضها 
الحصول على ألقاب علمية من المرسل إليه في طي 
جوابه له؛ أو طلب إجازة بالرواية» أو بقصد ما يعرف 
بالاستعراض العلمي» أو للتأييد العلمي في الصراع مع 
الغير. 

سادساً: ويلاحظ المتتبع أيضاً أن بعد الشيخ 
إبراهيم القطيفي وأبو البحر الخطي لم يطر صيت أحد 
من علماء أو شعراء القطيف إلى غيرهاء وإن هذين 
العلمين حلقا في سماء غير قطيفية . 

والذي أعتقده أن القطيف بطبيعتها الجغرافية 
ومناخها الحار الرطب في أغلب أيام السنة والبرد 
القارس المشبع بالرطوبة أيام الشتاء» وانغلاقها على 
نفسها أخذا وعطاءً بالإضافة إلى العوامل المحيطة 
الأمنية والسياسية: أن تلك الظروف الطبيعية 
والاجتماعية جعلت القطيفي مربوطاً إلى أرضهء 


- 


متمسكا بترابهاء يخاف أن يأخذه أحد منها أو يأخذها 


القطيف 


منه. وتولد من ذلك حبه للدعة وخوفه من المغامرة» 
وشاع بينهم المثل القائل: ما لك بالبحر وأهواله ورزق 
الله على السيف». 

هذا بينما النبوغ العلمي والأدبي لا يتولد إلا في 
محيط ملؤه العلم والأدب.» يتنافس فيه الأقره ن» ويبذل 
كل واحد منهم كل جهده وجده للشتحصيل والرقي 
والكمال خوفاً من العجز والفشل وغلبة الرجال» ورغبة 
فى المجد والخلود. هذا بالإضافة إلى العامل الأساسى 
في الإبداع وهو الحرية التي تفقدها المنطقة . 1 

ولذا نرى أن القطيف كانت وما زالت تستورد إنتاج 
الآخرين العلمي والأدبي والفكري ولم يكن لها مشاركة 
في خلق موجة جديدة أو إبداع في رأي أو استقلال في 
نظرية . 

فمعظم ما لدينا من مدارس فقهية هو إنتاج علماء 
البحرين أو النجف وكربلاء. 

ومعظم ما لدينا من نظريات كلامية مستوردة من 
البحرين والأحساء أو النجف وكربلاء. 

فالأحساء مثلاً تفتخر بالشيح أحمد الأحسائي» 
وأما البحرين فحدّث ولا حرج عن رموزها العلمية على 
مر العصور أمثال: الشيخ ميثم» والسيد ماجدء والسيد 
هاشمء والشيخ سلمان الماحوزي» والشيخ يوسف 
العصفوريء ممن أثروا الفكر الشيعي فقهاً وحديثاً 
وتفسيرا ومعقولة. 

والتجربة الحاضرة لأبناء القطيف في القرية العلمية 
أصدق شاهد على صحة ما ندعيه . 

سابعاً: وكانت تجربة الشيخ علي أبو حسن 
الخنيزي وابنه الشيخ الخطي عندما اجتمع حولهما ثلة 
من الأدباء يتبادلون العلم والمعرفة» ويتسابقون في نقد 
نتاج بعضهم البعض الآخر وأساتذتهم لبلوغ الأفضل 
وإنتاج الأجود؛ خير تجربة فرضت - على الأساتذة قبل 
الطلاب ‏ التحدي والاستجابة فأبدعوا. 

فظهر منهم مؤرخ القطيف الأستاذ محمد سعيد 
المسلم» والشاعر المبدع الأستاذ محمد سعيد الشيخ 


القطيف 


علي الخنيزيء والمؤلف القديرالشيخ عبد الله 
الخنيزي» والأستاذ الشاعر محمد سعيد الجشي . 

وقد سبقهم شاعرا القطيف ورائدا التجديد الأدبي 
الشيخ عبد الحميد الخطي» الذي يأبى نشر شعره الذي 
يعد من الطبقة الأولى الرفيعة» تطبيقا لقول القائل: (إن 
الشعر بالعلماء يزري». وفي رأينا أن الذي سيخلده على 
مر الأيام هو الخطي الشاعر إن ذاع شعره وخرج من 
أخبيته. وأما الخطي رجل الدين والقاضي فسينسج 
عنكبوت الزمن عليه خيوطه حتى يغيبهما عن الوجدان 
اللعيو 

والشاعر الآخر الأستاذ عبد الله الجشي الذي أصدر 
حتى الآن مجموعتين واحدة شعرية وأخرى نثرية سيبقيه 
الزمن بهما وسيوشحه برداء الخلود. 

إن هذه التجربة أي تجربة المنتدى العلمي 
والأدبي الذي أرسى قواعده الشيخ الخنيزي كما ينص 
من أرخ له ويصدقه ممن تخرج على يديه أمثال 
البريكبين والشيخ فرج وابنه الشيخ الخطي وغيرهم ثم 
سار على الدرب ابنه الشيخ عبد الحميد الخطي له 
بحق تجربة رائدة فرضت على جميع روادها النبوغ 
والعطاء والتحليق عاليا ‏ بفعل التحدي وحب الظهور - 
ولا ضير في ذلك إن أعطى نتائج مشرفة تعرض نفسها 
على المجتمع العلمي والأدبي في محيطها ولدى 
المحيطات الأخرى» وقد فعلت ذلك فأصدر عبد 
الواحد الخنيزي ديواناًء وحلق محمد سعيد الجشي 
شعراً وغيرهما في الشعر والأدب. 

وتبقى لنا ملاحظة على هذا المنتدى ‏ كما سميناه - 
وهي أن رواده كان اهتمامهم منصباً على الشعر والأدب 
وأغفلوا الأبحاث العلمية الأخرى إلا إلمامة بالتاريخ 
السردي. وملاحظة أخرى أن هذا المنتدى لم يخرج 
عن نطاق مسورة القلعة فلم يمتد إلى قرى علمية 
وضواحي القطيف ويلملم شتات الأدباء والشعراء 
والعلماء ‏ وليته فعل لكان أعطى وأنضج وفاحت روائح 
الشعر والأدب في جنبات القطيف ولم نتقصر على أفراد 


>” 


قلائل تربطهم في الأغلب وشائج القربى والجوار - 
وصارت تلك المنتديات أشبه بالديوانيات الخاصة تجمع 
الشأن العام العلمي إلا ما رجع صداه عليها ولامس 
أعطافها المزهوة بالترف الأدبي في مجتمع يتحرق إلى 

ثامناً: نلاحظ في تراجم بعض العلماء أنهم عرفوا 
بغيرهم فقط ‏ إما لوقوعهم في سلسلة الإجازات أو 
لمعاصرتهم لهذا العلم أو ذاك أو تتلمذهم على هذا 
الشهير أو ذاك ‏ والمحصلة أن هؤلاء البعض لم يكن 
ومرد ذلك فى نظرنا ‏ إلى أن أولعتك العلماء كانوا 
مجرد طلبة علوم دينية لا تحصيل لديهم يعمق 
وهو بين دراسة وتدريس أو مهمات حوزية إدارية ولم 
يعد في عرف الحوزات (محصلاً). 

تاسعاً: نسبة لا بأس بها من العلماء (المحصلين) 
ممن ولدوا فى القطيف وبعد تحصيلهم العلمي غادروا 
المنطقة إلى مناطق أخرى . 

والسؤّال المطروح هنا: لماذا هذه الظاهرة وكانت 
المنطقة في حاجة ماسة إلى وجودهم؟ 

لا نعتقد ذلك وتغنينا الأوقاف التى ما زالت 
موجودة بيد أولاد العلماء عن النبش في ماضي المنطقة 
الاقتصادي. 

إذن هل كانت الهجرة لعدم استتباب الوضع الأمني 
والسياسي؟ 

هجرة علماء البحرين إلى منطقة القطيف بسبب 
(الفتن) - حسب ما كان مصطلحاً عليه قديماً ‏ تنفق هذا 
السبب أيضاً. 

هل كان (صراع المتعاصرين) السبب في انسحاب 


ل 


البعض من المواجهة والرحيل إلى مناطق يلقى فيها 
التقدير والاحترام؟ 

ربما كان سبب هجرة البعض» ذلك مع ما في 
النفس من عدم الاطمئنان لذلك؛ لعدم وجود ما يدعم 
هذا السبب بأيديناء ولكنه يبقى احتمالاً قائماً. 

والذي نعتقده أن هذه الهجرات كانت لأسباب 
علمية بحتة» فإماتم الاستدعاء من قبل أهالي تلك 
المناطق لهؤلاء العلماء (ليهدوا الضال ويرشدوا الناس) 
وإن كان لا يوجد لدينا ما يقوي هذا الاحتمال إلا مقارنة 
مع ما كان سائداً في المنطقة من طلبة الشيخ عبد الله 
الستري وغيره . 

وإمالوجود مناخ علمي يتناسب مع طموحات 
المهاجر في محل هجرته ويفتقد هذا المناخ في منطقتنا 
التي كانت وما زالت موطناً غير خصب للعلم والعلماء. 
وهذا ما يقوى في النفس ونميل إليه كل الميل نظراً 
للسطوع العلمي لأولئك النفر المهاجرين وجودة 
إنتاجهم وغزارته المفيدة. 

عاشراً: لم نحاول التطرق كثيراً إلى الحياة الأدبية 
في المنطقة وتقييمها؛ لعدم وجود ما يكفي لذلك من 
الدواوين والمجموعات الشعرية بين أيديناء وافتقارنا 
إلى مكتبة تضم بين أيدينا كل أشعار شعراء المنطقة» 
وليس الشعر الديني رثاءً ومدحا الذي يتواجد بعضه فى 
تحمن المجحرعات «الدوازية المطيوعة والسخطر ل . 
هذا بالإضافة إلى أن كل علماء المنطقة تقريباً قرضوا 
الشعرء وتعاطى بعضهم الأدب. وكثير من خطباء المنبر 
الحسيني نظموا في النبي و وأهل بيته. وتختلف 
طبقات هؤلاء وأولئك شعرياً. 


خاتمة 


في الختام أتمنى ويتمنى معي كل قطيفي أن ترتفع 
الأنانية عن نفوسناء وأن نفتح خزانات ما بقي من 
مكتبات الأسلاف للباحثين والمحققين. 


القطيف 


وتتكاتف الأيدي على إخراج مؤلفات علماء المنطقة أو 
من انتسب إليها من زوايا الخمول والنسيان ونشرها ليس 
في المنطقة وحسب. بل علينا نشرها في أصقاع الأرض 
لتحيا القطيف بدلا من خنقها بالجهل والتنكير؛ لعدم 
وجود الإنتاج العلمي والأدبي بين أيدي الباحثين ورواد 
العلم والمعرفة . 

ولا بد أن يكون ذلك عمل لجان لا أفراد» فإن 
العمل المؤسساتي إنتاجه أقوى من إنتاج الأشخاص 
وأسرع انتشاراء خاصة مع وجود الدعاية والإعلان 
اللازمين لكل إنتاج وعمل . 

وإن الظروف الخارجية كانت وما زالت هى الرافد 
الحقيقى لبنيان القطيف العلمى والأدبى» والغرية كانت 
نا نالك ع قرعو لضاني دن شغي القالين قير 
الإنتاج الفكري والادبي وبلووته : ْ 

وما المجلات التي يصدرها أبناء المنطقة في 
الخارج حالياً» ومؤسسات النشر والتحقيق والنيذارسن 
العلمية (الحوزات) الخارجية؛ إلا منائر العلم والمعرفة 
لإقامة فرائض العلم والأدب ونوافل الفكر والشعر 
زرافات ووحدانا. 

نتمنى لها الاستمرار ودعمها دعماً أدبياً بالأبحاث 
والمقاللات والمخطوطات والكتب والدواوين الشعرية 
والدراسات العلمية والأدبية. 

بل نتمنى دعمها بالاشتراكات والتبرعات والهيات 
وبعض من الحقوق الشرعية التي تستفيد منها البنوك 
المحلية والغيرة. مع أن صرفها في تنشيظ الحالة العلمية 
في المنطقة من أوجب الواجبات بل هو مما متعين 
شرعاً. 

لعل وعسى بعد هذا وذاك أن يأتي اليوم الذي يقول 
فيه أبناء القطيف : (إن القطيف النجف الصغرى) ولو 
تجوزاًء ويجدون ما يدعم مقولتهم من العلماء الجهابذة 
في كل مجال والشعراء العباقرة والمحققين والصحفيين 
وحسن أولئك رفيقاً. 

محمد علي الشيخ علي 


من الشعوب التي ذكرها المؤرخون والتي أقامت 
ممتطعة الخليع في عصتويها الغام 4 كته 
(السومري). . . إلا أنهم اختلفوا في أويله0"؟ فابهدة 
بعضهم عن العرق الناب 0 ونسبه بعضهم الآخر إلى 
عنصر آخر3" وقالوا إنه أصلاً ليس من سكان المنطقة 
الخليجية بن من الوافدين عليه ؟. :. إلا أتهم لم 
يحددوا موطنه الذي هاجر منه واستقر بعده في منطقة 
الخليج» ومن ثم استولى على حضارة (دلمون) إلى أن 
هاجر بعدها إلى جنوب العراق وأقام حضارته التي تميز 
بها عن حضارات ما قبل التاريخ 0" . 


ومع أن موطن السومريون الأصلي الذي جاؤوا منه 
لا يهمنا في بحثنا هذا. إلا أن هناك من يقول إنهم 
وفدوا على منطقة الخليج ككل من إقليم الأندلس”") 
ومجيئهم للمنطقة لا يعرف له زمن جلي؛ وكل ما يقال 
عنه مجرد تخمين». ويعتقد أنهم وفدوا على منطقة 
الخليج وأقاموا في واحة القطيف وبلدانها قبل نهاية 
الألف الخامس قبل الميلاد» وذلك أثناء فترة ازدهار 
حضارة دلمون الفينيقية فيها. 


فقد جاء السومريون مهاجرين وأقاموا فيها فترة من 
الزمن». حتى علا شأنهم فيهاء وأخذوا بقوتهم من بعد 
ذلك يهددون السلطة المحلية؛ وتم لهم إخضاعها 
والسيطرة عليهاء كما تمكنوا من إخضاع (الفينيقيين) 
وسيطروا على كامل المنطقة الخليجية وورثوا الحضارة 
التي بناها أهلها (الفينيقيون) ووصلت في عهدهم تلك 
الحضارة إلى أعلى مراتب التقدم والرقي» وغطت 


)١(‏ محمد حرب فرزانء ووعيد مرعي ‏ دول وحضارات في الشرق 
العربي القديم؛ ص(67). 

0( د. وديع بشور؛ سومر وآكاد. ص 77. 

(؟) محمد حرب فرزان» وعيد مرعي ‏ دول وحضارات في الشرق 
العربي القديم ص١(62).‏ 

(4) د. وديع بشورء سومر وآكاد ص(77) . 

)6( قدري قلعجي ١‏ الخليج العربي ص(15) . 

)3( محمد العزب موسى ‏ حضارات مفقودة» ص(51). 


عم؟ 


بأخبارها شتى بقاع العالم القديم» مثلما غطت سيطرتهم 
وسيادتهم ذلك العالم؛ وورثوا حضاراته وبينها حضارة 
(الفينيقيين) التي كانت سائدة في واحة القطيف والتي 
يرجح أن (عنك) و(تاروت) و(دارين) و(توبي) كانت 
إلى جانب مدن وقرى ومستعمرات منطقة الخليج 
الأخرى التي كانت معروفة في عهد (الفينيقيين) . 

لقد خضعت هذه المناطق كلها للسومريين فعاشوا 
فيهاء وامتزجوا بسكانهاء وتعلموا مما لديهم. وأخذوا 
عنهم كثيراً من مقوماتهم الحضارية التي تميزوا بهاء 
وتأثروا بمعتقداتهم الدينية» فعبدوا آلهتهم وقدسوها 
وجعلوا منها معبوداً لهم» وعرفوا الإله (أنكي) والإله 
(أنزك) أشهر إلهين فينيقيين عبدهما أهالي المنطقة. 


وقد وجدت آثار السومريين مبعشرة في منطقة 
الخليج وعثر على بعض منها في واحة القطيف» فقد 
وجد عالم آثار اسمه (شكسبير) لوحة عليها كتابة 
مسمارية بالقطيف2 وذلك في إحدى المزارع القريبة 
من بلدة عنك . 


بقي السومريون في منطقة الخليج حقبة من الزمن» 
حتى تأئرت أواسط الجزيرة العربية بعوامل جفاف 
وغيرهاء دفعت الكثير من سكانها للهجرة باتجاه 
الخليج؛ وما أن وصل الفارّون من أعماق الجزيرة إلى 
الشاطئ»؛ حتى فقد السومريون سيطرتهم على 
الأوضاع. نظراً للتغيير الديمغرافي الذي حدث؛. مما 
دفعهم إلى الهجرة باتجاه وادي الرافدين»: تاركين 
المنطقة وحضارتها نهباً للقبائل الوافدة مما أدى إلى 
نهاية دلمون كحضارة في العام ألفين قبل الميلاد» بعد 
حروب وغارات وتخريب يشابه ما قامت به قبائل الأندو 
أوروبية المعروفة بالأريان في حروب مماثئلة فيما يعرف 
اليوم بالباكستانء الأمر الذي أدى إلى تدمير وادي 
السند0؟ . 


. خالد سالم محمد جزيرة فيلكاء ص(77)‎ )١( 
(؟) محمد حرب فرزان» ووعيد مرعي  دول رحضارات في الشرق‎ 
الغرى الفلام + مر( ة).‎ 


بنزوح السومريين عن منطقة الخليج» وقدوم قبائل 
شرسة من أوساط الجزيرة العربية» عم الخراب غالبية 
مدن وقرى الواحات الخليجية, إلا أن اسم حضارة 
دلمون بقي علما تعرف به غالبية منطقة الخليج وشعوبها 
قبال الشعوب المجاورة وغير المجاورة لفترة من الزمن 
حتى غار أمام مسميات أخرى طمسته. ويسود الاعتقاد 
أن منطقة الخليج بعد اندثار حضارة دلمون قد انبئقت 
منها حضارات أخرى بمسميات مختلفة» وحفلت بألوان 
عديدة من السكان وأفواج من بقايا الجيوش الغازية 
استطابت الإقامة فيهاء امتدت إلى العهد الذي تعرف فيه 
اليونانيون على المنطقة2"7. .. وقيل أن بعض بقاياهم لا 
تزال واضحة في قبائل (الصلب) . 

ولا بد أن هناك شعوباً حفلت بها منطقة الخليج» 
وعاشت في ربوعهاء وقامت في مختلف بلدانها 
وأقاليمها. . وما واحة القطيف إلا إقليم من أقاليم منطقة 
الخليج عرفت بلدانه الاستيطان منذ القدم. وتعاقب 
على الإقامة فيها ألوان عديدة من السكان من أكاديين 
وآشوريين وبابليين وكلدانيين وفرس وغيرهم» هاجر من 
هاجرء وتأقلم من بقي في المنطقة» ومع مرور الزمن 
انصهر في بوتقة العناصر العربية عندما تغلبت قبائلها 
على منطقة الخليج وما فيها. 


واحة القطيف تستقبل قبائل الداخل 

ما أن أقامت قبائل أواسط الجزيرة العربية في منطقة 
الخليج» حتى غلبت عناصرها على من بقي فيها من 
السكان الأوائل» وأصبح القادمون الجدد سادة المنطقة 
بعد أن ألفوا حياة الاستقره رء وعاشوا في مدن المنطقة 
وقره ها وتحضروا وتطورت قدراتهم» وأنشؤوا في 
المنطقة حكومات» وتوسعوا فيها بمحطات أخرى ما 
لبث أن أصبحت بجهودهم مدنأ كبيرة تزخر بمختلف 
أمور الحياة ومقوماتهاء مع أن المنطقة ومنذ الألف 


)000( محمد سعيد المسلم ‏ واحة على ضفاف الخليج ص(97) . 


القطيف 


الخامس قبل الميلاد» كانت محطة لحضارات متعاقبة 
يعود بناؤها إلى شعوب مختلفة استقرت في المنطقة 
لفترات» وخرجت منها على شكل هجرات بشرية 
متتالية. . . إلا أن قبائل أواسط الجزيرة العربية» وعندما 
غلبت عناصرها على منطقة الخليج أنشأت فيها ممالك» 
وبئنت حضارات ولكن ضاعت مواقعها وانطمرت تحت 
الرمال وضاعت معالمهاء وأصبحت طي النسيان. 

ولو لم تحفظ لنا المصادر القديمة التي كشفت 
ألواحها في مواضع جنوب العراق القديمة إشارات إلى 
بعض منهاء إذن لأصبحت في عداد المفقود. كغيرها 
من كثير أخبار منطقة الخليج الضائعة وغير 
المعروفة('2. فقد أشارت اللوحات الأثرية المكتشفة في 
بلاد وادي الرافدين بالعراق والتي تعود إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد إلى منطقة الخليج العربي؛ وجاءت 
بشيء من أخبارها في نصوص يمكن الاعتماد عليها 
والأخذ منها عن ماضي المنطقة في تلك الحقبة» إلى أن 
حين الكشف عن نصوص مكتوبة يتم العثور عليها في 
مواقع المنطقة الأثرية تكون أكثر وضوحاً وتغاير ذلك 
مع فك رموز كتابات وادي السند التي أشارت في 
نصوصها دون شك إلى منطقة الخليج العربي وعلاقتها 
بحضارة وادي السند القديمة9©. 

وأشارت البعثات الأثرية في البحرين عن وجود ما 
يؤيد الاتصال بين الحضارتين7" ويتضح من إشارات 
اللوحات الأثرية التي اكتشفت في جنوب العراق 
ومؤلفات المؤرخين الأوائل من إغريق وغيرهم من 
العرب» أن منطقة الخليج أثناء الألف الثالث قبل 
الميلادء استقبلت هجرات قبلية من أواسط الجزيرة 
العربية» فقامت ممالك وازدهرت مدن وبنيت قرى 


وأنشئت مستعمرات» وتعر رضت لغزوات» ومن أوائل 


000( د. سليمان سعدون البدر ‏ مكان الخليج العربي في حضارة 
الشرق الأدنى القديم ص(7١).‏ 

(؟) د. سليمان البدر ‏ المصدر السابق. 

(*) د. سليمان البدر» المصدر السابق. 


القطيف 


المصادر التي أشارت إلى منطقة الخليج: لوحة تبين 
أعمال (سرجون العظيم) حيث قال إنه وصل إلى (البحر 
المنخفض) أو الخليج العربي وبلاد الرؤوس السوداء. 
حيث تم إخضاع (ندوكي) وميناء آخر بعد ما هزم 
(السومريون) وقضى على مدنهم في منطقة الخليج 
العربي» وبلاد الرافدين وأنشئ على أنقاض ذلك 
إمبراطورية شاسعة الأطراف تمتد من شاطئ البحر 
الأبيض المتوسط غرباً إلى شواطئ الخليج العربي 
جنوبً2 وجعل عاصمتها مدينة (أكاد) الواقعة جنوب 
العراق . 


كما نذكر لوحةأخرى تفيدبأنالملك 
(ماتشسيتوسو) (75941-707 ق.م) أرسل حملة 
بحرية عسكرية فعبرت الخليج والبحر الأسفل» ولما 
وصلت سفنه إلى الساحل الشرقي لجزيرة العرب». 
تجمع لمقاومته اثنان وثلاثون ملكا من حكام المدن 
والتي لا يستبعد أن تكون مدن واحة القطيف القديمة في 
اا عدي قر الج ا مهار لوكي م 
عليهم وأدخلهم في طاعته؛ وفرض عليهم القيود التي 
ارتضاها(" غير أنه عجز عن إدخال مملكة (مجان) 
الخليجية التي يحكمها ملك يدعى (مانودانو) ومملكة 
(أخراكك) كحت طنط زمر اطورية فلن مقر و10 


ولكن خليفته الملك (نرام سين) 5191١(‏ 75758 
ق.م) حقق له رغبته» حيث قام في أوائل سني حكمه 
(مجان) وقضى على ملكها (مانودانو) وأخذه أسيراً إلى 
عاصمته» كما وتغلب على حليفه ملك (أبراك) وفرض 
سيطرته عليه. : وبهذه الغارات تمكن (نرام سين) من 
فرض السيطرة الأكدية على كامل منطقة الخليج()) 


)000( د. وديع بشور ‏ سومر وأكاد. ص(58). 

6 د. جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج١2‏ 
ص(0604). 

ع د. جواد علي» المصدر السابق ج١.‏ 


هه" 


وأطاعه من في مدنها وقره ها وواحاتها من السومريين 
وغيرهم . 
القطيف تحت السيطرة الأكدية 

ينتمي الأكديون إلى الأقوام العربية القديمة التي 
هاجرت من الجزيرة العربية إلى السهل الرسوبي منذ 
فجر عصر السلالات» وعاشت جنبا إلى جنب مع 
الأقوام السومرية والمحلية الأخرى وامتزجت مع”"' إلى 
أن سنحت الفرصة لأحد زعمائها والمنتمي لأرومتها 
والذي يسمى (سرجون الأكدي) ليتسلم زمام الحكم 
ويقضي على آمال حاكم مدينة (أوما) المدعو (لوكال 
زاكيري) الذي كان يتطلع إلى توحيد دويلات المدن 
السومرية تحت سلطته(" ويقضي على السومريين 
ويؤسس أول إمبراطورية عربية عرفها التاريخ القديم 
ويجعل من مدينة (أكاد) عاصمة لها وذلك في حدود 
عام ١11'ق.م‏ ولتمتد سلطة الدولة العربية في عهد 
سرجون المؤسس لتشمل جميع أنحاء العراق وبعضاً من 
سوريا وآسيا الصغرى7 . 

وقد تعاقب على حكم الدولة الأكدية بعد سرجون 
بعض الملوك من سلالته» كان أشهرهم حفيده (نرام 
سين) والذي تميزت فترة حكمه بالفتوحات العسكرية 
القن امتدت إلى سال البتحر الأبيهن المقوسط كمال 
وسواخل الخليج الغربي جتوباء كما توغلت إلى آنا 
الصغرى”7؟؟ وقد دخلت غالبية منطقة الخليج بما فيها 
واحة القطيف بمدنها وقره ها الموجودة تحت نفوذ 
السلطة الأكدية في عهد نرام سين الذي تمكن من 
السيطرة على منطقة الخليج بمساعدة من القبائل العربية 
الموجودة فيها والتي من المؤكد أنها اشتركت مع 
جيوشه حتى تم له بمساعدتها القضاء على السومريين 
بعد أن احتل (مجان) آخر معقل سومري في منطقة 
الخليج وقضى على ملكها السومري (مانو دانو) 


020( د. عامر سليمان ‏ عادات وتقاليد الشعوب القديمة ص(7؟١).‏ 


(؟) د. عامر سليمان ‏ نفس المصدر السابق . 
(9) (5) د . عامر سليمان» المصدر السابق ‏ 


الا 


السيطرة الكاملة على منطقة الخليج . 

إلا أن قوة الدولة الأكدية بدأت بالتقهقر بعد فترة 
نرام سين» مما أعطى الفرصة لبعض الأقوام الجبلية 
وأنهت الحكم الأكدي الذي دام حتى حدود 
00 


وما أن غارت الدولة الأكدية حتى عمت الفوضى 
منطقة الخليج العربية» وانتشرت فيها الاضطرابات» 
وعادت إلى سلطه السلالات العربية والمحليةء 
وتعددت فيها الدويلات الصغيرة» ونشأت فيها أكثر من 
دويلة كانت كل منها تعمل للسيطرة على ما جاورها من 
أراض وموارد ماتية» وتحاول ضمان مواصلاتها 
التجا لامع النلداة المجاررة..'ققايت الحروب 
والمنازعات بينها وكانت تبرز بين الحين والاخر دويلة 
أقوى من غيرها فتبسط نفوذها على أراضي الدويلة 
المجاورة» وهكذاء إلى أن تم للسلالة الثالثة في (أور) 
جعل منطقة الخليج العربي إحدى مقاطعاتها. 


هجرتهم عنها إلى جنوب العراق» فقد بقيت ذكرى 
إقامتهم فيها خالدة في أساطيرهم» وما أن قوي شأنهم 
في جنوب العراق وعادوا إلى الساحة السياسية مرة ثانية 
بعد فترة الاضطرابات التي شهدتها بلاد الرافدين في 
عهد (الكوتيين).. . حينها تمكنوا من الحكم في 
موقعهم القديم من جديدء بعد أن قضى الأكديين على 
جميع دويلاتهم. قام أوتوهيجال أنزي أروك في 
الآخرون) بحملة عسكرية هزم فيها الكوتيين() فأصبح 


)١(‏ د. عامر سليمان» المصدر السابق. 


القطيف 


زعيم السومريين» إلا أن حكمه لم يدم طويلاء إذ قضى 
عليه حاكم (أور) السومري المسمى (أورنمو) الذي 
بدأت به سلالة (أور الثالثئة) (1١5-17١١7ق.م)‏ 
واستطاع أن يعيد للسومريين مجدهم الذي فقدوهء 
السومرية» ووحد البلاد فى مدة وجيزة» واتخذ لنفسه 
لقب (ملك أور - ملك سومر وأكاد) . 


ثم كرس الملك الجديد بقية حكمه(7١١1‏ 
7 ق.م) للبناء الداخلي» فأعاد النظام؛ وأرسى 
قواعد الرخاءء وحتٌ على الاهتمام بالدين.؛ وحجمى 
البلاد من اللصوص وقطاع الطرق والخارجين على 
القان 0107 

يونت 0. 


وإلى (أورنمو) يعود أقدم تشريع في التاريخ بعد 
وثيقة (أرووكاجينا)0" . 50 وفي عهذده عادت العواصم 
والمدن السومرية القديمة إلى الحياة من جديدء وزاولت 
نشاطها بعدما رمم ما تهدم منهاء وبنيت فيها الزيقورات 
والمعابد. ومن أشهر آثاره الموجودة حتى يومنا هذا 
(زيقورة أور) في العراق. كما اهتم أورنمو بالزراعة 
فحفر شبكة من الأقنية . 

وأخيراً وفي إحدى التعازك قتل (أوردتيى 9 تارك 
الحكم لابنه (شولغي) الذي دام حكمه منذ قتل والده 
وإلى أن مات (417 عاماً) تمكن خلالها القيام بأعمال 
متعددة لتجعل من شخصيته (ملكاً من أعظم ملوك 
العالم القديم)9 . 


وفي عهد إمبراطورية (أور الثالئة) امتد نفوذ 
اورمد إلى جميع أنحاء العراق والبلدان المتاخمة» 
ولاسيما منطقة الخليج العربي التي أصبحت مستعمرة 
سومرية للمرة الثانية في عهد الملك (شولغي) الذي من 


)١(‏ د. عامر سليمان ‏ المصدر السابق. 
(؟) د. عامر سليمان ‏ المصدر السابق. 
(؟) د. عامر سليمان ‏ المصدر السابق . 
(4) د. عامر سليمان ‏ عادات وتقاليد الشعوب القديمة» ص(5١).‏ 


المؤكد أنه لم ينس الأساطير الذي نقلها أجداده عن 
حضارة (دلمون) التي نقلوا عنها مقومات حضارية 
وثقافية ودينية ونسبوها إلى أنفسهم. لقد بقيت ذاكرة 
السومريين حية فيما يتعلق بدلمون وكأنها جنة قديمة أو 
فردوس. مفقودة» لم يجدوا في هجرتهم عنها إلى يلاد 
الرافدين» والتي كانت نتيجة ظروف لم يستطيعوا 
مقاومتها ما ينسيهم منطقة الخليج العربي أو يعوضهم 
عنها. وهكذا عادوا إليها مرة ثانية وذلك عندما قام 
الملك (شولغي) في السنة الرابعة والعشرين من حكمه 
بحملات عسكرية ضِمّ من خلالها منطقة الخليج وربط 
سلطاتها بالإدارة المركزية لإمبراطوريته في (أور). 

ولا بد أن واحة القطيف وبلدانها القديمة وبلدان 
أخرى بالمنطقة وكذلك جزرها كتاروت في واحة 
القطيف وأرخبيل جزر البحرين قد تأثرت بنتائج حملات 
الملك (شولغي) والذي بموته حوالى عام 
(54١٠ق.م0()‏ بدأ حكم السومريين ينهار أمام زحف 
القبائل العربية الوافدة من الجزيرة العربية وبادية الشام» 
والتي تمكنت بدورها من إنهاء حكم سلالة (أور الثالثة) 
في جنوب العراق وطرد السومريين من منطقة الخليج 
العربي بحدود العام 7٠٠٠١‏ ق.م) تقريبً9" . 


وما أن طردت القبائل العربية بقايا السومريين عن 
منطقة الخليج العربي» حتى أخذ الجنس العربي يبرز 
فيها بشكله الواضح ليصبغ عليها الصبغة العربية 
المعروفة والتي تشكل امتداداً لجذور سكانها اليوم. 
ومع أن التاريخ العربي بدأت أحداثه واضحة بعض 
الشيء منذ مطلع الألف الثانية قبل الميلاد في بعض 
أوطان العرب المختلفة. . . إلا أن أسرار منطقة الخليج 
العربي لا تزال مجهولة» ولعل الأيام تكشف لنا في 
المستقبل بعضاً من حفاياها. 


سعود الزيتون الخالدي 


)020 5. وديع بشور ‏ سومر وأكاد. ص(05). 


قال بطرس الكبير فى الفقرة التاسعة من وصيته 
السياسية : ْ 

#ينبغي الاقتراب من القسطنطينية وممالك الهند 
وبذل أقصى ما يمكن في سبيل ذلك» لأن حاكم هذه 
المناطق سيكون حاكماً للعالم برمته» ولذلك ينبغي أن 
تظل الحرب قائمة مع الأتراك حيئاً ومع الإيرانيين حيناً 
آخر. ولا بد أن تقام معامل صناعة السفن على سواحل 
البحر الأسود لكي يتم الاستيلاء على هذا البحر 
بالتدريج . وعلينا أن لا ننسى بحر البلطيق لأن في هذين 
الأمرين سبب نجاحناء فيجب الاستيلاء على إيران في 
أسرع وقت من أقصاها إلى أقصاها حتى الوصول إلى 
الخليج الفارسي. ويجب أيضا إعادة الطريق التجاري 
القديم بين الشام والهند إذا كان ذلك ممكناً وفي سبيل 
الهجوم على الهند لأن فيها خزائن الدنيا وإذا ما وصلنا 
إلى هناك فحينئذ سنكون في غنى عن الذهب 
الإنكليزي» (انتهى) . 

قفقاسيا محدودة من الشمال بروسيا حيث تبدأ 
حدودها معها من أطراف بحيرة (المانيتش) (ط0انهة]8) . 
ومن الشرق ببحر الخزر. ومن الغرب بالبحر الأسود. 
ويفصل بعض أجزائها الجنوبية عن إيران نهر (أرس)» 


'والبعض الآخر عن أرمينيا التركية جبل (آرارات) . 


تتكون الأجزاء الشمالية من قفقاسيا من أراض 
منبسطة» وفي بعضها وديان ذات مراتع وخضرة. 
ويطلق الإيرانيون على هذه الأجزاء اسم (ما وراء 
القفقاس). وهي في الحقيقة أجزاء من أورويا. 

أما الأجزاء الجنوبية منها فتتشكل في أغلبها من 
صحارى مرتفعة ووديان عميقة. وهي تقع في قارة آسيا 
ويطلق عليه الإيرانيون اسم القفقاس دون قيد. 

تفصل هاتين المنطقتين (الأجزاء الشمالية والأجزاء 
الجنوبية) سلسلة جبال القفقاس المرتفعة التي تمتد من 
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كالتماو بحي الجر الألدؤه لمكتكر بيذا يفتعيل 
المنطقتين كلاً عن الأخرى. 

واسم القفقاس اسم قديم» يرى بعض المؤرخين 
أنه مشتق من اسم جبل (قاف) الذي كان يطلق في 
الأزمنة الغابرة على الجبال المحيطة بإيران» وتطلقه 
أساطير آسيا الغربية على جبال تحيط ‏ بزعمها ‏ بالعالم 
5-6 

وربما كان جبل (قاف) هو سلسلة جبال القفقاس 
التي تتصل بجبال دماوند أي إلى الشمال من إيران 
ددرتي (15105د31م2210) 2 ويرتبط تاريخ القفقاسيين 
وظروف حياتهم إلى حد بعيد بالوضع الطبيعي لهذه 
الجبال وسلسلة جبال القفقاس. ويبدو هذا الارتباط 
واضحاً ‏ بصورة خاصة ‏ أيام فتح الروس للقفقاس . 

يسكن القفقاس خليط من الأقوام والأجناس». 
والسبب في ذلك كون القفقاس في العصور الغابرة 
طريقاً لحركة القبائل الآرية من آسيا الوسطى إلى شمال 
أوروبا وأقصى غربهاء وطريقاً لحملات التتر والتركمان 
من أقصى الشرق إلى شواطئ الدانوب . 

وخلال هذه الرحلات فضلت بعض القبائل أن 
تحط رحالها فى أعالى الجبال أو فى الوديان ذات 
المراتع الخضراء أوأفى شنافية نا 07 القفقاس. 
لرغبتهم في هذه الأماكن أو اضطرارهم إليها. وكان من 
الطبيعة أن منحتهم قلاعا طبيعية حصينة بين صخور 
جبال القفقاس» فكانوا في قلاعهم هذه امنين على مر 
الزمن من شر الأعداء وحب التسلط لدى الأمم 
الأخرى. 

وينبغي في التحقيق في أصول القبائل القفقاسية 
المختلفة» أن نرجع إلى ما قبل قرن فنلاحظ الأوضاع 
الاجتماعية لهذه القبائل قبل الاحتلال الروسي» حيث 
لم تكن الحراب والمدافع الروسية قد فرقت بعد القبائل 
الأصيلة في هذه الأرضء» ولم تكن قد طردت أكثريتهم 
من جبالهم الخضراء . 

ظلت أغلب القبائل الساكنة في السفوح الشمالية 


قفقاسيا 


لجبال القفقاس في منأى عن الأضواء بسبب جياتهم 
الجبلية» فلم يُعرف عنهم إلا القليل» وقد غادرت هذه 
القبائل أوطانها بعد الاحتلال الروسي لتنتشر في وديان 
القفقاس أو في سفوح جبالها أو أعاليها. 

وإذا ما حاول محقق ‏ فى أيامنا هذه الحصول 
على معلومات حول هذه القبائل» فإنه يجدر به أن 
يبحث عن هذه المعلومات في أرمينيا التركية وآسيا 
الصغرى أو في إيران بين الأكراد والمهاجرين. ولكن 
هيهات: فقد مزق الروس وجودهم شر ممزق». وبعث 
بهم شتاتاً في أنحاء الأرض بحيث لم يعد بالإمكان 
الحصول على معلومات حولهم . 

كانت هناك ثلاث قبائل رئيسية تسكن في هذه 
المناطق (أي في السفوح الشمالية لجبال القفقاس) 
وهي: 

١‏ - (الجراكسة) في الجانب الغربي» وهم يتألفون 
من ثلاث طوائف : 

أ الآديكسيون (85طع401) وكانوا يتخذون من 
أعالي الجبال الواقعة بين بحر الخزر وقمة ألبرز 7" سكناً 
لهم . 

ب - الإبخازيون: كانت تمتد مساكنهم على طول 
سواحل البحر الأسود. 

ح ‏ الكابارديون (1536301685) : كانوا يتخذون 
مساكنهم في الأجزاء السهلة العبور من شعب ألبرز 
الشمالية وقمم الجبال المتصلة بجبل كازبك (12895©1) . 

؟ - (التشيشينون) (أو الكيستيون) في وسط 
السفوح الشمالية ومن طوائفها المهمة؛ الأينقوش . 
الذين يقيمون في المنطقة الواقعة بين نهر ترك وكوي سو 
(01-5010 1) . 

"' - عدد من القبائل في الجانب الشرقي» يطلق 
على مجموعها قبائل اللزكي» وهم مشتتون في أنحاء 


)١(‏ ألبرز هو اسم أعلى القمم في الجبال الغربية للقفقاس» وهي غير 
جبال ألبرز في إيران. 


قفقاسيا 


جبال داغستان» وأهم قبائل اللزكي» قبيلة الآواريون. 

وأما فى الأجزاء الجنوبية لسلسلة جبال القفقاس 
فقن كانت يلات وفتوحات الأقوام المختلفة في هذه 
الأماكن التى كانت مسرحاً للأحداث سبباً فى اختلاط 
السكان الأصايية من أصل ال (كارتول - وصع ا امه 6) 
بأقوام أخر: وإذ لم يندثر هذا الأصلٍ فإنه لم يحتفظ 
بوجوده نقياًء مثل سائر الأصول الأخرى» وينقسم 
عنصر الكارتول إلى شعب مختلفة أهمها : 

أ- الككرجيون الذين يسكنون الأراضي الواقعة بين 
قمة القفقاس ونهر كر. 

ب - قبائل الأيمر (106:65) التي تسكن في شرق 
كرجستان ويسمون أيضاً بالكرجيين القدامى . 

اح المينكرليون (6085ناء:804108) الذين يسكنون 
في الأجزاء السفلى من نهر ريون (83100) . 

د الغوريون (021625ا60) الذين يسكنون في 
صحراء آجارا المرتفعة . 

ه ‏ اللازيون (53265) الذين ينتشرون على امتداد 
ساحل البحر الأسودء بين طرابزون ويوتي. 

وعدا هذه القبائل التي تسكن في السفوح الشمالية 
والجنوبية هناك قبائل أخرى من جنس الكارتول تعيش 
في الوديان الواقعة بين قمم القفقاس المرتفعة. ولم 
يحدث أن خضعت هذه القبائل لسيطرة أي أقوام 
أخرى. وأهمها قبائل سوقان (وعمهلاناه؟ أو 5عمة:5) 
التي تدير شؤونها كجمهورية صغيرة» ولم تستطع 
الحكومة الروسية أن تنفذ إليها نفاذا كاملا . 

وأخيراً فهناك ثلاث قبائل مهمة تسكن في السفوح 
الجنوبية لجبل باربالو (8356810) بالقرب من عين آراكفا 
(412873) تتميز بغرابة عاداتها وتقاليدهاء وهي قبائل 
البشاف (2083765) والتوش (160565ة10) و الخقفر زور 
(15نا0 قتاع ط >1) . 

وفي غرب دربند ثمة قبيلة ذات أصل مستقل» وهي 
قبيلة الكو بيجي (تطء]نطناه)» التي يشتغل أغلب أهلها 
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فى الصناعة وفى الحدادة وصناعة الفلزات على وجه 

ومن القبائل التى يختلف أصلها عن القبائل 
الأخرى؛ الأوستيون (و0956]16) أو الآستيون» الذين 
يهتم المحققون الأوروبيون كثيراً بدراسة أصولهم» 
ويرجع هؤلاء, المحققون أصولهم إلى الأصل الإيراني 
وبشرتهمء ويتخذ هؤلاء من أطراف قمة كازبك التي 
تكسوها الثلوج على مدار السنةء سكناً لهم . 

وهناك بعض التتر المنتشرين في شمال وجنوب 
وهؤلاء التتر هم بقايا دولة الخزر التي عرفت من قبل في 
جنوب روسيا وبعضهم من بقايا مغول صحراء (قيجاق) 
والبعض الآخر من سلالات الأتراك السلاجقة . ويتوزع 
أغلب هؤلاء في أطراف أنهار تَرَكَ وكر وأرّس وأهمهم 
النوغاي والكوميك. 

يسمى إيرانيو الأصل الذين سكنوا القفقاس منذ 
وهم يقيمون في أطراف لنكران وباكو وعلى حدود 
داغستان الجنوبية . 

بينما يتوزع العديد من الأرامنة في المراكز المهمة 
من كرجستان وولايات إيروان وقارص وقره باغ وكنجه 
ويزداد تمركزهم في تفليس وأطرافها وفي الأراضي 
الواقعة مابين نهري أرّس وكرء وهؤلاء الأرامنة 
يتميزون عن بقية أهالي القفقاس باشتغال أكثرهم في 
الصناعة . 

ويبقى الأكراد. حيث هاجروا خلال حقب طويلة 
من الزمن إلى الدولة العثمانية» ويوجد منهم اليوم عدد 
كبير في ولاية إيروان. 

وثئمة عدد قليل من الأوروبيين موزعين في عدة 
أماكن» وهم لا يختلطون مع أي من الأقوام الأخرى . 
هذا عدا عن الروس الذين مثلوا الطبقة الحاكمة. وإلى 
جانب هؤلاء الروس يوجد (الكرور) الذين دأب الروس 


الحم 


على ترحيلهم عن وديانهم القاحلة في روسيا وإسكانهم 
في القفقاس بدلاً عن سكانها الأصليين المسلمين» حتى 
يأتي يوم لا يبقى من السكان الأصليين إلا ذكرهم في 
صفحات التاريخ حيث أخذ الروس منذ زمن طويل 
يزرعون في أرضهم ويبنون الكنائس على أنقاض 
المساجد والمعايد الأخرى . 


نظرة تاريخية 

لكي لا نبتعد عن موضوعناء ولا ينأى بنا السرد 
الغا ر واف وحكايات الأزمنة الغابرة بعيداً عن هدفنا فى 
هذا البح تحار الانتص ار علن 5ن رسف النقابة 
التاريخية المهمة . 

يعتقد اليونانيون أن الأركنوتيين(010165هعجهش)» وهم 
من أبطال اليونان القدامى؛ نزلوا من سفنهم على 
سواحل البحر الأسود في كولشيد (40نط2016) التي هي 
اليوم (منكرلي)» فأحالوها بالتدريج إلى أراض يونانية 
وأقاموا فيها. 

وخلال فترة عظمة واقتدار الإمبراطورية الرومية 
التي سبقت ميلاد المسيح بما يقرب من قرن»ء هاجم 
قاتداها المعروفان سيلا (1123/ا5) ويوميه (66م2022) ملكى 
أرمينيا وكرجستان اللذين كانا آنذاك متحدين 5 
إمبراطور إيران. فخرجت القفقاس منذ ذلك الحين من 
تاريخها المظلم إلى النور. 

وورد في أساطير جنوب القفقاس بعض القصص 
التي تتحدث عن بلاد واقعة في سفوح (آرارات) وقمة 
القفقاس ويفهم من القره ئن المتوفرة أن هذه البلاد كان 
تقاسميا تعيان مه الكتعوت الغذمية» الذن كانت 
حوادث الزمان تتحكم بهمافتارة يتصالحان وتارة 
يتخاصمان. حتى أتى عليهما حين من الدهر أزال 
دولتيهما من الوجود . وهاتان الدولتان هما: ك5رجستان 
وأرمينيا . 

كانت المناطق الجنوبية من القفقاس عرضة 
لحملات مختلف الأقوام والشعوب. فقد ضمها عظماء 
الملوك الإيرانيين إلى إمبراطورياتهم لفترة من الزمن. ثم 


دخلتها جيوش الإسكندر المكدونيء؛ ثم ألحق 
الساسانيون في إيران أغلب أجزائها الشرقية 
بإمبراطورياتهم. وأعقب ذلك عزم أباطرة القسطنطينية 
على الاستيلاء عليها. 

وفي العصور الإسلامية بلغت فتوحات المسلمين 
أرَعل العفقائن: فى عا ١هء‏ سار ربيعة الباهلي في 
أربعين ألف مقاتل إلى القفقاس» فتصدت له قوات 
الخزر مجتمعة وأهالي كولشيد. وهزموه وشتتوا قواته. 
وفي عهد الوليد بن عبد الملك في عام 4ه سير أخاه 
مَسْلّمة بن عبدالملك على رأس ثلاثين ألف مقاتل لفتح 
القفقاس. فتمكن مسلمة من فتح دربند ثم شيروان ثم 
أعقبهما بفتح أغلب أرض داغستان حتى فتح تفليس . 

وفي زمن خلفاء الوليدء خرجت قبائل (اآلان) 
وخخزريؤ الجبال (سكان الستاطق الجيلية عن الخرن) على 
المسلمين» فأخرجوهم من دربند حتى بلغوا بهم حدود 
أرمينيا . 

في عام ٠١5‏ استعاد الجراح بن عبد الله الحكمي 
تلك الولايات واضطر قبائلها المعارضة إلى التقهقر حتى 
شمال القفقاس» ثم انتهت هذه الحرب في عام .١١5‏ 

وحين دخل المسلمون داغستان أقبل أهلها على 
الإسلام؛ واستقرت فيها جماعات عربية فكان ذلك من 
أسباب ترسيخ الإسلام فيها وإرساء دعائمه. 


وعندما استولى السلاجقة على إيران» أخضعوا 
لحكمهم الأراضي الممتدة بين كاشغر والشام؛ وفرضوا 
على ملوك الكرج (جورجيا) دفع الخراج لهم . 

ومن الأحداث المهمة في تاريخ القفقاس؛ 
الفتوحات التي قام بها السلطان جلال الدين؛ آخر 
الملوك الخوارزميين في هذه البلاد وفتحه لككرجستان 
(جورجيا)؛ ثم تبعه مغول صحراء قبجان في السيطرة 
على القفقاس لفترة طويلة» وهؤلاء المغول هم أحفاد 
باتو بن توشي بن جنككيزخان. وعندما استولى الأمير 
تيمور على جنوب القفقاس أحالها إلى خرائب» ثم آل 
الأمر فيها بعده إلى ملوك القبائلء ومنذ ذلك الحين 


قفقاسيا 


أصبحت هذه البلاد عرضة لمنافسات الحكومات 
الإيرانية والعشمانية . 


ففي زمن الملوك ا لصفويين» كان أخ غلب ملوك 
القتكاس رحوانيكيا متمتكوة ليم وودتحزة ليد 
الخراج» ثم عادت أطماع العثمانيين في القفقاس تنبعث 
من جديد بعد انحطاط السلالة الصفوية . 


ظهور روسيا 

خلال تلك الأحداث التى كانت تدور رحاها فى 
السفوح الجنوبية للعفقاض» كانت جبال القفقاس 
الشمالية وسفوحها المترامية على الجانب الآخر من 
صحراء مزدوك (81020001)واستاور ويول (1امصزهة:8) 
تحمل في أحشائها جنين دولة صغيرة ثم تمخضت عن 
شعب أخذ بالتدريج يصحو من غفلته» ليأخذ في يوم ما 
على عاتقه قيادة هذه البلاد وزعامتها. هذه الدولة هي 
روسيا. ومن الأسباب التي أدت إلى استقره ر هذه 
الدولة وتقويتها وجود نظام ملوك القبائل في القفقاس 
والممالك الواقعة في شمال القفقاس وبحر الخزر 
والبحر الأسود التي كانت تتشكل من إمارات مختلفة لا 
تلبث أن تزول» مثل دولة قازان ودولة الحاج ترخان 
(هشترخان) وغيرهاء وقد ظهرت هذه الدويلاات 
للوجود بعد جنككيزخان. وكان الروس في أغلب 
الأحيان في صراع مستمر مع هذه الدويلات» ثم أعقبت 
ذلك فترة من الزمن استمرت حتى القرن السادس عشرء 
انقطع فيها الروس عن الاختلاط والتعامل مع سكان 
شمال القفقاس مثل اللزكيين والآواريين التابعين آنذاك 
للويرانيين والجركس والإبخازيين التابعين للعثمانيين» 
وغير هؤلاء من سائر السكان الآخرين. 

قبل أربعة قرون» أي فى زمن السلالة الصفوية كان 
لإيران» دور كبير في الأحداث التاريخية للقفقاس» فقد 
فتح الشاه إسماعيل الصفوي كّرجستان (جورجيا) في 
عام 374ه (1677م). ثم احتل العثمانيون هذه البلاد 
لبعض الوقت. ولكن حملات العثمانيين التي كانوا 
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يشنونها في زمن عظمة واقتدار الشاه عباس الكبير منيت 
بالهزيمة في عام !”١٠ه(1717م).‏ فاستعاد 
الإيرانيون فرض سيطرتهم على ولايات آذربيجان 
وكرجستان (جورجيا) وسائر يلاد القفقاس. حتى 
كردستان وبغداد»ء حيث دخل مقاتلو القزلباش هذه 
المناطق فاتحين . 

بدأ الروس من علاقاتهم مع بعض ولايات القفقاس 
في أواخر القرن الخامس عشر . وكان خوانين القرم 
يتعرضون في أغلب الأحيان لقبائل الجركس» فدخل 
بعضهم في العام ١556‏ تحت حماية الروس» خوفاً من 
هؤلاء الخوانين . 

ثم ارتبط الكرجيون بالروس بعد عام 1419/8ه 
(1584م) ارتباطاً سرياًء فانفتحت أمام الروس أبواب 
التدخلات في القفقاس . 

وفي أواخر القرن السادس عشر أخضع الملك 
أيمره سي حكمه للوصاية الروسية» فأثار عمله هذا 
سخط البلاطين الإيراني والعثماني» وساهم في إثارة 
بعض أمراء القفقاس. وبذلك أصبحت الساحة مهيأة 
لدخول الروس. 

وفي أواخر العهد الصفويء بينما كان آخر ملوك 
هذه السلالة يقضي وقته باللهو والغفلة واقتداء به كان 
زعماء الدولة يسلكون نفس مسلكه ‏ خلال ذلك كان 
جيران إيران من شرقها وغربها يتحينون الفرصة 
للانقضاض على أشلائها وفي شمال البلاد كانت الأنوام 
الروسية تخرج من وحشيتها وغفلتها إلى حال حضارية 
جعلتها بمصاف الدول الأوروبية المهمة؛ كان ذلك 
بفضل الظهور المفاجئ؛ لبطرس الكبيرء الذي لفت 
بقوته أنظار الشرق والغرب وفتح أمام الأقوام الروسية 
أبواب الفتوحات» ثم خطا أول خطوة فبدأ الإيرانيون 
متك ذلك الحيو يدركوة خطر التستعتاة الروسية 
المسمومة . 

وكان المسار الذي حددته الوصية السياسية لبطرس 


خض 


المي القن رونك ل شد جة ذا الفالة" ' بطنين 
بحذافيره خطوة خطوة. ولاأحسب أن أحداً لا يعجب 
باستثناء العهد النادري ‏ لم يلتفتوا إلى الخطر الروسي. 


أدرك بطرس الكبير بحدة ذكائه مدى السعادة 
والعظمة التي يمكن أن ينالهما الروس باحتلال 
القفقاسء لذلك سعى بفكره الثاقب إلى التقرب من 
مركز الحضارة المتمثل بأووويا والبلدان الغربية وفي 
نفس الوقت عزم على فتح اسيا واحتلال مفتاحها؛ 
(القفقاس)ء إذ يسهل احتلالها الدخول إلى آسيا 
الصغرى وآسيا الوسطى أي من إيران حتى الخليج 
الفارسي ويسهل في نفس الوقت أيضاً احتلال كنوز 
ل 


ذكرنا آنفاً أن بطرس الكبير كان يأخذ بيد روسيا إلى 
التطور يوماً بعد آخرء وهو يدرك أن أهم عوامل الرقي 
والازدهار هى العوامل الاقتصادية؛ لذلك كان عازما 
على أن تواكب التجارة الروسية السبل الحديثة . 


كانت بلدان أوروبا الوسطى والغربية ترتبط مع 
الهند بطريق بحري في القرن الثامن عشرء فحاول 
بطرس أن يفتح طريقا تجاريا مباشرأ إلى الهند» ولم 
يكن مثل هذا الطريق ممكنا إلا عن طريق إيران في عام 
7 على أمل الوصول إلى تجارة مباشرة مع الهند. 

كانت الأحداث آنذاك ترسخ أفكاره وتزيده عزماً 
على تحقيق ماربهء حيث كانت إيران انذاك مسرحا 
لحروب أهلية مضطرمة بنار الفتنة الأفغانية» وحتى 
القفقاس ذاتها كانت تضطرب بالصراعات الداخلية بين 
الفعواين والأمراء الككرجيين وسائر قبائل القفقاس 
الأخرى . 


كل هذه الظروف كانت تبعث الأمل في نفس 


)1١(‏ رغم الشك في صحة هذه الوصية إلا أن محتواها هو عين 
السياسة الروسية . 


بطرس الكبيرء لذلك كان عازماً على أن لا يقنع 
بمعاهدته مع الإيرانيين بل صمم على الانتفاع بأقصى ما 
يمكن من الظروف السائدة في إيران. 

في مثل هذه الأوضاع وقعت حادثة 200007 
تحقيق طموحاته». حيث باغت داود بيك» أحد الأمراء 
اللزكيين مدينة شيروان بهجوم. واحتل مدينتي قوبا 
وشماخي وألحق بالتجار هناك أضراراً كبيرة» وقتل 
تلاثمائة شخص من الروس ما بين تاجر وغير تاجرء 
ولحقت بالروس من جراء ذلك خسارة مقدارها أربعة 


«ملايين منات2'7. فاحتج بطرس على ذلك لدى البلاط 


الإيراني وكان إذ ذاك محاصراً بالقوات الأفغانية . فانتهز 
الشاه سلطان حسين الصفوي هذه الفرصة وطلب العون 
من روسيا. إلا أن بطرس الكبير لم يكن مستعداً للتخلي 
عن أحلامه وطموحاته وعزمه على رفع شأن آل 
رومانوف» ولذلك سار على رأس جيش مؤلف من 
ثلاثين ألف مقاتل فهاجم إقليم داغستان واحتل دربند» 
متذرعاً في ذلك بحفظ حقوق وأرواح رعاياهء ولكنه في 
الحقيقة كان يهدف إلى توسيع بلاده وفتح أراض 
جديدة . 

كان الشاه طهماسب من استطاع الإفلات في ذلك 
الحين من حصار الأفغانيين فهرب من أصفهان» وراح 
يسعى لاستعادة عرش أبيه المخلوع. وإذ ذاك قدم 
بطرس في مائة ألف مقاتل فاحتل الولايات الشمالية من 
إيران» ثم عقد معاهدة في السنة التالية مع سفير إيران» 
اضطرت فيها إيران لأن تتخلى لروسيا عن ولايات 
داغستان وشيروان وباكو وكيلان ومازندران وأستراباد. 
وبعد أن أصبحت كل هذه الولايات من نصيب بطرس 
الكبير دون حرب» تخلى مؤقتاً عن التفكير في السير 
إلى الهند. وعاد إلى بلاده . 1 

ومع ظهور نادر شاه حدث انقلاب عجيب في 


)١(‏ منات هي النقد الروسي المتداول آنذاك وتعادل مائة من النقد 


الروسي الصغير المعروف بال (كوبك علءعمه ) . 


قفقاسيا 


أوضاع إيران» فقد كانت تجزتئة إيران في زمن انحطاط 
الصفويين وأطماع الروس والعثمانيين فيها أمراً لا بد 
منهء وتبدو أثار اضمحلال إيران وتمزيقها واضحة في 
كل مكان» ولكن لحسن الحظ لم يأفل نجم إيران وظل 
ساطعاً. فبعد أن تمكن نادر شاه الأفشاري من إخماد 
فتنة الأفغانيين في عام 47١١ه‏ (1774م) وأظهر كفاءة 
في إصلاح الأمور الإدارية وقدرة على قمع الأعداء ني 
الخارج والداخل؛ عزم على استرجاع الولايات الشمالية 
المغتصبة في إيران فأرسل رسوله إلى روسياء ولكن 
روسيا لم ترد على طلبه إلا بالمماطلة والتسويف. 
بسبب ما رأته من انشغاله بالمشاكل الداخلية ومواجهته 
بالاضطرابات الموجودة في سائر أنحاء إيران. 

وأخيراً أرسل نادر شاه إلى روسيا سفيره لإتمام 
الحجة عليها وذلك في عام 1١55‏ (1951م). وكانت 
روسيا آنذاك مدركة لقوته وصلابة شوكته» فاضطرت 
للانسحاب عن إيران دون قيد أو شرط» وهكذا عادت 
الولايات الشمالية إلى إيران مرة أخرى . 

وبعد أن أحخمد نادر شاه فتنة شيراز في عام 
1ه (17514م) قدم إلى شيروان فاحتلها ثم احتل 
معها داغستان» وعقد بعد ذلك صلحا تجاريا وسياسيا 
مع الروس» وضعت بموجبه دربندو باكو تحت تصرفه. 
حتى إذا فرغ من ذلك سار إلى قلاع كنجه وتفليس 
وكذلك إيروان وقارص فانتزعها من العثمانيين وضمها 
إلى إيران مرة أخرى . 

وهكذا عادت أغلب مناطق القفقاس إلى إيران 
وقطعت يد روسيا والدول الأخرى عنهاء وأخذ نجم 
إيران وعظمتها يسطع مرة أخرى بوجود نادر شاه 
الأفشاري. ولكن لم يدم الأمر طويلاء وعاد النجم 


توفي بطرس الكبير عام 78١1١ه‏ 1170م ونادر 
شاه عام ٠7١١ه‏ (117/47م): وكان خلفاء بطرس 
يتبعون خطاه خطوة خطوة؛ فكانوا لا يغفلون لحظة عن 
زرع بذور الفتنة بين رؤساء مختلف قبائل القفقاس. 


يلف 


ولأجل السيطرة عليهم كانوا يثيرون الخلافات الدينية 
بين المسيحيين والمسلمين ثم يشجعون الطرفين على 
الثأر من بعضهما البعض. بينما كان رجال البلاط 
العثماني لا يفكرون إلا بأسر أو امتلاك الجواري 
الحسان والصياة الظرفاء من أرض القفقاس وإلحاتهم 
بقصورهم ودوور حريمهم . 

كان التعصب الديني بين الككرجيين وسائر الأقوام 
المسيحية من جهة وبين طوائف المسلمين من السنة 
والشيعة من جهة أخرى سبباً لإراقة الدماء ونشوب 
الصراع» ولذلك كان المسيحيون يعتقدون بأنهم 
سيخلدون إلى الراحة والاطمئنان بدخولهم تحت وصاية 
الزومن . 

باشرت كاترين الثانية (11 عهف,وط)02) فور اعتلاثها 
العرش بالسير على مخطط بطرس الكبير» فكان الروس 
يتخذون من الأموال والرشوة والحيل والتزييف سبلاً 
حاكمي أيمرّه سي وكرجستان: أي سليمان الأول 
طروي الثاني (11 ونائاءة1162) واتحادهماثم 
حرضتهما على مهاجمة إيران والدولة العثمانية وأمدتهما 
بثلائين ألف مقاتل» فاستطاعت هذه القوات احتلال 
كوتايبس ولكنها انكفأت راجعة أمام قلعة بوتي. 

استولت روسيا عام ١787‏ في عهد كاترين الثانية 
على القرم والولايات الواقعة إلى اليمين من كوبان وبحر 
آزوف» وبذلك استطاع الروس توسيع بلادهم حتى 
حدود السفوح الشمالية من القفقاس. 


معتمداً في ذلك على حماية الروس» ثم دخل تحت 
وصايتهم سنة 1/857اه ولم يمض وقت طويل حتى 
سيّر الروس قواتهم إلى كرجستان (جورجيا) فدخلرها 
بذريعة الدفاع عنها وحمايتها. وكانت إيران آنذاك تعيش 
فترة تغبير السلالة الحاكمة» لذلك لم يقف بوجه الروس 
أحد رغم خطورة ما يفعلون ولكن ما إن استولى 
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محمد خان القاجاري على السلطة في إيران حتى أخمد 
الاضطرابات فيها ثم جعل تأديب الأمير الكرجي في 
طليعة مهامه ولذلك توجه بجيشه إلى كرجستان عام 
65», فأخضع قره باغ في بادئ الأمر ثم هاجم تفليس 
عاصمة الحكم في كرجستان. فاستغاث هراكليوس 
بملكة روسيا فأمرت الملكة الجنرال ثاليرين زوبوف 
201150 ه1731616) - الذي عرف فى إيران باسم «(قزل 
باغ) لأن إحدى رجليه كانت مصنوعة من الذهب - 
بالحملة على إيران» وفى هذه الأثناء قتل محمد خان 
وتوفيت كاترين الغائية ملك روسية: وبسيب الأحداث 
السياسية القائمة آنذاك في روسياء اضطر وريث كاترين 
بول الأول (11ناة5) إلى سحب قواته من كرجستان 
وبذلك انتهت الخلافات بين إيران وروسيا إلى حين . 


وفي عام ١49‏ صورت الخدع الروسية لكركّين 
خان بن هراكليوس» آخر ولاة كرجستان (جورجيا)؛ 
أن وجود المسلمين اللزكيين والدولتين العثمانية 
والإيرانية خطر ماحق. فقام هذا اقتناعاً بكلام الروس 
حسب الظاهرء ورضوحخاً لضغط الروس وتهديداتهم في 
واقع الأمر بتسليم كرجستان لروسيا مقابل إعطائه 
وأقاربه مناصب في الجيش الروسي» وهكذا أصدر قره 
ر إمبراطوري في عام ١80١‏ بضم كرجستان إلى 
روسيا. 


بعد فراغ الروس من الاستيلاء على كرجستان؛ 
اعتبرت حكومتهم في بطرسبورغ هذا الأمر غير مجدٍ ما 
لم تلحق بها جميع أراضي القفقاس» ولذلك باشرت 
بوضع الخطط لتوسيع أراضيها. فابتدأت بالدولة 
العثمانية وأعلنت الحرب عليها في عام ١8١١‏ وانتهت 
الحرب بخسارة العثمانيين لجميع القلاع والأراضي 
التابعة لهم في غرب القفقاس عدا اتايا (8م22ه) 
ويوتي» ثم توجه الروس فور فراغهم من هذه الحرب 
إلى إيران» فشنوا حملتهم على أراضيها الواقعة فيما 


وراء نهر أرس في عام 81 . 


لقد خلقت حرب روسيا وإيران ذكريات مرة في 


قفقاسيا 


قلب كل إيراني» ففي ذلك الوقت» عندما لم يكن يقف 
بوجه بريطانيا بلد قوي من البلدان الأوروبية سوى 
روسياء كان السياسيون الإنجليز يرون أن مصلحتهم 
تقضي ببقاء إيران دولة مستقلة قوية» لذلك بادروا إلى 
الوساطة بين البلدين وانتهت حربهما بعقد معاهدة 
تخلت بها إيران عن داغستان وقويا وشيروان وشماخي 
وباكو وساليان وطوالش وقره باغ وشوشه وكنجه 
وكرجستان (جورجيا) وعاضمتها تفلينء ووخلت هذه 
المدن والأقاليم تحت السيطرة الروسية. وإضافة إلى 
ذلك سلبت مناطق أخرى كانت خاضعة لسلطانها في 
عهد عباس الكبير ونادر شاه والملوك الذين سبقوهما 
وهي مناطق أيمره سي وغوري ومينكرلي (في ساحل 
البحر الأسود) وإبخاز وشوراكلي وكاختي وغيرها. 

لقد كانت روسيا آنذاك تقتفي في تطورها وازدهارها 
خطا بطرس الكبير وتسير على منهجه الذي وضعه 
للوصول بروسيا إلى الرقي والكمال. بينما لم يكن هناك 
أحد في إيران يحمل روح نادر شاه أو يحاول الاحتفاظ 
بفتوحاته وانتصاراته» بل أضاع الإيرانيون هذه الفتوحات 
هباء منثوراء ولم يكونوا يدركون الهوة السحيقة التي 
تفصل إيران بأساليبها القديمة عن أوروبا بأساليبها 
الحديثة وحضارتها المتطورة. ولهذا نرى ولي عهد 
إيران عباس ميرزا عندما شن حملة على الروس عام 
4 لم يجن إلا الخيبة والخسران» فعلى الرغم من 
تفوق الجيوش الإيرانية في بادئ الأمر إلا أن ثلاث 
سنوات مع الأخذ والرد والكر والفرء انتهت بتوقيع 
معاهدة (تركمن جاي) المعروفة في عام 47١١1ه‏ 
(1870م) فتخلت إيران بموجب هذه المعاهدة المشينة 
لجارتها الشمالية عن إيروان ونخجوان وجميع الأراضي 
الممتدة خلف نهر (أرَس) . 


خلال الفترة الممتدة بين 1١8٠٠‏ و859١‏ أحدث 


نفوذ الروس تغييرات مهمة في الأوضاع العامة في 
القفقاس . فعندما تمكنت روسيا من قطع أي شكل من 


قفقاسيا 


أشكال نفوذ الإيرانيين والعثمانيين في القفقاس» وألفت 
نفسها صاحبة السيادة المطلقة في هذه البلاد صرفت جل 
اهتمامها لإخضاع السكان لطاعتها. فخضعت أغلب 
قبائل القفقاس المسيحية وبعض قبائل المسلمين بسهولة 
لتهديد الروس وترغيبهم» وأول الخاضعين هم أمراء 
هذه القبائل وزعماؤها. 

سلكت روسيا طريق اللين معهم في بادئ الأمر 
وأدخلت الأمراء والزعماء في جيوشهاء حتى إذا 
استحكمت قبضتها وقويت شوكتها نهضت فأسامت هذه 
القبائل وأمراءها وزعماءها الخسف وأرغمت أنوفهم 
فردا فردا. 

كان وضع القفقاس خلال الثلاثين السنة الأولى من 
احتلال الروس وقبل أن يبدأ اللزكيون والتشيشنيون 
مقاومتهم كالآتي: كان في منكرلي أمير يدعى برنس 
داديان» يتمتع ظاهريا بحكومة مستقلة» وله في الجيوش 
الروسية رتبة جنرال» وتخضع القوات الروسية 
المتمركزة في ولايته اسميا لقيادته . 

وفي غوري كان الحكم بيد أمير من أهلهاء ولكن 
القوات الروسية كانت تقيم في قلعتها. وهكذا الأمر في 
طوالش حيث كان الحاكم فيها أحد خوانينها الذي يتمتع 
بالحماية الروسية» ولكن القوات الروسية كانت منتشرة 
في أغلب نقاط ولايته حتى في نفس قلعة لنكران التي 
كان كل بها قر 3 ١‏ 

وكذا الحال بالنسبة لأغلب الإمارات التي يحكمها 
الخوانين مثل بوتا وجاري وبلاد الآواريين والكرميكيين 
وتارخي وكايداك ومحال قبه شاه» حيث كانت تؤدي 
الخراج سنوياً إلى الحكومة الروسية وتتعهد بتأمين 
نفقات بعض قطعات الجيش الروسي . 

من الطبيعي أن هذا الوضع لا يمكن أن يعد 
استقلالاً داخلياً وقد أخذت هذه القبائل تدخل بالتدريج 
تحت الإشراف المباشر للروس . وأضحت أيمره سي 
مثل كرجستان» وباع أميرها سليمان نفسه إلى الروس . 
أما المناطق التي لم ترغب في الاستسلام ولم تقو على 
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المقاومة فأما أن يكون زعماؤها قد قتلوا أو غادروا 
بلادهم ولجؤوا إلى إيران. ومن هؤلاء جواد خان والي 
(شورا كل) التى كانت فى السابق تابعة لحكومة إيران» 
نفلا استطهة /ذكل نطولة عن محاصر كتيج عاد ١1415‏ 
48 وخان شيروان وقره باغ الذي هرب في آخر أمره 
إلى إيران في عام ا177١ه‏ ((187م). وفي آخر 
المطاف استولت ثلة من أجلاف الروس على شيروان 
وشكي وآيشرون(2ه7عطءمه) التي كان يسميها الإيرانيون 
باسم بهشت كل (جنة الورد) وأشرفوا على إدارتها. 

وهكذا تيسر للروس فتح القفقاس الذي يمثل 
مفتاحاً لاحتلال إيران والعراق ومصب شط العرب 
والوصول إلى الخليج الفارسي وطريق الهند. 

مقاومة القفقاسيين للاحتلال 

إذا كانت روسيا قد استطاعت بترهيبها وترغيبها أن 
تسحق استقلال الأمراء والزعماء فى كرجستان وقبائل 
الف علي ريت ارهن و مقافت لقا ان 
تحول دون تدخل الإيرانيين والعثمانيين في هذه القبائل 
والمناطق» فإنها لم تستطع أن تخضع لسلطتها قبائل 
التفقاس الجبلية بمثل السهولة التي أخضعت بها القبائل 
الأخرى.'حيث :سمرت هله القنائل ثقاوم الفقرات 
طويلة حتى عام 597١ه‏ (18141م) وقد استغرق 
إخضاع هذه القبائل من الوقت أكثر مما استغرقته 
الفتوحات وتكبدت جيوش الروس خسائر فاقت ما 
تكبدته في الفتوحات ذاتها . 

كانت الروح الجبلية» تضطرم صموداً وتحدياً في 
الصدورء فلم يكونوا مستعدين للقبول ‏ مهما كانت 
الظروف ‏ بعدو قوميتهم ودينهم . ودارت رحى الحرب 
بين السكان والمحتلين في عدة مناطق» فكانت قبائل 
القفقاس تتحمل الجوع والعطش ونقص المؤن وتعاني 
عدم التجهيز بسلاح كاف إلا أنها لم تتخل عن فتال 
القوات الروسية في المضائق الجبلية وعلى القمم . دفاعا 
عن كل شبر من أرضهم . 

ولم تكن قبائل الإبخاز وسكان قوبان العليا الذين 


ان 


يتخذون من رؤوس الجبال وأعاليها مساكن لهم 
مستعدين للتخلي عن حريتهم وكرامتهم مادام السلاح 
في أيديهم وما داموا يمتلكون المال الكافي للقتال. وفي 
سواحل البحر الأسود كان التعلق بالحرية والإحساس 
بحب الوطن محفزين لإثارة الجراكسة والإبخازيين؛ 
فأدركوا لفورهم العواقب الوخيمة التي يسببها احتلال 
دولة عسكرية ظالمة وتوقعوا مدى الأضرار التي ستلحق 
بهم فيما بعدء» لذلك عمدوا إلى المقاومة بكل جرأة 
وإقدام واستمروا بالدفاع عن أرضهم بكل ما طالته 
أيديهم من سلاح . 

برزت هذه المقاومة بأجلى صورها في شرق جبال 
القفقاس عند أهالي داغستان من اللزكيين والششنيين 
المسلمين. حيث صمدوا أربعين سنة دون أن يخضغوا 
للاحتلال الروسي؛ واستطاعوا لأكثر من ثلاثين سنة 
تشتيت القوات الروسية التي كانت تشن حملاتها على 
القفقاس دون انقطاع تحت قيادة أبرز قادة الجيش 
الرؤسي: 

استعملت روسيا مختلف سياسات الترغيب 
والترهيب لإخضاع مرتفعات القفقاسء ولكن زعماء 
اللزكيين والششنيين لم يأبهوا بهذه السياسات» فلم 
يكونوا على استعداد للتخلي عن شجاعتهم وكرامتهم 
إزاء تهديد الروس ووعيدهم كما فعل أمراء القفقاس 
وخوانينها من قبل . 

كانت قبائل القفقاس تضم في تكوينها مختلف 
الأديان والمذاهب» فهم بين مسلم ومسيحيء 
والمسلمون بين شيعة وسنة» وكذلك المسيحيون 
ينقسمون إلى كاثوليك وأورئوذكس وغيرهماء فكان 
الروس يبذلون كل ما بوسعهم لدس الدسائس بين هذه 
القبائل مستعينين بالتعصب الديني والمذهبي في سبيل 
الوصول إلى أغراضهم ومنافعهم . 

في بادئ الأمر سعى قائد القوات الروسية يرمالوف 
لأذفادة ميخ هذا الأمر ويرمالوف هذا كان على درجة 
عالية من الحنكة وحسن التدبير» والخبرة في وضع 


قفقاسيا 


الأحابيل والحيل للإيقاع بأعدائه» فكان يحرض مختلف 
القبائل على بعضهاء مستعينا في ذلك بالمال تارة 
والتهديد تارة ا وكانالقفقاسيون يسمونه 
(الشيطان الروسي)» خصوصاً وهو يسعى في الدرجة 
الأساس لزرع بذور الخلاف بين الشيعة والسنة ليشغلهم 
بأنفسهم ويأخذهم بعد ذلك على حين غرة» صيداً سهلا 
لا يقوى على المقاومة. 


ظهور القاضي الملا محمد 

وإزاء هذه الدسائس التي كان يزرعها يرمالوف 
والأحابيل التي كان يخطط لهاء ظهر شخص جريءء 
غيورء متعصب للحقء. عالم كبير من علماء القفقاس» 
شاهد أوضاع القبائل عن كثب وأدرك الخطر الروسي 
المحدق بمواطنيه» ذاك هو القاضي الملا محمد. 

كانت أولى الخطوات التي خطاها الملا محمد 
دعوته لمواطنيه». بلسان ذرب بليغ» للاتحاد ونبذ 
الخلافات وتحذيره إياهم من خطر أساليب يرمالوف 
الشيطانية . 

كان هذا الرجل يدرك أن الإيمان الصحيح والعقيدة 
الراسخة هما الكفيلان بتأليف القلوب» وسوق الناس 
إلى سوح القتال. ليخوضوا معاركهم فيها صامدين لا 
خائفين ولا وجلين. 

لذلك عمد القاضى الملا محمد إلى بلورة 
الإحساس لدي ف قلورت أهالي داغستان والقبائل 
المجاورة»؛ بحيث لم يتوان شخص قادر على حمل 
السلاح» عن نصرتهء لم يمض وقت طويل حتى انتشر 
خبره بين القبائل وذاع صيته ثم أخذ الناس يلتفون حوله 
من كل صوب زرافات ووحدانا. 

كان نائب الملا محمد وعضده الأيمن هو الشيخ 
شاملء» والشيخ شامل هذاء كصاحبه رجل مؤمنء 
محيط بتعاليم الدين» تعرفه القفقاس بشجاعته 
وجلادته . 


اجتمع القاضي بأتباعه في أماكن نائية في الجبال» 


وفي اجتماعاتهم السرية تعاهدوا جميعاً وأقسموا ليطهرن 
بلادهم من رجس الروس» وليطردن أعداء دينهم ودين 
أجدادهم حتى يوصلوهم تخوم بلادهم. 

دخل القاضي ميدان الحرب للمرة الأولى في عام 
7 (1870م) ولكن وقوف أمير الآواريين بوجهه 
وأعماله العداتية المقصودة لمعاكسته جعلته يعتزل الأمر 
إلق خيزة: ولكنه لم يتوان لحظة عن تحريض الناس 
وإثارتهم على أعدائهم» وكان يدرك أن الوحدة في مثل 
هذه المواقع هي الكفيلة بإزالة الصعاب» ولذلك جعلها 
محور أحاديثئه ومواعظه وخطبه وراح يحث الناس على 
النهوض للجهاد في سبيل دينهم ووطنهم. وكان بحديثه 
الفرص للاجتماع بزعماء القبائل ووعظهم . 

أحيط يرمالوف علماً بتحركات القاضى؛ فخشى 
عواقبها وامتلاً قلبه منها رعباً. فاستدعى أحد خوانين 
الولاية» وهو إرسلان خان» وكان هذاقدارتبط 
بالروس وحصل منهم على رتبة عميد في جيوشهم» 
فأبلغه الأمر ثم بعث به إلى تجمع القاضي والناس في 
قاسم كند. فاشترك هذا في إحدى اجتماعاتهم. وخلال 
ذلك عتفه القاضي تعنيفاً شديداً.ء ووصفه بخادم 
الروس» فلم يطق إرسلان خان صبراً» فأساء الأدب مع 
القاضي ثم عاد فندم على تجروئه. فاعتذر له عن سوء 
أدبه ووعده بالسعي لتغيير موقف يرمالوف منهم . 

وقد تزامنت هذه الأحداث لحرت بين إيران 
وروسياء فانصرف الروس مؤقتاعنهمء ولذلك 
استحكم أمرهم في داغستان وكانت غاية آمال القاضي 
أن يحصل على دعم إيران» ليتمكن بمساعدتها ودعمها 
من طرد المحتل وإخراجه من ولايته. وفي هذا الخط 
سعى جاهداً لإزالة الخلافات بين السنة والشيعة فى 
داغستان. وكما أسلفنا فإن عباس ميرزا هُزْم في حربه 
مع الروس» وانتهى به الأمر إلى توقيع معاهدة تركمن 
جاي المشؤومة إلا أن القاضي الذي كان عاقداً آماله 
على عباس ميرزا هذا لم ييأس» وهو الرجل المؤمن 
الغيور» واستمر في محاولاته لتوحيد فرق المسلمين»؛ 


يكف 


فكان يلهب مشاعر الناس بخطبه الحماسية ومواعظه 
الصادقة؛ فأيدته أغلب القبائل والتفت حوله. 

اصطدم القاضي الملا محمد عدة مرات بجيوش 
الروس» فكان يهزمها حيناً فتنكفئ راجعة ويبيدها حيناً 
آخرء وحاصر مرة بعض القطعات الروسية في تارخوا 
(نامطعا:ة1). ولولا وصول المدد إليها بخيانة بعص التتر 
لأبادها عن آخرها. 

واستمر القاضي في جهاده دون كلل ولا ملل» 
حتى بادرت قبيلة الأينقوش المشايعة للروس والتي 
كلت يجمه زرك العرة الأ كر ب لفون المي قور 
الروسي الخاص - إلى فتح الطرق الرئيسية أمام الروس» 
فانتهى الأمر بمحاصرة القاضي في قصبة هيمير (#أدم11]) 
التي تقع على قمة جبل» كوكر عقاب. 

في جمادى الآخرة عام ١7548‏ (14877م) شن 
الجنرال قُليا مينوف من جهة والجنرال بارون روزت من 
جيه أخرى حملة كيده على مغر العاقي انهل 
محمدء وكانوا يستهدفون في هذه المرة القبض عليه 
حياً» فأبى القاضي أن يستسلم لهم واستمر يدافع بكل 
جرأة وبطولة. واستمر الحصار أياماء وراحت مدافع 
الروس تدك مواقعه حتى أتت عليها جميعاً؛ ولم يبق 
معه في اليوم الأخير إلا ستون شخصاً. وفي آخر الأمر 
خرج بقية المدافعين الأشاوس من زوايا مواضعهم 
الخربة وهجموا على أعدائهم؛ وصلى القاضي ركعتين 
لآخر مرة» وفي أثناء ذلك كان يرفع يديه نحو إيران 
كأنما ينتظر معجزة» وبينما هو على هذه الحال؛ أصابته 
رصاصة في جبهته فخر صريعاً وأسلم روحه. 

وعندما دخلت طليعة القوات الروسية إلى القلعة 
المحترقة» وجدوا جسد القاضي ممدداً بين الأجساد . 

ثم صدرت أوامر القيادة الروسية بسحب جسد 
القاضي في القرى والقصبات لإخافة الأهالي وإلقاء 
الهلع في قلوبهم من مخاطر التعرض للروس 
ومقاومتهم . إلا أن آثار هذا المنظر المؤلم وهذا السلوك 
الوحشي» كانت على عكس ما توقع الروسء إذ ثارت 
حمية الأهالي وزادت نفرتهم من أعدائهم . 
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وكان الشيخ شامل أثناء الحصار بين أنصار 
القاضيء وأدرك حينها أنه إذا لم يخرج نفسه من 
الحصارء فستذهب جميع الجهود التي بذلها سكان 
الجبال وأهالي داغستان هباءً منثوراً» ولن يكون هناك 
من يكمل المسيرة ويواصل الجهاد. ولذلك عزم على 
الإنلات من الحصارء فجمع بعض المقاتلين حوله ثم 
شن بهم هجوماً على الروس» بحيث تقهقر الجنود عن 
وجهه لبعض الوقت» فاغتنم الفرصة واستطاع الإفلات 
بأعجوبة » ولكن يعد أن أصيب بالجروح ما أقعده عليلا 
فترة من الزمن . 

آلت القيادة بعد القاضى الملا محمد إلى أحد 
مساعديه حمزة بك» ولكواهدا لك وك جديرا بالغياءة 
فما لبث أن قتل على يد أهالي خونزاخ (طعلمتصنامط؟). 


وعلى الرغم من ظروف القفقاسيين هذهء أخذ عدد 
كبير من قادة القوات الروسية وجنودها يتركون مواقعهم 
بسبب ما يعانونه من ظلم زعمائهم وقادتهم. ويلجؤون 
إلى صفوف القفقاسيين فيقاتلون في صفوفهم أبناء 
وطنهم . 

أشهر هؤلاء اللاجئين؛ اثنان: أحدهما برانوفسكى 
(822201351) وهو قائد عسكري قدم للثوار حدمات 
جليلة. ولكنه وقع في قفبضة الروس فحكم عليه 
بالأشغال الشاقة ونفي إلى سيبريا. والآخر هو 
كوسنتزوف 2203000 وكان مدفعياً في الجيش 
اروس 

وأغلب اللاجئين هم من البولونيين الذين أخذت 
روسيا تبعث بهم بعد ثورة بولونيا عام 55؟١اه‏ 
(180م) - لقتال المظلومين مثلهم من قبائل الججن 


وك كان سان لعنشاب» 
ظهور الشيع شامل 
ومقاومته خمسا و عشرين سنة 


كان الشيخ شامل هو الوحيد الجدير بخلافة 
القاضي الملا محمد وتحمل أعبائهاء وكان خلال سنتين 


من قيادة حمزة بك جندياً مضحياً يقاتل إلى جنب 
إخوانه الآخرين» ولكنه كان في واقع الأمر قائداً لهم 
وأخذ يصحح الكثير من الأخطاء السياسية والعسكرية 
التي كان حمزة بك يرتكبها. 

وبعد إزالة حمزة بك دعا الشيخ شامل جميع 
رؤساء القبائل والقضاة الكبار والشخصيات البارزة في 
المناطق المجاورة» الذين كانوا جميعاً على مستوى كبير 
من العلم والاستعداد العسكري. للحضور في قتلقتل 
(اغهعزاه)ه6)» وهي منطقة بعيدة تقع في وسط الجبال - 
دعاهم إلى الحضور للتشاور. 

أجمع المجتمعون, بعد مباحثات طويلة على 
انتخاب الشيخ شامل قائدأً عاماً وزعيماً أوحد. وما أن 
تم انتخاب الشيخ شامل لهذا المنصب في الثامن 
والعشرين من جمادى الأولى عام ١٠6١١ه‏ (14874م) 
حتى دبت روح جديدة في نفوس الداغستانيين وأهالي 
القفقاس وارتفعت معنوياتهم . 

كانت أهمية دور شامل أكثرمن دور القاضي الملا 
محمد وحمزة بك. فقد كانت قبائل جبال شرق 
القفقاس حتى ذلك الوقت تعيش منفصلة عن بعضهاء 
وتجتمع كل قبيلة على حدة لا تربط بينها وبين القبائل 
الأخرى إلا وحدة الدين ولذلك كانت مقاومة هذه 
القبائل للمحتل الأجنبي ضعيفة تفتقد إلى النظام 
والترتيب . 

وحين أخذ الشيخ شامل على عاتقة مقاومة 
الروسء بادر منذ اليوم الأولى إلى وضع القوانين 
والقواعد اللازمة للارتقاء بمستوى المقاومة» سعى إلى 
تحويل القبائل إلى شعب واحد وجعل القبائل التي 
تعيش حياة مستقلة بعضها عن البعض الآخر قوة متحدة 
تعيش الحياة الاجتماعية والوطنية في سبيل تحقيق 
الهدف الذي تنشده هذه القبائل 7-7 

برزت حنكة شامل العسكرية واضحة منذ الوهلة 
الأولى ومر بمواقف صعبة أثئبت فيها كفاءته وجدارته 
وأظهر خلالها شجاعة فائقة» فكان ذلك يبعث الأمل في 
النفوس . 


قفقاسيا 


لقد عمد شامل فى الخطوة الأولى إلى تشكيل 
نوات مستك رن وطلحة ويد على غرار النظعات 
العسكرية الروسيةء ولم يتوان لحظة عن تنفيذ 
مخططاته» ثم انتقل في الخطرة الثانية إلى تأسيس 
حكومة وطنية قائمة على أساس الشريعة الإسلامية» 
وفي هذا المضمار شكل ديواناً أعلى للقضاءء يضم 
القضاة وزعماء القبائل» حيث كانوا يجتمعون فيه ويبثون 
في القضايا المهمة بعد مناقشتها وتداول الآراء فيها. 

وكان مقر الديوان العالي في سنة ها 


(1854م) في (دارقو) من بلاد الججن ثم نقل. في عام 
١ه‏ (1814م) إلى قُدن (معلء؟) . 


ومن بين رجال شامل كان هناك شخص يدعى 
الحاج مراد» يشغل منصب رئيس الخيالة» وقد خدعه 
الروس فالتحق بجيشهم. إلا أنه لم يمض عليه وقت 
طويل حتى أدرك دناءتهم فنفر منهم وعزم على الفرار 
من معسكرهم . 

كان الحاج مراد يتنزه ذات يوم مع أربعة من 
أصحابه وعدد من الحراس القوزاق» فوصل في نزهته 
إلى قبر مكسو بالطين» فسأل عن صاحب القبرء 
فأجابوه: إنه أحد الأبطال. من زعماء سكان 
الجبال» كان يرى في الاستسلام للروس عاراء فأبى إلا 
الصمود والمقاومة» فقتل ودفن في هذا الموضع . 

عندما سمع الحاج مراد هذه القصة انفعل كل 
الانفعال» فنزل عن ظهر جواده فقرأ الفاتحة لصاحب 
القبرء ثم عاد إلى صهوة جواده وخاطب أصحابه باللغة 
التركية قائلاً: «لقد ابتعدنا عن المعسكر فيجب أن 
نرحل» ثم أفرغ غدارته في الحراس القوزاق وباشر 
بالهجومء إلا أن مددأ من القوزاق وصلوا مسرعين»؛ 
فصمد الحاج مراد وأصحابه» وقاتئلوا الروس حتى آخر 
طلقة في غداراتهم» ثم سقط صريعاً في أرض 
المعركة» فنزل إليه رجل يدعي الإسلام يدعى الحاج آقا 
فاحتز رأسه» وطاف به الروس في جميع أنحاء 
القفقاس . 
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ذكر قصة الحاج مراد هذه الكاتب والفيلسوف 
الروسي المعروف تولستوي (1015001) في أحد كتبه» 
فقد كان تولستوي في الجيوش الروسية في القفقاس إلا 
أنه بإنسانيته كان يرفض كل ما هو روسي هناك . 

قسم شامل مناطق نفوذه إلى عدة أقسام» وبلغت 
هذه الأقسام في أوج قوته واقتداره خمسة وعشرين 
قسماً. ثم وضع لكل قسم نائباً لحكومته؛ يأخذ على 
عاتقه الأمور الشرعية والعرفية والعسكرية وأخذ 
الضرائب وتعبئة الجند وتنفيذ قوانين الشريعة وحل 
الخلافات وما إلى ذلك. 

وكان من واجبات نائب الحكومة هذا جمع 
الفرسان والرجالة أثناء الحرب» حيث كانت كل عشر 
أسر تبعث بمقاتل واحد وتتعهد بتحمل نفقته؛ وبصورة 
عامة كان يجب على جميع الرجال بين سن الخامسة 
عشرة وسن الستين أن يتعلموا طريقة استعمال السلاح 
وفنون الفروسية . 

وللأهمية القصوى التي يتميز بها إيصال الأحكام 
والأخبار السريعة آنذاك فقد شكل شامل جماعات 
خاصة لإبلاغ أحكامه وأوامره بأسرع ما يمكن إلى نوابه 
في مختلف الأماكن . 

ثم شكل جماعات سريعة خفيفة تستطيع عبور 
المضائق الجبلية والشعاب الوعرة بأقصى سرعة ثم 
تنقض كالصاعقة على القطعات الروسية. 

بلغ عدد خيالته في عام 709١ه‏ (1847م) خمسة 
إلى عشرة آلاف فارس ويخمن هذا العدد حين بلغ غايته 
بيخمسين ألف فارس . 

ووجد شامل نفسه أمام الروس محتاجاً لاستعمال 
المدافع» فاستعمل في بادئ الأمر ما غنمه منها من 
القطعات الروسية» ثم أقام معملا لصناعة المدافع 
والبارود في قدن (ه7606) في عام 0 (1844م)ثم 
انتشرت صناعة البارود في أغلب قرى داغستان . 

وفرض في عام 608١١ه‏ (1857م) على مقاتليه 
الطاعة العسكرية ووضع لهم رتبا ومناصب عسكرية . 


لوف 


وقد كان يؤمن نفقاته العسكرية من عدة موارد 
أهدها: أولا :الخد الزكاة ثانا » الضرات المقروضة 
على كل أسرة. ثالثاً: خمس غنائم الحرب. رابعاً: 
الغرامات ومصادرة أموال المتعاونين مع العدو. وكانت 
هذه الأموال بمجموعها تحفظ في بيت المال» وتنفق 
لتأمين مؤونة المجاهدين ونفقات الحرب وترميم 
المساجد ومساعدة الأيتام وأسر الشهداء. 

ولم يكن يتوانى في تطبيق العدالة فلا تأخذه لومة 
لائم في معاقبة المجرمين» وكان يعاقب أقرب الناس 
إليه إذا ما أذنبوا. 

وقد كانت الجبال المرتفعة ومزالقها الوعرة 
وصخورها المنيعة أكبر ناصر للقفقاسيين» فاستطاعوا 
بذلك وبقابلية شامل العسكرية وجدارته بالقيادة أن 
يصمدوا بوجه العدو خمساً وعشرين سنة متواصلة . 

' وإذكان شامل رجل دين مسلم» فهو يحترم الأديان 

الأخرىء لذلك كان يساعد القبائل المسيحية المطيعة له 
ويطلق لها كامل الحرية في تأدية طقوسها الدينية» 
ويحترم معابدها وكنائسها كل الاحترام . 

اتخذ الشيخ شامل في بداية أمره من قلعة (آخولقة) 
التي تتحصن بموانع طبيعية من صخور الجبال مقره” له 
وكان ينطلق من هناك لقتال الروس. 

وفي عام 55؟7١ه‏ (1478م) شن الجنرال كراب 
(©67255) حملته على شاملء. محاولا الإمساك به حيا 
أو ميتاً. فبذلت القوات الروسية جهوداً كبيرة للوصول 
إلى مشارف القلعة» فلم يبلغوها إلا بش الأنفس». 
وكان أشد شيء تخشاه هذه القوات هو مباغتة رجال 
الجبال لها من مضائق الجبال وسبلها الوعرة؛ حيث كان 
هؤلاء أدرى من الروس بهذه المضائق وهذه السبل» 
وكثيراً ما حصلت مثل هذه الهجمات المباغتة فكان 
يذهب ضحيتها كثير من الروس . 

وقد كان الشيخ شامل يهدف إلى الإيقاع بقوات 
الجنرال كراب والإطباق عليهاء حتى إذا آن الأوان أطبق 
الفرسان على هذه القوات واستطاعوا أن يبددوا جهود 


أشهر في ساعة واحدة وغنموا الكثير من المعدات 
والذخائر الحربية ومقداراً كبيراً من المؤن وقتلوا جنوداً 
وأسروا آخرين. ش 

تقع آخولقة في منطقة حصينة» بحيث لو تهيأت 
سبل الدفاع فيها بصورة صحيحة؛ لتعذر على الأعداء 
الوصول إليها. ولكن مهما كان فإن جيشا عرمرما لا بد 
أن يتقدم ذات يوم إزاء بضعة آلاف من المقاتلين 
الجبليين . 

وهكذا وبعد أشهر من الكر والفر استطاع القائد 
الروسي أن يسد طرق الهرب على رجال الجبال في 
قلعتهم الحصينة» ليتسنى له الغلبة عليهم إذا اشتد بهم 
الجوع والظما. وكان الروس مستعدين للتضحية بعدد 
اكتبرم جود تو سيل وصوليم إلى هذا الهدف 
فمثالا على ذلك نذكر أنهم وضعوا ثمانية أفواج من 
قواتهم لقطع ومراقبة الطرق المؤدية إلى القلعة وحدها. 
وفي آخر المطاف دكت مدافعهم المواضع الأولى لهذا 
القلعة في الخامس من جمادى الآخرة عام 100١١ه‏ 
(188م) فأنت عليها. ولم يكن لشامل آنذاك مدفعية 
بعد. وعلى الرغم من ذلك فقد أبدى القفقاسيون من 
الشجاعة والبطولة والصمود فى هذه الحرب ما يُحير 
العقل . ْ 

وقد كان أهل القفقاس يتوجهون بكل آمالهم إلى 
هذه القلعة حتى إذا تمكن الروس من رفع علم 
إمبراطوريتهم على مشارف القلعة» حسبوا أن الشيخ 
شامل قد وقع في قبضتهم حياً أو ميتأ. ولكن كان شامل 
قبل ليلة من الهجوم قد صنع من أزمة الخيول وأعنتها 
حبلا تدلى به من الجانب الاخر لقمة الجبل المطلة على 
نهر جارء وألقى بنفسه في الماء حيث كان زورق 
باشلاو قله إلى الهشة الأخرى من الكونة ركذا 
تمكن من الإفلات من قبضة الروس . 

في حين اطمأن الروس إلى أن شاملاً سيسلم 
عسكره وقلعته وعندما تأخر استسلام شامل» شن 
الروس حملتهم الأخيرة على القلعة فكان الشيء الوحيد 
الذي لم يجدوه فيها هو الشيخ شامل . 


لم يكن لتلك الحرب مثيل» وقد بلغت خسائر 
الطرفين غايتهاء وحسب زعم الروس - وهو أمر 
مشكوك في صحته ‏ أن خسائرهم بلغت أربعة آلاف 
قتيل فقط . 

عندما شن الروس حملتهم» كان المنظر قد بلغ من 
الإثارة أقصاهاء إذ لم يسبق أن شوهدت النساء وهن 
يشتركن في حرب ضروسء فقد كان هؤلاء النسوة 
القفقاسيات واقفات على الصخور بكل شموخ» وهن 
يمسكن ببنادقهن» ويتصدين ببسالة للعدو. 

كان بين المحاصرين في قلعة آخولقة فاطمة أخت 
شامل مع عدد من أهل بيتهاء فحضرت وحضروا هم 
معها لدى أخيها قبل ليلة من فراره» فسألهم هذا الرجل 
الغيور؛ أي الأمرين أهون عليكم؟ الموت أم الوقوع بيد 
العدو؟ وكان جواب الجميع: الموت! فكل يحمل 
خنجراً لغده. فإذا لم يفلح بإلقاء نفسه في نهر (كوي 
صو) فسيهلك نفسه بخنجره قبل أن يقع أسيراً بيد 
الأعداء . 

وقد وفت فاطمةء. أخت شامل بوعدهاء فعندما 
هجم الروس في المواقع الأخيرة من استيلائهم على 
القلعة» وأوشكوا أن يظفروا بهاء ألقت بنفسهاء من 
علء وكان موتها مفجعاً. 

شاهد أحد الضباط الروس ‏ ممن حضر وقائع 
الحرب ‏ هذه الحادثة الأليمة فكتب عنها: «عندما 
صدرت إلينا أوامر قائد فوجنا باجتياز آخر قمة تفضي 
إلى القلعة؛ باشرنا بتنفيذ الأوامر فتحركناء وفجأة رأيت 
مجموعة من النساء يعتلين صخرة مشرفة علينا مباشرة» 
وكنّ في وضع مؤلم» فهؤلاء النسوة رأين أن آخر الطرق 
أمامهن قد سدتء ودنا هجوم العدو عليهن فأوشك أن 
يطالهن.ء فرأين أن يلذن بهذه الصخرةء عسى أن 
تعضمهن ولو 'لتحية» واتخدن متها متزاسا يقاوم اعدو 
منه. ولم تكن علائم الاستسلام بادية على 
وجوههنء بل على العكس من ذلك. كانت عيونهن 
تتقد غضباًء وترتعش شفاههن لذلك وتحمر وجناتهن. 
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وعليهن ثياب ممزقة شر تمزيق» وقد تدلت شعورهن 
على أكتافهن العاجية العارية» ووقفن جميعاً عجائز 
وفتيات وصبايا كامنات لعدوهن كي يقطعنه إرباً. وإذ 
ذاك شاهدن طلائع قوتي» فشرعن يلقين الصخور 
الكبيرة عليناء وأردين عدداً من جنودي فتهاووا إلى قعر 
الوادي السحيق» حتى إذا رأين الجنود يقتربون» أمسكن 
ببنادقهن ورحن يطلقن النار فأهلكن عدداً آخر مناء وكن 
جميعاً يحملن حراباً أو خناجر. ثم أدركن في آخر الأمر 
أن لا طاقة لهن بالصمود أمام القوات الزاحفة إليهن دون 
توقف. وقصرت المسافة بيننا حتى أضحت ثلاثين 
قدماً. 

في هذه الأثناء وقعت عيني على امرأة شابة جميلة. 
أخذت تطلق النار ببندقيتها علينا حتى صرعت جنديين 
ثم أشارت إلى رفيقاتها فهرعن يلقين بأنفسهن من قمة 
الجبل لثلا يقعن بأيدينا. . . وحيئئذ دخلنا القلعة؛ فلم 
نر فيها إلا ما رأيناه الساعة من منظر مفزعء وأنشأ 
كثيرون من جنودي يبكون لهول ما رأوه. 


ذهبت كل جهود الروس التي بذلوهاء هباءء 
فشامل أفلخ في الإفلات من قبضتهم مرة أخرى» 
وكانت هذه المرة هي الثالثة التي يفلت فيها الشيخ شامل 
بأعجوبة من بين مخالب الروس . 


انتفل الشيخ شامل بمقره بعد معركة قلعة اخولقة 
إلى (دارقو) في ولاية الججنيين » واستمر في مقاومته 
من هناك لسنين طوالء» وكانت كفته هى الراجحة طوال 
هذه السنين. وكان في الحقيقة هو الروح الثورية 
المحركة للججنيين والآواريين حتى في عهد القاضي 
الملا محمدء وقد نجح في مساعيه ونشاطاته في أن 
يخرج اللزكيين من جمودهم ويلحقهم بصفوفه ثم عزم 
في عام 777١1ه‏ (1845م) أن يوسع نطاق عمله ويلحق 
منهمء وهم جزء من الجركس . كانوا في صراع مع 
الروس في حقبة من الزمن. إلا أنهم دخلوا في طاعة 
الروس قبل نصف قرنء فكان خوفهم من الروس 
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حاجزاً منيعاً» ووقره” ثقيلاً يصم آذانهم فلا يسَمَعون إلى 
خطب الشيخ شامل الحماسية المؤثرة. وخلافاً لذلك»؛ 
فإن بعض قبائل الجركس الأخرى مثل الإبخازيين 
والأرديكسيين» انضمت إلى صفوفه» وراحوا يصدون 
حملات الروس بكل بسالة وإقدام في الوقت الذي كان 
فيه الروس يحسبونهم مطيعين لهم طاعة كاملة . 

على أن أكبر انتصار أحرزه مقاتلو الجبال وأجج نار 
الغضب في قلب القيصر نيقولا الأول هو انتصارهم في 
(دارقو). 

فقدأخلى شامل هذه القلعة من أغلب أهلها 
وسلمها إلى الروس ولكنه عمد من جانب آخر وضع 
قوة كبيرة من رجاله في كمين خلف القوات الروسية» 
وفي أثناء عودة هذه القوات أطبق عليها رجال شامل 
بالقرب من غابة (أيميكري) فمزقوها شر ممزق» وقتلوا 
منها أربعة آلاف من بينهم أربعة عمداء» وغنموا كل ما 
كان بحوزة هذه القوات من مدفعية وأسلحة وذخيرة. 

كانت هذه الواقعة إهانة كبرى للقوات الروسية» 
ولكن على الرغم من ذلك فقد صورها بعض كبار 
الضباط الروس للقيصر على أنها خطوة جريئة قامت بها 
قواتهم, إلا أن هذه التغطية لم تستمر طويلاء فقد أطلع 
رجال بلاط بطرسبورغ قيصرهم على جلية الأمر وأثاروا 
نار الحقد والضغينة على القفقاسيين في قلبه فعزم عزما 
قاطعا على الانتقام منهم . 


تغيير خطة فتح القفقاس 

بعد هذه الحادثة. فعينوافي بادئ الأمر في عام 
6ه (1845م) شخصاً يأخذ على عاتقه حكم 
جميع أراضي القفقاس والقيادة العامة للقوات العسكرية 
فيها. وكان هذا الشخص هو الأمير ميخائيل 
وورونتزوف 780205208 انهط841): ألد أعداء شامل. 

كان جميع القادة الروس الذين عملوا في قيادة 
القوات الروسية في القفقاس يطمحون إلى نيل شرف 


إنهاء قضية القفقاس». وعندما تصدر (وورونتزوف» 


قفقاسيا 


القيادة كان يحمل نفس هذا الطموح ولكنه استمر في 
قتال الشيخ شامل ست عشرة سنة متواصلة مستعملا 
خلالها جميع الإمكانات الحربية» وكان عدد القوات 
الخاضعة لإمرته مائة وخمسين ألف مقاتل» وكلما نقص 
عددهم سُذَّ هذا النتقص بقوات جديدة. 

كان بعد القوات عن مركز القيادة وخضوع القادة 
للأوامر الصادرة مباشرة من وزارة الحرب في بطرسبورغ 
سبيا فى تاخير العمل :وإعافة الغعمليات' العسكرية, 
للك طلجمون ركرر ب د التو لوو ص وم ل 1 
وقوة كافية» فأعطي ما أراده» ومنحه الإمبراطور 
صلاحية مطلقة في قتل من أراد والإبقاء على من أراد. 
وأوكل إليه أمور الثواب والعقاب والعزل والنصب في 
أفراد قواته» فاتخذ هذا القائد من تفليس مقره له وحكم 
فيها كما يحكم السلاطين»؛ ونصب المشانق لمجازاة من 
يقع بيده من الوطنيين. 

كان تفوق الروس على القفقاس واضحاً فى العدة 
والعدد فقد كان رجال الجبال قلةء ولكنهم رغم قلتهم 
يقاتلون في سبيل الحفاظ على استقلال وطنهم ووطن 
أجدادهم وآبائهم . ولذلك كان الإحساس بضرورة 
الحرب يمثل قوة خارقة بالنسبة لهم وحياة أخرئ ولم 
يكونوا يملكون مساعدة خارجية في حربهم مع جيوش 
الإمبراطور الروسي اللهم إلا من الصخور وقمم الجبال 
وقيعان الوديان وكثافة الغابات وظلماتهاء حيث كانوا 
يستفيدون من هذه الأمور لمعرفتهم بأسلوب الاستفادة 
منها . 

فمثلاً عندما كانت القوات الروسية تعود من حملة 
موفقة» فإنها تخسر كل ما جنته فى هذا الحملة خلال 
الاتمحات حيك كان الدا يعابر كمون ليد 
القوات المنسحبة في مضيق بين جبلين فيقطعون عليها 
الطريق ثم يذيقونها الأمرين» ويزهقون أرواح أغلب 
جنودها فلا ينجو بجلده منهم إلا النفر القليل. 

لقد كان رجال الجبال يتصفون بقابليتهم الكبيرة 
على تحمل المشاق» ولما كانوا يعرفون جميع الممرات 


قفقاسيا 


والمضائق الجبلية فإنهم كانوا يبادرون إلى نصب 
الكمائن للعدو خلف الصخور أو فى الغابات أو بين 
الأشجار حالما يسمعون بتحركهء عون نوهد 
الأماكن منتظرين عودة القوات من حملتهاء ويكتفون 
بخمير الطحين طعاما لهم حتى يحين موعد اللقاء 
بالعدو. 

ولقد كانوا في شجاعتهم وإقدامهم مثاراً للإعجاب 
والدهشة؛ فمثلاً حين يتعقب بعض القوزاق أحدهمء 
فإنه لا يتوانى عن إلقاء نفسه في لجة السيل أو في نهر 
عميق أو في أي موضع خطر آخر فينجح في الإفلات 
من قبضتهم . 

وكانوا في أثناء الحرب يقتصرون في لباسهم على 
ثوب واحد» ويأخذ أحدهم خنجراً بين أسنانه ويمسك 
بإحدى يديه سيفاً وفي الأخرى بندقية ليستعمل أياً من 
هذه الأسلحة الثلائة حسب الحاجة» فلا يكاد يبدو 
الجندي الروسي حتى يبادر إليه فيرديه قتيلا. 

وإذا كانت قوات الشيخ شاممبل محصورة 
بالقفقاسيين وحدهم فمن الطبيعي أن يتضاءل عددها 
بمرور الوقت. على عكس القوات الروسية التي تجمع 
من أرجاء روسيا المترامية فهي في تزايد مستمر. فكان 
القفقّاسيون يلجؤون إلى الحملات السريعة المفاجئة 
فيفرقون بها شمل العدو. 

كانت حكومة موسكو تسيّر من القوات حشوداً 
لاحد لها ولا حصر ولكن كان الداغستانيون يفرقونها 
في وقت قصير ويبيدون عدداً كبيراً منهاء وفي كل عام 
كانت الآلاف المؤلفة من الشباب الروسي تذهب طعاماً 
للوحوش والطيور الكاسرة في قعور الوديان وقمم 
الجبال. 


وبين عام 1598١ه‏ (18517م) وعام 594١١اه‏ 
بإرغام شبانهم على القتال في القفقاس بوجه الججنين. 
ولكن كثيراً ما كان هؤلاء الشبان يفلحون بالهرب من 


إيففا 


القوات الروسية ويلحقون بقوات الشيخ شامل ويقاتلون 
إلى جانبها عدوهم الروسي المشترك. 

كان الأسلوب الذي يعتمده شامل في المقاومة 
يتعب العسكريين وخبراء الحرب الروس ويغضبهم. إلا 
أن قادة الروس أخذوا بمرور الوقت يتعرفون على 
أساليب شامل وخططه الحربية . ومن جانب آخر برزت 
مسألة سياسية في هذه الأثناء وهي رغبة نيقولا الأول في 
إظهار نفسه ‏ بعد أحخيه الكساندر الأول كأكبر ملك في 
أوروباء وعلى حد تعبير تولستوي: فقد أصيب بهذا 
الهوس وأخذ يكرر القول مخاطباً نفسه: «ثرى لولم 
أكن موجوداً فما الذي سيصيب أورويا». ولو لم يفلح 
الروس في تقدمهم في القفقاس ومواصلة هذا التقدم 
لافتضح إمبراطورهم وتضاءلت أهميته السياسية . 

جعلت هذه الأمور وورونتزوف يقتنع بالخطة 
الجديدة التي وضعها بعض الضباطء فابتدأ بتطبيق بعض 
فصولها من الصفرء وهي تقضي يترحيل عدد من الأسر 
القوزاقية من صحارى روسيا الجرداء وإسكانها بالقوة 
في القرى زالقصبات التي تستولي عليها القوات 
الروسية» وتعطى لهذه الأسر أراضي القفقاسيين 
المصادرة» ثم ترغمهم على الزراعة فيها وتربية 
المواشي . ولما كان هؤلاء القوزاق يحتفظون بالطبيعة 
العسكرية فإنهم سيضطرون إلى استحداث المواضع 
القتالية والاستحكامات في أطراف كل قرية وقصبة 
ويستعدون لهجمات القفقاسيين وغاراتهم . 


وإذا كان الجعود الروس قذ هلوا الحرت وسعيزا 
القتال فقد كانوا في كثير من الأحيان يهربون أو 
يستسلمون لعدوهم وإذا لم يتمكنوا من أحد الأمرين 
فقد يلجؤون إلى الانتحارء إلا أن الأمر يختلف هناء 
فالقوزاق مرتبطون بأسرهم ويبذلون الجهود في سبيل 
زراعة الأرض» فلا يمكن أن يغروا أو يستسلموا إلى 
العدو ولا محيص لهم من أن يقتلوا أو يُقتلوا. 

وعلى هذا الأساس أخذ القوزاق يتعرفون بالتدريج 
على عادات رجال الجبال وحيلهم وأساليبهم وإذ كانوا 


نمف 


يقاتلون دفاعاً عن أنفسهم, فإنما كانوا يحققون بقتالهم 
الأهداف الروسية في المنطفة. 

والوسيلة الأخرى التي اعتمدها وورنتزوف كانت 
من اقتراح يرمولوف وفيليامينوف» وهي تقضي بأن 
تحرق القوات الروسية جميع الغابات والمزارع التي 
تستولي عليها وتهدم كل أبنية تقع بيدها ثم تعمد هذه 
القوات إلى قطع أشجار الغابات لمسافة عدة فراسخ 
وتستحدث في مكانها شوارع عريضة» ثم تشق طرقاً 
أخرى في شعاب الجبال ذي المسالك الوعرة لتسهيل 
حركة ترسانات الأسلحة ومجاميع المدفعية ونقل 
المؤن» وتقيم ‏ جسوراً على الأنهار والمعابر الوعرة. 

وتقضي هذه الوسيلة أيضاً بوضع عدد كبير من 
القوزاق والدرك والشرطة العسكرية في كل مكان تتم 
السيطرة عليه؛ حتى إذا سولت لأحد السكان نفسه 
بالتمرد أو المشاغبة انقض عليه هؤلاء كالأجل 
المحتوم . 

وأما الوسيلة الثالئة التى اعتمدها وورونتزوف فى 
قتاله لرجال الجبال فكانت كما يلي : 1 


عندما لااحظ الروس أن هجومهم على داغستان من 
جهة واحدة لم يشمر في أي من الأوقاتء أدركوا أن 
رجال الجبال بإمكانهم توفير مؤنهم وذخيرتهم من جهة 
أخرى» ولذلك اجتمع قادة القوات وكبار الضباط لدى 
وورونتزوف وقرروا أن يكون هجوم قواتهم شاملا 
ومطبقا على الداغستانيين من جميع النواحي والجهات 
ليسدوا بذلك الطرق عليهم ويحولوا دون وصول المؤن 
والذخيرة إليهم» وكانت هذه أخطر الوسائل» فبعد 
سبعين سنة من الصراع الدموي الذي خاضه 
الداغستانيون دفاعاً عن كرامتهم واستقلال وطنهمء 
أصبحوا الآن يقتريون من نهاية هذا الصراع» وأخذت 
صفحة جهادهم المرير تطوى شيئاً فشيئاً . 

عندما وقعت حرب (القِرم) في عام ا١لا1١١اه‏ 
(1864م) دفعت إنجلترا إمبراطور فرنسا نابليون الثالث 
إلى مساعنة العثمانيين» وبادر الأمير ييمونت 


ففقاسيا 


#همصعنط) ‏ الذي أصبح بعد بضع سئوات ملكاً 
لإيطاليا- إلى إرسال عشرين ألف مقاتل» فاستطاعت 
قوات الحلفاء أن توجه ضربة قاسية إلى القوات الروسية 
وتلحوبيها عزيية نكراءءفي كيه تعزيرة الفرم في عام 
(1800م) فقطعت بذلك طريق الدردنيل على 


خلال هذه الحرب كان الإنجليز يتعاملون مع 
الجركس وينسقون معهمء وكانت الدولة العثمانية تطرح 
علىا لشيخ شامل مساعدته» ولكن الشيخ شامل لم 
يدخل في معاهدة مع أي من هاتين الدولتين فلا 
مفاوضات مندوب الشيخ شامل مع الباشا العثماني 
وصلت إلى نتيجة إيجابية ولا الانجليز أناس يطمأن إلى 
جانبهم» ولكن على أية حال كانت تلك الحرب متنفساً 
للشيخ شامل وأصحابه. 


وإذا كان الشيخ شامل وأصحابه تنفسوا الصعداء 
خلال حرب الروس مع الحلفاء في القرم» فإن هذا 
التنفس لم يدم طويلاء فما كادت الحرب تضع أوزارها 
حتى جمع الروس قواتهم المدحورة ودفعوا بها نحو 
القفقاس» وحينما يلقي المرء نظرة على خريطة روسيا 
ثم ينتقل بنظرته إلى القفقاس ثم يقتصر بها على 
داغستان» فإنه يدرك حينئذٍ مدى التفاوت الهائل بين 
القوتين المتحاربتين في هذه المناطق . 

لقد نفد العنصر الشاب في القفقاس خلال سبعين 
سنة من المقاومة» وخصوصاً في الخمس والعشرين 
السنة الأخيرة التي تصدر فيها الشيخ شامل الزعامة 
المقاومة. وأخذت قوات الشيخ شامل المؤلفة من 
خمسين ألف مقاتل تتضاءل بالتدريج خلال هذه الفترة 
الطويلة» واستشهد العديد من الشبان اليافعين في سوح 
القتال. ومن جانب آخر كان القحط وندرة المؤن 
يشكلان بالنسبة لأهالي القفقاس خطراأً أعظم من خطر 
القوات الروسية» حيث راحت المؤن تتضاءل بالتدريج 
حتى أضحى الناس يقتاتون من بعض ما تنتجه الجبال 
ولا يجدون سبيلاً إلى طعام غيرها. وأطبق الحصار 


قفقاسيا 


على ولاية داغستان من جهاتها الأربع» ويوماً بعد آخر 
كانت حلقة الحصار الروسي نضيق وتشتد ضيقاً . 

وفي غرب القفقاس ألفت قبائل الجركس نفسها 
عاجزة عن المقاومة فسلمت بالأمر الواقع؛ ومع وجود 
الوعود الإنجليزية سلمت نفسها إلى الروس. وكانت 
معاملة الروس لهذه القبائل بعيدة كل البعدعن 
الإنسانية» حيث انتزعت ثلاثمائة ألف شخص من شبان 
الجركس ورجالهم الأشداء من ديارهم وأرضهم 
وهجّجرتهم إلى المناطق النائية من روسيا وأقاصي 
ييريا" وف هده الطزوق التحرحة ورت رام 
الافنظاتفن امعان فنا كادوالى البشوري 
(عقمه55و811) دائيال بك وهو الحليف الرئيس للشيخ 
شامل ومن نوابه ذوي المقام الأول يدرك العاقبة 
الوخيمة للحصار حتى انسحب واعتزل الأمر وترك 
الشيخ شامل وحده في الصراع . 


وقوع الشيخ شامل في الأسر 

لم ييأس الشيخ شامل لكل ما رآه من قلة وفاء 
وانعدام العون وندرة المؤن» لاسيما أنه ظل إلى جنبه 
بعض الأوفياء. 

وإذا كان الشيخ شامل عازماً على الاستمرار في 
المقاومة التي أراد بها منذ الوهلة الأولى الحفاظ على 
استقلال البلاد وتطهيرها من رجس الاحتلال الأجنبي 
وصيانة الشريعة الإسلامية في هذه الأرض» إذا كان 
كذلك فإنه لم يبق معه في شهر صفر من عام ١7177‏ 
(1869م) من أصحابه الأوفياء إلا أربعمائة شخص 
ليقف بهم بوجه مائة وخمسين ألف مقاتل من الروس» 
فاضطر إلى أن يصطحب هذه الثلة من أتباعه وعياله 
وأولاده إلى آخر معقل له في قرية كونيب (طنطناه06) 
الواقعة على مرتفع وسط داغستان» فتحصن هناك 
وأحكم مواقعه القتالية» وراح ينتظر قدوم العدو. وجمع 
)١(‏ إضافة إلي ذلك فإنه لجأ ما يقارب الخمسمائة ألف شخص منهم 


فهاجروا إلى الدولة العثمانية وإيران هرباً من الاحتلال الروسي . 
ولم يبق من هذه الأقوام في موطنها إلا حوالي خمسين ألفاً. 


نمف 


الروس كل عدتهم الحربية حول هذه النقطة وأحكموا 
حصارهاء ونشبت بين الطرفين مناوشات أبدى أصحاب 
شامل الأربعمائة فيها صموداً وبطولة» وما زال هذا 
حالهم حتى باغتهم الروس ذات ليلة بحملة مفاجئة 
استخدموا فيها مدافعهم وكل عدتهم الحربيةء فاعتصم 
الشيخ شامل ورفاقه في بيت محفور في صخرة» يشبه 
الغار. وثبتوا فيه حتى آخر طلقة في بنادقهم. ثم التفت 
شامل إلى أصحابه فأدرك أنه لم يبق له من الأربعمائة إلا 
سبعة وأربعون بينما كانت أمواج القوات الروسية تتلاطم 
أمامه لا يفصلها عنه أكثر من عشرين قدما. 

في تلك الساعة أصدر القائد العام للقوات الروسية 
المهاجمة الجنرال برنس بارياتينسكي (لاء متاهامه8) 
أوامره بالتوقف عن إطلاق النار وإذ ذاك بدا المشهد 
محزناً. حيث خرج الشيخ شامل من موضعه حزيناً 
ولكنه مفعم بالصلابة وراح يتقدم بكل شموخ بخطوات 
وقورة نحو الجنرال فأبدى له هذا كل احترام ثم سأله : 
هل أنت الشيخ شامل؟ فأومأ الشيخ برأسه. فقرأ عليه 
الجنرال حكم الإمبراطور الكساندر الثاني القاضي 
بإرسال شامل إليه في حال القبض عليه حياً. ولكن أي 
أهمية لذلك وهو الآن أسير بين أيديهم! ومهما يكن 
الأمر فقد تلقى ثائر القفقاس مصيبته بكل شجاعة . 


خاتمة أمر القفقاس 

وهكذا انتهى أمر المقاومة البطولية التي خاضها 
الشيخ شامل خمساً وعشرين سئة متواصلة. ولم تتجل 
عظمته وشموخه وجهاده كما تجلت في المواقع الأخيرة 

كان الحراس الروس الذين برافقونه في طريقه إلى 
إمبراطور روسيا يطأطئون رؤوسهم ‏ طوال الطريق - 
تعظيما له وإجلالا وقد استقبله الإمبراطور الروسي دون 
أن يجرده من سلاحهء تفوساير لاذه وكيا له فر 
مدينة (كالومًا) من مدن وسط روسيا وعومل هناك 
باحترام» على عكس الأسلوب الذي عاملوا به أبطال 
اللزكيين والششنيين الذين كافحوا طويلاً في سبيل حفظ 


حرف 


دينهم واستقلال بلادهمء إذ نفوهم من أرضهم وحكموا 
عليهم بالأشغال الشاقة . 

أصبحت القوات الروسية مطلقة العنان في القفقاس 
بعد فاجعة استئصال الشيخ شامل منها في عام 
5/هء (1861م) إذ خلا لها الجو من كل مقاومة» 
وخضعت لها جميع أراضي القفقاس حتى استطاع 
الروس بالتدريج الفراغ من إخضاع جميع القبائل في 
جميع ولايات القفقاس في عام 797١ه‏ (181/4م). 

وما دام الروس لم يحكموا قبضتهم على جميع 
الأراضي بعد ويتوقعون حدوث تمرد أو معارضة هنا أو 
هناك فإنهم كانوا يتعاملون مع الناس بالحسنى ويرعون 
حرماتهمء ولكن ما أن فرضوا سيطرتهم وأقاموا 
تحصيناتهم في كل مكان وأصبحت فوهات المدافع 
تطل على الناس حيثما ولوا وجوههم. حتى غيروا 
سلوكهم ومعاملتهم ففرضوا الأحكام العرفية في كل 
المناطقء وصاروا يعاملون الأهالي كما تعامل 
الوحوشء وينظرون إليهم بكل استصغار واحتقار. 
وأخذ الأهالي المغلوبون على أمرهم يعتادون على هذه 
المعاملة بالتدريج فساءت أخلاقهم. وظلت هذه 
المعاملة مستمرة طيلة الاحتلال الروسي . وبدلاً من أن 
يحاول الروس محو آثار غلطتهم وقساوتهم مع الأهالي 
زادوا هذه المعاملة غلظة وقساوة» واتخذوا من أرض 
القفقاس محلاً لنفي الضباط وأصحاب المناصب 
المغضوب عليهم. وفي سبيل معاقبة موظفي الدولة 
الذين يقصرون بواجباتهم أو يسرقون سرقة كبيرة» فإنهم 
يعمدون إلى إرسالهم إلى القفقاس. فكان هؤلاء 
«الجينونيك:2'70 الوحوش يجدون في إيذاء القفقاسيين 
وإرهاقهم تسلية يعوضون بها عما أصابهم . 


أسلوب سياسة الروس في القفقاس 


كان الروس يستقدمون جميع آلات وعوامل 
الإفساد الإخلاقي إلى أرض القفقاس بدلا من استقدام 


)00( عآنطه10120 : تعنى بالروسية مستخدمى الدولة وموظفيها. 


قفقاسيا 


الحضارة التي دخلوا القفقاس تحت ستارها وقد سلكوا 
نفس هذا النهج في جميع البلدان الإسلامية مثل 
تركستان وبخارى وغيرهما ثم سلكوا نفس الأسلوب 
أيضاً في تبريز ورشت حينما سيطروا عليهما. 

وكان الروس في مثل هذه المواقف يستفيدون بادئ 
الأمر من جهل الناس وبساطتهم. فيظهرون لهم 
عظمتهم وجبروتهم ويخيفونهم ثم يحركونهم مثل 
الدمى لتنفيذ رغباتهم ومخططاتهم . 

وأبشع أساليب الروس في هذه الأقاليم وأقبحها 
قاطبة» هو إذلالهم للناس ومعاملتهم بالتحقير والإهانة. 
وبدلا من فتح المدارس والجامعات التي تدعو إليها 
الحضارة التي دخلوا تحت ستارهاء ويدعون إليهاء 
فإنهم يعمدون إلى فتح الملاهي ودور الفساد والبغاء 
والخمارات» فهم يدركون ما تنشره هذه الأماكن من 
أمراض جنسية خطرة تضعف النسل وتوهن القوى. وما 
تؤدي إليه من انحلال أخلاقي وفساد اجتماعي» وهذه 
الأساليب هي التي يسلكها الروس في سبيل فرض 
هيمنتهم وإحكام قبضتهم . 

عمد الروس إلى أساليبهم هذه باسم الحضارة» 
ولكن هذه الحضارة لم تبن للدراسات العليا ولو مدرسة 
واحدة في أرض مثل أرض القفقاس. لاسيما بين 
المسلمين الذين يعيشون في جهل مطبق ولا يعرفون من 
تربية الروس لهم إلا حراب القوات الروسية وسياط 
الجلادين والوكلاء الروس . 

في فترة من الزمن حاول الأرمن ‏ وهم من أذكى 
أهالي القفقاس على الرغم من صيرورتهم فيها آلات بيد 
الروس لإثارة الشغب في أرمينيا في الدولة العثمانية - 
إيجاد بوارى لش كلقا كيو كن ارسساطيم الأرمنية» 
وترتيب أوضاعهم القومية وإصلاح شؤونهم الدينية 
وكنائسهم. ومن جانب آخر أخذ الكرجيؤن يفكرون في 
الحصول على استقلال ذاتئ ويخففؤن بذلك شيعا مين 
أساليب الموظفين الروس لسن 

كان ذلك في حدود عام 7ه (15:5م) وقبله 


ففقاسيا 


بقليل. وماكادت الحكومة الروسية تطلع على نوايا 
الأرمن والكرجيين حتى عزمت على الحيلولة دون 
سريان هذه الأفكار إلى القوميات الأخرى في القفقاس» 
فعمدت - بمساعدة حكومة القفقاس والمسؤولين فيها - 
إلى إثارة الخلافات بين المسلمين والمسيحيينء» 
وإطلاق شرارة الحرب الأهلية بينهم» وكان المنفذون 
لهذه الخطط حفنة من الأشرار أطلقت الحكومة لهم 
العنان وسهلت لهم الوصول إلى ترسانات الأسلحة 
والحصول منها على ما يريدون من وساتكل لإدامة نار 
الحرب الأهلية. فكان المسلمون والمسيحيون يمزقون 
الحكوميين والقادة العسكريين. 

وقعت هذه المجازر في عام * 11 م) 
وتقع جريرتها جميعاً على عاتق الحكومة الروسية؛ التي 
كانت تتحاول الصيد فى المياه العكرة. فأعقبت روسيا 
هذه الحوادث بالقبض على آلاف من العناصر الواعية 
في القفقاس سواء من الأرمن أو المسلمين الذين كانوا 
بوعيهم وإدراكهم يشكلون خطراً على الروس» فنفت 
بعضهم إلى أقاصي سيبيريا ورمت البعض الآخر في 


وفي حرب الروس واليابان في عام ١١1”‏ 
(1404م) ومقارنة مع هذه الأحداث. كانت روسيا 
ترتكب الجرائم الوحشية وتتعامل بظلم فاحش مع 
سكان البلدان المقهورة مثل بولندا والقفقاس وفتلندا. 

وفي القفقاس كان أهلها على اختلاف قومياتهم 
يعيشون بكل مذلة وحقارة وفقر مدقع» وفي غاية الجهل 
والتخلف وهم مشرفون على الانحلال والضياعء 
لاسيما وأن روسيا كانت تحاول جاهدة إذابتهم في 
البوتقة الروسية بأساليب لا يرتضيها الوجدان الإنسانيء 
فهي تجلب إلى أرضهم سنوياً آلاف الروس وتفرضهم 
على الأهالي قسرأء وتهجر آلافا من هؤلاء الأهالي من 
ديارهم وأراضيهم . 


ذف 
الجمهورية الشيشانية 

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتى واستقلال 
التتدهو ريات الاسلاية كلت اذه الشسلتان معن 1 
جزءاً من روسيا إلى أن قامت فيها الثورة على روسياء 
وانتهى الأمر بإعلان الشيشانيين قيام جمهوريتهم 
المستقلة دون أن تعترف روسيا بهذا الاستقلال» 
وانتخبوا أصيلان مسخادوف رئيساً للجمهورية وجعلوا 
عاصمة الجمهورية. (غروزني) وفي البحث التالي 
حديث عن تطور بلاد الشيشان: 1 1 


إثر الفتح العربي لدربند في جنوب داغستان 
أصبحت هذه المدينة مركزا انتشر منه الدين الإسلامي 
في شمال القوقاز. ورغم أن بلاد الشيشان مجاورة لهذه 
المنطقة فإن الإسلام لم يصبح الدين السائد فيها إلا في 
أواخر القرن الثامن عشر حيث قاد الشيخ منصور دعوة 
ضد الوثنية والعادات المنافية للشريعة» إلى جانب 
تبشيره بعناصر مستوحاة من الطرق الصوفية. 

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر أسس 
الشيخ شامل «دولة الإمامة» في الشيشان وداغستان وأقام 
نظاماً للحكم وصفه الباحثون بأنه «ثيوقره طية عسكرية - 
قبائلية»» معتمدا على تعاليم الطريقة النقشبندية الواسعة 
الانتشار أنئذ. وبعد انكسار شامل وأسره فى الحرب 
القوقازية الأولى تزايد عدد أنصار الطريقة القادرية؛ فيما 
انتقل نفوذ النقشبندية من الشمال الجبلي إلى الجنوب 
الشيشاني السهلي حيث يسكن الشيشانيون والمسيحيون 
الروس . ومنذ ذلك الحين ساد اعتقاد بأن النقشبنديين 
«موالون لروسيا» فيما ظل القادريون «خارج القانون» في 
عهد الإمبراطورية والحكم السوفياتي. 

وفي مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
بشْرّ الشيخ القادري الحاج كونتا كيشييف بأفكار ترفض 
العنف والحرب» ووجدت تلك الأفكار تربة صالحة 
بعد الحرب القوقازية. ودعا الشيخ إلى مساعدة الفقره ء 
وشجب الترف والانصراف إلى التعبدء وكان عملياً أول 
من أدخل حلقات الذكر. 


لكف 


ولكن تعاظم نفوذه حدا بروسيا إلى اعتقاله عام 
14 وترحيله عن المنطقة» وفي ما بعد أضفى مريدوه 
على دعوته طابعاً سياسياً ونادوا بالجهاد ضد روسيا 
القيصرية وقاموا بانتفاضة عام 1870 بقيادة الإمام قازا 
أكميرزايف ولكنها قمعت بقسوة وبسرعة من القوات 
الروسية . وشهدت الشيشان انتفاضة أخرى عام /ال81١‏ 
بقيادة الحاج علي بك الذي أسر مع الكثيرين من مريديه 
ورداً على سؤال المحققين عما إذا كان يعترف بذنبه 
حيال روسيا قال: «نحن مذنبون أمام الله والشعب 
الشيشاني لأننا لم نفلح في إقامة قوانين الشريعة والحرية 
الإهلية» . 

وبفعل القمع الذي مارسته السلطات القيصرية لم 
يتكون مركز ديني موخد بل تعددت حلقات المريدين 
التي كانت تلتقي في ظروف شبه سرية . 

وقد يكون من أسباب شيوع التصوف في الشيشان 
كونه يتلاءم مع التقاليد الأثنية للجبليين الذين ينتمي كل 
منهم إلى «تيب» وهو رابطة تعتمد التقسيم الجغرافي 
أكثر من العائلي . 

وبعد وصول البلاشفة إلى السلطة عام ١911‏ 
طرأت تحولات جذرية على «الخارطة» الدينية ففى شمال 
القوقاز. فقد ألحقت سياسة «الالحاد الاتتحامي» التي 
اتبعها الشيوعي ضرراً هائلا بالثقافة الروسية للشيشانيين» 
وما زالت آثار هذا الضرر محسوسة حتى اليوم. 

وبعد انتهاء الحرب الأهلية في روسيا عام ١97١‏ 
وقمع حركة سكان شمال القوقاز اتبع البلاشفة سياسة 
ملاحقة وقمع رجال الدين المسلمين وأتباعهم. وفي 
77 ألغيت المحاكم الشرعية» وجرت خلال السنتين 
التاليتين حملة لتجريد السكان من السلاح. وتحت 
ذريعة تصفية «أوكار العصابات» في الجبال جرى اعتقال 
آلاف من رجال الدين وقتل ونفي الكثيرون منهم. 
وتكررت حملة «التطهير» في الشيشان عام ١974‏ ولكن 
تحت حجة محاربة «التخريب الاقتصادي». وفى سنة 
انتفض الشيشانيون ولكن قيادتهم توطلت إلن 


قفقاسيا 


هدنة مع السلطات التي أعلنت العفو العام» بيد أنها 
أغلقت المدارس الدينية وهدمت الكثير من المساجد» 
وزاد في الطين بلّة الانتقال إلى السيريليتسا (الأبجدية 
السلافية) ما حرم المؤمنين إمكان قرهءة القرآن والكتب 
الدينية المدونة بالحروف العربية. 


وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى «انزواء» الدين 
واقصاره على مظاهر طقوسية فردية» وما برح الفراغ 
الفقهي في الجمهورية قائما حتى اليوم.» حيث إن 
السلطات الرسمية والدينية أخذت في السنوات الأخيرة 
تعتمد أساساً على نشاط المؤسسات الخيرية ومنظمات 
الدعوة الأجنبية . 

ولكن الشيشانيين» منذ الانفتاح الغورباتشوفي» 
حصلوا على حرية المعتقد الفعلية وبدؤوا عمليا إحياء 
الدين . واتخذ ذلك مظاهر جماهيرية (شارعية») ما حدا 
بوسائل الإعلام الروسية إلى الحديث عن تصاعد 
الأصولية الإسلامية. بيد أن الأصوليةء بمعناها 
المتطرف والمغالي والدموي ليس لها وجود في 
الشيشان» رغم أن عمليات إحياء الدين والتطهر 
الأخلاقي في المجتمع لا مناص منها. 

وفي الوقت الراهن يجمع قادة الجمهورية على 
المناداة بتطبيق أحكام الشريعة بل تجري محاولات 
لتسيير الحياة المدنية عبر محاكم شرعية. ولكن لم 
تتكوّن بعد في جمهورية الشيشان التربة اللازمة لذلك» 
وتجدر الإشارة إلى وجود زهاء ٠٠١‏ ألف مواطن غير 
مسلم يشكلون نسبة تصل إلى ٠١ ١6‏ في المئة من 
مجموع السكان . لذا فإن السلطات الشيشانية ستلجأ إلى 
«التوازي» أي اعتماد المحاكم المدنية والشرعية» وإن 
كان ذلك يقتضي عملاً تمهيدياً طويلاً والاستناد إلى 
واحد من المذاهب الأساسية والأرجح أن يكون 
المذهب الشافعي . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المتيغ الشيشاني قام» 
تقليدياًء على أساسين تنظيميين : «التيب» و«الورد». 
والتيب رابطة تقوم على القره بة والوحدة الجغرافية 


قفقاسيا 


ولكن الهجرات الداخلية ألغت عملياً العامل الجغرافي 
وأصيح أفراد التيب الواحد موزعين في مختلف اتحاد 
الجمهورية . 

أما الطرق الصوفية فإنها في وعي الشيشانيين تذكر 
بالتيب ولكن على أساس ديني وليس اجتماعياًء إذ أن 
الانتماء إلى طريقة لا تحنده علاقات القره بة. ولذا فإن 
أفراد تيب واحد بل حتى عائلة واحدة قد ينتمون إلى 
أوراد مختلفة» ورغم ذلك فإنهم في حياتهم اليومية 
يضعون مصالح التيب في المقدمة. ولا تشارك التيبات 
والأوراد في الحياة السياسية, إلا أن هناك قضايا 
محورية اجتمعت حولها الغالبية مثل فكرة الاستقلال . 


وخلال السنوات الأخيرة» منذ إعلان استقلال 
الشيشان من جانب واحد وخاصة بعد بدء الحرب» 
ظهرت بوادر نشوء جيل جديد من الشبان الذين لم 
يتلقوا تعليمهم في المدارس السوفياتية بل انتسب 
الكثيرون منهم إلى مدارس دينية ثم تعلموا في الجامعة 
الإسلامية أصول الفقه والشريعة واللغة العربية» وأوفد 
أكثر من 7٠١‏ شيشاني للدراسة في مصر وتونس وليبيا 
والسعودية والباكستان وتركيا وسوريا والأردن. 

وتفتح في مختلف أنحاء الجمهورية دورات كثيرة 
لقره ءة القرآن وتعلم اللغة العربية. وبدأت بالصدور 
صحيفة «فجر الإسلام» باللغة الشيشانية ويبث التلفزيون 
المحلي مواعظ دينية لمدة ساعة كل يوم جمعة. ونجد 
في كل صحيفة ركن «الإسلام؛ كما صدرت كراسات 
لتعليم المواطنين أصول الدين والفرائض . ولم تكن هذه 
العمليات خاضعة لسيطرة السلطة أو الهيئات الدينية 
الرسميةء ماأدى إلى دخول أفكار جديدة وبدء 
محاولات للتأثير في وعي الناس وهذا ينطوي على خطر 
مجابهات على أساس ديني . 

إن اعتماد نظام جديد للتنظيم الاجتماعي في 
الجمهورية له جانب سياسي أيضاً. فمن المستبعد أن 
توافق موسكو على سريان قوانين مخالفة للتشريعات 
الفيديرالية في الجمهورية التي ما زال الكرملين يعتبرها 


لحف 


جزءاً من روسيا. ولذا لا نستبعد أن تحاول موسكو 
تصوير المستجدات في الحياة الشيشانية على أنها 
«ظاهرة خطرة» تخل بالتوازن المسيحي الإسلامي. وفي 
ال اسعجابة اتدل اللشرى هوف والاريناءات 
الروسية» فإن جمهورية الشيشان سيكون مكتوباً عليها 
أن تمر بمرحلة شبيهة بتلك التي عاشتها زمن الحرب: 
أي أن الهياكل الرسمية للدول تلتزم الصمت فيما يقتصر 
الدعم على المنظمات الاجتماعية . 

وفي التاسع والعشرين من نيسان سنة ١991‏ جهر 
الرئيس الشيشاني بالمطالب الشيشانية : 

طالب بعقد معاهدة سلام بين موسكو وغروزني 
والاعتراف باستقلال الجمهورية الشيشانية والتعويض 
عن خسائر الحرب. وأعلن الديوان الرئاسي أن 
مسخادوف سيقوم بزيارة رسمية إلى بلد شرق أوسطي 
على رغم تهديد وزارة الخارجية الروسية ب «إجراءات 
جوابية» ضد البلدان التي تقيم علاقات مع غروزني. 

وفي أول تصريح أدلى به أثر عودته من المملكة 
العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج قال مسخادوف 
إن الحرب الروسية ‏ الشيشانية ١لم‏ تستمر سنتين بل 
٠‏ عام» وقال إنها لا يمكن أن تعتبر منتهية ما لم توقع 
معاهدة سلام بين الطرفين. وتابع في حديثه إلى وكالة 
«أنترفاكس» أن الشيشانيين بدؤوا فعلا في «بناء دولة 
مستقلة» وسيكافحون للحصول على اعتراف بها . 

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية المعقدة مع 
روسيا أكد مسخادوف أن الشيشانيين لم يعد بوسعهم أن 
«يعيشوا في خوف من تكرار الحرب والإبادة والتهجير 
مرة كل 5٠‏ عاماً» وطالب موسكو بالتعويض عن حسائر 
الحرب وكانت غروزني قدرتهاأ ب ١5١‏ بليون دولار. 

وأشار الرئيس الشيشاني إلى أن «الحرب مستمرة 
بأساليب أخرى» منها الحصار الاقتصادي وارتكاب 
جرائم وعمليات اختطاف «يتهم فيها شيشانيون وتقف 
وراءها جهات أخرى». وحذر من أن خاطفي الرهائن 
سوف يعدمون «على مرأى من الناس» وقال إن هذا 


لمكا 


«مطلب الشعب وسوف أنفذه». وفي اتهام غير مباشر 
إلى جهات زوضية قال إن دفع دية للخاطفين يجرى وفق 
سيناريو وهدفه الإساءة إلى القيادة الشيشانية . 

ويسجمع المراقبون على أن هذه أعنف تصريحات 
تصدر عن الرئيس مسخادوف وتؤكد تعثر المسيرة 
التفاوضية بين موسكو وغروزني. وكان مساعد 
مسخادوف للمهمات الخاصة رسلان كوتايف أجرى 
لقاءات في موسكو وأعرب أثرها عن قلق غروزني من 
«وقفة طالت» في الحوار بين الجانبين. ولكن مجلس 
الأمن القومي في روسيا أكد أن «أي توقف لم يحصل' 
وذكر أن الاتصالات بين الطرفين استمرت أثناء غياب 
مسخادوف. 

وأعلن في غروزني أن الرئيس الشيشاني سيقوم 
بزيارة رسمية إلى «بلد شرق أوسطي». وذكر الديوان 
الرئاسى أن مسخادوف تلقى دعوات من قادة عدد من 
الدؤل أثد لعادات عقدها مسو خلال 'مكوتةافى 
السعودية . 

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية 
غينادي تاراسوف حذر من (إجراءات جوابية مكافئة» 
تتخذها موسكو في حال إقامة دول أجنبية علاقات مع 
غروزني . 

وفى ١١‏ أيار سنة ١991‏ وقعت فى موسكو معاهدة 
عام بن رون الاطيافية رالسسهروية الب ان 
ووصفها الرئيس الروسي بوريس يلتسن بأنها «وثيقة 
تاريخية تنهي مجابهة استمرت 1٠٠‏ سنة» وتمهد لإقامة 
نو كد وود من العاوقاك موا الشرفين: كما قد الرقين 
الشيشاني أصلان مسخادوف على أن إبرام المعاهدة 
يعني «هزيمة حزب الحرب» الذي حاول تعطيل 
المقاوفات ونسف السلام . 

وعلى رغم أن المعاهدة لم تتضمن نصأً صريحاً 
باستقلال الشيشان فإن عنواتها «معاهدة السلام ومبادئ 
العلاقات ببن روسيا الاتحادية وجمهورية اتشكيريا 
الشيشانية»؛: يوحي بأن موسكو اعترفت عملياً بتكافؤ 


قفقاسيا 


الطرفين ووافقت على اعتماد مفهوم «اتشكيريا» الذي 
يعتبره الشيشانيون تسمية لدولتهم المستقلة . 

وكان الجانبان أعلنا نيتهما توقيع المعاهدة لكن 
مخاوف ظهرت من تعثر المفاوضات بعد تزايد حوادث 
اختطاف الرهائن في الأراضي الشيشانية وآخرها 
اختطاف الصحافية المعروفة يلينا ماسيوك من تلفزيون 
«ن. تي. في» الروسي . 

إلا أن مسخادوف وصل في صورة مفاجئة إلى 
موسكو صباح الاثنين وعقد لقاءين مع الرئيس الروسي 
الذي أكد نية الطرفين «التخلي إلى الأبد عن استخدام 
القوة أو التهديد بها» . 

وإثر المفاوضات وقع الرئيسان نص المعاهدة 
المؤلف من خمس مواد لا توجد بينها مادة تتحدث عن 
«الوضع النهائي» للعلاقات إلا أن يلتسن شدد على أن 
«أهم بند (. . .) كوننا وقعنا معاهدة سلام». 

وأشار مسخادوف إلى أن الطرفين «أقدما على 
الخطوة الأكثر حكمة والتي ينتظرها الشعبان الشيشاني 
والروسي التواقان إلى الأمن والاستقره ر». 

وذكر أن «حزب الحرب» أراد تعطيل المعاهدة 
ومواصلة العمليات الحربية إلا أن الوثيقة المبرمة «اتضع 
النقطة النهائية في مجابهة عسكرية استمرت 1٠١‏ سنة». 

ويعنى تأكيد الرئيسين على أن المدة الزمنية 
للمجابهة هي 45٠١‏ سنة اعتراف يلعسن بأن الشيشائيين 
لم يكونوا في أي فترة من تاريخهم جزءاً من روسيا 
الإمبراطورية أو السوفياتية» وهذا بند أساسي كانت 
غروزني تطالب به لتثبيت حقها التاريخي في 
الاستقلال» إذ أن الشيشانيين ادن بردو درن 
شمال القوقاز لم يوقعوا أي وثيقة تنص على انضمامهم 
إلى روسيا وخاضوا ضدها حروبا متواصلة كان اخرها 
بدأ في أواخر عام ١9195‏ وتوقف صيف .١14947‏ وأدت 
الحرب الأخيرة إلى مصرع ٠٠١-٠٠١‏ ألف شخص 
وتدمير الاقتصاد والبنى الأساسية للجمهورية الشيشانية» 
ولكن الجيش الروسي لم يتمكن من تحقيق الانتصار 


قفقاسيا 


رغم أنه زج بوحدات بلغ تعدادها ألفاً واستخدم 
الطيران والصواريخ ضد مجموعات من المقاتلين يراوح 
عددهم بين ٠١‏ وه” ألفا. 

وبتوقيع معاهدة السلام فإن يلتسن اعترف ضمناً 
بمسؤولية روسيا عن تعويض الخسائر المادية التي قدرها 
الشيشانيون ب ١١١‏ بليون دولار ومن المقرر توقيع 
سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية تتعهد موسكو وفقها 
بالمساهمة في إعمار الجمهورية الشيشانية وإعادة بناء 
اقتصادها. ْ 


وأشار الرئيس الروسي إلى أن المعاهدة ترسي 
أساساً لتطوير «التعاون السلمي» وخاصة في الميادين 
الاقتصادية. ولكنه طالب في المقابل بإنهاء أعمال 
العنف واختطاف الرهائن ودعا إلى الإفراج عن أسرى 
الخرت المتبقين فى الأزاضي الشنيشانية: 

ومن جانبه تعهد مسخادوف بأنه سيثبت «قدرة 
سلطات الشيشان على إحكام سيطرتها على 
الجمهورية». وذكر أنه «لن يكون على أرضنا مكان 
للإرهابيين ومختطفي الرهائن». وزاد أن توقيع المعاهدة 
يعني بدء عصر السلام» واعتبر الوثيقة «بداية حقبة 
جديدة لروسيا وشمال القوقاز والعالم الإسلامي كله' . 

وستكون وثيقة السلام أساساً لمفاوضات لاحقة 
هدفها توقيع معاهدة سياسة شاملة لتحديد العلاقات بين 
الطرفين في وقت لاحق . وأشار ممثل الحكومة الروسية 
لدى الجمهورية الشيشانية غيورغي كورين إلى أن 
الموقف الرسمى لموسكو اما زال يتمثل فى أن الشيشان 
جزء من ررس لد إلا أن المرانيية لاحظوا أن 
مثل هذا التصريح لم يصدر عن الرئيس يلتسن أو أي من 
كبار المسؤولين الآخرين في السلطة الفيديرالية . 


قفقاسيا 
5 


عرف العرب المسلمون بلاد القفقاس منذ صدر 
الإسلام» وقد أطلقوا على جبالها اسم جبال (القبق)؛ 
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كما كانت تعرف باسم القبج» والقبجق. والقفجاق» 
وبلاد القفقاس تنحصر بين نهري ترك وكوان شمالاً 
ونهري كورا وريفون جنوباً أي تشمل فقط جبال القوقاز 
وسفوحها الشمالية والجنوبية. وإن أصبح هذا الاسم 
يطلق اليوم على مناطق أوسع بكثير شمالاً وجنوباً. 
وجبالها عظيمة الامتداد» كثيرة الارتفاع. صعبة 
الاجتيازء قليلة الممرات» تمتد على طول ١٠٠٠١‏ كلم 
لتصل بين البحرين الأسود والخرز؟'". وتعتبر أعلى 
جبال أوروبا فيصل ارتفاعها إلى 2077١‏ وتتشكل فيها 
الثلاجات الدائمة كثلاجة ماروخ وهي بارتفاعها 
الشاهق» وامتدادها الواسع تسد ما بين البحرين تماماً 
وتعتبر الحد الفاصل بين أوروبا وآسياء والممر الوحيد 
في وسطها هو ممر دريال الذي يمر منه نهر ترك» كما 
أن هناك منطقتين يمكن اجتيازهما من خلالهما وهما 
على سيف البحر من الشرق والغربء وبواسطة هذه 
الممرات تسيطر هذه البقعة على التجارة بين أورويا 
وآسيا. 

إن جميع الشعوب التي دخلت أوروبا عن طريق 
قفقاسياء واجتازت إحدى هذه الممرات قد استقر 
بعضها بقصد الغلبة على المنطقة» وتترس فيها جماعات 
رغبة في التجارة» وتحصن آخرون؛ والتجأت أقوام 
فراراً من جيرانها أو غزاتها. وكان أن ضمت مزيجاً من 
الشعوب انصهرت فيما بينها وعرفت بالقفقاسيين إلا أنها 
ترجع إلى أصول مختلفة وشعوب متباينة والجماعات 
الحربية التي التجأت إليها وتحصنت فيها وانعزلت عن 
غيرها احتفظت بلغتها وحافظت على جنسها فنشأت 
مجموعات عديدة وقليلة ولغات كثيرة؛ وعرفت كلها 
بالشجاعة والإقدام» والقوة وشدة البأس» وتعشق 
الحرية وعدم الصبر على الضيم . 

وجرّ عليها موقعها صعاباً كثيرة فطمعت فيها كل 
الدول المجاورة التى تريد السيطرة» وحاولت احتلالها 
كن استعويات سكن الناشئة» فغزاها الآشوريون 


)١(‏ يطلق عليه اليوم أيضاً اسم بحر قزوين. 


ذف 


والكلدانيون والمصريون القدماء. وخضعت لنفوذ 
بيزنطة في القرن الثالث الميلادي بعد أن انتشرت 
المسيحية في جنوبها في القرن الأول الميلادي ثم 
استولت على جنوبها الصين في القرن الرابع الميلادي؛ 
وكانت دولتا الفرس والرومان كفرسى رهان على امتلاك 
أرفيتا وعحوت: الفنقانى .وإقافة إلى 'الحزاء ققد قاطت 
فيها حكومات محلية؛ فأقام القوشحة في وسط 
المرتفعات حكومة عرفت في كتب الفتوح العربية باسم 
حكومة أللان» وأسس الداغستان دولة في السفوح 
الشرقية للجبال أسماها الفاتحون المسلمون حكومة 
ارين 

وفي القرن السابع الميلادي1 54م والأول الهجري 
7ه وصل المسلمون إلى بلاد القفقاس وذلك في عهد 
عمر بن الخطاب . 

ودخل في الإسلام جميع بلاد شروان وجزء من 
بلاد الداغستان» ويعتبر القوموق27 في بلاد الداغستان 
أول من قبل الإسلام وبذل الكثير في سبيل نشره» وقد 
تأسست في بلادهم إمارة طارقي الشامية وكان مركز 
الإمارة مدينة طارقي التي يطلق عليها اليوم اسم 
بتروفسك . 

ثم توجهت فصائل عربية إلى الجبال المحيطة 
بأرمينية موقان وتفليس وجبال أللان» فاستولت على 
يلاد الأرمن والكرج ودخلوا مدينة تفليس»ء وكان من 
أول من دان بالإسلام الكرج (جورجيا) ثم الداغستان ثم 
امتد الإسلام إلى غرب قبرطاي ثم إلى كوبان» وكان 
أمراء الأرمن قد دخلوا في الإسلام وتيعهم الشعب 
ولكنهم ارتدوا عندما ضعفت الحكومة الإسلامية هناك . 


وفي عام 7ه توغل المسلمون في بلاد الخزر 
حتى وصلوا إلى مدينة بلنجر وهي أكبر مدنهم خلف 
باب الأبواب» فانهزم المسلمون. ثم وصل المسلمون 


)١(‏ القوموق: قبائل تقيم في بلاد الداغستان عند مصب نهر ترك 


ففقاسيا 


بعد ذلك إلى مدينة تفليس.2. وظلوابين انتصارات 
وهزائم حتى دخلوا مديئة باب الأبواب ووصلوا مدينة 

وفي أيام يزيد بن عبدالملك دخل جيش المسلمين 
بلاد الخزر عن طريق أرمينية فاجتمعت عليه الخزر 
وساعدهم القفجاق والترك فانهزم المسلمون شر 
هزيمة . 

ثم استقر المسلمون في قفقاسيا بعد أن انتفض 
سكانها مرات ومرات يساعدهم في ذلك أوضاع 
المسلمين» وطبيعة بلادهم الجبلية ووعورتهاء وعدم 
رسوخ الإيمان الصحيح في نفوسهم. 

وبقي الحكم العربي الإسلامي في قفقاسيا مدة 
عصر القوة في الدولة العباسية ولكنه بدأ يضعف 
بضعفهاء حتى حلت الفوضى وضعفت الحكومة 
فانقسمت معها قفقاسيا إلى قسمين شمل الأول بلاد 
الكرج (كرجستان) (جورجيا) وضم الآخر بلاد الإبخاز 

واستغل الكرج الحروب الصليبية فأعلنوا 
الاستقلال؛ ودخلوا مدينة تفليس وذلك عام 75١1١م.‏ 
ولكن لم يطل حكم الكرج لبلادهم. فلم يلبث 
السلاجقة أن احتلوا البلاد بعد أن استولوا على تركستان 
وخوارزم وإيران» وإن وقفت كرجستان في وجههم 
قليلاً. ثم عاد زعيم السلاجقة ألب أرسلان فاحتل 
كرجستان من جديد عام ٠"‏ ثم خلف السلاجقة 


المغول في عهد جنكيزخان, وأكثر المغول في 


الجراكسة القتل والأسر. 

وفي عام مم جاء تيمورلنك وقام بتفس 
الأعمال التي قام بها في غرب آسيا. 

وبعد المغول ضعفت الحكومات التي قامت في 
قفقاسياء وبدأ الصراع بين العثمانيين والفرس للاستيلاء 
على هذه المناطق . 

وأخيراً في القرن الخامس عشر خضع الجراكسة 


المواقع على سواحل البحر الأسود وخصوصاً قلاع 
أناباوازاق7". ثم دخلت روسيا في هذا الصراع على 
القفقاس وذلك منذ القرن الثامن عشرء ووضع بطرس 
الأكبر نصب عينيه خطة للسيطرة عليهاء وفي عام 
5م وسع نادر شاه ملك إيران مملكته فحكم 
أفغانستان وجورجياء ولكن استقلت هذه الأخيرة من 
بعده» وبموجب معاهدة بلغراد 978١م‏ استقلت بلاد 
القبرداي عن الدولة العثمانية هكذا بدأ الضعف يتسرب 
إلى هذا المنطقة بسبب وجود دولة صغيرة شكلت فراغاً 
في تلك المنطقة مما أطمع الدول المجاورة فيها. 

ومنذ عام 1756م بدأت روسيا تتوغل في بلاد 
الجراكسة» فأقامت القلاع في بلاد القبرداي وأسكنت 
فوازق الفولغا في بعض المناطق ثم استولت على شبه 
جزيرة القرم وبعد ستة أعوام من احتلالها ضمتها إليها 
نهائياً وذلك في عام /الا/17م. 

وفي عام 1717م أخذت روسيا على عاتقها حماية 
بلاد الكرج وفي ” تشرين الثاني أدخلت عساكرها مدينة 
نفليس» وقد ترتب على ذلك نزول الداغستان بقوة 
عظيمة ودخلوا بلاد الكرج ولكن الروس أخرجوهم» ثم 
زحف العثمانيون من الجنوب والداغستان من الشمال 
بقيادة عمر خان» ولم تستطع روسيا حماية الكرج بسبب 
الشغالها في الشمال بالحرب ضد الشيخ منصور 
الشاشان والقبرداي وإن كانت قد خرجت من بلاد 
الكرج إلا أنها ضمت ولاية أستراخان إليها في شمال 
القفقاس . 

وقد عقدت روسيا معاهدة سرية مع النمسا لاقتسام 
الدولة العثمانية وذلك في عام 1741م وبناء عليها فقد 
أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية وتقدمت في 
منطقة كوبان الجنوبية التي تخضع اسمياً للدولة 
العثمانية» ولم تجد مقاومة الجراكسة والعثمانيين لهذا 
التقدم. فقد احتل الروس المنطقة وأسروا القائد 


)١(‏ أزاق: ازوف. 


وديا 


العثماني بطال باشاء ولكن بعد عامين دارت الدائرة 
على الروس فتركوا المنطقة؛ وأجبروا على الخروج من 
بلاد الكرج» ونقلوا عساكرهم إلى شمال القفقاس ثم 
وقعت معاهدة بين العثمانيين والروس أيام السلطان 
يليم القالت اعترقك يها الدرلة المسيالية سح كلية 
جزيرة القرم إلى روسياء وتوقفت الحرب بين الدولتين. 


واستغلت إيران ضعف الكرج وتخلي الروس 
عنهم» فدخلت بلادهم ورفضت روسيا إنجادهم ولكنها 
عادت فيما بعد فأنجدتهم وأخرجت الإيرانيين من بلاد 
الكرج وذلك في عام 109/457م. 

وتوفيت إمبراطورة روسيا كاترين الثانية وخلفها 
القيصر بول فخالف أسلافهء» وسحب القوة من بلاد 
الكرج» ولكنه عاد فضم كرجستان إلى روسيا مما أجبر 
عمر خان قائد الداغستان عام ١٠16م‏ أن يهاجم الكرج 
ولكنه فشلء» وكان أن روسيا ضمت الكرج إليها نهائياً 
عام ١14851م.‏ 

وفي عام ١٠6١م‏ ضمت روسيا إليها حكومة 
إيمارتي التي يحكمها الإبخاز (الأباظة) وحكومة غوريا 
في منطقة باطوم. وفي عام ١187م‏ عقدت معاهدة 
أدرنة التي قضت بأن تضع روسيا يدها على جزء من 
الشمال الغربي لبلاد الجراكسة وهي جهة كوبان بدلا من 
العثمانيين وبعد هذه الفترة وقفت الدولة العثمانية مكتوفة 
الأيدي أمام الأحداث التي تجري بين الجراكسة 
والروس فتمكن الروس من ضم بلاد الجراكسة جزءاً 
بعد جزء إلى بلادهم . 

وعندما وجددالجراكسة أنفسهم في الميدان 
وحيدين» كان لا بد من الاعتماد على النفس. 

فألفوا حكومة قومية في بلاد الداغستان كان على 
رأسها مشايخ الطرق وعلى رأسهم الشيخ شامل الذي 
أرسل رسله إلى بلاد الجراكسة:ء وكان من الذين 
أرسلهم إلى جراكسة كوبان الشيخ محمد أمين وذلك 
للدعاية ضد روسياء وشحذ الهمم والتعريف بالجهاد 
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في سبيل الله» وقد استطاع الشيخ محمد أمين أن يضم 
المجاهدين إليهء فقاموا بزعامة كراندوق بك واستولوا 
على جملة قلاع روسية. 

وقد بدأت الحرب بين الشيخ شامل وبين روسيا. 
وفي عام ٠181م‏ بدأ الشيخ شامل خطة الهجوم التي 
استمرت أكثر من عشرة أعوام» وبقيت رحى الحرب 
حتى عام ١451"‏ حيث بدأت حرب القرم بين روسيا من 
جهة وبين تركيا وفرنسا وإنكلترا والبيه مونت من جهة 
أخرى توقفت أثناءها الحرب بين الشيخ شامل الذي بدأ 
يجمع الشمل ويزيد الاستعدادء وروسيا التي شغلت في 
حرب القرم . 

وفي عام 1854 بعد انتهاء حرب القرم» حشدت 
روسيا حشوداً عظيمة بلغت أكثر من ٠٠٠١‏ ألف جندي 
في قفقاسيا وهاجمت الشيخ شامل» فاستطاعت أن 
تأسره وذلك في عام 1877م ومنذ ذلك العام بدأت 
هجرات الجراكسة الفوج تلو الفوج من وجه الاضطهاد 
الروسي . 

وفى مناطق قفقاسيا المختلفة أعداد كثيرة من 
الشيعة .. 


ننشر فيما يلي بحثاً كتبه سليمان الشيخ بعد أن زار 
تلك المناطق وشاهدها بنفسه ولقى بعض أهلها 
وحادثهم قبل تفكك الاتحاد السوفيتي: - 

إن الحكم بالنفي على فرد لأسباب ودواع معينة أمر 
يمكن فهمه وتبرير دواعيه. لكن الحكم بالنفي على 
شعب بكامله أمر يدخل في نفق الأسئلة» وربما يدخل 
في دوائر عدم الفهم. 

شعب الشاشان فى الشمال القفقاسى نفى جميعه 
عن أرضه الوطنية اقناء الحري العالمية الثانية» فما هي 
الدواعي؟ وما هي الأسباب؟ وكيف يعيش الآن؟ 


قفقاسيا 


يختصر القفقاسي جوابه عندما تسأله عن بلاده» 
(إنها بلاد الجبال العالية» ويضيف قائلاً: هي البلاد 
التي كتب عنها تولستوي». وبوشكين» وليرمنتوف'". 
فلماذا يكتب هؤلاء الأدباء البارزون فى الأدب 
الروسي والأدب العالمي عن هذه البلاد الى عرفا 
الفيصرية الروشة بالجهل وإشدر فت خترانها؟ . 
القفقاسيون الشاشانيون والأنغوش يقولون ذلك» 
ويضيفون قائلين: إن القمم العالية؛ وشواطىئى نهر 
«تيرك» قد تركت بصماتها على أدب هؤلاء الكتاب» 
فجاءت طبيعتنا وطبيعة شعبنا مسجلة أدق تسجيل في 
وب عن لك العنان الكتان.: ْ 
والداغستانيون يقولون ذلك أيضاًء وكذلك البلكار 
والكباردين والأوسيت والشركس وهم شعوب قفقاسية» 
فما الذي دفع بهؤلاء المشهورين إلى العيش في تلك 
البلاد»ء فى مرحلة شهدت فيها ثورات وتمردات عديدة 
(بداية قر التاسع عشر)؟ . 
لقد كانت منطقة جبال القفقاس تعتبر من جنوب 
روسيا القيصرية» بعد أن انتزعتها من الأتراك 
العثمانيين» ومن ملوك الفرس» وبعد أن قضت على 
بعض الإمارات المحلية التي كانت قائمة آنذاك. وفي 
منتصف القرن التاسع عشر وصل الزحف الروسي إلى 
ذروته في السيطرة على المناطق الجنوبية» ومن ثم 
سيطر الروس سيطرة كاملة على تلك المناطق وتم 
انتزاعها من أيدي الدول الأخرى أو الإمارات المحلية. 
إن تخليد تلك المنطقة في نتاج الكتاب المشار 
إليهم يعود إلى سبب قهري» تمثل في نفي بوشكين سنة 
إلى تلك المنطقة؛ ثم نفى ليرمنتوف سنة 
8م إليها أيضاء ويذكر أنه عاش سنوات قليلة من 
صباه فيها أيضاء ويعتبر هذا النفي هينا إذا ما قيس بالنفي 
إلى سيبريا. ْ ْ 
وقد جاء هذا النفى بسبب انتقاد الشاعرين 


المذكورين للأوضاع التي كانت قائمة آنذاك» 


ففقاسيا 


أما تولستوي فإنه كان من النبلاء الإقطاعيين»: جذبه 
الجيش فعين فيه ملازماًء واشترك في الحرب التي كانت 
دائرة فى القفقاس» وأمضى هناك من سنة 1861١‏ إلى 


سنة 866م١.‏ 


يكتسب كلام سكان الجبال مصداقية عند من يقرأ 
بعض أعمال هؤلاء الكتاب» كروايات الحاج مراد» 
والقوقازء ونهاية حب» وغيرهاء لتولستوي» ومن يقرأ 
بعض أشعار بوشكين التي تحمل أسماء بعض المناطق 
في القفقاس. ومن يقرأ رواية «بطل من هذا الزمان» 
لليرمنتوف. 

يقول: أحمد ملساجوف في كتابه لاشعب جبال 
القفقاس' المنشور بالإنجليزية والصادر عن وكالة 
نوفوستي السوفيتية سنة ١9484‏ : «من يقرأ تولستوي فإنه 
يقرأ غتاء ويضيف قائلاً: «هذا النهر القوقازي الشهير 
«تيرك» نال حظاً أكثر من أي نهر آخر في بلادناء فقد 
تغنى به تولستوي» وبوشكين؛ وليرمنتوف» وأثنوا 
عليه) . 

ثم يقول: «إننا نفضل في بلادنا ‏ الشاشان 
والأنغوش - استعمال كلمة (وييناخ)» وهذه الكلمة 
مؤلفة من مقطعين» معناهما «شعبنا نحن أو «قومنا 
نحن»» وتطلق على شعبي الجمهورية «الشاشان 
والأنغوش» من أجل اختصار ثنائية هذا التكوين. 

يقول الكاتب: «انظرواء إنهم يشبهوننا ‏ هكذا 
بقول الشاشان والأنغوش عن بعضهم بدهشة منذ زمن 
طويل ‏ نعم مثلناء فنحن نتكلم نفس اللغة»؛ ولنا نفس 
العادات» . 

على السفوح الشمالية لجبال القوقاز تقع جمهورية 
الشاشان والأنغوشء» مساحتها 19,7٠١‏ كم'ء يسكنها 
حوالي مليون وربع المليون نسمة؛ لغتهم من عائلة 
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اللغات القفقاسية أو القوقازية» ويقطع بلادهم نهر 
«تيرك» الذي ينبع من جبال القفقاس في جمهورية 
جورجياء ويسير في عدة جمهوريات ففقاسية سوفيتية» 
طوله حوالي 250١‏ كيلومتر» ويمر فرع منه في العاصمة 
غروزني» (يسمى فيها نهر سيلج) ويصب في بحر 
قزوين أي الخزر كما كان يسمى من قبل. 

يقول السيد موسى حسين دوشو كييف مدير مصنع 
الملابس التقليدية في العاصمة غروزني : «أعتقد بأن 
اسم «الشركس» كان يطلق على كثير من مناطق القفقاس 
من قبل» لأن الحدود السياسية بين القبائل والشعوب 
القفقاسية حديثة العهد. لا يتعدى عمرها مائة سنة 
تقريباً. 

ويمكن الإشارة إلى أن الزي كان موحداً من قبل» 
أو فيه كثير من التشابه» وهو أقرب إلى الزي الشركسي 
الحالي». ْ 

وقد أكد نفس الكلام السيد أصحب مكييف 
السكرتير الأول لمنظمة الحزب الشيوعى فى منطقة 
نزاران «نظاران»» فقال: «#نحن جزء من العائلة الأثينية 
القفقاسية» ويبدو أن (الشركس) كان هو الاسم الغالب 
على كثير من المناطق والأنحاء في الزمان القديم». 


في مؤلفات الأدباء 
يبدو الكلام السابق أقرب إلى الحقيقة عندما نقرأ 
أدب تولستوي وبوشكين وليرمنتوف. إذ أنهم كثيرا ما 
كانوا يخلطون في أسماء الشعوب التي تسكن منطقة 
القفقاس» فهم تارة يطلقون عليها اسم (الشركس)» بل 
كثيراً ما كانوا يستعملون أسماء قبائل تنتسب إلى هذا 
الشعب أو ذاك من شعوب القفقاس» وهذا يدل على أن 
المنطقة لم تكن بعد قد عرفت الحدود السياسية الثابتة 
المتعارف عليها حتى مننصف القرن التاسع عشرء كما 
أن القبائل لم تكن قد استقرت تماما في مناطق سكناهاء 
لذلك فإن الخلط في إطلاق الأسماء والأماكن كان 

شائعاًء ويبدو أن الأمر ما زال كذلك . 
في رواية «نهاية حب» يذكر تولستوي أن الجيش 


كم 


الروسي نزل في قرية (نوفوميلينسكايا) في يلاد 
الكنقاسن : ويسحمر'الكلته فى :الروابتضن الفنقانن 
والقفقاسيين» ولا يحدد شعباً بعينه» وتتكرر فى الرواية 
أسماء مثل نهر «تيرك»» و«ابريك وابركة») واليكان 
الجبال» وغيرهاء وإذا ما بحثنا عن تفسير لمعنى هذه 
الكلمات؛ فإننا سنجد أن كلمة «الأبركة» ما هي إلا 
تعبير كان يطلقه الروس على سكان الجبال الذين حملوا 
السلاح وقاوموا الجيش الروسي . 

وهذا يعني أن بعض سكان السهول قد خضعوا 
للجيش الروسيء وتعاونوا معهء في حين أن بعض 
سكان الجبال قد تمردوا عليه وثاروا. ولو نظرنا إلى 
المرحلة التي كتب عنها تولستوي لأدركنا أنها هي نفس 
المرحلة التي ثار فيها الشيخ شامل» وشاركه كثير من 
شعوب القفقاس في ثورته» وقد كان مركز تلك الثورة 
في داغستان» إلا أنها كانت منتشرة في كثير من أنحاء 
القفقاس . 

ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل في تلك 
الرواية أن تولستوي يذكر أن المنطقة غنية بالعسل» 
وبنبات دوار الشمسء كما أنه ينهي روايته بإيراد اسم 
أماكن من خلاله الاستدلال على المنطقة التي كانت 
مسرحاً لأحداث تلك الرواية» فقد جاء في صفحة 
(13) من الرواية ما يلي: 

«أَيُشْفّى لوكاشكا؟ 

- الله أعلمء ليس في القرية طبيب» وهم يلتمسون 
ذلك. 

- وأين يمكن أن يلتمسوا ذلك؟ في غروزنايا؟». 

وهنا ينكشف سر مسرح الأحداث ويصبح 
واضحاء فإن غروزنى هى عاصمة جمهورية الشاشان 
والأنترشن الاقاه والقرية التغبار إلبها فى الرواية قربية 
منها . 

والغريب أن هذه الجمهورية ما زالت مشهورة إلى 
الآن بعسلها الجبلي الصافي الذي يعرض كثير منه على 


قفقاسيا 


الطرقات للبيع كما يمكن رؤية حقول واسعة كثيرة 
مزروعة بنبات دوار الشمس . 
ويبدو أن هذه المنطقة لم يكن قد انتشر فيها 
الإسلامء لأن سكان القرية ‏ حسب الرواية ‏ كانوا من 
000 لكن هناك إشارات بأن بعضهم وبعض 
نهم كانوا من المسلمين. 
وهذا الكلام الوارد في الرواية يتفق مع الكلام الذي 
سمعناه في غروزني» عاصمة الشاشان والأنغورش» فقد 
قالوا بأن الإسلام لم ينتشر بينهم إلا منذ قرنين تقريباً 
على يد الداغستانيين الأتراك . 


لمحة تاريخية 

تذكر بعض المصادر التاريخية أن مجموعة من 
الشاشان قد نزحوا عن بلادهم إلى الشام سنة ١9٠05‏ 
تقريباً» وتذكر بعض الإحصاءات الرسمية أن عددهم في 
الأردن الآن يقترب من الخمسة آلاف نسمة» كما يوجد 
بعضهم في منطقة الجولان السورية المحتلة أيضاً. 

وهذا النزوح لا يعتبر الأول في حياة هذا الشعب 
والشعوب القفقاسية الأخرى. لقد كان شعب الشاشان 
شريكاً للشراكسة في هجراتهم ونزوحهم زمن الدولة 
العباسية التي نازلت دولة اليهود الخزر التي كانت قائمة 
في منطقة القفقاس» والجعر للك علج عد امنيا وقد 
استطاع بعض الشراكسة ومن بينهم الشاشان كما ذكر لنا 
السيد واحة» مسؤول العلاقات الخارجية في نقابات 
مدينة غروزني» أن يصبحوا حكاماً لمنطقة الشرق 


العربي في جزء من الفترة التي أطلق عليها «فترة حكم 
المماليك»ا» جاء في دائرة المعارف الإسلامية» المجلد 


وجيجن (أو الشاشان) من فروع الشركس كما في 
قاموس الأعلام لشمس الدين سامي سنة (181/5م). 

ويضيف السيد واحة قائلاً: كما أننا ‏ الشاشان 
والأنغوش ‏ قد شاركنا في الثورات التي قامت في 


منطقة القفقاس ضد القوى التي تتابعت في احتلال 
بلادناء كالفرس والأتراك والروس وغيرهم . 

وبشدب هذه الكوزات فإن كير منافة تفتت 
ونزحء أو قُضي عليهء وقد أصبحنا جزءاً من 
الإمبراطورية الروسية بعد القضاء على ثورة الشيخ شامل 
في منتصف القرن الماضي» وقد تلت ذلك تمردات 
كثيرة » منها تمردات وقعت في نهاية سبعينيات القرن 
الماضي» ومنها في بداية هذا القرن (سنة 1908م). إلا 
أن الأوضاع استقرت فأصيحنا جزءاً من الإمبراطورية 
الروسية حتى قامت الثورة سنة 1911» فأصبحنا 


جمهورية . 


مع رئيس الوزراء 

قال لنا رئيس وزراء الجمهورية الشاشانية الأنغوشية 
السيد موسى عبدالرحمن كريم عندما قابلناه في العاصمة 
غروزني: «لقد تأسست جمهوريتنا ‏ أي الجمهورية 
السد قفي الاشتراكية الشاشانية الأنغوشيةء. ذات 
الاستقلال الذاتي ‏ سنة 1977١م؛‏ وقد احتفلنا بالذكرى 
الستين لإعلانها سنة 1945م. 

ويضيف السيد رئيس الوزراء قائلاً: إن شعبنا - في 
الأساس - يتكون من فرعين هما الشاشان والأنغورش» 
أضيف إليهما فرع ثالث؛» والفرع الأول الشاشان ‏ هو 
الأكثر عددأء إذ يصل عدهه إلى ما يزيد على نصف عدد 
السكان» في حين أن الفرع الثاني الأنغوش ‏ يصل 
عدده إلى ربع عدد السكان» أما الفرع الثالث فهم 
مواطنون سوفييت من قوميات أخرى سوفيتية» ينتمون 
إلى حوالي 1٠‏ قوميةء ويمثلون ربع عدد السكان 
تقريبا . 

بماذا يتفق الشاشان مع الأنغوش وبماذا يختلفون 
عنهم؟ 

- إن لغتنا واحدةء وكذلك عاداتنا وتقاليدنا تقريباًء 
والاختلاف الوحيد هو في اللهجة.ء فهناك بعض 
الاختلافات البسيطة في تقديم بعض الحروف أو 
تأخيرها في بعض الكلمات . 


ينفكا 


وعلقت قائلاً: إن الأمر يشبه حالنا - نحن العرب- 
من ناحية اللغة. فلغتنا واحدة» لكن لهجاتنا مختلفة . 


فقال: أعتقد أن الأمر كذلك . 


فقلت: ليسمح لي السيد رئيس الوزراء بذكر بعض 
المعلومات المتداولة والشائعة التى يقول بعضها بأن 
إغلاناً ثائياً للتجمهورية قداكمَ سحة امؤ بعد صدور 
قره ر من الحكومة المركزية السوفيتية بإعادة شعبكم من 
المنفى الذي كان فيه. 

قال رئيس الوزراء باختصار : «إن الأمر من أخطاء 
الماضي» ونحن الآن بصدد تطوير مجمل الخدمات 
لشعبناء وتوجهنا وخططنا تركز على خدمات الرفاهية 
للناس» والإسراع في إنجازها» . 

وقد ذكر لنا السيد أصحب الذي أشرنا إليه سابقا أن 
هناك أخطاء قد حصلت في الفترة الماضية» وبخاصة 
زمن ستالين. فسألناه: 


ما هى هذه الأخطاء؟ 


لكن السيد أصحب لم يشأ الإجابة بإضافة على هذا 
السؤال» فبقى سؤالنا دون جواب شاف» بيد أن رئيس 
الوزراء مضى يتحدث عن أمور الحاضرء كالأمية التي 
تم القضاء عليهاء والمهارات العديدة التي أصبح 
يجيدها الناس (فبين كل ألف شخص هناك ٠٠و‏ 
يحملون شهادات متخصصة). والجامعة وكلياتها 
العديدة» والمعاهد التقنية التي وصل عدد الطلبة فيها مع 
طلبة الجامعة إلى 718 ألف طالبء. والمطبوعات 
الكثيرة» والمدارس التي وصل عددها إلى 69١‏ مدرسة 
متوسطة وثانوية» بالإضافة إلى المعاهد المتخصصة. 
وواصل حديثه فتكلم عن العلاقات بين العرب 
والسوفييت» ومشاكل منطقتناء والحروب القائمة فيهاء 
ثم أبدى تمنياته بالوحدة والتقدم لبلادنا. 


لكن جواب السؤال المتعلق بنفي شعب الشاشان 
والأنغرش بقي معلقاً. . 
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المنفى 
قلت للسيد واحة ‏ مرافقنا الأنغوشي ‏ بعد انتهاء 
مقابلتنا مع رئيس الوزراء  :‏ «يا واحة»» إن المعلومات 
المتوفرة تفيد بأنه نتيجة ١لتمسك‏ شعبكم بدينه عمدت 


السلطات الحاكمة إلى إقصائه إلى مجاهل سيبيريا (هكذا. 


جاء نص المعلومات في كتاب «البلدان الإسلامية 
والأقليات المسلمة في العالم المعاصر»)» وجاء في 
الموسوعة الميسرة ما نصه: «حل الاتحاد السوفيتي 
جمهورية الشيشان والأنغوش بسبب تعاونها مع الألمان 
في الحرب العالمية الثانية». 

فقال: إن ذلك ليس صحيحاً كله! 

* فسألت : ما هي الحقيقة إذن كما تعرفها؟ 


قال: إن واقعة النفى صحيحة» لكن ليس إلى 
كحيري قط امتقو العا فه شن إلى سمهورية 
كازاخستانء وهذا الإجراء اتخذه ستالين مع بعض 
الشعوب السوفيتية الأخرى التي تعاون بعض رجالاتها 
مع الألمان. لقد احتل الألمان كثيراً من أراضينا في 
الحرب العالمية الثانية» بل لقد وصلوا إلى مشارف 
غروزني العاصمة» وقصفوها بطائراتهم» فتخاذل بعض 
الناس» ومنهم بعض رجال الدين» فتعاونوامع 
الألمانء فجاء رد فعل ستالين بنفي كل الشعب. مع أن 
كثيرين منا كانوا ضمن الجيش السوفيتي» وفي فيالق 
الأنصار. وكما قال لك السيد رئيس الوزراء».فإن ما تم 
هو خطأ من ضمن أخطاء أخرى تمت في الماضي . 

قلت : وما هي الفترة الزمنية التي بقيتم فيها في 
١منفاكم»؟‏ 

فأجاب واحة: إن هذه المعلومات صحيحة» 
لكن المقصود منها كان الدعاية الإعلامية» وإظهار 
حسن النوايا لكسب الناس» وكل ما كان يريده هتلر هو 
تأمين البترول من بلادناء لذلك فإنه أمر بإيقاف قصف 
آبار بترولناء على أمل أن يحتلهاء لكن هجومه أوقف 
على بعد حوالي١١٠‏ كيلومتر من غروزني. 


#* وبعد ذلك ما الذي تم . . يا واحة؟ 


قفقاسيا 


- انكسر الألمانء وضاعت الدعايات الإعلامية 
المضللة سدىء وعاد شعبنا إلى بلاده» وتم الإعلان 
عن قيام الجمهورية السوفيتية ثانية سنة /192681م. 

* لقد دفعتم ثمناً غالياً؟ 

- لقد سقط على مذبح الحرب العالمية الثانية ٠١‏ 
مليون إنسان من جمهوريات الاتحاد السوفيتي؛ ونالنا 
نحن نصيبنا من الضحايا والظلم الذي وقعء بيد أن 
المهم هو الحاضر والمستقبل؛ ووقف الحروب»ء 
والبحث عن كل ما من شأنه توطيد السلام» ودفع عجلة 
التقدم . 


النقط الناضب 

التقارير العالمية المنشورة عن النفط تشير إلى نقتص 
واضح في الإنتاج من المكامن التقليدية في الاتحاد 
السوفيتي» ومن بينها مكامنه فى جمهورية الشاشان 
والأنغوش» ولنمتحن هذه المعلومات طرحنا الأمر على 
خاتشادروف مينا سوفيتش المدير العام لشركة النفط في 
العاصمة غروزني» فقال: - 

- إن شركة النفط في غروزني ومنطقتها من أقدم 
الشركات في الاتحاد السوفيتى» فقد تأسست زمن 
القياصرة سنة 1851 م2 ومنذ ذلك الزمان والبترول هو 
من أهم الثروات فيهاء وبعضه نوع من النفط الخفيف 
الخاص بالطيران. وقد وصل عدد العاملين فى الشركة 


إلى حوالي 74 ألف عامل وموظف. وكثير من الفنيين 
العاملين في الشركة استعانت بهم شركات أخرى في 
الاتحاد السوفيتي» وساهموا بجهودهم لتطوير الإنتاج 
في الأماكن الجديدة؛. كما حصل في جمهورية 
جورجياء وفي سيبيرياء وغيرهماء وشركتنا تقدم ير 
من الخدمات» من بيوت ودور استجمام ومميزات 
أخرى تتعلق بتسهيل الحياة على العاملين فيها. 

* هل ما زال الإنتاج كما كان من قبل؟ 

- لقد قل الإنتاج عما كان عليه من قبل» لأننا 
خلال 4١‏ سنة كنا نستخرج النفط من عمق يصل إلى4 


آلاف متر ونصف تقريباً. في حين أننا بدأنا بالحفر 
للوصول إلى أعماق تزيد على العمق السابق بألفي مترء 
لذلك قل الإنتاج في منطقتنا. إن النفط ثروة ناضية» 
يجب أن نعترف بذلك ونعلنه» وكلما زدنا الضغط في 
الآبار أمكن أن يتحول النفط إلى غازء ونحن ننتج منه 
الآن حوالي مليار ونصف مليار مترء في حين أن إنتاجنا 
كان أكثر من ذلك بكثير . 

* المعلومات تقول إن إنتاجكم وصل في بداية 
السبعينات إلى ٠١‏ مليون طن من النفط سنوياً فما مقدار 
إنتاجكم في هذه الفترة؟ 

إن إنتاجنا الآن حوالي 5 ملايين طن نفط سنوياً. 

:د ما الذي تم بالنسبة للعاملين في الشركة؟ 

- ما زالوا في أعمالهم» وبعضهم التحق بالشركات 
العاملة في سيبيريا . 

#* إذن فنقص الإنتاج في المناطق التقليدية السوفيتية 
حقيقة صحيحة» فمن أين يعوض الاتحاد السوفيتي هذا 
النتقص؟ ١‏ 

من سيبيرياء إنها بلاد واسعة كبيرة» وعظيمة 
الإمكانات» فمنطقة واحدة منها هي (سيبيريا الشرقية) 
ينتج فيها ما يزيد على 56١‏ مليون طن من النفط. 
وسيبيريا مرحلة طويلة»؛ تحتاج إلى وقت». وإمكانات» 
ليتم استغلال كل الثروات فيها. 

* هل يمكن القول إنه لا توجد أزمة نفط في 
الاتحاد السوفيتي؟ 

- يمكنك أن تقول ذلك بكل ثقة» إننا ما زلنا نصدر 
نفطنا إلى الأسواق الأوروبية الغربية» إضافة إلى أسواق 
دول أوروبا الشرقية الشقيقة. 


الزراعة والمزارع 
* تشتهر الجمهورية الشاشانية الأنغوشية بالزراعة» 
وبخاصة القمح والذرة والكرمة ونبات دوار الشمس 
والتفاح وأنواع من الخضار والفواكه الأخرى» وبما أن 
الأرض - كل الأرض - في الاتحاد السوفيتي ملك 


اخفا 


للدولة فإنك ترى مساحات كبيرة وواسعة متخصصة 
بزراعة نوع واحد من أنواع الحبوب أو الخضار أو 
الفواكه» بشبكة من المزارع الجماعية التي أقيمت في 
كل البلاد (الكولخوزات والسوفخوزات). 

زرنا إحدى المزارع المخصصة لتربية الحيوانات, 
وقد صحبنا فيها السيد أصحب. وقابلنا فيها مدير 
المزرعة السيد مرادء وغيره من مسؤولين وإداريين. 

قال السيد مراد: مساحة المزرعة حوالى 77 ألف 
هكتار» متخصصة في إنتاج اللحوم والحليب» يعمل 
فيها 5٠‏ عاملاء وفيها حوالي 5 الاف من الحيوانات 
اللبونة» من بينها ١١٠١‏ بقرة» والعمال لهم بيوتهم في 
المزرعة» وكل الخدمات متوفرة في المنطقة . 

يوجد داخل المزرعة قريتان» فيهما أربع مدارس» 
ثلاث منها ابتدائية» وواحدة ثانوية؛ تتسع لحوالي ٠6١‏ 
طالباء والمدرسة الابتدائية الواحدة تتسع لحوالي 1٠٠‏ 
طالب وطالبةء وهناك عدة روضات للأطفالء تابعة 
للمزرعة تتسع الواحدة منها لحوالي 7٠٠١‏ طفل وطفلة. 

ويصل عدد السكان فى المنطقة إلى حوالى عشرة 
الأ مده ورعرواشعوة الأطفالني الأسرومارين:ة 
و” أطفال؛ وقد تأسست المزرعة سئة »١9601/‏ ونحن 
نزرع فيها حبوباً وخضاراً وفواكه أيضاً. تبعد المزرعة 
بضع كيلومترات عن مدينة نزاران» وفي المنطقة 
مستشفىء وفي كل قرية عيادة مع فريق طبي . 

* لقد رأينا بعض الظواهر التي نأمل أن نجد تعليقاً 
عليها لديكم «هكذا علقت1. 

فقال السيد مراد: على الرحب والسعة. 

قلت: لقد وجدنا على الطرق» وفي مداخل 
المدن والقرى بعض الباعة» خاصة من النسوة الكبار فى 
النبن والأولاد والبنات» وهيى يدون تعن الخال 
كالبندورة والتفاح والإجاص والبطيخ والعسل وغير 
ذلك» فهل الباعة يبيعون هذه الغلال لحسابهم؟ وكيف 
تجمعت لهم هذه الغلال؟ 

- كما تعرف فإن الأرض تملكها الدولة» والناس 
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أجراء فيهاء لكن هناك استثناءات معينة» إذ يتم منح 
قطع من الأراضي صغيرة المساحة في خارج المدن 
لكثير من الناس» لاستغلالها لحسابهم » فيبني الناس 
فيها بيوتاًء يقصدونها أيام العطل والإجازات» وفي 
أوقات فراغهم» ويزرعونها بمزروعات مختلفة» نتاج 
هذه المزروعات يبيعونه لحسابهم الخاص طبعاً. وهناك 
مساحات صغيرة من الأرض ضمن مساحة البيت في 
المدن والقرى تتم زراعتهاء نتاجها يبيعه الناس أيضاً 
لحسابهم الخاصء كما أنه يتم صرف جزء من أجر 
العامل من محصول الأرض التي يعمل فيها في بعض 
الأحيان. 

ويمكن القول بأن نظام المحاصصة مطبق جزئياً 
عندناء أي أن العامل الذي يجمع عشرة أكياس من 
البطاطا يومياً ‏ على سبيل المثال - يحصل على كيس 
واحد منهاء إضافة إلى راتبه الشهري طبعاً . 

كما أن العائلات الكثيرة الأطفال تحصل على 
مساعدات من الدولة» ومنها مساعدات عينية» تلجأ إلى 
بيع بعضها للحصول على مقابل مادي . 

* وكم هو المعدل الوسطي لأجر العامل 
والفلاح؟ 

- المعاش الشهري للعامل أو الفلاح يصل إلى 
حوالى 76١‏ روبلا فى الحالات العادية» ويمكن أن 
ننه على تفج افا عدر العدية ‏ عمية الكمال | 
أمهرهم ‏ بهاء الدين قدزوييف فهو يحصل على حوالي 
رويل» بسبب مهارته. ومبادراته التي أن الي كين 
من الأحيان لصالح العمل. وتوجد في المزرعة مدرسة 
مهنية لزيادة مستوى أداء العاملين» وهي تتبع نظام 
الدورات» ويدرس فيها بعض عمال المنطقة 
وفلاحوهاء إضافة إلى غيرهم من مناطق أخرى . 


حزوق اللفة 
فيل الكورةيكة /5311» كان فلب سن اسان 
يقرؤون بالعربية ويكتبون بهاء وكانت منتشرة فى 


الأوساط الدينية» وما كان يتم تدريسه لهم لم يتعد 


بعض الدروس في اللغة والشريعة فقط». لذلك كانت 
الأمية منتشرة انتشاراً كبيراً فى بلادنا. هذا ما قاله لنا 
اليد اميك متك بر اللسة المركرية اللعرت الشبوعي 
في منطقة نزاران. 

وأضاف: إن لغتنا الخاصة كانت تكتب بحروف 
عربية من قبل» لكن الأمر اختلف بعد الثورة» فكتبناها 
بالحروف اللاتينية في البداية» ثم تحولنا إلى الروسية. 


زائر المرة الأولى 

زائر المرة الأولى لأي بلد يحاول قدر الإمكان 
الإلمام بالصورة العامة للبلد الذي يزوره» وبما أن 
زيارتنا لجمهورية (شيشانيا أنغوشيا) كانت الأولىء فإننا 
نسجل بعض الانطباعات العامة حول بعض ما رأته 
العيون وسمعته الآذان: 

- كأي بلد شرقي آخر ضمن جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي» كان معتنقو الإسلام فيه هم الأكثر بالنسبة 
للديانات الأخرى وما زالوا كذلك» فإن بعض المظاهر 
التي لها دلالاتها ما زالت حاضرة:» ومنها على سبيل 
المثال: 

تكوينات فنية ذات طابع شرقي وإسلامية على 
شرفات البيوت والنوافذ» كالتكوينات الهندسية وشكل 
الهلالء وتكرار هذه التكوينات في عدة أشكال وعدة 
أوضاع . 

كتابة الأسماء والآيات القرانية بالعربية» أو باللغة 
المحلية ذات الحروف العربية على المقابر ورسم 
الهلال. 

استمرار ارتداء المرأة الشاشانية الأنغوشية غطاء 
رأس يغطي رأسهاء وبخاصة النساء الكبيرات في السن» 
أما الصبايا فإن معظمهن يضعن منديلاً أو شريطاً على 
جرع من شع رهن 

وتعرف أن هذه الفتاة (شاشانية أنغوشية) في معظم 
الأحيان ‏ من المنديل أو الشريط المتداخل بخصلات 
شعرها. 


قفقاسيا 


- بالرغم من أن عدد سكان العاصمة غروزني لا 
يتجاوز ربع مليون نسمة؛ وأن الأغلبية فيها من 
الشاشانء فإنك لا تجد فيها مسجداء بل تجد فيها 
كنيسة. وعندما سألنا مرافقنا (واحة) أن يفسر لنا هذا 
الأمر قال: - 


- إن القانون عندنا ‏ كما في جميع جمهوريات 
الاتحاه السوفتي 7" يبيع لعشرين فرداً فأكفر أن 
يتقدموا بطلب لبناء مكان عبادة» والصرف ورعاية كل 
شؤونهء فإذا ما وجدت السلطات الرسمية أن الطلب 
جدي, وأن مقدميه يملكون الأهلية المناسبة منحتهم 
الإذن بذلك» وعلى ما يبدو أن هذا الأمر لم يتم في 
مدينتنا من قبل المؤمنين المسلمين. 

علقت قائلاً: لكننا رأينا مساجد خارج المدينة في 
بعض القرى المحاذية للطريق» فهل يمكن إرجاع الأمر 
إلى أن الريفيين ما زالوا متمسكين أكثر من سكان المدينة 
بالأمور الدينية؟ 

أجاب واحة: لا أعتقد أن الأمر كذلك. وكل ما 
أعرفه أنه يوجد من يصلي في المدينة أيضاًء لكنهم 
يصلون في بيوتهم . 

لم تشف الإجابة غليل الأسئلة في نفسي», فما كان 
مني إلا أن بحثت عن إجابات مقنعة في الكتب فوجدت 
أن بعض المصادر تقول بأن مدينة غروزني (وتعني 
بالروسية المخيف أو الرهيب) قد بناها الروس عندما 
احتلوا كل منطقة القفقاس. منذ ما يقرب من قرنين من 
الزمان» بالقرب من مكامن النفط والغازء بل وكان 
الروس فيها أغلبية حتى سنوات قليلة» ومن الطبيعي إذن 
وجود الكنائس فيهاء وبخاصة أن الدولة القيصرية كانت 
تتبنى الديانة المسيحية الأرتوذكسية. وأما المسلمون 
الذين كانوا يدينون بدين يلاقي رعاية أقل إن لم يكن 
محارباً في زمن القيصرية فإن أغلبيتهم كانت تتمركز في 
الجبال» وبخاصة أولئك الذين حملوا السلاح منهم 


6 كان هذا الحديث قبل تفكك الاتحاد السوفيتي. 
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وقاوموا السلطة. وحين قامت السلطة السوفيتية سنة 
7 أبقت على حرية الاعتقاد الديني» لذلك تم بناء 
بعض المساجد في غروزني وغيرها. 

إلا أن ما حصل أثناء الحرب العالمية الثانية» 
ونتيجة لمواقف بعض قطاعات الشعب الشاشانى 
الأنحوكي المؤية لوسر« اللأسيهااعوائف يعم كاك 
الدين) 0 القيادة التي كان على رأسها ستالين لاتخاذ 
رد فعل عنيف» فأصدرت الأوامر بنفى الشعب كله إلى 
الحدالله ف إشعان المتاعد' وهتاك ملحاو لاف عارية 
الآن لترميم بعضها وبخاصة في العاصمة غروزني . 

- عندما زرنا المستشفى المركزي في مدينة 
(نازاران) قدم لنا الدكتور كتييف متيم محمد مدير 
المستشفى معلومات تفصيلية عن دور المستشفى» 
والأقسام العاملة فيه ١4(‏ قسماً)؛ وعدد العاملين» 
واختصاصاتهم» ونسبة الأطباء للمرضى (طبيب لكل 
ألف مريض وهي ‏ حسب رأيه ‏ من أفضل النسب 
عالمياً)؛ وذكر ملاحظة أثارت الاهتمامء إذ أنه نفى 
وجود مدمنين على المشروبات الكحولية أو 
المخدرات» وأنه لا يوجد أي قسم في المستشفى يعالج 
هذه الحالات» بل أضاف بأنه لا يوجد مثل ذلك في كل 
مستشفيات الجمهورية. رساك طن نوات للك وهل 
الأمر يتعلق بالإجراءات الأخيرة النى اتخذتها السلطة 
السوفيتية في كل الجمهوريات للحد من الإقبال: على 
الفسروت :تجاه الجرات + لإرة الأتتر في بيدكونا يعرف إلى 
مااقيل زللق يكفؤه 'زة قلسي اح حي ول ضير 
مستساغة حسب التقاليد التي ورثناها عن آبائناء وأن قلة 
نادرة من الناس عندنا تحتسي المشروبء إلا أنها 
تحاول أن تتستر على نفسهاء ولا تمارس ذلك علناً». 

فعلقت قائلاً: إن الأمر لا يخرج عن نطاق 
الموروث الديني الذي ينهى: عن المسكر. 

وسمعت تعليقاً يقول: لقد أصبح ذلك جزءا من 
تقاليدنا وعاداتنا . 


وأردنا أن نمتحن مصداقية معلومات عدم الإقبال 
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على المشروب». فجلسنا في المقهى الرصيفي التابع 
للفندق الذي كنا ننزل فيه في مدينة غروزني؛ وهناك 
تابعنا الرواد والرائحين والغادين» وكانت حصيلة ما 
للاحظناه التاليى: - 

من النادر جداً أن ترى امرأة تدخنء ومعظم من 
يدخنون من الرجال (قلة قليلة أيضا) وهم من الشبان» 
وأقل القليل منهم هو الذي يحتسي الخمر»ء ومن النادر 
مصادفة السكارى التقليديين بترنحاتهم وأصواتهم العالية 
وضجيجهم في الطرق الرئيسية. 


مسجد غودرمس 

تقع مديئة (غودرمس) على بعد حوالي ٠ه‏ 
كيلومتراً من مدينة (غروزني)؛ وهي مدينة تتربع في 
سهل زراعي تجد عند مدخلها عشرات النساء والأولاد 
والبنات» يبيعون العسل والفواكه والخضار» عدد 
سكانها حوالي ٠0‏ ألف نسمة غالبيتهم من الشاشان» 
وقصدنا مسجدها الذي تملأ جوانب حيطانه الآيات 
القرآنية الكريمة المكتوبة بلغة عربية سليمة . 

قال إمام المسجد الشيخ أبو بكر عبدالرشيد الذي 
يتجاوز عمرم 0لا سنة : إن طول المسجد 58 متراء 
وعرضه ١١‏ متراًء ومبناه عبارة عن طابق أرضى واحدء 
يتسع لحوالي ألف مصل» وقلايني قبل سقة /41411 
وكانت فيه مدرسة دينية» أغلقت» وأصبح على من يود 
دراسة علوم الدين أن يلتحق بمدرسة (مير عرب) في 
مدينة بخارى» ونحن نقوم بتجديد البناء وترميمه بين 
فترة وأخرئ: وحول صلاة النساء في المسجد قال 
الشيخ أبو بكر : «إن المذهب الشافعي لا يبيح صلاة 
النساء في المسجدء لذلك فإنهن يصلين في بيوتهن» 
وأضاف بأن من بين المصلين تجد الشيخ والكهل 
والشاب. 


القلاع والحصون والأبراج 
رددت المراجع التاريخية» القديمة منها والحديثة» 
أسماء عن الاستحكامات الحربية من دون تفرقة بينهاء 


القلاع والحصون والأبراج 


سواء من الناحية اللغوية أو المعمارية أو الحربيةء فكثيراً 
ما نجد المراجع العربية تطلق على عمارة بعينها مرة اسم 
(قلعة) ثم تعود في فقرة ثانية فتسميها (حصناً) وفي ثالثة 
تطلق عليها اسم (يرج). 

وحذت المراجع الأجنبية حذو المصادر العربية 
فأطلقت على معظم العمائر الحربية لفظ (5و20:6) أو 
50:0) ويندر أن تذكر كلمة [312061©) على القلعة 
و(105) على البرج أو (115ة/1آ منهاحد2) أو (138119) 
على الأسوار الحربية . 

وناقشت الدكتورة سعاد ماهر هذه المسميات 
وخلصت إلى نتائج يمكن من خلالها أن نفرق بين هذه 
المسميات والمقصود بهاء وذلك على النحو التالي : 

الحصن : هو أكبر عمائر الاستحكامات الحربية» 
وهو كل بناء يحيط بمساحة من الأرض ليحميها 
ويحصنها ضد أي اعتداء من داخل البلاد أو خارجها. 
ومن ثم فإن أسوار المدن كانت تعرف في العصور 
الوسطى باسم الحصون. مثال ذلك أسوار بغداد 
والقيروان وفاس والمهدية وقرطبة والمديئنة المنورة 
والقاهرة وصنعاء وزبيد والدرعية وغيرها كثير. 


وتطور استخدام الحصون في العصور الوسطى 
حتى بداية العصر الحديث تبعاً لتطور النظم العسكرية 
والسياسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت» إذ لم يعد 
الحصن معقلاً فحسب بل أضحى المقر الطبيعي لإقامة 
الأمير أو الملك أو السلطان واتباعه. فبشراد عد 
تأسيسها على يد أبي جعفر المنصورء والقاهرة عند 
تأسيسها على يد جوهر الصقلي» وقد يكون الحصن 
المدينة بكاملها كما نرى في مدينة خيوة التي تضم 
حصنين: أحدهما داخلي والآخر خارجي وظلت معظم 
حصون العصور الوسطى . تستخدم كذلك مقار للأمراء 
والسلاطين حتى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» كما حدث في القاهرة عندما نقل الخديوي 
إسماعيل مقر الحكم من قلعة الجبل إلى قصر عابدين 
عام ام وهي كانت جزءا من حصن القاهرة. 


القلاع والحصون والأبراج 


* القلعة: القلعة استحكام حربي يبنى في منطقة 
استراتيجية كالجبل أو التل أو الروابي الصخرية أو على 
سواحل البحار» ومهمة هذه المباني مقصورة على 
المراقبة والدفاع ضد أي اعتداء خارجي» ومن ثم فهي 
بالضرورة لا بد وأن تتكون من مجموعة من الأبراج 
والمراقب وما إلى ذلك من المباني الحربية» كما تمتاز 
القلعة بأن ساكنيها من الجند فقط. ولا مجال لإقامة 
المدنيين فيها . 


وعلى ذلك يشتمل الحصن على قلعة أو أكثر» 
ضمن مبانيه كقلعة دمشق ضمن سور مدينتها وقلعة 
الجبل ضمن سور القاهرة الذي بناه صلاح الدين 
الأيوبي» وقلعة بخارى والأخيرة من روائع المتكشات 
العسكرية القديمة التى شيدت ما بين القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء 55 القلعة جددت مرات عدة آخرها 
في التاريخ السابق ذكره. ويطلق عليها قلعة (آدك) 
وكانت مقره رسمياً لأمراء بخارى وجربت مبانيها أثناء 
حوادث ١197١م,‏ ولم يبق الآن منها إلا ثلثها تقريباً. 
وتوجد لها صورة فريدة من القرن الماضي صورها 
مصور مجهول؛» وهي محفوظة في موسكو في معهد 
الاستشراق . 


أما البرج (10:6:5) فهو عبارة عن بناء حربي 
مستطيل أو مستدير الشكل يبرز عن الجدار أو الأسوار» 
ويحتوي البرج على مساقط (100101115ط3426) ومراقب 
(6126195©) ومزاغل (5غ47701/511) لرمي السهام. ولذلك 
فإنه يتحتم أن تزود أسوار الحصون والقلاع بعدد مناسب 
من الأبراج ومن ثم فإن حجمها عادة يكون صغيرا 
لتعددها. 


وقد يحدث أن تكتفي بعض القرى أو الثغور 
النطزة بإقاية برج للمراققة والنفاع المبدقي » وفي نعم 
الحال فإن البرج لا بد أن يكون كبيرا حتى يتسع لإقامة 
حامية كبيرة يمكنها صدّ هجمات الأعداء» أو على 
الأقل تعطيل تقدمهم حتى تستعد القلاع والحصون 
القريبة منهاء ولذا كان ابن إياس دقيقا حينما مسمى 


رض 


التحصين الذي شيده السلطان قايتباي برشيد بالبرج نظراً 
إلى صغر حجمه وإلى وجود قلعة في تل أبي مندور إلى 
الجنوب منه تتولى حماية المدينة . 

الاستحكمات المبكرة: لم يحاول أحد من 
المؤرخين إلى الآن أن يتتبع تاريخ الاستحكامات 
الحربية في القرون الأولى للهجرة. لسبب واضح هو أن 
الأكثرية العظمى لهذه الاستحكامات قد بادت» وكانت 
النتيجة إهمال هذا الجانب الحضاري لتاريخ الحضارة 
الإسلامية» وقد ركز معظم الباحثين على المدن التي 
أسسها المسلمون كمعسكرات لجيوشهم مثل الفسطاط 
والكوفة والبصرة وغيرها كثير. 

وتركز المصادر التاريخية المبكرة على جهود 
المسلمين في تحصين بلاد الشام أمام خطر البيزنطيين 
في القرنين الأول والثاني الهجريين» ونستطيع أن نقول 
إن فن التحصين ازدهر على يد العرب» واستطاع الأب 
بوادبار عن طريق التصوير بالطائرات أن يكشف عن 
أساسات مطمورة لا يراها الإنسان وهو يمشي فوقهاء 
وكشفت حفائر الرقة عن كثير من المعلومات المهمة في 
هذا المجالء ولا يزال البحث عن العمارة الحربية 
الأولى مهملا إلى الآن إهمالاً تامأء وأجريت فى 
السئوات الأخيرة بعض الدراسات الجادة أسفرت 5 
نتائج توضح صورة لا بأس بها لهذه الاستحكامات» 
فعندما انتصر المسلمون على الروم في البر انتصارا 
ساحقاً وحاسماً قدروا خطر نزول العدو الرومي إلنى 
الستواجز الشباشية تقديرا سليماء واتخذواانذتك 
إجراءات دفاعية كثيرة» منها بناء المناظر ومنها تحصين 
المدن الساحلية إلى جانب الرباطات الدائمة والجند 
الغازي وجمع الساحل كله تحت إدارة عسكرية واحدة. 

وأقدم الاستحكامات التي أقامها المسلمون على 
الساحل الشامي هي المناظرء ولفظ المناظر لفظ 
اصطلاحي حل محله اصطلاح جديد في العصر 
المملوكى وارد فى المصادر التاريخية المملوكية وهو 
لفظ العرين 0 أن أهل الأندلس استعملوا 
اصطلاحاً ثالثاً هو لفظ «الطلائع» . 
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أما من حيث الوظيفة» فيدل سياق الروايات 
التاريخية الواردة خصوصاً عند البلاذري على أن المناظر 
الحربية عبارة عن أبراج حراسة مبنية في الأماكن العالية 
المشرفة على البحر ابتغاء رؤية المراكب المعادية» قبل 
اقترابها من الساحل . والمناظر في الوقت نفسه وسيلة 
اتصال عن طريق إيقاد النيران بالمناظر الأخرى إيذاناً 
بقدوم العدو وحلول الخطر. وبسبب هذه الوظيفة 
نفترض أن النيران كانت توقد أعلى الأبراج شأنها في 
ذلك شأن المنارات بالنسبة إلى الملاحة البحرية» قديمأ 
وحديثاًء وبنيت المناظر الإسلامية على طول الساحل 
الشامى بأمر صادر من الخليفة عمر بن الخطاب» 
وده الباذدو عام 14ه تاريخاً لبنائهاء ومن المرجح 
أن المسلمين بنوا مناظر أيضاً على طول الساحل 
المصري لكثرة تعرضه لهجمات البيزنطيين من البحر 
على نحو ما حدث من هجمات على الاسكندرية 
ونستراوة. 

واهتم المسلمون كذلك بالمدن الساحلية» وكان 
تحصين مدن الساحل ضرورة استراتيجية تقتضيها 
الظروف السياسية والبشرية واستجاب العرب في هذه 
الظروف لتلك التحديات الحربية» وتصرفوا على ثلاثة 
أوجه : 

1-الاختفاظ بالتعضون البيزتطية القائمة 
والاستفادة بهاء مثل تحصينات إنطاكية واللاذقية 
وطرابلس. 

؟ - إعادة بناء المتهدم من الحصونء وعلى هذا 
الأساس أعادوا بناء التحصينات في ثماني مدن وهي: 
بلدة طرطوس ومرقية»ء وبانياس» وصيدا وعرقةء 


وجبيل» وبيروت. 


*- بناء حصون جديدة من أولها إلى آخرها ومن 
أبرزها حصن سفيان الذي بني بين عامي *"لا وهلاهمبء 
واستمر الاهتمام بالاستحكامات في عصر بني أمية» 
خصوصاً في بلاد الشام التي أصبحت قاعدة لحكمهمء 
واستمرت السياسة نفسها في العصر العباسي» ووصلنا 


القلاع والحصون والأبراج 


من هذا العصر رباط المنستير وكان بناؤه على يد 
هرئمة بن أعين وبقي من هذا العصر أيضاً قصر 
الأخيصر وهو يبعد خمسة وعشرين ميلاً غرب كربلاء» 
وهو عبارة عن سور مستطيل يحيط بالقصر ويحصنه 
ثمانية وأربعون برجأًء طول أضلاعه 6004 قدماًء 
وارتفاعه 14 قدماً وسمك حائطه تسعة أقدام. وفي كل 
ركن من أركان الحصن الأربعة برج فيه درج ١‏ ويتوسط 
كل جدار من جدرانه الأربعة باب كبيرء ويرجع بناء 
الأخيضر إلى ما بين عامى / 6069م ومشيده هو 
عيسى بن موسى ابن أخي الخليفة السفاح» وخلال 
العصر الفاطمى شيد الفاطميون حصوناً عدة أبرزها 
مدينة المهدية ثم مدينة القاهرة» وجددت أسوار القاهرة 
على يد بدر الجمالي وبقى من أعمال بدر الجمالي لتلك 
الأسوار قطاعات كبيرة من السور الذي شيده بالحجرء 
كما بقيت ثلائة أبواب لها قيمتها التاريخية والمعمارية 
وتعد من أجمل الأعمال التي أنجزت في تاريخ العمارة 
الحربية الإسلامية» وهي باب الفتوح وباب النصر وباب 
زويلة المعروف عند العامة باسم «ابوابة المتولي» وتم 
بناء تلك الأسوار والأبواب بين عامى 1/٠١‏ و480ه. 

ونتميز تلك الأسوار والأبواب بابتكارات وبدع 
معمارية غاية فى الروعة. منها على سبيل المثال ذلك 
السلم الحلزوني الضخم الذي يوصل بين أرضية 
الحصن من الداخل وبين سطح الكتلة البنائية التي تضم 
باب النصرء إذ يلتف ذلك السلم حول عمود قد شيد 
بالحجر المتقن النحت والبناء مما تتجلى روعة حقيقية 
أسطحاً كروية مما يزيد من صعوبة التنفيذ والبناء» ويدل 
على براعة فائقة ودراية بالهندسة الوصفية . 

وهناك بدعة معمارية أخرى تتمثل في قبو النفق في 
جامع الحاكم» وهناك بدع معمارية أخرى تبرهن بغيرما 
شك على دراية المسلمين بعلم الهندسة الوصفية الذي 
يعد من العلوم الصعبة في أيامنا هذه. 


القلاع والحصون والأبراج 


الحروب الصليبية وأثرها: لا بد عند تناول 
موضوع القلاع والحصون التي تم بناؤها خلال العصور 
الوسطى من البحث في الأحداث التاريخية التي رافقت 
هذه المباني ذات الطابع العسكريء إذ انطلقت أربعة 
جيوش من القوات الصليبية عام 1905م استجابة للنداء 
الذي أطلقه البابا أربان في مجمع كليرمونت» وتم لهذه 
الجيوش احتلال عدد من المدن الإسلامية المهمة منها 
القدس» وبعد استيلائها على مدن الشام الساحلية 
أصبحت هذه القوات معرضة لخطر الهجمات التي 
كانت تقوم بها الجيوش الإسلامية لذلك تحتم عليها 
اتخاذ مواقع دفاعية» وإنشاء حصون ليتمكنوا من 
الصمود أمام هجوم المسلمين بالإضافة إلى محاولاتهم 
عرقلة التجارة عبر الطريق البري بين الشام ومصرء 
وكذلك عرقلة قوافل الحجاج» وهكذا قام بلدوين الأول 
خلال الأعوام مابين 5١١5-1١١١مء‏ بإنشاء قلاع 
الشوبك (مونتريال) في معان؛ وأيلة على جزيرة جراي 
في خليج العقبة» وقلعتي الوعيرة والحبيس في وادي 
موسى» ثم بنيت قلعة الكرك عام 547١1م.‏ 

عندها كان لا بد للمسلمين من القيام بحركة مماثلة 
للرد على هذه السلسلة من الحصون والقلاع» فقام عز 
الدين أسامة أحد أمراء صلاح الدين الأيوبي ببناء قلعة 
الربض (عجلون)؛ وكان غرض السلطان من تشييد 
الربض حرمان الأمير أرناط الصليبي من وضع يده على 
إقليم شرق الأردن الشمالي» وجعله تحت إشراف جند 
دمشق» وفي الوقت نفسه لاجتناب قلاقل بني عوف 
سكان الإقليم ضده وكان عز الدين أسامة سجن 
مشايخهم في الربض بعد انتهائه منها وبنيت كذلك قلعة 
جزيرة فرعول. 

وكانت هناك أربعة متطلبات أساسية لا بد من 
وجود أحدها أو وجودها مجتمعة في أي بناء صليبي ذي 
طبيعة عسكرية وهي : 


١‏ حصن منيع يسهل الدفاع عنه نظراً لنقص 
القوى البشرية. 
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؟ - أن يمتاز الحصن بموقع يمكن رؤيته من بقية 
الحصون لتسهيل عملية إيصال وتبادل الرسائل . 

"' - أن يمتاز بجدران مرتفعة وسميكة لتصمد في 
وجه أي هجوم مباشر مع العلم بأن إمكانية القيام 
بإصلاحات دورية دائمة كانت غير واردة لنقص القوى 
البشرية كما ذكر سابقاً . 

#اتوفر مساحة كبيرة تسبيا ذاخل النناء خلت 
الأسوار يمكن اللجوء إليها من قبل الصليبيين القريبين 
من التحصين مع إمكانية حمايتها أو الدفاع عنها 
بسهولة . 

ويمكننا تمييز ثلاث مدارس رئيسة ظهرت في 

١-المدرسة‏ الفرنسية التى نشأت فى القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر كقلعتي حصن الفرسان 
وطرطوس وتتميز بقلاعها المقامة على المرتفعات في 
مواقع منعزلة تحيط بها أسوار تتبع التضاريس الطبيعية 
للموقع» أما الجانب الأقل تحصيئاً من القلعة فكانت 
تتركز فيه قوى الدفاع الرئيسة» وقد استخدمت الأبراج 
المستديرة فى هذه المدن. 


؟ - المدرسة أو الطراز المتأثر بالأسلوب البيزنطي 
وتظهر فيها الملامح الخاصة بالقلاع الكلاسيكية التي 
تأثر العرب بدورهم فيهاء يتميز هذا الطراز بالجدران 
ذات القطع الحاد أو الملساءء الأمر الذي يغني عن 
تدعيم الجدران بالإضافة إلى استعمال الأبراج المربعة 
وقد تميزت القلاع ذات الطراز البيزنطي بأنها تتبع 
المخطط التالي: وجود فناء داخلي محاط بجدار تقوم 
في جوانبه الأربعة أبراج ويليه حائط أمامي داخلي أقل 
ارتفاعاً من السور الخارجي ويحيط بهذا البناء كله خندق 
عميق كان يملا أحياناً بالماء ويتمثل هذا الطراز في 
قلعتي الوعيرة والحبيس . 

*- الطراز الذي يجمع بين مزايا المدرسة الفرنسية 
والمظاهر المعمارية الشرقية السابق ذكرهاء أي 
الأسلوب المزدوج» ويتمثل في قلاع الكرك والشوبك 


حلفا 


ومونتريال» ومما يجدر ذكره أن الاستراتيجية العسكرية 
الصليبية كانت تحتم بناء مواقع ثانوية للحراسة أو 
للسيطرة على الأماكن ذات المواقع المهمة التي لا 
يمكن السيطرة عليها أو إدارتها مباشرة من مركز 
المقاطعة الرئيسي» ولهذا الغرض استخدموا قمم الجبال 
ومحخاضات الأنهار وكل ما توافر لهم من وسائل 
الاتصال ليضمنوا السيطرة على الأرض التى استولوا 
عليهاء ومن هذه القلاع أو المراكز الثائرية تلجة التسنين 
التي كانت بمثابة خط دفاع أولي عن قلعة الوعيرة القريبة 
منها . 

وهكذا وبعدانتهاء الحروب الصليبية كانت 
الحصيلة التي خرج بها الصليبيون فيما يتعلق بالعمارة 
العسكرية تتضمن النقاط التالية : 

١‏ وجوب إقامة خط دفاع ثان ضمن الساحة أو 
الباحة الرئيسية الداخلية للقلعة. 

١‏ - وجوب بناء برج محصن أو خزنة تكون هي 
خط الدفاع والملجأ الأخير في حالة الهجوم. 

وجوب وجود أبراج بارزة مستديرة أو مربعة 
الشكل تتخلل الأسوار الخارجية ومن هنا يتضح أن 
الصليبيين جاؤوا إلى هذه البلاد حاملين معهم مفاهيم 
خاصة معينة بيزنطية ونورماندية وفرنسية ‏ في ما يتعلق 
بالعمارة العسكرية. ومن ثم خرجوا متأثرين بما في هذه 
البلاد من مفاهيم معمارية حربية» ولعل أكثر المفاهيم 
التي تأثرت بها العمارة الحربية في أوروباء بعد الحروب 
الصليبية أيضاًء المدخل الوذكسو أو عنصر الباشورة 
الذي رأيناه للمرة الأولى في تحصينات مدينة بغدادء 
وما زال يوجد له مثل قائم في أسوار صلاح الدين في 
القاهرة سجلته الحملة الفرنسية باسم الباب الجديد وكان 
يوصل إلى الباب قنطرة متحركة فوق الخندق المحيط 
بالقاهرة وله أمثلة في الغرب الإسلامي . 

ومن أجل أمثلة الباشورة المدخل الذي زودت به 
قلعة حلب». وذلك لما يمتاز به فى كثرة عدد المنعطفات 
فيه إذ تبلغ نحو ستة منعطفات وهي كثرة تزيد من مناغة 


القلاع والحصون والأبراج 


التعويق عن المرور يسهولة من خلالها بما تجعل 
المهاجرين يتعرضون له من ضرب بالسهام والحراب في 
أثناء مرورهم بتلك المنعطفات؛ فضلاً عن المنحدر 
القاسي الذي يتقدم المدخل والذي تحمله القناطر 
المشيدة فوق الخندق المحيط بالقلعة. 

ومن هذه المفاهيم أيضاً السقاطات 
(هه1210[معقطعة31) وهي عبارة عن قو ائم يتقارب بعضها 
من بعض وتحمل فوقها حواجز بارزة وبين كل دعامتين 
فتحة مقفولة بباب مستور يمكن أن تصوب السهام منه 
إلى رؤوس المحاربين الذين يحاولون أن يحفروا تحت 
الجدران» كما يمكن أن يصب على رؤوسهم الزيت أو 
ماء الغليان أو غير ذلك من المواد المؤذية . 


خالد عزب 


القلاع والحصون 
في شرق الجزيرة العربية 
يسود وهم كبير حول نشأة القلاع والحصون في 
منطقة الخليج» حاصله أن البرتغاليين هم أول من أشاد 
القلاع في الخليج» حتى رأينا الشيخ حمد الجاسر يأخذ 
به عند كلامه على قلعة تاروت». حيث قال: (وتعتبر 
جزيرة تاروت من أهم الثغور البحرية لبلاد القطيف» 
فكانت في العهود القديمة ذات ميناء ترسو فيه السفن من 
موانئ الخليج؛ ومن بحر العرب. ومن موانئ الهند. 
وقد شيد فيها البرتغاليون قلعة عظيمة). 
وقولي بأنه أخذ بهذا التصور الشائع يستند إلى عدم 
الإشارة لمرجعه خلافاً لما عنهد منه» ويحسن قبل أن 
نوغل في الحديث عن القلاع التنبيه إلى أن إنشاء قلعة 
تاروت سبق مجيء البرتغاليين إلى الخليج بما يقرب من 
ثلاثة قرون؛ فالبرتغاليون لم يظهروا في الخليج في سنة 
417ه07١16م‏ في حين يرد ذكر قلعة تاروت منذ 
استيلاء ملك قيس الأتابك أبي بكر السلغري عليها في 
سنة ١3154هء‏ وقتل أكبر شيوخ بني عامر فيها وهو أبو 
عاصم بن سرحان. 


القلاع والحصون والأبراج 


ومايبين لناء بوضوح؛ سيطرة هذا الوهم على 
أذهان الناس حتى النخبة المثقفة منهم؛ أن ينتهز الأستاذ 
تقي البحارنة فرصة زيارته عاصمة البرتغال لشبونة كي 
يبادر للبحث عن الخرائط الأصلية لقلعة البحرين 
المعروفة باسم (القلعة البرتغالية)؛ معتقداً أنه مادام 
البرتغاليون هم الذين شيدوا تلك القلعة فمن المؤكد 
أنهم أعدوا لها خريطة . 

ولكي نتحقق من رسوخ هذا الاعتقاد عنده ننقل ما 
قاله بهذا الصدد حرفيًا: (وتساءلت» فيما بيني وبين 
نفسيء لو أن (مكرم) هذا نجح في صد الغزاة 
البرتغاليين لكان قد حال بينهم وبين احتلال البحرين 
وبناء القلعة» وبالتالي قد حال بينهم وبين انتهاب 
الثروات واختزانها بين جدران القلعة. ولكن البحرين 
كانت ستفتقد مع ذلك أحد المعالم التاريخية المهمة 
التي تجتذب إليها السائحين؛ وتثير فضول العلماء 
والمنقبين. . .)» وفي مكان آخر يقول: (ولم يكن ذلك 
الصوت سوى صوت المدير العام للدار ينهي إليّ 
بنبرات من الأسف أنه لم يوفق رغم ما بذله من جهد 
للعثور على الملف الذي يحتوي على المخطط الأصلي 
لقلعة البرتغال في البحرين. . .). 


قلاع الخليج أقدم من قلاع أوروبا 

قد يكون غريباً أن نعلم بأن أوروبا لم تعرف هذا 
النوع من التحصينات الحربية إلا في القرن العاشر 
الميلادي» أواخر القرن الرابع الهجري» على يد القائد 
النورماندي وليم الفاتح» على الرغم مما يقال عن 
القلاع الرومانية التي ظهرت بين القرن الثاني والخامس 
الميلادي» فتلك المسماة قلاعاً لم تكن في الحقيقة 
سوى أبراج خشبية تقام على الروابي والمرتفعات لرمي 
السهام والحراسة» ولم يجر الأوروبيون أي تغيير عليها 
إلا بعد الحروب الصليبية» مما يشير بوضوح إلى مدى 
استفادة الأوروبيين من خبرات العرب فى مجال 
الدفاعات الحربية» في حين عرفت القلاع في الشرق 
منذ إنشاء سور الصين العظيم في القرن الثالث للميلاد 


مض 


ولست هنا بصدد التأريخ لنشأة القلاع» لكن ثمة 
إشارات لا بد من الإلمام بها عند الحديث عن القلاع 
الحربية في شرق الجزيرة العربية؛ فمن المعروف أن 
مدينة خيبر» حين غزاها النبي محمد وَل في السنة 
السابعة للهجرة (519م), كان يها حصون عدة؛ وقصة 
اقتحام الإمام علي بن أبي طالب نئي لأكبر حصونها 
واقتلاع بوابته هي من أشهر قصص الفتوحات 
الإسلامية. 


ولربما عد هذا أول ذكر للقلاع في العصر 
الإسلامي؛ ثم يتوالى ذكرها بعد ذلك» فتذكر قلعة 
الحدث شمال الشام حيث فتحت على يد حبيب بن 
مسلمة الفهري في خلافة عمر بن الخطاب» ويعدها 
تذكر جملة من القلاع والحصون ذكر منها المقدسي 
البشاري (ت376”ه) في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم ثمانية عشر حصنا في جزيرة العرب غير ما أغفل 
ذكره منها كحصون البحرين» ومنها جواثاء ويرد ذكره 
في حرب ما سمي برِدّة أهل البحرين» ومنها ما أجمله 
|اجالا كتيوه البداقة» [ الجكل هونا تمان 
(اليمامة ناحية قصبتها الحجرء بلد كبير جيد التمور. 
بحيط به حصون ومدن منها الفلّج). 

ثم يأتي ناصر خسروء وهو معاصر للمقدسي» 
فينبئنا بأنه شاهد سنة 57 5ه/ ١١18م‏ في فلج وحدها: 
(أربع عشرة قلعة للصوص والمفسدين والجهلة). . . 
تحتل رقعة من الأرض لا تزيد على : (نصف فرسخ في 
ميل عرضاً. . .) كما شاهد باليمامة (حصناً كبيراً 
قديماً. . .) أما قلعة الإحساء وأسوارها الأربعة فهي من 
الشهرة والأهمية بحيث إنه بدأ بها عند وصفه للأ-حساءء 
وهذا ما قاله بالنص: (إن الحسا مدينة تحاط هي 
وتوابعها بسورء ولها أربعة بروج مشيدة» وما بين كل 
سور وآخر مسافة فرصخ) . 

وإذا راجعنا القنلاع والحصون في عهد يانوت 
الحموي (ت777ه1778م) فسنجد أن كثيراً منها كان 
قائماً في البلاد العربية؛ ومنها شرق وجنوب الجزيرة 


ليلح 


العربية» وإن شئنا الدقة فسنجد أن بعض القلاع كان 
موجوداً في الخليج قبل ياقوت بزمن ليس بالقصيرء 
كقلعة القطيف» والزارة؛ فقد كانتا موجودتين منذ القرن 
النالث الهجري . 

هذا هو حال القلاع في بعض البلاد الإسلامية» 
غير أن ما يهمنا هنا القلاع التي كانت قائمة في الخليج 
عند وصول البرتغالبين إليه؛ من هنا يصبح من المفيد أن 
نلم بإيجاز بما ذكره الغربيون عن القلاع في الخليج قبل 
وصول البرتغاليين إليه : 

- أرنولد ويلسون عن الطبري : (كان في أيام 
أردشير أوائل القرن الثالث الميلادي في البحرين ملك 
يدعى ساتيرون ه520 أحاط نفسه بقلعة حصينة» وقد 
أرسل أردشير جرياً على عادته في فتح البلاد المحيطة 
بفارس جيشا إلى البحرين؛ وبعد حصار دام ستة؛ 
استولى الملك الفارسي على القلعة؛ وقبض على 
الكنزء وعاد إلى فارس بعد أن ترك ابنه سابور الأول 
نائباً عنه . ص: .)١1609‏ 

- أرنولد ويلسون يصف الإحساء نقلاً عن ناصر 
خسرو سنة ١5١1م:‏ (وكانت في الأصل قلعة في 
البحرين ليست بعيدة عن هجر العاصمة القديمة 
للمقاطعة. .. . واسم الإحساء ينطبق على المدينة 
والضواحي والمنطقة حولها والقلعة» ويحيط بها أربعة 
أسوار متحدة المركز بنيت بإحكام من الطين» والواحد 
منها مفصول عن الآخر بمسافة فرسخ. ص: .)١57‏ 
وينبغي التنبيه هنا إلى أن ترجمة ويلسون والخشاب 
لعبارات خسرو توحيان بأن لقلعة الحسا أربعة أسوار 
مفصولة عن بعضها البعضء؛ لكن الأمر ليس كذلك 
على ما يبدو. ففي الأصل الفارسي الذي أسلفناه أن: 
(الحسا مدينة تحاط هي وتوابعها بسور ولها أربعة بروج 
مشيدة؛ وما بين كل سور وآخر مسافة فرسخ . .)» وهذا 
هو الأقرب إلى التصور. 

أرنولد ويلسون عن أبى الفداء: (وفى القطيف 
كن السائدق فون شهدا رف ل :ركني اقل لد وين 
الأحساء» كما أن هناك أماكن يغوص فيها الرجال على 


القلاع والحصون والأبراج 


اللؤلؤء وقد أخبره أحد أبناء القطيف بأن للمدينة سوراً 
وبوابات أربع» وخندقاً» وفي حالة المد العالي يلامس 
البحر السور. ص: .)١517‏ 
الشكل» ولها مدينة يقال لها قيس أيضاً احتلها أحد 
حكام اليمن» وقد حصنها وملأها بالسكان» وزودها 
بالأسطول. ص: 187). 

- أرنولد ويلسون عن القزويني ‏ توفي 510١م‏ - 
(إن المدينة قيس كانت ذات مظهر مفرح ١‏ وكان فيها 
قلعة وعدة بوابات وبساتين. ص: .)١1486‏ 

- أرنولد ويلسون ينقل وصف هرمز عن الأب 
أودريك مله و2 1ام: (كانت مديئة محصنة 
تحصينئاً قوياً» وتشمل مخازن ثميئة. تبعد خمسة أميال 
عن البر الأصلي. ص: .)١9١‏ 

- أرنولد ويلسون: (وبعد تدمير مسقط أقلع 
البرتغاليون نحو صحار التى كانت لها آنذاك قلعة كبيرة 
بره" 


أما س . ب . مايلز أ6تاتمدة )مم26 111165 فيشير 
إلى وجود القلاع في الخليج قبل وصول البرتغاليين 
بزمن بعيد. ففي حديثه عن هجوم القائد البرتغالي 
داكونها على سوقطرة في أول ظهور للبرتغاليين في 
الخليج سنة 601١م‏ يقول: (ولهذا عمد القائد البرتغالي 
إلى قصف حامية البلدة» وتمكن في النهاية من احتلالها 
رغم المقاومة العنيفة التي أبداها المهرة» وقد قام 
البرتغاليون بإعادة بناء القلعة» وأطلقوا عليها اسم السنت 
- القديس توماس» وعين دوترونا قائداً على الحامية) . 
ص: .1١15‏ 

وعن وصول القائد الأعلى للبرتغاليين إلى عدن 
يقول: (غير أن البوكيرك كان لا يجهل بأن الأسطول 
الذي تحت تصرفه لا يسمح له بالاستيلاء على قلعة 
عدن الحصينة» ولهذا آثر أن يخرج على الأوامر التي 
صدرت إليه. ص : .)١7١‏ 


القلاع والحصون والأبراج 


ولعله ليس من الإنصاف أن لا نتيح الفرصة 
للبرتغاليين في ختام هذه الفقرة للإدلاء بشهادتهم في 
هذه القضية » فلنقتبس من أحد قادتهم برنالدين دو سوزا 
من رسالة بعثها إلى ملك البرتغال سنة 15146١م‏ جاء 
فيها: (أخبرني لوبوش فلكاو أنه منذ ست سنوات انتزع 
ملك الأحساء الشيخ (3043282) من مملكة هرمز قلعة 
ومدينة القطيف. وأنه منذ ذلك التاريخ وملك هرمز 
ووزيره يطلبان من القباطنة السابقين» وكذا منه. أن 
يمدوه بالعون اللازم لاسترجاعهاء وذلك طبقاً لما نحن 
ملزمون به بشأن كل الحصون التابعة لمملكة هرمزء 
وليس فقط هذا الحصن الذي استولينا له عليه في عهدنا 
هذا). وفي نفس الرسالة يصف الكيفية التي استولى بها 
على قلعة القطيف فيقول: (وبما أن اليابسة أضحت آمنة 
فإننا أنزلنا المدفعية التي شرعت فور ذلك في قذف 
الأسوار في قسم لم يكن يتوفر على خندق» وهكذا 
قصفنا خلال أربعة أيام» أي أكثر ما يمكن للمدفعية أن 
تتحمله» وبما أننا لم نتمكن إلا من إسقاط قسم منه على 
علو يسمح باستعمال السلالم؛ فإنني قررت اقتحام 
المدينة قبل إسقاط قسم أكبر لمناعة تلك الأسوار) . 

هذه حقيقة القلاع في المنطقة» فأين هو دور 
البرتغاليين في بنائها؟ صحيح أنهم بنوا بعضها في 
المواقع التي احتلوها أو رمموهاء لكنها ليسوا أول من 
ابتكر بناءها . 


عدنان العوامي 


القلاع والحصون 
في جبل عامل 


قلعة أبي الحسن: 
صيدا بالشّام فتحها يوسف بن أيوب وأقطعها ميموناً 
القصري مذة ولغيره» (انتهى . 
ويظن أنّها المسمّاة اليوم قلعة ميس. وفي 
القاموس : 


(قلعة أبي الحسن قرب صيداء؟. 

وفي تاج العروس : 

«بساحل الشام وهي المعروفة بقلعة أَلْمُوت واسمها 
تاريخ عمارتها وهي سئة 31 عمّرها أبو حسن 
محمّد بن الحسين بن نزار بن الحاكم بأمر الله العبيدي 
صاحب الدّعوة الإسماعيليّة وله بها عقب منتشرا 
(انتهى) . 

وفيه : 

أولاً: إن قلعة أَلْمُوت بفتح الهمزة وسكون اللام 
وضمّ الميم هي غيرها وليست ببلاد الشّام . ثانياً: إن 
قلعة ألْمُوت تبلغ حروفها يحساب الجمل 587 
و(أَلمُوت) وحدها تبلغ حروفها /الا ولعلّه هو الصّواب 
ووقع اشتباه بإبدال أربعمائة بخمسمائة والله أعلم. 


قلعة مارون 
بِضمّ الرّاء» في ساحل صور قلعة قديمة هي اليوم 
خراب وفيها بيوت مسكونة وحواصل مياه كثيرة . فيها 
شيء كثير من أبنية أمراء جبل عامل . جدّد بناءها الشّيخ 
عبّاس العلي وكان على عتبة بابها هذا التاريخ : 
عتسوؤرم تح ]إن ف ح حل هنها 
للعدىدء مغيطظا 
جتةوالتارفيها 
تحرقالفظالغليظا 
شادهماعبّاس حصنا 
للعيدى:زادت حظوظا 


و 3 ألله ٠‏ 5 | 
قلعة ميس 


بفتح الميم في ناحية الشّقيف: خراب رأيتها مرّة 
وهي مزرب للماعز وهي قلعة أبي الحسن فيما يُظنّ. 
قلعة هونين 
مشرفة على الحولة» لها ذكر في الحروب الصَليبيّة 
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ولها خندق عميق محفور في الصّخر ولها أخبار كثيرة 
ويأنتي حديث عنها. وقد رأيتها وهي مزرب للماعز 
ودور الأمراء العامليّين قبليّها خراب دارسة. وقال شيخ 
الرّبوة : 
«وقلعة هونين وهي على حجر واحد ولها أعمال». 
قلحو ع نر سناء تفسوحة ووا لاعن ونوة 
مكسورة ومثئاة تحتيّة ونون» قرية على أواخر جبل عامل 
من جهة الشرق على جبل وفوقها جبل ينسب إليها 
ويقابلها من الشّرق جبل بانياس ذكرها ابن جبير في 
رحلته وكانت إحدى قواعد الحكم في جبل عامل» 
والمكت يعدا الكرب العالفية الزن بتلسطين: فيها 
قلعة قديمة كان بها بعض ملوك الصَليبيَين لها ذكر في 
الفتوح والحروب الصَّليبِيّة وحولها خندق جلّه منحوت 
في الصّخر. ومر عن صبح الأعشى أنها بنيت بعد 
الخمسماثة . 
ويظهر أنه لم يكن فيها سابقاً غير الحصن وأن 
القرية حادثة . وجدد تعمير قلعة هونين حكام تلك البلاد 
من أمراء الشيعة ولا يعرف لها ربض. سكنها من آل 
علىّ الصّغير قبلان الحسن وذلك فى عهد ناصيف 
التعداره وله كيه قار وععارات محكبة يدها الجاع 
وقد كتب عليه هذا التاريخ : 
ومسجد فازيبنيانه 
ذو الفضل قبلان حليف التدى 
كيف وقد قاللناجعفر 
والقول حق من بنى مسجدا 
مذأمّهالتاس وصلوابه 
أرّخت خَروا ركعاأاً سججدا 
تبنين بالمثئاة الفوقيّة المكسورة والباء الموحدة 
الشاكنة والتون المكسورة والمثنّاة التحتية الساكنة 
والنون. في صبح الأعشى عند ذكر أعمال صفد: 
«الرابع عمل تبئين وهونين في مسالك الأبصار: 


القلاع والحصون والأبراج 


هما حصنان بنيا بعد الخمسماثئة بين صور وبانياس بجبل 
عاملة وأهل هذا العمل شيعة رافضة» (انتهى) . 

ولها ربض في غربيّها يسمّى الحصن» وفيها قلعة 
كبيرة على رأس جبل عال تشرف من الجهات الأربع 
على بلاد جبل عامل السّاحليّة والجبليّة وأعمال صفد 
ولبنان والجولان ووادي التّيم» ويصعد إليها بدرج 
عريض يصعده الفارس والراجل . ولها ربض على جبل 
يقابلها من الغرب يسمّى الحصن وخندق يحيط بهاء 
ولهاذكر في الفتوح الإسلاميّة والحروب الصليبيّة 
وغيرها. يقال إِنْ الذي بناها هيوسنت أو هوك سن أومر 
سنة ١60ه-‏ 7١١1م‏ وسمّاها طورون واتّخذها معقلاً 
لغزو صور ومايليها فإن ص هذا فهي من بناء 
الصَليبيين. وفيها آبار كثيرة عادية تكفي لشرب أهلها 
وقت الحصار مهما طال ولشربهم في غير وقت الحصار 
حتّى أنْ فيها بئراً في ضمن بثر. وتحتها في السشهل من 
جهة الشرق خان قديم كان محلا لتعشير البضائع في 
زمن الصَّليبيَين» وقال ابن جبير في رحلته التي ابتدات 
سنة 01/8 وانتهت سنة :2/81١‏ 


«وانتهينا إلى حصن كبير من حصون الإفرنج يعرف 
بتبنين وهو موضع تمكيس القوافل وصاحبته تعرف 
بالملكة هي أم الملك صاحب عكا فكان مبيتنا أسفل 
ذلك الحصن وذلك سنة 081 (انتهى). 


خرابا في عهد الشيخ ناصيف بن نصّار شيخ مشايخ 
جبل عامل فى الماثة الحادية عشرة فعمّرها كما كانت 
عليه كمنا عشر غيرة مناتسايخ جيل عامل سائز 
القلاع. وسكنها ناصيف هو وأخره محمود المعروف 


وفيها برج من جهة الغرب ينسب إلى أبي حمد إلى 
اليوم لأنّه هو الذي عمرهء وهو البناء الغربي الذي في 
جانبيه الشّمالي والجنوبي تدوير أقل من باقي الأبراج . 
ثمّ زاد في تعميرها حمد البيك ابن أبي حمد هذاء ثم 
زاد في بنائها علي بك الأسعد لما ولي بعد حمد البيك 


القلاع والخحصون والأبراج 


فبنى علي بيك في أعاليها من جهة الغرب دوراً شاهقة 
وأواوين لطيفة بديعة. وقد رأيت تلك الدّور وصعدت 
إلى أعلاها فكان لها منظر رائع ثم آل أمرها إلى الخراب 
ولم يبق لها أثر. ونقل مصطفى بك القنواتي الدّمشقي 
قائمقام صور جملة من أعمدة الرّخام التي فيها إلى 
سراي الحكومة في صور حبَّى أنه نقل بعض أحجار 
الجامع وذلك في عصرنا. وبنى علي بك فيها حمّاماً 
رأيته عامراً وتوفي عند تمامه فلم يدخله. وكان فيها 
جامع معظم لا أدري أهو من بناء ناصيف أو غيره. 
وبنى علي بك فيها دوراً جميلة من جهة الشمال لحسين 
بك ابن سلمان بك حين جاءه مغاضباً لأخيه تامر بك 
حاكم بنت جبيل» دخلتها ورأيتها في زمن الصّبا وكان 
على سقوفها أشعار وتواريخ بخطوط جميلة وقد غابت 
عن حفظي وأسفت على عدم كتابتها. وعلى جدرانها 
وسقوفها نقوش بديعة وقد هدمت بعدالاحتلال 
الإفرنسي وأخذت أنقاضها. ورأيت في القلعة مكان 
مطبخ علي بك. ولا يشبهه إلا مطابخ الملوك» وأماكن 
مواقده تسع قدوراً تكفي جيشاً عرمرماً. وبقي علي بك 
في هذه القلعة إلى سنة 781١ه‏ ثُمْ قبض عليه وأرسل 
إلى دمشق فتوفيّ فيها ثم عيّنت فيها الحكومة العثمانيّة 
مديراً واستمرّت كذلك إلى أول الاحتلال بعد الحرب 
العظمى الأولى فخرب ما فيها من البناء ولم يبق فيها 
سوى العقود والأبراج التي لا يمكن تخريبها وأخذت 
الئاس أنقاضها من حجارة وغيرها وعادت إلى شبه 
حالتها الأولى من الخراب وهجرت. 
قلعة الشقيف(*) 

الشقيف في عرف العامليّين اليوم الجبل الصغير من 
الحجارة الصّلدة أو الحجر العظيم. والشّقيف اسم 
لجبل عال عليه قلعة من أعظم القلاع التي في جبل 


عامل ولعلوّها تبدو للرّائي من أمكنة بعيدة ولها ربص 


(*#) مرت لها دراسة خاصة. 


لمكو 


تسمى نفس القلعة بالشقيف . ويقال إنها مبنيّة على 
صخر في الجبل وضع أساسها عليه بعد ما حفر فيه 
أمكنة كثيرة وبنيت حيطانها فوق حيطان تلك الأمكنة 
فمكان القلعة محفور كلّه في الصّحْر. وقد حفر في 
غربيّها خارجاً عنها آبار لجمع ماء المطر فيها وسترت 
من خارج القلعة وجعل لها أبواب من داخل القلعة ينزل 
منها على درج إلى الماء ليُستسقى منها وقت الحصاد. 
وكانت مقر الأمراء الصعبيّة العاملبين ولها خندق عميق 
ويجري من شرقيّها نهر الليطاني على مهوى سحيق 
يسمّى المزحلق. والقول بأنّ لها طريقاً إلى التهر من 
شرقيّها في نفق تحت الأرض ليس بصحيح . نعم كان 
لها باب صغير من تلك الجهة يسمْى باب السرّء 
والعامليّون يسمّون الباب الصّغير الذي يكون للبيت غير 
نانك الكير باب الس يعفر الشين !وله ذكر فى 
الحروب الصليبيّة وأخبار كثيرة. ولمّا هاجم الجرّار 
جبل عامل كان فيها الشّيخَ حيدر الفارس من الأمراء 
الصعبيّة فحاصره عسكر الجرّار شهرين ثم دخلها 
بالأمان» فقتل جميع من فيها غدراً. وتحت الجبل الذي 
عليه القلعة من الشّمال قرية أرنون وإليها ينسب فيقال 
شقيف أرنون. 

وفي كتاب مجمع المسرات: 

«قلعة أرنون أو قلعة الششقيف. هذه القلعة اسمها 
الشقيف وبها سمّي كل الإقليم وتسميتها بقلعة أرنون آنية 
من اسم قرية بجانبها. وهي موجودة على ارتفاع 
عمودي غربي نهر الليطاني بحيث لا يمكن الصعود إليها 
من تلك الجهة وارتفاعها عن النهر نحو ثلاثمائة متر 
كحائط واحد وتنظر من مسافات بعيدة وهي مبنيّة 
بحجارة ضخمة جذًأً وفيها منازل للسَكنى وآبار للمياه 
وتعلو عن النّبطيّة قدر مائتي متر ولا يمكن الوصول إليها 
إلا من الجهة الغربيّة بصعود عظيم عسير المسلك بناها 
الصَّلِيبِيَونَ وفيها بناء فينيقيّ قديم . وفيها توفي الشيخ 
جنبلاط جد العائلة الجنبلاطيّة في لبئان الذي أرسله 
الأمير فخر الدّين المعني للمحافظة عليها مع أربعين من 
الفرسان وقد استولى عليها شيخ الجبل رئيس 


م 
الإسماعيليّة مدة من الزمن» (انتهى) . 
وقال الشاعر العاملي إبراهيم الحاريصي المتوفى 
سنة 1825١ه‏ مادحاً الأمير على الفارس الصعبى وواصقاً 
مقر لاقللمة التعقيف) متغيراً إلى :عضن مجاركه من 
قصيدة : 
اربط الفرسان جاشاإن سطا 
مااين قيس عنده ما ذوالخمار 
كبو تلقنى تاحبباتي غنادنا 
أنسيتم يوم من (تبنين) غار 
فوق طرف ذي نشاطأمه 
من بنات الريح مأمون العثار 
وبيمناه صقيل مرهفا 
في طلى أقره نه ماضي الغرار 
أخدتهة همرزة صس ع ب نيحة 
غيرةملنه على تلك الديار 
ابصر«الدولاب» منهوقفة 
والمذاكي بالرواسي أقبلت 
شزباًتعدووللأقوامثار 
والقضا ألقى مجانيق الردى 
للفريقين ومانادى حذار 
والعلا بالنفس في سوق الوغى 
سلعةليس لشاريهاخيار 
إلى أن قال في وصف قلعة الشقيف : 
ماالشقيفهالصلدإلاجنة 
ولناقصربأعلاهماستنار 
ليس يدنو منه في عظم البنا 
قصرغمدان ولا عظمالجدار 
تنظرالمراةفيهفترى 
فوقك النهر تراءى بانحدار 
مارأينا قبل هذا جدولا 
فوق قصر شامخ في الج و طار 


القلاع والحصون والأبراج 
لاولاقصر كهذانه 
زينةالدنياعلى أرجائه 
ترنهىقى كل تخد كالنكاز 
في ابيضاض واحمرار واخضرار 


ذو افتراس واقتنئاص وابتذار 


قلعة دوبيه: 

دوبيه بدال مهملة مضمومة وواو ساكنة وباء موخدة 
مفتوحة ومثئّاة تحتيّة ساكنة وهاءء قلعة قديمة لها خندق 
وفيها لوازم الحصار يحيط بها واد من جهاتها التلاث 
عدا الجنوبيّة» لها ربض من غربها يسمّى الرّنار. جدّدها 
آل علي الضَّغير في عهد ناصيف بن نصّار وسكنوهاء 
وبناؤهم فيها ظاهر مفترق عن بنائها الأصلي. ومن 
أرضها قطعة تسمّى مرج السّت إلى اليوم» كانت مزدرعاً 
لإحدى نسائهم. وممّن جذد بناءها الشيّخ ظاهر بن 
نضصّار النضّار ابن أخي ناصيف من آل علي الصّغير» 
ولمًا أتمٌ بناءها وصعد إلى أعلاها ليشرف على مناظرها 
سقط إلى الأرض فمات وذلك سنة .١1١77‏ وقيل إِنَّها 
كانت مقرّ مراد النصار على عهد أخيه ناصيف النصّار 
وبعده كانت مقر ولده قاسم المراد. وفيها اختبأ الأمير 
يونس المعني بولديه ملحم وحمدان من وجه الكجك 
أحمد باشا واليى صيدا لما زحف بعساكره لمحاربة أخيه 
فخر الدين وذلك سنة 44 ١٠ه.‏ وبعض عقودها يظهر 
أنّه كان هدم عمداً لأنها هدمت قمّة العقد وبقيت جوانبه 
مع عدم ظهور هنّ فيه فدل على أنه هدم عمداً كما كانوا 
يفعلون بالقلاع والحصون والمعاقل عند الخوف من 
استيلاء العدوٌ وتحصّنه بها. يبلغ طولها ١١6‏ متراً 
وعرضها 6١‏ متراً فيها ثلاث طبقات والثالثة متهدّمة وفي 
الطبقتين الباقيتين 7" حجرة وغرفة وفي داخلها 
وخارجها آبار وصهاريج كثيرة وفي داخلها بئر في الطبقة 


القلاع والحصون والأبراج 


الثانية وفي خارجها صهريج كبير منقور في الصخر 
الأصمٌّ. وفي معجم قرى جبل عامل : 

«يلوح لي أن بنيانها من صليبيّي الإفرنسيّين وأن 
اسمها محرّف قليلاً من دوبو أو دوبي من أسماء الإعلام 
الشخصيّة في اللغة الإفرنسيّة وأن بناءها صليبيّ قائم 
على أنقاض بناء رومانيّ بدليل ما يوجد حواليها من 
المدافن الشّبيهة بالمدافن الرّومانيّة وأنّ بناءها متأخّر عن 
رحلة ابن جبير وإلألم يهمل ذكرها وقد مرّ وهو ذاهب 
من هونين إلى تبنين بقربها في وادي الإصطبل وهي في 
مكان عال» (انتهى) . 


والموجود عندها من المدافن مدفن واحد منقور في 
الصَحْرء ويجوز أن لا يكون ابن جبير نظر إليها لان 
الوادي الذي مرّ فيه بعيد عنها وهو الظاهر. وللدكتور 
عبد الله سليمان رأي في دوبيه يقول فيه : 

اسمح لي كتابة هذا الرأي حول تسمية سهل 
(دوبيه). حيث يلفظها بعض العامة دوبين وبعضهم 
دوابي وخلاف ذلك. كما ينسبها بعض المشتغلين 
بتاريخ جبل عامل ولبنان إلى أصل (صليبي - غربي)» 
تيمناً بعائلات صليبية مثل؛ 86168 1ا2 أو هنة8 نا أو 
0 121 . وذلك بالاعتماد على الممائثلة اللفظة لاسم 
العَلَم . 

وفي رأيي أن هذه التسمية عائدة إلى لفظ آرامي من 
كلمتين: (دو/ بَيّه) وتعني بيت الخوابي أو مستودع 
خوابي الزيت. ويُستدل على قرب هذه التسمية من 
الموائم ا يلي : 

١‏ إن قلعة (دوبيه) بناها الصليبيون على أنقاض 
قلعة قديمة . 

١‏ - وجود معاصر أثرية في (دوبيه) والمناطق 
المجاورة في حولا وميس الجبل فكانت في الماضي 
تستعمل لاستخراج الزيت من أشجار البّطمْ بشكل 
خاص . 

*"- لا يزال شجر البُطم موجود في دوبيه وكذلك 
في وادي ميس الجبل الذي هو امتداد لسهل (دوبيه) 


كن 


حيث لا تزال أشجار البُطم العملاقة» وكذلك معاصر 
استخراجه حتى الآن معروفة في ميس الجبل . 

وأخيراً نستطيع القول إن المحلة المشار إليها ببحثنا 
كانت في زمن الآراميين ومن خلفهم منطقة واسعة 
لاستخراج زيت البطم وتخزينه. 

وكانت قلعة دوبيه بموقعها الجميل مقصداً 
للمتنزهين أيام الربيع » ولقربها من بلدة شقره كان علماء 
شقره ينصبون فيها خياماً يقضون فيها أياماً مستمتعين 
بربيعها النضر. 

وفي ذلك يقول الشاعر هاشم عباس المتوفى سنة 
5ه عندما زار السيد علي محمود الأمين في مرتبعه 


في القلعة من قصيدة : 
ياقلعةشمخت حسناً وبنياناً 
على القلاع سقاك المزن هتانا 
هذي ربوعك قد حال الربيع لها 
مطارفاً طرزتها السحب ألوانا 
زهت رياضاً غدت بالزهر ناضرة 
ومنظراًرائقاًللعين فتانا 


كأنها جنةالفردوس مونقة 

لو كان خازنهايا سعد رضوانا 
كأن روضتها الغناء قد نسجت 

من خلق من شمخت في مجده شانا 
أعني علياً علي القدر من سطعت 

آيات محتده في الناس برهانا 
زهت به القلعة الشماء وابتهجت 

وطاولت بسثاعليه كيوانا 
علت بأبراجها فوق البروج كما 

عزت نتعلياه أمقالاً وأقرانا 
ورب يومأتيناهالخدمته 

وفودأنس زرافات ووحدانا 
حيث الربيع على غلو شبيبته 

زاه وإذ كان طرف الزهر يقظانا 


ان 


به النسيم عليلاً كان يغشانا 


قلعة حمص والحمدانيون 
وأسامة بن منقذ 

ترتفع قلعة حمص في الجنوب الغربي من المدينة 
القديمة فوق تل ترابي تجميعي يصل إلى ”7 مترأء فوق 
واه صمي لى 4 بابراجيناوا جزارها 
المتعددة»؛ عاكسة طراز بنائها الإسلامى. التى تعتبر 
واحدة من الدرر الخمس الأيوبية : قلاع 2006 حماه 
حلب دمشق - القاهرة . 

تنكشف التربة عن جسم التل من الجهة الشرقية 
لتبرز ترميمات متلاحقة لسور القلعة الشرقي الذي يصل 
إلى أكثر من عشرة أمتار. أما في الجهة الغربية فيبرز من 
التل سور بازلتي يعود لفترة زمنية أسبق . أما في الجهة 
الشمالية ترتفع الأسوار والأبراج فوق أطراف التل 
بارتفاعات مختلفة . 

وكشفت بعثة التنقيب عن أقبية في الجهة الجنوبية 
تعود للعهد المملوكي وعن بعض الأقبية الإسلامية في 
موازة السور الشمالي لم يطرأ عليها أي تعديل» أما في 
منتصف التل فقد كشفت البعثة عن درج في منتصف 
التل يصل إلى "3 مترا في نهايته بئر ماء. يحيط بالتل 
خندق كان يملا بالعام و نلعي البيوت البكن في 
الجهتين الشرقية والشمالية لتصبح مهددة بسقوط حجارة 
القلعة نتيجة السيول والأمطار. 1 

وقال الأستاذ فريد جبور «يشكل مرافق لهذه 
: الأعمال تم وضع دراسة لأعمال ترميم وتدعيم جسم 
التل وأسوار وأبراج القلعة بالتنسيق مع جامعة البعث». 

ويشير الباحث محمد ماجد موصلي "أن تل حمص 
هو أقدم موقم نكا فيه ستكن' الإنسان في هذه المنطقة . 
نظراً لوجود قره ئن أثرية مكتشفة (أوانٍ فخاربة تعود إلى 
.م ». ويضيف: (إِن بين طيات ومغائر هذا 


التل أسرار هائلة تعود لعهد الحثيين؟ . 


قلعة مص والحمدانيون وأسامة بن منقذ ‏ قلعة سِكر 


وتذكر المصادر التاريخية أن إعادة تخطيط وبناء 
القلعة تم عام 5/ق.م. ضمن مشروع إعادة تخطيط 
وبناء مدينة حمص (اليميسا) في عهد سلوقس نيكتور 
الروماني. وهذا ما يفسر وجود السور البازلتي العائد 
لهذه الفترة. 

ولعبت القلعة دوراً بارزاً فى المد الإسلامى فى 
المنطقة عندما تعونت كقافدة (لبحفي الاسللاس ند 
دخول العرب إليها عام /1717م. ْ 

وخضعت القلعة لسلطة الحمدانيين لمدة أكثر من 
نصف قرن منذ العام 444م. ونسبت إلى أسامة بن 
منقذ الذي قام أبوه نصر بن علي بن المنقذ بإعادة بناتها 
وأخذها من بعده خلف بن ملاعب عام 4١١١م.‏ 

وأثناء حملات الفرنجة لم تستطع إخضاع المدينة 
نظراً لقوة ومناعة قلعتها إلا بالطرق الديبلوماسية على 
رغم حصارها الذي دام 4 سنوات من عام 1١١19‏ 
/ا113. 

وفي العام ١77١‏ أصبح الظاهر بيبرس سلطاناً 
للمماليك فأمر بترميم القلعة وخصّها برعايته واهتمامه 
لتصبح قاعدة أساسية للحشد في مواجهة التهديد 
المغولي أو الصليبي. 


أحمد سليمان 


قلعة سِكّر 

قلعة سِكر مدينة تقع على الشاطئ الأيسر لنهر 
الغراف» من توابع محافظة ذي قار (الناصرية سابقاً) 
الواقعة جنوب العراق وهي ضمن قضاء قلعة سِكر الذي 
أبدل اسمه فى عقد الثمانينات إلى قضاء الرفاعى . وتبعد 
(قلعة وك ) عد مر كر الميفافظلة وسدية النافيدن)امناقة 
(7) كم شمالاً وعن العاصمة بغداد مسافة (185) كم 
جنوباً» وترتبط بهما بطريق برية معبدة. وعن تأسيسها 
يقول المؤرخون: كانت قلعة سكر في بداية أمرها قلعة 
من طين شيّدها (سكر بن مشلب) رئيس عشيرة الطوقية 
سنة ١19٠0‏ للهجرة الموافق 1877 للميلاد» واسمها 


قلعة طهران 


ينسب إلى هذا الرجل (سِكر) الذي شيد (القلعة) في 
بادئ الأمر فأصبح الاسم (قلعة سكر). 

معظم أهالي المدينة من أبناء العشائر العربية مثل 
عشائر آل جابرء وخفاجة وآل أزيرج والبو سعيدء 
ويمتهن معظمهم الزراعة في البساتين والحقول التي 
ترويها مياه دجلة عبر نهر الغراف الذي يتفرع عن دجلة 
في منطقة الكوت شمال قلعة سِكرء كما يعمل قسم 
منهم في سوق المدينة التي يقصدها أبناء القرى 
والأرياف القريبة . 


ويمكننا التعرف على المدينة وتاريخ جماهيرها من 
خلال بعض الأحداث المهمة كثورة العشرين التي قادتها 
المرجعية الدينية ضد المحتل البريطاني حيث يقول 
الأستاذ (عبد الرزاق الحسني) عن ذلك في كتابه (الثورة 
العراقية الكبرى) : بعد أن عاد (السيد عبد المهدي)07©» 
من زيارته لمدينة النجف وكربلاء وبغداد في أول شعبان 
للهجرة واتصاله بأهالي هذه المدن التي كانت 
تغلي بالثورة على المحتل بدأ اتصالاته في الرابع 
والعشرين من رمضان بالرؤساء والشيوخ البارزين في 
مدن سوق الشيوخ والناصرية والشطرة وقلعة سكر 
كالشيخ (قاصد آل ناهي) رئيس العبودة و(الشيخ موحان 
الخير الله) رئيس آل حميد و(محمد الحاج شلال) 
و(مزعل الحميدة) من رؤساء عشيرة بني ركاب وغيرهم 
فتعاقدوا بأغلظ الأيمان وأعظم المواثيق على أن يشد 
بعضهم أزر بعض وأن يعملوا يدا واحدة في السيطرة 
على مشاعر الأهلين وتوجيههم وجهة الثورة على 
الاحتلال. وبعد هذا العهد اندلع لهيب الثورة في اللواء 
لتواكب أحدائها ما يجري في الرميثة وأبي صخير 
وغيرهما من مدن الفرات الأوسط . 


وقد حاول الكابتن (كرافورد) حاكم قلعة سِكر 


)١(‏ هو الزعيم العراقي الكبير الذي ناضل في الثورة العراقية 
الكبرى. ولما قام الحكم الوطني كان من الأركان الذين قامت 
على أيديهم نهضة العراق. وقد تميز بدفاعه عن حقوق المحرومين 
والمضطهدين بشجاعة وئبات وتضحية . 


كرا 


السياسي أن يخفف من نشاط الئوّار في المدينة فصمد له 
بعض المتحمسين وأطلق النار عليه». لكنه نجا 
بأعجوبة» بعدها طلب النجدة وهرب في منتصف ذي 
الحجة عام »)١74(‏ فعمد الأهلون إلى دار الحكومة 
وسيطروا عليها وجردوا جنود الدار من سلاحهم وأنزلوا 
العلم البريطاني. وتطورت أحداث الثورة في هذه 
المنطقةء كما تراجعت مع تراجعها في مدن العراق 
الأخرى . 


قلعة طهران 

بنيت النواة الأولى لقلعة طهران فى عهد الشاه 
عباس الأول» حيث أمر بإحداث أربعة انين داخل 
سور الشاه طهماسب. ثم أضيف إليها قصر ودار 
للديوان في زمن الشاه سليمان الصفوي» وفي عام 
هه أمر كريم خان زند ببناء دار للحكومة وآخر 
لحري وثالت لحتو :وف انين :الك لوقت أعبز 
المعمار المعروف غلام رضا التبريزي ببناء سور حول 
القلعة وإحداث خندق يحيط بهذا السور. ويبدو أن 
الأفغان هدموا هذا السور في أواخر العهد الصفوي أثناء 
فرارهم من طهران . 

وفي عام 7717١ه‏ أمر أمير كبير بتغيير شبكة الطرق 
والأزقة الداخلية لهذه القلعة» وبرصف الشوارع لحركة 
العريات . 

ثم أضيف بناء آخر إلى الأبنية الملكية الموجودة 
داخل القلعة في عام 574١ه‏ ووسع ديوان (كلستان) 
باتجاه الشرق . وقبل إيجاد ميدان المدفعية (تويخانه)» 
كان هناك خندق خلف الحائط الشمالى للقلعةء وثمة 
جنير هبي يريظ البواية النحكومية بالمجهة الكانية من 
الخندق. 

وظل الخندق محيطأً بالقلعة إلى ما قبل إحداث 
شوارع الناصرية وجبه خانه (بوذرجمهري) وجليل آباد 
(حيّام). 


وكان ارتباط القلعة بالطرف الثانى من الخندق من 


كن 


الجهة الجنوبية يؤمن يواسطة جسر خشبي . 

كانت قلعة طهران في عام 71/5١ه-‏ أي ما قبل 
توسيعها في عام 6٠/7١1ه-‏ تحتوي على الأبنية التالية: 
البئايات الملكية المتعددة ومنها: الخزانة والأبنية 
الحكومية ودار الفنون وميدان أرك وإدارة المدفعية 
ومستودعها واصطبلهاء والاصطبل الملكي والمحطة 
الملكية للعربات وديوان العدالة ومستودعات الغلال 
الحاصلة ومدرسة المهد العليا ومجمع الصنائع ومقر 
السفارة الروسية ومنزل السفير الروسي وبيوت بعض 
رجال الدولة. 

وثمة أمر لطيف يتعلق بقلعة طهران» فمكانها 
مجهول المالك» ولذلك ‏ تخلصاً من هذه المشكلة 
الشرعية» ورفعاً لإحراج المصلين ‏ استؤجرت جميع 
أراضيها من (مجتهد الوقت الشيخ عبدالحسين) في عام 
1ه 


قلعة علي شاه 

هي بقايا آثار المسجد الجامع الذي بناه وزير غازان 
والجايتو وأبي سعيد المعروف بالخواجة تاج الدين علي 
شاه الكيلاني (م74) في محلة نارميان من تبريز بين 
عام 7٠١١‏ وعام ١٠لاه.‏ 

تبلغ مساحة الصحن الرئيسي في المسجد مائتي 
ذراع طولا في خمسين ذراعا عرضاء والبناء الرئيسي في 
هذا المسجد هو الإيوان الذي يبلغ طوله 8١م‏ وعرضه 
"ام وارتفاعه 16م. 

سمك جدران الإيوان ما بين 4 وعشرة أمتار ويعتقد 
البعض أن إيوان هذا المسجد يفوق بضخامته ومساحته 
إيوان كسرى فى المدائن. ولكن الاستعجال فى بنائه 
والفراغ منه أدى إلى عدم بقائه فترة طويلة» حيث انهدم 
بعل تخي 

ومن المميزات البارزة فى هذا المسجد؛ العدول 
لكا سو اسلو امه الى الما رف شان قن ينا 
المساخد الإيرانية ذات الإيوانات الأربعة التي تقام على 
جوانب الصحن المركزي الأربعة. 


قلعة علي شاه القلعة الكريمخانية ‏ قلعة النسر 

وذ عترف هذ الشسعه رعاعة عدن عا لكون 

جداره كان في فترة من الزمن جزءً من بناء القلعة» ثم 

أقيمت المتاريس والمواضع القتالية خلفه أثناء بععض 
الفعارك: 


القلعة الكريمخانية 

هي قلعة من الآجر في مدينة شيراز يبلغ طول كل 
ضلع منها ١١1١م‏ وارتفاع حائطها 6م . وثمة أربعة 
أبراج من الآجر مزينة بأنواع الزينة الآجرية موزعة على 
زوايا القلعة الأربعة. 

وثمة رسوم لحروب رستم والشيطان الأبيض 
(ديوسفيد) على بوابة الدخول الشرقية للقلعة» مثبتة على 
(كاشي) ذي سبعة ألوان. 

وتحتوي القلعة في داخلها على عدة أبئية تتعلق 
بالجهاز الحكومي لشهريار زند» إلا أن الرسوم التي 
كانت موجودة فيها وأبوابها الأرسية ذات الزجاج الملون 
قد زالت تماما إلأافي.بعض الأماكن نسبيبة كثرة 
الأعمال التى طرأت عليها. 

وثمة رسوم لخدم الدورة الزندية بملايبس تلك 
الدورة مثبتة على ال (كاشي) الذي يزين أعلى الجبهة 
الداخلية للبوابة» وقد تحولت هذه القلعة فى العهد 
البهلوي إلى سجن فلحقت بها أضرار فادحة. 


قلعة الخسر 
أو حجر النسر أو مدينة الحجرء هى الحصن 
والملجأ الأخير الذي اعتصم به الأدارسة في شمال 
بالأندلس والفاطميين بإفريقيا. 
بناه إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس. وقد 
محدثة لآل إدريس» وهي على جبل شامخ الذرى 
حصينة منيعة لا يصل إليها إلا من طريق واحدء 


قلم الخبر 


والطريق صعب المجاز يسلكه الرجل بعد الرجل؛ وهي 
خصبة كثيرة الخيرات وماؤها فيهاء ولها بساتين 
وعمارات. 

وهذه المدينة قد اندئرت الآن. ويجمع المؤرخون 
على أنها في شمال المغرب وإن كانوا قد اختلفوا في 
تحديد مكانها: فالبعض يجعلها في أحواز سبتة» 
والبعض الآخر يجعلها في نواحي المزمة (الحسيمة) 
بالريف والبعض الثالث يجعلها في الطريق بين تطوان 
وشقشاون بالقرب من زاوية عبد السلام بن مشيش . 


قلم الحبر(*) 
اختراع شيعي فاطمي 

تطورت المواد التي استعملها الإنسان قديماً للكتابة 
فقد كتب تارة على الألواح الطينية وطوراً على البردي 
وحيئاً على الرقوق من الجلود وآونة على الخزف 
وأخرى على الورق. أما الأدوات المختلفة التي 
استعملها للخط منذ القدم حتى أواخر القرون الوسطى 
فأهمها الأقلام . 

كانت الأقلام في العصور الحجرية والخزفية تؤوخذ 
من الحديد والعظام والعاج يحددون أحد طرفيها 
للكتابة» أما الطرف الآخر فكان يرقق ويستعمل للحك 
أو الكشط . وعرف هذا النوع من الأقلام باللغة الفرنسية 
(5:161) ومن هذا اللفظ اشتق المعنى المجازي المعبر 
عنه بكلمة إنشاء أو طريقة أو أسلوب فقد قال بوفون: 
«الإنشاء هو الرجل» (237226صط'1 راوء*© 51/16 عنآ) . 

كانت الأقلام فى مصر تستعمل قديماً من نبات 
الأسل (1386) الذي تعمل منه الحصرء وليس من 
الغاب؛. كما يقال عادة» وذلك بتجزئة الساق قطعاً 
صغيرة متناسبة الطول» ثم تفصل خيوط أحد الطرفين 
كي يشبه الفرشة الصغيرة. ولما أتى العهد اليوناني 
استعيضت هذه الفرشة باليوص أو الغاب الذي كان 


() المقصود بقلم الحبر: القلم الذي يعبأ بالحبر وينقل في الجيب. 


م 


يقطع بطول الأقلام الحديثة ثم (يبرى أحد الطرفين مثل 
أقلام البسط تماماً). ونبات الأسل لا يزال موجوداً 
بمصر بكثرة فى المستنقعات أو البحيرات المالحة» أما 
كيفية صناعة الأقلام منه فبقطعه قطعاً يرفع أحد طرفيه 
بالمدية ميلاً ثم يعالج بالأسنان تدريجياً حتى تفصل 
خيوطه بعضها عن بعض» وتتكون من فرشة رفيعة» 
ويبلغ متوسط قطرها 0 مليمترأء ومنه يتضح أن أقلام 
هؤلاء القوم لم تكن في بعض عهود مصر التاريخية» 
أقلاماً بالمعنى المعروف» بل فرشاً دقيقة لا غير . أما 
القلم الحقيقي؛ فاستعمل في مصر قديماً أثناء العهد 
اليوناني» أي حوالى القرن الثالث ق.م» وهو أغلظ 
كثيراً من القلم القديم»ء ومصنوع كما أسلفنا من البوص 
أو الغاب» فكانوا يبرونه ثم يُقَط رأسه على كيفية 
خاصة. والقصب أنواعء؛ أجودها للأقلام القصب 
المصري أو القصب النامي حول ضفاف بعض البحيرات 
في بلاد أرمينيا. فكان الكاتب يبري عدة أقلام ويربطها 
معأ ويضعها في علبة خاصة تشبه المقلمة عندناء ومن 
ذلك صور عديدة لا تزال محفوظة في الرسوم القديمة 
وجد بعضها في آثار هركولا نوم أو في نواويس رومة. 
وهذا النوع من الأقلام موافق جداً لكتابة الخط اليوناني 
وكثيراً ما كان يعاد بري القلم كلما تطلبت الحالة فيقصر 
تدريجيا حتى يبلغ ستة سنتيمترات تقريبا طولاء وقد بين 
الأستاذ وينلوك أن أحد هذه الأقلام الكثيرة الاستعمال 
أوصل بقطعة خشبية لإبلاغه الطول المعتاد» ولا تزال 
هذه الأقلام تستعمل في بعض الأقطار الشرقية إلى يومنا 
هلا0". 


ولما كان القلم المتخذ من القصب سريع العطب 
عمد الإنسان منذ القديم إلى صنع الأقلام من المعادن 
التي تعلم معالجتها. كذلك استمد قلمه أحياناً من 
قوادم بعض الطيور الجارحة وهي كبار ريش الأجنحة 
عند النسور وريش الأوز والبط وشوك بعض النياص» 


)١(‏ الدكتور حسن كمال «أدوات الكتابة عند قدماء المصريين» 
المقتطف ج85 (1958) 451. 


ما 


واستعمل العبرانيون القلم للكتابة واقتبسوا استعماله 
من المصريين وليس من البابليين أو الآشوريين الذين 
كانوا يستعملون لكتابتهم المسمارية مراقم معدنية 
يكتبون بها على الاجر والطوب الليّن. ونرى في بعض 
الرسوم المصرية القديمة الكتبة والنساخ وهم قابضون 
بأيديهم على الريشة والطلاء أما القلم فوراء أذنهم ما بين 
شحمتها والصدغ . 

وقد اقتبس الكلدانيون أنفسهم عادة استعمال القلم 
القصبي من جيرانهم سواء في مصر أم في الأصقاع 
الشرقية الأخرى المجاورة لهم» فكانوا يكتبون بالقلم 
كلما تعذر عليهم استعمال المرقم المعدني. كما يستدل 
من رسم آشوري يظهر فيه أحد الكتبة وبيده القلم. 

أما عند اليونان والرومان فإننا نرى كتبتهم يتغنون 
بصنع الأقلام وإجادة بريها وتنويع مادتها حتى أن بعضها 
من الفضة من ذلك أن الشاعر كرناغور يرسل لأحد 
أصحابه في عيد مولده التذكاري قلماً من الفضة0. 


وقد كان القلم عند العرب إبان استبحار مدينتهم 
الزاهرة بالعلوم والفنون أشرف آلات الكتابة وأعلاها 
رتبة. ومن مسمياته عندهم «المزبر» أخذا من قولهم: 
زيرت الكتاب إذا كتبته ومنه سميت الكتب «زبراً؛ كما 
في القرآن الكريم: #وَإِنَمُ لنى ربْرِ الْأوَينَ4 ومن أسمائه 
أيضاً المرقم . 

وكتب كثيرون من أفاضل كتاب العرب قديماً في 
إيانة فضله وعلو شأنه0© فوصفه إبراهيم بن العباس 
لغلام بين يديه يعلمه الخط: «ليكن قلمك صلبا» بين 
الدقة والغلظ» ولا تبره عند عقدة فإن فيه تعقيد الأمورء 
ولا تكتب بقلم ملتو ولا ذي شق غير مستو. وقال 
إبراهيم بن محمد الشيباني : ينبغي للكاتب أن يتخير من 


)١(‏ راجع كلمة عمداتن في معجم العاديات اليونانية واللاتينية 
لمؤلفه مناع52 غء ععءط صسعرعد1 . 

)2 راجم كلمة قلم في معجم كتاوكتاهيالا الكتابي . 

(9) صبح الأعشى ج7: 45 وما إليها. 


قلم الحبر 


أنابيب القصب أقله عقداً»: وأكتفه لحماً وأصلبه قشراً 
وأعدله استواء. كذلك حددوا مساحة الأقلام في طولها 
ومحلها من القلم؛ وكيفية إمساك السكين حال البري 
وصنعة البراية وصفاتها المئلى والمعاني التي يشتمل 
عليها البري في صفته ومقداره في الطول والتقصيرء 
كل واحد منها» والشق وأصوله وصفاته وقدره. ومحله 
القلم بالبراية وما لكل من سنيّ القلم من الحروف 
ومساحة رأس القلم ومقداره من حيث موضع القَطْة 
أو السكين وصفتها. 


أما الريش المعدنية المستعملة في العهد الحديث 
فقد اختلف الرواة والمؤرخون في تاريخ اختراعها ومن 
الذي اخترعها. فمنهم من قال إنها قديمة العهد ترجع 
إلى الأجيال الوسطى وذهب غيرهم إلى القول إنها من 
اكتشافات القرن السادس عشر وزعم سانت بوف 86 
علاناء8 أن رهبان بور رويال 80/81 2016 هم الذين 
اخترعوا هذه الأداة. أما صاحب معجم لاروس 
10155 فيجزم أن الريشة هي من اختراعات المهندس 
الميكانيكى جان رو عناه20 1638 فى أواسط القرن الثامن 
عشر2”7 وذهب آخرون غير مذاهب» فمن أحب الوقوف 
عليها فليراجعها في كتاب البرت سيم نان .طللى 
المعنون 6:"أنآ مآ . 


ومن الاكتشافات التى يزعمون أنها حديثة العهد 
قلم الحبر أو القلم السيّال المعروف لدى العامة 
والخاصة ب51/10 وهى مختصر عطم هطع 5110 ويعرفه 


البعض بالقلم الأميركي . 


00 راجع في مععجم لاروس كلمة عتصداط. 


قلم احبر 


واعتقد الناس هذا كله ولم يخطر ببالهم أن هذا 
النوع من الأقلام إنما عرف قبل ذلك بقرون عديدة» إذ 
جاء في نصوص إحدى المخطوطات التي عني بالبحث 
عنها ودراتفيا قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة 
فؤاد الأول ما يجب أن يغير هذاالاعتقاد. وهذه 
المخطوطة هي كتاب «المجالس والمسامرات» الذي 
وضعه القاضي أبو حنئيفة النعمان بن محمد بن 
منصور بن أحمد بن حيون التميمي» من أكبر علماء 
مصر في القرن الرابع هجري (العاشر للميلاد) وهو غير 
أبى حنيفة النعمان صاحب المذهب السنى المعروف» 
ومذكانلد انو كحي وهف الذولة شاط فده كتاذ 
أمرها ببلاد المغرب» حتى ولآه المعز لدين الله مرتبة 
قاضي القضاة. ثم قربه إليه أكثر إذ ولاه مرتبة «داعي 
الدعاة» وهي أسمى مرتبة من مراتب الدعوة الفاطمية. 

والقاضي النعمان هذا هو مؤلف كتاب «المجالس 
والمسايرات» وهو مجموعة ثمينة من الأحاديث نقلها 
عن المعز لدين الله ووصف حوادث أتاها المعز جمعها 
النعمان عنه أثناء جلوسه أو سيره معه. فهو لذلك يعد 
أوثق المصادر التاريخية والأدبية لناحية من حياة المعز 
السياسية والتعليمية . 

وقد جاء في الصفحة ١5‏ من المخطوطة 
المذكورة ما نصه: «قال القاضي نعمان بن محمد: ذكر 
الإمام المعز لدين الله القلم» فوصف فضله ورمز فيه 
بباطن القلم» ثم قال نريد أن نعمل قلما يكتب به بلا 
استمداد من دواة» يكون مذاده من داخله» فمتى شاء 
الإنسان كتب به فأمذه وكتب بذلك ما شاءء ومتى شاء 
تركه» فارتفع المداد وكان القلم ناشفاً منهء يجعله 
الكاتب في كمه أو حيث شاء فلا يؤثر فيه» ولا يرشح 
شىء من المداد عنهء ولا يكون ذلك إلا عندما يبتغى 
من وياد التكاية با 'فيكون آله غجرية لم اتعلم أنا سيقن 
إليهاء ودليلاً على حكمة بالغة لمن تأملها وعرف وجه 
المعنى فيها. فقلت ويكون هذا يا مولانا عليك سلام 
الله؟ قال يكون إن شاء الله. فما مر بعد ذلك إلا أيام 
قلائل حتى جاء الصانع الذي وصف له الصنعة به 


ا 


حيو لاعن دهت تاروع المداة وكنن يفكت وزاد 
شيئاً من المداد على مقدار الحاجة فأمر بإصلاح شيء 
منه فأصلحه وجاء بهء فإذا هو قلم يقلب في اليد ويميل 
إلى كل ناحية فلا يبدو منه شيء من المدادء فإذا أخذه 
الكاتب وكتب به كتب أحسن كاتب ما شاء أن يكتب 
به» ثم إذا دفعه عن الكتاب أمسك المدادء فرأيت صنعة 
عجيبة لم أكن أظن أني أرى مثلهاء ولا يجود لغير 
مبتغ » ولا يخرج منه ما يضر فيلطخ يد من يمسكه أو 
ثوبه أو ما لصق به؛ فهو نفع لا ضررء وجواد لمن سأل 


فأنت ترى أن المعز لدين الله وضع وصفاً دقيقاً 
لأقلام الحبر التي نستعملها اليوم» وأمر بصنعها على 
النحو الذي رسمهء ونفهم من كلام المعز والنعمان أن 
هذا النوع من الأقلام لم يكن معروفاً قبل المعزء وإذاً 
فالمعز لدين الله الفاطمي الذي أنشأ القاهرة هو أول 
رجل بلغنا أنه فكر في صنع قلم الحبر على هذا النحوء 
وأنه نفذ فكرته وأخرجها إلى حيز الوجود بل صنع قلم 
الحبر من ذهب(" . 

ترى مما تقدم أن العرب هم أول من اخترع القلم 
السيال الذي يمد الكاتب بالحبر فى حله وترحاله. وقد 
كدف سناد لفون كه موعن بي الأقلام وتنويعاً 
بأشكالها تجعل منها في أوقات الفراغ حلية تزدان بها 
الصدور. ومن غريب ما قرأنا فى إحدى جرائد 
بيروت297 بصدد الأقلام أن عدداً عدر اس اد أنواع 
أقلام الحبر الجديدة يصنع الآن في إنكلترا ليصير 
إرسالها إلى الأسواق الخارجية في أقرب وقت ممكن . 
ولا يحتاج صاحب هذا القلم إلى مثله حبرا إلا مرة في 
السنة؛ وهو لا ريشة له» غير أن ثمة قطعة صغيرة من 
السلك المعدني في رأسه تقوم مقام الريشة؛ إذ بمجرد 
الضغط الخفيف عليها يسيل الحبر من داخل القلم إلى 


)00( محمد كامل حسين في مجلة الثقافة ج١‏ (5919؟) بعدد 4 -531. 


0( عن جريدة الحديث البيروتية بعدد ١9545‏ بتاريخ //7/ 
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لكا 


رأسه للكتابة. ولا يتعدى حجم هذا القلم حجم قلم 
الحبر العادي» ومع ذلك فهو يتسع لما يوازي اثني عشر 
ميلا بالطول من الحبر . 

والجدير بالذكر أن شركة طائرات مايلز اخترعته 
أبان هذه الحرب ليستعمله الطيارون في طبقات الجو 
العليا حيث لا يمكن استعمال أقلام الحبر العادية 
مطلقاًء لأنها تنفجر حالاً من جراء ضغط الهواء القليل. 
وستصدر الكميات الأولى من هذا النوع الجديد إلى 
الأسواق الخارجية على حدما كتبته جريدة الدايلي 
مايل . غير أن واحداً بالمائة من هذه الأقلام ستعرض 
للبيع في الأسواق الداخلية» وينتظر أن نرى هذا 
الاختراع الجديد في أسواق الشرق الأدنى عما قريب 
يعووشيا بانانان لاا 1 


يوسف أسعد داغر 


عات 


مدينة (قم) الواقعة جنوبي طهران على بعد )١1417(‏ 
كيلو متراً بالسيارة و(80١)‏ كيلو متراً بالقطار تعتبر من 
المدن التاريخية ذات القدسية في إيران وفي العالم 
الإسلامي. وكانت تعرف قبل الفتح الإسلامي للبلاد 
الفارسية ب (كم) بفتح الكاف لأنها كانت قرية صغيرة 
تقع في محل قم الحالية . ومعنى (كم) باللغة الفارسية 
«القليل) ولما استولى العرب عليها استبدلوا الكاف 
بالقاف المضمومة فأصبحت (قم) وهي الآن مركز قضاء 
كبير يعرف بهذا الاسم. وهناك من المؤرخين من يعتقد 
بأنه كانت تقع في محل مدينة (قم) الحالية سبع قرى 
متجاورة تسمى إحداها (كمندان) بضم الكاف. وحيئما 
حط العرب رحالهم فيها واستوطنوها وازداد العمران 
فيها اتصلت هذه القرى ببعضها وزالت الفاصلة فيما 
بينها وأصبحت القرى تؤلف أحياء سبعاً تغلب عليها 


)١(‏ المصدر السابق. 


قم 
أسم (كمندان) ثم استبدل العرب بعض حروف هذه 


أما متى استوطن العرب هذه القرى واتخذوها نلا 
لهم فقد كان ذلك فى أواخر القرن الأول الهجري. 
وقصة ذلك أنه بعد أن قتل الحجاج بن يوسف الثقفي 
فى العراق محمد بن سائب الأشعري وكان عميدا لقبيلة 
الافغررين أخذت التكنات تدول تترى على هذا القيلة 
من قبل الحجاج وسائر عمال الدولة الأموية فاعتزم 
رؤساؤها ورجال الفكر فيها على ترك أرض العراق 
بأفراد قبيلتهم قاصدين ناحية أصفهان من إيران. ولما 
كان من أكبر رؤساء هذه القبيلة الشقيقان عبد الله 
والأحوص ابنا سعد بن مالك الأشعري وكانا في سجن 
الحجاج الذي اضطر إلى إطلاق سراحهما تحت ظروف 
سياسية قاهرة ملزماً إياهما البقاء في الكوفة ولما كان 
هذان الشقيقان يشعران بأن مصيرهما سيكون مصير بقية 
رجال الشيعة فقد تركا الكوفة تحت جنح الظلام 
متنكرين واتجها نحو أصفهان يرافقهما الأشعريون بما 
فيهم إخوتهما عبدالرحمن وإسحق ونعيم واجتازوا 
حدود منطقة أصفهان ونزلوا ضفاف نهر (قم) وفي اليوم 
الثاني من نزولهما هذه الأرض شاهد بعض رجال قبيلة 
الأشعريين أن سكان هذه المنطقة الأصليين يدخلون 
مواشيهم في قلاع عالية الجدران ويغلقون عليها أبواب 
القلاع ومنافذها ولما سألوهم عن سبب ذلك» أجابوهم 
خوفاً من غزو عشائر الديلم التي تغزوهم كل سنة في 
مثل هذا الموسم فتنهب وتقتل. وقد وصلت هذه 
العشائر في غزوها الان إلى بضعة فراسخ من هذه 
القرية. وحينما سمع الأحوص ذلك نادى في رجال 
قبيلته برد غزو عشائر الديلم وأن على رجال القبيلة 
الدفاع عن مواشيهم ونسائهم وأطفالهم الذين يفترشون 
الأرض ويلتحفون السماء ولا قلعة لهم يصونون بها 
أغراضهم وأموالهم. وحينما اقتربت عشائر الديلم من 
الأحوص وقبيلته بادرها الأشعريون بهجوم عنيف قضى 
على تلك العشائر وردّها على أعقابها بعد أن تركت 
عدداً كبيراً من القتلى والجرحى واستطاع الأحوص 


قم 
بذلك إنقاذ قبيلته ورد العادية عن المتتحصنين في القلعة 
من السكان الأصليين أما عشائر الديلم فنكصوا على 
أعقابهم ولم يعودوا بعد ذلك إلى غزو هذه الناحية وقره 
ها. 


وقد اتصل رؤساء السكان الأصليين بكل من 
الشقيقين عبدالله والأحوص شاكرين لهما ولأفراد 
قبيلتهم صنيعهم ومقدمين لهم الهدايا وملتمسين منهم 
عدم النزوح عن هذه الأرض والاستيطان فيها كمزارعين 
مستغلين لها ومستفيدين من مراتعها. فتقبل الشقيقان 
هذا الاقتراح واستوطنت قبيلتهما هذه الناحية التي 
عرفت فيما بعد ب (قم). 


وبمرور الزمان التحق بقية رجال قبيلة الأشعريين 
بهؤلاء مهاجرين من العراق ومستوطنين هذه الناحية. 

وهكذا تم سكنى قبيلة الأشعريين ضفاف نهر (قم) 
وأخذوا ينشرون فيها التشيع. وقد تم ذلك كله خلال 
عشر سئوات بدأت سنة 7 وانتهت في سنة 87 ثم 
تفرق بعض أفخاذ هذه القبيلة في المناطق المتاخمة لقم 
ككاشان وآوه وساوه والقرى الممتدة بين قم وأصفهان. 
وقد دلت الروايات أنه كان لطلحة بن الأحوص دور 
هام في تمصير مدينة (قم) بعد أن استوطنها رجال قبيلته 
وأنه كان أول من شرع بيناء العمارة فيها بالأجر بعد 
الإسلام . 


إن مدينة (قم) التي يعود الفضل بتأسيسها على 
شكل مدينة شيعية عامرة بمكان قصبة صغيرة لبني سعد 
الأشعري وخاصة لابن عبدالله بن سعد الأشعري ابن 
عم طلحة المذكور الذي كان من أجلة فضلاء الشيعة في 
الكوفة ثم انتقل إليها مع أبيهء أن هذه المدينة أخذت 
بعد سنة 47 تتسع وينتشر فيها العمران وتشاد على 
أراضيها المساجد والمدارس الدينية والمعاهد العلمية 
وقبور الأولياء والملوك والعظماء والأمراء والعلماء 
وأصبحت تدريجياً من المدن الإسلامية الشيعية المقدسة 
وخاصة بعد دفن فاطمة بنت الإمام موسى بن 
جعفر َك المعروفة ب (معصومة قم) فيها. 


لضن 


أما تفصيل دفنها فيها فهو أن لما استقدم المأمون 
الإمام الرضا عَقكة من المدينة إلى (مرو) لإسناد ولاية 
العهد إليه سنة ١٠٠ه‏ خرجت بعده أخته فاطمة من 
المدينة تفتقده في سنة 7١١‏ فلما وصلت إلى (ساوه) 
البعيدة عن (قم) "١‏ كيلو مترأء في طريقها إلى (مرو) 
مرضت فسألت كم بينها وبين (قم) أجيبت عشرة فراسخ 
فقالت احملوني إليها فحملوها إلى (قم) وأنزلوها في 
دار موسى بن الخزرج بن سعد الأشعري الذي استقبلها 
على رأس من استقبلها من العلماء والأشراف ورؤساء 
القبائل فأخذ بزمام ناقتها وجرها مع حاشيتها إلى منزله 
وكانت في داره )1١1(‏ يوماً ثم توفيت فأمر موسى 
بتغسيلها وتكفينها وصلى عليها ودفنها في أرض كانت 
لهء هي الآن روضتها. وكان موسى قد بنى على قبرها 
سقيفة من البواري إلى أن بنت زينب بنت الإمام محمد 
الجواد تَقكيلة عليها قبة من الآجر. وقد توفيت فاطمة 
سنة 7١١‏ ومرقدها الآن يتوسط المدينة وهو مؤلف من 
حرم وصحن. ويتألف الحرم من قسم داخلي فيه 
الضريح الطاهر وداخله القبر المطهر ويحيط بهذا القسم 
الرواق» وعلى الحرم من الخارج قبة تناطح السماء 
مطلاة بالذهب وعدة منائر عالية ومنخفضة يقام فيها 
الأذان في أوقاته المعينة . وفي الرواق قبور عدد كبير من 
الملوك والعظماء والعلماء والوزراء كالشاه عباس الكبير 
الصفوي وغيره وكذلك شأن الصحن. وهندسة هذه 
الأبنية أشبه بهندسة أبنية العتبات المقدسة فى العراق 
وعلى غَرَارها رمراغلي جذراتها مزدالةأنايات القران 
الكريم المنقوشة على قطع من الذهب أو الحجر 
القاشانى الئمين وبالخطوط العربية الممتازة. كما أن 
تقر فيا قد تدلت منها القناديل الذهبية والفضية الثمينة 
التي يرتقي تاريخ بعضها إلى )6٠١(‏ سنة . ولهذه البقعة 
المباركة أوقاف كثيرة من مختلف أنحاء إيران يصرف 
ريعها على إدارة المرقد المطهر وتوابعه وتدار هذه 


الأوقاف من قبل منظمة خاصة وبدقة حصيفة . 


هذا وقد أمْ هذه المدينة بمرور الزمن كثير من 
العلويين وأولاد أئمة آل البيت خَليك وأحفادهم هاربين 


لضن 


من ظلم الأمويين ومطاردة العبا سميير" حيث رحب بهم 
شيعتهم واستقبلوهم أجمل استقبال وأكرموا وفادتهم 
وعظموهم وأقاموا لهم المحاريب لإقامة الصلوات فيها 
واتبعرهم في أحكام ديتهم ودروا عليهم الخيرات . 

وقد أصبحت المدينة تدريحياً جامعة علمية تدرس 
المذهب الشيعي على يد أساطين العلم وفحول 
مرتين مرجعاً عاماً للمذهب الشيعي ومقره لكبير 
مجتهديهم لاستيطانها من قبل اثنين من أكبر مجتهدي 
هذا المذهب هما الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي 
حوزتهنا العلسبة!2 والسيد حسين اللباطباني 
البروجردي”20 مستوطنين إياها بدل النجف الأشرف كما 
يقيم الآن فيها لفيف من كبار رجال العلم والدين 
القائمين بإدارة شؤون هذه الجامعة الدينية بمختلف 
فروعها والتي تضم بين صفوف معاهدها الألوف من 
طلبة العلوم الدينية» كما أن كثيراً من أكابر العلماء 
وفحول المجتهدين قد تخرجوا بمرور الزمن من جامعة 
(قم). 

وفي المدينة وضواحيها يعثر المرء على عديد من 
البنايات القديمة والعمارات المتداعية التي يرتقي تاريخ 
إنشاء بعضها إلى القرنين الأول والثاني للهجرة. وهي 
عبارة عن مساجد أو قبب أقيمت على قبور المشاهير 
وأولاد الأئمة والأولياء وطابعها أثري إسلامي وعلى 
جدران بعضها تقرأ تواريخ إنشائها بكل وضوح. 

وقد أحصى بعض المؤرخين في أواخر القرن 
العاشر الهجري قبور عظماء المسلمين وأوليائهم وأولاد 
الأئمة تكله المدفونين في قم وضواحيها والقباب 


)١(‏ المتوفى في قم سنة 1565١ه‏ والمدفون فيها. 
[69 المتوق في ١‏ شوال ١٠78١ه‏ ودفن في صدر مسجده الذي 


أنشأه قرب الحرم المطهر. 


قم 

المقامة على قبورهم فبلغت (1554) قبة. وذلك عدا 
قيور الملوك والعلماء والوزراء والأمراء خلال الأريعة 
القرون الأخيرة. ومن أهم المقابر القديمة التي لا زالت 
تواريخها واضحة بينة للعيان قبر الأمير جلال الدين 
وقبته الشامخة المتوفى سنة 47لاه وقبر علي بن أبي 
المعالي المشاد سنة 7١‏ وقبر علي بن جعفر والأمير 
إبراهيم اللذين تمّ بناء القبة عليهما في القرنين السابع 
والثامن الهجريين. 

أما سكان قم الأصليين الذين يرتقي نسبهم في 
غالبيتهم إلى قبيلة الأشعريين أو بعض أفخاذ قبائل بني 
هاشم والعلويين الذين التجؤوا إليها في القرون 
الإسلامية الأولى هرباً من مطاردة الأمويين والعباسيين 
لهم في البلاد العربية فقد ظلوا على قوة العزيمة 
والموالاة لآل البيت نكل » ويحدثنا تاريخهم أنهم 
طالما قاوموا الحكام الظالمين الذين كان الخلفاء 
يشخصونهم إلى (قم) مما كان يضطر الخلفاء على 
تبديلهم بحكام غيرهم . 

ولما كان سكان (قم) من الشيعة المتشددين فقد 
كانت كثيرا ما تقع بينهم وبين جيرانهم من سكان (ساوه) 
و(آوه) و(زرند) وغيرها الذين كانوا على مذهب أهل 
السنة (قبل أن يصبح الشعب الإيراني كله شيعي 
المذهب زمن الأسرة الصفوية)» نزاعات وثورات تؤدي 
في الغالب إلى نهب المدينة وغزوها وهدم ما يجده 
خصوم سكان المدينة من أبنية وعمارات فيها. 


قم اليوم 

أما مدينة (قم) في هذا اليوم فتعد من كبريات 
المدن الإيرانية ذات المركز التجاري الهام فضلاً عن 
قدسيتها. وهي تقع جنوبي طهران وشرقي جبال تنحدر 
نحو بحيرة (قم) الملحية الواقعة شرقي المدينة كما 
تصب مياه تلك الجبال في النهر الذي يحيط بقسم كبير 
من المدينة والمسمى نهر (قم) ويطغى بمياهه في معظم 
السنوات في فصل الربيع فيهدد المدينة بالغرق ويجف 
هذا النهر في فصل الصيف . 


وقضاء (قم) وحاضرته مدينة قم تابع للواء طهران 
العاصمة ومدينة قم تقع على الطريق الممتد من طهران 
إلى أصفهان وتبعد عن الأولى )١1417(‏ كيلومترا وعن 
الثانية (777) كلم. وللقضاء نواح كثيرة أهمها 
(دستجرد) و(قهستان) و(وخلجستان) و(جاسب) 
و(اردهال) و(أراخي) و(كهك) ولكل من هذه النواحي 
عشرات القصبات . كما أنها تقع في عرض 4" درجة 
و58 دقيقة على مفترق الطرق الرئيسية التي تربط شمال 
إيران بجنوبها. كما يمر بها الخط الحديدي الرئيسي 
الذي يربط العاصمة (طهران) بالخليج جنوباً عبر (قم) 
وببحيرة خزر شمالاً عبر سلسلة جبال ألبرز. 

وكان لهذه المدينة ‏ كما لها اليوم ‏ منذ القديم 
موقع تجاري واقتصادي هام لأنها كانت تربط مدينة 
(الري) التي كانت عاصمة في صدر الإسلام (وتقع الآن 
في نواحي طهران الجنوبية) بمدينة أصفهان وسائر مدن 
إيران الجنوبية والوسطى . 

وهذه المدينة الآن كما كانت من قبل - شأنها 
شأن المدن الإسلامية المقدسة مطمح أنظار المسلمين 
من الشيعة في إيران وفي سائر أقطار العالم الإسلامي 
فيؤمونها طوال السنة لأداء الزيارة لضريح فاطمة أخت 
الإمام الرضا غَقكلة وللتبرك بقبور بعض أولاد الأئمة 
الأطهار وكثير من الأولياء والزوار يؤمونها أما في 
السيارات على اختلاف أنواعها أو بالقطار. والطرق 
الموصلة إليها معبدة وتقطع السيارة المسافة بين طهران 
وبينها عادة ساعتين ونصف الساعة وثلاث ساعات مارة 
بأرض قاحلة وتلال قليلة الارتفاع . 0 

أما الجو في (قم) فحار جاف في الصيف وبارد في 
الشتاء الذي تسقط فيه الثلوج وتملاً شوارعها وأزقتها 
لمدة تنوف على الشهرين . أما فى سائر فصول السنة 
فجوها معتدل. ١‏ 


ومن أهم حاصلات (قم) الزراعية القطن والرمان 


والبطيخ والتين والفستق والكمثرى والحبوب وبعض 
الفواكه الأخرى ومن صناعاتها الهامة السجاجيد الثمينة 


ين 


وفيها عشرات من معاملها والأوانى الخزفية والرخامية 
الاصطناعية وبعض الحلويات الخاصة بها. 

آنا آراضيها فشقئ من الشهر الذي يمر بالجادينة 
إيران . 

والمدينة الآن مقسمة إلى قسمين شأنها شأن كثير 
من المدن القديمة القسم القديم ذو الطرق الملتوية 
والأزقة الضيقة والأسواق المظلمة. وفي هذا القسم 
توجد المقابر والمساجد والمعابد الأثرية . 
العصرية والأزقة المستقيمة . 

هذا وقد عثر خلال السئوات الأخيرة في القسم 
الشمالي من المديئة على بعد كيلومترات تقريباً رفي 
التلال الواقعة هناك آبار للنفط غزيرة. 

صالح الشهرستاني 


(راجع : الأشعريون) 


ات 

يقال: إن مدينة قم لم تكن موجودة قبل الإسلامء 
ولكن وثائق تاريخية قوية تثبت خلاف هذه الدعوى . إن 
القصص التى تتحدث عن تأسيس هذه المدينة لا تمتلك 
أية قيمة أو اعتبار تاريخي» ولذلك لا يصمح الركون إليها 
في الاستناد إلى وجود قم قبل الإسلام . 

بعض هذه الروايات تذهب إلى أن طهمورث هو 
الذي بناهاء وفي ملحمة (الشاهنامه) ذكر الفردوسي أن 
كيكاوس أحد السلاطين البيشداديين في قم. وكان 
يعرف كبطل وطني إيراني في الريّ وأصفهان وإقليم 
خراسان . 

ولكن الدلائل القاطعة تشير إلى أن قم تتمتع بتاريخ 
ضارب في القدمء من ذلك أن «قميندان»» وهي قم 
القديمة» وتقع في أطراف مدينة قم تدل آثارها على 
وجودها في فترة ما قبل الإسلام . 
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وكذلك» بعد الفتوحات الإسلامية عثر على قلعة 
إيرانية قديمة وجسر صخري قديم في الساحل الشمالي 
لنهر «أنار بار" في قم القديمة. 

والدليل الثالث؟ وهو أقوى الأدلة؛ أن البلاذري 
(في القرن التاسع الهجري) ذكر : أن العرب المسلمين 
قدموا إلى مدينة قم عام ثلاثة وعشرين هجري 
(544ميلادي). ومن جانب آخر يذهب مصنف كتاب 
(قم نامه) إلى أن ظهور قم يعود إلى أواخر العهد الأول 
الهجري». ويقول: إن عرباً من الأشاعرة كانوا من شيعة 
الإمام أمير المؤمنين عَقكئِة . تعرضوا لظلم وجور 
واضطهاد بني أمية» فهربوا من العراق إلى إيران وسكنوا 
قميندان. وبعد مدة طويلة من الحصار أنشؤوا سبع قرى 
صغيرة تعرف كبراها ب «قميندان». فكانت أساساً 
للمدينة . 


إنه من الصحيح الاعتقاد القائل بأن العرب اختاروا 
السكن في أطراف قم في حدود العهد الهجري الأول» 
ولكننا نعتقد بأن قميندان كانت قائمة كمدينة صغيرة في 
ذلك العهد. فضمٌ إليها هؤلاء العرب المهاجرون 
بسكنى أطرافها قرى صغيرة أخرى أدّت إلى توسّع 
المدينة . 

وبعد هجرة العرب الأشاعرة إلى قمء هاجر إليها 
شيعة آخرون من بينهم أحفاد الإمام أمير 
المؤمنين ظَلِيْلةِ . فقدموا إلى هذه المدينة من العراق 
والحجازء فكانت منذ ذلك الوقت مركزاً من مراكز 
الشيعة . وشيئا فشيئاً حمّف اسم «قميندان» وأطلق عليها 
العرب اسم ١قم».‏ 

وفي اسم «قم» واشتقاقاته آراء متعددة. 


وفي أواسط القرن الثامن الميلادي استولى أبو 
مسلم الخراساني على قم لصالح خلفاء بني العباس. إلا 
أن أهل قم لم يكونوا يقبلون العباسيين» حتى أنهم 
امتنعوا عن قبول الوالي المعيّن من قبل الخليفة» 
وكذلك امتنعوا عن أداء الخراج والضرائب المالية 
الأخرى. ولذلك أقدم هارون الرشيد على اتخاذ 


قم 

إجراءات شديدة في عام ٠‏ ميلاديء ولكن أهل قم 
مع ذلك لم يدفعوا الضرائب والخراج إلا بعد أربع 
سنين» وكانوا يقتلون الجباة الذين يقدمون إليهم من قبل 
الخليفة العباسي» مما اضطره إلى تعزيز قواته العسكرية 
في المدينة» وعلى الرغم من ذلك فقد قتل الكثير من 
الجند. ففرض عليهم الخليفة مبالغ إضافية كغرامات 
إلى جانب الضرائب العادية . 

وفي عام 8١5‏ ميلادي مرّت السيدة فاطمة بنت 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم عَلكِةْ بمدينة قم عازمة 
على لقاء أخيها الإمام علي الرضا نُك الذي كان في 
مدينة طوس» وكانت لدى مرورها بساوه قد مرضت» 
فلمَا وصلت إلى قم اشتد عليها مرضها وانتقلت روحها 
الطاهرة إلى الرفيق الأعلىء فدفنت لهك في قم. 

نه من المحيّر حقاً أن أحداً من المؤرخين القدامى 
لغ يكت إلى:مرقد السيذة:قاطعة » وأبرزمن دك هر 
حمدالله المستوفي الذي ألّف كتابه (تاريخ كزيدة) بعد 
وفاة السيدة بحوالى خمسمائة عام . 

إن مدفن السيدة لم يلبث طويلاً حتى أصبح مهوى 
قلوب المؤمنين» وأصبح الزوار القادمون إلى زيارة 
الإمام الرضا 6ك في طوس «مشهد المقدس» 
يقصدونهء وقد بنى عليه ضريح وقبة وبناء فخمء 
وتؤدى فيه مراسم خاصة للزيارة. 

إن أهل قم من الشيعة المخلصين والمحبين لأهل 
البيت لوك » ولهذا احتدم الصراع وقامت الحرب 
بينهم وبين الأصفهانيين عام 415 ميلادي . 

لقد كانت قم مدينة عامرة نسبياً» وتزخر بأشجار 
البندق؛ والفستق» وبساتين الفاكهة في أطرافها. أما 
ذورها مارت تقيةة ,اياك كاقيان من حيك سعدها من 
اللّبن الخام . 

وفي مدينة قم كانت ولادة حسن بن الصباح رئيس 
الفرقة الإسماعيلية النزارية في عام ٠١57( ٠١47‏ 
ميلادي)» وفيها أسّس فرقته الفدائية من خلّص الذين 
انتخبهم من أهل قم. 


في القرن الثاني عشر الميلادي لم تقع حادثة ذات 
أهمية في قمء ولكن القرن الثالث عشر شهد محنة 
عصيبة» حيث هجم المغول على المدينة عام ١77١‏ 
ميلادي فأشخنوا فيها القتل العام وإحراق الدور 
والدكاكين . 

وعن عام 1١4٠‏ ميلادي يقول حمدالله المستوفي 
واصفاً قم : «كانت الأقسام الرئيسة منها ما تزال أطلالا 
وخرائب». على أن محيطها كان عشرة آلاف قدم. 
وماؤها شديد الملوحة» وابارها عميقة. ومن محاصيلها 
الأساسية؛ الغلال» والقطن» وبعض أنواع الفاكهة. 
كالرمان والبطيخ . وعموم الناس فيها من الشيعة . 

وبعد حوالى نصف القرن» شن تيمورلنك على قم 
حملة شديدة» وبعد مدة من الحصار أعمل في أهلها 
القتل العام» ودمّر العديد من مناطقهاء فسوّاها مع 
الأرضء» بسبب المقاومة الباسلة التي أبداها أهلها أمام 


حنله . 


فى عهد الشاه إسماعيل الصفوي مؤسس السلالة 
الصفوية قدم إلى قم في أوائل حكمه؛ فخرج الناس 
لاستقباله بكل شغف وحفاوة وترحيب. وفي عهد الشاه 
عباس الصفوي أصبحت قم ثاني أهم محل للزيارة بعد 

ومن المفيد أن نشير إلى أن قم تشتمل - فيما نقله 
أحمد الرازي أحد كتاب ذلك العهد ‏ على أكثر من 
4 مزاراً للأولياء (يطلق على الواحد منهم إمام 
زاده). كما دفن فيها عدد من السلاطين الصفويين»؟ 
كالشاه صفى ١‏ والشاه عباس الثانى» والشاه سليمان. 

إن قم تحظى بأهمية تجارية عالية» بالإضافة إلى 
أهميتها الدينية في كونها إحدى المزارات المهمة. 

ومن الأماكن ذات الأهمية قي قم : 

١‏ مسجد فاطمة تيكل . بناه الشاه عباس الكبير. 
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” - مزار شاهزاده إبراهيم» يعود تاريخه إلى القرن 
الثامن الهجري. 

4 - مزار شاهزاده أحمد» يعود تاريخه إلى القرن 
الثامن أو التاسع الهجري . 

6 مزار علي بن جعفر . 

5 مزار أحمد بن قاسم. 

' - مسجد حاجي ملاً صادق. 

مزار محمد بن موسى. 

4 مدرسة شاه -خراسان. 

٠‏ مدرسة فتح علي شاه. 

المكتبة المرعشية في قم 

ونترك الكلام هنا للكاتب زهير سليمان: 

في شارع «إرم» على مسافة قليلة من الحرم وعلى 
الجهة اليسرى تقع بناية المكتبة المرعشية. وهي بناية 
ضخمة ومثيرة بهندستها وطوابقها الأربعة حيث الطابوق 
الكربلاتى والقاشانى واللوحة الخارجية للمكتبة التى 
احمك هاف 00 عسرية وباك اعتدانها :ريسا فى 
هذا التاريخ » وقد عمد المؤسس إلى جعلها وقفاً عاماً 
مؤبداًء فقد جاء في سند الوقف الذي اطلعت عليهء بأنه 
بالتاريخ المدكور اام حضرت أية الله العظمى السيد 
شهاب الدين النجفي المرعشي ابن شمس الدين محمود 
اللجفي:المرعكى اللمكنية وفنا ميا ميعيعا تترها 
بحيث لا يباع ولا يُورث ولا يرهن. . . فمن بذله بعدما 
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. . .» 

البناء والوصف العام: 

تحتل بناية المكتبة مساحة من الأرض تبلغ 
)16٠١(‏ متر مربع وهي مستقلة كليا في البناء دون 
وجود حدائق أو ساخات لها. وهناك مشروع لتوسيع 
المكتبة وإضافة بعض المباني المجاورة إليها. 


بعد الدخول من الباب الرئيس إلى ممر عريض 


وين 


سا تصل إلى غرفة «البدالة» ثم إلى «بهوا واسع يقع 
فيه مكتب الاستعلامات ويتفرع عنده إلى ثلاثة أقسامء 
على اليمين قاعة كبيرة للمطالعة. وكذلك على اليسار 
أيضاً قاعة ثانية كالقاعة الأولى» وهاتان القاعتان تتوفر 
فيهها وسائل المطالعة كالكراسي والمناضدء وهما 
تتصلان عند نهايتيهما بقاعة عرضية كبيرة؛ فرشت 
بالسجاد الإيراني الجيد. خصصت للذين يرغبون 
بالجلوس على الأرض للمطالعة. 

أما الوسط فيفضي منه باب إلى حيث يوجد مخزن 
كبير للكتب» ثم يفضي منه باب آخر إلى فسحة مربعة 
الشكل تحيطها جدران زجاجية تطل على القاعات 
الغلاث» وقد كتبت على جدرانها من الأعلى عبارات 
جميلة أحدها: «قال الجاحظ : الكتب توجد في كل 
زمان وتقرأ بكل مكان على تفاوت بين الأعصار وتباعد 
ما بين الأمصار»» وعبارة أخرى تقول: «ليس من فعل 
أهل الورع» وليس من فعال الحكماء» أن تأخذ سماع 
رجل فتحبسه عليه» فمن فعل هذا فقد ظلم نفسه» وعلى 
الجانب الثالث أيضاً كتبت العبارة التالية: «قوام أمور 
الدين والدنيا بشيئين : القلم والسيف. والسيف تحت 
القلم. ولولا القلم ما قام دين ولا صلح عيش». وفي 
الفسحة الكبيرة حيث مكتب الاستعلامات يقع سُلْمانء 
أحدهما كهربائي «مصعد» والآخر سُلْم عادي . 

جولة في أقسام المكتية: 

قمنامع مسؤول قسم المخطوطات؛ بجولة في 
أقسام المكتبة مبتدئين بالقبو الذي يقع تحت الأرض 
ويشمل هذا الطابق قسم التصحيف والتجليد» يعمل فيه 
ثلاثة من المتخصصين في أعمال تجليد الكتب والعناية 
بهاء حيث يجلدون الكتب الخاصة بالمكتبة وفق 
الطريقة القديمة بخياطة الكتاب وقصّه وتجليده بالجلد 
السميك. وهناك يجلدون كل )٠٠٠١(‏ كتاب دفعة 
واحدة. ويضم هذا الطابق أيضاً قسم المكاين والكهرباء 
«القسم الفني» يديره متخصصان في الكهرباء والمكاين 
يتناوبان العمل فيه خلال 5 ١‏ ساعة. 


قم 
بعد ذلك صعدنا إلى الطابق الأرضي حيث قسم 
إعارة الكتب . هنا يقوم موظف بتسلم ورقة الاستعارة 
التي سجل فيها المستعير المعلومات المطلوية للكتاب 
فيرسلها إلى الطابق الثالث عن طريق مصعد. وهناك 
يقوم موظفان بإخراج الكتاب من موضعه وإرساله إلى 
الطابق الأرضي عن طريق المصعد نفسه فيسلم إلى 
طاليه. 


١‏ فهرس وفق أسماء المؤلفين. حيث يمكن 
معرفة الكتاب ورقمه من خلال اسم مؤلفه . 

فهرس حسب أسماء الكتب. إذ يمكن إيجاد 
الكتاب المطلوب وفق عنوانه . 

*“ الفهرس «الأم» وهو فهرس عام لجميع الكتب 
يجد فيه المستعير الكتاب الذي يريده بمجرد أن يعرف 
اسم الكتاب أو اسم مؤلفه فقط . 
المعروفة والمشهورة. وإذ صعدنا إلى الطابق الثانى 
لاحظنا أنه خصص لخزن الكتب الخطية» ولأقسام 
الإدارة . 


الكتب الخطية 

حقاً إن المكتبة تحتوي على كنوز وتحف رائعة 
وهي رصيد رائع لاحتياطي ضخم من الكتب الخطية 
المختلفة في مختلف اللغات» والقسم الأكبر فيها باللغة 
العربية . وقد قيل لي إن عدد الكتب الخطية الموجودة 
يبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف كتاب. منها كتب خطية 
نفيسة ونادرة. والمخزن الخاص بهذه الكتب له باب 
حديد كأبواب «الصناديق الحديد الخاصة بالنقود؛ وله 
قفل يفتح برموز سرية خاصة. وهناك باب آخر 
اضطراري مقفول دائماً. ومن أهم المخطوطات 
المكتوبة بأيدي مؤلفيها هي بعض مؤلفات الشيخ 
الأنصاري والعلامة الحلي» والشيخ الطوسي» 
وغيرهم. ومن ذلك نسخة خطية لكتاب «تفسير التبيان) 


قم 
الكتب الأخرى : 

- «الإشارات في تفسير الآيات»: لنجم الدين 
"ه.ا ق. 

- نسخة من القرآن الكريم: بخط كوفي مكتوبة 
على جلد الغزال, 

- نهج البلاغة: مكتوب في عام 0174ه. كما أن 
هناك نسخاً أخرى لنهج البلاغة مكتوبة بتواريخ مختلفة 
في 5494ه وفي أوائل القرن السادس الهجري . 

- نسخة للصحيفة السجادية : مكتوبة فى القرن 

- كتاب «إعراب القرآن»: مكتوب في 4147ه. 

«الوسيط في تفسير القرآن»: للواحدي 

«معاني القرآن»: لأبي جعفر النحاس وقد كتبت 
في القرن الخامس الهجري . 

- ١غرر‏ الفوائد ودرر القلائد»: المعروف ب (أمالي 
موسى الموسوي المتوفى عام 1477هء وهي في الأدب 
ومكتوبة بالعربية . 

«حدائق الحقائق في تفسير دقائق أحسن 
حسين البيهقي الكيدري في القرن السادس» وهو كتاب 
رائع في الأدب واللغة الكلام والتاريخ. مكتوب 
بالعربية . 

«بحار الأنوار» : للملا محمد باقر بن محمد تقي 
المجلسي عام (١١١١)هء‏ وهو موسوعة فى الحديث 
والتاريخ. كتب بالخط العربي؛ وقد استنسخ في عام 
اه 


امجمع البحرين ومطلع النيرين»: للشيخ فخر 


مضا 


الدين بن محمد علي الطريحي عام 417١٠ه‏ وقد 
استنسخ في 58 صفر 21777 وهو كتاب في اللغة» 
عربي اللسان. 

«ذخيره خوارزمشاهي» تأليف أمير زين الدين 
إسماعيل بن حسين حسيني كوركاني في عام 0١‏ أو 
هه وهي نسخة رائعة في علم الطب» كتبت باللغة 
الفارسية؛ كتبها شريف الدين محمد هروي عام 
ه. 

«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»: وهو 
كتاب في الحديث للعلامة الشيخ محمد بن حسين 
الطوسي عام (570)ه. وقد استنسخ عام 5ا١٠١اهء‏ 
باللغة العربية . 

#رياض السالكين فى صحيفة سيد العابدين»: 
للسيد صدر الدين علي حي المدني الشيرازي عام 
(١١)ه.‏ وهو كتاب بالدعاء والمناجاة من أدعية 
الإمام علي بن الحسين د والمعروف بالصحيفة 
السجادية وقد كتبت عام (78١١)ه.‏ 

«مسجمع البيان لعلوم القرآن»: للعالم الفاضل أبي 
علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي عام 
ه. وهو كتاب في التفسير كتب بالعربية عام 
4ه 

«تهذيب الأحكام»: للشيخ الطوسي. (رحمه الله 
تعالى) عام (٠47)هء‏ في الحديث؛ مكتوب باللغة 
العربية . 

«خلاصة منهج الصادقين»: للملا فتح الدين شكر 
الله الكاشانى» فى التفسير»ء وقد ألف باللغة الفارسية 
وكتب عام 53000 

«تفسير الأئمة لهداية الأمة»: وهو تفسير جيد 
ورائع مؤلف بالعربية لميرزامحمدرضابن 
عبد الحسين النصيري الطوسي عام (١٠١١)ه.‏ 

«من لا يحضره الفقيه»: للشيخ محمد بن 
علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق في عام 
١ه»‏ وقد استنسخت هذه النسخة في جمادى الأولى 
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عام 941757هء والكتاب باللغة العربية ويبحث في 
الحديث . 

اأشجار وأثمار»: لعلاء المنجم علي شاه بن 
محمد بن قاسم الخوارزمي البخاري» في القرن السابع 
الهجري؛ وهو يبحث في النجوم والفلك. والنسخة 
الموجودة مستنسخة في جمادى الآخرة عام 11757١ه.‏ 

ارجال ابن داود» : لتقي الدين حسن بن علي بن 
دود اللي في القوة المابة المحرقه عر كعات 
يبحث في الرجال وقد كتب باللغة العربية بخط 
اماق ال ال الأول منه سراج الدين بن أحمد 
الشوشتري عام ١7١٠هء‏ والجزء الثاني استنسخه نظام 
الدين علي بن غياث الدين بن نظام الدين علي 
الشوشتري عام 75١٠ه.‏ 

«تلخيص المرام في معرفة الأحكام»: (فقه 
عربي) للعلامة حسن بن يوسف بن المطهر في عام 
اها 

«خلاصة الأقوال في معرفة الرجال»: للعلامة 
حسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي» 
ويعود إلى القرن الثامن الهجري. وهو مستنسخ بخط 
جميل كتبه محمد بن محمد تقي القمي عام (١0٠7١)ه‏ 
يبحث في الرجال» ومكتوب باللغة العربية . 

«صحاح اللغة»: لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري؛ عام 141هء في اللغة» ومكتوب بالعربية . 

«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل»: تأليف جار الله محمود بن 
عمر الزمخشريء» في عام 578ه», وهو من التفاسير 
المشهورة للقران الكريم. باللغة العربية وهو غير كامل 


ا 00 


إذيبداً من الآية ينه والدنَ ممم من سورة 
الأعراف . 

«ضيافة الإخوان وهدية الخلان»: لرضي الدين 
ممحمد بن الحسن المقزويني عام 5ه وهوواكتاب 


- نسخة لكتاب «الكشكول» : لمؤلفه الشيخ علي 


قم 

ماتع في الأدب والتفسير والفقه والألغاز والأشعارء 

«تنقيح المرام في علم الكلام»: للمولى علي بن 
مكتوب باللغة العربية» يعود إلى القرن الثاني عشر 

الوامع الإشراق في مكارم الأخلاق»: لجلال 
الدين محمد بن أسعد ‏ عام 3١8‏ وهو كتاب باللغة 
الفارسية يبحث فى الأخلاق. 

«الجعفرية»: للمحقق على بن عبد العالى 
العاملي المعروف ب (الكركي) في الفقه عام ١914ه.‏ 
عشر»: للمقداد السيوري ‏ عام 8775ه في علم الكلام . 

الؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين»: للشيخ 
يوسف البحريني عام ٠8١١أاه.‏ 

- اصنعة الإسطرلاب»: لمؤلفه شيخ زاده أبي 
إسحاق بن عبداللّه الكويتاني في القرن التاسع» يبحث 

«الكافية»: لابن الحاجبء. فى النحوء عربى 
كتب عام 11457ه. 

اامصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة»: منسوب 
للإمام جعفر بن محمد الصادق 32 وهو في 
الحديث» مستنسخ عام كاه 

«أساس البلاغة»: للزمخشريء عام 678ه. 


- «المقنع»: لابن قدامة الحنبلي» فقّه» عام 


اها 
ازاد المسير في علاج البواسير»: لمحمد بن 
- «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»: للقاضى ناصر 
الدين عبدالله البيضاوي فى التفسير» عربى . 


(جوامع الجوامع»: للشيخ الطبرسي - في التفسير 
عام 5/8 6ه. 

- «شرح الألفية»: لبدر الدين محمد بن محمد بن 
مالك عام 85 هجري وهو في النحو في اللغة العربية. 

ااشرائع الإسلام»: للمحقق الحلي جعفر بن 
الحسن بن يحيى بن سعيد عام 515ه. وهو كتاب 
كبير في الفقه» مستنسخ بخط عماد الدين بن مساعد 
الحسيني الحائري عام 17١4ه.‏ وقد كتب في اللغة 
العربية . 

«الكافي»: لثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني عام 778ه وهو كتاب في الحديث ألف باللغة 
العربية» والنسخة الموجودة مستنسخة من قبل 
محمد بن علي بن حاجي فتحي في جمادى الثانية 
لاه 

ااحاشية شرح التجريد الجديد»: يبحث في علم 
الكلام لشمس الدين محمد الأسترآبادي. مؤلف باللغة 
العربية في القرن العاشر الهجري . بدأ الكتاب بالقول: 
(ربنا وفقنا لتجريد الكلام في شرح كبرياء ذاتك ولا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فى عد آلائك» وهو بخط 

امختصر بصائر الدرجات»: للشيخ حسن بن 
سليمان بن خالد الحلى في القرن الثامن الهجري فى 
الحديث . 5 1 

«منال الطالب في مناقب الإمام علي بن أبي 
طالب غ1 : وقد كتب في عام ١17ه.‏ 

- «كامل التعبير» : وهي نسخة خطية قديمة جداً. 

«الملل في الكلام»: كتبت عام 096 هجرية. 

- لأصول علم الحساب»: للميرزا علي خان ناظم 
العلوم» باللغة الفارسية يبحث في الحساب (عام 
/130). 

«المختصر النافع»: للمحقق الحلي سنة 515ه 
في الفقه . 


حل 


«اختيارات بديعى»: لمؤلفه على بن حسين 
الأنصاري المعروف ب (حاجي زين العطار) عام 

لمروج الذهب ومعادن الجوهرا»: لأبى الحسن 
علي بن الحسين بن علي المسعودي عام 55 7ه في 
التاريخ . 

الب التواريخ»: لأمير يحيى بن عبد اللطيف 
التاريخ. ومكتوب بالفارسية . 

وغير ذلك من الآلاف المؤلفة من الكتب الخطية 
النادرة» والكثير منها لم ير النور ولم يطبع» وهي كنوز 
وجذاب . ويبلغ تعدادها أكثر من نصف مليون كتاب في 
شتى فنون المعرفة الإنسانية وفروعهاء وهي موجودة 
والفارسيةء والهندية:؛ والأردوية» والألمانية» 
والفرنسية» والروسية. والتركية؛ والصينية وغيرها. 
للمستعير عن طريق - الاستمارة الخاصة بالاستعارة 
والتي تصل إليهما من الطابق الأرضي بواسطة المصعد. 
والجدير ذكره أن الكتب قد صنفت حسب الحجم: 
الوزيري» الجيبي» الرحلي ‏ والكتب في تنام مستمر. 


أقسام المكتبة وملاكها الوظيفي 

يتألف الجهاز الإداري والفني للمكتبة من مدير عام 
ومعاون» وستة أقسام موزعة كالآتي: 

١‏ - قسم المخطوطات وتراث السلف: ويديره 
مسؤول مع مساعدين ويقوم بالأعمال الخاصة بالقسم 
والتصنيف الفهرسي . 

وقد بلغت الفهارس لحد الآن )١5(‏ مجلداً وهي 
مستمرة في تصنيف وفهرسة الكتب الخطية» علماً بأن 


لض 


فهارس الكتب المطبوعة بلغت )٠٠١(‏ مجلد ولا تزال 
فستمرة: 

١‏ قسم المطبوعات: ويختص بأعمال الطباعة 
والنشر. 

- قسم التجليد والتصحيف: وهو قسم يقع في 
القبو تكلمنا عليه سابقاً . 

5 - قسم المحققين والمؤلفين: ويقوم هذا القسم 
بتحضير الكتب التي يحتاجها المحقق أو الباحث سواء 
كانت خطة أو بعطوغة ! 

5 قسم التصوير والمايكروفلم: ويختص هذا 
القسم بأعمال إعداد فيلم الكتاب وتلبية الطلبات التي 
ترده من الداخل والخارج . 

5 قسم الإدارة والحسابات: وهذا القسم يعنى 
بالأعمال الإدارية والخدمات والحسابات والمصاريف 
وإعداد التقارير والميزانيات وغيرها. 

يعمل في هذه المؤسسة (70) موظفاً موزعين على 
مختلف الأقسام والشعب المختلفة. 

ميزانية المكتبة في تنام مستمرء ففي الوقت الذي 
كانت في عام (191757) قد بلغغعت نحو(397؟5١١١)‏ 
توماناًسنوياً. رصلت في هذا العام (1988) 
)2٠0٠٠(‏ تومانء أي مايعادل )2٠0٠٠0(‏ دولار وأن 
65 من هذا المبلغ يؤمن عن طريق الموقوفات التي 
أوتفت خصيصاً للمكتبة ومصروفهاء وتشمل الدور 
والبساتين وغيرها ‏ أما المبلغ المتبقي فيؤمنه السيد 
المرعشي حفظه الله . 


الدوام وأوقات العمل 
تفتح المكتبة أبوابها يومياً من الساعة (50/ 7) 
صباحاً حتى الساعة )١١/7”50(‏ قبل الظهر ومن الساعة 
(0/ 5) مساءً حتى الساعة )8/7٠0(‏ مساءً والاستعارة في 
المكتبة في الوقت الحاضر داخلية» ويرتاد المكتبة يومياً 
المعات من عتلاب العم والتعرفة وطلاب القراسنات 
العليا والباحثين وطلاب وأساتذة الجامعات الدينية 
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والحوزة العلمية. وفى إحصاءات المكتبة» إن عدد 
الذين يزورن المكتبة ويطالعون فيها يتراوح بين ٠١١١١(‏ 


)56٠6‏ شخص يومياً من مختلف الطبقات 


والشخصيات . 


العناية بالكتب وعلاجها 

من أهم أعمال المسؤولين عن المكتبة وكتبها هي 
العناية بهذه الكنوز والنفائس من الخراب والدمار 
والتمزق والضياع . . . وصيانة ومعالجة الكتب أصبحت 
علماً قائماً بذاته يهدف إلى المحافظة على الكتب من 
التلف وتكسر الورق ومكافحة الحشرات التي تصيب 
الكتب فتقضمها قضماً وتحيلها كالتراب. . . ومن خلال 
زيارتنا لمخازن الكتب لاحظنا أن واقع الكتب ينبئ عن 
وجود جو مَرَضي وسيى. إذ أن المكتبة بحاجة إلى 
تدقيق وفحص من قبل خبراء في هذا المجال» والعمل 
على تعقيم البناية والكتب ومخازنها واستعمال المبيدات 
لهذا الغرض. . . إن التلف لا يبيّن مباشرة» كالأمور 
الأخرى» فهو مرض لا يتبيّن إلا بعد أن يستفحل . 

وإذ تهم بالخروج من المكتبة» وأنت في الفسحة 
التي في الطابق الثالث. تطالعك العبارات التالية : 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث؛ ولد 
صالح يستغفر له.» وصدقة جارية» وورقة ينتفع بها 
الناس» الحديث . 

«التصانيف والتآليف هي خزائن عامرة» ومدارس 
سيّارة»؛ ورياض زاهرة تلقي الدروس على الحاضر في 
نادي العلم والغائب». 

«الكتاب جليسك الذي لا يطريك. وصديقك الذي 
لايملك. والناصح الذي لا يسترئيك» . 


زهير سليمان 
المرقد الشريف 


وتزينه النقوش الرائعة الجميلة مما يجعله فى غاية 


٠‏ العظمة والجلال. 


ومساحة البناء بمافي ذلك الحرم والأروقة 
والأواوين والصحن القديم». والصحن الجديد» وصحن 
النساءء المعروف الآن بمسجد الطباطبائي أو «موزه؛» 
والمكان المعروف بمسجد فوق الرأس» ومقابر ملوك 
الصفوية وغيرهما ‏ مساحته  )١17861/(‏ متراً مربعاًء 
منها )١1914(‏ متراً مربعاً مساحة الأرض التي تحت البناء 
والبقية عبارة عن صحني الحرم . 

قبة الحرم هرمية الشكل قاعدتها ثمانية أضلاع» بين 
كل ضلع وآخر /7١(‏ ؟) متر. طول كل ضلع منها (/ 
٠‏ مترآء وقد أثبت في كل ضلع شباك من الذهب أو 
الفضة أو غيرهما. 

ارتفاع القبة عن سطح البناء )١1(‏ متراً. . محيطها 
من الداخل 52 متراً ومن الخارج «ه9/ 65١‏ 
مترأء وهي من الخارج مكسوة بصفائح الذهب. عليها 
كتابات وأشعار جميلة باللغة الفارسية» ومن الداخل 
رينت أيضاً بالنقوش البارزة الجميلة وبالمراياء وتحت 
القبة ضريح من الفضة؛ مزين أعلاه بالذهب بمقدار متر 
من جميع الجهات؛» كما أنه قد زين بكتابات ونقوش في 
غاية الروعة والجمال. 

وارتفاع هذا الضريح (1) أمتار وطوله (60؟6/1 
أمتار)» وعرضه (”7/ 5 أمتار)» وهناك الإيوان الواقع 
في الجهة الشمالية من الحرم والمتصل بالصحن 
القديم» والذي يبلغ ارتفاعه (80/ )١4‏ متراً» وعرضه 
)8/7١(‏ أمتارء وطوله (8) أمتار. 

وهو مذهب من الداخل وفيه نقوش بارزة محلاة 
بالذهب» وفوقه مئذنتان مستديرتا الشكل» ارتفاع كل 
منهماعن وجه الأرض )”1/٠7١(‏ مترأء وقطر كل 
منهما(6/١)مترهء‏ أعلاهما مذهبء ويعرف هذا 
الإيوان ب (إيوان الذهب). 

وفي الجهة الشرقية إيوان آخر متصل بالحرم 
بواسطة رواق مزين بالمراياء كما أنه متصل بالصحن 
الجديد وارتفاعه )17/8٠0(‏ مء وعرضه (/7/81) م 
وطوله (5) م» وله أربعة أعمدة من الحجر ارتفاع كل 
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مقام السيدة قاطمة المعفصومة 


منها(١١)م؛,‏ وشكله نصف هرمي مزين بالمرايا 
والنقوش البارزة من الداخل . 

وفوق هذا الإيوان مئذنتان ارتفاع كل منهما عن 
سطح الإيوان (54) م ومحيطهما(١7/5)‏ م2 وهما 
أعلى ما في الحرم»؛ ولهما أهميتهما من حيث الفن 
المعماري». ومن حيث النقوش الجميلة والكتابات التي 
تزينهما. 
المطهر وطوله /0٠١(‏ 0970 م في عرض (75//50) م؛ 
تحيط به الغرف من ثلاثة جوانب» وفي الجهة الرابعة 
منه يقع الحرم وإيوان الذهب. 


وله بابان: الشرفي منهما يتصل بالصحن الجديد 
والغربي يفتح على المسجد الأعظم؛ وباب ثالث يفتح 
على المدرسة الفيضية؛ وهو الآن مسدود. أما الصحن 
الجديد ويعرف بالصحن الأتابكي» فيقع في الجهة 
الشرقية للحرمء وهو أوسع من القديم» وله ثمانية 
أضلاع : فالشرقي والغربي طول كل واحد منهما (7”/ 


7 


8 مء وكل من الشمالي والجنوبي (17/8) متراء 
والأربعة أضلاع الأخرى طول كل واحد منها (// 07 
أمتار. 

ومن مدخل هذا الصحن من جهة شارع (أرم) 
يوجد خمسة أضلاع طول الشمالي والجنوبي )٠١(‏ 
أمتار؛ وضلعان مربعان طول كل منهما (8/ 5) أمتار. 

وفي هذا الصحن أربعة أواوين: شرقي وغربي 
وجنوبي وشماليء أما الغربي فقد تقدم الحديث عنه. 
وأما الشرقي » وهو المدخل المتصل بشارع (أرم). 
فطوله (8//) مء وعرضه )7/7١(‏ مء وارتفاعه (”5/ 
“)يك اق تفوس حملة إناززة فو قمتحاء فيه شاعة 
كبيرة ومئذنتان صغيرتان ارتفاعهما عن وجه الأرض 
١17 /5(‏ ) متراً. 

وأما الشمالي وهو المدخل المواجه لشارع 
(الآستانة) فارتفاعه (80/ ؟7١)‏ م» وطوله (/) وعرضه 
(40/ 4) مترآء ويمائله الجنوبي في جميع ذلك» وعلى 
كل واحد من هذه الأواوين مآذن جميلة صغيرة الحجم. 
طوله(9/0١)م؛‏ وعرضه(60/١١)مء‏ وتتحيط 
الصحن )7١(‏ غرفة» لكل غرفة إيوان خاص بها طوله 
(") أمتار بعرض )١(‏ م. إلا ثمانية أواوين فإن طول 
واحد منها (1/5) مء بعرض /5١(‏ ”) م2 له عامودان 
من الحجر»ء وكل ما ذكرناه من الأبنية مزين بالنقوش 
الجميلة والقاشاني كأروع وأحسن ما يكون. 

وهناك صحرا النساء ويقع في | - لجهة الجنوبية من 
الحرم وفي الضلع الغربي من الصحن الجديد 
«الأتابكى)ء وهو ما يعرف الآن بصحن موزة 
(المتحف).؛ أو مسجد الطباطبائىء» طوله ١4‏ مترء 
وعرضه(19/5١)‏ متراً. 

فوق هذا الصحن قبة فضاؤها17١)‏ متراء 
وارتفاعها )١07(‏ مترأ أيضاًء وقد استمر البناء في هذه 
القبة من سنة ١ه‏ إلى سنة ٠/27١هء‏ وتحمل القبة 
عدة أعمدة مزينة بالرخامء وفي أعلاها النقوش 


قم 

الجميلة. وقد زينت جميع أطراف المسجد بالنقورش 
البارزة المطعمة بالمرايا. وهذا الصحن متصل بالحرم 
برواق طوله (7/8) أمتارء وهو من أحسن مباني الحرم 
المطهر وأجملها. 

ومسجد فوق الرأس بناء جميل كان في الأصل 
مقبرة طوله (48) متراً بعرض )١5(‏ وارتفاع )1١1(‏ مترآء 
ليس فيه أي عمودء وهو أيضاً مزين بالنقوش الجميلة 
والكتابات بالكاشي . 

وهناك متحف الحرم» ويدخل إليه من نفس صحن 
النساء؛ وله طريق آخر من الخارج من شارع الموزماء 
أي المتحف. وهو يتألف من قسمين: الأول طوله 
)١17/(‏ مترآء وعرضه (40/ 4) أمتارء الثاني طوله 
(١٠/15)م‏ وبعرض (2/00) أمتارء وهو يضم الهدايا 
والنفائس التي أهديت للحرم المطهر على مرّ الزمن من 
قبل الملوك والأعيان وغيرهم. 


تجديد عمارة الحرم والصحن 

عندما توفيت السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن 
جعفر ئة. دفنت في أرض لموسى بن خزرج 
تسمى بابلان . 

وأقام أبناء سعد الأشعري على قبرها خيمة من 
الحصر المصنوعة من القصب. إلى أن جاءت زيئب 
بنت الإمام الجواد ظكئة » وبنت على القبر قبة هي أول 
قبة تقام على ذلك القبر» وكان للبناء باب صغير إلى 
جهة النهر الذي يفصل بين شطري قم الآن» واستمر 
الحال على هذا إلى سنة (0٠6ه)»‏ حيث جاء زيد بن 
أحمد بن بحر الأصفهاني وبدل ذلك الباب الصغير 
بباب أكبر منه. وفي عهد طغرل السلجوقي (419 - 
05ه)»)ىء هدمت القبة الصغيرة» وبني ولا عنتها قبة 
رع أكبر منها وأعلى وأفخمء وكان الذي قام بهذا 
العمل الأمير أبو الفضل العراقى من أمراء طغرل» 
واقعس الال عا عدا ونان عات ران ار افق 
والملاحق للمزار من دون أن يتجدد بناء القبة إلى زمان 
الصفويةء حيث بدأت التغييرات والتجديدات في 


قم 
عهدهم بصورة أوسع» فهدمت القبة السلجوقية في سنة 
(915ه). وبني مكانها قبة أعلى وأفخم وأحسن منها 
تقوم على ثمانية أضلاع. وكانت مزينة من الخارج 
بالكاشى» وأما من الداخل فقد كانت منقوشة بالذهب 
2 وهذه القبة باقية حتى الآن على المرقد 
الشريف بتغييرات في داخل القبة وخارجهاء ولم يكن 
هناك إيوان ولا صحن ولا وضع ضريح من الداخل» 
واستمر الحال على هذا إلى زمن الصفويين حيث بدأت 
التغييرات والتجديدات. 

ففى سئة (9765ه) بنى الشاه إسماعيل الإيوان 
الوانن مكيب لفك التدي رزيعة بالكاتنى 
(المعرق)» وجعله المدخل الوحيد للحرمء كما أن 
الشاه إسماعيل وضع الأساس للصحن القديم» وفي 
سنة (96ه)» بنى الشاه طهماسب ضريحا على المرقد 
المطهرء وكان من الكاشي» وفي سنة (/1/7١٠١ه)‏ بنى 
الشاه سليمان الصفوي صحن النساء في الجهة الجنوبية 
من الحرم؛ وأصبح هذا الصحن طريقاً خاصاً لمقبرة 
الشاه سليمان والشاه عباس والشاه سلطان حسين.» إذ 
رن المقلوع اناعد حل سذه المثيرة كان من هذا لصحن 
فقط. 

هذا وقد وضع الشاه عباس على ذلك المرقد 
المطهرء الذي كان قد زيّن بالكاشي»؛ قفصاً من الفولاذ 
الأبيض . وكان لاتقان صنعه بحيث أوجب أن يظن 
الرحالة المشهور (تاورينه) أنه من الفضة . 

كما أن مرتضى قلى خان أحد رجال الدولة 
الصفوية قد جدد بناء إيوان الحرمء وبعد عهد الصفوية 
وبالتحديد في سنة (714١ه)‏ رفع الكاشي عن القبة» 
ووضعت بدلا عنه لبنات من الذهب. وفى سئة 
0 اين بدى السستسا قرف ال ان قر نط 
(50ه) جدد نأ إيوان الشاه إسماعيل» كن ذلك 
الوقت أيضاً وسع الصحن العتيق وبني من الجهة 
الشمالية منه مئذنة . 

وفي سنة (771١1ه)‏ فرشت أرض الحرم وجدرانه 
بالرخام كما زين الضريح بالذهب؛ ووضع أول باب 


فض 


ذهبي في الضلع الشمالي للرواق المتصل بإيوان الذهب 
الشمالى» وفى سنة (716١ه»‏ زين داخل القبة بالنقوش 
الجادزة لمانا والكتابات الجميلة»؛ وفي سنة 
0( ه) زين إيوان الشاه إسماعيل بلبنات العم 
وفي سنة (177/5ه) لبس الضريح الفولاذي بالفضة 
وزين بالنقوش والكتابة . 

وبنى شهاب الملك مآذن الإيوان الشمالي وزينها 
بالكاشي» ووضع (كامران ميرزا) قضبان الذهب في 
أعلاهماء وشرع أمين السلطان ببناء الصحن الجديد 
المعروف بالصحن الأتابكي؛ ووضع أسسهء لكن 
الأجل عاجله فأكمل العمل بعده ولده أمين السلطان 
والورفر الأعظم آنارك» ويحدل تي النعية القرينة مق 
الصحن إيوانا زينه بالمرايا من الداخل والكاشي من 
الخارج» وبنى حول الصحن غرفأ متعددة أصبحت فيما 
بعد مقابر للأعيان والأشراف» كل ذلك مزين بالكتابة 
والنقوش الجميلة. وقد انتهى من ذلك كله سنة 
(07*١اه).‏ 

وفى سنة (1457١١ه)‏ جرت بعض التعميرات فى 
ط لماه وبني إيوان فيه . ْ 

وفي سنة (145١1١ه)ء‏ وضع (نظام السلطنة» بابين 
من الفضة في الضلع الغربي من الحرم» وفي سنة 
(64١ه)‏ أحدث متحف للآستانة فى الطرف الغربى 
من صحن النساء» وومعت قوطي الهدايا والنفائس 


التاريخية . 
أهم الشخصيات المدفونة في قم 
من الشخصيات المدفونة في قم علماء ونقهاء 
وملوك ووزراء وغير ذلك من الطبقات» نذكر من 
العلماء والمحدثين: 
١‏ -أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن 


؟ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن موسى بن 
قولويه أستاذ الشيخ المفيد. 


نون 


'' - علي بن إبراهيم المنسوب إليه تفسير القرآن . 

5 - زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري 
من كبار أصحاب الرضا غقكة . 

5ه زكريا بن إدريس . 

5 -آدم بن إسحق بن آدم. 

 ':‏ الميرزا أبو القاسم بن محمد حسن الكيلاني 
المعروف بالميرزا القمي صاحب كتاب «قوانين 
الأصول». 1 

4 الشيخ عبدالكريم الحائري مؤسس الحوزة 
العلمية في قم . 

4 السيد حسين البروجردي. 

٠‏ السيد صدر الدين الصدر. 

وعدد من أعلام العلماء المتأخرين. 

ومن ملوك القاجارية والصفوية ستة هم : 

. الشاه عباس الثاني الصفوي‎ ١ 

١‏ الشاه سلطان حسين الصفوي. 

"' - الشاه صفي الصفوي . 

؛ -الشاه سليمان الصفوي. 

ه ‏ فتح علي شاه قاجار. 

1 محمد شاه فاجار. 


أهم مساجدها التاريخية ومزارتها: 

يقال إن في قم وأطرافها ما يقارب الثلاثمائة مزارء 

لكل منها قبّةَ وحرم وصحن . 
ومن أهم مزارتها: 

١-مزار‏ الحمزة بن موسى بن جعفر 22ل . 

. علي بن جعفر الصادق كل‎ - ١ 

٠‏ إبراهيم بن أحمد بن موسى بن 

؛ ‏ أحمد بن القاسم بن أحمد بن علي بن جعفر 
الصادق 62 . 


دم 

5 جهل اختران: وفيه قبر موسى المبرقع ابن 

الإمام محمد التقي عَم . وهو جد السادة الرضويين 
والمبرقعين. 

5 خاكفرج: وفيه قبر أحد أبناء الإمام زين 

العابيدين تاك . ويحتمل صاحب (تاريخ قم) أن يكون 


ومن أهم مساجدها: 

في قم كثير من المساجد قد تزيد بمجموعها على 
مئة مسجد أهمها: 

١‏ مسجد الإمام الحسن العسكري عَِئة بناه 
أحمد بن اسحاق الأشعري بأمر الإمام الحسن 
العسكري عمد على ما هو معروف؛ أضيف إليه كثير 
من الأبنية والتعميرات» ويدل على ذلك أنه قد كتب 
على محراب الإيوان أن تاريخ بنائه سنة (59١١ه)‏ في 
عهد الشاه سلطان حسين الصفويء. ولكن الأبنية 
الفعلية» ما عدا السرداب» هى من زمن السلطان ناصر 
الدين شاهء ومن الطبيعي أن يكون هذا المسجد الذي 
بني بأمر الإمام عكئلهة موضع عناية خاصة من جميع 
الطبقات. 

" - مسجد الجمعة وهو من الأبنية القديمة التي لا 
يعرف زمان بنائهاء ولكن لا شك أنه بنى فى العهد 
السلجوقي قبل سئة (698)+ كما تدل عليه كتاية ذكر 
أنها موجودة فوق الإيوان الكبير»ء وقد زاد فيه فتح علي 
شاه سنة 54/8 7١ه‏ و45 ؟١١ه.‏ وفي الطرف الغربي منه 
رواق يقوم على ١6‏ عموداً. 

مسجد (عشق علي) وهو يشتمل على 
جناحين» أحدهما قديم لا يعرف تاريخ بنائه» تقوم فوقه 
قبة بالآجرء والآخر أضيف إليه في زمن ناصر الدين 
شاه. ١‏ 

 :‏ مسجد فوق الرأس. 

5 مسجد الطباطبائى ‏ أو مسجد المتحف. وقد 
مر الحديث عنهما. 1 


5 مسجد السيد البروجردي» ويسمى بالمسجد 
الأعظم ‏ وهو من أعظم المساجد في إيران» أسسه 
السيد حسين البروجردي سنة 117/7١هء‏ أنفق على يناته 
أكثر من سبعة ملايين تومان» مساحته ١١‏ ألف متر 
مربع» قسم منها واقع تحت البناء والقسم الآخر بشكل 
صحن «دار» المسجد وسائر مرافقه» تقوم فوقه قبة 
عظيمة مزينة بالكاشي من الداخل والخارجء لعلها أعظم 
قبة في إيران» وله مئذنتان عظيمتان هما أعلى مئذنتين 
في قمء ومئذنتان صغيرتان وبناء لساعة كبيرة كلها مزينة 
بالكاشي ذي النقوش الجميلة . 

/- مسجد جمكران على مقربة من قم» ويعرف 
بمسجد الإمام صاحب الزمان. 

أهم مدارسها الدينية: 

في هذه المدينة عدد من المدارس الدينية التي هي 
بمثابة الأقسام الداخلية للطلاب والمهاجرين. بعض 
هذه المدارس قديم العهد. وبعضها الآخر حديث». 
تخرج منها العديد من العلماء الأفذاذ.ء نذكر من تلك 
المدارس : 

١-المدرسة‏ الفيضية: كانت مدرسة صغيرة» ثم 
وسعت سنة 177اههء ويبلغ طولها الآن (50/ 007١‏ 
وعرضها (60) مء. وفي الجهة الجنوبية منها إيوان يصل 
المدرسة بحرم المعصومة. طوله »)١١/5١(‏ وعرضه 
(:) أمتار بارتفاع (6/ 2)١7‏ بني في سنة (2)975 وقد 
بنى هذا الإيوان الشاه طهماسب» وفي كل من الضلع 
الشمالي والشرقي والغربي إيوان ارتفاعه (5/ )١7‏ مترأء 
وطوله (9) أمتارء وعرضه (5) أمتار. 

ويقع خلف الإيوان الغربي مسجد طوله (4) أمتار 
بعرض (5) فوق مكتبة سيأتي الكلام عنها . 

وهي مؤلفة من طابقين» أحدهما قديم البناء» وفيه 
(58) غرفةء والأخر حديث اليناء» وفيه (/5) غرفة» 
والآخر حديث البناء فيه من الغرف ما يقارب ذلك» 
وهي مبنية من زمان الصفويةء ويقال إن بناءها كان من 
أجل طهماسب . 


هم 


سنة 1755هء تتألف من ست بنايات منفصلة» كل منها 
تتألف من طبقتين» فيها أكثر من )١50(‏ غرفة وفيها 


كم والتضيع 

يمكن القول بشكل قطعي إن مدينة قم كانت أول 
مركز للتشيع في إيران» لأن تاريخ التشيع فيها يعود إلى 
الربع الأخير من القرن الأول الهجري. وكانت إيران 
حينها ما زالت تعيش التجاذبات بين قبول الإسلام 
والبقاء على دين آبائها وأجدادها. فى حين اختارت 
مدينة قم طريقها الديني . : 

لكن هل كانت قم مدينة إسلامية» أم أنها كانت 
موجودة قبل الإسلام ثم أسلمت؟ هناك أقوال كثيرة في 
هذا المجال. فالحموي اعتبرها مدينة إسلامية كما جاء 
في معجم البلدان» بينما اعتبرها آخرون مديئة قديمة» 
وقدموا أدلة علئ ذلك . فيما ناقش آخرون تلك الأدلة» 
ولن نبحث هنا سجالاتهم. 

ويستفاد من مجموع الحوادث التي رواها مؤلف 
تاريخ قم عن نفوذ العرب الأشعريين في هذه المنطقة» 
يستفاد أن جماعات من غير العرب كانوا يقطنون في 
قم ثم أخرجهم العرب منها بعد مدة وقضوا عليهم. 

وكان العرب الذين أتوا إلى هذه المنطقة من 
الأشعريين» وأصلهم من مناطق تقع جنوبي الحجاز. 

ونقل اليعقوبي في (البلدان) أن أكثر العرب الذين 
سكنوا قم كانوا من قبيلة (مذحج) ويليهم الأشعريون. 

وتوجد في هذا المجال روايات تحكي عن وجود 
العرب في قم حتى قبل الأشعريين فهناك رواية تقول إن 
جمعاً من موالي (ابن عباس) أتوا إلى قم في النصف 
الأول من القرن الأول الهجري» وسكنوا فيها. ورواية 
أخرى تقول إنه بعد ثورة المختار عام (/571ه) هاجر 
جمع من بني أسد إلى قم واستوطنوا فيها. وهناك رواية 
تقول بمجيء بني مذحج وقيس إلى هذه المنطقة قبل 
الأشعرييين. 


لض 


أحد أوائل أجداد الأشعريين الذين أتوا إلى قم هو 
السائب بن مالك الأشعري . وينقل الكلبي أنه كان شيخ 
الشيعة في الكوفة. لذلك فقد طلب من (عبد الله بن 
مطيع) والي (عبد الله بن الزبير) أن يجري فيهم بسيرة 
علي 6 . وبعد ثورة (المختار) الذي خرج يطلب 
بدم الحسين عُقكِدْدْ . التحق (السائب) بهء وبقي إلى 
جانبه حتى اخر لحظة» حتى نال الشهادة . 

هذه المقدمات تدل على وجود التشيع بين 
الأشعريين» وكان حس معارضة الأمويين قويأ عندهم. 
وعندما قام (عبد الرحمن بن الأشعث) على الحجاج؛ 
كان (اللأحوص بن مالك بن سائب) ممن ثار معه. 

ولما كان هو وأخوه عبد الله يخشيان الحجاج, 
قررا أن يبتعدا عن العراق» وأن يذهبا إلى نقطة لا تطالها 
يده . 

ويستفاد من الأخبار التاريخية أنهما كانا يريدان 
بلوغ (أصفهان) لكنهما سكنا في قم» وفي البداية اتفقا 
مع أهالي هذه المنطقة» لكن بعد مدة وقع بينهم نزاع 
كانت فيه الغلبة للأشعريين» وبذلك تأسست مدينة قم 
على يد مجموعة من العرب الأشعريين الشيعة وكان إلى 
جانبهم بالطبع بعض الإيرانيين» أو أتوا إلى قم فيما 
بعدل. بحيث تحولت لغتهم بعد مدة إلى اللغة الفارسية 
كما نقل (ابن حوقل) . 

ا ا اك 
فى الكوفة» 
واصطحبه معه إلى قم ل وهو 
الذي جاء بالتشيع إلى تلك الناحية بحيث لم يبق فيها 
غير شيعي . 

ونقل مؤلف تاريخ قم في هذا المجال أنهم كانوا 
أول من أظهر التشيع في قم بشكل علني» في حين لم 
يكن ظهوره علنياً بهذا الشكل في باقي المناطق حتى 
ذلك الحين. ونقل في مكان آخر أن من المفاخر 
الأخرى للأشعريين أن (موسى بن عبد الله بن سعد 
الأشعري) بدأ بإظهار المذهب الشيعي في قمء ثم 


قم 
اقتدى به أهل قم وأظهروا تشيعهم . حتى أصبح التشيع 
أمراً مسلّماً به في أسرتهم. بحيث نقل (المامقاني) أن 
المن وبين إلى عبد الله كانوا كثيرين جدأء وكان أكثرهم 
من العلماء ومن المرتبطين بالأئمة تلك . 
ونقل (الكشي) عدة روايات عن لقاء كل من: 
عمران بن عبد الله بن سعد وعيسى بن عبد الله للإمام 
الصادق 2 . 


نوع التشيع في قم 

تفيد عبارات الحموي أن أول شيعي في قم كان 
إمامياء وهذا المصطلح يعني قبول التشيع الاثني 
عشري . حيث اعتقد أولئك بالتبعية للأئمة الطاهرين» 
وكانوا مرتبطين بسفراء الإمام الحجة كم خلال غيبته 
الصغرى بشكل منظم . 

لتوضيح هذا النوع من التشيع في قم نستفيد من 
دراسة هذين القسمين : 
أ علاقتهم بالآئمة 

الأشعريون الذين عرفوا فيما بعد بالقميين» يكفي 
فن يبان ارصاطيم بالائمة أن كيرا منهم اعتيزوا فن تن 
رجال الشيعة بصحابة الأئمة» منهم (يونس بن عبد 
الرحمن) حيث ينقل (ابن شاذان) عن (ابن المهتدي) أنه 
كان أفضل قمي رآه؛ وأنه كان وكيلاً للإمام 
الرضا عَقِئلة . وأن ابن المهتدي سأل الإمام عمن 
يسألونه إذا لم يروه شخصياء فأمره بسؤال (يونس). 

إضافة إلى ذلك هناك روايات كثيرة تتحدث عن 
فضائل مدينة قم وأهلهاء ورويت في كتب الحديث . 
وحجم هذه الروايات بلغ حداً يصعب معه إنكارها 
جميعاً. من تلك الروايات ما نقل عن الإمام 
الصادق كمد اعتباره قم ملجأ للشيعة. ويبدو أن ذلك 
أمراً طبيعياً لبعد قم عن مركز الخلافة» ورواج التشيع 
فيها مما جعلهاملجاًللشيعة ومدح الإمام 
الصادق عَلكدِْدٍ لشيعة قم يدل على تأييد عقيدتهم . 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق طيل أنه قال 


قم 
«قم بلدنا وبلد شيعتنا» وفي غيرها «وإنَّ لنا حرماً هو 
بلدة قم» وأيضاً «أهل قم أنصارنا» كما طلب من الشيعة 
أن يتوجهوا إلى الكوفة وقم ونواحيهما عند شيوع فتن 
بني العباس لأن «في قم شيعتنا وموالينا» واعتبرت رواية 
أخرى قم اكوفة صغيرة؟. 

ويستفاد من روايات أخرى أن علاقة أهل قم 
بالأئمة كلاد كانت تزداد مع مرور الزمان. فقد نقل أن 
الإمام العسكري ظَكثلة كتب رسالة إلى أهل مدينتي قم 
وآبة» ودعا لهم بالهداية الإلهية. 

وفي جواب الإمام الجواد عقي على رسالة 
(علي بن مهزيار) يذكر فيها اطلاعه على محنة أهل قم 
ويدعو لهم بالخلاص من المحنة. 

ونق ل أن(الحسين بن روح) نائب الإمام 
الحجة تاد كتب رسالة إلى جمع من فقهاء قم ذكر 
فيها عدة أمورء وطلب منهم أن يقارنوا آراءهم بهاء 
فردوا عليه أنهم لا يخالفونها إلا في مسألة جزئية. ويدل 
ذلك بوضوح على تنسيقهم مع الأئمة بشكل كامل . 

ويستفاد من روايات أخرى أن أهالي قم كانوا 
يترددون للقاء الإمام الرضا لئاه . وجاء أيضاً أنهم 
أول من بعث بالخمس إلى الأئمة ظَلِوكله . وجاء ني 
رواية أخرى «لولا القميون لضاع الدين». وقد نقل 
الكشي عدة روايات حول مجيء أبناء عبد الله القمي 
(عمران وعيسى) للقاء الإمام الصادق ظت: . 


ب - كلام المؤرخين والجغرافيين 

الشاهد الآخر على تشيع القميين هو كلام 
الجغرافيين حول عقائد أهل قم» فقد كتب (القزويني) 
حول عقيدة أهل قم الدينية (أهلها شيعة غالية جداً) 
وكان هذا التعبير يستعمل للتشيع العقائدي. وينقل قصة 
تفيد عدم وجود أي شخص من غير الشيعة فيها . 

و(المقدسي) أيضاً وصف أهل قم بالشيعة الغلاة. 

و(البلخي) أيضاً كتب أن جميع أهالي قم هم من 
الشيعة؛ وأغلبهم من العرب . 


فض 


و(ابن حوقل) كتب بدوره أن المذهب الغالب على 
قم هو التشيعء وأن جميع أهل قم هم من الشيعة» 
وأنهم لا يخدعون بأحد» ولغتهم الفارسية. 

والمستوفي (0٠/اه)‏ كتب أن أهل قم من الشيعة 
الاثني عشرية وهم بغاية التعصب . 


وقد ذكرت رواية تاريخية أخرى أن مذهب أهل قم 
هو (الرفض) . 

وكتب (أبو الفداء) أن عبد الله بن سعدانء 
والأحوصء وإسحاقء ونعيم وآخرين قد بنوا مدينة قم 
عام 87ه. وأن موسى بن عبد الله بن سعدان هو الذي 
أظهر التشيع في تلك الديار. وأشار مؤلف (حدود 
العالم) إلى تشيع أهالي قم. وكتب (القاضي نور الله) 
أيضاً أن بلدة قم مدينة عظيمة وبلدة كريمة ومن جملة 
البلاد التي كانت دوما دارا للمؤمنين» تخرج منها كثير 
من أكابر الشيعة الإمامية وأفاضلهم ومجتهديهم. 

وذكر (آدم ميتز) أيضاً أن مديئة قم هي إحدى 
المدن الشيعية المهمة. وورد في آثار المتأخرين أيضا 
مثل ذلك . 

إن العبارات الواردة آنفاً تفيد أن مذهب أهالى هذه 
المدينة هو التشيع» وتفيد أيضاً أن مذهب أهلها لم يتيز 
طوال القرون المختلفةء وهذاماأيده الكتّاب 
والمؤرخون على مر القرون المتمادية. 


فكل من يسمع اسم قم. يتداعى إلى ذهنه مباشرة 
الشيعة» وكانت أصفهان النقطة المقابلة لقم» ووقعت 
بينهما مواجهات» وكان اسم قم مؤلم لأهالي أصفهان. 
ينقل أن رجلا أصفهانياً سأل آخر: من أي مدينة أنت؟ 
فأجابه الرجل : أنا من المدينة التي تقلع الأسنان. 
فتعجب الأصفهاني وسأله عن معنى ذلك. فأجابه 
الرجل: معنى ذلك أني متى قلت إني من قم قلت آهء 
ولم يعد من حاجة لذكر مذهبيء؛ فليس من قمي إلا 
شيعي » ولا يسمّئ القمي إلا رافضي. 


لضن 


قم والخلفاء 

لما كانت مدينة قم شيعية المذهب بالكامل؛ لذلك 
لم تخضع للخلفاء» ولما كانت تضطر إلى ذلك كانت 
تظهر مقاومتها لهم بأي شكل من الأشكال. 

وكان أهل قم لا يؤدون الخراج كاملاً» وتعرضوا 
بسبب ذلك عدة مرات إلى الأذية والضغوط. وكتب 
مؤلف (تاريخ قم) في هذا المجال إن أهل قم من 
الدراويش» يحصدون غلاتهم» ويتقاعسون في دفع 
الخراج ويتهاونون فيه. ويضيف إن همة القوم وغرضهم 
دوماً في كسر الخراج؛ ما أدى عدة مرات إلى هلاك 

ونقل أيضاً أن الولاة الذين كان الخلفاء يرسلونهمء 
لم يكونوا يسكئون في مدينة قم» ولعل ذلك بسبب 
خوفهم من القتل» ويبدو أن أحداثا قد وقعت بالفعل. 
فينقل أحد الولاة أنه طوال أعوام ولايته على قم لم 
يجرؤ أن ينظر إلى امرأة من أهلها. 

وجاء في خبر تاريخي أن أهل قم واجهوا الجيش 
الأموي». وهزموا على يده في فترة تحول الحكم إلى 
العباسيينء لأنهم لم يكونوا مطمئنين من نتيجة 


المواجهة. وهل سيؤول الأمر إلى العلويين أم إلى . 


العباسيين . 

وذكر خبر آخر أنهم كانوا يختلفون عن غيرهم في 
مسألة (طاعة السلطان) وكانوا يقصرون فيها. 

وكان الخلفاء يختارون ولاة معادين لأهل 
البيت كد » فيولونهم أمر قم عناداً لأهل البيت. 
وكان أهل قم يظهرون ردة فعل تجاه ذلك. فنقل أن 
أهل قم امتنعوا عن طاعة الحاكم خلال عهود بعض 
الخلفاء العباسيين» وكانوا يواجهون كل من يرسل 
ليحكمهم. حتى أرسل الأمير ناصر الدولة بن حمدان 
واليا عليهم؛ وكان شيعياً فلما وصل إلى نواحي قمء 
خرج أعيانها لاستقباله محملين بالهدايا والتحف . 


الطالبيون وقم 
إن الضغط الذي مارسه الخلفاء الأمويون وأشد منه 


تم 

العباسيون على الطالبيين أجبرهم على اللجوء نحو 
المشرقء فأووا إلى مدن إيرانية مختلفة من الشمال إلى 
الجنوب» وكان من بين تلك المدن مدناً لجأ إليها عدد 
أكبر لخصوصية فيهاء وكان من بين تلك المدن مدينة 
قم. ومن الطبيعي أن تستقبل قم بعقيدتها الشيعية 
الطالبيين برحابة صدر. 

ونقل (الخونساري) أن مدينتين كانتا تضمان أكبر 
عدد من مذافن أبناء الأئمة وأحفادهم. وهما: مدينة 
الري ومدينة قم. وذلك رغم وجود مقابر لهم في مدن 
أخرى مثل : شيراز وأصفهان وكاشان. 

وكانت أهمية قم إلى درجة أن السيدة (فاطمة بنت 
موسى بن جعفر) ظَلِهَكَ8آ عندما كانت متوجهة إلى 
خراسان»؛ مرضت فى (ساوه) فسألت عن المسافة التى 
تتصلها عن مديلة كم قأجانوها أنها تعد نهنا كد : 
فراسخ. فطلبت أن ينقلوها إلى قم» وحلت في قم في 
دار (موسى بن خزرج بن سعد الأشعري) . 

وكان حلول شخصية علوية في مدينة قم عنوان 
مسرّة لأهاليها الشيعة الذين كانوا يحبون العلويين كثيراً» 
بل يحبون كل من ينتمي إليهم بعلاقة. فعندما حصل 
(دعبل الخزاعي) على جبة الإمام الرضا غم منحة له 
على أشعاره» وقدم إلى قم ومعه الجبة» لم يدعه أهل 
قم حتى أخذوها منه. 

وحتى عام (186ه) عندما دون مؤلف تاريخ قم 
كتابه لم يكن عند مقبرة فاطمة بنت موسى بن جعفر من 
قبور سوى عشرين قبراً للعلويين. وينقل الرازي أن 
الخاصة والعامة كاتوا يزورون قبر فاطمة بنت موسى 
الكاظم» وكان الملوك والأمراء الحنفيون والشافعيون 
يزورون تربتهاء ويتقربون إلى الله بها. 


قم والعلماء الشيعة 

إن التحام هذه المدينة بالأئمة تكله أدى إلى 
انتشار علوم أهل البيت غلك فيهاء وكان بعض كبار 
أصحاب الأئمة من القميين مثل: يونس بن عبد 
الرحمن وزكريا بن آدم. وعندما انحسر نفوذ مدينة 


قم 
الكوفة كأول مركزي شيعيء انتقلت أحاديث أهل 
البيت الرء إلى قم وأضحت هذه المدينة محقلا 
للمحدثين الشيعة. لذلك نجد أن (الحسين بن سعيد 
الأهوازي) وأخاه قد توجهوا إلى الأهوازء ومنها إلى قم 
وهناك نماذج كثيرة من أمثالهم . 

وأهل قم بدورهم كانوا بحاجة لتلك العلوم» لذا 
فقد توجهوا نحو علماء الشيعة» وطلبوا منهم المجيء 
كتاب (الغارات) المشهورء وكان قد توجه إلى 
أصفهانء فطلبوا منه المجيء إلى قم» لكنه كان يميل 
إلى البقاء في أصفهان لاشتهارها بغير التشيع ٠‏ ليروّج 


وكثير من علماء الشيعة المشهورين كانوا من مدينة 
قمء أو نشؤوا وتعلموا فيهاء ومنهم (ابن بابويه القمي) 
الذي اعتبره النجاشي (شيخ القميين في عصرهء 
ومتقدمهم وفقيههم). 

الشيخ الصدوق أيضاً هو من جملة علماء الشيعة 
المعروفين من قم. وقد حاول أحد الكتاب اعتبار 
الكليني والشيخ الطوسي قميين من خلال بعض 
التأويلات واستفاد من تعابير لابن شهراشوب ليثبت أن 
الشيخ المفيد أيضاً قمي. لكن أقواله تلك لا تغبت شيئاً 
سوى ما قاله المؤلف نفسه من أن كل واحد حاول 
نسبتهم إلى مدينته. وقد اتبع الرجل هذه السنة؛ ولم 
يحاول إعطاء دراسته صبغة استدلالية . 


على أي حال إنه من المسلم به أن مدينة قم كانت 
محفلاً للمحدثين الشيعة. وكان الآخرون يتوقعون 
العثور على أحاديث أهل البيت تك فيها. فالمأمون 
يطلب من (الريان بن صلت القمي) في مجلس عام أن 
يروي أحاديث في فضل علي لله » فيفعل ذلك» 
لكنه لا ينقل أحاديث أفضل مما سمعه المأمون في هذا 
المجال. ويقول المأمون: (لقد هممت أن أجعل أهل 
قم شعاري ودثاري). 


احخض 


وتفيد بعض الروايات التاريخية أن علماء قم كانوا 
يرفضون العقائد المغالية» وكانوا يتشددون فى ذلك» 
ويضزون عليه اكد مق الخد المسارف اانا فت عام 
(5؟71ه) قام (أحمد بن محمد بن عيسى) الذي كان 
من محدثي قم المعروفين» قام بنفي عدد من الرواة من 
قم بجرم نقلهم لروايات مغالية. لكنه بعد مدة غيّر رأيه 
في بعضهم. ومن أولئك المبعدين: عبد الرحمن بن 
حماد وأبو القاسم الكوفي الصيرفي» الذي عاد أحمد 
فاعتذر إليهء وشارك في تشييع جنازته. وكان 
(محمد بن أرومة أبو جعفر القمي) متهماً بالغلو أيضاً. 
ومن جملة أولئك (محمد بن موسى) و(أحمد بن 
محمد بن خالد البرقي) أحد المحدثين المشهورين 
الشيعة ممن أبعدوا عن قم» ثم عاد إليها فيما بعد. وقد 
اتهم (محمد بن عيسى الهمذاني) بالغلو وضعغفء وكان 
(الحسين بن عبدالله المحرر) من بين المبعدين عن قم 
أيضاً. وكذلك (سهل بن زياد) أبعد عن قمء ثم انتقل 
إلى الري . لكن هذه التضاعيف لم يؤخذ بها إلا بالنسبة 
لمن صدر تضعيف بشأنهم من طرق أخرى أيضاً . 

فمثلاً (الخوارزمي) اتهم بعض القميين بالتشبيه 
معتمدا في حكمه هذا على نقلهم بعض روايات 
المشبهة» كما ورد عن (كاشان) أن (الغالب عليه 
الحشو) استناداً إلى اعتمادهم على تلك الأحاديث 
وظواهرها. هذان الاتهامات متشابهان. لكن إذا نظرنا 
إلى تشدد القميين تجاه الغلاة» يتضح أن الادعاء بوجود 
فرقة (الغرابية) في قم هو ادعاء كاذب. 


تأثير تشيع قم على سائر المناطق 
إذا نظرنا إلى العقائد الدينية لسائر المدن المحيطة 
بقم» يبدو بوضوح أن التشيع قد سرى من قم إلى تلك 
المدن؛ ويؤازر هذا الحدس قوة علماء مدينة قم. 
فمدينة (آوه). أو (آبه) من المدن التي تحمل ميلاً 
شيعياً شديدأء لذلك كانوا في مواجهة دائمة مع أهالي 
(ساوه) الذين كانوا من المتعصيين غير الشيعة. 


فين 


وكتب (المستوفي) أن أهل (ساوه) هم من غير 
الشيعة» لكن أهالي جميع القرى المحيطة بها هم من 
الشيعة . 

ونقل الشيخ الطوسي أن امرأة من أهالي (آبه) 
طلبت أن تسلّم ثلاثمائة دينار من مالها إلى (أبو القاسم 
ابن روح) شخصياً ومباشرة» لذا أتت إليه وسلمته 
المال. والإمام الحسن العسكري تَقكِةٍ بدوره كان 
يهتم بأهل (آبه) . 

ومن تلك المدن أيضاً مدينة كاشان» حيث نقل 
القزويني أن (أهلها شيعة إمامية غالية جدأ) . وكتب 
(الحموي) أن (أهلها كلهم شيعة إمامية). والمستوفي 
أيضاً كتب أن (أهلها من الشيعة» وأكثرهم من الحكماء 
ولطفاء الطبع» ويندر وجود الجهلاء بينهم) . 

و(مهاباد) هي قرية كبيرة في نواحي كاشان» وأهلها 
من الشيعة. 

(فراهان) أيضاً من المناطق المحيطة بقمء وكان 
أهلها من الشيعة حيث كتب المستوفي عنهم ( 5ك 
وأهلها من الشيعة الاثني عشرية» ومتعصبون جدا). 

(تغرش) التي تسمّئن أحياناً (طبرس) هي من 
الشياظق المتعيظل يقر ويتعانيا بن الشسة: كنت 
المستوفي عنهم (أهلها شيعة انا عشريون» وهم على 
مذهبهم ذاك منذ قديم الأيام) ونقل عن (مرأة البلدان) 
أن (معظم سكان تفرش من السادة الحسينيين) ويقال إن 
هؤلاء السادة كانوا قد هاجروا إليها قادمين من الحجاز 
ويعتقد أن التشيع الذي انتشر في الجيال المحيطة 
بأطراف قم إلى همدان كان تأثرأ بتشيع قم . 

رسول حيعفريان 
قندهار 

لا يوجد لقندهار ذكر في كتب التاريخ القديمة» 
ويبدو أنه اسم جديد اشتهر في الفترات الأخيرة. وكذا 
لم يرد في الوثائق التاريخية ما قبل الإسلام أيضا. وفي 
العصور الإسلامية حيث العدد الكبير من المؤرخين 


قندهار 


والجغرافيين» لم يرد ذكر عن مدينة أو قصبة أو حتى 
ناحية بهذا الاسمء في هذه المنطقة من العالم. وعندما 
يرد في كتابات بعض الجغرافيين العرب كالمسعودي 
والبلاذري واليعقوبي فإنهم يقصدون بها مدينة أخرى في 

ويقول البلاذري ‏ مثلاً ‏ إن عباد بن زياد جاء من 
سجستان إلى قندهار وأن الأهالي صذوه وهرموه. 

وفي تاريخ سيستان أيضاًء وردت إشارة إلى قندهار 

وفي كتاب «حدود العالم من المشرق إلى المغرب» 
ضمن حديثه عن ناحية الهند ومدنها. ويقول: «قندهار 
مدينة عظيمة موفورة النعم». أما عند حديثه عن 
خراسان» ومع أنه يتحدث عن (رخد) لكنه لايذكر 
مدينة بأاسم («قندهار» . 

الإصطخري وآخرونء عندما يتحدثون عن منطقة 
(الرخج) فإنهم يذكرون المدينة الرئيسية فيها. وهي 
المدينة الموسومة اليوم ب «قندهار» وكانت تسمى في 
السابق (كوزية). وذكرها هيروديت باسم هراوتي 
(3غ8132118). وكان اليونانيون يسَمونها (أراخز) . 

أما ولسون في كتابه (آريانا أنتيكواي) فيتحدث عنها 
بهذا النتحو: 

لو أخذنا بآراء (بطليموس) فإنه يقول: إن أراكوزيه 
تحذها من الشمال جبال (يارويا ميزن)» ومن الشرق 
بلاد الهندء ومن الغرب إقليم (درانجيانا»)» ومن 
الجنوب «كدروشيا» التى تفصلها عن جبال بوتيان 
(سقلاعه8) . 

ويضيف ولسون أيضاً: إنه بين المدن التي يذكرها 
بطليموس في هذا الولاية: الكزارزرية» التي يقترن 
ذكرها عادة ب «قندهار» الحالية. ووقوع المدينة على 
طريق مقدونيا أمر لا يتطرق إليه الشك. لكن هذا 
الاسم أي (قندهار), أو (كندهار) يبدو إلى الكزندرية 
أكثر قربا وشبهاً . وعاصمتها كما يقول (رونل) ‏ في 


قواعد العقائد 


الروخج (زةطعاه:41) أو في روه كاج ([1ط85) كما 
يذكر ذلك ولفورد. 

يقول جكريت إن الاسم العربي الروخج 
(زقطعاه:1ه) مشتق من اليونانية . وفي آثار ابن حوقل لم 
ترد هذه الكلمة ؛ لكنه يشير إلى وجود مدينة على مسافة 
1 منزلاًمن غزنة دعاها (روحه) أو (روحج) 
(زقطه!ةطه1) ؛ ولعلها كانت رخج ‏ والحق أنه لا 
وجود لمدينة لا باسم الروخج ولا رخج. أما الرخج أو 
(رخذ) فناحية مستقلة بالقرب من قصبة رخذء كما 
يكتب صاحب حدود العالم من المشرق إلى المغرب. 
كما يلاحظ أن اسم ولاية الرخج أو الرخذ أو رخذ ورد 
في سائر الكتب التاريخية» كثيراً. 

لئر الآن من أين جاء هذا الاسم : 

بعض المؤرخين يعتقد أن اسم قندهار مشتق من 
اسم الإسكندرء ويقولون إنه عندما وصل الإسكندر 
المقدوني إلى باراكوزية في عام 59" ق. م» بنى - 
كعادته ‏ قلعة عسكرية وحامية لجيشه سماها: 
(الكزندرية أراكهوزي). وهذه الطائفة من المؤرخين 
يؤكدون على أن قندهار هي الإسكندرية نفسها وتدرج 
اسمها على النحو التالي : 

- إسكندرية - كندرية ‏ كهندار ‏ قندهار 

وبالطبع فإن هذا ينسجم مع الأساطير الشعبية أكثر 
مما يتفق مع النظرة التحقيقية حول مدينة قندهار التي 
ينسبون بناءها إلى الإسكندر المقدوني. 

ولو أردنا أن نجري هذا المجرى من التحليل 
اللفظي للإسكندرية؛ أمكننا الوصول إلى نتيجة أخرى 
أيشا وكفئ مغ سكاية شعيةرافجة أبغاً نهذا الكنآن 
مفادها: 

إن قندهار تتكون من كلمتين (قند) وأصلها (كند) 
التى تعنى ماء العبدء و(هار) وأصلها (أره) وتعنى 
راع كو مقن دفار زراعة ماء العبد. أي بحر 
أرغنداب . 


وفيما يتعلق ببحر أرغنداب تقول العامة في قندهار 


شف 


إنه كان يجري في السابق إلى الجنوب الشرقي من جبل 
في آخر بنجواثئي في منطقة تلوكان. 

وقد أشرنا إلى أن البروفسور ويلسون يميل إلى 
الشبه بين قندهار وكندهاراء كما أن بيللو (*:82110) أيضاً 
إلى الراكوزية بواسطة المهاجرين؛ لأن الزائر الصيني 
سانغ يان (دنالز-عمن5) وصل كتدهار فى هم 
واستناداً إلى مذكراته : فإن هجوم اليفتاليين على كندهار 
كان في ذلك العصرء مما أدى إلى أن يرحل بعض 
الكندهاريين إلى أراكوزية من أجل المحافظة على 
وكانت العادة آنذاك أن ينقل المهاجرون ضمن ما 
ينزلون فيها. وهكذا كان مع أراكوزية التي رحل إليها 
الكندهاريون؛ فسموها كندهار التى تحولت شيئاً فشيئاً 
بعد ذلك إلى «قندهار»'. لكن شهرتها لم تظهر لوجود 
مدن أخرى قربها أكثر منها أهمية.» غطت عليها. ولهذا 
لا نرى ذكراً لها في كتب المؤرخين والجغرافيين العرب 
القدماء . 


قندهار قبل أكثر من قرن ونصف 

قندهار مركز ولاية في أفغانستان بهذا الاسم. تقع 
على خط العرض الشمالى 5” درجة و١١‏ دقيقة» وخط 
الول الشرون "وروص و7 ققيقة :كانت عاض 
البلاد وكان لها قلعتان حصينتان. والمدينة صيفها حار 
وشتاؤها معتدل باستثناء شهرَيٌ كانون الأولى والثاني 
حيث يتجمد فيها الماء. وهي مشهورة بكثرة الزهور 
والفواكه. 

وتفيد بعض الروايات أن (لهراسب) هو الذي 
يكاها ..ولكن ليها لووابة خرف كن سوشعدها هد 
الإسكندر الأكبر. وعلى أية حال» فإن النظرية الأخيرة 
تتفق مع ما ذهب إليه الجغرافيون الأوربيون القائلون 
بوجود مدينة في المنطقة باسم الاسكندرية . 


ضنا 


وقندهار القديمة ظلّت حتى مجيء الغلجائيين» أي 
حتى الزمن الذي بنى فيه الملك حسين هوتكي المديئة 
الجديدة التي تحمل اسمه «حسين آباد» . ١‏ 

أما قندهار الجديدة فمؤسسها هو الملك الأفغانى 
أحمد شاه باباء الذي وضع أساسها عام ١1/67‏ أو 
14 وسماها باسمه ونعتها بأشرف اليلدان. وهذان 
الاسمان كانا مثبتان فى الوئائق والمستندات العامة وكان 
مكيل ران ايع زو عزون الات 

أما الاسم الذي أطلقه عليها الشعراء من كونها دار 
القره ر فقد زال ولم يعرف الأهالي اسمأ غير «قندهار» . 

وقلعة المدينة من تخطيط الملك أحمد شاه نفسه. 
كما وسور المدينة كلها بجدار يحيطها من كل الجهات . 
وكان ينوي حفر خندق أيضاً حولهاء غير أن ذلك لم 

وكانت قندهار عاصمة أحمد شاه حتى نقل ابنه 
تيمور شاه العاصمة إلى كابل من بعده. 

وقندهار مدينة مستطيلة الشكل عجيبة النظام 
والترتيب والبناء . فيها أربعة أسواق طويلة جداًء عرض 
كل منها 06 متراً. . تتقاطع جميعها في ساحة مدورة 
مسقوفة بقبة تنتهي ‏ عند الأرض - بمحلات جميلة 
تسمى (جهار سوق) لأنها ملتقى الأسواق الأربعة. وفي 
نهاية كل سوق دروازة [بوابة] تنتهي إلى خارج المدينة» 
ماعدا الجانب الشمالي الذي يقابل (جهار سوق) 
فعمارة السلطنة التي تشمل قصوراً وبساتين خاصة . 

يقال إن هذه الأسواق. باستثناء السوق الأخير 
المنتهي إلى عمارة السلطنة» كانت في السابق ‏ ذات 
شوارع مشجرة وقناة غير عريضة توصل الماء إلى وسط 
السوق. 

أزقة قندهار المتشعية من الأسواق الأربعة أو جهار 
سوق ليست عريضة وهي مرصوفة على شكل خط 
مستقيم يقطع أحدها الآخر على شكل زاوية قائمة. 
وتوجد في قندهار مساجد وفنادق كثيرة أجملها المسجد 


قواعد العقائد 


القريب من عمارة السلطنة؛ ورغم أنه ليس كبيراً ولا 
جميلا جدا لكنه يمتاز بقبة جديرة بالوصف من حيث 
الذهب والنقوش المصروف عليها وعلى تزيينها . 

وأزقة قندهار مكتظة من الصباح حتى المساء بنفس 
المهنيّين والصناع الذين تجدهم في (يشاور) ما عدا 
السقاتين الذين استعيض عنهم بخزانات كبيرة عديدة في 
كل محلة توفر الراحة للناس. 

وفي ضواحي قندهار بساتين فواكه كثيرة أوقفها 
أصحابها لعامة الناس. والشيعة اليوم في قندهار أقلية. 


قواعد العقائد 

نصٌّ أصحاب الفهارس والمترجمون لنصير الدين 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسى أنَّ له قواعد 
العقائد مع اختلاف في التسمية «كتاب قواعد العقائد) 
أو «رسالة في قواعد العقائد». أو كونه كتاباً أو 
رسالة . 

يوجد منها في إيران وتركية نسخ خطية متعددة 
أهمها : 

١‏ نسخة مكتبة مقام الإمام الرضا عَظئْة في 
مشهد. تاريخ الفراغ منها ١9‏ محرّم سنة 1ه وتعتبر 
من أقدم النسخ وأقربها إلى حياة المؤلف. 

. نسختان أخريان فى نفس المكتبة‎ - ١ 

'"- ثلاث نسخ في مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي ‏ طهران. 

5 نسخة في مكتبة مسجد سبهسالار. 

نسخة المكتبة المركزية لجامعة طهران تاريخ 
الفراغ من نسخها سنة ٠6١٠ه.‏ 

5 نسخة في مكتبة السلطان محمد الفاتح - 
تركية . 

/ا- نسخة في مكتبة سراي همايون إسلامبول - 
تركية . 


أما طباعة فقد ظهرت بالطباعة الحجرية مع كتاب 


القوما 
إلزام النواصب مرة» ومرة أخرى بواسطة الأستاذ 
عبد الله نوراني مع مجموعة من رسائل النصير إضافة 
إلى تلخيص المحصل . 

ورغم صغر حجمهاء فإنّ الرسالة تعتبر خلاصة 
مركزة لأهم آراء الفرق الإسلامية والفلاسفة 
والمتكلمين» حيث نجد النصير يشير إلى مبحث خلافي 
عميق بكلمة واحدة أو اثنتين أو ينسب رأياً ما إلى 
مذهب دونما إحالة إلى مصدر أو مرجع شأن القدامى 
في مؤلفاتهم. مما دعا إلى شرحه وحل إشاراته ورموزه 
ومن الشروح المعروفة: 

١‏ - شرح القواعد تأليف السيد ركن الدين أبي 
محمد حسن بن شرفشاه المتوفى 7١7‏ ألفه تلبية لرغبة 
أحد أبناء الخواجه . 

١‏ - كشف الفوائد شرح قواعد العقائد للعلامة 
الحلي ألفه تلبية لرغبة ولده فخر المحققين وقد طبع 
بالطباعة الحجرية سنة 7١7١ه‏ باهتمام وتصحيح السيد 
محمد الحسيني. وأعادت مكتية آية الله المرعشي 
النجفي (قده) طباعته بالأوفست كما هو. 

' - كشف المعاقد في شرح قواعد العقائد تأليف 
محمود بن علي بن علي بن محمود الحمصي الرازي . 

؛ - تحرير القواعد الكلامية في شرح الرسالة 
الاعتقادية لعبد الرزاق بن ملامير كيلاني رانكوئي وهناك 
شروح أخرى ذكرها محمد تقي مدرس في أحوال وآثار 
خواجه نصير الدين الطوسي. 

وقد حقق الرسالة الشيخ علي خازم وطبعها محققة 


القوما 
اخترع هذا الفن البغداديون» وقيل إن أول من 
اخترعه (ابن نقطة) برسم الخليفة الناصر العباسي لكنه - 
فى الحقيقة ‏ وجد قبل ابن نقطة . 
يتغنى به كثيراً» ولهذا اشتهر باسمه. 


لفق 


أربعة أقفال» ثلاثة منها متساوية في الوزن والقافية» 
والآخر ‏ وهو القفل الثالث ‏ أطول منها ويكون مهمل 
القافية . مثل: 


وأنت بي دتةالقصيد 
نجد أن القافية في البيت الأول في الأجزاء الثلاثة؛ 
الأول والثاني والرابع هي (جديد؛. سعيد عيد) متساوية 
مع ما يناظرها من قوافي البيت الثاني وهي (الفريدء 
وحيد القصيد) بينما تختلف عنها قافية الجزء الثالث في 
كل من هذين البيتين» وهي (مهنا) في البيت الأول 
و(منقح) في البيت الثاني . 
وأما الصورة الثانية فهى مركبة من ثلاثة أقفال 
مجحلفة الوزن مقف الفاقية اقل الأرك. ادر مه 
الثانى. والقفل الثانى أقصر من الثلاث» من ذلك قول 
صف الدين: ْ 
صرتم حكيه شرحهاينقل إليّ 
أنتم هتكتم عرضكم فأنا اش علي 
أنا اش عليّ صونكم ما هو إليّ 
موروا اعلموا يش ردتم خرجتم من يديّ 
فنرى في هذين البيتين أن القفل الأول - وهو صرتم 
حكيه - أقصر من القفل الثاني - وهو شرحها ينقل إليّ - 
وهو بدوره أقصر من القفل الثالث وهو - أنتم هتكتم 
عرضكم فأنا ايش عليّ ‏ ونرى كذلك أن القوافي في 
الأقفال الثلاثة متساوية وهي في البيت الأول (حكيه. 
إليّهء عليٌ) وهي متفقة أيضاً مع قوافي البيت الثاني رهي 
(عليء إلي» «يدي). 


لمن 


وقد سمي هذا الفن باسم (القوما) لأنه كان يرتل 
في شهر رمضان عند السحور فيقول المتغني به في نهاية 
كل بيت : «قوما للسحور) ينبه رب المنزل» فبقى هذا 
الاسم. 

وكانت معانيه: المدح والدعاء ومقاضاة الونعامء 
ثم بعد أن شاع وكثر نظموا به في الغزل والزهد والعتاب 
وسائر أغراض الشعر الأخرى. 

وكل بيت من أبيات الفصيدة» في هذا الفن» قائم 
بذاته ولذا يجوز تكرير القوافي في بيتين من القصيدة 
الواحدة دون أن يكون فى ذلك أي عيب. 

وقد نظم صفي الدين الحلي خمس قصائد في هذا 
الفن» اثنان من الصورة الأولى» ذات الأقفال الأربعة 
المتساوية الوزن. يقول في واحدة: 


لازالاسعلدك جديك 


وعم بدو نلعتس انيه 
بقلب مث لالحديد 
وثلاثة من هذه القصائد في الصورة الثانية ذات 
الأقفال الثلاثة غير المتساوية» منها هذه القصيدة : 
كنا مالك دون إخوانك وآلك 
سلبتنا الله يجعلوأول سؤالك 
راموا قتالك والأذى منهم أتى لك 
وما نفع عنا انحرافك وانفتالك 
واثنان من هذه القصائد في المدح ونظمهما 


القوما 
للسحور في شهر رمضانء هذا هو الغرض الذي اخترع 
من أجله هذا الفن ‏ القوما ‏ والثلاثة الباقية في الغزل. 
ونلاحظ أن الصفي اتبع كل شروط هذا الفن الذي 
وضعه المتقدمون من الشعراء ومخترعو القوما. حتى 
تكرار القافية الواحدة في بيتين من القصيدة» كقوله: 
لازال قحصدرك بح تت نجل 
وظل جودك مديد 
ولابرحت موقى 
كيتنا شبرعي اللتراحتيكهة 
لازنلت في كل عيد 
عمرك طويل وقدرك 
وا فشر وظتب يل ح الك ميتجحنل تدك 
فقد كرر في هذين البيتين كلمة مديد. وليس بينهما 


وكان يستعمل القوما في إيقاظ الصائمين للسحور 
وقد استوى في مكانه كفن مستقل في خلافة الناصر 
أحمد بن المستضيء المتوفى سنة 777هء وكان الناصر 
يطرب له وجعل لابن نقطة جراية في كل سنة وما يفضل 
عليه من الإنعام» فلما توفي ابن نقطة» وكان له ولد 
صغير ماهر في نظم القوما والغناء بها وأراد أن يعرف 
الخليفة بموت والده ليجزيه على مفروضه. فتعذر ذلك 
عليه فصبر إلى دخول شهر رمضان.ء ثم أخذ أتباع والده 
من المسحرين ووقف أول ليلة من الشهر تحت الطيارة 
وغنى النوب بصوت رقيق فأصغى إليه الخليفة وطرب 
لهء فلما وصل إلى القوما قال: 

يا سيد السادات 

لك بالكرم عادات 

أنا ابن أبي نقطة 

وأبي تعيش أنت مات 

فأعجب الخليفة منه هذا الاختصارء واستحضره» 
وخلع عليه؛ وفرض له ضعفي ما كان لأبيه . 


القياس 

ولكن جذور هذا الفن التاريخية أقدم مما قيل عنه 
فمما روي عن بشار بن برد هو من هذا الفن. 

قيل إن الخليفة العباسي المهدي أمر بضرب بشار 
سبعين سوطاًء فألقى فى سفينة حتى مات» وكان يقول 
ف حالة مسرا التجلاد 440 ليت عيكي أ الكس تمن 
إرالو حيف يفول: 

إن بشار بن برد 

تيس أعمى في سفينة 

إن هذا النص من فن القوما. 


القياس 

الحديث حول القياس كثر بين الفقهاء كثرة غير 
متعارفة» وكتبت عنه المجلدات» وكان موضع خلاف 
كثير» ونظرا لما يترتب عليه من ثمرات فقهية واسعة» 
اقتضانا أن نطيل الحديث فيه عارضين مختلف وجهات 
النظر وأدلتها على أساس من المقارنة. 

وأول ما يواجهنا منها اختلافهم في تعريفه. 

تعريف القياس لغة واصطلاحاً: 

القياس فى اللغة «التقديرء ومنه قست الثوب 
بالذراع إذ كدرنه به» قال الشاعر يصفف جراحة أو 


5 


شجة : 

إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غثيتها أو زاد وهيا 
مووي 

وقد عرف في اصطلاحهم بالاجتهاد تارة» كما ورد 
ذلك عن الشافعي؛ وببذل الجهد لاستخراج الحق29) 
أخرى . 
ويرد على هذين التعريفين أنهما غير جامعين ولا 


6 روضة الناظر وجنة المناظر. ص .١116‏ 
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يان 


مانعين» أما كونهما غير جامعين فلخروج القياس الجلي 
عنهماء إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم, 
وأما كونهما غير مانعين فلدخول النظر في بقية الأدلة 
كالكتاب» والسنة» وغيرهما من مصادر التشريع ضمن 
هذا التعريف مع أنها ليست من القياس المصطلح 


8. 


ينسن 7 

ولهذين التعريفين نظائر لا تستحق إطالة الكلام فيها 
لبعدها عن فنية التعريف» وهي أقرب إلى الشروح 
اللفظية منها إلى الحد المنطقى . 

والذي يقرب من الفن ما ذكره القاضي أبو بكر 
الياقلانى من أنه : 
نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة)27 يقول 
في المحصول: «واختاره جمهور المحققين 000 
وقريب منه ما عرفه به الغزالي7". 

وقد سجلت على هذا التعريف عدة مفارقات. لعل 
أهمها ما أورده الآمدي عليه من لزوم الدور «لأن الحكم 
في الفرع نفياً وإثباتاً متفرع على القياس إجماعاًء وليس 
هو ركناً في القياس؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون في 
الدليل لما فيه من الدور الممتنع»220. 

وتقريب الدورء هو أن إثبات الحكم للفرع موقوف 
على ثبوت القياس» وثبوت القياس موقوف على تمام 
كل ما اعتبر فيه» ومنه إثبات الحكم للفرع» فهو إذن 
تكون النتيجة هي أن إثبات الحكم للفرع موقوف على 
إثبات الحكم للفرع» على أن هذا التعريف مشعر بأن 
إثبات حكم الأصل إنما هو من نتائج القياس مع أن 
القياس لا يتكفل أكثر من إثبات حكم الفرع والمفروض 
فيه هو المفروغية عن معرفة حكم الأصل» إذ هي من 
)١( (000)‏ إرشاد الفحول.ء ص .١198‏ 
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ضفن 


متممات الدليل إلى إثبات الحكم في الفرع كما هو 
واضح . 

ولهذا السبب .وغيره» عدل كل من الآمدي وابن 
الهمام عن ذلك التعريف إلى تعاريف أبعد عن 
المؤاخذات» فقد عرفه الآمدي بأنه عبارة «عن الاستواء 
بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم 
الأصل2'0؛ وتعريف ابن الهمام له «هو مساواة محل 
لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك بمجرد فهم 
اللغة»0 , 

وقد سلم هذان التعريفان من مؤاخذة عامة وردت 
على أكثر التعاريف التي أخذت في مفهومه؛ أمثال هذه 
الكلمة (تسوية فرع لأصله)؛ أو حكمك على الفرع 
بمثل ما حكمت به على الأصل» أو حملك الفرع على 
أصلهء وما شابه ذلك من الألفاظ التي تبعد القياس عن 
كونه دليلاً للمجتهد لبداهة أن حمل المجتهد الفرع على 
أصله وإثبات الحكم لهء إنما هو وليد إجراء القياس فهر 
متأخر رتبة عن أصل القياس» فكيف يؤخذ في تعريفه 
ولزوم الخلف أو الدور فيه واضح؟ هذاء بالإضافة إلى 
سلامتهما من الإشكالات السابقة . لكن أخذهما كلمة 
المستنبطة أولاً تفهم من مجرد اللغة في التعريفين لا 
يتضح له وجه لإخراجه القياس الجلي أو منصوص العلة 
عن تعريف القياس مع أنهما داخلان في التعريف 
اصطلاحاً والآمدي نفسه يأتي بعد ذلك فيقسم القياس 
إلى جلي وخفي. أي منصوص العلة ومستنبطها7 . 

والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الإشكالات 
ما ورد من أنه «مساواة فرع لأصله في علة حكمه 
الشرعى! لسلامته من المؤاخذات السابقةء» وصلوحه 
يع كات الأدلة على حجيته لاستنباط الأحكام الشرعية 
منة . 

والغريب أن يعتبر الأستاذ خلاف هذا التعريف من 
)١(‏ الأحكام؛ ج” ص؛4. 


0( سلم الوصول». ص 75؟. 
[9هة راجمع الأحكام» اج ص77 


القياس 


أبعد التعريفاتء معللاً ذلك بأن «التعريف إنما هو 
للعملية التي يجريها القائس» وتساوي الأصل والفرع 
في العلة ليس من عمله وكذلك القياس المقصود به 
الوصول إلى حكم الفرع لا إلى مجرد تساوي الأصل 
والفرع في العلة»0" . 

وما أدري كيف تكون عملية الاستنباط من الدليل 
هي الدليل نفسه مع أنها متأخرة في الرتبة عنه والظاهر 
أن منشأ ما ذهب إليه اختلاط مفهوم الدليل عليه بكيفية 
الاستفادة منه وعدم التفرقة بينهماء فاستكشاف حكم 
الفرع إنما يكون من مساواتهما واقعاً في العلة لا من 
تسويتنا لهما فيها . 

هذا كله في القياس الذي يدخل ضمن ما يصلح 
للدليلية» وهو الذي يدار عليه الحديث لدى المتأخرين. 

اصطلاح آخر في القياس : 

وهناك اصطلاح آخر للقياس» شاع استعماله على 
ألسنة أهل الرأي قديماًء وفحواه: التماس العلل الواقعية 
للأحكام الشرعية من طريق العقل» وجعلها مقياساً 
لصحة النصوص التشريعية فما وافقها فهو حكم الله 
الذي يؤخذ به وما خالفها كان موضعاً للرفض أو 
التشكيك . 

وعلى هذا النوع من الاصطلاح» تنزل التعبيرات 
الشائعة: أن هذا الحكم موافق للقياس وذلك الحكم 
مخالف له. . . 

وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية 
واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق علتئية وأبي 
حنيفة؛ وستأتي الإشارة إليها في موضعها من هذه 
الأحاديث», وعلى أساس من هذا المصطلح ألفت كتب 
للدفاع عن الشرعية وبيان أن أحكامها موافقة للقياس أي 
موافقة للعلل المنطقية» وفي رسالة (القياس في الشرع 
الإسلامي) لابن القيم وابن تيمية مثل على ذلك». ولكن 
هذا المصطلح تضاءل استعماله على ألسنة المتأخرين» 


)00( مصادر التشريع فيما لا نص فيه؛ ص9١.‏ 


القياس 


وأصبحت لفظة القياس لا تطلق غالباً إلا على ما 
عرضناه من المعنى الأول له»؛ وكاد أن يهجر المعنى 
الثاني على ألسنتهم» وإنما أشرنا إليه لما يترتب على 
تأريخ هذه الكلمة (القياس) ومعناهاء عبر الأزمانء من 
ثمرات في مجالات المناقشة في حجيته ستأتي الإشارة 
إليها في موضعها. 

أركان القياس : 

وللقياس بمعناه الأول أركان أربعة» يمكن انتزاعها 
من نفس التعريف : 

١‏ الأصل أو المقيس عليه: وهو المحل الذي 
ثبت حكمه في الشريعة» ونص على علته» أو استنبطت 
بإحدى المسالك الآثية . 

” - الفرع أو المقيس: وهو الموضوع الذي يراد 
معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علة 
الحكم . 

الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي الذي جعله 
الشارع على الأصل والذي يطلب إثبات نظيرة للفرع . 

؛-العلة: وهي على نحو الإجمال الجهة 
المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في 
الأصل . 

فإذاقالالشارع_مثلاً: حرمت الخمر 
لإسكارهاء فالخمر أصل» والحرمة حكمه؛. والإسكار 
علتهاء فإذا وجد الإسكار في النبيذ (وهو الفرع) فقد 
ثبتت الحرمة له بالقياس. 

وقد ذكروا لهذ الأركان شرائط وأطالوا فى 
التحدث عنها وأكثرها إنما ذكر للوقاية عن الوقوع فيما 
أسموه بالقياسات الفاسدة» وليس من المهم عرضها 
الآن عدا ما يتصل منها بالعلة وملابساتهاء لأنها هى 
المنطلق للتحدث عن حجية القياس وعدمهاء الات 
قصر الكلام عليها. 

وقبل أن نبدأ الحديث فيها لا بد من التعرض إلى 
المراد من لفظ العلة وما يرجع إليها على نحو التفصيل . 


فض 

تعريف العلة : 

عرف كل من المقدسى والغزالى العلة بمناط 
الحكه'"؟. وفسر الغزالي مالك الك وله ني 
أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة 
عليه)("2. ومن هذا التعريف. يعلم أن غرضهم من 
العلة ليس مدلولها الفلسفيء أعني ما أوجبت معلولها 
لذاتها ولم يتخلف عنهاء وهي المؤلفة من المقنضى 
والشرط وعدم المانع» بل غرضهم منها ما جعله الشارع 
علامة على الحكم. وبهذا صرح الغزالي بقوله: «لأن 
العلة الشرعية علامة لا توجب الحكم بذاتهاء إنما معنى 
كونها علة؛ نصب الشارع إياها علامة وذلك وضع من 
الشارع»()؛ وأضاف بعضهم إلى كونها إمارة وعلامة» 
اعتبار المناسبة بينها وبين الحكم . 

وأرادوا بالمناسبة أن تكون مظنة لتحقيق حكمة 
الحكم «أي أن ربط الحكم بها وجوداً وعدماً من شأنه 
أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع 
أو دفع ا 

وقد فضل بعض الأصوليين أن يغرف العلة بقوله: 
هي «الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة 
على الحكم مع مناسبته له206© , 

وقد انتزعوا من هذا التعريف أموراً أسماها خلاف 
بالشرائط المتفق عليهاء والأنسب تسميتها بالأركان 
لأنها جماع ما أخذ في تعريف العلة وتحديدهاء وهي : 

١_أن‏ تكون وصفاً ظاهراً؛ أي مدركاً بحاسة من 
الحواس الظاهرة ليمكن اكتشافه في الفرع . 

١‏ - أن يكون وصفاً منضبطاًء أي محدداً يحدود 
معينة يمكن التحقق من وجودها في الفرع . 


.50 روضة الناظرء ص55١. والمستصفي» ج7 ص؛‎ )١( 
المستصفي» ج١7 ص504.‎ )١( 

(©) المستصفي»ء ج” ص الا. 

(4) علم أصول الفقه لخلاف؛» ص /الا. 

(0) مباحث الحكمء ج١‏ ص 175. 


يننا 


* أن يكون وصفاً مناسباً» ومعنى مناسبته أن 
يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم. 

وأضافوا إلى ذلك أمراً رابعاً وهو: 

5 - أن لا يكون الوصف قاصراً على الأصلء 
وهذا الأخير كان موضعاً لخلاف بينهم» ومن رأي 
خلاف ‏ والحق معه ‏ أنه لا ينبغى أن يكون موضعاً 
لخلاف «الأنه لا تكون العلة أساساً للقياس إلا إذا كانت 


متعدية06) , 


وبهذه الشروط المنتزعة من التعريف. حاولوا 
إقصاء العبادات عن كونها مجرى للقياس» لأنها مما لا 
تدرك عللها بالعقل كعدد ركعات كل صلاة» وعدد أيام 
الصيامء وغيرهما من العبادات» كما ألحقوابها 
العقوبات المقدرة كعدد الجلد فى الزنى» وقذف 
المحصنات2"7: وهكذا. . . وسيتضح فيما بعد أن قسماً 
من هذه القيود إنما اتخذ على ألسنة المتأخرين منعاً عن 
العلل حتى فى العبادات وغيرها. 

ولزيادة تحديد المراد من العلة» نعرض ما عرضوا 
لذكره من التفرقة بينها وبين السبب والحكمة والشرط 
وهى ألفاظ شائعة الاستعمال على ألسنة الأصوليين» 
ويتضح الفرق بينها إذا عرضنا لكل منها بشيء من 
التحديد. 

تعريف السبب: 

و«هو معنى ظاهر منضبط جعله الشارع إمارة 
للحكم:9) وهو بهذا المعنى أعم من العلة لعدم أخل 
المناسبة في تعريفهء وقيد بعضهم السبب بما ليس بينه 
وبين المسبب مناسبة ظاهرة» فيكون مبايئاً للعلة» 
وقيل: إنهما مترادفان» يقول خللاف: (وبعض 
الأصوليين فرقوا بين علة الحكم وسببه بأن الأمر الظاهر 
الذي ربط الحكم به لأن من شأن ربطه به تحقيق 


)00( علم أصول الفقه) ص /ام/. 
0( مصادر التشريع الإسلامي.؛ ص١؟.‏ 
[فية مباحث الحكمء ص .17١6‏ 


القياس 


حكمة الحكم ‏ إن كان يعقل وجه كونه مظنة لتحقيق 
الحكمة يسمى علة الحكم» وإن كان لا يعقل وجه هذا 
الأرقاط نسي سني الحكب ءراخدهيوة تمر وتفيان 
نيت لأقان صدون لاعلة انا لأف انعم لا ندر اد 
وجه كو هذا الور دون شواء بظكة لشفي السكية 
لإيجاب صومهء ودلوك الشمس أي زوالها أو غروبهاء 
سبب لإيجاب إقامة الصلاة» فكل علة سيب وليس كل 
سبب علة وبعض الأصوليين لم يفرقوا بين لفظي العلة 
والسبب 4237 وعده التفرقة التى ذكرهنا مين ايت 
والكلة كني إلى القاين يتهماء'القتريعه يليل زلاق عليه 
بقوله : «فكل علة سبب وليس كل سبب علة» أي بكون 
النسبة بينهما هي العموم المطلق لا يتضح له وجه. 
تعريف الحكمة: 


واهي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع 
الحكم»”" أي «ما قصد إليه الشارع من جلب نفع ودفع 
ضرن»7 والقارق.بينها وبين الغلة آن العلة حل فيها قيد 
الانضباط والحكمة لم يؤخذ فيها ذلك القيدء ولذا لم 
يجعلها الشارع إمارة على حكمه ولم يدر الحكم معها 
وجودا وعدما بخلاف العلة والسبب في حدود تعريفيهما 
السايقين : ْ 

تعريف الشرط : 

أما الشرط فقد أخذ في تعريفه بالإضافة إلى ما 
اعتبر في السبب عدم الإفضاء إلى المشروط» أي عرفوه 
بأنه «الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود 
الشيء من غير إفضاء إليه»47) أي من غير اقتضاء لوجود 
المشروط عند وجوده؛ء وإن استلزم انعدام المشروط 
عند عدمه فيكون الفارق بينه وبينهما أن الحكم يدور 
معهما وجوداً وعدماً بخلاف الشرطء. فإن وجوده لا 
يستلزم وجود المشروطء فلا يدور مداره وجوداً وإن 
استلزم انعدامه انعدام ما أخذ فيه ذلك الشرط . 


(1) (0) م مصادر التشريع الإسلامي؛ ص45. 
(5) مباحث الحكمء ص5 .١5‏ 


القياس 

تقسيمات العلة : 

١‏ تقسيمها باعتبار المناسبة: 

وقد قسموا العلة من حيث اعتبار الشارع لمناسبتها 
وعدمه ونوعية ذلك الاعتبار إلى أربعة أقسام : 

أ-ما أسموه بالمناسب المؤثر وهو الذي اعتبره 
الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار» ودلل صراحة أو إشارة 
على ذلك واما دام الشارع دل غلى أن الحكم نشأ عنه 
وأنه أثر من آثاره» ولهذا سماه الأصوليون المناسب 
المؤثر وهو العلة المنصوص عليها:2©0. يقول خلاف: 
«ولا خلاف بين العلماء في بناء القياس على المناسب 
المؤثرء ويسمون القياس بناء عليه قياساً في معنى 
عن ابن حزم وغيره من عدم الأخذ به أصلاء اللهم إلا 
أن يريد من عدم خلاف هو عدم الخلاف بين خصوص 
الأخذين بالقياس كدليل من الأدلة الشرعية. وهو 
خلاف ظاهر كلامه. 

ب_المئاسب الملائم: وهو الذي لم ب يعتبره 
الشارع بعينه علة لحكمه في المقيس عليه وإن كان قد 
اعتبره علة لحكم من جنس هذا الحكم في نص آخرء 
ومثلوا له بالحديث القائل لا «يزوج البكر الصغيرة إلا 
وليها» ففى رأي أصحاب القياس أن الحديث اشتمل 
على وصفين كل منهما صالح للتعليل وهو الصغر 
والبكارة» وبما أنه علل ولاية الولي على الصغيرة في 
المال في آبة طون الب َيه إذا بلا اليكح هن مانم 
َنْب ُشْدَا كدعوا تيم أنوة 24" . «وما دام الشارع قد 
اعتبر الصغر علة للولاية على المال. والولاية على 
الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على التزويج بوجه 
من وجوه الاعتبار» ولهذا يقاس على البكر الصغيرة من 
في حكمها من جهة نقص العقل وهي المجنونة أو 


للق مصادر التشريع فيما لا نص فيه ص 8ه 4. 
)0( مصادر التشريع فيما لا نص فيه؛ ص 850. 
(؟) سورة التساءء الآية: 3. 


خرن 


المتتوهة وتقاقى ليها أيضا لعي الصديرةه ١‏ ونذا 
أسقطوا دلالة لفظ البكارة من الحديث مع إمكان أن 
تكون جزءاً من التعليل كما هو مقتضى جمعها مع 
الصغر لو أمكن استفادة التعليل من أمثال هذه التعابير» 
وستأتي المناقشة في المسألة كبروياًء فلا تهم المناقشة 
في الصغرى. ٠‏ 

جم المناسب الملغى: وهو الذي ألغى الشارع 
اعتباره مع أنه مظنة تحقيق المصلحة «أي أن بناء الحكم 
عليه من شأنه أن يحقق مصلحة ولكن دل دليل على 
إلغاء اعتبار هذا المناسب ومنع بناء الحكم الشرعي 
عليه»2"0: ومثلوا له بفتوى من أفتى أحد الملوك بأن 
كفارته في إفطار شهر رمضان هو خصوص صيام 
شهرين متتابعين» لأنه وجد أن المناسب من تشريع 
الكفارات ردع أصحابها عن التهاون في الإفطار 
العمدي». ومثل هذا الملك لا نهمه بقية خصال الكفارة 
لتوفر عناصرها لديه» فإلزامه بالصيام أكثر مناسبة لتحقيق 
مظنة الحكمة من التشريع» ولكن هذا الاستنتاج ينافي 
إطلاق التخيير» فكأن الشارع المقدس ألغى بإطلاقه 
التخيير وعدم تقييده بالأخذ بالأشق هذا المناسب» 
ولذلك لم يصوبوا هذا المفتي بفتياه. 

د المناسب المرسل : وهو الذي يظهر للمجتهد 
أن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة مامع أن 
الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أيما دليل. 

؟ - تقسيم الاجتهاد في العلة. 

ذكروا للاجتهاد في العلة أقساماً ثلاثة : 

أ تحقيق المناط : 

وقد قسمه المقدسي إلى نوعين: 

أولاهما: «أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليها أو 
منصوصاً عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرء2)2"9 
)١(‏ مصادر التشريع ص45. 


69 مصادر التشريع » ص"؛. 
(؟) روضة الناظرء ص7 ١5‏ وما بعدها. 
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ومثل له بالاجتهاد في القبلة وهو معلوم بالنص» 
والاجتهاد إنما يكون في تشخيص القبلة من بين 
الجهات» وكذلك تعيين الإمام» والعدل؛ ومقدار 
الكفايات في النفقات ونحوها. 


ثانيهما: «ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع, 
فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول 
النبي يله في الهرة أنها ليست بنجس أنها من الطوافين 
عليكم والطوفات جعل الطواف علة» فيبين المجتهد 
باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها 
ليلحقها بالهرة في الطهارة» فهذا قياس جلي قد أقر به 
جماعة ممن ينكر القياس)("©. 

والأول من النوعين موضع اتفاق المسلمين على 
الأخذ بهء إلا أن اعتباره من قبيل تحقيق المناط مما لا 
يعرف له وجهء لأنه لا يزيد على كونه اجتهاداً في مقام 
تشخيص صغريات موضوع الحكم الكبروي» وليس هو 
اجتهاداً في تشخيص علة الأصل في الفرع لينتظم في 
هذا القسمء افعده قسماً من تحقيق المناط لا يبدو له 
وجهء ولقد استدرك بعد ذلك فنفى هذا القسم من 
تحقيق المناط عن القياس لأن «هذا متفق عليه. 
والقياس مختلف فيه)(" والأنسب تعليله بعد انطباق 
مفهوم القياس عليه لأن الاتفاق والاختلاف لا يغير من 
واقع الأشياء إذا كان مفهوما متسعا لهء ثم علل سر 
الاتفاق عليه فيما يبدو بأن «هذا من ضروة كل 
شريعة» لأن التنصيص على عدالة كل شخص وقدر 
كفاية الأشخاص لا يوجد:(”»: وكأن مراده أن جميع 
القضايا الشرعية إنما وردت على سبيل القضايا الحقيقية 
لا القضايا الخارجية» فلا تتكفل تششحخيص وتعيين 
موضوعاتها خارجاً وإنما يترك تشخيص الموضوعات 
إلى المكلفين أنفسهم بالطرق والقواعد المجعولة من 
قبل الشارع لذلك» ومن هنا قيل: إن القضية لا تعين 
موضوعها خارجاً إذا كانت قضية حقيقية» فالدليل الذي 


)١(‏ (5)ء (") روضة الناظرء ص15 ١‏ وما بعدها. 


القياس 


يأمرك بالصلاة خلف العادلء. لا يعين لك أن فلاناً مثلاً 
عادل أو غير عادل وهذا من الواضحات. 

ب تنقيح المناط : 

«وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به 
أوصاف لا مدخل لها فى الإضافة فيجب حذفها عن 
الاعتبار ليتسع الحكم»2"7 ومثلوا له بقصة الأعرابي الذي 
قال للنبي و : «هلكت يا رسول اللّه! فقال له: ما 
صنعت؟ قال: وقعت على أهلى فى نهار رمضانء قال: 
أعدق (اقبة لحك امتقادزا عدم التتصوصية ف كر نه 
أعرابياً فألحقوا به جميع المكلفين» ولا في كون المرأة 
التي وقع عليها أهلاله فألحقوا به الزنى» ولا خصوصية 
لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على أهله فألحقوا 
به جميع أشهر الصيام» إلى ما هنالك من الخصوصيات 
الى بعلم بعدع يتجلتها. 

وهذه التعميمات وأمثالها مما تقتضيها مناسبة 
الحكم والموضوع؛ وهناك تعميمات مظئونة وقعت 
موقع الخلاف» كالقول بأن النكاح لا خصوصية لهء فلا 
بد أن يعمم إلى كل مفطرء وهي مبنية على حجية 
القياس المظنون. 

ج - تخرج المناط : 

«وهو أن ينص الشارع على حكم في محل دون أن 
يتعرض لمناط أصلاً»7" كتحريمه الربا في البر فيعمم 
إلى كل مكيل من طريق استنباط علته بدعوى استفادة أن 
العلة في التحريم هو كونه مكيلا. 

تقسيم مسالك العلة: 

ويراد بمسالك العلة الطرق المفضية إليها والكاشفة 
عنهاء وقد قسمها الغزالي إلى قسمين: صحيحة 
وفاسدة. ونظراً لارتباط أهم مباحث القياس وهو حجيته 
بهاء فإن من الحق أن نطيل نسبيا في التحدث عنها تبعأ 
لمن سبقنا من الباحثين وإن كنا سنخالف الكثير منهم في 


)020 روضة الناظرء ص1١‏ وما بعذها. 
6 روضة الناظرء ص17١.‏ 


القياس 


نهج الحديث إبعاداً لما وقعوا فيه من تداخل بعض 
أقسامها في بعضء وقد آثرنا نهج الغزالي في تقسيمها 
وإن لم نقتفه في جملة ما جاء به من خصوصيات 
احتفاظا بجدة ما جد عليه من تنظيم . 

لقد قسم الغزالي مسلك العلة إلى قسمين 
صحيحة وفاسدة. 

المسالك الصحيحة : 

قسم المسالك الصحيحة إلى ثلاثة أقساء(2 : 

أولاها: ما كانت العلة مدلولة للأدلة اللفظية 
وينتظم في هذا القسم منها 

ما كان دالاً عليها بالدلالة المطابقية أي دلالة 
اللفظ على تمام معناها كدلالة لفظ العلة ومشتقاتهاء 
ا ود بح ا وا اوتره 

نص اللغويون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى أو 
استعمالها فيه مع توفر القره ئن ن المعينة في المشترك 
منهاء أو الصارفة فيما استعمل فيها مجازاً على أن يفهم 
نصاً أو إطلاقاً ‏ استقلالها في العلية؛ وعدم قصرها 
على موضوعها. 

ب ما كانت مدلولة بالدلالة الالتزامية» وهى التى 
يفقل: الذعيه فها:إلق :لسن امسر سماقة اللقظ لي 
ما كان اللازم فيها بين بالمعنى الأخص ويدخل ضمن 
هذا القسم : 

- مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية: وهو ما كان 
اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في 
الأصل7". ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن 
التأفف من الوالدين (ولا تقل لهما أف) القاضي بتحريم 
ضربهماء وتوجيه الإهانة إليهما. 

" - مفهوم المخالفة: كمفاهيم الشرط والحصر 
والوصف والغاية بئاء على ثبوتها المستلزم لشبوت 
الحجية لهاء شريطة أن يفهم أن العلة فيها مستقلة 


)0غ( المستصفى» ٠ج"‏ ص5 , وما بعدها. 
)0( القوانين ٠‏ المحكمة» ج53 ص 41. 


لددضا 


ومتعدية ليستفاد الاطراد منها وهو الذي يهمنا في 
حديثنا هذا وإن كان استفادة : نفي الحكم منها لا يحتاج 
إلى أكثر من إثبات انحصارها في العلية» وهو معنى 
ظهورها في مفهوم المخالفة . 

"٠‏ دلالة الافتضاء : «وهي الدلالة المقصودة 
للمتكلم التي يتوقف صدق الكلام وصحته عقلاً أو 
شرعاً أو تنه عليي9 إذااكان المحةوف تر العلة: 
واستكملت شرائطها بالقرهئن» جواز الصلاة خلف 
العالم العادل أهي العدالة؟ فيجيبه الشارع بلى» وعندها 
يستفاد تعميم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب 
أخذا بعموم العلة . 

دلالة اللإيماء والتنبيه: رهي الدلالة المقصودة 
للمتكلم أيضاًء إلا أن الكلام لا ينوقف صدقه و صحته 
عليهاء وإنما يقطع أو يستبعد عدم إرادتهاء ومثالها قول 
الشارع مثلاً : طهر فمك لمن قال : شربت ماء متنجساً 
مما يستكشف منه أن العلة في التطهير هو استعمال 
المتنجس وأنه منجس ولا خصوصية للفم. 

ج ‏ أن لا تكون مدلولة بالدلالة البينة بالمعنى 
الأخص. بل بالدلالة غير البيئة » أو البينة بالمعنى الأعم 
كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بين 
دليلين أو أكثرء ويسمى هذا النوع بدلالة الإشارة 
وتسميتها دلالة لا يخلو من مسامحه. 

ولقد وقع الخلط والتداخل بين هذه الأقسام على 
ألسنة أكثر الباحثين ولا يهم الدخول في تفصيل ما 
دخلوا فيه» لعدم ترتب ثمرات على ذلك . 

ثانيها: الإجماع ولا يقع ذلك إلا إذا قام على معقد 
له معلل بعلة خاصة فهم منها الاطراد والاستقلال 
بالعلية» أو قام الإجماع على نفس العلة المطردة 
المستقلةء يقول في القوانين المحكمة: «التعدي من 
قوله(ع): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلى 
وجوب غسل البدن والإزالة عن المسجد والمأكول 
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والمشروب وغيرهاء إنما هو لأجل استفادة أن علة 
وجوب الغسل عن هي النجاسة؛» ودليله الإجماع فيجب 
الاحتراز عنه في كل ما يشترط فيه الطهارة»(2 . 

ثالشها: إثباتها من طريق الاستنباط وهي أنواع 
أهمها : 

أ- طريقة السبر والتقسيمء ويراد بالسبر الاختبارء 
وبالتقسيم استعراض الأوصاف التي تصلح أن تكون علة 
في الأصل وترديد العلة بينها . 

«وخلاصة هذا المسلك أن المجتهد عليه أن يبحث 
في الأوصاف الموجودة في الأصل» ويستيعد ما لا 
يصح أن يكون علة منهاء ويستبقي ما هو علة حسب 
رجحان ظنه وهاديه فى الاستبعاد والاستبقاء تحقق 
فروية اند ممم ل مهفن رذ وفنا هرا يها 
متعدياً مناسباً معتبراً بنوع من أتواع الاعتبار»7" . 

وفي هذا المسلك تتفاوت عقول المجتهدين في 
مجالات الاستنباط وتختلف اختلافاً كبيراً وعلى سبيل 
المثال نرى أن «الحنفية رأوا المناسب في تعليل التحريم 
في الأموال الربوية القدر مع اتحاد الجنس . والشافعية 
رأوه الطعم مع اتحاد الجنسء والمالكية رأوه القوت 
والادخار مع اتحاد الجنس208 , 

ب - إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم كأن يقال - 
مثلاً إن هذا الوصف فى الأصل هو الذي يناسب أن 
يكرة مطتة لتقن الساكمة من بهذا ابوك وطليه اين 
أن يكون هو العلةء وقد مضى منا الحديث في أقسام 
المناسب وتعيين ما يدخل منها في موضع النزاع من 
غيره فلا نعيده هنا. 

هذا كله فى المسالك التى اعتبرها الغزالى 
صحيحة. 0 السبعزلاة القاهد نه حصيها نئي 
تلدن49) : 


)2( ج71 ص 44. 
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القياس 


١-أن‏ يستدل على علة الأصل بسلامتها عن علة 
تعارضها وتقتضي نقيض حكمها بدعوى أن دليل 
صحتها هو انتفاء المفسد وقد رد هذا الدليل بإمكان قلبه 
فيقال عنه إن دليل فساده هو عدم الدليل على صحته؛ إذ 
لا يكفي للصحة انتفاء المفسد بل لا بد من قيام الدليل 
على الصحة. 

؟ - أن يستدل على علية أحد الأوصاف بإطراده مع 
الحكم ولكن مجرد الإطراد لا يكفي لإثبات عليته له 
لاحتمال أن يكون الوصف من لوازمها غير المنفكة 
عنهاء فقد يلزم الخمر ‏ على سبيل المثال ‏ لون أو 
طعم يقترن به التحريم» مع أن العلة مثلاً هي الشدة. 

أن يستدل على العلية بالإطراد والانعكاس 
معاء وهذا كسابقه لا يدل على أكثر من الاقتران بالحكم 
وهو أعم من كونه علة له أو ملازماً مساوياً لها يدور 
معها وجودا وعدماء وزيادة العكس على الإطراد لا يدل 
على أكثر من هذا المعنى. 

واعتبار هذه المسالك من المسالك الفاسدة صحيح 
جداً إذا أريد اعتبارها طرقاً لإثبات العلة على نحو الجزم 
واليقين. 

أما إذا اكتفي منها بإفادة الظن فإنكار ذلك لا يخلو 
من مصادرة؛ وهذه التشكيكات العقلية لا ترفع أكثر من 
اليقين» ولا أقل من تحول النزاع فيها إلى نزاع صغروي 
لا جدوى من تحريره. 

والذي ينبغى أن يقال إن هذه المسالك كغيرها مما 
ادها من التسالك انانف يعات الأخير منها . 
فإن قام عليها دليل بالخصوص كانت حجة وإلا فلا 
يمكن اعتمادها في ذلك . 


حجية القياس: 
والحديث حول حجية القياس متشعب جداً بتشعب 
أقوالهم وتباينهاء وطبيعة البحث تدعونا إلى أن نقف 
منها موقفاً لا يخلو من صبر وأناة نظراً لما يعطيه البحث 
من ثمار في مجالات استنباط الأحكام نفياً وإيجاباًء 


القياس 


وعمدة أحاديث القياس هو هذا الحديث. 

ويكفي أن يطلع الإنسان على أية موسوعة أصولية 
ليعرف مدى التشعب والتباين في الآراء . 

بالخرالي وغيوةة سر إلى القعةد يفول رطان + 
وبعض المعتزلة القول باستحالة التعبد بالقياس عقالة9©, 
كما نسب المقدسي ذلك إلى أهل“الظاهر والنظام وقال: 
«وقد أومأ أحمد رحمه الله فقال: يجتنب المتكلم في 
الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياسء وتأوله 
القاضي على قياس يخالف به نصاً»9©. 

«وقال قوم في مقابلتهم يجب التعبد به عقلا»229. 

وذهب آخرون إلى أنه «لا حكم للعقل فيه بإحالة 
ولا إيجاب» ولكنه في مظنة الجواز» ثم اختلفوا في 
وقوعه فأنكر أهل الظاهر وقوعه بل أدعوا حظر الشرع 
2 

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبد به شرعاًء وإن 
لم يوجبوه من وجهة عقلية" . 

والذي عليه أئمة المذاهب السنية وغيرهم من أعلام 
الوا" هو الجواز العقلي ووقوع التعبد الشرعي به 
كما هو فحوى أدلتهم التي سنعرضها وإن كان في 
استدلال بعضهم ما يوجبه عقلاً لو تمت أدلته العقلية. 

ومن هذ العرض الموجزء تدركون مدى اختلاف 
العلماء في نسبة بعض الآراء إلى أصحابهاء فالمقدسي 
يعتبر أهل الظاهر من محيلي القياس عقلاً بينما يعتبرهم 
الغزالي من مجوزيه عقلا ومانعيه شرعا. 

وربما كان سر اختلاف النسبة هو وقوف كل منهما 
على ما نسب إليهم من أدلة يشعر بعضها بالإحالة العقلية 
وبعضها بالحظر الشرعيء فاستند إلى ما وقف عليه 


)0020 المستصفى » اج ص6 6. 
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يدان 


وهذه الأدلة ‏ مجتمعة ‏ معروضة في كتاب ابن حزم 
(ملخص أبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل) ومقدمة كتابه (المحلى). 

والشيء الذي لم أجده من هذه النسب ‏ في حدود 
تتبعي ‏ هو نسبة الإحالة العقلية ‏ بقول مطلق - إلى 
الشيعة» وربما وجدوه في بعض كتب الأصول الشيعية 
كرأي لصاحب الكتاب» فاعتبروه رأي مذهب بأجمعه. 


ومن الأخطاء التي تكررت على ألسنة كثير من 
عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه» ناسين 
أن الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد فأصبح 
كل مجتهد له رأيه الخاص ولا يتحمل الآخرون تبعته. 
يؤمنون به. 

والشيء الذي لا أشك فيه هو أن المنع عن العمل 
بقسم من أقسام القياس» يعد من ضروريات مذهبهم 
لتواتر أخبار أهل البيت تك في الردع عن العمل 
يولي لا أن العقل هو الذي يمنع التعبد به ويحيله. 
ولذلك احتاجوا إلى بذل جهد توجيه ترك العمل به مع 
إفادته للظن على تقدير تمامية مقدمات دليل الانسداد 
المقتضية للعمل بمطلق الظن؛ وسيأتي أنها غير تامة» 
فلو كانوا يؤمنون بالإحالة العقلية فى العمل به لما 
احتاجوا إلى ذلك التوجيه9" . 

وعلى أي فإن حجية القياس وعدمهاء تعود إلى 
ثلاثة أقوال رئيسية : 

. قول بالإحالة العقلية‎ ١ 

؟ - قول بالوجوب العقلي. 
بالوقوع » والقول بعدمه» فلا بد من التماس هذه الأقوال 


. انظر (المعالم)» ص7١7 مبحث القياس‎ )١( 
(؟) اقرأما أفاده الشيخ الأنصاري في رسائلهء ص١٠١7 (أواخر‎ 
مبحث دليل الانسداد).‎ 


دان 


واستعراض أدلتهاء وبيان أوجه المفارقة فيها لو كانت. 
الإحالة العقلية وأدلتها: 


والذين ذهبوا إلى هذا القول لا تختص أدلتهم 
بالقياس»ء بل تعم جميع الطرق والإمارات الظنية لوحدة 
الملاك فيها. 

وأهم ما يمكن أن يستدل لهم به ما سبق عرضه من 
الشبه حول جعل الأحكام الظاهرية من لزوم اجتماع 
المثلين أو النقيضين» وقد سبق الجواب عليها في بعض 
ما كتبناه . 

ولككن لامي ضور اتيكاليم يتور احرق» 
ودفعه على مبناه في التصويب يقول «إذا اختلفت 
الأقيسة في نظر المجتهدين فأما أن يقال بأن كل مجتهد 
مصيب فيلزم منه أن يكون الشيء ونقيضه حقاً وهو 
محالء واما أن يقال بأن المصيب واحد وهو أيضاً 
محال فإنه ليس تصويب أحد الظنين مع استوائهما دون 
الآخر أولى من العكس2"76» ثم دفع هذا الإشكال على 
مبناه في التصويب» ورفع التناقض باختلاف الموضوع» 
لأن موضوع أحد الحكمين هو ظن أحد المجتهدين» 
وموضوع الحكم الآخر هو ظن المجتهد الثاني ومع 
اختلاف الموضوع لا تناقض لاشتراطهم في امتناع 
اجتماع النقيضين وحدة الموضوع بالإضافة إلى 
الوحدات الأخر وهذا الجواب صحيح بناء على صحة 
القول بالتصويب» وقد مرت مناقشتنا لهذا المبنى في 
بحث الاجتهاد أما على مبنى المخطئة القاتلين بأن 
الأحكام تابعة لواقعها التي يصيبها أحد القائسين وقد لا 
يصيبهاء كما إذا كانت العلة في واقعها غير ما انتهيا إليها 
فإن الإشكال يحتاج إلى جواب . 


وأظن أن الجواب يتضح مما انتهينا إليه من إنكار 
جعل الأحكام الظاهرية» وأن المجعول فيها ليس هو إلا 
المعذرية أو المنجزية» ولا علاقة لها بإصابة الواقع 
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القياس 


وعدمها ليسلم لهم هذا الترديدء وعلى فرض جعل 
الأحكام الظاهرية فهي مجعولة في طول الأحكام 
الواقعية» ولا تدافع بينهما. 

وإذا استثنينا من أدلتهم هذا الدليل» فإن أكثرها لا 
يستحق أن يعرض ويجاب عليه . 

الوجوب العقلي وأدلته : 

أما الموجبون له عقلاً فأدلتهم لو تمتء فهي لا 
تشخص القياس ولا تعينه؛ وسيأتيى عرضها عند 
الاستدلال على حجية القياس من طريق العقل. وإنما 
يشمل جميع الظنون وربما كان مفادها إلى مفاد أدلة 
انسداد باب العلم . 

أدلة الإمكان والوقوع: 

والذي يستحق أن يطال فيه الكلام؛ هو القول 
الثالث لما له من أهمية تشريعية واسعةء والتحقيق فيه أن 
يقال: إن القياس في حدود ما انتهينا إليه من تعريفه وأنه 
(مساواة محل لآخر في علة حكمه) لا يقتضي أن يكون 
موضعاً لحديث حول حجيته وصحة استنباط الحكم 
الفرعى الكلى منه» لأن العلة التى أخذت». فى لسان 
الدليل إن أر بدني اليلة الواقعية التامة للحكم استحال 
تخلف معلولها عنها في الفرع لاستحالة تخلف المعلرل 
عن العلةء وإن أريد بها الوصف الظاهر المنضبط 
المناسب غير القاصر الذي أناط به الشارع حكمه وجعله 
أمارة عليه؛ استحال تخلف الحكم في الفرع عنه أيضاً 
وإلا للزم الخلف لأن معنى إناطته به وجوداً وعدماً عدم 
تخلفه عنه»؛ فإذا فرض إمكان التخلف ‏ كما هو مفاد 
عدم الحجية ‏ كان معناه عدم الإناطة؛ وهو خلاف 
الفرض . 

ولكن موضع الشبهة ومواقع التأمل إنما هو في 
استنباط الحكم من هذا الدليل لا في أصله ‏ فيما نعتقد 
- وإن بدا التشكيك على ألسنة الكثير فى ثبوت الحجية 
له ننه والظاهس أنءذلاك ناث اما من عدم ديد 
مفهوم القياس» أو من الخلط بين الدليل وعملية 
الاستنباط منه. 


القياس 

وعملية الاستنباط هذه موقوفة على تمامية 
مقدمتين : 

أولاهما: معرفة العلة التي أناط بها الشارع حكمه 
في الأصل . 

وثانيهما: معرفة توفرها في الفرع بكل شرائطها 
وقيودهاء وكلتا المقدمتين موقوفة على حجية الطرق 
والمسالك إليهماء ومع إثبات الحجية لها وثبوت العلة 
ا ا 

ومسالك العلة التي سبق عرضهاء تنقسم إلى 
قسمين: قطعية. وغير قطعية» وغير القطعية تنقسم إلى 
قسمين : ما قام على اعتبارها دليل قطعي. وما لم يقم. 

وعلى هذا فالأقسام المتصورة ثلاثة: 

المسالك المقطوعة . 

المسالك غير المقطوعة» ولكن قام عليها دليل 

لي 

“ المسالك غير المقطوعة 
القطعي عليها . 

ولكن منها حديث يقتضينا استيفاؤه بكل ما يتصل 
به نظرا لما يترتب عليه من ثمرات. 

المسالك المقطوعة: 

وحجيتها أوضح من أن يقام عليها دليل.ء لما سبق 
أن قلنا: من أن طريقة غير العلم لا بد وأن تنتهي إلى 
العلم» وطريقية العلم ذاتية لا تقبل الرفع والوضعء 
وقلنا: إن الحجية من لوازمه العقلية القهرية التي لا تقع 
تحت إرادة المشرع وتشريعه؛ فإذا صح هذاء اتضح 
عدم إمكان تصرف الشارع في هذا القسم من القياس 
لأن الحجية له من الأمور العقلية التكوينية إن صح 
التعبير - وهي غير واقعة ضمن نطاقها كمكونء وإذن ل 
بد من تأويل ما ورد من الردع عن الأخذ بالقياس حتى 
إذا أنهى إلى القطع . 

ولعل أجمل ما يمكن أن يذكر في هذا المجال من 
التوجيه» هو أن الشارع وإن لم يمكنه التصرف في 
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حجية العلم أو طريقتيه» إلا أنه يمكنه التصرف بحكمه 
فيرفعه عن المكلف على تقدير المصادفة للواقع كأن 
يقول: إن أحكامي التي تنتهون إليها من طريق القياس» 
لا أريدها منكم ولا أؤاخذكم على تركهاء وتكون أشبه 
بالأحكام التي يبدل واتعها إذا طرأ عليها عنوان ثانوي» 
وذلك لما يعلم الشارع المقدس من كثرة تفويت الأقيسة 
لمصالح المكلفين وحرمانهم منها . 


والذي يهون الأمر أنه ليس في الأدلة الرادعة عن 
الأخذ بالقياس ما هو صريح الردع عن هذا القسم من 
الأقيسة» اللهم إلا ما يبدو من رواية أبان: «قلت لأبي 
عبد الله : ما تقول في رجل قطع أصبعاً من أصابع امرأة 
كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل؛ قلت: قطع اثنين» 
قال: عشرون. قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. 
قلت: سبحان الله يقطع ثلاثأ فيكون عليه ثلاثون» 
ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون أن هذا كان يبلغنا 
ونحن بالعراق فنبرأ ممن قال» ونقول: إن الذي قاله 
الشيطانء فقال ظئلة : مهلا يا أبان! هذا حكم 
رسول الله وَقْيّةِ أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية» 
فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنك 


أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين290 , 


وقد ناقشها بعض أساتذتنا بمناقشات جد متينة 
ننقلها نصاً من تقريرات بعض تلامذته «وأما ما أفاده 
يعني أستاذه ‏ من ثبوت المنع عن العمل بالقطع 
الحاصل من القياس لرواية أبان» ففيه أولاً: أن رواية 
أبان ضعيفة السند2"0 لا يمكن الاعتماد عليهاء ثانياً: أنه 
لا دلالة فيها على كونه قاطعاً بالحكم» نعم يظهر منها 
أنه كان مطمئناً به» ولذا قال: كنا نسمع ذلك بالكوفة» 
ونقول: إن الذي جاء به شيطان؛ وثالثاً: ليس فيها 
إشعان بالمنع عن العمل بالقطع وإنما أزال الإمام قطعه 
ببيان أن السنة إذا قيست محق الدين نعم ظهورها في 


)١(‏ القوانين المحكمة؛ ج؟ ص44. 
(؟) بلغنا أن الأستاذ عدل عن تضعيف الرواية لثبوت صحتها لديه؛ 
ولم تسعني مراجعته للتأكد من ذلك . 
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المنع عن الغور في المقدمات العقلية لاستنباط الأحكام 
الشرعية غير قابل للإتكار» بل لا يبعد أن يقال: إنه إذا 
حصل منها القطع وخالف الواقع ربما يعاقب على ذلك 
في بعض الوجوء("" . 

وفي هذا القسم أعني ‏ القياس المقطوع العلة - 
تنتظم بعض القياسات الجلية كقياس الأولوية» وما 
يقطع به لمناسبة الحكم والموضوع كمثال الأعرابي 
السابق » وما شابه ذلك من الأقيسة . 

المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل القطعي 
عليها : 

وينتظم في هذا القسم كلما يرجع إلى حجية 
الظواهر من المسالك السابقة أي ما كانت العلة فيها 
مستفادة من دليل لفظي سواء كانت مدلولة له بالدلالة 
المطابقية» أم الدلالة الالتزامية . 

وهذه المسألة تعد من صغريات مسألة حجية 
الظهورء والأدلة الدالة على حجية الظهور ‏ والتي سبق 
عرضها دالة عليهاء وحالها حال بقية الظهوارت التى 
هي المستند في استنباط أكثر الأحكام الشرعية. ْ 

والحقيقة أن عدها فى مقابل السنة فى غير موضعه» 
فالأنسب كما يقول الأستاذ خلاف وير إبعادها عن 
نانف القيامن :وإلتحافها بحباحف البنة0” , 

وكل ما وقع فيها من نقاش من بعض نفاة القياس 
أمثال السيد المرتضى20. وابن حزم إنما هو من 
قبيل النقاش فى الصغرى» أي إنكار الظهور لا التشكيك 
بحجيته بعد ثبوته . 

وما يقال عن هذه المسالك» يقال عن الإجماع 
المثبت للعلة بعد القول بحجيتهء وقد سبق الحديث 
عنها مفصلا. 

والإشكال الذي يرد على هذا القسم منه» شمول 


)١(‏ دراسات في الأصول العملية» ص9؟. 
(؟) مصادر التشريع الإسلامي» ص4 ؟. 
(©) القوانين المحكمةء ج؟ ص8. 

(4) إبطال القياس والاستحسان» ص؟19. 


القياس 


الأدلة الرادعة عن العمل بالقياس من قبل أهل البيت 
علوت له. 

والأدلة الرادعة عن العمل به على نوعين: 

١‏ - نوع منها منصب على القياس المتعارف» وهو 
الذي يلتمس فيه حكم الفرع من حكم الأصل لوحدة 
العلة فيهاء ومفاد رواياته أن علل الأحكام لا تبلغ 
بالظنون وتنتظم في هذا النوع الكثير من احتجاجات 
الإمام الصادق لئة على أبي حنيفة . 

والنوع الآخر منصب على القياس بالاصطلاح 
الثاني» وهو الذي تتخيل فيه العلل للأحكامء وتنزل 
النصوص عليهاء يقول ابن جميع : «دخلت على جعفر 
ليلى: من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ فى 
أمر الدين. قال: لعله يقيس أمر الدين برأيه» ‏ إلى أن 
يقول والحديث طويل نقتصر منه على موضع الحاجة -: 
يا نعمان» حدثني أبي عن جدي: إن رسول الله 96 
قال: أول من قاس أمر الدين برأيه إبليسء قال الله 
تعالى له: اسجد لآدمء فقال: أنا خير منه» خلقتني من 
نار وخلقته من طين» فمن قاس الدين برأيه قرنه الله 
تعالى يوم القيامة بإبليس» لأنه اتبعه بالقياس2(0. ثم 
قال له جعفر ‏ كما في رواية ابن شبرمة ‏ «أيهما أعظم 
قتل النفس أو الزنى؟ قال: قتل النفس . قال: فإن الله 
عز وجل» قبل في قتل النفس شاهدين» ولم يقبل في 
الزنى إلا أربعة» ثم قال: أيهما أعظم: الصلاة أو 
الصوم؟ قال: الصلاةء قال: فما بال الحائتض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فكيف ويحك يقوم لك 
قياسك؟ اتق الله ولا تقس الدين برأيك:0 . 

وهذه الرواية مع تتمتها منصبة على الردع عن نوعي 
المقياس» فمن استشهاده بقياس إبليس وهو الذي تمرد 
على الأمر بالسجود لأنه ‏ على خلاف قياسه ‏ لتخيله 
أن الأمر بالسجود يقتضي أن يبتنى على أساس التفاضل 
العنصري». وخطأ الحكم الشرعي على هذا الأساس 


)١(‏ (؟) حلية الأولياءء ج7 ص1917. 


القياس 


لاعتقاده بأنه أفضل في عنصره من آدم لكونه مخلوقاً من 
نار وهو مخلوق من طين. أقول: من هذا الاستشهاد 
ندرأ الردع عن النوع الثاني من القياس» كما أن رواية 
أبان السابقة منصبة في ردعها على هذا النوع بقرينة 
تكذيبه للحديث ونسبة مضمونه إلى الشيطان لأنه ورد 
على خلاف قياسه» وهذا النوع هو الذي يشكل الخطر 
على الدين لفسحه المجال للتلاعب بالشريعة» ومسخ 
أحكامها باسم مخالفة القياس ومن الطبيعي أن يقف منه 
أهل البيت كله وبخاصة الإمام الصادق غيم الذي 
انتشر هذا النوع من القياس على عهده موقفهم 
المعروف» والح كما يقول الإمام: (إن السنة إذا 
قيست محق الدين) وقد سبق أن قلنا فى مبحث العقل: 
إن مسرحه في إدراك علل الأحكام ره جداًء ففتح 
الباب له على مصراعيه يشكل الخطر العظيم على 
الشريعة» هذا معنى قول الإمام تمه : إن دين الله لا 
يصاب بالعقول» أي ما ثبت لا يمكن أن تدرك جميع 
علله العقول . 

والشق الثاني من الرواية ‏ ولعلها رواية أخرى - 
وهي التي تكفل ذكرها ابن شبرمة» منصب على تعجيز 
العقل عن التعرف على علل الأحكام بعيداً عن الشرع 
كما يتضح من النقوض التي ذكرها الإمام طكدْلةُ عليه» 
وهو الذي يناسب القياس بالمعنى الأول؛» ونظائر هذه 
الرواية كثيرة» وهي معروضة في جل كتب الأصول 
الشيعية الباحثة عن القياس . 

ونسبة ما دل على حجية الظواهر إلى الأدلة الرادعة 
عن النوعين معأء هي نسبة العموم والخصوص من 
وجهء لأن الأدلة الرادعة تشمل القياس المنصوص العلة 
ومستنبطهاء وأدلة حجية الظواهر تشمل القياس 
المنصوص العلة وغير القياس» فمورد الاجتماع هو 
القياس المنصوص على علته؛ ومقتضى القاعدة 
التبعارض والتساقط فيه ثم الرجوع إلى أصالة عدم 
الحجية؛ لأن الشك في الحجية كافٍ للقطع بعدمهاء 
كما سبق القول فيه. 

ولكن التعارض إنما يتم إذا لم يمكن الأخذ 
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بالدليلين معا وتم تدافعهما في مورد الاجتماعء أما إذا 
أمكن الأخذ بهما فلا مجال للتعارض والتساقط . 

والذي اعتقده أنه لا تدافع بين هذين النوعين من 
الأدلة.» لأن القياس المنصوص العلة إن قلنا بأنه ليس 
بقياس» كما ذهب إلى ذلك كثير من الأعلام» كان 
خارجاً عن موضوع الأدلة الرادعة عنه على نوع نحو 
التخصص . 

وإن قلنا أنه من القياس فلا بد من صرف الأدلة 
الرادعة إلى غيره» بل لا يمكن أن تكون متناولة له كما 
يدل على ذلك ما في بعضها من التعليل بأن دين الله لا 
يصاب بالعقول» إذ مع فرض كون العلة مستفادة من 
النص لظهوره فيهاء يكون المشرع هو الذي دل عليها لا 
أن العقول أصابتها بمنأى عنه كما أن ما فى بعضها 
الآخر من القول بأن السنة إفااقنتيت نكن الس ظاهر 
فى تمي إذ لا معندى لفن كبيجن السنة تممهاة إذ 
المفروض أنها هي التي صرحت بالعلل أو كانت ظاهرة 
فيهاء فلا بد أن تكون واردة في خصوص ما لم تدلنا 
هي على علله بل كان الدليل عليها هو عقولنا التي أثبتت 
لها هده الروانات: في الحملة الحسن والقصوور» ” 

المسالك التي لم يقم عليها دليل قطعي : 

وهي المسالك إلى العلة من طريق الاستنباط 
بوسائله التي عرضناها سابقاً كالسبر» والتقسيم وإثبات 
المناسبة» وسلامة العلة عن النقيض» وإطراد العلة؛ 
وإطرادها وانعكاسهاء إلى غيرها من المسالك التى لا 
تفيد غير الظن على أكثر التقادير . ١‏ 

والظلع فنا سيق شرع مزارا لبنك طريفيعة كانية 
لنقصان الكشف فيه» كما أن حجيته ليست من اللوازم 
العقلية القهرية التي لا تحتاج إلى جعل من قبل الشارع ؛ 
ولذلك احتجنا إلى الاستدلال عليه بالأدلة القطعية - 
شرعية كانت أو عقلية ‏ وهذه الأدلة إن تمت أحذنا بهاء 
وإلا فحسبنا من القطع بعدم الحجية عدم ثبوتها؛ 
والشك وحده فيها كافٍ للقطع بعدمها. 

ولهذا لا ترانا بحاجة إلى التماس أدلة على النفي؛ 
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بل لا نحتاج إلى عرض الأدلة التي ذكرها النافون بما 
فيها الأدلة الرادعة وتقييمها وبيان مقدار صلوحها 
للدلالة؛ اللهم إلا إذا تمت أدلة حجية هذا القسم من 
القياس» فإننا محتاجون إلى فحصها ومعرفة مدى 
صلوحها لمعارضة الأدلة المثبتة . 

والأدلة التي ذكرها المثبتون لهذا النوع من القياس 
كثيرة نعرض نماذج من كل قسم منهاء ويعرف حساب 
الباقي من هذه النماذج » وسنختار أقواها وأظهرها في 
الدلالة : 

وهذه الأدلة تعتمد الأدلة الأربعة: الكتاب» السنةء 
الإجماع. العقل : 

أدلتهم من الكتاب : 

وقد استدلوا من الكتاب بعدة آيات هي : 

١‏ قوله تعالى: 

ايها لذن اموا أيليا اله وأيليموا الول وأو الت يتك 
إن َترَعَمٌ في عو هَردُوهُ إل أله وَارَسُولٍ إن كم موْمُِونَ يله 
ليو الآيرّ لِك ح” وَسَنُ تأريلا» . 

وخير ما تقرب به دلالة هذه الآية: إن القياس بعد 
استنباط علته بالطرق الظنية من الكتاب والسنة يكون رداً 
إلى الله والرسول وُه . ونحن مأمورون بالرجوع إلى 
القياس عند التنازع » وليس معنى الأمر بذلك إلا جعل 
الحجية له» وهذا التقريب منتزع من مختلف الصور 
المعروضة لدى المثبتين في توجيهها مع إكمال نقض 

ولكن هذا التوجيه لم يتضح بعد لما أورد أو يرد 
عليه من مؤاخذات وهي : 

أ إن دلالة الآية متوقفة على أن يكون القياس 
الظني رداً إلى الله والرسول وَهُك؛ وهو موضع النزاع 
ولذلك احتجنا إلى هذه الآية ونظائرها لإثبات كونه 
رداً. 

والمقياس في الرد وعدمه قيام الدليل عليه» فإن 
كانت هذه الآية لزم الدور بداهة إن دلالتها على حجية 


القياس 


القياس المظنون موقوفة على كونه رداً وكونه رداً 
موقوف على دلالتها على حجيتهء على أن القضية لا 
تثبت موضوعها بالضرورة وإن كان الدال على كونه رداً 
غير هذه الآية تحول الحديث إلى حجيته ومع قيامها لا 
نحتاج إلى الاستدلال بهذه الآية. 

ب - ومع الغض عن هذه المناقشة» فالآية إنما 
وردت في التنازع والرجوع إلى الله والرسول وَل لفض 
النزاع والاختلاف» ومن المعلوم أن الرجوع إلى القياس 
لايفض نزاعاً ولا اختلافاً لاختلاف الظنونء بل 
المتنازعون عادة من الاختلاف في فهم النصوص . ومن 
هنا رأينا أعاظم العلماء والصحابة يختلفون في فتاواهم 
مع وحدة مصادرهمء وإذن فلا بد أن يكون المراد من 
الآية هو تشريع الرجوع في مقام التخاصم للرسول 
باعتباره منصوبا من الله عز وجل» ومن ينصبه الرسول 
القائمين بالحكم بأمر الله ومن يعينونهم لفض 
الخصومات. 

ومن هنا أعطي لحكم الحاكم أهمية كبرى في 
الإسلام» حتى جعل الراد عليه رادا على الله» وهو على 
حد الشرك بالله كما طفحت بذلك كثير من الروايات. 

وعلى هذا فالآية أجنبية عن جعل الحجية لأي 
مصدر من مصادر التشريع قياساً أو غير قياس» وموردها 

ج - ومع تناسي هذه الناحية والتي قبلهاء فإن الآية 
لا تدل على حجية القياس بقول مطلق إلا بضرب من 
القياسء وذلك لورودها في خصوص باب التنازع» 
فتعميمها إلى مقام الإفتاء والعمل الشخصي ل يتم إلا 
من طريق السبر والتقسيم أو غيره» وإذن يكون ظهور 
الآية في حجية القياس مطلقاً موقوف على حجية 
الظهور لزم الدور. 


القياس 


١‏ - قوله تعالى: هو الَذِىَ أَخْريَ الَدينَ كَفروأْ مِنَ أَهَلٍ 
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ألكتب ين يترم أل لشي ما تند أن ييا ورا تر 
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: ٍ > مي ٠‏ مه ده 0 عو 5 
مإنعتهمٌ حصوتهم من فأئلهُم مِنْ حَيث ل بحتسِبوا وقذف في 


ممسساير 


ويم ارحب وت يُوتَُم دِيم وأبدى الْمؤْمِدِينَ تبروا 
أي الأيْصَرِ» . 

وموضع الدلالة منها كلمة اعتبروا الظاهرة في جعل 
الوجوب للاعتبار» وقد اختلفت كلمتهم في المراد من 
الاعتبارء فقال بعضهم: إن المراد منه الاتعاظء وقيل 
كما عن ابن حزم إن معناه التعجب وقيل : إنه مأخوذ 
من العبور والمجاوزة والذي يرتبط بالقياس هو المعنى 
الأخير بدعوى أن القياس عبوراً من حكم الأصل 
ومجاوزة عنه إلى حكم الفرعء فإذا كنا مأمورين 
بالاعتبار فقد أمرنا بالعمل بالقياس» وهو معنى حجيته» 
بل حتى لو أريد من الآية الأمر بالاتعاظ وقلنا: المراد 
من الاعتبار هو هذا المعنى» فالآية ‏ فيما يرى خلاف - 
ظاهرة في جعل الحجية للقياس لأنها «تقرير لأن سنة الله 
في خلقه أن ما جرى على النظير يجري على نظيره»( . 
ولكن هذه الاستفادة كسابقتها لا يتضح لها وجه 
وذلك: 

أ- لأن إثبات الحجية لمطلق الاعتبار بحيث يشمل 
المجاوزة القياسية موقوف على أن يكون المولى في 
مقام البيان من هذه الجهة. والمقياس في كونه في مقام 
البيان هو أننا لو صرحنا بالمعنى الذي يراد بيانه لكان 
التعبير سليماً» وظاهر الدلالة على كونه مراد لصاحبه» 
فلو قال الشارع: أحل الله البيع» وأردنا أن نصرح 
بمختلف البيوع بدلا من الإطلاق لساغ الكلام وليس ما 
يمنع من ذلك إلا التطويل كأن نقول: أحل الله البيع 
العقدي والبيع المعاطاتي» وهكذا حتى نستوفي جميع 
أنواع البيوع . . . 

وإذا صح هذا المقياس عدنا إلى الآية لنرى هل أن 
سياقها يتسع لهذا النوع من التفصيل كأن نقول: وقذف 
في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 


)000( مصادر التشريع الإسلامي» ص١‏ 3؟. 
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المؤمنين فقيسوايا أولي الأبصار أنفسكم عليهم. والنبيذ 
على الخمرء والضرب على التأففء والذرة على البر» 
في الرباء وهكذا أمثل هذا مما بسيغه كلام عربي لتصح 
نسبة مدلوله إلى قائله. 

ومن هنا يعلم أن الآية ليست واردة لبيان هذا 
المعنى» فلا يسوغ الاستدلال بها عليه. 

ب ومع التنزل وافتراض مجيئها لبيان هذا المعنى 
ولو بإطلاقها إلا أنها واردة لجعل الحجية لأصل القياس 
كدليل» وأصل القياس لا ينبغي أن يكون موضعاً لنقاش 
جذري لما سبق أن قلنا: من أن حجيته يقتضي أن تكون 
من الضروريات العقلية» وإنما الخلاف الجذري في 
الطرق والمسالك الكاشفة عن توفر العلة في الاصل 
والفرع . 

والدليل الوارد لجعل الحجية لأصل الدليل لا 
يتعرض إلى طرق إثباته» فكما أن الأدلة الدالة على أن 
السنة النبوية من مصادر التشريع لا تتكفل جعل الحجية 
لخبر الواحد الحاكي لهاء بل نحتاج في الاستدلال عليه 
إلى أدلة أخرى» فكذلك هنا. 

 "‏ قوله تعالى: 

وَصَرْبَ لنَا متلا وَشِىَ خَلْقَمُ كَالَ من يح الْهِظمَ وه 
ريم (2) فل بيبا الى أننأها أَوْلَ 
عَلِيِءٌ 4. 

وقد قرب دلالتها صاحب مصادر التشريع بقوله: 
«إن الله عز وجلء استدل بالقياس على ما أنكره منكرو 
البعث؛ فإن الله عز وجل قاس إعادة المخلوقات بعد 
فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة» لإقناع 
الجاحدين بأن من قدر على بدء خلق الشىء قادر على 
أن يعيده» بل هذا أهون عليهء فهذا الاستدلال بالقياس 
إقره ر لحجية القياس وصحة الاستدلال به. وهو قياس 
فى الحسياتء ولكنه يدل على أن النظير ونظيره 
يتساويان)0©, 


والجواب على هذا التقريب : 


. انظر ص77 منه‎ )١( 


أ إن هذه الآبة لو كانت واردة لبيان الإقره ر على 
حجية القياس لصح أن يعقب بمضمون هذا الإقره رء 
مرة» فقيسوا النبيذ على الخمر» والذرة على البر» ولكم 
بعد ذلك أن تقدروا قيمة هذا النوع من الكلام ‏ لو صدر 
لمثله . 

ب - ولو سلم ذلك جدلاً ‏ فالآية غاية ما تدل 
عليه. هو مساواة النظير للنظير» أي جعل الحجية 
لأصل القياس لا لمسالكه. والدليل الذي يتكفل حجية 
الأصل لا يتكفل بيان ما يتحقق به كما سبق تقريبه . 
فهي لا تدل عليها بقول مطلق إلا بضرب من القياس 
لأن الآية إنما وردت في قياس الأمور المحسوسة بعضها 
على بعض. فتعميمها إلى الأمور الشرعية موقوف على 
السبر والتقسيم أو غيره فيلزم الدورء وقول خلاف: إنها 
على أن النظير ونظيره يتساويان» غير صحيح على 
إطلاقه» إذ غاية ما تدل عليه هى : مساواة النظير للنظير 
في الأمور التكوينية» فتعميمها للغير لا يتم إلا بضرب 
من القياس الظني . 

- قوله تعالَى : موا يعلمَاقَلَ من لم270 
وهي التي استدل بها الشافعي على حجيته حيث قال: 
«فهذا تمثيل الشيء بعدله' وقال: بيحكم به ذوا عدل 
منكمء وأوجب المثل» ولم يقل أي مثل» فوكل ذلك 
إلى اجتهادنا ورأيناء وأمر يالتوجه إلى القبلة 
بالاستدلالء وقال: طوَحِيْتُ ما كُسْرَ ولوأ مُمُوعَي 
سرة20 , انتهى 29 , 
الموضوعاتء إلا أنه على وفق ما جعل لها الشارع أو 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: 48. 


(؟) سورة البقرق» الآية: .16٠‏ 
(؟) إرشاد الفحول» ص١ .7١‏ 


القياس 


العقل من الطرق. وكون القياس الظني من هذه الطرق 
كالبينة هو موضع الخلاف» والآية أجنبية عن إثباته . 

ثم إن عد تشخيص صغريات الموضوع أو المتعلق 
من القياس لو أراد الشافعئٍ ذلك في كلامه. لا يعرف له 
وجهء لأن القياس بجميع تعاريفه لا ينطبق عليه 
فتشخيص إن هذا مثل أو إن هذه قبلة بالطرق الاجتهادية 
إنما هو من تحقيق المناط بمعناه الأول» وقد قلنا: إنه 
ليس بقياس بالبرهان الذي سبق أن ذكرناه. 

ه- قوله تعالى: 9إِنَ لله َأمُرُ مدل 
وَالمسن2"74. وقد استدل بها ابن تيمية على القياس 
بتقريب ”أن العدل هو التسوية» والقياس هو التسوية بين 
مثلين في الحكم» فيتناوله عموم الآية:2"7 وقد أجاب 
عنه الشوكاني : «بمنع كون الآية دليلاً على المطلوب 
بوجه من الوجوهء ولو سلمنا لكان ذلك في الأقيسة 
التي قام الدليل على نفي الفارق فيها لا في الأقيسة التي 
هي شعبة من شعب الرأي» ونوع من أنواع الظنون 
الزائفة؛ وخصلة من خصال الخيالات المختلة»9 . 

والأنسب أن يقال: إن هذه لو تمت دلالتها على 
الأمر بالقياس بما أنه عدل فهي إنما تدل على أصل 
القياس لا على مسالكه المظنونة» والكلام إنما هو في 
القياس المعتمد على استنباط العلل بالطرق السالفة . 

وهذه المؤاخذات كلا أو بعضاً واردة على كل ما 
استدل به من الآيات من أمثال: 9إإن مَمْنّ إِلّا مَمَرّ 
يَنشطكُم224. «ِوَلد روه إل ارول ولك أل الأمر 
ِتهِْ4"؛ فلا نطيل الكلام بعرض ما ذكروه لها من 
كيفيات الاستدلال والمناقشة» وهي تتضح من جملة ما 
عرضناه في أجوبة الاستدلال بهذه الآيات. 
)1١(‏ سورة النحلء الآية: .9٠‏ 
(؟) إرشاد الفحولء ص”7١5.‏ 
(9) إرشاد الفحولء ص؟١7.‏ 


(4) سورة إبراهيمء الآية: .١١‏ 
(5) سورة النساءء الآية: 47. 


القياس 


أدلتهم من السنة : 

أما ما استدل به من السنة» فروايات تكاد تنتظم في 
طائفتين تتمثل : 

أولاهما: بحديث معاذ بن جبل وما يعود إليه من 
الأحاديث» ونظراً لما أعطاه مثبتو القياس من أهمية لهذا 
الحديث» فإننا سنحاول أن نطيل التحدث فيه نسبياً. 

والحديث كمارواه«أحمدء وأبوداودء 
والترمذي» وغيرهم. من حديث الحارث بن عمر ابن 
أخى المغيرة بن شعبة» قال: حدثنا ناس من أصحاب 
عاض مرعاة فاك لما بعتا ييه إلى اليمن» قال: كيف 
تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله» 
انا من ارج في كعات اله؟ فالا افتهكة 
رسول اللّهء قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؛ ولا 
فى كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلوء قال فضرب 
رسول الله © صدره.ء وقال: الحمد لله الذي وفق 
وسول:الله :لجا موقا ورسول: 201 , 

وخير ما يقرب به هذا الحديث ‏ من وجهة دلالية - 
أن رسول الله وَلوِ أقر الاجتهاد بالرأي في طول النص 
بإقره ره لاجتهاد معاذء وهو شامل بإطلاقه للقياس» 
ويرد على الاستدلال بالرواية : 

١‏ إنها ضعيفة بجهالة الحارث بن عمرو حيث 
نصوا على أنه مجهول وبإغفال راويها لذكر من أخذ 
عنهم الحديث من الناس من أصحاب معاذ «قال ني 
عون المعبود: وهذا الحديث أورده الجوزقانى فى 
اودش غات برقال بلقا نفيك الوزام حاف يد 
شعبة» وقد تصفحت هذا الحديث فى أسانيد الكبار 
والصغار؛ وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنهء 
فلم أجد له طريقا غير هذاء والحارث بن عمرو ابن 
أخى المغيرة بن شعبة مجهول» وأصحاب معاذ من 
أل وطن لا يعرفون. ومثل هذا الإسناد لا يعتمد 
عليه؛ في أصل الشريعة فإن قيل إن الفقهاء قاطبة 


)000 إرشاد الفحول» ص>2١5.‏ 


ام 


أوردوه واعتمدوا عليهء قيل هذا طريقه والخلف قلد 
فيه السلف. فإن أظهروا طريقاً غير هذا مما يئبت عند 
أهل النقل رجعنا إلى قولهم؛ وهذا مما لا يمكنهم 
البعة» 2300 , 

وما أدري مَّنْ من السلف تلقاه بالقبول غير مثبتى 
القنائن* ا ززعم الا بعتلهوة لتقرية ديت :هذا دده 
لكونهم من المتأخرين» وأخذهم به لا يكشف عن قوة 
فى سنده خفيت علينا عادة وبخاصة وقد أوردوه كغيره 
و الأعافيت دليلاً على الأخذ بالقياس فلو كان مجرد 
أخذهم به يوجب تقويته له لكان حال ما أخذوا به من 
الأحاديث الضعيفة حاله في التقوية وهو ما لم يدعوه لها 
على الإطلاق . 

” - إن هذا الحديث غير وافي الدلالة على ما سبق 
لإثياته وذلك: 

أ- لأن إقره ر النبي وَل لمعاذ ‏ لو صحت الرواية 
- ربما كان لخصوصية يعرفها النبي وَل فيه تبعده عن 
الوقوع في الخطأ ومجانبة الواقع» وإلا لما خوله هذا 
التخويل المطلق في استعمال الرأي؛ ومن عدم 
الاستفصال والاستفسار عن أقسام الرأي التي يستعملها 
في مجالات اجتهاده مع كثرة ما في هذه الأقسام من 
الآراء التي سلم عدم حجيتها حتى من قبل القائلين 
بالقياس ندرك هذه الخصوصية ولا أقل من احتمالها. 

ومع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال به إلا بعد دفع 
الخصوصية؛ وهي لا تدفع إلا بضرب من القياس الظني 
ولزوم الدور به في هذا النوع من الاستدلال واضح 
بداهة إن دلالة الحديث تكون موقوفة على حجية هذا 
النوع من القياس» فإذا كانت حجية هذا النوع من 
القياس موقوفة عليها لزم الدور. 

ب إن هذا الحديث وارد في خصوص باب 
القضاء؛ وربما اختص باب القضاء بأحكام لا تسري إلى 
عالم الإفتاء» لما تقتضيه لوازم فض الخصومات من 


)١(‏ هامش الأحكام السلطانية»؛ ص45. 


ينانا 


استعمال بعض العناوين الثانوية أحياناً» فتعميمه إلى 
عوالم الإفتاء والعمل الشخصي للمجتهد موقوف على 
إلغاء هذه الفوارق ولا يكون إلا من طريق السبر 
والتقسيم أو غيرها من مسالك العلة المظنونة» فيلزم 
الدور أيضاً بنفس التقريب السابق . 

ج - إننا نعلم ومعنا مثبتو القياس أن هذا الحديث 
معارض بما دل على الردع عن أعمال الرأي20, ولا 
أقل من تخصيصه بخروج الاراء الفاسدة جميعا بين هذه 
الأدلة ‏ على طريقة أخذ بعضهم بالجموع التبرعية أو 
أخذاً بالفمرورة من أن هذا الحديث لم يبق على 
عمومه. بالنسبة إلى كل رأي . 

فإذا علمنا بأن عندنا نوعين من الرأي أحدهما 
فاسد» وهو المردوع عنه؛ والآخر صحيح ١‏ وهو الذي 
أقر عليه معاذء فمع الشك بحجية القياس الظني - 
والمفروض أننا شاكون ولذلك احتجنا إلى هذه الأدلة - 
لا ريصح الرجوع فيها إلى هذا الحديث. وإلا لزم 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بداهة أن الحكم في 
القضايا الحقيقية» لا يمكن أن يثبت موضوعه فالدليل 
الدال على حجية الرأي الصحيح لا يشخص لك أن هذا 
الرأي صحيح بل عليك بتشخيصه من الخارج وتطبيق 
الحكم عليهء وإذن فالقياس الظني لا يكون مدلولا 
للحديث حتى يثبت من الخارج أنه من القياس 
الصحيحء ومع إثباته لا يحتاج بعد إلى هذا الحديث 
لنتمسك به كدليل على الحجية . 


وقد يكون أصرح من هذه الرواية ما أثر عنه وَل 
من أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري: «بم تقضيان؟ 
فقالا: إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا السنةء قسنا 
الأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به9؟ احيث 
ترح بالتبانى والحبي :كه أترهها ليده كان 


: 02 


)١(‏ راجع أبطال القياس» لابن حزم؛ ص55. 
0س( م6 الأحكام للآمدي. اج ص االا. 


القياس 


ولكن هذه الرواية ‏ بالإضافة إلى ضعفها سنداً» 
وعدم طبيعتها في صدور الجواب المشترك عنهما بلسان 
واحد في أن واحدء وكأنهما كانا على اتفاق مسبق 
بالنسبة له يرد عليها الإشكالان السابقان على رواية 
معاذ من لزوم الدور فيهما لتوقفهما على دفع احتمال 
لخصوصية القضاء من ناحية ثانية بطريق القياس الظني . 

ومع الغض عن ذلك وافتراض تماميتهاء فإن 
مقتضى لسانها جعل الحجية لأصل القياس لا لمسالكه 
المظنونة التي هي موضع التزاع . 

وقد قلنا فيما سبق: إن الدليل الدال على أصل 
الشيء لا يدل بنفسه على الطريق المثبتة له. 

ثانيهما: ما ورد من الأحاديث المشعر بعضها 
باستعمال النبي © للقياس» وبما أن عمله حجة 
بامشا اسع رابدية الاتياء ».كاذ جله الطافقة مق 
الأحاديث دالة على حجية القياس . 

والأحاديث التي ذكروها كثيرة نجتزئ بذكر 
بعضهاء ثم نعقب عليها بما يصلح أن يكون جواباً عن 
الجيمع . 

منها حديث الجارية الخثعمية أنها قالت: «يا 
رسول اللّهء إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً زمناً لا 
يستطيع أن يحج. إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال 
لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه 
ذلك؟ قالت: نعم» قال: فدين الله أحق بالقضاء». 

ووجه الاحتجاج به كما قربه الآمدي «أنه الحق دين 
الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه؛ وهو عين 
القياس»20 . ان 

ومنها الحديث الذي جاء فيه أنه قال لأم سلمة 
وقد سئلت عن قبلة الصائم: هل أخبرته أني أقبل وأنا 
صائم»(" وإنما ذكر ذلك فيما يقول الآمدي تنبيهاً على 
قياس غيره عليه . 

ومنها قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: 


القياس 


«أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعمء فقال: فلا 
إذن»220 , 

والجواب على هذه الأحاديث ككل ومعها غيرها 
مما لم نذكره من أحاديث الباب : 

١‏ إن هذه الأحاديث لو كانت واردة في مقام 
جعل الحجية للقياس فغاية ما يستفاد منها جعل الحجية 
لمثل أقيسته وَل مما كان معلوم العلة لديه كماهو 
مقتضى ما تلزم رسالته من كونه لا يعدو في تشريعاته ما 
أمر بتبليغه من الأحكام . 

ومثل هذا العلم بالحكم لا يتوفر إلا عند العلم 
بالعلة في الفرع. على أن نسبة ما يصدر منه للقياس 
موقوف على إمكان صدور الاجتهاد منه»ء أما إذا نفينا 
ذلك عنهء وقصرنا جميع تصرفاته على خصوص ما 
يتلقاه من الوحي «إن هو إلا وحي يوحى» فتشبيه قياساتنا 
بقياساته وإثبات الحجية لها على هذا الأساس قياس مع 
الفارق الكبيرء وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا 
الفارق في بعض خطبه بقوله: «يا أيها الناس» إن الرأي 
إتما كات عن ومول: الله:مضيبا لأن الله كان يريه» وإنما 
هو منا الرأي والتكلف)92" . 

ومع هذا الفارق» كيف يمكن لنا أن نسري الحكم 
إلى قياساتنا المظنونة أليست صحة هذه التسرية إليها 
مبنية على ضرب من القياس المظنون» وهو موضع 
الخلاف ! 

والقياس المعلومة علته تعبداً أو وجداناً مما لا 
ينبغي أن يكون موضعاً لخلاف» كما سبق الحديث فيه . 

١‏ -إن هذه الأنواع من الأحاديث ليست من 
القياس في شيء» فرواية الخثعمية واردة في تحقيق 
المناط من قسمه الأول» أي تطبيق الكبرى على 
صغراها. 

فالكبرى - وهي مطوية -: "كل دين يقضي"' هي في 


)١(‏ الأحكام للآمدي. ج7 ص78. 


(1) إبطال القياس لابن حزم» ص58. 


يدان 


واقعها أعم من ديون الله وديون الآدميين؛ وقد طبقها 
رسول الله وليه على دين الله لأبيهاء فحكم بلزوم 
القضاءء وأين هذا من القياس المصطلح على أننا لو 
سلمنا أنه منه» فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة 
قوله ينيك : «فدين الله أحق», أي أولى بالقضاء وهو 
ليس من القياس موضع النزاع في شيء كما مر تحقيقه . 

وما يقال عن رواية الخثعمية» يقال عن الرواية 
الثالثة حيث نقح ولك بسؤاله صغرى لكبرى كلية» وهي 
كلجا يض ل يجوز تمعد يه لق انك تسن الجييل 
بالموضوعات إليه لتصحيح مثل هذا السؤال منه -» 
اللهم إلا أن يكون سؤاله هذا من قبيل مانبه عليه 
الشاعر : 

«وكم سائل عن أمره وهو عالم». 

والرواية الثانية؛ لا أعرف كيف أقحمت فى هذا 
لمجال مم آنه مدريفنةا يسك تاءدنها من ناز 
وسؤال لأم سلمة ‏ في ورودها لتنبيهها على لزوم ذكر 
السنة النبوية لأمثال هذه السائلة لتأخذ بهاء والأخذ 
بالسنة ليس من القياس في شيء؛ على أن لسان الرواية 
يأبى نسبة مضمونها إلى النبي وَليّ؛ فهو أسمى من أن 
يشهر بشيء يعود إلى شؤونه وعوالمه الخاصة مع 
نسائه؛ وحسبه من تبليغ الحكم غير هذه الطريق . 

استدلالهم بالإجماع: 

والإجماع المحكي هناء هو إجماع الصحابة» وقد 
اغقيره الأمدى7؟ أقوى أدلعهمء وكذلاة ععملة من 
الأعلام؛ «قال ابن عقيل الحنبلي وقد بلغ التواتر 
المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي. وقال 
العنقي الهعدي: دل الاجفاع هو المعول عليه لجماعير 
المحققين من الأصوليين وقال الرازي في المحصول : 
مسلك الإجماع هو الذي عول عليه جمهور 
الأصوليين»0'": وأمثال هؤلاء في التصريح بأهمية 
الاستدلال به» كثيرون. . 


)000 راجع الأحكامء ج؟ ص١41.‏ 
)١(‏ إرشاد الفحول.» ص”١٠7.‏ 
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وتقريب الاستدلال به هو: «أن الصحابة اتفقوا 
على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من 
غير نكير من أحد منهم0(". 

وتوجيه اتفاقهم ‏ مع أنه لم ينقل ذلك عنهم تاريخياً 
هو أن آحاداً منهم» أفتوا استناداً إلى القياس» وسكت 
الباقون فلم ينكروا عليه» وسكوتهم يكون إجماعاً؛ أو 
أن بعضهم صرح بالأخذ بالرأي من دون إنكار عليه 
ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأيي» 
فإن يكن صواباً فمن الله؛ وإن يكن خطأ فمني ومن 


الشيطان . والله ورسوله بريئان منه00" , 


ومنه «حكم أبي بكر بالرأي في التسوية في العطاء؛ 
حتى قال له: كيف تجعل من ترك دياره وأمواله وهاجر 
إلى رسول الله وَلوكِ كمن دخل في الإسلام كرهاء فقال 
أبو بكر: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله؛ وإنما 
الدنيا بلاغ» وحيث انتهت النوبة إلى عمر فرق بينهه9) 
ومنه قول عمر: «أقضي في الجد برأيي؛ وأقول منه 
برأني0. 0 ٍِ 

وعن ابن مسعود (رض) «سأقول فيها بجهد رأبي؛ 
فإن كان صواباً فمن الله وحدهء وإن كان خطأ فمني 


ومن الشيطان» والله ورسوله 0 


ولم يرد في رواية عن أحدهم لفظ الأخذ بالقياس 
إلا نادرأ كقول عمر في رسالته إلى أبي موسى 
الأشعري: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأ و20 
وهي رسالة قال عنها ابن حزم : إنها موضوعة مكذوبة 
عليه؛ وراويها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن 
أبيه » وهو ساقط بلا خللاف» وأبوه أسقط منه. أو من 
هو مثله في السقوط 7" . 


والنقاش في هذ الإجماع واقع صغرى وكبرى. أما 


(1) الأحكام» ج” ص١41.‏ 

(؟) روضة الناظرء ص158ء والكلالة ما عدا الوالد والولد. 
() () الأحكامء ج؟ ص١2.‏ 

(5) (5). (7) المحلى. ج١‏ ص59 وص١1.‏ 


القياس 


الصغرى فبإنكار وجود مثله عادة لأن مثل هذه الروايات 
- لو تمت دلالتها على القياس ‏ فإنما هي صادرة من 
أفراد من الصحابة أمام أفرادء تكيية اسلو عليها 
الباقون منهاء واتفقوا على فحواها؟ ولعل الكثير منهم 
لم يكن في المدينة عند صدورها. 


ومن المعلوم أن ميادين الجهاد والبلدان المفتوحة 
والثغور وغيرهاء أخذت كثيراً من الضحابة ولاة وعمالاً 
وجنداً وقادة» فكيف عرف اتفاقهم على هذه المضامين 
حتى كونوا إجماعاًء ومن هو الجامع لكلمتهم» وما 
يدرينا أن بعضهم سمع بشأن هذه الأحكام وأنكرها ولم 
يصل إلينا؟ ومجرد عدم العلم بإنكاره لعدم النقل» لا 
يخلق لنا علماً بالعدم, وهو الذي يفيدنا في الإجماع 
الإنكار. 
م 3 


وأما المناقشة من حيث الكبرى». فبالمنع من حجية 
مثل هذا الإجماع» وذلك لأمور: 


١‏ -إن السكوت ‏ لو شكل إجماعاً ‏ لا يدل على 
الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتى أو 
الحاكم بفتياه أو صتكسة و بخاضنة داكا على 1 ير 
جازم بسلامة مصدره كقول أبي بكر السابق: «أقول فيها 
برأيي؛ فإن يكن صواباً فمن الله: وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان . وكذلك قول ابن مسعود المتقدم. 3و 
كانا عالمين يسلامة مصدرهما وصحته لقيام الدليل 
القطعي على حجيته لديهماء لما صح نسبة استنادهما 
عليه حتى مع الخطأ إلى الشيطان وأصرح من ذلك ما 
ذكره عمر في هذا المجال حيث قال: «اتهموا الرأي 
على الدين فلقد رأيتني وأني لأرد أمر رسول الله برأيي 
أجتهد ولا آلو وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب» 
فقال رسول اللّه: اكتبوا باسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال: تكتب باسمك اللهم» فرضي رسول اللّه وأبيت. 
فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى»7). 


)١(‏ ابن حزم في إبطال القياس؛ ص58. 


القياس 


على أن منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو 
الخوف أو الجهل بالمصدرء فدفع هذه المحتملات 
وتعيين الإيمان بالمصدر وهو حجية الرأي من بينهاء لا 
يتم إلا بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم 
أو غيره من مسالك العلة» وهو موضع الخلاف» ولا 
يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور بنفس ما مر من 
التقريب في نظائره من الأدلة السابقة. 

أن هذا الإجماع معارض - لو تم بإجماع 

ممائل على الخلاف ادعاه بعضهه('2» ويمكن تقريبه 
بمثل ما قربوا به ذلك الإجماع من أن الصحابة أنكروا 
على العاملين بالرأي والقياس أمثال قول أمير المؤمنين 
علي لكئة : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه»( 2 وفي رواية أخرى :لو كان 
الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخف أولى من 
ظاهره"7" وقول ابن مسعود: «إذا قلتم في دينكم 
بالقياس» أحللتم كثيراً مما حرم الله؛ وحرمتم كثيراً مما 
حلل الله2270 وقول ابن عباس: "إياكم والمقاييس» فإنما 
عبدت الشمس والقمر بالمقاي 1 إلى عشرات من 
أمثالها من الروايات» وهي معروضة في كتاب «أعلام 
الموقعين»» وكتاب «إيطال القياس». وغيرهما من 
الكتب التي عنيت بالإفاضة في أمثال هذه المواضيع 

وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون 
إجماعا على إبطاله . 


وقد حاول غير واحد من مثبتي القياس أن يوفقوا 
بين هذه المضامين وسابقاتها بحمل هذا النوع من 
الروايات النافية «على ما كان من ذلك صادراً عن 
الجهال. ومن ليس له رتبة الاجتهادء وما كان مخالفاً 
للنص» وما كان ليس له أصل يشهد بالاعتبار. وما كان 
على خلاف القواعد الشرعية وما استعمل من ذلك فيما 


00( المحلىل» ج١‏ ص5 0. 
)١(‏ المحلىء ج١‏ ص١5.‏ 
فيه الآمدي في الأحكامء ج” ص 87. 
 :(‏ 5) الآمدي في الأحكام. ج7 ص 85. 


تعبدنا فيه بالعلم دون الظن جمعاً بين النقليه00© . 

والحق أن الجمع بين الأدلة ‏ إذا لم يكن له ظاهر 
من نفس الأدلة أو ما يحيط بها من أجواء وملايبسات - 
لا يسوغ الركون إليه . 

ومجرد كونها «منقولة عمن نقلنا عنهم القول بالرأي 
ست ا ل 

والقاعدة تم تقتضي الحكم بالتساقط عند تحكم 
المعارضة. 

ودعوى ‏ «إن الشخص لا يتناقض مع نفسه. 
فيذهب إلى القياس تارة وإلى عدمه أخرى» ولازمها 
المدعي تكذيب الطائفة الثانية من الأحاديث ‏ بعيدة عن 
تفهم طبيعة الاجتهادء وما أكثر ما تتبدل آراء المجتهدين 
فيعدلوا عن فتاوى سبق لهم فيها رأي . 

وهذه الجموع كلها جموع تبرعية» لا تعتمد على 
ظهور عرفي يقتضيهاء وكل جمع لا يقتضيه الظاهر لا 
يسوغ الرجوع إليه؛ وإلا لماتعذر جمع بين أمرين 
مختلقين فإذا ورد مثلاً ‏ حديث يأمر بوجوب الصلاة 
وآخر يحرمهاء فإن لنا أن نجمع بينهما ‏ على هذا 
المبنى - بحمل الأمر على خصوص الصلاة في الليل» 
والدليل المحرم على خصوص الصلاة في النهارء أو 
حمل إحداهما على صلاة الشاب؛ والأخرى على صلاة 
الشيخ ؛ وهكذا. 

وما الذي يمنع من وقوع ذلك من الصحابة مع 
الإيمان بعدم عصمتهم بل إن مفتضى العدالة أن ينبهوا 
بعد تبين وجه الخطأ فيها لئلا يتكرر وقوع خطأ العاملين 
بها من أتباعهم . 

على أن بعض هذه الروايات صريحة في تسجيل 
الخطأ على أنفسهم لعملهم بالرأي كما سبق في رواية 
عمر «أتهموا الرأي على الدين» . 

ومن تتبع هذه الفتاوى التي يبدو أن أصحابها عملوا 
فيها بالرأي» يجد الكثير منها جارياً على خلاف 


)١(‏ الآمدي في الأحكامء جا ص4860. 


ليان 


النصوص لا ضمن إطارها كما يراد حملها عليه من قبل 
بعض المؤلفين . 

ومع إمكان وقوع الاختلاف منهم والتناقض مع 
أنفسهم لا ملجأ لتكذيب إحدى الطائفتين» على أن 
تكذيب إحداهما ليس بأولى من تكذيب الثانية للزوم 
الترجيح بلا مرجح». وما ذكر من المرجحات لا يصلح 
لذلك كما سبق بيانه . 

ومع الغض عن تحكم المعارضة والأخذ بما 
ذكروه من الجمع بينها وبين الطائفة الأولى بحمل الثانية 
على الردع عن القياس الفاسدء. فإن مقتضى هذا 
الجمع؛ هو حمل الطائفة الأولى على القياس الصحيح . 

فإذا شككنا في حجية القياس الظني» فهل نتمكن 
من إثباته بأحد الإجماعين؟ وهل ذلك إلا من قبيل 
إثبات القضية لموضوعهاء وهو مما تأباه جميع القضايا 
الحقيقية كما سبق ذكره أكثر من مرة. 

4 - ومع تسليم حجية هذا النوع من الإجماع 
والتغاضي عن كل ما أورد عليهء إلا أن ما قام عليه 
الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة» إذ ليس 
فى هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه 
الستالك نوضم الخلات' تكله للتكنات يعن إثباته 
والإجماع ‏ كما هو التحقيق فيه من الأدلة اللبية التي 
يقتصر فيها على القدر المتيقن هو خصوص ما كان 
معلوم العلة منه فلا يصح التجاوز عنه إلى غيره. 

وهذه المناقشات إنما تحسن وتكون ذات جدوى 
إذا صح صدور هذه الروايات على اختلافها ‏ في النفي 
والإثبات ‏ من قبل أصحابها بهذه الألفاظ : (الرأي» 
القياس) وبما لها من مداليل ومسالك وفق ما حددوها 
بعد أكثر من قرن. 

ولقد أنكر كل من الأستاذ سخاوء والدكتور جولد 
تسيهرهء أن يكون القياس بمفهومه المحدد لدى 
المتأخرين كان مستعملاً لدى ش00 ورد عليهما 


القياس 


الدكتور محمد يوسف موسى بقوله: «حقاً أن الرأي في 
هذه الفترة من فترات تاريخ الفقه الإسلامي. ليس هو 
القياس الذي عرف فيما بعد فى عصر الفقهاء وأصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة ولك إلراي الذي استعمله 
بعض الصحابة لا يبعد كثيراً عن هذا القياس إن لم 
يكنه» وإن كانوا لم يؤثر عنهم في العلة ومسالكهاء 
وسائر البحوث التي لا بد منها لاستعمال القياس شيء 
مما عرفناه في عصر أولئك الفقهاء»( . 

وما أدري كيف علم أن الرأي الذي استعملوه لا 
يبعد عن قياس المتأخرين إن لم يكنه إذا كان لم يؤثر 
عنهم شيء عن العلة ومسالكها وسائر بحوثهاء وإذا 
صح ما يقوله الدكتور موسى من أنه لم يؤثر عنهم فيها 
شيء ‏ وهو صحيح ‏ في حدود ما تقتضيه طبيعة 
زمنهم؛ وفي حدود ما قرأناه من مأثوراتهم» فكيف يتم 
لنا الإجماع على حجية السبر والتقسيم وغير السبر من 
المسالك المظنونة؟ 

والذي يبدو من مجموع ما تتبعت من أسانيد بععض 
الروايات المتعرضة للرأي والقياس على اختلافها في 
النفي والإثبات». شيوع الضعف والوهن فيها مما يدل 
على أن الكثير منها كان وليد الصراع الفكري بين مثبتي 
القياس ونفاته من المتأخرين وما كانت للقدامى من أبناء 
صدر الإسلام وبخاصة كبار الصحابة فيها يد تذكرء 
وليس في هذا ما يمنع من استعمال كلمة رأي وورودها 
على ألسنتهم. ولكن في حدودها الغامضة غير 
المفصحة؛ فالحق ‏ فيما يبدو هو ما ذكره الأستاذ 
سخاو وجولد تسيهر في هذا المجال. 


وقد صوروها بصور عدة تعود فى أصولها إلى 
أربعة : 

أ- ماذكره خلاف من: (إن الله سبحانه ما شرع 
حكماً إلالمصلحة. وإن مصالح العباد هي الغاية 


)0( تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى » ص؟ 5. 


القياس 


المقصودة من تشريع الأحكام» فإذا ساوت الواقعة 
المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم 
التى هى مظنة المصلحة؛ قضت الحكمة والعدالة أن 
تساويهما في الحكم تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود 
الشارع من التشريع» ولا يتفق وعدل الله وحكمته أن 
يحرم الخمر لإسكارها محافظة على عقول عباده. 
مآل هذا المحافظة على العقول من مسكر وتركها عرضة 
الها 0 

وهذا الدليل إنما يتم لو فرض له التمام ‏ على 
خصوص مبنى العدلية في التحسين والتقبيح العقليين» 
وإلا فأي ملزم للشارع المقدس ‏ بحكم العقل ‏ أن لا 
يخالف بين الحكمين ما دام لا يؤمن العقل بحسن أو 

ودعوى اتفاق غير العدلية من المسلمين مع العدلية 
في أن أحكامه لا تصدر إلا عن مصلحة أو مفسدة لا 
تجدي في تتميم حكم العقل مادام هو لا يلزم بذلك 
ولا يؤمن به. 

وموضع المفارقة ‏ في هذا الدليل - حتى على مبنى 
العدلية ‏ هو ما أخذه في العلة من كونها مظنة المصلحة 
فالعقل لا يحكم بالمساواة بين الفرع وأصله في الحكم 
إذا لم يدرك المساواة بينهما في العلة المحققة للمصلحة 
لا التي هي مظنة تحقيقهاء وماهي علاقة ظنون 
المجتهدين بأحكام الله الواقعية ليتقيد بها الشارع 
مبنى من ينكر التصويب. 

والحقيقة أن حكم العقل غاية ما يدل عليه» هو 
حجية أصل القياس لا حجية مسالك علله وطرقها فمع 
المساواة في العلة التامة الباعثة على الحكمء لا بد أن 
يتساوى الحكم أي مع إدراك العقل لمقتضى التكليف 
وشرائطه» وكل ما يتصل به لا بد أن يحكم بصدور 


)0( مصادر التشريع » ص؟9؟. 


/اة 7 


حكمه على وفق ما يقتضيه. لما قلناه من استحالة 
تخلف المعلول عن العلة التامة» أو لزوم الخلف على 
اختلاف في معنى العلة سبق عرضه. 

فهذا ما لا يلزم به العقل أصلاً . 

الحكم إلا أن مثل هذا الظن لا دليل على حجيتهء ما 
دامت طريقته ليست ذاتية» وحجيته ليست عقلية» كما 
مرت البرهنة على ذلك في بحوث التمهيد تفصيلا. 

١‏ ما ذكره الشهرستاني من أنا «نعلم قطعاً ويقيناً 
أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا 
يقبل الحصر والعد. ونعلم قطعاً أنه لم يرد في كل 
حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضاًء والنصوص إذا كانت 
متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاء أن 
الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدده كل 
حادثة اجتهاد0 , 

وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدمتين: 

الأولى: دعوى تناهي النصوص وعدم تناهمي 
الحوادث. 

الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى . 

والدعوى الأولى ليست موضعاً لشك ولا شبهة 
ليطال فيها الكلام» فالنصوص بالوجدان متناهية» 
والحوادث بالوجدان أيضاً غير متناهية . 

ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية وهي دعوى 
أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى. 

وذلك أن الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم 
وقضايا الشريعة إنما تتعرض للمفاهيم الكلية غالباًء 
وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث 


)١(‏ سلم الوصول؛ ص190. 





مه 


وبخاصة إذا ضم إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع 
على نحو القطع . 

وما جعل لها من الطرق والإمارات والآصول 
المؤمنة يخني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة 
عقلية» لا بد من اللجوء إليها وهي وافية بحاجات الناس 
على اختلاف عصورهم وربيئاتهم . 

على أن حكم العقل هذا لو تم فهو لا يشير ولا 
يعين القياس المظنون فكيف يكون حجة فيهء لأن تعيينه 
أو غيره مما يحتاج إلى مقدمات أخرى وهي مفقودة في 
الدليل» وستأتى الإشارة إليها فى دليل الانسداد. 

٠‏ - قولهم : «إن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة 
والمنطق الصحيح » ويبني عليه العقلاء أحكامهم فمن 
نهى عن شراب لأنه سام يقيس بهذا الشراب كل سامء 
ومن حرم عليه تصرف لأنه فيه اعتداء وظلماً لغيرف 
يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره»؛ ولا 
يعرف بين الناس اختلاف فى أن ما جرى على أحد 
المثلين يجري على الآخرء وأن التفريق بين المتساوين 
في أساسه ظلم)0" . 

وهذا الدليل ‏ بعد الغض عما فيه من الخلط بين 
الفطرة السليمة وحكم العمل وبناء العقلاء ولكل منها 
منبع يستقي منه وهو يختلف عن البقية - أنه لا يتعرض 
إلى أكثر من حجية أصل القياس لا طرقه المظنونة» 
ذلك. 

ومن الواضح أنه لا تلازم بين حرمة شيء وحرمة ما 
ظن وجود علتها فيه وإن لم تكن موجودة واقعا لأن 
الظن لا يسري إلى الواقع فيغيره عما هو عليه. 

5 ماذكر من أن حكم العقل بحجية مطلق الظن 


المبتني على مقدمات الدليل المعروف بين العلماء بدليل 
الانسداد الكبير شامل ‏ بعد تماميته ‏ لجميع الظنون بما 
فيها الظنون القياسية . 


© مصادر التشريع » ص؟ .١‏ 


القياس 


وتقريبه يقتضي التعرض لهذه المقدمات» وقد بلغ 
بها صاحب كفاية الأصول إلى خمس() وهي : 

١‏ علمنا إجمالاً بتوجه تكاليف من الشارع لنا. 

١‏ -انسداد باب العلم التفصيلي بالكثير منها 
وكذلك انسداد باب العلميء أي الطرق والأمارات 
المجعولة من قبل الشارع عليهاء والتي تثبت حجيتها أو 
طريقتها بأدلة قطعية . 

القطع بعدم تسامح الشارع عنها على نحو 
يسوغ إهمالها وعدم امتثالها . 

؛ ‏ عدم وجود الاحتياط في أطراف العلم للزوم 
العسر والحرج أو عدم جوازه كما إذا لزم منه اختلال 
النظام وربما كان غير ممكن أصلاً كما في دوران الأمر 
بين المحذورين» ومع عدم جعل الاحتياط لا يسوغ 
العقل الرجوع إلى الأصول في أطرافه لمنافاتها لمقتضى 
العلم؛ كما لا يسوغ العقل الالتجاء إلى التقليد؛ لأن 
مبنى التقليد قائم على رجوع الجاهل إلى العالم» ومع 
اعتقاد المكلف بانسداد باب العلم والعلمي لا يرى غيره 
عالما ليسوغ لنفسه الرجوع إليه وتقليده. 

امتناع ترجيح المرجوح على الراجح» وبما أن 
الظن في الحكم في بعض الأطراف أرجح من الشك أو 
الوهم» فإنه يتعين بحكم العقل الرجوع إليه واعتباره 
حجة سواء كان منشؤه القياس أم غيره» واستثناء القياس 
من الحجية يلزم منه تخصيص الحكم العقليء 
والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص . 

وهذا الدليل من أمتن الأدلة نسبياً وأقربها إلى الفن 
لو تمت جميع مقدماته . 

ولكن الإشكال في تمامية بعض هذه المقدمات 
وبخاصة ما يتصل منها بالمقدمة الثانية من دعوى انسداد 
باب العلم والعلمي» فقد مر لدينا قيام الأدلة القطعية 
على حجية كثير من الإمارات؛ بالإضافة إلى الأدلة 
الموجبة للقطع بالحكم الشرعيء فباب العلم والعلمي 


. (متن)‎ ١5 راجعها في حقائق الأصول؛ ج؟ ص6‎ )١( 


كابل 

إذن غير منسد لنلجأ إلى التعويض بمطلق الظنون» وإذا 
انهارت واحدة من المقدمات فقد انهار الدليل على نفسه 
من الأساس وانحل العلم الإجمالي بما قام عليه العلم 
والعلمي وأمكن الرجوع في الأطراف المشكوكة إلى 
الأصولء وبهذا المقدار نكتفي عن مناقشة بقية 
المقدمات . 


واعتقادي شخصياً أنه ليس بين المسلمين اليوم من 
يذهب إلى انسداد باب العلم والعلمي عليه وإن كان 

على أن هذا الدليل لا يلزم نفسه القياس ابتداء» 
لأن حكم العقل لو تمت جميع المقدمات لا يكون 
متناولا للظنون القياسية وعلى الأخص بعد افتراض قيام 
الأدلة القطعية على عدم جواز العمل به لديهمء أمثال 
روايات أهل البيت 2َليَكْلِه الرادعة عنه وهي متواترة. 

إذ مع قيام الردع القطعي عنه كيف يمكن للعقل أن 
يعتبره حجة يمكن الركون إليها في مقام الاحتجاج به 
على المولى عند المخالفة مع إصرار المولى على عدم 
اعتباره حجة بأدلة الردع . 


وما يقال من أن حكم العقل لا يقبل التخصيص 
صحيح جداء إلا أنه أجنبي عن موردها هذاء لأن 
خروج القياس الظني عن حكم العقل هنا ليس من قبل 
التخصيص ٠»‏ وإنما هو قبيل التخصص» إذ من الواضح 
أن هذا النوع من الأحكام العقلية مأخوذ في موضوعه 
عدم قيام الحجة على المنع عنه» أي عدم انفتاح باب 
مسألة ما. فلا حكم للعقل بحجية الظنون» في تلكم 
المسألة بداهة» والمفروض هنا أن باب العلم بالردع عن 
القياس مفتوح » أي أن القياس معلوم عدم حجته. ومع 
هذا الفرض فلا تتم مقدمات دليل الانسداد إليه ولا 
يكرن مشمولا لشيجعها بداهة ليقال: كيف يمكن 
تخصيص الحكم العقلي . 

ولقد ذكرت محاولات كثيرة للتوفيق بين ما دل 
على الردع عنه من الروايات وبين نتائج دليل الانسداد - 


كن 


لو تم - وهي معروضة في رسائل الشيخ الأنصاري0©, 
وحقائق الأصول للسيد الحكي.0" وغيرهما من الكتب 
المعنية بأمئال هذه المواضيع . 

على أن هذه المقدمات لا ملزم فيها لجعل الحجية 
لمطلق الظنون» وغاية ما تقتضيه هو التبعيض في 
الاحتياط حتى في الموهومات بمقدار لا يلزم منه 
اختلال النظام أو العسر والحرج. 

خلاصة البحث 

والخلاصة أن جميع ما ذكره مثبتو القياس من 
الأدلة لا تنهض بإثبات الحجية له فنبقى نحن والشك 
في حجيته؛ والشك في الحجية كافٍ للقطع بعدمها. 

فلا نرى بعد هذا حاجة إلى عرض أدلة نفاة القياس 
ومناقشتها. 

وهذه الأدلة التي عرضوها وهي مستوعبة للأدلة 
الأربعة كتاباً وسنة وإجماعاً وحكم عقل - لا يخلو 
أكثرها من مناقشة,» اللهم إلا إذا استثنينا ما تواتر عن 
أهل البيت كاه من الردع عنه وعدم الأخذ بهء فإنه 
وافٍ بإثبات نفي الحجية عنه. 

وتمام رأينا في القياس أن القياس يختلف باختلاف 
مسالكه وطرقه» فما كان مسلكه قطعياً أخذ به. وما كان 
غير قطعي لا دليل على حجيته . 

وأظن أن في مقياس الحجية الذي صار بأيدينا ما 
ىعن االعرضن البنية تقسيطات وقرائة ]د لأ وى 
من عرضها وإطالة الحديث فيهاء وليست لها أية ثمرة 
عملية تترتب على ذلك . 

محمد تقي الحكيم 


كابّل (الذهر) 
وادي «انى) بين خط العرض الشمالى 4“ درجة و١”‏ 


)١(‏ صه ١6‏ منها. 


(؟) ج؟ ص8؟9١‏ وما بعدها. 


الك 


دقيقة» وخط الطول الشرقي 58 درجة و١”‏ دقيقة» 
يخترق هذا النهر مدينة «كابل»» حيث يصب فيه - 
بالقرب منها ‏ من جهة الجنوب نهر «لوكراء ثم يتحد 
معه : نهر «بنجشير» من ناحية الشمال. 

ومن مرتفعات مدينة كابل» يخترق هذا (النهرُ) 
المناطق الجبلية» لينحدر في وادي «جلال آباد» القليل 
الارتفاع؛ حيث يمتزج معه هناك نهر «سرخاب» من 
جهة الجنوب و«اكنر» من جهة الشمال. بعد ذلك يدخل 
في جبال «مهمند»ء ومن هناك إلى «يشاور»ء ثم يتفرع 
إلى فرعين ؟ يمتزج الشمالي منهم بنهر «صوات» ؟؛ ليعود 
الفرعان يمتزجان من جديد. وبعد اجتياز مسافة 71١5‏ 
ميلا يصب نهر كابل في نهر الهاندوس قرب «اتك». 

هذه الكلمة (كابل) عبارة عن الكلمة السانسكريتية 
(قططن>]) . 

وكان المؤرخون القدماء أمثال (آرين) و(ستريبو). 
يسمونها (كوفين) (0652م120) و(كوفيس) (5عطم20]) . 
وكان بطليموس يسميها كوا (1508) وكان نهر (ططبع1) 
- بلا شك - أحد الأنهر السبعة المذكورة في 
«ريكوردا». ويذكر الجغرافيون العرب هذا النهر بأسماء 
مختلهة. فالبيروني يتحدث عن «غورواند» 
(220مه6) الذي يصب إلى الأسفل من «وهاندا) 
(7/3130) عاصمة قندهار (كندهارا) فى نهر 
الأندوس . والاسم مأخوذ من وادي «غوريند» الذي ينبع 
حواليه بالقرب منه نهر «بنجشير» . 

يكتب المسعودي ما مضمونه: «يأتي النهر الرابع 
للبنجاب من أرض كابل ومن مناطقها الجبلية» ويشكل 
حدود السند». والاسم الجديد لهذا النهر بلغة (البنبتو) : 
السند (58154) (وهذا الاسم كلمة تحمل المعنى العام 
للبحر في لغة البنبتو. أي أنهم يسمون مطلق البحر في 
البنبتو: (سيند) . 

ويستفاد من «بابر» أن نهر السند ‏ هذا ينبع من 
مناطق كان «بابر» ‏ نفسه ‏ قد أطلق ‏ في مواضع أخرى 
اسم السيند على نهر الأندوس . 


كابل 


ويبدو أن اسم «كامه» الذي أطلق من قبل 
«الفنستون» كان خطأء وأن «كامه» كان مجرد اسم لأحد 
المعاونين أو الشّعَب . ولعل ولاية أو مدينة «كابل» قد 
أخذت اسمها من اسم هذا النهر نفسه. 


كابل (المدينة) (*) 

عاصمة أفعانستان. وتقع بين خط العرض الشمالي 
8 درجة و١"‏ دقيقة وخط الطول الجنوبى 59 درجة 
و7١‏ دقيقة على ارتفاع (01/80) قدم فوق مستوى سطح 
البحر في واد خصب. 

وبالرغم من أن نهر كابل كان موجوداً منذ فترات 
بعيدة وإلى اليوم» ومذكوراً بأسماء مختلفة؛ إلا أنه لم 
يرد في أي مكان ‏ ذكر عن مدينة بهذا الاسم. كان 
بعض المؤرخين يتصور ‏ تخميناً ‏ أن «كاروره» التي 
ذكرها بطليموس هي «كابروه» وأن الأقوام الذي سماهم 
(بطليموس) باسم : بوليتي (8011108) هم : كابوليتي؛ 
أي أهالي كابل . إلا أن أياً من هذه التخمينات لا 
تعضدها الشواهد العلمية الموثقة» ولا تستند إلى أي 
أساس متين. وتكوفن (62م60) هو اسم يشمل الوادي 
كله والمشتق من نهر كوفن رمءع 0-1 >1) . 

وقد احتلت هذه الأراضي من قبل الملك 
ديمتريوس ؟ وظلت حتى بداية (الميلاد) تحت السيطرة 
اليونانية والغربية . وكما يتضح فإنها كانت خاضعة ‏ مدة 
من الزمن ‏ ل «كوندوفارنس» ملك سيستان وقندهار من 
أسرة بهلواي. وفي القرن الأول الميلادي سيطر عليها 
الكوشانيون. كما عثر في «ورك» بالقرب من كابل على 


لقف ترتفع كابل ٠‏ متر عن سطح البحر» وتكون درجة الحرارة 
في الشتاء أقل من 8/ ١‏ تحت الصفر» مع احتمال تساقط الثلوج 
التي قد تبقى حولاً كاملاً في الأماكن المرتفعة. أما معدل درجة 
الحرارة ما بين تموز وآب من كل عام فتبلغ 717 درجة مئوية. 
وتصل درجة الحرارة في الصيف إلى 49 درجة مئوية في جنوب 
أفغانستان ولكن في الشتاء تنخفض إلى 717 تحت الصفر في 
جبال هندوكوش إلى الشمال الشرقي التي تعتمر قممها بالنلوج 
الدائمة . 


كابل 
آنية فيها نقوش الملك «هوفيشكا». وكان دين الناس في 
تلك الفترة: البوذية. ثم انسحب الكوشيون أمام 
«اليفتليين» فترة؛ ثم أعقبها وصول جماعات الكوشيين 
اتسانغ» في /151م. «كوفوا (1620-10) هو الاسم الذي 
أطلقه الصينيون ‏ آنذاك ‏ على كابل . وشيئا فشيئأ حلت 
الديانة البرهمية محل البوذية» وصارت دين الملوك 
الكوشانيين الذين جاؤوا فيما بعد؛ حيث كان هؤلاء 
الملوك يلقبون بلقب شاهي (55851). وما يستنبط 
ويستفاد من آثار البيروني فيما يتعلق بهذه الطائفة من 
الملوك هو أنهم كانوا يعملون بمعونة ومساعدة وزرائهم 
البرهميين؛ وكان هذا في الأغلب ‏ في أوائل 
الفتوحات الإسلامية الأولى. 

وأغلب الظنء أنه بعد الفتح الإسلامي الأول كانت 
الهنود دولة ومركزها «يودا بهندا» (02هقط11026]) أو 
(«ويهند) (77310220) التي كانت تقع على ضفاف نهر 
الأندوس؛ وكانت تمتد إلى الجبال الواقعة غرب (جلال 
آباد)» إلا أنها لم تكن تستوعب كابل جميعها بصورة 
كاملة» وبقيت كابل أراض مستقلة تدار من قبل ملكها. 
وكانت قارة تخضع للنفوذ الإسلامي. وتارة قيقى 
متحررة بصورة كاملة إلى أن وصل (سبكستين) إلى 
السلطة . 

ويظهر من الكتابات التاريخية الأولى للعرب أن 
جميع البلاد كانت تسمى قندهار أي كندهاراء ومن هنا 
يحصل الاشتباه والخطأ ‏ غالبا مع مدينة قندهار. 
ويتبين من تاريخ الطبري : أنه في زمن عمرء وفي عام 
ه: زحف كل من عاصم بن عمرو وعبد الله بن 
عمير باتجاه سيستان وواصلا تقدمهما إلى تخوم الهند 
وقندهار. ولم يرد ذكر لمدينة كابل بصراحة ووضوح؛ 
في حين ذُكر وصُرّح بوادي كابل والوادي المجاور لتلك 
المنطقة الجبلية إلى وديان الهندوكشء» باسم دائة نفوذ 
كابل شاه. وعاصمة هذه الدائرة ذكرت باسم مشكوك 
قر أها (16562228) : جوراس (10[55545) . 


يقول اليعقوبي إن هذه المدينة فنتحت في زمن 


نض 


عثمان من قبل عبد الرحمن بن سمرة؛ إلا أن اليعقوبي 
عن قي تطررقه ب هلاه كانتا تريوة اجر كلد 
جبولك (كابلي) . 

والتعرض الثاني الذي حصل كان في زمن 
معاوية بن أبي سفيان. ثم فى عصر هارون الرشيدء 
وبالتحديد في عام 15١ه‏ (97/م) توجّه جيش من بلخ 
وهجم على هذا الوادي من جهة الشمال». وذلك عن 
طريق وادي (باميان) . 

وأعقبهُ هجوم آخر وقع في زمن المأمون انتهى 
باستسلام كابل شاه وأدى إلى اعتناق وتقبل الدين 
الإسلامي . 

وكما يتضح فإن هذه الغزوات والهجمات كانت - 
نعم باسم الإسلام» ولم يقع أو لم يوجد ثمة احتلال 
وتسلط حقيقي حتى زمن الصفاريين عام لاه "اه 
(١لاهم).‏ 

لا شك أن بنجشير ‏ بما تمتلكه من معادن كالفضة 
قد جذبت اهتمام الحكام نحوها بشدة. وكان 
يعقوب بن ليث الصفار يسك بها النقود غير أنه لا يمكن 
الاستنباط أبداً أن «كابل» قد أطلق على مدينة إلا في 
العصور المتأخرة جدأًء ولم يوجد في السابق ثمة مركز 
نهم بهذا لأسو 

ينبغي أن لا يغيب عن البال أن حملة يعقوب بن 
ليث تمت من جهة الشمال وعن طريق وديان 
هندوكش» وليس عن طريق سجستان الأكثر شهرة ومن 
طريق وادي أرغنداب وغزنة. وكان ملك كابل فى هذه 
القدرة سمس على الملس» النوقى: راعلا الظن أنه 
كان من أعقاب وخلفاء الكوشيين. 

ولم تكن (صهاوسقطعكهم .06) مدينة مشهورة قبل 
أباطرة المغول؛ وقد ضربت فيها النقود للمرة الأولى في 
عهد بابر. وكانت كابل عاصمة للبلاد زمن حكم 
الغزنويين واقتدارهم . 


يعرّف الإدريسي ويشير إلى كابل كمدينة كبيرة» 


كه 


ويضيف أنه لم يكن بوسع ملك أن ينسب إلى نفسه لقب 
(شاهي) (نطهط5) مالم يكن قد اجتاز مراحل ذلك في 
كابل . ومعلومات الإدريسي تستند إلى وثائق أبعد من 
ره أى أنه كان كت جه المعلومات بعد عفري رمق 
طويل على انقره ض سلالة الشاهيين (جمع شاهي) . 

وأغلب الظن أن حالات الاضمحلال المتواترة 
لغرنة كانت وارء اشتهار ورقي كابل. وبعد ذلك» وفي 
عصر تيمورء وعلى يد أحد أعضاء أسرته» برزت كابل 
كعاصمة لرقعة كبيرة من الأرض . 

بعد موت أبي سعيد» احتل ابنه (أولوغ بيك) مدينة 
كابلء وحافظ عليها واحتفظ بها شخصياً حتى موته» 
وأحوم ايقه من قبل تق مزق الحرن ميف أرهون: 
الذي أخرج بدوره من قبل بابر عام ١٠4ه‏ (1654م). 

وكان فتح كابل أساساً لإمبراطوريته على الهند؛ 
واستمرت سيطرة أسرته على كابل حتى في زمن إخراج 
ابنه (همايون) من الهند. وملكها ‏ بعد ذلك همايون - 
نفسه ‏ حتى عادت إليهم الهند مرة أخرى» من جديد. 

كان بابر يحب كابل كثيرأء وترك ذكريات مؤثرة 
كتبها عن هواء كابل ومائها وفاكهتها وأزهارهاء وبعد 
موته في أكرة تُقَل جئمانه إلى كابل وأودع الشرى في 
بستان كان قد بناه ‏ في حياته ‏ بالقرب من مدينة كابل . 

من الآن فصاعداً يعود تاريخ مديئة كابل لتاريخ 
إمبراطورية المغول في الهندء فقد أضحت مركزا 
للذهب والفضة والتعطا . وهنا وجدت مسكوكات 
الأباطرة حتى زمن سلطنة محمود. 

وفي عام 177١م‏ سققطت كابل أمام نادر. 

إن الروبية وعملة عالمية ثانية أيضاً قد سكت هناك 
بعد موت نادر شاه» لكن هذه المدنية لم تصر ‏ مع 
ذلك جزءا من الإمبراطورية» وسرعان ما فتحت من 
قبل أحمد شاه دراني. 


وانتقلت العاصمة بعد ذلك إلى قندهارء ولكن 


كابل 


سرعان ما أثبتت كابل تفوقها على قندهار من هذه 
الناحية» وظلت هي العاصمة منذ حكم الأسرة 
السدوزانية والباركزائية حتى اليوم . 

تطورت كابل بعد ذلك من جميع الجوانب 
وأصبحت عاصمة لدولة مهمة., على الرغم من 
الضربات المتلاحقة والتكاليف الباهظة التي لحقت هذه 
المدينة أثر الحوادث والوقائع الكثيرة» خاصة خلال 
الأعوام )١1975--18147(‏ حيث وقعت صدامات بين 
السدوزائيين والباركزائيين. كما تعرضت هذه المدينة 
لضربات كثيرة موجعة في زمن شير علي خان وإخوته. 
وأخيراً أصابها ما أصابها في الحروب الأهلية بين 
اليساريين والإسلاميين أولاء ثم بين الإسلاميين 
أنفسهم» ولا تزال في مصائبها حتى هذه الساعة. 


توابع كابل في عصر كوركانيي الهند 

" كاتنت كابل-المذينة الغازيبنية فى هذا البليةت 
تحظى بشهرة كبيرة في زمن (بابر) مؤسس دولة 
الكوركانيين في الهند. ومن هذا المكان شن بابر 
حملاته على اللوديين الدهليين. فى الفترات اللاحقة 
التي حكمت فيها أسرة هذا الإمبراطور الهند. كانت 
كابل مشهورة أيضاً. ولمؤرخي ذلك الزمان قصص في 
هذا المجال. 


الشيعة فى كابل 

يشكل الشيعة في كابل أكثر من الثلث من مجموع 
سكانهاء ويسكئون فيها الأحياء الآتية: شنداول» 
وجمال مينا» ومراد خاني» ومرابد اباد وقلقشةء وقلعة 
شادةء وأفشار نانكجيء. وأفشار تبة» وقلعة فتوحء 
وزندة ببانانء وقلعة علي مردان. وأكبر هذه الأحياء 
هي : حي شنداول وحي جمال مينا وحي مراد خاني. 
على أن وجودهم غير محصور في هذه الأحياء» بل هم 
موجودون فى أحياء كابل الأخرى بأعداد متفاوتة . 

وأبو خالد الكابلي كان من أصحاب الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين كل . 


كارون ‏ كاشان 
كارون (نهر) 
كارون اسم مصحف على ما يقال من كوه رنك 
«الجبل الملوّن» وهو الجبل الذي ينحدر منه هذا النهر 
فالاسم «كارون» على ما يظهر لم يعرفه بلدانيو القروت 
القديم: (دجيل) ونسب إلى الأهواز» فقيل: دجيل 
الأهواز تمييزاً له عن دجيل دجلة فى أعلى بغداد. 


وأعالي نهر دجيل» أي كارون» تتخلل الشعاب 
الجبلية في بلاد اللر الكبرى. أما روافده فتنحدر من بلاد 
اللر الصغرى وجبال كردستان. ومخرج دجيل في كوه 
زرد «الجبل الأصفر». ومن الجانب الثاني لهذا الجبال 
ينحدر نهر زندرود الذاهب إلى أصفهان؛ وبعد أن يشق 
مجرى دجيل المتعرج بكثير من روافده الصغيرة سلسلة 
الجبال يصل إلى مدينة تسّتر وهي التي عدها المستوفي 
في المئة الثامنة (الرابعة عشرة) قاعدة إقليم خوزستان» 
ولذلك سمي هذا النهر بدجيل تستر. ويخرج من النهر 
عند تستر فرع يعود ثانية إليه عند عسكر مكرم(2 ومنها 
يمر بالأهواز حيث يلتقي هو ونهر جنديسابور أي نهر 
دزفول. ويأخذ نهر دزفول ماءه من بروجرد في اللر 


)١(‏ عسكر مكرم سميت بذلك لأن مكرماًء وهو قائد عربي كان 
الحجاج قد بعثه إلى خوزستان لإحماد فتنة نشبت هناك» فعسكر 
قرب أطلال مدينة فارسية يقال لها رستم كواد.ء وصحف 
العرب هذا الاسم وقالوا رستقباذ. فعرفت بعسكر مكرم. 
ونشأت في موضع المعسكر العربي مدينة جديدة بهذا الاسم . 
وقد زال اسم عسكر مكرم من الخارطة ولكن موضعها تشير إليه 
الخرائب المعروفة باسم بندقير أي (سد القير) حيث يلتقي آب 
كركر بنهر كارون. وفي المئة الرابعة (العاشرة) كانت عسكر 
مكرم مدينة ذات جانبين يشقها نهر المسرقان (آب كركر) أعمرهما 
الجانب العربي» وبين الجانبين جسران من سفن . والمدينة بهية 
الأسواق كثيرة الخير وأسواقها وجامعها في الجانب الغربي. ومن 
عيوب عسكر مكرم عقارب سامة لا يسلم من لسعها أحد. 
وعلى ما في المستوفي كان يقال للمدينة الفارسية القديمة برج 
شابور. وإنما سميت بذلك لأن الملك سابور الثان جدد عمارتها 
ووسعها. وذكر المستوفي أنها كانت تسمى في أيامه لشكر 
ومعنى ذلك بالفارسية «العسكر' وكانت حين كتب في المنة 
الثامنة (الرابعة عشرة) أصح مديئة في خوزستان كلها. 


يلض 


الصغرى. وكانت أعاليه تعرف باسم قرعة (أو قوعة) 
وبعد أن يلتقي به نهر آخر يقال له كزكى يجتاز النهر 
مدينة دزفول فيلتقي بدجيل على ما مر بنا. ولدجيل 
رافذ كبير لخر أكثر اقناهاً إلى القرب هو ته ابوس 
ويعرف أيضاً بنهر كرخه. ومخرجه في جبال اللر 
الصغرى. وكان يلتقي به نهر كُوْلْكُو ونهر خَرّم آباد. 
وبعد أن تجري هذه الأنهار المتحدة مسافة طويلة 
وتجاوز مدينة السوس تأتي إلى أراضي الحويزة في 
غرب الأهواز ثم تلتقي بدجيل. وعلى شيء يسير أسفل 
من ملتقى هذه الروافد» يصير نهر دجيل فيضا عظيما 
يحمل مياه أنهار خوزستان مجتمعة ويجري شرق فيض 
دجلة إلى أن يصب في خليج فارس . 


كاشان 

تُعرف مدينة كاشان أنها رابع أهم مدينة إيرانية من 
حيث وجود الآثار التاريخية فيها بعد أصفهان وشيراز 
ويزدء فهي عريقة في التاريخ ورائدة في الفن المعماري 
الإيراني وغنية بالجمال التاريخي الأصيلء» ولا زالت 
بعد مئات السنين تحمل عطر الماضي وعراقة التاريخ 
وحضارة العصر. 

كما أن كاشان تُعرف عالمياً بسجادها الذي تصنعه 
أنامل نسائها في أغلب بيوتهاء فضلاً عن مصانع السجاد 
الحديثة الموجودة في هذه المدينة. 

وبالرغم من وجود الأحياء والمباني والأسواق 
والشوارع الحديثة في كاشانء إلا أنها لا زالت تحتضن 
الأزقة القديمة الطويلة المتعرّجة» والأحواض والمعابر 
الهوائية والأقبية العميقة المنتهية إلى عيون المياه العذبة» 
ذلك ترحر المدينة بالعشزات من المساحل القديمة 
والمراقد والمدارس الدينية التي شيّدت قبل عدة قرون 
من الزمن . 

تقع مدينة كاشان عند حافة صحراء كبيرة تشغل 
معظم وسط إيران وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة 
أصفهان بعد أصفهان. . وتقع عند طول شرقي ١ه‏ 


لضن 


درجة و/٠ا١؟‏ دقيقة وعرض شمالي 77 درجة و06 دقيقة. 
وتحذها مدينة قم من الشمال والشمال الغربي» 
والصحراء الكبرى من الشرق والشمال الشرقي» ومدينة 
أردستان من الشرق» ومدينة أصفهان من الجنوب» 
ومدينتا كلبايكان ومحلات من الغرب. 

تبعد مدينة كاشان عن طهران بحوالي ١١١‏ كيلو 
متراً إلى الجنوب منهاء وعن مدينة قم بحوالي 4١‏ كيلو 
مترا» وعن أصفهان بحوالي ١66‏ كيلو متراً . 

نتيجة لموقع المدينة الجغرافي» ووجودها في مهب 
الرياح الصحراوية الحارة والأعاصير الموسمية التي 
تهب من الصحراءء فإن طقسها يتميّز بالتغيّر خلال 
فصول السنة». وهو عموماً بارد جاف في الشتاء» وحار 
بشدة في الصيف . 

تقع مدينة كاشان على مفترق أهم الطرق التجارية 
في إيران» حيث يمر بها الطريق البري التجاري الذي 
يربط طهران بمدن وسط وجنوب إيران» وكذلك تقع 
على الخط الحديدي الذي يربط العاصمة بأصفهان ويزد 
وكرمان؛ لذلك فهي مهمة أيضاً من هذه الناحية . 

هذا وأنّ كاشان تعتبر أيضاً من المناطق الصناعية 
المهمة في إيران» حيث يوجد فيها أكبر مصانع السجاد 
الإيراني والنسيج بالإضافة إلى وجود عدد من الكليات 
والمعاهد الصناعية والهندسية. . كما تُعرف المدينة 
بمحاصيلها الزراعية وإنتاجها الغذائي» حيث توجد فيها 
أيضاً عدد من الصناعات الغذائية الاي 


أسباب تسميتها 
حول أسباب تسمية المدينة ب (كاشان) هناك العديد 
من الآراء التى ذكرها المؤرّخون والمستشرقون وعلماء 
الآثارء تذكر بعقتها هنا : 
١-يعود‏ سبب التسمية إلى أن المدينة كانت تعتبر 
خلال القرون التاريخية القديمة مركزاً لصناعة أفضل 
أنواع الآجر والبلاط والموازييك الملوّنء يُسمى 


كاشان 


بالفارسية (كاشي)» لذا سُّمَيت المدينة ب (كاشيان) أو 
(كاشان) . 

؟ - مجموعة من علماء التنقيب والآثار بعد أن 
أنهوا أعمال التنقيب الأثري في تلال (سيلك) بالقرب 
من المديئة» توصلوا إلى هذه النتيجة» وهي أن اسم 
(كاشان) مشتق من كلمة (كاشو) أو (كاسو). وهو اسم 
قوم قدماء كانوا يعيشون في بلاد ما بين النهرين» قبل أن 
يهاجروا إلى هذه المنطقة» وعغرفت منطقتهم فيما بعد 
(كاسيان) أو (كاشان) . 

 "‏ اعتبر ملك الشعراء بهار في ديوانه أن سبب 
تسمية (كاشان) يعود إلى معناه وهو (معبد) أو (مكان 
إقامة محافل أو طقوس العبادة) . 

؛ -ذكر مؤلف كتاب (معجم المصطلحات 
الفارسية فى اللغة العربية): تطلق كلمة (كاشان) على 
الفوت العف العدة من لشب 

4 ذكر مؤلف كتاب (الآثار التاريخية في كاشان 
ونطنز): أن أول مركز عمراني شُيّد بأمر من الملوك 
الأسطوريين عند حافة نبع (فين) في هذه المنطقة» 
وسموه (كي آشيان): أي مكان الحكام . 


نبذة تاريخية 

تحتفظ مدينة كاشان في ذاكرتها أنها أقدم 
الحضارات الإنسانية التى شهدتها الكرة الأرضية. . 
حيث إن الأعمال العتقيسة التي قام بها علماء الآثار 
التاريخية في تلال (سيلك) التى تبعد ثلاث كيلومترات 
عن المدية الجعالي أشارت إلى وجود حضارة قديمة 
في هذه المنطقة» تعود إلى الألف السابع وحتى الرابع 
قبل الميلاد»ء وقد شهدت بروز فنون مختلفة منها 
المعمارية . 

لأن منطقة كاشان لا يوجد فيها أي آثار للعهدين 
الحاخامنشي والأشكاني» كما أن الدراسات الأثرية 
والأعمال كثيرة عن حضارة هذين العهدين في منطقة 
كاكنان) :إلا أن العتور على مسكوكات فضنة تعوة إلى 


كاشان 


العهدين الحاخامنشى والأشكانى فى هذه المنطقة دل 
على آثار أقدام تار 8 قديمة 55 العهدين في هذه 
المنطقة . 

وخلافاً للعهدين السابقين» فإن منطقة كاشان لا 
زالت تحتفظ بمبانٍ تاريخية تعود إلى العهد الساساني . . 
حيث إن وجود أطلال معَبديُ (نياسرو وخرم دشت) 
تؤكد على أن هذه المنطقة كانت لها مكانة كبيرة فى 
العهد الساساني. ْ 

فضلاً عن ذلك» فإن المصادر التاريخية الإسلامية 
ذكرت أن كاشان في أواخر العهد الساساني (قبل 
الإسلام) كانت 5000 وعامرة وذات مكانة 
اقتصادية مهمة وخاصة. 

ودخل الإسلام إلى كاشان كغيرها من المناطق 
الإيرانية في الصدر الإسلامي الأول. . 

ضربت كاشان هزتان أرضيتان شديدتان في عامي 
7 و57” للهجرة, مما أدَّى إلى تدميرها بالكامل» 
إلا أن عدة مبانٍ ظلت من تلك الحقبة مثل (بقعة قاضي 
أسد) ومحلة (الساحة القديمة) والمسجد الجامع. 

واستعادت كاشان مكانتها السابقة في العصر 
السلجوقى؛ حيث انتشرت فيها مختلف الفنون مثل 
صناعة الوسائل الخزفية والبلاطات المزخرفة» كما 
شيّدت قلعة في جنوب المدينة في عهد جلال الدين 
ملكشاه  4506(‏ 180 للهجرة)؛ تُعرف اليوم بقلعة 


بعد فترة من الزمن أحيطت المدينة بسور حصين 
بفضل جهود مجد الدين عبيد الله؛ حيث يمكن اليوم 
مشاهدة بقايا هذا الأثر التاريخى فى الأجزاء الجنوبية من 
المدكة: 0 

وأعقيية كاشان خلال حملات المغول بأضرار 
كبيرة» إلا أن المدينة أصبحت في عهد الإيلخانيين من 
أهم المراكز الصناعية في إيران؛ حيث شُيّدت مبانٍ 
جديدة ورُمُمت الخرائب»؛ بحيث كتب (فريرا ودوريك) 


لذن 


حول رحلة قاما بها إلى المدينة في عام ١”/ا‏ للهجرة ما 
يلي : 

«بالرغم من أن جزءاً كبيراً من مدينة كاشان دُمّر إثر 
غزو المغول للمدينة إلا أنها رُمّمت ثانية والمدينة تبدو 
عامرة. وفيها الكثير من الخيرات» . 

يمكن اعتبار العصر الصفوي أوج ما وصلت إليه 
مدينة كاشان من فن وإعمار ووسعة. . وبالرغم من 
أصفهان كانت عاصمة الصفويينء إلآ أن السلاطين 
الصفويين كانوا يقضون الكثير من وقتهم في مدينة 
كاشان. ومع توسع السوق في المدينة ازداد ترد التجار 
الإيرانيين والأجانب عليها. 

كذلك فإن صناعة الغزل والنسيج تقدمت كثيراً في 
هذه المرحلة» حيث أنتجت المصانع والورش والبيوت 
الكاشانية أجمل وأروع الأقمشة الحريرية والكتانية 
وغيرهاء فضلاً عن إنتاج أنفس أنواع السجاد الصرفي 
والحريري. 

كما أن صناعة الأواني الخزفية والمعدنية 
والبلاطات السيراميكية المزخرفة قد نمت وتطوّرت في 
هذا العهد. بعد سنوات من الركود والتوقف. ْ 

وهكذا فإن كاشان تبدو اليوم مدينة زاهرة حاملة 
معها تراث الماضي وعراقة الحاضر وأمل المستقبل 
المشرق. 

المخطط المعماري التاريخي لمدينة كاشان 

من ينظر إلى الواقع المعاصر لمدينة كاشان يبدو 
أمامه المخطط المعماري التاريخي القديم للمديئة» 
فضلا عن وجود آثار كثيرة لنشاطات واسعة وعامة فى 
الفنون المعمارية التي كانت منتشرة في هذه المدينة وهي 
مختلطة افع الظروف”الإقليمبة التي كانثسائدة عبر 
التاريخ » والممزوجة مع الفنون التقليدية والمصالح 
الخاصة لهذه المنطقة . 

يمثل السوق الرئيسي مركز المخطط المعماري 
التاريخي للمدينة» حيث تتوزع المحلات والمناطق 


كم 


السكنية على أطرافه؛ وهذه المحلات تتكون من 
مجموعة من الأزقة الضيّقة والمتشابكة والمتعرّجة التي 
تنتهي بساحة واسعة بدورها تتفرع إلى أزقة وحارات 
وهكذا . 

وكل محلة يوجد فيها مسجد وحسينية ومخزن 
للماء وحمّام وسوق صغيرء ويزداد عدد هذه المراكز مع 
زيادة مساحة المحلة . 

كذلك فإن المنازل السكنية متلاصقة مع بعضهاء 
وتحيط بها جدران مرتفعة»ء وأغلبها ذات مساحة كبيرة 
روي عوك عرس الساور نالفي 

ولا تزال المدينة تحتفظ بهذا المخطط رغم قدمه. 
لاسيما في المناطق المركزية منهاء بالطبع مع دخول 
التحديث والتجديد عليهاء فضلاً عن المحلات والأحياء 
الحديثة التي شُيّدت طبقاً للمقاييس والمخططات 
المعمارية الحديثة . 


الآثار التاريخية 

لا شك أن مدينة كاشان تأتى فى المرتبة الرابعة بعد 
أصفهان وشيراز ويزدء من حيث كثرة وجود الآثار 
والمباني التاريخية . 

لذلك فقد اهتم بها المحققون والباحثون والعلماء 
عبر التاريخ من داخل إيران وخارجهاء حيث ذكرها 
هؤلاء في كتبهم باعتبارها كنزأ يحتفظ بالآثار التاريخية 
فمن ذلك بقعة السلطان مير أحمد التي تقع في محلة 

وفي المبنى فبّة هرمية الشكل»ء ومنارتان وصحن 
واسع وإيوان واحد؛ وتؤدي إلى الخارج عبر خمسة 
أبواب خشبية كبيرة ونفيسة . 

يعود تاريخ بناء هذه البقعة إلى عام 45١‏ 
للهجرة. . كما يعود تاريخ بناء هذه الأبواب إلى أعوام 
12١‏ و9967 و6١58‏ و١5١١‏ للهجرة. وهناك بقفعة 
للمدينة» باتجاه أصفهان وفي شارع (الملاً حبيب الله 


كاشان 


شريف). . ويعود البناء الأول للبقعة إلى عصر آل بِوَيْه» 
كما ذكر علماء الآثار. وهناك بقعة جهل دختران التى 
نشم إلى العري من قعة السلطان مز امد مياق 58 
متر وهي من آثار القرن الثامن الهجري؛ وقد زيّنت قبتها 
بالآجر المزخرف وهناك بقعة الأمير إبراهيم التي تقع في 
جانب من شارع أمير كبيرء وهي من آثار العصر 
القاجاري . 

تعلو البقعة قبّة مزينة بالآجر من الداخل» تحيط بها 
منارتان مرتفعتان» ويتوسطها صحن كبير جميل» 
ويرتبط به إيوان مزيّن بالمرايا والرسوم وهناك بقعة 
وتكية طاهر ومنصور التي تعتبر من أهم تكايا كاشان 
التاريخية؛ وتقع في منطقة تحمل الاسم نفسه. وإذا 
أخذنا ما ذكر في تاريخ فم فإن البقعة تضم رفات السيد 
طاهر بن أبي القاسم بن زيد بن الحسن بن 
علي 52 ونجله أبي المنصور . 

تعلو البقعة قبّة ومنارة مزينة بالبلاط المزخرف» 
ذكر في اللوحة الكتابية الموجودة عليها أن المبنى يعود 
لعام ١١١١‏ للهجرة. وهناك بقعة مير يشانة التي تقع في 
إحدى أزقة شارع محتشم باسم زقاق باقبان. 

وتعتبر من آثار العصر الصفوي؛ والمبنى مزيّن 
بلوحة كتابية مصنوعة من حجر الظفر . وهناك بقعة 
حبيب بن موسى التي تعتبر من المزارات القديمة 
المهمة في الجلينة د بيه يعود يفازها الأمميني انين 
القرن السابع الهجريء وأعيد ترش في اضر 
الصفوي. . تعلو البقعة قبة ومنارتان ويتوسطهاء إيوان 
وصحن . 

ومرقد حبيب بن موسى الذي يتوسط البقعة مزين 
باجو بولعرق قيس ومدهباء عورد إلى العسر 
المغولي. 

وبالإضافة إلى البقاع الموجودة داخل المدينة التي 
ذكرت آنفاً. فإن هناك العديد من البقع التي تحيط 
بالمدينة في الأرياف والقرى المحيطة بها. . منها بقعة 
السلطان علي بن محمد باقر في مشهد أردهال» بقعة 


كاشان 


بيرداودء بقعة بابا أفضل في مرقء بقعة بي بي شاه 
زينب تبعد عن المدينة بثلاثين كيلومتراء بقعة السيد 
محمد الصانع ومحمد إسماعيل في قرية أزوار» بقعة 
السيد محمد الأوسط في جوشقان» مقبرة محتشم 
وغيرها. 

وهناك مسجد مير عماد الذي يقع إلى الجنوب من 
ساحة فيض وإلى جانب السوق الكبير» وكان قد شُيّد 
عام 84 للهجرة في عهد جهانشاه قره قويونلو.ء من 
قبل وزيره الخواجة عماد الدين محمود. 

للمسجد باب كبير ونفيس وجميل» ويوجد فيه 
أيضاً منبر تاريخي مزيّن يعود إلى عهد السلطان أبي 
سعيد كوركان. 

يحتوي المسجد على نصوص أوامر ملكية منقوشة 
على ألواح حجرية . وهناك مسجد وزير الذي يعود يناؤه 
إلى عهد الشاه عباس الثاني الصفوي» حيث شيد عام 
06 للهجرة.. ويتكون المسجد من صحن كبير 
وأواوين مزينة بالبلاطات المزخرفة. وهناك المسجد 
الجامع الذي يعتبر من أقدم المباني التاريخية في 
كاشان. وتعلو المسجد قبة مصنوعة من الآجرء 
ويتوسطه إيوان واسع وصحن كبير وفسحات شتائية 


وصيفية . 

ويعود بناؤه إلى العصر السلجوفي» ولم يبق منه 
سوى المنارة. وهناك مسجد ومدرسة أقا وهي من 
المدارس المعروفة في كاشان وتعتبر القبة والمنارة من 
أعلى المباني التاريخية في المدينة . 

وقد شيّدت المدرسة عام ١154‏ للهجرة» من قبل 
الحاج محمد تقي خانبان. 

تقع المدرسة والمسجد في شارع فاضل راقٍ وسط 
المديئنة» وتحتوي على فسحات شتائية وأواوين وصحن 
جميل بطابقين» وحجرات متعددة. وهناك مجمع قلعة 
جلالي وهو من آثار السلطان جلال الدين ملكشاه 
السلجوقي (1055 -405ه). ويقع في الجهة الغربية من 
المدينة . 


ينض 


يحيط بالقلعة سور ضخم ومرتفع مع ثمانية أبراج 
دائرية عالية. وهناك سور كاشان القديم الذي يقع في 
الجنوب الغربي من المدينة؛ ولم يبق سوى القسم 
الجنوبي الشرقي منهء بين المدخل المؤدّي إلى أصفهان 
وباب (فين) على شكل أبراج دائرية . 

واللوسة ر ادوهي يوون اخر هن لكان 
التاريخية؛ بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفاً» منها عدد كبير 
من الحمامات الأثرية القديمةء مثل حمام مير عماد 
وحمام خانء وحمام السلطان مير أحمدء وحمام ملا 
قطب الذي شيّده مولانا قطب الدين محمد أحد علماء 
القرن العاشر الهجري في عام 157 للهجرة . 

وكذلك مجموعة الأسواق القديمة الأثرية فى 
كاشان التي تقع في مركز المدينة. والتي شيّدت طبقاً 
للفن المعماري القديم على شكل أسواق متداخلة . 

يعود البناء الأول للأسواق إلى العصر الصفوي»ء 
لآ" أن قتر نتن زلرال هاء 1181 اللبجرة» وأعين تزمنية 
بعد ثلاث سنوات» كما تم توسيعه في عهد السلطان 
فتح علي شاه . 

كذلك يوجد فى كاشان العديد من البيوت الأثرية 
الواسعة و الويف ذات القاعات الكبيرة المزينة 
بالزخارف والمرايا والرسوم؛ ويعود بعضها إلى العصر 
القاجاري؛ والبعض الآخر إلى العصر الصفوي . 

بالإضافة إلى ما ذكرناه من آثار تاريخية يؤمها الناس 
بالآلاف سنوياء فإن مدينة كاشان تزخر بالعشرات من 
مراكز الترفيه والاستجمام التي يرتادها سكان المدينة 
والضيوف» لاسبيها قي أيام العطل». متها مجموعة من 
المنتزهات والحدائق» منها (بستان فين) الذي يعتبر من 
الآثار التاريخية المهمة في المدينة» حيث يعود إلى 
العضر الضفوي كذلك شبد فى السعان محف كبير 
يضم الكثير من الفنون التقليدية والأثرية والأزياء 
الشعبية . 

ولا بد من القول إن كاشان تُعرف أيضاً بصناعاتها 
اليدوية ومنسوجاتها الحريرية» كذلك بالسججاد الكاشاني 


لكان 


ذي الشهرة العالمية» فضلاً عن اشتهار المدينة بماء 
الزهرء» وللاسيما منطقة (قمصر) القريبة من كاشان» 
حيث يتمتع أيضاً بشهرة عالمية. 


كاشمر (ترشيز ‏ طريثيث) 

تقع مدينة (كاشمر) في الجنوب الغربي من مدينة 
(نيشابور) وعلى الشرق من مدينة (سبزوار)» وتعتبر من 
المدن الكبيرة نسبياً؛ ويطلق الجغرافيون على (كاشمر) 
اسم (بُشت)» ويُعتقد بأن الكثير من الملوك الإيرانيين 
القدماء إنما اتخذوها عاصمة لهم لاشتمالها على الهواء 
المعتدل والماء الصافي. وفي هذه المدينة تم اللقاء 
الأول بين كل من (كشتاسف) المعروف ب (كشتاسب) - 
وهو ملك إيراني قديم ‏ و(زردشت) منشئ العقيدة 
المسماة باسمه فى إيران قديماء واعتناق (كشتاسب) 
للمعفد الزرادختص وتشبيد أول مغبد لهذا المتقد 
هناك بالإضافة إلى زرع أول شجرة من أشجار (السرو) 
والادعاء من قبل (زردشت) ورجاله بأنها من الجنة» 
واعتبروها آية ومعجزة بالنسبة لمعتقدهم في مدينة 
(بشت) التى سميت ب (كاشمر) بعد نمو الشجرة هذه 
مضافاً اليا اح هذه المدينة . ومعنى هذا الاسم هو 
شجرة السرو الكبيرة واسم (كاشمر) تحوير لكلمة 
(كازخر) وقد ذكر الكثير من الشعراء هذه الشجرة 
الكبيرة في أشعارهم. وتعتبر من ذكريات (زردشت) 
وكان أتباعه يعتبرونها من الأشجار المقدسة لديهم . 

وفى فترة الخلافة العباسية ‏ فى أوائل القرن الثالث 
مجر انا الخبلقة اثذاك تحمما من ريقو المعفد 
الزرادشتي وعبادة الأشجار ‏ قام بقلم كل أشجار السرو 
هناك والاستفادة منها في بناء المأذنة المعروفة ب 
(الملوية) في سامراء» ورغم إصرار الزرادشتيين على 
الطلب من الخليفة عدم قلع هذه الشجرة وإعطائهم 
خمسين ألف دينئار نيشابوري مقابل العدول عن قلع هذه 
الشجرة فإن الخليفة لم يتردد في ذلك الأمر مما حدا 
بهم إلى أن يشيدوا بناءَ شبيهاً بشجرة السرو الأصلية . 


كا شمر 

أما تسمية هذه المدينة باسم (بُشت) فيُعتقد بأنه قد 
جاء من اسم (بشتاسف) وهو تعريب لاسم (كشتاسب) 
أو لظهور علماء ورجال ذوي بصيرة في العلوم المختلفة 
في هذه المنطقة» إضافة إلى انتساب معظم أساتيذ 
العدوشة (التظامية) المعروفة فى مدينة فشابور إلى 
(بشت)» والاحتمال الوسر عه المواد الغذائية 
الكثيرة وبالأخص الحنطة ولمكانتها التجارية حيث يتم 
عن طريقها تصدير المواد من خراسان إلى أصفهان 
وشيراز وبالعكس . 

وتعتبر (بشت) الظهير والسند القوي لمحافظة 
خراسان من الناحية الاقتصادية والتجارية وتفوق نيشابور 
في هذا الأمر. 

وهي تشتمل على مئتين وست وعشرين قرية» 
وسبع مدن هي : 

1ت ترشيز: 

5 كاشهن. 

كيك 

؛ - خارزنج . 

ه_بتان. 

وهناك مدينتان لم يُعرف أسماهماء وتعتبر (ترشيز) 
المركز لهذه المدن» أما مؤسسها فهو (كشتاسب). 
وبالنسبة إلى اسم (ترشيز) يحتمل وجود علاقة بين هذا 
الاسم وبين اسم مدينة (شيز) الواقعة في آذربيجان وهي 
المدينة التى ولد فيها (زردشت)» وتحسبا من المسلمين 
وكتاب التاريخ الإسلامي من بقاء الصبغة الزرادشتية 
على ترشيز فقد سميت باسم (طريثيث) وهو اسم عربي 
تصغير لكلمة (طرئوث) وهو شراب لذيذ يوجد في 
الجبال الشمالية لمدينة (ترشيز) . وموضد فى كل مني 
من مدن (بشت) مسجد كبير ومن بين هذه المساجد 
مسجد مدينة (ترشيز) الذي يعتبر من أكبر وأجمل هذة 
المساجد ويوصف بأنه من أجمل المساجد ما عدا 
المسجد الأموي في (دمشق)»: حيث يوجد أمام الباب 
الأمامي له حوض دائري للماء؛ ولم يبق من هذا 


كاشمر 
المسجد سوى المأذنة المعروفة باسم (مأذنة فيروز آباد) 
وذلك بعد الخراب الذي أحدثه (هولاكوخان) الذي غزا 
تلك المنطقة ودمر الكثير منها . 


وبعد سنة 070ه تعرض الإسماعيليون النزاريون 
لترشيزء فقام حاكم (ترشيز) بطلب العون من الأتراك 
لدفع خطر الإسماعيليين» لكن الذي حدث أن الأتراك 
دخلوا (ترشيز) ودمروها مما حدا بحاكمها إلى إعلان 
الهدنة والصلح مع الإسماعيلين الذين تولوا أمرها حتى 
منتصف القرن السابع حيث جاء (هولاكوخان) غازياً 
هذه المنطقة وقضى على الإسماعيليين. 

والجدير ذكره هو أنه كان للإسماعيليين النزاريين 
في هذه المنطقة (قهستان) سبعون قلعة فتحت جميعاً 
على يد (هولاكوخان) وجيوشه. وتقع (قلعة آنشكاه) 
على الشمال الغربي من مدينة (كاشمر) الحالية ومن 
خلال الآثار المتبقية والرسوم يظهر أن هذه البناية كانت 
من الأهمية بحيث كان بالقرب منها غار كبير عند بابه 
جندي متأهب بيده رمح ويمتطي فرساً. 

هذا وبعد خلاصها (ترشيز) من الإسماعيلية أعيد 
بناؤها بعد أقل من قرن وفي عهد (حمد الله مستوني) 
كانت (ترشيز) من أهم مدن منطقة (قهستان)» وفي نهاية 
القرن الثامن كانت هذه المدينة عرضة لغزو جيوش 
(تيمور) وبالرغم من وجود الحصون والقلاع المنيعة فإن 
ذلك لم يجد نفعاً أمام هذا الغزو العنيف حيث قامت 
هذه الجيوش بحفر الأرض من تحت القلاع والحصون 
والنفود إلى الداخل ودمروا مدينة (ترشيز) تدميراً ماحقاً 
ولم يبق منها سوى الخرائب» وتقع هذه الخرائب في 
الوقت الحاضر على جانب (كندر) و(فيروز آباد)» وقد 
اهتم الكثير من المنقبين عن الآثار في هذه المنطقة ومنع 
الوصول إليها لعملهم فيها. 

وبعد هذا الدمار الذي حل ب (ترشيز) أسست 
(ترشيز) الجديدة في منطقة (سلطانية) التي تقع على بعد 
سبعة فراسخ من مدينة (ترشيز) القديمة» والآن فإن 
(كاشمر) قد حلت محل مديئة (ترشيز) ويحتمل أن 


الخض 


سبب اختيار منطقة (سلطانية) لبناء المدينة الجديدة هو 
قربها من مرقد أحد أحفادالإمام موسى بن 
جعفر كذ الذي يرتبط نسبه بالملوك الصفويين 
وعرف ب (موسوي) ومن المعروف أن الشاه إسماعيل 
الصموي قد قام بإعمار وتوسيع هذا المرقد واهتم به 
كثيراًء وفى المزرعة الموجودة فى هذا المكان توجد 
أشجار 5 تقدر أعمارها بثمانمائة سنة قربا 

هذا وقد غير اسم مدينة (ترشيز) قبل خمسين سنة 
تقريباً شأنها شأن الكثير من المدن التي غيرت أسماؤها. 


علماء ترشيز ‏ كاشمر المتأخرون 

من المهم ذكره هو أن مدينة (ترشيز) ظلت من 
المدن اللامعة في مجال العلم وطلبهء وكل عالم تقريباً 
من مدينة نيشابور قد تتلمذ على يد أساتذة من (ترشيز) 
هذا ما يذكره (عبد الغافر فارسي) في كتابه (سياق تاريخ 
نيشابور) لكن في نفس الوقت بقي الكثير من العلماء 
ممن يلقب باسم مدينة (بشت) أو توابعها من المدن 
ومن هؤلاء العلماء: 


"البق > يقول (ياقؤت الحموى )عر (رقيت) 
إنه قد ينسب إليها جماعة كثيرة في فنون من العلم. وقد 
ذكر أحد عشر عالماً مع أساتذتهم وزملائهم» ولا يتسع 
المجال لذكرهم جميعا هنا إنما نذكر واحدا منهم وهو 
(أحمد بن محمد البشتي اللغوي) الذي ذهب إلى بغداد 
ودرس هناك اللغة العربية دراسة عميقة» وقد قام بتأليف 
كتاب في اللغة العربية وهو (العين) ويعتبر هذا الكتاب 
ملحقاً بكتاب (الخليل) ويعتبر (البشتي) من أساتذة 
وعلماء خراسان في الأدب أيضاً . 

؟ - الطريثيثئي: نسبة إلى (طريثيث) التي هي 
(ترشيز) وقد خرج منها جماعة من أهل العلم منهم 
(سقد بن محمددين بجني الترسيزع) الذئ يذكره 
صاحب كتاب (وفيات الأعيان) ويقول عنه إنه أستاذ 
المتأخرين وأوحدهم علماً وزهداء وقد درس على (أبي 
حامد الغزالي) و(أبي المظفر أحمد الخوافي) ويقول عنه 


ون 


أنضاة قد برع في الفقه وصنف فيه وفي الخلافء 
إضافة إلى تأليفاته الأخرى ‏ 

ويقول صاحب كتاب (السياق) إن (الترشيزي) كان 
فى نيشابور فى (المدرسة النظامية) أستاذاً فاضلاً وعلى 
كر الكت وين السلياة: 

 “‏ البتاني : علي بن إبراهيم البتاني وهو أستاذ 
جليل من كبار رواة الحديث وكان أحد أساتذة 
(أحمد بن حنبل) . 

؛ -الخارزنجي: هو يوسف بن حسن بن 
إسماعيل الخارزنجي أحد علماء القرن الخامس الذي 
يقول فيه (ياقوت الشمو) إنه اد الفمتاذه أحد 
الكلام وأ صوق الفقه من أصحاب أبي عبد اللّهء كما 
أخذ الكثير من دروسه عن (أبي المعالي الجويني) و(أبي 
المظفر السمعاني) في مدينة (مرو) وبعدها رجع إلى 
نيشابور وألّف في عشرين نوعاً من العلم . 

5ك الكندري : هو عميد الملك الكندري ويكنى ب 
(أبو نصر) وهو أول وزير فى دولة السلاجقة سنة 5١17‏ 
أو .41١6‏ ْ 

ولد في مدينة (كندر) وهي إحدى مدن (بشت) 
وذهب إلى نيشابور ودرس فيها الفقه. 

ولما قدم السلطان (طغرل بيك) أول سلاطين 
الدولة السلجوقية مدينة نيشابور تقرب (أبو نصر) منه 
حتى أصبح وزيراً للدولة ثم ازداد تقرباً فأصبح يلقب ب 
(عميد الملك). 

وكان (الكندري) يجيد اللغتين العربية والفارسية 
مما جعله وسيطاً بين (طغرل بيك) و(الخليفة العياسي) » 
وفي سنة 107 قتل الكندري . 


علماء ترشيز كاشمر المعاصرون 
١-الموّلى‏ أحمد الترشيزي: يعرف ب (حاجي 
مجتهد) وهو من كبار علماء (ترشيز) وقد درس في 
النجف الأشرف في حوزة المحقق الأنصاري والميرزا 


كاشمر 


فترة ثم رجع إلى (ترشيز) وخدم فيها بعلمه أيما خدمة» 
وانتقل إلى جوار ربه سنة 77 1اه. 

7 المولى الشيخ [سماعيل الترشيزي :درس أفي 
سامراء على (الميرزا محمد حسن الشيرازي) وبعدها 
رجع إلى (مشهد) وكان إماماً للجماعة في مسجد (كوهر 
شاد) وفي نفس الوقت كان يعطي درساً في القضاء. 
وقد وافاه الأجل بين سنة ,١380-17١‏ 

*“- المولى الشيخ أحمد الترشيزي المظفر آبادي : 
ولد سنة 101١ه‏ درس فى النجف الأشرف فى حوزات 
العلماء الكبار أمثال السيد أبو الحسن الأعقباض 
والميرزا محمد حسين النائيني وقد حاز على إجازة 
الاجتهاد من السيد الأصفهاني ثم رجع إلى إيران سنة 
0١‏ وفي سنة 18١‏ انتقل إلى جوار ربه ودفن في 
(مظفر آباد) ب (ترشيز) . 

- المولى الشيخ محمد باقر الإمامي النوري: 
وهو من علماء (كاشمر) الكبار وأحد أساتذتها 
المتواضعين»؛ درس في النجف الأشرف وحصل على 
إجازة الاجتهاد» وفي سنة ١0١‏ رجع من النجف إلى 
(كاشمر) وقد وافاه الأجل سنة ١105‏ عن عمر يناهز 


التسعين عام2"0 , 


شعراء ترشيز ‏ كاشمر 

ذكر العلامة (الطهرانى) فى كتابه (الذريعة) ستة 
عشر شاعراً من (ترشيز) ودواوينهم الآن محفوظة؛ ومن 
بين هؤلاء الشعراء : 

١‏ كاتبي ترشيزي: المتوفى سنة 875 في (أستر 
آباد) . 

؟ - شهاب ترشيزي: المتوفى سنئة ١5١60‏ فى 
(تربت حيدرية) وهو من الشعراء المشهورين آنذاك . أما 


المحققين» العاملين» المناصرين لكل خير» صاحب هذا 
المقال الشيخ محمد صادق السعيدي الذي توفي هذا العام 
رحمه الله . 


الكاظمية 


بالنسبة للشعراء المعاصرين فيذكر منهم: الشيخ علي 
إمام جمعة وله ديوان (مشكوة) وقد ولد في (كاشمر) 
سنة ١ه‏ وتوفي سنة 6١ه.‏ ويعتير ديوانه من 
الدواوين التي يطلبها الكثيرون من المختصين بالشعر 
وغير المختصين . 

محمد صادق السعيدي 


إن أول ما نعلمه عن منطقة الأرض التي تجثم 
«الكاظمية» اليوم في طرفها الشرقي أنها كانت برواية 
بعض المؤرخين ‏ جزءاً قريباً من الحدود الفاصلة بين 
دولة الآشوريين من شمالها والكيشيين من الجنوب» في 
العصور البابلية الأولى» أي قبل الميلاد ببضعة عشر 
قرنأء ويروى أن منازعات وحروباً قد وقعت فيها أو 
قوياتفنها بين اللو لين 

والظاهر أن هذه المنطقة قد حظيت لسبب أو لآخر 
- باهتمام خاص من حكومة الكيشيين» حيث نجد أن 
الملك كوريكالزو الأول ملك الكيشيين يومئدٍ قد بالغ 
فى العناية بهذا الجزء من وقعة ملكه ببنائه لمدنية 
اعقرقواتة العظيمة التي كانت تسمى حينذاك «دور- 
كوريكالزو». ولا تزال آثارها باقية حتى اليوم في جوار 
الكاظمية على نحو ستة أميال عنها من جهة الغرب»ء 
وهي تنطق بالمهارة الفائقة المبذولة في بناء هذه المدينة 
الكبيرة وصرحها الشاهق . 

وتدلنا ضخامة أبنية المدينة وجودة بنائها والإسراف 
فيه على أنها ظلت مأهولة بالسكان حيئاً طويلاً من 
الدهرء ويرجح كثيراً أنها كانت عاصمة السلالة الكيشية 
منذ بداية القرن الخامس عشر قبل الميلاد وإلى نهاية 
تلك السلالة . 

وهكذا تظل «عقرقوف» هي الأثر الأول الذي 
وصل إلينا علمه في أصل الأرض التي سميت بعض 


فض 


أطرافها ب «مقابر قريش» ثم «مشهد باب التبن» ثم 
«المشهد الكاظمي» ف «الكاظمية» بعد ذلك بعشرات 
القرون . 

وبقيت هذه الأرض مجهولة الحقيقة في العهود 
التالية للعهد الكيشي كالعهد السلوقي والأخميني 
والفرثي والساساني» وإن رجح في أكثر الظن أنها كانت 
غير خالية من الحياة والسكان ولو لغرض الزراعة في 
الأقل . 

ويتضح من دراسة الأنهار والقرى والمدن المحيطة 
بدجلة» ابتداءًَ من دور كوريكالزو» في الشمال الغربى 
حتى «المدائن» في الجنوب الشرقي : أن المنطقة التي 
تيد الكتعنور نيجه اباد وم مخطقة بعذاه نانتما 
الغربي والشرقي ‏ كانت عامرة بريها ومزارعها منذ أقدم 
العصور. 

وأرض الكاظمية الحالية كانت جزءاً من هذه 
المنطقة العامرة الخضراء بلا شك. وإن لم نكن نعرف 
شيئا من تفصيل ذلك . 

وترشدنا كتب البلدان إلى أن القرى والمدن الواقعة 
جنوب أرض الكاظمية وشرقيها وجنوبها الغربي ‏ قبل 
الإسلام ‏ كانت كثيرة متعددة تتسلسل وتتلاحق حتى 
تصل إلى مدينة «المدائن!» الضخمة شرقى دجلة 
و«سلوقية» الكبرى غربيهاء وكلتا المدينتين لحرو 
عاصمة كبيرة لدولة كبيرة» وتعدان من العواصم الفخمة 
الرائعة في تلك العهود . 

ومن أقرب تلك القرى إلى أرض الكاظمية قرية 
«سوانا» التى كانت واقعة فى الجنوب الشرقى للكاظمية 
الأسود الذي يتقدم ويبكر على سائر العنب مجناةء 
ولما عمرت بغداد دخلت هذه القرية في العمارة 
وصارت محلة تعرف بالعتيقة لذلك». وبها مشهد 
لعلي بن أبي طالب 72" يعرف بمشهد المنطقة» 


الحالية» وهي «قرية قديمة. 


)02( معجم البلدان 1/9/6 


فين 





صحن الروضة الكاظمية 


وما زالت تسمى حتى اليوم ب «المنطقة» بين الكاظمية 
والكرخ . 

وآخر عهدنا بأرض الكاظمية قبل تأسيس بغداد أنها 
كانت تسمى «الشونيزي»» فإن صدقت الرواية فمقتضاها 
أن هذه التسمية قد أطلقت بعد انتهاء العهد الساساني» 
لأن التسمية عربية» والشونيز في اللغة هو الحبة 
السواءء والشببة إلا شويري . 

ويروي الخطيب البغدادي ما سمعه بصدد هذه 
التسمية فيقول: «سمعت بعض شيوخنا يقول: مقابر 
قريش كانت قديماً تعرف بمقبرة الشونيزي الصغيرء 
والمقبرة التي وراء التوئة تعرف بمقبرة الشونيزي الكبيرء 
وكانا أخوان يقال لكل واحد منهما ‏ الشونيزي ‏ فدفن 
كل واحد منهما في إحدى هاتين المقبرتين ونسبت 
المقبرة إليه . 


ويستفاد من روايات بعض المؤرخين أن المنطقة 


لفاك ندو في لاطا بو ستيه لطر تام 6ن 
إنخداءامذينة:المرضون تبعانا العف لوك فارس لم 
أقطعها المنصور عمارة بن حمزة أحد مواليه؛ فسميت 
دار عمارة. 


وفي عام 545١ه‏ ابتدأ المنصور العباسي بتأسيس 
مدينته المدورة (بغداد»» واستتم البناء في رواية الخطيب 
البغدادي في سنة 45١ه‏ ثم استتم بناء سور المديئنة 
وفرغ من خندقها وسائر شؤونها في سنة 594١ه.‏ 

ولما أنهى المنصور عمارة مدينته اقتطع «الشونيزي 
الصغير» المجاورة لمدينته من جهة الشمال فجعلها 
مقبرة» ولعله اعتبرها خاصة بعائلته وأسرته فسماها 
«مقابر قريش»2. وربما اختار لفظ «قريش» ليشير إلى 
مشاركة فيهاء وقد تسمى أيضاً «مقابر بني هاشم' 
ويروي الشيخ المفيد أنها كانت مقبرة لبني هاشم 
والأشراف من الناس . 


الكاظمية 


يفف 





ومع مرور الأيام درس اسمها «الشونيزي الصغير؛» 
واشتهرت باسمها الجديد «مقابر قريش». 

وكان أول من دفن في هذه المقابر جعفر الأكبر ابن 
أبي جعفر المنصورء وذلك في سنة ١6١هء‏ ثم توالى 
الدفن فيها بعد ذلك . 

وفي عام 17١ه‏ لخمس بقين من رجب توفي 
الإمام موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبى طالب تَلكةِ » وكان قد دس 
ل سج ل لان امساح ب لالهلل لا صلب . 
وحمل جثمانه الطاهر إلى مقابر قريش فدفن هناك حيث 
قبره الشريف الآن. 

وذهب بعض المؤرخين إلى أنه «دفن في موضع 
كان ابتاعه لنفسه فى مقابر قريش»» فإن صحت هذه 
الزولة فزني لعدن على مقزار :نا اسطليك ود قفالا رن 
من الأهمية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة عقود من 
السنين . 

واشتهر مدفن الإمام بعد ذلك باسم «مشهد باب 
التبن» نسبة إلى باب التبن الذي كان في شرقيه مما 
يقرب من دجلة»ء كما أن المسجد المجاور لقير 
الإمام علي كان يسمى «مسجد باب التبن» أيضاً . 

وفي عام ١٠1ه‏ في آخر ذي القعدة أو لخمس أو 
لست خلون من ذي الحجة توفي ببغداد الإمام أبو جعفر 
محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى بن 
جعفر كد ودفن في تربة جده أبي إبراهيم 
موسى بن جعفر ظك2 . 

وأصبح السكن حول مقابر قريش ‏ بعد دفن 
الإمامين فيها ‏ في ازدياد واتساع على مرور الأيام» وإن 
لم نعثرء في المصادر التاريخية على نص خاص يحدد 
لنا تاريخاً تحقيقياً لبدء السكنى هناك . 

والواقع أننا لو أمعئًا النظر جلياً في الموقع 
الجغرافي ل «مقابر قريش» يومذاك من حيث قربها من 
دجلة وجودة تربتها ومجاورتها للقرى والأرياف 
والمزارع الوارفة الظلال» لخرجنا بترجبح يشبه الاعتقاد 


بكون السكنى في هذه المنطقة قديمة قدم الماء 
والخضراءء ولكنه ازداد اتساعاً بعد تأسيس المنصور 
مدينته قريبة منها واختيارها عاصمة الدولة العباسية» ثم 
أخذ طريقة التجمع والتقارب بعد دفن الإمامين عَلِكثْةِ . 
حيث دفعت العققيدة الدينية بعض الناس إلى السكنى 
حول المشهد لحمايته وإدارته وإيواء زائريه إضافة إلى 
قصد الانتفاع المادي من أولئك الزائرين بتقديم المأكل 
والمشرب والمأوى لهمء وكان هذا التجمع حول 
المشهد هو النواة الأولى لمدينة الكاظمية . 

ويستفاد من مجموع النصوص التاريخية المتعلقة 
بالعصر العباسي الأول أن هذه المنطقة المغمورة قد 
قفزت قفزات واسعة إلى الأمام فأصبحت جزءاً متصلاً 
ببغداد» بل محلة من محلاتها»ء وصارت تحدد يومذاك 
بكونها بين الحربية ومقبرة ابن حنبل والحريم الطاهري 
في الوقت الذي كانت فيه بغداد من الصراة إلى باب 
التبن ثم زيد فيها حتى بلغت كلواذى والمخرم وقطربل. 

ومعنى ذلك أن «مقابر قريش» كانت متصلة 
بالمحلات الآتية : 

١‏ باب التبن: وهو محلة كبيرة كانت بيغداد على 
الخندق بإزاء قطيعة أم جعفرء ويلصق هذا الموضع في 
مقابر قريش» وكانت في عصر ياقوت خراباً صحراء 
يزرع فيها. 

؟ - قطيعة أم جعفر زبيدة بنت المنصور: محلة 
ببغداد عند باب التبن قرب الحريم. 

* - الحريم الطاهري: وهو بأعلى بغداد في 
الجانب الغربي بين الكاظمية والمنطقة» منسوب إلى 
طاهر بن الحسين. ويروي ياقوت أن العمارات كانت 
متصلة وهو في وسطها ثم خرب جميع ما حوله وبقي 
كالبلدة المفردة في وسط الخراب . 

4 -دار عمارة: منسوبة لعمارة بن حمزة أحد 
موالي المنصور ويتصل بها ربض أبي حنيفة وربض 
عثمان بن نهيك» وهو ما بين دار عمارة ومقابر قريش . 

4 -ربض أبي حنيفة أحد قواد المنصور: محلة 


فيضن 


كانت ببغداد قرب الحريم الطاهري تتصل يباب التبن من 
مقابر قريش . 

5 الحربية: وهي محلة مشهورة كبيرة عند باب 
حرب في شمال الكاظمية الغربي تنسب إلى حرب 
اليخوويو تراه التعرو! ونه درت حييد نا كان 
يجاورها فى عصر ياقوت وبقيت وحدها كالبلدة المفردة 
ف وت المخر ا 

ويتضح من هذا كله أن مقابر قريش بعد أن 
أصبحت تعد جزءاأً من بغداد ومحلة من محلاتها صارت 
منطقة عامرة بالسكان زاخرة بالعمران شأنها فى ذلك 
شأن سائر المحلات البغدادية الشرقية والغربية. 


وفي أوائل القرن الرابع كانت المنازل حول مقابر 
قريش كثيرة» وكان بعض تلك المنازل مشتملاً على 
حجر ولكل حجرة باب أو أكثر» ويرشدنا إلى ذلك ما 
روآاه مسكويه فى حوادث سنة اها 

وفى عام 5ه سيطر معز الدولة البويهى على 
أزمة الحكم في بغداد» وكان من جملة أعماله خلال 
أيام ملكه : تشييد المرقد الكاظمي تشييداً رائعاً في 
عمارته وإنزال جماعة من الجنود الديالمة ومعهم أفراد 
من المراوزة هناك لغرض الخدمة والحفاظ على الأمن. 
وكان ذلك سبباً جديداً وذا أهمية في توسع السكن 
وانتشار الدور حول المشهد. 


وكان من جملة آثار استتباب الأمن فى العهد 
البويهي والتصاق - أو اندماج ‏ مقابر رمن ماك 
ذهاب الناس في أعداد غفيرة إليها في الجمعات 
والمواسم والمناسبات الدينية» ولا بد أنه كان في 
المشهد وحوله من محلات الراحة والأكل والشرب 
والوقاية من البرد والمطر وشمس الصيف ما يناسب 
تلك الأعداد الضخمة التي كاتت تهرع إلى المشهد في 
كل مناسبة دينية كذكرى عيد الغدير وذكرى مقتل 
الحسين كه يوم عاشوراء وفيما شابه ذلك من 
المناسيات . 


الكاظمية 


وفي سنة 1لاه أصيبت البلدة بالغرق» ولم تصلنا 
تفاصيل ذلك . 

وفي النصف الثاني من القرن الرابع تأصل السكن 
في هذه المدينة حتى صح أن يطلق على المقيمين هناك 
اسم السكان. كما حدث عندما أمر عضد الدولة 
البويهي بإطلاق الصلات لأهل الشرف وغيرهم من 
ذوي الفاقة. 

وكان من أسباب ازدياد العمران في هذه المدينة 
الناشئة أن أبا طاهر سباشى الملقب بالسعيد حاجب 
شرف الدولة اوعفد ادو قام بحفر ذنابة لنهر دجيل 
وسوق الماء منها إلى مشهد موسى بن جعفر 2592 . 
وكان ذلك ما بين عام 57 4لالاه وهي أعوام مكث 
شرف الدولة بيغداد. 

ويستفاد من النصوص التاريخية المتعلقة بتلك 
الفترة تزايد السكان حول المشهد فى أواسط القرن 
الخامس» وإن كرا نهم من.العلوبين» كنا يستفاد منها, 
أبفنا وجوة ذوز للسكنى فاحل يدور المشهية ودون 
خارجهء وجاء في رواية ابن الجوزي في حوادث سنة 
6 نا نهيهة اورحيل اكليف إلى'الحكتية نمقائر 
قريش وقيل له: تبيت فيهاء فامتنع وقال: هؤلاء 
العلويون الذين بها يعادوني». 

وفي غرق سنة 477ه- وكان بالغ الخطر ‏ تهدم 
سور المشهد. وتقضي العادة بتأثر ما يحيط بالمشهد من 
الذوز بالماء »كمال تعر نسي 

وفى فتنة /4511ه جاء العلويون الساكنون حول 
الفعود ديوز الكتلينة يكتكون ما مسابو «واضات 
المشهد. وهو الأمر الذي يدل على سكنى عدد كبير 
منهم هناك . 

وتأثرت بلدة المشهد الكاظمى بغرق سنة 4 0460هء 
ثم بغرق سنة 053789هء وكان الخرق الثاني شديداً جداً 
أدى إلى هدم البيوت وأكثر سور المشهد. 

والظاهر أن البلدة قد أصبحت مأهولة بالسكان 
بنحو يصح أن يقال فيه: «أهل مشهد موسى بن 


الكاظمية 


جعفر)ء كما يقال: «أهل الكرخ» أو «أهل المختارة؛» 
وكانوا كثيري العدد ويروى أن نائب الوزارة ابن العطار 
أساء إليهم بقسوة بالغة وقطع أرزاقهم وبدد شملهم . 

ولما حدث فيضان سنة 54١1ه‏ أثَّر في المشهد 
ومدينته أثراً بالغ وقام الناصر لدين الله بتعمير ما خربه 
الماء كما شيّد سورا جديدا للمشهدء كذلك فيضان سنة 
1 ها. 

وعندما حدث فيضان سنة 555ه وكان فظيعاً جداً 
الوقن مؤيعة المعيد انرا كييراء وكدتك فشناناسية 
4ه 

ويحسن بنا وقد انتهينا إلى أواسط القرن السابع أن 
نقف قليلاً لنرى ما طرأ على هذه المنطقة من تطور 
وتقدم خلال العصر العباسي الطويل الحافل . والمشاهد 
أن هذه الأرض قد سارت بخطى سريعة في طريق 
الازدهارء فانتقلت ‏ في فترة قصيرة من عمر الزمان- 
من مقبرة خاصة ببني هاشم أو القرشيين والأشراف من 
الناس إلى مشهد زاهر خاص بالإمامين الكاظم 
والجواد عَلِكَتِِةِ ثم إلى محلة من محلات بغداد العامرة 
المشهورة» وأخيرأ إلى مدينة قائمة بنفسها فيها كل 
معالم المدن ومرافقها الرئيسية. 

وهكذا انطوى العصر العباسي وبلدة المشهد 
الكاظمى «محلة عامرة» فيها خلق كثير» ذات سورء 
07[ 

ولم نعثر فيما بين أيدينا من مصادر على تحديد 
لتاريخ انفرادها عن بغداد وصيرورتها مدينة ذات كيان 
خاصء ولكن الراجح أن ذلك قد تحقق في أواسط 
القرن الخامس إثر الفتن والاضطرابات التي عمت 
العراق وخصت بغداد نفسهاء فدمرت البلاد وأشاعت 
الخراب» وسببت انكماش بغداد على نفسهاء فانفردت 
الكاظمية عنها على أثر هذا الضمور والانكماش . 

ولما كان خراب بغداد قد ظهر أثره فى أوائل القرن 
الخامس فإن بدء استقلال مدينة الكاظمية كان في هذه 
الفترة أيضاًء وربما يؤكد ذلك ويؤيده تعيين النقباء 


نفضن 


الخاصين بالمشهد الكاظمي ‏ ابتداءً من أوائل القرن 
الاسمن ب ول يكن قبل دكن حيث يرشدنا إلى بدء 
انفراد البلدة وازدحامها بالسكان أيضاً بالشكل الذي 
تدعو فيه الحاجة إلى تعيين نفيب خاص بها غير نقيب 
العلويين أو الطالبيين ببغداد. 

ومهما يكن من أمرء فإن بلدة المشهد الكاظمي قد 
امتوحت الخ أخريات الخصر الجانى ندية قود ب 
سائر مقتضيات المدن ومرافقها من دور وسكان وعمارة 
ومؤسسات . ونوجز في أدناه ‏ لزيادة الإيضاح ‏ جريدة 
ببعض تلك المشتملات : 

كان المشهد في وسط المديئة قريباً من طرفها 
الشمالي الغربيء. وقد اشتمل على: قبة فخمةء 
صندوقين من الخشب الجيد على القبرين» أبهاء وأروقة 
حول الروضة. أبواب متعددة» صحن فيه حجر وإيوان 
واحد أو أكثرء ترب كثيرة حول المشهد؛ سور يحيط 
بالمشهد كله . دار للأيتام» دار قرآن لتعليم الخط والقره 
ءة والقرآن الكريم»ء مكان خاص لدراسة الفقه 
والحديث. مكتبة» دار لاستراحة الزائرين وإطعامهم في 
شهر رمضان في الأقل . مارستان «مستشفى» فيه الأدوية 
والأشربة والمعالجين. نقيب يشرف على شؤون المشهد 
والبلدة . 

وكانت المناسبات الدينية ‏ في هذه الفترة الأخيرة 
من العصر العباسي ‏ غاصة بجماهير الزائرين» وفيهم 
الخليفة ووزراؤه» ثم كانت أسر علوية متعددة ‏ في هذه 
الفترة ‏ قد اختارت الكاظمية مقره' لسكناها ك «بني 
الحذداد» وابني نازوك» وابني الحطب» و«بني العقروق» 
وآخرين غيرهم . 

كما كان من جملة سكانها أعلام فقهاء وأدباء 
مبرزون وعلماء دين لامعونء عرفنا منهم أفرادا ورضاع 
عنّا الباقون» بسبب إهمال التاريخ لهم أو نسبتهم إلى 
بغدادء تغليبا لها على كل ما يجاورها من محلات 
وبقاع . 

وفي الشهر الأول من عام 7057ه حاصر الجيش 


ف 


المغولي بغدادء وتم احتلالها يوم الاثنين الثامن عشر 
من المحرم أو بعد ذلك بأيام» ورافق هذا الاحتلال عدد 
من حوادث التخريب والتلف وضروب من المصائب 
والتكبات. 

وعلى الرغم من خروج بلدة المشهد الكاظمي عن 
خط زحف الجيش المحتل وعدم وجود أية قوة عسكرية 
عباسية فيها فقد أصيبت بشيء من ذلك الخراب العام 
كما أصيب المشهد نفسه بالحريق» وسارع الوزير ابن 
العلقمي إلى الأمر بإصلاح ما تلف وتجديد ما اندثر من 
البلدة كما قام صدر الوقوف شهاب الدين علي بن عبد 
الله بعمارة ما أتلفه الحريق في المشهد المطهر . 

وما أن أطل القرن الثامن حتى كانت المدينة قد 
سارت أشواطاً في طريق تقدمهاء عاجة بسكانهاء 
صاخبة فروار ها المادسيع انين ومسي | م الله 
المستوفي ‏ في أوائل القرن الثامن ‏ فيقول: إنها مديئة 
صغيرة يبلغ طول محيطها آلاف خطوة» وإن سكانها 
ستة آلاف نسمة. 

ويشير إليها صلاح الدين الصفدي في أثناء حديثه 
عن بغداد ومحلاتها السبع. فيعتبرها خامس تلك 
المحلات وأنها مسورة. 

أما الحنبلي فيذكر أنها «محلة فيها خلق كثير» 
وعليها سور». 

وبدأ استعمال لقب «كاظمي» في هذه الفترة» حيث 
جاء في ترجمة السيد عبد الكريم آل طاووس - وهو من 
سكان الكاظمية في أواخر القرن السابع ‏ أنه «حلي 
المنشأء بغدادي التحصيل» كاظمي الخاتمة» . 

والمؤسف أن تظل معلوماتنا عن هذه الفترة وما 
طرأ على الكاظمية خلالها ضئيلة جداً بل بحكم العدم . 

وفى أوائل القرن العاشر الهجري دخلت الكاظمية 
عهداً 00 من الشأن والاستقلال الإداري الداخلي 
وأصبحت مدينة لها كيانها ودورها فى الشؤون العامة. 

وبدأت االغطوة الأولى تحو هذا العهند الجديد فى 
ناه 33ةه رخ بلط نيط )"الصتم ومين على 


العراق -» فقكل زار الشاه إسماعيل الصفوي الكاظمية 


الكاظمية 


وأمر بتشكيل إدارة خاصة بالبلدة ومحكمة شرعية يرأسها 
قاض يحمل لقب «شيخ الإسلام» ‏ وقد عيّن الشيخ عبد 
الله قنديل بهذا المنصب -» كما أمر الشاه بتشييد 
المشهد الكاظمي تشييداً رائعاً فخماً وتعيين الرواتب 
لخدام المشهد والمسؤولين عنه. 

وعندما زال الاحتلال الصفوي وتم للسلطان 
سليمان القانوني احتلال العراق سنة ١14ه‏ لم يتغير 
وضع الكاظمية السابق» ولما زارها السلطان أمر بإكمال 
بعض مالم يتم عمارة المشهد. وأقر رواتب سدنة 
المشهد والعاملين به. 

وحفلت القرون الأربعة الأخيرة ‏ أي منذ الاحتلال 
الصفوي إلى نهاية الاحتلال العثماني ‏ بما لا يمكن 
وصفه من مآسي الأوبئة والطواعين والغرق» وكانت من 
العنف والشدة والتتابع بشكل حد من تطور الكاظمية بل 
تطور العراق كله إلى أبعد الحدود. 

وعلى الرغم من كل هذه العوائق المانعة لأي تقدم 
وازدهار فقد سارت الكاظمية بخطوات ثابتة في طريقها 
نحو التقدم. وحافظت على كيانها الخاص خلال العهد 
الصفوي الأول فالعهد التركي الأول فالعهد الصفوي 
الثاني ثم العهد التركي الثاني والأخير. 

ولما تولى مدحت باشا حكم العراق جعل الكاظمية 
قضاءً يديره «قائم مقام' بعد أن أضاف إلى حدود 
الكاظمية الإدارية بعض الأراضي والمقاطعات 
المجاورة . 

وتوالت الإصلاحات على الكاظمية خلال مدة 
حكم مندحت باشاء وكان في طليعتها أمره بتأسيس 
شركة الترامواي لتسهيل أمر النقل بين الكاظمية وبغداد» 
ومدت سكة الحديد لمسافة سبعة كيلومترات بين كرخ 
بغداد والكاظمية؛ وكانت عربات الترامواي تجرها 
الخيول. 

وفى نحو سنة 1707١ه‏ أمر المشير هدايت باشا 
فاق الفلى المشكرض تاهيس فلن لطا يتا ضري 
الخشب عائم بين الكاظمية والأعظمية على نهر دجلة» 


الكاظمية 


وبذلك ارتبطت الكاظمية بالجانب الشرقي من بغداد بعد 
أن ارتبطت بالجانب الغربي منها بواسطة الترامواي . 

وفي يوم السبت 784 رجب سنة 1718ها تم وضع 
حجر الأساس لبناء سراي الكاظمية. وأقيم احتفال بهذه 
المناسبة حضره الوالي نامق باشا والمشير أحمد فيضي 
وغيرهما من رجال الدولة والوجوه. 

وعلى الرغم من قلة المعلومات المتوفرة عن هذه 
الفترة فإن النتف المارة الذكر ترشدنا بوضوح إلى 
استمرار التقدم في البلدة خلال هذه السنين. 

ويؤسفنا جداً أن تعدم تلك الفترة جداول إحصاء 
تلقي الأضواء على وضع البلدة من النواحي البشرية 
والاقتصادية والعمرانية. سوى بعض الإشارات 
المقتضبة التي لا تشبع نهم الباحث» ولكنها لا تخلو من 
الفائدة على كل حال . 

فلقد روى المنشي البغدادي أنه كان في الكاظمية 
سنة 177١ه‏ ثلاثة آلاف بيت. ولو قدرنا سكان كل 
بيت بما معدله خمسة أفراد كان مجموع سكان المدينة 

وقدرت بيوتها فى سنة ”7177١ه‏ بألف بيت وكان 
عدد الخانات في تلك النبنةاتقمسة» واالجسامات أربعة. 

وقدرت بيوتها أيام الاحتلال البريطاني بثلاثة آلاف 
دار ونفوسها بخمسة عشر ألف نسمة. 

أما الوضع العلمي والفكري للكاظمية فكان أكثر 
تقدماً واتساعاً وعمقاً من وضعها العمرانى» وأنجبت 
)بلدا خلال برها الطويل ب عدا كبيراً دا من 
الفقهاء والأدباء والشعراء والمفكرين والأطباء . 

وضمت الكاظمية بين جوانحها مجموعة من 
المدارس الدينية التي تعنى بتدريس العلوم الإسلامية؛ 
وكانت عامرة زاهرة بطلابها وأساتذتها وفي طليعتها 
مدرسة الفقيه السيد محسن الأعرجى المؤسسة فى أوائل 
القرن الغالث عشر الهتجري: كما مع التلد: عدداً 
كبيراً من المكتبات الضخمة الحافلة بنفائس 
المخطوطات وأمهات الكتب. 


يفنا 


وإن صح ما يروى من تأسيس أول مطبعة عراقية 
حجرية فى الكاظمية فى سنة /11771ه. فإن ذلك يعد 
فى صدو فاتك الشاط الملدى لهل اليه وى العف 
الأول من القرن الماضي . ْ 

ومن الناحية السياسية كان للكاظمية رأي وصوت 
في الشؤون والمشاكل العامة منذ العهد الصفوي الأول 
عن نيا العهد العثماني الأخير . 

وكان أبرز مواقف الكاظمية السياسية موقفها خلال 
الحرب العالمية الأولى عندما هجم البريطانيون على 
البصرة ووصلت برقية استنجاد من وجوه البصرة إلى 
علماء الكاظمية بتاريخ يوم الاثنين ٠١‏ ذي الحجة سنة 
7ه فأصدر العلماء أمرأً بوجوب الدفاع عن كل 
مسلم . 

وفي يوم الثلاثاء ١١7‏ محرم سنة 17117ه خرج 
السيد مهدي الحيدري قاصدا ساحة الحرب وبصحبته 
الشيخ مهدي الخالصي وجماعة من المجاهدين» 
وخرجت البلدة بأسرها لتشيع ركب الجهاد الزاحف . 

ثم تواردت على الكاظمية وقود العلماء الزاحفين 
نحو المعركة من النجف الأشرف وكربلاء» وكانت 
البلدة تستقبل كل واحد منهم بمنتهى الترحاب والتكريم 
وتودعه بمثل ذلك . 

واحتل الجيش البريطاني الكاظمية في الساعة 
التاسعة الغروبية ودقيقتين من عصر اليوم السابع عشر 
من جمادى الأولى سئة 8 ١ه‏ فطويت صفحة احتلال 
طويل لتبدأ صفحة احتلال آخر. 

ولم تنقطع الكاظمية بعد الاحتلال البريطاني 
الغاشم عن العمل الجاد في محاريته بكل ما أوتيت من 
طاقات وقوى مادية ومعنوية»ء بل كان لها من الدور 
الكبير في مكافحة المحتل ما حمل المس بل في 
رسائلها على وصف هذه البلدة ب «المتطرفة في إيمانها 
بالوحدة الإسلامية» والمتشددة في مناوأة الإنكليز» . 


وحسبنا من نشاط الكاظمية السياسي في محاربة 


لكف 


الاحتلال أن نقرأما كتبه الكاتب الإنكليزي فيليب 
آير لاند إذ يقول ما نصه : 

(وكان الشعور المعادي لبريطانيا في الكاظمية 
عور أ كوبا جنا كلك اهنا الملاماء نيه نو ميرت 
للاحتلال البريطاني بالمروق عن الدين» . 

ثم حسبنا من ذلك النشاط ما ذكره مؤرخو الثورة 
العراقية الكبرى من سبق الكاظمية في العمل ضد 
الاحتلال» ومن طبع المنشورات الكاظمية وتوزيعها سراً 
بتوقيع (الجمعية الإسلامية العربية)» الأمر الذي أقض 
مضجع السلطة العسكرية المحتلة» فبثت العيون 
والجواسيس لمعرفة أعضاء هذه الجمعية فلم تقف لهم 
على أثر أو خبر. 


المشهد الكاظمي 

في العام ١ه‏ لخمس بقية من رجب توفي الإمام 
موسى الكاظم عَلْةْ في بغداد فحمل جثمانه إلى مقابر 
قريش فدفن هناك حيث قبره الآن. 

وليس لدينا من أحاديث المؤرخين ما يصلح أن 
يكون وصفاً لقبر الإمام طَليْمْ حين دفنه وما أضيف إليه 
وما أسبغ عليه من بناء وعمران بعد ذلك بسنوات. 

وفي العام ١١١ه‏ في آخر ذي القعدة توفي الإمام 
محمد الجواد ظَدْ في بغداد فدفن في تربة جده 
موسى الكاظم 532 . 

ولم نعثر على وصف لما أصبح عليه المشهد بعد 
دفن الإمام الجواد عمد مباشرة أو بعد ذلك بحين» 
ولكن المتيقن أن القبرين كانا في بنية خاصة بهماء وكان 
يتردد لزيارتهما كثير من الناس في هذه البنية الخاصة.» 
ويستفاد من كلام بعض المؤرخين ‏ من ذكر اتربة 
موسى بن جعفر) أن هناك قبة خاصة شملت القبرين» 
لأن التربة لا تطلق إلا على قبر مختص عليه قبة» كما 
يستفاد من رواية مسكويه أثناء حديئه عن المحسن ابن 
الوزير ابن الفرات وجود سكان حول المشهد ويجانب 
مقابر قريش . 


الكاظمية 


وكان للمشهد خلال العصر العباسى خمس 
عمارات نلخصها فيما يأتي: ١‏ 

١‏ العمارة الأولى بعد وفاة الإمام موسى بن 
جعفر طة مباشرة وكانت عمارة بدائية صغيرة» 
ولعلها كانت لا تتجاوز غرفة واسعة خاصة بالقبر عليها 
قبة ولها أبواب وإلى جانبها حجر متعددة يودع فيها 
الأثاث والزيت وينام فيها الخدم والقوامون. ويحيط بها 
عدد من المساجد يعتبر مسجد باب التبن أشهرها . 

١‏ - وكانت العمارة الثانية بعد استيلاء معز الدولة 
البويهي على بغداد حيث أعاد تشييد المرقد سنة 
71 "د» ووضع على القبرين ضريحين من خشب الساج 
وفوقهما قبتان من الساج أيضاًء وأدير عليهما حائط 
كالسور. وكانت هذه العمارة أول عمارة كبرى تشيّد 
على المرقد ويستفاد من النصوص التاريخية أن القبتين 
كانتا كبيرتين يتسع فضاؤهما لعدد غفير من المصلين في 
حجرتين . وأن القبرين كانا منفصلين في حجرتين. وكان 
من نفائس ما أهدى إلى المشهد بعد انتهاء هذه العمارة 
بفترة قصيرة قنديل صفر مربع غاية في حسنه . 

واستمرت العناية بهذه العمارة وإضافة ما ينبغي 
إليها وتوسيع ما يجب توسيعه منها حتى بلغت في سنة 
4ه غاية فخامتها وروعتهاء وأصبحت زاخرة 
بالقناديل والستور والمحاريب وأكثرها من الفضة 
والذهب». وأصبح للمشهد سور يدور حوله وأبواب 
للدخول والخروج وبوابون وقوام وترب كثيرة للأشراف 
من الناس . 

٠‏ - وقامت العمارة الثالثة في سنة ٠40ه‏ بفعل فتنة 
طائفية. وهي عمارة البساسيري» واشتملت على بناء 
المشهد كاملا من أساسه ووضع صندوقين جديدين على 
القبرين وتشييد بهو واسع من جهة الجنوب ومسجد 
ومئذنة» وأصبحت القبتان في هذه العمارة قبة واحدة. 

: - أما العمارة الرابعة فهى عمارة مجد الملك 
الف ميق 4ف برقل الحيلت عن مادرقم دين 
من الساج وضعا فوق القبرين» ومئذنتين كبيرتين» كما 
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1م 





الروضة الكاظمية 


اشتملت على تزيين بالفسيفساء وتشييد دار بجوار 
المشهد لاستراحة الزائرين وإقامتهم. ولعل تسمية هذه 
الأعمال بالعمارة لا تخلو من مسامحة, لأنها ني 
الحقيقة مجموعة مرافق أضيفت للعمارة السابقة التي لم 
يكن مرٌ عليها أكثر من أربعين عاماً. 

وكانت العمارة الخامسة عمارة الناصر لدين الله 
سئة 5/ا0ه وما يليها من السنين» وهي عمارة وسعت 
وأضيف إليها الشيء الكثير خلال عهد الناصر الطويل 
وبعده. انك ساف هن لع الشستر لحاس يل 
أفخمها أيضاً . ١‏ 

ونلخص - فيما يأتي - بإيجاز وصفاً للمشهد في 
أخريات العصر العباسي من ناحية شكله وعمرانه وما 
دار عليه سوره من مرافق وملحقات: 


كانت على القبرين الشريفين قبة فخمة كبرى 


واحدة» بعد أن كانت فى العهد البويهى اثنتين. 

كان على القبرين الشريفين صندوقان من الخشب 
الجيد. 

كانت فى المشهد مكتبة . 

كان إلى جوار المشهد محل خاص بالأيتام . 
فى المشهد كثيرة جداً. 

وكان يتصل بالمشهد صحن فيه حجر وإيوان واحد 
أو أكثر . 

وكانت حول القبرين الشريفين أبهاء وأروقة . 

وكان فى المشهد دار لاستراحة الزائرين. 


المناسبات الدينية والأعياد. 


وان 


وكان للمشهد خدام وبوابون ونقيب يشرف على 
شؤون المشهد . 

وأصبحت حول المشهد مدينة عامرة بالسكان يدور 
عليها سور. 

كان للمشهد سور يحيط بهء وهو غير سور البلدة. 

ويصف ياقوت الحموي المشهد فيقول : 

«ويعرف قبره (أي الإمام الكاظم ‏ كئ: -_) بمشهد 
باب التبن مضاف إلى هذا الموضع» وهو الآن محلة 
عامرة» ذات سورء مقردة». 

«مقابر قريش ببغدادء وهي مشهورة» ومحلة فيها 
خلق كثير» وعليها سورا. 

وفي سنة 19/اه قام السلطان أويس الجلايري 
بتعمير المشهد فبنى قبتين ومنارتين» وأمر بوضع 
صندوقين من الرخام الجيد على القبرين الشريفين وزيّن 
الحرم بالطابوق الكاشاني الذي كتب عليه سور من 
القرآن الكريم» كما عمّر الرواق ورباطا كان في الصحن 
وأمر بإطلاق الأموال للخدم والسدنة وسائر العلويين 
الساكنين هناك . 

وكانت هذه العمارة الجلائرية هى الأولى بعد 
انقضاء العصر العباسي والظاهر أن بت تمان تصدع 
المشهد من جراء تتابع الغرق والفيضانات. 

وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى 
الثانية سبنة 5١95ه»ء‏ انتهى عهد التركمان بدخول الشاه 
إستناعيل الصفوي بغداد فاتحاً محتلا . 

وبعد مرور فترة من الزمن على بقائه في العراق 
مضى لزيارة المشهد الكاظمي» فأنعم على من كان 
هناك بأنواع الأنعام؛ وعيّن الرواتب لخدام المشهد 
وأصدر أمره بقلع عمارة المشهد من أساسها وتجديدها 
تجديداً يشتمل توسيع الروضة وتبليط الأروقة بالرخام 
وصنع صندوقين خشبيين يوضعان على القبرين الشريفين 
وتزيين الحرم وأطرافه الخارجية بالطابوق الكاشاني ذي 
الآيات القرآنية والكتابات التاريخية» كما أمر بأن تكون 
المآذن أربعاً بعد أن كانت اثنتين وبتشييد مسجد كبير في 
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الجهة الشمالية للحرم متصل به» وأحال أمر تنفيذ ذلك 
إلى أمير الديوان خادم بيك» وعاد إلى إيران. 

كذلك أمر الشاه أيضاً بتنظيم شؤون الصحن 
المحيط بالمشهدء وكان فيه رباط للحيوانات التي تقل 
الزائرين إلى المشهد ومنه» فأمر بإيعاده وجعله خلف 
الصحن. 0 

كما أمر بتقديم ما يحتاجه المشهد من فرش 
وقناديل - وكان منها الفضي والذهبي -» وعين للمشهد 
عدداً من الحفاظ والمؤذنين والخدام . 

وبدأ العمل على قدم وساق» فتم تشييد هيكل 
الحرم وروضته وأروقته ‏ وهو الهيكل القائم اليوم - 
والقبتين والصندوقين والمسجد» وبلغت الماذن الكبيرة 
تم صنع الكاشاني ووضعه في محله المقررء كذلك 
وضع الرخام في موضعهء لم يبق شيء مما أمر به إلا 
وقد نفذ منه ‏ ما وسعه الوقت - بأمانة ودقة وإخلاص. 

والآثار الصفوية المؤرخة الباقية إلى اليوم - 
بالإضافة إلى هيكل الحرم والجامع المتصل به ثلاثة : 


الأثر الأول 


الطابوق الكاشاني الموضوع على جدار الروضة 
المطهرة» وهو الطابوق الذي يحيط بالروضة من داخلها 
ويرتفع عن أرضها نحواً من مترين وتزينه بأجمعه كتابة 
تبدأ من منتتصف الجدار الغربي للروضة «جهة الرأس» 
وتفتتحها سورة الدهر حيث تنتهى فى أواسط الجدار 
الشرقي مارة بالجدار الشمالي» قدا ثلاث آيات من 
سورة الزمر «وَسِيَ لد أنَقَوَا ِل الْجَنَة يمرا - إلى 
قوله تعالى - #وَقِيلَ امد بن رب الْعلينَ4 ويلي ذلك 
رقم 475 تاريخاً لانتهاء صنع هذا الكاشاني . ْ 

ويظهر من تاريخ الطابوق أن الأعمال العمرانية قد 
تمت بعد وفاة إسماعيل وفي عهد الشاه طهماسب بل 
يمكن تحديد تاريخ نصب هذا الطابوق وانتهاء الأعمال 
العمرانية بعام 971ه» وهو العام الذي استعاد به 


الكاظمية 


طهماسب الأول حكم العراق من يد الأمير ذي الفقار 
رئيس قبيلة موصلو الكردية» وكان هذا الأمير قد انتزع 
حكم العراق من الصفويين مابين  4”٠‏ أوائل 
كوه 


الأثر الثاني 

الطابوق الكاشاني المثبت في جدار الرواق الشرقي 
كوخ الحارسة المقالة مكدو وقد أودع ذلك في 
إيوان خاص ذي ثلاثة أضلاع يقع في أواسط «طارمة 
باب المراد ملاصقاً للباب الرئيسي الذهبي» . 

وفي يوم الاثنين ١5‏ جمادى الأولى سنة ١915ه‏ 
دخل السلطان سليمان القانوني بغداد محتلا لها مزيلا 
حكم الصفويين» وفي 18 جمادى نفسه ‏ أي بعد أربعة 
أيام من الاحتلال ‏ بدأ السلطان جولة طاف خلالها في 
أطراف بغداد وأنحائهاء وكان المشهد الكاظمي إحدى 
تلك المناطق التي زارها. 

وعندما زار السلطان مرقد الإمامين طَتِكَةٍ أمر 
بدفع رواتب لخدام المشهد من خزانة بغداد» كما أصدر 
السلطان فرماناً بإكمال النواقص الصغيرة التي لم يكملها 
الصفويون. 

وفي يوم الأحد 7" ربيع الأول سنة 77١٠١ه‏ فتح 
الشاه عباس الكبير الصفوي بغداد فعاد لها حكم 
الصفويين بعد غياب دام 47 عاما . 

وبعد استتباب الأوضاع واستقره رها زار الشاه 
المشهد الكاظمي وأمر بإعادة تشييد ما خرّبته الحروب 
الف وها شيعه دن زععان رقتست 

وكان من أبرز أعماله أمره بصنع ضريح ضخم من 
الفولاذ يوضع على الصندوقين الخشب ليقيهما غوائل 
النهب والسلب أثناء معارك الفوضى أو هجوم العشائر 
على البلدة . 

وبالنظر إلى ما حدث بعد ذلك من تأزم في 
العلاقات السياسية بين إيران وتركيا فقد تأخر إرسال هذا 
الضريح حيناً طويلاً من الدهر استمر حتى عام 


مم 


06 اه حيث وصل إلى الكاظمية في شهر جمادى 
الثانية من تلك السنة وفد كبير يضم لفيفاً من علماء 
الدين والوزراء والوجهاء الإيرانيين وفي مقدمتهم شيخ 
الإسلام الشيخ جعفر الكمرئي ومعهم هذا الضريح 
الفولاذ» وأقيم لنصبه على المرقد احتفال عظيم حضره 
الآلاف من العراقيين والإيرانيين. ويروى أن هذا 
الضريح كان على جانب كبير من الضخامة والفخامة» 
وأنه كان يشتمل على كتابات كثيرة من جملتها سورة 
الدهر وآيات حرم هن القراة المجيد» مضافاً إلى 
بعض الأبيات والمقطعات الشعرية. 


ومن أعمال الصفويين خلال عهدهم الثاني في 
العراق ما أمر به الشاه صفي بن عباس الصفوي سنة 
85 لاه بإجراء تحن الاصياد عا كفن اده 
كأحكام قواعد المنائر الأربع الكبيرة ا المنائر 
الأربع الصغيرة الواقعة في زوايا سطح الحرم حذراً من 
عدم تحمل دعائم القبتين لكل هذا العبء الثقيل . 

وفى سنة 17 ١ه‏ بدأ العمل فى المشهد الكاظمى 
على قلدم وساق» وتنفيذاً لأوامر آقا نيمك اه القلجاري 
بإكمال ما بدأه الصفويون فى هذا المشهد. واشتملت 
هذه الأعمال على إنشاء المنائر الثلاث الكبرى التي رفع 
الصفويون سمكها إلى حد السطح وكانت الرابعة مشيدة 
منذ عهد السلطان سليم ‏ ولكنها بلا سقف من فوق 
رأس المؤذن» فشيد لها بهذه المناسبة سقف كسقوف 
الثلااث الأأخرى الجديدة . 

ومن تلك الأعمال أيضاً تأسيس صحن واسع يحف 
بالحرم من جهاته الثلاث الشرقية والجنوبية والغربية» 
ويتصل الجامع الكبير بالحرم من جهته الشمالية. وتم 
تخطيط الصحن بمساحته الموجودة اليوم. 

ولم تنقطع الأعمال العمرانية في المشهد بموت 
محمد شاه سنة ١١7١ه‏ بل كانت للشاه الجديد فتح 
على شاه أعمال أخرى» منها: نقش باطن القبتين - 
يقت اث ومن يماد الذهب والميناء وقطع الزجاج 
الملون ومنها: تزيين جدران الروضة كلها من حد 


ثانا 


الطابوق الكاشاني الصفوي «الكتيبة» إلى أعلى الجدار 
المتصل بالسقف بقطع الزجاج الجميل المثبت على 
الحنين: 

وكان من أبرز أعمال هذا الشاه تذهيب القبتين 
والمنائر الصغار الأربع» وذلك لما جدد هذا الشاه 
تذهيب قبة الحسين غك بكربلاء وبقي الذهب القديم 
فائضا عن الحاجة فنقل ‏ بموجب فتوى شرعية ‏ إلى 
الكاظيية: ليت اعد ستقله وكلل ال الطابوق المعد 
لهذا الغرض»؛ وأضيف إليه ما لزمت إضافته؛ وتم هذا 
التذهيب في سنة 1719١ه.‏ 

وفي سنة 105١ه‏ غشي الإيوان الصغير الذي 
شو جات الوواناض (الطاري) الحتويية بال ههه 
وكان ذلك بنفقة منوجهر خان الملقب بمعتمد الدولة 
أحد رجال الحكومة الإيرانية» وقد توفي نحو سنة 
اها : 

وفى سنة 755١ه‏ أيضاً أهدى السلطان محمود 
الثاني إلى المشهد الكاظمي «الستر النبوي' وهو من 
السندس المطرزء فأسدل على الضريح في ليلة القدر 
من شهر رمضان من السنة المذكورة. 

وأهدى السلطان عبد المجيد ابن السلطان محمود 
العثمانى مشكاتين للمشهد الكاظمى خلال فترة حكمه 
-/111007ه. ١‏ 

وفي عام ٠ه‏ أرسل ناصر الدين شاه القاجاري 
ملك إيران أحد علماء عصره المعروفين وهو الشيخ عبد 
الحسين الطهراني المشتهر بلقبه شيخ العراقين» إلى 
العراق للإشراق على تنفيذ مخطط عمراني واسع 
للعتبات المقدسة من تجديد وإصلاح وتجميل وخوله 
التخويل الكامل في الصرف والتصرف. 

وبدأت الأعمال العمرانية فى المشهد الكاظمى سنة 
0ه بعد انتهاء أعمال العمراة فى كريلةة ا 
وكان من جملة ما حصل عليه المشهد احكام أسس 
جدرانه من قعرها المتصل بالماء إلى أعلى . وتجديد 
الواجهة الخارجية من جدران الحرم» وتغشية الجدران 


الكاظمية 


بالطابوق الكاشاني» وتأسيس دكتين كبيرتين أمام الحرم 
متصلتين به من جهتيه الجنوبية والشرقية وتبليطهما 
بالمرمر وبناء مداخل في أطراف هاتين الدكتين لإيداع 
الزائرين أحذيتهم وأمانتهم فيها. 

ثم تم اختيار الدكة الشرقية لرفع سقف عليها يوم 
على ١١‏ عموداً خشبياً وأطلق على المجموع اسم 
«طارمة باب المراد». 

ثم ذهب الإيوان الكبير الواقع في وسط «الطارمة» 
الشرقية بمازاد من الذهب الذي ذهبت به قبة 
العسكريين لكل في سامراء . 

وانتهى العمل فى كل ذلك سنة 86/؟15١ه.‏ 
وقد انتهت سائر الإصلاحات المطلوبة في المشهد 
بروضته وأروقته وإيوانيه «طارمتيه» وأصبح آية في الفن 
والجمال والإبداع والإحكامء فلا غرو إذا ما اتجهت 
الأنظار إلى ضرورة تجديد بناء الصحن لأنه بشكله ذاك 
مترباً بلا تبليط ولارصف»ء وأن سوره من الطابوق 
العادي» وأن القبور فيه متطامنة يتعثر فيها الماشى», 
وبركة الماء في وسطه من الجهة الشرقية تغمر الأرض 
حواليها بالطين والوحل» وليس فيه موضع يستفاد منه 
للصلاة سوى دكة كبيرة في شمالي الجهة الشرقية تقام 
فيها صلاة الجماعة . 

وتطوع الأمير فرهاد ميرزا القاجاري عم ملك 
إيران ناصر الدين شاه للإنفاق على هذا المشروع 
الضخم الكبير . 

وقد اشتمل التعمير على ما يأتي : 

أ بئاء سراديب منظمة لدفن الموتى في ساحة 
الصحن وإيواناته وحجراته. 

ب تذهيب المنائر الأربع الكبرى من حد وقوف 
المؤذن إلى قمتها . 

ج - تشييد سور مرتفع للصحن يتكون من طابقين . 


الكاظمية 


د تأسيس قاعدتين ضخمتين في سطح الطابق 
الثاني من الصحن فوق البابين الرئيسيين في جانبي 
الشرق والجنوب لنصب ساعتين كبيرتين عليهما . 

وعلى أي حال» فقد بدأ العمل في عمارة الصحن 
يوم ١١‏ ذي القعدة 1957١ه»ء‏ وتم بجميع ما فيه في ١‏ 
ربيع الأول سنة ١١١ه.‏ 


محمد حسن آل ياسين 


الكاظمية منسوبة إلى لقب الإمام موسى بن جعفر 
الصادق العلوي الحسينيء الملقب بالكاظم ع 
وقد عرفت بهذه التسمية في عصرنا هذاء وكانت تعرف 
عند العامة بالكاظم على تقدير «بلدة الكاظم» 
وبالكاظمين على تقدير «بلدة الكاظمين» وعرفت قديماً 
بالمشهد الكاظمي وبمشهد موسى بن جعفر غ2 
وبمقبرة قريشء ومن المؤرخين من يُريد الإعمام 
والإبهام فيسميه «مشهد باب التبن" لقرب مقبرة قريش 
من مقبرة باب التبن الواقعة ‏ كانت في شرقي مقابر 
قريش. وسنأتي على ذكرها في المواضع الخاصة بها 
القريبة منها. 

كانت أرض مقابر قريش أي دارة الكاظمية الحالية 
من الأرضين القديمة المسكونة التابعة لدولة الكشيين 
الذين جاؤوا في أواسط القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
من الجبال الشمالية الشرقية من منطقة لورستان في إيران 
يقودهم زعيم لهم اسمه «كندش» فاحتلوا مدينة بابل 
وقارضين دولة بابل الأولى المعروفة باسم «الأمورية»؛ 
واتخذوها مركزاً لتنظيم أمورهم وتركيز سيطرتهم 
وسلطانهم وتثبيت إدارتهم لأواسط ما يسمى بعد ذلك 
«العراق» وجنوبيه. وقد ذكرت الكتابات التاريخية 
المسمارية أن عدد ملوكهم الذين حكموا في هذه البلاد 
9 ستة وسبعون ملكا حكموا «5/!ا0) سنة قمرية. 
وقد تعلم الكشيون اللغة البابلية السامية مع أنهم كانوا 
من الآريين» وكتبوا بها واستعملوا أيضاً اللغة السومرية 


الذدانا 


الآرية فضلاً عن لغتهم الكشية في جملة من أخبارهم 
واقتبسوا الحضارة البابلية واعتدوا بهاء. وكانت لهم 
اتصالات دولة واسعة بالملوك المثيانيين والملوك 
الحثئيين والفراعنة بمصر والشعوب المجاورة لهم 
«كاريكالزو» وهو الذي شيّد للدولة عاصمة جديدة أطلق 
عليها اسمه المذكور وتعرف أطلالها وتلّها العظيم اليوم 
بعقر قوف. وهذا التل هو بقية زفورة المدينة» وقد 
استحاثت مديرية الآثار العامة فى المدينة لَقَى ثرية نفيسة 
من مصوغات وأوانٍ من الفخار وكتابات يشاهدها الزائز 
معروضة فى القاعة البابلية من المتحف العراق (1), (5) 
ولم نقف على اسم منطقة الكاظمية في عصر الكشيين 
ولافيى عصور من حكموا قبلهم كالأكديين الساميين 
والبابليين ولا في عصر من حكموا بعدهم كالكلدانيين 
والأخمينيين الإيرانيين» وإنما نستطيع أن نذكر اسماً لها 
يشيه الأسماء اليونانية وهو «قُطربل» وهذا يدل على أن 
الاسم كان معروفاً في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد 
وهو القرن الذي أنشئت فيه دولة السلوقيين اليونانيين 
بعل وفاة الإسكندر المكدونى. وقد دلت الاشتيحانات 
مخلوطة مع نقود غيرها. وذلك يدل على أن أحد سكان 
هذه المنطقة في العهود الإسلامية عثر عليها في أثناء 
حفر أسس لداره أو لعمارة أخرى من العمارات» ففى 
سنة 5841/9ه» أمر الخليفة المستعصم باللّه بعمارة مشهد 
المذكورة. فلما شرع الفعلة والبناة في ذلك وجدوا برنيّة 
أي بستوقة فيها ألف درهم قديمة منها يونانية عليها صور 


)١(‏ دليل المنحف العراقي (ص 7357) نشرة مديرية الآثار العامة 
سنة 1955. 

(؟) وفي (نزهة القلوب) لحمد الله المستوفي القزويني المطبوع بليدن 
أن الذي بنى عقر قوف هو كيكاوس الذي أطلق عليه اسم 
النمرود ونسبت له قصة إبراهيم» والكتاب بالفارسية س8". 
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الكاظمية 





على الخليفة المذكور آنفاً فأمر أن تصرف في عمارة 
المشهد فاشتراها الناس بأوفر الأثمان وأهدي منها إلى 
الأكابر» فنفذوا إلى المشهد أضعاف ما كان حُمل إليهم 
1 

واواجدت دراهم يونانية أيضاً في مقبرة الشهداء 
الآتيى ذكرها من بعد وكانت في الغرب الجنوبي من 
مقابر قريش . وعلى صلة بمقابر باب حرب من الغرب 
فقد جاء فى الكتاب الذي نقلنا منه خبر العثور على 
الدراهم البوثانية وغيرها ين الشاوسة :44 اناميا 
حُمل إلى مقبرة الشهداء ليدفن فيها فلما حفر الحفار قبراً 
له فوجد في الحفر جرّة مملوءة دراهم يونانية ودراهم 
إسلامية مما ضرب بالمدينة المنورة فأحضرها إلى 
المحتسب ببغداد فحملها المحتسب إلى دار الوزير 
نصير الدين أحمد بن الناقد وزير الخليفة المستعصم 
باللّه فأمره بالمضي إلى المقبرة واعتبار الحفر أي فتشه 
فحضر وحفر حول القبر فوجدوا جرة أخرى كان بها 
نحو عشرة آلاف درف 0 . 

وكانت المنطقة التي فيها مقابر قريش تعرف في أيام 
الساسانيين بطسّوج قطربل أي كورة قطربل وكانت 
تروى من نهر يتفرع من الجانب الأيمن من دجلة 
ويعرف بنهر دجيل ولا يزال عقيقه ومجاري شعبه 
وشاخاته ظاهرة بين البلدة المعروفة باسم «بلد» بغداد» 
وكان نهر يفصل بين طسّوج قطربل وطسوج بادوريا في 
الجنوب يعرف بنهر الصراة يتخلج من نهر عتيق يأخذ 
ماءه من الفرات. وعغرف في أيام الساسانيين باسم نهر 
ورفيل وفي أيام العباسيين وبعدهم باسم نهر عيسى بن 
علي عم أبي جعفر المنصور. 

ومقبرة الشهداء التي ورد ذكرها آنفاً هي على 
المشهور مقبرة الشهداء المسلمين الذين حاربوا الخوارج 
قرب أرض الكاظمية فأثخنتهم الجراح وماتوا فدفنوا 


)١(‏ كتاب الحوادث الذي سمي الحوادث الجامعة وهي في أخبار سنة 
/3. 


(؟) المرجع المذكور في حوادث سنة .514١‏ 


هناك أعني في غربي الكاظمية الجنوبي سنة /اثاه. 

وقيل بل حملوا من ساحة الوغى في وقعة النهروان 
وهم مرتئون فأدركهم الموت فى ذلك الموضعء قال 
5-0-0 ْ 00 

«وبالقرب من القبر المنسوب إلى هشام (بن 
عروة بن الزبير بن العوام) بالجانب الغربي قبور جماعة 
تعرف بقبور الشهداء لم أزل أسمع العامة تذكر أنها قبور 
قوم من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عَليةِ ٠‏ كانوا شهدوا معه قتال الخوارج بالنهروان 
وارتنُوا في الوقعة ثم لما رجعوا أدركهم الموت في ذلك 
الموضع فدفنهم علي هناك. وقيل إن فيهم من له صحبة 
وقد كان حمزة بن محمد بن طاهر ينكر أيضا ما اشتهر 
عند العامة من ذلك وسمعته يزعم أن لا أصل له واللّه 
اعلنه 1" 

قلنا: إن اعتداد الخطيب البغدادي لحمزة بن 
محمد بن طاهر من المنكرين يشير إلى غيره ممن يلقي 
الكلام على عواهنه؛ فقد ذكر الخطيب في تاريخه قبل 
ذلك في الكلام مسجد العتيقة المعروف قديماً وحديثاً 
بمسجد المنطقة القاكم المعمور اليوم بين بغداد 
والكاظمية ما هذا نصه: «قال الشيخ أبو بكر: وفي 
سوق(" العتيقة مسجد تغشاه الشيعة وتزوره وتعظمه» 
وتزعم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَكئه: صلى 
في ذلك الموضع ولم أر أحداً من أهل العلم يثبت أن 
علياً دخل بغداد ولا روي لنا شيء غير ما أخبرنا به 
القاضى أبو عبد الله الحسين بن على الصيمريّ قال أنبأنا 
اعد 1 سعد مو على سبو اغا نا القاضين 
08 00 
يقال إن أمير المومنين علي بن أبي طالب عقكئة اجتاز 


)000( تاريخ بغداد .)١51:1(‏ 


(؟) جاء في الأصل المطبوع بمصر «وفي السوق العتيقة» يجعل 
العتيقة صفة للسوق وهو تحريف لا ندري مأتاه لأن العتيقة اسم 
من أسماء الأعلام لموضع ما يعرف اليوم بالمنطقة وما حولها 
واسمها الآرامي «سونايا» وسيأتي ذكرها في البحث فالتركيب 
إضافي لا وصفي . ١‏ 


الكاظمية 


بها إلى النهروان راجعاً منه وأنه صلى في مواضع منها 
فإن صم ذلك فقد دخلها من كان معه من الصحابة. قال 
الشيخ أبو بكر والمحفوظ أن علياً ظككهة سلك طريق 
المدائن في ذهاب النهروان وفي رجوعه والله أعلم. 
حدثني أبو الفضل عيسى بن أحمد بن عثمان الهمذاني 
قال شحعف آنا الحيي “بن ورقزنه يفول كس ووه عند 
أبي بكر الجعابي فجاءه قوم من الشيعة فسلموا عليه 
ودفعوا إليه صّرّة فيها دراهم ثم قالوا له: أيها القاضي 
إنك قد جمعت أسماء محدثي بغداد وذكرت من قدم 
إليها وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلكِمِْمْ قد وردها 
فنسألك أن تذكره في كتابك. فقال: نعم يا غلام هات 
الكتاب. فجيء به» فكتب فيه (وأمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب ظَقيِيْةِ يقال إنه قدمها) قال ابن زرقويه: فلما 
انصرف القنوم قلت له آنها القاضي هذا الذي الحتقتة 
في الكتاب من ذكره؟ فقال: هؤلاء الذين رأيتهم» أو 
ار 

قلنا: وزاد الخطيب وغيره توهين ما ذكره الشيعة 
من مرور الإمام علي بن أبي طالب م بهذه 
المواضع ونفي دخوله بغداد في العصر الذي كانت فيه 
قرية من القرى المشهورة المسكونة؛ وهؤلاء المنكرون 
كانوا من القرون المتأخرة بالنسبة إلى وقعة النهروان» 
فلا حق لهم في إنكار ذلك من غير رجوع إلى التواريخ 
المعتمدة والأخبار المسندة» ومن يقرأ أخبار وقعة 
النهروان في تاريخ الطبري محمد بن جرير يعلم أن 
جيش الإمام علي ظلكلة قد وطئ هذه الأرض القريبة 
من أرض الكاظمين» وسنذكر من غير تاريخ الطبري أن 
الإمام علياً عَلكثلة مر بقرية تعرف بقطفتا باسمها الآرامي 
الدال على قطف الثمار وهي التي صارت محلة من 
محال بغداد الغربية أيام بني العباس ووصفها ياقوت في 
معجم البلدان وذكرها غيره. 

قال الطبري في حوادث سنة /” وهو يروي أخبار 
وقعة الخوارج: «وأرسل عدي بن حاتم الطائي إلى 


)00 تاريخ بغداد (90:1). 


نكن 


سعد بن مسعود الثقفي عامل علي َيه على المدائن 
يحذره أمرهم ‏ يعني أمر الخوارج ‏ فحذر وأخذ أبواب 
المدائن وخرج في الخيل واستخلف بها ابن أخيه 
المختار بن أبي عبيد وسار في طليهم فأخبر 
عبد الله بن وهب الراسبي خبره فراقبا طريقه وسار 
على بغداد ولحقهم سعد بن مسعود الثقفي بالكرخ في 
خمسمائة فارس عند المساءء فانصرف إليهم عبد الله 
في ثلاثين فارساً فاقتتلوا ساعة. وامتنع القوم منهمء 
وقال أصحاب سعد لسعد: ما تريد من قتال هؤلاء ولم 
يأتك أمر؟ خلهم فليذهيوا واكتب إلى أمير 
المؤمنين ظلكثلة فإن أمرك بإتباعهم اتبعتهم وإن كفاكهم 
غيرك كان في ذلك عافية لك. فأبى عليهم فلما جنّ 
الليل خرج عبد الله بن وهب الراسبي فعبر دجلة إلى 
أرض جوحا وسار إلى النهروان فوصل إلى أصحابه وقد 
أيسوا منه وقالوا: إن هلك ولينا الأمر زيد بن حصين أو 
حرقوص بن زهير؛ وسار جماعة من أهل الكوفة 
يريدون الخوارج ليكونوا معهم فردهم أهلرهم 
كرهاً. . . قال أبو مخنف حدثني يوسف بن يزيد عن 
عبد اللّه بن عون قال: لما أراد علي المسير إلى أهل 
النهر من الأنبار قدّم قيس بن سعد بن عبادة وأمره أن 
يأتي المدائن فينزله حتى يأمره بأمره» ثم جاء مقبلاً إليهم 
ووافا قيس سعد بن مسعود الثقفي بالنهر وبعث إلى أهل 
النار: ارفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بهم ثم إنا 
تارككم وكافٍ عنكم حتى ألقى أهل الشام فلعل الله 
يقلب قلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من 
أمركم. . قال أبو مخنف: حدثني مالك بن أيمن عن 
زيد بن وهب أن علياً عت أتى أهل النهر فوقف عليه 
فقال: أيتها العصابة التي أخرجها ‏ عداوةً ‏ المرار 
واللجاجة؛ وصدّها عن الحق الهوى؛ وطمح بها 
النزق» وأصبحت في اللبس والخطب العظيم» إني نذير 
لكم أن تصبحوا تلفكم الأمة غداً صرعى بأثناء هذا النهر 
وبأهضام هذا الغائط)(2 , 


)١(‏ تاريخ الطبيري (27 ١47‏ 14 طبعة مصر الأولى). 


كن 


وإذا استخلصنا هذا الخبر نستطيع أن نقول إن 
الخوارج في هريهم من الكوفة أرادوا التوجه إلى 
المدائن أيام كانت من مدن العراق الكبيرة الحصينة 
ليتخذوها معقلاء فمنعوا من دخولها فارتفعوا نحو 
الشمال ومروا بيغداد حين كانت قرية من القرى 
المشهورة على دجلة في أرض الصالحية الحالية من 
غربي بغدادء وتعقبهم قائدان من قوادالإمام 
علي عَتئة وعامل من عماله هو سعد بن مسعود 
الثقفي فلحق بهم في الكرخ أيام كانت قرية كبيرة 
محصنة كما يدل عليها اسمهاء وكانت بين أرض 
الشالجية والفلاحات من الجانب الغربي» والشالجية 
مجاورة لأرض العتيقة المعروفة بقرية «سونايا» قديما 
وفي عهد الإمام علي ظََاِمُ وقبله وبعده حتى عصر 
العباسيين فقد سمّوها «العتيقة» لأنها أقدم زمنأ ووجودا 
من مدينة السلام التي أنشأها أبو جعفر المنصور في 
شمالها الغربي؛ وكان قريباً من الشالحية موضع مقبرة 
الشهداء المذكورة آنفاً» ونستخلص أيضاً أن جيش 
سعد بن مسعود الثقفي وعصبة الخوارج اقتتلوا ساعة 
قرب الكرخ»؛ ولم يكن بد من أن تكون بين الفريقين 
جراحات مثخنة فيهم أزّت إلى موت عدة فرسان من 
جنود الإمام علي عَلكْلِمٍ فدفنوا هناك» تسمّوا الشهداء. 
ونستخلص بعد ذلك أن الخوارج قد هرب معظمهم من 
نواحي الكرخ متجهين إلى الشرق بعد عبورهم دجلة 
وبقي عبد الله بن وهب الراسبي مع الباقين من الثلاثين 
فارساً الذين حاربوا جنود الإمام علي 2 فلما أطل 
عليه الليل لحق بأصحابه عابراً دجلة أيضاً قرب أرض 
الكاظمية» ثم اتجه نحو طريق بعقوبا والتقى القوم عند 
فم النهروان قرب الموضع المعروف باسمه الإنكليزي 
الحالي «كاسل بوست»» فهناك وقعت وقعة النهروان 
قبل عبورالخوارج النهروان. ونستخلص أخيراً أن الإمام 
علياً يذ في تعقيبه الخوارج سلك طريق الأنبار وأقام 
فيها وقدم عليه بها قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي 
الأنصاري ثم انحدر الإمام عقت من الأنبار نحو 
الخوارج وهذا معناه أنه سلك طريق الفلوجة فبغداد 


الكاظمية 


ليعبر دجلة إلى نواحي النهروان من المعبر المشهور عند 
قصر سابور قرب موضع مدرسة الكرخ الثانوية الحالية 
وهو المعبر الذي عبرت منه سرية خالد بن الوليد سنة 
1ه ولكن من شرق إلى الغرب لا من الغرب إلى 
الشرق كما فعل الإمام علي غم وفي أثناء قدوم علي 
بغداد ونواحيهاء وفراغه من حرب الخوارج مر بقرية 
«قطفتا» التي قدمنا ذكرها ومظنة خبرهاء قال مؤلف 
كتاب إثبات الوصية : «وروي أنه دم اجتاز في طريقه 
إلى الشام ببادوريا'' فخرج أهل قرية منها يقال لها 
قطفتا فشكوا إليه ثقل الوضائع في الخراج وأنها مخالفة 
لسائر وضائع السّواد بالعراق» فقال لهم وبالنبطية 
«وغرار وطاموغزريا»0, يعني (رب جحش صغير خير 
من حمار كبير) فكانوا كلموه بالنبطية فأجابهم بكلامهم 
ثم قال لهم: «أنتم تبيعون ثماركم بضعف ما يبيعها 
غيركم من أهل السّواده29 . 

وبعد نقلنا هذه النصوص التاريخية الواضحة تتهادى 
في درك الباطل والبطلان أقوال من أنكر قدوم الإمام 
علي غكئلة بغداد ونواحيها وصلى في براثا إحدى 
القرى المجاورة لها ودخل حماماً هناك فاستحم فيه » 
وبطل أيضاً إنكار ياقوت الحموي في الكلام على براثا 
من معجم البلدان. وبقي الاختلاف في الموضع الذي 
استحم فيه وصلى أهو براثا على التحقيق أم سونايا 
المعروفة بعد ذلك باسم العتيقة؟ وإنا ذاكرون مختلف 
الأقوال فيما يلي السطر. 


قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: ١بّرائا‏ بالثاء 
المثلئة والقصر. . وكانت قبل بناء بغداد قرية يزعمون 
أن علياً مرّ بها لما خرج لقتال الحرورية بالنهروان 
وصلى في موضع من الجامع . . وذكر أنه دخل حماماً 


)١(‏ هي منطقة الجانب الغربي من بغداد وكرادة مريم والدورة وما 
إليها . 

(؟) يظهر أن الجملة فيها تصحيف لغموضها. 

(؟) كتاب إثبات الوصية (ص ١١6‏ طبعة طهران) . 


الكاظمية 


كان في هذه القرية وقيل: بل الحمام التي( دخلها 
كانت بالعتيقة : محلة ببغداد خربت» وقال قبل ذلك 
«براثا. . محلة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرخ 
وجنوبي باب محؤل وكان لها جامع مفرد تصلي فيه 
الشيعة وقد خرب عن آخره وكذلك المحلة ولم يبق لها 
أثر (أي سنة 575ه) فأما الجامع فأدركت بقايا من 
حيطانه وقد خربت في عصرنا واستعملت في 


الأبنية. . .». 


وفي هذا الخبر تمييز من جامع براثا وموضعه ومن 
موضع العتيقة وسوقها اللذين قدمنا الكلام عليهما آنفاً 
نقلاً عن تاريخ الخطيب وتعيين الموضع الجامع بأنه كان 
في قبلى الكرخ. وقد ذكرنا تعيين الكرخ سابقاً بأنه كان 
غربى هذه المواضعء وقال الخطيب البغدادي : «وكان 
في الموضع المعروف ببراثا مسجد يجتمع فيه قوم ممن 
ينتسب إلى التشيع ويقصدونه للصلاة والجلوس فيه 
فرفع إلى المقتدر بالله أن الرافضة يجتمعون في ذلك 
المسجد لسبّ الصحابة والخروج عن الطاعة فأمر بكبسه 
يوم جمعة وقت الصلاة0 , فكبس وأخذ من وجد فيه 
فعُوقبوا وحبسوا حبساً طويلاً وهُدم المسجد حتى سُوي 
بالأرض وغفي رسمه ووصل بالمقبرة التي تليه ومكث 
حراباً إلى سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثماثة فأمر الأمير 
بجكم بإعادة بنائه وتوسعته وإحكامه فبني بالجحص 
والآجر وسقف بالساج والمنقوش ووسع فيه ببعض ما 
يليه اسماً مما ابتيع له من أملاك الناس وكتب في صدره 
اسم (الخليفة) الراضي (بالله) وكان الناس ينتابونه 
للصلاة فيه والتبرك به ثم أمر المتقي لله بعد بنصب 
منبر فيه كان بمسجد مديئة المنصور معطلاً مخبوءاً في 


)١(‏ من الأغلاط القديمة تأنيث الحمام وقد التبس بالحمام الطيور 
المعروفة والحمام يجوز تأنيثئه وتذكيره ومن هنا نشأ الغلط . وذكر 
ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين أن بعضهم أنث الحمام 
فقيل له كيف تؤنثئه؟! فقال: هذا حمام نساء. 

(1) كان الشيعة يصلون هناك صلاة الجمعة أيامئذٍ كما دل عليه الخبر 
المذكور . 
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خزانة المسجد عليه اسم هارون الرشيدء فنصب في قبلة 
المسجد وتقدم إلى أحمد بن الفضل بن عبد الملك 
الهاشمي ‏ وكان الإمام في جامع الرصافة ‏ بالخروج 
إليه والصلاة بالناس فيه الجمعة؛ فخرج وخرج الناس 
من جانبي مدينة السلام حتى حضروا هذه الصلاة في 
هذا المسجد وكثر الجمع هناك وحضر صاحب الشرطة 
فأقيمت صلاة الجمعة فيه يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» 
وتوالت صلاة الجمعة فيه وصار من مساجد الحضرة 
(يعني بغداد) وأفراد أبو الحسن أحمد بن الفضل 
الهاشمي بإمامته وأخر جت الصلاة بمسجد جامع 
الرصافة عن يده» وقال الخطيب بعد ذلك : «قأدركت 
صلاة الجمعة وهي تقام ببغداد في مسجد المدينة (يعني 
مدينة المنصور ومسجد الرصافة؛. ومسجد دار الخلافة 
(يعني مسجد سوق الغزل) ومسجد براثا» ومسجد 
قطيعة أم جعفر وتعرف بقطيعة الرقيق. ومسجد 
الحربية» ولم تزل على هذا إلى أن خرجت بغداد سنة 
إحدى وخمسين وأربعمائة ثم تعطلت في مسجد براثا 
فلم تكن تصلى فيه)2'7. وجاء في أخبار سنة (470ه) 
ما يفيد أن الشيعة كانوا مسيطرين على جامع براثا في 
ذلك العصر»(" . . 


وقد وهم ياقوت الحموي في خبر كبس جامع براثا 
وجله فيه وحيسهم وهدمه حتى سويٌ بالأرض وأنهى 
الشيعة خبره إلى بجكم الماكاني أمير الأمراء ببغداد فأمر 
بإعادة بنائه وتوسيعه وإحكامه وكتب في صدره اسم 
الراضي» ولم تزل الصلاة تقام فيه إلى بعد الخمسين 
وأربعمائة ثم تعطلت إلى الآن». إن ياقوتاً جعل الكبس 
باسم الراضي مع أنه كان بأمر المقتدر كما نقلنا من 
تاريخ الخطيب البغدادي. وقد أيّد ابن عبد الحق 


20( تاريخ بغداد .)١1١1١9 :١(‏ 
(0) المتظم (51:4) والكامل (51414:19). 


نتانا 


مسخحد العتيقة ومشهدها «المنطقة» 


ذكرنا اختلاف المؤرخين والرواة في الموضع الذي 
صلى فيه الإمام علي 2592 واستحم فيه؛ وقد ذكرنا 
تاريخ أحد الموضعين» وهو براثاء أما الموضع الثاني 
فهو مشهد العتيقة ومسجدها وهو المعروف قديما 
وحديئاً باسم «المنطقة» وكانت قرية تعرف قديماً باسم 
سونايا الأرامي قال ابن عبد الحق البغدادي في مراصد 
الاطلاع : «سوناياء بضم أوله بعد الواو الساكنة بعد 
الألف ياء مثناة من تحت وألف مقصورة» قرية قديمة 
كانت ببغداد ينسب العنب الأسود إليها الذي يتقدم 
ويبكر على سائر العنب مُجناه» ولما عمرت بغداد 
صارت محلة من محالها وهي (العتيقة) وبها مشهد 
لعلي بن أبي طالب ظَلكِئةْ يعرف بمشهد «المنطقة» ففي 
هذا النض تقورو اسم المحطفة التعر ووفك المتعاردت 
حتى في هذه الأيام؛ وهو نص يدحض إلى أبد الآبدين 
قول من يسمّي مسجد المنطقة ١بجامع‏ براثا». ولإتمام 
ذكر النصوص المؤيدة لما قدمنا ننقل ما ذكره ابن عبد 
الحق وغيره وقال ابن عبد الحق: في مراصلده: «العتيقة 
بفتح أوله وكسر ثانيه: محلة ببغداد بالجانب الغربي ما 
بين طاق المراني إلى باب الشعير وما اتصل به من 
شاطى دجلة وإليها تنسب القنطرة العليا التي على 
الصرّاة» وسميت العتيقة لأنها كانت قبل بناء بغداد قرية 
يقال لها سونايا وإليها ينسب العنب الأسود؛ ؤمساكن 
هذه القرية مكان المحلة)(2 . 


)000( ويسجل الشيخ محمد السماوي المنطقة (سونايا) وموقعها من 
جامع براثا في تخطيط بغداد وبنائها من قبل المنصور فيقول في 
أرجوزته عن تخطيط المنصور وموقع (المنطقة) وموقع (براثا) : 
وعينالغرب لنهردجلة 

على ازورار مضرهافيالجملة 
وخطلهادئرةمتدسقة 

ومركززلخغط بحهيث(املنغطقة) 
وهىالتى يدونها(سونايا) 

7 لجيلق (ترات)) ]ةا تنتارن تعايتا 
حجينت بسر إننا) لتج شرن سيك 


الكاظمية 


فتأمل توحيد ابن عبد الحق بين ما سمّاها سونايا 
وذكر فيها «مشهد المنطقة» القائم حتى اليوم وإن كان 
مجددا وبين العتيقة؛ لكنه حين ذكر جامع براثا ميزه عن 
العتيقة وسونايا أوضح التمييز قال: «برائا بالئاء المثلثة 
والقصر: محلة كانت في طرف بغداد في قبلي الكرخ 
وبني بها جامع كانت تجتمع به الشيعة ويسبون الصحابة 
فيه فأخذ الراضي من وجد فيه وهدمه ثم أعاده بجكم 
ووسعه وكتب اسم الراضي في صدره وأقيمت به 
الجمعة إلى ما بعد الخمسين وأربعمائة ثم قطعت منه 
وخرب. وأثاره باقية إلى الان». بقي إلى ما بعد سنة 
انمعنانة. المجرية أ الدرهة الى الف ارو ضيه العلا 
الكتاب لأنه توفي سنة 4“/اه. وقد اختصر ابن عبد 
الحميد كلام ياقوت على هذا المسجد وقد نقلناه آنفاً 
ووهم مثله في اسم الخليفة الذي هدمه وهو المقتدر بالله 
كما نقلناه من تاريخ البغدادي لا الراضي بالله وأفاد ابن 
عبد الحق أن آثار الجامع كانت باقية في القرن الثاني 
للهجرة. ولكنها آثار لا عمارة قائمة كاملة المرافق 
المسجدية . 


الدكتور مصطفى حواد 


-5- 

تُعد الكاظمية الواقعة على نهر دجلة إلى الشمال من 
مدينة بغداد بحوالي ١٠كلم»‏ إحد أهم المدن الدينية في 
العراق والعالم الإسلامي؛ وتضم مشهد الإمامين 
موسى بن جعفر الملقّب ب«الكاظم» المعروف بحلمه 
وعفوه وكظمه للغيط والمتوفى سنة 487١ه‏ (41/م) 
ومحمد بن علي بن موسى الملقّبٍ ب «الجواد؛ لجوده 
وحلمه والمتوفى سنة ١١١ه‏ (856م). وقد سْممَيت 

بالكاظمية نسبة إلى الإمام موسى الكاظم تكئل . 
ويعتبر مشهد الإمامين نواة الكاظمية التي شْيّدت 
على أرض كانت عرف أيام الساسانيين عصيرة 
«فُطريّل» أي كورة «فطربّل» وقد حولها الخليفة العباسي 
أبو جعفر المنصور إلى مقابر «قريش» وُخصصت لدفن 
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العباسيين والعلويين. ودفن فيها كل من جعفر ابن 
الخليفة العباسي المنصور وكذلك الخليفة العباسي 
الأمين ووالدته زبيدة» إضافة إلى الكثير من العلماء 
والفقهاء والشعراء والمؤرخين من بينهم الشريفان 
الرضي والمرتضى والإمام أحمد بن حنبل والشيخ 
المفيد والخطيب البغدادي وابن الأثير وابن الجوزي 
والوزير ابن العلقمي وغيرهم. 

لعبت الكاظمية؛ تزامناً مع بغداد خلال العهود 
الإسلامية» دورا حضاريا في تاريخ العراق والعالم 
الإسلامى» وكانت مصدر النهضة العلمية والأدبية 
والفكررة. وأصبحت في فتراتٍ زمنية مختلفة مقر كبار 
العلماء والفقهاء ومكان تدريسهم. ومن أبرزهم الشيخ 
مهدي الخالصي والسيد مهدي الحيدري والسيد حسن 
الصدر والسيد مهدي الصدر والشيخ محمد حسن آل 
ياسين . 

وكان للكاظمية دور بارز مع بقية مدن الفرات 
الأوسط في اندلاع ثورة العام »١147١‏ وكان لتأييد 
علمائها ومساندتهم للفتوى التي أصدرها من مدينة 
كربلاء المرجع الديني الأكبر الشيخ محمد تقي الحائري 
الشيرازي في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) 
العام ١414‏ التي كان لها الأثر الأول في استقلال 
العراق وتأسيس الدولة العراقية الحديثة في العام .1١97١‏ 

اشتهرت الكاظمية بمعالم حضارية وتاريخية بارزة 
تميزة بأروع فنون العمارة الإسلامية كالمساجد 
والمدارس الدينية والأسواق والخانات والحمامات 
الشعبية والبيوت الترائية الجميلة . 

وتميزت المباني الدينية في المدينة خصوصاً مشهد 
الإمامين بجمال عمارتها وبخصائص معمارية: ارتفاع 
جدرانها وروعة مآذنها وقبابها الذهبية» واستعمال أغلى 
المواد البنائية فيها كالرخام والمرمر والبلاط القاشاني 
الملوّن والزخارف الآجرية الرائعة. 

وتعد الحسينية الحيدرية في المدينة من أشهر 
الحسينيات في العراق» فقد رت سئة 181اها 


حتن 


(1877م) من قِبَل مشير الملك ميرزا نصر الله خان» 
وتضم مكتبة عامرة بالمصادر والكتب الديئية القيّمة . 

وعرفت الكاظمية بأسواقها الترائية الجميلة» وما 
زال قسم منها يحتفظ بطايعه المعماري الإسلامي 
الأصيل؛ ومن أشهرها سوق «الأسترآبادي» وسوق 
العتيق أو القصّابين وكذلك الجلوخانة . 

ومن الظواهر المألوفة فى الكاظمية أن بيوتاتها 
القديمة تعتبر من أجمل التراقات التراثية في العراق لما 
تمتاز به من روعة فى فن العمارة الإسلامية وكثرة 
الشرفات والشناشيل أو المشرّبيات الجميلة الرائعة التي 
تعتبر إحدى سمات العمارة التقليدية المميزة لهذه 
المدينة . 

وفيى عهد الوالي العثماني مدحت باشا العام 
٠م‏ ارتبطت مديئة الكاظمية ببغداد بخط ترامواي 
من طابقين كان يعتبر من المظاهر الحيوية والمميزة في 
تلك الفترة. وتعرضت المدنية خلال السنوات الأخيرة» 
كبقية المدن الدينية الحو ل للتشويه العمراني 
بسبب إزالة الكثير من المباني الدينية والتراثية» من دون 
أي اهتمام من قبل الجهات المختصة لإعادة إحياء ما 
تهدم وبما يليق بمكانة هذه المدينة الإسلامية العريقة. 

أما أبرز معالم فن العمارة الإسلامية في المدينة 
فهي: مشهد الإمامين أو الروضة الكاظمية» مرقد 
الشريف الرضيء مرقد الشريف المرتضى . 


الروضة الكاظمية 

تعتبر الروضة الكاظمية معلماً من معالم فن العمارة 
الإسلامية المهمة في العالم الإسلامي؛ وتقع في وسط 
المدينة» وتضم رفات الإمامين موسى الكاظم وحفيده 
محمد الجواد وُِكةِ . شيّدت عمارة الروضة سنة 
بالله» وتتميز بروعتها وجمالها حيث التعامل الفني مع 
حلل البلور والذهب والفضة وقطع من المرايا الصغيرة 
البهاء. وتقوم على قبري الإمامين قبّتان ذهبيتان تحف 


الك 


بهما أربع مآذن كبيرة أسطوانية الشكل» قسمها العلوي 
مطلي بقشرة من الذهبء أما قسمها السفلي فقد كسي 
بتشكيلات زخرفية من البلاط المزجج (القاشاني) 
الملوّن» وأربع مآذن أخرى صغيرة أسطوانية الشكل 
قسمها العلوي مطلي يقشرة من الذهب أيضاًء أما قسمها 
السفلي فقد كُسي أيضاً بتشكيلات زخرفية من القاشاني. 

وأهم ما يميّز بناء الروضة سعتها وعظمة بنيانها 
وطرازها المعماري الإسلامي» وتشغل أرضا مستطيلة 
الشكل طولها ١4٠‏ متراً وعرضها ١5‏ متراً وتتكون من 
الحضرة والجامع والصحن الواسع. ويتوسط القبران 
المكان الذي يصل بين غرفتي الحضرة الرئيسيتين 
المستطيلتين» ويبلغ طول ضلعهما 7١‏ متراً و١١‏ متراء 
وتتميز الروضة عن غيرها من الأضرحة والمشاهد 
والجوامع الأخرى بوجود المآذن الأربع وهي ظاهرة 
مميزة في طراز العمارة الإسلامية في العراق. ووجود 
قبَتين متجاورتين تغطيان غرفتي الضريحين» إضافة إلى 
وجود المآذن الأربع الصغيرة الموزعة على أركان 
الحضرة . 

وإلى جانب الحضرة من ناحية الشمال يوجد جامع 
كبير يُعرف بالجامع الصفوي ينخفض سقفه قليلاً عن 
سقف الضريحين وله قباب صغيرة تتخلل رقابها نوافذ 
الإنارة والتهوية؛ ويعود تاريخه إلى الحكم الصفوي في 
العراق (القرن السادس عشر) . 

وتعود اثنتان من مآذن الروضة الكبيرة إلى الجامع 
الصفوي؛ وهما من أقدم المآذن الأربع. وإحدى هذه 
الماذن تختلف عن المآذن الأخرىء وذلك بوجود 
صفين من المقرنصات تحت الشرفة العلوية» بدل ثلاثة 
صفوف من المقرنصات كما في المآذن الثلاث 
الأخرى . أما سقف الرواق في هذه الحضرة فهو أخفض 
من سقف غرفتي الضريحين» وله قباب صغيرة تتخلل 
رقابها نوافذ الإنارة والتهوية؛ ويتصل الرواق بغرفتي 
الضريحين بستة أبواب» كما يتصل الصحن بعدد من 
الأبواب أيضاً. ويتوسط جدار القبلة في الحضرة إيوان 
ضخم مرتفع يضم الباب الرئيسي للمرقد ويسمى باب 


الكاظمية 


القبلة. ويمكن الدخول إلى صحن الروضة عن طريق 
ثمانية أبواب تتوزع على السور الخارجي المحيط 
بصحن الروضة» أهمها باب القبلة وباب المراد وباب :. 
الإنباريين. 


مرقد الشريف الرضي 

هو أبو الحسن بن الحسين الذي ينتهي نسبه إلى 
الإمام موسى الكاظم المتوفى سنة 0ه (17١٠م)‏ في 
الكاظمية. وكان الشريف الرضي عالماً فاضلاً محققاً 
وأديباً شاعراً وقيل عنه إنه أشعر من المتنبي» وذلك دليل 
على سمو منزلته الأدبية» وهو الجامع والمنتقي من 
خطب الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) «نهج 
البلاغة» . 

يقع مرقد الشريف الرضي في محلة (حارة) 
الإنباريين» ومشيّد بالطابوق (الآأجر) والجص وتعلوه 
قبة بصلية الشكل تقوم على رقبة أسطوانية زُيّنت بالبلاط 
القاشاني الجميل . 

وتذكر بعض المصاددر التاريخية أنه بعد وفاة 
الشريف الرضي في الكاظمية نقل جثمانه إلى كربلاء 
ودُفن داخل الروضة الحسينية . 


مرقد الشريف المرتضى 

هو أبو القاسم علم الهدى علي بن الحسين أخ 
الشريف الرضي» المتوفى سنة 415ه (50١٠م)‏ في 
الكاظمية . ويعتبر من المجددين» وكان عالماً متكلماً 
فقيهاًء متقدماً في الأصولين الكلام وأصول الفقهء بارزاً 
في الأدب والشعر واللغة» له تصانيف كثيرة تنوف على 
الثمانين مؤلفاً . 

يقع مرقده بجانب صحن الروضة الكاظمية في 
الجنوب الشرقئ» جدد سنة 1186ه (19165م) وقد 
شيّد بالطابوق (الآجر) والجصٌ تعلوه قبّتان عُطَيتا 
علدا قزرا ين الكتب القيّمة . 


د. رؤوف الأنصاري 


كاليفورنيا 
كاليفورنيا 

تعتبر ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة 
الأميركية من أكثر الولايات المأهولة بالسكان حيث يبلغ 
عدد سكانها 4" مليون نسمة ومساحتها حوالي ١65‏ 
ألف ميل مربع» ويتواجد فيها نحو مليون مسلم . ويبلغ 
تعداد المسلمين في كل الولايات الأميركية ‏ ملايين 
نسمةء يشكل المهاجرون منهم نسبة 50 في المثئة. 
ولعل أبرز ما يميز ولاية كاليفورنيا اقتصادها المتين 
حيث يعتبر سابع أقوى اقتصاد في العالم» إذ تعتمد في 
تجارتها وصناعتها ونمو اقتصادها على المنتجات 
الزراعية والألبسة والإلكترونيات والتصنيع في مجالات 
الطيران والفضاء والنفط والمعادن وصناعة السينما 
وغيرهاء فيما يعتبر اقتصاد لوس أنجلوس - ثاني 
كبريات المدن الأمريكية وأكبر مدن ولاية كاليفورنيا- 
أقوى من اقتصاد جمهورية كوريا الجنوبية . يبلغ عدد 
سكان مقاطعة لوس أنجلوس ١5‏ مليون نسمة ويوجد 
فيها ١‏ مدرسة إسلامية ذات دوام كامل منها مدرستان 
تحوي مراحل الدراسة كافة. 


ونظراً لانتشار الجالية الإسلامية بأعراقها المختلفة - 
لاسيما الشيعية ‏ على مساحة واسعة في ولاية كاليفورنيا 
فقد أنشئت مراكز متعددة ساهمت في إثراء الثقافة 
الإسلامية وروح الإيمان لدى أبناء الجالية» ولبّت 
الحاجة الملحة للمحافظة على هوية الجيل الجديد. كما 
أن الحنين إلى الوطن والترابط الاجتماعي والأسري 
والرغبة في التحدث باللغة الأم ساهم إلى حد كبير في 
إيجاد هذه المراكز الإسلامية. وسنستعرض أهمها في 
جنوب ولاية كاليفورنياء حيث يوجد ما يقارب ٠٠١‏ 
مسجداً ومركزاً إسلامياً : 

-١‏ مجلس الشورى الإسلامي: تأسس قبل سبع 
سنوات ويعتبر مظلة لنشاطات غالبية المراكز 
والمؤسسات الإسلامية ويضم في عضويته ما يقارب 54 
مركزاً ومؤسسة وله مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء 
يمثلون أئمة المراكز الإسلامية ويتم انتخابهم كل 


دلكنا 


عامين. وينص القانون الأساسي للمجلس على ضرورة 
انعقاد جمعيته العمومية كل ثلاثة أشهرء بالإضافة إلى 
الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة» الذي تناقش فيه 
قضايا تهم المسلمين في جنوب كاليفورنيا. وقد برز 
نشاط المجلس بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بسبب 
أحداث القدس وكوسوفو والشيشان والعراق وغيرها من 
القضايا الساخنة التي يهتم بها جمهور الجالية 
الإسلامية . 

"5 مؤسسة إيمان: من كبريات المؤسسات 
الإسلامية الإيرانية في أميركا الشمالية» مضى على 
إنشائها أكثر من عشيية أعواة. وقد امك بجهود 
مجموعة من الأطباء ورجال الأعمال الإيرانيين في لوس 
أنجلوس ولها برامج أسبوعية باللغتين الفارسية 
والإنكليزية. 

جامع الإمام الحسين عَلكِئةَ ومدرسة الهادي 
الإسلامية: ساهم في تأسيسهما أبناء الجالية اللبنانية 
المقيمون في لوس أنجلوس وتعقد في الجامع مجالس 
أسبو عية بالإضافة إلى إقامة مراسم الفاتحة والتأبين 
وإحياء مواسم شهر رمضان وعاشوراء. 

© - جامع أهل البيت نل في منطقة 
(202053) : ساهم في تأسيسه مجموعة من الأطياء 
العراقيين منذ أكثر من عشر سنوات وتعقد فيه مجالس 
أسبوعية وصلاة الجمعة ومجالس التأبين وكذلك إحياء 
مواسم شهر رمضان وعاشوراء. 

المركز الحسيني: مضى على إنشائه عقدان من 
الزمن فى منطقة (816:2 مه:) ويختص بأبناء الجالية 
الفبيلمة مق الكوجة الانتى عغرية الذين هاجووا فين 
شرق إفريقيا واستوطنوا غالبية المدن الكبرى في شمال 
أمريكا . 

5- المركز الثقافي الإسلامي: يقع في منطقة 
(/01121© 013286) تأمنسن منذ أر بع سنوات بمساهمة 
مجموعة من رجال الأعمال» أغلبهم من الإيرانيين. 
وتعقد فيه مجالس أسبوعية وصلاة الجمعة وحلقات 


ذذانا 


دراسية للشباب» كما تححي فيه مواسم شهر رمضان 
ومحرم. وللمركز برنامج تلفزيوني أسبوعي باللغة 
الإنكليزية بعنوان ١اكتشف‏ الإسلام». 

1 مركز الجعفرية: هو أقدم مركز إسلامي لأتباع 
أهل بيت الرسول يَةِ في غرب الولايات المتحدة. 
ساهم أبناء الجالية المسلمة من الهند وباكستان وشرق 
إفريقيا في تأسيسه. وتقام فيه النشاطات الإسلامية 
الموسمية والأسبوعية ويوجد مركزان آخران للجالية 
الباكستانية هما: الزينبية في شرق لوس أنجلوس 
والفاطمية في غربها. 

8 - مركز الزهراء مهكد : يقع بالقرب من وسط 
مدينة لوس أنجلوس» ومضى على إنشائه ثمان سنوات 
وتقام فيه البرامج الأسبوعية والموسمية ويساهم في 
برامجه العرب والإيرانيون والأفغان كما يقام فيه برنامج 
لتعليم الناشئة . 

4 - مركز الرسول الأعظم وَل أنشأه الأميركان من 
أصل إفريقي قبل أكثر من عشر سنوات . وتوجد في 
لوس أنجلوس مراكز أخرى لأبناء الجاليات الإيرانية 
مثل «رسالت» و«ابن سينا» و«منظمة الطلبة المسلمين» 
واباب العلم». كما توجد في مدينة سان دييغو التي تقع 
في أقصى جنوب ولاية كاليفورنيا مراكز متعددة مثل 
جامع الإمام علي بن أبي طالب عَِمْةْ والمركز الثقافي 
الإسلامي ومركز آريانا الأفغاني. 

وهناك عدد من المطبوعات والدوريات التى تصدر 
عن المراكز والمؤسسات الإسلامية باللغات الإنكليزية 
والعربية والفارسية والأردية وتقيم غالبية المراكز 
صفحات على شبكة الإنترنت لتعريف الغربيين بالإسلام 
وكذلك لأبناء المسلمين . 

وللمسلمين مقبرة خاصة تقع إلى الشمال الشرقي 
لمدينة لوس أنجلوسء تأسست العام ١19٠‏ على 
مساحة واسعة من الأرض. وهي أول مقبرة إسلامية 
مستقلة في الولايات المتحدة. ويوجد في وسطها 
مغتسل ومصلى ويبلغ عدد المدفونين فيها 256٠‏ ويقع 
بالقرب منها المركز الإسلامي في فكتورفيل . 


كاليفورنيا 
مؤسسة الإمام الصادق 262 

من المؤسسات الثقافية الإسلامية في لوس 
أنجلوس مؤسسة الإمام الصادق كيه التي تأتيت 
العام ١977‏ في منطقة بومونا (شهينيا) الواقعة شرق 
مدينة لوس أنجلوس وهي إحدى المناطق التاريخية التي 
سكنها المهاجرون الأوائل إلى كاليفورنيا. وتتألف من 
مصلى ومركز إسلامي ومدرسة «مديئنة العلم الإسلامية» 
لمراحل الدراسة كافة» تأسست العام ١995‏ وتخرجت 
دفعتها الأولى من المرحلة الثانوية في حزيران (يونيو) 

ْ .5٠٠٠ العام‎ 


مدينة العلم ومراحل تطورها 

مما لا شك فيه أن الهم الأكبر والشغل الشاغل 
للجاليات المسلمة في بلاد الغرب هي مسألة تربية 
أبنائهم والمحافظة عليهم من الانحراف في المجتمعات 
التي تكثر فيها الإباحية وتعاني من أزمات أخلاقية 
شديدة . 

لذا كان من الضروري بمكان إنشاء المدارس 
الإسلامية التي تأتي في طليعة اهتمامات المربّين وأولياء 
الأمور والقادة الروحيين والدينيين فى بلاد الغرب. 
انطلاقاً من هذا التوجه فقد سعت ثلَة مخلصة إلى افتتاح 
مدرسة مدينة العلم الإسلامية في لوس أنجلوس 
بمشاركة نخبة من الناشطين في المجال التربوي في 
أوسا النقالية الكتنلمف وبر سيا اليد :هرتف 
الفوويد 00 

وقد انطلقت المدرسة فى برامجها بمشاركة 54؟ 
طالياً وطالب ونوكة تقريجنية نتراض: .ولك مان نا 
بدأ العدد يرتفع حتى بلغ نهاية العام الدراسي ١999‏ 
إلى 5٠٠١‏ طالب وطالبة وبدأ العام الدراسي 
الجديد ب١٠7‏ طالبا وطالبة. 


)١(‏ هو العالم الجليل والخطيب الكبير الذي اضطره نظام الطغيان 
التكريتي الصدامي إلى هجر وطنه مدينة (كربلاء)» قفقصد 
أمريكاء وكما كان في كربلاء علماً إسلامياً عالياً في حفظ 
الإسلام ومناهج أهل البيت تلوذه . كذلك هو في أمريكا. 


الكان وكان 


المنهج الدراسي 

تعتمد مدينة العلم على المنهج الأميركي المتبع في 
النظام الحكومي التربوي مضافاً إليه التركيز على مواد 
اللغة العربية والقرآن الكريم حفظاأً وتفسيراً ناهيك عن 
التربية الإسلامية بفروعها الأخلاق والعقائد والأحكام 
مع الالتزام باللباس الإسلامي الشرعي ومراعاة الموازين 
الأخلاقية» ويقوم المشرف على المدرسة السيد مرتضى 
القزويني بتنقيح منهج التربية الإسلامية . 

وقد حققت المدرسة نجاحاً على المستوى العلمى 
والأكاهيدي فى موحل المترسطة والثائوية مقازية مع 
المدارس الأميركية الخاصة وذلك فى الاختبار 
السكرض الرسيمي التكطازق التحديد اتويات الشرق 
فن التدويسن: 

وتصدر المدرسة كتاباً سنوياً في نهاية كل عام 
دراسي يتضمن مقالات ونبذة مختصرة عن برامج 
ونشاطات المدرسة بالإضافة إلى صور وأسماء الطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس والمتطوعين من أولياء الأمور, 
كما أصدرت فيلماً وثائقياً عن فعاليات المدرسة ومراحل 
تطورها. 

تصورات مستقبلية 

من ناحية أخرى تقوم مدرسة العلم ببناء مختبر 
نموذجي للعلوم طبقا للمواصفات العلمية حيث يعين 
طلبة الثانوية على تطوير قدراتهم وتجاربهم العلمية 
استعداداً للمرحلة الجامعية . 

كما تتطلع المدرسة إلى المشاركة في إثراء الحوار 
الثقافي والحضاري بين المسلمين أنفسهم من جهة وبين 
المسلمين والديانات الأخرى» حيث تستضيف 
شخصيات ثقافية ودينية وعلمية من أجل خلق وعي عام 
عن الثقافة الإسلامية وتأصيل الحوار الحضاري . 


الكان وكان 


فن شعري له وزن واحد وقافية واحدة. غير أن 


الشطر الأول من كل بيت يكون أطول من الشطر الثاني . 


ينض 


ويجب أن تكون قافيته قبل حرف الروي بأحد حروف 
العلة دائماً. 

اخترع هذا الفن البغداديون» وانتشر إلى سائر البلاد 
فتداوله الناس ولكنهم لم يبلغوا به مبلغ البغداديين. 
وسمي بهذا الاسم لأن من اخترعوه كانوا ينظمون به 
الحكايات والخرافات والمراجعاتء» فكان قائله يحكى 
دنا كان وكا« لفطل (قال) لذنك قل اكاك وكات 


إلى أن كثر واتسع طريق النظم فيه وظهر مثل الشيخ 


(جمال الدين بن الجوزي) و(شمس الدين بن الواعظ) 
وغيرهم فنظموا فيه المواعظ والزهديات والأمثال 
والحكم وتداولها الناس» وظل يسمى بهذا الاسم . 
ولصفي الدين الحلي في هذا الفن عشر قصائدء 
خمس في الغزل وواحدة في تقييد عدد قرى الموصل 
وما جاورها وذكر أسمائها منها : 
من كان (باعشيقا) و(باخذ يدا) تعجبو 
يحتاج إلى (بادني) تايبلغ الآمال 
وإن قصد (باطناي) أو صوب (باتلي) طلب 
يصبر على (برطلي) ويبذل الأموال 
وأما الغزليات فيحكي في واحدة منها قصة تصور 
نا الستضع وتعرر الأخلاق قن عصرةة 3 بصبور 
طريقة النساء الساقطات فى الاحتيال على الرجال 
لاصطيادهم وابتزاز أموالهم يقول فيها: 
جازت فقلت إن رتني لا بد أن تلعب معي 
ذي لعبها وعبثها أنا أعرفو إسراف 
من أبصرتني تهيت وحركت لي رأسها 
مثقلة مشيتهاوهرّت الأعطاف 
قلت صباحاً مبارك قالت على من تكلمو 
قلت: إن سمع ما أقلو قالت: ولا انخاف 
ويتغزل في قصيدة بغلام لعب معه الشطرنج وكان 
الغلام يغشه في اللعب ويغالطه حتى غلبه: 
أي من لعب بقلبي بحكم شطرنج الهوى 
وغرني وغلبني بكثرة الزغلات 


1 
والله قوي أي بيذق غلبت فرزين الرفع 
جعلت حظي الأسود وتهت بأبيضك النقي بزغلك 
وإن عذلتك ثقل لي السود للسادات 
وهناك غزلية من الفراقيات يصف فيها فراق الحبيب 
ويبين أثر هجره وما يقاسيه من حزن وألم فيقول: 


أي سادة هجروني وهم نزول بخاطري 


أوحشتم العين مني وإنكم في خاطري 


وقد اخترع صفي الدين نوعاً جديداً في هذا الفن لم 
يسبق إليه» فقد جمع عشرين بيتاً مختلفة الأغراض 
متفقة القوافي والأوزان مجهولة القائل» ونظم هو 
عشرين بيتاً في قافيتها ووزنها مكملة لها في المعنى 
فكانت قصيدة كاملة: 
أي من يسرو سخطي وكل أحد راضي من 
(الخلق ومن خلق الله تصفك عندي بالكرم 
أيش أقدر أعمل بحظي وأيش ينفعني الحسد 
يعطي الذليل النائم ويحرم اليفقظان 
(ماهو بحد الصوارم ولا بمشتبك القنا 
هذي هدايا تهدى لمن يشا الرحمن) 
ونلاحظ أن لغته في هذه القصائد سهلة رقيقة» 
قريبة من الفصحى . وأن معاني هذه القطع معظمها من 
المعاني السامية مثل : 
لم يبق غير خيالي يلوج كالشبع الخني 
أعد بين الأحياء وأنامن الأموات 
ودعتموني وسرتم والقلب يتبع ركبكم 
أيش كان لو كان جسمي من جملة التبعات 


كتامة 


ما مر ماريت ضدي يقول لي من فرحتو 


هنا تشق المرائر وتكسب العبرات 
لولم أسلي نفسي وأروض نفسي بالمنى 

لكان قلبي تقطع من بعدكم حسرات 
وقفت لما رحلتم حيران بين أضعانكم 

أخفض جناح المذلة وأرفع الأصوات 
ما أطول ليالي جفاكم ساعاتها مثل السنة 

وما أقصر أيام وصلي كأنها ساعات 


مالي أرى حسناتي بالسيئات تبدلت 
وسيئات الأعادي تبدلت حسنات 
نسكت ونصبر عتكم ويفعل الله ما يشا 
فالدهر من عاداتو يقلّب الحالات 
وآخر من نظم في هذا الفن هو أحمد بن علي 
العمري المفتي الموصلي المتوفى سنة ١7١7‏ ونقل هذا 
الفن إلى الديار المصرية صفي الدين الحلي سنة 
لاالاه. والمصريون بذّلوا اسمه وأطلقوا عليه 
(الزكالش) نسبة إلى أعظم شاعر نظم فيه وهو أبو 
منصور بن نقطة الذي كان يزكلش الكان وكان في 
أسواق بغداد ويغني به. وبذلك صار الزكالش بمعنى 
الغناء الشعبي» كدلالة الزجل الذي هو في اللغة: 
الصوت. 1 ١‏ 


كتامة (قبيلة)!*) 


(*) وكتامة أيضاً: قرية حديثة بنيت في موقع جميل اشتهرت بجودة 


مناخها وعذوبة مياهها وغابات الأرز المنتشرة حولها تتهاطل بها 
النلوج ويقصدها السواح لمزاولة رياضة الانزلاق على النلج في 
فصل الشتاء كما يؤمها عدد كبير من المصطافين خلال فصل 
الصيف . 

نقع على مقربة من جبل تيدغين الذي يبلغ ارتفاعه 401 1م المشرف 
على مناظر أخاذة لجبال الريف وجبال الأطلس والبحر المتوسط 
ويمتد حولها سهل فسيح يعرف بالسهل الأصفر لغلبة هذا اللون 
عليه في فصل الربيع . ويفصلها عن تطوان ١٠7١‏ ك.م في الطريق 
الذاهبة إلى الحسيمة وبينها وبين تار كيست 9” لك . م . -- 


كتامة 


الفاطمية منذ القرن الثالث للهجرة عدة معان ودلاللات 
هامة منها: 

أن عملهم يعبر عن فترة حاسمة في نهضة الفروسية 
الإسلامية في بلاد المغرب» وهو أيضا يمثل دورا 
إيجابياً للإسلام الشيعي, ثم لقبائل البرانس في إفريقيا 
والمغرب الأوسط في التاريخ الإسلامي» وفي العلاقات 
السياسية والمذهبية لمدى قرنين. ثم إن ما أسفر عنه 
هذا العمل في النهاية» تمثل في نجاح حركة التحدي 
للإسلام السني» الذي يمثله العباسيون؛ الذين اضطروا 
تحت ضغط أولياء الفاطميين من كتامة؛ إلى الاعتراف 
بالأمر الواقع وبتعديل الحدود السياسية» وبنوع جديد 
من العلاقات بين المغرب والمشرق. 

ولم يكن دافع الكتاميين عقائدياً فحسبء وإنما 
يبدو أن الإحساس بضرورة رد الجميل لما قام به عرب 
المشرق لفائدة سكان المغرب» منذ عصر الفتوح» كان 
وراء حركة التوسع التي أخذت طريقاً عكسياً. 

وبفضل عمل كتامة؛ سرى تيار الوحدة» وأصبحت 
أصداؤه هي المسموعة في أرجاء المغرب والمشرق 
١ 7‏ 

كما أن نشاطهم خاصة في ميدان المغرب» قد 
ساعد على ظهور حركات تطهيرية تمثلت في مهدويات 
المرابطين» والموحدين. وفي نهضة حركة الأشراف 
بعد ذلك . وتاريخ كتامة» يمكل نزاوي هامة للزوانسة آهنم 
فصول العلاقة في نطاق دار الإسلام ودار الحرب على 
السواء . 

ومع ذلك كل هذه المعاني»؛ التي يمثلها تاريخ 
حلف كتامة» وارتباطهم بنظام الخلافة الفاطمية» أفلم 
يلقوا من العناية ما لقيه فرعا صنهاجة في الشمال 
والجنوب ثم حلف مصمودة. وبعض فروع زناتة 


ودولهم . 


ومنها تمتد الطريق إلى فاس عبر فاس البالي وتاونات (8/ا كلم) 
وهي طريق الوحدة التي شقها شبان المغرب الذين تطوعوا لبناء 
هذه الطريق مباشرة بعد الاستقلال لتحطيم ما أقامه الاستعمار 
من حدود مصطنعة بين الشمال والجنوب. 
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وقد نسب بعض الجغرافيين والرحالة إلى كتامة 
بعض تقاليد خاصة؛ وأهملهم المؤرخون وغطوا 
محاسنهم» تأثراً بالسياسة وبالمذهبية» وخوفاً من 
الحكام» وتملقاً لجماهير السكان الذين غدوا سوط 
عذاب بالنسبة لكتامة بعد تدهور شأنهم. بحيث وجد 
بقايا كتامة من جور الحكام وتعسفم » واضطهاد العامة» 
وكراهيتهم وإهمال المؤرخين وتجاهلهم ما أثر على 
تاريخهم وشخصيتهمء» فضلاًعن وضعيتهم 
الاجتماعية» فبقي اسم كتامة مصطلحاً يكاد يكون 
غامضاًء ولغزاً محيراًء غير أنه في نفس الوقت كان 
محوطاً بأسرار ضخمة أشبه بتلك التى واكبت فترة فى 
تاريخ الأئمة الفاطميين . ْ ١‏ 

ظهر العرب المسلمون لأول مرة بتقسيم اجتماعي 
فريد لسكان بلاد المغرب من البربر لم يكن معروقاً 
قبلهم» ذلك هو تقسيمهم إلى مجموعتين كبيرتين تسمى 
إحداهما: مجموعة البرانس أو حلف البرانس» وتسمى 
الأخرى < مجموعة الجر أو جلف التي 

وما زال الباحثون في حيرة من أمر هذا التقسيم 
واشتد اختلافهم حول الأساس الذي لوحظ اعتباره في 
هذا التقسيم . 

وقد اتسعت الافتراضات وتشعبت الآراء حول هذا 
التقسيم البدائي لسكان المغرب» فهل أن أساس التقسيم 
هو ملاحظة اختلاف أساليب الحياة الاجتماعية بين 
مجموعتين كبيرتين من السكان؟ وهنا يلاحظ أن أغلب 
قبائل البتر تعيش وفق أنماط وأساليب المجتمع البدوي 
من النقلة لانتجاع الماء والكلاء وسكنى الخيام؛ 
وامتلاك النوق والجمال والميل إلى قطع السابلة 
والإغارة على مراكز الاستقره ر والعمران والاعتصام 
بالصحراءء أو بالأماكن النائية عن مراكز السلطة 
السياسية في قمم الجبال أو فوق الهضاب والتلول . 

وبعكس البتر» والبرانس» فأغلبهم مستقرون في 
القرى الساحلية أو التلية ومنتشرون في السهول للفلاحة 
وللغراسة ويحترفون سائر المهن التي اعتاد ممارستها 
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المستقرون ومنها مزاولة النشاط التجاري والصناعي . 
والبرانس بحكم استقره رهم هم قريبون من مراكز 
السلطة السياسية ومن ثم فهم يتأئرون بكل ما يطرأ على 
البلاد من هجرات وثقانفات وحروب. 

وهنا نلاحظ أن سمة البداوة كما تبدو وحيدة 
بالنسبة لبعض فروع البتر من زناتة كبني خزر من مغراوة 
وتوجين» بحيث لا تترك مجالا لغيرها من السمات» 
كذلك سمة الاستقره ر بالنسبة لبعض فروع البرانس مثل 
كتامة وزواوة سلك سبيل البداوة أو عُرف بذلك أو أشير 
إليه في ماضي حياته كما لم يحدث أن استقر بنو توجين 
أو بنو عبد الواد» أو بعض فروع مغراوة في غير 
الصحراء وحتى عندما تمكن بعض هؤلاء من تأسيس 
ملك ورائي حول عاصمة سياسية بقيت صفة البداوة 
اليا علبيين وقيئة المنسر تابي ونا سبي 
وأنعامهم وخيولهم هي خير ما يملكون. 

ويرد على هذا الاعتبار الاجتماعي للتقسيم جملة 
ملاحظات منها: 

أن العرب المسلمين لم تجر عادتهم في هذه 
الحالات بملاحظة الأسس الاجتماعية سواء في 
تصنيفهم لأنفسهم أو لغيرهم من الشعوب . 

ثم إن ظاهرتي النقلة» والاستقره ر بالنسبة لقبائل 
البربر» مسألة نسبية» قد تكثر هناء وتقل هناك حسب 
الظروف . 

وفد اشتهرت بعض قبائل البتر بالحياة المستقرة 
للزراعة واحتراف مهن المستقرين مثل قبيلة كومية 
بفروعها الثلاثة ندرومة وصعارة وبني يلول» وتعرف 
كومية بصطفورة أيضاً ومضاربها حول جبال ترارة 
الواقعة على سيف البحر شمال غربي تلمسان وأرشقول 
وعلى ساحل هنين. وكومية هي قبيلة عبد المؤمن بن 
علي مؤسس دولة الموحدين وهانئ بن مصدور النسابة 
المشهور . 

وقبيلة جراوة أيضاًء اشتهرت بمضاربها في كتلة 
الأوراس»؛ وهي قبيلة الكاهنة التي أسست في ظل 


كتامة 


زعامتها نظاماً سياسياً قبلياً وقف يدافع عن البلاد ضد 
التيار العربي الإسلامي . / 

وكانت نفوسه أيضاً معروفة بمضاربها في إقليم 
طرابلس وإليها ينسب الجبل الذي يقع جنوب مدينة 
طرابلس . 

هذا بينما عرفت بمظاهر الحياة البدوية النقية بععض 
قبائل البرانس» مثال صنهاجة الجنوب» وهم أهل 
اللئام»؛ ومنهم مسوفة ولمتونة» وجزولة وجدالةء رعاة 
الإبل والمهاري الذين عرفوا بالأبالة» وبالرعاة الكبار 
تمييزاً لهم عن رعاة الغنم والمعزى الذين اختصوا بلقب 
الرعاة الصغار. 

وقد بقيت فروع صنهاجة الجنوب يضربون في قلب 
الصحراء المغربية حتى القرن الخامس للهجرة. عندما 
تأسس لهم ملك وراثي في المغرب والأندلس؛ على 
أنقاض حكم مغراوة» وغيرها من فروع زناتة. 

ومما له علاقة بهذا الأساس الاجتماعي في تقسيم 
البربر» ما لاحظه بعض الباحثين من أن السبب في 
التسمية ربما يعود إلى المظهر الخارجي . 1 

فالبرانس يشتمل لباسهم الخارجي على غطاء 
للرأس ذي شكل مخروطيء وما زال يستعمل حتى الآن 
في الثوب المعروف في بلاد المغرب بالبرنس» والقشابة 
أو الجلابة . أما ا يرا بذلك لأن لباسهم الخارجي 
لا يشتمل على هذه الإضافة التي تغطي الرأس» ويكاد 
يشبه في وقتنا لباس سكان جزيرة جربة» والساحل 
التونسي المعروف محلياً بالكدرون. وإذا فقد ميز فرع 
البتر عن فرع البرانس كما ميزت خطبة زياد ابن أبيه بين 
الخطب المشهورة فعرفت بالبتراء . 

ويلاحظ أن هذا الاعتبار مردود لسببين: 

أولهما أن قبائل صنهاجة الجنوب من فروع البرانس 
قطعا ومع ذلك فهم لا يلبسون البرنس ولم يثبت أنهم 
لبسوه في يوم ما ثم هجروه إلى غيره» كما أنه يصعب 
إيجاد علاقة ما بين غطاء الرأس في البرنس» وبين اللثام 
عند قيائل صنهاجة الجنوب. 


كتامة 

والذي يستخلصه الباحث من دراسة فرع البرانس : 

الكثرة العددية الظاهرة بالنسبة لمجموع قبائل 
المغرب ومظاهر الغنى والعمران ملحوظ في بيئتهم» 
باستثناء سكان الجنوب . 

وقد قامت معظم قبائل البرانس بتمثيل أدوار 
سياسية رئيسية في المنطقة وفي خارجها. 

ويبدو أن أكبر كتلة للبرانس في عصرناء توجد 
مضاربها فى نطاق المغرب الأوسط بل ربما كانت 
كذلك قبل هذا الوقت . 

ومحبة آل البيت تكلا وتأييدهم. ودعم قضية 
الشيعة الفاطميين»؛ كانت ظاهرة بارزة في مجموعهمء 
وارتبطت بالعصبية القومية وبالشرف. 

ويلاحظ أن الاستعراب في بيئتهم رغم بقاء 
جيوب تحتفظ بلهجاتها ‏ يكاد يكون كاملا . 

أما كتامة فهي مجموعة قبائل مستقرة تنتمي إلى فرع 
البرانس . وهي قبل غيرها من قبائل الجهة في نظر نسابة 
البربرء سميت باسمها نسبة لجد أعلى لسائر فروعهاء 
ربما كان اسمه (كتام) وقد يكون كتم» والافتراضان 
مطروحان عند النسابة المحليين. 

وهناك اعتبار آخر لتوضيح سبب تسمية كتامة 
باسمها المشهور يمكن أن يشار إليه هناء وهذا الاعتبار 
فى نظر دعاة الفاطميين فى المنطقة هو الكتمان إذ قال 
ويد الله الداعي أغاء كلا من بجوة كتامة» أن اسمهم 
مشتق من الكتمان. 

والكتمان فضلاً عن كونه مبداً أساسياً عند الدعاة 
وغيرهم» فقد أراد الداعي أن يعرف به رجال كتامة» هو 
اتجاه الساعة؛ وقد كان غرض الداعي أن يوحي إلى 
القوم بما يطلبه منهمء ويفرضه الاتجاه الجديد. وما 
يجب عليهم الالتزام به في مثل هذه الفترة الدقيقة من 
حياة الدعوة الفاطمية في بلاد المغرب . 

والمؤرخون الذين كتبوا عن كتامة كقبيلة وصفوها 
بالشهرة بين القبائل» وبالكثرة العددية» ويقوة البأس 
والأصالة في الملك». والتمكن من أساليب الحضارة ثم 


إيذكضنا 


الاعتزاز بالأصل والامتناع في حمى البيئة عن الطوارئ 
وعن العناصر الأجنبية» اكتفاء بالحياة الاجتماعية 
التقليدية واحترازاً من تحكم الغير فيها وإخضاعها 
للمغارم والأحكام. 

ويشير ابن خلدون إلى أنها كانت قبل الإسلام 
تنتشر في جهات بلاد المغرب كلها. وهذا الرأي إن 
صح ربما يفسر إلى حد بقاء جيوب كتامية في غير أرض 
إفريقيا والمناطق الشرقية من أرض المغرب الأوسط 
الآنء حتى مضاربهم الأصلية التي اشتهروا بها منذ 
عصر الفتح الإسلامي حتى وقتنا الحاضر. 

ويضيف أن بقاياهم بعد «تغريبة» كتامة إلى مصرء 
وبلاد الشام» كانت موجودة في الجبال والبسائط بعضها 
ظل محتفظأ باسمه القديم والبعض الآخر افتتن فغير 
اسمه» وانتحل غير نسبه . 

وبينما احتفظ الجبليون بتمنعهم عن أوامر السلطة 
بعزهم القديم خضع سكان السهولء. للجبايات» 
وطبقت عليهم الأوامر المخزنية. 

ومن الفريق الأول سكان جبل بني زندوي» وجبال 
جيجلء» وزواوة. ومن الفريق الثاني مجموعة قبائل 
سدويكش . 

وحدود منطقة كتامة ‏ كما رسمها ابن خلدون فى 
عصره «تنتهي عند بجاية غرباًء وعد كقلة أوواس 
جنوباً» إلى سيف البحر عند بونة شمالاء ويحمل ذلك 
في قوله من حدود جبل أوراس إلى سيف البحرء ما بين 
بجاية وبونة) . 

وعيب هذا التحديدء أنه يترك الحد الشرقي لمنطقة 
كتامة دون توضيح كما يجعل منطقة زواوة خارجة عن 
الإطارء مع أنه يقرر هو نفسهء أن زواوة جزء من 
كتامة . ويعني ذلك أن ما بين هذه الحدود التي عبر عنها 
ابن خلدون «بأرياف قسنطينة» هي مجالات كتامة 
ومضارب فروعها المختلفة منذ عصر الفتح حتى القرن 
الثامن الهجري . وينبغي أن نلاحظ بالنسبة لموضوع 
حدود كتامة» أن وفد الحجيج الكتاميين ذكر للداعي 


لخن 


الشيعي» أن حد بلادهم خمسة أيام طولاًء وفي ثلاثة 
أيام عرضاً. كما وصفوا الأمصار القريبة منهم؛ وهي 
بلزمة وسطيف وميلة بأنها على حدودهم. أي أن مجال 
كتامة على هذا التحديد أصبح أقل اتساعاً مما ذكره ابن 
خلدون. 

ويمكن تحديد امتداد منطقة كتامة شمالاً بخط 
وهمي على الساحل يبدأ من نقطة ما قرب مرمى الخرز 
(القالة) إلى ما وراء مرسى تدلس في أرض زواوة التي 
تعرف الان بدقى» وهي نبعد عن مدينة الجزائر بحوالي 
٠‏ كلم. : ١‏ 

وفيما بين هذين الحدين توجد مواني: القالة 
وعنابة» والقل وسكيكدة وجيجل وبجاية ودلس. 

أما الحد الجنوبي فيمكن اعتبار جبل أعالي الناس 
من سلسلة جبال الأوراس وهو بين مركز أنوغيسن قرب 
آريس» وبو حمامة قرب خنشلة» ثم جبال الحضنة 
الشرقية حدوداً ينتهى عندها امتداد منطقة كتامة» أما فى 
جهة الشرق فالحد يبدأ في نقطة ما على الساحل قرب 
القالة» ويمر عبر جبال التمامقة فى اتجاة الجنوب تاركاً 
تبسة ومسكيانة خارج الحد. ْ 

أما في الغرب فالحد يبدأ من نقطة ما على الساحل 
تقرب من دلس ثم ينزل بحذاء جبال تيتري» حيث 
مضارب صنهاجة . تاركا كتلة جرجرة التي تعرف بجبال 
زواوة داخل مجالات كتامة وضمن فروعها. 

وفي داخل هذا العمق توجد قرى زواوة الجبلية» 
ومراكز ومدن كتامة وهي : 

قالمة» وسوق أهراس» وسطيف. وأيكجانء 
وميلة ؛ وقسنطينة الهواء . 

هذا عدا القرى الجبلية والسهلية والقصور المنتشرة 
هنا وهناك ويتضح من هذا التحديد التقريبي لمجالات 
كتامة : 

أنها ذات حدود ساحلية تشرف على البحر ولها 
عليه عدة موانئ معتبرة تكفل لها الاتصال بالعالم 
الخارجيء وبالمراكز الحضارية والتجارية في حوض 


كتامة 


البحر الأبيض المتوسطء فلم تكن من هذه الناحية 
والحضنة . وتحتضن بيئة كتامة كتلة جبال شمال قسنطينة 
وبابور وتابابور وتجاورها كتلة جرجرة؛ ومعنى ذلك أن 
وأماكن نائيةء وتستعصي عمن يرومها وتفرض سيادتها 
روح العزلة» روح التمرد أيضاً وهذا ما قصده 
المؤرخون من قولهم إن هذه القبيلة تحرض على 
تقاليدها وتأبى الضيم» وتمتنع عن الخضوع للسلطة. 

ويصح نظراً لما لاحظناه من كثرة الكتل الجبلية 
حول أرض كتامة وفي داخلها أن نقول إنها بيئة جبلية 

- ويعتقد النسابة أن جميع بطون كتامة ترجع إلى 
فرعين أساسيين هما غرسن بن كتام» ويسودة بن كتام . 

وعن غرسن. تتفرع بطون: بني يناوة» وبني 
ينطاسن وبني أيان. مع من أضيف إليهم من القبائل 
الأخرى مثل ماوطن. ومعاذ وقلان. 

١‏ وفي إطار بني يناوة تندرج فروع. وعشائر 
أهمها: 

أ- فرع جيملة وتنتشر عشائرها حول عدوتي وادي 
جندين» قرب جيجل على البحر وتتوغل في الداخل 
ربما حتى منطقة العملة» لأن اسم جميلة يوجد في هذه 
الجهة ويطلق الآن على آثار المدينة الرومانية: 
(هناناءنج0)ء ونطقه الشعبي الدارج فيه تحريف. لأن 
اسم القبيلة إنما هو جيملة» وليس جميلة» كما يرد عند 
بعض المؤرخين والباحثين . 

واسم جيملة موجود حتى الآن» بين بلديات ولاية 
جيجلء والطريق إليها من جيجل عبر قرية تاكسانة» 
على مسافة :6 كلم إلى الجنوب الشرقي» ووردت 
كذلك بكثرة عند القاضي النعمان في افتتاح الدعوة كما 


ورد في شعر ابن أبي عقب ما يشعر بأن مركز الأحداث 


كتامة 
هو جيجل(''؛ والتي هي في إطاره إنما هي جيملة 
وليست جميلة البعيدة عنه. وبلدية جيملة الآن تشتمل 
على ثلاث وحدات إدارية وقبلية؛ أو دواوير هي : 

وحدة تمسجيدة» ووحدة جيملة نفسهاء ووحدة 
بني عافر . 

ولكل وحدة فروع. فتمسجيدة تتصمن فرع بني 
زرارة الذين عرفوا بابن ياجيس في العهد الفرنسيء 
ويتفرعون على مشاتي : 

تسيطينء وبوكرامة» وتينقلاست». وسطيطرة 
وبوشقايف وصيدا. 

ثم فرع أولاد علاوة ويتوزعون على مشاتي: 
مرادة» وتاعنصرتء, ورأس البورء والأعشاشء والقره 
فةء والتمرة. 

أما فروع أو دوار جيملة فتنتظم حوله مجموعات 
بني حسان والقره بلة» وأولاد عيسى وتايلامت . 

وكل مجموعة من هذه المجموعات تختص 
بمشاتي ومضارب لا يشاركها فيها غيرهاء وأهمها مشتى 
المحدء في مضارب القره بلة» وهي مقر شيخ بلدية 
جيملة الآن» ثم مشتى الخربة في مضارب أولاد 
عيسى . 

أما دوار (بني عافر) فيشتمل على مجموعات أولاد 
مدورة. والزواعرة» وأولاد زمارة» ولكل مجموعة 
مضاربها الخاصة بها . 

ويلاحظ أن جيملة؛ ليست بعيدة عن قلعة 
أيكجان» كما أن وفد حجاج كتامة في مكة كان من بينه 
رجال من هذه القبيلة» ومن بني سكتان أهم فروعها لقي 
الداعي الشبعي والحركة الشيعية التأييد والحماية . 

ب - ثم فرع مسالتة» وبقاياها يوجدون الآن بهذا 
الاسم في قبيلة الساحل القبلي في دوار (تالا أيفاسين)» 
ويقع بين سطيف وآقبوء ويبدو أن وادي مسالقة بين 


)١(‏ النعمان: المصدر السابق ورقة 6٠‏ ونص البيت: 
بعد كمال الماثتين في رجب من جيجل بنهض جيش ذو لجب 


حكن 


مدينتي قالمة وعزابة في إطار بيثة كتامة؛ منسوب إلى 
قبيلة مسالتة» لكن ناله التصحيف فى النطق الشعبى» 
وفي بلدة الرواشد شمال فج مصالة» وضمن دائرة ميلة 
يوجد الآن دوار باسم تسالة . 


ونبغ في مسالتة رجال أسهموا بجهودهم في تأييد 
الداعي. والحركة الشيعية في كتامة» مثل هارون بن 
يونس أو شيخ المشايخ . 
حياتهم ومنهم فتح بن يحيى المسالتي الذي لقب 
بال 0 


ج - أما فرع لهيصة؛ الذي كان في عهد الداعيء 
يضرب في نواحي ميلة وتازروت ويجوس خلال هذه 
المنطقة» فلم يبق في بيئة كتامة فيما نعلم ما يدل عليه أو 
يذكر به ولم نستطع رغم التنقل في أكثر من جهةء 
وسؤال أكثر من مجموعة, التوفيق في العثور على أي 
أثر من هذا الفرع» والسبب فيما يبدو أن عدد أفراد هذا 
النوع كانوا قليلين» وقد أكلت بعضهم الفتن والحروب. 
وذاب بعضهم في فروع أخرى سواء في بيئة كتامة؛ أو 
في مواطن هجرتها في بلاد المغرب» وصقلية وفي 
المشرق العربي . 


وإلى لهيصة ينسب كثير من القادة بعضهم. عارض 
الدعوة الشيعية بقَوة ومن هؤلاء كناوة. وابنه مهدي. 
وبعضهم الآخر انضم إليها عن عقيدة وناضل في 
سبيلهاء ومن هؤلاء أبو مدين بن فروخ اللهيصي الذي 
مثل دوراً هاما في إفريقيا وأصبح واليا على برقة. ثم 
لأوة به امتوسان #وانو ميد دوا إن تلان 0 
الذي ولي تاهرت من قبل الداعي الشيعي بعد تصفية 
نظام الإمامة الرشتمية( . 


)١(‏ انظر: النويري: نهاية الأرب 7١‏ ورقة 76 وما بعدها. 

)2( النعمان: المصدر السابق ورقات 6 و18 و59 وغيرها. 

(*) ابن عذاري: المصدر السابق 7١١ .١‏ البكري: المصدر السابق 
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١‏ وعن بني ينطاسن تتفرع قبائل: أجانة» 
وأوفاس» وغسمان. 

فأجانة لا تعرف مواطنها بالتحديد» ولكن يرجح أن 
بقايا هذه القبيلة توجد على هوامش الحد الإداري بين 
مدينتى الميلية والطاهيرء وبين جبل سدات والمسيد 
فرباتية أولاد عسكرء وتعرف في هذه الجهة مع 
التحريف الشعبي أرجانة وفي نفس المكان يوجد وادي 
يعرف بوادي أرجانة وكانت تنتشر فروع القبيلة حول 
ضفتيه فيما يبدو ويصب في وادي الرمل (أمساقة القديم 
الكبير الآن)» الذي يصب بدوره في البحر قرب ساحل 

ويمكن أن يعد من أرجانة» فريق بني ورجانة» 
الذين يوجد بعضهم في منطقة شلية بكتلة أوراس» 
وبعضهم حول مدينة سدراتة التل. 

أما غسمان» فترد عثمان أيضاًء ويبدو أنه هو الرسم 
الصحيح.؛ ويدل عليه وجود فرع بهذا الاسم يضرب 
حول جبل الحلفاء قرب فج مصالة «مزالة أيضاً» وهناك 
قرية باسم وادي العثمانية» لا تبعد عن عين ملوك. 
القريبة من قلعة تازروت التي كانت موطنا قديما لقبيلة 
عثمانء» وإلى هذه القبيلة ينتسب رهط بني عثمان» 
ويوجدون في حوز مكناسة الزيتون في المغرب 
الأقصى . 

والناسخون هم الذين يوقعون الباحثين في الحيرة» 
وذلك بالتعجيم حيث لا يجوزهء أو بإهماله حيث يجب 
أحيانء أو بالزيادة أو بالنقص أو بوضع التعجيم في غير 
مكانه الصحيح أو بالتصحيفء أو بالقلب أيضاً. 

وإلى أرجانة ينتمي كثير من القادة الذين أسهموا في 
تأييد الدعوة الفاطمية» في كتامة وفي إفريقيا ومن 
أشهرهم ماكنون بن ضبارة» وابن أخيه تمام بن معارك . 

أما أوفاس» فتحديد مضاربهم أمر غير ميسورء 
لكن يبدو أن آثارهم توجد ضمن مضارب قبيلة 
الساحل القبلي» مع آثار مسالتة» وباسمها البربري 
«أيفاسين» يسمى الدوارء إذاً فكلمة أيفاسين هي كل ما 


كتامة 


كير لهذا الفرع :الحجهول عل ابي ينامو" . 

أما بنو أيان» فلم يذكر ابن خلدون من فروعهم 
غير قبيلة ملوسة» وتأتي أحياناً ملوزة (بالزاي) وبهذه 
القعورة يتطلك با الآنكى المدرت الأرسط أما فى غير 
المغرب الأوسطء فقد أشار بعض الرحالة لتنا داليله 
ملوثة (بالثاء) . 


وأثارها في المغرب الأوسط تتمثل في قبيلة مشهوة 
بهذا الاسم توجد بجوار المسيلة وبقرب البرج وقد 
عرفت أحداثاً دامية أثناء الحركة التحريرية بين رجال 
جبهة التحريره ورجال الحركة المصالية» عرفت في 
حينها بمذبحة ملوزة. 

ومن ملوزة أيضاًء فرع بني زولدوي سكان المنطقة 
الجبلية التي تطل على قسنطينة» ويعرفون الآن ببني 
زونداي» وفي أرضهم تقام سوق أسبوعية كل يوم جمعة 
ومن ثم عرفت بجمعة بني زونداي» أو سوق بني 
زنداي» وأحياناً أخرى تسمى (جمعة بابور) وترجع 
لدائرة جيجل. ومنذ قديم أشار بعض الرحالة 
والجغرافيين» إلى أن بني زونداي» عندهم منعة وإباء» 
وميل إلى الخلاف» والتشاجر مع بعضهم, ولا يؤدون 
جبايتهم إلا بالقوة. ونزعتهم الحربية قوية بدرجة أن 
صغيرهم وكبيرهم لا يسير إلى أي مكان, إلا وهو 
شاكي السلاح» مجهز بالرمح» والسيف. والدرقة 
اللمطية . 


ويوجد فرع آخر لملوزة» مندمجاً في إطار قبائل 
أولاد عبد النور شرقي جبل غروسء» كما توجد قرب 
مديئة القل الآنء قرية كبرى تعرف باسم (تاملوس) وهو 
نطقها البربري . ش 

وقد نبغ من هذه القبيلة (ملوزة) رجال كانوا ذخراً 
للداعي وللحركة الشيعية الفاطمية» وللدولة الفاطمية 
نفسها بعد قيامها في أرض المغربء ومن هؤلاء 
«عروبة بن يوسف, وأخوه حباسة وغيرهما» وفي 
عصورر تالية» تشير بعض النصوص إلى شخصيات 
علمية من هذه القبيلة» كان لها شرف النهرض بالقضاء 


كتامة 


فى مدينة قسنطينة» وبخاصة فى العصر الحفصى. ومن 
عن التحورت بالخلوسي اللودولن المفافيية 
(10مه 5765١51355-1١م)‏ خلفا لقاضي قسنطينة الذي 
يعرف بالجباس . 

- أما فرع يسودة بن كتام فقد ذكر ابن خلدون من 
قبائله : 

متوسةء ودنهاجة. وفلاسة؛ ووريسن. 

- فبقايا متوسة توجد إلى الآن محتفظة بالاسم العام 
للقبيلة» ضمن مجموعة قبائل الحراكتة بالعين البيضاء 
دائرة قسنطينة . وضمن مضارب قبيلة جيملة المشهورة 
ويعرف فرع متوسة في هذه الجهة باسم (متوسين) . 

وعلى بعد اثني عشر ميلاً من بجاية توجد قرية 
متوسة إلى اليوم؛ ومن أهم خصائصها كما ذكر بعض 
الرحالة وجود الجص الذي يحمل منها إلى بجاية 
للتصدير» وإليها ينسب أبو العباس أحمد بن عثمان بن 
عبد الجبار المتوسي (ت: 17417-1745-5574م) 
وكان عالماً راوية رحل إلى المشرق للحج والدراسة ثم 
استقر في بجاية للتدريس . 

وكانت قبيلة متوسة» ضمن القبائل الكتامية التي 
وقفت ضد الداعى الشيعى وقاومته وانضمت إلى 
الأحلاف التي أزاذت أخذه ع من فرع بني سكتان . 

وبقايا دنهاجة تحتفظ بالاسم العام للقبيلة ضمن 
قبيلة زردازة (دوار بو طيب) في دائرة سكيكدة في 
الطريق بينها وبين عنابة وفي مضاربها يوجد سد زردازة 
على وادي الصفصاف الذي يروي سهول سكيكدة . 

وقد ذكر اليعقوبيء, في هذا المنطقة ميناء باسم 
دنهاجة ضمن قبائل ميلة التى كادت للدعوة الفاطمية فى 
بدء أمرهاء ويبدو أنها لفت إليها قسراً 0 
لمكاسب خاصة. 

وإلى الآن يوجد فرع من السكان بنفس الجهة في 
دوار ريشية (دائرة العين الكبيرة) يعرفون (بوطانة) 
فلعلهم الأثر الذي يذكر بقبيلة لطانة التي انتسب إليها 


مييق 


بعض قادة كتامة المعادين للدعوة الفاطمية : سيما وأن 
القاضي النعمان ذكر لطانة ضمن قبائل جهة ميلة» أي 
فى نفس هذه المتطقة. 
البربر فروع بني يستيتن وبني قنسيلة» وهشتيرة. 
ومصالة» ثم زواوة بجميع بطونها في نظر النسابة 
الأندلسي ابن حزم . 

وبقايا بني يستيتن» تتمثل في قبيلة تعرف (يستيتن) 
قرب قرية البيض في الصحراء الغربية (الجزائر) وانتقال 
هذا الفرع عن مضارب كتامة يظهر أنه تم في عصور 
قديمة بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ أواخر 
القرن الثالث الهجري. وترتب عليها هجرة فروع أخرى 
إلى غير هذا المكان. 

وفي إطار قبيلة بني كلال جهة دبدو في إقليم وجدة 
قرب الحدود الجزائرية المغربية يوجد فرع من بني 

أما مصالة» أو مزالة فبقاياها تمثلها قبيلة بهذا الاسم 
ومزالة تطلق الآن على إحدى مدن منطقة فرجيوة بل هي 
المدينة بفج مزالة الذي كان من المرجح حتى الآن أن 
يكون هو الذي سماه الداعي باسم «فج الأخيار» أمام 
جمع من كتامة. غير أنه 
لبطن ما باسم الأخيار أو الخيار باعتبار أن المقصود في 
نظر الداعي إنما هو الاسم وليس الوصف ويبدو أن اسم 
خيار ولقب خياري يوجدان في بعض جهات إفريقيا 
(تونس). 

ولو لم يوجد في المنطقة غير الفج المنسوب 
لمصالة لكان الاحتمال راجحاً غير أن هذه المنطقة 
بحكم طبيعتها هي كثيرة الفجوج . 

ومما له علاقة بمزالة وجود دوار7"" في أرض كتامة 


يئبت وجود أثر لقبيلة أو 


)١(‏ والدوار يرادف المشتى ويدل على الفحص الخاص بقبيلة أو بفرع 


منها. 


> 


يعرف باسم المزلية» ربما لاستقره ر فروع من مزالة في 
هذه الجهة . 

وتشيع ألقاب مصالة ومصالي ومزالي في جهات 
من بلاة المغرت قديماً وحديئاً ومن ذلك مضالة بن 
حبوس المكناسي وقائد المهدي المشهورء. ومصالي 
اسم لشخصية سياسية تنتمي لمدينة تلمسان ومزالي وهو 
رأس أسرة تولت في تونس أرفع المناصب السياسية قبل 
الاستقلال. 

- أما زواوة فقد اضطرب النسابة فى أصلها فاعتبرها 
بعضهم فرعاً من كتامة أي من البرانس بينما مال البعض 
لاعتبارها مثل قبيلة زواغة يجمعهما أصل واحد هو: 
سمكان بن يحيى بن ضريس بن زحيك بن مادغيس 
الأبتر فهي على هذا الرأي من فرع البتر ومن ضريسة 
وبطن بني يحيى منها بنوع خاص وهو البطن الذي تنتمي 
إليه فروع زناتة . 

وتردد ابن حزم فذكرها مرة ضمن قبيلة ضريسة 
البترية وعاد مرة أخرى عندما تحدث عن أنساب 
البيوتات البربرية في الأندلس فجعلها ضمن كتامة وتأثر 
ابن خلدون بهذا الاضطراب الذي حصل لابن حزم 
فتحدث عنها مع فروع قبيلة ضريسة إلى جانب زواغة. 
وفي مكان آخر أشار إليها كفرع من قبيلة كتامة غير أن 
ابن خلدون مع تقليده الحرفي» لابن حزم في هذه 
الناحية أخذ برأيه الراجح في اعتبارها فرعاً من كتامة . 

واستند على تشابه البيئة واتصال البلاد ب ببعضها ثم 
على سرعة أخذها بالمذهب الشيعي الذي تبنته كتامة 
ونشرته في الآفاق المغربية بدافع العصبية حتى صارت 
زوازة من أشد أولياء كتامة تعلقاً بهاء ودفاعاً على كيانها 
وأي مبرر لذلك؛ غير الشعور بوحدة الأصل والمصير. 
ويشير ابن خلدون إلى هذا المعنى بقوله (والمواطن 
أوضح دليل عليهء وإلا فأين مواطن زواغة وهي 
طرابلس وبالمغرب الأقصى من مواطن كتامة) . 

ويفسر خطأ النسابة على أساس وقوع التصحيف 
الجزئي» بحيث وضع الواو محل حرف الزاي من اسم 


كتامة 


زواة فصار زواوة واستمر هذا التصحيف وعلى أساسه 
جمعت زواوة وزواغة في نسب واحد. 

إنما يلاحط هنا أن ابن خلدون نسي أنه لم يذكر 
إطلاقا ضمن قبائل البتر اسم قبيلة زوازة «بالزاي». لهذا 
يبدو أن الاسم الذي ناله التصحيف إنما هو اسم قبيلة 
زوارة (بالراء) وهي تضرب حول مديئنة بهذا الاسمء في 
إقليم طرابلس (ليبيا) وتعتبر فعلاً من أخوة زواغة التي 
اعترف ابن خلدون بأنه يعرف عن أخبارها غير القليل. 

والظاهرة التي تلفت النظر هي عدم وجود يقايا 
ظاهرة من فروع كتامة في كل من تونس (إذا استثنينا 
جربة) وطرابلس وبرقة مع أن هذه البلاد كانت مجالا 
خصبا لنشاط كتامة وموطنا لاستقره ر كثير من رجالاتها 
خاصة في العصر الذهبي وهو عصر قيام الخلافة 
الفاطمية وتوسعها في أرجاء المغرب العربي . 

وقد أشار ابن حوقل وغيره إلى عدة مراكز لقبيلة 
كتامة في مجال إفريقيا وعبر طريق القيروان ‏ المسيلة . 

ويبدو أن السبب في اختفاء بقايا كتامة في إفريقيا 
تونس هو السبب في اختفاء اسمها الأصلي القديم من 
بيئتها الأولى أي يرتبط بنهضة السنة وحرص رجال 
المالكية في إفريقيا على طمس كل ما يتصل بهذه القبيلة 
المبتدعة في نظر جم ور السكان. 

أما أرض طرابلس» وبرقة فلم تكن غير القواعد 
الأمامية والمعابر الضرورية إلى أرض المشرق ومن ثم 
لم تترسب فيها عناصر كتامية إلا بالقدر الذي يهيئ 
لمشروع الانتقال إلى ال.شرق والاحتفاظ بولاء المغرب 
بعد الاستقره ر في مصر . 

وكانت مصر بالنسبة لقادة كتامة هي مركز الجذب 
وفقطة لامكا لك فى اران لير رو اميس ل ادا 
السياضة والجديةا: 1 

ومن هذه الناحية تعتبر مصر الوطن الثاني لقبيلة 
كتامة حيث ظهرت هناك على غيرها من قبائل المغرب 
وطوائف المشرق أيضاً حتى عصر المستنصر بالله 
ووزارة بدر الجمالي. 


كتامة 


- ويبدو أن تيار هجرة كتامة نحو المغرب والمشرق 
وتوالي الحروب والفتن في المنطقة وانتعاش السُنة 
بنهضة المالكية وسياستهم في تتبع واضطهاد المتشيعين 
هي من بين العوامل التي تفسر ظاهرة تناقص عدد قبيلة 
كتامة في بيئتها الأصيلة وذهاب مجدها وصيرورتها أقلية 
بذعي صاهرة ف ينه لا تسدرف قير المدهت الطالكن 
وقوه الخد كمال )لحف على اعد دول القائل (إنما العزة 
للكائر» . 

- وكتامة(١2‏ وزواوة لم تشتهر منذ العصر الفاطمي 
بغير الجندية والحياة الإدارية فمنها القادة والولاة 
الإداريون والقضاة بحيث لم تنجب بيئة كتامة في الناحية 
الثقافية والعلمية إلا قدراً يسيراً بالقياس لما أنجبته بيئات 
أخرى وقثائل مجاوزة: وبلاحظ أن بعض فروعها التي 
هاجرت إلى أماكن في غير إفريقيا والمغرب الأوسط 
عبرت عن نفسها في الميدان الثقافي في العصور 
والتأليف كما تكون الجو الثقافي الخاص في مراكزها 
بواسطة علماء وأدباء ومحدثين منها. كما أن زواوة التي 
كان لها في ميدان الفروسية والنضال من أجل العقيدة أثر 
حميد شهدت البلاد فصلاً منه في عصر الفاطميين 
وفصلاً آخر مع الفرنسيين كان لبيئتها ولرجالها في 
الأسصور التالية فى ميدان الفكر والثفافة اللغوية والدينية 
مراحم ار ومدى ما قدمته كتامة وزواوة في 
الميدان الفكري تظهر أصداؤه في كثير من كتب التاريخ 
والطبقات والأنساب والتراجم والرحلة والمفاخر التي 
تشيع فيها أحياناً ألقاب «الكتامى» والزواوي والملوسي 
والزنديوي والعثماني وغيرهم . 

ومن بين هؤلاء العلماء الذين ينتسبون إلى كتامة 
عبد الملك بن محمد بن إسحاق الكتامي» ازدهر في 
أواخر العصر الموحدي وأدرك بداية الس لمر : 
رحل من بلده في مضارب كتامة في المغرب الأقصى 


)١(‏ يقول ابن خلدون عن بقايا كتامة في عصره: بعد الأربعمائة سنة 
لانتحالهم الرافضة ومناهجها الكفرية حتى صار كثير من أهل 
نسبهم يفرون منهم ويتتسبون فيمن سواهم من القبائل فراراً من 


هحجحلته . 


وت 


إلى حاضرة سبتة التى كانت فى هذا الوقت مركزاً ثقافياً 
هاناً تتجنمع فيه التبارات الثقافية المغربية والأندلسية 
والشرقية . 

وفي سبتة أخذ على مجموعة من الأعلام من بينهم 
أبو الحسين الغماري وعندما فارق سبتة لم يفارقه 
اهتمامه بشؤون الفكر والثقافة حتى توفي بمدنية ازمور 
(0141 9ه (12194-119م). وأبو على حسين 
ابن القطان الكتامي» وهو من المؤرخين النابهين عاش 
في فترة من العصر الموحدي واشتهر بكتاب تاريخي 
هام هو «نظم الجمان في أخبار الزمان» وقد خصص 
جزء منه لتفصيل حوادث العصر الموحدي التي لم تخل 
من إشارات خفيفة عن بعض ما يتصل بها من أحداث 
في إفريقيا والمشرق . 

والكتاب مصدر أساسي من الدرجة الأولى لكل من 
يحاول إعادة صياغة تاريخ المغرب» خاصة منذ عصر 
الموحدين. 

وقد اعتمد عليه بعض المؤرخين القدماع» ومنهم 
ابن عذاري المراكشى في صياغة بعض الأخبار فى كتبه 
«البيان المغرب». اا ْ 

- ثم أبو عبد الله محمد بن غازيء العثماني 
وينتمي إلى فرع بني عثمان» من كتامة في شمال 
المغرب الأقصى ولد بمكناسة الزيتون سنة ١141/ه‏ 
(155١م)‏ وتوفي بفاس 9559ه (1917م) واشتهر 
بكتاب لطيف خلد فيه آثار مدينة مكناسة الزيتون عرف 
ابالروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» . 

وقد لمع نجمه في فاس الوطاسية حيث تولى خطط 
الإمامة والخطابة بجامع القرويين ومشيخة الجماعة في 
هذه المدينة التي كانت حاضرة بني وطاس وقد أجازه 
ابن مرزوق الكفيف العجيسي . وأخذ عنه كل من عبد 
الواحد الوتشريسي وأحفك بايا التنيكتى السوداني . 

وكعادة المعاصرين من علماء المغرب والأندلس» 
جمع ابن غازي شيوخه مع الذين اجتمع بهم من رجال 
العلم والرواية وأجازوه ثم بعض المعاصرين له ممن تأثر 


الك 


بهم وتأثروا به في دليل شامل يعرف بمصطلح 
«الفهرست» أو البرنامج» سماه «التعلل برسوم الأسناد 
بعد انتقال أهل المنزل والنادي» . 

وممن أشار إليهم ابن غازي في الروض يونس بن 
عطية الونشريسي ربما لأنه ولي القضاء في قصر كتامة . 

ويلاحظ أن هذا المنصب وليه من شيوخ المغرب 
قتل هذا الشيخ في معركة وادي المخازن الحاسمة التي 
جرت غير بعيد من قصر كتامة وانتصر فيها الوطاسيون 
ضد جحافل البرتغال بقيادة ملكهم دون سباستيان . 
مصباح الزروالي العثماني. وقد عرف عنه أنه كتب مناقب 
أبى العباس اليحمديء أحد وزراء السلطان إسماعيل 
العلوي سماه «سناء المهتدي إلى مفاخر الوزير اليحمدي». 

وفي مجال البحث عن بذور حركة التشيع وعن 
كيفية تسرب الدعوة الفاطمية إلى بلاد المغرب نشير إلى 
جميع المسلمين في المغرب من محبة وتقدير كمجتهد 
في الرأي وكولي من أولياء الله وفارس مظفر حتى أن 
جهوده أثناء حركة نشر الإسلام ضد قريش وضد اليهود 
في خيبر وغيرها من واحات شبه الجزيرة» يتغنى بها 
عامة المسلمين فى هذه البلاد» حباً فى الفروسية 
وإعجاباً بالفرسان. 

وجاء حادث قتله غيلة وظلماً ليرفعه إلى مقام رفيع 
وهو مقام الشهداءء وجمهور العامة فى هذا الوقت 
يروون عن (السيد عليء أو علال) كثيراً من الخوارق 
كما يخلعون عليه لقب «حيدر:27» ويسمون فرسه باسم 
السرحانء الذي يعتقدون أنه لا يغلب. وأن مصذر 
نبات النرجس من لعابه» وصورته وحذه» أو مع ابنيه 


الحسن والحسين عكْيِِ . ثم وهو راكب على جواده 


)1غ( حيدرة من ألقاب عل وهذا اللقب شائع في بلاد المغرب. 


كتامة 


تنتشر في الأسواق ويتبرك الناس بتعليقها على جدران 
0 

وعلى ذلك ومن زاوية حب الناس لعلي غكة 
للاعتبارات السابقة» أصبح تقدير آله وسائر بني هاشم 
سنة متبعة وقدرا مشتركا بين مجموع سكان بلاد 
المغرب. بل إن الانتساب إليهم يعد شرفاء ومفخرة 
كبرى. ويكثر اسم علي في هذه البيئة. 

ويعتقد كثير من الناس أن علامة الخمسة». وهي 
صورة الكف, التي ترمز فيما يبدو إلى آل البيت تك 
أو أصحاب الكساء مفيدة فى الوقاية من شر العين 
والتحسيك: ١‏ 

وجل قصائد القصاص الشعبيين في الأسواق تدور 
حول بطولات علي بن أبي طالب تقئة الذي غدا 
الصورة النموذجية لكل الفرسان والأبطال. 

وبشير ابن أبى الفنياك 0 إلى مدق تانيكم لمر 
المغرب جميعاً من محبة لعلي وآله جبلة في طباعهم في 
قوله «وأهل إفريقيا يدينون بحب علي وآلهء ويستوي في 
ذلك عالمهم وجاهلهم جبلة في طباعهم» وبعد أن يؤيد 
ذلك؛ بأن النساء الحوامل في إفريقيا والمغرب ينادين 
قد الرقيح يمعي يا على لعييل الولادة اذ انا 
الحسن الشاذلي الإمام المتصوف وصاحب الطريقة 
الشاذلية كان يوصي أصحابه ومريديه بقوله: «إذا اشتد 
عليكم كرب فقولوا يا محمد يا علي». 

وقد يقال إن هذه كلها من مخلفات الدعوة الفاطمية 
ومن أثر نشاط الفاطميين في نشر الدعوة بين جمهور 
المغاربة لكن يبدو من المقبول أن تكون أيضاً رواسب 
قديمة من عصور الإسلام الأولى احتفظت بها بيئة 


)١(‏ وحب المغاربة للعلويين ظهرت آثاره في عدم اقتناعهم باتجاه 
الطعن في نسب الفاطميين وأصدار ذلك تظهر عند المؤرخين 
المغاربة كما تظهر عند بعض من تأثر بهم وأخذ عنهم من 
مؤرخي المشرق» انظر الباجي المسعودي : الخلاصة النقية» الذي 
ذكر نسب المهدي على الصورة العلوية الصحيحة كما يعتقدها 
الفاطميون وعقب بقوله: «ولا عبرة بمن أنكر هذا النسب ولا 
بالمحضر الذي كتب فى عهد القادر بالله؛ . 


كتامة 


المغرب التي أخذت بمبادئ الإسلام على بساطتها 
الأولى أي قبل أن يدخلها تحريف أهل الأهواء والفرق 
الإسلامية . 

ولا يستبعد أن يكون مذهب مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة وهو الذي يأخذ به كافة مسلمي المغرب باستثناء 
الخوارج» وهو نتاج بيئة المدينة المنورة وهي مهد 
الإسلام الأول» ومقر لكثير من العلويين» أحد العوامل 
فيما يكنه أهل المغرب لآل البيت تفي من تقدير 
خاص» وسر ذلك فيما يبدو يفهم على ضوء معرفة صلة 
مالك بأشهر أئمة الشيعة وسادسهم» جعفر بن محمد 
الباقرء فقد أخذ مالك عنه وتأثر به واعتبر من أقرب 
المقربين إليه ومن المؤيدين لنشاط العلويين ولنضالهم 
من أجل حقهم الشرعي. حتى امتحن في سبيل ذلك» 
على يد أبي جعفر المنصورء وشبيه بهذا الوضع ما لقيه 
فيما بعد إدريس بن عبد اللّه ومساندة أبي ليلى 
إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي. 


واستمر الدعم» وقويت مساندة سكان المغرب 
الأقصى للأدارسة» نظراً لأنهم علويون ومن نسل 
ليفك 

والحب والتقدير لآل البيت تكله » هو الذي جعل 
مسلمي البرير» بترا وبرانس؛ يتحمسون لقضية 
إدريس بن عبد الله ويقدمون مساعدتهم له حتى تمكن 
من تأسيس ملك وراثي» يعتبر أول تجربة سياسية 
أجحة للعلويينء على مستوى العالم:الإسنلامي مشرقة 
ومغربه. 

والأدارسة الحسنيون» باعتبارهم علويين» أصبحوا 
فركز جذب لكل المحبين لآل البيث ف#يقية .. ويلاحظ 
أن اختلاطهم بالسكان عن طريق المصاهرة والجوار 
واحتفاظهم بمذهبهم مع ترك رعاياهم في إطار المذهب 
السني» ثم سلوكهم سبيل الدعوة السلمية الهادئة لآل 

هذه العوامل كلها كانت سبب بقائهم في المنطقة 
لمدة طويلة. حتى أصبحوا (بلديين) أو مواطنين وقد 
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اكتسبوا ذلك أيضاً عن طريق أمهاتهم وزوجاتهم من بين 
السكان. وهنا يفهم لماذا انتشرت فروعهم في أرجاء من 
المغربين الأوسط والأقصى بين مضارب البتر ومضارب 
البرانس أيضاً؟ 

وأغلب الأسرات الكبيرة في المغرب تفتخر حتى 
الآن بنسبها الحسنى الشريف وتتخذ السمات والأسماء 
التي تشير إلى ذلك . 

ولعن كان للأدارسة نقاط ضعف في تاريخهم 
السياسيء فإن أهميتهم تظهر في كونهم التجسيد 
الحقيقي لآمال أهل البيت 86 . ولكل أنصارهم»ء 
وقد مارسوا لأول مرة منذ انتهاء عصر الفتح الإسلامي 
في البلاد في عهد إدريس الثاني» حركة تبشيرية إسلامية 
عاك إلى الأذهمان ري على جناب 
طالب ممه ؛ وهو يقاتل مشركي قريش أو اليهود 
فأحبهم جمهور السكان وأحاطوهم بهالة من التقديس» 
كالتي أضفوها ويضفيها على جدهم الشيعة حتى اليوم . 

ويبدو أن عمل الأدارسة في هذا الميدان» سهل 
مهمة الفاطميين الذين وجدوا النفوس مستعدة لتقبل أية 
حركة جديدة تنتسب إلى ال البيت تلوكل. والبيئة 
صالحة للبذر الطيب كالذي زرعه ورعاه الأدارسة 
الحسنيون. 

ولولا دسائس الأمويين الذين استغلوا النعرات القبلية 
بين البتر والبرانس وقسموا السكان إلى مشايعين 
للفاطميين» ومعارضين لهمء مثل قبائل زناتة لوقف 
الجميع أيضاً إلى جانب الفاطميين الحسينيين» صفاً واحداً 
مثلما وقفوا هذا الموقف إلى جانب الأدارسة الحسنيين. 

وبظهر أن تأثير الدعوة الشيعية ظهر مبكراً في بيئة 
إفريقيا أي قبل دخول الداعي بوقت طويل» ومن 
مظاهره» تشيع الرجال ثم انتشار القصص الأدبي الذي 
تاشر تغرف ظهور دولة المهديء فضلاً عن تنبؤ 
المنجمين والشعراء . 

وتشير بعض النصوص, إلى أن إبراهيم بن أحمد 
الأغلبي عيّن على قفصة وقسطيلية علياً بن حجر والياً 


ك4 


وعندما أوصاه قبل سفره بالعدل وبالاقتداء في تسيير 
شؤون الولاية بسيرة العمرين اعترض عليه وقال له: دلا 
والله لا أسير فيهم إلا بسيرة علي بن أبي طالب تقككلة 
فإن شعت وإلاً فهذا عهدك»؛ وتشبّع هذا الرجل قديمء 
ولم يقتصر عليه وحده وإنما كان ضمن أسرة من 
المتشيعين» ولم يخش طائلة العقاب من الأميرء 
فجاهره بحقيقة ميله إلى التشيعء ولعل رد الأمير عليه 
بقوله: اأفضل سيرة والله فسر بهاء وما أراك تفعل» 
وعدم معاقبته له بسيب هذه الجراءة» يؤيد إلى حد ما 
رواية ميله إلى التشيع . 

وقد لاحظنا وصيته لابنه أبى العباس عبد الله 
بترك حرب الداعى» لما علم بأنه صاحب دعوة خاصة 
فى كتامة . 

وممن عرف بالتشيع منذ القدم» محمد بن 
عمر بن يحيى بن عبد الأعلى المروزي وكان من جند 
خراسان» ونسبته لمروء قاعدة الإقليم وهو الذي أصبح 
قاضياً للقيروان في عهد عبد الله المهدي. ولم ينسب 
إليه أي دور قبل ظهور الفاطميين. 

مما يشير إلى خموله وعزلته عن الحياة السياسية 
والإدارية» لأنه كان على غير مذهب الدولة وقد توفي 
فيما بعد برقادة 0ه (115-416م) مغضوباً عليه 
بعد تعذيب شديد تعرض له بإشارة عبد اللّه ودفن بباب 
سالم ليلا . 

وكان بعض رجالات الدولة الأغلبية من غير فئة 
الكتاب يبطنون التشيع ويردد بعضهم أخباراً عن قرب 
ظهور دولة جديدة وقد لصقت التهمة ظلماً بأشهرهم 
وأظهرهم في الحياة السياسية وهو ابن الصائغ الذي قيل 
إنه أنتناء التدبير ولم يخلص في النصيحة للأمير زيادة 
الله الأخير ربما بدافع تشيعه» ويستند بعض المؤرخين 
على قول للأمير «ارحل إلى مصر سراً واستخلف على 
إفريقيا قائداً تجعل له أمر العساكر وتترك له الأموال». 

- وبجانب تشيع الرجال؛ نلاحظ أن تأثير الدعوة 
ظهر أيضاً فى ميدان القصص الشعبى. ومن ذلك إشارة 
بعض النصوص إلى أن الداعي لما دخل أرض كتامة 


كتامة 


ممتطياً بغلة شهباء ومرّ في طريقه برجل وابنه وسألهما 
عن اسم كل منهما وتبين أن اسم الابن «تمام» واسم أبيه 
معاركء استبشر الداعى بالفأل ولخص انطباعه بقوله: 
تم أمرنا إن شاء الله لكن بعد معارك». 

وحينما مرّ الداعي على معلم للصبيان» وبدأ يطيل 
النظر إليه» استراب في أمره وسأله عن سبب ذلك 
فأخبره بما كان شائعاً متواتراً في بلد كتامة»؛ ضمن 
أخبارها القديمة التي تشير إلى أن الحروب القبيلة عندما 
كانت تشتعل بينهم» كان أحد كهنتهم وعرف باسم 
«فيلق»»؛ يقول لهم إنما ترونه الآن من فتن» هو قليل إذا 
قيس بما سوف ترونه (إذا جاءكم الرجل الشرقي 
صاحب البغلة الشهباء؟. 

وعندما نزل الداعي ضيفاً على أحد شيوع كتامة؛ 
من الذين صحبوه من مكة استراب في أمره معلم آخر 
وفارق الناحية وهجر التعليم» لأن الشيخ الكتامي» قدم 
الداعي لإمامة الصلاة» وأخر معلمه على غير العادة 
المألوفة» كما عامل الداعى معاملة من يعرفه جيداً إذ 
عَائقه بام المعلم . ١‏ 

أما إبراهيم بن أحمد من الأمراء» فكان يتحاشى 
ذكر الداعي في المجالس» ويحاول ان ذكر أن يقلل من 
شأنه أمام الملأ حتى لا تتأثر الروح المعنوية لكنه كان 
يردد أمام أقرب خواصه قوله: (والله لو دخل على هذه 
المدينة من باب. لخرجت بين يديه من باب آخرء والله 
لكأني أنظر إلى أكسية أصحابه منشورة على شرفات 
قصري هذا) . 

وبلغ تأثير القصص النعبية لدرجة أن شيوخ 
القيروان وفقهائها ومن ضمنئهم ابن عبودن الحنفي قد 
ذكروا في مجلس الداعي أبي عبد /المه في رقادة أنهم ما 
سمعوا بشيء من الحدثان أصح من .ذا الذي قيل عن 
سنة ظهور دولة المهدي في إفريقيا. 

واعترف أحد المتشيعين وهو أبو اليسر . للداعي 
يعد دخوله رقادة بأن الرواة كانوا يقرؤون بيتأ شعرياً 
بطريقة تشعر بأن ظوور دولة المهدي يقع في سنة 


كتامة 


0ه (40-505م) فكنانرى ذلك مخالفاً 
للتنبقات2"0 , 

ولم يقتصر تأثير الدعوة الشيعية على الرجال أو 
على القصص الأدبي والشعبي بل ظهر أيضاً في ميدان 
الشعر وعرف مجموعة من الشعراء بتشيعهم وترويجهم 
لقصائد تبشر بقرب ظهور دولة المهدي». وبزوال نظام 
بني الأغلب ومن بين هؤلاء : 

محمد ين رمضانء وكان من بين العناصر 
الشيعية في مدينة نفطة» وعرف عنه انتحاله للتنجيم 
وقرض الشعر الحكمي» الذي يضمنه دائماء إشارات 
صريحة عن زوال دولة بني الأغلب بواسطة حركة 
يتزعمها آل البيت تكله ومن أجل ميوله الشيعية حاول 
بنو الأغلب القبض عليه» ففر من نفطة إلى بلزمة 
واستجار بسكانهاء فلم يتخلوا عنه» فلما حصلت واقعة 
البلزميين في رقادة بتدبير إبراهيم بن أحمدء خلد 
الحادئة بقصيدة طويلة رثى فيها القتلى ونعى على 
إبراهيم بن أحمد وأسرته غدرهم وتشريدهم لآل 
البيت يليه . ولكل المتشيعين جوراً واستبداداء ولم 
ينس أن يذكرهم بقرب نهاية عهدهم وظهور دولة 
المهدي وكان لهذه القصيدة صدى واسع . وعندما سمع 
إبراهيم بن أحمد بهاء تأثر لمتابعة هذا الرجل وتظاهر 
بالنقمة على من ظلمه أو اضطهده لعقيدته الشيعية وأظهر 
استعداد للعفو عنه. وتقربيه إليه. «ولو أتانا لصفحنا عنه 
وأحسنا إليه. . . ومثل هذا تزكو عنده النعم وما ينقم 
عليه تشيعه بل ذلك مما يقربه منا ويدنيه عندنا» . 


غير أن الشاعر رفض هذه العروض. لأنه تأكد من 
)١(‏ والبيت من قصيدة لابن أبي عقب يتنبأ فيها بقرب ظهور المهدي 


ونصه: (في الست والتسعين يأتيك العجب) . 
ومن خض ضمنتها: 
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أنها مجرد استدراج له ليتكل به مثلما نكل بعرب بلزمة . 
ولقد استمر إلى جوار بني مالك من سكان بلزمة» 
ا 1 
بني الأغلب وبالتصريح بقرب ظهور دولة الحق: 
فهذا أوان الحىّ قد حان حينه 
ودولة أهل البغي آن زوالها 

هذا رغم أنه كان في ضيافة قوم من بني تميمء أي 
من نفس عصبية بني الأغلب لأن هؤلاء أيضاً كانوا 
يعجبون بهذه القصائد المؤثرة التي تشفي غيظهم وتسيء 
إلى عدوهم وتثأر إلى حد ما لقتلاهم . 

وبقيام الدولة الفاطمية تحققت نبوءته وأدرك مجداً 
كبيراً في ظلها إذا ولي قضاء ميلة رغم كبر سنه» وبقي 
في منصبه حتى توفي . 

ومن بين الشعراء المتشيعين؛ ابن أبي عقب وكان 
يضمن قصائده. إشارات عن علامات م بقيام دولة 
المهدي في المغربء على أنقاض دولة الأغالبة0©. 

- وينسب لأحد شعراء قرية الخربتين» من ضواحي 
مدينة تونس وكان ماهراً في التنجيم وقد أحضر للأمير 
رغم أنه طعن في السن» ما يوضح معالم التطور الذي 
سيحصل على رأس سنة 1957ه (408 -105م) يتدخل 
بربر كتامة» نصرة لآل البيت ولإمامهم المهدي تكله 
الفاطمي 7" . 

ومن بين الشعراء المتشيعين في إفريقيا محمد بن 
البديل كاتب أبي قضاعة. 

ثم سعدون الورجيني» وكان شاعراً مشهوراً في 
العصير الأعلبي» بطع السب سواء ف ملع ارب 
الأمراء أوق ركان يسيس تخد الاق زفق 
7 كما اشترك في الحياة الإدارية وفي حرب 
صقيلة » وناله الأسر وافتدى غير أنه بعد دخول عبد اللّه 


عن ألف أروع كالأساد قد قتلوا 
عن الشره في حب الأئمة من 
جرعت ضيفك كأساً أنت شاربها 
فدولة القائم اللهدي قد أزفت 
عن الح وذيها فطع مندكم 


الساعة من سواد الليل إذ غدررا 
آل النبى وخير الناس إن ذكررا 
عما قليل وأمر الله ينتظر 
أيامها في الذي أنبا به الأثر 
يا آل أغلب أهل الغدر فاقتصروا 


00) 


(00 


ومن ضمن قصائده قوله: 
تنقلب الدولة فيماتنقلب 
ويظهر من أبناء فاطمة امرؤ 


مهدية في نص أسفار الكتب 
تقي نقي العرض جم ا مواهب 
وأكرم مولود وأشسرف طالب 
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إلى رقادة مدحه بقصيدة هامة ضمنها تأكيد نسيه 
العلوي. وما جرى له ولداعيه أبي عبد الله من خطوب 
ومحن كللت جميعها بالنجاح ضد المخالفين» وأشار 
إلى ما ينتظر أن ينجزه في المستقبل من نشر العدل» 
والنفوذ الروحي والسياسي في الشام والعراق ومصر 
أبضاًل') بحيث أصبح ضمن المحظوظين في الدولة 
الجديدة وأعجب به المهدي وداعيته أبو عبد الله فأجزلا 
له الصللات. 


ثم على بن محمد الأيادي» وكان من بين الذين 
ازدهروا في العصر الأغلبي لكنه بقي مغموراً حتى 
ظهرت الدولة الفاطمية فاشترك في الحياة السياسية 
ومدح المهدي وعاصر القائم والمنصور وخَلّد انتصار 
الأخير على خصمه الثائر أبي يزيد بقصيدة طويلة يصف 
فيها قلعة كناية ويشير إلى تأكيد النسب العلوي. 
للمنصور إسماعيل0 . 

- ويبدو أن آثار هؤلاء المتشيعين - في عصر الدولة 
الأغلبية من الشعراء والقصّاص تعتبر فى جملتهاء 
إحدى النتائج الطيبة لحركة الدعوة لآل البيت نلوك 
التي هي أقدم من عصر الداعي أبي عبد الله في كتامة» 
ولو أن بعضها نتج فيما يظهر عن التوفيق الذي أحرزه 
أبو عبد الله في هذه البيئة» بعد استقره ره بين سكانها 
في الثمانينات من القرن الثالث الهجريء لأن قبل ذلك 
كان إما في الكوفة مسقط رأسه أو في البصرة مقر عمله 
أو في سلمية دار هجرة صاحب الدعوة ومقر منصور 
اليمن ابن حوشب . 


ولعل أهم ما تمخضت عنه الحركة الفاطمية ثم قيام 


)000 ومن بين قصيدته قوله: 


هذا الإمام الفاطمي ومن به 


أمنت مغاريها من المحذور 


والشرق ليس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه المنصور 

حتى يفوز من الخلافة بالنى ويفازمنه بعنلهالنشور 
(5) ومن بينها قوله: 

فارتقى الملعون من خيفته في ذرى أعيط عال مصعد 

فارتقى المنصور بالسي ف له يوم طعن كشآبيب البرد 


والقاًباللهفيغربته 


عن بني أحمدناءمنفرد 


كتامة 


الخلافة الفاطمية هو بعث ظاهرة التكامل السياسي 
والمذهبي بين المغرب والمشرق وأصبح المغرب 
وملحقاته صقلية وقوصرة وقلورية ثم مصر وملحقاتها 
وهي الشام والحجاز واليمن وحدة سياسية قاعدتها 
القاهرة المعزية. 

وهذا العمل الضخم كان نتيجة جهد الطاقات 
الجديدة التي كوّنتها الأحداث الكبرى في بلاد المغرب 
تي اسمس العاطني» رسدعب معدي الل 
«المصريون» فى تصفية الأنظمة المستضعفة وحماية دار 
الإسلام بتعقيط حرب الثغور وإزالة خطر الروم 
البيزنطيين والحد من جموح المغامرين وكان لخيرة من 
رجال الحرب والدعوة» والسياسة من بين فروع كتامة 
العامة وهم: 

مسالتة ولهيصة وأجانة وملوسة وجيملة ودنهاجة 
دور بارز في إرساء قواعد الخلافة الفاطمية وفي نشر 
نفوذها السياسي والروحي كما كان لهم شرف الإسهام 
في مشروعاتها الكبرى ضد البيزنطيين. 

كلمة أخيرة 

يمكن القول بأن ظاهرة التجزئة ظلت طابع الحياة 
السياسية والمذهبية في بلاد المغرب الإسلامي منذ 
تجاح فورة الخوارج إلى تهانة:القرن العاله للمتحرة: 

والحادث الكبير الذي قلب الأوضاع السياسية 
والمذهبية وغير مجرى الحياة الاجتماعية والثقافية؛ هو 
ظهور الدعوة الفاطمية في المنطقة بين أظهر قبائل 
البربر» وهم كتامة بواسطة دعاة مهرة ينتمون إلى مهد 
التشيع القديم في بيئة المشرق» وقد وهب هؤلاء 
حياتهم وراحتهم وكرّسوا جهودهم لضمان ولاء هذه 
القبائلء الصعبة المراس التى كانت تعيش مغمورة فى 
لل الظيعها القلية» مفيوفة من طرف الأنطلمة السناسة 
المعاصرة وفي عزلة عما تموج به المنطقة من أحداث 
سياسية أو خلافات مذهبية كان يغذيها منذ القدم جماهير 
السنة وطوائف الخوارج والمعتزلة والأسر العلوية. 

ولئن كان اعتناق كتامة للمذهب الشيعي بإشراف 


كراتشي 
الدعاة الفاطميين يعتبر حادثاً كبيراً في حد ذاتهء فإن 
حماسة هذه القبائل لنشره؛ بمختلف الوسائل أو فرضه 
على مجموع سكان المغرب» على اختلاف نحلهم 
المذهبية السابقة يعتبر هو الآخر من بين الأحداث 
الموجهة في تاريخ المغرب الإسلامي. 

وقد أسفرت الجهود الكبرى في هذه الناحية عن 
نتائج هامةء وفريدة يأتي في مقدمتها : 

إن تصفية الأنظمة السياسية التي كانت سبباً في 
تجزئة المنطقة وتفتيتها هيّات لظاهرة جديدة هي الوحدة 
الإقليمية على مستوى المغرب العربي. 

إن ظهور الفاطميين كان بحق قوة للجبهة الإسلامية 
في ميدان البحر بسبب اهتمامهم بشؤونه وإشرافهم على 
قواعد هامة في المثاغرة توجد على شواطئهء وامتلاكهم 
لأساطيل قوية تملك القدرة على المناورة وعلى مواجهة 
الحرب البحرية وقد اشتركت قواتهم في ضم ما بقي من 
قلاع صقلية وفي إخضاع منطقة قلورية للجزية وفي دحر 
البحرية البيزنطية في أكثر من موقعة» وفي نجدة مسلمي 
أقريطش الذين هددوا في وجودهم وأهمل شأنهم 
المسؤولون عنهم والمستفيدون منهم وهم الأخشيديون 
أتباع العباسيين . 

وكانت دار الإسلام حتى قبيل ظهور الفاطميين 
تعيش خلافات مذهبية متنوعة لم تفتصر على ما كان بين 
المعتزلة وأهل السنة أو بين هؤلاء والشيعة والخوارج 
وإنما كان هناك أيضاً خلاف داخلي بين طوائف السنة 
أنفسهم مثلما كان يوجد نظيره بين طوائف الخوارج 
والشيعة أيضا. وموقف الزيدية من متطرفي الشيعة 
واعتبارهم رافضة مثل موقف الحنابلة المتشددين من 
بقية طوائف السنة ومثل موقف النكارية الأباضية من 
الوهبية وغيرها من نحل الأباضية وتنهض مواقف هؤلاء 
من أولئك دليلاً واضحاً على وجود الخلافات المذهبية 
الداخلية منذ قديم . 

وكانت دار الإسلام في الناحية السياسية تسودها 
حالة الفوضى والانقسام والانفصالية» قبل ظهور دولة 
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الفاطميين حيث لم يكن للخلفاء العباسيين غير الاسم 
والشكل أما النفوذ الحقيقي فكان بيد قادة الجند الأتراك 
والأمراء البويهيين وغيرهم من حكام الأطراف». هذا 
بينما كان البيزنطيون منذ قيام الأسرة المقدونية يعيشون 
نهضة سياسية وعسكرية» ويتبنون سياسة هجومية ناجحة 
ضد دار الإسلام ابتدأت حلقاتها الأولى قبل ظهور 
الفاطميين في مصر واستمرت بعد انتقالهم إليها. وما 
قام به الفاطميون بعد ضم بلاد الشام من جهود مشكورة 
ضد الروم وأحلافهم أمراء العرب في حلب وأنطاكية 
يبرهن على أن ظهور الفاطميين في هذه الفترة كان عاملاً 
حاسماً ومفيداً لدار الإسلام في المشرق مثلما كان مفيداً 
من قبل في المغربء ولم تقتصر الإفادة على النواحي 
السياسية والعسكريةء بل تجاوزتها إلى النراحي 
الاقتصادية والثقافية. ْ 

الدكتور موسى لقبال 


كراتشي 

مرفأ في جنوب باكستان على بحر عمان كانت في 
الأصل مدينة صيدء وفي العام 1847١ه‏ احتلها الإنكليز 
وأنشؤوا فيها مرفأ كبيراً للتجارة )١41/ -1١4806٠0(‏ 
فتقدمت تقدماً عظيماً ولما أنشئت باكستان جعلت 
كراتشي عاصمة لها حتى سنة ١979‏ فنقلت العاصمة 
إلى إسلام آباد التي بنيت حديثاً لهذه الغاية. وتقرم في 
كراتشي عدة صناعات هامة منها صناعات ثقيلة. ولا 
تزال كراتشي أعظم مدن باكستان وأكثرها عدد سكان. 
ويسكتها الكثير من الشيعة ومن أحيائهم القديمة فيها 
حي كرادر ويسكنه قدامى الشيعة في المدينة» وكان هذا 
الحي في الأصل حياً للآغاخانية» ثم أخذوا يتحولون 
إلى المذهب الجعفري حتى كثروا فأرادوا إنشاء مسجد 
وحسينية فعارضهم الآغاخانيون؛ وحدث صدام بين 
الفريقين ثم تم إنشاء المسجد والحسينية . 

ويعرف هذا الحي الآن بأنه حي الشيعة الأول وإن 
كان يشاركهم فيه الآغاخانيون ولهم فيه بعض المعابد 
وكذلك السنيون الذين يطلق عليهم فيه اسم ميمن . 
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حسن الأمين 
في حفلة 
جمعية خدام القرآن 
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بكراتشي 


وقدامى الإغاخانيون في هذا الحي هم من أصل 
هندوسي ومن الاصطلاحات الهندية الباكستانية أن كل 
من أسلم من الهندوس على أي مذهب كان يطلق عليه 
لقب (الخوجا) بشرط أن يكون من المناطق الآتية : 
سورت وكما تياوار وكجرات ويومباي والسند ويظل 
حي كرادر في كراتشي حي الشيعة الخوجا. 

وقد شهدنا فيه ليلة مولد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ققئئة فى ١١‏ رجب سنة ١951-1١87‏ 
ويسمونها (يوم علي) فرأينا الحي مزداناً بالأنوار على 
كراتشي كلها خمسة أيام . 

ومن تقاليد هذه الاحتفالات: أن يصنع كل بيت 
ثم يجتمع أهل البيت ويقرأ كبيرهم الفاتحة مهداة إلى 


كراتشي 





علي ظَلئِد ؛ ثم يتزاور الناس. وتقدم هذه الحلويات 
للزائرين . 

كما شهدنا حفلاً ضخماً ليوم علي أقيم في ساحة 
من ساحات كراتشي حضرته الألوف المؤلفة» 
وازدحمت فيه بكل نظام وترتيب وهدوءء افتتح بتلاوة 
القران الكريمء فلم يكد يعلن عريف الحفلة عن ذلك 
حتى وقفت الجموع كلها على أقدامها تستمع واقفة 
بخشوع إلى كتاب الله مما ليس له مثيل في أي بلاد 
إسلامية أخرى . 

ثم تتالى الخطباه والشعراء» فكان الشعراء ينشدون 
قصائدهم إنشاداً جميلاً مؤثراً يهز النفوس وإذا أراد أحد 
التعبير عن استحسانه لما يتلى من شعر أو نثر هتف 
بقوله (سبحان الله) يقولها بنغمة حلوة عذبة» فإذا ازداد 
الاستحسان وقف المستحسن ملتفتاً إلى الحاضرين هاتفاً 
بأعلى صوته : (نعريي حيدري) فتجيبه تلك الألوف 
بصوت واحد منادية : (يا علي)» تقولها بهدير منتظم 
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حسن الأمين بين المستقبلين في مطار كراتشي 


وألوف» وتقولها بطريقة جميلة مثيرة تلامس شغاف 
القلب فيتفجر السامع عاطفة وحناناً وحماسة ورقة. . 

ولم أنفعل في حياتي كلها كما انفعلت وأنا أستمع إلى 
تلك الحناجر تهتف: ياعلي!. . ثم شهدنا ذلك في 
الباكستان كلها. والمقصود (بنعرييى حيدري) : صرخة 
حيدرية وهى الكلمة العربية الأصل : (نعرة) ومعناها: 


وبعد تقسيم شبه القارة الهندية أصبحت كراتشي 
أكبر موطن للشيعة في الباكستان» إذ هاجر الشيعة فيمن 
هاجر من مسلمي الهند وقصد كثير منهم إلى كراتشي 
فنشأت لهم أحياء جديدة هي: رضوية وكوليمار 
والفردوس و.سذه الثلاثة أحياء شيعية بحتة» ويتجمع 
الشيعة في أحياء أخرى في ناظم آباد ولياقت آباد. 


بحش »© وحيدر آباد» (ويسكنه النازحون من حيدر أياد 
الدكن)» ومحمود اباد وحى المرظفين الحكومى 
التعاوني, وحي محمد علي» وبهادر اباد ويتكلورء. 
وأهالى بهارء وحي السادات»؛ وسعود آباد»ء وشارع 
دريغ» ومليرء وحسين آبادء ومحمد آبادء ولانى» 
وكورنغى» وهناك جماعات شيعية متفرقة فى كل أحياء 
كرائتشي وفي جميع أحبائهم لهم مساجد وحسينيات 
وجمعيات . 

وفي أواخر العام ١9577‏ زرت كراتشي فكتبت عنها 
ما يلى: 


في مطار كراتشي 
اللطف والإيناس هما اللذان يطالعانك في أول 
خطوة تخطوها في مطار كراتشي ثم يمضيان معك أمام 
رجل الجمرك الذي يكتفي بإلقاء نظرة على ظاهر 


؟3ع 


بالبياضء وأمارجل 
الجوازات الذي لا 
يشعرك بالغربة 
والوحشة؛ وأمام كل من 
تلقاه في مطار كراتشي 
من رسميين وغير 
د 

وتتطلع عيناك في 
رحاب المطار فترى لغة 
(الأوردو) الباكستانية 
بحروفها العربية تتناثر في 
الجدران وعلى الأبواب. 
وله الاو ةم عا 
لا بالحرف العربي 
وحده. بل بالكلمات 
العربية الأصيلة» فعلى 
باب ترى مكتوباً (صحة 
عامة) وعلى باب آخر 
(مسافرون) أو على آخر (توطن)» كما غبر فى إحدى 
الات عن الب اتعربالخواندة: ش 

وفي مكاتب المطار فتيات موظفات شأنهن شأن 
الموطي كنب ويصترل عن عبرهن من الموظعات في 
البلاد الأخرى بالذوائب السود المجدولة المتدلية على 
ظهورهن.» كما كانت هذه الذوائب تتدلى من شعور كثير 
ممن رأينا من فتيات سافرات . 

وإذا كان توظيف الفتيات فى مكاتب المطار ذا 
ولالة كامة هن هنذا لني المظدير اترخية للهزاة 
الباكستانية» ففي نفس المطار إلى جنب المسافرات 
كانت بعض المودعات أو المسافرات يتجلببن بما يشبه 
(الملاية) ببرقعها المرخي على الوجه ويفترقن عن 
لابسات (الملاية) بالسراويل البيضاء المسترسلة تحت 
(الملاية) إلى القدمين . 


كرانشي 





العربة المجرورة بالبقر 


أسواق طريفة 

يربط شارع البندر بشارع روبسن في كراتشي أسواق 
من أطراف ما يشاهد السائح في بلد من البلاد! 

فعلى طول شارع روبسن» ومن الضفة المواجهة 
لشارع البندر تتفرع هذه الأسواق منطلقة إلى الشارع 
مستقيمة تارة دون تشعبات ومتشعبة تارة بانفراجات 
تختلف سعة وتتباين طولاً! 

وهذه الأسواق من شرطها الضيق حتى لا تكاد 
تتسع لأكثر من اثنين» وهي بهذا الضيق تمتد طويلة من 
ضفة الشارع الأول إلى ضفة الشارع الآخر! 

ومن شرطها أن أرض حوانيتها مصاطب ترتفع عن 
أرض الشارع بعض ارتفاع فيجلس عليها أصحابها 
متربعين أو «مقرفصين» بلا مقاعد ولا مساند مما تجد به 
شبيهاً في بعض الأسواق العراقية في بغداد وغيرها! 


كراتشي 

أما العملاء فلا يتكلفون الوقوف على أقدامهم» بل 
إن لهم كراسي مرصوصة رصا على باب الحانوت 
فتراهم جلوسا عليها يناقشون ويطيلون التناقش! 

وإذا عرفت أن عملاء هذه الأسواق هم النساء لم 
تعجب إذا رأيت حرص التجار على إعداد المقاعد 
لهن. فإلى أن يقر قره ر السيدة على البضاعة المختارة 
وإلى أن توافق على الثمن» فإن وقتاً طويلاً سينقضي مما 
تكل معه الأقدام الواقفة» فلا بد من كراسي على طول 
السوق الطويل مما يزيده ضيقاً على ضيق! 

والتساء المشعريات :هن صتوف شتى تتمثل فئ 
مظاهرها ما تعبر مخابرها من ميول فمن لابسة البردة 
الفضفاضة البيضاء التى تجلل المرأة من رأسها إلى 
كديا هذا تسن شك عقن الطنه إن لأ نا 
يشبه العباءة العراقية» إلى لابسة الساري؛ إلى غير ذلك 
مما تتباين فيه أزياء السيدات في هذا العصر! 

والبضائع في هذه الأسواق كلها بضائع نسائية» 
فمن نسيج برّاق الألوان مقصب الأديم يتألق تحت 
المصابيح وهاجاً متلألئاً بأشكال تخلب البصر حتى كأن 
السوق قد استحال إلى زينة وضًاءة بمارصف على 
الجدران أو علق على الحبال من ضروب النسيج الزاهي 
اللامع» إلى أحذية إلى عطور إلى دمالج إلى بخانق» 
إلى كل ما يمكن أن تفكر حواء فى اقتنائه» وما أكثر ما 
تفكر في اقتنائه ! ْ 

وأغلب ما تعمر هذه الأسواق في الليل» فإذا دنا 
الغسق ودجا الظلام وهجعت الأسواق وقرت الشوارع. 
عند ذلك يدب الضجيج في هذه الأسواق ويسطع النور 
سطوعاً عجيباً من المصابيح القوية المتدلية من السقف . 
المصابيح التي يكثر عددها حتى ليبلغ العشرة في 
الحانوت الواحد فيتألق الحانوت تألقا تعكسه نضارة 
الأنسجة فيبدو كل شيء مضيئا مشرقا! 

وها نحن في مطلع الليل نعبر سوق (جامع كلات 
ماركت) من ضفة شارع روبسن في زحمة متدافعة 
متطلعين إلى صفوف الجالسات وقد غصن في نقاش 
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طويل واستغرقن في تطلع عميق. وأمام كل جالسة 
مشتري جالس بائع يطاول ويصاولء ولم أر أبداً في 
حوانيت الدنيا التي رأيتها مثئلما أرى في كل حانوت من 
مده العوائيت فى هذا البسرق من عيد إل حال العركل 
إليهم أمر المساومة والبيع. فمهما عرض مدخل 
المخزن امتدت على عرضه المقاعد؛ وحيال كل مقعد 
من يشاغل الجالسة ويحاورها! 

ومما يذكر أنى عبرت سوقاً من هذه الأسواق فى 
نهار اليوم الثاني وقد قاربت الساعة العاشرة صباحاًء فإذا 
السوق لا يزال شبه مقفلء» وإذا بتجّاره لم يغدوا إليه 
بعد إلا قليل منهمء ولما تجاوزت الساعة الحادية 
عشرة وافتتح السوق كله ظل شبه خالٍ من الزبائن»؛ 
مقفراً من الرواد»ء وظلت المقاعد عاطلة لا سيدة تميد 
فوقهاء ولا آنسة تتثنى عليهاء مما أشار إلى أن ساعات 
الإقبال على هذه الأمثواق هى ساعات الليل لا ساعات 
النهار! ْ 

ونفذنا ‏ ولا نزال في الليل ‏ من (جامع كلات 
ماركت) طالعين إلى شارع البندر فإذا بالحياة هنا غيرها 
هناك ! 

فليس هنا إلا السيارات (والركشات) والتراموايات 
منطلقة في الليل إلى غاياتهاء بينما اصطف باعة الموز 
وأتامهم عباتم ينادون إلى موزهم نداءً متداركاً؛ 
وانتشر باعة المأكولات غير المطبوخة. هذا يضع فوق 
عربته مجموعة منوعة من التمر والجوز المكسور وغير 
المكسورء وذلك يضع الزبيبء وآخر الصنوبر 
الباكستاني وآخر البرتقال» وقد علق الجميع 
(اللوكسات) تئز نارها ويلتهب شعاعها! 

أما باعة قصب السكر فقد سهلوا على الشارين 
أمرهم فقطعوه قطعاً مقشورة صغيرة لا يضيق بها الفم؛ 
وفعل مثلهم بعض باعة البرتقال فقشروا برتقالهم وريما 
قطعوه فليس على المشتري أن يتكلف القشر والتقطيع! 

هذا كله على ما جاوز الأرصفة من ضفة الشارع أما 
على الأرصفة نفسهاء فقد اقتعد الأرض باعة البوابيج 
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النساتية والمناشف والستائر والأقمشة والحلق والبخانق 
والدمالج ولعب الأطفال. ونشر بعض الباعة حبالاً 
علقرا بضائعهم عليها! 

ولعله اقتسام عادل هذا الذي يجري هنا فالمتاجر 
لكبار التجارء والرصيف لهؤلاء الباعة الصغار بأموالهم 
الكبار بامالهم وهممهم! 

والعجيب في الأمر أن كل هذه الحركة وهذا الأخذ 
والعطاء والبيع والشراء تجري ليلاً في ضفة واحدة من 
ضفتي الشارع هي المناوحة لشارع روبسن. أما الضفة 
المقابلة فخالية إلا من السيارات الواقفة في صف 
طويل . 

وقطعت ولا أزال في الليل عرض شارع البندر إلى 
السوق المتفرع منه والمناوح (لأسواق السيدات) فكنت 
في شارع يعقوب خان فإذا الحياة هنا شيء يتباين مع 
الحياة هناك. وإذا هنا سكون لا يشوبه إلا صوت بائع 
البرتقال ممتدحاً ببرتقاله من المقشور. ولعل هذا 
البرتقالي أدرك قلة الرواد فأقل من الصياح فلم يرسله إلا 
بين الهنيهة والهنيهة, أو لعله شاء أن يتداخل صوته مع 
صوت نفير السيارة العابرة أو هدير (الركشا) الجارية 
فترك لكل واحدة نوبتها وجعل له نوبة بين نوبة هذه 
ونوبة تلك . 

وهنا شارع يعقوب خان وأما حانوت جلال وتحت 
مكتب المحامي محمد يوسف وقفت بقرة صفراء 
مربوطة تقضم الحشيش اليابس». وجلس بائع (البان» 
على الدكة الخشبية العالية يوزع (بانه) العجيب» وما 
أعجب مضغ (البان)! 

وحتى هنا فالبضائع النسائية هي الغالبة» ومصاطب 
الحوانيت هي المتعارفة حتى في حوانيت الخياطين» 
ولكن مكتبة (كفاية أكدمي) شذَّت عن ذلك» ولا بدع 
فتجارة الأوراق غير تجارة الأنسجة . 


التخفف من الملايبس 


هذه القيود التي تفرض على الناس في الحر من 
ضرورة ارتداء السترة ورباط العنق حتى في غير 


كراني 


الرسميات هذه القيود يتحلل منها الباكستانيون» فالناس 
هنا في الحر بقمصانهم المفتوحة العنق القصيرة الأكمام 
على اختلاف صنوفهم يسيرون في الشوارع ويجلسون 
وراء المكاتب» وإذا استثنينا بعض المرابع التي يديرها 
أوروبيون والتي تفرض على روادها شيئا سخيفاً فهي 
مثلاً تبيح لهم في الجلوس على الموائد نزع السترة 
ولكن لا تجيز لهم نزع رباط العنق! إذا استثنيئنا هذا 
وبعض ما يشيهه كانت القاعدة عامة شاملة. وتخفف 
الباكستانيون أثناء الحر مما يصنع من الصوف فاتخذ 
معظمهم سراويل بيضاء من القطن وحده» ولكنهم لم 
يغرقوا في القاعدة فلم يتخذوا السراويل القصيرة التي 
تكشف عن الساقيين. 


وستاكط التقل 


وسائط النقل هنا طرفة من الطرف ولن نتحدث عن 
السيارة والأتوبيس والدراجة مما ألفه الناس ومما هو 
موجود في كراتشي كغيرها من المدنء بل إن حديثنا 
عما جمعته المدينة في قلبها من وسائط متباينة»ء فواسطة 
النقل التي كانت سائدة منذ ألف سنة لا تزال تسود 
شوارع كراتشي مع أحدث ما أنتجته معامل النصف 
الثاني من القرن العشرين» فحين تركنا المطار متجهين 
في السيارة إلى المدينة شهدنا على طول الطريق الجمال 
تجر بأجسامها الشامخة عربات النقل الكبيرة ومع ما في 
هذا المنظر من مفاجأة إذ أننا عرفنا الجمل ينقل الأحمال 
ولا يجر الأثقال فقد حسبنا أن الأمر لا يعدو الضواحي 
ولكننا منذ صرنا في كراشي رأينا عربات الجمال 
بدواليبها المطاطية الضخمة تسير في الشوارع جنباً إلى 
جنب مع أجمل السيارات متثاقل الخطو رأيناه هنا 
يتخلى عن رزانته وتثاقله ويركض بالعربة خبباً وسط 
الشوارع المزدحمة وهكذا فقد محت كراتشي الأسطورة 
القائلة بأن الجمل سفينة الصحراء وجعلت منه عربة 
المدينة! وإذا عرفت أن الباكستان بلد زارعي عريقء ثم 
رأيت ما تنقله عربات الجمال من أحمال زراعية لا يقوى 


كراتشي 





الجمل يجر العربة في كراتشي 


على نقلها غير عربة الجمل» أدركت أن لا غنى عن هذه 
العربة مهما تقدمت وسائل النقل. وغير عربات الجمال 
تشاهد في بعض شوارع كراتشي عربات الحميرء وإذا 
كان ليس بالغريب أن تجر الحمير العربات» فإن الغريب 
هو هذه الرشاقة والخفة التي تجر بها حمير كراتشي 
عرباتهاء فإنك لن تجد أصغر حجما من هذه الحمير 
ولكنك لن تجد أقوى منها نشاطأً ولا أسرع منها عدواً. 

وهناك تكسيات الدراجات النارية (الركشا) فقد 
صنعوا للدراجة عجلتين خلفيتين وصنعوا فوقهما مقعداً 
يتسع لشخصين فكانتا من وسائط نقل الناس في كراتشي 
ولا شك أنها ابتكار حسن بل ضرورة لا بد منها . 


(والترام) هو الآخر من وسائط النقل في كراتشي» 
ولكن إذا كانت المدن في العالم قد أخذت بالترام 


الكهربائي فإن كراتشي قد أخذت بالترام (المازوتي) فقد 


استغربت أن أرى (الترام) يجري ولا سلك يمده 
بالكهرباء ولا حربة تشده إلى السماء ثم لم ألبث أن 
بصرت بالدخان الكثيف ينفجر من أسفله أسود قاتما. 

وأخيراً فإن الذين ذللوا الجمال والحمير وربطرها 
إلى العربات ترقل بها أرقالاً وتركض بها استعجالاً لم 
ينسوا أن يساووا بينها وبين ذكور البقر فربطوها هي 
الأخرى إلى عربات النقل تتهادى بها بقرونها الطويلة 
وأجسامها الثقيلة . وإذا كانت الجمال والحمير والثيران 
قد ذللت لعرباتهم فمن نافلة القول أن نذكر الخيل 
وعرباتها. 

الحدائق العامة 
هنا في هذا البلد حدائق عامة معشوشية شجيرة 


يستمتع بها الجمهور في الآصال والليالي» وهؤلاء 
الفقره ء الذين حرموا من حدائق المنازل يجدون فى هذه 








كاء 


الحدائق الرحبة والساحات الواسعة ما تستريح إليه 
جسومهم وتستروح فيه نفوسهم فتراهم في الأصيل 
يتقاسمون مقاعدها الحجرية ويقتعدون مرجها الأخضر 
بينما يغيب بعضهم في نوم عميق طويل فوق خضرتها 
اللينة الرقيقة»؛ وهيهات أن يعرف هؤلاء في عيشهم اللين 
والرقة في غير هذه الحدائق وفي غير عشبها النامي 
النضير . 

وكم أحسن الذين أنشؤوا هذه الحدائق صنعاً حين 
أقاموها فى قلب المديئة خضراء زاهية فكانت من أفضل 
ما أدوه من خير للطبقات الشعبية الكادحة» ثم كانت 
بظلها الورريف ملطفة للجو معدلة لحرارته. 


الشوارع 

وعدا هذه الحدائق فإن في كراتشي شوارع من 
أحسن ما تعرف المدن من شوارع» فهي رحيبة نظيفة 
مستقيمة شجراء تمضي في امتدادها بعيدا على اتساع 
ونضارة وحسن تنظيم» بل إن بعضها يبلغ الغاية في 
الرونق ويعد مثالياً في عرضه وطوله. 

وكراتشي ككل المدن الشرقية ذات وجهين حديث 
ذلك وككل تلك العدت حابن وسهاها بايا أي اين : 
فمع تلك الشوارع تقوم الأزقة الضيقة التي تتكائف 
منازلها وتتلاصق دروبها مما نعرف له أمثالا بينة في 
مدننا العربية الكثيرة! ْ 


في الأسواق 

لما نجول في أسواق كراتشي ترى فعل الحروف 
العربية في اللغة الأوردية مما يخيل إليك معه أنك في 
أسواق عربية بحتة» فهذه اللافتات الكبير منها والصغير 
أبرزت الحروف العربية إبرازاً يشد بصرك إليها شداً فما 
تلبث أن تتبين هذا المزيج من اللغتين الأوردية 
والإنكليزية وقد كتب بالحرف العربي فبدت فيه اللغة 
الإتكليزية محطمة مهشمة! 

وإذا لم تعد أسماء الأعلام فإنك واجد فيها صورة 


كراتشي 
عما تجده في أي سوق عربي ما دامت أسماء الناس 


واحدة في كراتشي وفي كل بلد عربي» ولكن حين 


ومن بين اللافتات الكبيرة لافتة بارزة خط عليها 
هذا الكلام (دار الأشاغت) وماذا يمكن أن يخطر ببالك 
أن تكون (دار الأشاعت) هذه؟ أهي الدار التي تصنع 
فيها الإشاعات ثم تبث في الناس!؟ أهذا ممكن أن 
للإشاعات داراً مستقلة في عاصمة من العواصم؟! وهب 
أن لها داراً مستقلة فهل من مصلحة أصحابها أن 
يفضحوها بمثل هذه اللافتة الكبرى! وفي الواقع فإن في 
كل بلد من بلاد الناس دورا لا دارا للإشاعات» ولكن 
ليس في بلد من تلك البلاد من يعترف بوجودها فكيف 
به أن يشهرها هذا المكوير 1 . 


لا ليست هذه الدار (للإشاعة) بما يمكن أن يتبادر 
إلى ذهنك,. أنها دار لما اصطلحنا على تسميته (بالنشر) 
فهي دار للنشر ككل الدور أمثالها في البلاد العربية فهم 
اختاروا كلمة (الإشاعة) ونحن اخترنا كلمة (النشر) ولا 
نستطيع أن ندعي أن اختيارنا هو الأقرب إلى الصواب» 
وإذا كانت (دار الأشاعت) هذه عربية محضة سواء 
بحروفها أو كلماتها فليست هي العربية الوحيدة فأنت 
تقرأ مثلاً على إحدى اللافتات (محمد سعيد عبد الغنى 
تلعر غطر)» وتقرا على بات حدق الميسماف ايها 
للرواية المعروضة (عشق ليلى)؛ ومن أسماء الأعلام 
التي تلفت النظر أسماء عظمة الله إسلام الدين» شجاع 
الدين . 


أما الصيدليات فإنهم يطلقون عليها (دواخانه) وهو 
كلام عربي فارسي» ولا بدع في ذلك ما دامت الفارسية 
والعربية من أهم الروافد في اللغة الأوردية» وقد رأيت 
إحدى الصيدليات تحمل هذا الاسم: (قؤمي دواخان) 
أي الصيدلية القومية» وكذلك فهم يسمون العيادات 
الطبية أو المستوصفات باسم (شفاخانه). على أن 
بعضهم يشتق لها اسم مكان فيطلق عليها كلمة (مطب) 
وهو كما ترى أسلوب عربي عريق في الاشتقاق . 


كربلاء 
ان 

تع محافظة كريلاء على الحافة الشرقية للهضبة 
الصحراوية وجنوب غرب بغداد. يحدها من الشمال 
محافظة الرمادي وجزء من محافظة الحلة ومن الشرق 
محافظة الحلة ومن الجنوب محافظة النجف وجزء من 
محافظة الرمادي . 

تبلغ مساحة كربلاء (2075) كيلومتر مربع . 

يرى قسم من الباحثين أن تاريخ كربلاء قديم وأنها 
كانت من أمهات مدن طسوج النهرين الواقعة على 
ضفاف نهر بالا كوباس «(الفرات القديم) وعلى أرضها 
معبد للعبادة والصلاةء ولكربلاء عدة أسماء منها 
الفاخرية ونينوى وعمورا ومارية والنويس والطف 
والغاضرية . 

وتأخذ كربلاء شهرتها ومكانتها من واقعة الطف 
سنة (171ه) تلك المعركة الخالدة التي استشهد فيها 
الإمام الحسين عَِدْةْ وأهل بيته وأصحابه» حيث غدت 
كربلاء نقطة تحول عظيمة في تاريخ الإسلام 
والمسلمين. 

في عام (1801م) كانت كربلاء قصبة صغيرة مؤلفة 
من ثلاثة أطراف مسورة بسور بسيط من اللبن وسعف 
وجذوع النخيل حيث تعرضت لهجوم الوهابيين وهدموا 
أركان الحضرتين ونهبوا ما في الحضرة الحسينية من 
نفائس ومجوهرات ثمينة» في عام (1875م) كانت 
كربلاء تشع بروح المعاداة للدولة العثمانية والتي لم تكن 
تسيطر على كربلاء سيطرة تامة؛ وشهدت ثورة عنيفة 
ضد العثمانيين في سنة (0٠187م-18717م)‏ وعند تعيين 
مدحت باشا واليأ على العراق خلال فترة -1١459(‏ 
1م0) طبق نظام الولاية الجديدة وهو نظام إداري 
أصبحت كربلاء سنجقأ (لواء) تابعا لولاية بغداد. 

وكان لأهالي كربلاء وعلمائها دور بازر في ثورة 
٠1ام.‏ 
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المراقد الموجودة فيها مرقد الإمام الحسين عاك 
ومرقد أبي الفضل العباس عَقتئلة والحر بن يزيد 
الرياحي وعون بن عيد الله بن جعفر والسيد أحمد بن 
هاشم . 

توجد في كربلاء مواقع أثرية منها قصر الأخيضر 
الذي يقع على بعد ٠(‏ دكلم) إلى الجنوب الغربي وخان 
النخيلة (ويعرف بخان الربع) لأنه يقع في ربع المسافة 
شن كزبلاء والتحق ::وكان هذا الكان مخضا لزاسة 
الزوار والمسافرين الذين يقصدون زيارة كربلاء» وقصر 
التمر وقضاء الهندية ومن ناحية الحسينية وناحية الجدول 
الغربي . 

الجانب الاقتصادي لهذه المدينة المقدسة يعتمد 
بالأساس على الزراعة أولاً والصناعة والسياحة ثانياً . 


تشتهر كربلاء بزراعة الفواكه والحمضيات والتمر 
حيث بلغ عدد النخيل فيها مليوني نخلة؛ إضافة إلى 
زراعة الحنطة والشعير والذرة. 

الصناعة هناك صناعة المواد الغذائية حيث يوجد 
معمل لتعليب المواد الغذائية وصناعة المشروبات والتبغ 
والغزل والنسيج» وصناعة الورق والخشب. تعد مدينة 
كربلاء من المدن الدينية الكبرى والمشهورة في التاريخ 
وكان لواقعة الطف سنة (١51ه)‏ دور بارز لجعل كربلاء 
مدينة الفداء والنضحية وظل تأريخها مرتبطاً بهذه 
التضحية حتى مجيء صدام وزمرته الذين أرادوا مسح 
وتغيير هذه المدينة ليفقدوها كل شيء استمدته من ثورة 
أبي عبد الله الحسين عَقكئة ولكنهم ما استطاعوا رغم 
كل ما فعلوهء ففي الانتفاضة الشعبانية من عام 991١م‏ 
كان لهذه المدينة موقف بطولي مشرفء» مما أدى ذلك 
إلى تعرضها إلى الدمار من قبل زمرة البعثيين حيث 
قصفوا قبة الإمام الحسين نكاة وقبة أبي الفضل 
العباس دك بالمدفعية والصواريخ . 
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الساحة بين الروضتين في كربلاء 


اث 

أ الجذور التأريخية لمدينة كربلاء : 

يرجع بعض الباحثين والمؤرخين المدينة إلى أصل 
بابلي » ويقدمون تفسيرا لذلك من خلال اسمها المركب 
من [كور بابل] وتعني مجموعة قرى بابلية. وكانت 
تشمل نينوى والغاضرية [كربلا] حسب اللفظ البابلي 
والنواويس. 

ويعيدها آخرون إلى أصل آشوري ويعتمد هؤلاء 
في تفسيرهم على الاسم أيضاً وهو مركب من كلمتين 
[كرب] وتعني [حرم] و[إيللا] وتعني [الالهة] وعليه 
فإنها [حرم الالهة] . 

كما أسفرت الحفريات والتنقيبات الأثرية عن سكن 
الإنسان في كهوف الطار القريبة من المدينة في العصر 
الحجري قبل ثلاثة آلاف عام . ْ 

وبغض النظر عن هذا وذاك فالمدينة وجدت قبل 
التأريخ وحملت عدة أسماء بمرور الوقت فهي [كربلاء» 
الطف. الغاضرية» نينوى» عمورة»؛ شاطىيئء الفرات» 
طف الفرات» مشهد الحسين» والحائر]. 


ب - النفوس والمساحة : 


يبلغ عدد نفوس المدينة حسب إحصاء ١487‏ 
[2585 506] نسمة. وتبلغ مساحتها[865. 05] 
كيلومتر مربع» تغطي معظمها ومن ثلاث جهات بساتين 
الفاكهة وأشجار النخيل ومن الغرب تمتد الصحراء 
الغربية. يسقي المدينة نهر الحسينية الذي يصب في 
بحيرة [أبو دبس] من جهة الغرب. والمديئة تقع جنوب 
غربي بغداد وتبعد عنها مسافة تبلغ ]١٠١6[‏ كلم. 

أثناء القصف خلال حرب الخليج تجاوز عدد 
سكان المدينة المليون نسمة نتيجة لتوجه سكان العراق 
إليها من مختلف المناطق طلباً للأمن والطمأنينة؛ لأنها 
كانت تعتبر من المناطق الآمنة ولم يجرؤ الحلفاء على 
قصفهاء بعكس ما فعله النظام التكريتي الحاكم بها فيما 
بعذ. 


ج - التركيبة السكانية للمدينة: 


تقل أسر السادة المي تتعسب إلى أهل 
البيت تكله الجانب الأهم والأوسع من المجتمع 
الكربلائي وهناك غير السادة وهم الأسر والعشائر العربية 
ثم سكان الريف من العشائر والقبائل المحيطة بالمدينة 
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وفي تماس مباشر مع سكانها. ثم يأتي المقيمون 
الأجانب والزوار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي . 
د التنظيم الإداري للمحافظة : 

تتألف المدينة حسب آخر تقسيم إداري من ثلاثة 
أقضية وأربع نواح . والأقضية هي [قضاء كربلاء» قضاء 
الهندية وقضاء عين التمر]. أما النواحي فهي [الحسينية 
والحر الرياحي] وتتبعان قضاء كربلاء وتتبع ناحيتا 
[الخيرات والجداول الغربي] قضاء الهندية. 
ها المعالم الحضارية : 

تعتبر العتبات المقدسة ومراقد الأئمة الأبرار 
وخاصة مرقد سيد الشهداء الحسين ئة وأخيه 
العباس عَلة من أهم المعالم الحضارية الدينية 
الأساسية في المدينة» ثم هناك المدارس الدينية 
والحسينيات. أما أهم المعالم الأثرية والسياحية فهو 
قصر الأخيضر على أطراف الصحراء وكهوف الطار 
وعين التمر التي تتميز بوفرة عيون المياه المعدنية 
الصالحة لعلاج مختلف الأمراض الجلدية. وهناك أيضاً 
بحيرة الزرازة. 

و اقتصاد المدينة : 

اعتمد اقتصاد كربلاء ابتداءً وأساساً على وجود 
العتبات المقدسة ومراقد الأئمة الأطهارء فلولا ذلك لما 
قامت المدينة ولما احتلت هذه الأهمية المميزة. فرغم 
التعامل غير الطبيعي والإهمال المقصود لها من قبل مَنْ 
تعافيوا فين النباعلة قرع العراق وبخاف: النظام التكريتي 
الراهن» إلا أن المدينة كونها مركزا مهمأ دفعت بسكانها 
أن يكيفوا أنفسهم اقتصادياً بل نجحوا في جعل اقتصادها 
مزدهرافى حقب عديدة. واعتمدوا فى ذلك على 
الفروع العالية : أ 

١‏ استثمار مواسم زيارة العتبات المقدسة والأعياد 
والأحداث الدينية والتاريخية الهامة وهى كثيرة وتمتد 
على أيام السنة تقريباً. ْ 

فالزوار القادمون من داخل العراق وخارجه 
يشكلون عاملاً مهماً ومستمراً لتحريك اقتصاد المدينة 
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ومعيشة سكانها. ولذلك يمكننى القول إن اقتصاد 
كربلاء مرتبط جداً بوجود يات وان اانه للكت . 
وبدون ذلك لم تكن الحال في كربلاء كما هي عليه؛ 
علماً أن هذا الفرع من الاقتصاد يطلق عليه الآن صناعة 
السياحة في المفهوم المعاصر. 

: الزراعة والصناعة والتجارة‎ ١ 

تتميز المدينة بوفرة بساتينها وخاصة بساتين التمور 
والفواكه المختلفة والخضراوات إلى جانب الحبوب» 
وهي تعد من أهم المناطق الزراعية في العراق نظراً 
لترتبها الصالحة والخصبة ووفرة مياهها. 

أما أهم الصناعات فيها إلى جانب الصناعات 
الحرفية اليدوية والفلكلورية وخاصة النحاسية والترب 
الحسينية وسبح الصلاة» فهناك [البرّارات] لصناعة 
الدبس (عسل التمر) وهي صناعة مهمة وقديمة في 
المدينة . ثم صناعة الأحذية وخاصة النسائية منها التي 
كانت تغطي سوقي كربلاء والبصرة بالكامل إلى جانب 
مهم من سوق بغداد وخاصة سوق السراي . 

ثم استحدث معمل للتعليب وآخر لليشماغ ومعمل 
للألبان. ولا ننسى صناعة الطابوق المزدهرة وصناعة 
القرميد المزجج الملون؛ وكذلك دباغة الجلود. . 
ز- الجانب الفكري والثقافي : 

بالنظر لقدسية المدينة وصغر حجمها وانعدام 
وسائل الترفيه الحديثة كالسينما والمسارح وغيرهاء 
فقد ازدهرت المكتبات اللخاصة والعامة وكانت القره 
ءة والبحث والتتبع هي الوسيلة الأساسية لأبناء المدينة 
ولذلك قامت مطابع عديدة لطباعة الكتب في 
المدينة . 

وتعتبر كربلاء من أولى مدن العراق التي دخلتها 
الطباعة فكانت أول مطبعة حجرية تدخل العراق فى 
كربلاء عام [7/ا1١‏ هجرية] [1807م]: ودخلت 8 
نفس السنة مطبعة أخرى إلى مديئنة الموصل . أما يغداد 
فدخلتها أول مطبعة حجرية عام [14170م] أي بعد أربع 
سنوات من دخولها كربلاء والموصل . 
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وهكذا استمر تزايد عدد المطابع في المدينة حتى 
وصل عددها ثمانية ‏ 
وكانت تصدر في كربلاء سبع صحف محلية يومية 
وأسبوعية بين أدبية وسياسية وواحدة اقتصادية نصف 
شهرية وثلاث مجلات أدبية تربوية شهرية ومجلة علمية 
دينية واحدة وأربع نشرات دينية شهرية لم يبق منها الآن 
أي شيء . 
ه - الجوانب السياسية: 
كانت كربلاء السباقة في المساهمة في جميع 
الحركات والانتفاضات والثورات التى حصلت فى 
القواتالجقازئة اللي ولعت عللتكور: الجويع سيد 
الرسول © وحتى الوقت الحاضر. وأن شرارة ثورة 
العشرين المباركة قامت من هذه المدينة التي كانت مقر 
قيادة ثورة العشرين وعاصمة الثورة» فإليها كان يحج 
جميع رجالات الثورة من مختلف أنحاء العراق للتحاور 
والتشاور واتخاذ القره رات اللازمة والعودة بها وبفتاوى 
العلماء الأعلام الشرعية لمقاومة الاحتلال وإنجاز 
الاستقلال. وثورة العشرين المباركة هي التي وضعت 
حجر الأساس للكيان العراقي» وفي كربلاء ولأول مرة 
في العراق رفع الثوار العلم العراقي العربي فوقٌ ممّر 
حكومة الثورة وقبل يومذاك: 
بشراك يا كربلا قومي انظري العلما 
على ربوعك خفاقاً ومبتسما 
وكفكفي دمعك الهطال وابتهجي 
فإن بندبني قحطان قد حكما 
نوري -جعفر 
كربلاء 
اعد 
تقع كربلاء جنوب غرب بغداد بمسافة ٠١6‏ 
كيلومترات وترتبط بمحافظات بغداد والحلة والديوانية 
بطرق معبدة. وكربلاء هي مركز المحافطة المسماة 
باسمها (محافظة كر حنست التقسيمات الإدارية 
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العراقية . وهذه المحافظة من محافظات العراق الوسطى 
يحيط بها محافظة الرمادي من الشمال والغرب وتقع إلى 
الشرق منها محافظة الحلة ويحدها من الجنوب محافظة 
الديوانية. ومساحة محافظة كربلاء تبلغ (50560) 
كيلومتراً مربعا. 

وتقع كربلاء على نهر الحسينية الذي يتفرع من 
الفرات في مقدم سدة الهندية ويدخل المدينة من جهة 
الشمال الشرقي ثم يصب في بحيرة أبي دبس في جهة 
ار 

امتازت هذه المدينة بكثافة بساتينهاء وفي مجموع 
المحافظة ما يناهز (500) ألف شجرة مثمرة وما يزيد 
على مليونين وثمانمائة وسبعين ألف نخلة وتزرع فيها 
الحنطة بمقادير جيدة وفي المحافظة ثروة حيوانية من 
الأغنام والماعز تقدر ب )١5(‏ ألف رأس» ومن الأبقار 
عشرة آلاف رأس . 

واشتهرت كربلاء بعدد من الصناعات والفئنون 
الشعبية الدقيقة كصناعة السيراميك والقاشاني الملون 
المنقوش بالصور الجميلة وصناعة النقش على النحاس 
التي برع فيها الكربلائيون فأخرجوا من النماذج ما يرتقي 
إلى مصاف اللوحات الفنية المتكاملة . 


وتعتبر كربلاء من المدن العراقية القديمة التي يرتفع 
تأريخها إلى العهد البابلي حيث ذكر أن اسمها يعني 
(قرب الآلهة) وكذلك ذهب البعض أن اسمها مشتق من 
كلمة (كور بابل) التي هي عبارة عن مجموعة قرى بابلية 
قديمة منها نينوى والغاضرية والنواويس والحائر. 
وتشتهر مدينة كربلاء بقدسية تربتها التي أريق عليها دم 
سبط الرسول يله في واقعة الطف التي استشهد فيها 
الإمام الحسين ظَلكمذ وآل بيته وصحبه تكله في العاشر 
من محرم الحرام سنة 5١‏ هجرية(380). وأن 
الروضتين الشريفتين اللتين تضمان رفات الحسين وأخيه 
العباس وَلِعَدِْةٍ وما تحويانه من فنون الزيازة العربية 
الإسلامية وما تضمان من هدايا ومجوهرات ونوادر 
المفروشات جعلت من هذه المدينة المقدسة محطاً 


كربلاء 





منظر عام لمدينة كريلاء عام 2١91٠١‏ وتظهر الروضتان الحسينية والعباسية 


لأنظار المسلمين والزوار والوفود العربية والإسلامية من 
شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي . 


قبر الحسين عليه السلام 

يمتاز ضريح الحسين 22 عن باقي العتبات 
المقدسة بسعة صحنه وكثرة أواوينه الجميلة المزخرفة 
ويبلغ طول الصحن 45 متراً وعرضه 5/ متراً وله عشرة 
أبواب مزينة بالكاشى الجذاب وهذه الأبواب تعرف 
بباب القبلة وباب العلامة الشيرازي وباب قاضي 
الحاجات وباب على الأكبر عَم وباب الكرامة وكات 
الناصري وباب اللمطان وباب الزينبية وباب رأس 
الحسين ظيدلِة وباب السدرة ولكل باب من هذه 
الأبواب طاق معقود بالفسيفساء البديع ويحيط بالروضة 
المطهرة 15 إيوانا في كل إيوان حجرة زينت جدراتها 
من الداخل والخارج لفقا وقد أعدت هذه الحجر 
ليتلقى بها طلاب العلم دروسهم كما أعد البعض الآخر 
مقابر للسلاطين والملوك وكبار العلماء ورجال الدين . 

والمقام بناء شامخ متين حيث يتوسط بلاط المشهد 
الطاهر بناء القبر وله عدة أبواب أشهرها باب القبلة الذي 
يعرف بباب الذهب نسبة إلى أحجار إيوانه المغشاة 


بالذهب والفضة والداخل من باب إيوان الذهب ينتهي به 
المطاف إلى رواق يحيط بالحرم المطهر من الشرق 
والجنوب ويجد عن يمينه قبر الشهيد حبيب بن مظاهر 
الأسدي الذي نال الشهادة في واقعة الطف. وحول 
الحصيرة المقدسة وواق تحمل وان تعرس بدوعة هن 
المرايا ولهذا الرواق سبعة أبواب تؤدي إلى الصحن هي 
باب حبيب بن مظاهر وباب القبلة وباب صاحب الزمان 
وباب علي الأكبر كه وباب الكرامة وباب سيد 
إبراهيم المجات وباب رأس الحسين وللرواق ثمانية 
أبواب تؤدي إلى الحضرة المطهرة هي باب القبلة وباب 
علي الأكبر وبابان يعرفان بياب الكرامة وباب حبيب بن 
مظاهر وفي هذا الرواق مدافن لشخصيات كبيرة. وهناك 
صندوق إلى يمين باب علي الأكبر تك ضم أجداث 
عدد من العلماء . 


وتعلو الروضة الحسينية قبة شاهقة يبلغ ارتماعها 
مترأ وهي مغشاة من أسفلها إلى أعلاها بالذهب 
الإبريز ويحيطها في الأسفل ١١‏ شباكاً ترتفع على جنبيها 
مأذنتان شاهقتان مكسوتان بالذهب الخالص وتتجلى 
فيها الريازة الإسلامية بأبهى فنونها. وفي وسط الحضرة 
المطهرة القبر الشريف وقد وضع عليه صندرق من 





الروضة الحسينية من الخارج 


الرخام مطعم بالميناء والعاج يحيط به صندوق من 
الزجاج ويحيط به شباك فضي مطعّم بالذهب والميناء 
كما تعلوه صفائح ذهبية مزخرفة. 

وقد ذكرنا تاريخ عمارة المشهد الحسيني مفصلاً 
في الجزء الثاني في سيرة الحسين 22 . 


زيارة قبر الحسين عه 
يؤخذ من رواية أبي مخنف التي ذكرها الطبري أن 
أول من زار قبر الحسين 235 بعد دفنه. كان 
عبد الله بن الحر الجعفي وهو الذي كان ينزل قصر بني 
ان اعد فهر لكين نجه إلى العراق» ااذه 
الحسين د على الخروج معه فاعتذر» ثم ندم بعد 
قتل الحسين 32ئة ندماً شديداً على أن لا يكون نصره. 
ولا بد أن الزيارات الفردية قد تتابعت بعد ذلك 


سراء ولاا يشير المؤرخون إلا إلى زيارة جابر بن عبد 


الله الأنصاريء ثم كانت الزيارة الجماعية التي قام بها 
التوابون في السادس من ربيع الأول سنة 78. 

ويروى ميراسد علي خان الهندي في كتايه (عراق 
نام مسي اعة ةا خلى نا سكن عله أن التفتا ليا 
ستتب له الأمر أرسل محمد به اتراغت الأشتر إلى 
كربلاء ليشرف على إشادة البناء الذي أمر ببنائه على قبر 
الحسين م ويتخذ حوله مسجداً لإيواء الوافدين 
للزيارة» وأن ذلك البناء قد تم أواخر عام 56. 

ولا شك أن الفترة التي ساد فيها المختار وانحسر 
نفوذ الأمويين عن العراق شهدت الألوف يزدحمون 
لزيارة القبر في كل حين. ولما عاد نفوذ الأمويين إلى 
سابق عهده كانت الزيارة للقبر تحدث سراً. ويقص 
المؤرخون أن الكثيرين من المعروفين ظلوا يزورون 
القبر حتى أواخر المائة الأولى مثل زائدة بن قدامة 
وسليمان بن مهران الأعشى وحسن بن محبوب الحلي 


كريلاء 
وأبي حمزة الثمالي وعقبة بن عميق الشاعر. 

ويفهم من أخبار الزائرين أنهم كانوا يتسللون تسللاً 
إلى زيارة القبر» غير متجاهرين بذلك». وأن الحراس 
والجنود كانوا يراقبون القادمين ويمنعونهم ويعاقبونهم. 
وأكثر ما كان يصل الزائرون إلى القبر ليلا. وهكذا لم 
تعمر كربلاء فى القرن الأول الهجري ولا أصبحت 
فنية بحلل ع صليج عمرانها اسايق الس لأف الراقنين 
في تشييد المنازل فيها والإقامة الدائمة لم يكونوا 
يجرؤون على ذلك . 

وانقضى العصر الأموي على هذا المنوال. أما في 
العصر العباسي فقد كان الحال يختلف باختلاف الخلفاء 
وحسن سيرتهم. ولا ننسى أن المتوكل أمر بهدم قبر 
الحسين عَقِْاِةْ وشدد على الزائرين ومن أخباره يستدل 
أن زيارة القبر كانت قد أصبحت عامة يلتقى فيها الناس 
بن كل كان وكانابنه الستيو على عكس أيه 
وكان يسؤوه من أبيه تهجمه على أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب تمه » وربما كان ذلك من أسباب تآمره 
عليه رمعل لآم الشعوكل سة دي جعده مين 
علي ظكئلة أحط السبل ولما قل المتوكل وتولى 
المنتصر عاد الناس للزيارة جماعات وأفرادأء وصاروا 
يسكنون كربلاء ويبنون فيها الدور الجديدة . 


تطوير كريلاء 

ومنذ أواسط القرن الثالث الهجري أخذ أمر الزيارة 
بالتركز وكربلاء بالتقدم حتى جاء القرن الرابع واستولى 
البويهيون على العراق» فكان ذلك بداية عهد جديد 
لكربلاء إذ أن البويهيين ‏ وهم شيعة ‏ جددوا بناء القبر 
وصرفوا عنايتهم بجميع المقامات في النجف وكربلاء 
وغيرها وقد زارها عضد الدولة البويهي سنة ٠/الا‏ 
وكانت بلدة عامرة بالسكان وكان عدد من جاور القبر 
في ذلك العهد من العلويين فيها خاصة يزيد على ألفين 
ومائتي إنسان فأكرمهم عضد الدولة ومنحهم الأموال 
والعطايا . 

وأول علوي سكنها هو إيراهيم المجاب حفيد 


رفت 


الإمام موسى بن جعفر كد ؛ وقد جاءها في حدود 
سنة 2711517 كما توالت زيارة الملوك والأمراء لها. 

ويستدل مما رواه سبط ابن الجوزي أنه في سنة 
كان الزائرون يشكلون قوافل كاملة كهذا الذي 
يرويه عن وصول قوافل زائرة قادمة من مدينة (قم) إلى 
بغداد في طريقها إلى كربلاء وكالذي يروي عن القوافل 
الأخرى القادمة سنة 547 التي التقت بوفود بغداد سنية 
وشيعية وذهب الجميع إلى كربلاء. 

ويستمر هذا الحال بتوالي العصور ونقرأ مثلاً أنه في 
شيئة :616 مص تلق كثير لا يحصى لهم ده إلى زيارة 
قبر الحسين ضيه 27 ولا شك أن كربلاء كانت قد 
أصبحت يومذاك مدينة عامرة زاهرة. 


قبر العباس 2 
يقع قبر العباس طَلِدةٌ في مدينة كربلاء على بعد 
٠‏ متراً في الجهة الشمالية لقبر أخيه الحسين :ئلاة 
وتولى تشيبد صرح الروضة الشريقة كل من تولى تشييد 
الروضة الحسينية في الأدوار المتعاقبة من ملوك وأمراء 
ورجال إصلاح . 


تبلغ مساحة الروضة بما فيها الصحن 477١(‏ متر 
مربع) وتقع في جوانب الصحن الشريف عدة غرف 
وأواوين دفن فيها العلماء والسلاطين والوزراء وكبار 
الشخصيات الإسلامية . 

ويتوسط الصحن الروضة العباسية ويعلو القبر قبة 
ذهبية ضخمة نقشت فى أسفلها الآيات القرآنية المطعمة 
بالميناء والذهب وفي أمطز اك القبة متكذنتان ضخمتان كما 
هناك ساعة أثرية كبيرة دقاقة واقعة على باب القبلة وقد 
زينت جوانب الصحن بالفسيفساء والقاشاني التي هي 
من صنع قديم وتعتبر اليوم من النفائس الأثرية . وفي 
عام 865١١ه‏ احتفلت مدينة كربلاء بوصول الضريح 
الجديد لمرقد العباس 2 وهو ضريح مصنوع من 


كربلاء 





مقام العباس عليه السلام 


الذهب الخالص والفضة ومطعّم بالميناء والأحجار 
الكريمة ويعتبر من أبدع الأضرحة الموجودة في العالم 
الإسلامي وقد بلغت كلفته حوالي 9 ألف ديئنار وقد 
استعمل فى حينه 50٠٠٠٠١‏ مثقال من الفضة و١٠٠6‏ 
فال ون الدهيا وقد استغرق عمله حوالي ‏ سنوات . 


مدرسة كريلاء 

ظلّت مدرسة النجف مدرسة الشيعة الكبرى حتى 
وفاة مؤسسها أبو جعفر الطوسي في ليلة الاثنين ؟؟ 
محرم سنة 579ه. 

وخلفه في التدريس والزعامة الدينية نجله الشيخ أبو 
علي الحسن والتف حوله كثير من أهل الفضل؛ ومضت 
مدرسة النجف بقيادته حتى وفاته فى حدود سنة 
6هء فخلفه نجله الشيخ اد معي حكن وكانت 
مدرسة النجف على عهده مزدهرة بالطلاب حتى توفي 


سنة 4٠‏ 0ه. وقد ذكره ابن العماد الجنبلى فى كتابه 
شذرات الذهب ووصفه قائلاً: «.... بخ الشيعة 
وعالمها وابن شيخهم وعالمهم» رحلت إليه طوائف 
الشيعة من كل جانب إلى العراق» وحملوا إليه؛ وكان 
ورعاً عالماً كثير الزهد» وأثنى عليه السمعانى» وقال 
العماري الطبري: لو جازت على عق الأتبياه صلاة» 
صليت عليه . . .20(6. 


وكانت مدرسة كربلاء موازية طوال هذه الفترة 
لمدرسة النجف الأشرف حتى وفاة الشيخ أبي الحسن 
محمّد. فبدأ عصر الفتور والركود العلمي في مدرسة 
النجف الأشرف وأصبحت مدرسة كربلاء من المذرية 
الأولى في العراق وسائر المدن الشيعية. ولا بد أن نشير 


)١(‏ ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج4/ص: 155- 510ل 
دار الفكر ‏ بيروت. 


كربلاء 


إلى أسماء بعض المدرسين والعلماء اللامعين في هذه 
المدرسة من الذين عاشوا خلال هذه الفترة وتزعموا 
قيادة الحركة العلمية وخلّفوا تراثاً فكرياً في مدرسة 
كربلاء: منهم الشيخ أبو محمّد الياس الحائري الذي 
كان حياً في شعبان سنة 518هء وهو من مشايخ الشيخ 
عربي بن مسافر العبادي الحائري الحلّي. استاذ ابن 
إدريس . قال شيخنا الرازي في موسوعته طبقات أعلام 
الشيعة : «. . . ويروي عنه الفقه عربى بن مسافر العبادي 
الحلي واد ون مدراييف كانه اللكابعة الكبيرة») فى 
المزار المفيذ: أخبرنا الشيخ الأجل الفقيه ال 
الياس بن هاشم الحائري في داره بالحائر على ساكنه 
السلام في منتتصف شعبان 178هه. . . .)207 . 


ومنهم الشيخ هاشم بن محمّد الحائري الذي كان 
حياً في سنة 007ه. قال الحر العاملي في كتابه أمل 
الآمل: «.. . .كان فاضلاً محدثاً» كثير الروايات» له 
كتاب مصباح الأنوار وغيره...290. يقول عبد 
الحسين الصالحي : «مصباح الأنوار في فضائل إمام 
الأبرارء من أجل تراث القرن السادس الهجري . وينقل 
عنه المجلسي في بحار الأنوار»( . 

ومنهم الشيخ عماد الدين أبو جعفر محمد بن 
علي بن حمزة الطوسي الحائري» الذي كان حيا سنة 
ه»ء, المعروف بابن حمزة وأبى جعفر الثانى» 
وخلف تراثا هاما وه ككان الوسيلة: قال شيخنا 
الأستاذ في الذريعة إلى تصانيف الشيعة: «... من 
المتون الفقهية المعوؤل عليها والمنقول عنها في الكتب 
الفقهية) 7 . 

توفي ابن حمزة في كربلاء» وقبره مزار معروف . 

ومنهم الشيخ جعفر بن علي بن جعفر الحائري 
)١(‏ الثقات العيون» ص5 ”. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
(0) الشيخ الحر العاملي: أمل الآمل؛ ج؟/ ص١55.‏ النجف 

الأشرف 86١ه.‏ 


(*) انظر: مجلة حوزة القميّة» عدد: 4لاء ص١60١1-‏ 167. 
(:) الشيخ آغا بزرك الطهراني» الذريعة؛ ج10١‏ ص”ل. 
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المشهدي الذي كان حياً فى سنة “الادهء وهو من رواة 
العصنة الستحادية الكاملة» 


وظلت مدرسة كربلاء أهم مركز علمي في العراق» 
حتى انتهت قيادتها إلى أسرة آل معد. وهي من أقدم 
الأسر العلمية في كربلاء» وهم من ذرية السيّد إبراهيم 
المجابء الذي استوطن الحائر الشريف في سنة 
/اه. ' 

بزغ بدر هذا البيت العظيم في أفق كربلاء في أواخر 
القرن السادس ومطلع القرن السابع الهجري» وأول من 
اشتهر من أهل هذا البيت الجليل هو السيّد معد بن 
فخار بن أحمد المتوفى حدود سنة 68 70“هء وهو من 
زعماء الدين. قال السيّد تاج الدين بن زهرة الحسيني 
في كتاب «غاية الاختصار»: «وأما آل معد فهم أجدادي 
لأمي؛ ولما مات الشريف معد صلَّي عليه بالنظامية 
ودفن بالحائر. . .» ثم أضاف قائلاً: «... ومنهم 
النقيب الطاهر معدء كان ذا جاه عريض وبسطة عظمية؛ 
وتمكن تام؛ هو الذي تولى سكر الفلوجة. .» وررى 
عنه ولده الإمام شمس الدين أبو علي فخار في كتابه 
«الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب» فقال: 
«.... فإن أبي معد بن فخار بن أحمد العلري 
الموسوي (ره) حدثني» قال: أخبرني النقيب أبو يعلى 
محمد بن علي بن حمزة الأقساسي العلري 
الحسيني (ره) وهو يومئذٍ نقيب علينا بالحائر المقدس 
على ساكنه السلام. . .22072 ثم انتهت الزعامة الروحية 
ورئاسة التدريس فى كربلاء إلى نجله شمس الدين فخار 
الكو عن ده وتخرج عليه جماعة منهم 
العالمان الشيخ سديد الدين يوسف,. والد العلامة 
الحلي؛ والشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر المتوفى 
سنة 517/5ه صاحب الشرائع» وهما من مؤسسي مدرسة 
الحلة الشهيرة. 

قال شيخنا في إجازة السيّد محمد صادق بحر 


)١(‏ السيّد شمس الدين فخار: الحجة على الذاهب إلى تكفير أي 


طالب» ص588 2 منشورات سيد الشهداء ‏ قم . 


لحف 


العلوم في مقدمته على كتاب «الحجة على الذاهب إلى 
تكفير أبى طالب»: «... . وكان من عظماء وقته 
حنيك لوانشل متشسعه من اسائيد علماتا 
وتعدقنا 50906 وامتيرف رفاسة الكدريسن والزعامة 
الروحية والمرجعية في هذه الأسرة العريقة حتّئ السيّد 
علم الدين المرتضى ابن السيّد جلال الدين عبد 
الحميد بن شمس الدين فخار بن معد الموسوي 
الحائري. وأن هناك بيوتات علمية لامعة في الحائر 
الشريف في القرن السابع والثامن» الذين نهضوا بهذه 
البيوت بالحركة الفكرية في كربلاء أمثال أسرة ابن 
العلقمي وبني الفوارس الْذين تزعموا التدريس والرئاسة 
الروحية بموازاة مدرسة الحلة. 

ولكي يلمس القارئ حدود هذه المدرسة 
وضخامتها نشير إلى أسماء بعض الفقهاء والمحدثين 
اللامعين من هذه المدرسة : أسرة آل العلقمى» أسرة 
الل والرطافة البعينة الذكن القدرمة اليف وهوامن 
ذرية علقمة» صاحب نهر العلقمي الذي حفره جدهم 
علقمة» يقول ابن الطقطقي المتوفى سنة 9٠لاه:‏ 
«أصلهم من النيل وقيل لجده العلقمي؛ لأنه حفر النهر 
الفسييى بالعلقي ب 1 

نبغ من آل العلقمي رجال حازوا فضيلتي العلم 
والزعامة والرئاسة؛ فكانت لهم مكانة مرموقة لدى 
الخلفاء العباسيين» منهم مؤيد الدين أبو طالب 
محمد ابن الشيخ أحمد بن محمد بن علي المشهور 
بابن العلقمى (١557-5141ه)»‏ وزير آخر خلفاء بنى 
العباس » وكخالة عفنا الدين أبوتظين القجو احير فق اميه 
ااه وهم من خلفاء بني أسد. ١‏ 

وأما بئو الفوارس الذين تزعموا قيادة الحركة 
العلمية والمرجعية في كربلاء فهم من ذرية عبيد الله 
الأعرج بن الحسين الأصغر ابن الإمام السجاد زين 


)00( اليد عستد ضادق ينك العلوم: مقدمة الحجة على الذاهب إلى 
تكفير أبي طالب» صلا منشورات سيد الشهداء ‏ قم. 

(”) ابن الطقطقي : الفخري. ص2777 منشورات الشريف الرضي 
- قم. 


كربلاء 


العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تيك » وأول من قطن الحائر الشريف هو السيّد 
عر الدين محمد المعمر المتوفى حدود سنة 500'هء 
ابن أحمد الزائر بن علي بن يحيى سابة بن الحسن بن 
جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج, ولد ابنه فخر الدين 
علي المتوفى سنة 7٠/اه‏ في كربلاء. 


وبزغ بدر هذه الأسرة في أفق كربلاء في القرن 
السابع الهجري وانتشر صيتها وعم فخرها منذ عهد 
جدهم السيّد مجد الدين ب القاسم الفوارس محمّد 
المتوفل حدود سنة ه”الاه»ء ابن السيّد أبى الحسن 
فخي القين علل : انان السنة بشن التيرج محقد الععس» 
وكان تلميذه وصهره على ابنته الشيخ سديد الدين 
يوسف الحلي. والد العلامة الحلي. وقال السيّد 
محسن الأمين في أعيان الشيعة: «.. .كان سيّداً 
جليل القدر رفيع المنزلة عظيم الشأن حسن الشمائل 
جم الفضائل كريم الأخلاق زكي الأعراق ذا همّة 
عالية ومروءة وشهامة وكرم وسخاءء عالماً عاملاً 
فاضلاً ورعاً زاهداً عابداً تقيّأ نقيأ ميموناً مرقوماً 
اسمه بالحائر الحسيني ومساجد الحلة» ويقال لولده 
بنو الفوارس . . .272. ويقول ابن عنبة في كتابه 
«عمدة الطالب»: «... السيّد مجد الدين أبو 
الفوارس محمّد ابن السيّد فخر الدين علي. . كان 
له سبعة بنين أكبرهم من أم ولد وكذا أصغرهم... 
والخمسة الآخرون أمهم بنت الشيخ سديد الدين 
يوسف بن علي بن المطهرء وهم النقيب جلال 
الدين على ومولانا السيّد العلامة عميد الدين عبد 
المطليه تنو الساكاعه بالجواق » والفافن: الملدمة 
ضياء الدين عبد الله والفاضل العلامة نظام الدين 
عبدالحميد والسيّد غياث الدين عيد 
الكري 0 
)١(‏ أعيان الشيعة» ج١٠٠‏ ص,1١»‏ دار التعارف ‏ بيورت. 


(؟) ابن عنبة: عمدة الطالب» ص””. المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
الأشرف . 


كربلاء 


يقول عبد الحسين الصالحي : هؤلاء كلّهم من 
العلماء الأعلام ذكرهم الرجاليون والنسَابون» وبلغ 
الازدهار الفكري ذروته في عهدهم في كربلاء 
المقدسة. وخلفوا تراثاً ضخماً. ومع الأسف الشديد 
غابت أسرة آل العلقمي وبني الفوارس عن جميع 
المعاصرين الذين كتبوا عن تاريخ كربلاء المقدسة . 

وبعد أفول مدرسة الحلة انتقلت حركة التدريس 
والكتابة والمرجعية إلى كربلاء» وأصبحت كربلاء 
عاصمة الشيعة العلمية بلا نزاع حتى عصر ابن فهد 
الحلّي الحائري (/1/51- 841ه) وقبره مزار معروف في 
كربلاء» فقد تبتّى الحركة العلمية والنهضة الفكرية في 
جامعة كربلاء وازدهمرت في عصره وزخرت بطلاب 
العلم من الأقطار الإسلامية وانحصرت مدرسة أهل 
البيت توك بها ولما سقطت أصفهان في سنة 78١1١ه‏ 
في يد الأفغانيين وهدمت الجامعة العلمية الشيعية فيهاء 
هذه الجامعة التي أنتجت آثاراً عظيمة مثل الأسفار في 
الفليفة لصد و المتالهيق الشترازي التمعوقى سكة 
هه وموسوعة بحار الأنوار للمجلسي المتوفى 
سنة ١١٠١١١ه»ء‏ وغيرهاء هرب كثير من العلماء ملتجئين 
إلى مدرسة كربلاء» كثاني مدرسة علمية في العالم 
الشيعي. فبدأ العصر الذهبي في تاريخ مدرسة كربلاء» 
ولا نريد أن نستقصي أسماء فقهاء وزعماء التدريس في 
هذه المدرسة بل نكتفى بالقول إن من اللامعين فيها فى 
لك العصي السته تصى اله التخادرع المغر وك مدر 
الطف. والشهيد في إسطنبول سنة 74١١ه,‏ الذي 
استطاع خلال زعامته في مدرسة كربلاء أن يربي جمعاً 
غفيراً من المجتهدين والفقهاءء فتخرّج من مدرسته 
العملاقة عدد كبير من أعلام الشيعة. 


ولو تحرّينا الإجازات في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر لوجدنا أنهم جميعاً يرجعون بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى مدرّس الطف السيّد نصر الله 
الحائري ومدرسة كربلاء» حتى ذهب السيد محسن 


الأمين في أعيان الشيعة إلى القول: «.... وأما من 


يفف 


يروي عن السيّد نصر الله فأكثر من أن يحصواء كما 
بظهر عن الإنعارانت 0 


مدرسة كربلاء 
بين الإخيارية والأأصولية 


بعد النكبة التي أصابت أصفهان» أخذت مدرسة 
كربلاء تستقطب العلماء والفقهاء. ثم بدأت تتسع شيئاً 
فشيئاً حتى أصبحت عاصمة الشيعة العلمية والمرجعية 
العامة لهم»؛ ولما كانت النزعة الأخبارية سائدة بين 
المدارس الشيعية آنذاك؛ لذا نرى أكثر هؤلاء النازحين 
من الأخباريين» ولما كان اتجاه مدرسة كربلاء منذ 
بدء الأمر هو الاتجاه الأصوليء فقد انشقت مدرسة 
كربلاء إلى شطرين متصارعين» وأصبحت مركزاً 
للصراع الفقهي بين المدرستين الشيعيتين الأخبارية 
والأصولية ومنطلقاً للحركة الفكرية. ومن أبرز 
الشخصيات العلمية التي تزعمت هاتين المدرستين 
الشيخ باقر البهبهاني المتوفى سنة 6١١1هء‏ المرجع 
الأعلئ للأصوليين بلا نزاع» والشيخ يوسف البحراني 
الحائري المتوفى سنة 457١١ه؛‏ صاحب الحدائق» 
زعيم الأخباريين بلا نزاع. وقد اختارا مدرسة كربلاء 
قاعدة ليواصلا عملهما العلمي الذي انفردا به في هذه 
المدرسة. وجرت مشاحنات علمية حادة بين أقطاب 
هاتين المدرستين. 

وبعد مجادلات طويلة لا مجال لذكرهاء استطاع 
البهبهاني تأسيس مدرسته الخالدة في الفقه الاجتهادي 
وتعميق علم الأصول ووضع أساس حقوقي يلائم عصر 
النهضة الحديثة كأيديولوجية تقدمية في التشريع الشيعي 
في مقابل التزمت الأخباري» كما تمكن من تربية كوكبة 
من شيوخ الشيعة الذين ساروا من بعده على نهجه 
ونهضوا بأعباء الخلافة وتزعموا حركة الإصلاح في 
المدارس الشيعية وتركيز ودعم أصول الفقه الاستدلالي 


)١1(‏ أعيان الشيعة» ج١٠»‏ ص4١5»‏ دار التعارف ‏ بيروت. 


لوقيف 


والاجتهادي في جميع المدارس الشيعية في مختلف 
الأقطار» ولم يكتف الوحيد البهبهاني بهذا الحدء بل 
رسم مخططأً دقيقاً لتعميم مدرسته الخالدة في سائر 
المراكز العلمية الشيعية والعتبات المقدسة في العراق 
وإيران» فبعث السيّد محمد مهدي بحر العلوم المتوفى 
سنة 1١7١هء‏ الذي ولد ونشأ في كربلاء» وهو من 
أبرز تلامذته في حياته» إلى النجف الأشرف ليشيّد 
ركنها الأساسي . ثم تزعّم الحركة الأصولية من بعده 
تلميذه الثاني الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
صاحب كشف الغطاء المتوفى سنة 17174١ه,‏ ثم أرسل 
الشيخ أسد الله الكاظميء صاحب مقابس الأنوار 
المتوفى سنة 775١ه‏ إلى الكاظمية» والسيّد الميرزا 
محمّد مهدي الخراساني المستشهد في سنة 1١171ه‏ 
إلى خراسان» والميرزا أبو القاسم القمي صاحب 
القوانين المتوفى سنة ١717١ه‏ إلى قم» والشيخ محمد 
مهدي النراقي المتوفى سنة ١17١ه‏ وزميله السيّد 
محمّد باقر الأصفهاني صاحب مطلع الأنوار المتوفى 
سنة 1770١ه‏ إلى أصفهان» وسلم مدرسة كربلاء إلى 
نجله والعالمين السيّد ميرزا مهدي الشهرستاني والسيّد 
علي الطباطبائي صاحب الرياض المتوفى سنة 
١‏ هء كما تزعم الحركة الأصولية في قزوين 
عاصمة الصفويين سابقاً والمركز العلمي الوحيد لآسيا 
الوسطىء الأخوان العالمان الشهيد الثالث المستشهد 
سنة 1577ه والشيخ محمّد صالح البرغاني المتوفى 


سنة الا1اه. 


وعلى الرغم من ظهور بعض الأخباريين النشطين 
على مسرح التاريخ كميرزا محمّد الأخباري المقتول في 
سنة 71737١ه‏ والشيخ أحمد الإحسائي المتوفى سنة 
١هء‏ الأخباري المتفلسف. وبعض المناقشات 
والمشاحنات الطفيفةء عاشت مدرسة الآغا باقر 
البهبهاني حتى عصر النهضة الحديثة. ولم تتمكن 
المدرستان الشيخية والإخبارية المعارضتان من الصمود 
أمام المدرسة الكربلائية العملاقة وقد ذهبت جميع 


كر بلاء 


الحوزات العلمية الشيعية المعاصرة في العالم إلى 
تدريس الفقه الاجتهادي وأصول المدرسة الكربلائية 
الخالدة» ثم انزوت تدريجياً النزعة الإخبارية التي أقام 
دعائمها محمّد أمين الأسترابادي المتوفى سنة 77١٠١ه‏ 
- صاحب الفوائد المدنية ‏ الأخباري المتصلب» 
بانتصار الأصوليين بزعامة الوحيد باقر البهبهاني 
الكربلائي المتوفى سنة 0١7١ه‏ وقيادته الحكيمة . 


عبد الحسين الصالحي 


كربلاء 
0 


كربلاء اسم قديم في التاريخ يرجع إلى عهد 
البابليين» وقد استطاع المؤرخون والباحثون التوصل 
إلى معرفة لفظة (كربلاء) من نحت الكلمة وتحليلها 
اللغوي» فقيل إنها منحوتة من كلمة (كوربابل) العربية» 
وهي عبارة عن مجموعة قرى بابلية قديمة منها (نينوى) 
التي كانت قرية عامرة في العصور الغابرة» تقع شمال 
شرقي كربلاء» وهي الآن سلسلة تلول أثرية ممتدة من 
جنوب سدة الهندية حتى مصب نهر العلقمي في 
الأهوار»ء وتعرف بتلول نينوى. ومنها (الغاضرية) رهي 
الأراضي المنبسطة التي كانت مزرعة لبني أسدء وتقع 
اليوم في الشمال الشرقي من مقام أو شريعة الإمام جعفر 
الصادق تكله على العلقمي بأمتار وتعرف بأراضي 
الحسينية . ثم (كربله) بتفخيم اللام» وتقع إلى شرقي 
كربلاء وجنوبها. ثم (كربلاء أو عقر بابل) وهي قرية في 
الشمال الغربي من الغاضرية» وبأطلالها أثريات مهمة. 
ثم (النواويس) وكانت مقبرة عامة للنصارى قبل الفتح 
الإسلامي» وتقع في أراضي ناحية الحسينية قرب 
نينوى. أما الأطلال الكائنة في شمال غربي كربلاء 
فتعرف ب (كربلاء القديمة) يستخرج منها أحياناً بعض 
الجرار الخزفية» وكان البابليون يدفنون موتاهم فيها. ثم 
(الحير) ومعناه اللغوي الحمى. ثم (الحائر) وهي 
الأراضي المنخفضة التي تضم موضع قبر 


كربلاء 


الحسين 2 إلى رواق بقعته الشريفة» وقد حار الماء 
حولها على عهد المتوكل العباسي عام 775ه. وكانت 
للحائر وهدة فسيحة محدودة بسلسلة تلال ممدودة 
وربوات متصلة في الجهات الشمالية الغربية والجنوبية 
منه تشكل للناظرين نصف دائرة مدخلها الجهة الشرقية» 
حيث يتوجه منهاالزائر إلى مثوى العباس بن 
علي ظَتدْلةِ . وسميت كذلك ب (الطف) لوقوعها على 
جانب نهر العلقمي» وفيها عدة عيون ماء جارية منها 
الصيد والقطقطانية والرهيمة وعين الجمل وذواتهاء 
وهي عيون كانت للموكلين بالمسالح التي كانت وراء 
الشندى الذى عقر انور مساح بيت ونين العرق11, 
ومنها (شفية) وهي بئر حفرتها بنو أسد بالقرب من 
كربلاء» وأنشأت بجانبها قرية» وكان الحسين عله 
عندما حبسه الحر بن يزيد الرياحي عن الطريق» وأم 
كربلاء» أراد أن ينزله في مكان لا ماء فيه؛ قال أصحابه 
دعنا ننزل في هذه القرية يعنون نينوى أو هذه القرية 
دوق الشاسرنة أو هذه الأخرى عورد قفي وان 
الضحاك بن عبد الله المشرفي عندما اشتد الأمر على 
الحسين تي يوم عاشوراء وبقي وحيداً استأذن 
الحسين َقتَيْة بالانصراف لوعد كان بينهما (أنه ينصره 
متى كان كثير الأنصار) فاستوى على ظهر فرسه فوجهها 
نحو العسكرء فأفرجوا له واخترق صفوفهم.؛ ثم تبعه 
منهم خمسة عشر فارساً حتى جاء شفية فالتجأ بها وسلم 
من القتل. وتسمى ب (العقر) وكانت به منازل بيخت 
نصرء ويوم العقر قتل به يزيد بن المهلب سنة .٠١7‏ 
وكلها قرى متقاربة» وقد روي أن الحسين تمل لما 
انتهى إلى كربلاء وأحاطت به خيل عبيد اللّه بن زياد 
قال: «ما اسم تلك القرية؟ وأشار إلى العقر فقيل له 
اسمها العقرء فقال: نعوذ بالله من العقرء فما اسم هذه 
الأرض التي نحن فيها؟ قالوا: كربلاء» فقال أرض 
كرب وبلاء. . .2 إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت 


000( معجم البلدان لياقوت الحموي, مادة الطاف. 


1 


في التاريخ» وليس باستطاعتنا استيفاء البحث عن 
قدمها. وذكر ياقوت في كتابه (معجم البلدان) 
بخصوص لفظة (كربلاء) وردّها إلى ثلاثة أوجهء فقال 
مانصه: «كربلاء بالمد وهو الموضع الذي قتل فيه 
الحسين بن علي 3 في طرف البرية عند الكوفة» . 
قآما اسحقاقه كالكريلة زتحاوة في القدمين)» يقال ساد 
يمشي مكربلاً فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا 
الموضع رخوة فسميت بذلك» ويقال كربلت الحنطة إذا 
هززتها ونقيتها وينشد في صفة الحنطة : 


يحملن حمراء رسوباًللتقل 
فيجوز على هذا أن تكون هذه الأرض منقاة من 
الحصى والدغل فسميت بذلك . والكربل اسم نيت 
الحماض . وقال أبو وجزة السعدي يصف الهودج: 
وتامر كربل وعميمدفلى 
عليهاوالندى سيط يمور 
فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر نياته 
هناك فسمى به» ونزل خالد كربلاء عند فتحه الحيرة سنة 
١ه‏ فشكى إليه عبد الله بن وثيمة البصري الذبان فقال 
رجل من أشجع في ذلك: 
وفي العين حتى عاد غنّأ سميتها 
لعمري وايهاًأنني لأهينها 
ود يمنعهامن ماء كل شريعة 
رفاق من الذبان زرق عيونها 
ويرى فريق آخر من المؤرخين أن لفظة (كربلاء) 
ومعناهما (حرم الله )» وذهب آخرون إلى أن الكلمة 
فارسية المصدرء فهم يرون أنها مركبة من كلمتين هما 
د(كار) و(بالا) ومعناهما العمل الأعلى أي العمل 


فرك 


السباوى تيار لحري سح العيادة والضاةة" ومن 
الأسماء الب أطلقت على كربلاء اسم (النوائح) وربما 
اشعق من كلمة النياح لكثرة البكاء والعويل منذ نزول 
الحسين كياد فيهاء وذكر ياقوت الحموي في معجمه 
أبياتاً أنشدها الشاعر معن بن أوس المزني من قصيدة 
17 د 
إذا هي حلت كربلاء فلعلعا 
فجوزالعذيب دونها والنوائكحا 
فباتت نواها من نواك فطاوعت 
مع الشانئين الشانئات الكواشحا 
توهمت ربعاً بالمعبر واضحاً 
انيت كتوناء النسوم الأشير ار" 
وذكر صاحب دبستان المذاهب: أن كربلاء كانت 
في الزمن السالف تحوي بيوت نيران ومعابد للمجوس 
ويطلق عليها بلغتهم (مه بارسور علم) أي المكان 
المقدين ... 
وذقنا المسادر أن هناك أسماء قرع أخرى كانت 
تحيط بكربلاء القديمة عند ورود الحسين ظَيَدَدْ لها سنة 
١ه‏ منها: عمورا ومارية وصفورا وشفية. 
وقد سبق أن أوضحنا أن كربلاء هي أم لقرى عديدة 
تقع بين بادية الشام وشاطئ الفرات. ويحدثنا التاريخ 
أنها كانت من أمهات مدن بين النهرين الواقعة على 
ضفاف نهر بالاكوباس ‏ الفرات القديم ‏ وعلى أرضها 
معبد للعبادة والصلاة كما يستدل من الأسماء التي عرفت 
بها قديماً. وقد كثرت حولها المقابر كما عثر على جنث 
الموتى داخل أوانٍ خزفية يعود تاريخها إلى قبل العهد 
المسيحي . أما الأقوام التي سكنوها فكانوا يعولون على 
الزراعة لخصوبة تربتها وغزارة مائها والسبب في ذلك 
هو كثرة العيون التي كانت منتشرة في ربوعها. وقد 
أخذت كربلاء تزدهر شيئاً فشيئاً سيما على عهد 


)1١(‏ معجم البلدان لياقرت الحموي (مادة كربلاء»» وانظر (الأغاني) 
لأي الفرج الأصفهاني المجلد ١١‏ ص 57. 


كربلاء 


الكلدانيين والتنوخيين واللخميين والمناذرة يوم كانت 
الحيرة عاصمة ملكهمء وعين التمر(' البلدة العامرة 
ومن حولها قره ها العديدة التي من ضمنها شفاثا . 


الأنهار في كربلاء 

هناك مصادر قديمة تؤكد على وجود أنهار كانت 
تروي المزارع في كربلاء» إلا أنها طمست بمرور الزمن 
ولم يبق منها غير الآثار» اللهم سوى نهر الحسينية الذي 
ما زالت مياهه تتدفق فتحمل الخيرات والبركات إلى 
المدينة . ومن بين هذه الأنهار التي اندثئرت ترسبات 
الغرين الذي كان يحمله الفرات خلال موسم الفيضان 
من كل عام عي: 

النهران 

وهو فرعان يشتقان من عمود الفرات كانا يجريان 
في كربلاء قديماً» وقد ورد ذكرهما في كتب المؤرخين 
الذين تطرقوا إلى مأساة الحسين #ئة ومنهم أبو الفرج 
الأصفهاني في كتابه (مقاتل الطالبيين) وابن كثير في 


)١(‏ تقع غربي كربلاء وتبعد عنها 74 كيلومتراً في طريق ترابي وعر. 
ذكرها ياقوت الحموي في (معجم البلدان) ج٠1‏ ص5" نقال: 
اعين التمر بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال 
له شفاثا منها يجلب القسب والتمر إلى سائر البلاد وهو بها كثير 
جداً وهي على طرف البرية وهي قديمة» كما ورد ذكرها في 
«مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لابن عبد الحق 
البغدادي ج؟ ص/الا4 وهذا نصه: «عين التمر بلدة في طرف 
البادية على ربي الفرات وحولها قريات منها شفاثا وتعرف ببلدة 
العين أكثر نخلها القسب ويحمل منها إلى سائر الأماكن». وشفاثا 
مجموعة قرى نمت على حساب بلدة «عين التمر» التي هجرها 
سكانها بعد جفاف ينابيعهاء وهي ناحية من نواحي كربلاء واقعة 
في المهة العربية تسميها الأجار المسابة من يتابيعها الممدئية 
المتفجرة . وقد بلغ عدد سكانها حوالي ٠١‏ آلاف نسمة هاجروا 
إليها من المناطق البعيدة والمجاورة» وعدد القرى (القصور) سبعة 
عشر قصراً سميت أغلبها بأسماء العشائر والرؤساء من الذين 
سكنوها. 
أما اليوم فقد أصبحت عين التمر قضاءً تابعاً لمحافظة كربلاء 
وتبعد عنها مسافة (76) كيلومترا وطريقها معبد بالإسفلت وفيها 
دار للاستراحة. ولأهالي عين التمر ارتباطات وثيقة بأهالي 
كربلاء» لا سيما وأن عدداً كبيراً من مالكي البساتين هم من 
أهالي كربلاء . 


كربلاء 


كتابه (البناية والنهاية) وابن شهر أشوب في كتابه 
(المناقب) والطبري في تاريخه المعروف. 
نهر العلقمي 

وكان يسقي كربلاء قديماً نهر العلقمي» وهو اليوم 
من الآثار المندرسة أيضاً . فقد ذكر المسعودي فى التنبيه 
والأشراف وكاتب البريد ابن خرداذبه فى المسالك: إذا 
جاز عمود الفرات هيت والأنبار (يقابل الثاني الأول في 
الضفة الغربية) فتجاوزهما فينقسم قسمين : منها قسم 
يأخذ نحو المغرب قليلاً المسمى (بالعلقمي) إلى أن 
يصير إلى الكوفة 90 . 1 

يروي السيد عبد الحسين الكليدار في كتابه (بغية 
النبلاء في تاريخ كربلاء) عن آثار العلقمي فيقول: وآثار 
العلقمي الباقي منه اليوم على ما وقفت عليه إذا انتهى 
إلى شمال ضريح عون اتجه إلى الجنوب». حتى يروي - 
الغاضرية لبنى أسد ‏ والغاضرية على ضفته الشرقية» 
وونتهانا: ماسر اتيف اساء سو بن 
محمد تَليَيْةِ على الشاطئ الغربي من العلقمي. وقنطرة 
الغاضرية تصل بينه وبين الشريعة ثم ينحرف إلى الشمال 
الغربي؛ فيقسم الشرقي من مدينة كربلاء بسفح ضريح 
العباس كد إذ استشهد ما يلي مسناته. فإذا جاوزه 
انعطف إلى الجنوب الشرقي من كربلاء ماراً بقرية نينوى 
وهناك يتصل النهر (نينوى والعلقمي) فيرويان ما يليهما 
من ضياع وقرية شفية فبتجايلان بن كوت ثارة شرق 
أخرى» حتى إذا بلغ خان الحماد ‏ منتصف الطريق بين 
كربلاء والغري ‏ اتجها إلى الشرق تماما وقطعا شط 
الهندية بجنوب برس وحرقة ‏ وأثرهما هناك مرئي 
ومشهود ‏ حتى يشتقان شرقي الكوفة(©. 

وذهب فريق آخر من المؤرخين إلى الاعتقاد بأن 
القسم المحاذي من هذا النهر لطف كربلاء قد كلف 
بحفره رجل من بني علقمة بطن من تميم ثم من دارم 
)١(‏ التنبيه والاشراف: للمسعودي ص 17. 


(؟) بغية النبلاء في تاريخ كربلاء للسيد عبد الحسين الكليدار آل 
طعمة (مطبعة الإرشاد ‏ بغداد) (51/ 1977/4م) ص47. 


شوق 


جدهم علقمة بن زرارة بن عدس فسمي النهر 
بالعلقمي؛ وذلك في أواخر القرن الثاني الهجري». 
وبذلك قال الشريف محمد بن علي الطباطبائي الشهير 
بالطقطقي في تاريخه الفخري عند ذكره ترجمة حال أبي 
طالب مؤيد الدين بن العلقمي الوزير العباسي على عهد 
المستعصم أنه سمي بابن العلقمي نسبة إلى جده علقمة 
الذي قام بحفر نهر العلقمي. والفريق الثاني من 
المؤرخين سموا النهر باسم العلقم فذكر النويري في 
كتابه (بلوغ الأرب في فنون الأدب) أن نهر الفرات بعد 
اجتيازه الأنبار ينقسم إلى قسمين: قسم يأخذ نحو 
الجنوب قليلاً وهو المسمى بالعلقم». وذلك لكثرة 
العلقم حول حافتي النهر'2. والعلقم بالفتح والسكون 
يطلق على كل شجر مر (الحنظل) وما عداه من غير 
فارق» والعلقمة المرارة» يخال لي لشدة ما كان العرب 
يكابدون من مرارة ماء أبار الجزيرة حتى تخوم الجزيرة 
ومياه عيون الطف ثم ينهلون عذب نمير هذا النهر فلبعد 
شقة البين بالضد أطلقوا عليه اسم العلقمي©. 


وجاء في تاريخ آل سلجوق لعماد الدين الأصفهاني 
المؤرخ الإسلامي الذي عاش في القرن الثامن الهجري 
والنجف9" , 


وقد بقي نهر العلقمي حتى عام 791ه ثم علته 
الرمال والأوحال مما عرقل جريان الماء فيهء وتروي 
بعض المصادر القديمة أن السلطان محمود الغزنوي قد 
أرسل وزيره علي الجويني إلى كربلاء فأمر بتطهير نهر 
العلقمى وإزالة الرمال والطمى منهء وعاد الماء فى واديه 
متدفقاً . وفي عام 414ه عادت الرمال تعلو هذا النهر 
وتوقفه عن الجريان. 


)١(‏ مدينة الحسين/ محمد حسن الكليدار آل طعمة/ ج> صة وه 
طبع طهران. 

(؟) بغية النبلاء في تاريخ كربلاء/ عبد الحسين الكليدار آل طعمة/ 
ص ”87 و414. 

هرف مدينة الحسين/ ج7 ص؛ و0. 


شق 


نهر نينوى 
ومن الأنهار الأخرى التي كانت تروي هذه التربة 
الطاهرة نهر نينوى الذي كان يتفرع من عمود الفرات ما 
يقارب الحصاصة وعقر بابل» بين شمال سدة الهندية 
وجنوب قضاء المسيب من نهر سوري ثم يشق ضيعة أم 
العروق» ويجري جنوب كرود أبو حنطة (أبو صمانة) 
وتقاطع مجراه باقياً إلى يومنا هذاء ويعرف بعرقوب 
نينوى . ويقال إن البابليين هم الذين حفروا هذا النهر مع 
تشكيل قرية نينوى باسم عاصمة الاشوريين التي كانت 

تعرف (كربا ‏ ايلو) أبان حكمهم . 


النهر الفازانى 

ومن الأنهار المندرسة الأأخرى النهر الغازاني نسبة 
إلى غازان خان الملك الإيلخاني من آل جنكيز ١‏ فأمر 
غازان بتجديد نهر العلقمي وتقريب مأخذه من الفرات» 
وقد بتر المغول القسم الأعلى من مجرى النهر وأوصلوا 
القسم الآخر بالنهر الذي حفره غازان من فرات الحلة 
ولم يستسيغوا بقاء اسم العلقمي على هذا النهر. لاسيما 
وقد طرأ عليه الكثير من التغيير والتبديل كما نص على 
ذلك ابن الفوطى فى حوادث سنة ثمانٍ وتسعين وستمائة 
طريقه على جوخا وسيرٌ بعض العسكر إلى بطائح 
واسطء فحصروا الأعراب وأكثروا القتل فيهم والنهب 
والسبي وغنموا أموالهم» وعيّن جماعة لملازمة أعمال 
واسط ومنع من تخلف من العرب عن الفساد» ثم توجه 
إلى الحلة وقصد زيارة المشاهد الشريقة وأمر للعلويين 
والمقيمين بها بمال كثير» ثم أمر بحفر نهر بأعلى الحلة 
صواب الخادم السكورجي وغرس الدولة أبن. . . ثم 
سار إلى بغداو(29 . 


)١(‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة/ لأبي 
الفضل عبد الرزاق بن الفوطي ص447 و4948 طبع ببغداد 


اودكلاهمه. 


النهر السليماني (الحسينية) 

أما النهر السليماني (الحسينية) فقد أنشأه السلطان 
سليمات القانوني العثماني سنة ١914ه‏ / 10754م. ذكر 
المستر لونكريك في كتابه (أربعة قرون من تاريخ 
العراق) أن السلطان سليمان كانت غايته الثانية أن يزور 
العتبات المقدسة في الفرات الأوسط» ويفعل هناك أكثر 
مما فعله الزائر الصفوي في العهد الأخيرء فوجد مدينة 
كربلاء المقدسة حائرة فى حائرها بين المحل والطغيان. 
إذ كان الفرات الفائض في الربيع يغمر الوهاد التي حول 
البلدة بأجمعها من دون أن تسلم منه العتبات نفسها. 
وعند هبوط النهر كانت عشرات الألوف من الزوار 
يعتمدون على الاستسقاء من آبار شحيحة قذرة. فرفع 
مستوى (روف السليمانية). وهي سدة ما تزال تقوم 
بعملها حتى اليوم لوقاية البلدة من الفيضان» ثم وسع 
الترعة المعروفة بالحسينية وزاد في عمقها لكي تأتي 
بالماء المستمر» ولتجعل الأراضي الخالية المغبرة 
حولها بساتين وحقولاً يانعة للقمح. وصارت هذه 
الترعة تنساب في أرض كان الجميع يظنونها أعلى من 
النهر الأصلي . فاستبشر الجميع بالمعجزة واقتسم 
الحسين الشهيد عَقَتَئْهة والسلطان القانوني جميع الثناء 
والإعجاب. وبعد أن زار سليمان قبر الإمام علي 232 
في النجف رجع إلى بغدادث'2. ويعقب عباس العزاوي 
على ذلك بقوله: نهر الحسينية هذا النهر من أعظم 
أعمال السلطان سليمان القانوني كان يسمى باسمه (النهر 
السليماني) والآن يسمى بالحسينية أجراه إلى كربلا 
0 وبتبرع زوجة محمد شاه القاجاري ملك 
إيران أنفذ نهر الرشدية وذلك عام 709١ه‏ فسمي الفرع 
عن ذلك باسم الرشدية. أما الفرع الثاني لهذا النهر 

فسمي بالهنيدية ويسير باتجاه جنوب مدينة كريلاء. 
سلمان هادي الطعمة 


(1) أربعة قرون من تاريخ العراق للمستر لونكريك ‏ ترجمة جعفر 


الخياط ص 5” (الطيعة الرابعة ‏ مطبعة المعارف ‏ بغذاد 
لكؤام). 


(؟) تاريخ العراق بين احتلالين عباس العزاوي ج4 ص76 -70. 


كربلاء 


بيوت كربلاء 

تقع مدينة كربلاء إلى الجنوب الغربي من مدينة 
بغداد بحوالي 6 كيلومتراتء. وتضم مرقد 
الحسين بن علي بن أبي طالب ومرقد أخيه 
العباس 464 .0000000 

كان الطراز المعماري الشائع في بناء البيورت 
الكربلائية القديمة على نمط معين» حيث كثافة هذه 
البيوت حول المرقدين على حساب الطرق واستقامتهاء 
وتوزيعها عشوائياًء كأن تكون متلاصقة بعضها إلى 
بعضء وفي أكثر الأحيان لا فواصل بينها والممرات 
والأزقة الموددة إلى هذه البيوت ملتوية ذات أشكال 
متعرجة» وقد تنتهي بنهايات مسدودة لا مخارج لها. 

ومن الأسباب الموجبة في اتباع هذا الطراز من 
البناء فى ذلك الوقت المحافظة على أمن المدينة من 
عولات التتطو و 420+ وعتلاك إتعاء البرة القارضن 
والحر الشديد. ومع مراعاة هذه الظروف كان بالإمكان 
أن يتخذ البناء شكلاً آخرء لكن الجهل في أمور 
التخطيط والعمران من قبل الجهات المسؤولية آنذاك 
لعب دوراً في ذلك . 

والبيوت الكربلائية القديمة» شأنها شأن البيوت في 
المدن العراقية الأخرى؛ تتميز بخصائص تخطيطية 
وإنشائية ذات طابع معماري واحد يتمثل في إحلال 
الساحة الداخلية المكشوفة التي يطلق عليها بالعامية 
(الحوش) المكان الأول فى التخطيط» وتأتى الغرف 
السكنية وبقية المرافق والمداخل اجات لتأخذ 
مكانها حول تلك الساحة. 

وعلى رغم التأثيرات الواضحة التي تركتها تقاليد 
فن العمارة التركية والفارسية في اليبوت الكربلائية. إلا 
أن التخطيط الأساسي لهذه البيوت لم يصبه التغيير 
خلال عصور مختلفة» بل ظل محانظأاً على جوهره 
الأصيل . 

وتكاد هذه البيوت تكون متقاربة الشبه إلى حد كبير 


انفنف 


مع البيوت البغدادية لجهة التصميم الهندسي ومواد البناء 
والزخارف» ولا شك في أنها تحمل خصائص وتأثيرات 
حضارات وادي الرافدين في العراق. 

ويختلف البيت الكربلائي باختلاف المراتب 
الالتوسا عي إنناس + كرون نيوت الستسووية اقة طن 
ساحة مكشوفة كبيرة أو من ساحات مكشوفة عدة 
الواععية تلى:الأخوى» عد بمجاليى العيرف» ثم تشفل 
إلى غرف الحريم وتنتهي بغرف الخدم . 

وتعتبر الساحات الوسطية قاعات مكشوفة 
ومحجوبة عن الأنظار فى آن» بالإضافة إلى الدور الذي 
تلعيلةافق توريعالاهاة: الطزيعية الغزف الت تبي 
بالساحة. وتطل الشبابيك الواسعة لهذه الغرف على 
الساحة الوسطية فتكون في هذه الحال واجهات لغرف 
الطابق الثاني» وتتحقق عن طريقها الإضاءة والتهوية 
الع 


وينعزل السكن عن الشارع أو الزقاق في مثل هذا 
التكوين الإنشائي الذي يحقق ضمن مساحات قليلة 
مرافق كافية لسكن عائلي متعدد الأشخاصء وفي بعض 
الحالات نجد أن مساحة الدار بكاملها لا تتجاوز 66 
مترأ مربعاً مما يظهر براعة المعمار أو المهندس في 
استغلال المساحات إلى أقصى حدودها لتأمين بيت ذي 
ساحة داخلية وفي حدود ضيقة؛ وفي بعض الأحيان 
تزرع هذه الساحة بشجرة واحدة أو أشجار عدة توضع 
في وسطها نافورة جميلة تسمى (الشاذروان). ومن 
العناصر الجوهرية في تصميم البيت الكربلائي توفير ما 
يسمى ب (الطارمة) المسقفة وهي الديوان المصغر 
للبيت. وتستعمل (الطارمة) الأرضية للنوم صيفاً في 
حال عدم وجود السرداب» وتستعمل أيضا لتناول 
وجبات الطعام وشرب الشاي . 


ومن الخصائص المميزة للبيوت الكربلاتية كذلك 
الشارع أو الزقاق بالساحة الداخلية المكشوفة. ومصمم 


تاوق 


البيت تجنب أن يكون المدخل مباشراً بهدف عزل فضاء 
الساحة الداخلية عن الشارع أو الزقاق» وترطيب الهواء 
عبر اختراقه للمجاز. 

ومن الخصائص التي امتاز بها البيت الكربلائي 
بصورة عامة ارتفاع سقف الطابق العلوي بحيث لا 
يتجاوز أربعة أمتار. وهناك مميزات إنشائية أخرى منها 
كثرة الشبابيك وارتفاعها خصوصاً في الواجهات التي 
تطل على الأزقة والشوارع» وكذلك الرفوف (الروازين) 
المتعددة من الداخل لتخفيف سمك الجدار والاستفادة 
فنا كنزا أز لامتجالاف أخرى 

وارتفاع الغرف هذا يحقق في بعض الأحيان وجود 
طابق وسطي توجد فيه غرف خاصة تستعمل للخزن» 
وق فراك حو لإقامة الخدم. وتكون عادة معزولة 
عن الغرف العائلية . 

واستعملت في البيوت الكربلائية مواد بناء خفيفة 
في الطابق العلوي كالخشب والقوغ (خشب الحور) 
وجذوع النخيل وحصران القصب (البواري) وغيرهاء 
وذلك للتغلب على مشاكل الثقل في كتل البناء . 

أما ارتفاع الطابق الأرضي فيكون عادة أقل من 
الطابق العلوي» ويتميز أيضا بنوافذه التي تكون في 
الغالب فوق مستوى النظر وهي تطل على الأزقة 
والشوارع التي تكثر في المناطق المزدحمة. 

ويتميز البيت الكربلائي بوجود مكان للراحة 
والاستقرهر هوالسرداب الذي تقة فيه العائلة 
ساعات طويلة في أيام الصيف الحارة. ملق مقوران: 
السميكة وانخفاض مستوى أرضيته عن مستوى أرضية 
البيت» قد يصل فى بعض الأحيان إلى أمتار عدة مما 
يساعه قل مانته من الخرازة الشديدة: 

وتجري تهوية السرداب بواسطة فتحات صغيرة 
جانبية تكون عادة فى مستوى أرضية الساحة الداخلية 
المكشوفة» تكدلك من رات المدشل والدرسات 
(السلالم) المؤدية إليه. وهناك مجار عمودية للتهوية هي 
عبارة عن فتحات داخل الجدار وفوهتها في أعلى 
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السطح تنقل الهواء من الأعلى عبر هذه الفتحات إلى 
مستوى منخفض في أرضية السرداب فيساعد الماء 
الترجرد اك قاغها على ترطنية الهواة الخارجي الجاف 
الاتي من السطح عبر هذه الفتحات» وتسمى هذه 
الفتحات (البادكير) وهي كلمة فارسية مؤلفة من مقطعين 
(باد) أي هواءء و(كير) أي جالب أو ساحب. 

في أكثر الأحيان يتم بناء السرداب من عقود وقباب 
مبنية من الطابوق (الآجر) والجصء أما الأرضية فتبلط 
عادة بالآجر ذي الأبعاد المربعة ويسمى (الطابوق 
الفرشي) وهي تحتفظ بالرطوبة والبرودة عن طريق رشها 
بالعناءوائما .وف الشعاء "سكس| ١‏ السرافيي مهنا 
لحفظ الحبوب والغلال وبعض الحاجيات المنزلية 
الكدرى: 

وتستعمل في البيوت الكربلائية أعمدة الخشب التي 
تسند الممرات العلوية» وف يسفن الأ عياف قندا الذرت 
العلوية. وتنتهي هذه الأعمدة بتاج مقرنص متدرج 
يساعد في تقليل مقطع الجسر الذي يعلو عدداً من هذه 
الأعمدة. 

ومن أهم المواد الأولية المصنعة محلياً والمستعملة 
في أسس بناء تلك البيوت مخلوط مسحوق الئورة 
والرماد كمانع للرطوبة» وتستعمل في الأساسات أيضاً 
كسر من الطابوق (الآجر) الخضراوي المصخرج . 

لم تقتصر الزخارف الهندسية والبنائية في هذه 
البيوت على الآجرء بل شملت الأعمال الخشبية في 
البناء. وأظهر النجارون تفوقاً فى الدقة والمهارة فى 
أعمال تانلأيبؤ الخشبية للشراف والأبواب وألوّاح 
المشبكات» وهي مزينة بنقوش جميلة رائعة ومطعمة 
بزجاج ملون رائع الجمال» وظهرت بخصائص متميزة 
في الواجهات الداخلية للبيوت. 

وتستعمل مادتا الجص والبورق في الإكساءات 
الدإخلية» في تبييض الجدران لإعطائها وجهاً مصقولاً 
يتف به عادة عن :طلم الجدران نهائياً . 


ومن الظواهر المألوفة في البيوت الكربلائية القديمة 
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أن شناشيلها تطل على الأزقة وتسمى (البنجرات)» 
وهي عببارة عن قضبان حديد ذات أشكال زخرفية 
هندسية جميلة تصفٌ عمودياً وتثبت من الأعلى إلى 
حنيه بزتكرة افي: أعلن الميالة» وأخرى تسسيد إلى 
قاعدة الشباك؛ وفي الصيف تُصف مشربيات الماء 
الفخارية (التنك) على هذه البنجرات . 

أما سطوح البيوت فتستخدم للنوم ليلا خلال موسم 
الصيف هرباً من الحر الشديد. وتتشابه السطوح في ما 
بينها لأن معظم بيوت المناطق بارتفاع واحد تقريباً. 

وكان البيت الكربلائي في الماضي يحتوي بثراً 
للماء تقع في أحد الأركان. وفي:ذات مياه عذبة. 
وأحياناً تشترك بيوت عدة في بئر واحدة. 

وبعد حرب الخليج سنة 2.144١‏ وإثر الانتفاضة 
الشعبية التي اندلعت في أكثر المدن العراقية وخلال 
المعارك الحامية بين السلطة والمنتفضين» عمدت 
القوات الحكومية إلى تدمير مركز المدينة مما أدى إلى 
خراب الكثير من هذه البيوت الترائية الجميلة . 

د. رؤوف الانصاري 


معالم العمارة الإسلامية والأثرية 
في كريلاء 

تبرز معالم العمارة الإسلامية في مدينة كربلاء من 
خلال التفاعل الواضح بين التأثيرات الخارجية والتقاليد 
المحلية؛ وذلك عبر العصور الإسلامية التي مرت بها 
هذه المدينة منذ نشأتها بعد استشهاد الإمام انين بن 
علي بن أبي طالب طَلت ونفر من أهل بيته وأصحابه 
في واقعة الطف في العاشر من شهر محرم الحرام العام 
١ه‏ (580م) وإلى يومنا هذا. 

فقد تركت حضارات وادي الرافدين ‏ باعتبار هذه 
البقعة من اللأرض عو ا ارت الفارسية 
والتركية والهندية اثارها فيما شيد فيها من روائع فنون 
العمارة الإسلامية كالمراقد والمساجد والمدارس الدينية 
والأسواق والخانات والحسينيات والبيوت الترائية 
الجميلة. وتمثل جزء منها في الأواوين الكبيرة 


ه14 


والمجنبات (الأبهاء) الواسعة والفناءات المكشوفة» 
وباستعمال مفردات العمائر الممختلفة الرائعة كالفسيفساء 
والزخارف الآجرية والقاشانية والخشبية المتنوعة 
خصوصا الشتاقيل (العشربيات) والأبجؤرات (الشبابيلك 
الخشبية المزخرفة التي تفتح وتغلق برفعها إلى الأعلى 
والأسفل) وكذلك البنجرات (وهي عبارة عن قضبان 
حديد ذات أشكال زخرفية جميلة نصف عمودياً وتثبت 
من الأعلى إلى خشبة مرتكزة في أعلى الشباك وأخرى 
تستند إلى قاعدة الشباك)» بحيث أصبح لهذه المدينة 
طابع معماري مميز. 

وكانت مدينة كربلاء فى فترات إسلامية ممختلفة 
مركزاً مهما وبارزاً من الناحية العمرانية والفنية بعد أن تم 
استقدام أبرز المعماريين والفنيين والعمال المهرة من 
أنحاء البلاد الإسلامية كالهند وتركيا وآسيا الوسطى 
وبصورة رئيسية من إيران» لتشييد أجمل المباني 
الإسلامية فيها. 

ومن أهم الخصائص المعمارية التي تميزت بها 
مباني مدينة كربلاء أن جذور تصاميمها وتخطيطاتها تنبع 
من بلاد وادي الرافدين» وكذلك استعمال مواد البناء 
المحلية المتوافرة ومنها الطابوق الطيني المفخور 
(الآجر) الذي يعتبر عنصر بناء رئيسياً في تشييد الأبنية 
الكربلائية» مقتفية بذلك أساليب البناء فى مدن 
الحضارات القديمة التي نشأت في وادي الوافتو : وما 
زالت آثار الكثير منها شاخصة إلى يومنا هذاء كمدن أور 
ويابل والوركاء. 

وتميز الآجر بمرونته في تشكيل أجمل الزخارف 
البنائية كالمقرنصات المعقدة الجميلة والنتوءات والعقود 
(الأقواس) والقباب والقبوات وغيرها من الأشكال 
البنائية الأخرى التي كانت ولا تزال من أهم الخصائكص 
المعمارية لهذه المديئنة التاريخية العريقة» وبمساعدة 
مادة محلية شائعة هي الجص التى تساعد فى تماسك 
الآجر بصورة سريعة جداً. 1 ْ 


ومن خصائص المباني الدينية والتراثية في كربلاء 


1 


استعمال البلاط المزجج الملون (القاشاني) الذي 
اشتهرت هذه المدينة بصناعته ويطلق عليه اسم (الكاشي 
الكربلائي) في تزيين القباب والماذن والجدران 
والأقواس والمداخل وغيرها. ولم تقتصر المباني الدينية 
والتراثية فى كربلاء على استعمال مواد البناء المحلية 
فقط إذ للختي المرمر والرخام والأحجار الملونة 
والأخشاب النادرة المستوردة في إكساء الكثير من هذه 
المباني وزخرقفتها . 

وتمتاز جوامع ومراقد المدينة» خصوصاً جامعي 
ومرقدي الإمام الحسين بن علي وأخيه العباس يك . 
بهيبتها وروعتهاء وبقبابها ومآذنها المغطاة بقشرة خفيفة 
من الذهبء والقسم الآخر منها كُسي بزخارف من 
القاشاني الملون المزين بكتابات من الخط الكوفي على 
شكل زخارف وكتابات الآيات القرآنية الكريمة» وكذلك 
بتشكيلات زخرفية رائعة من المقرنصات تغطيها قطع 
صغيرة من المرايا المزججة التي تزين المرقدين من 
الداخل والخارج . 

أما أبرز معالم فن العمارة الإسلامية في مدينة 
كربلاء فهو جامع ومرقد الإمام الحسين غ3ككة (الروضة 
الحسينية) . 


الروضة الحسينية 

يقع الجامع والمرقد وسط مدينة كربلاء القديمة 
التي تبعد عن بغداد حوالي ٠١5‏ كلم إلى الجنوب 
الغربي منها. ويعتبر من أهم المعالم المعمارية 
الإسلامية في المدينةء ويضم رفات الإمام الحسين بن 
علي بن أبي طالب طيلخ ويحيط بالبناء شارع شبه 
دائري» وتتصل به شوارع قديمة وحديثة أهمها الفضاء 
الواسع المكشوف حالياً والذي يتصل بمرقد 
العباس دل وكذلك شارع باب القبلة (شارع أبو 
بنيانها وطرازها المعماري الإسلامي؛ وتشغل أرضاً 
مستطيلة الشكل طولها ١١6‏ متراً وعرضها 40 متراًء 
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وتتكون من أبنية الحضرة يتوسطها الضريح ويحيط 
بالحضرة صحن واسع تطل عليه من جميع الجهات 
الغرف والمداخل. 

بناء الروضة الحسينية متين ومشيد من الطابوق 
(الآجر) والجص ومكسو بأروع التشكيلات الزخرفية 
المنفذة بالذهب والفضة والمرايا والقره ميد المزججة 
(القاشاني)» أما بناية الحضرة فتحتل القسم الوسطي من 
الروضة؛ وهي على شكل مستطيل طوله 58 مترأ 
وعرضه 50 متراً وارتفاع جدرانه الخارجية ١١‏ متراء 
يتوسط قبر الحسين عَتِيكدٌ غرفة الضريح التي تعتبر 
بمثابة قلب الروضةء ويغطي القبر صندوق فضي ذو 
سقف ذهبي طوله ٠‏ أمتار وعرضه ؛ أمتار» اما غرف 
الضريح فيبلغ طولها ١4‏ متراً وعرضها 4 أمتار. وتقوم 
فوقها قبة مرتفعة ترتكز على أربع دعامات ضخمة ذات 
مقاطع مستطيلة طول كل منها ٠,5٠‏ متر وعرضها 7,5٠‏ 
متر. وترتفع قمة القبة حوالي ١١‏ متراً عن مستوى 
أرضية الحضرة» وهي ذات رقبة طويلة» تتخللها نوافذ 
ذات عقود مدببة عددها ؟١‏ وبين كل نافذة وأخرى 
مسافة ١,54‏ متر. وطليت القبة من الخارج بقشرة خفيفة 
من الذهبء عدا نطاق من البلاط القاشانى نقشت عليه 
الآبات القرآنية الكريمة» ويتوج الرقبة مخطوط بلون 
أبيض على أرضية زرقاء داكنة» وتكسو القبة من الداخل 
تشكيلات زخرفية رائعة مغطاة بقطع صغيرة من المرايا. 


وتحيط بغرفة الضريح أربعة أروقة كبيرة عرض كل 
منها 5 أمتار وطول ضلعيها الشمالي والجنوبي 4١‏ متراً 
وطول ضلعيها الشرقي والغربي 45 متراً تقريباًء 
وأرضيتها مبلطة بالرخام الأبيض وقد كُسيت جدرانها 
إلى ارتفاع مترين من الرخام نفسهء فيما كسيت بقية 
الجدران والسقوف بزخارف من قطع من المرايا الصغيرة 
البديعة الصنع . 

ارتفاع سقف الأروقة ؟١‏ مترأء ويعرف الرواق 
الشمالي برواق الشاه لوجود مقبرة سلاطين الدولة 
القاجارية في إحدى زواياه» وهذا الرواق على هيئة 
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مسجد تقام فيه الصلاة. ويعرف الرواق الغربي برواق 
السيد إبراهيم المجاب . أما الرواق القبلي فيعرف برواق 
حبيب بن مظاهر الأسدي أحد شهداء واقعة الطف 
وذلك لوجود قبره في الجهة الغربية من الرواق . 

ولهذه الأروقة الأربعة ثمانية أبواب تؤدي كلها إلى 
صحن الروضة وأهمها الباب الرئيسي الذي يقع في 
وسط الرواق القبلي ويعرف بباب الذهب» وتنفتح غرف 
الرواق من الخارج على بهو واسع يتقدم هذا القسم من 
الحضرة ويعرف ب(إيوان الذهب) يبلغ طوله ”7 مترآ 
وعرضه ٠١‏ أمتار ويرتفع سقف هذا الإيوان بمستوى 
أعلى من بقية أجزاء البناء عدا القبة والمئذنتين ويبلغ 
ارتفاعه ١5‏ متراً ويستند من الأمام على أعمدة من 
الرخام تعلوها أقواس مدببة» ولقد كسيت جدران 
الإيوان الأمامية بقشرة خفيفة من الذهب والفسيفساء 
والقاشاني. وعلى جانبي إيوان الذهب وإلى مسافة قليلة 
من فتحته الخارجية» تقع مئذنتا الحضرة الجميلتان 
المطليتان من الخارج بقشرة خفيفة من الذهب ويبلغ 
ارتفاع كل منهما ابتداء من سطح بناء الحضرة إلى 
أعلاها 76 متراً وقطرها 4 أمتار. 

زينت الجدران الخارجية للروضة الحسينية 
بتشكيلات زخرفية رائعة تعكس روعة الفن المعماري 
الإسلامي» ويبلغ ارتفاعها ٠١,5٠‏ متر وتفتح على 
الصحن بسلسلة من الغرف يبلغ عددها 16 غرفة يتصدر 
كل منها إيوان ذو عقد (قوس) مدبب. وزينت جدران 
هذه الغرف من الداخل والخارج بالفسيفساء ومعظمها 
استخدم كمقابر للعلماء والشخصيات الدينية» وتقوم 
فوق هذه الغرف في الطاب الأول المخازن وسطح 
يشرف على الصحن . وفي سنة ١98٠‏ ثم الانتهاء من 
إزالة الكثير من هذه المقابر على يد السلطات 
الحكومية» وحولت الغرف إلى قاعات ومخازن. 


الروضة العباسية: 


يُعد جامع ومرقد العباس طلئة ثاني أهم المعالم 
المعمارية الإسلامية في مدينة كربلاء» ويضم رفات 


إوشرف 


العباس بن علي بن أبي طالب عَم الذي استشهد مع 
أخيه الأمام الحسين ظَليلِ في واقعة الطف . 

وتبعد الروضة العباسية حوالي 75٠‏ متراً إلى الجهة 
الشمالية الشرقية من الروضة الحسينية ويحيط بها شارع 
شبه دائري» وتتصل بها شوارع قديمة وحديئة أهمها 
الفضاء الواسع المكشوف حالياً الذي يتصل بمرقد 
الحسين عي وكذلك شارع العباس 2ن وشارع 
العلقمي» وشارع صاحب الزمان وشارع بغداد وشارع 
الإمام علي تلكئلة . 

تشكل أبفة الزؤضة العباسة أرضا يستظيلة القكا 
طولها ١١8,6٠‏ متر وعرضها 47,1١‏ مترء وتتألف من 
بئاية الحضرة التي تحتل القسم الوسطي من الروضة 
وطولها 58 مترا وعرضها 56 مترا تتوسطها غرفة 
الضريح الواسعة نسبيا وصحن واسع يحيط بالحضرة من 
جميع الجهات وسور يفصل الحضرة وصحنها عن 
الشارع المحيط بها . 

إن تخطيط الروضة العباسية لا يختلف عن تخطيط 
الروضة الحسينية من حيث السعة والضخامة وعظمة 
البنيان وطرازها المعماري الإسلاميء إلا في عدد 
الأروقة التي تحيط بغرفة الضريح التي تعتبر بمثابة قلب 
الروضة وهي على شكل مربع تقريباً واسعة نسبياً يبلغ 
طول ضلعها ١9‏ مترأ من الخارج» وتتسم بضخامة 
جدرانها وارتفاعها. ويتوسط ضريح العباس 35 فناء 
هذه الغرفة» وهو مغطى بصندوق فضي مشبك غاية في 
الدقة . وتعلو غرفة الضريح قبة مرتفعة» يبلغ قطرها ١7‏ 
مترأً وارتفاعها عن سطح أرضية الحضرة 94” متراًء 
وشكلها نصف كروي مديب الرأس وذات رقبة طويلة» 
تتخللها نوافذ ذات عقود (أقواس) مدببة من جميع 
الجهات. وقد كُسيت القبة من الداخل بتشكيلات 
زخرفية رائعة على شكل مقرنصات مغطاة بقطع من 
المرايا الصغيرة» أما من الخارج فقد طليت بقشرة خفيفة 
من الذهب. 


تتوسط جدران غرفة الضريح أربعة أبواب تؤدي 
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بدورها إلى أربعة أروقة مفتوحة بعضها على بعضء 
عرض كل منها خمسة أمتار تحيط بها غرف. وتفتح 
هذه الأروقة على صحن الروضة بواسطة ستة أبواب 
أهمها الباب القبلي للحضرة الذي يفتح على بهو 
مستطيل واسع طوله 5٠,4٠‏ متر وعرضه 1,4١‏ متر 
يعرف ب(إيوان الذهب) وكسي جداره الأمامي من 
السقف حتى ارتفاع مترين من الأرض ببلاطات نحاسية 
مطلية بقشرة خفيفة من الذهب. 

وترتفع عند جانبي إيوان الذهب متذنتان ملاصقتان 
لجدار الروضة ارتفاع كل منهما 44 متراً عن مستوى 
أرضية الحضرة. كُسي نصفهما الأعلى بالذهب وأما 
نصفهما الأسفل فقد غطي بالقاشاني الملون؛ وكتبت 
في وسطهما آيات قرآنية كريمة بالخط الكوفي الجميل . 

أما الجدران الخارجية للروضة العباسية فقد زينت 
بتشكيلات زخرفية من الطابوق (الآجر) والجصء ويبلغ 
ارتفاعها ٠١,5٠١‏ متر وتفتح على الصحن بسلسلة من 
الغرف يبلغ عددها لاه غرفة يتصدر كل منها إيوان ذو 
عقد (قوس) مدبب وزينت جدران هذه الغرف من 
الداخل والخارج بالفسيفساء. 

أما أبرز المعالم الأثرية الإسلامية في كربلاء فهي : 


حصن الأخيضر 

يعتبر حصن الأخيضر من المباني الإسلامية التي 
أنشئت في الصدر الأول للإسلام» ويعد هذا الحصن 
المنيع من المعالم الحضارية المهمة الشاخصة في 
العراق نظرا إلى ضخامة بنائه وتفرده من حيث التصميم 
والبراعة في هندسته؛ وهو مشيّد بالحجر والجمص 
وبعض أجزائه مبني بالطابوق (الآجر) والجبص أيضاً . 

يقع الحصن في الصحراء الغربية من العراق على 
بعد ٠‏ 5 كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة كربلاء وعلى 
بعد ؟6١كلم‏ من بغداد ول/ا١‏ كلم إلى الجنوب من مدينة 
عين التمر (شفاثا). وهو مستطيل الشكل طوله من 
الشمال إلى الجنوب ١76‏ مترا وعرضه من الشرق إلى 
الغرب ١514‏ مترأً وارتفاع السور الخارجي ١‏ متراً 


كربلاء 


بعرض 4,20 متر إلى ارتفاع ٠١,5٠‏ متر أي إلى 
مستوى أرضية المجاز العلوي ثم ينقسم إلى جدارين 
أحدهما خارجي والآخر داخلي يفصل بينهما مجاز 
بعرض مترين وعليه قبو (عقادة) نصف أسطوانية» 
ويمكن الوصول إلى هذا المجاز عن طريق أربعة سلالم 
في كل زاوية من الزوايا الداخلية للحصن وسُلمين على 
جانبي كل مدخل رئيسي . وتبلغ مساحة الحصن 9”؟ 
ألف متر مربع تقريباء ويحيط بالسور الخارجي 4/8 
برجاء أربعة منها في زواياه الأربع بقطره أمتار 
وأربعون برجا بقطر 7,5٠‏ متر موزعة على أربعة أضلاع 
بواقع عشرة في كل ضلع وأربعة أبراج منشطرة في كل 
مدخل رئيسي من مداخله الأربعة» وفي السور الخارجي 
توجد مزاغل (فتحات في الجدار) لرمي السهام . 


وللحصن مرافق داخلية مكونة من البهو الكبير 
والمسجد وأقسام الحرس والمعية والقسم المركزي 
ومجموعة الدور وبيت الخدم»ء وجميعها ضمن بناية 
مستطيلة الشكل طولها ٠٠١‏ مترأً وعرضها ٠٠‏ متراً 
ملاصقة للسور الخارجى من الجهة الشمالية . والبناية 
مدعمة بأبراج عددها ١‏ برجاً بقطر ١,٠١‏ مترء ثمانية 
منها في كل من الضلعين الغربي والشرقي وخمسة في 
الضلع الجنوبي وبرجان في الزاويتين الجنوبية الغربية 
والشرقية بقطر ١,8٠‏ مترهء وأبعاد البهو الكبير ١6,6٠‏ 


متر كا 4 أمتار. 


ويقع قسم الحرس والمعية في الجهة الشرقية من 
البهو ويلتصق بالسور الخارجي من الشمال ويؤدي إليه 
بواسطة مدخل يقع في المجاز الطويل» كما يوجد 
مدخل آخر على شكل سطح مائل يؤدي إلى الطابق 
الأول بواسطة مدخل فرعي على يمين الصاعد وإلى 
الطابق الثاني بعد انعطافه إلى الجنوب يؤدي إلى الطابق 
الثانى . 


القسم المركزي الذي يتكون من الرحبة الكبرى 


ويحيط به رواق من جميع جهاته يفصله عن باقي أقسام 


كربلاء 


الحصن. فالرحبة مستطيلة الشكل طولها 7 متراً 
وعرضها 77 مترأً وتفتح عليها أربعة أبواب بواسطة 
الرواق ولها في القسم الجنوبي الشرقي سُلّمانَ أحدهما 
يؤدي إلى الطابق العلويء والثاني يؤدي إلى السرداب . 
وواجهة الرحبة الشمالية مكونة من جدار ذي طابقين. 
أما الجدران التي تحيط بالرحبة فهي عبارة عن سلسلة 
دج التجاريق جكوة عن وعاكد بعليل الشكل 
تتقدمها أعمدة نصف أسطوانية وتجلس على كل 
بالطابوق (الآجر) بينما نجد جدران هذه التجاويف 
وأعمدتها مبنية من الحجرء وكسيت بطبقة من الجبص 
وعلى الجدار الجنوبي زخارف هندسية مبنية بالآجر أما 
الرواق الكبير فتعلوه عقادة (قوس) من الآجر والجص. 


هلار١ ١‏ متر وعرضه ” أمتار يحيط به عدد من القاعات 
أما دور السكن فعددها أربع» اثنتان في كل من الجانبين 
الشرقي والغربي للحصن ومدخلهما الرئيسي يقع على 
الرواق الكبير» والدور متشابهة من حيث التخطيط 
والتصميم» ومتناظرة في الوقت نفسه من حيث الموقع. 

إن نظام الأواوين الموجودة في هذه الدور ينسب 
إلى الطراز المعماري الحيري (نسبة إلى مدينة الحيرة 
قرب الكوفة). أما قسم الخدم فهو بناء كبير يتألف من 
صحن مستطيل الشكل»ء مع ثماني قاعات». وهو منعزل 
المركزي وغرف الاستقبال. 


والحمام بناء مستطيل الشكل يقع بين الدار الجنوبي 
من دور السكن وبين قسم الخدم طوله 1,5١‏ متر 
وعرضه 4,7٠‏ مترء ويقع مدخله في الركن الجنوبي 
الشرقي من الرواق الكبير. 

وللحصن بنايتان الأولى خارج الصحن إلى الشمال 
الغربي منه طولها 7 متراً وعرضها ١7‏ متراً مكونة من 
سلسلة غرف ذات عقادات وعددها ١5‏ غرفةء وتكون 


لكيق 


إحداها بشكل إيوان مفتوح من الجانبين وهناك باب 
لسلم يؤدي إلى سطح البناية . أما البناية الثانية فتقع 
داكل الخضع ير كمال التائغة العرقيه الممحصورة رين 
السور الخارجي وبناء الحصن الداخلي وهي مكونة من 
إيوان كبير ومجموعة غرف وفي الجزء الجنوبي منها 
سلم يؤدي إلى سرداب وهو الثاني في الحصن7(" . 


خان العطيشى: 
لعتبر هذا الخان أحد أهم خانات القوافل فى 
العراق» ويقع في قرية العطيشي التابعة لناحية الحسينية» 
إلى الشمال الشرقي من مدينة كربلاء على الطريق القديم 
الذي يربط بين بغداد وكريلاء. 


وفي فترة متأخرة اتخذ هذا الخان مخفراً لشرطة 
قرية العطيشي. وفي الوفت الحاضر تهدمت وتداعت 
معظم جدرانه ومرافقة» خصو صا الأواوين القائمة في 
الأبهاء . 

إن نظام تخطيط عمارة خان العطيشي يشبه بناء 
الخانات التي أقيمت خارج المدن في تلك الفترة من 
الزمن» وهو مستطيل الشكل طوله 50 مترأ وعرضه ١ه‏ 
مترأ ويبلغ ارتفاع جدرانه الخارجية حوالي ه أمتار 
وسمكها متر واحدء وزود الجزء العلوي منها بمزاغل 
تستخدم للدفاع وحماية الخان من اللصوصء وأركان 
الخان الخارجية مدعمة بأربعة أيراج كبيرة يبلغ نصف 
قطر كل منها 5,5٠‏ متر. ولهذا الخان مدخل يتوسط 
الواجهة الجنوبية الغربية بارز عن مستوى الجدار يبلغ 
ارتفاعه حوالى ثلاثة أمتار وعرضه متران» ويعلوه قوس 
كبر هديب غدل 

يتوسط الخان ساحة داخلية مكشوفة طولها 0٠‏ متراً 
وعرضها 5 متراً تحيط بها الغرف التي تتقدمها أوارين 
ذات قياسات مختلفة تعلوها عقود (أقواس) مدببة 
الشكل» أما الطريقة المتبعة في عملية تسقيف الغرف 


(41::واجع غن الأخيضر يسنا خاصا به في مكانة ؛ 


لفق 


والأواوين فهي استخدام الأقبية المدببة. وشاع استخدام 
هذا الطراز من التسقيف في بناء بعض العمائر الدينية 
والمدنية التي أقيمت في العراق خلال فترة الحكم 
العثماني للعراق. وفيما يتعلق بتقبية الأبراج استخدمت 
القباب ذات شكل نصف كروي تقوم على رقبة 
أسطوانية . واتبع البناء رصف الطابوق (الآجر) والجبص 
بشكل دائري على غرار الأسلوب القديم المتبع في بناء 
القباب التي بنيت في وسط وجئوب العراق خلال 
العصور الإسلامية . وزينت الواجهة الخارجية للمدخل 
الرئيسي للخان بالزخارف الآجرية المتشابكة التي تشبه 
لسع تيد . واستعملت مواد البناء المحلية في بناء 
خان العطيشي كالطابوق (الآجر) والجص . 
خان النخيلة: 

يعتبر هذا الخان أحد أبرز الخانات التي تقع على 
طريق كربلاء ‏ النجف. ويبعد عن مدينة كربلاء بحوالي 
4 كلم إلى الجنوب الغربي منهاء وهناك خانان آخران 
يقعان على الطريق نفسه وهما خان الحماد (خان النص) 
وخان المصلل . 

ومن الناحية التاريخية يعود خان النخيلة والخانات 
الأخرى التي تقع على طريق كربلاء ‏ النجف إلى فترة 
الحكم الصفوي والعثماني للعراق . ويتشابه خان النخيلة 
من الناحية التخطيطية والمعمارية مع خانات القوافل 
الأخرى التي تقع على الطرق الخارجية التي تربط بين 
المدن العراقية» حيث يتوسطه الصحن (الفناء 
المكشوف) تحيط به مجموعة من الغرف التي تتقدمها 
الأواوين التي تعلوها عقود (أقواس) مدببة الشكل . 
ويتميز هذا الخان بأسواره العالية ومدخله الذي يتألف 
من طابقين تتوسطه بوابة كبيرة» واستخدمت الأقبية 
المدببة في تسقيف الغرف والأواوين واستعمل في بنائه 
الطابوق (الآجر) والجص . 


حان العطشان: 


يقع هذا الخان في المنطقة الواقعة بين كربلاء 


كربلاء 


والنجف وعلى بعد ١6‏ كلم باتجاه الغرب من خان 
النخيلة» وإلى الجنوب الغربي من مدينة كربلاء بنحو 
كلم. وهو بناء قديم يعود تاريخه إلى الفترة التي بني 
بها حصن الأخيضر الشهير في مطلع العصر العباسي» 
ويستدل من طراز بناء هذا الخان وعناصره الزخرفية 
على أنه لم يكن سوى دار استراحة لوالي منطقة 
الأخيضر في رحلته إلى مدينة الكوفة. أما تسمية المبنى 
بالخان فأغلب الظن أنها أطلقت عليه في فترة متأخرة 
لنزول المسافرين والقوافل التجارية . 

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن خان العطشان 
من منشآت الدولة الصفوية والدليل على ذلك وجود (تل 
مزعر) بالقرب منهء وهذا التل هو المكان الذي كانت 
تقف فوقه قوافل التجار والزوار والمسافرين لرؤية قبة 
الروضة الحسينية خلال فترة العهد الصفوي. ولا تزال 
أطلال هذا الخان باقية إلى يومنا هذا. 


د. رؤوف الأنصاري 


مراحل التطور العمراني لمدينة كربلاء 
ومظاهر التخريب في السنوات الأخيرة 
تتميز كربلاء بموقع جغرافي ممتاز أكسبها أهمية 
كبيرة منذ أقدم العصورء وهي تنتمي إلى حضارة الأقوام 
السامية في العراق لاسيما البابليين منهم» وذلك لقرب 
موقعها من بابل» فقد كانت في عهدهم عبارة عن 
مجموعة قرى بابلية قديمة منها نينوى ‏ وهي غير نينوى 
عاصمة الآشوريين في شمال العراق قرب مدينة 
الموصل - وكذلك كانت توجد قرى أخرى كعموراء 
مارياء صفوراء شفية» والعقر كانت جميعها تقع في 
المنطقة المحصورة بين كربلاء الحالية ونهر الفرات . 
وعلى مقربة من هذه القرى منطقة تدعى النواويس وهي 
مجموعة مقابر للمسيحيين الذين سكنوا هذه المنطقة 
قبل الفتح الإسلامي للعراق . 
أما اسم كربلاء فيعتقد فريق من المؤرخين أنه 
يمكن ربط اسمها باللفظة الآرامية كاربيلا (1232-86118) 


المتصلة بلفظة كربلاتو (622-88118]0) الآشورية أو 


كربلاء 


كاربيل (624-861) التي تعني سور الإله بيل. وذكر أيضاً 
أن كربلاء تتكون من كلمتين هما «كرب» بمعنى معبد أو 
حرم و!إل» بمعنى الإله ومجموع الكلمتين بمعنى «معبد 
الإله» أو «حرم الإله؛» . 

أما مدينة كربلاء الحالية والتى تبعد عن بغداد 
بمتوالي 8 كل إلى الجدرت الخربي تكهانا بفقد كانت 
أرض غير مأهولة بالسكان عندما نزل الإمام 
الحسين ظكلة سبط الرسول الأعظم 6 بأهله 
وأصحابه فيها عام ١7ه‏ (580م). 

وبعد استشهاد الإمام الحسين تَقككلة ونفر من أهل 
بيته وأصحابه في العاشر من شهر محرم الحرام عام 
١0ه(180م)‏ بدأت مدينة كربلاء الحالية بالظهور وكان 
نواتها قبر الإمام الحسين ظَلكِةِ حيث أقيم عليه يناء 
مسقف وبجائبه مسجد كان له بابان أحدهما نحو 
الجنوب والآخر نحو الشرق. كما شيدت قرية صغيرة 
تحيط بالقبر وذلك من قبل المختار بن أبي عبيدة الثقفي 
سنة 7ه (587م)» وكان بناء القبر تعلوه قبة من الآجر 
تعتبر أول قبة شيدت في الإسلام. بينما يذهب بعض 
المؤرخين أن أول قبة بنيت في الإسلام هي قبة مسجد 
الصخرة في مدينة القدس الشريف التي شيدها عبد 
الملك بن مروان الأموي سنة لاه (141م). وربما 
يعود ذلك إلى عدم التوسع في المصادر التي اعتمد 
عليها هؤلاء المؤرخون في استنتاجهم وقلة معرفتهم 
بتأريخ عمران مدينة كربلاء. 

كما شيّدت قرية صغيرة تحيط بقبر الحسين عكز 
وكانت عبارة عن مجموعة بيوت بدائية بسيطة مبنية من 
الطين وجذوع وسعف النخيل الذي كان يجلب من 
المناطق القريبة من موضع القبر. وقد أولى الكثير من 
الحكام والولاة فى مختلف العهود الإسلامية المتعاقبة 
على العراق عنايتهم بهذه المدينة ومراقدها المقدسة 
وأصبحت في فتراتٍ زمنية مختلفة أحد أهم المراكز 
الدينية والعلمية والعمرانية في العالم الإسلامي . 


ففى بداية العهد العباسى بدأت المنطقة المحيطة 
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بالقبر تتطور عمرانياً وذلك لكثرة الزائرين واختيار 
البعض منهم الإقامة فيها ليجاوروا مرقد الحسين أو 
لتقديم الخدمات للزائرين» وعلى أثر ذلك بدأ تشييد 
بيوت جديدة بسيطة تمركزت حول المرقد الشريف . 

وظلت كربلاء تنمو عمرانياً إلى أن قام الخليفة 
العباسي هارون الرشيد في أواخر أيام حياته سنة 197ه 
(404م) بهدم قبر الحسين عَكة الذي كان تعلوه قبة 
وهدم ما حوله من البيوت. 

وعندما تولى الخليفة العباسي المأمون بن هارون 
الرشيد الحكم بعد أخيه الأمين سنة /9١ه‏ (817م) 
عاد الاهتمام بمدينة كربلاء بشكل عام» وأعيد بناء مرقد 
الإمام الحسين ظَدة وأخذ المأمون بإظهار الحب 
لأهل البيت عَقَئة وبدأ المسلمون يتوافدون على 
المديئة والسكنى بجوار المرقد تباعاً . 

وعند استلام الخليفة العباسي المتوكل الحكم سنة 
5ه (800م)» كان المسلمون يقصدون كربلاء لزيارة 
قبر الحسين ظكئة وكثرت البيرت حول المرقد الشريف 
وصار لهم سوق كبير فقام المتوكل بهدم المرقد وما 
حوله من المباني ثلاث مرات خلال فترات حكمه الذي 
انتهى سنة 51 7ه (871م). 


وعاد العمران إلى مديئة كربلاء مرةً أخرى فى زمن 
الخليفة العباسي المنتصر بون التشوكل سنة لكا 
(١45م)‏ بعد أن أعاد بناء قبر الحسين عد » وبمرور 
الزمن أخذت البيوت تتكاثر من جديد وبصورة متراصة 
وخاصة في المنطقة التي تحيط بالمرقد فاستعادت 
كربلاء مكانتها العمرانية والعلمية حيث وفد إليها عدد 
من العلماء والمحدثين. 

بدأت مرحلة جديدة في عمران مدينة كربلاء وذلك 
في فترة العهد البويهي» بعد أن دخل معز الدولة بغداد 
سنة 7ه (44م) فقد استعمل الطابوق (الآجر) في 
كربلاء في هذه الفترة في بناء القباب والأقبية لتغطية 
السقوف بصورة محدودة بدلاً من أخشاب جذوع 
النخيل واستعمال الآجر هو تراث معماري قديم عرفته 


يفف 


عمارة وادي الرافدين في المدن الأثرية كبابل؛ وأورء 
والوركاء. 

وفي العهد البويهي بدأ تأثر الفن المعماري في 
العراق ومدينة كربلاء خصوصاً بعمارة وفتون الحضارة 
الفارسية وخاصةً في زخرفة الطابوق (الآجر) الذي 
وصل في زمن البويهيين إلى قمة الإبداع . 

وقد شيّد عضد الدولة البويهي سنة ١/1”ه‏ (187م) 
سوراً يحيط بالمدينة يعتبر السور الأول لمدينة كربلاء؛ 
وجعل لهذا السور ثلاثة مداخل ضمن تخطيط جديد 
للمدينة وتعتبر هذه المرحلة في تاريخ كربلاء العمران 
أهم مراحلها الأولى حيث بدأ تمصير كربلاء في هذه 
الفترة. وفي عهد عضد الدولة البويهي شيدت أول 
مدرسة إسلامية في العراق هي «المدرسة العضدية» في 
مدينة كربلاء المقدسة سنة 1779ه (980م)» وكان 
موقعها بجانب مسجد رأس الحسين غَهكئة الذي شيده 
عضد الدولة البويهي أيضاً بالقرب من باب السدرة أحد 
أبواب الروضة الحسينية . 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن بناء المدارس 
الإسلامية في العراق يرجع في تاريخه إلى عهد 
السلاجقة الذين حكموا العراق بعد البويهيين» وأول 
مدرسة شيدت من قبل السلاجقة حسب تلك المصادر 
هي المدرسة النظامية في بغداد والتي شيدها نظام الملك 
سنة 41605ه (77١1م)‏ الذي كان وزيرا للسلطان 
السلجوقي ألب أرسلان وابنه السلطان ملكشاه . 

وبالمقارنة بين التاريخين اللذين ذكرتهما المصادر 
التاريخية يظهر أن المدرسة العضدية قد شيدت قبل 
المدرسة النظامية ما يقارب 1١‏ عاماً وعليه فإنها أولى 
المدارس الإسلامية التي شيدت في العراق. 

وقام الوزير البويهي أبو محمد الرامهرمزي سنة 
14ه(775١٠1م)‏ بإعادة بناء سور مدينة كربلاء فكان 
السور الثاني لها. 

وقد ظل استخدام الآجر في أبنية مدينة كربلاء 
مقغصراً الى يعض المبائي الذينية المهنمة والأسواق 


كربلاء 


والخانات وبعض البيوت» ولكن ظلت مادة (اللّبن)» 
التي هي عبارة عن كتل الطين المخمر والمخلوط مع 
التبن فى قوالب مضلعة الشكل مختلفة الأبعاد والمجففة 
ع أشعة الشمس » هى المادة الرئيسية فى 
بناء البيوت الكربلائية في هذه الفترة وما بعدها . : 

وفي عهد السلاجقة قام السلطان ملكشاه سنة 
4ه (807١1م)‏ بإعادة تعمير سور مدينة كربلاء الذي 
شيّده الوزير البويهي الرامهرمزي . 

وقد تعرضت مدينة كربلاء من الناحية العمرانية 
للإهمال عند بداية استيلاء المغول على العراق سنة 
5ه (12508م) ولكن في نفس الوقت سلمت المدينة 
وعمرانها من الخراب والدمار الذي حدث ببغداد فى 
تلك الفترة . ْ 

وعند زيارة الرحالة الشهير ابن بطوطة مدينة كربلاء 
سنة ا الاه (1717م) وصف هذه المدينة وقال: إن 
أهل هذه المدينة طائفتان هما أولاً (زحيك) وثانياً (فائز) 
والخصام بينهما مستمر وهم علويون ويرجعون إلى أب 
واحد. 

ويستدل من ذلك بأن كربلاء كانت مقسمة عند 
زيارة ابن بطوطة إلى منطقتين كبيرتين كل منطقة تسكنها 
إحدى الطائفتين . 

فطائفة آل زحيك كانت تسكن المنطقة التى تعرف 
اليوم ‏ باب النجف وباب الخان -. ْ 

أما طائفة آل فائز فكانت تسكن المنطقة التى تعرف 
التوم كات اللتلالعة والقيت الشرقن مرهياب الطداق 
وباب يغداد وبركة العباس ‏ وقد سكنت أيضا طائفة 
علوية أخرى هي آل عيسى المنطقة التي تعرف اليوم - 
بمحلة المخيم والقسم الغربي من محلة باب الطاق. 

أما في العهد الجلائري فقد قام السلطان أويس ابن 
الشيخ حسن الجلائري وولداه حسين وأحمد وواليه 
على بغداد أمين الدين مرجان بالاهتمام بمدينة كربلاء 
وإعادة تجديد مبنى مرقد الإمام الحسين فقئة وذلك 
سنة 85/اه (1184م). 


كربلاء 


وأبدع ما أدخل في العهد الجلائري من الفنون هو 
أسلوب زخرفة المباني الدينية في كربلاء بالنقوش 
الخزفية وخاصة البلاط المزجج (القاشاني) الملون 
الجميل في تغطية الواجهات والسطوح» وهذا ما ظهر 
في مسجدا ومكذنة العبد الشهير اللذين بناهما مرجان في 
الجهة الشرقية من صحن مرقد الإمام الحسين غئيه . 

دخلت مدينة كربلاء مرحلة عمرانية جديدة بعد 
استيلاء الشاه إسماعيل الصفوي على العراق سنة 5١14ه‏ 
(4١16م)»‏ حيث قام الصفويون بخدمات جليلة وذلك 
بتعمير وتزيين المراقد المقدسة والمباني الدينية وشيدوا 
بيوتاً جديدة . 

فقد جمعوا لهذا الغرض نخبة من البنائين والمهرة 
المبدعين من أطراف البلاد الإسلامية في صناعة 
القاشانى الملون وزخرفة الخشب وبناء الآجر الذي 
استعمل في البناء بطرقي فنية غاية في الإبداع . 

وقد جلبوا أغلى المواد البنائية. كالرخام 
والأخشاب النادرة. 

وعند ملاحظة الطابع المعماري للأبنية الدينية في 
كربلاء والمدن المقدسة الأخرى في العراق التي شيدت 
في العهد الصفوي يمكن القول بأنها جمعت بين 
العناصر المعمارية التي عرفت في أبنية العراق وإيران في 
فترات زمئية مختلفة كالأيوان الكبير» والبهو الواسع 
المغطى بعقود نصف دائرية» والفناء المكشوف . 

وبعد سيطرة العثمانيين على العراق سنة ١145ه‏ 
(16*5م) وفي عهد السلطان سليمان القانوني بذل هذا 
السلطان ما بوسعه للاهتمام بمدينة كربلاء والمراقد 
المقدسة. وأمر بشق نهر يروي أراضي مدينة كربلاء في 
نفس السنة سمي ب«النهر السليماني) نسبة إلى السلطان 
ويسمى حالياً بانهر الحسينية) وما زال يروي أراضي 
كربلاء إلى يومنا هذا . 

وفي سنة 1717ه (1801م) أصاب الخراب مباني 
مدينة كربلاء وذلك عندما دخل الوهابيون المدينة 
فهدموا المساجد والأسواق والكثير من البيوت التراثية 
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المحيطة بالمرقدين وعبثوا بالمراقد المقدسة وهدموا 
سور المدينة. 

وبعد هذه الحادثة تبرع أحد ملوك الهند بإعادة بناء 
ما خربه الوهابيون» فأخذ المرجع الكبير السيد علي 
الطباطبائي على عاتقه مسؤولية إعادة بناء وترميم المراقد 
المقدسة والأسواق والبيوت وشيّد للمدينة سوراً 

وجعل لهذا السور ستة أبواب هي: 

١‏ باب الخان: وقد سمي بهذا الاسم لوجود 
خان أقيم بالقرب من السور. 

؟ باب الطاق: وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى 
طاق (عقد) إبراهيم الزعفراني أحد رجالات كربلاء 
الذين قاوموا الأتراك . 

"باب بغداد: وهو الباب الذي يمرمنئه 
المسافرون إلى بغداد. 

؛ باب النجف: وهو الباب الذي يمر مئه 
المسافرون إلى مديئنة النجف الأشرف. 

باب السلالمة: سمي بهذا الاسم نسبة إلى 
المنطقة التي سكنتها عشيرة السلالمة فعرف باسمها. 

5 باب المخيم: سمي بهذا الاسم تيمناً بوجود 
المخيم الحسيني» وهو الموقع الذي خيم فيه الإمام 
الحسين عَم مع أهله عند وصوله كربلاء. 

وفى عهد الوالى العثمانى مدحت باشا سنة 
6ه (1818م) تم هدم تسرين سور المدينة من 
الجهة الجنوبية الغربية وتم توسيع المدينة بإضافة طرف 
آخر إليها سمي بطرف أو محلة العباسية التي قسمت 
بقادرها إلى تسكن يعرقاة بالعياتي الكتزقية والمتاسية 
الغربية ويفصل بينهما شارع العباس . 

فأصبحت لمدينة كربلاء ثمانية أطراف (محلات أو 
حارات) ستة منها سميت بأسماء سور المدينة وهي : 

ات كئلة انه البقان: 

١‏ محلة باب الطاق. 


 "”‏ محلة باب بغداد. 

5 محلة باب النجف . 

ه ‏ محلة باب السلالمة. 

5 محلة المخيم . 

/ا - محلة العباسية الشرقية . 

محلة العباسية الغربية . 

وخلال فترة الانتداب البريطانى على العراق التى 
تداك يضة 2110 استقدء الكثير مي الهتود المهيرة 
والفنيين إلى العراق وقد تأئرت العمارة الكربلائية في 
هذه الفترة ببعض مفردات فنون العمارة الهندية وتطورت 
صناعة زخرفة الخشب الشناشيل (المشربيات) والتي 
يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى. . . 

بعد قيام الدولة العراقية سنة ١19471١م‏ بدأ العمران 
فى مدينة كربلاء يأخذ منحى جديداً كسائر المدن 
العراقية الكبيرة»؛ حيث انتقلت إليها أساليب جديدة في 
البناء وأنماط معمارية في التصميمات وعناصر المفردات 
المعمارية الغربية وخاصة في الأبنية التي استّحدئثت 
خارج حدود المدينة القديمة. 

فبدأت المناطق الجديدة من المدينة بالابتعاد عن 
الأزقة الضيقة والطرق الملتوية التى تميز بها الجزء 
القدية فكها ونخاضة فن:المتاطى المحظة بالمر فدين , 
ولأول مرة استعملت فى المبانى الجديدة مواد بناء 
كالإسمنت والحديد وقامة الشيلمان (صمدء8 1) الذي 
استُعمل بكثرة في تسقيف البيوت والأبنية الأخرى بدلا 
من أخشاب جذوع النخيل وألواح جذوع الحور (القوغ) 
وبعض الأخشاب الأخرى . 

وقد حافظت البيوت والمبانى داخل محيط مدينة 
كربلاء القديمة على النسيج العمر اني الخاص بالمدينة» 
إذ كانت منخفضة وذات طابق واحد إلى طابقين بحيث 
تلائم طبيعة وبساطة العادات الاجتماعية والوضع 
الاقتصادي والبيئي» وكذلك لا تتعدى ارتفاعاتها ارتفاع 
السور المحيط بصحن كل من المرقدين الشريفين وذلك 
حرمةً لمكانة المرقدين. 
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ومنذ الخمسينات» أخذت المدينة بالتوسع أفقياً 
خارج محيطها القديم فاستحدثت أحياء جديدة تقع 
أغلبها في الجهة الغربية والجهة الجنوبية الغربية من 
المدينة القديمة . 


وفي سنة /ا1917م بدأ العمل في تنفيذ مشروع شارع 
المشاة بعرض :٠‏ مترا والذي يربط مرقدي الإمام 
الحسين وأخيه العباس #َلَتِةٍ وانتهى العمل فيه سنة 
٠م‏ وقد تسبب هذا المشروع في تشويه الطابع 
الجميل لمركز مدينة كربلاء بصورة ملفته للنظرء وجاء 
مقترناً بعدم الالتفات والحفاظ على الأصالة الحضارية 
للبيئة الإسلامية التي تتميز بها هذه المدينة وكذلك 
نسيجها العمراني» مما أدى إلى تهديم الكثير من معالم 
العمارة الإسلامية البارزة فيهاء كسوق الحسين الشهير 
وسوق العباس وجامع الصافي ومدرسة بادكوبة الدينية 
ومدرسة حسن خان والبيوت التراثية الجميلة وغيرها. 

وشيدت على جانبي شارع المشاة مبانٍ غير منتظمة 
ومن غير دراسة وتخطيط مسبق وبدون تفهم لطابع 
المدينة العمراني الإسلامي . 

وفى آذار من سنة ١99١‏ بعد انتفاضة الأهالى فى 
المقيعة والبيدة العراقية الأخرى ضد النظام التكريتي 
القائم؛ قامت القوات الحكومية بتدمير مركز مدينة 
كربلاء (ما بين المرقدين وما يحيط بهما) تدميراً كاملا» 
فأزيلت جميع المعالم العمرانية الترائية لمركز المدينة» 
مما أدى إلى فقدانها الكثير من ثرائها العمراني الذي 
كانت تحفل به كالمساجد والأسواق والمعاهد 
والمدارس الدينية والحسينيات والخانات والقيسريات 
والبيوت التراثية الجميلة» وتحولت المنطقة الواقعة بين 
المرقدين إلى ساحة خالية يبلغ عرضها ١1١‏ متراً 
وطولها 76١‏ متراً تحيطها أبنية مهدمة. 

ومن الغريب بأن السلطات الحكومية أعطت في 
الأوية الأخيرة وحمي رثا للسحطةة الع مصيط هذه 
الساعة (هاء من اله تلد وما محيطل ينها اياون درا 
الموقع من الناحية التخطيطية والهندسية؛ مما سيؤدي 


كربلاء 


حتماً إلى تشويه الطابع العمراني لمركز المدينة . 

وتنتشر في أرجاء مدينة كربلاء وضواحيها الكثير 
من معالم العمارة الإسلامية التأريخية أشهرها بمبنى 
المخيم ومرقد الحر بن يزيد الرياحي ومرقد عون بن 
عبد الله ومرقد أحمد بن فهد الحلي ومرقد ابن الحمزة 
ومرقد الأخرس بن الكاظم ومرقد الإمام نوح عقكئلة . 

وهناك معالم عمرانية إسلامية أخرى في كربلاء 
كالمساجد والمدارس الدينية والحسينيات والخانات 
والقيسريات والبيوت التراثية الجميلة . 

أما أبرز المعالم الأثرية وأشهرها فهي: حصن 
الأخيضر وكهوف الطار. 

د. رؤوف الأنصاري 


دراسة هندسية لمدينة كريلاء 
ومقترح لتطوير مركزها 

تعرضت الكثير من المدن الحضارية في العراق 
وخاصة الدينية منها في السنوات الأخيرة للتشويه 
والتخريب العمراني المتعمد وغير المتعمد أحياناً» 
بسبب التخلف في النظرة العمرانية والفنية والفكرية ومن 
دون الالتفات إلى بيئة هذه المدن ونسيجها العمراني 
الخاصء إضافة للتعصب والنظرة الضيقة لدى 
المسؤولين في هذا الإطار. مما أدى إلى تشويه مراكزها 
وبصورة لافتة للنظر سيما المناطق المحيطة بالجوامع 
والمراقد الرئيسية . 

ولعل ما قامت به حكومة الطغيان التكريتي الحالية 
منذ العام ١144م‏ من تهديم لمساحات واسعة لمركز 
مدينة كربلاء بحجة توسيع هذه المنطقة لهذه المدينة؛ 
وأن إعطاء رخص بناء في الآونة الأخيرة للمنطقة 
المحيطة بالساحة الواسعة المكشوفة بين جامعي 
ومرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس َلك - 
الروضتين الحسينية والعباسية ‏ وزراعتها بأشجار الدخيل 
ومن دون دراسة مسبقة من الناحية التخطيطية والهندسية 
ما هو إلا لتشويه الوجه الحضاري لمركز المدينة من 
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الناحية العمرانيةء وكذلك أضعاف هيبة ومكانة 
الروضتين وحرمتهما ضمن المحيط العمراني الحالي 
غير المتجانس» وكذلك إلغاء كافة الأنشطة الحيوية 
والتجارية والتى كانت متمثلة بالأسواق التراثية 
والقيساريات والخانات والمحلات التجارية . 

ومن هذا المنطلق قام المعماري والباحث رؤوف 
محمد على الأنصاري بدراسة معمارية لمدينة كربلاء 
أثرها شهادة الدكتوراه من جامعة ويلز فى بريطانيا. 

ومن أبزر الفصول التي تضمنتتها الدارسة هي : 

© موقع ومكانة مدينة كربلاء بالنسبة للمدن 
الإسلامية. 

© المراحل التاريخية التى مرت بها المدينة . 

© مراحل التطور العمرانى للمدينة الحالية منذ 
نشأتها عام 1ه (580م) وإلى يومنا هذا. 

© الدراسة المعمارية للروضتين والمباني الدينية 
الأخرى في المدينة والمناطق المحيطة بها. 

© الدراسة المعمارية للمبانى التاريخية والتراثية فى 
المدينة والمناطق المحيطة بها. 

© الدراسة المعمارية لمركز المدينة مابين 
الروضتين وما يحيط بهما. 

© المقترحات والتوصيات المتعلقة بتحسين وتطوير 
المدينة ومركزها . 
الاستنتاجات من أهمها: 

١-_أن‏ كربلاء قبل الإسلام كانت تنتمي إلى 
حضارة الأقوام السامية في العراق لاسيما البابليين 
منهم»ء وكانت عبارة عن مجموعة قرى بابلية قديمة 
تحيط بمدينة كربلاء الحالية أشهرها نينوى» غموراء 
مارياء» صفوراء وشفية . 


؟ ‏ أما مدينة كربلاء الحالية فهي غير كربلاء ما قبل 
الإسلام» حيث إن موقعها الجغرافي والديني الذي برز 
نتيجة استشهاد الإمام الحسين ظئذ سبط الرسول 
الكريم محمد وك ونفر من أهل بيته وأصحابه عام 
١0ه(180م)‏ أعطى لهذه المدينة لاحقا مكانتها 
الإسلامية الرفيعة في العالم الإسلامي. 

"'- إن تاريخ هذه المدينة يعد جزءاً هاماً ورئيسياً 
من تاريخ العراق الإسلامي خلال كافة القرون الماضية» 
وكانت محيط اهتمام وعناية أكثر الحكام والولاة 
المسلمين من كافة أنحاء البلاد الإسلامية . 

5 - لعبت مدينة كربلاء دوراً رئيسياً في مقاومة 
الاحتلال البريطاني عام مم وتأسيس الدولة العراقية 
الحديثة عام ١؟95١م»‏ حيث كان في كربلاء مركز قيادة 
الثورة العراقية المتمثلة بالمرجع الكبير الشيخ محمد تقي 
الحائري الشيرازي . 

6 كانت مدينة كربلاء فى حقب عديدة من 
تاريخها مركزاً لالتقاء الحضارات والثقافات والشعوب» 
من شتى الأقطار الإسلامية» ومأوى للمضطهدين من 
العلواء والسفك نو هن :تدان الأمتلاشة على مر 
العصورء وانعكس هذا في أحد جوانبه على التركيبة 
اكاب المشاية لديف كما كانت منطلقاً لكثير من 
الحركات الفكرية والسياسية . 

١‏ لعبت كربلاء تزامناً مع مدن عراقية أخرى 
أبزرها مدينة النجف الأشرف والحلة طيلة قرون عديدة 
دوراً حضارياً متميزاً في تاريخ العراق والعالم 
الإسلاميء وكانت مقر كبار العلماء ومكان تدريسهم» 
وعلى الرغم من تعرضها للظلم والاضطهاد في فترات 
من تاريخها. 

أشاد الكثيرمن الرخالة والمؤرخين العرب 
والمسلمين والغربيين والمستشرقين على الدوام بأهمية 
ومكانة هذه المدينة من الناحية التاريخية والدينية 
والعلمية والأدبية والسياسية والعمرانية . 


كربلاء 


أما الاستنتاجات على الصعيد العمراني فنلاحظ من 

١‏ -إن أول قبة شيدت في التاريخ الإسلامي كانت 
فوق قبر الإمام الحسين تَتَكلاِدُ في كربلاء وذلك عام 
7ه (185م) من قبل المختار بن أبي عبيدة الثقفي أيام 

١‏ إن أول مدرسة إسلامية شيّدت فى العراق 
كانت المدرسة العضدية فى كربلاء والتى شيدها عضد 
وطراز عمارة وادي الرافدين ولكنها في الوقت نفسه 
تأثرت بطرز وعناصر ومفردات عمائر دول وحضارات 
مختلفة كالفارسية والتركية والهندية . 

5 - تميزت المباني التاريخية والترائية فى مدينة 
كربلاء باستعمال مواد البناء المحلية وكذلك بقلّة الكلفة 
المادية بالإضافة إلى الجوانب الجمالية» كما أنها 
تنسجم مع الحياة الحضارية والاجتماعية وملائمة 
للظروف المناخية والبيئية . 

وقد تضمنت الدراسة عدداً من المقترحات 
والتوصيات من أهمها: 


١‏ تحقيق الترابط والتكامل العمرانى بين 
الروضتين والمباني المقترحة الزاقفة ييا قلت هه 
خلال مخطط تصميمي يتمحور حول صحن واسع 
يهدف إلى ربط الروضتين ربطاً يحافظ على خصوصية 
كل منهما من جهة ويحقق وحدتهما ككيان معماري 
واحد من جهة أخرى . 

١‏ - تحقيق الترابط والتكامل العمراني بين 
الروضتين والمناطق المحيطة بهما. 

 '"'‏ تخقيق الترابط والتكامل العمراني بين مركز 
المدينة والأحياء القديمة المحيطة به عبر نسيج عمراني 
متكامل . 


كربلاء 


4 - العمل على إنشاء سوقين كبيرين جديدين يقعان 
على جانبي الصحن الواسع المقترح ويرتبطان به بواسطة 
مداخل كبيرة؛ إحياءً لذكرى مجموعة الأسواق التراثية 
المتمئلة (بسوق الحسين وسوق التجار الكبير وسوق 
العباس)؛ وسوق العرب والتي تم هدمها . 

٠‏ العمل على إنشاء مرافق للخدمات العامة تحيط 
بالمنطقة (ما بين الروضتين وما يحيطهما)؛ كالمرافق 
الصحيةء الحمامات العامة» أماكن شرب المياه 
(السبيل)» العيادات الطبية» مخافر الشرطةء مكاتب 
سياحية وفنادق صغيرة. 

5 - يقترح إعادة بناء الحسينية الحيدرية (قاعة 
الاحتفاللات) في موقعها القديم لاسيما وأنها كانت 
القاعة الرئيسية بل الوحيدة فى المدينة للاحتفالات 
الدينية . ا 

- تحديد ارتفاعات الأبنية الجديدة ما بين 
الروضتين وما يحيطهما بثلاثة طوابق بما فيها الطابق 
الأرضي أو ارتفاع السور المحيط بصحن كل من 
الروضتين كحد أقصى وذلك للمحافظة على استمرارية 
النسيج العمراني للمدينة القديمة وكذلك على هيبة 
الروضتين وكيانهما العمراني. 

- تحديد المعالجات المعمارية لواجهة الأبنية 
الجديدة بما يتلاءم وخصائص العمارة الإسلامية الخاصة 
بالروضتين والمباني الترائية في المدينة. 

4 - استعمال مواد البناء المحلية التقليدية في 
المبانى الجديدة كالطابوق الطينى (الآجر) والجضص 
و البلاط القاشاني إضافة إلى السنمال مواد البناء 
الأساسية الأخرى كالإسمنت والحديد والخشب 
واستعمال المواد التزيينية كالرخام واللأحجار الملونة 
وغيرها وبأسلوب يستلهم الهوية المعمارية الإسلامية 
لمدينة كربلاء. 

٠‏ الحفاظ على الفصل بين مناطق سير المشاة 
وشوارع المركبات لما له من أهمية في حياة سكان 
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المدينة والزوّار وكذلك توفير مواقف للسيارات داخل 
وخارج حدود المدينة القديمة. 

١-إنشاء‏ مؤسسة تراثية تتفرّغ لإدارة وتنفيذ 
المقترحات والتوصيات الضرورية ومنها المذكورة أعلاه 
والإشراف على المباني الدينية والترائية والثقافية مستقبلاً 
والتي تهدف إلى الحافظ عليها . 

١‏ - إقامة متحف يضم التحف الأثرية النادرة 
والمجوهرات والمصاحف الشريفة والمخطوطات 
المهمة المحفوظة في الروضتين الحسينية والعباسية 
لإبراز الثراء الثقافي للمدينة إضافة إلى تحقيق واردات 
إضافية من الرسوم المجباة:من زيارة المتحف . 

١‏ إقامة وتطوير المكتبات والمراكز الثقافية فى 
الولايفة ‏ ْ 

١5‏ دعوة المنظمات الإقليمية والعالمية المعنية 
بالحفاظ على التراث والعمارة الإسلامية خصوصاً 
اليونسكو والأيسيسكو (المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة) ومؤسسة آغا خان للثقافة وكذلك 
الهيئات العلمية والأكاديمية لاستشارتها الإضافية 
ومساعدتهم في بناء وإعادة الوجه الحضاري لمدينة 
كربلاء ومركزها. 

5 العمل على تسجيل الأماكن التاريخية والآثار 
الإسلامية والمباني الدينية في المدينة لدى منظمة 
اليونسكو كجزء من التراث الخالد للإنسانية . 

إنشاء معاهد ومراكز حرفية للتراث الإسلامي 
في كربلاء تتولى تدريب وتوفير الأيادي الفنية 
المتخصصة بالفنون الإسلامية كالبناء والترميم والزخرفة 
بكافةأنواعهاء وكذلك فتح مدارس أو ورشات 
متخصصة بالخط العربي والنجارة والحدادة وغيرهاء 
والاستعانة بخبرات فنية عربية وإسلامية ومن دول أخرى 
لتطوير هذه المراكز. 

١‏ إقامة وتطوير الصناعات المحلية المسختصة 
بمواد البناء خصوصاً صناعة الطابوق الطيني المفخور 
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(الآجر) وصناعة البلاط المزجج (القاشاني) والصناعات 
التي تتعلق بزخرفة الجبص وكذلك وكذلك زخرفة 
الخشب كالشناشيل أو المشربيات. 

ومن بين أهم التوصيات والضوابط والتشريعات 
التي تضمنتها الدراسة : 

١-وضع‏ تشريعات تحدد الضوابط التخطيطية 
والعمرانية للسيطرة على عملية البناء الجديدة وكذلك 
تغيير الاستعمال للأبنية الترائية وذلك للحفاظ على 
معالم المدينة التاريخية ونمطها المعماري مع ضرورة 
متابعة تنفيذ تلك التشريعات بشكل حازم وقضائي» 
وحبّذا لو اقترن هذا بتثقيف واسع للسكان حول أهمية 
ذلك. 


؟ - وضع محفزات لتشجيع سكان المدينة 
للمشاركة في إحياء معالم المدينة العمرانية والحفاظ 
على روحية مجتمعها عن طريق تحسير, أبنيتها. 

-١‏ وضع سياسة للحفاظ على الأبنية التاريخية 
وصيانتها تتضمن منح قروض لترميمها أو قيام المؤسسة 
الترائية المقترح إنشاؤها بشرائها وصيانتها والتي لاا 
يمكن لأصحابها ترميمها إلى حد مقبول. 

؛ - توئيق جميع الأبنية ذات القيمة التاريخية 
والتراثئية لدى المؤسسة الترائية المقترح تأسيسها 
وتسجيلها لغرض الكشف عليها دوريا وإعادة بناء 
المتهرئ منها وفق تصاميم تجري الموافقة عليها من قبل 
الهيئات التخطيطية والهندسية . 

القيام بمسح شامل وذلك بعمل المخططات 
والواجهات والمقاطع مع أخذ الصور الفوتوغرافية 
للأبئية الدينية والتراثية الرئيسية داخل المدينة وخارجها 
والموجودة حالياً كالروضتين الحسينية والعباسية 
والمساجد والمدارس الدينية والخانات والحمامات 
العامة والمقامات وبعض البيوت التراثية المهمة» وذلك 
لتكون مرجعاً يُستعان به عند ترميم وصيانة هذه المباني 
أو عند إعادة بنائها من جديد في حالة هدمها. 


الكرك 
الكرك 


مدينة فى الأردن. ذكرها ياقوت «بأنها قلعة حصينة 
اق طرف العاوامق براحي البلقاءرش جلها بين 
أيلة (العقبة) وبحر القلزم (البحر الأحمر) وبيت 
المقدس. وهي على سنّ جبل عالٍ تحيط بها أودية إلا 
من جهة الربض» . 

والكرك قديمة جداً كانت عاصمة مملكة مؤاب في 
عهد قائدها مشع بن لكموش». ثم صارت الكرك بلدة 
رومانية» استولى عليها المسلمون صلحاً. وفي 
الحروب الصليبية جعلت أمنع معقل فرنجي على 
الجانب الشرقي للأردن والبحر الميت» سكنها الملك 
بلدوين الرابع . 

وعندما تذكر الكرك يتبادر إلى الذهن حالاً اسم 
(الشوبك) القريبة منهاء بل وقل أن تذكر الأولى إلا 
وتذكر معها الثانية» فيقال: (الكرك والشوبك) وفي 
الحروب الصليبية كان لهما ذكر طويل. 

فمن ذلك أن نور الدين محمود صاحب دمشق كان 
عازماً على الدخول في معارك حاسمة مع الصليبيين؛ 
فأرسل إلى واليه على مصر صلاح الدين الأيوبي أن 
يتقدم من ناحيته» ويتقدم نور الدين في الوقت نفسه من 
ناحيتهء ولكن صلاح كان لا يجيب . ونترك الكلام هنا 
للمؤرخ ابن الأثير الذي قال: «وكان المانع لصلاح 
الدين من غزو الفرنج الخوف من نور الدين» فإنه كان 
يعتقد أن نور الدين متى زال عن طريقه الفرنج أخذ 
البلاد منه فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استئصالهم . 
وكان نور الدين لا يرى إلا الجد في غزوهم بجهده 
وطاقتهء فلما رأى إخلال صلاح الدين بالغزو وعلم 
غرضه تجهز بالمسير إليهء فأتاه أمر «الله الذي لا يرد) . 

ويروي ابن العديم في الجزء الثاني من كتابه هذا 
الأمر بهذا النص: سار الملك الناصر (صلاح الدين) من 
مصر غازياً فنازل حصن الشوبك وحصره.ء فطلبوا 
الأمان واستمهلوه عشرة أيام» فلما سمع نور الدين 
بذلك سار من دمشى فدخل بلاد الإفرنج من الجهة 


الكرك 


الأخرى: فقيل للملك الناصر (صلاح الدين): إن دخل 
نور الدين من جانب وأنت من هذا الجانب ملك بلاد 
الوفرنج» فلا لك معه بديار مصر مقام» وإن جاء وآأنت 
ها هنا فلا بد من الاجتماع به ويبقى هو المتحكم منك 
بمايشاء» والمصلحة الرجوع إلى مصرء فرحل عن 
الشوبك إلى مصر. 


وكرر ابن العديم الرواية في مقام آخر قائلاً: واتفق 
نور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل منهما من 
جهته وتواعدا على يوم معلوم أن يتفقا على قتال الفرنج 
وأيهما سبق أقام للآخر منتظراً إلى أن يقدم عليه» فسبق 
صلاح الدين ووصل الكرك وحصره. وسار نور الدين 
فوصل الرقيم وبينه وبين الكرك مرحلتان؛ فخاف صلاح 
الدين واتفق رأيه ورأي أهلله على العودة إلى مصر 
لعلمهم بأنهما متى اجتمعا كان نور الدين قادراً على أخذ 
مصر منه . فعاد إلى مصرء وكتب إلى نور الدين يعتذر. . 


وورد ذكر الكرك فى حادث آخر: وذلك أن الكامل 
والأشرف ولدا العادل ادي صلاح الدين الأيوبي ترددت 
الرسل بينهما وبين الملك الصليبي فريدريك الثاني 
إمبراطور الألمان ليساعدهما على أقربائهما لقاء ثمن 
باهظ. وتمت الصفقة وسلماه القدس وما حولهاء 
ومعها الناصرة وبيت لحم واللد وطريقاً يصل بين 
القدس وعكا يشمل القرى الممتدة على طول الطريق 
بين القدس وعكاء وذلك في ربيع الأول سنة 7176ه 
شباط 17174م. ويصف ابن الأثير وقع هذه الصفقة 
على المسلمين قائلاً: «وتسلم الفرنج بيت المقدس 
واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه ووجدوا له من الوهن 
والتألم ما لا يمكن وصفه». 

ثم استرد القدس الناصر داود صاحب الكرك سنة 
3ه (1774م). ولكن الصالح إسماعيل الأيوبي 
صاحب دمشق عاد فسلم القدس إلى الصليبيين وسلمهم 
معها عسقلان وصفد وطبرية وجزء من أرض مصرء 
وكلاً من هونين وتبنين والشقيف أي جبل عامل كله 
ووعدهم أنه إذا ملك مصر أعطاهم بعضها وذلك لكي 


لف 


يساعدوه على ابن أخيه الصالح أيوب صاحب مصر 
والناصر داود صاحب الكرك . ولما حشد الصليبيون 
قراهم عند غزة لمهاجمة مصر كرّن الصالح إسماعيل 
حلفاً من بعض الملوك الأيوبيين في شمال الشام 
وزحفوا جميعاً إلى الصليبيين عند غزة» ولكن جند 
الشام رفضوا محالفة الفرنج وانضموا إلى جند مصر 
المتقدم للدفاع ففشل الهجوم الصليبي الأيوبي. 

ويرد هنا ذكر الكرك» فإن الصالح إسماعيل هذا 
أرسل إلى من يسميه صاحب (كتاب الأعلاق الخطيرة) 
الحاج موسى» وهو شيعي من أيناء جبل عامل يبدو أنه 
كان هو المشرف على شؤون قلعة الشقيف - أرسل إليه 
الصالح إسماعيل أن يسلم القلعة إلى الصليبيين فرفض 
ذلك وقال: «والله لا جعلته في صحيفتي؟. 

ولكن الملك الأيوبي ظل يضربه حتى قتله؛ ثم 
صادر أمواله. ولكن الآخرين من أبناء جبل عامل الشيعة 
الموجودين في القلعة والساكنين حولها قرروا مقاومة 
تسليم القلعة للصليبيين وتحصنوا فيها للدفاع عنهاء 
وكاتيوا صاحب الكرك لإنجادهم» فجاءتهم منه نجدة 
لم تغن شيئاً لأن الملك الأيوبي إسماعيل جمع جموعه 
وخرج من دمشق وحاصرهم بنفسه وضيق عليهم حتى 
اضطرهم للاستسلام. فقالوا له: «نحن لا يحل لنا أن 
نسلمه إلى الإفرنج ونحن نسلمه إليك وأنت تفعل ما 
تختاره» فسلمها الصالح إسماعيل إلى الصليبيين. 

وفي عصر المماليك جعلوا من الكرك ملجأ أو 
سجناً للسلاطين والأمراء. وكانت الكرك من البلاد التي 
ثارت على احتلال إبراهيم بن محمد علي باشا حاكم 
مصر. في أواخر القرن التاسع عشر صارت (متصرفية) 
مرتبطة بوالي دمشق» تضم أقضية العقبة ومعان والطفيلة 
وناحية تبوك. 

الكرك اللبنانية 
كرك نوح 

وهناك كرك أخرى غير هذه تنسب إلى نوح فيقال: 

كرك نوح» وهي قريبة من بعلبك في لبنان وينسب إليها 
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الكرك 





منظر عام لبلدة كرك نوح 


العديد من علماء الشيعة إذ كانت في أوائل القرن العاشر 
الهجري مقصداً لرحلة العلماء وطلاب العلم حتى أن 
الشهيد الثاني ارتحل إليها لطلب العلم . 

وعبر العصور كانت الكرك هذه مركزاً تجارياً ترتاح 
115 الذي حكم البقاع وبعلبك ومنحدارت 
السلسلتين لجبال لبنان الغربية والشرقية حتى سنة 74 
ق.م. 

وفي نسبتها لنوح مذ : ربما أقام القدماء مزاراً 
للنبي نوح ظَلِكِةٍ فاعتقده المتأخرون ضريحه» وقد 
الإسلامية فنشأت فيها مدرسة للفقه قصدها الأوزاعي 
(48-/ا15) في صباه وقرأعلى مشايخهاء ثم زارها 


وقوي شأن الكرك في العهد الزنكي وما تلاه وبلغت 
عهد ازدهارها في عهد المماليك إذ تحولت إلى مركز 
ولاية البقاعين العزيزي والبعلبكي (قرى غرب بعلبك) 
وحفظت لنا نقوش مسجدها مراسيم ملوكية تضم 
معلومات قيمة عن سكان الولاية والضرائب وبعض 
الصناعات التي عرفتها البلدة. وقد خضعت لنفوذ آل 
الحنش الأسرة البدوية البقاعية وظلت في مطلع حكم 
الأتراك مركزاً لولايتي البقاع» ثم خضعت لنفوذ الأقطاع 
مع بني فريخ» وتلاهم بنو الحرفوش. 

وأبان حكم الحرافشة تحولت إلى قلعة مهمة من 
قلاعهم. ثم إلى مدينة محروقة استعادت عافيتها قليلا 
وظلت نهضتها خجولة. وظل الأمر على جموده حتى 
القرن السابع عشر الميلادي عندما قامت قرية زحلة على 
ضفاف البردوني وتمددت حتى غدت في مطلع القرن 
العشرين أكبر مدينة في البقاع بعدما كانت مزرعة صغيرة 
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مزار ومسجد النبي نوح (ع) قي بلدة الكرك اللبنانية 


تابعة للكرك» فى حين تقلصت هذه وأصبحت قرية 
صغيرة تضم أربعمائة نسمة فقط تابعة لزحلة» أما الآن 


ويقول الدكتور طراد حمادة عن كرك نوح : 


كرك نوح بلدة تتربع» الآن»؛ هادئة على السّفح 
الأسفل لجبال لبنان الغربيّة» في قلب سهل البقاع» لكن 
الهدوء الذي يلف البلدة كثوب لائق؛ لا يحاكيه 
الضجيج الصادر عن موقع كرك نوح في التاريخ: ما 
تعلق منه بقصة عمرانهاء أو حياة رجالاتها وأعلامها. 
وفي هذا الاستطلاع لسيرة المكان والسكان» نقف على 
موجبات هذه الضجَّة» ونحن نأخذ من تراث المؤرخين 
الذين كتبوا عن كرك نوح» لما يصاحب هذا النوع من 
التأريخ من مشكلات» كلما ساهمت الأبحاث في إزاحة 
الخلاف والغموض عنها أو ترسيخهاء أعانت الكتابة 


على الذهاب بعيداً في عالم الأسرار. . 


الكرك حاضرة علمية 

لقد تجمعت عناصر تاريخية عديدة. لتجعل من 
كرك نوح مكاناً يفوح منه عبق التاريخ» وحاضرة 
علمية تخرج من مدرستها كثير من العلماء الشيعة ني 
بلاد الشام. وإذا كانت سِيِّرُ المدن تعرف بأحوال 
علمائهاء فإن موعد الكرك الآخر مع التاريخ كان ني 
السيرة العلمية والسياسية لهؤلاء العلماءء وتذكر كتب 
السير والتراجم أن أكثر من ثلاثين عالماً كركياً درسوا في 
بلدتهم» ونالوا درجة عالية من الفقه والعلوم . 

وكِرْكَ نوح: أي مدينة نوح» أو حصن نوح. وقيل 
كِرْك لفظة سريائيّة (كزْكو) بمعنى حصن أو معقل. وورد 
أيضاً بالعبريّة (كِرْكونوٌه) مدينة السلام» وضبطها العرب 
بفتح الكاف وسكون الراء؛ بمعنى الجبل تمييزاً لها عن 
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كرك الأردن بفتح الراءء وورد الكرك بكسر 
الراء : الأحمرء أي المدينة الحمراء» نسبة 
إلى تربتهاء وما زالت التلّة المجاورة للكرك 
حتى الآن تعرف (بالحمّار). 

ونوح أو انَّوُه) اسم عبري معناه الراحة 
والطمأنينة أو السّلامء ونيّح لفظة عاميّة 
بمعنى أراح» وتنيّح استراح. وقد يكون 
الاسم يعني مدينة الراحة أو حصن السلام 
ويقوّي هذا الظن أنه محطة قديمة في طريق 
القوافل الوافدة من الساحل إلى بعلبك 
فتدمر. وهذا أمرٌ مألوف بالنسبة للموقع» 
لأن الكرك تقع على تلة عند سفح الجبل» 
تشرب من مياه البردوني. وكانت الأدغال 
والغابات تتصل بها من جهة جبل لبنان» 
بينما يربض سهل البقاع الخصيب عند 
أقدامها. وهكذا قامت تقابل خالكيس (عنجر) محطة 
القوافل القادمة من دمشق إلى بعليك. ولعل هذه 
العنيفيات هي القى احدنت ليسا الذي المتاحرين: 
فأسموها (كرك نوح) نسبة إلى نبيّ الله نوح تك . 
وأقاموا له مزاراً ما زال يعرف ب (قبر نوح). 


الموقع والأهميّة 

مُضرَت الكرك قديماً بدليل وجود الضريح فيهاء 
وتاريخها المدوّن أتى متأخراء وتدل الحفريات على قدم 
الكرك. وأنها كانت عامرة في عهد الرومان» ونقطة 
وصل بين بيروت الحقوقية وبعلبك المدينة الدينيّة . 
تأثرت بالعبادات الوثنية واتخذت البعل أو جوبيتر إله 
بعلبك رمزاً لهاء وتنتشر فيها وحولها آثار رومانيّة تشبه 
الموجود منها في هياكل بعلبك الشهيرة . 

وعلى الأرجح بادر العرب إلى تشييد مزار النبي 
نوح كك » ورفعوا مسجداً إلى جواره. وتوافد 
المؤمئون والنسّاك يتبركون بزيارة قبره» وأقاموا بجواره 
يتعبّدون؛ حيث نشأت مدرسة مبكرة للفقه الإسلامى فى 
القرن الأول الهجري. عير روات إن أن 
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كتابة يارزة على الحجر نصها «سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي 
المحسنين» ‏ انشا هذا البنيان السيد الشريف مرتضى بن علوان الحسيني» 
المتولي بشرط الواقفء رحمه الله تعالىء سنة 48؟١١.‏ 


الأوزاعي (4ه- /ا6١ه).‏ غادر بعلبك فى طفولته. 
تقل ايلفظ القرك الأول اشاس لكا "تطحيه أنه 
الفقيرة» إلى كرك نوح. وتلقى فيها بعض علومهء 
ورغم سكوت المصادر عن مكانة الكرك» يرجح أنها 
تمتعت بنوع من الاستقلال. فكانت قلعة حصينة. 
ومركزاً فقهياًء لها حاكم يرتفع إلى رتبة الوالي أحياناً» 
يرتبط بوالي بعلبك» وقد يتصل بوالى دمشق مباشرة . 
وإلى جانب الوالي نجد قاضياً يفصل في الدّعاوي بين 
الناس. ومن قضاتها المشهورين سنان الكركي الشيعي 
في القرن السادس الهجري» وأحمد بن بهاء الدين بن 
محبوب البعلي (المتوفى سنة 595ه/ 1191م). 


إن استراتيجية موقعها واستقلاليتها النسبية جذبا 
الشيعة إليها منذ عهد مبكرء وقطنتها قبائل شيعية » 
وتنامت مع الزمن» فضمّت السادة لأن بعض قضاة 
الكرك» وولاتها اتهموا ب «الرَفض»»2 وقتلوا يسبب هذه 
التهمة» وكثيراً ما جرّد ولاة الشام جيوشهم؛ وهاجموا 
الكرك وقتلوا أهلها ومشاخيها بسبب ترفضهم. وحبس 
وقف النبي نوح عَقتِئِْدْ قروناً على السادة الأشراف ابتداء 
من سنة ١#الاه‏ مع تنكز الحسامي الذي أسند الوقف 


الكرك 


النوحي إلى السيد حسين بن موسى مرتضى الحسيني . 


البارز في تاريخها 

مرت البلدة؛ عبر العصور الإسلامية» بأزمات 
عديدة» لعل في أصل أسبابها ميل أهلها إلى التشيّع» 
وقد أحرقت ونهبت بيوتها وقتل علماؤهاء لكن ذلك لم 
يمنع سكانها من التفقه في الدين» وظهر فيها العلماء 
والقضاة وأهل الفتوى وأصحاب التأليفات والمصنفات» 
واشتهر فقهاؤها بالزهد والتقوى وغزارة العلم»ء حتى 
أصبحت في القرنين : العاشر والحادي عشر محط رحال 
العلماء وقصدها الطلاب ووجدوا فيها ضالتهم 
المنشودة. وموقع كرك نوح» بوصفها حاضرةٌ علمية؛ 
يعود إلى القرون الهجرية الأولىء حيث تشير الروايات 
إلى أن الأوزاعي (/151ه) غادر بعلبك في طفولته ولجأ 
يصتحة :أن التقيرزة لزن #رقازريم هما أكترنا: 

لكن البارز في تاريخ كرك نوح العلمي أنهاء وقد 
دخلها التشيع لأهل البيت تك باكراًء حضنت أول 
مدارس التعليم للمسلمين الشيعة في بلاد الشام؛ 
ويكشف تاريخها عن وجود حركة علمية ناشطة»؛ ضمت 
الخطباء والمؤذنين والقرهء والطلاب والشيوخ 
والمتصوفة والزهاد المجاورين. وجاءء في تاريخ 
الكركء أنه قد انحصرت تراجم الأعلام الكركيين» 
الذين عثرت عليهم في بطون الكتب؛. خلال قرون 
عدّةء على الشيعة فقط» ولم أقع على ترجمة واحدة 
لعالم كركي من المذاهب الأربعة. لقد ترجم ياقوت 
الحموي (ت١57ه).؛‏ في معجم الأدباء» لأحمد بن 
طارق بن سنان أبو الرضا الكركي الرافضي (6079 - 
5 ه). وترجم له أيضاً ابن العماد الحنبلي في 
شذرات الذهب. وقال عنه: ١كان‏ شيعياً جلداً»» في 
حين ترجم المحبي في خلاصة الأثرء ونفحة الريحانة 
للشيخ محمد بن علي الحرفوشي الكركي. وللشيخ 
حسين بن شهاب الدين بن جاندار الكركي الشيعي . 
وترجم الحر العاملي في أمل الآمل لما يقرب من ثلاثين 
كر كياً جميعهم من الشيعة. وازدهرت مدرسة الكرك في 
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القرنين : العاشر والحادي عشر وبلغت درجة مرموقة» 
من حيث عدد العلماء والطلابء وأنواع العلوم التي 
تعطى وطرق التدريس» فقصدها طلاب المعرفة من 
مختلف الأقطاره وخصوصاً من جبل عامل» أمثال 
الشهيد الثاني زين الدين الجبعي الذي رحل إلى كرك 
نوح طلباً للأخذ عن مشايخهاء يرافقه الشيخ حسين بن 
عبد الصمد والد البهائي. ومن العلماء الذين أمّوا 
الكرك؛. وقرؤوا على مشايخهاء علي بن هلال 
الجزائتري. 


وأسهم في النهضة العلمية» والحشد البشري في 
المؤسسة الكركية» توالي الوقفيات» وخصوصاً وقفية 
الأمير محمد نال لماز لكان التى قدمها سنة 
اله 68اى وسنت مرا سن الظر اميق 
والبساتين والحقول. . واشترط أن تصرف على عمارة 
النبي نوح» وأماكنه. وتنويره وفرشه؛ ومطبخه لإطعام 
المجاورين والواردين والمنقطعين والمتولي والناظر» 
وأرباب الشعائر والإمام والخطيب والمؤذنين والخدم. . 

ولم تكن الكرك مركزاً علمياً للمسلمين الشيعة 
وحسب. بل لعبت دوراً سياسياً بالغ الأهمية من حيث 
كونها مقرًا لولاية البقاع العزيزي إلى جانب بعلبك» 
ومقرًاً لولاية البقاع البعلبكي» واستفاد الأمراء الحرافشة 
من موقع الكرك التي آلت إليهم سلطتها من أسرة آل 


الحنش » بعد معركة دير زيتون سنة “١١٠١ه/‏ 1594١م.‏ 


كانت الكرك قلعة حصينة للحرافشة» وهي من 
المعاقل التي نما فيها نفوذهم وساعدهم على تسلم زمام 
الحكم في بعلبك» وكانت منطلق تحركاتهم نحو بعلبك 
شرقاء وباتجاه قب الياس ومشغرة غربا. اختارها 
الحرافشة لغلبة التشيع غلى سكانها منذ عهذ تبكر 
وكانت املاة وجال الشيعة لما يدهمهم خطر الحكام: 


المزار وفي المئذنة التي كانت آخر مواقع الدفاع عن 
البلدة» حتى نفذت ذخيرة المدافعين عنهاء فقام جند 


غ164 


بيت واحداً بلا حريق» . 


لكن الكرك» وبعد هذه المأساة» مالبثت أن 
نهضت من كبوتهاء إذ جدد الحرافشة بناءهاء بفضل 
موقعها المهم على حدود إمارتهم» وظلّت ملاذ أمرائهم 
عند حلول الملمات» وكانت أحياناً تخرج من أيديهم» 
عندما تغضب عليهم السلطات التركية» وتوعز إلى والي 
الشام أن يمنح حكم بلاد بعلبك والبقاع إلى أمراء 
محليين» أو ولاة يدفعون مبالغ طائلة من المال. 


الشهابى» الملقب بالكبير» بلاد بعلبك والبقاع» لقاء 
رشوة قدَّمها لوالي دمشق . فتوجه الشهابي بألفي فارس 
واحتل الكرك» ثم تقدّم إلى نيحاء وأقام فيهاء ما أغاظ 
الحرافشة» فاستنجد الأمير عمر الحرفوش بآل حمادة 


الشيعة» فجمع رحالهم ودهم الأمير فارس الشهابي ليلاً 


الكرك 


في قرية نيحا بجوار الفرزل» وانجلت المعركة عن 
سقوط الأمير فارس صريعاً مع خمسين رجلا من 
جماعته. وهكذا استعاد الحرافشة سلطتهم بالقوة على 
بلاد بعلبك والكرك. واستمر العداء مع السلطات 
التركية» ما حمل الأمير عمر الحرفوش على مغادرة 
البقاع إلى بلاد جبيل» وأقام عند الحمادية الشيعة» وما 
لبث أن توفي هناك سنة 1587م. ودفن في طرزياء 
فعيّنت الدولة العثمانية ابن صدقة على سنجقية بعليك 


وتدمر ووادي التيم . 


وعندما زار الرحالة الفرنسي جان دي لاروك بعلبك 
سنة 1789م» أشاد بجهود الحرافشة في استغلال 
خيرات سهل البقاع وخصبهء ورغم هذا الازدهار كثرت 
مشاكلهم مع ولاة دمشقء ودبت الخلافات داخل 
الأسرة؛ التي تفاقمت مع ولاية الأمير جهجاه 
الحرفوشيء الذي اضطر للتنازل عن الكرك ونواحيها 
إلى الأمير بشير الشهابي. 
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كركوك 


كركوك 
دذاك 

إن سفوح جبال زاكروس الجنوبية الغربية التي 
تجري فيها مياه جبال زاككروس العظيمة المنحدرة إلى 
وادي دجلة. تلك السفوح التي تقع بين هاتيك الجبال 
وهذا الوادي» وتشكل حاشية شرقية وشمالية شرقية 
للهلال الخصيب. تنعم بالمياه المتدفقة مباشرة من 
زاكروس» ومياه بعض الجبال والتلول الغربية الموازية 
لزاكروس» والتي يخيل للناظر أنها طلائع لهاء وهي 
بمناخها المعتدل وأمطارها الوافرة وبأرضها الخصبة 
وثروتها الزراعية» من الأقاليم التي اجتذبت منذ أقدم 
الأزمنة سكاناً؛ أو غزاة من كافة الأنحاء. ومن أسباب 
تعرضها للغزوء أو التدخل» موقعها الجغرافي. فإن 
هذه البقعة من الهلال الخصيب التي كانت تمر فيها 
خطوط مواصلات برية ونهرية ميسرة» بين مختلف 
الأقاليم المحيطة بهاء كانت دوماً موضع اهتمام الأقرام 
المتمدنة القوية التي كانت تهمها حرية المواصلات 
وسلامتها منذ فجر التاريخ» ومن تلك الدول: الدولة 
الأكدية» والدول القوية التي أنت بعدهاء وحكمت في 
بابل» نينوى» همدان» سوسء سلوقية» بلاد الروم» 
تيسفون» بغدادء أصفهانء استانبول. 

ولقد أدى هذا الاهتمام بهذه المنطقة إلى تأسيس 


مدن عديدة محصنة منذ العصور الأولى» في موازاة 
محور سلاسل زاكروس الغربية؛ وإقامة حاميات فيها 
للدفاع ومحافظة مواصلاتها حيال الغارات المتوقعة من 
الأقوام الساكنة داخل البلاد الجبلية القريبة الكائنة في 
شرقها. ومن تلك الأماكن المحصنة التي كانت في 
الوقت نفسه قاعدة لحركات جيوش الحكومات» حين 
تتجه نحو غزو البلاد الجبلية من خلال منافذ جبال 
زاكروس» تعرف اليوم باسم بدره» مندلي» خانقين» 
فرةتبة, كفرى» طوزخورماتوء طاووق. تازه 
خورماتوء جمجمالء كركوك» آلتون كوبري» أربيل» 
الموصلء وتل عفر. . . الخ. 

ومن ضمن هذه النقاط الستراتيجية وجدء آثناء 
التنقيبات الأثرية في «براك؛ في وادي خابور شرق 
الفرات» بلاط محصن شيده «نرم سين» الأكدي (حوالى 
.م)ء ويعتقد بأن القصد من إنشاء هذا الحصن 
الواقع على خط المواصلات بين الأناضول وبين «أكد» 
حماية هذا الطريق التجاري ضد تحرشات الكوتيين 
وغيرهم من الأقوام الجبلية. 

يقول المؤرخ الإغريقي «يوليبيورس» ١١١ -5١١(‏ 
ف .م تقريبا) في سياق تعريفه بلاد «الحاد» في كتابه 
«التاريخ العمومي». إن «حدود الإقليم مستورة يمدن 
إغريقية بنيت» بعد أن أخضعت البلاد من قبل الاسكندر 
لفرض الحد من تجاوز البرابرة المجاورين». 


من هذه المدن المحصنة الني كانت تقوم بوظيفة 
مجابهة أمواج الغارات المنطلقة من منافذ زاكروس نحو 
السهول الغربية» وأكثرها أهمية من حيث الموقع» كانت 
«أريح» القديمة» كركوك الحالية» وهي تقابل بوابة 
زاكروس الخطيرة «دريهه جاريناة» ا(كريه ندق - 
بازيان)27. وكان لقلعة كركوك في الوقت نفسه حصن 
أمامي من شأنه تسهيل مهمة كركرك؛ وهو الذي نسميه 
اليوم (جمجمال» الواقع على طريق كركوك ده ربه 
ندي بازيانء وهو واقع أيضاً على طريق طاووق ده 
ربه ندي بازيان» وطريق طاووق ‏ جمجمال - وادي 
الزاب الأسفل المارين شرق كركوك وبعيداً عن سيطرة 
حصنها. وهذا الوضع الجغرافي الذي كان قد أدى إلى 
أن تكتسب طاووق أهمية كبيرة منذ بداية الفتح 
الإسلامي إلى الدور المغولي؛ على حساب تضاؤل 
أهمية كركوك . كانت طاووق في العهد العباسي القاعدة 
الرئيسية لمنطقة كركوك . 

كركوك مدينة قديمة» وهي أقدم ذكراً في المسمارية 
من مدينة أربيل» وأقدم ما لدينا من المعلومات الخاصة 
بكركوك؛ هو ما جاء في التقويم الجغرافي المشهورء 
عن ممتلكات «سرجون» (سه ركون) الأكدي (17670- 
747 ق.م. تقريباً). ففي التقويم المذكور نجد اسم 


)١(‏ «» ودي» في هذا الاسم المركب» إنما يقوم الأول مقام الفتحة» 
والياء مقام الكسرة» وهذا بموجب الحروف الكردية التي 
وضعتها. 
إن هذه الإشارة من جملة الإشارات التي وضعتها لتيسير كتابة 
اللغة الكردية منذ خمسة وأربعين عاماً. وكنت قد استعملتها في 
كتابي اده ستوري زماني كوردي» الذي وضعته على غرار قواعد 
اللغات الغربية وطبعته لأول مرة في سنة 1979. وقد ترجم 
بكامله إلى اللغة الإنكليزية بتاريخ .197١‏ ثم ترجمت ذلك 
الكتاب إلى اللغة العربية وبدأت بطبعه بعئوان «قواعد اللغة 
الكردية». وقراعد كتابة اللغة الكردية» مدون فى رسالة خاصة 
تؤلف الباب الأول من القواعد؛ وقد عم استعمال هذه الحروف 
كتاب الأكراد في المجلات والنشرات الرسمية والكتب بل في 
كتاب مبادئ القراءة للأطفال في المدارس الأولية . 
ويلوح لنا أن التعرف بكيفية استعمال هذه الحروف سيفيد 
الكتاب العرب أيضاً إذ سيتاح لهم كتابة الكلمات الأعجمية 
طبقا لما تلفظ به . 


كركوك 


بلاد «أريح؛ بين أسماء أخرى» ك«الآشوريةء 
اللوللوبي» الكوتيوم» والأكد. . . الخ». وقد شخصت 
«أريح» بمدينة كركوك . 

في زمن «نرم ‏ سن» الأكدي (حوالى 71٠١‏ ق.م) 
كان شمال العراق يسمى «سبارت»4» وكانت منطقة 
«أريح» جزءاً من بلاد «سبارت». ومنطقة كركوك في 
هذا الدور كانت آهلة بجماعات غير متجانسة»؛ ولكن 
نفوذ الساميين الثقافي غالباً فيها. 

وفي بداية الألف الثاني قبل الميلاد هاجر 
«الحريون»؛ وهم أقوام آسيوية» إلى شمال العراق أثناء 
الهجرات الآسيوية الواسعة التي حدثت في تلك 
القرون. وقد اتخذ الحريون «أريح» عاصمة لهم. ثم 
استسامواء (أي صاروا ساميين) هم أيضاً بعد مدة 
قليلة. لقد كانت مدنية وثقافة «أريح» خلال الألف 
الثاني قبل الميلاد تضاهي مدنية وثقافة #بابل». فكانت 
لها قوانينها وتقاليدها الاجتماعية» وجماعاتها الدينية 
والفنية. وكانت ديانتها قريبة من المعتقدات الآشورية 
على وجه العموم . 

وفي القرن الرابع عشر قبل الميلاد كان نفوذ 
الميتانيين يتغلغل في «أريح»» أولئك الميتانيون الذين 
كانت امبراطوريتهم القصيرة الأمد تمتد في شمال 
العراق» ولكن اللغة التي يستعملونها كانت لغة 
الحريين. 

لقد سجل «تكلت ‏ نزت» الأول» الملك الآشوري 
١1١١18-1165(‏ ق.م) أنه فتح بلاد «أريح»» وكان أول 
ملك اشوري استولى عليها. ثم وقعت بعد ذلك بيد 
الملك العيلامي «شلهك ‏ انششنك» ١١6١-1١19(‏ 
ق.م). 

ولكن «أدد ‏ نرري» الثاني -51١١(‏ 4641 ق.م) 
يذكر في سجل فتوحاته أنه استرجع «أريح» وضمها إلى 
الممتلكات الآشورية. ولا نعرف ماذا كان وضع «أريح» 
لمدة قرنين ونصف قرن بين الاحتلالين. ويذكر (أريح» 
أيضاً الملك «شمس - أدد؟ الخامس (877م  4٠١‏ 
ق.م)»؛ كانت «أريح؟ مقر نائب الملك . 


كركوك 


وفى عهدي #اسرجون! (سه ‏ كون) (15/ا- ٠7٠6‏ 
ق.م) واسنحاريب؛ (100- 741 ق.م) كانت (أريح» 
بيد الاشوريين. لقد طرد «سنحاريب» (الكشيين؟ من 
مواطنهم الجبلية وجمعهم في بعض المدن ووضعهم 
تحت إدارة حاكم «أريح». 

وفي عام 715 ق.م. استولى الملك «كياخسار» 
(اوخشتر) المادي (الكياني) على «أريح»»: وكان يقصد 
فنح ١نينوى»‏ التي تم له فتحها مع حليفه الملك «نيبويو 
لسر» البابلي 17 ق.م. 

والذي اعتقده. أن اسم «كركوك؛ في عهد الماديين 
كان لا يزال «أريحكء ولا أدري هل استبدل هذا الاسم 
في عهد الفرس الهخامنشيين 7””٠0-549(‏ ق.م). 
بغيره أم لا. إن هذا هو ما سنبحثه فيما يلي : 

يرى بعض المؤرخين أن ذكر مدينة كركوك «أريح» 
جاء باسم «منس» ضمن المدن التي مرّ بها الاسكندر, 
أثناء زحفه من أربيل إلى بابل (770 ق. م) وفي كتاب 
تاريخ حياة الاسكندر الكبير وحكمه المدون باللغة 
اللاتينية؛ يذكر مؤلف هذا التاريخ «كوتنس كرتيس 
رفس» (القرن الأول الميلادي) ذلك الاسم أثناء وصفه 
زحف الاسكندر على بابل؛ ولكن الوصف جاء بصورة 
مشوشة. 

فقد ذكر هذا المؤرخ: «أن الطريق يمر عبر سهول 
في الأراضي الواقعة بين دجلة والفرات» (الكتاب 
الخامس - .)١51- ١‏ ويقول بعده: #وصل الاسكندر 
بعد مسيرة أربعة أيام إلى مدينة «منس»» وفي ذلك 
المحل كهف يتدفق منه القير بكميات كبيرة؛ (الكتاب 
الخامس .)١15-1١-‏ 

وقال مترجم هذا التاريخ عن مدينة (منس» في 
الحاشية (7751) أن «قربها من كركوك لم يكن ليعرف 
لولا وجود منابع القير . 

وهكذا يشخص المفسرون مدينة لامنس» ب 
«كركوك»» لأنها على بعد أربعة أيام من أربيل» ولأنها 
قريبة من منبع كائن داخل كهف. يخرج منه القير 


يو 


بكميات كبيرة. هنا نقطتان جديرتان بالملاحظة: 
الأولى: أن المسافة بين أربيل ‏ كركوك /ا4كم» كانت 
هذه المسافة أقل من مسير ثلاثة أيام؛ بالنسبة إلى سرعة 
زحف الاسكندرء والثانية : أنها لا توجد قرب كركوك 
مغارة يخرج منها القير. والظاهر أن «كرتيس» لم يفرق 
بين القير والنفط . 

ويذكر يلوتارك (القرن الأول الميلادي) أيضاً رؤية 
الاسكندر لكهف تتدفق منه النارء تدفق الماء من العين» 
ومنبعاً للنفط الأسود قرب ذلك الكهف. 

إن قصد «يلوتارك» من كهف النار ومنبع النفط. هو 
نيران «باباكركر»»: والنفط الذي حولهاء ولو قال إنهما 
كانا في منطقة همدان. 

فلا ندري بصورة قطعية هل أن المؤرخين 
الإغريقيين ‏ اللاتينيين أدرجوا رواية زيارة الاسكندر ل 
#بابا كركر»؛ ومنابع النفط في كتبهم بعد الاسكندر بأكثر 
من ثلاثة قرون» وذلك بعد أن علموا بوجود تلك النار 
والنفط في أثناء حكم المقدونيين في العراق وإيران» أم 
في الحقيقة رآها الاسكندر بأم عينه ولربما رأها. 

ومن الكتاب القدماء الذين دونوا وصف منطقة 
كركوك «سترابو» 77 ق.م- ١9‏ ب.م تقريباً)» فلقد 
ذكر في سفره الجغرافي (الكتاب السادس عشرء الفصل 
الأول البند الرابع) ما يلي : 

بعد أربيل وجبل (نيكاتوريم) (هو الاسم الذي 
أطلقه عليه الاسكندر بعد انتصاره في أربيل) يأتي نهر 
«كايرس» الكائن على مسافة من أربيل» شارئ عد اير 
«لكس» عنها. والإقليم يسمى «أرتكيني» وقرب أربيل 
مدينة اديمترياس»» ثم يأتي منبع النفط» ثم النيران» ثم 
معبد الآلهة (آينيا)» ثم #سادراكي»» قصر داريوس ابن 
«هيستاسيس»» ثم «سيباريون»» أو حقل السروء ثم 
معبر نهر «كايرس» القريب من سلوقية» بابل27. 

ولا حاجة لي أن أرضح للذين يحاولون تثبيت 


)١(‏ سترابو- 7 ص144. 
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الأماكن الجغرافية الواردة في نبذة (سترابو) هذه بأن 
الوصف المذكور هو وصف مشوش ومغلوطء لأن 
ملاحظة الجملة الأخيرة تكفي لإعطائها فكرة عن مدى 
التشويش في الوصف . إن «سترابو؛ قد كتب وصفه هذا 
بدون أن يرى البلاد ويمر بها . 

يظن الشراح أن اسم «نيكاتوريم» قدأطلقه 
الاسكندر على الجبل الذي نسميه اليوم ؛قره جوخ:0" . 
ويروى أن «كايرس» هو الزاب الأسفل والكس» هو 
الزاب الأعلى. ويظنون أن «ارتكيني» ينبغي أن تقرأ 
«(أربلين؛ الأمر الذئ يقهع فعه انها تفن المتطقة الي 
سمّاها «بطليموس» ب «أربليتيس». وأكثر احتمالا من 
هذا أن «سترابو» كتبها في اللأصل في شكل «أديابيني»» 
وهي المنطقة التي كانت أربيل جزءاً منها. 

إن موقع مدينة «ديميترياس» على ما أرى لا يمكن 
تثبيته في الوقت الحاضرء ولكن منبع النفط وما يجاوره 
من نيران أمر معلوم. فمما لا شك فيه أن النيران هي 
اباب كركر»» أما معبد الآلهة «آنييا»» فلم يعرف محله» 
ولكن آنييا» لفظ مغلوط مأخوذ من اسم «آنائيتيس:29, 
وهو اسم إغريقي محرف عن اللفظة الإيرانية «أناهيتا»؛ 
أي آلهة المياه الآفيستية . 

أما «سادراكي» الذي كان قصراً ل «دارا» ابن 
اكشتاسب»» فلم يتمكن أحد حتى الآن من تثبيته أيضاًء 
لا لفظأ ولا موقعاًء كذلك لم تثبت #حديقة السرو». 

على أني وإن لم يسعني تثبيت مكان تلك الحديقة 
المغروسة بأشجار السروء فإن لى فى الأسماء اللأخرى 
التي ل "كيت أماكدها بعن) وآياء؟ نس مده الأسياء معيد 
الآلهة «آنييا؛ والقصر الملكى «سادراكى». وإنى أرجىئ 
البحث عنهما إلى بحثي عن «سهل السليمائية» وأحصر 
البحث هنا عن تشخيص اسم «ارتكيني» والمنطقة التي 
تسمى بهاء وهو يخص بموضوعنا الآن. 

قال بعض المفسرين عن «أرتكيني»» إنه استنساخ 


)١(‏ نفس المصدر ‏ ص ١55‏ الحاشية الأولى. 
(؟) سترابو ‏ ص45١.‏ 


كركوك 


مغلوط ل«أديابيني». إني أقول إنه لم يكن استنساحاً 
مغلوطاً لاسم «أديابيني»» بل أظنه استنساخاً مغلوطاً 
لكلمة أخرى» هي «كركيني»» وإن «كركيني» هذه كانت 
فى ردن اسكرابوة على ماأرى» اسم مملكةء 
عاصمتها المدينة التي نسميها اليوم «كركوك». وأرى 
أيضاً أن الاسم «كركيني» الذي لا شك في أنه منحوت» 
يعود للدور الإغريقي» وأنه مشتق من اسم «كرك»». كان 
موجودا قبل زمن «سترابو»» وحتى في بداية القرن الثاني 
قبل الميلادء لأن «الفرتيس» كانوا قد أخرجوا 
الإغريقيين من شرق دجلة نهائياً قبل الربع الأخير من 
ذلك القرن؛ ولان «سلوقوس» الذي أدخل اسمه عند 
الآراميين في تركيب «كرخ دسلوخ» يجب أن يكون أحد 
السلوقيين الأربعة الذين كان حكمهم )١70 -7١1(‏ 
قبل الميلاد. 

ربما كانت التسمية قد وضعت في زمن اسلوقوس» 
(كالينيكوس) (775-375457 ق.م) الذي من المحتمل 
أن يكون قد حصن «كركوك»؛.؛ أو أعاد تحصيئهاء 
ووضع فيها حامية إغريقية؛ تصحبها أسرها. 

والآن لنتذكر ما قاله #يوليبيس»(١١1-١٠١١‏ 
ق.م. تقريباً) عن إنشاء المدن الإغريقية في جميع 
حدود إقليم ال«ماد؛» ونضيف إلى ذلك أن في عهد 
الملك سلوقوس الثاني نفسه كانت القبائل الجبلية التي 
تملك مواقع محصنة ومحكمة» خارجة على الحكومة 
الإغريقية (بيرنيا ج؟' ص ١70‏ 1). 

كانت هناك حوالى الربع الأخير من القرن الثاني 
قبل الميلاد مملكة تابعة لملك الملوك الفرتي» في بقعة 
من بلاد عربية واقعة شمال الخليج الفارسي» وكانت قد 
سميت ب «كركيني»» بالنظر إلى نسبتها إلى عاصمة 
استمها اكرله ةم برهي فياسيكو خرلدة /مذكوزة بام ااكرخ 
ميسان»» في معجم البلدان» وقد وردت في السجلات 
المسيحية باسم «كر خادميشان؛» وهي «المحمرة»» أو 
لخرم شهر». 

وكانت هناك في الوقت نفسه أسرة سكائية حاكمة» 
عاصمتها تسمى أيضاً «كرك» أو «كرخ»؛ وهي المذكورة 


كركوك 


في السجلات الكنسية «كرخ دسلوخ» والمعروفة اليوم 
«كركرك:29 , 

وإن منطقة كركوك لا بد أنها كانت تسمى في تلك 
القرون باسم «كركيني»» بالنسبة لعاصمتها «كرك؛. كما 
سميت كورة #ميسان» ب «كركيني» بالنسبة لعاصمتها 
«كرك». 

وكانت هناك منطقة أخرى أيضاً تسمى «كركيني؟؛ 
وهي المنطقة التابعة إلى «كرك» في «سوسيانا»» أو 
«#خوزستان»» و«كرك» هذه تذكرها المصادر الكنيسة 
باسم #كرخ ليدان» . 

قلنا إن نحت اسم «كركيني» من «كرك» بإضافة أداة 
يني 28718 إليهء يعود إلى الدور الإغريقي» وإليكم 
بعض الأمثلة من الأسماء الجغرافية والإدارية التي من 
هذا النوع. وكانت موجودة في دور المقدونيين: 

آترويات - يني : اسم منطقة كانت في أرمينيا. 

كالاك يني: اسم منطقة كانت في شرق 
الموصل . 

كامبيس - يني : اسم منطقة آذربيجان. 

مليت ‏ يني: اسم منطقة كانت في كايادوكيا 
(أصبح اليوم اسم مدينة «ملاطية»). 

يارتي ‏ يني : اسم منطقة الفرتيين (بين المادر 
باختريان) . 

كوردي ‏ يني : اسم بلاد الأكراد. 

رفي أو ائل العصر الميلادي المسيحي كانت هناك 
مملكتان متجاورتان تملكان استقلالاً داخلياً» ضمن 
الامبراطورية الفرتية: 

مملكة «أديا بيني»؛ وعاصمتها أربيل» وملكها 
يسمى «ئيزه ت» الأول» ومملكة ١كركيني»؛:‏ جنوب 
الزاب الأسفل». وعاصمتها «كرك» (كركوك)؛ وملكها 
«اديئر كلوس»»2 وكانت تلك المملكتان موجودتين في 
بداية الحكم الساساني أيضاً (في النصف الأول للقرن 


)0( .9م رققءآ أه نزوهئ 1115 لمعنهوه[معدطعءهةم ,112610 
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الثالث الميلادي)؛ وكان في هذا الزمن ملك «أديابيني» 
يسمى «شهرت»» وملك كركوك (كرخ سلوخ) يسمى 
«دوميتيان220 , 

ومما لا يقبل الشك هو أن منطقة كركوك كانت 
تسمى في تلك القرون باسم «كركيني» كما ذكرناء 
وبلفظ «كرخيني؟ الآزامي؛ الاسم الذي كان لا يزال قيد 
الاستعمال في شكل «كراخيني» في القرن السابع 
الهجري» وقد ذكره ياقوت (5175 -98؟5١).‏ 

«كرخيني» هي قلعة في وطأة من الأرض حسنة 
حصينة» بين «دقوقا»» و«أربل» رأيتها وهي تل عام؛ 
ولها ربض صغير». 

فيمكننا أن نقولء إناسم «كركوك» كان 
الكركيني»» بالارامية ١كرخ»‏ تؤيده المصادر الكنسية في 
ذكرها «كرخ دسلوخ» من جهة» وربثبته ياقوت باسم 
ااكرخيني»؛ وحيث إن «كركيني» هذا قد نحت في 
العصر الإغريقي من اسم «كرك»» فإن ذلك يدل على أن 
لفظ «كركيني»؛ يعود إلى ما قبل جلاء الإغريقيين من 
المنطقة» اق إلى مدقل الزن الثاني قبل الميلاد. وأما 
تسمية مدينة كركوك باسم «كه ره ك) فإنها أقدم من 
ظهور اسم «كركيني» الإغريقي؛ ولعل اسم «كه ره ك» 
كان كذلك فى عهد 'الهخامنشيين»؛ يدلنا على ذلك 
اشتقاق اسم اكر ك» ذاته . 

إني أعتقد أن اسم «كرك» (كه ره ك) مشتق من لفظ 
«كار» الآشوري ومعناه (القلعة. القرية المحوطة)؛ ومن 
اللاحقة الهندية» الإيرانية القديمة المعروفة التي سيأتي 
ذكرها في هذا المقال. 

فيظهر أن «الماد ‏ الكرد» الاريين هم الذين شكلوا 
كلمة ‏ ١كه‏ ره 2224 بمعنى (القرية المحوطة بالمواد 


)0( .2.269 ,113 هم أه /إزه)15آ1 لمعناتاه ج بعوزملاعطء12 

(؟) وفي اللغة الكردية أيضاً اسم (كه له ك» يستعمل بالخاصة اسماً 
للسور المبني بكوم الحجار حول منابع المياه والمراقد وغيرها, 
وتسمى اكه له اله به رد؛ أي (سور من الأحجار) وكذلك 
المحلة.» أو (الحارة» تسمى اكه ردك» 5 
وربما كلمة «كه له ك» (كلك) وهي اسم واسطة النقل في - 
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المكومة؛ أي بالسور»» تلفظها الآراميون بعد ذلك 
بشكل «كرخ» الذي صار اسماً لبعض المواقع المحصنة 
تحصيناً من هذا النوع؛ «كرخ»» في الآرامية معناه 
«المدينة المسورة بسد ترابي مدعم بالأوتاد2'7 وهنا 
يجدر بنا أن نلاحظ المقارنة بين كلمة ”وه ره؛ الآفستية 
التي معناها «المحوطة» وكلمة «كار؛ الآشورية التي لها 
تفي المعق:. 

ويسمي الآراميون «كركوك» ب «كرخ سلوخ». وهذا 
يدل على أن مدينة كركوك كانت قد اتخذت عاصمة 
للمنطقة من قبل السلوقيين وحصنت من قبل اسلوقس 
الثاني» على الأرجح (715-7547 ق.م). كما ذكرت 

وتسجيل الآراميين اسم «كرخ" لقرية «كركوك؛ يدل 
على أنها كانت تسمى بذلك الاسم حتى الدور 
الإسلامي ولا يوجد أي دليل أو سبب لزوال اسم «كه 
ره ك4 فى الدور الإسلامى أيضاًء إلا أنه من الغريب أن 
اياقوث؟ عن ]ور فلن معجم اف القرة لبان الوجرق 
الاسم الذي أطلقه الإغريقيون عليها بأكثر من ألف 
وخمسسمائة سنة قبل أيامه وهو «كرخينى» المعرب 
لاكركيني؟ . 1 

والآن نأتي إلى البحث عن اشتقاق اسم «كركوك»: 

إن الباحثين عن موقع «كرخيني» في ضوء تعريف 
«ياقوت»» والذين يتحرون عن تسمية قديمة لهذه 
المدينة تعود إلى ما قبل ظهور اسمها الحالي الذي جاء 
لأول مرة في تاريخ عهد «تيمور؛ بشكل «كركوك» 
ل«شرف الدين علي يزدي» في سياق بحثه عن حوادث 
سنة (805- ,)١50‏ لايفوتهم فهم الضلة الأصلية 
بين اسم «كرخيني» الذي ورد في «ياقوت» وبين اسم 
(كركوك) . 


- أعالي نهر دجلة وروافدها كالزابين ترجع إلى اكه ره كة 
(كرك)ء و«الكلك» مصنوع من مواد يتراكم بعضها فوق بعض 
كماهر معلوم . 

)00( .30 .مم ,انه قطن آه عمه1]510 لاط 5م5360 مقتطامدط ,أقطء5 


كركوك 


وجدير بالذكر أن أول من أعلن التقارب بين هذين 
الاسمين كان «هوفمان» كما هو مذكور في مادة 
«كركوك؛ في دائرة المعارف الإسلامية» ولكنه لم يذكر 
كيفية اشتقاق الاسمين من بعضهما. 

وإني وإن لم أجد ل «هوفمان» ذكراً لكيفية اشتقاق 
أحد الاسمين من الآخرء إلا أني وجدت محاولة بهذا 
الخصوص لأول مرة من الدكتور مصطفى جوادء نشرها 
في مجلة «أهل النفط» العدد 4٠‏ في تشرين الثاني سنة 
4 إذ قال الدكتور مصطفى جواد: 


«أما بكركوكء فالظاهر أنها انتقلت من صورة 
«كرخيني» إلى «كركي» ثم صغرت على الطريقة الفارسية 
فأصبحت «كريك» وانتقلت ال كركوك». هكذا بين 
الدكتور الاشتقاق بصورة عابرة. 


وإليكم كيفية اشتقاق اسم «كركوك» كما أراها: 


اسم «كركوك» مشتق من اسم «كه ر» (القلعة) 
بإضافة اللاحقة (1116) إليها بصورة مضاعفة»ء وأما 
اللاحقة هذه فإنها من أصل اللاحقة (62) الهندية ‏ 
الإيرانية القديمة (ما قبل ١6٠١‏ ق.م) المعررفة؛ 
استعملت فى السنسكريتية والآفيستية والفارسية القديمة 
بأشكال ما ,) الأسماء والصفات» أو لتصغير 
معنى الأسماء والصفات(2 , 


)١(‏ تستعمل الآن هذه الأداة في اللغات الإيرانية جميعاً بأشكالها 
المتطورة» ومن هذه الأشكال المختلفة في اللغة الكردية نذكرها 
210 ,عله ردعكء ,علنا رط)؟ مثل : 


الاسم اسم واسم التصغير 
دودس (اليد) ده سك (اليده» الباقة) 
كنده (القرية) كتدك (القرية الصغيرة») 
دندانت (السن) دندك (المنقار) 
باو «(لأب) باوك (الاب) 
منجل (القدر) منجلوكة (القدر الصغير) 
جن- «الجن) جنوكة (الجن) 
قسر (القصر) قسروك (قصر صغيره اسم قرية في كركوك) 
كرم2 (الدودة) كرمه ك (حلية معدنية تلبسها النساء تحت الحنك) 


وتلحق أدوات التصغير بأسماء الأعلام أيضاً لوسباغ معنى 0-7 
والشفقة عليهاء مثل : 


كركوك 


سبق أن قلنا إن لفظ «كركوك» مشتق من لفظ ١كه‏ 
ر» بإضافة اللاحقة الهندية ‏ الإيرانية إليه بصورة مضاعفة 
وأوضحنا الاشتقاق الأول الذي كان في شكل اكه ره 
ك» وأما الاشتقاق الآخر الذي جدث بعد مرور الزمن 
بإضافة اللاحقة (171) المذكورة التي يستعملها الأكراد 
للتصغير والتحبب والدلالء إلى اللفظ المشتق الأول 
«كه ره ك» فاستقر اسم «كركوك» بشكله الحالي على 
هذا الأساس. 

إن إضافة اللاحقة بصورة مضاعفة إلى الألفاظ لم 
يكن محصوراً أو مقصوراً على اسم كركوك فحسب 
وإنما نراها في اشتقاقات أسماء أخرى كما في اشتقاق 


«داقوق». 


يلوح لي أن اسم كركوك التصغيري المضاعف قد 
شاع بزمن أقدم بكثير من الزمن الذي شاع فيه هذا 
الاسم وهو زمن السلطان أحمد الجلائري ‏ قره يوسف 
القره اقويونلوء ويجوز أنه كان شائعاً على لسان أهل 
تلك المنطقة قبل الإسلام. على أن كركوك في بداية 
العهد الإسلامي الأول كانت قرية متواضعة ليست لها 


- الاسم اسم التصغير 

رمضان رموكة. يرموك. يرمو 

حسين حسوكة. حسوك» حسوء حسكة؛ حسة 

إسماعيل سموكة» سموك». سموه سمه كه)ء سمكون) سمة 
وفي تشكيل اسم العلم المصغرء يطرأ على الاسم اختصار أولاء 
فيلاحظ مثلاء أن في تصغير اسم إسماعيل» حذفت خمسة 
أحرف من أحرفها السبعة؛ ثم أضيفت إليها أداة التصغير» 
فيكون الاسم اسموكة؛؛ :سمه كه)؛ وفي بعض الجهات 
اسمكر؟. 

والجدير بالذكر هنا أن أداة التصغير (061) الأنكلو ‏ سكسونية 
المبينة في الأمثلة الآنية : 


التل الصغير عه 311 
الثورء أو العجل الخصي عاءه اله 
المرتع الصغيرء المرج الصغير عاء 22000 
السنام الحدية عله 320ناك1 


قديكون أصلها يتصل أيضاً ب (2ط ,212 ,12 الهندية ‏ 
الإيرانية» وفي هذه الحالة» فإن إدارة (82) المعروفة الآن 
بالهندية ‏ الإيرانية» يجب أن تكون من ضمن أدوات الهندية - 
الأوربية . 
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أهمية تاريخية تذكر كما كانت المدن الخطيرة في ربوع 
هاتيك المنطقة. ك«شهر زور» من جهة ومحور ‏ داقوق 
- أربيل من جهة أخرى. 
توفيق وهبي 
كركوك 
2 


إن كركوك مدينة عريقة موغلة في القدم؛ يعود 
تاريخها إلى العصور الغابرة» وتشهد قلعتها المنتصبة 
على الجانب الشرقي من نهر #خاصة» داخل المدينة 
على ذلك» وتعتبر كركوك من المدن التاريخية المهمة 
التي أنشئت خلال فترة ازدهار حضارة وادي الرافدين» 
وتشير الدلائل التاريخية بأن الكونيين ‏ على الأرجح - 
هم الذين وضعوا اللبنات الأولى لبناء هذه المدينة» 
حيث أثبتت الحفريات الأريكولوجية بأنه كانت هناك 
مدينة تعرف ب آربخا أو أرنجا أو آرفا. ولهذا عمدت 
بلدية كركوك إلئ إطلاق هذا الاسم التاريخي «آرفا» 
على الحي الجديد الذي أنشئ لعمال وموظفي شركة 
نفط العراق بالقرب منها وتداولت إلى عرفة الحالية» 
بينما كان البابليون يطلقون عليها اسم «آميخة» أي 
«عرفة» . 

وهي أقدم ذكراً في المسمارية من مدينة أربيل» 
وأقدم ما لدينا من المعلومات الخاصة بكركوك؛ هو ما 
جاء في التقويم الجغرافي المشهورء. عن ممتلكات 
«سرجون» اسركون) الأكدي (7570- 1478 ق.م 
تقريباً) ففي التقويم المذكور نجد اسم بلاد «أربخ» بين 
أسماء أخرى ك«الآشورية» اللولوبي» الكوتيوم» 
والأكد. . الخ» وقد شخصت «أربخ» بمدينة كركوك . 

وجاءت التسمية نفسها «أرابخا» لمدينة كركوك في 
كتاب «فاتحة انتشار المسيحية في امبراطورية الإيرانيين 
(ميسوبروتاهيا وإيران) 1١‏ بزمنه»(1) 


)١(‏ تأليف جي. ب. أسمونس أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة 
كوبنهاغن, نقله إلى العربية وعلق عليه جرجيس فتح الله 
المحامي . 


كركوك 





قلعة كركوك 


وجاء في «العراق قديماً وحديثاً» للسيّد عبد الرزاق 
الحسني » أن «سردنابال» ملك الآشوريين هو الذي أنشأ 
هذه المدينة مستنداً إلى بعض المصادر السريانية. في 
حين يذهب الدكتور شاكر خصباك في كتابه «الكورد 
والحسالة الكوودية 7" رن أن الكوتبين هيخ الدين :يدوا 
هذه المدينة؛ وجاء أيضاً في كتاب «لمحات تاريخية» 
لليلئ نامق جاف أن الكوتيين عاشوا فى هذه المدينة 
والتكدؤا مي منية #أرايكا» مركا ه20 

ويؤكد الدكتور شاكر خصباك مرة أخرى في كتابه 
«العراق الشمالي»: «واعترف السومريون وكذلك 
الأكديون من بعدهم بمملكة الكوتيين التي كانت 
عاصمتها أرابخاء والتي ربما كانت تقع قرب مدينة 
كركوك الحالية» . 


)١(‏ أود الإشارة بأني كتبتٌ كلمتى كورد وكوردستان فى هذا المبحث 
بالإملاء الكوردي. 000 ْ 

(؟) كركوك العراقية حاضنة قوميات ذات حضارات وثقافات 
متعددة. رؤوف محمد على الأنصاري» باحث في العمارة 
الإسلامية» جريدة الحياة ‏ العدد ١761‏ السبت تشرين الأول 
(أكتوبر) 996١م.‏ 


ومن خلال تتبعنا لمنشأ وتطور هذه المدينة 
«آربخا» نصل إلى تأييد القول الذي يؤيد تشييدها من 
قبل الكوتيين. حيث سجل «تكلت ‏ نزت» الأول» 
الملك الآشوري (8-166١١١ق.م)‏ أنه فتح بلاد 
«أربخ»» وكان أول ملك آشوري استولى عليهاء ثم 
وقعت بعد ذلك بيد الملك العيلامى «شهلك ‏ 
انششتك» ١١6١ - ١156(‏ .9006© أي بيعل تشيواء 
مدينة أربخ بحوالى عشرة قرون لهذا يستبعد إنشاؤها 
من قبل الآشوريين. 


أما الأستاذ كريم زه ند فإنه يرى أنه في حدود القرن 
السادس قبل الميلاد أطلق على المدينة اسم كاركوك من 
قبل الأهالي وهذه الكلمة كانت متداولة أيام السومريين» 
وهي في الأصل متكونة من «كار» بمعنى العمل و«كوك» 
أي الشديد والمنتظم أو العظيه7؟. والكلمتان 
)١(‏ توفيق وهبي. 


(5) كركوك في ذاكرة التاريخ» الثقافة الجديدة ‏ العدد 2150 كريم 
زه ند واضع جغرافية كوردستان . عام 196948م. 


كركوك 


او 





التكية الطالبانية في كركوك 


كورديتان» ومتداولتان إلى يومنا هذ(١2.‏ لكن الأستاذ 


توفيق وهبي يرى بأن اسم كركوك الحالي مشتق من 
«كرك ‏ القلعة»). 


يذكر التاريخ بأن كركوك كانت جزءاً من 
والّذي نتجت عنه سقوط الامبراطورية الآشورية 
«كى ه رك» على المدينة. وكان الساسانيون يطلقون 


)١(‏ يبدولي من معنى الكلمة بأن قلعة كركوك هي المعنية بهذا 
الاسمء والمدينة أخذت الاسم ذاتهء حيث ثبت تاريخياً بأن قلعة 
كركوك المتينة» ويعود تاريخها إلى آلاف السنين» وهي لا تزال 
قائمة ومسكونة من قبل الناس» فى الثمانينات من القرن 
الحقيرين كان هناك عدزال نغنينة آلاف نسمة سككون واخل 
القلعة» والحالة هذه نادرة في تاريخ القلاع . 


عليها ؛كه رمه كان» أي البلاد الحارة(" . 


وفي المصادر السريانية كانت كركوك تسمى ب'ابيث 
كرماي» ولما استطاع السلوقيون نسبة إلى أحد قواد 
الاسكندر) من بسط سيطرتهم على أجزاء من بلاد 
الرافدين» عرفت كركوك بعد ذلك بامدينة سلوقس» 
وهناك من يقول ب«قلعة سلوقس»؛ وكذلك وردت 
التسمية في كتاب الدكتور نوري الطالباني 16 قططعة6) 
51001 5538 


أما الأثريان العراقيان باقر طه وفؤادسفر 


)١(‏ ١كهر‏ مكان» يلفظ حرف الكاف على طريقة أهل مصر 
بتلفيظهم حرف الجيم. ومن الجدير بالذكر يطلق الكورد عل 
مناطق كركوك وما جاورها منطقة «كرميان» في الوقت 
الحاضر . 
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(ويعاضدهما الدكتور جمال رشيد)» فيرون: بأن اسم 
كركوك له صلة بكلمة «كركر»ء وهذه الكلمة كوردية» 
مأخوذة من طقطقة النار والنور المنبعثة منهاء لكن «بابا 
كركر» الاسم الحالي الذي يطلق على حقل النفط 
القريب من المدينة هي كلمة كوردية أيضاً ومعناها 
«الأب النوراني». وأصله كما ذهب إليه المحامي عباس 
العزاوي لشيخ مشهور من شيوخ بكتاشية كركوك اسمه 
ابابا كركر»7" . 

وقال بعضهم بأن النار الأزلية التي لا تزال نيرانها 
ملتهبة حتى اليوم؛ قد انبعثت في عهد «نبوخذ نصر» في 
حدود 00١‏ قبل الميلاد. 

ويذكر ياقوت الحموي كركوك باسم «كرخيني»: 
بكسر الخاء المعجمة ثم ياء ساكنة؛ ونونء وياء ممالة: 
هي قلعة في وطاء من الأرض حسنة حصينة بين داقوقاء 
وإربل رأيتهاء وهي على تل عال ولها ريض صغير9” . 

لم ألحظ ما يؤيد الرأي القائل بأن الاسم الحالي 
للمدينة أطلق في زمن تيمورلنك. فمهما تكن 
الاجتهادات حول أصل تسمية كركوك» وقدم المدينة 
فلا شك في أن إنشاءها يعود إلى الألف الثاني قبل 
الميلاد”©. عرف من خلال الرقم المكتشف في قرية 
«تركلان» التي تبعد عن كركوك بحوالى ؟١كم‏ بأن 
كركوك كانت جزءاً من بلاد الكاشيين (عند بعض 
المؤرخين أنهم أجداد الكورد الحاليين) الّذين استولوا 
على بابل في حدود ١٠٠١‏ قبل الميلاد0» . 


- عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين» الجزء الخامس‎ )١( 
.٠١ ص4‎ 

69 معجم البلدان» الجزء الثالث» للشيخ ياقوت الحموي. 

(9) جلب انتباهي في كتاب «بلاد ما بين النهرين الحضارات البابلية 
والآأشورية؛ تأليف ل. ديلابورت. كلمة:كرركور» 
(#ناهعاتناه1) وهو تعبير يطلق بصفة عامة على العالم الآهل 
بالسكان ولكن على الأخص خارج نطاق سومر من عالم 
خارجيء وودتٌ الإشارة إلى ذلك فمن الممكن أن هناك صلة 
بين كوركور واسم كركوك الحالي»ء وخاصة إذا أخذنا بعبن 
الاعتبار بأن كركوك تقع خارج منطقة سومر. 

(4) زيارة للماضي القريب»؛ جرجيس فتح الله المحامي. 


كركوك 


وخلاصة القول يذكر الباحث جرجيس: بأن 
كركوك اسم تاريخي لا غبار عليه» وللإقليم كله اسمه 
التاريخي الذي عرفه المؤرخون العرب والمسلمون وهو 
الباجرمي» أو «كرميك:90 . 

تختلف كركوك عن باقى المحافظات فى العراق 
كرنها مذينة حنة بانازها العظية وباشترع الستكاني 
الذي تتميز به المدينة» وما رافقها من أحداث دموية 
بحق أبنائها الأصليين من الكورد ومن ثم التركمان» 
بالمسيحيين أيضاً من السكان القدماء في المدينة؛ وما 
المذابح التي أوقعها بهم تيمورلنك إل شاهد على ذلك ٠‏ 
والتواجد المسيحي في المدينة هو أقدم بكثير من 
التواجد العربي والتركماني فيها. 

"وقد بقيت كركوك خلال سبعة قرون مركزاً هاماً 
للشاطرة المسحيرة تاوالت كركوكة كربيا رين 
أساقفة كلداني (وريث الكرسي النسطوري) وقد ظلت 
المدينة تفتخر بأقدم كنيسة في العالم» بنيت في النصف 
الثاني من القرن الخامس الميلادي وكانت تعرف بابيعة 
الشهداء» تخليداً لذكرى شهداء اضطهاد الملك 
الساساني يزدكرد الثاني (478 - 401). وكان الأتراك 
العثمانيون في 1م قد اختزنوا فيهاعتادهم 
وذخيرتهم؛ فعمدوا إلى نسفها قبيل انسحابهم من 
المدينة عند اقتراب القوات البريطانية وكان تدمبراً 
كاملة0 , 

ويذكر الدكتور شاكر خصباك بصدد تواجد 
المسيحيين في مدينة كركوك في العصر الراهن: «أما 
المجموعة السريانية فتعمثل في محافظة كركوك بنسبة 


)1١(‏ جرجيس فتح الله المحامي» المصدر السابق. 

2( جرجيس فتح الله المحامي» المصدر السابق» للاستزادة حول 
الكنائس القديمة؛ مراجعة كتاب (46018 :ن1) للمؤلف 
(كمداط مععءسلءلاه11) باللغات التركية والألمانية والإنكليزية . 
فمثلاً هناك أسماء لبعض الكنائس القديمة هي أقدم من ما ورد 
في إشارة الباحث جرجيس فتح الله المحامي . وعلى سبيل المثال 
كنيسة (115360 8101) في قرية قريبة من ميديات» بنيت في 
حدود ١40م,؛‏ المعلومات التي ذكرتها هي حصيلة مناقشات مع 
بعض الأصدقاء السريان في السويد. 


كركوك 


ضئيلة تتركز في مدينة كركوك. وهي تتألف من الكلدان 
والآثوريين» ويوجد بالإضافة إليها عدد من الأرمن. 
ومن المعلوم أن عدداً كبيراً منهم يعمل في شركة نفط 
العراق التي تم توطينهم فيها في أعقاب الحرب الكبرى 
الأرلئ»7؟ .هات فركوك يعدة مزاحل خطيرة ونازرة 
في تاريخها المعاصر أي منذ بداية الربع الأول من القرن 
العشرين إلى يومنا هذا. فقد أعلنت كركوك عصيانها 
وبقيت خارج الدولة العراقية لمدة خمس سنين أي منذ 
عام 1914م ولم يرتفع العلم العراقي على بناياتها طوال 
تلك المدة. 


ومن الحوادث المؤسفة التي مرت بها المدينة» 
حادئة الصدام بين الجيش الليفي (الآثوري)(" مع 
السكان المحليين في وسط المدينة في 4 أيار سنة 
4 وهي من المراحل التي تستحق وقفة تأمل 
لاستخلاص الدروس والعبر منهاء وتلقي الضوء في 
نفس الوقت على الحالة السائدة في كركوك آنذاك . 


لذا أرى أنه من المفيد بسط وجهات النظر المختلفة 
حول هذه الحادثة . لقد بدأت المشكلة في السوق بين 


الباعة الترك المحليين والجنود الآشوريين ثم امتدت إلى 
شوارع المدينة مما اضطر القيادة الآشورية إلى إرسال 


)١(‏ العراق الشمالي» دراسة لتنواحيه الطبيعية والبشرية» الدكتور 
شاكر خصباك؛ مطبعة شفيق ‏ بغداد 1917م . 


(؟) يرى البعض من الكتاب الآشوريين بأن «تبديل كلمة الشين ب 
الثاء ‏ ففي العراق يعرف الآشوريين بالآثوريين - وإن كانت تبدو 
بالنسبة للبعض شكلية متعلقة بالفوتولوجيا (علم الكلام) غير 
أنبا أعمق من هذا بكثير»ء فلهذا الإبدال البسيط بين الحرفين 
(الشين) و(الثاء) مضمون سياسي وفكري في الفكر العراقي 
يجعل من هذا الاختلاف في نطاق هذين الحرفين سداً منيعاً 
وحاجزاً كبيراً يفصل بين التسميتين بهدف القول إن الآثوريين 
ليسوا الآشوريين القدماء الذين بنوا امبراطورية واسعة وحكموا 
في الألف الأول قبل الميلاد مساحات شاسعة من منطقة الهلال 
الخصيب. الآشوريون في الفكر العراقي» أبرم شبيراء 
ماجستير في علم الاجتماع» مجلة عشتار ‏ العدد الأول؛ السنة 
الأول» شتاء 9449١م.‏ سأستخدم التسميات حسب مصادرهاء 


للتنويه. 


١6ه‎ 


الوحدات المصفحة وقوات الإنزال إلى المدينة» وعندئذ 
فقط توقف القتال. إلا أنه في اليوم التالي هجم 
المسلمون المحليون على الدور الآشورية» عندها 
لجأت السلطات الإنكليزية إلى اعتقال بعض المسببين 
في الصدام ومحاكمتهم»0 . 


لكن المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني يرى 
الحادئة من وجهة نظر مختلقة : «بينما كانت ثلة من 
الجيش الليفي من التياريين» تبتاع حاجة لها من أسواق 
كركوك» في اليوم الرابع من شهر أيار سنة 19475 م2 
اختصم أفرادها مع أحد الأهلين في السوق. فأدى 
الخصام إلى جرح أحد أفرادهاء وهرب الباقون إلى 
ثكناتهم حيث استنجدوا برفاقهم». وخرجوا من النكنة 
يحملون أدوات القتل والدمار» وصاروا يطلقون النار 
على كل من صادفهم في الطريق. فتصدى شرطيان لمنع 
النار فقتلوهماء فعمد مدير الشرطة:» مراد رحمة الله ابن 
مبارك» إلى منع قوات الشرطة من الخروج من 
تكناتهم » وفاقاً لطلب ضابط الشرطة البريطاني» فاضطر 
الأهلون إلى الدفاع عن أنفسهم » فالتجأ المعتدون إلى 
دور المسيحيين في المدينة» وصاروا يقاتلون الأهلين 
المدافعين من البيوت فقتل من قتل؛ وجرح من جرح » 
وقارب عدد الإصابات المئتين6( , 


وفي © أيار عام 1975م أصدر المندوب السامي 
ه دوبس بلاغاً جاء فيه: «تأثئرت كثيراً لتلك الفواجع 
التي وقعت نهار أمس» لقد شرع منذ اليوم الأول في 
ترحيل الجنود الآثوريين من كركوك إلى محل بعيدء 
كما سيجري التحقيق فوراً من قبل الضباط البريطانيين 
المنتخبين بصورة خاصة . وأعدكم (أي أهالي كركوك) 
أنه إذا ثبت إدانة أحد منهم. فلن نقصر في فرض 
)١(‏ الآشوريون والمسألة الآشورية في العصر الحديث» فا. ب. 

ماتييف (بارمتي)» ترجمة ح. د. أ الأهالي للطباعة والنشر. 


(؟) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» الجزء الأرل في 
طبعته الموسعة والمزيدة . 
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لكن الكثيرين رأوا يعد ذلك بأن المحاكمة التي 
وعد بها المندوب السامي كانت صورية» حيث عهد بها 
إلى محكمة خاصة تألفت من رئيس محكمة بداية 
كركوك المستر بريجارد رئيساً؛ وعضوية كل من حاكم 
كركوك السيّد عامر نظمي» وحاكم الصلح عبد الكريم 
كركوكلي؛ وضابط بريطاني من قيادة الطيران» والمار 
شمعون بطريرك الآثوريين» وقد استنكر الرأي العام 
وجود البطريرك في هذه المحكمة. 

أما التقرير البريطاني الخاص عن إدارة العراق 
فيقول : #وقتل في حادثة كركوك عدد من المسلمين على 
يد حضيرتين من التياريين الّذين ساروا في المدينة؛ 
وكانوا يطلقون النار على كل من يرونه منهم»7"© اه. 

«وقد تولى فوج المشاة البريطاني الذي بعث به 
المندوب السامي إلى كركوك حماية أرواح المسيحيين 
فيها من ثأر المسلمين الذين رأوا بأم عيونهم كيف فتح 
المسيحيون دورهم ومكنوا التياريين من الدخول فيها 
ومقاتلة الأهلين»20 . 

وترد تفاصيل أخرى دقيقة لبدء المشاجرة عند 
الباحث العراقي جرجيس فتح الله المحامي التي لم 
نلاحظها فى المصادر الأخرىء فإنه يصور لنا الحادثة 
على الشكل التالي : 

انزل اثنان من جنود الليفي إلى السوق لشراء حاجة 
فحصل جدال بينهما وبين البائع التركماني انقلب إلى 
عراك بالأيدي شارك فيه عدد من المستطرقين وأصحاب 
الدكاكين وقيل أيضاً إن الاستفزاز جاء من استخدام 
عبارات منتقاة من تلك التي تشعل النار في دماء الشرقي 


)١(‏ عبد الرزاق الحسني» المصدر السابق. 

(0) عبيد الرزاق الحسني» المصدر السابق. وترد تفاصيل أخرى لا 
حال لذكرها هنا . 

(9) عبد الرزاق الحسني» المصدر السابق. 


كركوك 


حين تقذف إلى وجهه فلا يستطيع السكوت عنها ولا 
يقوى على ضبط مشاعره. فقد جاء من الشهادات 
المستمعة أمام المجلس العسكري الذي حاكم المتهمين 
من الجنود فيما بعد أن التركمان أسمعوهم عبارات 
مقذعة تتناول الأعراض . 

لم يكن هذا في الواقع مقدمة بل حصيلة حقد تنامى 
منذ وطئت أقدام هؤلاء #الدخلاء؛ كركوك ومشوا في 
شوارعها وأزقتها مختالين متبخترين يمثلون القوة 
الإجراية لنلظة الشتهعل الع 0 

ويضيف فى الهامش (صفحة 07/15 : لومما تسكت 
نه التصادن الراقة والااتذعر هرك :الكل أن عناقسر 
من الأهالن المتلعين الهانسين فافت ورد الل فى 
البو اكالن نياجتت حي النمصييق الكلذاة القذيم 
ونهبت بيوتهم وقتلت بضعة عشر منهم ولم يقدم أحد 
للمحاكمة؛ . 

وبعد حوالى سنتين من تاريخ الحادثة؛ في 79 
حزيران 1977م وتحت ضغط الإنكليز أصدرت 
الحكومة العراقية قراراً بالعفو عن المحكومين في تلك 
الحادئة» حيث كانت المحكمة الشامةة قن أضدد ت 
حكمها على ثمانية منهم بالسجن المؤبد وعلى شخص 
آخر بالسجن لمدة خمس سنوات» لجملة أسباب وهي : 

أ- إن الجرائم التي ارتكبوها كانت وليدة تهيج 
وقتي ساقهم رأساً على تلك الجرائم. 

ب - كونهم غرباء في هذا القطر الذي هاجروا إليه 
تخلصا من المصائب التي انتابتهم ليعيشوا تحت حماية 
الحكومة العراقية» اعتماداً على حسن معاملاتها 
ومساعداتها لمن كان مثلهم» وقد تنقلوا من بلاد شتى» 
وقاسوا الأمرين» فهم مستحقون للعطف الملكي 
وعفوه. 

ج- مرور هذه المدة غير اليسيرة على وقوع 


١910/8 جرجيس فتح الله العراق في عهد قاسمء آراء وخواطر‎ )١( 
. -مفكامء الجزء الثاني‎ 


كركوك 


الحادثة» وزوال نتائجها وتأثيراتها من الأذهان بصورة لا 
يصح معها بقاء هؤلاء المسجونين في السجن». حتى 
تنقضي الأحكام الصادرة عليهم لمدة طويلة. 

د بقاء عائلاتهم في حالة يرئى لهاء واحتياجها في 
أمر المعيشة . 

ه لما كان العفو المطلوب مقيداً بشروط مهمة» 
فإنهم سوف لا يتمتعون بالحرية بمعنى الكلمة» وإنما 
سيكونون بمثابة المحجوز عليهم في محل معين» وهذا 
مما يسهل العفو عتهه7؟2. 

فقرر مجلس الوزراء الموافقة على ذلك بأن يرسلوا 
جميعاً إلى قرية «ماي» في شمال غرب العمادية . فمهما 
نكن الأسبات العاضة وراء الحاوقف رمك تقاف 
أن يحكم عليها بمعزل عن الظروف التي كانت سائدة 
آنذاك والانعكاسات النفسية لنتائج الحرب العالمية 
الأولى» ودور الإعلام والدعاية للأطراف المنتازعة أبان 
الحرب في نفوس السكان من الأقوام والديانات 
المختلفة فكان العثمانيون يفضلون العنصر التركمانى فى 
حك الجديية عن الكررد يدك اللقة التقتر ك3 ذلهذ 
اعتبر التركمان أنفهسم حكاماً للمدينة لا ينازعهم أحد 
عليهاء وبهزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى 
اختل هذا التوازن لغير صالح التركمان» وبما أن الجيش 
الليفي الآشوري لعب دوراً ليس بالقليل لصالح القوى 
المتنازعة ضد العثمانيين في تلك الحربء» فقد كانوا 
مكروهين من قبل التركمان وحتى بالنسبة للكثير من 
الكوردء حيث حارب الجيش الليفي لصالح الإنكليز 
بشراسة تطلعات الشيخ محمود الحفيد لبناء كيان 
كوردي. كما لعبوا أيضاً دوراً بارزاً في قمع ثورة 
العشرين لصالح الإنكليز أيضاً. فأدت هذه العوامل إلى 
كراهية المسلمين للّذين عاشوا لعدة قرون فى ظل راية 
الإسلام التي كان يمثلها الياب العالي في الأستانة» 


)١(‏ «مجموعة مقررات مجلس الوزراء للأشهر نيسان وحزيران 
ككقام ض: 4١55-6‏ عبد الرزاقا لحسنيء تاريخ 
الوزارات» الجزء الثاني . 
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فوجود هؤلاء المسيحيين المسلحين في مدينة كانت 
تعتبر حتى الأمس القريب من ضمن دائرة الحكم 
الإسلامي؛ يُعد تحدياً لمشاعرهم وسلطانهم ني آن 
واحدء والحالة نفسها تنطبق على الآشوريين الذين ذاقوا 
الويل على يد العثمانيين أثناء الحرب؛ فروح الحقد 
والكراهية لدى الجانبين ضد بعضهما البعض هى التى 
كانت المحرك الأساسي لتلك الحادثة المؤسفة . 0 
شهر تموز في العراق 

اتمرز إله التخضت لدئ سكان لاد ها نين التيريدة 
هذا الشهر بالذات يعني الكثير بالنسبة للعراقيين عن بافي 
أشهر السنة» ففي هذا الشهر جاءت ثورة الرابع عشر من 
عام 1104م لتغير وجه العراق وتسلك به إلى اتجاه 
آخر. وفي السابع عشر من الشهر ذاته عام 974١م‏ 
اغتصب البعثيون وبغفلة من الجميع السلطة إلى يومنا 
هذا وجروا البلاد إلى كل المآسى التى يعانى منها 
العراقيون قاطبة» و-خاصة كركوك «سيأتي الحديث عنها 
لحن وستمائ متها توه الدرئ بيب الورك العقيلة 
التي طمسوا العراق بهاء وكركوك أيضاً لها ذكرياتها 
المريرة في شهر تموزهء ففي الثاني عشر من تموز عام 
71م سقط ما لا يقل عن عشرة قتلى بالإضافة إلى 
سبعة وعشرين جريحا في إضراب «كاور باغي» . 


كان العقل المخطط لهذا الإضراب هو الحزب 
الشيوعي العراقي؛ حيث أعطى الإشارة إلى بدء 
الإضراب في يوم " تموز 151١م‏ واستجاب للدعوة ما 
يقارب خمسة آلاف عامل» وكانت المطالبة الأساسية 
للمضربين هي زيادة الأساس الأدنى للأجر اليومي من 
٠‏ إلى 70١‏ فلساًء والاعتراف بحقهم في تشكيل 
نقابة» وإدخال نظام التأمين ضد المرض والإعاقة 
والشيخوخة؛ وللحد من الطرد التعسفي بحقهم؛ وكان 
غالبية العمال من شركة نفط العراق» ويعد عدة جلسات 
لم يتوصل الطرفان إلى حل يرضي الطرفين» وكان من 
عادة العمال أن يتوجهوا يومياً إلى حدائق كاور باغي 
لقضاء ساعات» وفي ١١‏ تموز وجد العمال أنقسهم 


148 


محاطين بقوات الشرطة من ثلاثة جوانب لينهالوا عليهم 
بالهراوات بداية» وبعد تفرق شمل المضربين أطلقت 
الشرطة عليهم الرصاصء وحصل ما حصل»ء وبعد 
إجراء التحقيق كان كل القتلى مصابين في الظهر . 


بعد ثلائة عشر عاماً من إضراب (كاور باغي)؛ 
وفي نفس الشهر في الرابع والخامس عشر من تموز عام 
8 عاشت مدينة كركوك أحداثاً دموية راح 
ضحيتها ١‏ مواطناً من أهالي كركوك وما يقارب ٠١‏ 
جريحاً (هذه الأرقام وردت في كتاب العراق» حنا 
بطاطو) أما عند جرجيس فتح الله المحامي (؟7 من 
الضحايا و70٠١‏ جريحاً) غالبيتهم من التركمان» نتيجة 
التعصب القومي»؛ وصرع الإرادات. وفي الثاني 
والعشرين من شهر حزيران عام 1977م أضيف إلى عدد 
الضحاياء ثمانية وعشرون شخصاً آخر علقوا على أعواد 
المشانق معظمهم لم تتلطخ أيديهم بدم ضحايا مسيرة 
4 تموز 1409م» فما عدا أربعة أشخاص من التركمان 
كان البقية من الكورد. وبالرغم من مرور 57 عاما على 
تلك الأحداث الدموية» ومهما تكن الاجتهادات من 
جانب أي من الأطراف المتصارعة آنذاك» لم يكشف 
النتقاب بعد عن المسببين الحقيقيين لتلك الأحداث» ولا 
عن العقول المدبرة التي كانت تقف وراءها من خلف 
الستار. فكما هو معروف أن أبطال هذه المسرحية 
الدامية هم من الكورد والتركمان والشيوعيين «فالأستاذ 
حنا بطاطو؛ يبرئ قيادة الحزب الشيوعي العراقي من 
تدبير الحادثة حيث يذكر: «فقد أصبح مؤكداً الآن أن 
هذه الأحداث لم تكن مدبرة من قبل زعمائهم ‏ يقصد 
الشيوعيين ‏ ولا هم سمحوا بها:"2. ويرمي باللوم على 


)١(‏ أرى أنه من قبيل التكرار الممل سرد تفاصيل المسيرة» وهي 
الأخرى كُتب عنها الكثير» ومحاولة كل طرف إلقاء التهمة على 
الطرف الآخرء لذا سيقتصر البحث هنا على آراء المؤرخين الذين 
تناولوا تلك الأحداث بروح حيادية بعيدة عن التزمت والتطرف 
العاطفي . 

(؟) حنا بطاطوء العراق» الكتاب الثالث» الشيوعيون والبعثيون 
والضباط الأحرارء ترجمة عفيف الرزاز. 


كر كوك 


عاتق الكورد المتزمتين» بينما يرى «الرفيق أبو سرودء 
كما يذكره جرجيس فتح الله المحامي بهذا الاسم)("2, 
بأن المسببين للحادث هم عملاء شركة نفط العراق. 
بينما يصر التركمان بأن ما حدث في تلك المسيرة عمل 
مدبرء كان وراءه الشيوعيون والكوردء ويرى الكورد 
بأن الاستفزازات بدأت من جانب التركمان من خلال 
رفعهم لشعارات استفزازية قبيل المسيرة بأيام»ء 
وإصرارهم على الاحتفال الأول للثورة في مسيرة 
لوحدهم. فمهما تكن الأسباب ومّن البادئ بالشغب 
الذي نتجت عنه تلك الأحداث المؤلمة «ستبقى قتول 
كركوك نتيجة شرارة آنية قدحت عبوة من الديناميت» 
ومن العبث إخراجها بمثابة عمل مدبر سبق الإعداد 
0 

أما ما يراه الدكتور نوري طالباني فهو أنه: «من 
الصعب تحديد دور العامل الأساسي فيهاء لأنها كانت 
عوامل متلازمة ومكملة أحدها للآخرء من تطرف 
الجانبين إلى دور التحريض من جانب السلطة 
المركزية» والفئات القومية والبعثية» ودور العامل 
الخارجي296 . 

وما يؤيد ما ذهب إليه «نوري طالباني» إلى دور 
التحريض من جانب السلطة؛ هو ما توصل إليه 
«جرجيس فتح الله) : «هناك حلقة مفقودة قد تعين على 
إيضاح حقائق حول هذه النقطة. فبعد حوادث القتل 
والسحل أرسل الحاكم العسكري العامل بأمر من 
«قاسم» لجنة تحقيقء برئاسة العميد الركن عبد 
الرحمن عبد الستار وعضوية كل من قاضي محكمة 
التمييز وديع جرجي. والقاضي حافظ خالد والعقيد 
الركن صبح رؤوف والمقدم شكيب المدلل» وقد 
علمتٌ أن تقريراً مسهباً تم إعداده؛ وأن السيد وديع 


.1١947 فى حديث نشرته مجلة الثقافة الجديدة فى 5 أيلول‎ )١( 


(؟) جرجيس فتح الله» العراق في عهد قاسمء آراء وخواطر ١964‏ 
15484مء الجزء الثاني . 
(*) الدكتور نوري طالباني؛ منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها 


كركوك 


جرجي قام بمعظم صياغته . الغرض الذي توخته الهيئة 
القيام بالتحقيق في القتول وتوقيف المتهمين والقيام 
بالإجراءات لتعيين الفاعلين والأسباب» لم يتطرق أحد 
ممن كتبوا عن المأساة إلى هذا التقرير. وبقي محفوظاً 
في أرشيفات وزارة الدفاع ينتظر السماح للباحئين 
بالإفادة منهء لماذا لم يحاول الكتّاب حول هذه 
المأساة الحصول عليه من مظانه؟ وكثير منهم كان 
يملك المقدرة على ذلك)(" . 

وحتى تقارير الجهات الرسمية لم تجزم بمن كان 
البادئ بالاستفزازات في تلك الأحداث, فالتقرير 
الموجه من مدير الشرطة إلى متصرف اللواءء يرى 
أنها صدرت من التركمان» ومدير الأمن يعزوها إلى 
ضباط الصف والجنود من سرية الانضباط العسكري 
وسرية الشغل التابعة للفرقة الثانية وغالبيتهم من 
الكورد9" . 

يرجع الأستاذ حنا بطاطو في مكان آخر من 
موضوعه حول تلك الأحداث ليؤكد مرة أخرى : «وما 
زال غير مؤكد ما إذا كان الانفجار أمراً مدبراًء أم أنه 
ببساطة ‏ تنوعاً متطرفاً من الجيشانات ‏ شبه الغريزية - 
المتكررة الحدوث للحقد العرقي» أم أنه نتيجة للأمرين 
مع © 


وفي رسالة غير مؤرخة وجهها الزعيمان التركمانيان 
تحسين رأفت والمقدم المتقاعد شاكر صابر يدعيان بأنه 
تم جلب الرجال من العشائر الكوردية من الريف 
المجاور للمدينة قبل الأحداث ببضعة أيام. ذلك للتأكيد 
على أن الحادثة مدبرة» بينما الوقائع تثبت عكس ذلك . 


والكلام للدكتور نوري طالباني: «لعب الضياط الكورد 


)0( ترد نفس المعلومة عند كل من الأستاذ حنا بطاطو في كتابه 
الآنف الذكر وكذلك عند الباحث جرجيس فتح الله. «تقرير 
موجه من مدير أمن كركوك إلى مدير الأمن العام بالكتاب المرقم 
5477 وبتاريخ ١١‏ من تموز». 

(5) حنا بطاطوء المصدر السابق. 
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دوراً متميزاً في السيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية 
في المدينة وفي منع التجاوزات والتعديات على أرواح 
الناس وممتلكاتهم» كما منعوا أيضاً الفلاحين الكورد 
في القرى القريبة من كركوك من دخول المدينة في 
صبيحة ١6‏ تموز 1504م وما كان يترتب على ذلك من 
آثار سيئة للغاية»237. 

ولا تزال ذكريات تلك الحادثة المؤلمة تدق في 
عقول المتزمتين من كل الأطراف بدون استثناء 
لإذكاء نار الحقد. ويحاول كل طرف من الأطراف 
التي ذكرتها أن يرمي اللوم والتهمة على الطرف 
الآخرء ولالاشك بأن المستفيدين الوحيدين من جراء 
تلك الحوادث لم يكن قطعاً أي من الأطراف 
أعلاه . حيث يذكر بطاطو الا" شيء آذى الشيوعيين 
بقدر ما فعلت أحداث كركوك الدموية فى ١5 - ١5‏ 


رو 


ويتفق جرجيس مع بطاطو ني ذلك: «لم يلحق 
الحزب الشيوعي العراقي والشيوعيين العراقيين من أذى 
وتدهور في السمعة قدر ما ألحقتهما بهم وقائع الرابع 
عشر والخامس عشر من شهر تموز 1404م:9) 

أما بالنسبة للكورد والتركمان فلا تزال تلك 
الأحداث المؤلمة تخيم كالغيمة السوداء على علاقتهم 
تجاه بعضهم البعض»ء مما سهل كثيراً لليعثيين قطع 
أشواط كبيرة جدأ في سياستهم المبرمجة لتعريب مدينة 
كركوك؛ حيث شملت محرقة البعث التركمان أيضاً ولم 
تقتصر على الكورد وحدهم. ومن خلال استقراتنا لتلك 
الحقبة من تاريخ العراق» فإن المنطلق في تحليل 
الأحداث يدفعنا إلى أن نسلم بأنه كانت هناك أطراف 
مستفيدة مما جرى في تلك الأيام المشؤومة» فليس 


. هذا 


)١(‏ الدكتور نوري طالباني» المصدر السابق. 
(؟) حنا بطاطوء المصدر السابق. 
2( جر جيس فتح لله المحامي » المصدر السابق . 
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دك ول توزة :54 توا ريه 


جماعة كركوك 

إذا استثنينا الويلات والمآسي التي مرت على 
المدينة» فكركوك لها أن تفخر بأبنائها الذين رفعوا 
اسمها عالياً فى سماء الأدب من خلال «مجموعة 
كركوك» الاعي ا كركوك» المتميزة التي لعبت دوراً 
أساسياً في تطور الشعر العراقي» وكان نتاجهم بمثابة 
الأوكسجين الذي تنفسته الشعرية العراقية حسب تعبير 
الشاعر «عبد القادر الجنابي206. 

ويشير أيضاً الشاعر والروائي المبدع فاضل العزاوي 
الذي هو قلب الجماعة إلى «الروح الجديدة التي حملتها 
جماعة كركوك إلى بغداد وتركت تأثيرها على الأدب 
العراقى»0 . 

جسدت جماعة كركوك معنى التآخي القرمي في 
مديئة سمتها البارزة بعد النفط . تنوعها القومي الذي جرّ 
المدينة إلى حوادث دموية يصعب تبريرها. وبالرغم من 
خصوصية المدينة وتكتلاتها القرمية اجتمعت هذه الفرقة 
من أبناء كركوك تجمعهم جمالية اللغة التي كتبوا بها 
وهاجس الشعر والأدب الذي حاولوا من خلاله تغيير 
السائد من الأفكار البالية على اختلاف قومياتهم 
ودياناتهم. همها الإبداع. والتمرد على كل ماهو 
تقليدي . يصف هذا اللقاء أحد المحركين الأساسيين في 
هذه الجماعة وهو سركون بولص بقوله: «وإن التقاء 
هذه المجموعة الدينامية في مدينة مثل كركوك في تلك 
الفثرة بالذات ليس أقل من معجزة صغيرة»0؟ . وجماعة 
كركوك هم فاضل العزاوي» سركون بولص؛ يوسف 
الحيدري» أنور الغساني» مؤيد الراوي» محبي الدين زه 
نكنة؛ صلاح فايق» جليل القيسي؛ جان دموء والأب 


© انفرادات الشعر العراقي الجديد, اختيار وتوثيق وتقديم» عيد 
القادر الجناي . 

(؟) شهادة فاضل العزاوي» مجلة فراديس - الأعداد ؛ وه. 

[فية شهادة سركون بولصء» فراديس ٠»‏ المصدر السابيق. 


كركوك 


يوسف سعيد. ولكل واحد من هؤلاء بصماته الواضحة 
والمتميزة فى جيل الستينات العراقى سواء فى الشعر أو 
القع إر"الرضة 1 

وعلى الرغم من حياة المنافي التي أبعدت الجماعة 
غن بعضها البعض في دول العالمء لم تنقطع 
الاتصالات ولا الزيارات القصيرة ليعيدوا تلك الأيام 
التي يحنون إليها بشكل يدعو للدهشة والإعجاب» 
زأكترط :الاب يوت سبعيدة الذي جعل من الكنيسة 
مكاناً للاجتماعء واللقاء» والنقاش حول القصيدة 
والجديد في الأدب العالمي. وتحتل كركوك مكانا 
خاصاً فى ذكرياته: «كان شارعان يمتدان فى تلك 
المديلة الباهزة+ فن احدهماء .ركن اميه 16 التفيث 
بشاعر سيط عتداء الى إلى بقية اللشعراء والكتاب» 
فارق العمر والعمل اليوميء كانا يفصلانناء بالأحرى 
يفصلانني عنهم؛ إذ كنثٌ مسؤولاً» أعيش في شارع 
اسمه شارع المحطة». حين التقيتهم كانوا شبابا 
مراهقين» بدل أن يقرؤوا كتب الغزل وجدتهم يلاحقون 
أفضل ما في الأدب العالمي من رواية وشعر». وفي 
مكان آخر «وأغرب ظاهرة في هؤلاء أنهم كرسوا 
حياتهم تماماً للثقافة والشعرء يعيشون بزهد., بلا 
طموحات مادية أو وظيفية» وبقوا هكذا حتى الآن. ما 
يدهش إلى اليوم» هو أن هؤلاء جميعاًء حين التقيتُ 
بهم»ء كانوا في قلب الثقافة العالمية» يبحثون عن 
الجديد؛ وأحدهم يحمل اكتشافه إلى الآخرين دون أن 
يفصلهم أي انتماء ديني أو قومي أو سياسي . وينتهي 
«أبونا» إلى القول: ليتناء وأقصد كل المجموعة:؛ نلتقي 
ونحج كل عام؛ تلك المدينة الجميلة ونعقد جلساتنا في 
باحة تلك الكنيسة أو في بيت أحدنا»("© . 

إذن هذه هي معجزة الثقافة التي لم يفهمها 
السياسي , قبل أكثر من ثلاثمائة عام صرخ الشاعر 
الكوردي أحمد خاني صاحب ملحمة «مم وزين»: 


)١(‏ انفراداتء المصدر السابق. وكانوا يلتقون في أغلب الأحيان في 
بيت القاص جليل القيسي . 


كركوك 


الحكام والملوك». 


بالإضافة إلى جهد هذه المجموعة المتميزة» 
للارتقاء بالشعر والأدب بصورة عامة» فإن ما ميّزهم عن 
باقي جيل الستينات» هو التنوع القومي والديني لهذه 
المجموعة التي حمل الواحد منهم إرثه التاريخي 
واللغوي وثقافته المتميزة عن الآخرء ليضيفها إلى اللغة 
التي كتبوا بها «العربية» لينتج بالتالي أدب إنساني لا 
تشوبه النعرات الطائفية والقومية والدينية. فالتنوع جاء 
هنا ليضيف ويغني على العكس من السياسي الذي 
يوظف تلك «الاختلافات» العرقية ليضرب اعدف 
بالآخر ليكون بالنتيجة هو المستفيد من تلك التناحرات» 
وهذا ما حصل بالضبط في أحداث كركوك الدموية. 


وعن جماعة كركوك يقول الشاعر العراقي عبد 
الرحمن مجيد الربيعي : «كانت مدن العراق الأخرى 
تضم مجموعات من الأدباء الذين يبعثون بنتاجهم 
لصحف بغداد أو المجلات العربية وكان من أكبر هذه 
المجموعات وأكثرها لفت للنظر مجموعة كركوك التي 
تضم عرباً وأكراداً وآثوريين وكانوا يكتبون بالعربية»29" . 

أما أنور الغسانى الذي هو أحد أعضاء المجموعة 
للكن على الزيكةة للحن السمل و ايوق ليل #الجيدية 
التى خجبت عن الأنظارء وكأن لا شىء فى المديئة غير 
الشط» بقفسل السشياننات الحمقاة للأنظمة المتعافبة: 
وقصر نظر وجهاء المدينة الذين انساقوا وراء الشعارات 
والعواطف المجنونة . «هذه العصبة جاءت من كركوك»؛ 
انسلخت عن تاريخ طويل للتطور الفني والفكري لتلك 
المدينة التي يبدو أنها كانت على الدوام مدينة لأناس 
معتوهين بالفن والغناء والفكر والحب. الإطار الأوسع 
الذي كانت تنتمي إليه جماعة كركوك عند وصولها إلى 
بغداد كان يجمع مسواه كل سعاد الهرمزي (الكاتب 
والصحفي والمذيع)؛ عبد الصمد خانقاه (القاص 


00( شهادة عبد الرحمن مجيد الربيعي؛ فراديس» المصدر السابق . 
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المحامي)؛ قحطان نجاتي الهرمزي (القاص)ء عصمت 


نجاتي الهرمزي (الممثل)» محيي الدين زه نكنة 
(القاص)» يوسف الحيدري (القاص)» زهدي الداودي 
(القاص والمؤرخ)؛ علي حسين السعيدي (الممثل 
والمخرج)؛. محمد أحمد رستم (القاص)»؛ القس 
يوسف: سعيد (الأديب)» نجيب المانع (الكاتب الناقد) ؛ 
وحول هؤلاء. وفي إطار أوسع كان هناك سنان سعيد 
(الصحفي والرسام)» محمود العبيدي (الرسام)؛ العقيد 
صديق أحمد (الرسام)» فائق معصوم (القاص)؛ حسين 
علي الهورماني (القاص).» الشاعر الشيخ رضا الطالباني 
والشاعر ده ده 00 


ويستعرض أنور الغساني في مكان آخر في 
شهادتهء السجون والتعذيب التى مرّ بها هؤلاء الأدباء : 
«كانت أعوام بغداد بالنسبة لجماعة كركوك زمن تثقف 


ومعاناةء» كانوا حين وصلوا إلى بغدادقدمروا 


)١(‏ أود الإشارة إلى هذا الشاعر الفذ» والذي يعتبره بعض الكتاب 
التركمان مثل شاكر صابر وعطا ترزي باشي بأنه تركماني. لكن 
للحقيقة التاريخية أقول: بأن هجري ده ده الكاكائي لم يدع بأنه 
تركماني. بل تمنى أن يدرج اسمه ضمن الشعراء الكوردء وكان 
الشاعر ده ده هجري يكتب الشعر باللغات الكوردية والتركية 
والفارسية» وله ١8‏ مؤلفاً باللغات الثلاث وله ديوان بالفارسية 
بعنوان «التحفة السليمانية» يصف مدينة السليمانية ومناطقها 
وجمالها وأسماء العشائر وعوائلها المعروفة» وكان يجيد اللهجتين 
الكورديتين الموكرية والهورمانية ويكتب بهما الشعر علماً بأن 
اللهجة الهورامية «الكورانية» هي اللهجة التي تتحدث بها 
عشيرة الكاكائي الكوردية المعتروفة والتي هي من العشائر 
العريقة في كركوك. وهجري ده ده كان من المشاركين في 
جريدة «كركوك» التي كانت تصدر في الثلاثينات والأربعينات 
من القرن العشرين وكان ينشر غالبية أشعاره الكوردية فى 
أعدادهاء وكذلك كان ينشر أشعاره الكوردية في جريدتي 
«زين) و(زيانوه) الكورديتين اللتين كانتا تصدران فى 
السليمانية . وألقى الشاعر ده ده هجري أربعة قصائد باللهجتين 
الكورديتين التي ذكرتهما وبالتركية والفارسية في تأبين صديقه 
الشاعر الكوردي الكبير المعروف بيره ميرد في 8/56/ ٠15١م‏ 
في السليمانية وكان يلقي قصائده مع نشيج اليكاء الحار لفقدان 
هذا الشاعر الكبير. (جاء بعض مما ذكرته في المقال الرايع 
للأديب غفور صالح عبد الله في جريدة المنار الكوردي ‏ العدد 
دى الاثتين في ١‏ أيلول 15995م6. 


يف 


بالمعتقللات والسجون والتعذيب» وشاهدوا الموت 
كركوك ذات مساء ستة وعشرين رجلاً يدخلون إلى 
البناية الرئيسية للسجن ثم يخرجون في الليل أمواتاً بعد 
إعدامهم . الجثث نقلت بعدئذء عند الفجرء بشاحنة 
ليجري تعليقها على أعمدة الكهرباء في الشوارع . في 
والمزامير ليحتفلوا بموتههم؛(© . 


وها هو أحد أكبر رموز الجماعة فاضل العزاري» 
فماذا يقول بعد خروجه من السجن؟ «كنتٌ عائداً من 
الجحيم؛ أحمل في داخلي خبرة عميقة عن النار 
والرماد» عن الشمس المطفأة؛ عن كبرياء الألم» عن 
جئون الجلادين» الأصدقاء الذين كنت أسمع أصواتهم 
في الزنزانات المجاورة قبل اقتيادهم إلى الشنق ليعلقوا 
بعد ذلك على أعمدة الكهرباء أمام بيوتهم. كنتٌ بلغت 
الألف من عمري وأنا في الرابعة والعشرين. ممتلثاً 
بالغضب على العالم كله؛ ومؤمناً أن العدالة الحقيقية 
هي أبعد من المبادئ والإيديولوجيات. إنها عدالة 
الوقوف إلى جانب الضحية دائماً». وفي مكان آخر حين 
كان بينه وبين الموت دقائق» الرمي العشوائي في 
الشوارع من قبل الحرس القومي في عام 19477م» 
يقول: «ربما فكرت في ديستوفسكيء ربما لم أفكر في 
أي شيء» ولكني أدركت منذ تلك اللحظة أنه ما من عار 
أحط من عار الجلاد» وإذا ما خيّرت بين أن أكون جلاداً 
أو فبحية فسوف أختار أن أكون ضحة 9 ولأنهم 
أرادوا للشعر أن يحكم بين الناس» وأي حكم هذا الذي 
يشرع قانونه الشعر؟ أليست هي «اليوتوبيا» المدينة 
الفاضلة التى ابتغاها أفلاطون فى جمهوريته؟ قاسى 
هؤلاء الأدزاء مير ف العذاب و النترماق: 


)١(‏ الأصح 58 وليس 77» وهم المنهمون في أحداث كركوك 
الدموية عام 484١م‏ الذين جرى إعدامهم بعد انقلاب 8 شباط 
الأسود 1557م والكثير منهم لم تتلطخ يده يدم شاة)» حسب 

(؟) شهادة فاضل العزاويء» فراديس. المصدر السابق. 


كركوك 


وبصدد المعاثاة والجوع والحرمان الذي تعرضت 
لها جماعة كركوك»ء المعاناة التي ظلت تلاحقهم أينما 
حلواء لاا لشيء. ..! إلا لأنهم وقفوا إلى جانب 
الضحية؛ يستعرض أنور الغساني في مكان آخر صورة 
أخرى» لشقاء الإنسان العراقي في صراعه اليومي كي 
يبقى محافظاً على وجوده كإنسان» وخاصة أولئك الذين 
اصطفوا بجانب الضحية في بلد نفطي كالعراق (إذا كنا 
نملك في يوم ما ثمن الشاي في البلدية فإن الظهر كان 
يأتي فلا نجد ثمن الغداء». وفي مكان آخر «كان الجوع 
يذهب بي إلى حانوت الحاج الذي ذكرته في قصيدة 
(بغداد» البديل نيسان ٠114١م)‏ في شارع فرعي بين 
شارعي الجمهورية والرشيد خلف سينما الخيام» كان 
الحاج يقدم وجبات رخيصة من الخضروات المقلية 
والبيض فقط . كان كل زبائن الحاج من الفقراء» واللحم 
لم يكن قط في وجبات الحاج» كنت أطلب شيئاأ وآكل» 
ثم أقول للحاج: حجي باجر أي غداً ‏ ثم أمضي . 
الحاج لم يسألني قط من أناء ولم يشك أبداً في أنني 
سأعود لأدفع له ثمن ما أكلت. ولهذا فإنني أتساءل في 
القصيدة» لماذا لم يقيموا حتى الآن تمثالا للحاج في 
الباب الشرقي؟!». 

هكذا بدت لنا كركوك وجماعتها من خلال 
شهاداتهم» ترى لو تسنى لأحدهم أن يحج إليها كما قال 
«أبونا»ء» ويرى الخراب والدمار والتغيير الديموغرافي 
الذي حصل لهذه المدينة من جراء سياسة التعريب 
المقيتة على يد نفس النظام (البعث الصذامي) الذي 
شرّدهم في منافي العالم وحرمهم من تآلف الإنسان مع 
المكان الذي يعشق؟ . . . ترى بماذا سينطى الشعر؟ 

من أبرز وأخطر المراحل التي مرت بها كركوك؛ 
ليس في العصر الحديث والمعاصر وحسبء بل على 
مدى تاريخ هذه المدينة» هي سياسة التعريب. وحتى 
عند اجتياح تيمورلنك لهذه المدينة لم تصل ذروة 
الخراب إلى ما حصل على يد الأنظمة العراقية المتعاقبة 
وخاصة في عهد نظام الحكم الحالي الذي لم ير في 


كركوك 


كركوك غير بحر من النفط . فهيًا معاً تتجول في شوارع 
وضواحي وقرى كركوك لنرى ما حصل . 


حول كوردستانية كركوك» 
وسياسة التعريب() 


أود أن أنوه بداية بأنه لا غبار على كوردستانية مدينة 
كركوك مطلقاًء ليس حسب الادعاءات الكوردية؛ بل 
حسب الوثائق الدولية والحقائق التاريخية والخرائط 
المعتمدة» ويعتبر الكورد من أقدم سكان المنطقة. 
«ويبدو أن الأصول التاريخية للشعب الكوردي تعود إلى 
الكوتيين» وإن كان الرأي المتداول أنها تعود للميديين. 
يتفق المؤرخون على وجود شعب باسم الكوتيين كان 
يعيش قبل الميلاد بألفي عام في منطقة تشكل الآن 
إحدى مناطق الأكراد الرئيسية» وهي المنطقة المحصورة 
بين نهر دجلة والزاب الأسفل ونهر ديالى»”"2. ويقول 
الدكتور كمال فؤاد حول هذه النقطة: «بأن تاريخ نشوء 
القومية الكوردية» تكونت من امتزاج الميديين بالسكان 
الأصليين» الذين هم الشعب الكوتيء الذي كان 
البابليون يسمونهم «كاردو؛. ومن خلال ما تقدم يتضح 
لنا بأن الكورد عاشوا في هذه المنطقة منذ آلاف السنين» 
وإلى حد الآن لا يزالون يعيشون في نفس المنطقة. 
وهذا لا يعني بأن المدينة في الوقت الحاضر كوردية 
صرفة؛ بل تعتبر كركوك مدينة تآخ لتعايش القوميات 
كوردا وتركمانا وعربا ومسيحيين بكافة طوائفهم. كانت 
كركوك في العهد العثماني مركز ولاية شهرزور التي 
كانت تضم مناطق واسعة من كوردستان» ومن ضمنها 
راوندوز وأربيل وكويسنجق وشقلاوة وبشدر ورانيةء 
قبل أن تصبح أربيل محافظة بحد ذاتهاء واقتطاع 
راوندوز وشقلاوة وكويسنجق وبشدر ورانية وضمّها إلى 
هذه المحافظة الجديدة. وكانت الجهات الدولية 


)١(‏ كاتب المقال كردي مؤيد لكردية كركوك. وللتركمان وجهة نظر 
أخرى وأدلة أخرى تؤيد وجهة نظرهم (ح). 
(؟) الدكتور شاكر خصباك, العراق الشمالي» المصدر السايق . 


ارفا 


والعراقية تتعامل مع كركوك كجزء من كوردستان 
العراق؛: مما حدا بالملك فيصل الأول أن يستفسر من 
المندوب السامى عن حدود مملكته» فأرسل الأخير 
استفسار الملك فيصل إلى لندن » وجاء الجواب ليؤكد 
حقيقة كوردستانية كركوك . وكان الجواب يتعلق بكل 
كوردستان الجنوبية التى تبدأ حدودها الجنوبية من 
سلسلة جبال حمرين إلى جنوب خط بروكسل» وهي 
الحدود الدولية الحالية بين العراق وتركيا. وحيلما سنت 
الحكومة العراقية في العهد الملكي قانون اللغات 
المحلية فى العراق سنت قانوناً خاصاً لاستعمال اللغة 
الكوردية؛ وأسست مديرية معارف خاصة لإقليم 
كوردستان» وكان مركز هذه المديرية كركوك . 

وأكدت الإحصائية التي أجراها وفد عصبة الأمم 
المتحدة إلى كوردستان العراق على أثر الصراع الدائر 
آنذاك حول ولاية الموصل بين بريطانيا والعراق من جهة 
وتركيا من جهة أخرى والكورد لوحدهم ضد الجبهتين» 
حيث كانت اللجنة تسأل الأهالي امع أية حكومة 
تريدون العيش؟ التركية أم العراقية؟» وقد أجابهم 
متسائلاً الشخصية الكوردية «بابان زاده عزت بك» 
مستفسراً عن صيغة السؤال الاستفزازي : لماذا لا 
تسألون هل نرغب بحكومة كوردية أم لا؟ 

وكانت نتيجة الإحصائية في محافظة كركوك على 
الوجه التالى: 

عدد الكورد 48176٠٠‏ ويساوي 57/ 

عدد التركمان 15٠٠١‏ ويساوي /١9‏ 

عدد العرب 5076٠‏ ويساوي 7/١8‏ 

وكان الإحصاء العراقي يختلف قليلاً عن إحصائية 
وفد العصبة وهو على الوجه التالي : 

عدد الكورد 8١4٠٠‏ ويساوي 054/ 

عدد العرب 55165 ويساوي /١9‏ 


كما جاء في الموسوعة العربية العالمية عن كركوك 
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«وتعد كركوك عاصمة المجموعات الكوردية في شمال 
العراق»('2. واعتبرت الموسوعة العربية الموجزة في 
صفحتها414» كركوك من المدن الرئيسية في 
كوردستان العراق. وكذلك في الموسوعة السويدية 
السنوية("2 جاءت كركوك ضمن جغرافية كوردستان ومن 
المدن المنتجة للنفط . هذه بعض الأمثلة البسيطة من 
خلال الموسوعات» وهناك العشرات من الشواهد 
الأخرى تؤكد على كوردستانية كركوك . 


ومن الوجهة التاريخية نرى العشائر الكوردية تحيط 
بالمدينة من كل الجوانب» كعشيرة الجباري» طالباني» 
زه نكنة» شيخ بزينى» جافء هموندء شوانء الداووده 
أو الداوودي»؛ الكاكائي»؛ وغيرها كثير. ولكل هذه 
العشائر امتداداتها إلى داخل المدينة. وكانت غالبية 
المناطق تحمل الأسماء الكوردية بما فيها الوديان 
والتلال وباقي معالم المدينة» وهناك أيضاً بعض العشائر 
التركمانية والعربية في ضواحي المدينة لكنها قليلة قياساً 
بالعشائر الكوردية . 


ولو رجعنا إلى الوراء» أي إلى عام 1817/5 
1417م ومن خلال المصادر التاريخية» نلاحظ بأن 
الكورد كان يشكلون النسبة المطلقة تقريباً من سكان 
كركوك «فقد قدر المهندس الروسي (يوسف جيرنيك) 
الذي زار كركوك ضمن جولته في كوردستان لدراسة 
إمكانيات الملاحة النهرية اف حرمني دجلة والفرات 
وروافدهماء ونشر فيما بعد عام 1417م نتائج رحلته 
ودراسته في المجلد الرابع من نشرة قسم القفقاس 
للجمعية الجغرافية الملكية الروسية» قدر عدد سكان 
كركوك في ذلك الوقت ب ١5-1١7‏ ألف نسمةء وأكد 
أنه وباستثناء 4٠‏ عائلة أرمنية فباقي السكان هم من 
الكوردء ويبدو بأن أفراد الحامية العسكرية العثمانية في 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية الجززء ١94‏ » مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى 
55ام, صفحة .5١5‏ 

(5) .1975 ه11 رعولا ,موتح 


كركوك 
كركوك لم يحسبوا ضمن سكان المدينة» 7 . 


كما قدر الرحالة التركي المعروف شمس الدين 
سامي عند زيارته لكركوك في نهاية القرن التاسع عشرء 
بأن ثلاثة أرباع سكان المدينة هم من الكورد والباقي من 
الشرك والعرين20 , 


نلاحظ من خلال هذا العرض السريع والموجز 
جداًء بأن الكورد كانوا يشكلون على الدوام الغالبية من 
سكان المدينة» وسنلاحظ فيما بعد التراجع الذي حصل 
في عدد نفوس الكورد في المدينة من خلال سياسة 
التعريب التي شملت الكورد أولاً» ومن ثم التركمان. 
وزيادة العنصر العربى على حساب سكان كركوك سواء 
أكانوا من الكورد أؤ التركمان: 


في عام ١9171‏ حين باشرت الشركة بحفر البثر 
الأول من حقل باباكركر النفطي انفجر البئر بغزارة مما 
أدى إلى وفاة مهندس إنكليزي وبعض العمال العراقيين 
بالغازات السامة المنبعثة من البئر. وكان هناك خوف 
كبير على أهالي كركوك من أن يؤدي تحول الرياح إلى 
وصول الغازات المنبعثة من جوف البثر إلى داخل 
المدينة» ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع 
ذلك» فأخبروا على الفور الجهات المختصة لاتخاذ 
الإجراءات المؤدية إلى مساعدة الأهالي وتوجيههم 
لسلوك الطريق التي يجب أن يسلكونها بعكس اتجاه 
الريح ونقل الباقون من الأطفال والنساء والعجزة 
والشيوخ بسيارات وآليات الشركة إلى مكان أمين تجنباً 
للكارثة. وحين ذاك» وحسب الوثيقة المتعلقة بتلك 
الحادثة ‏ وهي باللغة الإنكليزية ‏ والتي تشير إلى عدد 
نفوس كركوك في تلك السنةء فقد بلغ سكان كركوك 
آنذاك 5 ألف نسمة (السكان داخل المدينة فقطء 
وليس محافظة كركوك) ثلاثون ألفاً منهم من الكورد أما 


)١(‏ كركوك قرن ونصف من التتريك والتعريب» الدكتور جبار 
قادرء الاتحاد العدد "5٠‏ الجمعة “/؟/ ٠0م‏ السنة 
الثامنة . 

(؟) شمس الدين ساميء المصدر السابق. 


كركوك 


البقية التي تبلغ خمسة آلاف فهم من التركمان والعرب 
والمسيحيين واليهود(" . 

وفي أواسط الثلاثينات من القرن العشرين بادرت 
وزارة ياسين الهاشمي لتوطين عشيرة العبيد وجليهم من 
ديالى وإسكانهم في سهل الحويجة بحجة نزاعهم مع 
عشيرة العزة في ديالى» ومن ثم جلب عشيرة الجبور 
الرحالة وتوزيع الأراضي عليهم بعد إنشاء مشروع ري 
الحويجة؛ وتعيين خبراء زراعيين لإرشادهم وتعليمهم 
مهنة الزراعة؛ بهدف توطينهم نهائياً في تلك الربوع» 
لزيادة العنصر العربي في محافظة كركوك وقد أعطت 
هذه السياسة ثمار 2521 بعدما نتأمل إحصائية 
عام 1461م التي نرى بوضوح زيادة العنصر العربي على 
حساب العنصر الكوردي. وحسب الإحصاء شكل 
الكورد 4/4/ بنقصان 7/ قياساً بعام كتابة المذكرتين 
لمحمد أمين زكي بك التي ذكرتهما في مكان آخر من 
هذا المبحث» وزيادة نسبة العرب إلى 78,6/ وكانت 
نسبة التركمان ./7١,6‏ ولكن بقي الكورد هم الأغلبية 
في محافظة كركوك؛ ومن خلال الإحصائية يتأكد لنا بأن 
سياسة التعريب استهدفت الكورد أولاً كما ذكرنا. 

وكان المجموع العام لسكان محافظة كركوك حسب 
إحصائية عام 1456م بلغ 47777 نسمة؛ شكل 
الكورد 2١7١94606‏ والعرب 18567”60. والتركمان 
4 + 0547 يتكلمون التركية؛ الكلدانية 
والسريانية ١9965‏ نسمة,ء والأرمنية 2٠١47‏ والآئورية 
نسمة . 

لاحظنا هنا أيضاً تزايد عدد العرب على حساب 
الكورد قياساً بإحصائية عام 14641م» وذلك بفضل 
سياسة التعريب المبرمجة بعد انقلاب شباط عام 
17م. 


أما المرحلة الثانية لتعريب كركوك فقد بدأت مع 
)١(‏ من حديث المهندس في شركة نفط العراق في كركوك» حسين 


المصدر السابق. 
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استلام البعثيين الحكم بعد انقلاب شباط 1935م كما 
ذكر سابقاًء لكن سياسة التعريب هذه المرة أخذت 
شكلاً أكثر خطورة من سابقتهاء وذلك بترحيل وتهجير 
سكان القرى الكوردية في ضواحي المدينة «وبلغت 
القرئ المداهرة والموخلة سوال ل وري و0 
وفي المقابل تم توزيع وتمليك تلك الأراضي على 
العشائر العربية» وتسليحهم وإنشاء الربايا العسكرية على 
المرتفعات القريبة من تلك المناطق يهدف حمايتهم . 

لكن سياسة التعريب لمحافظة كركوك أخذت أبشع 
صورة لهاء وأكثرها خبثاً بعدانقلاب ١7‏ تموز 
م حين بدأت السلطات بتغيير واقع المدينة من 
عدة أوجه» وعلى مراحل حسب لخطة مدروسة» وتم 
تنفيذها باتقان بارع» ولم يسدل الستار بعد على فصول 
العملية . 


بدأ الانقلابيون الجدد بتطبيق سياستهم المبرمجة 
لتعريب كركوك» والتي لم تشهد المنطقة لها مثيلاً على 
مر التاريخ» «تم أولاً نقل موظفي الأحوال المدنية 
وجيء بغيرهم» وقد زودوا بتعليمات معينة حول العبث 
بسجلات النفوس وتزويرها»( . وتم تغيير الأسماء 
التاريخية للأحياء والمناطق إلى أسماء عربية بما فيها 
الأسماء التركمانية» وترحيل السكان من الكورد من 
داخل المدينة وجلب المواطئين العرب من وسط 
وجنوب العراق وإسكانهم محلهم» وسلخ الأقضية ذات 
الأغلبية الكوردية من المحافظة وإلحاقها بمحافظات 
أخرى بعيدة عنهاء وتهديم الأحياء الكوردية بحجة فتح 
شوارع جديدة» وبناء أحياء سكنية جديدة للوافدين (كما 
كان يطلق النظام عليهم) في قلب الأحياء الكوردية؛ 
فمثلاً تمّ تدمير ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ منزل يقطنها أكراد 


:في حي الشورجة الكوردية الصرفء وتعويضهم بمبالغ 


رمزية لا تكاد تكفي حتى لشراء قطعة أرض سكنية 
أخرى» وإن استطاع أحدهم شراء قطعة أرضء فالأوامر 


)١(‏ الدكتور نوري طالباني» المصدر السابق. 


زقة جرجيس فتح الله المحامي » زيارة للماضي القريب. 
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الصادرة من أعلى السلطات كانت تمنع حصولهم على 
حق اله لتمليك (الطابو) وعدم إعطاء تراخيص البناء من 
البلدية لهم؛ حسب القوانين المتبعة مع باقي أجزاء 
العراق . 


وفي المقابل كان يمنح «عشرة ة آلاف دينار 
عراقي2'(6 بغية البناء» للعربي الذي ينقل سجل نفوسه 
من مسقط رأسه إلى كركوك مع قطعة أرض سكنية ويتم 
توظيفه في دوائر الدولة» وأغلبهم من أفراد شرطة الأمن 
والاستخبارات» والجميع من الحزب الحاكم»ء وكذلك 
حصوله بشكل روتيني على القرض العقاري بفوائد 
رمزية من أجل البناء والسكن في كركوك, ناهيك عن 
الامتيازات التي يحصل عليها باعتباره مواطن درجة 
أولى . وسمي هؤلاء من قبل سكان كركوك باجماعة 
العشرة آلاف» وفعلاً تم بناء دور وأحياء سكنية جديدة 
في قلب الأحياء الكوردية مثل: رحيم أواه الذي غير 
اسمه إلى «حي الأندلس»»؛ إسكان إلى «حي المثنى»؛ 
شورجة إلى «حي قتيبة24» وفي الأحياء الكوردية الأخرى 
مثل إمام قاسمء ساحة الطيران» عرفة» سه ركاريزء 
وأخرى كثيرة غيرهاء وتمليكها للوافدين. وقد بلغت 
الدور السكنية التي شيدت لهؤلاء الذين جاؤوا من وسط 
وجنوب العراق حوالي 5٠٠٠١‏ ألف دار وقطعة أرض 
سكنية حتى بداية الثمانينات وزعت على المناطق 
الكوردية وبأسماء عربية مثل: حي المثنى» البعث 
الواسطيء, الاشتراكية؛ غرناطة» الحجاجء الحرية» 
العروبة» دور الأمن» حي قتيبة» حي الشرطة» ودور 
العمل الشعبي. وأخرى كثيرة غيرها. هذا غير دور 
الضباط وضباط الصف التي كانت تمنح على الأغلب 
لأفراد الجيش من العرب . 

وخلال عشرين سنة فقط ما بين إحصائية 961١م‏ 
وإحصائية //91١م‏ حصل تغيير كبير لواقع السكان» 
وبموجب إحصاء عام /ا/41١م‏ يتبين لنا التغيير الذي 


)١(‏ عندما كان الدينار العراقي يساوي في تلك الأيام 7,” دولاراً 
أمريكياً . 


كركوك 


حصلء إذ قفز عدد العرب من 758,5/ إلى 4,4 2/4 
وتناقص عدد الكورد إلى 717,77/» فلأول مرة في 
تاريخ كركوك يحصل هذا التغيير ويصبح العرب الأغلبية 
في المدينة ليأتي بعدهم الكورد؛ وكذلك بالنسبة 
للتركمان حيث تناقص عددهم إلى 2/177١‏ لكن 
بالرغم من هذا فقد كانت ملامح المدينة لا تزال 
كوردية. 


كل هذا يجري متزامناً مع ترحيل وتهجير أهالي 
القرى المحيطة بالمدينة تحت ذريعة ملاحقة (العصاة) 
البيشمركة . أما الخطوة الأكثر خبثاً فتمئلت بعملية تقطيع 
أوصال المدينة؛ وسلخ الأقضية الكوردية المرتبطة إدارياً 
بكركوك تاريخياًء وإلحاقها بمحافظات بعيدة عنهاء 
مثلما حدث لقضاء طوز خرماتو التي تبعد عن كركوك 
١لاكمء‏ تلوق بسائطة تكريت الض اسمن عنينا 
كم.ء كما سلخ أيضاً من جسد محافظة كركوك 
قضاء جمجمال الكرردي الصرف ليلحق بمحافظة 
السليمانية» وقضاء كفري ليلحق هو الآخر بمحافظة 
السليمانية» وقضاء كلار بمحافظة ديالى» كل ذلك من 
أجل تخفيض نسبة الكورد في كركوك» وأما الأقضية 
الثلاث المتبقية قضاء الحويجة؛ وألتون كوبري ويطلق 
الكورد على هذا القضاء اسم «برديىء»» ومركز قضاء 
كركوك فقد عربت منذ زمن بعيد. 

وقد نتجت عن هذه السياسة من الترحيل القسري 
وتهجير العائلات الكوردية التى بلغت «55/ا/ا” عائلة 
ذهبت معظمها ضحايا عمليات الأنفال السيئة الصيت» 
وإن حصيلة التدمير للقرى الكوردية بلغت فقط ضمن 
حدود محافظة كركوك 4/الا قرية» 597 مدرسة؛ 8ه 


مستحد]: 0 مستوصفا0 . 


وقد استمر التعريب بعد حرب الخليج الثانية» أي 


بعد عام ١199م‏ بصورة أكثر شوفينية» فما بين الأعوام 
61١‏ ١٠١1م‏ بلغت العائللات الكوردية المهجرة إلى 


كركوك 


المناطق الخاضعة للسيطرة الكوردية ١6778‏ عائلة» بلغ 
عددهم 91419 إنسانا0" . 

وفى حديث للسيّد بإتااع7ة 100 عضو البرلمان 
الريطاني) لمحطة التلفزيون الكوردية 26038 جاء فيه : 
انحن نعلم بأن القضية توسعت بشكل كبير ومراحل 
التعريب أخذت تخطو خطوات واسعة وسريعة جداء 
ولحين عام 944١م‏ قدم السيّد «ماكس فان ديشترويل» 
المقرر الخاص للأمم المتحدة تقريره إلى لجنة حقوق 
الإنسان في أوروباء أوضح خطة التعريب بشكل جلي 
وهو: «توطين "٠٠٠٠١‏ ثلاثمائة ألف إنسان عربي ليس 
فى كركوك فقط بل فى ضواحي المدينة أيضاً»2'7. وجاء 
انها ف مقودر المقترز الخاص للسيّد «أندرياس 
مافروماتيس» عن حالة حقوق الإنسان في العراق والذي 
أحاله على النظام العراقي للإجابة عليه ما يلي : «أصدر 
عطية شنداخ المسؤول الجديد عن فرع حزب البعث في 
كركوك في ” أيار ١٠٠٠م‏ أمرأ إلى وحدات الحزب 
بالقيام» بالتعاون مع وحدات الأمن والشرطة» بعملية 
تفتيش واسعة النطاق وإعداد قائمة بأسماء الأسر 
الكوردية والتركمانية التي تعيش في المنطقة وطلب 
إليهم تغيير أصلها الأثني إلى العربي وهددتهم بالترحيل 
في حالة عدم الانصياع لذلك. كما زار نائب مجلس 
قيادة الثورة العراقي نائب القائد العام للقوات المسلحة 
عزت الدوري كركوك في ٠١/94/٠١‏ 8٠م‏ وأكد على 
إجراء مسح نهائي لمحافظة كركوك للسكان غير العرب 
في لقائه محافظ كركوك الفريق صباح نوري علوان 
وتخيير القلة المتبقية من الكورد بين تغيير قوميتهم إلى 
العربية أو الرحيل عن كركوك؛ حيث وزعت عليهم 
سابقاً قوائم تصحيح القومية»(©. 

لم يقتصر التعريب على الأحياء من سكان كركوك 


/١١ جريدة الشرق الأوسطء العدد 29/15 الجمعة في‎ )١( 
6آم.‎ 

(0) ترجمتناء صفحات من تاريخ التعريب في كركوك» المصدر 
السابق . 


(؟) جريدة الحياة اللندنية» العدد 157989 في 9/17/ ١٠٠1م.‏ 


يفا 


غير العرب» بل حتى المقابر لم تسلم من هذه السياسة 
الشوفينية» فمنذ منتصف الثمانينيات وبين فترة وأخرى 
تتم إزالة مجموعة من المقابرء وذلك لمحو الأثر 
الكوردي فيها نهائياً من المدينة ‏ كل هذا من أجل 
الاستحواذ على موارد النفط وحرمان الكورد منهاء وإن 
هذه السياسات كانت صادرة من أعلى سلطة في العراق؛ 
فعلى سييل المثال أصدر مجلس قيادة الثورة (وهو أعلى 
سلطة تشريعية في العراق) قراراً في تاريخ 4/58/ 
8م برقم 074 مذيلا بتوقيع رئيس الجمهورية 
العراقية» بأنه يحق للعراقيين من غير سكنة محافظات 
الحكم الذاتي تملك قطعة أرض سكنية في مناطق الحكم 
الذاتي بالإضافة إلى ما يمتلكه في مسقط رأسه؛ بينما 
يحق للعراقيين من سكنة مناطق الحكم الذاتي تملك 
قطعة أرض سكنية في محافظات العراق ما عدا محافظات 
١نينوى»‏ التأميم» ديالى». فمن خلال هذا القرار تتضح 
لنا سياسة التعريب ليس لمدينة كركوك وحسب» بل حتى 
القرى والقصبات التابعة لهاء ونفذت هذه السياسة 
بحذافيرهاء فبالنسبة إلى مركز مدينة كركوك حاول ولا 
يزال تعريبها كاملة وقطع أشواطاً كبيرة في هذا المجال؛ 
أما بالنسبة إلى الأطراف ومن جميع الجهات فقد عمد 
النظام إلى خلق حزامين أمنيين» أولاً حزام عربي وذلك 
بتوطين العشائر العربية الموالية له على أطراف المدينة» 
والحزام الثاني هو إخلاء مناطق شاسعة من السكان 
وجعلها مناطق عسكرية محرمة . 

ومن جهة أخرى» ولتكملة تعريب كركوك وفق ما 
يراه النظام تماشيا مع مخططاته وإجراءاته بهذا الصدد, 
قام بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في كركوك وهذا يخدم 
النظام من عدة أوجه. أولاً إن الفلسطينيين هم من 
السنة» والأنظمة العراقية المتعاقبة على حكم العراق 
كانوا على الدوام من السنة؛ وهذا يخدمهم في معادلة 
التوازن الطائفي في العراق تماشياً مع سياساتهم» ومن 
جهة أخرى إن سياسة توطين اللاجئين الفلسطينيين في 
كوردستان وهم غرباء عنهاء وتوزيع الأراضي عليهم 
وتوظيفهمء ومدهم بالمال والسلاح ستجعلهم بشكل 
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طبيعي جزء من النظام» وسيدافعون عن المصالح التي 
حصلوا عليهاء وبالنتيجة هي مصالح النظامء 
وسيصبحون القوة الضاربة ضد أية محاولة للإطاحة به 
وإضافة إلى هذا وذاك دق الإسفين بين الشعبين 
الكوردي والفلسطيني» والنقطة الأهم في موضوع 
توطين الفلسطيئيين هو مغازلة الولايات المتحدة 
وإسرائيل لرفع العبء عن كاهل الأخيرة في المفاوضات 
الجارية بين الفلسطينيين وإسرائيل» وهو حق العودة. 
ومثل هذا المشروع المشبوه لا يضر بالكورد والتركمان 
وحدهم وحسب, بل حتى بالقضية الفلسطينية نفسهاء 
لأنه يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 
١197‏ للعام 14417م» الذي ينص على تقسيم فلسطين 
بين العرب واليهود وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم»؛ وفي نفس الوقت إن قرار العودة هو مطلب 
وأخيراً وفي مفاوضات عام ١0م‏ بين قيادة 
الجبهة الكوردستانية من جهة والحكومة العراقية من 
جهة أخرى. حول وضع مدينة كركوك» قذف طارق 
عزيز جملته (حكمته) يوجه قيادة الجبهة: «انسوا 
كركوك؛ كما نسى العرب الأندلس»» فيا لقساوة هذا 
التشبيه وشتان بين الحالتين . 
وخير ما أختتم به هذا الفصل المحزن من تاريخ 
المدينة أن أذكر بعضاً من التقرير الذي قدمه المحامي 
العربي هلال ناجي إلى الرئيس جمال عبد الناصرء 
حيث كتب قائلاً: «السبب في إنكارنا لكوردية كركوك 
يعود إلى وجود النفط فيهاء والنفط بلا شك موضع 
أطماعناء بيد أن خلق العداء مع الشعب الكوردي بسبب 
النفط لا يعود علينا إلا بالضرر؛ ومن الأفضل أن تكسب 
هذه القومية لا أن نعاديها بسبب وجود النفط فى 
كركوك» فالحمد الله تمتاز الأرض العربية بالختئ: 
وتمتلك الكم الهائل من النفط)( . 
عوني الداودي 
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تعد مدينة كركوك الواقعة إلى الشمال من مدينة 
بغداد بحوالى ١50‏ كيلو مترأ صورة حية لإحدى المدن 
العراقية التي تجسد فيها الوئام بين قوميات ذات 
حضارات وثقافات متعددة تعايشت جنبا إلى جنب 
ولقرون عدة» إذ ترسخت فيها روح الأخوة والتسامح 
بين الأكراد والتركمان والعرب؛. على رغم ممارسة 
السلطة المركزية فى بغداد.ء خصوصا خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة بإثارة النعرات والصراع بين هذه 
القوميات؛ ومحاولة تغيير طابعها الديموغرافي وذلك 
بترحيل الآلاف هن سكانها الأصليين من الكرد 
والتركمان وباقي القوميات الأخرى الذين أجبروا على 
ترك بيوتهم وأراضيهم إلى خارج منطقة كركوك وإسكان 
عشائر وعوائل عربية فيها قسراً استقدمت من مناطق 
أخرى من العراق رغماً عنها. وكركوك من المناطق 
الغنية بحقولها النفطية وسهولها الواسعة الخصبة 
وللمدينة تاريخ عريق وموقع جغرافي وتجاري ممتاز 
أكسبها أهمية كبيرة وذلك لوقوعها بين جبال زاغروس 
ونهري دجلة والزاب الصغير وسلسلة جبال حمرين 
ونهر ديالى» وتقع أيضاً على الطريق الاستراتيجي 
والتجاري الذي يربط الأناضول بإيران والعراق. 


ويعود تاريخ كركوك إلى العصور الغابرة وتمتد 
جذورها بعيداً في التاريخ القديم؛ وكانت تحيط بها 
قرى موغلة في القدم يعود تاريخ البعض منها إلى خمسة 
آلاف عام قبل الميلاد» منها قرية «مطارة» الأثرية 
المشيدة فى عصر حسونة والتي تبعد حوالى 76 
كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة كركوك. وعثر كذلك 
على مدينة واسعة تعود إلى منتصف الألف الثاني قبل 
الميلاد تعرف اليوم باتل نوزي» وتبعد حوالى "١‏ 
كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من كركوك. أما «تل 
الفخار» الذي يقع جنوب غربي كركوك بحوالى 44 
كيلومترا فيعتبر من أهم المستوطنات الحضارية القديمة 


كركوك 


في منطقة كركوك ويعود تاريخها إلى العصر الآشوري 
الوسيط . 

أما منشأ وتسمية المديئة بكركوك» فهناك روايات 
عدة تذكرها المصادر التاريخية» منها ما جاء فى «العراق 
قديماً وحديثاً؛ لعبد الرزاق الحسنى» حيث قال إن الذي 
أنشأ هذه المدينة هو ااسردنابال» ملك الآشوريين» 
مستنداً فى ذلك إلى بعض المصادر السريانية . فى حين 
يذهب الدكتور شاكر خصباك في كتابه #الكرد والمسألة 
الكردية» إلى أن الكوتيين هم الذين شيدوا هذه المدينة. 

وجاء أيضاً في كتاب اكركوك : لمحات تاريخية» 
لليلى نامق جاف أن الكوتيين عاشوا في هذه المنطقة 
واتخذوا من مدينة «أرابخا» مركزاً لهم» ويعتقد بأنها 
مدينة كركوك الحالية. وورد في «المرشد إلى موطن 
الآثار والحضارة» للعالمين الأثريين طه باقر وفؤاد سفر 
بشأن تسمية كركوك أنها مشتقة من «كرك»؛ وهي اسم 
بقعة النار الملتهبة خارج كركوك؛ سميت في ما يعد 
ابابا كركر» وقد كانت محيطة بمعبد «أناهيتا؛ قديماً . 

أما المصادر الآرامية فقد وردت فيها إشارة إلى 
أصل تسمية كركوك بصورة «كرخا د بيث - سلوخ» 
أي مدينة السلوقيين. وجاء في كتاب «سفرة من ده ربه 
ندى بازيان إلى مله ي تاسلوجه» لتوفيق وهبي أنه كانت 
هناك مملكتان متجاورتان في العهد المسيحي تملكان 
استقلالاً داخلياً ضمن الامبراطورية الفرئية مملكة : 
«أديابيني» وعاصمتها أربيل ومملكة «كركيني»1 وعاصمتها 
«كرك» أي كركوك. وكانت المملكتان موجودتين في 
بداية الحكم الساساني للعراق (النصف الأول من القرن 
الثالث الميلادي) . 

أما المؤرخون العرب القدامى» فلم يُشر أحد منهم 
إلى اسم كركوك باستثناء ياقوت الحموي في «معجم 
البلدان» وكذلك ابن الأثير في «الكامل في التاريخ». إذ 
ذكراها باسم «كرخيني». وفي عهد تيمورلنك غزت 
جيوشه المنطقة وفتكت بأهلها ودمرت معظم المناطق 
التي مرت بها. 
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وفي القرن التاسع الهجري أصبحت منطقة كركوك 
تحت سيطرة دولة التركمان قره قويئلو (الخروف 
الأسود) ومن ثم تحت سيطرة دولة التركمان اق قوينلر 
(الخروف الأبيض). وعند استيلاء الصوفيين على 
العراق أصبحت المنطقة تحت سيطرتهم . وعند مجيء 
العثمانيين بعد الصفويين أصيحت هذه المنطقة مسرحاً 
للقتال والحروب بين الدولتين» وذلك لأهمية موقعها 
الجغرافي والتجاري. وبعد ١97١‏ أصبحت كركوك 
محافظة تضم أربعة أقضية هي : مركز كركوك وكفري 
وجمجمال وكل. 

وتنتشر في كركوك والمناطق التابعة لها معالم 
عمرائية بارزة أهمها : 

تعتبر قلعة كركوك الواقعة في الجانب الشرقي لنهر 
الخاصة والمحتفظة بشكلها القديم؛ على رغم معاول 
الهدم التي طالت بعض شواهدها العمرانية ‏ بحد ذاتها 
مدينة متكاملة» إذ تضم العديد من المباني التراثية 
القديمة. أما شكلها نهو دائري تقريباًء وترتفع عن 
مستوى سطح الأرض حوالي ١8‏ متراً ولها أربعة 
مداخل . 

وأبرز المعالم العمرانية الشاخصة للقلعة: 

سوق القيصرية: تقع في الجانب الشرقي من 
القلعة. ويعود تاريخها إلى أكثر من ١١6١‏ عامأء وهي 
من الأسواق الفريدة لما تتميز به من عقود (أقواس) تزين 
غرف الطايق الثاني» وتضم حوالى 7٠١‏ غرفة ودكان 
(محل تجاري) . 

الجامع الكبير : هذا الجامع من المباني المهمة في 
القلعة نظرا إلى ما يتميز به من طراز معماري إسلامي 
فريد من حيث القباب والأقواس والأعمدة. ويعود 
تاريخ تشييده إلى بداية القرن الثالث عشر الميلادي . 

جامع العريان: ويقع في وسط القلعةء ويعود 
تاريخ تشييده إلى العام 47١١ه‏ (1970م)2 ويتميز 


بقبته الكبيرة المتركزة على أربعة جدران» ويبلغ ارتفاعها 
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حوالى ١5‏ مترآء وهناك تبة صغيرة أخرى إلى جانب 
القبة الكبيرة. ويتميز الجامع بمحرابه الجميل المزين 
بزخارف نباتية وهندسية رائعة. 

جامع النبي دانيال: ويقع في أعلى القلعة على بعد 
حوالى ٠٠١‏ متر من الجامع الكبيرء وتعود مئذنته إلى 
أواخر العهد المغولي أو بداية العهد التيموري . 

الكنيسة القديمة (كاتدرائية أم الأحزان) : تعد هذه 
الكنيسة من المباني المهمة التي تضمها قلعة كركوك, 
ومنذ عقود مضت أصيبت ببعض التصدعات بسبب 
تشقق أرضية الكنيسة» وفي حينها تم ترميمها وصيانتها . 

القبة الخضراء: وهي بناء مثمن الشكل من 
الخارج . تزينه زخارف رائعة وكتابات ذات ألوان متعددة 
من القاشاني ويعود تاريخها إلى العهد الأتابكي» إذ تم 
تشييدها العام 57 لاه (151م). والبناء يتألف من 
طابقين» يعلو الطابق الأرضي قبوان معقودان وقد سقطا 
نتيجة تصدعهماء ولكن بقيت معالم بسيطة لهما ني 
جوانب الجدار الذي يرتكز عليه هذان القبوان. 

بوابة القلعة: وهي البوابة الوحيدة المتبقية ويرجع 
تاريخ تشييدها إلى أكثر من 15١‏ عاماً وهي إحدى 
البوابات الغربية للقلعة . 

البيوت الترائية: وهي عبارة عن مجموعة من 
البيوت الترائية في القلعة تتميز بطابع معماري جميل ذي 
زخارف وأقواس جصية بديعة» وسقوفها تقوم على 
أعمدة مرمرية. وفي الفترة الأخيرة أزيل الكثير من هذه 
البيوت بحجة تصدعها. ومن المعالم العمرانية البارزة 
الأخرى في كركوك : 

يعد هذا المبنى أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية 
في كركوك؛ ويقع على تلة بارزة على طريق مدينتي 
كركوك ‏ السليمانية» ويعتبر من أهم المراكز الدينية 
لشيوخ الطالبانية المنتشرة في مناطق أخرى من العالم 
الإسلامي كالعراق وإيران وتركيا وباكستان والهند. 

وتعرف هذه التكية أيضاً باسم «التكية الكبيرة» 


كركوك 


وظلت لسنين طويلة مركزاً من مراكز الإشعاع الديني 
والفكري والاجتماعي في هذه المنطقة. 

وتضم مدرسة دينية يقصدها طلاب العلم والمعرفة 
من بلدان إسلامية مختلفة» وقد تخرج منها العديد من 
علماء الدين. وكرست لهذه التكية في الوقت نفسه جل 
إمكاناتها لخدمة الفقراء الذين كانوا يقصدونها من كل 
جانب . 

وكانت هذه التكية في بداية تشييدها العام 0111/5.ه 
(1759م) صغيرة الحجم» لكن أعيد بناؤها وتوسعتها 
العام ٠77١ه‏ (1748م) بشكل كبير وبالصورة التي 
عليها الآن. في عهد الشيخ عبد الرحمن الخالصي 
الطالباني بأمر من السلطان عبد المجيد العثماني - في 
الفترة التي كانت مدينة كركوك مركز ولاية شهرزور 
العثمانية ‏ لتشمل العديد من الغرف والقاعات. 

تقع هذه المئذنة غربي مدينة داقوق على الطريق 
العام الذي يربط مدينتي الخالص بكركوك. وقد سقط 
القسم العلوي من جسم المئذنة وتهدم المسجد الذي 
كانت قائمة فيه كما هي الحال في مئذنة أربيل ومئذنة 
سنجار. 

ولم يعثر على ما يشير إلى تاريخ بناء هذه المئذنة 
أو من أمر ببناء المسجد الذي تعود إليه. ولكن هناك 
تشابهاً كبيراً في الشكل والتكوين المعماري رفي 
التشكيلات الزخرفية الآجرية بينها وبين المئذنتين 
المذكورتين أعلاه» وعلى ضوء ذلك يحتمل جداً أن بناء 
هذه المئذنة كان في نهاية القرن السادس أو الربع الأول 
من القرن السابع الهجري» وفي أغلب الظن أن يكون 
مظفر الدين كوكبري حاكم أربيل أتابكي هو الذي أمر 
ببنائها»ء حيث كانت مدينة داقوق خاضعة لسلطته. 

ومئذنة داقوق مشيدة بالطابوق (الآجر) والجص 
يقبع جسمها الاسطواني على قاعة مثمنة مرتفعة نسبياً 
ومزينن بصفين من حنايا محرابية؛ والجسم مزين 
بتشكيلات هندسية ناتجة عن التفنن في زخارف آجرية 


كركوك 

متميزة. ويؤدي إلى قمة المئذنة باتجاه معاكس لاتجاه 
عقرب الساعة. ويبلغ ارتفاع مئذنة داقوق 7 متراً عن 
مستوى سطح الأرض. خمسة أمتار منها للقاعدة والبقية 


د. رؤوف الأنصاري 


الشيعة في كركوك 
في مدينة كركوك نفسها وفي المناطق التابعة لها 
مثل كفري. وطوزخرماتوء وداقوق وغيرها الكثير من 
الشيعة التركمان» وبعضها تكاد تكون مناطق شيعية بحتة 
والأستاذ البياتي يرى - كما سيأتي ‏ أن خمسين في المئة 
من التركمان هم شيعة. 
وعن التشيع التركي في العراق وفي كركوك بخاصة 
يقول الأستاذ محمد سعيد الطريحي : 
إن الروابط والصلات الشيعية ‏ التركية قديمة 
ووثيقة جداًء وقد وجد الشيعة الترك ضمن الهجرات 
الأولى لهم إلى بلاد الرافدين خلال القرن الهجري 
الأورلء وكان منهم أولئك الرجال الأشداء الذين 
وصفهم ابن الرومي بقوله: 
إذائبيتوافسذدهمن حديد 
تخالعيوننافيهتحار 
وإن برزوا فنيران تلظئ 
علئ الأعداء يضرمهااستعار 
وفي عهد الدولة البويهية الشيعية كان معظم جندها 
من الأتراك والديلم فقد قدم آلاف منهم مع معز الدولة 
أحمد بن بويه إلى بغداد سنة 75اه/ 555م2 وكان 
من أشهر القادة الترك مع البويهيين سبكتكين صاحب 
معرٌ الدولة الذي ينسب إليه البيت السبكتكينى من دار 
المملكة البويهلة الكابدة فوف(الميواهفية ا تعةاد .كانت 
من مفاخر العمارة البويهية في العراق. 
وقد أطلق معز الدولة يد الترك وأقطعهم الكثير من 
الأراضى والممتلكات فى جنوب العراق (واسط 
والصكر: وف عه 4ه ١0م‏ دخل العراق 


لف 


طائفة الغز العراقية وهم التركمان وأصلهم من آذربيجان 
وكان على رأسهم أبو منصور كركتاس أبو علي بن 


وعلى عهد إمارة أتابكية الموصل قامت الحرب 
بين عماد الدين زنكي شنة 157١هه/‏ 177١م‏ وبين الزعيم 
الشيعي دبيس بن صدقة الأسدي . وكان زنكي المذكور 
ممن قاتل الإسماعيلية أيضاً وقد قئل بعد ذلك في 
١0هم/‏ 55١١م‏ وكانت الإمارة الأتابكية في الموصل 
قد استمرت نحو قرن ثم انقرضت وتملك بدر الدين 
لؤلؤ أبو الفضائل بن عبد الله مملوك الأتابكية 
المذكورين من سنة 516ه/ امم وبعد وفاة الملك 
القاهر عز الدين فإن نور الدين أرسلان الثانى وناصر 
الدين محمود اللّذين خلفا أباهما الملك القاهر كانا 
عاجزين عن إدارة الملك لحداثة سنهما فتسلم بدر الدين 
مقاليد التدبير» ولم يبق لهما إلا اسم الملوكية؛ ولما 
توفى ناصر الدين محمود استقل بدر الدين بالبلاد تمامأ 
فرضل إلبه التقلية:من الخليقة العباس لمتحي بال 
سنة 777ه/ 1777م ولقبه بالملك الرحيم فخطب له 
على المنابر» وقد انتصر للتشيع وملك الموصل نيفاً 
وأربعين سنة. وملك نصيبين ودارا حتى وفاته سنة 
/61اه. 


ومن طوائف الترك المتشيعة: السربدارية الّذين 
انطلقت دولتهم من سبزوار وهؤلاء سبقوا الصفويين في 
تأييد ونشر مذهب الشيعة ببلاد إيران» وعلى عهد علي 
المؤيد ‏ أحد ملوكهم -(48-157لاه) قدم الفقهاء 
الشيعة من بلاد العرب إلى إيران وآذربيجان» وعلي 
المؤيد هذا هو الذي كاتب الشهيد الأول فدوّن له كتاب 
«اللمعة الدمشقية»). 


وعلى عهد محمد خدابئده الإيلخاني الملقب 
ب«اولجايتو»؛ جرت المناظرة بين علماء المذاهب السنية 
وبين علماء الشيعة بزعامة العّلامة الحلي» فانتشر التشر 
بفضل ذلك فى العراق وإيران وخراسانء ويعد وفاة 
توبات - اكه أمزراء اي شيعي الجر لاقي عراف بويا 


يض 


4ه وقد توفى جويان سنة 77/اه وبوفاته انقرضت 
الدولة الإيلخانية . ويعد انقراضها قامت الدولة الجلائرية 
التي أسسها حسن الكبير الجلائري واستقر له الحكم في 
العراق نتفرغ لإصلاح المملكة وحمدت سيرته في 
الرعية حتى تضافرت القلوب على حبه وعدله وقد توفي 
سنة لادلاه ونقل جثمانه إلى النجف الأشرف . | 

ومن ملوكها أيضاً السلطان أويس المتوفى سنة 
7ه وهو الذي قامت فى عهده صلات تجارية 
وسياسية بين تبريز وبغداد عر والبندقية» وبعد وفاته 
تولى الحكم ولده السلطان حسين وقويت الطوائف 
التركمانية» وأظهرت قوتها في جنوب بحيرة وأن 
وحوالى سنجار والموصل. وفي هذا العهد برز قره 
محمد وأخوه بيرم خواجه فوحدا التركمان حولهما 
وتوليا قيادة التجمع القبلي التركماني الشيعي الشهير 
باسم «قره قوينلو»27 أي الخروف الأسود أخذاً من أن 
قادة وأمراء هذا التجمع كانوا يرسمون صورة خروف 
أسود على أعلامهم . فاستولوا على عدد من القلاع 
الواقعة حول مساكن قبيلتهم ووضعوا من الناحيتين 
البلاد المجاورة لهم أي العراق وأذربيجان تحت 
تهديدهم واشتبكوا مع السلطان حسين في حروب 

وفي سنة 5١41ه‏ جلس شاه محمد بن قره يوسف 
على عرض العراق بموجب العهد الذي كتبه له السلطان 
أحمد الجلائري وذلك سنة ط١81هء‏ ولما مات أبوه قره 
يوسف أضاف كل ما كان يحكمه من البلاد إلى 

وفى سنة 4877ه ثار عليه أخوه الأمير اسيان وفاز 
فى اتوريه اتقيفل بيعداد ظافرا وانهوم شاه تيعد إن 


الموصل وقتل غدراً هناك» وانفرد اسبان بالحكم إلى أن 
مات في بغداد سنة 4748ه فتولى السلطنة بعده أخوه 


جهان شاه؛ ثم في سنة 8ه وقعت الحرب بينه وبين 


)١(‏ راجع: قره قوينلو. 


كركوك 


صاحب ديار بكر حسن بك الطويل مؤسس دولة «آق 
قوينلو؛ وكانت الغلبة لحسن بك فاستولى على قسم 
مهم من بلاد جهان شاه. ثم تولى الملك حسن علي 
بعد وفاة أبيه جهان شاه» وقد تقلص ملكه فلم يبق له 
غير العراقين العجمي والعربي. ومع هذا فلم يهنأ علي 
حسن بملك العراقين مدة طويلة لأن حسن بك الطويل 
حمل عليه سنة 41/5ه حملة قوية» فحطم قواه وأخذ 
منه العراقين وفرض دولة قره قويئلو بعد أن حكمت في 
العراق 5١‏ سنة. 

وفي دور التركمان القره قوينلو والآق قوينلو 
اختلطت قبائل هؤلاء بسكان شرقي العراق وشمال 
العراق وأكثرهم من الترك والكرد» وكان اختلاطهم 
اجتماعياً تاماًء ودام حكم هؤلاء من سنة 411ه إلى 
سنة 114 وانصهروا مع من سبقهم وامتزجوا بالشعب. 

ولا نشك في أن الكثير من تركمان كركوك وما 
حولها يعودون بأصولهم إلى القره قوينلو كما أن بعضهم 
ينتسب إلى القبائل التركمانية الشيعية التي قدمت إلى 
العراق مع الصفويين. 

فقد زادت كثافة التركمان بدخول الصفويين للعراق 
إذ كان جيش الشاه إسماعيل يتألف من قبائل تركمانية 
أهمها: القاجارء وأفشارء وشاملوء ورملوء 
واستاجلوء وتاكالو. وذو القدر وغيرهم. 

ويستطرد بعد ذلك إلى التشيع الكردي وصولاً إلى 
عيش العنصرين التركي والكردي معاً في كركوك : 

إن تاريخ التشيع في كردستان يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بوجوده المبكر في الموصل وأربيل وبلاد الجزيرة وما 
يجاورها. 

في العهدين الأموي والعباسي استقبلت كردستان 
وما يجاورها من الأصقاع البعيدة عن سطرة الحكام 
قوافل المتشيعين المضطهدين الذين وفدوا إلى هناك 
رغبة بحماية الأكراد الذين عرفوا بتعلقهم بالدين وميلهم 
إلى أهل الصلاح والتقوىء» ومنهم من كان يتخذ 
المنطقة ممراً أو محطة في طريقه إلى خراسان وبلاد ما 


كركوك 


وراء النهر وغيرها من بلاد الله الواسعة التي كانت مأوى 
لهؤلاء الفارين بدينهم وعزتهم خشية الظلم والتقتيل 
الذي كانوا يتعرضون لهء وهناك من الأسر العلوية 
النسب من فضلت البقاء في كردستان ولاقت فيها 
الترحيب والحفاوة من مضيفيهم الكرد الّذين يشتركون 
معهم في مظلومية الخوف والتعصب والاضطهاد الذي 
كان يطالهم أيضاًء ومن جهة أخرى كانوا يتعاطفون 
معهم من ناحية المودة لال البيت النبوي الشريف بل إن 
الكرد كانوا يبالغون في إكرام ذرية آل الرسول 296 
ويجعلونهم قادة وأمراء عليهم» وبمرور الزمن اكتسبت 
الأسر العلوية النسب لغة الكرد وعاداتهم وتقاليدهم 
وانصهرت في المجتمع الكردي مع المحافظة على 
نسبها العربي في مشجرات خاصة من دون أن يخدش 
أحد فيها. وفي هذا دلالة على التسامح القومي الذي 
كان من أسباب التآزر والتعايش المستمر»ء وحسبنا أن 
نشير إلى السيد محمود الحفيد (المتوفى في 4 تشرين 
الأول 1567١م)‏ الذي كان أحد أبناء تلك الأسر العلوية 
العريقة المنحدرة من نسل الإمام موسى الكاظم نئل« . 
وهذا البطل العلوي الكردي هو الذي قاد جحافل الكرد 
إلى جنوب العراق تحت تأثير فتاوى المرجعية الدينية 
الشيعية فامتزج يومها الدم الكردي بالدم العربي حفاظاً 
على بيضة الإسلام ودفاعاً عن ثغر البصرة في حرب 
الشعيبة الشهيرة عام 514١م‏ على الاحتلال الإنجليزي» 
ثم نفي إلى الهند. وكان سبقه إلى المنفى الهند )1١0(‏ 
من ثوار النجف الأشرف. 

ولااتكك انها دون الأسوة المرزتضبة الحلوية 
النسب في الحياة الديئية للكرد. وهناك اليوم في 
كردستان الكثير من أعلام الدين والفكر الذين ينتسبون 
إلى تلك الفروع العلوية القديمة. 

وخضعت أطراف من كردستان خلال فترات 
تاريخية مختلفة لنفوذ حكام من الشيعة كالحمدانيين» 
والبويهيين» والمعروف أن عضد الدولة قد استولى على 
الموصل وديار بكر وربيعة ومصر وميافارقين وكركوك 


وف 


وأربيل وكان نقباء الموصل وكركوك منذ العهد العباسي 
إلى اليوم من العلويين نسباً وولاة(2©. 
وورد في وقائع سنة 51/4ه من كتاب الحرادث 
الجامعة: «أن ركن الدين ابن النقيب محيي الدين 
محمد بن حيدر نقيب الموصل سقط بفرسه إلى دجلة 
بغداد ‏ فغرق ‏ فأصعد إلى مشهد على فدفن هناك» ورثاه 
شمس الدين محمد بن عبد الله الكوفي : 
ياماءماأتصفت آل محمد 
وعلى كمال الدين كنت المجتري 
في الطف لم تسعد أباه بقطرة 
واليوم قد أغرقته في الأبحر 
وحسبنا أن نشير إلى العلاقات الوطيدة بين قبيلة 
جاوان الكردية إحدى أشهر القبائل المعروفة منذ أواسط 
القرن الرابع الهجري وبين حلفائهم من قبيلة بني أسدء 
وقد سكنت قبيلة جاوان بالحلة في أواخر القرن الخاسس 
من الهجرة وانتشرت إلى نحو واسط البطائح وبرغم 
اعتناقهم للمذهب الشافعي فقد أجابوا الدعوة الفاطمية 
وخطبوا للمستنصر بالله الفاطمي في إماراتهم وتركوا 
الخطبة للعباسيين وكذلك فعل بنو مزيد الأسديون 
(حلفاؤهم) ولهذا أرسل الخليفة الفاطمي المذكور من 
مصر بخلعة لكل من الأمير نور الدولة دبيس بن مزيد 
الأسدي» والأمير أبي الفتح بن ورام الكردي الجاواني 
وتحالف الأميران الكردي والشيعي فحاربا السلاجقة معاً 
وتوثقت الأواصر بينهما ووححدت بين مستقيلهما 
وبعثتهما على التساكن والتآلف المستدام ولهذا نرى 
الجاوانيين وبني أسد يثوبون معأ إلى طاعة طغرلبك سنة 
01 د (سيط ابرق اوري مرآة الزمان) . 


)١(‏ من أعلام العلوي النسب الكرد أيضاً القاضي ركن الدين 


الكردي؛ أحد أئمة عصره في الهند وكان ينتسب إلى 
الحسن غَقئيِةٍ (أخبار الأخيار للمحدث الدهلري. صل/اه. 
وتذكرة علماء الهند.ء ص:9”8) ومنهم القاضي تاج الدين 
الكردي الحسني أب والحسيني أماًء وكان معاصراً للسلطان علاء 
الدين الخلجي في الهند (تذكرة مشايخ كرام»؛ ص8؟). 





؛ 


وحين آلت إمارة بني جاوان إلى الأمير ورام بن أبي 
فراس انتقل الجاوانيون أو أكثرهم إلى أرض الجامعين 
قرب بابل ليؤسسوا الحلة مع أمير بني أسد صدقة بن 
منصور بن دبيس المزيدي وليسكنوها في المحلة 
المعروفة بعد ذلك بمحلة الأكراد. يقول الدكتور 
مصطفى جواد: «وإذ كان الجاوانيون قد قرنوا مستقبلهم 
بمستقبل بني أسد وهم من الشيعة لم يكن لهم بد من 
التأثر بمذهب ذوي الأكثرية وإن كانوا من الشافعية. . 
وليس من الصواب في شيء أن يحكم المؤرخ في 
مذهب رجل اعتماداً على أيام صباه؛ وفي ذلك إشارة 
إلى تأثر الجاوانيين بمذهب التشيع» ففي تلخيص معجم 
الألقاب (ج/4 ص :7414). والمناقب المزيدية في 
أخبار الملوك الأسدية أنه قد وجد بخط الأمير الكردي 
فخر الدين أبى محمد عنتر بن أبى العسكر الجاوانى 
اغوابقه نو امعقادها بين الأدباء الشيعة وكتبها 0 
مجموعة» من ذلك : : 
بخهتامالرس الات 
بن صامبمَن صلّئ 
يحيّالبضعةالزهرا 
حواء النسافاطم 
وبالمسموموالمقتول 
شوايهت] لحني اللعظبالحو 
وبالسج ددوالباقر 
وربالصاددق والكاظم 
وبالمدفون في طوس 
عشتتي ولينة العم انكر 
بحؤالعسكريين 
وبالمن د ظرالقائم 
ولما أصبحت الحلة إقطاعاً للأمير مهلهل بن أبى 
العسكر الجامرانى رأس الجارائيوة فى التعلة على 'بنى 
أسدء حتى إن الأمير هندي الجاواني جاتو عل الكليفة 


كركوك 


المقتفي» وهذا الأمير هو الذي مدحه ابن المعلم الهرتي 
بقوله من قصيدة مطلعها: 
تنبهي ياعذباتالرند 
كم ذاالكرى؟ هب نسيمٌ نجد 

أما شهرة الجاوانيين في العلم والتأليف». فقد 
تمئلت في أبي الحسين بن أبي فراس عيسى بن أبي 
النجم. صاحب كتاب «تنبيه الخواطر ونزهة النواظر) 
المطبوع مراراً في العراق وإيران ويعرف الكتاب أيضاً 
بمجموعة ورام. توفي سنة ©6١15ه.‏ 

قال ابن الساعى: حمل إلى الكوفة فدفن بمشهد 
علي نكي 20, 6 عال الجادة الطاوورسية الحلييق 
كرضي الدين وغيره من مشاهير علماء الشيعة في 
عصرهم., وذكره منتجب الدين علي بن عبيد الله بن 
بابويه ضمن مؤلفي الشيعة في كتابه «الفهرست» وذكر 
إسماعيل باشا الباباني كتابه تنبيه الخواطر مع إضافة ما 
يلي على نسبه «الاشترلي الحلّي الشيعي». 

وقد انقطعت أخبار إمارة بني جاوان بانقطاع 
الخلافة العباسية ويظهر أنهم استعربوا استعراباً تاماً» 
واندمجوا في عرب الفرات الأوسط؛ ولكن محلتهم 
بقيت بالحلة منسوبة إلى الأكراد حتى اليوم» وفي قبائل 
الفرات حالياً عشيرة الكرد التي قد تكون أصولها ترجع 
إليهم أو إلى سواهم من الكرد الذين سكنوا الجنوب 
العراقي . 

وهناك قبائل كردية شيعية لعبت دوراً كبيراً في 
التاريخ كقبيلة الدنابلة الأكراد الذين ظهروا في الموصل 
وأربيل وكركوك وامتد تأثيرهم السياسي إلى جبال 
كوهستان وآذربيجان البكتاشية ومن عاصر منهم الدولة 
الصفوية فقد حالفوها وناصروها لاتحادهم في الطريقة 
ومساواتهم في المذهب ووردت أسماء جملة من 
محدثيهم في رواة الأئمة الاثني عشر منهم محمد بن 
وهبان الدنبلي له حديث يعنعن بكميل بن زياد النخعي 


)00( الجامع المختصر» ج4/ ص١7‏ 1. 


كركوك 


القاسم الطبري في الجزء الأول من كتابه «بشارة 
المصطفى لشيعة المرتضى؟ وللأمير أحمد خان الدنيلى 
الكردي المعاصر لنادر شاه آثار باقية في تعميره لمشهد 
العسكريين في سامراء ولهم مقبرة معروفة هناك. 
والدنابلة هم الذين عمروا بلدة خوي في آذربيجان عدة 
مرات» وكانت سلطنتهم في بلاد كردستان وضواحي 
تبريز مستقلة إلى حين ظهور السلطان حيدر الصفوي 
حيث انضوى تحت لوائه الدنابلة بشخص عميدهم 
الأمير بهلول الدنبلى . 

ومن الأفخاذ العشائرية التابعة لهم: دنبلي يحيى» 
وشمسكي أولاد شمس الملوك, وعيسى بكلوء وقبيلة 
بكزادكان من نسل أمير فريدون» وقبيلة أيوب خاني» 
وقد تفرقت هذه الأفخاذ فى كاشان وخراسانء 
وخبوشان» وشيروان» وكنجه. وقره باغ؛ وقراجه داغ» 
ولهم ذكر في كتاب حديقة الجنة لعبد الرزاق بن نجف 
علي الدنبلي» وكتاب تذكرة هفت إقليم لأمين أحمد 
الرازي. 

ومنهم الأمير سليمان بن أحمد المتوفى ١٠145ه‏ 
والمدفون في سرخ أباد وكان الشيخ رجب البرسي 
صاحب كتاب مشارق الأنوار أحد خواصه وألّف له 


ومنهم الأمير عيسى صلاح الدين كرد ابن الأمير 
يحيى الذي نقل ماثة ألف بيت من ايزدية كردستان إلى 
آذربيجان وكوهستان ليستقوي بهم فيما يظهرء ومنهم 
الأمير جمشيد المقتول سنة 5 1لاه الذي تمنع في جبل 
هكاري على جنكيز خان . 

ومن القبائل الكردية الشيعية: الزند» وقد حكم 
زعيمها كريم خان المتوفى سنة 1197١ه/‏ 1779م ثماني 
وعشرين سنة وتوالت أسرته على حكم إيران من بعده 
فحكم: زكي خانء وأبو الفتح خان. وصادق خان» 
وعلي مراد خان؛ وجعفر خان» ولطف على خان» 
وكان الأخير آخر أمراء السلالة رتسي مدل ينه 


و 


4م وقامت بعده السلالة القاجارية وتشتت الكرد 
بعدهم لاسيما عشائر الزند. 
وفى فترات تاريخية مختلفة أنجب الكرد الشيعة 

العايد مالالا الكبار يأتي في مقدمتهم الشيخ بهاء 
الدين أبو الحسن بن عيسى فخر الدين أبي الفتح 
الأربلى الذي كان رئيس ديوان الإنشاء على عهد علاء 
الذية عاهن الديوان بعد استيلاء هولاكو على بغداد 
وتوفي سنة 5917ه وله كتب كثيرة متداولة ومن أشهرها 
كتابه النفيس «كشف الغمة في معرفة الأئمة» المطبوع 
بثلاثة أجزاءء ومن آثاره كتاب «طيف الإنشاء» الذي 
حققته وصدر في بيروت عام 1940م وجمعت في 
المقدمة التي كتبتها له ما وقع بيدي من أشعاره وجلها 
في مدح ورثاء آل البيت الكرام تلك ومن ذلك قوله: 
ماعسى أن أقول في مدح قوم 

قدس الله ذكرهم تقديسا 
هم هدةالورى وهم أكرم 

الناس أصولاً شريفة ونفوسا 
أزعرت أزمة تندواغيوئاً 

أو دجت شبهة تبذوا شموسا 
ملؤوا بالولاء قلبي رجاء 

وبمدحي لهمملأت الطروسا 

ومنهم جبريل بن محمد بن مئعة بن مالك أبو 

القاسم عم القاضي أبي العباس أحمد بن أحمد بن 
محمدء ذكره شرف الدين بن أبى البركات الإريلى» 
قال ناكار مقطا هن مخالطة النام+ وقيل إنها كان يعيل 
إلى التشيع» قال «أنشدني أبو الثناء محمود بن علي بن 
الحسن المقرئ وكان كثير الخلطة له ولأهله» قال: 
أنشدني المرتضى جبريل بن محمد لنفسه : 
وقالوا: امتدح آل الرسول فإنهم 

شموس بها ينجاب كل ظلام 
فقلت: وهل للشمس شيء يزيدها 

عليهم على مر الزمان سلامي 


15 


ألم تقرزوا فى هل أتى من حديثهم 
فم نذا يباري مجدهم ويسامي 
وح ساس جبحل ليم 
بهالمنكنأدّيتهابتمام 
وقال في مدح بلذه «اريل»: 
ياربعإربل أننت نعم الدارٌ 
دم عامراًتنمىئ بك الأعمار 
فلقد أنار بك الربيع رفوّفت 
منك الربوع بزهرهاالأمطار 
وكسا القطار رباك وشي ملابس 
ضاعت بأرج متطدين اسار 
توفي جبريل تاسع عشر شوال سنة 084 بإربل. 
ومنهم أيضاً أبو عبد الرحمن مبارك بن الحسن بن 
ورودء وهو من أهل إربل كان شاعراً. عمل في 
التجارة؛ وسمع الحديث ببغداد وسمع بمصر ودمشق 
والبصرة وغيرها وتوفي في البصرة سنة 4 77ه» قال 
شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد اللخمي 
الإربلي في كتابه نباهة البلد الخامل بمَن ورده من 
الأمائل (1) أنشدني ولده عبد الرحمن» قال: أنشدني أبي 
لنفسه : 
ياذا المعارك إن قصّرت في عملي 
وغرّني في زماني كثرة الملل 
فشافعي أحمد وايناه وابنته 
إليك؛ ثم أمير المؤمنين علي 
هناك عدد من الكرد الشيعة ضمن قبائل : الجاف» 
والباجلان؛ وكلهرء وكركاء والخزلء والاركوازي» 
ومنهم الأعداد الغفيرة بمدينة «خانقين». 
ومن الملتقطات الأثرية العامة فى الدتجف صخرة 
منقوشة على باب عمران بن شاهين وعليها كتابة مؤرخة 


(1) صذ". 


كر كوك 


من شهر صفر 7/الاه تشير إلى أسرة ملكية شيعية من 
الكرد مدفونة في الغري وهي عبارة عن قبور ثلاثة من 
القرن الثامن الهجري أصحابها الأمير نجيب الدين أحمد 
ومحمود بن أحمد المهابادي» وقبر الأميرة سعيدة 
زوجة الأمير المذكور وكان هؤلاء من أمراء مملكة 
مهاباد الكردية في ذلك العصر. 

وكان الأستاذ الطريحي قد بدأ حديثه بقوله: 

كان أساس هذه الفكرة قد انطلق منذ بدايات 
دراستي للتشيع لدى الأمتين الكبيرتين التركية والكردية 
(قديماً وحديئاً). وتمثل «كركوك» إحدى الحواضر 
المهمة لالتقاء هاتين الأمتين العريقتين على عديد من 
الأصعدة التاريخية والدينية والثقافية» فقد تهيأ لهذه 
الحاضرة من الظروف المؤاتية ما جعلها جديرة لئن 
تكون عاصمة لقاء القومي والروحي للترك والكرد على 
حد سواءء وأضفى عليها مزيج المذاهب الدينية 
المتنوعة؛ واختلاف الأعراف القومية لوناً باهراً لتجربة 
من التعايش القومي والديني امتدّ لقرون طويلة» كان 
يختلف قوة وضعفاً بحسب الظروف السياسية التي كانت 
تعصف بحاضرة كركوك وما أكثرها وخاصة في وضعها 
الحالى. 


وقد استهوانى البحث» وتجمعت لدي مادة كبيرة 
من المعلومات والوثائق» وهكذا وجدت نفسى وقد 
توسعت فيه جداً بما تجاوز «كركوك» فعلاً لضرورات 
علمية استدعاها هذا التوسع. وكل ما رغبت فيه 
وانطلقت منه في ذلك هو تشخيص الملامح الاجتماعية 
والثقافية والتاريخية للجماعات المتشيعة التركية منها 
والكردية بمختلف مدارسها الفلسفية والمذهبية» وإيجاد 
مخرج مشترك يزيد من روابط هاتين الأمتين الكريمتين 
بأمة العرب من جهة؛ مع احتفاظ كل طرف منها بذاتيته 
وماهيته دون الذوبان فى الغير. 

وقال الأستاذ عباس البياتي الأمين العام للاتحاد 
الإسلامي لتركمان العراق : 


كركوك 
محددات الهوية الوطنية التركمانية 


الهوية الوطنية العراقية للتكرمان لم تنشأ عن قسر 
جغرافي أو قدر تاريخي أو اضطرار اجتماعي أو ظرف 
اقتصادي؛ بل فعل إرادي واع ورغبة صادقة بالانتماء 
وشعور عميق بذلك تبلور عبر التاريخ منذ اختيارهم 
الهجرة إلى وادي الرافدين حيث تحدوهم الرسالة 
الإسلامية؛ فكانت استجابتهم في ذلك سريعة حالهم 
كحال قبائل عربية كثيرة توجهت إلى هذا البلد الذي 
انفتح على الإسلام بكله وتدفق إليه المسلمون بشتى 
قومياتهم وقبائلهم على أنه جزء من الأراضي الإسلامية . 
وعندما انهارت الخلافة الإسلامية وكان آخرها العثمانية 
وتعينت الدول بشكلها الحالي لم يشعر التركمان سوى 
بالانتماء إلى هذه الدولة الجديدة التى تحددت حدودها 
وقام كيانها على الولايات الثلاث (البصرة د تعدا د 
الموصل) وهكذا تم الانتقال الهادئ من الانتماء ضمن 
الوطن الإسلامي العام إلى الانتماء الوطني الخاص. 
وقد ساهمت في تدعيم ذلك الانتماء وتلك الهوية 
عناصر ومقومات كثيرة منها: 

أولاً: الدين؛ حيث يرتبط التركمان مع عامة 
الشعب العراقي بعقيدة واحدة ورسالة سماوية خاتمة هي 
الإسلام» حيث إن التركمان في العراق قاطبة مسلمون 
كما وأن أكثر من /94٠‏ من الشعب العراقى كذلك» 
وعليه فإن هذا الانتماء الديني المشترك من الروافد 
الأساسية لتعزيز الهوية الوطنية حيث يربط التركماني 
بالعربي والكردي من خلال الأخوة الإسلامية والسلوك 
الاي المويكك. 

إن الإسلام يحث اتباعه من التكرمان وغيرهم على 
حب الوطن وإعماره والدفاع عنه أمام الأخطارء وكل 
ذلك من منابع تقوية الشعور الوطني لدى التركمان 
باعتباره التزاما دينيا إلى جانب 
والجغرافية والاجتماعية . 


ئر المنابع التاريخية 


ثانياً: التاريخ » جاء التركمان إلى العراق عام4ه 
للهجرة والموافق 5١‏ للميلاد»ء ومضى على وجودهم 


يفنا 


في بلاد الرافدين أكثر من ١774‏ سنة أي قرابة أربعة 
عشر قرناً» وهذه الفترة التاريخية المديدة تركت تأثيرات 
عميقة في وجدان وشخصية الفرد التركماني ورسخت 
شعوره بالانتماء إلى هذه التربة جيلاً بعد جيل بحيث 
غدا العراق الوطن الأبدي والنهائي للتركمان ولا وطن 
بديل عنه. وبالإضافة إلى هذا التاريخ السحيق لوجود 
التركمان في العراق فإنهم ارتبطوا مع سائر أبناء العراق 
بتاريخ مشترك وواجهوا معا التحديات الكثيرة» وهكذا 
كانت للتركمان مشاركات واضحة في هذا التاريخ سواء 
القديم منه أو المعاصر حيث يذكر من تلك المشاركات 
الكاتب (شاكر صابر ضابط) في كتابه (موجز تاريخ 
التركمان في العراق). 


ثالثاً: الإسهامات: كان للتركمان إسهامات بارزة 
سواء في بناء العراق وإعماره أو الدفاع والذود عنه. 
ولهم مواقف مشهودة في هذا الجانب وشخصيات 
معروفة وعلماء في شتى المجالات. فإن تلك 
الإسهامات دليل على وعي انتماء وتفاعل واندماج 
إيجابي . 


رابعاً: الموقف من معاهدة لوزان. لقد نصت 
معاهدة لوزان في موادها (5-7؟) على أنه من حق 
التركمان والساكنين في ولاية الموصل الاختيار بين 
البقاء في العراق واكتساب جنسية الدولة الجديدة أو 
الرحيل إلى تركيا مع أموالهم خلال مدة سنتين. ومضت 
المادة القانونية ولم ترحل عائلة واحدة وفضل الجميع 
البقاء فيه حيث نبتت جذورهم واختلطت دماؤهم 
وتجاورت مقابرهم مع سائر أبناء العراق» وهذا الموقف 
التركماني من أدل المواقف على وطنية التركمان 
وتمسكهم بهويتهم العراقية» وذلك لعدم وجود ما 
يشدهم في البلدان الأخرى من روابط عائلية أو 
عشائرية . 


خامساً: الجانب الروحي . فإن /05٠‏ من التركمان 


في العراق من الشيعة» ومعلوم أن في العراق مراقد ستة 
للأئمة الاثني عشر للشيعة بالإضافة إلى مقر المرجعية 


م 


الدينية فى النجف الأشرف وهى القيادة الروحية 
الشوسة ب رمك فإ الهوية الرظي للدركمان تكسي 
بعداً روحياً راقياً ومتساميآً يجعل أرض العراق بالنسبة 
لهؤلاء التركمان أرضاً مقدسة وطاهرة ينبغي الدفاع عنها 
بكل غال ونفيس والانشداد إليها والاعتزاز بها. 

سادساً: الموقع الجغرافي: فالتركمان يعيشون 
تقريباً في عمق العراق وبالذات في المنطقة الشمالية 
الأقرب إلى الوسطىء من هنا لا حدود جغرافية لهم مع 
أي من الدول المجاورة التي قد تحرك لديهم الروح 
الانفصالية وما شابه ذلك» وعليه فإن لهذا الموقع 
الجغرافي أثره في شدهم إلى المركز وتدعيم هويتهم 
الوطنية وتقوية تفاعلهم الإيجابي مع سائر أبناغ العراق 
(انتهى) . 


الكاكائية في كركوك 

من هم الكاكائيون؛ وماهي أصول مذهبهم؟ يتفرع 
السؤال إلى أسئلة عدة؛ من الصعوبة تحديد إجابة عنها. 
فهل هم بقايا جماعة الفتوة وتنظيمهاء التي شجعها 
خلفاء عباسيون متأخرون» أم قبيلة كردية مسلمة تأثرت 
بالأديان الأخرى» فظهرت لديها تعاليم مزدوجة؟ أم أن 
المبشرين نصّروها؟ حاول المهتمون الإجابة» كل 
بحسب معلوماته وقناعاته» والمصدر شخص صبأ عن 
الكاكائية فتحدث عنها لتأكيد انتمائه الجديد» أو شيخ 
من شيوخها يرد بإجابات يقف عند مركز الأسرار. 
توحي هذه الطريقة في تسجيل تاريخ وطقوس الملل 
والنحل؛ بسطحية البحوث المستخلصة من تلك 
المعلومات» ناهيك عن احتمال تزويقها وكذبها . 

أغرت هذه الطريقة السهلة؛ عدداً من المهتمين 
العراقيين؛ رجال دين وحقوقيين ومؤرخين معاصرين» 
مثل : الأب انستاس الكرملي» وأحمد حامد الصراف» 
وعباس العزاوي؛ وعبد الرزاق الحسني. غير أن 
هؤلاء, أصابوا أم أخطؤواء بادروا إلى الكتابة في 
موضوعات غريبة ومشوقة» وغير معروفة آنذاك بعد 
ففتحوا سبيلاً إلى دراسة تاريخ مذاهب محصنة في 


كركوك 

مناطق منيعة» مثل وديان وجبال كردستان العراق. 

هناك روايات متناقضة في تاريخ الكاكائية الغالب 
منها مستخلصاً من حكايات غامضة:» لعب فيها الرمز 
والإيماءة دوراً ملحوظاً. ويفرض هذا الغموض الأثر 
الصوفي العرفاني» وبوجوهه تعد التعاليم والطقوس 
أسراراً مقدسة» لا يجوز البوح بها أمام الغرباء. لذلك 
تبدو معطياتها حطب ليل؛ جمعت من أفراد يرتابون 
عادة من الفضوليين؛ أو مستلة من مذكرات موظفين في 
المنطقة غير حياديين» أو من خواطر الرحالين 
الأجانب» الباحثين عن غرائب الشرق وخفاياه» 
وكتاباتهم لا تخلو من المبالغة» يقصدونها لشد القارئ 
الغربي . 

حوت كتب ومقالات مرتبكة عديدة حول 
الكاكائية؛ ففي كتاب واحد مثل كتاب عباس العزاوي 
«تاريخ الكاكائية» نجدها ذات أصول صوفية» وفتوة. 
ولقلة المعلومات المتاحة جعل المؤلف معظم كتابه في 
تاريخ الفتوة؛ والتكاياء ولو خرصه لفضلت أوراق قليلة 
لها صلة بعنوانه. وفى مقال واحدء مثل مقال الأب 
الكرملى «الكاكائية» تكتنها ديانة قديمة» ونصرانية» 
وخفية العقيدة. إنها أزمة البحث في مذاهب لم تذكرها ' 
الدولة بإحصاء أو تعريف» ولم تفصح هي عن نفسها 
إلا همساً. 

الكلمة الكردية كاكا (الأخ) كانت وراء القول في 
صلة الكاكائية بالفتوة» المعروفة بالأخية أحياناً. شجع 
الخليفة الناصر لدين الله (ات577ه) فتيان عصره» 
فوضع تنظيمهم العفوي تحت إشراقه العام 4 ١٠5ه.‏ بعد 
أن جعل من نفسه الفتى الأولى» ثم تقلد رئاستها 
خلفاؤه؛ فيذكر أن حفيده المستنصر (5550ه) لبس 
سراويلها الخاصة» في مرقد علي بن أبي طالب ته 

كان الفتى» الذي يشار إليه اليوم بابن المحلة أو ابن 
الحي» صاحب أخلاق حميدة» وشهامة ونخوة» يرد 
الظلم والاعتداء عن أبناء محلته أو حيه. أما علاقة 


كر كوك 


الفتوة بعلي بن أبي طالب عمد فهي بحسب منشور 
الفتوة» الذي عممه الخليفة الناصر: أن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب هو أصل الفتوة ومنيعهاء ومنجم 
أوصافها الشريفة ومطلعهاء وعنه تروي محاسنها 
وآدابهاء ومنه تشبعت قبائلها وأحزابهاء وإليه تنتسب 
الفتيان» (الشيبي» الصلة بين التصوف والتشيع» 5575 
عن تاريخ ابن الساعي). ولعل خلفية هذه المنزلة هي 
العبارة التي ذكرها المؤرخون» عند حديثهم عن معركة 
أحد» «لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار؛ . 

من مبررات القائلين بالتاريخ المشترك بين الفتوة 
والكاكائية» صلة الاثنين بعلي بن أبي طالب تكلا . 
وذكر ابن بطوطة (5/الاه)؛ من غير قصدء فتوة بلاد 
الأناضول (تركيا) بالأخية» ورد ذلك بقوله: «واحد 
الأخية أخي» على لفظ الأخ. إذا أضافه المتكلم إلى 
نفسهء وهم بجميع البلاد التركمانية الرومية» في كل بلد 
ومدينة وقرية» ولا يوجد في الدنيا مثلهم أشد احتفالا 
بالغرباء من الناس. وأسرع إلى إطعام الطعام» وقضاء 
الحوائج» والأخذ على أيدي الظلمة» وقتل الشرط ومن 
لحق بهم من أهل الشر. والأخي عندهم رجل يجتمع 
أهل صناعته وغيرهم من الشبان الأغراب» والمتجردين 
ويقدمونه على أنفسهم. وتلك هي الفتوة أيضاً» (رحلة 
ابن بطوطة؛ 787-786). ومن دون أن يرمي إلى 
ربط الكاكائية بالفتوة» قال الرحالة الروسي (فلاديمير 
مينورسكي) حول الجماعة الكردية: «من طريف 
عاداتهم المؤاخاة» (الأكراد ملاحظات وانطباعات» 
)١‏ ولا يعبر عن هذه الصفة بالكردية غير لقب 
الكاكائية . 

لكن المبررات الآنفة لم تشر إلى تفرع الكاكائية عن 
الفتوة» إذا علمنا أن الأخيرة كانت تنظيماً شبابياً 
اجتماعياً عفوياًء يلعب فيه الفتى» البطلء دوراً 
محورياً. وهذا خلاف ما كتب مصطفى جواد في «مجلة 
لغة العرب» (نيسان/ إبريل )١197١‏ بأنها «مذهب حيوي 
ديني سلك بعد ظهور الإسلام لتهذيب الأخلاق» ونعش 
النفوس وبث العبقرية». وبعد حوالى ثلاثين عاماً. من 


خا 


مقاله الآنف؛ كتب واصفاً الفتوة: أنها «مذهب إسلامي 
ديني اجتماعي » قد تطورت كسائر المذاهب الدينية 
والاجتماعية في الإسلام» (المجتمع العلمي العراقي» 
6.00 غير أن جواد فى كتاباته حول الربط 
الصوفية والمذاهب الشبيهة بالكاكائية لم يشر إلى علاقة 
لها بالفتوة أو الأخية. 

وواقع الحال؛ أن الفتوة ليست مذهباًء كسائر 
المذاهبء مثل الكاكائية» لأنها تخص فئة اجتماعية 
معينة» لا تحل محل المذاهبء وليس لها عقيدة 
خاصة» لكنها تعبر عن المذهب السائد في منطقتها. 
قال ابن جبير فى تبعية الفتوة للمذاهب : «سلط الله على 
هذه الرافضة (الشعرة الفزاقية #نظائفة رفت بالشيونة: 
سنيون يديئون بالفتوة وبأمور الرجولة كلهاء وكل من 
ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه؛ منها ما يحرمونه 
(يلبسونه) السراويل» فيلحقونه بهم» ولايرون أن 
يستعدي أحد مهم في نازلة تنزل بهم. لهم في ذلك 
مذاهب عجيبة» وإذا أقسم أحدهم بالفتوة برّ قسمهء 
وهم يقتلون هؤلاء الروافض أين ما وجدوهم؛ وشأنهم 
عجيب في الأنفة والائتلاف» (رحلة ابن جبير؛ .)718٠١‏ 

ظهرت الفتوة السنيّة بالشام» في مقابل الفتوة 
بالعراق؛ وكأنها عودة إلى الصراع بين الشام الأموي 
والعراق العلوي في العقد الثالث من القرن الأول 
الهجري . فالفتيان العراقيون كانوا #يعقدون اجتماعهم 
في مسبجد براثاء بغربي بغداد» وهو مسجد بني على 
رواية أن الإمام علي بن أبي طالب ققككئة لما خرج 
لقتال الخوارج صلى في موضع المسجدء ودخل حماماً 
في قرية براثاء ولذلك كان من مساجد الشيعة» وكان 
مسدود الباب مهجوراًء ففتح ابن الرسولي (رئيس 
الفتيان) بابه» وقلع الباب العتيق» ونصب عليه بابا 
جديداء ورتب في المسجد من يراعيه (مجلة المجمع 
العلمي» .)١1968/8‏ 

قال الكرملي : «لفظة كاكائي ليست اسم قبيلة؛ أو 
أمة أو قومء أو بلدء إنما هي لفظة كردية فارسية 
الأصل» معناها: الأخ فقالوا في واحدها العائد إلى هذه 
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الجمعية السرية : كاكاياء على الطريقة الآرامية ومنهم 
من يلفظها كاكائي» مفردا وجمعا. فانظر كيف جمعوا 
في لفظة واحدة ازيل والآرامية؛ وهم يريدون بذلك 
الأخ في المذهب (مجلة لغةالعرب.ء .)١1958‏ 
والكرملي» بحسب النص المذكور ومينورسكي قبله؛ 
لم يقولا هناك صلة ما بين الكاكائية والفتوة» مثلما لا 
يمكن أن تكون صلة بينها وبين تسميات تنظيمات 
يتخاطب أفرادها بكلمة أخي. إشارة إلى مستوى العلاقة 
بينهم. أو تيمناً بأخوة المهاجرين والأنصار. وأفضل 
دليل على عدم الربط يذريعة الاسم أن إخوان الصفا 
كجماعة فكرية وفلسفية اتخذت الأخية اسماً لها من 
دون أن تكون لها علاقة بالفتوة. 

وفي رأي آخرء ورد في تقرير الاستخبارات 
البريطانية عن العشائر الكردية» أن «الكاكائية بالأصل 
طريقة صوفية» دروشة» سواء من ناحية التنظيم أو 
المنشأ التاريخي» (خورشيد, العشائر الكردية» 89). 
ومؤسسهاء بحسب التقرير الآنف» هو سلطان 
إسحاق بن عيسى البرزنجي. جاء ذلك مطابقاً لقول 
مينورسكي الآني : «أما كشف الأسرار. . . فقد حدث 
في عصر بابا و والسلطان إسحاق» (الأكراد 
ملاحظات وانطباعات .)8١‏ 

وعلى رغم البعد الديني الأيزيدي الذي أسقطه 
مينورسكي على طائفة أهل الحق» والكاكائية لم تكن 
بعيدة منهاء والمتمثل بوجود مركز رئيس الملائكة في 
عقائدهم. إلا أن ريادة سلطان إسحاق في بلورة فرقة 
دينية» عرفت بهذا الاسم» جديرة بالاهتمام. فاسحاق 
في تأسيس الكاكائية. بحسب التقرير البريطاني»؛ كان 
متأثراً بنحلة دينية قديمة كانت مزدهرة»؛ يدعى صاحبها 
بابا خوشين» وهو الذي «جعل الزعامة ورائية في أسرته 
وحدها». وبنقل عباس العزاوي» ين اق ندية أن 
إسحاق كان أول الظهور «الكاكائية في التاريخ» )4١‏ » 
بمعنى أنه المؤسس» ومرقده مزاراً كاكائياً في جبل 
هاورمان. يصف مينورسكى مكان المزارء أثناء رحلته 
العام 8 »١14١‏ بقوله: زه مركور ف عازوانان: وهي 
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قابعة وراء قمم وصخور وعرة» وتعتير هذه البقعة من 
الأماكن الرائعة الجميلة الخلابة من حيث المناظر 
الطبيعية» . 


إن كلمة أخ وكاكاء التي سميت الكاكائية بها» لقب 
للتخاطب بين أفراد الفرقة أو العشيرة» ورد في «الأصل 
من خارجهاء وهذا ما خضعت له فرق ومذاهب عدة» 
إذ عرفت بأسماء لم تخترها. شاعت حول التسمية 
حكاية تذكر فضل سلطان إسحاق أو أسرته في تأسيس 
الفرقة . ورد فيها: «أن أحد رؤسائها المؤسسين لها كان 
من السادة البرزنجية في أنحاء السليمانية» فبنى تكية في 
قرية برزنجة» وضعت لسقفها العمد. ولكنها قصرت 
عن جدار البناء» فقال لأخيه: مدها أيها الأخ. كاكاء 
ومن ثم مدها فطال الخشب كرامة؛ وصاروا يدعون 
بالكاكائية لهذه الحادثة» (الكاكائية في التاريخ 4). 


لكن عباس العزاوي» الذي أصر على ربط تاريخ 
الكاكائية بالفتوة» ينفي هذه الحكاية الشعبية المتداولة» 
والمستخلصة من واقع الحال» بقوله: «إنها الأخيةء 
الطريقة المعروفة في بلادناء وفي إيران» وفي التركء 
وتنسب إلى أخي» وأصلها أن لكل واحد من أرباب هذه 
الطريقة يدعو الآخر من جماعته بأخي؛ إضافة إلى ياء 
المتكلمء ويعنون أن أصحاب هذه الطريقة أخوة» 
أصلها التمسك بآية المؤمنين أخوة» والسير بمقتضى 
هذه الطريقة» وعلى كل تستند إلى أصل أنها طريقة 
الفتوة» (المصدر نفسه. 6). 


كذلك يبتعد العزاوي عن رأيه حين ينسب الكاكائية 
إلى طريقة صوفية» هي السهروردية؛ والدليل هو وجود 
قبر إبراهيم ابن السيد أحمد. جد رؤساء الكاكائية 
بمقبرة الشيخ عمر السهروردي ببغداد (المصدر نفسه» 
.)١‏ وبالتالي تخلى عن أدلته في تأكيد العلاقة بين 
الكاكائية والفتوة» ومنها وجود محلة بكركوك تدعى 
بأخي خسين., أو وجود أشخاص يدعون بأخي فلان» 
أو بكك» مثل مبارز الدين كك» وحسام الدين كك . 
غير أن كلمة كاكا تعني الأخ الأكبرء الذي له اعتبار 
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خاص في الأسرةء يتميز به عن سائر إخوتهء فهي كلمة 
عامة» غير ملزمة لملة أو طريقة . 

قال الكرملي معتمداً شهادة كاكائي صبأ عن ملته؛ 
تعرف عليه العام ١1895‏ يبغداد. يدعى سعود بن جمو: 
«طائفة خفية المعتقد والمذهب. مبثوثة في كركوك 
وأنحائهاء ولهذا لم يذكر وجودهم أحد من الكتبة 
والمؤرخينء لأنهم يخفون رأيهم الديني على كل 
إنسان» ويتظاهرون بالإسلام؛ في موضع يكون أكثر 
سكانه مسلمين» ويتظاهرون بالنصرانية» في المواطن 
التي يكثر فيها المسيحيون؟ (مجلة لغة العرب؛, 
2.64 لكن الكرملي يعود إلى حسم (بحسب 
المرجع الكاكائي الذي يدعي أنه أثبت صحة أقواله 
بمطابقتها مع أقوال آخرين) أمر الكاكائية بأنها نصرانية 
العقائد» بالقول: «اختاروا النصرانية على كل دين سواه» 
(لغة العرب» نيسان (أبريل) .)١978‏ وبهذا ألغى عنها 
صفتها الإسلامية» وصلتها المفترضة بأصول قديمة. 

بيد أن الكرملي» الذي نصر الكاكائية»؛ بحسب ما 
وصله من معلومات شفاهية» ينفي وجود مذهب أو دين 
خالص» من منطقة وصفت بمتحف للأديان والعقائد» 
فهو القائل: «هذاالاختلاف يعود إلى طبيعة البلاد» 
فإنها جبلية» وقد تناوب عليها أصحاب الأديان القديمة 
والعناصر المتباينة» وقد أبقى كل عنصر وكل معتقد» 
وكل مذهب شيئاً من بقاياها... وفي كل من تلك 
الأجيال بقايا قد اختلط بعضها ببعض حتى أنه يستحيل 
على كل عاقل الوصول إلى قرار الحقيقة. والذي 
يحاول البلوغ إليه يطلب المحال». ليس بعيداً أن يكون 
ميل الكاكائية إلى المسيحية ادعاء أدعاه كاكائيون أمام 
رجل دين مسيحي» فقد سبقت الإشارة إلى ريبة 
الكاكائيين من الآخرين. فهم مسلمون أمام المسلمين 
ومسيحيون أمام المسيحيين. وهذه ليست المرة الأولى 
التي يتوهم فيها الكرملي ويضفي الصبغة المسيحية على 
جماعات دينية» فقد كتب عن الصابئة المندائيين» وهم 
أهل دين قديم؛ سلسلة مقالات في مجلة «المشرق» 
البيروتية» ورد في العدد (”7/ )١10١‏ قوله: «اقتبست 


1١ 


آراء من النصرانية قبسة العجلان»؛ وفي القرون الأولى 
للمسيح كتبت بعض كتبهم». ولولا أن الأب الكرملي 
لم يثلب بالتعصب ومصادرة التاريخ» وليس له أغراض 
أكثر من خدمة العلم واللغة العربية» لنعت ما خبره في 
المجلتين المذكورتين بالدعاية التبشيرية . 

قال مينورسكي»ء كشاهد عيانء نافياً تأثر المذهب 
الكاكائي» الذي يذكره ضمناًء بالمسيحية» فإنه (بجميع 
أبعاده واتجاهاته العامة لا يجتمع مع المسيحية في 
شيء». كذلك أكد عباس العزاري. أثناء تجواله 
بالمنطقة» إسلامية عقائد الكاكائية» مع وجود الغلو 
فيهاء على حد زعمه. المتصلء هذه المرة» 
بالحسين بن منصور الحلاج (ت9٠١ه).‏ وأنهم 
يحرمون الخمرء ويحترمون يومي الاثنين والجمعة» 
ويتلون الأدعية الخاصة فيهم» ويقرون الطلاق» ولكن 
بوني الرخل والمراة :فهو عندهم كمندا الزراج لا 
يجوز إلا برضاء الاثنين» لكنهم لا يبيحون تعدد 
الزرجاتء وألا يتزوج الشيخ ابنة مريده» ولا يتزوج 
المريد ابنة شيخه (الكاكائية في التاريخ؛ .07/١ 1٠١‏ 
خلا ذلك أجاب شيخ الكاكائية على استفسار العزاوي 
عن حبهم لعلي بن أبي طالب عَكِة » بسؤال أحرجه: 
«وأنتم هل تكرهونه؟ ثم أردف الشيخ قائلاً حول ما 
يشاع عنهم: «ليس لنا من هذا النوع أكثر من أننا 
مسلمون. نؤمن بالقرآن» (المصدر نفسه» 9؟). 

المقبول من الآراءء بحسب المصادر التي بين 
أيديناء أن الكاكائية عشائر كردية مسلمة» غلب عليها 
هذا الاسم قديماًء مالت إلى التطرف في محبة الإمام 
علي بن أبي طالب عَلكدْة . لذلك عدهم البعض من 
«العلي آلهيين) وتأثروا بالأديان المحيطة بهمء 
وساعدتهم الجبال في الحفاظ على عقائدهم فترة 
طويلة. 

من أهم كتب الكاكائية» المشتركة مع أهل الحق 
وغيرهم «خطبة بيان» المنسوبة لعلي بن أبي 
طالب طكلة . قال حاجي خليفة(ت597١١ه):‏ 
اسبعون كلمةء أولها: الحمد لله بديع السموات 


يف 


وفاطرها الخ» قيل إنها من المفتريات ولها شرح بالتركية 
في مسجلد» (كشف الظنون). وقال آغا برزك الطهراني: 
«من الخطب المشهورة نسبتهاإلى أمير 
المؤمنين طلغ .» ولهانسخ مختلفة بالزيادة 
والنقصان. . . لم يذكرها الرضي في نهج البلاغة» وكذا 
لم يذكره ابن شهر آشوب في المناقب؛ في عداد خطبه 
المشهورة) (الذريعة في تصانيف الشيعة) . ومن كتبهم 
أيضأء «جاودان عرفي» وهو كتاب الطريقة الحروفية 
الصوفيةء وكتاب «حياة» و«التوحيد» لسلمان أفندي 
الكاتبي» واسرانجام»» الذي طبعه مينورسكي باسم 
اسه ره نجام» قبل 4 » وكان مدونابالكردية 
(الأكراد ملاحظات وانطباعات, 87). تضاف إلى هذه 
الكتب دواوين شعرية» تتلى كأدعية وابتهالات . 

أما مزاراتهم» التي يشاركهم فيها آخرون هي: مزار 
سلطان إسحاق». في جبل هورمان» ومزار سيد إبراهيم 
بين مقبرة الشيخ عمر والباب الأوسط ببغداد. ودكان 
داود» وصاحب المزار المذكور كان خليفة السلطان 
إسحاق» يقع بين سربيل وباي طاق» في كهف جبل . 
ومزار زين عابدين في داقوق» أصل محله كنيسة. 
ومزار أحمد بكركوك» بمحلة المصلى . ومزار عمر 
مندان بكفري» وهو غير عمر مندان الواقع في طريق 
كركوك ‏ أربيل (الكاكائية في التاريخ. عن شيخ 
الكاكائية في الأربعينات) . 

حدد تقرير الاستخبارات البريطانية» حدود المنطقة 
التي توجد فيها الكاكائية بالآني : شمالاً بارون داغ 
والتلال المجاورة؛ جنوبا الطريق الرئيسي» الواصل بين 
تازة وطوزخورماتوء وشرقاً منطقة حويجة. وغرباً 
السهل الممتد من جبل حمرينء وقره علي داغ. 
ويصحح مترجم التقريرء حدود الكاكائية بالآتي: جنوباً 
السهل الممتد من حمرين؛ وقره علي داغ؛ وشرقاً 
الطريق الرئيسي بين تازه وطوز خورماتوء وغرباً منطقة 
حويجة . 


وأشار التقرير إلى موطنهم الرئيسي في العراق 
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بناحية طاووق بكركوك» وبين خائقين وقصر شيرين 
على الحدود العراقية الإيرانية» وعلى ضفاف الزاب 
الكبير» ويعرفون هناك بالصارلية» كما لهم وجرد 
ملحوظ بتلعفر. عدذهم الكرملى العام ١974‏ بحوالى 
عشرين ألف نسمة» وفي كركوك لهم ٠٠‏ بيتأء وعلى 
نهر الزاب 48٠١‏ بيتاً» وفى خانئقين نحو 0555 بيتا . 

رشيد الخيون 


في كركوك 

زرت كركوك سنة ١44٠‏ فكان مما كتبه عن هذه 
الزيارة ما يلي : 

وفي الصباح خرجنا نطوف في البلدة فإذا هي من 
أهم المدن العراقية سعة وعمراناً فيها الجواد المنسقة 
والأسواق الجديدة والفنادق الكبيرة» ولكن إلى جانب 
هذه المظاهر العمرانية الحديثة تقوم مظاهر القدم في 
كثير من الأحياء والأسواق والدروب. 

ويخترق كركوك فرع من نهر (العظيّم) ويسمونه 
هناك نهر (جاي) وهو ينضب في الصيف وينقطع ماؤه 
وعليه جسر جميل يوصل طرفه إلى تل عظيم يشرف 
على النهر. ويقوم على التل حي كبير من أحياء البلدة 
يسمونه (القلعة) كان فى الماضى قلعة البلدة فاستحال 
اليوم بعد أن ذهبت قيمة أمثال هذه القلاع إلى بيوت 
ومساكن» فمشينا إلى التلى وصعدنا في زقاق هو عبارة 
عن درج انتهينا منه إلى أعلى التل ورحنا نسير في 
القلعة. 

وقد طفنا دروب القلعة فهبطنا وصعدنا حتى وصلنا 
إلى مدرسة ديئية رأينا فيها فريقاً من الطلاب الشيوخ 
يدرون بالعربية ويفسرون بالتركية ثم انتهينا إلى مقام 
النبي (دانيال) فإذا هو زاخر بالنساء فلم نستطع الدخول 
إليه ورأينا عليه منارة قديمة العهدء وشاهدنا من بابه قبراً 
ومنبراً في الداخل ورحنا نحاول الوصول إلى الطرف 
الثاني من القلعة فاجتزنا الأسواق ثم وصلنا إلى 
(القيسرية) وهي تشبه الخانات التجارية في دمشق من 
حيث إنها بناية وادة. ولكتها تتاف علها بآن دلحلها 
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أسواق متعددة لأصناف متنوعة من البضائع فتخرج من 
سوق لتدخل في سوق آخر. 

وبعد ساعات أخذنا السيارات نؤم ينابيع الثروة 
وعماد حياة الأمم في العصر الحاضر»ء نؤم آبار النفط 
فكانت أعمدة اللهيب تتسامى أمامنا ضاربة في عنان 
الجوء ثم كنا بين التلال نقف أمام النار الأزلية التي لا 
تنطفئ والتي يطلق عليها الأهلون هناك الاسم المقدس 
(باب كر كُر) فرأينا منظراً عجيباً: ناراً تنبع من قلب 
التراب ولهيباً يفور من صميم الأرض لا تطفئه الثلوج 
ولا تخمده الأمطار ولا تزيده الأيام إل ضراماً . 

وغير عجيب أن يقدسه الأقدمون وأن ينحنوا 
لجلاله فإن مشهده رائع رهيب ولم يقل تقديس 
المعاصرين له عن تقديس الأقدمين. وإذا كان الأقدمون 
قد قدّسوه لأنهم رأوا فيه قوة خارقة لم تدرك كنهها 
عقولهمء. فإن المعاصرين يقدسونه لأنهم رأوا فيه قوة 
خارقة أدركت كنهها عقولهم. وشتان بين 
التقديسين. . . ثم أخذنا في طريق بين الربوات وكانت 
آبار النفط تبدو حوالينا وروائح النفط تنتشر في الفضاءء 
فكنا نميل إلى الآبار ونقف عليها ونتملى من مشاهدتها 
(انتهى) . 

٠‏ وعن بابا كُركر الذي مرّ ذكره يقول نصرت مردان: 

الذهب الأسود وآبار (بابا كركر) النفطية في كركوك 
رديفان في المعنى. فهذه الآبار التي تبعد سبعة 
كيلومترات عن (قلعة كركوك)» تنضح بالنفط منذ أقدم 
القرون والأزمان. وعن تسمية (بايا كركر) يقول العلامة 
مصطفى جواد في مقاله المعنون (كركوك في التاريخ) 
المنشور في العدد :1٠‏ عام ١904‏ من مجلة (أهل 
النفط) : 

ثمة صلة بين (بابا كركر)» وكوركور التي ذكرها 
بطليموس» مع أن بابا كركر تسمية حديثة لم تعرف قبل 
احتلال العثمانيين الأتراك وما حوله وفيها. (بابا) ويعني 
بالتركية (الأب) و(كوركور) تدل بالتركية على (النور 
والنار). فبابا كوركور يدل بصورته وتركيبته على أنه 
اسم إنسان» لم يعرف إلا في العصور المتأخرة ولا 


بذ 


يرتقى تاريخه إلى أكثر من أربعمائة سنة ولا يكاد 


حكايات عن (بابا كُركر) 


استعمل (الزفت والقطران) النبي نوح في بناء 
سفينته. كما أن أم النبي موسى استعملته في صنع 
الصندوق الذي وضعت فيه ابنها موسى ثم ألقته في 
النيل. كما عثر امبراطور الصين على النفط عند بحثه 
عن الملح في ”7٠١‏ ق.م ويرد في كتاب (بلينوس) أن 
أهل بابل استعملوا النفط في تعبيد الطرق وإصلاحها . 
كما يرد في أسفار (العهد العذيم): أن النبي دانيال قد 
عثر على مصادر النفط في بلاد بايل. ويقال إن نبوخذ 
نصر قد قذف النبي دانيال بنيران بابا كُركر مع اثنين من 
مريديه عقاباً له. كما تذكر المصادر التاريخية أنه تم 
إيقاد المشاعل احتفاء بالاسكندر الأكبر على طول 
الطريق المؤدي إلى كركوك. وفي العهد العباسي 
صنعت من النفط القذائف الحربية» وأطلق على تلك 
القذائف «نار الإغريق». كما أن النفط كان يعتبر دواءً 
لقروح الإبل» والأمراض الجلدية كما دلت الحفريات 
التي قامت بها مديرية الآثار عام ١4147“‏ بموضع يسمى 
«حسونة» إن القار استعمل لطلاء الحفر والشقوق 
لمخازن الحبوب» وأنه استعمل لتركيب أسئان حجر 
الصوان في المناجل» ويؤيد هذا الادعاء جدران الهيكل 
في بابل الذي يرجع عهده إلى أكثر من 7٠١‏ عام ق.م 
المحلاة بصور حيوان خرافي مثبت فيها بالقار. كما 
لعبت نيران بابا كركر في معتقدات الكركوكيين حيث 
كانت النساء تزور المنطقة» تبركاً وطلباً للنذور. وكن 
ينبشن التراب بعود فإذا اشتعل النار اعتبرن ذلك فألا 
حسناً وبشرى تدل على تحقق النذر قريباً. 

قبل القيام باستخراج النفط من منطقة (بابا كركر) 
بتاريخ ١5‏ تشرين الأول 19717» حيث تم البدء بأعمال 
الحفر في 0 نيسان ١977‏ بالتقنيات الحديثة؛ كان ينم 
جمع النفط بكميات ضثيلة لأنها كنت تنبئق في الأساس 
من آبارها في باطن الأرض على شكل نزيز وكانوا 


غ1 


يستعملونها بشكلها الخام أو بعد معالجتها معالجة 
بسيطة» وقد دامت هذه الحالة زهاء ثمانية آللاف سنة أو 
أكثر . 

وعرف النفط كوسيلة للإنارة والتدفئة في كركوك 
منذ أقدم الأزمان. وكانت عائلة (النفطجي) المعروفة 
في كركوك»ء التي تمتلك أراضي (بابا كركر) هي التي 
تقوم باستغلال النفط واستخراجه بأساليب بدائية وقد 
تمكنت من الاحتفاظ بحقها في الاستثمار في العهد 
العثمانى بموجب فرمانين رسميين صدرا فى ١58‏ 
وقفلاا. 1 

وكان الفرمان الأخير ينص على ما يلي : 

إلى قاضي كركوك» استناداً على الطلب المقدم من 
قبل كل من إسماعيل وحسين أآغا آل نفطجي؛ أصدرنا 
أوامرنا باستفادة المومأ إليهما من نفط آبار (بابا كُركر)؛ 
دون أن يكون لغيرهما الحق في اكتساب أية حقوق من 
هذه الآبار. حيث إن الآبار الواقعة قرب نهر أدهم (نهر 
خاصة) والممتدة حتى منحدر بهلول غرباً وحتى مزرعة 
(قزل يار) ومن جنوب شمال وادي مرعى وحتى جبال 
صائبة امتداداً إلى حدود الموصل ولا يحق لغير آل 
نفطجي زادة الاستفادة مما جاء في الفرمان الذي صدر 
في ١١91‏ هجرية. ْ 

يرد في حوليات الموصل (موصل سالنامه سي)» 
وهي «إحصائيات سنوية اعتادت الحكومة العثمانية عن 
إصدارها عن عوائد القطاعات الزراعية والصناعية 
والتجارية» والمشاريع المنفذة في ولاياتها المختلفة»؛» 
أن الإنتاج السنوي للنفط في آبار (باب كُركر) بكركوك» 
يبلغ ٠٠١‏ ألف قية. وأن النفط ينبثق من آبار عمقها 
متران أو ثلاثة أمتار ممتزجاً بالماء. 

كان يتم جمع النفط بوضع خرق في الآبار؛ تعصر 
فيما بعد في طسوت خاصة؛» يوضع بعدها في جرار 
وتحمل على ظهور الدواب. وكانت تطلق على تلك 
الجرار (ليلان جره سي جرار ليلان) وليلان بلدة 
تكرمانية قريبة من كركوك اشتهرت بصنع تلك الجرار. 
وكانت كل جرة تعادل أربعة غالونات بالمقاييس السائدة 
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حالياً وكان يتم جمع الإيرادات في كل ثلاثة أشهر صيفاً 
حيث يبلغ الإنتاج اليومي من النفط ١9‏ جرة أي ١٠١‏ < 
6 حيث يساوي 18٠١‏ جرة. أما في الشتاء فكان 
الإنتاج اليومي يبلغ 76 جرة أي ١٠١‏ <ا 55 ويساوي 
٠‏ جرة. ويأتي ارتفاع الإنتاج في موسم الشتاء 
بسبب ازدياد الحاجة لاستهلاكه لأغراض التدفئة. 
وكانت الحكومة تتقاضى ما مقداره ثمن الإيرادات 
لتصفية النفط الخام. ورغم اتفاق شركة كولبنكيان 
للتنقيب على النفط في آبار بابا كركر في أواخر حكم 
السلطان عبد الحميد إلا أن عائلة النفطجى استمرت فى 
الحر ل عاق مض من النفط ينف انتقال الجلكية إلى 
شركة نفط العراق وحتى عام .١94/8‏ 

يعتير تركمان العراق منطقة (بابا كركر) ونيرانها 
الأزلية المشتعلة منذ أقدم العصورء رمزاً ومعلماً من 
معالم مدينتهم كركوك» وهم لا يزالون يفتخرون بتخليد 
هذه المنطقة التي احتلت مكانة هامة في حياتهم اليومية» 
في أغانيهم وقصائدهم ونادراً ما تخلو قصائد شعرائهم 
الحداثيين والتقليديين على حد سواء» من أبيات نابضة 
بالمحبة والمودة نحو (بابا كركر) التي تحمل النار والنور 
إلى مختلف بقاع العالم بعد أن حملتهما إلى بيوتهم منذ 


أقدم الأزمنة . 


تركمان في المهجر 

وقد نال تركمان كركوك ما نال غيرهم من العراقيين 
من مظالم طاغية العراق صدام التكريتي فهجروا فيمن 
هجر 

وعن آثارهم الفنية في مهاجرهم يقول نصرت 
مردان : 

مثلما أفزرت ثقافة المنفى العراقية حصادها الثقافى 
فى مجالات شتى» متعروة من شوزه لوقع لكان 
بشكل عام لم يعد غريباً أن تشكل الثقافة الهاجس 
الرئيسي للشعراء والكتاب والفنانين التركمان في شتى 
مناحي المنفى. وقد أظهروا رغم ظروقهم المادية 
والمعنوية الصعبة قدرتهم في تكريس قدراتهم 
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الإبداعية» مؤكدين في كل مكان وصلوا إليه من المنفى 
أصالة صلاتهم مع الوطن» والتي بقيت مشوبة دائماً 
بالحنين والشوق» تعلن عن نفسها من خلال نص 
شعري أو قصصي أو مسرحي أو لوحة أو إصدار 
ثقافي . 

إن نتاجات التركمان الثقافية في المنفى خلال أيام 
عام ٠٠١١‏ لم تكن استعراضية بل كانت قائمة على 
الامتداد إلى مجالات وفضاءات متعددة لأنها لم تأت 
من فراغ بل كانت ثمرة خبرة وتوارث وتفاعل أصيل مع 
موروثهم الثقافي الإنساني. 

إصدارات ثقافية 

دشنت مجلة (قارداشلق ‏ الأخاء) التي تواصل 
صدورها في استانبول من مؤسسة (وقف كركوك) منذ 
عام ١1144‏ والتي يشرف على تحريرها الدكتور صبحي 
صاعتجي » اهتماماتها الثقافية بإصدار كتابين هذا العام 
هما: الشاعر التركماني (محمد راسخ أوزتوركمن» 
حياته وشعره) والشاعر من مواليد محلة (يكلر) بكركوك 
وينتمي إلى عائلة النفطجي المعروفة» وقد توفي 
باستانبول عام 1975 ؛ والطبعة الثانية لكتاب (الأمثال 
الشعبية لتركمان العراق) للكاتب إحسان صديق وصفى 
الذي يشمل مسحاً للامثال والتعابير الشعبية في كركوك 
وأربيل وطوزخورماتو وكفري وخانقين» وكانت الطبعة 
الأولى قد صدرت ببغداد عام 6 »؛ والمؤلف من 
الباحثين التركمان المعروفين في دراسة التراث الشعبي . 

كتنا محرت زان ميس للكاتن لكرج 
المسرحي عصمت الهرمزي (التمثيل؛ نحو الفن 
الحقيقي الأبدي) حول إعداد الممثل. وقد تحدث 
المؤلف عن أهمية إعداد الممثل وتفعيل تركيزه على 
الدور كما في حالة الوجد لدى المتصوفةء لأن مثل هذا 
التواصل سيدفعه إلى التواصل وديمومة حالة التقمص. 
كما قام الهرمزي بترجمة مسرحية (أهل الكهف) لتوفيق 
الحكيم إلى التركية وعرضها خلال العام الحالي من 
على مسرح الدولة بمدينة (أدنة). وقد صدرت في أنقرة 
تجلة '(بانا كوركوو) عق رابطة أدبناء التركمان فى 
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المنفى. وقد خصصت المجلة عددها الأول للشعر 
التركماني المعاصر. 

كما أصدر الدكتور إبراهيم الداقوقي كتاباً بعنوان 
(صورة الأتراك لدى العرب») عن مركز دراسات الوحدة 
العربية. ومن منشورات (دار الجمل) صدرت ترجمة 
نصرت مردان لرواية (محمد الفاتح) للروائي التركي 
نديم غورسيل. وفي توركمانستان صدر كتاب 
(انطولوجيا الشعر التركي) للروائي التركمانستاني (أورال 
ياغمور) تضمن 50 0 لأدباء الدول الناطقة 
بالتركية» وقد اختار نصوصاً شعرياً لنصرت مردان 
كنموذج للشعر التركماني العراقي. وفي باكو عاصمة 
آذربيجان صدرت أنطولوجيا شعرية ممائلة للشاعر لنجل 
الروائي (آنار رضا) رئيس اتحاد الكتاب الآذربيجانيين» 
وهو نجل الشاعر المعروف (رسول رضا)» اختار بدوره 
نصوص كل من نصرت مردان والشاعر مصطفى ضياء 
كنماذج للشعر التركماني المعاصر. كما قامت سومر 
نصرت مردان بترجمة ملحمة (ارزو وقنبر)» درة 
الملاحم التركمانية في الأدب الشفاهي إلى اللغة 
الفرنسية» وتعتبر هذه الملحمة من الملاحم. التي تناقلتها 
الأجيال عبر قرون» إلى أن قام بتدوينها الباحث 
التركماني المعروف الأستاذ عطا ترزي باشي بعد أن 
نقلهااعما عن عن رواية إخدق الأمهات التركمانيات 
الأميات في عام 04 

(هذا الحب حتى الموت) عنوان الكتاب الجديد 
للكاتب الآذربيجاني (غضنفر باشاييف) يتحدث فيه عن 
التراث التركماني وثرائه» ورحلة الكاتب إلى كركوك 
وتعرفه على أدبائه وشعرائه وإلى المناطق التركمانية 
الأخرى في تلعفر وآلتون كوبري وطوزخورماتو. 
والمعروف أن باشاييف» باحث متتخصص في دراسة 
التراث التركماني حيث أصدر لحد الآن أكثر من ثمانية 
كتب فى هذا المجال كما أعد وبنفقته الخاصة متحفاً 
للتراث التركماني العراقي في العاصمة باكو. كما نظمت 
في باكو مسابقة شعرية باسم (فضولي اليغدادي) مؤسس 
الشعر التركماني العراقي في باكو للشعراء الشباب فاز 


453 
فيه شعراء شباب من كركوك بجوائز تقديرية . 


معارض وعروض غنتائية 

وفي كانون الأول ٠٠١١‏ أصدرت (منظمة حقوق 
الإنسان لتركمان العراق فى الاتحاد الأوروبى) جريدة 
(صوت التركمان) بالقف العريةة: وكنها جاء في 
الافتتاحية فإن الجريدة تهدف بالدرجة الأولى» إلى 
عرض القضية التركمانية على الرأي العام العربي 
والعالمي بعيداً عن التشويه» وإيصال الحقيقة كاملة كما 
في واعسبازها قضيةقر :فصول البطاضية واس 
والمذهبية» وألقى (كريستيان بلوط) المختص بالآداب 
التركية بجامعة غوتونبورغ بألمانياء محاضرة عن الثقافة 
التركمانية في العراق. وقد شارك الدكتور أكرم باموقجي 
في معهد الثقافة والتربية في العاصمة الاذربيجانية باكو 
تحدث فيه عن معاناة التركمان وهويتهم الثقافية . 


لم تقتصر فعاليات التركمان العراقيين في المنفى 
على الأدباء والشعراء فحسب بل كان للرسم والحفلات 
الغنائية دررهما في هذا المجال فقد أقام الرسام 
التركماني المعروف (عباس أرناي) معرضاً شخصياً في 
قاعة جامعة (بيلكنت) بمديئة أنقرة اشتمل على لوحات 
ترائية وبورتريهات لشخصيات أدبية وثقافية. كما قدم 
المغني الشاب (عمر تروكمن أوغلو) مقاطع من بعض 
الأوبرات العالمية وذلك في العاصمة الآذربيجانية باكو. 
كما عرض الرسام والخطاط (حسين بالم) نتاجاته في 
قاعة كلية الصناعات المهنية بأنقرة . 

وأقيمت بمدينة (أروس) الدانماركية حفلة غنائية 
باسم (ليالي كركوك) شاركت فيها المطربة (إجلال آق 
قبلان) قدم خلالها المطرب المعروف (عبد الرحمن 
قزل اي) فاصلا من المقامات الك ركوكية (الخوريات) 
وباقة من أغانيه الشعبية المعروفة. كما التقى الفنان 
المسرحي عصمت الهرمزي بالجمهور وتحدث إليهم 
عن تجربته المسرحية ومعاناته في تأسيس المسرح 
التركماني في العراق. وقدم في الحفل المطرب 
(إبراهيم رؤوف) عدداً من أغنياته. وقد قام المطرب 


كرمان 


(قزل آي) بإحياء عدد من الحفلات في هولندا وبلجيكا 
والسويد. 

وفى مركز (سليمان دميرال) بمدينة قونية التركية 
قدمت الفرقة الشعبية التركمانية عروضاً فولكلورية» كما 
قدم الكاتب (جلال بولات) لوحة مسرحية عن الشهيدة 
(زهرة بكتاش) التي قامت بالانتحار حرقاً بعد قرار 
ترحيل عائلتها عن كركوك . 

بعد أيام ستنطوي السنة الأولى من الألف الثالثة» 
وسوف تزداد حاجة التركمان في منايهم للاحتفاظ 
بهويتهم وتفاعلهم مع إخوانهم العراقيين» رسيظل 
التركمان يحولون همومهم إلى قصائد حب أو لوحات 
تحمل الطيف العراقي؛ راسمين بذلك؛ شوقهم المتفاقم 
إلى الوطن الذي يزداد يوما بعد يوم رغم بعد المسافات 
ومرارة المنافي. 


كرمان 

كانت مقاطعة كرمان تعتبر من المراكز المهمة في 
إيران على عهد الحكم الساساني» حيث إن مؤسس 
السلالة الساسانية ينتمى إلى هذه المنطقة. بل إن بعضاً 
من الملوك الساسانيين + مغل تهراء الكامين كان قد 
لقب وليّ عهده ب«كرمانشاه»؛ فأعطاها بذلك أهمية 
ا 

يعتقد البعض أن اسم «كرمان» يرتبط بحشرة 
خرافية (كرم بالفارسية: حشرة)», يقولون: إنها كانت 
استثنائية وذات هيكل ضخم»ء وكان سكان قرية تقع إلى 
الشرق من كرمان الحالية يتعاهدون هذه الحشرة بالحفظ 
والمراقبة وقد كانت تنمو سريعاً وتدريجياً أصبح هؤلاء 
الناس يعتقدون بأن سعة العمران والزراعة في قريتهم 
إنما مبعئه بركة وجود هذه الحشرة الخرافية» فأضحت 
تلك المنطقة تعرف باكرمان» نسبة إلى «كرم' أي: 
الحشرة . 

إن كرمان كانت معروفة من قبل أن يحكم 
الساسانيون» ولكننا لا نستطيع أن نقطع بأن اسم كرمان 


كرمان 


كان يطلق على كرمان المعروفة حالياً في تلك العصور» 
أو أن هذه المدينة كانت موجودة فعلاً فى موقعها 
الحالي . ْ 

وأوّل من ذكر كرمان هو: بطليموس الذي عاش 
في القرن الثاني الميلادي» ولكنّه من غير المعلوم أنه 
كان يقصد كرمان الحالية. 

يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن اردشير الساساني 
هو الذي بنى هذه المدينة» وهو قول له أساس وواقعية» 
فأردشير بعد أن فرغ من بناء المدينة المعروفة باسمه بنى 
إضافة إليها قلعتين؛ تعرف الأولى بقلعة أردشير» 
والثانية بقلعة دختر (البنت)» وما تزال هاتان القلعتانت 
مستقرتين إلى الشرق من مدينة كرمان الحالية . 

إن كرمان كانت من مراكز إيران المهمة جداً على 
العهد الساساني» وكان عليها حاكم يدعى (مرزبان)» 
ولح .يمكن التحقى بعد من تاريخ فتح جيوش الصلمين 
لكرمان» حيث إن قسما من كرمان كان تحت تصرف 
المسلمين على عهد خلافة عمر بن الخطاب (57”5 
-544 ميلادي)» إلا أن ذلك التصرف كان مؤقتاًء 
فبمجرد مقتل عمر تمرّد أهالي كرمان على المسلمين» 
وبعد مدة قصيرة من فرار يزدجرد آخر ملوك الساسانيين 
من مدينة يزد التجأ إلى كرمان ثم فرّ إلى خراسان وقتل 
هناك على يد (آسياباني) . 

وقد استمرٌ تمرّد كرمان إلى زمن الخليفة الأموي 
عمر بن عبدالعزيزء إذ استولى عندئذ جنده على المدينة 
وأخضعوا أهلها لدار الخلافة . 

لقد كان العرب يطلقون اسم (بردسير) على 
(اردشير)»؛ وكانت هذه المدينة على العهد الإسلامي 
مدينة عامرة» وفي السنة التسعين للهجرة يذكر تاريخ 
مكران أنها مدينة كبيرة يسكنها جمع غفير من الناس» 
وتشتهر بصناعة الأسلحة وأنواع من الشال» غير أنها 
بالقياس إلى سيرجان التي كانت تعتبر مركز الولاية؛ تعد 
أصغر منها وأقلٌ أهمية. 


إلا أن سيرجان فى سنة 158 ميلادية 8١15(‏ 
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هجرية)ء فقدت بعض أهميتها ومركزيّتهاء لأن أبا 
علي بن الياس الذي نضّبه السامانيون والياً على كرمان؛ 
نقل مركز الولاية من سيرجان» وانتخب بردسير بديلاً 
عنهاء وذلك لأن سيرجان كانت عرضة لهجمات 
البويهيين. وقد كان نفوذهم في ذلك التاريخ يتعاظم . 

ولم يمض أكثر من أربعين سنة من انتخاب هذا 
الموقع مركزاً للولاية حتى بدأ تراجع أبي علي وولده؛ 
وتمكن عضد الدولة الديلمي من أن يهزم الأب وولده 
ليستولي على بردسير. 

وفي أوائل القرن الحادي عشر الميلادي أحكم 
الأتراك السلجوقيون سيطرتهم بزعامة طغرل بيك على 
القسم الأكبر من إيران» وفي سنة ٠١4١‏ ميلادية 
استولى قاورد ابن أخ طغرل بيك على ولاية كرمان. 
ولثمانية أعوام منذ ذلك التاريخ أخضع قاورد بردسير 
لحكمهء ونتيجة للياقته وكفاءته وقوة شخصيته استطاع 
أن يؤسس حكماً لسلالته في هذه الولاية طوال 18 
سنة؛ وكان هذا الحكم مستقلاً نسبياً عن المركزية 
السلجوقية. 

لقد انقرضت السلالة السلجوقية في كرمان عام 
17 ميلادي على أثر هجوم الأتراك على الولاية؛ 
ولمدة ثلاثين سنة كانت المنطقة عرضة لحوادث 
العصيان والتمرد والفوضى والحروب الأهلية بين 
الطوائف . 

وقد سلمت هذه الولاية من هجوم المغول» 
فكانت مدن بردسير » وسيرجان» وغيرها من توابع 
كرمان في أمان من قتل وسلب المغول الذين غزوا 
معظم البلاد الإيرانية» وبعد ذلك بسنتين تمكن شخص 
يدعى «براق الحاجب» من بسط نفوذه» بحسن تدبيره 
وسياسته» على كرمان بعد أن انتزعها من يد الحاكم 
السابق» ونصّب نفسه خليفة» وتلقب ب«قتلغ بيك». 


استمرٌ حكم أسرة «قتلغ بيك» في كرمان حتى عام 
ميلادي؛ وكان حكمهم في الظاهر خاضعاً 
لسلاطين المغول» ومن أهم أحفاد «قتلغ بيك»؛ ابنته 
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«تركان خاتون» التى حكمت كرمان من سنة ١708‏ إلى 
جدة 19/4 فبلادية) قل كانت عركان حاترن كات 
شخصية قوية؛ وإرادة فولاذية» وكانت مهتمة بالعمران» 
فبنت عدداً من القرى وأحدئت عدداً من القنوات المائية 
في كرمان. وتوجد قبة خضراء تشير إلى قبرهاء 
تعرّضت للتصدع والخراب على أثر زلزال ضرب 
المنطقة عام ١1897‏ ميلادي. 

وتعدّ هذه القبة من جملة الآثار التاريخية المهمة 
في كرمان. وفي عهد تركان خاتون مر بكرمان السائح 
العالمي المعروف ماركو بولوء وقد كان يعبّر عن 
إعجابه وانبهاره بفنون الصناعات والمهارات اليدوية التى 
كانت تميدحا الشياء كي كرناةه بالاضافة إلى 
الصناعات الشهيرة التي كان يقوم بها الرجال. 


وتشتهر كرمان في القرن الثالث عشر الميلادي 
تلميذاً للعارف ابن الأعرابي. 

بقيت كرمان تحت حكم المغول من عام ١7١1‏ 
إلى عام 54٠‏ ميلادي» ولكن منذ ذلك التاريخ استطاع 
مبارز الدين أن يستولي على الحكم فيها. وفي عهد 
كرمان» وهو بناء قائم إلى يومنا هذا . 


ثم إن جيوش تيمورلنك طردت من كرمان أسرة 
المظفريين. وكان الأمير شاهرخ ابن الأمير تيمور يولي 
اهتماماً وعناية فائقة بشاه نعمة الله الصوفي المعروف 
الذي طبقت شهرته الآفاق وبلغت الشام والهندء وقد 
كان هذا الصوفي يتخذ في عام ١404‏ ميلادي من ماهان 
التي تقع على مقربة من كرمان محلا لإقامته؛ وإلى عام 
١‏ ميلادي (عام وفاته) كان يسكن هناك. حيث 
توفي بعد أن جاوز عمره أكثر من مائة عام . وقد أسس 
شاه نعمت الله فرقة صوفية خاصة» وبنى خانقاه خاصة 
للدراويش في ماهان. وعلى قبره شيّدت قبّة ومزار بعد 
وفاتهء ويعتبر بناء مزاره من أجمل الأبنية الإيرانية» وهو 


محل حج العرفاء وأهل السلوك» وعلى أطراف المزار 


كرمان 


توجد بساتين جميلة» كما بنى إلى جواره خانقاف» 
تقرط تجفال هذه الشيانن ف المقطعة ند كزير امرة 
السواح يقصدونهاء ويطلقون عليها اسم (جنة الأرض) . 

وبعد انقراض الأسرة التيمورية خضعت كرمان 
لسيطرة التركمان المعروفين ب(قره قويونلو) ‏ وبعدهم 
استولت سلالة (آق قويونلو) ‏ على الولاية» ومن 
بعدهم الأسرة الأوزبكية وفي عام ١5١7‏ أحكم الشاه 
إسماعيل مؤسس السلالة الصفوية سيطرته على الولاية 
ومركزهاء وطرد منها تركمان (آق قويونلو) . 

في تلك الأيام المعاصرة لتلك الفترة كان اسم 
كرمان منحصراً ببردسيرء فهذه المدينة بقيت تعرف لفترة 
من الزمن ب(مدينة كرمان)» وبالتدريج حذفت كلمة 
(مدينة)؛ وأطلق على الولاية بأكملها اسم (كرمان). 
وهناك منطقة تقع جنوبي غرب مدينة بردسير تعرف 
ببردسير أيضاًء ومرة أخرى في تاريخ إيران أصبح يطلق 
اسم منطقة على إحدى المدن. 

وبغض النظر عن الغارات واللاضطرابات 
والأحداث القلقة التي شهدتها سنة ١509‏ ميلادية بعد 
تلك الفترة فإن كرمان شهدت أمناً وعمارة وصفاءً أيام 
حكم الأسرة الصوفية» فازدهرت صناعة البُسّط 
والسجاد وأنواع الشال والأواني الخزفية» حيث كانت 
موضع رغبة جميع مناطق العالم . 

في القرن السابع عشر الميلادي أسست شركة 
الهند الشرقية (انكليز وهولنديون) معملاً في كرمان» 
بمجرد نزولها في بندر عباس» وكانت تقوم بتصدير 
الأصواف المنتجة في كرمان. 

في عام ميلادي؛ تمرّد محمود قندهاري 
(من الأفغان) على حاكم ولاية كرمان» ونتيجة لغفلة 
أهالي كرمان عنهم فقد اضطروا للتسليم إلى الأفغان 
الذين استولوا على المدينة» ولكنهم بعد أربعة أشهر 
خرجوا منها مطرودين من قبل القوات الحكومية؛ غير 
أن محمود قام بحملة أخرى مجدداً في شهر حزيران من 
عام ١77‏ ميلادي واحتل كرمان مرة أخرى» فبقيت 


كرمان 
تحت سلطة الأفغان إلى شهر كانون الأول 
من عام 1779 ميلادي . 

وفي شهر كانون الأول من عام 
5 ميلادي اجتاز نادر شاه مع جيش 
عظيم بكرمان في طريقه إلى قندهار 
والهندء وقد تعرضت المدينة إلى قحط 
شديد لمدة ثلاثة أعوام إلى حين استيلاء 
نادر شاه على قندهارء وذلك يسبب ما 
حمله نادر شاه من المؤونة والذخائر من 
مخزونات كرمان. 

وقد قام نادر شاه بسفرة أخرى إلى 
كرمان عام ١7417‏ ميلادي وبسبب مشاركة 
عدد من أهالى كرمان فى قلاقل 
واضطرابات السئة الماضية» لامر 
أهالي المدينة بقسوة بالغة» وشذة مفجعة. 

وبعد وفاة نادر شاه قام عددمن 
الأفغان بقيادة أحمد شاه دراني بالهجوم 
على كرمان؛ وسووا بالأرض محلة 
الزرادشت الواقعة في شمال المدينة؛ وما 
تزال خرائب وأطلال هذا القسم من كرمان 
باقية إلى يومنا هذا. 

وأصيب أهالي كرمان في سنة ١1744‏ ميلادية 
بمصيبة مفجعة» ففي ذلك التاريخ قدم لطف علي خان 
زند (من السلالة الزندية)» يتعقّبه عدوّه اللدود اغا 
محمد خان مؤسس السلالة القاجارية» وبقى أربعة أشهر 
تي المديئة يقاوم عد آها ماحد كان + غير آن يد 
الكرمانيين خانه» مما أدّى إلى أن يستولي سفاك القاجار 
على المدينة» فر لطف علي خان إلى بم؛ ولكنه أسر 
هناك؛ وبأمر من آغا محمد خان قاجار قلعت كلعا 
عينيه» ثم قدّم بعد ذلك إلى القتل . وانتقاماً من أهالي 
كرمان الذين قاموا بحماية لطف على خان» فقد أمر أغا 
محمد خان قاجار بمعاقبتهم بصورة مررّعة بلغت أقصى 
حدود الفظاعات . 
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لقد عادت كرمان على أثر هذه المصيبة العظيمة 
خرائب» وأصابها نقص شديد في عدد سكانهاء وحتى 
قيام فتح علي شاه بتعميرها وترميمها فقد كانت خراباً 
إلى عام .187٠١‏ 

إن أهم صنائع كرمان هي » صنع البّسّط والسجاد. 
وباعتبارها مركزاً للولاية فإنها على أهمية خاصة . 

أما مناخها فلا يصل إلى حدّ الوصف بالحرارة» 
باعتبار أنها على ارتفاع 077١‏ قدماً أعلى من مستوى 
سطح البحرء وتهب عليها رياح باردة من الجيال 
الجنوبية . 

ومن الآثار المهمة فى كرمان؛ قلعة اردشيرء وقلعة 
دختر (البنت)»؛ اللتان ع تاريخهما إلى أوائل الفترة 





سوق كرمان 


الساسانية. ومسجد ملك.» ومسجد شاه ومسجد 
الميدان» ومسجد الجمعة» ومسجد بامنار» ومزار شاه 
نعمة الله» وحمام إبراهيم خان. 


إن كرمان في أيام العهد الصفوي كانت تعتبر من 
أهم أقاليم وولايات إيران» وبخاصة في حكم الشاه 
عباس الكبيرء فقد توسّع العمران فيها على يد كنج علي 
خان الوالي المنصب عليها من قبل الشاه عباس» ومن 
جملة تلك التوسعة؛ ميدان؛ وسوق؛. وحمامء وفندق 
(نزل لقوافل المسافرين) ومخزن للمياه»؛ ومسجد 
وتعرف هذه الأبنية بمجموعة كنج علي خان. 

وعلى عهد فتح علي شاه» نصب إبراهيم خان 
ظهير الدولة حاكماً على كرمان» فأحدث فيها مسجداء 
ومدرسة؛ وحماماًء وسوقاء وتشتهر هذه الأبنية 
بمجموعة إبراهيم خان. 

وبعد ذلك أحدث محمد إسماعيل خان وكيل 
المِتّك عَددا من الحماماتة» وتزلا للممافرين :وسوقاً 
في كرمان» وفي أطرافها. 


لكن كرمان» ولمدة تقرب من قرن» كانت محرومة 
على أيام الحكم القاجاري . 

إن أغلب أهالي كرمان هم من المسلمين؛ ولكن 
عدداً قليلاً من الأقليات الدينية الأخرى يسكئونها أيضاً» 
مثل : المسيحيين » واليهود. والزرادشت. 

وتعتبر كرمان من الأراضي الزراعية» وأشهر 
محصولاتها هي : القمح. والشعير» والحبوب الصيفية» 
وينجر السكر» والفستق» والتمرء» وأنواع مختلفة من 
الفاكهة . 

ومن المعادن التي في أراضيها: الحصى» 
والكروم» والنحاس» والفضة. 

فى كرمان توجد أقلية زرادشتية بأعداد ملحوظة» 
مقبرة للزرادشت يدفئون فيه موتاهم ضمن مراسيم 
خاصة» فيضعون الميت هناك» وسريعاً ما تنقض عليه 
النسور. فتنزع عنه جلده ولحمه. 


كرمان 


خاصة تعرف ب(جشن سده) ‏ احتفالات سده ‏ وهي من 
الأعياد الإيرانية القديمة» وتقام هذه الاحتفالات 
والمراسيم في اليوم العاشر من شهر بهمن من كل عام 
(يقابل بالتاريخ الميلادي اليوم الثلاثين من شهر كانون 
الشانى)» ويشترك فيها سائر الناس بالاضافة إلى 
الزرادشتيين الذين هم المعنيون بإحيائها. 

وعادةً تبدأ هذه المراسيم التي تقام في غابة تعرف 
ب(بوداغ أباد). تقع خارج المدينةء بأن يقوم 
الزرادشتيون بجمع كميات كبيرة من الحطب في الأيام 
العشرة التي تسبق اليوم المقصود (سده)» تقام على 
شكل تل عالي الارتفاع؛ بحيث يوازي ارتفاعه بناية 
متعددة الطوابق» وعند غروب يوم الاحتفال» يقترب 
أربعة من كهنة معبد النار الزرادشتية من تل الحطب من 
أربعة زوايا ويشعلون النار فيهاء لتتقد شعلة عظيمة من 
الثيران» تبقى كذلك حتى آخر الليل . 

ولأن المسلمين يشاركون الزرادشت في مراسيمهم 
هذهء فإن الزرادشت يشتركون في قضايا المسلمين 
واحتفالاتهم ومراسيمهم الديئية» كما هي الحال في 
زيارتهم ليالي الجمعة إلى الموضع المقدس المعروف 
ب«قدم كاه؛ ‏ محل القدم ‏ الذي يقول عنه الناس بأنه 
موضع قدم الإمام أمير المؤمنين علي له . 

إن ملابس الزرادشت متميزة» وبخاصة النساء 
والفتيات منهم» وهي عبارة عن سراويل مزيّنة بالورودء 
وغطاء رأس طويل يلمس طرفه الأرضص. 

وفيما يتعلق بالأبنية التاريخية والآثار القديمة في 
كرمان» فقد عثر علماء الآثان والجبرنوجيا في السطفة 
على آثار قديمة جداً تعود إلى ما قبل حوالي ستة آلااف 
وخمسمائة سنة. من ضمئها: تلة يحيى (تبة يحيى) على 
بعد ثلاثين كيلومتراً من (دولت آباد) في منطقة (بافت)» 
وهي من آثار حضارة ما قبل التاريخ في المنطقة الجنوبية 
الشرقية من إيران. 

ومن المساجد التاريخية في كرمان؛ مسجد ملك 
الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس (العهد 


اه 


السلجوقي)؛ والمسجد الجامع المعروف أيضاً باسم 
(مسجد مظفري)» وهو من آثار القرن الثامن الهجري» 
بني على عهد الأمير مبارز الدين المظفري الميمندي 
اليزدي . 

وتوضد :ف كزماك أآنضًا العنة الختصر الى وتعرك 
باكنبد سبز» أو «قبة سبز» أو «ضريح القراختايين» - 
آرامكاه قراحتاييان ‏ وتعود إلى القرن التاسع الهجري . 

وكذلك القبة الجبلية «كنبد جبلية»؛ وهي عبارة عن 
بناء ثماني الأضلاع ؛ أنشئ على عهد السلاجقة . 

وكذلك قلعة«دختر»_البنت -» وهي داخل 
المدينة وتقع على مرتفع «تل»» وتعرف بمعبد النار 
(آناهيت) ‏ آتشكدة آناهيت - حيث يقال: إنها فى 
الأشا تسد حو نا :لكاي وكمرة عله القلعة إلن 
الفترة الساسانية . 


أما مجموعة آثار كنج علي خان فإن الشروع في 
بنائها بدأ في عام ٠٠١‏ هجريء واستمرٌ حتى عام 
0 هجريء أي : أن العمل فيها استمرّ حوالي 57١‏ 
سنةء وذلك في أيام الصفويين. 

وهناك أيضاً مجموعة إبراهيم خان المعروف بظهير 
الدولة» وقد أنشئت في القرن الثالث عشر الهجري». 
ومجموعة وكيل الملك التى أحدثها إسماعيل خان 
وكيل الملك» الوائن كي أزام الفاجاريين + 

إن مقاطعة كرمان تقع إلى الجنوب الشرقي من 
طهران بما يكون أقرب إلى الجنوب. ومساحتها 
5 كيلومتراً مربعاً. يحدها من الجنوب ساحل 
الخليج الفارسي بموانئه وجزره» ومن الشرق مقاطعة 
بلوجستان وسيستان» ومن الغرب مقاطعة فارس» إلى 
الجنوب منها تقع جبال تمتد كخيط رفيع مع امتداد 
الجنوب الشرقي ليزد» فتقسم كرمان إلى قسمين؛ 
شرقيء وغربي. أغلب القسم الشرقي عبارة عن 
صحراء؛ وبخاصة الجزء الشمالى منه الذي يخلو تقريباً 
من الناس» وهو ما بين بافق ويزدء أما القسم الغربي 
فيشتمل على رفسنجان وضواحيهاء ويبلغ ارتفاعه عن 
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مستوى سطح البحر ١192١0‏ مترأء ليصل في الجزء 
الشمالي منه إلى ١١6١‏ متراًء إن أغلب الشمال الشرقي 
من كرمان عبارة عن أراض جبلية ذات وديان عميقة 
قابلة لتقا ذه مو طن ناكد : ولذا فإن أغلب القرى 
تقع في هذه الوديان» وبالخصوص فإن وادي زرند» 
وأطراف جبلي لالة زار»ء وهراز تحتوي على عيون 
وينابيع تتفجر من باطن الأرض» فأصبحت موضع توجه 
وعناية الناس . في هذه المناطق كثير من الطرق الفرعية 
توجد لنقل وحمل الصخور الحاوية على المعادن؛ في 
ماهان. وبافت» وكرمان» وتعتبر الأخيرة نقطة تقاطع 
ومفترق هذه الطرق . إن كرمان بلحاظ موقعها الجغرافي 
ومركزيتها الاقتصادية كانت محل طمع الغزاة الأجانب» 
وساحة لهجماتهم وحملاتهم . 


مدينة كرمان 

إن من أهم مدن مقاطعة كرمان» مركزها مدينة 
كرمان. تحذ هذه المديئنة من الشمال مدينة يزد» ومن 
الشرق صحراء دشت (دشت كوير)ء ومن الجنوب بم 
وبافت» ومن الغرب رفسنجان. وسهل كرمان قد طرأ 
على ارتفاعه تغيير من الغرب باتجاه الشرق» وعلى هذا 
الأساس فإن الجبال الغربية التي تبلغ ارتفاعاتها ثلاثة 
آلاف متر تبدو أقل ارتفاعا بالمقارنة مع مركز الولاية. 

أكثر الجبال ارتفاعاً هو جبل الألف (هزار)؛ 
ويقرب ارتفاعه من خمسة آلاف مترء وهو يفصل كرمان 
عن سيرجان» وتمتد منه سلسلة جبلية باسم (بارز) 
باتجاه الجنوب الشرقي. وفي الجنوب الغربي هناك 
سلسلة جبلية موازية لسلسلة جبلية أخرى» وقممها 


كرمان 


مغطاة بالجليد في العديد من شهور السنة لارتفاعاتها 
العالية . 


وليس من نهر مهم في كرمان؛ سوى نهرين على 
قدر محدود من الأهميةء هما: نهرا(هليل رود)» 
و(كيودري). 


متوسط الحرارة في كرمان في فصل الصيف يصل 
إلى ١١‏ درجة مئوية» وفي فصل الشتاء إلى ١4‏ و 
درجة مئوية» أما متوسط معدل هطول الأمطار فيبلغ 
٠‏ ملمتر. 

تقع مدينة كرمان على خط الطول (شرق) /اه 
درجة وه دقائق». وخط العرض (شمالي) ٠١‏ درجة 
ولا١‏ دقيقة» وهي على ارتفاع 8484 مترا عن مستوى 
سطح البحر» يختلف توقيتها عن التوقيت المحلي 
لطهران العاصمة باثنتين وعشرين دقيقة . 

تبعد كرمان عن طهران عبر طريق كاشان ٠١55‏ 
كبلؤترا: وعتر طريق اصفهان ١17‏ كلوجر آنا 
المسافة بينها وبين سيرجان فتبلغ 184 كيلومتراً» وبينها 
ون به 141 كيلو معراء وبيتها وبين ئزه:55* كيلو 
متراً. إن أقرب مدينة إليها هي رفسنجان. وعلى بعد 
كيلومترات منها يقع جبل سعيدي» و" كيلومترات جبل 
مسجد صاحب الزمان» و١"‏ كيلومترا جبل جوباري. 
إن كرمان تقع في وادِ صحراوي وسيعء. وغربها 
وشمالها يتغير المناخ والماء فيهما بسبب وجود الجبال 
المتعددة؛ وكذلك بسبب القرب من الصحراء. أما في 
جنوبها فالمناخ حار جاف تماماً إلا في الوديان السهلية 
فإنه معتدل. والأمطار في كرمان قليلة نسبياً نتيجة 
لهبوب الرياح الجافة اللاهبة من جهة صحراء لوطء 
حيث إن تأثير الرياح الرطبة الهابة من عمان تفقد تأثيرها 
في زيادة نسبة الأمطارء ولكن أنهارها دائمة الجريان 
بوجه عام. إن متوسط معدل الرطوبة النسبية لكرمان 
عند الساعة 7١‏ و5 هو 0858 في المائة؛ أما عند الساعة 
و١‏ فهو "7 في المائة» وأيام هطول الجليد في 


وف 


المدينة تبلغ سنوياً حوالي 18 يوماً. 

إن تراب الأراضي في كرمان يعتبر من الأراضي 
الصالحة للزراعة» ومياهها الجوفية على عمق مه 
متراً في الطبقة الأولى من الأرض؛ فيما يبلغ ٠٠١‏ متر 


في الطبقة الثانية . 
ويتكلّم أهالي كرمان اللغة الفارسية بلهجة كرمانية 
خاصة . 


إن مدينة كرمان كمدينة متمادية في القدم تشتمل 
على جملة من الآثار والأبنية التاريخية المهمة» مثل : 

. القبة الجبلية؛ (تعود إلى العهد السلجوقي)‎ ١ 

؟ ‏ القبة الخضراء (كُنبد سيز)؛ (تعود إلى القرن 
التاسع الهجري) . 

7" مقبرة الخواجة أتابك؛ (تعود إلى القرن 
السادس الهجري) . 

5 - ميل نادري ؛ (يعود إلى العهد السلجوقي) . 

و“ اتتسيعة ندناك ؟ الإيهوة إلى القترق التعا من 
الهجري) . 

1 المسجد الجامع؛ (يعود إلى القرن السادس 
الهجري) . 

“ا مسجد يامنار؛ (يعود إلى القرن التاسع 
الهجري) . 

- مسجد كنج علي خان؛ (يعود إلى القرن التاسع 
الهجري) . 

4- مدرسة دودر؛ (تعود إلى القرن التاسع 
الهجري) . 

٠١‏ حمام وسوق إبراهيم خان؛ (يعودان إلى 
العهد القاجاري) . 

١‏ قصر كنج علي خان؛ (يعود إلى العهد 
الصفوي) . 

ضريح الولي (إمام زاده أحمد) . 

. ضريح الولي (إمام زاده علي)‎ ٠١ 


كن 
1ح بي قديمة يقال لها (بناق بتريرجق). 
ضريح الآخوند باغ بيرم آباد. 
175 قلعة الجبل (قلعة كوه)». وهي قلعة الينت 
(دختر). 


١‏ مقبرة السلطان سيد أحمد. 

6 مسجدء وخزان مياه ونزل للمسافرين 
يعرف باسم (حاجي آقا علي) . 

6 قصر كلشن. 

٠‏ _مدرسة (إبراهيم خان). 

. -قبة مشتاقية‎ ١ 

57 _أطلال دار الملك فى كرمان القديمة؛ (تعود 
إلى أوائل العهد العيلامي) . ْ 

7 عرش (أو سرير السلطنة) قلي بيك . 

4 -مزار الخواجة خضر. 


تحذ مدينة بافت من الشمال منطقة (مشيز) من 
مدينة سيرجان» ومن الشرق منطقة (اسفندقة) من مدينة 
سبزواران (جيرفت)» ومن الجنوب مناطق (دهيارز) من 
مدينة ميناب» و(خاصى آباد) من مدينة أو ميناء بندر 
مناطق سيرجان سابقاً . وهذه المدينة تحدّها من الجبال 
من طرفين؛ من الشمال؛ كوه شاهء وكوه لالة زار» 
وكوه بيد خوانء. ومن الشرق؛ سياه كوه (الجبل 
الأسود)» وصوغان» وكوشكوء ويبلغ ارتفاع أعلى 
جبالها المعروف باسم (خبر) 57871١‏ متراً. 

وتستمدٌ جميع أنهار هذه المدينة مياهها من الينابيع 
والعيون الواقعة فى المرتفعات الشمالية» وتأخذ مجراها 
باتجاه الشرق» وتغذي إضافة إلى مدينة بافت؛ قرى تقع 
على أطرافها تعرف ب(هليل رود)؛ وتصل إلى مدينة 
جيرفت (سيزواران»). إن أغلب جيال هذه المنطقة 
صالحة للزراعة» فتزرع فيها أشجار الكتيراء والزيرة» 
واللوز. وغيرها. 


كرمان 


تقع (بافت) على خط الطول (شرقي 05 درجة 
و5" دقيقة وخط العرض (شمالي) 594 درجة و1١‏ 
دقيقة» ويبلغ ارتفاع أراضيها عن مستوى سطح البحر 
7417 متراً. 


عدينه يم 

تحدّ مدينة بم من الشمال مدينة كرمان» ومن 
الشرق زاهدان ومن الجنوب والغرب إيرانشهرهء 
وسبزوارادن» وسلسلة جبال نمداد» وجبل (شاه كوه)» 
ومن الغرب بافت وجيرفت . 

إن مناخ بافت على شاكلتين؛ فالمناطق السهلية 
يكون مناخها حاراً في الصيف. ومعتدلا في الشتاء على 
سفوح الجبال. أما الوديان فحارة لافحة الحرارة في 
الصيف. 


في القسم الشمالي من مدينة بم يقع جبل يعرف 
ب(كشيت). الذي يفصل بين صحراء لوط. ووادي 
تهرود» فتقع صحراء لوط التي تعرف ب (زنككي أحمد) 
في الشمال الشرقي من المدينة . 

إن القسم المركزي من مدينة بم يعتبر من الأراضي 
الزراعية الخصبة بحيث إنه يشتمل على أكثر من ثلاثمائة 
قرية زراعية» وتؤمن هذه المناطق احتياجاتها من المياه 
عبر قنوات متعددة تجري من العيون والينابيع المتدفقة 
من الجبال الشمالية» والجنوبية» والشرقية. إن أكثر 
معدل لدرجة الحرارة سنوياً هو ١8‏ درجة مئوية» أما 
أدنى معدل فهو 0 و0١‏ درجة مثوية» ويبلغ متوسط 
معدل هطول الأمطار 8 و6/ ملمتر. 

لا توجد أنهار دائمة الجريان على مدار السنة فى 
هذه المدينة» إلا أن وديان الجبال المرتفعة» فتوجد فيها 
أنهار موسمية تجري عند تكائر هطول الأمطارء وتصبٌ 
في الصحراء. مثل ؛ نهر شهرود» ونهرده بكري» ونهر 
كراغان . 

وتقع هذه المدينة على الطريق من كرمان إلى 
زاهدان» وهي على خط الطول (شرقي) 08 درجة و١7‏ 


كرمان 





قيصرية ابراهيم خان في كرمان 


دقيقة و57 ثانية» وخط العرض (شمالى) 9؟ درجة وه 
دقائق و٠7‏ ثانية» وأراضيها على ارتفاع ٠١5١‏ متراً عن 


مستوى سطح البحر. 


وتبعد بم عن كرمان ١97‏ كيلومتراًء وعن طهران 
كيلومتراً. وفى هذه المدينة آثار وأبنية تاريخية 
مهمة» من جملتها؛ مزار الولي (إمام زاده زيد) الذي 
يتوسّط المدينة. وفي شرق المدينة توجد قلعة باسم 
(أرك)» وهى من بقايا المدينة القديمة» وهى على 
صورة مستطيلة الشكل». ويحيطها خندق من جميع 
أطرافهاء وهى حسب الظاهر من الاستحكامات الدفاعية 
التى أنشأها الساسانيون. 


| لتمسنالم: الشيعة» باستشناء عدد من اليهود 


والزرادشتيين 3 


ومن الجدير بالاشارة؛ أن قلعة بم (أرك) تشتمل 
على عدد من القلاع بعضها داخل بعض » ويبلغ طولها 


.رتما٠‎ 


مدينة سيزواران 

مدينة جيرفت أو سبزواران (على الأصح)»؛ تحدها 
من الشمال مدينةبمء ومن الشرق مدينتايم» 
وإيرانشهرء ومن الجنوب منطقة (جاسك) من مدينة 
ميناب» ومن الغرب مدينتا بافت وميناب . 

مناخها في الأقسام المرتفعة شديد البرودة» وفي 
الأقسام السفلية معتدل ومائل إلى الحرارة . 

ويجري في سهل جيرفت نهر (هليل رود) الذي 
ينبع من عيون جبال لاله زار في الشمال الغربي من 
المدينة» وكذلك نهر آخر مياهه مالحة ينبع من قمم 
جبال بارزء وفاشكوه؛ وكور وفي الشمال الشرقي من 





كه 


سبزواران يجري في جيرفت وعلى بعد حوالي ثلاثة 
كيلومترات يصب في نهر هليل رود. 

لغة أهل سبزواران هي الفارسية بلهجة بلوشية. 
ومركز سبزواران هي جيرفت وعلى بعد كيلومترين من 
جيرفت تنتصب خرائب وأطلال لآثار وأبئية تاريخية 


قديمة . 

لقد كانت جيرفت مدينة عامرة أيام المغول؛ وقد 
أصيبت هذه المدينة بزلزال أرضي مما أدى إلى خراب 
السدٌ الكبير فيها. 

تبعد جيرفت عن العاصمة طهران ٠٠٠١‏ كيلومتر» 
وعن كرمان 7١١‏ كيلومتراً. 

أقصى معدل لدرجات الحرارة فيها سنوياً 7 وام 
درجة مئوية. ومعدل متوسط هطول الأمطار ” وه١٠‏ 
ملمترء وتهطل الثلوج فيها لمدة عشرة أيام في السنة . 

تسعون بالمائة من سكان جيرفت يشتغلون 
بالزراعة» وأهم محاصيلها الزراعية» هي: الحنطة» 
والشعيرء الماشء» واللوبياءء والأرزء والقطن» 
والليمون؛ والبرتقال؛ والتمرء والخيارء والرقى. 
والبطيخ » والقرع» والباذنجان؛ والطماطم . 

وفي جيرفت سد كبير مشيّد على شكل قوس ء يبلغ 
ارتفاعه ١١65‏ متراء وقدرته في الخزن ثمانماثة مليون 
متر مكعب من الماء» وتبلغ قوته الكهربائية المولّدة 
خمسة وثلاثين ألف كيلوواط في الساعة . 

تحذ مدينة رفسنجانء من الشمال يزدء ومن 
الشرق كرمان» ومن الجنوب سيرجان» ومن الغرب 
منطقتا ابرقوء وسوريان» من مدينة آبادة . 

وتقع هذه المدينة على خط الطول 55 درجة» 
وخط العرض "١‏ درجة و70 دقيقة» وتبلغ مساحتها 
حوالي 5890 هكتاراً. وتبعد عن كرمان ١77‏ 
كيلومتراً»ء وعن طهران 4494 كيلومتراً. وقد كان اسمها 
في السابق بهرام آباد» ولم تكن أكثر من قرية صغيرة» 
ولكنها توسّعت وكثر فيها العمران. 


كرمان 


ورفسنجان مدينة سهلية ترتفع عن مستوى سطح 
البحر لاه ١‏ متراً. وتحيطها من الشمال جبال داوران 
التي تتوسّط سهل رفسنجان» وزرند. وأعلى ارتفاع في 
قممها«بكوهدرة درا حيث تبلغ 7044 مترأء كما 
يحدذها أيضاً قسم من السلسلة الجبلية التي تبدأ من جبل 
(شيركوه) في يزد» وتتصل بجبل «جويار؟» ويبلغ ارتفاع 
أعلى قمة فيها ‏ وهى جبل مدينة بابك - 714177 مترأً» 
والذي يقع بين رفسنجان وبابك. 


مناخ القسم الجبلي من رفسنجان بارد قارص» أما 
الأقسام السهلية فحارة مائلة إلى الاعتدال. ويبلغ أقصى 
معدل لدرجات الحرارة فيها 4 و١5‏ درجة مئوية» وأدنى 
معدل ؛ و4 درجة مثوية؛ ومتوسط معدل هطول 
الأمطار 5 و155١‏ ملمترء فيما تتساقط الثلوج فيها 
سبعين يوما في السنة . 


في جبالها الجنوبية يجري عدد من الأنهار تنبع من 
الجبال وتسيل نحو السهولء. ولكنها قليلة المياه؛ ولا 
تصل إلى السهولء ومن هذه الأنهار؛ رودانار» ورود 
دهنهء وراويز. 

يتكلم أهالي رفسنجان الفارسية» ومن آثارها 
التاريخية المهمة؛ مسجد صباحي (من العهد 
الصفوي)» ومزار الولي (إمام زاده شاه سليمان) . 

وثلاث قرى تتبع لرفسنجان. هي: علي آبادء 
وبهرام آباد» وقطب آباد. وتشتهر بصناعة البُسُطء 
والأفرشة . 


وسهل رفسنجان يتوفر على أراض صالحة لزراعة 
أي نوع من المحاصيل» ولكن 80 بالمائة من أهالي 
رفسنجان يعملون بزراعة الفستق. وفستق رفسنجان من 
أنواع الفستق المرغوبة والمفضلة» فعلى الرغم من أن 
سهول سيرجان وزرند يُزرع فيها محصول الفستق» 
ولكنه لا يصل إلى درجة جودة فستق رفسنجان» بسبب 
قابلية الأرض واستعدادها لزراعته. وكذلك صفاء 
المناخ» والماء المالح . 


كرمانشاه 


مدينة سيرجان 

تحدٌ مديئة سيرجان» من الشمال رفستنجان» ومن 
الشرق بم؛ ومن الجنوب حاجي آباد؛ ومن الغرب ظهر 
الجبل (يشتكوه) فى (نيريز). وتتكوّن هذه المدينة من 
منطقتين أساسيتين وأطراف» بالإضافة إلى منطقة مشيز 
(بردسير). وقد كانت مديئة (بافت) سابقاً جزءاً من 
سيرجان أيضا 'ومتطقة شيو أرض امرتفعة مسحصووة نيه 
جبال عالية الارتفاع» يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها ١9٠٠‏ 
متر. 

المنطقة المركزية من سيرجان في القسم الشرقي 
والشمالى من الجبال» ومن الجبال الشمالية؛ الجبل 
الخامس «كوه بنج» يبلغ ارتفاعه 5110 مترآء وجبل 
(جهل تن) 7161 متراء ويقعان في الشرق. وتمثل 
الجهة الغربية امتداداً لسهل رفسنجان» وتجاور (شورة 
زار)» وهي من المناطق المعتدلة . 

تقع سيرجان على خط الطول 05 درجة و57 
دقيقة» وخط العرض 75494 درجة ولا؟ دقيقة» وتبلغ 
مساحتها /441 هكتاراً وتبعد عن كرمان مسافة ١17/5‏ 
كيلومتراً, وعن طهران ١١59‏ كيلومتراً. 

وقد كانت سيرجان على أهمية سياسية خاصة. 
حتى إنها في العهد الأشكاني كانت المركز الفعلي لنفوذ 
السلطة في إقليم كرمان» و ا آثارها التاريخية ؛ أطلال 
قلعة (سنكك) تقع على بعد خمسة عشر كيلومتراً جنوب 
شرقى المدينة الحالية. وفى جنوب سيرجان القديمة 
تود بناية قمانية الأمتلاع على سطع كل» هذه اليناية 
تعرف باسم (شاه فيروز)» يحتمل أن تكون معبد نار 
للزرادشت» وقد بنيت فيها مساجد على عهد البويهيين. 

مناخ سيرجان جاف صيفاً. معتدل ممطر في الشتاء 
والربيع؛ ويبلغ المعدل المتوسط لسقوط الأمطار 
/او١‏ ملمتر. وتهطل الثلوج فيها حوالي 717 يوماً في 
السئة» ويبلغ الحدّ الأقصى لدرجات الحرارة 4و4 ” 
درجة مئوية» والحذ الأدنى ١و8‏ درجة مثويةء أما 
أراضيها فخصبة صالحة للزراعة؛ حيث تزرع فيها 


/اعه 


الوط وسو السكرة: والدارة الستغنافة والنرة 
الصفراء»ء والفستق» والرمان» والسفرجلء والتفاح» 
واللوزء والعنب؛ ومن صناعاتها اليدوية البّسَّط 
والأفرشة. 


الخواجة الكرماني: 

هو كمال الدين» أبو العطاء» محمود بن علي». 
الكرماني» المعروف ب(خواجو)؛ أحد شعراء إيران 
الكبار في الفن الشعري الإيراني الذي يعرف بالمثنوي . 

ولد عام 51/4 للهجرة في مدينة كرمان». وتتلمذ 
على يد العارف الكبير علي الدين السمناني» وله صحبة 
وعشرة في شيراز مع الشاعر حانظء وقد ذكره حافظ 
في شعره مادحا. 


كرمائنشاه 
ات 

هي المقاطعة الخامسة من التقسيمات الإيرانية. 
ومركزها مدينة كرمانشاه وهي مدينة صناعية وتجارية 
بديعة بمناظرها تنتهي شوارعها الفسيحة المزينة بأنواع 
المباني الفخمة بميادين جميلة مزينة بالهياكل والتماثيل 
الأنيقة المنصوبة وسط الحدائق المحيطة بالفوارات 
الكهربائية الملونة التي ترش المياه على الخمائل 
والأزهار. 

ويخترق المدينة نهر (قره سو) فيقسمها إلى 
قسمين» مدينة كرمانشاه وحي النفط. فترى مصانع 
تكريرالنفطه. ودورالعمالء. والمستشفيات 
والمستوصفات والنوادي وما إلى ذلك من مؤسسات . 

ففي كرمانشاه مصاف صغيرة لتكرير النفط يقدر 
إنناجها اليومي بزهاء 7٠١416٠9‏ طن تنقل منابع النفط 
الخام والغاز إليها من ناحية (نفت شاه) وقصر شيرين 
القريبة من الحدود الإيرانية العراقية بواسطة الأنابيب؛ 
وبعد أن تكرر في مصافي كرمانشاه توزع في نقاط 
الشمال الغربي من البلاد. ويعود تاريخ بناء كرمانشاه 


مه 


إلى عهد الملك الساساني شاهبور الثالث باهتمام أخيه 
بهرام الثالث الذي تربع على العرش خلال (//7 
-49””م) وذلك حينما كان والياً على كرمان في أيام 
ولاية عهده وللسبب نفسه أطلق على المدينة الحديثة 
اسم كرمانشاه . 

أنشئت هذه المدينة فى سهل (ماهيدشت) المعروف 
طليت باق مظن الطليتي اليكان الذي شعور عامل 
البلاد خسرو ابرويز (578-86095م) فأمر بتشييد قصره 
الصيفي في المحل المسمى (طاق بستان)» الواقع 
بمسافة تسعة كيلومترات فى الشمال الشرقى من 
كرمانشاه الحالية . ْ 

لقد لاقت كرمانشاه كغيرها صنوف الويللات خلال 
الكوارث والغارات خلال زحف التتر الغاشم ولكن 
أخذت في العمران وتجديد البناء وآخر تجديد بناء تم 
في الدور الصفوي على عهد كل من الشاه طهماسب 
الأول والشاه صفي فقد أخذت من ذلك العهد تسير بلا 
انقطاع نحو التقدم لإعادة مكانتها الأولى بالرغم من 
العقبات التي عرقلت مسيرها خلال الحروب العنيفة 
التى دارت بين إيران والعثمانيين ناهيك عن غارات 
الأناغتنة والأتراك التى كبدت البلاد خسائر فادحة 
شار حسيهة تحنديا كاكه اتعرية سيالا كانك 
كرمانشاه تقع تارة في قيضة أولئك وطوراً بيد هؤلاء 
حتى عام ١١47‏ حينما انبرى نادر شاه ورمم أسوارها 
وقلاعها. 

ويعتقد الأثريون أن سهل كرمانشاه المشهور بمناخه 
الطيب كان مهداً لأقدم حضارة في الجنوب الغربي من 
آسيا. وقد أيدت ذلك الأبحاث التى أجراها أعضاء بعنئة 
جامعة شيكاغو في كرمانشاه فكشف في عام 17 آثار 
تمدن ما قبل التاريخ في كهف تنك كنشت وأنقاض 
طاحونة حوالي كرمانشاه هذه الآثار المشتملة على 
وسائل توليد المواد الغذائية والزراعية تبين بأن التمدن 
الزراعي في أدوار ما قبل التاريخ قد وطدت دعائمه في 
هذه الناحية. والآثار التاريخية الموجودة فى منطقة 
كر مانشاه منقسمة إلى أربعة أقسام كما يلي : ْ 


كرمانشاه 


إن آثار ملوك ميديا ( 000-70١‏ ق.م) الباقية 
معالمها عبارة عن فجوة منحوتة على شكل ضريح 
مشهور (دكان داود) في هذه الفجوة تصوير بارز لرجل 
في زي المادي وفي يده (برسم) وهو نبع وفيها قضبان 
شجر الرمان كانوا يتلون عليها الأدعية في الولائم. 
ودكان داود اليوم مزار لأهالي تلك الناحية. وفي قرية 
«نواسحق» «وند» بالقرب من اهرسين» تصوير منحوت 
آخر لرجل يرتدي البدلة المادية أيضاً وهو في حال 
العبادة . 


وعلى بعد 5” متراً شرق كرمانشاه في الطريق 
المؤدي إلى همذان جبل يسمى (بيستون) يبلغ ارتفاعه 
0٠‏ متراً وفي أعلى صخوره لوحة أثرية نفيسة من 
أعجب النقوش التى حفرها الفنانون سجلت فيها أعمال 
الملك داريوش بالكتابة المستمارية. 

وقد دلت التحقيقات التي أجراها البروفسور 
كامرون بأنه كان قد تم نحت النقوش على لوحة بيستون 
في السنة الثانية من جلوس داريوش المصادف 15ه 
ق.م. 

وفي ضواحي ناحية كنكاور التابعة لإقليم 
كرمانشاهء أنقاض أبنية أثرية واقعة فوق رابية يعود 
تاريخها إلى ٠٠١‏ عام قبل الميلاد أي في أوائل الحكم 
الأشكانيى. وفى قصبة». سربل ذهاب» وهى إحدى 
الكواسين الاشرية العامرة في إيران نقش لأحد ملوك 
الأشكانيين وهو راكب صهروة جواده وبيده مزهرة 
يتناولها من أحد رعاياه. في بيستون يشاهد آثار من 
العهد الأشكاني وقد كشف أخيراً تمثال حجري لهركول 
لم يعرف تاريخ نحته. 

وعلى بعد 4 كيلومترات في الشمال الشرقي من 
كرمانشاه تقع طاق بستان الأثرية الع اتيدى كنها'يلي: 

في اليمين منظر يمثل تتويج الملك أردشير الثاني 
١لا‏ د اخلام) أما الجناح الأيسر فإنه على جدرانها 
نقش بارز لسابور الثالث مع والده سابور الثاني وعلى 
طرفيهما لوحتان بالخط الفهلوي يذكر فيهما أسماء 


كر مانشاه 


الهياكل المنقوشة وعلى الجهة اليسرى طاق آخر بني 
بشكل هلالي على سبك مدخل قصور الملوك بأمر من 
كسرى خسرو ابرويز زيّن أطرافه بحواش مضرسة. 
وعلى الجدار المقابل للقسم الفوقاني مشهد لمراسم 
التتويج . 

وفي الجدار الأيمن نقوش الخيل والفيلة والجمال 
وغير ذلك وفي القسم العلوي آثار منحوتة من العهد 
القاجاري . 

وإلى جانب اللغة الفارسية تنتشر فى كرمانشاه اللغة 
الكردية بلهجاتها المختلفة . ْ 


كرمانشاه 
12 ع 

لقدمرت على مدينة كرمانشاه حوادث عديدة؟؛ 
طيبة ومرّة. فهي من المدن القديمة في إيران. 

في الألفين الثالث والرابع قبل الميلاد قطنها أقوام 
كانوا يسكنون في المرتفعات الجبلية المعروفة 
ب(زاكرس)» فهاجروا إليها قاصدين أن يتوطنوها بصورة 
دائمة» ويعرف هؤلاء الأقوام ب(كاسي).؛ أو (كوتي)؛ 
وكانت تحت أيديهم مساحات شاسعة من بلاد ما بين 
النهرين . 

وذكرت الآثار التاريخية القديمة أن الملك الأكدي 
سرجون الذي كان يحكم جنوب بلاد ما بين النهرين 
للفترة من ٠١58‏ إلى 7١7١‏ قبل الميلاد قدم إليها . 

وقد ذكر هذا المستند التاريخي المعتبر اسم طاغية 
كان يحكم (زاكرس)» هو آريزان. 

وبالاستناد إلى الألواح والرقوم الطينية البابلية؛ 
والأشورية والعيلامية يتبين أن الأقوام التي كانت تسكن 
(زاكرس) هي : لولوبي» وكوتيء ومابي» ونايري» 
وآماداء وباسوراء وقد كان بعض هذه الطوائف من 
الجنس الآريء مثل: آماداء وباسوراء وكوتي» 
وكاسى. 


ويعتبر أقوام (لولوبي) أو (لولو) أجداد اللريين» 
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وكانوا قديماً يتوطنون في طرين ذهاب كرمانشاه» 
ومدينة زورء ومدينة الكتلسائية وهم الذين انتصر 
عليهم ملك عيلام في حدود عام ١١٠١‏ قبل الميلاد. 

وطبقاً للمستندات والوثائق التاريخية المتوفرة» 
وبموجب لوح طيني تم اكتشافه في طريق ذهاب 
كرمانشاه» فإن تيكلات بلسر الملك الآشوري ١١١6(‏ 
٠٠١-‏ قبل الميلاد) قصد منطقة زاكرس لفتحهاء 
ولكنه لم يوفق في ذلك» وانتكست جيوشه وملك آخر 
من ملوك الاشوريين هو شالسز الثالث تمكن من ناحية 
سقز» وبنى الاستحكامات فيها وأخضع قبائل وطوائف 
زاكرسي لسلطانه». حتى إذا ما وصل تيكلات بلسر 
الغالث (145- قبل الميلاد) إلى الحكم جنّد 
عشائر زاكرس في قواته النظامية . 

وقد ذكرت في الألواح والرقوم الطينية الآشورية 
أسماء ولايات باسوراء وزكروتي» ونيشابي. 

تقع نيشابي (وتدعى اليوم ماهيدشت) في أطراف 
كرمانشاه» وكانت تعرف آنذاك بككونها مراتع ومراع 
لتربية الخيول. 

ويذكر المؤرخون مدينة باسم (ألسي بي)» ويعيّنون 
موقعهابين كرمانشاه وهمذان. فيمايرى بعضص 
المؤرخين الآخرين أنها كانت واقعة في الموضع الحالي 
لمدينة كرمانشاه؛ ويضيفون: إن سكانها هم من بقايا 
قوم «كاسي». 


سكتى الماديين في زاكرس 

لأول مرة يذكر اسم (ماد) بصورة (آماداي) في 
حملات الآشوريين على كردستان الحالية» وبناءً على 
ذلك يمكننا القول بأنه قبل حوالي ألف سنة قبل الميلاد 
كان الماديون يسكنون فى الأراضى الجبلية من زاكرس» 
عن وه امال ٠‏ 1 

في حادثة سقوط نينوى» وانقراض الدولة الآشورية 
على يد (هوخشتره) البطل المادي القوي في أوائل 
القرن السابع قبل الميلاد» يذكر المؤوحرن أن أحد 


و5 


أسباب فتح هذه المنطقة هو وجود الخيل القوية 
نيشابي . 


الفرس والكرد 

العلماء والمؤرخون يذكرون أن أقواماً غير أقوام ماد 
كانت تسكن في الجزء الغربي من إيران ومنطقة زاكرس 
الجبلية» هؤلاء الأقوام هم الفرس والكرد. 

وكتب رشيد ياسمي : إن الكرد هم جزء من الجدس 
الإيراني» وهم أخوة ل(ماد) و(بارس) فارس» أو بين 
منطقة زاكرس الواسعة» وإن الأقوام السالفة هي جزء 
ب(كهبادنة)» وكانت أيام الساسانيين الذين حكمرا 
النواحي الغربية» وبخاصة كرمانشاه موضع اهتمام 
الملوك الساسانيين» وبسبب قربها من عاصمتهم 
(تيسفون)» كانوا يقضون أيام الصيف في قصورهم 
الصيفية . 


محافظة كرمانشاه 

تقع محافظة كرمانشاه في غربي إيران» وتحدها 
ولرستان يشتكوه من الجنوب» وهمذان من الشرق» 
والعراق من الغرب . 

تبلغ مساحة محافظة كرمانشاهان 45,018 كيلومتراً 
مربعاًء وأهم مدنها كرمانشاه» ومن ضواحيها: هرسين؛ 
وصحنة » وكنكاور. 

أما مدينة كرمانشاه نفسها فتقع في منطقة تحدها من 
الشرقي سقزه ومن الشرق تويسركان ونهاوندء ومن 
الجنوب نور آباد وكوهدشت من مدن خرم آباد» ومن 


كرمانشاه 


الشمال الغربي روانسر من مدن باوة» ومن الغرب شاه 
آباد غرب. 1 

ويقع مركز كرمانشاه (وسميت «باختران» في عهد 
النستهورة الإخلاسة على خط الظول 482 دويمة ا 
دقائق» وخط العرض 5” درجة و5١‏ دقيقة» وهي على 
مسافة 7 كيلومترات من جنوب نهر قره سوء وسهول 
الجبل الأبيض (كوه سفيد)» وعلى طرفي سهل سراب . 
وأقرب المدن إلى كرمانشاه هي مدينة شاه آباد غرب 
حيث تفصلها عنها مسافة 00 أما بعدها عن 
طهران ف 0888 كيلومترا. 


بناء كرمانشاه 
بنيت هذه المدينة في زمان الملوك الساسانيين» 
ويذكر أن بانيها هو بهرام الرابع (779- 784 ميلادي) . 
وقد اهتم الخليفة العباسي (هارون الرشيد) بتجديد 
بنائها . 
في القرن الرابع الهجري كانت سلالة من الأسر 
المعروفة فى هذه المنطقة» تعرف باسم (حسئويه)» وقد 
حكمت كرمانشاه لمدة خمسين سنة» واتخذت من 
القلعة الكبيرة المعروفة ب(أينور) مقرأ لها بعد أن 
شيّدتهاء ثم جعلت منها مستودعاً لكنوزها ونفائسهاء 
وبعد ذلك انقرض حكم هذه السلالة بسبب الخلافات 
الداخلية . 
7 ل بيك ا هذه القلعة ألف مقات ؛ واستطا 
بيك | تل اع 
بمساعدة أخيه أن يفتحها بعد أربع سنين . 
في هذه الفترة كان هناك جماعة باسم (بنو عنار) 
بسطوا نفوذهم على مقربة من طريق ذهاب كرمانشاه. 
(تاورتيه» السائح والتاجر الفرنسى المعروف الذي 
زار إيران ست مرات في أيام حكم السلالة الصفوية» 
ذكر كرمانشاه في مذكرات رحلته بأنها مدينة وافرة النعم 
وقد تعرضت كرمانشاه لحملة الأفغان التى بها 


كرمانشاه 


سقطت أصفهان» ومن ثم حملة العثمانيين» ومرة أخرى 
تعرضت كرمانشاه للخراب والدمارء وفى فترة تالية جدد 
نادر شاه بناءها وكرّس لها جهداً 5-006 هدمت 
القلعة القديمة وأسست قلعة جديدة بنيت فى أطراف 
كرمانشاه . 

وفي كرمانشاه القديمة ما تزال بقايا نادرء التي 
يوجد بعضها في (قرة سو)ء وكذلك آثار من أيام فترة 
حكم الزنديين» وأيام زنكنة» وموضع أقدام الفاتحين 
والغزاة. 

ففي القرن السابع تعرضت كرمانشاه إلى هجمات 
جيوش المغول التي كانت متوجهة لاحتلال بغداد. 

وفي القرن الثامن قدم الأمير تيمور بجيوشه إلى 
هذه المناطق . إن العمران والتوسعة في كرمانشاه يرتبط 
بحكم القاجاريين» مثل : فتح علي شاه قاجار الذي وجه 
ولده الكبير محمد علي ميرزا دولتشاه إلى كرمانشاه 
حامياً للئغور والحدود (قائد قوات الثغور)ء فاتخذ 
محمد علي ميرزا دولتشاه من كرمانشاه مقراً لولايته؛ 
وقاعدة لقيادته» وقام بتوسعة العمران والبناء في 
المدينة» حيث بنى ديوانا»ء وحماماء ومساجد. 

والحرب العالمية الأولى» على أنها كانت سبباً 
لخسران المدينة والإضرار بهاء إلا أنها رفعت من 
أهميتها كمحل لتسوق الجيوش» والتجارة. 

إن كرمانشاه تقع في وادي الجبل الأبيض (كوه 
سفيد).» ويبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 
٠م‏ . وتتكون هذه المنطقة من قسمين: جبلي»؛ 
وسهلي. وتغطي جانباً واسعاً من أراضيها الغابات 
الطبيعية»؛ وهي تحتوي على كمية كبيرة من المعادن. 
وبعض أشجارها الواقعة في نواحي بيستون وذهاب 
(طريق ذهاب كرمانشاه)؛ وفي الأراضي الجبلية منها: 
السرو والبلوط والنارون» ومن سريل ذهاب وباتجاه 
الغرب تظهر أشجار الرمان والنخيل والتين. 

مناخ كرمانشاه في الشتاء بارد جداًء وفي الصيف 
حارء إلا أن ليالي الصيف تتخللها نسائم شمالية باردة . 
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المعدل التقريبى لأعلى درجات الحرارة فى السنة 
قن ماه امسر او ور سانتيغراد» يتعدل اقل 
فرجات الحرارة في السنة هو ”و0 درجة سانتيغراد: 
ومتوسط معدل هطول الأمطار السنوي /او 71/7 
مليمتراًء ونسبة الرطوبة فى الهواء عند الساعة السادسة 
والنصف عباجا فلم تان بالمائة» أما عند الساعة 
الثانية عشرة والنصف فتبلغ 4١‏ في المائة» .وأيام تساقط 
الثلوج تبلغ ٠١١‏ يوم في السنة. 

قرة سوء وسرابء وقنبر رود؛ وأبشوران. هي 
أهم الأنهر المعروفة في كرمانشاه» ونوع تربة كرمانشاه 
غريني وفي بعض الأحيان تكون الأراضي صخرية» 
وهي على العموم أراض زراعية» ولا يبعد عمق المياه 
الجوفية فيها كثيراً عن سطح الأرض . 

أهم الآثار التاريخية في كرمانشاه هي: بيستون 
ومسجد شاهزاده؛ وطاق بستان»؛ ومسجد عماد الدولة» 
والمسجد الجامع؛ ومسجد الحاج شهباز خان» وطاق 
كرمانشاهء ومحل كمبادية القديمء ومقبرة تقع على 
سطح جبل» تعود إلى عهد قوم مادء وأطواق تعود إلى 
العهد الساساني» وبناية (جهار قالي)» ومسجد الحاج 
محمد تقي» وتكية معاون الدولة؛ ومسجد وكيل 
الدولة» وتكيه بيكر بيككي» وفندق وكيل الملك . 

محصولاتها الزراعية هي: الحبوبء والغلات. 
والقطن» والتبغ؛ ويربي أهاليها الماشية والأغنام. 


نظرة في بعض آثارها التاريخية المعروفة : 


بيستون 

على صخور الجبل المعروف ب(بيستون) على أحد 
جوانب طريق همدان الرئيسي الذي يتصل ببوابة 
المدينة» توجد نقوش ججدوية على رتفا ه آلاف مترء 
تعود إلى داريوش الملك الهخامنشي . 

وقد ذكرت بيستون باسم (بنستان) .. و(بهستون) في 
التواريخ على أنها ذات طبيعة دينية» وأنها ترتبط بالإله 
(بغ). 


51 


وضل داريوكن اللي ف ينه 2079 قبل البيلاف 
إلى سدة الحكم» بعد ا طويلة من الأحداث 
والحروب» فأمر بكتابة ونقش شروح فتوحاته وحروبه 
وأعماله فى قلب أحجار الجبل» وبخطوط فارسية؛ 
وغيلامية» .وبابلية ؛ وتتضمن هذه النقوش خمسة عشر 
بنداً من لسان داريوش نفسه. 


تاق بستان 

أو تاق وستان» بناه خسرو برويز لحصانته الأسود 
المحبوب المعروف ب(شبديز)ء وهذه الآثار جميلة 
جدء وتحتوي على تصوير منقوش للحصان (شبديز) . 

فى هذه المنطقة يوجد منتزهان كبيران: شرقى» 
را ذاة تمن انتمل معرهات رتخاف إزران 
رتك مساحتهج تنواان :0 كار 

وفي كرمانشاه توجد أيضاً بحيرة اصطناعية مبنية 
على ضفاف نهر (قره سو)ء وفيها أنواع من الطيور 
المائية الجميلة . 

في سنة 1977م اكتشف النفط بمقادير كبيرة في 
غرب إيران» وقد شهدت كرمانشاه صناعة استخراج 
النفط . 


الكساء (حديث) 

روى كل من الطبري وابن كثير في تفسيريهما 
والترمذي في صحيحه والطحاوي في مشكل الآثار» 
واللفظ للأول عن عمر بن أبي سلمة. قال: نزلت هذه 
الآية على رسول الله وَعُكفِي بيت أم سلمة : #إِنَّما يريد 
فدعا حسناً وحسيناً وفاطمة لاك فأجلسهم بين يديه 
ودعا علياً له فأجلسه خلفه فتجلل هو وهم بالكساء 
ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري: قالت أم سلمة: 
فأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت إلى 
خير. 


الكساء (حديث) ‏ كسروان 


وفي رواية الحاكم بمستدركه: قالت أم سلمة: ما 
أنا من أهل البيت؟ قال: إنك إلى خير وهؤلاء أهل 


كسروان 

هي اليوم قضاء في محافظة جبل لبنان مركزه بلدة 
جونيهء وفي القديم كانت مقاطعة لبنانية تمتد بين نهر 
الكلب ونهر إبراهيم. وكانت من مراكز الشيعة في لبنان 
إلى أن قضى عليهم المماليك سنة ١7١6‏ ميلادية وفعلوا 
بهم الأفاعيل من الذبح والهتك والحرق والهدم 
والسبي. وذلك نتيجة التعصب الأعمى المجرم 
وتحريض مشايخ السوء وفتاواهم. فحل الموارنة 
المسيحيون محل الشيعة في تلك المنطقة ولم يبق منهم 
فيها اليوم إلا بقايا قليلة . 

ولقد كان لابن تيمية وتحريضه أكبر الأثر في ذلك 
ثم أصدر فتوى يبرر فيها كل الفظائع التي جرت» 
ويحرض المماليك على الشيعة في مناطق أخرى: في 
دمشق وفلسطين وطرابلس وحمص وحماه وحلب. 

ومن المؤسف أن كاتباً لبنانياً نشر في مجلة تصدرها 
دار الفتوى الإسلامية في بيروت اسمها الفكر الإسلامي 
فى شهر جمادى الثانية سئة 194 الموافق حزيران 
مقالاً أراد منه أن يكون تمهيداً لنشر فتوى ابن 
تيمية. فرد الدكتور محمد علي مكي مفترياته بما يأتي : 

.. لو كان لصاحب المقال حسٌ غير التعصب 
الأعمى لكان أشار إلى الخطأ الاستراتيجى الذي ارتكبه 
المماداف بالتماء على شيمة كشروان وتفريع المشماقة 
منهم» لأن عملهم ذاك سبب امتلاءه بالموارنة فيما بعد 
كما سبب خطأ العثمانيين تفريغ جزين من الشيعة لتمتلئ 
بعد ذلك بالموارنة. 

ونأخذ على كاتب المقال قصر نظره في التاريخ فقد 
أهمل الظروف التي كانت سائدة في الربع الأخير من 
القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر ومنها: 
العداوة الإقطاعية والمذهبية بين تنوخيي الغرب وشيعة 


كسروان 
كسروان» وتحالف الشيعة مع مماليك دمشق وأمرائها 
الأيوبيين وكلهم سئة. ومحاربة الشيعة مع قلاوون 
وسيرغي حاكم جبيل ضد الصليبيين في طرابلس 
والصراعات المملوكية فيما بينهم للوصول إلى السلطة 
وتحالفاتهم مع المغول ومع الصليبيين» كل ذلك أهمله 
كاتب المقال ليخرج علينا بهذه الفتنة التي أسماها 
التحالف الشيعى المارونى الانفصالى تحالف الروافضة ‏ 
الموارة لتكقين المخطط الانتصالى . 

نأخذ على كاتب المقال أنه لم يزوّر فحسب بل هو 

هذا هو موقفناالعاطفى من الزاوية الدينية 
الإسلامية» أما الموقف العلمي فقو على مقارعة النص 
بالنص وتقديم الحجة الدامغة. 


المناقضة العلمية للمقال 

هناك قاعدة في درس التاريخ وفي الشرعء وهي أن 
قرل نصف الحقيقة هو تزوير وكتم معلرمات. وفي 
شرح الحروب الكسروانية كما أوردها كاتب المقال قول 
لنصف الحقيقة . وها نحن نقدم للمجلة الكريمة» ولمن 
يشاء الحقيقة عن تلك الحروب؛ مأخوذة من مختلف 
مصادرهاء ونقسمها من أجل الوضوح إلى أربع 
مراحل : مرحلة أولى تتناول موقف السلطان بيبرس من 
الشيعة؛ ومرحلة ثانية هي تحالف الشيعة مع الأمير 
المملوكي سنقر الأشقر ضد قلاوون» ومرحلة ثالثة همي 
الصراع التنوخي الأشقر ضد قلاوون» ومرحلة ثالثة هي 
الصراع التنوخي الكسرواني؛ ومرحلة رابعة وأخيرة هي 
تصفية الشيعة الكسروانيين. 

المرحلة الأولى : بيبرس والشيعة : 

استلم المماليك السلطنة في مصرء وهم غير عرب 
وكان العالم الإسلامي بدون خليفة بعد سقوط بغداد في 
أيدي المغول؛ وقد عمل السلطان بيبرس على إعادة 
الخلافة العباسية ونقلها إلى القاهرة» ثم عمل على 
توحيد جميع المذاهب الإسلامية بمذاهب السنة 
الأربعة. وحرم بقية المذاهب وعاقب عليها ابتداء من 


نا 


سنة ١177‏ ميلادية» وفي ذلك يقول المقريزي: أمر 
بيبرس باتباع المذاهب السنية الأربعة وتحريم ما عداهاء 
كماأمر بأن لايولى قاض ولا تقيل شهادة أحد ولا 
يرشح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو التدريس ما 
لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهبء المقريزي - ج 4- 
ص١15.‏ 

ويقول ابن حجر كان الناس إذا أرادوا أن يكيدوا 
لشخص دسوا عليه من رماه بالتشيع» فتصادر أملاكه 
وتنهال عليه العقوبات والإهانات حتى يظهر التوبة من 
الرفض . ابن حجر . الدرر الكامنة ‏ ج/ا- ص57. 

بهذه الروحية وبهذه العقلية قدم المماليك إلى 
لبنان» حيث كانت الطوائف تعيش متاألفة ومتجاورة لا 
تعرف التعصب ولا تتعامل به. 


ولكن بما أن السواحل اللبنانية كانت ما تزال فى 
أيدي الصليبيين» فإن قرارات بيبرس الايية لم تاد 
طريقها إلى التنفيذ وبالتالي فإنها لم تؤثر في المناطق 
اللبنانية . 

ولم يسجل التاريخ أي تصادم بين شيعة كسروان 
والظاهر بيبرس» بينما سجل التاريخ التصادم بين 
التنوخيين وبيبرس. وكذلك التصادم بين موارنة الشمال 
وبيبرس بسبب تعاونهما مع صليبيي طرابلس وبيروت . 

لقد كان السكان فى لبنان ما يزالون غير وائقين من 
كانه الحكم المملرى الحديك سيت الرصوة العبليين 
في السواحل ووجود الأمراء الأيوبيين في الداخل 
ووجود المغول ما وراء الحدودء وقد ظهر ضعف الثقة 
هذا في موقف أمراء الغرب التنوخيين الذين انقسمت 
أهواؤهم بين المماليك والأيوبيين مع المغول 
والصليبيين مما جعل بيبرس يعمد بعد استقراره في 
الحكم إلى سجن ثلاثة زعماء منهم في سنة ١717١‏ 
وهم: زين الدين بن علي وجمال الدين بن حجي 
وسعد الدين خضر» وظل هؤلاء في السجن حتى وفاة 
بيبرس» أما شيعة كسروان فبقيت غير خاضعة رسمياً 
للدولة الجديدة بسبب الوجود الصليبي في الساحل . 
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- المرحلة الثانية: تحالف الشيعة مع الملك الكامل 
شمس الدين سئقر الأشقر : 

بعد وفاة السلطان الظاهر بيبرس سنة /ا717١‏ والفترة 
القصيرة التي حكمها ولداه بركة وسلامش استولى على 
السلطة في مصر أحد مماليك بييرس وهو السلطان 
المنصور قلاوون فما كان من الأمير المملوكى شمس 
الذزى استقر الذى كان فق مفو إل أن عاتن نفنية ملكا 
على بلاد الشام باسم الملك الكامل وقد استفتى سنقر 
هذا قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان فى قتال 
الملك المنصور فأفتاه بجواز قتاله. (ابن عبد الظاهر: 
تشريف الأيام والعصور - ص738) وبذلك أصبحت بلاد 
الشام سنة 7178 هجرية مملكة مملوكية منفصلة عن 
المملكة المملوكية في مصرء وقد تحالف الملك 
الكامل سئقر الأشقر مع التنرخيين ومع الجرديين شيعة 
كسروان ومع أمير العرب عيسى بن مهنا آل فضل على 
بناء الدولة الجديدة. 

هذا الحلف الإسلامي الواضح صوّره كاتب المقال 
حلفاً بين الموارنة والروافضة فسبحان الله. وكان مع 
الملك سنقر عدد كبير من الأمراء المماليك؛ ولم يكن 
هذا الحلف متعصباً مذهبياً كما كان أمر بيبرس» ولذلك 
مال إليه اللبنانيون بمختلف طوائفهم ومقاطعاتهم. 
البعلبكيون والكسروانيون والتنوخيون. وجاءت جيوش 
قلاوون من مصر إلى الشام فانهزم سنقر الأشقر وأعوانه 
وانفرط عقد ذلك التحالف إذ هرب سنقر الأشقر إلى 
قلعة صهيون في شمالي سوريا وهرب معاونه عز الدين 
ازدمر الحاج إلى جبال الجرديين (كسروان) حيث لقي 
منهم الحماية وأقام عندهم مدة وتحصن بهم (ابن عبد 
الظاهر ‏ تشريف الأيام والعصور- ص18) ودخلت 
المناطق اللبئانية المحررة من الصليبيين فى طاعة 
السلطان قلاوون» وأصدر السلطان عدوا غاماً عن ميم 
الناس الذين اشتركوا في حركة سنقر الأشقرء ثم عاد 
السلطان فأرسل رسالة إلى دمشق يؤكد فيها عفوه بقوله: 
إنا قد عفونا عن الخاص والعام» وما يليق أن يخص 
بالسخط أحداً على انفراده»؛ وغير خافٍ ما يتعلق بحقوق 


كسروان 
وخدمتهء وأنه من بقايا الدولة الصالحية (ابن عبد الظاهر 
- تشريف الأيام والعصور ص19 و١/17).‏ 


أما سنقر الأشقر وأمير العرب عيسى بن مهنا فقد 
راسلا المغول ودعوهم إلى البلاد وأنهم على استعداد 
لمساعدتهمء وفعلا تحرك المغول واجتاحوا حلب 
وشمالي سورياء فتحرك جيش المماليك من دمشق إلى 
حماه لصد المغول وعلى رأسهم الأمير بدر الدين 
بكتاش النجمي»؛ وعند حماه راسل المماليك شمس 
الدين سنقر الأشقر الموجود في قلعة صهيون وعز الدين 
ازدمر الحاج الموجود في قلعة شيزر وقالوا لهما: 

العدو قد دهمنا وما سببه إلا الخلف فيما بينناء وما 
ينبغي أن نهلك المسلمين في الوسط» والمصلحة أننا 
نجتمع على دفعه فنزل عسكر شمس الدين سنقر الأشقر 
من صهيون والحاج ازدمر من شيزر وخيمت كل طائفة 
تحت قلعتهاء ولم يجتمعوا بالمصريين» واجتمعوا على 
اتفاق الكلمة ودفع العدو (ابن عبد الظاهر - شريف 
الأيام والعصور ص١١).‏ 

هكذا يظهر ابن عبد الظاهرء المعاصر لتلك الفترة 
والذي كتب في ديوان قلاوون في القاهرة» الحقيقة عن 
الاتصال بالمغول» فليست شيعة كسروان هي التي دعت 
الحفول7 كما ع عليه كانت المقان» إن أشراء 
المماليك هم الذين قاموا بذلك العمل» وقد آن الأوان 
لتصحيح التزوير التاريخي . 

وبعد هزيمة المغول هرب أمير العرب عيسى بن 
مهنا إلى العراق والتجأ سنقر الأشقر إلى قلعة صهيون 
وذهب عز الدين ازدمر الحاج إلى القاهرة مستسلماً. 
وذهب أمير التنوخيين ابن حجي إلى دمشق خاضعاًء ثم 
تمّ الصلح بين قلاوون وسنقر الأشقر فتمت سيادة 
المماليك على البلاد ما عدا مقاطعة كسروان؛ ثم تمكن 
السلطان قلاوون من أخذ قلعة صهيون وجوارها من يد 
سنقر الأشقر بعد اتفاقهما وانتقل سنقر إلى القاهرة 
وبقيت مقاطعة كسروان الشيعية هي الوحيدة من ذلك 


كسروان 
التحالف السابق التي لم تخضع بعد للحكم الجديد. 


وقرر نائب السلطان في دمشق لاجين غزو تلك 
المقاطعة وأرسل بذلك رسالة إلى الأمراء التنوخيين في 
الغرب يستعديهم على شيعة كسروان» فقدأورد 
صالح بن يحيى في تاريخ بيروت يقول: ومن مضمون 
مثال من ملك الأمر لاجين نائب الشام عن الملك 
المنصور قلاوون إلى جمال الدين وزين الدين بن علي 
أنه إذا بلغهما توجه المقر الشمسي سنقر المنصوري 
بالعساكر المنصورة إلى جهة كسروان والجرديين يتوجها 
إليه بمجموعهما وأهويتهماء وأن من نهب امرأة منهم 
كانت له جارية أو صبياً كان له مملوكاً ومن أحضر منهم 
رأساً فله دينار» وأن سنقر توجه لاستيصال (لاستئصال) 
شأفتهم ونهب أموالهم وسبي ذراريهم وأنفسهم. تاريخه 
سابع جمادى الأولى سنة 7ه (تاريخ بيروت صفحة 
61) ونبادر هنا إلى توضيح بسيط حول سئقر المذكور 
فهو غير سنقر الأشقر حليف الشيعة سابقاً. 


ونلاحظ من هذا النص أمرين: أولهما أن قلاوون 
لم يشمل بالعفو شيعة كسروانء وريما لأنهم لم يكونوا 
بعد قد أصبحوا من رعاياه» وثانيهما أن قلاوون عاد 
يتابع سياسة بيبرس الدينية من حيث محاربة المذاهمب 
الإسلامية غير السنية وقد جاءت رسالة نائب السلطان 
في دمشق تعبر عن هذا الاتجاه بإباحة كسروان إباحة 
كاملة للجند المملوكي وللتنوخيين» بدون أي ذنب على 
الإطلاق اللهم إلا الاختلاف في المذاهب الدينية» بينما 
نرى كاتب المقال يجعل الانتقام من شيعة كسروان سببه 
أن الكسروانيين نهبوا العسكر المملوكي المهزوم أمام 
المغول سنة 559ه فإذا كانت أحداث سنة 579ه هى 
شبث النقمة المملوكية على شيعة كسروان؛ فمنااهي 
أسباب النقمة المملركية سلة 3ه الواردة في ومنالة 
نائب الشام لاجين» وبين المناسيتين ١7‏ سنة؟ إن من 
واجب المؤرخ أن يتحرى الأحداث وأسبابها ليستقيم له 
الربط التاريخي» وألا يصبح التاربخ كالبيانات الحزبية» 
أعور لا يرى إلا بعين واحدة. 
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ونعود إلى المسلسل الحزين للمأساة الكسروانية» 
فالمماليك لم يتوجهوا إلى كسروان وفقاً للأمر الصادر 
من نائب السلطان في دمشقء وربما أن ذلك عائد إلى 
أن الساحل اللبناني كان بمعظمه ما يزال في أيدي 
الصليبيين. لذلك لم يتحرك التنوخيون في الغرب لغزو 
كسروان في الشمال. وفي السنة الثانية أي سنة 581 
طلب السلطان قلاوون أمراء الجبال إلى مصر وأخذ 
أملاكهم وأقطاعهم وأولاد أمير الغرب ما حضروا 
فأخرج أملاكهم وأقطاعهم صالح بن يحيى (تاريخ 
بيروت ص )2١‏ ويستدل من ذلك أن قلاوون كان ناقماً 
على الكسروانيين والتنوخيين فصادر أملاكهم» ولم 
يسترجع التنوخيون أملاكهم وأقطاعهم إلا في عهد 
الأشرف خليل. 

وهنا نأتي إلى ذكر تهمة الكسروانيين بمساعدة 
الصليبيين في طرابلس سنة 7848ه (17589١م)‏ وفي هذه 
التهمة التباس انطلى على كاتب المقال. فالكسروانيون 
الشيعة لم يتدخلوا في معركة طرايلس بدليل أن أحداً من 
المؤرخين المعاصرين لفتح المدينة لم يذكر ذلك. ومن 
المعروف أن المؤرخ أبا الفداء كان حاضراً في معركة 
طرابلس مع قلاوون ولم يشر إلى ذلك على الإطلاق. 
كما أن صالح يحيى التنوخيء وهو خصم الشيعة 
الكسروانيين لم يشر إلى ذلك؛ ولو كانت التهمة 
صحيحة لكانت في مصلحة التنوخيين. ولكن الالتباس 
حدث مع أن المؤرخين كابن الفرات والمقريزي ذكروا 
أن قلاوون عانى كثيراً من اعتداءات المردة (الموارنة) 
سكان الجبال المجاورة لطرابلسء وأنه قتل بسببهم عدة 
قادة مماليك (ابن المرات ‏ ج8 - ص850) و(المقريزي - 
السلوك - ص747) وبما أن الموارنة سكنوا كسروان 
بعد ذلك» أي بعد تفريغ كسروان من الشيعة»؛ وأصبحوا 
يعرفون كذلك بالكسروانيين» فقد اختلط الأمر على 
بعض المؤرخين المحدثين من حيث الاسم؛ فجعلوا 
المساعدة المارونية للصليبيين أيام طرابلس مساعدة 
كسروانية وتناسى صاحب المقال الفارق الزمني بين 
السكنين : الشيعي والماروني في كسروان وهو حوالي 
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قرنين ونيف من الزمن ونتيجة لهذا الالتباس أنشأ 
صاحب المقال تصوره بوجود حلف موارنة ‏ روافضة. 
فكان تصوره ينم عما في النفس من هوى ويظهر كم هو 
بعيد عن الموضوعية في التاريخ . 

المرحلة الثالثة ‏ الصراع التنوخي - الكسرواني: 

بعد سقوط طرابلس» أصبحت سيطرة المماليك 
كافلة ف شمالى البدات وأواسسطه ساخلة وجيبلا وبقيث 
أملاك وإقطاغات التنوخيين وأمراء الجبال بما في ذلك 
أملاك الكسروانيين مصادرة بأمر السلطان قلاوون. 

وكان واقع الحال يدعو قلاوون إلى ضم كسروان 
نبانبا إل دولعه أن شننة كتراوان كاتو! الشر عيليت 
لسنقر الأشقرء ولكن قلاوون آثر تأجيل ذلك حتى 
ينتهي من صليبيي عكا وجوارهم؛ ولم يتح العمر 
لقلاوون أن يحقق ذلك فقام بعده ابنه الأشرف خليل 
بإنهاء الوجود الصليبي في الشرق سنة ١19١‏ ميلادية. 

ثم عاد الأشرف خليل يتابع سياسة والده وخطته» 
فأمر بإرسال حملة عسكرية إلى كسروان. 

أما التنوخيون فقد وحدوا كلمتهم والتفوا حول 
السلطان الجديد الأشرف خليل» فتمكنوا من استرداد 
أملاكهم وإقطاعاتهم المصادرة منذ أيام قلاوون بينما 
بقيت أملاك بقية الجبليين (الكسروانيين) مصادرة وفى 
سنة ١797‏ توجهت الحملة المملوكية بقيادة الأمير 
بيدراء ولنترك صالح بن يحيى في تاريخه عن بيروت 
يروي لنا تفاصيل تلك الحملة ثم نحلل ما خفي منها 
وعنها. 

توجه الأمير بيدرا بمعظم العساكر المصرية وصحبه 
من الأمراء الأكابر شمس الدين سنقر الأشقر والأمير قرا 
سنقر المنصوري والأمير بدر الدين بكتوت الأتابكي 
والأمير بدر الدين بكتوت العلاي وغيرهم وقصدوا 
جبال كسروان وأتاهم من جهة الساحل ركن الدين 
بيبرس طقصواء والأمير عز الدين أيبك الحموي 
وغيرهما والتقوا بالجبل» وحضر إلى الأمير بيدرا من 
أثنى عزمه وكسر حدته فحصل الفتور في أمرهم حتى 


كسروان 


تمكن من بعض العسكر في تلك الأوعار ومضايق 
الجبال» فاضطر الأمير بيدرا إلى إطابة قلوبهم 
والإحسان إليهم وخلع على جماعة من أكابرهم». 
فاشتطوا بالطلب فأجابهم إلى ما التمسوه من الإفراج عن 
جماعة منهم كانوا قد اعتقلوا بدمشق لذنوب وجرائم 
صدرت منهم وحصل للكسروانيين من القتل والنهب 
والطفر ما لم يكن في حسابهم: وحصل للأمراء 
والعسكر من الألم ما أوجب تصريح بعضهم بسوء تدبير 
الأمير بيدرا ونسبوه إلى أنه أهمل أمرهم وفتر عن قتالهم 
حتى تمكنوا مما تمكنوا منه لطمعه أنه تبرطل منهم 
وأخذ منهم جملة كثيرة واحتج الناس بذلك (تاريخ 
بيروت ص6١3).‏ 


هذه الرواية لا اختتلاف عليها عند المؤرخين فماذا 
نستنتج منها؟ إن فيها عدة ملاحظات مهمة ينبغي 
الإشارة إليها : 

١-إن‏ الحملة الغازية لكسروان تحولت إلى تفاهم 
عميق بين بيدرا وقادته من جهة وبين زعماء كسروان 
الشيعة بحيث وصل التفاهم إلى تطييب قلوبهم 
يدل ذلك على تمرد الكسروانيين الشيعة وضلالهم 
وتحالفهم مع الموارنة؟ أم أنه يدل على تفهم قادة 
المماليك للكسروانيين والشعور معهم بالظلم والعدوان 
عليهم؟ 

١‏ - كان من الطبيعي أن تتحول تلك الحملة من 
حملة تأديب» كما اشتهى التنوخيون وبعض الدمشقيين 
إلى حملة سلام بمجرد أن اشترك فيها شمس الدين 
ستقر الأشقر الملك الكامل سابقاً لأنه كان حليفاً للشيعة 
أيام انفصاله عن قلاوون واستقلاله بسوريا. 


المماليك في كسروان هيأ للجميع فرصة التداول فيما 
إلى مصرء فقد عمد الأشرف خليل إلى قتل سنقر 
الأشقر وبدر الدين بكنوت وركن الدين طقصوا خنقاً 


كسروان 
مما أدى إلى انقلاب بيدرا على الأشرف خليل وقتله . 

4 - لم يعجب التنوخيين وبعض الدمشقيين ما تم 
من تفاهم مملوكي شيعي في كسروان. فكان الدس من 
كل جانب» على شيعة كسروان وعلى الأمراء 
المماليك؛. حتى اتهموا بيدرا بالارتشاء» وخاصة أن 
هؤلاء الأمراء كانوا يمثلون الجناح المعتدل في دولة 
المماليك . 

5 دخلت الدولة المملوكية» بعد تلك الحملة 
السلبية في دوامة انقلابات دموية» أضعفت قوتها 
وأنقصت هيبتها حتى نهاية القرن السابع الهجري 
والثالث عشر الميلادي وأدت تلك الفوضى إلى اتصال 
عدد من كبار أمراء المماليك بالمغول مجدداً 
لاستعدائهم على الدولة المملوكية؛. ثم صارت تلك 
التهمة سبباً لقتل المتهم بهاء فقتل معظم أمراء المماليك 

5 هدأت الأوضاع في كسروان بعد حملة بيدرا 
واطمأنت الشيعة إلى سلامة موقفها فتكائروا واشتدت 
شوكتهم واعتزموا بجبالهم المنيعة وجموعهم الكثيرة» 
بينما كان المماليك غارقين في انقلاباتهم الدموية حتى 
كانت غزوة المغول الثالئة سنة ١794‏ ميلادية فتجددت 
المشكلة الكسروانية التي أدت إلى تصفية الشيعة في 
كسروان. 

المرحلة الرابعة - تصفية الشيعة في كسروان: 

خلال ثماني سنوات من سنة ١797‏ إلى سنة 
ميلادية عرفت البلاد حكم ستة سلاطين جازرا 
بالانقلابات وذهب أكثرهم بالقتل» وكان البارز من 
هؤلاء حكم زين الدين كتبغا (914؟١1935-1١)‏ الذي 
كان مغولي الأصل وشجع مجيء المغول إلى البلاد؛ 
وبالفعل جاءت إحدى القبائل المغولية المعروفة بقبيلة 
الأويراتية المؤلفة من ١6‏ ألف عائلة؛ فأسكنهم كتبغا في 
شمالي فلسطين . والغريب في هذا السلطان أنه كان 
يقتل أعداءه بتهمة الاتصال بالمغول بينما كان هو يتصل 
بهم ويشجع قدومهم (مراجعة المقريزي ‏ السلوك - 
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أخبار سنة 755ه). وفي سنة ١598‏ أعاد المماليك 
السلطان الصغير محمد بن قلاوون إلى الحكم ولكن 
عدداً من أمراء المماليك التحقوا بالمغول واجتاحوا 
شمالي سوريا وهزموا الجيش المملوكي في الشام» 
وأدى تشتت الجيش المملوكي إلى التجائه إلى الجبال 
هرباً من ملاحقة المغول» وقد تعرض هؤلاء الجنود 
للنهب والسلب والأسر من أهالي الجبال» كما يحدث 
للجيوش المهزومة عادة. وكان الكسروانيون من جملة 
الذين نهبوا وسلبوا وأسروا جنود المماليك. 


فلما انتهت الحرب ورجع المغول إلى بلادهم. 
عادت الدولة المملوكية فوجهت سنة ١70١‏ ميلادية 
حملة تأديبية على كسروان» وفي ذلك يقول صالح بن 
يحيى : إن الهاربين من عساكر الملك الناصر محمد بن 
قلاوون من غازان سنة 799 )١١59(‏ تفرقوا في البلاد 
فحصلت لهم الأذية من المفسدين خصوصاً من أهالي 
كسروان بالغوا إلى أنهم أمسكوا بعض الهاربين وباعوهم 
للفرنج . وأما التشليح والقتل فكان كثيراء وكان نامض 
الدين بحتر إذا مرّ عليه أحد من الهاربين أحسن إليه 
وأضافه وقام له بما يحتاج إليه . وكذلك فعل علاء الدين 
علي بن حسن بن صبح في قرية حديثاء فشكرا وصار 
لهما ذكرء فلبسا ائنيهما الخلع في نهار واحد كل منهما 
بإمرة طبلخاناه وذلك بواسطة ملك الأمراء جمال الدين 
قوش الأفرم نائب الشام لمحاربة المفسدين» ثم عاملوا 
أهل كسروان بما ذكرناه (صالح بن يحيى - تاريخ 
بيروت ص76) . 


من هذا النص يتبين أن الأذية التي لحقت بالجنود 
المملوكية كانت واسعة ومنتشرة في البلاد كلها وليست 
فقط في كسروان» وقد صار التركيز على كسروان لإبراز 
دور الأميرين ناهض الدين بحتر وعلاء الدين بن صبح 
اللذيين أصبحا بإمرة طبلخاناه» وكلفا بمحاربة 
المفسدين . وهنا كان يقتضي من كاتب المقال أن ينتبه 
إلى عادة جميع الناس بنهب الجنود المهزومة» ولم ننس 
بعد ماذا حل بجنود الدولة العثمانية في فلسطين وسوريا 
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من نهب وقتل في نهاية الحرب العالمية الأولى بعد 
هزيمتها في فلسطين كما كان يقتضي من كاتب المقال 
أن يستوعب مشكلة الضتراع الطائفي القبلي بين الغرب 
التنوخي وكسروان الشيعي لأنها واضحة في نص 
صالح بن يحيى التنوخي» -خاصة وأن المؤرخ المذكور 
يعترف بصراحة أن أهل كسروان أظهروا الخروج عن 
الطاعة (تاريخ بيروت - ص72) ومعنى كل ذلك 
بوضوح أن كسروان كانت قد أصبحت في طاعة 
المماليك منذ حملة بيدرا ‏ حملة السلام والتفاهم - 
ولكنها لم تكن في طاعة التنوخيين. 

وقد نجم عن حملة أقوش الأفرم على كسروان سنة 
سيطرة المماليك العسكرية على المنطقة 
واستسلامها ومناداتها بالأمان» وغرمت بالمال 
والمنهويات . 

وكان من المفروض أن تنتهي المشكلة الكسروانية 
بعد تلك الحملة لو لم يعمد نائب الشام أقوش الأفرم 
إلى تسليم الإقطاع الكسرواني للأمراء التنوخيين» 
واتكشفت بذلك غاية التنوخيين بالسيطرة الإقطاعية على 
كسروانء» ولقد رفض الكسروانيون أن يخضعوا 
للتنوخيين» وفي ذلك يقول سعيد عاشور: أرسل الأمير 
الأفرم نائب دمشق إلى الكسروانيين يأمرهم بأن يصلحوا 
أمورهم مع التنوخيين ويدخلوا في طاعتهم بوصفهم 
أصحاب الأراضي والإقطاعات (سعيد عاشور ‏ العصر 
المملوكي - ص8١7)‏ وأدى رفض الكسروانيين الطاعة 
للتنوخيين إلى تأزم الوضع بينهما مما دعا نائب الشام 
أقوش الأفرم إلى إرسال بعثة توفيقية بين الجانبين برئاسة 
نقيب الأشراف في دمشق زين الدين محمد بن عدنان 
الحسيني ولكن البعثة فشلت في مهمتها (أما رئيسها 
فنجح في أنه تزوج أميرة تنوخية) وأرسل قوش الأفرم 
بعئة ثانية اشترك فيها قراقوش وابن تيمية؛ ولكن 
الكسروانيين ظلوا على موقفهم يرفضون الخضوع 
لجيرانهم التنوخيين فأفتى ابن تيمية فتواه المشهورة بهدر 
دماء الشيعة الكسروانيين وهدم بيوتهم وحرق وقطع 


كسروان 


أشجارهم» وكانت الحملة المأساة المذبحة الكبرى سنة 
65 التي انتهت بقتل معظم السكان وتهجير الآخرين 
إلى جزين وجبل عامل والبقاع وتفريغ كسروان من شعبه 
وتحريم سكناه على الشيعة . 

هذا ما اقتضى توضيحه حول الأخطاء العلمية 
الواردة في مقالة الدكتور عمر عبد السلام التدمري عن 
الحملات الكسروانية . 

أما من الناحية العاطفية الإسلامية فلقد كان على 
كاتب المقال أن يقيم نتائج تفريغ كسروان من أهله 
وتحول هذه المنطقة إلى سكن ماروني فيما بعد. طالما 
أنه يكتب من منطلق إسلامي كما يقول» لقد كان عليه 
أن يتساءل في النهاية من كان عدواً بالفعل للإسلام» 
أقوش الأفرم وأعوانه؟ أما شيعة كسروان؟ 

إن أزهى أيام طرابلس كانت في عهد بني عمار 
الشيعة وإن شيعة كسروان أنقذوا كسروان من أيدي 
المردة (الموارنة) منذ القرن التاسع الميلادي وجعلوه 
داراً للإسلام؛ وحموه بعد ذلك من الاحتلال الصليبي 
طيلة الحكم الصليبي في الشرق» وكانوا دائماً خير 
مرابطين في هذه المنطقة. ولم يتخل الشيعة 
الكسروانيون عن كسروان إلا بسبب الخطيئة المميتة 
التي ارتكبها أقوش وأعوانه . 

ويقول حسن الأمين تعليقاً على ما مرّ: 

إيغالاً في التضليل وتشويه الحقائق واتهام الشرفاءء 
يسمي كاتبو تلك الأحداث الجيش الذي هزم المماليك 
- يسمونه ب (المغول) لما توحي به كلمة المغول من 
الوثنية وسففك الدماء والتخريب والتدمير» ولما لها في 
نفوس الناس من التأثير السيئ فيتذكر السامع والقارئ 
(جنكيز) و(هولاكو)» وبعضهم يفعل ذلك عن غفلة» 
كما فعل ذلك صاحب المقال فى حين أن الجيش الذي 
فوا السداباك كام حنشا إبثلاميا ترداملك مين 
فاسم المغول انتهى من بعد هولاكوء وانفصل مغول 
إيران والعراق عن عرقهم الأصلي» وأصبح اسمهم 
(الإيلخانيين)» وبدأوا بالاندماج في الحياة الإسلامية 


كش - نسف 
إلى أن أسلم ملكهم (غازان) وأعلن إسلام المملكة 


الإيلخانية» وعاد من كان أجدادهم مغولاً وثنيين ‏ عادوا 
إيلخانيين مسلمين . 

فالقتال كان دائراً بين جيشين إسلاميين: جيش 
إسلامي يقوده ملك مسلمء من أصل غير مسلمء 
وجيش إسلامي يقوده ملك مسلمء هو الآخر من أصل 
غير مسلم» فالمماليك كالإيلخانيين كانوا من أصول غير 
إسلامية . 

فإذا تحزب أهل كسروان وغير أهل كسروان 
للإيلخانيين على المماليكء كانوا كمن يتحزب 
للمماليك على الإيلخانيين سواء بسواء. 

فالتهويل بأن أهل كسروان الشيعة تعرضوا للجيش 
المملوكي المهزوم من الإيلخانيين ‏ تعرضواله 
(بالسلب والنهب والأسر)»؛ وتسمية الإيلخانيين 
المسلمين بالمغول. 

إن هذا التهويل وهذه التسمية كان يراد بهما تبرير ما 
فعله السفاحون بالشيعة بتحريض المتعصبين العمي» 
ذوي القلوب السوداء والعقول السوداء من أمثال ابن 

لم يكن شيعة كسروان وحدهم هم الذين تحزبوا 
للإيلخانيين المسلمين» وتعرضوا لأعدائهم المماليك» 
بما سماه مزيفو التاريخ ب (النهب والسلب والأسر)ء ثم 
اا اا ا و ون 
بأنهم أمسكوا بعض الهاربين وباعوهم للإفرنج! . 

وما دخل الإفرنئج هناء والحرب بين جيشين 
مسلمين؛ وأين كان الإفرنج يوم ذاك» ولماذا يبيعرنهم 
للإفرنج؛ وليس للفرنج وجود؟ ولماذا لا يبيعونهم 
لأعدائهم الإيلخانيين» لو كان ذلك صحيحاً؟! 

لم يكن شيعة كسروان وحدهم هم الذين تحزيوا 
للإيلخانيين على المماليك» بل انقسمت البلاد كلها بين 
المماليك والإيلخانيين» وجميع سكان البلاد تعاملوا مع 
الجيش المملوكي المنهزم بمثل ما تعامل أهل كسروان. 
فلماذا التركيز على أهل كسروان وحدهم؟ 
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يقول ابن خلدون فى الجزء العاشر (المجلد 
الخامس)» الصفحة 417 من طبعة دار الكتاب اللبناني : 
«عاقب الأفرم كل من استخدم للتتر من أهل دمشق» 
وأغزى عساكره جبل كسروان والدرزية لما نالوا من 
العسكر عند الهزيمة) . 

إذن حتى أهل دمشق انقسموا قسمين: قسماً مع 
الإيلخانيين وقسمأ مع المماليك» وإذن فكل الناس» 
مال من مال منهم مع هؤلاء. ومال من مال مع أولئتك؛ 
وإذن فكل الناس نالوا من المماليك المنهزمين» ابتداءً 
من سهول دمشق حتى جبال لبنان . 

وجاء في كتاب (خطط الشام ص79١‏ ج7): أرسل 
أقوش الأفرم نائب دمشق إلى السجبليين والكسروانيين 
الشريف زين الدين عدنان يأمرهم أن يصلحوا شؤونهم 
مع التنوخية ويدخلوا في طاعتهم. ثم أرسل إليهم الإمام 
ابن تيمية في صحبة بهاء الدين قراقوش» فلم يحصل 
اتفاق» فأفتى العلماء حينئذ بنهب ديارهم بسبب 
استمرارهم على العصيان وإبائهم الدخول في الطاعة 
(انتهى) . 

فصاحب خطط الشام في هذا القرل يعترف بأنه كان 
المطلوب من شيعة كسروان هو أن يدخلوا في طاعة 
أعدائهم» وكان من الطبيعي أن يرفضوا هذا الذل» وكان 
هذا الرفض هو ذنبهم الوحيد لما نزل بهم؛ لا ما يدعيه 
المدعون. 


كش - نسف 

فى الناحية الجنوبية من نهر (ذرفشان)» يجري نهر 
مواز له وينتهي مثله في منافع بيد أنه أقصر منهء يقال 
له اليوم كُشكه درياء وعليه تقوم (شهر سبز) وقرشي. 
كانت سبز (أي المدينة الخضراء) في العصور الوسطى» 
تعرف باسم كش . قال فيهاابن حوقل : (مدينة لها 
قهندز وحصن وربض . ومدينة أخرى متصلة بالربض) 
لعلها هي المعروفة اليوم بكتاب. وكان يقال لها قديماً 
المصلىء فيها الخانات ودار الإمارة. وفي ربضها 
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الأسواق والحبس والمسجد الجامع في المدينة 
الداخلة» ومقدارها نحو ثلث فرسخ في مثله (أي ربع 
ميل مربع)» وبناؤها من طين وخشب» وهي مدينة 
خصبة جداًء تدرك فيها الفواكه أسرع مما تدرك بسائر ما 
وراء النهرء وتأتي بواكيرها إلى بخارى. ولمدينة كش 
الداخلة أربعة أبواب هي : باب الحديد؛ وباب 
عبيداللّه؛ وباب القصابين؛ والرابع باب المدينة 
الداخلة. وللمدينة الخارجة بابان» أحدهما باب بركنان 
«وبركنان قرية ينسب إليها الباب»؛ وباب المدينة 
الخارجة(20 , 


والنهر المعروف اليوم بنهر كش كان يقال له في 
المئة الرابعة (العاشرة) نهر القصارين (ويخرج من جبل 
سَيَامم ويجري في جنوبي المدينة أي مدينة كش . ويجري 
في شمالها نهر أسرود. وفي مايلي طريق سمرقندء 
على فرسخء كان يقطع هذا الطريق نهر يقال له جاي 
رودء وإلى جنوبه؛ على فرسخ من كش في طريق بلخء 
نهر خشك رود (أي النهر الجاف). وفي ما يلي هذا 
النهر؛ على ثمانية فراسخ منه؛ نهر خزار رود. وهذه 
الأنهار» بعد أن تسقي رساتيق كش» تجتمع فضلاتها 
فتصير نهرا واحدا يمر بمدينة نسف. وكان «طول عمل 
كش نحو أربعة أيام في مثلها'. وهو معروف بوفرة 
خصبه. وفي الجبال المجاورة لكش : الملح «وبها 
سقط الم المدين الترتجيين والمقاقير الكف هه وهات 
تحمل إلى كثير من آفاق خراسان. واشتهرت كش في 
الأزمنة الأخيرة بأن فيها ولد تيمور الذي جدد فى أواخر 
المعة الغامنة (الرابعة عشرة)” المدينة وب قيها القضتر 
الأبيض آق سراي وكان يؤثر الإقامة فيه. وفي هذا 
الزمن عرفت كش باسم شهر سبز (المدينة الخضراء) 
وما زالت تعرف به حتى اليوم . 


وعلى مئة ميل ونيف من منحدر النهر أسفل كش 


)1١(‏ ذكر المؤلف الباب الثاني بهذا الاسم مستنداً إلى المقدسي 


(ص87١)‏ ولكن ابن حوقل (ص١60)‏ سماه باب المديئة 
الداخلية . 


كش - تسف 


من ناحيتها الغربية» المدينة المعروفة اليوم باسم قرسي 
نخشب. وتقوم نسف على النهر الذي يتألف؛» على ما 
بيناء» من مجتمع فضلات أنهار عديدة تأتي من رساتيق 
كش. وعلى ضفته: دار الإمارة» عند الموضع 
المعروف برأس القنطرة. وحبسها عند دار الإمارة» 
والمسجد الجامع قرب باب غوبذين. «وأسواقها في 
الربض مجتمعة ما بين دار الإمارة والمسجد الجامع 
والمصلى بناحية باب النجارية داخل الباب». وقد أورد 
المقدسي كثرة أعناب نخشب الجيدة وتكلم على 
أسواقها الحسئة. وكانت مزارعها خصيبة وبساتينها 
كثيرة. إلا أنها اليست لها قرى كثيرة ولا نواح» مثلما 
كان لكش. 


وعرفت نسف أو نخشب في التاريخ بأنها موطن 
(المقنع) الذي نهض في النصف الأخير من المئة الثانية 
(الثامنة) وصنع العجائب. فقد كان يُخرج من بئر في 
يتعجبون من ذلك . وكان الفرس يلقبون المقنع ب اماه 
سازنده» أي صانع القمر. وتروي الأخبار التاريخية أن 
فتنة أتباع المقنع قد عانى منها كثيراً قادة جيش الخليفة 


وحكى القزويني (ص7١”)‏ في كلامه على نخشب 
في شأن هذا الحكم ما يأتي : لانلخشب : مدينة مشهورة 
بأرض خراسان: منها الأولياء والحكماء» ينسب إليها 
الحكيم ابن المقفع (ابن المقنع؟) الذي أنشأ بنخشب 
بئرا يصعد منها قمر يرأه الناس مثل القمرء واشتهر ذلك 
في الآفاق. والناس يقصدون نخشب لرؤيته ويتعجبون 
منه؛ وعوام الناس يحسبونه سحراً. وما كان إلا بطريق 
الهندسة وانعكاس شعاع القمرء لأنهم وجدوا في قعر 
البئر طاساً كبيراً مملوءاً زئبقاً» وفي الجملة قد اهتدى 
إلى أمر عجيب سار في الآفاق واشتهر حتى ذكره الناس 
في الأشعار والأمثال» وبقي ذكره بين الناس» . 


أما مدينة نخشب» فقد ابتنى فيها كبك خان بعد 


كشف الأستار ‏ كشف الارتياب 


الغزو المغولى فى المئة السابعة (الثالثة عشرة)» قصراً له 
في موضع على فرسخين من المدينة القديمة» و«القصر) 
في اللغة المغولية يسمى «قرشي» فسرى هذا الاسم على 
نخشب. نزل ابن بطوطة هنا فى أوائل المئة الثامنة 
(الرابعة عشرة)» ووصف قرشي بأنها بلدة صغيرة تحف 
بها البساتين» وفي ختام هذا القرن» كان تيمور كثيراً ما 
يشتي في قرشي» ثم بني قربها حصاراً أي قلعة. 


كشف الاستار 
عن وجه الكتب والآفكار 

تأليف: السيد أحمد بن محمد رضا الحسينى 

الأعرجي الصفائي الخوانساري (189-1791ه). / 

يبحث الكتاب في المؤلّفات الشيعية تعريفاً 

وتوثيقاًء ويسهب في تراجم مؤلّفيها ورواتها وإيراد 

الأقوال فيهم» والانتهاء بجرحهم أو تعديلهم لمن كان 

منهم من المحدٌثين؛ فكان كتاباً جامعاً بين فهرسة 
الكتب وبين نقد الرجال. 

وهو في عشرة أجزاء يجري طبعها في هذا العصر. 


كشف الارتياب 
في اتباع محمد بن عبد الوهاب 
كتاب للسيد محسن الأمين في الرد على الوهابيين 

فيما هاجموا به الشيعة نلخصه فيما يلي : 

ف قور مي ينوكت نيوا اقصو نور 
شبهات الوهابية 

الأول 

كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والكذب وهذا لا 
يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ولا يجرز الأجعهاك بتعلافة 
بل يخرج منكره عن الإسلام (ومنها) ما هو نظري 
ككون أفعال العباد مخلوقة لله والكسب للعبد وكون 
صفات الله عين ذاته وثبوت الكلام النفسي ورؤية الله 


اا 


تعالى وأن الإمامة بالنص أو باختيار الأمة وغير ذلك هذا 
في الأصول وأما في الفروع فكحكم الشك في الصلاة 
والبناء على القبور وحكم ما لا نص فيه كالتدخين وغير 
ذلك وهذا يجب أخذه من أدلة الشرع الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل للقادر على ذلك وغيره يقلد القادر. 

ولا يجوز الحكم بضلالة أحد أو فسقه فضلاً عن 
شركه وكفره لمخالفته في أمر اجتهادي أي ليس من 
ضروريات الدين ولا يجوز معارضته وممانعته وإجياره 
على اتباع قول غيره مما يخالف اجتهاده بل هو معذور 
في اجتهاده ما لم يكن مقصراً رللمخطئ أجر واحد 
وللمصيب أجران. روى البخاري في صحيحه عنه و8 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقال ابن تيمية في كتابه الذي 
سماه منهاج السنة2'7 على ما حكي: قول السلف وأئمة 
الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثرري وداود بن علي 
وغيرهم لا يؤثمون مجتهداً مخطبئاً لا في المسائل 
الأصولية ولا في الفرعية انتهى فمن اجتهد في إباحة 
ىو ا أ استحبابه كالتبرك بقبة النبى 6 
رتقبيل وشدٌ الرحال إلى زيارته أو أنه ليس بذع 
كالترحيم والتذكير ليس لمن اجتهد على خلافه معارضته 
وممانعته ولا تفسيقه وتضليله فضلا عن تكفيره وتشريكه 
لأن ذلك ليس من ضروريات الدين التي لا يجوز 
الاجتهاد فيها. 

الثانى 


الكتاب كلام الله تعالى المنزل على نبيه يي وهو 
قطعى السند لاتفاق المسلمين كافة على أن ما بين 
الدفتين منزل منه تعالى (أما دلالته) ففيه المحكم 
والمتشابه أو المجمل والمبين (فالمحكم) ما يكرن 
ظاهر الدلالة ويسمى المبين (والمتشابه) ما يكون غير 
ظاهر الدلالة بل المعاني فيه على السواء في الاحتمال 
ويسمى المجمل (ثم المبين) قسمان (النص) وهو ما لا 


)02( ص ٠*٠‏ "ج". 


فى 


يحتمل الخلاف (والظاهر) وهو الراجح مع احتمال 
الخلاف. ويسمى المرجوح المقابل للظاهر (المؤول). 
وفي الكتاب أيضاً العام والخاص والمطلق والمقيد 
والناسخ والمنسوخ. ولا يجوز الاحتجاج من الكتاب 
بغير النص والظاهر إلا ما بينته السنة بعد ثبوتها أو 
الإجماع. كما لا يجوز العمل بالعام أو المطلق إلا بعد 
الفحص عن الخاص أو المقيد ولا بالدليل إلا بعد 
الفحص عن معارضه أو ناسخه لأن الدليل لا يكون 
دليلاً بدون ذلك . 


وبسيب وجود هذه الأقسام الكثيرة في القرآن 
وغيرها أمكن لكل ذي قول حقاً كان أو باطلاً أن يستند 
في صحة قوله إلى ظاهر آية من القرآن. فربما استند إلى 
الحقيقة وغفل عن قرينة المجاز أو المطلق أو العام 
وغفل عن المقيد أو الخاص إلى غير ذلك (وقد) جمع 
أحمد بن محمد بن المظفر الرازي من أعيان القرن 
السابع ومن علماء أهل السنة كتاباً سماه (حجج القرآن) 
ذكر:فيه من الآبات ماايمكن أن تحنج به كل افرقة 
لمذهبها وأقوالها المتباينة المتناقضة. ونحن نذكر مثالا 
من ذلك من جملة ما ذكره وما لم يذكره (فالوعيدية) 
المنكرون للعفو الموجبون المؤاخذة على المعاصي 
يمكنهم الاستدلال بآية: «فَمَن يَمْمَلَ مِتْعسَالَ دو حيرا 
بره ومن يَمْمَلَ مثكال وَرَوَ سيا يرم49 
(والوعيدية) القائلون برفع المؤاخذة بالكلية وإن الله لا 
يعاقب على المعصية لهم الاستناد إلى آية: «يعِبَادِفَ 
لَنَ روا عَكَ أنمسِهم لا نَتَمَطوأ من َم أله إنَّ لَه يمر 
لدوب © (والمشبتون) للرؤية في الآخرة استندوا 
إلى آية: «مي يوْجَذٍ آضرة©© إل يا كير 462 
(والنافون) إلى قوله: لا تُرْرِحُهٌ الْأَبَصَدُ». «ن 
4 (والجبرية) إلى آيات كثيرة مثل : لوَحَقَ هل شَىْو 
ل كل من عند َه ويدُ لَه أل يحَلَ لَهُمْ حلا فى الأيغرة يُضِلُ 


_- 
2 و سل ساو 


> مسو اه مر ين عع را مع 
من يِسَاءُ وَيَهَدى من يسَاء إِنَّ أله لا يدى ألقَومْ الْكفرسَ 
عيبا بدتهم الْعَدَاوَة وَالبقضآء4 (والعدلية) إلى مثلها 
كقوله تعالى: #برِيدُ أَنَّهُ يِكُم الْمُنرَ ولا برِبِدُ بيحكم 


َلَنِنَ أَمْيَوا لو سآ أنَّهُ مآ أدَرَحكئًا4 (الآبة). «ممن هَل 
عد إِك و سكا هد موأ ين مََلْ وَأَعصَنُوا كرا 
(والقائلون بالتجسيم) على الحقيقة بالجهة يستندون إلى 
الآيات التي فيها اليد والعين والوجه (والنافون) إلى آية : 
طِليس صِئْيو ش52 (والمجوزون المعصية على 
الأنبياء) إلى آيات: #وعصخ عدم وطن دَاوُردُ أَنَّمَا له 
فَاسْتَفْفَرَ رَتَهُ (الآية). «فَأَنسَلهُ ألمَّيِطَنُ دِصكُرٌ رَيدء 
وَمَا تَأَمَّرّه. (والنافون) إلى آية: لا يَنَالُ عَهَدِى 
لقَلِِيِينَ 4 (والقائلون بخطاب الكفار بالفروع) إلى 
عموم : ييا الاش أَغبِدُوا رَيَحُ4 (والنافون) بخطاب: 
ابابا لذت ءَامَئا4 (والوهابية) استدلوا على عدم 
جواز دعاء غير الله والتشفع بغيره والاستغائة به بآية: 
لفلا تدعأ مم أل دا يد لمَفعَةٌ سيم 4 الوغيرهم) بآية: 
#اتانتتةه الْبِى ين شيعيو وَلَوْ أت إد علتنرا الهم 
بكاوك » (الآية) #يكات سْتَفْفِرَ [نا4 «ولا ينتعت 
ِلَّا لس أرتسَى» «ين حَيدِكْنَ إِنَّ من ذا الى يَنْتَمُ 


+٠ 03‏ ج ع 2 5 0 و 
عد إلا بإذيدئ» «كايا الي حَتب أنه ومن ايَعَكَ ين 


للزيت» «انحكرزن مسد ونلك» «لنتمُ ل 
و4 طسبْوْتِيا أنه من مَضيوء وَرَسُوأ» . 
الثالث 

السنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره وشرط 
الاحتجاج بالفعل ظهور الوجه فلو فعل المعصوم شيئاً 
وجهل وجهه علم عدم تحريمه مع تردده بين الوجوب 
والندب والكراهة ولم يثيت واحد منها ولا تثبت السنة 
لنا إلا بالخبر المتواتر وهو إخبار جماعة كثيرة يمتنع عند 
العقل تواطؤهم على الكذب أو المحفوف بقرائن توجب 
القطع بصدوره ولا يثبت بخبر الفاسق ولا مجهول 
الحال لعدم إفادته العلم وعدم الدليل على حجيته بل 
الدليل قائم على عدمها من قوله تعالى : إن جَاء5ٌ كَايِق 
بت فتَبيوَ4 (الآية) والنهي عن اتباع الظن (أما خبر الثقة 
العدل) مع عدم إفادته العلم فقد اختلف في حجيته 
فمنعها قوم لأصالة عدم حجية الظن وأثبتها آخرون 
واستدلوا بأدلة مذكورة في الأصول (وعلى) القول 


كشف الإرتياب 


بحجيته لا بد من ثبوت العدالة أما بالعلم أو شهادة 
عدلين وفى كفاية العدل الواحد خلاف (والعدالة) ملكة 
نبعث على اجتئاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر 
وترك منافيات المروءة الكاشفة عن عدم مبالاة فاعلها 
بالدين (وإثبات) عدالة من بعد عنا زمانهم من أصعب 
الأمور لانحصار الأمر في علمنا بها في أخبار الغير وهو 
مفقود غالبا إلا من أخبار البعض المستند على الظنون 
والاجتهادات التي تخطئ كثيراً لا على الممارسة 
والمعاشرة مع اختلاف الآراء فيما يوجب الجرح وما لا 
يوجبه ولذلك وقع الاختلاف كثيراً في الجرح والتعديل 
فما عدله واحد جرحه آخر والقاعدة أن الجرح مقدم 
على التعديل لجواز اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه 
المعدل (فعلم) من هذا أن التسرع إلى القول بمضمون 
الخبر بمجرد وجوده في أحد كتب الحديث أو بمجرد 
فول واحد إنه صحيح وتخطئة الغير بذلك فضلاً عن 
الحكم بكفره أو شركه خطأ محض (ويشترط) لجواز 
العمل بالخبر عدم مخالفته لدليل قطعي من اجتماع 
المسلمين وسيرتهم أو نص القرآن أو نص خبر آخر 
متواتر بل وعدم مخالفته للمشهور بين علماء المسلمين 
مع كونه بمرأى منهم ومسمع وعدم معارضته بدليل 
أقرى منه بأحد الوجره الآتية في الأمر الرابع (والخبر) 
فيه الأقسام السابقة في الكتاب كلها وما يحتج به من 
الكتاب من تلك الأقسام يحتج به من الخبر وما لا فلا 
(ويشترط) في العمل بالخبر ما اشترط في العمل 
بالكتاب نهنا مر في لامر الثاني وبسبب جره هذه 
الأقسام في الخبر أمكن لكل ذي قول حق أو باطل 
الاستناد إلى ظاهر رواية كما يعرفه المتتبع لأقوال 
العلماء وأدلتهم حتى أن البابية يحتجون على ضلالتهم 
بخبر أن المهدي يأتي بأمر جديد وقرآن جديد (واتباع) 
المسيح المهدي القادياني يحتجون على ضلالهم بخبر 
لا مهدي إلا عيسى (والحاصل) أن كل من يريد العناد 
والعصبية فله مدرك يتشبث به من الكتاب أو السنة ما لم 
يكن له حاجب من تقوى الله والمنصف الطالب للحق لا 
يتمسك بظواهر الآيات والأحاديث ما لم يبحث عن 


؟ا 


معارضاتها من عقل أو نقل أو إجماع وما لم يبحث عن 
سند الحديث ويستفرغ الوسع في فهم معناه. 


الرابع 

الأخبار المتعارضة الواردة عن النبي وليه كثيرة. 
وسبب التعارض إما كون بعضها مكذوباً فقد كثرت 
الكذابة على النبي وَلكّةِ في عصره حتى قام خطيباً فقال 
ما معناه قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار. وبعد عصره تقرباً إلى الملوك 
وترويجاً للأهواء ومحافظة على الدنيا من طريق الدين 
وغير ذلك. وخبر الذي روى للمهدي العباسي وكان 
يحب اللعب بالحمام (لا سبق إلا في خف أو حافر أو 
جناح) فزاد «أو جناح» اتباعا لهوى المهدي فلما خرج 
قالالمهدي أشهد أن قفاه قفا كذاب على 
رسول الله كه مشهور؛ وكم أعطيت الجوائز ووليت 
الولايات وأقطعت الإقطاعات على اختراع الروايات 
الموافقة للشهوات (وأما) الاشتباه لخطأ في فهم المراد 
أو سماع اللفظ أو الاطلاع على العام أوالمطلق أو 
المنسوخ وعدم الاطلاع على الخاص أو المقيد أو 
الناسخ أو غير ذلك . وللتعارض علاجات وردت بها 
الأخبار والروايات وقال يها علماء المسلمين (منها) 
العرض على كتاب الله والثابت من سنة رسول الله َي 
فيؤخذ بما وافق ويترك ما خالف (ومنها) الموافقة 
للإجماع أو السيرة أو المشهور بين علماء المسلمين أو 
الموافقة لما عليه الصحابة والتابعين (ومنها) الترجيح 
بحسب السند بكون روايته أوثق أو أحفظ أو أكثر أو 
الدلالة بكونه أظهر دلالة أو العبارة بكونها أفصح أو 
أحسن سبكاً أو غير ذلك . 

الخامس 

الكتاب والخبر عربيان وفيهما كسائر كلام العرب 
الخفيقة والججاة (نالتدويية) 29 الكلجة السحغيلة فيا 
وضعت له كقولك سمعت زئير الأسد في الغاب وتريد 


(١)‏ فصلنا هذه الأمور ليفهمها من لم يطلع على معانيها فيعم النفع فلا 


ينسبنا أحد في ذلك إلى ذكر ما لا لزوم له لأنها مبينة في مراضعها. 
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الحيواة المفترسن (والمجاز) الكلمة السستمنلة فى غيرها 
وجنت الات اه و فيضة الماك واف ل ل 
يي كقولك رأيت أسداً في الحمام وتريد رجلا 
شجاعاً والمناسبة بينهما الشجاعة . وقد كثر المجاز في 
كلام العرب جداً ومنه الكتاب والخبر بل أكثر كلام العرب 
مجاز (ومما) جاء منه في القرآن: يَدُ أنه فَوَقَ يديم » 
«واضتع اتلك ِأَعَبِْمَ4 «وَلنْضتعَ عل عَبِق» «ونّكَ ِلييناً» 


من - ىبرم رم لم 56 لس عع له 2 سس وهر ا دسم 
#وَلْوْ تر إذ وقِقُوأ عل ويم 4 يحرف عل ما فرطت فى جَنْبٍ 


أ طكُلُ سَيَءِ مَالِكُ إلا مَجْهَمٌ4 يتما توا كم وَبَهُ 
أنَّهِ» اربق وَبَهُ رَيْكَ 4 «اليّحْنُ عَلَ الْمَرشٍ استوى 2©)» 
يات ريم من مَوفِهِرَ © لمكن مَابَ َوْسيْنِ أو أَدْقَ 409 « إلا 
من رّحِمَ رَيُك» إلا سَ يحم ال «وعضب الله عَِنّدِ4 
أنه مستا وم » لاوما ريك (والقرينة) على المجاز 
في الكل عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي المستلزم 
للتجسيم والتحيز والوجود في مكان دون غيره وكونه 
تعالى محلا للحوادث (ومما) جاء منه في السنة حديث 
أبي هريرة : (أن النار لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها) . 
لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة والقرينة ما مرّ 
(ولا بد) للمجاز من قرينة كقولنا في المثال المتقدم في 
الحمام لأن الحيوان المفترس لا يكون في الحمام عادة 
وقد تكون القرينة حالية لا مقالية فتخفى على بعض 
الأفهام ويقع فيها الاشتباه وقد يكثر استعمال اللفظ في 
المعنى المجازي حتى يصير مجازاً مشهوراً لا يحتاج إلى 
قرينة غير الشهرة وقد يكثر حتى يبلغ درجة الحقيقة 
فيسمى منقولاً. 


100- 2 


ذم المجاز قدبيكون في الكلمة كما مزرقد يكرن 
في الإسناد كأنبت الربيع البقل وصام نهاره وجرى النهر 
وبنى الأمير المدينة وغير ذلك فأسند الإنبات إلى الربيع 
مجازاً باعتبار أنه زمان له وحقه أن يسند إلى الله والصوم 
إلى النهار باعتبار أنه زمانه وحقه أن يسند إلى الشخص 
والجري إلى النهر باعتبار أنه مكانه وحقه أن يسند إلى 


(1) احتراز عن مثل استعمال الحائط في الرجل الطويل لمناسبة 
الطول فإنه مستهجن عرفا . 


كشف الإرتياب 


الماء واليناء إلى الأمير باعتبار أنه متئبة أميز وحقه أن 
يسند إلى البناء (ومما) جاء منه في القرآن الكريم هما 


يحت خَحْرَتْهُمَ4 أي فما ربحوا في تجارتهم 9وَإدًا لنت 


“ّرم > 


عَلَيِمَ ءاسم رَادتهمْ إيمَانا© والذي زادهم هو الله والآيات 
سبب 9يدَيَح نَآءَهُمَ» والذي ذبحهم اتباع فرعون وهو 
سبب آمد #أينْزِعٌ عَنَهُمَا لِيَاسَهْمَا4 والنازع هو الله وإبليس 
سبب ##لَْمًا يجْمَلُ ألْولْدنَ شِيبً4 والجاعل هو الله واليوم 
سبب لكثرة أهواله 8 يَْهَسَنُ أبن لي رما والبناء فعل 
العملة وهامان سبب آمر #قلا حدما مِنَ الْجَنَّدِ 4 
والمخرج الله وإبليس سبب لثم يق يا بلك سبع يداد 
عنما ممه نه والأكل أهل السنين وهي زمان للأكل 
لوَأَخْرْجَتٍ الاش أنَعَا لَه » والمخرج الله والأرض 
مكان للإخراج (ولا بد) للمجاز في الإسناد أيضاً من 
قرينة لفظية أو عقلية كقول الموحد أنبت الربيع البقل 
فإن كونه موحداً كافٍ في حمل كلامه على المجاز في 
الإسناد ومثله لو قال المسلم الموحد يا رسول الله اغفر 
لي أو اشف ولدي أو طول عمري أو ارزقني أو رد 
غائبي أو نحو ذلك فيجب حمل كلامه على المجاز في 
الإسناد أي كن سبباً في ذلك بشفاعتك ودعاء لله لي 
ويكفي قرينة على ذلك كونه مسلماً موحداً ولا يجوز 
تخطئته في هذا اللفظ فضلا عن الحكم بكفره وشركه 
الموجب لحل دمه وماله إلا من غبى غير عارف 
بأساليب كلام العرب أو معاند. ١‏ 

ثم أنه قد اختلف في المعاني الحقيقية لألفاظ كثيرة 
واردة في الكتاب والأخبار مثل صيغة افعل هل هي 
للوجوب أو الندب أو مشتركة بينهما وصيغة لا تفعل 
هل هي للحرمة أو الكراهة أو مشتركة بينهما وكذا مادة 
الأمر والنهي وما يشتق منهما إلى غير ذلك مما تضمنته 
ارلا (وكيفما قلنا) فقد كثر استعمال اللفظتين 
في الندب والكراهة كثرة مفرطة بحيث يصعب الحكم 
بالوجوب أو الحرمة بمجرد ورودهما إذ لعلهما صارا 
مجازاً مشهوراً في ذلك خصوصاً بملاحظة خصوصيات 
المقامات المبعدة للحمل على الوجوب أو التحريم. 

وفي الكتاب والخبر أيضاً كسائر كلام العرب 


كشف الإرتياب 


التصريح والكناية (فالتصريح) كقولنا فلان كريم 
(والكناية) وهي ذكر اللازم وإرادة الملزوم كقولنا كثير 
الرماد وجبان الكلب كناية عن كرمه لأن الكرم يلزمه 
كثرة الطبخ للأضياف المستلزم كثرة الرماد ويلزمه كثرة 
الطراق المستلزم جبن الكلب عادة. 
ذفي لكات وات انق تقادر كلام العرت 
المبالغات كقوله تعالى: 8م عَبَنًا تََلُوك لا يَقَدِرُ عَلَ عَنءٍ » 
كه رن يخْلْتُ أبِصَرَهمْ 4 . 
وقوله يه : (لو أمرت أحداً بالسجود لأحد 
لأمرت المرأة بالسجود لزوجها. لا صلاة لجار المسجد 
إلافي المسجد. لا يزني الزاني وهو مؤمن) 
(التحفيت)0 وقول علي ظَئة: ما زال 
رسول الله ولي يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 
زه وام بوصييلي بالسراء حت كلكا أنه سرع لاقي 
وقال المتنبي : 
وضاقت الأرض حتى ظل هاربهم 
إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 
وقال الآخر: 
كفى بجسمي نحولا إنني رجل 
لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
وقال شاعر العرب : 
أنعى فتى الجود إلى الجود 
مامثشلمنأنعى بموجود 
أنعى فتى مص الثرى بعده 
بقهيةالماءمنالعود 
وقال شاعرهم: 
عقيليةأماملاثإزارها 
فدعص وأما خصرهافبتيل 
وزادوا في المبالغة حتى قال قائلهم في وصف من 
يتغزل بها: 


)١(‏ وفيه نفي الإيمان أيضاً عن السارق وشارب الخمر والقاتل 


تدحخلاليومئمتد 
خلأردانهاغلاداا 
وهذا باب متسع لا تمكن الإحاطة بأطرافه ولم نر 
أحداً قال إنهم مهما بالغوا قد خرجوا عن طريقة العرب 
ومنهج كلامهم (والمبالغة أيضاً) واقعة في لساننا 
ومحاوراتنا بل فى كل لسان (ومن المبالغات) الواقعة 
فى كعاب والغرر نسحي الذني آز العفلك نه عفرا 
وفاعله كافراً ونحو ذلك كما يأتي في الأمر السادس 
وإطلاق المعصية على فعل المكروه خصوصا إذا صدر 
من الأنبياء والأولياء ولكن ذلك كما قال بعض العظماء 
بلسان الورع والتقوى لا بلسان الفقه والفتوى ومنه 
المعاصي المنسوبة في القرآن إلى الأنبياء ظليكله بعد 
قيام الدليل على وجوب عصمتهم وامتناع صدور 
المعاصي منهم. 
السادس 
ليست جميع المعاصي ولا الكبائر منها كفراً خلافاً 
لما يحكى عن الخوارج لعدم الدليل على ذلك ومتى 
حكم بالإسلام لا يحكم بغيره إلا بيقين ومضت على 
ذلك سيرة النبي وَيهكْ والصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين ولو كانت المعاصي أو الكبائر منها كفرا لبطلت 
الحدود والتعزيرات ولم يبق لها ثمرة فإن المرتد يستناب 
وإلا قتل فلا معنى لإقامة الحد عليه أو تعزيره وللزم 
الحكم بارتداد جميع الخلق الذين لا يسلمون من 
المعاصي بل والخبادر ولم ينج منه إلا القليل ولو كان 
كذلك لبينته العلماء في كتبها ونادت به الوعاظ والخطباء 
وعرفه كل أحد وصار من ضروريات الدين لشدة الحاجة 
إليه من عموم المكلفين وكون المرتد له أحكام خاصة به 
يلزم على كل مكلف معرفتها وترتيبها عليه (وروى) 
عبادة بن الصامت29 عن النبى 6ه : خمس صلوات 
كتين اشاعلن السناك سن أن ,مون كاك له تند الداعية 
أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 


)١(‏ الحديث فى الهدية السنية ص"”. 


كلا 


إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهذا دليل على أن ترك 
الصلاة ليس كفراً لأن الكفر لا يغفره الله #إنَّ أله لا يَمْفِرٌ 
أن يسرك يوء يمر ما مون دَِكَ لِمَ يكَآة» (هذا) إن لم يكن 
مستحلاً لما ثبت وجوبه أو نحريمه بضرورة الدين وإلا 
كان كافراً (ولكن) قد يطلق على كثير من الذنوب اسم 
الكفر أو الشرك أو النفاق أو نحو ذلك تعظيماً للذنب 
وتحذيراً منه وتشبيهاً لمؤاخذته لعظمها بمؤاخذة الكفر 
ونياناً لأن مقتضى الإسلام والإيمان أن لا يفعل ذلك 
الذنب أو لأنه ربما أنجز بالآخرة إلى ذلك كما ورد أن 
في قلب المؤمن نكتة بيضاء فإذا عصى الله اسود منها 
جانب وهكذا إلى أن يتم سوادها فذلك الذي طبع الله 
عليه (كما) جاء التهديد بالنار واللعن على ترك بعض 
المستحبات أو فعل بعض المكروهات بياتاً لتأكد 
الاستحباب حتى كأنها واجبة ولشدة الكراهة حتى كأنها 
محرمة أو لأن التهاورن بها ربما ينجر إلى التهاون 
بالواجب وفعل المحرم كما ورد أن من ترك فرق شعره 
فرق بمنشار من نار ونظير ذلك اللعن على فعل المكروه 
كلعن المحلل والمحلل له ولعن النائم في البيت وحده 
والمسافر وحده وآكل طعامه وحده كما يأتي في فصل 
اتخاذ القبور مساجد. وإطلاق المعصية على فعل 
المكروه كما في المعاصي المنسوبة إلى الأنبياء علكيه 
على ما مر في الأمر الخامس (ومما) ورد من إطلاق 
الكفر ونحوه على الذنب (في القرآن) قوله تعالى: 
لو عل انين حِج أبنت م اسْتَطاءَ إل يلا ومن كثرٌ 
لَه عو عن الْمَلَيِينَ » (وفي الأحاديث) قوله ولك لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . اثنتان 
في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على 
الميت . أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع 
إليهم (روى الثلاثة مسلم)() وفي الجامع الصغير 
للسيوطي 0 عن الطبراني في الكبير: من أرضى سلطاناً 
بما يسخط ربه خرج من دين الله. قال العزيزي في 


. الجزء الأول بهامش إرشاد الساري‎ 4١5 صفحة‎ )١( 
ص55اج”.‎ )0 
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الشرح : إن استحل وإلا فهو زجر وتهويل انتهى. وقال 
الحنفي في الحاشية: أي من كماله أو حقيقته إن استحل 
انتهى (وقوله وِ) : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة (رواه مسلم). العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر (رواه أحمد وأهل السئن). بين العبد 
والكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد كفر وأشرك. من 
تركها أي الصلاة ‏ عمداً فقد خرج من الملة. من 
تركها متعمدا فقد برئت منهالذمة(رواهماعبد 
الرحمن بن أبي حاتم في سننه) من ترك صلاة مكتوبة 
متعمداً فقد برئت منه ذمة الله رواه أحمد (أنس 
عنه وَيِّ) : لا دين لمن لا عهد له (أبو هريرة عنه 6) : 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن (أبو هريرة 
عنه يكِ) علامة النفاق الكذب وسوء الخلق والخيانة 
(عبد الله بن عمر عنه إَليُّ) إن النفاق عبارة عن أربع 
الخيانة والكذب والغدر والفجور (أبو هريرة عنه وَلكِ) 
المراء في القرآن كفر (وعنه وَلِيِّ) لا يفوت حضور 
الجماعة إلا منافقاً (أبو ذر عنه يُك) الرقي والتمائم من 
الشرك (أبو هريرة عنه وَيْقِّ) من قال مطرنا بنوء كذا فهو 
كافر (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل 
الله رواه الدارقطني وابن ماجة والترمذي (عمر بن لبيد 
عنه وَليِّ) الرياء الشرك الأصغر (أبو سعيد عنه 6إِ) 
الرياء شرك خفي (عمر عنه وَكُِ) كسب الربا شرك 
(شداد بن أوس عنه وك) من صلى يرائي فقد أشرك 
(ابن مسعود عنه وَيكُ) قتال المسلمين كفر (ابن عمر) 
نسبة المسلم إلى الكفر كفر (وهذا الأخير) منطبق على 
الوهابيين في نسبتهم المسلمين إلى الكفر وروى 
أخمد بن حتبل في مسددء207 عنه يه إذا أحدكم قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وروى عدة روايات 
بهذا المعنى أو قريباً منه (وروى) ذلك غيره أيضاً (وما 
ذكرناه) أحسن وجه للجمع بين حديث عبادة المتقدم 


)١(‏ صكهاجك. 
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وهذه الأخبار ويرشد إليه حديث أبي هريرة السابق لا 
يزني الزاني الخ حيث نفى الإيمان عنه في حال تلبسه 
بالمعصية لا مطلقاً فدل على المراد أن تلبسه بالمعصية 
خلاف مقتضى الإيمان فنفي الإيمان عنه في تلك الحال 
مجاز تشبيهاً لمن لا يعمل بمقتضى إيمانه بغير المؤمن 
نظير لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فتكون هذه 
الرواية شاهداً للجمع المذكور (وحكم الوهابيون) بكفر 
تارك الصلاة أو الزكاة وإن لم يكن مستحلا واستحلوا 
القتل بترك بعض فرائض الإسلام أو شعائره على 
عادتهم في التسرع إلى تكفير المسلمين واستحلال 
دمائهم وتشددهم في ذلك اقتفاء بالخوارج الذين 
أشبهوهم من كل الوجوه كما يأتي في المقدمة الثالثة 
(فقالوا) في الرسالة الثالئة من رسائل الهدية السنية0) 
اختلف العلماء في تارك الصلاة في غير جحود لوجوبها 
فذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ومالك إلى إنه 
لا يحكم بكفره واحتجوا بحديث عبادة المتقدم وذهب 
أحمد والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه 
وجماعة إلى إنه كافر وحكاه إسحاق إجماعاً وقال ابن 
حزم سائر الصحابة والتابعين يكفرون تارك الطلاة مطلقاً 
ويحكمون عليه بالارتداد وعد عشرة من الصحابة ثم 
قال ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة (قال) وأجابوا 
عن حديث عبادة أن المراد عدم المحافظة عليهن في 
أوقاتهن بدليل الآيات والأحاديث الواردة في تركها 
وأورد جملة ما مر ثم قال إن العلماء مجمعون على قتل 
تارك الصلاة كسلا إلا أبا حنيفة والزهري وداود فقالوا 


يحبس حتى يموت أو يتوب واحتجرا على قتله بقوله 


تعالى : «تانثثرا ألتقركي» إلى قرله : «كإن كَابوا اماما 


ا 


لصََلرةَ وََائَوا لكر مَسَلُواْ َسِلَهُم 4 بقوله ولك أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
(الحديث) ثم ذكر رواية الترمذي: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
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لال 


رسول الله وأن يتقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن 
يصلوا صلاتنا (الحديث) قال والمقصود فساد هذه 
الشبهة التي دسها من يدعي أنه من العلماء على الجهلة 
مع النانى أن سن قال :90 إله إل اد معممد سول الله أنه 
مسلم ولا يجوز قتله وإن ترك فرائض الإسلام ثم أطال 
في الاستشهاد بكلام الأجهوري والأذرعي والهيتمي 
وابن تيمية وغيرهم الدال على أن ترك بعض شعائر 
الإسلام موجب للمقاتلة كأهل القرية إذا تركوا الأذان أو 
الجماعة أو صلاة العيد أو غير ذلك وفى جملة ما نقله 
عر ا 1" ]بم انف المسرة فرك مقن الطاراث 
المفروضة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو عن التزام 
تحريم الدماء والأموال29 والكمر والوتى والميسر أو 
نكاح المحارم أو الجهاد أو ضرب الجزية أو غير ذلك 
فإنها تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها (ونقول) أما 
الأحاديث التي أطلق فيها الكفر على جملة من المعاصي 
فقد عرفت أنه لم يرد بها الحقيقة للشواهد التي قدمناها 
من لزوم لغوية الحدود ورواية عبادة وحديث لا يزني 
الزاني وهو مؤمن وغيرها أما حمل ترك الصلاة ني 
حديث عبادة على إرادة عدم المحافظة عليها في وقتها 
فلا شاهد عليه بل هو تخرص على الغيب بخلاف حمل 
الكفر على تعظيم الذنب فإن له نظائر وشواهد كثيرة كما 
عرفت ولا أقل من وقوع الشبهة فلا يجوز التهجم على 
الدماء مع وجودها وعدم صراحة النصوص (ومن 
الغريب) ما نقلوه عن إسحاق بن راهويه من حكاية 
الإجماع مع مخالفة عظماء أئمة المذاهب كأبي حنبفة 
والشافعي في أحد قوليه ومالك التي نقلوها في صدر 
الكلام كاستدلال ابن حزم عليه بقول نفر من الصحابة 
إن ضع النقل عتهم هم عدم العلم يذهب الباقين ترهم 
ألوف وكقولهم العلماء مجمعون على قتل تارك الصلاة 
كسلا إلا أبا حنيفة والزهري وداود فما فائدة هذا 
الإجماع مع مخالفة هؤلاء الثلاثة أما الاستدلال بآية 


)00( ص .8١‏ 
(؟) هذا ينطبق على الوهابية الممتنعين عن التزام تحريم دماء المسلمين 
وأموالهم. 


نف 


كئلوا الْمْْركِينَ فغير صحيح لأن الإسلام قول 
باللسان وعمل بالأركان فمن كان مشركاً وتشهد 
الشهادتين ولم يأت بأعمال الإسلام لا يحكم بإسلامه 
بخلاف المسلم الموحد المولود على فطرة الإسلام 
الملتزم بأحكامه الفاعل لها إذا عصى بترك فرض يعتقد 
بوجوبه ويعلم أنه عاص بتركه فالآية واردة في الأول لا 
في الثاني وكذلك ما أطالوا به بدون طائل من الاستشهاد 
بكلام فلان وفلان على أن ترك بعض شعائر الإسلام 
موجب للقتال لا شاهد فيه على حلية قتل تارك الفرائض 
كسلاً فضلاً عن كفره فإنه إن صح جواز القتال على ترك 
بعض الشعائر حتى المستحبة كالأذان والجماعة لا ربط 
له بترك الفرض كسلا (والحاصل) أنه لا يجوز الإقدام 
والتهجم على دماء المسلمين بأخبار غير ظاهرة وبأقوال 
الأجهوري والأذرعي والحراني والهيتمي فليتق الله 
المتهجمون والمتهورون. 


السابع 


الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة 
محمد يه على أمر ديني في عصر من الأعصار وهو 
أو للكشف عن أن ذلك مأخوذ من صاحب الشرع كما 
يستكشف رأي المتبوع برأي اتباعه الذين لا يصدرون 
إلا عن رأيه فيعلم رأي أبي حنيفة باتفاق الحنفية 
والشافعي باتفاق الشافعية وغير ذلك (وفي) حكم 
الإجماع سيرة المسلمين والفرق بينهما أن الإجماع 
اتفاق قولي والسيرة إجماع عملي فيكشف عن أن ذلك 
أمتي على خطأ (والوهابية) لا ينكرون حجية الإجماع 
وقد تكرر في كتبهم الاحتجاج به والرد على غيرهم 
بمخالفته وفي الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية00) 
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كشف الإرتياب 


مانصه والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة لا 
يجتمعون على ضلالة انتهى ولكن الصنعاني من الوهابية 
أنكر في رسالته تطهير الاعتقاد إمكان وقوع الإجماع أو 
إمكان العلم به حيث قال( بعدما عرف الإجماع بأنه 
اتفاق مجتهدي أمة محمد وله على أمر بعد عصره: 
وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال فإن الأمة 
المحمدية قد ملأت الآفاق فعلماؤها لا ينحصرون ولا 
يتم لأحد معرفة أحوالهم فدعوى الإجماع بعد انتشار 
الدين وكثرة العلماء دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق 
انتهى. وصدر كلامه دال على استحالة وقوعه وعجزه 
ظاهر في عدم إمكان الاطلاع عليه وكلاهما فاسد فإن 
كثرة العلماء لا تمنع من اتفاقهم لا عملا ولا نقلا 
والاطلاع عليه أيضا ممكن وواقع بملاحظة الفتارى 
وعمل المسلمين وعدم نقل الخلاف وقرائن أخر فإنا 
نعلم علماً ضرورياً باتفاق العلماء على أن البنتين لهما 
الثلثان في الميراث بالفرض إذا انفردن عن الإخوة لا 
النصف وإن لم نشافه جميع العلماء ونطلع على فتاواهم 
تفصيلاً وأمئال ذلك في الشرعيات كثير كما نعلم علماً 
ضرورياً بإجماعهم على استحباب زيارة النبي © 
وتعظيم قبره وحجرته ورجحان بنائها والتبرك به وبها 
وجواز بناء القبور وبناء القباب عليها لاستمرار سيرتهم 
على ذلك قولاً وفعلا من الصدر الأول إلى اليوم وعدم 
نهي أحد عنه من الصحابة فمن بعدهم قبل الوهابية بل 
الأنقياك انجاامع سالة اتن علبينا المعلدون قرلا 
وعملاً من جميع المذاهب مثل هذه المسألة. 


الثامن 


الأصل الإباحة فيما لا نص فيه ولم يقم دليل على 
تحريمة لحكم العقل يقبخ :العقات بلا بيان ولقولة 
تعالى: طعَلَقََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ بيِيمًا» أي 
لانتفاعكم. وقوله تعالى: #وَبَا كا ممَرينَ حَيَّ يسك 
رسلا » وبعث الرسول كناية عن وصول الأحكام وإلا 
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يَظَمَمْهُ إِلّا أن يَكْوْتَ مَيِنَةٌ أو دما تَسْمُومًا أؤ لَحَمَ زر 
َإِنَّةٌ وج آز يِسَمًا أل لثثر أنه يودّ4:الآبة وأمغالهنا من 


التاسع 

البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين ولا 
يحتاج تحريمها إلى دليل خاص لحكم العقل بعدم جواز 
الزيادة على أحكام الله تعالى ولا التنقيص منها 
لاختصاص ذلك به تعالى وبأنبيائه الذين لا يصدرون إلا 
عن أمره مع أنه قد ورد النص بأن كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار (وأما تشخيصها) فهو مما يقع فيه 
الاشتباه فكم بدعة عدت سنة وبالعكس (وسبب 
الاشتباه) أما خطأ في الدليل المستدل به على أن ذلك 
من الشرع أو ليس منه أو تقليد من سنها لحسن الظن به 
مع أنه مبدع أو توهم أنه لا بد من ورود النص بها 
بالخصوص مع دخولها في عمومه أو إطلاقه كما وقع 
في زماننا من بعض المتشددين فقالوا إن القيام عند ذكر 
ولادة النبي وله بدعة لعدم ورود النص به والحال أنه 
يكفي فيه عموم ما فهم من الشرع من لزوم احترام 
النبي 4# ورجحان تعظيمه حياً وميتاً بكل أنواع 
الاحترام التي لم ينص الشرع على تحريمها (ثم) البدعة 
لا تكون بدعة إلا إذا فعلت بعنوان أنها من الدين فما 
قاله بعضهم من أن ما اصطلح عليه بعض المسلمين في 
هذه الأعصار من ترك الأعمال يوم الجمعة بدعة لأنه لم 
ينص الشرع على ذلك بل أمر بالعمل بعد قضاء صلاة 
الجمعة اشتباه لأن الترك هنا بعنوان الراحة أو بعنوان 
مصلحة أخرى دينية أو دنيوية كإظهار حرمة يوم الجمعة 
وغير ذلك لا بعنوان أنه في نفسه عبادة وطاعة ومن ذلك 
توهم الوهابية أن التذكير والترحيم بدعة لأنه لم يكن في 
عهد النبي وله إذ يكفي في مشروعيته عموم ما دل على 
رجحان ذكر الله تعالى والصلاة على نببه #كِ والدعاء 
ونحو ذلك وتخصيصه ببعض الأمكنة والأزمنة لفائدة مع 


عدم إتيانه بعنوان الخصوصية أي بعنوان أنه مأمور به 
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وكذلك جملة أشياء مما جعلوه بدعة كما سيأتى بيان 
ذلك فى الباب الأول. 


العاشر 


الأفعال تختلف أحكامها باختلاف القصد الموجب 
لاختلاف العنوان وتبدل الموضوع وباختلاف الأزمان 
والأمكنة والأحوال والأشخاص الموجب لذلك وهذا 
معنى ما اشتهر أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان (أما) 
اختلافها باختلاف القصد فكضرب اليتيم فإنه محرم 
بقصد الإيذاء راجح بقصد التأديب وكغيبة المسلم فإنها 
محرمة بقصد الانتقاص واجبة بقصد نهيه عن المنكر أو 
نصح المستشير أو إقامة الحق في مقام جرح الشاهد 
وكالسجود عند قبر النبي 5 فإنه راجح مستحب بقصد 
الشكر لله تعالى على توفيقه لزيارته محرم بقصد السجود 
للنبي وَل لعدم جواز السجود لغير الله تعالى إلى غير 
ذلك. 


وأما اختلافها باختلاف الأزمان والأشخاص 
والأحوال فكلبس الأزرق مثلاً حيث يعد زينة في بعض 
الأزمان أو الأمكنة فيحرم على الزوجة في وقت الحداد 
ويستحب إذا أرادت التزين لزوجها وكلباس الشهرة 
ولباس النساء المحرم على الرجال وبالعكس فإنه 
يختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأمكنة وكدفن 
المؤمن الجليل القدر قريباً من المزبلة فإنه يعد إهانة له 
فيحرم بخلاف دفن الزبال أو من صنعته نزح الكنيف 
وكإنزال الضيف الشريف في مرابط الدواب فإنه يعد 
إهانةتمع إمعاة غير يتشاوف المكاري يومد يكوة جره 
القيام للشخص في زمان أو بلاد يعد إهانة له فيحرم وفي 
زمان آخر أو بلاد أخرى لا يعد فلا يحرم وملبوس الزهد 
ومأكوله يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال 
وكهدم قبور الأنبياء والأولياء وقبابهم ومشاهدهم فهب 
أنه كان منهياً عن البناء نهي كراهة أو تحريم إلا أن الهدم 
صار يعد في هذا الزمان إهانة لهم فيتعارض عنوان 
واجب وهو الهدم وعنوان محرم وهو الإهانة فيقدم 


وم 


الأهم ولا شك أن مراعاة عدم إهانة النبي أو الولي أهم 
من كل اشنية: 
الحادي عشر 

قد يتعارض عنوان واجب مع عنوان محرم فيقدم 
الأهم كلمس بدن الأجنبية فإنه محرم لكن إذا ترقف 
عليه إنقاذها من الغرق أو شفاؤها من المرض فيجوز أو 
يجب وكالنظر إلى عورة الغير فهو محرم ويباح للطبيب 
وكأخذ المكوس فهو محرم عند الوهابية وغيرهم لكن 
الوهابية في فتواهم المذكورة في الخاتمة قالوا إن تركها 
الإمام فهو الواجب عليه وإن امتنع فلا يجوز شق عصا 
المسلمين والخروج عن طاعته من أجلها (أقول) وذلك 
لأن جمع كلمة المسلمين وعدم شق عصاهم أهم في 
نظر الشرع من عدم أخذ المكوس لأن المفسدة التي 
تترتب على شىّ عصا المسلمين أعظم من المفسدة 
المترتية على أخذ المكوس وبئناء على هذا كان يجب 
على الوهابية عدم التعرض لهدم قبور أئمة المسلمين 
الذي يسوء ثلاثمائة وخمسين مليوناً من المسلمين تحن 
قلوبهم إلى هذه القبور ويسوؤهم هدمها وتدميرها أفما 
كانك هد المفسبة الت تعكت كلمة المسلمين 
وتسوؤهم وتوقع الخصام والعداوة بينهم في هذه الأيام 
العصيبة التي تبدد فيها جمعهم ووهى ركنهم وضعف 
سلطانهم وفتحت بلادهم أعظم من مفسدة تحريم البناء 
على القبور إن كانت وأهم وأولى بالرعاية أفما تقابل 
هذه المفسدة شق عصا المسلمين بلى والله بل هي أعظم 
منها وأفظع وأوجع لقلوب المسلمين فهلا أبقيتم هذه 
القبور ولو حرم عندكم إبقاؤها كما أبقيتم قبر النبي 896 
وإبقاؤه عندكم حرام مراعاة لأهم المصلحتين ودرءا 
لأعظم المفسدتين ومنعتم الناس من الدنو إليها ولمسها 
الذي هو عندكم شرك كما منعتم من لمس قبر 
النبي وَليّةِ والدنو إليه مع أنكم لا ترون إبقاء القبور 
شركاً غايته التحريم . 


الثاني عشر 


تكفير المقر بالشهادتين المتبع طريقة المسلمين 


كشف الإرتياب 


واستحلال دمه وماله وعرضه عظيم وأي عظيم فلا 
يجوز الإقدام عليه واعتقاده استناداً إلى أمور نظرية 
اجتهادية يكثر فيها الخطأ وأخبار ظنية محتملة للكذب 
والتأويل كالاجتهادات والأخبار التي يستند إليها الوهابية 
في تكفير المسلمين ولا يجوز تكفير المسلم إلا بشيء 
قطعي يوجب خروجه عن دين الإسلام وكانت سيرة 
النبي و والصحابة والتابعين وتابعي التابعين معاملة 
الناس على الاكتفاء بإظهار الشهادتين والالتزام بأحكام 
الإسلام (أخرج) البخاري عنه ليه أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلرا 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا 
دماؤهم وأموالهم (وعنه وَل) أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم وحسابهم على الله (وعنه وُِ) من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي 
له ذمة الله وذمة رسوله (وعن أبي هريرة) أنه َل أتي 
بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا 
قالوا يتشبه بالنساء فنفاه إلى البقيع فقيل يا رسول الله ألا 
تقتله فقال نهيت عن قتل المصلين (فيستفاد) من هذه 
الأخبار أنه بعد إظهار الشهادتين يبنى على الإسلام ما لم 
يعلم شيء ينافيه ولا يلزم التفتيش والتجسس بل نهى الله 
تعالى عنه ولسنا نقول إن المقر بالشهادتين الذي يصلي 
ويزكي لا يمكن الحكم بكفره مع ذلك لجواز أن يحكم 
بكفره مع ذلك كله كالخوارج والمجسمة ومنكر 
الفضمروري وغير ذلك لكنا نقول الإقرار بالشهادتين 
والتزام أحكام الإسلام كافٍ في الحكم بالإسلام حتى 
يثبت ما ينافيه باليقين والقطع لا بالاجتهادات الظنية 
والأخبار الظنية وحتى ينتفي احتمال التأويل وما كفر به 
الوهابية المسلمين لم تجتمع فيه هذه الشروط . 


الثالث عشر 


القول أو الفعل الصادر من المسلم وله وجهان على 


كشف الإرتياب 


على الوجه الصحيح ولا يجوز حمله على الوجه الفاسد 
إلا مع العلم وعلى ذلك سيرة المسلمين وإجماعهم وبه 
انتظام أمر معاشهم ومعاملاتهم مثلاً لو رأينا المسلم 
يضرب يتيماً وأمكن أن يكون ضربه له تأديباً وإيذاءً 
وجب حمله على الصحيح ولم تنتقض بذلك عدالته إن 
كان عدلاً وكذا لو رأيناه يضاجع امرأة ولم نعلم أنها 
زوجته أو أجنبية أو يشرب شراباً أحمر ولم نعلم أنه خل 
الاشين اباسح ول نعل أن سجوةة 2 اد لمجار ةد 
تزوج أو طلق أو باع أو وقف أو نذر أو ذبح ولم نعلم 
أن ذلك على وجه الصحة أو الفساد وجب حمله على 
الصحيح إلا أن يعلم الفساد ولا يكفي الظن بالفاسد 
فضلاً عن الشك ولو صدر من المسلم فعل أو قول وله 
وجه أو معنى يوجب الارتداد وكان يمكن حمله على 
وجه أو معنى صحيح لا يوجب الارتداد لا يجوز الحكم 
بارتداده ووجب حمل فعله على الوجه الصحيح وقوله 
على المعنى الصحيح ولو كان احتمال قصده لذلك 
المعنى ضعيفاً فضلاً عما لو كان ظاهراً أو مساوياً في 
الاحتمال فإذا استغاث مسلم بنبي أو ولي واحتمل أن 
تكون استغاثته لطلب أن يدعو له ويشفع له إلى الله لم 
يجز الحكم بارتداده لمجرد احتمال إرادته معنى يوجب 
الارتداد (وكذا) لو قال ارزقني وعاف ولدي وانصرني 
على عدوي ونحو ذلك واحتمل إرادته طلب أن يكون 
واسطة وشفيعاً فيسأل الله ذلك وأن إسناد الفعل إليه من 
باب إسناده إلى السبب كما في بنى الأمير المدينة لم 
يجز الحكم بشركه وارتداده فضلا عما لو علم إرادته 
ذلك أو كان ظاهر حاله ذلك باعتبار أنه مسلم يعلم أن 
هذه الأمور لا يقدر عليها غير الله تعالى . 


في تحقيق معنى العبادة. العبادة في اللغة الذل 
والخضوع ومنه بعير معبد أي مذلل وطريق معبد أي 
مسلوك مذلل ونقلت في الشرع إلى معنى جديد أو أريد 
بها معنى خاص من المعاني اللغوية كما نقلت ألفاظ 
كثيرة غيرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج التي كانت 


لله 


فى اللغة لمطلق الدعاء والنمو والإمساك والقصد ونقلت 
في الشرع إلى معانٍ جديدة وذلك لأن الألفاظ اللغوية 
قد تبقى في الشرع على معانيها القديمة كالبيع والشراء 
وقد تنقل عنها في الشرع إلى معانٍ جديدة فإذا لم تنقل 
وجب حملها على معانيها القديمة إذا لم يعلم أنه أريد 
بها معنى خاص منها سواء وردت في الكتاب أو الخبر 
أو غيرهما وأما إذا نقلت عن المعاني الأولى إلى معان 
جديدة فلا بد من معرفة تلك المعاني بما ثبت عن 
الشارع فإن عرفت وجب الحمل عليها وإلا بقيت تلك 
الألفاظ مجملة وكذا لو علم عدم إرادة المعاني القديمة 
وأنها استعملت في المعاني الجديدة المحدودة مجازاً 
فلا بد من معرفة تلك المعانى أيضاً وإلا كانت من 
المجمل المحتاج إلى البيان فالعبادة بمعناها اللغوي 
الذي هو مطلق الذل والخضوع والانقياد ليست شركا 
ولا كفراً قطعاً وإلا لزم كفر الناس جميعاً من لدن آدم 
إلى يومنا هذا لأن العبادة بمعنى الطاعة والخضوع لا 
يخلو منها أحد فيلزم كفر المملوك والزوجة والولد 
والخادم والأجير والرعية والجنود بإطاعة المولى 
والزوج والأب والمخدوم والمستأجر والملك والأمراء 
وجميع الخلق لإطاعة بعضهم بعضاً بل كفر الأنبياء 
لإطاعتهم آبائهم وخضوعهم لهم وقد أوجب الله إطاعة 
الأبوين وخفض جناح الذل لهما وقال لرسوله وك 

َلْمْيِضَ بتاك لين أَبَمَكَ بن الؤينيت» وإطاعة 
الزوجة لزوجها حتى ورد لو أمرت أحداً بالسجود لأحد 
لأمرت الزوجة بالسجود لزوجها وأوجب طاعة العبيد 
لمواليهم وسماهم عبيداً وإطاعة الأنبياء وجعل نبينا 6 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأمرنا بإطاعته وإطاعة أولي 
الأمر منا وقرنها بإطاعته تعالى إلى غير ذلك . 


(ثم) أنه ورد في الشرع إطلاق العباد والعبادة على 
مطلق المطيع والطاعة فورد أن العاصي عبد الشيطان 
وعبد الهوى (وقال تعالى) طأأَْمتَ مَن أَغَذّ إِلَهُمُ ع4 . 
«أعَذوا لسارم وَرْفْسَتَهُمْ ابابا ين دون أل . 
مع ما ورد أنهم ما صاموا لهم ولا صلوا وإنما حرموا 
عليهم حلالاً وأحلوا لهم حراماً فاتبعوهم وأن الإنسان 


م 


عبد الشهوات . وأن من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن 
كان ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان ينطق عن غير 
الله فقد عبد غير الله ومن هذا القبيل قول رايعة العدوية : 
لك ألف معبود مطاعأمره 
دون الإله وتدعيالتوحيدا 

ولاريب أن هذه الأمور التي سميت عبادة لا 
توجب الكفر والارتداد وإلالم يسلم منه أحد والضرورة 
قاضية بخلافه . 

(ثم) أن من جملة العبادة السجود وقد أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم وسجد يعقوب وزوجته وبنوه 
ليوسف كما أخبر عن ذلك القرآن الكريم فدل على أن 
السجود ليس في نفسه قبيحا وممنوعا منه موجبا للشرك 
والعفر وإن متحي عياف إلا لم بامرة رب الله تغالى ونه 
ليس مثل اتخاذ الشريك للباري في جميع صفاته فإن 
هذا لا يعمل أن يأمر الله به أو يجيزه ولا يمكن أن لا 
يكون شركاً وكفراً وعلم من ذلك أيضاً أنه ليس مطلق 
الخضوع والتعظيم حتى السجود لغير الله قبيحاً في نفسه 
وشركاً وكفراً. 

ثم أنه ورد إطلاق العبادة على دعاء الله تعالى في 
القرآن بقوله تعالى: #أدَمُويِ أَسْتَحِبَ لي إنَّ لدت 
يسَتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَقِ» والأخبار بقوله فَلهِ الدعاء مخ 
العبادة ولكن ليس المراد بالدعاء هنا معناه اللغوي قطعاً 
وهو النداء وإلا لكان كل من نادى أحداً وسأله شيئاً 
عابداً له بل المراد به نداء الله تعالى وسؤاله والقيام بغاية 
الخضوع والتذلل بين يديه وإنزال حاجات الدنيا 
والآخرة به على أنه الفاعل المختار والمالك الحقيقي 
لأمور الدنيا والآخرة والمتصرف فيها كما يشاء فمن دعا 
مخلوقاً على هذا النحو كان عابداً له أما من دعاه ليشفع 
له إلى الله بعد ثبوت أن الله جعل له الشفاعة فلا يكون 
عابداً له ولا فاعلاً ما لا يحل . 

فظهر أنه ليس كل ما يطلق عليه اسم العبادة موجباً 
للشرك والكفر إذا وقع لغير الله بل ولا محرماً إلا أن 
ينص الشارع على تحريمه كالسجود للشمس والقمر 


كشف الإرتياب 


المنهي عنه في القرآن والسجود لغير الله المتفق على 
تحريمه وأن مطلق الخضوع والانقياد لغير الله لا يوجب 
ذلك ولو فرض أنه سمي عبادة وأن العبادة التي يترتب 
عليها ذلك ليست العبادة اللغوية بل عبادة خاصة لا 
يمكن معرفتها إلا ببيان الشارع وبدون بيانه تكون مجملة 
وأنه لا يجوز ترتيب حكم الشرك والكفر بل ولا التحريم 
على ما يسمى عبادة إلا إذا علم أنها من تلك العبادة 
الخاصة ومع الشك أو الظن لا يجوز ترتيب ذلك الحكم 
فإذا فرض ورود النهي عن عبادة غير الله فما علم أنه من 
المنهي عنه حرم وما لم يعلم لم يلحقهالحكم 
كالتكفير 7" والانحناء عند العجم ورفع اليد عند الجنود 
وكشف الرأس عند الإفرنج وغير ذلك للعلم بأن المنهي 
عنه ليس مطلق ما يسمى عبادة وخضوعا. 

ثم أن الذي علم ترتب حكم الشرك والكفر عليه 
من العبادات أو الاعتقادات أمور (الأول) اعتقاد 
المساواة لله تعالى في جميع الصفات أو أن هو الله كما 
يقوله عبدة المسيح وأمه فيما حكاه عنهم القرآن وكما 
يقوله السبائية في أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غلك وكما يقوله الدروز في الحاكم أحد 
الخلفاء العلويين المصريين وغيرهم من الألوهية 
لشخص من الأشخاص ولو بطريق الحلول. 


(الثاني) إنكار الشرائع وتكذيب الرسل وإن اعترف 
فاعله بتوحيد الله تعالى ولم يعبد وثنا بل بقي على 
شريعة منسوخة . 

(الثالث) ما ذكر مع عبادة الأوثان بما لم يأذن به الله 
تعالى بل نهى عنه من سجود ونحر وذبح لها وذكر 
اسمها عليه وطليها بدمه وتعظيم باعتقاد استحقاق ذلك 
بالاستقلال لرفعة ذاتية واعتقاد أن له تدبيراً واختياراً كما 
كان يفعله عبدة الأصنام سواء كان مع الاعتراف بوجود 


إله وعدذمهة. 


)١(‏ هو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعاً كالذي يفعل في 
الصلاة . 


كشف الإرتياب 


الخامس عشر 

لا شك أن الله تعالى فاوت بين مخلوقاته في 
الفضل فجعل بعضها أفضل من بعض من الأزمنة 
والأمكنة والأحجار والآبار والحيوانات وبني آدم وغير 
ذلك (ففى الأزمنة) فضل شهر رمضان على سائر شهور 
البئة وجل فيه ليله القدن وجطلها حيرا عن أينت شهر 
وجعل من أشهر السنة الاثني عشر أربعة حرماً حرم فيها 
القتال وفضل يوم الجمعة على سائر الأيام وفضل ساعة 
منه على سائره (وفي الأمكنة) فضل الكعبة على سائر 
بقاع الأرض وتعبد الناس بالحج إليها والطواف حولها 
ومكة والمقام وحجر إسماعيل والمسجد والمساجد 
الأربعة والمسجد الحرام منها على غيرها (وني 
الأحجار) فضل الحجر الأسود على غيره وتعبد الناس 
باستلامه وتقبيله (وفي الآبار) فضل بثر زمزم على غيره 
(وفي الحيوانات) فضل الخيل على غيرها وأمر 
بارتباطها وإكرامها وجعل الخير معقوداً بنواصيها وجعل 
بعض دم الغزال مسكاً وفي ذلك يقول الشاعر: 


فإن 2 تفق الأنام وأنت منهم 


(وفي بني آدم) فضل الأنبياء على غيرهم 
ومحمداً وُه على سائر الأنبياء والشهداء على غيرهم 
والعلماء على الشهداء وعلى يعض الأنبياء (بل) الشىء 
الواحد له فضل في حال دون حال ايفن لا فصل له 
وهو منتهى الخسة فإذا جعل مسجداً صار معظماً عند الله 
وحرم تنجيسه ووجب تعظيمه وجلد الشاة يجعل نعلاً 
وحذاء فيكون في منتهى الإهانة ويعمل جلداً للقرآن 
الكريم فيكون في منتهى الإكرام والإعظام كما قال 
الشاعر: 
أو ما ترى نوع الأديم فإنه 
منه الحذاء ومنه جلد المصحف 
والرجل يكون كسائر الناس فيبعثه الله بالنبوة فتجب 
إطاعة أمره ونهيه أو ينصبه النبي يليه بعده خليفة أو 


الم 


المسلمون بناء على أن الإمامة ياختيار الأمة فيدخل في 
قوله تعالى : أَيليموا له وآيليسا ايو وول الت ولأ 4 
(ومن هذا القبيل) البقعة من الأرض تكون كسائر البقاع 
فيدفن فيها نبي أو ولي فتكتسب شرفاً وفضلاً وبركة 
بدفنه لم تكن لها من قبل ويجب احترامها وتحرم إهانتها 
لحرمة من فيها ومن احترامها قصدها لزيارة من فيها 
وبناء القباب عليها والحجر حولها لتقي زائريها من الحر 
والبرد وعمل الأضرحة لها التي تصونها عن كل إهانة 
وإيقاد المصابيح عندها لانتفاع زائريها واللاجئين إليها 
وجعل الخدمة والسدنة لها وتقبيلها والتبرك بها ووضع 
الخلع عليها والمعلقات فوقها وغير ذلك ومن إهانتها 
هدمها وهدم ما فوقها من البناء وتسويتها بالأرض 
وجعلهامعرضأاًلوقوع القاذورات ووطء الدواب 
والكلاب والآدميين وترويث وبول الدواب والكلاب 
وغير ذلك وما ورد مما يوهم المنافاة لذلك مما سيأتي 
في محله على فرض صحته مخصوص بغيرها أو 
منصرف بحكم التبادر إلى غيرها لما علم من الشرع من 
لزوم تعظيم أصحابها أحياء وأمواتاً وهذا من تعظيمهم 
وحرمة إهانتهم أحياء وأمواتا وهذا منها وهل يشك في 
ذلك عاقل وهو يرى أن الله تعالى جعل احتراماً لصخرة 
صماء بسبب وقوف إبراهيم الخليل 5ك عليها حين 
بنى البيت فقال لوَائْدُوا ين ثَنَامِ انرهس مُصَل > أفيجعل 
الله احتراماً لمقام رجل خليله ولا يجعل احتراماً لمدفن 
جسدله أو مدفن جسد سيد أنبيائه وإذا كان له هذا 
الاحترام فلماذا حرّم تقبيله والطواف والتبرك به والصلاة 
عنده ودعاء الله تعالى كما يصلى عند مقام 
إبراهيم ظَلمْله ويدعى فإن كان لتوهم أنه عبادة له كعبادة 
الأصنام فهو توهم فاسد لأن احترام من جعل الله له 
حرمة احترام لله وعمل بأمر الله وعبادة وإطاعة لله فهو 
كتقبيل الحجر الأسود وتعظيم الكعبة والحرم والمقام 
والمساجد والتبرك بماء زمزم وسجود الملائكة لآدم وإن 
كان لزعم ورود النهي فستعرف أنه لا نهي . 


1م 


السادس عشر 


الأحكام لا تغير الموضوعات فإذا كان الموضوع 
على حالة أو صفة قبل الحكم كان كذلك بعد الحكم 
وهذا من البديهيات الأولية التي لا يشك فيها من عنده 
أقل إلمام بالعلوم مثلاً إذا حرم الشرع شتم زيد أو أوجبه 
وكان الشتم في نفسه مع قطع النظر عن الحكم بتحريمه 
أو وجوبه إهانة لزيد لا يصير بعد التحريم أو الوجوب 
احتراماً له وكذا لو أوجب إضافة زيد أو حرمها وكانت 
إضافته في نفسها إكراماً لا تصير بعد إيجابها أو تحريمها 
إهانة له وإذا كان تعظيم المخلوق واحترامه والتبرك به 
والقيام في خدمته بغاية الذل والخضوع وما أشبه ذلك 
عبادة له وشركاً بالله تعالى فإذا أوجب الله تعالى تعظيم 
المخلوق واحترامه والتبرك به وإطاعته والذل والخضوع 
له ونحو ذلك لم يخرجه هذا الوجوب عن كونه عبادة 
وشركاً بل يكون الله تعالى قد أوجب الشرك وعبادة 
المخلوق لما عرفت من أن الحكم لا يغير الموضوع 
(إذا عرفت هذا) فاعلم أن وجوب تعظيم المخلوق من 
جماد وإنسان واحترامه والتبرك به وإطاعته والقيام في 
خدمته بغاية الذل والخضوع وما ينتظم في هذا السلك 
ثابت في الشرع بلا شك ولا ريب فقد أمر الله الملائكة 
بالسجود لآدم ويعقوب وأولاده بالسجود ليوسف والولد 
بتعظيم الوالدين وخفض جناح الذل لهما وأمر بإطاعة 
الرسول وأولي الأمر منا وبالائتمار بأمره والانتهاء عن 
نهيه وعدم رفع أصواتنا فوق صوته وأمر بتعظيم 
المساجد والكعبة والطواف بها وتعظيم المقام والحجر 
الأسود وبثر زمزم والتبرك بمائه وتعظيم الحرم إلى غير 
ذلك مما ورد في الشرع فلا بد حينئذٍ من التزام أحد 
أمرين أما القول بأنه ليس كل تعظيم عبادة وشركاً أو 
القول بأن الله أمر بالشرك وعبادة غيره ولما كان الشرك 
قبيحا منهياً عنه موجباً للخلود في نار جهنم يغفر الله ما 
دونه من الذنوب ولا يغفره بنص القرآن الكريم لم يمكن 
أن يأمر الله به فتعين القول بأنه ليس كل تعظيم عبادة 
موجبة للشرك . 
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في شبه الوهابيين بالخوارج وذلك من عدة وجوه 

أولاً: كما أن الخوارج شعارهم (لا حكم إلا لله) 
وهي كلمة حق يراد بها باطل كما قال أمير المؤمنين 
علي ظلا . كلمة حق لمطابقتها قوله تعالى: إن 
لكك إل و4 يزاف يها بطل عير أنه لا إمارة لأحد ولا 
يجوز التحكيم في الأمور الدينية وفرعوا عليه أن 
المتكي الذي كان بعلي كام حيصي إركيرا بع أن 
التحكيم قد جاء في الشرع بقوله تعالى: لوَإِنْ حِفْشْمٌ 
سْفَاٌ بجا كسما حَكَمَا سس كا حَكَمَا من أهلدء 5 رس كر ا هلها 4 
وقال تعالى في جزاء الصيد: (بك بي ا غدل ينك4 . 

كذلك الوهابيون شعارهم لا دعاء إلا لله لا شفاعة 
إلا لله لا توسل إلا بالله لا استغاثة إلا بالله ونحو ذلك 
كلمات حق يراد بها باطل. كلمات حق لأن المدعو 
والمتوسل به حقيقة لدفع الضر وجلب النفع والمغيث 
الحقيقي ومالك أمر الشفاعة هو الله . يراد بها باطل وهو 
منع تعظيم من عظمه الله بدعائه والتوسل به ليشفع عند 
الله تعالى ويدعوه لنا وعدم جواز التشفع والاستغائة 
والتوسل بمن جعله الله شافعاً مغيثاً وجعل له الوسيلة 
كما يبين في محله (وهي) كجملة من كلماتهم المزخرفة 
(كقولهم) لمن يقول يا محمد ويا فلان ويا فلان هل الله 
أعطاك القوة أو محمد وَيهُّةِ فلا بد أن يقول الله فيقولون 
له لم لا تدعو الله وتدعو محمداً وهذا تمويه وتضليل 
يراد به باطل إذ لا يوجد أحد يعتقد أن محمداً ؛#ك أو 
غيره بيده الأمر أصالة وإنما هو التوسل وطلب الشفاعة 
ممن له الوسيلة والشفاعة واعتراضهم هذا يرجع إلى 
الاعتراض على الله الذي جعل الشفاعة لمحمد يك 
وإلا فمتى جعلها له فعلينا أن نطلبها منه ولو صم 
اعتراضهم هذا لتوجه على من يسأل الدعاء من الغير 
فيقال له الله الذي يجيب دعاءك أو أخوك المؤمن فلا بد 
أن يقول الله فيقال له لم لا تدعو الله وتطلب من أخيك 
أن يدعو لك (وكقولهم) لمن يقبل ضريح النبي كَل أو 
المنبر الموضوع في مسجده وفي مكان منبره إنما تقبل 
حديداً أو خشباً جيء به من بلاد الإفرنج ولم يعلموا أنه 
كما يحترم جلد الشاة بعمله جلداً للمصحف والورق 
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والمذاة يكتانةالمفنشف عليه ويداكذلك يخترع التحديد 
والخشب الذي وضع على قبر النبي َليةُ أو في مسجده 
وفي مكان منبره ومرّ بيانه في الأمر الخامس عشر من 
المقدمة الثانية . 


ثانياً: كما أن الخوارج متصلبون في الدين مواظبون 
على الصلوات وتلاوة القرآن والعبادة حتى اسودت 
جباههم من طول السجود طالبون للحق كما قال أمير 
المؤمنين عد لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من 
طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. 
متورعون عن المحارم حتى بلغ من تورعهم أن إنساناً 
منهم ضرب خنزيراً برياً بسيفه فقالوا هذا فساد في 
الأرض والتقط أحدهم تمرة من الطريق فرضعها في فمه 
فبادر آخر وطرحها من فمه. 


كذلك الوهابيون متصلبون في الدين يؤدون الصلاة 
لأوقاتها ويواظبون على العبادة ويطلبون الحق وإن 
أخطؤوه ويتورعون عن المحرمات حتى بلغ من تورعهم 
أنهم توقفوا في استعمال (التلغراف) كما يأتي في 
اللخاتية )وقد رايت تعدبا بضزف المحدرات الحدذيد: 
بالقديمة بتفاوت فأراد رجل أن يعطيه قديماً وزيادة 
بجديد فقال على الفور لا هذا ربا وكان معه دلال 
يهودي فلما فارقه قال له اليهودي ادع لنا فقال (الله 
يهديك) والتفت إلي وقال هذا يهودي. 


ثالثاً: كما أن الخوارج كفروا من عداهم من 
المسلمين وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار 
واستحلوا دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وقالوا إن دار 
الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها دار كفر حتى أنهم 
قتلوا عبد الله بن خباب أحد أصحاب رسول الله وله 
صائماً في شهر رمضان والقرآن في عنقه وقتلوا زوجته 
وهي حبلى وبقروا بطنها لأنه لم يتبرأ من علي بن أبي 
طالب وقالوا له هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك 
فذبحوه على شاطئ النهر حتى سال دمه في النهر وكانوا 
إذا أسروا نساء الساسن يمرتو نينا ميوضس أنه 
تزايدوا في بعض الوقائع على امرأة جميلة وغالوا في 


6م 


ثمنها فقام بعضهم فقتلها وقال إن هذه الكافرة كادت تقع 
ساباط المدائن أشركت يا حسن كما أشرك أبوك . 

كذلك الوهابيون حكموا بشرك من خالف معتقدهم 
الذرية كما سيأتي في الباب الأول ولم يخاطبوه إلا 
بقولهم يا مشرك وجعلوا دار الإسلام دار حرب ودارهم 
دار إيمان تجب الهجرة إليها وحكموا بقتال تارك 
الفرض وإن لم يكن مستحلاً كما في الرسالة الثانية من 
زسافل الهدية السقية7) وتقلوه: نيها أيغنا عن اب 
ا 

قال سليمان بن عبد الوهاب على ما حكى عنه فى 
رسالته في الرد على أخيه محمد بن عبد الوهاب 
صاحب الدعوة الوهابية: قال ابن القيم الخوارج لهم 
وأئمتهم إحداهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس 
بسنة سنة والثانية أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات 
ويترتب على ذلك استحلال دماء المسلمين وأموالهم 
وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم دار الإيمان فينبغي 
للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد 
عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال 
دمائهم وأموالهم وعامة البدع إنما تنشأ من هذين 
الأصلين (انتهى) وهذا الذي ذكره بعينه موجود في 
الوهابية . 

رابعاً: كما أن الخوارج استندوا في شبهتهم هذه 
إلى ظواهر بعض الآيات والأدلة التي زعموها دالة على 
أن كل كبيرة كفر (كذلك) الوهابيون استندوا في هذه 
الشبهة إلى ظواهر بعض الآيات والأدلة التي توهموها 
دالة على أن الاستغاثة والاستعانة بغير الله شرك وعلى 
غير ذلك من معتقداتهم كما يظهر من استشهاداتهم 
بالآيات التي لا دلالة فيها على معتقداتهم عند نقلنا لها 


)١(‏ ص415-568. 
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وسيأتي في الأمر العاشر عدة روايات تشير إلى ذلك . 
خامساً: كما أن الخوارج استحلوا قتال ملوك 
الإسلام والخروج عليهم لأنهم باعتقادهم أئمة ضلال 
كذلك الوهابيون استحلوا قتال ملوك الإسلام وأمرائه 
لأنهم باعتقادهم أئمة ضلال ناصرون للشرك والبدع . 
سادساً: كما أن الخوارج لا يبالون بالموت 
ويقدمون على الحرب لأنهم رائحون بزعمهم إلى الجنة 
حى أن عضي تادن بزع تحتي والرمع © إلى طاغتة 
فقتله وهو يتلو «وَعَجِلْتُ إِلِكَ رب رضن » . 
ا 
بالموت لأنهم بزعمهم رائحون إلى الجنة ويقولون في 
حروبهم مع المسلمين: 
هبت هبوب الجنة 
وفن اتيج انا لتيهينا 
سابعاً: كما أن الخوارج على جانب من الجمود 
والغباوة فبيئا هم يتورعون عن أكل تمرة ملقاة ني 
الطريق ويرون قتل الخنزير الشارد في البر فساداً في 
الأرض تراهم يرون قتل الصحابي الصائم وفي عنقه 
القرآن طاعة لله تعالى ويكفرون - جميع المسلمين ويرون 
كل كبيرة كفراً (ولقيهم) قوم مسلمون فسألوهم من أنتم 
وكان فيهم رجل ذو فطنة فقال اتركوا الجواب لي قال 
نحن قوم من أهل الكتاب استجرنا بكم حتى نسمع كلام 
الله ثم تبلغونا مأمننا فقالوا لا تخفروا ذمة نبيكم 
فأسمعوهم شيئاً من القرآن وأرسلوا معهم من يوصلهم 
إلى مأمنهم (وقالوا) لعبد الله بن خباب الصحابي ما 
تقول في علي بن أبي طالب ظَلييذْ فأئنى خيراً فقالوا 
للتدمين كع الزجال على اننمائها وفشلوا تنما تقدم: 
كذلك الوهابيون على جانب من الجمود فبينا هم 
يحرمون الترحيم والتذكير لأنه بزعمهم بدعة وأمثال 
ذلك ويتوقفون في التلغراف لعدم وقوفهم على نص فيه 
ويحرمون التدخين ويعاقبون عليه تراهم يكفرون 
المسلمين ويشركونهم ويستحلون أموالهم ودماءهم 
ويقاتلونهم بالبنادق والمدافع لطلبهم الشفاعة ممن جعل 
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الله له الشفاعة وتوسلهم بمن له عند الله الوسيلة . 


ثامناً: كما أن الخوارج قال بمقالتهم جماعة ممن 
ينسب إلى العلم لظهورهم بمظهر مقاومة أثئمة الضلال 
ورفع الظلم الذي لا شك أنه كان موجوداً في الجملة 
وأنه لا حكم إلا لله الكلمة التي قال عنها أمير المؤمنين 
علي عَلكَلذْ إنها كلمة حق يراد بها باطل كما مر. 

كذلك الوهابيون قال بمقالتهم جماعة ممن ينسب 
إلى العلم لظهورهم بمظهر رفع البدع التي لاا شك في 
وجودها فى الجملة وأنه لا عبادة ولا شفاعة إلا لله ولا 
امفحانة ولا ايتقاقة إلا الله عور عتلاك كلمة حل يزان 
بها باطل كما عرفت وستعرف . 

تاسعاً: كما أن الخوارج عمدوا إلى الآيات الواردة 
في الكفار والمشركين فجعلوها في المسلمين والمؤمنين 
كذلك الوهابيون جعلوا الآيات النازلة في المشركين 
منطبقة على المسلمين أما صدور ذلك من الخوارج 
فيدل عليه ما في خلاصة الكلام27 مما هذا لفظه: روى 
البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر في وصف 
الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها في المؤمنين وفي رواية أخرى عن ابن عمر 
عند غير البخاري أنه وَل قال أخوف ما أخاف على 
أمتي رجل متأول للقرآن يضعه في غير موضعه انتهى 
وعن ابن عباس لا تكونوا كالخوارج تأولوا آيات القرآن 
فى أهل القبلة وإنما نزلت فى أهل الكتاب والمشركين 
تجهلوا خلبها فكوا الدماة واتجيتيو| الأميزال بوأنا 
صدور ذلك من الوهابيين فيدل عليه ما سيأتى عند نقل 
كلماتهم ومعتقداتهم من جعلهم الآيات الكثيرة النازلة 
في الكافرين والمشركين منطبقة على المسلمين مثل 
لمر له أتدُ وَيّ4 طنَأرْوفٍ مادا حَلقَ اين ين دونه" » 
«قل أنتئئوت أنه يما لا يمْلَمُ في السَموتٍ ولا في الأرض 
سبِكَير وَتَكَلَ حَهَا عَمًا تنيت 4 210 ك اليك تت من 


1 5 أ دُبأبًا4 # عمل الله إلا وبيِدًا» «أيِقَئَنا 


.73780 صفحة‎ )١( 
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لتَعَيْدَ أنَّهَ مَحْدمٌ فلا ججع لوأ ينه أتدَادًا» «إِنّ ا 1 في 
2 م تعمونٌ © ##لم دعو ل لذن يدَعونَ من دونو لا يستحيوه 
له ا قي الح لاجد سير لمي 

يسردونها وهي نازلة في الكافرين والمشركين فيجعلونها 

وإطلعة عار اميتي انطافا ناما بحي ماولة قارف 


عاشراً: كما أن الخوارج سيماهم التحليق أو 
التسبيد كذلك الوهابيون سيماهم التحليق وعن النهاية 
في حديث الخوارج التسبيد فيهم فاش وهو الحلق 
واستئصال الشعر انتهى وقد جاء في أخبار كثيرة ذكر قوم 
سيماهم التحليق ومن المرجح أو المعلوم انطباق تلك 
الأخبار على الوهابية أو عليهم وعلى الخوارج . 


كقوله وَل : إن أناساً من أمتي سيماهم التحليق 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية. يخرج ناس من قبل 
المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى 
يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم 
التحليق (رواهما البخاري). يجيء أقوام من الشرق 
سيماهم التحليق أدق العيون(2 يدعون بالدين وليسوا 
من أهله لا يرحمون من بكاء ولا يجيبون من شكاء 
قلوبهم كزبر الحديد (الحديث) رواه مسلم. سيكون في 
أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يعود السهم إلى 
فوقه (إلى أن قال) يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في 
شيء قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق رواه أبو 
داود. ذكر أناساً في أنهم يخرجون في فرفة من الناس 
سيماهم التحليق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية الحديث . عن علي في آخر الزمان قوم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرفون من الدين مروق السهم 
من الرمية سيماهم التحليق رواهما النسائي في 


)0( أي صغار العيون. 


ام 


الخصائص (وفي خلاصة الكلام)؛ في قوله 0 
سيماهم التحليق تنصيص على هؤلاء الخارجين من 
المشرق التابعين لمحمد بن عبد الوهاب لأنهم كانوا 
يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه لا يتركونه يفارق 
مجلسهم إذا اتبعهم حتى يحلقوا رأسه قال ولم يقع من 
أحد قط من الفرق التى مضت أن يلتزموا مثل ذلك 
ديك موريم فيه فالاوكان المي عبن ارحس 
الأهدل مفتي زبيد يقول لا يحتاج إلى التأليف في الرد 
على ابن عبد الوهاب بل يكفي في الرد عليه قوله 26 
سيماهم التحليق فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة (قال) 
وكات ابرذعية الوهات ناس انفا محلق رؤوس الشناء 
اللاتي يتبعنه فدخلت في دينه امرأة وجددت إسلامها 
بزعمه فأمر بحلق رأسها فقالت شعر الرأس للمرأة 
بمنزلة اللحية للرجل فلو أمرت بحلق لحى الرجال لساغ 
أن تأمر بحلق رؤوس النساء فلم يحر جواباً انتهى . 


الحادي عشر: كما أن الخرارج يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي 6 عنهم 
بما رواه في السيرة الحلبية90» من قوله وَلكُكْ في الخوارج 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم لا تفقهه 
قلوبهم ليس لهم حظ منه إلا تلاوة الفم وأنهم يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان (الحديث) . 


كذلك الوهابيون يقتلرن أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان ولم ينقل عنهم أنهم حاربوا أحداً سوى 
المسلمين أو قتلوا أحداً من أهل الأوثان. وفي قتلهم 
أهل الطائف أولاً وآخراً بلا ذنب وقتلهم أهل كربلاء 
سنة ١١١36‏ وغزوهم بلادالإسلام المجاورة لهم 
كالعراق والحجاز واليمن وشرقي الأردن وغيرها وقتلهم 
من ظفروا به من المسلمين وقتلهم نحو ألف رجل من 
اليمانيين جاؤوا لحج بيت الله الحرام سنة ١74٠‏ 
وذبحهم لهم ذبح الأغنام كما مرّ ذلك كله في تاريخهم 
وعدم غزوهم لأهل الأوثان وقد امتلأت الأرض كفراً 
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وإلحاداً وتوجيه بأسهم وحربهم كله إلى المسلمين 
خاصة بعدما ضعفت قواهم واستعمرت بلادهم 
وممالكهم وصار الإسلام غريباً في وطنه أقوى شاهد 
على ذلك . 

ثاني عشر: كما أن الخوارج كلما قطع منهم قرن 
نجم قرن كما أخبر عنهم أمير المؤمنين علي تقهز 
(كذلك) الوهابيون كلما قطع منهم قرن نجم قرن فقد 
حاربهم محمد علي باشا واستأصل شأفتهم ووصل ولده 
إبراهيم باشا إلى قاعدة بلادهم الدرعية وأخربها ثم نجم 
قرنهم بعد ذلك وقطع ثم نجم وقطع مراراً. 

الباب الأول 
في ذكر جميع معتقدات الوهابية 
ومحور مذهبهم الذي يدور عليه. 
الوهابيون سنيون 
وينتحلون مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
الاجتهاد عند الوهابيين 

إلا أنهم لا يقولون بانسداد باب الاجتهاد ولا 
يلتزمون بتقليد أحد المذاهب الأربعة بل قد يجتهدون 
على خلافها. قال محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى 
المحماني النامس لانن عبد الوهات وأخار مؤسسي 
المذهت الوهانئ قن رسالته تظهير الاعنق:(') :-ونقياء 
المذاهمب الأربعة ا الاجتهاد من بعد الأربعة وإن 
كان هذا قولاً باطلاً وكلاماً لا يقوله إلا من كان للحقائق 
جاهلاً انتهى. وقال محمد بن عبد اللطيف أحد أحفاد 
ابن عبد الوهاب فى آآخر الرسالة الخامسة(2 من رسائل 
اهدي اليج متها يذهب الإنام خرن جين ولا 
ندعي الاجتهاد وإذا بانت لنا سئة صحيحة عن 
رسول الله كك عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائناً 
من كان انتهى. وهذا هو الاجتهاد الذي أنكره فى أول 
كلامه وقال بهافي آخره: وما هي السئة الصحيحة التي 
تبين له هل يشافهه بها الرسول ولك أو تكون متواترة 
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كشف الإرتياب 


خفيت على جميع أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم وبانت 
له هذا مستحيل عادة أو هى خير ظني الدلالة والسند أو 
الح فقظ واه معان قد نهن عن :العمل بالقان فى تابه 
وذم متبعه فهل يكون العمل بذلك الخبر الظني إلا 
بالاجتهاد الذي أنكره (وقال أبوه) عبد اللطيف في 
ابد وشبائل الهلاية الدنية""؟ إن محمد ينعد الوهات 
لايرى ترك السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب 
عالم خالف ذلك باجتهاد (إلى أن قال) نعم عند 
الفضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار 
وقواعد الاستنباط يصار إلى التقليد ولا يرى إيجاب ما 
قاله المجتهد إلا بدليل من الكتاب والسنة خلافاً لغلاة 
المقلدين. 


وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في 
الرّسَالة القانية من رسائل الههدية السقية) ولا نسحن 
مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد منا يدعيها إلا أنه إذا 
صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا 
مخصوص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة 
الأريعة أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة 
فنقدم الجد بالإرث وإن خالفه مذهب الحنابلة (إلى أن 
قال) ولا نعترض على أحد في مذهبه إلا إذا اطلعنا على 
نص جلي مخالف لأحد الأئمة وكانت المسألة مما 
يحصل بها شعائر ظاهرة كإمام الصلاة فنأمر الحنفي 
والمالكي مثلاً بالطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين لوضوح ذلك بخلاف جهر الإمام الشافعي 
بالبسملة فلا نأمره بالإسرار ولا مانع من الاجتهاد في 
بعض المسائل دون بعض وقد اختار جمع من أئمة 
المذاهب الأربعة ما يخالف مذهب مقلدهم (انتهى) 
وهذا الأخير يخالف ما ذكره محمد بن عبد اللطيف وما 
حكاه أبوه عن محمد بن عبد الوهاب فهذا يشترط في 
عاد ككل بالتسى عن الكعاتب والسية أذ يفول بذ انعد 
الأئمة الأربعة ومحمد يقول لا نقدم على السنة قول أحد 
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كشف الإرتياب 


كائناً من كان وابن عبد الوهاب لا يرى إيجاب ما قاله 
المجتهد إلا بدليل (ثم) إلزام صاحب المذهب بخلاف 
مذهبه فيما فيه شعائر ظاهرة خطأ فإنه إن كان معذوراً لم 
يجب إلزامه بل لم يجز وإن لم يكن معذوراً وجب 
إلزامه سواء كان فيه شعائر ظاهرة أو لا. 


اعتقاد الوهابية وقدوتهم ابن تيمية 
في الله تعالى وصفاته 

اعلم أن الوهابية ومؤسس دعوتهم محمد بن عبد 
الوهاب وباذر بذورها أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم 
واتباعهم ادعوا أنهم موحدون وأنهم باعتقاداتهم التي 
خالفوا بها جميع المسلمين حموا جناب التوحيد عن أن 
يتطرق إليه شيء من الشرك . وادعى الوهابيون أنهم هم 
الموحدون وغيرهم من جميع المسلمين مشركون كما 
سيأتي ولكن الحقيقة أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
واتباعهما قد أباحوا حمى التوحيد وهتكوا ستوره 
وخرقوا حجابه ونسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق بقدس 
جلاله تقدس وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

فأئبتوا لله تعالى جهة الفوق والاستواء على العرش 
الذي هو فوق السماوات والأرض والنزول إلى سماء 
الدنيا والمجيء والقرب وغير ذلك بمعانيها الحقيقية 
وأثبتوا له تعالى الوجه واليدين اليد اليمنى واليد الشمال 
والأصابع والكف والعينين كلها بمعانيها الحقيقية من 
دون تأويل وهو تجسيم صريح . 

وحملوا ألفاظ الصفات على معانيها الحقيقية فأثبتوا 
لله تعالى المحبة والرحمة والرضا والغضب وغير ذلك 
بمعانيها الحقيقية من غير تأويل وأنه تعالى يتكلم بحرف 
وصوت فجعلوا الله تعالى محلا للحوادث وهو يستلزم 
الحدوث كما بيّن في محله من علم الكلام. 

أما ابن تيمية فقال بالجهة والتجسيم والاستواء على 
العرش حقيقة والتكلم بحرف وصوت. وهو أول من 
زقا بهذا القول وصنف فيه رسائل مستقلة كالعقيدة 
الحموية والواسطية وغيرها واقتفاه في ذلك تلميذاه ابن 
القيم الجوزية وابن عبد الهادي واتباعهم ولذلك حكم 
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علماء عصره بضلاله وكفره والزموا السلطان بقتله أو 
حبسه فأخذ إلى مصر ونوظر فحكموا بحيسه فحيس 
وذهبت نفسه محبوساً بعدما أظهر التوبة ثم نكث. 
ونحن ننقل ما حكوه عنه في ذلك وما قالوه في حقه 
لتعلم ما هي قيمة ابن تيمية عند العلماء. 

قال أحمد بن حجر الهيتمي المكي الشافعي 
صاحب الصواعق في كتابه الجوهر المنظم في زيارة 
القبر المكرم في جملة كلامه الآتي في فصل الزيارة إن 
ابن تيمية تجاوز إلى الجناب المقدس وخرق سياج 
عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى الجهة 
والتجسيم الخ . 

وقال ابن حجر أيضاً في الدرر الكامنة على ما 
حكي : إن الناس افترقت في ابن تيمية (فمنهم) من نسبه 
إلى التجسيم لما ذكره في العقيدة الحموية والواسطية 
وغيرهما من ذلك بقوله إن اليد والقدم والساق والوجه 
صفات حقيقية لله وإنه مستو على العرش بذاته فقيل له 
يلزم من ذلك التحيز والانقسام فقال أنا لا أسلم أن 
التحيز والانقسام من خواص الأجسام فالزم بأنه يقول 
بالتحيز في ذات الله (ومنهم) من ينسبه إلى الزندقة لقوله 
إن النبي ولك لا يستغاث به وإن في ذلك تنقيصاً ومنعاً 
من تعظيم رسول الله َع وكان أشد الناس عليه في 
ذلك النور البكري فإنه لما عقد له المجلس يسبب ذلك 
قال بعض الحاضرين يعزر فقال البكري لا معنى لهذا 
القول فإنه إن كان تنقيصاً يقتل وإن لم يكن تنقيصاً لا 
بعر( ومنيوا اين ينسبه إل النعاق لقوله بن علي نه 
كان مخذولاً حيث ما توجه وإنه حاول الخلافة مرارا 
فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة وإنه كان يحب 
الرياسة وإن عثمان كان يحب المال ولقوله أبو بكر أسلم 
شيخاً يدري ما يقول وعلي أسلم صبياً والصبي لا يصح 
إسلامه على قول ولكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل 
وما نسبه من الثناء على قصة أبي العاص بن الربيع وما 
يؤخذ من مفهومها فإنه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق 
لقوله و لا يببغضك إلا منافق. ونسبه قوم إلى أنه 
يسعى في الإمامة الكبرى فإنه كان يلهج بذكر ابن 
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شهيرة وكان إذا حوقق والزم يقول لم أرد هذا إنما أردت 
كذا فيذكر احتمالاً بعيداً انتهى ‏ 


وعن منتهى المقال في شرح حديث لا تشد الرحال 
للمفتي صدر الدين أنه قال فيه : قال الشيخ الإمام الحبر 
الهمام سند المحدثين الشيخ محمد البرلسي في كتابه 
إتحاف أهل العرفان برؤية الأنبياء والملائكة والجان وقد 
تجاسر ابن تيمية الحنبلي عامله الله تعالى بعدله وذكر 
تحريمه للسفر إلى زيارة النبي كله (إلى أن قال) حتى 
تجاوز الجناب الأقدس التسعمة لكل كمال أنفس 
وخرق سياج الكبرياء والجلال وحاول إثبات ما ينافي 
العظمة وأظهر هذا الأمر على المنابر وشاع وذاع ذكره 
بين الأكابر والأصاغر إلى آخر ما يأتي في فصل الزيارة. 


وعن صاحب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل أنه 
قال في بيان إرخاء العمامة بين الكتفين . قال ابن القيم 
عن شيخه ابن تيمية إنه ذكر شيئا بديعاً وهو أنه وَل لما 
رأى ربه واضعاً يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة 
قال العراقي ولم نجد لذلك أصلاً أقول بل هذا من قبيل 
رأيهما وضلالهما إذ هو مبني على ما ذهبا إليه وأطالا 
في الاستدلال له والحط على أهل السنة في نفيهم له 
وهو إثبات الجهة والجسمية لله تعالى عمايقول 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً ولهما في هذا المقام 
من القبائح وسوء الاعتقاد ما يصم عنه الآذان ويقضى 
عليه بالزور والكذب والضلال والبهتان قبحهما الله وقبح 
من قال بقولهما والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤون 
عن هذه الوصمة القبيحة كيف وهي كفر عند كثيرين 
انتهى . 

(وعن) المولوي عبد الحليم الهندي في حل 
المعاقد حاشية شرح العقائد كان تقي الدين ابن تيمية 
حنبليا لكنه تجاوز عن الحد وحاول إثبات ما ينافي 
عظمة الحق تعالى وجلاله فأثيت له الجهة والجسم وله 
هفوات أخر كما يقول إن أمير المؤمنين سيدنا عثمان 
كان يحب المال وإن أمير المؤمنين سيدنا علياً ظَتئلة ما 


صح إيمانه فإنه آمن في حال صباه وتفوه في حق أهل 
بيت النبي عليه وعَقيك ما لا يتفوه به المؤمن المحق 
وقد وردت الأحاديث الصحاح في مناقبهم في الصحاح 
وانعقد مجلس في قلعة الجبل وحضر العلماء الأعلام 
والفقهاء العظام ورئيسهم قاضي القضاة زين الدين 
المالكي وحضر ابن تيمية فبعد القيل والقال بهت ابن 
تيمية وحكم قاضي القضاة بحبسه سنة /٠8‏ ثم نودي 
بدمشى وغيرها من كان على عقيدة ابن تيمية حل ماله 
ودمه كذا في مرآة الجنان للإمام أبي محمد عبد الله 
اليافعي ثم تاب وتخلص من السجن سنة 7١7‏ وقال إني 
أشعري ثم نكث عهده وأظهر مرموزه فحبس حبساً 
شديداً ثم تاب وتخلص من السجن وأقام في الشام وله 
هناك واقعات كتبت في كتب التواريخ ورد أقاويله وبيّن 
أحواله الشيخ ابن حجر في المجلد الأول من الدرر 
الكامنة والذهبي في تاريخه وغيرهما من المحققين 
والمرام أن ابن تيمية لما كان قائلاً بكونه تعالى جسماً 
قال بأنه ذو مكان فإن كل جسم لا بد له من مكان على 
ما ثبت ولما ورد في الفرقان الحميد «اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
أَسْتّوئْ» قال إن العرش مكانه ولما كان الواجب أزلياً 
عنده وأجزاء العالم حوادث عنده اضطر إلى القول بأزلية 
جنس العرش وقدمه وتعاقب أشخاصه الغير المتناهية 
فمطلق التمكن له تعالى أزلي والتمكنات المخصوصة 
حوادث عنده كما ذهب المتكلمون إلى حدوث 
التعلقات انتهى . ش 


وعن اليافعى فى مرآة الجنان أنه قال فى ذكر فتنة 
ابو اتيقية :كان الذي :ادغ أعثلية ممم اندديفول إن 
«اليَعنُ عل امرش آستَِ» حقيقة وأنه يتكلم بحرف 
وصوت ثم نودي بدمشق وغيرها من كان على عقيدة 
ابن تيمية حل ماله ودمه انتهى . 


وعن تاريخ أبي الفداء في حوادث سنة :7٠0‏ 
وفيها استدعي تقي الدين أحمد بن تيمية من دمشق إلى 
مصر وعقد له مجلس وأمسك وأودع الاعتقال يسبب 
عقيدته فإنه كان يقول بالتجسيم انتهى . 


كشف الإرتياب 


وجاء فى المنشور الصادر بحقه من السلطان: وكان 
الكفى ادع :نمي فق هذه اللسقة كد ريط لنان فلنيه ومن 
عنان كلمه وتحدث في مسائل القرآن والصفات ونص 
في كلامه على أمور منكرات وأتى في ذلك بما أنكره 
أئمة الإسلام وانعقد على خلافه إجماع العلماء الأعلام 
وخالف في ذلك علماء عصره وفقهاء شامه ومصره 


وعلمنا أنه استخف قومه فأطاعوه حتى اتصل بنا أنهم 
صرحوا في حق الله بالحرف والصوت والتجسيم 
(انتهى) . 


وعن كشف الظئون عن بعضهم أنه بالغ في رد ابن 
تيمية حتى صرح بكفر من أطلق عليه شيخ الإسلام 
انتهى . 

وأما محمد بن عبد الوهاب فاقتفى هو واتباعه في 
ذلك أثر ابن تيمية كما اقتفى أثره في زيارة القبور 
والتشفع والتوسل وغير ذلك وبنى على أساسه وزاد وقد 
أثبت ابن عبد الوهاب لله تعالى جهة الفوق والاستواء 
على العرش الذي هو فوق السماوات والأرض 
والجسمية والرحمة والرضا والغضب واليدين اليمنى 
والشمال والأصابع والكف كلها بمعانيها الحقيقية من 
دون تأويل. 

قال محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي 
ورتتو على اليد على ها سكي عله فى دانيا كرك 
تعالى : حي إن فم عن لويهز قَالُوأْ ماذا قَالَ الوأ 
1 لْعَلنُ الْكِيرٌ4 العشرون إثبات الصفات خلافاً 
للأشعرية المعطلة قال الشارح : 


الأشعرية الفرقة المنتسبة لأبي الحسن الأشعري 
أنكرت كثيراً من الصفات (منها) علو الله تعالى واستواؤه 
على عرشه بائناً عن خلقه ومحبته لعباده الصالحين 
ورحمته لهم ورضاه وغضبه وغير ذلك خلافاً لما جاء 
عن رسول الله وَل وأصحابه وسائر السلف الصالحين 
ثم استدل على ذلك بالأحاديث فقال باب ما جاء في 
قوله ا 7 در لله حي قدريد والانض يض 


00 00 


لذلد 


من الأحبار إلى رسول الله وَليّةِ فقال يا محمد إنا نجدن 
الله يجعل السماوات في أصبع والأرضين في أصبع 
والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على 
أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك فضحك 
0 ليه حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم 

أ: #وًا هدروأ أله حقَّ هَدْرِ وَالْأَرَضُ بَِيصًا قَبْصَحهُ يوم 
ع وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على 
أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية 
للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى 
على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه لمسلم عن 
ابن عمر مرفوعاً: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون 
أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن 
بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون 
(وروى) عن ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون 
السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وعن 
ابن مسعود بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام 
وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة 
والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة 
عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي (وعن) العباس بن 
عبد المطلب قال رسول الله وَليّكِ هل تدرون كم بين 
السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة 
سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء 
السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء 
من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره وفيه مسائل 
(الأولى) تفسير قوله تعالى: طوَالْأرَصُ بيصا قِبِضَتُةُ 
بَوْمَ آلْقِينَمَّةِ4 (الثانية) أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند 
اليهود الذين في زمنه 6 لم ينكروها ولم يتأولوها 
(الثالثة) أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي وَلهةِ صدقه ونزل 
القرآن بتقرير ذلك (الرابعة) ووقع الضحك منه يلي لما 
ذكر الحبر هذا العلم العظيم (الخامسة) التصريح بذكر 
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اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في 
الأخرى (السادسة) التصريح بتسميتها الشمال انتهى . 


وهو صريح في إثبات جهة الفوثق لله تعالى 
والاستواء على العرش الذي هو فوق السموات 
والأرض وإثبات المحبة والرحمة والرضا والغضب 
وإثبات اليدين والأصابع واليد اليمنى واليد الشمال 
والكف له تعالى كلها بمعانيها الحقيقية من دون تأويل 
ونسبة الأشعرية الذين يؤولونها على التعطيل وهو عين 
التجسيم الذي أطبق المسلمون على كفر معتقده 
لاستلزامه التركيب والتحيز والوجود في جهة دون جهة 
وكل ذلك يستلزم الحدوث كما قرر في محله ويلزمه من 
إثبات المحبة والرحمة والرضا والغضب يمعانيها 
الحقيقية وهي ميل القلب ورقته وعدم هيجان النفس 
وهيجانها كونه تعالى محلا للحوادث الموجب حدوثه 
كما علم من علم الكلام مع أن حديث حبر اليهود عليه 
لا له فإن الضمحك لم يكن لتصديق قول الحبر كما توهم 
بل للرد عليه فهو ضحك تعجب من نسبة ذلك إليه 
تعالى مع بطلانه في العقول ويدل عليه قراءته وله وما 
َدَرُوا أنَّهَ حَنّ فلا4 أي ما قدروه حق قدره بنسبتهم إليه 
الجسمية والأعضاء. 


وأما أتباع محمد بن عبد الوهاب فأثبتوا لله تعالى 


والعينين والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء والقرب 
وغير ذلك بمعانيها الحقيقية. 


(ففى الرسالة الرابعة) من الرسائل الخمس المسمى 
ستموعهابالهدية اللسييوة"؟ لعن لليف فيز 
محمد بن عبد الوهاب عند ذكر بعض اعتقادات الوهابية 
وأنها مطابقة لعبارة أبي الحسن الأشعري قال: وإن الله 
تعالى على عرشه كما قال: #األرَحَن عَلَ الْمَرشٍ 
أستوى 42> وإن له يدين بلا كيف كما قال: أَقِلٌ الْكَيرٌ 


(1) صل17. 


كشف الإرتياب 
دبل يداد سا4 وإن له عينين بلا كيف وإن له 
وجهاً كما قال وبق وَهُ رَيْكَ ذو دل وَالْوكرَا و4 وقال7') 
ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله و 
أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر (إلى 
أن قال) ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: 
ريه الك هنا سنا » راله يعر ع شرق يفن 
شاء كماقال: «وتحُ أَوَبُ وَظاروا أَسّدَ حَنَّ» (وفي 
الْرَسَالةالقاضية) لكدة روعي القطقة ال ا 
ونعتقد أن الله تعالى مستو على عرشه عال على خلقه 
وعرشه فوق السماوات قال تعالى: #اليَحَنُ عل المرش 
ستو 4 فنؤمن باللفظ ونثبت حقيقة الاستواء ولا نكيف 
ولا نمثل قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس وبقوله 
نقول وقد سأله رجل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
(إلى أن قال) فمن شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما 
وصف به نفسه فقد كفر ونؤمن بما ورد من أنه تعالى 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول الخ (ونقول) يلزم من ذلك أحد أمرين التجسيم 
أو القول بالمحال وكلاهما محال لأن حصول حقيقة 
الاستواء مع عدم الكيف محال بحكم العقل ومع الكيف 
تجسيم فلا بد من التأويل والمجاز والقرينة العقل (ومنه 
تعلم) أن الكلام المنسوب إلى الإمام مالك لا يكاد 
يصح وحسن الظن به يوجب الريبة في صحة النسبة إليه 
وذلك لأن قوله الاستواء معلوم إن أراد أنه معلوم بمعناه 
الحقيقي فهو ممنوع بل عدمه معلوم بحكم العقل 
باستحالة الجسمية عليه تعالى واستحالة الاستواء 
الحقيقي بدون الجسمية وإن أراد بالمعنى المجازي فلا 
يصلح شاهد لقوله نغبت حقيقة الاستواء ولا يكون 
السؤال عنه بدعة ولا يلزم الكيف حتى يقال إنه مجهول 
ثم كيف يكون السؤال بدعة والتصديق بالمجهول محال 
وإن أراد أنا نؤمن به على حسب المعنى الذي أراده الله 


)0غ( ص86؟. 
[(69) صهة ٠١‏ طبع المثار بمصر . 
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تعالى منه وإن لم نعلمه تفصيلاً فإن كان يحتمل أنه أراد 
حقيقة الاستواء ففاسد لما عرفت من استحالته بحكم 
العقل وإن كان الترديد بين المعاني المجازية فقط فأين 
حقيقة الاستواء التي أثبتناها وإذا كان قول الإمام مالك 
عند هؤلاء قدوة وحجة في مثل هذه المسألة الغامضة 
فلم لم يقتدوا بقوله فيما هو أوضح منها وأهون وهو 
رجحان استقبال القبر الشريف والتوسل بصاحبه عند 
الدعاء حسبما أمر به مالك المنصور فيما مرت الإشارة 
إليه (وكذا) الاعتقاد باليدين والعينين والوجه بدون 
الكيف فإن كانت بمعانيها الحقيقية لزم اعتقاد المحال 
لاستحالة المعاني الحقيقية بدون الكيف ومع الكيف 
يلزم التجسيم فلا بد من المجاز والتأويل والقرينة حكم 
العقل وكذا الاعتقاد بأنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا 
ويجيء يوم القيامة ويقرب من خلقه إن كان بمعانيها 
الحقيقية لزم التجسيم فلا بد من المجاز والتأويل لعين 
ما مر (قوله) فمن شبه الله بخلقه كفر (قلنا) إثبات حقيقة 
هذه الأشياء له هي تشبيه له بخلقه فتكون كفراً لعدم 
إمكان إثباتها بدون التشبيه كما عرفت (قوله) ومن جحد 
ما وصف به نفسه فقد كفر (قلنا) جحود الصفة والإقرار 
بها حكم عليها والحكم على الشيء فرع معرفته فيلزم 
أولاً أن نعرف ما أريد بهذا اللفظ هل هو معناه الحقيقي 
أو المجاز لنعرف ما وصف به نفسه فنقر به وإذا كان 
المعنى الحقيقي يستحيل إرادته كما بيّنا فلا يكون مما 
وصف به نفسه فلا يكون جحوده كفراً وما أشبه هذا 
بقول النصارى الأب والابن وروح القدس إله واحد فإنه 
إذا قيل لهم كيف تكون الثلاثة واحداً قالوا هذا شيء 
فوق العقل ولم يعلموا أن ما هر فوق العقل لا يمكن 
للعقل أن يذعن به . 

ومن هنا تعلم فساد ما حكي عن محمود شكري 
الألوسي في تاريخ نجد من أن الوهابيين يقرون آيات 
الصفات والأحاديث على ظاهرها ويكلون معناها إلى 
الله تعالى انتهى فإن إقرارها على ظاهرها يناقض إيكال 
معناها إلى الله كما هو واضح بل إيكالها إليه تعالى عبارة 
عن التوقف وعدم الحكم ببقائها على ظاهرها. 
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اناقل هبد له بن مسقد ين عبد الوفات فلن 
الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية7؟ إنه لا يلزم أن 
نكون مجسمة وإن قلنا بجهة العلو لأن لازم المذهمب 
ليس بمذهب ففيه أن كون لازم المذهب لي بمذهب إن 
صح فمعناه أن من ذهب إلى القول بشيء لا يجب أن 
يكون قائلاً بلازمه إلا أنه إذا كان هذا اللازم باطلاً كان 
ملزومه الذي ذهب إليه باطلاً لأن بطلان اللازم يدل 
على بطلان الملزوم وإلا لبطلت الملازمة فمن قال بجهة 
العلو وإن لم يقل بالتجسيم إلا أنه لازم قوله فإذا كان 
التجسيم باطلاً فالقول بجهة العلو خطأ وباطل مع أنك 
قد عرفت آنفاً أن قدوتهم ومؤسس ضلالتهم ابن تيمية 
قد صرح بالجسمية وكفره علماء عصره لذلك وحكموا 
بقتله أو حبسه وأن مؤسس مذهبهم ابن عبد الوهاب 
اقتدى بابن تيمية في ذلك فأثبت اليدين اليمين والشمال 
والأصابع والكف وهم على طريقته لا يحيدون عنها قيد 
أنملة فلا ينفعهم التبري من القول بالتجسيم . 


اعتقاد الوهابيين في النبي ,يك وسائر الأنبياء 
والصالحين وقيورهم 

واعتقادهم في النبي و أن الاستغاثة به وطلب 
الشفاعة منه إلى الله والتوسل به إليه بقول يا رسول الله 
اشفع لي أو أتوسل بك إلى الله والتبرك بقبره والصلاة 
والدعاء عنده وتعظيمه كل ذلك شرك وكفر وعبادة 
للأصنام والأوئان موجبة لحل المال والدم وأنه يحرم 
السفر لزيارته ويجب هدم ضريحه وقبته ويحرم التبرك 
بتربته ولمس ضريحه وتقبيله وأن ضريحه صنم من 
الأصنام ووثن من الأوثان بل هو الصنم الأكبر والوثن 
الأعظم وكذلك سائر الأنبياء والصالحين وفي خلاصة 
الكلام2'9 كان محمد بن عبد الوهاب يقول عن 
النبي ولك إنه طارش وإن بعض اتباعه كان يقول عصاي 
هذه خير من محمد لأنه ينفع بها في قتل الحية ونحوها 
ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع وإنما هو طارش 


.44 صفحة‎ )١( 
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ومضى وكان يقال ذلك بحضرته أو يبلغه فيرضى وكان 
يقرل وجدت في قصة الحديبية كذا كذا كذبة انتهى. 


اعتقادهم في عموم المسلمين 

واعتقادهم في عموم المسلمين أنهم كفروا بعد 
إيمانهم وأشركوا يعد توحيدهم أو أنهم كفار بالكفر 
الأصلي بل شر من الكفار فيجب قتالهم وتحل دماؤهم 
وأموالهم وعلى بعض الأقوال تسترق ذراريهم وهذا 
الكفر والشرك حصل منهم منذ ستمائة سنة قبل ابن عبد 
الوهاب على ما في خلاصة الكلام وأنهم أبدعوا في دين 
الإسلام وهذا محور مذهب الوهابية الذي يدور عليه . 


أما كفرهم وشركهم فبعيادتهم الأنبياء والصالحين 
بل وغير الصالحين ممن يعتقدون فيهم الولاية وهم من 
فسقة الناس وعبادتهم قبورهم فكانوا بذلك كمشركي 
قريش وغيرهم الذين عبدوا الأصنام والأوئان من 
الأحجار والأشجار وغيرها وعبدوا الملائكة والجن 
وكالنصارى الذين عبدوا المسيح وأمه وذلك باستغاثتهم 
بالأموات ودعائهم لكشف الملمات والهتاف بأسمائهم 
والتشفع بهم إلى الله بقول يا رسول الله أسألك الشفاعة 
ونحو ذلك والنذر والذبح لهم وتعظيم قبورهم ببناء 
القباب عليها وعمل الأضرحة لها ووضع الجوخ وغيره 
عليها وعمل الستور لها وإسراجها وتخليقها والعكوف 
عليها كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم والنذر 
لها وتزيينها بالقناديل والذهب والفضة وغيرها وجعل 
الخدمة والسدنة لها وعمل أعياد ومواسم لها وتقبيلها 
والطواف حولها والتمسح بها وأخذ ترابها تبركاً والصلاة 
عندها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها وكتب الرقاع 
عليها يا مولاي افعل لي كذا وكذا ونحو ذلك فإن ذلك 
كله عبادة لها ولأهلها وصرف شيء من أنواع العبادة 
لغير الله كصرف جميعها موجب للشرك والكفر 

وفرعوا على ذلك وجوب هدم قبور الأنبياء 
والصالحين والقياب المبنية عليها وعدم جواز تعميرها 
وتعليق المعلقات فيها والوقف عليها بل هو باطل وعدم 
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جواز لمسها والتبرك بها والصلاة والدعاء عندها وإيقاد 
السرج عليها وغير ذلك . 

وقسموا التوحيد إلى توحيد الربوبية وهو الاعتقاد 
بأن الخالق الرازق المدبر للأمر هو الله . وتوحيد العبادة 
وهو صرف العبادة كلها إلى الله قالوا ولا ينتفع الأول 
بدون الثاني لأن مشركي قريش كانوا يعتقدون بالأول 
فلم ينفعهم لعدم إقرارهم بالثاني كذلك المسلمون لا 
ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية لعبادتهم الأنبياء 
والصالحين وقبورهم بنفس الأشياء التي مر ذكرها التي 
كان المشركون يعبدون أصنامهم بها وقالوا الكفر نوعان 
مطلق ومقيد فالمطلق أن يكفر بجميع ما جاء به 
الرسول 5ك والمقيد أن يكفر ببعضه وهو كفر 
المسلمين الذين هم باعتقادهم مشركون وقسموا الشرك 
إلى قسمين أكبر وأصغر فالأكبر هو الذي تقدم والأصغر 
كالرياء والحلف بغير الله تعالى. 

وفرع الوهابية على هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه من 
إشراك جميع المسلمين. وجوب قتالهم واستحلال 
دمائهم وجعل بلادهم دار حرب وقتالهم جهادا في 
سبيل الله وبلادهم بلاد شرك تجب الهجرة منها إلى بلاد 
الإسلام التي أهلها وهابية موحدون كما كانت هذه 
الأشياء ثابتة في حق عبدة الأوثان والأصنام (قال) 
محمد بن عبد الوهاب في رسالة ثلاثة الأصول7) 
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة الخ . 

أما سبي ذراري المسلمين فهو مقتضى قواعد 
المذهب الوهابي الذي أساسه ومبناه ومحوره الذي 
يدور عليه التسوية بين عبدة الأصنام وبين المسلمين في 
الإشراك بالعبادة وقد صرح الصنعاني في تطهير الاعتقاد 
في عدة مواضع بما يدل على ذلك حيث قال" ومن 
فعل ذلك (أي الاستغاثة وما يجري مجراها) لمخلوق 
فهذا شرك في العبادة وصار من تفعل له هذه الأمور إلهاآ 


00 صفحة ؟١١.‏ 
(0) صفحة ل. 
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لعابديه وصار الفاعل عابداً لذلك المخلوق وإن أقر بالله 
وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم 
عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم 
ونهب أموالهم وقال في موضع آخر'؟ فمن رجع وأقر 
حقن عليه دمه وماله وذراريه ومن أصر فقد أباح الله منه 
ما أباح لرسول الله وَلكّكِ من المشركين انتهى . 


ويدل عليه ما حكاه الجبرتي في تاريخه في حوادث 
سنة ١7117‏ كما تقدم نقله عنه في بعض الحواشي 
السابقة أنهم لما دخلوا الطائف قتلوا الرجال وأسروا 
النساء والأطفال قال وهذا دأبهم مع من يحاربهم (وعن) 
كتاب التوضيح لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب أنه قال وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم 
وأن يتخذوهم عبيداً انتهى (ومر عن) تاريخ الأمير حيدر 
أن الوهابيين في بعض حروبهم سبوا النساء وقتلوا 
الأطفال ولكن في الرسالة الثانية من رسائل الهدية 
السنية(") ومما نحن عليه أنا لا نرى سبي العرب ولم 
نفعله نقاتل غيرهم (كذا) ولا نرى سبي النساء والصبيان 
انتهى وهذا مناقض لقواعد مذهبهم ولما سمعت من 
كلام بعضهم والتناقض في كلامهم غير عزيز كما يظهر 
لك من تضاعيف هذا الكتاب . 


وأما إبداع المسلمين في الدين فبإحداثهم أشياء فيه 
لم تكن على عهد النبي يك والصحابة (وقالوا) 
البدعة وَل هي ما حدثت بعد القرون الثلاثة (أي قرن 
النبي وَنْكّكِ وما بعده) مذمومة مطلقاً ذكره حفيد ابن عبد 
الوهاب في إحدى رسائل الهدية السنية0؟ وذلك مثل 
المحاريب الأربعة في المساجد للأئمة الأربعة وجعل 
أربعة أئمة للصلاة من أهل المذاهب الأربعة والترحيم 
والتذكير الذي يفعل فى المآذن ليلة الجمعة ويومها وليلة 
الافنين وبين الأذان والإقامة وقبل الفجر”* ورقع 


)00( صفحة ١١‏ طبع المثار بمصر. 

.4١ صفحة‎ )( 

(9) صفحة /ا2. 

(4) وهذا جاء في سؤال ابن بليهد الموجه إلى أهل المدينة كما يأني. 
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الصوت في مواضع الأذان كالمناير يغير الأذان من قرآن 
أو صلاة على النبي وَل أو ذكر بعد أذان أو في ليلة 
جمعة أو رمضان أو العيدين وقراءة حديث أبي هريرة 
قبل خطبة الجمعة والاجتماع على قراءة سيرة المولد 
الشريف النبوي وقراءة المولد النبوي بقصائد بألحان 
وتخلط بالصلاة عليه والأذكار والقراءة وتكون بعد 
التراويح والتظاهر باتخاذ المسابح والاجتماع على 
رواتب للمشائخ برفع الصوت وتراءة الفواتح كراتب 
السمان والحداد وغيرهما وقراءة الفواتح للمشائخ بعد 
الصلوات الخمس وكصلاةة الخمسة فروض بعد اخر 
جمعة من رمضان ورفع الصوت بالذكر عند حمل 
الميت وعند رش القبر بالماء وكاتخاذ الطرائق وتعليق 
الأسلحة والبيارق في التكايا والزوايا وعمل الذكر 
المتعارف ونقر الدفوف وما يتخلل ذلك من الشهيق 
والنهيق والنعيق وتكرار لفظ الجلالة (الله الله) وغير ذلك 
وأحرق الوهابية دلائل الخيرات بدعوى اشتمالها على 
البدعة أو الشرك وفي خلاصة الكلاه('2 أن محمد بن 
عبد الوهاب كان ينهى عن الإتيان بالصلاة على 
النبي وَل ليلة الجمعة وعن الجهر بها على المناير وأنه 
قتل رجلا أعمى كان مؤذناً صالحاً ذا صوت حسن نهاه 
عن الصلاة على النبي وَل في المنارة بعد الأذان فلم 
ينته فأمر بقتله فقتل ثم قال إن الربابة في بيت الخاطئة 
أقل إثماً ممن ينادي بالصلاة على النبي يَلُكِ في المناير 
انتهى وذلك لأن الربابة في بيت الخاطئة لا يتجاوز إثمها 
صاحبها أما الصلاة على النبي وَل بتلك الكيفية فهي 
بزعمه بدعة فيتعدى إئمها لكل من يقتدي يفاعلها 
(ونقول) البدعة كما مر في المقدمات إدخال ما ليس من 
الدين في الدين كإباحة محرم أو تحريم مباح أو إيجاب 
ماليس بواجب أو ندبه أو نحو ذلك سواء كانت في 
القرون الثلاثة أو بعدها وتخصيصها بما بعد القررن 
الثلائة لآ وجه له ولو سلمنا حديث خير القرون قرني 
الخ فإن أهل القرون الثلاثة غير معصومين بالاتفاق 


537 صفحة‎ )١( 
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وتقسيم بعضهم لها إلى حسنة وقبيحة أو إلى خمسة 
أقسام ليس بصحيح بل لا تكون إلا قبيحة ولا بدعة فيما 
فهم من إطلاق أدلة الشرع أو عمومها أو فحواها أو نحو 
ذلك وإن لم يكن موجوداً في عصر النبي © فتقبيل يد 
العالم أو الصالح أو الأبوين بقصد التعظيم والاحترام 
تقربا إليه تعالى جائز وراجح وإن لم يكن ذلك في 
عصره يه ولا ورد فيه نص خاص فإنه بعد أن صار 
نوعاً من التعظيم عادة وفهم من أدلة الشرع رجحان 
تعظيم المؤمن بوجه العموم يكون جائزاً وراجحاً وكذا 
القيام عند ذكر ولادة النبي َيه أو ذكر اسم رجل عظمه 
الشرع هو من هذا القبيل ما لم يكن التعظيم بفعل حرمه 
الشرع كالغناء وآلات اللهو والكذب في المدح ونحو 
ذلك. كما أنه لا بدعة فيما فعل لا بقصد الخصوصية أو 
العبادة (ومنه) يعلم عدم صحة الحكم بالبدعة في كل ما 
ذكروه وصحته في البعض فرفع الصوت بالأشياء 
المذكورة لا مانع منه لعموم أدلتها أو إطلاقها وعدم 
تقييدها برفع الصوت ولا بخفضه خصوصاً إذا كان في 
رفع الصوت فائدة كالإعلان بذكر الله واتعاظ السامع 
ونحو ذلك نعم لو فعلت بقصد الخصوصية والورود 
كانت بدعة (ودعوى) أن السامع يتوهمها كذلك لا 
تسمع لأن السامع عليه الفحص وسؤال أهل المعرفة 
وكذا التذكير والترحيم يشمله عموم ذكر الله ودعائه 
والترحم على المؤمنين والصحابة ونحو ذلك وعد ذلك 
بدعة جمود وقلة فقه فلو أن رجلاً اصطلح على أن 
يصلي على النبي له عند طلوع الشمس عشر مرات أو 
أن يكبر يعد العصر سبعين مرة مثلاً أو نحو ذلك ولم 
يقصد أن هذا مأمور به بخصوصه لم يكن مبدعاً في 
الدين بعد دلالة الأدلة الشرعية يعمومها أو إطلاقها على 
استحباب الصلاة على النبي وله في أي وقت كان 
واستحباب ذكر الله بالتكبير وغيره ولو فرضنا أنه يلزم 
فعل العبادات بجميع الخصوصيات التي كان يفعلها 
النبي #6 بها ولا يجوز فعلها بدونها بل تكون بدعة 
لكانت الصلاة بالطربوش أو الشال الهندي أو البنطلون 
أو العقال والمنديل بدعة ولكانت الخطبة في الجمعة 
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والعيدين بدون قلنسوة بدعة إذا فرض أنه يَكةِ كان 
يفعلها متقلنساً وبقلنسوة بيضاء بدعة إذا فرض أنه كان 
يفعلها بقلنسوة حمراء مثلاً وهكذا وهذا لا يقول به من 
عنده أدنى معرفة بأدلة الشرع وكأنهم منعوا الترحيم 
الذي يقال فيه يا أرحم الراحمين ارحمنا بجاه فلان لأن 
ذلك عندهم من التوسل الموجب للكفر وستعرف فساده 
والالتزام بقراءة حديث فيه فائدة أمام خطبة الجمعة لا 
ضرر فيه إن لم يفعل بقصد الورود والاجتماع على قراءة 
سيرة المولد الشريف فيه تعظيم للنبي كَل واستبشار 
بخبر ولادته التي كانت سبباً لسعادتنا الأبدية فيشمله 
عموم ما دل على رجحان ذلك وقراءة المولد مع قصائد 
وصلاة عليه لا مانع منها إن لم تشتمل على الغناء 
المحرم لعموم الأدلة والتظاهر بحمل المسابح لا 
محذور فيه لما فيه من الفوائد من عدّ الأذكار الموظفة 
بعدد خاص فتكون كم ورد من العد على النوى الذي 
أشار إليه صاحب المنار في الحاشية (وقوله) في 
الحاشية أي اتخاذها شعاراً يوهم أنه مطلوب شرعاً 
مردود بأنه لا يوهم ذلك عند ذي المعرفة وغيره لا 
يضرنا وهمه ولا يلزمنا دفعه ولا يصير فعلنا بدعة بسببه 
وقراءة الفواتح للمشائخ بعد الصلوات يراد بها إهداء 
الثواب إليهم فيعمها ما دل على جواز إهداء الثواب 
للميت واختيار أوقات الصلاة لأنها أفضل فيزداد الثواب 
ومن ذلك تعلم أن قوله فالربابة الخ مع ما فيه من سوء 
الأدب العظيم مبني على ماهو فاسد من كون رفع 
الصوت في المنارة بالصلاة بدعة وقد عرفت فساده وأن 
الصلاة عليه ولخ مستحبة مطلقاً مع رفع الصوت وبدونه 
على المنارة وغيرها فيجوز مطلقاً إلا أن يقصد وروده 
في الشرع بهذه الكيفية وهذا لا يقصده أحد (والحاصل) 
أن ما ثبت استحبابه على وجه العموم إذا التزم بكيفية منه 
لاامن باب الخصوصية لا يكون ذلك بدعة أما 
المحاريب الأربعة والأئمة الأربعة للصلوات الخمس 
فقد بيّنا في مقام آخر من هذا الكتاب أنه لو كان بدعة 
لكانت المذاهب الأربعة بدعة ومع كونها سنة فلا بد أن 
يكون سنة أما اتخاذ الطرائق وما يتبعها مما عددوه إلى 
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الشهيق والنهيق والنعيق وتكرار الجلالة الذي يشبه في 
كثير من حالاته نبح الكلاب فنحن توافقهم في أنه من 
البدع القبيحة ومن تسويلات الشيطان . 

ثم قال حفيد ابن عبد الوهاب في إحدى رسائل 
الهدية السنية بعد كلامه السابق وأما ما لا يتخذ ديناً ولا 
قربة كالقهوة وقصائد الغزل ومدح الملوك فلا ننهى عنه 
ويحل كل لعب مباح لأن النبي 5 أقر الحبشة على 
اللعب يوم العيد ويحل الرجز والحداء وطبل الحرب 
ودف العرس وقد قال وَلهُّةِ بعثت بالحنيفية السمحة 
لتعلم يهود أن في ديننا فسحة انتهى . 

وهنا نشكر للوهابية تسامحهم وتساهلهم في تحليل 
الأشياء المذكورة وعدم عدهم لها كفراً وشركاً أو 
تحريمهم لها أو عدها بدعة كما حرموا التدخين وعاقبوا 
عليه وكما توقفوا في التلغراف كما ستعرف في الخاتمة 
وإذا كانوا يعلمون أنه و4 بعث بالحنيفية السمحة فما 
بالهم يضيقون على العباد في الأمور الاجتهادية التي 
ليست من ضروريات الدين مع تجويزهم الاجتهاد 
ومخالفة جميع المذاهب الأربعة واعتقادهم أن المخطئ 
في اجتهاده مأجور وتحريم التدخين ليس من ضروريات 
الدين ولم يرد فيه نص ولم يكن في زمن النبي 426 
وحاله حال القهوة التي يشربونها وصرحوا بحليتها فإن 
كان تحريم الدخان لعدم النص فالقهوة كذلك وإن كان 
للؤضرار فلا يحرم على من لا يعتقد الضرر وإن كان 
للإسراف فالمدخنون يرتاحون إليه ويستعينون به على 
التسلي وتصفية الفكر وإن كان لأنه من الخبائث فليس 
بمأكول ولا مشروب حتى يعمه تحريم الخبائث لأن 
إضافة التحريم إلى الأعيان على حذف الفعل المناسب 
فحرمت الخمر أي شربها والميتة أي أكلها وأمهاتكم أي 
نكاحها والخبائث أي أكلها وشربها وغير ذلك على أن 
الخبائث مجملة فما شك في دخوله فيها بقي على أصالة 
الحن رست ذلك كله قالمجتهه و بحل التدحين لين 
لنا معارضته أصاب أو أخطأ لأنه معذور وكذا كل ما 
ينقمونه على المسلمين لا يخرج عن أمور اجتهادية 
ليست ضرورية فكيف ساغ لهم معارضة المسلمين فيها 
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بالسيف والسنان وجعل الوهابية حالهم في الدعاء إلى 
مذهبهم وإلى تجديد التوحيد ورفع البدع حال 
رسول الله وَكُكِ والأنبياء قبله في الدعاء إلى الإسلام 
والتوحيد فكما جاءت الأنبياء لتلزم الناس بالتوحيد 
النبي وَل مشركي فريش ومن ضارعهم من عبدة 
الأوثان إلى إخلااص التوحيد واستتحل دم ومال من أبى 
فالوهابيون يدعون جميع المسلمين الذين هم جميعاً 
عندهم من عبدة الأوثان إلى إخلاص التوحيد وترك 
الشركه والبدع ومن أبى ولم يتوهب حل ماله ودمه كما 
حل مال ودم عبدة الأصنام ومشركي قريش في زمن 
النبي وَليةِ صرح بذلك محمد بن عبد الوهاب في 
في تطهير الاعتقاد كما سيأتي عند نقل كلامهما 
وغيرهما. 


(والحاصل) أن حكم الوهابيين بكفر وشرك جميع 
المسلمين هو أساس مذهبهم ومحوره الذي يدور عليه 
لا يتحاشون منه وكتبهم مشحونة بالتصريح به تصريحاً 
لا يقبل التأويل بل صرح محمد بن عبد الوهاب في 
رسالتي أربع القواعد وكشف الشبهات كما سيأتي بأن 
شرك المسلمين أغلظ من شرك عبدة الأصنام لأن أولئك 
يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة وهؤلاء شركهم 
دائم في الحالتين ولأن أولئك يدعون مع الله أناساً 
مقربين عنده وأشجاراً وأحجاراً غير عاصية وهؤلاء 
يدعون معه أناساً من أفسق الناس (وصرح) بذل”ك 
الصنعاني في رسالة تطهير الاعتقاد في عدة مواضع بل 
صرح في تلك الرسالة كما ستعرف بأن كفر المسلمين 
كفر أصلي لا كفر ردة (وصرح) بالتكفير بجملة مما كفر 
به الوهابية غيرهم ابن تيمية في رسالتي الواسطة وزيارة 
القبور كما ستعرف ومنه أخذ الوهابية تكفير المسلمين 
وعلى أساسه بنوا وزادوا (وصرح) بذلك أيضاً الوهابية 
في عدة مواضع من رسائل الهدية السنية الخمس وغيرها 
(وصرح) به عبد اللطيف حفيد ابن عبد الوهاب فيما 
حكاه عن الألوسي في تاريخ نجد (وقد) أطلق 
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محمد بن عبد الوهاب في رسالة كشف الشبهات اسم 
الشرك والمشركين على عامة المسلمين عدا الوهابيين 
فيما يزيد عن أربعة وعشرين موضعاً وأطلق عليهم اسم 
الكفر والكفار وعباد الأصنام والمرتدين والمنافقين 
وجاحدي التوحيد وأعدائه وأعداء الله ومدعي الإسلام 
وأهل الباطل والذين في قلوبهم زيغ والجهال والجهلة 
والشياطين وأن جهال الكفار عبدة الأصنام أعلم منهم 
وأن إبليس إمامهم ومقدمهم إلى غير ذلك من الألفاظ 
الشنيعة فيما يزيد عن خمسة وعشرين موضع(2 وأطلق 
عليهم الصنعاني في تطهير الاعتقاد اسم الشرك فيما يزيد 
عن ثلاثين مرضعاً وأطلق عليهم اسم الإلحاد والكفر 
والكفر الأصلي وأنهم عبدوا غير الله وزادوا على عبادة 
الأصنام وأنهم مثل أصحاب مسيلمة والسبائية واليهود 
والخوارج وأهل الجاهلية فيما يزيد عن خمسة عشر 
موضعاً وأطلق اسم الإله والصنم والوثن والند لله على 
من يستغيثون ويتبركون به في نحو من عشرة مواضع7") 
وأطلق أصحاب الهدية السنية على المسلمين اسم 
الشرك والإشراك والشرك بالله والشرك الأكبر وأعظم 
الشرك والشرك الوخيم ومتخذي الشريك والشرك 
الموجب لحلية المال والدم والمشركين والمشركات 
وأقبح المشركين وأنهم مشركون شاؤوا أو أبوا وأن 
شركهم أقبح وأشنع ممن قالوا اجعل لنا ذات أنواط 
وأعظم وأكبر من شرك الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً وأن الوهابيين لما جاؤوا إلى مكة عبد الله وحده 
فيما يزيد عن ستين موضعاً واسم الكفر والكفار وأنهم 
كاليهود والنصارى والسبائية وعباد الملائكة والشمس 
والقمر والقائلين اجعل لنا ذات أنواط بل شر منهم وعباد 
اللات والعزى وعباد الأصنام والأوثان وأن ماهم عليه 
هو دين الجاهلية فيما يزيد عن عشرين موضعا 
ووصفوهم بعبادة غير الله فيما يزيد عن عشرة مواضع 
وسموا من يتوسل ويتبرك بهم المسلمون وبقبورهم 


)١(‏ راجع صفحاتها من صفحة 57 إلى الا تجد في كل منها شيئاً 
)2 راجع صفحة 7 و4 إلى 1١/‏ و70 و57. 


كشف الإرتياب 


بالأصنام والأوثان والأنداد لله فيما يزيد عن اثني عشر 
موضع”) وسننقل في تضاعيف ما يأتي جملة من 
كلماتهم الصريحة في ذلك (وأطلق) حفيد ابن عبد 
الوهاب على المسلمين اسم الكفر في ثلاثة مواضع 
والشرك في أربعة ومدعي الإسلام وأنهم يحبون مع الله 
محبة تأله وأنهم شر من جاهلية العرب وأن شركهم أشد 
وأشنع وأكبر من شركها وأنه لم يبلغ شرك الجاهلية 
الأولى شركهم ونسبهم إلى الفساد وأنهم من أجل 
الخلق وأضلهم وخارجون عن الإسلام وعابدون لغير 
الله وخارجون عن الملة إلى غير ذلك من الألفاظ 
الشنيعة وفي القصائد الملحقة بالهدية السنية تصريح 
بذلك في عدة مواضع يطول الكلام بنقلها. 

وفي خلاصة الكلام"2 كان محمد بن عبد الوهاب 
إذا اتبعه أحد وكان قد حج حجة الإسلام يقول له حج 
ثانياً فإن حجتك الأولى فعلتها وأنت مشرك فلا تقبل ولا 
تسقط عنك الفرض وإذا أراد أحد الدخول فى دينه يقول 
له بعد الشهادتين اشهد على نفسك أنك كنت كافراً 
وعلى والديك أنهما ماتا كافرين وعلى فلان وفلان 
ويسمي جماعة من أكابر العلماء الماضين أنهم كانوا 
كفاراً فإن شهد قبله وإلا قتله وكان يصرح بتكفير الأمة 
منذ ستمائة سنة ويكفر من لا يتبعه ويسميهم المشركين 
ويستحل دماءهم وأموالهم انتهى . 

وفي خطبة سعود بمكة التي تقدمت تصريحات 
عديدة بأن جميع من عداهم من المسلمين هم مشركون 
وإنما يصيرون مسلمين باتباعهم إياهم مثل قوله ولم نزل 
ندعو الناس للإسلام وجميع القبائل إنما أسلموا بهذا 
السيف (وقوله) فاحمدوا الله الذي هداكم للإسلام 
وأنقذكم من الشرك وأنا أدعوكم أن تعبدوا الله وحده 
وتقلعوا عن الشرك الذي كنتم عليه (وقد) صرح بذلك 


)00( راجع الهدية السنية صفحة ٠١‏ إلى ١8‏ و98١1‏ و١7‏ و5" إلى 58 
و٠7‏ إلى 4 و55 و/ا7 و١‏ و"ة و48 واه و66 إل /اة 
وذه و١"‏ إلى “5 وه5 و5 إلى ”9 وهةة و١٠‏ إلى ٠١86‏ 
و١٠‏ ويوجد مواضع غير هذه كثيرة يجدها المتبع . 

(0) صفحة 790-599 


كشف الإرتياب 


محمود شكري الألوسي في تاريخ نجد على ما حكي 
وهو غير متهم في حق الوهابيين فقال إن سعوداً غالى 
في تكفير من خالف الوهابيين وإن علماء نجد وعامتهم 
يسمون غاراتهم على المسلمين بالجهاد في سبيل الله 
انتهى (وقد) صرح بذلك صاحب المنار في مجموعة 
مقالاته (الوهابيون والحجاز)(2 فقال: كان الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب مجددا للإسلام في بلاد نجد 
بإرجاع أهله عن الشرك والبدع إلى التوحيد والسنة على 
طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية انتهى وإذا كان هذا اعتقاد 
صاحب المنار في المسلمين فما باله يكرر في تلك 
المجموعة نداءه للمسلمين بقوله أيها المسلمون إن 
الحجاز مهبط دينكم أيها المسلمون إلى متى أنتم 
غافلون أيها المسلمون إن الله لا يهلك المسلمين إلا 
بقتال بعضهم لبعض أيها المسلمون حسبكم ما بيّنا لكم 
إلى غير ذلك بل كان عليه أن يقول أيها المشركون 
المدعون للإسلام فما باله لا يبالي بالتناقض في كلامه 
ولعله يريد بالمسلمين خصوص أهل نحلته الوهابية. 


ومع كل هذه التصريحات التي لا تقبل التأويل 
والتي نشاهد أعمال الوهابية موافقة لها وسيرتهم عليها 
فإنهم لا يفترون عن غزو المسلمين والهجوم عليهم في 
عقر ديارهم وفتلهم وقتالهم كلما سنحت لهم فرصة 
رأنكني ذلك ومدادانهب يقول ذا مختر كو ذرى تعن 
الوهابيين وأتباعهم كصاحب المنار يريدون التبري من 
هذا المعتقد وستره لما رأوا بشاعته وشناعته وتقبيح 
الناس له ونفورهم عنهم وتشنيعهم عليهم بسيبه 
وهيهات. 


فمن رام ستر ذلك والتبري منه صاحب الرسالة 
الأولى من رسائل الهدية السنية فإنه قال في تلك 
الرسالة("2: وأما ما يكذب علينا ستراً للحق وتليا عن 
الخلق (إلى أن قال) وإنا نضع من رتبة نبينا 6 بقولنا 
النبي رمة في قبره وعصا أحدنا أنفع له منه. 


.5 صفحة‎ )١( 
ص“"4.‎ )0( 


14 


(إلى أن قال) وإنا نكفر الناس على الإطلاق أهمل 
زماننا ومن بعد الستماثة إلا من هو على ما نحن عليه 
ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرر عليه 
بأنه كان مشركاً وأن أبويه ماتا على الشرك بالله الخ 
فجميع هذه الخرافات جوابنا عنها سبحانك هذا بهتان 
عظيم فمن نسب إلينا شيئا من ذلك فقد كذب وافترى 
وأن جميع ذلك وضعه علينا أعداء الدين وإخوان 
الشياطين تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله 
تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله 
لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انتهى وتراه في 
نفس اعتذاره الذي حاول فيه إنكار تكفير المسلمين 
صرح بتكفيرهم وتشريكهم بقوله تنفيراً للناس عن 
الإذعان بإخلاص التوحيد لله بالعبادة وترك أنواع الشرك 
فحكم على الناس بأنهم مشركون بشرك العبادة وأن من 
ينسب إلى الوهابية هذه الأشياء يريد تنفير الناس عن 
التوحيد وترك الشرك فكان بهذا الاعتذار شبيهاً بما 
يحكى أن رجلاً قال لأعجمي لماذا تقلبون الذال زاياً 
والقاف غيئاً فقال (كزب الزي يغول زلك) ومما يحكى 
أن عالماً قال لبعض أمراء الحرافشة إن أهل هذه القرية 
يسبون الدين فمرهم بترك ذلك فأمر الأمير مناديه أن 
ينادي: (يا أهل القرية اتركوا مسبة الدين ومن سب 
منكم الدين فالأمير يحرق دينه ودين دينه) وهؤلاء 
يصرحون بأن التوحيد لا يتم إلا بتوحيد العبادة وأن 
الناس مشركون وغير موحدين بتوحيد العبادة وأن الذي 
أحل دماء المشركين في زمن النبي 5 وأموالهم 
ودماءهم وسبي ذراريهم هو شركهم في العبادة وأن 
المسلمين مثلهم بلا فرق ومع ذلك يقولون من نسب 
إلينا أنا تكفر الناس فقد كذب وافترى هذه خرافات هذا 
بهتان عظيم ومن نسب إلينا أنا نلزم المبايع الشهادة على 
نفسه وأبويه بالشرك فقد كذب وافترى وأتى بالخرافة 
والبهتان العظيم هل هذا إلا التناقض الذي لا يرضى به 
لنفسه عاقل ومن نسب إلينا أنا نكفر الناس فقد كذب 
وافترى وقصد بافترائه تنفير الناس عن الرجوع عن 
شركهم إلى إخلاص التوحيد فهذا هو الاعتذار الذي 


1١٠١و‎ 


وضع صاحب المنار فوقه الخطوط المستطيلة ليكون 
عذر الوهابية بارزاً جلياً للأنظار ومن يكون أساس 
مذهبهم ومحوره الذي يدور عليه كفر وشرك المسلمين 
واستحلال أموالهم ودمائهم وسبي ذراريهم وكتبهم 
مشحونة بالتصريح بذلك وقد طبع منها الألوف ألا 
يخجلون من إنكاره والتبري منه بعبارة هي إقرار به ولئن 
صحّ عنهم فولهم عن النبي وَل إنه طارش ومضى وإنه 
رمة في قبره وعصا أحدنا أنفع له منه أو لم يصح 
فجعلهم قبر النبي وَلكةِ وثناً وتعظيمه والتبرك به شركاً 
ومنعهم من زيارته أو من شد الرحال إليه وغير ذلك لا 
يقصر عن هذا القول ومعتقده لا يستبعد منه قول ذلك 
(وممن) رام ستر ذلك والتملص منه عيد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب فإنه قال في الرسالة الثانية من 
وشائن اليه الندية 2+ إن قال .مفريعن فيو ل الح 
يلزم من قطعكم أن من قال يا رسول الله اسألك الشفاعة 
أنه مشرك مهدور الدم أن يقال بكفر غالب الأمة لاسيما 
المتأخرين لتصريح علمائهم أن ذلك مندوب وشنوا 
الغارة على المخالف (قلت) لا يلزم لأن لازم المذهمب 
ليس بمذهب كما لا يلزم أن نكون مجسمة وإن قلنا 
بجهة العلو ونقول فيمن مات تلك أمة قد خلت ولا 
نكفر إلا من بلغته دعوتنا وقامت عليه الحجة وأصر 
مستكبراً معانداً كغالب من نقاتلهم اليوم وغير الغالب 
إنما نقاتله لمناصرته لمن هذه حاله ونعتذر عمن مضى 
بأنهم مخطئون معذورون والإجماع في ذلك ممنوع 
قطعيا ومن شنّ الغارة فقد غلط ولا بدع فقد غلط من 
هو خير منه عمر بن الخطاب في مسألة المهر فلما نبهته 
المرأة رجع بل غلط الصحابة والنبي بينهم فقالوا جعل 
لنا ذات أنواط ثم قال (فإن قلت) هذا فيمن ذهل فلما نبه 
انتبه فكيف بمن حرر الأدلة وعرف كلام الأئمة وأصر 
حتى مات (قلت) ولا مانع أن نعتذر له ولا نقول بكفره 
لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه 
وسنانه فلم تقم عليه الحجة بل الغالب على زمن 


)١(‏ صغغ. 


كشف الإرتياب 


المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة 
في ذلك رأساً ومن اطلع عليه أعرض عنه ولم تزل 
أكابرهم تنهى أصاغرهم عن النظر في ذلك وقد رأى 
معاوية وأصحابه منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يكم وقتاله وهم مخطئون بالإجماع واستمروا 
على الخطأ حتى ماتوا ولم يكفرهم أحد من السلف ولا 
فسقهم بل أثبتوا لهم أجر الاجتهاد ولا نقول بكفر من 
صحت ديانته وشهر صلاحه وورعه وزهده وبذل نفسه 
لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها وإن أخطأ في هذه 
المسألة كابن حجر الهيتمي فإنا نعرف كلامه في الدر 
المنظه('" ونعتني بكتبه ونعتمد على نقله (أقول) اعتذاره 
عن لزوم تكفير غالب الأمة بل كلها عدا الوهابيين بأن 
لازم المذهب ليس بمذهب فذهابهم إلى أن من قال يا 
رسول الله أسألك الشفاعة مشرك مهدور الدم وإن لزم 
منه تكفير غالب الأمة سيما المتأخرين المصرحين بأنه 
مندوب إلا أنهم لا يقولون بهذا اللازم غير صحيح 
(أولاً) لمخالفته لتصريحاتهم التي لا تقبل التأويل (ثانياً) 
إن تكفير غالب الأمة ليس بلازم المذهب بل هو عين 
المذهب فإن مذهبهم أن كل من توسل أو تشفع 
بمخلوق فقد أشرك فإذا كان المسلمون يفعلون ذلك 
فمذهبهم أنهم مشركون بطريق الصراحة ودلالة المطابقة 
لا بطريق اللزوم وقياسه على مسألة التجسيم إن صحت 
قياس مع الفارق فالقائل بجهة العلو لا يصرح بالتجسيم 
لكن يلزم من جهة العلو الجسمية ولكن لا يلزم أن 
يكون القائل بجهة العلو قائلاً بالتجسيم لجواز أن يعتقد 
الشخص شيئا ولا يعتقد بلازمه بل إذا سئل عن لازمه 
يبرأ منه ولذلك لم يكن لازم المذهب مذهباً بخلاف ما 
نحن فيه إذ مذهب الوهابية أن المتشفع والمتوسل بغير 
الله مشرك وهذا شامل بوجه العموم والدلالة المطابقية 


60 اسم كتابه الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم لا الدر المنظم 


فالظاهر أنه وقع سهو في إبدال أحدهما بالآخر وهذا الكتاب هو 
الذي يرد فيه على ابن تيمية ويذمه بأقبح الذم وسيأتي نقل كلامه 
فيه فى فصل زيارة القبور وهو الذي أشاروا إليه بقولهم فإنا 
نعرف كلامه الخ . 


لمن يقول يا رسول الله اشفع لي لا بوجه الملازمة ولا 
يمكن الجمع بين القول بأن من تشفع بغير الله مشرك 
ومن قال يا رسول الله اشفع لي ليس بمشرك بل هو 
تناقض صريح محال بخلاف الجمع بين القول بجهة 
العلو والقول بعدم الجسم فإنه ممكن واقع . 

وإن أرادوا أنهم لا يكفرون من يعتقد رجحان 
التشفع إذا لم ينطبق به ففيه (أولا) أنه إذا كان سؤال 
الشفاعة كفراً وشركاً لزم أن يكون معتقد جوازه كافراً 
مشركاً وإن لم يتلفظ بالسؤال فهو كمن يعتقد جواز 
السجود للصنم وإن لم يسجد والكفر كمايكون 
بالأعمال يكون بالاعتقاد (ثانياً) أن هذا لو سلم لا ربط 
له بمسألة كون لازم المذهب ليس بمذهب (ثالثاً) أنه لا 
يوجد بين المسلمين من لم يقل طول عمره يا رسول الله 
أسألك الشفاعة ولم يهتف باسمه ولم يستغث ولم 
يتوسل به ولم يفعل شيئاً مما يرونه كفراً وشركاً بل اعتقد 
جوازه فقط ولم يفعله وهم قد قطعوا بأن من قال ذلك 
مشرك مهدور الدم كما صرحوا به في نفس السؤال فقد 
قطعوا بأن جميع المسلمين مشركرن مهدورة دماؤهم 
ولم ينفع هذا الاعتذار مهما أكثر صاحب المنار فوقه من 
الخطوط المستطيلة ليزيد في ظهوره للأبصار وجلوته 
للأنظار (أما) تقييده التكفير ببلوغ الدعوة الوهابية وقيام 
الحجة مع الإصرار مستكبراً معانداً نهو مخالف لما 
ذكره أبوه وغيره كما عرفت من إطلاق اسم الكفر 
والشرك والارتداد ونحو ذلك على عامة المسلمين من 
دون تقييد بذلك في مواضع تنبو عن الحصر بل عرفت 
تصريح الصنعاني أحد مؤسسي مذهبهم بأن كفر 
المسلمين أصلي لا ارتدادي وكل ذلك مبطل لهذا العذر 
الواهي وجميع الوهابيين لا يخاطبون المسلمين إلا 
بقولهم يا مشرك من غير نظر إلى قيام الحجة على 
المخاطب وعدمه وسمعت بعض النجديين فى مجلس 
صنيقيا الشيخ حجالالدين العانتمي الدمشتي لز 
بمحضر صديقنا الشيخ عبد الرزاق البيطار (ره) يقول 
قرر الإخوان أن لا يخاطبوا أحداً إلا بقول يا مشرك حتى 
لو أراد أحدهم شراء لبن بعشر بارات فعليه أن يقول يا 


يل 


مشرك أعطني لبنآ بعشر بارات فمع كل هذه التصريحات 
لا ينفع هذا الاعتذار عن الوهابيين شيئاً (أما اعتذاره) 
عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم بلوغ الدعوة 
لهم وتنظيره بغلط عمر في المهر والصحابة في ذات 
أنواط ففيه أن معتقد الكفر والشرك غير معذور لقيام 
الحجة عليه من العقل والنقل قبل أن يخلق الله الوهابيين 
ولو كان معذوراً لعذر عبدة الأصنام من أهل الجاهلية 
الذين ماتوا في الفترة ولم يقل أحد بعذرهم من أن بلوغ 
الدعوة المعتبر إنما هو بلوغ الدعوة النبوية إلى التوحيد 
وترك عبادة الأوثان وهذا قد حصل ومع ذلك فقد بقي 
المسلمون مصرين على عبادة الأوثئان بقولهم نسألك 
الشفاعة يا رسول الله وجهلهم بأنه شرك لا يكون عذراً 
كجهل من عبد الأصنام بعد الإسلام والمجتهد معذور 
مئاب وإن أخطأ في الفروع لا في الأصول ومن ذلك 
يظهر بطلان التنظير بغلط عمر في المهر لأنه في مسألة 
فرعية لا في مسألة اعتقادية توجب الشرك (وأما التنظير) 
بغلط الصحابة وبينهم النبي وَفةِ في ذات أنواط فنقول 
لو لم يرجعوا عن ذلك لأشركوا فبطل التنظير (رأما 
اعتذاره) عن عدم كفر من حرر الأدلة وعرف كلام 
الأئمة ومات مصراً بأنه لم يكن في زمانه وهابية 
يناضلون باللسان والسيف والبنادق فلم تقم عليه الحجة 
فغير صحيح لما عرفت من أنه يكفي في قيام الحجة أدلة 
الشرع من العمل والنقل بعدما أكمل الله الدين رأتم 
الحجة قبل خلق الوهابية (ثم) إن هؤلاء المسلمين الذين 
يكفرهم الوهابية ويشركونهم يعتقدرن أن حججهم أفوى 
من حجج الوهابية وأن الوهابية مخطئون وكلهم يقولون 
لو ظهر لنا صحة أقوال الوهابيين لاتبعناها فكيف قامت 
عليهم الحجة وبقوا مصرين معاندين اللهم إلا أن تكون 
حجة السيف والبنادق (وآية السيف تمحو آية القلم) 
وليس مع الوهابية معجز تقوم يه الحجة كما كان مع 
الأنبياء ولو كانت الحجة تقوم باللسان والسنان لما 
احتاج الأنبياء إلى المعجز كما لم يحتج إليه الوهابية ولو 
كانت الحجة لا تقوم إلا بالسيف والسنان لكان الذين 
قبل منهم النبي وه الجزية لم يجبرهم على الإسلام 
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لقوله تعالى : الآ إِكَا فى أَلذِنِ» معذورين لأنهم لم تقم 
عليهم الحجة ونسبته إلى علماء المسلمين أنهم تواطؤوا 
على هجر كلام أئمة السنة والإعراض عنه افتراء وسوء 
أدب وإذا كان منتهى قيام الحجة المناضلة باللسان 
والسيف والسنان لم يكن معاوية وأصحابه معذورين فقد 
ناضلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قهز 
باللسان والسيف والسنان فكيف عذرتهم الأمة وأثئيتت 
لهم أجر الاجتهاد (وأما قوله) لا نكفر من صحت ديانته 
الخ وإن أخطأ في هذه المسألة فكيف تصح ديانته 
ويعتمد على نقله وقد اعتقد الكفر والشرك وفعل ما 
يوجبه وما ينفعه مع ذلك التدريس والتأليف «إنَّ أله لَا 
َمْفْرُ أن يشْرَكَ و4 . 


وممن رام ستر الحقائق وإنكار تكفير الوهابيين 
للمسلمين بكلام هو إقرار واعتراف بتكميرهم للمسلمين 
ولم يبال بالتناقض الصريح الواقع في كلامه وكلامهم 
صاحب المنار في مجموعة مقالاته (الوهابيون 
والحجاز) فإنه قال0) إن الأمير فيصلاً نجل السلطان 
عبد العزيز آل سعود نشر بلاغاً في شوال سنة ١781‏ 
جاء فيه أن أهل نجد يوافقون إخوانهم أهل مصر والهند 
في وجوب عرض مسألة الخلافة على مؤتمر يمثل 
الشعوب الإسلامية تمثيلا صحيحا. وتعقبه صاحب 
المئار بقوله فهذه تصريحات قطعية ونصوص لا تحتمل 
التأويل بأن أئمة نجد وحكامها يعدون جميع الشعوب 
الإسلامية إخواناً لهم خلافاً لما يفترى عليهم من عدم 
اعتراف النجديين لأحد بالإسلام غير الوهابيين انتهى 
ووصف في المجموعة المذكورة(" مؤتمر الشورى 
المنعقد في الرياض في ذي القعدة سنة ١757‏ وأنه 
اجتمع فيه كبار علماء البلاد وزعماؤها ورؤساء الأجناد 
وقوادها وتذاكروا في أمر الحج وأن السلطان ابن سعود 
إجابهم بما معناه أن شريف مكة قد لا يمنعكم من الحج 
ولكنه يخشى وقرع فتنة في الموسم وفيه المسلمون من 


)١(‏ صفحة لالا. 
(') صفحة 78 .6١-‏ 
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كل جنس الخ ثم قال ما نصه: وفي تصريح السلطان 
عبد العزيز نص قطعي باعترافه هو وعلماء بلاده بإسلام 
جميع الشعوب الإسلامية والرغبة في التعارف والتواد 
معها هذا كلامه (معزى ولو طارت)22 فإذا كانت هذه 
تصريحات قطعية ونصوص لا تقبل التأويل من سلطان 
نجد وعلماء بلاده وحكامها بإسلام جميع الشعوب 
الإسلامية وأخوتها للوهابية وإذا كان في رسائل علماء 
بلاده التي طبعت بأمر جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
كما كتب على ظهرها وغيرها من رسائل ابن عبد 
الوهاب التي طبعها صاحب المنار وفي كلام صاحب 
المنار نفسه تصريحات قطعية ونصوص لا تقبل التأويل 
كما بيناه فيما سبق بتكفير جميع المسلمين وإشراكهم 
عدا الوهابيين ومناداة بتكذيب هذه الدعوى وبأن مدعيها 
كمن يقول بأن مكة ليست بموجودة والوهابيون لم 
يوجدوا في الدنيا. كان كلام الوهابية ومنهم صاحب 
المنار متناقضاً تناقضاً صريحاً قطعياً لا يقبل التأويل ومن 
حاجتهم إلى المسلمين في ميدان السياسة وجلب 
القلوب يسمونهم إخوانهم ويعترفون بإسلامهم وعند 
بيان معتقدهم وأساس مذهبهم ونشر دعوتهم يكفرون 
المسلمين ويشركونهم بدون تحاش فهم في ذلك 
كالنعامة قيل لها احملي قالت أنا طائر قيل لها طيري 
قالت أنا جمل . وكأن صاحب المنار يرى من موجبات 
الأخوة وأهم أسباب التعارف بين الوهابيين والشعوب 
الإسلامية والتواد معها غزوها وشن الغارات عليها 
وقتلها كلما سنحت الفرصة لتتوئق عرى الأخوة ويتم 
التعارف وتكمل المودة. (ويقول) صاحب المنار في 
المجموعة المذكورة أيضا(" لما فشت البدع صارت 
مألوفة وعز على المشتغلين بالعلم أن يطبقوا على 
أصحابها أحكام الشرع في أحكام الردة والخروج من 


)١(‏ يقال إن رجلين رأيا غرباناً واقعة على الأرض فقال أحدهما هذه 
غربان وقال الآخر هذه معزى ثم طارت فقال الأول أعلمت أنها 
غربان فقال له الثاني هي معزى ولو طارت. 

(0) صفحة 50. 
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الإسلام لهذا اضطرب الناس في الإصلاح والتجديد 
للدين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأولاده وتلاميذهم بتأييد أمراء نجد فرأى أمراء الحجاز 
المفسدون مجالاً لاتهامهم بتكفير المسلمين واستباحة 
دمائهم ووافقتهم الدولة العثمانية يومئذٍ لثلا يفضي ذلك 
إلى تأسيس دولة عربية مع أنها كانت تعد فرق الباطنية 
مسلمين إذ كانت أبعد الحكومات عن التكفير إلا 
للسياسة كقتالها للإيرانيين يدل عليه أن الشعب التركي 
يثني على الوهابيين اليوم وتتمنى جرائده لهم الاستيلاء 
على الحجاز لخروجه عن ملكهم وتغلب عدوهم عليه 
انتهى (فجعل) تكفيرهم للمسلمين واستباحة دمائهم 
تهمة باطلة موجهة إليهم رغماً عن تصريحاتهم الكثيرة 
التي لا تقبل التأويل وإنكار للمحسوس ومناقضة لصدر 
كلامه الذي شكا فيه من العلماء عدم تطبيق أحكام الردة 
والخروج من الإسلام على غير الوهابية من المسلمين 
(أما) دعواه أن الدولة العثمانية كانت تجعل فرق الباطنية 
مسلمين فلم نجد لها شاهداً (وأما) جعله قتالها 
للإيرانيين سياسياً لا دينياً فيكذبه أنها وجهت حروبها 
إلى الدولة الإيرانية التي لا خشية منها على مملكتها 
وأعرضت عمن هو أقوى منها من الدول الغربية ولم 
يكن ذلك إلا بباعث ديني وتعصب مذهبي ولأجله قتل 
الفبلعلان سكيم سين الفا ين الشيفة ون الأناقيول 
وشواهد ذلك كثيرة ظاهرة لا حاجة إلى استقصاثها (أما 
استشهاده) على أن حرب العثمانيين للوهابيين كان 
سياسياً لا دينياً بأن الشعب التركي وجرائده تثني على 
الوهابيين اليوم وتتمنى لهم الفوز فاستشهاد غريب فإن 
الشعب التركي الذي سمع الأستاذ ثناءه في الجرائد إنما 
هي الحكومة الكمالية التي يرميها في مقالاته الكثيرة في 
المنار وغيره بالإلحاد فلا يدل ثناؤها اليوم على الوهابية 
الذين قهروا عدرها وهي لا دينية عنده لا تفرق بين 
وهابي وغيره على أن حربها بالأمس وهي دينية متعصبة 
في دينها كان سياسيا محضا. 

وقال صاحب المنار في مجموعة مقالاته 
(الوهابيون والحجاز) في مقام إنكار أن الوهابيين 


1١٠١ 


يكفرون جميع المسلمين27: إن الآخذين بالبدع يعدون 
كل منكر لها وهابياً ويضيفون إلى ذلك ما حفظوه من 
اليهتان الذي جدده الملك حسين في جريدته القبلة من 
رميهم بتكفير من عداهم من المسلمين انتهى. مساكين 
الوهابية ينسب إليهم زورا وبهتانا أنهم يكفرون من 
عداهم من المسلمين والحال أن كل أقوالهم وصف 
إنهم كمشركي قريش وعبدة الأوئان وعبدة المسيح 
وإنهم أشركوا بشرك العبادة وإن المسلمين اليوم أغلظ 
شركاً من الأولين لأن أولئك يشركون في الرخاء 
ويخلصون في الشدة وهؤلاء شركهم دائم في الحالتين 
وأنهم مرتدون عن الإسلام وقول بعضهم إن كفرهم 
أصلي لا ارتدادي إلى غير ذلك مما مر فهذا كله تصريح 
للمسلمين ومع ذلك يتهمون بهتاناً بأنهم يكفرون 
هذه التهمة عنهم لالتصقت بهم فجزاه الله عن الوهابية 
فقال لها كذبوا يا بنية . 
وقال في مجموعة مقالاته المذكورة أيض(" إن 
رميه (أي الملك حسين) الوهابية بالمروق من الدين 
واستحلال دماء المسلمين قد اتبع فيه سلفه الصالح عند 
ظهور أمرهم في فجر القرن الثالث عشر للهجرة ثم 
وصف عقائد الوهابية بأنها عقائد إصلاحية للديانة 
الإسلامية . 
. فتأمل ما مني به الوهابية من التهم الباطلة من أنهم 
يستحلون دماء المسلمين والحال أنهم لا يستحلون دماء 
المسلمين وحدها بل دماءهم وأموالهم وبعضهم يستحل 


.٠١ صفحة‎ )١( 
."١ (؟) صفحة‎ 
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استرقاقهم ويجعلونهم كمشركي قريش وحاشى لله أن 
وليس قتالهم للمسلمين وغزوهم بلادهم وقتلهم الألوف 
منهم في العراق والحجاز واليمن وشرق الأردن وتسميته 
جهاداً في سبيل الله إلا احتراماً لدماء المسلمين ومحافظة 
المهندس المصري بأن عقائدهم عقائد إصلاحية للديانة 
الإسلامية. 


وهذا حديث إجمالى عن اعتقادات الوهابية 
وتفصيل ذلك ورده فى الباب الثانى والباب الثالث. 


وحيث ذكرنا معتقدات الوهابية إجمالاً فيناسب أن 
نذكر هنا بعض ما يدل إجمالاً على فساد شبهتهم في 
حكمهم بشرك جميع المسلمين وهو ما رواه البخاري 
في باب الصلاة على الشهيد وعلامات النبوة والمغازي 
وذكر الحوض ومسلم في فضائل النبي يلي وأبو داود 
في الجنائز وكذا النسائي20 عن النبي وَل أني والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف الدنيا أن 
تنافسوا فيها وفي رواية لمسلم( أن تتنافسوا فيها 
وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من قبلكم ولو كان الأمر كما 
زعم الوهابية من أن الناس أشركت كلها قبل ظهورهم 
وأنهم جاؤوا ليدعوهم إلى التوحيد للزم تكذيب هذه 
الأحاديث كلها (وقوله) وَلةِ ألا إن الشيطان قد أيس أن 
يعبد في بلدكم هذا أبداأ ولكن ستكون له طاعة في بعض 
ما تحقرون من أعمالكم فيرضى بها رواه أحمد 
والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وهذا ينافي 
حكم الوهابيين بإشراك أهل مكة بل قالوا إنهم لم يروا 
بلدا تعبد فيه القبور والأموات مثل مكة وقوله وَل إن 
الشيطان قد آيس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن 
رضي منهم بما دون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات 
رواه الحاكم وصححه وأبو يعلى والبيهقي (وفي رواية) 
أنه كَلكُكْ قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة 
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العرب ومكة والمدينة من جزيرة العرب قطعاً بل حكى 
فى النهاية الأثيرية عن أنس بن مالك أنه قال أراد بجزيرة 
العرب المدينة نفسها وهذا ينافي حكمهم بإشراك أهل 
جزيرة العرب عدا نجد بعبادة الأوثان وقال ويك إن 
الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها 
ذكره ابن الأثير في النهاية وفيه من المبالغة في ثبوت 
الإيمان ورسوخه في المدينة ما لا يخفى المنافي لما 
يدعيه الوهابية من رسوخ الكفر فيها وجعل بلادهم بلاد 
الإيمان. 
الباب الثاني 


في ذكر معتقدات الوهابية التي كفروا بها المسلمين 

وحججهم على ذلك وردها على وجه العموم 

ناقلين لها من كتبهم المطبوعة المشهورة كرسالتي 
أربع القواعد وكشف الشبهات عن خالق الأرض 
والسماوات لمحمد بن عبد الوهاب والثانية هي التي 
ألفها لأهل نجد حينما أتاهم بالدعوة وكتابهم الذي 
أرسلوه إلى شيخ الركب المغربي وذكره الجبرتي في 
تاريخه في حوادث سنة ١7١14‏ ورسالة تطهير الاعتقاد 
عن أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الأمير اليمني 
الصنعاني المعاصر لابن عبد الوهاب ورسالتي الواسطة 
وزيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لابن تيمية باذر البذر 
الأول لمذهب الوهابية والرسائل الخمس المسمى 
مجموعها بالهدية السنية وتاريخ نجد لمحمود شكري 
الألوسي الذي ينقل فيه عن كتبهم وغير ذلك مع استيفاء 
نقل كلماتهم كلها وردها وإن أدى ذلك إلى الإطالة 
وبعض التكرار. 

قال محمد بن عبد الوهاب في رسالة القواعد('" ما 
حاصله: إن الخلاص من الشرك يكون بمعرفة أربع 
قواعد (الأولى) أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله 6 
مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر ولم 
يدخلهم ذلك في الإسلام لقوله تعالى: ظقُلْ مَن 


)00( صفحة ١‏ -1 الموضوع عليها 85” -77» طبع المثار بمصر. 
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ك4 الآية (الثانية) أنهم يقولون ما دعونا الأصنام 
زوعهن إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة «واَديت 
عدوا ين دُونوء أَوليسآة ما سَبُدُهُمْ إلا لبون إل الله لو 
وَيَنْبدُررت ين دوين أله ما لَا ١‏ وَلا يَفَمْهُمْ وَيَفُولُونَ 
عَؤْلة تكو ند أو (الشالغة) أنه 5و ظهر على قوم 
متفرقين في عبادتهم فبعضهم يعبد الملائكة وبعضهم 
الأنبياء والصالحين وبعضهم الأشجار والأحجار 
وبعضهم الشمس والقمر فقاتلهم ولم يفرق بينهم 
(الرابعة) أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين لأن 
أولئك يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة وهؤلاء 
توا الصااكين لقرله بعاي لفَإِا كبوا في لتك 


عو أشَّهَ مَخلِصِينَ لَه ألدنَ كلما يحَنِهُمَ إل 72 ِدَا هُم 
رون 09 * . 


وقال فى رسالة كشف الشبهات(!2 ما حاصله : إن 
التوحيد إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم 
لله به إلى عباده فأولهم نوح تلكئلة أرسله الله إلى قومه 
لما غلوا في الصالحين وداً وسواعاً ويغوث ويعوق 
ونسرا وآخرهم محمد عقي الذي كسر صور هؤلاء 
الصالحين أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون 
را وي ل الما 0 
بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله 
وشفاعتهم عنده كالملائكة وعيسى ومريم وغيرهم ومن 
الصالحين فبعثه الله يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم 
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حتق الله لا 
يصلح منه شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن 
غيرهما وإلا فهم يشهدون أن الله وحده هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر الأمر وأن السماوات 
والأرض وما فيها كلهم عبيده رتحت تصرفه وقهره 
0 #قل من يَرْرْفَكُم ين ألسَمل لاض أمَّن يَملِك 
لمم َال ومن بع الك بن ابت وَطِع المي رت 


ا ا دوءه )سد لوطا مر 


لي ومن يدر ال مََيَنُوُونَ د مَل ألا تتفر([) كل لمن 


00( صفحة ١‏ -” الموضوع عليها 67 08 طبع الثار بمصر. 


مح تمع لم كد د كو معي هع 4 
الأرض ومن فيها إن . 0000-7 نّ لله قل 


ب 
22 سر هه 52 5 
أقلا تدكرويك (9) عل من رب الشَبْع ورب العسرش 
ع ده عه 2 و م م سم 
لمم (9©) سمَفوُوَ ينو فل قد ترك من يلوو 
ل مسر عر 


ب كل نَنْءِ وهو يججيرُ ولا جار عَليِّهِ إن كشْرٌ 
امون (2) سَبقُوور هنو هل كَأنَّ تنروت (©)4 فإذا عرفت 
أن إقرارهم هذا لم يدخلهم في التوحيد وأن التوحيد 
الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون 
في زماننا الاعتقاد('2 وكانوا يدعون الله ليلاً ونهاراً 
ومنهم من يدعو الملائكة لصلاحهم وقربهم إلى الله 
ليشفعواله أو رجلاً صالحاً كاللات أو نبياً كعيسى 
عرفت أنه تي قأتّلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى 
حا مين العبادة كما قال: #قلا تَدعواً عوأ مم عَم أله عدا يه دعو 
لي وال يدعو ين مونو لا يحون هر يدوب وأنه قكئلة 
قاتلهم ليكون الدعا والنذر والذبح والاستغاثئة وجميع 
العبادات كلها لله وأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم 
يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء 
والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو 
الذي أحل دماءهم وأموالهم وعرفت التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل وتأبى عن الإقرار به المشركون وهو 
معنى لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد 
لأجل هذه الأمور ملكا كان أو نبياً أو ولياً أو شجرة أو 
قبراً أو جنياً لا الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن 
للك هوعد كما مرو إنهنا يكخرة بالإنهما عت 
المشركون في زماننا بلفظ (السيد) والمراد من كلمة 
التوحند هاه لمي الفط والكتار"الجيال بعلموة 
أن مراده عَلمِدَ بها هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد 
من دون الله فإنه لمارقال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: 
«لَجَمَل ليله إلا دا إن عدا َوه اب )4 فالعجب 
ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة 
ماعرفه جهال الكفرة بل يظن أن ذلك هو التلفظ 
بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني 


)١(‏ يأتٍ نظيره في كلام الصنعاني حيث يقول بل يسمونه معتقداً كما 


أن سائر كلامه متوافق معه. 


4 


حال 


والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله 
فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله 
ثم قال) فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في 
وقتنا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل 
رسول الله عَم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين 
أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين (أحدهما) أن الأولين 
لا يشركون إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون لله 
ٍَدا مسَك ألُوٌ في ابر صَلَّ من تدصت إلا ينيدو إلى 
لبر أعرضمَ من أَرَمَيتَكمْ إن أتَدكُم عَدَابُ أله أو أتدَكُم ألَاعةُ 
ع 2 0 524 كيك 
مَا تَدَعُونَ لَه إن َه وَتَنسَوْنَ ما فد( ودام الي 
3 22011 (إلى فوله) #قُلٌ تَممَّم ةق 
ِنَكَ مِنْ صب ألئَارٍ ا َيل زد شل 27 دعوأ لله مخِلصين 
لهُ ألِنَّ» (الثاني) أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين 
نبياً أو ملكاً ويدعون أشجاراً وأحجاراً مطيعة ليست 
عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس 
يحكون عنهم الزنى والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك . 

وقريب من ذلك ما حكي عن محمود شكري 
الألوسي في تاريخ نجد أنه حكاه عن ابن عبد الوهاب 
ولعله لخصه وانتخبه من مجموع كلماته فإنا لم نجده 
بهذه العبارات في كتبه المطبوعة . 

قال بعد ذكر الآيات الدالة على توحيد الله والرد 
على المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى والشرك 
المراد بهذه الآيات ونحوها يدخل فيه شرك عباد القبور 
وعباد الأنبياء والملائكة والصالحين فإن هذا هو شك 
جاهلية العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله 
محمد غك فإنهم كانوا يدعونها ويلجؤون إليها 
ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها لتقربهم 
ل ا م ا 
#وَسَبدُوت من من دوك أنه ما مَا لا يَصْرَهم و يَفَعَهُم وَيَفُولُونَ 
هوكم سْتَرُ ند 4 الآية . «والييت اعَتَدُيِن دونه 
يآ ما بدح إلا قروا إل لله و4 وغيرها من 
الآيات . مر ل م 51 
والأولياء والصالحين والملائكة شاركدوا الله في خلق 


كشف الإرتياب 


السماوات والأرض واستقلوا بشيء من التدبير والتأثير 
ا ل رم ل ا 
(وآن سالتهُم من حكن التكوت وَالأسَ يولك أن كل 
2 2 ها تَنْعُونَ سس دون 5 إِنْ راد 2 0 رِ هَل هن هَّ 
كيت صُرْوه أو أرادن بِيَحَمَةٍ هَلْ هر ىج مُنيكت يَحتَقٌ فل 
د عه بتكل ألميو 3 نهم مععرفون 
بهذا مقرون به لا ينازعون فيه ولذلك حسن موقع 
الاستفهام وقامت الحجة بما أقروا به من هذه الجمل 
ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا 
عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلماً بل هو حجة 
على ابن آدم خلافاً لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقرار 
كالكرامية ومجرد التصديق كالجهمية وقد أكذب الله 
المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة وسجل على 
كذبهم مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع التأكيدات قال 
تعالى: «إدًا جَآ1 0 ل الله وَأنّه 
ْم إِنّكَ لَسْولْم وَللَهُ َنْهَدُ إنَّ ميقي كدو( 4 
فأكدر أبلفظ الشهاقة وأن واللام والجملة الاسمية 
فأكذبهم وأكد تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء 
بسواء وزاد التصريح باللقب الشنيع وبهذا تعلم أن 
مسمى الإذعان لا بد فيه من الصدق والعمل ومن شهد 
أن لا إله إلا الله وعبد غيره فلا شهادة له وإن صلى 
وزكى وصام قال تعالى: طأَفَتْوْصوْنَ يبَعْضٍ 3 
َكَكتَ يبَغؤن4 الآية. طإنَّ لدت يَكْمُرُونَ با 


وَرُسَلِوء وَرِيِدُوت أن يََرَهوأ مِيْنَّ الله ورسَيو ل ومن 


حَسى أله 


عض الآية انتهى . 

(والجواب». أما إجمالاً. فإن جعله ما يصدر من 
المسلمين في حق الأنبياء من الاستغاثة بهم وطلب 
شفاعتهم الذي مرجعه إلى طلب الدعاء منهم والنذر 
والذبح لله والتصدق به وإهداء الثواب إليهم الذي توهم 
أنه نذر وذبح لهم وتعظيمهم وتعظيم قبورهم والتبرك بها 
وغير ذلك عبادة لهم ولقبورهم كعبادة الأصنام خطأ 
وغلط فإنه ليس المراد من العبادة التي لا تصلح لغير الله 
وتوجب الشرك والكفر إذا وقعت لغيره مطلق التعظيم 
والخضوع كما مر مفصلاً في المقدمات بل عبادة خاصة 


كشف الإرتياب 


لم يصدر شيء منها من أحد من المسلمين (وأما 
تفصيلاً) فقوله في رسالة أربع القواعد إن الذين قاتلهم 
رسول الله وك مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر 
وإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام (فتقول) لم يدخلهم 
في الإسلام لأنهم يكذبون رسول الله يِه مع ظهور 
المعجزات على يديه الدالة على صدقه ويقولون إنه 
ساحر كذاب وينكرون جميع شرائعه ويدينون بدين 
الجاهلية وهذا كافٍ في كفرهم سواء تشفعوا بالأصنام 
رعبدوها أو لا فكيف يقاس بهم ويجعل مساوياً لهم من 
يؤمن بالله وبرسوله وبأن جميع ما جاء به من عند الله 
حق لأنه يتشفع إلى الله تعالى بمن جعله شافعاً ومشفعاً 
ويتوسل إليه بمن جعل له الوسيلة سبحانك اللهم ما هذا 
التمويه والتضليل وليس موجب كفرهم تشفعهم بالأنبياء 
والصالحين كما زعم واستدلاله على ذلك بالآيتين 
واضح الفساد كما يأتي في الفصل الثاني من الباب 
الغالث (قوله) إنه وَل ظهر على قوم متفرقين في 
عبادتهم فقاتلهم ولم يفرق بينهم. نعم لم يفرق بينهم 
لاشتراكهم جميعا في تكذيبه وإنكار نبوته ورد ما جاء به 
من عند ربه والتمسك بأديان آبائهم الفاسدة وهؤلاء لا 
فرق بين أن يعبدوا ملكا أو نبياً أو صنماً أو كوكباً أو لا 
يعبدوا وإنمايتم لابن عبد الوهاب ما أراد لو كان 
بعضهم آمن بالنبي وَل وصدق بجميع ما جاء به ولكنه 
بقي يتشفع إلى .الله بنبي أو صالح فقاتله النبي كك ولم 
يفرق بينه وبين من يعبد الحجر والشجر والشمس 
والقمر وأنى له يذلك . 
(أما قوله) في كشف الشبهات إن الله تعالى أرسل 
محمد وَل إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون 
لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله 
فيظهر فساده من وجوه (الأول) أنهم كانوا يتعبدون 
و 0 
وَمَا كان صَلَانُمَ عند عند الت ِل مكاء ونم » 
المكاء التصفير والتصدية التصفيق (في الكشاف) كانوا 
يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء وهم مشبكون بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون انتهى . كانوا يتعبدون 


٠١١ا/‎ 


فيسجدون للأصنام التي نهى الله عن السجود لها 
ويقربون لها القرابين ويهلون عليها بأسمائها ويطلونها 
بدمائها هذه كانت عبادتهم ويحجون ولكنهم أحدثوا في 
الحج بدعاً وقبائح كثيرة (منها) أنهم كانوا يطوفون عراة 
رجالا ونساء وعوراتهم بادية يتقربون إلى الله بذلك. 
وقصة المرأة التى الزموها بذلك وكانت جميلة ففعلت 
راعتيع آمل فكة للنطر إليها فطافت عارية ويدها على 
فرجها وهي تقول: 
اليوميبدوبعضةأوكله 
قمابدامنهفلاأحله 


مشهورة فهؤلاء الذين انحصر كفرهم وشركهم في 
تشفعهم بالصالحين عند ابن عبد الرهاب (ويتصدقون) 
مع تكذيبهم الرسل فما تنفعهم صدقاتهم (ويذكرون الله) 
أحياناً إن صح ذلك وفي غالب أحوالهم أو كلها 
يعرضون عن ذكر الله ويذكرون أسماء أصنامهم كما 
كانوا يقولون (أعل هبل) وكانوا يذكرون أسماءها على 
ذبائحهم دون اسم الله وما أدري لِمَّ لم يقل ابن عبد 
الوهاب ويصلون ويزكون ولا يزنون ولا ينكحون ما 
نكح آباؤهم ولا يشربون الخمر ولا يعملون الميسر ولا 
الأنصاب ولا الأزلام ولا يأكلون الربا ولا يئدون البنات 
ويفعلرن جميع شرائط الإسلام حتى صلاة التراويح ولا 
يصدر منهم إلا أمر واحد وهو التشفع بذوي المكانة عند 
الله وجعلهم وسائط بينهم وبينه كالملائكة وعيسى 
فلذلك قاتلهم النبي ولك وحكم بشركهم وكفرهم أليس 
كذلك أيها الإخوان ألم يقل الله تعإلى : وما كان 
صَلَائجُم عند أَلْتتِ إِلَّا مُكَآهُ وب كرك 4 ار يكوثوا 
كردن اح ]امنا رمن بر الم ا 
يكونوا يفعلون جميع الموبقات والمنكرات وأفعال 
الجاهلية فكيف يسوغ لمحمد بن عبد الوهاب أن يقول 


إن رسول الله وَل لم يقاتلهم إلا على تشفعهم إلى الله 


بالملائكة والأنبياء والصالحين . 


(الثاني) أن حصره شرك وكفر من بعث إليهم 


١٠١م‎ 


عند الله جهل أو تمويه (أما مشركو قريش) فإنهم وإن 
اعتقدوا أن الرازق الخالق المحيى المميت المدبر الأمر 
الماللف ناض السماوات والأرفن هو الله كنا دلث عل 
الآيات التي ذكرها إلا أنه لا شيء يدلنا على أنهم لا 
يعتقدون في الأصنام والأوثان ومعبوداتهم من الجن 
والإنس والملائكة أنه لا تأثير لها في الكون وأن التأثير 
وحده لله تعالى وهى شافعة فقط إذ يجوز أن يعتقدوا أن 
لها تأثيراً بنفسها بغير ما في الآيات المستشهد بها فتشفي 
المرضى وتنْض و على الأعذاء وتكشف الضر وغير ذلك 
وأنها تشفع عند الله حتماأً ولايرد شفاعتها أو أن الله 
تعالى جعل لها قسطأ من التأثير أوكله إليها بل ظاهر 
الآيات هو ذلك مثل قوله تعالى: #قْلٍ أَعُوا اَن يمر 
من دونو ملا يملكرت كنم لسر عَدَكُم ولا ًا 9©* بل 
ظاهر قوله تعالى: «وَإدًا ِلَ لَهُمْ أَسَجِدُو لليمنِ مالو وا 
لمن تمد يما تأمرنا ورَادَهُم مرا 4628 إنهم كانوالا 
يسجدون لغير الأصنام ولا يعتقدون إلهأ غيرها وظاهر 
قوله تعالى حكاية عن أهل جهنم: «تَلْا وَهُم فا 
لْعلِيِينَ 4 اعتقادهم أنها مساوية لرب العالمين وإن 
لم يكن من جميع الوجوه بل يخرج عنه الأمور 
المذكورة في الآيات المستشهد بها في كلام ابن عبد 
الوهاب وذلك كاف في الشرك والكفر وذلك أيضاً ظاهر 
جميع الآيات الدالة على اتخاذهم آلهة من دون الله 
وشركاء لله ونحو ذلك. مثل: «إن كاد يمينا عَنْ 
لوكا آنا 3ر5 اليا يدك هد هد لم يون )4 
مَل الآيمة لها وبِنَا إن دا لتو عاب () > «وَين بنَاديِهمَ 
تبَعوْلُ أن شْكدَىَ لذن كر تتشنرت 46> «وتالوا 
َألهَمْنا حنْد أ هوٌ» «أيتتنا لوكا عَنْ لم4 «وكالا لا 
دن إلهتكدُ» ظوَمَا عَحْنٌ ماري -الهِيا4 مما أَعْمَتْ 
َنْب لمم ألْتى دعوت من ذو اله لت مون م أل لها 
عر فوت يلوت 47 طثل لو كن معة: ذه كا يوت 4 

دوا ين دوف أنه َالِهَةٌ لِكوبا - ع4 

عدوا من دونه َإلهَدٌ لا كوت عَيِنا وهم يمون ولا 
ينيكب لهم سب ولا ناولا يك موا وا حول 
ورا 49 إلى غير ذلك . 


كشف الإرتياب 


وكيف يمكن حصر شركهم وكفرهم في جعلهم 
بعض المخلوقات وسائط وشفعاء عند الله وهم يكذبون 
رسول الله وليك ويجعلونه ساحراً وينكرون ما جاء به من 
يديه ويتمسكون بدين الجاهلية كما مر أفلا يكفي هذا 
في كفرهم وشركهم وماذا ينفعهم الإقرار بوجوده تعالى 
والعبادة والحج والصدقة وذكر الله إن سلم صدور ذلك 
منهم وهل ينفي ذلك عنهم الكفر الذي أوضحناه 


وكيف يمكن حصر كفرهم في ذلك وقد بدلوا دين 
الله تعالى الذي جاءهم به إبراهيم عه فأحدثوا 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والنسيء(" وغير 
ذلك من مبتدعاتهم ومخترعاتهم وهذا أيضاً كافٍ في 
كفرهم مع أنهم قد عبدوا الأصنام والأوثان والملائكة 
وجعلرهم شركاء لله تعالى وعبادتهم لهم مشاهدة 
معلومة ولم تكن تلك العبادة مجرد التشفع والتوسل 
بمن جعل الله له الشفاعة والوسيلة وما يجري مجرى 
ذلك كما موّه به ابن عبد الوهاب (أما عبادتهم للأصنام 
أو خشب أو غيرها على صور قوم صالحين متوهمة أو 
غيرهم عملوها بأيديهم وإلى أشجار فعبدوها من دون 
الله وسجدوا لها وتحروا وذبحوا لها وأهلوا بذبائحهم 
لها وذكروا أسماءها عليها دون اسم الله وطلوها بدمائها 
كما قال قائلهم . 


)١(‏ (البحيرة) الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان آخرها ذكراً 
بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوببا ولا تطرد عن ماء ولا 
مرعى ولو ليها المعيي لم يركبها (والسائبة) كان الرجل يقول إذا 
قدمت من سفري أو برأت من مرضي فناقتي سائية فكانت 
كالبحيرة في تحريم الانتفاع (والوصيلة) كانت الشاة إذا ولدت 
أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكراً ذبحوه لآلهتهم فإن ولدت ذكراً 
وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر (والحامي) الفحل 
كان إذا نتتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا 
يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى (والنسيء) 
كانوا إذا احتاجوا إلى القتال في شهر حرام قاتلوا فيه وأخروه إلى 
شهر غيره وجعلوه مكانه فتركوا فيه القتال. 


كشف الإرتياب 
أماودماء مائرات تخالها 
على قنة العرى وبالنسر عندما 

وطلبوا منها كل ما يطلب من الله وأعرضوا عن 
عبادة الله فكانوا يقولون لا طاقة لنا على عبادة الله فنحن 
نعبدها لتقربنا إلى الله وهذا أيضاً صريح في أن عبادتهم 
لها غير طلب الشفاعة منها وتشفعوا بها وخالفوا أمر الله 
وأنبيائه في نهيهم عن عبادتها وطلب شيء منها عناداً 
وعتواً وخالفوا مقتضى عقولهم الحاكمة لو رجعوا إليها 
بأنها جماد لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع ولا 
تقرب ولا تشفع ولو كانت على صورة نبي أو صالح فإن 
الشافع هو النبي أو الصالح لا صورته الموهومة ولا 
تدفع عن أنفسها بول الثعالب عليها ولا تروث الدواب 
فوقها فقد كان لبعضم صنم فجاء ثعلب فبال عليه فقال 
قائلهم : 
لرب يبول الشعلبان برأسه 

لقد ذل من بالت عليه الشعالب 

ومنهم من عمل صنماً من تمر فسجدوا له أول 
النهار وعبدوه فلما كان آخر النهار جاعوا فأكلوه. وكانوا 
يعينون أشياء من حرث ونتاج لله وأشياء منها لآلهتهم 
فإذا زكا ما جعلوه لله رجعوا للآلهة وإذا زكا ما جعلوه 
للأصنام تركوه وذلك قوله تعالى: 8رَجَمَنُوا ينه ما دَرَاً 
بت الْكحزْث والأتصر تيبا قَكَانوا مدا ريهز 
وعدا شكس هَمَا كات لكب كلا يِل آل 
أنه وا كات َه مَهُوَ يمَسِلُ إل شُيكَلدِدْ سآ ما 
بُحَكُيرت )4 ولم يفعل أحد من المسلمين شيئاً من 
ذلك مع نبي ولا ولي ولا قبر ولا غيره وإنما تشفع 
المسلمون بمن جعله الله شافعاً وتوسلوا يمن جعل له 
الوسيلة وما التشفع سوى سؤال الدعاء الذي لا ينكره 
الوهابية وكذا الاستغائة وما جرى مجراها لاتخرج عن 
سؤال الدعاء وأهدوا ثواب الصدقة بالمذبوح إلى النبي 
أو الولي الذي ثبت جواز إهداء الثواب إليه ولم يذكروا 
اسمه عليه بل اسم الله تعالى كما سيأتي تفصيل ذلك كله 
في الفصول المختصة بذلك. فهذه الاعتقادات 


ل 


والأعمال والتكذيب للرسل هي التي قاتلهم النبي 6ه 
عليها ودعاهم إلى تركها لا على مجرد التشفع بنبي أو 
صالح والتوسل به إلى الله تعالى (وأما عبادتهم 
للملائكة) فقد اتخذوهم أرباباً من دون الله كما يدل عليه 
قوله تعالى في سورة آل عمران: ما كان لِبَسَرٍ أن يُؤْيَمَهُ 
َه الكتب وَانشكم ابره ثم ينول يكاين كنا مانا فى 
ين دُوْنٍ س4 إلى قوله تعالى: «رَلَا يَأْمرَكُْ أن تَنَحِدُوا 
للتيكة اين َأ لمكم بألكثثر بعد إذ م منينرة > 
وفي هذا دليل على أنهم فعلوا أو اعتقدوا بالنسبة إليها ما 
هومن خصائص الربوبية ولا يليق إلا بالله تعالى من 
سجوده ونحوه من أنواع العبادات والاعتقادات وليس لنا 
مايدل على أنه لم يصدر منهم إلا مجرد التشقع 
بالملائكة إلى الله (وذكر) صاحب الكشاف في تفسير 
الآية أنه ةِ كان ينهى قريشاً عن عبادة الملائكة 
واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح فلما قالوا له 
أنتخذك رباً قيل لهم اما كن لِبَسَرِ» الآية وقوله تعالى 
ني ذيلها # مركم بالككثر بَنَدَ إذ نم مُسيمون» دليل على 
أن المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوه أن 
يسجدوا له (انتهى) وفي ذلك دليل على أن اتخاذهم 
الملائكة أربابا كان من هذا السنخ بإرادة عبادتهم لهم 
بالسجود وغيره كما أرادوا أن يتخذوه © ربا ويسجدوا 
له (وكانوا) يقولون في الملائكة إنهم بنات الله كما قالت 
اليهود والنصارى في ععزير والمسيح إنهما ابنا الله وقد 
أخبر الله تعالى عنهم بذلك كله بقوله في سورة 
الزخرف: لوَجَعَلُوا لَمُ مِنْ يِبَادِو جَرّءا أي أَتسَدَ ما يحلْقُ 
بَاتِ وَأسَمَدمْ يليت () بدا ميرَ أحَدُهُم يما صَرَبَ ليحن 
َلآ طلّ وَحَهُمُ موا مَهْوَ كيليئٌ © وَجَمَا المتيكة 
َس هُمّ عبد امن نا واوا و كك امن ما عبذكه]» 
ففي قوله تعالى: ولا يَأْمرَحمْ أن تَحِدُوا الكهكة وَالبينَ 
4001 فلل عا تتاو يعهاما مريت لضان 
الربوبية كما مر وقوله تعالى : لو سَاءَ أَليَمَنُ ما عَدَتَهُم 4 
صريح في عبادتهم لهم ولا شيء يدل على أنها كانت 
مجرد الاستغاثة والتشفع بل ما مر يدل على عدمه 
(وقوله) بما ضرب للرحمن مثلاً دليل على جعلهم لها 


ملحلا 


ممائلة لله تعالى ومشابهة له لأن الولد ممائل للوالد ومن 
جنسه وكذلك قوله من عباده جزءاً (قال صاحب 
الكشاف) فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه كما يكون الولد 
بضعة من والده وجزءا له (انتهى) وافتروا على الله في 
ذلك عدة افتراءات (إحداها) نسبة الولد إلى الله تعالى 
(ثانيتها) نسبتهم إليه أخس النوعين الذي كانوا إذا بشر به 
أحدهم ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ووأده حياً (ثالثتها) 
جعلهم لها من الملائكة الذين هم من أكرم عباد الله عليه 
فاستخفوا بهم (رابعتها) نسبتهم إلى الله تعالى أنه رضي 
لهم عبادة الملائكة. وبذلك ظهر أن كفرهم ليس لمجرد 
استغاثتهم بالملائكة وتشفعهم وتوسلهم بهم وستعرف 
أن الملائكة ممن ثبتت لهم الشفاعة باعتراف الوهابية 
فالمتشفع بهم ليس مخطئاً فضلاً عن أن يكون مشركاً 
وكذا المتشفع بالنبي َنْقُةِ ومن جعل الله له الشفاعة 
فليس مخطتاً فضلاً عن أن يكون مشركاً فكيف يقاس 
من يستغيث ويتشفع ويتوسل بنبي أو وصي ليشفع له 
إلى الله تعالى بالمشركين في عبادتهم الملائكة وكون 
قريش لم تكن تعتقد في الملائكة أنها تخلق وترزق 
وتدبر الأمر من دون الله بدليل قل من 2 عرب 
لسّموتِ وَالْأْضِ؟ - إلى قوله - بوره الله لا 
يدل على أن كفرها وشركها لتشفعها وتوسلها واستغاثتها 
بالملائكة لأن الشرك يكون بغير اعتقاد الخلق والرزق 
مما مر في صدر الكلام ولو كان الصادر منها الاستغاثة 
بالملائكة والتشفع بها فقط لم يكن موجباً لشركها 
وكفرها (وأما من عبد المسيح وأمه) فلم يكن منه مجرد 
الاستغائة والتوسل وطلب الشفاعة قطعاً بل جعل 
المسيح عن إلها مستحقاً لجميع صفات الألوهية وقد 
أخبر الله تعالى عنهم في القرآن تارة بأنهم قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم وتارة أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
المسيح أحدهم وذلك أنهم قالوا الأقانيم الثلاثة إله 
راخف وتارة أنهم اتخذوه وامه الهين من دون الله بقوله 
تعالى : لدَآنتَ قُلْتَ لان أَحخذُوفٍ واب لهي من حون مه » 
وتارة أن المسيح ابن الله فتسوية ابن عبد الوهاب بين من 
يستغيث ويتشفع ويتوسل من المسلمين إلى الله بنبي أو 


كشف الإرتياب 


ولى جعل الله له الشفاعة والوسيلة وجعله مغيثاً بدعائه 
ويجارت الأخبار بأنه حي بعد الموت وبين من يعبد 
المسيح وأمه تمويه وتضليل . 

(وأما قوم نوح غ6) فقد فعلوا فعل مشركي 
قريش من تكذيب الرسل وإنكار ما جاءت به وعبادة غير 
الله كما أخبر بذلك عنهم القرآن الكريم وكفى ذلك في 
كفرهم ولم يرد في دليل قوي ولا ضعيف أن عبادتهم 
لغير الله كانت مجرد التشفع والتوسل إليه بالصالحين 
وأنهم كانوا يقيمون جميع شرائع الدين سوى هذه وأن 
نوحاً عَليِئلم ما بعث إلا لينهاهم عن التوسل بالصالحين 
والتشفع بهم وأي كتاب أو سنة نطق بذلك . بل إنهم قد 
لاراتي لاسن براقم بها وى اله لكي اضر 
الله عنهم في كتابه العزيز أما أنه لم يصدر منهم إلا مثل 
ما يصدر من المسلمين من الاستغائة والتوسل والتشفع 
بالصالحين فهو تخرص على الغيب بل افتراء بحض 
وكذا غيرهم من أمم الأنبياء نيذلا وظاهر قوله تعالى 
حكاية عن قوم هود في خطابهم لهود طَكةُ «إن تَنَولٌ 
ِل أعترينك بعس ءَالِهَتِنًا شوو 4# اعتقادهم بأنها قادرة مختارة 
بنفسها على الضر والنفع والاعتراء بسوء فظهر أن عبادة 
المشركين للأصنام لم تكن مجرد الاستغاثة والتوسل 
والتشفع إلى الله بذوي المكانة عنده كماتوهم| 
الوهابيون. وسيأتي كلام في مثل ذلك في رد كلام 
الصنعاني ويأتي له مزيد توضيح في الباب الثالث (إن 
شاء الله) . 


(قوله) فبعثه الله يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم يم الخ 
قد ظهر بطلانه مما مر فإن دين أبيهم إبراهيم الذي بعث 
محمد ييه لتجديده ليس هو عبارة عن عدم التشفع 
بالصالحين ولا داخلاً فيه 9 أنه ليس عبارة عن عدم 
التشفع بالصالحين فلأن دين أب بيهم إبراهيم الذي جدده 
لهم رسول الله يلا عوج لذ ها كانوا تفل وله عتنن 
المحرمات والموبقات التي مرّ بعضها كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي والنسيء والطواف بالبيت عراة 
ونكاح أزواج آبائهم والخمر والميسر وإكراه فتياتهم على 
البغاء ووأد بناتهم وسجودهم للأصنام وذكر أسمائها 


كشف الإرتياب 


على ذبائحهم وتركهم الصلاة واستبدالها بالمكاء 
والتصدية وغير ذلك فهذا وأمثاله مما بدلوه من دين 
أبيهم إبراهيم هو الذي بعث رسول الله يك لتجديده 
لهم (وأما) أن عدم التشفع والتوسل بالصالحين ليس 
داخلاً فيما جدده لهم فلأن ذلك وما يجري مجراه لم 
ينههم الرسول يَنْهِ عنه نضلاً عن أن يكون بعثه 
محصوراً في ذلك بل أقرهم على التشفع والتوسل الذي 
هو نوع من طلب الدعاء منه بما حث عليه من سؤال 
الدعاء من المؤمنين وبما أخبرهم به من أن الله تعالى 
جعل له الشفاعة والوسيلة وأكرمه بذلك كما ستعرفه 
مفصلاً في الفصول الخاصة بذلك ولا ينكره الوهابيون. 


(قوله) ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض 
ح لله هذا افتراء على الله وعلى إبراهيم فآ فمتى 
أمر الله تعالى محمداً وَل أن يخبرهم أنه لا يجوز طلب 
الشفاعة ممن له الشفاعة وأن طلبها محض حبق لله لا 
يجوز طلبها من غيره ومتى أخبرهم محمد وي بأن لا 
يطلبوا منه الشفاعة بل الأمر بالعكس فقد أخبرهم بأنه 
الشفيع المشفع وصاحب الوسيلة ولازم ذلك أن يطلب 
منه ما جعله الله له ولم يقل لهم حين أخبرهم بذلك أن 
طلب الشفاعة منه شرك وكفر مع أنه أمرهم بطلب 
الدعاء من الغير وطلب الشفاعة لا يخرج عن ذلك كما 
ستعرف وتشبث الوهابية للمنع بآية : لإنَهُ آلَّكَعَةُ جِيما 
ذلا تدعأ ممَ أل حا ستعرف أنه من السخافة بمكان. 
فالذي أوجب شركهم وكفرهم وأحل قتالهم تبديلهم 
دين الله وتكذيبهم رسله وعبادتهم الصور والتماثيل من 
دون الله لا مجرد التشفع بالصالحين إلى الله . وبذلك 
تعرف أن توحيد العبادة الذي جحدوه ليس هو عدم 
التشفع والتوسل بالصالحين إلى الله وأن هذا التشفع 
ليس عبادة لغير الله ولا منافياً لتوحيد الله في العبادة وأن 
ما يسميه المسلمون الاعتقاد لا محذور فيه فإنهم لم 
يعتقدوا في الأنبياء والصالحين إلا بما جعلهم الله له 
أهلاً (قوله) وكانوا يدعون الله ليلاً ونهاراً ومنهم من 
يدعو الملائكة لصلاحهم وقربهم ليشفعوا له أو رجلا 
صالحاً كاللات أو نبياً كعيسى تك . وعبادتهم 


١1١ 


للملايكة لم تكن بره تتفعيم بهم بل تجلهع بحهم ما 
هو من خصائص الربوبية واعتقادهم ممائلتهم لله وأنهم 
بناته إلى غير ذلك كما مر مفصلا. وعبادتهم للات 
الذي هو رجل صالح لم تكن ممجرد التشفع به إلى الله 
بل السجود وأنواع العبادة لحجر زعموا أنه على صورته 
مع نهي الله لهم عن ذلك على لسان أنبيائه إلى غير ذلك 
مما مر. وعبادة النصارى لعيسى ظة ليست مجرد 
التشفع به إلى الله بل أثبتوا له جميع صفات الإلهية كما 
مر وكيف يتوهم عاقل أن عبادتهم له مجرد التشفع به إن 
هذا لمخالفة للمحسوس وتكذيب للقران وتمويه 
وتضليل (قوله) وأنه قاتلهم ليكون الدعاء والنذر والذبح 
والاستغاثة وجميع العبادات كلها لله سيأتي الكلام على 
الأربعة المذكورة كل في فصله وما تقدم هنا حديث 
إجمالي وقد ظهر أن قوله: إن قصدهم الملائكة 
والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله 
بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم كذب وافتراء 
على الله وعلى رسوله بل الذي أحل دماءهم وأموالهم 
تبديلهم للأصنام بالوجوه التي ذكرناها من دون أمر من 
الله بل عناداً وخلافاً عليه لا مجرد تشفعهم وتوسلهم 
بالصالحين . 


ومن ذلك يعلم انهدام وفساد كل ما بناه على هذا 
الأساس الفاسد من تفسير كلمة التوحيد التي دعا 
النبي ويه المشركين إلى الإقرار بها بأن المراد بالإله 
فيها ما يعم من قصد لأجل الشفاعة ونحوها وأنه ليس 
المراد به الخالق الرازق المدبر فقط لأنهم كانوا يعلمون 
أن ذلك لله وحده فإن المبنى في الكل واحد وهو توهم 
أن الاستغاثة والتشفع إلى الله بذوي المكانة عنده يوجب 
اتخاذهم آلهة ويكون عبادة لهم وقد عرفت وستعرف 
مفصلاً فساد هذا التوهم وسخافته وأن التشفع بذوي 
المكانة وما يجري مجراه ليس عبادة لهم ولا يوجب 
اتخاذهم آلهة لهم وأن قياسهم على عباد الأصنام 
والكواكب وعيسى ومريم والملائكة جهل أو عناد وأن 
تفضيل جهال مشركي قريش وعبدة الأصنام على 
المسلمين اليوم من أعظم الجهالات والافتراءات 
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وأقبحها وأنه لا يظن ولا يحتمل أحد من المسلمين أن 
الإسلام هو التلفظ بكلمة التوحيد من دون اعتقاد معناها 
ولا يظن حاذق منهم ولا غيره أن معناها لا يخلق ولا 
يرزق إلا الله وكلهم يعلمون أن من كذب الرسل 
وخالفهم وعمل عمل عبدة الأصتظام أو أنكر شيئاً من 
ضروريات الدين كافر لكنهم لا يعتقدون أن من عظم 
الذي أمر الله بتعظيمه واستشفع يمن جعله الله شافعاً 
وتوسل بمن جعل الله له الوسيلة كافر ومشرك مع أنه لم 
يخرج عن أمر الله وطاعته فأي الفريقين أحق بنسبة 
الجهالة إليه لو كانوا يعلمون (وكذلك) ظهر فساد قوله 
وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السيد فإن المسلمين الذين سماهم المشركين لا يعنون 
بلفظ السيد معنى ينافي العبودية الخالصة وإنما يعنون به 
أن لهمتولة عند الله أرجيت امعان عن غيره وآن يقبن 
الله شفاعته ويسمع دعاء من تشفع به إليه كرما منه تعالى 
وفضلاً فهم لم يثبتوا له إلا ما أثبته الله أما الوهابية فنفوا 
عنه ما جعله الله له ونسبوا إلى المسلمين ما هم منه براء 
فكانوا أشبه بالمشركين الذين خالفوا الله ورسله ونسبوا 
إلى الرسل واتباعهم ما هم منه براء (أما) إطلاق السيد 
على غير الله تعالى بل والرب فلا مانع منه إذا لم يقصد 
به معنى ينافى العبودية الخالصة لله تعالى كما ستعرفه فى 
الفصل الحامن يه انقفتا وان رد أن يشعيد نه اد 
من المسلمين معنى ينافي العبودية الخالصة لله تعالى . 


ومما ذكرنا تعلم فساد المحكي في تاريخ نجد عن 
ابن عبد الوهاب وإذا كان المشركون لم يزعموا أن 
الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة شاركوا الله فى 
خلق السمارات والارضن د كز من الذرات كنا تان هلد 
دليل يدلنا على أنهم لم يزعموا استقلالهم بشيء من 
التدبير والتأثير وآية : «اإِنْ أَرَادقِ أَسَهُ بِصْرٍ حل هُنَّ كَبِقَتُ 
روه أ دن ِيَحْمَةِ هل هرك متكت يَتييْ4 لا تنفي 
ذلك [فالم بظير مك الاعتراف بقللك بل الظاهر:رالله 
أعلم أنه من قبل الاحتجاج عليهم وإظهار بطلان 
معتقدهم أنها تكشف الضر وتمسك الرحمة فلا يدل 
على أنهم لا يعتقدون أنها كذلك وبذلك يحسن موقع 


تلك الجمل مع 


الاستفهام فيكون إنكارياً لا تقريرياً وهم لم يقروا بجميع 
أنهم كانوا يعبدون صور الأنبياء 
والصالحين لا أنفسهم وكانوا يقولون عن الملائكة إنها 
بنات الله ومن عبد المسيح يعتقد فيه ما يعتقد في الله كما 
مر ذلك كله وإذا كانوا لا يعتقدون في الأوثان ما ورد 
في الآيات مما أقروا به فلا دليل على أنهم لا يعتقدون 
غيره من صفات الربوبية كما مر مفصلاً أما ما أطال به 
من قوله إن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة الخ فهو تطويل 
بلا طائل فلسنا نكتفي بمجرد الإتيان بلفظ الشهادة 
كالكرامية ولكن أين العرش حتى تنقش وكون الإيمان 
مجرد التصديق عند الجهمية لا يظهر لذكره فائدة غير 
التطويل ومثله الاستشهاد بآية المنافقين التي لا مساس 
لها بما نحن فيه والإطالة في تفسيرها. ومما بيّناه من 
عدم وقوع العبادة المنهي عنها من أحد من المسلمين 
لنبي ولا صالح ولا قبر ولا غيره تعرف انهدام ما بناه 
على ذلك من قوله من شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره 


فلا شهادة له (ثيت العرش ثم انقش) وكذا الاستشهاد 
بباقى الآيات . 


قال محمد بن عبد الوهاب في رسالة كشف 
الشبهات(2 إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله #6 
أصح عقولاً وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء 
شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم 
ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه إلينا وهي أن الذين 
نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون 
الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه 
سحراً ونحن نشهد الشهادتين ونصدق القرآن ونؤمن 
بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئنك 
(فالجواب) أنه لا خلاف بين العلماء أن من صدق 
رسول الله وَقه في شيء وكذبه في شيء أو آمن ببعض 
القرآن وجحد بعضه كافر كما قال الله ل شن 
َلَِرَتَ يَكْفْرونٌ سه وَرَسلِقٍ ورِيِدُوت أن يرقو ب بَيْنّ أل 
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ورسلي ويقولوت نون ِسَعَضٍِ وَتَكَمُ سَعْضٍ وَيْرِبدُونَ أن 


)١(‏ صفحة 56 ملاء. 
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تدوأ بين دِكَ سيبلا © أْلَهكَ هُمُ الكَيونَ د ولما 
لم ينقد أناس للحج نزل فيهم: 8وَلنَهِ عَلَ ألتّايب حِجّ 
َلْبَيْتِ إلى قوله_ومَن كَمْر4 الآية فإذا كان من صدق 
الرسول في كل شيء وكذبه في شيء واحد كالبعث أو 
الصلاة أو الصيام فهو كافر حلال الدم والمال فكيف إذا 
جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر 
سبحانه الله ما أعجب هذا الجهل ثم استشهد بأن 
أصحاب رسول الله وَلككِ قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون 
الشهادتين ويصلون ويؤذنون (قال) فإن قال إنهم يقولون 
إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع 
رجلا إلى رتبة النبي كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه 
الشهادتان والصلاة فكيف بمن رفع شمسان ويوسف أو 
صحابياً أو نبياً في مرتبة جبار السماوات والأرض 
< كَدَلك يَطبَعْ لله عل كوب اديت لا يكت 4» (قال) 
وبنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن 
بني العباس كلهم يشهدون الشهادتين ويدعون الإسلام 
ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة 
في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم 
وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى 
استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين (قال) وإذا كان 
الأولون لم يكفروا إلا أنهم (كذا) جمعوا بين الشرك 
وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما 
معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب المرتد 
وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه وذكروا أنواعاً كثيرة 
كل منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
قلبه أو على وجه المزح واللعب (قال) والذين نزل فيهم 
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم كفرهم الله تعالى بكلمة مع أنهم في زمن 
الرسول يلك يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون 
ويوحدون والذين نزل فيهم : لل أله ومايلي- وَرَسُوله 
مر تهون لا سَنَذووا قد كترم بمَد اسيك 4 كانوا 
مع رسول الله لتك في غزوة تبوك وقالوا كلمة ذكروا 
أنهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهة وهي 
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قولهم تكفرون المسلمين أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في 
هذه الأوراق (واستدل أيضاً) بما حكاه الله تعالى عن 
بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا 
لموسى #آجمل لَنَآ لها كما لُمْ َاِهَةُ 4 وقول ناس من 
الصحابة اجعله لنا ذات أنواط27 نحلف يِل أن هذا 
نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلهاً (ثم قال) 
وللمشركين شبهة أخرى يقولون أنكر النبي وَل على 
أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا 
إله إلا الله (وقال) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قال لا إله إلا 
الله (قال) ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا 
يقتل ولو فعل ما فعل (وأجاب) بأن اليهود وبني حنيفة 
والذين حرقهم علي بن أبي طالب يقولون لا إله إلا الله 
وهؤلاء الجهلة يقولون من جحد شيئاً من أركان الإسلام 
كفر وقتل ولو قالها فكيف إذا جحد التوحيد قال ولكن 
أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث (نأما) حديث أسامة 
فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام لظنه أنه ما ادعاه إلا خوفاً 
والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك: «يَكامْبًا 
لدت موا إا سرد ف سيل لله تيتا أي تشبتوا ولو 
كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثغبت معنى وكذلك 
الأحاديث الأخر (والدليل) على هذا أن رسول الله 6ه 
الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في 
الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لثن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً حتى أن 


)١(‏ روى الترمذي عن أبي واقد الليثي خرجنا مع رسول الله وَل 
إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لهاذات أنواط فقلنايا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال 
رسول الله وَل «الله أكبر إنها السئن قلتم والذي نفسي بيده كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى #اجعل لنا آلهاً كما لهم آلهة» الآية 
لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ . 
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الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وتعلموا العلم من 
الصحابة فلم ينفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا 
ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة انتهى . 

وقال ابن عبد الوهاب أيضاً فيما حكاه عنه الألوسي 
في تاريخ نجد: الكفر نوعان مطلق ومقيد فالمطلق أن 
يكفر يجميع ما جاء به الرسول وك والمقيد أن يكفر 
بعشو حي انا يحض العلحاد كت مو كفرعا متعيها 
عليه كتوريث الجد والأخت وإن صلى وصام فكيف 
بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص العبادة ولبها 
وهذا مذكور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة 
(إلى أن قال) فتشبيه عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون 
ويؤمنون بالبعث مجرد تعمية على العوام وتلبيس لينفق 
شركهم ويقال بإسلامهم وإيمانهم ويأبى الله ذلك 
ورسوله والمؤمنون انتهى . 

(والجواب) أن إنكار شيء مما جاء به النبي © 
ها العله بآنه حجاددية لكونه مما ورةاقو القرآن :أذ بحادت 
به السنة القطعية وصار من ضروريات الدين لا ريب في 
أنه تكذيب للنبي وليك موجب للكفر وإذا وقع من مسلم 
حكم بارتداده ولا يحتاج إلى الإطالة وإكثار الشواهد 
عليه من الايات وغيرها وذكر العلماء باب المرتد وغير 
ذلك الذي أطال به بدون طائل. إنما الكلام في أن 
الاستغاثة والتشفع والتوسل بالصالحين هل هي موجبة 
لجحود التوحيد وللرفع في مرتبة جبار السماوات 
والأرض زعم وقد تبين بما شرحناه وأوضحناه في هذا 
المقام وغيره وفي الفصول المختصة بتلك الأمور أنه 
ليس فيها شيء مما ينافي التوحيد ولا توجب رفع 
مخلوق إلى مرتبة جبار السماوات والأرض ولا تخرج 
عن طلب الدعاء ممن يرجى من الله إجابة دعائه لنا لما 
له من المنزلة عنده بإخلاصه في عبوديته. ولما قاس 
الْوَهَائْيوَ3 سال المسلمين المستففين تالص لحي على 
حال مشركي قريش فقالوا إن كليهما أقر بتوحيد الربوبية 
ولكنه تشفع واستغاث وتوسل بالمخلوقين فلم ينفعه 
إقراره بتوحيد الربوبية وأن النبي وَل لم يقاتل عبدة 
الأوثان إلا على استشفاعهم بغير الله رجلاً صالحاً أو 
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غيره فدل ذلك على أن الاستشفاع عبادة وعبادة غير الله 
لامع ا ريا ل مضا الك 
توجه عليهم حينئذٍ اعتراض بعض أهل الأحساء بأن هذا 
قياس مع الفارق فمشركو قريش لا يشهدون الشهادتين 
ويكذبون الرسل والقرآن وينكرون البعث وهذا هو الذي 
أوجب كفرهم وأحل قتالهم ونحن نقر بذلك كله فبطل 
القياس نعم لو كان الصادر من الأولين مجرد الاستغائة 
والاستشفاع وتعظيم القبور كان القياس صحيحاً ولكن 
الصادر منهم غير ذلك مما يوجب الكفر والشرك ولا 
ينفع الجواب بأن من صدق الرسول في شيء وكذبه في 
شيء كفر الذي لا ينكره أحد. ومن ذلك تعلم أن قوله 
سبحان الله ما أعجب هذا الجهل لا ينطيق إلا عليه 
خاصة. وإن قوله « كَدِلك يطبم ألَهُ عَلَ قُْوْبِ أل لَا 
يَعُلَمُوت4 ليس أحد أولى به منه. ومع كون الشواهد 
التي استشهد بها وأطال بذكرها لا حاجة إليها بل هي 
تطويل بلا طائل أكثرها غير صحيح في نفسه كدعواه أن 
الفاطميين المصريين بني عبيد قد أجمع العلماء على 
كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب فإنه ادعاء باطل 
اماي لماجا وار باك لعي 1 
بني العباس وجعلوه من أعظم الحجج 
ليح الحلاو فتارى العلماء بذلك ولو وقع ذلك لشاع 
وذاع ولذكره أهل السير والتواريخ ونقلة الأخبار مع أنه 
ليس له في كتبهم عين ولا أثر ولما كان بنو العباس 
يعدلون عنه إلى كتابة محضر بعدم صحة نسبهم فقط 
شهد فيه جماعة من العلماء خوفاً على أنفسهم وامتنع 
من الشهادة الشريف الرضي وقصته في ذلك مع القادر 
العباسي مشهورة ذكرها المؤرخون ولا شيء أطرف من 
قوله وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من 
بلاد المسلمين فإنا لا نعلم أحدا من المسلمين غزاهم 
وهذه كتب التواريخ شاهدة بذلك وإنما استنجد آخر 
خلفائهم الملقب بالعاضد بنور الدين ملك الشام لما 
خاف على بلاده من الإفرنج فأرسل إليه صلاح الدين 
الأيوبي فكان انقراض دولتهم على يده بدون حرب ولا 
قتال ولا غزو بل على عادة الملوك في تغلبهم على ملك 


أعداؤهم خلفاء 
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غيرهم إذا أنسوا منهم ضعفاً كما تغلب صلاح الدين 
على ملك مصر وخرج عن طاعة نور الدين مع أنه هو 
الذي أرسله وكان بمنزلة العامل عنده ثم تغلب صلاح 
الدين على الشام بعد موت نور الدين وطرد ولده من 
الملك وخبر ذلك في التواريخ مشهورة أفهذه أدلة 
محمد بن عبد الوهاب وهذا مبلغ علمه بالتاريخ 
(وقوله) غزاهم المسلمون طريف جدا فإنه مناف لتكفير 
الوهابية المسلمين وإشراكهم إياهم فإن المسلمين في 
عصر الفاطميين المصريين مثلهم في عصر الوهابيين لا 
يزيدون عنهم بشيء فقد كانوا في ذلك العصر يبنون 
القباب على القبور ويعظمونها ويتشفعون بالصالحين فإن 
كان هؤلاء مشركين فأولئك مشركون ولم يكن في عصر 
الفاطميين وهابية يغزون فكيف سماهم مسلمين. وهذا 
كقول صاحب المنار أيها المسلمون مع تصويبه اعتقاد 
الوهابية فيهم كما بيناه في غير هذا الموضع ولكن هؤلاء 
عند حاجتهم للمسلمين يعترفون بإسلامهم وإذا استغنوا 
عن ذلك كفروهم وأشركوهم. نعم إن المسلمين 
أجمعوا على ضلالة الوهابيين وخروجهم من الجماعة 
وقتالهم وغزاهم المسلمون بأمر خليفة الإسلام السلطان 
العثماني وعساكره وعساكر مصر والشام والعراق 
والعجم في عهد محمد علي باشا حتى استنقذوا ما 
بأيديهم من بلدان المسلمين كما فصلناه في تاريخهم فإن 
كان ذلك دليلا على الكفر والارتداد فهو دال على كفر 
الوهابية وخروجهم من الدين كما أنك قد عرفت في 
الباب الأول أقوال علماء في حق ابن تيمية قدوة الوهابية 
وباذر بذور مذهبهم وأول من زقا بالقول بالتجسيم 
وصنف فيه (فإجماع) الغلماء قائم على ضد قول ابن 
عبد الوهاب لا معه مع أنه لا قيمة لإجماع العلماء عنده 
وإن تظاهر بالتمسك به (أما قوله) إذا كان الأولون لم 
يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل وغير 
ذلك فما معنى ذكر العلماء باب المرتد الخ ففيه كما مر 
أن المعترض لم يقل إن الأولين لم يكفروا إلا أنهم 
جمعوا بين هذه الأشياء بحيث لو نقص واحد منها لم 
يكفروا وأنه ليس شيء سواها مكفراً بل لما قاس 
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الوهابية حال المسلمين اليوم على حال مشركي قريش 
توجه عليهم الاعتراض بأن هذا قياس مع الفارق كما 
عرفت . نعم لو كان الصادر من الأولين مجرد الاستغاثة 
والتوسل والاستشفاع وتعظيم القبور كان القياس 
صحيحا ولكن الصادر منهم غير ذلك مما يوجب 
التكفير فلم يبق في ذلك دلالة على أن الاستشفاع 
ونحوه موجب للكفر وحينئكٍ فاستشهاده بذكر العلماء 
باب المرتد تطويل بلا طائل كما عرفت لعدم إنكار أحد 
إمكان حصول الارتداد مع الإقرار بالشهادتين إنما 
الكلام في أن المتنازع فيه هر موجب للارتداد أم لا 
وهذا لا ينفع فيه ذكر العلماء باب المرتد على أن جميع 
علماء المذاهب الذين ذكروا باب المرتد وبينوا ما 
يوجب الارتداد لم يذكروا من جملته الاستفاثة 
والاستشفاع بالصالحين فدل على إجماعهم على أنه 
ليس موجبا للارتداد وبطل بذلك زعم الوهابية فما 
استشهد به شاهد عليه لا له (قوله) مثل كلمة يذكرها 
بلسانه دون قلبه (أقول) الذي ذكره علماء المذاهب فى 
نانك الحرته أن مرح تكلم بكلمة لكر فقول دخات 
ثلاثة استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً كفر0) لا مطلق من 
قالها كما يقتضيه إطلاق كلامه قصداً لتهوين أمر الارتداد 
(قوله) أو على وجه المزح واللعب ستعرف مما يأتي 
بعده شرح ذلك ورهده وأنه خيانة في النقل وتدليس. 


(ومن الغريب) قوله بأن الذين نزل فيهم «يََلُِوت 
أن ما مَالُوا4 الآية كفرهم الله بكلمة مع أنهم في زمن 
الرسول وَل يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون 
ويوحدون فإن هذه الآبة مع كونها كغيرهامن 
استشهاداته لا حاجة إلى الاستشهاد بها كما عرفت نزلت 
في المنافقين (ففي) أسباب النزول للواحدي قال 
الضحاك : خرج المنافقون مع رسول الله ل إلى تبوك 
وكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله له 


(1) راجع الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وحاشيته ص ١١9‏ ج١‏ 


في الفقه الشافعي وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير لزكريا 
الأنصاري ص 75٠0‏ ج”؟ في الفقه الشافعي أيضاً. 


لللذل 

وأصحابه وطعنوا في الدين فنقل ما قالوا حذيفة إلى 
رسول الله يله فقال وَنقُّةِ يا أهل النفاق ما هذا الذي 
بلغني عنكم فحلفوا ما قالوا شيئاً من ذلك فأنزل الله 


تعالى هذه الآية إكذاباً لهم وقال فتادة ذكر لنا أن رجلا 


من جهينة ورجلاً من غفار اقتتلا فظهر الغفاري على 
الجهني فنادى عبد الله بن أبي يا بني الأوس انصروا 
أخاكم فوالله ما مثلنا ومثئل محمد إلا كما قال القائل 
سمن كلبك يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل فأخبر النبي وَلُةِ فأرسل إليه فجعل 
يحلف بالله ما قال فنزلت الآية انتهى (وفي الكشاف) 
أقام رسول الله و4 في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه 
القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمع من معه منهم 
الجلاس بن سويد فقال الجلاس والله لين كان ما يقول 
محمد حقاً لإخواننا الذين خلفناهم وهم سادتنا وأشرافنا 
فنحن شر من الحمير فقال له عامر بن قيس الأنصاري 
أجل والله إن محمداً لصادق وأنت شر من الحمار وبلغ 
ذلك رسول الله ولت فاستحضره فحلف بالله ما قال 
فنزلت الآية انتهى وهي قوله تعالى : «يَمْلِبُوت لله ما 
الوا وقد مَاُوا لَه الكُفْر وَحكَمَرا بندَ |سْليهِز وَمَمُوأ يما 
د يتالوأ» ولكونها نزلت في المنافقين قال صاحب 
الكشاف كفروا بعد إسلامهم أظهروا كفرهم بعد إظهارهم 
الإسلام انتهى والذي هموا به فلم ينالوه الفتك 
برسول الله كله عند مرجعه من تبوك توافق خمسة من 
المنافقين على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا صعد 
العقبة فرآهم عمار قائد ناقة النبي وَفيةِ أو حذيفة سائقها 
وهم ملثمون فقال إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا ذكره 
الواحدي عن الضحاك وذكره الزمخشري فهؤلاء هم الذين 
قال عنهم ابن عبد الوهاب إنهم يجاهدون ويصلون 
ويزكون ويحجون ويوحدون وما ينفعهم ذلك وهم 
منافقون يسبون رسول الله وك ويطعنون في الدين 
ويقولون في حقه وَكٌكْ سمن كلبك يأكلك ويحاولون قتله 
وإلقاءه عن راحلته إلى رادي فجمايع #المسنامين الذين 
يستشفعون إلى الله تعالى ويستغيثئون بالنبي كله الذي 
جعله شافعاً ومغيثاً على السواء هذا علم ابن عبد الوهاب 
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وهذه حججه وأدلته وكذلك قوله إن آية «أَبَألَهِ وَاييِه. » 
الخ نزلت فيمن قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه 
المزح('" تهويناً وتصغيراً وتخفيفاً لعملهم حتى يتسنى له 
تشبيه المسلمين بهم وهم ينفعهم ذلك وادعاؤهم المزح 
والحال أنهم من المنافقين الذين أنزل الله تعالى فيهم: 
يدر لوفو أن مزل لهم وده تيَْهُم ياف ميم 
ل أستبرئا إات اله ميج ا دروت © وكين صَالتَهْر 
ليوك إِنَّمَا حكنًا وش ل أ وءايليوء ورَسُولء 
ع تَتبَوُو(2) لا نْبا قد 6 َم بَمَدَ نَدَ سيد 4 في 
الكشاف بينا رسول ا 
من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا انظروا إلى هذا 
الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات 
هيهات فأطلع الله نبيه على ذلك فقال احبسوا علي 
الركب فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا فقالوا يا نبي الله لا 
والله ما كنا في شيء من أمرك ولككن في شيء مما 
يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر 
فنزلت الآية (وذكر) نحوه الواحدي في أسباب النزول 
عو اقعاذة اتيف قالوا ها رتسرل اله إنما كنا خرش 
ونلعب (وذكر) الواحدي أيضاً عن زيد بن أسلم 
ومحمد بن وهب أن رجلا من المنافقين قال في غزوة 
تبوك ما رأيت مثل هؤلاء يعني النبي وَل وأصحابه 
أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء فأخبر 
النبي وَلكُكِ فاعتذر القائل بأنا كنا نخوض ونلعب فنزلت 
الآية انتهى أفبهؤلاء يقاس المسلمون المتشفعون إلى الله 
تعالى بنبيه صاحب الشفاعة عنده ثم يتبجح يقول تأمل 
هذه الشبهة ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق وهو كما عرفت لميأت بجواب ولا شبه 


)١(‏ يتبين ما سيأق في سبب نزول الآية أنهم لم يعترفوا بتلك الكلمة 


ولا ادعوا قولها لا على سبيل المزح كما يدعيه ابن عبد الوهاب 
ولا غيره بل أنكروها بتاتاً وادعوا أنهم كانوا يمزحون بشيء 
غيرها. ثم أنه هنا يقول ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح وني 
صفحة ”/ا من كشف الشبهات يقول كفروا بسبب كلمة قالوها 
على وجه اللعب والمزح فجزم بذلك فتناقض كلاماه وكلاهما 
تخالف للواقع فانظر إلى تحريفه الأ-خبار ترويجاً لمقاصده . 
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جواب وكذا استشهاده بحلف النبى يَلوُةِ أن قول بعض 
الميقاة لاجد اذا انك أنوائل نعلي فول بتي ندر ايل 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة لا محل له ولا فائدة فيه ومن 
الذي يشك أن في اتخاذ شجرة تناط بها الأسلحة وتبعد 
كما تبعد الأصنام هو نظير عبادة بني إسرائيل للأصنام 
وطلب بعض الصحابة ذلك من النبي يلوه هو نظير 
طلب قوم موسى منه ولكن هذا لا يثبت أن الاستغاثة 
والاستشفاع بالنبي 1 نظير عبادة الأصنام . 


وأما جوابه عن قصة أسامة وتنظيره باليهود وبني 
حنيفة والذين حرّقهم علي بن أبي طالب علة 
والخوارج فهو مبني على الأساس الفاسد الذي أسسسه 
من جعل الاستشفاع والتوسل بالصالحين عبادة لهم 
وشركاً فلا ينفع معها قول لا إله إلا الله وحيث عرفت 
فساد هذا الأساس تعرف فساد ما بني عليه وتعرف أن 
من وصفهم بأعداء الله وهو أحق بهذا الرصف منهم قد 
فهموا معنى الأحاديث وأفنوا أعمارهم في فهمها 
ودراستها وأنها تدل على أن من قال لا إله إلا الله حرم 
دمه إلا أن يثبت خروجه عن الإسلام بيقين ولا يجوز 
تكفيره واستحلال دمه بمجرد الظن والتخمين (فاليهود) 
أنكروا نبوة عيسى ظئة: ومحمد لي وجميع شرائع 
الإسلام (وبئو حنيفة) الذين قتلهم خالد اعتل لقتلهم 
بمنع الزكاة التي وجوبها من ضروريات الدين التي يكفر 
منكرها والذين اتبعوا مسيلمة ادعوا فيه النبوة وارتدوا 
عن الإسلام وجعله المسلمين أشد كفراً منهم باعتبار أن 
أولئك ادعوا النبوة في مسيلمة والمسلمون رفعوا 
المخلوقين إلى درجة الإلهية بسبب استغائتهم وتشفعهم 
بهم من السخافة بمكان لما عرفت ولما هو أوضح من 
الشمس في رائعة النهار من أن استغاثة المسلمين 
واستشفاعهم بذوي المكانة عنده تعالى وجميع ما 
يفعلونه ليس فيه شائبة رفع المخلوق عن درجة العبودية 
إلى درجة الإلهية وقد أوضحنا ذلك مكرراً فلا نطيل 
بإعادته (والذين) حرقهم علي بن أبي طالب نيه 
قالوا له أنت الله أما من توسل بنبي أو صالح إلى الله 
ودعاه واستغاث به ليدعو الله له ويكرن له شفيعاً فلم 
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يكفر ولم يشرك ولم بنكر ضرورياً حتى يباح دمه إلا 
عند الجاهل الذي لا يفهم معنى الأحاديث وأما 
استشهاده بأخبار الخوارج وأن الرسول يل أمر بقتلهم 
لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة نفيه أن الذي ظهر 
منهم هو تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم 
وإخافة السبيل وإشهار الحرب على المسلمين لشبهة 
دخلت عليهم أعظم أسبابها الجمود وأشبه الناس بهم 
في هذا الزمان كما مر من يكفر المسلمين ويستحل 
دمائهم وأموالهم ويغزو بلاد الإسلام ويشهر الحرب 
على المسلمين ويخيف السبل بشبهة أنهم يستغيثون 
ويستشفعون بذوي المكانة عند الله ونتوهم أن ذلك شرك 
بالله والحال أنه ليس فيه من ذلك شائبة كما بيّناه 
وأوضحناه فأي الفريقين أحق بأن يشبه بالخوارج لو 
كانوا يعقلون. 

(وأما قوله) فيما حكي عنه في تاريخ نجد أن 
بعض العلماء كفر من أنكر فرعاً مجمعاً عليه فهر 
اعتراف منه على نفسه وعلى اتباعه بالكفر فإنهم قد 
أنكروا فروعاً فضلاً عن الفرع الواحد مجمعاً عليها بين 
المسلمين كالاستشفاع بالنبي ولك وتعظيم قبره والتبرك 
به وغير ذلك مما خالفوا فيه عامة المسلمين بعد 
اتفاقهم وإجماعهم عليه أجيالاً عديدة فتوى وعملاً 
(قوله) فتشبيه عباد القبور الخ قد علمت ممابيئاه 
وشرحناه أنه ليس في ذلك تشبيه بل هو الحق الذي لا 
شبهة فيه وأن تشبيه الوهابيين بأن الاستشفاع والتوسل 
بالتني َل الذي جعله الله شافعاً وجعل له الوسيلة كفر 
وشرك مجرد تعمية على العوام وتلبيس لتنفق ضلالتهم 
التي كفروا بها المسلمين ويأبى الله ذلك ورسوله 
والمؤمنون. 

ومما ذكره ابن عبد الوهاب في رسالة كشف 


الشبهات7') أنه ما بعث الله نبياً بهذا التوحيد إلا جعل الله 
له أعداء كما قال: هجَملْمَا لِمُلِ بِيْ عَدُوًا سَينِينَ لاض 


)١(‏ صفحة 5١-09‏ طبع المنار بمصر. 
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َأَلْحِنَ 4 وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب 
وحجج كما قال تعالى: ظقَلْمًا جَاَتْهُمَ رُسْلْهُم بِلْينََتِ 
مركا بتَاعِندَق م اير فإذا عرفت أن:الطريق إلى 
الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم 
لك سلاحاً تقاتل هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم 
ومقدمهم لربك عز وجل: # لَأْتْمدنٌ للخ صِراطَكَ مسقم 
َآَتمتَهْر بَنْ بين م4 الآية ولكن إذا أقبلت على الله فلا 
تخف «إنَّ كيْدَ ألشَيِطن كن صَعِينَا4 والعامي من 
الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشركين فجند 
الله هم الغالبون بالحجة واللسان والسيف والسنان #وَلَا 
تك بعَكَلٍ إلا مكلك بِآلَْيْ ولَضَنَّ تقييً4 قال بعض 
المفسرين هذه الآية عامة فى كل حجة يأتى بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة . 

(وتقول) جعله علماء المسلمين كالشياطين الذين 
وحججهم لأنهم لا يوانقونه على معتقده الفاسد كجملة 
من كلماته الشنيعة في حقهم السابقة والآتية خروج عن 
جادة الأدب وعما أمر الله تعالى به نبيه وليه من 
المجادلة بالتى هى أحسن والدعاء إلى سبيل ربه 
المسلمين وحماة الدين وما أحقه بما وصمهم به وأشد 
انطباقه عليه وعلى أتباعه . 

قال وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابه جواباً 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا (فنقول) 
جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما 
المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة وهو قوله 
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تعالى : #هو ألذِىة أَزْلَ عَلكَ الككب عِنْهُ ايدث متكمنت هن أ 
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لاي ني ليق ديس سي ص2 6ك ع د شل ع لظ 2 وس مس مدل 
الككب وَأَعرُ مُتَمَِهنتٌ كأمَا ألَذِنَ في لوبهم رَيَعٌ فيتيعون ما تشلبه 


ار من صربم روه ررم 


منه تع الْفشَنَةِ وَأبيِعة تيلو وقد صح عنه وله إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين «آلَة 
اك يبه لَه لا حرف عَيهِمْ ولا هُمْ يخرّوت* وإن 
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الشفاعة حق والأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاماً 
للنبي وليّهُ يستدل به على شيء من باطلها وأنت لا تفهم 
معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بأن الذين في قلوبهم 
زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وكون كفر 
المشركين بتعلقهم على المخلوقين وتشفعهم بهم محكم 
وما ذكرت لي لا أعرف معناه ولكن أقطع أن (كلام ظ) 
الله لا يتناقض وأن كلام النبي و لا يخالف كلام الله 
وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا 
تستهونه فإنه كما قال تعالى : وما يُلَقَّلهآ إِلَا لذن صَبَرُوأ 
َم يََّهَآ لاد حَفلٍ عَظِيرٍ © . 


(ونقول) ما أحقه بهذه الأوصاف التي وصف بها 
المسلمين (وأما) إيصاؤه من يتبعه بأن يجعل كلام 
مخالفه من المتشابه ومعتقده هو من المحكم ليدخل 
مخالفه تحت اَم ألذِنَ في مُلويمْ رَيُ4 الآية فطريف جداً 
وما ندري ما الذي يجعل «ألّآ إرك أَزْليَآه أنه لا حَوَف 
عَلَيهِمَْ4 وكون الشفاعة حقاً والأنبياء لهم جاه عند الله 
من المتشابه (فالمتشابه) كما ذكرناه في الأمر الثاني من 
المقدمة الثانية ما لا يكون ظاهر المعنى لسبب من 
الأسباب وهذه الألفاظ معناها بين ظاهر فكيف جعلها 
من المتشابه (قوله) أو ذكر كلاماً للنبى ولك يستدل به 
على شيء من باطلها (أي الشفاعة) فجاوبه الخ هذا خطأ 
منه في تعليم الاحتجاج والمجادلة فإنه إذا كان الحديث 
مجملاً متشابهاً والوهابي لا يفهم معناه مع كونه من أهل 
العلم والفهم فكيف يستدل به العلماء وأهل المعرفة 
والفهم وإذا فرض فالجواب عنه سهل مختصر وهو أنه 
لا دلالة فيه لإجماله من جهة كذا ولا يحتاج إلى هذه 
المقدمة الطويلة العريضة والتبجح الزائد بقوله فهو الأمر 
العظيم والفائدة الكبيرة وقوله فهذا جواب سديد الخ 
ولعله يكون ظاهر الدلالة والمخاطب لا يفهم معناه 
لكونه أعرابياً نشأ في البادية ولم يتعلم وإن كان قلبه 
محشوا بالتوحيد فكيف يسوغ لمحمد بن عبد الوهاب 
أن يعلمه هذا الجواب (أما السر) فى هذه الوصية فهو أنه 
لمامتى أصحابه الموحذيق أن الراحة مقي يغلت 
الألوف من المشركين وعلم أنهم لا بد أن يغليوا في 
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كثير من مجادلالتهم أراد أن يعلمهم طريقاً يرفع به عن 
نفسه خلف الوعد والكذب فيما وعدهم ومناهم به 
ويتخلصون به عندما يجابون بجواب فيعجزون عن رده 
وهو أن يقولوا لخصمهم هذا الذي ذكرته متشابه وما 
نعتقده محكم والمتشابه لا يجوز التمسك به ولا يعارض 
المحكم فهذه طريقة يمكن التخلص بها في كل مقام 
ومن كل إيراد ولم يعلم أن المتشابه لا يكون متشابهاً 
بمجرد الدعوى بل له أسباب لا بد لمن يدعي التشابه 
من بيانها مثل كونه مشتركاً بين معنيين ولا قرينة على 
تعيين أحدهما أو أنه قامت قرينة على عدم إرادة المعنى 
الحقيقي ولم تعين المجازي ونحو ذلك (ونصير هذه 
الوصية) ما حكي أن رجلا طلب للمحاكمة مع آخر 
فاسترشد صديقاً له ما الذي ينبغي أن يفعله حتى لا 
يغلب فأوصاه باستعمال الإنكار فلما حضر للمحاكمة 
ادعى عليه خصمه بمال فسأله القاضي عن اسمه فقال أنا 
منكر فقال هل أخذت منه هذا المال قال نعم ولكن أنا 
منكر فأمره القاضي بدفع المال فقال أنا منكر ولم يفهم 
المسكين أن الإنكار بعد الإقرار لا يفيد (أما) جعله كفر 
المسلمين وشركهم بتعلقهم على الصالحين وتشفعهم به 
من المحكم فقد عرفت وستعرف بما لا مزيد عليه أنه 
من الوهي والوهن بمكان وأنه لا إحكام فيه بل هو رقم 
على الماء وأن جوابه لا شيء فيه من السداد. 


قال (وأما المفصل) فإن أعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة يصدون بها الناس (منها) قولهم نحن لا نشرك بالله 
بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً يَنْيُةِ لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراً فضلاً عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا 
مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم 
فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم وَل مقرون بما 
ذكرت وبأن أوثانهم لا تدبر شيئاً وإنما أرادوا الجاه 
والشفاعة واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه فإن قال إنها 
نزلت فيمن يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين 
أصناماً فجاوبه بما تقدم فإذا أقر أن الكفار يشهدون 
بالريوبية كلهالله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا 
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الشفاعة وأراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر 
له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم 
من يدعو الأولياء الذين قال الله نيهم: «أولبَكٌ ان 
دعوت يَبتفورك إل رَيّهِمٌ الوسِيلة أَُمْ أَدْربُ4 ويدعون 
عبيي ذاءه زاكر تون ال لاو تق 12 جا 
لتتبكة أعزلة يد حاو بتبشرة © لوا متحت أت 
وكا ين دنهم تل كوا تبون ألجنٌ أحَيهُ بم 
مُزْممنَ 469 فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن 
الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون 
ليس لهم من الأمر شيء ولكن أرجو شفاعتهم فالجواب 
أن هذا قول الكفار بعينه ما نَحَبُدهُمَ إلا بوتا إل أله 
َلْوَح هلام سْفَعوُنا عند آشَِّ4 (قال) وهذه الشبه الشلاث 

(ونقول) يظهر فساد ما أطال به بلا طائل مما قدمناه 
من أن الذين قاتلهم رسول الله وَليِّ لم يقاتلهم على 
مجرد التشفع بالصالحين إليه بل على عدم قبولهم 
أحكام الإسلام وتكذيبهم له مع ظهور المعجزات على 
يديه وارتكابهم الموبقات والعظائم وغير ذلك مما مرّ 
في صدر الكلام حتى من يعيد صور الصالحين من 
الأحجار المنحوتة أما قوله تعالى: #قلٍ ادعو لين وُعَمْشْر 
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ين يدَغوت ينتفورت إِلّ رهم لْوسِيلَة أ أفرب وبرجوت 
يَحْمَتَمُ واف عَذَابْهة© فنزلت على ما ذكره المفسرون 
في قوم من العرب كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن أو 
كانوا يعبدون الملائكة وفيل كانوا يعبدرن عيسى وعزيرا 
واعترضه الطبري في تفسيره بما حاصله: أن الآية دالة 
على وجودهم في عهد النبي ؛لكُكِ وعزير وعيسى ليسا 
كذلك انتهى (وفي الكشاف) (أولئك) مبتدأ و(الذين 
يدعون) صفته و(يبتغون) خبره و(أيهم) موصوله بدل من 
واو يبتغون يعني أن آلهتهم أولئك يبتغون الوسيلة وهي 
القربة إلى الله الذين هم أقرب منهم وأزلف فكيف بغير 
الأقرب انتهى فالآية دالة على أنهم اتخذوهم آلهة من 
دون الله وعبدوهم وليس فيها ما يدل على أنه لم يصدر 
منهم في حقهم إلا طلب شفاعتهم عند الله والتوسل بهم 
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إليه وإن اشتملت على لفظ الدعاء وأن المدعوين يبتغون 
إلى ربهم الرسيلة لكن قوله لا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلاً دال على أنهم كانوا يعتقدون فيهم 
القدرة على كشف الضر وتحويله عنهم بأنفسهم ولذلك 
عبدوهم واتخذوهم آلهة من دون الله بدليل قوله تعالى: 
ادن رَعَمْشر مِنْ دونه ومع ذلك فقد كذبواالرسل 
وعاندوهم (وأما) من يعبد عيسى وأمه فحالهم أوضح 
وأظهر والعجب كيف جعل عبادة عيسى وأمه وجعله 
إلها خالقاً رازقاً مدبراً للكون متحداً مع الله تعالى كمن 
يتشفع بصالح إلى الله ما هذا إلا الجهل أو العناد وكذلك 
جعله رجاء الشفاعة من الصالحين هو قول المشركين 
اما نَْبْدُهُمْ إِلَّا لوآ © هؤلاء شفعاؤنا واضح الفساد 
بما عرفت من صراحة الآيتين في وقوع عبادة منهم غير 
الشفاعة جعلت علة لها مرة وعطفت عليها أخرى والعلة 
غير المعلول ومقتضى العطف التغاير كما سيأتى فى 
قبل لعفا 0 

وقال الصنعاني في تطهير الاعتقاد('2 ما حاصله بعد 
حذف تكريرات كثيرة وتقديم وتأخير: التوحيد قسمان 
توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها أي أن الله 
وحده هو الرب الخالق الرازق للعالم وهذا لا ينكره 
المشركون وتوحيد العبادة أي إفراد الله وحده بجميع 
أنواع العبادات وعدم عبادة غيره معه وهذا الذي جعلوا 
لله فيه الشركاء ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. 
والرسل والأنبياء من أولهم وهو نوح إلى آخرهم وهو 
محمد بعئوا لتقرير توحيد الربوبية كقوله: ا أل 
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دونو » #أَريْف مَادَا حَلَقُوا مِنَ ألأرْضٍ» استفهام تقرير لهم 
لأنهم به مقرون ولم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة 
استفهام التقرير. والدعاء إلى توحيد العبادة وإخلاصها 
والنهي عن شركها. قال الله تعالى: «#وَلْمَد بَعَنْما فى 
كل أْمَوِ َْلَا أ أَعْبُدُوا أنّه4 فأفاد أن جميع الأمم 
لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة أن لا 


.1"5-7“ صفحة‎ )١( 
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يدوأ إلا الله ومآ لمأ إلا ليمبدُوا مه عولِِينَ لَهُ لين وكل 
رسول أول ما يقرع به أسماع قرمه يفوم أُعَبْدُوأ أله ما 
كي من إكَو غَيْرم أن أتشثوا اله رانف ويسو )4 ولم 
ترسل الرسل لطلب توحيد الربوبية لأن المشركين 
مقرون به بدليل قوله تعالى: وكين سَآلتَهُم َنْ حَلَتَهُم 
مولن َه ولي سَأَلنهُم من حَلقَ السَموتِ وَالارسَ لفون 
َلفَهُنَ ألْمَزيرٌ الَْلِيمَ (2) قل من يَرْرُفَكُم 4 الآيات المتقدمة 
في كلام ابن عبد الوهاب. وكل مشرك مقر بأن الله 
خالقه وخالق السماوات واللأآرض ولهذا احتج عليهم 
الرسل بقولهم : أن يَدْلقُ كن لَا يدق إت لد 
ََغوت ين دُونن أله أن يفوا دابا ولو أَجَتمعوا لم 
والعبادة اعتقادية كالاعتقاد بالتوحيد ولفظية كالنطق 
بكلمته وبدنية كالصلاة ومالية كالزكاة والعبادة أقصى 
باب الخضوع والتذلل ولم تستعمل إلا في الخضوع لله 
لأنه مول أعظم النعم فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع 
كما في الكشاف . 

ورأس العبادة وأساسها التوحيد الذي تفيده كلمته 
والمراد اعتقاد معناها وهو إفراد الله بالعبادة والإلهية 
والنفي والبراءة من كل معبود دونه لا مجرد قولها وقد 
علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان فقالوا «أَجَمَلَ 
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لآيلَهَ لها وحِدًا4 وقالوا «أَجِقَنًَا لِتَعْبَدَ أله مَحْدَمْ» أي 
لنفرده بالعبادة دون الأوثان فأنكروا إفراده بالعبادة 
وعبدوا معه غيره واتخذوا له أنداداً قال تعالى: لفلا 
يَحَصَلُوا به آندادًا وَنسْمَ تَدَلَمُوتَ» أي وأنتم تعلمون أنه لا 
ند له وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: 
الاتحبييية حا خحيوالتتك 
تتحهبي كنبنة وفنا فتنيلتك 
فالمشركون إنما أشركوا في العبادة ولم يشركوا في 
توحيد الربوبية وكانت عبادتهم للأصنام هي اعتقادهم 
فيهم أنهم يضرون وينفعون ويقربونهم إلى الله زلفى 
ويشفعون لهم عنده فنحروا لهم النحائر وطاقوا بهم 
ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في 
خدمتهم وسجدوا لهم ولم يعبدوهم بالخضوع لهم 
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والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم 
من الله زلفى وتشفع لهم لديه وقالوا وهم في النار #تََه 
إن كنالنى صَكلٍ ين( إذ شيك ب لين 49 مع 
أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين 
رازقين وكان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم 
عند الشدائد ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند 
إلى إفراد الله 
بالعيادة كما أفردوه بالريوبية وأن لا يدعرا مع الله أحداً 
قال تعالى : لم مَعْوَةٌ »4 الآية وقال: #وعَل ألو فَتَوَطظُواأ 
إن تم مُؤّْمِفِينَ4 أي من شرط الصدق (كذا) بالله أن 
يفردوه بالتوكل كما يجب إفراده بالدعاء والاستغفار 
وهذه الحال التي أشرك بها السابقون بشرك العبادة هي 
بعينها حال المسلمين مع الأنبياء والصالحين وغيرهم 
فاعتقدوا فيهم أنهم يضرون وينفعون ويقربون إلى الله 
ويشفعون عنده فدعوهم ونادوهم في الشدائد والرخاء 
وهتفوا بأسمائهم واستغاثوا واستعانوا وتوسلوا وتشفعوا 
وحلفوا بهم وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله من 
عافية المريض وقدوم الغائب ونيل المطالب ونذروا لهم 
بأموالهم وأولادهم ونحروا على قبورهم وطافوا بها 
وتبيركوا وتمسحوا بها فصار الذين يعتقدون في القبور 
والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في 
الأصنام لأنه قد حصل منهم ما حصل من أولئك 
وساووهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد والانقياد 
والاستبعاد فلا فرق بينهم. 


الشدائد فيعث الله محهدا 0 يدعوهم 


وكما أن السابقين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم 
ينفعهم ذلك لأنهم مشركون بالعبادة فلم ينفعهم إقرارهم 
بالله لأنه نافاه فعلهم كذلك المسلمون وإن كانوا مقرين 
بتوحيد الربوبية لم ينفعهم إقرارهم لأنه نافاه عملهم . 

فالمشركون لم يتخذوا الأصنام ولم يعبدوها ولم 
أشركوهم في الخلق بل لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى 
كما قالوه وأنهم شفعاء عند الله قال الله تعالى: طقل 
أَْيَبُوت أله يمَا لَا يمَلَمُ في لسوت ولا في الْارْضِ سبحم 
َكل عدا و4 فجعل اتخاذهم للشفعاء شرك 


١١ 


ونرّه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكيف 
يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم 
أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئاً. فمايفعله 
المسلمون هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية وإنما 
يفعلوته لما يسؤوته وثنا وضكما وفعلة القتوريوة لا 
يسمونه ولياً وقبراً ومشهداً والأسماء لا تغير المعاني 
فمن شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا ولعل 
عقابه أشد للتدليس والكذب وقد ثبت في الأحاديث أنه 
يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغيراسمها 
وصدق وَل فإنه أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر 
ويسمونها نبيذاً وأول من سمى ما فيه غضب اله 
وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس فقال 
«هَلْ أَدلْكَ عَك سَجَرََ لل فسمى الشجرة التي نهي 
آدم عن قربانها شجرة الخلد جذباً لطبعه إليه وتدليساً 
عليه بالاسم الذي اخترعه لها كما يسمي إخوانه 
المقلدون الحشيشة بلقمة الراحة وكما يسمي الظلمة ما 
يقبضونه من أموال عباد الله ظلماً أدباً فيقولون أدب القتل 
أدب التهمة أدب المكاييل والموازين أو باسم النفاعة 
والسياقة وكذلك تسمية القبر مشهداً والرجل ولياً لا 
يخرجه عن اسم الصنم والوثن لمعاملتهم لها معاملة 
المشركين للأصنام ويطوفون بهم طواف الحجاج بالبيت 
ويستلمونهم استلامهم لأركانه ويخاطبون الميت 
بالكلمات الكفرية كقولهم على الله وعليك ويهتفون 
بأسمائهم عند الشدائد وكل قوم لهم رجل ينادونه فأهل 
العراق والهند عبد القادر الجيلي وأهل التهائم يقولون يا 
زيلعي يا ابن العجيل وأهل مكة والطائف يا ابن العباس 
وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية وأهل 
الجبال يا أبا طير وأهل اليمن يا ابن علوان وفي كل قرية 
أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير 
ودفع الضر وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء 
وينادونه في الشدة والرخاء وهو عاكف على القبائح لا 
يحمي جنع رلا جماعة ولااععود فريضا ولا يشيع 
جنازة ولا يكتسب حلالاً ويضم إلى ذلك دعوى التوكل 
وعلم الغيب ويجلب إبليس إليه جماعة قد عشش في 


يفنل 


قلوبهم وباض فيها وفرخ يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه 
ويجعلون هذا ندا لرب العالمين وسكلة. 


فإفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء 
كله والنداء فى الشدائد والرخاء والاستعانة واللجأ 
والنذر والتمر وجميع أنواع العبادات من الخضوع 
والقيام تذللاً والركوع والسجود والطواف والتجرد عن 
الثياب والحلق والتقصير كلها لله ومن فعل ذلك 
لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره ملكاً أو نبياً أو ليا 
أو شجراً أو قبراً أو جنياً فهذا شرك فى العبادة وصار من 
تفعل له هذه الأمور إلهاً لعابديه ار بهذه العبادة أو 
أي نوع منها عابداً لذلك المخلوق وإن اقر بالله وعبده 
فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن 
الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب 
أموالهم ومن اعتقد في شيء من ذلك أنه ينفع أو يضر 
أو يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج 
الدنيا بمجرد التشفع به والتوصل إليه تعالى إلا ما ورد 
في حديث فيه مقال في حق نبينا 2026 أو نحو ذلك 
فقال اشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما 
اعتقد المشركون في الأوثان وصار حلال المال والدم 
كما حلت دماء المشركين وأموالهم قال الله تعالى أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل الله عملا شورك فيه 
غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره بل سمى الله الرياء 
في الطاعات شركاً مع أن فاعلها ما قصد بها إلا الله 
وإنما أراد طلب المنزلة بها في قلوب الناس فلم تقبل 
وسماها شركاً أخرج مسلم من حديث أبي هريرة 
عنه وله يقول الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملاً وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه' بل 
سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا بقوله تعالى: 


دمت راس اوسا سا مه 7 0 رسم ر سورع ع 
«قلمَآ مَاتَنهُمَا صلًِا جَعَلَا لم سَرَكءٌ فيمآ ائنهم © أخرج 


الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة عنه كه لما 
حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس 


)١(‏ المراد حديث سؤال الأعمى الآتي في الفصل الثالث في التوسل 
(المؤلف). 


كشف الإرتياب 


فعاش وكان إبليس تسمى بالحارث . 


ثم قال(١2‏ فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال 
الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة 
بالقذة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله 
وجعلوا لهم جزءاً من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم 
للزيارة وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عندها 
وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم وهذه هي 
أنواع العبادات التي عرفناك ولا أدري هل فيهم من 
يسجد لهم لا استبعد أن فيهم من يفعل ذلك بل أخبرني 
من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي 
ا ال لك 
القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له 
نذا والالنجاء إلى الأولباء ننس شركا قلت يَقولوث 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم لكن هذا جهل منهم بمعنى 
الشرك فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك 
وما يفعلونه عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين 
ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيثاً لأن فعلهم 
أكذب قولهم (ثم قال) فإن قلت هم جاهلون إنهم 
مشركون بما يفعلونه قلت قد خرج الفقهاء في باب الردة 
أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها 
وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية 
التوحيد فصاروا حينئلٍ كفاراً كفراً أصلياً ومن نادى الله 
ليلا ونهاراً وسراً وجهاراً وخوفاً وطمعاً ثم نادى معه 
غيره فقد أشرك في العبادة. 

ثم أورد سؤالاً بأنهم إذا كانوا مشركين وجب 
جهادهم والسلوك فيهم ما سلكه وَل في المشركين 
وأجاب بأنه ذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم وقال إنه 
يجب دعاؤهم إلى التوحيد ويجب على العلماء بيان أن 
مايفعلونه شرك وأنه عين ما كان يفعله المشركون 
لأصنامهم فإذا أبانت العلماء ذلك للأثمة والملوك وجب 


)١(‏ صفحة17. 
(؟) صفحة .1١‏ 


كشف الإرتياب 


عليهم بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد فمن رجع حقن 
عليه ماله ودمه وذراريه ومن أسر فقد أباح الله منه ما 
أباح لرسوله وَلِككِ من المشركين (ثم قال) فإن قلت لا 
سواء لأن هؤلاء قد قالوالا إله إلا الله وقد قال 
النبي وَفكُكِ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وقال لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وهؤلاء 
يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين 
قلت قد قال وَل إلا بحقها وحقها إفراد الألوهية 
والعبودية لله والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة فلم 
تنفعهم كلمة الشهادة فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها 
ولم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء وبنو 
حنيفة كانوا يشهدون الشهادتين ويصلون لكنهم قالوا 
مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم فكيف بمن يجعل 
للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات وهذا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تكد حرق أصحاب 
عبد الله بن سبأ وكانوا يشهدون الشهادتين ولكن غلوا 
في علي واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأجمعت الأمة 
على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله 
فكيف بمن يجعل لله ندا وإنكاره وَليخِ على أسامة قتله 
من قال لا إله إلا الله لأن من قالها من الكفار حققن ماله 
ودمه حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله فإن تبين لم تنفعه 
هذه الكلمة كما لم تنفع اليهود ولا الخوارج مع عبادتهم 
التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها بل أمر وَل 
بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وذلك لما 
خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم 
السماء كما ثبتت به الأحاديث (فإن قلت) القيوريون 
ومن يعتقد في فسقه الناس وجهالهم من الأحياء يقولون 
نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي 
لهم ولا نصوم ولا نحج (قلت) هذا جهل بمعنى العبادة 
فإنها لا تنحصر فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد 
وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقدأ ويصنعون 
له ما سمعت مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم 
والتوسل بهم والاستغائة والاستعانة والحلف والنذر 


وفال 


وغير ذلك وقد ذكر العلماء أن من تزيا بزي الكفار صار 
كافراً ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافراً فكيف يمن بلغ 
هذه الرتبة اعتقاداً وقولا وفعلاً انتهى . 

(والجواب) أن تقسيمه التوحيد إلى توحيد الربوبية 
وتوحيد العبادة تطويل بدون طائل فإنه لا شك في 
وجوب توحيد الباري تعالى في ذاته وصفاته وعبادته 
وجميع ما هو من لوازم الربوبية وصفات الكمال ونفي 
صفات النقص عنه ولا يحتاج إلى كل هذا التطويل 
والتكرير الذي اعتادوه ولا إلى إكثار الشواهد القرانية 
عليه ولا إلى الاستشهاد بإياك نعبد وأمثالها وإنما الذي 
ينفع بيان ما هي العبادة التي لا تليق بغير الله وإذا فعلت 
لغيره توجب الشرك والكفر هل هي مطلق التعظيم 
والخضوع والنداء والدعاء والاستعانة والاستغاثة 
والتشفع والتوسل والنذر والذبح والنحر وغير ذلك 
ليكون ما يفعله المسلمون داخلاً فيها أو عبادة خاصة 
وهم لم يأتوا على أن ما يفعله المسلمون داخل في ذلك 
ببينة ولا برهان بل البرهان على خلافه قائم لما بيّناه 
مراراً عند الكلام على هذه الأمور إجمالاً وتفصيلاً من 
أن مطلقها ليس ممنوعاً فضلاً عن كونه كفراً وشركاً وأن 
تعظيم من هو عظيم عند الله والخضوع له والاستغاثة 
والتشفع والتوسل بمن جعله الله مغيئاً شافعاً وجعل له 
الوسيلة كلها عبادة لله وأن النذر والذبح والنحر الذي 
يفعله المسلمون هو لله تعالى وعبادة وطاعة له فجميع 
هذه الأمور سواء سميت عبادة أو لاء لا تعد شركاً ولا 
كفراً لأن الممنوع منه الموجب للشرك هي عبادة خاصة 
وهي ما كان عن غير أمر الله أو عناداً له أو بقصد 
الاستحقاق الذاتي كاستحقاق الله أو نحو ذلك (مع) أن 
قوله إن جميع الرسل بعثوا لتقرير توحيد الربوبية والدعاء 
إلى توحيد العبادة ولم يبعثوا للدعاء إلى توحيد الربوبية 
جهل محض فإن الأمم التي بعثت إليها الرسل (منها) 
من كان يعتقد في عيسى الإلهية ويثبت له جميع صفاتها 
كما مرّ في رد كلام ابن عبد الوهاب فكيف يقول إن 
جميع من بعثت إليهم الرسل موحدون بتوحيد الربوبية 
(ومنه) يعلم فساد قوله إن من اتخذوا المسيح وأمه لم 


تقل 


يتخذوهم لأنهم أشركرهم في الخلق بل لأنهم يقربونهم 
إلى الله زلفى (ومنها) من كان ينكر الله تعالى ويدكر 
البعث وهم الذين قالوا كما حكى الله تعالى عنهم في 
كتابه العزيز: نا هن إِلَا انا لديا تسوت وكيا وما يبلك إلا 
مد (ففي تفسير الطبري) يقول الله مخبراً عن هؤلاء 
المشركين أنهم قالوا وما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي 
والأيام وطول العمر إنكاراً منهم أن يكون لهم رب 
يفنيهم ويهلكهم (وفي مجمع البيان) أي ما يميتنا إلا 
الأيام والليالي أي مرور الزمان وطول العمر إنكاراً منهم 
للصانع (وفي تفسير الرازي) أن الله حكى عنهم شبهتهم 
في إنكار القيامة وفي إنكار الإله القادر أما شبهتهم في 
إنكار القيامة فهي قولهم إن ل إِلّا حَيسائنًا ادَنَْا موث 
وَنحيَا» وأما شبهتهم في إنكار الإله الفاعل المختار 
فقولهم #وبًا يدها إِلَّا الدَهْرٌ)» يعني تولد الأشخاص إنما 
كان سبب حركة الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع 
وإذا وقعت تلك الامتزاجات على وجه خاص حصلت 
الحياة وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت 
فالموجب للحياة والموت تأثير الطبائع وحركة الأفلاك 
ولا حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل المختار فهذه 
الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث والقيامة 
(وفي تفسير النيشابوري) أنهم لم يقنعوا بإنكار المعاد 
حتى ضموا إليه إنكار المبدأ قائلين وما يهلكنا إلا الدهر 
انتهى . ثم إن قوله تعالى : #اعَبْدُوأ الله «آلَا تدوأ إلا 
أ ليس صريحاً في طلب توحيد العبادة ققط لجواز 
أن يعبر باللازم عن الملزوم فيكون قد طلب إفراد الله 
بالعبادة وملزومه الذي هو إفراده بالربوبية ثم إن تقسيمه 
العبادة إلى اعتقادية ولفظية وبدنية الذي اختصرناه 
(وقوله) إن العبادة أقصى غاية الخضوع وإن مستحقها 
الله تعالى لإيلائه أعظم النعم كما نقله عن الكشاف لا 
يظهر لذكره في هذا المقام فائدة بل هو تطويل بلا طائل 
كما هي عادتهم في التطويل بتكرير المعنى الواحد 
وإعادته مراراً كثيرة كما وقع في كلامه من تكرير القول 
بأن الأنبياء بعثوا للدعاء إلى توحيد العبادة لا توحيد 
الربوبية مراراً كثيرة وقد اختصرناه ووجه كون ذلك 


كشف الإرتياب 


تطويلاً بلا طائل أنه لا ينكر أحد أن الحقيق بغاية 
الخضوع والتذلل هو الله تعالى ولكن الذي ينفع هو 
إثبات كل خضوع وتذلل لغير الله هو عبادة له موجبة 
للشرك والكفر وأنى لهم بذلك بل هو بكلامه هذا رد 
على نفسه فإنه جعل العبادة الخاصة بالله تعالى هي غاية 
الخضوع والتذلل فدل على أن مطلق الخضوع والتذلل 
ليس كذلك وتقسيم العبادة لا مساس له بما هو بصدده 
وكذا قوله إن رأس العبادة وأساسها التوحيد وإن المراد 
معنى كلمة الشهادة لا مجرد قولها تطويل بلا طائل إذ لا 
ينكر أحد ذلك ومن التطويل بلا طائل قوله وقد علم 
الكفار هذا المعنى الخ كما لا يخفى (أما) رجز التلبية 
الذي استشهد به فهو عليه لا له فإنهم بعدما جعلرا 
الأصنام شركاء لله يعبدونها بأنواع العبادة التي نهى الله 
عنها ولم يقع شيء منها من أحد من المسلمين كما 
ستعرف لا ينفعهم قول: هو لك تملكه وما ملك (قوله) 
وكانت عبادتهم للأصنام اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون 
الخ جعل تارة عبادة الأصنام هي اعتقاد أنهم يضرون 
وينفعون ويشفعون المتفرع عنه النحر لهم والطواف بهم 
والنذر عليهم والذل والخضوع والسجود لهم وتارة 
جعل عبادتهم هي الخضوع والتقرب بالنحر والنذر 
المتسبب عن اعتقاد الشفاعة ولا يخفى تهافت ذلك 
وتناقضه وسواء كانت عبادة الأصنام هي الاعتقاد 
المذكور المتفرع عنه تلك الأفعال أو تلك الأفعال 
المتفرعة عن الاعتقاد المذكور أو هما معاً فقياس حال 
المسلمين بهم قياس فاسد وجهل محض كما علم مما 
مر في الرد على ابن عبد الوهاب (فالمشركون) كذبوا 
الرسول وله وأنكروا ما جاء به ومنهم من قال عيسى 
هو الله (والمسلمون) أقروا بالله وبرسوله وبكل ما جاء به 
فكيف يقاس أحدهما بالآخر ويجعل مساوياً له هل هذا 
إلا الضلال نعوذ بالله منه (والمشركون) اعتقدوا في 
أحجار وأشجار وجمادات لا تضر ولا تنفع ولا تعقل 
ولا تسمع ولا تغيث ولا تشفع سواء كانت صور 
صالحين أو غيرهم فالشافع الصالح لا صورته أنها تضر 
وتنفع وتغيث وتشفع فتشفعوا واستغاثوا بها وعظموها 


كشف الإرتياب 


ولم يجعل الله لها شيئاً من ذلك بل نهى عن التشة 

والاستغاثة بها وتعظيمها (والمسلمون) اعتقدوا أن 
الأنبياء والصالحين ينفعون بدعائهم وشفاعتهم أحياء 
وأمواتاً كما نصت عليه أحكام دينهم وأدلته التي ستعرفها 
والتي أثبتت لهم الشفاعة والدعاء ويضرون بترك ذلك 
وبالبعد عن نيل بركتهم وهو اعتقاد صحيح مطابق لأدلة 
الدين الإسلامي فطلبوا منهم ما جعله الله لهم من دعائه 
والشفاعة لديه (والمشركون) عظموا مالا يستحق 
التعظيم سواء كان صورة صالح متوهمة أو غيره فإن 
الصورة لا تستحق تعظيما فإنها إن كانت مجسمة فعملها 
حرام وإتلافها واجب وإن كانت غير مجسمة فعملها 
حرام أو مكروه وإتلافها واجب أو مستحب وطافوا 
وتبركوا بما لم يجعله الله مباركاً (والمسلمون) عظموا 
من أمر الله بتعظيمه حياً وميتاً وجعله معظماً من الأنبياء 
والصالحين وقبورهم وطافوا وتمسحوا وتبركوا بها 
لتشرفها بأجسادهم الشريفة كما تشرف الجلد المعمول 
للمصحف فهل يسوي بين هؤلاء وهؤلاء إلا جاهل 
مضل أو معاند (والمشركون) عبدوا تلك الأحجار 
والأشجار بأنواع العبادات التي نهاهم الله تعالى عنها 
فسجدوا لها وذبحوا ونحروا لها مهلين بأسمائها على 
ذبائحهم دون اسم الله تعالى وطلوها بدمائها وأعرضوا 
عن عبادة الله بالكلية وقالوا لا قدرة لنا على عبادته فنحن 
نعبدها لتقربنا إليه واعتقدوا أن لها شرفاً ذاتياً واستحقاقاً 
للعبادة بالاستقلال واختياراً وتدبيراً وكانوا يقولون (اعل 
هبل) قاصدين أن تكون كلمة الأصنام ودين الجاهلية 
هي العليا وكلمة الله ودين الإسلام هي السفلى فأجابهم 
النبي وَتةِ بقوله (الله أعلى وأجل) فأعرضوا عن ذكر الله 
واكتفوا بذكرها وكذبوا الرسل الذين نهوهم عن عبادتها 
ولم يكتفوا بذلك بل بدلوا دين الله وغيّروا أحكامه 
ومنهم من عبد الملائكة وسماهم بنات الله (والمسلمون) 
لم يعبدوا نبياً ولا صالحاً ولا قبره بل عبدوا الله وحده 
فلم يسجدوا لقبر ولا لولي ولم يذبحوا له ولم يذكروا 
اسمه على ذبيحتهم بل ذبحوا لله وحده وذكروا اسمه 
على المذبوح وأهدوا ثواب الصدقة بالذبيحة إليه فهل 
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يسوي بين عمل المسلمين هذا وعمل المشركين إلا 
جاهل أو مكابر (وسيأتي) لهذا مزيد توضيح في الباب 
الثالث ومر في رد كلام ابن عبد الوهاب في هذا الباب 
ماله علاقة بالمقام فراجع ومن ذلك يظهر فساد 
استشهادة بآية «إذْ ضويكم يرت الْملِيِنَ 9©) * وأن 
المسلمين بتشفعهم وتبركهم وتعظيمهم لمن جعله الله 
شافعا مباركا عظيما لم يسووه برب العالمين (قوله) 
ومنهم من كان يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد. قد 
عرفت في رد كلام ابن عبد الوهاب أن عبادتهم 
للملائكة لم تكن مجرد التوسل والتشفع الذي يقع مثله 
من المسلمين فلا نطيل بإعادته (قوله) وأن لا يدعوا مع 
الله أحداً ستعرف في فصل الدعاء أن المنهي عنه ليس 
هو مايقع من المسلمين من طلب الشفاعة وأن آية له 
دعوة الحق لا دلالة فيها على شيء مما يزعمونه (قوله) 
كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر. كيف ذكر ما قاله علماء البيان هنا ونسي ما 
قالوه في باب المجاز العقلي من أن قول أنبت الربيع 
البقل إذا صدر من المسلم كان مجازاً عقلياً من باب 
الإسناد إلى الزمان وإذا قاله الدهري كان حقيقة ولم 
يعمل به في طلب المسلمين من النبي أو الولي عافية 
المريض أو قدوم الغائب ونحو ذلك فيجعله مجازاً عقلياً 
من باب الإسناد إلى السبب وقرينته ظهور حال المسلم 
كما جعل أهل البيان أنبت الربيع البقل مجازاً عقلياً 
وقرينته صدوره من مسلم بل كفر به المسلمين واستحل 
أموالهم ودماءهم (قوله) فاعتقدوا أنهم يضرون وينفعون 
تقدم الكلام على مثله آنفاً فراجع (قوله) ويقربون إلى الله 
ويشفعون عنده. نعم يقربون إلى الله بدعائهم لنا 
ويشفعون لنا عنده ودعاء المؤمن لأخيه فضلاً عن النبي 
والشفاعة لا ينكرهما الوهابية كما ستعرف أما الأحجار 
والأشجار فليست لها هذه الصفة فبطل القياس (قوله) 
فدعوهم إلى قوله وتمسحوا بها سيأتي الكلام عليها 
مفصلاً في الفصول الأتية إن شاء الله وباقي كلامه يفهم 
رده مما مر (قوله) فجعل اتخاذهم للشفعاء شركاً سيأتي 
الكلام عليه مفصلاً في فصل الشفاعة وأن هذه الدعوى 
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محض افتراء على الله تعالى وأن اتخاذ الشفعاء الذين 
جعل الله لهم الشفاعة كنبينا وَلِّهِ هو عين إطاعة الله 
تعالى وأن جعله شركاً من أعظم الموبقات وأقبح 
الانتراءات عليه تعالى وكذا بقية كلامه الذي من هذا 
القبيل (قوله) والأسماء لا تغير المعاني (نعم) لا تغيرها 
فتسمية الوهابية الأنبياء والأولياء وقبورهم-ومشاهدهم 
أوثاناً لا تجعلها أوثانا وتسميتهم طاغة الله وما أمر به من 
تعظيم أوليائه والتشفع بهم شركا لا تجعله شركاأ وتسمية 
أنفسهم الموحدين لا تجعلهم كذلك بعدما نسبوا إلى الله 
التجسيم ولوازم الحدوث . وقياسه تسمية القبر مشهدا 
والرجل ولياً بمن يسمي الخمر نبيذاً والشجرة المنهي 
عنها شجرة الخلد والحشيشة لقمة الراحة والظلم أدبا 
قياس فاسد وجهل محض فالمسلمون سموا محل القبر 
مشهداً بكرم صاحبه على الله ومكانته عنده وشرفه لديه 
بإخلاصه له في العبودية وتشرفه يجسده تشرف الأديم 
والورق والمداد بكلام الله تعالى وسموا من أخلص لله 
في العبودية والطاعة ولياً كما سماه الله تعالى بقوله: 
«#إننا وَلدكمْ لله وَيَسْولُمٌ وَألدِينَ امنا آلآ إرك ليآ سه لا 
كي عقية ولاه سرزرت ا وغير ذللف نمم : فل يظلق 
اسم الولي على من لا يستحق ذلك لكونه معتوهاً أو 
مشعوذاً أو مع كونه جاهلاً أو فاسقاً ولكن هذا لا يوجب 
أن يكون إطلاقه على أهله خطأ وإثماً (وكون) بعض 
الناس قد يعتقد في فسقّه الأحياء وجهالهم لا يوجب 
فساد اعتقادهم في شفاعة الأنبياء والأولياء وطلب 
دعائهم (أما استدلاله) على كون ما يسمى مشهداً أو ولياً 
هو وثن وصنم بأنهم يعاملونها معاملة المشركين 
للأصنام ويطوفون بهم طواف الحجاج بالبيت 
ويستلمونهم استلامهم لأركانه فيظهر فساده مما ستعرف 
في الفصول الآتية فإن طوافهم بقبورهم واستلامهم لها 
تبركاً بها وبمن فيها لمكانتهم عند الله وشرفهم عنده 
بإخلاصهم له في العبودية وبذلهم أنفسهم في طاعته هو 
طاعة لله الذي جعلهم مباركين وميّزهم عن عباده كما 
ميّز البيت وأركانه وشرفها بالطواف والاستلام وهي 
أحجار وجماد لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع 


ومن ذلك تعرف أنه لم يعامل أحد الأنبياء والأولياء 
وقبورهم معاملة الأصنام بل عاملوهم بما أمر الله أن 
يعاملوهم به وأن هتافهم بهم لطلب الدعاء والشفاعة 
الذي لا محذور فيه (أما قولهم) على الله وعليك فلا 
يراد به إلا على الله قضاء حاجتي وعليك الشفاعة عنده 
ودعاؤه في قضائها وهذا مقصد صحيح لا مغمز فيه ولا 
محذور ولا يريدون مساواته بالله تعالى في القدرة 
والطلب منه فهو نظير قوله تعالى: «وَلَوْ نسم رَضُوا مآ 
َائَنهُمْ الله وَيَسُولُمٌ وَمَالُواْ حَسَيْنَا ألَّهُ سَمْوْتِينَا أََّهُ من 
َضْلوء وَرَسُوْتِ4 فكيف نسب الله الإيتاء إليه وإلى رسوله 
على السواء في ظاهر اللفظ وأمر المسلمين أن يقولوا 
ذلك ولم يكن ذلك شركاً وكان قوله على الله وعليك 
شركاً وكفراً وهو مثله ونظيره ولو فرض جهل مقصدهم 
لوجب الحمل على ما ذكرنا لوجوب حمل أفعال 
المسلمين وأقوالهم على الصحيح مهما أمكن كما مرّ في 
المقدمات وكذا هتافهم بأسمائهم عند الشدائد لا يرد به 
إلا ذلك كما تكرر بيانه واتفاق أهل جميع بلاد الإسلام 
على المناداة بذلك واستمرار سيرتهم عليه أقوى دليل 
على إجماع المسلمين على ذلك وأخذ الخلف له عن 
السلف وإجماع المسلمين وسيرتهم حجة كما مر في 
المقدمات (أما قوله) إن إفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم 
الخ فهو على إطلاقه بالنسبة إلى الدعاء والنداء 
والاستعانة والخضوع والتذلل وأمثال ذلك فاسد لما 
عرفت وستعرف من أن مطلق هذه الأمور لا يكون عبادة 
منهياً عنها أو موجباً للشرك وأن الممنوع منه ما كان 
خلافاً على الله ومعاندة لأمره وتعبداً بما لم يأذن به وأن 
ما يفعله المسلمون خارج عن ذلك كله وأما النذر 
والنحر فيأتي كل منهما في فصله (قوله) من اعتقد في 
شيء من ذلك أنه ينفع أو يضر مر الكلام في مثله 
ويشمل كلامه هذا من سأل رجلا أن يدعو له واعتقد أنه 
ينفعه بدعائه ومن اعتقد في شخص أنه يضره بدعائه 
عليه أو نحو ذلك ومن اعتقد في شخص حي أنه ينفعه 
ببره أو يضره بشيء من مضار الدنيا فيلزم كفر الجميع 
(قوله) أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد 
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التشفع الخ سيأتي الكلام عليه في فصل الشفاعة . 

(أما الحديث) الذي قال إن فيه مقالاً فهو حديث 
سؤال الأعمى الآتي في فصل التوسل حيث أمره 
النبى وَليّكِ أن يتوسل به إلى الله وستعرف انتفاء كل مقال 
عنه وإذا كان التوسل به كذ فى حياته ومماته شركاً 
وكفراً كما يقتضيه قوله حي أو ميت فيلزم القطع بكذب 
هذا الحديث لا أن يكون فيه مقال. أما استشهاده 
بالحديث القدسي أنا أغنى الشركاء الخ فغريب لأنه وارد 
في الرياء كما صرح به بعد ذلك وأنه تعالى لا يقبل عمل 
المرائي وتسمية الرياء شركاً في الأخبار من باب المجاز 
والمبالغة كتسمية بعض الذنوب كفراً كما بيّناه في الأمر 
الخامس من المقدمة الثانية وإلا فلم يقل أحد بأن 
المرائي صار كافراً مشركاً حلال المال والدم حتى يتوب 
ولا نظن أن الوهابيين يلتزمون بذلك وإن كان لا يستبعد 
شيء من جمودهم وتعسفهم وتعنتهم وقد صرح بعضهم 
فى الرسالة الثانية من رسائل الهداية السنية2'0 بأن الرياء 
لا يخرج عن الملة وأنه شرك أصغر ومن ذلك ظهر أن 
استشهاده أخيراً بتسمية الرياء شركاً لا محل له (أما 
استشهاده) بتسمية حواء ولدها بعبد الحارث بأمر من 
إنليين الذي تسمن بالحازتث وتسهنية اللها له شرك 
فعجيب فإن إبليس ما أراد بأمرها أن تسميه بعبد الحارث 
أي عبد الشيطان إلا أن يكون عبداً له كما هو عبد الله 
فإذا أطاعته حواء فى ذلك فقد جعلت له شريكاً فيما 
أتاها فهل يقاس بذلك المتشفع إلى الله بمن جعل الله له 
الشفاعة والمعظم لمن جعله الله عظيماً والمتبرك بمن 
جعله مباركاً إلى غير ذلك (قوله) والمعتقدون في جهال 
والصلحاء (قوله) فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا 
في الله إلى قوله ونحروا تقرباً إليهم. قد عرفت أننا لم 
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يجعل أحد لهم جزءاً من المال وإنما ينذر الصدقة 
وإهداء الثواب إليهم الذي ثبت جرازه في الشرع وأن 
زيارة قبور الأنبياء والصلحاء والقصد إليها مما يتقرب به 
إليه تعالى وأن الطواف حول قبورهم التي بوركت بهم 
كما بورك جلد الشاة والورق بالمصحف والخضوع 
عندها احتراماً لأهلها لا محذور فيه وهو إطاعة لله تعالى 
وأن الهتاف بأهلها عند الشدائد لطلب دعائهم وشفاعتهم 
لا مانع منه وأن النحر هو تقرب إلى الله لا إليهم وإنما 
يهدى ثواب الصدقة بالمنحور لهم وأنه ليس في شيء 
من ذلك شائبة العبادة لغيره تعالى (أما السجود على 
العتبة) الذي حكاه عمن يثق به فالذي نظنه أن هذا 
المخبر رأى من يقبل العتبة فظنه سجوداً وتقبيل العتبة 
كتقبيل الضريح تعظيماً له وتبركاً به لا مانع منه ولا 
محذور فيه وإن أباه جمود الوهابية وتعنتهم وستعرف 
ذلك في فصل التبرك بقبور الصالحين باللمس والتقبيل 
وغير ذلك وإن صح ما نقل من السجود على عتبة مشهد 
الولي ولا نظنه صحيحاً فيجب حمله على السجود لله 
تعالى شكراً له على التوفيق لزيارة النبي أو الولي التي 
ثبت أنها طاعة كما ستعرف إذ لا يظن ولا يحتمل 
بمسلم السجود لغير الله وهو يعلم أنه غير جائز فما دام 
له محمل صحيح لا يجوز حمله على الفاسد ولا يجوز 
الحكم بكفر فاعله كما مرّ في المقدمات نعم الأرجح 
تركه لأنه موهم للسجود لغير الله (قوله) هذا جهل منهم 
بمعنى الشرك. قد ظهر بما عرفت وستعرف أنه أحق 
بنسبة الجهل إليه (قوله) فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم 
النحائر لهم شرك. بل تعظيم من عظم الله من الأنبياء 
والأولياء والصلحاء من أعظم الطاعات لله تعالى ونسبة 
فاعلها إلى الشرك وعدم تعظيمهم بل إهانتهم بهدم 
قبورهم وجعلها معرضاً لكل هوان من أعظم الموبقات 
التي إن لم تكن كفراً لمخالفتها إجماع المسلمين بل 
ضرورة الدين لا تنقص عن الكفر والشرك وقد عرفت 
مما ذكرناه أن ما يفعله المسلمون بعيد عما فعله 
المشركون أكثر من بعد السماء عن الأرض وأن أفعالهم 
تصدق أقوالهم ولا تكذبها (قوله) خرج الفقهاء في باب 


يكيدل 


الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد 
معناها . قد مضى في رد كلام ابن عبد الوهاب أن الذي 
ذكره الفقهاء في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر 
استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً كفر لا مطلق من قالها (قوله) 
وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية 
التوحيد بل ما عرفت دال على أنه ومن تبعه لا يعرفون 
حقيقة الإسلام ولا الشرك ويرمون المسلمين بما هم منه 
براء وأفحش من هذا كله قوله فصاروا حينئذٍ كفاراً كفراً 
أصلياً افتراء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هداً أن يكون المسلمون المقرّون لربهم 
بالوحدانية ولنبيه بالرسالة والمقيمون الصلاة والمؤتون 
الزكاة والقائمون بجميع فروض الإسلام كفاراً كفراً 
أصلياً موجباً لحل دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لماذا 
لأنهم يسألون الشفاعة ممن جعل الله له الشفاعة 
ويستغيثون بمن جعله الله مغيثاً ليدعو الله لهم في نجاح 
مطالبهم وهم لا يعتقدون إلا أنه نبي شرّفه الله بالرسالة 
ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً إلا بأمر الله 
تعالى. (قوله) فمن نادى الله إلى قوله فإن الدعاء من 
العبادة الخ ستعرف تفصيل الجواب عنه بما لا مزيد عليه 
في فصل الدعاء والاستغائثة» وأن طلب الشفاعة 
والاستغائة بمن جعله الله شافعاً ومغيثاً لا يدخل في ذلك 
وقد بان من ذلك انهدام ما بناه على هذا الوهم الفاسد 
من الأسئلة والأجوبة الفاسدة بقوله إذا كانوا مشركين 
وجب جهادهم الخ. والسؤال الذي بعده المتضمن 
لقصة أسامة وجوايه المتضمن تشبيه المسلمين بطلبهم 
الشفاعة من النبي يلك واستغائتهم به ليدعو الله لهم 
باليهود المنكرين بعض الأنبياء المتمسكين بشريعة 
منسوخة وببني حنيفة القائلين إن مسيلمة نبي أو الذين 
اعتل لقتلهم بمنع الزكاة التي وجوبها من الضروريات 
وبأصحاب عبد الله بن سبأ القائلين لأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظَككةْ أنت الله وبمنكري البعث 
وبالخوارج الذين هم أشبه الناس بالوهابية كما عرفت 
في المقدمات والذين أنكروا حب علي بن أبي 
طالب كز وهو من ضروريات الإسلام واستحلوا 


كشف الإرتياب 


دماء المسلمين وكفروهم كما أنكر الوهابيون حرمة قبر 
رسول الله ولي ووجوب تعظيمه وهي من ضروريات 
الدين وجعلوة ركنا وصكما واتحلوا دناء العشلمية 
ركفرهم. (قوله) هذا جهل بمعنى العبادة فإنها لا 
تنحصر فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد الخ كأنه 
يريد أنهم يعتقدون فيهم أنهم يقدرون على ما يطلب 
منهم فيصنعون ما يتفرع من الاعتقاد من الدعاء والنداء 
الخ (فنقول) هذا جهل منه واضحء فالمتشفعون 
والمتوسلون من المسلمين بالأنبياء والأولياء والصالحين 
لا يعتقدون فيهم أنهم يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً 
ولااضراً وأن الأمر كله لله وإنما يعتقدون فيهمما 
جعلهم الله له أهلا من الشفاعة والوسيلة وإجابة الدعاء 
وأنه ميّزهم على غيرهم من الخلق وقربهم منه بطاعتهم 
له فمعتقد ذلك فيهم مصيب لا مخطئ فلذلك يدعونهم 
ليشفعوا لهم عند من جعل لهم الشفاعة ويتوسلون بهم 
إلى من جعل لهم الوسيلة ويستغيثون ويستعينون بهم 
ليسألوا الله في قضاء حوائجهم ويحلفون بهم لأن لهم 
قدراً وشأناً عند الله تعالى بإطاعتهم؛ وستعرف في فصل 
الحلف أنه لا محذور فيه وينذرون النذور ويهدون ثوابها 
إليهم إلى غير ذلك فهذا الاعتقاد لا مساس له بالعبادة 
حتى يجعل اسها ورأسها والمتفرع عنه لا ضرر فيه ولا 
محذور. (قوله) وقد ذكر العلماء أن من تزيا بزي الكفار 
صار كافراً فمع أنّا لم نر ذلك في كلام العلماء ولو 
فرض فلا دليل عليه وإنما يكون آئماً فيه أن قياسه بما 
يفعله المسلمون قياس فاسد لما عرفت من أن ما يصدر 
من المسلمين محذور فيه والعجب من هؤلاء تارة 
يجعلون ما ينسبوئه إلى العلماء حجة وتارة يكفرون 
جميع المسلمين عالمهم وجاهلهم ولا يعبؤون بما 
استمرت عليه سيرتهم جيلا بعد جيل . (قوله) ومن 
تكلم بكلمة الكفر صار كافراً (أقول) قد عرفت أنهم 
يكفرونه بذلك إذا قالها استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً لا 
مطلقاً كما يقتضيه كلامه (قوله) فكيف بمن بلغ هذه 
الرتبة اعتقاداً وقولاً وفعلاً؟ قد عرفت أنه لم يعتقد إلا ما 
هو الواقع ولم يقل ولم يفعل إلا ما هو الصواب. 


كشف الإرتياب 


وقال ابن تيمية في رسالة الواسطة(2 في جواب 
سوال عن رحلية تحاط اكجال أحدمعا لاجد لناهن 
واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير 
ذلك : إن أراد أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا 
حق (إلى أن قال) وإن أراد أنه لا بد من واسطة في 
جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في 
رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك فهذا من 
أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا 
من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع 
ويجتنبون المضار (إلى أن قال) فمن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب 
المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب 
وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر 
بإجماع المسلمين (إلى أن قال) ومن أثبت مشائخ العلم 
والدين وسائط بين الله وخلقه كالحجاب بين الملك 
ورعيته يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فالله 
إنما يهدي ويرزق بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم 
يسألون الله تأدباً أو لأن سؤالهم أنفع لقربهم فهو كافر 
مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل انتهى . 

«(والجواب) أن ما ذكره من القول بأنه لا بد من 
واسطة في جلب المنافع ودفع المضار أو أن المشائخ 
وسائط كالحجاب بين الملك ورعيته والله لا يهدي ولا 
يرزق إلا بتوسطهم غير موجود لأحد من المسلمين 
فسواء كان جعل ابن تيمية له كفراً وشركاً صواباً أو خطأ 
لايضر أحداً وذكره له تطويل بلا طائل فلا نطيل برده 
وإن كانت دعواه الإجماع على التكفير بالأول غير ثابتة 
ولا مستند لها ومن الذي عئون هذه المسألة الفرضية 
وتكلم على حكمها من المسلمين حتى يدعى إجماعهم 
على ذلك؛ على أن مجرد سؤال غفران الذنب وتفريج 
الكرب ونحو ذلك لا يعد غلطأً وخطأ فضلاً عن أن 
يكون شركاً وكفراً لأنه محمول على الصحة من باب 
المجاز في الإسناد بإرادة الإسناد إلى السبب كما فصلناه 


)1١(‏ صفحة 57 7١‏ طبع المثار بمصر. 


اخححل 


في المقدمات وفي تضاعيف ما مرء كما أن حكمه بكفر 
وشرك من أثبت المشائخ واسطة على النحو المذكور 
واستحلال دمه إن لم يتب. لو فرض وجود من يعتقد 
الله لأن الظاهر أن مراده أنهم وسائط وشفعاء إلى الله في 
ومن أثبت مشائخ العلم إلى قوله فالخلق يسألونهم وهم 
يسألون الله تأدباً (ودعوى) أنها كعبادة الأصنام والاعتقاد 
فيها يدفعها ما مر ويأتي مفصلاً من أن عبادة الأصنام 
وإشراك عابديها ليس من هذا القبيل نعم اعتقاد ذلك 
غلط وخطأ أما أن معتقده كافر مشرك فلم يقم عليه دليل 
إن لم يقم على عدمه. 


وذكر الجبرتي في حوادث سئة ١5١4‏ أن الوهابي 
أرسل كقاياً إلى شيخ الركت المغربي ومعه أوراق 
تتضمن دعوته وعقيدته وفيها بعد المقدمة ما نصه: أن 
الرسول وله أخبرنا بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع وثبت في الصحيحين وغيرهما 
عنه وَل : لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوايا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. وأخبر في 
الحديث الآخر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال من كان على مثل ما أنا عليه اليرم وأصحابي . إذا 
عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث 
الأمور التي أعظمها الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى 
وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج 
الكربات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات 
وكذلك التقرب إليهم بالنذر وذبح القربان والاستغائة 
بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وصرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله كصرف جميعها لأنه سبحانه وتعالى 
أغنى الأغنياء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً كما قال تعالى : تَعَبّرٍ أنه ِصًا لَهُ ألييت آلآ به 
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اليل 


إلا لِمَرِبويَآ ِل لله رُلْيَّ» فأخير سبحانه أنه لا يرضى من 
الدين إلا ما كان خالصاً لوجهه وأخبر أن المشركين 
يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى الله 
زلفى ويشفعوا لهم عنده وأخبر أنه لا يهدي من هو 
كاذب كفار وقال تعالى : #وََبْدُوت من دوت أَضَّهِ ما ل 
ديم و يَتَعهُر وَيَقُوْنَ عَؤلاَ سْنَكوًا عِندَ أله كل 
تيبرت أله يما لا يَمْمُ ‏ لسَعواتٍ وا في لض سبحم 
وَتَعََلَ عمًا متركرح 4 فأخبر أنه من جعل بينه وبين 
الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم 
وذلك أن الشفاعة كلها لله #إمن ذا الَذِى يِنْهَمٌ عِنْدَد إل 
بإذند؟4 طيَريذٍ لَابَمَمٌ أل طلما ممذرتهُم4 «يَميز 
َاحَفَع المع امن أَذنَ له الي وري أ ز]آ(©)4 وهو 
لا يرضى إلا التوحيد(١)‏ «ولا يَنَْمُوك إِلّا لمن ارت 4 
فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله كما 
قال «وَآنَ مسد لَه ما يصاعم له 491 «ولا من 
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من ذون ألما لا يَفعُكَ ولا يضر » فإذا كان الرسول يه 
وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود وآدم فمن 
دونه تحت لوائه لا يشفع إلا بإذن الله لا يشفع ابتداء بل 
يأتي فيخر لله ساجداً فيحمده بمحامد يعلمه إياها ثم 
يقال ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع ثم يحد له 
حداً فيدخلهم الجنة فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء 
وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من العلماء 
المسلمين بل قد أجمع عليه السلف الصالح من 
الأصحاب والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم وأما ما 
حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم 
وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراجها والصلاة 
عندها واتخاذها أعياداً وجعل السدنة والنذور لها فكل 
ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي كه أمته 
وحذر منها كما في الحديث : لا تقوم الساعة حتى يلحق 
حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي 
الأوثان. وهو ولك حمى جناب التوحيد أعظم حماية 
وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك فنهى أن يجصص القبر 


)١(‏ ولا موحد إلا الوهابيين فلا شفاعة إلا لهم. 


كشف الإرتياب 


وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
جابر وثبت فيه أيضاً أنه بعث علي بن أبي طالب نئهة 
وأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا تمثالاً إلا 
طمسه ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم 
القباب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية 
الرسول وَلُكِ فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين 
الناس وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد ما 
نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله وليه 
وإجماع السلف الصالح من الأمة ممتثلين لقوله تعالى: 
مسح عق 1 كوت يله وَيَكرد اليب كل 
يلزن أن قال وتعنتن ايها ان أنة بعد المفكية 
للسنة لا تجتمع على ضلالة وأنه لا تزال طائفة من أمته 
على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك انتهى . 
(والجواب) عما تضمنه هذا الكتاب مما روي 
عنه ولك من اتباع هذه الأمة سنن الأمم قبلها كاليهود 
والنصارى أنه لا يبعد أن يكون النبى 4# أشار به إلى 
الوهابية فأولئك اتخذوا أحبارهم رتاه أرباباً من 
دون الله وقد ورد في الحديث أنهم ما صاموا لهم ولا 
صلوا وإنما أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً 
فاتبعوهم وهؤلاء قلدوا محمد بن عبد الوهاب في كل 
ما يقوله فحرم عليهم حلالاً كالتشفع والتوسل بذوي 
المكانة عند الله ونحو ذلك وحلل لهم حراماً وهو سفك 
دماء المسلمين واستباحة أموالهم وأعراضهم فاتبعوه 
بدون تحقيق ولا تمحيص للأدلة حتى كأن كلامه وحي 
منزل وهو ممن يجوز عليه الخطأ وأدلته التي يستدل بها 
كلها ضعيفة واهية كما بيناه في هذا الكتاب وهم 
يأخذونها بالقبول ولا يقبلون عليها رداً ولا في مقابلها 
دليلاً ولا يحيدون عنها قيد أنملة ولا يزيدون عليها ولا 
ينقصون منها كلمة واحدة ويتوارثها آخرهم عن أولهم 
بلفظ واحد ومعنى واحد ويسمون أنفسهم بالسلفيين أي 
أنهم اتباع السلف وإذا أورد لهم شيء من أقوال السلف 
يخالف معتقدهم لا يتحاشون من نسبة قائله إلى الشرك 
والكفر ويقولون مقتدانا الكتاب والسنة»ء فهم في خطأ 


كشف الإرتياب 


على الحالين فإن أقوال السلف ليست وحياً منزلاً ولا 
أصحابها معصومون من الخطأ حتى نقلدهم على كل 
حال وإذا جاز تقليدهم فما بالنا نقلدهم تارة ونكفرهم 
أخرى وستعرف في الفصول الآتية مخالفة السلف 
للوهابيين في الشفاعة والتوسل وزيارة القبور والبناء 
عليها وغير ذلك مما تجده في تضاعيف هذا الكتاب 
(وأما) ما تضمنه الكتاب المذكور من الحديث القائل إن 
الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه 
الرسول وَكةِ وأصحابه فهو من البديهيات والضروريات 
التي لا تحتاج إلى الاستدلال بالأحاديث وإطالة الكلام 
إذ لا شك في أن متبع النبي ليه ناج ومخالفه هالك 
وإلا لم يكن نبياً وقد قال الله تعالى : #ومآ عَانَدَكُم سول 
سَحُدُوهُ وما تلخ عَنْهُ هوأ 4 وما كان عليه النبي 6ه 
هو دين الإسلام وأصحابه اقتدوا به واتبعوه عليه 
فالميزان في الحقيقة هو ما كان عليه النبي وه نقط لأن 
اتباع أصحاب النبي وَل المتبعين له اتباع له و وإن 
خالفوه لم يجز اتباعهم وأي مسلم يشك في وجوب 
اتباع النبي وله دون غيره اللهم إنا لا نتبع إلا طريقة 
رسولك وسنته ونبرأ إليك ممن خالفها ولو ظهر لنا أن 
الاستغائة والتشفع والتوسل بذوي المكانة عندك وتعظيم 
قبور الأنبياء والصالحين تخالف سنة نبيك وَل لكنا أول 
من تبرأ منها وهذا ليس محلا للكلام ولا محطأ للأنظار 
وإنما محل الكلام معرفة ما كان عليه النبي وليه واتبعه 
عليه أصحابه فقد وقع الاختلاف الكثير فيه بين 
المجتهدين وعلماء المسلمين فما أثبته هذا نفاه ذلك 
(وكل يدعي وصلا بليلى) وكل يقول إن قوله هو ما كان 
عليه الرسول وه وأصحابه ولا يوجد من يقول إني لا 
أتبع ما كان عليه الرسول وه وأصحابه بل الصحابة 
أنفسهم اختلفوا في مسائل عديدة ليس هذا محل 
تفصيلهاء وستعرف أن الاستغاثة بذوي المكانة طلباً 
لدعائهم والاستشفاع بهم إليه والبناء على القبور 
والصلاة عندها سيرة المسلمين خلفاً عن سلف وسيرة 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. وقد اعترف صاحب 
الكتاب بحجية إجماع السلف الصالح وأن الأمة لا 


١١ 


تجتمع على ضلالة وتقييده الأمة بالمتبعين للسنة لا 
يظهر له معنى ولا فائدة إذ لا يرجد مسلم تظهر له سنة 
رسول الله وُه ويقول لا اتبعها وإنما أراد بذلك أن 
يحفظ لنفسه خط الرجعة فيحصر اتباع السنة بالوهابيين 
فقط حينما يحتج عليه أحد بإجماع الأمة وأنى له ذلك 
فإن ثبت قول الرسول ,َلك : لا تجتمع أمتي على ضلالة 
كان ذلك دالا على أن ما اتفقو اعليه هو من سنته وعلى 
طبق شريعته فهذا القيد الذي قيد به فضول فاسد ومر في 
المقدمات أن سيرة المسلمين وإجماعهم كاشف عن أن 
ذلك مما كان عليه النبى وَلككِ (قوله) وهذا الذي ذكرناه 
لأيغالت نيه ادق المتناء الشلعين راحم عله 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
ستعرف في الفصول الآتية عدم صحة هذه الدعوى وأن 
الذي أجمع عليه السلف الصالح وعلماء المسلمين 
خلاف ما عليه الوهابية (أما) باقي الكتاب فيفهم رده مما 
مرّ في كلام ابن عبد الوهاب والصنعاني فإن كلماتهم 
كلها تدور على محور واحد. 


وعن تاريخ نجد لمحمود شكري الألوسي أنه 
حكى عن عبد اللطيف حفيد ابن عبد الوهاب أنه قال: 
ذكر طرف من معتقد المغالين فى القبور والصالحين. 
ونذكر لك طرفاً من معتقد هؤلاء ليعلم الواقف عليه أي 
الفريقين أحق بالأمن إن كان الواقف ممن اختصه الله 
بالفضل والمن ولثلا يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم 
ومحالهم تشفعا وتوسلا مع ما في التسمية من الهلاك 
المتناهي عند من عقل الحقائق . من ذلك محبتهم مع 
الله محبة تأله وخضوع ورجاء ودعاؤهم مع الله في 
المهمات والملمات والحوادث التي لا يكشفها ولا 
يجيب الدعاء فيها إلا الله والعكرف حول أجدائهم 
وتقبيل أعتابهم والتمسح بآثارهم طلبا للغوث واستجابة 
الدعوات وإظهار الفاقة وإبداء الفقر والضراعة واستنزال 
الغيوث والأمطار وطلب السلامة من شدائد البراري 
والبحار وسؤالهم تزويج الأرامل والأيامى واللطف 
بالضعفاء واليتامى والاعتماد عليهم في المطالب العالية 
وتأهيلهم لمغفرة الذنوب والنجاة من الهاوية وإعطاء 


ضن 


تلك المراتب السامية . وجماهيرهم لما ألفت ذلك 
طباعهم وفسدت به فطرهم وعر عنه امتناعهم لا يكاد 
يخطر ببال أحدهم ما يخطر يبال آحاد المسلمين من 
قصد الله تعالى والإنابة إليه بل ليس ذلك عندهم إلا 
الولي الفلاني ومشهد الشيخ فلان حتى جعلوا الذهاب 
إلى المشاهد عوضاً عن الخروج للاستسقاء والإنابة إلى 
الله تعالى في كشف الشدائد والبلوى كل هذا رأيناه 
وسمعناه عنهم فهل سمعت من جاهلية العرب مثل هذه 
الغرائب التي ينتهي عندها العجب والكلام مع ذكي 
القلب يقظ الذهن قوي الهمة العارف بالحقائق ومن لا 
ترضى نفسه بحضيض التقليد في أصول الديانات 
والتوحيد وأما ميت القلب بليد الذهن وضيع النفس 
جامد القريحة ومن لا تفارق همته التشبث بأذيال التقليد 
والتعلق على ما يحكى عن فلان وفلان فى معتقد أهل 
المقابر والتنديد فذاك فاسد الفطرة معتل المزاج و-خطابه 
محض عناء ولجاج . ومن وقف على كتب المتصوفة 
ومناقب مشائخهم وقف على ساحل بحر من ضلالهم 
وفي حاشية البيجوري على السنوسية نقلاً عن الدردير 
عن الشعراني أن الله وكل بقبر كل ولي ملكاً يقضي 
حاجة من سأل ذلك الولي فقف هنا وانظر إلى ما آل إليه 
إفكهم فأين هذا من قوله تعالى: لوَإِدًا سالك عبتاِى 
عِق» دما رَيِكُم توما وَحْفَْة» «يِدا زنك تأصب © 
وَل نيك مزعب 40 «أمّن جيب الْنضْطءٌ يدا 40165 لوَوَالَ 
ريسك انوي أَنْتيِبٍ 43 وأي حجة في هذا الذي 
قاله الشعراني لو كانوا يعلمون ولكن القوم أصابهم داء 
الأمم قبلهم ننبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون. ومن هذا الجنس ما ذكره الشعراني في ترجمة 
شمس الدين الحنفي أنه قال في مرض موته من كانت له 
حاجة فليأت قبري ويطلب أن أقضيها له فإنما بيني وبينه 
ذراع من تراب» وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من 
تراب فليس برجل . وباب تصرف المشائخ والأولياء قد 
اتسع حتى سلكه جمهور من يدعي الإسلام من أهل 
البسيطة وخرقه قد هلك في بحاره أكثر من سكن الغبراء 
وأظلته المحيطة حتى نسي القصد الأول من التشفع 


والوساطة فلا يعرج عليه عندهم إلا من نسي عهود 
الحمى فعاد الأمر إلى الشرك في توحيد الربوبية والتدبير 
والتأثير ولم يبلغ شرك الجاهلية الأولى إلى هذه الغاية 
بل ذكر الله عز وجل أنهم يعترفون له بتوحيد الربوبية 
ويقرون به ولذلك احتج عليهم في غير موضع من كتابه 
بما أقروا به من الربوبية والتدبير على ما أنكروه من 
الإلهيةة. ومن عجيب أمرهم ما ذكره حسين بن محمد 
النعيمي اليمني في بعض رسائله أن امرأة كف بصرها 
فتاذك وليها أما الل وقداصام ما ترى ولو ييق إلا حبك 
انتهى . (وروي) أن بعض المغاربة قدموا مصر يريدون 
الحج فذهبوا إلى الضريح المنسوب إلى الحسين تكله 
بالقاهرة فاستقبلوا القبر وأحرموا ووقفوا وركعوا 
وسجدوا لصاحب القبر حتى أنكر عليهم سدنة المشهد 
وبعض الحاضرين فقالوا هذا محبة في سيدنا الحسين 
وكثير من علماء مصر يقول لا يدق وتد في القاهرة إلا 
بإذن السيد أحمد البدوي وقد اشتهر ما يقع من السجود 
على أعتاب المشهد وقصد التبرك مع ما فيه لا يمنع 
حقيقة العبادة الصورية. ومن المعروف عندهم شراء 
الولدان من الولي بشيء معين يبقى رسماً جارياً يؤدى 
كل عام وإن كانت امرأة فمهرها أو نصف مهرها لأنها 
مشتراة منه ولا يمانع هذا إلا مكابر في الحسيات وإن 
فقد بعض أنواعه في بعض البلاد فكم له من نظائر وهذا 
أشد وأشنع مما ذكر جل ذكره عن جاهلية العرب 
انتكارا ديق كا وري التحزت (الأش دنا 
تَقَالُوا هَدَا يله مهم وَعَنَدَا لِشُرَكيس» الآية. وكذلك 
جعل السوائب باسم الولي لا يحمل عليها ولا تذبح 
وسوق الهدايا والقرابين إلى مشاهد الأولياء وذبحها حباً 
للشيخ وتقرباً إليه وهذا وإن ذكر اسم الله عليه فهو أشد 
تحريماً مما ذبح وذكر عليه اسم غير الله فإن الشرك في 
العبادة أكبر من الشرك بالاستعانة. ومن ذلك ترك 
الأشجار والكلأ والعشب إذا كان بقرب المشهد وجعله 
من ماله (ومنها) الحج إلى المشاهد في أوقات 
مخصوصة مضاهاة لبيت الله فيطوفون حول الضريح 
ويستغيثون ويهدون لصاحب القبر ويذبحون؛ وبعض 


كشف الإرتياب 


مشائخهم يأمر الزائر بحلق رأسه إذا فرغ من الزيارة وقد 
صنف بعض غلاتهم كتاباً سماه حج المشاهد (ومنها) 
التعريف في بعض البلاد عند من يعتقدونه من أهل 
القبور فيصلون عشية عرفة عند القبر خاضعين سائلين 
والعراق فيه من ذلك الحظ الأكبر بل فيه البحر الذي لا 
ساحل له والمهامه التي لا ينجو سالكها ولا يكاد ومن 
نحوه عرف الكفر وظهر الشرك والفساد كما يعرف ذلك 
من له إلمام بالتواريخ ومبدأ الحوادث في الدين ومن 
شاهد ما يقع منهم عند مشهد علي والحسين وموسى 
الكاظم ومحمد الجواد رضي الله عنهم عند رافضتهم 
والشيخ عبد القادر والحسن البصري والزبير وأمثالهم 
رضي الله عنهم عند سنتهم من العبادات وطلب العطايا 
والمواهب والتصرفات وأنواع الموبقات علم أنهم من 
أجهل الخلق وأضلهم وأنهم في غاية من الكفر والشرك 
ما وصل إليها من قبلهم من ينتسب إلى الإسلام والله 
المسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويمحو هذه 
الضلالات حتى يعبد وحده فتسلم الوجوه له وتعود 
البيضاء كما كانت ليلها كنهارها انتهى . 


(ونحن) نبين لك بأجلى بيان أن ما نسبه إلى 
المسلمين وإلى زوار قبور الأئمة والصالحين بعضه زور 
وبهتان وبعضه لا يستلزم الشرك ولا العصيان ليعلم 
الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمن وبتسميته بالمسلم 
الموحد المطيع لله ولرسوله والمتبع سنة نبيه وَل إن 
كان الواقف ممن سلم من العصبية والعناد وتقليد الآباء 
والأجداد ولئلا يلتبس الأمر بتسميتهم لضلالهم 
ومحالهم توحيداً ولتعظيم من أمر الله بتعظيمه شركاً 
وكفراً ولمخالفة السنة وإجماع المسلمين وطريقة السلف 
اتباعاً للسنة وللسلف مع ما في ذلك من الهلاك المتناهي 
واستباحة الدماء والأموال التي حرمها الله تعالى عند من 
يعقل الحقائق. زعم أن المسلمين يحبون مع الله محبة 
تأله. نعم إنهم يحبون في الله ولله وبأمر الله وتلك لا 
تخرج عن محبة الله أما أنهم يحبون مع الله فإن أراد 
المعية في الوجود فلا محذور فيه وإن أراد المساواة 
لمحبة الله كما في قوله تعالى: لوم ألنّاسِ مَن يِذ من 


فيل 


4 


دون ألم أكَدَادًا حو بك كشت أه وَأذِنَ ءَامَنْوَ وا سد حا إن » 
ل 0 
للأصنام وإطاعتهم لهم المخبر عنها في الآية كما عن 
قتادة ومجاهد وأكثر المفسرين الذين لا يستحقون محبة 
ولا إطاعة أو لرؤسائهم الذين كانوا يطيعونهم كما عن 
السدي من محبة المسلمين للأنبياء والأولياء والصلحاء 
النى عن ديحي له كتالى الأمرهريها في كابه التريز وعلن 
لسان نبيه الكريم 5ك بقوله تعالى: #قُل لآ انلك عله 

َم إِلَّا لوده فى التْرِن» «إنّ اليرت حَامَمُا وبا 
لصَبلِحَتِ سَيَجَعَلُ م ليحن 42> #دَاجَمَل أده قرح 
لين تموىة اليم » اه يه بحبه في 
قوله: طأَحَبَّ إتَحكُم ب الل ورَسُولِدِ 4 وعن أنس أن 
رسول الله يه قال: 9 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» أخرجه البخاري 
ومسلم. ولابن ماجة في سننه عن العباس بن عبد 
المطلب قال رسول الله وي (ما بال أقوام يتحدثون فإذا 
رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل 
قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني) وقال 
رسول الله كَل في علي ظكئ يوم خيبر (لأعطين 
الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) 
أخرجه الشيخان وقال له (يا علي حبك إيمان وبغضك 
نفاق) إلى غير ذلك ولا يتم الحب لله تعالى إلا بحب 
هؤلاء لأن حبهم من حبه تعالى لأنه عن أمره ولأن 
المؤمن إنما يحبهم لأنهم عباد الله المطيعون لأمره 
المتفانون في طاعته المجاهدون بأموالهم وأنفسهم في 
سبيله ولإعلاء كلمته وإحياء دينه فكلما كمل إيمان 
المؤمن وإسلامه كملت محبتهم في قلبه وهيهات أن 
يكمل إسلام المسلم وإيمانه بدون كمال محبتهم» فمن 
جعل كمال محبتهم من أسباب الشرك كهذا الرجل 
وأهل نحلته فهو بعيد عن الإسلام والإيمان مستحق 
لسخط الرحمن بنص قوله وه لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده. فحبهم مع الله لله 
ولقرابتهم من رسول الله وَل من متممات الإسلام 
والإيمان نأي الفريقين أحق بالأمن أمن يجعل كمال 


لكين 


حبهم من أسباب الشرك أم من يعتقده من متممات 
الإيمان كما جعله الله ورسوله (ومنه يعلم) أن قوله محبة 
تأله إفك وافتراء وأن ما يحكى عن كتاب التوحيد لابن 
عبد الوهاب من قوله: إن من يحقق محبة مشركي زماننا 
لآلهتهم التي يسمونها بالأولياء يعلم يقيناً أنهم يحبونها 
أكثر من محبتهم لله ويتصدقون لوجهها مما لا يقدرون 
أن يتصدقوا بعشرة في وجه الله أيضاً كذب وافتراء 
فليس أحد من المسلمين الذين سماهم مشركين يحب 
أحداً من الناس نبياً أو ولياً إلا في حبه تعالى لكونه 
محبوباً له مقرباً عنده بطاعته له تعالى فحبه حب لله غير 
خارج عنه فضلاً عن أن يكون أكثر من حبه تعالى ولا 
يتصدق واحد لوجوههم وإنما يتصدق عنهم لوجهه 
تعالى فيهدي الثواب إليهم (قوله) وخضوع ورجاء أما 
الخضوع فحاصل ولا محذور فيه وأما الرجاء فيرجون 
منهم الدعاء والشفاعة ومنه تعالى إجابة دعائهم وقبول 
شفاعتهم وهذا لا محذور فيه أيضاً وهو عين إطاعته 
تعالى وعبادته كما مرّ مراراً (قوله) ودعائهم مع الله في 
المهمات والملمات الخ قد عرفت أنهم لا يدعونهم 
لكشف المهمات ودفع الملمات ليكشفوها بأنفسهم 
وإنما هو طلب الدعاء والشفاعة (قوله) والعكوف حول 
أجدائهم. سمى زيارة قبورهم وتلاوة القرآن والصلاة 
والدعاء وطلب الحوائج من الله تعالى عندها والتبرك بها 
ونحو ذلك عكوفاً تشبيهاً بالعكوف على الأصنام كما 
سماه غيره من أصحاب نحلته على ما مرء وقد عرفت 
وستعرف أن ذلك كله مطلوب ومرغوب فيه شرعاً لا 
مانع منه ولا محذور فيه سواء سماه عكوفاً أو لا. وقد 
روى البخاري في صحيحه لما مات الحسن بن الحسن 
ضربت امرأته على قبره قبة ولبغت هناك سنة كاملة 
(قوله) وتقبيل أعتابهم والتمسح بآثارهم ستعرف في 
فصل التبرك بالقبور أن تقبيل الأعتاب والقبور والتمسح 
بها وبآثار الصالحين تبركاً وتعظيماً جائز وراجح لا مانع 
منه ولا محذور فيه طلباً للغوث بالشفاعة والدعاء 
واستجابة الدعاء منه تعالى ببركة المكان والمكين (قوله) 
وإظهار الفاقة وإبداء الفقر والضراعة وهذا لا مانع منه 
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فالثلائة حاصلة منا لله تعالى بلا ريب وإظهارها عند قبر 
النبي أو الولي لشرفه وحاصلة منا للنبي أو الولي لطلب 
دعائه وشفاعته (قوله) واستنزال الغيث والأمطار لا مانع 
من ذلك ببركتهم ودعائهم وشفاعتهم وهو نظير ما يأتي 
من أن أهل المدينة قحطوا فقالت عائشة انظروا قبر 
النبي ولي فاجعلوا منه كوة إلى السماء فمطروا (قوله) 
وطلب السلامة من شدائد البراري والبحار ولا مانع منه 
بتسبيهم بالدعاء والشفاعة وسيأتي في فصل الدعاء 
والاستغاثة استغاثة من أضل شيئاً أو أراد عوناً في أرض 
ليس فيها أنيس بقول يا عباد الله أعينوني أو أغيثوني ففيه 
طلب السلامة من شدائد البراري والبحار من غير الله 
تعالى (قوله) وسؤالهم تزويج الأرامل والأيامى إلى قوله 
المطالب العالية لا مانع من ذلك بطلب دعائه وشفاعتهم 
ولو كان ظاهر اللفظ إسناد الأفعال إليهم حملاً لفعل 
المسلم وقوله على الصحة من باب المجاز في الإسناد 
كما مر في المقدمات (قوله) وتأهيلهم لمغفرة الذنوب 
الخ هذا كذب وافتراء منه على المسلمين فكلهم يعلم أنه 
لا يغفر الذنوب ولا ينجي من الهاوية ولا يعطي المراتب 
السامية في الجنان إلا الله قد قرؤوا ذلك في كتاب ربهم 
وعرفه عامتهم وخاصتهم وهيهات أن يؤهل أحد منهم 
أحدأً من المخلوقين نبي فمن دونه لمغفرة الذنوب وإنما 
يرجون بتوسلهم بالأولياء والصالحين وتشفعهم بهم 
وطلب دعائهم واستغفارهم وزيارة قبورهم ومحبة 
الرسول وليك وأهل بيته أن يغفر الله لهم وينجيهم من 
الهاوية ويعطيهم المراتب السامية وقد وعد الله تعالى 
على لسان نبيه 45 المنمسك بهم النجاة بقوله َلك : 
مثل أهل بيتي كمثئل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوى. مثل أهل بيتي كمثل باب 
حطة في بني إسرائيل من دخله كان آمناً. ولكن يأبى 
قصد ترويج الباطل لهؤلاء إلا الكذب والافتراء وقذف 
المسلمين بما هم منه براء (قوله) وجماهيرهم لما ألفت 
ذلك طباعهم وفسدت به فطرهم وعز عنه امتناعهم لا 
يكاد يخطر ببال أحدهم ما يخطر ببال آحاد المسلمين 
من قصد الله تعالى والإنابة إليه بل ليس ذلك عندهم إلا 
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الولي الفلاني ومشهد الشيخ فلان حتى جعلوا الذهاب 
إلى المشاهد عوضاً عن الخروج للاستسقاء والإنابة إلى 
الله تعالى في كشف الشدائد والبلوى كل هذا رأيناه 
وسمعناه عنهم فهل سمعت من جاهلية العرب مثل هذه 
الغرائب التي ينتهي عندها العجب والكلام مع ذكي 
القلب ومن لا ترضى نفسه بحضيض التقليد في أصول 
الديانات والتوحيد؟ وأما ميت القلب بليد الذهن ومن لا 
تفارق همته التشبث بأذيال التقليد والتعلق على ما يحكى 
عن فلان وفلان في معتقد أهل المقابر فذاك فاسد 
الفطرة وخطابه محض عناء. هذا أيضاً افتراء منه على 
المسلمين فكلهم يعلم أن القادر المختار على كل شيء 
هو الله تعالى وحده وأن النبي فمن دونه لا يملك لنفسه 
ولا لغيره نفعاً ولا ضرا إلا بإذن الله وأنه لا ينفع إلا 
قصده تعالى والإنابة إليه وهذا راسخ في نفوسهم خاطر 
دائماً ببالهم مطابق لأفعالهم وأقوالهم وليس للولي ولا 
لمشهد الشيخ في نفوسهم شيء غير ما جعله الله له من 
اليركة والشفاعة واستجابة الدعاء فيقصدون مشهده 
وينادونه طلباً لذلك الذي لا يخرج عن قصد الله تعالى 
والإنابة إليه كما لم يخرج سؤال الدعاء من المؤمن عن 
ذلك (وأما قوله) حتى جعلوا الذهاب إلى المشاهد 
عوضاً عن الخروج للاستسقاء فهو كسابقه في أنه كذب 
وافتراء فكلهم يخرجون إلى الاستسقاء عند احتباس قطر 
السماء ويدعون الله مع ذلك في المشاهد المباركة كما 
يدعونه في المساجد وفي كل مكان هو مظنة إجابة 
الدغغاء ولم اثر :ولع انمع .عتهم غير ذلك لعم يوجد في 
الناس من يدعي الولاية لمن ليس أهلاً لها ولكن لا 
يقاس به من أثبت الولاية لأهلها ودخل البيوت من 
أبوابها فيعمم الكلام لجميع المسلمين ولكن الوهابية لما 
ألفت طباعهم شبهات ابن عبد الوهاب وفسدت بها 
فطرهم وعز عنها امتناعهم لا يكاد يخطر ببال أحدهم ما 
يخطر ببال آحاد المسلمين من احترام من جعل الله له 
الحرمة والتشفع والتوسل والتبرك بمن جعل الله له 
الشفاعة والوسيلة والبركة حتى جعلوا قبور الأنبياء 
والأولياء أصناماً وأوثاناً ومن عظمها وتبرك بها كافراً 


١ 


مشركاً فهل سمعت من جاهلية العرب أو من أحد من 
أهل الملل والنحل مثل هذه الغرائب التى ينتهى عندها 
العتنيا والعلاء مم المتتم الذكى القلن المع ظريية 
المسلمين المنصف العارف بمنزلة الأنبياء والأولياء عند 
الله تعالى ورفيع درجتهمء أما ميت القلب بليد الذهن 
جامد القريحة الذي نبذ ما عليه المسلمون كافة وخالف 
إجماعهم وطريقتهم وجهل منزلة الأنبياء والأولياء وقصر 
بهم عن المرتبة التي جعلها الله لهم وتمحل وعاند ومن 
لا تفارق همته التشبث بأذيال التقليد لشخص واحد 
يجوز عليه الخطأ والتعلق على ما يقوله والاتباع لشبهة 
سنها وضلالة ابتدعها حتى كأنها وحي منزل فذلك ميت 
القلب يليد الذهن فاسد الفطرة ولا همهف عاذ (أما 
المتصوفة) فإذا فرض نقلهم بعد المناقب المكذوبة عن 
مشائخهم فهل يوجب ذلك يطلان مناقب الأنبياء 
والأولياء على العموم ومع ذلك فالظاهر أنهم لا 
يعتقدون في مشائخهم الاستقلال في التصرف ولا 
يزيدون عن اعتقاد أنهم عباد مكرمون ومع الشك يجب 
حملهم على ذلك لوجوب حمل أفعال المسلمين 
وأقوالهم على الصحة مع الإمكان وما نقله عن حاشية 
البيجوري لا يوجب اعتقاده كفراً ولا شركاً لأنه ممكن 
فيجب قبوله إذا دل عليه النقل؛. وهب أن ناقله كاذب 
فلا يكون كافراً بل عاصياً (أما إمكانه) فلتواتر النقل بأنه 
تعالى يستعمل الملائكة في نظام عالم التكوين بلا حاجة 
منه إليهم فجبرائيل أمينه على وحيه وإسرافيل نافخ 
الصور ورضوان خازن الجنان ومالك خازن الئيران 
والكروبيون حملة العرش وعزرائيل قابض الأرواح 
والزبانية موكلون بأهل النار والحفظة موكلون بأعمال 
الخلائق ومنكر ونكير بحساب القبر. (وفي الصحيفة 
الكاملة) لزين العابدين علي بن الحسين ئة في 
الصلاة على الملائكة (قال) وخزان المطر وزواجر 
السحاب والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود وإذا 
سبحت به خفيفة السحاب التمعت صراعق البروق 
ومشيعي الثلج والبرد والهابطين مع قطر المطر إذا نزل 
والقوام على خزائن الرياح والموكلين بالجبال فلا تزول 
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والذين عرفتهم مثاقيل المياه وكيل ما تحويه لواعج 
الأمطار وعوالجها ورسلك من الملائكة إلى أهل 
الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب الرخاء 
والسفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبين وملك 
الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور 
والطائفين بالبيت المعمور ومالك والخزنة ورضوان 
وسدنة الجنان (إلى أن قال) والزبانية الذين إذ قيل لهم 
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ابتدروه سراعاً ولم 
ينظروه (إلى أن قال) ومن منهم على الخلق انتهى . فلا 
مانع من أن يوكل الله تعالى ملكاً لقضاء حوائج الخلق 
ولايكون معتقذه كافرا إذا كان مخطئا فضلا عن 
المصيب ولا ينافي ذلك الآيات التي ذكرها فمجيب 
الدعوة وقاضي الحاجة حقيقة هو الله تعالى كما أنه 
0 تارة قال: «األَهُ يتوق الاش مِينَ مَوْتِهسا4 «ارانّه 
سد س4 وتارة قال: لقُلْ يكم تك ملك ألمت » 
3 سس م التليكة ظاليت أشي » ٠ن‏ وهم 
اللبكة حبِن4 «تَسنْدُ يُسْكا4 «إذ بَترَقّ لد كَدررأ 
0 5-0 ا د نَتَهُمٌ التليكة 4 «حقة إذا جلةئم 
رسلا نوميم . فكما لا تناقض بين هذه الآيات لا 
تناقض بين ما ذكره بعد صحة النقل المذكور ومنه يعلم 
أنه أولى بنسبة نبذ كتاب الله وراء ظهره إليه وما ذكره 
الشعراني في ترجمة الحنفي لا يوجب إسقاط حرمة 
الأنبياء والأولياء وشفاعتهم واستغفارهم ودعائهم 
ووسيلتهم رأساً وإذا تجاوز الشعراني في بعض شطحه 
لا يتعدى ذلك إلى غيره (وإذا) اعتقد بعض الناس في 
المشائخ والأولياء الذين بعضهم من الدجالين 
والمحتالين أو المجانين ما لا ينبغي اعتقاده فليس لنا أن 
نأخذ بذنبهم غيرهم ممن اعتقد في الأنبياء والأولياء 
والصلحاء الحقيقيين (أما قوله) ولم يبلغ شرك الجاهلية 
إلى هذه الغاية فقد مر نظيره في كلام الصنعاني ومر 
الكلام عليه (وأما حكاية المرأة التي كف بصرها) فلا 
يقاس عليها غيرها مع أنه يمكن أن يلتمس لكلامها وجه 
صحيح إن صحت الحكابة وهو أن الله تعالى قد اقنضت 
مشيئته كف بصرها فلم يبق إلا أن تتوسل بهذا الولي 
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وبحبه إلى الله ليرد عليها بصرها (أما ما حكاه) عن 
بعض المغاربة فغير بعيد أنه من الأكاذيب ما مر حكايته 
من أن رجلاً صلى إلى ضريح ابن عباس وترك القبلة 
عامداً فإنا لم نر ولم ينقل لنا وقوع شيء من هذا في 
شيء من البلدان والأزمان ولو صح لم يقس عليه غيره 
وهو خاص بفاعله كقول من قال لا يدق وتد في القاهرة 
إلا بإذن السيد البدوي مع أن من يقول هذا لا يصح أن 
يسمى عالماً فهل إذا غلطت امرأة كف بصرها أو بعض 
المغاربة أو بعض علماء مصر نغلط كافة الأمة ونكفرهم 
(قوله) وقد اشتهر مايقع من السجود على أعتاب 
المشهد مر الكلام عليه في هذا الباب عند الرد على 
الصنعاني (قوله) لا يمنع حقيقة العبادة الصورية المدار 
على العبادة الحقيقية لا الصورية والأعمال بالنيات أما 
شراء الولد بشيء معين والمرأة بشيء من مهرها فلم 
نسمع بذلك ولم نره ولو فرض صحته فيختص بفاعله 
مع أن له وجهاً صحيحاً وهو قصد التصدق عن الولد أو 
المرأة بمال وإهداء ثواب الصدقة إلى الولي فيجب 
الحمل على الصحة ما أمكن ولا يوجب ذلك شركاً ولا 
كفراً ولا يقاس بفعل جاهلية العرب الذين جعلوا 
لشركائهم نصيباً كما حكى الله تعالى عنهم كما مر 
الكلام على نظير ذلك في كلام الصنعاني فراجع . (وأما 
السوائب) فلم نرها ولم نسمع بها في شيء من بلاد 
الإسلام (وأما سوق الهدايا) والقرابين إلى مشاهد 
الأولياء وذبحها فستعرف في فصل الذبح أنه يقصد 
ذبحها لله وتقربا إليه لا للشيخ وإنما يهدى له ثواب 
الصدقة بها فجعله ذلك وإن ذكر اسم الله عليه أشد 
تحريماً مما ذكر عليه اسم غير الله جهل محض وتعليله 
بأن الشرك في العبادة أكبر من الشرك بالاستعانة لا يكاد 
يظهر له معنى (أما ما ادعاه) من ترك الشجر والعشب إذا 
كان بقرب المشهد فمع صحته لا مانع منه فترك الشجر 
لاستظلال الزائرين والمارة إكراماً لصاحب المشهد 
وترك العشب لنزهتهم ورعي دوابهم (قوله) ومنها الحج 
إلى المشاهد في أوقات مخصوصة مضاهاة لبيت الله. 
أخذ هذا الكلام من ابن تيمية الذي قال في كتابه منهاج 
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السنة : الرافضة يعظمون المشاهد المبنية على القبور 
فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما 
يحج إلى البيت ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم بل 
يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه 
الله وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين 
يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن وقد صنف 
شيخهم المفيد كتاباً سماه مناسك المشاهد جعل قبور 
المخلوقين تحج كما تحج الكعبة والبيت الحرام الذي 
جعله الله قياماً للناس (ونقول) قد ثبت بما سنذكره في 
فصل الزيارة استحباب زيارة قبور الأنبياء والأولياء 
والصلحاء وشد الرحال إليها رغماً عن تشددات ابن 
تيمية واتباعه الوهابية؛ فسواء سموا زيارتها حجاً قصداً 
للتشنيع أو لم يسموها وسواء سمى 
ودعاءه عندها عكوفاً أو لا لا يضرنا شيئاً وكون الزيارة 
في أوقات مخصوصة لا قبح فيه لأن تلك الأوقات مما 
ثبت فضلها وشرفها والله تعالى قد فاوت بين مخلوقاته 
في الفضل حتى الأزمنة كما مر في المقدمات فيتضاعف 
أجر الزيارة بفضل الزمان فقصدهم إلى التشنيع بذلك 
بأنه كالحج الذي هو في أوقات مخصوصة لا شناعة فيه 
إلا عليهم كقوله مضاهاة لبيت الله وكقول ابن تيمية إنهم 
يحجون إليها كما يحجون إلى البيت فهم يزورونها 
اقتداء بنبيهم كد الذي سن الزيارة وفعلها واتبعه 
المسلمون عليها وسن شد الرحال إليها خلافاً للوهابية 
كما ستعرف في فصل الزيارة فهم مقتدون بسنة 
نبيهم وَل التي خالفها هو وشنع على من اقتدى بها فهم 
لم يبنوا كعبة يضاهون بها بيت الله لم يأذن الله ببنائها ولا 
بزيارتها بل ذهبوا لزيارة قبور أنبيائهم وأوليائهم حسبما 
أمرهم ربهم فسواء ضاهى ذلك بيت الله أو لم يضاهه لا 
ضرر فيه وهل هذه المشاهد المشرفة بشرف من فيها 
ليست بيوت اللهء كلا بل هي بيوت الله والكعبة بيت الله 
والمساجد بيوت الله وكل ما كان عن أمر الله فهو لله 
وستعرف في فصل البناء على القبور رجحان بناء 
المشاهد. والإمامية توجب الحج على كل من استطاع 
إليه سبيلاً ولا تجعل شيئاً مغنياً عنه لا زيارة مشهد ولا 


ابن تيمية الصلاة لله 


مسن 


غيرها وتسب من لا يعتقد ذلك ومن نسب إليها غير 
ذلك فقد أفك وافترى وهذه كتبها الفقهية التي تعد 
ل ا ا 
عليه حتى أنهم يوجبون القضاء عمن مات مستطيعاً ولم 
يحج وحجاجها في كل عام من بلاد المشاهد وغيرها 
تنبو عن الحصر فإن كان الحج إليها أعظم أو مغنياً عن 
الحج المفروض كما افتراه ابن تيمية فلماذا يتحملون كل 
هذه المشاق لأجل الحج (قوله) فيطوفون حول الضريح 
نعم يطوفون تبركاً به ولا ينكر يركته إلا من أعمى الله 
بصيرته . (قوله) ويستغيئون ستعرف في فصل الاستغاثة 
أنه لا محذور في ذلك (قوله) ويهدون لصاحب القبر 
ويذبحون. كلا بل يذبحون لله ويتصدقون على الفقراء 
ويهدون الثواب لصاحب القبر (قوله) وبعض مشائخهم 
يأمر الزائر بحلق رأسه. أبى شيطان هؤلاء إلا أن يزين 
لهم ترويج ضلالتهم ولو بالكذب والافتراء فبعد أن 
سمى زيارة الأنبياء والأولياء حجاً وأنها في أوقات 
مخصوصة كالحج وأنهم يطوفون ويهدون كالحجاج 
أراد أن يتم حجهم بالفرية التي نقلها من أن بعض 
امنا بال ادر ماف اه ار ارا ييا 
به إن هذا إلا اختلاق وكان ينبغي له أن يتمم أحكام 
الحج من الإحرام ورمي الجمار والسعي وغير ذلك. 
(أما قوله) وقد صنف بعض غلاتهم كتابا سماه حج 
المشاهد فمأخوذ من كلام ابن تيمية الذي سمعته على 
عادتهم في تقليد الخلف للسلف في كل ما يقول وهي 
فرية كفرية حلق الرأس ابن تيمية كان بالشام والمفيد 
بالعراق وبينهما نحو من ثلاثمائة سنة فأين رأى كتابه 
الموهوم المسمى حج المشاهد وأين رآه حفيد ابن عبد 
الوهاب المنحاز في بادية نجد نعم يوجد بعض الكتب 
التي فيها آداب الزيارة وفيها الأدعية التي يدعى بها الله 


تعالى في المشاهد أما كتاب حج المشاهد فهو من 


عنديات ابن تيمية وحفيد ابن عبد الوهاب والله تعالى 
يجزي كلا بعمله (قوله) ومنها التعريف في بعض البلاد 
عند من يعتقدونه من أهل القبور فيصلون عشية عرفة 
عند القبر خاضعين سائلين (أقول) هذا التعريف لم 
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نسمع له بتعريف وهو ثالث الفريتين أن يوم عرفة من 
الأيام الشريفة كيوم الجمعة وغيره من الأيام وقد ورد 
استحباب صومه والإكثار من دعاء الله تعالى فيه 
والخضوع وطلب الحاجات منه تعالى في أي موضع 
كان الإنسان وإذا كان ذلك في مكان شريف كالمسجد 
أو المشهد المشرف بمن فيه كان أولى وأفضل فهذا 
الذي عابه على المسلمين ونسبهم فيه إلى الشرك والكفر 
(قوله) والعراق فيه من ذلك الحظ الأكبر الخ وهذا أيضاً 
مبني على أساسهم الفاسد الذي أسسوه من المنع من 
زيارة قبور الأئمة والأولياء وتعظيمهم وتعظيم قبورهم 
وبناء المشاهد والقباب لهم وعمل الضرائح وجعل 
الخدمة والسدنة والصلاة عند قبورهم ودعاء الله تعالى 
عندها والتوسل بأصحابها إليه تعالى في قضاء حوائج 
الدنيا والاخرة وما يجري هذا المجرىء. ولماكان 
تعظيم المسلمين لقبور أئمة أهل البيت فيكلا في العراق 
وهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :3 بنجف 
الكوفة وولده الحسين السيط الشهيد بكربلاء والإمام 
موسى الكاظم وحفيده الإمام محمد الجواد في يغداد 
وابنه الإمام على بن محمد الهادي وابنه الإمام الحسن 
العسكري في سامراء عليهم السلام والمواظبة على 
زيارتهم والصلاة ودعاء الله تعالى في مشاهدهم بالغا 
الغاية لما لهم عند الله تعالى من المكانة ولما لهم من 
الفضل العظيم في حماية الدين ونشر علوم سيد 
المرسلين وكذلك قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني 
والإمام أبي حنيفة ومعروف الكرخي في بغداد والحسن 
البصري والزبير أحد الصحابة العشرة في البصرة عظم 
على هذا النجدي ذلك فقال إن في العراق من ذلك 
الحظ الأكبر والمهامه التي لا ينجو سالكها ولا يكاد 
وأنى يكون المتمسك بولاية أهل البيت الطاهر وزائر 
قبورهم والمتعبد ربه بأنواع العبادة عندها غير ناج وهم 
سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى 
وباب حطة الذي من دخله كان آمناً بنص جدهم 6©ه 
وتكون النجاة محصورة في أهل نجد مطلع قرن الشيطان 
ومحل الزلالال والفتن والذين جعلوا دأبهم وديدنهم 
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غزو العراق وغيره من يلاد الإسلام ومن أعمالهم ذبح 
المجاورين لقبر ابن بنت رسول الله كله في كربلاء 
وهدم ضريحه وهتك حرمته وربط الخيل والدواب في 
صحنه ودق القهوة وإشعال النار في مشهده وفوق رأسه 
كما مر في تاريخهم. (أما قوله) إن من نحو العراق 
عرف الكفر وظهر الشرك والفساد فيكذبه أن العراق ما 
زال ولم يزل مهبط الدين ومنبع الإيمان والإسلام وحب 
أهل البيت وموالاتهم ولم يظهر الكفر والفساد إلا من 
بلاد نجد بلاد مسيلمة وبلاد الوهابية المجسمة والذين ما 
فتئوا يعيئون في الأرض فساداً يسفكون الدماء وينهبون 
الأموال ويحتقرون المسلمين ويرمونهم بالكفر والشرك 
ويحتقرون الأنبياء والمرسلين وعظماء الدين يهدمون 
قبورهم ويجعلونها معرضاً لدوس الأقدام وترويث 
الدواب والكلاب ووقوع القاذورات ويهينون من يزورها 
أو يحترمها أو يتبرك بها أو يصلي لربه عندها فأي فساد 
أعظم من هذا وهم يقولون إن من العراق ظهر الفساد 
ومن نجدهم ظهر الصلاح» وقد عرف صحة ما قلناه 
كل من له أدنى إلمام بتاريخ الوهابية وقدوتهم ابن تيمية 
ومبدأ حوادثهم في الدين أما ما يقع من شيعة أهل البيت 
الطاهر الذين نبزهم بالرافضة عند مشاهد الأئمة 
الطاهرين بالعراق الذين حرم من حلاوة مودتهم 
ومحبتهم والفوز بولايتهم فلا يعدو عبادة لله تعالى 
وتوحيده والخضوع لعظمته فالقاصدون لتلك المشاهد 
الشريفة منهم الزائر لقبورهم المعدد لمناقبهم ومآثرهم 
في خدمة الدين والإسلام ومنهم المصلي لربه الراكع 
الساجد الخاشع ومنهم الداعي لله تعالى القائم في 
خدمته الباكي من خشيته المتضرع إليه المتوسل 
والمتشفع إليه بمن أعطاهم الشفاعة وجعل لهم الوسيلة 
ومنهم الخاطب الواعظ الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر إلى غير ذلك من أنواع العبادات والطاعات لله 
تعالى ولا يعبدون أحداً منهم بشيء مما حظره الله 
تعالى؛ لكن الوهابيين لما اقتضى جمودهم وغباوتهم 
وعنادهم أن تعظيم القبور وأهلها والصلاة لله ودعاءه 
عندها والتشفع والتوسل بأهلها عبادة لغير الله موجبة 
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للشرك والكفر عدوا فعل المسلمين بالعراق عند 
المشاهد كفراً وشركاً وحيث قد بيّنا مراراً بما لا مزيد 
عليه خروج ذلك عن العبادة لغير الله الموجبة للشرك 
والكفر بل هو عين الطاعة لله تعالى ظهر أن عد ذلك 
شركاً من أعظم الموبقات وأن من عده كذلك من أجهل 
الخلق وأضلهم بمخالفته لما أجمع عليه المسلمون خلفا 
عن سلف وأن مخالف إجماع المسلمين وسيرتهم 
ومثبت الوجه واليدين والعينين لله تعالى والاستواء على 
العرش الذي هو فوق السماوات على الحقيقة من دون 
تأويل أولى بغاية الكفر والشرك التي ما وصل إليها قبله 
أحد ممن ينتسب إلى الإسلام» وأي شرك أو كفر 
وعبادة لغير الله تعالى تحصل في مشاهد الأئمة بالعراق 
وأول كلام يقال عند فتح أبواب مشاهدهم هو لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله 
جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين الخ. ولا تشتمل 
الزيارات والأدعية التي تقرأ في تلك البقاع الطيبة إلا 
على توحيد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه وما يشتمل 
منها على التوسل والتشفع وطلب الحوائج والعطايا 
والمواهب من صاحب القبر لا يخرج عن سؤال الدعاء 
والشفاعة الذي بينا في فصله جوازه ورجحانه» وإذا فرغ 
الزائر من الزيارة يصلي لله تعالى ركعتين مستحبتين 
يهدي ثوابهما للمزور ويقول بعدهما كما هو مأثور عن 
أئمة أهل البيت الطاهر : (اللهم إني صليت وركعت 
وسجدت لك وحدك لا شريك لك لأن الصلاة والركوع 
والسجود لا تكون إلا لك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيدي 
ومولاي (ويسمي المزور) اللهم فتقبلهما مني بأحسن 
قبولك وأجرني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك 
وفي وليك يا أرحم الراحمين) ورجاؤه فيه تعالى الثواب 
والمغفرة وفي وليه الدعاء والشفاعة والله المسؤول أن 
ينصر دينه ويعلي كلمته ويمحو هذه الضلالات التي جاء 
بها هؤلاء ويرد عاديتهم عن المسلمين ويردهم إلى سبيل 
الرشد ويريح المسلمين من تشدداتهم وتعنتاتهم حتى 
تبقى السهلة السمحاء كما كانت وينزه الباري تعالى عن 


كيل 


نسبة ما لا يليق بجلاله وتبقى البيضاء كما كانت ليلها 
كنهارها. 


الباب الثالث 


في تفصيل الأمور التي كفر بها الوهابية المسلمين 
ورد كل واحد منها بخصوصه 

حيث ظهر لك أن منشأ شبهة الوهابية في حكمهم 
وأموالهم هو زعمهم أنهم يعبدون القبور بتعظيمهم لها 
بالتقبيل والطواف والتمسح وبناء القباب والإسراج وغير 
ذلك من أنواع التعظيم» وأنهم يعبدون الأموات بدعائهم 
لهم وطلبهم منهم قضاء حوائجهم وأنهم ينذرون 
وينحرون لهم كما كان أهل الجاهلية يفعلون مثل ذلك 
مع أصنامهم فكان ذلك عبادة لغير الله ورشركاً به وقد 
عرفت فساد ذلك بوجه العموم في الباب السابق فلنتكلم 
على كل واحد من هذه الأمور التي هي منشأ شبهتهم 
بخصوصه مضافاً إلى ما مر فى الباب السابق لأن أكثرها 
يختص بما لا يشاركه في غيره وذلك في ضمن فصول . 


الفصل الأول 

في الشفاعة 
اعلم أن طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين 
والملائكة الذين أخبر الله تعالى أن لهم الشفاعة مما منعه 
الوهابيون وجعلوه كفراً وشركاً صرح بذلك ابن عبد 
الوهاب في كلامه المتقدم في رسالة أربع القواعد التي 
قال إن الخلاص من الشرك يتم بها بقوله (الثانية) إنهم 
يقولون ما دعونا الأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب 
القرب والشفاعة. وفي رسالة كشف الشبهات (بقوله) 
لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله 
يقولون نويد منهم القرب إلى الله وشفاعتهم عنده 
(وقوله) ومنهم من يدعو الملائكة لصلاحهم وقربهم إلى 
اله ليشفهوا له أو رجلا صالح] كاللات أواثبياً كعيسن 
(وقوله) إن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون 
شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم 
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وأموالهم (وفيما) حكاه الألوسي عنه حيث جعل طلب 
الشفاعة مثل شرك جاهلية العرب وفي كلامه الأخير في 
كشف الشبهات الذي علم به الاحتجاج على المسلمين 
بقوله: إن الذين قاتلهم 9 مقرون بما ذكرت وبأن 
أوثانهم لا تدبر شيئاً وإنما أرادوا الجاه والشفاعة وأنهم 
ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة وأن طلب الشفاعة من 
الصالحين هو بعينه قول الكفار #ما تَمَبَدُهُمٌ هُمْ إل 
ريون 4 . «كزلت سوا عند ألّهِ4 ا 0 
(والصنعاني) في كلامه السابق حيث جعل من جملة 
عبادة المشركين الأصنام اعتقادهم أنها تشفع عنده 
وجعل من جملة عبادة الأنبياء والصالحين اعتقاد ذلك 
والتشفع بهم (وقوله) فجعل اتخاذهم للشفعاء شركاً ونزه 
نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكيف يثبتون 
شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها 
ومن اعتقد في حي أو ميت أنه يقرب إلى الله أو يشفع 
عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به فقد 
أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل كمااعتقد 
المشركون في الأوثان وصار حلال المال والدم وجعل 
من جملة الشرك الاعتقاد في شيء أنه يشفع في حوائج 
الدنيا بمجرد التشفع (والوهابيون) في كتابهم إلى شيخ 
الركب المغربي بقولهم فأخبر أن من جعل بينه وبين الله 
وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم إلى 
قولهم ‏ فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من 
الله وجعلهم سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم 
شركاً وعبادة للأوثان. وفي الرسالة الثانية من رسائل 
الهدية السئية(' ونغبت الشفاعة لنبينا محمد #5 يوم 
القيامة ولسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال 
حسبما ورد ونسألها من المالك لها والآذن فيها بأن نقول 
اللهم شفع نبينا محمداً وَلُةْ فينا يوم القيامة أو اللهم 
شفع فينا عبادك الصالحين أو ملائكتك أو نحو ذلك مما 
يطلب من الله لا منهم فلا يقال يا رسول الله أويا ولي 
الله أسألك الشفاعة أو غيرها مما لا يقدر عليه إلا الله 
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كشف الإرتياب 
تعالى فإذا طلبت ذلك في أيام البرزخ كان من أقسام 
الشرك إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة ولا أثر من 
السلف الصالح بل ورد الكتاب والسنة وإجماع السلف 
أن ذلك شرك أكبر قاتل عليه رسول الله وَنِيّةِ. وفي 
الرسالة الأولى من رسائل الهدية السنية أن الشفاعة وإن 
كانت حقاً في الآخرة فلها أنواع مذكورة في محلها 
ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته ولك بل وغيره 
من الشفعاء فهى ثابتة بالوصف لا بالشخص ما عدا 
السقاقة نظن نردها اكه ال كلت حافة بوالمن نينا 
يقصدون فالوصف من مات لا يشرك بالله شيئاً كما في 
البخاري من حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة مستجابة 
وإنيى خبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن 
شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً (إلى أن قال) وإذا 
كانت بالوصف فرجاؤها من الله ودعاؤه أن يشفع فيه نبيه 
هو المطلوب (قال) فالمتعين على كل مسلم صرف 
همته إلى ربه بالإقبال إليه والاتكال عليه والقيام بحق 
العبودية له فإذا مات موحداً استشفع الله فيه نبيه بخلاف 
من أهمل ذلك وتركه وارتكب ضده من الإقبال إلى غير 
الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لا يمكن وجوده إلا من 
عند الله والالتجاء إلى ذلك الغير مقبلاً على شفاعته 
متوكلاً عليها طالباً لها من النبي كنك أو غيره فإن هذا 
بعينه فعل المشركين واعتقادهم ولا نشأت فتنة في 
الوجود إلا بهذا الاعتقاد (إلى أن قال) ولهذا حسم جل 
وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إِذن الإله وحده فلا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه لا ملك ولا نبي ولا غيرهما 
(إلى أن قال) ولهذا قال عز من قائل: #قل يِه الفدقة 

جنا4 «زنا تك مم شتمك) أن يعم أي د 
عُرَكوا لتد تَعَطمَ بَينَخ وَصَلَّ 2 4 0 
ا 
الإذت من .اله والرطنا عن المضفوع لداوقال الى لم 
0 و ع4 «وَأنزِر به الْذِنَ يَحَافُونَ أن 
يحسَروا إن ا يس لهم ين دونو وَإِنٌ ولا سَّفيعٌ» والعبرة 

في في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السيب انتهى . 


وقال محمد بن عبد الوهاب أيضاً في رسالة أربع 


كشف الإرتياب 


القواعد(2: الشفاعة شفاعتان منفية ومثبتة فالمنفية ما 
كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لقوله 
تال 1 : < ييا ألَدِنَ “اموا أَنِمُوأ مما رشك من كَبَلٍ أن يَأ 
َم لا بيع فيه كا حَلّه ول سكع وآ كرون نَهُمْ الظَلمُونَ» 
والعثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة 
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما 
قال: : #من ا الَذِى يَمْمَمٌ عِندَهه إلا بإذنه نهِهُ» انتهى وفصل 
في مقام آخر ما أجمله هنا فقال في رسالة كشف 
الدهات""؟ عند تملييه ايا الاحتتباع على غير الي 
تتمة كلامه السابيق؛ فإن قال : (أي ؛ بعض المشركين من 
المسلمين الذين لا يقولون بمقالة الوهابية) أتدكر شفاعة 
رسول الله وك وتبرأ منها فقل لا بل هو الشافع 
والمشفع وأرجو شفاعته لكن الشفاعة كلها لله «قُل يِنَهَ 
لتَّمَعَةٌ مم4 ولا يشفع لأحد إلا من بعد أن يأذن الله 
فيه «ولا يَنْتَمُو إِلَّا لمن ربص » وهو لا يرضى إلا 
ا ا 0 
أذنه ولا ي* يشفع النبي َه ولا غيره في أحد حتى يأذن 
ا ل 0 
فأطلبها منه وأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه 
في وأمثال هذا فإن قال النبي وُه أعطي الشفاعة وأنا 
أطلبه مما أعطه الله (كذا) فالضواك أن الله أعطاه 
الشفاعة ونهاك عن هذا وقال: 9لا تدعْوأمَمَ أنه دا 
وأيضاً الشفاعة أعطيها غير النبي ل نصح أن الملائكة 
والأولياء يشفعون فإن قلت الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها 
منهم رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله تعالى 
في كتابه وإن قلت لا بطل قولك هذا. 

وقال ابن تيمية في رسالة زيارة القبور والاستنجاد 
بالمقبور© في تنمة كلامه المتقدم في الباب الثاني : وإن 
قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه 
الأمور لأني أتوسل إلى الله كما يتوسل إلى السلطان 


.356 صفحة‎ )١( 

0( صفحة 77 طبع المنار بمصر . 

() ولا موحد إلا الوهابيون فلا شفاعة إلا لهم . 
(غ) صفحة .1١65‏ 
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بخواصه وأعوانه فهذا من أفعال الذين يزعمون أنهم 
يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في 
مطالبهم والمشركين الذين أخبر الله عنهم أنهم قالوا: 
ما تَمَبْدُهُمَ إلا لِمَرِبوَآ إِلَ لله ُليَ» وقال تعالى: «أم 
ا ير مُنَمَوْهُلٌ ولو جكاوا كا ملك قينا م 
ولا يَمَقأورت 2 فل َل ةما لَك ين مويه ين وَل ول 
نيع © لمن ذَا الى يَقْمَمٌعِندَهء إلا ديو فبين الفرق بينه 
وبين خلقه فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير 
من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فيقضي 
حاجته إما رغبة وأما رهبة وإما حياء وإما مودة وإما غير 
ذلك والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو 
للشافع فلا يفعل إلا ما شاء الله وشفاعة الشافع من إذنه 
فالأمر كله له (إلى أن قال) وقد أمرنا أن نصلي على 
النبي وله في الدعاء وجعل ذلك من أسباب إجابة 
دعائنا انتهى . 


«ونقول» الشفاعة من الشفيع عبارة عن طلبه من 
المشفوع إليه أمرأً للمشفوع له فشفاعة النبي وله أو 
غيره عبارة عن دعائه الله تعالى لأجل الغير وطلبه منه 
غفران الذنب وقضاء الحوائج فالشفاعة نوع من الدعاء 
ب ا لص بكي عكر لوا 
من ْم ع حَسَكَة كل لم تيب هنبا ومن يَشَْ طَهَعَة 
َه يكن َم 5-9 مَنْها4 عن مقاتل أنه قال الشفاعة إلى 
الله إنما هي الدعوة لمسلم لما روي عن النبي وَل من 
دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له 
الملك ولك مثل ذلك. فذلك النصيب والدعوة على 
المسلم بضد ذلك انتهى (وحينئذٍ) فطلب الشفاعة من 
الغير كطلب الدعاء منه وقد ثبت جواز طلب الدعاء من 
أي مؤمن كان واعترف بذلك الوهابية وقدوتهم ابن تيمية 
في طلبه من الحي بل هو من ضروريات دين الإسلام 
(وحنينئظٍ) فيجوز طلب الشفاعة إلى الله تعالى من كل 
مؤمن فضلاً عن الأنبياء والصالحين وفضلاً عن سيد 
المرسلين (ولو قيل) إن الشفيع لا بد أن يكون له قدر 
وجاه عند المشفوع إليه (فنقول) إن الله تعالى جعل 
حرمة لكل مؤمن يرجى بها قبول شفاعته واستجابة دعائه 
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فلم يبق فرق على أنه قد ورد ثبوت الشفاعة لآحاد 
المؤمنين وللملائكة وأنها ليست من خواص الأنبياء 
سوم ع ا 0 
«الْذبنَ لون لعز وَمَنْ حو سَيَحُونَ بحَمَد ‏ 0 يوسو 
و يه وَسَتفو لِلَدِبنَ امنأ ريا وَسِِعَتَ كل نَى 

وعِلما صر للدت كبوأ وأَمُوأ سباك وَقهمْ عَدَابَ 0 
َبَنَا وََدِْلْهُرَ جَنَتِ عَذنٍ ألَتي وَعَدتّهُمْ وَمَن محلح ين 
تبه وَأَرْوْجِهِمْ 00 وقهم م آَلسَيَعَاتٍ» الآية قال 
الرازي في تفسيره هذه الاية تدل على حصر الشفاعة من 
الملائكة للمذنبين كما وقعت الشفاعة من النبي 6ه 
وغيره من الأنبياء وأمره الله تعالى بها فقال #واستغفر 
ذَّيِكَ وَللْبؤييَ وَالْمْويِستْ» وحكى عن نوح أنه قال 5 
مْفِرٌ في وَلولدَقَ وَلِسن دحل يق مُؤْسا وَللمُؤْمنِينَ 
وَألْمُؤْتِ4 (انتهى) وفيه تصريح بأن الشفاعة لا تزيد عن 
الدعاء وطلب المغفرة كما قلناه (بل روي) أن الحجر 
الأسود شافع مشفع (ففي الجامع الصغير) للسيوطي9) 
ما نصه: الشيرازي في الألقاب وأبو نعيم في مسلسلاته 
وقال صحيح ثابت عن علي : اشهدوا هذا الحجر خيراً 
فإنه يوم القيامة شافع مشفع له لسان وشفتان يشهد لمن 
استلمه (وزاد) العزيزي في الشرح فيمن رواه الرافعي 
وقال (أشهدوا) أي اجعلوا الحجر الأسود شهيداً لكم 
في خير تفعلونه عنده كتقبيل واستلام أو دعاء أو ذكر 
(فإنه يوم القيامة شافع) أي فيمن أشهده خيرا انتهى 
فإشهاده الخير ليشفع في معنى طلب الشفاعة منه مع أنه 
جماد لا يعقل ولا ينطق وقد أمرنا بإشهاده الخير كما 
أمرنا بتقبيله واستلامه ولم د يكن ذلك شركاً وإلا لم يغيره 
الأمر لأن الحكم لا يغير الموضوع كمامرٌ في 
المقدمات. 


فظهر أن الشفاعة والدعاء من وادٍ واحد وكذا 


طلبهما من الغير وليس حتماً على الله قبول الشفاعة ولا 
إجابة الدعاء وإنما ذلك من ألطافه ومنّه ورأفته بعباده 


فجعل لهم وسائل كثيرة إلى نيل رضاه وعفوه وخيره 


)١(‏ صفحة 5516 ج لشرح الجامع الصغير. 
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وب وعة امنا رلا قناع إلا بإذنةتور ياه كضا فال 


آذه أ # ره 


تعالى : من ا الى يِسْفَمَ عِنْدَه: إل دنه ولا متفعورت بح إل 


لِمِنِ أَرتضَى » وغير ذلك . 


وظهر أن طلب الشفاعة من النبى كَكَِةِ بل ومن آحاد 
المؤمئين فى دار الدنيا أحياء وأمواتاً ليشفعوا في الدنيا 
اف افون الدنا والآخرة أو يوم القيامة جائز لا محذور 
فيه لأنها من قبيل الدعاء فيرجع طلبها إلى التماسه وذلك 

ئز من الأحياء بالاتفاق (أما) طلب الدعاء من 
الأموات فمنئعه ابن تيمية والوهابية والحق جوازه كما 
يأتيى في الفصل الثالث . 


والأخبار الواردة في ثبوت الشفاعة للنبي وَلقُّةِ يوم 
القيامة وأنه الشفيع المشفع ولغيره مستفيضة أو متواترة 
رواها البخاري ومسلم وغيرهم. مثل من سأل الله لي 
الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. من سمع الأذان 
ودعا بكذا حلت له شفاعتي يوم القيامة. أعطيت خمسا 
وعد منها الشفاعة. أنا أول شافع وأول مشفع. أتاني 


آت من ربى فخيرني بين أن يدخل نصف أمتى الجنة 


وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. يدخل بشفاعتي رجال 
من أمتي أكثر من بني تميم . إن الله يقول فرغ الشافعون 
من الشفاعة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. يجلس المؤمنون 
يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا فيأنون آدم فيعتذر 
بخطيئته ثم إبراهيم د فيعتذر بثلاث كذبات كذبهن 
ثم موسى ظُلكدلادْ فيعتذر بقتل النفس ثم عيسى تلككلز 
فيقول لست هناك فيقول الله سبحانه بعد أن أسجد له 
اشفع تشفع (الخبر) ومن أدلة شفاعته لنا بعد موته 6 
حديث: وفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم (إلى 
قوله) وما رأيت من شر استغفرت لكم لما عرفت من أن 
الشفاعة لا تزيد عن الدعاء لنا والاستغفار. وإذا 
كان ويه يستغفر لنا بعد موته جاز لنا أن نطلب منه 
الاستغفار الذي هو الشفاعة بعينها. 


وشفاعة النبي 5 يوم القيامة لا ينكرها الوهابية 
فلا حاجة إلى إكثار الأدلة عليها وإنما منعوا من جواز 


كشف الإرتياب 


طلبها منه يَلّةِ في الدنيا وإن كانت ثابتة له وقد أعطاه 
الله الشفاعة وهو الشفيع المشفع وجعلوه شركاً وكفراً. 

(ومرجع) شبهتهم في ذلك على ما يستفاد من 
مجموع كلماتهم التي سمعتها إلى أن طلب الشفاعة من 
النبي ولق عبادة له وكل عبادة لغير الله شرك (أما الثاني) 
فلوجوب توحيد الله في العبادة كما يجب توحيده في 
الخالقية والرازقية (وأما الأول) فلأن شرك الكفار الذين 
بعث إليهم رسول الله ولي كان بطلبهم الشفاعة من 
الأصنام بدليل قوله تعالى : «وَالَدِيت أَخَدُواْ ين دونيوه 
أوليسآه ما نسَبْدُهُمَ إلا لبون 4 «وَينْبدُوت ين دوي أنه ما 
ا بصْرَهُمَ ولا ينفْعَهُمْ وَيَفُولُونَ عؤْلَاه سْفَموْنا4 ولأنهم لا 
ينكرون توحيد الخالقية والرازقية لكنهم يجعلون بعض 
المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم 
التقرب إلى الله وشفاعتهم عنده ولم يفرق النبي وله بين 
من كان يدعو الملائكة ليشفعوا له أو رجلا صالحاً 
كاللات أو نبياً كعيسى أو يدعو غيرهم فقاتل الكل فهذا 
دليل على أن التشفع بالنبي أو الصالح شرك كالتشفع 
بغيره. ويدل أيضاً على عدم جواز طلب الشفاعة من 
غير الله . قوله تعالى: لِنَهْ آلمَّمَحَدٌ جِيم» لمن ا ألَزِى 
يَنْهَمٌ يدهم ا بإِدنُِ4 وإذا كانت الشفاعة كلها لله لم 
يجز طلبها من غيره وقوله تعالى : لتلا مهدا 
وطلب الشفاعة من النبي وَل دعاء له فيكون منهياً عنه 
مع كون الدعاء عبادة بنص الكتاب والسئة بل مخها كما 
يأتي وإذا كان طلب الشفاعة دعاء والدعاء عبادة كان 
شركاً فالجمع بين ثبوت الشفاعة له يِه وعدم جواز 
طلبها منه أن يقول المستشفع به وَل اللهم شفعه فيّ أو 
لا تحرمني شفاعته أو ارزقني شفاعته أو نحو ذلك»؛ 
وهذا معنى قولهم فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا 
إلا من الله (ويفهم) مما مر عن الرسالة الأولى من الهدية 
السنية الاحتجاج لذلك بأن طلب الشفاعة من غير الله في 
الدنيا مناف لكونه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وإلا لمن 
ارتضى . 

والجواب عن شبهتهم هذه أنها شبهة سخيفة فطلب 
الشفاعة ليس عبادة للمطلوب منه وشرك أهل الجاهلية 
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الذي أحل دماءهم وأموالهم لم يكن سببه اتخاذهم 
الشفعاء كما زعموا وليس في الآيتين المستشهد بهما أن 
الموجب لشركهم هو تشفعهم ولا أن عبادتهم لهم هي 
تشفعهم بهم بل الآيتان صريحتان ني أن عبادتهم لهم 
كانت غير التشفع فإنه جعل في الآية الأولى العبادة علة 
التقريب الذي هو الشفاعة والعلة غير المعلول ببديهة 
العقول وعطف في الآية الثانية قول هؤلاء شفعاؤنا على 
قوله ويعبدون والعطف يقتضي تغاير المعطرف 
والمعطوف عليه كما قرر في علم العربية مع أن عبادتهم 
لهم بغير التشفع من السجود والإهلال بأسمائها وغير 
ذلك مشاهدة معلومة كما ذكرناه مراراً وقد ذكرنا مرارا 
أن قوله تعالى : وَل أغْدُا ين دونه أوليسآء» 
#وَسَبْدُوت ين دوبي ألَّهِ4 صريح في أن عبادتهم لها 
كانت مع الإعراض عن الله والمخالفة لأمره وقوله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم إشارة إلى أنهم عبدوا أحجاراً 
وأشجاراً هي من الجمادات وطلبوا متها النصر والشفاعة 
ولم يجعل الله لها ذلك ولو كانت على صور قرم 
صالحين فلا يقاس بها من جعله الله شافعاً وقادراً على 
الشفاعة ولا من تشفع به بمن تشمع بهاء ويجب على 
قياس قولهم بمنع يا رسول الله اشفع لي بل يقول اللهم 
شفعه في أو ارزقني شفاعته أن يمنعوا يا فلان ادع لي بل 
يقول اللهم أجب دعاءه فيّ أو ارزقني دعاءه لي مع 
اعترافهم بجوازه ومنعه يشبه الأكل من القفا أي إيصال 
اللقمة إلى الفم من وراء الرقبة (أما) جعل طلب الشفاعة 
منافياً لكونه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فستعرف فساده 
عند رد هذا الكلام وقد ظهر من ذلك فساد قول ابن عبد 
الوهاب : إن طلب الشفاعة من الصالحين هو بعينه قول 
الكفار لاما سَبُدُهُمْ إلا لبون » ولاه سْنَمَوْنا4 لما 
عرفت من صراحة الايتين في مغايرة العبادة لطلب 
الشفاعة. وبطلان ما يفهم من قوله إنهم يقولون ما دعونا 
الأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة 
(وقوله) لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم 
وبين الله يقولون نريد منه القرب إلى الله وشفاعتهم عنده 
الدال على أن سبب الشرك طلب الشفاعة لما عرفت من 
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صراحة القرآن ودلالة الوجدان على خلافه (وبطلان» 
قوله ومنهم من يدعو الملائكة ليشفعوا له أو صالحاً 
كاللات أو نبيا كعيسى (وقوله) ومنهم من يدعو 
الصالحين والأولياء لما عرفت في الباب الثاني من أن 
دعاء الملائكة لم يكن بطلب شفاعتهم بل عبادتهم بغير 
ذلك وقول إنهم بنات الله ودعاء اللات لم يكن بالتشفع 
به لأنه رجل صالح بل بعبادة حجر على صورته 
الموهومة بالسجود وغيره والتشفع بذلك الحجر الذي 
لم يجعل الله له شفاعة. ولو كان على صورة صالح 
مزعومة ودعاء عيسى ليخ لم يكن مجرد التشفع به بل 
اعتقاد أنه هو الله الخالق الرازق بأحد الوجوه التي سبق 
بيانها وأي جهل أعظم من جعل الإشراك بعيسى مجرد 
التشفع به وهل يمكن صدوره من عاقل فضلاً عن عالم 
(وقوله) إن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون 
شفاعتهم هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. قد عرفت 
أنه كذب وافتراء وأن الذي أحل ذلك تكذيبهم للرسل 
وإنكارهم للشرائع وعبادتهم للأوثان بغير مجرد التشفع 
وكذلك جعله طلب الشفاعة مثل شرك جاهلية العرب 
وأن الذين قاتلهم وَقٌِّ إنما أرادوا الجاه والشفاعة . 


ومما يدل على أن عبادتهم كانت غير طلب الشفاعة 
ما حكاه الوهابية أنفسهم في الرسالة الثالثة من الهدية 
اي عن الإمام البكري عند قوله تعالى: 8قْلْ مَن 
يَررْفَكُم ين أَلسَمََ وَالْأرْضٍ4 الآية من قوله: فإن قلت إذا 
أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت كانوا يعتقدون 
بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتقرب إليه لكن بطرق 
مختلفة ففرقة قالت ليس لنا أهلية عبادة الله بلا واسطة 
لعظمته فعبدناها لتقربنا إليه زلفى» وفرقة قالت الملائكة 
ذوو منزلة عند الله فاتخذنا أصناماً على هيئتها لتقربنا إليه 
زلفى» وفرقة قالت جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة كما 
أن الكعبة قبلة فى عبادته» وفرقة اعتقدت أن لكل ملك 
(كذا) شيطاناً موكلا بأمر الله فمن عبد الصنم حق عبادته 
قضى الشيطان حوائجه بأمر الله وإلا أصابه الشيطان بنكبة 


)١(‏ صفحة8ه. 
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بأمر الله انتهى (والعجب) أن المستشهد بهذا الكلام من 
الوهابية قال بعد نقله فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة 
وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا 
التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عنده انتهى ولم يدر أن 
عبادة غير الله لا يحتاج التكفير بها إلى الاستشهاد بكلام 
أحد سواء كانت بقصد التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم 
أو بدون ذلك ولكن الذي ينفع إثبات أن طلب الشفاعة 
عبادة أو أن ما يفعله المسلمون هو عين ما كان يفعله 
عبدة الأصنام والكلام الذي استشهد به صريح بخلافه 
فليس من المسلمين من يعتقد بواحدة مما كانت تعتقده 
تلك الفرق هذا في رد زعمهم أن طلب الشفاعة عبادة» 
وأما استدلال ابن عبد الوهاب على عدم جواز طلب 
الشفاعة من غير الله بآية هله ألسَّمََةٌ جمِيعًا 4 وآية «ئْلا 
دعُوأ مم أ داك فاستدلال فاسد أما آية «الِنَّهَ أَلمَّفَعَةٌ 
جمِيمًا 4 فليس معناها أن الله وحده هو الذي يشفع وغيره 
لا يشفع لأنه تعالى لا يشفع عند أحد وثبت أن الأنبياء 
والصالحين والملائكة يشفعون عنده وليس معناها أنه لا 
يجوز طلب الشفاعة ممن جعله الله شافعاً بل معناها والله 
العالم أن الله مالك أمرها فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 
#من وا أَلَزِى تفع عِنْدَ: إآَّ اند 4 ولايشفعإلالمن 
ارتضاه الله #ولا متفعورت لا لمن أرتضئ » وصدر الآية 
هكذا «أوٍ أنَحَدُوا ين دون اله سُقَمَاء كل أولرَ كاوًا لا 
َملِكوَْ سما ولا يتارت 7©) قل َه ألَقَعَةُ جتِيما4 الآية 
فهو في مقام الرد على الذين اتخذوا الأصنام والأحجار 
شفعاء إلى الله تعالى وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله مع 
أنهم لا يملكون شيئأ فكيف يملكون الشفاعة ولا عقل 
لهم حتى يشفعوا وفي الكشاف (من دون الله) من دون 
إذنه «قل إن آلشَّكَمَهُ جمِيمً4 أي هو مالكها فلا يستطيع 
أحد شفاعة إلا بشرطين أن يكون المشفوع له مرتضى 
وأن يكون الشفيع مأذوناً وها هنا الشرطان مفقودان 
جميعاً انتهى (وحكى) الطبري عن مجاهد لالِلَّهْ ألنَّمَعَةُ 
جِيمً4 أي لا يشفع أحد إلا بإذنه انتهى . 


فحمل ابن عبد الوهاب واتباعه له على أن معناه 
طلب الشفاعة من الله وحده وعدم طلبها من المخلوق 
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وإن كان له أن يشفع حمل مستهجن مستقبح لا يساعد 
عليه اللفظ ولا فهم أهل العرف ولم يذكره أحد من 
المفسرين ولا تقتضيه الحكمة ولا يخرج عن التمحل 
والتحكم والعبث فكأن الله تعالى يقول اطلبوا من الناس 
كل ما يقدرون عليه واطلبوا منهم الدعاء لكم الذي لا 
تخرج الشفاعة بل هي نفسه ولكن لا يجوز لكم 
ومحظور ومحجور عليكم أن تطلبوا من النبي كه أن 
يشفع لكم في الدنيا أو في الآخرة ويدعو الله لكم وإن 
كانت له الشفاعة وقد أعطاه الله إياها وهو الشفيع المشفع 
وإذا طلبتموها منه فقد كفرتم وأشركتم فانظر أيها 
المنصف هل يحسن أن يصدر ذلك من عاقل وهل يصدر 
إلا من سفيه جاهل» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


وأما آية فلا تدعوا مع الله فستعرف في فصل الدعاء 
أنها أجنبية عن المقام مع أنه لو صح الاستدلال بها على 
عدم جواز طلب الشفاعة من العبد لصح الاستدلال بها 
على عدم جواز طلب الدعاء منه لأن كلا منهما دعاء 
لغير الله يشمله قوله تعالى: قلا بَرْعواممَ لَه دا فأي 
فارق بين قول يا فلان اشفع لي ويا فلان ادع لي. 
وطلب الدعاء من الغير لا ينكره الوهابية ولا قدوتهم ابن 
تيمية إذا كان من الحي كما ستعرف مع شمول الآية له 
(وجاء) في أحاديث كثيرة: صلوا عليّ فإن صلاتكم 
تبلغني. وسيأتي حديث صلوا عليّ ثم اسألوا الله لي 
الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم 
القيامة. والصلاة منا الدعاء ومنه تعالى الرحمة ورفع 
الدرجة فقد طلب منا وَل أن ندعو له برفع الدرجة 
وإعطاء الوسيلة وهو كطلبنا منه الشفاعة بأن يدعو الله أن 
يغفر ذنوبنا ويدخلنا جنته فكيف صار طلبه منا توحيداً 
وطلبنا منه شركاً ونحن أحوج إلى شفاعته ودعائه منه 
إلى دعائنا فأي فارق بينهما لولا الجمود وقلة الإنصاف. 

(أما) جعل الصنعانى من جملة عبادة المشركين 
الأصنام اعتقادهم أنها تشفع عند الله ومن جملة عبادة 
الأنيياء والصالحين اعتقاد ذلك والتشفع بهم ففاسد لأن 
اعتقاد المشركين في الأصنام أنها تشفع وطلبهم منه 
الشفاعة خطأ وغلط إذ لم يجعل الله لها شفاعة سواء 
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كانت على صورة صالح أو غيره فإن الشافع هو الصالح 
لا الحجر الذي على صورته كما عرفت بخلاف الاعتقاد 
بأن الأنبياء والصالحين يشفعون فإنه صحيح مطابق 
للواقع ليس فيه خطأ ولا غلط فضلاً عن كونه عبادة 
وشركاًء وكذلك التشفع بهم على أن الاعتقاد في حجر 
أو شجر أنه يشفع وطلب الشفاعة منه لم يعلم كونه 
عبادة له إنما هو خطأ وغلط والمشركون لم يعلم أن هذا 
سبب في شركهم لأنه لم يصدر منهم وحده بل صدر 
معه ما هو كاف في الشرك والكفر من إنكار الرسل 
والشرائع والعبادة للأصنام بغير ما ذكر كما بيئاه غير 
مرة. وتعليل الصنعاني وغيره كون اتخاذ الشفعاء شركا 
بأنه لا يشفع عنده أحد ظإِلّا بِإِذَنءُ» فاسد فإن قوله إلا 
بإذنه مثبت للشفاعة فكيف يكون اتخاذ الشفعاء الذين 
جعل الله لهم الشفاعة وأذن لهم فيها شركاً (وقوله) 
فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا 
هم أهل لها ردّ عليه فاتخاذ الشفيع الذي ذمهم الله عليه 
هو اتخاذ حجر أو شجر أو صورة شفيعاً مع أن الله لم 
يجعل لها شفاعة ولا هي أهل لها أما الأنبياء الذين أثبت 
الله لهم الشفاعة التي هي نوع من الدعاء كما عرفت 
وجعلهم أهلاً لها كما تواترت به الأخبار ودل عليه قوله 
تعالى : «وَلَا يَنْتَموَسَ إِلَّا لمن أرتصَى » «مَن ا الَذِى يَنْقَم 
ده إلا و4 لاما من يع إلا نبهذي 4 «يويينٍ لا 
َع ألتََّمَةُ اسن أ لَه لمن ورَضيَ لم 5و5 )4 «ولا 
َمَعُ آلتَّمَمَةُ عِندهه إِلَّا لِمَنْ أت لَم» طلا يَمِْكْونَ الشَّمْحة 
ا مَنِ أتعْدَ عِندَ لمن عَهْدًاك قال البيضاوي عهداً من 
الإيمان والعمل الصالح أو أذنا فيها انتهى «ولا يَمَِكُ 
رت يَدَعُوت من دونه التّفَعَدَ إِلَّا من سهد يلحي وَهُمْ 
يَعَلَمونَ4 في تفسير البيضاوي إلا من شهد بالحق 
بالتوحيد والاستثناء متصل إن أريد بالموصول كل ما 
عبد من دون الله لاندراج الملائكة والمسيح فيه ومنفصل 
إن خص بالأصنام انتهى . فهذه الآيات مثبتة للشفاعة 
جزماً مع إذن الله ورضاه ولسنا نطلب منهم أن يشفعوا 
لنا قهراً وحتماً على الله ومثبتة لشفاعة من اتخذ عند 
الرحمن عهداً ومن شهد بالحق فلا ذم على طلب 
الشفاعة منهم ولا شرك فيه. وظهر من ذلك بطلان قول 
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الصنعانى إن الاعتقاد فى حى أو ميت أنه يقرب إلى الله 
أو يشفم عندة فى بجاح من خوائج الدنيا بمجرد التشفع 
والتوسل إليه تعالى شركاً كالاعتقاد في الأوثان وقوله 
بمجرد التشفع لا يظهر له معنى ولا للتقييد به فائدة فإنه 
إن أراد منه أنه يشفع بغير إذن الله ويجبر الله على قبول 
شفاعته فهذا لا يعتقده مسلم ولا يقول به أحد فما فائدة 
هذا التقييد وكيف رتبوا عليه استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم نعم لا ييعد أن يكون عبدة 
الأصنام يعتقدون مثل ذلك في أصنامهم وأوثانهم كما 
بيناه في غير هذا الموضع وإن أراد أنه يشفع بمجرد 
التشفع ويشفعه الله لأن الله أذن له إذناً عاماً فى الشفاعة 
عندها يشقع بيه احد وود عوك فاعته لكل :من 
يتشفع به فهذا أيضاً لا يعتقده أحد من المسلمين وإن 
كان ممكناً وجائزاً إن دل عليه النقل وإنما يقولون إن الله 
تعالى جعل النبي وَل شافعاً ومشفعاً كما دلت عليه 
صحاح أخبارهم لكن لا بلا قيد ولا شرط فقد يتشفع به 
أحد ويشفع له وقد لا يشفع له لأنه ليس أهلاً للشفاعة 
أو لأن الله لم يأذن له أن يشفع فيه وقد يأذن له في 
الشفاعة التي هي نوع من الدعاء رجاء أن يشفع فيشفعه 
الله وليس ذلك حتمياً ولا قطعياً فجعل ذلك كالاعتقاد 
في الأوثان التي ثبت بصريح العقل ونص الشرع عدم 
قدرتها على الشفاعة والدعاء وعدم جواز طلبها منها 
خطأ واضح. فما فائدة هذا التقييد أبمثل هذا تستحل 
دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم؟ سبحانك اللهم 
هذا بهتان عظيم . 


وفخادك يمام أن علوت فى الكتاي إلى شيخ 
الركب المغربي بعد ذكر آية «وَيمَبْدُرت ين دوب أل 
الآية. فأخبر أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم 
ا ا 
عليه فالله تعالى في هذه الآية أثبت لهم شيئين عبادتهم 
الأعخام وتولي عو لاه شتعازنا واخير أنه أشركوا ولم 
يخبر أن عبادتهم هي طلب الشفاعة ولا أن طلبها هر 
الشرك بل أخبر بأن عبادتهم الأصنام غير قولهم ذلك 
لاقتضاء العطف المغايرة كما مر وقد أبطلوا في كتابهم 
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المذكور احتجاجهم بآبة طقل لَه ألتََّعَةُ جِيما» 
بذكرهم معها الآيات الأخر تفسيراً لها وهي من ا الى 
َنْمَمٌ ده إَِّا ديو 4 «يَوْمَين لَا هم ألَّمَعَة إلا من أَؤنَ لهُ 
لين وَرَضضَ لم قَولا )4 فبينت أن معنى كون الشفاعة 
كلها لله أنها لا تكون إلا بإذنه وليس لأحد أن يشفع قهراً 
عنه وبدون رضاه وبلجتئه إلى قبولها حياء أو خوفاً أو 
غير ذلك ما يقع ب بين المخلوقين لا أن معناها عدم جواز 
طلب الشفاعة ممن له الشفاعة أما ذكرهم في جملة 
الآيات المستدل بها على إبطال طلب الشفاعة من غير 
الله آية موز انق ل ظَلمُوا مَنذرته» فغريب 
لأن هذه الآية لا ربط لها بطلب الشفاعة وإنما تدل على 
عدم قبول عذر أو توبة بعد الموت من الظالمين ولكن 
هؤلاء يظنون أن تكثيرهم لسرد الآيات يدل على أنهم 

شديدو التمسك بالقرآن (أما تزاه) رعو سيت با 
يرضى إلا التوحيد بعد ذكر آبة يوي لا َم َم 
ِل من أَذنَّ له 4 لمن وَرَضيَ لم وَلًا4 فنعم هو والله لا 
يرضى بنسبة الشرك إلى أهل التوحيد لطلبهم الشفاعة 
ممن جعل الله له الشفاعة ولا ينفع الناسبين تسمية 
أنفسهم بالموحدين (أما قولهم) فالشفاعة حق ولا تطلب 
في دار الدنيا إلا من الله فإذا كانت حقاً فما المانع من 
طلبها أفيجعل الله طلب الحق باطلاً وشركاً تعالى الله 
عن ذلك فطلب الحق لا يكون إلا حقاً وطلب الباطل لا 
يكون إلا باطلاء والتقييد بقولهم في دار الدنيا دال على 
جواز طلبها في الآخرة كما يدل عليه حديث تشفع 
الناس بالأنبياء واعتذار كل منهم ثم تشفعهم 
بمحمد يَلهُهِ الآتي نقله وإذا كان طلبها شركاً لم يجز في 
الدنيا ولا في الآخرة وهل منع الناس من الشرك في 
الدنيا وأبيح لهم الشرك في الآخرة؟ (قولهم) فإذا كان 
الرسول وليك وهو سيد الشفعاء لا يشفع إلا بإذن الله 
فكيف بغيره لا يظهر له معنى بل هو تطويل بلا طائل 
ولا علاقة له بالمقصود فمن الذي ينكر أن الرسول يوي 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا بأمر الله ولا يشفع إلا 


بإذن الله فضلاً عن غيره فهذا ليس محل نزاع بيننا وبينهم 


إنما النزاع في أن طلب الشفاعة من الرسول وَلِكّهِ الذي 
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جعل الله له الشفاعة من يعد إذنه وتفضله وهدايته له 
كيفية الشفاعة وتحديده له حداً هل يكون طلبنا الشفاعة 
منه التى جعلها الله له وأذن له فيها شركاً وكفراً ومعصية 
أو له؟ هه إذا انتفت الشفاعة إلا بإذن الله يكون طلبها 
شركاً وكفرا؟ وما وجه الملازمة؟ ومن الذي يقول 
إنه وليك يشفع قهراً على الله ولكن كل ما يذكره سلفهم 
لا بد أن يذكره خلفهم ولو لغير فائدة» فانظر رعاك الله 
بعين البصيرة والإنصاف إلى هذه الاستدلالات الواهية 
التى بها استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
هل يسوغ التمسك بها والتهجم على الدماء والأموال 
والأعراض بمثلها (قولهم) وهذا الذي ذكرناه لا يخالف 
فيه أحد من العلماء المسلمين وأجمع عليه السلف 
الصالح من الأصحاب والتابعين والأئمة الأربعة 
وأتباعهم فيا ليت شعري من هو الذي قال وأفتى من 
علماء المسلمين بأن طلب الشفاعة من رسول الله وله 
كفر وشرك ومتى أجمع على ذلك علماء المسلمين وفي 
أي عصر من الأعصار وقع ذلك وفي أي كتاب وجدوه 
منقولاً وهل أحد عنون هذه المسائل قبل الوهابيين وابن 
تيمية حتى يدعى فيها الإجماع أو عدم الخلاف ومن 
هو الذي أفتى بها من الأصحاب أو التابعين ومن الذي 
أفتى بها من الأئمة الأربعة وأين موضعها من كتب 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة غير الوهابية 
ليدلونا على مكانها إن كانوا صادقين. وكيف خالف 
اتباع الأئمة الأربعة أئمتهم فيها واتبعهم الوهابية 
خاصة. 
والدعاوى مالم تقيمواعليها 
بينات أبناؤها أدعياء 
فدعواهم هذه افتراء منهم على علماء المسلمين 
وعلى الأصحاب والتابعين وعلى الأئمة الأربعة 
واتباعهم بل الإجماع حاصل من الأنبياء والمرسلين 
ومن الصحابة والتابعين على خلاف ما يقوله الوهابية 
فقد تشفع وتوسل آدم شك برسول الله يك قبل خلقه 
وتشفع وتوسل رسول اله يَلكُكِ بمن قبله من الأنبياء 
وتشفع الأصحاب بالنبي وَل وبفتح كوة بين قبره وبين 
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السماء وتشفع عمر بالعباس كما سيأتي ذلك كله في 
الفصل الثالث في التوسل ويأتي في هذا الفصل أنه 5ه 
أقر الأعرابي على وله انا نستشفع بك على الله رفي 
الفصل الثاني أنهم طلبوا من النبي 5 بعد موته أن 
يستسقي لهم فسقوا. 

ومما تقدم تعلم فساد كلام صاحب الرسالة الثانية 
من الهدية السنية حيث أثبت الشفاعة للنبي وله يوم 
القيامة ولسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال 
ومنع من طلبها منهم وقال إنها تطلب من الله فقد بان 
لك أنه لا مانع من طلبها منهم بعد أن ثبتت لهم الشفاعة 
وأن منع طلبها منهم جهل وغباوة أو عناد ومكابرة (أما 
تعليله) كرن طلب ذلك في البرزخ شركاً بأنه لم يرد به 
نص من كتاب أو سنة أو أثر من السلف الصالح فغريب 
لأن عدم ورود النص والأثر من السلف لا يستلزم كونه 
شركاً بشيء من وجره الاستلزام بل لا يسلتزم تحريمه 
فضلاً عن كونه شركاً لما عرفت في المقدمات من أصالة 
الإباحة فيما لا نص فيه (قوله) بل ورد الكتاب والسنة 
وإجماع السلف أنه شرك أكبر قاتل عليه رسول الله وه 
افتراء على الكتاب والسنة والسلف لما عرف مفصلاً من 
ورودها كلها بخلاف ما قالوه وإنه كَكةِ لم يقاتل أحداً 
على الاستشفاع بمن له الشفاعة» وكذا كلام صاحب 
الرسالة الأولى منها يظهر فساده مما مر فإنه اعترف بأن 
الشفاعة حق في الآخرة وأنه يجب على كل مسلم 
الإيمان بها وبشفاعة سائر الشفعاء فمنع طلبها بعد 
الاعتراف بها تمحل وعناد وما لفقه للمنع من طلبها لا 
يخرج عن العناد كقوله إن لها أنواعا مذكورة في محلها 
وأنها ثابتة بالوصف وهو من مات لا يشرك بالله شيئاً لا 
بالشخص عدا الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة 
وتفريعه على ثبوتها بالوصف لزوم طلبها من الله بأن 
يشفع فيه نبيه فإن ذلك كله تمحل في تمحل فما هي 
تلك الأنواع التي يدعيها والحال أن الشفاعة مرجوة لكل 
مذنب لم يشرك بالله كما دل عليه حديث أبي هريرة 
الذي ذكره تصديقاً لقوله تعالى: #إنَّ أنه ا يَنْهِرٌ أن 
شرك به » وقد جاء عنه يَكُه : شفاعتي لأهل الكبائر 
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من أمتي . وثبوتها بالوصف لا بالشخص لا يظهر له 
معنى محصل وكأنه يريد به أن من ثبتت له معلوم 
بالوصف وهو عدم الشرك لا بالشخص وهو زيد أو 
عمرو مثلاً لجواز أن لا يموت على التوحيد فكيف 
يطلب الشفاعة؟ ولا يخفى ما فى ذلك من التمحل 
والتعسف فإذا كانت الشفاعة ثابتة يصفة عدم الشرك 
حال الموت فكل موحد يرجو ثبوتها له فما المانع من 
أن يطلبها وما وجه الملازمة بين ثبوتها بالوصف وعدم 
جواز طلبها من غير الله فإن كان وجهه عدم العلم بثبوت 
الوصف فذلك لا يقتضي المنع من طلبها رجاء لثبوته 
ولا يقنضي كون طلبها شركاً وكفراً ولا يلزم على من 
طلب شيئاً أن يكون عالماً بحصوله وبتحقق شروطه 
وهل هذا إلا مكابرة وتضييق فيما وسع الله فيه (وقوله) 
إنها ثابتة بالوصف لا بالشخص ما عدا الشفاعة العظمى 
فإنها لأهل الموقف عامة أيضاً لا يظهر له معنى محصل 
فإن أراد أن هناك شفاعتين عظمى لأهل الموقف عامة 
مشركهم وموحدهم وغيرها لخصوص الموحدين نافى 
قوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكٌ بي» وقوله: «وله 
مَنْتَمُت إِلَّا لمن أَرْبصَى» فإذا كان الله لا يغفر للمشرك 
ولا يرتضيه فما معنى هذه الشفاعة وما فائدتها (قوله) 
وليس منها ما يقصدون إذا كانت لأهل الموقف عامة فما 
وجه خروج ما يقصدون عنها وإذا كانت لمن مات غير 
مشرك فالمتشفع يرجو أن يكون كذلك (قوله) فالمتعين 
على كل مسلم صرف همته إلى ربه إلى قوله طالباً لها 
من:النبي أن غيره ته كمزيه وتضايل المتقفم بمن 
جعله الله شافعاً لم يصرف همته إلا إلى ربه ولم يقبل إلا 
إليه ولم يتكل إلا عليه ولم يفعل شيئاً ينافي القيام بحق 
العبودية له بل ذلك من تمام القيام بحقها لأنه عن أمر 
الله الذي جعله شافعاً» فنحن لم نطلب منه إلا ما جعله 
الله له وما جعله له إلا ليطلب منه كما كان طلب الدعاء 
من الغير كذلك مع عدم الفرق بينهما فنسبة المسلمين 
إلى أنهم بطلبهم الشفاعة من النبي وَل أهملوا ذلك 
والتجؤوا إلى غير الله مقبلين على شفاعته متوكلين عليها 
افتراء عليهم وكيف يتصور عاقل أن طلب الشفاعة إلى 
الله في غفران الذنب ونيل الخير منه تعالى ممن جعل 
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الله له الشفاعة هو إعراض عن الله والتجاء إلى غيره 
وتوكل على غيره وكيف لم يكن طلب الدعاء من الغير 
كذلك وطلب الشفاعة لا يخرج عن طلب الدعاء والكل 
من الله وإلى الله وفي الله (قوله) فإن هذا بعينه فعل 
المشركين واعتقادهم قد عرفت بما كررناه مراراً أنه لا 
مساس لذلك بفعل المشركين ولا باعتقادهم فإنهم كذبوا 
الرسل وعبدوا الأصنام وعظموا من لا يستحق التعظيم 
من تمثال وشجر ونحوه (قوله) ولا نشأت فتنة في 
الوجود إلا بهذا الاعتقاد لا يجوز دخول لا النافية على 
الماضي إلا مكررة أو مسبوقة بنفي واعتقاد أن 
لنت له شافع مشفع وصاحب الوسيلة عند الله وأنه 
يستغفر للمذنبين من أمته بعد وفاته كما أخبر عن 
نفسه(2 وأنه مجاب الدعوة وأن دعاءه لنا أرجى في 
الإجابة من دعائنا لأنفسنا هو عين الحق والصواب 
فجعله سبباً لكل فتنة نشأت في الوجود ضلال وخذلان 
نعوذ بالله منه. نعم إن اعتقاد الوهابين أن ذلك كفر 
وشرك واستحلالهم به الدماء والأموال كان سبباً لكل 
فتنة في الوجود بغزوهم بلاد الإسلام وإراقتهم الدماء 
ونهبهم الأموال وتفريق كلمة المسلمين وكسر شوكتهم 
وزيادتهم ضعفاً إلى ضعفهم فإنا لله وإنا إليه راجعون 
(قوله) ولهذا حسم مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذن 
الإله لا يتوهم عاقل ولا جاهل أن الشفاعة تكون يغير 
إذن الله وقهراً عليه فالتعبير بقوله حسم مادة الشفاعة بغير 
إذنه لا مناسبة له ولا محل فحسم المادة يكون بنفي كل 
شفاعة والله تعالى بآية لمن ذا اذى يَمْمَعٌ عِدَهء إلا 
بِإِدْنه4 قد أثبت الشفاعة بإذنه ونفاها بغير إذنه فلم 
يحسم مادتها وما وجه الربط بين هذه العلة والمعلول 
فإذا كان الله تعالى قد نفى الشفاعة بغير إذنه أو حسم 
مادتها بغير إذنه كما يقول هذا الوهابي فهل يلزم أن 
يكون طالب الشفاعة من النبي يله الذي جعل الله له 
الشفاعة وأذن له فيها كافراً ومشركاً. وهل طالب الشفعة 
من النبي وَكّةِ يقول له اشفع لي قهراً على الله رضي أم 


)١(‏ بقوله ووفاتي خير لكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما 


رأيت من شر استغفرت لكم كما مرّ في المقدمات . 
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أبى أذن أم لم يأذن (بالدبوس) كدين الوهابية كلا فانظر 
رعاك الله إلى هذه التعليلات وإلى هذه النتائج 
والمقدمات التي استحلوا بها الدماء والأموال واعجب 
ثم اعجب (قوله) ولهذا قال َه آلمَّتَعَهُ جِيمًا 4 قد 
عرفت أن المراد بها أنه تعالى مالك أمرها فلا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه فلا تزيد عن الآية الأولى (أما قوله 
تعالى) وما ترَئ مَمَكم سُّفَمَآءكم» الخ فالمراد بشفعائهم 
الأصنام والأحجار التي كانوا يزعمون أنها شركاء فيهم 
ولها نوع اختيار معه تعالى وتصرف في الكون وهي 
جماد لا الأنبياء والمرسلين الذين لا يعتقد مسلم فيهم 
شيئاً من ذلك سوى ما جعله الله لهم من الشفاعة عنده 
والمنزلة لديه فإنهم حاضرون مع أممهم يشفعون لها 
ولم يتقطع ما بينهم وبينها ولا ضلت عنهم لاسيما نبينا 
محمد بَلِكُةِ الذي هو وسيلة الخلق يوم القيامة دون 
الأنبياء. (قوله) وطلبها من غير الله في هذه الدار زعم 
بعدم تعلقها بالإذن الخ لا ندري ولا المنجم يدري لماذا 
كان طلبها في هذه الدار زعما بعدم تعلقها بإذن الله 
ولماذا كان تعلقها بإذن الله منافياً لطلبها وبأي وجه يدل 
قولنا يا رسول الله اشفع لي على إرادة اشفع لي رغماً 
عن الله وقهرأ عليه وبدون إذنه وهل إذا طلبنا منه 
الشفاعة يمتنع ويستحيل ولا يمكن أن يستأذن ويشفع 
فيكون طلب الشفاعة منافياً لتعلقها بالإذن. ونفي الولي 
والشفيع في الآيتين يراد به النفي المقيد الذي هو من 
دون الله وفي قباله وبغير أمره وإذنه لا مطلق الشفيع 
الثابت بالاستثناء في قوله تعالى دإ بإذندء # 
وبالضرورة من دين الإسلام ولا مطلق الولي الثابت 
بقوله تعالى : #إنَنا وليك َه وَرَسْولْمٌ ودين امبو وغير 
ذلك (قوله) والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب كلام لا يرتبط بالمقصود ولا يثمر غير التطويل 
بلا طائل سمعه ولم يعرف موضعه فسواء كانت الايتان 
واردتين في مورد خاص أو لا لا تدلان على منع طلب 
الشفاعة ممن جعل الله له الشفاعة كما عرفت . 

أما قول ابن عبد الوهاب إن الشفاعة شفاعتان منفية 
ومثبتة وجعله المنفية ما تطلب من غير الله واستشهاده 
على ذلك بآية «الَا بَيْع فِيِهِ وَلَا حَلَد وَلَا سَفْعَةُ © والمثبتة 
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ما تطلب من الله فهو تخرص على الغيب وتفسير للقرآن 
بالرأي والهوى وبغير الوجه الذي يجب أن يفسر به فإن 
قوله تعالى وَل سَمَعَة4 عام أو مطلق يجب تخصيصه 
أو تقييده بالآيات الأخر مثل «وَلَا يَقْتَمُوت إِلّا لمن 
أَرتصَى 4 «إمن ذا الَذِى يَنْفَعٌ عِنْدَه إلا بإذندة» لوجوب 
حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد كما بيناه 
في المقدمات فيحمل قوله ولا شفاعة على الشفاعة لغير 
من يرتضي كالمنكر له تعالى أو المشرك به أو من يشفع 
كبر إنه أو نحو ذلك أما حمل قوله تعالى «ول 
سَمَْعَةَ 4 على نفي الشفاعة المطلوبة من غير الله فلا دليل 
عليه ولا يساعده العرف مع أنه تعالى أمر بالإنفاق من 
قبل أن يأتي يوم لا شفاعة فيه والمراد به يوم القيامة فهو 
تعالى نفى الشفاعة في يوم القيامة ولم ينف الشفاعة 
المطلوبة في الدنيا ولا يمكن أن يراد بهذا اللفظ نفي 
الشفاعة في الدنيا. 


وقد ظهر مما مر ويأتي في فصل الدعاء فساد قول 
ابن عبد الوهاب في تعليمه الاحتجاج : إن الله أعطاه 
الشفاعة ونهاك عن هذا أي أن تطلبها منه وقال #وَأنَّ 
لمَسَحِدَ ينه قلا بدْْوأ مَمَ أله دا لما ستعرف من أن 
الدعاء المنهي عنه في الآية لا يشمل طلب الشفاعة كما 
يكون شاملا لذلك إذ يكون محصله أن الله تعالى أباح 
لك أن تطلب من كل أحد ما أعطاه الله إياه إلا الشفاعة 
فحجر عليك طلبها من النبي و وإن أعطيها تحكماً 
من غير فارق إلا توهم كون طلبها عبادة وهو توهم 
سخيف كما عرفت وهذا لا يليق أن يصدر من سفيه 
فضلاً عن رب العزة جل وعلا. وظهر أيضاً أن قرله في 
تعليمه الاحتجاج : الشفاعة أعطيها غير النبي ؛ فصح 
أن الملائكة والأولياء يشفعون فإن قلت الله أعطاهم 
الشفاعة واطلبها منهم رجعت إلى عبادة الصالحين التي 
محضل بل هو افتراء على الله تعالى وعلى كتابه فمتى 
ذكر الله تعالى في كتابه أن طلب الشفاعة من الصالحين 
عبادة وفي أي سورة أم في أي آية ورد هذا أم أي مفسر 


دل 


ذكر ذلك غاية ما عند ابن عيد الوهاب أن اللات اسم 
رجل صالح وأن المشركين كان لهم صنم على صورته 
وأنهم قالوا «أن تَمَبْدَ الأضتام4 «إِلَّا لِمرِوتَآ إل لهك 
وأن الله قال عنهم ل#رَيتْبْدُرت ين دوين الله ما لا يِصْرَهُمْ 
َل يتَفْمْهُمَ وَيَفُولنَ هَوْلم سْفَرًا» وقد اتضح لك أن 
ذلك أبعد مما يرومه ابن عبد الوهاب من السماء عن 
الأرض لصراحة الآبات كما مر في عبادتهم الأصنام 
وأنها غير طلب الشفاعة وأنهم طلبوا الشفاعة من الصنم 
الذي هو حجر لا من الصالح الذي ذلك الحجر على 
صورته» وكون بعض الأصنام المعيودة كانت على 
صورة موهومة لرجل صالح لا يوجب أن يكون الصادر 
منهم مجرد التشفع برجل صالح ولا يرتبط به ولا 
يستلزمه بشيء من وجوه الاستلزام فجعله طلب الشفاعة 
من الصالحين رجوعاً إلى عبادتهم التي زعم أنه تعالى 
ذكرها في كتابه قريب من الهذيان فالملاتكة والأولياء 
وإن ثبتت لهم الشفاعة كما سبق إلا أن من سألهم 
الشفاعة والاستغفار له لا يكون عابداً لهم ولا يزيد على 
من يسأل أخاه الاستغفار له والذين أشركوا من العرب 
بعبادتهم الملائكة لم يشركوا بطلبهم منهم الشفاعة بل 
اتخذوهم أرباباً وقالوا إنهم بنات الله كما مر. 


ثم إن ابن عبد الوهاب صرح فيما يأتي في فصل 
الدعاء والاستغاثة بأن طلب المقدور من غير الله تعالى 
ليس شركاً ولا محرماً وإنما الموجب للشرك أن يطلب 
من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله وحينئذٍ فمنعه من 
طلب الشفاعة من النبي وَلكةِ مع اعترافه بأن له الشفاعة 
وأنه يقدر عليها ولو بعد الاستئذان من الله تعالى وأنه 
الشفيع المشفع تناقض ظاهر كما سيأتي بيانه وما الذي 
فرق بين الشفاعة وغيرها حتى منع الله تعالى من طلب 
الشفاعة من غيره وإن كان قادراً عليها وجوز طلب 
الدعاء من المؤمن الذي هو مثلها وغير ذلك مما يقدر 
عليه هل هو إلا نسبة التحكم إلى الله تعالى والعبث 
تعالى الله عن ذلك . 


(أما) كلام اين ثيمية في رسالة زيارة المَبور الذي 
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فتح به هذا الباب للوهابية بقوله: وإن قال أنا أسأله 
لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي وجعله التشفع 
والتوسل إلى الله كما يتوسل إلى السلطان بخواصه من 
أفعال الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم شفعاء 
والمشركين وعبدة الأصنام الذين قالوا ما نعبدهم إلا 
ليقربونا واستشهاده على ذلك بآيات الشفاعة وزعمه أنه 
تعالى بين الفرق بينه وبين خلقه ففساده أوضح من أن 
يبين بعدما أثبت الله الشفاعة رأفة بالمذنبين من عباده 
ليتسببوا إلى نيل رضاه وعفوه وجعلها لمن يكرم عليه 
من أنبيائه وأوليائه كما يستشفع ويتوسل إلى السلطان 
بخواصه ومن يكرم عليه لكن السلطان يقضي حاجته 
رغبة أو رهبة أو حياء أو غير ذلك والله تعالى يقتضي 
حاجته كرماً ورحمة ورأفة» ولا ينافي ذلك كونه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأن الأمر كله له والذين أخبر 
الله عنهم أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله لم يكن ذلك لأجل طلبهم منهم الشفاعة بل أنهم 
أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتبعرهم كما 
جاء في بعض الأخبار فهو نظير قوله تعالى: #اتَّمَدَ 
ِلْهُمٌ هوينة© والذين عيدوا الأصنام وقالوا هؤلاء 
شفعاؤنا تشفعوا بأحجار لا تعقل ولا تسمع ولا تضر 
ولا تنفع فذمهم الله تعالى بقوله : لآو أَخَحَدُوأ ين ذون الله 
سَُعاة4 وبين وجه ذمهم بقوله: ولو كَاووا لَا 
يَمْلكيْنَ ميك ولا يَتْقِأت4 فجعل التشفع بأنبياء الله 
وأوليائه الذين يعقلون ويملكون أمر الشفاعة حيث إنه 
تعالى جعل لهم الشفاعة وملكهم أمرها وأذن لهم فيها 
كالتشفع بالأصنام التي لا تعقل ولا تملك شفاعة جهل 
محض ٠.‏ 

(وما بّنه) ابن تيمية في تفسير طلِلَّهُ ألقَّقَمَةُ م4 
مَا ل من دونه من ولي ولا مَفْعٍ 4 «إمن ذا الى يَنْمّمّ ده 
ِلَّا بِإِدْنئ4 من الفرق بين الشفاعة عند الله وعند خلقه 
يبطل استدلالهم بآية «إِنَهْ ألتَّكَعَةُ تِيًا8 على عدم 
جواز طلبها من غير الله لأنه ذكر في وجه الفرق أن عادة 
الناس أن يستشفعوا إلى الكبير بمن يكرم عليه فيقتضي 
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لكل 


حاجته رغبة أو رهبة أو حياء أو مودة أو غير ذلك والله 


تعالى لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع فلا يفعل 
إلا ما شاء الله وشفاعة الشافع من إذنه والأمر كله له فهذا 
معنى أن الشفاعة كلهالله لا أنه لا يجوز طلبها من 
غيره . 

هذا مع دلالة جملة من الأخبار على جواز طلب 
الشفاعة من النبي كلك وغيره في دار الدنيا لأمور الدنيا 
والآخرة فعن صحيح مسلم عن عبد الله بن عباد عن 
النبي وَليّهِ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيعا(" إلا شفعهم الله 
فيه. وعن صحيح مسلم عن عائشة عن النبي يه ما 
من ميت يموت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة 
كل يشفعون له إلا شفهوا فيه وهذا الخبران يذلان 
على جواز الشفاعة في الدنيا من أحاد المؤمنين وأنها لا 
تختص بالآخرة ولا بالأنبياء فهل إذا أوصى رجل جماعة 
من إخوانه أربعين أو مائة أن يقوموا على جنازته 
ويشفعوا فيه أو يصلوا عليه ويشفعوا فيه يكون مشركاً 
وآئماً مخطئاً عند محمد بن عبد الوهاب واتباعه لأنه 
طلب منهم الشفاعة وخالف قوله تعالى: #قَلَا بَد قلا تدَعوأ مَمّ 
لَه مدا كما يكون طلبها من النبي و كذلك؟ 
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . 

(وعن الترمذي) عن أنس سألت النبي وَل أن 
يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قلت فأين أطلبك قال 
أولاً على الصراط قلت فإن لم ألقك قال عند الميزان 
قلت فإن لم ألقك قال عند الحوض فإني لا أخطي هذه 
المواضع (فهذا) أنس قد طلب الشفاعة من النبي 296 
في دار الدنيا ولم يطلبها من الله كما يريد ابن عيد 
الوهاب وأقره النبي و على ذلك أفهل كان أنس بذلك 
آئما ومشركا والنبي وَل لم يسمع بقوله تعالى : َه 
آلَّتعَدُ جمِيمًا ملا تَدَعُوا عوأمَمَ أله مدا ولذلك لهايته أنسا 
عن طلب الشفاعة منه أو سمعه النبي له ولم يفهم 


)1١(‏ بناء على إشراك جميع المسلمين يلزم أن يكرن الأربعون من 
أعراب نجد حتى تقبل شفاعتهم . 


معناه وفهمه محمد بن عبد الوهاب واتباعه لأنهم أعلم 
بكتاب الله تعالى من رسول الله 5ك وأصحابه . 

وقد طلب سواد بن قارب وهو من الصحابة 
الشفاعة من النبي #5 بقوله كما سيأتي في الفصل 
الثالث في التوسل : 
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 

بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 

ولم ينكر عليه رسول الله وَل ولم ينهه ولم يقل له 
لم طلبت الشفاعة مني ودعوت غير الله فأشركت مع أن 
الشفاعة كلها لله ولا يجوز أن يدعى أحد مع الله فادع الله 
واطلب الشفاعة منه وقل يا الله شفعه في كما يقوله ابن 
عبد الوهاب . 

وفي السيرة الحلبية عن ابن إسحاق في كتاب المبدأ 
أن تبعا الحميري آمن بالنبي 5ك قبل مولده وكتب كتاباً 
فوصل إلى النبي وَيقُّةِ بعد مبعثه وفيه وإن لم أدركك 
فاشفع لي يوم القيامة ولا تنسني وأن النبي يه قال 
مرحباً بتبع الأخ الصالح ثلاث مرات (انتهى) ولو كان 
هذا شركاً وكفراً لوجب أن ينكره لا أن يرحب بصاحبه 
ثلاثاً ويسميه الأخ الصالح ولو أنكره لنقل عنه. 

وقال ابن تيمية في رسالة زيارة القيور27 ما لفظه في 
الحديث أن أعرابياً قال للنبي وك جهدت الأنفس وجاع 
العيال وهلك المال فادع الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك 
وبك على الله فسبح رسول الله وُه حتى عرف ذلك 
في وجوه أصحابه وقال ويحك إن الله لا يستشفع به 
على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك . قال فأقره 
على قوله أن نستشفع بك على الله وأنكر عليه نستشفع 
بالله عليك لأن الشافع يسأل المشفوع إليه والعبد يسأل 
ربه ويستشفع إليه والرب تعالى لا يسأل العبد ولا 
يستشفع به انتهى فإقرار النبي وَل له على قوله إنا 
نستشفع بك على الله دليل على جواز طلب الشفاعة من 
النبي وَل في دار الدنيا وأنه ليس فيها شائبة منع . 

واتضح فساد قول الوهابيين إن الشفاعة حق ولا 


)١(‏ صفحة 6 ج7. 


1١6 


تطلب في دار الدنيا إلا من الله فقد أقر النبي 5 على 
طلبها منه في دار الدنيا لأمور الدنيا ولغيرها ومع هذا 
كله يعاند الوهابيون ويصرون ويتمحلون ويخالفون 
صريح الب تستعو ويا سات مالي 
وأعراضهم ويزعمون أنهم بها يتمسكون ؤْاإنَا كا ليه 
رَجِمُنَ4 . (لا يقال) الذي أنكره الوهابية طلب الشفاعة 
من النبي وَنّْكِ في دار الدنيا بعد موته وهذه الروايات 
كلها في طلب الشفاعة من الأحياء فلا يتم الاستدلال 
(لأنا نقول) الدليل الذي استدلوا به على عدم جواز 
طلب الشفاعة في دار الدنيا وأنها شرك إن تم لا يفرق 
بين طلبها من الحي وطلبها من الميث وهو قوله تعالى : 
لإِنَهَ الشَّقَعَهُ جمِيعًا فلا تَدَْْا مم َه مداه (مع) أنهاقد 
رات اختار ل لش يه وي بعدموته 
(وهي) ما سيأتي من أن ابن حنيف علّم رجلا أن يقول 
في دعائه في خلافة عثمان يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربك أن تفضي حاجتي ويذكر حاجته وأنه فعل ذلك 
فقضيت حاجته. (وما رواه) المفيد في المجالس عن 
ابن عباس أن أمير المؤمنين يله لما فرغ من غسل 
القن 0ه 

وأمي طبت حياً وطبت ميتاً (إلى أن قال) بأبي أنت وأمي 
اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك ثم أكب عليه فقبل 
وجهه (وفي خلاصة الكلام) صح أنه لما توفي 5ه 
أقبل أبو بكر فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وقال 
بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً اذكرنا يا محمد عند ربك 
ولنكن من بالك انتهى وهذا استشفاع به وَيِقّكِ في دار 
الدنيا بعد موته كل هذا والوهابية واتباعهم يزعمون أنهم 
سلفيون متمسكون بأقوال السلف وبأقوال الصحابة . 
(وفي خلاصة الكلام) عن شرح المواهب للزرقاني أن 
الداعي إذا قال اللهم إني أستشفع إليك بنبيك يا نبي 
الرحمة اشفع لي عند ربك استجيب له انتهى. وسيأتي 
في فصل التوسل من جملة الدعاء الذي ذكره العلماء في 
باب آداب الزيارة خطاباً له كَل جتناك لقضاء حقك 
- إلى قوله ‏ والاستشفاع بك فليس لنايا رسول الله 
شفيع غيرك فاستغفر لنا واشفع لنا الخ. ويأتي هناك أن 
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كثيراً من علماء المذاهب الأربعة ذكروا في كتب 
المناسك عند ذكر الزيارة استحباب التشفع به 


الفصل الثاني 
(في دعاء غير الله تعالى والاستغاثة 


وهذا مما صرح الوهابية وقدوتهم ابن تيمية بأنه 
موجب للشرك والكفر ففي الرسالة الثانية من رسائل 
الهدية السنية27 أن قول أدركني أو أغثني أو اشفني أو 
انصرني على عدوي ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى إذا طلب في أيام البرزخ كان من أقسام الشرك 
وادعى ورود الكتاب والسنة وإجماع السلف أن ذلك 
شرك أكبر قاتل عليه رسول الله وَنكّهِ وصرح بذلك ابن 
تيمية في كلامه المتقدم في الباب الثاني المنقول عن 
رسالة الواسطة؛. وصرح به في رسالة زيارة القبور 
والاستنجاد بالمقبور في عدة مواضع وهي جواب لمن 
سأله عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به 
أو بفرسه أو بعيره يطلب إزالة ذلك ويقول يا سيدي أنا 
في جيرتك أنا في حسبك فلان ظلمني فلان قصد أذيتي 
وقول إن الجقيور يكون زامظة نينه ومين الله تعالى : 
وفيمن يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع 
وفيمن يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه 
ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وأمثال ذلك 
وفيمن يقصده بحاجته ويقول يا فلان ببركتك أو يقول 
قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ وفيمن يعمل 
السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي 
شيخه على الأرض ساجداً وفيمن قال إن ثم قطباً غوثاً 
جامعا في الوجود. 


ومما جاء في الجواب قوله7: من يأتي إلى قبر 
نبي أو صالح ويسأله حاجته ويستنجده مثل أن يسأله أن 
يزيل مرضه أو يقضي دينه أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه 


.166 صفحة‎ )١( 


(؟) صفحة .4١‏ 
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إلا الله عز وجل فهذا شرك صحيح «صريح ظ» يجب أن 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل ثم ذكر('2 عن وثيمة 
وغيره أن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً أسماء قوم 
صالحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناماً وكان 
العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء 
عندها هو أصل الشرك وعبادة الأوثان ولهذا قال 
النبي 96 : (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد). إلى أن 
قال2"0: وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبي 96 
والرجل الصالح في حياته وسؤاله بعد موته وفي مغيبه 
وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد في حضوره إلى أن 
قال0): ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتخيرون الصلاة 
والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم ولا يستغيثون بهم 
لافي مغيبهم ولا عند قبورهم وكذلك العكوف قال 
ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت وغائب كما 
ذكره السائل ويستغيث به عند المصائب يا سيدي فلان 
كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه وهذا حال 
النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم» ومعلوم 
أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد وَلِقّةِ واعلم 
الناس بقدره وحقه أصحابه ولم يكونوا يفعلون شيئاً من 
ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته. وقال ابن تيمية أيضا 
في رسالة زيارة القبور7؟2 وقول كثير من الضلال : هذا 
أقرب إلى الله مني وأنا بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه 
إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك من أقوال المشركين فإن 
لله تعالى يقول: وَإدًا سأللك يبتادى عَنْ فَإِنّْ هَرِيبُ 
أُجِيبٌ دَعْوَةَ ألدّاعٍ إدًا عا (إلى أن قال) وأمر الله العباد 
أن يقولوا 9 إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ مين )4 وأخبر 
عن المشركين أنهم قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا دعوت غير الله فإن 


.165 صفحة‎ )١( 
.151١ صفحة‎ )0( 
.١517؟ صفحة‎ )9( 
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كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو 
ارحم بك عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره (إلى أن 
قال) وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة 
فإنما معناه أن يثيبه الله ويعطيه أكثر مما يعطيك ليس 
معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما 
يقضيها إذا دعوت أنت الله فإنك إن كنت مستحقاً 
للعقاب ورد الدعاء فالنبي والصالح لا يعين على ما 
يكرهه الله وإن لم يكن كذلك ناله أولى بالرحمة 
والقبول وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما 
يجيبه إذا دعوته كما تقول للحي ادع لي وكما كان 
الصحابة يطلبون من النبي 8 الدعاء فذا مشروع في 
الحي دون الميت إلى آخر ما يأتي في هذا الفصل . 


وقال ابن تيمية أيضاً في رسالة زيارة القبور('2 ما 
حافلة» يظلوت العية إن كان نا لا يقدر عليه إلا الله 
فسائله من المخلوق مشرك من جنس عباد الملائكة 
والتماثيل ومن اتخذ المسيح وأمه إلهين مثل أن يقول 
لمخلوق حي أو ميت اغفر ذنبي أو انصرني على عدوي 
أو اشف مريضي أو عافني أو عاف أهلي أو دابتي أو 
يطلب منه وفاء دينه من غير جهة معينة أو غير ذلك وإن 
كان مما يقدر عليه العبد فيجوز طلبه منه في حال دون 
وو عي با ار 
منهياً عنها قال الله تعالى: ْنَا فضت صب 29 وَلِلَّ رَيْد 
رصب )4 وأوصى النبي كله ابن عباس إذا 0 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله . وأوصى طائفة من 
أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاً فكان سوط أحدهم 
يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولني إياه وقال فهذه 
المنهي عنها والجائزة طلب دعاء المؤمن لأخيه الخ . 

وصرح محمد بن عبد الوهاب في كلامه السابق 
في الباب الثاني بأن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله 


موجب للارتداد عن الدين والدخول في عداد المشركين 
وعبذدة الأصنام واستحلال المال والدم إلا مع التوبة 


)١(‏ صفحة لا16. 
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بقوله: إن النبي يليه قاتل المشركين لتكون جملة أشياء 
كلماته السابقة . 


وقال في رسالة كشف الشبهات7) عند تعليمه 
الاحتجاج على المسلمين المشركين بزعمه: فإن قال 
(أي الخصم من المسلمين الذي هو مشرك بزعمه): أنا 
لا أعبد إلا الله والالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس 
بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة 
را رع فم بح مر" 
أنواعها فبيّنها له بقوله تعالى: #أدعوا رَدَّكُمْ تضرم 
ل موا يي 
نعم والدعاء مخ العبادة فقل إذ دعوت الله ليلا ونهاراً 
خوفاً وطمعاً ودعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره هل 
أشركت في عبادة الله فلا بد أن يقول نعم فقل له: وهل 
كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء 
ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره 
وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجؤوا 
إليهم للجاه والشفاعة ثم قال فإن قال أنا لا أشرك بالله 
شيئاً حاش وكلا والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك 
فقل إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنى وأن 
الله لا يغفره فما هو فإنه لا يدري فقل كيف تبرئ نفسك 
من الشرك ولا تعرفه؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام 
ونحن لا نعيدها فقل ما معنى عبادتها أتظن أنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق 
ا فهذا يكذبه القرآن يعني قوله تعالى: 

1 قل من يَررْفُكُم ين ألسّملَ وَالْأرضِ4 الآيةأو هو قصد 
ا ذلك ويذبحون له 
ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته وهذا 
هو فعلكم عند الأحجار والبنايا التي على القبور 
وغيرها. وأيضاً قولك الشرك عبادة الأصنام هل تريد أن 
الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين 


)1١(‏ صفحة ١56-167‏ طبع المنار بمصر 
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ودعاءهم لا يدخل في هذا فهذا يرده ما في القرآن من 
كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين. 

(وقال) في الرسالة المذكورة أيضاًل'2: ولهم شبهة 
أخرى وهي ما ذكر النبي 8# أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى 
فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله كه فهذا يدل 
على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً (قال) والجواب 
أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن 
الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها # فاستفاحه 
لِك من شِيعَيِهء عل الى بِنْ عَدُرو.4 وكما يستغيث الإنسان 
بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها 
المتقلوق ونح انكرنا اتتتفاثة العنان عسل قنور الأولياء 
أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله 
فاستغائتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا 
الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجئة من كرب 
الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتى عند رجل 
صالح تقول لهادع اك ين كما كان اسيكات 
رسول الله ولك يسألونه في حياته وأما بعد مماته فحاش 
وكلا أنهم سألوا ذلك بل أنكر السلف على من قصد 
دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. 


2 ا ولهم شبهة أخرى وهي قصة 00 لما 
وى الما ميض الجر له فى الهواء فقال ألك 
حاجة؟ فقال أما إليك فلا. فلو كانت الاستغاثة شركاً لم 
يعرضها على إبراهيم (وأجاب) بأن جبرئيل عرض عليه 
أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله فيه سَّيدُ 
لق فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم ويلقيها في 
المشرق أو المغرب أو يضيع إبراهيم عنهم في مكان 
بعيد أو يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني يعرض 
على رجل محتاج أن يقرضه أو يهبه فيأبى ويصبر حتى 
يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة 
العبادة والشرك لو كانوا يفقهون انتهى. 


)١(‏ صفحة 14-57 طبع المثار بمصر 
2 صفحة ١‏ طبع المثار بمصر. 
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وصرح الصنعاني في كلامه السابق في الباب الثاني 
بأن من فعل ذلك أي الدعاء والنداء والاستعانة والالتجاء 
لمخلوق فقد أشرك فى العبادة وصار من تفعل له هذه 
لاقو الها لان اء كان ملكاً أو نبياً أو ولي أو 
شجراً أو قبراً أو جنياً أو حياً أو ميتاً وصار بهذه العبادة 
أو أي نوع منها عابداً لذلك المخلوق وإن أقر بالله 
وعبده ولم يخرجه إقراره وعبادته عن الشرك وعن 
وجوب سفك دمه وسبي ذراريه ونهب أمواله كما لم 
يخرج المشركين . (وذكر) الصنعاني في تطهير الاعتقاد 
سؤال استغاثة الناس بآدم مذ يوم القيامة بما يقرب 
مما تقدم عن ابن عبد الوهاب إلا أنه قال فإن قلت 
الاستغائة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد 
يستغيئون بآدم الخ وقال بدل ليست شركا ليست بمنكر. 
وقال قلت هذا تلبيس فإن الاستغائة بالمخلوقين الأحياء 
فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد (إلى أن قال) وإنما 
الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم 
منهم أموراً لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية 
المريض وغيرها (إلى أن قال) نعم استغاثة يوم القيامة 
وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى يفصل بين 
العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف وهذا لا 
0 د ا يا د 

و به مدن ورد 1 
لقم يناس ره يعال+ «رَبنا أَعْفِرَ أنا وَلِإِخْوننَا أل 
سَبَهُوًا يألإيملن 4 . 


(قال) وقد قالت أم سليم يا رسول الله خادمك 
أنس ادع الله له وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء 
منه ولك وهو حي وهذا أمر متفق على جوازه والكلام 
في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا على 
حبلاهم ويسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم 
ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التى لا 
قدو عليه زلا له تعالى هؤلاء الذين قال الله فيهم : 
ٍرَايِينَ عون من دونو 58 يتليطُونَ رصح وله ألششب 


١6 


عط يَصُرْرت )> <إنَّ الَدِنَ يَدَعْرت ين دون أنه عِبَادٌ 
نكال » وصرح بذلك الوهابية في كتابهم إلى شيخ 
الركب المغربي المتقدم ني الباب الثاني . 
ثم إن حاصل استدلال الوهابيين على عدم جواز 
دعاء غير الله تعالى بنحو الاستغائة والاستعانة وطلب 
الحوائج على أحد الوجوه المبينة في صدر الجواب وأنه 
كفر وشرك أكبر كدعاء الأصنام على مايفهم من 
كلماتهم المار ذكرها وكما في الرسالة الثالثة من رسائل 
الهدية السنية0') أنه تعالى قال: ١‏ لْمَجِدَ يِه قلا تدوأ 
مَمَ أله »4 #لمر دعو ل وَألْدينَ يدعونَ من دون لا 
ل هر بت «وَالْدِينَ َدَعُونَ من دُرنو. لا 00 
ا َلآ نسُح يتصورت )4 و ادن دعوت 
دون أَسَّه عِبَادٌ ا «وَالَدِنَ مغورت م 0 م 
بيكرت هن قَطمِيرٍ» ٠‏ «بَألَدنَ يدَعونَ ين دونوء لا يبون 
هر بن » طقل دعا ) لين رُحَمَّم من وني ذلا يملكورت 5ه 
007 تويلا 9 > «أنليك دن دعوت يتتشرت إل 
يهم الْوَسِيلة لمم أرب وَيجونَ رحمتفر افونت عَذَابَه © 
,31 تَنْعٌ من دون 27 لا َنَعُكَ وا يرد » «إن تدعومر لا 
سَمعُوأ دعا 45 ومن 


َل من يَدْعُوا ين ثون أنه من لا 
يسْتَجِيبٌ كر الآية . 


وقال الصنعاني في تنزيه الاعتقاد وقد سمى الله 
الدعاء عبادة بقوله: ظادَعُونَ أسْتَحِبٌ ل نَّ اديت 
يسْتَكْرونَ عن عِبَادَقِ4 الآبة وفي الهدية السنية(") 
عنه يه الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي. وفي رواية 
الدعاء هر العبادة ثم قرأ ويه «وَيَالَ رَيُحكم أذعون 
أَسْتَجِبَ لك إن الت يْتَكروَ عَنْ عِبَادْقِ» الآية رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي انتهى. ومن هتف باسم نبي 
أو صالح عند الشدائد كقول يا رسول الله يا ابن عباس 
بدون أن يتبعه بشيء أو قال اشفع لي إلى الله في حاجتي 
أو أستشفع بك إلى الله في حاجتي أو نحو ذلك» أو قال 
اقض ديني أو اشف مريضي أو نحو ذلك فقد دعا ذلك 
النبي والصالح والدعاء عبادة بل مسخها كما عرفت فيكون 


كه 


)١(‏ صفحة الا. 
(') صفحة 45. 


5ما 


قد عبد غير الله وصار مشركاً إذ لا يتم التوحيد إلا 
بتوحيده تعالى في الإلهية باعتقاد أن لا خالق ولا رازق 
غيره وفي العبادة بعدم عبادة غيره ولو ببعض العبادات 
وعباد الأصنام إنما أشركوا بعدم توحيد الله في العبادة 
كما مرّ مفصلا . 

(والجواب) أن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى 
يكون على وجوه ثلاثة (الأول) أن يهتف باسمه مجرداً 
مثل أن يقول يا محمد يا علي يا عبد القادر يا أولياء الله 
يا أهل البيت ونحو ذلك «(الثاني) أن يقول يا فلان كن 
شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي أو ادع الله أن يقضيها 
أو ما شابه ذلك (الثالث) أن يقول اقض ديني أو اشف 
مريضي أو انصرني على عدوي وغير ذلك (وليس) في 
شيء من هذه الوجوه الثلاثة مانع ولا محذور فضلاً عما 
يوجب الإشراك والتكفير لأن المقصود منها طلب 
الشفاعة وسؤال الدعاء سواء صرح بذلك كما في الوجه 
الثاني أو لا كما في الوجهين الباقيين للعلم بحال 
المسلم الموحد المعتقد أن من عدا الله تعالى لا يملك 
لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً فبسبب ذلك نعلم أنه لم 
يقصد سوى طلب الشفاعة والدعاء ولو فرض أننا جهلنا 
قصده لوجب حمله على ذلك سواء صدر من عارف أو 
عامي لوجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على 
الصحة مهما أمكن حتى يعلم الفساد وعدم جواز تكفير 
المقر بالشهادتين إلا بما يوجب كفره على اليقين وعدم 
جواز التهجم على الدماء والأموال والأعراض بغير 
اليقين كما مر في المقدمات؛ فيكون ذلك هو المحذوف 
المطلوب من المدعو فى الوجه الأول ويكون إسناد 
الفعل إلى المدعر يجان قن الإتيتاد فى الوح الغالث 
من باب الإسناد إلى السبب لكونه بدعائه وشفاعته سبباً 
في ذلك كما في بنى الأمير المدينة وشفى الطبيب 
المريض فإن ذلك صحيح في لغة العرب كثير فيها وفي 
القرآن الكريم وهو المسمى عند علماء البيان بالمجاز 
العقلي وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له من سبب أو 
غيره والقرينة عليه هنا ظاهر حال المسلم فإن كون 
المتكلم به مسلماً يعتقد ويقر بأن من عدا الله تعالى لا 
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يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرا إلا بإقدار الله تعالى 
يكفي قرينة على ذلك» ولهذا ذكر علماء البيان أن مثل 
أنبت الربيع البقل إذا صدر من الدهري كان حقيقة وإذا 
صدر من المسلم كان مجازاً عقلياً كما تقدم تفصيله في 
المقدمات وأي فارق بين أنبت الربيع البقل وبين ما نحن 
فيه فليكن هذا الإسناد كإسناد الرزق وما يجري مجراه 
إلى غير الله تعالى في قوله تعالى: #لَررْفوهُم يَنْهُ» 
لوَلوْ أنَْصْرَ رَُوا مآ امهم أنَّدُ يسول وَمَالوا حَسَبِنَا للد 
مسَمْوِبِنًا أَنَهُ من مضو وَرَسُولْ4 وما تَقَمُوًا إلا أن أَغْتَدهُمُ 
أَنَهُ4 والإغناء لا يقدر عليه إلا الله فكيف نسبه إلى 
الرسول وَلُّكِ وجعله شريكاً لله في ذلك وهل هو إلا 
كالرزق الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى وهم قد جعلوا 
قول ارزقني شركاً وكفراً وقد نسب الله تعالى إلى 
عيسى يله الخلق وإبراء الأكمه والأبرص واحياء 
الموتى بإذن الله يفول 00 أنقٌ لحك يرت 
لين كَمَتِكَةَ الطير فَأَنمْحٌ فيه ف يكو مكيأ بِإِذْنِ أ َرٌّ 
1 امش الى نا 1 تن أو فكياف جناق نسنة 

: ليرول يكن كرا ولا عركا ولع بسو يه قاد 
لو ا 00 
الولي بإذن الله فإن كان المانع أنه لا يقدر عليه إلا الله 
فالكل كذلك. وإن كان عدم القدرة بعد الموت فهي 
حاصلة بما دل على حياة الأنبياء بل وغيرهم في عالم 
البرزخ كما مر في المقدمات. 


(وإلى) ما ذكرنا أشار عالم المدينة السمهودي 
الشافعي في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى7) 
بقوله: وقد يكون التوسل به وَقكُكِ بطلب ذلك الأمر منه 
بمعنى أنه وَل قادر على التسبب فيه بسؤاله وشفاعته 
إلى ربه فيعود إلى طلب دعائه وإن اختلفت العبارة ومنه 
قول القائل له اسألك مرافقتك في الجنة الحديث ولا 
يقصد به إلا كونه 4 سبباً وشافعاً انتهى. وفي قول 
القائل اسألك مرافقتك في الجنة في الحديث المشار إليه 
رد لما توهموه من كفر من قال اشف مريضي وانصرني 
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على عدوي ونحوه حتى ادعى ابن تيمية إجماع 
المسلمين على ذلك كما مر فى الباب الثانى فمرافقته فى 
اليد لا يقدر علنها قير اله نير غفران لين وكناء 
المريض بل لو فرض أنه ليس ظاهر حال القائل ما ذكرنا 
وتساوى الاحتمالان أو ضعف الاحتمال الصحيح لم 
يجز الحكم بالكفر والشرك لوجوب الحمل على الصحة 
ولو مع الاحتمال الضعيف وعدم جواز التكفير إلا مع 
اليقين (نعم) لو قصد في الوجه الأول والثالث أن 
المستغاث به هو الفاعل لذلك اختياراً واستقلالاً بدون 
واسطته تعالى وأقداره فالمسلون منه براء ولكنه لا يوجد 
بين المسلمين أحد يقصد ذلكء» نعم ربما يوجد من لا 
يخطر بباله شيء تفصيلاً فيجب حمله أيضاً على الوجه 
الضحبع من طلك الدعاء والعفاعة دون غيزه لأنه.وزن 
لم يقصد ذلك ولم يلتفت إليه تفصيلاً إلا أنه مقصود له 
إجمالاً ولهذا لو سأل أنك هل تعتقد أنه قادر على ذلك 
بلا واسطته تعالى لقال كلا لا أعتقد ذلك وتبرأ ممن 
يعتقده ولو قيل له هل مرادك طلب الدعاء والشفاعة لقال 
نعم . 


وحيث ظهر أن مرجع ذلك إلى طلب الشفاعة 
وسؤال الدعاء (فنقول) أما الشفاعة فمضى الكلام فيها 
في الفصل السابق وأنها لا تخرج عن سؤال الدعاء (وأما 
سؤال الدعاء) فلا مانع منه عقلاً ولا شرعاً من حي ولا 
ميت أما من الحي فاعترف الوهابيون (والمنة لله) بجوازه 
ولم يجعلوه شركاً ولا كفراً ولا بدعة صرح بذلك ابن 
عبد الوهاب والصنعاني وقبلهما ابن تيمية . قال ابن 
تيمية في رسالة زيارة القبور29 ثبت عنه ويه (ما من 
رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها 
ملكاً كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك) 
ومن المشروع في الدعاء إجابة غائب لغائب9 ولهذا 
أمر َي بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ففي الحديث 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقرل ثم صلوا علي فإن 


)١(‏ صفحة 47١‏ ج١‏ طبع عام 1175 بمصر. 


,.166 صفحة‎ )١( 


1١ /اه‎ 


من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً ثم اسألوا الله لي 
الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينيغي أن تكون إلا لعبد 
تن عانات وأرجز أن أكرة للك اليل فجن سأك الال 
الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة ويشرع طلب 
الدعاء ممن هو فوقه ودونه فإن النبي ويك ودع عمر إلى 
العمرة وقال لا تنسنا من دعائك يا أخي وثبت في 
الصحيح أنه وَل ذكر أويس القرني وقال لعمر إن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل وفي الصحيحين كان بين 
أبي بكر وعمر شيء فقال أبو بكر لعمر استغفر لي لكن 
في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر وثبت في 
الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبى يله أن 
يستسقي لهم فدعا الله لهم فسقوا انتهى . فم أكر لديف 
الأعرابي الذي قال للنبي كَبْكُةِ ادع لنا ولم ينكر عليه وقد 
مر في فصل الشفاعة . 

وأما طلب الدعاء من الميت فمنعه ابن تيمية وتبعه 
ابن عبد الوهاب وسائر الوهابية. فال ابن تيمية في 
زستالة زيارة القبور 3" وإذ اقلت هذا إذا دعا الله جنات 
دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته كما تقول للحي ادع لي 
وكما كان الصحابة يطلبون من النبي و الدعاء فهذا 
مشروع في الحي وأما الميت من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادع لنا ولا اسأل لنا ربك 
ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر به 
أحد من الأئمة ولا ورد فيه حديث بل الذي ثبت في 
الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر استسقى بالعباس 
وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ولم يجيئوا 
إلى قبر النبي يه قائلين يا رسول الله ادع الله لنا ونحن 
نشتكي إليك مما أصابنا ونحو ذلك؛ لم يفعل ذلك أحد 
من الصحابة قط بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان 
بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي وَليُكِ يسلمون عليه فإذا 
أرادوا الدعاء لم يدعوا أهامستقيلي القبريل يترون 
عنه ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر 


. كأن صوابه ومن المشروع في إجابة الدعاء دعاء غائب لغائب‎ )١( 
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البقاع انتهى (وقال) ابن عبد الوهاب في كلامه السابق 
في هذا الفصل إن أصحاب رسول الله وَل كانوا 
يسألونه الدعاء في حياته أما بعد وفاته فحاش وكلا أنهم 
سألوا ذلك (وقال) الصنعاني في كلامه السابق أيضاً كان 
الصحابة يطلبون الدعاء منه يليك وهو حي وهذا أمر 
متفق على جوازه (وفي) الرسالة الثانية من رسائل الهدية 
السنية بل يطلب من أحدهم (أي الأولياء) الدعاء في 
حال حياته بل ومن كل مسلم انتهى (فابن تيمية) جعله 
بدعة وابن عبد الوهاب والصنعاني في كلاميهما السابق 
في صدر الفصل زادا في نغمة الطنبور فجعلاه كفراً 
وشركاً والحق جوازه كما جاز من الحي لعدم ظهور 
مانع منه «فإن كان منعه» لأنه خطاب للمعدوم وهو غير 
قادر على سماع الكلام ولا على الدعاء» فيرده ما مر في 
المقدمات من أنه 5ك وسائر الأنبياء أحياء بعد الموت 
وأنه يسمع الكلام ويرد الجواب ويبلغه صلاة وتسليم 
من يصلي ويسلم عليه وأن علمه بعد وفاته كعلمه في 
حياته وأن أعمال أمته تعرض عليه وأنه يستغفر لهم. 
وكما يدعو لهم بالمغفرة يدعو لهم بغيرها من خير الدنيا 
والآخرة لأنه وَيُةِ كما وصفهالله تعالى  #‏ ولا 

2 أتداكا» فأي مانع أن نطلب منه الاستغفار بعد 
موته أو غيره من الدعاء بخير الدنيا والآخرة وهل منعه 
إلا تحكم ومكابرة وعناد وأن الوهابية لا ينكرون 
حياته 4 بعد الموت وحديث رد روح الميت حتى يرد 
السلام ومايأتي قريباً من أن بعض الصحابة دعاه أن 
يستسقي لأمته فجاء إلى بعضهم في النوم وأخبره أنهم 
مسقون فسقوا وقد نص القرآن الكريم على أن الذين 
قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون ودرجة النبوة 
أعظم من درجة الشهادة؛ بل ورد أن مداد العلماء أفضل 
من دماء الشهداء فلا يبعد في حق الأنبياء ما ثبت في 
حق الشهداء مع أن الروح باقية غير فانية ويمكنها 
السؤال والدعاء مع أن اعتقاد أن الميت يسمع أو لا ليس 
من الواجبات فمن اعتقده أما مصيب مأجور أو مخطىئع 
معذور فلا يوجب اعتقاده شركاً ولا إثماء ولو فرض 
عدم سماعه الكلام وعدم قدرته على الدعاء فطلبه منه لا 


كشف الإرتياب 


محذور فيه لأنه ليس مما لا يقدر عليه إلا الله فيكون 
كطلب القراءة من الأعمى بظنه بصيراً والمشي من 
المقعد بظنه سليماً أو مناداة ميت وطلب شيء منه بظنه 
نائماً وكل ذلك لا يوجب شركاً ولا إثماً. (وإن كان 
منعه) باعتبار أنه بدعة لم يرد به نص ولم يفعله السلف 
فيكفي في رفع البدعة عنه ورود النص في الحي بعد 
دلالة النصوص على حياته يك في قبره كما سمعت مع 
أن دعوى عدم فعل السلف له يكذبهاماذكره 
السمهودي الشافعي عالم المدينة في كتابه وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى27 بقوله: وقد يكون التوسل 
به 5 بعد الوفاة بمعنى طلب أن يدعو كما كان في 
حياته وذلك فيما رواه البيهقي من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن مالك الدار ورواه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن مالك الدار (وفي غير وفاء الوفاء عن مالك 
الدار خازن عمر) قال أصاب الناس قحط في زمان 
عمر بن الخطاب جاء رجل إلى قبر النبي كه فقال يا 
رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوافأتاه 
رسول الله وَل في المنام فقال ائت عمر فأقرأه السلام 
وأخبره أنهم مسقون الحديث. قال وروى سيف في 
الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور بلال بن الحارث 
المزني أحد الصحابة قال ومحل الاستشهاد طلب 
الاستسقاء منه نيك وهو في البرزخ ودعاؤه لربه في هذه 
الحالة غير ممتنع وعلمه بسؤال من يسأله قد ورد فلا 
مانع من سؤاله الاستسقاء وغيره كما كان في الدنيا 
انتهى . (وإن كان منعه) لتوهم أنه عبادة للمطلوب منه 
الدعاء فهو فاسد لأن طلب الدعاء ليس عبادة وإلا لكان 
طلبه من الحي عبادة لعدم تعقل الفرق مع أن طلبه من 
الحي جائز بالإجماع بل بالضرورة فتشدد ابن تيمية 
وأتباعه فيه وسرده الدعاوى المنفية بلا دليل على عادته 
بقوله غير مشروع. لم يفعل هذا أحد من الصحابة 
والتابعين ولا أمر به أحد من الأئمة ولا ورد فيه حديث. 
لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط . بدعة ما أنزل الله 
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بها من سلطان . تشدد بارد فاسد كسائر تشدادته واتباعه 
من الوهابيين فيما لا ينبغي التشدد فيه وتساهلهم فيما 
يجب التشدد فيه كتكفير المسلمين واستحلال دمائهم 
وأموالهم ودعواه أنه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان من 
أشنع البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان مع أن دعوى 
ابن تيمية وابن عبد الوهاب أنه لم يفعل ذلك أحد من 
الصحابة شهادة على النفي وهي غير مقبولة كما تقرر في 
محله وهل عاشروا جميع الصحابة واطلعوا على جميع 
أحوالهم حتى عرفوا أنه لم يصدر منهم ذلك كلا ومن 
الذي يدعي الإحاطة بجميع ما صدر من الصحابة 
والعادة قاضية بأنه لا بد أن تكون خفيت علينا من 
أحوالهم أمور كثيرة لم تنقل إلينا لا أقل من الاحتمال 
سلمنا عدم فعل الصحابة له لكن ليس كل ما لم يفعله 
الصحابة يكون بدعة فالبدعة كما مر فى المقدمات 
إدخال ما ليس من الدين في الدين ومجرد عدم فعل 
الصحابة له لا يدل على أنه ليس من الدين إذا لم يكن 
من الواجبات لجواز أن يترك الصحابة المستحب أو 
المباح وهل إذا أردنا أن ننشئ ألفاظاً ندعوا الله تعالى بها 
تكون بدعة لأن الصحابة لم يدعوا بها أو إذا أردنا أن 
ندعوا الله تعالى مستلقين على ظهورنا يكون بدعة لأنه 
لم يفعله الصحابة إلى غير ذلك مما لاا يحصى سبحانك 
اللهم ما هذا التضييق على العباد فيما وسع الله عليهم فيه 
بل إذا لم يفعل النبي يله شيئاً لا يدل ذلك على 
تحريمه لجواز تركه المستحب والمباح فالإسراع إلى 
قوله بدعة والمبالغة بأنه ما أنزل الله بها من سلطان تقول 
على الله تعالى بغير علم ولو سلمنا جدلاً عدم فعل 
الصحابة لذلك وإن لم يفعلوه يكون بدعة فما الذي 
أوجب أن يكون شركاً وكفراً كما زعمه ابن عبد الوهاب 
وما الدليل على ذلك أهو قوله حاش وكلا فظهر أنه لا 
فرق بين طلب الدعاء منه يبك فى حياته وبعد وفاته وأن 
التكرقة نوما سفن جدرة أو عناه .وان عا شر شرل له 
يمكن أن يكون توحيداً وبالعكس . 

(والجواب) عن احتجاجهم على عدم جواز دعاء 
غير الله والاستعانة والاستغائة به بآية #وَأنَّ الْمَسجِدَ لله 


ص مس 


قا تَدَعُوأ مم آله د وما ذكر معها ‏ أن الدعاء في اللغة 
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مطلق النداء قال الله تعالى: «بَتايُهًا ألَّذِت ءَامَنُوا لَّا 
جحْمَنُوا ص الول يسكع كدعا بَنْح بَمَضّا» ويطلق 
الدعاء على سؤال الله تعالى والرغبة إليه وطلب حوائج 
الدنيا والآخرة منه باعتقاد أنه مالك أمر الدنيا والآخرة 
وبعبارة أخرى باعتقاد ألوهيته واستحقاقه العبادة والتعبد 
والخضوع له بذلك إطاعة لأمره وإطلاق الدعاء على 
ذلك أما لأنه أحد أفراد المعنى اللغوي أو لصيرورته 
حقيقة عرفية في ذلك أو مجازاً مشهوراً وقد ورد في 
الشرع الحث على دعاء الله تعالى وطلب حوائج الدنيا 
والآخرة منه وسمي عبادة قال قال الله تعالى: #أدَغوق 
دليخرييت 4 وقال زين العابدين علي بن الحسين غكئ*ة 
في دعائه بعد ذكر الآية (فسميت دعاءك عبادة وتركه 
استكباراً وتوعدت عليه دخول جهنم داخرين) حتى ورد 
أن الدعاء مخ العبادة أو هو العبادة كما ذكروه في 
احتجاجهم وبمضمونه عدة روايات. وإنما كان كذلك 
لما فيه من إظهار نهاية الخضوع والتذلل لله تعالى 
والافتقار إليه وأن الأمور كلها بيده ولهذا أمر بالدعاء 
وحتٌ عليه مع أنه أعلم بحوائجنا منا وارأف بنا من كل 
أحد ولكنه أراد أن نظهر له غاية الخضوع والعبودية 
وننزل به حوائجنا جليلها وحقيرها حتى ورد أنه أوحى 
إلى موسى نَل يا موسى اسألني حتى علف دابتك 
وقوت يومك أو ما هذا معناه. 


ولاا شك أن مطلق الدعاء والمناداة وطلب الحاجة 
من غير الله لا يكون عبادة ولا ممنوعاً منه فمن دعا 
رجلا ليأتي إليه أو ليعينه وينصره أو ليناوله شيئا أو 
يقفتي له حاجة لم يكن عابداً لهرولا انما + «فقؤلة تعالى: 
تلا تدعْوامَمَ أ أَمدَا» لا يراد به مطلق الدعاء قطعاً بل 
دعاءً خاصاً وهو الدعاء المساوي لدعاء الله تعالى 
باعتقاد أن المدعو قادر مختار مساو لله في ذلك كما 
كانت اليهود والنصارى تفعل ذلك في بيعها وكنائسها أو 
دعاء من نهى الله عن دعائه من الأصنام والأوثان التي 
هي أحجار وأشجار لا تعقل ولا تسمع ولا تضر ولا 
تنفع ولا تسأل ولا تشفع كما كان يفعله المشركون في 


الحلا 


الكعبة أو دعاء الملائكة والجن الذين كانوا يعبدونهم 
ويعتقدون أن لهم تأثيراً في الكون مع الله بأنفسهم أو 
يشفعون عنده اضطراراً بحيث لا يرد شفاعتهم أو نحو 
ذلك مما لم يجعله الله لهم؛ وكذلك قوله وليه الدعاء 
مخ العبادة أو هو العيادة لا يراد به مطلق الدعاء بل دعاء 
خاص كما أريد بالآية الكريمة بل لا يبعد أن يراد 
بالدعاء فيه خصوص دعاء الله تعالى أي أن دعاء الله 
تعالى مخ عبادة الله تعالى وذلك لاشتماله على نهاية 
الذل والخضوع والعبادة أقصى نهاية الخضوع والذل 
لأنها مأخوذة من قولهم طريق معبد أي مذلل فتكون 
الألف واللام فيه نائبة عن الإضافة فهي عهدية لا 
جنيية : وآيات #والزين عون امن حون 3 تتطييوة 
1 0 00 بتصرررت )4 إن دن يدُعورت من 
دُونٍ أسَِ عبَادٌ ا دالة على أنهم كانوا يعتقدون 
أنهم قادرون على نصرهم بأنفسهم لا بدعائهم 
وشفاعتهم وإلا لم تكن الآيتان ردأ عليهم ولكات لهم أن 
يقولوا إنهم وإن لم يقدروا على نصرنا بأنفسهم فهم 
قادرون عليه بالتسبب بدعاء الله لنا الذي وعد إجابة 
الدعاء ونحن لم نطلب منهم غير ذلك وأنهم وإن كانوا 
عباداً أمثالنا فهم قادرون عل أن يشفعوا لنا عند الله الذي 
جعل لهم الشفاعة بإذنه فيستأذنونه ويشفعون هذا إن 
كانوا من الأنبياء أو الصلحاء. 

إذا عرفت ذلك ظهر لك أن من دعا نبياً أو ولياً 
واستغاث به فذلك لا يدخل في الدعاء المنهي عنه في 
الآية لأن هذا الدعاء والاستغائة لا يخرج عن ل دكت 
أن يدعو الله له أو يشفع له عنده الذي هو في معنى 
الدعاء فمن طلب ذلك مع اعتقاد أن الأمر فيه لله إن شاء 
أجاب دعاءه وقبل شفاعته وإن شاء رد لا يدخل فى 
لفون : تملا هه نأ ضرفت :أنه تستيى بقع الى نظلة ‏ 
التعاسيل ناد مختصوهن بنع أناظلي اللاعاء والشفاعة 
ممن جعل الله له ذلك لا يخرج عن دعاء الله تعالى 
وعبادته وتعظيم شأنه والتوسل إليه بأنواع الوسائل وني 
ذلك مبالغة في التضرع إليه والطلب منه الذي علم أنه 
يحبه ويرضاه وأنه مخ العبادة له (والمعية) في الآية 
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ظاهرة في المساواة ومن يدعو النبي #5 ليدعو الله له 
ويشفع إليه في حاجته لم يدعه مع الله ولم يساوه به بل 
في الحقيقة دعا الله الذي أمر بطلب الدعاء من الغير 
وجعل له الشفاعة وليس المراد بالمعية مجرد المشاركة 
في الوجود وإلا لحرم دعاء غير الله في المساجد أو 
مطلقاً مع الله بأن يقول يا الله اغفر لي ويا فلان اسقني 
ماء وحينئذٍ فقول يا محمد ادع لي الله أو اشفع لي عنده 
الذي هو في معنى ادعه لا يزيد عن قوله يا فلان اسقني 
ماء (وبعبارة أخرى) معنى مع الله أن يكون دعاؤها في 
عرض دعاء الله لا في طوله والأصنام لو فرض أن 
دعاءها ليس كذلك فالله نهى عن دعائها بكل حال لأنها 
جماد ولأن دعاءه خلاف على الله وتكذيب للرسل 
ودعاء باقى المعبودات كعيسى والملائكة والجن هو مثل 
دعاء لافطا سيقن تليئلة اتخذ شريكاً في الربوبية 
والملائكة والجن اعتقد أن لهم قدرة وتأثيراً مع الله كما 
مر. 

أما قوله تعالى : للب مَعَوءُتلَيْ4 الآية فمعناه والله 
العالم أن المدعو بحق هو الله تعالى وما يدعون من دونه 
من حجر أو شجر أو يعتقدون إلهيته كعيسى فيدعونه 
ليرزقهم 95 الجنة ويفعل معهم فعل الرب مع 
عبيده أو ملك أو جني يعتقدون أن له تأثيراً مع الله أو 
شفاعة اضطرارية أو غير مردودة أو نحو ذلك لا 
يستجيبون لهم أما الأحجار والأشجار فلأنها جماد لا 
تقدر على شيء سواء كانت على صورة صالح أو لا لأن 
الدعاء والشفاعة للصالحين لا لصورهم وأما من يدعي 
فيه الإلهية أو التأثير مع الله من ملك أو جني فلأنه ليس 
إلهاً أو لا تأثير له ولا يبعد أن يكون المراد الأصنام 
خاصة وأن تكون واردة في مشركي قريش ولذلك شبه 
حالهم بباسط كفيه إلى الماء يطلب منه أن يبلغ فاه 
والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته إليه 
ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه وكذلك ما يدعونه 
جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا قدر 
على نفعهم وأين ذلك من طلب الدعاء من الصالحين 
الذي أمر الله بطلب الدعاء منهم ودلت الآيات والأخبار 
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على حياتهم بعد الموت وقدرتهم على ذلك كما مر 
ويأتي وسؤال الشفاعة منهم التي جعلها الله لهم وأخبر 
أنهم قادرون عليها وبذلك ظهر جلياً أن قياس دعاء 
الصالحين على دعاء الأصنام والأوثان وعيسى ومريم 
وغير ذلك قياس باطل وتوهم فاسد. 

إذا عرفت هذا فلنعد إلى الجواب عن كلماتهم 
السابقة كل منها على حدته (أما قوله ابن تيمية) بشرك 
من يسأل النبي أو الصالح إزالة مرضه أو قضاء دينه أو 
نحو ذلك ولزوم قتله إن لم يتب ففاسد لما عرفت من 
عدم جواز التهجم على تكفير المسلم واستحلال دمه 
بغير اليقين ووجوب حمل قوله وفعله على الصحيح 
مهما أمكن ولا يقين هنا لوجود المحمل الصحيح وهو 
إرادة الإسناد إلى السبب بالدعاء والشفاعة وأن مثل ذلك 
وارد في كلام العرب والقرآن الكريم (وأما) روايته أن 
وداً وسواعاً الخ أسماء قوم صالحين فلما ماتوا عكفرا 
على قبورهم إلى أن اتخذوا تماثيلهم أصناماً فهر حجة 
عليه لا له فإن موجب تكفيرهم اتخاذ تمائيلهم أصناماً لا 
التبرك بقبورهم (قوله) وكان العكوف على القبور 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها هو أصل الشرك 
وعبادة الأوئان. يأبى الخذلان الذي أصاب ابن تيمية إلا 
أن يسمي المداومة على زيارة قبور الأنبياء والصلحاء 
بالعكوف تنظيراً له بالعكوف على الأصنام وستعرف في 
فصل الزيارة أن استحباب زيارة قبر النبي و وقبور 
سائر الأنبياء والصلحاء ودعائه تعالى عندها من 
ضروريات دين الإسلام وإذا ثبت استحباب ذلك ثبت 
استحباب الإكثار منه فإنه لا سرف في الخير كما لا خير 
في السرف فسواء سماه ابن تيمية عكوفاً أو غيره لا يضر 
إلا نفسه أما جعله ذلك أصل الشرك وعبادة الأوثان (فإن 
أراد به) أنه سيب تام في ذلك ففساده ظاهر لما نشاهده 
من تعظيم المسلمين قبور الأنبياء والصالحين وتبركهم 
بها أجيالاً عديدة ومع ذلك لم يتخذواصورهم 
وتماثيلهم أصناما. 

وإن كان يقول إن هذا التعظيم والتبرك عبادة للقبور 
كما تقول الوهابية فقد رجع عن قوله إنه أصل الشرك 


١6ك١‎ 


وعبادة الأوثان وسببه (وإن أراد) أنه قد يؤدي إلى عبادة 
الأوثان والشرك كما أدى في قوم نوح الذين اتخذوا 
صور الصالحين أوثاناً بعد ما عظمرا قبورهم وتبركوا بها 
فهذا لا يوجب تحريمه كما أنه إذا أدى ظهور المعجزة 
أو الكرامة على يد نبي أو صالح إلى اتخاذه إلهاً لا 
يكون إظهارهما محرماً بعد وجود الأدلة من العقل 
والنقل على عدم إلهيته القاطعة للعذر (وإن أراد) بكونه 
أصل الشرك أنه نفسه شرك وعبادة للأوثان كما تقوله 
الوهابية فقد علم فساده بما أقمناه من البراهين على أنه 
ليس كذلك وبوجود الفرق الواضح بينه وبين عبادة 
الأصنام (أما قوله) ولهذا قال وَلّهِ: اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبدء فتخرص على الغيب فمن الذي أخبره 
أن علة قوله وك ذلك الخوف من أن يصل تعظيم قبره 
البرك به وتقبيله إل ااذه وثناً يعبد بل نهو :دعاء بان 
يعصم أمته من اتخاذ قبره وثناً يعبد بما كانت تعبد به 
الجاهلية أوثانها لا يمجرد تعظيم المسلمين له وتبركهم 
به الذي قد بيّنا مراراً أنه ليس عبادة له (أما تفرقته) بين 
سؤال النبي والصالح في حياته وسؤاله بعد موته أو في 
مغيبه بأنه في حياته لا يعبده أحد في حضوره فمما 
يضحك الثكلى (أولآ) أن السبائية قد عبدت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ع في حضوره حتى 
حرقهم بالنار فزاد ذلك اعتقادهم بالهيته لما سمعوه منه 
لا يعذب بالنار إلأ رب النار المحمول على الكراهة في 
غير المقام الذي يناسبه شدة العقاب أو غيره من 
المحامل (ثانياً) احتمال أن يترتب على فعل المباح أو 
الراجح أمر محرم لا يوجب تحريمه وإلا لحرم جميع ما 
في الكون من فعل (قوله) ولم يكن أحد من سلف الأمة 
في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين 
يتخيرون الصلاة والدعاء عند قيور الأنبياء. ما أهون 
الدعاوى المنفية وتتابع أدوات النفي على ابن تيمية إذا 
حاول ما طبع عليه من انتقاص قدر الأنبياء والصلحاء 
كأنما الله تعالى أوجده في جميع العصور وأطلعه على 
كل كائنات الدهور وأنا نسأله هل كان مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة والذي قيل فيه لا يفتى ومالك في 


ندل 


المدينة وحجة الله على خلقه بشهادة الإمام الشافعي 7 
من سلف هذه الأمة ومن التابعين أو تابعي التابعين حين 
قال لأبي جعفر المنصور وقد سأله قائلا يا أبا عبد الله 
استقبل القبلة وادعو أم استقبل رسول الله ي؟ فقال لم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم عتمم إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به 
(الحديث) وهل أنكر أحد ذلك على مالك من علماء 
المدينة وهي ملثئى بالتابعين وتابعي التابعين أو من علماء 
سائر الأقطار وهل تحتاج فضيلة المكان المدفون فيه 
جسد النبي وي وهو سيد الكائنات وأشرف ولد آدم إلى 
رواية خاصة ونص مخصوص وإذا ثبتت فضيلته ثبتت 
فضيلة الصلاة فيه أفيلزم مع ذلك أن ينزل ملك على ابن 
تيمية يخبره بفضيلة الصلاة في المكان الفاضل ولكن 
تكفير المسلمين واستحلال أموالهم ودمائهم تكفي فيه 
الظنون والأوهام وسرد الدعاوى المنفية بلا دليل. 
وسيأتي في فصل التوسل أن جميع أصحاب المناسك 
من علماء الإسلام ذكروا استحباب المجيء إلى قبر 
رسول الله ولق والدعاء: اللهم إنك قلت في كتابك 
«اوَلوْ أتهْمْ إذ ظَلَما أنَشَْهُمْ جآئوك4 الخ وتقدم 
مجيء رجل الب 0 
فسقوا (فوله) ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند 
قبورهم هذه الدعوى يكذبها مضافا إلى ما تسالم عليه 
المسلمون خلفاً عن سلف من الاستغائة بالأنبياء 
والصالحين وطلب الشفاعة منهم كما يظهر مما ذكرناه 
في تضاعيف هذا الكتاب ماذكره عالم المدينة 
السمهودي الشافعي في كتابه وفاء الوفا حيث قال في 
كلامه الآني في الفصل الثالث إن الاستغاثة بالنبي 6©ة 
من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين وما 
ذكره في خاتمة الباب الثامن7") من استغائة جماعة من 
السلف به وَلُةْ بعد وفاته حيث قال (خاتمة) في نبذ مما 
وقع لمن استغاث بالنبي 85 أو طلب منه شيئاً عند قبره 


68 ج؟ صفحة 17١‏ طبع عام 1777 بمصر. 
() كمافي خلاصة تذهيب الكمال صفحة 7١7‏ طبع مصر. 
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فأعطي مطلوبه ونال مرغوبه مما ذكره الإمام محمد بن 
موسى بن النعمان في كتابه مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الأنام (فمن ذلك) ما قال اتفق لجماعة 
من علماء سلف هذه الأمة من أئمة المحدثين والصوفية 
والعلماء بالله المحققين. قال محمد بن المنكدر أودع 
رجل أبي ثمانين ديناراً وخرج للجهاد وقال له إن 
احتجت أنفقها وأصاب الناس جهد من الغلاء فأنفقها 
فقدم الرجل وطلبها فقال له عد إليّ غداً وبات في 
المسجد يلوذ بقبر النبي 45 مرة وبمنبره مرة حتى كاد 
أن يصبح يستغيث بقبر النبي و فبينما هو كذلك وإذا 
بشخص في الظلام يقول دونكها يا أبا محمد فمد يده 
وإذا صرة فيها ثمانون ديناراً (وقال) الإمام أبو بكر ابن 
المقري كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم 
رسول الله يلك وأثر فينا الجوع فلما كان وقت العشاء 
حضرت قبر النبي ولك وقلت يا رسول الله الجوع (إلى 
أن قال) فدق الباب علوي معه غلامان مع كل واحد 
زنبيل فيه شيء كثير وقال أشكوتم إلى رسول الله وَل 
فإني رأيته في المنام فأمرني أن أحمل بشيء إليكم ثم 
ذكر السمهودي بعد نحو من نصف ورقة أن هذه الواقعة 
رواها ابن الجوزي في كتابه الوفاء بإسناده إلى أبي بكر 
المقري قال (وقال ابن الجلاد) دخلت المدينة وبي فاقة 
فتقدمت إلى القبر وقلت ضيفك فغفوت فرأيت 
النبي ,َي فأعطاني رغيفاً فأكلت نصفه وانتبهت وبيدي 
النصف الآخر (وقال أبو الخير الأقطع) وذكر نحوه 
(وقال أبو عبد الله محمد بن أبي زرعة الصوفي) 
سافرت مع أبي ومع أبي عبد الله بن خفيف إلى مكة 
فأصابتنا فاقة شديدة فدخلنا المدينة فأتى أبي الحظيرة 
وقال يا رسول الله أنا ضيفك الليلة (إلى أن قال) فال 
رأيت رسول الله َلك فوضع في يدي دراهم وبارك الله 
فيها إلى أن رجعنا إلى شيراز وكنا ننفق منها (وقال 
أحمد بن محمد الصوفي) تهت في البادية ثلاثة أشهر 
فانسلخ جلدي فدخلت المدينة وجئت إلى النبي 85 
فسلمت ثم نمت فرأيته له في النوم فقال لي جئت 
قلت نعم وأنا جائع وأنا في ضيافتك قال افتح كفيك 
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فملأهما دراهم فانتبهت وهما مملوءان. ثم نقل 
السمهودي ما يزيد على عشر وقائع من هذا القبيل ومنها 
واقعتان نقلهما عن نفسه يطول الكلام بذكرها فليطلبها 
من أرادها ويستفاد من ذلك أيضاً أن الاستغاثة 
بالنبي وَل عليها سيرة المسلمين خلفاً عن سلف بدون 
تناكر بينهم فيكشف عن أن ذلك مأخوذ من صاحب 
الشرع كما عرفت في المقدمات مع أنه لا يحتاج جواز 
الاستغاثة إلى ورود الدليل بل المانع عليه إقامة الدليل 
(قوله) ومن أعظم الشرك الخ قد عرفت أنه لا شرك فيه 
بوجوب حمله على الوجه الصحيح فضلاً عن كونه من 
أعظم الشرك (قوله) وهذا حال النصارى في المسيح 
وأمه وأحبارهم ورهبانهم . بل هذا حال الوهابية في 
اتباعهم رؤسائهم على غير بصيرة ولا هدى فأشبهوا 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله الذي 
ورد فيها أنهم ما صاموا لهم ولا صلوا وإنما حرموا 
عليهم حلالاً وأحلوا لهم حراماً فاتبعرهم ومما مر تعلم 
فساد قوله إن خير الخلق إلى قوله ولا بعد مماته. 


(قوله) وقول كثير من الضلال هذا أقرب إلى الله 
مني وأنا بعيد لا يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة من 
أقوال المشركين الخ . 

أما قول هذا أقرب إلى الله مني فصحيح ليس فيه 
شيء من الضلال فإن درجات الناس متفاوتة في القرب 
بعد كمالى بالطاعة الذى هو بحس القرث التعيري 
تشبيهاً بقرب المكان وأما قول لا يمكننى أن أدعوه إلا 
بده الراسطة فلا يقوله زلا يععفادة اعد مي اميق 
فضلاً عن أن ينسب إلى كثير من الضلال ولم تسمع إلى 
الآن من أحد ولا عنه أنه يقول ذلك بل يدعون الله مرة 
بلا واسطة ومرة بواسطة نعم قد يقولون إن هذا أقرب 
إلى الله مني فدعاؤه أرجى للإجابة من دعائي وهذا لا 
نأس بيهولا ماتع مته«فقد ثبت أن ذعاءالخيير أرجى 
للإجابة ولو لم يكن أقرب وروي أن الله تعالى أوحى 
إلى موسى ظَِْدُ «ادعني على لسان لم تعصني به» كما 
كان الصلاة على النبي وَل التي أمرنا الله تعالى بها في 


الدعاء من أسباب إجابته كما صرح به ابن تيمية في 
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كلامه السابق والله تعالى قادر على إجابة الدعاء بدون 
الصلاة على النبى يه فكيف أمر بها لتكون سبباً فى 
إجابة الدعاء ولع يكن ذلك منافياً لقربه من الداعي وكان 
التشفع إليه بذوي المكانة الذي جعل الله لهم الشفاعة 
منافياً لذلك (وخلاصة القول) إن الله تعالى أمر عباده 
بدعائه ووعدهم الإجابة قصداً لتذللهم وتعبدهم له من 
درن حاجة منه إلى دعائهم مع قدرته على أن يعطيهم 
بدون دعاء مع رأفته بهم لكنه أراد أن يتعبدوا له بأنواع 
التعبد والتذلل ويتوسلوا إليه وجعل لهم من لطفه بهم 
ورحمته أسيابا لنيل فضله ونعمه مثل الصلاة على 
النبي ويك ني دعائهم والتشفع إليه بذوي المكانة عنده 
ومن ذلك إعطاؤه الشفاعة لذوي الشفاعة مع عدم حاجة 
منه إلى شيء من ذلك ولو فرض أن أحدا قال لا يمكنني 
أن أدعوه إلا بهذه الواسطة لكان مخطتاً وغالطاً ولم يكن 
مشركاً وكافراً كما يزعمه ابن تيمية وأتباعه الوهابية (أما 
استدلاله) بآية #وَإدًا حأللك عبَادى عَقْ» الآية على 
إمكان دعاء الله بلا واسطة فمن فضول الكلام فإنه لا 
ينكر أحد إمكان ذلك وإنه تعالى قريب ممن دعاه ولكن 
لا ينافي ذلك كون بعضهم أقرب من بعض ولا كون 
دعاء الغير أرجى للإجابة (وأما) استشهاده بآية © إيّاكَ 
تعبدٌ» وآية ما تََبدُهُمْ إلا و4 فلا محل له فلا 
أحد يعبد غير الله ولا يستعين بغيره وإنما هو سؤال 
الدعاء والشفاعة الذي لا يخرج عن عبادته تعالى 
والاستغاثة به لأنه عن أمره (قوله) إن كنت تظن أنه أعلم 
بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك فهذا 
جهل وضلال وكفر. ليس في المسلمين من يعتقد هذا 
فذكره فضول وتطويل وبدون طائل (قوله) وإن كنت 
تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله 
إلى سؤال غيره. لم يعدل أحد عن سؤاله تعالى إلى 
سؤال غيره وإنما هو طلب الدعاء والشفاعة الذي لا 
يخرج عن سؤاله تعالى لأنه عن أمره كما مرّ (ونقول) 
له: النبي وبق يعلم أن الله تعالى أعلم بحاله وأقدر على 
عطاء سؤاله وأرحم به من عمر فلم عدل عن سؤاله إلى 
سؤال عمر وقال له حين ودعه إلى العمرة لا تنسنا من 
دعائك يا أخي حسبما رويت وإذا كان وك يعلم ذلك 


لحل 


فلماذا طلب منا أن نصلي عليه ونسأل الله تعالى له 
الوسيلة ولماذا لم يطلبها هو من الله ولماذا أمر عمر أن 
يسأل أويساً القرني أن يستغفر له ولماذا قال أبو بكر 
لعمر استغفر لي ولماذا لم يطلب أبو بكر المغفرة منه 
تعالى بغير واسطة عمر والله تعالى أعلم بحاله وأقدر 
على عطاء سؤاله وارحم به من عمر ولماذا سأل الناس 
النبي 6 أن يستسقي لهم لما أجدبوا ولم يستسقوا 
بأنفسهم والله تعالى أعلم بحالهم وأقدر على عطاء 
سؤالهم وأرحم بهم من النبي له وقد روى ذلك كله 
ابن تيمية فيما مر قريبا واعترف به وهو هنا يقول فلم 
عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره وإن كان يزعم أن 
المسلمين يسألون غيره تعالى لأنه القادر المختار الفاعل 
لما يشاء فهذا افتراء على المسلمين لما عرفت من أن 
ذلك لا يخرج عن طلب الدعاء وسؤال الشفاعة ويكاد 
الإنسان يقضي عجباً من تمحلات هؤلاء وتهانت 
كلامهم (قوله) وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك 
فإنما معناه أنه يثيبه أكثر مما يثيبك لا أنك إذا دعوته 
يقضي الله حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعرت أنت 
الله . نعم إن دعاء الغير للعبد أرجى في الإجابة من دعائه 
نفسه كما مر (قوله) فإنك إذا كنت مستحقاً للعقاب ورد 
الدعاء فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله وإلا 
فالله أولى بالرحمة والقبول مما يضحك الثكلى فإنك قد 
عرفت أن المطلوب من النبي أو الصالح الدعاء 
والشفاعة التي لا تخرج عن الدعاء وهو قد سلم أن 
طلب الدعاء من الغير مشروع فيقال له إذا كنت مستحقا 
للعقاب ورد الدعاء فالذي تسأله الدعاء لك لا يعين على 
مايكرهه الله وإلا فأنت أولى بالقبول والرحمة فلماذا 
تسأل الغير أن يدعو لك أو لم يعلم ابن تيمية أن مستحق 
العقاب قد يرحمه الله تعالى بالدعاء من الغير الذي هو 
أرجى في الإجابة ومستحق رد الدعاء قد يجيب الله دعاء 
غيره فيه ويقال له أيضاً إذا كان العبد مستحقاً للعقاب 
ورد الدعاء فلماذا أمر الله تعالى بالدعاء على وجه 
العموم والله تعالى لا يأمر بما يكرهه ولا يعين عليه ولم 
لم يرحم بدون دعاء وشفاعة ولم أمر في الدعاء بالصلاة 


كشف الإرتياب 


على النبي وَلكُةِ وجعلها سبباً لقبوله ولم جعل الشفاعة 
وأذن فيها وكون الله أولى بالرحمة والقبول لا ينافي 
التوسل إليه بدعاء الغير بل هذا من أتم أسباب رحمته 
ورأفته (قوله) وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه 
أعظم مما يجيبه إذا دعوته. قد عرفت أن هذا هو 
الحاصل من المسلمين الذي أمر به الشرع ودل عليه 
النقل لا غيره (قوله) فهذا مشروع في الحي دون 
الميت. قد مضى الكلام عليه مفصلاً وأنه لا فرق بين 
الحي والميت. 

ومما ذكر تعلم فساد تفصيله في رسالة زيارة 
القبوريين طلب ما لا يقدر عليه إلا الله وما يقدر عليه 
غيره فإذا كان المطلوب هو الدعاء والشفاعة لم يكن 
المطلوب غير مقدور وكلما طلب فيه غير المقدور يجب 
حمله على طلب الدعاء والشفاعة حملاً لفعل المسلم 
على الصحة فالتفصيل المذكور ساقط من أصله . 

(وأما قوله) إن مسألة المخلوق قد تكون جائزة 
وقد تكون منهياً عنها أراد بالنهي نهي الكراهة والتنزيه 
لا نهي المنع والتحريم فله وجه بمعنى أنه لا ينبغي 
مسألة الناس والاستعانة بهم مع إمكان الاستغناء عنهم 
وسمع بعض أئمة أهل البيت ليله من يقول اللهم لا 
تحوجني إلى خلقك فنهاه وقال ما معناه أنه لا بد من 
احتياج الخلق بعضهم لبعض ولكن قل اللهم لا 
تحوجني إلى لئام خلقك وإن أراد غير ذلك فهو مردود 
عليه ولكن ذلك كله خارج عما نحن فيه فإن كلامنا في 
الاستغاثة بالمخلوق ليكون شانفعاً إلى الله ووسيلة إليه 
ولا شك أن ذلك راجح لا كراهة فيه إذا كان المستغاث 
أهلاً لذلك فإن ذلك لا يخرج عن عبادة الله ودعائه 
والاستغاثة به بل هو المستغاث حقيقة والله تعالى يحب 
دعاءه والتوسل إليه بكرام خلقه لأن ذلك من أنواع 
العبادة له والتذلل له وإلا فالله تعالى قادر على أن يعطينا 
بدون دعائنا وتوسلنا وتضرعنا ويعفو عنا بغير شفاعة 
شفيع فلماذا أمرنا بالدعاء وقبل شفاعة الشفعاء وأذن 
لهم فيها. 


وأما ما ذكره اين عبد الوهاب في تعليمه الاحتجاج 


كشف الإرتياب 


من قوله أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة 
إلى قوله : فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها (فجوابه) أن 
علماء المسلمين أعرف بربهم وبعبادته وأنواعها منه 
ونسبته لهم إلى الجهل بالعبادة وأنواعها جهل وسوء 
أدب وتخرص على الغيب وإذا كان لا يعرف العبادة ولا 
أنواعها فكيف جزم بأنه لا بد أن يقول إن الدعاء عبادة 
وإنه مخ العبادة (قوله) إذا دعوت الله ودعوت في تلك 
الحاجة نبياً أو غيره هل أشركت في عبادة الله الخ قد 
علم بما بيّناه أنه ليس كل دعاء عبادة وأن من يدعو غير 
الله في حاجة من نبي أو صالح حي أو ميت ليدعو الله له 
في قضاء حاجته ويشفع له عنده ليس بعابد لذلك النبي 
أو الصالح وليس مشركاً في عبادة ربه أحداً ولا خارجاً 
عن دعاء الله وعبادته فلا نطيل بإعادته (قوله) وهل كانت 
عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء قد عرفت 
أيضاً أن عبادتهم لهم كانت بالسجود والذبح والإهلال 
بأسمائهم على الذبائح والالتجاء إلى الأحجار والأشجار 
للجاه والشفاعة التي نهى الله عن الالتجاء إليها على 
لسان أنبيائه ولم يجعل فيها صفة تصحح الالتجاء إليها 
ولا جاه لها عنده سواء قصد طلب شفاعتها أو التجئ 
إليها لأنها فاعلة بنفسها ولأنها جمادات لا قدرة لها على 
شيء أصلاً ولا تسمع ولا تعقل أو بعيادة ملك أو جني 
واعتقاد أن له تأثيراً مع الله وقدرة بنفسه لم يجعلها الله 
له. 


(قوله) إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك الخ فما هو 
فإنه لا يدري . قوله لا يدري حكم على غائب وتخرص 
على الغيب وما الذي أعلمه أنه لا يدري وهل الله أشركه 
في علم الغيب بل الشرك الذي حرمه الله تعالى معلوم 
معروف عند جميع المسلمين لا يجهله عوامهم فضلاً 
عن علمائهم فنسبتم إلى أنهم لا يعرفرن معنى الشرك 
افتراء باطل وإساءة أدب مع علماء الأمة الذين قال 
رسول الله ونيد فيهم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أو 
أفضل من أنبياء بني إسرائيل ومع الأمة عموماً التي قال 
الله تعالى عنها أنها خير أمة أخرجت للناس» فجعلهم 
يجهلون معنى الشرك ويعرفه أعراب نجد فقط (وقد 
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عرفت) أن الشرك والكفر يتحقق بأحد الأمور المتقدمة 
في الأمر الرابع عشر من المقدمة الثانية وما في حكمها 
وتحقق الشرك بذلك أوضح من أن يبين أو يجهله 
مسلم . 

ويمكن أن نقلب هذا الاستدلال على ابن عبد 
الرهاب واتباعه (فنقرل) لأحدهم أنت تقر أن الله فرض 
عليك إخلاص العبادة وحرم عليك الشرك فبين لنا هذا 
الذي فرض عليك وحرم عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا 
أنواعها فإن قال إخلاص العبادة هو أن لا يدعو غير الله 
ولا يستغيث إلا بالله ولا ينحر ولا يذبح إلا لله والشرك 
دعاء غير الله والتشفع والاستغاثة به فقل له هل مطلق 
دعاء غير الله وندائه عبادة فإن قال نعم فقل له إذاً لا 
يسلم أحد من الشرك وإن قال بل هو دعاء مخصوص 
فقل بيّنه لي فإن قال هو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله فقل فلماذا كفرتم المسلمين في طلب الشفاعة من 
النبي وليك وهو قادر عليها وهو الشفيع المشفع فإنه لا 
يهتدي إلى جوابه. وقل له هل كل تعظيم عبادة موجبة 
للشرك فإن قال نعم فقل إذاً تعظيم الأبوين وتعظيم 
النبي وَل ني حياته شرك وكفر وإن قال هو تعظيم 
مخصوص فقل له بينه لي فإنه لا يعرفه فقل له إنه تعظيم 
غير الله بما نهى عنه الله وكان مساوياً لتعظيم الله وهذا لا 
يفعله مسلم. وقل له هل كل ذبح ونذر لغير الله أو هو 
ذبح ونذر مخصوص فلا بد أن يقول إنه نذر وذبح 
مخصوص فقل له فما هو فإن قال هو نذركم وذبحكم 
للأولياء فقل إذا نذرنا أن نذبح شاة ونتصدق بها على 
الفقراء فهل هذا النذر والذبح لله أو لغير الله فلا بد أن 
يقول إنه لله فقل له وكذلك النذر والذبح الذي تزعمون 
أنه للولي هو نذر وذبح لله ليتصدق به على الفقراء 
ويهدي ثوابه للنبي أو الولي. 

(قوله) أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجار تخلق وترزق الخ فيه أنهم وإن لم يعتقدوا أنها 
تخلق وترزق إلا أنهم عبدوها وعظموها بما نهاهم الله 
عنه واعتقدوا أن لها شرفاأ ذاتياً واختياراً وتدبيراً كما 


أوضحناه مراراً فلا نطيل بإعادته وليس هذاهو نعل 


ككل 


المسلمين عند الأحجار والبنايا التي على القبور وغيرها 
كما زعم وتوهم على ما سبق مفصلاً (فأين) الاستغاثة 
بذوي المكانة عند الله ودعاؤهم من عبادة الأصنام وأين 
فعل المسلمين من فعل عباد الأصنام (فالمسلمون) 
بتعظيمهم من أمر الله بتعظيمه وتبركهم بمن أثبت الله له 
البركة واستغائتهم وتشفعهم بمن جعله الله مغيثاً وشافعاً 
وطلبهم دعاءه واستغفاره لهم لم يعبدوا غير الله تعالى 
ولم يعظموا غير الله ولم يستغيثوا إلا بالله ولم يدعوا غير 
الله لأن كل ما كان عن أمر الله تعالى فهو إطاعة له ولو 
تعلق بالمخلوقين واشتمل على تعظيمهم كما كان سجود 
الملائكة لآدم ويعقوب وأولاده ليوسف وتعظيم الكعبة 
والطواف بها والحجر الأسود وتقبيله واستلام الأركان 
وتعظيم حجر إسماعيل ومقام إبراهيم والصلاة عنده 
وتعظيم الحرم والمساجد وهي جمادات كلها عبادة لله 
تعالى وتعظيماً له (قوله) هل تريد أن الشرك ممخصوصاً 
بهذا أي عبادة الأصنام وأن الاعتماد على الصالحين 
ودعاءهم لا يدخل في هذا فهذا يرده ما في القرآن من 
كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين. وقد 
عرفت أن كفر من تعلق على الملائكة لم يكن لمجرد 
التشفع بهم وطلب دعائهم وإن كفر من تعلق على عيسى 
لأنه جعله إلهاً مستحقاً لجميع صفات الألوهية لا مجرد 
الاستغاثة به بطلب دعائه وشفاعته فراجع فتعبيره بالتعلق 
المجمل وعدم بيانه المراد منه جهل أو تضليل فأين هذا 
ممن استغاث بنبي أو ولي دل الشرع على أنه حي يسمح 
الكلام فطلب دعاءه وشفاعته . 


(وأما) من تعلق على الصالحين ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر التي ورد أنها أسماء قوم صالحين فقد أقام 
لهم تمائيل من أحجار يعبدها ويسجد لها ويذيح الذبائح 
ويهل بها لها ويذكر أسماءها عليها ويطليها بدمائها 
ويتقرب بها إلى تلك الأحجار ويستغيث بها ويعتقد أن 
لها تأثيراً وقدرة إلى غير ذلك ولم يكن منه مجرد 
الاستغاثة والتشفع إلى الله بأصحابها الذين هم قوم 
صالحون ولهم مكانة عند الله بل تشفع واستغاث 
بأحجار على صورهم الموهومة لم يجعل الله لها حرمة 
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ولا شفاعة ولم يقتصر على ذلك بل زاد عليه أنواعاً من 
العبادة كما مر مراراً وأين هذا من الاستغاثة والتوسل 
بالنبي أو الولي الذي دل الشرع على أنه حي بعد الموت 
(قوله) في جواب استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة 
الدالة على أنها ليست شركاً: سبحان من طبع على 
قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا 
نتكرها الخ (ونقول) سبحان من طبع على قلبه فجعله لا 
يلتفت إلى التناقض والتهافت في كلامه فإنه كما عرفت 
في الفصل الثاني يمنع من طلب الشفاعة من النبي 6ه 
ويجعله شركاً ويوجب طلبها من الله تعالى بقوله اللهم 
شفعه في أو ارزقني شفاعته مع تسليمه بأنه يلد قادر 
عليها وإن له الشفاعة وإنه الشفيع المشفع وهنا يقول لا 
ننكر الاستغائة بالمخلوق فيما يقدر عليه فأي جهل 
وتنقض وتهافت أعظم من هذا وهو مع ذلك يقول 
سبحان من طبع على قلوب أعدائه مع أنك عرفت مراراً 
أن الاستغائة الحاصلة بالمخلوق ليست إلا فيما يقدر 
عليه وهو الدعاء والشفاعة وإن عبر بقوله ارزقني واشف 
مريضي وغير ذلك كما مر آنفاً (لا يقال) إنما منع من 
طلب الشفاعة من النبي 46 تمسكاً بقوله تعالى إن 
الشفاعة لله جميعاً . اثلا تَدْعُوامَمَ أله داع فيكون عدم 
جواز طلبها منه وإن كان 200 تعبدي 
وهو الآيتان الشريفتان (لأنا نقول) معنى الآية الأولى 
كما عرفت في الفصل الأول ليس عدم جواز طلب 
الشفاعة منه وليه بل إنه تعالى مالك أمرها فلا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه وإلا لمن ارتضى ولا يلجئه أحد إلى 
الآية الثانية دعاء معخصوص لا مطلق الدعاء كما عرفته 
في هذا الفصل (وأول) كلامه بالنسبة إلى الاستغاثة 
وغيرها مطلق شامل للمقدور وغيره مع أنه في مقام 
البيان ولكن لما اعترض عليه بالاستغاثة بالأنبياء يوم 
القيامة التي لم يجد لها جواباً قيد حينئنٍ الاستغائة 
الممنوعة بغير المقدور وإلا فما باله لم يقيدها من أول 
الأمر ويسلم من الاعتراض مع كونه في مقام البيان 
(ومنه) يظهر بطلان جواب الصنعاني السابق الراجع إلى 
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التفصيل بين الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه وغيرها لما 
عرفت من أن الاستغاثة الحاصلة لا تخرج عن المقدور 
(قوله) وأما بعد مماته فحاش وكلا أنهم سألوا ذلك فيه 
أنه يناقض قوله الأول: ونحن أنكرنا استغاثة العباد عند 
قبور الأنبياء والأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا 
يقدر عليها إلا الله فإنه يدل على أن الموجب للإنكار 
كونها لا يقدر عليها إلا الله وحينئذٍ فلا فرق بين طلبها 
من الحي أو الميت فلو طلب من الحي ما لا يقدر عليه 
لاله لكاة قرعا عند وير لخرانا بحن مجان تحاف 
وكلا الخ يدل على عدم جواز طلب شيء من الميت 
مطلقاً ولو كان مما يقدر عليه غير الله كالدعاء والشفاعة 
وهو تناقض ظاهر فتارة جعل المناط عدم قدرة غير الله 
وتارة الحياة والموت والغيبة والحضور (كما) أن تقييد 
الصنعاني بالأحياء مشعر بعدم جواز الاستغائة بالأموات 
حتى في المقدور (وكيف) كان قد عرفت أن التفصيل 
بين ما يقدر عليه غير الله وما لا يقدر عليه إلا الله لا 
يرجع إلى محصل بعد ما كان المراد سؤال الدعاء 
وطلب الشفاعة المقدورين فكما أن استغاثة الناس 
بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب 
الموقف واستغاثة المسلمين بهم في الدنيا يريدون منهم 
أن يدعوا الله ويشفعوا عنده حتى بقضي حوائجهم وهذا 
أمر مقدور لهم بعد مماتهم لما عرفت في المقدمات من 
حياة النبي له في قبره واستغفاره لأمته (ومن) ذلك 
يعلم فساد تفرقته بين استغاثة إبراهيم بجبرئيل ظقكئلة لو 
فعلها واستغائتنا بالنبي وك بأن الأولى استغاثة في أمر 
مقدور بخلاف الثانية لأن الثانية هي أيضاً في أمر مقدور 
وهي طلب الدعاء والشفاعة وليس فيها عبادة وشرك لو 
كان يفقه (كما أن) التفصيل بين الاستغاثة بالأحياء 
والاستغاثة بالأموات دلووش المتتور اشرو اك تت 
محض لم يأت الصنعاني عليه بدليل ولم يزد ابن عبد 
الوهاب في دليله على قوله فحاش وكلا أنهم سألوا ذلك 
بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فضلاً 
عن دعائه نفسه وهي دعوى مجردة عن الدليل لم يأت 
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عليها بشاهد ولا أثر مروي بل عرفت أنها دعوى كاذبة 
وأن الأمر بالعكس فإنهم أنكروا على من لم يدع الله عند 
قبيره ولم يستقبله في دعائه ويتوسل به كما وقع لمالك 
أمام دار الهجرة مع المنصور العياسي وأن سيرة السلف 
والخلف دعاء الله تعالى عند تبره الشريف والتبرك به 
فمن هم السلف الذين يزعم ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
أنهم أنكروا على من دعا الله تعالى عند قبر النبي #86 
وهل مالك إمام المذهب وإمام دار الهجرة الذي قيل فيه 
لا يفتى ومالك في المدينة والذي قال فيه الإمام الشافعي 
حجة الله على خلقه لا يعد منهم نظهر بذلك أن ما قاله 
افتراء على السلف وأنه لا فرق بين طلب الدعاء 
منه يد في حياته وبعد وفاته وأن التفرقة بينهما محض 
جمود أو عناد وأن ماهو شرك لا يمكن أن يكون 
توحيداً وبالعكس . 


مما يدل على جواز الاستغاثة بغير الله من النقل ما 
في خلاصة الكلام أنه رواه ابن السني عن عبد الله بن 
مسعود قال قال رسول الله وَل إذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض فلاة فليناديا عباد الله احبسوا فإن لله عباداً 
يجيبونه (وفني حديث آخر) رواه الطبراني أنه يه قال 
إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد عوناً وهو بأرض ليس فيها 
أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني وفي رواية أغيثوني فإن 
لله عباداً لا ترونهم وقال إن امنيا كرو ذلك في آداب 
السفر انتهى وهو موجود في كتبٍ أصحابنا أيضاً وأررده 
بعض الوهابية في الرسالة الأولى من رسائل الهدية 
الفا يفي ال 00 (قال) ومما استدل به علينا في 
جواز دعوة غير الله قوله و4 وأورد الحديث الأول لكنه 
قال احبسوها بدل احبسوا (قال) وفى رواية إذا أعيت 
فليتاويا عاد الله أعيثرا لأنم ابعات 1 باجوبة طويلة جلها 
لا يرجع إلى محصل ولا يليق أن يسطر ولا يرتبط 
بالمقصود فلذلك أعرضنا عن نقله (ومما ذكره) القدح 
في السند برواية الطبراني له في الكبير بسند منقطع عن 
عقبة وأن النووي عزاه لابن السني وفي إسناده 


(01) صفحة 4556 ج1. 
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معروف بن حسان قال ابن عدي منكر الحديث مع أن 
أخذ الفقهاء له بالقبول وذكرهم مضمونه في آداب السفر 
وإيراد أئمة الحديث له في كتبهم كالطبراني والنووي 
مغن عن تصحيح سنده لو سلم ما قاله وكيف خفي على 
الفقهاء والمحدثين أن مضمونه شرك أو حرام وظهر 
ذلك لأعراب نجد (وأجاب) صاحب المنار في الحاشية 
بأن المتبادر أن النداء لمن عساه يوجد من الناس في 
الفلاة ولم يره وهو معتاد انتهى. ولما كان الحديث 
المذكور في رسالة الوهابية إشارة إلى ما رواه الطبراني 
والنووي كما نص عليه صاحب الرسالة عند قدحه في 
السند كان تأويل صاحب المنار هذا مصادماً لصريح 
الحديث فإن قوله فإن لله عباداً لا ترونهم صريح أو 
كالصريح في أنهم ليسوا ممن يرى لدلالة المضارع على 
الاستمرار ودلالة التأكيد بان على تحقق وجودهم وكذا 
قوله فإن لله عباداً يجيبونه دال على أن وجودهم 
وإجابتهم محقق أو غالب لا محتمل احتمالاً بعيداً أو 
مقطوعاً بعدمه كما هو حال الفلاة والأرض التي ليس 
فيها أنيس ولو أراد ذلك لقال فليناد لعله يوجد أحد 
يجيبه أو نحو ذلك . 


(وفي خلاصة الكلام) صح عن بلال بن الحارث 
أنه ذبح شاة عام القحط المسمى عام الرمادة فوجدها 
هزيلة فصار يقول وامحمداه وامحمداه انتهى وقال إنه 
استغاثة به و لا ندبة (قال) وصح أيضاً أن أصحاب 
النبي ولك لما قاتلوا مسيلمة الكذاب كان شعارهم 
وامحمداه وامحمداه انتهى وهو أظهر من السابق في 
الاستغاثة لأنه وقع في حياته يه (قال) وفي الشفا 
للقاضي عياض أن عبد الله بن عمر خذلت رجله مرة 
فقيل له اذكر أحب الناس إليك فقال وامحمداه فانطلقت 
رجله انتهى وهو من نوع الاستغاثة. أما ما يروى من أن 
أبا بكر قال قوموا نستغيث يرسول الله من هذا المنافق 
فقال و إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله فهو على 
الحقيقي هو الله تعالى لأنه القادر المختار الفاعل لما 
يشاء فقال ذلك تواضعاً لله تعالى فهو نظير #وَما رَمَلَتَ 
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ذْ رست ولكري أله رئ» وقوله وَل ما أنا حملتكم 
ولكن الله حملكم فلا يعارض مادل على جواز 
الاستغاثة ووقوعها كما مر مع أنه خارج عن محل النزاع 
فإن الذي يعارض فيه الوهابيون كما صرحوا به الاستغاثة 
بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله واستغائتهم 
برسول الله ولك من ذلك المنافق كانت في أمر مقدور 
قطعاً وهو دفع مفسدة نفاقه بضربه أو قتله أو غير ذلك . 


الفصل الثالث 
في التوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والصلحاء 


وهذا يكون على وجوه (أحدها) أن يقول أتوسل به 
إلى الله أو أتوجه به إليه أو أتشفع أو أقدمه بين يدي 
حاجتي أو نحو ذلك (ثانيها) أن يقول اسألك بفلان أو 
بحق فلان أو بحقه عليك أو بجاهه عندك أو ببركته أو 
بحرمته عندك أو نحو ذلك (ثالثها) أن يقول أقسمت 
عليك أو أقسم عليك بفلان أو نحو ذلك وكلها تؤول 
إلى شيء واحد وهو جعله وسيلة وواسطة بينك وبين الله 
تعالى لما له من المنزلة عنده والكرامة لديه (والوجهان) 
الأخيران يدخلان في الإقسام على الله بمخلوق الذي 
يأتي في الفصل الرابع وذكرناهما هنا لعدم خروجهما 
عن التوسل وكونهما من أنواعه (والتوسل) بأنواعه مما 
منعه الوهابية وجعلوه شركاً لأنه نوع من التشفع الممنوع 
عندهم والموجب للشرك ولجريان أدلتهم فيه. وقد 
صرح بذلك محمد بن عبد الوهاب في المحكي عنه في 
كتاب التوحيد حيث قال بعد ذكر آبة «أرلَبِكَ ان 
يدوت ينوت إِلَ رَيَهِمٌ الوسِيلة أَبُمْ أقَربْ4 بين فيها 
الرد على المشركين الذي يدعون الصالحين ففيها بيان 
أن هذا الشرك الأكبر انتهى وصرح به أيضاً الصنعاني في 
تطهير الاعتقاد حيث قال في جملة كلامه المتقدم في 
الباب الثاني بأن من توسل بمخلوق فقد أشرك مع الله 
غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في 
الأوثان وعد من جملة العبادة الموجبة للشرك والكفر 
التوسل بالمخلوق (وقد) صرح ابن تيمية.في كلامه 
المتقدم في الفصل الأول في الشفاعة بأن من توسل 
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بعظيم عند الله كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه 
فهذا من أفعال الكفار والمشركين (وقال) في مقام آخر 
من وسالة زيارة القيور"! وأا قول ببجاه فلان عندك أو 
ببركة فلان أو بحرمة فلان عندك افعل بي كذا فهذا يفعله 
كشير من الناس لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا 
الدعاء ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما 
أحكيه إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد 
التسلام 'آنه'لا يجوز فكل 'ذللث إلا للنبي َيه إن صح 
الحديث في النبي وَل ثم قال قد روى النسائي 
والترمذي وغيرهما أنه ولك علم بعض أصحابه أن يدعو 
فيقول (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي 
الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي 
في حاجتي ليقضيها لي اللهم فشفعه في) فإن هذا 
الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل به 85 
في حياته وبعد مماته قالوا وليس في التوسل دعاء 
المخلوقين ولا استغاثة بالمخلوق وإنما هو دعاء 
واستغاثة به تعالى لكن فيه سؤال بجاهه كما في سنن ابن 
ماجة عن النبي وَل في دعاء الخارج للصلاة (اللهم إني 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا) إلى 
آخر ما يأتي في الفصل الرابع قالوا فسأله بحق السائلين 
عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة والله تعالى قد جعل على 
نفسه حقاً بقوله «زكان عدا مكنا د الْنزْيِينَ4 « كانت 
عِلٌ رَيْكُ وَعْدًا مس4 قال وفي الصحيح عن معاذ بن 
جبل عن النبي يَليكِ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا 
يعذبهم وجاء في غير حديث كان حقاً على الله كذا وكذا 
كقوله في حديث شارب الخمر فإن عاد في الثالثة أو 
الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال وهي 
عصارة أهل النار وقالت طائفة ليس في هذا جواز 
التوسل به في مماته وبعد مغيبه بل في حياته بحضوره 
كما في صحيح البخاري أن عمر استسقى بالعباس فقال 
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اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسققون وقد بين عمر أنهم 
كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون وذلك التوسل به 
أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم ويدعون 
معه فيتوسلون بشفاعته ودعائه إلى أن قال) فهذا كان 
توسلهم به ولما مات توسلوا بالعباس وماكانوا 
يستسقون به بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا قبر 
غيره (إلى أن قال) ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع 
التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في 
مغيبه ولا استحبوا ذلك فى الاستسقاء ولا الانتصار ولا 
غير ذلك من الأدعية والدعلة شخ العيافة ومبناها على 
الاتباع لا الابتداع انتهى . 

(ونقول) التوسل ثابت بنص القرآن العظيم قال الله 
تعالى: 9يَتأَيهَا لدت مثا أتَعُوأْ نه وَاَبتَهُوَا ليه 
لوسِيلَة4 وهي بعمومها شاملة لكل توسل إليه تعالى 
بما يكرم عليه (وقد) دلت الأخبار الكثيرة على ثبرت 
الوسيلة للأنبياء والأوصياء والصالحين وقد مرٌ قول 
النبي ولك اسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا 
ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وارجو أن أكون 
ذلك العبد. ويأتي في فصل الحلف بغير الله قوله 6ه 
عن الخوارج يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند 
الله وسيلة (والمراد) بالوسيلة الدرجة والمكانة عنده 
تعالى ولذلك يتوسل ويتشفع به إليه (والتوسل) بذوي 
المكانة عند الله تعالى أحياء وأمواتاً من سئن المرسلين 
وسيرة الصالحين بأي وجه كان من الوجوه الثلاثة 
السابقة(2 بل هو ثابت في الشرائع السابقة (فعن 
الفسطلاني) في شرح صحيح البخاري عن كعب الأحبار 
أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت 
نبيهم انتهى وليس فيه شائبة شيء من العبادة الموجبة 
للشرك أو المنهي عنها فإن التوسل لو كان عبادة وكل 
عبادة لغير الله شرك لأن صرف شيء من أنواع العبادة 
لغير الله كصرف جميعها كما هو محور كلام الوهابية لم 
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يتفاوت الحال بين التوسل بالحي كما اعترف به ابن 
تيمية فى كلامه السابق وصرحت به الأحاديث السابقة 
التي أوردها وفيها أمره بالتوسل به و إلى الله تعالى 
وبسؤاله بحق السائلين عليه وبحق ممشى المصلي إلى 
الصلاة وصرحت بالحق على الله وبالتوسل بالنبي 86 
وبالعباس وجاء ذلك في الأخبار الآنية أيضاً وفيها قول 
عمر فى العباس هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه 
وإذ فيك إن الموسل والحي لي عيادة قرفا 
فالتوسل بالميت كذلك لعدم تعقل الفرق فإن جواز 
التوسل به إلى الله إن كان لمكانته عند الله فهي لم تذهب 
بالموت وإن كان التوسل به لأجل أن يدعو الله فهو 
ممكن في حق الميت ولو فرض عدم إمكانه لم يوجب 
الشرك بل يكون مثل طلب المشي من المقعد بزعم أنه 
صحيح كما بيناهما مراراً فالتفرقة بين التوسل بالأحياء 
والأموات تحكم محض وجمود بحت وقدفهم 
الصحابة الذين هم أعلم بالسنة من ابن تيمية وأتباعه 
عدم الفرق كما يأتي في حديث ابن حنيف وحصلت 
الإجابة لهم بتوسلهم بالنبي © بعد موته بإيصار 
لامع رض حت الاحبان ا لذية نجنا بعالم شرف بق 
الحي والميت بل الموجود والمعدوم كما ستعرف وأمر 
مالك إمام المذهب أبا جعفر المنصور أن يتوسل 
بالنبي وَلقُوْ ويستشفع به بعد موته وقال هو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم كما سيأتي كل هذا والوهابية يراوغون 
ويتمحلون ويكفرون المسلمين بما لم يجعله الله مكفراً 
فإذا قيل لهم هذا قد ثبت في الشرع قالوا ثبت في حق 
الأحياء الحاضرين دون الأموات والغائبين كأن الله جوز 
عبادة الأحيار الحاضرين والإشراك بهم ولم يمنع إلا من 
عبادة الأموات والغائبين (ويمنع) ابن تيمية من التوسل 
بالنبي وَلكُةْ بعد موته ويعده بدعة ويقول ثبت في الحياة 
والحضور دون الغيبة وبعد الموت «(ونقول لهم) هل 
زالت حرمة رسول الله و بعد موته وبطلت مكانته 
عند الله ولم يعد مقرباً لديه إذاً فلماذا يعلن باسمه في 
المآذن في اليوم والليلة خمس مرات وعلى رؤوس 
المنابر وني الصلوات كلها مفروضها ومسنونها مقروناً 


كشف الإرتياب 


باسمه تعالى فى الكل ولماذا يصلى عليه كلما ذكر 
رلعاذا ولماذا. . :وإذااكاة العوسل يدديعقا غيرته وف 
غيبته أيام حياته شركاً فكيف صار في حياته وحضوره 
عبادة وتوحيداً فما يكون شركاً لا يكون توحيداً 
وبالعكس (فإن قلتم) الفارق ورود النص بالأمر به في 
الحياة وعدم وروده في غيره (قلنا) النص لا يوجب 
التفريق في الشيء الواحد بين فرديه بحسب الزمان 
مجمل اجدهما تترفا د ران ربرحيدا كن اخررزذا 
كان التوسل شركاً قبل الأمر لم يجز الأمر به ولا يمكن 
أن يغيره لأن الحكم لا يغير الموضوع وإذا لم يكن 
شركاً قبل الأمر فهو ذلك في الحياة والحضور والغيبة 
وبعد الموت وأين قياسكم الذي تتمسكون به في أحكام 
الدين وكيف ضاق عن هذا الحكم فتورعتم عن 
الاستدلال به فيه لتستحلوا دماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم مع أن العلة في التوسل هنا ظاهرة وهي 
الجاه والمكانة عند الله فتعم كل ذي جاه ومكانة عنده 
بإطاعته له تعالى ويخرج عن القياس المستنبط العلة 
ويلحق بمنصوصها بل العلة في ذلك قطعية وهي المكانة 
الحاصلة بالقرب والطاعة لما هو المعلوم ضرورة ونصاً 
من أنه ليس بين الله وبين أحد هوادة وأن أكرم العباد 
عنده أتقاهم وليس أحد خيراً من أحد إلا بالتقوى 
فتوقف ابن تيمية في ذلك معتلا بأنه لم ينقل توسلهم به 
بعد موته ولا في مغيبه وتورعه عنه خوفا من الابتداع 
جمود في غير محله وكذا ما نقله عن ابن عبد السلام من 
عدم تجويز ذلك إلا للنبي وله معلقاً على صحة الخبر 
فيه وينبغي لهؤلاء أن يقتصروا على التوسل به في حياته 
وحضوره في المدينة دون مكة وفي يوم كذا وشهر كذا 
وسنة كذا وساعة كذا وفصل كذا دون الباقى أبمثل هذه 
الأدلة الواهية الواهنة تستحل دماء المسافية وأموالهم 
وأعراضهم ويحكم بكفرهم وشركهم وأن دارهم دار 
حرب . 

هذا مع أن الأخبار صرحت بعدم الفرق بين الحي 
والميت بل الموجود والمعدوم بل والعاقل وغيره 
كالأعمال فصرحت بوقوع التوسل من آدم بالنبي 46 


كشف الإرتياب 


قبل وجوده وبالتوسل بالأعمال وبتوسل النبي 86 
بالأنبياء قبله وهم أموات وبتوسل الصحابة بقبر 
النبي ويك بفتح كوة بينه وبين السماء وإليك بيانها . 


قال السمهودي الشافعي عالم المدينة في كتابه وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى27 الفصل الثالث في توسل 
الزائر وتشفعه به وَلكُك إلى ربه تعالى واستقباله يلي ني 
سلامه وتوسله ودعائه: اعلم أن الاستغاثة والتشفع 
بالنبي و4 وبجاهه وبركته إلى ربه تعالى من فعل 
الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين واقع في كل 
حال قبل خلقه وَههِ وبعد خلقه في حياته الدنيوية ومدة 
البرزخ وعرصات القيامة (الحال الأول) أي قبل خلقه 
ورد فيه آثار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
ولنقتصر على ما رواه جماعة منهم الحاكم وصحح 
اتاد عن عن بخ الخطات قال قال وول الل عه 
لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد 
لما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم 
أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من 
روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى صدقت يا 
آدم إنه لأحب الخلق إلي إذا سألتني بحقه فقد غفرت 
لك ولولا محمد ما خلقتك (قال) ورواه الطبراني وزاد 
وهو آخر الأنبياء من ذريتك انتهى. (وفي خلاصة 
الكلام) ورواه البيهقي بإسناد صحيح في كتابه دلائل 
النبوة الذي قال فيه الحافظ الذهبي عليك به فإنه كله 
هدى ونور عن عمر (وفيها أيضاً) قال في المواهمب 
ويرحم الله ابن جابر حيث قال: 


)١(‏ ولا يخرج عنها ما ذكره ابن تيمية في كلامه الآنف الذكر من أن 
ترسلهم به وُه في حياته أنهم يسألونه الدعاء لهم فيدعو 
ويدعون معه فيتوسلون بشفاعته ودعائه فإنه إذا جاز التوسل 
بعمله من الشفاعة والدعاء جاز التوسل به نفسه و4 وإن كان 
تفسيره للتوسل بذلك قصداً لتوهين أمره غير صحيح بل معناه 
ما ذكرناه في مآل الوجوه الثلاثة السابقة . 


ا١ا/ا‎ 


بهقدأجاب اله آدم إزذدعا 
رقي في طن افيه موق 
وما ضرت النار الخليل لنوره 
ومن أجله نال الفداء ذبيح 
(وفيها أيضاً) قال بعض المفسرين فى قوله تعالى: 
فلج ءَادَمُ من رَيْفِ كلمب هَنَابَ عله 4 اعسات هي 
توسله بالنبي وه انتهى (وفي مجمع البيان) في تفسير 
الآية بعد نقل جملة من الأقوال ما لفظه: وقيل وهي 
رواية تختص بأهل البيت إن آدم رأى مكتوباً على 
العرش أسماء مكرمة معظمة فسأل عنها فقيل له هذه 
أجل الخلق عند الله منزلة والأسماء محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين فتوسل آدم إلى ربه بهم في 
قبول توبته ورفع منزلته انتهى. وفي ذلك يقول 
الواسطي (ره): 
قوم بهمغفرت خطيتئةآدم 
وهم الوسيلة والنجوم الطلع 
وإلى هذا التوسل أشار الإمام مالك بقوله 
للمنصور: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى في الحديث الآتي ثم 
قال السمهودي : قال السبكى وإذا جاز السؤال بالأعمال 
كما في حديث الغان الح 20 وه ميخلوقة فالسوان 


)١(‏ الإشارة بذلك إلى ما رواه البخاري في صحيحه في الجزء الرابع 
منه فى باب إجابة دعاء من برّ والديه من كتاب الأدب عن 
النبي وَلىُه قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى 
غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت 
عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً عملتموها صالحة 
فادعوا الله بها لعل الله يفرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي 
والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا 
رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وأنه نأى 
به الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجلتبهما قد ناما فحليت كما 
كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن 
أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية 
يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى 
منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء وقال 
الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب - 


فنا 


بالنبي وَلِقُكِ أولى وفي العادة أن من له عند شخص قدر 
فتوسل به إليه في غيبته فإنه يجيب إكراماً للتوسل به وقد 
يكون ذكر المحبوب أو المعظم سبباً للإجابة ولا فرق 
في هذا بين التعبير بالتوسل أو الاستغاثة أو التشفع أو 
التوجه ومعناه التوجه به في الحاجة وقد يتوسل بمن له 
جاه إلى من هو أعلى منه (الحال الثاني) التوسل به 86 
بعد خلقه في مدة حياته في الدنيا منه ما رواه جماعة 
منهم النسائي والترمذي في الدعوات من جامعه عن 
عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي 6ه 
فقال ادع الله لي أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن 
شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه فأمره أن يتوضأ 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء (اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجني لتقضي لي اللهم شفعه 
في) قال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه وصححه البيهقي وزاد فقام وقد أبصر وني 
رواية ففعل الرجل فبرأ انتهى (وفي خلاصة الكلام) رواه 
الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح عن 
عثمان بن حنيف وهو صحابي مشهور انتهى (قال) 
وخرج هذا الحديث أيضاً البخاري في تاريخه وابن ماجة 
والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح وذكره الجلال 
السيوطي في الجامع الكبير والصغير انتهى. وفي 
الوسالة الأول عن رسائل اليدية السعيةة" الددوراء 


- الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آنيها بمائة دينار 
فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها 
قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه نقمت عنها 
اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا 
منها ففرج لهم فرجة وقال الآخر اللهم إن كنت استأجرت 
أجيراً بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه 
حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً 
وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي فقلت 
اذهب إلى ذلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تبزأ بي فقلت إني 
لا أهزأ بك فخذ ذلك البقر وراعيها فأخذه فانطلق فإن كنت 
تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما بقي ففرج الله عنهم 
انتهى . 
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الترمذي والحاكم وابن ماجة عن عمران بن حصين ثم 
أجاب عنه بأجوبة طويلة تشبه كلام المبرسمين لم نر 
فائدة في نقلها وقد فهم الصحابة من هذا الحديث 
العموم لحالتي الحياة والوفاة كما ستعرف في الحال 
الثالث ومرّ في الفصل الأول في الشفاعة حديث 
الأعرابي الذي قال للنبي وَلْقُه فادع الله لنا فإنا نستشفع 
بك على الله فأقره النبي وك على ذلك فهذا هو التوسل 
بالنبي و الذي يعبر عنه تارة بالتوسل وأخرى 
بالاستشفاع وغير ذلك (ومن) التوسل به ويك في حياته 
ما ورد في قصة سواد بن قارب التي رواها الطبراني في 
الكبير كما في خلاصة الكلام ورواها غيره أيضاً وفيها 
أنه أنشد النبي وَلكُكِ قصيدته التي يقول فيها: 
فأشهد أ الله لارب غيره 
وأنك مأمون على كل غائب 
وإكلف أدني الحزسةلتحن وسكييلة 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب 
فمرنابمايأتيك يا خيرمرسل 
وإن كان فيما فيه شيب الذوائب 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 
بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 
فلم ينكر عليه رسول الله وُه قوله أدنى المرسلين 
وسيلة ولا قوله وكن لي شفيعاً (ومن) التوسل به 6 
في حياته ما رواه البيهقي كما في خلاصة الكلام عن 
أنس أن أعرابياً جاء إلى النبي يَُكِ يستسقي به وأنشد: 
أتيناك والعذراء يدمى لبانها 
وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
إلى أن قال: 
وليس لنا إلا إليك فرارنا 
واين فرار الخلق إلا إلى الرسل 
وهذا صريح في التوسل به كك ولم ينكره عليه بل 
قال أنس لما أنشده الأبيات قام يجر رداءه حتى رقى 
المنبر فخطب ودعا لهم فلم يزل يدعو حتى أمطرت 
السماء وهو على المنبر (وروى) البخاري في صحيحه 


كشف الإرتياب 


أنه وخ قال لما أمطرت السماء لو كان أبو طالب حياً 
لقرت عيناه من ينشدنا قوله فقال علي يا رسول ألله 
كأنك أردت قوله : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
فتهلل وجه النبي © . واستسقاء الغمام بوجهه هو 
عين التوسل والتوجه به وهذا البيت من قصيدة مدح بها 
أبو طالب النبي وي فأمطرت السماء وذلك قبل البعث 
وهذا أيضاً من أدلة التوسل بالأحياء. قال السمهردي 
(الحال الثالث) التوسل به و بعد وفاته روى الطبراني 
في الكبير عن عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف 
إلى عثمان بن عفان في حاجة له وكان لا يلتفت إليه ولا 
ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له 
ابن حنيف ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل 
ركعتين ثم قل (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد وَل نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربك أن تقضي حاجتي) وتذكر حاجتك فانطلق الرجل 
فصنع ما قال ثم أتى باب عثمان فجاءه البواب حتى أخذ 
بيده فأدخل على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة فقال 
حاجتك فذكر حاجته وقضاها له ثم قال له ما ذكرت 
حاجتك حتى كانت الساعة وقال ما كانت لك من حاجة 
فاذكرها ثم خرج الرجل من عنده فلقي ابن حنيف فقال 
له جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت 
إلي حتى كلمته فيّ فقال ابن حنيف والله ما كلمته ولكن 
شهدت رسول الله وَكةِ وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب 
بصره فقال له النبي 4 إن شئت دعوت أو تصبر فقال 
يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي فقال له 
النبي وَلكِ انت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع 
بهذه الدعوات قال ابن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا 
الحديث حتى دخل عليئا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط 
(قال) ورواه البيهقي من طريقين بنحوه (قال) السبكي 
والاحتجاج من هذا الأثر بفهم عثمان ومن حضره الذين 
هم كانوا أعلم بالله ورسوله وبفعلهم انتهى وفاء الوفا 


الفن 


(وفيه) في مقام آخر(" ما لفظه : وفي الكبير والأوسط 
بسند فيه روح ين صلاح وثقه ابن حبان وفيه ضعف 
وبقية رجاله رجال الصحيح عن أنس بن مالك قال لما 
ماتت فاطمة بنت أسد دخل عليها رسول الله وه 
فجلس عند رأسها فقال رحمك الله يا أمي بعد أمي وذكر 
ثناءه عليها وتكفينها ببرده قال ثم دعا رسول الله م 
أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب 
وغلاماً أسود يحفرون فحفروا قيرها فلما بلغوا اللحد 
حفره رسول الله َك بيده وأخرج ترابه بيده فلما فرغ 
دخل رسول الله وك فناضطجع نيه ثم قال الله الذي 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت 
أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من 
قبلي (الحديث) (وفي خلاصة الكلام) رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وابن حبان والحاكم وصححوه انتهى 
(أقول) قوله بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي صريح 
في جواز التوسل بالأحياء والأموات وعدم اختصاص 
التوسل بالنبي وَل كما مر نقله عن ابن عبد السلام . 

ومن التوسل به وَل بعد موته قول صفية بنت عبد 
المطلب رضي الله عنها في مرثيتها للنبي وليه التي 
رواها أهل السير وعلماء الأثر: 
إلايارسولالله أنت رجاؤنا 

وكنت بنابراً ولمتك جافياً 

وقولها يا رسول الله أنت رجاؤنا صريح في التوسل 
والاستغاثة به يك أي أنت رجاؤنا في الشفاعة إلى الله 
وأنت وسيلتنا إليه قالت ذلك بمسمع من الصحابة ولم 
ينكر عليها أحد ولا يصح هذا على رأي الوهابية لأنه 
دعاء ونداء لغير الله تعالى واستغاثة وتوسل بالأموات 
جهلته صفية عمة النبي و وصاحبته وسائر الصحابة 
الذين سمعوه وعلمته الوهابية ومع ذلك يسمون أنفسهم 
السلفية ويقولون إن قدوتهم السلف . وفي وفاء الوفا0) 


)١(‏ صفحة 89 ج5. 
(0) ج١‏ صفحة 598. 
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ما لفظه: وفي الوفاء لابن الجوزي من طريق أبي محمد 
الدارمي بسنده عن أبي الجوزاء قال قحط أهل المدينة 
قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت 
فانظروا قبر النبي كك فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى 
لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا حتى 
نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم 
فسمي عام الفتق (قال) قال الزين المراغي: واعلم أن 
فتح الكوة عند الجدب سنة أهل المدينة حتى الآن 
يفتحون كوة في سفل قبة الحجرة أي القبة الزرقاء 
المقدسة من جهة القبلة وإن كان السقف حائلا بين القبر 
الشريف وبين السماء قلت وسنتهم اليوم فتح الباب 
المواجه للوجه الشريف من المقصورة المحيطة بالحجرة 
والاجتماع هناك (انتهى وفاء الوفا) فهذا توسل به 86 
بعد موته وبقبره الشريف بالفعل كما يتوسل به بالقول 
وهو مستمر من عصر الصحابة الذين هم أعلم بالله 
وبرسوله وأحكامه وبحرمته وحرمة قبره من الوهابية ومن 
وافقهم؛ وتبعهم عليه المسلمون في كل عصر كما 
صرح به الزين المراغي من غير نكير ثم قال السمهودي 
في وفاء الوفال'2 (الحال الرابع) التوسل به وَل في 
عرصات القيامة فيشفع إلى ربه تعالى وذلك مما قام 
الإجماع عليه وتواردت به الأخبار روى الحاكم 
وصححه عن ابن عباس قال أوحى الله إلى عيسى يا 
عيسى آمن بمحمد وأمر من أدركته من أمتك أن يؤمنوا 
به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا أني خلقت محمداً 
ما خلقت الجنة والنار ولقد خلقت العرش على الماء 
فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فسكن (قال السمهودي) قلت فكيف لا يستشفع ولا 
يتوسل بمن له هذا المقام والجاه عند مولاه بل يجوز 
التوسل بسائر الصالحين كما قاله السبكي وإن نقل 
بعضهه0" عن ابن عبد السلام ما يقتضي أن سؤال الله 


)١(‏ ج” صفحة ؟45. 
(؟) الناقل ابن تيمية كما مر. 


انتهى (وفي خلاصة الكلام) أحاديث التوسل به يوم 
القيامة فى الصحيحين وغيرهما فلا حاجة إلى الإطالة 
بذكرها انتهى . 

ومن أخبار التوسل بالملائكة والأنبياء ما فى 
خلاصة الكلام عن الأذكار للنووي أن النبي 6 أمر أن 
يقول العبد بعد ركعتي الفجر ثلاثاً (اللهم رب جبرئيل 
في شرح الأذكار خصٌ هؤلاء بالذكر للتوسل بهم في 
قبول الدعاء وإلا فهو سبحانه رب جميع المخلوقات 
فأفهم ذلك أنه من التوسل المشروع انتهى . 

وأما التوسل بغيره ته من الأحياء فقد جاء في 
حديث استسقاء عمر بالعباس الذي أشار إليه ابن تيمية 
في كلامه السابق وقال ابن تيمية في مقام آخر من رسالة 
زيارة القبور('2 ما لفظه: وفي الصحيحين أن عمر بن 
الخطاب استسقى بالعباس فدعا فقال اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا فسقوا اه. وقال السمهودي في وفاء الوفا2"0 ما 
الصحيح وأن الحافظ أبا القاسم هبة الله بن الحسن 
رواها من طرق وفي بعضها عن أنس بن مالك قال كان 
عمر بن الخطاب إذا قحط استسقى بالعياس بن عبد 
المطلب ويقول اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا وك فاسقنا قال 
فيسقون وفي رواية له عن ابن عباس أن عمر قال اللهم 
فسقوا وفي ذلك يقول عباس بن عتبة بن أبي لهب : 


.١66 صفحة‎ )١( 


(5) ج” صفحة 457. 


كشف الإرتياب 


وروي أن العباس قال في دعائه وقد توجه بي القوم 
إليك لمكاني من نبيك وَل انتهى وفاء الوفا. وعن 
كتاب أسد الها اق سال الصحابة لابن الأثير الجزري 
ال نكي تر بو العيلاق الشاض عاء الرسادة لها 
اشتد القحط فسقاهم الله تعالى وأخصبت الأرض فقال 
عمر هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه وقال 
حسان بن ثابت: 
سأل الأنام وقد تتابع جدبنا 
فسقى الغمامبغرةالعباس 
عمالنبي وصنو والدهالذي 
ورث النبي بذاك دون الناس 
أحيئ الإله به البلاد فأصبحت 
مخضرة الأجناب بعد الياس 


ويقولون هنيئا لك ساقي الحرمين انتهى . 

اشتد القحط عام الرمادة فسقوا وذلك مذكور في صحيح 
البخاري من رواية أنس بن مالك وذلك من التوسل بل 
في المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني أن عمر لما 
استسقى بالعباس قال يا أيها الناس إن رسول الله وَل 
كان يرى للعياس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا به فى عمه 
العباس واتخذوه وسيلة إلى الله تعالى ففيه التصريح 
بالتوسل وبهذا يبطل قول من منع التوسل مطلقاً بالأحياء 
والأموات وقول من منع ذلك بغير النبي مَلْهةِ إلى آخر 
ما قال (لا يقال) لو كان التوسل بالميت جائزاً لتوسل 
عمر بالنبي وليك بعد موته ولم يتوسل بالعباس لأن 
التوسل بالنبي فلي أقرب إلى الإجابة (لأنا نقول) لا 
يلزم على الإنسان دائماً توخي الأقرب إلى الإجابة في 
التوسل والدعاء كما لا يلزم توخي الأفضل في العبادة 
بل له أن يختار ما شاء ويدل على ذلك ما ذكره ابن تيمية 
كما مرّ من أن النبي ولك طلب الدعاء من عمر فلم لم 
عمر أن يطلب الاستغفار لنفسه من أويس فلم لم يأمره 


تمن 


أن يطلبه من أبي بكر الذي هو أفضل من أويس بل من 
النبي وَل الذي هو أفضل الكل وأن أبا بكر قال لعمر 
استغفر لي فلم لم يطلب ذلك من النبي وَل الذي هو 
أفضل من عمر على أن قول عمر إنا نتوسل إليك بعم 
نبينا لا يخرج عن التوسل بالنبي وَلّكِ أي نتوسل إليك 
بمن له عندك حرمة لكونه عم نبينا المقرب عندك كما 
تقول لغيرك أتوسل إليك بقرابة الملك أو بمرضعة ابنك 
أو بصهر أخيك أو نحو ذلك ولذلك لم يقل نتوسل 
إليك بالعباس وهذا كما في قوله تعالى: #وَعَلَ الْولُودِ لم 
تفن ولم يقل على الوالد قصداً لبيان العلة في ثبوت 
ذلك عليه وهي أن الولد له والله العالم ويرشد إلى ذلك 
قول العباس على بعض طرق هذا الحديث المتقدمة وقد 
توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك (وفي خلاصة 
الكلام) وإنما خص عمر العباس من بين الصحابة 
لإظهار شرف أهل بيت الرسول فيه ولبيان جواز 
التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل فإن علياً كان 
موجوداً وهو أفضل من العباس انتهى (لا يقال) ظاهر 
قوله كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا أن هذه كانت 
عادتهم وقوله وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي حيث لا 
يمكن التوسل الان بنبينا لموته فإنا نتوسل إليك بعمه 
فهذا يدل على عدم جواز التوسل بالميت (لأنا نقول) 
ظهور قوله وإنا نتوسل الخ في أنه حيث لا يمكننا 
التوسل بنبينا لموته ممنوع وأي قرينة دلت على هذه 
المحذوفات لاسيما بعد ملاحظة ما دل على جواز 
التوسل بالميت بل بالأعمال مما مر. 

ومما يكذب ما زعمه ابن تيمية من أنه لم يذكر أحد 
من العلماء أنه يشرع التوسل بالنبي والصالح بعد موته 
ولا استحبوا ذلك ما نقل عن أئمة المذاهب الأريعة 
وعلمائها من التوسل به وه فى مماته ورجحان ذلك 
واستحبابه قال الميتهودي في وقاء الوفا(' وغيره في 
غيره: قال عياض في الشفا بسند جيد عن ابن حميد 


أحد الرواة عن مالك فيما يظهر قال ناظر أبو جعفر أمير 


)١(‏ ج؟ صفحة ؟457. 


كا 


0 الله يه فقال مالك يا 

يا ا مر 
0 أدب قوماً فقال: شلا رمعا َصَوَاكَك هٍَ صوَْتِ 
4 الآبة ومدح قوماً فقال: « إن ألدِينَ د يسوي سَوَاتَهُمَ 
عِندَ رَسُولٍ ألّو4 الآية وذم قوماً فقال: «إنَّ لدت بادُويَكَ 
من وَرَاء أْلْجرّتِ» الآية وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً 
فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله استقبل القبلة 
وادعو أم استقبل رسول الله وَلُ؟ فقال لم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عَقكةٍ إلى 
الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله قال 
الله تعالى: «وَلَوْ أنَّحُمْ إذ ظَلَْمَا أنفْسَهُمْ» الآية انتهى 
(وفي خلاصة الكلام) ذكره أي الحديث القاضي عياض 
في الشفا وساقه بإسناد صحيح وذكره الإمام السبكي في 
شفاء السقام في زيارة خير الأنام والسيد السمهودي في 
خلاصة الوفا والعلامة القسطلاني في المواهب اللدنية 
والعلامة ابن حجر في تحفة الزوار والجوهر المنظم 
وذكر كثير من أرباب المناسك في آداب زيارة النبي 5ه 
قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم رواية ذلك عن 
الإمام مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه 
وقال العلامة الزرقاني في شرح المواهب ورواها ابن 
فهد بإسناد جيد ورواها القاضي عياض في الشفا بإسناد 
صحيح رجاله ثقات ليس في إسنادها وضاع ولا كذاب 
(قال) ومراده بذلك الرد على من نسب إلى مالك كراهية 
استقبال القبر انتهى . قال السمهودي: فانظر هذا الكلام 
من مالك وما اشتمل عليه من أمر الزيارة والتوسل 
بالنبي وَلِكُة واستقباله عند الدعاء وحسن الأدب التام معه 
انتهى. فهذا قول مالك إمام المذهب مخاطباً به 
المنصور الخليفة العباسي حتى استكان لكلامه مع أنه 
خليفة الوقت وسلطانه مبيئاً به أن حرمة رسول الله ك4 
دا كدري عا وقاف | له خيرات لحرن بترن ل 
تصرف وجهك عنه ناصاً على حسن التوسل به 
ورجحانه وأنه الوسيلة للخلق ووسيلة أبيهم آدم آمراً له 
اتفال انر قدحي بيه فاك جل الانغاية بانيا 
على أن آبة #وَلَوْ أَنَّْمْ َم إذ ْمَأ » الآية عامة للحياة 


كشف الإرتياب 


والممات كل هذا وابن تيمية يقول إنه لم يشرع التوسل 
بالنبي والصالح بعد موته ولا استحبوا ذلك ويتورع 
ويخاف من الابتداع بزعمه ويقول الدعاء مخ العبادة 
ومبناها على الاتباع لا الابتداع ولا يتورع عن نسبة لوازم 
التجسيم إليه تعالى وعن تكفير المسلمين ونسبتهم إلى 
الشرك (ثم) حكى السمهودي عن أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن الحسين السامري الحنبلي في 
المستوعب في آداب زيارة النبي وه أنه يجعل القبر 
تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر عن يساره ويقول 
في دعائه: اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك نئل 
«وَلْ أَنّهُمْ إذ لما أَنفْسَهُمْ آمو 4 الآية وإني قد 
أتيت نبيك مستغفرا فاسألك أن توجب لي المغفرة كما 
أوجبت لمن أتاه في حياته اللهم إني أتوجه إليك 
بنبيك ولوك وذكر دعاء طويلاً (ثم قال) وقال أبو منصور 
الكرماني من الحنفية إن كان أحد أوصاك بتبليغ التسليم 
تقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان 
يستشفع بك إلى ربك بالرحمة والمغفرة فاشفع (وقال 
السمهودي) في وفاء الوفا0" ما لفظه: وفي كلام 
أصحابنا (يعني الشافعية) أن الزائر يستقبل الوجه 
الشريف في السلام والدعاء والتوسل انتهى محل 
الحاجة (وفي خلاصة الكلام7" والدرر السنية) كلاهما 
لأحمد بن زيني دحلان: قال العلامة ابن حجر في 
كتابه الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة 
النعمان في الفصل الخامس والعشرين إن الإمام الشافعي 
أيام هو ببغداد كان يتوسل بالإمام أبي حنيفة يجيء إلى 
ضريحه يزور فيسلم عليه ثم يتوسل إلى الله تعالى به في 
قضاء حاجاته قال وقد ثبت أن الإمام أحمد توسل 
بالإمام الشافعي حتى تعجب ابنه عبد الله ابن الإمام 
أحمد فقال له أبوه إن الشافعي كالشمس للناس وكالعافية 
للبدن ولما بلغ الإمام الشافعي أن أهل المغرب يتوسلون 
إلى الله بالإمام مالك لم ينكر عليهم انتهى (وفي 


.156 صفحة‎ 7١ج‎ )١( 
صفحة ؟761.‎ )٠( 


كشف الإرتياب 


الصواعق المحرقة) لابن حجر أن الإمام الشافعي توسل 
بأهل البيت النبوي حيث قال: 
الك تف ا الل ل كم 
وهمإليهوسيلتي 
بيدي اليمين صحيفتي (انتهى) 
فهذا الإمام مالك إمام المالكية والسامري الحنبلي 
والكرماني الحنفي وعلماء الشافعية قائلون بحسن 
التوسل والتشفع به وَل بعد موته والإمام الشافعي 
توسل بأهل البيت بعد موتهم وتوسل بالإمام أبي حنيفة 
بعد موته وأقر أهل المغرب على توسلهم بالإمام مالك 
بعد موته وأحمد توسل بالشافعي بعد موته فضلاً عن 
النبي وَكِ وكل هؤلاء من أئمة المذاهب الأربعة 
وعلمائها وابن تيمية يقول إنه لم يذكر أحد من العلماء 
أنه يشرع التوسل بالنبي والصالح بعد موته (وفي خلاصة 
الكلام) المرجح عند الحنابلة جواز التوسل بالنبي #94 
بعد موته لصحة الأحاديث الدالة على ذلك فيكون 
المرجح عندهم موافقاً لما عليه أهل المذاهب الثلاثة 
(قال) وأما ما ذكره الألوسي في تفسيره من أن بعضهم 
نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه منع التوسل فهو غير 
صحيح إذ لم ينقله عنه أحد من أهل مذهبه بل كتبهم 
طافحة باستحباب التوسل ونقل المخالف غير معتبر 
(قال) وقد بسط الإمام السبكي نصوص المذاهب 
الأربعة في استحباب التوسل في كتابه شفاء الأسقام في 
زيارة خير الأنام فراجعه (قال) وفي المواهب اللدنية 
للإمام القسطلاني وقف أعرابي على قبره الشريف 26 
وقال: اللهم إنك أمرت بعتق العبيد وهذا حبيبك وأنا 
عبدك فاعتقني من النار على قبر حبيبك فهتف به هاتف 
يا هذا تسأل العتق لك وحدك هلا سألت العتق لجميع 
الخلق يعني من المؤمنين اذهب فقد اعتقتك (قال) ثم 
قال في المواهب عن الحسن البصري وقف حاتم 
الأصم على قبره َيِه فقال: يا رب إنا زرنا قبر 
نبيك وَنُك فلا تردنا خائبين فنودي يا هذا ما أذنا لك في 


لاا 


زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك قارجع أنت ومن معك 
من الزوار مغفوراً لكم. وقال ابن أبي فديك وهو من 
اتباع التابعين ومن الأئمة الغقات المشهورين ومن 
المروي عنهم في الصحيحين وغيرهما: سمعت بعض 
من أدركت من العلماء والصلحاء يقول بلغنا أن من 
وقف عند قبر النبي يله فقال هذه الآية: «لَاخلَة 
هل وَاسسَلكو ف سكتوب 4 وقال صلى 

الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك 
صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة (قال) وهذا 
الذي نقله في المواهب عن ابن أبي فديك رواه عنه 
البيهقي (قال) ومما ذكره العلماء في آداب الزيارة أنه 
تعب ان يجدد الزائر التوبة في ذلك الموقف الشريف 
يستشفع به وَل إلى ربه عز وجل في قبولها ويكثر 
الاستغفار والتضرع بعد تلاوة 9« أسّوََسْوَهالُوا حَسْيْنَا 
أنّهُ4 الآية ويقولون (نحن وفدك يا رسول الله 
وزوارك جئناك لقضاء حقك والتبرك بزيارتك 
والاستشفاع بك مما أثقل ظهورنا فليس لنايا رسول الله 
شفيع غيرك نؤمله ولا رجاء غير بابك نصله فاستغفر لنا 
واشفع لنا عند ربك واسأله أن يمن علينا بسائر طلباننا) 
(قال) وفي الجوهر المنظم أيضاً أن أعرابياً رقف على 
القبر الشريف وقال (اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك 
والشيطان عدوك فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك 
وغضب عدوك وإن لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي 
عدوك وهلك عبدك وأنت يا رب أكرم من أن تغضب 
حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدك اللهم إن العرب إذا 
مات فيهم سيد اعتقوا على قبره وإن هذا سيد العالمين 
فأعتقني على قبره يا أرحم الراحمين) فقال له بععض 
الحاضرين يا أخا العرب إن الله قد غفر لك بحسن هذا 
السؤال (قال) وذكر كثير من علماء المذاهب الأربعة في 
كتب المناسك عند ذكرهم زيارة النبي له أنه يسن 
للزائر أن يستقبل القبر الشريف ويتوسل إلى الله تعالى 
في غفران ذنوبه وقضاء حاجاته ويستشفع به وَلِكُكِ قالوا 
ومن أحسن ما يقول ما جاء عن العتبي وهو مروي أيضاً 
عن سفيان بن عيينة وكل منهما من مشائخ الشافعي قال 
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العتبي كنت جالساً عند قبر رسول الله ولق فجاء أعرابي 
فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول (وفي 
رواية) يا خير الرسل إن الله أنزل عليك كتابأ صادقاً قال 
فيه #وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلْمُوَا أَنشَهُمْ اكوك دَأسْتَمْتَرُوا الله 
وأُسْتَعْصسرٌ لهم سول ا و لَه توَآبا يَحِيمًا4 وقد 
جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي (وفي 
رواية) وإني جئتك مستغفراً ربك عز وجل من ذنوبي ثم 
بكى وأنشد يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 
فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقب رأنت ساكنه 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم استغفر وانصرف فغلبتني عيناي فرأيت 
النبي وَلقكِ في المنام فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره 
أن الله غفر له فخرجت خلفه فلم أجده انتهى. وذكر 
ل ا 
نقلها في فصل الزيارة وحكى السمهودي27 عن السبكي 
أن الآية دالة على الحث بالمجيء ء إليه يَكُةِ والاستغفار 
عنده واستغفاره لهم وهذه رتبة لا تنقطع بموته وقد 
حصل استغفاره لجميع المؤمئين لقوله تعالى: 
«واسسَغفر لِذَنِكَ يلون وَالْمُوْوتنْ» فإذا وجد مجيئهم 
واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله 
ولرحمته وقوله واستخفر لهم معطوف على جاؤوك فلا 
يقتضي كون استغفاره بعد استغفارهم مع أنا لا نسلم أنه 
لا يستغفر بعد الموت لما سبق من حياته ومن استغفاره 
لأمته بعد الموت عند عرض أعمالهم عليه ويعلم من 
كمال رحمته أنه لا يترك ذلك لمن جاءه مستغفراً ربه 
انتهى . ثم قال في خلاصة الكلام: قال العلامة ابن 
حجر في الجوهر المنظم روى بعض الحفاظ عن أبي 
سعيد السمعاني أنه روى عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنهم بعد دفنه ولك بثلاثة أيام جاءهم أعرابي 
فرمى بنفسه على القبر الشريف على ساكنه أفضل 
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الصلاة والسلام وحثا من ترابه على رأسه وقال يا 
رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت عن الله ما وعينا 
عنك وكان فيماأنزله عليك لوَلَوْ أَنَهكُمَ إذ ظَلْمَوا 
أَنَفْسَهُمْ4 إذ ظلموا أنفسهم الآية وقد ظلمت نفسي 
وجئتك تستغفر لي إلى ربي فنودي من القبر الشريف أنه 
قد غفر لك قال وجاء ذلك عن علي أيضاً من طريق 
أخرى انتهى . وفي وفاء الوفا("2 قال الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن موسى بن النعمان في مصباح الظلام إن 
الحافظ أبا سعيد السمعاني ذكر فيها روينا عن علي بن 
أبي طالب قال قدم علينا أعرابي وذكر مثله ثم قال في 
خلاصة الكلام ويؤيد ذلك ما صح عنه وَلكُكِ حياتي خير 
لكم تحدثون واحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض 
علي أعمالكم ما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت 
من شر استغفرت لكم انتهى . 

فهذه أقوال علماء المذاهب الأربعة وسيرة 
المسلمين خلفاً عن سلف متفقة على التبرك بقبر 
النبي وَلكُكِ والتوسل والاستشفاع به وَلكُكِ سيما عند قبره 
ودعاء الله عنده وأخبارهم ورواياتهم طافحة بذلك وابن 
تيمية يقول لم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل به 
ل ا 
النبوي فأدعيتهم المأثورة عنهم التي تبلغ حد التواتر 
طافحة بالتوسل بجدهم وه وبآله وبحقه وحقهم 
والإقسام عليه تعالى بهم رهم أعرف بسنة جدهم 
وبأحكام ربهم من ابن تيمية وابن عبد الوهاب واتباعهم 
من أعراب نجد فهم باب مدينة علم المصطفى وورثة 
علمه والذين أمرنا بأن نتعلم منهم ولا نعلمهم لأنهم 
أعلم منا «فمنه» قول أمير المؤمنين علي ظملخ ني 
الصحيفة العلوية التي جمعها الشيخ عبد الله السماهيجي 
من ادعيته ظَيةُ في الدعاء الذي علمه أويسأً (وبحق 
السائلين لك والراغبين إليك المتعوذين بك والمتضرعين 
إليك وبحق كل عبد متعبد لك في بر أو بحر أو سهل أو 
جبل) وفي دعائه 2د عند لقاء العدو وبمحمد 
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رسول الله #6 أتوجه (وبعد الثامنة من صلاة الليل) 
اللهم إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك ولجأ إلى 
عزك واستظل بفيئك واعتصم بحبلك ولم يثق إلا بك 
(وبعد الزوال) وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك 
وأتقرب إليك بملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين 
(وفي اليوم السادس عشر) وأتوجه إليك اللهم لا إله إلا 
أنت بنبيك محمد النبي (وفي اليوم الثالث والعشرين) 
أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله 
الطيبين الأخيار يا محمد إني أتوجه بك إلى الله ربك 
وربي في قضاء حاجتي (وفي دعاء) الحسين بن 
علي لهك يوم عرفة المستفيض نقله عنه . اللهم إنا 
نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها 
بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك «(وقول) 
علي بن الحسين زين العابدين عل في الصحيفة 
الكاملة التي كفى دليلاً على صحة نسبتها بلاغة ألفاظها 
فضلاً عن صحة أسانيدها وعظيم شهرتها في 
دعائه طلم إذا دخل شهر رمضان: اللهم إني أسألك 
بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى 
وقت فنائه من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح 
اختصصته (وفي يوم عرفة) بحق من انتجبت من خلقك 
وبمن اصطفيته لنفسك بحق من اخترت من بريتك ومن 
اجتبيت لشأنك بحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن 
جعلت معصيته كمعصيتك بحق من قرنت موالاته 
بموالاتك ومن نطت معاداته بمعاداتك (وفي دعائه) عند 
زيارة جده أمير المؤمنين عم فاستجب دعائي واقبل 
ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية 
الحسين (وفي الدعاء الثلاثين) من أدعية الصحيفة 
الخامسة له عَلكِبةْ اللهم فإن وسيلتي إليك محمد وآله 
وبعدهم التوحيد (وفي الدعاء الأربعين) وأتوجه إليك 
وأتوسل إليك وأستشفع إليك بنبيك نبي الرحمة 
محمد وَل تسليماً وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عبديك وأمينيك الخ 


الحمن 


إلى غير ذلك مما يطول الكلام باستقصائه إذ قلما يوجد 
دعاء من الأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت نوكلا 
على كثرتها لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل وكفى به 
حجة دامغة لمن أنكر ذلك . 


ومن أنواع النوسل به وليك في حياته وبعد موته 
تقديم الصلاة عليه قبل الدعاء الذي ورد أنه من أسباب 
إجابة الدعاء كما اعترف به ابن تيمية فما نقلناه عنه في 
فصل الاستغاثة وجرت عليه سيرة المسلمين وأصبح من 
ضروريات الدين فإنه لا معنى له إلا التوسل به 6 
وبالصلاة عليه إلى الله في إجابة الدعاء. 


ومن أنواع التوسل به و استقبال قبره الشريف 
وقت الدعاء فإنه فى الحقيقة توسل به وَيكُةِ وبقبره 
الفاوشة وت عدي عليه فيه | لاني كلنا عو ملك 
وقرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل وأفتى باستحبابه الإمام 
مالك إمام دار الهجرة في قوله للمنصور لم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله 
تعالى بل استقبله واستشفع به كما مر (وفي خلاصة 
الكلام) ذكر علماء المناسك أن استقيال قبره 
الشريف يَققةِ وقت الزيارة والدعاء أفضل من استقبال 
القبلة» قال العلامة المحقق الكمال ابن الهمام إن 
استقبال القبر الشريف أفضل من استقبال القبلة وأما ما 
نقل عن الإمام أبي حنيفة أن استقبال القبلة أفضل 
فمردود بما رواه الإمام نفسه في مسنده عن ابن عمر أنه 
قال من السنة استقبال القبر المكرم وجعل الظهر للقبلة 
وسبقه إلى ذلك ابن جماعة فنقل استحباب استقبال القبر 
الشريف عن الإمام أبي حنيفة أيضاً ورد قول الكرماني 
إنه يستقبل القبلة وقال ليس بشيء قال في الجوهر 
المنظم ويستدل لاستقبال القبر أيضاً بأنا متفقون على 
أنه وَلقُهِ حي في قبره يعلم زائره وهو وَلهُك لو كان حيا 
لم يسع الزائر إلا استقباله واستدبار القبلة فكذا يكون 
الأمر حين زيارته في قبره الشريف ثم نقل قول مالك 
للمنصور المشار إليه آنفا (ثم قال) قال العلامة الزرقاني 
في شرح المواهب إن كتب المالكية طافحة باستحباب 


ليل 


الدعاء عند القبر مستقبلاً له مستدبراً للقبلة ثم نقل عن 
مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي (ره) والجمهور مثل 
ذلك (قال) وأما مذهب الإمام أحمد ففيه اختلاف بين 
علماه مذهبه والراجح عند المحققين منهم أنه يستقبل 
القبر الشريف كبقية المذاهب انتهى محل الحاجة من 
خاصة الكلام ومر ما نقله السمهودي عن أبي عبد الله 
السامري الحنبلي وعن كثير من علماء المذاهب الأربعة 
في كتب المناسك أن الزائر يستقبل القبر ويستدبر القبلة 
وقال المتميودي إيضنا في واد الرها(ا» قال عياف قال 
مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي عليه ودعا 
يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة (قال) وفي رواية 
نقلها عياض عن المبسوط أنه قال لا أرى أن يقف عند 
القبر يدعو لكن يسلم ويمضي قال السمهودي قلت وهو 
مخالفة أيضاً لما تقدم في مناظرة المنصور لمالك وكذا 
لما نقله ابن المواز أنه قيل لمالك فالذي يلتزم أترى له 
أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع قال لا ولكن يقف 
ويدعو قيل له وكذلك عند قبر النبي ولك قال نعم (ثم 
قال) نقل ابن يونس المالكي عن ابن حبيب أنه قال ثم 
اقصد القبر من وجاه القبلة فادن منه وسلم على 
رسول الله ويه وان عليه وعليك السكينة والوقار 
فإنه ظئهة يسمع ويعلم وقوفك بين يديه الخ (قال) 
وقال النووي في رؤوس المسائل عن الحافظ أبي موسى 
الأصبهاني أنه روى عن مالك أنه قال إذا أراد الرجل أن 
يأتي قبر النبي وليك فيستدبر القبلة ويستقبل النبي 6ك 
ويصلي عليه ويدعو (قال) وقال إبراهيم الحربي في 
مناسكه تولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه يعني القبر 
(قال) وروى أبو القاسم طلحة بن محمد في مسند أبي 
حنيفة بسنده عن أبي حنيفة قال جاء أيوب السختياني 
فدنا من قبر النبي 6 فاستدبر القبلة وأقبل بوجهه إلى 
القبر وبكى بكاء غير متباك (قال) وقال المجد اللغوي 
روي عن الإمام الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول قدم أيوب السختياني 


)١(‏ صفحة 14757 ج1. 
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وأنا بالمدينة فقلت لأنظرن ما يصنع فجعل ظهره مما 
يلي القبلة ووجهه مما يلي وجه رسول الله َك وبكى 
غير متباك فقام مقام رجل فقيه (ثم قال) قلت فهذا 
يخالف ما ذكره أبو الليث السمرقندي في الفتاوى عطفاً 
على حكاية حكاها الحسن بن زياد عن أبي حنيفة من 
أن المسلم عليه يَلكُكِ يستقبل القبلة وقال السروجي 
الحنفي يقف عندنا مستقبل القبلة قال الكرماني الحنفي 
يقف عند رأسه بين المنبر والقبر مستقبل القبلة (قال) 
وعن أصحاب الشافعي وغيره يقف وظهرم إلى القبلة 
ووجهه إلى الحظيرة وهو قول ابن حنبل (قال) وقال 
محقق الحنفية الكمال بن الهمام ما نقل عن أبي حنيفة 
أنه يستقبل القبلة مردود بما روى أبو حنيفة في مسنده 
عن ابن عمر قال من السنة أن تأتي قبر رسول الله 6 
من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر 
وتسلم وقال ابن جماعة في منسكه الكبير ومذهب 
الحنفية إلى أن قال ثم يدور إلى أن يقف قبالة الوجه 
المقدس مستدبر القبلة فيسلم وشذ الكرماني فقال يقف 
للسلام مستدبر القبر مستقبل القبلة وتبعه بعضهم وليس 
بشيء ثم حكى السمهودي عن السبكي أنه قال وقول 
أكثر العلماء هو الأحسن فإن الميت يعامل معاملة الحي 
والحي يسلم عليه مستقبلاً فكذلك الميت وهذا لا ينبغي 
أن يتردد فيه ثم حكى عن المطري أنه لما أدخل بيت 
رسول الله وَلِكمِ وحجرات أزواجه في المسجد وقف 
الناس مما يلي وجه النبي وخ واستديروا القبلة للسلام 
عليهء قال السمهودي وذلك لتعذر استقبال الوجه 
الشريف قبل إدخال البيت في المسجد ثم قال فاستدبار 
القبلة فى هذه الحالة مستحب كما فى خطبة الجمعة 
«العيدين وسات اقلت المس وعة كمااقالة اجن عساكر 
في التحفة (إلى أن قال) وفي كلام أصحابنا (يعني 
الشافعية) أن الزائر يستقبل الوجه الشريف في السلام 
والدعاء والتوسل ثم يقف مستقبل القبلة والقبر عن 
يساره والمنبر عن يمينه فيدعو أيضاً (انتهى وفاء الوفا). 


وفي الرسالة الأولى من رسائل الهدية السنية 
اختلفوا في التوسل إليه تعالى بشيء من مخلوقاته هل 
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هو مكروه أو حرام والأشهر الحرمة انتهى. (وفي 
الرسالة الثانية) منها وأما التوسل وهو أن يقول القائل 
اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد وَلْكُهِ أو بحق 
نبيك أو بجاه عبادك الصالحين أو بحق عبدك فلان فهذا 
من أقسام البدعة المذمومة ولم يرد بذلك نص كرفع 
الصوت بالصلاة على النبى ُةِ عند الأذان (انتهى) . 
ذاه متكي تخريية وهذا جعله يدعة رك يجللة شيرع 
(والحمد لله) كما مر عن الصنعاني وقد عرفت مما تقدم 
ورود النصوص الصريحة بذلك واتفاق المسلمين عليه 
فتوى وعملاً حتى بلغ إلى حد الضرورة فجعله من 
البدعة جمود بارد وتشدد في غير محله كرفع الصوت 
بالصلاة على النبي وَل إذا كانت سنة لم يكن رفع 
الصوت بها بدعة وكان فاعلها مخيراً بين رفع الصوت 
وخفضه والإخفات بها لإطلاق الدليل ويلزم على قياس 
قوله أن نبحث عن مقدار الصوت بها الذي كان في 
عصر السلف فلا نزيد عليه ولا ننقص لئلا نقع في 
البدعة ومع الجهل نتركها بالكلية لعدم العلم بما ليس 


بذدعه . 


الفصل الرايع 
في الإقسام على الله بمخلوق 
أى بحق مخلوق ونحوه 

مثل أقسمت عليك أو أقسم عليك بفلان أو بحق 
فلان أو سألتك أو أسألك بفلان وهذا داخل فى التوسل 
المذكور في الفصل السابق وإنما أعدنا ذكره ف تل 
خاص لكونه نوعاً مخصوصاً من التوسل وللوهابية كلام 
فيه بعنوانه الخاص وأدلة خاصة به وهو مما مئعه 
الوهابية وحرموه على عادتهم في التشدد والتضييق على 
عباد الله فيما وسع الله فيه عليهم وعدم رضاهم بتعظيم 
من عظمه الله ما وجدوا لذلك حيلة ولا ندري هل 
يجعلونه كفراً وشركاً لا يستبعد منهم ذلك بعد أن جعلوا 
سؤال الشفاعة من النبي وه شركاً مع تسليمهم بأن الله 
أعطاه الشفاعة وأنه الشفيع المشفع كما مر بيانه في محله 
وقد جعل الصنعاني التوسل كفراً وشركاً كما مر وهذا 


اما 


منه ومر في أواخر الفصل السايق أن بعض الوهابية جعل 
التوسل بدعة وبعضهم قال إن الأشهر تحريمه» وفي 
الرسالة الأولى من رسائل الهدية السئية المنسوبة لعبد 
العزيز بن محمد بن سعود أن الإقسام على الله بمخلوق 
منهي عنه باتفاق العلماء9' قال وهل هو نهي تنزيه أو 
تحريم قولان أصحهما أنه كراهة تحريم واختاره العز بن 
عبد السلام في فتاويه ثم نقل عن أبي حنيفة أنه قال لا 
ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن تقول بمعاقد 
العز من عرشك أو بحق خلقك وعن أبي يوسف بمعاقد 
العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا وأكره بحق فلان أو 
بحق أنبيائك ورسلك ثم حكى عن القدوري أن المسألة 
بحق المخلوق لا تجوز لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق (قال) صاحب الرسالة وأما قوله وبحق السائلين 
عليك ففيه عطية العرفي وفيه ضعف ومع صحته فمعناه 
بأعمالهم لأن حقه تعالى عليهم طاعته وحقهم عليه 
الثواب والإجابة انتهى. (وقال) صاحب المنار في 
الحاشية المتبادر من معنى هذه الجملة أنها سؤال لله 
تعالى بوعده للسائلين أن يستجيب دعاءهم بمثل قوله: 
«أتغون أَسْتَحِب لك . 


(ونقول) الإقسام على الله تعالى بكريم عليه من نبي 
أو ولي أو عبد صالح أو عمل صالح أو غير ذلك نوع 
من التوسل الذي تقدم الكلام فيه في الفصل الثالث وبيّنا 
جوازه ورجحانه وأنه ليس ببدعة وأنه محبوب لله تعالى 
وأنه تعالى يحب أن يتوسل إليه عبده بأنواع الوسائل 
وكلها لا تخرج عن دعائه وعبادته رمن أجل ذلك جعل 
الله الشفاعة التي لا ينكرها الوهابية وقبلها وأذن فيها وإلا 
فأي حاجة له إلى الشفيع وهو أعلم بحال عبده وأرأف 
به وأحنى عليه من كل أحد فجعل الشفاعة كرامة للشفيع 
ورحمة بالمشفوع به ولأنه نوع من عبادته ودعائه 
والتضرع إليه فهو يحب ذلك كله سواء كان من العبد 


)1١(‏ يا عجباً لهؤلاء تارة يستدلون باتفاق العلماء وإجماعهم وتارة 


بقول الصنعاني أحد مؤسسي مذهبهم إن وقوعه محال كما مر في 
المقدمات. 


ما 
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نفسه أو على لسانه غيره ولذلك قبل الدعاء بلسان الغير 
بل جعله أرجى للإجابة (وقول) صاحب الرسالة إن 
الإقسام على الله بمخلرق منهي عنه باتفاق العلماء 
جزاف من القول ولم يأت بما يثبته سوى ما نقله عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف وابن عبد السلام والقدوري كأن 
علماء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار انحصرت 
في هؤلاء الأربعة وأين فترى الشافعي ومالك 
وأحمد بن حنبل لمّ لم ينقلها إن كانوا موافقين وأين 
فتوى باقي العلماء الذين لا يحصي عددهم إلا الله هل 
اطلع على فتاواهم فوجدهم موافقين أو لا فكيف تجرأ 
على دعوى اتفاقهم وكيف يدعي الاتفاق بفتوى أربعة 
أحدهم القدوري وابن عبد السلام وسلفه محمد بن 
إسماعيل الصنعاني ينكر تحقق الإجماع بعد عصر 
الصحابة كما مر في المقدمات» وإذا كنت تريد أن 
تعرف مبلغ هؤلاء من العلم والتثبت والتورع في النقل 
وغيره فخذ لك نموذجاً من هذا وإذ عرفت أن الإقسام 
على الله بمخلوق لا يخرج عن التوسل به إلى الله تعالى 
فكان يلزم على الوهابية أن يجعلوه شركاً كما جعلوا 
التوسل لكنهم يلقون الفتاوى جزافاً ويفرقون بين 
المتفقات ويوافقون بين المتفرقات (والحق) أنه لا 
كراهية ولا تحريم في ذلك بل هو راجح مستحب لأنه 
نوع من دعاء الله تعالى وعبادته الثابت رجحانه بعموم 
أدلة الدعاء ولم يغبت شيء يخرجه عن العموم بل 
وردت النصوص فيه بالخصوص (مثل) ما مر في الفصل 
الثالث مما رواه الحاكم وصحح إسناده والطبراني من 
قول آدم تك يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 
لي (وما) رواه الحاكم في الكبير والأوسط من قول 
رسول الله وَل اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي (وما) سيأتي 
قريباً من قوله اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي 
هذا وقد ورد في أدعية أئمة أهل البيت قلكله اسألك 
بمعاقد العز من عرشك بكثرة وهو ينفي احتمال 
الكراهية كما أنه ورد في أدعيتهم تلك الإقسام على 
الله بالمخلوق وقد مر في الفصل الثالث وهم أحق 


بالاتباع واعلم بسنة جدهم ولوك من ابن عبد الوهاب 
وأمثاله (أما) استدلال القدوري على تحريمه بأنه لا حق 
للمخلوق على الخالق فباطل (أولا) لأن الإقسام على 
الله بالمخلوق لا يلزم أن يقال فيه اسألك بحق فلان 
عليك بل يكفي بحق فلان أو يفلان فإن الحق في اللغة 
الأمر الثابت الواجب من حق يحق حقاً إذا ثبت فتارة 
يكون ثابتاً للإنسان في نفسه من فضل وعلم وشرف 
وعبادة وزهادة وغير ذلك وتارة يثبت له على غيره (ثانياً) 
دعواه أنه لا حق للمخلوق على الخالق إن أريد أن له 
عليه حقاً حتمياً إلزامياً شاء أو أبى وتسلطاً كحق الدائن 
على المديون فمسلم ولكن هذا لا يقول به أحد وإن 
أريد أن له عليه حقاً جعله الله على نفسه وأكرم به عبده 
فأي مانع منه وأي دليل يقتضي نفيه بل الدليل على ثبوته 
موجود قال الله تعالى: «#يكات حَفًا عَليِنَا تَصَرٌ الْمُؤْمِنِينَ 
أت عَلٌ رَيْكَ وَعَدا تَسمُوَلًا4 أفنترك قول الله تعالى في 
كتابه ونتبع قول القدوري والطناجري (وفي) الجامع 
الصغير للسيوطي2'9 من رواية الطبراني في الكبير 
والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ حق على الله عرن 
من نكح التماس العفاف عما حرم الله (وفي النهاية 
الأثيرية) الحق ضد الباطل ومنه الحديث (أتدري ما حق 
العباد على الله) أي ثوابهم الذي وعدهم به فهو واجب 
الإنجاز ثابت بوعده الحق انتهى. ومر في الفصل الثالث 
ما ذكره ابن تيمية من حديث كان حقاً على الله أن يسقيه 
من طينة الخبال وقوله جاء فى غير حديث كان حقاً على 
الله كلا وكذا وما نقله في الصتخيم جق الله على الغناة 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وما حكاه من رواية ابن ماجة 
في دعاء الخارج للصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك وبحق ممشاي هذا الخ وفي خلاصة الكلام7" أنه 
رواه ابن ماجة بإسئاد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله وَلككِ من خرج من بيته إلى الصلاة فقال 


)١(‏ صفحة 5١١‏ ج! طبع مصر. 
)١(‏ صفحة .45١‏ 
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اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق 
ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء 
ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك 
فاسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 
سبعون ألف ملك (قال) وذكره الجلال السيوطي في 
الجامع الكبير وكثير من الأئمة في كتبهم بل قال بعضهم 
ما من أحد من السلف إلا وكان يدعو به (قال) ورواه 
ابن السني بإسناد صحيح عن بلال مؤذن 
رسول الله وق وفيه اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك وبحق مخرجي مع بعض التفاوت (وقال) ورواه 
الحافظ أبو نعيم في عمل اليوم والليلة من حديث أبي 
سعيد بلفظ رواية ابن السني (انتهى). فإذا كان الله تعالى 
ورسوله قد صرحا بالحق على الله تعالى فهل نتركه ونتبع 
قول القدوري والمغر في أيها الوهابيون. ومع كل هذا 
التصريح من الله تعالى ورسوله فهم يتمحلون في رد 
الأحاديث بالقدح في إسنادها أو مفادها لأنه يعظم 
عليهم أن يعظموا أحداً ممن عظم الله فيردون ما دل على 
ذلك بكل وسيلة ترويجاً لشبهتهم وتمسكاً بها (إما) قدح 
صاحب الرسالة في حديث بحق السائلين عليك بأن فيه 
ليه الحو زديد شعت لبردود حكن البعافط اين 
حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب7" عن ابن سعد أنه 
قال وكان ثقة إن شاء الله وله أحاديث صالحة وحكى فيه 
عن الدوري عن ابن معين أنه صالح انتهى وفي خلاصة 
تذهيب الكمال فى أسماء الرجال للحافظ أحمد بن 
عبد الله الأنصاري3): عطية بن سعد بن جنادة العوني 
أبو الحسن الكوفي عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن 
عباس وعنه ابناه عمر والحسن وإسماعيل بن أبي خالد 
ومسعر وخلق ضعفه الثوري وهشيم وابن عدي وحسن 
له الترمذي أحاديث انتهى. وحكى في الحاشية عن 
تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم وابن سعد ومع ضعقه 


)١(‏ راجع جلا صفحة 7755-3518 طبع الهند. 
69 راجع صفحة 5١7‏ طبع مصر. 
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يكتب حديثه انتهى . وفي تهذيب التهذيب عن ابن عدي 
وأبي حاتم أنه مع ضعفه يكتب حديثه انتهى. فدل ذلك 
على أن أحاديثه مقبولة ليس فيها مناكير والذين ضعفوه 
لم يضعفوه إلا لكونه من شيعة علي ظكئل؛ فرموه بما 
رموه به (ففي تهذيب التهذيب) عن ابن عدي أنه كان 
يعد مع شيعة أهل الكوفة (وفيه أيضاً) قال أبو بكر: 
البزار كان يعده في التشيع روى عنه جلة الناس وقال 
الساجي ليس بحجة وكان يقدم عليا على الكل انتهى . 
فدل على أن سبب القدح تقديمه علياً على الكل وكفى 
به قدحا عندهم (وفيه) عن ابن سعد بسنده عن عطية قال 
لما ولدت أنى بي أبي علياً ففرض لي في مائة وقال ابن 
سعد خرج عطية مع ابن الأشعث فكتب الحجاج إلى 
محمد بن القاسم أن يعرضه على سب علي فإن لم 
يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته فاستدعاه فأبى 
أن يسب فأمضى حكم الحجاج فيه انتهى . أفهذا الذي 
هذه حاله وصفته في التصلب في الدين وصبره على 
البلاء خوفاً من الله تعالى يصدق في حقه قول ابن حبان 
كما حكاه عنه في تهذيب التهذيب أنه سمع من أبي 
سعيد أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي فإذا 
حدث الكلبي عن رسول الله وَكِ يحفظه وكناه أبا سعيد 
ويروي عنه فإذا قيل له من حدثك بهذا يقول حدثني أبو 
سعيد فيتوهمون أنه الخدري وإنما أراد الكلبي انتهى . 
ولعل الكلبي كان يكنى بأبي سعيد أو هو كناه به كما 
يدل عليه ما في تهذيب التهذيب عن الكلبي أنه قال قال 
له عطية كنيتك بأبي سعيد فأنا أقول حدثنا أبو سعيد. 
وما عليه إذا كنى الكلبي بأبي سعيد وأخبره بذلك فإذا 
توهموا أنه الخدري فما ذنبه ولو كان مراده التدليس لم 
يخبر الكلبي بذلك هذا إن صح النقل» لكن الغالب على 
الظن أنه افتراء فمن يتحمل ضرب أربعمائة سوط وحلق 
لحيته ولا يسب علياً هل يتعمد إبدال الكلبي بأبي سعيد 
ليتوهموا أنه الخدري إن هذا ما لا يكون وما الذي 
يدعوه إلى ذلك (وابن حبان) هذا هو الذي قال في حق 
الإمام علي بن موسى الرضا تلتق إمام أهل البيت ني 
عصره الذي حين روى لعلماء نيسابور حديث سلسلة 
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الذهب المشهور كتب عنه ذلك الحديث من أهل 
المحابر والدوي ما ينوف عن عشرين ألفاً وكان 
المستملي أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسي والناس ما 
بين صارخ وباك ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته. 
فقال ابن حيان في حقه كما في كتاب الأنساب للسمعاني 
المطبوع ببلاد ألمانيا: يروي عن أبيه العجائب كان يهم 
ويخطئ انتهى . وتعقبه بعض العلماء في الحاشية بقوله: 
انظر إلى هذا الجرأة العظيمة من هذا المغرور كيف يوهم 
ويخطىء ابن رسول الله ووارث علمه وأحد علماء العترة 
النبوية وإمامهم المجمع على غزارة علمه وشرفه وليت 
شعري كيف ظهر لهذا الناصبي الذي أفنى عمره في علم 
الرسوم لأجل الدنيا حتى نال بها قضاء بلخ وغيرها وهم 
علي بن موسى الرضا وخطؤه وبينهما نحو مائة 
وخمسين عاماً لولا بغض القربى النبوية التي أمر الله 
بحبها ومودتها وأمر رسوله طم بالتمسك بها قاتلهم 
الله أنى يؤفكون انتهى . ومما يدل على وثاقة رواية جلة 
الناس عنه كما اعترف به البزار وكثرة من روى عنهم 
ورووا عنه من الصحابة وغيرهم (ففي تهذيب التهذيب) 
روى عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر 
وزيد بن أرقم وعكرمة وعدي بن ثايت وعبد 
الرحمن بن جندب وقيل ابن جناب روى عنه ابناه 
الحسن وعمر والأعمش والحجاج بن أرطأة وعمرو بن 
قيس الملائي ومحمد بن جحادة ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى ومطرف بن طريف وإسماعيل بن 
أبي خالد وسالم بن أبي حفصة وفراس بن يحيى وأبو 
الجحاف وزكر بن أبي زائدة وإدريس الأودي وعمران 
البارقي وزياد بن خيثئمة الجعفي وآخرون انتهى. وقد 
أورد حديثه أئمة الحديث في صحاحهم كالبخاري في 
الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة القزويني 
كما يدل عليه وضع صاحب مختصر تذهيب الكمال 
على اسمه رمز (بخ د ت ق) الذي هو رمز إلى هؤلاء. 
أما قول صاحب الرسالة ومع صحته فمعناه بأعمالهم الخ 
فلا يظهر له معنى محصل ومع ذلك ففيه اعتراف بثبوت 
الحق لهم على الله بمعنى الثواب والإجابة وجواز القسم 
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الجملة أنها سؤال لله تعالى بوعده للسائلين أن يستجيب 
دعاءهم الخ لا ينفي الحق على الله تعالى بل يؤيده وهو 
ما جعله على نفسه بوعده الصادق من إجابة دعاء من 
دعاه . 


الفصل الخامس 
في الحلف بغير الله تعالى 

وهذا منعه الوهابية وبعضهم جعله شركاً على 
الإطلاق وبعضهم شركاً أصغر فممن صرح به بأنه شرك 
على الإطلاق الصنعاني في تطهير الاعتقاد فإنه بعدما 
ذكر أن القبوريين سلكوا مسالك المشركين حذو القذة 
بالقذة وعدّ أعمالهم الموجبة لذلك قال29 ويقسمون 
بأسمائهم بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم 
يقبل منه فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه 
وصدقوه وهكذا كانت عبادة الأصنام لوَإِدًا ذُكرَ أَنَهُ 
وَعْدَهُ أَسْعَأرتَ كُلُوبُ الْدِبنَ لا يؤيئوت بالآيخرة وَإدَا دكرَ 
َلَِبِنَ من دونو دا هُمْ يَنْتَنئرُنَ )4 وفي الحديث 
الصحيح (من حلف فليحلف بالله أو ليصمت) وسمع 
رسول الله 5 رجلاً يحلف باللات فأمره أن يقول لا 
إله إلا الله وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم 
فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك انتهى. ثم 
قال" بعدما ذكر أن رأس العبادة وأساسها الاعتقاد وقد 
حصر في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقداً ويصنعون له ما 
سمعته مما تفرع عن الاعتقاد وعد من جملته الحلف 
وفي الرسالة الأولى من رسائل الهدية السنية الشرك 
شركان أكبر وله أنواع ومنه الذي تقدم (يعني طلب 
الشفاعة من المخلوق والتوسل وغيره) وأصغر كالرياء 
والسمعة ومنه الحلف بغير الله لما روى ابن عمر عن 
رسول الله و4 من حلف بغير الله فقد أشرك أخرجه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه 


(0) صفحة 2.14 
(؟) صفحة 16. 


0) صفحة 76. 
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وابن حبان وقال وَلُكِ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت أخرجه 
الشيخان قال والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة وتجب 
التوبة منه انتهى . 


ونقول قد وقع القسم بغير الله تعالى من الله تعالى 
ومن النبي 2 ومن الصحابة والتابعين وجميع 
المسلمين خلفاً عن سلف (أما من الله تعالى فإنه قد 
أقسم في كتابه العزيز بكثير من مخلوقاته كما أقسم بذاته 
وبعزه وجلاله مثل قوله تعالى: وَآلتصرٍ9) إنَّ الإنكنَ 
لتى شر 4 ولتت صب( لور 915 مَالهرتِ 
صبسان* وَالتَرِصتٍ غَرةا(ين) وَالنَسِطَتِ منطًا2) وَألتَيِحَتِ سَبْمًا 
© آالتيتب سب95) ررب 4)3 «رتركت 902) 
الكت 952 وار 5م لتقت 1( الثلييب 
و4 «وَالذريت ره تلفكت وما () كرت :1 2 
ليست أترا 49 «ولسَتنتِ سناو »لجرت 915 
ليت ]4 لرَائنن وانّعُو2) مر م2 وَمَدا لد 
نأي > «زالشئ9) ريل يدا س4 ملي ا بق 2) 
تار كا يل 4 «والشئين وَصنهَا(و) وَالْتَمَرِ ذا تكها() وَالتبَار 
ذا لها و) وليل إذا ننه ()) وَالَمَله وما بتنهَا(ي) وَالارْض وما 
خهَا) ونين وَمَا سوَّهَا لوَلشَةَ داب أ( ولاس دَاتٍ 
أصّنع4 طراسّة ذاتِ كليْكِ4 <وَاسَل ات الريع 9ه وَليدَر 
شود () وَسَاجٍِ وسور 4 طوال والدّرق» وَالتَِ دا م4 
«وَلَخ 9 نَل عر 9 وَالشن مانو 9 ويل ا بتر 9 
مل في كَلكَ قم ينه عتر» ظنت ملق وبا بتطزيت» 
يوه الفبعة(و) ولا أقيم يلين رامو الا أقيم يدا 
البآر9) عت مل يدا الب( وكاِر ما و4 « قلا أنيم 
بمويقع الجر 69 وَإِنَمُ تسم لَرَ تمن عَظِيِءٌ » «ئلا أقيمُ 
بتي« © الور الكش( مالل 6 مسمس 9© والمُيع إذا 
تس «َِالِْينَ يكذونَ بوم ألدّنِ» «طكل يم يما من (2) وا لا 
بيررت» «96 أِيم يألشّمَق9) وبل مَمَاوَسَقَ (© والشمرٍ 
إذا أشّقَّ4 «لَعَنرد إَِبُمَ لتى َعَم نم4 - لا يقال 
صدوره من الله تعالى لا يستلزم جواز صدوره منا فهو لا 
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يُسأل عما يفعل وهم يُسألون (لأنا نقول) إنا نريد أن 
صدوره منه تعالى يدل على أنه لا قبح فيه لأنه تعالى 
منزه عن فعل القبيح فلا يكون صدوره منا قبيحاً ونعم 
القدوة الله تعالى وإذا كان الله تعالى قد جعل لنفسه 
شريكاً وأشرك بالشرك الأصغر (تعالى عن ذلك) فما 
على من اقتدى به في ذلك بأس (وقول القسطلاني) في 
إرشاد الساري2"7: لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه 
ليعجب به المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظيم شأنها 
عندهم ولدلالتها على خالقها وأما المخلوق فلا يقسم 
إلا بالخالق قال: 
ويقبح من سواك الشيء عندي 
وتفعلهفيحسن منك ذاكا 
انتهى ‏ كلام قشري لما عرقت من أن ما يقبح من 
العبد لكونه شركاً أصغر وتشبيهاً للخلق في العظمة به 
تعالى لا يمكن أن يحسن منه تعالى إذ صدوره منه تعالى 
لا يخرجه عن تلك الصفة إن كانت والشعر الذي أورده 
لا يرتبط بما نحن فيه كما لا يخفى (وأما من النبي 26) 
فعلاً وتقريراً فما رواه مسلم في صحيحه(") أنه جاء 
رجل إلى النبي وَل فقاليا رسول الله أي الصدقة 
أعظم أجراً نقال أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء (الحديث) 
وروى مسلم أيضاً في كتاب الإيمان7" أنه جاء رجل 
إلى رسول الله وَل من أهل نجد يسأل عن الإسلام 
فقال رسول الله وَل خمس صلوات في اليوم والليلة 
وصيام شهر رمضان والزكاة» ومع كل واحدة يقول هل 
علي غيرها وهو يَلكِ يقول لا إلا أن تطوعء فأدبر 
الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه 
فقال رسول الله وَقِقُكِ أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة 
وأبيه إن صدق (وحكى) القسطلاني في إرشاد 
الساري7) عن ابن عبد البر أن هذه اللفظة منكرة غير 


)١(‏ صفحة 908 جو. 
(0) صفحة 4١9‏ جغ4. 
(5) صفحة 777-3714 ج ل بهامش إرشاد الساري . 
(5) صفحة لاه" ج9. 
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محفوظة تردها الآثار الصحاح انتهى . (أقول) بل 
يعضدها حديث أما وأبيك لتنبأنه قال وقيل إنها مصحفة 
من قول والله قال القسطلاني وهو محتمل ولكن مثل 
هذا لا يثبت بالاحتمال لاسيما وقد ثبت من لفظ أبي 
بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال 
املك ها اليلك يليل ساري ارج فى المرطأ وقيرة 
الفين:,ااتال الفسسطلاقي)واحبين الأجوية ناآقالة 
البيهقى وارتضاه النووي وغيره أن هذا اللفظ كان يجري 
على النهيع من غير أن:يعصدوا به القسم أل أن التقدير 
أفلح ورب أبيه انتهى (وفيه) أن العرب تقصد به القسم 
وإلا كان إتيانه عبثا وهذراً والحذف لا دليل عليه وقال 
أبو طالب عم النبي 86 : 
كذبتم وبيت الله نبزي محمدا 
ولما نطاعن دونه وننتاضل 

سمع ذلك رسول الله و4 ولم ينكره (وأما الحلف 
بغير الله من الصحابة والتابعين وجميع المسلمين) فقد 
سمعت قول أبي بكر وأبيك ووقع الحلف من الكل 
بلفظ لعمري أو لعمر أبيك ونحو ذلك في الشعر والنثر 
بكثرة لا يمكن معها ضبطه وهو قسم باتفاق أهل اللغة 
وحلف بالعمر بفتح العين وهو الحياة أو الدين كما فسره 
أهل اللغة بل جعله النحويون نصاً في القسم قال ابن 
مالك في ألفيته : 
وبعد لولا غالبا حذف الخبر 

حتم وفي نص يمين ذا استقر 

وقال ابنه في الشرح الثاني خبر المبتدأ الصريح في 
القسم نحو لعمرك لأفعلن انتهى. وكذا ذكر ابن هشام 
في كتبه وغيرهم من النحويين (ففي كتاب علي إلى 
معاوية) لعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني 
أبرأ الناس من دم عثمان (وفي عا الخد له اليم 
فلعمري لو كنت الباغي لكان لك أن تخوفني (وفي 
كانه مغازية إلية) أقإة عدم آنا خسن اإنها تجارية تن 
الإمارة والخلافة فلعمري لو صحت لكنت قريباً من أن 
تعذر في حرب المسلمين وللحسين بن علي 82 : 
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لعمركإنني لأحب داراً 
تحل بها سكينةوالرباب 
وقال ولده علي بن الحسين عئة من كلام 
بخاطب به أهل الكوفة ولعمري ما هي منكم بنكر 
(وقال) أخوه علي بن الحسين الأكبر يوم كربلاء: 
أنا علي بن الحسين بن علي 
تحن زنينثةالله اولى بالتيي 
ولما سمع عبد الله بن عمر العنسي وكان من عباد 
أهل زمانه رواية عمرو بن العاص عن النبي ؛ة أن 
عماراً تقتله الفئة الباغية خرج ليلا فأصبح في عسكر 
علي وحدث الناس بقول عمرو وقال من جملة أبيات: 
والراقصات بركب عامدين له 
إن الذي جاء من عمرو لمأثور 
مافي مقال رسول الله في رجل 
شك ولا في مقال الرسل تحيير 
رواه نصر بن مزاحم في كتاب صفين مسنداً عن 
رجاله #ومما» يدل على جواز الحلف يغير الله من 
العظماء ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن عائشة 
قال لها مسروق سألتك بصاحب هذا القبر ما الذي 
سمعت من رسول الله وَل يعني في حق الخوارج قالت 
سمعته يقول إنهم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق 
والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة. فإن قوله سألتك 
بصاحب هذا القبر بمنزلة قوله أقسمت عليك به ولا فرق 
بين أن يقول القائل أقسم بفلان وأقسم عليك بفلان 
(وقوله) وأقربهم عند الله وسيلة من أدلة جواز التوسل 
كما مر. 
أما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك فهو فى 
فبعد عمد عن روعي كان مجلفه ران نوا 
النبى :4 قال من حلف بشىء دون الله فقد أشرك وقال 
الآخر وهر شرك انحوي (0 آم المنقول عن الترمذي 
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وصححه الحاكم فهو أن ابن عمر سمع رجلاً يقول لا 
والكعبة فقال لا تحلف بغير الله فإني سمعت 
رسول الله وك يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك (وهو) محمول أما على الكراهة الشديدة وإطلاق 
الشرك عليه من باب المبالغة بياناً لشدة الكراهة فقد ورد 
اللعن على فعل المكروه كلعن المحلل والمحلل له كما 
بيّناه في مقام آخر ويؤيده قوله في الرواية كان يحلف 
وأبي الدال على أن ذلك كان عادة له مستمرة فهو شبه 
الإعراض عن الله تعالى ويؤيده ما في الروايات الأخر 
كما يأتي كانت قريش تحلف بآبائها وقول عمر وأبي 
وأبي (قال القسطلاني) في إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري2'7 بعد نقل رواية الترمذي والتعبير بذلك يعني 
الكفر والشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ وهل النهي 
للتحريم أو للتنزيه؟ المشهور عند المالكية الكراهة وعند 
الحنابلة التحريم وجمهور الشافعية أنه للتنزيه وقال إمام 
الحرمين المذهب القطع بالكراهة وقال غيره بالتفصيل 
فإن اعتقد فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم وكفر 
بذلك الاعتقاد وإن حلف لاعتقاد تعظيم المحلوف به 
على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر انتهى. (وأما) على 
الحلف بالأصنام كما يشير إليه الحديث الآنف الذكر في 
كلام الصنعاني فيمن حلف باللات مما يدل على أن 
ذلك كان يقع منهم بعد إسلامهم لقرب عهدهم بالشرك 
لكن ذلك لا يتأتى على رواية أحمد لأن فيها أنه كان 
يحلف وأبي أو على الحلف بغير الله باعتقاد مساواته لله 
تعالى أو على الحلف بالبراءة ونحوها كأن يقول إن فعل 
كذا فهو يهودي أو بريء من الإسلام أو من الله أو من 
رسوله فإنه أما محرم فقط أو موجب للكفر إن قصد 
الرضا بذلك إذا فعله ولكنه لا يتأتى على رواية أحمد 
كما عرفت أو على الحلف في مقام القضاء والمرافعة 
لإثبات حق أو نفيه الذي لا يجوز بغير الله تعالى وجعله 
شركاً لتأكيد التحريم أو غير ذلك من المحامل فإن جواز 
الحلف بغير الله تعالى في غير ذلك قطعي بل من 
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ضروريات الإسلام يعرف جوازه الخواص والعوام 
والنساء والصبيان ولو كان حراماً لاشتهر اشتهار الشمس 
في رائعة النهار لكثرة الابتلاء به ولم يخف على الناس 
كلها ويظهر للوهابية وحدهم وستعرف اتفاق الأئمة 
الأربعة على الجواز (أما حديث) النهي عن الحلف 
بالآباء فرواه أحمد في مسنده أيضاً كما رواه الشيخان 
وصدره أن النبي ل سمع عمر وهو يقول وأبي وفي 
رواية وأبي وأبي مكرراً فقال إن الله ينهاكم الخ وفي 
رواية لمسلم الاقتصار على من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
بالله (قال) وكانت قريش تحلف يآبائها فقال لا تحلفوا 
بآبائكم وهو كالذي سبق محمول أما على الكراهة أو 
على عدم الانعقاد فيكون إرشادياً كما في النهي عن بيع 
الغرر أي بيع المجهول أي أنه لا يترتب عليه آثار اليمين 
من وجوب الوفاء ولزوم الكفارة بمخالفته وغير ذلك أو 
على الحلف في مقام المرافعة أو غير ذلك (قال النووي) 
في شرح صحيح مسلم'") في شرح إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بأبائكم فيه النهي عن الحلف بغير أسمائه 
وصفاته وهو عند أصحابنا (يعني الشافعية) مكروه وليس 
بحرام انتهى . (وصرح) الخطيب الشربيني الشافعي في 
الإقناع بأن اليمين بالمخلوق مكروه ومثله عن شرح 
المنهاج «وأفتى» أحمد بن حنبل الذي ينسب الوهابية 
أنفسهم إليه ويقولون إنهم على مذهبه بجواز الحلف 
بالنبي وك وأنه ينعقد لأنه أحد ركني الشهادة فهذا 
إمامهم ومقلدهم وأحد أئمة مذاهب الإسلام الأربعة 
يفتي بجواز الحلف بالمخلوق وانعقاده وهم يجعلونه 
شركاً أو شركاً أصغر «قال الشعراني» في ميزانه: ومن 
ذلك قول أحمد إنه لو حلف بالنبي وله انعقد يمينه فإن 
حلف لزمته الكفارة انتهى . بل الأثمة الأربعة قائلون 
بجواز الحلف بالنبي و بل وغيره من المخلوقات 
لكنه مكروه إنما الخلاف في انعقاد الحلف بالنبي 86 
ولزوم الكفارة بالحنث (والحاصل) أن الحلف بالله 
تعالى له أحكام خاصة لا تترتب على غيره كفصل 
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الخصومات به وترتب الإثم والكفارة على مخالفته 
(ومذهب) أئمة أهل البيت نكل جواز الحلف بغير الله 
تعالى عدا البراءة فيحرم الحلف بها ولكنه لا ينعقد بغير 
الله تعالى ولا تسقط به الدعوى (أما) قول الصنعاني إنه 
إذا حلف من عليه حق باسم الله لم يقبل منه وإذا حلف 
من عليه حق باسم ولي قبلوه وصدقوه (فجوابه) أنه إنما 
يصدر ذلك من عوام الناس وجهالهم وأهل المعرفة براء 
منه فهل تستحل دماء المسلمين وأموالهم لأمر يصدر من 
بعض جهالهم مع كونه أيضاً لا يوجب شركاً ولا كفراً 
وإن كان خطأ (وأما) استشهاده بحديث من حلف 
باللات فأمره وَبْةِ أن يقول لا إله إلا الله فعجيب فإنه ما 
حلف باللات إلا على عادته التي كانت له قبل الإسلام 
من جعلها آلهة وعبادتها من دون الله وهي حجر لا تضر 
ولا تنفع وليس لها شرف يصحح الحلف بها فأمره بقول 
لا إله إلا الله ردعا له عن ذلك الحلف فقياسه الحلف 
بعظيم عند الله على ذلك بمكان من الغرابة سواء كان 
ذلك موجباً للكفر أو لا (أما قوله) رأس العبادة وأساسها 
الاعتقاد الخ فقد مر الكلام عليه في الباب الثاني . 


في التعبير عن غيره تعالى بالسيد والمولى 
ونحى ذلك (بصيغة الخطاب وغيره) 

وهذا أيضاً مما جعله الوهابية موجباً للشرك ففى 
الرسالة الأولى من رسائل الهدية السنية27 بعدما ذكر 
تحريم عمارة القبور قال ويضاف إلى عمارتها دعاء 
أصحابها إلى أن قال وخطابهم يا سيدي يا مولاي افعل 
كذا وكذا وبهذا عبدت اللات والعزى إلى آخر ما قال 
وتقدم في الباب الثاني قول محمد بن عبد الوهاب وإنما 
يعنون (أي المشركون) بالإله ما يعني المشركون في 
زماننا بلفظ السيد وفي خلاصة الكلام أن محمد بن عبد 
الورهاب يزعم أن من قال لأحد مولانا أو سيدنا فهو 
كافر. 
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(ونقول) إطلاق لفظ السيد على غير الله تعالى 
ونداؤه به صحيح لا محذور فيه فإنه لا يراد به الملكية 
الحقيقية المساوية لملكيته تعالى ولا يقصد أحد من 
المسلمين ذلك ولو فرض أنا جهلنا قصدهم لوجب 
حمل كلامهم على الصحيح وقد ورد إطلاق السيد على 
غيره تعالى في القرآن الكريم بقوله تعالى في يحيى بن 
زكريا: 8 ين درن» طيوس لَاإِنَا آلَا» رفي 
كلام النبي ليه بما يبلغ حد التواتر (روى البخاري) في 
الأدب المفرد من حديث جابر عنه وليه من سيدكم يا 
بني سلمة قالوا الجد بن قيس (وعن أبي هريرة) 
عنه وَل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة (وفي رواية) أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر (وعن عائشة) عنه يك أنا سيد 
ولد آدم وعلي سيد العرب (وعن أبي سعيد الخدري) 
عنه و الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة (وعن 
الترمذي) عن فاطمة أخبرني النبي يَلِقّهِ أني سيدة نساء 
العالمين (وعن أبي نعيم الحافظ) في حلية الأولياء 
عنه و ادعوا لي سيد العرب علياً (وعن الحلية أيضاً) 
أنه وَيّْهِ قال لعلي مرحباً بسيد المؤمنين (وعن عائشة) 
أنه وليه سار الزهراء فقال لها أما ترضين أن تكوني 
سيدة نساء العالمين (وعنه وُ) سادات النساء أربعة 
خديجة وفاطمة ومريم وآسية (وفي الفائق 
للزمخشري)2 قال وُه لأصحابه أرأيتم لو أن رجلا 
وجد مع امرأته رجلاً كيف يصنع به فقال سعد بن عبادة 
والله لأضربنه بالسيف ولا أنتظر أن آتي بأربعة شهداء 
فقال رسول الله وك انظروا إلى سيدنا هذا ما يقول 
وروي إلى سيدكم (وفي النهاية) في الحديث قالوا يا 
رسول الله من السيد فقال يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم تلك قالوا فما في أمتك من سيد 
قال بلى من آناه الله مالا ورزق سماحة فأدى شكره 
وقلت شكايته فى الناس (قال) وفيه أنه ينه قال 
للفسين بن علن :إن ابت بهذا سينا وقيه آنه فال لللأتفياز 
قوموا إلى سيدكم يعني سعد انتهى وأشار بحديث معاذ 
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الما زواء سد ويل دده عن أبي سعيد 
الخدري نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ 
فأرسل إليه رسول الله وَيكُِ فأتاه على حمار فلما دنا 
قريباً من المسجد قال وك قوموا إلى سيدكم أو خيركم 
(الحديث) ورواه البخاري0" نحو (وكذلك في كلام 
الصحابة) فعن البخاري عن جابر أن عمر كان يقول إن 
أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا (وعن أبي بكر) 
أنه قال أتقولون هذا شيخ قريش وسيدهم (وعن علي) 
أنا سيد البطحاء (وفي الفائق) للزمخشري قالت أم 
الدرداء حدثنىي سيدي أبو الدرداء (وفى النهاية) فى 
خديث عائقة كان سبدى.رسول الله له الخ . ْ 


هذا وفي بعض الأخبار ما يوهم عدم جواز إطلاق 
السيد على غير الله. أورد السيوطي في الجامع الصغير 
عن الديلمي في مسند الفردوس عن علي السيد الله 
وأورد العزيزي في شرح الجامع الصغير عن مسند أبي 
داود أنه جاء وفد بني عامر إلى النبي 6 فقالوا أنت 
سيدنا فال السيد الله الحديث (والجمع) بينه وبين ما مر 
باختلاف القصد في معنى السيد أو بأنه قال ذلك تواضعاً 
أي السيد الحقيقي هو الله (وفي النهاية) أي هو الذي 
تصركله الشياقة كانه كر ان بسحن دن جيه راس 
التواضع انتهى . (وكذا) ما ورد من النهي عن قول السيد 
عبدي وأمتي روى البخاري في حديث9) ولايقل 
أحدكم عبدي وأمتي (وفي رواية لمسلم) لا يقولن 
أحدكم عبدي فإن كلكم عبيد الله (وفي رواية) لأبي 
داود والنسائي فإنكم المملوكون والرب الله مع قوله 
تعالى : طيشمت إلا لين انتى» «لمرْتِ وَعِلما4 
جِ يسول ولا» فهذه المناهي للتنزيه قصداً 
للتواضع (وحاش لله) أن يقصد المسلمون من إطلاق 
لفظ السيد على غير الله تعالى معنى ينافي إخللاص 
العناءة قيف وهم يبطلسرن انعا عنداء لا بملككون 
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لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراً إلا بأمره تعالى 
وإرادته وإقداره (فقول) ابن عبد الوهاب وإنما يعنون 
بلفظ الإله ما يعني المشركون بلفظ السيد افتراء على 
المسلمين فلا يريد المسلمون الذين سماهم المشركين 
بلفظ السيد غير ما أريد في الاستعمالات الواردة في 
كلامه تعالى وفي كلام النبي ولك رالصحابة التي مر 
نقلها من الرئيس والأفضل ونحو ذلك أما ما يريده 
المشركون لفظ الإله فقد عرفت بما بيناه مراراً أنه 
يخالف ذلك فراجع . 


الفصل السايع 
في النحر والذبح 


وهذا مما كفر به الوهابية المسلمين ونسبوهم إلى 
الشرك فزعموا أنهم يذبحون وينحرون للأموات والقبور 
ويقربون لها القرابين وأن ذلك كالذبح والنحر للأصنام 
الذي كانت تفعله أهل الجاهلية الموجب للشرك 
(صرح) بذلك ابن عبد الوهاب في كلامه المتقدم في 
الباب الثاني المنقول عن رسالته كشف الشبهات حيث 
قال إن النبى وَل قاتل المشركين لتكون جملة أشياء لله 
تان وعد .منها الذبح وقال في الرسالة المذكورة(2 في 
أثناء كلام له علم به أصحابه كيف يحتجون على 
غيرهم: فقل هل الصلاة والنحر لله عبادة إذ يقول 
« لايَقَمُكَ ولا» فلا بد أن يقول نعم فقل إذا نحرت 
لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه 
العبادة غير الله فلا بد أن يقول نعم فقل: المشركون هل 
كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغيرها فلا 
بد أن يقول نعم فقل وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في 
الدعاء والذبح والالتجاء وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله 
تحت قهره (وصرح) بذلك الصنعاني في عدة مواضع 
من كلامه المتقدم في الباب الثاني (كقوله) إن إفراد الله 
بتوحيد العبادة لا يتم إلا أن تكون أشياء لله وعد منها 
النحر (وقوله) إن تعظيمهم الأولياء ونحرهم لهم النحائر 
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شرك والله تعالى يقول: لفَصَلٍ ريك وأنحر» أي لا 
لغيره كما يفيده تقديم الظرف (وقوله) إن النحر على 
القبر بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية لما يسمونه وثناً 
وصنماً وفعله القبوريون لما يسمونه ولياً وقبراً ومشهداً 
الخ (وقوله) ونحرهم النحائر لهم شرك (وقال 
الصنعاني) في رسالة تطهير الاعتقاد أيضاً فإن قال إنما 
نحرت لله وذكرت اسم الله عليه فقل إن كان النحر لله 
فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله 
وتعتقد فيه هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له 
هذا النحر لغير الله بل أشركت مع الله تعالى غيره وإن لم 
ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس 
الداخلين إليه أنت تعلم يقيئاً أنك ما أردت ذلك أصلاً 
ولا أردت إلا الأول ولا خرجت من بيتك إلا قصده 
(إلى أن قال) فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب انتهى 
(وصرح) بذلك الوهابيون في كتابهم إلى شيخ الركب 
المغربي المتقدم في الباب الثاني حيث عدوا من جملة 
أسباب الشرك التقرب إلى الموتى بذبح القربان. 

ونقول النحر والذبح (قد يضاف لله تعالى) فيقال 
ذبح لله ونحر لله ومعناه أنه نحر لوجهه تعالى امتثالاً 
لأمره وتقرباً إليه كما في الأضحية بمنى وغيرها والفداء 
في الإحرام والعقيقة وغير ذلك وهذا يدخل في عبادته 
تعالى أو نحر باسمه تعالى فذكر اسمه على المنحور 
وهذا لا ربط له بالعبادة إنما هو شرط في حلية الذبيحة 
مع التفطن لقوله تعالى : «وَلا تَأَكُلْواأ نار يدر آسَمْ أل 
ع4 (وقد يضاف إلى المخلوق) فيقال ذبحت 
الدجاجة للمريض ونحرت البعير أو ذبحت الشاة 
للأضياف أو ذبحت كذا لفلان تريد الذي أمرك بالذبح 
وهذا لا محذور فيه (وقد يضاف إلى المخلوق) بقصد 
التقرب إليه كما يتقرب إلى الله طلباً للخير منه مع كونه 
حجراً وجماداً لا يضر ولا ينفع ولا يعقل ولا يسمع 
سواء كان تمثالاً لنبي أو صالح أو غير ذلك ومع نهي الله 
تعالى عن ذلك ويذكر اسمه على المنحور والمذبوح 
ويعرض عن اسم الله تعالى فيجعل نظيراً لله تعالى ونذاً 
له ويطلى بدم المنحور أو المذبوح قصد التقرب إليه مع 


كشف الإرتياب 


كون ذلك عبثاً ولغواً نهى عنه الله تعالى كما كان يفعل 
المشركون مع أصنامهم وهذا قبيح منكر بل شرك وكفر 
سواء سمي عبادة أو لا (وهذا) ما توهم الوهابية أن 
المسلمين يفعلون مثله للأنبياء والأوصياء والصلحاء 
فينحرون ويذبحون لهم عند مشاهدهم أو غيرها 
ويقربون لهم القرابين كما كان عبدة الأصنام والأوثان 
يفعلون ذلك بأصنامهم وأوثانهم وهو توهم فاسد فإن ما 
يفعله المسلمون لا يخرج عن الذبح والنحر لله تعالى 
لأنه يقصد أني أذبح هذا في سبيل الله لأتصدق بلحمه 
وجلده على الفقراء أو مطلق عباد الله وأهدي ثواب ذلك 
لرب المشهد والذبح الذي يقصد به هذا يكون راجحاً 
وطاعة لله تعالى وعبادة له سواء أهدي ثواب ذلك لنبي 
أو ولي أو أب أو أم أو أي شخص من سائر الناس 
ونظيره من يقصد أني أطحن هذه الحنطة لأعجنها 
وأخبزها وأتصدق بخبزها على الفقراء وأهدي ثواب 
ذلك لأبوي فأفعاله هذه كلها طاعة وعبادة لله تعالى لا 
لأبويه ولا يقصد أحد من المسلمين بالذبح لنبي أو غيره 
ما كانت تفعله من ذكر اسمها على الذبيحة والإهلال بها 
لغير الله وطليها بدمها مع نهي الله تعالى لهم عن ذلك 
ولو ذكر أحد من المسلمين اسم نبي أو غيره على 
الذبيحة لكان ذلك عندهم منكراً وحرمت الذبيحة فليس 
الذبح لهم بل عنهم بمعنى أنه عمل يهدى ثوابه إليهم 
كسائر أعمال الخير أو لهم باعتبار ثوابه ولذلك لا ينافيه 
قولهم ذبحت لفلان أو أريد أن أذبح لفلان أو عندي 
ذبيحة لفلان لو فرض وقوعه فالمقصود في الكل كونها 
له باعتبار الشواب وهذا كما يقال ذبحت للضيف أو 
للمريض أو لفلان الأمر بالذبح أو نحو ذلك بل لو قصد 
بالذبح امتثال أمر الآمر به من المخلوقين وطلب رضاه 
وأتى به على وجهه من شرائط الذبح الشرعية لم يكن 
بذلك آثماً ولا عابداً للآمر ولا مشركاً مع أنه لو وقع مثل 
ذلك امتثالاً لأمره تعالى كما في الأضحية ونحوها لكان 
عبادة له تعالى كما مر وكل من يأمرهم السلطان ابن 
سعود بالذبح أو النحر من خدمه وعبيده واتباعه حالهم 
كذلك مع أنهم هم الموحدون الوحيدون. 
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(والحاصل) أن المسلمين لا يقصدون من الذبح 
للنبي أو الولي غير إهداء الثواب أما العارفون منهم 
فحالهم واضح في أنهم لا يقصدون غير ذلك وأما 
الجهال فإنما يقصدون ما يقصد عرفاؤهم ولو إجمالا 
حتى لو فرض وقوع إضافة الذبح إلى النبي أو الولي كما 
مر فليس المقصود إلا كون ثوابها له لا يشك في ذلك 
إلا معاند ولو سألنا عارفاً أو عامياً أياً كان هل مرادك 
الذبح لصاحب المشهد تقرباً إليه كما كان المشركون 
يذبحون لأصنامهم أو مرادك إهداء الثواب له لقال معاذ 
الله أن أقصد غير إهداء الثواب ولو فرضنا أننا شككنا في 
قصده أو خفي علينا وجه فعله لما جاز لنا أن نحمله إلا 
على الوجه الصحيح لوجوب حمل أفعال المسلمين 
وأقرالهم على الصحة حتى يعلم الفساد ولم يجز لنا أن 
ننسبه إلى الشرك ونستبيح دمه وماله وعرضه بمجرد ظننا 
أن قصده الذبح لها كالذبح للأصنام لما عرفت في 
المقدمات من وجوب الحمل على الصحة مهما 
أمكن 7" (أما) إهداء ثواب الخيرات والعبادات إلى 
الأمرات فأمر راجح مشروع لم يمنع منه كتاب ولا سنة 
بل وردت به السنة في صحاح الأخبار وقامت عليه سيرة 
المسلمين وعملهم في كل عصر وزمان من عهد 
النبي وَل والصحابة إلى اليوم وهذا منه ولا أظن 
الوهابية يخالفون فيه ومن أولى بالهدايا من أنبياء الله 
وأوليائه (روى) مسلم في صحيحه في باب وصول 
ثواب الصدقة عن الميت إليه بعدة أسانيد عن عائشة أن 


)080( قال الشيخ محمد عبده في كتابه الإسلام والنصرانية صفحة‎ )١( 
إن من أصول الأحكام في الدين الإسلامي البعد عن التكفير‎ 
وإن ما اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم أنه‎ 
إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل‎ 
الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان ولا يجوز حمله على‎ 
الكفر انتهى نما رأى الأستاذ صاحب امار في الجمع بين هذا‎ 
الكلام الصادر ممن يسميه الأستاذ الإمام حكيم الإسلام وبين‎ 
أقوال أسياده الوهابية الذين ينشر لهم كتب دعوتهم التي يكفرون‎ 
بها المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم بقولهم يا رسول الله‎ 
اشفع لي اقض حاجتي مع أنه لو احتمل الكفر من وجه واحد‎ 
فهو يحتمل الإيمان من مائة وجه كما تعلمه من تضاعيف هذا‎ 
. الكتاب‎ 
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رجلا أتى النبي ود فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت 
نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجراً 
إن تصدقت عنها قال نعم (قال) النووي في الشرح 
نفسها نائب فاعل أو مفعول به أي ماتت فجأة. ثم قال 
وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت 
ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء انتهى. 
(وروى) أحمد بن حنبل في مسنده عن عائشة أن رجلا 
قال للنبي وَل إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت 
لتصدقت فهل لها أجر إن أتصدق عنها قال نعم (وروى) 
أحمد بن حنبل أيضاً عن ابن عباس أن بكرا أخا بني 
ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن 
أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت 
بشيء عنها قال نعم فقال أشهدك أن حائط المخرف 
صدقة عليها (وعن) أحمد وأبي داود والترمذي أن 
التي له ذبح بيده وقال اللهم هذا عني وعن من لم 
يضح من أمتي (وعن) سيف وأبي داود أن علياً كان 
يضحي عن النبي وك بكبش وكان يقول أوصاني أن 
أضحي عنه دائماً (وعن) علي أن النبي يَلِيّةِ أوصاني أن 
أضحي عنه (وعن) بريدة أن امرأة سألت النبي 6 هل 
تصوم عن أمها بعد موتها وهل تحج عنها قال نعم 
(وعن) ابن عباس أنه قال تفي البنت نذر أمها (وروي) 
أن العاص بن وائل أوصى بالعتق فسأل ابنه النبي 446 
عن العتق له فأمره به (وعن) عائشة أن النبي وليه قال 
عند الذبح: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته 
وهذا أمر لا يشك أحد من المسلمين في جوازه وعليه 
جرت سيرتهم خلفاً عن سلف وقد سمعت دعوى 
النووي إجماع العلماء عليه فهذا حال الذبح والنحر عن 
الأنبياء والأولياء الذي أعظم الوهابية أمره واستحلوا 
لأجله الدماء والأموال والأعراض لا يخرج عن 
مندوبات الشرع ومستحباته ومن ذلك يظهر فساد قول 
الصنعاني : إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره 
من باب المشهد الخ فإن اختيار الذبح في جوار المسجد 
«أولا) لطلب زيادة الثواب لتشرف البقعة بمن فيها إن 
كان نبياً أو ولياً فيزداد واب العمل بذلك لما ورد من أن 
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الأعمال يتضاعف أجرها لشرف الزمان والمكان وإنكار 
شرف المكان بشرف المكين إنكار للضروري (ثانيً) لما 
كان المراد إهداء الثواب إليه ناسب كون هذا العمل 
الذي هو عبادة وصدقة لله في المكان الذي فيه قبره لأن 
الهدية يؤتى بها عادة للمهدي إليه نظير قراءة القرآن عند 
قبره وإهداء ثواب القراءة إليه وليس في ذلك منافاة 
للدين ولا محذور لأن ذلك إن لم يكن راجحاً فلا أقل 
من كونه مباحاً (ثالئاً) أن مريد الذبح يأتي غالباً للزيارة 
التي هي راجحة ومشروعة سواء بعدت المسافة أو قربت 
كما ستعرف في فصل الزيارة فيحضر ما يريد ذبحه 
وإهداء ثوابه إلى المزور معه وليس في واحد من هذه 
الوجوه الثلاثة محذور ولا مانع ولا منافاة للحنيفية 
السهلة السمحاء التي تشدد فيها الوهابيون تشدد 
الخوارج (وظهر) أيضاً فساد قوله إن أردت بذلك 
تعظيمه فهذا النحر لغير الله بل أشركت مع الله تعالى 
غيره وإن لم ترد فهل أردت توسيخ باب المسجد الخ 
فإن مراده لا يخرج عن الوجوه الثلاثة المذكورة مع أنه 
لو أراد بذلك إظهار تعظيمه بإهداء الثواب إليه وأنه أهل 
لذلك الذي لا يظهر إلا بالذبح عند مشهده 0 
محذور ولا منه مانع أليس هو أهلاً للتعظيم ومحلاً 
لإهداء الثواب إلا أن يكون كل تعظيم لمخلوق شركاً 
وكفراً كما تقتضيه حجج الوهابية فيعمهم الشرك أترى 
لم أن السلطان ابن سعود أو أحد عظماء أعراب نجد 
زاره أمير من الأمراء فأتى بالإبل والغنم ونحر وذبح 
لضيافة زائره وإكرامه وإظهار د تعظيمه وذكر اسم الله على 
الدبييحة يكرة تكاقر ا ومشركا لأثازذيع لفيو الل وقطد 
بالذبح تعظيم المذبوح له؟ كلا حتى لو كان هذا الأمير 
الزائر ظالماً لم يكن في الذبح له قصداً لتعظيمه كفر ولا 
ك مع أنه ليس أهلاً للتعظيم فكيف بمن هو أهل لكل 
تعظيم حياً وميتاً كالأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين فقوله هذا شرك بلا ريب إفك وافتراء بلا 
ريب (وظهر) أيضاً فساد ما موّه به ابن عبد الوهاب من 
قوله هل الصلاة والنحر لله عبادة إذ يقول 9# لَايَفَعُكَ 
ولا» الخ الذي حاصله أن النحر لله عبادة لله فالنحر 
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للمخلوق عبادة للمخلوق فإذا نحرت لمخلوق فقد 
أشركت في هذه العبادة غير الله كما أشرك الذين كانوا 
يذبحون للأوثان فإن النحر والذبح الذي يفعله 
المسلمون نحر وذبح لله بالوجه الذي بيناه وتوهم أنه 
مثل نحر عبدة الأصنام فاسد كما عرفته بما لا مزيد عليه 
والتحر'للهمعناء كوه لوحي الله وامتقالا لأمرءقيما يكوت 
مأموراً به وباسمه في مطلق النحر (قال في الكشاف) 
وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفاً لهم في النحر 
للأوثان انتهى وما يفعله المسلمون جامع للأمرين فيذكر 
عليه اسم الله وينحر للصدقة وإهداء الثواب بخلاف ما 
ينحر للأوثان الذي يذكر اسمها عليه ويقصد به التقرب 
إليها لا إلى الله (مع) أن النحر في الآية ليس متعيناً 
لإرادة نحر الأنعام (ففي الكشاف) أنه نحر البدن وقيل 
هي صلاة الفجر بجمع والنحر بمنى وقيل صلاة العيد 
والتضحية وقيل جنس الصلاة والنحر وضع اليمين على 
الشمال انتهى . (وفي مجمع البيان) بعدما ذكر أنها صلاة 
العيد ونحر الهدي والأضحية عن عطاء وعكرمة وقتادة 
أو صلاة الفجر بجمع ونحر البدن بمنى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد نقل عن الفراء أن معناه صل لربك الصلاة 
المكتوبة واستقبل القبلة بنحرك تقول العرب منازلنا 
تتناحر أي هذا ينحر هذا أي يستقبله وأنشد: 
أبا حكم هل أنت عم مجالد 
وسيد أهل الأبطح المتناحر 
أي ينحر بعضه بعضاً قال وأمامارووه عن 
علي ظَيِبْلمْ أن معناه ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء 
النحر في الصلاة فمما لا يصح عنه لأن جميع عترته 
الطاهرة قد رووا عنه أن معناه ارفع يديك إلى النحر في 
الصلاة أي حال التكبير ثم اورد الروايات الدالة على 
ذلك. 


الفصل الثامن 
فى النذر لغير الله 


الي ا 00 0 00 
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عمن ينذر للمساجد والزوايا والمشائخ حيهم وميتهم 
بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك يقول 
إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا وأمثال ذلك 
(فأجاب) بأنه قال علماؤنا لا يجوز أن ينذر لقبر ولا 
للمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء لا من درهم ولا 
من زيت ولا من شمع ولا من حيوان ولا غير ذلك له 
نذر معصية وقد ثبت في الصحيح عنه وه من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 
واختلف العلماء هل على الناذر كفارة يمين على قولين 
انتهى. (وصرح) الوهابية بأنه موجب للشرك صرحدا به 
في كتابهم إلى شيخ ركب الخاج الفغرني المتقدم في 
الباب الثاني حيث جعلوا من جملة أسباب الشرك 
التقرب إلى الموتى بالنذور باعتبار أنه نوع من العبادة 
وصرف شيء من العبادة لغير الله كصرف جميعها 
(وصرح) به الصنعاني في تطهير الاعتقاد في كلامه 
المتقدم في الباب الثاني بقوله بعد ما عد أشياء منها 
النذر: ومن فعل ذلك لمخلوق فهذا شرك في العبادة 
وصار من تفعل له إلهاً الخ (وقوله) بعد ما ذكر أن اعتقاد 
النفع والضر في المخلوق والشفاعة شرك فضلاً عمن 
ينذر بماله وولده لميت أو حي إلى قوله فهذا هو الشرك 
بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام والنذور بالمال على 
الميت هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية (وقال) فى 
الزسالة المتعورة9 فزث قلت هده النذوى والتساتر ما 
حكمها وأجاب بأن الأموال عزيزة على أهلها والناذر ما 
أخرج من ماله إلا معتقداً لجلب نفع أكثر منه أو دفع 
ضرر ولو عرف بطلان ما أراده ما أخرج درهماً 
فالواجب تعريفه بأنه إضاعة لماله ولا ينفعه ما يخرجه 
ولا يدفع عنه ضرراً وقد قال َك إن النذر لا يأتي بخير 
وإنما يستخرج به من البخيل ويجب رهه إليه ويحرم 
قبضه ولأنه تقرير للناذر على شركه إلى آخر ما ذكره من 
هذا القبيل وقال في موضع آخر من تلك الرسالة7" إنه 


)١(‏ صفحة15. 


)١(‏ صفحة ؟1. 


١ 


يجب على العلماء بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت 
عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم وأنه 
عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم . 


(والجواب) عن هذا كالجواب عن سابقه من النحر 
والذبح بأن من ينذر لنبي أو ولي أو رجل صالح دراهم 
أو خلافها لا يقصد إلا نذر الصدقة وإهداء ثوابها إلى 
النبي أو الولي أو الصالح ولا يققصد التقرب إليه بالنذر 
بل التقرب إلى الله تعالى وكيف يقصد التقرب إليه وهو 
يعلم أنه ميت لا يمكنه الانتفاع بالمنذور لا بأكله إن كان 
طعاماً ولا بصرفه إن كان نقوداً ولا بلبسه إن كان ثياباً 
ولا بشيء من الانتفاع مهما كان المنذور مع وجوب 
حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة مهما أمكن 
وعدم جواز التهجم على الدماء والأموال والأعراض 
بمجرد الظنون والأوهام كما مر في المقدمات فلا يزيد 
هذا النذر على من نذر لأبيه وأمه أو حلف أو عاهد أن 
يتصدق عنهما كما روي عنه وَلِكُِ أنه قال للبنت التي 
نذرت لأبيها عملاً (ني) بنذرك فإن كان النذر لالآباء 
والأمهات كفراً كان هذا كفراً وإلا فلاء اختيار بعض 
الأمكنة للنذر طلباً لشرف المكان حتى يتضاعف ثواب 
العبادة كما يختار بعض الأزمنة لبعض العبادات لا بأس 
به بل لا بأ بتخصيص بعض الأمكنة كما يسنتفاد مما 
روي عن ثابت بن الضحاك عن النبي ليه أن رجلا 
سأله أنه نذر أن يذبح ببوانة فقال هل كان فيها وثن يعبد 
قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا فقال 
فٍ بنذرك (وفي القاموس) بوانة كثمامة هضبة وراء ينبع 
(وفي النهاية الأثيرية) في حديث النذر أن رجلا نذر أن 
ينحر إبلاً ببوانة هي بضم الباء وقيل بفتحها هضبة من 
وراء ينبع انتهى . وكأن سؤاله وُه عن أنه هل كان فيها 
وئن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية خشية أن يكون النذر 
جارياً على عادة أهل الجاهلية لقرب العهد بهم وإن كان 
السائل مسلماً فقد قالوا له وَل اجعل لنا ذات أنواط 
وهم مسلمون وقال أصحاب موسى له حين مروا على 
قرم يعكفون على الأصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أو 


أنه إذا كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعبادهم يكون النذر 
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مرجوحاً فلا ينعقد لأن شرطه الرجحان أو تساوي 
الطرفين والله أعلم وقد ظهر بذلك بطلان ما قاله ابن 
تيمية ناقلاً له عن علمائهم من عدم جواز النذر للقبر ولا 
للمجاورين وعده نذر معصية حتى فرط بعضهم فيما 
نقله عنه فأوجب على الناذر كفارة يمين أما النذر للقبر 
فلا يفعله أحد بل ولا لصاحب القبر وإنما النذر لله 
والصدقة به عن صاحب القبر بمعنى إهداء ثوابه إليه ولو 
فرض صدور ما يوهم خلاف ذلك فهو محمول عليه 
حملاً لفعل المسلم على الصحة كما مر وأما النذر 
للمجاورين فإن المجاورة عند القبر لا مانع منها شرعا 
لولم تكن راجحة طلبا لشرف البقعة التي تشرفت 
بصاحب القبر وإنكار شرف القبر مصادمة للضرورة 
ويكفي في رده دفن الصحابيين عند النبي َيه حتى عد 
لف معف ةمدي لهيها ومتع يتن أمية ويعفن أنفات 
المؤمنين من دفن الحسن عند جده قائلين أيدفن عثمان 
في أقصى البقيع ويدفن الحسن عند جده وإصرار بني 
هاشم على ذلك حتى كاد يؤدي إلى إراقة الدماء كما 
سنبينه في غير هذا الموضع. والمجاورون عند القبر 
عباد الله يجوز التصدق عليهم كالصدق على غيرهم إن 
لم يكن أولى ولم يخرجوا بمجاورتهم عن استحقاق 
الصدقة وليست المجاورة عند القير عبادة له حتى تكون 
محرمة لما بيناه مراراً من أنه ليس كل تعظيم واحترام 
عبادة وقياس ابن تيمية ذلك فيما مر من كلامه في 
الفصل الثاني على ما ذكروه من أن وداً وسواعاً ويغوث 
ويعوق ونسراً أسماء قوم صالحين من قوم نوح فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا 
تماثيلهم أصناماً قياس فاسد فإن أولئك صوروا صورهم 
في المساجد وكانوا يصلون إليها ثم اتخذوها أوثاناً 
وعبدوها فسبب عبادتهم لها تصوريهم تلك الصور 
وصلاتهم إليها لا احترام قبورهم وليس في المسلمين 
من يفعل مثل فعلهم ومجرد احتمال أن يؤدي الشيء إلى 
محرم لا يوجب تحريمه وإلا لم يبق في الدنيا حلال. 
كما ظهر بذلك بطلان ما هول به اليماني في أمر 
النذر فجعل أخذه حراما وتقريراً للمشرك على شركه 


كشف الإرتياب 


وقد عرفت بما ذكرنا صحة النذر وأنه لا يزيد عن نذر 
الصدقة عن الميت الثابت جوازه ورجحانه وأنه لا يحرم 
أخذه وأنه ليس فيه شىء من الشرك حتى يكون أخذه 
تقريراً للشرك وأن القع حاط لبه وهنو الكوابيامع'اتغان 
والضرر يندفع به كما يندفع بالصدقة إذ هو لا يخرج 
عنها (أما الحديث) الذي استشهد به فمع فرض سلامة 
سنده وإن قال صاحب المنار في الحاشية إنه متفق عليه 
من حديث ابن عمر يجب طرحه لمخالفته العقل والنقل 
فمن نذر أن يتصدق بمال أو ينفقه فى سبيل الله أو نحو 
ذلك فقه أت له نذره بخين النتيا والآخرة ردقم عله الله 
به ضرر الدنيا والآخرة فلا يمكن أن يحكم وله بأنه لا 


لقصل الكاساع 
في بناء القبور والبناء عليها وتجصيصها 
وعقد القباب (فوقها وعمل الصندوق والخلعة لها) 


وهذا مما حرمه الوهابية وأوجبوا هدم القبور 
والقباب التي عليها والبناء الذي حولها بل جعلوا ذلك 
شركاً وكفراً (وصرح) الصنعاني في تطهير الاعتقاد بأن 
المشهد بمنزلة الوثن والصنم في كلامه المتقدم في 
الباب الثاني بقوله: إن ما كانت تفعله الجاهلية لما 
يسمونه وثناً وصنماً هو الذي يفعله القبوريون لما 
يسمونه ولياً وقبراً ومشهداً وذلك لا يخرجه عن اسم 
الوئن والصنم الخ (وصرح) بذلك الوهابيون في كتابهم 
إلى شيخ الركب المغربي المتقدم هناك بقولهم : إن ما 
حدث من تعظيم قبور الأنبياء وغيرهم ببناء القباب عليها 
وغير ذلك من حوادث الأمور التي أخبر عنها النبي 46 
بقوله لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان (وزعم) 
الوهابيون أن البناء على القبور بدعة حدثت بعد عصر 
التابعين (وقال) قاضي قضاتهم عبد الله بن سليمان بن 
بليهد في مقالته التي نشرتها جريدة أم القرى في عدد 
جمادى الثانية سنة ١56‏ لم نسمع في خير القرون أن 
هذه البدعة حدثت فيها بل بعد القرون الخمسة انتهى . 


كشف الإرتياب 


(واتبع الوهابية) في ذلك قدوتهم وباذر بذور مذهيهم 
أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية الذي عنه 
أخذ وبه اقتدى (قال) ابن القيم على ما حكي عنه في 
كتابه زاد المعاد في هدى خير العباد(' ما حاصله: أنه 
يجب هدم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت 
أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله ولا يجوز إبقاؤها بعد 
القدرة على هدمها وإيطالها يوماً واحداً فإنها بمنزلة 
اللات والعزى أو أعظم شركاً عندها وبها ويجب على 
الإمام صرف الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين كما أخذ 
النبي وك أموال اللات وكذا يجب عليه هدم هذه 
المشاهد وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين 
بأثمانها على مصالح المسلمين وكذا حكم أوقافها فإن 
الوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح 
المسلمين انتهى . 

ولذلك هدم الوهابيون ما استطاعوا هدمه من مشهد 
الحسين ظَكِمْلِة وقبره الشريف أيام استيلائهم على 
كربلاء وهدموا قبة أئمة البقيع من أهل البيت الطاهر عند 
استيلائهم على المدينة المنورة في المرة الأولى وفي 
هذه المرة وهدموا قبورهم الشريفة وسووها بالأرض 
وشوهوا محاسنها وتركوها معرضاً لوطئ الأقدام ودرس 
الكلاب والدواب وكذلك قبر سيد الشهداء حمزة يأحد 
كر الصحابة 
والتابعين وغيرهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
وجميع الحجاز كما فصلناه في المقدمة الأولى في 
تاريخ الوهابية لكنهم في المرة الثانية لما عزموا على 
هدمها أرادوا أن يظهروا مبرراً وعذراً لعملهم في هدم 
قباب أثئمة المسلمين وقبورهم وإنكار فضلها وفضل 
أهلها وإهانة من أوجب الله تعظيمه واحترامه حياً وميتاً 
بإهانة قبره من نبي أو ولي أو صديق أو شهيد عملا 
بشبهتهم الواهية من أن تعظيمها عبادة لها وأنها صارت 
كالأصنام تعبد من دون الله تعالى وأنه تعالى نهى عن 


وقيته والمسجد الذي عنده وقبور 


.55١ صفحة‎ )١( 
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البناء على القبور فأرسلوا قاضي قضاتهم المسمى الشيخ 
عبد الله بن بليهد إلى المدينة المنورة في شهر رمضان 
سنة ١7515‏ وبعد دخوله المدينة وجه إلى غلماتها هذا 
السؤال: 

(السؤال الموجه إلى علماء المدينة في هدم القبور) 

ما قول علماء المدينة زادهم الله فهماً وعلماً في 
البناء على القبور واتخاذها مساجد هل هو جائز أم لا 
وإذا كان غير جائز بل ممنوع منهي عنه نهيا شديدا فهل 
يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا وإذا كان البناء في 
مسبلة كالبقيع وهم مانع من الانتقاع بالمقدار المبني 
عليها فهل هو غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم 
المستحقين ومنعهم استحقاقهم أم لا وما يفعله الجهال 
عند هذه الضرائح من التمسح بها ودعائها مع الله 
والتقرب بالذبح والنذر لها وإيقاد السرج عليها هل هو 
جائز أم لا وما يفعل عند حجرة النبي ولق من التوجه 
إليها عند الدعاء وغيره والطواف بها وتقبيلها والتمسح 
بها وكذلك ما يفعل في المسجد من التحريم والتذكير 
بين الأذان والإقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة هل هو 
مشروع أم لا افتونا مأجورين وبيّنوا لنا الأدلة المستند 
إليها لا زلتم ملجأ للمستفيدين. 


وهذا نص الجواب المنسوب لعلماء المدينة 

أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً لصحة 
الأحاديث الواردة في منعه ولهذا أفتى كثير من العلماء 
بوجوب هدمه مستندين على ذلك بحديث على أنه قال 
اذى التهينام أذ سحام عات ساا سد عليه 
رسول الله وك أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً 
مشرفاً إلا سويته رواه مسلم وأما اتخاذ القبور مساجد 
والصلاة فيها وإيقاد السرج عليها فممنوع لحديث ابن 
عباس لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج رواه أهل السنئن7' وأما ما يفعله الجهال عند 


)١(‏ هذه العبارة في رسائل الوهابية وهذا مما يدل على أن الجواب من 
الوهابية وإليهم. 


لحل 


الضرائح من التمسح بها والتقرب إليها بالذبائح والنذور 
ودعاء أهلها مع الله فهو حرام ممنوع شرعاً لا يجوز فعله 
أصلاً وأما التوجه إلى حجرة النبي يَلُةِ عند الدعاء 
فالأولى منعه كما هو معروف من معتبرات كتب 
المذهب ولأن أفضل الجهات جهة القبلة وأما الطواف 
والتمسح بها وتقبيلها فهو ممنوع مطلقاً وأما ما يفعل من 
التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات المذكورة فهو 
محدث هذا ما وصل إليه علمنا انتهى. 


ولسناد نعتقد ولا نظن أن - جميع علماء المدينة 
المنورة موافقرن على هذا الجواب وما فيه من الحجج 
الواهية كما ستعرف وإنما هو من الوهابية وإليهم 
وألفاظه ألفاظهم متوافقة مع عبارات رسائلهم التي نقلنا 
الإشراك إليهم الذي به تستحل دماؤهم وأموالهم 
وأعراضهم فإن وافق موافق منهم فخوفاً من السوط 
والبندق. 


ونحن نتكلم على بطلان هذه الفتوى ودليلها 
(فنقول) يرجع استدلالهم على ذلك إلى أمور (الأول) 
الإجماع المشار إليه بقولهم البناء على القبور ممنوع 
. إجماعا (والجواب) بطلان دعوى الإجماع بل هو جائز 
إجماعا لاستمرار عمل المسلمين عليه من جميع 
المذاهب في كل عصر وزمان عالمهم وجاهلهم 
مفضولهم وفاضلهم أميرهم ومأمورهم رجالهم ونسائهم 
سنيهم وشيعيهم قبل ظهور الوهابية توافقوا عليه في 
جميع الأجيال والأعصار والأمصار والنواحي والأقطار 
يدون منع ولا إنكار والسيرة إجماع عملي يشملها ما دل 
على حجية الإجماع لكشفها كشفاً قطعياً لا يعتريه شك 
عن أن ذلك مأخوذ من صاحب الشرع ومتبوع المسلمين 
كما مر في المقدمات فلا يتطرق إليها بعض الشبهات 
الموردة على الإجماع وليس في الإسلام أمر حصلت 
فيه السيرة حصولها في هذا الأمر واتفق عليه جميع 
المسلمين من كل فرقة ولا يضر بهذه السيرة ما قد يوجد 
في بعض الكتب مما ينقله الوهابيون من القول بالمنع 


كشف الإرتياب 


استناداً إلى بعض الروايات الشاذة التي لا عامل بها أو لا 
دلالة فيها أو لم تثبت صحتها غفلة منهم عن هذه السيرة 
المستمرة التي سبقتهم ولحقتهم فأقوالهم مردودة بها كما 
يرد القول المسبوق بالإجماع والملحوق به ولعلنا نشير 
إليها فيما سيأتى إن شاء الله تعالى (وقد) اعترف بهذه 
البيرة المنتعائن ف رسالته تطهير الاعتقاد(2 حيث أورد 
على نفسه سؤالاً بأن هذا أمر عم البلاد وطبق الأرض 
شرقا وغربا بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها 
قبور ومشاهد بل مساجد المسلمين غالبها لا تخلو عن 
قبر أو مشهد ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى 
ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين 
ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا (وأجاب) بأنك 
إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن 
الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفقت عليه العوالم جيلاً 
بعد جيل فاعلم أن هذه الأمور صادرة عن العامة الذين 
إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ولا يسمعون من أحد 
عليهم من نكير بل ترى من يتسم بالعلم ويدّعي الفضل 
وينتتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو المعرفة 
أو الإمارة والحكومة معظماً لما يعظمونه مكرما ما 
يكرمونه ولا يخفى أن سكوت العالِم أو العالّم على 
وقوع منكر ليس دليلاً على جوازه (قال) ولنضرب لك 
مثلاً المكوس المعلوم من ضرورة الدين تحريمها قد 
ملأت الأرض حتى في أشرف البقاع أم القرى تقبيض 
المكوس من القاصدين لأداء فريضة الإسلام وسكانها 
من العلماء والحكام ساكتون (قال) وهذا حرم الله أفضل 
بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء أحدث فيه بعض 
ملوك الشراكسة هذه المقامات الأربعة التي فرقت 
عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة بدعة قرت 
بها عين إبليس وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين 
وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال 
والأقطاب إليها أفهذا السكوت دليل على جوازها هذا لا 


6 صفحة ١9 ١‏ طبع المنار بمصر. 
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يقوله من له إلمام بشيء من المعارف كذلك سكوتهم 
على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين (إلى أن قال) ما 
حاصله: لو فرض أنهم علموا بالمنكر وسكتوا لما دل 
سكوتهم عل جرازه لأن مراتب الإنكار ثلاثة إذا تعذرت 
واحدة وجبت الأخرى. الإنكار باليد ثم باللسان ثم 
بالقلب فإذا مر عالم بمن يأخذ المكوس لم يستطع 
الإنكار باليد ولا باللسان فيجب على من رآه ساكتاً أن 
يعتقد أنه أنكر بقلبه فإن حسن الظن بالمسلمين أهل 
الدين والتأويل لهم ما أمكن واجب فالداخلون إلى 
الحرم الشريف والمشاهدون لمقامات المذاهب الأربعة 
معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على 
المكاسين والقبوريين فهذه الأمور أسسها من بيده 
السيف ودماء العباد وأموالهم وأعراضهم تحت لسانه 
وقلمه فكيف يقوى أحد على دفعه انتهى . (وفيه) 
اعتراف بوقوع السيرة على أكمل وجوهها وأتمها بحيث 
لم يقع في الإسلام سيرة مثلها بما اختصرناه من عبارته 
فضلاً عما أطال به من باقي عباراته المسجعة كعادته 
وعادة أصحابه الوهابية وقد اعترف في جوابه بوقوع 
ذلك من جميع طبقات الناس من العوام والعلماء 
والفضلاة والقضاة والمفتين والمدرسين والأولياء 
والعارفين والأمراء والحكام بدون نكير ولم يخرج عنه 
باعترافه طبقة من الطبقات فأي سيرة أقرى من هذه 
وأشمل (أما جوابه) بأن الحق ما قام عليه الدليل لا ما 
اتفقت عليه الأجيال ففيه أن اتفاق الأمة جيلاً بعد جيل 
دليل قطعي لا دليل أقوى منه حتى يعارضه (وقوله) إن 
سكوت العالم أو العالم على منكر ليس دليلاً على 
جوازه فيه أن ذلك إذا علم أنه منكر والبناء على القبور 
محل النزاع فأنتم تدعونه منكراً ونحن نقول إنه معروف 
ونستدل بسيرة المسلمين الكاشفة بوجه القطع عن أخذه 
من صاحب الشرع فإذا سكت العلماء والعالم عن أمر 
مع قدرتهم على الإنكار علمنا أنه ليس منكراً (أما) المثل 
الذي ضربه من أخذ المكوس حتى في مكة المكرمة 
وسكوت العلماء (ففيه) أنه قياس مع الفارق (أولا) إن 


لاا 


الأخذين للمكوس هم الحكام وذرو الشوكة وحدهم 
والبانون للقبور وللقباب عليها والمعظمون لها 
المتبركون بها هم جميع طبقات الناس فبطل القياس 
(ثانياً) إن المكوس أمور دولية تعارض فيها الحكام 
الذين تخاف سطوتهم لمنافاة تركها لمصلحتهم وإخلاله 
بأمور دولتهم بخلاف بناء القيور وتعظيمها فإنها أمور 
دينية صرفة مرجعها العلماء وأهل الدين فسكوت العلماء 
عن الأول لا يدل على الرضا بخلاف الثاني (ثالثاً) إن 
العلماء وجميع المتدينين غير ساكتين عن الإجهار 
بتحريم المكوس وذم قابضها وتفسيقه والتجنب عنها 
وعدها من السحت يجيبون بذلك كل من يسألهم 
ويثبتونه في كتبهم ويتحدثون به في مجتمعاتهم وها هو 
يصرح بتحريمه في رسالته هذه ويندد بفاعليه ويذمهم 
أشد الذم مع وجوده في زمانه وعدم قدرته على منعه 
وها هي رسالته تطبع وتنشر في الأفاق ولا يخاف طابعها 
وناشرها من الحكام الآخذين المكرس أفيقال يعد هذا 
ليخ ساكوت تع عم مسكوة عن المع اعدم تدرنيم 
كما أمسك الإخوان الوهابيون المجددون ما انمحى من 
آثار الإسلام والرافعون البدع والمحرمات بالسيف 
والسنان عن منع حكومتهم من أخذ المكوس المحرمة 
عندهم في جدة وغيرها حتى عن التتن والتنباك المحرم 
تدخينه عندهم والمعاقب مدخنه وأخذت في العام 
الماضي من كل قاصد لحج بيت الله الحرام ليرة عثمانية 
ذهباً وفي هذا العام أزيد من ذلك عدا عما شاركت به 
أصحاب الجمال والسيارات والبيوت والباعة وغير ذلك 
والإخوان ساكتون لعدم قدرتهم على المنع لكنهم 
يصرحون بالتحريم وإن كانوا قادرين فقد تركوا أعظم 
واجب في الدين (أما تمثيله) بالمقامات الأربعة ففساده 
أظهر من مسألة المكوس فإن المكوس مما قام على 
تحريمها إجماع المسلمين بل ضرورة الدين وأنكرها 
جميع العلماء وأهل الدين إن لم يكن باليد فباللسان مع 
أنهما أمور دولية يخاف منكرها كما عرفت وليس كذلك 
المقامات الأربعة فلم يسمع عن أحد إنكارها قبل 
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الوهابية مع كونها دينية صرفة ولم يقم دليل على كونها 
بدعة محرمة كما قام على تحريم المكوس فإن جعل 
مقامات أربعة لأئمة أربعة يقلدهم أربعة أخماس 
المسلمين ويرون أقوالهم وفتاواهم حجة وجلهم إلا من 
شذ يمنع الاجتهاد بعدهم ليس فيه شيء من البدعة فهو 
كاصطلاح أهل بلد على أن يصلي بهم أربعة أشخاص 
أحدهم يوم كذا أو في مكان كذا أو صلاة كذا والآخر 
في خلاف ذلك مع كون الكل صالحين للإمامة وجعلهم 
لكل واحد محراباً أو مسجداً فإنه ليس منكراً ولا بدعة 
ولا إدخالاً في الدين ما ليس منه لدخوله في عموم جواز 
الصلاة في أي مسجد كان وأي محل كان وعموم جواز 
الصلاة خلف أي إمام كان بعد اعتقادهم وتصريحهم بأن 
ذلك ليس بأمر واجب وأن لكل ذي مذهب أن يصلي 
خلف من شاء منهم وكل ما دخل في عموم أو إطلاق 
خرج عن البدعة وليس كل مالم يكن في زمن 
النبي وله من الهيئات وبضع الكيفيات ولا كل مالم 
يرد به بخصوصه نص بدعة بعد دخوله في عمومات أدلة 
الشرع وإطلاقاتها كمامر في المقدمات (وجعل) 
المحاريب للأئمة الأربعة لا يزيد على جعل المذاهب 
أربعة وكتب المذاهب أربعة والمنتمين إليها أربعة 
والمفتين من أهل المذاهب أربعة فإن كان ذلك بدعة 
فليكن هذا بدعة لأن كلاً من ذلك لم يكن على عهد 
رسول الله وله وإن كان جعل أربعة مقامات لأهل 
المذاهب كل إمام منهم يصلي في واحد منها بدعة فما 
رسمه الوهابية بعد استيلائهم على الحجاز في المرة 
الأولى وهذه المرة بأن يصلي الصبح الشافعي والظهر 
المالكي والعصر الحنبلي والمغرب الحنفي والعشاء من 
شاء ‏ بدعة لأن ذلك لم يكن على عهد رسول الله وَكه 
وإن كان المانع منه تكرار صلاة الجماعة في المسجد 
فأي مانع من تكرارها ولم ترد فيه آية ولا رواية مع أن 
تكرار الخير خير وإن كانت حجتهم في منع التكرار أنه 
لم يكن على عهد النبي ولك والخلفاء فمع وجوده 85 
من الذي يأتم بغيره ومع وجود خليفة المسلمين لا 
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ينبغي الائتمام بغيره فلا يقاس بذلك هذا الزمان فظهر 
بطلان قوله إن الداخلين إلى الحرم كالمارين على 
المكاسين والقبوريين لوضوح الفرق بين المكس وغيره 
كما ذكرنا مع أن قياسه البناء على القبور بالمقامات 
الأربعة أيضاً باطل لأن البناء على القبور اتفق على فعله 
قبل الوهابية جميع طوائف المسلمين بدون استثناء وأما 
المقامات الأربعة فاختص بفعلها جل طوائف المسلمين 
والتأويل لهم ما أمكن واجب. إذا كان يعترف بوجوب 
يسيء الظن بهم في استشفاعهم أو استغاثتهم بالأنبياء 
والصالحين وغيرها ويكفرهم ويشركهم بذلك ويجعل 
في مثل ارزقني وعاف مريضي بإرادة طلب الشفاعة 
وسؤال الدعاء كما فصلناه فيما مضى «#كَيرٌ مَقَنّا عند 
لَه أن تَفُولُوأْمَا لا تَفْمَذُورت» . 


ثم أنهم في هذه الفتوى المنسوبة لعلماء المدينة 
عللوا الإجماع بصحة الأحاديث وهو تعليل عليل لأن 
صحة الحديث في نظرهم ودلالته عندهم وخلوه من 
الإجماع لدعوى صحة الحديث مع أنك ستعرف عدم 
صحته وعدم دلالته فإن أرادوا أن الإجماع واقع وعلة 
وقوعه صحة الأحاديث فالعلماء أجمعوا لما رأوا صحة 
الأحاديث فهو تخرص وتهجم على الغيب بغير دليل 
وكيف يدعي إجماع العلماء وقد توالت الأحقاب 
والأجيال على بناء القبور من جميع المسلمين على 
تفاوت طبقاتهم ونحلهم ومذاهبهم بدون منكر ومعارض 
إلا من شذ ممن سبقته السيرة ولحقته كما عرفت آنفاً فلو 
كان ذلك مجمعاً عليه لما وقعت السيرة التي هي أقوى 
من الإجماع على خلافه (قولهم) ولهذا أفتى كثير من 
العلماء بوجوب هلمه» ولم لم يفتوا كلهم بوجوب 
هدمه ما هذا التناقض والتهافت في هذه الفتوى الواهية 
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(الثاني) من أدلتهم حديث أبي الهياج المتكرر ذكره في 
كلمات الوهابية والمتقدم ذكره في الفتوى المنسوبة 
لعلماء المدينة (والجواب) عنه القدح فيه سنداً ومتناً (أما 
سنده) ففيه وكيع وهو مع كثرة ما مدحوه به قال في حقه 
أحمد بن حنبل إنه أخطأ فى خمسمائة حديث حكاه 
الحافظ ال حصن السستلانن ف تهذيت العهندين0" عن 
عبد الله بن أحمد عن أبيه وقال في آخر ترجمته7© قال 
محمد بن نصر المروزي كان يحدث بآخره من حفظه 
فيغير ألفاظ الحديث كأنه كان يحدث بالمعنى ولم يكن 
من أهل اللسان انتهى. (وفي سنده) سفيان الثوري وهو 
مع كثرة ما مدحوه به أيضاً نقل في حقه ابن حجر في 
تهذيب التهذيب(" عن ابن المبارك قال حدث سفيان 
بحديث فجئته وهو يدلسه فلما رآني استحيى وقال نرويه 
عنك وذكر في ترجمة يحيى القطان!) قال أبو بكر 
سمعت يحي يقول جهد الثوري أن يدلس علي رجلاً 
ضعيفاً فما أمكنه قال مرة حدثنا أبو سهل عن الشعبي 
فقلت له أبو سهل محمد بن سالم فقال يا يحيى ما 
رأيت مثشلك لا يذهب عليك شيء (وفي سنده) 
حبيب بن أبي ثابت وهو مع توثيقهم له قال ابن حجر 
في تهذيب التهذيب”* قال ابن حبان كان مدلساً وقال 
العقيلي غمزه ابن عون وقال القطان له غير حديث عن 
عطاء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة (إلى أن قال) وقال 
ابن خزيمة في صحيحه كان مدلسا وقال ابن جعفر 
النحاس كان يقول إذا حدثني رجل عنك بحديث ثم 
حدثت به عنك كنت صادقا"2 قال ونقل العقيلي عن 
القطان قال حديثه عن عطاء ليس بمحفوظ قال العقيلي 
وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها (وفي سنده) أبو 


.١؟6 صفحة‎ 1١١ الجزء‎ )١( 

(؟) ج١١‏ صفحة .15١‏ 

(9) ج: صفحة .١١6‏ 

0( ج١١‏ صفحة 1١18‏ طبع الهند. 

(4) ج"” صفحة .1١99‏ 

[69 هذا هو التدليس وهو أن يروي عن رجل لم يلقه وبينه وبينه 
واسطة فلا يذكر الواسطة (المؤلف) . 
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وائل وهو الأسدي شقيق ابن سلمة الكوفي بدليل رواية 
حبيبف بن أبي ثابت عنه فقد ذكره اين حجر في تهذيب 
التهذيب أنه ممن يروي عنه وليس هو القاص 
لعلي ْم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 
قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة(' ومنهم (أي 
كان عثمانياً يقع في علي ك8 ويقال إنه كان يرى رأي 
الخوارج ولم يختلف في أنه خرج معهم وأنه عاد إلى 
علي عئة منيباً مقلعاً روى خلف بن خليفة قال أبو 
وائل خرجنا أربعة آلاف فخرج إلينا علي فما زال يكلمنا 
عثمان بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين عن سفيان 
الثوري قال سمعت أبا وائل يقول شهدت صفين وبئس 
الصفين كانت قال وروى أبو بكر بن عياش عن 
عاصم بن أبي النجود قال كان أبو وائل عثمانياً انتهى . 
ويؤيد انحرافه عن علي َفيك ما حكاه ابن حجر في 
وائل أيهما أحب إليك علي أو عثمان قال كان علي 
الحديث. 


قال السيوطي في شرح نتن التساقي”" إنهاليس لاب 
الهياج في الكتب إلا هذا الحديث الواحد انتهى (ثانياً) 
أنه لا دلالة فيه على شيء مما زعموه من عدم جواز 
البناء على القبور بل هو وارد في الأمر بالتسطيح والنهي 
عن التسنيم فإن المشرف وإن كان معناه العالي إلا أن 


)١(‏ ج١‏ صفحة 77١‏ طبع مصر. 


(0) جغ صفحة 3517. 
(*) صفحة 586 ج ل. 
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يشمل بإطلافه أو بوضعه العالي بالتسنيم وبغيره إلا أن 
قوله إلا سويته قرينة على إرادة التسنيم من الإشراف لأن 
التسوية التعديل (ففي المصباح المنير) استوى المكان 
اغتذل وسويته عدلته (وَفَىَ القامومن) سوّاء جعلة سويا 
اها تقزله الا.سيويتة يكين أن المراد من الإشراف ما يقابل 
التسوية وليس هو إلا التسنيم فإن مطلق العلو لا يقابل 
التسوية لجواز أن يكون عالياً مستوياً فلا يناسب مقابلة 
العالي بالمستوي بل اللازم أن يقوله إلا جعلته لاطثاً أو 
نحو ذلك وإرادة الهدم من التسوية غير صحيحة ولا 
يساعد عليها عرف ولا لغة لأن التسوية ليس معناها 
الهدم ولا تستعمل فيه إلا بأن يقال سويته بالأرض أو 
نحو ذلك مع أن التسوية بالأرض ليست من السنة 
بالاتفاق للاتفاق على استحباب رفع القبر عن الأرض 
في الجملة وعلى كل حال فلا دلالة فيه على عدم جواز 
البناء على القبور ولا ربط له بذلك فيجعل علو القبر 
نحو شبر ويجعل عليه حجرة أو قبة (والحاصل) أنه 
سواء جعلنا معنى قوله ولا قبرأ مشرفاً إلا سويته ولا قبراً 
مسنماً إلا سطحته وأزلت سنامه كما هو الظاهر. أو ولا 
قبراً عالياً إلا وطيته لا ربط لذلك بالبناء على القبور (وما 
ذكرناه) في معنى الحديث هو الذي فهمه منه العلماء 
وأئمة الحديث (روى) مسلم فى صحيحه في كتاب 
الجنائز(') بسنده عن ثمامة قال كنا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره 
فسوي ثم قال سمعت رسول الله وَلُكِ يأمر بتسويتها ثم 
روى حديث أبي الهياج ومن الواضح أن قوله فأمر 
فضالة بقبره فسوي أي سطح ولم يجعله مسنماً وكذا 
قوله سمعت رسول الله وَل يأمر بتسويتها أي تسطيحها 
وليس المراد أنه أمر به فهدم لأنه لم يكن مبنياً ولا المراد 
أنه أمر به فسوي مع الأرض لأن ذلك خلاف السنة 
للاتفاق على استحباب تعليتها عن الأرض في الجملة 
كما مركت تميق ايراد به الشيطيم تكد خبر ابي 
الهياج الذي عقبه به مسلم وساقه مع هذا الحديث في 


. بيامش إرشاد الساري‎ ١7 ج4 صفحة‎ )١( 


كشف الإرتياب 


مساق واحد وذلك دليل على أنه حمل قوله ولا قبراً 
مشرفاً إلا سويته على معنى ولا قبراً مسنماً إلا سطحته 
(وقال النووي) في الشرح قوله يأمر بتسويتها وفي 
الرواية الأخرى ولا قبراً مشرفاً إلا سويته فيه أن السنة أن 
القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراً ولا يسنم بل يرفع 
نحو شبر ويسطح وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه 
انتهى . فحمل التسوية على التسطيح وعدم رفع القبر 
كثيراً كما ترى (ومن العجيب) أن بعض الوهابيين في 
رسالته المسماة بالفواكه العذاب إحدى رسائل الهدية 
السنية الحاوية لمناظرة مؤلفها النجدي مع علماء الحرم 
الشريف بزعمه في عهد الشريف غالب سنة ١71١١‏ 
استدل على عدم جواز البناء على القبور بحديثي فضالة 
وأبي الهياج المذكورين مع أنها كما عرفت واردان في 
التسطيح ولا مساس لهما بعدم جواز البناء حتى لو 
سلمنا أن حديث أبي الهياج يدل على عدم الرفع كثيراً 
كما فهمه النووي في كلامه السابق فلا دلالة له على 
عدم جوار يناه غلى العون ولو يطل علو القير بجر 
شبر وبنى عليه حجرة لم يكن ذلك منافيا للحديث 
المذكور كما عرفت ولكن هؤلاء يسردون الأحاديث 
ويجعلونها دالة على مرادهم بالسيف ومن أبى كفر 
وأشرك (معزا ولو طارت) (وقال القسطلاني) في إرشاد 
الساري شرح صحيح البخاري 7( : روى أبو داود بإسناد 
صحيح أن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت 
على عائشة فقلت لها اكشفي لي عن قبر النبي 96 
وصاحبيه فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء أي لا مرتفعة ولا 
لاصقة بالأرض كما بِيّنه في آخر الحديث انتهى (ثم قال 
القسطلاني) ولا يؤثر في أفضلية التسطيح كونه صار 
شعار الروافض لأن السنة لا تترك بموافقة أهل البدع 
فيها ولا يخالف ذلك قول علي رضي الله عنه أمرني 
رسول الله و أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته لأنه لم 
يرد تسويته بالأرض وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين 


.454 ج"؟ صفحة‎ )١( 
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الأخبار نقله في المجموع عن الأصحاب (انتهى) . 
(وقال) الترمذي: اباب ما جاء في تسوية القبور) ولم 
يقل في هدم القبور ثم أورد حديث أبي الهياج وظاهر 
أنه لم يحمل التسوية فيه إلا على التسطيح لأن ذلك هو 
معناها لغة وعرفا ولا ربط له بعدم جواز البناء عليها مع 
أن الوهابيين فى الرسالة الآنفة الذكر("© أوردوا هذا الذي 
ذكره الترمذي 0 عدم جواز البناء . 


(الثالث) من أدلتهم ما أشار إليه ابن بليهد في سؤاله 
الموجه لعلماء المدينة من قوله وإذا كان البناء في مسبلة 
كالبقيع الخ (وفيه) أن تسبيلها أي وقفها في سبيل الله 
مقبرة للمسلمين دعوى بلا دليل إذ لم ينقل ناقل أن أحدا 
وقفها لذلك فهي باقية على الإباحة الأصلية ولو فرض 
وقفها مقبرة فليس على وجه التقييد بعدم جواز الانتفاع 
بها إلا بقدر الدفن وعدم جواز البناء زيادة على ذلك 
حتى على قبر عظيم عند الله يصون البناء قبره عما لا 
يليق وينتفع به الزائرون لقبره ويتظلون به من الحر والقر 
عند زيارته وقراءة القرآن والصلاة والدعاء لله تعالى عند 
قبره الثابت رجحانه كما ستعرف ذلك كلاً في محله ولا 
أقل من الشك في كيفية الوقف لو فرض محالاً حصوله 
فيحمل بناء المسلمين فيه على الصحيح لوجوب حمل 
أفعالهم وأقوالهم على الصحة مهما أمكن وكذا لو فرض 
محالاً أننا علمنا أنها كانت مملوكة فلا مناص لنا عن 
حمل البناء فيها على الوجه الصحيح الذي هو ممكن لا 
يعارضه شيء وحينئذٍ فيكون هدمها ظلماً محرماً وتصرفاً 
في مال الغير بغير رضاه وقد وقفها البانون وجعلوها 
مسبلة لانتفاع المسلمين الزائرين واستظلالهم بها وعمل 
البر فيها من الدعاء والصلاة وغيرها فهدمها ظلم للبانين 
والمسلمين ومنع لهم عن حقهم فما أوردوه دليل لهم 
هو دليل عليهم على أن كتب التواريخ والآثار دالة على 
أن أرض البقيع كانت مباحة أو مملوكة لا مسبلة» (ففي 
وفاء الوفا) للمشهووي7 روى ابن زبالة عن قدامة بن 


.64 صفحة‎ )١( 
.814 ج15 ص‎ 9 


ملل 


موسى أن أول من دفن رسول اله و بالبقيع 
عثمان بن مظعون (قال) وروى أبو غسان عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه لما توفي إبراهيم ابن 
رسول الله 6ه أمر أن يدفن عند عثمان بن مظعون 
فرغب الناس في البقيع وقطعوا الشجر فاختارت كل 
قبيلة ناحية فمن هنالك عرفت كل تبيلة مقابرها (قال) 
وروى ابن أبي شبة عن قدامة بن مرسى كان البقيع 
غرقد]2'7 فلما هلك عثمان بن مظعون دفن بالبقيع وقطع 
الغرقد عنه انتهى. فهذا نص على أن البقيع كان مواتاً 
مملوءاً بشجر الغرقد فاتخذه المسلمون مدافن لموتاهم 
ورغبوا فيه حين دفن النبي ,َك ولده إبراهيم فيه فأما أن 
تكون كل قبيلة ملكت قسماً منه بالحيازة أو بقي على 
أصل الإباحة فأين التسبيل والوقك ون يقال 
ابن شبة فيما نقله عن أبي غسان قال عبد العزيز دفن 
العساسس. ب عله المطلت علق فر قاطي رقف اعسد جد 
هاشم في أول مقابر بني هاشم التي في دار عقيل 
(انتهى) فدل على أن قبر العباس وقبور أئمة أهل البيت 
كانت في دار عقيل فأين التسبيل والوقف وأي شيء 
سوغ التخريب والهدم وما قيمة هذه الفتوى المزيفة 
المبنية على هذا الستؤال (وفيه) أيضاً9" روئ :انك وبَالة 
عن سعيد بن محمد بن جبير أنه رأى قبر إبراهيم عند 
الزوراء قنال عبد العزيز بن محمد وهي الدار التي 
صارت لمحمد بن زيد بن على انتهى وذلك يدل على 
أن هذه الدار كانت مملوكة (زفي) أيي؟؟ عرنااين قف 
عن عبد العزيز أن سعد بن معاذ دفنه رسول الله وَل 
في طرف الزقاق الذي بلزق دار المقداد بن الأسود وهر 
المقداد بن عمرو وإنما تبناه الأسود بن عبد يغوث 
الزهري وهي الدار التي يقال لها دار ابن أفلح في أقصى 
البقيع عليها جنبذة انتهى . (وفي القامرس) الجنبذة وقد 
تفتح الباء هو لحن كالقبة انتهى وهذا صريح في أنها 


)١(‏ شجر مغصوص ولذلك قيل بقيع الغرقد (المؤلف). 
)١(‏ صفحة 45 ج1. 
(©) صفحة 88 ج1. 
(4) صفحة ٠٠١‏ ج5. 


الا 


كانت داراً مملوكة وكان عليها قبة وسيأتي في فصل 
الكتان عقن الفدوق أن عقيل اننا حفر دن ناوه بعر وقد 
عع مس عاتن ام حا ةس يمري بر 
وفي رواية أخرى أنه وجده في دار علي بع أب 
طالب عَِئهمْ فدل على أن محل قبرها كان مملوكاً وكل 
هذه الأخبار مع دلالتها على الملك تدل على جواز 
البناء حول القبور والدفن فى محل البناء وأن سيرة 
المسلغين على ذلك ١‏ 

(الرابع) من أدلتهم الأحاديث الناهية عن البناء على 
القبور (روى مسلم) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
حفص بن غياث عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر 
وول الله قلق أك يسخصتصع القيو وآن لني ني 
(وروى الترمذي) عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
محمد بن ربيعة عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر 
نهى رسول الله وَليُكِ أن تجصص القبور وأن يكتب عليها 
وأن يبنى عليها وأن توطأ (وروى أبو داود) من حديث 
جابر أن رسول الله ي#ةِ نهى أن يجصص القبر أو يكتب 
عليه أو يزاد عليه (وروى أيضاً) عن أحمد بن حنبل عن 
عبد الرزاق عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر عن 
النبي وليه نهى أن يقعد على القبر وأن ييبجصص وأن يبنى 
عليها (وروى ابن ماجة) عن زهير بن مروان عن عبد 
الرزاق عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر نهى 
رسول الله يي عن تجصيص القبور (وروى أيضاً) عن 
محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن 
وهب عن عبد الرحمن بن زيد عن القاسم بن مخيمرة 
عن أبي سعيد أن النبي وله نهى أن يبنى على القبور 
(وروى النسائي) عن هارون بن إسحاق عن حفص عن 
ابن جريح عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر 
نهى رسول الله وَيقُهِ أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو 
يجصص زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه (وروى 


)١(‏ زاد بعض الوهابية في رسالة الفواكه العذاب (وأن يكتب عليه) 
راجع صفحة 87 من الهدية السنية طبع المنار بمصر وليست هذه 
الزيادة في الرواية راجع صحيح مسلم ببامش إرشاد الساري 
جزء 4 صفحة 7١5‏ (المؤلف). 
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أيضاً) عن يوسف بن سعيد عن حجاج عن ابن جريح 
عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله وَل عن 
تقصيص القبور('2 أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد 
(ويحكى) عن عمر أنه رأى قبة على قبر ميت فقال نحوّها 
عنه وخلوا بينه وبين عمله يظله أو دعوه يظله عمله. 


والتجنوات'(أولا) أنها ضعيفة الببعد (فخنص بن 
غياث) وإن وثقوه لكنهم قدحوا في حفظه وقالوا إنه 
مدلس (ففي تهذيب التهذيب) لابن حجر قال يعقوب 
سين [ذ رخدت يعن كنا رمقو لسك فل وقال 
أبو زرعة ساء حفظه بعدما استقضى وقال داود بن رشيد 
حجن كقر القلط وكالةانخ عمار كان الكرصط ينا 
وذكر الأشرم عن أحمد بن حنبل أن حفصاً كان يدلس 
وقال ابن سعد كان ثقة مأموناً كثير الحديث يدلس وقال 
أبو عبيد الآجري عن أبي داود كان حفص بآخره دخله 
نسيان انتهى . وكيف يكون ثقة مأموناً من يدلس (وابن 
جريح) وإن مدحوه فقد قدحوا في روايته وحفظه وقالوا 
إنه مدلس قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في حقه: 
قال أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد كنا نسمي 
كتب ابن جريح كتب الأمانة وإن لم يحدثك بها ابن 
جريح من كتابه لم ينتفع به وقال الأثرم عن أحمد إذا 
قال ابن جريح قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء 
بمناكير وإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به وقال 
المخراقي عن مالك كان ابن جريح حاطب ليل وقال 
عثمان الدارمي عن إسماعيل بن داود عن ابن معين ليس 
بشيء في الزهري وقال جعفر بن عبد الواحد عن 
يحيى بن سعيد كان ابن جريح صدوقاً فإذا قال حدثني 
فهو سماع وإذا قال أخبرني فهو قراءة وإذا قال قال فهو 
شبه الريح وقال الدارقطني تجنب تدليس ابن جريح فإنه 
قبيح التدليس لا يدلس إلا فيم سمعه من مجروح!" مثل 
إبراهيم بن يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما وقال ابن 


. تقصيصها تشبيدها بالقصة وهي الجص (المؤلف)‎ )1١( 


(5) فيترك ذكر المجروح فيخيل لآخذ الحديث أنه صحيح وهو 
ضعيف «المؤلف) . 


كشف الإرتياب 


حبان كان يدلس انتهى . (وأبو الزبير) قال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب: قال عبد الله بن أحمد قال أبي كان 
أيوب يقول حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير قلت 
لأبي يضعفه قال نعم وقال نعيم بن حماد سمعت ابن 
عينية يقول حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير أي كأنه 
يضعفه وقال هشام بن عمار عن سويد بن عبد العزيز 
قال لي شعبة تأخذ عن أبي الزبير وهو لا يحسن أن 
يصلي وقال نعيم بن حماد سمعت هشيماً يقول سمعت 
من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزقه وقال محمود بن 
غيلان عن أبي داود قال شعبة ما كان أحد أحب إلي أن 
ألقاه بمكة من أبي الزبير حتى لقيته ثم سكت وروى 
أحمد بن سعيد الرباطي عن أبي داود الطيالسي قال قال 
شعبة لم يكن في الدنيا أحب إلي من رجل يقدم فأسأله 
عن أبى الزبير فقدمت مكة فسمعت منه فبينما أنا جالس 
عتدة رن يداف رحدل فى لاحن سبال قزد عالق ارق 
عليه فقلت له يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم قال إنه 
أغضبني قلت ومن يغضبك تفتري عليه لارويت عنك 
شيئاً وقال محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء قلت 
لشعبة ما لك تركت حديث أبي الزبير قال رأيته يزن 
ويسترجح في الميزان وقال يوسف بن عبد الأعلى 
سمعت الشافعي يقول أبو الزبير يحتاج إلى دعامة وقال 
ابن أبي حاتم سألت أبي عن أبي الزبير فقال يكتب 
حديثه ولا يحتج به قال وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير 
فقال روى عنه الناس قلت يحتج بحديثه قال إنما يحتج 
بحديث الثقات وقال ابن عيينة كان أبو الزبير عندنا 
بمنزلة خبز الشعير إذا لم نجد عم وابن دينار ذهبنا إليه 
(وعبد الرحمن بن الأسود) ذكره ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ولم يوثقه (ومحمد بن ربيعة) قال ابن حجر 
في تهذيب التهذيب قال الساجي فيه لين وتبعه الأزدي 
نقل عن عثمان بن أبي شيبة قال جاءنا محمد بن ربيعة 
فطلب إلينا أن نكتب عنه فقلنا نحن لا ندخل في حديثنا 
الكذابين انتهى (وعبد الرزاق) في حديث أبي داود 
المراد به الصنعاني بقرينة روايته عن ابن جريح وهو مع 
مبالغتهم في مدحه وتوثيقه رموه بالتشيع والكذب حكاه 


يكل 


في تهذيب التهذيب (وحديث ابن ماجة الأول) رواته 
قبل أي الزبير مجاهيل وأبو الزبير قد علمت حاله 
(والثاني) فى سنده وهب وهو مجهول (وعيد 
الرحمن بن زيد) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
تهذيب التهذيب: قال أبو طالب عن أحمد ضعيف وقال 
أبو حاتم عن أحمد إنه ضجع” في عبد الرحمن وقال 
الميموني عن أحمد إنه ضعف أمر عبد الرحمن قليلاً 
وقال روى حديثاً منكراً وقال الدوري عن ابن معين ليس 
حديثه بشيء وقال البخاري وأبو حاتم ضعفه علي بن 
المديني جداً وقال أبو داود أولاد زيد بن أسلم كلهم 
ضعيف وقال أيضاً أنا لا أحدث عن عبد الرحمن وقال 
النسائي ضعيف وقال ابن عبد الحكيم سمعت الشافعي 
يقول ذكر رجل لمالك حديثاً منقطعاً فقال اذهب إلى 
عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح وقال 
خالد بن خداش قال لي الدراوردي ومعن وعامة أهل 
المدينة لا ترد عبد الرحمن إنه كان لا يدري ما يقول 
وقال أبو زرعة ضعيف وقال أبو حاتم ليس بقوي في 
الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار فاستحق 
الترك وقال ابن سعد كان ضعيفاً جداً وقال ابن خزيمة 
ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه وقال 
الساجي عن الربيع عن الشافعي قيل لعد الرحسن: ين 
زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله ,به قال إن 
سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين 
قال نعم قال الساجي وهو منكر الحديث وقال 
الصحاوي حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من 
الضعف وقال الجوزجاني أولاد زيد ضعفاء وقال 
الحاكم وأبو نعيم روى عن أبيه أحاديث موضوعة وقال 
ابن الجوزي اجمعوا على ضعفه انتهى (وحديئا) النسائي 
مع مشاركتهما في ضعف السند الذي فصلناه لباقي 
الأحاديث المشتركة معهما في رجال السند في سند 
الثاني منهما حجاج وهو حجاج بن محمد الأعور بقرينة 
روايته عن ابن جريج ففي تهذيب التهذيب أنه يروي عنه 
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وهو وإن وثقه بعضهم لكن ذكر ابن حجر في تهذيب أنه 
خلط في آخر عمره وذكر ما يدل على أنه حدث في 
حال اختلاطه قال وذكره أبو العرب القيراوي في 
الضعفاء بسبب الاختلاط . 


(ثانيأ) أنها مضطربة المتن مع اشتراك روايات مسلم 
والنسائي والترمذي في ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر ورواية أبي داود معها في جابر القاضي بأنها رواية 
واحدة (ووجه الاضطراب) أن في بعضها الاقتصار على 
التجصيص وفي بعضها زيادة البناء عليه وفي آخر 
التجصيص والكتابة والوطئ وفي ثالث التجصيص 
والكتابة والزيادة عليه وفي آخر البناء عليه بدل الكتاية 
وفي بعضها البناء والزيادة والتجصيص والكتابة وفي 
بعضها القعود والتجصيص والبناء وفي بعضها الاقتصار 
على الكتابة كما يأتي في الفصل العاشر وفي بعضها 
التقصيص والبناء والجلوس ثم إنه تارة عبر بالجلوس 
عليها وتارة بالقعود وتارة بأن توطأ والقعود عليها لا 
يخلو من إجمال (قال السندي) في حاشية سنن النسائي 
قيل أراد القعود لقضاء الحاجة أو للإحداد والحزن بأن 
يلازمه ولا يرجع عنه أو أراد احترام الميت وتهويل 
الأمر في القعود عليه تهاوناً بالميت والموت أقوال 
(وروي) أنه رأى متكئاً على قبر فقال لا تؤذ صاحب 
القبر قال الطيبي هو نهي عن الجلوس عليه لما فيه من 
الاستخفاف بحق أخيه وحمله مالك على الحدث لما 
روي أن علياً كان يقعد عليه انتهى . (وكذلك) الزيادة 
عليها لا تخلو من إجمال لعدم ظهور المراد بالزيادة قال 
السندي في حاشية سئن النسائي (أو يزاد عليه) بأن يزاد 
على التراب الذي خرج منه أو بأن يزاد طولاً وعرضاً 
عن قدر جسد الميت انتهى (والعجب) أن صاحب 
رسالة الفواكه العذاب قال: ونهى يَبْوّْةِ أن يزاد عليها 
غير ترابها وأنتم تزيدون التابوت والجوخ ومن فوق ذلك 
القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص انتهى ولم يعلم 
أن النهي عن زيادة التراب لا يدل على النهي عن وضع 
التابوت والجوخ وعمل القبة عند من يفهم معاني 
الألفاظ سيما عند من يبالغ في الاقتصار على مدلول 


كشف الإرتياب 


الألفاظ كالوهابية في بعض حالاتهم مع أن النهي عن 


زيادة التراب هو للكراهة كما ستعرف ولا يعلم سره ولا 


حكمته ولا يشمل ذلك وضع التابوت والجوخ وبناء 
القبة لا لغة ولا عرفا فإن الزيادة على الشيء تكون من 
جنسه وسنخه فلو قال المولى لعبده لا تزد على هذا 
السمن أو الزيت أو اللبن فلا يفهم منه أنك لا تضع فوقه 
صندوقاً أو ماعوناً أو ثوباً أو لا تبن فوقه بيتاً أو لا 
تنصب خيمة لأن ذلك لا يغد زيادة عليه لغة ولا عرفاً 
فعمل الصندوق ووضع الجوخ وعقد القبة كلها من 
احترام القبر الذي ثبت أن له حرمة وشرفاً بمن حل فيه 
فهو راجح لا محذور فيه. 

(ثالثاً) أن النهي أعم من الكراهة والتحريم وهب أنه 
ظاهر في التحريم لكن كثرة استعماله في الكراهة كثيرة 
مفرطة مضافاً إلى فهم العلماء منه الكراهة هنا يضعف 
هذا الظهور (قال النووي) في شرح صحيح مسلم في 
هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم 
القعود هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء (إلى أن 
قال) قال أصحابنا تجصيص القبر مكروه والقعود عليه 
حرام وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه وأما البناء فإن كان 
في ملك الباني فمكروه وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام 
نص عليه الشافعي والأصحاب قال الشافعي في الأم 
رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما بني ويؤيد الهدم قوله 
ولا قبراً مشرفاً إلا سويته انتهى (والحق) الكراهة في 
الكل كما هو مذهب أثمة أهل البيت وفقائهم لعدم 
ظهور النهي في مثل هذه المقامات في التحريم مع كثرة 
استعماله في الكراهة كثرة مفرطة (هذا) إذا لم يترتب 
على بناء القبر منفعة ولم يكن تعظيمه من تعظيم شعائر 
الدين لكونه قبر نبي أو ولي أو نحو ذلك لما ستعرف 
من توافق المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم على 
تعمير قبور الأنبياء والأولياء ومنها قبر النبي وه 
وحجرته التي دفن فيها وكراهة البناء والتبجصيص مذهب 
الشافعي كما عرفت إلا أن يكون البناء في مقبرة مسبلة 
مع أن بعضهم قال إن الحكمة في النهي عن التجصيص 
كون الجص أحرق بالنار وحينئظٍ فلا بأس بالتطيين كما 


كشف الإرتياب 


نص عليه الشافعي انتهى» نقله السندي في حاشية سنن 
النسائي وذلك يناسب الكراهة لكن الشافعي حرم القعود 
مع أنه مسوق مع البناء والتجصيص في هذه الأخبار 
بسياق واحد فالأولى فيه الكراهة ويدل عليها ما مر من 
الرواية عن على أنه كان يقعد على القبر وكذلك حمل 
الشافعي عدم زيادة التراب وعدم رفع القبر كثيراً على 
الاستحباب قال السيوطي في شرح سنن النسائي : قال 
الشافعى والأصحاب يستحب أن لا يزاد القبر على 
الفرالها: الذي ااحرع متدالوذا الحديك وبع ديك آر 
يزاد عليه) لثلا يرتفع القبر ارتفاعاً كثيراً انتهى (أما) ما 
حكاه عن الأئمة أنه رآهم بمكة يأمرون بهدم ما يبنى 
فلعله لزعمهم أنها مسبلة وقد عرفت في جواب الدليل 
الثالث أنه لا دليل على الوقف والتسبيل وأنه يجب حمل 
البانين على الصحة حتى يعلم الفساد ولم يعلم وحينئذٍ 
فيكون الهدم محرماً لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه 
أما ما أيد به النووي من قوله ولا قبراً مشرفاً إلا سويته 
فلا تأييد فيه لما عرفت من أن المراد به النهي عن 
التسنيم وعدم جواز إرادة الهدم من التسوية ومن ذلك 
يظهر أن استشهاد بعض الوهابيين فى رسالة الفواكه 
العذاب بقول النووي قال الشافعي في الأم الخ شاهد 
عليه لا له فإن الشافعي يقول بكراهة البناء إذا كان في 
ملكه والوهابيون يحرمونه مطلقاً وقد استشهد صاحب 
الرسالة أيضاً بكلام الأذرعي وابن كج الذي لا يرجع 
إلى دليل غير مجلد التهويل بقوله إنه مضاهاة للجبار 
والكفار وأي فائدة في قال فلان وقال فلان (ومما) مر 
ويأتي يظهر الجواب عن المحكي عن عمر من أمره 
بتنحية القبة (أي الخيمة) عن القبر وقوله دعوه يظله 
عمله فإنه بعد تسليم ثبوته وحجيته محمول على الكراهة 
أو صورة عدم النفع فيكون تضييعاً للمال كما يرشد إليه 
قوله دعوه يظله عمله أي لا نفع له في ذلك وإنما ينفعه 
عمله ويعارضه ما مر في الباب الثاني ويأتي في فصل 
اتخاذ المساجد من 57 اية اكبيكارع أله لكات 
الحسن بن الحسن ضريت امرأته القبة على قبره سنة. 


(رابعاً) أن هذه الأحاديث مع الخض عن ضعف 


تلن 


أسانيدها ودلالتها واضطراب متنها منصرفة إلى غير ما 
يكون تعميره وتشييده والبناء فوقه من تعظيم شعائر الله 
وحرماته لكون صاحبه نبياً أو ولياً أو صالحاً ولكونها 
بنيت لمصالح في الدين مهمة (منها) أن تكون علامة 
ومناراً للقبر الذي ندب الشرع إلى زيارته كما يأتي في 
فصل الزيارة وحفظاأً له عن الاندراس (وقد) علم 
رسول الله وليك قبر عثمان بن مظعون بصخرة وضعها 
عليه (روع) ابن طائجة("© يسندة عن انين ين مالك أن 
رسول الله وه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة 
(قال السندي) في الحاشية أي وضع عليه الصخرة ليتبين 
بها وفي الزوائد هذا إسناد حسن وله شاهد من حديث 
المطلب بن أبي وداعة رواه أبو داود (انتهى) وفي وفاء 
الوق روي ابو ارقي سسا سس طن السام يز 
عبد الله بن حنطب عن بعض الصحابة لما مات 
عثمان بن مظعون ودفن أمر النبي وله رجلا أن يأتي 
بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله وَل وحسر 
عن ذراعيه (قال الراوي) كأني أنظر إلى بياض ذراعي 
رسول الله وليك حين حسر عنهما ثم حمله فوضعه عند 
رأسه وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من 
أهلي (قال) ورواه ابن شبة وابن ماجة وابن عدي عن 
أنس والحاكم عن أبي رافع وروي قبل ذلك عن 
محمد بن قدامة عن أبيه عن جده لما دفن النبي 5 
عثمان أمر بحجر فوضع عند رأسه (الحديث) ثم حكى 
عن عبد العزيز بن عمران أنه قال سمعت بعض الناس 
يقول كان عند رأس عثمان بن مظعون ورجليه حجران 
(وهو) يرشد إلى جواز فعل كل ما يكون علامة ومناراً 
للقبر (قال) وعن شيخ من بني مخزوم يدعى عمر قال 
كان عثمان بن مظعون أول من مات من المهاجرين 
فلحد له رسول الله وله وفضل حجر من حجارة لحده 
فحمله رسول الله 6 فوضعه عند رجليه فلما ولي 
مروان بن الحكم المديئة مر على ذلك الحجر فأمر به 
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فرمي به وقال والله لا يكون على قبر عثمان بن مظعون 
حجر يعرف به فأتته بنو أمية فقالوا بئسما صنعت عمدت 
إلى حجر وضعه النبي وَلقخْ فرميت به بئسما عملت فمر 
به فليرد فقال أما والله إذا رميت به فلا يرد ثم قال( 
وروى ابن زبالة عن ابن شهاب وغيره أن 
رسول الله يلك جعل أسفل مهراس(" علامة على قبر 
عثمان بن مظعون ليدفن الناس حوله (إلى أن قال) فلما 
استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة حمل 
المهراس فجعله على قبر عثمان انتهى (وكفى) بهذا 
الفعل دليلاً على ما كان عليه مروان من الاستهانة بالدين 
وكأن الوهابية في هدمهم قبور الأئمة والصحابة 
والصالحين أرادوا الاقتداء به (ويأتي) في فصل الزيارة 
رواية أن فاطمة بنت رسول الله وَكِ كانت تزور قبر 
حمزة ترمه وتصلحه وقد تعلمته بحجر وذلك يدل على 
استحباب مرمة القبر وحفظه من الاندراس وعمل ما 
يكون علامة ودليلاً عليه فإذا ثبت استحباب ذلك فكلما 
كان أبلغ في حفظه وعدم اندراسه كبناء القبة عليه كان 
أولى بالاستحباب فإن هذا بمنزلة العلة المنصوصة ومنه 
يعلم أن القبور يمتاز بعضها عن بعض بامتياز أصحابها 
في الدين وعدم بناء القباب ونحوها في ذلك العصر 
للعسر الحاصل للمسلمين واحتياجهم إلى صرف 
الأموال إن وجدت فيها هو أهم من الجهاد وإعاشة 
المسلمين فلا يقاس به العصر المتأخر عن ذلك الذي 
اتسعت فيه أحوال المسلمين (وكما) كان النبي وَل 
وأصحابه يقنعون من العيش بالبلغة وبيوتهم لاطئة مبنية 
باللبن وسعف النخل ومسجده المعظم عريش كعريش 
موسى وخطبته في الجمعة والعيد أولا إلى جذع ثم 
عمل له منبر ولم يكن المنبر يمتاز كثيراً عن الجذع بغير 
الهيئة فلما قويت شوكة الإسلام واتسعت حال المسلمين 
واستولوا على كنوز كسرى وقيصر تغيرت حالهم في 
اللباس والمأكل والمشرب والمسكن ووسعوا 


)١(‏ صفحة ٠١٠١‏ ج1. 
)2 في القاموس المهراس حجر منقور يتوضأ منه (المؤلف) . 


كشف الإرتياب 


المسجدين النيوي والمكي وأجادوا بناءهما وبناء 
الحجرة الشريفة وسائر المساجد ولم يكونوا بشيء من 
ذلك عاصين ولا مبدعين كذلك بنوا على قبور عظماء 
الدين تعظيماً لشأنهم كما فهموه من أحكام دينهم 
تصريحاً وتلويحاً. ولو سلمت الكراهة في سائر القبور 
لا تسلم في قبور الأنبياء وعظماء الشهداء كحمزة سيد 
الشهداء (ومنها) أن تكون حفظاً للقبر الذي ثبتت حرمته 
في الشرع عن دخول الدواب والكلاب ووقوع 
القاذورات عليه (والقبور) الشريفة اليوم في البقيع وغيره 
بعدما ارتكبه الوهابيون من الأعمال الوحشية في حقها 
معرض لذلك كله. 


(ومنها) استظلال الزائرين بها من الحر والقر عند 
إرادة الزيارة والصلاة بجانبها التي ثبت رجحانها بشرف 
المكان والدعاء عندها وقراءة القرآن الذي ثبت أنه أرجى 
للإجابة وأوفر في الثواب ببركتها وبركة من حل فيها 
والتدريس فيها وإلقاء المواعظ وغير ذلك من الفوائد 
فهي بهذا الاعتبار داخلة في المواضع المعدة للطاعات 
كالمساجد والمدارس والرباطات (ومنها) أن فى بنائها 
وتشييدها تعظيماً لشعائر الإسلام وإرغاماً لسكري: 


(خامساً) أنها مع الغض عما ذكر مهجورة متروكة 
لم يعمل بها أحد من المسلمين قبل الوهابية ومن 
ضارعهم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا وما هذا حاله 
من الأحاديث لا يعمل به ولا يعول عليه ولو فرض 
صحة سنده باعتراف الوهابية فضلاً عن غيرهم ففي 
الرسالة الأولى من رسائل الهدية السنية المنسوبة لعبد 
العزيى بق محمد بن سعور!'؟ أن الحديت إذا سداعن 
قواعد الشرع لا يعمل به فإنهم قالوا إن الحديث 
الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله 
من غير شذوذ ولا علة (انتهى) وأي شذوذ عن قواعد 
الشرع أعظم من مخالفة عمل المسلمين من الصدر 
الأول إلى اليوم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 


6 صفحة 7١‏ طبع المثار بمصر. 


كشف الإرتياب 


وسائر المسلمين وأي علة أكبر من ذلك ومن عمل بها 
أو ببعضها لم يحملها إلا على الكراهة أو خصها بما لا 
يكون تعميره من إقامة شعائر الدين كقبور الأنبياء 
والأولياء والصالحين (أما عدم العمل بها) فمن وجوه 
(أحدها) أن الكتابة المشتمل عليها بعضها لم يعمل بها 
أحد كما ستعرف في فصلها (ثانيها) أن قبور الأنبياء التي 
حول بيت المقدس كقبر داود كت في القدس وقبور 
إبراهيم وبنيه إسحاق ويعقوب ويوسف الذي نقله موسى 
من مصر إلى بيت المقدس توكلا في بلد الخليل كلها 
مبنية مشيدة قد بني عليها بالحجارة العادية العظيمة من 
قبل الإسلام وبقي ذلك بعد الفتح الإسلامي إلى اليوم 
(فعن) ابن تيمية في كتابه الصراط المستقيم أن البناء 
الذي على قبر إبراهيم الخليل تبه كان موجوداً في 
زمن الفتوح وزمن الصحابة إلا أنه قال كان باب ذلك 
البناء مسدوداً إلى سنة الأربعمائة انتهى. ولا شك أن 
عمر لما فتح بيت المقدس رأى ذلك البناء ومع ذلك لم 
يهدمه وسواء صح قول ابن تيمية إنه كان مسدودا إلى 
الأربعمائة أو لم يصح لا يضرنا لأنه يدل على عدم 
حرمة البناء عنلى القبور وقد مضت على هذا البناء 
الأعصار والدهور وتوالت عليه القرون ودول الإسلام 
ولم يسمع عن أحد من العلماء والصلحاء وأهل الدين 
وغيرهم قبل الوهابية أنه أنكر ذلك أو أمر بهدمه أو 
حرمه أو فاه في ذلك ببنت شفة على كثرة ما يرد من 
الزوار والمترددين من جميع أقطار المعمورة. وبذلك 
يظهر بطلان زعم الوهابية أن البناء على القبور حدث 
بعد عصر التابعين وقول ابن بليهد أنه حدث بعد القرون 
الخمسة ويكذبه أيضاً مضافاً إلى ما يأتي في بناء الحجرة 
الويقة العوية ها عناتى تن يعاق سان السيايفة مان 
القبور من وجود المسجد على قبر حمزة فى المائة الثانية 
وما مر في هذا الفصل عند رد دليلهم الثالث من أن قبر 
العباس وأئمة أهل البيت كانت في دار عقيل مع عدم 
الفرق بين البناء الحادث والمستمر وأن قبر إبراهيم ابن 
رسول الله ويك كان في دار محمد بن زيد بن علي وأن 
قبر سعد بن معاذ في دار ابن أفلح وأن عليه جنبذة أي 


ونا 


قبة في زمن عبد العزيز بن محمد الذي هو من أهل 
المائة الثانية بتصريح السمهودي كما يأتي في فصل 
اتخاذ المساجد على القبور (ثالثها) أنها قد بنيت الأبنية 
على القبور في عهد الصحابة ومن بعدهم قبل المائة 
الخامسة وأولها قبر النبي يله فإنه قد دفن فى حجرة 
مبنية ودفن فيها صاحباه. ويظهر من السيرة النبوية 
لأحمد بن زينى دحلان أن ذلك كان بشبه وصية 
ع حيث قال2'7 واختلفوا في موضع دفنه 2 
فقال أبو بكر سمعت رسول الله و يقول ما مات نبي 
قط إلا يدفن حيث تقبض روحه فقال علي وأنا أيضا 
سمعته رواه الترمذي وابن ماجة وفي رواية الموطأ ما 
دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه انتهى. ولو 
كان البناء على القبور محرماً وواجب الهدم لهدمها 
الصحابة قبل دفنه وه فيها أو دفنوه وَلّْهِ في مكان لا 
بناء فيه إذ لا يتصور فرق بين البناء السابق واللاحق ولم 
يقل أحد بالفرق ولو كانت بمنزلة الأصنام كما يزعم 
الوهابيون لم يكن فرق بين البناء السابق واللاحق مع 
أنهم قد بنوها لاحقا بنى عليها عمر بن الخطاب حائطا 
وهو أول من بناها وبنت عائشة حائطأً بينها وبين القبور 
وكانت تسكنها وتصلي فيها قبل الحائط وبعده وبذلك 
يبطل قولهم بعدم جواز الصلاة عند القبور وبناها 
عبد الله بن الزبير ثم سقط حائطها فبناه عمر بن عبد 
العزيز ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بنى على 
البيت حظاراً وفي رواية أنه هدم الييت الأول ثم بناها 
وبنى حظاراً محيطاً به وتولى ذلك عمر بن عبد العزيز 
وأزر الحجرة بالرخام ثم أعيد تأزيرها في زمن المتوكل 
الخليفة العباسي ثم جدد في زمن المقتفي ثم عمل في 
زمنه للحجرة مشبك من خشب الصندل والأبنوس على 
رأس جدار عمر بن عبد العزيز ثم لما سقط حائط 
الحجرة في دولة المستضيء أعيد يناؤه ثم لما احترق 
الحرم الشريف سنة 155 شرعوا في تجديد الحجرة 
الشريفة في دولة المستعصم آخر ملوك بني العباس 


)١(‏ صفحة 5٠١‏ ج" بهامش السيرة الحلبية طبع عام ١7١‏ بمصر. 


لين 


وأكمل تعميرها من آلات وصلت من مصر في عهد 
الملك المنصور أيبك الصالحي وأخشاب من صاحب 
اليمن الملك المظفر ثم أكمل تعميرها في أيام الملك 
المنصور قلاوون الصالحي صاحب مصر فعملت أول 
قبة على الحجرة الشريفة وهي القبة الزرقاء بناها 
أحمد بن عبد القوي ناظر قرص سنة 7174 ثم جددت 
في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ثم 
في أيام الملك الأشرف سنة 756 ثم جددت في دولة 
الظاهر جقمق سنة 4517 ثم جدد بناء الحجرة الشريفة 
سنة 881 في دولة الملك الأشرف قاتباي صاحب مصر 
وعمر عليها قبة سفلية تحت القبة الزرقاء ثم لما احترق 
الحرم الشريف ثانياً سنة 1887 أعيد بناء الحجرة 
الشريفة وعمل عليها قبة عظيمة بدل القبة الزرقاء والتي 
تحتها وذلك في دولة الملك الأشرف قاتباي ثم جدد 
بناؤها سئة 441 في دولة الملك الأشرف ولم يزل ملوك 
بني العباس يجددون ما انهدم منها وكذلك ملوك بني 
عثمان وقد جددت في عهد السلطان عبد المجيد منهم 
كما سيأتي تفصيل ذلك كله. 


(ومما بني في عهد الصحابة) وبعده قبل المائة 
الخامسة ما ذكره السمهودي في وفاء الوفا كما سيأتي في 
فصل الكتابة على القبور أن عقيلاً لما حفر بثراً في داره 
وجد حجراً مكتوباً عليه هذا قبر أم حبيبة فدفن البئر 
وبنى عليه بيتاً وأن ابن السائب قال دخلت البيت فرأيت 
القبر (وبنى) الرشيد قبة على قبر أمير المؤمنين 
علي ظَلِمِمْ كما في عمدة الطالب وغيره وكان الرشيد 
في المائة الفائية م تابح البانوت في .بنائها إلى اليوع وفيها 
يقول الحسين بن الحجاج الشاعر الفكاهي المشهور 
المتوفى سنة "4١‏ في مطلع قصيدة: 
يا صاحب القبة البيضا على النجف 


وعن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن 
الكاظم كد دفن في مقابر الشونيزية خارج القبة وقبره 
هناك مشهور يزار وعليه مشهد عظيم فيه القناديل وأنواع 


كشف الإرتياب 


الآلات والفرش ما لا يحد انتهى فيدل على وجود قبة 
عند دفن الكاظم غك وهو سنة ١87‏ وعلى وجود 
مشهد في عصر الخطيب المولود سنة 97 ولا بد أن 
يكون حدوثه قبل عصره (وذكر) المؤرخون وعلماء 
الأثر وجل من كتب في التراجم أن الأئمة زين العابدين 
والباقر والصادق تكله دفنوا في قبة الحسن نكتيه 
والعباس رضوان الله عليه بالبقيع وكانت وفاة زين 
العابدين عَقكئلة سنة 04 ووفاة الباقر غيل فى أوائل 
المائة الثانية في العشر الثاني منها ووفاة الصادق نوكه 
سنة ١54‏ كما ذكروا بناء القياب والمشاهد على جملة 
من القبور قبل المائة الخامسة (مثل) أن الإمام علي بن 
موسى الرضا دفن في القبة التي دفن فيها هارون الرشيد 
بطوس في دار حميد بن قحطبة الطائي ويظهر أن الذي 
بنى تلك القبة على الرشيد هو ولده المأمون وكان كما 
عن السيوطي أمَاراً بالعدل فقيه النفس يعد من كبار 
العلماء انتهى وكان عصره حافلاً بالعلماء وأئمة الدين 
منهم الإمام علي بن موسى الرضا إمام أهل البيت 
ووارث علوم جده وآبائه الذي كان يصدر المأمون عن 
رأيه وعمل له الرسالة الذهبية ومسائله له مشهورة في 
مشكلات علوم الدين ولما رآه يتوضأ والغلام يصب 
على يديه الماء قال له يا أمير المؤمنين لا تشرك بعبادة 
ربك أحداً فصرف الغلام فلو كان البناء على القبور 
محرماً لنهاه عن بناء القبة على قبر الرشيد مع أنه لم ينهه 
بل أوصى أن يدفن في تلك القبة ومنهم الإمامان 
الشافعي وأحمد من أئمة المذاهب الأربعة وسفيان بن 
عيينة وغيرهم ولم ينقل أن أحداً أنكر عليه مع أنهم 
أنكروا عليه القول بخلق القرآن وصبروا على الحبس 
والضرب ولم يوافقوه عليه (ومثل) أن نهشل بن حميد 
الطوسي بنى قبة على قبر أبي تمام حبيب بن أوس 
الطائي الشاعر المشهور المتوفى 7١‏ بالموصل (وأنها) 
بنيت قبة على قبر بوران بنت الحسن بن سهل المتوفاة 
سنة 77١‏ وأن معز الدولة البويهي المتوفى سنة 7917 
دفن أولاً في داره ثم نقل إلى مسجد بني له في مقابر 
قريش إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع ويطول 


كشف الإرتياب 


الكلام باستقصائه وكل ذلك يكذب ما زعمه الوهابية من 
أن البناء على القبور حدث بعد المائة الخامسة ويبين 
أنهم يرسلون الكلام على عواهنه ويكيلون الدعاوى 
جزافاً ويدل على مبلغهم من العلم وجهلهم بالتاريخ . 
وعن تاريخ الخلفاء للسيوطي أن المتوكل في 75؟ 

أمر بهدم قبر الحسين عد وهدم ما حوله من الدور 
وأن يعمل مزارع ومنع الناس من زيارته وخرب وبقي 
صحراء وكان المتوكل معروفاً بالنصب فتألم المسلمون 
من ذلك وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان 
والمساجد وهجاه الشعراء فمما قيل في ذلك : 
تالله إن كانت أميةقدأتت 

قت لابن بنت نبيهامظلوما 

هذالعمري قبرهمهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا 

في قتلهفتتبعوهرميما 

وعن المسعودي أن المتوكل أمر في سنة 577 

المعروف بالديزج بالمسير إلى قبر الحسين بن 
علي ظَْءِ وهدمه وإزالة أثره وأن يعاقب من وجد به 
فبذل الرغائب لمن يقدم على ذلك فكل خشي عقوبة الله 
فأحجم فتناول الديزج مسحاة وهدم أعالي قبر الحسين 
فحينئذٍ أقدم الفعلة على العمل ولم يزل الأمر على ذلك 
حتى استخلف المنتصر انتهى (وهذا) صريح في أن قبر 
الحسين غك كان مبنيا بناء عاليا مشيدا لقوله فهدم 
أعالي القبر وأن هدم قبور عظماء الدين كان معلوماً عند 
المسلمين قبحه ومغروساً ذلك في نفوسهم فلذلك لم 
يقدم الناس على هدم قبر الحسين ككل مع بذل 
الرغائب ولذلك قبح جميع المسلمين فعل المتركل 
وكتبوا هجاءه على الحيطان وعد فعله هذا من قبائحه 
الشنيعة وذمه بذلك كل من كتب في التاريخ فالوهابية 
اقتدوا في أعمالهم بالمتوكل المعروف بالنصب الذي 
ساء جميع المسلمين بعمله هذا كما ساؤوا هم جميع 
المسلمين بعملهم ثم أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر 


0" 
فسلط عليه الأتراك فقتلوه برأي ولده المنتصر شر قتلة. 


ومن ذلك كله يعلم أن البناء على القبور لاحقاً 
وسابقاً غير محرم وأنه راجح إذا كان على قبر نبي أو 
ولي أو عالم أو عابد أو غيرهم ممن يكون تعظيمه من 
تعظيم شعائر الله تعالى وهذا الوجه مما يهدم كل أساس 
بنى عليه الوهابية شبهاتهم ولا يرتاب فيه إلا مكابر معاند 
فإنك إذا أحطت علما بما سردناه عليك من تاريخ بناء 
الحجرة الشريفة النبوية من مبدأ أمرها إلى يومنا هذا وما 
بني على قبور الصحابة والأئمة والأولياء والصلحاء 
والشعراء والأمراء وبعض النساء وغيرهم علمت أن 
المسلمين عموماً من الصدر الأول إلى اليوم من جميع 
النحل والمذاهب الإسلامية متفقرن على جواز البناء 
على القبور وعقد القباب عليها عدا الوهابية فإنهم 
مخالفون لما عليه الأمة الإسلامية جمعاء ولمذهب 
السلف الذين يتغنون دائماً بأنهم متبعون له حيث علمت 
أن الصحابة جميعاً ومنهم الخلفاء الأربعة اتفقوا على 
دفنه وَل في بيته وحجرته التي كان يسكنها مع زوجته 
عائشة وهي مبنية مسقفة ولو كان البناء على القبور غير 
جائز لما خفي على الصحابة عموماً ولو حرم ابتداء 
لحرم استدامة ثم دفن أبو بكر وعمر مع النبي وليه ني 
تلك الحجرة وعد ذلك أعظم منقبة لهما ثم بنت عائشة 
حائطا في تلك الحجرة بينها وبين القبر الشريف وقد 
رويتم أنه كَل قال -خذوا ثلثي دينكم عن عائشة ثم جدد 
بناء الحجرة الشريفة عمر بن الخطاب وابن الزبير 
وعمر بن عبد العزيز صالح بني أمية وعادلهم وزاهدهم 
ومعيد رونق الخلافة بعدما صارت ملكا عضوضا وراقع 
السب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَكْلة وراد 
فندك إلى أولاد فاطمة تورعاً ثم تتابع ملوك الإسلام 
وأمراؤهم في بناء الحجرة الشريفة والقبة المنيفة جيلا 
بعد جيل وقرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر وخلفاً عن 
سلف متقربين بذلك إلى الله راجين ثوابه مفتخرين به 
أمام رعاياهم وكان في أعصارهم وفي المدينة المنورة 
من العلماء والصلحاء وأهل الفضل والدين ما لا يحصى 
عددهم ولم يسمع من أحد أنه لامهم على هذا الفعل أو 


للك 


خطأهم فيه أو منعهم منه من العلماء الذين كانت لهم 
الكلمة النافذة عند الملوك والأمراء وليس ترك ذلك شيئثاً 
مخلاً بسلطنتهم وسياستهم للملك حتى يخافهم العلماء 
فيه بل هو أمر ديني محض لا بخالفهم فيه ملك ولا أمير 
ولايخرج قصد الملوك والأمراء في ذلك عن أحد 
أمرين طلب الثواب منه تعالى والفخر عند الناس وكل 
ذلك لا يتم لهم مع نهي العلماء عنه وتحريمه فإذا لم 
يكن هذاالأمر الذي اتفق عليه الصحابة من صدر 
الإسلام والتابعون وتابعو التابعين وعلماء المسلمين 
وعامتهم وملوكهم وصعاليكهم خلفاً عن سلف وجيلاً 
بعد جيل قطعياً ولا إجماعياً ففي أي حكم في الشريعة 
يمكن دعوى القطع والإجماع وإذا لم يكن السلف قدوة 
في مثل هذا ففي أي شيء يقتدى بهم ويقول المرء عن 
نفسه إنه سلفي على عادة الوهابيين. 


(رابعها) أن حرمة قبور الأنبياء والصلحاء بل كل 
مسلم وفضلها وشرفها وبركتها ملحق بالضروريات عند 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع المسلمين لا يرتاب 
في ذلك أحد كما سيأتي في الفصل الثالث عشر وإذا 
كان لها حرمة ومنزلة وشرف وبركة عند الله تعالى وجب 
أو رجح فعل كل ما يوجب احترامها وتعظيمها من 
زيارتها والبناء عليها وحفظها عن دوس الأقدام وروث 
الدواب والكلاب وغير ذلك لأن ذلك من تعظيم شعائر 
الله وحرماته وحرم كل ما يوجب إهانتها واحتقارها 
وامتهانها من هدمها وهدم حجرها وقبابها وجعلها 
معرضاً لوطئ الأقدام وروث الدواب والكلاب ووقوع 
القاذورات فإن ذلك كله لا شك أنه إهانة لها ولأهلها 
فإذا ثبت ذلك وجب طرح كل حديث ناه عن البناء على 
القبور أو أمر بهدمها لو فرض وجوده أو تخصيصه بغير 
قبور الأنبياء والأولياء والعلماء والصلحاء لأن ذلك إهانة 
القبور راجح لو لم يكن كفراً وشركاً بكونه عبادة لها 
كعبادة الأصنام (لأنا نقول) بعدما ثبت أن لها شرفاً 


وحرمة عند الله تعالى بما بيّناه لا يكون تعظيمها عبادة 


كشف الإرتياب 


لها ولا كفراً ولا شركاً بل تعظيمها تعظيم لله تعالى 
وعبادة له كتعظيم الكعبة والحرم والحجر الأسود 
والمساجد والمقام وكل شيء أمر الله بتعظيمه من 
المخلوقات وقياس ذلك بعبادة الأصنام التي لم يجعل 
الله لها حرمة بوجه من الوجوه قياس فاسد كما أوضحناه 
مراراً (لا يقال) إنما يكون بناؤها والبناء عليها تعظيماً لها 
لولم يرد النهي الموجب لكونه محرماً ولا تعظيم 
بمحرم وإنما يكون هدمها وهدم ما بني عليها إهانة لو 
لم يرد الأمر به الموجب لكونه طاعة وهو عين الاحترام 
لها ولأصحابها بتنفيذ ما أمر الله به فيها (لأنا نقول) كون 
بنائها والبناء عليها في نفسه احتراماً لها ولأصحابها 
وهدمها وهدم مابني عليهافي نفسه إهانة لها 
ولأصحابها عرفاً مع قطع النظر عن ورود النهي والأمر 
مما لا يشك فيه أحد وبعدما ثبت بالدليل القطعي السابق 
وجوب احترامها وحرمة إهانتها لا يمكن أن يكون النهي 
عن البناء والأمر بالهدم شاملا لها بل هو أما مطروح أو 
خاص بغيرها أو مصروفاً إليه لأن الظن لا يعارض 
اليقين . 

«(خامسها) أن وجوب مودة أهل البيت نكل 
واحترامها وحرمة إهانتهم أحياء وأمواتاً مما نطق بها 
الكتاب العزيز في قوله تعالى: #ثل لد انكر عي جا إل 
موده في الفريقُ4 وفسرت الآية مع ظهورها في نفسها 
السنة النبوية بأن المراد بالقربى هم أهل البيت الطاهر 
النبوي مما لا يسع المقام ذكره فلا ينافي ذلك تمحلات 
ابن تيمية وتأويلاته على عادته في الاجتهاد في محو كل 
فضيلة ومنقبة لأهل البيت الطاهر أما بإنكار الحديث ولو 
استفاض واشتهر أو تواتر أو بتأويله أو بدفعه 
بالاستبعادات7؟ ونطقت بها السنة الطاهرة كما في 


63 كما دفع حديث «إن قتل علي لعمرو بن عبد ود يوم الخندق 


أفضل من عبادة الثقلين» تارة بتضعيف سنده وأنه موضوع وتارة 
بأنه كيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقلين ومنهم الأنبياء 
وأخرى بأن عمرو بن عبد ودلم يعرف له ذكر إلا في هذه 
الغزوة (ورده) صاحب السيرة الحلبية بأن قتله كان فيه نصرة 
الدين وخذلان الكافرين وبأن عمرو بن عبد ود قاتل يوم - 


كشف الإرتياب 


حديث الثقلين وغيره مما ليس هذا محل ذكره ومن 
مودتهم واحترامهم احترام قبورهم وحفظها بالبناء عليها 
عن أن تداس بالأقدام أو تكون معرضاً لدخول الدواب 
والكلاب إليها وتوسيخها وتنجيسها ووقوع القاذورات 
عليها وعدم إهانتهم بهدم قبورهم وقبابهم المشيدة فإن 
هدم قبر النبي أو الولي يعد في العرف إهانة له وأي 
إهانة واحترام المؤمن فضلا عن النبي واجب حيا وميتا 
ومن احترامه ميت النهي عن الجلوس على قبره والاتكاء 
عليه والاستناد إليه ووطئه بالأقدام كما مر في هذا 
المفصل وفي وفاء الوفال" روى ابن زبالة ويحيى من 
طريقه عن غير واحد منهم عبد العزيز بن أبي حازم 
ونوفل بن عمارة قالوا كانت عائشة تسمع صوت الوتد 
والمسمار يضرب في بعص الدور المطيغة بالمسيجد 
فترسل إليهم لا تؤذوا رسول الله ولك قالوا وما عمل 
علي مصراعي داره إلا بالمناصع7 توقياً لذلك (وقال) 
قبل ذلك إن عمر قال إن مسجدنا هذا لا ترتفع فيه 
الأصوات وقال أبو بكر لا ينبغي رفع الصوت على نبي 
حيا ولا ميتا انتهى. ولا يخفى تبدل العناوين بحسب 
الزمان والمكان والأشخاص فتتبدل لذلك الأحكام 
(فالأخبار) المتوهم دلالتها على خلاف ذلك مهجورة 
متروكة عند جميع المسلمين أو مصروفة إلى غير 
قبورهم الشريفة وقبابهم المنيفة والأسئلة التي أوردناها 
على الوجه الرابع يمكن أن تورد هنا والجواب 
الجواب . 


- بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحداً فلما كان يوم الخندق 
خرج معلماً جعل له علامة يعرف بها ليرى مكانه انتهى وأي 
عمل من الأعمال يعادل ضربته لعمرو بن عبد ود يوم الخندق 
حين عبر الخندق معلماً يطلب البراز فجبن عنه الناس كلهم إلا 
علي تكئه؛ وأي خذلان كان يقع عل الإسلام لولم يقتل 
علي غكئة عمراً فتلك الضربة أعز الإسلام وقويت شوكته واشتد 
ساعده وابن تيمية يوهن أمرها ويصغره تتا لا تنس الاتصكر 
كن تَسَى الْتَلْبُ أل ف السُثور » «رِبرنَ بطِينا نر لَه يميم 
أنه ممم ورِو © - المؤلف. 
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بناء الحجرة الشريفة والقبة المنيفة النبوية 
(من ابتداء أمرها إلى اليوم) 

أما ما وعدنا به من شرح وتفصيل بناء الحجرة 
الشريفة والقبة المنيفة النبوية من ابتداء أمرها إلى يومنا 
هذا فنقول: 

كانت الحجرة الشريفة التى دفن فيها 
رسول الله ل هي البيت الذي كانت تسكنه عائشة أم 
المؤمنين قال السمهودي في وفاء الوفا(' كان من لبن 
وجريد النخل ثم حكى عن عمران بن أبي أنس أن 
بيوت النبي يه كانت أربعة بلبن لها حجر من جريد 
(قال) وبيت عائشة أحد الأربعة ثم حكى عن رواية ابن 
سعد أنه لم يكن عليه حائط زمن النبي و وأن أول من 
بنى عليه جدارا عمر بن الخطاب (قال) وليحمل على 
أن حجرة الجريد التي كانت مضافة له أبدلها عمر بجدر 
جمعاً بين الروايات (انتهى) وبقيت عائشة ساكنة في 
ذلك البيت بعد دفن النبي #5 ودفن أبي بكر وعمر فلما 
دفن عمر بنت بينها وبين القبور جداراً فكان عمر أول 
من بنى جدار الحجرة الشريفة وثنته عائشة (قال 
السمهودي) في وفاء الوفا(" روى ابن زبالة عن عائشة 
أنها قالت ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي حتى 
دفن عمر فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني 
وبين القبور جداراً (قال) وعن المطلب كانوا يأخذون 
من تراك القتراكأمرت عائهة عدار فعيورب لبهم 
وكانت فى الجدار كوة فكانوا يأخذون منها فأمرت 
بالكوة 56 (قال) وقال ابن سعد فى طبقاته بسنده عن 
مالك نح أدن قمع برت اعائقية راقن قسم كاذ فيه القير 
وقسم تكون فيه عائشة وبينهما حائط فكانت عائشة ربما 
دخلت حيث القبر فضلا فلما دفن عمر لم تدخله إلا 
وهي جامعة عليها ثيابها (ثم قال» قال عبيد الله بن أبي 
يزيد كان جداره قصيراً بناه عبد الله بن الزبير انتهى . 
فهؤلاء هم السلف الذين يزعم الوهابية أنهم قدوتهم 
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ويسمون أنفسهم السلفية وهؤلا أصحاب 
رسول الله وليك الذي يزعم الوهابية أنهم على طريقتهم 
عملا بقوله وَل إن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها هالكة إلا واحدة وهي من كان على مثل ما هو 
عليه وأصحابه (ثم قال السمهردي) قال الأقشهري قال 
أبو زيد بن شبة قال أبو غسان بن يحيى بن علي بن 
عبد الحميد وكان عالماً بأخبار المدينة ومن بيت كتابة 
وعلم: لم يزل بيت النبي وَل الذي دفن فيه هو وأبو 
بكر وعمر ظاهراً حتى بنى عمر بن عبد العزيز عليه 
الحظار المزور الذي هو عليه اليوم حين بنى المسجد 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك وإنما جعله مزوراً كراهة 
أن بشي تريس تيع الكنية رأنتحكة فيلة فسن اليه 
(أقول) وذلك أنه جعل الحظار بهيئة التربيع ولما انتهى 
إلى الزاويتين اللتين من جهة الشمال أخذ منهما خطين 
مائلين حتى التقيا في جهة الشمال وحدث منهما زاوية 
خامسة وذكر هذا الحظار النووي فيما سيأتي عنه في 
الفصل الحادي عشر (ثم) حكى السمهودي2"7 عن رواية 
ابن سعد أنه انهدم الجدار الذي على قبر النبي وله في 
زمان عمر بن عبد العزيز فأمر بعمارته (وعن) رواية ابن 
زبالة أنه جاف بيت النبي ومن شرقيه فأمر عمر بن 
عل الحو زب وروا يكلب عن الات نون تيا 
فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر أيها الأمير لا يرو 
عنك فتانك قدما جدك عمر بن الخطاب ضاق البيت 
عنه فحفر له في الأساس (وفي رواية البخاري) من 
حديث هشام بن عروة أن القائل لهم ذلك هو عروة 
(قال السمهودي) وروي عن المطلب أنه لما سقط 
الجدار من شق موضع الجنائز أمر عمر (يعني ابن عبد 
العزيز) بقباطي فخيطت ثم ستر بها وأمر أبا حفصة 
وناساً معه فبنوا الجدار (وفي رواية) أن عمر بن عبد 
العزيز دعا وردان البناء فبناه بعدما ستر بالقباطي ومزاحم 
مولى عمر يناوله قال2"7 ويستفاد من ذلك أن السبب في 


0( صفحة 385 ج ل. 
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هد اليكاء جدوط الكندار وتسله سفت العطر كما بسر 
إليه بعض الروايات (ويدل) بعض الروايات التي نقلها 
انتستية البتاء أن التاين كانوا يصئلون"" زلن القدر هامر 
به عمر بن عبد العزيز فهدم الحائط ورفع حتى لا يصل 
عليه أحد. وبعضها أن الوليد بن عبد الملك لما اشترى 
حجر أزواج النبي وليه كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن 
اهدمها ووسع بها المسجد فهدمها فلما أن بنى البيت 
على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة 
(أقول) والظاهر أن عمر بن عبد العزيز لما انهدم حائط 
الحجرة الشريفة بناه ثم لما وسع المسجد أزال بناء 
الحجرة كله وبناها جديداً وجعل لها حظاراً (قال) 
السمهودي7(" وهذا البناء لم يبلغ به عمر بن عبد العزيز 
سقف المسجد اتفاقاً بل فوقه شباك من خشب متصل 
بسقف المسجد. قال(" وروى ابن زبالة عن محمد بن 
هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت 
رسول الله وَلكُكِ الذي فيه قبره وهو بيت عائشة الذي 
كانت تسكنه وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة (أي 
جص) وبابه مسدود بحجارة سود وقصة ثم بنى عمر بن 
عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر (وقال) 
السمهودي”7' إنه لم ير للبيت عند انكشافه في العمارة 
التي أدركها باباً ولا موضع باب ورآه مربعاً مبنياً 
بالأحجار السود المنحوتة (وحكى السمهودي) عن 
بعض العلماء في سبب ستر القبور ما وقع من وصية 
الحسن 8 أن تحمل جنازته ويحضر بها قبر 
النبي وَكُكِ فظن طائفة أن الحسين ظَك يريد دفنه في 
الحجرة فمنعوه وقاتلوه فلما كان عبد الملك أو غيره 
سدوا وستروا (ثم قال) وفيما قدمناه إشعار بأن موضع 
القبور كان مسقفاً تحت سقف المسجد كما يأتي 
التصريح به ولهذا لما انتكشف سقف المسجد رأوا ما 
بين الحظار الظاهر والحجرة ولم يروا جوف الحجرة ثم 
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استدل له بحديث جعل الكوة من قبر النبي 865 إلى 
السماء حتى لا يكون بينهما سقف وقد تقدم (إلى أن 
قال) ثم اطلعنا في العمارة التي أدركناها على وجود 
سقف جعل بعد الحريق وعلى آثار السقف الذي كان 
قبله (ثم) حكى'(2 عمارة أبي البختري والي المدينة 
لهارون الرشيد التي كشف فيها سقف المسجد مما يلي 
الحجرة الشريفة فوق القبر في جمادى الأولى سنة ١97‏ 
فوجد فيه سبعين خشبة مكسورة فأدخل مكانها خشباً 
صحاحاً اه فهذه أيضاً تصلح أن تعد من جملة عمارة 
الحجرة باعتبار أنها أفوقها (ثم) حكى7" عن ابن النجار 
أنه قال إن المتوكل في خلافته أمر إسحاق بن سلمة 
وكان على عمارة الحرمين من قبله أن يؤزر الحجرة 
بالرخام ففعل وكانت خلافة المتوكل سنة 777 وتوفي 
سنة 71417 (وقال السمهودي) إن تأزير الحجرة بالرخام 
له ذكر في كلام يحيى بن عباد وذكر الخبر عن حجر 
كان في بيت فاطمة كان رسول الله وَل يصلي إليه إذا 
دخل على فاطمة وكانت فاطمة عَلهكل1 تصلي إليه 
وولدت الحسنين كيل عليه وسيأتي في الفصل الرابع 
عشر (قال راوي الحديث) ولم يزل ذلك الحجر نراه 
حتى عمر الصانع المسجد ففقدناه عندما أزر القبر 
بالرخام وكان الحجر لاصقا بجدار القبر قريبا من 
المربعة (قال السمهودي) قال بعض رواة كتاب يحيى : 
الصانع هذا هو إسحاق بن سلمة كان المتوكل وجه به 
على عمارة المدينة ومكة انتهى (وحكى) السمهودي9) 
عن ابن النجار أنه في خلافة المقتفي سنة /014 جدد 
ذلك جمال الدين وزير بني زنكي وجعل الرخام حول 
الحجرة الشريفة قامة وبسطه (وحكى) في موضع آخر؛) 
عن ابن النجار أن جمال الدين الأصفهاني الوزير 
المذكور عمل للحجرة الشريفة مشبكاً من خشب 
الصندل والأبنوس وأداره حولها مما يلي السقف أي 
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على رأس الجدار الذي بناه عمر بن عبد العزيز فإنه لم 
يبلغ السقف كما مر انتهى (وحكى أيضاً)() عن ابن 
النجار أنه قال في كتابه الدرة الثمينة: في سنة /514 
سمعوا صوت هدة في الحجرة نأخبروا أمير المدينة 
القاسم بن مهنى الحسيني فقال ينزل من يرى هذه الهدة 
فاختاروا عمر النسائي شيخ شبوخ الصوفية بالموصل 
فوجد ردماً أما من السقف أو من الحيطان فأزاله (قال) 
وقال إنه من سنة 504 إلى زمانه لم يقع دخول إلى 
الحجرة وقد توفي سنة 747 (ولكن) حكى السمهودي 
عن الأقشهري بسنده عن الرحال أحمد بن عاث أنهم 
منذ قريب أربعين سنة سمعوا بالمدينة هدة فى الحجرة 
الشريفة فكتب في ذلك إلى الخليفة فاستشار الفقهاء 
فأفتوا أن يدخلها رجل فاضل من القومة على المسجد 
فاختاروا بدر الضعيف وهو شيخ فاضل من بني العباس 
يصوم النهار ويقوم الليل فدلي فوجد الحائط الغربي قد 
سقط وهو حائط دون الحائط الظاهر فصنع له لبن من 
تراب المسجد فبناه وكانت رحلته سنة 51 وقد قال 
قريباً من أربعين سنة فيكون ذلك في حدود سنة 010١‏ 


ويكون في دولة المستضيء. 


ثم احترق الحرم الشريف النبوي على ماذكره 
النمهودي9؟ نفلا عن المؤرحيق ليلة الجففة أل شين 
رمضان سنة 5505 بسبب أن أحد الفراشين دخل إلى 
حاصل المسجد ومعه نار فعلقت في بعض الآلات 
وأعجزه طفيها واحترق الحاصل والفراش والمسجد كله 
ولم يسلم سوى القبة التي أحدثها الناصر لدين الله سنة 
57 لحفظ ذخائر الحرم لكونها برسط صحن المسجد 
وبقيت سواري المسجد قائمة كأنها جذوع النخل إذا 
هبت الرياح تتمايل وذاب الرصاص من بعض الأساطين 
فسقطت ووقع السقف الذي كان على أعلى الحجرة 
على سقف بيت النبي ولك فوقعا جميعاً في الحجرة 
الشريفة وكتبوا بذلك للخليفة المستعصم بالله أبي أحمد 
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عبد الله بن المستنصر بالله في شهر رمضان فوصلت 
الاللات والصناع مع ركب العراق في الموسم وابتدئ 
بالعمارة أول سنة 6 وأرادوا إزالة ما وقع من السقوف 
على الحجرة الشريفة فلم يجسروا واتفق رأي أمير 
المدينة منيف بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنئ 
الحسيني وأكابر أهل الحرم أن يطالع الخليفة المستعصم 
بذلك فكتبوا إليه فلم يأت الجواب للاشتغال بفتنة التتر 
فتركوا الردم بحاله وأعادوا سقفاً محكماً فوقه على 
الحجرة الشريفة من ألواح ثخينة جدأً من الساج الهندي 
وسمروا بعضها إلى بعض على قوائم من خشب وجعلوه 
أربع قطع كل قطعة كالباب العظيم وجعلوا عند ملتقى 
كل قطعتين مقصات من حديد وكلبوا بعضها إلى بعض 
تكليباً محكماً وجعلوا تحته ثلاث جزم من الساج 
الهندي تحمله ولم يجعلوا في تلك الألواح دهونا ولا 
نقوشاً ولا كتابة غير أن النجار كتب اسمه على طرف 
السقف نقراً وكذلك سقف المسجد المحاذي للحجرة 
الشريفة مما يلي هذا السقف جميعه من الساج النقي 
ليس عليه دهان ولا نقوش فسقفوا في سنة 105 الحجرة 
الشريفة وبعض المسجد ثم دخلت سنة 105 فكان في 
المحرم منها استيلاء التتار على بغداد وقتل الخليفة 
فوصلت الآلات من مصر والمتولي عليها يومئذٍ الملك 
المنصور نور الدين علي ابن الملك المعز عز الدين 
أيبك الصالحي ووصلت آلات وأخشاب من صاحب 
اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن منصور بن 
عمر بن علي بن رسول فعملوا إلى باب السلام ثم عزل 
صاحب مصر آخر سنة 5601 وتولى مكانه مملوك أبيه 
الملك المظفر وقتل بعد نحو أحد عشر شهرأ ولم تتم 
عمارة المسجد وتولى مكانه الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس الصالحي البندقداري فكمل في أيامه سقف 
المسجد (وقال السمهودي) إن السلطان المذكور لما 
حج سنة 517 أراد أن يجعل على الحجرة الشريفة 
مقصورة فعملها وأرسلها سنة 574 وعمل لها أبواباً 
وكانت نحو القامتين فزاد عليها الملك العادل زين الدين 
كتبغا في سئة 144 شباكا دائرا عليها حتى وصلها بسقف 


كشف الإرتياب 


المسجد وقد صارت هذه المقصورة تعرف بالحجرة 
الشريفة وأبوابها وقناديلها بأبواب الحجرة وقناديلها . 

ثم عملت القبة الزرقاء وهي (أول قبة) عملت على 
الحجرة الشريفة (قال السمهودي) في وفاء الوفال© لم 
يكن قبل حريق المسجد الأول وما بعده على الحجرة 
الشريفة قبة بل كان حول ما يوازي الحجرة النبوية في 
سطح المسجد حظير مقادر نصف قامة مبنياً بالآجر 
تمييزا للحجرة الشريفة عن بقية سطح المسجد واستمر 
ذلك إلى سنة 778 في أيام الملك المنصور قلاوون 
الصالحي فعملت «القبة الزرقاء) وهي مربعة من أسفلها 
ينام أعلاها بأحنانت اتيت على رؤوس النبرارق 
وسمر عليها ألواح من خشب ومن فوقها ألواح 
الرصاص وفيها طاقة يرى المبصر منها سقف المسجد 
الأسفل وحولها على سقف المسجد ألواح رصاص 
ويحيط بها وبالقبة درابزين خشب مكان الحظير الآجر 
(قال) ور أيت في الطالع السعيد الجامع أسماء الفضلاء 
والرواة بأعلى الصعيد في ترجمة الكمال أحمد بن 
البرهان عبد القوي الربعي ناظر قوص أنه بنى على 
الضريح النبوي هذه القبة المذكورة قال وقصد خيراً 
وتحصيل ثواب انتهى (أقول) ولم ينقل عن أحد من أهل 
العلم والدين الذين كانوا في زمانه أنهم أنكروا ذلك 
لكون البناء على القبور وعقد القباب عليها شركاً أو 
محرماً وكانت البلاد الإسلامية سيما الحرمين الشريفين 
غاصة بالعلماء (أما) ما حكاه السمهودي فى وفاء الوفا 
من قول بعضهم إنه أساء الأدب بعلو النجارين ودق 
الخشب فخارج عن المقام إن لم يكن مؤيدا لما نقوله 
من وجوب احترام قبر النبي وَكُةِ ومخالفاً لما تقوله 
الوهابية أو هو لازم قولهم من سقوط حرمة قبره 806 
مع أن هذا القول جمود وغباوة من قائله لأن علو 
النجارين ودق الخشب ليس فيه قلة احترام للمرقد 
الشريف لأنه مقدمة وواسطة لإعلاء شأنه ورفع مناره 
فهو عين الإعظام والاحترام مع أن الضرورات تبيح 
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المحذورات فما هو إلا كصعود أمير المؤمنين 
علي غلكئلة على منكب النبي وَل يوم فتح مكة لإلقاء 
الأصنام عن ظهر الكعبة ولو كان ذلك منافياً للأدب لما 
أوصى الصاحبان أن يدفنا بجنب النبي ؛#ُةِ ولما نفذ 
الصحابة هذه الوصية مع استلزامها الضرب بالمساحي 
والمعاول والدق والعنيف بجنب القبر الشريف مع أن أم 
المؤمنين كانت تسمع صوت الوتد والمسمار يضرب في 
بعض الدور المطيفة بالمسجد فترسل إليهم لا تؤذوا 
رسول الله وَل كما مر في هذا الفصل وسيأتي عن 
كتاب تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة أن باني 
هذه القبة قلاوون الصالحي ولعل الاشتباه حصل من 
بنائها في أيامه (قال السمهودي) وقد جددت في أيام 
الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون فاختلت 
الألواح الرصاص عن وضعها فخشوا من كثرة الأمطار 
فجددت وأحكمت في أيام الملك الأشرف شعبان بن 
حسين بن محمد سنة660/ وقال قيل ذلك إنه حصل 
خلل في سقف الروضة الشريفة وسقف المسجد في 
دولة الظاهر جقمق فجدد ذلك في سئة 867 وما قبلها 
على يد الأمير برد بك الناصر المعمار وغيره (قال) 
وظهر في بعض أخشابها خلل سنة 88١‏ فعضدها متولي 
العمارة الشمسي بن الزمن بأخشاب سمرت معها وقلع 
ما حولها من ألواح الرصاص التي على أعلى السطح 
بينها وبين الدرابزين المتقدم ذكره فوجدوا الأخشاب 
تحتها قد تآكلت فأصلحوها وأعادوا الألواح وأضافوا 
إليها كثيرا من الرصاص وجددوا الدرابزين وكانت مياه 
الأمطار تتسرب من بين تلك الألواح وتصل إلى سقف 
الحجرة الشريفة وأثرت في الشباك الذي بأعلى حائز 
عمر بن عبد العزيز فتآكل بعضه فأصلحه وفي الستارة 
التي على سقف الحجرة الشريفة فتآكل بعضها (وذكر) 
السمهودي أيضاً في وفاء الوفال') ما يستفاد منه: أنه لما 
ورد شاهين الجمالي المدينة المنورة منصرفه من جدة 
أروه الحائز المخمس على الحجرة الشريفة لانشقاق فيه 
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قديم فتقرر أنه ليس بضروري لأنه شق قديم في طول 
الحائط لا فى عرضه مملوء بالجمى والحائط ليس عليه 
مقت ف الى مق هه وروت المر اسيم شن لتك 
الأشرف قاتباي صاحب مصر بتفويض أمر العمارة 
للجناب الشمسي بن الزمن (إلى أن قال) ثم كان ما 
تقدم من نقض الرخام المؤزر به جدار الحجرة الظاهر 
وتجديده فظهر الشى المتقدم ذكره وهو انشقاق قديم 
سد الأقدمون خلله بكسر الآجر وافرغوا فيه الجص 
وبيضوه بالقصة فانشق البياض من رأس وزرة الرخام إلى 
رأس الجدار فقشروا البياض وأخرجوا ما في خلله من 
الجص والآجر فظهر بناء الحجرة المربع الذي هو 
جوف البناء المخمس المذكور وظهر شىّ في جدار 
الحجرة الداخل تدخل اليد فيه فعقدوا لذلك مجلساً 
حضره العلماء والقضاة والمشائخ والخدام وشيخهم وقر 
رأيهم على الهدم والبناء فشرعوا في الهدم والتنظيف 
وظهر من وصف البناء الداخل ما قدمناه من كونه مربعا 
بأحجار منحوتة ولا باب فيه ولا موضع باب وتبين ما 
في الجدار الداخل من الانشقاق في موضعين فعزم 
متولي العمارة على هدم جدار الحجرة الداخل من جهة 
الشام بأجمعه فبدأ برفع السقف الذي وجد على الحجرة 
نفسها ثم عزموا على عقد قبة سفلية (أي تحت القبة 
الزرقاء المقدم ذكرها) على جدار الحجرة الداخل رعاية 
للاتقان والإحكام فشرعوا في هدم الجدار الشامي 
والشرقي من البناء الداخل فوجدوا في بعض الجدر لبنا 
غير مشوي طول اللبنة أرجح من ذراع وعرضها نصف 
ذراع وسمكها ربع ذراع وطول بعضه وعرضه وسمكه 
واحد وهو نصف ذراع (قال) وظهر لي أن السلف لما 
بنوا الحجرة الشريفة بالأحجار لقصد الإحكام والبقاء 
وكان ما عدا الأساس منها مبنياً باللبن في عهده 6 
وضعوا في البناء بعض اللبن بين الأحجار للبركة 
والعجب أن الشق لم يظهر إلا في الجهة الخالية من 
اللبن والذي يظهر أن تلك الجهة سقطت وأعيدت 
لاختلاف البنائين حتى أن الجدار الشرقي لم يكن مبنياً 
بالحجارة الموجهة إلا من داخله دون خارجه وكتبوا 


"535 


محضراً وأرسلوه إلى ملك مصر بصورة الحال ثم هدموا 
من الجدار القبلي مما يلي المشرق جانباً نحو أربعة أذرع 
حتى بلغوا به أرض الحجرة وهدموا من الجدار الغربي 
مما يلي الشام نحو خمسة أذرع حتى بلغوا به الأرض 
وذلك ليتأتى لهم إحكام القبة التي عزموا عليها ولم يبق 
من أركان الحجرة الشريفة سوى مجمع جداري القبلة 
والمغرب ثم هدموا من علو ما بقي من الجدارين 
المذكورين نحو خمسة أذرع فلم يبق من بناء الحجرة إلا 
ما فضل منهما وراموا تربيع القبة فعقدوا قبواً على نحو 
ثلث الحجرة من جهة الشرق لأنها من تلك الجهة أطول 
وعقدوا القبة على ما بقي من الحجرة بالأحجار 
المنحوتة من الحجر الأسود وكملوها بالأبيض 
وارتفاعها من داخل أرض الحجرة الشريفة إلى أعلاها 
المغروز فيه هلالها اثنا ععشر ذراعاً بذراع العمل وارتفاع 
حائطها عن طرف القبو الذي بني عليه الحائط ذراعان 
إلا ثلث بذراع العمل وبيضوا تلك القبة وجميع جدرانها 
من خارجها بالجص ونصيوا بأعلاها هلالا من نحاس 
وهو قريب من سقف المسجد الأول فإن هذه القبة تحته 
فصار على القبر الشريف قبتان هذه القبة والقبة الزرقاء 
التي فوقها وكان شروعهم في هدم الحجرة الشريفة في 
الحادي عشر أو الرابع عشر من شهر شعبان سنة 84١‏ 
وشروعهم في إعادة بناء الحجرة في السابع عشر منه من 
السنة المذكورة وفراغهم من بناء الحجرة والقبة سابع 
شوال من تلك السنة ثم احترق ذلك كله في حريق 
المسجد الثاني انتهى ما يستفاد من كلام السمهودي. 

الحريق الثاني في المسجد النبوي الشريف 

(وعمل القبة البيضاء) 

قال السمهودي20 ما حاصله: أنه في الثلث الأخير 
من سنة 885 ليلة الثالث عشر من شهر رمضان احترق 
مسجد النبي وك في المدينة المنورة وسبب ذلك أن 
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يهلل حينئلٍ بالمنارة الشرقية اليمانية المعروفة بالريسية 
وصعد المؤذنون بقية المنائر وقد تراكم الغيم فحصل 
رعد قاصف أيقظ النائمين وسقطت صاعقة أصاب 
بعضها هلال المنارة المذكورة فأودت بحياة الرئيس 
ومات لحينه صعقاً وسقطت في المسجد ولها لهيب 
كالنار فأصابت سقف المسجد الأعلى بين المنارة 
الرئيسية وقبة الحجرة النبوية فثقبته ثقباً كالترس وعلقت 
النار فيه وفي السقف الأسفل ونودي بالحريق في 
المسجد فاجتمع أمير المدينة الشريف زين الدين فيصل 
الجمازي وأهلها وصعد أهل النجدة بالمياه لإطفائها 
فعجزوا عن ذلك فحاولوا قطعها بهدم بعض ما أمامها 
فسبقتهم ومات بسبب ذلك بضعة عشر نفساً واحترقت 
المنارة الرئيسية واحترقت ثياب الرئيس بعد موته وصار 
المسجد كالتنور واستولى الحريق على جميع سقفه 
وحواصله وما فيه من خزائن الكتب إلا اليسير الذي 
أمكنهم إخراجه ولما اشتعلت النار في السقف المحاذي 
للحجرة الشريفة ذاب الرصاص من القبة التي بسقف 
المسجد الأعلى واحترقت أخشابها وما يحاذيها من 
السقف الأسفل والشباك الدائر على حائز عمر بن عبد 
العزيز وسقط ما سقط من ذلك على القبة السفلى فلما 
أصبحوا بدؤوا بإطفاء ما سقط على القبة المذكورة 
فسلمت وسقط من المسجد مائة وبضع وعشرون 
أسطواناً وما بقي أثرت فيه النار وسلمت الأساطين 
اللاصقة بجدار الحجرة واحترقت المقصورة التي كانت 
حول الحجرة الشريفة والمنبر وغير ذلك وكتبوا إلى 
سلطان مصر الملك الأشرف قاتباي بذلك ونظفوا ما 
حول الحجرة الشريفة وأداروا عليها جداراً من الآجر في 
موضع المقصورة المحترقة وجعلوا فيها شبابيك 
وطاقات وأبواب (ولما) وصل الرسول إلى مصر وعلم 
سلطانها بذلك عظم عليه وأمر بتنظيف المسجد واهتم 
في أمر العمارة وأمر بإبطال عمائره المكية وبتوجه القيم 
عليها الأمير سنقر الجمالي صحبة الحاج الأول بما يزيد 
عن مائة صانع مع كثير من الدواب والجمال وصحبته 
وصحبة أخيه الشجاعي شاهين والأمير قاسم الفقيه شيخ 
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الحرم الشريف عشرون ألف دينار وشرع السلطان في 
تجهيز الآلات والمؤن حتى كثرت في الطور وينيع 
والمدينة الشريفة وجهز شمس الدين بن الزمن متولي 
العمارة الأولى في ربيع الأول سنة 817 ومعه أكثر من 
مائتي جمل ومائة دابة وأزيد من ثلاثمائة صانع وشرعوا 
في الهدم والتعمير فعمروا المسجد وجعلوا على ما 
يحاذي الحجرة الشريفة وما حوله قبة عظيمة على دعائم 
بأرض المسجد وعقود من الآجر وهي (القبة البيضاء) 
بدلا عن القبة الزرقاء التي كانت قبل الحريق (والظاهر 
أنهم بنوها من الحجر أو الآجر لا من الخشب) وكانت 
تلك على رؤوس السواري وجعلوا تلك الدعائم في 
موازاة الأساطين التى كان بينها درابزين المقصورة 
وأجدنوا أننطر داقن نت دده الك بوبنا 
عمر بن عبد العزيز ليشتد به العقد الذي عليه القبة في 
تلك اساتهية وز ادا دعا بحي وعدا في حاتت 
الأسطوانتين اللتين في جهة الوجه الشريف خشية من 
سقوط القبة وأبدلوا بعض الأساطين بدعائم وأضافوا إلى 
بعضها أسطوانة أخرى وعقدوا العقود المتصلة بهذه القبة 
من المشرق والشام وجعلوها قبوا بدل السقف وأعادوا 
ترخيم الحجرة الشريفة وما حولها وأزالوا البناء الذي 
عمله أهل المدينة في موضع المقصورة المستديرة 
بالحجرة الشريفة وأبدلوا ما يلي القبلة من ذلك يشبابيك 
من النحاس وبأعلاها شبكة من شريط النحاس كهيئة 
الزرد وجعلوا لبقيتها مما يلي الشام مشبكاً مشاجراً من 
الحديد وفاصلا عن يمين مثلث الحجرة ويساره فيه بابان 
وكمل تعمير المسجد في أواخر شهر رمضان عام 8/84 
ثم أن القبة تشققت من أعاليها فرممت ثم تشققت ولم 
يفد فيها الترميم فأرسل الملك الأشرف ‏ الشجاعي 
شاهين الجمالي لما اشتمل عليه من الفضل والنبل 
وإصابة الرأي وفوض إليه النظر في أمرها فورد المدينة 
الشريفة في موسم عام 44١‏ فاقتضى الحال هدم أعالي 
القبة فاتخذوا في الطاقات المحيطة بجوانبها سقفاً يمنع 
من سقوط ما يهدم منها إلى أرض الحجرة الشريفة ثم 
شرع في هدمها وإعادتها بحيث لم يرنع كسوة الحجرة 


1 ؟ 


الشريفة فجاءت القبة حسنة مع الاتقان حتى أنه 
استصحب الجبس من مصر واستعمله في البناء وكملت 
في عام 447 ثم حكى عن ابن النجار أنه قال ولم يزل 
الخلفاء من بني العباس ينفذون الأمراء على المدينة 
الشريفة ويمدونهم بالأموال لتجديد ما ينهدم من 
المسجد النبوي (ولا شك أن الحجرة الشريفة وقبتها من 
جملة ذلك) فلم يزل ذلك متصلاً إلى أيام الناصر لدين 
الله أي الخليفة فى زمنه فإنه ينفذ فى كل سنة من الذهب 
العين الإمام أل وار لعمارة العف وينفذ من الصناع 
عدة لكون مادتهم مما يأخذونه من الديوان بيغداد من 
غير هذه الألف وينفذ من الحديد والرصاص والآلات 
شيئاً كثيراً (قال) ولما انتقل أمر المدينة الشريفة إلى 
ملوك مصر لم يزل ملوكها يهتمون بعمارة هذا المسجد 
الشريف انتهى ما اقتطفناه من كلام السمهودي في وفاء 
الوفا الذي كان عمل القبة البيضاء بدل الزرقاء في 
عصره. ولم بزل ملوك بني عثمان الذين كانت إليهم 
الخلافة الإسلامية يبعثون بالأموال الكثيرة لعمارة قبر 
النبي وليه وحجرته وقبته ومسجده وقد جدد عمارة 
المسجد والقبة الشريفة النبوية بالبناء المحكم الموجود 
اليوم منهم السطان عبد المجيد وابتدأ بذلك سنة ١71١‏ 
واستمر في تعميره نحو أربع سئين والبناء الذي كان قبله 
تعمير السلطان قاتباي سلطان مصر وأمر ببناء قبة أئمة 
البقيع بعين البناء الذي تبنى به قبة جدهم وَلّةِ فعارض 
في ذلك أهل المدينة ومنعوا من بناء قبة أئمة البقيع 
وتغييرها واعتلوا بأن حولها قبور آبائهم وأجدادهم 
ويصيبها ضرر بواسطة الهدم والتعمير كما أنه لما عمل 
في زماننا شباك لضريحهم الشريف بأصفهان من الفولاذ 
الدقيق الصنعة وبأعاليه الأسماء الحسنى بالخط الجميل 
المذهب واستأذنت الدولة الإيرانية من الدولة العثمانية 
في وضعه على ضريحهم المقدس نأذنت لها ولما جاء 
به السيد علي القطب رحمه الله إلى جدة عارض أهل 
المدينة في وضعه على الضرائح المقدسة فبقي في جدة 
ثلاثة أعوام حتى بذل الإيرانيون مبلغا عظيماً من المال 
لأهل المدينة فرضوا بنقله ووضعه ولما حمل إلى 


للف 


المدينة المنورة أرادوا إزالة الصندوق الخشب الموضوع 
على القبور الشريفة ووضعه مكانه فمنع أهل المدينة من 
ذلك بحجة أن الصندوق الخشب وقف لا يجوز تغييره 
فاضطروا إلى وضعه خارج الصندوق فنقصت ألواحه 
الفولاذية بسبب ذلك فاضطروا إلى إكماله بقطعة من 
الخشب بعد دهنها بما قرب من لونه والكتابة عليها وقد 
رأيت القطعة الخشبية ظاهرة فيه مقصرة عنه فى الرونق 
عند شرفي بزيازة السدايتة المتووة يعد النخي عام 11271 
وبعد ذلك عند تشرفي بزيارتها من دمشق عام ١17١‏ 
وبقي هذا الشباك حتى إزاله الوهابية عام ١757‏ حين 
استيلائهم على المدينة المنورة وهدمهم لقبة أئمة البقيع 
وقبورهم المقدسة وتشويههم لمحاسن تلك البقعة 
الشريفة في التاريخ المتقدم وبما بيناه وأوضحناه من أن 
بناء الحجرة الشريفة كان قبل موت النبي ليه وفهم مما 
رووه عنه إيصاؤه بدفنه فيها وتتابع الصحابة والتابعون 
وتابعوهم والمسلمون إلى يومنا هذا في بنائها وبناء 
القباب عليها ظهر لك بطلان ما ذكره محمد بن 
إسماعيل اليماني في رسالته تطهير الاعتقاد بقوله: فإن 
قلت هذا قبر رسول الله وليك قد عمرت عليه قبة عظيمة 
أنفقت فيها الأموال (قلت) هذا جهل عظيم بحقيقة 
الحال فإن هذه القبة ليس بناؤها منه يَ#هُةِ ولا من أصحابه 
ولا من تابعيهم وتبع التابعين ولا من علماء أمته وأئمة 
ملته بل هذه القبة من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين 
وهو قلاوون الصلاحي المعروف بالملك المنصور في 
بع 00 ذكر لن تفي النض ملكييين بعالم داز 
الهجرة فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول 
انتهى . وذلك أن هذه القبة وإن بناها قلاوون الصلاحى 
إلا أنه تبع في بنائه أصحاب النبي يل الذين دفنوه في 
حجرة مبنية ثم بنتها عائشة وعمر وابن الزبير وعمر بن 
عبد العزيز وتتايع المسلمون في بنائها وفيهم التابعون 
وتابعو التابعين وعلماء الأمة وأئمة الملة وكانوا 
يستشيرون العلماء والأئمة في ذلك بل تكتب إليهم 
العلماء وتطلب منهم ذلك كما عرفته في تضاعيف ما 
ذكرناه من تاريخ بناء الحجرة من مبدئه إلى منتهاه وبذلك 


كشف الإرتياب 


تعلم أنها أمور دليلية لا دولية كما زعم (فتحصل) من 
مجموع ما ذكرناه أن تعطيم قبر النبي وله وقبور سائر 
الأنبياء ببناء القباب عليها وعمل الشباك والكسوة وغير 
ذلك مما يأتي راجح شرعاً لا مانع منه ولا يعد عبادة لها 
كما توهمه الوهابية لأنها مما أمر الله بتعظيمه فتعظيمها 
عبادة لله وطاعة له كما بيناه في فصل مطلق تعظيم القبور 
(أما) باقى ما اشتملت عليه الفتوى من اتخاذ القبور 
مساجد وإسراجها والتمسح والطواف بها وتقبيلها فسيأتي 
الكلام عليها في الفصول الخاصة بها وأما الذبح والنذر 
ودعاء أهلها فقد مر الكلام عليها كل في فصله الخاص 
به وأما التوجه إلى حجرة النبي وله عند الدعاء فمر 
الكلام عليه في آخر فصل التوسل وأما التذكير والترحيم 
في الأوقات المذكورة فمر الكلام عليه في الباب الأول. 


الفصل العاشر 
في الكتابة على القبور 

وهذا مما منعه الوهابية محتجين بما رواه ابن ماجة 
عن عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث عن ابن 
جريح عن سليمان بن موسى عن جابر نهى 
رسول الله وَلكِ أن يكتب على القبور شيء وبما مرّ في 
الفصل التاسع من رواية الترمذي نهى رسول الله 2 
أن تجصص القبور وأن يكتب عليها ورواية أبي داود 
أنه يي نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه ورواية 
النسائي نهى رسول الله وَلِقُكِ أن يبنى على القبر إلى قوله 
أو يكتب عليه . 

والتعوات (آولة) تقسفت الكه تسدوق انة نباعة 
في سئنده حفص بن غياث وابن جريح وقد علمت 
حالهما في الفصل التاسع وفيه سليمان بن موسى عن 
جابر وهو مرسل (قال ابن حجر) في تهذيب التهذيب 
أرسل سليمان بن موسى عن جابر وقال ابن معين 
سليمان بن موسى عن جابر مرسل وقال أبو حاتم في 
حديثه بعض الاضطراب وقال البخاري عنده مناكير 
وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث وقال في حديثه 
شيء انتهى. وباقي الأجارية كن رفك بجالهنا ين 
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الفصل التاسع والحاكم وإن صحح بعضها كما ستعرف 
فالجرح مقدم على التعديل فهذا حال الأحاديث التي 
يعتمد عليها الوهابية فى مخالفة سيرة المسلمين 
وتضليلهم (ثانياً) أنها محمولة على الكراهة في صورة لا 
يكون للكتابة فائدة أما مع الفائدة ليعرف فيتعاهد بالزيارة 
والاستغفار وإهداء ثواب القراءة وغير ذلك فلا وقرينة 
الفصل التاسع ويمكن حمل الكتابة على كتابة الآيات 
القرآنية وأسماء الله تعالى خوفاً عليها من الإهانة (ثالثاً) 
أنه لم يعمل بها أحد من المسلمين وعملهم مخالفاً لها 
وما هذا حاله من الأخبار لا حجة فيه باعتراف الوهابية 
في الفصل التاسع وكفى بما ذكر شذوذاً وعلة (قال) 
سين النسائي 220 عند قوله أو يككب عليه» قال التحاكم 
بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك الإسناد صحيح 
وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق 
والغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف 
عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم 
يبلغهم النهي انتهى . وهذا الاعتذار الذي ذكره الذهبي 
ليس بصحيح إذ من أين لنا العلم بأنه لم يكن في الزمن 
الأول مع أنه يكفي اتفاقهم عليه في عصر من الأعصار 
لأنه يصير بذلك إجماعاً فكيف باتفاقهم أعصاراً وقروناً 
متعددة وقوله لم يبلغهم النهي مقطوع بقساده فهذا النهي 
كان معلوماً عند العلماء ولولاهم لم يصل إلينا (ويدل) 
على استمرار السيرة على الكتابة على القبور من عهد 
توفي سنة ثمانٍ وأربعين ومائة ودفن بالبقيع مع أبيه 
وجده قال وعلى قبورهم في هذا الموضع من البقيع 


ل( صفحة 586 ج ل. 


الف 


رسول الله ته سيدة نساء العالمين وقبر الحسن بن 
حين ذكر هذا كان في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 
(وفيه) عن ابن شبة عن زيد بن السائب عن جده قال لما 
حفر عقيل بن أبي طالب في داره بئرأ وقع على حجر 
منقوش مكتوب فيه هذا قبر أم حبيبة بنت صخر بن 
حرب فدفن عقيل البثر وبنى عليه بيتاً قال ابن السائب 
فدخلت ذلك البيت فرأيت فيه ذلك القبر (ثم قال 
السمهودي) روى اين شبة عن محمد بن يحيى قال 
زيد بن علي أهله أن يدفنوه في ذلك القبر بعينه (قال) 
وروى ابن زبالة عن إبراهيم بن علي بن حسن الرافعي 
النبي ولي فأهيل عليه التراب وحفر لسالم في موضع 
آخر (قال) وعن حسن بن علي بن عبيد الله بن 
أبي طالب قال فأخرجنا حجراً مكتوبأ فيه هذا قبر رملة 
حبيبة بنت أبي سفيان قال ويخالفه ما تقدم من أن قبرها 
في دار عقيل ولعله تصحف بعلي انتهى . ويتضح من 
ذلك جلياً أن الكتابة على القبور سيرة المسلمين من عهد 
وجده على قبر أم سلمة. 


الفصل الحادي عشر 
(في اتخاذ المساجد على القبور واتخاذها مساجد) 


اعلم أنه قد ورد في بعض الأخبار ما يفيد النهي 
عن ذلك . (روى النسائي) أخبرنا قتيبة حدثنا عبد 


اممف 


الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح 
عن ابن عباس لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج . (وروى ابن ماجة) حدثنا أزهر بن 
مروان ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن جحادة عن أبي 
صالح عن ابن عباس لعن رسول الله َلقِكْ زوارات 
القبور (ورواه) ابن ماجة بأسانيده عن سفيان عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان 
عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه مثله. 
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني أبو نصر ثنا محمد بن 
طالب ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
أبى هريرة مثله (ورواه أبو داود) بلفظ زوارات القبور 
على بها قله كن ترقية دن رجانه ريا افعو 1ر3 
ماجة كما سمعت (وفي صحيح البخاري) باب ما يكره 
من اتخاذ المساجد على القبور لما مات الحسن بن 
الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سلة ثم 
رفعت ثم ذكر حديث عائشة عن النبي وله لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً قالت 
ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً 
(ورواه مسلم) إلا أنه قال مساجد فلولا ذلك لأبرز قبره 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً (ورواه مسلم) والنسائي 
أيضاً إلى قوله قالت وفي بعضها يحذر مثل ذلك (وفي 
رواية) لمسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد (وفي رواية له) ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك (وروى النسائي) 
بسند فيه قتادة عن سعيد بن المسيب(27 لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (وبسنده) لعن الله اليهود 


)١(‏ قتادة رمي بالقدر وبأنه حاطب ليل يأخذ عن كل أحد وبأنه 
حدث عن ثلاثين رجلا لم يسمع منهم إلى غير ذلك مما حكاه ابن 
حجر في تهذيب التهذيب ثم قال: قال إسماعيل القاضي في 
أحكام القرآن : سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة 
عن سعيد بن المسيب تضعيفاً شديداً وقال أحسب أن أكثر ما 
بين قتادة وسعيد فيها رجال انتهى ولعلنا لو بحثنا عن باقي 
أسائيد هذه الأخبار نجد فيها أمثال هذا كثيراً لكن لم يتسع لنا 
الوقت للبحث عن جميعها (المؤلف). 


كشف الإرتياب 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (وروى) البخاري أن أم 
سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة اسمها مارية 
فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال رسول الله 96 
أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شر الخلق 
عند الله (ورواه) مسلم والنسائي نحوه وقالا فيها تصاوير 
وقالا عند الله يوم القيامة (وعن الموطأ) وغيره عنه 86 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (وأول) من فتح باب اتخاذ 
القبور مساجد للوهابية هو ابن تيمية ككثير من 
معتقداتهم فإنه بعدما أورد في رسالة زيارة القبور(") 
روايات الموطأ ومسلم وأبي داود وغيرها مما مر قال 
ولهذا قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور ثم 
قال إن الآيات والأخبار الواردة في المساجد لم يرد 
مثلها في المشاهد بل ورد النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد ولعن من يفعل ذلك انتهى. ويأتي تمامه في 
الفصل الثالث عشر ولا يخفى أن تشدد ابن تيمية في أمر 
المشاهد إنما هو حنق منه على الشيعة الذي لا يألو 
جهداً في التعصب عليهم بالباطل فإن الرجل لا يقف به 
تعصبه عند حد وقد بلغ به حنقه على اتباع أئمة أهل 
البيت الطاهر أن أنكر جملة من مناقب أمير 
المؤمنين ظككلة وفضائله المتواترة حتى فضل ضربته 
يوم الخندق كما فصلناه في فصل البناء على القبور وجاء 
في كتابه الذي سماه منهاج السنة بالغرائب ومما جاء فيه 
بشأن المشاهد قوله: الرافضة بدلوا دين الله فعمروا 
المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة 
للمؤمنين ومر له كلام آخر بشأن المشاهد في أواخر 
الباب الثاني . والله تعالى وعباده يعلمون أنه غير صادق 
في ذلك فالشيعة وحدها لم تعمر المشاهد بل شاركها 
في ذلك جميع المسلمين حتى الناصبة أمثال ابن تيمية 
وذلك معلوم مشاهد لا يشك فيه أحد والشيعة لم تعطل 
المساجد هذه بلادهم ومدنهم وقراهم مساجدها معمورة 


)1١(‏ صفحة 3١5-159‏ طبع المنار بمصر. 


كشف الإرتياب 


تقام فيها الصلوات والجماعات في جميع أقطار 
المعمورة (ثم) إنه يظهر من مجموع كلماته هذه أنه 
يحمل جعل القبور مساجد على ما يعم الصلاة عندها 
وفي مشاهدها وبناء مسجد عليها ويحمل على الأخير 
عن اتخاذ المساجد عليها كما يظهر من قوله ولهذا قال 
علماؤنا الخ وتبعه على ذلك تليمذه ابن القيم الجوزية 
فإنه قال في كتابه زاد المعاد('؟ على ما حكي عنه ما 
ملخصه أن النبى 4# حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه 
فكذلك مشاهد الشرك أحق بذلك وأوجب والوقف لا 
يصح على غير بر ولا قربة فيهدم المسجد إذا بني على 
قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد فلا يجتمع في 
دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع 
منه وكان الحكم للسابق انتهى . 

واعتماداً على هذه الأحاديث هدم الوهابية المسجد 
الذي عند قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم 
النبي ويك بأحد بعدما هدموا القبة التي على القبر 
وأزالوا تلك الآثار الجليلة ومحوا ذلك المسجد العظيم 
الواسع فلا يرى الزائر لقبر حمزة اليوم إلا أثر قبر على 
تل من التراب لاعتقادهم أن ذلك محرم بل شرك وكفر 
واستندوا في فتواهم المنسوبة إلى علماء المدينة بعدم 
جواز اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها المتقدمة في 
الفصل التاسع إلى الحديث الأول من هذه الأحاديث 
كما عرفت ولم يبينوا ما هو مرادهم من اتخاذها مساجد 
ولعل مرادهم ما يظهر من ابن تيمية كما تقدم فإنه 
قدوتهم وأول باذر لبذور مذهبهم (والجواب) عن 
الحديث المذكور الذي استندوا في فتواهم إليه ومنه 
يعلم الجواب عن الباقي (أولاً) بعدم صحة السند على 
رواية النسائي (فعبد الوارث) وإن وثقوه لكن رموه بأنه 
كان يرى القدر (أي الاعتزال) ويظهره وأنه ذم لبدعته 
وأنه لولا الرأي لم يكن به بأس وإن الحسن بن الربيع 
قال كنا نأتي عبد الوارث بن سعيد فإذا حضرت الصلاة 
تركناه وخرجنا وأن أبا علي الموصلي قال قلما جلسنا 


)١(‏ صفحة ١١‏ ج1. 
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إلى حماد بن زيد إلا نهانا عن عبد الوارث نقل ذلك 
كله ابن حجر في تهذيب التهذيب (وأبو صالح) مردد 
بين ميزان البصري وبين باذام مولى أم هاني بنت أبي 
طالب (والثاني) مقدوح فيه ففي تهذيب التهذيب في 
ترجمة ميزان البصري أبي صالح روى الترمذي في 
كتاب الجنائز من طريق عبد الوارث بن سعيد عن 
محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس وذكر 
الحديث ثم قال فجزم ابن حبان أن اسم أبي صالح هذا 
ميزان ولم يذكر المزي ميزان هذا لأنه مبني على أن أبا 
صالح المذكور في الحديث هو مولى أم هاني كما صرح 
بذلك في الاطراف ويؤيده أن علي بن مسلم الطوسي 
روى هذا الحديث عن شعيب عن محمد بن جحادة 
سمعت أبا صالح مولى أم هاني فذكر هذا الحديث 
وجزم بكونه مولى أم هاني الحاكم وعبد الحق في 
الأحكام وابن القطان وابن عساكر والمنذري وابن دحية 
وغيرهم انتهى. وقال في ترجمة باذام أبي صالح مولى 
أم هاني : قال أحمد كان ابن مهدي ترك حديث أبي 
صالح وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال 
النسائي ليس بثقة وقال ابن عدي لم أعلم أحداً من 
المتقدمين رضيه وقال ابن المديني عن القطان عن 
الثوري قال الكلبي قال لي أبو صالح كلما حدثتك كذب 
وقال العقيلي إن المغيرة يعجب ممن يروي عنه وقال 
عبد اقعق فى الأحكاء إن أبااضالح متعيت جد وقال 
الجوزقاني إنه متروك ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه 
قال كذاب وقال الجوزجاني كان يقال له ذو رأي غير 
محمود وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم 
وقال ابن حبان يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه 
انتهى. ولا يفيد مع هذا قول ابن حجر في تهذيب 
التهذيب وثقه العجلي وحده لأن الجرح مقدم على 
التعديل (هذا) على رواية النسائى وأما على رواية ابن 
ابن الثالئة (فعيد الله يان عشنان). وإ نوكته يهم قال 
النسائي مرة ليس بالقوي وقال ابن حبان كان يخطئ 
وعن ابن معين أحاديثه ليست بالقوية وعن علي بن 
المديتي منكر الحديث ذكر ذلك كله ابن حجر في 


يفف 


تهذيب التهذيب (وابن بهمان) وإن ذكره ابن حبان في 
الثقات إلا أن ابن المديني قال لا نعرفه كذا في تهذيب 
التولايت زان على رواب د ا الثالثة ففي ميزان 
الاعتدال للذهبي محمد بن طالب عن أبي عوانة 
الوضاح لا يعرف روى عنه محمد بن خلف العسقلاني 
فقط انتهى (فهذه) حال الروايات التي يستند إليها 
الوهابية في فتاواهم ويكفرون بها المسلمين ويستحلون 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم ويدعونأنهم هم 
الموحدون وغيرهم المشركون فتأملوا ذلك أيها 
المنصفون (ثانياً) باضطراب المتن مع وحدة السند في 
الكل الدال على أنه رواية واحدة فهو على رواية النسائي 
زائرات القبور بصيغة اسم فاعل والمتخذين عليها 
المساجد والسرج وعلى رواية ابن ماجة زوارات القبور 
بصيغة المبالغة وبدون تلك الزيادة وأي اضطراب في 
المتن أعظم من ذلك (ثالثاً) بعدم الدلالة على ما توهموه 
من عدم جواز الصلاة عند القبور وفي مشاهدها وبناء 
مسجد عليها إذ الظاهر أنه إشارة إلى ما في رواية كنيسة 
الحبشة من قوله إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شر 
الخلق عند الله فاللام في قوله والمتخذين عليها للعهد 
ولما كان سبب الذم في رواية كنيسة الحبشة هو اتخاذهم 
قبور أنبيائهم مساجد بتلك الحالة وهي تصويرهم 
الصورة وعبادتها والصلاة والسجود إليها أو إليها وإلى 
القبر كما يصلى إلى الوثن ويسجد له على ما هو الظاهر 
من تلك الرواية كان سببه في رواية والمتخذين عليها 
المساجد هو هذا وكما تكون رواية كنيسة الحبشة مفسرة 
للروايات التي أطلق فيها لعن اليهود وغيرهم على اتخاذ 
قبور أنبيائهم مساجد تكون مفسرة لهذه الرواية إذ 
الروايات يفسر بعضها بعضا ويرشد إلى ذلك قوله في 
ووائة تكلم المتقدية أوفن كان تبلكم كارا بحدوة 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد الخ . فعقب النهي عن اتخاذها مساجد لما حكاه 
عمن كان قبلهم فدل بأجلى دلالة على أن المنهي عنه 


كشف الإرتياب 


إليه أيضاً ما في رواية الموطأ من تعقيبه ذم من اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد لقوله اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد الدال على أن المراد من اتخاذها مساجد الصلاة 
إليها والسجود لها كما يصلى إلى الأوثان ويسجد لها 
ويدل عليه قوله في رواية البخاري ومسلم ولولا ذلك 
لأبرزوا قبره غير أني أخشى أو غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجداً لظهوره في أن معنى اتخاذه مسجداً السجود إليه 
لا اتخاذ المسجد حوله وبذلك يظهر عدم صحة 
الاستدلال على ما زعموه برواية كئيسة الحبشة ولا 
بالروايات الأخرء إذ الظاهر أن المراد في الجميع واحد 
وهو النهي عما كان يفعله السابقون من الصلاة إلى قبر 
الأنبياء والصلحاء وصورها الموضوعة في قبلة المصلى 
والسجود لها كما يصلى إلى الوئن ويسجد له وهذا لا 
يفعله أحد من المسلمين ولا يجيزه أما الصلاة لله تعالى 
عند قبر أو في مشهد طلباً لزيادة الثواب بشرف المكان 
الذي ثبت شرفه فلا مانع منه ولو لم يكن راجحاً لم 
يكن محرماً ولا متناوله هذه الأخبار ولا تدل عليه كما 
لا تتناول مجرد وجود القبر في قبلة المصلي من درن 
قصد الصلاة إليه أو الصلاة فوق قبر نعم هو مكروه كما 
يشير إليه عنوان البخاري المتقدم واستشهاده بضرب 
القبة على قبر الحسن ويمكن حمل جعل المساجد على 
القبور على السجود عليها فإنه مكروه كما عرفت وكما 
يفهم من عنوان البخاري السابق ولا ينافيه اللعن فإنه 
لتشديد الكراهة إذ هو لغة الطرد وفاعل المكروه مطرود 
عن الثواب الحاصل له بتركه امتثالاً لأمره تعالى وقد 
ورد لعن المسافر وحده والآكل طعامه وحده والنائم في 
البيت وحده وورد لعن الله المحلل والمحلل له وتسمية 
المحلل بالتيس المستعار رواه ابن ماجة(2 بأسانيد عن 
ابن عباس وعلي وعقبة بن عامر عنه و قال السندي 
في حاشية سنن ابن ماجة المحلل من تزوج مطلقة الغير 
ثلاثاً لتحل له والمحلل له هو المطلق والجمهور على أن 
النكاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة وأجاب من 


)١(‏ صفحة ه٠١"‏ جل. 
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يقول بصحته إن اللعن قد يكون لخسة الفعل فلعل اللعن 
هاهنا لأنه هتك مروءة وقلة حمية وخسة نفس أما 
بالنسة إلى المحلل له فظاهر وأما المحلل فإنه كالتيس 
يعير نفسه بالوطئ لعرض الغير وتسميته محللاً يؤيد 
القول بالصحة انتهى. ونسبته إلى الجمهور أن النكاح 
بنية التحليل يقتضي عدم الصحة منظور فيه (قال) 
الخطيب الشربيني في الإقناع27 على مذهب الشافعي لو 
نكح بشرط أنه إذا وطئ طلقها أو فلا نكاح بينهما 
وشرط ذلك في صلب العقد لم يصح النكاح (إلى أن 
قال) ولو تواطئ العاقدان على ذلك قبل العقد ثم عقدا 
بذلك القصد بلا شرط كره (وفي الحاشية) قوله لم يصح 
النكاح وعليه حمل حديث لعن الله المحلل والمحلل له 
وهذا عندنا (أي الشافعية) وأما عند المالكية فعلى ظاهره 
فلا يصح التحليل مطلقاً بهذا الشرط سواء وقع في 
صلب العقد أو قبله انتهى. وأنت ترى أن ذلك كله مع 
التصريح بالاشتراط لا مجرد النية كما فهم من كلام 
السندي مع أن الرواية مطلقة ولا دليل على التقييد 
ونظيره إطلاق الكفر على جملة من المعاصي مع أنه 
ليست كذلك كما مر في المقدمات» (قال القسطلاني) 
في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري إنما صور 
أوائلهم الصور ليتأنسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة 
فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن 
أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحذر 
النبي يليه عن مثل ذلك (إلى أن قال) وهو (أي قوله 
بنوا على قبره مسجداً) مؤول على مذمة من اتخذ القبر 
مسجداً ومقتضاه التحريم لاسيما وقد ثبت اللعن عليه 
لكن صرح الشافعي وأصحابه بالكراهة وقال البندنيجي 
المراد أن يسوى القير مسجدا فيصلى فيه وقال إنه يكره 
أن يبنى عنده مسجد فيصلى فيه إلى القبر وأما المقبرة 
الدائرة إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه فلم أر فيه بأساً 
لأن المقاير وقف وكذا المسجد نمعناهما واحد قال 


)0( صفحة ١48‏ ج5. 
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البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في 
الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا منع المسلمين من مثل 
ذلك فأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك 
بالقرب منه لا للتعظيم ولا للتوجه إليه فلا يدخل في 
الوعيد المذكور انتهى. (وقال السندي) في حاشيه سنن 
النسائي : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي قبلة للصلاة 
يصلون إليها أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها ولعل 
وجه الكراهة أنه قد يفضي إلى عبادة نفس القبر سيما في 
الأنبياء والأخيار وقال في موضع آخر مراده بذلك أن 
يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى 
بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد أما 
بالسجود إليها تعظيماً لها أو بجعلها قبلة يتوجهون ني 
الصلاة إليها قيل ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح 
غير ممنوع انتهى. وقال النووي في شرح صحيح مسلم 
قال العلماء إنما نهى النبي وَل عن اتخاذ قبره وقبر غيره 
مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما 
أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية 
ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
والتابعون إلى زيادة في مسجد رسول الله يليك حين كثر 
المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات 
المؤمئين فيه ومنها حجرة عائشة مدفن رسول الله 6 
وصاحبيه بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله 
لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى 
المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين 
وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال 
القبر ولهذا قال في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره غير 
انسفن اتح دجيهنا اكير (أفول) وكل هذه 
الكلمات متوافقة على أن المحرم من اتخاذ القبور 
مساجد هو السجود إليها تعظيماً أو جعلها قبلة أو نحو 
ذلك كما يدل عليه قول عائشة فلولا ذلك لأبرز قبره غير 
أنه خشي أن يتخذ مسجداً والمراد بإبراز قبره هدم 
الحجرة الشريفة التي عليه وجعله بارزا ظاهرا يراه 
الناس. وأن الصلاة إلى القبر لا بهذا القصد مكروهة 


فق 


وأن اتخاذ مسجد بجرار صالح لا محذور فيه وأن أخبار 
كنيسة الحبشة ظاهرة في ذمهم على تصوير الصور 
وعبادتها كما هو المألوف عند النصارى (وقول) النووي 
إنهم لما احتاجوا إلى زيادة في المسجد بنوا على القبر 
حيطاناً مرتفعة الخ الظاهر أنه إشارة إلى الحظار الذي 
بناه عمر بن عبد العزيز على الحجرة الشريفة وجعله 
مزوراً من جهة الشمال بالصفة التي ذكرها النووي لأن 
حيطان الحجرة كانت محيطة بالقبر الشريف من أول 
الأمر كما مرّ في الفصل التاسع فقوله ثم بنوا جدارين أي 
بعد الفراغ من عمل الحظار المربع . 


وممايدل على أن النهي في هذه الأخبار مراد به 
الكراهة ذكر زائرات القبور أو زوارات القبور وتخصيص 
اللعن بهن دون الزائرين المحمول على الكراهة كما 
ستعرف تفصيل الكلام فيه في فصل الزيارة وهذا دليل 
آخر على جواز اللعن من الشارع على فعل المكروه 
فتحصل من ذلك أن هذه الأخبار بعد تسليم صحة 
أسانيدها لا ربط لها بما يحاوله الوهابية من عدم جواز 
البناء حول قبور الأنبياء وعقد القباب فوقها ووجوب 
هدنها (أولا) لأنه ليس أحد من المنطلمين يجغل ذلك 
مسجداً (ثانياً) لو فرض فلا دلالة لتلك الأخبار على 
عدم جوازه كما عرفت بل ولا على كراهته إذ المسجد 
يكون خارجاً عن محل القبر ومحل القبر لا يصلى عليه 
ولا يجعل مسجداً وجعل المسجد بجوار قبر نبي أو 
صالح لا مانع منه كما عرفت من تصريح علماء 
المسلمين بذلك والممنوع منه الصلاة إليه تعظيماً له أو 
السجود له ولا يفعل ذلك أحد من المسلمين إنما 
يسجدون لله تعالى ويصلون إلى القبلة (ومما يدل) 
بأقوى دلالة لا يمكن لأحد دفعها على أن اتخاذ مسجد 
حول القبر جائز ومستحب ما فعله المسلمون وتتابعوا 
عليه في سائر الأعصار من توسيع مسجد النبي 86 
حتى صار قبره الشريف وحجرته المنيفة في وسط 
المسجد بعدما كانت بجانبه الشرقي فأصبح المسجد 
محيطا بها وذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك وبقي 
كذلك إلى اليوم بمرأى من علماء الأمة وصلحائها في 


كشف الإرتياب 


كل عصر وكان المتولي لتوسيعه عمر بن عبد العزيز 
صالح بني أمية وفاضلهم وعادلهم الذي قال في حقه ابن 
سعد صاحب الطبقات كان ثقة مأموناً له فقه وعلم وورع 
وروى حديثاً كثيراً وكان إمام عدل حكاه ابن حجر في 
تهذيب التهذيب وقال في تهذيب التهذيب : قال ميمون 
ابن مهرات ما كانت العلماء عند غمر إلا تلامذة وقال 
نوح بن قيس سمعت أيوب يقول لا نعلم أحداً ممن 
أدركنا كان آخذ عن النبي كك منه وقال أنس ما رأيت 
أحداً أشبه صلاة برسول الله ولق من هذا الفتى إلى غير 
ذلك من المدح العظيم الذي مدحه به حتى أنه قال: قال 
ضمرة عن السري بن يحيى عن رباح بن عبيدة خرج 
عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة وشيخ يتوكأ على يده 
فسألته عنه فقال رأيته قلت نعم قال ما أحسبك إلا رجلا 
صالحاً ذلك أخي الخضر أتاني فأعلمني أني سألي أمر 
هذه الأمة وأني سأعدك فيه انتهى . ولم يسمع أن أحداً 
من العلماء والفقهاء نهاه عن ذلك ولا أفتى بتحريمه ولا 
جعله شركاً وكفراً لا في عصره ولا بعد عصره إلى اليرم 
قبل الوهابية وبذلك يعلم كذب قول ابن القيم السابق إنه 
لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر الخ فإن فيه رداً 
على أجلاء الصحابة الذين هم أعلم بسنة 
رسول الله وليك منه ومن قدوته والذين يتغنى دائماً هو 
وقدوته وأتباعهما بأنهم أتباعهم في دعواهم أنهم 
سلفيون والذين يعتقد أنهم كالنجوم بأيهم اقتدى اهتدى 
في جعلهم قبره و في وسط المسجد بعد توسيعه 
وعلى جميع المسلمين إلى اليوم الذين رضوا بذلك 
وأقروه فيلزم تخطتة الأمة جمعاء من عصر الصحابة إلى 
اليوم وتصويب الوهابية وحدهم وما بال الوهابية لم 
يهدموا المسجد الذي حول قبر النبي 5ك ويجعلوا قبره 
الشريف خارجاً عن المسجد وأقروا هذا المحرم المؤدي 
إلى الشرك والكفر وقد صار الحجاز بأيديهم ولهم فيه 
الحول والطول واكتفوا بإقامة بعض جنودهم حول 
الضريح المقدس بأيديهم عصي الخيزران يمنعون الناس 
من الدنو إلى القبر الشريف ولمسه وتقبيله ومن لم يمتنع 
قرعوه بالخيزران وريما قرعوا بالخيرزان على القبر 


كشف الإرتياب 


الشريف إعلاماً للزائر الغير الملتفت أن لا يدنو من 
القبرء كما حدثنا بذلك جملة من الزوار ولا يمكنون 
أحداً من الدنو إلا ببذل بعض القطع الفضية فيشيرون 
إليه من طرف خفي إذا لم يرهم أحد فإن كان المانع لهم 
خوف هياج الرأي العام الإسلامي فقد هاج عليهم 
بهدمهم لمشاهد أئمة المسلمين ولم يبالوا ولا بد أنهم 
يوماً ما فاعلو ذلك إذا بقي الحجاز بأيديهم . 

ومما يدل على جواز بناء المساجد عند قبور 
الصالحين أو على قبورهم تبركاً بهم قوله تعالى : قال 
نرت عَلَاْ علج ْم لَتَعِرّتَ عَلَيِمِ تَسْجِدًا في 
الكشاف <1ذ الإ علنا عل رون » من المساددية 
وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم لنتخذن على 
باب الكهف مسجدا يصلي فيه المسلمون ويتبركون 
بمكانهم انتهى. ونحوه عن تفسير الجلالين وعن 
البغوي في معالم التنزيل قال المسلمون نبني عليهم 
مسجدا يصلي فيه الناس لرب العالمين انتهى. وعن ابن 
عباس قال المسلمون نبني عليهم مسجداً يصلي فيه 
ا ل ا 
غرائب القرآن «ألَس عَواْعَكَ أَمْرِهة» وملكهم المسلم 
لأنهم ريه ا ل ويتبركون 
بمكانهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم حفظاً لتربتهم 
انتهى وفي مجمع البيان: لدَالَ ال عَل4 يعني 
الملك المؤمن وأصحابه وقيل أولياء أصحاب الكهف 

من المؤمنين وقيل رؤساء البلد عن الجبائي «التَتّهِرَتَ 
عَلِيِمِ نَسْجِدًا4 متعبداً وموضعاً للعبادة والسجود يتعبد 
الناس فيه تبركاً بهم ودل ذلك على أن الغلبة كانت 
للمؤمنين انتهى. فقد حكى الله تعالى مقالة المسلمين 
من غير رد عليهم ولا إنكار بل لعله ذكرها في معرض 
المدح فيكون ذلك تقريراً لها وإنما حكى الله تعالى 
قصص الماضين لتعتبر بها هذه الأمة وتقتدي بالحسن 
منه وتتجنب القبيح (ومن الغرائب) ما يحكى عن شارح 
كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب أنه قال بعد ذكر الآية 
هذا دليل على أن الذي غلبوا هم الكفار إذ لو كانوا 
مؤمنين ما أرادوا أن يتخذوا على قبور الصالحين مسجداً 


قف 


أن الس يبه لعن ناعل ذلك اتننهى فكأن معتقدات 
الوهابية عن هذا الرجل وحي منزل فلذلك تكون ناسخة 
للقرآن الكريم ويجب حمله عليها ولا يجوز تطبيقها 
عليه وهل يلتفت إلى هذا الاحتمال السخيف بعد إطباق 
المفسرين على خلافه ومنه ابن عباس ترجمان القرآن 
وإمام المفسرين ومخالفته لظاهر الآية وسياقها كما يفهم 
مما مر مع أن ظاهر قوله تعالى : «إذ يسرَعُونَ ينبم 
ميقم تقالو أن متهم نادُم أذلم يوذ عل اليرت خلأ 
عَكَ أَمْرِهم لنَتَهِرَت عَلَهِم تَسْجِدّاه أن الجميع كانوا متفقين 

على البناء الذي يحرمه الوهابية وإنما كان التنازع في 
كيفيته فالوهابيون بمنعهم البناء عل القبور قد خالفوا 
المسلمين والكافرين وقد نجى الله ذلك الملك المسلم 
ورعيته المسلمين في حياتهم فلم يكن في زمانهم وهابية 
وإلا لكفروهم بعد إسلامهم وشركوهم بعد توحيدهم 
لبنائهم مسجداً على أهل الكهف وتبركهم بهم لكنهم لم 
يسلموا من الوهابيين بعد موتهم وبعد أن مضى على 
موتهم ألوف مؤلفة من السنين فكفروهم بعدما صاروا 
تراباً في قبورهم . 


ومما يدل على جواز بناء المساجد على القبور ما 
في وفاء الوفا للسمهودي7!) عن ابن شبة عن عبد 
العزيز بن عمران بسنده إلى محمد بن علي بن أبي 
طالب في حديث ذكر فيه وفاة فاطمة بنت أسد أم 
علي بن أبي طالب (إلى أن قال) فلما توفيت خرج 
رسول الله 5 فأمر بقبرها فحفر في موضع المسجد 
الذي يقال له اليوم قبر فاطمة (الحديث) قال السمهوردي 
وقوله في موضع المسجد الخ يقتضي أنه كان على قبرها 
مسجد يعرف به في ذلك الزمان انتهى (وقوله) ني 
موضع المسجد الخ الظاهر أنه من كلام ابن الحنفية 
المتوفى سنة 8١‏ فيكون المسجد قبل ذلك وفي وفاء 
إلونا0؟؟ كال عبد العويالقالب عددنا أذ تصعب ين 
عمير وعبد الله بن جحش دفنا تحت المسجد الذي بنى 


)١(‏ صفحة 88 ج1. 


(؟) صفحة ١١١‏ ج7. 
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على قبر حمزة انتهى . وقال قبل ذلك 2١7‏ سيأتي عن عبد 
العزيز بن عمران أنه كان على قبر حمزة قديماً مسجد 
وذلك فى الماثة الثانية انتهى . 


الفصل الثانى عشر 
(في الإسراج على القبور) 


وهذا مما منعه الوهابية محتجين بالحديث المتقدم 
في الفصل السابق (لعن الله زوارات القبور أو زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) واستناداً إلى 
هذه الرواية منع الوهابيون إضاءة قبر النبي ولك هذه 
السنة أعني سنة ١747‏ بعدما كانوا يضيئونه في العام 
الماضي على ما أخبرنا به الحجاج (والجواب) عن هذا 
الحديث بضعف السند كما بيناه في الفصل السابق ومع 
تسليم السند فهو محمول على صورة عدم المنفعة 
لانصرافه إلى ذلك فيكون تضييعاً للمال أو على غير 
قبور الأنبياء والأولياء الذين دل الشرع على رجحان 
تعظيمهم أحياءً وأمواتاً أما إسراجها لقراءة القرآن 
والأدعية والصلاة وانتفاع الزائرين والبائتين فيهما فليس 
مكروهاً ولا محرماً للنفع الظاهر في ذلك فيكون من 
التعاون على البر والتقوى المأمور به في الكتاب المجيد 
ويكون نظير ما حكي عن الترمذي أنه روى عن ابن 
عباس أن النبي ولي دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج قال 
العزيزي في شرح الجامع الصغير( في شرح قوله 
(والسرج): محل ذلك حيث لا ينتفع بها الأحياء (إلى 
أن قال) فإن كان هناك من ينتفع به صح ذلك انتهى . 
وقال السندي في حاشية سئن النسائي : والنهي عنه لأنه 
تضييع مال بلا نفع انتهى فدل على أنه لا نهي حيث 
يكون هناك نفع (وقال) الشيخ الحفني في حاشية الجامع 
الصغير يحرم إسراج القنديل على قبر الولي ونحوه 
حيث لم يكن ثم من ينتفع به لما فيه من إضاعة المال لا 
لغرض شرعي انتهى . 


)000 صفحة ١١9‏ ج7. 
)2 صفحة ١958‏ ج”7. 
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الفصل الثالث عشر 
(في الدعاء والصلاة عند القبر الشريف وغيره) 
والتوجه إليه عند الدعاء 

وهذا أيضاً مما منعه الوهابية وجعلوه شركاً وكفراً 
(وقال) قدوتهم ابن تيمية في رسالة زيارة القبور”) إن 
الصحابة كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبى #6 يسلمون 
عليه فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله عفان القبر 
الشريف بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله 
وحده كما في سائر البقاع (أي لا يتوسلون بالنبي ##) 
(إلى أن قال) ولهذا لم يذكر أحد من أئمة السلف أن 
الصلاة عند القبور وفى مشاهدها مستحبة ولا أن الصلاة 
والذعاء هناك انفتل مديماء في غبرهامل الوا حلي 
على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل منها عند 
قبور الأنبياء والصالحين سميت مشاهد أو لم تسم ثم 
ذكر بعض الآيات والأخبار الواردة في المساجد كقوله 
تعالى: 8 إِنَّمَا يعْمْرُ مَسَيِدَ أنّو4 وقوله وَل من بنى لله 
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة وقال إنه لم يرد مثلها في 
المشاهد انتهى. (ونقول) يدل على جواز الصلاة 
والدعاء عند قبر النبي وه وقبور سائر الأنبياء 
والصالحين عموم وإطلاق ما دل على جواز الصلاة 
والدعاء في كل مكان ويدل على رجحان ذلك ما فهم 
من الشرع من رجحان الصلاة والدعاء ومطلق العبادة في 
كل مكان ثبت شرفه في الشرع ولا شك في تشرف 
المكان بالمكين الموجب لتشرف قبر رسول الله هله 
بحلول جسده الشريف فيه ويدل عليه عمل المسلمين 
خلفاً عن سلف ويدل على رجحان الدعاء عند قبر 
النبي وَلككِ قوله تعالى: (وَلَوْ أَتهُمْ إذ لما أَنشَهُم 
جتاموك تَاسْتَمْمَرُوا ألَهِ4 الآية. الشامل لحالتى الحياة 
والكرت انمد ب وقواسنا مقر عي كما داله نالف 
للمنصور على ما مر في التوسل وذكر جميع علماء 
المسلمين من أهل المذاهب له فى كتب المناسك 
وذكرهم الدعاء التحتمل عزلن'الامتعكياد بالآية 


.15١-1١69 صفحة‎ )١( 
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المذكورة كما مر ولنعم ما قال شمس الدين الجزري في 
الحصن الحصين على ما حكي عنه إن لم يجب الدعاء 
عند النبي ولي ذفني أي موضع يستجاب انتهى» وسيأتي 
في فصل زيارة القبور أن فاطمة ع8 كانت تزور قبر 
عمها حمزة في كل جمعة فتصلي وتبكي عنده (وفي 
رواية) أنها كانت تزور قبور الشهداء بأحد بين اليومين 
والثلائة فتصلي هناك وتدعو وتبكي وابن تيمية يقول لم 
يذكر أحد من أئمة السلف أن الصلاة عند القبور وفي 
مشاهدها مستحبة (وأما استقباله وله عند الدعاء ) فلا 
مانع منه لقوله تعالى : يتما وموم الَو بل هو 
راجح بقصد التبرك بمواجهته المرجو معها استجابة 
الدعاء وبقصد التوسل والتشفع به الثابت رجحانه كما 
بِيّناه في تضاعيف مامر بل يدل قول الإمام مالك 
للمنصور المتقدم في فصل التوسل على أن 
استقباله و أفضل من استقبال القبلة أو مساو له ولا 
ينافي ذلك ما دل على أن أفضل الجهات جهة القبلة لأن 
العام يخصص والمطلق يقيد وفي قول المنصور لمالك 
استقبل القبلة وادعو أم استقبل رسول الله وليه دلالة 
واضحة على أن الدعاء عند القبر الشريف كان مشهوراً 
معروفاً لا يشك أحد في رجحانه وإنما الذي توقف فيه 
المنصور أن استقبال القبلة حال الدعاء أفضل أم استقبال 
القبر (أما) قول ابن تيمية لم يقل أحد من أئمة المسلمين 
أن الصلاة والدعاء عند القبور وفي مشاهدها أفضل منها 
في غيرها فيكذبه خبر مالك إمام دار الهجرة مع 
المنصور المشار إليه وأما كون الصلاة والدعاء عند 
القبور وفي مشاهدها أفضل منهما من غيرهما فيكفي فيه 
مادل على شرف تلك البقاع بشرف من دفن فيها الذي 
صار ملحقا بالضروريات في شرع الإسلام كما شرف 
جلد الشاة بكونه جلداً للمصحف وما الذي يمنع من 
الصلاة لله عندها والأرض كلها لله تعالى وقد قال 
النبي وُه جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً والصلاة 
جائزة في كل بقاع الأرض سيما الشريفة منها بعد أن 


تكون لله تعالى والممنوع منه الصلاة إلى القبر تعظيماً له. 


أو السجود له كما مر فى فصل اتخاذ المساجد على 


يفنا 


القبور أما الصلاة بقربه تبركاً بالمكان المدفون فيه فلا 
مانع منها لثبوت شرف المكان بالمكين ضرورة كما 
تكرر ذكره والعبادة لله لا للقبر كما أن الصلاة لله في 
المسجد طلباً لشرف المكان مستحبة وليست عيادة 
للمسجد فالمسلمون يصلون عند قبور شرفت بمن دفن 
فيها لتنالهم بركة أصحابها الذين جعلهم الله مباركين كما 
يصلون عند المقام الذي هو حجر شرف بملامسة رجل 
إبراهيم الخليل ظَيكْة لقوله تعالى: طوَايعِدُوا ين مَنَاِ 
نهر مْصَلٌ 4 الذي يفهم منه أن سبب اتخاذ المصلى 
عنده تبركه بقيامه عليه ويدعون الله عندها لشرفها أيضا 
بمن دفن فيها فيكون دعاؤهم عندها أرجى للإجابة 
كالدعاء في المسجد أو الكعبة أو أحد الأمكنة أو الأزمنة 
التي شرفها الله ولكن ابن تيمية تعوّد سرد الدعاوى 
المنفية بلا دليل بل مصادمة للضرورة وتتابع أدوات 
النفي لترويج مدعياته كما أن دعواه اتفاق أئمة السلف 
كلهم على أن الصلاة في البيوت أفضل منها عند قبور 
الأنبياء والصالحين دعوى مجردة عن الدليل فمن هو 
الذي صرح بذلك من أئمة السلف فضلاً عن كلهم 
فليأتنا بواحد منهم إن كان من الصادقين (وعن 
الخصائص الكبرى للسيوطي) في قصة المعراج عن 
النبي وَلقّةِ قال فركبت ومعي جبرئيل فسرت فقال انزل 
فصل ففعلت فقال أتدري أين صليت صليت بطور سيناء 
حيث كلم الله موسى ثم قال انزل فصل ففعلت فقال 
أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى 
انتهى ومنه يفهم أن محل ولادة عيسى ينبغي الصلاة فيه 
كطيبة وطور سيناء لفضله وبركته بولادة عيسى فيه أفلا 
يكون المكان الذي بورك بوجود جسد النبي وَليّةِ فيه 
مباركاً مستحقاً لاستحباب الصلاة وعبادة لله تعالى فيه 
ولا يكون مكان ولادة النبي يت مستحقاً لأن يتبرك به 
بل مستحقاً للهدم والمحو كما فعلته الوهابية به؟ (وقال 
ابن القيم) تلميذ ابن تيمية في كتابه زاد المعاد على ما 
حكي عنه: إن عاقبة صبر هاجر وابئها على البعد 
والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما 
آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ: أقدامهما مناسك 


امف 


لعبادة المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة انتهى فإذا 
كانت آثار إسماعيل وهاجر لأجل ما مسهما من الأذى 
مستحقة لجعلها مناسك ومتعبدات فآثار أفضل المرسلين 
الذي قال: ما أوذي نبي قط كما أوذيت. لا تستحق أن 
يعبد الله فيها وتكون عبادة الله عندها والتبرك بها شركاً 
وكفراً. وقد كانت عائشة ساكنة في الحجرة التي دفن 
فيها النبي وله وبقيت ساكنة فيها بعد دفنه ودفن صاحبيه 
وكانت تصلي فيها وذلك يبطل قول الوهابية بعدم جواز 
الصلاة عند القبور كما مر في فصل البناء على القبور. 


الفصيل الرائع عشين 
(في تعظيم القبور وأصحابها والتيرك بها) 
بما لم ينص الشرع على تحريمه 


(من لمس وتقبيل لها ولأعتاب مشاهدها وتمسح 
بها وطواف حولها ونحو ذلك). 

وهذا مما منعه الوهابية وكفروا به المسلمين 
وأشركوهم وسموهم القبوريين وعباد القبور ونحو ذلك 
صرح به الصنعاني في كلامه السابق في الباب الأول 
حيث عد الطواف بالقبور والتبرك والتمسح بها من 
موجبات الشرك وأنه كفعل أهل الجاهلية للأصنام 
والأوثان والوهابيون في كتابهم إلئ شيخ الركب 
المغربي المتقدم هناك حيث جعلوا تعظيم قبور الأنبياء 
والأولياء ببناء القباب والإسراج والصلاة عندها وغير 
ذلك من الشرك وعبادة الأوئان وصرح بذلك أيضاً غير 
من ذكر. 

(ونقول) تعظيم قبور الأنبياء والصلحاء بل وسائر 
المؤمنين وأصحابها أحياءً وأمواتاً بما لم ينص الشرع 
على تحريب0) راجح عقلاً وشرعاً لا مانع منه ولا 
محذور فيه لأنه من تعظيم شعائر الدين لوس يم 
سَعتِيرٌ أن ها ين تَقُوف الْقَلْوبٍ4 ولم يدل دليل على 
تحريمه فيبقى داخلاً في العموم مع حكم العقل بحسن 


. مثل السجود لها والصلاة إليها كما يصلى إلى الوثن (المؤلف)‎ )١( 


كشف الإرتياب 


تعظيم كل قريب إلى الله حياً وميتاً ولا يعد ذلك عبادة 
لها كما توهمه الوهابية لأنه ليس كل تعظيم أو خضوع 
أو تذلل بقيام أو غيره يكون عبادة ويوجب شركاً وكفراً 
أو يكون محرماً فقد عرفت في المقدمات أن العبادة 
المنهي عنها لغير الله والتي توجب الشرك والكفر ليست 
العبادة اللغوية قطعاً التي تشمل مطلق التعظيم والخضوع 
وأن تعظيم القبور ومن فيها والقيام والخضوع عندها لا 
يدخل في ذلك بل تعظيمها عبادة وطاعة لله تعالى لأن 
تعظيم من عظمه الله طاعة لله وعبادة وتعظيم له وخضوع 
له كما مر في المقدمات وليس عبادة للمعظم موجبة 
للشرك والكفر (أما) أن الأنبياء والصلحاء ممن يستحق 
التعظيم عنده تعالى وأن لهم حرمة وشأناً وشرفاً وفضلاً 
وبركة أحياءً وأمواتاً فلأنهم أنبياء الله ورسله الذين 
اختارهم واجتباهم برسالته وميزهم على جميع خلقه 
وجعلهم أمناء شرعه ودينه والصالحون هم أحباء الله 
المطيعون لأمره ونهيه فحرمتهم أحياءً وأمواتاً لا يشك 
فيها مسلم وهو عند المسلمين ملحق بالضروريات 
فالنبي والصالح لا تسقط حرمته بموته وقد قال الإمام 
مالك للمنصور كما مر في فصل التوسل إن حرمة 
إلنبي وَل ميناً كحرمته حياً واعترف الوهابية في الرسالة 
الثانية من رسائل الهدية السنية بأن رتبة النبي وَل أعلى 
مراتب المخلوقين وأنه حي في قبره حياة برزخية وأن 
من أنفق نفيس أوقاته بالصلاة عليه فقد فاز بسعادة 
الدارين وإن كان المنقول عنهم كما مر إنهم يقولون 
النبي طارش وعصا أحدنا أنفع له منه إلا أن ضرورة دين 
الإسلام تقضي بخلاف هذا وأن المكان يتشرف بالمكين 
وينئال به الفضل والبركة وإذا ثبتت حرمة الأنبياء 
والصالحين أحياءً وأمواتاً فبدفنهم في مكان يكتسب 
ذلك المكان شرفأ وفضلا وبركة ويستحق التعظيم كما 
يستحق جلد الشاة التعظيم بجعله جلداً للمصحف وينال 
البركة والفضل بمجاورة المصحف فيجب تعظيمه 
وتحرم إهانته وتنجيسه وكما أن من احترام المصحف 
احترام جلده فمن احترام الأنبياء والصلحاء احترام 


كشف الإرتياب 


قبورهم المتشرفة بأجسادهم الشريفة فتعظيم هذه القبور 
واحترامها هو بأمر الله الذي جعلها محترمة معظمة لأنها 
قبور أنبيائه ورسله الذين أمر باحترامهم وتعظيمهم 
فيكون عبادة لله تعالى لأن كلما كان عن أمر الله فهو 
طاعة وعبادة لله وذلك كتعظيم الأخ في الله واحترامه 
والأبوين وخفض جناح الذل لهما والمسجد والكعبة 
والحرم والمقام والحجر بكسر الحاء والحجر الأسود 
وغيرها (والحجر) هو منزل إسماعيل وأمه كيذ 
ومدفنهما فإن إبراهيم عَليدْمْ لما ذهب بهاجر وإسماعيل 
إلى مكة عمد بها إلى موضع الحجر وأمرها أن تتخذ فيه 
عريشا ولما ماتت دفنها إسماعيل في الحجر فلما مات 
إسماعيل وعمره مائة وثلاثون عاماً دفن مع أمه في 
الحجر ذكر ذلك قطب الدين الحنفي في تاريخ مكة نقلاً 
عن الأزرقي(2 وقد أوجب الله احترام النبي و غاية 
الاحترام فقال: «يَأيبا لين اموأ لا تَرهَعوا أصواتكم هوق 
َرْتِ ابي ول جروا ل التول كبر مسح لبنس » 
(ولو كان) احترام قبور الأنبياء والصلحاء عبادة لها 
وشركاً لكان تعظيم الكعبة والطواف بها والحجر الأسود 
وتقبيله والحجر والمقام والمساجد والمشاعر والأبوين 
وإطاعتهما وخفض جناح الذل لهما وغض الأصوات 
عند رسول الله ل وخفضه جناحه لمن اتبعه من 
المؤمنين وسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف 
وأبويه له وتعظيم الجنود لأمرائهم والصحابة للنبي 2806 
وللخلفاء والأنبياء لآبائهم وأمهاتهم وقيامهم وخضوعهم 
لهم والوهابية للسطان ابن سعود وغير ذلك كله عبادة 
لغير الله وشركاً ولم يسلم من الشرك نبي فمن دونه (لا 
يقال) التعظيم الذي نص الشرع عليه وأمر به لا كلام لنا 
فيه إنما الكلام فيما لم ينص عليه الشرع (لأنا نقول) إذا 
فرض أن كل تعظيم عبادة وكل عبادة لغير الله شرك 
يكون الله تعالى قد أمر بالشرك ورضيه وأحبه وذلك 
باطل لقبح الشرك عقلا ونقلا «إنَّ أنه لا يَمْفِرَ أن يُشْرَكَ 


اليف 


بِدء» ولا يمكن أن يرخص الله تعالى في الشرك وورود 
الأمر به لا يرفع الشركية لأن ما هو شرك قبل الأمر لا 
يصير توحيداً بالأمريه إذ الحكم لا يغير الموضوع كما 
مر في المقدمات مع أنه كما يقال بورود الشرع بتعظيم 
هذه المذكورات يفال بوروده يتعظيم قبور الأنبياء 
والصالحين لما عرفت من أن فضلها وبركتها الموجب 
لتعظيمها ثابت بضرورة الشرع وكيف أمر الله بتعظيم 
المقام وما هو إلا صخرة تشرفت بقيام إبراهيم غك 
عليها حين بناء البيت وبأئر قدمه ولم تكن وثنا معبوداً 
ولا معظمها كافراً ولا مشركاً وكان معظم قبر إبراهيم 
خليل الرحمن عه وقبر محمد وك سيد ولد آدم 
اللذين حويا جسديهما الشريفين كافرا ومشركا سبحانك 
اللهم هذا بهتان عظيم . وتوهم ورود النهي عن تعظيم 
القبور بينا فساده في محاله (ويكفي) في حرمة القبور 
وشرفها وفضلها وبركتها إيصاء الصاحبين أن يدفنا مع 
النبي 5 وقد عدّ دفنهما معه أعظم منقبة لهما ولو 
كنت القبور ليس لها حرمة وشرف ولا ترجى بركتها 
وبركة جوارها فما الموجب لذلك ولما أراد بنو هاشم 
تجديد العهد بالحسن بن علي ك2 بجده وليه رظن 
بنو أمية وأعوانهم أنه يريدون دفنه عند جده لبسوا 
السلاح ومنعوهم أشد المنع قائلين أيدفن عثمان في 
أقصى البقيع ويدفن الحسين عند جده وإذا لم يكن للقبر 
حرمة ولا شرف ولا بركة ترجى فلماذا يأتي بنو هاشم 
بجنازة الحسن ليجددوا به عهداً بجده وَلْيهِ بوصية منه 
وهل هذا إلا عين التوسل والتبرك بالنبي وَقُةْ وبقبره بعد 
الموت الذي أنكره الوهابية وجعلوه شركاً وهل أشرك 
الحسن ض وبنو هاشم بفعلهم هذا وجهلوا معنى 
التوحيد الذي عرفه أعراب نجد وإذا لم يكن للقبور 
شرف وحرمة فلماذا يتأسف بنو أمية لدفن عثمان في 
أقصى البقيع ويمنعون من دفن الحسن عند جده كل 
ذلك دال على شرف البقعة وفضلها عند عموم المسلمين 
بشرف من فيها وأن الدفن فيها طلباً لشرفها وبركتها أمر 
راحج مطلوب محبوب تراق دونه الدماء وتزهق النفوس 


نوف 


(وحينئذٍ) فقياسهم تعظيم قبور الأنبياء والصالحين 
بتعظيم الأصنام والأوثان التي لم يجعل الله لها حرمة 
ونهى عن تعظيمها سواء كانت صور قوم صالحين أو 
غيرها قياس فاسد وجهل فاضح (وقال) صاحب المنار 
في مجموعة مقالاته (الوهابيون والحجاز) ما معناه: إن 
تعظيم القبور تعظيماً دينياً من أعمال الشرك (ثم قال) 
حدثني الشريف محمد شرف عدنان باشا حفيد الشريف 
عبد المطلب الذي كان أعقل رجل في شرفاء مكة أنه 
رأى رجلاً في مسجد ابن عباس بالطائف يصلي مستقبل 
الفبى ممعدير القزلة :قله أعمزى رجام لبحوله إلى القيلة 
فرآه بصيراً وأبى أن يتحول فأمر بإخراجه (إلى أن قال) 
ما حاصله : إن تعظيم القبور تعظيماً دينياً كان سبباً 
لمنكرات كثيرة وإن استحلال المجمع عليه والمعلوم 
من الدين بالضرورة كفر وخروج من الملة انتهى . 

وقد عرفت بما بيناه وأوضحناه أن تعظيم قبور 
الأنبياء والصالحين تعظيماً دينياً من الأمور المندوب 
إليها في الشرع كتعظيم نفس الأنبياء والصالحين وأن 
حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء وأنه كتعظيم جلد الشاة 
المعمول جلداً للمصحف لا يشك فى ذلك إلا جاهل 
أ امعان ؤماتسكاء عن هذا الريك لم تسم بوكلا 
في شيء من بلاد الإسلام لا من الخواص ولا من 
أجهل العوام ولا نظنه إلا فرية وإن فرض صدتقه لا 
يوجب أن يكون كل تعظيم شركاً وكفراً فهل إذا 
عظمت السبائية علياً عطقك وأوصلته إلى درجة 
الألوهية يكون كل تعظيم له شركاً. ويدخل في حكمه 
على استحلال المجمع عليه المعلوم من الدين 
بالضرورة بأنه كفر وخروج من الملة تعظيم قبر 
النبي وَنْيّةِ والتبرك به فإن المسلمين قد أجمعوا على 
ذلك في جميع الأعصار والأمصار قولاً وعملاً حتى 
وصل إلى حد الضرورة ولم يخالف فيه غير الطائفة 
الوهابية . 

وأما التبرك بقبر النبي و وغيره بلمس وتقبيل 
وتمسح به وطواف حوله ونحو ذلك فالحق جوازه 


كشف الإرتياب 


ورجحانه لما ستعرف من الأدلة الكثيرة الدالة عليه (أما) 
علماء أهل السنة فاختلفوا فى جوازه واستحبابه وكراهته 
ولكن من كرهه إنما كرهه بزعم منافاته للأدب كما 
ستعرف قال السمهودي في وفاء الوفا('" قال النووي لا 
يجوز أن يطاف بقبره 4 ويكره إلصاق البطن والظهر 
بجدار القبر قاله الحليمي وغيره قال ويكره مسحه باليد 
وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في 
حياته هذا هو الصواب الذي أطبق عليه العلماء ومن 
خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من 
جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع 
وأقوال العلماء وفي الاحياء مس المشاهد وتقبيلها عادة 
النصارى واليهود وقال الزعفراني وضع اليد على القبر 
ومسه وتقبيله من البدع التق تدكر شرع وروي أن 
أنس بن مالك رأى رجلاً وضع يده على قبر النبي #6 
فنهاه وقال ما كنا نعرف هذا على عهد رسول الله وَبْهِ 
وقد أنكر مالك والشافعي وأحمد أشد الإنكار وقال 
بعض العلماء إن قصد بوضع اليد مصافحة الميت يرجى 
أن لا يكون به حرج ومتابعة الجمهور أحق وفي تحفة 
ابن عساكر ليس من السنة أن يمس جدار القبر المقدس 
ولا أن يقبله ولا يطوف كما يفعل الجهال بل يكره ذلك 
ولا(" يجوز والوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام ثم 
روى من طريق أبي نعيم بسنده أن ابن عمر كان يكره أن 
يكثر مس قبر النبي وي قال البرهان بن فرحون بعد 
ذكره وهذا تقييد لما تقدم وهو عن ابن عمر في القبر 
نفسه فالجدر الظاهرة أخف إذا لم يكثر منه وعن تأليف 
ابن تيمية قيل لأحمد بن حنبل إنهم يلصقون بطونهم 
بجدار القبر وأهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه 
ويقومون ناحية ويسلمون فقال نعم هكذا كان ابن عمر 
يفعل وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل قبر 
الببي كه يلمس ويتمسح به قال لا أعرف هذا قلت 
فالمنبر قال أما المنبر فنعم قد جاء فيه شيء يروونه عن 


)١(‏ صفحة 440-447 ج1. 
(0) أو لا (ظ). 
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ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح 
المنبر ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة أي 
رمانة المنبر قبل احتراقه ويروى عن يحيى بن سعيد 
شيخ مالك أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى 
المنبر فمسحه ودعا فرأيته الي 00 ذلك قال 
السروجي الحنفي لا يلصق بطنه بالجدار ولا يمسه بيده 
وعن كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر لا 
يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلاً وقال ابن قدامة 
من الحنابلة لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي 85 
ولا يقبله وحكى العز بن جماعة عن كتاب العلل 
والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن 
الرجل يمس منبر رسول الله وه ويتبرك بمسه ويقبله 
ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى قال لا بأس 
قال العز بن جماعة هذا يبطل ما نقل عن النووي من 
الإجماع وقال السبكي ف في الرد على ابن تيمية أن عدم 
التمسح بالقبر ليس مما قام الإجماع عليه فقد روى أبو 
الحسين يحيى بن الحسين بن جعفر في أخبار المدينة 
عن عمر بن خالد عن أبي نباتة عن كثير بن زيد عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب أقبل مروان بن الحكم 
فإذا رجل ملتزم القبر فأخذ مروان برقبته ثم قال هل 
تدري ما تصنع فقال نعم إني لم آت الحجر ولم آت 
اللبن إنما جئت رسول الله 45 سمعت رسول الله 4 
يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن أبكوا عليه 
إذا وليه غير أهله قال المطلب وذلك الرجل أبو أيورب 
الأنصاري وقال السمهودي في مقام آخر) 
بسند حسن عن عبد الملك بن عمرو عن كثير بن زيد 
عن داود بن أبي صالح وذكر مثله إلا أنه لم يذكر واللبن 
(قال) ورواه الطبراني ة في الكبير والأوسط وتقدم في 
العيصحتك القاتي يمري بللاك وجهة على القير' للها جاء 
لزيارته وك (قال) وفي تحفة ابن عساكر من طريق 


رواه أحمد 


)١(‏ يحتمل رجوع الضمير في استحسن إلى مالك ويحتمل إلى ابن 
حنبل (المؤلف). 


(5) صفحة 4٠١‏ ج]. 


إضرفى 


طاهر بن يحيى الحسيني عن أبيه عن جده عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي قال لما رمس رسول الله 96 
جاءت فاطمة فوقفت على قبره وأخذت قبضة من تراب 
القبر ووضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقول: 
ماذا على من شمتريةأحمد 

أن لا ,يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لوأنها 

صبت على الأيام عدن لياليا 

قال وذكر الخطيب ابن حملة أن ابن عمر كان يضع 

يده اليمنى على القبر الشريف وأن بلالا وضع خده عليه 
«إلى أن قال) ولا شك أن الاستغراق فى المحبة يحمل 
على الإذن في ذلك «المتصر دين الل كله الاترا 
والتعظيم والناس تختلف 
تختاف في حباته فأناش حين يزونه لا يملكوة أنفشهه 
بل يبادرون إليه وأناس فيهم أناة والكل محل خير وقال 
د ا ا 
الحجر الأسود جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من 
آدمي وغيره (إلى أن قال) ونقل عن ابن أبي الصيف 
اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل 
المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين ونقل 
الطيب الناشري عن المحب الطبري أنه يجوز تقبيل القبر 
ومسه قال وعليه عمل العلماء الصالحين وأنشد 
أفر على التدجار وياز يبلكي 

أقبل ذاالجدر وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي 

ولكن حب من سكن الديارا 


وعن أبي خيئمة عن مصعب بن عبد الله عن 


إسماعيل بن يعقوب التيمي كان ابن المنكدر يصيبه 


الصمات فكان يقوم كما هو يضع خده على قبر 
النبي وليه فعوتب في ذلك فقال إنه يصيبني خطرة فإذا 
وجدت ذلك استشفيت بقبر النبي بيه وكان يأتي 
فقيل له في ذلك فقال إني رأيت النبي ولي في هذا 


ضف 


الموضع أراه قال في النوم انتهى . ما أردنا نقله من وفاء 
الوفا وبذلك ظهر أن جملة ممن كره إلصاق البطن 
والظهر والمسح باليد أو إكثاره والتقبيل وإطالة الوقوف 
إنما قال به لمنافاته الأدب والاحترام بزعمه كمايدل 
عليه قول الحليمي بل الأدب أن يبعد منه الخ وقول ابن 
عساكر والوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام وما حكي 
عن ابن عمر من كراهته إكثار المس لا أصل المس فكأنه 
رأى أن فى إكثار المس سوء أدب وكذا إطالة الوقوف 
التي في كتاب الهندي لا لكونه عبادة وكيف يتوهم فيما 
جعل منافياً للاحترام أنه عبادة وبعضهم كرهه لزعم أنه 
بدعة كما في كلام الزعفراني ويدل عليه قول مالك ما 
كنا نعرف هذا على عهد رسول الله وَيِكّهْ وقول ابن 
عساكر ليس من السئة وقول أحمد هكذا كان ابن عمر 
يفعل وقول الغزالي إنه عادة النصارى واليهود وغير ذلك 
من كلماتهم وكذلك منع الطواف به لزعم أنه بدعة أو 
لشبهه بالطواف بالكعبة المشرفة وكيف كان فليس في 
شيء من كلماتهم أنه عبادة للقبر كما تزعمه الوهابية 
(والتحقيق) أنه لا كراهة ولا تحريم في شيء من ذلك إذ 
لا يقصد به سوى التبرك وهو جائز وراجح إذ لا يشك 
مسلم بأن القبر الذي حوى جسد النبي يَ#ةِ مبارك قد 
نالته بركة جسده الشريف سيما إذا قلنا بحياته البرزخية 
في قبره التي لا تنكرها الوهابية كما مر في المقدمات 
وإذا كان كذلك فلا مانع من التبرك بقبره الشريف بجميع 
أنواع التبرك من تقبيل ولمس وإلصاق بدن وطواف حوله 
وغير ذلك (قال) قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن 
السبكي في محكي كتابه شفاء السقام في زيارة الأنام 
الذي يرد به على ابن تيمية : نحن نقطع ببطلان كلامه 
(أي ابن تيمية) وأن المعلوم من الدين وسيرة السلف 
الصالحين التبرك ببعض الموتى من الصالحين فكيف 
بالأنبياء والمرسلين ومن ادعى أن قبور الأنبياء وغيرهم 
من الموتى المسلمين سواء فقد أتى أمراً عظيماً نقطع 
ببطلانه وخطثه وفيه حط لرتبة النبي ولك إلى درجة غيره 
من المؤمنين وذلك كفر بيقين فإن من حط رتبة 
النبي #6 عما يجب له فقد كفر (فإن قال) إن هذا ليس 


بحط ولكنه منع من التعظيم فوق ما يجب له (قلت) هذا 
جهل وسوء أدب ونحن نقطع بأن النبي وَل يستحق من 
التعظيم أكثر من هذا المقدار في حياته وبعد موته ولا 
يرتاب في ذلك من في قلبه شيء من الإيمان انتهى . 
(وتوهم) أن ذلك أو بعضه بدعة توهم فاسد لما عرفت 
في المقدمات من أنه يكفي في كون الشيء سنة دخوله 
في عمومات أدلة الشرع وفحاويها ولا يلزم النص عليه 
بخصوصه وقد فهم ضرورة من الشرع أن في القبر الذي 
ضم جسد سيد ولد آدم وأشرف المخلوقات بركة وأن له 
فضلاً وذلك كاف في جواز التبرك به بجميع أنواع التبرك 
التي يرجى بها نيل بركته وما مرّ عن أحمد من أنه كان 
ينكره أشد الإنكار معارض بما مرّ من حكاية ولده عنده 
الترخيص فيه وقوله هكذا كان ابن عمر يفعل لا يدل 
على ترجيحه لفعله ولا يبعد أن يكون ترك ابن عمر له 
لظنه أن غيره أقرب إلى الأدب مع أنه معارض بما مر 
من أنه كان يضع يده على القبر وأنه كره إكثار المس لا 
أصله وكراهته الإكثار لظن منافاته الأدب ومعارض بما 
مر من التزام أبي أيوب الأنصاري للقبر ورده على مروان 
ذلك الرد ومن تمريغ بلال وجهه ووضع خده عليه 
ووضع الزهراء ترابه على عينها واستشفاء ابن المنكدر به 
بوضع خده عليه وبالموضع الذي رآه فيه في النوم 
بتمرغه واضطجاعه فيه والاستشفاء أعظم من التبرك 
ولذلك أجازه أبو الصيف أحد علماء مكة والمحب 
الطبري وقال إن عليه عمل العلماء كما مر مع أن ابن 
عمر وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد شيخ مالك 
تبركوا بمسح المنبر كما مر الذي نال البركة بجلوس 
رسول الله وَل عليه برهة من الزمان فكيف بقبره الذي 
بورك بوجود جسده الشريف على ممر الدهور والأعوام 
ولذلك استنبط بعض العلماء من تقبيل الحجر الأسود 
جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره وقد 
قال عمر إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا إني رأيت رسول الله وَل يقبلك ما قبلتك 
رواه ابن ماجة ولذلك جوز أحد علماء مكة تقبيل 
المصحف وأجزاء الحديث كما مر وتقبيل المصحف 


عليه عمل المسلمين كلهم جيلاً بعد جيل وروي أن 
النبي وَكةِ طاف راكباً وكان يستلم الركن بمحجنه ويقبل 
المحجن7" رواه 000 وابن ماجة(" وإذا جاز تقبيل 
المحجن لملامسة الركن أفلا يجوز تقبيل قبر حل فيه 
رسول الله وَليُةِ (لا يقال) إنما يجوز تقبيل المحجن 
اقتداء بفعل رسول الله وَلكُخْ ولو رأيناه يقبل القبر ما 
توفقنا في جوازه والعبادة مبناها على الاتباع (لأنا نقول) 
استفدنا من تقبيله المحجن الذي تيرك بملامسة الركن 
جواز تقبيل كل مستحق للتعظيم على نحو ما استفاد 
ذلك بعض العلماء من تقبيل الحجر الأسود كما مر 
وحكى القسطلاني في إرشاد الساري7؛؟ عن أصحاب 
المذاهب استلامه باليد وتقبيلها والإشارة إليه باليدين 
وتقبيلهما (ولو) كان تقبيل قبر النبي وَلْيّكِ عبادة له أو 
للقبر لكان تقبيل يده أو بدنه الشريف في حياته وبعد 
موته عبادة له لعدم تصور الفرق مع أنه قدروى 
أحمد بن حنبل في مسندها" بسنده عن ابن عمر أنه قبل 
يد النبي يه (وقد) قبل سواد بن غزية بطن 
رسول الله وك في غزوة بدر نقله في السيرة الحلبية9) 
وأقره وي على ذلك وقبل كشحه سواد بن عمرو ولم 
ينهه رواه أبو داود كما في السيرة الحلبية (وفيها أيضاً) 
عن الخصائص الصغرى: ومن خصائصه وَيْهّةِ أنه ما 
التصق يبدنه مسلم وتمسه النار (أقول) وليس ذلك إلا 
ببركة بدنه الشريف فمن التصق يقبره الذي بورك 
بالتصاقه ببدنه الشريف يرجى له ذلك (وأخرج) ابن 
ماجة في سننه أن أبا بكر قبل النبي يليّهِ وهو ميت 
(وعن) كفاية الشعبي وفتاوى الغرائب ومطالب المؤمنين 
وخزانة الرواية ما هذا لفظه: لا بأس بتقبيل قبر الوالدين 


(1) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة ونون عصا محنية الرأس 
«المؤلف). 

0( صفحة 78٠‏ جه بهامش إرشاد الساري . 

(9) صفحة ١١١9‏ ج؟5. 

5( صفحة ١7١‏ ج1. 

(5) صفحة 79 ج7. 
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رضيفا 


لأن رجلاً جاء إلى النبي وَلكُهِ فقاليا رسول الله إني 
حلفت أن أقبل عتبة باب الجنة وجبهة حور العين فأمره 
أن يقبل رجل الأم وجبهة الأب قال يا رسول الله إن لم 
يكن أبواي حيين قال قبّل قبرهما قال فإن لم أعرف 
قبرهما قال خط خطين انو أحدهما قبر الأم والآخر قبر 
الأب فقبلهما فلا تحنث في يمينك (ومر) في فصل 
الذعاة والانطاة تمسح النادى بالعاس لذ اسن .نه 
عمر فسقوا (وعن القاضي عياض) في شرح الشفا أنه 
رُئي ابن عمر واضعاً يده على مقعد النبي ولق من المنبر 
ثم وضعها على جبهته أفيجوز التيرك بمقعد النبي وليه 
من المنبر ولا يجوز التبرك بقبره الذي ضم جسده 
الشريف (أما قول الغزالى) إن مس المشاهد وتقبيلها 
عادة النصارى لسر كبردوضا متمسحهن دهان 
المسلمين أيضاً أكابرهم وأصاغرهم وكونه عادة 
التضازري والبهوة لآ يضير دليلة عتلى شعه بعد أن'ثيت 
من الشرع جوازه كما عرفت (أما) توهم أن اللمس أو 
كثرته وإلصاق البطن والظهر وإطالة الوقوف منافية 
للآداب فتوهم فاسد لأن فعل ذلك بقصد التبرك من تمام 
الأدب والاحترام وكذا إكثاره وإطالة الوقوف طلبا لزيادة 
البركة والثواب ليس فيه شيء من منافيات الآداب (أما 
الطواف بالقبر) فإن أريد به أنه مأمور به بخصوصه وأنه 
عبادة خاصة كالطواف بالكعبة فهو تشريع محرم لكن 
هذا لا يقصده أحد وإنما يقصد الطائف حصول البركة 
بل المبالغة في حصولها حتى لا يبقى جانب من القبر إلا 
وتناله بركته شبيهاً بالطواف بالكعبة لا يوجب حرمته 
فإنما الإعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وليس كل 
شبيه بالعبادة يكون ممنوعاً وإلا لحرم تقبيل الآدمي 
رحمة وتقبيل الميت لمشابهته تقبيل الحجر الأسود 
ولايقول به أحد (وفي تاريخ مكة المكرمة) المسمى 
بالإعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين الحنفي!") 
عن قصص الأنبياء أن إبراهيم َك لما جاء لزيارة 
ولده إسماعيل بمكة جاءته زوجة إسماعيل بحجر وهو 


)000( صفحة ١4‏ بهامش لخلاصة الكلام طبع مصر. 


وف 


حجر المقام الذي بنى عليه الكعبة فجلس عليه فغخاصت 
رجلاه في الحجر فغسلت شقيه الأيمن والأيسر 
وأفاضت الماء على رأسه ويدنه وانصرف فلما جاء 
إسماعيل وجد رائحة أبيه فسأل زوجته فأخبرته وقالت 
هذا موضع قدميه فقبل موضع قدم أبيه من الحجر 
وحفظه يتبرك به إلى أن بنى عليه فيما بعد إبراهيم 6 
الكعبة انتهى. فهل كفر أيها الوهابيون إسماعيل بتقبيله 
موضع قدم أبيه وتبركه بحجر وقف عليه أبوه وهل هذا 
الحجر بوقوف إبراهيم عَلِدِْدْ عليه صار أشرف من بقعة 
ضمت جسلد سيد الأتبياء محمد نيه التي جعلتم تقبيلها 
والتبرك بها شركاً وكفراً (والعجب) أن الوهابيين منعوا 
الناس من التبرك بالبناء الذي على مقام إبراهيم ته 
ومن لمسه وتقبيله. وأخبرنا في هذه السنة أن بعض 
الحجاج لمس القفل الذي على باب المقام فضربوه 
ضرباً مبرحاً أدى به إلى قذف الدم والخطر على الحياة 
فالمقام الذي بلغ من فضله عند الله تعالى ببركة وقوف 
خليله إبراهيم عليه أن أمر بأن يتخذ مصلى بقوله 
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) لا يستحق أن يتبرك 
بما جاوره عند الوهابيين لقد ردوا بفعلهم هذا على الله 
وحادوه وعملوا بضد ما أمر به (وروى) السمهودي في 
وفاء:الوق7" صن بين "بن غياك أنه ووى أنبفت قاطنة 
الزهراء لما أخرجوا منه فاطمة بنت حسين وزوجها 
حسن بن حسن وهدموا البيت بعث حسن ابنه جعفر 
وكان أسن ولده وقال انظر الحجر الذي من صفته كذا 
وكذا هل يدخلونه في بنيانهم فرصدهم حتى رفعوا 
الأساس وأخرجوا الحجر فأخبر أباه فخرّ ساجداً وقال 
ذلك حجر كان رسول الله ك4 يصلى إليه إذا دخل إلى 
فاظية أؤكاتك فاظمة تصيلي إليها الك من يحيئ - 
وقال علي بن موسى الرضا ولدت فاطمة عَلكْةِ على 
ذلك الحجر قال يحيى ورأيت الحسين بن عبد الله بن 
عبد الله بن الحسين ولم أر فينا رجلا أفضل منه إذا 
اشتكى شيئاً من جسده كشف الخصى عن الحجر 


6 صفحة 108 ج ل. 


كشف الإرتياب 


فيتمسح به الحديث ومر تمامه في الفصل التاسع في 
تفصيل بناء الحجرة الشريفة فإذا كانت هذه حرمة حجر 
نال البركة بولادة الزهراء ولديها الحسنين عليه وبصلاتها 
أو صلاة أبيها 95 إليه وهذه حال خيار السلف الذي 
يدعي الوهابية الاقتداء بهم بالنسبة إليه وهم في قرنه أو 
القريب منه الذي رووا أنه خير القرون فكيف بتربة 
ضمت جسد أبيها وجسدها الشريفين ألا يحق التبرك 
والتمسح والاستشفاء بها وطلب الحوائج من الله عندها 
أيها الإخوان؟ (وكان) الصحابة يتبركون بالماء الذي 
يغسل رسول الله لي به يديه وببصاقه وما يسقط من 
شعره ولم ينههم عن ذلك ولم يعده عبادة ولا شركاً ولا 
يزيد عن ذلك التبرك بقبره الشريف (ففي) السيرة 
الحلبية(2 أن عروة بن مسعود الثقفي قام من عند 
رسول الله يه عام الحديبية وقد رأى مايصنع به 
أصحابه لا يتوضأ أو يغسل يديه إلا ابتدروا وضوءه 
وكادوا يقتتلون عليه ولا يببصق بصاقاً إلا ابتدروه يدلك 
به من وقع في يده وجهه وجلده ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أخذوه الحديث (وروى) البخاري في باب 
صفة النبي 795 بسنده عن أبي جحيفة خرج 
رسول الله وَل بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى 
الظهر ركعتين والعصر ركعتين7" إلى أن قال وقام الناس 
فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم فأخذت 
بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الشلج 
وأطيب رائحة من المسك (وروى) في أواخر هذا الباب 
بسنده عنه إلى أن قال فأخرج بلال فضل وضوء 
رسول الله وَل فوقع عليه الناس يأخذون منه (وروى) 
في باب استعمال فضل وضوء الناس9© بسنده عن أبي 


)١(‏ صفحة ١!‏ ج” عام ١77١‏ بمصر. 

(؟) صفحة ١07‏ ج” من إرشاد الساري . 

() فيه دلالة على أن قصر الصلاة فى السفر لا يمختص بحال السير 
لان القسطلاني في الشرح قال إن ذلك كان بمكة وفي رواية 
مسلم ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وفي سنن 
النسائي أقام خمسة عشر يوماً يصلي ركعتين ركعتين (المؤلف) . 

(5) صفحة 714 ج١‏ من إرشاد الساري. 


كشف الإرتياب 


جحيفة خرج علينا رسول الله وليه بالهاجرة فأتي 
بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 
فيتمسحون به (ورواه) في الصلاة نحوه قال فجعل 
الناس يتمسحون بوضوثه قال القسطلاني واستنبط منه 
التبرك بما يلامس أجساد الصالحين (وروى) مسلم في 
الصلاة بسنده عن أبي جحيفة27 أتيت النبي 6 بمكة 
وهو بالأبطح فخرج بلال بوضوثه فمن نائل وناضح 
الحديث قال النووي معناه فمنهم من ينال منه شيئا 
ومنهم من ينضح عليه غيره شيئاً مما ناله ويرش عليه 
بللا مما حصل له (وبسنده) عنه في حديث قال ورأيت 
بلالا أخرج وضوءاً فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء 
فمن أصاب منه شيئاً تمسح به ومن لم يصب منه أخذ 
من بلل يد صاحبه (وفي رواية لمسلم) فجعل الناس 
يأخذون من فضل وضوثه (قال النووي) ففيه التبرك بآثار 
الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم 
ولباسهم انتهى . وإذا جاز التبرك والتمسح بيد النبي 6ه 
وببصاقه وشعره وبالماء الذي لامس جسده ولم يكن 
ذلك شركاً ولا عبادة له جاز التبرك بالقبر الذي حوى 
جميع جسده الشريف على سبيل الدوام أم تقولون أيها 
الإخوان إن الصحابة أشركوا بفعلهم هذا وأقرهم 
النبي ؛كِ على شركهم ومما يدل على جواز التبرك بقبر 
النبي ليه والتمسح به ما ذكره السمهردي في وفاء 
الوفا/"" نقلاً عن ابن شبة عن عبد العزيز بن عمران في 
حديث أنه لما توفيت فاطمة بنت أسد نزل النبي 5ه 
فاضطجع في اللحد وقرأ فيه القرآن ثم نزع قميصه فأمر 
أن تكفن فيه وقال ما أعفي أحد من ضغطة القبر إلا 
فاطمة بنت أسد قيل يا رسول الله وليك ولا القاسم قال 
ولا إبراهيم وكان إبراهيم أصغرهما (قال) وروى ابن 
شبة عن جابر بن عبد الله أنه لما أخبر وَلهُهُ بوفاتها نزع 
قميصه فقال إذا غسلتموها فأشعروها إياه تحت أكفانها 
وأنه تمعك في اللحد فقيل يا رسول الله رأيناك صنعت 


)١(‏ صفحة 198-166 ج” ببامش إرشاد الساري. 


0( صفحة 84 ج7. 


نارف 


شيئين ما رأيناك صنعت مثلهما نزعك قميصك وتمعكك 
في اللحد قال أما قميصي تأريد أن لا تمسها النار أبداً إن 
ذاه اللةاتسالى :وآما تدك في التليخه فاروك أنه درشيع 
الله عليها في قبرها (قال) وروى ابن عبد البر عن ابن 
عباس أنها لما ماتت لبسها رسول الله وه قميصه 
واضطجع معها في قبرها فقالوا ما رأيناك صنعت ما 
صنعت بهذه فقال إنه لم يكن بعد أبي طالب أبر لي منها 
إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة واضطجعت 
معها ليهون عليها انتهى. فهذا صريح في حصول البركة 
لقبرها رضوان الله عليها باضطجاعه وُذ وتمعكه فيه 
بحيث صار ذلك موجباً لرفع ضغطة القبر عنها التي لم 
يسلم منها ولد رسول الله َي الرضيع وفي حصول 
البركة للقميص بمماسة جسد رسول الله وَل بحيث 
تفيد مماسته لبدنها نجاتها من النار واللبس من حلل 
الجنة فكيف ينكر بعد هذا أن لمس قبره الذي تبرك 
وتشرف بملامسة جسده المبارك الشريف ومجاورته 
موجب للبركة ونيل خير الدنيا والآخرة ويجعل كفراً 
وشركاً لولا الخذلان والحرمان. وفي وفاء الوفا"'» عن 
عبد الواحد بن محمد عن عبد الرحمن بن عوف أنه 
أوصى أن يدفن عند عثمان بن مظعون فدفن هناك 
(وفيه) أنه روى ابن سعد في طبقاته عن أبي عبيدة بن 
عبد الله أن ابن مسعود قال ادفنوني عند قبر عثمان بن 
مظعون انتهى. وذلك قصداً إلى التبرك بجواره ولأن 
النبي أمر بدفن ابنه إبراهيم عنده كما في وفاء الوفا. 


وذكر السمهودي في وفاء الونا9 فصلاً في 
الاستشفاء بتراب المدينة ويتمرها (كرواية) غبار المدينة 
شفاء من الجذام (وقوله وَُ) والذي نفسي بيده أن في 
غبارها شفاء من كل داء (وفي رواية) ومن الجذام 
والبرص (وفي رواية) عجوة المدينة شفاء من السقم 
وغبارها شفاء من الجذام (وفي رواية) والذي نفسي بيده 
أن تربتها لمؤمنة وأنها شفاء من الجذام (وفي رواية) 


)١(‏ صفحة 24 ج1. 


(0) صفحة 47 ج ل. 


ضف 


غبار المدينة يطفئ الجذام إلى غير ذلك مثل ما رواه في 
الاستشفاء من الحمى يتراب صعيب وهو وادي بطحان 
(وحديث) من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين 
يصبح لم يضره شيء حتى يمسي رواه مسلم . وحديث 
من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم 
سم ولا سحر روي في الصحيحين» ورواه أحمد برجال 
الصحيح بلفظ من أكل سبع تمرات عجوة مما بين لابتي 
المدينة على الريق لم يضره يومه ذلك شيء حتى 
يمسي . قال الراوي وأظنه قال وإن أكلها حين يمسي لم 
يضره شيء حتى يصبح (وفي رواية) من تصبح بسبع 
تمرات من العجوة لا أعلمه إلا قال من العالية لم يضره 
يومئذٍ سم ولا سحر (وحديث) أن في عجورة العالية 
شفاء أو أنها ترياق أول البكرة رواه مسلم إلى غير ذلك 
مما أورده السمهودي ويقال إن العجوة مما غرسه 
النبي فلي بيده بالمدينة حكى ذلك السمهودي20 عن 
ابن الأثير والبزار قال فلعل الأوداء التي كاتب سلمان 
الفارسي أهله عليها وغرسها وبي بيده الشريفة توجد 
بالفقير أو غيره من العالية كانت عجوة والعجوة توجد 
بالفقير إلى يومنا هذا انتهى. ومعلوم أن تراب المدينة 
المنورة وعجوتها إنما نالا البركة بوجود النبي وَل ني 
المدينة حياً وميتاً وبغرسه نخل العجوة أفلا يكون قبره 
الشريف أولى بالبركة ويكون من يتبرك ويستشفي به 
كافراً مشركاً كعبدة الأصنام . 


قال السمهودي في وفاء الوفا(" انعقد الإجماع 
على تفضيل ما ضمّ الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة 
وأجمعوا على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد 
واختلفوا أيهما أفضل فذهب عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله ومالك بن أنس وأكثر المدنيين إلى تفضيل 
المدينة وأحسن بعضهم فقال الخلاف في غير الكعبة 
فهي أفضل من المدينة ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة 
إجماعاً قال وحكاية الإجماع على تفضيل ما ضم 


)١(‏ صفحة 6١0‏ ج١‏ من وفاء الوفا. 
(0) صفحة ١9‏ ج١.‏ 


كشف الإرتياب 


الأعضاء الشريفة نقله القاضى عياض والقاضى أبو الوليد 
باعي قله كمااكالالخطيب ان سل وله 2 
اليمن بن عساكر وغيرهم مع التصريح بالتفضيل على 
الكعبة ونقل التاج الفاكهي نفي الخلاف عن ذلك 
انتهى. وهل نالت المدينة المنورة هذا الفضل العظيم 
حتى صارت أفضل من مكة أو ما عدا الكعبة إلا بوجود 
النبي وَلكُكْ فيها حياً وميتاً وإذا كان محل القبر الشريف 
صار يفضل على الكعبة المعظمة ويدعى على ذلك 
الإجماع أفلا يستحق أن يعظم ويتبرك به ويكون تعظيمه 
والتبرك به شركاً وكفراً كعبادة الأصنام (وعقد 
السمهودي) عدة فصول أورد فيها ما روي في الحث 
على حفظ أهلها وإكرامهم وأنهم جيرانه يي 
والتحريض على الموت بها والدعاء بذلك وعلى 
المجاورة بها والدعاء لها ولأهلها وعصمتها من الدجال 
والطاعون والأحاديث الواردة في تحريمها وغير ذلك 
وغير خفي أنها إنما حازت كل هذه الفضائل بتشرفها 
بهجرته وه إليها وسكناه بها حياً وميتاً وإلا كانت 
كسائر البلاد فإذا كانت إنما حازت هذا الشرف به 6ه 
وقبره الشريف أفلا يسوغ أن يتبرك بقبر من هذه بركته 
وهذه حرمته عند الله تعالى ويكون التبرك به شركاً وكفراً 
(وعن) الصديق حسن الحنبلي عن الإمام مالك أنه مع 
ضعفه وكبر سنه لم يركب قط في أرض المدينة وكان 
بقول لا أركب في مدينة فيها جئة رسول الله إل 
مدفونة انتهى . ومع كل هذا يجعل الوهابيون التبرك بقبر 
رسول الله وَل شركاً وكفراً. 

ومن ذلك يظهر أن قول بعض الوهابيين فى الرسالة 
الغالثة من رسائل الهدية السنية خطاباً لاع بع من 
جمع بين سنة رسول الله وك في القبور وما أمر به 
ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما أنتم عليه اليوم 
من فعلكم مع قبر أبي طالب والمحجوب وغيرهما وجد 
أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له إلى آخر ما قال أحق 
بأن يقلب عليه فيقال: من جمع بين منعكم من تعظيم 
قبر النبي ولو والتبرك والتمسح به وبين ما قدمناه مما 


كشف الإرتياب 


أثر عن النبي يلك وأصحابه وجد أحدهما مضاداً للآخر 
مناقضاً له (وأما) استشهاد الوهابيين بخبر يغوث ويعوق 
ونسر التي هي أسماء قوم صالحين فلا شاهد فيه لأن 
الذم ليس على التبرك بهؤلاء الصالحين وبقبورهم بل 
على عبادة صورهم فقد ذكر المفسرون أن الآباء تبركت 
بهم والأبناء عبدت صورهم فالذم للأبناء على العبادة لا 
للآباء على التبرك . 


الفصئل الشاسن مشر 
فى اتخاذ الخدمة والسدنة لقبور الأنبياء والأولياء 
(والصلحاء واتخاذها اعياداً) 


وهذا مما منعه الوهابية وصرحوا في كتابهم لشيخ 
الركب المغربي المتقدم في الباب الثاني بأن اتخاذها 
أعياداً وجل التدثة لها سرك وكقر وعبادة [القبور 
لزعمهم أن كل تعظيم لها فهو عبادة وأنها صارت بذلك 
أصناماً وأوثاناً وأن جعل الخدمة والسدنة لها كما كان 
يجعل المشركون السدنة لأوثانهم وهذا جهل منهم لما 
يناه مراراً في الفصول السابقة وفي تضاعيف كلماتنا من 
أن تعظيم من يستحق التعظيم واحترام من هو أهل 
للاحترام ليس عبادة له ما لم يعظم بشيء من خواص 
الربوبية كالسجود ونحوه وأن تعظيم المشركين 
لأصنامهم بجعل السدنة لها وغيره تعظيم لغير من عظمه 
الله ولمن نهى الله عن تعظيمه ولم يجعل له حرمة لكونه 
حجراً أو شجراً ونحو ذلك سواء كان على صورة نبي أو 
صالح أو لا أما قبور الأنبياء والصلحاء فقد شرفها الله 
وأوجب تعظيمها بتضمنها لجسد وليه ونبيه فمن عظمها 
فقد عظم الله تعالى وأطاع أمره ومن تعظيمها جعل 
السدنة والخدمة لها ليحفظوها من وقوع القاذورات 
والأوساخ علليها ويعينوا زوارها على حوائجهم 
ويسرجوا حولها ويفرشوا لمن أراد عبادة الله عندها 
بصلاة أو قراءة قرآن أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك مما أمر 
الله به وشرعه في كل زمان ومكان سيما الأمكنة الشريفة 
كمشاهد الأنبياء والصلحاء (وأما) اتخاذها أعياداً فقال 


يخرفا 


ابن تيمية في رسالة زيارة القبور('©: وفي السنن 
عنه َلك أنه قال لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيث 
ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني (أقول) وأورد هذا الحديث 
السمهودي في وفاء الونا("© هكذا لا تتخذوا قبري عيداً 
ولا بيوتكم قبوراً الحديث (وفي رواية) له بدل وصلوا 
علي الخ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم (وفي رواية) لا 
تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم مقابر ثم قال ما أنتم ومن 
بالأندلس إلا سواء. ومع تسليم سند هذا الحديث لقوله 
لا تتخذوا قبري عيداً لا يخلومن إجمال قال 
السمهودي : قال الحانظ المنذري يحتمل أن يكون 
المراد به الحث على كثرة زيارة قبره و4 وأن لا يهمل 
حتى يكون كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين قال 
ويؤيده قوله لا تجعلوا بيوتكم قبوراً أي لا تتركوا الصلاة 
فيها حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها. قال 
السبكي ويحتمل لا تتخذوا له وقتاً مخصوصاً ويحتمل 
لا تتخذوه كالعيد في الزينة والاجتماع وغير ذلك بل لا 
يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء انتهى (وروى) 
السمهودي في وفاء الوفا أن رجلاً كان يأتي كل غداة 
فيزور قبر النبي وك وبصلي عليه ويصنع من ذلك ما 
انتهره عليه علي بن الحسين بن علي ته فقال ما 
يحملك على هذا قال أحب التسليم على النبي 425 
فقال أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله ينه قال لا 
تجعلوا قبري عيداً الحديث (قال) فهذا يبين أن ذلك 
الرجل زاد في الحد فيكون علي بن الحسن موافقاً 
لمالك في كراهة الإكثار من الوقوف بالقبر وليس إنكاراً 
لأصل الزيارة أو أنه أراد تعليمه أن السلام يبلغه مع 
الغيبة لما رآه يتكلف الإكثار من الحضور انتهى. وأما 
جعل التذكار لمواليد الأنبياء والأولياء الذي يسميه 
الوهابية بالأعياد والمواسم بإظهار الفرح والزينة في مثل 
يوم ولادتهم التي كان نعمة من الله على خلقه وقراءة 


.1208 صفحة‎ )١( 
ج1.‎ 4١15 صفحة‎ )5( 


يلئفا 


حديث ولادتهم كمايتعارف قراءة حديث مولد 
النبي ولك وطلب المنزلة والرفعة من الله لهم وتكرار 
الصلوات والتسليم على الأنبياء والترحم على الصلحاء؛ 
فليس فيه مانع عقلي ولا شرعي إذا لم يشتمل على 
محرم خارجي كغناء أو فساد أو استعمال آلات اللهو أو 
غير ذلك كما يفعل جميع العقلاء وأهل الملل في مثل 
أيام ولادة عظمائهم وأنبيائهم وتبوء ملوكهم عروش 
الملك وكل ذلك نوع من التعظيم الذي إن كان صاحبه 
أهلاً للتعظيم كان طاعة وعبادة لله تعالى ولس كل تعظيم 
عبادة للمعظم كما بيناه مراراً فقياس ذلك بفعل 
المشركين مع أصنامهم قياس فاسد. 


الفصل السادس عشر 
(في تزيين المشاهد بالذهب والفضة 

والمعلقات والحلي) والكسوة ونحى ذلك 

وهذا أيضاً مما منعه الوهابية ولذلك نهبوا جميع 
ذخائر الحجرة الشريفة النبوية وجواهرها عند استيلائهم 
على المدينة المنورة سنة ١51١‏ كما مر في الفصل 
الثاني في المقدمة الأولى ونقلنا هناك عن تاريخ الجبرتي 
بيان أنواع الجواهر التي نهبوها من الحجرة الشريفة 
وقدرها. وقد صوب الجبرتي في تاريخه نهبهم لها وقال 
إنما وضعها ضعفاء العقول من الأغنياء والملوك 
الأعاجم وغيرهم ثم بيّن أنها لا ينبغي أن تكون 
للنبي وني لزهده في الدنيا وأنه بعث ليكون نبياً لا ملكا 
وذكر أحاديث واردة في عرض الدنيا عليه وإبائه 9/5 
وفي زهده وأنها إن كانت صدقة فهي محرمة عليه وعلى 
آله وأنها لا نفع فيها مع بقائها على حالها فالأرجح 
صرفها على المحاويج إلى غير ذلك من التلفيقات ومثله 
ما يحكى من احتجاج الوهابية على منعها بأنها لغو 
وعبث وأنها مما لا ينتفع به الميت واحتجوا في الرسالة 
الثالئة من رسائل الهدية السنية على عدم جواز كسوة 
القبور بأن رسول الله 4# نهى أن يزاد عليها غير ترابها 
وأنتم تزيدون التابوت ولباس الجوخ الخ وفحاوى 


كشف الإرتياب 


مثل ما كان يعمل مع الأصنام (والجواب) أن فعل ذلك 
نوع من تعظيم هذه القبور الشريفة واحترامها التي ثبت 
رجحان تعظيمها واحترامها من تضاعيف ما تقدم ثبوتا لا 
شك فيه وتوهم الوهابية أن ذلك شرك وعبادة توهم 
فاسد لما بيناه مراراً وتكراراً من أنه ليس كل احترام 
وتعظيم عبادة ودعوى أن ذلك لم يكن في عهد الصحابة 
والتابعين مدفوع بأنه ليس كل ما لم يكن في عهدهم 
يكون محرماً لأصالة الإباحة في كل ما لم ينص الشرع 
على تحريمه كما قرر في الأصول ولا يخفى أن الأزمان 
مختلفة والعادات فيها متفاوتة ففي مبدأ الإسلام كانت 
أحوال المسلمين ضيقة فكانت الحال تقتضي استعمال 
الملابس الخشنة والمآكل الجشبة وعدم رفع البناء 
واتقانه وتزيينه وبناء المساجد باللبن والجذوع وسعف 
النخل كما بنى النبي ولك مسجده الشريف بالمدينة ولما 
انتشر الإسلام واتسعت أمور الناس واستعمل الأكثر من 
الخلفاء أطيب المأكول وأحسن الملبوس وأتقن الناس 
بناء الدور وزينوها كان من الراجح المستحسن اتقان بناء 
المساجد كما فعله المسلمون واستمروا عليه إلى اليوم 
ومنها المسجد الشريف النبوي والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى فإن في ذلك إعلاء لشأن الإسلام 
وتعظيماً لشعائر الدين ورفعاً لمقام بيوت الله تعالى عن 
أن تكون دون بيوت خلقه وليس لأحد أن يقول بناء 
مسجده وليك على الحالة التي هو عليها اليوم محرم لأنه 
لم يكن في زمانه و للوجه الذي قدمناه كذلك حجرته 
الشريفة كانت أولا باللبن والجذوع وجريد النخل ثم 
بنيت بالحجارة والقصة ثم صار بناؤها يحسن ويزين 
بحسب اختلاف الأزمان والأحوال لأنه صار تحسينها 
وتزيينها نوعاً من احترامها وتعظيمها ولم يكن الزمان 
الأول مقتضياً لذلك لما كانت عليه أحوال الناس 
ودعوى أن ذلك إسراف بلا فائدة لا للميت ولا لغيره 
يدفعه أن الإسراف ما لا يترتب عليه منفعة والمنفعة هنا 
حاصلة وهي احترام الميت وتعظيمه وإعزاز الإسلام 
وتعظيم شعائره وكبت معانديه وغير ذلك من الفوائد 
العظيمة التي لا يعادلها شيء ويرخص في جنبها كل 


كشف الإرتياب 


غالٍ وتصويب الجبرتي نهبهم لها جهل محض فإن هذه 
الذخائر موقوفة لتوضع بالحجرة الشريفة وتكون زينة لها 
وليست ملكا له عقتئلز ولا صدقة؛ وزهد النبي يلي في 
الدنيا لا ربط له بالمقام فإن قال قائل إن وقفها على 
الحجرة النبوية غير جائز قلنا بل هو جائز لجريان سيرة 
المسلمين بل جميع أهل الأديان على ذلك ولأن في 
وقفها تعظيماً لشعائر الدين فلا يكون سفهاً بل هو أمر 
راجح مطلوب شرعاً له فائدة عظيمة (مع) أنه ثبت ذلك 
في حق الكعبة المعظمة قبل الإسلام واستمر ذلك بعد 
الإسلام إلى اليوم فليثبت مثله في حق الحجرة النبوية 
ومشاهد الأنبياء والأئمة فإن العلة في الجميع واحدة 
والجهة واحدة من دعوى الإسراف واللغوية وعدم 
الفائدة (فعن المسعودي) في مروج الذهب كانت الفرس 
تهدي إلى الكعبة أموالاً وجواهر في الزمان الأول وكان 
ابن ساسان بن بابك أهدى غزالين من ذهب وجواهر 
وسيوفاً وذهباً كثيراً إلى الكعبة (وفي مقدمة ابن 
خلدون)2"0 قد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظم 
البيت والملوك تبعث إليه بالأموال والذخائر كسرى 
وغيره وقصة الأسياف وغزالي الذهب الذي وجدهما 
عبد المطلب حين احتفر زمزم معروفة وقد وجد 
رسول الله وَنكُكِ حين افتتح مكة في الجب الذي كان 
فيها سبعين ألف أوقية من الذهب مما كان الملوك 
يهدون للبيت فيها ألف ألف دينار مكررة مرتين بمائتي 
قنطار وزناً وقال له علي بن أبي طالب شيك يا 
رسول الله لو استعنت بهذا المال على حربك فلم يفعل 
ثم ذكر لأبي بكر فلم يحركه هكذا قال الأزرقي (وفي 
البخاري) بسنده إلى أبي وائل قال جلست إلى شيبة بن 
عثمان وقال جلس إلي عمر بن الخطاب فقال هممت 
أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين 
المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال ولم؟ قلت فلم يفعله 
صاحباك فقال هما اللذان يقتدى بهما وخرجه أبو داود 
وابن ماجة وأقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة الأفطس 


.4١8 صفحة‎ )١( 


خرف 


وهو الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين العابدين 
حين غلب على مكة سنة ١99‏ فأخذ ما في خزائن 
الكعبة وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذٍ انتهى. 
(وقال) القسطلاني في إرشاد الساري('2 حكى الفاكهي 
أنه وني وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية انتهى. (وفي) 
وفاء الوفال" تكلم السبكي في حكم قناديل الكعبة 
وحليتها والقناديل التي حول الحجرة الشريفة وألف في 
ذلك كتاباً فأورد حديث البخاري وغيره في كنز الكعبة 
وما تضمنه من إقرار النبي وك له بمحله ثم أبي بكر 
بعده ورجوع عمر لذلك لما ذكره به اين شيبة وقال هما 
المرآن يقتدى بهما قال فهذا الحديث عمدة في مال 
الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها وما يوجد فيها من 
الأموال» قال ابن بطال إنما ترك لأنه يجري مجرى 
الأوقاف وفي ذلك تعظيم للإسلام وترهيب للعدو وقال 
الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون النبي #6 إنما تركه 
رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة لولا أن قومك 
حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله 
ولجعلت بابها بالأرض» انتهى وفاء الوفا. وعلى كل 
حال يثبت المطلوب من جواز الإبقاء إن لم يكن واجباً 
وإذا كان النبي وَليةِ تركه رعاية لقلوب قريش أفلا يلزم 
الوهابية أن يتركوا ذخائر الحجرة النبوية ومشاهد أئمة 
المسلمين وذخائرها رعاية لقلوب ثلاثمائة وستين مليون 
مسلم إن كانوا ممن يقتدي به وَل كما يزعمون (وفي) 
وفاء الوفا(© حيث تركه النبي وَ#وُةِ لهذه العلة ثم تركه 
أبو بكر ثم عمر بعد الهم به ورجوعه عن ذلك ثم من 
بعده فهو إجماع على تركه فلا نتعرض له لما يترتب 
عليه من الشناعة انتهى . (وقال) قطب الدين الحنفي في 
تاريخ مكة المكرمة9؟2: قال الشريف التقي الفاسي في 
شفاء الغرام يقال إن كلاب بن مرة بن كعب بن 


)١(‏ صفحة ؟1167ج5. 


(0) صفحة 175 ج ل. 
(0) صفحة 457 ج ل. 
(54) صفحة 5١‏ بهامش خلاصة الكلام طبع مصر. 


لني 


لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ين كنانة 
القرشي أول من علق في الكعبة السيوف المحلاة 
بالذهب والفضة ذخيرة للكعبة ثم نقل عن الأزرقي في 
أشياء أهديت للكعبة منها أن عمر بن الخطاب لما فتح 
مدائن كسرى كان مما بعث إليه هلالان فبعث بهما 
فعلقهما في الكعبة وبعث السفاح بالصفحة الخضراء 
فعلقت في الكعبة والمأمون بالياقوتة التي تعلق في كل 
موسم بسلسلة من الذهب فعلقت في وجه الكعبة وبعث 
المتوكل بشمسية من ذهب مكللة بالدر الفاخر والياقوت 
الرفيع والزبيرجد تعلق بسلسلة من الذهب في وجه البيت 
في كل موسم وأهدى المعتصم قفلا لباب الكعبة فيه 
ألف مثقال ذهباً في سنة ١١9‏ (إلى أن قال) وذكر 
الفاكهى أن مما أهدي إلى الكعبة طوقاً من ذهب مكللاً 
بالزقرد بو الناقوات حدر ياقوتة كيد «اتخدم ادا رينلة نلك 
الهند لما أسلم سنة ١054‏ فعرض أمره على المعتمد فأمر 
بتعليقها في البيت الشريف فعلقت قال التقي الفاسي مما 
علق بعد الأزرقي قصبة من فضة فيها كتاب بيعة جعفر 
اب أمير المومتين المدمة على الوييفة أب مد 
الموفق بالله ابن أخي المعتمد وقدم بها الفضل بن 
العباس في موسم سنة 7١١‏ وكان وزن الفضة "1٠‏ 
درهماً وعليها ثلاثة أزرار بثشلاث سلاسل من فضة 
فعلقت مع تعاليق الكعبة (إلى أن قال) ثم لما وقعت 
الفتتن بمكة أخذت تلك التعاليق من الكعبة وصرفت في 
ذلك (قال) وكانت الملوك ترسل بقناديل الذهب وتعلق 
في الكعبة وقد وصل سنة 484 من السلطان مراد بن 
سليم العثماني ثلاثة قناديل ذهب مرصعة بالجواهر 
ليعلق اثنان منها في سقف الكعبة المعظمة والثالث في 
التتمطنة الكريلة نبماة الودة الفريفب تتلشف اتنهى . 
(وأما) كسوة الكعبة المعظمة (ففي) تاريخ مكة لقطب 
الدين الحنفي2'7 ذكر الأزرقي وابن جريح أن أول من 
كسى الكعبة تبع الحميري من ملوك اليمن في الجاهلية 
تعظيماً لها واسمه أسعد رأى في منامه أن يسكوها 


)١(‏ صفحة 46 بهامش خلاصة الكلام. 


كشف الإرتياب 


فكساها الأنطاع ثم رأى أنه يكسوها فكساها من حبر 
اليمن وجعل لها باباً يغلق انتهى . (وفي إرشاد الساري) 
قيل أول من كساها تبع الحميري الخصف والمعافر 
والملاء والوصائل وذكر ابن أبي قتيبة أنه كان قبل 
الإسلام بتسعمائة سنة وفي تاريخ ابن شيبة أول من 
كساها عدنان بن داود وزعم الزبير أن أول من كساها 
الديباج عبد الله بن الزبير وعند إسحاق عن ليث بن 
سليم كانت كسوة الكعبة على عهد رسول الله يلي 
الأنطاع والمسوح وروى الواقدي أنه كسي البيت في 
الجاهلية الأنطاع ثم كساه النبي مَليّةِ الثياب اليمانية ثم 
كساه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان القباطي ثم 
كساه الحجاج الديباج وروى أبو عروبة في الأوائل له 
عن الحسن أول من ألبس الكعبة القباطي النبي 6 
وذكر الأزرقي فيمن كساها أبا بكر وكساها معاوية 
الديباج والقباطي والحبرات فكانت تكسى الديباج يوم 
عاشوراء والقباطي في آخر رمضان وكساها يزيد بن 
معاوية الديباج الخسرواني والمأمون الديباج الأحمر يوم 
التروية والقباطي أول رجب والديباج الأبيض في سبع 
وعشرين من رمضان وهكذا كانت تكسى في زمن 
المتوكل وكسيت زمن الناصر العباسي السواد من 
الحبرات فهي تكسى ذلك إلى اليوم؛ ولم تزل الملوك 
تتداول كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن 
الناصر محمد بن قلاوون سنة نيف وخمسين وسبعمائة 
قرية تسمى بيسوس وأول من كساها من ملوك الترك 
الظاهر بيبرس صاحب مصر انتهى (وفي تاريخ مكة) 
لقطب الدين الحنفي عن الأزرقي بسنده عن ابن مليكة 
قال كان يهدى للكعبة هدايا شتى فإذا بلي منها شيء 
جعل فوقه ثوب آخر ولا ينزع مما عليها شيء وكانت 
قريش في الجاهلية ترافد في كسوة البيت فيضربون على 
القبائل بقدر احتمالهم من عهد قصي بن كلاب حتى 
نشأ أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم وكان 
مثرياً يتجر في المال فقال لقريش أنا أكسو الكعبة وحدي 
سنة وجميع قريش سنة وكان يفعل ذلك إلى أن مات 
فسمته قريش العدل لأنه عدل قريشأ وحده في كسوة 


كشف الإرتياب 

البيت وقيل لبنيه بنو العدل (وقال أيضاً) أخبرني 
محمد بن يحيى عن الواقدي عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن أبي حبيشة عن أبيه قال كسى النبي 5 
البيت الثياب اليمانية ثم كساه عمر وعثمان القباطي وكان 
يكسى كل سنة كسوتين أولاً الديباج يوم التروية والثانية 
القباطي يوم السابع والعشرين من شهر رمضان فلما 
كانت خلافة المأمون أمر أن تكسى ثلاث مرات الديباج 
الأحمر يوم التروية والقباطي أول رجب والديباج 
الأبيض فى عيد الفطر واستمر الحال على هذا كل دولة 
ب العناس توهارت كر اسه انر نار من 
سلاطين مصر وتارة من سلاطين اليمن إلى أن اشترى 
الملك الصالح ابن الملك الناصر قلاوون قريتين بمصر 
ووقفهما على كسوة الكعبة وهما ييسوس وسندييس 
واستمر سلاطين مصر ترسل كسوة الكعبة في كل عام 
وعند تجدد كل سلطان يرسل مع الكسوة السوداء كسوة 
حمراء لداخل البيت وكسوة خضراء للحجرة الشريفة 
النبوية مكتوب على الكل كلمة الشهادتين فلما فتح 
السلطان سليم مصر والشام جهزت كسوة المدينة على 
العادة وأمر باستمرار كسوة الكعبة على المعتاد ثم 
خربت القريتان الموقوفتان على كسوة الكعبة ولم يف 
ريعهما بها فأمر أن تكمل من الخزائن السلطانية ثم 
أضاف إلى القريتين قرى أخرى ووقفها انتهى. 


وأما كسوة الحجرة الشريفة النبوية ففى وفاء الوفا 
للسمهودي بعدما ذكر تأزيرها انرا عم الشباك 
المتخذ من خشب الصندل بأعلى جدارها حكى عن ابن 
النجار أنه قال ولم تزل على ذلك حتى عمل لها الحسين 
ابن أبي الهيجاء صهر الصالح وزير الملوك المصريين 
ستارة من الديبقي الأبيض وعليها الطروز والجامات 
المرقومة بالإبريسم الأصفر والأحمر ونيطها وأدار عليها 
زناراً من الحرير الأحمر مكتوباً عليه سورة يس وغرم 
عليها مبلغاً عظيماً فمنعه أمير المدينة قاسم بن مهنى من 
تعليقها حتى يستأذن المستضيء العباسي فلما جاء الإذن 
علقها نحو العامين ثم جاءت من الخليفة ستارة من 


54١ 


الإبريسم البنفسجي عليها الطرز والجامات البيض 
المرقومة وعلى دوران جاماتها أسماء الخلفاء الأربعة 
وعلى طرازها اسم المستضيء فبعئت الأولى إلى مشهد 
على ووضعت هذه مكانها ثم أرسل الإمام الناصر ستارة 
من الإبريسم الأسود وطرزها وجاماتها من الإبريسم 
الأبيض فعلقت فوقها وبعد أن حجت أم الخليفة أرسلت 
ستارة من الإبريسم الأسود على شكل الأولى فعلقت 
فوقها فصارت ثلاثاً انتهى . ما حكاه عن ابن النجار قال 
وهو يقتضي أن ابن أبي الهيجاء أول من كسى الحجرة 
وفي كلام رزين أنه لما حج الرشيد ومعه الخيزران 
أمرت بتخليق مسجد النبي و وتخليق القبر وكسته 
الزناثير وشبائك الحرير. 


وأما قناديل الذهب والفضة وغيرها التى تعلق حول 
التجعرة الخترينة في وقاءنالوقا أنه لير فى كام أحد 
ابتداء حدوث ذلك قال إلا أن ابن النجار قال وفي سقف 
المسجد الذي بين القبلة والحجرة على رأس الزوار إذا 
وقفوا معلق نيف وأربعون قنديلاً كباراً وصغاراً من 
الفضة المنقوشة والساذجة واثنان بلور وواحد ذهب 
وفيها قمر من فضة مغموس في الذهب وهذه تنفذ من 
الملوك وأرباب الحشمة والأموال قال السمهودي 
واستمر عمل الملوك وأرباب الحشمة إلى زماننا هذا 
على الإهداء إلى الحجرة الشريفة قناديل الذهب والفضة 
ثم ذكر السمهودي حال ما يهدى من القناديل وعدده وما 
جرى له مفصلا مما يطول بذكره الكلام وأن بعض أمراء 
المدينة لما أراد أخذ شيء منه أقام الناس عليه النكير 
(وقال أيضاً) وأما حكم هذه المعاليق ونحوها من تحلية 
الصندوق والقائم الذي بأعلاه فحكم معاليق الكعبة 
الشريفة وتحليتها ثم نقل عن السبكي أنه قال وأما 
الحجرة الشريفة فتعليق القناديل فيها أمر معتاد من زمان 
ولااشك أنها أولى بذلك من غيرها وكم من عالم 
وصالح قد أتى للزيارة ولم يحصل من أحد إنكار لذلك 
فهذا وحده كافٍ في جواز ذلك واستقراء الأدلة فلم 
يوجد فيها ما يدل على المنع ولم نر أحداً قال بالمنع فما 


يف 


وقف من ذلك إكراماً لذلك المكان وقفه وإن اقتصر 
على إهدائه صح أيضاً كالمهدى للكعبة وكذا المنذور له 
انتهى . 


الفصل السابع عشر 
في زيارة القبور 
وقد منع ابن تيمية من زيارة النبي ,َلك وحرمها 
مطلقاً مع شد الرحال وبدونه فضلاً عن زيارة غيره حكى 
الهيتمي في الجوهر المنظم وقال بل زعم حرمة السفر 
لها إجماعاً وأنه لا تقصر فيه الصلاة وسيأتي نقل 
كلامهما وبعض الرهابيين حرم شد الرحال إليها وحينئلٍ 
فيقع الكلام فيها في مبحثين أصل مشروعيتها وشد 
الرحال إليها . 
(المبحث الأول 
في أصل مشروعية زيارة القبور وفيه مقامان) 
(المقام الأول في زيارة قبر النبي وَ) 
وتدل على مشروعيتها أدلة الشرع الأربعة (الأول 
الكتاب العزيز) وهو قوله تعالى 9وَلوْ نَم إذ ظ كَموا 


000000 اكوك دُأَسْسَمْفُرُوا كك وأسمعْفسرَ م ألمَسول 


لوَجَدُوأ أله توَآبا يَحِيمًا» فإن الزيارة هي الحضور الذي 
هو عبارة عن المجيء إليه وك سواء كان لطلب 
الاستغفار أو بدونه والتسليم لا يدخل في معناها وإذا 
ثبت رجحان ذلك في حال حياته ثبت بعد مماته لما دل 
على حياته البرزخية وسماعه تسليم من يسلم عليه 
وعرض الأعمال عليه كما مر فى المقدمات قال السبكى 
فيما حكاه عنه السمهودي في قا الوفا(': والعلماء 
فهموا من الآية العموم لحالتي الموت والحياة واستحبوا 
لمن أتى القبر أن يتلوها قال وحكاية الأعرابي في ذلك 
نقلها جماعة من الأئمة عن العتبي واسمه محمد بن 


عبيد الله بن عمرو أدرك ابن عيينة وروى عنه وهي 


© صفحة 4١١‏ ج5. 
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مشهورة حكاها المصنفون في المناسك من جميع 
المذاهب واستحسنوها ورأوها من أدب الزائر وذكرها 
ابن عساكر في تاريخه وابن الجوزي في مثير الغرام 
الساكن وغيرهما بأسانيدهم إلى محمد بن حرب 
الهلالي قال دخلت المدينة فأتيت قبر النبي ولي فزرته 
وجلست بحذائه فجاء أعرابي فزاره ثم قال يا خير الرسل 
إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه وَلَوْ أَنَّهكُمَ إذ 
ما أَنفْسَهُمْ4 الآية إلى آخر ما فصل التوسل ثم ذكر 
السمهودي هذه القصة بطريقين آخرين عن علي تكله 
لا نطيل بذكرهما فليطلبهما من أرادهما. 

(الثاني السنة) والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة 
نقلها السمهودي في وفاء الوفا'2 ونقلها غيره ونحن 
ننقلها منه وربما نترك بعض أسانيدها وقد تكلم هو على 
أسانيدها بما فيه كفاية . 

)١(‏ الدارقطني في السنن وغيرها والبيهقي وغيرهما 
بالأسانيد من طريق موسى بن هلال العبدي عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
رسول الله وَبككِ من زار قبري وجبت له شفاعتي . 

( البزار من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري 
عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر عن 
النبي من زار قبري حلت له شفاعتي . 

() الطبراني في الكبير والأوسط والدارقطني في 
أماليه وأبو بكر بن المقرئ في معجمه من رواية 
مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن سالم عن ابن عمر قال رسول الله وَل من جاءني 
زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون 
له شفيعاً يوم القيامة (قال) والذي في معجم ابن المقري 
من جاءنى زائراً كان له حقاً على الله عز وجل9" أن 
أكون له شفيعاً يوم القيامة (قال) وأورد الحافظ ابن 
السكن هذا الحديث في باب ثواب من زار قبر 


)١(‏ صفحة 105-794 ج1. 


)١(‏ فيه ثبوت الحق للعبد على الله عز وجل الذي أنكره الوهابية كما 
مر في الفصل الرابع وفاتنا ذكره هناك (المؤلف) . 
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النبي وفك من كتابه السئن الصحاح المأثورة ومقتضى ما 
شرطه في خطبته أن يكون هذا الحديث مما أجمع على 
صحته انتهى. وهو بإطلاقه شامل للزيارة في الحياة 
وبعد الموت. 


(5) الدارقطني والطبراني في الكبير والأوسط 
وغيرهما من طريق حفص بن داود القاري عن ليث عن 
مجاهد عن ابن عمر قال رسول الله يك من حج فزار 
قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. قال ورواه 
ابن الجوزي في مثير الغرام الساكن بسنده وزاد 
وصحبني ورواه ابن عدي في كامله بسنده بهذه الزيادة 
ورواه أبو يعلى بسنده بدون الزيادة وفي بعض الروايات 
من حج فزارني في حياتي ورواه الطبراني في الكبير 
والأوسط من طريق عائشة بنت يونس امرأة الليث عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال 
رسول الله وليك من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني 
في حياتي (أقول) ورواه بلفظه الأول السيوطي في 
الجامع الصغير عن أحمد في مسنده وأبي داود 
والترمذي والنسائي عن الحارث. 

(5) ابن عدي في الكامل من طريق محمد بن 
محمد بن النعمان عن جده عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر قال رسول الله ل من حج البيت ولم يزرني فقد 
جفاني قال السبكي وذكر ابن الجوزي له في 
الموضوعات سرف منه. 

(1) الدارقطني في السنن من طريق موسى بن 
هارون عن محمد بن الحسن الجيلي عن عبد 
الرحمن بن المبارك عن عون بن موسى عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال رسول الله وَل من زارني إلى 
المدينة كنت له شهيداً وشفيعاً. 

(0) أبو داود الطيالسي عن سوار بن ميمون أبي 
الجراح العبدي عن رجل من آل عمر عن عمر سمعت 
رسول الله ل يقول من زار قبري أو قال من زارني 
كنت له شفيعاً أو شهيداً الحديث. 


(8) أبو جعفر العقيلي من رواية سوار بن ميمون 


ودين 


عن رجل من آل الخطاب عن النبي وَلقّةْ من زارني 
متعمداً كان في جواري يوم القيامة الحديث . 

(9) الدارقطني وغيره من طريق هارون بن قزعة 
عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال رسول الله َه 
من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي الحديث . 

٠‏ أبو الفتح الأزدي من طريق عمار بن محمد 
عن خاله سفيان عن منصور عن إيراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال رسول الله ولك من حج حجة الإسلام 
وزار قبري وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس لم يسأله 
الله عز وجل فيما افترض عليه . 

)١١(‏ أبو الفتوح بسنده من طريق خالد بن يزيد 
عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة قال رسول الله بوه من زارني بعد موتي فكأنما 
زارني وأنا حي ومن زارني كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم 
القيامة: 

)١1١(‏ ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن أبي 
فديك عن سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك 
أن رسول الله وك قال من زارني بالمدينة كنت له شفيعاً 
وشهيداً يوم القيامة وفي رواية كنت له شهيداً أو شفيعاً 
يوم القيامة ورواه البيهقي بهذا الطريق ولفظه من زارني 
محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. 

)١16‏ ابن النجار في أخبار المدينة بسئده عن أنس 
قال رسول الله كلقع من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً 
ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة وما من 
أحد من أمني له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر. 

)١5(‏ أبو جعفر العقيلي بسنده عن ابن عباس قال 
رسول الله وَنّْكِ من زارني في مماتي كان كمن زارني في 
حياتي ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم 
القيامة شهيداً أو قال شفيعاً . 

(15) بعض الحفاظ في زمن ابن منده بسنده عن 
ابن عباس قال رسول الله وَل من حج إلى مكة ثم 
قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان قال 
والحديث في مسند الفردوس . 


)١11(‏ يحيى بن الحسن بن جعفر الحسيني في 
أخبار المدينة بسنده عن علي َيِه قال 
رسول الله َك من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني 
في حياتي ومن لم يزرني فقد جفاني وروى ابن عساكر 
بسنده عن علي من زار قبر رسول الله ويك كان في 
جوار رسول الله وله . 

(10) يحيى أيضاً بسنده عن رجل عن بكر بن 
عبد الله عن النبي ليد من أنى المدينة زائراً لي وجبت 
له شفاعتي يوم القيامة الحديث (انتهت) الأحاديث التي 
أوردها السمهودي وهي مع كثرتها يعضد بعضها بعضاً 
وتعضدها الأحاديث الآنية في تضاعيف ما يأتي مع أنه 
لا حاجة لنا إلى الاستدلال بها للسيرة القطعية وعمل 
المسلمين البالغ حد الضرورة. 

وفي الرسالة الأولى من رسائل الهدية السنية أن 
الأحاديث التي رواها الدارقطني في زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب 
أهل المعرفة منهم ابن الصلاح وابن الجوزي وابن عبد 
البر وأبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي المالكي 
والشيخ تقي الدين وغيرهم ولم يجعلها في درجة 
الضعيف إلا القليل وكذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية 
أهل السئن والأئمة كلهم يروون بخلافه وأجل حديث 
روي في هذا الباب حديث أبي بكر البزار ومحمد بن 
عساكر حكاه أهل المعرفة بمصطلح الحديث كالقشيري 
والشيخ تقي الدين وغيرهما (أقول) دعوى أن هذه 
الأحاديث على كثرتها كلها مكذوبة دعوى كاذبة لا 
يعضدها دليل وابن الجوزي وإن أورد بعضها في 
الموضوعات فقد أورد البعض الآخر في كتابه مثير 
الغرام الساكن واعتمد عليه كما مر في الحديث الرابع 
مع أن الحديث الخامس الذي جعله موضوعاً تعقبه 
الإمام السبكي فيه وقال إن ذكره له في الموضوعات 
سرف منه كما مر كما تعقبه غيره في جملة من الأحاديث 
التي عدها في الموضوعات وباقي من تقل عنهم لعله 
كابن الجوزي إن صح نقله وأما قدوته الشيخ تقي 
الدين بن تيمية فحاله معلوم في التعصب لآرائه وأهوائه 
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ومصادمته الضرورة في نصرها وتكذيب الأحاديث 
المشهورة التي يعضدها العقل والنقل تبعاً لشهوة نفسه 
وأوضح برهان على ذلك تكذيبه حديث ضربة علي يوم 
الخندق بالاستبعادات والدعاوى الباطلة حتى تعقبه في 
ذلك صاحب السيرة الحلبية كما فصلناه في بعض 
حواشي فصل البناء على القبور مع أنه لم يعلم دعواه 
الوضع في جميعها (قوله) ولم يجعلها في درجة 
الضعيف إلا القليل يكذبه ما عرفت فى الحديث الثالث 
أنه أورده الحافظ ابن السكن في كتابه السنن الصحاح 
المأثورة الذي ذكر في خطبته أنه لا يذكر فيه إلا ما 
أجمع على صحته (قوله) تفرد بها الدارقطني عن بقية 
أهل السئن يكذبه أنه روى جملة منها غير الدارقطني من 
أهل السئن وغيرهم كالبيهقي والبزار والطبراني وأبو 
بكر بن المقرئ والحافظ ابن السكن وابن عدي وأبو 
يعلى والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
الجوزي والعقيلي والأزدي وأبو الفتوح وابن أبي الدنيا 
وابن النجار ويحيى بن الحسن كما عرفت وابن عساكر 
باعتراف الوهابية (وإذا) كان تفرد الراوي بالرواية يوجب 
طرحها نما بال الوهابية لم يطرحوا حديث أبي الهياج 
وقد تفرد به راوية على ما عرفته في فصل البناء على 
القبور ولكن الحديث المؤدي إلى استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم لا يطرح ولو تفرد به راوية أما 
الأحاديث الكثيرة الدالة على تعظيم النبي 21 
واستحباب زيارته الثابتة بالعقل والنقل وإجماع 
المسلمين البالغ حد الضرورة فتستحق الطرح بدعوى 
تفرد الدارقطني بها ويلتمس لها الوجوه والتأويلات 
لطرحها عند الوهابية لأنهم يعظم عليهم تعظيم من 
عظمه الله ومخالفة قول قدوتهم ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب (قوله) والأئمة كلهم يروون بخلافه هذه دعوى 
كاذبة كالأولى فمن هم الأئمة الذين رووا أن زيارة 
النبي 6 لا تستحب أو لا يستحب شد الرحال إليها 
غير ما توهمه الوهابية من أحاديث شد الرحال التي 
ستعرف في هذا الفصل سخافة توهمهم فيها وقد عرفت 
أن الأئمة رووا هذه الأحاديث كما رواها الدارقطني ولم 
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يرووا بخلافه وفيهم أجلاء أئمة الدين كابن حنبل وأبي 
داود والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي وغيرهم 
(وقد) رويت في ذلك أحاديث كثيرة تكاد تبلغ حد 
التواتر عن أئمة أهل البيت الطاهر رواها عنهم أصحابهم 
وثقاتهم بالأسانيد المتصلة الصحيحة موجودة في مظانها 
(وتدل) عليه أيضاً الأحاديث الدالة على أن النبي كله 
يرد سلام من يسلم عليه التي اعترف بها الوهابية 
وقدوتهم ابن تيمية ومرّ طرف منها في المقدمات في 
حياة النبي وَلِهةِ بعد موته قال السبكي فيما حكاه عنه 
السمهودي في وقاء الوه هذى بهل عن 
أنه يي يسمع من يسلم عليه عند قبره ويرد عليه عالماً 
بحضوره عند قبره: وكفى بهذا فضلاً حقيقاً بأن ينفق فيه 
ملك الدنيا حتى يتوصل إليه من أقطار الأرض انتهى . 
ومنه يعلم صحة الاستدلال به على شد الرحال. 


(الثالث الإجماع) من المسلمين خلفاً عن سلف من 
عهد النبي وَل والصحابة إلى يومنا هذا عدا الوهابية 
قولأوعملاً بل إن استحباب زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بل وسائر المؤمنين ومشروعيتها ملحق 
بالضروريات عند المسلمين فضلاً عن الإجماع وسيرتهم 
مستمرة عليها من عهد النبي ولك والصحابة والتابعين 
وتابعيهم وجميع المسلمين في كل عصر وفي كل صقع 
عالمهم وجاهلهم صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم 
وإنكار ذلك مصادمة للبديهة وإنكار للضروري. قال 
السمهودي في وفاء الوفال" نقلاً عن السبكي: قال 
عياض زيارة قبره و4 سنة بين المسلمين مجمع عليها 
وفضيلة مرغوب فيها انتهى . قال السبكي وأجمع العلماء 
على استحباب زيارة القبور للرجال كما حكاه النووي 
بل قال بعض الظاهرية بوجوبها واختلفوا في النساء 
وامتاز القبر الشريف بالأدلة الخاصة به ولهذا ا إنه لا 
فرق بين الرجال والنساء وقال الجمال الريمي يستثنى أي 
من محل الخلاف قبر النبي كيد وصاحبيه فإن زيارتهم 


)١(‏ صفحة 1١4‏ ج1. 
(69 صفحة 1١7‏ ج7. 


نا 


مستحبة للنساء بلا نزاع كما اقتضاه قولهم في الحج 
يستحب لمن حج أن يزور قبر النبي ولك وقد ذكر ذلك 
بعض المتأخرين وهو الدمنهوري الكبير وأضاف إليه 
قبور الأنبياء والصالحين والشهداء انتهى وفي وفاء 
الوفال'» كيف يتخيل في أحد من السلف المنع من زيارة 
المصطفى وَلهُةْ وهم مجمعون على زيارة سائر الموتى 
ا انتهى وصنف قاضي القضاة 
الشيخ تقي الدين أبو الحسن السبكي الذي تشهد مؤلفاته 
بغزارة علمه في القرن الثامن كتاباً في فضل الزيارة وشد 
الرحال إليها رداً على ابن تيمية سماه شفاه السقام في 
زيارة خير الأنام ونقل عنه السمهودي في وفاء الوفا شيئا 
كثيراً ونقل عنه غيره ونقلها عنه يواسطة السمهودي 
وغيره (ومما) قاله السبكي في مقدمته على ما حكي عنه 
أن من أعظم القرب إلى رب العالمين زيارة سيد 
المرسلين والسفر إليها من أقطار الأرضين كما هو 
معروف بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على 
ممر السنين وأن مما ألقى الشيطان في هذا الزمان على 
لسان بعض المخذولين التشكيك في ذلك وهيهات أن 
يدخل ذلك في قلوب الموحدين وإنما هي نزغة من 
مخذول لا يرجع وبالها إلا عليه ولا يترتب عليها إلا ما 
ألقى بيده إليه شريعة الله محكمة ظاهرة وشبه الباطل 
على شفا جرف هائرة انتهى. ومر في الباب الأول ما 
يدل على أن مراده ابن تيمية (وعن منتهى المقال) في 
شرح حديث لا تشد الرحال للمفتي صدر الدين أنه قال 
فيه: قال الشيخ الإمام الحبر الهمام سند المحدثين 
الشيخ محمد البرلسي في كتابه إتحاف أهل العرفان 
برؤية الأنبياء والملائكة والجان: وقد تجاسر ابن تيمية 
الحنبلي عامله الله بعدله وادعى أن السفر لزيارة قبر 
النبي ونه حرام وأن الصلاة لا تقصر فيه لعصيان 
المسافر به وأطال في ذلك بما تمجه الأسماع وتنفر عنه 
الطباع وقد عاد شؤم كلامه عليه (إلى أن قال) وخالف 
الأئمة المجتهدين في مسائل كثيرة واستدرك على 


)١(‏ صفحة 41١7‏ ج75 


اخين 


الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة حقيرة فسقط من 
أعين علماء الأمة وصار مثله بين العوام فضلاً عن الأئمة 
وتعقب العلماء كلماته الفاسدة وزيفوا حججه الداحضة 
الكاسدة وأظهروا عوار سقطاته وبينوا قبائح أوهامه 
وغلطاته انتهى. ومر بعض كلامه في حقه في الباب 
الأول وعن شهاب الدين أحمد الخفاجي المصري في 
نسيم الرياض شرح شفاء القاضئ عياض أله قال تعد 
ذلك حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد : اعلم أن هذا الحديث هو الذي دعا ابن 
تيمية ومن تبعه كابن القيم إلى مقالته الشنيعة التي كفروه 
بها وصنف فيها السبكي مصنفاً مستقلاً وهي منعه زيارة 
قبر النبي يليك وشد الرحال إليه وهو كما قيل : 
لمهبط الوحي حقا ترحل النجب 
وعند ذاك المرجى ينتهي الطلب 
فتوهم أنه حمى جانب التوحيد بخرافات لا ينبغي 
ذكرها فإنها لا تصدر عن عاقل فضلاً عن فاضل انتهى . 
وعن الملا علي القاري في المجلد الثاني من شرح 
الشفا أنه قال: قد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم 
السفر لزيارة النبي وله كما أفرط غيره حيث قال كون 
الزيارة قربة معلوم من الدين وجاحده محكوم عليه 
بالكفر ولعل الثاني أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما 
أجمع العلماء فيه بالاستحياب يكون كفراً لأنه فوق 
تحريم المباح المتفق عليه في هذا الباب انتهى . 
وقال أحمد بن حجر الهيتمي المكي الشافعي 
صاحب الصواعق في كتابه الجوهر العطم فى رياز 
القبر المكرم على ما حكي عنه وقد ذكره صاحب كشف 
الظنون قال فيه بعدما استدل على مشروعية زيارة قبر 
النبي ويه بعدة أدلة منها الإجماع ما لفظه(2 فإن قلت 
كيف تحكي الإجماع على مشروعية الزيارة والسفر إليها 
وطلبها وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية 
ذلك كله كما رآه السبكي في خطه وقد أطال ابن تيمية 


)١(‏ صفحة ١7‏ طبع عام 1١11/9‏ بمصر. 


كشف الإرتياب 


في الاستدلال لذلك بما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع 
بل زعم حرمة السفر لها إجماعاً وأنه لا تقصر فيه 
الصلاة وأن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة وتبعه 
تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من أمور الدين 
عليه وهل هو إلا كما قال جماعة من الأثمة الذين تعقبوا 
كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار 
سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن جماعة ‏ عبد 
أظله الله تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه وبوأه 
من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان وأوجب له 
الحرمان ولقد تصدى شيخ الإسلام وعالم الأنام 
المجمع على جلالته واجتهاده وصلاحه وإمامته التقى 
السبكي قدس الله روحه ونور ضريحه للرد عليه في 
تصنيف مستقل أفاد فيه وأجاد وأصاب وأوضح بباهر 
تيمية مما ذكر وإن كان عثرة لا تقال أبداً ومصيبة يستمر 
شؤمها سرمداً ليس بعجيب فإنه سولت له نفسه وهواه 
وشيطانه أنه ضرب مع المجتهدين بسهم صائب وما 
في مسائل كثيرة وتدارك على أئمتهم سيما الخلفاء 
الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة حتى تجاوز إلى 
الجناب الأقدس المنزه سبحانه عن كل نقص والمستحق 
لكل كمال أنفس فنسب إليه الكبائر والعظائم وخرق 
سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى 
المتقدمين والمتأخرين حتى قام عليه علماء عصره 
وألزموا السلطان بقتله أو حبسه وقهره فحبسه إلى أن 
مات وخمدت تلك البدع وزالت تلك الضلالات ثم 
انتصر له أتباع لم يرفع الله لهم رأساً ولم يظهر لهم جاهاً 
ولا بأساً بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا 
بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون انتهى (أما 
المنقول) من فعل الصحابة فسيأتي في المبحث الثاني أن 
بالمسجد وسلم على رسول الله وليك . وفي وفاء الوفا 


اللتجيووي ةروق عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن 
عمر كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي 5 فقال 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتاه (قال) وفي الموطأ من رواية 
يحيى بن يحيى أن ابن عمر كان يقف على قبر 
النبي وُه فيصلي (فيسلم ظ) على النبي وَل وعلى أبي 
بكر وعمر وعن ابن عون سأل رجل نافعاً هل كان ابن 
عمر يسلم على القبر قال نعم لقد رأيته مائة مرة أو أكثر 
من مائة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول السلام على 
النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي وفي مسند 
أبي حنيفة عن ابن عمر من السنة أن تأتي قبر النبي يله 
في قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر 
بوجهك ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن 
صالح بن أحمد عن عثمان بن سعيد عن أبي عبد 
الرحمن المقري عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر 
انتهى (أما المنقول) من فعل سائر المسلمين ففي وفاء 
الوفال"» ذكر المؤرخون والمحدثون منهم ابن عبد البر 
والبلاذري وابن عبد ربه أن زياد ابن أبيه أراد الحج فأتاه 
أبو بكرة أخوه وهو لا يكلمه فأخذ ابئه فأجلسه في 
حجره ليخاطبه ويسمع زياداً فقال إن أباك فعل وفعل 
وإنه يريد الحج وأم حبيبة زوج النبي يَلهُّةِ هناك فإن 
أذنت له فأعظم بها مصيبة وخيانة لرسول الله َلك وإن 
حجبته فأعظم بها حجة عليه فقال زياد ما تدع النصيحة 
لأخيك وترك الحج فيما قاله البلاذري وقيل حج ولم 
يزر من أجل قول أبي بكرة وقيل أراد الدخول عليها 
فذكر قول أبي بكرة فانصرف وقيل إنها حجبته (قال 
السبكي) والقصة على كل تقدير تشهد لأن زيارة الحاج 
كانت معهودة من ذلك الوقت وإلا فكان يمكنه الحج 
من غير طريق المدينة بل هي أقرب إليه لأنه كان بالعراق 
ولكن كان إتيان المدينة عندهم أمراً لا يترك انتهى (لا 


)م( صفحة 4٠١‏ ج7. 


يدف 


يقال) نحن نسلم بأن إتيان المديئة أمر راجح مستحب 
ولكن بقصد الصلاة في المسجد والزيارة تبع والذي 
نمنعه إتيانها بقصد الزيارة (لأنا نقول) المعروف بين 
المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم إتيان المدينة 
بقصد الزيارة هذا الذي جرت عليه سيرتهم وعملهم لا 
يخطر ببالهم غيره ولا يدور في خلدهم سواه وأما قصد 
المسجد وكون الزيارة تبعاً فشيء لم يكن يعرفه أحد قبل 
الوهابية ولو كان لحرمة قصد الزيارة بالسفر أصل في 
الشرع لشاعت وذاعت وعرفها جميع المسلمين وكانت 
وصلت إلى حد الضرورة لاحتياج الجميع إلى معرفتها 
ولكانت قامت بها الخطباء والوعاظ وبينتها العلماء 
وحذروا الناس منها لثئلا يقصدوا بسفرهم الزيارة فيقعوا 
في الحرام الموجب للعقاب من حيث قصدوا الثواب 
ولكان بينها أصحاب كتب المناسك الذين لم يهملرا 
شيئاً يتعلق بالحج والزيارة من المستحبات فضلاً عن 
هذا الأمر المهم الموقع في الحرام (أما المنقول) عن 
أئمة المذاهب الأربعة ففي وفاء الوفال' بعدما ذكر 
اختلاف السلف في أن الأفضل البدأة بالمدينة أو بمكة 
حكى عن الإمام أبي حنيفة أن الأحسن البدأة بمكة وإن 
بدأ بالمدينة جاز فيأتي قريباً من قبر رسول الله يله 
فيقوم بين القبر والقبلة انتهى وأما ما يحكى عن مالك أنه 
كره أن يقال زرنا قبر النبي وَلكِ فهو على فرض صحته 
محمول على كراهة التلفظ بهذا اللفظ لبعض الوجوه 
التى ذكروها مما لا نطيل بنقله لا لكراهة أصل الزيارة 
ع أن العلماء ناقشوه في كراهة هذا اللفظ كالسبكي 
وابن رشد على ما في وفاء الوفا وذكر السمهودي في 
وفاء الوفا'© أقوال الشافعية في استحباب زيارة 
النبي وَلِقّهِ ثم قال والحنفية قالوا إن زيارة قبر النبي 6ه 
من أفضل المندوبات والمستحبات بل تقرب من درجة 
الواجبات قال وكذلك نص عليه المالكية والحنابلة 
وأوضح السبكي نقولهم في كتابه في الزيارة انتهى . 


)0( صفحة 4١١‏ ج5. 
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(الرابع) دليل العقل فإنه يحكم بحسن تعظيم من 
عظمه الله تعالى والزيارة نوع من التعظيم وفي 
تعظيمه وَلِتُهْ بالزيارة وغيرها تعظيم لشعائر الإسلام 
وإرغام لمنكريه وقد ثبت رجحان زيارته ولك في حياته 
والوصول إلى خدمته فكذلك بعد مماته خصوصا يعد 
الالتفات إلى ما ورد من نحياته البرزخية وقد مضى في 
فصل التوسل قول مالك إمام دار الهجرة للمنصور إن 
حرمة النبي وَل ميت كحرمته حياً وليس في العقل شيء 
يمنع من الزيارة أو يوجب قبحها بل فيه ما يحسنها من 
تعظيم من عظمه الله واحترام من هدى الناس إلى سبيل 
الرشاد وكان سبب سعادتهم في الدارين. 


المقام الثاني في زيارة سائر القبور 

قد ثبت أن النبي 25 كان يزور أهل البقيع وشهداء 
أحد (وروى) ابن ماجة27 بسئده عنه يك زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة (وبسنده) عن عائشة أنه وله 
رخص في زيارة القبور (وفي) حاشية السندي عن 
الزوائد أن رجال إسناده ثقات (وبسنده) عنه يَهُةِ كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا 
وتذكر الآخرة (ورواه) ك0 إلى قوله فزوروها 
(وروى) النسائي ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن 
يزور فليزر (وزار) النبي مَلقُِ قبر أمه وهي مشركة بزعم 
الخصم (روى) مسلم في صحيحه”" وابن ماجة 
والنسائي7؟) بأسانيدهم عن أفي هريرة زار النبي 2 قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله فقال وَقّكْ استأذنت ربي في 
أن استغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت (قال) 
التوؤوي في شرج صعشيح مسلم هو حلايث مجع بد 
شك (وروى) مسلم2 أنه كلما كانت ليلة عائشة من 
رسول الله وله يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول 


)00 صفحة 715 ج ل. 
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زفية صفحة ١١0‏ بهامش إرشاد الساري (4) صفحة 146 ج ل. 
(4) صفحة 85ج ل. 

(5) صفحة 7١18‏ ج؛ ببامش إرشاد الساري . 


(السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون) 
وعلم وخ عائشة حين قالت له كيف أقول لهميا 
رسول الله قال قولي (السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين) الحديث رواه مسلم. (وعن 
بريدة» كان رسول الله و4 يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر فكان قائلهم يقول السلام على أهل الديار» وفي 
رواية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
والمسلمات الحديث رواه مسلم (وقد) مر في المقام 
الأول زيارة ابن عمر لقبر الشيخين مراراً كثيرة (وحكى) 
السمهودي في وفاء الوفا'2 عن الحافظ زين الدين 
الحسيني الدمياطي أن زيارة قبور الأنبياء والصحابة 
والتابعين والعلماء وسائر المؤمنين للبركة أثر معروف 
قال وقد قال حجة الإسلام الغزالي كل من يتبرك 
بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد موته ويجوز شد 
الرحال لهذا الغرض انتهى . (إلى أن قال) وقد روي عن 
النبي يَف أنه قال آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره 
من كان يحبه في دار الدنيا وعن ابن عباس ما من أحد 
يمر بقبر أخيه المؤمن يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا 
عرفه ورد ظَِمْلِمْ وروي من زار قبر أبويه في كل جمعة 
أو أحدهما كتب بارأ وإن كان فى الدنيا قبل ذلك بهما 
عاقاً انتهى . وسيأتي في آخر هذا الفصل أحاديث زيارة 
فاطمة كط قبر حمزة وشهداء أحد كل جمعة أو بين 
اليرمين والثلائة وكفى بفعلها تلكا دليلاً وحجة. 


المبيحث الثانى 
في شد ارال إلى ازيازة الفيون 


وقد منع الوهابية من شد الرحال إلى زيارة 
النبي وَكُّةِ فضلاً عن غيره وقد عرفت أن ابن تيمية في 
مقام تشنيعه على الإمامية قال إنهم يحجون إلى المشاهد 
كما يحج الحاج إلى البيت العتيق وما هو حجهم إلا 
قصدهم زيارتها فسماه حجاً إرادة لزيادة التهويل 
والتشنيع كما هي عادته (وفي) الرسالة الثانية من رسائل 


)١(‏ صفحة 4١7‏ ج7. 


كشف الإرتياب 


الهدية السنية لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ 
وتسن زيارة النبي 6 إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة 
المسجد والصلاة فيه وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس 
انتهى (واحتج) الوهابية لذلك برواية البخاري عن أبي 
هريرة عن النبي وَل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ولك ومسجد 
الأقصى (ورواه) مسلم في الحج والصلاة إلا أنه قال 
مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى (ورواه) 
النسائي في سننه مثله إلا أنه قدم مسجد الحرام (ورواه) 
أبو داود في الحج (وفي رواية) لمسلم تشد الرحال إلى 
ثلاثة مساجد وفي رواية له إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد 


مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا. 


(والجواب) عن هذه الأخبار أن الحصر فيها إضافى 
لا حقيقي أي لإاتقد الرتجال إلى مط مز المستاعيد 
إلا إلى هذه الثلاثة لأن هذا الاستثناء مفرغ قد حذف فيه 
المستثنى منه وكما يمكن تقديره لا تشد الرحال إلى 
مكان يمكن تقديره إلى مسجد لكن الثاني هو المتعين 
لأن ذلك هو المفهوم عرفاً من أمثال هذه العبارة 
وللاتفاق على جواز السفر وشد الرحال إلى أي مكان 
كان للتجارة وطلب العلم والجهاد وزيارة العلماء 
والصلحاء والتداوي والنزهة والولاية والقضاء وغير ذلك 
مما لا يحصى ولو قيل إن هذا خصص بالدليل للزم 
تخصيص الأكثر وهو غير جائز كما تقرر في الأصول 
(والحاصل) أنه لا يشك من عنده أدنى معرفة فى أن 
المراد بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أو إنما 
يسافر إلى ثلائة مساجد أنه لا يسافر إلى غيرها من 
المساجد لا أنه لا يسافر إلى مكان مطلقاً على أنه لا 
يفهم من هذه الأحاديث حرمة السفر إلى باقي المساجد 
بل هي ظاهرة في أفضلية هذه المساجد على ما عداها 
بحيث بلغ من فضلها أن تستحق شد الرحال والسفر 
إليها للصلاة فيها فإنها لا تشد الرحال وتركب الأسفار 
وتتحمل المشاق إلا للأمور المهمة لا أن من سافر 
للصلاة في مسجد طلباً لإحراز فضيلة الصلاة فيه يكون 


3215 


عاصياً وآثماً وكيف يكون آئماً من يسافر إلى ما هو طاعة 
وعبادة فالمسجد ببعده لم يخرج عن المسجدية والصلاة 
فيه لم تخرج عن كونها طاعة وعبادة إذ هو مسجد لكل 
أحد فكيف يعقل أن يكون السفر للصلاة فيه إثماً 
ومعصية فالسفر للطاعة لا يكون إلا طاعة كما أن السفر 
للمعصية لا يكون إلا معصية وكيف تكون مقدمة 
المستحب محرمة ويدل على ذلك أن النبي يه 
والصحاية كانوا يذهبون كل سبت إلى مسجد قبا وبينه 
وبين المدينة ثلاثة أميال أو ميلان ركباناً ومشاة لقصد 
الصلاة فيه ولا فرق في السفر بين الطويل والقصير 
لعموم النهي لو كان روى البخاري في صحيحه('" أن 
النبي وَلكُةِ كان يأتي مسجد قبا كل سبت ماشياً وراكباً 
وأن ابن عمر كان يفعل كذلك (وفي رواية) كان 
رسول الله وليك يزوره راكباً وماشياً (وروى) النسائي في 
سننه أنه كان رسول الله وَل يأتي قبا راكباً وماشياً وأنه 
قال من خرج حتى يأني هذا المسجد مسجد قبا فصلى 
فيه كان له عدل عمرة. وفي إرشاد الساري عن ابن أبي 
شيبة في أخبار المديئة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي 
وقاص لأن أصلي في مسجد قبا ركعتين أحب إلي من 
أن آني بيت المقدس مرتين لو يعلمون ما في قبا لضربرا 
إليه أكباد الإيل. وهذا نص من سعد على استحباب 
ضرب أكباد الإبل إليه الذي لا يكون إلا بالسفر إليه من 
مكان بعيد (وروى) الطبراني من توضأ فأسبغ الوضوء 
ثم غدا إلى مسجد قبا لا يريد غيره ولا يحمله على 
الغدو إلا الصلاة في مسجد قبا فصلى فيه أربع ركعات 
كان له أجر المعتمر إلى بيت الله نقله في إرشاد الساري 
وسيأتي في آخر هذا الفصل أحاديث أن فاطمة عَليّكلة 
كانت تزور قبر عمها حمزة بين اليومين والثلائة وكل 
جمعة وفيه دلالة على جواز السفر للزيارة واستحيابه 
لعدم تعقل الفرق بين السفر الطويل والقصير وبين أحد 
والمدينة نحو مما بينها وبين قبا أو أزيد ويدل على شد 


)00( صفحة 377 ج7 إرشاد الساري . 


لحك 


الرحال الحديث الخامس المتقدم من حج البيت ولم 
يزرني فقد جفاني والزيارة بعد الحج لا تكون إلا بشد 
الرحال وأظهر فيما قلناه الحديث الآخر لمسلم تشد 
الرحال إلى ثلائة مساجد بصيغة الإثبات أي أن هذه 
المساجد الثلاثة تستحق وتستأهل شد الرحال إليها لعظم 
فضلها فهيى حقيقة وجديرة بذلك وشاد الرحال إليها لا 
يكون غناو ضائعاً وتعبه خائباً أو فائدته قليلة بل يحصل 
من الثواب على ما يقابل تعبه وزيادة (قال القسطلاني) 
في إرشاد الساري شرح صحيح الباخارى” 0 في شرح 
قوله لا تشد الرحال أي إلى مسجد للصلاة فيه ثم قال 
وقد بطل بما مر من التقدير المعتضد بحديث أبي سعيد 
المروي في مسند أحمد بإسناد حسن مرفوعاً لا ينبغي 
للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير 
المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا - قول ابن 
تيمية حيث منع من زيارة قبر النبي ولك وهو من أبشع 
المسائل المنقولة عنه ومن جملة ما استدل به على دفع 
ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة 
النبي وه ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر 
النبي وليه وأجاب عنه المحققون من أصحابه أنه كره 
اللفظ أدباً لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل 
القرب الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل 
إجماع بلا نزاع قال فشد الرحال للزيارة أو نحوها 
كطلب علم ليس إلى المكان بل إلى من فيه وقد التبس 
ذلك على بعضهم كما قاله المحقق التقي السبكي فزعم 
أن شد الرحال إلى الزيارة في غير الثلائة داخل في المنع 
وهو خطأ كما مرّ لأن المستثنى إنما يكون من جنس 
المستثنى منه كما إذا قلت ما رأيت إلا زيداً أي ما رأيت 
رجلاً واحداً إلا زيداً لا ما رأيت شيئاً أو حيواناً إلا زيداً 
انتهى . وقال القسطلاني في موضع آخر(" الاستثناء 
مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع 


)١(‏ صفحة 8596 ج5. 
)2( صفحة 717 ج7. 


كشف الإرتياب 


السفر إلى كل موضع غيرها كزيارة صالح أو قريب أو 
صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة لأن المستثنى 
منه في المفرغ يقدر بأعم العام لكن المراد بالعموم هنا 
التووي) .في ترج سحم ملم فو شرح فول لاابكيد 
الرحال الخ" فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد 
الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ولفضل الصلاة فيها (إلى أن 
قال) واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي 


إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين 


وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو 
القاضي عياض إلى اختياره والصحيح عند أصحابنا وهو 
الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا 
يكره قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد 
الرحال إلى هذه الثلاثة نه خاطة وقال فيز حرف 11 © 
فى هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد 
الرحال إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في 
الجويني من أصحابنا يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو 
غلط انتهى (وقال السندي) في حاشية سنن النسائي إن 
السفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء وللتجارة غير 
الونا"') ويسعدل يقوله تعالى «ر أي إذ مكنا 
أَنفْسَهُمْ 4 الآية على مشروعية السفر للزيارة بشموله 
المجيء من قرب ومن بعد وبعموم من زار قبري وقوله 
فى الحديث الذي صححه ابن السكن من جاءني زائراً 
وإذا ثبت أن الزيارة قربة فالسفر إليها كذلك وقد ثبت 
خروج النبي وَل من المدينة لزيارة قبور الشهداء فإذا 
جاز الخروج للقريب جاز للبعيد وقبره نيه أولى وقد 


)١(‏ صفحة 7” ج” بهامش إرشاد الساري. 


(؟) صفحة ١١١‏ ج بهامش إرشاد الساري. 
فيه صفحة 4١4‏ ج7. 


كشف الإرتياب 


انعقد الإجماع على ذلك لإطباق السلف والخلف عليه 
وأما حديث لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد فمعناه 
لا تشدوا الرحال إلى مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة إذ 
شد الرحال إلى عرفة لقضاء النسك واجب بالإجماع 
وكذلك سفر الجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطه وغير 
ذلك وأجمعوا على جواز شد الرحال للتجارة ومصالح 
الدنيا وقد روى ابن شبة بسند حسن أن أبا سعيد يعني 
الخدري ذكر عنده الصلاة في الطور فقال قال 
رسول الله وَنِكّهِ لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى 
مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي 
هذا والمسجد الأقصى فهذا الحديث صريح فيما ذكرناه 
على أن في شد الرحال لما سوى هذه المساجد الثلاثة 
مذاهب نقل إمام الحرمين عن شيخه أنه أفتى بالمنع قال 
وربما كان يقول يكره وربما كان يقول يحرم وقال الشيخ 
أبو علي لا يكره ولا يحرم (إلى أن قال) وقال الماوردي 
من أصحابنا (يعني الشافعية) عند ذكر من يلي أمر الحج 
فإذا قضى الناس حجهم سار بهم على طريق مدينة 
رسول الله و4 رعاية لحرمته وقياماً بحقوق طاعته 
وذلك وإن لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات 
الشرع المستحبة وعبادات الحجيج المستحسنة وقال 
القاضي الحسين إذا فرغ من الحج فالسنة أن يأتي 
المدينة ويزور قبر النبي له وقال القاضي أبو الطيب 
ويستحب أن يزور النبي ته بعد أن يحج ويعتمر وقال 
المحاملي في التجريد ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة 
أن يزور قبر النبي وَلكُكِ وقال أبو حنيفة إذا قضى الحاج 
نسكه مرٌ بالمدينة (إلى أن قال) وفي كتاب تهذيب 
المطالب لعبد الحق سثئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد 
في رجل استؤجر بمال ليحج به وشرطوا عليه الزيارة 
فلم يستطع أن يزور قال يرد من الأجرة بقدر مسافة 
الزيارة وقال في موضع آخر"'2 وممن سافر إلى زيارة 
النبي كَل من الشام إلى قبره َكب بالمدينة بلال بن 


)00( صفحة 04 ج1. 


"١ 


جيد عن أبي الدرداء قال لما رحل عمر بن الخطاب من 
فتح بيت المقدس فصار إلى جابية سأله بلال أن يقره 
بالشام ففعل قال ثم إن بلالاً رأى في منامه النبي 96 
وهو يقول ما هذه الجفوة يا بلال أماآن لك أن تزورني 
يا بلال فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً ركب راحلته وقصد 
المدينة فأتى قبر النبي وه فجعل يبكي عنده ويمرغ 
ويقبلهما فقالا لهيا بلال نشتهي أن نسمع أذانك فلما 
قال الله أكبر ارتجت المدينة فلما قال أشهد أن لا إله إلا 
الله ازدادت رجتها فلما قال أشهد أن محمداً رسول الله 
رسول الله َلك فما رُئي بالمدينة بعده 6 أكثر باكياً 
وباكية من ذلك اليوم قال وقال الحافظ عبد الغني وغيره 
لم يؤذن بلال بعد النبي وَل إلا مرة واحدة في قدومه 
المدينة لزيارة قبر النبي وَكُةِ وقال فال السبكي ليس 
اعتمادنا على رؤيا المنام فقط بل على فعل بلال سيما 
في خلافة عمر والصحابة متوافرون ولا تخفى عنهم هذه 
القصة ورؤيا بلال النبي وَلكُكِ مؤكدة لذلك (قال) وقد 
استفاض عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبرد البريد من 
صدر التابعين وممن ذكر ذلك عنه الإمام أبو بكر بن 
من الشام إلى المدينة ليقرئ النبي له السلام ثم يرجع 
قال وفي فتوح الشام أن عمر لما صالح أهل بيت 
المقدس وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم وفرح بإسلامه 
قال له هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبر 
المدينة كان أول ما بدأ بالمسجد وسلم على 


)١(‏ صفحة 41١97‏ ج5. 


لف 


يقصدون النبي يه قبل وفاته للزيارة وهو يله حي في 
الصحيح عن يعلى بن مرة من حديث قال فيه ثم سرنا 
فنزلنا منزلا فنام النبي عه فجاءت شجرة تشق الأرض 
حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ ذكرت له 
فقال هي شجرة استأذنت ربها عز وجل أن تسلم على 
رسول الله كك فأذن لها فإذا كان هذا حال شجرة 
فكيف بالمؤمن المأمور بتعظيم هذا النبي الكريم 
الممتلئ بالشوق إليه وحديث حنين الجذع ذكر في محله 
انتهى. ومر قول الغزالي يجوز شد الرحال لزيارة من 
يتبرك به بعد موته 


بقي الكلام في أن جواز زيارة القبور مخصوص 
بالرجال أو عام لهم وللنساء. وقد عرفت في الفصل 
الحادي عشر ورود بعض الروايات في لعن زائرات 
القبور أو زوارات القبور وهذه الأخبار بعد تسليمها فقد 
عرفت القدح في سندها بالضعف وفي متنها بالاضطراب 
في ذلك الفصل محمولة على الكراهة لتخصيص اللعن 
فيها بالزائرات أو الزوارات دون الزائرين فإن زيارة 
القبور جائزة عند الوهابية بدون شد الرحال كما عرفت 
فلم يبقى وجه لتخصيص اللعن بالزائرات إلا الكراهة 
لمنافاتها لكمال الستر المطلوب في المرأة سيما على 
رواية زوارات بصيغة المبالغة الدالة على أن المنهى عنه 
كثرة الزيارة التي لا تناسب شدة طلب الستر في النساء 
ولو حمل على أن ذلك كان قبل نسخ النهي عن زيارة 
القبور على ما مر كما توهم بعضهم لنافاه التعبير 
بالزائرات أو الزوارات لأن النسخ إن كان ففي الرجال 
والنساء واحتمال بقائهن تحت النهي كما حكاه السندي 
في حاشية سنن النسائي لقلة صبرهن واستقر به هو بعيد 
جداً مناف للسيرة وعمل المسلمين وقاعدة الاشتراك بين 
الرجال والنساء في الأحكام . 


قال العزيزي في شرح الجامع الصغير7© عند شرح 


4 صفحة ١948‏ ج”7. 


كشف الإرتياب 


قوله يِه (لعن الله زوارات القبور) قال العلقمي قال 
الدميري قال صاحب المهذب والبيان من أصحابنا لا 
يجوز للنساء زيارة القبور لظاهر هذا النهي قال النووي 
وقولها شاذ في المذهب والذي قطع به الجمهور أنها 
مكروهة كراهة تنزيه انتهى. ويدل على جواز زيارة 
النساء للقبور بل استحباب زيارتهن قبور الأنبياء 
والشهداء ما في وفاء الوفال'2 روى ابن أبي شبة عن أبي 
جعفر أن فاطمة بنت رسول الله #6 كانت تزور قبر 
حمزة ترمه وتصلحه وقد تعلمته بحجر (وروى) رزين 
عنه أن فاطمة كانت تزور قبور الشهداء بين اليومين 
والثلائة (ورواه) يحيى بنحوه عن أبي جعفر عن أبيه 
علي بن الحسين وزاد فتصلي هناك وتدعو وتبكي حتى 
ماتت (وروى) الحاكم عن علي أن فاطمة كانت تزور 
قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده انتهى 
وفاء الوفا (ويظهر) أن الوهابية بعدما أباحوا للنساء زيارة 
القبور في العام الماضي منعوهن منها في هذا العام فقد 
أخبرنا الحجاج أن النساء منعت من الدخول إلى البقيع 
في هذا العام بدون استثناء وكأنهم بنوا على هذا 
الاحتمال الضعيف الذي ذكره السندي وقال به صاحب 
المهذب والبيان من بقائهن تحت النهي فظهرت لهم 
صحته هذا العام بعدما خفيت عنهم في العام الأول 
«يمحو الوهابية ما يشاؤون ويثبتون وعندهم 'أم الكتاب» 
لسنا نعارضهم في اجتهادهم أخطؤوا فيه أم أصابوا ولكنا 
نسألهم ما الذي سوّغ لهم حمل المسلمين على اتباع 
اجتهادهم المحتمل الخطأ والصواب بل هو إلى الخطأ 
أقرب لمخالفته لما قطع به الجمهور ولم يقل به إلا 
الشاذ كما سمعت والأمور الاجتهادية لا يجوز المعارضة 
فيها كما بيناه في المقدمات وما بالهم يسلبون المسلمين 
حرية مذاهبهم في الأمور الاجتهادية ويحملونهم على 
اتباع معتقداتهم فيها بالسوط والسيف (كما) زادوا في 
طنبور تعنتهم هذه السنة نغمات فعاقبوا الناس على 


)١(‏ صفحة ؟١١‏ ج1. 


كشف الإرتياب 


البكاء عند زيارة قبر النبي 6 أو أحد القبور ومنعوهم 
منه والبكاء أمر قهري اضطراري لا يعاقب الله عليه ولا 
يتعلق به تكليف لاشتراط التكليف بالقدرة عقلاً ونقلاً 
ومنعوا من القراءة في كتاب حال الزيارة ومن إطالة 
الوقوف فمن رأوا في يده كتاب زيارة أخذوه منه ومزقوه 
أو أحرقوه وضربوا صاحبه وأهانوه ومن أطال الوقوف 
طردوه وضربوه (حدثني) بعض الحجاج الثقات أنه 
تحيل لقراءة الزيارة من الكتاب بأن فصل أوراقاً منه 
وجعلها في القرآن وجلس يظهر قراءة القرآن ويزور 
فاتفق أنه أشار غفلة بالسلام نحو قبر النبي وك فدفعره 
حتى أخرجوه من المسجد وأخذوا تلك الأوراق 
ومزقوهاء وأمثال هذا مما صدر منهم في حق الحجاج 
في مسجدي مكة والمدينة ومسجد الخيف والبقيع 
وغيرها مما سمعناه متواتراً من الحجاج كثير يطول 
الكلام بنقله . 


استدراك 
لما فاتنا ذكره في محله من هذا الكتاب ولم نعثر 


عليه إلا بعد الطبع فذكرناه هنا على ترتيب مواضعه في 
الكتاب . 


)0( 
مما يتعلق بحياة الشهداء والمؤمنين ما في وفاء 
الوفا('2 أنه ذكر ابن تيمية في اقتفاء الصراط المستقيم 
كما نقله عبد الهادي أن الشهداء بل كل المؤمنين إذ 
زارهم المسلم وسلم عليهم عرفوا به وردوا عليه السلام 
انتهى . 
0( 
مما يتعلق برد من قال من الوهابيين إن المراد بنجد 
المذمومة في الأخبار هي العراق قول نوح بن جرير 
الخطفي ذكره في معجم البلدان : 


000 صفحة 1١09‏ ج”7. 


فذا العرش لا تجعل ببغداد ميتي 

ولكن بنجد حيبذابلدانجد 
بلادنأت عنها الراغيث والتقى 

بها العين والأرام والعفر والربد 

وقول أعرابي كما في معجم البلدان: 

ألاهل لمحزون ببغداد نازح 

إذااما بكى جهد البكاء مجيب 
كأادى نيغداذ وإن كنت أمنا 

طريد دم نائي المحل غريب 
فيالائمي في حب نجد وأهله 

أصابك بالأمر المهم مصيب 


فدل كلام هذين الشاعرين أن بغداد التي هي 
عاصمة العراق ليست من نجد وأن نجداً ليست هى 
العراف: ْ 

00 

مما يتعلق بأحوال نجد والتجديين ما أرشدنا إليه 
بعض كبار العلماء أكثر الله في المسلمين أمثاله في كتابه 
كتبه إلينا مع تفصيلنا في الحاشية بعض ما أجمله وترك 
الباقي لعدم عثورنا على تفصيله لبعدنا عن مكتبتنا قال 
حفظه الله : 

إن أقطار البلاد العربية أخرجت ملوكاً وعلماء في 
الجاهلية والإسلام ما خلا نجد فإنها لم تخرج في 
الجاهلية إلا كبار اللصوص وفساق العشاق27 ومنها أتى 
الضلال للعرب فإنهم لما كانوا قرة عين إبليس وأشد 
البشر شبهاً به لم يتقمص إلا صورة أحدهم فأغورى 
عمرو بن 0 وأغراه بعبادة الأصنام وهو في صورة 
نجدي كما أن بعد ذلك حاول إغواء قريش لما حكموا 
النبي وله في وضع الحجر الأسود قبل النبوة وهو في 
نحو تلك الصورة وأيضاً كان فيها لما ساعدهم في دار 


)١(‏ أمئال عروة بن حزام الذي يقول: 


جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجدان هما شفياني 
(؟) هو أول من أحدث عبادة الأصنام في العرب «المؤلف). 


"6 


الندوة على المكر بالرسول وشبه الشيء منجذب إليه1") 
ثم إن أهل نجد كانوا أشد العرب غطرسة وكبراً وجهلاً 
وكانوا أبعد الخلق من قبول الهداية لقساوة قلوبهم 
وجساوتها وغلظ طباعهم ولذلك تكرر غدرهم بمن بعثه 
النبي ل لهدايته.(") وكانوا أشر العرب وأكبرهم إيذاء 
له مقتئلة وأشدهم عليه وكانوا أخبث الناس جواباً له 
نفسي له الفداء لما عرض نفسه على القبائل0" ثم لما 
الأسود العنسى وانطفت فتنته سريعا(؟) لعدم صلاحية 
اليمن لغير الإيمان ولكن نجداً لخصوبتها بالكذب 


)00( في سيرة ابن هشام ما حاصله أنه لما اجتمع قريش ليتشاوروا في 
أمر رسول الله وك وقصدوا دار الندوة اعترضهم إبليس في 
هيئة شيخ جليل عليه بتلة فوقف على باب الدار قالوا من الشيخ 
قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم 
وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً قالوا أجل فدخل معهم 
وتشاوروا في أمر النبي يَلقّهِ فقال قائل منهم احبسوه في الحديد 
وأغلقوا عليه باب ثم تربصوا به ما أصاب قبله الشعراء أشباهه 
من الموت فقال الشيخ النجدي ما هذا برأي لئن حبستموه 
ليخرجن أمره إلى أصحابه فيثبون عليكم فينتزعونه من أيديكم 
وقال آخر ننفيه من بلادنا فقال الشيخ النجدي ما هذا برأي لو 
فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم 
بحسن حديثه وحلاوة منطقه ثم يسير بهم إليكم فقال أبو جهل 
أرى أن نأخذ من كل قبيلة شاباً جليداً ثم نعطي كلاً منهم سيفاً 
صارماً فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه فلا يقدر بنو عبد 
مناف على حرب القبائل فيرضون بالدية فقال الشيخ النجدي 
هذا هو الرأي (المؤلف) . 

(1) في سيرة ابن هشام وغيرها أنه قدم أبو البراء عامر بن مالك بن 
جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله يَلْهُهِ وقال يا محمد لو 
بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك فقال إَلكُّةِ إن أخشى عليهم أهل نجد 
قال أنا لهم جار فبعث رسول الله وَل أربعين رجلاً من 
أصحابه فساروا حتى نزلوا بئر معونة فبعثوا أحدهم بكتاب 
رسول الله وَل إلى عامر بن الطفيل فلم ينظر في كتابه وقتله 
واستصرخ عليهم قبائل العرب فقتلوهم (المؤلف). 

(*) في سيرة ابن هشام أن رسول الله يله أتى بني حنيفة في 
منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من 
العرب أقبح عليه رداً منهم انتهى وبئو حتيفة هم أصحاب 
مسيلمة الكذاب وكانوا فى نجد (المؤلف) . 

(4) فإنه ادعى النبوة بعد حجة الوداع وقتل في حياته يلك ذكره ابن 
الأثير (المؤلف) . 


كشف الإرتياب 


وكونها مطلع الفتن ومنبتها أخرجت دفعة واحدة مسيلمة 
وطليحة وسجاح وقد لقي الصحابة منهم شرا لم يلقوا 
عشره من غيرهم ثم كان أول محكم من الخوارج من 
عنيزة من نجد ومنهم ذو الخويصرة اللعين ونجد معدن 
الخوارج ومنها القرامطة ومذهب نجد منذ ذر قرن 
الخوارج منها إلى الآن واحد في جوهره لم يتغير وإن 
تغيرت الأسماء لأنه تكفير جميع المسلمين غيرهم 
واستحلال الدماء والأموال انتهى . 


0) 

في بعض ما يحكى عن ابن تيمية من المعتقدات 
التي قاننا ذكرها عند ذكر معتقدء فق دز الاب 

الأول. 
ففي كتاب دفع شبه التشبيه والرد على المجسمة من 
الحنابلة لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الواعظ 
المشهور عند ذكر الآيات التي ظاهرها التجسيم (قال) 
ومنها قوله تعالى: لامُهّ أستوى عَلَ الْمرّشٍ» إلى أن قال : 
قال ابن خامد0) الاستواء مماضة وضفة لذاته والمراة 
القعود وقد ذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الله تعالى 
على عرشه ما ملاه وأنه يقعد نبيه على العرش وفي 
الحاشية("2 ما لفظه؛ قال الجلال الدوائي قن كدري 
العضدية: وقد رأيت في بعض تصانيف (ابن تيمية) 
القول به أي بالقدم النرعي في العرش اه وقال الشيخ 
محمد عبده فيما علقه عليه ؛ وذلك أن ابن تيمية كان من 
الحنابلة الآخذين بظواهر الآيات والأحاديث القائلين بأن 
الله استوى على العرش جلوساً فلما أورد عليه أنه يلزم 
أن يكون العرش أزلياً لما أن الله أزلي فمكانه أزلي 
وأزلية العرش خلاف مذهبه قال إنه قديم بالنوع أي أن 
الله لا يزال يعدم عرشاً ويبحدث آخر من الأزل إلى الأبد 
حتى يكون له الاستواء أزلاً وأبداً ولننظر أين يكون الله 


)١(‏ في حاشية الكتاب هو شيخ الحنايلة الحسن بن حامد بن علي 
البغدادي الوراق المتوق سنة 407 كان من أكبر مصنفيهم له 
شرح أصول الدين فيه طامات اه (المؤلف) . 


[هة) صفحة ١9‏ طبع دمشق. 


بين الإعدام والإيجاد هل يزول عن الاستواء فليقل به 
أزلاً فسبحان الله ما أجهل الإنسان وما أشنع ما يرضى به 
لنفسه انتهى المنقول فى الحاشية فانظر إلى قول الحنابلة 
سلف ان عنية الديق يدايق بمذهبهم أن الله مستو على 
العرش استواء مماسة وقعود وأنه ماملاً العرش بل 
العرش أكبر منه وأنه يجلس معه نبيه على العرش تشبيهاً 
بالملك الذي يجلس معه وزيره على السرير وإلى قول 
ابن تيمية إن العرش قديم بالنوع حادث بالشخص تعالى 
الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً (وفي كتاب دفع شبه 
التشبيه) أيضاً عند ذكر الأحاديث التي ظاهرها 
ا 0 الحديث التاسع عشر روى البخاري ومسلم 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي 6 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له (قال ابن حامد) : 
هو على العرش بذاته مماس له وينزل من مكانه الذي 
هو فيه وينتقل. وهذا رجل لا يعرف ما يجوز على الله 
ومنهم من قال يتحرك إذا نزل وما يدري أن الحركة لا 
تجوز على الله وقد حكوا عن الإمام أحمد ذلك وهو 
كذب عليه انتهى (وفي الحاشية) حكى ذلك أبو يعلى 
في طبقاته عن أحمد بطريق أبي العباس الإصطخري 
وعجيب من (ابن تيمية) كتبه في معقوله غير منكر ما 
يرويه حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب محمد بن 
كرام في مسائله عن أحمد وغيره في حقه سبحانه أنه 
يتكلم ويتحرك ونقل أيضاً (يعني ابن تيمية) عن نقض 
الدارمي ساكتاً أو مقراً الحي القيوم يفعل ما يشاء 
ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط 
ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت 
التحرك وكل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير 
متحرك لا محالة بل يروى عنه نفسه (يعني ابن تيمية) أنه 
نزل درجة وهو يخطب على المنبر في دمشق وقال : 
بكرلءال فدررتي هذا على نا اتبكداين تطوطة من 
مشاهداته في رحلته وقال الحافظ ابن حجر في الدرر 


)١(‏ صفحة 45 طبع دمشق. 


وه" 


الكامنة : ذكروا أنه ذكر (أي ابن تيمية) حديث النزول 
)2( 
مما يتعلق بالاستغائة ما عن الاستيعاب أنها وقعت 
مشاجرة بين بني عامر في البصرة فبعث عثمان أبا موسى 
الأشعري إليهم فلما طلع عليهم صاحوا يا آل عامر فلما 
شأنك قال سمعت دعوة قومي فأجبتها فعزره أبو موسى 
بسياط فقال النابغة أبياتاً من جملتها: 
ألاياغوثئنالوتسمعونا 
الاصتلنى اللوسكم عل يكم 
ولااصلى على الأمراءفينا 
والنابغة من الصحابة ولما قال: 
1 بلغتناالسماء مجدنا وجدودنا 
وإنالنرجو فوق ذلك مظهرا 
قال له النبي وَل إلى أين قال إلى الجنة بك يا 
رسول الله ودعا له النبي كك فقال لا فض فوك فلم 
تسقط له سن حتى مات. 
ومما يتعلق بالاستغاثة ما جاء في قصة قارون أنه 
أرض ابلعيه فعاتبه الله حيث لم يغئه وقال له استغاث بك 
فلم تغثه ولو استغاث بي لأغثته . 


0( 
مما يتعلق بالتوسل ما عن السبوطي أن النبي 845 
استسقى فلما نزل الغيث قام رجل من كنانة فقال: 
نك التجمن و المحيل مون شبكر 
سقينابوجهالنبي المطر 
دعالله ضخالقهدعرة 
إليه وأشخص منهالبصر 


27 
أغاث بهداله علياًمضر 

وهذاالعيان لذاك الخبر 
وكان كماقالهعمه 

أبو طالب أبيض ذو غرر 
فلمتكإلاككف الرهداء 

أو اشع سحي زايهها الدرر 
به قد سقى الله صوب الغمام 
ا ومن يكفرالله يلقى ‏ الغرر 

ففال النبي ولك إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت 

(فقوله) سقينا بوجه النبي المطر (وقوله) أغاث به الله 
عليا مضر (وقوله) وكان كما قاله عمه الخ الذي هو 
إشارة إلى قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه (وقوله) 
به قد سقى الله صوب الغمام كلها دالة على حسن 
التوسل والاستغاثة بالنبي وُه لأنه سمعها ولم ينكرها 
بل استحسنها . 


(0 

نبا تداق بالإقسام على الله يمتكلوق ا ذكزه إنن 
خلكان في تاريخه قال حكى سفيان الثرري عن 
طارق بن عبد العزيز عن الشعبي قال كنا بفناء الكعبة أنا 
وابن عمر واين 
مروان وذكر دعاء كل منهم أن يعطى ما تمناه فأعطيه 
فكان من دعاء عيد الله بن الزبير (اسألك بحرمة عرشك 

وحرمة وجهك وحرمة نبيك 28542 ) . 


0ش 

ممايتعلق بالنذر رداً على استشهاد الصنعاني 
بحديث أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من 
ل ل ا ا لك 
في تفسير قوله تعالى : لوُوْنَ بار متاو يرما كن سيم 
مستَطِيرا () وب عو اللكام عل ريد يشكينا يي ولي إن 
تطيتكٌ لبه أله لا زيل يك - 4053 الآية عن ابن 
عباس أن الحسن والحسين طيخ مرضا فعادهما 
رسول الله وليه في ناس معه فقالوا يا أبا الحسن لو 


ع الزبير وأخوه مصعب وعبد الملك بن 


كشف الإرتياب 


نذرت على ولديك فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما 


إن برءا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا (الحديث) 


قالا ما حاصله أن علياً طعْمٍ استقرض ثلاثة أصواع من 
شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختيزته فجاءهم عند 
الإفطار مسكين فآثروه وجاءهم في اليوم الثاني يتيم 
فآثروه وفي اليوم الثالث أسير فآثروه فنزل جبرئيل وقال 
خذهايا محمد هنأك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة 
انتهى . 


(3) 

مما يتعلق بالتبرك بمئبر النبى وَيْوُّةِ وبآثاره ما ذكره 
السمهودي في وفاء الوقا١‏ 0 عوا الا شيرع عن بزية 5 
غنيك الله بين سيط راة :رجالا شن أاضيحات 
رسول الله 0 المنبر 
الصلعاء التي كان رسول الله 6 يمسكها بيده ثم 
يستقبلون القبلة ويدعون (قال) وفي الشفاء لعياض عن 
أبي قسيط والعتبي رحمهما الله كان أصحاب 
رسول الله 4 5ك إذا خلا المسجد حبسوا رماثة المنبر 

التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون انتهى . 


- 


خاتمة 

(في متفرقات من مقالات الوهابية 

واعتقاداتهم وتشدداتهم) 

(ومقالات مروجي دعوتهم وردها) 

(الأول) توقفهم في (التلغراف) وفتواهم في شيعة 
الأحساء والعراق وفي المكوس . 

فمن الطرائف ما نقلته جريدة الرأي العام الصادرة 
بدمشق وقبلها بعض الجرائد المصرية من توقف علماء 
الوهابية في جواز استعمال التلغراف لأنه أمر حادث 
وإفتائهم بعدم جواز معارضة السلطان ابن سعود في أخذ 


المكوس مع فتواهم بأنها من المحرمات الظاهرة . قالت 
جريدة الرأي العام في العدد 405١‏ الصادرة في ١9‏ ذي 


)١(‏ صفحة 45١‏ ج5. 
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القعدة سنة :١7565‏ ورد على جلالة السلطان ابن سعود 
من بعض الوهابيين أسئلة تتعلق بالمحمل والهاتف 
والضرائب وغيرها فاستفتى علماء نجد فورد عليه منهم 
الأجوبة الآتية ننشرها ليطلع عليها الرأي العام الإسلامي 
وهي موقعة من نحو من أربعة عشر رجلاً من علماء 
نجد منهم محمد بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق 
وسليمان بن سمحان وغيرهم قالوا أما بعد فقد ورد 
على الإمام سلمه الله تعالى سؤال من بعض الإخوان عن 
مسائل فطلب منا الجواب عنها فأجبناه بما نصه . 


أما مسألة البرق «التلغراف» فهو أمر حادث في آخر 
هذا الزمان ولا نعلم حقيقته ولا رأينا فيه كلاماً لأحد من 
أهل العلم فتوقفنا في مسألته ولا نقول على الله ورسوله 
بغير علم والجزم بالإباحة والتحريم يحتاج إلى الوقوف 

حقيقته (وأما) مسجد حمزة وأبي رشيد فأفتينا 
الإمام وفقه الله بهدمهما على القوم (إلى أن قالوا) وأما 
الرافضة : فأفتينا الإمام أن يلزمهم البيعة على الإسلام 
ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل وعليه أن يلزم 
نائبه على الأحساء أن يحضرهم عند الشيخ ابن بشر 
ويبايعونه على دين الله ورسوله وترك الشرك من دعاء 
الصالحين من أهل البيت وغيرهم وعلى ترك سائر البدع 
في اجتماعهم على مآتمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر 
مذهبهم الباطل ويمنعون من زيارة المشاهد ويلزمرن 
بالاجتماع على الصلرات الخمس هم وغيرهم في 
المساجد ويرتب الإمام فيهم أئمة ومؤذنين ونواباً من 
أهل السنة ويلزمون بتعليم الثلاثة الأصول0) وتهدم 
المحال المبنية لإقامة البدع فيها(" ويمنعون من إقامة 
البدع0© في المساجد وغيرها ومن أبى قبول ما ذكر 
ينفى عن بلاد المسلمين (وأما رافضة القطيف) فيلزم 
الإمام أيده الله الشيخ ابن بشر أن يسافر إليهم ويلزمهم 
بما ذكرنا (وأما البوادي والقرى) التي دخلت في ولاية 


)١(‏ التي في رسالة محمد بن عبد الوهاب. 
)١(‏ كالحسينيات. 
() مثل قراءة التعزية ‏ (المؤلف). 


لاه" 


المسلمين فأفتينا الإمام بأن يبعث إليه دعاة ومعلمين 
ويلزم نوابه بمساعدة الدعاة على إلزامهم بشرائع الإسلام 
(وأما رافضة العراق) الذين انتشروا وخالطوا بادية 
المسلمين فأفتينا الإمام بكفهم عن الدخول في مواطن 
المسلمين وأرضهم (وأما المكوس) فأفتينا أنها من 
المحرمات الظاهرة فإن تركها فهو الواجب عليه وإن 
امتنع فلا يجوز شى عصا المسلمين والخروج عن طاعته 
من أجلها. 


حرر فى 8 شعبان سنة 1750 اه. 


فهذا نموذج من فتاوى الوهابية فليتأمل فيه العاقل 
المنصف وليقايس بين تشددهم واستشكالهم في 
التلغراف خوفاً من القول على الله ورسوله بغير علم 
وبين تساهلهم في المحرمات الظاهرة كالمكوس 
وإرخائهم العنان فيها لأخذها خوفاً من شق عصا 
المسلمين بزعمهم وهل أعوان الإمام غير الوهابية فأين 
شق عصا المسلمين لأْنَيرْيوْ يض الْكتب 
رَتَكُفروتَ يِبَعْضْ4 ولماذا لم يفتوا بعدم هدم قبور أئمة 
المسلمين وعظمائهم خوفاً من شق عصا المسلمين 
ولماذا هدموها وألحقوا الإهانة بأهلها فأوغروا قلوب 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حتى صار كل 
فرد منهم يتمنى خروجهم من الحجاز ولا يتأخر عن 
مقاومتهم في أول فرصة تمكنه أليس في هذا شق لعصا 
المسلمين وتفريق لكلمتهم ولكنهم إذا اعتقدوا أن لا 
مسلم غيرهم كانوا قد شقوا بذلك عصا غير المسلمين 
بزعمهم (وإذا) كانوا يستشكلون ويتوقفون في حكم 
التلغراف لأنه حادث لا يعلمون حقيقته فهلا توقفوا فى 
كل حادث كالبندقية والمدفع والأتوموبيل الذي لا 
يعلمون حقيقته وكيف يسير بلا مسير ظاهر ويركب فيه 
السلطان ابن سعود وأتباعه وكثير من الوهابية رهو 
أحدث من التلغراف إلى غير ذلك فكانوا بذلك 
كالخوارج الذين استشكلوا في قتل الخنزير الشارد في 
البر وقالوا إنه فساد في الأرض ولم يستشكلوا في قتل 
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الصحابي المسلم الصائم في شهر رمضان وفي عنقه 
القرآن لأنه لم يوافقهم على تكفير علي بن أبي طالب 
وقتل زوجته معه وهي حامل وبقر بطنها (وإذا) كانوا 
بكل هذا الورع في التوقف عن حكم التلغراف فهلا 
توقفوا عن استباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
وإخافة السبيل وكفروهم تقليداً لرجل يجوز عليه الخطأ 
وتكفير المسلم عظيم كاستباحة ماله ودمه وعرضه 
واستندوا في ذلك إلى أمور اجتهادية يكثر فيها الخطأ 
وأدلة راخبار علدية قابلة للصدق والكذب فلو كانوا أهل 
ورع حقيقة كما يزعمون للزمهم أن يفاوضوا علماء 
المسلمين المنتشرين في أقطار الأرض ويباحثوهم 
ويجادلرهم بالإنصاف لا بالبنادق ويعقدوا مجتمعا عاما 
إسلاميا ويبسطوا المسائل المتنازع فيها على يساط 
البحث ويحكموا بينهم الكتاب والسنة المسلمة بين 
الكل حتى ينظروا لمن يكون الفلج لا أن ينحازوا في 
بادية نجد بين أعطان الإبل ويصدروا الفتاوى استناداً إلى 
أقوال تلقوها من أسلافهم الذين يجوز عليهم الخطأ 
يتوارثها اللاحق من السابق ولا يحيد عنها قيد شبر ثم 
يجبروا الناس على اتباعها بالسيف والسنان شاؤوا أو 
أبوا اعتقدوا أو لا (ما هكذا تورد يا سعد الإبل) وإذا لم 
يريدوا ذلك فليتركوا للناس اجتهادهم فإن مسائلهم التي 
خالفوا فيها المسلمين ليست ضرورية بل اجتهادية 
للبحث فيها والتأويل مجال ولم ينزل عليهم بها وحي 
ولا شافههم بها نبي وإنما أخذوها من أشياء زعموا 
دلالتها وعند غيرهم ما ينفيها ويمنع دلالتها. 

وكذلك فتاواهم الجزافية في حق أتباع أهل البيت 
الطاهر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
الذين دخلوا مدينة العلم النبوي من يابها وتمسكوا 
بالثقلين كما أمرهم نبيهم ونبزهم بالرافضة من شيعة 
الأحساء والقطيف من رعايا سلطانهم وشيعة العراق 
الذين يدخلون بلاد نجد لمخالفتهم لهم في أمور 
اجتهادية يشاركهم في أكثرها سائر المسلمين ويحتمل 
في حق كل أحد فيها الإصابة والخطأ فالمصيب مأجور 
والمخطئ مع عدم تقصيره معذور مثل دعاء الصالحين 
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وإقامة المآتم وزيارة المشاهد وليست من ضروريات 
الدين كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج فكيف 
يجبرون على البيعة على الإسلام وهم مسلمون يقرون 
لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويلتزمون بجميع ما جاء به 
من عند ربه مما اتفق عليه جميع المسلمين ويرجعون 
فيما اختلفوا فيه إلى أقوال أئمة أهل البيت الذين إن لم 
يكونوا فوق الأئمة الأربعة وفوق ابن عبد الوهاب في 
العلم فليسوا دونهم وكيف يمنعون من إظهار شعائر 
دينهم فإن كان ذلك في الضروريات فهم يوافقون 
المسلمين عليها وإن كان في الاجتهادات فباب الاجتهاد 
عندكم مفتوح فكيف جاز لكم الاجتهاد ومنع منه غيركم 
بالسيف والنفي من بلاد المسلمين وكيف يجوز إلزامهم 
بالصلاة خلف من قد يعتقدون ببطلان صلاته لترك 
البسملة التي هي جزء السورة عندهم أو غير ذلك من 
الأمور الاجتهادية وكيف يمنعون من الأذان وهو شعار 
الإسلام ويجعل لهم مؤذن من غيرهم وإلى أي دليل 
استندتم في هذه الفتوى. وبأي عدل وإلى أي دليل 
استندتم في منع شيعة العراق عن الدخول إلى بادية نجد 
والأرض لله تعالى لا لكم والناس كلهم عبيده وهلا 
أفتيتم الإمام بمنع الشيعة وباقي المسلمين المشركين 
بزعمكم عن حج بيت الله الحرام والله تعالى يقول: 
إِنما ألمشركوت حسْنُ قلا يَفرَبوا ألْسَْجِدٌ ألْصرَام بعد عَامِهمَ 
كسددًا4 أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وكيف 
أن حكومتكم النجدية تبذل كل ما في وسعها لترغيب 
الناس في الحج لتعيش وتعيشون في الحجاز القاحلة 
لولا الحجاج . 

(الثاني في حكم الوهابية بوجوب إتلاف كتب 
المنطق وروض الرياحين ودلائل الخيرات وغيرها). 

قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الرسالة 
الثانية من رسائل الهدية السنية الخمس ولا تأمر بإتلاف 
شيء من المؤلفات إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في 
الشرك كروض الرياحين وما يحصل بسببه خلل في 
العقائد كعلم المنطق فإنه قد حرمه جمع من العلماء على 
أنا لا نفحص عن مثل ذلك وكالدلائل يعني دلائل 
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الخيرات» وهو كتاب مشهور معظم يشتمل على أدعية 
وأوراد (قال) وما اتفق لبعض البدو من إتلاف يعض 
كتب أهل الطائف إنما صدر من يعض الجهلة وقد 
زجروا عن مثل ذلك . 


(ونقول) أما روض الرياحين فلا نعرفه لنبدي رأينا 
فيه وأما علم المنطق الذي أمر بتعريبه من اليونانية 
المأمون العباسي ككثير من كتب العلوم العقلية والرياضة 
وكان له بذلك الفضل والذكر الجميل الخالد وتداوله 
المسلمون وألفوا فيه كثيراً ودرسوه من ذلك العصر إلى 
اليوم ولم يترك درسه متسم بالعلم فقد ابتلي هذا العلم 
النفيس الذي يشحذ الأذهان ويفيد قوة الحجة من طرف 
الوهابية بما ابتليت به قبور الأنبياء والصلحاء فله أسوة 
بها ودليلهم على وجوب إتلاف كتبه أنه يحصل يسببه 
خلل في العقائد وأنه حرمه جمع من العلماء فليذكروا لنا 
من هو الذي اختلت عقيدته بسبب علم المنطق وهل 
يكون تحريم جمع من العلماء إن صح النقل مجوزاً 
لإتلاف كتبه المملوكة للغير بغير إذنه على أننا لم نسمع 
تحريمه عمن يصح أن يعتمد على علمه سوى ما حكاه 
صاحب السلم عن بعض الجامدين بقوله : 
فابن الصلاح والنواوي حرما 
وقالقومينبغي أن يعلما 
واعتذار صاحب المنار في الحاشية بقوله إنما 
حرموا بعض كتب المنطق القديم الممزوجة بالفلسفة 
اليونانية الباطلة دون ما ألفه المسلمون غير مجد لأن 
الكتب القديمة لا وجود لها حتى نشغل أنفسنا بتحريمها 
وتحليلها وكلام صاحب السلم كالصريح في عدم هذا 
التقييد والاعتذار عن إتلاف كتب أهل الطائف المساكين 
كالاعتذار عن قتل نفوسهم البرية ونهبهم وسلبهم 
وتعذيبهم بأنه وقع من البدو الجاهلين فهو كالذي وقع 
من خالد بن الوليد وقال وَل اللهم إني أبرأ إليك مما 
فعله خالد وهؤلاء البدو هم الذين تسمونهم غزو 
الموحدين وهذه أفعالهم مع المسلمين وما يفيد زجركم 
لهم بعد خراب البصرة وذهاب النفوس والأموال بأيدي 


لان 


غزو الموحدين وإذا كان هذا فعلهم في كتب لا يعلمون 
ما هي ولا نفع لهم فيها فما حال النفوس والأموال التي 
وقعت في مخالبهم. 

(الغالث) في كتاب (القديم والحديث) للكاتب 
الشهير محمد كرد على الدمشقى من جملة مقال له فى 
الوقامه أنه لمكلف ‏ ورسيالة عد للك با تسمل به 
عبد الوهاب التي كتبها حين فتح الحرمين الشريفين 
شاهدة عدل على أنه بريء من تلك الافتراءات التي 
افتروها على عقاتده وعقائد أبيه وبنوا عليها تلك الزلازل 
والقلاقل وأن مذهبه عين مذهب الأئمة المحدثين 
والسلف الصالحين وتلك الرسالة منقولة في إتحاف 
النبلاء من شاء الاطلاع عليها فليرجع إليها (إلى أن قال) 
قال أحمد سعيد البغدادي في كتابه نديم الأدب حقيقة 
هذه الطائفة أنها حنبلية المذهب وجميع ماذكره 
المؤرخون عنها من جهة الاعتقاد محرف وفيه تناقفض 
كلي لمن اطلع عليها بتأمل لأن غالب مؤرخي الشرقيين 
ينقلون عن الكتب الإفرنجية فإن كان المنقول عنه 
صاحب دراية مصدق تجد أن من يترجم كتابه يجعل 
الترجمة على قدر اللفظ فيضيع مزية الأصل وإن كان 
غير صادق الرواية فمن باب أولى ومن أراد أن يعرف 
جلياً اعتقاد هذه الطائفة فليطالع كتب مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل فإنه مذهبهم انتهى. 

ونقول الرسالة المشار إليها هى الرسالة الثانية من 
رسائل الهدية السنية وقد نسب فيها إلى المسلمين الشرك 
وأنواع الشرك وأنهم من أقبح المشركين وأجهلهم وأنهم 
مصرون على الإشراك والشرك الأكبر الذي يهدر الدم 
ويبيح المال وجعل قبور الصالحين أصناماً وطواغيت 
تعبد وأن الخلاف بين الوهابية وبين الناس فى إخلااص 
افر جيب وانهم لما #خدرا مكة عبد نان وحده وإنةةالنامن 
قبل ذلك لم تكن تعرف التوحيد والشرك وأن من بلغته 
دعوتهم ولم يتبعهم فهو كافر إلى غير ذلك في نحو من 
عشرين موضعاً والرسالة لا تزيد على ١9‏ صفحة وصرح 


)1١(‏ صفحة ١57‏ طبع مصر. 
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فيها بأنهم يوجبون إتلاف كتب المنطق كما مر في الأمر 
الثاني وأنهم يجعلون قول يا رسول الله أسألك الشفاعة 
شركاً موجباً لحلية الدم والمال مع اعترافهم بأن له 
الشفاعة يوم القيامة وقد نقلنا جملة من أقواله في تلك 
الرسالة في تضاعيف هذا الكتاب (فما) قول الأستاذ في 
هذه الشاهدة العدل التى استشهد بها على صحة عقائد 
ابن عبد الوهاب واباد باهم من الافتراءات التي 
افتروها على عقائدهما وبنوا عليها الزلازل والقلاقل 
وهل مذهب الأئمة المحدثين والسلف الصالحين تكفير 
جميع المسلمين وإباحة دمائهم وأموالهم ووجوب 
إتلاف كتب المنطق. والهدية السنية التي هذه الرسالة 
إحدى رسائلها طبعت مراراً بمطبعة المنار بمصر فليرجع 
إليها فهى شاهدة عدل على أن ما نسب إلى عقائد. 
وفكاقد أنه مو عي نا عير اذ به لناب كذمازلا 
افتراء عليهما (أما) ما نقله عن كتاب نديم الأدب (ففيه) 
أنه لم يبق حاجة (والحمد لله) في معرفة عقائد الوهابية 
إلى أخذها من الكتب الإفرنجية ولا من ترجمتها فكتب 
الوهابية المتضمنة عقائدهم مطبوعة منتشرة يوزعونها 
مجاناً قد مزقوا إعذار من يبتغي الاعتذار عنهم وأما أن 
مذهبهم مذهب الإمام أحمد بن حنبل فهم وإن انتسبوا 
إليه لكنهم يصرون كما عرفته في الباب الأول بأنهم لا 
يلزمون بمذهبه ولا بغيره إذا بان لهم دليل على خلافه 
كما أنهم يصرحون على ما عرفت بكفر جميع من 
يخالفهم من المسلمين واستحلال دمه وماله والإمام 
أحمد بن حنبل بريء من ذلك . 

قال بعض أعاظم العلماء في كتاب كتبه إلينا ما 
صورته: قال لي بمصر بعض من يدعي العلم 
بالحديث: إن كتب الحنابلة هى كتب الوهابية فما تنكر 
مده وليس تق أن #واحد هع الاما جد صريها فى 
كتبهم ولا عبرة بنقل الخصه'7( فقلت ما تقول في 


)١(‏ بعدما بِيّناه فيما سلف نقلاً عن كتبهم المطبوعة من تكفيرهم جميع 
المسلمين وقول بعضهم إن كفرهم أصلي واستحلالهم دماءهم 
وأموالهم بل وأعراضهم لا يبقى مجال لهذا الكلام ولا احتياج 
إلى الجواب (المؤلف) ‏ 


كشف الإرتياب 
القرامطة قال كفار ملاحدة قلت إنهم يزعمون أن 
مذهبهم مذهب أهل البيت وأن كتبهم كتبهم فهل تجد 
في كتب أهل البيت إلا الحق والنور قال إن القرامطة 
كذبوا وهؤلاء نقلة التاريخ يثبتون كفر القرامطة وزورهم 
قلت وهل ترى قيام الحجة بنقل أهل التاريخ قال نعم 
فإن الشافعي صرح في الرسالة بأن نقلهم جماعة عن 
جماعة أحب إليه من نقل أهل الحديث واحداً عن واحد 
قلت إذاً يجب أن تقبل مني من نقل المؤرخين 
المشاهدين للوهابية ما هو صريح في كفرهم فسكت. 
فقلت له فعل المرء حجة ودليل عليه وأن كذبه لسانه 
فالقرامطة لما استحلوا دماء المسلمين وأموالهم لم تبق 
شبهة في كفرهم وكذلك سادتك فغضب ولم يدر ما 
يقول فقلت ما تقول فيما ورد في الخوارج ومروقهم 
وأنهم كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء وغير 
ذلك قال إن المجموع يفيد العلم القطعي بمروق 
الخوارج واستحقاقهم غضب الله ولكنهم هم الذين 
قتلهم علي بالنهروان وليس الوهابية منهم قلت بم 
استحق أولئك غضب الله أبكونهم يحقر الصحابة 
صلاتهع في جنب ضلاتهم: وصيامهم في جنب صيامهم 
قال لا قلت أبسبب زهدهم وتقشفهم قال لا قلت بقولهم 
من قول خير البرية وبقراءتهم القرآن يقومونه كالقدح قال 
لا قلت إذا فبماذا فتلعثم فقلت ما ذاك إلا باستحلالهم 
دماء المسلمين وأموالهم وتكفيرهم لهم مع ادعائهم أنهم 
هم المسلمون وحدهم ولا شك أن من اتصف بما 
اتصفوا به يستحق ما استحقوا بتلك الصفة انتهى . 
وقد ظهر بذلك أيضاً فساد أقوال من يريدون تبرير 
أعمال الوهابية وإنكار فظائعهم بأن الحامل لأهل 
عصرهم على نقل ما نقلوه عنهم وعلى ذمهم هو 
السياسة والانتصار لدولة الترك وأشراف مكة فنسبوا 
إليهم الفظائع في مكة والمدينة وكربلاء وغيرها لينفروا 
الناس منهم فإنك قد عرفت فيما ذكرناه في تاريخهم 
وغيره من هذا الكتاب أن فظائعهم وأعمالهم في تلك 
الأماكن أصبحت معروفة متواترة كتواتر وجود مكة 
والمدينة وكربلاء والوهابية وليست قابلة للشك والإنكار 


كشف الإرتياب 


وكذا تكفيرهم المسلمين واستحلالهم أموالهم ودماءهم 
وجعلهم غزوهم جهاداً في سبيل الله وبلادهم دار 
حرب, أصبح غير قابل للاعتذار بعد تصريحهم به فيما 
نشروه من كتبهم المطبوعة التي نقلنا عباراتها وأشرنا إلى 
صفحاتها فيما مر. 

(الرابع) في بعض تمويهات صاحب المنار في 
انتصاره للوهابية . 

قال في مقاللات (الوهابيون والحجاز) تحت عنوان 
(شهادة التاريخ للوهابية): نكتفي بشهادتين عادلتين 
لمؤرخين كبيرين نقلاً عن العدول المعاصرين لظهور 
الوهابية . 

الشهادة الأولى 

ذكر الجبرتى فى تاريخه فى حوادث سنة /ا77١‏ 
نقلة عن بعشن أكابر جيش محند على بأشا الذين قاتلرا 
الوهابية في الحجاز أنه قال له يعس أكابرظم من يدع 
الصلاح والتورع أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير 
الملة أو من لا يتدين بدين ومعنا صناديق المسكرات ولا 
يسمع في عسكرنا أذان ولا تقام فيه فريضة والقوم إذا 
دخل الوقت أذن المؤذنون واصطفوا خلف إمام واحد 
بخشوع وخضوع وإذا حضرت الصلاة والحرب قائم 
أذنوا وصلوا صلاة الخوف وعسكرنا يتعجبون من ذلك 
لأنهم لم يسمعوا به فضلاً عن رؤيته وينادون هلموا إلى 
حرب المشركين المحلقين الذقون المستبيحين الزنى 
واللواط الشاربين الخمور التاركين للصلاة الآكلين الربى 
القاتلين الأنفس المستحلين المحرمات وكشفوا عن قتلى 
العسكر فوجدوهم غير مختونين انتهى . 

وهذه الشهادة التاريخية التي تبجح بها صاحب 
المنار لا تزيد عن شهادة النبي َل للخوارج أمام 
الصحابة بأنهم يحقرون صلاتهم مع صلاة الخوارج 
وباسوداد جباههم من كثرة السجود مع كونهم من كلاب 
النار وقتلاهم شر القتلى تحت أديم السماء وحال 
الوهابية مع عسكر مصر التي شهد بها التاريخ لا تزيد 
عن حال الخوارج مع أهل الشام التي شهد بها التاريخ 
أيضاً حين قال لهم الخوارج ما تقولون في القرآن قالوا 


لكض 


نضعه في الجوالق قالوا فما تقرلون في اليتيم قالوا نأكل 
ماله ونفجر بأمه فهل نفعت هذه الشهادة التاريخية 
الخوارج حتى تنفع الوهابية قال : 
الشهادة الكانية 

ما جاء في كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى للشيخ أحمد الناصري السلاوي وخلاصته أنه 
في سنة ١115‏ أنفذ السلطان المولى سليمان سلطان 
فاس ولده المولى إبراهيم لأداء فريضة الحج وأرسل 
معه جواب كتاب صاحب الحجاز عبد الله بن سعود 
الوهابي فكان سبباً لتسهيل الأمر عليهم وأنهم حجوا 
وزاروا على حين تعذر ذلك وعدم استيفائه على ما 
ينبغي لاشتداد شوكة الوهابيين ومضايقتهم لحجاج 
الآفاق في أمور حجهم وزيارتهم إلا على مقتنضى 
مذهبهم وأنه حدث جماعة ممن حج مع المولى إبراهيم 
أنهم ما رأوا من ابن سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر 
الشريعة وإنما شاهدوا منه ومن اتباعه القيام بشعائر 
الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المنكر 
وتنقية الحرمين من القاذورات والآثام التي كانت تفعل 
وأن حاله كحال آحاد الناس في زيه ومركوبه ولباسه وأنه 
أظهر التعظيم للمولى إبراهيم الواجب لأهل البيت 
وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وكان المتولي للكلام 
معه القاضي فقال له القاضي بلغنا أنكم تقولون بالاستواء 
الذاتي المستلزم لجسمية المستوي فقال معاذ الله إنما 
نقول كما قال مالك (الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة) قالوا وبهذا نقول نحن قال له وبلغنا 
أنكم تقولون بعدم حياة النبي وباقي الأنبياء في قبورهم 
فارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وقال معاذ الله إنما 
نقول إنه حي في قبره وكذا باقي الأنبياء حياة فوق 
الشهداء قال وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته وزيارة 
الأموات مع ثبوتها في الصحاح فقال معاذ الله أن ننكر ما 
ثبت في شرعنا وهل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون 
كيفيتها وآدابها وإنما نمنع منها العامة الذين يشر كون 
العبودية بالألوهية ويطلبون من الأموات قضاء أغراضهم 
التي لا تقضيها إلا الربوبية وإنما سبيل الزيارة الاعتبار 


ينض 


بحال الموتى وتذكر مصير الزائر إلى ما صار إليه المزرر 
ثم يدعو له بالمغفرة ويستشفع به إلى الله تعالى يسأل الله 
المنفرد بالإعطاء والمنع يجاه ذلك الميت إن كان ممن 
يليق أن يستشفع به هذا قول إمامنا أحمد بن حتبل ولما 
كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم 
سدا للذريعة انتهى . 


(ونقول) هذه الشهادة كالتي قبلها لا تنفع الوهابيين 
شيئاً كما لم ينفع ما هو أعظم منها الخوارج على ما 
عرفت وما تنفع الصلاة والطهارة والصيام والنهي عن 
المنكر وتنقية الحرمين مع استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم وإخافتهم لسؤالهم الشفاعة ممن أعطاه الله 
الشفاعة بقولهم نسألك الشفاعة يا رسول الله كما لم 
تنفع الخوارج صلاتهم التي يحقر الصحابة صلاتهم 
عندها وطهارتهم التي أدت بنسائهم إلى الوسواس 
وسجودهم الذي اسودت له جباههم وتلاوتهم للقران 
ومحانظتهم على أحكام الشرع وهم يكفرون المسلمين 
ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم حتى مرقوا 
بذلك من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولو تأمل 
صاحب المنار لعرف أن فيما نقله شهادة على الوهابيين 
لا لهم من تعذر الحج والزيارة وعدم استيفائهما على ما 
ينبغي لمضايقة الوهابية لحجاج الآفاق في أمور حجهم 
وزيارتهم إلا على مقتضى مذهبهم وما الذي سوغ لهم 
مضايقة المسلمين في أمور اجتهادية نظرية ليست من 
ضروريات الدين ولا اجتماعياته إن لم يكن الضرورة 
والإجماع فيها على خلاف ما عليه الوهابيون (وأما) 
قوله في الاستواء بما نسب إلى مالك وموافقة المغاربة 
له فقد عرفت في الباب الأول أنه لا يكاد يصح لأنه أما 
قول بالتجسيم أو المحال وأما حصره سبيل الزيارة في 
الاعتبار بحال الموتى والدعاء بالمغفرة فهو في غير 
زيارة الأنبياء الذين في زيارتهم إكرامهم وإداء 2 
(وأما) قوله ويستشفع به إلى الله يسأل بجاه ذلك الميت 
الخ وإن ذلك مذهب الإمام أحمد فهو مناقض لما عليه 
الوهابية من أن الاستشفاع به وسؤال الله بجاهه كفر 
وشرك فهو أما تدليس أو رجوع عما هم عليه يحلونه 


كشف الحقائق - كشمير 


عاماً ويحرمونه عاماً وهو كإنكار عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب تكفير الوهابية لجميع المسلمين كما عرفت 
في الباب الأول وقد اعترف بذلك صاحب المنار بقوله: 
وما نقله من كلام الأمير الوهابي في مسألة الاستشفاع 
معزواً إلى الإمام أحمد يظهر أنه لم ينقل بحروفه فإنه لا 
يعرف عنه ولا عن الوهابية مثل هذا القول فيما نعلم 
انتهى . 

(وأقول) الإمام أحمد في علمه وفضله لا بد أن 
يكون قائلاً بهذا أما الأمير الوهابي فنطق بالحق من 
حيث لا يشعر ودعوى التحريف غير مسموعة. 


كشف الحقائق 


تأليف: السيد أحمد العلوي العاملي» المتوفى بعد 
4ه وقبل ١٠1١اه.‏ 


ومباحثهاء الأول يشتمل على آراء ونظريات وإبداعات 
االتصيف فى الفلسقة » عرصي فى مقلع في الأمة 
المفترقة والقرقة الناجية منهاء وفصول خمسة متضمنة: 
بعض المبادئ والمباحث العامة. . براهين إثبات 
الواجت وإتطال الدوو والستلحل: تبيين وإلبات 
الصفات السلبية للواجب بالذات . . التفصيل في بعضها 
مع بيان برهان إثبات الحدوث الدهري للممكنات . . 
ومباحث المعرفة والعلم وخاصة اللدثي. 

والثاني ‏ لتلميذ المصنف ‏ يتضمن بيان معاني 
الكتاب الأول وشرح مبانيه الحكمية وتثبيتاً وتقويماً لهاء 
وعرضاً لآراء وأفكار أستاذه الفلسفية» إضافة إلى عرض 
ومناقشة آراء المذاهب الفلسفية للمدارس التي سبقتهم . 


مجلد واحد يضم كتابين في الفلسفة الإسلامية 


كشمير 
تؤلف ولاية كشمير وجمو منطقة جبلية واحدة تقع 
إلى الشمال من جمهوريتي الهند وباكستان وهي عبارة 
عن وادٍ يقع بين الهند والباكستان ويمتاز بمناظره الطبيعية 
الخلابة وعاصمة كشمير صيفا هي جامو وشتاءً 
سرينكر» ويفصل كشمير عن الهند جبال شاهقة ذات 


كشمير 


مسالك وعرة لا تسمح بالمرور فيها 
إلا في حدود يتراوح طولها بين ٠١‏ 
”٠‏ ميلا. وهي تؤلف فجوة بين 
الهند وكشمير أما الحدود الواقعة 
بين كشمير وباكستان فيؤلف معظمها 
سهولاً فسيحة واسعة الأرجاء ترويها 
ثلاثة أنهار تشق طريقها نحو باكستان 
وهي نهر راوي ونهر جناب ونهر 
هندوس ٠.‏ 

تبلغ مساحة كشمير وجمو 
(64411) ميلا مربعا. ويبلغ عدد 
سكانهما معاً أكثر من خمسة ملابين 
ونسبة المسلمين في كشمير 85 بالماثة 
وفي جمو تبلغ نسبة المسلمين 1١‏ 
بالمائة. وفي كشمير وجمو العدد 
الكثير من الشيعة . 

ويرجع تاريخ المسلمين في هذه الولاية إلى سنة 
84" م . عندما فتحها شاه مسلم ثم خضعت لحكم 
المغول المسلمين سنة /681١م.‏ وظلت تحت حكمهم 
إلى سنة 1819 عندما استولى عليها أحد أمراء السيخ . 
وفي سنة 18457 باعها الإنكليز إلى أحد المهراجات 
الهندوس بمبلغ )7,200,٠٠٠(‏ روبية . 

وقال القاضي نور الله التستري المولود سنة 9055ه 
والمتوفى سنة 14١٠ه‏ في كتابه مجالس المؤمنين: لم 
أجد شرح مذاهب أهل كشمير في كتاب والذي حققته 
أيام عبوري بتلك الديار هو أن أهلها قريبو عهد بالإسلام 
وإلى الآن بينهم كثير من غير المسلمين ومن زمان إقامة 
السيد الأجل العارف السيد محمد الخلف الصدق لسيد 
المتألهين السيد علي الهمذاني في تلك الديارء قال بعض 
أهلها بمذهب الشيعة» وبعد ذلك جاء إلى كشمير المير 
شمس العراقي الذي هو من خلقاء شاه قاسم نور بخش 
وأقام هناك. وحيث إن حكومة تلك البلاد كانت للطائفة 
المعروفة (جك ترم كام) اهتمت بتقوية السيد المذكور 
فانتشر مذهب الشيعة تدريجياًء وأكثر عساكر تلك البلاد 


ولف 
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مثل طائفة (ونه) وطائفة (هكربان) وطائفة (رانكر) هم 
شيعة ومن أهل المدينة الساكنين محلة حسن آباد ومحلة 
زدبيل التي فيها مير شمس العراقي كلهم شيعة. وهكذا 
أولاد بابا علي الذين هم من خلقاء مير شمس ومربديه 
وهم جمع كثير كلهم شيعة. ومن القصبات هناك قصبة 
شهاب الدين كلهم شيعة فدائية . و(بشوكة) المشتملة 
على مائتي قرية كلها شيعة مع قرى متفرقة أخرى أهلها 
شيعة يطول الكلام بتفصيلها . (انتهى) . 

يعد الخشب من أهم صادرات كشمير لكثرة مافيها 
من الأشجارء يقطع هذا الخشب ويلقى في الأنهار ليجري 
مع التيار إلى باكستان» وهذه أحسن وسيلة لنقله وبيعه في 
جمهورية باكستان. ويقدر محصول الخشب ب 560-7١‏ 
بالمائة من صادرات كشمير. كما تصدر إلى باكستان 
الفاكهة والخضرء وتأتي بالمرتبة الثانية بعد الخشب. 

وتصنع كشمير أفخر السجاد والمنسوجات 
الصوفية. وكانت هذه الثروة تباع في باكستان نفسها أو 
تنقل إلى البلاد الأخرى عبر باكستان الغربية وتستورد 
كشمير لقاء ذلك من باكستان جميع حاجياتها. ويعتبر 
ميناء كراتشي ميناء كشمير الطبيعي . 


55 


أما الري فإن الأنهار الثلاثة التي تنبع من كشمير 
تروي باكستان الغربية. ويقوم الري فيها على أحدث 
الأساليب العلمية والطرق الفنية في علم الزراعة . وتبلغ 
مساحة الأراضي التي ترويها هذه الأنهار الثلاثة تسعة 
عشر مليوناً من الأفدنة. كما أن هذه الأنهار عامل 
اقتصادي خطير يتحكم في حياة باكستان الغربية 
الزراعية . ولهذا نرى أن كلاً من كشمير وباكستان تعتمد 
على الأخرى في المجال الاقتصادي . 

ويصل كشمير بالباكستان ثلاثة طرق رئيسية» منها 
طريقان للقوافل والثالث خط حديدي. وتؤلف الأنهار 
الثلاثة المذكورة مع هذه الطرق وسائل المواصلات بين 
باكستان وكشمير وترتبط كل منهما بالثانية ارتباطا وثيقا. 
ومن ثم ترتبط بالعالم الخارجي عن طريق باكستان. 

برغم أن صناعة الشيلان بكشمير ترجع إلى أيام 
بعيدة ماضية إلا أن الواقع أنها ازدهرت وانتعشت في 
النصف الأخير من القرن الرابع عشر أيام السلطان قطب 
الدين. وفي النصف الأخير من القرن السادس عشر 
أدخل على هذه الصناعة كثير من التحسينء وما أن 
جاءت أيام المغول حتى أصبحت صناعة الشيلان تحتل 
مكان الذروة في البلاد. وقد بلغ من دقة الصنع والاتقان 
في العمل أن كان يمكن تمرير شال مساحته ياردة 
ونصف الياردة المربعة من حلقة أي خاتم. ويطلقون 
عليها هناك (شال الخاتم). 

ولما حكم الأفغانيون البلاد ظهر تحسين كبير آخر في 
هذه الصناعة وكانت الشيلان تصدر إلى كثير من البلدان 
الأجنبية خاصة إلى إيران وأفغانستان وروسيا وتركستان» 
وعند نهاية القرن الثامن عشر وجدت هذه الشيلان أسواقاً 
رائجة في أوروبا حتى أصبحت لازمة من لوازم الطبقة 
الراقية بفرنسا خلال النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر. وكانت فرنسا تستورد منها نحو ثمانين في المائة من 
مجموع الإنتاج. وانتقلت عدوى استعمال الشيلان إلى 
انجلترا» وكان من عادة الملكة فكتوريا أن تهدي واحداً 
منها إلى كل عروس لأهلها اتصال بالقصر. 

وظل الحال على هذا المنوال إلى أن وقعت البلاد 


كشمير 


تحت حكم السيخ فقد انحطت هذه الصناعة نتيجة لسوء 
المعاملة التي كان يلقاها النساجون وللأجور الضثئيلة التي 
كانوا يمنحونهم إياها. وفقدت الشيلان الكشميرية أسواقها 
في أوروبا نتيجة للتقلبات التي حدثت فيها سواء في 
السياسة أو في طريقة تصميم الأزياء. وزاد الطين بلة ساعة 
أن قسمت البلاد إلى دولتين عام 1941م فقد اضطر 
الصناع إلى أن يهجروا الوادي لعدم استقرار الحالة فيه. 

والحق أن الشيلان المصنوعة في كشمير تبز غيرها 
كثيراً فهي تصنع من صوف نوع من الماعز يعيش في 
الجبال العالية» وهو يجود كلما تقدم في العمرء وهناك 
أنواع منها اسمها شيلان أمالي؛ يستغرق صنع الواحد منها 
سنة كاملة ويبلغ ثمنه نحو ألف جنيه» وقد تخصصت 
كشمير في هذه الصناعة؛ ومع أن بعضاً من الدول 
الأخرى حاولت أن تصنعها إلا أنها فشلت في ذلك . 

وأدخل صناعة الأبسطة إلى كشمير السلطان زين 
العابدين» وقد ازدهرت أيام الحكم الإسلامي» ولكنها 
تدهورت أيام حكم الدوجرا والسيخ . 

وسجاجيد كشمير معروفة في جميع أنحاء العالم؛ 
ونقوشها لا مثيل لها في أي صناعة أخرى من هذا 
القبيل» وقد تخصصت في رسومها الزاهية وصورها 
اللطيفة مثل صور الزهور والمساجد والأشجار والتلال 
والغابات والبحيرات والحيوانات الضارية . 

وصناعة الحرير صناعة قديمة يقال إنها دخلت 
كشمير في أوائل القرن الخامس عشر. وكانت كشمير 
تتبادل حرير القز مع بخارى ودمشن ومع أن صناعته 
لقيت بواراً نتيجة لوقوع مواطنها تحت الحكم الهندي 
إل أن جكونة كشهين الصحزة تحاول الآن أن تديقن بهذ 
الصناعة بمعاونة اللاجئين من كشمير المحتلة . 

والحلي الكشميرية فريدة في رسومها وفي دقة 
صنعهاء وقد تخصصوا في صناعة الحلقان والقلائد 
والخواتم والخلاخيل والمسابح . 

والصانع الكشميري نسيج وحده في النقش على 
الخشب» وهم يستعملون لذلك نوعا خاصا يزرع في 
الوادي مشهور بصلابته ولونه . 


كشمير 

وأهل كشمير يجيدون صناعة الأسقف المزخرفة ذات 
القطع المختلفة الجميلة التي تكون فيما بين هذه الأسقف. 

وأغلب أهل كشمير يعيشون في قوارب تزخر بها مياه 
أنهار الوادي وعلى هذه الأنهار تقام العائمات من كل صنف 
ونوع» فهناك عائمات بدور واحدء وهناك أخرى بدورين 
وثلاثة . وهي تنقل من مكان لآخر حسب رغبة ساكنيها. 

وتكثر الأخشاب بكشمير وهي تعتمد على الصادر 
منها في بناء اقتصادها القومي» وينقل الخشب من مكان 
زراعته إلى مواطن تشذيبه عن طريق إلقائه في الأنهار 
وجريانه فيها إلى أن يصل إلى هدفه ‏ كما تقدم - ولوفرة 
الخشب هناك تفنن الناس في تشكيله وتنويع صنعه وكان 
طبيعياً أن يظهر هذا الفن بالنقوش الجميلة التي تزينه» 
لوجاكو رالأسوعه وسناعد تمن مش كينا 
تمتها عن هله الشرش التققييةرشانها شا ددس جد فيه 
القارة التي اشتهرت بالرخام والمرمر الذي بنيت فيه. 
ولولا صعوبة نقل الرخام إلى كشمير لكانت آثارها هذه 
مثالا امال والروغَة والدقة بأجلى معانيها: 

وبسريناغار سبع قناطر خشبية مقامة على نهر جهلوم 
منذ أيام السلاطين المسلمين وهي لا تزال تحمل أسماءهم . 

الشيعة في كشمير 

ونترك الكلام هنا للدكتور علي محمد نقوي : 

دخل الإسلام إلى كشمير في موعد متأخر عن بقية 
مناطق الهند ولكن انتشاره فيها كان أسرع من بقية 
المناطق. وقبل دخول الإسلام إليها كانت أغلبية سكان 
كشمير من الهندوس وقسم منهم من البوذيين. وكان 
(الراجات) من الهندوس ما عدا (رنجن ديو) الذي كان 
بوذياً حسب الظاهر وقدم من (التبت) واحتل كشمير. 

وأما طبقات الشعب فكانوا من البراهمائيين. 
وأغلبية سكان كشمير الذين اعتنقوا الإسلام يحملون 
حتى يومنا هذا الأسماء البراهمائية متخذينها ألقاباً لهم 
في آخر أسمائهم؛ مثل : (كاتجو) و(وار) وابت)(©. 


.١4١ص تاريخ الشيعة‎  رتسلوه‎ )١( 


ه25 


ويبدو أنه في حوالي عام ١١١8‏ الميلادي وصل 
الدراويش ونقباء سلسلة السهروردية إلى كشمير قادمين من 
إيران ونشروا الدين الإسلامي بين سكان كشمير» وقد 
حققوا نجاحات في مهماتهم حيث اعتنق عدد من سكان 
كشمير الإسلام ولكن حتى القرن الرابع عشر الميلادي لم 
يكن الإسلام قد انتشر في هذه المنطقة بصورة ملحوظة(" . 


ففي بداية هذا القرن وصل في وقت واحد إلى 
كشمير رجلان كبيران أحدهما من الأثرياء والآخر من 
العارفين فبفضل جهودهما المتواصلة انتشر الإسلام في 
كشمير حتى انتقل الحكم إلى المسلمين. وهذان 
الرجلان الكبيران هما (بلبل شاه» أو (بلال شاه) و(شاه 
ميرزا) المعروف ب(شاه مير). ويعتقد صاحب كتاب 
(خزينة الأولياء) أن اسم بلبل شاه الأصلي هو شرف 
الدين وكان من أولياء الشاه نعمت الله ولي. لقد وصل 
إلى سرينكر في كشمير في عام ١774‏ وكان (رنجن 
ديو) المتقدم ذكره من سكان التبت (على الحدود 
الهندية الصينية) قد احتل كشمير آنذاك وكان يحكمها. 
وكن انوت شخي مكيل شاد بها تنا من تضائل ذنى 
(الراجا) فاهتم به ولكنه لم يكن قد قرر بعد تغيير دينه . 
وفي إحدى الليالي أحس كأن ملاكاً يدعوه إلى 
الإسلام؛ وفي الصباح ذهب وعدد من رجال الحكومة 
إلى المرشد الكبير واعتنقوا الإسلام على يديه. ويقال 
إن عشرة آلاف آخرين اعتنقوا الإسلام في ذلك اليوم . 
وغيّر الراجا اسمه وتسمى بالسلطان صدر الدين ومو 
أول سلطان مسلم في تاريخ كشمير. كان يتلقى الأوامر 
من بلبل شاه وينفذها. 

وأنشأ خانقاهاً كبيراً لبلبل شاه ما زال معروفاً حتى 
يومنا هذا باسم (لنكر بابا بلبل شاه)27. إن هذا العارف 
الكبير اكتفى بقداسته ولم يجلس على العرش الملكي 
وكان عن طريق قداسته وكرامته ينشر الإسلام في 


)١(‏ الشيخ إكرام: ماء كوثر (أردية) ص؛ /ا. 
)١(‏ شيخ إكرام: ماء كوثر ص 3774 7178. 
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أما العبقري الثاني الذي نشر الإسلام في كشمير 
فهو الشاه ميرزا المعروف ب(مير شاه). يقول الشيخ 
إكرام إنه كان من شخصيات منطقة سوات (على الحدود 
الباكستانية الأفغانية) ولكن (هولستر) يعتقد أنه كان من 
ضمئ الأمراء الإيرانيين الذين قدموا إلى كشمير من 
خراسان. إن نظرية (هولستر) بهذا الشأن هي أقرب إلى 
الصواب حيث إن اسمه وكلمة ميرزا المضافة إلى اسمه 
تدل على أنه كان إيرانياً. وكان الشاه ميرزا أو شاه مير 
قد وصل إلى كشمير عام ١١5‏ أي قبل وصول بلبل 
شاه إلى كشمير بتسع سنوات . وكان له عبقرية سياسية 
حيث أصبح بعد مدة قصيرة من أهم مستشاري الراجا 
(سينك ديو). وكان أيناء شاه مير ذوي كفاءات عالية 
حيث أصبحوا من كبار شخصيات حكومة الراجا. وكان 
الراجا (سينك ديو) يحكم كشمير قبل (رنجن ديو) 
ويبدو أن شاه مير كان يشغل منصبا حكومياً هاما في 
عهد رنجن ديو. إن وصول بلبل شاه إلى كشمير 
والانتصارات التي كان قد حققها في نشر الإسلام 
وخاصة بعد قبول (رنجن ديو) الدين الإسلامي وبعد أن 
سمي بالسلطان صدر الدين قد سهّل الأمر على شاه مير 
للوصول إلى المناصب السياسية البارزة. ويبدو أن 
تنسيقاً كان موجوداً بين جهود بليل شاه ونشاطات شاه 
مير. وربما كان شاه مير قد دعا بلبل شاه إلى كشمير 
سراً ليساهم في تغيير عقيدة الراجا. 


على أي حال» كان شاه مير قد أصبح رئيساً لوزراء 
السلطان صدر الدين (الراجا رنجن ديو) وبعد وفاة صدر 
الدين وبعد أن اجتاحت كشمير أزمة سياسية انتهز شاه 
مير الفرصة وأعلن نفسه سلطاناً على كشمير. وفي عام 
الدين. لقد حكم البلاد أربع سنوات وبعض الأشهر إلا 
أن سلالته الذين عرفوا يسلاطين سلالة شاه مير حكموا 
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يعتقد (هولستر) أن شاه مير كان من ضمن الشيعة 
الإسماعيلية. ويقول إن الأساليب التى استعملها 
الوضرل إلى الميلطة كاذك نيه نكاما الاسالنب التي 
كان يستعملها الإسماعيليون فى هذا المجال. كما يبدو 
أنه بسبب عقائده بالنسبة للشيعة؛ قد هرب من خراسان 
ولجأ إلى كشمير . ويعتقد (فرشته) فى تاريخه أن شاه 
مون يعم وسيولة إلى الصلطة نشل الماهين السقي فلي 
كشمير ولكن (هولستر) يعتقد أن هذا الأمر لا ينافي 
مسلكه في الشيعة ويقول إن سياسة الشيعة والإسماعيلية 
كانت في باذاية الأمر أنهم كانوا يحترمون عقيدة الأغلبية 
من الأهالي ويعملون في نشر مذهب السكان(' وإذا 
كانت نظرية (هولستر) في قوله إن شاه مير كان شيعياً 
إسباعيلا نيمك الاعتقاد أيفا ايليل عا كان نعنيا 
خاصة وأن تعاطف أنصار الشاه نعمت الله ولى وأوليائه 
القيانة بسني عدي عدم روزن كانت معان 
النظريتان صحيحتين فيمكن عندئذٍ القول بأن الشيعة 
الإيرانيين هم الذين نشروا الإسلام في كشمير لأول 
مرة. 

وكان شاه مير قد ألغى النظام الظالم في كشمير 
وجعل العدالة الاجتماعية هي السائدة في البلاد. لقد 
جاء في تاريخ كمبريج ما يلي: 

«إن الملك الجديد استخدم سلطته السياسية في 
تحسين شؤون السكان وكان راجات الهند وكشمير 
كثيري الظلم وكانوا يعتقدون أن السبيل الوحيد لتنفيذ 
سيطرتهم السياسية هو إبقاء الشعب في الفقر والمسكنة 
والجهل. لقد اتبع شاه مير أسلوباً آخر حيث أرسئ 
دعائم حكومته على إلغاء جميع القرارات والقوانين 
الظالمة المبنية على التمبيز بين طبقات الشعب7". وبعد 
شاه مير شمس الدين شاه حكم البلاد واحداً وعشرون 
سلطاناً من سلالته وهم كما يلي : 


جمشيد شاه ٠دلاه/‏ 49 15م. 


(1) اه ولستت تاريخ الشيمة طن 148 


(9) تاريخ عرد بالق اخامي سير 


كشمير 
علي شير علاء ١دلاه/‏ ٠16م.‏ 
شهاب الدين ١1لاه/11569م.‏ 
هندل قطب الدين للاه/ 177/4م. 
سكندر محطم الأصنام 47/اه/ 1791م . 
علي شاه 4 41ه/14115١م.‏ 
السلطان زين العابدين الكبير 4575ه/ ١57١م.‏ 
حيدر شاه 5/ا4ه/ 1141/7م. 
قمر شاه 896ه/ 15186١م.‏ 
فتح شاه 6ه 1مام. 
محمد شاه 7 وه/11517م. 
فتح شاه الثاني "01٠9ه/‏ 11948١م.‏ 
إبراهيم شاه الأول 917ه/ 15757م. 
نازك شاه 9117ه/ 16717م. 
محمد شاه 9156ه/ 15179م. 
شمس الدين الثاني ١94ه/‏ 4 167م. 
نازك شاه (للمرة الثانية) 9155ه/ ٠51١م.‏ 
ميرزا حيدر (اغتصب الحكم) 141 9ه/ ١1614١م.‏ 
نازك شاه (للمرة الثالئة) /ادؤه/ ١166م.‏ 
إبراهيم شاه الثاني 9948ه/ ؟1561م. 
إسماعيل شاه ههرم ه166م. 
حبيب شاه 9514ه/ /ا1651م. 


شاه همدان أمير كبير مير سيد 
علي الهمذاني ودوره في نشر التشيع: 
وصل الكثير من تلاميذ وأنصار الشيخ ركن الدين 
علاء الدولة السمنانى والشاه نعمت الله ولى إلى الهند 
في القرن الخامس عشر الميلادي» وكان مقر وخانقاه 
ركن الدولة في صوفي أباد فى ضواحي مدينة سمنان. 
كان ركن الدين في بداية الأمر من الرجال البارزين في 
حكومة الايلخانيين. ثم استقال من منصبه ودخل في 
لتعليم العلوم والمعارف الباطنية . وبعد أن اعتنق الخان 


لا 


الإيلخاني الكبير غازان محمود الإسلام على يد أحد 
فقهاء الشيعة في عام (5915ه/ 1196م) بدأ تلاميذ كبار 
الصوفية في نشر الإسلام في مسختلف أنحاء البلاد. 
وكان السمنانى وأنصاره على رأس هذه الحركة 

توجه عدد من تلاميذ علاء الدولة السمنانى إلى 
اليه الخوعن الحرحة لبايك للاسيلام بوالتخبراامقاظطفة 
الدكن بجنوب الهند ومقاطعة كشمير في شمالها كمراكز 
رئيسية لنشاطاتهم . ويقال إن أحد كبار الصوفية في الهند 
وهو الخواجة (بنده نواز كيسو دراز) انضم إلى هذه 
الحركة التبليغية بفضل نشاطات تلاميذ علاء الدولة . 

إن أحد تلاميذ علاء الدولة السمناني الذي كان قد 
اشتهر في كشمير باسم «أمير كبير و«شاه همذان» هر 
المير السيد علي الهمذاني. وهو نفسه احتل جميع 
أنحاء كشمير بفضل نفسيته الإعلامية ويفضل علمه 
وعرفانه . 

كان مولد المير السيد علي الهمذاني في همذان عام 
14 ه/ 1١١1م‏ . ثم أصبح من تلاميذ علاء الدولة 
السمنانى. وكان من أساتذته كل من شرف الدين 
عدر بو ع الردالمزوكاني ريف الدين علي 
دربستي. وكان المير السيد علي قد حضر بنفسه مجلس 
علاء الدولة وبعد اجتيازه مناصب السلوك والعرفان 
طلب علاء الدولة منه ومن السيد محمد أشرف جهانكير 
السمناني أن يسافرا إلى الهند ووصل السيد أشرف إلى 
الهند قبل الهمذاني وتوجه إلى مقاطعة (الدكن) وكان 
وزائق اللعيد عنلي الهتمد ان سوا ماف فو الفنافة 
الإنزانين الذين آنانوا في كشميرم. 

وأشار الأعظمى فى تاريخه إلى أن المير السيد على 
الوتذائي :وهيل إلى كشمير: في عام الالاهة: ١‏ 

وأقام المير السيد علي الهمذاني في محلة علاء 
الدين يوره في (سرينكر) وأشار الميرزا حيدر في كتاب 
تاريخ الرشيدي إلى أن المير السيد علي جاء إلى كشمير 
ثلاث مرات» ففي المرة الأولى لم تستمر إقامته فيها 
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أكثر من أربعين يوماً إلا أن ملازميه ومرافقيه الذين بلغ 
عددهم سبعمائة شخص بقوا في كشمير. ويعتقد أن عام 
١‏ لالاه هو العام الذي وصل فيه المير السيد علي إلى 
كشمير لأول مرة وأن عام 487 هو العام الذي وصل فيه 
للمرة الشالثة. وبعد هذا جعل (سرينكر) مركزأ 
لنشاطاته . 

أصبح المير السيد علي الهمذاني قطباً دينيا بعد 
وصوله إلى كشمير وكان جمهور الناس يتوافدون إليه 
من جميع أنحاء المقاطعة وهو في مركزه على شاطئ 
النهر في ضواحي (سرينكر) نفس المكان الواقع فيه الآن 
خانقاه المير السيد علي شاه همذان وكان السلطان هَندّل 
قطب الدين يحضر بنفسه ويشارك في الاجتماعات وكان 
الهمذاني يبذل جهوده لإجبار قطب الدين على تنفيذ 
الشريعة الإسلامية. كما كان السيد علي الهمذاني لا 
يكتفي بهذا بل كانت له نشاطات سياسية واجتماعية 
كبيرة . إن الآلاف من سكان كشمير دخلوا الإسلام على 
يده حتى أنه حوّل معابد الهندوس إلى مساجد. ومن 
الأفعال المحرمة التي كان قد فعلها السلطان قطب 
الدين: الجمع بين الأختين في وقت واحد وهذا حرام 
في الشريعة الإسلامية ونتيجة معاتبات المير الهمذاني 
تخلئ السلطان عن واحدة من الأختين. وكانت ملابس 
السلطان في بداية الأمر كالملابس الهندوسية فحمله 
المير الهمذاني على تبديل ملابسه وارتداء الملابس 
الإسلامية» وكانت مداخلات المير السيد علي الهمذاني 
في الشؤون السياسية أزعجت السلطان ولما كان 
السلطان لا يطبّى التعليمات الإسلامية التي كان 
الهمذاني يطلب منه تطبيقهاء فقد قرر مغادرة كشمير 
والتوجه إلى آسيا الرسطىء إلا أنه توفي بعد أن بدأ 
المرحلة الأولى من رحلته وهو في الثالثة والسبعين من 
العمر بشمال غرب كشمير. 


وكانت وفاتهوفى 1 ذي الحجة سنة 85لاه 


(186م). وقد تم نقل جثمانه إلى (خطولان) في 
تاجيكستان ودفن هناك . 


كشمير 


إضافة إلى النشاطات التبليغية التي كان يقوم بها 
المير السيد علي الهمذاني والتي أسفرت عن قبول 
حوالي سيعة وثلائين ألف من سكان كشمير الديانة 
الإسلامية. فقد كانت له مؤلفات عديدة تبلغ أكثر من 
سبعين كتابا. منها كتاب اذخيرة الملوك» وهو حول 
واجبات الحكام و«شرح فصوص الحكم». وله كتاب 
اآخر بعنوان «مودة القربى». وله كتاب اخر بعنوان 
(الأربعون في فضائل أمير المؤمنين) فيه أربعون حديثاً 
في أفضلية الإمام علي َل . وكتاب آخر بعنوان 
اارسالة الفتوة» أثبت فيه أن الفتوة انتقلت من الرسول 
الأكرم إلى علي عب . وله كتاب بعنوان «الأوراد 
الفتحية والأوراد الخمسة». 


يبدو بوضوح من بعض هذه الكتب أعلاه أن المير 
السيد علي الهمذاني كان من علماء الشيعة وكان الأهالي 
يعرفون ذلك جيداًء وعلى هذا الأساس لما سيطر 
الميرزا حيدر وهو غير شيعي على السلطة واغتصبها كان 
أول عمل قام به هو تدمير خانقاه المير السيد علي . إلا 
إن بعض المؤرخين لا يؤيدون هذه النظرية. هؤلاء 
يقولون أن المير السيد علي وسبعمائة من ملازميه 
وصلوا إلى الهند خوفاً من تيمور لنك» في حين أن 
تيمور نفسه كانت له نزعة شيعية وأن الشيعة لم يكونوا 
يخافونه وهذا الرأي غير صحيح . فتيمور كان قد هاجم 
بشدة مركز حكومة السربدارية في خراسان وهي منطقة 
يسكنها الشيعة. وأن نظرية أحمد علي الهندي التي يقول 
فيها إن المير السيد علي كان شافعياً مرفوضة من الناحية 
التاريخية» والحقيقة هى أن شاه همذان أمير كبير المير 
السيد علي الهمذاني كان قد نشر الثقافة الشيعية والثقافة 
الإيرانية فى كشمير وهو الذي كان قد حوّل كشمير من 
الناحية الثقافية إلى إيران صغرى . 


بعد وفاة المير السيد على الهمذانى استمر تلاميذه 
وَأنضاره بحركته الإعلامية ومنهم المير السيد حسين 
السمناني والشيخ سليمان الكشميري وكان من أشراف 


كشمير 


الهند. وبعد أن اعتنق الإسلام بدأ مهمته الإعلامية. أما 
ثالث من خلف السيد علي الهمذاني فهو محمد كاظم 
المعروف بالسيد قاضى الذي بدأ حركته الإعلامية فى 
منطقة (لتابور) وبعد فترة وجيزة وصل إلى كشمير قادماً 
من إيران نجل المير السيد على واسمه المير السيد 
محمد الهمذاني ومعه المئات من أنصاره ليتزعم قيادة 
حركة والده. 


ويقال إنه أمضى اثني عشر عاماً» وحسب أقوال 
أخرى اثنين وعشرين عاماً في كشمير ووسع حركة والده 
الإعلامية. ومن جهة أخرى تمكن المير السيد محمد 
من أن يسبق والده حيث كسب ثقة السلطان ورئيس 
وزرائه. وكان يحكم البلاد آنذاك السلطان اسكندر حيث 
حمله السيد محمد على أن يقيم نوعاً من الحكم 
الإسلامي في كشمير وتطبيق الشريعة الإسلامية. ومنذ 
ذلك الوقت اشتهر اسكندر بكونه السلطان اسكندر 
محطم الأصنام حيث دمّر الكثير من معابد الهندوس 
والبوذيين وحوّلها إلى مساجد. واشترك في هذه 
السياسة الدينية بدور رئيسي : رئيس وزرائه (سنهابهت) . 
وكان (سنهابهت) كما يبدو من اسمه برهمائياً هندياً؛ 
اعتنق الإسلام متأثراً بتعاليم المير السيد محمد الهمذاني 
وعمل كبقية المسلمين الجدد في إعلاء كلمة الدين 
الإسلامي. ومن الطبيعي أن يكون السيد محمد 
الهمذاني لعب دوراً رئيسياً في تشجيع سكان كشمير 
على قبول الإسلام. ويقول المؤرخون إن الشريعة 
الإسلامية كانت آنذاك منتشرة فى كشمير بصورة كاملة 
وإن السماح بالمزامير ألغي تماماً في جميع أنحاء 

ولُقب (سنهابهت) رئيس الوزراء بعد دخوله في 
الإسلام بسيف الدين. وفي عام 1197م غادر السيد 
محمد الهمذاني مقاطعة كشمير متوجهاً إلى حج بيت الله 
الحرام وقبل مغادرته بعث برسالة إلى السلطان أوصاه 
فيها ببذل جهوهه أكثر فأكثر في تطبيق الشريعة 
الإسلامية . وبعد عودته من بيت الله الحرام توجه إلى 
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مدينة (ختلان) في آسيا الوسطى فتوفي هناك ودفن 
بجوار مقبرة والده. 


ازداد حرص السلطان اسكندر محطم الأصنام 
ووزيره (سنهابهت) على تطبيق الشريعة الإسلامية في 
كشمير بعد ذهاب المير السيد محمد من كشمير وكان 
السبب أن سنهابهت كان على علم بالشؤون الاجتماعية 
للهندوس وخاصة التمييز الطبقي والآداب والمراسم 
الشعبية بما في ذلك إحراق المرأة مع جثمان زوجها 
وكان ناقماً على هذه الأساليب . ومن جهة أخرى فإن 
رد فعل الهندوس بالنسبة لاعتناقه الإسلام جعله يحقد 
على الهندوس ويقف بشدة في وجههم ووجه معابدهمء 
فضلاً عن تأثره بتعاليم السيد محمد الهمذاني. 


وبعد وفاة اسكندر محطم الأصنام»؛ جلس ابنه علي 
شاه على سرير الحكم وتابع سياسة والده الدينية لأن 
سنهابهت كان لا يزال رئيساً للوزراء وبعد حكم استمر 
ألم ستو الججرقنا ل الطلطة بغر وراقة إلى ال 
الأصغر (شادى خان). وبمساعدة الراجا (جسرته) 
رئيس عشيرة (ككهر) وهو من الهندوس السابقين 
استولى شادى خان على السلطة بصورة دائمة وبدأ 
حكومته الجديدة التي استمرت حوالي نصف القرن 
باسم السلطان زين العابدين. ويحتل السلطان زين 
العابدين في تاريخ كشمير نفس المنزلة التي تمتع بها 
الشاه عياس الكبير في إيران وسليمان الأعظم في تركيا 
العثمانية والشاه محمد أكبر في الهند. 

وأجرى السلطان زين العابدين بإيعاز من الراجا 
(جسرته) أو حسب ما كانت تقتضيه سياسة كشمير ‏ 
أجرى تعديلاً في سياسة اسكندر محطم الأصنام وقام 
بمعاملة الهندوس برأفة» حيث ألغى الجزية والضرائب 
وأعاد معابد الهندوس إليهم» كما منع ذبح البقر. كما 
أن البراهمة الذين كانوا يتظاهرون باعتناقهم الإسلام 
عادوا ثانية إلى دينهم . وكانت سياسة السلطان زين 
العابدين فى هذا الأمر تشبه كثيراً سياسة محمد أكبر 
بحن ريما نوق للق وكان المسلمون مرتاحين 


نرى 
م سناسحه أيقيا "إن عضر زين العايدين ع عصير 


تدريس الشعر والفن في كشميرء وتم تأليف أول كتاب 
عن تاريخ كشمير باسم «راج تيرنكنى» في هذا العصر. 


وكان زين العابدين ذا دراسة عالية حيث كان بارعا فى: 


اللغات الفارسية» والكشميرية» والتبتية» والهندية. 
وحكم البلاد حوالي اثنين وخمسين عاماً وتوفي في عام 
4/7 ام. 


وكان عصر زين العابدين عصر سياسة الملاطفة مع 
بقية الأديان ولكن فى نفس الوقت استمرت الحركة 
الإعلامية الإسلامية عامة والشيعية منها خاصة. وكتب 
الدكتور غلام محيي الدين الصوفي في تاريخ كشمير 
قائلاً : إن طائفتين كبيرتين من قوم راجيوت اللتين كانتا 
تعيشان على ضفاف نهر (جهام) بين منطقتي (ياره موله) 
و(كوهاله) اعتنقتا الإسلام في هذا العصر. ويقول الشيخ 
أكرام إن في عهد السلطان زين العابدين استمرت 
نشاطات تلاميذ وأنصار أمير كبير السيد علي الهمذاني. 
وفي الحقيقة أنهم استفادوا من الظروف الملائمة 
والهادئة في ذلك العصر وكسبوا ثقة الهندوس عن طريق 
جاذبيتهم الروحية والعرفانية . 


وكان المسلمون يطلقون على هذه الفئة من العرفاء 
اسم (بابا) كما كان الهندوس يسمونهم (راشي). ومن 
بين هؤلاء كان الشيخ نور الدين الذي كان الهندوس 
يسمونه «ننده رشى». وكان والد الشيخ نور الدين قد 
أسلم على يد «ياسمن رشى». ولد نور الدين في عام 
اام . ويبدو أن نور الدين لم يكن شيعياً وهناك 
بعض الإشارات إلى أنه كان متخالفا مع الشيعة ولكنه 
في نفس الوقت كان عارفاً صوفياً وبذلك كان من 
الطبيعي أن يميل إلى حب علي 2732 وازدهر التشيع 
في كشمير بعد عصر السلطان زين العابدين حتى أن 
الشيعة سيطروا على أجهزة السلطة وظهرت حكومة 
شيعية في كشمير. وقد مهد لهذا الازدهار أنصار 
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كشمير 
(نوربخش) وخاصة العالِم العارف الشيعي الكبير المير 


الحركة النوريخشية والشيعة: 


كان السيد محمد نور بخش من ضمن سلالة المير 
السيد علي الهمذاني وعلاء الدولة السمناني العرفانية؛ 
ود ككلواح اميل لبد علي العمناني لكر جه زساق 
الخطلاني. وكان السيد محمد نوربخش الذي ينتهي 
نسبه إلى الإمام السابع عم من أنصار الخطلاني وكان 
أبوه محمد بن عبدالله قد ولد في القطيف وكان جده 
من أهالي البحرين ولهذا السبب كان السيد محمد يطلق 
على ةلت (الابسيارى): لقد سافر والده في بداية 
الأمر إلى مدينة مشهد وتوجّه إلى مدينة قائن حيث أقام 
فيها. ولد السيد محمد في عام 94لاه/ 1947م في 
مدينة قائن. ويقال إنه حفظ القرآن الكريم وهو في 
السابعة من عمره ثم باشر الأمور العرفانية وكان أستاذه 
الخواجه إسحاق الخطلانى قد شاهد فيه استعداداً عجيباً 
ماوع إلى بتي رو رديه الموو انيل عل 
الهمذاني ثم لقّبه باسم (نوربخش). ولما كان غير 
الشيعة يعتقدون أن المهدي الموعود سيظهر في 
المثوات الأخيزة نين الألف الأول للهجرة فإن الخواجة 
إسحاق أعلن أن تلميذه هو المهدي الموعود كما أعلن 
أنه ليس أستاذاً للسيد محمد بل من أنصاره. وتمكن 
الخطلاني من تعبئة الأهالي وتجميعهم حول السيد 
محمد نوربخش وثار على أجهزة حكومة تيمورلنك إلا 
أن شاهرخ بن تيمور قضى على هذه الحركة وأعدم 
الخطلاني وعدداً من أنصار نوربخش كما نفى نوربخش 
إلى مقاطعة خراسان . 

سافر السيد محمد نوربخش من خراسان إلى 
كردستان ولما كان الأكراد قد انضمّوا إلى عقائده فقد 
ظهرت بوادر حركة ثورية هناك مما دفع بشاهرخ أن 
ينفي نوربخش من كردستان وأرسله معتقلاً بالسلاسل 
إلى مدينة هرات. وكان نوربخش كالزثيق المتحرك 
حيث سافر إلى خلخال وتبريز وشيروان وكيلان ونشر 
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بذور الحركة النوربخشية فيها وأخيراً وفي عام 879/ه 
توفي بمدينة الري وهو في الثالثة والسبعين من عمره. 
وهو مؤسس الفرقة النوربخشيةء وكانت هذه الفرقة 
متمسكة بجميع ما يعتقده الشيعة غير أنهم كانوا يعتبرون 
السيد محمد نوربخش «المهدي الموعود؛ ولهذا السيب 
كانوا على اختلاف مع الشيعة. إن تعاليمهم العرفانية 
وولاءهم البالغ لأهل البيت الأطهار هي من ميزاتهم 
ويعتقد البعض أن نوربخش كان شيعياً متمسكا بالتقية . 

بعد وفاة السيد محمد نوربخش تزعم ابنه الشاه 
قاسم نوربخش الفرقة النوربخشية. وكان الشاه قاسم من 
مشاهير العارفين وكشف عن تشيعه وأصبحت الحركة 
النوربخشية منذ ذلك التاريخ إحدى فروع الشيعة. ويقال 
إن السلطان حسين بايقرا (/ا4ه/ 1579م إلى ١١4ه/‏ 
)© قبل أن يسيطر الشاه إسماعيل الصفوي (8017 
90) على السلطة كان قد قرر أن يقرأ الخطبة في 
مساجد خراسان وهرات باسم أئمة أهل البيت وأن يعتبر 
التشب المذهب الرسمي في البلاد إلا أن عبد الرحمن 
الجامي وهو من أبناء السنة الغيورين عارض هذه الفكرة 
وأن السلطان خشيةً من ردود فعل الأهالي عدل عن 
ذلك. لقد حصل الشاه قاسم نوربخش على مكانة 
مرموقة في أجهزة السلطان حسين بايقرا ثم الشاه 
إسماعيل الصفوي وكان يبدو أن علماء السنة كانوا غير 
مرتاحين لهذا الأمر. وكتب القاضي نوراللّه الشوشتري 
أن علماء البلاط بقيادة عبد الرحمن الجامي خططوا 
لتحقير الشاه قاسم وكانوا يعتقدون أنه لا يعرف شيئاً من 
المصطلحات الفنية والعلمية وطلبوا من السلطان بايقرا 
أن يوعز إلى الشاه قاسم بأن يلقي محاضرات علمية 
على كبار العلماء. 

وحضر الشاه قاسم في جامع المدينة ليلقي 
محاضرته حول رموز عبارة «لا إله إلا الله» وخلال 
المحاضرة قال عبد الرحمن الجامى عندي بعض 
الشبهات العلمية والفلسفية حول هد الميفال أود أن 
تجيب عليها. وقال الشاه قاسم على الفور: لما كنت 
في العراق سمعت أنك كنت في شك حول عبارة «علي 
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ولى الله» ولكن تبين الآن أنك ما زلت فى مرحلة لا إلله 
إلا الف فضحك الحاضرون في المجلس وأنهى الشاه 
قاسم محاضرته وغادر المكان. 

كسب الشاه قاسم والحركة النوربخشية الشيعية 
مكانة مرموقة في هرات وبقية مناطق أفغانستان التي 
كانت مجاورة للحدود الهندية . ولهذا السبب كان لهم 
الدور الرئيسي في نشر هذه الحركة في شمال الهند. 
وتخلى الشاه قاسم بعد استقرار السلطة عن التقية وبدأ 
بصورة علنية مكشوفة بنشر التشيع تحت لواء عقيدة 
الولاء لأهل البيت وعلي ولي الله . 


المير شمس الدين العراقي ودوره في نشر التشيع 

كانت الحركة النوربخشية قد انتشرت في مقاطعة 
كشمير أكثر من أية منطقة أخرى من الهند. وكان 
نوربخش صفة بارزة للتصوف والإنسان الكامل في 
كشمير. لقد لعب العالم العرفاني المدعو المير شمس 
الدين العراقي دوراً رئيسياً في نشر هذه الحركة ونشر 
التشيع في كشمير. ويمكن القول إن المير شمس الدين 
كان له الفضل بعد شاه همذان المير السيد علي الهمذاني 
في تطوير وتوسيع سلطة الشيعة في كشمير. 

كان المير شمس الدين من السادة الكاظميين (من 
سلالة الإمام السابع) وهو من أبرز تلاميذ الشاه قاسم بن 
المير نوربخش. أوفده السلطان بايقرا في عام ام 
سفيراً عنه إلى كشمير حيث أقام هناك لمدة ثماني 
سنواتء» ولما كان المير نوربخش نفسه من السلالة 
الهمذاني ولما كان تلاميذ السيد علي الهمذاني قد ركزوا 
قواعدهم في كشمير فإن المير شمس الدين لم يشعر 
بالغربة في هذه الديار بل إنه سرعان ما أقام علانات 
وثيقة مع الأوساط العرفانية في كشمير وكان أكبر 
شخصية عرفانية في كشمير آنذاك هو الشيخ إسماعيل 
الذي كان هو نفسه من أنصار شاه همذان. وأقام المير 
ساعده فى تنفيذ مهمته الإعلامية والتبليغية . وكان حائقاه 
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الشيخ إسماعيل يعتبر من أهم المراكز الدينية في كشمير 
وكان حسن شاه سلطان كشمير آنذاك يدفع بنفسه نفقاتها 
وتحت لواء الحركة النوريخشية كان المير شمس الدين 
يقوم بحركته في نشر عقائد الشيعة. وقد أقام علاقات 
وثيقة مع جميع رجال الدولة آنذاك بما فيهم جك وراببا 
وشجعهم على قبول المذهب الشيعي إلا أنه بعد انتهاء 
مهمته اضطر إلى مغادرة كشمير والعودة إلى إيران. 

بعد مجيء الشاه الصفوي إلى السلطة وإعلان 
المذهب الشيعي المذهب الرسمي في البلاد أصدر الشاه 
قاسم تعليماته إلى تلاميذه بنشر المذهب الشيعي في 
جميع أرجاء العالم فأوفد المير شمس الدين إلى الهند 
ثانية وني عام 1١16م‏ وصل شمس الدين إلى (سرينكر) 
عاصمة كشمير وكان الشيخ إسماعيل ما زال مرشداً ني 
كشمير إلا أنه بسبب كهولته سلّم شؤون الخانقاه وأمر 
إدارته إلى تلميذه بايا علي النجار. وكان بابا علي من 
أصدقاء شمس الدين وقد أصبح شيعياً وسلّم إدارة 
الخانقاه فعلاً إلى شمس الدين إلا أن نجل الشيخ 
إسماعيل المدعو فتح الله أخذته الغيرة وكان سنيا 
متعصباً فأخذ في الخفاء يعمل ضد نشاطات المير شمس 
الدين وفي نفس الوقت كان شمس الدين قد شجع اثنين 
من كبار رجال السياسة والسلطة وهما موسى راينا 
والقاضي جك على قبول المذهب الشيعي. وتسلم 
هذان الرجلان فيما بعد السلطة بيدهما إلا أنه كانت 
بينهما منافسة سياسية شديدة . منح موسى راينا إمكانيات 
كبيرة إلى المير شمس الدين لإنشاء خانقاه مستقل حيث 
انتهت أعمال البناء في عام 5١5١م‏ وما زال الخانقاه 
موجودا في كشمير إلى يومنا هذا . 

إن النجاحات الباهرة التي حققها المير شمس الدين 
وصلته وعلاقاته الوثيقة مع موسى راينا ومع الأوساط 
السياسية الخاصة دفعت الأوساط الأخرى بما فى ذلك 
تحتوعة السادات الح كان توسيها السيذا سين 
البيهقي ورجال السياسة الآخرين من أبناء السنة أمثال 
ملك عثمان» دفعتهم إلى معارضة شمس الدين مما 
اضطر المير وأنصاره على مغادرة كشمير والتوجه إلى 
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منطقة (لاداخ) البوذية في التبت وهناك شبجع الآلاف من 
سكانها على قبول المذهب الشيعي. ونتيجة لجهوده 
ومجاهداته أصيحت منطقتى كلكيت وبلتستان على 
حدود كشمير من المناطق الشيعية . 

ولما جاء فتح علي شاه إلى السلطة ثانية وجه 
الدعوة إلى المير شمس الدين للمجيء إلى كشمير . 
وكان موسى راينا قد أصبح رئيساً للوزراء ونتيجة 
لتعليمات المير شمس الدين أجبر موسى رايئا الهندوس 
بقبول الإسلام حيث اعتنق أكثر من أربع وعشرين عائلة 
من الهندوس الدين الإسلامي على أيدي شمس 
الدين7") ومن الطبيعي أنهم جميعهم كانوا من الشيعة . 


التطورات السياسية في كشمير 

وتسلّم الشيعة السلطة السياسية 
بعد وفاة السلطان زين العابدين بدأ سقوط حكومة 
سلالة شاه ميرء ويشاهد في تاريخ العالم أنه بعد انتهاء 
فترة أقوئ حاكم في أية سلالة يبدأ أفول وانحطاط 
السلطة السياسية لهذه السلالة وسرعان ما تنتهي سلطتها 
وتسقط. ففي إيران حكم الشاه عباس الكبير حوالي 
نصف قرن وبعده بدأ سقوط السلالة الصفوية وفي الهند 
فإن أورنكك زيب حكم البلاد نصف قرن بقوة وازدهار 
إلا أن حكومته بدأت بالسقوط بعده وفي تركيا العثمانية 
معد ستيحاة العم ل يطهى قي الباذة مظاك مقا 
وبدأت فترة سقوط الأمبراطورية العثمانية . وفي كشمير 
كانت نفس الحالة وبعد حكومة السلطان 5206 
التي دامت نصف قرن بدأ اضمحلال سلالة شاه مير 
وانهيارها وبرزت فئات قوية مختلفة» وضعفت الحكومة 
المركزية . ومن جملة أقوى هذه الفئات السياسية يمكن 
الإشارة إلى ثلاث منها: وهى: مجموعة السادات 

ومتخطوعة طافة داك وارت و 2ه لائقة راينا. 
كان مؤسس مجموعة السادات يدعى السيد محمود 
السبزواري وكان قد وصل إلى كشمير في عهد السلطان 
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كشمير 
اسكندر محطم الأصنام. لقد فرح اسكندر بوصول 
سادات إيران إلى كشمير وأن السيد محمود زوج ابنة 
أخيه إلى الأمير شاهي خان الذي اعتلى العرش بعد 
سنوات وسّمي بالسلطان زين العابدين واشتهرت زوجته 
باسم بيهقي بيككم وتاج خاتون وكانت سيدة ذكية ومدبّرة 
وسياسية وهذا الأمر جعل من السادات البيهقيين قوة 
سياسية مقتدرة» كانوا أكثر من قرن واحد يلعبون دوراً 
رئيسياً على المسرح السياسي في كشمير وبديهي أن 
جميع السادات البيهقيين الذين كانوا قد وصلوا إلى 
كشمير قادمين من منطقتي سبزوار وبيهق الشيعيتين من 
أبناء الشيعة . وتزوج حسن شاه ابنة السيد حسن البيهقي 
وأصبح السيد حسن وزيراً أعظم في كشمير. وكان 
السيد حسن البيهقي من القادة البارزين حين فتح منطقتي 
بلتستان وكليكت وهما اليوم من أهم المناطق الشيعية 
في كشمير. والسيد حسن البيهقي إما كان يتظاهر بأنه 
من أبناء السنة وإما كان في الواقع سنياً ولكن أغلبية 
السادات البيهقيين كانوا آنذاك من الشيعة إلا أن 
منافساتهم السياسية مع الفئات الأخرى من الشيعة كانت 
تجعلهم يتحدون مع أبناء السنة. وواجه السيد حسن 
الثورات والاضطرابات الداخلية والمخالفات من القادة» 
ودافع السادات البيهقيون عن زعيمهم إلا أنهم فشلوا 
وتم إبعاد جميعهم من كشمير ولكنهم عادوا إلى كشمير 
انية في عهد فتح علي شاه. 

أما الفئة المنافسة للسادات على المسرح السياسي 
في كشمير فهي طائفة جك. وكان الجك من أبناء 
الشيعة أيضاً ويقال إن أجداد هذه الطائفة دخلوا كشمير 
قادمين من دردستان وأقاموا في ضواحي كليكت ثم 
توجّه زعيمهم شمس جك ابن حكمت جك إلى 
العاصمة وأصبح سياسياً قوياً. ويبدو أن طائفة جك 
كانوا في الظاهر من أبناء السئة أو على الأقل كانوا في 
تقيّة ويُحتمل أنهم نتيجة المساعي التي بذلها المير 
شمس الدين العراقي أصبحوا من الشيعة. 


عيّن فتح علي شاه زعيم هذه الطائفة وهو شمس 
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جك وزيراً أعظم في البلاد» وكان شمس جك قد انهزم 
في الثورات والاضطرابات الداخلية أمام قوات السادات 
البيهقيين وكان السلطان والوزير لجا إلى دلهي . ثم عادا 
مع مجموعة كبيرة من القوات وهزموا السادات وقتلوا 
زعماءهم وعاد فتح علي شاه ثانية إلى السلطة وكان 
موسى راينا الذي اختار المذهب الشيعي مستوحيا تعاليم 
المير شمس الدين أصبح زعيماً لمجموعة محلية في 
كشمير ثم غيّر عفيدة السلطان شمس جك. نعزل 
السلطان» شمس جك وتسلم موسى رايئنا منتصب 
الوزارة العظمل». وكان موس راينا كما ذكرنا سابقا من 
أنصار العالم العارف الشيعي المير شمس الدين العراقي 
وكان قد سبق في اعتقاده بالمذهب الشيعي السادات 
البيهقيين وطائفة جك الدردستانية وقد أعد الإمكانيات 
اللازمة لإنشاء خانقاه المير شمس الدين الذي أصبح 
المركز الإسلامي لتبليغ المذهب الشيعي في كشمير. 

بعد هزيمة شمس جك وموته في عهد حكومة فتح 
علي شاه عانت طائفة جك الفقر والعسرة وكان أفراد 
هذه الطائفة قد أصبحوا جنوداً في جيش علي راينا نجل 
موسى رايئا. وفي أحد العمليات الحربية في لاداخ على 
الحدود بين الصين وكشمير لم يكن لدى طائفة الجك 
السلاح والعتاد وعندها طلبوا من المير شمس الدين أن 
يساعدهم فأعطاهم بعض السلاح واستدعى زعيمهم 
القاضي جك وبشّره بأن السلطة ستنتقل إلى طائفته 
وطلب منه أن لا ينسئ أمر التبشير بالإسلام وبالتشيع 
منه. وتعهد القاضي جك بذلك» وعندها رفع شمس 
الدين قلنسوته عن رأسه ووضعها على رأس القاضي 
جك ضمن مراسم تتويج صورية . 

فُتل موسى راينا في عام ١15١م‏ في إحدى 
المعارك. وخلال الاضطرابات السياسية التى أعقيت 
فلك المعارك امعول القافن حك على السلطة :رق 
العنين ين اليقدوسن القي كانوا فل أعتثقوا الإسلام 
بفضل الحركة الإعلامية التي كان قد قام بها المير شمس 
الدين» ارتدوا عن الإسلام بتلقين من مبشّر هندوسي 
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يدعى (كانته بهت) مما حدا المير شمس الدين أن يطلب 
من القاضي جك أن يعامل المرتدين بعنف وتمكن من 
القفالءا على هذه الفنة. 

في سنة 9177ه /5777١م‏ توفي حامل لواء الشيعة 
الكبير وبعد عامين عزل القاضي جك السلطان محمد 
شاه عن السلطة وأجلس ابنه إبراهيم شاه على كرسي 
الحكم.ء إلا أنه واجه معارضة شديدة من قبل بعض 
القادة بينهم ريكي جك وإبدال ماكره وهما من أبناء 
السّنة. وفي عام ١161م‏ شن الميرزا كامران نجل بابر 
هجوماً على كشمير ولكن جميع القادة في كشمير يما 
فيهم القاضي جك وإبدال ماكره اتحدوا معأ لطرد 
المعتدين من كشمير. وفي عام 1671م توفي محمد 
شاه وتولئ القاضي جك دور «صنع السلطان» حيث عيّن 
شمس الدين ثم أخاه إسماعيل شاه سلطانا على كشمير. 
وقام القاضي جك خلال فترة اقتداره بنشر المذهب 
الشيعي في البلاد ولكنه لم يفٍِ بعهده إلى شمس الدين 
ولم يعامل الناس بعدل وإنصاف. 


وبعد عدة سنوات كان أحد الأمراء التيموريين هو 
الميرزا حيدر دوغلت ابن شقيق بابر ومؤلف التاريخ 
الرشيدي يشن هجوما على كشمير وحكم البلاد لمدة 
عشر سنوات. 

وكان القادة الكشميريون من أبناء السنة ومنهم إبدال 
ماكره وريكي جك قد ساعدوه على احتلال كشمير 
والامكبرار .ني السك فن: لله لسن كان اشو قاد 
سوري القائد الأفغاني قد هزم همايون شاه واستولى 
على السلطة في دلهي . وطلب القاضي جك من شيرشاه 
سوري أن يساعده وتمكن بذلك من أن يشن هجوماً 
على سرينكر ولكنه فشل أمام قوات الميرزا حيدر حيث 
توفي سنة 19514 في تانه . 

وبعد وقاة القاضي جك» قام الميرزا حيدر بصورة 
مكشوفة علنية عدائية على الشيعة والمذهب الشيعى 
وحاول اجتئاث جذور الشيعية والصوفية في كتامير. 
هُدم خانقاه مير شمس الدين ركذا سي الإعداء من 


كشمير 


الشيخ دانيال نجل المير شمس الدين ويقول الميرزا 
حيدر في كتابه التاريخ الرشيدي : 

كان أهالي كشمير في الماضي أجناف إلا أن رجلاً 
يدعى شمس (شمس الدين) جاء من العراق ونشر بدعة 
تحت اسم المذهب النوربخشي في كشمير وأصدر كتابا 
تحت عنوان «الفقه الأحوط» انتشر في كشمير (هذا 
الكتاب من مؤلفات النوربخشية) وكانت هذه الفرقة 
تضمر العداء للخلفاء الثلائة وهى تعتقد بإمامة نوربخش 
خلافاً لما يعتقده أبناء الشيعة . عو لخم يدون أن الدين 
والسياسة لا ينفصلان وأن السياسة يجب أن تستقر على 
أركان الدين. 

أرسلت هذه الفرقة كتاب (الفقه الأحوط) إلى 
علماء الهند وكانت نظرية هؤلاء العلماء أن الكتاب مبني 
على البدعة والضلال ويجب تعذيب أنصار هذه الفرقة 
وإذا لم يتوبوا يجب تنفيذ الإعدام فيه.0" . 

ويستفاد من كلمات الميرزا حيدر أن أبناء الشيعة 
في هذا العهد كانوا يسمون أنفسهم «نوربخشية» وأن 
هجوم الميرزا حيدر كان في الحقيقة على الشيعة وكان 
قد شن هجوماً بنفس الشدة على التصوف. وخلال 
الأعوام العشرة التي حكم فيها البلاد لم يتجرأ أحد أن 
يعلن أنه شيعي أو أنه من أنصار سلالة الصوفية وكان 
الميرزا حيدر قد قام أيضا بتعذيب الشافعيين لإرغامهم 
على قبول المذهب الحنفي. 

اتحد مَلِك راينا وملك محمد ناجى وهما اثنان من 
القادة القايطة اتحدا مم مين اكه رالخرايه خاي 
وغيرهما وبمساعدة العشائر التي كانت تقيم في الجبال» 
وبدؤوا الحروب الفدائية. وثارت قبيلة جك في خام 
يور. 

وفي سنة 951ه/ ٠56١م‏ قُتل الميرزا حيدر خلال 
عمليات الثوار الكشميريين. وكان أيناء قبيلة جك 
يريدون إحراق جثمانه لأنه كان قد دمّر خانقاه المير 


.4"4 ميرزا حيدر ذوغلت  التاريخ الرشيدي ص‎ )١( 


كشمير 


شمس الدين إلا أن زعيم ماكره والسادات والبيهقيين 


وبعد وفاة الميرزا حيدر. ثار اثنان من القادة الشيعة 
من أبناء قبيلة جك وهما دولت جك وغازي جك . 
وبعد اضطرابات سياسية استمرت عدة أعوام استولى 
دولت جك على السلطة. وكان من أبرز السياسيين 
ورجال الحكم آنذاك؛ ولما قُتِل منافسه السياسي عدى 
راينا أصبح دولت جك الزعيم السياسي الأوحد في 
كشمير . نقل دولت جك جثمان المير دانيال نجل المير 
شمس الدين إلى سرينكر وتم دفنه ضمن مراسم شائقة 
فى خانقاه المير شمس الدين. وكان دولت جك قد أعاد 
بدامخاهاء السير قم الذين رعذ تمل بان عل 
التبفار وهردتانا حفن رئيس لهذا الخائعاء» فاستعاد 
الشيعة في كشمير مجدهم الماضي وأنشأ بابا حسن 
خانقاهاً جديداً في محلة حسن آباد في سرينكر أعظم 
وأفخم من الخانقاه السابق حيث أصبح مركزاً للشيعة في 


وفي عهد ميرزا حيدر لم يتجرأ أحد أن يذكر أسماء 
الأئمة الاثني عشر تكلا وإذا فعل كان يحكم عليه 
بأشد العقوبات. وشجع ملك دولت جك الكُتَابٍ 
والشعراء والخطباء على تكريم الأئمة الهداة تك . 
وكانت الخطبة تلقئ في جامع سرينكر باسم الأئمة 
الاثني عشر . إلا أن دولت جك واجه انتفاضة داخلية 
حيث قام غازي جك أحد قادة طائقفة جك بمحاصرة 
دولت جك وهو في رحلة صيد وأعماه واستولى على 
المتلظة: :وكا غارى لق جاكيا عي ) لحيل حقطلظا 
بيرم خان وزير أعظم أكبر شاه الذي كان ينوي الاستيلاء 
على كشمير. وكان المؤسس الرئيسي لحكومة سلالة 
جك هو دولت جك وكان قد عيّن أحد أفراد العائلة 
الحاكمة السابقة سلطاناً صورياً على البلاد. ولكن غازي 
جك عزله عن منصبه وجلس على سرير الملك ياسم 
نصير الدين محمد غازي شاه )١1677-١6551(‏ وبدأ 
عهد حكومة ملوك جك بصورة رسمية. 


نمف 


لم يتظاهر غازي جك بأنه شيعي خلافاً لما كان 
من أبناء السئة مديراً لهذه المدرسة . كما عين السيذ 
حبيب وهو من أفاضل خرارزم ومن أيناء السشنة 
المتعصقين إنانا لحستجد الصدينة: ولكن رغم هذه 
الأعمال فإن شقيقه حسين شاه عزله ععن السلطة يسبب 
معاملته القاسية لأقاريه . 


وفي عهد حسين شاه حصلت اشتباكات بين أبناء 
السنة والشيعة أسفرت عن القتل والفوضى والاضطراب 
وكان الحادث أن أحد أبناء الشيعة ويدعيل يوسف ذهب 
لزيارة القاضي حبيب إمام الجمعة السَني. ولكن 
القاضي حبيب بدأ يستهزئ به ويقدح بأبناء الشيعة ولما 
رد يوسف عليه؛ تفل ذلك على القاضي؛ وكان يوسف 
من المحاربين فسل سيفه وهجم على القاضي وأصابه 
بجروح بليغة. أصدر رئيس البلدية علي كوكه أمراً 
باعفقال يوسف وشكلت محكمة من علساء السنة 
لمحاكمة يوسف بين أعضائها القاضي موسى ملا 
بوسف الماس. وبالرغم من أن القاضي حبيب لم يُقتل 
وأصيب بجروح إلا أن المحكمة أصدرت قرارها 
بالقصاص وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق يوسف . ولما 
كانت جماعات السنة قد ثارت وغضبت من فعل يوسف 
بحيث فرقت جثة يوسف حتى أن بعضهم شربرا من 
دمه. وكان طبيعياً أن يقوم أبناء الشيعة برد فعلهم 
فوقعت الاشتباكات بين الشيعة والسنة واجتاحت 
الفوضىئئا والاضطراب مدينة سرينكر . وأعلن بعض 
علماء السنة أن قرار المحكمة لم يكن صحيحاً حيث إن 
قصاص الجرح لا يكون القتل وضمن هذه الأحوال 
توفي نجل حسين شاه وظن السلطان أنه لما كان قد 
أهدر دم يوسف بدون سبب فإنه أصيب بهذا البلاء وهذه 
الكارثة» وكان آنذاك الميرزا مقيم خان سفيراً عن أكبر 
شاه فى بلاط كشمير فاستدعاه حسين شاه وطلب منه أن 
لي امه تعدا ذا كان أعضاء المحكمة الذين كانوا قد 
حكموا على يوسف بالموت يجب أن يعاقبوا أم لا؛ فتم 


أحفا 


تشكيل محكمة بأمر من الميرزا مقيم فأصدرت قرارها 
بإعدام مفتيين سنيين وهما الميرزا الماس والملا سماء 
الفنائي. ولكن القضية لم تنته بعد» حيث إن حسين شاه 
سمح للميرزا مقيم خان بمغادرة بلاطه» ومن جهة ثانية 
بعث علي كوكه رسائل إلى كل من مخدوم الملك الملا 
عبدالله وهو في منصب شيخ الإسلام في بلاط (أكبر) 
والي المولوي الشيخ عبد النبي من علماء بلاط (أكبر) 
السنة. كتب فيها أن الميرزا مقيم اشترك في تنفيدذ حكم 
الإعدام بحق اثنين من علماء أهل السنة. وعندما وصل 
الميرزا مقيم خان مع الميرزا يعقوب سفير حسين شاه 
لدى بلاط (أكبر) إلى أكبر آباد (أكرا) عاصمة الهند 
آنذاك» اعتقلا من قبل رجال علماء الدين السنة وتمت 
محاكمتهما ونفذ حكم الإعدام فيهما في ميدان (فتجور 
سيكرى أكرا) امام جموع غفيرة. إن هذا الحادث يعتبر 
من وقائع العار في عهد حكومة (أكبر) فإذا فرضنا أن 
مقيم خان من أبناء دولة (أكير) فما ذنب المير يعقوب 
الذي كان سفيراً لبلد آخر. إن القانون آنذاك لم يكن 
يسمح بإعدام سفير أجنبي. 

وبعد وفاة حسين شاه تسلّم شقيقه علي شاه 
)١51/6 -1١51٠0(‏ السلطة بمساعدة بايا خليل أحد علماء 
الشيعة. حيث عين السيد مبارك البيهقي وزيراً أعظم . 
وقد مات علي شاه خلال سباق الصولجان. 


وبعد وفاته انتقلت السلطة إلى ابنه يوسف شاه. 
وكان يوسف آخر سلاطين كشمير المستقلين وهو بطل 
أسطوري في بلاده» إذ أن قصة غرامه مع حبا خاتون 
انتشرت في كل أرجاء البلاد وقد نظم الشعراء وكتب 
الكتاب في كشمير الأشعار والقصص الكثيرة عن هذا 
الغرام وأصبح حبه مثلاً بين الناس كحب مجنون وليلى 
وشيرين وفرهاد. 

كان يوسف شاه يدعم الفن والأدب ولكنه لم يكن 
سياسيا فى إدارة البلاد كما كان السلطان زين العابدين 
وعتدما انتقلت الننلظة إلى يو نف ناه كان أكر شاو قد 
قرر ضم كشمير إلى امبراطوريته» وقد سهلت مهمته 


كشمير 


الخلافات العنيفة بين الشيعة والسنة وكذلك النزاعات 
القبلية . وكان السيد مبارك البيهقي معروفاً بزهده وتقواه 
فعزل يوسف عن السلطة وتسلّم إدارة البلاد بنفسه. 
وهرب يوسف إلى بلاد (أكبر) وطلب من الراجا (مام 
سينكك) كبير أمراء (أكبر) أن يساعده. ولما كان (أكبر) 
يبحث عن ذريعة لاحتلال كشمير أصدر أوامره إلى راجا 
مام سينكك بأن يحتلها. وكان يوسف على علم بمخطط 
أكبرء فشن هجوماً على (سرينكر) دون أية مساعدة من 
قوات (أكبر) واستعاد السلطة. فثار (أكبر) من جسارة 
يوسف وأصدر أمراً باستدعائه إلى بلاطه ولمالم 
يستجب يوسف لنداء (أكبر) أصدر هذا أوامره إلى 
الراجا (بهكوان داس) أحد قادته بالهجوم على كشمير 
مع جيش كبير وفي هذا الزمان التحق الشيخ يعقوب 
العالم السني المعروف بجيش (أكبر) وطعن سكان 
كشمير من الخلف. ولما شعر يوسف بأنه عاجز عن 
صدّ جيش «أكبر) حاول أن يتصالح معه ولكن سكان 
كشمير لما شاهدوا عجزه أطاحوا به ونقلوا السلطة إلى 
ابنه يعقوب. وأخيراً وافق يعقوب على اتفاقية السلام 
التي كان يوسف قد وقعها مع الراجا (بهكوان داس) إلا 
أن (أكبر) رفض هذه الاتفاقية وألقى بيوسف في 
السجن. أعلن يعقوب خلال المدة القصيرة التي حكم 
فيها البلاد أن التشيع هو المذهب الرسمي في كشمير. 
وقرئت الخطبة في مساجد كشمير باسم الأئمة 
وأصبحت الشهادة الثالئة ضمن الأذان» فعارض بعض 
علماء الدين وبعض القادة هذا الإجراء إلا أن أبناء 
الشعب رحبوا به لأنه تعليمات الصوفية والعرفاء 
المتمادية كانت قد أثّْرت فيهم . 

يعتقد الدكتور محب الحسن وبعض المؤرخين أن 
التزام يعقرب بالمذهب الشيعي هو من أسباب سقوط 
حكومته أمام هجوم جيش (أكبر)» ويقول الأعظمي : 

«قام يعقوب بصورة علنية بنشر المذهب الشيعي 
وتم تعيين أحد علماء الدين الشيعة وهو الملا عيسى 
رئيساً لدائرة التبليغ وكان العلماء الشيعة الآخرون أمثال 
بابا خليل والشيخ حسن الجدبيلي وبابا طالب 


كشمير 


الأصفهانى يشرفون على إدارة البلاد. إن هذه الأحوال 
والظرو 50 علماء الدين السنة المتعصبين أمثال 
بابا داود الخاكي يهاجرون من كشمير معارضين الحالة 
الموجودة ولما أصدر (أكبر) تعليماته إلى المير قاسم 
خان أن يبدأ الهجوم النهائي» رحب أبناء السّنة بهذا 
القرار ومن هؤلاء شمس جكك. وكان ظفر خان ابن 
شمس جكك يضمر حقداً شديداً للشيعة وهو الذي أضرم 
النار فى خانقاه مير شمس الدين وجعل منه مرحاضاً 
لقواتة. ولهذا ابيب هلك المنات من أبناء الشيعة »1 

إن المؤرخ الكبير الدكتور اطهر عباس الرضوي لا 
يؤيد هذه النظرية التي تقول إن التزام يعقوب بالمذهمب 
الشيعي كان السبب في سقوط حكومة كشمير المستقلة 
ويقول إن الامبراطور أكبر كان بصدد إقامة امبراطورية 
شاملة تشمل جميع مناطق الهند وسواء أعلن يعقرب 
المذهب الشيعي» مذهباً رسمياً للبلاد أو لم يعلن ذلك 
فإن أكبر كان سيشن هجومه على كشمير. 

على أي حال» بعد سقوط حكومة الجكك سنة 
7م انتهى العصر الذهبي لاستقلال كشمير 
وأصبحت كشمير تحت سيطرة حكومة الهند المركزية . 

والملوك التيموريون في دلهي عينوا حكاماً لحكومة 
كشمير وإدارتها وكان بعض هؤلاء الحكام من الشيعة. 
ولكن بصورة عامة كانت العلاقات بين الشيعة والسنة 
فيما بعد علاقات عذائية وكانت الصدامات المذهبية 
والقبلية موجودة بين سكان كشمير وقد ساعدت هذه 
الحال الإنكليز فيما بعد على سحق الحركات في 

حالة الشيعة خلال 
عصر حكومة المغول: 

ناقشنا في الصفحات السابقة تاريخ كشمير حتى 

العصر المغولي وأشرنا إلى دور الشيعة على المسرح 


السياسي والاجتماعي. وفيما يلى دراسة مختصرة عن 
الأحداث التى وقعت حتى القرن الأخير وحالة الشيعة 


في كشمير خلال هذه الفترة : 


مففا 


استمر العصر المغولي في كشمير مائة وأربعة 
وستين عاما. وعن أسبات انتصار المغول فى كشمين هو 
عداء علحاة الذين السنة مع كام جك الشيعة د فين 
أول سلطان من الجك وهو غازي خان حتى آخر سلطان 
وهو يعقوب شاه كان سلاطين هذه السلالة من الشيعة. 

وكانت لغة بلاط سلاطين الجكك هي اللغة الفارسية 
وكانت الثقافة الإيرانية هي المسيطرة على كشمير منذ 
زمن السلطان مير . 

وبعد أن ضمَ (أكبر) ملك المغول التيموريين 
مقاطعة كشمير إلى امبراطوريته الكبيرة؛ كان من 
الطبيعي أن يصبح الشيعة على شكل قوة معارضة . وكان 
يتزعم هذه المعارضة كل من شمس جكك والسيد حسين 
البيهقي وشمس دوبى وطلب الميرزا قاسم حاكم أكبر 
على كشميرء من الحكومة المركزية تقديم العرن له 
فأوفد (أكبر) أحد رجاله السيد يوسف رضوي مع جيش 
إلى كشمير . ويبدو أن (أكبر) لما أدرك أن المقاومة 
والمعارضة يتزعمها القادة الشيعة أوفد أحد رجاله 
السياسيين الأذكياء وهو رضوي الذي يبدو أنه كان شيعياً 
لإخماد هذه الحركة؛ فتمكن رضوي بالوعد والوعيد أن 
يكسب ثقة بعض القادة وفي عام ١941‏ قضى على هذه 
الحركة»؛ ومنذ هذا التاريخ أصبح الميرزا يوسف 
رضوي بن أحمد الرضوي المشهدي حاكماً على 

واعتمد (أكبر) على الأساليب الدبلوماسية والثقافية 
بدلا من الأساليب العسكرية لتهدئة الحالة في 
مستعمراته. يُقال إن (أكبر) بواسطة حكامه في كشمير 
اختار ملابس جديدة جميلة تشبه ملابس النساء لأبناء 
الشعب في كشمير. وقد أوجدت هذه الملابس في 
نفسية الشبان حالة من التبذير وبيدأت روحهم القتالية 
تزول شيئاً فشينا(؟" . 


وفي سنة 19848 قام الامبراطور (أكبر) بزيارة 
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مقاطعة كشمير واستمرت زيارته مدة شهر واحد وخلال 
هذه الزيارة أمر بتشكيل لجنة من ثلاثة علماء هم: 
القاضي علي والقاضي نور الله الشوشتري وتوتارام 
مهمتها إصلاح القوانين والقرارات والأنظمة الحكومية 
وتحسين حالة الأهالي وإصلاح نظام الضرائب بصورة 
عادلة. ويبدو أن القاضي نور الله الشهيد الثالث العالم 
الدينى الشيعى الكبير ومؤلف كتاب «إحقاق الحقّ؛ كان 
كرا غيل انمعد # ركان تعيكة رنهنا للكمة سيب 
أهمية دور الشيعة على الصعيدين السياسي والاجتماعي 
في كشمير في ذلك العصر . وبعد عودة (أكبر) رفضت 
السلظات الحكومية التعاون مع القاضي نور الله وأعضاء 
اللجنة ما اضطر القاضي أن يرسل تقريراً إلى (أكبر) 
يشرح فيه الحالة فيعث (أكبر) اثنان من كبار رجال 
الدولة وهما حسن بيك والشيخ عمر لمساعدة القاضي 
نور الله ولجنته. 

وخلال فترة حكومة (أكبر) وقعت انتفاضة أخرى 
في كشمير بقيادة (بادكار ميرزا) إلا أن أكبر أخمد هذه 
الانتفاضة وقضى عليهاء وأثر ذلك عين (أكبر) أحد 
قادته الخاصين وهو قَلِيح خان حاكماً على كشمير. 
فبقي هناك ستة أعوام. كما أمر الامبراطور أكبر» الميرزا 
يوسف خان المشهدي ببناء مدينة (ناكركوت) على 
ساحل بحيرة «دَل» المعروفة. وكانت نفقات هذا 
المشروع أحد عشر مليون روبية. وهذا دليل على 
اهتمام الامبراطور بإعمار البلاد وكسب رضا سكان 
كشمير . وكان أكبر دائمأً إلى جانب قواته العسكرية 
للقضاء على الحركات والاضطرابات كما كان يعمل 
على رفاهية الشعب لتعزيز سلطته على المستعمرات. 

بعد وفاة الامبراطور أكبرء انتقلت السلطة إلى ابنه 
(جهانكير) وخلال فترة حكومته عين سبعة «موبيدار» 
(أي محافظ) على مقاطعة كشمير» وكان الامبراطور 
بنفسه يشرف على أعمالهم . واشتكى بعض الهندوس 
الكشميريين إلى جهانكير» الحاكم قليح خان. فكتب 
الامبراطور إلى قلميح خان قائلاً: أيهاالحاكمء 
المعارضون كثيرون والشاكرون قليلونء إما أن تطفئ 


كشمير 
ظمأ العطاشى وإما أن تستقيل من منصبك. وقام 
جهانكير بزيارة كشمير عام ١719‏ وسُجلت ذكرياته عن 
هذا السفر في كتاب اتُزّك؛. إن عصر الامبراطور 
جهانكير في كشمير معروف من خلال الآثار التاريخية 
التي أنشأها هناك» إن روضة شايمار وهي حتى يومنا 
هذا ها والات مين الأماكن السياحية ف سر كرتم 
إنشاؤها في هذا العصر. كما تم إنشاء روضة ومتحفا 
إلى جانب شلال وري ناك . وفي المتحف توجد صور 
للامبراطور أكبر والامبراطور جهانكير. والجدير بالذكر 
أنه إلى جانب صور ملوك الهند التيموريين توجد صورة 
كبيرة للشاه عباس الصفوي الكبير وهذا دليل على 
عواطف أبناء الشيعة في كشمير بالنسبة لإيران. إن أبناء 
الشيعة في كشمير كانوا يشعرون بالتضامن مع ملوك 
وقادة إيران وخلال فترة سلطة شيعة بلتستان على كشمير 
كانت الخطبة تقرأ باسم ملك إيران لا ملك الهند. 
في الوقت الذي كان جهانكير يسعى لإعمار 
مقاطعة كشمير كانت سياسة الحكام هناك قائمة على 
العنف خاصة مع الشيعة. وربما أحد أسبابها هو دور 
الشيعة الفعال في الانتفاضات على الحكومة . وحصلت 
ثورة خلال هذه الفترة بزعامة سردرا جك إلا أن قليح 
خان قضى عليها. ومن أهم أحداث عصر جهانكير 
إصدار الأمر بمنع إحراق النساء المسلمات بعد موت 
أزواجهن. حيث إنه خلال إحدى زياراته إلى كشمير 
عَلِمِ أن بدعة (سي) أي إحراق الأرامل مع جفشث 
أزواجهن ما زالت موجودة فى هذه المقاطعة فأصدر 
أزائره بمعم هل التجكلية وكذلك مَكم زواج النفساد 
المسلمات من الهندوس. 
وبعد وفاة جهانكير انتقلت السلطة إلى ابنه شاه 
جهان. إن شاه جهان اشتهر بسبب غرامه بنورجهان 
الفتاة الإيرانية الجميلة وكذلك ببناء هيكل تاج محل 
وخلال فترة حكومته حكم مقاطعة كشمير تسعة من 
المحافظين منهم ظفرخان وعلي مردان خان حيث كانا 
حاكمين قديرين مدبرين. واستولى علي مردان خان 
على كركيل ولاداخ وقسماً من التبت» ولم تقل أبهة 


كشمير 


بلاط ظفرخان وجلاله عن بلاطات سلاطين وملوك 
ذلك الزمان واجتمع في بلاطه شعراء بارزون باللغة 
الفارسية وعلماء وفنانون. وكان ظفرخان نفسه ينشد 
أشعاراً باللغة الفارسية ومن مصنفاته مثنوي (هفت منزل) 
(أي المراحل السبع) في الإشادة بمنطقة كشمير. 


كان علي مردان خان إيراني الأصل ومن رجال 
حكومة الصفويين. وقد حصل في قندهار على كنز 
رفض أن يسلمه إلى البلاط الصفويء لذلك لجأ إلى 
الهند فلاقى ترحيباً كبيراً في بلاط دلهي وعيّنه 
الامبراطور حاكماً على كشمير وأنفق مبالغ كبيرة في 
إعمار المنطقة وفي الأمور الخيرية ما أدهش شاه جهان. 
وشاع هناك أنه يملك حجر الكيمياء . الحجر الذي يُبدل 
كل شيء إلى ذهب. اجتمع في بلاط علي مردان خان 
الكثير من الشعراء بينهم صائب الأصفهاني وكليم 
وقدسي وأوجى وطفره ومير الهي ونديم وفطرتي» 
وفهمي والخواجة مؤمن. وكان عدد منهم إيرانيين ولكن 
فَنَتهم جمال كشمير فأقاموا فيها. عُزل شاهجان بواسطة 
ابنه (أورنكك زيب عالمككير) الذي كان يظن أن والده قد 
يُعيّن أخاه الأكبر (داراشكوه) ولياً للعهد. حكم أورنك 
زيب أكثر من خمسين سنة وهو آخر امبراطور قري من 
سلالة التيموريين في الهند.» حكم خلال فترة سلطته 
كشمير أربعة عشر محافظأًء ولكن أورنكك زيب كان 
يشرف بنفسه على أمور هذه المقاطعة كما كان يفعل 
(أكبر) و(جهانكير). قام عدد من هؤلاء المحافظين 
ومنهم إبراهيم خان وإسلام خان وفاضل خان بإنشاء 
المساجد والمدارس الكثيرة في سرينكر وضواحيها. 
وقام أورنكك زيب خلال فترة حكومته بزيارة كشمير مرة 
واحدة وذلك في عام 5١٠ه‏ ولما كان قد أمضى 
خمسة وعشرين عاماً من حكومته بجنوب الهند في 
محاربة المتمردين أو ضمّ المناطق المستقلة بجنوب 
الهند إلى حكومته؛ لم تحصل له فرصة ثانية لزيارة 
كشمير. وفي عصر حكومة أورنكك زيب اشتدت 
المعارك بين الشيعة والسنة فى كشمير. وكانت مثل هذه 


خف 


المعارك مستمرة في العصر المغولي. ومن أسباب هذه 
المعارك اهتمام السلطات الحاكمة بالسنة وحرمان الشيعة 
من هذا الاهتمام. وبعد زوال حكومة الشيعة في 
كشمير . بدأ المغول في توطيد سلطتهم هناك ولما كان 
أبناء السنة غير مرتاحين من تعامل الشيعة معهم وخاصة 
في عصر ازدهار الشيعة الجك. لهذا قرر السنة الانتقام 
من الشيعة. 


كان الشيعة فى كشمير يعتقدون أن الحكومة 
المفولية عن؟لدن :اعمييق بلطي الببادية وهنا كانوا 
دائما يثورون على الحكومة . إن بعض وعاظ السلاطين 
وعدد من رجالات الحكومة يزيدون الطين بلة وربما 
كانت سياسة الدولة المغولية عدم إقامة وحدة بين سكان 
كشمير. وعلى أي حال في كل سنة أو خلال عدة 
سنوات كانت تقام مذابح داخلية بين أبناء الشيعة وأبناء 
السنة. وكان أورنك زيب قد أقال اثنين من حكامه في 
كشمير من مناصبهم بسبب تأيبدهم للشيعة. 

توفي أورنكك زيب في سنة 1007م وانتهى العصر 
الذهبي للتيموريين في الهند. وأخذت سلطة الحكومة 
المركزية تنهار شيئاً فشيئاً ووقعت اشتباكات وخلافات 
بين الأمراء حول السلطة على أن رجال الحكومة وقادة 
الجيش ازدادت قرتهم وهيبتهم بحيث كانوا يغيرون 
الملوك بين فترة وأخرى حسب رغبتهم . وكانت نتيجة 
هذه الأعمال أن الإنكليز من جانب والهندوس والسيخ 
من جانب آخر ازدادت كذلك قوتهم وأصبحوا القوى 
السياسية الرئيسية. كما أعلن في نفس الوقت بعض 
حكام الولايات استقلالهم ففي أود أسس القائد الشيعي 
برهان الملك حكومة مستقلة في (لكنو) كما أسس القائد 
السني نظام الملك حكومة مستقلة في الدكن في (حيدر 
آباد) . وعندما وهنت سلطة الحكومة الهندية على 
كشمير» قرر سكان كشمير الحصول على استقلالهم 
الذاتي. وفي عصر محمد شاه رنككبيله» استولى نادر 
شاه الأفشاري على أفغانستان ثم شن هجوماً على 
ذلهفى: إن أفغانستان جارة حدودية مع كشمير وإن 


لكا 


احتلال نادر شاه لأفغانستان هو احد أسباب انهيار سلطة 
حكومة الهند على كشمير. وحصلت في هذه الفترة 
اضطرابات قبلية وعنصرية في سرينكر بين الشيعة 
والسنة . وكان أحد علماء الدين المدعو محقوي خان 
هو السبب في هذه الاضطرابات» فاعتقل مؤمن خان 
مندوب ملك الهند في كشمير محقوي خان هذا وقتله 
ووقعت في هذه الفترة اضطرابات تزعمها أبو البركات. 


تزامناً مع الاضطرابات والفوضى السياسية في 
كشمير» توفي نادر شاه في إيران واستولى قائد قوات 
المشاة أحمد خان الأفغاني على السلطة في أفغانستان 
وأطلق على نفسه اسم أحمد شاه الأبدالي. وكان أحمد 
شاه هذا فاتحاً كبيراً مثل نادر شاه وهو يعتبر مؤسس 
أفغانستان الجديدة. إذ لم تكن أفغانستان قبل هذا 
التاريخ دولة مستقلة حيث كانت تارة جزءا من 
الامبراطورية الهندية وتارة أخرى إحدى المقاطعات 
التابعة للمملكة الإيرانية. طلب بعض أشراف كشمير من 
أحمد شاه في عام 1751م إنهاء الاضطرابات السياسية 
في كشمير وتسلّم السلطة فيها بنفسه. وفي عام 67/١م‏ 
أرسل احمد شاه جَيشَا من :الأفغان إلى“ ككميز بقيادة 
عبدالله خان إسحاق آقاسي» فهزم الحاكم المغولي في 
كشمير وبهذا انتهى عصر سلطة التيموريين المغول على 
كشمير وبدأ عصر حكومة الأفغان ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى عام "لامام الذي احتل المهاراجا رنجيت سينك 
كشمير وأنهى سلطة المسلمين هناك» كان الأفغان على 


كشمير في عصر ما بعد المغول 
حتى القرن العشرين 
خلافاً للحكام المغول في كشمير فإن مندوبي 
الحكومة المركزية الأفغانية في كشمير لم يكونوا أوفياء 
بالنسبة لحكومتهم فبعد أن حصلوا على القوة والسلطة 
الكافية أخذوا يعملون بصورة مستقلة ففى فترة حياة 
أحمد شاه الأبدالي كان بقوته العسكرية كيس رع 
لحعات باللسزد على اران ولك هه ونا لخم قا 


كشمير 
كانت كشمير خاضعة اسمياً لحكومة أفغانستان ولكن 
كانت مستقلة فعلياً . 
وفي سنة 1817 أرسل المهاراجا (رنجيت سينكك) 
الذي كان يحكم مقاطعة البنجاب وقد احتل أقساماً من 
أفغانستان» أرسل بطلب من أحد رجال كشميرء جيشاً 
بقيادة فتح محمد خان ولكن بسيب البرد القارس 
والمناطق الجبلية الصعبة تبعثرت قواته وانهزم القائد 
فتح محمد خان أمام قوات أعظم خان الحاكم 
الأفغاني. فمنذ ذلك التاريخ وإلى سنوات عديدة 
ارتاحت كشمير من هجمات السيخ ولكن في عام 
57م لجأ (يندت بيريل دار) أحد الرجال الهندوس 
ف كشسر إلى :بلاط رنجيب سيدك واقنشه بالبيعوم 
على كشمير مرة أخرى. وكان عظيم خان حاكم كشمير 
قد غادر البلاد متوجهاً إلى كابل فأرسل رنجيت سينكك 
جيشاً قوامه ثلاثون ألف مقاتل إلى كشمير بقيادة 
عسكريين بارزين بينهم القائد هري سينكك نكوا وجوالا 
سينكك وحكم سينكك والراجا كلاب سينكك وديوان 
مسارجند. فهرب جبار خان آخر الحكام الأفغان في 
كشمير أمام هذا الجيش وبذلك سقطت حكومة 
السلمين في كشمين: حك المسلمون عل كشمير 
حوالي خمسمائة وستة وأربعين عاماً أي منذ سنة 
1547م حين تمكن شاه مير أن يهزم كوتاراني حتى عام 
7م الذي احتل فيه رنجيت سينك هذه البلاد. 
وخلال هذه الفترة انتشر الإسلام في جميع أنحاء وادي 
كشمير عدا منطقة جامو التي كانت مجاورة لمقاطعة 
البنجاب إذ بقيت تحت سلطة الهندوس. 
بعد وفاة المهاراجا رنجيت سينكك في سنة 1879م 
اجتاحت الفوضى والاضطرابات مقاطعة كشمير . فانتهز 
أحد قادة رنجيت سينكك الذي كان من العائلة الحاكمة 
في جاموء الفرصة وتسلم السلطة في كشمير. وكان هذا 
القائد الذي يدعئ الراجا (كلاب سينك) قد قام بهذا 
العمل بإيعاز من الإنكليز. وفي أول حرب بين الإنكليز 
ورنجيت سينكك» اشترك كلاب سينك في المحادئات 
مع الحكومة الإنكليزية مندوباً عن السيخ . ويبدو أنه منذ 


كشمير 


ذلك الحين أقام علاقات سرية مع ممثلي الحكومة 
البريطانية . وكانت سياسة الإنكليز تعتمد على تسليم 
السلطة إلى الأقلية ويحكمون هم تحت ظلالهم حيث 
إنهم كانوا يتصورون أن الخطر يهددهم من جانب 
الأغلبية. ولما كانت أغلبية سكان كشمير من المسلمين 
فقد قررت الحكومة الإنكليزية أن تفرض عليهم عائلة 
ملكية هندوسية . كان كلاب سينكك مؤسس سلالة ملوك 
(دوكرا) التي كانت تحكم جامو وكشمير معاً حتى 
استقلال الهند في عام ا195١م.‏ وكان الراجا (هري 
سينكك) من هذه السلالة حيث عقد اتفاقية ضمٌ كشمير 
إلى الهند. وكان الراجا كرن سينكك ابن الراجا هري 
سينكك أحد كبار زعماء حزب الكونغرس في عهد أنديرا 
غاندي وما زال من زعمائه ولكنه انسحب من المسرح 
السياسي وهو الآن يقضي أوقاته في المطالعة وتأليف 
الكتب حول مبادئ دين الهندوس . 


في سنة 1817م في عهد حكومة الراجا (رنبير 
سينكك) ابن كلاب سينكك وقعت اضطرابات بين الشيعة 
والسنة. فدفع رنبير سينكك مبالغ كغرامة إلى أبناء الشيعة 
وكانت العلاقات بين الشيعة والسنة أيضاً غير طبيعية في 
عهد حكومة راجات دوكّرا. ولا شك أن السلطة 
الهندوسية الحاكمة والإنكليز كانوا يضرمون النار في 
الخلافات بين الشيعة والسنة لمنع سكان كشمير من 
الاتحاد وإلهائهم بالقضايا الجانبية. 


في عام 1846م توفي رنبير سينك وانتقلت السلطة 
إلى برتاب سينكك الذي كان يبلغ من العمر 6" عاماً 
واستمرت حكومته حتى عام 1976م. خلال هذه الفترة 
كانت إدارة كشمير بيد الإنتكليز حيث كانوا يخافون من 
هجوم الروس على كشمير عن طريق آسيا الوسطى . ثم 
عزل الإنكليز يرتاب سينك ونقلوا السلطة إلى أخيه 
الأصغر الراجا (امرسينكك) ولكن الحاكم الحقيقي كان 
السير والتر لارنس (13:686) المندوب البريطاني . وبعد 
مدة أعيد يرتاب سينكك ثانية وخلال هذه الفترة تغيرت 
اللغة الرسمية في كشمير من الفارسية إلى الإنكليزية . 


"م١‎ 


وكانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية الحكومية في 
كشمير زهاء ستمائة سنة. في هذه الفترة تأسست أول 
مدرسة جديدة في سريئكر بواسطة المبشرين. كما تم 
تأسيس مدرستين في جامو وسرينكر بواسطة الحكومة 
الإنكليزية . وكان الهندوس هم الذين يستفيدون من هذه 
المدارس حيث كان المسلمون لا يثقون بها. ولهذا 
السبب تأخر المسلمون من الناحية الدراسية. ولما كان 
الهندوس قد سبقوا المسلمين في التعليم فقد خصصت 
المراكز السياسية والدبلوماسية الرئيسية للهندوس كما 
حققوا تقدماً في أمر التجارة. مما سبب عدم ارتياح 
المسلمين حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الهندوس 
والمسلمين عام ١9171١م.‏ 

عاد (أمر سينكك) شقيق برتاب سينكك إلى السلطة 
ثانية بعد وفاةيرتاب سينكك وكان من الراجوات 
السياسيين الشعبيين وتم خلال هذه الفترة إنجاز عدد من 
المشاريع العمرانية. أنشأ أمر سينك قصراً كبيراً جميلاً 
ما زال قائماً ويُعرف باسم (أمر سينكك بالاس) يزوره 
السائحون من أنحاء العالم وانتقلت السلطة إلى الراجا 
(هري سينك) بعد أمر سينكك وكان هو الذي ضم 
كشمير إلى الهند بعد أن حصلت الهند على استقلالها . 

أنهى الراجا كرنى سينكك ابن هري سينكك دراسته 
في جامعة هاروارد ثم أقسم اليمين بصفته أول رئيس 
لحكومة كشمير. ثم استقال ودخل الوزارة الهندية 
وزيراً. 

بيان الحالة الاجتماعية في كشمير 

أ: النسج العنصري والقومي لسكان كشمير 

هناك نظريات مختلفة حول أصل عنصر سكان 
كشمير. ويعتقد بعض أصحاب الفكر أن سكان كشمير 
هم من العنصر الآري. ويستند هؤلاء إلى الأساطير 
الآريائية القديمة التي أشير فيها إلى كشمير. وتقول هذه 
الأساطير إن كش نوه اله برهما تنسك وتقشف لإنشاء 
جنة على الأرض . ونتيجة هذا التنسك والتقشف كانت 


ذف 


كشميرء ولهذا سميت اكش - مير». ويعتقد البعض 
الآخر من العلماء أن كلمة كشمير مأخوذة ومقتبسة من 
كلمتين بلغة السانسكريت وهما «كا سمير» ومعناها 
الأرض التي تكثر فيها العيون وتتوفر فيها المياه. يقول 
هؤلاء العلماء إن عنصر سكان كشمير هو فرع من فروع 
العنصر الآري القديم. أما النظرية الثانية فهي أن 
دردستان ومناطق آسيا الوسطى كانت مقر قوم يدعى 
«كش» وكانت حكومتهم قد امتدت في آسيا الوسطى 
وحدود الهند وأفغانستان ومناطق من إيران . وأن أسماء 
مثل كش ميرء وكاشان» وجانركش وغيرها تُنسب إلى 
هذا القوم وحسب هذه النظرية فإن سكان كشمير ليسوا 
من العنصر الآري بل من العنصر الدردستاني ولهذا فإن 
لغة كشمير ليست من عائلة اللغات الآرية بل من عائلة 
اللغة الدردستانية. إن ظهير الدين بابر فاتح الهند 
ومؤسس سلالة سلاطين المغول التيموريين يشير إلى 
هذه النظرية في كتابه المسمئ (تزك). أما النظرية الثالئة 


فهي: أن عنصر سكان كشمير هو فرع من بني إسرائيل . 
إن العديد من المستشرقين الأوربيين أدركوا هذه المسألة 
منذ القرن التاسع عشر بأن المختصات الفيزياوية لسكان 
شير كيه كيرا التسير اهردق تعن الوالتن لارنين 
(ععمع13) 00 ويؤكد على ذلك أيضاً فرانسيس 
يو نك هسبند (01128111553520'[ 2615 1*3) 60 


يعتقد هؤلاء أنه قد يكون فرع من بني إسرائيل تاهوا 
وضيعوا الطريق في إحدى مسيراتهم التاريخية وانتهى 
بهم المطاف إلى كشمير . لقد سمئ شاه همذان السيد 
علي الهمذاني في أحد آثاره» سمئ كشمير ب«بستان 
سليمان». يقول أبو الريحان البيروني : إن سكان 
كشمير يعزلون أنفسهم ولا يسمحون لأحد اجتياز 
بلادهم وإنهم يسمحون فقط لعدد من اليهود في كل عام 
أن يدخلوا إلى موطنهم . إن سكان كشمير لا يسمحون 
للهندوس بالبقاء في بلادهم فكيف إذا نحن 
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كشمير 


المسلمون:20. ففهم من هذه الإشارات أن سكان 
كشمير أنفسهم وكذلك الآخرون رأوا أن العنصر 
الكشميري » فرع من العنصر اليهودي . والجدير بالذكر 
أنه توجد في كشمير مقبرة لموسى وقبر لعيسى المسيح 
وقبور لأنبياء بني إسرائيل الآخرين. 
ومهما كان مبدأ عنصر سكان كشمير وأصلهم؛ فإن 
اتصالهم القريب مع الأقوام المجاورة» أي الآريين 
والدردستانيين والتبتيين والصينيين طوال آلاف السنين لم 
يؤد إلى تشكيل العنصر الكشميري من عناصر مختلفة . 
إضافة إلى ذلك فإنه يعيش في مناطق مختلفة من مقاطعة 
كشمير أقوام متباينة» ونحن ذاكرون فيمايلي 
المجموعات العنصرية والقومية المهمة في كشمير: 
ب - المجموعات الاجتماعية الرئيسية: 


١‏ الكشميريون: 
إن الكشميريين هم أكبر مجموعة عنصرية قومية 
يعيشون في وادي كشمير وقد أشرنا قبل هذا إلى جذور 
عنصريتهم. يعيش هؤلاء في وادي جهيلم الذي يشبه 
الكأس». يحيطه من أطرافه الأربعة جبال خضراء كما 

يعيش بقية السكان في سائر مناطق المقاطعة . 

الكشميريون حالياً خليط من العنصر الدردستاني 
والآري والسامى والإيرانى. وكان اليونانيون يسمون 
كان كتتمير و كاسييريا 00000 إن هيرودوت قد 
سماهم «كاس ياتي روس» (205م125) . أما السائح 
الصيني في العهد القديم وهو جي يونكك تسان 
(05328ناعط2) . فسماهم (كياشي ميرا). وفي 
مهابهارت وبران أطلق عليهم كلمة «كاشي رأه؛. 

يشكل الكشميريون 1١‏ إلى 45 بالمائة من سكان 
وادي جهيلم أي سرينكر وضواحيها. وأن 97 بالمائة 
من هؤلاء مسلمون. أما نسبة الشيعة والسنة فغير معلومة 
بين مجموع سكان كشمير. 


.7١5ص‎ - ١ج أبو ريحان البيروتي  ما للهند‎ )١( 


كشمير 
 "‏ الدرديون: 

ثاني أكبر مجموعة هم الدّرديون الذين يعيشون في 
منطقة كُريز. إن تالمي (إصاه:©) يقول في كتاب 
8650 3ساة) : إن اسمهم هو دارا درائي. وأغلب هؤلاء 
مسلمون وأن الدردستانيين في بلتستان وكليكت (في 
باكستان الحالية) هم من الشيعة. وكانوا قبل قبولهم 
الإسلام من البوذيين. والدرديون هم من فروع العنصر 
الاري. 

هؤلاء ليسوا بالطوال ولا بالقصار بل هم متوسطو 
القامة» ضخمو الكراديس وأقوياء ولكنهم ليسوا بجمال 
الكشميريين . لون بشرتهم حنطاوية» وهم محاربون. 
تشبه أوصافهم القومية بأوصاف الأكراد في الشرق 
الأوسط ويقسمون طبقياً إلى أربعة أقسام من الناحية 
الاجتماعية : 

. رينو (الأشراف والنبلاء)‎ ١ 

١‏ - شن (علماء الدين). 

“يك شوك (الفلاحون) . 

4 دوم (العمال). 


: الهانجيون‎  '"' 
الهانجيون. هؤلاء هم صيادو الأسماء والملاحون‎ 
وأصحاب السفن الذين يعيشون قرب سواحل البحار‎ 
التي تسمئ (شكاره) وهي في بيوت وشقق صغيرة تدار‎ 
من قبل هؤلاء. وأن الكثير من الهانجيين يعيشون في‎ 
مثل هذه البيوت. أما بالنسبة لجذورهم العنصرية فهناك‎ 
اختلاف في الرأي بين المحققين» إذ يعتقد البعض أن‎ 
القدامئ استدعاهم من سريلانكا (سرنديب أو سيلان‎ 
القديمة) لصناعة السفن والقوارب. ثم اعتنق هؤلاء‎ 
الدين الإسلامي وهم جميعهم في الوقت الحاضر‎ 
أنفسهم من (أبناء نوح). وتم مؤخراً نشر دراسة‎ 


اودكا 


اجتماعية قيمة حول ظروف حياة الهانجيين. وحسب 
هذه الدراسة أن 7 بالمائة من الهانجيين هم أطفال 
تتراوح أعمارهم بين 5 إلى ١4‏ سنة و١4‏ بالمائة تتراوح 
أعمارهم بين ١5‏ إلى 44 سنة و" بالمائة بين 4 إلى 
5 سنة وهذا دليل على أن نسبة الوفاة بينهم عالية نتيجة 
الظروف الاقتصادية الرديئة. إن الرجال يشكلون ”7ه 
بالمائة من مجموع السكان وهذا دليل على ظروف حياة 
النساء اللاتي يخرجن من بيوتهن ويعملن إلى جانب 
الرجال في إعداد الطعام وغسل ملابس المسافرين 
ويساعدن الرجال في الأمور التجارية. إن ظروف 
حياتهن أكثر قساوة من الرجال. إن الخدمات الصحية 
في المناطق التي يعيش فيها الهانجيون قليلة جداً وإن 
الكثير من النساء الحوامل يمتن خلال وضعهن 
أطفالهن . إن النسبة المئوية بين الرجال والنساء ليست 
سواسية في جميع المحلات والمناطق فمثلاً في محلتي 
بيرباغ وحضرت بال نسبة الفتيات أكثر في حين في 
محلة ابشبار نسبة الرجال أكثر من التساء . 


النسبة الخالصة للولادة 818711844575 021188©) 
(88© في المناطق الحضرية ١١‏ بالمائة والمناطق 
القروية هو" بالمائة ونسبة الوفاة 0081 7" بالمائة . 
في حين هذه النسبة في مجموع سكان كشمير هي / 
و١٠‏ بالمائة وهي أيضاً دليل على الظروف القاسية التي 
يعيشها المسلمون والمستضعفون. إن سن الزواج بين 
الهانجيين هو ١5‏ سنة للبنات و7١‏ سنة للأولاد. ومن 
الناحية الاقتصادية أن 07 بالمائة من الرجال و48 بالمائة 
من النساء يزاولون الأعمال وأن البقية إما عاطلة أو لها 
أعمال مؤقتة. المهنة الرئيسية لهؤلاء هو بناء السفن 
والقوارب والملاحة وإدارة البيوت العائمة بصفتها فتادق 
وأوتيلات صغيرة» وصيد الأسماك وصناعة السجاد. 
في فصل الشتاء حيث السائحون قليلون يكون أغلب 
هؤلاء إما'عاطلون عن العمل وإما يعملون فى صناعة 
التمادي اجركةلب احتا سر نتف لا فى فقي 
سيب اللخروت الذاخلية والاضطرابات النسياسية إن 
حالة الهانجيين متدهورة تماماً. لم تتقدم أية دولة أو 


>”4215 


منظمة لمساعدة سكان كشمير من الناحية الاقتصادية 
والإنسانية بل إن الدولة من الناحية السياسية تريد الصيد 
في الماء العكر. 
اللاداخيون: 

رابع مجموعة قومية ‏ عنصرية تعيش في منطقة 
جامر وكشمير هم اللاداخيون. يعيش هؤلاء في 
المناطق الجبلية العالية وعلى سفوح جبال هيمالايا. إن 
جبال لاداخ قاحلة على العكس من جبال كشمير 
الخضراء. فنتيجة لذلك كانت مهنة اللاداخيين هي تربية 
المواشي. ومن الناحية الفيزيولوجية فإنهم قريبون من 
عناصر التبت والصين . 

وينقسم اللاداخيون إلى مجموعتين : البوذيين 
والمسلمين. ويعيش المسلمون في الشمال والغرب 
وأطراف مدينة كركيل» وأغلبهم من الشيعة. ويعيش 
البوذيون في الجنوب والشرق والمناطق المركزية 
ومركزهم مدينة لببه. وأهالي لاداخ صادقون. أمناءء 
حليمو الطبع» فرحون.ء قليلا ما يغضبون., لا تنتهي 
الخلافات المذهبية في لاداخ إلى المعارك القتالية» 
فالجميع يعيشون معا وقد تكون تعليمات المذهب 
البوذي السلمية من جهة وظروف الحياة الجبلية القاسية 
من جهة أخرى من أهم أسباب التضامن الاجتماعي 
بينهم. إن الإنسان عندما يواجه المشاكل الطبيعية 
القاسية مضطر أن يحتفظ بحالته الاجتماعية التضامنية 
ويتابع سياسة العفو والعطف. في الفصول القادمة 
سنقوم بدراسة ظروف حياة اللاداخيين لا سيما أبناء 
الشيعة في كركيل ولببه بصورة مفصلة . 


ه-_دوكرا: 

الدوك ا مجموعة عتصرية اقريية وفوسيةافي 
كشميرء مركزهم الرئيسي في مناطق جامو وحدود 
البنجاب» وأغلبيتهم من الهندوس وبعضهم مسلمون. 
إن الدوكرا المسلمون هاجروا إلى باكستان بعد تقسيم 
الهند. والدوكرا الهندوس يعيشون حالياً بين مدينتين 


كشمير 


مقدستين وهما سّروين سِر ومكنسر. تقع سَروين سر 
على مسافة ٠8‏ كيلومتراً شرقي مدينة جامو بينما تقع 
مكنسر على مسافة 14 كيلومتراً غرب مدينة جامو. 

أما من الناحية العرقية فإن الدوكرا هم حسب 
إن هؤلاء من العنصر الآري ويتكلمون اللغة الدوكرية 
والفارسية. ومن الناحية الجسمية الدوكريون عريضو 
الأكتاف قصيرو القامة بشرتهم سمراء وبعضهم بشرتهم 
بيضاء . والطبقات السفلى من الدوكريين لون بشرتهم 
غامض . 
5 جهبالي : 

سادس مجموعة عنصرية قومية هم الجهباليون وهم 
في الحقيقة من فروع من الدوكرا ويعيشون بين نهري 
جناب وججهيلم. من الناحية الفيزيائية والهيكل يشبهون 
الدوكريين ولكن أكثرهم مسلمون يعيش هؤلاء في 
أكهنور, ومندهارء وهويلي» وراجوري. ويعملون 
بالزراعة وتربية المواشي. 
/ا- كجر: 

يعيش الككجر في منطقة كندى وهم موزعون في 
جميع أنحاء الهند ويشكلون الطبقة الفقيرة من المجتمع 
ويعتقد البعض أن الكجر هاجروا فى البداية من كيورجيا 
أو جورجيا فيما كان يسمى بالاتحاد السوثياتى. ويعتقد 
البعض الآخر أنهم من ولاية كجرات الهندية وهذه 
النظرية أقرب إلى الصواب. يقول الإدريسي العالم 
الجغرافي الإسلامي المعروف إن هؤلاء من (جزر) أو 
جررُ ولهذا السبب فإن الكتاب العرب يسمونهم الُزر؛ 
السنسكريت. يعيش الكجر في كشمير في منطقة 
راجوري وأدهم بور. ويوجد عدد منهم في بونج 
وكندريل. 


كشمير 
4 كذدَى: 


طائفة كَذّى يعيشون على تربية المواشي في أعالي 
الجبال خاصة في بهنديل بالقرب من جهمب . ويعيش 
عدد منهم في جنوب منطقة مدينة جامو. إن هؤلاء في 
الأصل راجبوت وأغلبهم من الهندوس ومن الناحية 
الفيزيائية يشبهون أهالي القبائل الجبلية الذين يسمونهم 
في الهند البهاريين . 

وعدا المجموعات المذكورة فإن السيك (السيخ) 
متواجدون فى شتى مناطق كشمير وخاصة المناطق 
الجدودية منع البتجناب. 

إن مجموعتين من جميع المجموعات التي ذكرناها 
فيما تقدم لعبت دورا رئيسيا من الناحيتين السياسية 
والاجتماعية في تاريخ كشمير. وهما الكشميريون 
والدوكرا. لقد استمرت سلطة الكشميريين على جميع 
أنحاء المنطقة حوالي ألف عام. حتى أنهم بعد أن 
اعتنقوا الإسلام كانت السلطة في يدهم والسلطان 
الوحيد الذي كان من طائفة اللاداخيين وهو رتن جو أو 
السلطان صدر الدين استولى على السلطة لمدة قصيرة . 
وبعد سقوط حكومة كشميره انتقلت السلطة إلى السيخ 
وطبعاً كانت كشمير مستعمرة لحكومة السيخ في 
البنجاب. إن السيخ في كشمير لم يكن لهم دور سياسي 
فعَال وبعد مدة قصيرة تمكن الراجا كلاب سينك أن 
يؤسس حكومة طائفة الدوكرا في جامو. 


وبعدها جاء الدوكريون الهندوس وحكموا البلاد. 
استمرت هذه الحالة حتى سنة ١9417‏ وقد بدأت حركة 
جماعة المسلمين الكشميريين ضد الدوكرا منذ سئة 
١‏ وبعد الاستقلال كانت رئاسة الحكومة وهي 
منصب صوري للدوكرا والوزير الأعظم كان من مقاطعة 
كشمير. وحاليا إن هاتين المجموعتين تلعبان الدور 
الرئيسي على الساحة السياسية والمعروف أن الاتجاه 
الثوري الإسلامي قد تعزز بين سكان كشمير وأن 
الدوكرا توجهوا نحو الحزب الهندوسي المتطرف بي - 
ع كي * 


قن 


الاوضاع الثقافية قى كشمير 
النسج الثقافي في كشمير 
عنصران رئيسيان يلعبان دوراً رئيسياً في النسج 
الثقافى فى كشمير هما الثقافة البوذية الهندية والثقافة 
الإسلامية الإيرانية . 


أ أثر الثقافة البوذية : 


أصبحت كشمير تحت سيطرة البوذيين وسلطتهم 
منذ عهد أشوك امبراطور الهند الكبير الذي كان قد قبل 
الدين البوذي. وكانت فيما بعد إحدى مراكز دين بوذا. 
أنشأ الامبراطور أشوك مدينة سرينكر التى كانت عاصمة 
كتمسر بين ننه 10/الا قبل التيلاد ومنت رركتت 
المدينة التي أنشأها أشوك تقع على مسافة ثلاثة أميال من 
مدينة سرينكر الحالية؛ وخلال التنقيبات التي تمت هنا 
عُثر على آثار من الثقافة البوذية . إن البوذية كسبت 
بصورة جذرية الفكر والنفسية والثقافة في الشعب 
ويمكن القول إن صميم شخصية سكان كشمير الثقافية 
قد قامت في هذه الفترة. إن حب السلام والابتعاد عن 
العنف والحلم والصبر على الأحداث الرديئة هي من 
الميزات الشخصية الجماعية لسكان كشمير وهي 
مستوحاة من تعاليم بوذا. ومنذ عهد المؤرخ المعروف 
كلهانا حيث تمت كتابة أول تاريخ عن كشمير باسم 
(راج ترنككيني) كانت البوذية نشطة في كشمير ولكن 
الإسلام بدأ شيئاً فشيئاً باجتئات جذورها واليوم وعدا 
مناطق لاداخ لا يوجد أثر على البوذيين في كشمير. 
الحقيقة أن البوذية بصفتها ديناً قد زالت ولكن تأثير 
البوذية في شخصية الفرد الكشميري ما زال موجودأء 
وأن الإسلام لم يتمكن من اجتثاته . 
ب - أثر الثقافة الإسلامية ‏ الإيرانية : 

بعد البوذية كانت الثقافة التى ساهمت بصورة 
رفيضية في تكوين الشخصية التفاقية ‏ الدينية في كشمير 
هن التقانة الإسلاميةات الايزاتيقم وق لاندينا في العم 
السابق كيف أن الإسلام ازدهر وانتشر في الهند وخاصة 
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في كشمير بواسطة العرفان الإيراني. ولهذا فإن الإسلام 
واللغة الفارسية سارتا معأ جنباً إلى جنب في كشمير . 
والجدير بالذكر أن كشمير ربما كانت هي المنطقة 
الوحيدة في العالم التي يُعرف فيها الشعراء الإيرانيون 
بأنهم أولياء الله وأن الأهالي يزورون مقابرهم . إن اللغة 
الفارسية في كشمير ليست مجرد لغة بل لها قدسيتها. 
ج - الأدب الفارسي في كشمير 
والشعراء الإيرانيون في كشمير 

نظراً لما ذكرناه فيما تقدم فإنه من الطبيعي أن يكون 
الأدب والشعر الفارسيان قد حققا ازدهاراً بالغ في 
كشمير وأن يكون المئات من الشعراء الذين نظموا 
وأنشدوا دواوين كبيرة من الشعر الشائق الفني؛ هم من 
مشاهير شعراء كشمير. وكانت اللغة الفارسية دخلت 
إلى كشمير منذ عهد (رتن جو) أو السلطان صدر الدين 
ولكن في عصر السلطان زين العابدين أصيحت اللغة 
الرسمية في البلاد. ازدهرت اللغة الفارسية في عهد 
السلطان زين العابدين ازدهاراً كبيراً؛ وعاش في هذا 
العصر شعراء وأدباء كثيرون هم أساتيذ الأدب الفارسي 
في كشمير منهم السيد محمد المنطقي» والملا أحمد 
الكشميريء والملا ندمي والملا فصيحى والملا 
مليحى» والملا جميل والملا أحمد الرولى» والملا نور 
الدين» والملا علي الشيرازي» والملا نادري» ومولانا 
حسين غزنوي وأهم دليل على أن الشعراء الإيرانيين 
كانت لهم قدسية دينية في كشمير هو أننا نشاهد ني 
المصادر الكشميرية أن أسماء الشعراء الإيرانيين تسبقها 
كلمة ملا أو مولانا. وكان حسين شاه جك نفسه شاعراً 
فارسياً وبذل مساعيه لازدهار اللغة الفارسية في كشمير. 
وكان يعيش في عصره شعراء أمثال: أوجي»ء وصرفي», 
وفاني» وغنى . ونشير هنا إلى عدد من أهم الشعراء 
الَْارسِيين في كشمير. 
الملا محمد طاهر غني: 


أشهر الشعراء الذين نظموا الشعر باللغة الفارسية 
فى كشمير هو غنى . ولد سنة ٠ه‏ ١115م‏ في عهد 


كشمير 

شاه جهان وكان تلميذاً للملا محمد محسن فانى. لقد 
اختار لنفسه اسم غني لأن مجموع الأعداد الأبجدية 
لهذا الاسم هو ٠١5١‏ وهي السنة التي أنشد فيها غني 
أول قصيدة له باللغة الفارسية. وكان عمره آنذاك عشرين 
عاماً. إن اختيار اسم غني دليل على نفسيته أيضاً حيث 
لم ينتم إلى أي بلاط ولم ينظم قصيدة شعرية لأي أمير 
لوس كانت حياته مثل حياة الدراويش ولم يجمع 
من المال شيئا. يقال إن غني كان كلما دخل غرفته يقفل 
الباب من الداخل ولما كان يخرج منها يجعل بابها 
مفتوحاً. سُئل لما تفعل ذلك؟ والعادة هي أن الإنسان 
عندما يخرج من داره يقفل الباب لا عندما يكون 
موجوداً فى داره. أجاب غنى أن الثشروة الوحيدة 
المريحروة فى لدان قن اناه إذاً أنا أراقبه وأحتفظ به 
وفكييا لا أكون موصودا فى الداء فلجن مشالك قت 
أخاف عليه من اللصوص . ١‏ 

يقال إن غني أنشد أكثر من مائة ألف بيت من الشعر 
على أن ديوانه الموجود والذي جمعه تلميذه مجرم 
يحتوي على قسم من أشعاره. توفي غني عام 14١١ه-‏ 
ام ومرقده في محلة راجوري مزار الناس . 

كان غني يعيش في عهد الشاعر الإيراني صائب 
الأصفهاني ويعتقد البعض أن صائب تعلّم الكثير من 
الصناعات الشعرية من غني. 

كان غني منقطع النظير في استعمال الاستعارة 
والتمثيل والتشبيه في أشعاره. 


كان من الشعراء البارزين وكان شيعياً. قام بجولة 
في مدن كثيرة خلافاً للشاعر غني الذي لم يسافر إلى أي 
مكان. سافر مظهري إلى كاشان وخراسان والحجاز 
زيارة العتبات المقدسة في العراق عاد إلى الهند. نظم 
مظهري أكثر من ستة آلاف بيت من الشعر وتوفي سنة 
6ه-9١11١م‏ ودفن في مقبرة كاوه في مديئة 


ع 


ككتمير 

من شعراء كشمير المعروف (أوجي) ابن مولانا 
ثآفى الكشميري: كان شاعراً شيعيا استدعاه وهو فى 
ريعان شبابه الميرزا جعفر آصف خان حاكم كشمير إلى 
بلاطه وبعد عودة آصف خان إلى دلهي» بقي في بلاد 
الحكام المغول الآخرين. يحتوي ديوان أوجي على 
نامه) . 


الحاجي أسلم سالم : 

كان حاجي أسلم سالم بن أبدال بت هندوساً ثم 
أسلم وأصبح من تلاميذ الملا محسن فاني. التحق أيام 
شبابه في دلهي ببلاط الأمير أعظم الابن الأكبر لاورنكك 
زيب ولما توفي أورنكك زيب وانتقلت السلطة إلى ابنه 
الأصغر معظم وقٌتل أعظمء عاد سالم إلى كشمير. 
ديوانه يحتوي على ٠١‏ صفحة ومحفوظ ضمن 
مخطوطات مكتبة جامعة البنجاب. 


الخواجة حبيب حُبّى : 

ولد الخواجة حبيب حُبَى نوشهر عام 477ه. كان 
والده قصاباً (لحاماً). كان حُبَى من تلاميذ الملا محسن 
آفاقي ثم التحق بالمير محمد خليفة. وكان أيضاً 
موسيقاراً. توفي حُبَى سنة 717١1ه.‏ وعُرف أيام حياته 
بأنه من أقطاب الصوفية وكان عارفاً حكيماً. وأصبح 
مرقده مزاراً يزوره الأهالي. له كتاب باسم تنبيه القلوب 
حول مسائل العرفان والمسائل الأخلاقية. يقال إن 
الامبراطور جهانكير عندما زار كشمير أراد لقاء حبّى 
ولكن الشاعر رفض الذهاب إلى بلاط الملوك واعتبر 
ذلك خلافاً لعقيدة الدراويش مما اضطر الامبراطور 
جهانكير أن يذهب بنفسه لزيارة حبّى وعندما وصل إليه 
كان حبّى في حالة السماع. طبع ديوان شعره. أشعاره 
على غرار أشعار سعدي ومولانا الرومي . 


الملا محمد توفيق: 


فذكنا 


وكان يعيش بالقرب من جامع مدبينة سرينكر. وكان من 
تلاميذ الملا سطع وكان من شعراء عصره البارزين 
ويعتقد بعض النقاد الهنود أن توفيق هو أكبر شاعر باللغة 
الفارسية فى كشمير بعد الشاعر غنى. وانتخب أميراً 
للشعراء في بلاط سُكه جيون حاكم كشمير الذي كان 
هندوسياً. له ديوان ورسائل في العروض والمعاني 
والبيان. 


الميرزا محتشم فدا: 

كان الميرزا محتشم فدا من أبناء أحد رجال 
الحكومة. ولد في سنة 55١1ه-‏ 177م. 

بعد إنهاء دراسته سافر إلى لاهور والتحق بإدارة 
معين الملك حاكم لاهور. وبعد وفاة معين الملك عاد 
إلى كشمير والتحق ببلاط الحاجي كريم داود خان حاكم 
كشمير الأفغاني. توفي الميرزا محتشم فدا في سنة 
/1١ه.‏ 
الملا حميد الله : 

كان الملا حميد الله شاعراً هزلياً. اشتهر بأشعاره 
الفكاهية . له كتاب باسم جاي نامه . 


الملا ذهيني الكشميري: 

كان شاعراً معروفاً في زمانه. يقول عبد النبي 
القزوينى فى كتابه (ميخانه) إن ذهينى كان يخاف من 
لكر سيت اك ويجادر ف احياته أبدا ,يلكت إبيات 
أشعاره أربعة آلاف بيت لم تجمع في ديوان. اشتهر 
ذهيني بالتقوى والعرفان. له قصائد كثيرة في مدح 
الرسول الأكرم وَنِيُّهِ والخلفاء الراشدين والعرفاء أمثال 
بابا نصيب الدين. وله مثنوي باسم ساقي . 

أما الميرزا مهدي مجرم فهو من شعراء كشمير 
المتقدمين . يعتقد الشاعر إقبال أنه يتميز عن الشاعر غني 
في بعض الحالات . كان الشاعر مجرم شيعياً إلا أن 
محمد الصوفي يعتقد أنه أصبح سنياً في آخر أيام حياته . 
طبع ديوان الشاعر مجرم في الهند. 


إذا افترضنا أن إقبال هو من شعراء كشمير يكرن 
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أكبر شعراء كشمير الذين نظموا الشعر باللغة الفارسية 
هو إقبال. يعرف إقبال في إيران باسم الشاعر إقبال 
اللاهرري وهذا طبعاً غير صحيح لأن إقبال في الأساس 
من كشمير ولكنه ولد في سيالكوت. 

وسيالكوت إحدى مدن مقاطعة البنجاب في 
باكستان وقرية من حدود كشمير ويجب اعتيارها ضمن 
كشمير من ناحية المناظر الطبيعية. كان جذ إقبال 
المدعو محمد توفيق من سكان قرية لوهار في كشمير. 
هاجر هو وثلائة من إخوانه من كشمير مسقط رأس آبائه 
وأجداده وأقاموا فى مدينة سيالكوت. وكان نور محمد 
والداإفبال تعهم فى نمكه الهنجر ة- الشكل والد إقبال في 
شبابه بالتجارة في مدينة سيالكوت . وولد إقبال في هذه 
المدينة وقضى أيام طفولته فيها ثم سافر إلى لاهور 
للدراسة وبقى فيها. لهذا السبب عرف إقبال فى إيران 
بإقبال اللاهوري بسبب إقامته الطويلة والممتدة في مديئة 
لاهور. يشير إقبال في أشعاره إلى كشمير كثيراً. ولم 
ينس أصالته التي هي من كشمير وكان يفتخر ويعتز بها. 

الأوضاع الدينية في كشمير 

المختصات الرئيسية للثقافة الدينية لسكان كشمير 
هي الاهتمام بالعرفان» والتوجه إلى وحدة الوجود 
والعقيدة بالكرامات وتقديس الأولياء. وتقديس القبور: 
والتفكير بالخرافات. 

لا شك أن الشخصية الدينية لشعب تتألف ثقافته من 
عناصر بوذية وإيرانية عرفانية ‏ لا شك بأن هذه 
الشخصية تتميز بماهية عرفانية. إن الظروف الجغرافية 
قد تكون لها الأثر في هذا الاتجاه وهذه الحالة 
العرفانية. فعروس الطبيعة تتمثل في وادي كشمير في 
أجمل حالاتها. . هناك الجبال الشامخة الخضراء 
النضرة وعيون المياه الجميلة والبحيرات الخلابة 
والمروج التي تبعث الوجد والنشاط»ء كل هذه توجد 
حالة عرفانية في الإنسان. إن الإنسان يشاهد الجمال 
الإلهي قد انعكس على صفحة الطبيعة فالارتفاع في 
كشمير لا يقل عن خمسة آلاف قدم في كل مكان» 


كشمير 


والمنطقة مُصانة من حرارة الجو المهلكة في شمال الهند 
وزمهرير البرد في كرككيل ولاداخ. إن الحالة الجغرافية 
تؤثر ولا شك في حالة أفراد المجتمع النفسية. إن 
سكان كشمير هم في الأساس شعب محب للسلام 
متفائل بالنسبة لكل شيء وله ذوق عرفاني كبير. 

إن النظرة العرفانية قد سببت في ازدهار عقيدة 
العبادة ووحدة الوجود. يقول الدكتور عزيز أحمد : (إذا 
تكلمنا مع كل واحد من أبناء منطقة كشميرء مسلماً كان 
أم هندوسياًء نشعر بوحدة الوجود في أنفسهم. لم 
أشاهد في كشمير قط برهمائياً هندوسياً يعتقد بالشرك 
وكثرة الآلهة. نظرتهم وحدانية» حتى ديانة الهندوس لها 
حالة خاصة في كشمير. تنتشر في كشمير عقيدة (سيو) . 
الظاهر أن هذه العقيدة مبنية على التثليت. وتتجلى 
حقيقة الإله في سيوٌ وسكتى وانو ولكن في النهاية كل 
هذه الثلائة تعتبر إلها واحداً. في بعض مدن كشمير 
يسمون هؤلاء سيوّء سكنى» نار وفي بعض المناطق 
الأخرى يسمونهم بارآبار وبرت بار. 

يعتقدب-ن-ك برزائي وهو أحدالعلماء 
الأخصائيين بشؤون كشميرء يعتقد أن السبب فى انتشار 
عقيل سو كنس هر الال الحثواتة الخا ما نيذه 
المقاطية: زن شمر جلك زاتجا النالة الخصراء: 
وخلف هذه الجبال الشامخة تقع قمة هيمالايا المكسوة 
بالثلوج وفي الوديان العميقة تجري مياه نهر جهيلم. كل 
هذه تنسب في أساطير الهندوس إلى سيرٌ وزوجته 
باروتي. وحسب أساطير الهندوس فإن سيوٌ يعيش على 
قمم هذه الجبال وأن باروتي التي تمثل الأنهار قد 
استقرت في أحضانه. إن باروتي هي رمز الجمال أيضاً 
وأن جمال الطبيعة في كشمير قد جعلت الهندوس 
يحسبون هذه الأرض بأنها وطن ياروتي . الحالة بين 
المسلمين أيضاً تشبه هذه الحالة تمامًء أصحاب الفكر 
وعلماء كشمير الشعراء والأدباء جميعهم يعتقدون 
بوحدة الوجود. وهذا الأمر كان السبب في أن يحصل 
كل من شاه همذان السيد علي الهمذاني والمير شمس 


كشمير 


الدين وغيرهم في كشمير يحصلوا على قواعد ثابتة 
وقوية. إن المذهب الشيعي وما يتمتع فيه من العرفان قد 
انتشر في كشمير ولاقى القبول من جمهور الشعب»؛ 
حب أهل البيت كان قوياً بين سكان كشمير . إن الشعراء 
في كشمير يتمتعون بحالة عرفانية قوية ونظرتهم جميعاً 
نحو وحدة الوجود. كشمير منطقة تصنع العرفان وفي 
كل عصر يوجد عرفاء بارزون. 

لكن في نفس الوقت فإن ديانة عامة سكان كشمير 
المسلمين ترتكز على الخرافات» ريما تكون هذه من 
نتائج الوضع والحالة الطبيعية في المنطقة التي دفعت 
الشعب نحو الخرافات. يقول الميرزا حيدر دوغلت فى 
سنة ٠196م‏ في كتابه «التاريخ الرشيدي» إن كبار 
الصوفية والأولياء لهم السلطة على سكان كشمير وإن 
هؤلاء يكسبون أفراد الشعب نحوهم بكراماته.() 
المسلمون والهندوس مشتركون معاً فى الميزات العامة 
للثقافة الدينية» وإن الصيغ والقوالب وحدها هي التي 
تختلف . الجانبان يعتقدان بالسحرء يقدسان الأولياء» 
يحبان الكرامات ويحبان الجمتكار (معجزة الناسكين). 
إن الهندوس يعبدون كل الجبال وكل الوديان ويعتبرونها 
ذات قدسية وينسبون إليها شتى أنواع الكرامات» 
والمسلمون أيضاً يقدسون المقابر والمراقد الخاصة 
بأولياء الله . إذا ذهبنا إلى مدينة جامو التي يعيش فيها 
الفندونين اط في كل شكان سيدا مقنسا بتؤافد عليه 
الزوار بصورة مزدحمة. وإذا ذهبنا إلى مدينة سرينكر 
التي يعيش فيها المسلمون نشاهد في كل محلة مقبرة أو 
مرقداً يتوافد عليه أفراد الشعب لزيارته . 

ب الأماكن المقدسة في كشمير 

المكان المقدس أو المزار محل يتوافد عليه الأهالى 
لأداء التحية والاحترام. قد يكون هذا المكان الجقدسن 
أو المزار مرقداً لأحد أولياء الله أو بناية تنسب إلى أحد 
الأنبياء أو الأئمة أو تحفظ فيه بركة دينية أو تمثالاً أو 


)١(‏ الميرزا حيدر ‏ التاريخ الرشيدي ‏ ص577. 


الحدكنا 


لوحة مذهبية. من ناحية علم الاجتماع فإن أي مكان 
يعتبره الناس مكان مقدساً ويتواندون عليه لأداء بعض 
الأعمال والمناسك؛ يمكن تسميته مكاناً مقدساً أو مزاراً 
أو عتبة مقدسة. كل مدينة أو قرية في كشمير وجامو 
تكثر فيها المقابر والخانقاهات والتكايا والأماكن 
المقدسة . سبل أبو الفضل» وزير ومستشار الامبراطور 
أكبر الذي فتح كشميرء سججل مائة وثلائة عشر مكانا 
مقدساً للمسلمين وسبعمائة معبداً للهندوس» ويقول 
حسن الكشميري المؤرخ القديم المعروف إن هناك 
مائتين وخمسين مكاناً مقدساً للمسلمين وهي مقابر 
ومراقد السادات» كما يذكر أن هناك أربعمائة وثمانية 
مقابر ومراقد للرشي وهم أولياء الله. والجدير بالذكر أن 
كلمة (رشي) مصطلح هندوسي يطلق على كل إنسان 
عارف حكيم ويطلق في كشمير على أولياء الله وكل 
عارف مسلم. وهذا خير دليل على أن الهندوس في 
كشمير اعتنقوا الإسلام بإيحاء من عرفان أولياء الله 
المسلمين الذين غالباً ما يكونون من أبناء الشيعة وحسب 
عادتهم القديمة بقيت التسمية (رشي) واستمرت هذه 
العادة فيما بعد أيضاً. لهذا السبب يعتقد منظور الفاصلي 
أنه بالرغم من أن الإسلام تمكن من اجتثاث الهندوسية 
من وادي جَهيلم (سرينكر وحواليها) إلا أن أبناء كشمير 
لم يتغيروا من ناحية شخصيتهم الدينية - الثقافية. الفارق 
الوحيد هو أن كشمير تحولت من (أرض البارويتين) إلى 
(أرض الأولياء) ومن أرض آشرم إلى أرض 
الخانقاهات . 


بعض الأماكن المقدسة المهمة 


قُلنا إن من ميزات ثقافة الكشميريين احترام قبور 
الأولياء» ويقال إن أبناء كشمير يحترمون الميت أكثر من 
الحي. كما يعتقدون بمبدأ الشفاعة من الأولياء. حتى 
أن الأجانب أمثال لارنس أدركوا أن أبناء كشمير 
جميعهم يقدسون الأولياء» فعندما تمر سيارة أجرة أمام 
مكان مقدس أو مرقد لأحد الأولياء فإن سائق السيارة 
المسلمء يفعل مثل ما يفعله الهندوس ويضع يدا قوق 
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الأخرى تحية لهذا المرقد أو المزار. عندما يصل 
الإنسان الكشميري إلى عتبة المكان المقدس أو المرقد 
أو المزار يخلع حذاءء ويدفع شيئاً من وارده اليومي إلى 
سادن المكان ويرفع يديه بالدعاء كما يضع كمية من 
تراب العتبة المقدسة على رأسه ووجهه. وفي الماضي 
القديم كل من كان يمر أمام مكان مقدس وهو ممتط 
حصانه أو راكب عجلة أو أي شيء آخر ينزل إلى 
الأرض ويمشي تلك المسافة ل قدميه. إن أبناء 
كشمير هم الوحيدون في العالم الإسلامي الذين 
يقدسون إضافة إلى مراقد الأولياء والعرفاء؛ يقدسون 
أشياء أخرى لهؤلاء الأولياء مثل شعر الرأس أو اللحية 
والعصا وما إلى ذلك كما يقدسون مقابر الشعراء 
والمعوقين. 

إضافة إلى المراقد والمزارات الخاصة بقبور 
السادات والرشيء يتحدث حسن الكشميري عن مقبرة 
خمسين شيخاً وخمسة وثمانين شاعراً فارسياً؛ أصبحت 
جميعها أماكن مقدسة يزورها المسلمون . إضافة إلى 
ذلك توجد في كشمير عدة أماكن مقدسة يوجد فيها 
شَعْر الرسول الأكرم(ص) وشّعر كثير للسلالة القادرية 
سلالة عبد القادر الكيلاني (المدفون في بغداد) وسرج 
حصان ينسب إلى الإمام علي(ع) . لقد اكتشف سكان 
كشمير الذين يقدسون المقابر ويعتقدون بالكرامات» 
اكتشفوا وعثروا على قبور النبيين موسى وعيسى وبعض 
أنبياء بني إسرائيل. وتقع مقبرة النبي موسى في بوت» 
بندى بور ومقبرة السيد المسيح في زوايل خانيار 
وو 

أماكن الهندوس المقدسة 

انتهى مكان مقدس للهندوس هو «غار أمرتاته» 
(كهف أمرتاته). ويمكن القول إن هذا المكان المقدس 
هو أكبر وأكثر أماكن الهندوس قدسية في جميع أنحاء 
الهند. هذا الكهف تاريخي وقديم جداً وقد أشار إليه 
أول مؤرخ كشميري وهو (كلهانا) في كتابه (راج 
تزنكينى) . 


كشمير 


وحسب أساطير الهندوس أن الآلهة كانوا يلجؤون 
إلى هذا الكهف للصيانة من الموت. في شهري يوليو 
وأغسطس.ء وفي الليالي يجتمع مئات الآلاف من 
الهندوس من جميع أنحاء الهند لزيارة هذا الكهف. 
وفي اليوم الحادي عشر يبدأ الزوار مسيرة جبلية قاسية 
للوصول إلى هذا الكهف مئات الآلاف على شكل 
قوافل بينما يترنمون بالأناشيد الدينية خلال مسيرتهم 
الجبلية. وشوهد بعض الطاعنين في العمر وبعضص 
النساء والأطفال يموتون خلال هذه المسيرة فيسلم 
الزوار جثثهم إلى النار ثم يتابعون المسيرة. إن هذا 
المشهد يذكرنا بمسيرة الآريين الكبرى حيث تركوا 
موطنهم في وسط آسيا وتوجهوا إلى الهند وإيران 
والدول الأوروبية. أما النّسَاكَ فيليسون نفس الملابس 
التى كان يرتديها الرشى فى عهد (ويد) كما يرددون 
عباراك ويد ادعيه,إنوا المسيرة من علدة بول كام 
بالقرب من سرينكر وبعد مرارة كبيرة تصل القوافل إلى 
قمة أمرناته العظيمة فيسيطر الصمت والسكون على 
المكان حيث يشعر الإنسان بتجول الأرواح الطاهرة» 
وحيث يبدو للناظرين أن الكائنات الملكوتية تتجه نحو 
الكهف لجوءاً من الموت والهلاك . 

من الأماكن المقدسة الأخرى للهندوس نذكر 
(كثرا) بالقرب من جامو ومعبد تول مول وخربا ولى. 
ترى سندهيا أو السند اجراري» تاكر في هندواراء رده 
رامتسيا رشك نكن ياه تندهياء سكت رشن 
الينبوع المقدس في حكمت بوراء ننداون؛ شوبيان» 
كون تأك. هرفكهء ديانيشور» مزوء سُويمء ينبوع 
تهرمل» تسوهرناك» هلدر مناسايل. 


ج - أماكن المسلمين المقدسة 
قلنا سابقاً إن كل محلة وبلدة وقرية من مناطق 
كشمير التى يسكنها المسلمون فيها مكان مقدس. 
رتسب إخم اناه ١‏ © أن ماثة وأربعة وثلاثين 
من هذه الأماكن لها أهميتها الخاصة ويتوافد إليها عدد 
ملحوظ من الزوار. 


كشمير 

إن أغلب هذه الأماكن المقدسة تقع داخل المدن 
حيث إن العرفاء والمبشرين المسلمين الإيرانيين كانوا 
يذهبون إلى المناطق التي يزدحم فيها السكان. 

كما أن بعض النساك والمتقشفين كانوا يلجؤون إلى 
الجبال وعندما كانوا يموتون يدفنون هناك وتصبح 
قبورهم مزارات وأماكن مقدسة. 

وتوزّع الأماكن المقدسة والمزارات في مختلف 
مدن كشمير حسب الاتي : 

آتنت ناك "7 مزاراً. 

كل كام 71 مزاراً. 

بهل كام /ا مزارات . 

بل واما 5 مزارات . 

شوبيان ” مزارات. 

ترال ١١‏ مزاراً. 

سريتكر :88 عزاراً: 

باره مُولا 74 مزاراً. 

المجموع: ١55‏ مزاراً. 

وهذه الإحصاءات هي الإحصاءات الحكومية لسنة 
١م‏ . وهناك بعض المناطق والمقابر اكتسبت أهمية 
خاصة في الفترات الأخيرة وأن بعض العارفين الذين 
توفوا أخيراً أصبحت قبورهم مزارات جديدة؛ وفيما يلي 
نشير إلى أهمية هذه الأماكن المقدسة من الناحية 
التاريخية : 

5١‏ حضرة يال: 

ممالا شك فيه أن حضرة بال هو أكثر مزارات 
كشمير قبولاً لدى الأهالي. 

ويقع هذا المزار على ارتفاع 575٠‏ قدماً في الضفة 
الغربية من بحيرة ذَّل الجميلة في وسط مدينة سرينكر . 
إن فدسدة هنذا المكانا عى يسيب وجو (الشسرات) 
المتسوية إلى الراضول الأكرم (ص):. يقال إثها في خام 
١ه‏ تم نفي أحد سدنة حرم الرسول الأكرم من 
المدينة فذهب إلى الهند وأخذ هذه الشعرات معه وني 
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الهند تدهورت حالته المالية واضطر إلى بيع الشعرات 
المباركة بمائة ألف روبية إلى أحد التجار الكشميريين 
واسمه نور الدين» وعندما جاء نور الدين إلى سرينكر 
ومعه الأثر المبارك تواقد مئات الآلاف من السكان 
لزيارة هذا الأثر. وتوفي العشرات من الزائرين لكثرة 
الزحام وقد أهدى أحد أمراء كشمير المسمى صادق 
خان بستانه للاحتفاظ بهذه الشعرات المقدسة. ومزار 
حضرة بال موجود في البستان. وبعد نور الدين قام كل 
من الشيخ محمد ثم بلاقي باندي بإدارة هذا المكان. 
وعدا هذا المكان المقدس في سرينكر توجد أربعة 
أماكن أخرى يحتفظ فيها بالشعر المنسوب إلى الرسول 
الأكرم. ويعتقد يوسف علي أن سكان كشمير تعلموا 
عادة تقديس الأشياء المباركة من البوذيين. 


وبيان مدى قدسية وأهمية شعر الرسول الأكرم عند 
سكان كشمير نذكر أنه في عام 1977م شاع في كشمير 
أن شعر الرسول سُرق من مزار حضرة بال» فاشتعلت 
كشمير والآلاف من السكان نزلوا إلى الشوارع وأضرموا 
النيران في البنايات الحكومية وأضرب الموظفون عن 
العمل واستشهد عدد من الأهالي في الاضطرابات العامة 
وعمت الفوضى والاضطراب جميع أنحاء مقاطعة 
كشمير . وتحركت الأجهزة الحكرمية بأمر مباشر من 
نهرو رئيس وزراء الهند وعثروا على الشعر المقدس 
وأعادوه إلى مزار حضرة بال. يقول (ملك) رئيس شرطة 
كشمير آنذاك في مذكراته «عندما تم العثور على الشعر 
المبارك» اتصلت هاتفياً برئيس الوزراء وعندما أخبرته 
بالعثور على الشعر المقدس قال جواهر لال نهرو 
متحمساً: (يا ملك أنت حفظت كشمير للهند؛ . هذا 
الحادث دليل على قدسية هذا الأثر المبارك عند مسلمي 


وفي الحقيقة أصبح مزار حضرة بال منذ بداية القرن 
العشرين مركزا لجميع النشاطات والفعاليات السياسية 
والاجتماعية وقاعدة لجميع الحركات العادية للاستعمار 
والمعادية للحكومة . 


ينذا 


بدأت حركة الاستقلال الوطنية في كشمير ضد 
حكومة دوكرا الذين كانوا يعتبرون عملاء الإنكليز من 
حضرة بال» وفي يوليو عام ١191م‏ ألقى أحد الخطباء 
ويدعى عبد القادر دار خطبة ثورية في خانقاه المعلئ 
وهو خانقاه المير السيد علي الهمذاني ضد حكام دوكرا 
والاستعمار البريطانى . فاعتقلت الحكومة عبد القادر 
مما أثار الرأي العام وألقى أحد قادة الطلبة الجامعيين 
الذي أصبح فيما بعد الزعيم الرئيسي لسكان كشمير وهو 
الشيخ عبدالله أول كلماته المعروفة في مزار حضرة بال 
ودعا الأهالي للتظاهر والانتفاضة على الحكومة وبدأت 
الانتفاضة . كان الشيخ عبدالله يلقي فيما بعد جميع 
خطاباته التاريخية في عتبة حضرة بال. والبناية الجديدة 
مل الرسقام قم اإنشا اها بواشطلة الشيخ عبدالله عندما كان 
رئيسا للوزراء وبلغت تكاليف البناء ١6‏ مليون روبية وتم 
الإنجاز خلال عشرة أعوام. وما زال مزار حضرة بال 
يحتفظ بموقعه السياسي والاجتماعي . وفيه القاعدة 
الرئيسية لحركات وانتفاضات سكان كشمير وتعقد فيه 
الاجتماعات بصورة متكررة وتقام صلاة الجمعة في هذا 
المكان وكثيراً ما تتحول إلى اضطرابات على حكومة 
الهند المركزية. وقد أقامت الحكومة الهندية مؤخراً مقراً 
للقوات العسكرية داخل المزار. وقبل مدة وفي هجوم 
قامت به القوات العسكرية اشتعلت النيران في مكتبة 
المزار ومن الكتب التى احترقت ضمن المخطوطات 
النادرة ايحت كبر عدا خط الإتبراطرد أورنكك 
زيب مما أدى إلى غضب الشعب الكشميري . 


يحتفظ الشعر المبارك للرسول الأكرم(ص) في 
حضرة بال في صندوق زجاجي ويعرض للمشاهدين 
والزائرين في المواسم التالية : 

١‏ -مولد النبي (؟١‏ و١١‏ ربيع الأول ويوم الجمعة 
التي تليه) . 

١‏ -ذكرى المعراج (517 و54 رجب والجمعة التي 
تليها) . 


كشمير 
المزار في هذه المواسم حوالي نصف مليون نسمة. 
 ”‏ مزار دستكير صاحب: 

ثاني أهم مزارات كشمير هو مزار دستكير صاحب 
ويقع في محلة خانيار في سرينكر وينسب إلى أحد كبار 
الصوفية وهو الشيخ عبد القادر الكيلاني المدفون في 
يغداد. 

يقال إن شعرة من لحية هذا العارف محفوظة في 
هذه البقعة . ويطلقون في كشمير على الشيخ عبد القادر 
الكيلاني (شيخ دستكير) ويكن الأهالي له احتراماً 
خاضا ‏ والجعروقف أن أحد التتاتضين الأفغان حاء بشتعرة 
من لحية عبدالقادر إلى سرينكر في سنة 1807م وقدمها 
إلى حاكم كشمير السردار عبدالله خان. 

يقع هذا المزار إلى جانب طريق سرينكر - كركل - 
لبيه» وتقام احتفاللات سنوية في اليوم الحادي عشر من 
ربيع الثاني حيث يجتمع مئات الآلاف من أهالي 
كشمير. والمراسم تبدأ منذ اليوم الأول من شهر ربيع 
الأول وتستمر حتى الرابع عشر من شهر ربيع الثاني. 
تقام خلال هذه الفترة مجالس السماع والذكر. 

ويتوافد الأهالي إلى هذا المكان جماعات جماعات 
كل يوم صباحاً ومساءً وتقام صلاة الصبح وصلاة 
المغرب بأبهة وجلال. ويبلغ عدد الحاضرين في اليوم 
الحادي عشر من شهر ربيع الثاني أكثر من مائة ألف 
نسمة وقد يصل إلى نصف مليون شخص . وفى الآونة 
الأخيرة تحول هذا المزار إلى قاعدة للحركات المتتادية 
للحكومة. ومن أسباب ذلك أن المكان يقع في إحدى 
المحلات القديمة من خانيار. 


 "'‏ خانقاه معلئ: 
ثالث أكبر مزارات المسلمين في كشمير هو خانقاه 
معلئ الذي ينسب إلى شاه همذان المير السيد علي 
الهمذاني . ولهذا المزار مسجد كبير وهو يقع في الضفة 
اليمنئ من نهر جهيلم ويبعد عن مركز سرينكر أي لال 
جوك حوالي أربعة كيلومترات. يقال إن شاه همذان 
أضرم النار في كمية كبيرة من الزنانير التي كان الهندوس 


كشمير 


يعلقونها حول أعناقهم في هذا المكان. وكان الهندوس 
الذين أسلموا على يده قد ألقوا بهذه الزنانير جانياً. 
ويُحتفظ في خانقاه معلئ بما يقال إنه بعض الأشياء 
العتاركة عدوا بزآئة رمو الله؛ وعمود من الخشب 
يقال إن النبى وَلكّةِ كان يتكئ عليه فى المسجد. وتوجد 
ف الكنحد غزفة شرو معررقة كا شاه عمنان الحار 
السيد علي يقوم فيها بالذكر والمكاشفة والمراقبة 
والتفكر. وكان المسجد فيما مضى مندراً أي معبداً 
للهندوس وعندما أسلم جميع الكهنة والبراهمة فيه حول 
المعبد إلى مسجد. 

تقام الاحتفالات السنوية فيه يوم السادس من ذي 
الحجة من كل عام وهو يوم ميلاد السيد علي الهمذاني 
ويشترك فى الاحتفالات الآلاف من سكان كشمير 
واتتطمر الاحتفالات لمدة ستة أيام منذ اليوم الأول من 
شهر ذي الحجة وتبلغ ذروتها في السادس منه. 

5 - جرارى شريف: 

جرارى مدينة صغيرة تقع على مسافة 76 كيلومتراً 
جنوب سرينكر. ويعتبر أهالي كشمير مزار جرارى 
شريف مكاناً مقدساً كبيراً» وهو مدفن عارف كشمير 
الكبير الشيخ نور الدين الذي يحترمه المسلمون 
والهندرس كثيراً. ويسميه الكشميريون المسلمون شيخ 
العالم ويسميه الهندوس «انندرشي»2. 

ولد الشيخ في سنة /الا7١م‏ وتوفي في عهد 
السلطان زين العابدين. وما ينسب له من كرامات 
ودرجة روحية هو السبب في انتشار ذكره في بقية مناطق 
كشمير وانضمام مئات الآلاف إلى أنصاره . إن شعبية 
هذا الشيخ في كشمير حملت أحد الحكام الأفغان في 
كشمير سنة 1777ه أن يضرب تقوداً باسمه ولم يسبق 
في تاريخ العالم ضرب نقد باسم أحد الدراويش 
والعارفين. وهذا دليل على اهتمام سكان كشمير 
بتقديس الأولياء والتوجه نحو العرفان. 

وتقام احتفالات هذا العارف الشهير في شهر 
ديسمبر حيث يعرض في هذا الزمان على الزائرين حذاءه 


بذكا 


الخشبي وعصاه فيقبل الناس على تقبيلهما بشوق 
وإخلاص. 
مزار الشاه زيمن الدين: 

يقع هذا المزار في عيش مقان على مسافة أربعة 
وسبعين كيلومتراً شرق مدينة سرينكر» كان الشيخ زين 
الدين تلميذاً للشيخ نور الدين وخليفته . ويقال إنه كان 
من الأمراء السيخ ثم اعتنق الإسلام وارتقى إلى مناصب 
عرفانية عالية. 

1 مزار إسلام آباد: 

يقع هذا المزار على مسافة 04 كيلومتراً جنرب 
سرينكر في وسط بلدة إسلام آباد. وهو مرقد أحد 
علماء كشمير المسلمين المعروفين ويعرفه المسلمون 
باسم (بابا حيدر) ويعرفه الهندوس باسم (هردى رشي) 
ويُعرف باسم (رشي مولى). هذا خير دليل على أن 
شخصية هذا العارف الروحي قد جاوزت المذهب 
والطائفة . إن أنصار جميع الفرق حيث يتجهون نحو 
الوحدة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص» حيدر يصبح بين 
الهندوس (هردياً) و(رشي) كلمة من الثقافة الهندوسية» 
ومولى. كلمة من الثقافة الإسلامية؛ ورشي مول كلمة 
مزدوجة مركبة من الثقافتين ما يؤكد أن المسلك الذي 
يسلكه أحد العارفين يُبدل الفرقة بالوحدة والاتحاد. كان 
حيدر بابا من ضمن أنصار ومؤيدي حمزة مخدوم. كان 
حداداً وارتقى إلى درجة العرفان العالية» ويقال إنه لم 
يأكل في حياته سوى الخضروات ويعتقد أهالي كشمير 
أنه إذا زار أحد قبره وكان قد تناول اللحم يصاب بمرض 
ولهذا فإن جميع الذين يشاركون في احتفالات هذا 
العارف في الخامس عشر من ديسمبر يجتنبون تناول 
اللحم قبل أسبوع . وتوجد في مزاره قبور مئات من 
أنصاره . 


7 مزار مخدوم صاحب: 


يقع هذا المزار بجنوب شرقي (هري بريت) في 
مدينة سرينكر ويرتفع حوالي ألف قدم عن سطح 
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الأرض . دُفن في هذا المزار حضرة مخدوم حمزه 
(1475-15944م) وهو من كبار رجال التصوف في 
كشمير . ويوجد قبر بايا داود من أنصار الشيخ في هذا 
المكان أيضاً. المزار يحتوي على غرفة يقال إنها كانت 
غرفة عبادة الشيخ. وقد تم تأسيس بناية الخانقاه في 
عهد النراب عناية الله خان الحاكم في سنة 117١م‏ 
وكان الشيخ حمزة نظير شاه همذان في دعوة مئات 
الآلاف من أهالي كشمير إلى الإسلام . 

تقام الاحتفالات السنوية في 85؟ من شهر المحرم 
ويشترك فيها الآلاف من سكان سرينكر وضواحيهاء 
ويعتبر هذا الاجتماع الثالث من نوعه بعد اجتماع حضرة 
بال وجرار. 

حضرة تقشيند صاحب: 

يُنسب هذا المزار إلى عارف بخارى المعروف 
الخواجة السيد بهاء الدين النقشبندي» مؤسس السلالة 
التقشبندية . لم يسافر هذا العارف إلى كشمير أبداً ولكن 
الكثيرين من أنصاره ومؤيديه وكبار سلالته العرفانية 
وصلوا إلى كشمير وكانت لهم نشاطات ملحوظة. 
أحدهم الخواجه معين الدين المدفون في هذا المزار. 
وقد دفن شهداء حرب استقلال كشمير ضد راجوات 
دوكرا والمستعمرين الإنكليز في صحن هذا المزار. 

في الثالث عشر من شهر يوليو من كل عام تقام 
الذكرى السنوية لشهداء حرب التحرير. ويحضرها 
الكثير من الأهالي. وقد تحول الاجتماع مؤخراً إلى 
معارضة الحكومة الهندية وأصبحت له صفة سياسية . 


4 شاه عيشان صاحب: 
هذا المزار هو في الحقيقة مقبرة الشيخ يعقوب 
الصرفي أحد كبار علماء كشمير الذي كان قد لعب دوراً 
زئيسياً في بنقوط حكومة جنك الكنيضية ودعرة المغول 
الليموزيين لاحتلال كشمير: وقد أصبحت مقبرته مزاراً 
يزوره حوالي ألفين من أنصاره في الثاني عشر من ذي 
القعدة من كل عام . 


٠‏ باب ماتو صاحب: 

يقع المزار على مسافة كيلومترين جنوب غربي 
سرينكر. دُفن فيه الشيخ داود خليفة الشيخ مخدوم 
حمزة. وكان الشيخ داود أحد تلاميذ الشيخ حمزة وكان 
فلاحاً مزارعاً ارتقى إلى مناصب عرفانية عالية بعد أن 
أمضى مراحل السير والسلوك. يقال إنه كان يوزّع بين 
الأهالي نوعاً من الأرزٌ يسمى بّت ولهذا سمي «بتا ماتو 
بابا؛ ومعناه (حضرة مورّع الأرز؛ يجتمع في ذكراه 
السئوية الآلاف من أنصاره ومؤيديه . 

١‏ -مزار كلقفام: 

كلفام مدينة على مسافة ثمانية وستين كيلومتراً 
جنوب (سريئكر) وعلى مسافة عشرين كيلومتراً من 
(آننت نأك) دفن فيها السيد حسين السمنانى » أحد كبار 
الناداك السبوراريين كان كد عاج من إدر ان بخادل فدرة 
هجوم تيمور على إيران ووصل إلى كشمير عبر 
أفغانستان وغرف في كشمير بين الأهالي بأنه عالم 
روحي كبير وبعد وفاته أصبحت مقبرته مزاراً للناس . 
تقام ذكراه السنوية في الثالث عشر من شهر كرتبك 
(حسب التقويم المحلي) فيجتمع أهالي القرى المجاورة 
وتقام سوق كبيرة في أطراف مزاره. 

١١‏ يج بهارا: 

بج بهارا مدينة على مسافة خمسة وأربعين كيلومتراً 
جنوب شرقي سرينكر . 

يوجد مزار في وسط المديئة دفن فيه بابا نصيب 
الدين أحد الكتاك المسلشية الذي كان قد وقف حياته 
لمساعدة الفقراء والمعوزين ولقب ب (أبي الفقراء) . تقام 
ذكراه في الثالث عشر من شهر حر (حسب التقويم 
المحلي). 

١٠١‏ مزار كاه ترال: 

بلدة (ترال) تقع على مسافة خمسة وأربعين 
كيلومتراً جنوب شرقي سرينكر. كان للمير السيد محمد 
الهمذاني نجل وخليفة شاه همذان المير السيد علي 


كشمير 


الهمذاني غرفة هنا يقوم فيها بنشاطاته الإعلامية 
والتبشيرية . ويعرف هذا المزار أيضاً بخانقاه معلى. يقام 
في هذه الخانقاه احتفالان كبيران: الأول في السادس 
من شهر ذي الحجة والثاني في السابع عشر من شهر 
ربيع الأول يشترك فيهما الآلاف من أهالي آننت ناك 
ويل واما. 
1١+‏ يميور شريف: 

دفن في هذا المزار الخواجه مسعود الذي تنسب 

إليه الكرامات الكثيرة. توفي سنة ٠١7١‏ وتقام احتفالاته 


في الخامس من شهر صفر وكان معروفاً ب بابا صاحب 
المازح . 


6 مزار جانباز ولي: 

يقع مزار حضرة جانباز ولي في الضفة اليسرى من 
نهر جهيلم في مدينة (باره مولا) التي تبعد ستة وخمسين 
كيلومتراً عن مدينة سرينكر . هذا المزار مقبول من 
الأهالي أكثر من غيره من المزارات . وكان جانباز ولى 
لعن العية يومت الى كان عارقا سارك ناته عي 
النْسك مراراً ولهذا اشتهر ب شاه جانباز قلندر. يذكر أنه 
توجد في الهند طائفتان من الصوفية إحداهما من أهالي 
(سكراند) لا يلتزمون بأصول الشريعة كما أنهم يزاولون 
أعمال الهندوس ولهذا يسمون «قلندر» والظاهر أن 
السيد يوسف كان من هؤلاء. 

الاحتفال السنوي بذكراه يقام في شهر ربيع الأول. 

1١1‏ مزار رشي صاحب: 

أطراف هذا مناظر طبيعية خلابة قلما يوجد مثلها 
في العالم. ويقع المزار في قرية ركن التي تبعد خمسة 
وأربعين كيلومتراً عن سرينكر. وتقع قرية ركن على 
ارتفاع 7٠٠١‏ قدم من سطح البحر. رشي صاحب هو 
لقب بابا بيام الدين أحد أنصار الشيخ زين الدين. يقال 
إن يام الدين كان من أسرة نبيلة إلا أنه ترك حياة الترف 
واختار السير والسلوك وعرف بأنه عارف متواضع. 
خصصت أطراف هذا المزار عُرفاً وخياماً للزوار مما 
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جعل من مزار رشي صاحب مركزاأً سياحياً. وخلال فترة 
الاحتفال السنوي في شهر ديسمبر» تقدم وجبات الطعام 
مجاناً للزائرين كما أن الإقامة تكون مجانية . 

توفي بابا يام الدين سنة 4 1817م. وزوار هذا المزار 
هم من المسلمين والهندوس . 

١‏ خانقاه شاه قلندر: 

يقع الخانقاه في قرية (وّت تالار) في (كندربل) . 
دفن فى هذا المزار أحد النساك المعروف ب (شاه 
فلك ويقال إنه كان ملتزماً بالشريعة ولكنه كان 
يستعمل الأفيون والترياك. تقام الاحتفالات السنوية في 
شهر ذي القعدة. 

د المدارس الدينية في كشمير: 

منذ بدء العهد الإسلامى فى كشمير تأسست 
اعد زم رارت هري انك كاله مب ا 2 
القرآن). أسس هذه المدرسة السلطان شهاب الدين 
بطلب من شاه همذان السيد علي الهمذاني وكثير من 
علماء الشيعة والسنة البارزين وبينهم الشيخ سليمان 
الذي سُمي بإمام القراء الذين تخرجوا من هذه 
المدرسة . 

عدا هذه المدرسة فإن شاه همذان السيد علي 
الهمذاني أسس مجموعة من المدارس ومكاتب القرآن 
في جميع أنحاء كشمير وعن طريق هذه المدارس قام 
بتربية العديد من المبشّرين حيث وسّع دائرة الإسلام 
بواسطتهم في جميع أنحاء كشمير . 

من أهم المدارس: المدرسة القطبية التي أسسها 
السلطان قطب الدين وكان أول رئيس لها الحاج محمد 
فاروق. كانت المدرسة حتى في عهد حكومة السيخ من 
كبريات مدارس كشمير. ترأسها في عهد جهانكير الملا 
جوهر ناته وكان حسب الظاهر من البراهمة الهندوس 
الذين أسلموا. وكان الملا محسن فاني الشاعر والحكيم 
الكشميري المعروف قد درّس في هذه المدرسة ومن 
أهم خريجها نذكر أسماء الشيخ رحمة الله ترابلي والملا 
طاهر غني ومحمد زمان نافع وخواجه قاسم ترمندي 
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وغيرهم . كما أسس السلطان سكندر مدرسة أخرى 
بالقرب من المسجد الجامع اشتهرت باسم مدرسة 
المسجد الجامع » كان من أهم مدرسيها الملا محمد 
أفضل البخاري والملا محمد يوسف والملا صدر الدين 
خشنى. كما درّس فيها السيد حسين المنطقى أستاذ 
المكطن ادر وق 

وفي عهد حكومة السلطان زين العابدين أسست في 
مدينة نوشهره أول جامعة باسم ”دار العلوم». وكان 
الملا كبير النحوي أول رئيس لهذه الجامعة كما كان 
يتولى منصب شيخ الإسلام ومن أهم أساتذة هذه 
الجامعة نذكر أسماء الملا أحمد الكاشميري والملا 
حافظ البغدادي والملا يارسا البخاري والملا جمال 
الدين حوازي والمير علي البخاري والملا يوسف 
رشيدي. 

في عهد السلطان جهانكير أسست مدرسة الملا 
حيدر العلامة في محلة كجواره بالقرب من حديقة 
شاعرواري. وفي عهد شاه جهان أسس الخواجه خواند 
محمود النقشبندي مدرسة خواجكان». وكانت تقع في 
محلة خواجه بازار بالقرب من خانقاه فيض يناه وكان 
الملا حقداد البدخشاني رئيساً لها وتأسست في سنة 
0ه (1015م) مدرسة المع و عات خا 
النواب عنايت خان وكان أول رئيس لها الآخوند محمد 
سَليعان كله: 

وتأسست في الآونة الأخيرة مدارس دينية كثيرة 
نذكر منها جامعة سرينكر التي تقع بجوار مزار حضرة 
بال وهي تشرف على بحيرة دل الجميلة. وتضم هذه 
الجامعة العديد من الكليات منها كلية الإللهيات وكلية 
الأدب الفارسي . 


ه ‏ عدد من علماء كشمير وأدياكها: 
عدا العرفاء وأقطاب الصوفية المعروفين أمثال 
الشيخ نور الدين وشاه همذان المير السيد علي 
الهمذاني؛ ظهر في كشمير العديد من العلماء والفقهاء 
والمحدثين والمؤرخين البارزين. لقد أشرنا إلى أحوال 


كشمير 


العلماء الشيعة في الفصل الأول وفيما يلي نذكر عدداً 
من العلماء والكتاب. 


أشهر مؤرخ في كشمير هو الميرزا حيدر دوغلت 
مؤلف كتاب تاريخ الرشيدي المعروف: لم يكن الميرزا 
حيدر كشميرياً ولكن ألف كتابه هذا خلال فترة إقامته في 
كشمير. وكتب الملا صفي الدين الأردبيلي كتاباً في 
تفسير القرآن وهو الذي ترجم تفسير الفخر الرازي إلى 
اللغة الفارسية بإشراف من السيدة العالمة زيب النساء 
ابنة أورنكك زيب وسماه زيب التفاسير. وهذا الكتاب 
نادر لم يتقدم أحد لإعادة طبعه ومن كبار أصحاب 
التفسير في كشمير الشيخ يعقرب الصرفي. وكان في 
الحقيقة واحداً من أكبر علماء عصره. 

ولد الشيخ يعقوب صرفي سنة 978ه (١157م)‏ 
وتابع دراسته الدينية في كشمير ثم توجه إلى الحجاز 
حيث درس علم الحديث في مكة لدى ابن حجر 
العسقلاني. كما تعلم آثار ابن العربي ولهذا أصبح 
جامعاً لجميع العلوم الظاهرة والباطنة . وفي الهند حضر 
دروس العارف الكبير الشيخ سليم جشتى الذي يقع 
مزاره في فتحبو سيكرى آكرا للشيخ يعقوب الصرفي 
مؤلفات كثيرة وكان ينظم الأشعار باللغة الفارسية ونظم 
كتاباً على غرار خمسة النظامي وكان أستاذاً للشيخ أحمد 
السرهندي المعروف في الهند باسم مجدد الألف 
الثانى . 


وكتاب «ديستان مذاهب» أي (مدرسة المذاهب) 
المعروف . لم تُعرف سنة ميلاده إلا أن وفاته كانت سنة 
87١1ه(11191م).‏ بعد إنهاء دراسته المبدئية سافر إلى 
علماء ومحدثين بارزين. وبعد عودته إلى الهند أصبح 
شاه جهان وعُزل من مناصبه الحكومية فعاد إلى كشمير 


كشمير 
وكتب مؤلفه المعروف ديستان مذاهب (مدرسة 
المذاهب). ويشتمل على اثني عشر فصلا كما يلي : 

. دراسة الدين الزرادشتي‎ ١ 

؟ - الشريعة الهندوسية . 

"' - شريعة التبت والصين. 

الدين اليهودي. 

المسيحية . 

5 _الإسلام. 

الصايئون. 

4-الموحدون. 

4 الضوئيون. 

٠‏ الإلهيون. 

١‏ الفلاسفة. 

١7‏ الصوفية. 

وبما أنه كان من أهم الكتب في موضوع الأديان 
(بعد كتاب الملل والنحل) فقد رحب به المستشرقون 
وتمت ترجمته إلى عدة لغات أوروبية منها ترجمة تروير 
(معن9ه12) . ويشك بعض أصحاب الفكر والعقيدة 
الغربيين بأن يكون الملا محسن فاني الكشميري هو 
مؤلف هذا الكتاب والسبب أن الكتاب يشيد بالأديان 
الأخرى ويحتملون أنه قد يكون مؤلف هذا الكتاب كاتباً 
غير مسلم. إلا أن كلادوين (612415) والسير ويليام 
جونز (10268 111320ة/لا) وتروير (66لا150) يؤكدون أنه 
من مؤلفات الملا محسن فاني . إن التحقيق في عقائد 
أديان التبت ومذاهبها يؤكد أن مؤلف الكتاب هو 
كشميري لأنه كانت تربط التبت يكشمير علاقات مباشرة 
أي أن سرينكر كانت في الحقيقة بوابة لاداخ والتبت. 
إن نظرة الكاتب الليبرالية حول الأديان ناجمة عن 
النفسية التي كانت موجودة في ذلك العصر. في عهد 
الامبراطور أكبرء كان البلاط المغولي يشجع التقريب 
بين الأديان وخاصة الدين الإسلامي والأديان الهندية. 
وقد بلغ هذا الأسلوب ذروته في بلاط داراشكوه. كان 


لا" 


الملا محسن فانى أحد رجال حكومة شاه جهان ويمكن 
أن يكون أقام علاقات مع داراشكوه وألف هذا الكتاب 
حسب عقيدة هذا الأمير. ويشير الخواجه أعظم 
(المتوفى سنة 1114ه/ 1776 م) صاحب كتاب التاريخ 
الأعظمي في كتابه إلى عبارة تؤكد أن مؤلف كتاب 
«مدرسة المذاهب» هو الملا محسن فانى» حيث يقول: 
كام الملة سكين قانى ند يكيل ادراسائة :في قوع 
العقلية والنقلية بالتعجول في جميع أنحاء الهند وتعرف 
على مختلف شعوبها ودرس وحقق وناقش حالات 
المذاهب والملل بصورة جيدة ثم ألف كتاب مدرسة 
المذاهب. ثم يضيف الخواجه أعظم قائلاً: إن فاني 
كان قد ندم في آخر أيام حياته عن إشادته بالأديان غير 
الإسلامية. ويقول أعظم: "يقولون إنه كان يعتقد في 
البداية بحرية المذاهب ويؤكد على السلام مع جميع 
الشعوب وكان يدعم مذاهب الحكماء إلا أنه وفي آخر 
أيام حياته توججه إلى حضرة ميان أمين دار وتاب عن 
أوهامه الباطلة وكان حتى وفاته يبكي ويتوب ويستغفر» . 


و - دور النساء فى ثقافة كشمير 
كان للنساء دور كبير فى إنشاء وتكوين الثقافة 
الإسلامية فى كشمير . والحقيقة أن النساء فى كشمير 
وخلافاً لبقية مناطق العالم الإسلامي لم يهجرن الساحة 
الاجتماعية وكنْ إلى جانب بعولتهن وآبائهن يقمن 
١‏ لله عارفة 


أشهر النساء في تاريخ كشمير هي السيدة لَلَه 
عارفة. إن كلامها وأقوالها وأشعارها في ثقافة كشمير 
معروفة أصبحت من الأمثال والحكم . السيدة لله عارفة 
محبوبة لدئ المسلمين والهندوس في كشمير. ويذعي 
الهندوس أنها هندوسية بينما يعرفها المسلمون بأنها 
مسلمة» الحقيقة أنها كانت تعيش في عالم روحي 
محبوب لدى الجميع» لا شك أنها كانت في البداية من 
عائلة هندوسية ولكنها أسلمت على يد شاه همذان المير 
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السيد علي الهمذاني وتركت عقيدتها السابقة . 

ولدت لله عارفة في عهد السلطان علاء الدين في 
بندر تهن وتزوجت في ريعان شبابها ولكنها كانت تعاني 
العذاب والأذى في بيت زوجها وكان زوجها يعذبها 
كثيراً وف أحد الأيام هربت من بيت زوجها في حالة 
جنون: خلعت ملابسها ونزلت إلى الشوارع عارية 
ورغم شبابها لم يتجرأ أحد من الاقتراب منهاء كانت قد 
تشكلت حولها هالة من العظمة الروحية. ورغم عدم 
دراستها إلا أن أقوالها وكلماتها وعباراتها الحكيمة قد 
حيّرت العلماء والناس جميعاً كانوا يخاطبونها بالأخت 
أو الأم وإذا تجرأ أحد وقال لها تحجبيء تقول رداً 
عليهء لا أحد فى هذا الديار رجلا حتى أتحجب ويقال 
إن فى بوم يكن الأباء وناهدات من تعد شاد مدان السير 
السيد علي الهمذاني» وما أن رأته حتى صرخت بصوت 
عالٍ ثم هربت وهي تقول اليوم شاهدت رجلا . وارتدت 
ملابسها وتحجبت . توفيت لله عارفة وهي متقدمة في 
العمر في بلدة بَج بهاره. وطبعت أشعارها في ديوان 
وأكثرها بلغة أهالي كشمير. أشعارها في الغالب حول 
وحدة الوجود وفلسفة أوبانشد ويعتقد المسلمون في 
كشمير أن أشعارها تعود إلى فترة قبل قبولها الإسلام . 
وترجم كل من كيرس (3161502)) وبارنت (1مع822) 
أقوالها إلى اللغة الإنكليزية وطبعت في إنكلترا. إن لَلَه 
عارفة من الخالدات إلى جانب رابعة العدوية وبقية 
النساء العالمات. 


وفي الديانة الهندوسية في الهند يوجد ميراجى وهو 
أكبر عارف هندي ويمكن وضع لَلّه عارفة إلى جانب 
ميراجى . إنها هي أكبر عارفة بين النساء في الهند. 

ثاني امرأة معروفة في تاريخ كشمير هي تاج 
خاتون. ابئة السيد حسن قائد السلطان شهاب الدين. 


الشيعة في البلاط . أكملت تاج خاتون دراساتها الدينية 
العالية فى الفقه والفلسفة. ويقال إنها بلغت درجة 


كشمير 


الاجتهادء ثم تزوجها السيد محمد الهمذاني ابن المير 
السيد علي الهمذاني. وتحت إشراف شاه همذان والمير 
السيد محمد زاولت السك . اشتهرت في كشمير بأنها 
من النساء العارفات المعروفات. 


 “*“‏ الملكة حوره 

حوره هي ملكة السلطان شهاب الدين ووالدة 
السلطان اسكندر محطم الأصنام. لعبت الملكة حوره 
دوراً سياسياً هامأ في تاريخ كشمير» وعندما توفي 
السلطان شهاب الدين» كان اسكندر شاباً فتسلمت 
الملكة اللائقة والجديرة زمام السلطة وإدارة البلاد 
بتدبيرها وذكائها وسياستها. وكانت تدير دفة الوطن 
بدقة. 

وعندما عرفت أن صهرها وابنتها يتآمران على ابنها 
ألقت بهما في السجن . كانت الملكة حوره من أنصار 
شاه همذان وكانت تحضر جلساته واجتماعاته . 


بيكم سومرو أو سومير 

كانت السيدة بيكم زيب النساء أو فرزانة بيكم 
المعروفة باسم بيكم سومرو أو بيكم سومبر (5070662) 
من النساء السياسيات في كشمير. كانت قائدة مقاتلة 
وشجاعة عرفها الأوروبيون بأنها خاتون أساطيرية . 

هاجرت فرزانة بيككم في شبابها من كشمير إلى 
دلهيء وأعجبت كفاءتها وشجاعتها ملك دلهي فوهب 
لها بعض الأراضي في ضواحي دلهي فأصبحت سيدة 
جاكردار (أي صاحبة أملاك وأراضي في المنطقة) وكان 
يحق لهؤلاء (الجاكردار) إدارة أراضيهم وتشكيل قوة 
عسكرية صغيرة لهم. وكلما احتاجت الحكومة المركزية 
إلى العون والمساعدة يوفدون قواتهم إلى الحكومة. 
فشاركت فرزانة بيكم في عدة عمليات حربية برفقة 
قواتها وكسبت بشجاعتها وبسالتها وقوتها قلب ملك 
دلهي. وبهذا ازدادت هيمنتها السياسية . كانت منذ 
البداية امرأة عصرية تسير في مقدمة قواتها وهي مرتدية 
الزي العسكري ولم تكن ملتزمة كثيراً بالقيود المذهبية 
والاجتماعية. وكان بين أفراد قواتها عدد من الضباط 


كشمير 


الأوروبيين يعملون مستشارين لها. وقد تكون قد غيرت 
في هذه الفترة دينها وقبلت المسيحية. على أي حال 
تضامنت مع الإنكليز وتزوجت ضابطاً أوروبياً يسمى 
سومبر (50525865) مما ساعده على تعزيز موقف الإنكليز 
بشمال الهند. ولعل هذا هو السيب في أن يعتبرها 
المؤرخون الأوروبيون بطلة أسطورية. يقول الكابتن 
مندي (842201 منهام02) في مذكراته؛ «كانت البيكم 
سومرو بطلة قوية ولو كانت موجودة في أوروبا 
لاشتهرت كما اشتهرت جان دارك . إن كل لحظة أو 
حادث في حياتها يمكن أن يصبح فيلماً سينمائياً. كل 
من كان معها فى ساحة القتال وشاهد بطولتها وبسالتها 
وفطنتها أو هده والسيف في يدها تتقدم المقاتلين أو 
شاهدها كيف تخوض الحرب يؤيد أقوالنا هذه . 

رغم أن بيكم سومبرو خانت الهند إلا أن الأدلة 
تشير إلى أنها من النساء البارزات في التاريخ . كان مركز 
أملاكها وأراضيها يقع في سردهانه بالقرب من دلهي 
وكانت مناطق ميرته واكرا وغيرها تحت سلطتها. لم 
تكن من العائلة المالكة بل كانت ملآكة ولكن كما يقول 
صوفي في كتاب تاريخ الثقافة الإسلامية في كشمير إنها 
كانت قوية جد بحيث إذا كانت قد نفذت اقتراح غلام 
قادر روهيله على الهجوم على ملك دلهيء فقد 
أصبحت ملكة أو حاكمة عامة على الهند. وما زال 
قصرها في (ميرته) معروفاً باسم بيكم كوتهى . 

توفيت البيكم سومرو في سنة 1877 أي قبل واحد 
وعشرين سنة من انهيار الأمبراطورية في الهند واحتلال 
الإنكليز للهند. كان عمرها آنذاك تسعين عاء](" . 

الشيعة في كركيل ولاداخ 
ألف ‏ مدخل: 

تشتمل لاداخ على ناحيتين: ناحية (له) وناحية 
(كركيل). أما ناحية (له) فيسكنها البوذيون. وناحية 
كركيل يعيش فيها الشيعة. وفي سنة ١919‏ أصبحت 
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هاتان الناحيتان على شكل حكومة مستقلة تابعتين 
لمقاطعة كشمير . تشتمل ناحية كركّيل على وادي زنكر 
(2#عاقصة2) دراس (2:25) ويورك (#8ناط) وتمتد حدود 
كركيل من منعطف فاتولا إلى الشمال وتضم سوده 
علاقة أيضاً أما (يروك با) التى يعيش فيها البوذيون فهى 
نايد السكوبة فكي رواما المعطمة الى تفرد 
فترطف (ثافى غالا) فبى تابعة لإدارة (له) ومرك هذه 
الناعية هق مدركة(له) حاضفة لاداخ . وتبلغ مساحة 
مناطق لاداخ ٠٠٠و48‏ كيلومترا مربعا وعدد سكانها 
حسب إحصاء عام 198١‏ بلغ ثلاثة عشر مليوناً 
وخمسمائة ألف نسمة (أي في كل كيلو متر مربع واحد 
يعيش شخصان). إلا أن أغلبية مناطق هاتين الناحيتين 
غير صالحة للإقامة وتشتمل على مناطق جبلية وسلسلة 
جبال هيمالايا وفي حرب عام 1177 احتلت الصين 
حوالي ٠٠0و77‏ كيلومتراً مربعاً من الأراضي المتاخمة 
للصين وتينكك زي تهانك ولكن كون هذه الأراضي تقع 
فى مناطق مرتفعة جداً وغير صالحة للإقامة فإن الهند ما 
امسيف ذلك آنا بالعنة الشوى المي انها قروا 
سنكيانكك بالصين فلها أهمية استراتيجية كبيرة. إن عدد 
السكان في الهضبات حوالي 576 شخصاً في كل 
كيلومتر مربع واحد. 

ونسبة ازدياد النفوس في لاداخ هي 55 بالماثة 
ولكن هذه النسبة في كركيل أكثر من ذلك. من أسباب 
قلة النفوس في المناطق التي يعيش فيها البوذيون في 
هذه المناطق هو أن سبعة بالمائة من مجموع البوذيين 
يعيشون رهباناً أو راهبات ويمتنعون عن الزواج هذا 
وبسبب البرد القارص وصعوبة الحياة فإن الكثير من 
الأطفال يموتون. وعلى العكس من ذلك ففى المناطق 
الى يعيش .فيها الشيمة فى كركيل مسد الووجاض. 

العنصر اللاداخي خليط من عناصر مختلفة أهمها 
التبتيون والدرد والكشميريون أما الكركليين وسكان 
بلتستان فهم من الشيعة. وفيهم بعض خصائص العنصر 
التبتي أما العنصر الكشميري والدردستاني والإيراني 
فظاهران بينهم. والحقيقة أنه كلما ابتعدنا عن الحدود 


لكو 


الصيئية وتوجهنا من الغرب نحو كشمير فإن الآثار 
الفيزيرلوجية وكذلك الثقافة التبتية تقل. إن سكان يورك 
وبينهم الكركليون يعتبرون غير تبتيين. وفي دراس 
وواهنئد توجد ميزات العنصر الدردستاني أكثر» لا في 
الشكل والهيكل فقط بل فى اللغات الدردستانية أبضاً 
هذا دليل على صلتهم بالدوم ا يا 

إن أنقئ لهجة دردستانية تسمى (شينا) ويتكلم بها 
أهالى كلكيت(2 الشيعة . كانت كيلكت مركز دردستان. 
وتران أرضا مورعيتات الستمر الدارهتا بن كاذ 
سكان دراس بوذيين ولكنهم اعتنقوا الإسلام قبل عدة 
قرون إلا أن الدرديين في دهانو ما زالوا بوذيين» يُعرفون 
بأنهم (بروك يا) أو رعاة غنم ومن أهم اختصاصاتهم 
وميزاتهم أنهم يخافون من الاغتسال والاستحمام. فقلما 
يغسل الدرديون أنفسهم في السنةء وقد تكون هذه 
الميزة ناجمة عن الظروف الجيوفيزيائية والبرد القارص 
ويعيش بعض الدرديين في مختلف مدن وقرى لاداخ 
المركزية ويسمونهم المؤن. إن أغلبية سكان المناطق 
المركزية والشرقية في لاداخ هم من العنصر التبتي ولهم 
الميزات الفيزيولوجية للتبتيين والصينيين» وأكثرهم من 
البوذيين وثقافتهم وعاداتهم كلها تشبه الثقافة التبتية. 
ومن الطبيعى القول بأن الثقافة اللاداخية تختلف اختلافاً 
كيرا عن الثقاقة التبتية . 


ب الحالة الجيوفيزائية لكركيل ولاداخ 

كانت لاداخ من الناحية الجغرافية قاعدة رصد 
للتبت والصين وهي نفس الحالة التي تمتاز بها هونغ 
كونغ للصين» فإن لاداخ كانت تمتاز للتبت» ولا شك 
أنه في مثل هذه الأماكن يتم التبادل الثقافي. وكان 
التجار الهنود والإيرانيون والعرب وتجار ما وراء النهر 
في الماضي يعتبرون لاداخ بوابة الدخول إلى الصين. 
ففي الماضي كانت أهم الطرق التجارية تمر عبر لاداخ 
حيث كانت ملتقى القوافل التجارية العربية والفارسية 


)١(‏ هي الآن في باكستان. 


كشمير 


والهندية من الصين وإليها. إن مركز لاداخ وأكبر مدنها 
هي (له) ثم (كركيل) وهي مركز لاداخ الغربية» تقع (له) 
على ارتفاع ثلاثة آلاف وخمسمائة متر وتيعد عن 
سرينكر 44٠‏ كيلومتراً. إن الأحوال الثقافية والدينية 
وحتى المناظر الطبيعية في لاداخ تختلف تماماً عن 
سرينكر. فوادي جهيلم التي تقع كشمير وسرينكر في 
وسطه خصب نضير والجبال مكسوة بالزهور والأعشاب 
ولكن مجرد عبورنا من كشمير ووصولنا إلى جبال 
هيمالايا لا نشاهد النبات والاخضرار. إنها منطقة يابسة 
جافة قاحلة. الجبال الشامخة فى كل مكان والمنعطفات 
الصعبة» والقمم المكسوة بالثلوج . والصخور الكبيرة 
أخذت مكان الأشجار والزهور والأعشاب والوديان 
النضرة . 


طريق سرينكر ‏ كركيل - له 


يبدأ طريق سرينكر ‏ كركيل ‏ له من بلدة سونا 
مارك . وتبعد سونا مارك عن سرينكر مسافة ساعتين 
بالسيارة. إن الطريق مفتوح لمدة ستة أشهر في العام 
حيث إن منعطف (زوجي لا) في دراس وهي نقطة 
الدخول إلى لاداخ من كشمير مكسوة بالثلوج في فصلي 
الخريف والشتاء أي من شهر سبتمبر إلى شهر مارس . 
ودرجة الحرارة في (له) وأطرافها تصل إلى تحت 
الصفر. بعد مسافة ثمانية كيلو مترات من سونا مارك 
يبدأ الطريق بالصعود» وفي هذه المنطقة يكون الطريق 
ملتوياً وبالقرب من منعطف (زوجي لا) يصل الارتفاع 
إلى "46٠‏ متراً. حتى هنا مازالت مناظر كشمير الطبيعية 
الجميلة تُشاهد بين حين وآخر. وفي الأسفل تشاهد نهر 
السند جارياًء وبعد ارتفاع يبلغ 7٠١‏ متر تقع قرية 
(بالتال) وسكان هذه القرية أغليهم مسلمون من السنة. 
بعد ذلك نصل إلى منعطف (زوجي لا) إنها بوابة عظيمة 
صنعتها الطبيعة فى جيال هيمالايا؛ بمجرد العبور من 
مك المخطعة تدا التججال الوعرالمليعة بالصحوز 
والقاحلة والتي لا توجد فيها أية نباتات. إن منعطف 
(زوجي لا) هي نقطة الحدود بين كشمير ولاداخ. 


كشمير 


إن (زوجي لا) ليست مجرد حدود جغرافية بين 
كشمير ولاداخ بل هي نقطة حدود ثقافية أيضاً فبعد 
عبورنا من هذه النقطة تتغير الحالة الفيزيولوجية للسكان 
وتبدو الميزات التبتية - الصينية بوضوح . ملابسهم 
تختلف عن سكان كشمير كما أن لغتهم تختلف أيضاً. 

مازالت المشاركة الدينية قائمة بين كشمير وهذه 
المنطقة من لاداخ حيث إن أغلبية سكان هذا الجانب من 
المنعطف هم مسلمون. وبعد اجتياز المنعطف نصل 
إلى المنطقة الإسلامية ‏ الشيعية من لاداخ أول بلدة بعد 
العبور من منعطف (زوجي لا) هي بلدة دراس (21245) 
وسكانها مسلمون. الأهالي من العنصر البلتستاني 
والدردء وأغلبهم من الشيعة. ومن الناحية الاقتصادية 
هم في منتهى الفقر والسبب هو هطول الثلوج بشدة 
وانخفاض درجة الحرارة بحيث تتوقف النشاطات 
الاقتصادية في فصل الشتاء. ويشتهر أهالي دراس في 
لعبة الصولجان. وهي لعبة خاصة بالمسلمين جاء بها 
الإيرانيون أو سكان ما وراء النهر إلى لاداخ . تقع بلدة 
زنسكر 2385120) جنوب بلدة دراس وهذه البلدة 
شديدة البرد» ويوجد فيها مجموعة من البوذيين» ويقال 
إن دراس وزنسكر هما أبرد نقاط العالم بعد سيبريا. 
الطريق من هنا إلى كركيل يسير إلى جانب نهر سوروء 
وبعد الصعود قليلا يصبح الطريق ملتويا ثم ينزل إلى 
مدينة كركيل . 

كركيل أهم مدن لاداخ بعد (له) وهي مركز المنطقة 
التي يسكنها المسلمون في هذه المقاطعة. وكوكيل هي 
المنطقة الوحيدة في الهند التي تتكون أغلبية سكانها من 
الشيعة. وعدد سكان كركيل حسب إحصاء عام ١98١‏ 
حوالي 56٠٠‏ عائلة . وتقع المدينة على ارتفاع 1176١‏ 
متراً. والثلوج في الشتاء في كركيل أقل من دراس. 
وتوجد بعض البساتين والمزارع في أطراف المديئة 
ويزرع فيها القمح والفواكه المختلفة. والأراضي 
الزراعية محدودة جداً. وبهذا فالمزارع لا يملك من 
الأرض إلا قليلاً. وكركيل بصورة عامة مدينة قديمة 
وقبل عدة أعوام كان ازدحام السيارات فيها هو الهدية 


م١‎ 


الوحيدة التي قدمها العالم الجديد لهذه المدينة. إن 
طريق سرينكر ‏ له يمر من وسط المدينة عبر السوق 
الرئيسي . وأهالي كركيل كما ستشرح فيما بعد أوفياء 
بالنسبة للثقافة الشيعية. وتوجد أمام كركيل هضبة قاحلة 
واشهة زرك التيكوية الوبدية إخدات قناء يبا فاته 
إلى منطقة زراعية . 


بعد المرور من كركّيل والعبور من هذه الهضبة 
نصل إلى قرية (باش كيوم) وبعد مسافة ساعة بالسيارة 
تقع بلدة مُل بيخ (ا0416). وبالتدريج نتحول من 
ناحية لاداخ الإسلامية إلى الناحية البوذية . توجد في 
(مُل بيخ) آثار تاريخية بوذية. وبعد اجتياز مُل بيخ نعبر 
منعطف (نامى كالا). إن منعطف ثامى كالا هو الحدود 
بين المنطقة الإسلامية والبوذية في لاداخ كما كان 
تتمطلف (روجى [أ) العدوة الطتسة بن مشمتن 
ولأداع: قن سوال مئة 595 اعافي هنا المتعظت 
فاجأت القوات البلتستانية الإسلامية؛ جام نانكك نانكبال 
ودمرت قواته وأقيمت حكومة إمبلامية في لاداخ لفترة 
من الزمن. وفي نفس المكان واجه سنكك نامكيال ابن 
نانكبال قوات شاه جهان الكبيرة . 

تقع خرائب قصر استآك تسه (©5ا8ة:5) وقلعة هنس 
كوت على مسافة قريبة . 

بعد المرور من منعطف نامى كالا نصل إلى قرية 
(لامايرو) التى هي إحدى أجمل مناطق الهند والعالم. 
يقع في هذه البلدة الجميلة معبد بوذي قديم يسمئ 
(كومبا) وبعد العبور من هذه البلدة» يمر الطريق إلى 
جانب نهر أندس وهو أحد الأنهار الكبيرة فى الهند وأن 
اسم أنديا أو الهند مقتبس من هذا النهر. ينبع هذا النهر 
من ينبوع (ماناسارو) المقدس في التبت وبعد الاتصال 
بخمسة أنهر في الينجاب يصب في المحيط الهندي 
بالقرب من مدية كزائفي 700 

وتقع قرية كهل تسه إلى جانب نهر أندس . إن 
فاكهة المشمش في كهل تسه معروفة. نحن الآن ني 
لاداخ المركزية ووسط منطقة البوذيين. إن آثار الثقافة 


دن 

التبتية تشاهد في كل مكان وقد ابتعدنا عن الثقافة 
الإسلامية الكشميرية . بالقرب من هنا تقع قرية (بسكو 
ونيه مو) المعروفة بقصورها الملكية ومعيدها البوذي. 
الطريق يصبح ملتوياً ثانية ويمر من هضبة واسعة تقع 
مدينة (له) أكبر مدن لاداخ ومركز ناحية البوذيين في هذه 
العفيةة 


ج - نظرة على تاريخ كركيل ولاداخ: 

أول من حقق في تاريخ كركيل ولاداخ هما الباحئان 
الألمانيان إميل (1ئنمة) وفان شلاجن تويت 708) 
1710 متعداطء5 . كذلك قام كل من كارل ماركس 
(ليس ماركس المعروف) وفرانكه بالتحقيق حول تاريخ 
لاداخ . المصدر الرئيسي الذي اعتمد هؤلاء عليه هي 
المنحوتات التي كانت موجودة في الخانقاه والمعابد. 
لقد طبعت دراسات وتحقيقات هؤلاء الباحثين في 
مجموعة سَميت لاداخ كرونيكل (عاءتهمعطه طعلة120 . 
أصدر فرانكه (©6اءه72) في عام 11017 تاريخ التبت 
الغربية وفي عام 191 أصدر الأستاذ لوسيانو يتك 
(أأعاء 350أءنا.1) كتاب مملكة لاداخ 20 6م حتى 
41م ) وهو حتى يومنا هذا أحسن تاريخ حول هذه 
المنطقة وقد اعتمدنا على هذا الكتاب فى أخذ 
المعلرمات عن تاريخ لاداخ . : 

أول الآثار التاريخية الباقية هي من هيئة تبتية يبدو 
أنها وصلت إلى لاداخ قبل ميلاد المسيح بعدة قرون 
واستوطنت في هذه الديار. إن لاداخ حتى القرن التاسع 
كانت تحت حكم حكومة التبت» وكان الرئيس الديني 
للبوذيين آنذاك ويسمى «دلائى لامه» يحكم التبت ولما 
كانت لاداخ ملتقى القوافل التجارية فقد حصل امتزاج 
آنذاك بين العنصرين اللْبِيَ والآري» هذا الامتزاج كان 
في غرب لاداخ حيث الحدود مع كشمير أطول من 
شرق المنطقة حيث الحدود مع التبت. وأول ملكية 
مستقلة استقرت في لاداخ كانت في القرن التاسع 
الميلادي وبعد الاعتداء الصيني» ضعفت حكومة دلاثى 


كشمير 


لامه في التبت مما شجع بعض أمراء لاداخ على إقامة 
حكومة مستقلة في مقاطعتهم والتخلص من الهيمنة 
التبتية في سنة 7171 قام السائح الصيني هوي جاو 
(ناهطء 1ن1ة) بجولة في المنطقة وتعتبر مذكراته.» المصدر 
الرئيسي لهذا العصر. يبدو أن الدين في لاداخ قبل 
وصول البوذية إليها كان نوعاً خاصاً من عبادة الأرواح 
وعبادة الأجداد. وكانوا يسمون هذه الديانة «ابون 
جوس» (5ه0طه 5ه8) . وقد عُثر على ألواح بالقرب من 
كركّيل تشير إلى هذه الديانة. 

توغلت البوذية إلى لاداخ لا عن طريق التبت بل 
عن طريق مقاطعة كشمير ولا شك أن أول مركز لها لم 
يكن بالقرب من (له) بل كان في منطقة كركيل 
وبلتستان. وكانت كشمير آنذاك بؤرة البوذية» والألواح 
التي عثر عليها في أطراف كركيل وزنسكر ودراس ومل 
ربخ تشير إلى انتشار البوذية بصورة موسعة . وفي القرن 
العاشر كانت كركيل حسب ما يبدو قاعدة قوية لدين 
بوذا وقد يكون استيلاء البرهمائيين وسقوط البوذية في 
الهند السبب في هجرة علماء الدين والمؤمنين إلى لاداخ 
حيث ازدهرت البوذية في هذه المنطقة. 

وفي القرن السابع استولى البوذيون في التبت على 
السلطة وأصبحت البوذية الدين الرسمي في البلاد إلا أن 
هذه الديانة كانت في معركة مع القوى المعارضة حتى 
القرن التاسع إلى أن حققت هيمنتها الكاملة في التبت. 
ومن جانب آخر لما كانت البوذية قد انهارت في كشمير 
والهند فإن الهجمات التي قام بها الفاتحون المسلمون 
على غرب لاداخ من جانب والنشاطات الواسعة التي قام 
بها تلاميذ شاه همدان المير السيد علي الهمداني من 
جانب آخرء كانت السبب فى أن يعتئق سكان كركيل 
والمناطق المحيطة بها الإسلام» وبهذا فقدت البوذية 
قاعدتها القوية في غرب لاداخ وكان من الطبيعي أن 
ينتخب البوذيون بعد هذا المناطق الشرقية والمركزية 
قاعدةً لنشاطاتهم والنظر إلى التبت وطلب الإرشاد منها 
وكانت النتيجة أن ازدهرت الثقافة التبتية بسرعة في 


كشمير 


لاداخ الشرقية والمركزية. كانت العادة أن يذهب طلاب 
الدين البوذيين في لاداخ إلى لهاسا والمدن التبتية 
الأخرى لتعليم الشريعة الدينية في حوزاتها العلمية. 


تمكن الدين الإسلامي منذ القرن الثالث عشر أن 
يطرد البوذية من لاداخ وتعزز الإسلام لا سيما التشيع 
في نواحي كركّيل وبلتستان وزنسكر ودراس . وفي هذا 
الزمان تأسست حكومة إسلامية في كشمير. ومن غريب 
الصدف أن أول حاكم مسلم في كشمير المدعو صدر 
الدين كان أميراً من لاداخ وكان اسمه الحقيقي (رتن 
جو). وبعد صدر الدين وبعد فترة قصيرة أسس شاه مير 
في كشمير سلالة السلاطين المسلمين. وفي هذا الزمان 
استسلمت مناطق تركستان الصينية (سكيانكك الحالية) 
والدول الأخرى في آسيا المركزية أمام الإسلام وبهذا 
استقر الإسلام من جانبين على حدود لاداخ واجتاحت 
الحركة الإسلامية الثائرة أقساما من لاداخ وهي بلتستان 
ومنطقة كركيل. وفي سنة ١17١م‏ عبر السلطان زين 
العابدين ملك كشمير الشجاع منعطف (زوجي 0ه 
وحاول المسلمون لأول مرة احتلال لاداخ بكاملها. 
وتمكن السلطان زين العابدين أن يخضع سلطان كركيل 
والمناطق الغربية ولكنه فشل في احتلال لاداخ الشرقية 
بسبب الطرق الصعبة والشتاء القارص. 


ومنذ عام ١47١‏ وحتى ١7٠١‏ كانت لاداخ دائماً 
مهددة من قبل المسلمين وهدفاً لهجماتهم والظاهر أن 
الإسلام والمذهب الشيعي منه استقر في بلتستان 
(كلكيت الباكستانية) حوالي عام ١506٠‏ وتأسست أول 
حكومة إسلامية في إحدى نواحي لاداخ تبعاً لبلتستان 
ورحبت كركيل وبورك التي كانت تشمل وادي سرور 
وبس كبوم ومّل ريخ وبوده كهر وجهنيكك تان وغيرها 
بالإسلام الشيعي بصورة كاملة وابتعدت الثقافة الدينية 
لهذه المناطق عن المناطق البوذية في لاداخ . 


بعد أن سيطر الإسلام الشيعي على المناطق الغربية 
من لاداخ» اقتربت المناطق الشرقية منه إلى التبت. إن 


وى 


الكثير من المعابد البوذية التي تشاهدها اليوم تأسست 
في هذا العصر. 

في سنة 1677م عندما استولى الميرزا حيدر 
دوغلت مؤلف كتاب التاريخ الرشيدي على السلطة 
السياسية في كشمير لفترة من الزمان قام بالهجوم على 
لاداخ وكان الميرزا حيدر سنياً متحمساً وإضافة إلى 
رغبته في الاستيلاء على المناطق البوذية كان حسب ما 
يبدو يهدف إلى إسقاط الشيعة في بلتستان وكركيل . 
تقدم الميرزا حيدر حتى وصل إلى (وادي سرو). لكن 
يبدو أن ملك لاداخ وقّع معه اتفاقية سلام وسمح لميرزا 
حيدر أن يستخدم أرض لاداخ للهجوم على التبت. 
ووصل الميرزا حيدر إلى منطقة تبعد مسافة ثمانية أيام 
عن مدينة لهاسا عاصمة التبت ولكن بسبب البرد القارس 
انسحب من هناك وبقي في لاداخ سنتين وانتخب مدينة 
(شي) مركزا له وغادر لاداخ عام .١677‏ وفي عامي 
6 و1048 توجه نحو لاداخ ويبدو أن لاداخ كانت 
تحت حكمه حتى عام ١5801١‏ حيث ثتل. 


بعد مدة حاول أحد الملوك البوذيين في لاداخ 
واسمه (تشه وانكك نامكبال) أن يقضي على حكومة 
بلتستان وكركيل الشيعية. وكانت لديه أفكار طويلة 
عريضة وكان ينوي بعد ذلك الاستيلاء على الدول 
الإسلامية في آسيا الغربية ولكن مساعيه وجهوده فشلت 
غير أن حكومة بلتستان الإسلامية قامت في عام ١5٠١‏ 
بالهجوم عليه واتحدت الدول الإسلامية في كركيل 
وجكتان وكرسه (في ضواحي كركل) وتمكنت القوات 
الإسلامية الشيعية بقيادة السلطان (سكاردو علي مير) أن 
تعبر جبال (فاتولا) وأن تفاجئ قوات لاداخ وتقضي 
عليها. ويقال إن هذه القوات خلال تقدمها هدمت 
المعابد والآثار البوذية وأن المعابد البوذية الموجودة 
حالياً في لاداخ تأسست فيما بعد. اعتقل البلتستانيون 
ملك لاداخ (جام نانكك نامكيال) وأخذوه أسيراً معهم 
وتمكن المسلمون ولأول مرة من الاستيلاء على لاداخ 
الشرقية والمركزية . 
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إن استيلاء البلتستانيين على لاداخ لم يستمر طويلاً 
حيث إن ملك بلتستان أخرج عن ملك لاداخ وأمر قواته 
بالانسحاب منها. وزوج سلطان بلتستان ابنته (كيال 
خاتون) من الراجا السجين وسلّم عرش لاداخ إلى 
نامكيال ثانية . ويقول البعض إن هذا الحادث يعود إلى 
غرام الأميرة بالراجا السجين. وعلى أي حال إن كيال 
خاتون العروس البلتستانية الشيعية أخذت معها الثقافة 
الإسلامية إلى لاداخ المركزية. وكان سكان لاداخ 
يحبونها كثيراً. مثلما يعبدون الآلهة (تارا» . وأصبح ابنها 
(سينكك نامكئيال) أقوى وأشجع راجا في لاداخ وكان 
محبوباً لدى الجميع ؛ ولكنه رفض أن يعتنق الإسلام بل 
وبيذل مساعيه أكثر من أي سلطان آخر للدعاية البوذية 
وتعزيزها. إن غالبية المعابد البوذية الموجودة في لاداخ 
تم إنشاؤها في عهد هذا الراجا الذي كانت أمه بلتستانية 
مسلمة شيعية. وحاول سينك أن يستولي على كركيل 
وبورك المسلمتين إلا أن البلتستانيين بمساعدة المغول 
قضواعليه»؛ ووعد أن يدفع جزية سنوية إلى الحكومة 
المركزية للمغول التيموريين؛ ولكن لم يف بعهده مما 
دفع المغول إلى الهجوم على أرض لاداخ بصورة 
مستمرة. ووقع حادث في عام 119 ام إذ عضب 
سينك من فشل قواته وقرر إغلاق حدود لاداخ مع 
الهند؛ إلا أن اقتصاد لاداخ تدهور بسبب هذا القرار. 
ويعتقد بعض أصحاب الرأي أن زوال لاداخ وسقوط 
حكومتها المستقلة بعد السلطان سينكك يعود إلى هذا 
القرار الخاطئ. وتوفي سينك نامكيال بعد عمر بلغ 
أربعين ونيفاً سنة .1١51417‏ 

في سنة 1777 عندما قام الامبراطور أورنكك زيب 
بزيارة كشمير أبلغوهأن سكان لاداخ لا يدفعون 
الضرائب المفروضة عليهم فأصدر أمراً بالهجوم على 
لاداخ إلا أن راجا لاداخ وهو ابن سينكك استسلم دون 
إراقة دماء وتعهد أن يدفع الضرائب وأن يبني في 
عاصمته مدينة (له) مسجداً وأن يحافظ على حقوق 
المسلمين في أراضيه ويسعى إلى نشر الإسلام . وكان 
حاكم (سكارو) القريبة من كركيل هو المشرف من قبل 


كشمير 


الامبراطور أورنكك زيب على أعمال حاكم لاداخ وكان 
دائماً يحذره وبعد هذا الحادث انشغل أورنك زيب 
بالأحداث التي وقعت بجنوب الهند» فاستغل الراجا 
(دلدن نامكيال) الفرصة وقرر الاستيلاء على سكارو 
وكركيل وبلتستان والمناطق الإسلامية الأخرى. 
وأصبحت منذ ذلك التاريخ كركيل ويورك تحت سلطة 
اللاداخينين البوذيين. وفي نفس الوقت اشتبك الراجا 
دلدن مع التبتيين البوذيين ومن أجل القضاء عليهم 
استنجد بالحكومة المغولية. ووصلت المساعدات 
العسكرية من كشمير إلى لاداخ وقضت القوتان 
العسكريتان على تبت . إلا أن حاكم أورنكك زيب في 
كشميرء أجير دلدن على اتخاذ التسهيلات اللازمة 
للدعاية للإسلام في بلاده وأن يعتنق هو الإسلام. 
وبذلك يكون الراجا دلدن الحاكم الوحيد في لاداخ 
المركزية الذي اعتنق الإسلام مرغماً أو موافقاً. وتوجه 
أحد أبنائه إلى الدول الإسلامية ليتعلم المعارف 
والشريعة الإسلامية كما تعهّد الراجا بأن يبيع الصوف 
وهو أغلى إنتاج في لاداخ إلى كشمير فقط . 

من هذا التاريخ ضعفت الحكومة المستقلة في 
لاداخ كثيراً وأصبحت لاداخ تحت حكم الحكومات 
الإسلامية في كركيل وبلتسان وكشمير وحكومة التبت 
البوذية بين حين وآخر. ومنذ القرن الثامن عشر توغل 
الأوروبيون في لاداخ وحسب العادة فإن المبشرين 
والتجار كانوا الرعيل الأول الذين وصلوا إلى لاداخ . 

وفي سنة ١7/1١6‏ وصل المبشر اليسوعي رابولي 
تورسي ديرتري إلى لاداخ والتبت واستقر فيها لمدة 
طويلة. وكان ويليام موركرافت من رجال شركة الهند 
الشرقية وصل إلى لاداخ بصفته طبيباً بيطرياً أوفد لشراء 
الخيل للجيش البريطاني وأقام في لاداخ مدة طويلة 
والظاهر أن المستعمرين كانوا قد أوفدوه لدراسة 
الظروف في لاداخ وإرسال تقرير بذلك. وبدلاً من أن 
يجعل الإنكليز مقاطعة لاداخ مستعمرةً لهم بصورة 
مباشرة» اتحدوا مع المهراجا رنجيت سينكك راجا السيخ 
القوي في الينجان ودخلوا معه في معاملة سياسية 


كشمير 


ومنحوه لاداخ. إلا أن رنجيت سينك توفي قبل أن 
يتمكن من الاستيلاء على لاداخ . وتمكن قائده كلاب 
سينكك دوكرا راجا جامو وبدعم من الانكليز أن يتولى 
السلطة في كشمير. وفي سنة 1475 استولى أحد قادته 
وهو (زور آورسينك) على كركيل والمناطق الغربية 
المسلمة وضمها إلى كشمير. ثم قضى على الحكومة 
الشيعية في بلتستان. ووصلت قوات (زور آورسينكك) 
إلى (له) مركز لاداخ الشرقية. وأصدر كلاب سينكك 
أوامره إلى زور آور باحتلال التبت. إلا أن سكان التبت 
بمساعدة القوات الصينية قضوا على قواته وقتل زور 
آورسينكك . 

وأصبحت كركيل ولاداخ منذ ذلك الحين ضمن 
مقاطعة كشمير ومازالت كذلك. وانفرد راجا دوكرا 
بتصدير الصوف إلى كشمير. على أن الحقيقة هي أن 
الانكليز هم الذين كانوا يحكمون لاداخ وأن راجا جامر 
وكشمير كان ينفذ أوامرهم . 


في سنة ١444‏ وعلى أبواب تقسيم الهند. شعرت 
كركيل ولاداخ بأنهما ستصبحان ضحية بين الهند 
وباكستان. وقد تمكنت الفرقة الكيلكتية في جيش 
باكستان التي كانت تتألف من أبناء الشيعة أن تستولي 
على كركيل لفترة من الزمن ووصلت القوات الباكستانية 
إلى مسافة عشرين كيلومتراً عن مدينة (له). إلا أن 
القوات الهندية أجبرتها على الانسحاب بعد بضعة أشهر 
وفي سنة ١4157‏ وخلال الحرب بين الهند والصين 
شعرت كركيل ولاداخ بأنهما ستصبحان ضحية إذ 
استولت الصين على مناطق كبيرة من الجبال. وكان من 
نتائجها أن الهند بذلت اهتمامها لإنشاء الطرق في هذه 
المنطقة للمساعدة على ازدهارها. 


الحالة الثقافية والدينية والاجتماعية 
للشيعة في كركيل 
الظروف الدينية ‏ المذهبية لهذه المنطقة من 
الناحية الثقافية ‏ الدينية» تقسيم لاداخ بكاملها إلى 


نلاوا 


قسمين متساويين؛ القسم البوذي والقسم الإسلامي» 
البوذيون يعيشون في شمال وشرق المقاطعة ويشكلون 
الأغلبية» والمسلمون في الجنورب والغربء المناطق 
الرئيسية التي يعيش فيها المسلمون هي: كركيل 
ودراس ووادي سرو ومنطقة سانكهو وبش كيُوم وشكك 
نمر وجكك تان. وفي مل بخ وبوده كهريو يعيش 
المسلمون والبوذيون معاً ولكن البوذيين هم الأغلبية 
وفي زنسكر أيضاً يعيش المسلمون والبوذيون جنباً إلى 
جنبء أما كهل تسه وجانكك تهانكك نبرا وله فهي 
مناطق بوذية بحتة؛ وتعيش مؤخراً في له أقلية مسلمة 
قوية وبعض القرى في أطراف (له) كانت منذ القديم 
مناطق يعيش فيها المسلمون . 


وأغلبية المسلمين في كركيل ولاداخ هم من 
الشيعة . إن الشيعة ينشؤون من كركيل» دراس إلى 
فاتولا. ويبدو أن العارفين الإيرانيين وخاصة تلاميذ 
شاه همدان أبدوا اهتماماً خاصاً بالمنطقة الغربية من 
لاداخ وقد لعب المير شمس الدين دوراً رئيسياً في 
نشر التشيع في هذه المنطقة. والحكام الشيعة من 
سلالة سلاطين شاه مير وجك كشمير أيضاً ساهمرا في 
تعزيز موقع الشيعة في لاداخ وكركيل وبلتستان وبعد 
أن تسلمت حكومة شيعية السلطة في بلتستان كانت 
هذه الحكومة العامل الأول في ازدهار التشيع في 
لاداخ . 


وفي بعض المناطق الشيعية التي كانت بالقرب من 
كشمير أو كان يوجد فيها مدارس دينية أو كان فيها 
علماء دين» كان الأهالي يطبقون الشريعة الإسلامية 
بصورة واسعة ولكن في المناطق الأخرى فإن الإسلام 
والمذهب الشيعي كان ممزوجاً بالعادات والعقائد البوذية 
السابقة. ومن جملة هذه المناطق نذكر على سبيل 
المثال بلدة جك تان التي تأثرت في القرن السادس عشر 
بالشيعة جتى إن حكومة شيعية استولت على السلطة في 
هذه البلدة فترة من الزمن إلا أنه تحت ستار الشيعة 


ان 


استمرت العادات والتقاليد والأفكار البوذية. فالزواج 
ظل قائماً بين المسلمين والبوذيين وفي أسرة واحدة كان 
أحد أفرادها شيعياً والآخر بوذياً. وكان المسلمون 
يزوجون من البوذيين والبوذيون يتزوجون من 


المساس. 


وفي الآونة الأخيرة ويعد أن تسهلت أسباب السفر 
والاتصالات فإن نفوذ علماء الدين فى كركيل ازداد على 
السكان الشيعة في هذه الجعطع نخدت اكات 
والتقاليد والشعائر البوذية بالزوال. وأهالي كركيل 
يؤدون واجباتهم الدينية أكثر من غيرهم والسبب في 
ذلك هو وجود جماعة من علماء الدين النشطين في هذه 
المدينة وهم على اتصال مستمر مع مدينة النجف في 
العراق ومدينة قم في إيران. وأهالي كركيل يطلقون 
على هؤلاء العلماء كلمة (آقا) الفارسية. وأغلبية هؤلاء 
العلماء درسوا في قم أو في النجف الأشرف. وسكان 
كركيل وبلتستان لا يستطيعون التكلم باللغة الأردوية 
بطلاقة. ولغتهم أقرب إلى اللغة الفارسية. وهؤلاء 
العلماء عندما كانوا يدرسون في قم والنجف كانوا على 
اتصال دائم مع الطلاب العرب والإيرانيين بدلاً من 
الاتصال بالطلاب الهنود وهذا كان السبب في أن تنتشر 
الثقافة الفارسية في كركيل وبلتستان أكثر من غيرها من 
مناطق الهند.. حتى أن اللغة السائدة فى منطقة هذه 
الناحية هي اللغة الفارسية. زهذه اللمعدفة فريدة في 
نوعها في الهند. 


إن أهالي كركيل أناس متديئون ومتحمسون 


للمذهب الشيعي . 


إن النساء في الطبقة الضعيفة من المجتمع يعملن 
إلى جنب الرجال في المزارع والحقول والبساتين. 
والمساجد في كركيل والقرى المجاورة مليئة بالمصلين 
عادةً. ولكن الناس غرباء بالنسية للمسائل الشرعية 
والفقهية. إن تدينهم له صفة وراثية وعرفية وعبادية. 
ومراسم شهر المحرم لها أهميتها الخاصة في كركيل 


كشمير 
كغيرها من المناطق الشيعية إلا أن أسلوب العزاء يختلف 
مع شمال وجنوب الهند. مراسم العزاء في شهر المحرم 
وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ظهر تياران 
دينيان في كركيل وظهرت فئتان مختلفتان في المجتمع . 
الفئة الأولى هم الشبان الذين أثّرت فيهم نفسيات الطلبة 
الذين عاشوا الجو الثوري في قم واكتسبوا روحية ثورية 
ينظرون معها إلى الدين باعتباره نظاماً جامعاً شاملا 
كاملاً. في حين أن الفئة الثانية وهم علماء الدين 
المعمرين يبتعدون عن هذه النظرة الثورية ولا يرون إلا 
المحراب والمسجد والمنبر. 


ب - الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
لأهالي كركيل: 

أغلبية السكان في كركيل وبقية المناطق التي يعيش 
فيها المسلمون في لاداخ حالتهم الاقتصادية ضعيفة وإن 
مجموعة محدودة من النبلاء والأشراف والملاكين الذين 
ورثوا الأراضي والمزارع من آبائهم وأجدادهم يعيشون 
فى رخاء. لقد ظهرت مؤحراً طبقة جديدة من الأثرياء 
مركي إن أفراد هذه الطيقة هم من التجار 
والسماسرة المصدرين للصوفء» هذا الصوف يستعمل 
في حياكة اشتهرت في العالم باسم شال كشمير. إن 
المادة الرئيسية لحياكتها هي الصوف الذي يستورد من 
جارنكك تهانكك في لاداخ المركزية» حيث يتم تصديرها 
عن طريق مدينة لِه وكركيل إلى كشمير . وفي سرينكر 
يقوم العمال المسلمون بصباغة هذا الصوف وحياكة ما 
يسمى بالشال منه. والسماسرة وأغلبهم من الهندوس 
يقيمون في جامو ويشترون هذه البضاعة ويصدرونها إلى 
دلهي وبومباي ومن هناك يتم تصديرها بواسطة تجار 
كبار أغلبهم من الهندوس إلى أوروبا وأمريكا والأسواق 
العالمية الأخرى. إن الأرباح تدخل في جيوب 
السماسرة والمصدرين الهندوس» ويبقى الحائكون 
والنساجون في سرينكر والمنتجون في جانكك تهانكك وله 


كشمير 


وكركيل فقراء. عدا الصوف فإن النشاطات الاقتصادية 
في كركيل تقتصر على الزراعة. فالأراضي في أطراف 
كركيل صالحة للزراعة وتوجد الحقول والبساتين هناك 
إلا أن هذه الأراضي كما أشرنا سابقاً قليلة ومحدودة 
جداً حيث إن كل مزارع وفلاح يمتلك قطعة صغيرة من 
الأرض تكفيه فقط لإعاشة عائلته. إن الأهالي ما زالوا 
يستخدمون الأساليب القديمة في الزراعة» الأدوات 
الزراعية الحديثة غير متوفرة لأن المزارع الشيعي غير 
قادر على شراء ذلك . إن الحالة في كركيل أحسن منها 
في المناطق الأخرى. والحالة في دراس وبقية القرى 
التي يعيش فيها الشيعة متدهورة. هذه المنطقة هي في 
الحقيقة من أبرد مناطق العالم السكنية. إن فترة نشاط 
الأهالي تقتصر على ستة أشهر من السنة» والأشهر الستة 
الأخرى يكونون فيها عاطلين عن العمل . إن الحالة في 
زنسكر أحسن منها في دراس حيث إن تربية المواشي 
موجودة هناك. إن زبدة زنسكر معروفة في جميع أنحاء 
لاداخ. 


تقع منطقة يورك أي جكك تان وبوده وكهربو 
وكركيل من الناحية الاقتصادية بين دراس وزنسكر. 
والبرد قارس في هذه المنطقة والثلوج تسقط أقل من 
الأماكن الأخرى وأراضيها صالحة للزراعة. وفي 
جانك تهانك وهى منطقة جبلية غير صالحة للزراعة 
ولكن تربية المواشي متوفرة. إن الخرفان التي تربى في 
هذه المنطقة المرتفعة جداً تنتج أصوافاً ناعمة في غاية 
الجودة . 


إن المقارنة بين لِه وكركيل تؤكد أن الحالة 
الاقتصادية للأسر فى كركّيل أفضل من الحالة الاقتصادية 
لأسر له. هذه الدراسة لا تشير إلى كمية ما يحصل عليه 
كل فرد في الأسرة. والحقيقة هي أن أصحاب الموارد 
المرتفعة في له أكثر ولكن الفلاحين الصغار الذين يعمل 
أكثر من شخص واحد من أفراد الأسرة فيهم في كركيل 
أكثر . 


8. 


بالمقارنة مع سرينكر فإن البطالة في كركيل أكثر 
بكثير. إن الإحصاء في بدكام وكركيل يشير إلى تدهور 
حالة الشيعة من الناحية الاقتصادية في كشمير ولاداخ 
عما هي بالنسبة للمذاهب الأخرى. 


ج - الحالة الصحية للشيعة في كركيل: 

الحالة الصحية في أي مجتمع ترتبط بالحالة 
الاقتصادية وظروف البيئة والوعي العام لسكان ذلك 
المجتمع . إن الحالة الصحية في المناطق الشيعية في 
لاداخ أسوأ من بقية المناطق فمرض السل متفش في 
كركيل ودراس» والسبب الرئيسي في تفشي الأمراض 
في كركيل ودراس وضواحيها هي ظروف الحياة غير 
المناسبة والبيوت الصغيرة غير المتوفرة فيها وسائل 
الحياة. وحسب إحصاء عام ١981‏ توجد في كركيل 
648 أسرة بينهم 477284 أسرة تعيش في غرفة واحدة 
و7945 أسرة لها غرفتان و49457١‏ أسرة لهاثلاث غرف 
و8497 أسرة لها أربع غرف و5١"‏ أسرة تعيش في بيوت 
ذات خمس غرف و4844 أسرة تعيش في بيوت فيها أكثر 
من خمس غرف وإحدى عشرة أسرة ليست لها بيوت 
وبذلك نشاهد أن ثلث سكان كركيل يعيشون في غرفة 
واحدة بينما عدد أفراد هذه الأسر يتراوح بين خمسة إلى 
ثمانية أشخاص . إذاً لا عجب في مثل هذه الظروف أن 
يتفشى مرض السل . إن السكن في جميع أنحاء كشمير 
غير مناسب ولكنه في منطقة كركيل أحسن منه في 
غيرها. 


د - التعليم والدراسة: 
سيما المناطق اليوذية فيها أحسن حالا من كشمير 
بعض المفكرين أن السبب يعود إلى دور علماء الدين 
البوذيين إذ يوجد في كل مدينة أو قرية معبد بوذي 
(كوميا) وأن رجال الدين في هذه المعابد يقومون بأمر 


م 


التعليم. ومنذ القرن التاسع عشر قام المبشرون 
المسيحيون بتأسيس مدارس جديدة في المناطق البوذية 
ولم يفعلوا ذلك في المناطق الإسلامية أو التي يعيش 
فيها أبناء الشيعة وكان رجال الدين المسلمون يعارضون 
إنشاء مدارس حديثة ومنعوا الأهالي من دخول هذه 
المدارس والتعلم فيها. ولم يهتم مع الأسف رجال 
الدين المسلمون وخاصة الشيعة منهم بأمر الدراسة 
والتعليم. وقد تأسست مؤحراً في مدينة كركيل مدارس 
حكومية حديثئة ورحب بها الشباب المتعلمون. على أن 
حالة الدراسة والتعليم آخذة بالازدهار في المدن على 
عكس المناطق القروية في أطراف كركيل وهكذا تظل 
الأمية متفشية في القرى المحيطة بمدينة كركيل أكثر من 
أي منطقة أخرى. 


ه ‏ المشاريع الحديثة في كركيل: 

بعد الحرب الهندية ‏ الصينية في عام ١937‏ 
والصراعات بين الهند وياكستان أيدت حكومة الهند 
اهتماماً خاصاً بمنطقتي كركيل ولاداخ فبدأت بإنشاء 
الطرق في منطقة واسعة». وتم إكمال طريق سرينكر 
- كركيل - له. وكان ذلك لأغراض عسكرية سياسية 
في محاولة لكسب ثقة الأهلين. كما خططت 
لمشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية والري 
والصناعات. ومن ضمن المشاريع الجديدة إنشاء 
قناة كهربتانكك حيث من المقرر نقل مياه نهر (واكها» 
إلى منطقة كركيل والأراضي القاحلة هناك. كما 
خصصت الحكومة مشاريع لتنمية تربية المواشي في 
المنطقة . 


والصوف هو الإنتاج الرئيسي في لاداخ ومركز هذا 
الإنتاج هو بلدة جانكك تهانكك في لاداخ المركزية التي 
تقع على الجبال العالية في سلسلة جبال هيمالايا. ويقال 
إن هذا النوع من الصوف الناعم اللطيف ينتج في 
المناطق العالية. وفي منطقة كركيل نوع خاص من 
الخرفان يسمى خروف يورن يستجاد صوفه لنسج 


كشمير 


الشال. والقبائل المتجولة في جانكك تهانك هي التي 
تقوم بتربية هذا النوع من الخرفان. والسماسرة 
الكشميريون المستقرون في له يبتاعون هذا الصوف 
ويرسلونه إلى سرنيكك . والشال الكشميري الذي ينسج 
من هذا الصوف يكسب للبلاد مئات آلاف الملايين من 
الروبيات. ومنذ عهد شاه جهان كانت حكومة المغول 
التيموريين ثم كان الإنكليز والمهاراجا رنجيت سينك 
سيك والراجا كلاب سينك دوكرا يهدفون إلى السيطرة 
على لاداخ بسيب هذا النوع من الصوف. ومن أهم 
أسباب قلة هذا النوع من الصوف أن كل خروف ينتج 
خمسمائة غرام من هذا الصوف في العام. وتعتبر 
السياحة من أهم واردات منطقة لاداخ. ومنذ أعوام 
قامت إدارة بعض الفنادق الكبيرة الدولية كفندق 
(برادوي) بتأسيس فروع لها في كركيل ومنذ ذلك الحين 
ازدهرت السياحة في كركيل مما أدى إلى تحسين الحالة 
الاقتتصادية للسكان ولكن الأزمة في كشمير كانت 
السبب في عدم رغبة السائحين بالسفر إلى كركيل» 
فضلاً عن عدم وجود مطار في كركيل لهبوط الطائرات 
وبما أن الطريق بين سرينكر وكركيل يغلق في فصل 
الشتاء في منعطف (زوجي لا) فإن السياحة في كركيل 
تكون لمدة ستة أشهر فقط . هذا وإذا زالت العقبات في 
أزمة كشمير وتأسست مطارات فيهاء فإن السياحة 
ستزدهر وهذا سيؤدي بدوره إلى تحسين الحالة 
الاقتصادية للشعب الشيعي المستضعف في هذه 
المنطقة . 


و - الشيعة في مدينة لِه في مركز لاداخ: 


(لِه) هي عاصمة مقاطعة لاداخ ومركز المناطق 
البوذية في هذه المقاطعة. وأغلبية سكان مدينة (له) من 
البوذيين إلا أنه يوجد فيها عدد ملحوظ من المسلمين 
ومن الشيعة بخاصة والمسلمون الذين يعيشون في 
أطراف مدينة (لِه) هم من الناحية العنصرية من 
البلتستانيين ويعتقد بعضهم أن هؤلاء دخلرا هذه 


كشمير 

المقاطعة خلال فترة احتلال القوات البلتستانية للاداخ 
وخلال فترة حكومة سيئكك نامكيال الذي كانت والدته 
مسلمة بلتستانية . ويعتقد بعض آخر أن المسلمين قد 
يكونون من أعقاب السكان الذين اعتنقوا الإسلام 
وبينهم أحفاد النساء اللاداخيات البوذيات اللواتي 
تزوجن التجار العرب والإيرانيين والتركمان ممن كانوا 
يعبرون من هنا. إن البلتستانيين في لِه هم في الأعم 
سنيون غير أن البلتستانيين في قرية جشوت الواقعة في 
ضواحي مدينة له هم من سكان كركيل وهم الشيعة. 
وتقع جشوت على مسافة خمسة عشر كيلومتراً من 
مدينة (لِه). إن أجداد هؤلاء الشيعية وصلوا إلى لاداخ 
قبل حوالي ”6٠‏ سنة في أواخر عهد سينكك نامكيال. 
إن أبناء الشيعة في جشوت كإخوانهم الشيعة في كركيل 
ملتزمون بالأحكام الإسلامية. إلا أنهم لكثرة علاقاتهم 
واتصالاتهم بالبوذيين كان الغناء والرقص جاريان 
عندهم» والعلاقات بين النساء والرجال والحرية بين 
النساء أكثر من كركيل» ولكن أقل بكثير من البوذيين 
في لاداخ. ومن ناحية أخرى فإن المسلمين في له أكثر 
رفاهية من بقية سكان هذه المقاطعة والسبب في ذلك 
هو علاقاتهم التجارية مع كشمير وأكشر التجار 
المصدرين للصوف إلى كشمير في مدينة له هم من 
المسلمين ويعرفون باسم «بقال تبت». والمدهش في 
لاداخ هو أنه خلافاً لما يجري في الشمال والجنوب 
وفي شرق الهند. لم تقع خلافات ومنازعات دينية 
ومذهبية بين المسلمين والبوذيين في لاداخ حيث 
تربطهم معاً علاقات طيبة ويتشاركون في أعيادهم 
ومآتمهم. توجد أسر في له بعض أعضائها بوذيون 
وبعضهم مسلمون. 


من خصائص المسلمين في لاداخ: في كركيل أو 
في له هو رغبتهم في لعبة الصولجان» ويمكن اعتبار 
لعبة الصولجان من الرياضات القومية في لاداخ وإن 
أحسن اللاعبين هم من المسلمين لا سيما من الشيعة. 
إن المزكق الرئيسي لهذه اللعية عن يتان وكركيل: 


حكن 


وإن مناطق هترا وناكر وكلكيت معروفة بهذه اللعبة. 
وإن البلتستانيين وأهالي كركيل يعتبرون الصولجان من 
واجباتهم المتأصلة. إن أحسن اللاعبين في له هم من 
قرية جوشوت الشيعية. وقد احتفظوا بهذه اللعبة 
خلال المائة والخمسين عاماً الأخيرة؛ وجوشوت هي 
المنطقة الوحيدة في لاداخ المركزية التي توجد فيها 
ساحة للصولجان. وفي الآونة الأخيرة تم تأسيس 
ساحة للصولجان في لِه. ويعتقد المؤرخون أن لعبة 
الصولجان وصلت إلى لاداخ من إيران أو آسيا 
المركزية وهي من هدايا الثقافة الإسلامية في لاداخ . 


ز المسلمون في حك تان: 

جكتان منطقة تقع بين كركيل وله ولها أهمية كبيرة 
من هذه الناحية حيث إنها نقطة التقاء أو همزة وصل بين 
الثقافة البوذية والإسلامية أو ثقافة لاداخ الشرقية 
والغربية. 

في النصف الثاني من القرن السادس عشر وصل 
الإسلام إلى جك تان وفي البداية استولى حاكم 
بلتستان ثم حكام الحكومة المغولية المركزية استولوا 
على جكتان» وفي هذه الأحوال سافر العارفون 
والصوفية من كشمير إلى حكك تان وأخذوا بالدعوة 
للإسلام ونتيجة ذلك كان اعتناق الأغلبية من السكان 
الدين الإسلامي» وقد تأثرت ثقافة البوذيين الذين كانوا 
قد التزموا ديانتهم - تأثرت - بالإسلام كثيراً. وجكك 
تان هي المنطقة الوحيدة التي تأثرت فيها البوذية كل 
التأثر بالإسلام رغم أن الأهالي حافظوا إلى حد ما 
على ثقافتهم الشعبية . 

إن الزواج بين البوذيين والمسلمين أمر عادي». 
وشوهد كثيراً أحد الأفراد في الأسرة مسلماً في حين أن 
أعمامه أو حتى إخوته الآخرين بوذيون. وقد يحدث أن 
جميع البنات في الأسرة بوذيات وجميع الأبناء في 
العائلة نفسها مسلمون أو بالعكس. والأسماء كذلك 
مزدوجة وثنائية مثلاً علي جاو جينك أو محمد تسه 


الى 


اينكك. إن المسلمين في جكك تان هم من الشيعة ولكنهم 
لا يقبلون تعاليم علماء الدين في كركيل. والمسلمون 
والبوذيون يحبون لعبة الصولجان. 


دراسة ظروف المنطقة البوذية في لاداخ 
ألف ‏ مدخل: 

يمكن اعتبار المنطقة البوذية من لاداخ». أي لاداخ 
المركزية الشرفية» ضمن دائرة الثقافة التبتية. كما نعتبر 
المنطقة الإسلامية من لاداخ أي كركيل ولاداخ الغربية 
ضمن دائرة الثقافة الكشميرية والبلتستانية . وتبعد مدينة 
لهاسا عاصمة التبت (في الصين) عن له المركزية في 
لاداخ الشرقية مسافة ١5١١‏ كيلومتر ولكن لا تفصل 
بينها أية عوائق طبيعية كسلسلة جبال هيمالايا أو غيرها. 
وسكان لاداخ المركزية الشرقية من ناحية العنصر واللغة 
والثقافة يشبهون التبتيين» وقلنا سابقا إن المواصفات 
الفيزيولوجية لسكان لاداخ الشرقية لا تختلف عن 
التبتيين كثيراً. واللغة في لاداخ هي لهجة من اللغة التبتية 
ولكن الفاصلة المكانية التى كانت فى الماضى تستغرق 
حوالي أربعة أشهرء كانت السبج ني أنه تبعهد ثقافة 
لاداخ عن ثقافة التبت في بعض الحالات وأن تتميز بنوع 
من الاستقلال الخاص . 

إن ازدهار الثقافة التبتية في لاداخ تم عبر الدين. 
وطالما أن البوذية كانت قائمة في الهند فإن سكان لاداخ 
كانوا يتطلعون إلى الهند لكسب الإرشادات والتعليمات 
الدينية . ولكن بعد سقوط البوذية في الهند فإن المصدر 
الرئيسي للقضايا الدينية كان دالائي لاما الذي كان يعتبر 
رئيس البوذيين حيث كانت سلطته قائمة في العاصمة 
التبتية لهاساء أصبحت منطقة لهاسا شيئاً فشيئاً (فاتيكان) 
البوذيين. وكان الطلاب الشبان في لاداخ يسافرون إلى 
لهاسا لدراسة العلوم الدينية . كما أن المبشرين التبتيين 
كانوا يسافرون إلى لاداخ بصورة مستمرة. واستمرت 
هذه العلاقات الدينية حتى عام ١977‏ ففي هذه السنة 
وبعد اعتداء الصين على الهند تعكرت وتدهورت 


كشمير 


العلاقات بين البلدين وبالنتيجة انقطعت العلاقات بين 
التيت ولاداخ 5 


ب - أثر الثقافة التبتية: 


الفن المعماري واللغة والشعر وكيفية إجراء 
إيقاعات الرقص والآداب الاجتماعية : كلها تشير إلى 
مدى أثر التبت المباشر على الثقافة في لاداخ . الرقص 
الذي يقام في (كومبا) معبد البوذيين لا يختلف عن 
الرقص الذي يقام في (كوميا) معابد لهاسا. إلا أن 
الرقص الذي يقام في الحفلات الاجتماعية في لاداخ له 
شكل خاص يختلف عن الأسلوب التبتي وهذا دليل 
على أن أثر التبت في لاداخ كان عبر قناة الدين 
والحوزات المقدسة. كما هو الحال بالنسبة لأثر الثقافة 
الإسلامية الإيرانية في الهند وآسيا القصوى الذي كان 
على الأكثر في إطار الشؤون الدينية. إن الموسيقئ 
الدينية الدارجة في المعابد لها الأسلوب التبتي» غير أن 
الموسيقى غير الدينية لها أسلوبها المستقل والشعر 
والأدب الديني مستوحيان من التبت . والشعر والأدب 
الشعبي لهما ميزاتهما الخاصة. حتى أنهما تأثرا من 
بعض أنواع الكلام الفارسي لا سيما الأشعار الغنائية 
والمثنوي. لا توجد في لاداخ آداب شعبية ومدونة» بل 
إن أغلب الأشعار انتقلت من جيل إلى جيل شفهياً. قد 
جمع بعض المحققين أخيراً في لاداخ هذه الأشعار على 
شكل كتاب. كما أن الموسيقى اللاداخية الأصيلة 
سُجلت على الأشرطة. وأشهر خبير في الموسيقى في 
لاداخ هو الأستاذ حسن وهو مسلم شيعي . إن أغانيه 
معروفة في لاداخ وتذاع في الإذاعة. أكبر اللاداخي وهو 
أحد الشخصيات المسلمة في لاداخ جمع الأدب والشعر 
اللاداخي في ديوان» ويعتبر أكبر هذا وهو من سكان 
جكك تان (5قأونط )0‏ خبيرا في شعر لاداخ . ومن الآثار 
الأدبية القديمة بقي كتاب واحد بصورة كاملة وهو عبارة 
عن مشنوي يسمى (كيبر ساكًا). وكان المستشرق 
الألماني ا.ج . فرانك (اءهه4.11.5) نشره مع ترجمته 


كشمير 


إلى اللغة الألمانية قبل سنوات . والشعر في لاداخ حالياً 
مستوحى من الشعر الفارسي والأردوي وأن الأشعار 
الغنائية (الغزل) منتشرة كثيراً. وأكبر اللاداخى هو من 
أشهر شعراء لاداخ . ْ 

اللغة اللاداخية مأخوذة من اللغة التبتية» ولكن في 
ضواحي مدينة لِه يفهم الأهالي اللغة الهندية. وقد ساعد 
على ذلك برامج الإذاعة والتلفزيون وإقامة العدد الكبير 
من الضباط والتجار. 

الرقص منتشر بين البوذيين كثيراً. والعادة المتبعة 
في الحفلات والمناسبات الاجتماعية المهمة أنه بعد 
تناول الطعام والشراب يرقص الرجال والنساء إما معاً 
وإما بصورة منفردة. وفي العادة فإن كبير العشيرة هو 
الذي يبدأ الرقص وإذا كانت الحفلة تضم كبار رؤساء 
القبائل والأسر فإن ضيف الشرف أو أي شخصية ممتازة 
في الحفل يبدأ الرقص. وكثيراً ما تبرز خلافات بين 
الأسر بسبب التمييز بينها في بدء الرقص . 


ج - النظام الاجتماعي في شرق لاداخ: 

يقال إن ميزتين خاصتين في لاداخ تبدآن بحرف (5) 
أو بحرف (ج): بولو تعني الصولجان وبولي أندري 
تعني تعدد الأزواج. 

إما مبدأ تعدد الأزواج فهو أن امرأة واحدة تختار 
عدة أزواج. كان هذا المبدأ سارياً في العهود الماضية 
بصورة موسعة. إلا أنه ألغي في كثير من المجتمعات 
وأصبح بصورة عامة ذا صفة تاريخية. على أن تعدد 
الأزواج في لاداخ ليس أمراً تاريخياً بل حقيقة اجتماعية 
مشهودة. وهذا أيضاً من خصائص وميزات الثقافة التبتية 
حيث كان سارياً في التبت أيضاً. يبدو أنه في الظروف 
الصعبة في المناطق الجبلية الباردة كان من الضروري أن 
يكون الإنتاج في يد فرد واحد للمحافظة على مبدأ 
الأرباح من الناحية الاقتصادية . ويعتقد بعض علماء علم 
الاجتماع أن ظاهرة تعدد الأزواج في التبت ولاداخ 
ناجمة عن هذه الملاحظة الاقتصادية. 


حلص 


مبدأ تعدد الأزواج في لاداخ هو كما يلي: في 
الأسر التي لها عدة بنين وعدة بنات فإن الوارث 
الأملي :هن الاين الأكبى وعى الذي يبسصيل على ثروة 
والده وهو مكلف بتزويج أخوراته ويكفل إخوانه 
الصغار ومن أجل التضامن بين الأخوة وليتركوا الثروة 
بيد شخص واحد فإن الابن الأكير هو الذي يحق له 
الزواج. أما بقية الأخوة فيستمتعون بزوجة الأخ 
الأكبر. وتكون هذه المرأة مشتركة بين جميع الأخوة» 
ولكن الحق الرئيسي هو للأخ الأكبر. إن الأولاد 
الذين تنجبهم هذه المرأة يعتبرون أولاد الأخ الأكبر. 
ويسمى هذا الأخ الأب الكبير وكل واحد من بقبة 
الأخوة يسمى بالأب الصغير. ولذلك لثلا ينتمي 
الأولاد لبقية الأخوة ولا تحصل المُرقة داخل الأسرة 
ولا تقسم ثروة الأسرة. إن علماء علم الاجتماع 
يسمون هذا النظام الاجتماعي الخاص بلاداخ «تعدد 
الأزواج داخل الأسرة» ومن جهة أخرى إذا كان جميع 
أبناء الأسرة من البنات ولا يوجد ابن في الأسرة فإن 
الثروة جميعها تعود للبنت الكبيرة وهيء التي يحق لها 
الزواج» ثم يكون زوجها زوجاً لبقية الأخوات وإن 
الأطفال من أي أخت كانوا هم أطفال الأخت الكبيرة 
ويسمونها «الأم الكبيرة» كما يسمون كل أخت من بقية 
الأخوات ب «الأم الصغيرة». المدهش أنه وخلافا لما 
يتوقع لا توجد في الأسرة التي فيها تعدد الأزواج أو 
تعدد الزوجات أية خلافات أو صدامات أو غيرة» بل 
إن الأسرة تظل متضامنة من الناحية الاجتماعية تضامناً 
قوياً. إن جميع أفراد الأسرة كباراً وصغاراً يتمتعون 
بنفسية مرحة وطيبة. إن مبدأ تعدد الأزواج أو 
الزوجات أدى إلى تضعضع القواعد الجنسية في 
المجتمع البوذي في لاداخ وتعتبر الحرية الجنسية أمراً 
اعتيادياً. لا يخفى أن مبدأ تعدد الأزواج له آفانه 
وأضراره ونتائجه القبيحة السيئة في المجتمع والجب 
المستقبلي. ولهذا فإن الحكومة الهندية أعلنت يأن 
هذا المبدأ ليس قانونياًء وأن تعدد الأزواج يشاهد في 


نض 


المدن بصورة نادرة غير أنه ساري المفعول في القرى 
والمناطقى العشائرية الجبلية» وهو آخذ بالاضمحلال 
والزوال تدريجياً . 

إلا أن كنيك هام (قطعهنهمنا©) يعتقد أن هذا من 
مخلفات الحضارة الآرية القديمة التى كانت ظاهرة تعدد 


الأزواج والزوجات سائدة فيها. 
الددكتور علي محمد نقوي 


نكتب هذا الفصل يعد مرور خمسين عاماً على 
استقلال الهند وباكستان في الخامس عشر من شهر آب 
(أغسطس) 1 ؛ وتقسيم زُلد بعد مخاض عسير 
00٠(‏ قتيل و00 مليون نازح ومهجر) ولا زالت 
المشاكل التي وسمت هذا الفصل المؤلم من تاريخ 
البلدين تتفاعل حتى اليوم. ولم تتمكن الوساطات 
والمحاولات المتكررة التي بذلها مسؤولو الهند 
والباكستان والمجتمع الدولي بالتوصل إلى وضع حل 
نهائي لها. وأسفرت الحرب التي اندلعت عام 2191/١‏ 
عن تبعات إقليمية سلبية ومؤلمة بالنسبة إلى باكستان» إذ 
حرمتها من جزئها الشرقي» الذي أصبح في ما بعد 
يعرف ببنغلاديش. 

ولاريبء أن المعطيات الجيوبوليتيكة الطارئة 
وخاصة انتهاء الحرب الباردة وتفكك التحالفات التي 
كان الاتحاد السوفياتي السابق عقدها مع عدد من الدول 
«الصديقة» فى المنطقة. حدت بنيودلهى إلى مراجعة 
توجهاتها لا اتيجية. ققد السكفنادت الباكستان 
المجاورة من هذه المعطيات الجديدة. 

بالمقابل» جاء سقوط الاتحاد السوفياتي عام 
0 ليزعزع الديبلوماسية الهندية لفترة من الزمن» 
فقد كانت السياسة الهندية شكلت في الفترة السابقة 
خليطأً متناسقاً من المواقف القومية المتصلبة ووقفت 
موقف المحامي عن مصالح الجنوب ضد الشمال؛ كما 
اعتبرت رمزا ل«الطريق الثالث» التي جسدتها احركة 


كشمير 
عدم الانحياز»؛ هذا في الوقت الذي أقامت فيه خارجيتها 
شبكة علاقات متوازنة ودقيقة مع القوى العظمى 
المسيطرة؛ أي الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة 
والصين. 


ويشكل الانخراط الإقليمي أولوية من أولويات 
السياسة الهندية اليوم. فهو يقيها شر الانعزال ويساعدها 
على لعب دور بارز في المنطقة. ولا بد أن «مذهب 
غوجرال» نسبة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
الحالي»؛ يصب في هذا الاتجاه؛ فقد سمح تصور زعيم 
التحالف اليساري الحاكم» بتقديم بعض التنازلات 
والقضاء على العجرفة الهندية السابقة وبتحسين 
العلاقات مع الدول المتاخمة وخاصة بنغلادش 
والباكستان. وقد شكلت البلدان الثلائة #فريق عمل» 
مشترك للبحث في القضايا العالقة لا سيما المسألة 
الكشميرية . كما تأمل نيودلهي أن يساهم هذا الاعتدال 
بحل الميليشيات المنتشرة على تخومها الشمالية 
الشرقية . 

بالفعل» بدت محاولات الهند بالتأقلم مع 
المعطيات الجيوستراتيجية الجديدة فور انتهاء النزاع بين 
الغرب والشرق . إلا أن هذا التحول لم يكن عاملاً سهلاً 
بالنسبة إلى دولة كالهند؛ كانت اكتسبت» بسبب هذا 
الصراع بالذات» أهمية متعاظمة على الساحة الدولية» 
فاقت حجمها الاقتصادي والعسكري الفعلي. وكان 
الدور الذي لعبته على الساحة الدولية في مجموعة 
الدول غير المنحازة منحها في الماضي وزناً بالغ 
الأهمية؛ إلا أنه أصبح في ضوء المتغيرات الجديدة 
عديم الأهمية خاصة وأن وزن الدول بات في المرحلة 
الراهنة يقاس بوضعها الاقتصادي واندماجها وتأثيرها في 
اقتصاد السوق العالمية . 


ويتساءل عدد من المراقبين عما إذا كانت الذكرى 


الخمسين لاستقلال الهند وباكستان ستتميز بانخفاض 
حدة النزاع الذي سمم علاقاتهما منذ عام /19141؟ فقد 
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أجرى البلدان» للمرة الأولى منذ عام :»١1449‏ محادثات 
على أعلى المستويات بدأت في شهر آذار (مارس) 
1 في نيودلهي واستكملت في شهر حزيران (يونيو) 
في إسلام آباد بغية التوصل إلى حل المشاكل العالقة 

وكان رئيس الوزراء الهندي أندر كومر غوجرال قد 
التقى نظيره الباكستاني نواز شريف بهذا الخصوص»ء 
فى أيار (مايو) ١4417‏ في جزر المالديف. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن غوجرال يتحدر من مدينة جيلوم 
التي ألحقت بباكستان بعد التقسيم. وهو يعي أهمية 
التضامن الإقليمي واللغوي عبر الحدود ويعتبرها من 
العوامل الإيجابية القادرة على لعب درر فاعل في إعادة 
الاستقرار إلى المنطقة. ويعتير هذا الأمر من الأسباب 
التي حدت به إلى الاحتفاظ بحقيبة وزارة الخارجية في 
التشكيلة الحكومية التي يرأسها. وقد كرر في خطبه 
وتصاريحه الصحافية أنه «يولي أهمية خاصة 
للمفاوضات الثنائية ويعتبر أن نجاحها يشكل أحد 
أولويات حكومته». ويبدو أن موائفه المعتدلة أوحت 
الثقة إلى إسلام آباد. إلا أن هذا ليس كافياً لحلحلة 
الأوضاع وخاصة في ملف كشمير ذات الطابع الرمزي 
الانفعالي هذا بالإضافة إلى أن حكومتي البلدين لا 
تتمتعان» على الصعيد الداخلي»؛ بهامش واسع من 
التحرك . 

على هذا الصعيد» تعيد المسألة الكشميرية إلى 
الأذهان الأسس التى رافقت استقلال البلدين وأضفت 
على كل منهما هوية محددة: الهوية الذيثية بالنسبة 
لباكستان المسلمة والهوية العلمانية بالنسبة إلى الهند 
المتعددة الديانات . وتستند باكستان في مطالبتها بإلحاق 
كشمير إلى أن أكثرية سكان الإقليم مسلمة» فيما تذكر 
الهند بشرعية انضمام كشمير إلى الاتحاد الهندي سيما 
بعد موافقة مهراجا كاشمبر هاري سينغ وتوقيعه الرسمي 
على وثيقة الانضمام عام .١19417‏ وكانت الحرب الأولى 
الهندية ‏ الباكستانية انتهت عام ١158‏ بتقسيم الإقليم 


انلضن 


إلى كشمير الباكستانية (أزاد كشمير والمناطق الشمالية 
التى ألحقت يباكستان من جهة)» وكشمير الهندية (جامو 
وكشمير الذي تبدو عملية دمجه في الاتحاد الهندي أكثر 
تعقيداً) من جهة أخرى. 


وترغب الهند التي تجد هذا التقسيم حلاً ملائماً 
لهاء حصر الخلاف وتسويته فى إطار المقفاوضات 
الثنائية. وقد نجحت في إدراج هذا المبدأ ضمن بنود 
الباكستانية التى أعقبت حرب بتغلاديش. وترفض 
نيودلهي القبول بانفصال الإقليم خوفاً من أن يؤدي الأمر 
إلى اندلاع النزاعات الطائفية وتجزتة البلد الذي تتنازعه 
الهندوسية بمختلف أحزابها وطوائفهاء وإلى تهديد 
الطابع العلماني الذي يتميز به «الاتحاد الهندي» في 


الوقت نفسه. 


وفي المقابل؛ ترفض باكستان التخلي عن 
التمسك بالكيان الديني كعامل قومي ووطني موحد 
ويطالب بحق الكشميريين بتقرير المصير مذكرة الهند 
بالالتزامات الدولية التي كانت تعهدت بها عام 
648 (تنص الاتفاقات المذكورة على انسحاب 
القوات الهندية وإجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير 
كشمير). من ناحية أخرى» يساهم الشعور بالعداء 
للهند الذي ينتشر بقوة في أوساط سكان وادي كشمير 
في تصلب باكستان وتعزيز مواقفها ورفضها حصر 
الخلاف في إطار ثنائي ضيق يرغمها على مواجهة 
غير متساوية مع نيودلهي ويدعم محاولاتها المستمرة 
لتدويل النزاع . 


وفى نهاية الثمانينات» عاد الملف الكشميري إلى 
اوور بقرة م تعتييا امن اقصوف نري تمناتد 
التيارات الانفصالية وانتشارها بقوة في أوساط مسلمي 
وادي كشمير. وكان حزب «المؤتمر الوطني» الإقليمي 
المعتدل حكم كشمير حتى موت زعيمها الشيخ عبداللّه 
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عام 1487. واستطاع هذا الحزب الذي أسسه الشيخ 
عبدالله عام 191١‏ تأطير التطلعات الوطنية وتجسيد 
الهوية الكشميرية واستيعاب معظم القوى الانفصالية في 
آن. إلا أن موت الشيخ عبدالله فتح باب النزاعات 
الحزبية الداخلية على مصراعيه. وتوالى على حكم 
كشمير عدد من الحكومات الاثتلافية» بمساندة حزب 
المؤتمر أو بدافع منه» بعد الانتخابات المزورة التي 
أجريت بين ١987‏ و19417. واتهم معظمها بالرشوة 
والفساد كما اتهم البعض الآخر بالتخلي عن القضية 
القومية والانحياز إلى الهند. بالإضافة إلى ذلك غرق 
حزب المؤتمر في نزاعات داخلية ومؤامرات حزبية 
أضعفته وأنقدته مواقعه وعززت بالتالى تصاعد التيارات 
الانفصالية الأخرى . ١‏ 


على هذا الصعيدء شهدت حركة التمرد في كشمير 
تطوراً مهماً ابتداء من ١484‏ بدافع من المجموعات 
المسلحة التابعة لجبهة تحرير جامو ‏ كشمير العلمانية 
والمؤيدة لاستقلال كشميرء أو بمساندة حزب 
المجاهدين الديني الداعي للالتحاق بباكستان. ويحظى 
هذا الأخير بدعم إسلام آباد العسكري والديبلوماسي . 
وقد عمدت الهند إلى قمع هذه النشاطات «الإرهابية» 
بالقوة» مما حدا بأكثر من ١15١,٠0٠٠‏ من سكان وادي 
كشمير الهندوس إلى النزوح؛ وأسفر عن سقوط 
0 قتيل 00,6٠:0(‏ حسب الانفصاليين) ضحية 
المواجهة العسكرية الدامية التي اشترك فيها *”00٠٠٠١‏ 
جندي هندي. 

ويقف هذا التوتر المستمر بين الهند وباكستان وراء 
عدد من المواجهات والحوادث الحدودية المتفرقة 
والمترافقة مع جملات إعلامية عدوانية من جانب 
وسائل إعلام البلدين. وتلعب الصحافة دوراً مهما في 
إثارة المشاعر العدوانية وتعبئة الرأي العام المحلي ضد 
مواقف الطرف الآخر. وفيما تحاول إسلام آباد 
الحصول على دعم دولي وخاصة إسلامي من أجل 
التوصل إلى «إدانة الممارسات الهندية والانتهاكات 


كشمير 


المستمرة لحقوق الإنسان» تشهد الهند عمليات إرهابية 
عديدة ضد المواقع الإسلامية في مدن وأقاليم مختلفة 
وخاصة تلك التي تقطنها أقلية مسلمة. فقد دمر 
مناضلون هندوس من أنصار حزب الشعب الهندي 
القومي المتطرف. جامع بابر في أيوديا (أوتار برادش) 
فى كانون (ديسمبر) .١15947‏ وأسفر الحادث عن موجة 
ف الاعتداءات والتفجيرات والتحركات استمرت 
تتفاعل حتى »١497‏ عاكسة التناقضات الدينية والاثينية 
في المنطقة . 


وتنتشر في بعض الأوساط الهندوسية الأفكار 
الدينية المتطرفة التي يغذيها حزب «الباراتيا جاناتا» 
(815) المدعوم من حزب «راشتريا سوايامسيفاك سانغ» 
(855) وبعض الفصائل والمجموعات الأصولية 
المتطرفة . وتؤمن هذه الفصائل التي يستلهم بعضها علناً 
الأفكار النازية» ب «تفوق الهندوس»» وحقهم في 
الاستئثار بالهند؛ لكونهم أول سكانها وورثة الحضارة 
الهندوسية القديمة التي قضى عليها «المحتلون 
المسلمون». ويحمل هؤلاء المسلمين (؟7١‏ في المائة 
من السكان) مسؤولية «المحن والمصائب التى تصيب 
الهند». وقد ساهمت هذه الحملات الدعائية المعادية 
للإسلام بتصاعد أعمال العنف والاعتداءات ضد 
المواقع الدينية الإسلامية والمؤسسات والأفراد في عدد 
كبير من المدن والأقاليم الهندية. 


ورغم أن هذه الأفكار المتطرفة لا تحظى بدعم 
أغلبية الشرائح الاجتماعية الهندية» إلا أنها آخذة في 
الانتشار فى أوساط شعبية متزايدة . 


وقد دلت الانتخابات التشريعية التي جرت على 
رفض قطاعات واسعة من السكان لهذا المنطق 
المجموعاتي المنغلق على نفسه. ورغم أن حزب 
ال بي . جي . بي . (8318) فاز بستة وعشرين في المائة من 
الأصوات» إلا أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة 
واقتصر عدد مقاعده فى البرلمان على ١/5‏ مقعدا من 


كشمير 


مجمل المقاعد ال047. وهذا ما يجبره على عقد 
تحالفات مع الأحزاب الأخرى التي تأخذ عليه تطرفه 
وانغلاقه» ومنعه من تولى رئاسة الحكومة أكثر من ثلاثة 
عشر يوماً فقط . ْ 

بالمقابل» لميكن حزب البي.جي.بي. 
المتطرف قادراً على الاستئثار بهذا العدد من المقاعد 
لولا الوهن والتفكك الذي يعاني منه حزب المؤتمر من 
جهة» وانعزال أحزاب اليسار واقتصارها على ولايات 
ومقاطعات محدودة مثل البنغال الشرقي وولاية كيرالا 
مثلاً. بالإضافة إلى هذاء طغى في أوساط الناخبين» 
شعور مناوئ لحزب المؤتمر بعد انتشار عدد من 
الفضائح والقضايا التي ضلع بها عدد من المسؤولين» 
وبدا حزب ال بى . جى . بى . والحال هذه»ء وكأنه الخيار 

من جهتها تعاني باكستان من أعمال عنف خطيرة 
بسبب المواجهات الدامية بين حركة المهاجر القومية 
التي تمثل المسلمين القادمين من الهند بعد التقسيم من 
جهة ومناضلي حزب الشعب الباكستاني الحاكم من جهة 
أخرى . وكان عام ١9465‏ شهد بداية التصعيد الخطير 
الذي وضع البلاد على شفير الحرب الأهلية وأسفر عن 
مئات القتلى من الجانبين. ورغم المفاوضات التي 
أجريت مع الحزب القوميء إلا أنها لم تؤد إلى وقف 
أعمال العنف إلا نسبياً. هذا بالإضافة إلى أعمال العنف 
التي انفجرت في «المنطقة القبائلية» قرب بيشاور بسبب 
محاولات الحكومة وقف عمليات التهريب عبر 
أفغانستان. وكانت المواجهات بين أبناء القبائل والجيش 
أسفرت عن مقتل اثني عشر شخصاً في شهر آب 
(أغسطس) 2١485‏ وواجه قطاع مالاقند حركة 
اضطرابات بسبب المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. 
وشهدت مناطق كراتشي والبنجاب تصاعداً في حدة 
التوتر بين السنة والشيعة في بداية العام ١987‏ ولم تهدأ 
المواجهات إلا بعد تشكيل «المجلس الوطني للتضامن» 


الذي ضم عدداً من الأحزاب الدينية . 
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ويعود الفضل في حصر موجة العنف المتبادلة بين 
الهند وباكستان والإحاطة بالخلاقات ومنعها من 
التحول إلى حرب سافرة» إلى عدد من العوامل 
والتناقضات الداخلية في كلا البلدين. فإلى جانب 
حيازة البلدين للسلاح النووي الذي يعتبر بحد ذاته 
عاملاً رادعاًء يعانى الطرفان من أزمة اقتصادية تدفعهما 
إلى تحني ميوانهما السككرية ا تخنيفيها أحياناً: 
من أجل إنجاز الإصلاحات الاقتصادية المفروضة في 
ضوء المعطيات الاقتصادية إلى أنهما ملزمتان تجميد 
جزء من قواتهما العسكرية لأغراض الحفاظ على 
الأمن الداخلي. 


ففي الهندء وبعد خمس سنوات على بدء العمل 
ببرنامج تحرير الاقتصاد الذي أطلقه عام 2١9441١‏ رئيس 
الحكومة ناراسيما راو ووزير المالية مانموهان سينغ ١‏ لود 
زال مستوى الحياة متدنيا بالنسبة إلى شرائح عديدة من 
السكان التي تعاني من تدني قدرتها الشرائية بسبب معدل 
التضخم العالي الذي ناهز ال١٠١‏ بالماثة العام ١9195‏ 
وعجز الدولة عن تخفيض العجز الضريبي الذي بلغ ١‏ 
في المائة. وعلى الرغم من مستوى النمو المرتفع الذي 
بلغ ١,7‏ في المائة عام 1445», إلا أن الهند لم تتمكن 
من استكمال عملية الإصلاح الافتصادي التي كانت 
شرعت بها. فقد أحجمت الحكومة عن خصخصة عدد 
من المؤسسات التابعة للقطاع وخاصة تلك المكلفة 
بتطوير البنى التحتية . بالإضافة إلى هذا فإن الأوضاع 
السياسية المتقلبة التى رافقت الحملة الانتخابية الأخيرة 
ساهمت بعرقلة عمليات التوظيف والاستثمار حتى أيار 
0 


بالمقابل» تعاني باكستان من تدهور الأوضاع 
الاقتصادية مع أجواء داخلية متوترة يؤججها تفشي 
الفوضى والعنف في كراتشي. وقد شهدت الفترة 
الأخيرة عدداً من الاضطرابات وأعمال احتجاز الرهائن 
وطلبات الفدية التي حدت بالمستثمرين الأجانب إلى 


ملكا 


الإحجام عن توظيف الأموال ودفعت برجال الأعمال 
والصناعيين الباكستانيين إلى نقل نشاطاتهم إلى إقليم 
البنجاب أو إلى الخارج . هذاء ولم تستطع إسلام آباد 
التوصل إلى عصر النفقات وتخفيض العجز في الميزانية 
الذي كان فرضه صندوق النقد الدولي وفشلت في فرض 
الضرائب على العائدات الزراعية لتغذية ميزانيتها خشية 
إثارة استياء كبار ملاك الأراضي المهيمنين تقليدياً على 
الحياة السياسية للبلد. ورغم أن محصول القطن بلغ 
معدلا قياسياًء إلا أن الصادرات القطنية انخفضت ستين 
في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة» كما تدنى 
الاحتياطي النقدي بشكل خطير خاصة وأن التحويلات 
المصرفية التي درج العمال الباكستانيون العاملون في 
الشرق الأوسط على ارسالها تدنت بدورها. وقد بلغ 
معدل التضخم عشرة في المائة فيما استمر النمر 
الاقتصادي الباكستاني بالانخفاض حتى وصل إلى 7,8 
في الماثة عام .١996‏ 


وتحاول الهند وباكستان توثيق التعاون الاقتصادي 
وتطوير علاقتهما التجارية في إطار منظمة التعاون 
الجنوبي الآسيوي الإقلمية (533:0). وقد منحت 
نيودلهي إسلام آباد مؤخراًء بعض الامتيازات التجارية 
التعريفية. وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الولايات 
المتحدة تقتضي حصر الصراع بين بلدين» يعتبر 
أحدهما (باكستان) حليفاً أساسياً في الحرب الأفغانية» 
والآخر شريكاً تجارياً مهماً وسوقاً ضخمة للمنتجات 
الأميركية . 


وتحاول كل من الهند وباكستان الحفاظ على 
مواقعها وتأئيرها الدولي وتعمل على أخذ المعطيات 
الدولية الطارثة بعين الاعتبار. فقد كرست التحولات 
الجيوبوليتيكية الجديدة الهيمنة الأميركية على العالم 
وسمحت لحليفيها بلعب دور مهم على الصعيد 
الإقليمى. 


وبالفعل.؛ عمدت نيودلهي إلى تحسين علاقاتها 


كشمير 


بواشنطن منذ .144١‏ وعلى الرغم من الخلافات التي 
اتسمت بها العلاقات الثنائية بسبب إحجام الهند عن 
توقيع معاهدة وقف انتشار الأسلحة النووية عام ١9446‏ 
ومعاهدة وقف التجارب الذرية عام 1195, إلا أن 
الولايات المتحدة أصبحت مؤخراً الشريك التجاري 
الأول للهند. وتجدر الإشارة إلى أن الهند وضعت في 
مرتبة «إحدى أهم الأسواق الدولية العشرية البارزة» عام 
7»؛ وقد بلغ معدل المبادلات التجارية بين البلدين 
تسعة مليارات دولار أميركي سنويأ» فيما بلغت نسبة 
الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ٠١‏ في المائة 
من مجموع صادراتها ووصلت نسبة الاستيراد إلى ٠١‏ 
في المائة. ويعتبر الشريك الأميركي المستثمر الأول 
في الاتحاد الهندي . وقد ارتفع مستوى التوظيفات 
الأميركية المباشرة من 84 مليون دولار عام ١1949‏ إلى 
ملياري دولار عام 1445. كما تفرض الولايات 
المتحدة على شركاتها الكبرى العاملة في الهند. 
تخصيص مساعدات كبيرة للإصلاحات الاقتصادية التي 
تحققها نيودلهي. بالمقابل» بدأت الولايات المتحدة 
منذ 11947 إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الاتحاد 
الهندي . 


من جهة أخرى؛ ساهمت الأوضاع السياسية 
والعسكرية المتقلبة واختلال التوازن في المنطقة بدفع 
الولايات المتحدة إلى استعادة التقارب مع باكستان 
وإعطائهاء ولو جزئياء الأهمية الاستراتيجية التي 
كانت حظيت بها خلال فترة #الحرب الباردة» وأثناء 
الحرب الأفغانية التى أعقبت دخول القوات السوفياتية 
عام 191/9. وكانت قضية طائرات «آف 4١5‏ 
الأميركية التي أوصت عليها ودفعت ثمنها إسلام آباد 
قد أثارت أزمة بين البلدين عندما رفضت الولايات 
المتحدة تسليمها بسبب «قانون برسلر» الذي يربط 
المساعدات الأميركية بتأكيد رئيس الجمهورية 
الأميركية أمام الكونغرس أن باكستان لا تمتلك السلاح 
النووي . إلا أنه تمّ حل هذا الإشكال باللجوء إلى ما 


كشمير 


يسمى «تعديل براون» الذي تيناه مجلس الشيوخ 
الأميركي في تشرين الأول (أكتوبر) ١446‏ وأقره 
الرئيس كلينتون في كانون الثاني (يناير) .١995‏ وينص 
التعديل المذكور على استعادة المساعدات الأميركية 
المكرسة لمكافحة الإرهاب والمخدرات . وبالفعل» 
قامت باكستان بإثبات حسن نواياها وذلك يإبعاد عدد 
من الإسلاميين العرب وتجار المخدرات المعروفين. 
وتعتبر الولايات المتحدة اليوم» شريكاً اقتصادياً مهماً 
لباكستان» إذ تصل نسبة الصادرات الباكستانية لأميركا 
إلى حوالي ١١‏ في المائة» فيما يبلغ معدل الاستيراد 
٠‏ في المائة. 


على أن تدني احتمالات الحرب لم يترافق مع 
احتمالات إيجاد حلول سياسية نهائية لمسألة كشمير. 
وبغياب الحسم العسكري من جانب هذا الطرف أو 
ذاك» يبقى نجاح التمرد والضغوط الدولية العامل 
الأساسي لتغيير الأمر الواقع السائد حالياً على الجبهة 
الكشميرية. فإسلام آباد ليست مستعدة للتخلي عن 
مواقفها طالما أن الشعور السائد في أوساط سكان وادي 
كشمير هو الولاء لباكستان والانفصال عن الاتحاد 
الهندي . هذا بينما تستمر نيودلهي في محاولاتها لتغيير 
المعطيات الداخلية لصالحها وحث السكان على القبول 
بحل «وسط؛ يتجسد بحكم ذاتي في إطار الاتحاد 
المندى: 

ويبدو أن التطورات الأخيرة تجري بهذا الاتجاه 
بالذات. فقد نجحت الهند» وتحت حراسة عسكرية 
متشددة بتنظيم انتخابات في شهري أيار وأيلول من العام 
7 في مقاطعة كشمير التي كانت وضعت تحت 
الإدارة العسكرية الهندية منذ .١9/4‏ وقد فسر عدد من 
المراقبين النسبة المرتفعة من الأصوات (58 فى المائةء 
وهي نسبة تعتبر عالية في الاتحاد الهندي). كتعبير عن 
إعياء السكان وإحباطهم أمام فشل الحلول السياسية من 
جهة ومعاناتهم من التباعات الاقتصادية والاجتماعية 
السلبية التي فرزها الصراع منذ سنوات . 


نضا 


ويذهب «مبدأ غوجرال» رئيس الوزراء الهندي إلى 
أنه على الهند. كقوة إقليمية مهيمنة أن تقدم التنازلات 
لجيرانها بغية حل النزاعات العالقة. ويفسر المراقبون 
هذا الموقف على أنه استعداد للتنازل حول مسألة قمم 
السياستين الثلجية حيث تستمر حرب المواقع بين 
البلدين منذ 1١9814‏ 


مارسيل عقل 


كشمير 
فى المعانتات الؤددية العا 0 


قضية كشمير من القضايا المحورية في السياسة 
الخارجية لكل من الهند وباكستان منذ استقلالهماء 
وهي من أهم القضايا التي تؤثر سلباً وإيجاباً في 
علاقات البلدين» أو كما يسميها البعض بعقدة 
العلاقات الهندية ‏ الباكستانية. وفي إطار الوضع 
المتميز بين الأهداف القومية للبلدين» فقد شهد العام 


)١(‏ تقم كشمير بين سلسلة جبال بانجاب ومرتفعات الهملايا 
الشاهقة الارتفاع» (متوسط ارتفاعها ١٠1,5م).‏ 
تحتوي على عدد هائل من البحيرات التي يغذيها الكثير من 
الأنمار والروافد» خاصة نبر جهلوم وبر السند الذي يعتبر أكبر 
الأخمار في آسيا من التيبت أو نهر اللوم والشتيناب ورافي وبيز» 
والتي تجري عبر مناطق البنجاب . 
بينما تنهض خلف وادي كشمير مرتفعات الهملايا العظمى التي 
تقع في الغرب والتي تصل حتى نانجا باربات (الجبل العادي) 
على ارتفاع 8؟ أو 4م. 
مساحة كشمير وجامو تبلغ 87,77 ميلاً مربعاً (حوالى 79/4 
و17١7‏ كيلومتر مربعاً). اتفقت الهند والباكستان عام 2191/7 
على خط يقسمها إلى قطاعين» أحدهما تابع لباكستان (ومساحته 
569" ميلاً مربعاً أو 6805 و”8 كيلو مترات مريعة) 
وعاصمته مظفر أباد» والآخر خاضع للإدارة الهندية (ومساحته 
06 و"ة ميلا مربعاء و4947 و58١١‏ كيلو مترامربعا) 
وعاصمته الصيفية سريناغار والشتوية جامو. 
لغة كشمير وجامو هي الكشميرية» إحدى اللغات الهندية الآرية 
وتشتمل على عدد كبير من المفردات السنسكريتية والبنجابية 
والفارسية والعربية وهي تكتب عند المسلمين من أهل كشمير 
بالحروف العربية على الطريقة الفارسية» وتكتب عند الهندوسيين 
منهم بحروف ذات أصل هندي. 
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الأول (من فترة الدراسة) نشوب حرب بيتهما بسبب 
هذه القضية» وكانت سبقتها حرب أولى عقب 
الاستقلال مياشرة. ثم كانت الحرب الثالثة بين 
البلدين في العام ١/ا19»‏ التي وإن لم تكن حول 
كشميرء إلا أنها أثرت على القضية. أعقب حربي 
6 وال9١‏ توقيع اتفاقين بين البلدين» هما اتفاق 
طشقند في كانون الثاني (يناير) ١977‏ واتفاقية سيملا 
في تموز (يوليو) 191/1 فما هو موقع قضية كشمير 
في الاتفاقين. وكيف كان تأثر كل من الاتفاقين على 
القضية؟ 


فيما يتعلق بالاتفاق الأول فإن الحديث عن قضية 
كشمير جاء في البند الأول في إطار الحديث عن بذل 
البلدين الجهود من أجل قيام علاقات جوار طيبة بينهما 
طبقاً لميثاق الأمم المتحدة» وتأكيدها على الالتزامات 
الواردة في الميثاق فيما يتعلق بعدم استخدام القوة 
وحل المنازعات بالطرق السلمية؛ ومن ثم فإنهما 
يؤكدان على أنه من أجل السلام في المنطقة» وبخاصة 
بين الهند وباكستان» ومن أجل مصالح الشعبين» التي 
لن تتحقق باستمرار التوتر بينهماء ومن ثم فإنه تمت 
مناقشة قضية جامو وكشمير»ء وطرح كل طرف موقفه 
منهاء وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي ذكرت فيها 
قضية جامو وكشمير صراحة في اتفاق طشقند» وهذا 
لا يعني أن البنود الأخرى من الاتفاق لم تتعرض 
للقضية؛ وإنما كان تعرضها لها في إطار أمور أخرى 
مثل وقف إطلاق النارء حيث جاء في البند الثاني من 
الاتفاق أن الدولتين وافقنا على أن تقوم كل منهما 
بحسب قواتها إلى المواقع التي كانت عليها قبل 
الخامس من آب (أغسطس) ١956‏ تاريخ بدء 
العمليات العسكرية بينهماء على أن يتم ذلك في فترة 
زمنية لا تتنجاوز الخامس والعشرين من شباط (فبراير) 
7 أي في مدة لا تجاوز شهراً ونصف الشهر من 
تاريخ الاتفاق» ومن ثم فإن الاتفاق أبقى على 
الأوضاع في كشمير كما كانت عليه قبل الحرب» أما 


كشمير 


باقي البنود فإنها تحدثت عن عودة العلاقات بين 
البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما 
ووقف الدعاية التحريضية وتشجيع الدعاية التي من 
شأنها تطوير علاقات الصداقة بينهماء إضافة إلى النص 
على استمرار المباحثات بينهما حول قضايا اللاجئين 
والهجرة غير الشرعيةء وسبل إعادة الأصول 
والممتلكات التي استولى عليها كل جانب أثناء 
الحرب . 


وإذا كان المسؤولون في الجانبين قد أعلنوا عن 
نيتهما تنفيذ ما جاء في الاتفاق» فإن ردود الفعل 
الداخلية على الاتفاق كانت مختلفة» ففي حين قوبل 
الاتفاق بارتياح في الهند باعتبار أن ما ورد في الاتفاق 
حول كشمير هو كلام عام لا يتضمن أي مساس 
بموقف الهندء كما أنه لم يتضمن أي إشارة إلى 
مطالب باكستان حول الاستفتاء في كشمير. وفي 
المقابل فإن الاتفاق ووجه بمعارضة قوية باعتبار أنه 
مثّل فشلاً ذريعاً لباكستان؛ التي لم يعد بإمكانها 
الاحتجاج على إبادة شعب كشمير من قبل الهند 
استناداً إلى النص القاضي بعدم التدخلء كما أن 
الاتفاق لم يتضمن أيأ من المطالب الباكستانية التي من 
أجلها كانت الحرب ومن ثم اندلعت التظاهرات في 
باكستان. لاسيما من جانب الطلبة» وفي لآاهور 
فتحت قوات الشرطة النار على المتظاهرين مما أدى 
إلى مقتل اثنين من الطلبة» كما أن وسائل الإعلام في 
باكستان مُنِْعَتْ من انتقاد الاتفاق. والواقع أن هذا 
الاتفاق هو انعكاس طبيعي لموازين القوى بين البلدين 
بعد المواجهة العسكرية بينهما وقراءة كل منهما للبيئة 
الإقليمية والدولية المحيطة» التي تشكل إما عوامل 
ضغط أو عناصر قوة» فباكستان قد وجدت نفسها 
وحيدة في مواجهة الهند الأكثر منها عدة وعتاداً بعد 
أن اقتصر التأييد لها على التأييد المعنوي. ومن ثم 
فإن البعض يرى أن مجرد ذكر قضية كشمير في 
الاتفاق في اعتراف ضمني بوجود مشاكل بخصوصها 


كشمير 

هو مسألة مهمةء وأن الاتفاق بإعلانه عن اتباع الطرق 
السلمية في حل الخلافات قد نقل قضية كشمير من 
أسلوب المعالجة بالنزاع المسلح إلى أسلوب المعالجة 
بالمباحثات السلمية وهو ما لم تثبته الممارسة العملية 
فيما بعد إذ أنه من الواضح أنه لم يتم الالتزام بكل 
بنود هذا الاتفاق وإلا لما كانت الحرب الثالثة بين 
البلدين . 


وينقلنا ذلك إلى الحديث عن قضية كشمير فى 
اتفاقية سيملاء وهل تغير الوضع عما كان عليه في اتفاق 
طشقند أم أنه ظل كما هو؟ ولماذا؟ 


فيما يتعلق بوضع قضية كشمير في اتفاق سيملا 
سوف نجد أن اسم جامو وكشمير قد ذكر صراحة 
مرتين : 

الأولى جاءت عند الحديث عن المواقع التي 
يجب أن تنسحب إليها قوات الطرفين كمقدمة لإقامة 
السلام الدائم بينهماء حيث تم النص على أن تنسحب 
القوات الهندية والباكستانية إلى الحدود الدولية فيما 
بينهماء وبالنسبة لجامو وكشمير فإن خط الانسحاب 
هو خط السيطرة الذي تحدد بوقف إطلاق النار في ١7‏ 
كانون الأول (ديسمبر) ١41١‏ الذي يجب على 
الطرفين احترامه؛ مع عدم الإضرار بالمواقف المعروفة 
لكل من الجانبين» وعدم قيام أي طرف بتغييره بصورة 
منفردة دون النظر إلى الاختلافات الثنائية والتبريرات 
القانونية» ومن ثم فإن الطرفين يمتنعان عن التهديد 
باستخدام القوة أو استخدامها الفعلي لاختراق هذا 
الخط. 

المرة الثانية التي ذكرت فيها جامو وكشمير 
صراحة كانت عند الحديث عن موافقة الجانبين على 
استئناف اللقاءات بينهما على أعلى المستويات من 
أجل البحث في ترتيبات إقامة السلام الدائم» وتطبيع 
العلاقات بينهماء حيث ذكرت التسوية النهائية لقضية 
جامو وكشمير ضمن مجموعة من القضايا التي 


عقن 


ستكون موضوعاً للمباحثات ومنها تبادل الأسرى 
واستئناف العلاقات الدبلوماسية وإطلاق سراح 
المدنيين الذين تمّ اعتقالهم أثناء الحرب. ومن النقاط 
الأخرى التي وردت في الاتفاق وثار حولها جدل 
كبير فيما يتعلق بقضية كشميرء والتي ما زال لها 
تأثيرها عليها حتى الآنء ما ورد في الاتفاق بشأن 
موافقة البلدين على تسوية خلافاتهما بالطرق السلمية» 
عبر المفاوضات الثنائية» أو أي وسيلة سلمية أخرى 
يتفق عليها الطرفان» ليس هذا فحسب بل إنه إلى أن 
تتم التسوية النهائية للمشاكل العالقة بين البلدين فإنه 
يحظر على أي جانب العمل بشكل منفرد على تغيير 
الوضعء وأن يمتنع الطرفان عن مساعدة أو تشجيع أو 
تنظيم أي عمل من شأنه الإضرار بالعلاقات السلمية 


نُظر إلى هذه النصوص في باكستان على أنها 
تكبيل ليد الحكومة الباكستانية فيما يتعلق بقضية 
كشمير» حيث إن القضية بهذا المعنى لم تعد قضية 
دولية» وحتى إذا ما فشلت المفاوضات الثنائية في 
التوصل إلى حل لتلك القضية فإن باكستان لا يمكنها 
الانتقال إلى وسيلة أخرى إلا بموافقة الهندء ليس هذا 
فحسب بل إن معارضي الرئيس الباكستاني ذو الفقار 
علي بوتو اتهموه بأنه بهذا الاتفاق يكون قد وافق على 
اعتبار الوضع القائم في كشمير وضعاً نهائياً. وحاول 
بعض المعلقين الهنود التأكيد على أن ما تم في سيملا 
كان إقراراً باكستانياً بأن خط وقف إطلاق النار في 
كشمير سيكون بمثابة خط الحدود الدولية» وإن كان 
البعض الآخر اعتبر أن ما تم في سيملا من تغيير 
لمسمى خط الهدنة إلى خط السيطرة لا يعدو أكثر من 
نقل لقضية كشمير من إطار الأمم المتحدة إلى الإطار 
الثنائي. 'ونفى بوتر أن يكون أقر يأن خط السيطرة هو 
خط الحدود الدولية قائلاً إن المسألة ليست إلا تغيير 
مسميات من خط وقف إطلاق النار أو الهدنة إلى خط 
السيطرة . والواقع أن باكستان كانت في وضع حرج 


اليف 


للغاية. فهي هزمت عسكرياً. كما أنها نقدت شطرها 
الشرقي بموارده الكثيرة؛ وهناك ما يقارب المئة ألف 
جندي من جنودها في عداد الأسرى» ومن ثم فإن 
البعض يرى أن ما تمّ في سيملا لم يكن بالإمكان 
تحقيق أفضل منهء وأن الاتفاق ترك جميع الخيارات 
مفتوحة أمام الجانبين» ولعل هذا ما جعل العديد من 
الأصوات الهندية تتعالى بعد تصاعد الأمور في 
كشميرهء متهمة أنديرا غاندي بأنها أضاعت فرصة 
ذهبية لتسوية قضية كشمير في ظل الهزيمة الباكستانية 
الشاملة»ء وإن كان البعض الآخر رد على هذه 
الاتهامات قائلاً بأن أنديرا غاندي كانت تريد ألا يعتلي 
سدة الحكم في باكستان نظام عسكري آخر يكون أكثر 
تهديدا للهندء ومن ثم فإنها قبلت بهذا الحد فيما 
يتعلق بقضية كشمير حتى لا تسبب حرجا داخليا 
لبوتوء لاسيما أنه أبدى رغبة واضحة في فتح صفحة 
جديدة في العلاقات مع الهند. 


وبعيداً عن هذا الجدال فإن ما يمكن التأكيد عليه 
هو أن الهزيمة الباكستانية كانت قاسية»ء كما أن 
الدبلوماسية الهندية المستندة إلى نصر مؤزر كانت لها 
حدود جعلتها غير قادرة على الحصول على موافقة 
باكستان على الاعتراف بخط السيطرة كخط للحدود 
الدولية الدائمة بين البلدين» كما أن الهزيمة 
الباكستانية» وانفصال الجزء الشرقي تحت مسمى دولة 
بنغلاديش قد قلل من مصداقية الحجج الباكستانية فيما 
يتعلق بكون غالبية سكان كشمير من المسلمين» ومن 
ثم فإن من واجبها مساندتهم. حيث إن الإحداث 
أثبتت أن الرابطة الدينية وحدها لا تكفي» فهاهم 
مسلمو باكستان الشرقية يختارون الانفصال نظراً لتسلط 
مسلمي باكستان الغربية عليهم وحرمانهم من ثمار 
الموارد التي يحوزونها. وهكذا فإن باكستان بعد 
الحرب» في ظل وضعها الحرج؛ كانت تسعى إلى 
تجميد الأوضاع على ما هي عليه في كشمير» في حين 
كانت الهند تريد إنهاء هذه المشكلة لصالحها في ظل 


كشمير 


وضعها المتميز بعد الحرب». حيث إنها عرضت 
التوقيع على اتفاق صلح شامل وعدم اعتداء» يتضمن 
تقسيم فعلي لكشمير بينها وبين باكستان» ويتضمن 
ترحيل مراقبي الأمم المتحدة الذين كانوا يشرفون على 
احترام اتفاق وقف إطلاق النار منذ العام 219144 وهو 
ما رفضته باكستان بشكل قاطع» وهذا عكس ما كانت 
عليه الأوضاع قبل العام ١91/١‏ حيث كانت الهند تعمل 
على تأجيل قضية كشمير» في حين كانت باكستان 
تطالب بالحل الجذري للقضية . 


وهكذا فإن لكل من باكستان والهند قراءة لاتفاقية 
سيملاء فباكستان ترى أن توقيعها على الاتفاقية لم 
يسلبها قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية» 
والهندء من جانبهاء ترى أن الاتفاقية قد أبعدت قضية 
كشمير عن قرارات الأمم المتحدة. 


وبعد اتفاقية سيملاء وفي ظل الأوضاع الجديدة 
التي كانت تعيشها باكستان» اتجه ذو الفقار علي بوتو 
للتركيز على القضايا الداخلية» ونحى قضية كشمير 
جانباً. حيث إنه انشغل بقضايا الدستور الجديد في 
باكستان» وجهود محاصرة التوتر في ولايتي بلوشستان 
والسندء كما أنه حاول توجيه السياسية الخارجية لبلاده 
تجاه منطقة الشرق الأوسطء لاسيما بعد ارتفاع أسعار 
النفط عقب حرب ”1977. وعمل كذلك على دعم 
علاقاته مع إيران» وفي هذا الإطار حصلت باكستان 
على مساعدات مالية من بعض الدول العربية مثل ليبيا 
والسعودية دعماً للبرنامج النووي الباكستاني» لاسيما أن 
بوتو حاول إعطاء بعد إسلامي للبرنامج النووي 
الباكستاني» واستخدم في أكثر من مرة عبارة القنبلة 
الإسلامية. وفي المقابل فإن بوتو وجه الاهتمام إلى 
منطقة آزاد كشمير (كشمير الحرة) وبدأ في توجيه 
الاستثمارات إليها كماأنهأدخل العديدمن 
الإصلاحات» ومن مؤشرات ذلك أنه مع العام ١91/1‏ 
أصبح في المنطقة ١‏ مستشفى و775١‏ مدرسة عالية بعد 


كشمير 


أن كانت المنطقة لا يوجد فيها أي مستشفى في العام 
1 » ولم يكن بها سوى ست مدارس عالية فقط في 
التاريخ نفسهء وعلى ذلك فإن البعض يرى أن اتفاقية 
سيملا كانت هي الخطوة الأولى في عملية إلحاق آزاد 
كشمير بباكستان, والواقع أن الظروف الصعبة التي 
جعلت باكستان تقبل بتجميد القضية لم تمنع بوتو من 
الإعراب عن استعداده لدعم الشعب الكشميري إذا قام 
بحركة تحرير أياً كانت عواقب ذلك الدعم . كما أن بوتو 
انتقد اتفاق ١9170‏ بين الشيخ عبد الله (الزعيم 
الكشميري) والحكومة الهندية» معتبراً أنه انتهاك لاتفاق 
سيملاء ولقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستفتاء 
في كشميرء ولا ننسى أن باكستان بدأت في تصعيد 
لهجتها تجاه الهند قبل ذلك بشهور قليلة عندما قامت 
الهند بتفجيرها النووي الأول؛» رافضة القول بأنه تفجير 


تل 


3 


والواقع أن سياسة الخيارات المفتوحة التي اتبعها 
بوتو منذ اتفاق سيملاء كانت هي السياسة نفسها التي 
اتبعها الجنرال ضياء الحق مع وصوله إلى الحكم في 
العام لا/191» ومن ثم فإنه طالب في العام ١947‏ 
بفتح باب التفاوض حول كشميرء بحيث يطرح كل 
طرف مطالبه» حتى لو كانت المطالبة بكل كشمير» 
مؤكداً على أنه وإن كانت باكستان لا تفضل استخدام 
القوة فإنها أيضاً لن ترضخ لوجهة النظر الهندية. 
الواقع أن هناك بعض المتغيرات جعل باكستان تعود 
شيئا فشيئا لوثارة قضية كشمير بعدما كانت قبلت 
مرغمة بتجميدها بعد اتفاق سيملاء ومن هذه 
العوامل كما سبق ذكره التفجير النووي الهندي 
الأول» ثم الخطوة التي اتخذتها الهند بالاتفاق مع 
الشيخ عبد الله؛ وبروز تحديات داخلية كثيرة في 
بعض الولايات الهندية الأخرى مثل البنجاب التي 
يطالب السيخ فيها بدولة مستقلةء يضاف إلى ذلك 
ظهور حركات المقاومة فى كشميرء لاسيما بعد 
تراجع شعبية الشيخ عبد الك ار اثقاقه مخ التحكومة 


خض 


الهندية المركزية» ثم رحيله في أوائل الثمانينات» 
إضافة إلى تحسن العلاقات الباكستانية الأميركية 
بخاصة بعد الغزو السوفييتى لأفغانستان» ما أدى إلى 
استمرار تقديم المستاقيات الأميركية لباكستان على 
الرغم من الشكوك التي كانت تثار حول قدراتها 
النووية كما أن علاقات باكستان مع الصين استمرت 
في التطور وتشعبت أوجه التعاون بينهما لتشمل 
المجالات العسكرية ومنها النروية. والواقع أن إثارة 
القضية من جانب باكستان كانت إثارة محسوبة. تقوم 
على أساس تحريك القضية في المحافل الدولية» 
ودفع الهند للدخول في مفاوضات جادة حولهاء دون 
أن تصل الإثارة إلى حد الدخول في سياسة عداء 
ومواجهة مع الهند إلى الدرجة التي تؤدي إلى حرب 
جديدة بين البلدين؛ حيث أنها باتت تدرك إنها غير 
قادرة على كسب هذه الحرب» ومن ثم فإنه مع 
وصول بنظير بوتو إلى الحكم في أواخر العام ١9484‏ 
عملت على إشاعة روح الثقة بين البلدين» ومن ثم 
كانت مبالغتها في الترحيب براجيف غاندي عند 
زيارته لياكستان للمشاركة في اجتماعات السارك» 
والتوقيع على اتفاق يقضي بعدم مهاجهة أي طرف 
للمنشآت النووية للطرف الآخر. ولعل هذا التوجه 
من جانب بنظير بوتو هو الذي جعلها عرضة للاتهام 
بخيانة صراع مسلمي كشمير من أجل الحرية في 
مقابل تحسين العلاقات مع الهند وتملق راجيف 
غاندي. 

وفي المقابل فإن الهند ومن موقع القوة أرادت هي 
الأخرى أن تجمد قضية كشمير بعد اتفاق سيملا. 
وكانت الهند تريد أن تبقى على هذا التجميدء ومن ثم 
فإنها أعادت الشيخ عبد الله في منتصف السبعينات 
بعدما اتفقت معه على استمرار خضوع ولاية جامو 
وكشمير لأحكام المادة 77١‏ من الدستور الهندي فيما 
يتعلق بعلاقتها بالاتحاد الهندي. كأحد وحداته 
التأسيسيةء وأنه إذا ما تم تغيير أو تعديل أحد فقرات 


فض 


الدستور الهندي التي تنطبق على ولاية جامو وكشمير؛ 
فإنه يمكن إلغاء هذه التعديلات أو تغييرها بقرار من 
الرئيس بمقتضى المادة .7٠١‏ على أن يتم دراسة كل 
اقتراح في هذا الخصوص على حدة بموضوعية» وفيما 
يتعلق بفقرات الدستور المطبقة بالفعل على ولاية جامر 
وكشمير ولم تدخل عليها أية تعديلات فإنه لا يجوز 
تعديلهاء وقد احتفظ الاتفاق لليرلمان الهندي 
بصلاحيات إصدار القوانين المتعلقة بمنع الأنشطة التي 
من شأنها المساس بسيادة الهند ووحدة أراضيها أو 
التشكيك فيها أو تقسيمهاء أو تلك التي من شأنها أن 
تؤدي إلى انفصال جزء من أراضي الهندء أو الإساءة 
إلى العلم الوطني أو النشيد الوطني أو الدستورء وفيما 
عدا ذلك فإن باقي السلطات التشريعية تظل في يد 
برلمان الولاية الذي له الحرية الكاملة في إصدار 
التشريعات الخاصة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها من الأمورء كما أن الاتفاق منح حكومة 
الولاية الحق في إعادة النظر في القوانين التي طبقت 
على الولاية منذ عزل الشيخ عبد الله في العام ١9657‏ 
كما تم الاتفاق على ألا يتعرض برلمان الولاية لفقرات 
دستور الولاية التي تتعلق بتعيين محافظ الولاية وتحديد 
سلطاته ومهامه ومسؤولياته والمزايا والحصانات 
الممنوحة له»ء والمسائل المتعلقة بالانتخابات مثل 
إشراف لجنة الانتخابات الهندية على العملية الانتخابية 
في الولاية وتوجيهها ومراقبتهاء وما يتعلق بأهلية 
المرشحين للانضمام لجداول الانتخابات دون تمييز 
وحق التصويت للبالغين وتشكيل المجلس التشريعي. 
وإذا ما كان مشروع قرار يتعلق بهذه الأمور فإنه يشترط 
موافقة الرئيس عليهء الذي تشترط موافقته» أيضأء 
على تسمية المحافظ ورئيس وزراء الولاية. والواقع أن 
هذا الاتفاق كان يضمن مزيداً من السيطرة الهندية على 
كشميرء ويضمن عدم العودة إلى أوضاع ما قبل العام 
»١467‏ كما أنه كان بمثابة إجهاز على المطالبة بتقرير 


كشمير 


المضير الأمنا فى:ظل السعمراو سيط الشيخ 
عبد الله على الغالبية في الولاية. 


ولكن الأمور لم تجر كما كانت تريد الهندء إذ 
أن الاتفاق لم يحدث فقط رد فعل باكستاني غاضب» 
بل إنه كان من بين العوامل التي أدت إلى اندلاع 
أعمال المقاومة وتصاعدها من عام إلى آخرء بل إن 
علاقة الشيخ عبد الله بالحكومة الهندية ما لبئت أن 
تدهورت» ووصلت إلى ذروة تدهورها في أيار (مايو) 
17 , عنئلنما هدد بالانفصال عن الاتحاد الهندي» 
ما لم يتم الإيفاء بمتطلبات المادة 77٠١‏ من الدستور 
الهندي . 


ومن الوسائل» التي استخدمتها الهند لضمان 
استمرار سيطرتها على كشمير» والتي تتعارض مع كونها 
أكبر دولة ديمقراطية؛ هي التأثير على الانتخابات في 
الولاية بوسائل غير ديمقراطية؛ وفي بعض الأحيان 
وسائل عنفية» وذلك لأنها تخشى من أن تؤدي الحرية 
والديمقراطية في كشمير إلى وصول أنصار الجماعات 
التي تطالب إما بالاستقلال أو الانضمام إلى باكستان 
وعلى سبيل المثال فإن الانتخابات العام ١941/‏ قد 
شهدت إجراءات سلبية عدة: إلقاء القبض على المئات 
من مؤيدي المعارضة.» التي كانت تتمثل في الجبهة 
الاتحادية الإسلامية» ناهيك عن المضايقات الأخرى 
التي تعرض لها الناخبون, إلى التلاعب في نتائج 
صناديق الاقتراع. 

ومع تزايد عمليات المقاومة المسلحة داخل كشمير 
فإن الهند استمرت في توجيه الاتهام إلى باكستان 
بالمسؤولية عما يحدث في كشمير من خلال الدور 
القوي الذي تقوم به أجهزة مخابراتهاء ومن خلال توفير 
معسكرات التدريب والأسلحة لما تسميهم الهند 
بالإرهابيين قائلة بأن ذلك ينبع من الرغبة الباكستانية في 
الثأر من الهند نظراً لدورها في تأسيس دولة قائلة بأن 
ذلك ينبع من الرغبة الباكستانية في الثأر من الهند نظراً 


الكعبيات 


لدورها في تأسيس دولة بنغلاديش» وتعتبر الهند أن ما 
تقوم به باكستان هو انتهاك متعمد لاتفاقي طشقند 
وسيملاء إذ أنه يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية 
الهندية. وهكذا وفي ظل التوتر الذي أخذ يتصاعد في 
كشمير منذ بداية الثمانينات» وفي ظل الاتهامات 
المتبادلة بين الهند وباكستان عاد التوتر والاشتعال إلى 
خط السيطرة من خلال القصف المتبادل؛ الذي تصاعد 
بشدة في منتصف الثمانينات؛ ولم تفلح الأجواء 
التقاربية» التي بدأت مع وصول بنظير بوتو إلى الحكم 
في باكستان وتجاوب راجيف غاندي مع ذلك في 
الحيلولة دون الاشتباكات عبر خط السيطرةء وذلك لأن 
محاولة التقارب هذه لم تقترب من قضية كشمير جوهر 
الصراعء ظناً منها أن تنحيتها جانباًء ولو بشكل مؤقت» 
قد يكون مفيداً. ومن ناحية أخرى فإن راجيف غاندي 
هو الآخر تعرض لضغوط داخلية تماماً كما حدث مع 
بوتوء حيث إن باكستان متهمة بتوجيه الدعم للحركة 
الانفصالية السيخية ناهيك عن اتهامها بدعم المتمردين 
في كشمير. وهكذا فإن العلاقات الهندية الباكستانية 
دارت في إطار الفعل ورد الفعل؛ أو ما يسمى بالتبادلية 
لا سيما فيما يتعلق بقضية كشميرء التي تحدد تفاعلات 
الدولتين حولهاء مؤشر العلاقات بينهماء وما إذا كانت 
تعاونية أو صراعية» والتي تجعل من فترات التعاون 
فترات قصيرة جداًء إذ أنه ما تلبث المفاوضات حول 
بعض أوجه التعاون تنتهي حتى تبدأ الاشتباكات 
العسكرية» وفي أحيان كثيرة فإن المفاوضات تكون 
بهدف تخفيف التوتر وليس المضي قدماً في علاقات 
تعاونية حقيقية. لا يمكن حل الصراع الهندي - 
الباكستاني دون تسوية قضية كشمير. تلك القضية التي 
تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام الذاخلى فى 
البلدين» ولها تأثيرها ليس فقط على السياسة الخارجية 
للبلدين بل وعلى سياساتهما الداخلية حيث يحاول 
حكام البلدين التشدد حيالها لتدعيم أوضاعهم 
السياسية» لاسيما في خلال فترات الانتخابات» كما أن 


يفف 


المعارضة غالباً ما تتهم السلطات الحاكمة بالتقصير 
والتهاون حيال قضية كشميرهء في إطار المزايدة 
السياسية» التي تدفع الحكومات إلى المزيد من التشدد 
ما يؤثر بالسلب على العلاقات بين البلدين. 


قصائد لهاشم الكعبي 
وهاشم الكعبي توفي سنة ١77١ه.‏ وهو منسوب 
إلى قبيلة كعب العربية التي تسكن الأهواز ونواحيها. 
وقيل إن كعباً التي ينسب إليها هي بلدة من بلاد القطيف 
يقال لها الآن كعيي: يفلم الكاف وتقديد الياء وتنطق 
الكاف شينا فارسية وتكتب بصورة الجيم تحتها ثلاث 
نقط . 
قال في أعيان الشيعة: شاعر مفلق متفنن حسن 
الأسلوب طويل النفس يعد في طليعة الشعراء نظم في 
مدح أهل البيت تكله ورثائهم فأكثر وأطال وأبدع 
وأجاد واحتج وبرهن وأحسن واتقن وجميع شعره من 
الطبقة العالية اشتهر شعره في أهل البيت شليَكل في 
عصره وبعده إلى اليوم في العراق وجبل عامل والبحرين 
وغيرهاء وحفظته الناس وتلي في مجالس العزاء ولا بد 
أن يكون له شعر في فنون أخرى لكن لم يصل إلينا شيء 
منه. وقال في (الطليعة) كان أديباً شارعاً بارعا شديد 
العارضة جزل اللفظ والمعنى منسجم التركيب سهلهء 
مقتدراً في فنون الأغراض متصرفاً في المطالب مشبع 
الشعر من الحكم والأمثال له ديوان أكشره في 
الأئمة توك . 
قال من قصيدة ضمنها النسيب والمديح والرثاء : 
فقال في نسيبها: 
أرأيت يوم تحملتك القودا 
من كان مناالمثقل المجهودا 
حملتها الغصن الرطيب وورده 
وحملت فيك الهم والتسهيدا 


4 


وجعلت حظي من وصالك أن أرى 

يوماًبهألقى خيالك عيدا 
لو شئت أن تعطي حشاي صبابة 

فوق الذي بي ماوجدت مزيدا 
أهموى رباك وكيف لي بمنازل 

حشدت علي ضغائناً وحقودا 
أمعرس الحيين مالك لم تجب 

مضنى ولم تسمع لهمنشودا 
أأصمك الأظعان يوم تحملوا 

أم صرت بعد الظاعنين بليدا 
قد كنت توضح بالأسنة والظبى 

معنى وتفصح موعداً ووعيدا 
حيث الشموس على الغصون ولم تكن 

عاينت !إلا أوجهأوتدردا 
من سام عزك فاستباح من الشرى 

آساده ومن الخدور الغيدا 
إني انتفي ذاك الجلال وأصبحت 

أيامك البيض الليالي سودا 
فاسمع أبثك إنني أناذلك ال 

كمد الذي بك لا يزالعميدا 
مابعدت منئك القريب حوادث 

عرضت ولا قربن منك بعيدا 
لاتحسبنههوى يخال وإن غدا 

حظي الشقي تفرقاًوصدودا 
فلأنت أنت وإن عدت بك نية 

عن ناظري وتركن دونك بيدا 
ولعن أبحت تجلدي فطالما 

ألفيتني عند الخطوب جليدا 

وقال في مديحها : 

أخذوا بمسروب السراب وجانبوا 


عذباًيميرالوافدين برودا 


الكمبيات 


مصباح ليلتها صباح نهارها 

بو تدافا تاخيا اللميعفودا 
بشر أقل صصفاتهإن عاينوا 

منهمهماظنوابهالمعبودا 
ضلت قريش كم تقيس بسابق 

الحلبات ملطوم الجبين مذودا 
يساحن الفحد الذي لتجلاله 

عنت السرايا متنصفاً وعنيدا 
لك غرأفعالإذااستقريتها 

أخذت علي مفاوزاً ونجودا 
وضفات“ ففئل اشكلت مينى فلا 

إطلاق يكشفهاولا تقييدا 
ومرائب قلدتهابمناقب 

كالعقد تلبسه الحسان الخودا 
مامريومك أبيضاً عند الندى 

إلا انثنى بدمالعدا خنديدا 
أجيته بأبيك وجه خريدة 


كنت الوجود لهم وكنت الجودا 


يجنون ماغرست يداك قضية 

ألقت على شهب العقول خمودا 
أنى هم والخيل ينشر وقعها 

نقعا تخال بهالسماء كديدا 
ومواقف لك دون أحمد جاوزت 

بمقامك التعريف والتحديدا 
فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى 

تهديإليك بوارقاً ورعودا 
فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما 

يهدي القراع لسمعك التغريدا 
فكفيت ليلته وقمت معارضاً 

بالنفس لا افشلا ولا رعديدا 


الكعبيات 


واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم 

جبلاً أشم وفارساًصنتديذدا 
رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى 

أو مادروا كنزالهدى مرصودا 
وغداةبدر وه وام وقائع 

كثشرت ومازالت لهن ولودا 

لنظلتيها ول اط اشيم تيد 
فالتاح عتبة ثاوياً بيمين من 

مناه آردت شيبنة وولييذا 
سجدت رؤوسهم لديك وإنما 

كان الذي ضربت عليه سجودا 
وتوحدت بعذدازدواج والذي 

ندبت إليهلتهتدي التوحيدا 
وقضية المهراس عن كثب وقد 

عم الفبرار أساوداً وأسودا 
فشددت كالليث الهزبر فلم تدع 

ركنالجيش ضلالة مشدودا 
وكشفتهم عن وجه أبيض ماجد 

لميعرفالإدباروالتعريدا 
وعشيةالأحزاب لماأقبلت 

كالسيل مفحَمة نقوة القوذا 
عدلت عن النهج القويم وأقبلت 

حلف الضلال كتائبا وجنودا 
فأبحت حرمتها وعدت بكبشها 

في القاع تطعمه السباع حنيدا 
وبني قريظة والنضير وسلحم 

والواديين وخشعماوزبيدا 

أمماًلعاريةالسيوف غمودا 
وشللت عشراً فاقتنصت رئيسهم 

وشركك تسها ل اراز ميكدا 


نمض 


ورأتك فانتشرت بقربك بهجة ْ 

فعل الودود يعاين المودودا 

غصن يرن حه ال صبائأملودا 

والنصريرمي نحوك الإقليدا 
فلقيتهاوعمقلت فارسهاولا 

عجب إذا افترس الهزبر السيذا 
وي لأمه أيظنك النكس الذي 

ولى غداة الطعن يلوي الجيدا 
وتبعتهافحللت عقدة تاجها 

بيدسمت ورتاجهاالموصودا 

طول تمع بوره الكمدؤذا 
وأبحت حصنهم المشيد فلم يكن 

حصن لهم من بعد ذاك مشيدا 
وحديث أهل النتكث عسكر اعسكر» 

بهم البهيمة جندهاالمحشودا 
لاقاك فارسهم فبخدد هارباً 

لوكان محتومالقضامرردودا 

يومغدالبني الولاء سعودا 

عتهتلاً اتسين قفاكذا ومقنودا 


اكليف 


فغدوت مقتنصاً نقوس كماته 

للهدمقتنص يصيد الصيذنا 
حتى إذا اعتقد الفناورأى القنا 

مذروية ورأى الحسام حديدا 
وبدا له العضب الذي من قبله 

قدفلآباءله وجدودا 
رفع المصاحف لا ليرفعها علا 

لكن ليخفض قدرهاويكيدا 
فجنى بها ثمرالأمان وخلفه 

يوم يجرعهالشراب صديدا 
وكذاك أهل النهر ساعة فارقوا 

بفراقهملجلالك التأييدا 
فوضعت سيفك فيهم فأفادهم 

تلفافديتك متلفاأاومبينا 
ولقدروى مسروقهم عن أمه 

والحق ينطق منصفاً وعنيدا 
قالت هم شرالورى ومبيدهم 

خير الورى أكرم بذاك مبيدا 
سبقت مكارم المكارم مثلما 

ختمت لعمر فخارك التأبيدا 
إني لأعذر حاسديك على العلا 

وعلاك عذري لو عذرت حسودا 
فليحسدالحساد مثلك إنه 

شرف يزيد على المدى تجديدا 
ماأنصفتك عصابة جهلتك إذ 

جعلت لذاتك في الوجود نديدا 
ثم ارتقت حتى أبتك رضى بمن 

لم يرض كعبك أن يراه صعيدا 
ضلت أدلتها أتبدل بالعمى 

رشداً وبالعدم المحال وجودا 


وقال في رثائها : 


تالله لا أنسى ابن فاطم والعدى 

تهدي إليه بوارقاً ورعودا 
غدروا به إذ جاءهم من بعدما 

أسدوا إليهموائقاًوعهودا 
قتلوابهبدراًفأظلمليلهم 

فغدوا قياماًفي الضلال قعودا 
وحموه أن يرد المباح وصيروا 

ظلماًله ظامي الرماح ورودا 
فسمت إليهأماجد عرفوابه 

قصد الطريق فأدركوا المقصودا 
نفر حوت جمل الثنا وتسئمت 

قلل المعالي والداً ووليدا 
من تلق منهم تلق كهلاً أو فتى 

علم الهدى بحر الندى المورودا 
وتبادرت طلق الأعنة لا ترى ال 

غخمرات إلا المائسات الغيدا 
وكأنما قصدالقنابتحورهم 

درر يفصلها الفناء (الطعان) عقودا 
واستنزلوا حلل العلا فأحلهم 

غرفاته ففداالنزول صعودا 
فتظن عينك أنهم صرعى وهم 

في خيردار فارهين رقودا 
وأقام معدوم النظيرفريدبيي 

ست المجد معدوم النصير فريدا 
يلقى القفار صواهلاً ومناصلاً 

ويرى النهار قساطلا وبنودا 
ساموه أن يرد الهوان أو المني 

ةوالمسودلا يكون مسوددا 
فانصاع لايعبابهمعنعدة 

كشرت عليه ولا يخاف عديدا 


يلقى الكماة بوجه أبلج ساطع 


فكأنماأموانداه وقودا 


الكعبيات 


يسطو فتلقى البيض تغرس في الطلى 

فتعود قائمةالرؤوس حصيدا 
أسد تظل له الأسود خواضعا 

فترى الفتى يحكي الفتاة الرودا 
البرق صارمه ولكن لميسق 

للوبلإلاهامةووريدا 
والصقر لهذمه ولكنلميصد 

إلااقلوبأًأوغرت وكبودا 
بأس يسرمحمداًووصيه 

ويغيظ نسل سمية ويزيدا 
حتى إذا حمّ الحمام وآن لا 

تلقى عماداً للعلى وعميدا 
عمدت له كف العناد فسددت 

سهماً عدا التوفيق والتسديدا 
فشوى بمستن النزال مقطع ال 

أوصال مشكور الفعال حميدا 
له مطروح حوت منهالثرى 

نفس العلى والسؤدد المعقودا 
ومبددالأوصال ألزم حزنه 

شمل الكمال فلازم التبديدا 
ومجرح ماغيرت منهالقنا 

حسناً ولا أخلقن منه جديدا 
قد كان بدراً فاغتدى شمس الضحى 

مذألبستهيدالدماءلبودا 
يحمي أشعته العيون فكلما 

حاولن نهجاً خلته مسدودا 
وتظله شجر القناحتى أبت 

إرسال هاجرة إليهبريدا 
وثواكل في النوح تسعد مثلها 

أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا 
ناحت فلم تر مثلهن نوائحا 

إذليس مثل فقيدهن فقيدا 


فضا 


لا العيسن تحكنيها إذاا حت ولاال 

ورقاء تحسن عندهاالترديدا 
إن تنع أعطت كل قلب حسرة 

أو تدع صدعت الجبال الميدا 
عبراتها تحيي الثرى لولم تكن 

زفرانتهاتدعالرياض همودا 
وغدت أسيرة خدرهاابنة فاطم 

مدويع امورما تسيا 
تدعو بلهفة ثاكل لعب الأسى 

بفؤاده حتى انطوى مفؤودا 
تخفي الشجا جلداً فإن غلب الأسى 

ضعفت فأبدت شجوها المكمودا 
نادت فقطعت القلوب بشجوها 

لكنماانتظمالبيان فريدا 
إنسان عيني يا حسين أخي يا 

أمي وعقد جماني المنضودا 
مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن 

عودتني من قبل ذاك صدودا 
المحنة شغلتك عني أم قلى 

حاشاك أنك مابرحت ودودا 
أفهل سواك مؤمل يدعىبه 

فيجيب داعية ويورق عودا 
إن استعن قامت إلي ثراكل 

لم تدر إلا النوح والتعديدا 
وكفيلهافوقالمطي معالج 

من ضره ومن الحديد قيودا 
أوحيد أهل الفضل يعجب جاهل 

أن تمس ما بين الطغام وحيدا 
ويلامغيث ماسقاك وآنه 

من بحر جودك يستمد الجودا 
قد كان يعتب عند تركك ظاميا 

لو كان غيرك بحرهالمورودا 


لضا 


ياابين النبي أليةمن مدنف 

بعلاك لاكذباًولاتفنيدا 
مازال سهدي مثل حزني ثابتا 

والغمض مثل الصبر عنك طريدا 
تأبى الجمود دموع عيني مثلما 

يأبى حريق القلب فيك خمودا 
والقنتي جلف اتطرف تكلنا 

أسسبلت هذا زد ذاك وقودا 
طال الزمان على لقاك فهل قضى 

للحزن والمحزون فيك خلودا 
أفلم يحن حين المسرة أن ترى 

عيناي ذاك الصارم المغمودا 

لم تألف الوحشي والتعقيدا 
ما سامها الطائي الصغار ولا الذي 

قد كان يدعى خالد بن يزيدا 
أنزلتها بجناب أبلج لم يخب 

قصد لديه ولا يذل قصيدا 
كانت به جهدالمقل وإنما 

عذر الفتى أن يبلغ المجهودا 
لوشاءيمدح بالذي هوأهله 

حصر الأنام فما سمعت نشيدا 


وله في رثاء الحسين: 
أهلال شهر العشر مالك كاسفا 
حتى كأنك قدلبست حدادا 
فلبست من حزن عليه سوادا 
وأنا الغريب ببلدةقدأحرزت 
أيام حزن المصطفى أعيادا 
أألم شمل الصبر بعد عصابة 


لم تكفف العبرات من أجفانها 

مها ولي كان الججهو رن سدانا 
سبقوا الأنام فضائلاً وفواضلاً 

وماثراومفاخراًوسددا 
ومرائبا وتتاقفيا وسساميا 

ومعالياً وجلادة وججلادا 
من كل وتر أن يسل حسامه 

راحت جموع عداته آحادا 
وأخي ندى أن سال فيض بنانه 

غمرالزمان مغاوراً ونجادا 
رجب إذا شعبان بالغ في الندى 

وهو الربيع إذا الشهور جمادى 
وبمهجتي الرشد الذي للقائه 

حشد الضلال وجِئد الأجنادا 
يلقى القنا ثلج الفؤاد وحاله 

أورى القلوب وفتت الأكبادا 

وله في رثائه كت : 

باتت علي مع العوادي 

لوّامة خطلوو و لفلؤاد 
وغدت تطيلملامتي 

أيامي كمهذذاالتمادي 
الس ملام في السو 

وكتنان انين عسبيكن التفدسحناه 
نا لاخ حي انير« انيب يز 

والتجتهفجحواطفيو واس واد 

من ظاهرالأحزان باد 
لفؤاده جمرالغفضى 

ولجنبهشوكالقتاد 
ولجفنهماء لدمو 

ع ورائايح من هاوغهاد 


الكعبيات 


مابعديومابنالنبي 

سسوى المدامع والسهاد 
والشكل والويل الطويا 

و وشح اجرات البنيجرة 

لرضى يزيدعن زياد 
قتلووهفرهداًوهويا 

جداهبينهمينادي 
وسقوهمنوردالفرا 

ت العذب أطراف الحناد 
حتى قضى والماء يجري 

وههوملهوف الفؤاد 
فال لاسي الت هط فسن 

ياخيرمبعويث وهاد 
هذاالحبيس معفرال 

خدين فيعفرالمهاد 
هوا تتترفن فونلشوعتة 

بحوافرالخيلالصلاد 
قلشلللجيادعسى درت 

لاأموللخهخيلالجيهد 
أشلاء من قدوزعت 

بالركض في تلك الوهاد 
هدت قوى المجدالائياه 

لى وغارب الشرف التلاد 
واستأصلت ركنالمعا 

لي بعد تشييدالعماد 
كبدالهدىأصمت وفو 

قىءسهمهاقلب الرشاد 
قلللمطهرةلبتو 

ل وأسهاذات السنلاد 
تأتيالحسين بكربلا 

ملقى تكفنهالبوادي 
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أشلاؤه فوقالصعياه 

لد ورأسه فوقالصعاد 
جات يتتبال الحراس تجو 

ق الرمح مقط وعالأيادي 
تباي البدورالتم كياه 

فعدابهاللركب عاد 
تان النبفون ايفسع كمه 

ف تزايلت ظمأى صواد 

بيضاءلابسةالسواد 
فو مهحدكتع ال الجتبكي 

لحاضرينحووياد 
قد ص وحالودي وأظل 

لموحيثغبتم كل ناد 
فمنالمرجى بعدكم 

فى المتسامن لللتعدوب الشنهاه 
ومنالمؤمللطلمنا 

قب والنوائب ولأيادي 
من للفض الئل والفوا 

ضل والنوزل والعوادي 
لكفالةالأبتامأح 

وط من أب وأخ جود 
تنتتنينينائتة السلا 

تنفك في سوقالكساد 
أصفيةتكوودي وأخك 

لمص في الول لكماعتقادي 
قتي بكميومالجزا 

وعلى نوالكم اعتمادي 
وإاليكموجهتآا 

مالي وأعصطيت انقيادي 
قلددتتأآل محمد 


وعلى مقالهم استنادي 


ين 


التامرتيجع امتلتي وفهر 

عي وهويومالعرض زادي 
يارب هذامااعتقد 

توأانت رحمان العياد 
صلى المليك عليهم 

مارائح سار وغادي 

وله في رثائه ظك2 : 

كم يتبعالأظعان لح 

ظطاجفنكالمستعبر 
أتنسيستيت محتجيكزر التطهفحو 

ف ومنا ه شب التلة) ند تسر 
يتنوم #خلتئ التطبرفة الأغعدين 

علاأغرمث هر 
حامي الحقيقةمعلم 

طعلد و العاراد مقر 
ذونجدةعنرأيها 

تردالمنون وتص در 
الجدأحمد حينيعه 

زى والمضاهي شبر 
والأم قفاطلمة لتقى 

والفحل فيه حيدر 
ومضمخ بد مالوريه 

دوبالتراب مع فر 
الجو من صادي دما 

و«ممس كك ومعنبر 
والليل من أنوواره 

ضاحي العشية مقمر 
لتيسنهت أفتنجسةه التلفينا 
لله مجه و نه نل با 


الى السمهر الأمسمر 


المجدأدنى ماتحماه 

لىوالجلال الأكبير 
لاتق المفيرت 

والن دي الأزهر 
وكتاتع يه التمعيجهمرز 

لةوالغبوالأقفخر 
منأجلهادمعالوجو 

وعتاي المسيتو الف ليفك 
والعالمالعلويمفه 

سحو سحيو بت صن 
والبيت باك والمقا 

موزمزموالم ‏ شعر 
ومثى وجمعوالمعر 

فك قدبكلى ومحسر 
والعر م يعن والتبتلا 

كك بالعزاء يكير 
أهدىيزيدلهاملا 

بس بالدماء تع صفر 

علىالدهورويعبر 
أبداا لها اللي ل الطويا 


ورججالهم ثل الأضا 
حي بالسيوف تجزر 


حال تكادلهالشنا 
دبسبعهاتتفطر 
ويروح منتهالبدرمئن 


كلالخطوب ويكبر 
لوكانأحمد حافض را 

لفت هفنا ذاك المح فشر 
أترون لو نظرالسبا 

يافيالسبانتةتضور 

دوبالشماتةيجهر 

سخ ظة ةم تقفار 
ويزيدلامتهود 

فيهموىولامةتنصر 
يدعى أميرالمؤماه 
تالله ياابنالأكرمياه 

عن فتنه ين نة: لا تش كتنر 
سيف أصابك حائد 

عن قصكهم ة حير 
وسنانرمح نالمن 

دك اميك لاس سيد 
قدع طل الحربالعما 

ذدفيوم هالا يذكر 


افيف 


وقضى الفناء على الشجا 
وطوى بأعلام الوغى 

فلوافهالاي نش ر 
لا الأبيض ص الماضي يعد 

ولا الأصسم الأسملمسير 
ذهمبالمقومدرها(كذا) 

فلاي شيء د خسمددسر 

وله في رثائه غك : 

سفه وقوفك في عراص الدار 

من بعدرحلةزينب ونوار 
ماأنت واللفتات في أكنافها 

ظعن الفريق وخف عنك الساري 
أخلت فؤادك من عزائك نية 

أخلت سماءك من سنا الأقمار 
يادارأمك زور شوق مالهم 

غيراللقى من مق صدالزوار 
وصلوك إذ هجروا على علل السرى 

لك جانب الأوطان والأوطار 
لاعيب من محن الزمان فإنما 

خلقالزمان عداوة الأحرار 
أو ما كفاك من الزمان فعاله 

ببني النبي وآلهالأطهار 
ولعت بفارع قدرهم أخطاره 

ماأولعالأخطرر بالأقدار 
بيض يريك جمالهم وجلالهم 

تع النشور عمميية الاجر 
يكسو ظلام الليل نور وجوههم 

لون الشموس وزينةالأقمار 
شرعوا بصافية الفخار وخلفوا 

للواردين تكفف الأسار 


يفف 
يلقى العفاة بغيرمنمنهم 

كالصبح مبتسماً بوجه الساري 
خطباء أن شهدوا الندي ترى لهم 

فيهشقاشتق فحلهالهلار 
فإذاهم شهدواالكريهة أبرزوا 

غلبا تجعجع بالفريق ضواري 
فإن احتبى بهم الظلام رأيت في ال 

محراب سجع نوائح الأسحار 
هادون في طول القيام كأنهم 

نين السوارئ الجامدات سوارئ 
ويبيت ضيفهم بأنعم ليلة 

لم يحص عدتهامن الأعمار 
للكون من أنفاسهم طيب الشذى 

أرجأ كجيب الغادة المعطار 
ماشئت من نسب وعظم جلاله 

فانسب وقل تصدق بغير عثار 
وحياة نفس فضلهم لولم تكن 

تدلي مصائبهم لها ببرار 
وكفاك لولم تدر إلا كربلا 

يوم ابن حيدر والسيوف عواري 
أيام قاد الخيل توسع شأوها 

من تحت كل شمردل مغوار 
يمشون في ظلل السيوف تبخترا 

مشي النزيف معاقرالعقار 
وتناهبت أجسادهم بيض الظبى 

فمسربل بدمالوتين وعاري 
وانصاع نحو الجيش شبل الضيغم ال 

كرار شبه الضيغم الكرار 
يوفي على الغمرات لا يلوي به 

فقدالظهيروقلةالأتصار 
لليوم من أنواره وقدأنكفت 

بنهارهالهبوات خير نهار 


الكعبيات 
يلقى الألوف بمثلهامن نمسه 


يجري وإياها إلى مضمار 
أمضى من الليث الهزبر وقد نبا 

رمح الكمي وصارم المغوار 
متمكن في السرج غرب لسانه 

في الجمع مثل حسامه البتار 
حتى أتتهمنالعنادمراشة 

شلت يد الرامي لهاوالباري 
وهوى فقل في الطود خر فأصبح الر 

جفان عم قواعدالأقطار 
بأبي وأمي عافرون على الثرى 

أكفانهم نسج الرياح الذاري 
تصدى نحورهم فينبعث الشذى 

فكأنما تصدى بمسك داري 
ومطرحون يكاد من أنوارهم 

يبدو لعينك باطن الأسرار 
نفست بهم أرض الطفوف فأصبحت 

تدعى بهم بمشارق الأنوار 
بالبيت أقسم والركاب تحجه 

قصدالأدكن قال ص الأستار 
ولولا الألى من قبل ذاك تبرمرا 

نقضاً لحكمالواحد القهار 
لميلف سبط محمد في كربلا 

يوماًبهاجرةالظهيرة عار 
تطأالخيول جبينه وضلوعه 

ببس ا ابك الإيراد والإصدار 
كلا ولاراحت بئات محمد 

يشهرن في الفلوات والأمصار 
حسرى تقاذفها السهول إلى الربى 

وتلفهاالأانجدد بالأغوار 


الكعبيات 
مابعدهتكككيابنات محمد 
قدرأصارك للخطوب درية 

هو في البرية واحدالأقدار 
يا طالباًبالثاروقيت الردى 

طال المقام على طلاب الثار 
يامدركالأوتار قد طالالمدى 

طالالمدى يا مدرك الأوتار 
ياابن النبي وخير من علقت به 

كففهمالولي ووالد الأبرار 
أنا عبدكم ولكم ولاي وفيكم 

أملي ونحو نداكم استنظاري 
وإليك أهديت القريض فرائدا 
الدهر قرن لست من أكفائه 

إذ لم تكونواعندهأنصاري 

وله في رثائه عتتج : 

وركب سرى والليل جم خطوبه 

وما اليوم بالمأمون أن سائر سارا 
حدت بهم نحو العلم محض عزمة 

فيض الضيا نوراً وتوري الحصى نارا 
يريد بهاالمجد المؤثل أبلج 

قليل غرار الجفن أبيض مغوارا 
له سبق العلياء في كل مشهد 

وإن أبعد السارون فيهن مضمارا 
تحفابهالأعداء من كل وجهة 

فماقل من عزم وإن قل أنصارا 
يلاقى المنايا كالحات وجوهها 
على مقبل لم تلفه الحرب مديرا 

فماانفك كراراًومافك كرارا 


ايفياق 


كأن من الحرب العوان لعينه 

مخضبة الأطراف هيفاء معطارا 
تراه ولا من ناصر غير سيفه 

عرمرم جيش يرهب الجيش جرارا 
تخال إذا جال المجال جواده 

به البحر زخاراً أو الليث هدارا 
حليف ندى سلماً وحرباً فيرمه 

لدى السلم مثل الحرب مناً وإيثارا 
ترى الطير من حبث استقل ركابه 

ووحش الفلا من حيث ما سار قد سارا 
واقصر شيء عنده عمر سيفه 

وركنهمازاليسقيهأعمرا 
وخرّعلى وج هالصعيد كأنه 

رعان هوى من فارع الطود فانهارا 
لقى حيث لا يلقى من الناس مشفقا 

بوع مقعفن دننا ساد ناز 
تحاماه صدر الجيش وهو لمابه 

فيدبر إصداراً ويقبل إدبارا 
فيا شقوة البيض البواتر إذ برت 

به مرهفاً ماضي العزيمة بتارا 
فقل لأباة الضيم خلوا عن السرى 

فلا دافع جوراً ولا مانع جارا 
وللخيل خلي عن مداك فلن ترى 

ليومك مقداماً على الهول كرارا 
ولله حسرى من بنات محمد 

ترى أوجه البلوى عشياً وإبكارا 
ينازعها فرط الحياة عظم وجدها 

فتغلبه طوراًويغلب أطوارا 
تدافعها أيدي السهول إلى الربى 

وترمي بها الأقطار في البيد أقطارا 


امنا 


تعن لهافوق الرماح كواكب 

تفيد الدجى للسفر منهن أسفارا 
فياآخذالثارالمرجى لأجله 

على فترةأفديك من آخذثارا 
أمنعظري طال انتظاري لطلعة 

ملأت لها عيني قذى والحشى نارا 
فقم سيدي فالسيل قد بلغ الزبى 

وقدعمت البلوى سهولاً وأوعارا 
فمن للهدى يا ابن الميامين والندى 

فهذا المدى قد طال والعمّل قد حارا 
لك الخير إن جئت الطفوف فبلغن 

جزيل الثنامنهادياراً وديارا 
وقف حيث مبتل الشرى من نحورها 

وحيث ترى دمع الفواطم قدمارا 
وحيث القبور المشرقات بأهلها 

يفاوح آصالاً شذاها وأسحارا 
فيا جنتي بل جنتي يوم فاقتي 

ويا وزري أن خفت في الحشر أوزارا 

وله في رثائه غك : 

ما انتظار الدمع أن لاا يستهلا 

أوماتنظر عاشوراء هلا 
كيف ما تلبس ثرب الحزن في 

مأتمأحزن أملاكاًورسلا 
كيفا ما تحزن في شهربه 

أصبحت فاطمة الزهراء ثكلى 
كيفاما تحزن في شهربه 

أصبحت آل رسول الله قعتلى 
كيم ما تحزن في شهربه 

ألبس الإسلام ذلا ليس يبلى 
كيفا ما تحزن في شهربه 

رأس خير الخلق في رمح معلى 


الكمبيات 


يوملا سؤدد إلا وانقضى 

وحسامللعلىإلا وقلا 
ياقتيلاً أصبحت دار العلى 

بعده قفر اوربع الجود محلا 
لاخطت بعدك فرسنان ولا 

جرد الشجعان يوم الروع نصلا 
بأبي المقتول عطشاناً وفي 

كفهبحريرويالخلق جملا 
بأبي العاري ثلاثاًبالعرا 

ولقد كان لأهل الأرض ظطلا 
بأبي الخائف أهلوهوقد 

كان للخائف آمناً أين حلا 
وإذاعايننةتأهليهترى 

نوباً فيهنا رزايا الخلقى تسلى 
من أسير وسدتهالبزل حلسا 

وقتيل وسدتهالبيدرملا 
ومصونات عفاف أصيحت 

باديات للعدى حلا ورحلا 
وبنفسي من غدت ناديبة 

جدها والدمع في الخد استهلا 
جدلوةتنظرنا]إذقربوا 

نحوناللسيرأنقاضاًوهزلا 
لرأت عيناك خطباً فادحاً 

جل أن يلقى لهالناظر مثلا 
يا مصاباً هد أركانالهدى 

وغدت فيه يدالآمال شلا 

وله من قصيدة: 

هنا الربع لا بين الدخول فحومل 

فعطفاً علينا يا ابنة القوم واتزلي 
دعيني وأشجاني أكابد حملها 

فإن الذي بي فوق رضوى ويذبل 


الكعبيات 


تلومين دمعي يا ابنة القوم أن جرى 

على طلل عاق ورسم معطل 
سلي يا ابنة الأقوام ثم تبيني 

فإن ساغ حكم العدل عندك فاعدلي 
وكيف أدخار الدمع عن خير منزل 

تضمن من خير الورى خير نزل 
بنو الوحي يتلى والمناقب تجتلى 

وغر المساعي أولاً بعدأول 
لهم كل مجد شامل كل رفعة 

لهاكل حمد شاغل كل محفل 
بنو المصطفى الهادي وحسبك نسبة 

تفرع عن أسمى نبي ومرسل 
سحائب أفضال بدور فضائل 

كواكب أجلال بحور تفضل 
غيوث ليوث يومي السلم والوغى 

ممات حياة للمعادي وللولي 
فأكنافهم خضر الربى يوم فاقة 

وأسيافهم حمر الظبى يوم معضل 
إذا سوبقوا يوم الفخار انتهت بهم 

سوابق للمجد القديم المؤثل 
فسل بهم كرب البلا ساعة البلا 

أناخ وألقى الخطب فيها بكلكل 
سروا يقطعون الخيل والليل والفلا 

بعزم متى يستسهل الصعب يسهل 
يؤم بهم طلاب مجدمؤئل 

تورئهع نأمثل بعدأمثل 
طلاباً بصدر الرمح يرعف أنفه 

دمالا بكف السائل المتوسل 
غداةرمتهآل حرب بحربها 

وقادت إليه القود في كل جحفل 
غداة التقى الجمعان في طف كربلا 

وما كربلا عنيومبدر بمعزل 


نوف 


وقد سدت الآفاق بالنقع والوغى 

فلم تر إلا جحفلاًتحت قسطل 
وقامت رجا الله من دون آله 

تشب لظى الحرب العوان وتصطلي 
بكل خفيف الحاذ من فوق سابق 

تخل به الفتخاء من تحت أجدل 
تهاووا على الرمضاء بين معفر 

بها الوجه أو دامي الجبين مرمل 
وظل أخو الهيجاء يحمل شكة 

على سابح موج المنية هيكل 
أخوهم يأتي بكل عجيبة 

تروق لعين الناظر المتأمل 
تراه كأن الطعن يهدي له المنى 

فيبدوبوجهالباسمالمتهلل 
كأن المنايا السود بيض خرائد 

تعاطيه بعد الهجر عذب المقبل 
وأوتر رجس نحوه بمراشة 

كثيرة وبل الشر عيطاء عيطل 
وثنى ستان نحوهبسنانه 

فجدلهلهفي لهمن مجدل 
وأقبل شمر حين أدبر حظه 

فشمر عن ماضي الغرارين منصل 
وأدبر ينحوالفاطميات مهره 

بعولةعان ناعياًللمعول 
فابصرن رب الجود خلوا جواده 

وطود العلى قد حطه الحتف من عل 
يقلن ألايا واحد نسجت له الصبا 

والظبى بردي نجيع وجندل 
وياواحداًماللمساكين غيره 

إذا ما أثارت قسطلاً أم قسطل 
ويا ماجداً أن هجر الخطب واغتدت 

تريداليتامى عنده ظل موئل 


فق 

ويامنيةالسارين حينيلفهم 
بليلان من ظلي سقيط وشمأل 

لتبك المعالي بعد يومك شجوها 
ْ بكاء العطايا والنوال المعجل 

فقل لبني الحاجات خلوا عن السرى 
وقطع الفياني مجهلاً بعد مجهل 

وقل للمذاكي الجرد لا نصحبي الوغى 
ولا تركضي في جحفل تحت قسطل 

وقل لمطايا السير ما أنت والفلا 
فلا ظل منهال ولا ظل منهل 

وقل للوغى صبراً فلا رفع قسطل 
ولااركض فرسنن ولا ركز ذبل 

وقل لليتامى والأيامى قضى الذي 
عليه عيال كل عاف ومرمل 

وقل لعلومالحق ويحك بعده 
فو المهعدي والجاسل المعففل 

فلا دفعإيراد ولا رفع مبهم 
ولا كشف أجمال ولا حل مشكل 

مضى الماجد الضرغام والواجد الذي 
تحمل من كل العلى كل مثقل 

ربيع اليتامى المعتفين وكافل ال 
أيامى وأمن الخائف المتوجل 

أقول لركب كالقسي تفوقوا 
ذرى مشلهامن كل وجناء عبهل 

قفوا بى إذا بان الطفوف وأعرضت 
١‏ مخايل ذاك الغارض المتجلجل 

وحلوا من الأكوار وابتدروا الشثرى 
فمابعد صدي للصدى ري منهل 

وقوموابنايا قوم نبكي بربعها 
لأشرف مقتول بأشرف منزل 


الكعبيات 


لئاو على الرمضاء لم يلق مشفقا 

على الترب عار بالنجيع مسربل 
مخلى بقفر البيد مستلب الردا 

تريب المحياميت لميفغسل 
عليك ابن خير المرسلين تأسفي 

وإفراط أحزاني ووجديلذلي 
فليت سهاماً خص نحرك وقعها 

أصيب بها دون البرية مقتلي 
وإن أرج فيك الفوزياابن محمد 

فإنك بالأمر الذي يرتجى ملي 
وما قدر شعري في علاك وذو العلى 

حباك بخير المدح في خير منزل 
ليهن القوافي أن حوت فيك مدحة 

ويهنيك مدح المحكم المتنزل 

وله أيضاً: 

أماطلل يا سعدهذافتسأل 

نوال فهذي الدارإن كعت تدرل 
هي الدار لا شوقي إليها وأن خلت 

يحال ولااعن ساكنيهايحول 
قفوابي على أطلالها علنا نرى 

سميعاً فنشكو أو مجيباً فنسأل 
لي الله كم تلحو اللواحي وتعذل 

وكتم اببقندي عسدراً وكتع عفدل 
تزيدون بى متسعيدلا عن بتي 

أحالوا لعمري في الهوى وتمحلوا 
أبعد نوى الهادين من آل هاشم 

يروقك غزلان وتصبيك غزل 
بها ليل أمثال البدور زواهر 

وليل الوغى مستحلك اللون أليل 
ولا يرمهم وابن النبي بكربلا 

وللنقع في جو السماكين قسطل 


الكعبيات 


فوارس أمشال الضراعم ترقل 
فوارس من عليا قريش وهاشم 

لهم سالف في المجد يروي وينقل 
فوارس إذ ناد الصريخ ترى لهم 

مكاناً بمستن الوغى ليس يجهل 
يؤمهم للمطلب الصعب أصعب 

مقبل أطراف البنان مبجل 
إلى أن ثووا تحت العجاج تلفهم 

ثياب علا منهاقني وأنصل 
فظل وحيداً واحد العصر في الوغى 

نصيره فيهاسمهري ومنصل 
وشد على قلب الكتيبة مهره 

فراحت ثبا مثل المهى تتجفل 
فديتك كم من مشكل لك في الوغى 

إلا كل مغنى من معاليك مشكل 
فتلك مناياأم أمانتنالها 

وذاك حريق أم رحيق معسل 
إلى أن أتاه في الحشى سهم مارق 

فخر فقل في يذبل قل يذبل 
وزلزلت الأرضون وارتجت السما 

وكادت لهأفلاكها تتعطل 
وراحت له الأيام سوداً كأنما 

تجلبها قطع من اللي ل أليل 
وأضحى كتاب الله من أجل فقده 

يحنلهفرقانهوالمفصل 
ولمأنس لا والله زينب إذ دعت 

بواحدها والدمع كالمزن مسيل 
وراحت تنادي جدها حين لم تجد 
أيا جدنا هذا الحبيب على ارق 

طريحاًيخلى عارياً لاا يغسل 


اننا 


تخليئج بارس الظف شلوا وراسه 

إلى الشام فوق الرمح يهدى ويحمل 
لتبك المعالي يومهابعديومه 

إذاما بغى باغ واعضل معضل 
وبيض الظبى والسمر تدمى صدورها 

وخيل الوغى تحفى وبالهام تنعل 
ومنقيةتقلى وذكريرتل 

ومكرمة تبنى ومجديؤئل 
وليلةمسكين تحمل قوته 

إليه سراراً والظلام مسجلل 
يكاء العذارى الفاقدات كفيلها 

عشية جد الخطب والخطب مهول 
متى نبصر النصر الإلهي مشرقا 

بأنواره تكسى الربى وتجلل 
يروم سلوي فارغ القلب مثله 

وذلك خطب دونه الصعب يسهل 
حرام على قلبي العزا يعد ققدكم 

وفرط الجوى فيه المباح المحلل 
ولولا الذي أرجوه من أخذ ثاركم 

فأعلق آمالي به وأعلل 
لمت على ما كان من فوت نصركم 

أسى وجوى والموت في ذاك أمثل 
ولي سيئات قد عرفت مكاتها 

فظهري منها أحدب الظهر مثقل 
ومالي لي فيها من يد غير أنني 

عليكم بها بعدالإلهأعول 
وسمعا بني المختار نظم بديعة 

يذل لهابشر ويخضع جرول 
تجاري كميتاً كالكميت ولم يكن 

بها أخطل إذ ليس في الشعر أخطل 
فإن تمنحوا حسن القبول فإنكم 

وما عنكم أن تطردوامتحول 


اانا 


علي كم سلام الله ما لاح يارق 
وماناح قمري وماهب شمأل 

وله من قصيدة في رثائه غك : 

أولميرعكالأكرمون 
وماقضت لهم لكرامه 

وقسبتاضية بالسطحلك فكا 
مت دونأدناهاالقيامه 

زلزالةأهددت قوا 
رعها إلى الكون اصطلامه 

طارت فأكسبت الوجو 
دغياهبأأرهت نظامه 

فياضة لكريات مثده 
نل جحو قط المطامه 

يزجي رحاهاساهر 
أن عب بحرالحتف عامه 

تلق ىالجبالتمرمن 
سطواتهمرالفغمامه 

من معشر ضرب الجلا 
ل بهم على العلياخيامه 

وموطئي الأقدام من 
لهاالتسر كاهلهوهامه 

منأحمدالمختارمنه 
صبه وحيدرةالشهامه 

بجبينه نورالنبوة 
بين عيتني هالإمامه 

يعلوهعنوانالجلا 
لبيهوسيماءالفخامه 

غضبان يحتقرالوجو 
دوماقلد يده حسامه 

موف على الدفعات عرز 


معي تعونا بلقى المكدى 

كالليثإذيلقى سوامه 
غيرانأما أن يحو 

زالمجدأويلقى حمامه 
عش ةٌّالفناءفليس دور 

نالحتفمايشفي غرامه 
طرب إذا اضط رب الفري 

ى كأنماالخطرالسلامه 
حتىإذا حم الحهما 

م وصويت يده سهامه 
وتصدعت سي لالهدى 

صدعاً أبى الدهر التثئامه 
قرعستأساس المجدنا 

فذةفأسرعت نهدامه 
هددتذرى رض وى وأر 

وكابلابلا ورت يتمائنة 
وأشمتالمجدالأاشم 

برغم ماجلكلهرغامه 
ياأمة ولعالشقا 

ءبهافأاركيبهاسنامه 
ورأى الشضشلال محله 

متنهافملكهازمامه 
فنا زاقتيعت الب ع سا 

عهداًوماراعت ذمامه 
قعلتد أحبتهوما 

قنعتت أناغتصبت مقامه 
وجرت كذاك فلم تزل 

أبدالهافيهمظلامه 
جعلت حشاهه غذا السها 

مم ومامه جته امه 
هداتيئ كر اك ههه تعشسيسا 

ق ومثشلهاتركواكرامه 


الكعبيات 


أسرى يعزعليهما 

يلقين من بعدالكرامه 
هنذاومهجتهبأيا 

دي الخيل قدرضواعظامه 
وكريمهلبدري فو 

قكقناتهلاقى تمامه 
ترويالرماحأوامها 

مثفلهوماروت وامه 
والمد ا جعسسيبي اكيت انه 

يلتاح ناظرهجمامه 
ياللرجاللحادث 

قدطب ‏ لدنياركامه 
أرات سم وفنا لفحو 

مهكذاجعلواختامه 
طعت اعتكادا وستييةالت 

أدنى وما خافواأئامه 
وتخلفواعمداًمعال 

سحث المؤكدعن أسامه 
قنعوامنالباقي بما 

نالوامنالفاني حطامه 

أن تأت فاطمةالقيامه 
وليندمن هناك قو 

محيث لاتغني الندامه 
د نانك لساري السفتت 

البكتولسن اعرف التعناتة 
علق بقطعالبيد وصال 

السرى سئوالسآمه 

في سيرهامثل التعامه 
لبس الدجى برداً وصبيومر 
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منبعدأنقبلتتر 

بتهوأكثئشرتالتشامه 
وشفيتد اءك أن مسح 

ست بوجهك العالي رغامه 
ومعارج الأملاك حي 

ثقيامهايتلوقيامه 
فاذكرلهالشوقالملح 

وكيفاهيمههيامه 
يشتاقبرق اًكلماسا 

حعلى عراقياً فشامه 
أنفاسه قيدالزفيه 

بر وسجعه سجع الحمامه 

وله في رثاء العباس بن علي 22 : 

لا والهوى ليس بعد الظاعنين كرى 

فيستريح أخو شوق إلى الحلم 
وكيف يأوي بأرض الري منزلنا 

من كان منزله الروحاء من أضم 
يا ساكن القلب هل من رحمة لشج 

مغض على سقم مفض إلى عدم 
ماعند ناظره والقلب من أرب 

بعد الحمى غير منهل ومضطرم 
أسوان ليس له عند النوى جلد 

يقوى به غير قرع السن من ندم 
مناه عودالمطايالوتعودله 

بماتحملن من وردومن عتم 
لارأي للركب أن يخشى الضلال 

دجى والصبح فوق المطايا غير منكتم 
في البيت من هاشم العلياء نسبتهم 

والنعت من أحمد المبعوث للأمم 
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قوم إذا ذخرالأقوام كان لهم 

أنف الصفا وأعالي البيت والحرم 
شم المراعف ولا جون مزدحم ال 

هيجاء بالنفس فراجون للغمم 
أهل الحفيظة لا يلفى جوارهم 

يشقى به الجار حفاظون للذمم 
عف المآزر لاعاب يدنسهم 

ولايخاف عليهمزلة القدم 
تلقى جفونهم تغضي حياً وترى 

أسماعهم عن هجين القول في صمم 
وموقف لهم تنسي مواقعه 

وقائع الحرب في أيامها القدم 
أيام قاد ابن خير الخلق معلمة 

لم ترد فرسانها إلا أخاعلم 
حمر الظبا سود يوم النقع خضر ربى 

لرائد الجود بيض الأوجه الوسم 
من كل أبيض في كفيه مشبهة 

في الجزم والحزم والإمضاء والقسم 
قريع قوم قراع البيض مطرية 

لسمعهدون قرع الناس والنغم 
يوم أبو الفضل تدعو الظاميات به 

والماء تحت شبا الهندية الخذم 
الجحفجحارت شيشحت 

ابن الضارب القمم ابن القمم 
يوملهوالمنايا شاهدة 

بأنهبدرهافي حال كالظلم 
يسطو فقل في السبنتى خلفت بشرى 

أشبالها جوعاً في غاية الألم 
والجمع والنقع والظلماء مرتكم 

تبعل جرع حي كر مركم 
والخيل تصطك والزعف الدلاص على 

فرسانها قد غدت ناراً على علم 


الكمبيات 


والضرب يخلق أفواهاً مفوهة 

تحكي الدما فكأن الكلم للكلم 
وأقبل الليث لا يلويه خوف ردى 

بادي البشاشة كالمدعو للنعم 
فياض مكرمة خواض ملحمة 

فضاض معضلة عارم من الوصم 
أخو ندى ينحرالاساد ضارية 

حسامه مطعماً للسيد والرخم 
ثيابهنسج داودوعمته 

عادية أصبحت تعزى إلى أرم 
يشد كالصقر في الأبطال فانكشفت 

عن ضيغم كظباء الضال والسلم 
يبدو فيغدو صميم الجمع منصدعا 

نصفين مابين مطروح ومنهزم 
فعالمنتلب لله محتسب 

في الله معتصمبالله ملتزم 
حتى حوى بحرها الطامي فراتهم ال 

سجاري ببحر من الهندي ملتطم 
فكف كفاعن الورد المباح وفي 

أحشائه ضرم ناهيك من ضرم 
وحرمت أن تنال الري مهجته 

كأنما الري فيهاأشهرالحرم 
ولمتهمبشربالماءهمته 

وسلب ذا الهم نفساً أكبر الهمم 
وهل ترى صادقاً دعوى إخوته 

روى حشى وأخوه في الهجير ظمي 
وماكفاهالردى دون ابن والده 

حتى قضى مثله وارى الفؤاد ظمي 
حتى ملا مطمئن الجأش قربته 

ثم انشنى مستهلاً قاصد الحرم 
فكاثروه فألفواغيرمانكس 

ماضي الشبا غير هياب ولا أرم 


الكعبيات 


فردها وسيوف الهند تحسبها 

برق الحيا ورماح الخط كالأجم 
أكمى كمي ومن كان الوصي له 

أب فذاك كمي فوق كل كمي 
يستوعب الجمع لا مستفهماً بهل 

عنهولا متاكلا عد عدهبكم 
غير أن تأبى يسير الطعن همته 

فلايؤمزحاماًغيرمزدحم 
حتى ابتنى قلل العلياء من شرف 

ورم ساحتهاالجرباءبالرمم 
عموه بالنبل والسمر العواسل وال 

بيض الفواصل من فرع إلى قدم 
فخرللأرض مقطوع اليدين له 

من كل مجد يمين غير منجذم 

وله من قصيدة : 

إن تكن كربلا فحيوارباها 

واطمئنوابنانشمثراها 
ألثشموا جوها الأنيق على ما 

كان في القلب من حريق جواها 
واغمروها بأحمر الدمع سقيا 

فكرام الورى سقتهادماها 
وبنفسي مودعون وفي العي 

سن بكاها وفي القلوب لظاها 
من بحور تضمنتهاقبور 

وبدور قدغيبتهارباها 
ركبهم والقضا بأظعانهم يس 

ري وهادي الورى أمام سراها 
والمساعي من خلفهم نادبات 

والمعالي مكتغولة بكتجاها 
ساكبات الدموع لايتلاقى 

بينأجفانهاوبين كراها 


لدنضن 


وتبدت شوارع الخيل والسم 

روفرسانهايرف لواها 
فدعاصحبههلموافقدأس 

لمع داعي المنون نفسي رداها 
فأجاب الجميع عن صدق نفس 

أجمعت أمرها وحازت هداها 
لاومعنئى به تقدست ذاتا 

وجلالبهتعاليت جاها 
لانخليك_أو نخلي الأعادي 

تتخلى رؤوسهاعن طلاها 
واستبانت على الوفاوتواصت 

له وأضحى كما تواصت وقاها 
تتهادى إلى الطعاناشتياقا 

ليت شعري هل في فناها بقاها 
ذاك حتى ثوت موزعةالأشل 

لاء صرعى سافي الرمال كساها 
وامتطى الندب مهره لا يبالي 

أشأنتهمنونهأمشآها 

متلقىىالعفاة حين يراها 
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لحم أسد لحمالأسود قراها 
وانبرت نبلة فشلت يدارجج 

س رماها وكف علج براها 
وهوى الأخشب الأشم فماجت 

نقطةالكونأرضهاوسماها 
وانثنى المهر بالظليمة عاري 

السرج ناع للمكرمات فتاها 
يالقومي لعصبة عصت الل 

هوأضحى لهاهرواهاإلاها 


ويلهاماأضلهاعن هداها 


إيذائى 
يااين من شرف البراق وفاقال 

كل والسبعة الطباق طواها 
أن تمنى العدى لك النقص بالقت 

لى فقد كان فيهعكس مناها 
أين من مجدك المنيع الأعادي 

وبكالله في العنايةباهى 
وعليك اعتماد نمسي فيما 

أملتهوماجنتهينداها 
وذنوبي وإن عظمن فإني 

بك ياابنالكرام لا أخشاها 
وبميسورمااستطعهت ثنائي 

والهدايابق در ما أهداها 

وله من قصيدة : 

أهاب به الداعي فلباهإذ دعا 

وكان عصي الدمع فانصاع طيعا 
عصى دمعه حادي المطايا فمذ رأى 
قبادر لاايلوي به عذل عاذل 

إذا قيل مهلاً بعض هذا تدفعا 
ظعائن تسري والقلوب بأسرها 

على أثرها يجرين حسرى وظلعا 
وبالنفس أفدي ظاعنين تجلدي 

لبينهم قبل التودع ودعا 
مضوا والمعالي الغر حول قبابهم 

تطوف الجهات الست مثنى ومريعا 
سروا وسواد الليل داج وشعشعت 

على لونه أنوارهم فتشعشعا 
يحل الهدى أنى يحلون والندى 

فإنأقلعوالا قدر الله أقلعا 
مصاليت يوم الحرب رهبان ليلهم 

بوارع في هذا وفي ذاك خشعا 


الكميات 


ترى الفرد منهم يجمع الكل وصفه 

كهالاً كان الكل فيه تعهها 
وتهوى الأيامى لو تحل ربوعهم 

وقد تركت من حولها الروض سرعا 
رمت بهم نحو العلا المحض عزمة 

لوالطود وافاهاوهى وتصدعا 
عشي ةأمسى الدين دين أمية 

وأمسى يزيد للبريةمرجعا 
وهل خبرت فيماترومأمية 

بأن العلا لم تلف للضيم مدفعا 
وقد علمت أن المعالي زعيمها 

حسين إذا ماعن ضيم فأفزعا 
رأى الدين مغلوباً فمدلنتصره 

يمين هدى من عرصة الدين أوسعا 
فأوغل يطوي الكون ليس بشاغل 

على ما به من كف علياه أصبعا 
يقود إلى الحرب العوان ضراغما 

حواسرها أمضى من الغير درعا 
تجر من الرمح الطويل مزعزعا 

ويمضي من السيف الصقيل مشعشعا 
مطلاً على الأقدار لو شاء كفها 

فجاءته تترى حسبما شاء طيعا 
فألقى ببيداء الطفوف مشمرا 

إلى الموت لن يخشى ولن يتروعا 
وقامت رجال للمنايا فأرخصوا 

نفوساً زكت في المجد غرساً ومنبعا 
تفرع من عليا قريش فإن سطت 

رأيت أخا ابن الغاب عنها تفرعا 
بدور زهت أفعالهم كوجوههم 

فسرتك مرأى إذتراها ومسمعا 
أبوا جانب الورد الذميم وأشرعوا 

مناهل أضحى الموت فيهن مشرعا 


الكعييات 


فأكسبها المجد المؤثل أبلج 

غشى نوره جنح الدجى فتقشعا 
فتنشر أوصال الكمي سيوفها 

وتنظم بالرمح الطويل المدرعا 
إلى أن ثووا صرعى الغداة كأنهم 

ندامى سقوا كأساً من الراح مترعا 
وأقبل ليث الغاب يحمي عرينه 

ببأس من العضب اليماني أقطعا 
يكر فتلقى الخيل حين يروعها 

مضامين سرب خلفها الصمر زعزعا 
يصرف آأحادالكتيبةرأيه 

فلا ينتقي إلا الكمي المقنعا 
بطعن يعيد الزوج بالضم واحدا 

وضرب يعيد الفرد بالقطع أربعا 
ولمارمت كف المقادير رميها 

وحان لشمل الدين أن يتصدعا 
بدى عن سراة السرج يهوي كأنما 

جبال شرورى من علاها هوت معا 
وراح بأعلى الرمح يزهو كريمه 

كبدر الدجى إذ تم عشراً وأربعا 
وعاثت خيول الظالمين فأبرزت 

كرائم أعلى أن تهان وأرفعا 
ثواكل لم يبق الزمان لهاحمى 

يكن ولم يترك لها الدهر مفزعا 
تكاد إذاماأسبلت عبراتها 

تعيد الثرى من وابل الدمع مربعا 
وكادت إذا ما أشعلت زفراتها 

بأنفاسها يغدو لها الروض بلقعا 
فماالفاقدات الألف شتت جمعها 

غداة النوى أيدي العداة ووزعا 
بأوهى قوى منها وأشجى مناحة 

وأضرم أحشاء وأضيع أدمعا 


رداق 

نوائح من فوق الركاب كأتها 

سبايا يلاحظن الكفيل مصفدا 
وأطفالها في الأسر غرثى وجوعا 

وأسرتها الحامون للبيض مطمعا 
وأموالها في النهب للقوم مطمعا 

إلى الله أشكو معشراً ضل سعيها 
فجاؤوا بها شنعاء تحمل أشنعا 

جزى الله قوماً قيلهامهدوالهم 

فأقسم لولا السابقون وماأتوا 
به قبل هذاماادعاها من ادعى 

ولاراح يدعى في الأنام خليفة 
لدى القوم مطلول الدماء مضيعا 

وكانت بنو حرب أذل وجمعها 
أقل وماشمت بهالعزأجدعا 
بنقض الذي قد أبرم الدين ولعا 

خليلي قولا وانصفا واسألا الذي 
تبرعهاع نأي وجه تبرعا 

بأيبلاء كان منهأغصه 

فياتت له ترعى الغوائل لا ترى 

وما ضربت في الفضل أيام شركها 
بسهم ولا قامت مع القوم مجمعا 
وأكرم من لبى وطاف ومن سعى 
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ويا خير من أم المروعات ركنه 

فآمنهامنأوراعةالمروعا 
ويا خير من أمته غرثى سواغبا 

فأطعمهاعذب النوال فأشبعا 
ويا خير من جاءته ظمئى نواهلا 

فأصدرهارياالقلوب فأنقعا 
ويا خير من يرجو المسيئون عفوه 

فأولى به الصفح الجميل وأوسعا 
سما رزؤكم كل الرزايا كماسما 

على كل مجد مجدكم وترفعا 
فأحرزتم الغايات في كل حلبة 

فقصر عن مسعاكم كل من سعى 
سوايق في الهيجا سوابق في الندى 

سوابق إن صد الخصام المشيعا 
مصابكم أضنى الفؤاد من الأسى 

وأزعج عيني أن تنام فتهجعا 
إذا ذكرت نفسي عظيم مصابكم 

تقسمهاالشجو العظيم ووزعا 
أروح بأنفاس السليم توجعا 

وأغدو بتذكار السقيم تفجعا 

وله في رثائه ككل : 

عدتك نجد فماذا أنت مرتقب 

يدنو إليك الحمى أم تنقل الهضب 
أبعد أن بنت عنها بت ترقبها 

فاذهب فليس لك العتبى ولا العتب 
لو كنت صادق دعوى الحب ما برحت 

بك المطي ولازمت بك النجبٍ 
أعراب بادية تبنى بيوتهم 

حيث العوامل والهندية القضب 
لميعدملكهم بأس ولاكرم 

فلاعدولهميلفى ولاا نشب 


تجري على العكس من قولي ظعونهم 

ولو جرت مطلقاً مافاتك الأرب 
فكلماقلت رفقاً بالحشى عنفوا 

فليت لو قلت بعداً بالسرى قربوا 
يستعذب القلب من تعذيبهم أبدا 

كأنما كلما قد عذبواعذيوا 
يا منزلاً بمحاني الطف لا برحت 

سقيا السحائب مئك البان والكفشب 
كم قلت نجداً وما أعني سواك به 

وعرب نجد ومن في ضمئنك العرب 
إني وإن عنك عاقتني يدا قدر 
لا تحسبن كل دان منك ذا كلف 

فالدار بالجنب لكن الهوى جنب 
أقائل أهل ودي إن هم عزبوا 

عن ناظري أنهم عن خاطري عزبوا 
لا والهوى ليس بعد الدار يشغلني 

عنهم ولا محنة كلا ولا وصب 
تاساتى التحرة الوستاء افملين 

طي السرى وطواها الأين والنصب 
وجناء ما ألفت يوماًمباركها 

ولا انشت عند تعريس لهاركب 
علامة بضروب السير أقربها 

منها إلى رأيها التقريب والخبب 
تأبى جوانبها تأتي مباركها 

حب السرى فكأن الراحة التعب 
عج بي إذا جئت غربي الحمى وبدت 

منهلمقلتةك الأعلام والقبب 
وحي عني الأولى أقمارهم طلعت 

من طيبة ولدى كرب البلا غربوا 
فأعجب لهم كيف حلوا كربلاء وقد 

كانت بهم تفرج الغماء والكرب 


الكعبيات 


فأين تلك البدور التم لا غريوا 

وأين تلك البحور الفعم لا نضبوا 
قوم كأولهم في الفضل آخرهم 

والفضل أن يتساوى البدء والعقب 
فمنذر مصطفى بالوحي منتجب 

ومرتضى مجتبى بالهدي منتخب 
الواهبون لدى البأساء ما وجدوا 

والطالبون بصدر الرمح ما طلبوا 
والمدركون إذا ماأزمة بخلت 

بصرفها وتخلت عندها الصحب 
ركم اهم عيت جل الخطب بن قم 

رست علا والجبال القود تضطرب 
ولاكيومهم في كربلاء وقد 

جد البلا وارجحنت عندها الكرب 
وفتية وردواماءالمنون بها 

ورد المفاضة ظمآن الحشى سغب 
من كل أبيض وضاح الجبين له 

نوران من جانبيه الفضل والنسب 
تجلو العفاة لهم نحت القناغررا 

تلاعب البيض فيها والقنا السلب 
أمت أمية أن تعلولهاشرفا 

فيصبح الرأس مخدوماً له الذنب 
ودون مايممت هند وجارتها 

هند السيوف وحرب دونها الحرب 
جاءت ليستعبد الحر اللئيم وفي 

عود العلى عند غمز الضيم مضطرب 
فشمرت للوغى فرسانها طربا 

وامتاز بالسبك عما دونه الذهب 
فوارس اتخذوا سمرالقناسمرا 

فكلما سجعت ورق القنا طربوا 
يستنجعون الردى شوقاً لغايته 

كأنما الغرب في أفواهها الضرب 


ه)* 


واستأثروا بالردى من دون سيدهم 

قصداوما كل إيثار بهالأرب 
حتى إذا سئموادار البلا وبدت 

لهم عياناً هناك الخرد العرب 
فغودروا بالعرى صرعى تلفهم 

مطارف من أنابيب القنا قشب 
وأقبلت زمر الأعداء ترقل وال 

أضغان تسعى والأحشاء تلتهب 
جلا لها ابن جلا عضب الشبا ذكرا 

لا يعرف الصفح إذ يستله الغضب 
تأتي على حلق الماذي ضربته 

ولا يقيم عليهاالبيض واليلب 
وكلمااسود ليل من كتائبهم 

أ التق ستنء الغيوء لا اللهن 
وما استطال سحاب من جموعهم 

إلا استطار به من لمعه الرهب 
وباسم الثغر والأبطال عايسة 

كأن جدالمناياعندهلعب 
لا يسلب القرنإذيرديهبزته 

والليث همته المسلوب لا السلب 
ماض بماض إذا استقبلت أمرهما 

بدا لعينيك من فعليهما العجب 
تلقى الردى في الندى طلق العنان كما 

ترى حياة الورى محمولها العطب 
حتى إذا ضربت يمنى القضا وارى 

إحدى العجائب دهر شأنه العجب 
هوى إلى الترب قطب الحرب وابتدرت 

من مهجة الندي أيدي البيض تختضب 
وأقبلت خفرات المصطفى ولها 

ندب على الندب لكن الحشى يجب 


هك 


كواكب فقدت شمس الضحى فبدت 

والمرء يعجب لو لم يعرف السبب 
كم حرة مثل قرن الشمس قد نفست 

على العيون بها الأستار والحجب 
أبدت أمية منها أوجهاً كرمت 

بالعدرة يبان نه العرر انعسي 
من كل باكيةأسرى وشاكية 

حسرى وزاكية عبرى وتنتحب 
وكم كمي بقاني البرد مشتمل 

وكم أبي بماضي الحد يعتصب 
وجسم بحر ندى في الترب منعفر 

ورأس بدر هدى في الرمح ينتصب 
وحرة بعد فقد الصون يحملها 

بين المضلين مهزول المطانقب 
فخدرها وجليلالقدر مبتذل 

ورحلها وجميل الصبر منتهب 
فكلماعاينت ظلت مدامعها 

تجري دموعاً وظل القلب ينشعب 
ياغيث كل الورى إن عم عامهم 

جدب ويا غوثهم إن نابت النوب 
والشابت العزم والأهوال مقبلة 

والراسخ الحلم والأحلام تضطرب 
والماجد الحسب المقري الظبا كرما 

حوياءه وكذاك الماجد الحسب 
ماغالبت صيبرك الدنيا ومحنتها 

إلا انثشنت وله من دونها الغلب 
ولا تروع لك الأيام سرب حجى 

بلى إذا ريعت الأعلام والهعضب 
أن يصبح الكون داجي اللون بعدك وال 

أيام سوداً وحسن الدهر مستلب 


فأنت كالشمس ما للعالمين غنى 

عنها ولم تجزهم من دونها الشهب 
كاله عا سينك نمت تال تك زلا 

يدا سنان وإن جل الذي ارتكيوا 
لولا الأولى أغضبوا رب العلى وأبوا 

نص الولاء وحق المرتضى غصبوا 
أصابك النفر الماضي بما ابتدعوا 

وما المسبب لو لم ينجح السبب 
لاد ل عون امسق كاده 

حتى إذا أبصروها فرصة وثيوا 
فأدرك الكل ماقد كان يطلبه 

والقصد يدرك لما يمكن الطلب 
يفنى الزمان وفيك الحزن متصل 

باق إلى سرمد الأيام ين 
كأن حزنك في الأحشاء مجدك في ال 

أحياء لم تبله الأعوام والحقب 





تقول نفسي ونار الوجد تضرم في 
قلبي وماء البكا من مقلتي سرب 

ترضى من العين أن تجري مدامعها 
ومن فؤادك أن يعتادهاللهب 

هيهات رمت محالاً وادعيت به 
دعوى يلوح عليها الخلف والكذب 

ما أنت والقوم ترجو نيل سعيهم 
وما شربت من الكأس الذي شربوا 

هب أنه فاتك يوم البين صحبتهم 
فكيف لم تركب النهج الذي ركبوا 

وله في رثائه ظلِتدلاِدٌ من قصيدة: 

جزى الله قوماً أحسنوا الصبر والبلا 
مقيم وداعي الموت يدعو ويخطب 

بحيث حسين الرماح شواجر 
إليه وألحاظ المنية ترقب 


الكعبيات 


وفرسان صدق من لؤي بن غالب 

يؤم بها أسنى المطالب أغلب 
ذوو الفضل لا اللاجي إلى طود عزهم 

يضام ولا الراجي لديهم يخيب 
سروا خابطي الظلماء في طلب العلى 

إلى أن بدا منها الخفي المحجب 
مضى ابن علي حيث لا نفس ماجد 

تهم ولا قلب من الحزم يقرب 
إذ الصارم الهندي خلى سبيله 

وخاد عه القصة اكات ادر 
وخوفه بالموت قوممتىى دروا 

بأن حسيناً من لقا الموت يرهب 
وقامت تحامي دونه هاشمية 

تحن إلى وصل المنايا وتطرب 
زات اللعلذانا لب يدري فأغريت 

معاني الثنا في مجدهم حيث أغربوا 
فوارس من عليا قريش تسنموا 

من المجد صعبا ظهره ليس يركب 
أسود لها الأسد الضراغم مطعم 

وما تسفك البيض الصوارم مشرب 
ترى الطير في آثارهم طالب القرى 

متى ضمهم في حومة الحرب موكب 
عشية أضحى الشرك مرتفع الذرى 

وولت بشمس الدين عنقاء مغرب 
تراع الورغى منهم بكل شمردل 

نديماه فيها سمهري ومقضب 
بكل فتى للطعن في حر وجهه 

مراح وللضرب المرعيل ملعب 
بقل نعي البغيه دولا خط العنا 

ترى الشمس من معناه تبدو وتغرب 
ومرواعلى مرالطعان كأنه 

لديهم جني النحل أو هو أطيب 


وذقنا 


إلى أن ثووا تحت العجاج تلفهم 

كنات غلا محين ها خاك عقنت 
وأقبل ليث الغاب يهتف مطرقا 

على الجمع يطفو بالألوف ويرسب 
إلى أن أتاه السهم من كف كافر 

ألا خاب باريها وضل المصوب 
فخر على وجهالتراب لوجهه 

كما خر من رأس الشناخيب أخشب 
ولم أنس مهما أنس إذ ذاك زيتبا 

عشية جاءت والفواطم زيئنب 
تحن فيجري دمعها فتجيبها 

ثواكل في أحشائها النار تلهب 
نوائح يعجمن الشجى غير أنها 

تبين عن الشجو الخفي وتعرب 
نوائح ينسين الحمام هديلها 

إذا ما حدا الحادي وثاب المثوب 
وما أم عشر أهلك البين جمعها 

عدادا يقفى البعض بعضا ويعقب 
بأوهى قوى منهن ساعة فارقت 

حسيناً ونادى سائق الركب ركبوا 
ورحن كماشاء العدوبعولة 

يذوب الصفا منها ويشجى المحصب 
إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم 

تسح لها العينان والخد يشرب 
أمافيكمياأمةالسوء غيرة 

إذا لم يكن دين ولميك مذهب 
بنات رسول الله تسبى حواسرا 

ونسوتكم بالصون تخبى وتحجب 
إذالم يكن وه القرابية قربة 

فياليت شعري ما يكون التقرب 
أبادوهم قتلا وأسراأأومقئلة 

كأن رسول الله ليس لهمأب 


ليان 


كأن رسرل الله من حكم شرعه 
على أهله أن يقتلوا أو يصلبوا 

يذادون أمثال الغرائب خالط الصحيحة 
منها صاحب العرأجرب 

ففي كل نجد في البلاد وحاجر 
لهم قمريهوي وشمس تغيب 

بني الوحي يا كهف الطريد ومن بهم 
يلوذ فينجو الخائف المترقب 

منازلكمللنازلين مرايع 
يريف بهاعاف ويخصب مجدب 

وأيديكم للسائلين سحائب 
يهل بها عذب النوالويسكب 

وأسيافكم حمر الظبى يوم معرك 
لها الهام ملهى والترائب ملعب 

وله من قصيدة في رثائه غك : 

أماج حشاك للشادي الطروب 
قرير العين في الغصن الرطيب 

فكمللقلب من وجد وحزن 
وكمللطرف من دمع سكوب 

ونفس حش وأحشاهاهموم 
يشيب لها الفتى قبل المشيب 

تريد من الليالي طيب عيش 
وهل بعدالطفوف رجاء طيب 

سقى الله الطفوف وإن تناءت 
سا لسسع شري نوين 

فكملي عندهافرط ووجد 
وحر جوى لأحشائي مذيب 

أسلوان لقلبي وابن طه 
على الرمضاء ذو خد تريب 

عديمالنصرإلامنقليل 
من الأنصار والرحم القريب 


تفانوادونهوالرمح عاط 

لناظرهإلى ثمرالقلوب 
يرون الموت أحلى من حبيب 

أباح الوصل خلوا من رقيب 
فتلك جسومهم في الترب صرعى 

عليهاالطيرتهتف بالنعيب 
تكشدي] المرط ملعمو سكي 

كأن تكهتنا غير السلييت 
تخوفهالمنون جنود حرب 

وهل يخشى المنون ابن الحروب 
أببى :اليه جبابل كثل تقل 

عن العلياء كشاف الكروب 
أبو الأشبال في يوم التعادي 

أبو الأيتام في يوم السفغوب 
يكر على الكتيبة وهو فرد 

ككر الليث في السرب السروب 
يدافع عن مكارمه ويحمي 

تعدا ز عن الحتفي اجنين 
خطيب بالأسنة والمواضي 

وقرت ثم شقشقةالخطيب 
فأحمد حين تلقاه خطيبا' 

وحيدرة تراه لدى الخطوب 
وظل مجاهداً بالنفس حتى 

أتى فعل ابن منجية النجيب 
وولى مهرهينعاههحزنا 

بمقلة ئاكل وحشاًكئيب 
ونادت زينب منهابصوت 

يصدع جانب الطود الصليب 
أخي يا ساحباً فوق الثريا 

ذيولعلا نقيات الجيوب 
ويامتجمعاًلنعوت فضل 

سليم النقص معدوم العيوب 


كفر رمان 


وياسرالمهيمن في البرايا 

رشاهده على غيب الغيوب 
ويا ش مسا بها تجلى الدياجي 

رمات نوجو غها ت لين 
ويااقمراًأحال على غروب 

وعاقبةالبدور إلى الغروب 


كفر رَمَان 
1 
بلدة في جبل عامل تقع في القسم المعروف ببلاد 
الشقيف جرت فيها معركة من المعارك التي كان يدافع 
فيها أبناء جبل عامل عن جبلهم في وجه الأعداء 
المحيطين بهم من كل جانب» وقد انتصروا في هذه 
المعركة انتصارا كبيرا على قلة عددهم بالنسبة للقوى 
الزاحفة إليهم من جبل لبنان بقيادة يوسف الشهابي . 
وننشر فيما يلي بحثاً عن هذه المعركة مكتوباً بقلم 
محمد جابر : 
كانت هذه المعركة في الخامس من ربيع الأول سنة 
6ه و55 تشرين الأول ١101م‏ وأما أسبابها نهي 
كما سمعتها وأنا غلام يافع من الشيوخ والمعمرين 
يرويها أحدهم عن أبيه عن جده ممن شهد المعركة 
بنفسهء فيصفها وصفاً دقيقاً كأنك تراها. ويذكر الأماكن 
التي حصل العراك فيهاء والهجوم والدفاع» وأسماء 
القواد الذين أبلوا بلاءٌ حسناً فيها . 


وملخص الرواية التي استقيناها من أوثق المصادر 
هو: أن مكاريين من قرية (كفر رمان)» وهي على بعد 
ميلين من النبطية» مرًا بعنب لهما بقرية (نيحا الشوف) 
فاعتدى عليهما بين الكروم بعض أهالي نيحا وسلبوهما 
وضربوهما ضرباً أليماً قضى على حياتهما. فشكى أهل 
القتيلين أمرهما إلى الشيخ علي بن أحمد الفارس عميد 
آل صعب وحاكم المقاطعة» وكان مقيماً في قلعة 
الشقيف فكتب إلى الأمير يوسف الشهابي حاكم جبل 


لحان 


لبنان يومئفٍ يطلب منه إرسال المعتدين لمحاكمتهم» 
وذكر له أسماءهم» فكتب إليه الشهابي بعدم إمكان 
القبض على الجناة وعرض عليه دية القتيلين توزع على 
أهالي نيحا. وأصر الصعبي على طلبه وكتب للأمير 
يوسف كتاباً شديد اللهجة قائلاً: إن الشيعة لم تَعْتَدْ بيع 
دماء أبنائها يمال ونحن نعرف كيف تتأر لبني قومنا. 


واقتحم بعض الشيعيين قرية نيحا فقتلوا أربعة من 
أهلها بين الكروم في المكان الذي صرب فيه الرجلان 
الشيعيان. واتصل الأمر بالأمير يوسف فاحتدم غيظاً 
وكان الحقد يغلي في صدره لارتفاع شأن الشيعة 
واستفحال أمرهم وتطاولهم على أطراف الشوف ووادي 
التيم» وإنذارهم لدرويش باشا والي صيدا منذ انتصارهم 
في معركة البحرة (بحرة الحولة) وهزيمة عثمان باشا 
التي تلكأ الأمير يوسف عن نجدته فيها. 


فزحف الأمير يوسف لاكتساح جبل عامل بجيش 
كثيف يزيد على أربعين ألف مقاتل مؤلف من طوائف 
شتى كما ثبت من تقارير القناصل. ولما دخلوا البلاد 
من جهة صيدا بدؤوا يحرقون القرى». ويدمرون 
المزارع» ويقطعون الأشجار» ويقتلون من يقع في 
أيديهم من السكان الأمنين» ولا يعفون عن شيوخ ولا 
صبية ولا نساء. 


وكتب الشيخ علي الفارس إلى الشيخ ناصيف 
النصار شيخ مشايخ جبل عامل يبسط له القضية 
ويستنجده للدفاع عن البلاد وحماية الطائفة. فهبٌ 
ناصيف للنجدة وأرسل (الصرّات) لجمع الجنود وكتب 
إلى حليفه الشيخ ظاهر العمر الزيداني صاحب فلسطين 
يطلب النجدة . 


وكان جيش الأمير يوسف يسير في أربع فرق. 
فالفرقة الأولى وهي المقدمة وفيها الأمبر يوسف في أرل 
الجيش . والفرقة الثانية؛ وهي الجناح الأيمن كانت 
تسير في طريق جبع ‏ فحومين - فحبوش - فالنبطية . 
والفرقة الثالئثة؛ وهي الجناح الأيسر كانت تسير ني 


م 


طريق العرقرب ‏ فالميذنة ‏ فالجرمق ‏ فكفرتينيت - 
فالنبطية . والفرقة الرابعة» وهي القلب كانت تسير في 
طريق جرجوع فعرب صاليم فالنبطية . 

وكانت قوى الشيخ علي الفارس وأخيه الشيخ 
حيدر الفارس [الذي كان فى بدء الخلاف مقيماً فى 
جباع فوافى أخاه إلى النبطية للاشتراك في الدفاع] مولفة 
من فرقتين: فرقة الفرسان وعددها خمسمائثة من الأبطال 
المجربين كانت تقيم معه في قلعة الشقيف. وفرقة 
المشاة وعددها ألف مقاتل من الشبان المتمرنين على 
تسديد الرماية جمعها من النبطية وضواحيها. وعسكر 
الشيخان بجيشهما في الضاحية الشرقية الشمالية من 
البلدة في أرض تسمى (قلادش) التي دعيت بعد 
المعركة ‏ بعريض القهوة ‏ ولم تزل تعرف بهذا الاسم 
إلى اليوم لأن جيش الشيعة شرب فيها قهوة النصر 
والظفر. 

ولما وصلت طلائع الجيش المهاجم إلى (جبع) 
وأحرقتها وقطعت أشجارهاء بعث الشيخ علي الفارس 
رسولاً آخر إلى الشيخ ناصيف النصار يخيره بحركة 
العدو وما فعله من الفظائع» ويستعجل قدومه. وأرسل 
كشافاً يستطلع طلائع الجيش المهاجم؛ ويرقب حركاته 
ويقذّر قوته» وعاد الكشاف يهوّل بكثرة المهاجمين 
ووفرة معداتهم . فانتهره الشيخ وصاح به: اسكت قطع 
الله لسانك وأمر بسجنه. وأرسل كشافاً آخر ورجع هذا 
(وقد تعلم الأمثولة) يهرّن الخطب ويزري بالعدو 
وبسيره غير المنتظم» وأن قسماً منه غير مسلح رافق 
الجيش للنهب والسلبء وأن الفوز سيكون حليف 
الشيعيين حتماً. فأثنى عليه الشيخ وأمر له بخلعة. 

وعقد الشيخ علي الفارس ديوان مشورة من -خواصه 
وكبار رجاله وخيّرهم بين التسليم والحرب,. بل بين 
الموت الذليل والحياة العزيزة. بين حرب مجزية أو 
سلم مخزية وراءها سبي النساء والاستعباد وأخيرا دمار 
البلاد. فاختاروا الحرب والدفاع إلى آخر نسمة من 
حياتهم وصلوا جميعاً صلاة الموت ودعوا الله أن 
ينصرهم ويخذل العدو الباغي عليهم . وبدأ الاستعراض 


كفر رمان 


ودب الحماس في النفوس» وارتفعت الأصوات بالحداء 
الحربي . 

ووصلت مقدمة المهاجمين صباحاً إلى النبطية 
وفيها الأمير يوسف الشهابى. فاحتلت الضاحية الغربية 
من البلدة» ونصب الأمير سرادقاً كبيراً على البيدر 
الأعلى قرب الجبانة» ولم تكن الدور والأبنية اتصلت 
بالجهة المحتلة كما هي اليوم وإنما كانت البلدة تشغل 
بقعة ضيقة متلاصقة البيوت شرقي دار الحكومة. 
وأصبح الناس يرون مخيم الأمير وفي أعلى السرادق 
كرة من الذهب تشع في نور الشمس . واجتمعت فرق 
الجيش كله في كفر رمان واتخذتها مركزاً. 

ولما انفرد الأمير الشهابي عن الجيش وسار في 
المقدمة وآوى إلى سرادقه آمناً مطمئناً كأنه يسير فى نزهة 
عبد كد مس قن مجايت الاسفانة جين ا نما 
يخالف أبسط القواعد الحربية ويدل على الغرور 
وضعف الرأي . 

رأى القائد الصعبي وهو الباسل المحنك أن الفرصة 
سانحة فعرّل على الهجوم بالفرسان بعد أن كانت الخطة 
دفاعية. كما سبقت الإشارة» وخشي بادرة الحماسة من 
الشبان المشاة فأمر بحجزهم في خان الميري الواقع في 
جوار بيت آل الفضل في النبطية. وأمر قائدهم الشيخ 
دندش بن أحمد الفارس أن يوصد الأبواب ولا يدع 
أحدا يتحرك إلا بإشارته: لأنه لم يكن على ثقة بأن 
جيشه القليل يفوز على ذلك الجيش العرمرم . 

وعبأ خيالته تعبئة حربية محكمة» فأحاطت بفرقة 
الأمير من جهات ثلاث من الغرب والشرق والجنوب 
تاركاً جهة الشمال ليسهل طريق الفرار والانسحاب» 
وبدأت المعركة بإطلاق الرصاصء فذعر الأمير 
يوسف, ورأى الخطر المحدق به» فارتبك وتشوشت 
جنودهء وضيّق المهاجمون الحلقة» فالتجأ إلى الفرار 
راكباً بغلة لا يلوي على شيء. وكانت الأوامر أن لا 
يقطعوا عليه الطريق ولا يمس بسوء. ولما سمع الشبان 
المحصورين بالخان أزيز الرصاص اشتد هياجهم فنقبوا 
جدار الخان الشمالي» ولم تزل آثار النقب إلى اليوم» 


كفر رمان 
الجزائر) شمالي البلدة» (ووادي بو نعيم) شرقيهاء وبين 
زيتون كفر رمان. وكان جيش الشيخ ناصيف المؤلف 
من ثلاثة آلاف مقاتل قد وصل إلى قرب قرية شوكين 
وهناك التقى بكشاف يصيح (علق الشرء علق الشر) أي 
دارت رحى الحرب. فأسرع برجاله سالكاً طريق 
(زبدين) ودخل البلدة من الجهة الغربية ليدهم مقدمة 
الجيش المخيمة غربي البلدة كما قدمنا. وتنكب عن 
طريق (نبعة حبيب) لأنها مضيق واقع بين جبلين فخاف 
الكمين. وسار بخيله خبباً إلى ساحة العراك ورأى 
الحرب قائمة على قدم وساق فهجم هجوم المستميت» 
ولم يلبث العدو أن لوى عنانه متقهقراً إلى كفر رمان. 

ولعا مات الشهمن إلى الغروت كحاجن الفريقان 
الروابي والتلال يوقد نار الحرب ويهجز بالعتايا 
والأغاني الحماسية . 

وفي صباح اليوم التالي دارت رحى القتال بشدة 
وكان جيش العدو قد فقد حماسته وخمدت جذوته 
فانسل من حيث أتى راضياً من الغنيمة بالإياب. وثبتت 
قليلاً بعض الفرق بقيادة المشايخ النكديين» وهجم 
الشيعيون بالسلاح الأبيض فانهزم الجيش كله انهزاماً تاماً 
يصعدون في جبل العرقوب وروابي سجد المطلة على 
سهل الميذنة وعقبة ج جوع وحراب الشيعة تعمل في 
وتعباً . 

وكانوا إذا علق رداء أحدهم بغصن أو جب شجرة 
طرح سلاحه ووقف كالمذهول حتى يأتي من يقبض 


على حياته . وشاعت عنهم الكلمة التي سارت مثلاً 


يتداولها الناس إلى اليوم وهي قول العالق بأغصان 

ويقول المؤرخ العاملي الشيخ علي رضا: إن الشيخ 
ناصيف النصار تعقب بنفسه» الأمير يورسف الشهابي 
ظهر بغلته إلى الأرض؟ وألبسه القرو مقلوباً وقال له: 


اه 


عفوت عنك رأفة بشبابك واحتراماً لأسرتك وأنا ابن 
نصار. فأجابه الأمير يوسف: : قدها أولاد أم علي. أي 
إنكم أهل للعفو. وأولاد أم علي لقب يطلق على الشيعة 
في جبل عامل وكانوا يفخرون به. 

أما عدد القتلى فيقول الأمير حيدر الشهابي في 
كارنهه (المولة الا د محف 043 زه أله 
وخمسمائة قتيل. وأن الأمير يوسف لما وصل إلى كفر 
رمان أحرقها وسار إلى النبطية فالتقى بطارش عسكر 
الغاو[2"13ع تعر كبيييانة غبال فانكنين العسكن كن 
عظيمة» ولم يكن في الزمان انكسر مثل تلك الكسرة 
ولولا ثبات الشيخ كليب نكد ووصول الأمير إسماعيل 
الشهابي لأجهز المتاولة على الجيش كله لأنهم كانوا 
كالغنم بين أيدي الذئاب. 

ويقول مؤرخو جبل عامل إن جيش الأمير يوسف 
ترك في ساحة القتال ما يزيد عن ثلاثة آلاف قتيل حتى 
قيل إنه كان بين القتلى أربعمائة زوج إخوة أي كل اثنين 
لأب وأم. 

وحدّثت شيخة هرمة من آل الحاج علي وهي والدة 
السيد موسى أبو خدود تدعى (الدرويشة) وكانت ممن 
شهد المعركة» قالت: كانت الفتيات تمد عسكر الشيعة 
بالماء والزاد» وتسير زرافات من فرقة إلى فرقة تثير 
نخوة المقاتلة وحميتهم بالزغاريد والأغاني الحماسية 
كقولهن: «وين راحما أولاد أم علي وين سياج 
العذارى ‏ وين بني متوال يا عز الرجال». وأن فرسان 
الشيعة كانت تطلق طلقاً واحداً من بنادقها ثم يضع كل 
واحد بندقيته وراء ظهره ويهاجم العدو يقاتله بالسلاح 
الأبيض وينقض عليه انقضاض البزاة على الطير. وأن 
جثث القتلى غطت ضواحي النبطية وكفر رما وسهل 
الميذنة. وكن إذا ذهبن إلى ينبوع الميذنة لغسل 
ملابسهن لا يستطعن البقاء طويلا لفظاعة تلك المناظر 


)١(‏ كان يطلق على شيعة جبل عامل اسم (المتاولة)؛ وهو مأخوذ من 


(التولي) أي تولي أهل البيت(ع). وقيل إنه أطلق عليهم هذا 
الاسم لأنهم كانوا ييتفون في حروبهم: مت ولياً لعلي. 


نان 


الرهيبة . ولبس الشوف أثواب الحداد حتى كانت التساء 
ترى كالغربان؟. 

ووصلت نجدة الشيخ ظاهر العمر يقيادة ولديه 
الشيخ علي والشيخ عثمان بعد أن وضعت الحرب 
أوزارها وقيل إنها تباطأت قصداً برأي الشيخ عثمان بين 
أحراج يحمر. ولما انجلت المعركة عن انتصار الشيعيين 
قال علي لعثمان: سوّد الله وجهكء كسب أولادأم 
علي الحرب وكسبنا العار. (انتهى) . 
أقوال بعض الشعراء في هذه المعركة 

وكعادة العامليين دائماً عندما تنتهي المعركة 
وينجلي غبارهاء كعادتهم تحلقوا حول شعرائهم طربين 
منشرحين؛ مصغين إلى ما استوحاه الشعراء من جلال 
المعركة وكبرياء النصر. وهؤلاء الشعراء أما شعراء 
فصحى أو زجل» وما دام الحديث عن الزجل فسأكتفي 
بتسجيل مقاطع معينة من قصيدة لشاعر زجلي شهد 
المعركة بنفسه وقاتل فيها وانتصر مع المنتصرين ثم 
جلس إلى رفاقه يتلو عليهم خواطره الزجلية الملحمة 
التي لم تدون. 

ولكن أولئك الرفاق لم يعنوا بتدوين هذا الشعرء 
ولا فكروا بتسجيله بل ألهاهم طربهم وانشراحهم عن 


هذا فاكتفوا باستظهاره؛ وصارت الأجيال تتداوله جيلاً 


عن جيل محفوظاً في الصدورء ويبدو أن كل جيل كان 
ينسى شيئا من القصيدة حتى وصلت إلينا وقد ذهب 
أكثرها ولم تبق منها إلا مقاطع قليلة . 
كان العامليون في تلك الأيام يتباهون بلقب 
«المتاولة»؛ ولحبهم لهذا اللقب كانوا يحورونه فهم 
طورا «متاولة») وطورا «بنو متوال»» وعلى هذا جرى 
شاعرنا الزجلي الفارس المجهول فقال من قصيدته: 
يابني متوال يا سباع الرجال 
يوم كفر رمان بتيتو الهوال 
يابني متوال يا سباع الرجال 
يشبهو البارود لو لحقوالزناد 


عاد اداع 


كفر رمان 
يوم كفررمان شتتواالعدى 
كلها وشربت بكاسات الردى 
المعين ونكت الاظطريقتو هذا الفشدى 
شبعت وحوش البر من لحم القداد 
د عد علد 
شبعت وحوش البر وجميع الطيور 
وامتلى جوف القشاعم والنسور 
كعف تركب عبر لشي 
حين إجت كل المناصب والبلاد 
عد عاد د 
سآل بيك قبل منك والجدود 
كيف كنافي الحرب مثل الأسود 
بنصحك من بعد هذي لا تعود 
وقول لأولادك ولأولاد الولاد 
عد جد عو 
شال جيك قبل ممك والعتفاق 
كنت أنا خيال أخف من البراق 
لما انتخى ناصيف وبسيفو زعق 
صار شخب الدم يضرب للعنداد 
ومن قصيدة طويلة لشاعر زجلي فلسطيني يدعى 
(شناعة بن مريح) من شعراء ظاهر العمرء وكان ظاهر 
محالفاً للعامليين كما تقدم : 
وين مير الشوف يوسف يوم صال 
من عرب صاليم على الوادي نزل 
في عساكر عدها تسعون ألف 
أو تزيد عداد خوفاًإننزل 
قادهامن حمص لديرةحما 
لقراياالشام صّواتو وصل 
من أرض بيروت للشوف العريض 
من يلاه جبيل كم فارس وصبل 


كفر رمان 


شي دروز شي يهود وشي صنلوف 
شي نصارا شي كراد وشي ملل 
وانحدر بجموع ماإلهم عناد 
بامجميل الشعر عي خدي الجبل 
وانتخى علي لناصيف يقول 
إن هذاالأمرماعادينتمهل 
مايخش الميرديرتنا حرام 
لونيت من فوقراياتهنخل 
لبني متوال ظهرالعاديات 
من متون الخيل يمضون الصقال 
قادها ناصيف كسا الثنا 
وافترعها قيل أن جازت فحل 
سيفهم ناصيف يا نعمالعقيد 
جساهر ا للسيت ف إبندو يفل 
والذي فيهم سياج المحصنات 
ذاك أخوه الليث محمود الخصال 
ياعلي الفارس يعارك في الجموع 
شبه ليث صال وأشجع من بطل 
عندما البارود زمجر واستطار 
وأظلمن الأفق وأبرقن النضال 
وأذهل الأبطال ركض الصافنات 
لعبت الفرسان في ذاك المحل 
صاح مير الشوف هتو لي الحصان 
عن عظم ما صال جابولو بغل 
يحسبون الحرب هي شلة حرير 
ويش يجيب الحرب لغزل الشلل 
وفي هذا العصر قال الشيخ سليمان ظاهر من 
قصيدة له يتحدث بها عن جبل عامل والعامليين : 
لهمفي كل حادئةحديث 
يسلسل متنه طعن وضرب 
وكميومإحالته ظلاماً 
مسومة لهم في الروع قب 


ولان 


سفائئهم ببحرالهول فيه 

يصرف أمرهتيه وعجب 
أتى فيه(شهابي) وولى 

وقدشرقت بهبيض وشهب 
تحدث عنهلم تكذب حديثاً 

(كفررمان)والأرواح نهب 
بخمس مثئين فرقهم(علي) 

وهم شتى الشعوب عليه إلب 
وصبحهم بخيليه(نصيف) 


فطاربخيلهمذعر ورعب 


كفر رمان 
> 


ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت الأمير يوسف 
الشهابي أن يشن حملته على جبل عامل؟ 

شهدت بلاد الشام في منتصف القرن الثامن عشر 
انقسام القوى المحلية في هذه البلاد إلى حزبيين 
رئيسيين؛ حزب السلطان ويتزعمه والي دمشق وعثمان 
باشا (الصادق) ويضم ولديه والي صيدا ووالي طرابلس 
الشام وملتزم جبل الدروز الأمير يوسف الشهابي؛ 
وحزب المتمردين ويرأسه علي بك الكبير في مصر 
وأعوانه الشيخ ظاهر العمر في فلسطين والشيخ ناصيف 
النصار شيخ مشايخ جبل عامل والأمير فندي الشهابي 
ملتزم جبل الدروز سابقاء واستطاع حزب المتمردين أن 
ينزل هزائم مذلة بحزب السلطان» آخرها الاقتتال على 
ضفاف بحيرة الحولة» وتهديد المتمردين لصيدا 
بالاحتلال فأنقذها الأمير يوسف الشهابي. 

وكان تخليص صيدا من احتلال المتمردين انتصاراً 
معنوياً للأمير يوسف الشهابي» فأقام معسكراً في جسر 
الأولي في انتظار القوات التي أمر يجمعها من جبل 
الدروزء وحضر إليه في ١6‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
مندوب من عثمان باشاوالي دمشق» ومعه لخط 
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شري ف(" من الباب العالي يأمره بمهاجمة جبل عامل» 
ويعفيه مقابل ذلك من ميري التزام جبل الدروز لمدة 
سنتين7"". فاستقبل الأمير يوسف هذه الأوامر باحترام 
وإجلال كبيرين» وسجل الخط الشريف في المحكمة» 
ورصدت الوثائق الفرنسية المعاصرة ما كان يجري : 

«وصل هذا اليوم تاتارل© عثمان باشا ومعه خط 
شريف من الباب العالي إلى الأمير الكبير يأمر بموجبه 
بالانضمام إلى الباشوات للعمل ضد المتمردين » ويعفيه 
عن ميري بلاده لمدة سنتين كتعويض عن تكاليف 
ج90 


ووجد الأمير يوسف الشهابي في هذا الأمر فرصة 
لا تعرض» تمكنه عبر النجاح بها أن يحقق أهدافاً في 
وقت واحد ودون تكاليف باهظة, لأن الباب العالى 
لبوق اماما ترق جاده لمق كيو دوا عد لايد 
كانت ذلك الوقتء إنزال الهزيمة والانتقام بالعامليين» 
وإخضاع بلادهم لسيطرته والتزامها من والي صيداء 
فيساعده هذا على مضاعفة مداخيله وارتفاع مكانته في 
بلاد جبل الدروز والتفاف الجميع حوله؛ ولا سيما 
محازبي عمه الأمير منصورء ملتزم جبل الدروز سابقاً» 
وتخلي هذا الأمير عن مقاومته ونصب الفخاخ له" . 


)١(‏ الخط الشريف هو الفرمان السلطاني وعليه خط السلطان. 

(؟) أرشيف دار الوثائق الوطنية فى باريس مجموعة (8.8.ه) 
الصادرة عن قنصلية صيدا سجل 6 تاريخ /٠١/١+4‏ 
الالا١ا.‏ 

(5) تاتار أر ططر. هو ساعي البريد السلطاني. 

(84) المصدر نفسه. 

(0) دار الوثائق الوطنية فى باريس مجموعة (8.58) الصادرة عن 
القنصلية الفرنسية في حلب سجل رقم 4١‏ تاريخ /1١/9‏ 
١ا/الا١.‏ 
ملاحظة : روى كتاب الحوليات والمؤرخين اللبنانيين أسباب هذه 
الحملة بخلاف ما ذكرناه» لمزيد من التفاصيل يراجع: طنوس 
الشدياق» أخبار الأعيان في جبل لبنان» بيروت 21917١‏ جل 
ص 770: حيدر الشهابي الغرر الحسان فى أخبار أبناء الزمان» 
يروت هبرج هنا :,سليمان الظاعن (أستماء وقرئ 
جبل عامل)» العرفان؛ م4 ص 2567 أحمد رضا. (حملة الأمير 
يوسف على النبطية وجبل عامل)»؛ العرفان م2.30 - 


كفر رمان 


وفي التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) عام 
١‏ تجمعت القوات التي طليها الأمير يوسف 
الشهابي من جبل الدروز وبعد أن ترك في صيدا الشيخ 
علي جنبلاط ومعه ألف وخمسمائة مقاتل لحراسة مدينة 
صيدا من أي عدوان مفاجئ. قاد الأمير هذه القوات إلى 
جبل عامل تنهب وتحرق وتدمر القرى التي تمر بهاء 
وتوغل في إقليمي التفاح وجباع الحلاوي وذبح من 
صادف من السكانء» ولم يوفر رجاله نساءًَ ولا شيوخا 
ولا أولاو]0" . 


وفشل الوسطاء في التوصل إلى حل سياسي بين 
القوى المحلية المتصارعة في المقاطعات اللبنانية 
الجنوبية» وتابع الأمير يوسف الشهابي زحفه في قرى 
جبل عامل؛ حتى وصل إلى قرية كفر رمان فأحرقها 
وسار منها إلى النبطية» حيث تجمعت قوات جبل عامل 
بقيادة الشيخ ناصيف النصار(”. فاصطدمت مقدمة 
عساكر الأمير يوسف بفرقة من خيالة العامليين» 
وأجبروها على التراجع نظراً إلى ضخامة أعداد 
المهاجمينء فانضم عناصر هذه الفرقة إلى القرة 


- | ص"5"5ا, محمد جابر. تاريخ جبل عامل» (ص0؟١‏ -1735) 
بجهول المؤلف . تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم في 
وادي التيم» بيروت» ١/اوة١.‏ 

)000( حيدر الشهابي» الغرر وسبق ذكره» 02 ص 59١‏ حنائيا المنير» 
سبق ذكره» المشرق» م45 ص 25١14‏ دار الوئائق الوطنية فى 
لاله لف 

)١(‏ المصدر نفسه.ء ص40 قدر عدد قوات العاملبين ب ٠٠٠١‏ فارس 
وبأن علي ظاهر العمر كان يقاتل معهم؛ طنوس الشدياق» سبق 
ذكرهء ص ”٠‏ ذكر أن ظاهر العمر كان مع القوات المدافعة» 
حنانيا المنير» سبق ذكره» المشرق م19» ص 0716 فرنسوا 
فولني. سوريا ولبنان وفلسطين» ترجمة حبيب السيوفي» 
جزءانء صيدا .)١949154544(‏ ج١‏ ص/ل ذكر أن علي ظاهر 
العمر كان يقاتل مع العامليين. 
ملاحظة: لم تشر المصادر الفرنسية إلى مقاتلة الزيادنة مع 
العامليين في هذه المعركة» يراجع أرشيف دار الوثائق الفرنسية 
بجموعة (4.5.8) قنصلية صيداء سجل ٠١77‏ تاريخ ا 
اللا 


كفر رمان 


الأساسية المؤلفة من خمسمائة خيال؛ وهجموا معاً على 
رجال الأمير يوسف وأنزلوا بهم هزيمة منكرة2'7. وخيّل 
لرجال الأمير أن الذي هجم عليهم هو الشيخ علي ظاهر 
العمرء الذائع الصيت بشجاعته ومهارته القتالية» فدبت 
الفوضى والخيانة في صفوف قوات الأمير يوسف 
الكتهناني0© وصاروا يقتلون بعضهم بعضاً وهم 
منهزمون. وتركوا في أرض المعركة ثيابهم وبنادقهم 
وأعلامهم وزادهم. وتنائرت جثثهم على منحدرات 
جزين وفي غابات الصنوبر الواقعة على جانبي الطريق 
التي سلكوهاء في حين أن من قتل منهم بأيدي 
المدافعين كان عدده ضئيلة9" . 


ولقد عكس كتاب الحوليات اللبنانية المعاصرة» 
صورة صادقة لمدى عمق المأساة ومقدار النكبة؛ كما 
حلت بأبناء جبل الدروز نتيجة الهزيمة المؤلمة؛ التي 
أنزلها العامليون بقوات الأمير يوسف الشهابي في 


)١(‏ إدوارد لكروي. أحمد باشا الجزار وأعماله في سوريا ولينان 
وفلسطين» ترجمة جورج مسرة» سان باولوء (البرازيل) 1974. 
ص57» فرنسوا فولني. سيق ذكرهء ج١‏ ص560؛ أرشيف دار 
الوثائق الفرنسية (8.8.8) قنصلية صيدا سجل ٠١737‏ تاريخ 
1 لمزيد من التفاصيل يراجع : عبود الصبام . 
الروض الزاهر في تاريخ ظاهر» مخطوط موجود في مكتبة يافنت 
في الجامعة الأميركية في بيروت» ورقة ١لا‏ روفائيل كرامة. 
مصادر تاريخية لحوادث لبنان وسوريا (11/46 - )18٠00‏ بيروت 
6 .»؛ ص59ء حنانيا المنير. سبق ذكرهء المشرق م49 
ص7256؛ حيدر الشهابي» الغرر؛ سبق ذكره؛ ص١4؛‏ سليمان 
الظاهرء سبق ذكرهء العرفان م48 ص١7"‏ و١501‏ وم١8‏ 
ص١77ء‏ حيدر الركيني . (جبل عامل في قرن) العرفان م72 
ص68 محمد التقي الفقيه. (جبل عامل في التاريخ)» 
ص(9١١2)177-1‏ محمد جاير سبق ذكره؛ ص ١70/(‏ - 
1). 

(؟) فرنسوا فولني. سبق ذكره» ج١‏ ص١‏ 6. 

() المكان نفسه؛ عبود الصباغ» ورقة رقم ,١‏ حيدر الشهابي ج١‏ 
ص١75»‏ حنانيا فولني - سبق ذكره ج١‏ ص١‏ 6. 
ملاحظة : روى مؤرخو جبل عامل تفاصيل الاقتتال بخلاف ما 
ذكرناه؛ يراجع: سليمان الظاهر؛ مرجع سابقء العرفان م8 
(ص١50‏ - 5060) وم77 ص (757-1769), حنانيا المنيّر. 
مرجع سابق, المشرق م149 ؛ ص 519. 


ووم 


النبطية . فأشار المؤرخ حيدر العا إلى أنه «لم 
يكن في الزمان انكسر مثل تلك الكسرة حتى مات كثير 
من التعب» ومنهم من عدموا عقولهم. وكثيراً رموا 
سلاحهم وثيابهم . وقيل إن إنسان علقت ثيابه في شجرة 
فبقي واقفاً إلى أن وصلوا إلبه وقتلوه. ولو تكون 
وصلت عساكر المتاولة لما كان سلم إلا القليل». كما 
أشار المؤرخ حنانيا المنير”) إلى مدى الخسارة البشرية 
والحزن الأليم الذي عم الأهالي : «كنت ترى النساء في 
كل مكان كأغربة من لبس الحداد؛. وأنطقت هزيمة 
الأمير يوسف أحد قوالي جبل عامل بقصيدة زجلية 
طويلة بقي محفوظاً منها على ألسنة الرواة: 
المير يوسف لا طريقو مااهتدى 

شبعت وحوش البر من لحم القداد 
كنت أنا خيّال غاير بالظهور 

حين إجت كل المناصب والبلاد9) 

وتباينت آراء كتاب الحوليات اللبنانية» حول أسباب 

الهزيمة التي لحقت بقوات الأمير يوسف الشهابي» 
فألقى المؤرخ حيدر اليا ا المسؤولية على خيانة 
الأمير منصور الشهابي والشيخ علي جنبلاط للأمير 
يوسف الشهابي : «لم يكن يخلو الشيخ علي والأمير 
منصور من الونس إلى المتاولة» . وردد المؤرخ طنرس 
الشدياق") التهمة نفسها «وانفض رجال الجنبلاطية 
وولوا الأدبار حسب إرادة زعيمهم الشيخ علي). 
وكذلك أحد الأمراء الشهابيين «وانتفض من بين رجال 
الأمير يوسف جميع رجال الفئة الجنبلاطية». في حين 
حمل حتانيا المتير!"؟ مسؤولية عا حلات لحينانة الأمير 
منصور والشيخين عبدالسلام العماد وكليب نكد. 


)١(‏ الغرر الحسان؛ ج١‏ ص97. 


(0) الدر المرصوفء المشرق م44 ص 7”6. 
(؟) خطط جيل عاملء ص75١51- 2.١١37‏ 
(:) الغرر الحسان؛ ج١‏ ص”35. 

(0) أخبار الأعيان» ج7٠‏ ص77. 

(5) تاريخ الأمراء الشهابيينء ص5١١.‏ 


ولم تشر المصادر الفرنسية المعاصرة إلى هذه 
الخيانة» وأفاد القنصل الفرنسي في صيدا في تقريره إلى 
حكومته : «أن الذي ساعد السارلة على الاماز على 
أعدائهم » إنما كان بسبب الفوضى السائدة في صفوف 
خصومهم., وسوء القادة والخوف من الموت» 
فاجتمعت كل هذه العناصرء وألقت الرعب فى قلوب 
الجنودء فلم يفكروا سوى بالهروب»20 . 1 

أما السائح الفرنسي فرنسوا فولني9 فألقى 
المسؤولية على عاملي المباغتة والخلاف بين حزبي 
الأمير منصور والأمير يوسف . 

هذا موجز حملة الأمير يوسف الشهابي على جبل 
عامل . 


الدكتور حسين سلمان سليمان 


الكلام (علم) 


اا 


علم الكلام هو أحد العلوم الإسلامية» في مجال 
العقائد» بمعنى أنه يبحث في ما يجب معرفته من 
المعتقدات بنظر الإسلام» على النحو الذي يوضحهاء 
ويستدل عليهاء ويدافع عنها. 

يقول علماء الإسلام: إن مجموع التعاليم الإسلامية 
على ثلاثة أقسام : 

أ- قسم العقائد: وهي المسائل والمعارف التي 
يجب إدراكها والاعتقاد بها ثم الإيمان بهاء مثل مسألة 
التوحيد» والصفات الذاتية للباري تعالى. والنبوة العامة 
والخاصة وبعض المسائل الأخرى؛ وهناك اختلاف 
محدود بين الفرق الإسلامية في النظر إلى ما هي الأمور 
التي يمكن اعتبارها من أصول الدين» والتي يلزم 
الإيمان والاعتقاد بها 
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الكلام 


ب - قسم الأخلاق: وهي المسائل والقواعد 
الداخلة فى صدد تكوين الإنسان من حيث الصفات 
القفة بوالعمناك المبخوي مد قوز المدالقنه والشوي: 
والشجاعة»؛ والعفة» والحكمة. والاستقامة» والوفاء» 
والصداقةء والأمانة وغيرها. 


ج - قسم الأحكام: وهي المسائل المرتبطة بالعمل 
والفعل من حيث النوعية وكيفية الأداء؛ الصلاة والصوم 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والبيعء والإجارة»؛ والنكاح والطلاقء والإرث 
وغيرها. 

فالعلم الذي يتصدى للقسم الأول هو علم الكلام» 
والعلم الذي يتولى القسم الثاني هو علم الأخلاق» أما 
العلم الذي يأخذ القسم الثالث على عاتقه فهو علم 
الفقه . 

كل ما في هذا التقسيم يقع تحت عنوان هو: 
«التعاليم الإسلامية» التي هي جزء من صلب الإسلام لا 
من العلوم الإسلامية التي تشمل المقدمات المستخدمة 
في تحقيق التعاليم الإسلامية» مثل الأدبيات والمنطق 
والفلسفة أحياناًء هذا أولاً. 

وثانياً: نُحظ في التقسيم ارتباط التعاليم الإسلامية ب 
«الإنسان» فالأمور المتعلقة ب «العقل» و«الفكر» تسمى 
عقائد» والأمور المتعلقة ب «الخُلّقَ؛ و«الخصال» تسُمى 
بالأخلاق» والأمور المرتبطة ب«عمل» الإنسان وافعله) 
تسمى بالفقه . 

إِنْ علم الفقه عندما يُنظر إليه من زاوية البحث 
الفقهي فهو علم واحدء أمّا إذا نظر إليه من زوايا أخرى 
فإنّه يشتمل على علوم متعددة. 

كذلك علم الكلام هو علم العقائد الإسلامية» 
والذي كان يقال له علم «أصول الدين» أو علم «التوحيد 
والصفات». 


بداية علم الكلام 
بخصوص نشأة علم الكلام» لا يمكن إعطاء رأي 


الكلام 


دقيق حول الزمن الذي بدأ فيه بالظهور بين المسلمين» 
والمسلّم أنه في النصف الثاني من القرن الأول الهجري 
طرحت بين المسلمين يعض المسائل الكلامية» من قبيل 
بحث الجبر والاختيار» وبحث العدل. ولعلٌ أول حوزة 
أرست هذه المباحث هي حوزة درس الحسن البصري 
المتوفى 0 

اشتهر من بين المسلمين اثنان من شخصيات تلك 
الفترة؛ وهما معبد الجهني وغيلان الدمشقي تصذيا 
للدفاع عن الاختيار والحرية للإنسان في مواجهة أفراد 
تبئوا عقيدة الجبر» وفد سمي من يعتقد بالاختيار 
والحرية: «القدرية» كما عرف الذين ينكرونهاب 
«الجبرية» . 

وقد بدأت موارد الاختلاف بين هاتين المجموعتين 
بالاتساع تدريجياً حول سلسلة من المسائل الأخرى في 
الإلهيات والطبيعيات والاجتماعيات» وعدد من 
المسائل المتعلقة بالإنسان والمعاد» وكانت مسألة الجبر 
والاختيار واحدة من المسائل الخلافية . 

وقد عْبِّر في هذه المرحلة الزمنية عن القدرية 
بالمعتزلة وعن الجبرية بالأشاعرة . 

ويصر المستشرقون وأتباعهم على أن نشأة 
المباحث الاستدلالية في العالم الإسلامي بدأت مع هذه 
المناقشات وأمثالها . 

أمَا الحقيقة فهي أن البحث الاستدلالي بخصوص 
الأصول الإسلامية قد نشأ من القرآن الكريم نفسه؛ كما 
في أحاديث الرسول يله وخطب أمير المؤمنين 
علي كن تعقيباً وتفسيراًء وإن اختلفت صياغة 
وأسلوب هذه المباحث عن صياغة وأسلوب المتكلمين 
فيما بعد. 


تحقيق أم تقليد 
أمضى القرآن الكريم الإيمان على أساس التعقل 
والتفكرء وأراد القرآن من الناس أن يصلوا إلى الإيمان 
عن طريق الفكر دائماً. ولم يكتف القرآن مَمن يجب 


/اه ” 


عليهم الإيمان والاعتقاد بالمعرفة «التعبدية»» وعلى هذا 
أوجب التحقيق منطقياً في أصول الدين. 

مثلاً مسألة وجود الله ووحدانيته يجب النظر فيها 
بشكل منطقي وكذلك أن محمداً وَككِ هو رسول الله 
وكان هذا باعثاً على وضع اللبنة الأولى في أساس علم 
أصول الدين منذ القرن المذكور. 

وقد كان لاتصال الشعوب والملل المختلفة 
بالإسلام من خلال سلسلة من الأفكار والثقافات» 
وكذلك لمعاشرة المسلمين لأصحاب الديانات اللأخرى 
كاليهود والمسيحيين والمجوس والصابئة» وللجدل 
المذهبى فى أوساط المسلمينء كما لانشقاق تلك 
الفرق وخصوصاً ظهور فرقة باسم «الزنادقة» في دنيا 
الإسلام» والذين كانوا بشكل عام ضد الدين» وذلك 
أيام العباسيين وكذلك ظهور الفلسفة في العالم 
الإسلامي . 

لكل هذا الذي ذكرناه» أثر في ازدياد الإحساس 
بضرورة البحث والدفاع عن مباني الإسلام والإيمان 
أكثر فأكثر» وأدّى كذلك إلى ظهور المتكلمين العظام 
في القرن الثاني والثالث والرابع . 


المسألة الأولى 

يظهر أن أول مسألة كانت مورداً للبحث و «نفيل 
وقال ولم؟ ولا نسلم» بين المسلمين هي مسألة الجبر 
والاختيارء وهذا طبيعي جداًء فزيادة على أنّ هذه 
المسألة ترتبط أولاً بقدر الإنسان فهي مورد اهتمام لكل 
إنسان ناضج الفكر ومن المحتمل أن المجتمعات التي 
لم يبلغ أفرادها مرحلة النضوج لم تشهد طرح هذه 
المسألة. 


ثانياً : اشتمل القرآن الكريم على آيات كثيرة في هذا 
الصدد شكلت محركاً للتفكر في هذه المسألة 
الأسناشة” . 


)١(‏ راجع كتاب «الإنسان والقدر» للكاتب. 


وعلى هذاء فلا دليل عندنا على منشأ آخر لطرح 
هذه المسألة في دنيا الإسلام . لكن المستشرقين الذين 
عادة ما ينفون أصالة العلوم والمعارف الإسلامية بكل 
جهد وعلى أي نحو كان يدّعون أن العلوم كافة التي 
ظهرت بين المسلمين إِنّما تنتمي بأصولها إلى خارج دنيا 
الإسلام؛ وأنّها ترجع بشكل خاص إلى أصل مسيحي . 

وهم من هذا الباب» بذلوا قصارى جهردهمء 
وعلى أي نحو كان للإيهام بن علم الكلام في الأصل 
إِنْما جاء من خارج العالم الإسلامي» كما أن الشيء 
نفسه يقال في موارد علم النحو والعروض (ويمكن أن 
يقال في المعاني والبيان والبديع) والعرفان الإسلامي. 

بحث الجبر والاختيار هو ضمناً بحث القضاء 
والقدرء بمعنى أنّه من جهة ارتباطه بالإنسان فعئوانه 
«الجبر والاختيار»؛ ومن جهة تعلقه بالله فهوةالقضاء 
والقدر؛, وفي مضمار هذا البحث يأتي مبحث العدل» 
وذلك لوضوح العلاقة بين الجبر والظلم من جهة 
والعدل والاختيار من جهة أخرى . 

ومن خلال بحث العدل يأتي بحث الحسن والقبح 
الذاتيين وهذا بدوره قاد إلى بحث العقل والمستقالات 
العقلية وهذه كلها قادت إلى بحث «الحكمة»., يعني 
وجوب وجود غاية وغرض حكيمين عند الباري في 
أفعاله20 , 

وشيثاً فشيئاً انجرّ البحث إلى التوحيد في الأفعال 
ثم التوحيد الصفاتي اللذين سنتناولهما اجو لافار 

ومن بعد هذا انّسع ميدان البحث وكبر صف الآراء 
بين بحوث الكلام» وظهرت الحواشي وجرّت إلى 
الكثير من المسائل الفلسفية كالبحث فى الجواهر 
والأعراض» وتركيب الع الج لا 
تتجزأء ومسألة الخلاء. ذلك أنّ المتكلمين طرحوا هذه 
المسائل بعنوان المقدمات للمسائل المتعلقة بأصول 


)١(‏ راجع مقدمة «العدل الإلهي» للكاتب. 


الكلام 


ومن هذا الباب اعتبر الكثير من المسائل الفلسفية 
مسائل كلامية وصار الكثير من المسائل مشتركاً بينهما. 

ويظهر للمطالع في الكتب الكلامية ‏ خصوصاً 
المؤلفة منذ القرن السابع فصاعداً ‏ أن أكثر المسائل 
المطروحة فيها قد طرحها الفلاسفة أيضاً في كتبهم» 
وخصوصاً الفلاسفة الإسلاميون. 

أثرت الفلسفة في الكلام ‏ والعكس صحيح - 
بشكل كبير» ومن ذلك أنْ الكلام دفع بالفلسفة لبحث 
نقاط جديدة وأنْ الفلسفة وسعت دائرة علم الكلام 
بمعنى بروز ضرورة طرح الكثير من مباحث الفلسفة في 
ميدان علم الكلام . 


الكلام العقلي والكلام النقلي 

في الوقت نفسه الذي يعتبر فيه علم الكلام علماً 
استدلالياً وقياسياء فإنّه من جهة المقدمات والمبادئ 
يشتمل في استدلالاته على قسمين : عقلي ونقلي. 

القسم العقلي من الكلام: هو المسائل التي تؤخذ 
مقدماتها بشكل صرف من العقل؛ ولو فرض استنادها 
إلى النقل فذلك يكون بعنوان الإرشاد والتأييد لحكم 
العقل مثل مسائل التوحيد والنبوة وبعض مسائل المعاد. 
فالاستناد إلى النقل - الكتاب والسنة ‏ في هذا النوع من 
المسائل لا يكفي بل يجب أن تكون مستمدّة من العقل 
بشكل كامل . 

القسم النقلي من الكلام: هو المسائل التي يكفني 
في إثباتها طريق الوحي الإلهي أو الحديث القطعي 
للرسول فيه رغم أنّها من أصول الدين» ويجب 
الإيمان والاعتقاد بهاء ذلك بلحاظ أنّها متفرعة على 
النبوة» وليست مقدمة عليها ولا هي نفسها من مثل 
المسائل المرتبطة بالإمامة وكذلك أكثر المسائل المرتبطة 
بالمعاد. 


الكلام 


تعريف وموضوع علم الكلام 

يكفي في تعريف علم الكلام الإسلامي أن نقول 
بأنه العلم الذي يبحث في أصول دين الإسلام؛ على 
النحو الذي يحدد ما هو من أصول الدين» وكيف وبأي 
دليل يتم إثباتهاء مع الردود على الشكوك والشبهات 
التي ترد عليها. 

في كتب المنطق والفلسفة بحث يدور حول أنْ 
لكل علم موضوعاً خاصاًء وأنْ مسائل كل علم تتميز عن 
مسائل العلوم الأخرى بحسب تمايز موضوعات تلك 
العلوم . 

هذا المطلب صحيح طبعاًء فالعلوم التي تملك 
مسائلها وحدة واقعية هي من هذا القبيل» ولكن هذا لا 
يمنع من وجود علم . تتوفر لمسائله وحدة اعتبارية مع 
موضوعات متعددة ومتباينة» والغرض والهدف 
المشتركان يكونان منشأ للوحدة والاعتبار. 

علم الكلام هو من النوع الثاني بمعنى أن وحدة 
المسائل الكلامية» ليست وحدة ذاتية ونوعية» بل هي 
وحدة اعتبارية؛ ومن هذا الوجه فليس من الضروري 
البحث في موضوع وحيد لعلم الكلام. 

ليست للعلوم التي لمسائلها وحدة ذاتية» إمكانية 
التداخل من جهة المسائل» بمعنى أن تكون بعض 
مسائلها مشتركة فيما بينهاء بينما يمكن ذلك في العلوم 
التي لمسائلها وحدة اعتبارية» كما يمكن ذلك بين 
علمين لمسائل أحدهما وحدة اعتبارية ولمسائل الآخر 
وحدة ذاتية» وهذه هي علة التداخل بين المسائل 
الفلسفية والكلام» أو بين علم النفس والكلام» أو بين 
المسائل الاجتماعية والكلام. 

وقد ظهر بعض علماء الإسلام من تصدوا 
للكشف عن موضوع علم الكلام ووضع تعريف له 
كما تمّ في موضوع علم الفلسفة وتعريفه» وقد أبرزوا 
في هذا المجال نظريات مختلفة وكان هذا خطأ منهم» 
ذلك أنْ تشخيص الموضوع يرتبط بالعلوم التي تتوفر 
لمسائلها وحدة ذاتية» أما تلك التي لمسائلها وحدة 
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اعتبارية فلا نستطيع أن نوجد لها موضوعاً واحداً. وفي 
هذا المجال لا نستطيع التوسع أكثر من ذلك . 
التسمية 

وهذا بحث آخر: لماذا سمي هذا العلم باسم 
«الكلام» ومتى أعطي هذا الاسم؟ 

قال يعضوكة إن النتيب في ذلك كوت يخطى قوة 
ذاتية وافرة في الحديث والاستدلال. 

وقال بعضهم: إن سبب التسمية هو أنه جرت عادة 
علماء هذا الفن وطريقتهم على أن يبتدئوا بالتعبير عن 
أقوالهم الخاصة في كتبهم بالقول: «الكلام في كذا» 
و«الكلام في كذا». 

وقال البعض: إِنّه سمى كذلك لأنّه كان يدور فى 
مباحث» اعتقد أهل العديك روت (السكوت» 0 

وقال البعض: إنه سمي كذلك منذ طرحت مسألة 
أن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق في أوساط 
المسلمين وتضاربت الآراء في ذلك؛ وأدّت إلى قتل 
العديد وتعذيبهم» ولذلك سميت هذه المرحلة مرحلة 
(المحنة) . 

ونظراً لأنْ أكثر المباحث في هذه المرحلة كانت 
تدور حول قدم وحدوث كلام الله؛ سمي علم أصول 
الدين بعلم الكلام. 

هذه هي الوجوه التي قيلت في بيان سيب التسمية 
لزن 

المذاهب والفرق الكلامية 

انَخذ المسلمون من الناحية الفقهية وفى الأمور التى 
كرتف فوع الدية والستائل العليتة داعت وطرنا 
مختلفة؛ أدّت إلى انقسامهم فرقاً متعددة: جعفريةء 
وزيدية» وحنفية» وشافعية» ومالكية؛ وحنبلية ولكل 
منها الفقه الخاص بهاء وقد انقسم المسلمون أيضاً من 
الناحية العقائدية والمسائل المرتيطة بالإيمان والاعتقادء 
فكان لكل فرقة مبان وأصول عقائدية خاصة بهاء وأهم 


لفن 


المذاهب الكلامية: الشيعة», المعتزلة» الأشاعرة» 


المرجلة . 
يجب الإشارة إلى نقطتين : 


الأولى: هي أن اختلافات المسلمين في المسائل 
الفقهية والكلامية ليست بذلك الحجم الذي يؤدي إلى 
زلزلة أسس الوحدة في رؤيتهم العقائدية وطرقهم 
العلمية» بل إِنْ للأمور العقائدية والعلمية المشتركة بينهم 
حجماً كبيراً يحول دون قدرة الاختلافات القليلة على 
زعزعة أساسية لوحدتهم . 

الثانية : هي أن الاختلاف الفكري والنظري لا بد 
من وجوهه في المجتمعات إلى جانب الوحدة والاتفاق 
في الأصول الفكرية. 

وطالما أن مباني وجذور الاختلاف تكمن في طراز 
الاستنباط لا في الأغراض فهي مفيدة أيضاًء لأنها 
موجبة للتحرك والتدقيق والفحص والبحث والتقدم. 


نعم إن الاختلاف المبني على التعصب والتحيز 
والميل الأعمى يقود إلى أحاسيس غير منطقية ويميل 
الناس عن الإصلاح إلى تحقير الآخرين وتوجيه التهم 
إليهم والافتراء عليهم» مما يفضي إلى أسوأ العواقب. 

في مذهب الشيعة: العوام مكلفون بتقليد المجتهد 
الحي» ووظيفة المجتهدين إعمال الفكر والاجتهاد 
بشكل مستقلء وعدم الركون إلى ما وصل إليه 
الأسلاف والعظماء» واجتهاد المجتهدين واستقلاليتهم 
الفكرية يؤديان إلى إيجاد اختلاف في وجهات النظرء 
لكن هذا الاختلاف أعطى لفقه الشيعة الحياة والحركة . 

إذاء ليس كل اختلاف مداناً» بل الاختلاف المدان 
هو الناشئ عن الأغراض المّبيتة» وسوء النواياء أو ما 
نشأ عن المسائل التي تبعد المسلمين عن بعضهم لا 
المسائل الفرعية وغير الأصلية . 

وقبل أن نبدأ بنقل وتوضيح المذاهب الكلامية» 
تجدر الإشارة إلى أحد التيارات في العالم الإسلامي» 
وذلك أن بعض العلماء المسلمين عارضوا من الأساس 


الكلام 


علم الكلام بمعنى البحث العقلي في المسائل الأصولية 
واعتبروه #بدعة» وحراماً. وقد عرف هؤلاء باسم أهل 
الحديث . ويعتبر أحمد بن حنيل ‏ أحد أثمة الفقه عند 
أهل السنة ‏ في طليعتهم . 

فقد عارض الحنابلة علم الكلام بصورة عامة» 
وليس فقط الكلام المعتزلي أو الأشعري أو الشيعي» 
وهم بالأحرى عارضوا المنطق والفلسفة» فابن تيمية 
الحتبلي أفتى بحرمة الاشتغال بعلمي الكلام والمنطق. 
ولجلال الدين السيوطي الذي يعتبر أيضاً من أهل 
الحديث كتاب باسم «صون المنطق والكلام عن المنطق 
والكلام؟. 

ومالك بن أنس أحد أئمة الجماعة لا يجيز أي 
نوع من البحث والفحص في المسائل العقائدية . 

أهم المذاهب الكلامية ‏ كما تقدّمت الإشارة - 
هي : الشيعة» والمعتزلة» والأشاعرة والمرجئة. 


المعتزلة 

نبدأ بحثنا بفرقة المعتزلة» لسبب نوضحه فيما بعد. 

ظهرت فرقة المعتزلة أواخر القرن الأول الهجري» 
أو أوائل القرن الثاني» ومن البديهي القول: إن علم 
الكلام شأنه شأن بقية العلوم الأخرى أخذ بالتوسع 
والتكامل تدريجاً . 

نعرض أولاً لأصول عقائد المعتزلة بشكل جدولي 
(مفهرس). أو بعبارة أفضلء نذكر المميزات الأصلية 
للمدرسة المعتزلية» ثم نتحدث عن شخصيات المعتزلة 
المعروفة مع الإشارة إلى السير التاريخية لهؤلاء القوم . 

المسائل التي بحثها المعتزلة كثيرة» وهي لا 
تنحصر في الأمور الدينية المحضة التي يجب الإيمان 
والاعتقاد بها حسب وجهة نظرهمء إذ تشمل أيضاً 
المسائل الطبيعية» والاجتماعية» والإنسانية والفلسفية 
التي لا تتعلق مباشرة بالمسائل الإيمانية» لكنها طبعاً 
ترتبط بنحو ما بالمسائل الإيمانية» وفي عقيدة المعتزلة 


الكلام 


أن التحقيق في المسائل الإيمانية بدون التحقيق في مثل 
هذه المسائل أمر غير يسير . 

يعتبر المعتزلة خمس مسائل من أصول الاعتزال: 

أ التوحيد: بمعنى عدم التكثر والصفات . 

ب - العدل : بمعنى أن الله عادل وليس بظالم . 

ج - الوعد والوعيد: بمعنى أن الله وعد عياده 
بالثواب على الطاعة» وأوعدهم بالعقاب على المعصية» 
وكما أنْ الوعد للمطيعين لا يتخلف. كذلك فالوعيد لا 
يتخلف عن العاصين» لكن العفو ميسّر فقط في الوقت 
الذي يتوب فيه العبدء ولا تتحصل المغفرة أبداً بدون أن 
تتحقق التوبة . 

د المنزلة بين المنزلتين: بمعتى أنَّ 
الفاسق(مرتئكب الكبيرة كشرب الخمر والزنى أو الكذب 
وأمثالها) ليس بمؤمن وليس بكافر»ء الفسق حالة بين 
الكفر والإيمان. 

ها الأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنكر : للمعتزلة 
نظرة خاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي 
هذه : 

آولة: لا تمر طريق معزفة المتكن والمتروف 
المنكر والمعروف في أقل تقدير. 

ثانياً: لا يشترط وجود الإمام للقيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فهي رظيفة عموم 
المسلمين سواء وجد الإمام والقائد أو لا وأن بعض 
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط تقع على 
عاتق الأئمة وقادة المسلمين» من قبيل إقامة الحدود 
الشرعية وحفظ حدود الدولة الإسلامية وسائر الأعمال 
الحكومية . 

وقد أفرد بعض المتكلمين من المعتزلة لهذه 
الأصول الخمسة كتباً مستقلة ككتاب (الأصول الخمسة» 
عباد» والسيد المرتضى علم الهدى. 


مض 


وحين يُلاحظ أن أصلى التوحيد والعدل وحدهما 
يمكن اعتبارهما جزءاً من المسائل الإيمانية والاعتقادية 
فالأصول الثلاثة الأخرى هي من تعريف وتحديد 
المدرسة المعتزلية فقطاء وحتى أصل العدل أيضاً ‏ ولو 
أنه من المسلمات القرآنية ومن ضروريات الدين كونه 
جزءاً من الأصول الاعتقادية ‏ غير أنه من ناحية اعتباره 
جزءاً من الأصول الخمسة جاء ليقرر بأنه من تحديد 
مدرستهم» وإلآ فأصل العلم وأصل القدرة (أي أن الله 
عالم وقادر) هما أيضاً من ضروريات الإسلام وجزء من 
المسائل العقائدية . 

وفى مذهب الشيعة أيضاً يعتير العدل واحداً من 
الأصول العقائدية الخمسة» وطبعاً هنا يرد السؤال 
التالى: ما هي الخصوصية التي جعلت أصل العدل 
معدوداً كجزء من الأصول العقائدية في حال أنّه واحدة 
من صفات الله؛ فالله تعالى عادل وعالم وقدير وحيّ 
ومدرك وسميع وبصيرء وهذه كلها يجب الاعتقاد بها 
أيضاًء إذاً بماذا تميزه العدل» وحده من هذه كلها؟ . 

الجواب: أنه ليس للعدل أي امتياز عن سائر 
الصفات» وإِنْما ذكره متكلمو الشيعة كجزء من الأصول 
الاعتقادية عندهم لأنّ الأشاعرة ‏ الذين يشكلون أكثرية 
أهل السنة ‏ ينكرون هذا الأصل» في حين أنهم لا 
ينكرون باقي الصفات, كالعلم والحياة والإرادة و...» 
ولهذا الاعتقاد بالعدل يعد جزءاً من المعتقدات المحدّدة 
عند الشيعة» كما أنه جزء من المعتقدات المحددة عند 
المعتزلة . 

تشكل هذه الأصول الخمسة المذكورة الخطوط 
الأساسية المعتزلية الكلامّية» وإلا فكما سبق القول»ء 
فللمعتزلة معتقدات خاصة لا تنحصر في هذه الأصول 
الخمسة. إذ لهم عقائد خاصة في الكثير من مسائل 
الإلهيات؛ والطبيعيات والاجتماعيات» والإنسانيات» 
ليس الآن مجال ذكرها. 


التوحيد 


نض 


الذات» توحيد الصفاتء. التوحيد فى الأفعال» التوحيد 
في العيادة . ْ 

توحيد الذات: يعني أن ذات الخالق واحدة» ليس 
لها مثيل ولا شبيه؛ وكل ماعداه مخلوقات لهء ودونه 
في درجات ومراتب الكمالء بل إنها ليست قابلة 
للقيائن عليه «وتبين الترحيد الذاتى ف /الآية'الكريمة: 
«لن صو مَى 45 والآبة «وَلمَ يك أَمُ كُئْرا 
تكد )4 . 

توحيد الصفات: يعنى أن صفات الله من قبيل 
العلمء والقدرة» والحياة» والإرادة» والإدراك والسمع 
والبصره؛ ليست حقائق مغايرة لذات الخالق» بل هى 
عين ذاته تعالى. بمعنى أنّْ ذات الخالق تعالى بنحو 
تصدق عليه هذه الصفات» أو بكلام آخر: بنحو تترتب 
آثار هذه الصفات عليه تعالى. 

التوحيد في الأفعال: يعني أنه ليست كل الذوات 
فقط بل كل الأفعال (حتى أفعال الإنسان) هى بمشيئة 
الله وإرادته» وبحسب مشيئة ذاته المقدسة. ْ 

التوحيد فى العبادة: يعنى أنه لا أهلية ولا استحقاق 
لآق موجوه بالعنادة رالظاعة؛ سوى لذات الشالق 
والعبادة لغير الله تساوي الشرك والخروج عن دائرة 
التوحيد الإسلامي . 

وبالنظر إلى سائر أقسام التوحيد» فالتوحيد في 
العبادة يختلف عنهاء ذلك أنْ تلك الأقسام الثلاثة 
الأخرى مرتبطة بالله تعالى» وهذه مرتبطة بالعباد؛ 
وبعبارة أخرى: إِنَ وحدانية الذات وكونها منزهة عن 
المثيل والشبيه» والوحدانية في الصفات؛ والوحدانية 
في الفاعلية» كلها من شؤون وصفات الله تعالىء أمَا 
ادوهي تن العبادة» فيعني لزوم عبادة الواحدء إذاً 
فالتوحيد في العبادة هو من شؤون العباد؛ لا من شؤون 
007( 

ولكن الحقيقة هي أنْ التوحيد في العبادة هو أيضاً 
من شؤون لش ذلك أن ارسي في سان فين 
وحدانية الله في استحقاق المعبودية» فهو الوحيد 


الكلام 


المعبود بحقّ وكلمة لا إله إلا الله تشتمل على كل مراتب 
التوحيد وبالطبع فإِنَ المفهوم الأولي لها إِنْما هو التوحيد 
في العبادة . 

توحيد الذات والتوحيد في العبادة جزء من الأصول 
الأولية للعقائد الإسلامية بمعنى أنْ أي خلل في اعتقاد 
أي شخص بأحد هذين الأصلين يخرجه عن دائرة 
المسلمين»؛ وليس بين المسلمين أحد يخالف هذين 
الأصلين. 

توحيد الصفات هو مورد للاختلاف أيضاً بين 
المعتزلة والأشاعرة» فالأشاعرة ينكرونه والمعتزلة 
يؤيدونه والتوحيد في الأفعال أيضاً مورد للاختلاف 
بين المعتزلة والأشاعرة» بفارق أنْ الاختلاف هنا 
معكوس بمعنى أن الأشاعرة يؤيدون التوحيد في الأفعال 
والمعتزلة ينكرونه. 

لهذا فإِنَ قول المعتزلة بأنهم أهل التوحيدء وأنّ 
التوحيد من أصولهم الخمسة إِنْما يقصدون به توحيد 
الصفات لا توحيد الذات ولا التوحيد في العبادة (ذلك 
أن هذين القسمين من التوحيد ليسا مورد خلاف) ولا 
التوحيد في الأفعال اتضاء لآن المععدلة تب أولا د 
ينكرون التوحيد في الأفعال» وثانياً: فعقيدتهم بشأن 
التوحيد الأفعالي تبين أنه يندرج تحت عنوان «أصل 
العدل» الذي يعدونه الأصل الثاني من أصولهم 
الخمسة . 

وهكذا افترق الأشاعرة والمعتزلة في باب توحيد 
الصفات والتوحيد في الأفعال حول قطبين متنافرين» 
فالتزم المعتزلة طرف توحيد الصفات وأنكروا التوحيد 
فى الأفعال والأشاعرة بالعكسء. وأورد كل منهما 
استدلالاته على هذا الأساس. وسنتحدث عن هذين 
القسمين من التوحيد في الفصل الخاص بعقائد الشيعة 
الخاصة . 


أصل العدل 


أشرنا في البحث الماضي بشكل إجمالي إلى 
الأصول الخمسة عند المعتزلة»؛ وأعطينا بعضص 


الكلام 


التوضيحات بخصوص الأصل الأول منهاء أي: أصل 
التوحيدء والآن جاء دور الأصل الثانى وهو أصل 
العدل . ١‏ 

من الواضح أنه لا ينكر أي من فرق المسلمين 
العدل كصفة من الصفات الإلهية» ولم يقل أحد بأنْ الله 
ليس عادلاً. فاختلاف المعتزلة عن الأشاعرة يكمن في 
تفسير وتوجيه مفهوم العدل. فللأشاعرة تفسير خاص 
بالعدل يساوي عند المعتزلة إنكاراً للعدل» أماً الأشاعرة 
بدورهم فيأبون أن يقال عنهم بأنهم منكرون أو مخالفون 
للعدل. 

وعقيدة المعتزلة فى شأن «العدل» هى أنْ بعض 
الأفعال عادل بذاته وأنّْ بعضها الآخر طالن بذاته» 
فمئلاً ثواب المطيع وجزاء العاصي عدل في حدّ ذاته؛ 
والله عادل؛ أي : هو يثيب المطيع» ويعاقب العاصي»ء 
ومحال أن يأتي بضد هذا العمل. 

كما أنَّ معاقبة المطيع وإثابة العاصي ظلم في حدّ 
ذاته» ومحال أن يرتكبه الله . 

والأمر كذلك في خلق الإنسان مجبوراً على 
عتمي :أن ماوت الغورة: بقن لمجم وك 
- يكون بيده ومعاقبته عليها ظلم» والله لا يظلم أبدا. 
فالظلم قبيح على الله وغير جائز وهو مخالف للشأن 
الرباني . 

لكن الأشاعرة يعتقدون., أنّه ما من عمل هو فى 
بكة اند عذال وناتمع عمل راون حك كانه ليه ترا 
يفعله الله هو عين العدل» فلو فرض أن عاقب الله 
المطيع وأثئاب العاصي فعمله هو عين العدل. وكذلك 
الأمر لو خلق العباد مسلوبى القدرة وأجرى المعصية بين 
اروس الطعتوا “تع قدو » فلج تعالة ف هد ذاقه 
العدل . 

المعتزلة ‏ من هذه الجهةء وشأنهم القول بالعدل - 
ينكرون التوحيد في الأفعال» ويقولون إن مقتضى 
التوحيد في الأفعال هو أن لا يكون البشر أنفسهم 


ينض 


خالقين لأفعالهم» بل الله هو خالقهاء ونحن إذ نعلم أن 
البشر في الآخرة يثابون ويعاقبون من قبل اللهء إذاء فإن 
كان الله هو خالق الأفعال وفي الوقت نفسه يعاقب البشر 
ويثيبهم على ما لم يفعلوه» بل على ما فعله هوء يكن 
فعله ظلماً ومناقضاً للعدل الإلهي ؛ فالمعتزلة إذاً يعتبرون 
التوحيد في الأفعال مناقضاً لأصل العدل. 


ومن هذا الوجه قال المعتزلة بأصالة الحرية 
والاختيار عند الإنسان ودافعوا عن رأيهم هذا بشدة» 
على خلاف الأشاعرة الذين ينكرون الحرية والاختيار 
عند البشر. 

وبعد أن طرح المعتزلة أصل العدل بمعنى أن بعض 
الأفعال فى حد ذاتها عدل» وبعضها في حدّ ذاتها ظلم» 
وأنَ العقل يحكم بحسن العدل» وبوجوب القيام بهء 
وأنّ الظلم قبيح؛ ولا يجب القيام به طرحوا أصلاً كلياً 
يمتلك هامشاً أوسع هو أصل الحسن والقبح الذاتيين في 
الأفعال» فمثلاً: الصدق., والأمانة والعفة» والتقوى 
حسنة في ذاتها؛ والكذب, والخيانة» والفحشء 
واللامبالاة قبيحة فى ذاتها إذاً فالأعمال فى ذاتهاء وقبل 
أذ يدك الله في شانها تملك سنس ذتيا أو قبحا ذائيا . 


وهذا أوصلهم إلى أصل آخر بشأن عقل الإنسان 
وهو أن عقل الإنسان مستقل في إدراك حسن الأشياء 
وقبحهاء أي : أن العقل يستطيع حتى مع قطع النظر عن 
بيان الشارع ‏ أن يدرك حسن بعض الأفعال وقبحهاء 
وهذا أيضاً مّما يخالف رأي الأشاعرة. 

وقد جرّت مسألة الحسن والقبح الذاتيين» 
واستقلال العقل التي يلتزمها المعتزلة وينكرها الأشاعرة 
مسائل كثيرة» بعضها يتعلق بالإلهيات وبعضها 
بالإنسان» من قبيل : هل أفعال الله مغيّاة ‏ وبكلام 
أشمل -: هل لله في خلق الأشياء وإبداعها هدف 
وغرض» أم لا؟ . 

قال المعتزلة : إن لم يكن في الفعل هدف وغرض 
فهو قبيح ومحال عقلاً . 


تلض 


وماذا عن تكليف مالا يطاق؟ هل يمكن لله أن 
يكلف العبد بفعل يفوق طاقته؟ . 

يعتقد المعتزلة أنْ هذا أيضاً قبيح ومحال . 

للمؤمن قدرة على الكفرء أم لا؟ وهل يملك 
الكافر قدرة على الإيمان أم لا؟ يرد المعتزلة على هذا 
بالإيجاب» ذلك بأنّه لولم يكن للمؤمن قدرة على 
الكفر أو للكافر قدرة على الإيمان» فإثابة الأول وعقاب 
الثانى قبيحان. وللأشاعرة فى كل هذه المسائل وجهة 
0 ارا 


الوعد والوعيد 
الوعد بمعنى التبشير بالثواب» والوعيد بمعنى 
التهديد بالعقاب» والمعتزلة يعتقدون أن الله يعمل في 
بشاراته ووعوده بمقتضى قوله: «إرك أله لا يُخْلِتُ 
أليحاد» فلا يمكن لوعده أن يتخلف بل يستحيل أن 
يخلف وعده (وهذا مورد اتفاق المسلمين وإجماعهم) 
كذلك فى مجال العقاب أيضاً فهو لا يتخلف؛ وعلى 
هذا قمام الرعيق الذي وز بق الفساق والقجار داق 
عقاب الظالم كذاء والكاذب كذاء وشارب الخمر كذا - 
لن يتخلف عملياً» ما لم يكن الفاعل قد تاب في الدنياء 
وعلى هذا فالمغفرة بدون توبة محال. 
ويعتقد المعتزلة أن المغفرة بدون توبة تستلزم 
إخلاف الوعيد» وهو مثل إخلاف الوعد قبيح ومحال. 
من هنا ترتبط عقيدة المعتزلة الخاصة بالوعد والوعيد 
بمسألة المغفرة» وهي ناشئة من عقيدتهم في الحسن 
والقبح العقليين. 


المنزلة بين المنزلتين 
جاء اعتقاد المعتزلة بأصل المنزلة بين المنزلتين 
على أثر عقيدتين متضادتين كانتا قد ظهرنا في العالم 
الإسلامي بخصوص كفر وإيمان الفساق؛ وكان 
الخوارج أول من صرّح بِأنْ ارتكاب الكبيرة يخالف 
الإيمان ويساوي الكفرء فمرتكب الكبيرة ‏ إذاً ‏ كافر. 
وكما نعلم فإِنْ الخوارج قد ظهروا إثر حادثة 
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«التحكيم» في حرب صفين» فكان ظهورهم في النصف 
الأول من القرن الأول الهجريء في حدود سنة لاا 
هجرية» معاصرين لخلافة أمير المؤمنين علي كه . 

وقد جاء في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين ظئة 
ناقشهم في هذه المسائل» وأبطل دعواهم بأدلّة متعددة؛ 
وكان الخوارج بعد أمير المؤمنين يعارضون الخلفاء في 
تلك الأزمان» وكانوا من أهل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومن أهل التكفير والتفسيق. وحيث إن 
غالب خلفاء العصر كانوا من مرتكبي الكبائر» فإِنْ 
الخوارج كانوا يرمونهم بالكفر» ومن هنا انُخذ الخوارج 
دائماً جهة المعارضة السياسية للحكام . 

وقد ظهر فريق آخر(أو أن السياسة أوجدته) عرف 
ياسم المرجئة» وقد وقفوا موقفاً معارضاً للخوارج من 
حيث قيمة وحجم تأثير الذنب» فقالوا: إِنْ أساس 
العمل هو أن الإنسان المرتبط من جهة العقيدة والإيمان 
بالقلب»؛ هو مسلم ء فإن كان الإيمان ‏ وهو عمل 
قلبي - صحيحاً» فلا مانع أن يكون عمل الإنسان الفاسد 
أو ارتكاب القبيح مكفراً عنه بالإيمان. 

كان رأي المرجئة هذا لصالح الحكامء إذ أدّى : 
إلى أن لا يعير الناس اهتماماً كبيراً لفسق الحكام. 
وفجورهمء واعتبروهم ‏ مع كل سيئاتهم ‏ من أهل 
الجنة وكان المرجئة يقولون بصريح القول: إن الحاكم 
مهما تعددت ذنوبه يبقى على مقامه» وطاعته واجبة 
والصلاة خلفه صحيحة» وهذا يفسّر لماذا كان خلفاء 
الجور يوفرون الحماية للمرجئة. وكانوا يقولون: إِنْ 
الفسق والذنب ‏ ولو كانا كبيرتين - لا يضران بالإيمان» 
فمرتكب الكبيرة عندهم إذآ مؤمن غير كافر. 

أبرز المعتزلة في هذا الصدد اعتقاداً «وسطاً»» 
فقالوا: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافرء بل 
هو في برزخ بينهماء وسمّوا هذه المرحلة المتوسطة 
ب«االمنزلة بين المنزلتين». 

قيل إن أول من أظهر هذه العقيدة هو«واصل بن 
عطاء؛ تلميذ الحسن البصريء» فقد كان واصل يوماً في 
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مجلس أستاذه إذ طرح عليه سؤال عن هذه المسألة التي 
كانت مورد اختلاف بين المرجئة والخوارج» وقبل أن 
يجيب الحسن قال واصل: اعتقادي أنْ أهل الكبائر 
فسقة لا كفار. 

ويعد أن انفض المجلس (وهناك قول بأنّ الحسن 
البصري أخرجه) انحاز واصل جانباً» وراح ينشر رأيه 
ويوضحهء والتحق به أخو زوجته عمرو بن عبيد. 
وعندها قال الحسن : «اعتزل عنّا» ويعنى أنْ واصلاً افترق 
عنًا. وهناك قول آخر يفيد أنْ الحضرر قالوا: «اعددّلا 
قول الأمّة»؛ أي أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
افترقا عن قول مجموع الأمة» وأنّهما اخترعا قولاً ثالثاً. 


الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أيضاً من 
ضروريات الإسلام ومورد إجماع واتفاق عموم 
المسلمين» والاختلافات الموجودة تعود إلى حدودهما 
وشروطهماء فالخوارج لا يقيدونهما بأي شرطء 
ويعتقدون أنه يجب القيام بهذين الفرضين في كل 
الحالات» بينما يرى آخرون في احتمال تأثيرهما وعدم 
ترتب المفسدة المستمرة شرطأً في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء غير أن الخوارج لا 
يقولون بهذين الشرطين. 

وكذلك فإِنْ البعض يرى أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عمل قلبي ولساني صرف بمعنى أن 
على الإنسان أن يحب المعروف ويكره المنكر في قلبه 
وأن يبين محاسن المعروف ومساوئ المتكر بلسانه» فيما 
يرى الخوارج أنه يجب القيام بالعمل عند اللزوم؛ 
واستخدام اليد» فعند الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يجب الخروج بالسيف . 

وفي المقابل» وجد فريق يقول بتقييد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بشروط مشددةء وأنّه لا 
ينبغي تجاوز حدّ القلب واللسان؛ ومن هؤلاء أحمد بن 
عقيل وفى عقيدة هذا الفريق أن الثورة الدموية 
لمواجهة المتكرزات غير جائرة: 
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استحسن المعتزلة وضع شروط للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولكنهم لم يحصروهما باللسان 
والقلب فقالوا بأنه إذا شاعت المنكرات؛» أو ظلمت 
الحكومة الناس. وجب على المسلمين تجهيز القوى 
والثورة. 

فعقيدة المعتزلة الخاصة في باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هي القيام في وجه المفاسد خلافاً 
لأهل الحديث وأهل السنة» كما أن الخوارج يرون مثل 
هذه النظرية» مع التفاوت الذي أشرنا إليه . 


أفكار وآراء المعتزلة 

ما ذكرناه في البحثين الماضيين» يتعلق بأصول 
مدرسة المععرلة؛ ولكن كما ذكرنا فإِنْ المعتزلة قد 
طرحوا مسائل كثيرة؛ ودافعوا عنهاء بعضها يتعلق 
بالإلهيات وبعضها بالاجتماعيات وبعضها الآخر 
بالإنسان. 

بعض مسائل الإلهيات يتعلق بأمور عامة» وبعضها 
بالإلهيات بالمعنى الأخص . طبعاً فإنّ المقصد من هذه 
المسائل عند المعتزلة ‏ شأنهم شأن سائر المتكلمين - 
يتعلق بالإلهيات بالمعنى الأخص. وهي تلك التي تقع 
مدار البحث فى دراسة العقائد» ومسائل الأمور العامة 
هي من باب المقدمة . كذلك فإنَ البحث في الطبيعيات 
يأخذ عند المتكلمين طابع التقلمات» بمعنى أنّ 
المتكلمين يبحثون في الطبيعيات لفتح طريق لوثئبات 
أصل دينى » أو طريق لحل أحد الإشكاللات. ونحن هنا 
نعرض جتولاً عضرا .لما افركا إليهونيدا 
بالإلهيات : 


الإلهيات 
أ توحيد الصفات. 
ب : العدل. 
للذات). 
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د أفعال الله معللة بالأغراض (كل ما يفعله الله 
لفائدة ونتيجة) . 

ه- المغفرة غير ممكنة بدون التوبة (أصل الوعد 
والوعيد) . 

و لا قديم سوى الله تعالى (الفلاسفة وحدهم 
يخالفون هذه النقطة). 

ز - تكليف ما لا يطاق محال. 

ح - أفعال العباد ليست مخلوقة لله بأي وجه؛ 
والمشيئة الإلهية لا تتعلق بأفعال العباد. 

ط - العالم حادث (رهنا يخالف الفلاسفة 
المتكلمين) . 

ي - رؤية الله غير ممكنة لا فى الدنيا ولا فى 
الآخرة . ١‏ 


أ الجسم مركب من ذرات لا تتجزأ. 

ب - الرائحة : عبارة عن ذرات منتشرة في الفضاء. 

ج - الطعم : ليس سوى الذرات التي تترك أثراً على 
اللسان . 

د الضوء ذرات تنتشر في الفضاء. 

ها تداخل الأجسام ببعضها غير مستحيل (هذا 
الاعتقاد ينسب إلى بعض المعتزلة) . 

و الطفرة ليست مستحيلة (هذا الاعتقاد ينسب إلى 
بعض المعتزلة أيضاً) . 

مسائل الإنسان 

أ-الإنسان حرٌ ومختار وليس مجبراء (هذه 
المسألة ومسألة خلق الأفعال ومسألة العدل الإلهي 
ترتبط ببعضها) . 

ب - الاستطاعة (للإنسان قبل الفعل قدرة على 
الفعل والترك). 


ج ‏ المؤمن قادر على الكفر والكافر قادر على 
الإيمان . 
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د الفاسق ليس مؤمناً ولا كافراً. 
ها العقل يستقل بإدراك بعض المسائل (بدون 
حاجة لبيان الشرع مسبقاً) . 
و- عند تعارض العقل مع النقل يقدم العقل . 
ز- يمكن تفسير القرآن بالعقل . 


المسائل الاجتماعية والسياسية 


أ- يجب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حتى ولو استلزم الخروج بالسيف. 

ب إمامة الخلفاء الراشدين بالترتيب الذي جرات 

ج - علي ظَلييْمْ أفضل من الخلفاء الذين كانوا قبله 
وهذه عقيدة جل المعتزلة لا جميعهم. وجميع معتزلة 
بغداد على هذا الرأي» وليس كذلك معتزلة البصرة. 

د نقد الصحابة ودراسة أعمالهم جائزان. 


ه ‏ تحليل أسلوب عمل عمر السياسي وأسلوب 
علي عَلِئاِمْ والمقارنة بينهما. 

هذا الذي ذكرناه نموذج للمسائل التى طرحها 
المعتزلة» ولهم مسائل أخرى بالطبع» وقد اختلف 
المعتزلة في بعض هذه المسائل مع الفرق التالية: 
الأشاعرة» والفلاسفة؛ والشيعة., والخوارجء 
والمرجئة . 

لم يسلّم المعتزلة بأي وجه من الوجوه بالفكر 
اليوناني والفلسفة اليونانية ‏ التي عرفها العالم الإسلامي 
إبَانَ أوج صعود المعتزلة -» بل إِنْهم كتبوا في ردّها ونقد 
فلاسفتها بكل أمانة» وأبرزوا آراءهم. 

إنْ النقاش بين الفلاسفة والمتكلمين انتهى إلى 
مصلحة علم الكلام» كما إلى مصلحة الفلسفة في آن» 
بمعنى أنّه دفع بكليهما إلى الأمام» كما أنه في آخر 
المطاف قارب بينهما كذلك» بحيث لم يتبقٌ اختلاف 
في وجهات النظر بينهما سوى في مسائل معدودة. 
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المسار التاريخي والتطوري 

بديهي أنْ هذه المسائل لم تطرح في فترة زمنية 
واحدة وعلى يد شخص واحد. بل إنّها جاءت بالتدريج 
وبواسطة العديد من الأشخاصء» وأدذت إلى توسّع علم 
الكلام . 

من بين المسائل التى أشرنا إليهاء يظهر أنْ أقدمها 
ف تمدالة العسير والاكنيار»الحي حك التععرلة حادت 
الاختيار منهاء وهذه الغ ا لكردك لين القرآن نفسه. 
بمعنى أن القرآن قد طرح هذه المسائل بشكل يدعو إلى 
التفكير . 

ففي جانب نرى أن بعض الآيات قد صرّحت بأنْ 
الإنسان حرّ مختارء ولا وجود لأي لون من ألوان الجير 
في العمل وفي جانب آخر تصرح بعض الآيات بِأنْ 
كل شيء يخضع لمشيئة الله وإرادته . 

وهذا ما أذى إلى توهّم أن هناك تناقضاً بين هاتين 
المجموعتين من الآيات؛» لهذا أرّل بعض المسلمين 
آيات الاختيار وقالوا بالجبر وآخرون أَزُلوا آيات المشيئة 
والإرادة (القضاء والقدر) وقالوا بالاختيار؛ وكان هناك 
فريق ثالث. يقولون بأنّهم لا يرون أي تناقض أو تباين 
بين هاتين المجموعتين من الايات . 

وزيادة على ذلك؛ فإِنْ في كلمات عليّ غك 
الكثير من الموارد التي بحثت في الجبر والاختيار وعلى 
هذا فإِنْ طرح بحث الجبر والاختيار جاء معاصرا 
للإسلام نفسه. أما وجود الفرق الإسلامية وصفٌ الآراء 
مقابل بعضها البعض» وانقسامها إلى مجموعتين : جبرية 
وغير جبرية» فقد جرى في النصف الثاني من القرن 
الأول. 

يقال إن فكرة الاختيار قد طرحت لأول مرة بواسطة 
غيلان الدمشقي ومعبد الجهني» فيما كان بنو أمية 
يميلون إلى نشر فكرة الجبر بين الناس لأجل الاستفادة 
منها في السياسة. فبنو أمية كانوا يبررون حكمهم 
الظالم» ويفرضون أنفسهم على الناس تحت ستار أن 
كل شيء من الله : «آمنا بالقدر خيره وشرّه؛ ولهذا فإِنْهم 
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كانوا يطعنون بكل فكر يحمل معنى الاختيار والحرية 
للإنسان» ولهذا السبب قتلوا غيلان الدمشقي ومعبد 
الجهني؛ وقد سمي الذين تبنوا الاختيار في تلك 
المرحلة ب«القدرية» . 

مسألة «كفر الفاسق» وقعت - قبل مسألة الجبر 
والاختيار - مورداً للبحث والقيل والقال» ذلك لأنْ هذه 
المسألة طرحت من قبل الخوارج في النصف الأول من 
القرن الأول الهجري في زمن خلافة علي كه ؛ لكن 
الخوارج لم يدافعوا عن نظريتهم بأسلرب المتكلمين؛ 
بل عندما طرحت بين المعتزلة» وأدّى طرحها إلى ظهور 
نظرية «المنزلة بين المنزلتين» انَخذت هذه المسألة اللون 
الكلامي تلقائياً. 

ومسألة الجبر والاختيار أدّت بدورهاء وتلقائياً إلى 
بحث مسائل العدل؛ والحسن والقبح الذاتيين 
والعقليين» وكون أفعال الله معلّلة بالغرض» واستحالة 
التكليف بما لا يطاق» وأمثالها. 

في النصف الأول من القرن الثاني الهجري أبرز 
رجل يدعى الجهم بن صفوان عقائده الخاصة في 
موضوع صفات الله. ويدّعي المؤرخون للملل والنحل 
أن مسألة التوحيد في الصفات بمعنى أن الصفات ليست 
مغايرة للذات الإلهية والتي يسميها المعتزلة ‏ على 
المسومن ‏ إضياج العوخياء» وكةلات ستيان فلي لتقي 
بمعنى أنّه تعالى لايشيه خلقه من أي وجه (أصل 
التنزيه)» كلاهما كانا من إبداع الجهم بن صفوان أول 
الأمرء وأتباعه فيهما سموا بالجهمية. 

فكماأنَ المعتزلة اتبعوا القدرية في القول 
بالاختيار» اتبعوا الجهمية في اعتقاد «التوحيد» و«التنزيه؛ 
والجهم بن صفوان نفسه كان جبرياً. وقد ردٌ المعتزلة 
ما كان يعتقده الجهم من الجبرء لكنْهم قبلوا عقيدته في 
التوحيد. 

وبناءً على هذا النقل» يكون المعتزلة في أصلين 
أساسيين من أصولهم الخمسة أتباع فرقتين أخريين» 
فاقتبسوا أصل التوحيد عن الجهميةء وأصل العدل عن 
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القدرية؛ بل إِنْ مدرسة المعتزلة في الحقيقة هي عبارة 
عن تحوّل وتكامل مع القدرية والجهمية. 

يعتبر (واصل بن عطاء رأس المعتزلة. وهو الذي 
جعل من الاعتزال مدرسة قائمة» وقد ذكرنا عنه سابقاً 
أنه كان تلميذاً للحسن البصري وأنّه لنقاش جرى بينهما 
انفصل عن دروس الحسن» وشكل مجلساً مستقلاء 
فقال عنه الحسن بهذه المناسبة: «اعتزل عناك»؛ 
والمشهور أن هذه الحادثة كانت وراء تسمية أتباعه 
بالمعتزلة . 

وَلكن البعقن يعتعد أن غلة التسمية أمر بشن وهو 
أن كلمة «المعتزلة» أطلقت ابتداءً على جماعة اختاروا 
الاعتزال والوقوف على الحياد في حربي الجمل 
وصفينء مثل سعد بن أبي وقاصء وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمر. 

وقد كان بعد ذلك أن طرح الخوارج مسألة «كفر 
وإيمان الفاسق»» وانقسم المسلمون حيالها إلى فريقين» 
واختار فريق طريقاً ثالثة هي طريق الحياد» الطريقة التي 
استئها أمئال سعد بن أبي وقاص» ومن هذه الجهة 
سمّوا أيضاً بالمعتزلة»؛ واستمرت التسمية . 

ولد واصل بن عطاء سنة #١‏ هجرية وتوفي سنة 
"ااه وقد كانت أبحاثه محدودة في مسائل نفي 
الصفات» والاختيار» والمنزلة بين المنزلتين» والوعد 
والوعيد. وإظهار الرأي في صدد بعض أوجه الخلاف 
بين الصحابة . 

وقد جاء بعده عمرو بن عبيد وكان شقيقاً لزوجة 
واصل » وقد عمل على توسيع وإكمال نظريات واصل . 
وجاء من بعده أبو الهذيل العلآف وإبراهيم النّظام» 
ويعتبران كلاهما من شخصيات المعتزلة البارزة» فقد 
أخذ علم الكلام على يدي هذين لونا فلسفياً . 

طالع أبو الهذيل كتب الفلاسفة ورد عليهاء وجاء 
النظام بنظريات خاصة في الطبيعيات . 

توفي أبو الهذيل والنظام كلاهما في القرن الثالث 


الكلام 


الهجري» ويحتمل بقوة أن أبا الهذيل توفى سنة ٠١*68‏ 
والنظام مسنة 81. ْ 

زكان من شخصيات المععرلة البارزة أيضا» 
الجاحظء الأديب والكاتب المعروف»ء صاحب كتاب 
«البيان والتبيين»: الذي عاش في القرن الثالث الهجري . 

لم يكن للمعتزلة في العصر الأموي علاقات جيدة 
مع عمّال الحكومة» وفي أوائل الحكم العباسي انتهجوا 
سبيل الحياد بين الأطراف أمّا فى عصر المأمون وكان 
ف أخل الفقيل الل بوالائات والقشكة نفد اهز 
محلاً لاهتمامه؛ فالمأمون وبعده المعتصم والواثق قاموا 
بحماية المعتزلة بشدة. 

وفي هذه المرحلة» ثار بحث شديد الحرارة» 
وتطاير شرره فغطى أنحاء العالم الإسلامي الواسع 
آنذاك» وهو: هل كلام الله من صفات الفعل أو من 
صفات الذات؟ . 

وهل كلام الله حادث؛ أو هو مثل علم الله 
وقدرته وحياته ‏ قديم؟ . 

وفي النتيجة: هل القرآن ‏ الذي هو كلام الله 
مخلوق وحادث أم قديم وغير مخلوق؟ . 

كان المعتزلة يرون أنْ كلام الله مخلوق» فالقرآن إذاً 
مخلوق وحادث . 

أما المخالفون للمعتزلة» فكانوا على العكس 
يعتقدون بقدم القرآن وأنّه غير مخلوق» وقد أيد المأمون 
القول بخلق القرآن وقضى بتأديب كل من لا يقول بذلك 

وقد تابع المعتصم والواثق سيرة المأمون» وكان 
ممن تعرض للسجن في هذه المرحلة أحمد بن حنبل» 
حتى جاء دور المتوكل» فمال على المعتزلة ومال معه 
أكثر الناس»؛ فنكب المعتزلة وأنصارهم بالقمع 
والاستئصال. 

بعد هذه المحنة ضعف شأن المعتزلة؛ وخلا 
الميدان لمعارضيهم من «أهل السنة» و «أهل الحديث» 
لكن هذا لم يمنع من ظهور شخصيات بارزة للمعتزلة 
في فترات ضعفهم» ومنهم أبو القاسم البلخي المعروف 


الكلام 


بالكعبى سنة لا 21 وأبو على الجبائى المتوفى سنة 
سل 3 القاسم الجبائي اعرد يدق والقاضي 
عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة 24١15‏ وأبو الحسن 
الخياط؛ والصاحب بن عباد والزمخشري المتوفى سنة 
87» وأبو جعفر الإسكافي. 


الأشاعرة 

اتضح من البحوث الماضية. أن الأفكار التي قادت 
إلى نشوء مدرسة الاعتزال بدأت في النصف الثاني من 
القرن الأول الهجريء وطريقة الاعتزال كانت في 
الحقيقة نوعاً من اعتماد المنطق والاستدلال في فهم 
وإدراك أصول الدين» وبديهى أنْ الشرط الأول فى 
طريقة كهذه كن اللعسناء بحو العقل وبعاريتة 
واستقلاله . 

وبديهي أيضاً أنْ عوام الناس ليسوا أهلاً للتعقل 
والتفكر والتحليل» فهم يعتقدون أن «التدين» مساو 
اللتعبد؟ والتسليم الفكري بظاهر الآبات والأحاديث؛ 
وخاصة ما يعرفونه من أحاديث؛ وأنْ كل عمل فكري 
واجتهادي إِنْما هو نوع من الطغيان والعصيان على 
الدين»؛ خصوصاً إذا كانت السياسة الحاكمة تدافع عن 
هذا التفسير الظاهري بناء على مصالحهاء وبالأخص إذا 
ماراح بعض علماء هذا الطراز من التفكير يروّجون له. 
وأكثر من ذلك إذا كان هؤلاء العلماء مؤمنين ومعتقدين 
واقعاً بظاهر إيمانهم فيمارسون التعصّب والتصلّب عملا . 

هذا وأنْ حملات الأخباريين على الأصوليين 
والمجتهدين؛ وكذلك حملات بعض الفقهاء 
والمحدثين على الفلاسفة في العالم الإسلاميء إِنْما 
تعود في جذورها إلى أمر كهذا. 

كان للمعتزلة اهتمام عميق بفهم الإسلام والدعوة 
إليه وترويجه. والدفاع عنه ضد الدهرية واليهود 
والنصارى والمجوس والصابئة والمانوية وغيرهم. 

في هذا الوقتء. وباعتمادهم «الحسن الظاهراء 


)١(‏ المشهور أنهما أبو علي وأبو هاشمء والأخير والد الأول. 


علض 


استطاع «أهل الحديث؛ و «أهل السنة» أن يشكلوا تهديداً 
للمعتزلة وأن يطعنوهم من الخلف . حتى ضعف شأنهم 
وانقرضوا تدريجا. 

على هذاء ففي بادئ الأمرء أي حتى حدود أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري؛ لم يكن 
هناك وجود لمدرسة معارضة للمعتزلة» بالشكل الذي 
ظهرت به فيما بعد» غير أن الخلاف مع المعتزلة بكل 
أشكاله تمحور حول هذا الموضوع. وهو أن أفكار 
المعتزلة تخالف ظاهر الحديث والسنة. 

كان رؤساء أهل الحديث أمثال مالك بن أنس 
وأحمد بن حنبل يعتبرون أساساً أن مجرد البحث 
والتساؤل» والاستدلال فى مسائل الإيمان حراما . إذأء 
فأهل السنة لم يفتقروا إلى مدرسة كلامية تواجه المعتزلة 
وحسبء. بل كانوا يتكرون الكلام والتكلم أصلا. 

في حدود أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
الهجري وقع حدث جديد» وهو ظهور شخص مفكر 
بارز أمضى سنوات في دراسة فكر الاعتزال على 
القاضي عبد الجبار المعتزلي» وأحاط بفكر الاعتزال 
حتى غدا من أهل الرأي والاجتهاد فيه ثم انصرف عن 
مدرسة الاعتزال ومال إلى مذهب أهل السنة» وحيث لم 
يخل هذا الشخص من نوع من النبوغ من جهة. مع 
امتلاكه وتسلّحه بفكر المعتزلة من جهة أخرى. فقد 
استطاع أن يقيم بناء أصول أهل السنة على أسس 
استدلالية خاصة» وأن يعطيها صورة مدرسة ذات فكر 
دقيق نسبياًء وذلك الشخص البارز هو أبو الحسن 
الأشعري المتوفى في حدود سنة 77١‏ ه. 

أبو الحسن الأشعري ‏ وخلافاً للقدماء من أهل 
الحديث مثل أحمد بن حنبل ‏ أجاز البحث والاستدلال 
والعمل بالمنطق فى أصول الدين» واستدل على ادّعائه 
بالقرآن والسنةء وقد أل كتاباً بعنوان«رسالة في 
استحسان الخوض في علم الكلام»7" . 


)١(‏ وردت هذه الرسالة في كتابه «اللمع»؛ ونقلاً عن كتابه «مقالات 


الإسلاميين» ص ١6‏ -55» نقلها عبد الرحمن بدوي . 


كمون 


الكلام 


ومن هنا انقسم أهل الحديث إلى مجموعتين: 


الأشاعرة؛ وهم أنصار أبي الحسن الأشعري» الذين 
أجازوا الكلام والتكلم؛ والحنابلة» وهم أتباع أحمد بن 
حنبل » الذين يقولون بحرمتهما؛ ولابن تيميّة الحنبلي 
كتاب في تحريم المنطق والكلاء20 . 

من ناحية أخرى» أبغخض العوام المعتزلة. 
وحمّلوهم مسؤولية «المحنة» لأنّهم أرادواء وبدعم من 
الخليفة المأمون إجبار الناس على الاعتقاد بحدوث 
القرآن» هذه الحادثة التى جرّت إلى الاضطهاد وسجن 
المدرسة الاعتزالية . 

بتأئير الناحيتين المتقدمتين كان ظهور المدرسة 
الأشعرية مورد قبول عند العوام» وقد ظهرت بعد أبي 
الحسن الأشعري شخصيات بارزة أخرى أرست قواعد 
هذه المدرسة»ء ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني؛ 
المعاصر للشيخ المفيد والمتوفى سنة 24٠”‏ وأبو 
إسحاق الأسفراييني الذي يأتى فى الطبقة التالية بعد 
الباقلاني القاضي . 
أستاذ الغزالى» وكذلك الغزالى نفسهء صاحب (إحياء 
علوم الدين»المتوفى سنة 0٠0‏ ه وفخر الدين الرازي. 

شهدت المدرسة الأشعرية تحولات تدريجية» 
وخصوصاً على يد الغزالي الذي أفقدها لونها الكلامي 
وأعطاها لون العرفان» واقتربت مع الفخر الرازي إلى 
الفلسفة . 

وبعد ظهور الخواجه نصير الدين الطوسي وتأليف 
كتاب «تجريد الاعتقاد» اتُخذ الكلام اللون الفلسفي 
بنسبة تفوق التسعين بالمائة» وبعد «التجريد» ذهب كل 
المتكلمين ‏ أعم من الأشاعرة والمعتزلة ‏ في هذا 


)١(‏ يراجع كتاب «ابن تيميّة» تأليف محمد أبو زهرة. 


الطريق الذي سار فيه هذا الفيلسوف والمتكلم الشيعي 
العظيم . 

مثلاً اتخذت كتب المواقف والمقاصد وشروحها 
تلقائياً لون (التجريد) وفي الحقيقة» يجب القول إِنّه 
كلما طال الزمن ازداد الأشاعر ة بعداً عن اتباع أبو 
الحسن الأشعريء وازدادوا من الاعتزال أو الفلسفة 
قرباً. 

ونشرع الآن في جدولة العقائد الأشعرية التي 
دافعت عن أصول أهل السنة» أو قامت بتأويل عقيدة 
أهل السنة وتوجيهها بنحو من الأتحاء . 

أ عدم الاتحاد بين الصفات والذات» خلافاً لرأي 
المعتزلة والفلاسفة. 

ب - عموم الإرادة» والقضاء والقدر الإلهيين لكل 
الحوادث (وهذه أيضاً مخالفة لرأي المعتزلة ولكنها 
تتوافق مع رأي الفلاسفة) . 

ج - الشرور ‏ مثل الخيرات ‏ من الله (وطبعاً. هذا 
الرأي من لزوميات الرأي أعلاه؛ أي عمومية الإرادة) . 

د_الإنسان ليس مختاراًء وأعماله مخلوقة لله 
(وهذا الرأي في نظر الأشاعرة من لزوميات عموم 
الإرادة) . 

ه ليس للأفعال حسن وقبح ذاتيان» بل شرعيان» 
وكذلك العدلء فإنه شرعيى لا عقلى (خلافاً لرأي 
المخزلة): 1 ْ 

و- اللطف ومراعاة الأصلح غير واجبين على الله 
(خلافاً لرأي المعتزلة) . 

ز- قدرة الإنسان على الفعل توائم الفعل وليست 
سابقة عليه (خلافاً للفلاسفة والمعتزلة) . 

ح - ليس للتنزيه المطلق وجود» بمعنى عدم الشبيه 
والمماثل بين الخالق وما سواه (خلافاً للمعتزلة) . 

ط- الإنسان ليس خالقاً لعمله؛» يل مكتسب له 
(توجيه لرأي أهل السنة في باب خلق الأعمال) . 

ي - يُرى الله بالأبصار يوم القيامة (خلافاً لرأي, 
الفلاسفة والمعتزلة) . 


الكلام 

ك ‏ الفاسق مؤمن (خلافاً لرأي الخوارج الذين 
يدعون كفر الفاسقء. وخلافاً لرأي المعتزلة الذين 
يقولون بالمنزلة بين المنزلتين). 

ل - لا إشكال أبداً في مغفرة الله للعبد بدون توبة 
كما أن تعذيبه للمؤمن لا إشكال فيه (خلافاً للمعتزلة). 

م - لا إشكال في الشفاعة ( خلافاً للمعتزلة) . 

ن- لا يجوز على الله الكذب وخلف الوعد. 

س - العالم حادث في الزمان (خلافاً لرأي 
الفلاسفة) . 
وليس في الكلام اللفظي (وهو توجيه لرأي أهل السنة) . 

ف أفعال الله ليست لغاية أو غرض (خلافاً 


ص - لا يمتنع التكليف بما لا يطاق (خلافاً لرأي 
الفلاسفة والمعتزلة) . 


كان أبو الحسن الأشعري من المؤلفين المكثرين» 
قيل إن كتبه تجاوزت المائتين» ويذكر له في حدود ماثة 
كتاب بالاسم. لكن الظاهر أن أكثرها قد فقد»ء وأشهر 
كتبه كتاب «مقالات الإسلاميين» وهو مطبوع؛ ويتصف 
بالتشويش الكثير وعدم التنظيم وله كتاب آخر مطبوع هو 
«اللمع» ويحتمل أن كتباً أخرى له قد طبعت . 

أبو الحسن الأشعريء من الأفراد الذين كان 
لأفكارهم تأئير بالغ في العالم الإسلامي»؛ وطبعاً جرت 
من بعده مناقشات كثيرة على كلامه من طرف الفلاسفة 
والمعتزلة. وقد ذكر ابن سينا قسماً كبيراً من آرائه 
وانتقدها في كتابه «الشفاء» دون أن يذكر اسمه» حتى أنّ 
بعض أتباع الأشعري قد جددوا الرأي في قوله بالجبر 
في خلق الأعمال» من قبيل القاضي أبو بكر الباقلاني» 
وإمام الحرمين الجويني. 

ورغم أنّ الغزالي كان أشعرياًء وقام ‏ إلى حدّ ما- 
بترسيخ وإحكام الأصول الأشعرية» فإنْه أعطاها مبانٍ 
أخرى» فاقترب الكلام بواسطة الغزالي من العرفان 


الام 

والتصوفء كذلك فإنَ مولانا محمد الرومي صاحب 
كتاب «المثنوي» كان بدوره أشعري المذهب ولكنه فى 
عرفانة مييق أعظ لكل السففل لوا حدوياه لكر 
الرازي» المطلع على آراء الفلاسفة أعطى لكلام 
الأشعري تحولاً وقوة جديدين . 

غلبة المدرسة الأشعرية كلّفت العالم الإسلامي ثمناً 
غالياء فقد كانت غلبة للجمود والقشرية على الحرية 
الفكرية» ورغم أن المعارك بين الأشاعرة والمعتزلة 
ترتبط بعالم التسنن؛ لكن عالم التشيع لم يسلم من 
بعض آثار هجمات الجمود الأشعريء وقد كان لهذا 
الانتصار أسباب تاريخية واجتماعية خاصةء وكان 
لبعض الحوادث السياسية تأثير فى مردود هذا الانتصار 
أها: ْ 

وكما أشرنا سابقاً ففي القرن الثالث الهجري قام 
المأمون ‏ وهو الرجل العالم ذو الفكر المتجدد ‏ لحماية 
المعتزلة» واتبعه في ذلك المعتصم والواثق» إلى أن 
وصل الدور إلى المتوكل؛ وكان للمتوكل دور كبير في 
مذهب أهل السئة ‏ الذي اتخذ أساساً كلامياً عند 
الأشعري بعد قرن من الزمن» ومن المسلّم به أنه لو كان 
للمتوكل نهج المأمون في الفكر» لما كان للمعتزلة ذلك 
الطالع السيىء . 

وقد كان مجيء السلاجقة الأتراك إلى السلطة في 
إيران عاملاً مؤثراً في نصرة ونشر الفكر الأشعري؛ فلم 
يكن السلاجقة من أهل حرية الفكرء على خلاف «آل 
بويه» الذين كان من بينهم أهل فضل وعلم وأدب» ففي 
عهد آل بويه أخذ الاعتزال والتشيع رونقاء وكان ابن 
العميد والصاحب بن عباد وزيرين محترمين عند ال 
بويه» وكانا كلاهما ضد الفكر الأشعري. 


نحن لا نريد أن ندافع عن عقائد المعتزلة» وسنبيّن 
فيما بعد سخافة الكثير منهاء لكن الذي يستحق الثناء» 
وكان انقراضهم مدعاة لغيابه إِنْما هو أسلوبهم العقلاني» 
ذلك أننا نعلم أنْ ديناً غنياً ثربَاً كالإسلام يحتاج إلى 
الكلام الذي يرسّخه بحرية العقل والإيمان والاعتقاد. 


يفننا 


الشيعة 

والآنء حان الوقت لإعطاء شرح ولو مختصر_- 
عن «الكلام الشيعي». وللكلام بمعنى الاستدلال العقلي 
والمنطقي في شأن الأصول العقائدية الإسلامية عند 
الشيعة وضع خاص ومتميز ‏ 

كلام الشيعة خرج من رحم «الحديث» عندهم من 
جهة» وامتزج بفلسفتهم من جهة أخرى. فهو فضلاً عن 
أنّه لا يتعارض مع السنة والحديث فإنّ له أساساً في متن 
السنة والحديث كذلك. 

السرّ في موضوع الحديث هو أن الأحاديث التي 
رواها الشيعة - وخلافاً لما رواه أهل السنة - تشتمل على 
سلسلة تختزن مسائل عميقة فى ما وراء الطبيعة وفى 
الاجتماع. ونه ور بشت والنجدا المطتمن. ْ 

فى أحاديث أهل السنة لا نجد شكلاً من أشكال 
البحث والتحليل في شأن هذه الموضوعات؛ فمثلاً إذا 
ورد كلام عن القضاء والقدر والإرادة الشاملة للحق 
تبارك وتعالى» وعن أسماء الباري وصفاته؛ وعن الروح 
والإنسان؛ وعن عالم ما بعد الموت والحساب والكتاب 
والصراط والميزان» وعن الإمامة والخلافة» وأمثال هذه 
المسائل فإِنّك لا تجد بحثاً من أي نوع حول هذه 
المسائل؛ كما لا تجد توضيحاً لها؛ أمَا فى أحاديث 
الشيعة فقد طرحت هذه المسائل كافة» ولداشت 
لأصول الاستدلال. 

وعلى هذاء ففي أحاديث الشيعة نفسهاء أخذ 
«التكلم» ‏ كتفكير عقلاني وبحث وتحليل ذهنيين - 
صورته» ولهذا السبب لم ينقسم الشيعة إلى فريقين: 
أهل حديث» وأهل كلام؛ كما انقسم أهل السنة. 

سبق لنا القول فى البحوث السايقة ‏ بناء لمصادر 
اهل اسع دأة اول:ممالة طرف كاضن اعقادي ين 
المسلمين؛ كانت مسألة «كفر الفاسق» وقد طرحها 
الخوارج في النصف الأول من القرن الأول. 

بعدها أنت مسألة الاختيار والحرية التي طرحها 
وتبئاها كل من معبد الجهني وغيلان الدمشقي؛ وجاءت 


الكلام 


هذه المسألة معارضة لما كان يروج له الحكام الأمويون 
من عقائد. 

وبعد ذلك طرح الجهم بن صفوان الاعتقاد بوحدة 
الذات والصفاتء» وكان ذلك فى النصف الأول من 
القرن الثاني . ْ 

وفي ذلك الوقت أسس واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبيد القواعد الأولى لمدرسة الاعتزال التي أخذت بقول 
معبد وغيلان في الحرية والاختيارء وقول الجهم بن 
صفوان فى وحدة الذات والصفاتء. كما ابتدعت القول 
بالمنزلة بين المنزلتين في مسألة كفر الفاسق أو إيمانه» 
ثم انصرفت إلى البحث والسؤال في أمور أخرى» وعلى 
هذا الترتيب تأسس علم الكلام الإسلامي . 

نعم. هذا شكل من أشكال التفسير والتعليل لنشأة 
البحث العقلي والديني في الإسلام بنظر المستشرقين 
ودارسي الإسلام من الغرب والشرق. 

وهذا الفريق يتناسى ‏ عمداً أو سهواً ‏ البحوث 
الاستدلالية والعقلية العميقة التي طرحها لأول مرة أمير 
المؤمنين علي (عليه السلام) . 

والحقيقة أنْ أول طرح للبحوث العقلية العميقة في 
المعارف الإسلامية تم بواسطة الإمام علي (عليه السلام) 
في خطبه وأدعيته ومناظراته» فهو أول من طرح بحوثاً 
عميقة تتناول ذات الباري وصفاته؛ والحدوث والقدم. 
والبساطة والتركيب» والوحدة والكثرة» وغيرها مما هو 
مسطور في نهج البلاغة» ومذكور في المرويات المسندة 
عن الشيعة . 

ولهذه المباحث لون وروح ورائحة تتميز عما في 
طرق الكلام المعتزلي والأشعري» وحتى عن كلام 
بعض علماء الشيعة المتأثرين بطبيعة الكلام في 

يقر المؤرخون من أهل السنة بأنْ العقل الشيعى كان 
عقلاً فلسفياً منذ قديم الأيام؛ بمعنى أن التفكر الشيعي 
كان منذ القدم من طراز استدلالي وتعقلي؛ وهذان 
التعقل والتفكر عند الشيعة لا يختلفان فقط مع التفكر 


الكلام 


الحنبلي الذي ينكر ‏ من الأساس - العمل بالاستدلال 
في العقائد الدينية» ومع التفكر الأشعري الذي ينفي 
أصالة العقل ويتابع ظاهر الألفاظ. بل هما يختلفان أيضاً 
مع التفكر المعتزلي؛ مع كل القيمة التي يعطيها للعقل؛ 
ذلك أن التفكر المعتزلي ‏ على عقلانيته ‏ يبقى في 
الفكن السدلي لا الزرهاني 

ونحن قد بيّنا فى دروس الفلسفة العامة الفرق بين 
الحكمة المشائية» والإشراقية» والذوقية والجدلية (أي 
الكلام المعتزلي والأشعري)» ومن هذه الجهة فإِن أكثر 
الفلاسقة المسلمين ‏ باتفاق يقرب من الإجماع ‏ كانوا 
من الشيعة» وأنّ الحياة الفلسفية الإسلامية قد حفظها 
الشيعة بالاستمداد من عظمائهمء وخصوصاً من 
مقتداهم الأول أمير المؤمنين علي كي . 

فلاسفة الشيعة ‏ إذا تجاوزنا كونهم قد أخرجوا 
الفلسفة بقالب كلامي» واستخرجوا أسلوب الحكمة 
البرهانية من أسلوب الحكمة الجدلية ؛ وأحكموا العقائد 
والأصول الإسلامية باستلهامها من وحي القرآن 
وفيوضات قادة الدين. 

إذا أردنا من هذا المنطق أن نعد المتكلمين الشيعة. 
ومقصودنا كل من امتلك نهجاً عقلياً بشأن العقائد 
الإسلامية عند الشيعة» فيجب أن نعد منهم جماعة من 
رواة الحديث» وكذلك جماعة من الفلاسفة الشيعة» 
ذلك وكما سبق منا القول ‏ إِنْ حديث الشيعة وفلسفة 
الشيعة كليهما قد أديا وظيفة علم الكلام أفضل من علم 
الكلام نفسه. 

أمَا إذا قصدنا من المتكلمين الجماعة التى تحلّت 
بالحكمة الجدلية تحت تأثير المتكلمين ال 
والأشاعرة»؛ فلا بدٌ أن نوجه اهتمامنا نحو جماعة 
خاصةء غير أننا لا نجد دليلاً على كون تلك الجماعة 
الخاصة ‏ وحدها ‏ موقعاً للاهتمام. 

إذا تجاوزنا بيانات الأئمة الأطهار نكي بشأن 
العقائد» والتي وصلت إلينا فى صورة خطبة ورواية 
ودعاء؛ فمن بين المؤلفين الشيعة يأتي علي بن 


يفف 


إسماعيل بن ميثم التمار أول من ألَّف كتاباً في مورد 
العقائد. 

وميثم التمار نفسه كان خطيباً ومتكلماً وموضعاً لسر 
الإمام أمير المؤمنين شب » وعلي بن إسماعيل حفيد 
هذا الرجل العظيم» كان معاصراً لعمرو بن عبيد وأبي 
الهذيل العلاف من المتكلمين المعروفين في النصف 
الأول من القرن الثاني الهجري ومن مؤسسي الطبقة 
الأولى للكلام المعتزلي. 

وبين أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) جماعة 
ذكرهم الإمام نفسه بصفة «المتكلمين»» من قبيل 
هشام بن الحكم» وهشام بن سالم» وحمران بن 
أعين» وأبو جعفر الأحول المعروف بمؤمن الطاق» 
وقيس بن ماهر وغيرهم. 

وقد نقل كتاب الكافى قصة مناظرة لهذه الجماعة 
مع أحد المخالفين 000 الإمام الصادق دل كانت 
مصدر ارتياح له كد . 

شت هذه الكوكبة أيضاً في النصف الأول من 

القرن الثاني للهجرة»؛ وتلقّت علومها في مدرسة الإمام 
الصادق عي . وهذا فى حد ذاته ‏ ينبئ بأنْ أئمة 
اهل لبيك 5ه فرق المي تقيترا بالفسهم ليحك 
وتحليل المسائل الكلامية - قد ربوا في مدرستهم كوكبة 
تقوم بالأبحاث الاعتقادية» فهشام بن الحكم كان كل 
تخصصه في علم الكلام» وليس في الفقه أو الحديث أو 
التفسين: 

وقد اختصّه الإمام الصادق عليه من بين 
أصحابه» وعلى صغر سئه ‏ بمزيد من التكريم»؛ ورفع 
مقامه فوق الآخرين. وقد اتّفق الجميع على أن سبب 
هذا الإجلال إِنْما هو كون هشام متكلما. 

والإمام الصادق ظئّ: - بتقديمه لهشام المتكلم 
على أرباب الفقه والحديث - أراد في الحقيقة ‏ أن يعلي 
من شأن المباحث الاعتقادية» ومن شأن الكلام فوق 
الفقه والحديث؛ وبديهي أنْ لمثل هذا التصرف من قبل 
الأئمة الأطهار تأثيراً في ترويج علم الكلام وفي جعل 


لمن 

العقل الشيعي» ومنذ البداية؛ عقلاً كلامياً وفلسفياً . 
وقد اشترك الإمام الرضا ظمٌ بنفسه في مجالس 

المناظرة التى كان المأمون يعقدها بين متكلمى 

المذامب» وكان يحاورهم بنفسه ونصوص 31 

المناظرات محفوظة في كتب الشيعة . 


وكما أنَ المستشرقين ودارسي الإسلام من الغرب 
والشرق قد تجاهلوا كل مساعي أمير المؤمنين 
علي عقيل ؛ فهم قد تعامواعن كل ما بذله وحقّقه 
الأئمة الأطهار فى سبيل إحياء البحث العقلي في الأمور 
العقائدية والدينية وهو أمرٌ محيّر ومثير للعجب . 

الفضل بن شاذان النيشابوري وكان من أصحاب 
الإمام الرضا عَلكي والإمامين الجواد والهادي تقكئلة . 
والمدفون في نيشابور كان من المتكلمين فضلا عن كونه 
فقيهاً ومحدثاًء وتنقل عنه كتب كثيرة في هذا المقام. 

وكان بنو نوبخت عموماً من المتكلمين» بدءأ من 
الفضل بن أبي سهل بن نوبخت والذي كان في دار 
الكتب المعروفة ببيت الحكمة أيام هارون الرشيد» ومن 
المترجمين المعروفين؛ إلى إسحاق بن أبي سهل بن 
نوبخت» وابنه إسماعيل بن إسحاق بن أبي سهل بن 
نوبختء» وابنه الآخر علي بن إسحاق» وحفيده أبي 
سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن 
نوبختء الذي يلقب عند الشيعة بشيخ المتكلمين» 
والحسن بن موسى النوبختي ابن أخت إسماعيل بن 
علي» والعديد غيرهم من هذه العائلة من متكلمي 
الشيعة 

وكان ابن قبة الرازي من متكلمي الشيعة في القرن 
الثالث» ومن متكلمي الشيعة في أوائل القرن الخامس 
أبو علي مسكويه الحكيم والطبيب الإسلامي المعروف 
صاحب كتاب «طهارة الأعراق» و (تجارب الأمم) . 


المتكلون الشيعة كثرء منهم الخواجه نصير الدين 
ااتجريد الاعتقاد» والعلامة الحلى الفقيه المعروف 


الكلام 


وشارح كتاب «تجريد الاعتقاد؛ وكانا من المتكلمين 
المعروفين في القرن السابع . 

وقد أبدع الخواجه نصير الدين الطوسي الحكيم 
والفيلسوف المتبحرء بكتابه «تجريد الاعتقاد؛ النص 
الكلامي الأكثر إحكاماً . وكل متكلم أتى بعده ‏ شيعياً 
كان أم سئياً ‏ قد اعتمد هذا المتن. 

والخواجه نصير الدين قرب الكلام إلى حدّ كبير 
عن أسلوب الحكمة الجدلية إلى أسلوب الحكمة 
البرهانية» وفي فترات لاحقة فقد الكلام أسلوبه الجدلي 
كلياء وانضوى تحت لواء الحكمة البرهانية» والحقيقة 
أنهم تخلّوا عن الكلام الاستدلالي في مقابل الفلسفة. 

الفلاسفة الشيعة المتأخرون عن الخواجه طرحوا 
المسائل الكلامية الضرورية في الفلسفة» وبحثوا فيها 
وحللوها بالأسلوب والمنهج الفلسفي» فوفقوا أكثر من 
المتكلمين الذين اعتمدوا الأسلوب القديم» فصدر 
المتألهين أو الحاج السبزواري مثلاء ولو أنهما لم يُعَذَا 
في زمرة المتكلمين» فإنّ لهما أثراً حضورياً يفوق أي 
أثر حضوري لأيّ متكلم . 

والحقيقة أنا إذا رجعنا إلى المتون الأصلية فى 
الإسلام: القرآن» ونهج البلاغة» والروايات والأدعية 
المأثورة» عن أهل البيت» لرأينا هذا الأسلوب ‏ بلسان 
المنطق الأصلي لقادة الدين ‏ أقرب من ذاك . 

ولا بد لنا من أن نكتفي بهذه الإشارة. 

من اللازم في هذا البحث أن نبيّن بصورة إجمالية 
نظريّات الشيعة فى المسائل الكلامية الرائجة بين 
المعلين السلفية: 

قلنا سابقاً ضمن شرح مدرسة المعتزلة : إن المعتزلة 
كانوا يعدّون الأصول خمسة, وهي : التوحيدء العدل. 
والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين.» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقلنا إِنْ امتياز هذه الأصول الخمسة عند المعتزلة 
عن سائر الأصول هو في كونها خاصة بمدرستهمء 
وأنها أساس امتياز مدرستهم عن المدارس الأخرى 


الكلام 


المخالفة لهمء ولا ينبغي أن نتصور أنَّ هذه الأصول 
الخمسة عند المعتزلة هي من أصول الدين وأنَ الباقي 
كله فروع الدين. 

وقد اعتبر علماء الشيعة ‏ وليس أئمتهم ‏ من قديم 
الأيام خمسة أصول وعرّفوها بعنوان الأصول الخمسة 
في التشيعء وهي عبارة عن: التوحيدء والعدل» 
والجوة» والافاية» والمناد: 

وعادة يقال إِنْ هذه الأصول الخمسة هي من أصول 
الدين والباقي كله من فروع الدين. ولا بد هنا أن يبرز 
هذا التساؤل. وهو: 


إذا كان المقصود بأصول الدين إِنّما هو الأصول 
التى يكون الإيمان والاعتقاد بها شرطاً ليكون الإنسان 
مسلماًء ففي هذه الحال لا يلزم أكثر من أصلين اثنين: 
التوحيد والنبوّة؛ فمفاد الشهادتين هو هذان» لا غير. 

غير أنْ الشهادة الثانية مرتبطة بالنبوة الخاصة» أي 
نبوة حضرة خاتم النبيين ؛ والنبوة العامة أي : نبوة سائر 
الأنبياء»ء خارجة عن مضمون الشهادتين» والحال أن ما 
هو جزء من أصول الدين» والإيمان به لازم فعلاء هو 
نبوة الأنبياء جميعهم . 

وإذا كان المقصود بأصول الدين» هو الأصول التى 
هي في نظر الإسلام جزء من الأمور الإيمانية 
والاعتقادية» لا الأمور العملية» فإِنْ ثمة أمورأ أخرى 
أيضاً تناسب الأمور الإيمانية» مثل الملائكة» التي صرح 
القرآن بوجوب الإيمان بوجودها ني قوله تعالى: دَامَنَ 
لَسُولُ يمآ أُنرْلَ إلنه ين ريد وَالْمؤْيونَ كل حَاضت بم 


و سس 


وَمَليَكِوء وَكْبُوء وَرُسُلِوء © [البقرة: 1480] وزيادة على ذلك» 
فأية خصوصية لصفة العدل ‏ في أن تستقر وحدها صفة 
للحق في دائرة الأمور الإيمانية» بيئما استقرت سائر 
صفات الح من قبيل العلم والحياة والقدرة والسميعية 
والبصيرية خارج دائرة الأمور الإيمانية؟ فإن كان الإيمان 
بصفات الله واجباء وجب الإيمان بها كلها وإن لم يكن 
كذلك. فلا يجب الإيمان بأي صفة منها؟ . 


نض 


الحقيقة هي أن الأصول الخمسة المذكورةء 
اختيرت ‏ من جهة ‏ كأصول يجب في نظر الإسلام 
الإيمان والاعتقاد بهاء ومن جهة أخرى» لتكون معرّفاً 
ومميّزاً للمذهب . 


أصل التوحيد وأصل النبوة وأصل المعاد ثلاثة 
أصولء يجب في نظر الإسلام على كل شخص أن 
يؤمن بهاء أي: أنَ الإيمان بها جزء من مقاصد 
الإسلامء وأمَا أصل العدل فهو معرّف للمذهب الخاص 
بالتشيع . 

وإن لم يكن أصل العدل جزءاً من المقاصد 
الإيمانية للإسلام» بمعنى أنّه لا تفاوت بينه وبين أصل 
علم وحياة وقدرة الحقء. لا ولكنه يدل على كونه جزعا 
من الأصول التي أعطاها التشيع رؤية خاصة في 
الإسلام . 

أمَا أصل الإمامة في نظر الشيعة فله كلا الناحيتين : 
فهو داخل في دائرة الإيمانيات» وهر أيضاً معرّف ومميز 

وما قيل من أنْ الإيمان بالملائكة لازم وضروري 
أيضاً بنص القرآن» فلماذا لم يُذكر كعنوان لأصل 
سادس؟ . 

الجواب: هو أن الأصول الإيمانية تفوق كونها 
جزءاً من مقاصد الإسلام» يعني أن الرسول الأكرم يك 
قد دعا الناس للإيمان بهاء أي أن رسالة النبي إِنَما مي 
مقدمة لهذه الإيمانيات؛ أمَا الإيمان بالملائكة» وكذلك 
الإيمان والاعتقاد بكل ضروريات الدين كالصلاة 
والصوم فليس جزءاً من مقاصد الرسالة؛ بل هو من 
لوازم الرسالة؛ وبعبارة أخرى: هو من لوازم الإيمان 
بالنبوة» لا من أهداف النبوة. 

ولو نظرنا إلى الإمامة من جهة اجتماعية وسياسية» 
يعنى من جهة الحكومة والقيادة» فهى كالعدل؛ بمعنى 
أنها ليست من الأمور الإيمانية» وأمًا إذا نظرنا إليها من 
جهة معئوية» يعني من زاوية أن الإمام ‏ باصطلاح 
الأحاديث ‏ «حجة الله» و «خليفة الله؛؛ وإلى أنها ارتباط 


أهضنا 


معنوي وضروري لكل مسلم بالإنسان الكامل في كل 
زمان» فهي من المسائل الإيمانية . 

نأتى الآن إلى ذكر العقائد الكلامية الخاصة عند 
الشبعة» واحدة فواحدة» دون الاقتصار على الأصول 
الخمسة المذكورة آتفاء وغيرها. 


أ التوحيد 

هو أحد الأصول الخمسة للمعتزلة كما أنه أحد 
الأصول عند الأشاعرة» باختلاف بينهما هو أنّ التوحيد 
في نظر المعتزلة والذي يميز مذهبهم هو التوحيد 
الصفاتي»؛ والذي وقع مورد إنكار عند الأشاعرة. 
والتوحيد في نظر الأشاعرة والذي يميز مذهبهم هو 
التوحيد الأفعالي» والذي ينكره المعتزلة . 

تقدم القول: إن التوحيد الذاتي في العبادة» بما 
أنهما مورد اتّفاق المسلمين فهما خارجان عن محل 


البحث والنظر. 
والآن لنر التوحيد الذي تعتمده الشيعة., وأيُّ 
توحيد هو؟ 


التوحيد الذي يراه الشيعة يشتمل ‏ فضلاً عن 
توحيد الذات والتوحيد في العبادة ‏ على توحيد 
الصفات وتوحيد الأفعال؛ بمعنى أنَّ الشيعة في بحث 
الصفات يلتزمون بالتوحيد الصفاتي؛ وفي بحث الأفعال 
يلتزمون بالتوحيد الأفعالي؛ أمّا التوسيد الصفاتي عند 
الشيعة فيتفاوت مع التوحيد الصفاتي عند المعتزلة» 
كذلك فالتوحيد الأفعالي عند الشيعة يغاير التوحيد 
الأفعالي عند الأشاعرة . 

توحيد المعتزلة في الصفات يعني خلوٌ الذات من 
أي صفة» وبعبارة أخرى: بمعنى كون الذات فاقدة 
للصفات27. وتفصيل هذه المسألة يراجع في كتب 
الكلام والفلسفة عند الشيعة. 


)١(‏ هذا ما ينسب إل المعتزلة في مجال الصفات» ولكن ينقل عن 
بعض المعتزلة كأبي الهذيل العلاف عبارات مفادها عين ما يقول 
به الشيعة . 


الكلام 


التوحيد في الأفعال عند الشيعة يختلف عنه عند 
الأشاعرة» فهو عند الأشاعرة بمعنى أن أي موجود لا 
يمتلك أي تأثير» وكل تأثير يرجع بشكل مباشر إلى 


الله . 


وعلى هذا فالخالق المباشر لأفعال العباد هو الله 
أيضاء أمّا العبد فليس بخالق وموجدٍ لعمل نفسه وهذا 
ممائل العقيدة الجبرالمحض التي كنك بطلانها تبراهين 
كثيرة . 

أمَا الترحيد فى الأفعال عند الشيعة فهو بمعنى أنّ 
لنظام الأسباب اتات أصالة» وكل تأثير هو في 
الوقت الذي يكون قائماً بسبب قريب. فإنّه قائم في 
ذلك الوقت عينه بذات الله وهذان القيامان هما في طول 
بعضهماء لا في عرض بعضهما. 

ولتوضيح هذه المسألة يراجع كتاب«الإنسان 
والقدر» للكاتب. 


ب العدل 

العدل محل اتّفاق الشيعة والمعتزلة» ومعناه أنْ الله 
يعطي فيضه ورحمته» وكذلك بلاءه ونعمته على أساس 
الاستحقاق الذاتي والقَبْليء وأنْ في نظام الخلق ‏ من 
حيث الفيضص والرحمة والبلاء والنعمة والثواب والعقاب 
والإلهي - نظماً خاصاً مقّرراً. 

الأشاعرة ينكرون العدل وينكرون نظاماً كهذاء وفي 
نظرهم أنَّ الاعتقاد بالعدل؛ بهذا المنظارء يلزم عنه 
الجبر والاضطرار في ذات الحق» وهذا يتعارض مع 
قاهريته المطلقة . 

وللعدل بدوره فروع نوضحها ضمن شرحنا لسائر 
الأصول الأخرى. 


ج - الاختيار والحرية 
أصل الاختيار والحرية عند الشيعة شبيه ‏ إلى حدٌ 
ما بما يعتقده المعتزلة» غير أنْ هناك فرقاً بين الحرية 


الكلام 


والاختيار اللذين يقول بهما الشيعة ومايقول به 
المعتزلة . 

القول بالاختيار والحرية عند المعتزلة يساوي 
«التفويض» ويعني إيكال الإنسان إلى نفسه. وعزل 
المشيئة الإلهية عن التأثير وطبيعي أنْ هذا محال. 

القول ب «الاختيار والحرية» الذي يعتقده الشيعة هو 
أن العباد خلقوا مختارين أحراراء ولكن العباد شأنهم 
شأن المخلوقات الأخرى. في تمام وجودها وفي تمام 
شؤون الوجود منها شأن الفاعلية» قائمة بذات الحق 
تعالى ومستمدة من مشيئته وعنايته . 


وهذا معنى أن القول بالاختيار والحرية في مذهب 
القيحة يشكل حذا وسطا بين اير الاشعرى والتفويقن 
المعتزلى» وهذا معنى الجملة المعروفة التى وصلتنا عن 
الأئمة الأطهار: و عبن ولا اتربمي ل افر ون 
الأمرين» «فأصل» الحرية والاختيار إِنّما هو فروع أصل 
العدل. 


د الحسن والقبح الذاتيان 

يعتقد المعتزلة بكون الأفعال تمتلك حسناً أو 
تمتلك قبحاً في حدّ ذاتها مثلاً: العدل في حدّ ذاته 
حسنء» والظلم في ذاته قبيح» والحكيم يختار الأفعال 
الحسنة ويجتنب اختيار الأفعال السيئة؛ وبما أن الله 
حكيم فمن لزوم حكمته أن تصدر عنه الأفعال الحسنة 
وأن لا تصدر عنه الأفعال السيئة؛ إذأّء فلزوم الحسن 
والقبح الذاتيين للأشياء من جهةء وكون الله حكيماً من 
جهة أخرى» يؤديان إلى أن تكون يعض الأفعال 
«واجبة» على الله [أي أوجبها على نفسه] وبعض الأفعال 
«مخرمة» [التنزّهه عنها]. 

والأشاعرة يخالفون هذا الاعتقاد بقوة» فهم كما 
ينكرون الحسن والقبح الذاتيين في الأفعال» ينكرون 
الحكم ب «حلال؛ أو «حرام» على الله. اعتقد بعض 
الشيعة ‏ بتأثير الكلام المعتزلي ‏ بالأصل موضوع 
البحث وفق اعتقاد المعتزلة . 


ففضا 


ولكن قسماً آخر ممن أعملوا الفكر بشكل أعمق 
قالوا- في الوقت الذي سلما قيه بالحسن والقبح 
الذاتيين -: بعدم جريان هذه الأحكام في ساحة عالم 


ه ‏ اللطف واختيار الأأصلح 

جرى البحث بين الأشاعرة والمعتزلة حول: هل أن 
اللطف ‏ بمعنى اختيار الأصلح لأحوال العباد ‏ حاكم 
على نظام العالم أم لا؟ يعتبر المعتزلة أصل «اللطف» 
«تكليفا» و «وظيفة» واجبين ولازمين على الله. 
والأشاعرة ينكرون «اللطف» ويرُون انتخاب الأصلح . 

وطبيعي أنْ قاعدة اللطف هي من فروع أصل 
العدل» وأصل الحسن والقبح العقليين. 

بعض المتكلمين الشيعة قبلوا قاعدة اللطف بالشكل 
الذي قال به المعتزلة» لكنهم اعتبروا مسألة «التكليف» 
و#الوظيفة» في حق الله غلطاً محضاًء ولهم في أصل 
«اختيار الأصلح» تصور مختلف لا مجال لشرحه الآن. 


و أصالة العقل واستقلاله وحجيته 
ثبتت للعقل أصالة واستقلال وحسّية في مذهب 
الشيعة أكثر من المعتزلة؛ ففي نظر الشيعة أنْ العقل نبي 
الباطن والداخلء وأنّ النبى هو العقل الظاهر 
والخارجى» وفى فقه الشيعة العقل أحد الأدلة الأربعة. 


نز لأفعال الله غرض وهدف 

ينكر الأشاعرة هذا الأصل» وهو أنْ للأفعال الإلهية 
غرضاً وهدفاً أو أكثر من غرض وهدف. ويقولون إِنْ 
الغرض والقصد في الفعل من خصوصيات البشر أو 
المخلوقات المشابهة» ولكن الله منرّه عن هذه الأمورء 
ذلك أن امتلاك الفاعل لغرض وهدف يعني أن يكون 
هذا امقر ف يللاف ساكنا عبو) ان للق الفامل 
والله منرّه ومبرّأ عن أي قيد ومحدوردية. وعن أي 


)١(‏ راجع كتاب «العدل الإلهي» للكاتب. 


لدلننا 


محكومية» حتى لو كانت المحكومية وجود الغرض- 

ويؤيد الشيعة المعتزلة في باب غرض الأفعال» 
ويعتقدون بوجود فرق بين غرض الفعل وغرض 
الفاعل» والمحال هو أن يكون في أفعال الله غرض 
وهدف يرجع عليه» أمَا أن يعود الغرض على المخلوق 
فإنّه لا يتنافى مع كمال الله وعلو ذاته وغناه الذاتي. 


وهكذا فالنسخ في أحكام الله جائز» ويجب دراسة 
بحث البداء فى الكتب الفلسفية المعمّقة مثل الأسفار. 


ط ‏ رؤية الله 

ينكر المعتزلة بشذة رؤية الله؛ ويقولون بالقدرة على 
الاعتقاد بالله فقط» فالاعتقاد والإيمان يرتبطان بالفكر 
والذهن., يعني أنّك تستطيع الإيقان بوجود الله في ذهنك 
وفكرك ؛ وهذا هو الحدّ الأعلى للإيمان. والله غير قابل 
للرؤية والمشاهدة بأي شكل من الأشكال. والدليل 
القرآني هو قوله تعالى: «الَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرٌ وَهْرَ يدرك 
الأَتصرٌ وَهوَ اليك للْيِيدُ». 

أمَا الأشاعرة فيعتقدون بقرة أن الله يُرى بالعين» 
ولكن يوم القيامة. ويستدلون على مدّعاهم ببعض 
الأحاديث والآيات ومنها: «مُبءٌ يرب ضر( إل يبا 
اير (69) أ . 

والشيعة يعتقدون أن الله لا يرى بالعين أبداً. لا في 
الدنيا ولانين الآحرة كم انيم لاترون اذ المقنين 
الفكري والذهني هو الحدّ الأعلى للإيمان» إذ اليقين 
الفكري هو علم اليقين» وأعلى من اليقين الفكري 
اليقين القلبي» وهو عين اليقين. 

عين اليقين يعني شهود الله بالقلب لا بالعين» فالله 
إذاً لا يمكن رؤيته بالعين» ولكن يمكن رؤيته بالقلب؛ 
وقد سكل علي تقكئلة : هل رأيت الله؟ فقال ما معناه: 
وكيف أعبد ربا لم أرهء إنّه من تشهده القلربء. ولا 
تشهده الأبصار. 

وقد سثل الأئمة إن كان النبي رأى الله ني 


الكلام 


عروجهء فأجابوا بالعين» لاء أمّا بالقلب فنعم. وفي 
هذه المسألة» فللعرفاء فقط اعتقاد مشابه لاعتقاد 
الشيعة . 


ي - إيمان الفاسق 
تكرر الكلام في هذه المسألة» فالشيعة يتفقون فيها 
مع الأشاعرة لا مع الخوارج الذين اعتقدوا بكفر 
الفاسق» ولا مع المعتزلة الذين تبئوا أصل المنزلة بين 
المنزلتين. 
ك ‏ عصمة الأنبياء والأولياء 
من جملة ما اختصٌ به الشيعة القول بأنّ الأنبياء 
والأئمة معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرهاء وما 
فوق ذلك. 
ل - المغفرة والشفاعة 
وفي هذه المسألة أيضاً يختلف الشيعة مع الاعتقاد 
الجاف للمعتزلة» وهو قولهم بأنَ من مات دون توبة فلا 
تشمله المغفرة والشفاعة؛ ولكنهم أيضاً لم يقبلوا رأي 
الأشاعرة حول أصل المغفرة والشفاعة. 
مرتضى مطهري 


الكلام (علم) 
:32 

علم الكلام يقصد به في الاصطلاح الإسلامي : 
العلم الذي يُقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية بإيراد 
الحجج عليها ودفع الشبه عنها("©. 

وقد سمي علم الكلام بهذا الاسم لأنه ينشئع الجدل 
والمحاجة في الشرعيات» كما يُعلم المنطق الاستدلالي 
العقلي في الفلسفيات. أو لأنه كثر فيه الكلام مع 
المخالفين بما لم يكثر في غيره» أو لأن مسألة الكلام 


(1) وقد نشأً بعد تفرق الملمين في الآراء والأهراء والاثل 


الاعتقادية» كالجبر والتفويض والاختيار والعدل والإرجاء 
وغيرها . 


الكلام 


أشهر أجزائه» أو لأنه بقوة أدلته صار هو الكلام دون ما 


عداة. 


ويسمى المشتغلون بهذا العلم بأسم (المتكلمين)» 
وقد يسمون باسم علماء التوحيدء وذلك لأن علم 
الكلام نفسه قد يطلق عليه (علم التوحيد) تسمية له بأهم 
أجزائه . 


ويمكن القول إن البحوث الكلامية شرعت عند 
منتصف القرن الأول الهجري» وكانت بحوث الجبر 
والاختيار أقدم بحوث علم الكلام. 


رأي سني 

قال محمد فؤاد كوبرلي2)7: ظهرت التيارات 
الفلسفية الأولى بين المسلمين منذ القرن الأول 
الهجري؛ على شكل علم الكلام؛ وقد نشأت فرق دينية 
متعددة على صدر الإسلام الذي انتشر في ساحة واسعة 
عاشت فيها فلسفات مستوردة واعتقادات مختلفة . ومن 
بين هذه الفرق أصبحت المعتزلة تعنى عناية كبيرة 
بالمسائل الفلسفية وطرح نظرياتها في هذا المجال. 
نواصل بن عطاء (١8/-١15ه‏ 794 -58/م) الذي 
يعتبر أشهر وأقدم شخصيات المعتزلة» وعمرو بن عبيد 
(144ه١5لام)‏ قد طرحا آراء تخالف عقائد أهل السنة 
فى مسائل الصفات الإللهية والقدر والإرادة الجزئية 
والإمامة فنشأ بذلك (العلم الكبير) عندهم (المعتزلة) 
مقابل (الفقه الأكبر) عند أهل السئة . وبعد أن عرفت 
الآراء الفلسفية عند اليونان والفرس والمسيحية واليهودية 
في المحيط الإسلامي عقب ظهور تيارات ترجمة الكتب 
اليونانية والفارسية والهندية و. . . وغيرها التى انتشرت 
انتشاراً كبيراً منذ زمن المنصور (161ه الالام) 
والمأمون وخلفائهماء عمل المعتزلة على الاستفادة من 
هذه النظريات بغية الدفاع عن عقيدتهم بقوة أكبر. 
)١(‏ هومن ألمع كتّاب تركيا ولد في استنبول سنة 189 ودرس في 


معاهدها ثم درّس في جامعات تركيا مدة طويلة وتولى في فترة 
سنة ١905-196٠‏ وزارة الخارجية التركية. 


خض 


فالتأثئيرات الفلسفية اليونانية كانت واضحة وضوحاً تاماً 
على كبار علماء المعتزلة فى عهد المأمون كأبى الهذيل 
العلاف (16 1ه 1/01 440 باقن النظام 
(١11ه‏ 485-4986 م). 

وإزاء ما قام به المعتزلة لم يقف علماء أهل السنة 
مكتوفي الأيدي» فأنشؤوا (علم الكلام) وذلك بفضل 
جهود أبى كلاب البصري وأبي الحسن الأشعري 5٠5(‏ 
74م ا/ا 4‏ 91880 م) . وأكمل هذا العلم عندهم 
من قبل أبي بكر الباقلاني (1405ه- 11١17-51١1م)‏ 
وأبي المعالي الجويني المشهور بإمام الحرمين (141/8ه 


.)م1١‎ 85-٠١46 
وفي هذه الأثناء كان علم الكلام عند أهل السنة قد‎ 
مال في بعض موضوعاته إلى آراء المعتزلة» كما أن علم‎ 
الكلام عند المعتزلة قد تغير تغيراً كبيراً بالنسبة إلى سابق‎ 

أوانه وبلغ حالة امتزج فيها كثيراً مع الفلسفة اليونانية . 

ونشاهد أن علم الكلام قد دخل مرحلة جديدة مع 
أبي حامد الغزالي؛ (460- 500 ه58١١‏ 
١م).‏ ففي زمنه استقرت النظريات التي تتعلق 
بالفلسفة اليونانية وازدهرت بين المسلمين بفضل 
الفارابي وابن سيناء وأدى إلى نشوء زاوية لرأيين 
متضادين» فقرر قبول كل ما يقوله الفلاسفة أو رده. وقد 
عارض الغزالي بكتبه المختلفة» زاوية هذين الرأيين» 
بهذا مل ره المزاعيي الفالتقية الستظالمة تعاب 
الإسلامية وإيطالها كذلك إلى علم الكلام. ثم بلغ علم 
الكلام عند أهل السنة حالة تفاعل فيها مع فلسفة أرسطو 
على يد فخر الدين الرازي والآمدي (571ه 1787 
4 والبيضاوي (586 ه 1١40‏ - 41م) وهو مقبول 
بين علماء السنة في هذا الوقت وبتضح مدى التأثير 
الذي أحدثته الفلسفة اليونانية تدريجياً فى هذا المجال 
إذا مااقورة العلفاء القنماء م عؤلاه المشاخرين مان 
علماء أهل السنة في علم الكلام. 

وفي خارج نطاق علم الكلام عند المسلمين» فإن 
التيارات الفلسفية الأصلية التي ظهرت بعد الأخذ من 


ا 


المصادر الأجنبية مباشرة كالهندية والفارسية واليونانية 
بصورة خاصة بعد القيام بترجمة الكتب التي تتعلق 
بالفلسفة اليونانية القديمة في العصر العباسي» وقد 
اكتشيت قرة فصل الكندي اتن اام ام 
والفارابي (779ه ٠46-١10م)‏ بصورة خاصة. 
وأنشأ ابن سينا (147ه- 1١58-1١17‏ م) نظاماً 
فلسفياً عظيماً بعد أن قام بإكمال وتركيب كافة العناصر 
الموجودة فى كتب الفارابى. وبفضل الغزالى اكتسبت 
الفلعقة كاه رمزقة :فى الدين الذي رد كلض قارة 
- كما ذكرنا ‏ إلى علم الكلام عند أهل السنة كذلك . 
أما الذين درسوا في نطاق علم الكلام والذين جاؤوا بعد 
الغزالي» فهم أولئك الفلاسفة الذين تعمقوا جيدا في 
فهم الفلسفة اليونانية وعلومها ضمن شكلها الإسلامي . 

وتنهض بعض الرسائل الفلسفية التي ألفت من قبل 
جماعة إخوان الصا المتشكلة فى بغداد فى القرن 
العاشرء مع كبار الفلاسفة الذين نشؤو | في الأندلس من 
أمثال ابن رشد وابن ماجة وابن طفيل» كل على حدةء 
دليلاً على ازدهار الآراء الفلسفية الإسلامية بصورة 
واسعة في نطاق الحضارة الإسلامية. وإلى جانب هذا 
اعتبر الذين اشتغلوا بالفلسفة زنادقة وملحدين» 
فاضطروا عدا الذين اشتغلوا بعلم الكلام ‏ أن يتستروا 
بستار الدين أو أكثر منه بستار التصوف . 

وإذا كانت مثل هذه التيارات الفلسفية لم تكن 
موجودة بين الأقوام الإسلامية ولم تنشر بقوة في ساحة 
واسعة» فإن الآداب الإسلامية وخاصة الآداب الفارسية 
والتركية لم تكن باقية بهذا القدر تحت التأثير الصوفي 
القوي . 


رأي زيدي 
وحد علم الكلام عند الزيدية لخصه الإمام الزيدي 
(الأساتن)0© بقورلهة هوابيان عبقت الامعدلان عدن 


)١(‏ الأساس لعقائد الأكياس. 


الكلام 
تحصيل عقائد صحيحة جازمة تترتب صحة الشرائع 
عليهاء أو الاستدلال بالكتاب والسنة» أو بأحدهما على 
شرائع وعقائد مخصوصة. وثمرته بيان معرفة الله 
سبيحانه وعدله. ومايترتب عليها من أمور الدين» 
واستمداد بعضه من صنع الله سبحانه باستعمال الفكرء 
وبعضه من السمع المنير لدفائن العقول. وبعضه من 
السمع فقط . (انتهى). 


القرآن الكريم؛ احتوى فيما احتواه» التشبيهء 
والكناية» والمثل والاستعارة. 


بالإضافة إلى كل ذلك» ما يسمى بالآيات المحكمات 
والآيات المتشابهات. كما نص على ذلك الكتاب العزيز 


4-- ور وه 4 


و «غي ساس لير ار مءر ا م 2 525 5 6 
نمسةه هِنه ميت مكم'ت هن أم الكللب وخر متش . 


والمقصود بالآية المحكمة» تلك التى لا تحتمل إلا 
وجهاً واحداً من المعنى . والمقصود بالآية المتشابهة. 
تلك التي تحتمل - ابتداءً ‏ معنيين أو أكثر» وتتردد بين 
هذه المعاني . 

والذي يبدوء أن كثيراً من علماء الإسلام اتفقوا 
على وجوب إرجاع هذه الآيات المتشابهة» إلى المحكم 
من الآبات» لتعين هذه المعنى المراد من تلك » فتعود 
محكمة: 

فقد ورد في القرآن ‏ مثلاً ‏ توصيف الله بأنه سميع 
بصير في قوله تعالى: *الَيْسَ كمِئْلِى نَىء وهو ألسَمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ © وورد فيه #الرَحَنْ عَلَ امرش أستوئ4 . 

كما ورد #وَبَاء ريك «يْدُ الله موق دِيم » 5 
عَلَدُمَا فى تَنِْيِكَ» إلى غير ذلك من الآيات المتشابهة . 


موقف مسلمي العصر الأول 
من المتشابه 


الكلام 


بهذه الآيات. ويعتقدون بهاء من دون أن يتساءلواء أو 
يستفسروا عما يراد منهاء أو ترمي إليه . 

ثم ابتدأ ‏ في مطلع القرن الثالث للهجرة تقريباً- 
بشكل واسعء عصر الترجمات» وانفتحت عقول 
المسلمين على تراث اليونان» في شتى حقول العلم 
المطروقة آنذاك» وبخاصة التراث الفلسفي. 

عند ذاك» ابتدأ عصر التساؤلات. 

تساؤلات» كان منطلقها ما تشابه من الآيات . 

الله سميع؟ ما معنى ذلك؟ وكيف يكون سمعه» 
هل هو كسمع كل واحد منا؟ 

الله بصير؟ ما معنى ذلك» وكيف يكون إبصارهء 
هل هو كإيصار كل واحد منا؟ 

الرحمن على العرش استوى؟ ما معنى ذلك؟ وما 
هي كيفية جلوسه واستوائه؛ هل هو كجلوسي 
وجلوسك؟ وماهي هيئة هذا العرش؟ هل هي كهيئة 
العروش المعهودة لدى الملوك والسلاطين؟ إلى غير 
ذلك من تساؤللات. 

إلا أن عصر التساؤلات هذاء لم يؤثر على بعض 
العلماء» ولم يُجِرٌ كثيراً منهم إلى الخوض فيها. ولذا 
وجدناء من توقف في شرح هذه الآيات؛. ووقف منها 
موقف المتهيب» فلم يأت فيها بتفسير أو تأويل . 

بل وجد من علماء الإسلام من صرح بأن مثل هذه 
التساؤلات بدعة لا تجوزء إذ كل بدعة ضلالة؛ أمثال 
مالك بن أنس» حيث قال عند كلامه على الآية الكريمة 
«أليّحَنُ عَكَ الْمَرشٍ أَسْتَو4 (الاستواء معلوم» والكيفية 
مجهولة, والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة) . 

ويذكر الشهرستانى فى الملل والنحل» أن السبب 
فى يوننه كتير من العنداء فى فير يانه القران 
وتأويله أمران: 

الأمر الأول: «المنع الوارد في التنزيل» فد قال 


وة 24 مءرا سمس 


الله تعالى فى شأن القرآن ينه ءَايَتُ تحْكمت هن أم الكتب 


لين 


6 
رع جع هسه عير ل لاسر لع سر ص سرس 


1 متشليهاتٌ آم لذبن 3 لوبهم َع عون ما نشلبه نه ابتغاة 
لْفنََة وَبتِعه تَأوِ4 فنحن نحترز عن الزيغ . . 

والأمر الثاني : «أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق 
والقول في صفات الباري بالظن غير جائز . فربما أوَّلنا 
الآية على غير مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ». 

بعلم الكلام 

وقد ذكرت وجوه عديدة» في منشأ تسمية هذا 
العلم بعلم الكلام: منها: أن المتكلمين «أرادوا مقابلة 
والمنطق والكلام مترادفان»29 . 

ومنها: أنه «كثر الكلام فيه مع المخالفين» مالم 
يكثر في غيره؛( . 

ومنها: لأنه - كما يذكر في شوارق الإلهام - بقوة 
أدلته» كأنه صار هو الكلام دون ما عداه» كما يقال في 
الأقرى من الكلامين: هذا هو الكلام:( . 

ومنها: «أنه يررث قدرة على الكلام في 
الشرعياتء: كالمنطق فى الفلسفيات)2*7. وهذه كما 
يبدو ما هي إلا وجوه استحسائية . 

والذي أراه. وجهاً راجحاًء لتسمية هذا العلم؛ 
بعلم الكلام ناشئ من المحور الذي كان هذا العلم يدور 
حولهء وهو كلام الله: المتمثل في القرآن الكريم. بل 
إن السبب في نشوء هذا العلم ‏ أصلاً هو الوقوف في 
الآيات المتشابهة فى كتاب الله . 


فضلاً عن أن أوسع خلاف قام بين المتكلمين» كان 


)١( )١(‏ تعليقة في ذيل صفحة 50 من تاريخ الفلسفة في الإسلام 
لدى بور ترجمة محمد أبر ريده. 

(؟) شوارق الإلهام لعبد الرزاق اللاهيجي ص4. 

(14) تعليقة لمحمد أبو ريده على ترجمته لتاريخ الفلسفة في الإسلام 


لدى بور صفحة 6١‏ 


بذكن 


دور حول كلام الله وأنه قديم أو حادث. فلا غرو إذن» 
في أن يكون الوجه لتسمية هذا العلم بهذا الاسمء 
محورية كلام الله لكل المناقشات» والمخاصمات 
والمجادلات التى كانت تدور بين أربابه . 


وإذا صح ما ذكرناه» من أن وجه تسمية هذا العلم 
بعلم الكلام» هو محورية كلام الله أي القرآن ‏ لكل 
المخاصمات التي كانت تدور فيه؛ يمكن الادعاء بأن 
هذا العلم قد خطا خطواته الأولى؛ في العصر الأول من 
عصور المسلمين وهو عصر النبي وَل وما تلاه. 


فقدروى ابن سعد في تاريخه «عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن ابني العاص» أنهما قالا: جلسنا 
مجلساً في عهد رسول الله ويك كنا به أشد اغتباطاً من 
مجلس جلسناه يوماً. جئنا فإذا أناس عند حُحجر 
رسول الله ييه يتراجعون في القرآن. فلما رأيناهم 
اعتزلناهم» ورسول لله خلف الحُجر يسمع كلامهم. 
فخرج علينا رسول الله مغضبا يعرف الغضب في وجهه 
حتى وقف عليهم فقال: أي قومء بهذا ضلّت الأمم 
قبلكم باختلافهم على أنبيائهم؛ وضربهم الكتاب بعضه 
ببعض» إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن 
ليصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
تشابه عليكم فآمنوا به. . . الخ(3 . 

وروى ابن حجر العسقلاني» في الإصابة» قال: 
تقلع صبيغ المي تجسل يمبال عن معشاية القراة: 
فأرسل إليه عمرء فضربه حتى أدمى رأسه. ثم نفاه إلى 
البصرة» وأمر بعدم مخالطته00©. 

هذان النصان» وغيرهماء يؤيدان ما قلناهء فى 
تحديد الفترة التي نشأ فيها هذا العلم . 1 

ولا يكون الالتزام بذلك؛» مناقضاً للرأي السابق 
القائل؛ بأن هذا العلمء قد نشأ في القرن الثالث 


.١51/54 كتاب الطبقات الكبير لابن سعد‎ )١( 
.١198 /5 (؟) الإصابة في تمييز الصحابة‎ 


الكلام 


الهجري. بعد ابتداء عصر الترجمات . إذ يكون معنى 
نشوئه في القرن الثالثء, هو أن بروزه كعلم.ء له 
قواعده» وأصوله. إنما كان في ذلك التاريخ . 

والذي يؤيد هذاء ما ذكره الشهرستاني من «أن لفظ 
الكلام؛ أصبح اصطلاحاً فنياً في عهد المأمون؛ وكثيراً 
ما نصادف لفظ (كلم)» بعل تاطلن وتجادل 130 

محمد -جعفر شمس الدين 
نشأة علم الكلام عند الشيعة 

علم الكلام هو أصول الدينء أو علم العقائد 
الإسلامية؛ أو علم التوحيد والصفات» علم إسلامي 
النشأق فهو لم يعرف من قبل عند الأديان والأمم 
الأخرى» وإن وظف شيئاً من معطيات العقل البشري 
في المنطق والفلسفة في فترة لاحقة؛ كأدوات في منهج 
بحثه» وأسلوبه في المناظرة. 

وقد ظهرت هذه التسمية (علم الكلام) فيما بعد» 
وذكرت عدة تفاسير لهاء من أبرزهاء أنه سمي كذلك 
في المرحلة التي تعددت فيها الأقوال بشأن كلام الله 
وهل هو مخلوق أم غير مخلوق» فكانت هذه المسألة 
هي محور معظم البحوث العقائدية في هذه الفترة. 

ولكن نشأة البحث في العقائد الإسلامية 
والاستدلال عليهاء ظهرت منذ بداية هبوط الوحي 
وبروز الدعوة» فإن الرسول وك حينما دعا المشركين 
إلى الإسلام» لم يستجب له الكثير منهم لأول وهلة» 
وبدرت منهم شكوك وتساؤلات متنوعة حول صحة هذه 
الدعوة» وكان النبي الأكرم و ينقض شكوكهم 
الواحدة تلو الأخرى» ويجيب على أسئلتهم. ويبرهن 
على صدق رسالته بحجج دامغة؛ كما حكى لنا القرآن 
الكريم ذلك . 

وعلى هذا يكون (البحث الاستدلالي فى الأصول' 
الإسلامية» قد نشأ من القرآن نفسه. كما ف ادن 


)١(‏ الملل والتحل 18 وما بعدها. 


الكلام 


الرسول وَ. وخطب أمير المؤمنين علي تله 
تعقيباً وتفسيراًء وإن اختلفت صياغة وأسلوب هذه 


المباحث عن صياغة وأسلوب المتكلمين فيما بعد)7" . 


وعندما نريد اكتشاف مناهل علم الكلام عند 
الشيعة؛ سوف لا نجد منبعاً سوى القرآن الكريم» وما 
ورد عن الرسول 96 وأهل بيته تيكل . فكما أن 
التفكير الفلسفي لديهم ولد في أحضان القرآن 
والحديثء» فإن الأمر كذلك في علم أصول الدين» 
وبعبارة أخرى فإن ما ورد عن أمير المؤمنين ظكئ: من 
خطب ووصايا وكتب وأدعية» والتي جمعت فيما بعد 
في نهج البلاغة؛ وغيره من كتب الحديث والأدعية» 
هي المنهل الذي استقى منه المتكلمون الشيعة 
نظرياتهم؛ وللتدليل على ذلك يمكن مراجعة نهج 
البلاغة خصوصاً النصوص التي تدور حول توحيد 
الباري تعالى وصفاته ‏ كما تقدمت الإشارة لذلك - 
لمعرفة الينبوع الأصيل للكلام عند الشيعة» وبهذا يمكن 
تفسير تعاضد الكلام والحديث الشريف عند الشيعة» 
فلم يواجه الشيعة مشكلة انفصام علم الكلام عن 
الحديث. واستقلال المتكلمين عن المحدثين كما 
حصل عند غيرهم من المسلمين» الذين انقسموا إلى 
متكلم ومحدث. 

وباعتبار وحدة الرافد الذي غذى الفلسفة والكلام 
عند الشيعة» فإن (فلاسفة الشيعة» إذا تجاوزنا كونهم قد 
أخرجوا الفلسفة بقالب كلامي» فإنهم استخرجوا 
أسلوب الحكمة البرهانية من أسلوب الحكمة الجدلية» 
وأحكموا العقائد والأصول الإسلامية باستلهامها من 
وحي القرآن وفيوضات قادة الدين. إذا أردنا من هذا 
المنطلق أن نعد المتكلمين الشيعة» ومقصودنا كل من 
امتلك نهجاً عقلياً بشأن العقائد الإسلامية عند الشيعة» 


فيجب أن نعد منهم جماعة من رواة الحديث» وكذلك 


000( مطهري» الشيخ مرئتضى . الكلام والعرفان. تعريب: الشيخ 
علي خازم . بيروت الدار الإسلامية؛ ط1اء. 1417١اهاص١١.‏ 


ارذيكنا 


جماعة من الفلاسفة الشيعة» ذلك أن حديث الشيعة 
وفلسفة الشيعة كليهما قد أديا وظيفة علم الكلام أفضل 
من علم الكلام نفسه)7©. 


لقد كانت الطبقة الأولى من المتكلمين الشيعة هم 
تلامذة الإمام علي بن أبي طالب ظَلكمُخ . الذين تلقوا 
علوم العقيدة منه مباشرة» ومن أيرز هؤلاء ميثم التمار 
العو 0ل وأويمس القرنى» أحد الزهاد المعروفين» 
وكان عالماً متكلماً بارعاً اشتهر بالزهد فغلب زهده على 
علمه0"» وسليم بن قيس الهلالي؛ وهو متكلم فقيه 
كثير السماع» أول من كتب في الحوادث الكائنة بعد 
وفاة رسول الله #5ه27. والأصبغ بن نباتة» وهو متكلم 
في الأصول عالم بالحديث2”2؟2؛ كان من خاصة أمير 
المؤمئين 42 وعمّر بعده2"9. 


ثم تلت هذه الطبقة من المتكلمين جماعة أخرى 
فى الحقبة التالية» ظهرت لديها بواكير المصنفات 
الكلامية عند الشيعة؛ ومن أشهر أعلام هذه الطبقة 
علي بن إسماعيل بن ميثم التمارء وهو حفيد ميثم 
التمار المذكور سابقاً؛ وصفه النجاشي بأنه (كان من 
وجوه المتكلمين من أصحابناء كلّم أبا الهذيل والنظام» 
متكلمي عصره فيتفوق عليهم» فقد ذكر السيد المرتضى 
في الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ 


.60- المصدر السابق؛ ص؟ة4‎ )١( 

(؟) الصدرء السيد حسن . تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. طهران: 
منشورات الأعلمي؛ء ص597. 

(7) ن.مء ص07" 

(5) ص ن.م ص/707. 

(0) ن.مء صلذه5. 

(5) النجاشيء أحمد بن علي. رجال النجاشي. تحقيق: السيد 
موسى الشييري الزنجاني» قم: جماعة المدرسين في الحمرزة» 
ص8. 

0) ن.مء صض١160.‏ 
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المفيد بعض المواضع التي تغلب فيها على خصومه7). 
وقد ذهب ابن النديم في الفهرست إلى أنه (أول من 
تكلم في مذهب الإمامة)2©90, ولعله يعني أنه أول من 
ألف تأليفاً مستقلاً بعنوان (الإمامة)؛ لأن المتكلمين في 
مذهب الإمامة من أصحاب الأئمة تقدموا عليه؛ وربما 
كان وجوده في عصر مؤسسي الطبقة الأولى للكلام 
المعتزلي». كعمرو بن عبيد وأبي الهذيل العلاف» 
واصطكاكه في مناظرات معروفة معهم جعله معروفاً 
بذلك عند الناس في عصره. ويبدو أن كتابه (مجالس 
هشام بن الحكم) الذي ذكره النجاشي» هو عبارة عن 
مناظرات أو أمالي في مرضوعات علم الكلام كان 
استفادها من هشام. ومن المتكلمين المعروفين في هذه 
الفترة؛ مؤمن الطاق وهو أبو جعفر محمد بن علي بن 
النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي» اشتهر بمناظراته 
مع أبي حنيفة؛ فألف في ذلك كتاباً ذكره النجاشي 
بعنوان (كتاب مجالسه مع أبي حنيفة والمرجئة) 0 
وكان (متكلماً حاذقاً)9؟) كما وصفه ابن النديم في 
الفهرست . 


وتعتبر هذه الفترة فترة ازدهار ونضج علم الكلام 
الكوفة إلى يغداد» بعد أن غادر هشام بن الحكم الكوفة 
مهاجراً إلى بغداد سنة تسع وتسعين ومائة*ك, فأصبح 
من خواص يحيى بن خالد البرمكي» وكان هشام ممن 
نهل العلم على يدي الإمام الصادق وولده الإمام الكاظم 
عليهما السلام» فإنه كان من كو ايب وقد عرف 
بأنه من أعظم متكلمي عصره»ء حيث وصفه ابن النديم 


)١(‏ الصدره السيد حسن. مصدر سابق. ص*7ه”7. 

زفة ابن النديم» محمد بن إسحاق . الفهرست . تحقيق: رضا تجدد. 
طهران: ص”177,. 

(©) النجاشى. مصدر سابق. ص775. 

(4) ابن التديم» مصدر سابق» ص4؟7. 

)2( النجاشي . مصدر سابق. ص437. 

(1) الطوسي., الشيخ محمد بن الحسن . الفهرست. تصحيح: السيد 


محمد صادق بحر العلوم . قم: منشورات الرضي» ص78 .١‏ 


الكلام 


بقوله: (كوفي تحول إلى بغداد من الكوفة. من 
أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام» من 
متكلمي الشيعة» ممن فتق الكلام في الإمامة؛ وهذّب 
المذهب بالنظرء وكان حاذقاً بصناعة الكلام؛ حاضر 
الجواب)2©'7» و (كان ليحيى بن خالد مجلس في داره 
يحضره المتكلمون من كل فرقة وملّة يوم الأحد 
فيتناظرون في أديانهم» يحتج بعضهم على بعض)("©, 
وكان هذا المجلس أهم منتدى للمناظرة العقائدية 
يومذاك في بغدادء حتى أن الرشيد عندما علم بهذا 
المجلس حرص على حضوره متنكراً في السفرء بيد أن 
المعتزلة بلغهم نبأ وفود الرشيد على المجلس» فعزموا 
(على أن لا يكلموا هشاماً إل في الإمامة 

بمذهب الرشيد وإنكاره على من قال بالإمامة)20: فلما 
انعقد المجلس ناظروا هشاماً في الإمامة؛ وتنارب في 
إثارة الإشكالات عليهء عبد الله بن يزيد الإباضي» 
وضرارء وبيان الحروري» فأفحمهم هشام فيما أورده 
من إجابات (وكان هارون الرشيد قد سمع الكلام 
كله... . ثم عض على شفتيه. وقال: مثل هذا حي 
ويبقى لي ملكي ساعة واحدة؟! فوالله للسان هذا أبلغ 
في قلوب الناس من مائة ألف سيف. . .)220. 


وقد بلغت منزلة هشام في علم الكلام درجة أهلته 
لأن يكون رئيس هذا المنتدى الكلامي الأسبوعي في 
دار يحيى بن خالد» كما يبدو من قول ابن النديمء بأنه 
(كان القيّم بمجالس كلامه ونظره). وبذلك استطاع 
هشام أن يشيد الدعائم الأساسية لمدرسة بغداد الكلامية 
عند الشيعة» التي بدأت بعد إقامة هشام في بغدادء ولم 
تنته إلا بعد الفتنة التي راح ضحيتها التراث المهم الذي 


)١(‏ ابن التديمء مصدر سابق؛ ص777. 

)0( الصدوق محمد بن علي بن الحسين كمال الدين وتمام النعمة., 
تصحيح: علي أكبر الغفاري» قم: جماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية» ؟: 01””. 

(7) نام 55م لكل 

(4) ن.مء ص538-7757. (لاحظ تمام المناظرة في المصدر 
ص507”” 1596 , 


الكلام 


جمعه الشيخ الطوسى» عندما هجموا عليه سنة 1/8 4ه 
فأحرقوا داره» ومكتبته» والكرسى الذي كان يجلس 
عليه للكلام. 

وفيما يلي إشارة سريعة إلى أعلام متكلمي الشيعة 
الذين خلفوا هشاماً في بغداد» وهم: 

-١‏ علي بن منصور» أبو الحسن الكوفي» ثم 
البغدادي , متكلم من أصحاب هشاء(" . 
هشام وتلميذه9 . 

"- يونس بن عبد الرحمنء الكوفي ثم 


البغدادي, صاحب هشام وتلميذه» توفى سئة ٠١/7‏ 
)62 1 
هه 1 


محمد بن أبى عمير الأزدي البغدادي» توفى 


5 علي بن إسماعيل» أبو الحسن الميثمي . 

5 - أبو مالك الضحاك الحضرميء من تلاميذ 
هشام . 

- الحسن بن علي بن يقطين البغدادي» كان 
فقيهاً متكلم)(* . 

4-الفضل بن شاذان» أبو محمد الأزدي 
النيشابوري» كان فقيهاً متكلماًء توفي سنة 5+٠‏ ه0©. 

4 إسماعيل بن علي بن إسحاقء أبو سهل 
النوبختي البغدادي؛ كان شيخ المتكلمين7"» وله 
مجلس يحضره جماعة من المتكلمين9 توفي سنة 


كمه 


.76١ص التجاشي»؛ مصدر سابق.‎ )١( 
.5١6 ن.م» ص7”758؛ وابن النديم» مصدر سابيق» ص‎ (0 
.4184- ن.مء ص445‎ )9( 

(4) ن.مء 755 الل 

)0( .م ص 16. 

(3) ن 

(0) ن.مء صض١".‏ 

(4) ابن النديمء» مصدر سايق ص77296. 


م6 ص16 3١‏ لاد 


نان 


٠‏ الحسن بن موسىء أيو محمد النوبختي» 
وضفه السساكى يقوله (شيتنا التكلم العرز عل 
نظرائه في زمانه قبل الثلاثماثة ولعنس)1, وهو متكلم 
فيلسوف, كان يجتمع إليه جماعة من النقلة لكتب 
الفلسفة؛ وله مصنفات وتأليفات في الكلام والفلسفة 
ويه( 

١‏ محمد بن بشرء أبو الحسين السوسنجردي 
الحمدوني؛ من تلاميذ أبي سهل النوبختي» متكلم؛ 
جيد الكلام؛ صحيح الاعتقاد. حسن العبادة 
رالعوز 590 

- الحسن بن عليء أبو محمد بن أبي عقيل 
العماني الحذاء البغدادي» فقيه متكلء9) . ْ 

٠‏ علي بن عبد الله بن وصيف» أبو الحسن 
الحلاء البغدادي الناشئ الأصغرء شاعر متكل.(, 
توفي سنة 171آه. 

18 _المظفر بن محمد بن أحمدء أبو الجيش 
البلخي البغدادي» من مشاهير المتكلمين؛ ومن تلاميذ 
أبي سهل النوبختي» وهو ثاني من قرأ عليهما الشيخ 
المفيد الكلام؛ توفي سنة /51م2"9. 

6 طاهر غلام أبي الجيش2'"7 كان متكلماً» 
وقد تلمذ عليه الشيخ المفيد في البداية»؛ حيث كان يقرأ 
عليه في منزله بباب خراسان في بغداد . 

محمد بن محمد بن النعمان» الشيخ أبو 
عبد اللهء ابن المعلم العكبري البغدادي»؛ المعروف 
بالشيخ المفيد. وصفه ابن النديم بقوله: (في عصرنا 
انتهت رئاسة متكلمي الشيعة إليه؛ مقدم في صناعة 


)١(‏ النجاشى. مصدر سابق» ص57. 

(5) ابن النديم» مصدر سابق. ص760؟5. 

(6) النجاشى. مصدر سابق.» ص7"81. 

(:) ن.مء ميك والطرسي»؛ الفهرست؛ صغ ©6. 
زه( ن.مء صن1لا5. 

(5) ن.مء ص455. 

(0) غلام بمعنى تلميذ. 

(4) النجاشي؛ مصدر سابقء» ص8١7.‏ 


كان 


الكلام على مذاهب أصحابه؛ دقيق الفطنة»؛ ماضي 
الخاطرء شاهدته فرأيته بارعاً)2"7 وكان له مجلس نظر 
بداره في درب رياح بغداد» كان يحضره العلماء من 
سائر الطوائف. وقد توفي سنة7١4ه.‏ وكانت جنازته 
مشهودة حيث شيعه عدد غفير من الناس . 


1١7‏ علي ين الحسين بن موسى » أبو القاسم» 
علم الهدى المرتضى» حاز من العلوم ما لم يدانه فيه 
أحد في زمانه» وكان متكلماً شاعراً أديباء عظيم المنزلة 
في الدين والدنيال2؛ متوحداً في علوم كثيرة؛ مجمعاً 
على فضلهء مقدماً في العلوه7. إماماً في علم الكلام 
والأدب والشعر والبلاغة كثير التصانيف متبحراً في فنون 
الك 29 وهو أول من جعل داره دار العلم وقدذرها 
للمناظرة توفى سنة 14757ه. 

عبد الجبار الرفاعي 


علم الكلام الشيعي 
قال الكاتب المغربي محمد دكير (وهو ليس شيعياً) 
فى تعليقه على كتاب (محنة التراث الآخر ‏ النزعات 

العقلانية في الموروث الإمامي) :0 
يتطلق الحؤلفة ان هذا الفنضل من مقدمة يعذها 
خلال بحوثه في علم الكلام والحكمة. هذه المسلّمة 
تؤكد على ضرورة معرفة مجموعة من المقدمات 
العقلانية والعرفانية» لمن أراد أن تتيسر له «معرفة أحوال 
والعرفاني» الذي تزخر به نصوص التشيّع وأقوال أئمته 
وعلمائه. لكن مايميّز هذه المدرسة على المستوى 
العقائدي» هو تنوع خطابها العقائدي» حيث يجد فيه 


)١(‏ ابن النديم. مصدر سابق» ص5؟1. 

(1) النجاشي. مصدر سابق» ص١77.‏ 

(6) الطوسى؛ مصدر سابق:» ص988. 

(4) ابن خلكان» أحمد بن محمد. وفيات الأعيان» تحقيق د. إحسان 
عباس . قم : منشورات الشريف الرضي 7: 717 


(5) المقصود بالإمامي : الشيعي. 


الكلام 
العامي والفيلسوف معاً احتياجاتهما المعرفية والعلمية. 


هذامن جهة. ومن جهة أخرىء ومع أن هذه 
المدرسة نشأت وترعرعت في خضم صراع كلامي 
وفلسفي عميق ومتشعٌبء إلا أنها استطاعت أن تحافظ 
على خصوصيتهاء انطلاقاً من إيمانها بالأصول 
الخمسة؛ خلافاً للمعتزلة والأشاعرة» فهى وإن شاركت 
قاتدن المد رسع :فى العف والعدك والديرة والمقادة 
لكنها أضافت نه أصل الإمامة والذي رفعته «من 
مستوى الفرع إلى درجة الأصل». 

لم يقدّم المؤلئف عرضاً مفصّلاً لآراء هذه المدارس 
المتصارعة حول الأصول الخمسة؛ لأن ذلك يخرج عن 
أهداف بحثه» وإنما ركز معالجته حول «الجدل الكلامي 
الذي دار حول التوحيد والعدل» من خلال بعض 
المباحث الأساسية فقط. وعبر ذلك حاول إبراز 
المنظور العقائدي وآليّات النظر فيه لكل مدرسة على 
حدة؛ مبتدثاً بأهم إشكالية عرفها وعالجها علم الكلام 
الإسلامي» وهي قضية الحُخسن والقبح القوليين. 
فالنقاش في هذه القضية سيتمحور حول العقل بوصفه 
موضوعاً؛ متجاوزاً بعض المنطلقات الأخرى المهمّة» 
ليصل إلى محاولة «تحديد الموقف من العقل». 
الموقف الذي سيؤثر في بناء النسق الكلامي لكل 
مدرسة؛» وما سيتفرغ عنه من التزام على المستويين 
العقائدي والتشريعي»؛ سيكرون محوراً لجدل طويل 
وعقيم في بعض جوانبه . 

ومن خلال الموقف من العقل يظهر أهم ما تمرّزت 
به المدرسة الكلامية الشيعية ونقصد به «الوسطية»» فهم 
لم يقولوا باستغلال العقل مطلقاًء لأن «العقل يحتاج في 
علمه ونتائجه إلى السمع»؛ وخلاصة موقفهم في 
معاللجة جميع القضايا المتفرّعة في التوحيد والصفات 
الإلهية وإشكاليات التنزيه والتشبيه»ء وكذا العدل 
الإلهي؛ تتجلى في قول الإمام الصادق الذي لخْص 
مذهبهم بقوله : «أمّا التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما 
جاز عليك.» وأمًا العدل بأن لا تنسب إلى خالقك ما 


الكلام 


لامك عليه»», أو كما قال الإمام علي بن أبي 
طالب َي : «التوحيد أن لا تتوهّمه» والعدل أن لا 
تتهمه»؛. وليس المذهب الإمامي الكلامي سوى شرح 
لهذه النصوص والاستدلال عليها بآليات النظر العقلي» 
لذلك قيل : «التوحيد والعدل علويان والتشبيه والجبر 
أمويّان» . 

كما تظهر هذه الوسطية والتميز عن باقي المدارس 
الكلامية» في نظريتهم حول الجبر والاختيار» فالشيعة 
قالوا بالاختيار خلافاً للجبرية» أو أصحاب الكسب من 
الأشاعرة؛ لكنهم لم يقولوا بالاختيار المطلق كما ذهبت 
إليه المعتزلة» بل قالوا: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر 
بين أمرين»» وبذلك جمعواء حسب قول المؤلف: 
«بين القول بالإرادة المطلقة للخالق وبين الاختيار 
الممنوح للمخلوق على الوجه الذي يغدو فيه الوعد 
والوعيد واقعيين في نطاق عدله باعتبار حرية المكلف 
ومسؤوليته». وهذا الموقف الوسطي هو الذي ميّز 
الإمامية بشكل عام سواء أكانوا فقهاء أم علماء كلام أم 
فلاسفة (انتهى قول دكير). 

علم الكلام عند الشيعة 
تت 
١_المدخل:‏ 

الكلام الشيعي نشأ أولاً وقبل كل شيء حول 
«الإمامة» ودار عليها منذ نشأته الأولى وإلى عصرنا 
الحاضرء والسر واضح. فإن الشيعة إنما افترقوا عن 
غيرهم لقولهم بالإمامة . وغيرهم من فرق المسلمين إنما 
اختلف معهم أول ما اختلف., لأنه لم يدِنْ بالإمامة كما 
دانوا. فمن الطبيعي أن هذا الاختلاف يستلزم 
المخاصمة» والمخاصمة تستدعي المناظرة» وإذا سلمنا 
بأن أول اختلاف حدث بين المسلمين إنما حدث حول 
الإمامة» وإذا أخذنا بنظر الاعتيار أن الذين أنكروا 
الإمامة كانوا الفئة الغالبة الحاكمة. والذين دانوا بها 
كانوا الفئة المعارضة؛ وأن المعارضة كانت كلامية 
وبالجدل والحجاج لا بالسيف والسلاح - وأنا هنا لا 


مذوكنا 


أبحث عن هذه النقاط وإنما أذكرها كنتائج لبحوث 
انتهيت إليهاء وقد فصّلتها في مناسبات أخرى ‏ فعلى 
هذا كله يحق لنا أن نقول إن الكلام نشأ واستقرت طرقه 

ولكن نقاط الخلاف قد تجاوزت الإمامة إلى غيرها 
وكلما امتد الزمن بالمسلمين كثرت نقاط الخلاف فيما 

وهكذا واكب الكلام ‏ الذي كان يدور أولاً حول 
الإمامة ‏ المسائل المختلف فيها والمتناقش عليهاء 
فشمل الجبر» والتشبييه والتجسيم بل وشمل الخلاف 
الفقهي؛ كالخلاف في بعض أحكام الوضوء والصلاة» 
والطلاق ثلاثأء وسائر الخلافات الفقهية بين الشيعة 
وغيرهم» والكلام إنما هو في أساسه أسلوب خاص 
للنظر والحجاج» وفيما بعد استقر في دائرة المسائل 
الاعتقادية وحدها. 

وتوسع الكلام أكثر فأكثر عندما اتصل المسلمون 
بغيرهم من معتنقي الأديان كالمسيحية واليهودية أو 
منتحلى الفرق الفلسفية وغير الفلسفية. وأشير هنا إلى 
إكانجة ني تبت مؤلتات المتعل الشيعي الشهير 
هشام بن الحكم ‏ كتبا له تتصل بالفلسفة اليونانية 
وأعلامها. 

وستأتي الإشارة إلى هذا عند ذكره؛ وبهذا يصح لنا 
أن نحكم بأن الشيعة كانوا أسبق من غيرهم في هذا 
المجال أيضاً؛ لأني لم أجد لغيره ممن كان يعاصره أن 
تناول ما تناوله هشام . 


؟ ‏ المدرستان غير الشيعيتين: 
الحديثية والكلامية 
تختلفان إلى حد كبير: 
لا بد لنا من البحث ولو بصورة مقتضبة جداً عما 
يسمى بمدرسة المحدثين غير الشيعة» إذ أن السّمات 
العامة التي يذكرونها لعقائد أهل الحديث والأثرء وعلى 
أساسها يقيسون آراءهم وعقائدهم بآراء غيرهم» إنما قد 
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أخذت من المدرسة غير الشيعية» والأدلة والشواهد التى 
تذكر في هذا المجال إنما تتوافر بصورة كاملة في 
مجموعة الأحاديث التي يرويها المحدثون غير الشيعة» 
وعليها وحدها تُبنى الآراء التي تَبَئْؤْها أو نُسبت إليهم. 

ويضاف إلى هذا: أن التضاد الفكري والعقائدي 
بين أصحاب المدرستين الحديثية والكلامية» وهؤلاء 
يومذاك كانوا المعتزلة» والجهمية؛ والمرجئة؛ والذين 
كانوا يسيرون في ركابهم. إنما انتزع هذا التضاد 
والتقابل من الحديث غير الشيعي»؛ ومن آراء المحدثين 
غير الشيعة» ومواقفهم من آراء المتكلمين ورفضهم لها 
وطعنهم في القائلين بهاء بل وفي طعنهم بالاتجاه 
الكلامي بصورة عامة في العقائد الدينية . 

فليس من الصحيح أن تجعل تلك السمات العامة 
وأن يجعل هذا التضاد والتقابل خصيصة عامة للاتجاه 
الحديثي الذي يعتمد على الكتاب والسنة» قبل كل 
شىء» فى استنباط العقائد الدينية وصياغتهاء سواء أكان 
البجد ك نيعا اد فر شيمي: 

وما يسمى بالمدرسة الحديثية ‏ والتعبير الأوفق عند 
أصحابهاء بل والمختار عندهم : أهل الحديث والأثر- 
ليست بمدرسة فكرية لها حدودها ومعالمها الواضحة 
من جميع الجهات. أو من أغلبهاء كما هو الحال عند 
المعتزلة» والجهمية؛ مثلاء والذي بإمكان الباحث أن 
يعين ما اتفقوا عليه» وبه امتازوا عن غيرهم. بل وهذه 
التسمية أيضاً لحقتهم لا من جهة أنفسهم» بل انتزعت 
من مواقفهم وآرائهم. وكل ما كان عندهم: أن الذين 
كانوا يعون بالحديث لم يكونوا يتعدون في بيان آرائهم 
وتصوير عقائدهم عما جاءهم من الأحاديث التي آمنوا 
بصحتهاء بل إنهم كانوا يكتفون برواية ألفاظ الحديث 
غالبا للتعير عن آرائهم + ول يكونو ا ييحولون الفاظة إن 
ما يؤدي معناه. 

والمحدّثون؛ لِما ذكرناه؛ لا يرجعون بالطبع إلى 
مستوى واحدء بل إنهم في مستويات مختلفة؛ إذ أن أي 
واحد من المحدثين إنما يقاس مدى الخلاف بينه وبين 


الكلام 


من يسمونهم بالمتكلمين بقدر ما يرويه هذا المحّث 
كميّةٌ وبقدر ما يلتزم بصحته فيما يرويه. ومن الواضح 
أن المحدّئين لا يتساوون في كمية الأحاديث التي 
يروونهاء وكمية ما يؤمنون بصحته» بل يتفاوتون بين 
مقلّ ومكثرء وبين متساهل في الحكم بالصحة» 
ومتشدّد لا يصحح إلا إذا توفرت شروط كثيرة» وعلى 
هذا الأساس تختلف الأحاديث بحسب ما اتفقوا على 
روايته وما لم يَروه إلا بعضهم» وتختلف أيضاً بحسب 
ما اتفقوا على صحته وما اختلفوا فيه . 

ويجب التنبّه إلى أن (المدرسة الأشعرية) وإن قامت 
على أساس رفض الفكر الاعتزالي والرجوع إلى السّنةء 
إلا أن الدراسة الواعية والمستوعبة لها لتنتهي إلى أن أبا 
الحسن الأشعريء؛ علي بن إسماعيل بن أبي بشرء 
البصري /55١(‏ 5 الى أو 447/57/6١‏ 985/9854) 
إمام الأشاعرة إنما اختلف مع أساتذته المعتزلة» في 
أنهم - حسب رأيه ‏ كانوا يرفضون ما خالف آراءهم وإن 
دل عليه الكتاب أو السّئة الصحيحة في رأيه؛ ومحاولة 
الأشعري إنما ترتكز على إيجاد الملاءمة لا الرفض . 
وليس هنا مجال للتبسَط في هذا البحث وإعطاء الأدلة 
عليه. 


"' - نماذج من آراء المحدثين: 

ولا أتكلم هنا عن الأحاديث التي وصلتنا من طرق 
إخواننا غير الشيعة» وبإمكان الباحث أن يجدها 
مجموعة مستوفاة في المصادر التالية : 

١‏ محمد بن إسماعيل» أبو عبد اللّه البخاري 
(195/١٠5605-8/١/20ى):‏ «خلق أفعال العبادة». 
الشيباني 178٠0 /١715(‏ 141/ 8400) إمام الحنابلة : 
«الرد على الجهمية والزنادقة». 

“"- أبو عبد الرحمن» عيد الله بن أحمد بن حنبل 
5١51/+ام‏ -_61م518/ :)5١ ١‏ ا(السئّة؟. 


أحمة بن محمد بن هارون» أبو بكر الخلآل 


الكلام 


البغدادي» الحنبلي )977/51١-48148/775(‏ شيخ 
الحنابلة في عصره: «السْئَّة؛ . 

ه ‏ عثمان بن سعيد» أبو سعيد الدارمي (ح19١/‏ 
/58١٠- 6‏ 845): «الردٌ على الجهمية» و«الرد على 
بشر المرّيسيّ». 

5 أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السُلّميء 
النيسابوري /57١-88/559(‏ 915): «التوحيد 
وإثبات صفات الرب8. 

> - أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللّه 
الآجْرِيَ الشافعي» البغدادي (ح٠18/‏ 497 -576/ 
«الشريعة». 

وللرجوع إلى تأويل الأشاعرة يراجع : 

١-أبوبيكرهء‏ محمد بن الحسن بن فُورَك 
الأصبهاني» الأشعريء الشافعي :)1١١5/505(‏ 
«مشكل الحديث؛. 

1 أحمد (حَمّد) بن محمد بن إبراهيم. أبو 
سليمان الخطابي» البُسْتي» الأشعري» الشافعي (19؟/ 
8588-١‏ 498) وقد حكى الكثير منها البيهقي 
الأتي.. 

أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» 
الأشعريء الشافعي (984/ 99414 :)٠١57/468-‏ 
«الأسماء والصفات» و«الاعتقاد» . 

؛ ‏ علي بن الحسن بن هبة اللهء أبو القاسم ابن 
عساكر الدمشقي» الأشعريء الشاقعي (499/ 1١١١6‏ 
١‏ :2#:: اتبيين كذب المفتري في ما نسب إلى 
أبي الحسن الأشعري» . 

وكلّ هذه المصادر مطبوعة؛ وآراء الخطابي قد 
حكاها البيهقي. وإنما أعرض نماذج من آراء أصحاب 
الحديث» وأتناسى من كان منهم إمام مذهب كإمام 
الحنابلة أحمد بن حنبل الذي تكرن آراؤه وعقائده 
الحجر الأساس لعقائد ابن تيمية» تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم الحرّاني الحنبلي (531/ 11379 -1/18/ 
) ومحمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي 
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(1795/1506-070/1115)إمامي السلفية 
وداعيتيهاء كما يسمون بها أنفسهم؛ أو (الوهابية) كما 
يسميهم غيرهم؛ كما وتجنّبتٌ غيره من أئمة المذاهب. 
وعترق فى هذا فى ان يسني ناي إلق تلن ا 
أريد لنفسي أن يُنْسب إليّ . ويكفي الباحث في دراسة 
آراء الحنابلة وغيرهم الرجوع إلى المصادر المتقدّم 
ذكرهاء وبالنسبة إلى الدفاع عن أحمد بن حنبل الرجوع 
إلى المصدرين التاليين: 

١‏ عبد الرحمن بن علي بن محمده أبو 
الفرج بن الجَوزي البغدادي» الحنبلي ١١١5 /6١08(‏ 
:)١1١ 1١/0910‏ «ادَفْع شَبّه التشبيه بأكف التنزيه» . 

١‏ - أبو بكر محمد بن عبد المؤمن» تقي الدين 
الجضنىء الدُمشقيء الأشعريء الشافعى (؟657// 
مم1 ): (قلع جام شه واتتدزه 
ونسب ذلك إلى الإمام أحمد». 

قال أبو الفرج بن الجوزي : 

«واعلم أن عموم المحدّثين حملوا ظاهر ما تعلق 
من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحس فشبّهراء 
لأنهم لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على 
مقتضى الحكم. . .206 

وقال أيضاً: 

«واعلم أن الناس في أخبار الصّفات على ثلاث 
مراتب : (إحداها) إمرارها على ما جاءت من غير تفسير 
ولا تأويل» إلا أن تقع ضرورة كقوله تعالى: #وَبَآءٌ 
وَيُق26" أي: جاء أمرهء وهذا مذهب السلف. 
(والمرتبة الثانية) التأويل» وهو مقام خطر. (والمرتبة 
الثالئة) القول فيها بمقتضى الحس» وقد عم جهلة 
الناقلين22: إذ ليس لهم حظ من علوم المعقولات التي 
يُعرف بها ما يجوز على الله تعالى وما يستحيل؛ فإنَّ 
علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه؛ 


.11١57/1754 تلبيس إبليس : ط إدارة الطباعة المتيرية؛ القاهرة‎ )١( 
.77:86 (؟) الفجر‎ 
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فإذا عدموها تصرفوا في النقل بمقتضى الحس)2©7. 
وقال تقى الدين» ابن تيمية»؛ راداً على من قال: إن 
«المُشبّهة والمجسّمة في غير أصحاب الإمام أحمد 

أكثر منهم فيهم» فهو لاء أصناف الأكراد كلهم شافعية. 

وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخرء 

وأهل جيلان فيهم شافعية و حنبلية» وأما الحنبلية 
المخضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم» والكرامية 

كلّهم حنفية»9 . 
ولست أقرٌُ ابن تيمية على دفاعه عن أهل مذهبه 
ومعذرةً إلى إخواننا الأكراد الذين قال فيهم ابن 

تيمية ما قال» فإنهم يعرفونه كما أعرفهء وأما أهل 

جيلان فقد زالت عنهم الشافعية والحنبلية منذ قرون» 

وهم اليوم كلهم شيعة. 

 :‏ نماذج مختارة: 

وكنموذج لما أشار إليه ابن الجوزي في كلامه عن 
المحدّئين أختار ثلاثة لم يكونوا من الحنابلة الصرحاءء 
وأقدم لكل منهم بعض الترجمة كي لا يتهمني متهم بأني 
عثرت على مغمورين خاملين لم يكونوا ذوي شأن عند 
المحدثين : 

١‏ إسحاق بن إبراهيم بن مَحْلد بن إبراهيم» أبو 
يعقوب الحنظلي المروزيء ابن راهويه النيسابوري 
(151ا/ ىلالا - +م"؟/ 60 ). 

قال الخطيب : كان أحد أثمة المسلمين؛ وعلماً من 
أعلام الدين» اجتمع له الحديث والفقه» والحفظ 
والصدق.» والورع. والزهدء. ورحل إل العراق» 


)١(‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه؛ المكتبة التوفيقية» القاهرة 
كل آلا. 

(؟) المناظرة في العقيدة الواسطية» مجموعة الرسائل الكبرى؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط ؟: /١79475‏ الاو1ء 
1/1١‏ اا؛. 
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والحجازء واليمنء والشام. . . وورد بغداد وجالس 
حمّاظ أهلهاء وذاكرهم» وعاد إلى خراسان فاستوطن 
نيسابور إلى أن توفي بهاء وانتشر علمه عند 
الخراسانيين . 

وهكذا قال المزي والسبكي. 

وهو شيخ البخاري» ومسلمء والترمذي» وأبو 
داودء والنسائي» وبقية بن الوليد.ء ويحيى بن آدم ‏ 
وهمامن شيوخه- وأحمد بن حنيل» وإسحاق 
الكوسج» ومحمد بن رافع» ويحيى بن مُعين ‏ وهؤلاء 
من أقرانه ‏ وجماعة. 

قال نعيم بن حمّاد: إذا رأيت العراقيّ يتكلم في 
أحمد بن حنبل فاتّهمه في دينه» وإذا رأيت الخراسانيٌ 
يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه. وقال 
النسائي: أحد الأئمة» ثقة مأمون. وقال أحمد بن 
حتبل : إذا حدّثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسّك به. 
وقال أبو حاتم: إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن 
حبان: وكان إسحاق من سادات زمانه فقهاء وعلماء 
وحفظاًء ونظراًء ممن صئّف الكتبء وفرّع السئن» 
وذبٍ عنهاء وقّمَعَ من خالفهاء وقبره مشهور يزار. 
وقال أبو عبد اللّه الحاكم: إمام عصره في الحفظ 
والفتوى. وقال أبو نعيم الأصبهاني: كان إسحاق قرين 
أحمد بن حنبل وكان للآثار مثيراً» ولأهل الزيغ مبيراً. 

وقال الذهبي: الإمام الكبير» شيخ المشرق» سيد 
الحفّاظ» قد كان مع حفظه إماماً في التفسيرء رأساً في 
الفقهء من أئمة الاجتهاد0" . 


/” 1706ء التأريخ الصغير‎ :78٠ 5178/1١ - ١ التأريخ الكبير‎ )١( 
5الاء ابن‎ :15٠١-7١4/)5(١-١ الجرح والتعديل‎ © 
:١١9/١ حبانء الثقات 8/8١١5-1١1ء طبقات الحنابلة‎ 
تاريخ بغداد1/‎ »47 :1١4-1١8/١ المنهج الأحمد‎ 17 
وخا: ١م" حلية الأولياء 9/ 55 - 778 ابن‎ 6 
الأنساب 657/1- 207 السبكي»‎ 270١ 1١-1١993/١ خلكان‎ 
- 3١87/١ طبقات الشافعية 87/7 - 247 ميزان الاعتدال‎ 
تذكرة‎ :"481- 508/١١ 18ء لا"الاء سير أعلام النبلاء‎ 
- الوافي بالوفيات‎ »477/١ الحفاظ 477/7 478 » العبر‎ 


الكلام 


أبو عيسى الترمذي ‏ بعد أن أخرج الروايات التي 
تقول: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه.. 
الحديث ‏ قال: وقد قال غير واحد من أهل العلم ني 
هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات» 
ولول القت حاراه وتعالى كلى لجل إلى السمافالددياء 
قالوا: قد تَنْبُتٌ تَنْبْتُ الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يُتوهّمء 
ولا يقال: كيف؟. 

هكذاروي عن مالك» وسفيان بن عيينة» 
بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: 
أيذوها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل الك 
والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» 
وقالوا: هذا تشبيه 


وعبد اللّه 


وقد ذكر الله عر وجل في غير موضع من كتابه: 
اليد» والسمع»؛ والبصرهء فتأوّلت الجهمية هذه الآيات 
ففسّروها على غير ما فسّر أهل العلم؛ وقالوا: إن الله لم 
يخلق آدم بيدهء وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيه(": إنما يكون التشبيه إذا 
قال: يدٌ كَيّدِء أو مثل يد؛ أو سمع كسمعء أو مثل 
سمعء فإذا قال: سمع كسمع أو مثل سمعء فهذا 
التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى -: يدء 
وسمع؛ وبصرء ولايقول: كيف ولايقولمثل 
1 5 0 صن 
لبصِيرٌ 204 . 


- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السُلمي 
النيسابوري (717/ 4878 )414/7”37١-‏ قالوا عنه: إنه 


كان إمام نيسابور في عصرهء فقيهاء مجتهداًء بَخراً من 


ح- 6/8م-6م". 5660م طبقات الحفاظ ١88‏ 184: 
64 ابن كثير "17/٠١١‏ تهذيب التهذيب 2719-15١5/١‏ 
4+ تهذيب الكمال ؟/ 2*8 387, طبقات 
المفسرين ١/7١٠5-”7١٠؛‏ شذرات الذهب ؟44/7. 

.7307 هو إسحاق بن راهويهء عارضة الأحوذي: ج7/‎ )1١( 

69 الجامع الصحيحء الزكاة (ما جاء في فضل الصدقة) 6١/7‏ - 


١ه‏ أي 0 


م 


بحور العلم» اتفق أهل عصره على تقدمه في العلم. 
ولقبه الصفدي؛ واليافعي» والذهبي؛ والسبكي» وابن 
الجزري» والسيوطيء وابن عيد الحي بإمام الأئمة. 
وقال الدارقطني: كان إماما معدوم النظير. وقال ابن 
كثير: هو من المجتهدين في دين الإسلام. وذكروا له 
الكرامات. وقال السمعاني: وجماعة من المحذثين 
يُنْسَبِون إليه» يقال لكل واحد منهم خُزَيميَ فهو إمام 
فرسة حديقة :.وهذا تعن أما عل 30 

أثبت ابن خزيمة الوجه لله سبحانه؛ وقال: «ليس 
فعناة أن يُشبه: ونجهة وه الآدمين :إلا لكان كل قائل 
إن لبني آدم وجهاء وللخنازيرء والقردة» والكلاب. . 
إلى آخر ما عدّد من الحيوانات ‏ وجوهاً؛ قد شبّه 
وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة 
والكلاب ...00 . 

وذكر مثل هذافي العينء واليدء والكفء 
واليمين؛ وقال: إن عيني الله لا تشبهان أي عين لغيره» 
وأضاف : «#نحن نقول: لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما 
تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السُفلى وما في 
السناوات العلى وما بيئهما ١‏ . . :) :وتنؤيد :شرا وبياناً 
ونقول: عين الله عر وجل قديمة لم تزل باقية» ولا يزال 
محكومٌ لها بالبقاء منفيّ عنها الهلاك والفناء؛ وعيون بني 
آدم مُحدَّئة» كانت عدماً غير مكوّنة فكوّنها الله وخلقها 
بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته . . .»0 . 


: تذكرة الحفاظ‎ 2387 550/١5 الذهبي سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
/5 السمعاني» الأنساب:‎ .١54/7 اثالاء العبر:‎ 7٠١/1 
: ابن الجوزي» المنتظم‎ »457/١ ابن الأثيرء اللباب:‎ , 4 
2١44/١١ 5/-145ء ابن كثيره اليداية والنهاية.‎ 
الصصّفدىء.‎ ١١5-31١9 / السّبكى» طيقات الشافعية:‎ 
2771/7 الوافى بالوفيات: 0/7 اليافعيء مرآة الجنان:‎ 
ابن عبد الحىء شذرات الذهب: 77/7 737؛ السيوطى»‎ 
ابن الجزري» طبقات القراء:‎ »81١-٠١ : طبقات الحفاظ‎ 
مق‎ 

(؟) التوحيد وإثبات صفات الرب. راجعه وعلق عليه محمد خليل 
هراسء المدرس بكلية أصول الدين «بالأزهرة؛ مكتبة الكلية 
الأزهرية. القاهرة: .77/١9574/1741/‏ 

62٠١ المصدر/‎ )5( 


نض 

وقال: إن لله يَدين: «ويذناه قديمتانلمتزالا 
باقيتين؛ وأيدي المخلوفين مُحْدّئة (...)فأي 
كريد :20 ونفى التأزيل عن كل هداة حافنة تاريل 
اليد بالنعمة أو القوة0" , 

وذكر «أن كلام رينا عز وجل لا يُشبه كلام 
المخلوقين؛ لأن كلام الله كلام متواصل لا سَكتٌ بينه 
وَلااسَمتء لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامه 
سكنت واسلمت لانقطاع النّفس»ء أو التذاكر» أو 
العو 

عثمان بن سعيدء أبو سعيد الدارمي؛ 
التميمي؛ السجستاني (ح994١/‏ 0-416 4944/1890) 
الإمام العلامة الحافظء الناقد الحجةء وكان جذعاً 
وقذَّى في أعين المبتدعة, قائماً بالسّئّةَ ثقةق حجة »2 ثبتاً. 
وقيل فيه: كان إماماً يُقتدى به في حياته وبعد مماته. 
ذكره الشافعية في طبقاتهم» وعذدّه الحنابلة من أصحاب 

0 

قال الدارمى بأن لله مكاناًء ا وهو ين 
و«هو بائن من خَْلّقه فوق عرشه بقُرجةٍ بينه في هواء 
الآخرة.» حيث لا لق معه هناك غيره؛ ولا فوقه 
سماء)(0) وقال: «قدل أيّنا له مكاناً واحدا. أعلى مكان» 
وأطهر مكان. وأشرف مكان: عرضه العظيم (...) 
فوق السماء السايعة العلياء حيث ليس معه هناك إنسٌّ 
ولا جانٌ» ولا بجنبه خش» ولا مرحاض» ولا شيطان. 


.46-47 المصدر/‎ )١( 

(0) المصدر/ 46-/4807. 

.١46 المصدر/‎ )5( 

(4) سير أعلام النبلاء: 7355/17 تذكرة الحفاظ: 571/1 577 
العبر: 2.54/7 مرآة الجنان: ؟/ 197»ء ابن كثير: 2194/١١‏ 
طبقات الشافعية: 2"٠05-7077/7‏ طبقات الحفاظ: 4لا 
طبقات الحنابلة: »77١ 7/1١‏ شذرات الذهب: ؟/179757. 

)2( الرد على بشر المرريسي» عقائد السلف. نشر: دكتور علي سامي 
النشارء عمار جمعي الطالب» منشأة المعارف» الإسكندرية» 
مصر: ١/ا9١807/1".‏ 

(5) المصدر/ 9”ع. 


الكلام 


وزعمت أنت(2 والمضلّون من زعمائك أنه في كل 
مكان». وكل حش ومرحاض» وبجنب كل إنسان 
وجان! أفأنتم تشبّهونه إذ قلتم بالحلول في الأماكن أم 
نحن ؟ 2001 , 

وقال: «ولو لم يكن لله يدان بهما خلق آدم ومسّه 
مسيساً كما ادعيت؛ لم يجز أن يقال [لل]: بيدك 
الخير. . .202 وأحال في ذلك كل معنى أو تأويل من 
نعمة» أو قوة. إلا اليدين7) [بما لهما من المعنى؛ وهو 
العضو الخاص المحسوس].» :و أن لله إصبعين» من غير 
تأزيز شع 80 وال لفان مدمان ممق 
عازن »7 فقي اناد تقول كما قال الله «ارنق به 
َيه : إنه عنى به الوجه الذي هو الوجه عند 
المؤمنين؛ لا الأعمال الصالحة» ولا القبلة. . .»00 وإن 
نفى التشبيه إنما هو بأن يكون لله كل هذاء ولكن لا 
يُشبه شيء منه شيئاً مما في المخلوقين»0" . 

وقد سُّقت ما تقدم كنماذج مختارة مما جاء عن 
أعلام المدرسة الحديثية غير الشيعية» ولا أعلق على 
شيء مما جاء فيهاء غير أني أرى من الضروري أن أنبه 
- ولو بصورة مختصرة جداً ‏ أن المقصود بالتجسيم 
والتشبيه التى نفاهما التّفاة عن الله سبحانه» والتى دلت 
الأدلة القطعية على نفيهما: أن القول بالجسمية أو ما 
يستلزم الجسمية؛ من الأعضاء والجوارح» والمكان» 
والزمان بمعانيها الحقيقية يلزم منه تشبيه الله سبحانه 


)١(‏ يخاطب به بشر المرريسي» الذي يرد عليه الدارمي؛ وهو بشر بن 
غياث المرّيسي» البغدادي. الحنفي (ح /١١8 168/١58‏ 
87) من أعلام الحنفية؛ ومن نادى بخلق القرآن ودافع عنه» 
وعن كثير من آراء المعتزلة . 

(5) المصدر/ 454. 

(5) المصدر/ /3741. 

(4) ١بما‏ لهما من المعنى» وهو العضو الخاص المحسوس» المصدر/ 
لكيه 

.45٠١ المصدر/‎ )6( 

(0) المصدر/ 257 - 24758 157 -458. 

0 الرحن مه//اا. 

.61١5 المصدر/‎ )4( 

(9) المصدر/ :"ع 47# مده. 


الكلام 


بالمخلوقين» وهذا التشبيه إنما يكون في أصل الجسمية 
ولوازمهاء لا في نوعيتها وكيفيتها. فالقول بأن لله - 
سبحانه ‏ رأساًء أو بَطناء مثلاً ‏ تعالى الله عن ذلك - 
يلازم الجسمية وينتهي إلى أن يكون الله عر وجل - 
شبيهاً بالمخلوقين؛ سواء أكان رأسه أو بطنه يُشبه 
رؤوس من لهم رؤوسء أو بطون من لهم بطون». أو لا 
يشبه أيَاً من تلك الرؤوس والبطونء بل يمتاز عن 
جميعهم برأس لا يُشيه رؤوسهمء وبطن لا يشبه 
بطونهم» وهكذاء غير الرأس والبطن. . . 

بالإضافة إلى أن الحديث الذي يروونه وقد التزموا 
بصحته ‏ وسيأتي ذكره بمصادره ‏ : «إن الله خلق آدم 
على صورته» عند من يفسره بصورة الله.» سبحانه. 
والحديث الآخر: إن آدم خلق على صورة الرحمن؛ لا 
يرجعان إلى القول بأن لله صورةً ووجهاً فحسب, بل إن 
صورته ووجهه تشبهان وجه آدم وصورته» فتشبهان 
وجوه بني آدم وصورهم. 


6 وتموذج شيعي: 

وشيخنا الصدوق علم بارز من علماء الحديث 
والرواية الشيعيين» وكان من أسرة اشتهرت بعلم 
الحديث وتحمله. وقد أخذ عن شيوخ المحدثين 
وأعلامهم. وقد سار هو على هديهم واستنّ بسئّتهم» 
وكل ما يقوله إنما يمثل ما اتفق عليه علماء الحديث 
الشيعة ‏ وخاصة مدرسة القميين منهم -» أو أخذ به 
معظمهم ‏ على أقل التقادير ‏ إلا في موارد قليلة» كقوله 
بسهو النبي و ني الصلاة» الذي تبع فيه شيخه 
محمد بن الحسن بن الوليد. والذي لم يقره عليه معظم 
العلماء»؛ محدثين وغير محدثين. 

والدراسة المقارنة بين (اعتقادات الشيعة)» وما 
علّق عليه الشيخ المفيد في (تصحيح الاعتقاد) لتكشف 
عن الاتفاق في أصول العقيدة وتفاصيلها بين ما يسمى 
بالمدرسة الحديثية والمدرسة الكلامية الشيعيتين» إلا 
في موارد اختلفتا فيهاء وهي قليلة جدأء إن قيست 
بالسية إلى :مؤاوة الاتفاق نعم :“القازق إنمنا يكون فى 


يلض 


نوعية الاستدلال وكيفية سوق الدليل والبرعتة على 
الرأي الاعتقادي . 

وتكشف أيضاً : أن هذا نقد المتكلمين الشيعة 
للأحاديث التي يعتمد عليها المحدثون لا يكون نابعاً 
أولاً وبالذات من موقفهم العقائدي. ومخالفتها 
لأحكامهم الكلامية» وإنما يرتكز على موازين نقد 
الحديث الذي يأخذ به كل محدث» من الطعن في سند 
الحديث بتجريح رواته وأن فيهم من لا يصح الاعتماد 
عليه أو التشكيك فى دلالته؛ أو طرحه لمعارضة دليل 
أقوى تددن التكرينة ا حدية اتزئ ونه دار 
أصرح منه دلالة. 


على العكس مماتتهم به المدرسة الحديثية غير 
الشيعية جمهور أصحاب الكلام من جهمية» ومعتزلة» 
ومرجئةء وغيرهم: بأنهم يردون آي الذكر الحكيم 
والسّنة النبوية الثابتة جملةً وتفصيلاً؛ إن خالفت ما ذهبوا 
إليه من الآراء الكلامية . 

ولعل السر في هذا الفارق بين سلوك المدرستين 
السدشعين ‏ الشيغية وغير الشنيعية يعود أولة: إلى الفرق 
بين طبيعة الحديث الشيعيء» وبين الحديث غير 
الشيعي. كما سنشير إليه؛ وثانياً: إلى أن المتكلمين 
الشيعة يمتازون عن غير الشيعة» بأنه قل ما يوجد متكلم 
شيعي إلا وكان أيضاً من حملة الحديث وعلومه؛ فكان 
يجمع الميزتين» مشاركاً فيهماء لا أنه إن كان يختص 
بالحديث؛ كان يجهل الكلام بل يقف منه موقف 
الخصومة والعداء؛ وإن كان متجهاً إلى الكلام ومسائله 
فإنه كان يجد نفسه في غئى من الحديث وتحمله 
وروايته» كما قالوا عن غيرهم. 

وإن دراسة الكتاب الآخر للشيخ المفيد: (أوائل 
المقالات في المذاهب والمختارات) لتكشف عن نقاط 
الخلاف بين علماء الشيعة إلى عصر المفيد» سواء كانوا 
علماء حديث وفقه فحسب» أم علماء كلام فحسب- 
ولم أجد فيه مثالاً لهؤلاء إلا بعض بني نَوْبَحت » أم 
الذين جمعوا بين الأمرين» ونقاط الخلاف هذه قليلة 


وم 


جداً إن قيست بما اتفقوا عليه . وتكشف أيضاً عن نقاط 
الخلاف بينهم وبين غيرهم من فرق المسلمين البارزين 
إلى عصر المفيد. 

ومهما يكن» فقد كنت أعددت العدة لبحث مفصّل 
أقارن فيه بين كتابي الصدوق والمفيد» ولكني هنا ولا 
يسع المجال لذلك - أكتفي بالنتائج التي انتهى إليها 
باحث غربي» وهو الأستاذ (مارتن مكدرموت) في 
كتابه : (نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد) وأقتطع 
منه مقاطع صغيرة » قال : 

"كان ابن بابويه (الصدوق) محدثاًء وإذا أراد أن 
يحل مشكلة أو يجيب عن مسألة» فإنه بدل أن يأتي من 
نفسه بدليل (بفكرة)» فإنه كان يحب أن يروي حديثاً؛ 
وحتى أن رسالته الاعتقادية (رسالة الاعتقادات)( أكثر 
ما جاء فيها إنما هي أحاديث اتصل بعضها ببعض . ومع 
كل هذا فإنه كان يعتقد بالأحكام والآراء التي كان يعتقد 
بها المتكلمون» وإذا واجه حديثاً يكون ظاهره مخالفاً 
للآراء الكلامي؛ مثلاً فيما يرجع إلى التوحيد؛ أو العدل 
الإلهي فإنه كان يصوغ بنفسه تفسيراً أو تعبيراً يلائم به 
الحديث المبحوث عنه مع الحكم الكلامي. 


وهذه الجهة هو الفارق بين ابن بابويه وتلميذه 
المفيد الذي كان متكلماً ومحدثاً . فإن المفيد إذا واجه 
أمراً يمكن إثباته عن كلا طريقي الوحي. والاستدلال 
العقلى, فإنه كان يفقل البرحان قري ويجعل 
الحديث أو النص القرآني برهاناً مكمّلاً له. ش 

لأن أكثر الآراء الكلامية التي أخذ بها ابن بابويه 
تتفق مع ما ارتآه تلميذه المفيد (..  ).‏ ثم يستعرض 
نقاط الخلاف بينهماء الأمر الذي يلمسه القارئ للكتابين 
بنفسه» فيقول: إن ابن بابويه محدث يُشبه في بعض 
آرائه مع المعتزلة في آرائها وأحكامهاء والشيت المفيد 
متكلم وفي الحال نفسها محدّث» وأنظاره التي تتفق في 


. أي: اعتقادات الإمامية‎ )1١( 


الكلام 


الأساس مع أنظار ابن بابويه قد سلكت شوطاً أبعد في 
الاتجاه الاعتزالى:20 , 


ولا أعلق هنا على كلام (مكدرموت) بشيءء 
وسيجد القارئ الكريم بعض الاختلاف في وجهات 


1 مثال آخر للفرق بين الشيعة 
وغيرهم في هذا المجال: 

وسيأتي الكلام عن الهشامين» هشام بن الحكم 
وهشام بن سالم» اللذين اتهما بالتجسيم والتشبيه. وأما 
غيرهما وغير من ذكر اسمه إلى جنبهما فلا أنفي أنه كان 
في الشيعة من يقول بالجبر والتشبيه» أو انهم بهماء 
ولكنهم قليلون جداً. ومن الطبيعي بالنسبة إلى جميع 
الفرق» وفي تجميع التجمعات الفكرية أو العقائدية أن 
يشذّ فرد أو أفراد»ء فينفردون بآراء ومعتقدات لا يرتضيها 
التجمع الذي ينتمون | إليه؛ ولا ب بح الجك وعدي 
المجموعة نفسها بأحكام منتزعة من مواقف هؤلاء إلا 
إذا بلغوا من الكثرة أو البروز والتفوق؛» الحد الذي 
يصبحون وجهاً لطائفتهم وعنواناً لها. 

ونموذج آخر يشهد لما قلت» وهو دراسة شروح 
الكافي» فيما يرجع إلى أحاديث التوحيد الواردة في 
كتاب التوحيد: فإن هناك من شروح الكافي الكثيرة 
شروحاً أربعة مطبوعة كلهاء لعلماء أربعة متعاصرين» 
وهم: 

١‏ - صدر الدين» محمد بن إبراهيم بن يحيى 
القوامي» الشيرازي»؛ صدر المتألهين (91/8/ ١61/1‏ - 
)2 «اشرح الكافي» الذي وصل به إلى 
أوائل كتاب الحجة من أصول الكافي. 

-٠60٠0( محمد صالح بن أحمد المازندراني‎ 1١ 
االعالم والمحدّث الشهير: «شرح‎ 5 
أصول الكافي والروضة».‎ 


)00( مارتن مكدرموتء نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد 


بالانجليزية ‏ دار الشرق» بيروت» /١9184‏ /7”5317 -714. 


الكلام 


“' الفَيْضْ الكاشانى» محمد محسن /٠١٠١١(‏ 
١190/٠١ 41١---8‏ ) فى تعاليقه على أحاديث 


توحيد الكافي في كتابه «الوافي» . 
؛-المجلسىء» محمد ياقر بن محمد تمي 
١599/1١١١ 1578/1٠١90(‏ ): (مرآة العقول» 


وهؤلاء الأربعة مختلفون بحسب اتجاهاتهم الفكرية 
ومشاركتهم في العلوم وتخصصهم في فروعه. قفيهم 
من يُعدَ من الأقطاب البارزين في الفلسفة الإسلامية 
وصاحب مدرسة شهيرة فيها كصدر المتألهين» وفيهم 
اتجه إلى العناية بالحديث وعلومه كالمجلسى وصهره 
المازندراني. فإن دراسة شروح هؤلاء ومواقفهم من 
الأحاديث المروية عن أثمة أهل البيت نوكيه » فى 
التوحيد والعدل لتعطي أقوى الشواهد على ما قلته من 
أن الشيعة؛ مهما اختلفت اتجاهاتهم» لم تختلف 
آراؤهم فيما يرجع إلى أصول العقيدة. 


والسر في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة 
الحديث الشيعي نفسه وأنه يختلف عن الحديث غير 
الشيعي. وذلك أن الأحاديث التي رويت من طرق غير 
الشيعة ‏ وقد قدمت أسماء الكتب التي تجمع هذه 
الأحاديث, والتي تتناول تفسيرهاء وتأويل ما يحتاج 
منها إلى التأويل - لا تحمل في طياتها ما ينفي التجسيم 
والتشبيه والجبرء بينما تتوفر فيها الأحاديث التي يكون 
ظاهرها إثبات التجسيم» والتشبيه والجبرء وهي كثيرة 
جدآء فلم يجد المؤؤّلون ‏ إلى جنب الأحاديث المثبتة 
أحاديث تنفي بصورة مباشرة» تمكنهم من حل 
المشكلة عن طريق تفسير الحديث بالحديث» وتأويل ما 
ظاهره الإثبات بما يكون نصاً في النفي؛: فاضطروا إلى 
اللجوء إلى طرق أخر من التأويل . 


والخطابي» والبيهقي ‏ الذين تقدم ذكرهم ‏ وما صنعه 


وم 


أبو المعالي الجوينيء عبد الملك بن عبد اللّه 
النيسابوري الشافعي )1١86 /4078-1١١18/5419(‏ 
المتكلم الأشعري الشهير في كتيه الكلامية» وفخر الدين 
الرازي»؛ محمد بن عمر الشافعي (045/ ١١6١‏ 5 
5 ا الإمام المتكلم والمفسر الأشعري 
الشهير» في تفسيره الشهير وكتبه الكلامية. وما ذكره من 
التأويل ابن الجوزي؛ وتقي الدين الحصني في كتابيهما 
اللذين تقدم ذكرهما. فإن دراسة هذه التأويلات لتقدّم 
أقوى الأدلة على ما قلناه. 

والحال في الحديث الشيعي على النقيض من هذاء 
فإن أحاديث التوحيد والعدل قدذكرت فى «كتاب 
التوحيد» من «الكافي» للكليني و«كتاب التوحيد» للشيخ 
الصدوق؛ وه«كتاب التوحيد والعدل» من الموسوعة 
الحديثية الشهيرة «بحار الأنوار؛ للمجلسيء, والذي 
استوعب هذا الأخير كل ما ورد في مصادر الشيعة 
ددا أو هرسيلة) صحّ سنده أو لم يصحء وجاء في 
الطبعة الحديثة من البحار في ستة أجزاء (ج” - ج8). 
ومن يرجع إليها لا يجد الحال فيها ما يجدها عند 
غيرهمء بل هي مليئة بالأحاديث الصحيحة؛ بل 
المتواترة» إجمالاً» أو معئّى» الدالة بصراحة على نفى 
التشبيه» والتجسيمء والجبرء -خاصة دلالتها على بقية ما 
تعتقده الشيعة في أمر التوحيد والعدل» سواء الذي 
امحاوك يه آم الدع است كت فيه نيم مها دن 
المسلمين. ولأجل هذا لم يجد الكليني والصدوق» 
للدلالة على النفي؛ أي عناء سوى سوق الأحاديث 
الكيرة الدالة عليه بسراحة وروي 

نعمء كل ما هناك ما أشار إليه شيخنا الصدوق في 
فاتحة «كتاب التوحيد؛ حيث قال: 

«إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني وجدت 
قوماً من المخالفين لنا ينسيون عصابتنا إلى القول 
بالتشبيه والجبرء لما وجدوا في كتبهم من الأخبار التي 
جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا معانيهاء ووضعوها في غير 
مواضعهاء ولم يقابلوا بألفاظها ألفاظ القرآن [أي جاء 


11 


فيها ماجاء في القرآن الكريم من ألفاظ وتعابير» فإن 
كان القرآن الكريم دالا على التشبيه والجبر فهي دالة 
أيضاًء وإن لم يقولوا بدلالة القرآن على ذلك فكيف 
قالوا بدلالة تلك الأحاديث] فقبّحوا بذلك عند الجهّال 
مذهبناء ولبّسوا عليهم طريقتناء وصدُوا الناس عن دين 
اللهء وحملوهم على جحرد حجج الله فتقرّبت إلى 
الله تعالى ذكره» بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد 
ونفي النشبيه والتجيز. ....296, 


وخلاصة الكلام أن الشيعة إن دُرست عقيدتها على 
ضوء ما ورثته من أحاديث الأئمة تييكية . فإن هذه 
الدراسة لتكشف بوضوح أن ما تعتقده إنما ينبع من تلك 
الأحاديث؛» والأحاديث نفسها تتفق في مضمونها بين 
التي روتها عن أول أثمتهاء أمير المؤمنين عل . وبين 
التي جاءتها من الإمام الحادي عشر أو الحجة 
المنتظر ظَيِئِْةِ ؛ مثلاًء وأساس ذلك يرجع إلى أن 
الشيعة بعد أن دانت بالإمامة والتزمت بطاعة 
الأئمة 6ه كما قدّمت في مدلول الإمامة عند 
الشيعة ‏ فإنها قد أخذت عقائدها منهم كما أخذت 
أحكامهاء ودراسة الكتابين؛ «اعتقادات الإمامية» 
للصدوق؛ و«تصحيح الاعتقاد» للمفيد كافية في إثبات 
ذلك» خاصة بعد أن كان كتاب الصدوق لا يتعدى عن 
سرد مضامين الآيات والأحاديث» بل بنفس الألفاظ 
والتعابير» كما قدٌمتاه. 


فالقول بأن الشيعة أخذت عن المعتزلة وتأثرت بهم 
فيما اتفقت معهم في العقيدة لا أقول فيه سوى إنه باطل 
لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاًء ولا سند له من 
دراسة عقائد الشيعة والأسس التى قامت عليها تلك 
العقانك:. والسوال "الى يكرت وجيها والعال هد 
هل غيرها أخذ عقيدته من أئمتها؟ ولا أحاول هنا أن 
أبحث عن هذا الجانب ولكني أشير إلى أن الكعبي 
البلخي» والقاضي عبد السباذة وابن المرتضى» 


.1848- 19/17 41/ التوحيد, مكتبة الصدوقء طهران‎ )١( 


الكلام 


ونشوان الجميري يسندون مذهب المعتزلة فى العدل 
والتوحيد إلى أمير المؤمنين تكتيو 7" . ْ 

[ابن] النديم: «أسماء من أخذ عنه العدل 
والتوحيد؛: قرأت بخط أبي عبد الله بن عبدوس؛ قال 
أبو الحسن أحمد بن يحيى بن علي بن يحيى المنجم» 
أخبرني أبي» وأخبرني عمي أحمد. وعمي هارون» 
قالوا: حدثنا أبو يعلى رُرْقان ‏ واسمه محمد بن شدادء 
صاحب أبى الهذيل ‏ قال: حدثنا أبو الهذيل العلاف» 
محمد بن اليل قال: 

أخذت هذا الذي أنا عليه من العدل والتوحيد؛ عن 
عثمان الطويل ‏ وكان معلّم أبي الهذيل - قال أبو 
الهذيل: وأخبرني عثمان أنه أخذه عن واصل بن عطاءء 
وأن واصلاً أخذه عن أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن 
الحنفية» وأن عبد الله أخذه من [؟] أبيه محمد ابن 
الحنفية» وأن محمداً أخبره أنه أخذه عن أبيه علي 2 
وأن أباه أخذه عن رسول الله تقكئلة . وأن رسول الله 
أخبره أن جبرئيل نزل به عن الله جل وتعالى . 

وقال الذهبى: قال رُرقان؟: حدّثنا أبو الهذيل 
العلأف» قال: 2 

أخذت ما أنا عليه من العدل والتوحيد عن عثمان 
الطويل» وأخبرني أنه أخذه عن واصل بن عطاء» 
وأخذه عن عبد الله ابن مشحمك ابن الحنفية» وأخذه من 
أبيه» وأخبره أنه أخذه عن أبيه علي» وأنه أخذه عن 
رسول الله : وأخبره أن جبريل نَزَّل به عن الله 
تعالق : ترزواة جماعة عن ررقن 

ويجب أن ننبّه إلى أن ما جاء فى «اعتقادات 


الإمامية؛ ولم يعلق عليه المفيدء أو الذي أقره المفيد 


)١(‏ البلخيء ذكر المعتزلة/ 14» القاضي عبد الجبارء فضل 
الاعتزال وذكر المعتزلة/ 15١42375 2.890 031417 -١85‏ 
6 ابن المرتضىء المنية والأمل/ 21-155 2155-18 
17 -178٠ء‏ البحر الزخارء /١‏ 44» نَشْوان الجميّري» الحرر 
العين/ .5١‏ 

(0) المتكلم المعتزلي الشهير. 

(7) سير أعلام البلاء: .١149/17'‏ 


الكلام 


لم يقبلها أو لم يرض بالدليل الذي ذكره الصدوق لهاء 
ليس مدلول كل ذلك أن غيرهما من علماء الشيعة يتفق 
الدليل أو يقر دلالته على ما يقولانه» أو يقر يمناقشة 
المفيد ويرتضيها. ومن الطبيعي أن هذا الجانب من 
الكتابين إنما يختص بالتفاصيل التي جاءت فيهماء لا 
في أصول العقيدة التي تتفق عليها الشيعة بأجمعها. 


ومثال واحد أذكره من مئات الأمثلة التى تدل على 
تلبيدة البحديت الشيعى وإباته عن أذ تعر فى نفس 
من يؤمن به نزعة التجسيم والتشبيه أو الجبر ما روي عن 
الإمام أمير المؤمنين عَلككلكُ من قوله ظكئلة في خطبته 
الشهيرة» وهذه الخطبة ذكرها الشريف الرضي» أبو 
الحسن محمد بن الحسين المورسوي (8609/ 47١‏ - 
اا ال ا ا ا 
سبق الشريف الرضيء الشيخ الصدوق 
7 / 841 441) في #كتاب التوحيد)() 
روى قطعة كبيرة من أولهاء وألفاظها فيها بعضص 
الاختلاف عما في النهج؛ وشرح بعض ما جاء فيها. 
ورواها أيضاً أبو النضر محمد بن مسعود السُلمي 
العياشي (؟ ‏ ح977/570) وأخرج قسماً منها في 
لفقي كر وكل هؤلاء ينتهي السند عندهم إلى 
مسعدة بن صدقة وهو رواها عن الإمام الصادق. عن 


أبيه عقا . وهو أبو محمد مسعدة بن صدقة العبدي» 
من أصحاب الصادق والكاظم عَنز له: «كتاب خطب 
أمير المؤمنين كنظ »27 . 


)١(‏ مكتبة الصدوقء. طهران: 448/17417 -05: وعنه فى البحار 
١ 0000‏ 
(؟) ١55/١‏ أي ه وعنه البحار *//2»1091 تفسير اليرهان 77/1١/1١‏ 

أي ؟١.‏ 
[فية النجاشي : 4» مجمع الرجال: 7 الذريعة: ١91١/9‏ 
أي ؟/917. 


يلض 


ورواها محدثو الزيدية» فرواها يحيى بن الحسين 
الحسني» الناطق بالحق» الإمام الزيدي (5140/ 457 
0614) بسند آخر ينتهي إلى زيد بن أسلم - 
وأرى أن هذا تصحيف» والصحيح:. زيد بن وهبء 
وهو الجهنيى(  02١6/45‏ من كبار التابعين» 
ومن أصحاب أمير المؤمنين غَلكِية؛ له: «كتاب خطب 
أمير المؤمنين ظكئة على المثابر في الججمع والأعياد 
وغيرها(" رواها مباشرة عن أمير المؤمنين تكله . 
ولفظه قريب من لفظ الصدوقء, وإن كان السند 
بغا 01 

وذكرها أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي 
المالكي (440/5758-80/515) في العقد 
الفريد© . 

وهذه الخطبة خطبها أمير المؤمنين ظكئ: على منبر 
الكوفة» وذلك: أن رجلاً قال له وهو يخطب صاف 
لنا ربنا مثل ما نراه عياناً (. . .) فغضب يلك » ونادى 
الصلاة جامعة» فاجتمع إليه الناس حتى غصٌ المسجد 
بأهله » فقال ‏ في جملة ما قال» وأنا أذكر رواية الشريف 
الرضي -: 

فأشهدٌ أن من شَبّْهِكٌ بتبايّن أعضاء خلقك» 
وتّلاحم حِقَاقٍ مفاصلهم المُحتجبة لتدبير حكمتك» لم 
يعقد غيب ضميره على معرفتك» ولم يُباشر قلبه اليقينُ 
اليد ون احجان بك ا 
المتبوعين» إذ يقولون: #اتَشَّهِ إن كنا لنى صَللٍ 
إذ شوك بر الْعْلينَ © 294 كَذَّب العادلون بك إذ 
شبّهوك بأصنامهم, وتحلوك حلية المخلوقين 


)0( الطوسيء الفهرست: 97؛ معالم العلماء: 44 مجمع الرجال: 
“*/ ىم الذريعة: /ا/ ١89‏ أي 956. 

(؟) تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب» مؤسسة الأعلمي» 
بيروت» لبنان. /١986‏ 19178/ 2705.707 ذكر قسماً كبيراً 
منها. 

(9) لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» الطبعة الثانية» /١45١‏ 
0/54 1604ء ذكر قسماً كبيراً منها. 

(:) الشعراء 755: لاه و94. 


يلك 


وقدّروك على الخلقة المختلقة القوى بقرائح عقولهم. 

وأشهذ أنَّ من ساواك بشيءٍ من خلقك فقد عدّل 
بك+:والعادل بك كافة يما تلت به محكمات آيانك: 
ونُطقت عنه شواهد حجج بيّناتك؛ وإنك أنت الله الذي 
لم تَتَناه في العغقول» فتكون ني مهب فكرها مكيّفاً. ولا 
فى رويّات خواطرها محدوداً مُصَبَقاً. . .(20. 

ولا أريد أن أشرح هذه الفقرة من الخطبة والتي 
يشير فيها الإمام غلكثلة » إلى أسباب حدوث التشبيه 
والتجسيم عند المسلمين في نشأته الأولى «إذ شبّهوك 
بأصنامهم . . .» وإنما أقول: إن من يؤمن بهذا الكلام- 
وبغيره من أحاديث أثمة آل البيت تيكلا - كنصّ صادر 
من إمام معصومء له من الطاعة ما لرسول الله 0ط 
ليس من الطبيعى إذنء إلا فى حالات شاذة؛ أن يقول 
بالتشبية والتحسيم إلا بضورة لا متعورية ...قال 
القاضي عبد الجبار المعتزلي الشافعي : 

«فأما أمير المؤمنين ظَلِظ فخطبه في بيان نفي 
التشبيهء وفى إثبات العدل أكثر من أن تحصى. . .206 
المؤمنين وجذتها مشحونةً بنفي الرؤية عن الله 
تغالى 200 


6 - لكن الخصوم اتهموا الشيعة 
بما يبرأ الحديث الشيعي منه: 
ومهما يكن فإن أخف جرانب الاتهام الذي وجهه 
إلى الشيعة خصومهم, هو ما تقدم من أن الشيعة كانوا 
في بداية أمرهم ‏ وإلى عصور تلتها ‏ كانوا قد حصروا 
أنفسهم وعقائدهم في حدود المداليل اللفظية للكتاب 


0( نبج البلاغة؛ شرح محمد عيده؛ ومحمد محبي الدين عبد الحميد» 
مطبعة الاستقامة» القاهرة» 1١57/١‏ -154» وانظر البحار» 
/ا/ا/ 718 وشرح ابن أبي الحديد 117/5 - 510. 

.١157 فضل الاعتزال وذكر المعتزلة/‎ )١( 

(0) شرح الأصول الخمسة/ 538. 


الكلام 


والسّنة» ولم يتعدوا ذلك إلى المجال العقلي والاعتماد 
على العقل كمصدر لشرح العقيدة وتوجيههاء 
والاستعانة به في الاستدلال على إثياتها ورد شبه 
خصومهاء وإبطال حججهم. 

ولكنَّ خصوم الشيعة لم يقفوا عند هذا الحدء بل 
تجاوزوه إلى اتهام الشيعة., بأنهم قبل اتصالهم 
بالمعتزلة : 

١‏ _كانوا يقولون بالتجسيم والتشبيه الصريحين. 

١‏ - لم يكونوا يقولون بالعدل كأصل ديني له 
خصائصه ومستلزماته . 

- لم يكونوا يعرفون الفروق الدقيقة والبحوث 
النظرية الراجعة إلى التوحيد والعدل» والتي أشرت إليها 
بإجمال عند الكلام عن عقائد الشيعة؛ ولم يكونوا على 
علم بالجهات التي تفرّق بين صفات الذات وصفات 
الفعل ‏ مثلا ‏ إذ لم يكونوا بعد قد اعتمدوا على 
البحوث العقلية التي تنتهي إلى استكشاف تلك الأسس 
الدقيقة وتركيز تلك التفاصيل عليها . 

4 كانوا يقولون بالجبر - بل والشديد منه -. 

يقول أبو الحسين الخيّاط المعتزلي : 

«وأما جملة قول الرافضة؛ فهو: إن الله عر وجل 
ذو قَدِء وصورة» وحدّء يتحرك ويسكن». وبدئن وعد 
ويخف ويثقل. . .» هذا توحيد الرافضة بأسرهاء إلا 
نفراً منهم يسيراً صحبوا المعتزلة واعتقدوا التوحيدء 
فنفتهم الرافضة عنهم» وتبرّأت منهمء نأما جُملتهم 
ومشايخهم, مثل: هشام بن سالم؛ وشيطان الطاق» 
وعليّ بن ميثئم» وهشام بن الحكم» وعليّ بن منصورء 
والسكاك. فقولهم ما حكيت عنهم. . .:(0. 

ويحكي (م. مكدرموت) عن ابن تيمية : أن القول' 
بالعدل الإلهى قد أخذه متأخرو الشيعة كالمفيد [(57؟7/ 
])1١77/41-4‏ والموسوي [الشريف المرتضى 
[80/ 5ه 485/ ])1١44‏ والكَرّاجكيّ [(579/ 


.١4 الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد/‎ )١( 


الكلام 


])9١91/4151-‏ ولا أثر له فيمن تقدمهم من 
الشيعة. ويأخذ عليه (مكدرموت) بأن الخيّاط يشير إلى 
وجود أقلية اتصلت بالمعتزلة فتأئرت بعقائدهم. وهكذا 
الأشعري يذكر مثل ذلك في مقالاته. ويمكّل لهم 
(مكدرموت) بالنَوْبخْتيين الذين كانوا فى أواخر القرن 
الثالث [أوائل القرن العاشر الميلادي](©. 

«كان المفيد قد ورث ترائين: الأول ما ورثه من 
متكلمي الشيعة الأوائل» وخاصة النوبختيين الذين كانوا 
في أواخر القرن الثالث على اتصال بالمعتزلة» والثاني 
المدرسة القمية لأصحاب الحديث والتي كان يمثلها ابن 
بابويه القمي [الصدوق]. . .)2©0. 


ولكنن شمس الدين الذهبي صاحب ابن تيمية 
(5305/ 1718/7482-17375) يتقدم بالزمان على ما 
قرره زميله فيقول: «ومن حدود سنة ]9801[11737٠‏ إلى 
زماننا تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا»(" ولكن ابن 
حجر العسقلاني لا يقره على هذا التحديد التأريخي 
ويقول: «ليس كما قال» بل لم يزالا متواخيين من زمن 
المأمون [الخليفة العباسى -1787/11١(‏ الخلافة 
م اك ع0 


وأتغافل أنا عن كل هذه الأقوال؛ وأعنى فحسب 
بالبحث عما استندوا إليه . وعمدتهم في ذلك كله إلى ما 
حكاه هؤلاء الخصوم عن بعض أعلام الشيعة 
والمتقدمين من محدثيهم ومتكلميهم؛ كالذين سماهم 
الخيّاط» من القول بالتجسيم والتشبيه الصريحين» بل 
والانتهاء فيهما إلى حد السّخف وهّجر القول. 


وأنا لا أطمع ‏ ولا أرجوء بل أتمنى» كما بي يتمنى 
المرء المحالات! ‏ أن يعدل هؤلاء الخصوم ‏ الماضين 
منهم والمعاصرين ‏ عن آرائهم . ولا أن يرجعواعن 


.5 ٠ نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد/‎ )١( 
.896 المصدر/‎ )0( 

(؟) ميزان الاعتدال .١494/7‏ 

(4) لان الميزان 548/5. 


م 


ترديد اتهاماتهم, ولا أن يعيدوا النظر ني أحكامهم» ولا 
أريد أن أذكر الأسباب التي جرّتني إلى هذا المستوى 
الرفيع من حسن الظنْ بهم وبعدالتهم وإنصافهم. 
ونزاهتهم عن الكذب والافتراء» و... و... 

ولكني إيماناً مني بالإنسانية ونزاهتها في الحكم. 
وبالباحث وتطلّعه إلى كشف الحقائق» والأهم من هذا 
كله إيماناً مني بالإسلام وما يفرضه على المسلم الصادق 
من سماع للقول أيّاْ كان قائله ثم اتباع أحسنهء وإنصافٍ 
في الحكم أيَاْ كان المُنتفع بهء وقول للحق وإن كان 
على نفسهء وخضوع لقول الله تعالى: يكبا ديت 
َامنُوا ونأ ميت لله دآ ِالْقِساٍ وَلَا يَجْرسكَكُْ سَكَانُ 


7 


رمه ير ه 


َو ع ألا تدوأ عدوا هوَ مرب لِلنّوَْ وَأتَمُوا أل رك 
أنَّهَ حير يما تَعَمَلُورت 7409 إيماناً مني بهذا كله 
أدرس هذا الجانب من الاتهام دراسة موجزة» وأخص 
بحثي بالهشامين» هشام بن الحكم» وهشام بن سالم 
لا أتعداهماء وعلى ما ينتهي إليه البحث عنهما من نتائج 
فقس ما سواهما!. 

أبو محمدء هشام بن الحكم الكندي» مولاهم» 
الكوفى» ثم البغدادي (ح9١١/55/ا-605/189)‏ 
شيخ متكلمي الشيعة ورائدها. 

ولد بالكوفة» ونشأ بواسط ‏ وكلاهما من مدن 
العراق» ولا زالت الكوفة عامرة ‏ ثم عاد إلى الكوفة 
فعاش بهاء وكان له بها متجر ومتجر ببغداد» ثم تحول 
إلى بغداد سنة 745/1179 فسكنها بصورة دائمة. لقي 
الكاظم لكنه لم يتمكن من لقاء الرضا عَليِمٌ . قال فيه 
علماء الشيعة : 

"كان ثقة فى الحديث» حسن التحقيق [أي المعرفة 


14٠ 


بصناعة الكلام» حاضر الجواب . ورويت عن الأثمةء 
الصادق» والكاظم؛ والرقطة والجواد تود . مدائح 
ل جلي راقو عله ا 10 

وقال شيخنا المفيد: 


وبلغ من مرتبته وعلوّه عند أبي عبد الله جعفر بن 
محمد ظِةْ أنه دخل عليه بمنى وهو غلام؛ أول ما 
اختط عارضاه» وفي مجلسه شيوخ الشيعة كححمران بن 
أعين » وقيس الماصر» ويونس بن يعقوب» وأبي جعفر 
الأحول [مؤمن الطاق» وهشام بن سالم] فرفعه على 
جماعتهم» وليس فيهم إلأأمن هو أكبر سئاً منهء فلما 
رأى أبو عبد اللّه عئلة أن ذلك الفعل قد كبر على 
أفساف قال + اهو اناض اانقليةولتبانةه و0 


وبمثله قال ابن شهر آشوب» وأضاف: 


«وقوله [الصادق] ده : هشام بن الحكم رائدٌُ 
حقناء وسائق قولناء المُؤيّد لصدقناء والدافعٌ لباطل 
أعدائناء من تَبِعَه وتّبع أثره تُبعناء ومن خالفه وألحد فيه 
عادانا وألحد فينا»0 . 


كان هشام بن الحكم متكلماً» قري الكلام؛ بصيراً 
بالحجة والجدل» حاضر البديهة . قوىٌ الذاكرة. عميق 
المعرفة» واسع الثقافة» متعدد الجوانب» كثير النشاطء 
مناظراً جَدِلاًء اتصل بعامة أصحاب المقالات» 
ومتكلمي الفرق مسلمين وغير مسلمين» وناظرهمء 
وتكلم معهمء بل وصادفقهمء حتى ضرب المثل 


- 5١ الطوسىء الفهرست/‎ .78/1١ المفيد. الفصول المختارة‎ )١( 
مك3 أبن تجهراتون: معالم‎ 7١4 النجاشي/‎ 004 
وعن‎ 2١18 العلامة الحلىء خلاصة الأقوال/‎ »١١6 العلماء/‎ 
/15 هؤلاء عامة من ترجم له راجع: معجم رجال الحديث‎ 
05١4 -379* وهكذا وصفه «ابن» النديم (الفهرست/‎ ١ 

(؟) الفصرل المختارة» »58/١‏ البحارء /٠١‏ 795-1796 راجع 
الحديث. في الكافي؛ ١77-١01 /1١‏ أي ١4/47‏ وفي كثير 
من مصادر الحديث. 

(5) معالم العلماء/ .١١5‏ معجم رجال الحديث. 0554/١9‏ 
وكلام الصادق(ع) هذا حكاه الشريف المرتضى في الشافي/ 
3 


الكلام 


بصداقته وحسن صحبته لمن يصادقه وإن تناقضت 
آراؤهما. 

وهذا جانب من خلق هشام هام جداً في تفهم 
شخصيته . فإن أحدّ مَن صادقهم وبصداقته معه ضرب 
المثل هو: عبد اللّه بن يزيد القَرَاريء الكوفي» 
المتكلم الإباضي» وكان هو وأصحابه أقرب فرق 
الخوارج إلى أهل السّئّة2'9. وكان من كبار الخوارج 
ومتكلميهم. ومؤلفي كتبهم. وذكروا له من الكتب: 
كتاب التوحيد؛ كتاب الرد على المعتزلة؛ كتاب الرد 
على الرافضة(" . 

«افكان عبد اللّه بن يزيد الإباضي من أصدق الناس 
لهشام بن الحكمء وكان يشاركه في التجارة:79) 
وجعلهما الجاحظ أفضل المتضادين ممن «لم يجر بينهم 
صُرْمٌ ولا جَفُوة. ولا إعراض (.. .) فإنهما صارا إلى 
المشاركة بعد الخلطة والمصاحبة (. . .) فهما أفضلا 
على سائر المتضادّين بما صارا إليه من الشركة في جميع 
تجارتهما»9©» , 

«وكان عبد اللّه بن يزيد الإباضي بالكوفة يختلف 
عليه أصحابه يأخذون عنه» وكان خْرازاً شريكاً 
لهشام بن الحكم؛ وكان هشام مقدّماً (. ..) تختلف 
عليه أصحابه من الرافضة يأخذون عنه. وكلاهما فى 
حانوت واحد» على ما ذكرنا من التضاد في المذاهب 
من التشري*") والرّفض» ولم يجر بينهما مسابّة ولا 
خروج عما يوجبه العلم؛ وقضية العقل. وموجبات 
الشرع؛ وأحكام النظر والسير»9 . 


64 ابن حزمء الفصلء» ١١7/7‏ و«الإيباضية» من فرق الخوارج 
أخذوا مذهبهم منه ابن حجرء لسان الميزان» 77/8/7. 

(0) الأشعريء مقالات الإسلاميين» 2187/١‏ «ابن» النديم» 
الفهرست/ 777, الشهرستانيء الملل والنحلء 3١/١‏ 
البغدادي» هداية العارفين» .4477/1١‏ 

(؟) كمال الدين» ؟/ *777» البحار 1948/1548 

(4) الحاحظء البيان والتبيين» 57/١‏ -47ء: محاضرات الأدباء ؟/ 
/ا. 

(5) عقيدة الشراة أي الخوارج. 

() مروج الذهب ط باريس» 117/8 -444. 


الكلام 


وخلق هشام هذا كان يدعو الكثير ممّن يخالفونه 
في العقيدة أن يتصلوا به ابتداءً» إذ لم يكن يعررّض من 
يتصل به إلى الأخطارء ولم يكن يخاف منه سوء الأدب 
وقبح العشرة؛ أو الخروج عن أدب المعاشرة أو أدب 
الكلام. يروي ابن قتيبة: أن هشاما جاءه ملحدء فقال 
له: أنا أقول بالاثنين» وقد عَرَفْتٌ إنصافك فَلَسْتٌ أخاف 
مشاغبتك» ثم ناظره فقطعه هشام بسرعة وأجابه بما 
أقنعه(" , 

وما قدّمناه من خلق هشام هو الذي أوجب أن 
يتحول اتصال أبي شاكر الدّيصاني ‏ أحد مشاهير 
الزنادقة ‏ بهشام إلى صداقة وصحبة بينهماء بعد أن 
كانت في أصلها صلة جدل ونظر ونقاش فيما كانا 
يختلفان فيه من وجهات الرأي والعقيدة. وربما سأله أبو 
شاكر أن يستأذن له في الدخول على الإمام 
الصادق نكي 0" , 

وربما تناظراء فكان البحث ينتهي إلى مدى لم يكن 
لهشام فيها من جواب - كما يحدثنا هشام ‏ ويقول: إنه 
اجتمع بالصادق ظلككلز بالمدينة وتعلم منه الجواب» ثم 
اجتمع بأبي شاكر بالكوفة فذكر له الجواب؛ فقال 
الديصاني : هذه تُقِلَت من الحجاز9” . 

ولكن هذا الخلق الرفيع تحوّل عند خصومه إلى 
طعن وتجريح» يقول الخياط راداً على ما انّهم المعتزلة 
بأنهم أخذوا بعض آرائهم عن الديصانية : 

«بل المقروف [المتهم] بقول الديصانيّة شيخ 
الرافضة وعالمها هشام بن الحكم المعروف بصحبة أبي 
شاكي ال يسان :10 

٠‏ شخصيّته الكلامية ونشاطه الفكري: 


وقد زادت صلة هشام بالمتكلمين وزعماء الفرق» 
بعدما تزعم النّدوة البرمكية. فإنه بعد أن اعتقل الخليفة 


)١(‏ عيون الأخبار» ؟/165. 

,690 /” البحارء‎ .,55٠ التوحيد/‎ )١( 

(5) الكافيء ١79 -1١58/1١‏ أي 5775/ 4, الترحيد/ .١77‏ 
(4) الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد/ /ا5. 


ك1 


هارون الإمام موسى بن جعفر ملاظ سنة /1١17/9‏ 417/6 
اضطر أن يهاجر إلى بغداد بصورة دائمة» وأن يلتجئ 
إلى يحيى بن خالد البرمكي /١5١ -158/١7١(‏ 
الوزير العباسي الشهيرء ليحتمي به؛ فصار كما 
قال المترجمون له : «وكان منقطعاً إلى يحيى بن خالد 
البرمكي» وكان القيّم بمجالس كلامه ونظره»7" . 


و«كان ليحيى بن خالد مجلس في داره يحضره 
المتكلمون من كل فرقة وملة يوم الأحد فيتناظرون في 
أديانهم , يحتج بعضهم على بعض(" . 

ومن الطبيعي أن هذه الندوة الكلامية» التي كانت 
تعفد استوفا خضو أقوى رجل في الدولة بعد 
الخليفة» وكان هشام هو الذي يرأسها ويديرهاء وهذا 
هو المفهوم من قولهم: «وكان القيم بمجالس كلامه 
ونظره» كانت توفر له الاتصال بالكثيرين ممن لا تسمح 
الظروف الاعتيادية؛ ولو لمتكلم بارز كهشام» الاتصال 
بهم والاستماع إلى ارائهم وحججهم. ومناقشات 
بعضهم لبعض» ثم الإشراف على سير البحث. وتقييم 
الحجج وإعطاء الرأي الفاصل . 


ويحكي المسعودي مجلساً واحداً من ذلك» فيقول 
ف مقدمة الحكاية: توقد كان ين :بن عخالد: ين ترمف 
ذا علم ومعرفة»؛ وبحثء. ونظرء وكان له مجلس 
يجتمع فيه كثير من أهل البحث والنظر من متكلمي 
الإسلام وغيرهم من أهل الآراء والنحل» فقال لهم 
يحيى يوماً»ء وقد اجتمعوا عنده: قد أكثرتم الكلام في 
الكمون والظهورء والقدم والحدوثء والنفي97) 
والإثبات» والحركة والسكون» والمماسة والمباينة» 
والموجود والمعدء297: والأجسام والأعراض» 


2577 «ابن» النديم» الفهرست/‎ ,35١5 الطوسيء الفهرس/‎ )1١( 
.195/5 15؛ مجمع الرجال» 77*/5ء لسان الميزان»‎ 

(؟) كمال الدين» 57/5" البحارء .١798/448‏ 

() في طبعة باريس : بواقي» وهو تصصحيف. 

(54) الوجود والعدم والجر والطفرة: في طبعة بيروت ‏ 


1" 


والتعديل والتجريح. ونفي الصفات وإثباتهلء 
والاستطاعة والأفعال. والجوهرهء والكمية والكيفية» 
والمضاف, والكون والفسادء والإمامة أنصٌ هي أم 
اختيار؟ وسائر 0 
والفروع؛ فاشرعوا الآن في الكلام ذ فى العحشق: . 
وهكذا ار قير مرو ان ال ا ا 
اشتركوا فى هذا البحث» وسماهم ومنهم: «علي بن 
العف 7 كان إنامي المندمي تن المت ورين هد 
متكلمي الشيعة» وهو أولهم. والثاني «أبو مالك 
الحضرمى» وكان خارجى المذهب.» وهم الشّراة» 
والثالث «محمد بن الهذيل العلاف» وكان معتزلي 
الكوفي شيخ الإمامية في وقته وكبير الصّئْعة في 
عصره». والخامس: «إبراهيم بن سيّار الننظام وكان 
معتزلي المذهب وكان من نظار البصريين في عصره» 
والسادس: «علي بن منصور» وكان إمامي المذهب من 
نظار الشيعة» وهو صاحب هشام بن الحكم" والسابع : 
اامعمّر بن سليمان وكان معتزلي المذهب وشيخاً من 
شيوخها المقدمين فيها' والثامن: «بشر بن المعتمرء 
النظاريين والمتكلمين منهم مثل جعفر بن حرب» 
وجعفر بن مبشر(" وغيرهم من متكلمي البغداديين» 
هشام بن الحكم» وال 0 


ولكنى هنا أكتفى بالإشارة إلى من ذكروا أن هشاماً 
اجتمع بهم من المعتزلة خاصة دون غيرهم: 


)00( في ط شارل بلا: علي بن ميثم؛ وهو الصحيح . 

(؟) في ط باريس: منتشرء وهو تصحيف. 

() والصحيح: السكاك. 

5( مروج الذهب ط باريس» 2758/1 ط بيروت» 517١/7‏ 
الالاء وحذفت ط شارل بلاء 551-7737754 كلام السادس 
قمابعد. 


الكلام 


١‏ خاصم المعتزلة هشاماً فافتروا فصدّقهم 

خصومهم فيه» ولم يصدقوهم في غيره: 

- أبو عثمان» عمرو بن عبيد التيمي البصري 
(51/1515-59/80/) ثانيى رائدي الاعتزال 
وداعيتيها. الماع به هاكيام في جامع الضيرة وتناظر معه 
في الإمامة. وكانت الغلبة فيها لهشام «فقطعه هشام» كما 
00 

"عبد الرحمن بن كَيُسانء أبو بكر الأصم 
البصري )4١1/5٠١- ١١‏ من أعلام المعتزلة وذوي 
المكانة فيهم. ولكن الأصم كان من نواصب المعتزلة. 
يببغض أمير المؤمنين ظَيِةِ . «ويقدح في إمامته)(") 
«وفيه ميل على أمير المؤمنين يذ وبذلك كان 
يُعاب)7 وتعليله للطعن في إمامته ظَلكتِةٌ ويقصد به 
٠‏ لا الإمامة بالممتى الذاى تقول 
به الإمامية» ورأيه في من قاتله) يدل على نزعته 
العدائية له متتو . «وكان يقول في علي ومعاوية أقوالاً 
جعل معاوية فيها أحسن حالاً من علي»9؟ . قال القاضي 
عبد الجبار المعتزلي» وابن المرتضى الزيدي المعتزلي : 
«والذي نقم عليه أصحابنا (...)ازوراره عن 
علي قَتيِرٌ - وعن ابن المرتضى: ويجري منه حيف 
عظيم على أمير المؤمنين وكان أصحابنا يقولون بلي 
بمناظرة هشام بن الحكم فيغلوه هذا ويغلوه 0 


عدم عدّه رابع خلفائهم 


١ الكافي. ١/79١1-١ا١اأي 7/455 الكشي/‎ )١( 
_لالاك المشسعتودي مروج‎ 175/١ قففة بل المرتضى‎ 
الذهب». ط باريس 774/17 -775» ومصادر كثيرة.‎ 

(؟) الشهرستاني .7١/١‏ 

(9) «ابن» النديم/ .5١4‏ 

(:) مقالات الإسلاميين؛ 2177/7 الشهرستاني؛ 271١/١‏ 1 
يذ 

(5) مقالات الإسلاميين» ؟171-3190/7. 

() البغداديء؛ أصول الدين/ لاك لاحم 3941. 

(0) ولا أجد لهذا الكلام تفسيراء سوى أنهم يقصدون: أن اشتداد 
الخصومة بينهما أوجب أن يغلو كل واحد منهما في رأيه ويفرط 
في مذهبه. 

(4) القاضى عبد الجبارء فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ 2751 
ابن الرنضية المنية والأمل/ .١67‏ 


الكلام 


ولعل لموقفه من إمامة أمير المؤمنين كيج . كت 
بشر بن المعتمر ( )650/5١١-‏ من أعلام المعتزلة : 
«كتاب الرد على الأصمّ في الإمامة»('2 وللأصمَ: 
«كتاب بالرد على هشام في التشبيه؛ و«كتاب الجامع 
على الرافضة»(" ومّن تبلغ به الخصومة والعناد إلى أن 
يقول في علي 12 مالم يرتضه منه إخوانه في 
المذهب فهل تراه يلتزم الصدق والنّصف فيما يقوله عن 
هشام والرافضة! . 

اتعس ان لكا نو الشي ا عي ا 
الهذيل العلآف البصري /١0(‏ 1/67 770/ 869). 

قال الشهرستاني: «وجرت بينه [بين هشام] وبين 
أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام» منها في التشبيهء 
ومنها في تعلق علم الباري تعالى:0 . 

ويحكي إحداها المسعودي ويقول في آخرها: 
«فانقطع أبو الهذيل ولم يرد جواباً»7' ولكن ابن حجر 
العسقلاني حرّف كلام المسعودي ‏ وأتمنى لو كان بغير 
عمد فقال في ترجمة أبي الهذيل : «وذكر [المسعودي] 
مناظرة بينه وبين هشام بن الحكم الرافضي» وأن هشاماً 
غلبه أبو الهذيل فيها»*) ولا أظن أن ابن حجر وجد في 
كلام المسعودي غموضاً فأساء فهمه! 

؛ - إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق النُظام البصري 
(ح7551-717/10/ 846) قال المترجمون له من 
المعتزلة : «خرج النّظام إلى الحج فانصرف على طريق 
الكوفة» ولقي بها هشام بن الحكم وغيره؛ وناظرهم 
في دقيق الكلام»7 . 


)00 «ابن» النديم/ 188. 

(5) «ابن؟ النديم/ .5١4‏ 

(5) الملل والنحل» 79/١‏ 184. 

9ع مروج الذهب. 277737757/7 وفي ط شارل بلا 17١7/65‏ 
ف 

(5) لان الميزان» .8١5/6‏ 

(5) القاضي عبد الجبارء فضل الاعتزال وذكر المعتزلة/ 2164 ابن 
الرتضىء. الية والأملار 4185» الدكتوز ضيف الرخحن بدري» 
مذاهب الإسلاميين؛ 2177/١‏ وأخطأ الدكتور في فهم كلام 
ابن المرتضى» الذي حكى عنه. 


17 


وتاريخ هذا الاجتماع لا بد وأن يكون سابقاً على 
6 السّنة التي هاجر فيها هشام من الكوفة إلى 
بغداد وسكنها بصورة دائمة» وعمر النظام يومذاك لم 
يكن قد تجاوز العشرين؛ بل لم يكن قد بلغهء فإن 
صحت الحكاية» فلا بد وأن يراد بالمناظرة المساءلة 
والمناقشة ‏ كالتي تجري بين الأستاذ والتلميذ ‏ وأن 
التَظّام الشاب لها امم بهشام سأله عن دقيق الكلام» 
وفي هذا دلالة على ذكاء النظام وقدرته على طرح 
الأسئلة الكلامية الدقيقة وتفهّم الأجوبة العميقة من 
متكلمين بارزين كهشام وغيره. ولعل إحدى هذه 
العا انتما يدكية اليقدي 117 تإنينا اميك شاو 
ومعائلة بالسس لاقيو بن فالتا »فيه مطرع 
السؤال فقطء كما يطرحه أي تلميذ» بل لا يناقش حول 
ما يسمعء ولو في مستوى مناقشة التلاميذ لأستاذهمء 
وهشام يجيب» من غير أن يتلقى معارضة أو مناقشة . 


ولكن مناظرة جرت بينه وبين هشام حول خلود 
أهل الجنة في جنتهم, وخلود نعيمهم لهم؛ حيث كان 
النَظام يتكر ذلك» غلبه فيها هشام9. 


و«خالط هشام بن الحكم الرافضي» فأخذ عنه 
عض 0 

ولكن الذي يجب أن أنبّه عليه أن هشام بن الحكم 
لم يكن موالياً للآراء الفلسفية ‏ وخاصة اليونانية منها- 
التي كانت قد وفدت حديثاأً يومذاك إلى الرقعة 
الإسلامية» واستأئرت باهتمام كبير من قبل ذوي الشأن 
والسلطنة» خاصة البرامكة ويعدهم المأمون الخليفة 
العباسي . فإن المترجمين لهشام يذكرون: أن حب يحيى 
البرمكي لهشامء وإيواءه إياه وحمايته له لم يدوماله. 
لأن #يحيى بن خالد البرمكي كان قد وجد على 


)00( البدء والتاريخ. ؟/ 157 -174. 

4 الكشي/ 5/4 6لا مجمع الرجال 558/56. 

(*) الفرق بين الفرق/ ١١5-1١5 .5٠‏ الملل والنحل» »55/١‏ 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» /١‏ 481 -441» مذاهب 
الإسلاميين» .5١١/١‏ 


ل 
هشام بن الحكم شيئاًء من طعنه على الفلاسفة. . :297 , 


ويقولون إنه أحد الأسباب التي دعت البرمكي إلى 
أن يغري الخليفة هارون الرشيد بهشام . 

ولهشام: «كتاب الرد على أرسطاطاليس فى 
التوحيد»92" . 

وخلق هشام هذا قد توارثه تلامذته من بعده. فإنا 
نجد في قائمة الكتب التي ألفها المتكلم والعالم الإمامي 
الشهير الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (ح90١/‏ 
)8/“/1560-0١‏ كتباً يرد فيها على الفلاسفة. 
والفضل يسلسل أساتذته إلى أن ينتهي بهم إلى هشام بن 
الت 17 


١‏ من تناظر معهم هشام من المعتزلة: 
وإنما عنيت بهشام بن الحكم وبعده بهشام بن 
سالم»؛ لأن خصوم الشيعة قد جعلوا منه الثغر الذي 
حاربوا منه الشيعة بكل ما لهم من حول وطول. ووجهوا 
إليه؛ وعن طريقه إلى الشيعة؛ كل ما أمكنهم من الطعن 
والذمٌ والتجريح والتحامل وسوء القول». ونسبوا إليه ما 
صح - وما أقلّ ذلك وما لم يصح.ء وهو الأكثرء بل 
ونسبوا إليه الآراء المتناقضة. ومن عجيب أمر هؤلاء 
الخصوم أنا نجدهم قد ألقيت بينهم العداوة والبغضاء منذ 
نشأة الفرق التي ينتمون إليهاء وإلى يومنا هذا وأرجو الله 
أن لا تستمرء فهم متنافرون متخاصمون بعضهم مع 
بعض على أشد ما تكون المنافرة والخصومة؛ وينسب 
كل منهم إلى الآخر ما لا ينسبه المسلم إلى من يراه أحاً 
في الدين» ولكنهم نجدهم قد جمعتهم العداء 
والخصومة للشيعة عامة ولهشام وأمثاله خاصة» فهم 
يصدّق بعضهم بعضاًء ويشد بعضهم أزر بعض . 
)0( الكشي/ 2.558 مجمع الرجال. 2518/7 البحارء 189/54. 
)2( الطوسي» الفهرست/ 2٠7١5‏ النجاشي/ مدل «ابن6 النديم/ 


4: معالم العلماء/ .١١6‏ مجمع الرجال» 1/ 2374.599 
الذريعة» .187/٠١‏ 


(©) راجع ترجمة الفضل بن شاذان في المدخل للترجمة الانجليزية 
لكتاب التوحيد» من الكافي . 


الكلام 


والعداء لهشام بن الحكم بدأ من المعتزلة» وهم 
الذين خاصمهم هشام فيمن خاصمء وهم الذين نسبوا 
إليه ما نسبواء ‏ وسيأتي ذكر هذا -» وأقل ما ينسبه 
خصوم المعتزلة إليهم» أمثال عبد القاهر البغدادي» 
والملطي؛ وابن حزمء والاسفراييني» وابن تيمية» 
وزميله الذهبي» وتلميذه ابن قيِم الجوزية» وابني كثير 
وحجرء الابتداع الشديدء والكذب» وعدم الثقة بهم 
وبما يحكونه» بل نسبوا إليهم أنهم جعلوا الكذب 
والافتراء ديناً لهم» وأنهم لم يكونوا يتقيدون بأحكام 
الشريعة» بل وتجاوزه كثير منهم إلى نسبتهم عامة أو 
إلى نسبة كثير من أعلام المعتزلة خاصة, إلى الكفر 
والزندقة؛ والخروج عن الملة»؛ ولعنوهم وتبرّؤوا منهم. 
ولكن هؤلاء كلهم صدّقوا المعتزلة فيما نسبوه إلى 
الشيعة وإلى هشام وأمثاله من متكلميهم. وأنهم مارقون 
من الدين إلا إذا خاصموا الشيعة وأنهم كذبة مفترون إلا 
إذا نسبوا إلى الشيعة قبيحاً أو حكوا عنهم فضيحة. ولا 
أطيل الكلام فيما قالوه في واصل بن عطاءء وعمرو بن 
عبيد. وأبي الهذيل» وثمامة بن أشرسء والتظام» 
والجاحظ»ء وأمثال هؤلاء من أقطاب المعتزلة وعلمائها . 


والأنكى من هذا أن هؤلاء قد ساروا على نهج 
أسلافهم المعتزلة ‏ الذين هم خصومهم العقائديون - 
فحرّفوا وغيّرواء وحذفوا وأضافواء وأكملوا بذلك - 
بزعمهم ‏ ما وجدوه من نقص في سلاح المعتزلة. 
وتلافوا ما عثروا عليه من ضعف . وقد سقت أمثلة لهذا 
فيما تقدم» وسيأتي بعض الأمثلة. ولا أقصد من كلامي 
هذا أن يرجع الذيول عما ألفوه من طباع أسيادهمء فقد 
قدّمت أن مثل هذا الرجاء قد انقطع عني - إلا إذا 
تحرروا من تلك الطباع وما أصعب هذا التحرر! ولكن 
قلت ما قلت لكي أجعله تمهيداً لبعض الكلام عن 
هشام بن الحكم والآراء التي نسبت إليه. 


١‏ تماذج مما نسبوه إلى هشام: 


ولا يسعني هنا أن أحكي بالتفصيل كل ما نسبوه 


الكلام 


إلى هشام من آراء» وبإمكان القارئ الكريم أن يرجع 
إلى ما أحكيه عن مقاتل بن سليمان» وداود الجواربي» 
فإنها نماذج صالحة تشبه ما حكوه عن هشام» وأكتفي 
هنا ببيان النقاط التي تدعونا إلى رفض نسبة مثل ذلك 
إلى هشام : 1 

أ إن هشام بن الحكم كان في أول أمره جهمياًء 
من أتباع جهم بن صفوان( ‏ -58١/010)ثم‏ 
عدل عنه بعد أن اجتمع بالإمام الصادق ١:‏ وتبيّن 
له خطؤه فيه90) , 

وجهم بن صفوان؛ كما هو المعلوم من مذهبه. 
كان يعارض التجسيم والتشبيه إلى أبعد الحدودء وكان 
مذهبه في صفات الله تعالى مذهب المعتزلة في نشأته 
الأولى» فإنه كان معاصراً لواصل بن عطاء وعمرو بن 
عبيد رائدي الاعتزال وزعيميهاء ولم ينقما عليه إلا 
القول بإفناء الجنة والنار» وأن النعيم والعذاب لا 
يخلدان؛ ونقما عليه قوله بالإرجاء ‏ لا بالمنزلة بين 
المنزلتين» الذي هو رأيهما في مرتكب الكبيرة -(© 
ولكن نقطة الخلاف الرئيسية بينه وبين المعتزلة بأجمعهم 
هي قوله بالجبرء وقولهم بالقدر إذ في المعتزلة 
المتأخرين من كان يقول بالإرجاء» وفيهم من كان يقول 
بفناء الجنة والنار. 

لكنهم كلهم يتفقون على القول بالقدر ونفي الجبر. 
ولأجل هذا عدّه الشهرستاني ممن «نبغ من المعتزلة أيام 
نصر بن سيار وأظهر بدعته [عن آراء المعتزلة] في 
الجبر» 29 . 

ومن تأثر هشام بن الحكم يآراء جهم» قوله عن الله 


)00( الكشي/ 100-17 مجمع الرجال لاا, «ابن» 
النديم» الفهرست «ط مطبعة الاستقامة» القاهرة/ 2501 اط 
تجدد. طهران/ 754 الهامش» وهذه الأخيرة هي التي أرجع 
إليها عموما"» المناقب» 715/4. 

(') ابن المرتضىء المنية والأمل/ 77 , /ا١٠»‏ وانظر : اليلخي» ذكر 
المعتزلة/ 77. القاضي عبد الجبارء فصل الاعتزال/ 4١‏ 

مم6 الملل والنحل؛ ١/7"*؛‏ راجع: دائرة المعارف الإسلامية - 
بالانجليزية ‏ الطبعة الحديثئة» )*88/1١‏ والمختصرة/ 47 - 
*8» والمصادر المشار إليها فيهما . 
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سبحانه : «هو جسم لا كالأجسام؛» ‏ كما سيأتي ‏ فإنه 
قول جهم بن صفوان» كما يحكي الأشعري أنه كان 
يقول: (إن الله جسم» ويقول : «إن معنى الجسم هو 
العو 

وهذا نفس ما حكي عن هشام» ومن ذلك أنه حكي 
عنه أنه كان يقول: «إن علم الله مُحْدثْ» وإنه كان غير 
عالم فعلم»9 . 

وهذا إن صم عنه فإنه ترديد لقول جهم. 

وقد أخذه أيضاً عن ل : 

وشبّه الشهرستاني «إثبات جهم وهشام علوماً لا في 
محل 27 بإثبات الأشعرية تكليماً لاافي محل:92" . 

وقد ذكروا أن المتكلم المعتزلي الشهيرهء أبو 
الحسين» محمد بن علي بن الطيّب» البصري» الحنفي 
)٠١44 /4"55- (١‏ أخذ برأي هشام هذا في علم الله 
سبحانه. قال الشهرستاني : «وله ميل إلى مذهب 
هشام بن الحكم في أن الأشياء لا تعلم قبل كونها»9©. 

ولكنهم حكوا عن هشام قولاً آخر قد يناقض ما 
تقدم» وهو: «لم يزل الباري تعالى عالما بنفسه» ويعلم 
الأشياء بعد كونها بعلم لا يقال فيه: إنه مُحدث أو 
قديم» ولأنه صفة والصفة لا توصف. ولا يقال فيه هو 
أو غيره» وأضافوا: وليس قوله في القدرة والحياة كقوله 
في العلم» إلا أنه لا يقول بحدوثهما9 . 


)١(‏ مقالات الإسلاميين» 2759/١‏ ؟/154. 

(0) الانتصار: . ./5١؛‏ 60, الفصل» 2177/75 1877/4» لسان 
ال ميزان» 5/ 1944. 

(*) الشهرستانيء الملل والنحل» »87/١‏ نباية الاقدام/ 275١١‏ 
الفصل؛ 177/7 . المعتمد في أصول الدين/ 45» ابن أبي 
الحديد؛ .57/1١١‏ 

(1) «بالنسبة إلى الله سبحانه» لأنبما حيث قالا بحدوث علمه تعال» 
فإن جعلاه سبحاته محلاً لعلمه» فإنه ينافى قدمه سيحانهء فقالا 
بهذا القول» بإثبات الأشعرية تكليماً لافي حل . 

(5) غهاية الاقدام/ 148. 

(5) الملل والنحل» /١‏ 6قء ناية الإقدام/ .517١‏ 

(0) مقالات الإسلاميين؛ ١/778»ء‏ الشهرستاني. الملل والنحل. 
/١‏ 486 1. الفرق بين الفرق/ 58 » ابن الحديد .7١9/7‏ 
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ولكن شيخنا المفيد أنكر صحة نسبة هذا الرأي إلى 
هشام وسيأتي كلامه . 

ومما نسبوه إلى هشام قوله بالإجبار الشديد؛ الذي 
لا يبلغه القائلون بالسّئّة كما قال ابن قتيبة( . 

فإن صحّحت هذه النسبة فإن هشاماً تبع فيه جهماء 
كما تقدم من أنه إنما امتاز عن إخوانه المعتزلة في قوله 
بالجبر المطلق» وقولهم بالاختيار التام» أي القدر كما 
يعبر به خصرمهم. 

وعلى ضوء ما تقدم فإن ما نسب إلى هشام ينقسم 
إلى قسمين : 

الأول: ما يتفق مع جهميته السابقة» وبالإمكان 
تصديق النسبة» إن صدقت الحكاية» وهي نماذج 
محدودة أحصيتها وعددتها . 

الثاني : وهو أكثر ما نسبه إليه خصرمه؛ وهذا لا 
يتفق لا مع جهميته السابقة» ولا مع تشيعه اللاحق. فلا 
يبقى أمامنا إلا أن نحكم بأنه مفترى عليه جملة 
وتفصيلاً. وإن صح أن هشاماً قال ببعضه ‏ وهذا مجرد 
فرض لا واقع له فإنه لم يكن جاداً فيه كما سيأتي - 
ويجب أن أنبّه إلى أن جهمية هشام لا بد وأنها كانت في 
أوائل شبابه؛ بل وحين أن كان يافعاً فحسب. إذ أن 
هشاماً بعد أن أصبح شاباًء وهو لا يزال «أول ما اختط 
عارضاه» ‏ كما تقدم ‏ لم يكن يعتقد بالإمامة فحسب» 
بل كان يجادل عنهاء ويناهض خصومها ومنكريها 
ويناظرهم في ذلك . وأرى أن الأقرب إلى الصواب» 
والأوفق بالحقائق الثابتة من حياة هشام وسيرته: أن 
جهمية هشام كانت ترجع إلى متابعة جهم بن صفوان 
في بعض آرائهء وهي الأمثلة الثلاثة التي ذكرتها سابقاً» 
زالتي لا نضافئ :مم القول بالإقامة والالتزام بنزازمهاء 
والدفاع عنها. لا (الجهمية) بجميع أبعادها وحدودهاء 
فلم يكن هشام يوماً ما جهمياً إل في نطاق ضيق لا أنه 
كان يتبعه في جميع آرائه وعقائده. 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث/ 48» لسان الميزان» 7/ 2318914 عنه. 


الكلام 
١8‏ - موقف الشيعة مما نسب إلى هشام: 

ب - وقد بحث علماء الشيعة ‏ قديماً وحديثاً - 
حول الآراء التي نسبت إلى هشام ودافعوا عنه ونفوا 
نسبتها إليه» وأجمعها ‏ مع اختصاره ‏ ما ذكره الشريف 
المرتضى, أبو القاسم. علي بن الحسين» علم الهٌُدى, 
الموسوي (175-457/7605/ 54 )٠١١‏ قال رحمه الله : 

«. .. فأما ما رمي به هشام بن الحكم من القول 
بالتجسيم» فالظاهر من الحكاية عنه بالقول ب «جسم لا 
كالأجسام», ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه؛ 
ولا ناقض لأصلء ولا معترض على فرع» وأنه غلط 
في عبارة( يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة» وأكثر 
أصحابنا يقولون: إنه أورد ذلك على سبيل المعارضة 
للمعتزلة» فقال لهم: إذا قلتم: إن القديم تعالى شيء لا 
كالأشياء» فقولوا إنه جسم لا كالأجسام» وليس كل من 
عارض بشيء وسأل عنه أن يكون معتقداً له ومتديئاً به 
وقد يجوز أن يكون قصد به إلى استخراج جوابهم عن 
هذه المسألة ومعرفة ما عندهم فيهاء أو إلى أن يُبيّن 
قصورهم عن إيراد المرتضى'" في جوابهاء إلى غير 
ذلك مما لا يمّسع ذكره. 

«فأما الحكاية أنه ذهب في الله تعالى أنه جسم له 
حقيقة الأجسام الحاضرة؛ وحديث (الأشبار) المُدّعى 
عليه7 فليس نعرفه إل من حكاية الجاحظ عن النظام» 
وما فيها إلأ متهم عليه غير موثوق بقوله» وجملة الأمر: 
إن المذاهب يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها وأصحابهم 
المختصين بهم ومَنْ هو مأمون في الحكاية عنهم. ولا 
يرجع فيها إلى دعاوى الخصوم (. ..) وممّا يدل على 
براءة هشام من هذه التهمء ماروي عن الإمام 


. إذ يقصد بالجسم الموجودء لا الجسم المادي» كما سيأتي‎ )١( 

(؟) أي الجواب الصحيح الذي يُرْنَضَى به. 

(6) إن هشاماً قال في ربه: هو سبعة أشبار يشبر نفسه. وجاء ذكره 
فى عامة المصادر غير الإمامية» ونقصها ابن المرتضى الزيدي 
المعتزلي شبرين» فذكر خمسة أشبار!ء البحر الزخار ١47/١‏ النية 
والأمل/ ."١‏ 


الكلام 


الصادق عَِئِْمُ في قوله: (لا تزال يا هشام مؤيداً بروح 
القدس ما نصرتنا بلسانك). وقوله عليه السلام حين 
دخل عليه مشايخ [وقد تقدم نقله عن المفيد] 
وقوله دك : [وذكر ما حكيناه عن ابن شهر آشوب في 
صدر ترجمة هشام] وأنه عَلكلِمْ كان يرشد إليه في باب 
النظر والججاج ويحتٌ الناس على لقائه ومناظرته. 
فكيف يتوهّم عاقل ‏ مع ما ذكرناه في هشام ‏ هذا القول 
بأنَ ربه سبعة أشبار بشبره! (. ..). 

وأما حدوث العلم [الإلهي] فهو أيضاً من 
حكاياتهم المختلقة» وما نعرف للرجل فيه كتاباً ولا 
حكاه عنه ثقة . 


فأما الجبر وتكليفه [تكليف الله] بما لا يطاق مما لا 


لعرف مها قن .0 


وأنا أعلق بعض التعليق على ما ذكره سيدنا 
الشريف» أختصره من بحوث أوسع : 

١‏ قال الشهرستانى: «وهذا هشام بن الحكم 
صاحب عور في الأصولء لا يجوز أن يُعْفل عن 
إلزاماته على المعتزلة. فإن الرجل وراء ما يلزم به على 
الخصمء ودون ما يُظهره من التشبيه؛ وذلك: أنه ألزم 
العلأف» فقال: إنك تقول: الباري تعالى عالم بعلم 
وعلمه ذاته» فيُشارك المُحدّئات في أنه عالم بعلم. 
ويُبايئُها في أن علمه ذاتهء فيكرن عالماً لا كالعالمين» 
فلملا تقول: إنه جسم لا كالأجسامء وصورة لا 
كالصورة» وله قدر لا كالأقدار؟! إلى غير ذلك:92" . 
التي ألفها ما يربو على الثلاثين» وما يرجع منها إلى 
التوحيد وفروعه: 

١‏ كتاب التوحيد. 

١‏ - كتاب المجالس في التوحيد. 
للع الشافي» طبعة الحجر/ .١7-1١‏ 


(7) الملل والنحل» /١‏ 0.186 وعنه الدكتور علي سامي النشار» نشأة 
الفكر الفلسفي في الإسلامء ؟/ 5١١‏ ولم يناقش فيه . 


كتاب الشيخ والغلام في التوحيد. 

5 - كتاب الرد على ارسطاطاليس في التوحيد. 

ه ‏ كتاب الدلالات على حدث (حدرث) 
الأجسام . 

. كتاب الردّ على الزنادقة‎ ١ 

كتاب الرد على أصحاب الاثنين. 

8 كتاب الرد على أصحاب الطبايع» والمقصود 
منهم الذين كانوا يقولون بأن الأشياء بطبعها ولا تحتاج 
في وجودها إلى الله سبحانه الذي يكون هو الخالق لهاء 
وهذه إحدى الجذور التاريخية لفكرة المادية الحديثة» 
وإن كان أولئك أيضاً على مستويات مختلفة» بين من 
يقول بالمادية الساذجة البسيطة ‏ العامية في المادية ‏ 
وبين المتأثرين بأفكار وفلسفات يونانية» أو يعقائد بوذية 
أو هندوسية. 

4 كتاب في الجبر والقدر. 

٠‏ _كتاب القدر. 

١‏ _كتاب الاستطاعة. 

١‏ كتاب المعرفة. 

. كتاب الألطاف‎ ٠١ 

4 كتاب الألفاظ» ولعله كان يعني شرح 
المصطلحات التي كان يستعملها هو أو كانت تستعمل 
في الكلاء7" . 

فلو كانت هذه الآراء آراء ثابتة لهشام لذكرها في 
كتبه» ولحكاها المترجمون له من الشيعة» وهم الذين 
ورثوا علمه وقرؤوا كتبه ‏ التي لم تصل إلينا ولا واحد 
منها ‏ ولجاءت الإشارة إليها في روايات الشيعة ‏ كما 
جاء ذكر بعض آرائه في أحاديثهم؛ كما سيأتي. 

يضاف إلى هذا: أن ما حكاه الخصوم من آراء 


)١(‏ راجع: الطوسيء الفهرست/ »5١5‏ النجاشي» الفهرست/ 


80٠0-4‏ وفي طبعة 474-477 رقم 21١54‏ #ابن» 
الرجال؛ 57/ 4-77 77.ء هدية العارفين ؟/ /ا260 وغيرها. 
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هشام إنما ذكروا أنه قالها عند المناظرة والجدل مع 
خصومه المعتزلة» ولم ينسبوا ولا واحدا منها إلى كتاب 
من كتبه » فلو كان هؤلاء الخصوم قد عثروا على شيء 
منها في أحد كتبه لنسبوه إلى الكتاب نفسه . 

“إن قول هشام «جسم لا كالأجسام» كان في 
الأصل رأياً لجهم بن صفوانء وإن قال به هشام فإنه 
تبع جهماً في ذلك كما تقدم. ولعل هشاماًء بعد أن 
أرجعه الإمام الصادق ظلِدْ عن جهميته» كان يستعمله 
عندما كان يناظر المعتزلة خصوم الجهمية. وبقي هذا 
القرل عالقاً في ذهن تلاميذه أو غيرهم من الشيعة» ولما 
لهشام من مقام رفيع ومنزلة عند الأئمة توك والشيعة 
أجمع » سألوا عنه الأئمة عه - كما سيأتي ‏ فلا يصح 
أن نرد قول الشريف المرتضى من أن هشاماً كان 
يستعمله عند المناظرة بما جاءنا من الأحاديث التي 
أشارت إلى قول هشام في الجسم . 

4 إني حسب ما بحثت» وفي حدود ما أملك من 
المصادر ‏ وهي قليلة جداًء إذا قيست بالنسبة إلى ما 
ضاع ‏ أكاد أجزم لأسباب لا يسع المجال ذكرها أن أبا 
الُذيل العلآف يعتبر المحور الرئيس لأغلب ما نسب 
إلى هشام بن الحكه0©. 


وما حكي عن غير أبي الهذيل» فهناك قرائن تدلنا 
أن ذلك ينتهي إليه إن صدق الحاكون ولم يفتعلوا 
الحكاية ‏ ومنها: أن الحاكون كلهم تنتهي سلسلة 
تعلمهم الاعتزالي إليه. فإن أبا الهذيل تتلمذ عليه 
النظام؛ وتُمامة بن أشرس.ء التُمَيْري البصري ١‏ - 
7 أحد معاصري هشام من المعتزلة » 


/١ راجم الحكاية عن أبي الهذيل مباشرة: مقالات الإسلاميين؛‎ )1١( 
23١5 48 لادلء مه5”ء وعنه الفُرّْق بين الفرق/‎ ء٠‎ 
وعن أب الهذيل:‎ 2177/1١ وعن الفرق مذاهب الإسلاميين»‎ 
ولسان الميزان»‎ 7٠٠7/١ الفصل» 184/5 وعنه منهاج السُنةء‎ 
1/6 


عند أبي الهذيل: فضل الاعتزال/ +١5٠‏ ”557» والحور العين/ 


الكلام 


5ن بن حرب البصريء» ثم البغدادي (/7/ا1/ 0/97 - 
20 , 


وعلى النظام تتلمذ زُزقانء محمد بن شداد بن 
عيسى البصري (-841/70/8) مؤلف «كتاب 
المقالات» الشهير» الذي يعتبر من المراجع الأساسية 
تذكر العقالات والفرق7* والساحظ» غعمرو ين بحن 
1 الا 20/556 , 


وعن الجاحظ أخذ ابن قتيبة الدينوري» 
عبد الله بن مسلم 878/1١‏ -915/ 9)849©. 


وعلى جعفر بن حرب تتلمذ أبو الحسين الخياط» 
عبد الرحيم بن محمد البغدادي لح 01) 
صاحب «الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد»0" . 


وعلى الخيّاط تتلمذ الكعبي البلخي» عبد الله بن 


أحمد (/71/ 0م _ ولع/ وعو)20, . 


ومن بعد هؤلاء من أئمة المعتزلة كالجُبّائيَيْن أبي 
علي وابنه أبي هشام» والقاضي عبد الجبار أخذوا عن 
هؤلاء. فالعلاف يعد رأس السلسلة في هذه القائمة. 

وابن الروندي يمّهم الجاحظ بأنه أفرط لا في 
الخصومة لهشام فحسبء بل إلى حد انتصر لخصوم 
أمير المؤمنين عليه السلام و«إن الذي حمل الجاحظ 


)١(‏ راجع الحكاية عنه: مقالات الإسلاميين» 21١١/١‏ وعنه 
المُرْقَ/ 25١‏ ومنهاج السنةء» .114/١‏ 

(5) راجع الحكاية عنه: مقالات الإسلاميين» 212١9/١‏ وفي طبعة 
0١١ 9‏ 075/1 وعنه منهاج السّنة» 2508/١‏ وعن 
ززقان: الحور العين/ .١ 7٠ 0159-١548‏ 

(9) راجع الحكاية عنه بلا إسناد منه إلى آخر : مقالاث الإسلاميين» 
205582٠١4 /١‏ 5/١5١1-_١5اء‏ وعنه الفرق/ 49 .7١5‏ 

(4) راجع في روايته عن الجاحظ» عيون الأخبار» 2159/7 215 
4*» وفي ما يحكيه عن هشام : تأويل مختلف الحديث/ 18 » 
وعنه لسان الميزان» 1945/7. 

)2( راجع فيما ينسبه إلى هشام مباشرة: الانتصار/ ,6١ #39 2١4‏ 

[[6) راجع الحكاية عنه: مقالات الإسلاميين؛ 6 امك 
4 7/5 1554-1 7"1, رعنهالفرق/55٠ 6٠‏ 
ومنهاج السنة» 1١‏ »,» 8١5ء‏ والفرق الإسلامية/ 44 - 
6 وعن الكعبي : الملل والنحل» /184. 


الكلام 


على ذلك العصبية وطلب ثأر أستاذيه من هشام بن 
الحكم76" ولم يعيّن ابن الروندي من هماء والتظام أحد 
أستاذي الجاحظ بلا شك «اتفقت المصادر على تتلمذ 
الجاحظ على النَظّام9 . والجاحظ يكثر الحكاية عنه 
الثاني هو أبو الهذيل العلآف» والجاحظ نفسه يحكي 
عن أبي الهذيل7؟2. 

ولأبي الهذيل ثأر آخر عند الشيعة» فإن أحد أعلام 
متكلمي الشيعة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
0 بن مَيْثْم» الميشمي» الكوفي» ثم البصري» 
المعروف عندهم بعلي بن ميثم - وسيأتي ذكره عند 
الكلام حول هشام بن سالم ‏ «كان من وجوه المتكلمين 
من أصحابناء كلم أبا الهذيل» والنظام؛ له مجالس 


وكتب0(0) 5 
وراجع نماذج من مناظراته مع أبي الهذيل الذي 
قطعه فيها0© , 


كتاب الحجة: أنه تناظر معه عند أمير البصرة فارجع إلى 
لسان الميزان 0/ 557-3576 لِثَرَ ما صنع به! 


6 جسم لا كالأجسام: 
ج ‏ نعم» جاء في أحاديث الشيعة نسبة القرل 
بالجسم إلى هشام بن الحكم» وهذه الأحاديث بين ما 
نسب إليه القول بالجسم ولم يفسّر فيه قوله(" . 


.1١7 الانتصار/‎ )١( 

(0) راجع: فضل الاعتزال/ 556, المنية والأمل/ 187 20157 
تاريخ بغداد. 91/9 ١1١7/١1‏ ابن خلكان». 241/9 
معجم الأدباء» 01//1ء نزهة الألباء/ 2197 ومصادر كثيرة. 

(؟) راجع فهارس الأعلام في البيان والتبيين. والحيران» وغيرهما. 

(4) الحيوان» 1557/5. 

)( النجاشي/ 17 مجمع الرجال» /07. 

)0 في الفصول المختارة. »5/١‏ 58, البحارء -/٠/١‏ «الا#, 

(0) راجع الكافي» ٠١6/١‏ أي 586», التوحيد/ 49» البحار» 
*/ “0 وأيضاً الكافي» .1٠١5/١‏ أي 585. التوحيد/ 
لاق البحارن 707/9 
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وما فصّل فيه قوله. ومنها: حديث يونس بن 
ظبيان» الذي يحكي فيه للإمام الصادق ظئة قول 
هشامء ويقول: 

«فزعم أن الله جسم, لأن الأشياء شيئان: جسم 
وفعل الجسمء فلا يجوز أن يكون الصائع بمعنى 
الفعل» ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل. فقال أبو 
عبد الله طبه : ويحهء أما علم أنَّ الجسم محدود 
متناه» والصورة محدودة متناهية»ء فإذا احتمل الحد 
احتمل الزيادة والنقصان» وإذا احتمل الزيادة والنقصان 
كان مخلوما 11 

وبمعناه ‏ بل أكثر وضوحاً وبياناً منه ‏ الحديث 
الآتي عند الكلام حول هشام بن سالم. 


وحديث الحسن بن عبد الرحمن الحِمّاني» قال: 
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عَقئلة : إن 
هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء(") 
عالم» سميع» بصيرء قادرء متكلم» ناطق؛ والكلام 
والقدرة والعلم يجري مجرّى واحداً ليس شيء منها 
مخلوقاً. فأنكر تكله القول بالجسمء لأن الجسم 
محدودء ونبّه أن هذه الصفات لا تجري مجرى واحداًء 
فمنها ما هو من صفات الذات كالعلم والقدرة. ومنها ما 
هو من صفات الأفعال كالكلام والنطق. . لكا 


وجاء في حديث علي بن أبي حمزة» أنه قال: 
«قلت لأبي عبد الله ككل : سمعت هشام بن الحكم 
يروي عنكم: إن الله جسم»؛ صمدي» نوري» معرفته 
ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه»29 ولكن من 
المحتمل احتمالاً قوياً أن الراوي خلط بين كلام 
هشام بن الحكم وبين ما نسب إلى هشام بن سالم - 


)١(‏ الكافيء ١/5١٠»؛‏ أي 5817ء التوحيد/ 99. الفصول 
المختارة» 786/7 البحان 07/8" ١١57/1غ.‏ 

)2( أي : جسم لا كالأجسام. 

(6) الكافي» .٠١7/١‏ أي 588ء التوحيد/ 2.٠٠١‏ الاحتجاج» 
06/7 البحار؛ ”/ 796. 

(5) الكافي» 2.٠١ 4/١‏ أي 787ء التوحيد/ 238 البحار 7/9 501. 


ع٠‎ 


كما سيأتى ‏ ومهما يكن فإن معنى الحديث لا يختلف 
عما تقدمه . 


وقد حكي عن هشام نفس هذا القول في كتب 
المقالات: «هو جسم لا كالأجسام» وأن هشاماً كان 
يقول: إنما أريد بقوله اجسم» أنه موجودء وأنه شيءء 
وأنه قائم بنفسه. لأن ما هو موجود. إما أن يكرن 
جسماً أو صفة من صفات الأجسام؛ ولا ثالث2"(0 وقد 
تقدّم أن هشاماً أخذ قوله هذا عن جهم بن صفوان. 

وعذر هشام في ذلك أنه لم يعثر على لفظ آخر 
يؤدي معنى الموجود القائم بنفسه غير «الجسما. 
والخطأ والصواب فى هذا التعبير يعود إلى اللغة لا إلى 
العاف كينا قال اتش وه الث تفي كييك إن 
«الجسم» في اللغة العربية له معنى واضح محددء ولا 
يصح إطلاقه على غير هذا المعنى إلا مجازاً وبقرينة . 

وكان هشام يعيش في بداية عصر وضع 
المصطلحات الكلامية والفلسفية في المسلمين» وكان 
هو من الروّاد في محاولة اوضع معجم فلسفي وافٍ 
ببيان المعاني في اللغة العربية» كما قال("). 

ولعلٌ السر في هذا التشدد من الأئمة تيه . وهذا 
النهي القاطع الصريح عما كان يعبر به هشام يرجع إلى 
«الجسم' ‏ كما أشرنا سابقاً ‏ له مدلوله الواضح عند عامة 
الناس المنبعث من معناه فى اللغة العربية» فإذا أطلق 
«الجسم» على الله سبحانه و أضيف له «كالأجسام' 
- فإنه يحمل أو ينتهي في ذهن العامة إلى التجسيم 
والتشبيه لا محالة» إذ يفسّر «جسم لا كالأجسام» عندهم 


)0 مقالات الإسلاميين .781//١‏ ”2187/7 وراجع: الدكتور علي 
سامي النشّارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ 2370/5 
سهير محمد مختار» التجسيم عند المسلمين/ 17307١ء‏ والمصادر 
المشار إليها فيهما. 

(0) مونتجمري وات «عصر نشأة الفكر الإسلامى ‏ بالانجليزية - 
مطيعة جامعة أدثيره» 74/141 وذكره بتفصيل فى كتابه 
الآخر عن الإسلام؛ ط 19174/ في الفصل: #قبول الآراء 
اليونانية؛ 175/7 -40١ء‏ وكلامه حول هشام/ 177 والذي 
أكبر فيه محاولته هذه وإن لها أهمية عظيمة . 


الكلام 


فسن يقرت مما حكيتاه نابقا عن أقوال المحدثين غير 
الشيعة » الذين قالوا بالتجسيم » والأعضاءء والأجزاء لله 
سبحانه» ولكنه ‏ عز وجل - لا يشبه في شيءٍ منها 
بشيء مما للخلق من الجسم» والأعضاءء والأجزاء. 
فإن قولهم ‏ المتقدم ‏ معناه ‏ وإن لم يصرّحوا به : إن 
لله سبحانه «رأس لا كالرؤوس» و«يد لا كالأيدي» 
و«عين لا كالأعين»... فهو اجسم لا كالأجسام» 
ويبقى لفظ «الجسم» يحمل نفس المعنى الذي يفهمه كل 
أحد منه» لا ذلك المعنى الدقيق الذي يقصده هشام 
والذي يرتفع عن مستوى الفهم العام. بل وعن فهم 
واضحة. ولأجل هذا يكون لهذا التعبير إيحاء في ذهن 
السامع بالتجسيم والتشبيه» وإن لم يقصدهما القائل 
الذي وضع هذا المصطلح. وخاصة إذا كان هذا القائل 
مثل هشام بن الحكم, بما له من المنزلة السامية عند 
الأئمة كلاد » والمقام العلمي والديني المسلم به عند 

ويشهد لما قلناه الحديث الآتي عند الكلام حول 
هشام بن سالم. وفيه يرضى الإمام تَككل بما قاله 
هشام بن الحكم وأصحابه؛ حيث كان المخاطبون من 
المختصين بعلم الكلام» وهم يفرّقون بين المصطلحات 
العلمية وبين المعائى اللغوية العامة . 


7 - رأي غير الشيعة: 

ومن المناسب» بل من الطريف جداً أن أنقل حول 
الجسم لا كالاجسام» رأيا لالم تن أشد علماء 
العقيدة» ومن أكثرهم وقوفاً عند ما جاء في الكتاب 
والسَّئّة- حسب رأيه - وجموداً على ألفاظهماء ومن 
أعظمهم إنكاراً لما يراه بدعة وإلحاداً في الدين وهو أبو 
محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي (584/ 494 - 
2/5 ) لقال: 


«فإن قالوا لنا: إنكم تقولون إن الله عز وجل حيّ لا 


الكلام 


كالأحياء» وعليمٌ لا كالعلماء» وقادر لا كالقادرين» 
وشيءٌ لا كالأشياء؛ فَلِمَ منعتم القول بأنه جسم لا 
كالأجسام؟! قيل لهم وبالله تعالى التوفيق -: لولا 
النص الوارد بتسميته تعالى بأنه حي وقدير وعليم ما 
سمّيناه بشيءٍ من ذلك» لكن الوقوف عند النص فرض» 
ولم يأت نص بتسميته تعالى جسماًء ولا قام البرهان 
بتسميته جسماء بل البرهان مانع من تسميته بذلك 
تعالى» ولو أتانا نص بتسميته تعالى جسماً لوجب علينا 
القول بذلك» ولكنًا نقول إنه لا كالأجسام» كما قلنا في 
عليم وقدير وحيء ولا فرق. وأما لفظة «#شيء» فالنص 
أبقنا حناء بها والبرهات اوها 0ك 

وقال أيضاً: «ومن قال إن الله تعالى جسم لا 
كالأجسام فليس مشبّهاً لكنه ألحدّ في أسماء الله تعالى» 
إذ سمّاه عرّ وجل بما لم يسمّ به نفسه؛ وأمًا من قال إِنه 
تعالى كالأجسام فهو ملحد في أسمائه ومُشَّبّْهِ مع 
ذلك200© . 


وقال ابن أبي الحديد الشافعي المعتزلي : 


«فأما من قال: إنه جسم لا كالأجسام؛ على معنى 
أنه بخلاف العَرّض الذي يستحيل أن يُتومّم منه فعل» 
ونَمُوْا عنه معنى الجسمية» وإنما أطلقوا هذه اللفظة 
لمعنى أنه شيء لا كالأشياء» وذات لا كالذوات» 
فأمرهم سهلء» لأن خلافهم في العبارة» وهم: علي بن 
منصورء والشّكاكء ويونس بن عيد الرحمنء 
والفضل بن شاذان» وكلّ هؤلاء من قدماء رجال الشيعة 
..١‏ والمتعصبون لهشام بن الحكم في وقتنا هذا 
يزعمون أنه لم يقل بالتجسيم المعنوي”" وإنما قال: إنه 
جسم لا كالأجسام؛ بالمعنى الذي ذكرناه عن يونس 
والسّكاك وغيرهماء وإن كان الحسن بن موسى 
النوبختي» هو من فضلاء الشيعة» وقد روي عنه 


)١(‏ الفصل» طيعة الإفست. در المعرفة؛ بيررت؛ /١96‏ ه/او1ا2 
؟//١ا١ .١15-‏ 

(؟) جاء في المطبوع خطأ: مشتبهاً . 

.1٠١ 7/9 المصدر‎ )0( 


التجسيم المحض في كتاب «الآراء والديانات»7©. 

وما ذكره النوبختي إنما حكاه عن طريق خصوم 
هشام المعتزلة الذين سمى بعضهم الشريف المرتضى - 
في كلامه المتقدم» وحكاه عنه وعن كتابه ابن 
الجوزيء قال: «وذكر أبو محمد النوبختي» عن 
الجاحظء عن النّظّام.. .»2"0. ولكن ابن أبي الحديد 
حذف الستد» والسبب لا يخفى. 

وقال شيخنا المفيد: «إن الله تعالى عالم بكل ما 
يكون قبل كونهء وإنه لا حادث إلا وقد علمه قبل 
حدوثه (. . .) وهو مذهب جميع الإمامية» ولسنا نعرف 
مانحكاء المعتزلة عن هشام بن الحكم في خلافه””) 
وعندنا أنه تَخْرْصٌ منهم عليه. وغلط ممّن قلّدهم فيه 
فحكاه من الشيعة عنه؛ ولم نجد له كتاباً مصئفاً ولا 
مجلساً ثابتا!'» وكلامه في أصول الإمامة ومسائل 
الامتحان يدل على ضدّ ما حكاه الخصوم عنه. . .2000. 

وهكذا ظهر أن خصوم الشيعة؛ في موقفهم تجاه 
هذا القول «جسم لا كالأجسام» كانوا أكثر تسامحاًء وأن 
الأئمة تَلككْلهٍ كانوا أكثر تشدداًء وقد تقدم مني ذكر ما 
أراه سبباً لهذا التشددء ولكني مع كل هذا لا أرجو ولا 
أطمع في أن يرجع خصوم الشيعة وخصوم هشام خاصة 
عن موقفهم تجاههم وتجاهه! وأرجو الله سبحانه أن 
يخيّب ظئي هذا خاصة! 


/ا١‏ _براءة هشام من التجسيم والتشبيه: 
د هناك مجموعة من الأدلة والشواهد تؤكد لنا 
بصورة قاطعة براءة هشام بن الحكم مما نسبه إليه 


)١(‏ الذي معناه يلازمه الجسمية؛ء ويقابله التجسيم اللفظي» أي 
التعبير عن الله تعالى بالجسم بما له من المعنى المادي . 

.47 تلبيس إبليس/‎ )١( 

() وهوما تقدم من أنهم نسبوا إليه أنه كان يقول: إن الله تعالى يعلم 
الحوادث بعد حدوثهاء الرأي الذي قال به جهم . 

(4) يبن في رأيه مباشرة في علم الله تعالى ‏ 

() أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» تبرزي؛ ط ١‏ 
ف لشي 


"اع 


خصومه من التجسيم والتشبيه» بل وإن قوله الجسم لا 
كالأجسام» لم يستقر عليه نذكر منها ما يلي : 

١‏ روى علمازنا أن هشاماً رجع عن قوله الجسم 
لا كالأجسام؛ بعدماأنكرهعليهالإمام 
الصادق تكد 0" , 


١‏ - كلام هشام بن الحكم الذي يرويه الكليني في 
باب (إبطال الرؤية»» في سياق أحاديث الأثئمة نكل . 
ويعلّله العلامة المحلسق بقرله: «لأنه من أكابر أصحاب 
المعصومين ظَلكْية . وكان [كلام هشام] مظتّة لأن يكون 
مالخوذا 0 يستدل فيه هشام على استحالة رؤية الله 
ناته وظ لفقا ران الوقية نكن اند إلا 
بالأجسام؛ ويقول في آخره: «تعالى الله أن يُشْبهه 
شي»71. فلو كان هشام ممّن يقول بالجسمية لما أمكنه 
أن يقول ما قال. 


كلامه الذي يرويه الصدوق عنه أجاب به من 
سأله: بم عرفت ربّك؟ فقال: «عرفت الله جل جلاله 
بنفسيء لأنها أقرب الأشياء إليّ» ثم استدل بتركيب 
جسمه واختلاف أجزائهء وإحكام صنعتهاء فيقول: 
«استحال في العقول وجود تأليف لا مؤلف له؛ وثبات 
صورة لا مُصور لهاء فعلمت أن لها خالقاً حلّقّهاء 
ومُصوراً صوّرهاء مُخالفاً لها في جميع جهاتها (من 
جميع جهاتها)9©» قال الله عز وجل: #رَف أَشيَكٌ أي 
و 04 0 

5 - قدمنا أسماء مجموعة من كتب هشام المرتيطة 
بالتوحيد والبحث الراجعة إليه؛ وكان من جملتها: 


)١(‏ المفيدء الفصول المختارة» 7/ 784 - 7386ء الكراجكى.» كنز 
الفوائد/ 144-1١98‏ البحارء #/ 590 2407/٠١‏ مرآة 
العقرل» */6. 

.587-“841١/١ مرآة العقول»‎ )١( 

(5) الكافي» التوحيد. ٠٠١-99 /١‏ أي 759. 

(4) أي لا يكون له مالها التركيب والأجزاء» لأنهما يستلزمان 
النقص والحاجة . 

(6) سورة الذاريات» الآية: .7١‏ 

(5) الترحيد/ 589,. البحارء */497 -60. 


الكلام 


«كتاب الدلالة على حدث (حدوث) الأجسام» وإن جاء 
عند الطوسي : (الأشياء) بدل (الأجسام)7" . 

فمن يصف الله سبحانه بأنه (جسم» كيف يؤلف 
كتاباً يثبت فيه أن الأجسام فيها دلالة على أنها حادثة 
مخلوقة غير قديمة! 

ولكن هذا الكتاب ككتب هشام الأخرى» وكعامة 
كتب علماء الشيعة في القرون الأربعة الأولى لم تصلناء 
وأن من يرجع إلى الفهرستين الشهيرين لكتب الإمامية؛ 
فهرست شيخ الطائفة الطوسي؛ وفهرست النجاشي يجد 
أن تسعين بالمائة من ألوف الكتب الواردة أسماؤها فيهما 
قد ضاعتء. ولميبق منهاأي أثر سوى أسمائها 
المذكورة في الفهارس . وقد شرحت بعض أسباب ذلك 
غننها #رحمث لشيخ الفلالةةالطرمن فى مقرم توهيد 
الكافي»؛ واستعرضت مكتبته الشهيرة التي أحرقها 
الخصوم عدة مرات» كما أحرقوا غيرها من المكتبات! 

فلم يبق أمامنا أي طريق إلى دراسة هشام من خلال 
كتبه الكثيرة التي ألّفها سوى الاهتداء من عناوينها إلى 
موضوعاتهاء ومن هذا البصيص الضئيل من النور 
الاهتداء إلى الآراء التى استعرضها المؤلف فيهاء ومن 
ذرانة كني ععام ننتطيم أن تحكم يانه ناهض الزنادقة 
وردٌ عليهم» وناهض أصحاب الاثنين» وناهض المادية 
التى كانت قائمة يومذاك, والتى كان يُعبر عن معتنقيها 
بأصحات الظنايم + #رلكنا هم كل بهذا تجددتي شوم 
من يتهمه وأصحابه بالزندقة» ومن يتّهمهم بأنهم إنما 
أخذوا عقائد من أصحاب الاثنين! 

هما سيأتي في ترجمة هشام بن سالم من أن 
هشام بن الحكم إنما كان يعارضه لأن آراءه التي اعتمد 
فيها على أحاديث إما غير صحيحة, أو أنه لم يفهمها 
على الوجه الصحيحء ويتهمه بأن هذه الآراء إنما تنتهي 


2٠١14 النجاشيء الفهرست/ 2705. الطوسيء الفهرست/‎ )١( 
/1 مجمع الرجال»‎ »1١١6 «ابن» النديم/ 01 معالم العلماء/م‎ 
/” هدية العارفين»‎ » 215/١ إيضاح المكنونء‎ 77375- ”3157 
.5605/48 الذريعة‎ 6ق٠ا/‎ 


الكلام 


إلى القول بالتجسيم»ء وأن هشام بن الحكم كان ينفي 
التجسيم . 


أب محمد هشام بن سالم 
سالم مولى بشر بن مروان» ساي 00 
روى عن الإمامين الصادق والكاظم عع ثقة 
صحيح العقيدة» معروف الولاية» غير مداقع2(0) 
ومولاه هو بشر بن مروان , بن الحكم الأموي 
(ح8/6-761/50/ 194) ولي الكوفة لأخيه الخليفة 
عبد الملك فى أول سنة خلافته ١/ا/‏ 23141 ثم جمع له 


البصرة والكوفة في -114/١7‏ 2.144 ولم تدوما له إلا 


أشهراً قليلة»؛ فمات فى أوائل 0// ه 0594/5 . 


ولا بدٌ لنا من وقفة ‏ ولو قصيرة ‏ عند هذا الجزء 
من سيرة هشام» إذ أن له صلة وثيقة بالذي نذكره حول 
آراء هشام بن سالم وطبيعة الأحاديث التي اعتمد عليها 
في القول بما قاله. 


هيوان الل ا 0 أبو 


و 0 عام 


)١(‏ اسم منطقة واقعة بين بلخ؛ غربيها ومرو الرُودْ ‏ معجم 
البلدان» 187/7.؛ الروض المعطار/ 187, بلدان الخلافة 
الشرقية ‏ بالانجليزية/ 477 فتحت سنة 7617/37 فى خلافة 
عثمان بن عفان الطبري» /١‏ 59401-17400 فتوح البلدان» 
0 

(؟) النجاشي/ "٠١6‏ وفي طبعة/ 154 أي 6 » الكشي/ 
2١‏ البرق/ 54 2*6 مجمع الرجال 5514/1 2598 
العلامة خلالاصة الأقرال/ ١7/9‏ 2 أبو داود/ حكل معجم رجال 
الحديث» 75/1١9‏ -7514. 

(*) الطبري. 24775817/5 75ىء ابن الأثيرء 591/5 
7غ ”, المعارف/ 06 4588., الاه. تاريخ خليفة. /١‏ 
40 14 4مك 86”ء تاريخ دمشق» ١1١١/1١‏ 
-114,؛ سير أعلام النيلاء» »١55-١485/4‏ الوافي 
بالوفيات» .,187-1657/١١‏ 
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فتح الجوزجان إلى بعد وفاة الإمام الصادق ظكة سنة 
14 ىا مهما فرضنا مبلغ بقائه بعده. بالإضافة إلى 
أن سالماً اسم عربي كان من المتعارف يوم ذاك تسمية 
العبيد به» ولا تصح هذه التسمية إلا إذا كان المسبيّ يوم 
فتح الجوزجان أبا هشام» فوضع له اسم عربي» ولا 
معنى لوضع اسم عربي لمشرك لم يدخل في الإسلام أو 
في سبي المسلمين» كي يغيّر اسمه السابق غير العربي 
إلى اسم عربي . 


ولعل نسبة الولاء التي يذكرها شيخ الطائفة الطوسي 
لهشام بن سالم: (الجَغْفي» مولاهم)0(" إنما ورثها 
هشام من أبيه سالم. لأن الذين سبوه كانوا من قبيلة 
جُعْفي اليمانية القحطانية» وبهذا لا يتناقض مع ما ذكره 
د عي و ا ل 
ا ل ا كي 
أكثر من ذلك» وهذا اللاحق فُسَخْ ولاءه السابق الذي 
ورثه عن أبيهء ولعل هذا هو السر في تناسي عامة 
المترجمين له ذكر ولائه السابق المنسوخ. والاكتقاء 
باللاحق وحده. 


ولا أدري متى اشتراه بشرء وكم كان عمره يوم أن 
اشّري» ولكن من المطمأن به أن هشاماً كان يومذاك 
صغيراًء بل ولعله لم يكن قد بلغ الحلم حين مات 
مولاه بشر سنة 1/6/ 59414. كما أن من الموثوق به أن 
هشاماً لم يكن إمامي المذهب حينما اشئّري؛ إذ من 
البعيد أن يبيع مواليه السابقون عبداً شيعياً لبشربن مروان 
الأموي البعيد عن التشيع» أقصى ما يمكن أن يفرض 
من البعد. 0_0 وكان بشر يتبعهم ني 
العقيدة» فالظاهر من هذا أنه لم يكن شيعياًء بل كان 
غير شيعي ولاءً وعقيدة» ولعله أصبح أموي العقيدة 
بعدما أصبح أموي الولاء. ويبدو من آرائه التي سأذكرها 
فيما بعد أنه كان قد اتجه إلى سماع الحديث» ويبدو من 


.١7 الرجال/ 759 أي‎ )١( 
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تلك الآراء؛ وبحكم نشأته غير الشيعية أنه اتجه إلى 
سماع الحديث غير الشيعي» وقد تطبّعَتْ آراؤه وأفكاره 
بالأحاديث التي سمعها بحيث كان من الصعب عليه 
التخلي عن هذه الآراء! ويبدو أيضاً أن هشام بن سالم 
بعد سنين طويلة من عمره. ولعله عندما بلغ الخمسين 
أو تجاوزه اختار مذهب الشيعة. ويشهد لهذا أن أول من 
اتصل به من الأئمة عقئي كان الإمام الصادق غئ؛ 
(776/158-76/8): مع أنه أدرك عصر الإمام 
السجاد (58/ 509 - 9454/؟717) وعصر الإمام الباقر 
(0ه/ 5/ا”  )758/11١5‏ نيكبير » إذ أنا إِنْ قذرنا عمر 
هشام عند وفاة مولاه بشر 70/ 1595 عشر سئوات 
وفي رأيي أن هذا أقل التقادير لعمره ‏ فإنه يكون لهشام 
عند وفاة الإمام الباقر طخ خمسون سنة. وإحجامه 
هذه المدة الطويلة عن الاتصال بإمام زمانه؛ وتأخر 
الاتصال إلى عصر الإمام الصادق 52 ليس له تفسير 
معقول سوى أنه لم يكن قد قال بالإمامة إلا في 
عصره قكل؛ ٠‏ فاتصل به. 

وقد طال بهشام العمرء فعاش إلى عصر الإمام 
الكاظم كنج 7/١١9١‏ :/ _ لد ١ا/‏ ةو م). 


5 ما نسب إليه من التجسيم والتشبيه: 

وهشام بن سالم ثاني الهشامين» الذين نسبوا إليهما 
التجسيم والتشبيه الصريحين ونحن نستعرض ما ذكروه - 
سواء الذي جاء في أحاديث الشيعة أو الذي جاء عند 
غيرهم : 

١‏ جاء في حديث محمد بن حكيم أنه قال: 
اوصفت لأبي الحسن ظَلِيلةٍ قول هشام الجواليقي وما 
يقول في الشاب المُوكْر. . .:(©. 

وحديث إبراهيم بن محمد الخرّازء ومحمد بن 
الحسينء قالا: «دخلنا على أبي الحسن الرضا 2 , 
فحكينا له أن محمداً يك رأى ربه في صورة الشاب 
المُوَفْره في سنّ أبناء ثلاثين سنةء» وقلنا: إن هشام بن 


80/7 أي 3584. التوحيد/ 917 البحار‎ ٠١7/١ الكافي‎ )١( 


الكلام 


شالم» وصاحي الظاق 7 والميفيي 7" يقولوة: إله 
أجوف إلى الْسَرَّة والمقيّة صمد. . 0 


وحديث أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى» 
عن الرضا عقكئلة . قال: «قال لي: يا اميد يا 
الخلاف بينكم وبين أصحاب هشام بن الحكم في 
التوحيد؟ قلت: جعلت فداكء قلنا نحن بالصّورة» 
للحديث الذي روي: أن رسول الله وك رأى ربه في 
صورة شابء» فقال هشام اسيم بالتدي: 
بالجسم. . .»229 ويقصد أن هشاماً نفى الصورة؛ لأن 
إثباتها لله سبحانه يلازم أن يكون جسما . 

١‏ - مارواه الكشي عن عبد الملك بن هشام 
الحناط أنه قال لأبي الحسن الرضا عكئية : «اجعلت 
فداك. زعم هشام بن سالم: أن الله عز وجل صورة» 
وأن آدم خلق على مثال الرب؛ ويصف هذا ويصف 
هذاء وأوميت إلى جانبي وشعر كي وزعم يونس 
[ابن عبد الرحمن؛ تلميذ هشام بن الحكم] مولى آل 
يقطين وهشام بن الحكم : أن الله شيء لا كالأشياء وأن 
الأشياء باثئنة منه وهو بائن من الأشياء» وزعما: أن 
إثبات الشيء أن يقال جسم» فهو جسم لا كالأجسام» 
شىءٌ لا كالأشياء» ثابت موجودهء غير مفقود ولا 
معدو خارج من الحدين: حد الإبطال0) وحذ 
التشبيه» فبأي القولين أقول؟ . 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن علي النعمان البجلي» «مؤمن الطاق»» 
الكوفي (. . .ح 110/ 777) المتكلم» الثقة الشهير . 

(5) علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم؛ أبو الحسن الميثمي . 

١١5-1١١ أي الا١ء التوحيد/‎ ٠١5-1١١١ /١ الكافي.‎ )0( 
.4١ 789/4 البحار»‎ 

2( علي بن إبراهيم» التفسيرء »5١/١‏ البحارء /207017 تفسير 
البرهان» 28/١‏ نور الثقلين» 4/ 1664. 

(5) أي يقول بالإشارة تبيباً من التصريح بمثله عن الله سبحانه خاصة 
أمام الإمام لكي« . 

(0) أي إبطال دلالة الصفات الإلهية» كالحي. والقادر؛ والعليم» 
والسميع» والبصير على معانيهاء لأن إثبات الدلالة يلزم منه 
التجسيم والتشبيه» وقد جاء هذا المعنى» أي نفي الإبطال في 
كثير من أحاديث الإمامية» وهذا هو المقصود من التعطيل 
والمعطلة كالجهمية . 


الكلام 


فقال يكل : أراد هذا [هشام بن الحكم] 
الإثيات» وهذا [هشام بن سالم] شبّه ربه تعالى 
بمخلؤق: :تعالى الله الذي ليس 'له شبيداء. ولا غدل ولا 
مثل» ولا نظيرء ولا هو في صفة المخلوقين» لا تقل 
بمثل ما قال هشام بن سالم» وقل بما قال مولى آل 
يقطين [يونس] وصاحبه [هشام بن الحكم]. . .»20 . 

ذكر أصحاب المقالات: أن هشام بن سالم 
الجواليقي وأصحابه كانوا يقولون: 

(إنه تعالى على صورة الإنسان؛ أعلاه مُجوّف 
وأسفله مُضْمَتء وهو نور ساطع يتلألاً بياضاًء وله 
حواس خمس كحواس الإنسان» ويد؛ ورجل» وأنف»ء 
وأذنء وفمء وله وَفْرٌ سَوداء هي نور أسود [إذ كان كله 
نورء فجسمه نور أبيضء ووَفْرتُهِ نور أسود!] لكنه ليس 
لور 

وأثبتوا له كل عضو من أعضاء الإنسان (إلا المَرْجَّ 
لهي : 

«وأنكروا مع ذلك أن يكون جسماً)9) , 


وذكروا أن هذا كان رأي مؤمن الطاق» وعلي بن 
60 
ميسم ٠.‏ 


لكنْ الشهرستاني والصفدي حكيا عن مؤمن الطاق 
أنه كان يقول: 


(إن الله تعالى نور على صورة إنسان ربّاني» ونفى 
أن يكون جسماًء لكنه قال: لقددوزة قي الشيز: (إن الله 
خلق آدم على صورته) و(على صورة الرحمن) فلا بد 
من اتضديق غ0 


)00( الكشي/ 584 585. مجمع الرجال 7717//57. 

(؟) مقالات الإسلاميين» 2٠١6/١‏ 84ه» الشهرستاني» 2188/١‏ 
الفرق بين الفرق/١0. "71١-778‏ الأنسابء الورقة /09٠‏ 
بء اللبابء. */789, منهاج الشّنة, 270/١‏ 2509 
ومصادر أخرى . 

(؟) المقريزي» الخطط. ؟544-5”58/7. 

(4) أبن أبي الحديد» 7784/9. 

(5) ابن أبي الحديد. 774/7 الحور العين/ .١59‏ 

)03 الملل والنئحلء ١//1817ء‏ الوافي بالوفيات» .١٠١14/4‏ 
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وأضاف الشهرستاني : «وما يُحكى عنه من التشبيه 
١ ِ 3‏ 
فهو عير صحيم)( 0 

ولكنهم ذكروا أنه كان يقول بالجبر والتشبيه هو 
وأضخابة (الغيطاتنة)0 5 

و«إن أللّه جسم محدود 0 

وذكروا (الشيطانية) في (المشبّهة). وقالوا: الإنهم 
ينتسبون إلى شيطان الطاق؛ وحكي عنه: أنه كان يقول 
بكثير من تشبيهات الروافض [؟]. . . :0). 

ومن جانب آخر ذكروا في ترجمة مؤمن الطاق: 
«وكان معتزليا(*) «شارك كاذ من المعتزلة والروافض 
0 , 


؛ - وأضافوا إلى هؤلاء يونس بن عبد الرحمن 
اليقطينء البغدادي (ح90؟١/741- 477/58١‏ 
4 لمعت لعن الانادن العتهي وتلقية 
هشام بن الحكم. 

قالوا فيه: «وهو من مشبّهة الشيعة»”" «وأفرط 
يونس في باب التشبيه»9 «وزعم أن الملائكة الذين هم 
حملة العرقن حملن التاري:9 اواسعدل على أنه 


سس عر 


01000 و«إذ قد ورد فى | عجبر: أن الملائكة 
لبط آتجانا مونرطأةعية اللاتدالى خلن العر ج11 


.185/١ الملل والنحلء‎ )١( 

(5) البدء والتاريخ» 5/ 135. 

.486/١ المصدرء‎ )9( 

(:) الأنسابء 1785-78/8, اللبابء ؟/ 776. 

(0) الوافى بالوفيات» 4/ 5 .١٠١‏ 

(3© المقريزي: الخططء 7718/7 5ه" 

(0) الملل والئحل ١٠١/188.؛‏ الخطط 561/7 

(4) الفرق بين الفرق: 57» الأنساب» الورقة 50/ بء اللباب : 
11 

(9) مقالات الإسلاميين: 2٠١5/١‏ منهاج السنة: 7١/١‏ 
الفرق: .5١7‏ التبصير في الدين: ”47. 

.١/ سورة الحاقة» الآية:‎ )٠١( 

.573 7/7 الفرق: 67, الأنساب : 707/ ب» اللياب:‎ )١١( 


.188/١ الملل والنحل:‎ )١١( 


:*' _الحديث غير الشيعى: 
ومن الواضح : أن هذه الآراء- صححت نسبتها أم لم 
تصح - إنما هي انعكاسات لأحاديث سمعها القائلون» 
فآمنوا بصحتها وحملورها على ظاهرها. وما جاءت 
الإشارة إليه من الأحاديث في الآراء نفسهاء كما يلي : 
١‏ حديث أم الطفيل امرأة أبي بن كعبا ب 
المنام في صورة شاب َُئْ اي خضرء على فراش من 


دقفت في وجلية تعلان من ه00 . 

وقوله: «مُوَمْر) يعني: "اذا وَفْرة0(" وقوله: 
«مخضرا أي : في ثياب خضر7” . 

وانظر رأي الذهبي في الحديث7؟2 ودفاع السيوطي 
عن صححته! 00 , 


وجاء في ترجمة أبي الحسن» علي بن محمد بن 
بشَار البغدادي» الحنبلى )9765/51١ ١‏ المحدّث 
الزاهد؛ الذي ذكروا له الكرامات» وأن من كان يحبه 


فهو صاحب سن وكان قبره إلى عدة قرون بعده ظاهراً 
معروفاً ببغداد يتبرك الناس بزيارته29 . 


«قال أحمد البرمكي : سألت أبا الحسن بن بشار 


)١(‏ في الطبراني: في خضرء عليه تَعْلانَ من ذهب, وعلى وجهه 
فراش من ذهب!! 

(7) والوّفرة: الشغر المجتمع على الرأس. أو خصوص ما سال على 
الأذنين ‏ الصحاح؛ ؟847/7» النهاية ه/ 25١١‏ القاموس؛ ”/ 
6 تاج العروس ”505/5 , لسان لعرب» 237841-7188/0 
المعجم الوسيط» 577/5 .٠١‏ 

(5) البيهقيء الأسماء والصفات/ 547 447 تاريخ بغدادء 
11/1 أسد الغابة. /ا/ 2705 الطبراني؛ المعجم الكبير» 
2,08 ابن أبي عاصم.ء السنةء ٠١5/١‏ أي الاك 
ومصادر كثيرة أخرى . 

(4) سير أعلام انبلا .505-5707/1٠١‏ 

(5) اللآل المصنوعة. .59-4/١‏ 

)0 تاريخ بغداد. .37-75/١1‏ المنتظم98/5١-199.‏ 
شذرات الذهب. ؟/ 037717 447» تاريخ الإسلام؛ (7501- 
73)/ لاغ مه؛ أي .١17‏ 


الكلام 


عن حديث أم الكل وحديث ابن عباس [سيأتي] في 
الرؤية [رؤية الله سبحانه] فقال: صحيحان. فعارض 
رجلٌ» فقال: هذه الأحاديث لا تُذُكر في مثل هذا 
الوقت! فقال ابن بشَّار: فيُدرِسٌ الإسلام؟!!2©(6. 


وحديث ابن عباسء» قال: قال رسول الله وه : 
رأيت ربي في صورة شاب له وَفْرة0"© . 
حذثه: أنه رأى ربٌ العالمين» عرّ وجل فى حظيرة 
القدس» عليه تاج يلتمعٌ البصر("©. 


وحديث ابن عباس ». عنه يه قال: رأيت ربي 
تعالى فى صورة شاب أمردء عليه له و19 


وحديثه الآخر عنه 0 قال: رأيت ربى عرّ 
وجلّء شات» أمردء جفدء قتطلطة مايه ل 
0 


وأحاديث كثيرة أخرى . 


١‏ وأمارؤية النبي ييه ربه ليلة المعراج 
(الإسراء) فما أكثر ما جاء فيها من طرق غير الإمامية : 


فيقول ابن عباس» ويحلف على ذلك: أنه رأى 


.8/7 طبقات الحنابلة» ؟/ 09 المنهج لأحمد.‎ )١( 

)2( رواه الطبراني في السّنئة» وحكى عن أب زُرْعة الرازي؛ عبيد 
الله بن عبدالكريم )1078/175-418/5٠١(‏ من أئمة 
الحديثء أنه قال: هو حديث صحيح لا يُنكره إلا معتزلي : كنز 
العمال. ١/4١1؛‏ منتخبه هامش مسند أحمد 01١/١‏ 
اللآلي المصنوعة» 59-197١‏ 

2 كنز العمال. 27١5/١‏ منتخبهء ١7/1١1ء‏ اللآلي المصنوعة» 
0/١‏ عن الطبراني في السّئة» وأخرجه البغوي» كما في 
الإصابةقء .١5١/5‏ 

2( تاريخ بغدادء 25١5/١١‏ اللآلي المصنوعة» ."9/١‏ 

(5) طبقات الحنابلة» ؟/ 16 45 ودافع عن صححته . 

(5) الترمذي. 90/0. المستدرك على الصحيحين:» 256/١‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب 474/7 فتح الباري» /٠١‏ 
٠*"ء‏ الدر المنثورء .١54/7‏ فتح القدير ٠١١/5‏ شرح 
المواهب» 2١١7/57‏ ومصادر كثيرة أخرى. 


الكلام 


وكان الحسن البصري يحلف بالله : لقد رأى محمد 
000 
ريه 2. 

وكان عكرمة يقول: نعم قد رآهء ثم قد رآهء ثم قد 
راه حنى ينقطع النفسر9). 

وقال النووي: «وذهب جماعة من المفسرين إلى 
أنه رآه بعينه» وهو قول أنس» وعكرمة. والحسن» 
١‏ 2 
والربيع. . . ٠.‏ 

وسئل أحمد بن حنبل عن ذلكء فقال: أنا أقول 
بحديث ابن عباس : بعينه رأى ربهء رآه» رآه- حتى 
انقطع نفس أحمد 240 . 

وقال النووي: «والراجح عند أكثر العلماء: أن 
رسول الله وه رأى ربه بِعَيِتَيْ رأسه ليلة الإسراء 
(...) وأما رؤيته؛ عر وجل يوم القيامة في الموقف. 
فعامة لكل أحد من الحلق: الإنس والجن» من الرجال 
والنساءء المؤمن والكافرء» والملائكة. وجبريل» 
وبر كار 

وأما الأحاديث نفسها ‏ وما أكثرها ‏ فلا أذكر شيئاً 
منهاسوى حديث واحد رواه محمد بن إسحاق 
المحدث والمؤرخ الشهير» بسنده عن عبد اللّه بن أبي 
سلمةء قال: 


/7 شرح صحيح مسلم للنووي؛‎ .7٠١-19494/.. التوحيد.‎ )١( 
ء198/١9 عملةالقارئ.‎ .77١/٠١ ه. فتح الباري؛‎ 
ومصادر أخرى.‎ 

(9) تفسير الطبري. 758/717., الشريعة/5897» تفسير ابن كثير» 
456/7 . الدر المنشررء .1١714/5‏ 

فيه شرح صحيح مسلم» 3/7.» الرقاة في شرح المشكاق .7١05/8‏ 

0( الشفاء» .570/١‏ شرح الشفا للخفاجي؛ ؟797/7. شرح 
الشفاء للقارئ. 447/١‏ الرَّوْض الأثفء 1غ شرح 
المواهب اللدنيّة» 5/ 21٠١‏ تاريخ الخميس» .515/١‏ 

(5) شرح صحيح مسلمء "/ 6 الرقاة» 2308/6 السيرة الحلبية» 
4٠١/١‏ وراجع بتفصيل: القاضي عياض»ء الشفاء -7651//١‏ 
»© الخفاجيء شرح الشفاء 186/1- 197» القاري» 
شرح الشفاء 417/1١‏ -477» شرح المواهب اللدنية» ٠١9/57‏ 
756ل 
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فأرسل إليه ابن عباس: أن نعم! فردٌ عليه عبد اللّه بن 
عمر رسوله: أن كيف رآه؟ فأرسل: إنه رآه - زاد يونس 
[أحد الرواة عن ابن إسحاق] في روايته: في صورة 
رجل شاب - في روضة خضراء؛ دونه فراش من ذهب»ء 
على كرسي من ذهبء يحمله أربعة من الملائكة : مِلّكُ 
في صورة رجل» وملكُ في صررة ثورء ومَلكُ في 
ووز ة لسن ومَلكٌ في صورة أسد7). 

وأما ما جاء فيه ذكر الأعضاء والجوارح ‏ إِما 
مجازاً كالذي ورد في القرآن الكريم وكثير من أحاديث 
السنة» وحمله على المعنى الحقيقي المحسوس غفلة أو 
تغافل» وإمًا ما يكون ظاهره المعنى الحقيقي المحسوس 
ولا يقبل التأويل إلا بصعوبة؛ وهو أيضاً في السَئّة كثبر- 
فأمثلته كثيرة جداًء وقد تقدم في النماذج التي حكيناها 
من أقوال المحدثين غير الإمامية الإشارة إلى أمثلة منه . 
ومما جاء ‏ ولم نذكره - قوله َك - فيما يروونه عنه -: 
«يكشف ربنا [يوم القيامة] عن ساقه فيسجد له كل مؤمن 
00 

وما جاء في أحاديث عديدة بألفاظ مختلفة: «يقال 
لالِجَهمَ ل ملت يفول هلْ ين مَزبر 7 فلا تمتلئ حتى 
يضع الوب / رب العالمين/ الرحمن/ فيها قدمه 
(ويُزوي بعضها إلى بعض) فهناك تمتلئ ويزوّى بعضها 
إلى بعضء. وتقول: قطِء قطء (نُطِ)/ قَدِء قد قد/ 
2( 0 


قَدِيء قَدِي/ قَذْنى » قَذْنى وعرّتك. . .» ١‏ 


)١(‏ الأسماء والصفات/ 457» التوحيد وإثبات صفات الرب/ 
4 » الشريعة/ 154‏ 49560» الشفاء .7658/١‏ شرحه 
للخفاجيء. ؟781//1؛ شرحه للقاريء »418/1١‏ الدر المنثور» 
5 ومصادر أخرى . 

(0) البخاري» 198/5 155/9ء الذارمي» السئن» 757/76 
ثفضة 

م6 فى حو 

(5) أي اكتفيت. 

(5) البخاريء 5/ ”1ك 113/4 4 مسلمء ١1/8‏ 
7ع الترمذيء .1975-5941١/4‏ ه/1940,. أحمدب '/ 
الالال اث“ 9وثفن لاحم را خلا 4ك اقل 
4" الدارمي» 740/7-١54؛‏ الطبريء جامع البيان 
«التفسير» ط برلاق - ١٠١6/77‏ -/ا١٠»‏ ومصادر كثيرة . 


114 


5 ما جاء في حديث أبي هريرة : «خلق الله آدم 
على صورته؛ء طوله ستون ذراعاً»0"© , 

وما جاء فى حديث عبد الله بن عمر : «لا تُقَبّحوا 
الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن»22 . 

وما جاء في أحاديث القيامة : «فيأتيهم [المؤمنين 
يوم الققيامة] الله في صورته التي يعرفون [بعد أن أتاهم 
في صورة لم يعرفوه بها فأنكروه] فيقول: أنا ربكم! 
راون أمع ريات 1 , 

ه ‏ وأما المكانء فمن أطرف ما جاء فيه» ما جاء 
حول «العرش» و«الكرسي» في قوله تعالى: ويم 


35 
- ل م 


ويه لسوت ولاق 204. من قول ابن عباس : 


يُقدّر كَدْره إل اث( : 


وبمعناه حديث عمر بن الخطابء وأبي موسى 
الأشعري» وأبي ذرء وابن مسعود0©. 

وهكذا فسَّر كثير من قدماء المفسريه9). 

وما جاء حول جلوس الله سبحانه فوق العرش: 
«إن الله فوق عرشه» وإنه لَيَبِطَ به أطيط الرّحل الجديد 


)1١(‏ البخاريء 37/8. مسلم 1519/8 أحمدء ادال 
التوحيد وإثبات صفات الرب/ 79 - »5١‏ الشريعة/ .7١5‏ 

(5) التوحيد. ../38, الشريعة 716» ابن أب عاصمء السنة؛ /١‏ 
75١9-4‏ أي 40517 وانظر دفاع ابن راهويهء وأحمد بن 
حنبل» والذهبى عن صحة الحديث؛» ميزان الاعتدال» 419/7 
00( 

9و البخاري» 2157/6 مسلمء .1١7/١‏ 

(4) سورة البقرقء الآية: 508. 

(5) المستدرك على الصحيحين» ؟/787. وصححه الحاكم 
والذهبي» التوحيد وإثبات صفات الرب //ا ,.٠١8 031١‏ تاريخ 
بغداد ,71517-76١/89‏ الأسماء والصفات / 055 تفسير ابن 
كشيرء »407//١‏ الدر المنشورء .7517/١‏ فتح القديرء /١‏ 
لاا روح المعاني» #/ 3 184/15. 

(5) الطبري التفسير_ط بولاق ‏ "/ لا الأسماء والصفات/ 
5045537 ", الدارميء؛ السننء ”/ 7”86, المستدرك على 
الصحيحين» 7 4س ماس الدر المنثورء 7/ 914”ء طبقات 
الحتايلق, .١78 /١‏ 


(0) الطبري» التفسير 7/ 7. 


الكلام 


بالراكب؛ إذا ركبه من يُتْقِلّهه(' «وإنه ليقعد فما يفضل 
منه إلا قدر أربع أصابع»9 وإن هذا الموضع الذي 
يفضل - قدر أربع أصابع - قد أعده الله سبحانه وأخلاء 
لمحمد 6 ليُجلسه عليه يوم القيامة( وذلك تفسير 
قوله تعالى : #عم أن يبِعَكَكَ ريْكَ مَكَامَا تَتشوى |4 240 (0 , 


وقد دافع ابن جرير عن صحة هذا التفسيرء وعن 
اللو :دناه )00 فنا قد دافع عنه الخلأل دفاعاً 
أقوى من ابن جرير بكثير» في كتابه(”) وقد رواه عن 


وحكايات» وأقوال فيحد كن وأن من أنكره جهميّ؛ 
تنوي» كافر» زنديق» يجب قتله! 


وحكى أبو بكر النقّاش» عن أبي داود السجستاني» 
سليمان بن الأشعث (7١8-817/5ا889/75)‏ 
صاحب السئن الشهيرة:, أنه قال: «من أنكر هذا 
الحديث [حديث الجلوس] فهو عندنا مُنَّهِم [بالردة 
والخروج عن الدين] فما زال أهل العلم يُحَدَّئُون به 
[خوفاً من الاتهام]» 00 , 


)١(‏ أبو داودء السنن»؛ 2757774 التوحيد وإثبات صفات الرب/ 
١‏ 4١٠ء‏ الشريعة/ 47897 تفسير الطبري» /8» الأسماء 
رالصفات//417 -419» ابن أبي عاصم.ء الشّنة؛ -18177/١‏ 
يدقة 

)١(‏ الدارمي الرد على بشر المريسى 51/5 ٠51/7‏ عقائد السلف/ 
471 تفسير الطبري » 4/6 عون المعبود 377/17 7 

م تاريخ يغدادء 2637/8 طبقات الحتابلة» 1//7”. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 8ل9. 

(5) الدارمي. ؟/577. ابن أبي عاصم, الشّنة. /78١0/١‏ 239486 
الشفا١/١15.ء‏ ابن الجوزي» زاد المسيرء 75/0. الدر 
المنثورء ١/778ء‏ 198/4؛ شرح المواهب اللْدُّنيةء 8/ 
ا 

[©6 جامع البيان. ط بولاق» ٠٠٠١ - 99/١١‏ وقال القرطبي: 
وعَضّد الطبري جواز ذلك بشَطط من القول ‏ أحكام القرآن» 
الاقم 

(0) السّنةء تحقيق الدكتور عطية الزهراني» دار الراية؛ الرياض» ط 
ل ال ا سف كي 

(4) القرطبيء أحكام القرآن» :7١١/٠١‏ أبو حيان؛ البحر 
المحيطء 5/ الاء القسطلانيء المواهب اللدنية؛ ؟/١١4»‏ 
الزُرقانيء شرح المواهب» 78/8"؛ الشوكاني» فتح القديرء 
1051/7ء الآلوسيء روح المعاني» 147/16. 


الكلام 


وحكى ابن قيّم الجوزية» تلميذ ابن تيمية الشهيرء 
عن القاضي أبي يعلى الحنبلي أنه قال: صئّف المّروزي 
كتاباً في فضيلة النبي وَل وذكر فيه إقعاده على 
العرش . وذكر القاضني أنه قول جماعة [وعدّهم سبعة 
وعشرين وذكر أسماءهم] وأضاف ابن القيّم : «وهو قول 
ابن جرير الطبري» وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام 
التفسيرء وهو قول أبي الحسن الدارقطني. . .06 


والمروزي هو: أحمد بن محمد بن الحججاج» أبو 
بكر المَرُوذي (المَرْوَرُوذي) البغدادي (ح 41/6٠١‏ 
888/36 ). قال فيه الذهبي: الإمامء القّدوة» الفقيهء 
المحدّث؛ شيخ الإسلا9 (. . .) وكان إماماً في 
السُنّةَ» شديد الاتباع» من أجل أصحاب أحمد بن حنبل 
والمقدّم فيهم لورعه وفضله ولأنه حمل عن أحمد علماً 
كثيراًء وكان أحمد يأنس به ويَنْبّسِط إليهء وهو الذي 
تولى :إعنافن احمد لشامات وعكلهة وروي :عت سبائل 
كثيرة» وأسند عنه أحاديث صالحة؛ كما قالوا في 
م 


وقد وقعت بسبب هذا القول وكتاب المروذي فيه 
فتنة دامية ببغداد» كما يذكر ابن الأثير وغيره في أحداث 
سنة 4754/11 «ففيها وقعت فتنة عظيمة ببغداد بين 
أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي وبين غيرهم من 
العامة» ودخل كثير من الجند فيهاء وسبب ذلك: أن 
أصحاب المروزي قالواء في تفسير قوله تعالى: لعَنَحَ 


ل 00 


أن يِبَعتك ربّكَ مَقَامًا صَمَمُوءًاك هو: أن الله سبحانه يُفْعِدٌُ 

)١(‏ ابن القيمء بدائع الفوائد» 74/14 ٠١4»؛‏ وذكر الخلال كتاب 
أستاذه المروذي في الشّنّة :77/١‏ 744 وذكر بعده من وافقوه 
فيه ١//ا١71 555351١8‏ -1739. 

(5) سير أعلام النبلاءء 1177/17 176. 

م تاريخ بغداد. 45/41 4568. المنتظم 5-65/ 95 460» 
طبقات الحنابلة» -557/١‏ 2,55 المنهج الأحدء ١1/4 - ١07/١‏ 
تاريخ الإسلامء 180-1571/ 778 هلال أعلام التبلاء» 
707/3 -176» العبرء 01/7: ابن كشيرء ١١/04غ»‏ 
شذرات الذهب» 1777/7. ابن الأثيرء // 24785 مرآة الجنان» 
؟/ 49 . الوافي بالوفيات ,897/٠١‏ 


لمق 


النبيّ ونه معه على العرش» وقالت الطائفة الأخرى: 
إنما هو الشَّفاعة [وهو التفسير الصحيح المتفق عليه بين 
الشيعة وكثير من علماء السّئَّة] قوقعت الفتنة واقتتلواء 
فقيل بينهم قتلى كثيرة»(" . 

5زم جد تقميرا محفلا لبا تنيت إلى 
الجواليقى من قوله: إنه سبحانه أجوف إلى السّرّة 
والبقية معد سو اننلة لاقيو بالنقاتت د 
التفسير الذي ستأتي الإشارة إليه ‏ ووجد ما دل على أن 
لله سبحانه من الأعضاء والجوارح ما يتنافى وكونه 
مُضْمتاً من رأسه إلى قدمه! وقد مر أنه أثبت له سبحانه» 
كل عضو («إلا المَّرجِ واللحية؛ فاضطر إلى أن يجرّئه 
سبحانه جزأين : أعلى مجوّف» وأسفل صَمّد مُضْمَت لا 


فرج له! 


١‏ ما نسب إلى الهشامين 
جاء منسوبا إلى غيرهم: 
ومن المناسب جداً أن نذكر أن ما نسبوه إلى 


هشام بن الحكم أو إلى هشام الجواليقي قد حكوه عن 


آخرين سبقوهما أو كانوا معاصرين لهماء منهم 


١-أبوالحسن‏ مقاتل بين سليمان الأزدي» 
البلخي» المروزي (ح١5749/7-١90١77//1/)‏ سمع 
الكثير وحدّث الكثير» واختص بالتفسير. جال في البلاد 
الإسلامية: مروء ثم العراق. والحجازء والشام» ففسر 
وحدّث بمكة» وبغداد» وبيروت» واستقر أخيرا بالبصرة 
وبها مات. اشتهر بتفسير القرآن الكريم حتى قال عنه 
الشافعي: الناس عِيال على مقاتل ذ 0 0 
ممّن يُضرب به المثل ة ف القؤل بالتجسيع والتشبيه 
الصريحين» انين اللحباي كر عا مسرل 
جهم بن صفوان عقائدياً وسياسياً. قال ابن حبان: كان 
يأخذ من اليهود والنُصارى من علم القرآن الذي يوافق 


)١(‏ ابن الأثيرء 5176/48» ابن كثيرء 2157/1١‏ أبو الفداء. ؟/ 


:ا ولول ابن الوردي» ١/5ي”,‏ تاريخ الخلقاء/ 585. 


حمق 


كتبهمء ركان مشبّهاً يشبّه الرب بالمخلوقين7©. 

قال هو وأصحابه: إن الله جسمء وله ججمّة7" وإنه 
على صررة الإنسان» لحم ودم» وشعر» وعظمء له 
جوارح وأعضاءء من يدء. ورجل» ورأس» وعينين» 
مُضْمَتٌ وهو مع هذا لا يُشْبه غيره ولا يُشْبِهُه غيره9" . 
أشنان بأكزار نقيته” زيتسيدوة دن اسجات عقادل 
جماعة من أصحاب الحديث تأثروا به» وقالوا بمثل 
مقالته» ملهم : 


أ- ربيبه نوحٌ بن أبي مريم (يزيد)» أبو عِضمة 
المروزي» الحنفي» قاضي مرو (ح١١١/9١1/5-1١1/‏ 
9) سمع الكثير وروى الكثيرهء وتفقّه على أبي 
حنيفة » وخرّج حديثه الترمذي وابن ماجة في التفسير. 
تزوّج مقاتلٌ أمّه فرئا فأخذ أبو عِضمة منه آراءف 
وقالوا فيه ما قالوا في شيخه مقاتل0" . 

ب - وأبو عبد اللهء نُعيم بن حماد بن معاوية 
الأعور الخُزاعي» المروزي» ثم المصري (ح58١/‏ 
118-6/ 847) من أعلام المحدّثين» كان إماماً في 
السئة. خرّج حديثه البخاري» ومسلم في مقدمة 
صحيحه وأبو داود» والترمذي» وابن ماجة. حُمل من 
مصر إلى العراق في خلافة المُعتصم العباسي لامتناعه 
عن القول بخلق القرآن» فحُبس إلى أن مات فدفن 


)000( راجع: ابن حبّان» كتاب المجروحين «الضعفاءة. 1١4/5‏ 
كل تاريخ بغداد. ١59-75١ /١7‏ ؛. ميزان الاعتدال» 4/ 
7 -1170ء تهذيب التهذيب» 718/٠١‏ - 586»ء سير أعلام 
النبلا /7/ 0707-75١1‏ تاريخ الإسلام/ ١164-١5ل/‏ 55 
7ه طبقات المفسرين» 7/ 381-80" 147. 

(؟) وَفْرَة» ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين؛ المعجم الوسيط» 
اام 

(5) مقالات الإسلاميين» 71١7/١‏ 2715 505-37608ء الفصل 
21٠6 4‏ البدء والتاريخ »١5١/8‏ ايبن أبي الحديدب 574/9. 

(4) البدء والتاريخ» »١51١/8 46/١‏ الحور العين/49١.‏ 

(0) ابن حبّان» الضعقاء؛ 548/7 45» ميزان الاعتدال» 1517/4/4 
- 2380 تهبذيب التهذيب»ء ١١٠/445-485غء‏ ومصادر 
أخرى . 


الكلام 


بقيوده» ولم يُكمّن ولم يصلّ عليه . 

كان كاتباً لأبي عِضْمة فرباه ومنه تعلم» ووضع كتباً 
كدرو كن الردعلي الجيمية ب وقالزا كيه ها الو في 
شيخيه» ولكنهم لم يذكروه صريحاً» إلا الدولابي» 
والأزدي» لأنهم عدو هن واد 0# 

وراجع النصٌ على أنهما تبعا مقاتلاً في التشبيه 
والتجسيمء؛ هما وداود الجواربي ‏ الآتي ‏ (الملل 
والنحل »1817/١‏ تلبيس إبليس: ١85‏ شرح ابن أبي 
الحديد "/ 14 77). 

؟ - أبو المُكَنّى مُعاذ بن مُعاذ العَنْبري» البَتصريء 
قاضي البصرة (811/197-1777//119) من أعلام 
المحدثين» اتفقوا على توثيقه وتخريج حديثه» منهم 
أضصحاب الكتب الشيّة وغيره.29. 

قال بعض الرواة: سألت معاذاً العنبري» فقلت: 
أله وجه؟ فقال: نعم! حتى عددت جميع الأعضاء من 
أنف» وفم» وصدرء وبطن, واستّحيِيتٌ أن أذكر 
الفرج» فأومأت بيدي إلى فرجي؟ فقال: نعم! فقلت: 
أذكر أم أنثى؟ فقال: ذكر!0 . 

ودخل إنسان على معاذ بن معاذ قاضي البصرة يوم 
عيد» وبين يديه لحم في طبيخ سِكْبّاجء فسأله عن 
الباري تعالى فى جملة ما سألهء فقال: هوء والله! مثل 
هذا الذي بين يدي لكر و91 : 

" - داود المجواربي: 

لم يذكروا عنه شيئاً بل ولا اسم أبيهء سوى ما 
حكوه عن يزيد بن هارون الواسطي -177/1١١8(‏ 
5 من أعلام المحتثين المقفق عليه - 
الجواربي والريسي [بشر بن غياث] كافران. وكان يذكر 


1517/4 تاريخ بغداد 2314-707/17 ميزان الاعتدال»‎ )١( 
ومصادر أخرى.‎ »457- 1468/٠١ تهذيب التهذيب»‎ » 

(1) تهذيب التهذيب ١٠/94١-140ء‏ تقريب التهذيب ؟7/ه/ا7ا0 
تاريخ بغدادء 7/91 134-171. 

(5) ابن أبي الحديد. .3706-3774/1١‏ 

(4) ابن المرتضى. المنية والأمل/ 7١١»ء‏ ابن أبي الحديد. */576. 


الكلام 


أن داود الجواربي عَبَّر جسر واسط فانقطع الجسرء 
فغرق من كان عليه [سوى داود الذي نبجَا] فكان يزيد 
يقول: إن الذي خرج شيطان فقال: «أنا داود 


الجواربي1(" . 
ومن هذا يظهر أنه كان عراقياًء وأنه وبشراً 
متعاصران . 


عد الأشعري داوداً وأصحابه من فرق المُرْجِئة» 
وعده الشهرستاني» هو ويُعِْيم بن حماد من مشبّهة 
أصحاب الحديث الحشوية الذين وافقوا مقاتل بن 
سليمان. وهكذا صنع عبد القاهر البغدادي؛ وأبو 
المظفّر الاسفرايينى» وغيرهما فعدّوه من «المشبّهة» لا 
من «الرافضة» أو (الرافضة المشبّهة». 

وحكواعنه أنه كان يقول: (إِنّ معبوده جسمء 
ولحمء ودم. وله جوارح وأعضاءء من يد» ورجل» 
ورأس» ولسان» وعَيْئَيْن» وأذنَيْن» ومع ذلك جسم لا 
كالأجسام» ولحم لا كاللحرمء ودم لا كالدّماءء 
وكذلك سائر الصّفات,. وهولا يُشُْبه شيئاً من 
المخلوقات» ولا يشبهه شىءٌ؛ وهو أجوف من أعلاه 
إلى صدرهء مُصضْمّتٌ ما سوى ذلك.». وأن له وفرةٌ 
سوداء. وله شغر قَطَطُ». وكان داود الجواربى يقول: 
«اعفوني عن الفرج واللحية» واسألوني عما وراء ذلك» 
فإن في الأخبار ما يغبت ذلك:9" . 

ولكن ابن حزم عدَّه في ملة الشيعة9 وقال: «وكان 
داود الجواربي 27 من كبار متكلّميهم» يزعم أن ربه لحم 
ودمء على صورة الإنسان»0" . 


)١(‏ ميزان الاعتدال» "/"”, لسان الميزان. 2171/7 تاريخ 
الإسلام (١1؟١5‏ - 1177/017١‏ /191. 

(؟) مقالات الإسلاميين» 71١4/١‏ 105-1558ء الملل والنحل» 
امرعء ل لامكل البدء والتاريخ » ه/ ٠1١‏ . الفرق بين الفرق/ 
506١ 7‏ أصول الدين/ 74؛ /77317» التبصير في الدين/ 
/ع١٠»‏ تلبيس إبليس/ “حفى2 لا8م. 

.97/1 21١5/١ الفصلء‎ )7( 

(4) في المطبوع : الجوازي؛ وفي اللسان: الجواري . 

(5) الفصلء 187/4:؛ سير أعلام النبلاء؛ ١٠/015؛:‏ لسان 
الميزان» 717/7 5. 


حمق 


داود الجواربي قوله: إن معبوده له جميع أعضاء 
الإنسانء إلا الفرج واللحية»(9© . 

وقال الذهبي» وأقره عليه ابن حجر العسقلاني: 
«داود الجواربي» رأس في الرافضة والتجسيمء من 
مرامي جهنه»9 . وقال الذهبي أيضاً: داود الجواربي 
كان رافضياً مُجَسّماً كهشام بن الحكه0" . 

ولم تذكره المصادر الإمامية بشيءء بل لم يأت 
اسمه في أي منهاء قديمها وحديثها. 


 ”9‏ هشام بن الحكم والرد على الجواليقي. 
وما نسب إليه من الرد على مؤمن الطاق: 
ولم تكن معارضة الجواليقي فيما يقوله خاصة 
بالأئمة عليهم السلام» فقد كان هشام بن الحكم 
وأصحابه يعارضون الجواليقى» كما جاء فيما رواه 
علي بن إبراهم سفت السسسيح وإعن حنمل ين 
محمد بن أبي نصر البَرَنطي ‏ وقد تقدم الحديث . 


ولهشام بن الحكم: «كتاب الرد على هشام 
الجوائيقي90؟ . 


وذكر المترجمون لهشام بن الحكم في قائمة كتبه : 
«كتاب الرد على شيطان الطاق»" ولم يصلنا الكتاب 
نفسه حتى نعرف الذي يقصده هشام ب«شيطان الطاق»» 
ولم يفسّره الذين ذكروا الكتاب له» ولعل التفسير الذي 


."897/7 الأنسابء الورقة ٠69/بء اللياب؛‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال» 77/7» لسان الميزان» 37/7 4. 

(9) تاريخ الإسلام 151١‏ -١؟5/‏ لاغ 491. 

(5) الطوسيء الفهرست/ .5١5‏ النجاشي/ "٠4‏ «ابن؟ النديم/ 
14,؛ معالم العلماء/ 21١6‏ مجمع الرجال؛ 7/ 037157 23775 
إيضاح المكنون» ؟/748» هدية العارفين؛: 2508/16 الذريعة» 
ال 

(0) الطوسي/ 504» النجاشي/ 6٠”ء‏ «ابن» النديم/ *؟17ء معالم 
العلماء/ 31١6‏ مجمع الرجال» 5/75 75 هدية 
العارفين» ؟/ لا٠65ء‏ الذريعة» .5١#"/١٠١‏ 


1" 


يبدو لأول مرة: أن المقصود به مؤمن الطاق» أبو جعفقر 
البجليء المتقدم ذكره مع هشام الجواليقى» هو 
أكاد أجزم بعدم صحته» وأنه تفسير خاطئ» وذلك: 


أن علماء الشيعة متفقون على أن تلقيب أبي جعفر 
الأحول» البّجَلي بشيطان الطاق إنما جاء من قبل 
المخالفين «الخصوم' للشيعة» والشيعة يلقبونه «مؤمن 
الطاق»7' وقد علم به غيرهم فحكاه عنهم7" وذكروا له 
لقباآخر: «شاه طاق/ شاه الطاق» «مَلِكُ الطاق»02) 
وقال ابن النديم : #رشيه تسمه تاق الطاق اب 9 


الإمامى الشهير ‏ أن أحد الأقوال فى تلقيبه «مؤمن 
الطاق» ما عبر عنه ابن حجر بلساثه الخاص: وقيل : إن 
هشام بن الحكم شيخ الرافضة لما بلغه أنهم [خصوم 
الإمامية] لقبوه شيطان الطاق» سماه هو مؤوؤمن 
الطاق0 . 


ولم يكن هذا اللقب «مؤمن الطاق» قد استقر له بعد 

عصره» بل إن المعاصرين له كانوا يلقبونه به فجاء عن 

هشام بن سالم الجواليقي نفسه29 وفي حديث آخر7) 

ويونس بن يعقوب7 وأبان بن عثمان الأحمر”" وأبي 

)١(‏ الكشى/ 1486١.ء‏ البرقى» الرجال/ »١7‏ المفيدء الاختصاص/ 
8 الطوسيء الفهرست/ 157 الرجال/ وهلا 
النتجاشي/ أبن شه رآشوب. معالم العلماء/ .١١8‏ 

(؟) «ابن» النديم/ 5514» الذهبيء سير أعلام النبلاء» /٠١‏ 04807 
665 الصفدي» الوافى بالوفيات 5/5 »٠١‏ ابن حجرء لسان 
الميزان» 70٠0/0‏ الشهرستاني» الملل» والنحل» .183/١‏ 

(*) الطوسيء الفهرست/ ؟577., الرجال/ ,7١7‏ مجمع الرجال» 
كلا 

(4) تكملة الفهرست - راجع الفهرست ‏ ط تجدد؛ الهامش/ 237714 
ط الاستقامة/ 864؟. 

(0) لسان الميزان 6/ 0-١‏ 801. 

[6©9 الكشي/ ؟58» البحار 417/ 5507. 

(0) الكشي/ 7,76 لالا» البحار /141/ 1017 5082. 

(4) الكشي/ ١71؟.‏ 


)( الاحتجاج» ؟/ ٠15١ء‏ البحار 47/ .18٠5‏ 


الكلام 


مالك الأحمسي 27 وشريك بن عبد الله النخعي27 فمن 
البعيد جداً ‏ والحال هذه أن ينبزه مثل هشام بن 
الحكم بهذا اللقب الذي لا ينبزه به إل خصوم الشيعة - 
وقابلهم أصحابه الشيعة بلقب آخر يليق به وبكرامته 
ومنزلته ‏ بل إن هشاماً نفسه هو الذي بدأ بمعارضتهم 
واختار له «مؤمن الطاق» في أحد الأقوال في سبب 

ويضاف إلى هذا أني لم أجد في أحاديث الشيعة ما 
ولا أي نوع من الخلاف بينه وبينه بصورة مباشرة ‏ كما 
الخصرية والحدات: إللآ قد اللدياتزة والعقابقالألقنات: 
نعم جاء فيما ذكرته سابقاً. عند الكلام عن الجواليقي أن 
مؤمن الطاق والميثمي تبعا الجواليقي في رأيهء فالرد 
عليه رد عليهما. وهشام بن الحكم قد فعل ذلك . 

ويضاف إلى هذا كله ما ذكرته عند الكلام عن سيرة 
هشام بن الحكم من شهادة أعدائه بخلق هشامء وأنه 
تصادق مع خارجي أباضيّ تلك الصداقة التي استمرت 
سنين طويلة؛ والتي ضرب بها المثل في حسن الصحبة 
وجميل العشرة» والتي أفضلت على جميع المتضادين - 
كما يقول الجاحظ - فهذا النبزء بهذا المستوى مما يأباه 
به! 

فمن هذا كله وغيره أقول - وأنا واثق بصحة ما 
أقرل -: إن هشاماً في كتابه هذا يرد على شخص آخر 
غير مؤمن الطاق وكان هذا اللقب «شيطان الطاق» له 
قبل أن يلقّب مؤمن الطاق به؛ وكانت خصومته للشيعة 
ولهشام بلغت الحد الذي لم يجد هشام بأساً في نبزه 
)١(‏ الكشي/ 1488-67 - في ثلاثة أحاديث ‏ البحار؛ 106/4 


105 
(؟) الاحتجاجء 7/ 158-1١45‏ البحارء 100-797/41. 


الكلام 


اللقب عن موضعه. ونبزوا به مؤمن الطاق» لأنه كان 
يسكن طاق المحامل بالكرفة» فكان يقال له «الطاقيّ» أو 
ااشبة الياق)7١؟‏ وتوم متاخب اللفب الأول إلى 
أذ تين فخسل دل هذا اللسين: وفيما قدّمتُ من 
النماذج الكثيرة من فعل الخصوم ما يبرر لي مثل هذا 
الظن الحسن بهم وبخُلقهم وسلوكهم! 

ومما يدل على أن هذا اللقب لم ينبز به مؤمن 
الطاق وحده أن الخطيب يترجم لراو غير إمامي ويقول: 
الأحمد بن هارونء» يعرف بشيطان الطاق» من أهل سر 
10 


1" - نظرة إلى الحديث غير الشيعي: 

ومن دراستنا هذه التى اضطررنا إليها ظهر أن من 
اتهموا من الشيعة بالتجضي والتشبيه - سواء أصحت 
عليهم التهمة أم لا إنما قامت التهمة على أساس 
إيمانهم بأحاديث تسرّبت إليهم من طريق غير الشيعة ‏ 
وما قدمنا من الأمثلة تشهد بذلك-». وكانت هذه 
الأحاديث نفسها هي التي جرّت غيرهم إلى التجسيم 
والتشبيه عالمين أو غير عالمين وبذلك توافقت آراؤهم - 
أو توافق ما حكوه من أرائهم. وإن لم يثبت أنهم. أو أن 
البعض منهم قد آمن بها . 

وكمثال واحد لتأثير هذه الأحاديث فى البيثة 
اشع يسا فلن الأكل التقينةة نا ويه الفيدرق 
بسنده عن يعقوب السرّاج» قال: 

قلت لأبي عبد الله عئة : إن بعض أصحابنا 
وعم أناله :ضورة كل سكورة الإتساذ «توقال النترة إنه 
في صورة أمرد» جعْدء قطط [راجع ما تقدم] فخرٌ أبو 
عبد الله علي ساجداء ثم رفع رأسه؛ فقال: سُبْحانَ 
الله الذي ليس كمثله شىء»؛ ولا تدركه الأبصارء ولا 
يُحيط به علم, لم يلد» لآن الولد يُشبه أباه» ولم يُولد 


)١(‏ راجع المصادر المتقدمة حول لقبه. 
(؟) أي: سامراء الحالية ‏ العراق. 
فيه تاريخ بغداد» 7/6 197. 


عقف 

فيُشْبه من كان قُبلهء كفواً أحد؛ تعالى عن صفة من 
ضواة علو كيير]0: 

وهناك عامل آخرء أكتفي فيه بذكر شاهد واحد 
عليه ولا أشرح ولا أعلقء وهر ما جاء عن ابن أبي 
عمير» محمد بن زياد الأزدي البغدادي (# به 107؟/ 
7 المحدث والعالم الشيعي الشهير» فيما يرويه 
الكشي عن الفضل بن شاذان» قال: 

سأل أبى محمد بن أبى عميرء فقال له: إنك قد 
ليت كاه القانة""". فكت لم تمع عو ؟ قال قن 
سَمِعْتٌ منهمء غير أني رأيت كثيراً من أصحابنا قد 
سمعوا علم العامة وعلم الخاصة؛ فاختلط عليهم» حتى 
كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة 
عن العامة؛ فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك 
وأقبلت على هذا(),9©) , 


وهذان العاملان ‏ ويضاف إليهما عوامل أخر- 
يفسّران التأكيد الذي صدر عن الأئمة عليهم السلام 
لشيعتهم على أخذ عقائدهم وأحكامهم من 
الأئمة غك وحدهمء والاعتماد على الصادقين 
الموثوق بهم ممن يروي عنهم . وسامح الله إخواناً لنا 
فسّروه على أنه قطيعة بين الإخوة المسلمين» وحولوه 
إلى مطعن أضافوه إلى مطاعنهم علينا! 

وتبيّن من دراستنا هذه أن خصوم الشيعة» مهما 
اختلفت آراؤهم وتبايئنت عقائدهم. لم يتورّعوا في 
سلوكهم مع الشيعة عما كانوا يتررعون عنه ‏ و يدعون 
أنهم يتورّعون عنه ‏ فيما بينهم» وقد قدّمت أمثلة كثيرة 
لذلك» وتركت التعليق عليهاء ولكني هنا أحكي رأياً 
لعالم غير شيعي حول كتاب من أشهر كتب المقالات 
والفرق» ويعدٌ بمنزلة الأم لعامة من كتب في هذا 


,7٠8 /# البحار‎ . ٠١54-١٠١7 التوحيد/‎ )١( 
(؟) أي غير الشيعة.‎ 
تركت رواية أحاديث غير الشيعة واقتصرت على أحاديئهم.‎ )*( 


0( الكشي/ 661-4٠‏ مجمع الرجال»؛ م/رلكلك معجم رجال 
الحديث. .51898/١4‏ 


1 


الموضوع تديماً وحديثاًء وهو الكتاب «القَرْق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية منها؛ تأليف أبي منصورهء عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي» الأشعريء الشافعي ١‏ 
)٠١"8 89‏ وبمعناه كتاب الآخر: «الملل والنحل» 
وكلاهما مطبوعان» وكتاب آخر لا يقل عنه أهمية» إن 
لم يَفْفُهه وهو كتاب «الملل والنحل» تأليف أبي الفتح. 
محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (9/ا4/ 31١857‏ 
4غه/ .)١1١6“"‏ 


يقول فخر الدين الرازي العالم المتكلم والمفسر 
الشهير حول كتاب «الملل والنحل» تأليف الشهرستاني - 
من أشهر الكتب في هذا المرضوع _: «إنه كتاب حكى 
فيه مذاهب العالم بزعمهء إلا أنه غير معتمد عليه» لأنه 
نقل المذاهب الإسلامية من الكتاب المسمى ب «القَرْق 
بين الفِرق» تأليف الأستاذ أبي منصور البغدادي» وهذا 
الأستاذ كان شديد التعصب على المخالفين؛ ولا يكاد 
ينقل مذهبهم على الوجه الصحيح . ثم إن الشهرستاني 
نقل مذاهب الفرق الإسلامية من ذلك الكتاب» فلهذا 
السبب وقع الخلل في نقل هذه المذاهب»20 . 


وقبل أن أنهي البحث لا بد لي من كلمة موجزة 
حول دور المعتزلة في هذا المجال. إن المعتزلة وإن 
واجهوا منذ نشأتهم طائفتين من الخصوم: إحداهما 
أصحاب الحديث والسئّة» أو مَن يسميهم المعتزلة 
بالحشويّة والنابتة» والثانية المتكلمون الذين كانوا 
يختلفون معهم في الرأي. والمحدثون لم يقابلوا 
المعتزلة بسلاح الكلام والجدل ومقارعة الحجة 
بالحجة. بل قابلوهم بالتبديع والتكفيرء والاتهام 
بالزندقة والمروق من الدين» وإثارة العامة وسواد الناس 
عادو تحرلح خصسوييي إلى امبراع لجنيا 
اضطر المعتزلة فيها أن يكسبوا سلاح السلطان بعد أن لم 
ينجحوا في كسب سلاح العامة! ومن أهم مظاهرها 


)00( مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر؛ تحقيق 
الدكتور فتح الله خليف» دار المشرق» بيروتث » الا > مع 
ترجمته إلى الانجليزية/ 79: 994 وراجع ترجمته/ 1:57 239 


الكلام 


المآسي التي حفل بها تاريخ عصر المأمون» والمعتصم 
والوائق» والمتوكّل العباسيين /71417-41/١1984(‏ 
0١‏ كان المعتزلة فيها هم الفائزون في عصر الخلفاء 
الثلاثة الأول» عن طريق كسب سلطان الخليفة وسلاحه 
إلى جانبهم» وهي المآسي التي اصطلح المؤرخون على 
تسميتها بمحنة خلق القرآن» ولكن المعتزلة دالت 
دولتهم بعد أن مال المتوكل إلى خصومهم المحدثين» 
فخسروا السلطة وسلاحها بعد أن كانوا قد خسروا العامة 
وسلاحهم من قبل . 

'وأما خصومهم المتكلمون ‏ وأهم خصومهم كان 
متكلمو الشيعة ‏ فكانت خصومة المعتزلة معهم تدور 
في إطار فكري بحت»ء إذ كانت الأطراف المتنازعة 
متكافئة القورى, لا يملك أيٌّ منها لا سلاح السلطان ولا 
سلاح العامة» بل كانت المعتزلة» أقرب إلى قلب 
السلطان وعطفهء فمكنها ذلك من الاستعانة بسطوته 
وسلاحه! فاستعان المعتزلة بكل الأسباب والوسائل» 
واتبعوا كافة السبل التي تمكنهم من الفوز. وإذا كانت 
خشية العامة أولاء ثم خشية السلطان والعامة معأ فيما 
بعد غلّت أيدي المعتزلة أمام المحدثين» فإنها لم تغلّ 
أيديهم أمام الشيعة؛ ولأجل هذا لا نجد في كتب 
المعتزلة بالنسبة إلى المحدثين ذلك التهججم الفاضح». 
والنقد اللاذع الجريء» والخصومة السافرة» ما نجد 
مثله بالنسبة إلى الشيعة . 

وأنا أرى أن ما نسبه المعتزلة إلى الشيعة ‏ وعنهم 
أخذه غيرهم ‏ إنما سمعرمه أولا من المحدثين» 
فمقاتل بن سليمان استقرٌ في البصرة أواخر حياته» 
وفيها نشر آراءه - كما تقدم ‏ «والبصرة عش القدر؛ كما 
يقول الذهبي(2: ومعاصره حماد بن سَلّمة البصري 
(84/ 317037-/7/84/1617) مفتي البصرة وفقيههاء 
والمحدث الشهير» وهو مِنْ تدور عليه أكثر أحاديث 
«الصفات» [صفات الله] التي يستدل بها المجسّمة 
والمُشبّهة» والتي يقولون إن ربيبه عبد الكريم بن أبي 


.431/ ميزان الاعتدال‎ )١( 


الكلام 


العوجاء الزنديق الشهير قد دسها في كتبه» فكان حماد 
يحدّث بها ويدافع عن صحتها('"2. ومُعاذ العنبري قاضي 
البصرة ومحدثهاء بل وداود الجواربيء كانوا إمًا 
بصريين أو لهم صلة بالبصرة» فسمع المعتزلة كل ذلك 
متهم ولكتهم لم يسعهم التهريج :به عليهنم نباشرة» 
فاستعملوه أمام الشيعة» بأن نسبوا ذلك إليهم أولاء ثم 


4" مقارنة ومناقشة: 


وآخر ما أريد أن أذكره: إن قياس اتصحيح 
الاعتقاد؛ للمفيد إلى «اعتقادات الإمامية» للصدوق لا 
يكشف لنا إلا عما اشتركت فيه المدرستان الحديثية 
والكلامية عند الشيعة وما اختلفتا فيه خلال القرون التي 
تنتهي بالقرن الخامس (الحادي عشر). وأما الانتهاء 
بهذا القياس إلى تعليل الفرق الذي نجده في جانب 
المفيد بأنه يرجع إلى تأثره بالاعتزال فهو استنتاج ينقصه 
الكثير من مقومات الاستنتاج الصحيح المرتكز على 


دراسة صححيحة مستوعية . 


فإن الشيعة منذ أول عصورهم كانت توجد فيهم 
هاتان المدرستان» وقد قدمنا أنهما وإن كانتا متغايرتين 
في الأسلوب ونوعية الاستدلال؛ إلا أنهما لم تكونا 
متضادتين متخاصمتين كما نجدهما عند غير الشيعة. 
وقد ذكرت تأريخاً متسلسلاً لمتكلمي الشيعة» ترجمت 
فيه لهم إلى عصر أبي جعفر الطوسي» وذكرت ما ذكر 
لهم من الكتب الكلامية. ولكن الكتب الذي ذكرتها 
هناك قد ضاعت كلها ولم يصل إلينا منها إلا النزر 
القليل» على أنها بعناوينها وأسمائها وما توحيه هذه 
العناوين» تدل على أن الكلام الشيعي سلسلة متصلة 


)١(‏ ابن الجوزي, الموضوعات» ١/لا*, 23٠٠١‏ 115ء ابن قُورَك, 
مشكل الحديث/ ١54‏ .؛ البيهقي» الأسماء رالصفات/ 2518 
الذهبيء ميزان الاعتدال؛ 2547/١‏ ابن حجر» تهبذيب 
التهذيب» ”16/7؛ السيوطيء اللآلي الصنوعة» 218/١‏ 7/ 
4» ومصادر أخرى. ١‏ 


نرف 


متواصلة» عاشت واستمرّت إلى عصر الشيخ المفيد؛ 
ومالم نحصل على نماذج منها فلا أقل من أن ندرس 
عناوينها وما تبقى من النماذج القليلة من محتوياتها وإلا 
فلا تكون دراستنا إلا ناقصة مبتورة» ولا يصح لنا أن 
نحكم بأن ما نراه ميزة عند المفيد إنما أخذ عن 
المعتزلة» بل إن هناك من الأدلة التي تدلنا على أن هذه 
الميزة توارثها متكلّمو الشيعة كعقيدتهم التي توارثوها 
بمالها من الخصائصء وقدمت سابقا بعض الكلام 
حول الفرق المنهجي بين الأسلوب الحديثي والأسلوب 
الكلامي. ومنه يظهر أن تلك الأحكام الصارمة الباتة 
التي حكموا بها قديماً وحديئاً حول تأثر الشيعة 
بالمعتزلة» ليس لهاما يبررها. وقد بيّنت أنهم في 
عقائدهم لم يتأثروا بالمعتزلة» وكانت هذه مهمتي في 
هذا المدخلء وأمًا البحث عن الجوانب الأخر فأرجئ 
التبسط فيه إلى مجال آخر. 

ولكني هنا أسوق مثالا واحداً لتلك الأحكام 
الصارمة» وهو أخف الأمئلة وأقلّها جَوراً وتعسفاء 
لصلته بالصدوق والمفيد. يذكر (م. مكدرموت): أن 
«كتاب التوحيد» للصدوق متأخر في تأليفه عن كتابيه 
الآخرين «اعتقادات الإمامية» و«الهداية» وأن الصدوق 
فيه كان أقرب إلى الفكر الاعتزالي منه فيهماء إذ أن 
الصدوق بعدما هاجر إلى الري كان يعيش في بلاط 
البويهيين هناك» ولعل هذا الفرق يعود إلى «ضغط 
الوزير الصاحب بن عباد [وزير البويهيين (755/ 917/8 
-85"/ 445)] والأثر الذي كانت تتركه أدلة المعتزلة في 
نفس الصدوقء اللذين أوجبا التغيير الذي حصل في 
تفكير الصدوق:20 , 

وأنا أضع أمامه وأمام الباحثين مثالاً أسبق عصراً 
وأرفع مستوىء وهو الكلينيء الشيخ أبو جعفر 
محمد بن يعقوب الرازي, ثم البغدادي  (‏ -94؟١/‏ 
)١‏ شيخ محدثي الشيعة» وكان يعيش في الري» ثم 


548-1741 3717 نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد/‎ )١( 


احرف 


هاجر إلى بغداد في أواخر عمره وبها مات(" . 

فإن الكليني عقد باب في توحيد الكافي: «تأويل 
الصمد» وذكر فيه حديثين فسّرا «الصَّمَدَ؛ بالسيد 
المضمود إليه كل شيءء في القليل والكفير؟؟ ثم قال: 

«فهذا هو المعنى الصحيح في تأويل «الصمداء لا 
ما يذهب إليه المُشَبّهة : إن تأويل الصّمد: المصْمّت 
الذي لا جَوْف لهء لأن ذلك لا يكون إلأمن صفة 
الجسمء والله» جل ذكره؛ متعالٍ عن ذلك (. . .) ولو 
كان تأويل «الصمد» في صفة الله» عر وجلّء 
التفتاتك: لكان مالفا لثولة عد وجل : لين ككره: 
تن 742). لأن ذلك من صفة الأجسام المضمتة التي 
لا أجواف لهاء مثل الحجر» والحديد» وسائر الأشياء 
المصمتة (...). 

فأما ما جاء في الأخبار من ذلك «فالعالِمُ وَل أعلم 
بما قال. .» ثم استدل بأدلة لغوية على صحة هذا 
التفسير9؟), 

وبهذا سبق بأكثر من قرن الشيخ الطوسي تلميذ 
المفيد الذي يقول: «ومن قال الصمد بمعنى المصمت». 
فقد جهل الله لأن المصمت هو المتضاغط الأجزاء. 
تعالى2*06. 


وما أشار إليه الكليني من الروايات التي لم 
يذكرهاء والتى فسر «الصمد) بالذي لا جوف له قد 
ذكرها الصّدوقٌ ولم يتغافل عنها في «كتاب التوحيد» - 
الذي تأثر فيه بالمعتزلة أكثر من رسالته وهدايته؛ كما 
يقول مكدرموت )0‏ وجمع بينه وبين المعنى الذي 
)١(‏ راجع ترجمته في فاتحة الترجمة الانجليزية لكتاب العقل والجهل 
(5) الكافيء 1155-157/١‏ 37 5174. 
(9) سورة الشورى» الآية: .١١‏ 
(4) الكافي» .١174/١‏ 
(6) التبيان, .247"1١/1٠١‏ 
(5) التوحيد/ لاق ١1٠‏ ١ل9١.‏ 


الكلام 


اختاره الكلينى عندما فسر «الصمد» وأخذ بهما جميعاً. 
أن أذ #الصمد نيما لأ يلزم منه لحي( ومن هذا 
يظهر أن الكليني كان أكثر اعتزالاً من الصدوق! 

ولعل الاحتفاظ بقدسية تلك الأحكام التي صدرت 
حول الشيعة» قديماً وحديثاًء وأنهم عيال على المعتزلة 
يَعُولونهم بآرائهم وأدلتهم» يدعو البعض إلى أن يجد أو 
يُوجد بلاطاً اعتزالياً آخر عاش فيه الكليني ووزيراً معتزلياً 
آخر ضغط عليه! ولا أمنع بأي وجه أن يتأثر عالم شيعي 
بأستاذه المخالف له في العقيدة» أو بالجو المخاصم 
له ولكن الذي لا أقبلههومايوحي بهرأي 
(م. مكدرموت) من أن الصّدوق تنازل عن بعض آرائه 
أو أخفى جانباً منهاء مراعاةً للصاحب أو للمعتزلة» وأن 
يكون هذا تحفظاأً على قدسية تلك الأحكام التي تقول 
إن أي تعديل حصل في رأي الشيعة إنما كان من جرّاء 
تأثرهم بالمعتزلة! ‏ 

والصّاحبٍ بن عبّاد لم يكن في رأي الصدوق ذلك 
المعتزلى الذي تصوره مصادر المعتزلة» بل كان شيعياً 
إفانا الى ععريا تام الأئمة والرهنا خاضة) اروم 
السلام» في قصائد يصرّح فيها بإمامتهم. ويؤلف له 
الصدوق «عيون أخبار الرضا عَِئْة؛ ويصرّح بذلك في 
فاتحة الكتاب» ويذكر شعر الصاحب في ذلك0. 


ويجب التفريق فى المسائل الكلامية بين المسائل 
الى تسن العتعدة مباشرة» وين نالا يكوه كدلك: 
كالمسائل التي كانوا يعبّرون عنها يومذاك باللطيف من 
الكلام . وقد ذكر شيخنا المفيد كثيراً من عناوينها في 
آخر أوائل المقالات(". ومهمّتي تنحصره في هذا 
المدخلء في أن الشيعة لم يأخذوا عقائدهم من 
المعتزلة» ولم يحكمهم التشبيه والجبر يوماً ما قبل أن 
يتصلوا بالمعتزلة» وأما التأثر في مثل هذه المسائل» أو 
التأثر في نوعية الاستدلال في المسائل المتفق عليها فلا 


.191/ التوحيد/‎ )١( 
-لاء‎ "7/١ (؟) عيورن الأخبار»‎ 
ةا راجع/ 7 فمابعد.‎ 


الكلام 


أمنعه» بل هناك شواهد كثيرة على وقوعه» ولكنه تأثر 
وتأثير متقابل» ولكن الذي يحرّ في النفس إغفال تأثر 
النُظام وأبي الطيب المعتزليّين بهشام بن الحكم مثلاء 
والاهتمام بتأثر المفيد بالمعتزلة! ولعل الآثار التي تركها 
متكلمو الشيعة والمعتزلة على حدٍ سواء» كانت قد 
سلمث من الضّياع ووصلت إليناء لكان لنا رأي آخرء 
ولعلنا كنا نرجّح حينئلٍ: أن التأثر في جانب الاعتزال 
بالشيعة كان أقوى وأكثر من تأثر الشيعة بالمعتزلة . 

وأما مدى تأثر المفيد خاصة بالمعتزلة في مثل هذه 
المسائل «اللطيف من الكلام» وفي المسائل التي لا 
تمس العقيدة مباشرة» وخاصة متابعة المفيد لاراء 
الكعبي البلخي» الذي ملأ به (م. مكدرموت) كتابه : 
«نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد» فلا أناقش شيئأ 
مما ذكرهء إذ الأصول التي قد اعتمد عليها قد ناقشتها 
وذكرت رأيي فيهاء وأما التفاصيل فللحديث عنها مجال 
آخر. 

ويجب أن ننتبه أيضاً إلى أن الأخذ عن متكلم غير 
شيعي لا يعني بالضرورة متابعة التلميذ لآراء أستاذه - 
وخاصة فيما يختلف معه في العقيدة-؛ والمتكلمون 
غير الشيعة يومذاك كانوا معتزلة» وبعد عصر أبي جعفر 
الطوسي كانوا في الأغلب أشاعرة» وقد حضر عليهم 
جمع من علمائنا الشيعة؛ وعكس هذا أيضأء وهو 
حضور غير الشيعي على متكلّم شيعي؛ كتلامذة نصير 
الدين الطوسي» المتكلم والفيلسوف الشهير» صحيح . 
وما هذا إل كالأخذ عن محدِّث غير شيعي» وما أكثر 
شيوخ الحديث غير الشيعة الذين أخذ عنهم المفيدء 
والمرتضى» والطوسيء والكراجكي وأمثالهمء بل ومن 
سبقهم كالصدوقء ومن لحقهم كالعلامة الحلي! فإن 
هؤلاء كانوا يقيسون ما يسمعونه من الحديث بالمقاييس 
التي صححت عندهم» وبها يجب أن تستكشف صحة 
الحديث أو رَئِفُه في رأيهم. والغاية من ذلك أن 
يستعين المحدث بما يسمعه من شيخه غير الشيعي في 
إثبات ما يعتقده من شؤون الإمامة وحالات الأئمة 


1 / 


عليهم السلام» أو في ردّ حجج الخصوم . وهكذا الحال 
في علم الكلام» والتفسيرء والفقه» وأصول الفقهء فإن 
مثل هذا الحضور يفيد أولاً تعلم ما ينفع فيما يرجع إلى 
ما اتفق عليه الطرفان» وإلى الاستعانة بعلم الأستاذ في 
الدفاع عما يراه التلميذ حقّاً» ثانياً . 
 "‏ تطور الكلام عند الشيعة 
6" نظرة عامة» من غير تفصيل: 

وأقصد بالتطور هنا المسيرة الفكرية التي تجتازها 
العلوم والأفكار البشرية منذ نشأتها؛ فتغذ السير تارة 
وتتباطأ أخرى بل وقد تحبو أو تطلع في سيرها أحياناًء 
ولست أقصد بالتطور معناه البيولوجي المراد به في عالم 
الأحياءء ولا المفهوم الماركسي الذي كثيراً ما تستعمل 
الكلمة فيه من الماركسيين وغير الماركسيين» بعمد أو 
عن غفلة وقلت هذا لأني لم تحضرني الآن كلمة أخرى 
أقرب إلى سمع القارئ وأحضر في ذهنه منها. 

والحديث هنا طويل يستدعي ملء الفجوة الزمنية 
بين عصر النشأة وعصر المفيد بتراجم أعلام متكلمي 
الشيعة»؛ حسب التسلسل الزمني وذكر خصائصهم 
وميزاتهم» ولا مجال لهذا البتة. ولهذا فإني سأختصر 
البحث ضمن النقاط التالية : 

١‏ إن كانت الكوفة قد احتضنت الحديث والفقه 
الشيعي ثم بعد قرنين من الزمان كانت قم إحدى المدن 
التي ملكت الكثير من هذا العلم . فإن الكلام الشيعي قد 
احتضنته بغداد منذ أيامه الأول. فقد قدمت أن هشام بن 
الحكم كانت له صلة قوية ببغداد منذ فجر الدولة 
العباسية؛ وسكنها في أواخر أيامه وكان يدير ندوتها 
الكلامية الي كانت تتمقدا في ظل البرايكة: وانستمر: فيها 
تلامذته المتكلمون يدرسون ويناظرون يورثون عملهم 
من يحل محلهم من بعدهم. 

والحديث والفقه الشيعيان وإن كانا وجدا فى بغداد 
مككاتكانها إلا أن يعداو قد أمست عاضيزة الحديث 
والفقه بعد أن انتقلا إليها من الكوفة مباشرة» ومن قم 
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بصورة غير مباشرة. ولكنها كانت حاضرة الكلام 
الشيعي من يومها الأول . 

؟ ‏ الفكر الاعتزالي وإن نشأ من نقطة لم يلتق فيها 
بالفكر الشيعيء وهي موقف رائدي الاعتزال؛ 
واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد من مرتكبي الكبيرة 
وقولهما بالمدرلة بين المارلمن وبقيت هذه الركيزة هي 
التي تجمع شتات المعتزلة» إلا أن رفض المعتزلة للجبر 
والتشبيه والتجسيم قد أشرنا سابقاً إلى أنه مسبوق بمثله 
عند الشيعة؛ إن لم يكن مأخوذاً منهم. وبهذا حكمنا بأن 
الكلام الشيعي كان أصيلاً غير تابع ولا مُسْتجدٍ من 
غيره » لأن الله أغناه بأئمته الطاهرين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين عن الاستعطاء والاستجداء عقيدةٌ 
وشريعةً؛ خلقاً وسيرةٌ» في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الغامئ لزنب الجالمينه 

ولا يسع المجال هنا سوى أن أنبّه إلى أن الكلام 
الشيعي وإن رفض الجبر والتشبيه والتجسيم ولكنه لم 
يؤد به هذا الرفض بأي حال إلى التعطيل أو الاتهام به 
الذي يُنّهم بمثله الفكر الاعتزالي» صمّ هذا الاتهام أو 
لم يصح. 

٠"‏ ولا بد هنا من الإشارة المقتضبة إلى أعلام 
متكلمي الشيعة الذين خلفوا هشاماً في وطنه الأخير 
بغداد: 


١-علي‏ بن منصورهء أبو الحسن الكوفي» ثم 
اليغدادي . 


١‏ - يونس بن عبد الرحمن» أبو محمد اليقطيني؛ 
الكوفي ثم البغدادي (نحوه 508-157/176/ 477 
4 صاحب هشام وتلميذه (وكان جماعة لهم الشيعة 
قد أدبهم هشام ويونس وعلماهم الكلام) (الكشي/ 
» مجمع الرجال .)714/١‏ 

وأرى أن قول الرجاليين: (يونس) عند التعريف 
يقصدن منه التلمذة ليونس في الكلام لا مجرد أخذ 
الحديث عنه. ولا مجال هنا لهذا البحث . 


الكلام 


محمد بن أبى عميرة أبو محمد الأزدي 
البغدادي (6 به /911/ 887). 

؛ ‏ علي بن إسماعيل» أبو الحسن الميثمي. 

ه ‏ أبو مالك» الضحاك الحضرمي. 

5 محمد بن الخليل أبو جعفر السكاك البغدادي 
وكلاهما من تلاميذ هشام . 

- الحسن بن علي بن يقطين البغدادي . 

4-الفضل بن شاذان» أبو محمد الأزدي 
النيسابوري .)47975/51590-41١/1986(‏ 

وكان يقول: أنا خلف لمن مضىء أدركت 
محمد بن أبي عميرء وصفوان بن يحيى؛ وغيرهماء 
وحملت عنهم منذ خمسين سنة»؛ ومضى هشام بن 
الحكم رحمه الله وكان يونس بن عبد الرحمن رحمه 
الله خليفة له وكان يرد على المخالفين» ثم مضى 
يونس بن عبد الرحمن ولم يخلف خلفاً غير السكاك» 
فردٌ على المخالفين» حتى مضى» رحمه الله» وأنا 
حلت اي م يجدهم : ا(راجع ترجيته لي العني/ 
لاله 44» والنجاشي/705- 27017 وفهرست شيخ 
الطائفة/ »١6١ ١6٠١‏ وغيرها). 


والفضل وإن سكن نيسابور في آخر حياته» إلا أن 
قسماً كبيراً من نشاطه العلمي قام به في بغداد. 


9 إسماعيل بن علي بن إسحاق» أبو سهل 
النوبختي البغدادي (/9810/ 860 /811١-‏ 971). 


من أعلام المتكلمين في بغداد» وكان له مجلس 
يحضره المتكلمون. وقد ذكرت في ترجمته أن ما يدعيه 
المعتزلة: أنه أخذ عن أبي هاشم الجبّائي لا يصح بأي 
وجه وأن أبا سهل إنما كان في طبقة أبيه أبي علي 
وكانت له معه مناظرات ومساجلات» وأن أبا هاشم 
حينما انتقل من البصرة إلى بغداد كان لأبي سهل من 
السن والمكانة العلمية والثراء الفكري ما أغناه عن أبي 
هاشم وأمثاله . 
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*( الحسن بن موسىء أبو محمد النوبختي‎ ٠١ 
.)95؟5-90١ #اح‎ 

ومن أعلام المتكلمين» بل والعارفين بالفلسفة 
وكان له مجلس يحضره المتكلمون والفلاسفة 
والعلماء؛ مسلمين وغير مسلمين قال (ابن) النديم: 
وكانت المعتزلة تذعيه» والشيعة تذعيه؛ ولكنه إلى حيز 
الشيعة ما هوء لأن آل نوبخت معروفون بولاية علي 
وولده تله . (ابن النديم/ 575-158). ْ 

وقال فيه المعتزلة ما قالوا في خاله أبي سهل . 

١‏ محمد بن بشرء أبو الحسين السُوسَنْجردي 
الحمدوني من تلاميذ أبي سهل النوبختي . 

-١‏ الحسن بن عليء أبو محمد بن أبي عقيل 
العغماني الحذّاء» البغدادي. 

فقيه متكلم» كان المفيد يكثر الثناء عليه . 

١‏ علي بن عبد الله بن وَصِيفء أبو الحسن» 
الحلاء البغدادي الناشئ الأصغر (١1/ا7/‏ 855-444؟/ 
7 المتكلم والشاعر الشهير وكان من تلاميذ أبي 
سهل . 

1 _المظفر بن محمد بن أحمدء أبو الجيش 
البلخي» البغدادي (* * 507 // لالاة ‏ 4174) من كبار 
المتكلمين وحملة الحديث . ومن تلاميذ أبى سهل 
النوبختي قال فيه أبو حيان التوحيدي: «شيخ الشيعة 
وكان متكلم الشيعة؛ (أخلاق الوزيرين/ 7١52707‏ 
.)3١/‏ 

وهو ثاني من قرأ عليهماالمفيد الكلام. 
(الطوسي» الفهرست/ 2١98‏ النجاشي/ 577) . 

؟ - وهؤلاء الذين ذكرناهم والذين اختصرنا فيهم 
والذين تجاوزوا الخمسين من متكلمي ذلك العصر 
الممتد من هشام إلى عصر المفيد؛ هؤلاء كلهم لم 
يأخذوا الكلام إل عن مصدر شيعي؛ ولم يذكر لهم 
شيخ غير شيعي » وأن أبناء نوبخت مع شموخهم العلمي 
لم يُسمْ لهم أستاذ معين عندما تُرجم لهم مما يدل دلالة 
قاطعة على أن نشأتهم العلمية كانت ضمن الدائرة 
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الشيعية وعلى أيدي شيوخ شيعة قد أغنوهم عن الرجوع 
إلى غيرهم . 

نعم إن الفاعلية الكاملة تجاه المخالفين» والقدرة 
على التأثير القوي المثمر يستدعيان الاتصال الفكري 
بأعلام متكلمي غير الشيعة وكانوا هم المعتزلة ولم يكن 
متيسراً هذا لهم خاصة يومذاك إلا عن طريق 
الحضور عند شيخ غير شيعي؛ ولاسيما في مقتبل 
العمرء وعندما لم تتهيأ بعد لهم المكانة العلمية 
والشخصية البارزة التي تجعل من مجالسهم ندوات علم 
وملتقى فكر ‏ كما حصل لأبناء نويخت» وكما حصل 
للمفيد والمرتضى فيما بعد. 

والحال هي نفسها بالنسبة إلى الحديث أو الفقه غير 
اللديحي رهد عو الى مك نمم اليا لق 
الحضور عند متكلمين غير شيعة كما اضطره هو وغيره 
من أعلام الشيعة إلى تحمل الحديث أو تعلم الفقه عند 
محدثين أو فقهاء غير شيعة. 

نعم كان هناك روافد من الفكر الاعتزالي تلتقي 
بالكلام الشيعي عن طريق متكلمين معتزلة . تحولوا إلى 
القول بالإمامة. ولم أعثر إلا على مثالين: 

١‏ محمد بن عبد الله أبو عبد اللّه بن مُمْلك 
الأصبهاني متكلم جليل القدرء كان معتزلياً ثم قال 
بالإمامة وله مجالس وردود على أبي علي الجبائي في 
الإمامة وتثبيتها . 

5 محمد بن عبد الرحمنء أبو جعفر بن قِبَة 
الرازي (4ه “ا ح 7/16 17107). 

متكلم. عظيم القدرء قويّ في الكلام» كان قوياً 
في المعتزلة وتبصر وانتقل . 

وإنما قلت : (روافد اعتزالية) مسايرة لمن يرى أن 
أمثال هؤلاء إن تخلّوًا عن رأيهم حول الإمامة» فإنهم لم 
يتخلُوا عن بقية آرائهم» وأرى أن الانتقال إلى القول 
بالإمامة يلزمه التمسك الاعتقادي الفكري فى شتى 
حورن المسستدة" رالأتتفال في أمر العامة جه إن 
التأثر التام في سائر المناحي الفكرية: 
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يضاف إلى هذا أننا إن سلمنا بأنهم احتفظوا 
لأنفسهم ببقية أجزاء عقيدتهم بعدما تخلوا عن الجزء 
الراجع إلى الإمامة» فإنهم لم يكونوا من الشدة والقوة 
والعدد ما يمكنهم من التأثير البيّن ‏ أو المصيري كما 
يُعبّرونَ ‏ ولا يُخيّل إلى أحد أني أنكر آثار الاحتكاك 
الفكري؛ بل إن الاحتكاك ينمي التفكيرء ويصحح طرق 
الاستدلال ويقصر السُبل ويُسَهلهاء وهذا ما حدث ‏ في 
رأبي ‏ لكلا الفريقين: الشيعة» والمعتزلة على سواء 
فبعد أن تعرّف كل منهما على الآخر أمكنه ‏ عن طريق 
هذه المعرفة ‏ الوصول إلى النتائج التي ذكرتهاء بل 
وإلى تصحيح الأخطاء في كيفية الاستدلال؛ بل وني 
تصوير المعتقد إلى حد ماء ولكن هذا شيء لا يختص 
بأحد الفريقين دون الآخر كي يصح أن يقال: إن الشيعة 
تأثرواء وغيرهم بقي كالصخرة الصماء الصامدة لا يهزها 
شيء! 

5 ولا بد لنا من وقفةٍ أمام هذا الانقسام الذي 
نجده فى الفكر الاعتزالى. فالمعتزلة قد انقسموا إلى 
0-0 السدرسة انافك والسدوقة البصرية» 
وأقربهما إلى الشيعة هي البغدادية» وأبعدهما البصرية, 
فلماذا حصل هذا؟ ما هى العوامل التى جعلت المدرسة 
البغدادية تلتقي مع الكلام الشيعي في كثير من النقاطء 
بل وحتى في النظرة المذهبية إلى إمام الأئمة وسيد 
العترة أمير المؤمنين عَئة ؟ فالمعروف عن معتزلة 
بغداد أنهم مفضلة يرونه غك أفضل الخلق بعد 
رسول الله وَلِكُك؛ ولا يستثنون أحدآً ممن تقدم عليه أو 
تأخرء ولا مجال للتوسع واستقصاء المصادرء وفيما 
سيأتي من الكلام عن المفيد وأستاذيه المعتزليين مثال 
لما قلت. وعلى العكس من هذا معتزلة البصرة» فبعد 
أن نجد في تأريخ رائدي الاعتزال: واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيدمافيهغمط لحقه وإنكار 
لفضله ظتكلاز. بل والتصب والبغض - وإن كانا 
خفيفين -؛ وأصبح هذا خلقاً لرجال المدرسة البصرية 
كالأصم وغيره. 

هذا جانب من الافتراق» وأما في الجوانب الأخرء 
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فإن كثيراً من الأمثلة قد أشرت إليها عندما تكلمت عن 
موقف الشيخ المفيد من المعتزلة» وأنه عندما يستعرض 
نقاط الخلاف بين المدرستين نجده يذكر أن معتزلة 
بغداد يوافقون الشيعة» وأن معتزلة البصرة يناهضونهم . 

وقد ساق مكدرموت أمثلة كثيرة لذلك قارن فيها 
بين آراء المفيد وآراء القاضي عبد الجبارء وذكر أن 
المفيد يميل إلى معتزلة بغداد» وأن القاضي يميل إلى 
البصريين. (راجع مكدرموت. النص الإنجليزي/ 18 
ار" 

وسيأتي الكلام في هذا وأن القاضي إنما تبع في 
ذلك ما تلقاه من أستاذه أبي عبد الله البصري الذي كان 
يمثل معتزلة البصرة. 

بل إن المفيد قد ألّف: (الرسالة المقنعة في وفاق 
البغداديين من المعتزلة لما روي عن الأئمة نوكل ) 
(راجع كتب المفيد: ٠‏ وفي هذا كفاية لما أريد أن 
أقول. 

وقد ذكر مكدرموت مثالا لهذاء وأن معتزلة بغداد 
وافقوا فيها رأي جمهور آل البيت تو (مكدرمرت» 
النص الإنجليزي/ »)3١-8٠‏ وانظر في الموضوع 
نفسه أوائل المقالات ‏ ط المؤتمر/ .)5١‏ 

وليست بغداد بأرضها شيعية والبصرة سنية» فإن 
بغداد كانت يومذاك موثئل السَّنّةَ ومركز علمهم وحديئهم 
وفقههم» ولم تكن البصرة يومذاك في مستواهاء وهذا 
واضح لمن درس (تاريخ بغداد) للخطيب وغيره من 
تواريخها. 

إنما الفارق بين البلدين وجود الشيعة في بغداد 
وعدم وجودهم في البصرة. 

وكل الشواهد والأدلة تسوقنا إلى أن معتزلة بغداد 
من بشر بن المعتمر فمّنْ بعد إنما افترقوا عن إخوانهم 
البصريين لاتصالهم بمتكلمي الشيعة الذين كانوا 
يوجدون في بغداد دون البصرةء وقد مر القول عندما 
ترجمنا بعض الشيء لهشام بن الحكم والندوة البرمكية 
التي كان يتزعمهاء ومن حضارها بشر بن المعتمر 
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وغيره من شيوخ المعتزلة» وليس تأثر النظام بالشيعة 
أقوى من غيره» ولا مجال هنا للاستمرار في البحث 
وإعطاء الأمئلة وذكر المصادر. 

وكل هذا يؤكد لنا أن هذا الافتراق إنما ححصّل من 
جهة احتكاك المعتزلة في بغداد بالشيعة فتأثروا بهم دون 
معتزلة البصرة الذين انطووا على أنفسهم ‏ ولو من جهة 
عدم وجود الإمامية هناك فعاشوا كما نشؤواء ولم 
يتغيروا عما كانوا عليه . 

4 والآن يحق لي أن ألخص جميع ما قدمت في 
النقاط التالية : 

أ إن الكلام الشيعي منذ أن نشأ كان له وجوده 
الخاص وكيانه الخاص وخصائصه المميزة له عن غيره» 
لم يستعط غيره» ولم ينعم عليه غيره بآرائه وأفكاره؛ 
كان له وجود مستمر على الساحة العقائدية» نشط فعال 
له في كل عصر أعلامه ورجاله إلى عصر الشيخ المفيد 
الذي أخذ الكلام الشيعي من أساتذة شيعة» وإنه إن 
رجع إلى غيرهم, لم يرجع لحاجة داخلية ترجع إلى 
المجتمع الشيعي؛ وإنما رجع لحاجته إلى من يصور له 
المدرسة البغدادية ويدافع عنها أمام مدرسة البصرة . 

ب إن المعتزلة هم الذين تأثروا بالشيعة لا 
العكس» فالمعتزلة في بدء نشأتهم تأثروا بهم في النقاط 
التي يتفق عليها المعتزلة ‏ ومن الطبيعي أن يكون ضمن 
بالإمامة ولا بلوازمهاء وعندما افترقوا إلى مدرستين» 
فالعامل الذي أوجب انفصال اليغداديين عن إخوانهم 
البصريين»؛ لم يكن سوى أن هؤلاء احتكوا بمتكلمي 
الشيعة فكرياً فتأثروا بهم. دون أولتك. 

وهذا هوالت لتعليز ل لمعقول الذي يتفق مع كل 
الاعتبارات التاريخية والمذهبية» وليس اعتباطياً 
ومجازفة في القول» أو تخرصاً بالغيب! 

ج - ومن الخطأ في التعليل والاعتباط في الرأي أن 
نجعل موافقة الشيعة للمعتزلة دليلاً على تأثرهم بهم؛ 


فق 


وهكذا حضور شيعى عند معتزلى شاهداً على استجداء 
التقينة وابكمات المكرةا 1 

لا يصح هذا لافي المفيد» ولا فيمن سبقه من 
متكلمي الشيعة ولا فيمن تأخر عنه . 

د نجده عند غير الشيعة من انقسامهم إلى 
مدرستين: مدرسة أصحاب الحديث؛» ومدرسة 
المتكلمين» وإن الذي يتجه إلى الحديث كلما توغل فيه 
أكثر فأكثر والتزم بمضمونه ابتعد عن الكلام ومسائله, 
وعلى العكس كلما ترغل في الكلام ابتعد من الحديث 
والالتزام به. 

إن هذا الانقسام لا نجده عند الشيعة» فالمحدثون 
لا يفترقون في أصول العقيدة وفيما يجب الإيمان به عن 
إخوانهم المتكلمين. والافتراق إنما يرجع إلى كيفية 
الاستدلال وبرمجة الفكرة؛» وعرضها في قالب فكري. 

ها إن الاتهام الذي يوجهه أصحاب مدرسة 
الحديث غير الشيعة إلى إخوانهم المتكلمين» بجهلهم 
بالحديث» وزهدهم في سماعه وتحمله. وترفعهم عن 
الالتزام بمضمونه ‏ ولا أريد أن أقرهم أنهم على حق. 
فإن للمتكلمين عذرهم المعقول والمقبول في رفض 
الحديث غير الشيعي أو عدم الالتزام العقائدي 
بمضمونه» وقد قدمت أمثلة لذلك . 

أقول: إن مثل هذا الاتهام لا أثر له عند الشيعة. 
فإن كبار متكلمي الشيعة - ومنهم الشيخ المفيد ‏ كانوا 
رواة للحديث بما له من سعة وشمولء» ورعاة لمضامينه 
ومداليله بنفس المستوى الذي نجده عند من لم يُحْن إلا 
بالحديث وحده. 

محمد رضا الجعفري 
علم الكلام عند الشيعة 
1 


الكسة الكاريكية واللخكمية الكوكية 


في التاريخ العقلي الفلسفي نلتقي نظريتين تنطلقان 
من منظلق النحمية. 


1 


أحدهما: تخص السلوك الإنسانيء الفردي 
والاجتماعي خصوصاً 

والأخرى : تتعلق بالنظام الكوني عموما . 

فتتجه النظرية الأولى إلى الإيمان بحتمية السلوك 
الإنساني وتعطيل إرادة الإنسان وسلب أي دور لإرادته 
في سلوكه. 

وتتجه النظرية الثانية إلى تثبيت الحتمية في النظام 
الكوني بشكل عام» وتذهب إلى أن الكون كله يتحرك 
ضمن نظام دقيق بموجب قانون العلية. وهذا النظام 
يجري ضمن حلقات متسلسلة» كل حلقة منها ترتبط 
بالحلقة السابقة واللاحقة» ضمن نظام حتمي لا يمكن 
أن يتغير ولا يمكن أن يتخلف. ولا يمكن أن تتدخل 
إرادة أحد مهما كان في تغييره. ولو افترضنا أننا اطلعنا 
على رؤوس هذه الحلقات في النظام الكوني العام 
وأمكننا قراءة التسلسل النظامي لحلقات هذا النظام؛ 
أمكننا التنبؤ بكل ما يجري في الكون من الأحداث إلى 
أن ينتهي أمد هذا الكون. 

وهاتان النظريتان تجريان في كل من الاتجاهين 
الفكريين المعروفين الاتجاه الإلهي» والاتجاه المادي 
على نحو سواء. 

فإن طائفة من الذين يؤمنون بالحتمية في سلوك 
الإنسان وتاريخه يؤمنون بالله تعالى ويذهبون إلى أن 
مصدر هذه الحتمية هو الله تعالى . بينما يذهب آخرون 
من الاتجاه المعاكس (الاتجاه المادي) إلى نفس النتيجة 
من منطلق قانون العلية أو النظام الفكري الديالكتيكي . 

فيذهب كل من هذين الاتجاهين إلى الحتمية في 
سلوك الإنسان وتاريخه على نحو سواء. 

وكذلك الحتمية الثانية (الحتمية الكونية) لا تختص 
بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه. 00 أن يذهب 
إلى هذه الحتمية أصحاب الاتجاه المادي أو الإلهيون. 


واليهود من (الإلهيين) الذين يذهبون إلى هذا 


الاتجاه في الحتمية الكونية. يقول تعالى: ولت لبود 


ا و 5 أ 


لله مغلولة غلتٌ ادع ود 
(المائدة: 55]. 


كما أن في المسلمين طائفة واسعة وكبيرة وهم 
(الأشاعرة) يذهبون إلى هذه الحتمية في سلوك 
الإنسان. 

والماركسيون من الاتجاه المادي يذهبون إلى هذه 
الحتمية في تاريخ الإنسان. 

هاتان الحتميتان تؤديان إلى نتائج سلبية في التاريخ 
العقلي للؤنسان كما تؤديان إلى نتائج سلبية في التاريخ 
السياسى للإنسان . فإن النتيجة التي تؤدي إليها هاتان 
الحتميتان بالضرورة هو افتراض وجود نظام قاهر في 
الكون يمتنع على كل تعديل وتغيير وتبديل » وهو بمعنى 
تعطيل سلطان إرادة الله تعالى وعدم الاعتراف بنفوذ 
سلطانه تعالى على النظام الكوني. هذا في الحتمية 
الكونة: 

والنتيجة الضرورية التي تؤدي إليها الحتمية 
السلوكية والتاريخية للإنسان هو الإيمان بتعطيل إرادة 
الإنسان. 

وهاتان نتيجتان خطيرتان تترتبان بالضرورة على 
هاتين الحتميتين . 

وقد وقع كل من هاتين الحتميتين في موضع 
الاستغلال السياسي من قبل الحكام والأنظمة بشكل 
واسع . 

فإن الإيمان بالحتمية التاريخية والسلوكية يعطل 
دور الإنسان الفاعل وإرادته فى تغيير ظروفه المعيشية 
وتاريخه السياسي» ويحوّله من عنصر فاعل ومؤثر في 
تغيير حركة التاريخ وتغيير ظروفه الاجتماعية والمعيشية 
إلى عنصر عائم في تيار التاريخ والحياة. يجري حيث 
يجري التيار. 

وهذا النوع من التفكير ينفع الأنة نظمة السياسية 


الاستبدادية عادة . 


الكلام 

فلا تكاد تبرز معارضة ظاهرة للنظام السياسي في 
وسط اجتماعي يؤمن بالتقدير والحتمية والجبر بهذه 
الصورة. 

ولهذا السبب تلقى النظرية الحتمية في التاريخ تأييداً 
ودعماً من الأنظمة المعروفة بالاستبداد السياسي غالباً. 
ويشجع الحكام هذا التوجه الفكري في مسألة القضاء 
والقدر ليأمنوا من غضب الناس وثورتهم واعتراضهم . 

فلا مجال للغضب والسخط والاعتراض لأحدء إذا 
كان ما يجري من الظلم وسفك الدماء إنما يجري بقضاء 
الله وقدره» ولم يكن لأحد من الناس قدرة في تغييره 
وتعديله . 

والمعروف أن بني أمية كانوا يتبتون الاتجاه الجبري 
في تغيير التاريخ والسلوك ويوجهون ما يمارسونه من 
ظلم وتعسف واضطهاد وسلب لبيت المال وحقوقه بأن 
ذلك من قضاء الله تعالى الذي لا رادٌ لقضائه ولا يحق 
لأحد أن يعترض عليه؛ ولا يملك أحد أن يصد عنه. 

وكان الحسن البصري يميل إلى مخالفة بني أمية في 
مسألة (القدر) ويرى أن الناس أحرار في تقرير 
مصيرهم» وليس عليهم قضاء حتم من الله تعالى وكان 
يجاهر برأيه هذا أحياناً؛ فخوّفه بعضهم بالسلطان. 

(روى ابن سعد في الطبقات عن أيوب قال: نازلت 
الحسن فى القدر غير مرة؛ حتى حرّفته من السلطان» 
فقال: لا أعود)(©, 

والسلطان الذي كان يحكم الناس في عهد الحسن 
البصري هو سلطان بني أمية. ومن هذه الرواية التاريخية 
يظهر أن بنى أمية كانوا يتبنون مذهب الحتمية التاريخية 
واللوكنة ليل كارن لاه مددوالسين: 

ومن العجب أن أثمة الشرك كانوا يوجهون شركهم 
بالله وعبادتهم للأوثان ودعوتهم إليها بمثل هذه 
الحتمية . 

يقول تعالى عن لسانهم: ©وَثَالُوا َو سَآهَ أَليَممَنَ ما 


.١73//ا طبقات ابن سعد‎ )١( 


ضف 


َبَدَتهُم ما لهم يلك بِنْ عَلْم إن هُمْ إَِا يون [الزخرف : 
7 

وكما كان للسياسة دور في استغلال الحتمية 
الأولى» كذلك استغلت الحتمية الثانية استغلالاً واسعاً. 
فإن الحتمية الكونية تؤدي بشكل قهري إلى عزل سلطان 
الإرادة الإلهية من الكون. ولا ينافى ذلك الإيمان بأن 
الله تعالى هو خالق هذا الكون» هقد كان الهرد يوسو 
بالله تعالى ويؤمنون بأن الله تعالى هو خالق هذا الكون. 
إلا أنهم كانوا يعتقدون أن هذا الكون يجري ويتحرك 
بعد أن خلقه الله تعالى ضمن نظام قهري قائم على 
أساس الأسباب والمسببات» دون أن يكون لله تعالى أي 
دور في تدبير وإدارة الكون» وبتعبير آخر كانوا يؤمنون 
بأن الله تعالى هو خالق هذا الكون دون أن يكون له دور 
في تدبير الكون ودون أن يكون مهيمنا عليه» بينما يؤكد 
القرآن على صفة الخلق والهيمنة والتدبير لله تعالى 
جميعاً وفي وقت واحد. 

وبقدر ما يضعف في نظر الإنسان» سلطان الله 
ونفوذه وتأثيره الفعلى فى الكون تضعف علاقة الإنسان 
بالله تعالى . 0 

وبقدر ما يضعف إيمان الإنسان بسلطان الله ونفوذه 
وتأثيره المباشر الفعلى فى الكون تضعف علاقته 
وارشاظةبآقا»بويعدراما تقمك علذقنة وارتياظه نال 
يضعف هوء ويضعف حوله وقوته ومقاومته . 

وبالعكس» كلما يزداد إيمانه بالله تعالى وبتأثيره 
وهيمنته وسلطانه الفعلى على الكرن يزداد ارتياطه بالله 
وتتوثق علاقته بالله . وكلما تر نفك علا بالل واد كز 
وأحولا. عنيث يفطل حر لعروقوئة بكول: الله وقواتة: 
وتزداد مقاومته وأمله. 

وهذا أمر يهم الحكام والأنظمة التي تحكم الناس 
بالإرهاب والاستبداد بطبيعة الحال. هذا أولا. 

وثانياً: هذا التصور للحتمية الكونية يعمّق 
الإحساس بدور المادة والأسباب المادية في نفس 
الإنسان وعقله أكثر من قيمتها الحقبقية. ويُضعف دور 


تاوق 


الغيب في نفس الإنسان ووعيه» ويسطح الإيمان بالغيب 
في نفس الإنسان» دون قيمته الحقيقية ودوره الحقيقي» 
بعكس ما يصنعه القرآن. 

ففى القرآن نجد اهتماماً كبيراً بالإيمان بالغيب 
وتارلة تعميق هذا الإيمان وتثبيته وترسيخه في النفس 
في الوقت الذي لا ينتقص القرآن دور المادة دا 
في الكون وفي طائفة واسعة من الآيات. 

وللإيمان بالغيب تأثير كبير في طريقة تفكير 
الإنسان» ومنهج حركتهء وفي سات وآماله 
وبالتالي في تحركه وقدرته على تحمل ومواجهة 
الصعاب والمتاعب والتحديات. 

وإضعاف الإيمان بالغيب وتسطيحه وترسيخ 
الإيمان بالمادة وتعميقها بأكثر من قيمتها الحقيقية 
يضعف دور الإنسان وفاعليته وحركته ويؤثر بصورة 
مباشرة على طريقة تفكيره. 

ويحكي القرآن الكريم عن اليهود الإيمان بالحتمية 
الكونية بهذه الصورة المطلقة؛ وسلب كل نفوذ وسلطان 
لإرادة الله تعالى في تغيير مسلسل الأحداث الكونية 
والتاريخية بالشكل الذي تفرضه الحلقات المتقدمة لهذا 
0 يقول تعالى : #إوََالتِ الْهود يد الله 11 عَلَّتْ 

يدم ولْصِلواأ اماو بل يدَاه مبسوطءَانٍ ينفق كفَ 41 [المائدة: 

1 


العلاقة بين الحتميتين 

وهاتان الحتميتان وإنث كانتا مختلفتين ف فى الشكل 
والمضهون إلا انها علتميان وتضبان في تعطيل دور 
الإنسان التغييري والقيادي للنظام ا 

فإن التغيير يعتمد على أمرين اثنين وهما: 
وسلطاته. وتوكله على الله تعالى» وثقتهيه. فإن 
الإنسان إذا أوصل حيله بحبل الله وحوله بحول الله 
وقوتةتيقوة اله عالق » التعمد نه :انث تعالى حول وقوه 


الكلام 


عظيمين؛ واكتسب أملاً وثقة لا حدٌ لهما. 

ومن دون أن يصل الإنسان حبله بحبل الله لا يمكن 
أن يملك هذا الأمل وهذه الثقة مهما كانت قوته 
وسلطانه وكفاءته. وإذا فقد الإنسان الأمل والثقة بالله 
سبحانه وانقطع حبله عن حبل الله ضعف إلى حد بعيد 
عن المواجهة؛ ولن يملك في ساحة العمل والحركة 
ومواجهة التحديات إلا حوله وقوته» وهو حول ضعيف 
وقوة محدودة. 

والإيمان بالحتمية الكونية وسلب سلطان الله تعالى 
فى التأثير والنفوذ فى مسلسل أحداث الكون ‏ على 
العطر يك النهواية يقكدا الاقنان هذا الا سالط لطس 
بالله تعالى» ويسلب الإنسان الثقة والأمل بالإمداد الغيبى 
من جانب الله تعالى في حركته وعمله . 1 

١‏ إيمان الإنسان بحرية إرادته وقدرته على تغيير 
مسلسل (التاريخ) وتقرير مصيره ومصير التاريخ . 

وهذا الإيمان يمكن الإنسان من التحرك والعمل 
والتغيير. وبعكس ذلك يفقد الإنسان القدرة النفسية على 
التحرك والتغيير إذا فقد هذا الإيمان وآمن بأن تاريخه 
ومصيره قد كتب من قبل بصورة حتمية» ولا سبيل 
لتغييره وتبديله . وأنه عجلة ضمن جهاز كبير يتحرك 
ويعمل دون أن يملك من أمر حركته وعمله ومن أمر 
تاريخه ومصيره شيئاً . 

وبهذا الشرح فإن الإيمان بهاتين الحتميتين» 
يحجب الإنسان عن الله تعالى وعن نفسه وإمكاناته. 
ويسلبه (الأمل) و(الحرية) في الحركة والقرار. 

وبذلك يتحول الإنسان إلى خشبة عائمة في مجرى 
الأحداث والتاريخ . . 

وهذا وذاك أمر يطلبه الحكام والأنظمة التي تحكم 
الناس بالاستبداد والإرهاب. 

وموقف القرآن من هاتين الحتميتين موقف واضح . 
ففي الحتمية التاريخية (والسلوكية) يقرر القرآن الكريم 
بشكل صريح حرية إرادة الإنسان ومسؤوليته عن 
أعماله . 


الكلام 

يقول تعالى: إن هدينلة لتيل إِمَا سَاكنًا وَإِمًا 
كم [الإنسان: #]. 

< إن أسَّهَ لا لا يظيم ألئّاس سَيِمًا 
يَظَيِمْونَ 49 [يونس: 44]. 


عد 
هفل يبا ألنّاسُ قد + 00 لحن من رَيَكُمْ سَمَنٍ 
مد وََمَا يبتّدى لني ومن سَلّ ونا يدل عيناً» 


.]١٠١4 [يونس:‎ 

#فَمن سه أعَحَدّ إِلّ ريدم سَبيِلا4 [الإنسان: 19]. 
نيلطاة إرادة الث تعالى اف بضاة الإنمنان وكاريفه» دون 
أن يلغى ذلك حرية إرادة الإنسان. 

يقول تعالى: #وما تَمَامُونَ إِلّه أن بناء أده 
0 [الدهر: 0 . 

(زنا تنرة إل 3 به لله رك اقلت ©)4 


لثُلٌ إرك أنه يِل سس يَسَكُ ميبَدى إِلْهِ مَنْ أَنابَ4 


«جدى الله لنورى مَن يكآه [النور: 08 . 

وَل َه ربك لأ من فى لان مَحهُمْ جنا قت 
تَكْرِه الئاس حقٌّ يكوا مُؤْمِييت 69 وبا كانت لتق أن 
ورت إِلَّا يإذن لله مَيْسَلُ يخس عَلَ 

يَعقِلُونَ )4 [يرنس : 49 - .]٠٠١‏ 

وهذا التأثير المباشر لسلطان إرادة الله تعالى فى 
حياة الإنسان وتاريخه إلى جانب حرية إرادة الإنسان 
وقراره هو المبدأ المعروف ب (الأمر بين الأمرين) الوارد 
عن أهل البيت نوكيه أئمة الشيعة. 

وهو مبدأ وسط بين مذهب الجبر الذي يتبناه 
الأشاعرة من المسلمين وبين مبدأ التفويض الذي يتبناه 
المفوّضة . 
هذه الرسالة . 


نكوة: 


وعن الحتمية الثانية يقرر القرآن الكريم بشكل 
لكر 
تعالى : 

كك ابوه يذ أله منولة ك لذ 


يذاه مبسوطتانٍ ينفقٌ كن 421 [المائدة: 14]. 
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5 2< 2 ار 0 
تعالى : «يتكرا أنه ما ينه وَبيِِتٌ وعندة: أ 


م [الرعد: 84] . 


دون أن يكون معنى هذا المبدأ الذي يقره القرآن 
إلغاء أو تعطيل مبدأ العلية والحتمية» وكل القوانين 
والأصول العقلية الناشئة من العلية. ونحن نجد في 
القرآن الكريم إلى جانب هذه الآيات طائفة واسعة من 
كتاب الله تقر بمبدأ العلية بشكل واضح ودقيق. 

وقد واجه أهل البيت أئمة الشيعة طهك عبر 
التاريخ الإسلامي انحرافاً فكرياًء عقائدياء؛ لدى طائفة 
من المذاهب الإسلامية في فهم حركة التاريخ والكون» 
وذلك بتبئي مذهب الحتمية والجبر في تاريخ الإنسان 
وسلوكه؛ وتبئي مبدأ الحتمية في حركة الكون. وكان 
لرأي الحكام في العصرين» الأمري والعباسي اللذين 
عاصرهما أهل البيت تيكل عليهما تأثير في هذا وذاك. 

فوقف أهل البيت تك موقفاً قوياً ضد هذا 
الاتجاه وذاك» وأعلنوا عن رأيهم في حرية إرادة الإنسان 
وقراره» دون أن يعطلوا دور إرادة الله تعالى فى حياة 
الإنسان وهو ما عبّر عنه أهل الييت تك ب (الأمر بين 
الأمرين). 

«روي أن الفضل بن سهل سأل الرضا عَمة بين 
يدي المأمون» فقال: يا أبا الحسن الخلق مجبورون؟ 
فقال: الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم. قال: 
فمطلقون؟ قال: الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى 


نفسه)00© , 


.١5١ح‎ 57/6 بحار الأنوار‎ )١( 


فق 


وروى الصدوق عن مفضل بن عمر عن أبي 
عبد الله عَيِيْلاِدْ قال: 

دلا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» . 

كما أعلن أهل البيت غلك عن رأيهم في الحتمية 
الثانية : عن ابن سنئان عن أبى عبد الله الصادق 222 
يقل فزت اله يقد هايشناء ريوط فارشا وجرا 
يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب»20 . 

وقد اشتهر نفي هذه الحتمية وذلك عن أهل 
البيت تيكل بصورة متواترة» وعرف قولهم في نفي 
الحتمية السلوكية والتاريخية ب (الأمر بين الأمرين) 
وعرف قولهم في رفض الحتمية الكونية ب (البداء) . 

وقد أولى العالم الشيعي الكبير أبو عبد الله الشيخ 
محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد 
كلا من هاتين الحتميتين اهتماماً علمياً خاصاً في دراساته 
العقائدية من قبيل (كتاب أو ائل المقالات) و(تصحيح 
الاعتقاد) . 

وقد كان للشيخ المفيد في دراساته الكلامية العميقة 
والرائدة دور كبير في تجلية وتحديد هذه المفاهيم 
وبصورة واضحة وعلمية محددة. 

وليس من شك أن الدراسات العقائدية العميقة عند 
الشيعة مدينة إلى حد بعيد لهذا الشيخ الجليل؛» الذي 
مكنه الله تعالى من وضع النقاط على كثير من الحروف»ء 
وتحديد جملة واسعة من الأفكار والمفاهيم الكلامية» 
ومراجعة وجرد الفكر الشيعي من جملة مما أضيف إليه 
خلال فترة الصراع العقائدي الدائر بين العدلية ومناوئيهم 
من المذاهب الكلامية والإسلامية. 


الَحَتمية الأول 

الحتمية الأولى تتعلق بسلوك الإنسان الفردي» 
وبتاريخ الأمم والجماعات البشرية. 

والنظريات الحتمية تعم هذا وذاك» أو تختص 


)١(‏ التوحيد باب نفي الجبر والتفويض ص "7٠١‏ ح8. 


الكلام 
بالسلوك الفردي حيناً» وبتاريخ الإنسان حيناً آخر. 

وهذه النظريات تعتمد أحياناً الإيمان بالله أساساً 
ومصدراً للحتمية» وهي النظريات الحتمية الإلهية. 

وتعتمد أحياناً عوامل أخرى أساساً ومصدراً 
للحتمية في السلوك الفردي وفي حركة التاريخ» ويمكن 
تسمية هذه الطائفة من النظريات بنظريات الحتمية 
المادية . 

والنظريات التي تعتمد (الحتمية) أساساً في فهم 
سلوك الإنسان وتاريخه وتفكيره وتطوره. عريقة وقديمة 
في تاريخ الثقافة الإنسانية . وتتداخل عوامل كثيرة: دينية 
وفلسفية وسياسية في صياغة هذه النظريات» ومن 
الصعب جداً فهم لزيا الحتمية في إطار العلم 
والفكر فقطء دون أن نأخذ بنظر الاعتبار العوامل 
السياسية والدينية التي ساهمت في بلورة الصيغة 
الفلسفية لهذه النظريات. 


النظريات الحتمية عند الإلهبين تتعلق غالباً بالسلوك 
الفردي للإنسان وتتجه إلى نفي إرادة الإنسان في سلوكه 
وفعله؛. ونفي أي دور أو سلطان للإنسان على أفعاله. 
وهذه النظرية هي المعروفة ب (الجبر). 

وأشهر المذاهب الإلهية التي تؤمن بالجبر من 
المسلمين هم الأشاغرة7) أصحات أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري (المتوفى سنة ٠”"اه)‏ وهذا 
المذهب لا ينفى إرادة الإنسان وقدرته رأساء ولكنه يرى 
أن فعل الإنسان ليس ناشئاً من إرادة الإنسان وقدرته؛ 
وإنما هو مخلوق لله تعالى. 

وليس للإنسان دور في إيجاد العمل وإبداعه» وإنما 
قمر درو عا كنت المدل لكل لذ اذم 

وبذلك يحاول الشيخ الأشعري أن يجمع في هذه 
النظرية بين أصلين أساسيين هما: (التوحيد) و(العدل). 

فهويرى: أولاً: أن كل عمل للإنسان مخلوق لله 


. الأشاعرة هم جمهور أهل السنة‎ )١( 


الكلام 


تعالى وليس للإنسان أي دور في إيجاد العمل وإبداعه 
وإحداثه. فإن الله تعالى يقول: 
وَآسَّهُ خَلَفَكدٌ وَمَا تمن )١(4‏ [الصافات: 97]. 

وليس للعباد شأن أو شرك في إيجاد أعمالهم 
وإبداعها . 

فإن الإيجاد يختص بالله تعالى في الأعمال 
والأعيان على نحو سواءء وهذا هو مقتضى أصل 
(عموم التوحيد) على رأي الشيخ الأشعري . 

فهو في الحقيقة يؤمن بمبدأ العليّة» ولا ينفي أصل 
العلّية؛ ولكنه يؤمن بأن الله تعالى هو علة لكل شيء 
فياشيرة ‏ وليشن على "تحر التسبيت» فتحل :علة واحدة 
محل العلل الكثيرة التى تتطلبها المخلوقات الكثيرة. 
زيرى أن الامعاديان لأرادة قدرته. دوو فى ]تجاه العمل 
من الشرك الذي تنفيه الآية الكريمة «رنّه حك وما 
تتم » . 

هذا هو الأصل الأول لدى الشيخ الأشعري 
والأصل الثاني لدى الشيخ الأشعري هو أصل (الكسب) 
والتزم به الأشعري لثلا ينتهي به الأمر إلى (الجبر) 
وإبطال الثواب والعقاب وارتفاع المسؤولية عن 
الإنسان» وبالتالي لثلا يضطروا إلى نفي صفة (العدل) 
عن لقي 0 

فإن افتراض نفى كل سلطان ودور للإنسان فى 
أفعاله يؤدي بالتالي إلى إبطال الشواب والعقاب معه» 
وليس من العدل عقاب العبد على فعل لم يكن له دور 
وسلطان في إيجاده بأي شكل . 

وقد اختلفت كلمات الأشاعرة في توجيه وتفسير 
(الكسب). ومن أفضل من حاول توجيه الكسب من 


)١(‏ هذه الآية الكريمة لا علاقة لها بما يريد الأشاعرة فهي تتعلق 
با حوار الذي جرى بين إبراميج لها والمشركين من قومه, 
فقال لهم مستنكراً: طقال أسدو دون مَا تحن (9© ) راس حَلفَدٌْ وما 


تَتملُونَ» يعني: إن الله خلقكم والأحجار التي تنحتونها أصناماً 
"وما تَعمَلون 4 . 


(؟) وإن كانوا لا يصرحون - فيما أذكر بهذا التوجيه الأخير. 


1“ 


متكلمي الأشاعرة هو أبو بكر الباقلاني» المتكلم 
المعروف. 

وخلاصة رأي الباقلاني في تفسير (الكسب): أن 
لكل فعل جهتين: جهة الإيجاد؛ ورجهة الخصوصية 
والعنوان الذي جعله الله تعالى مناطاً للثواب والعقاب. 

وهاتان جهتان مختلفتان» ونسبة كل واحدة منهما 

فالجهة الأولى: هى (الإيجاد) وتنتسب إلى الله 
تعالى» ونسبة الإيجاد إلى غير لله تعالى من الشرك 
بالله . 

والجهة الثانية : هي العنوان الذي يكتسب به العبد 
الثواب أو العقاب نحو (الصلاة) و(الصيام) و(الحج) 
و(الغيبة) و(الكذب). 

وكما لا يجوز نسبة الأولى إلى العبد» لا يجوز 
نسبة الثانية إلى الله تعالى. وقدرة الإنسان وإرادته 
تتعلقان بالثانية فقط دون الأولى ‏ وهى مناط الثواب 
والعقات: ْ 

وبذلك يتم لهذه المدرسة ‏ كما يعتقدون ‏ الجمع 
بين (أصل التوحيد) و(أصل العدل أو استحقاق الثواب 
والعقاب) . 

إذن للفعل الواحد جهتان اثنتان وليس جهة واحدة. 
وهاتان الجهتان متعلقتان لقدرتين مختلفتين» قدرة الله 
تعالى وقدرة العبد. ولا ضير في ذلك؛» فإن اختلاف 
الجهة يبرر تعدد القدرة التي يتعلق بها الفعل . 

ولعلّنا لا نستطيع أن نصل إلى أمر محصل واضح 
عن (الكسب) فإن هذه العناوين يكسبها المكلف هي 
عين (الإيجاد) الذي تنسبه الأشعرية إلى الله تعالى . فلا 
معنى لإقامة الصلاة» وإتيان الحجء إلا إيجاد هذه 
الأعمال والحركات التي تتكون منها الصلاة والحج . 

والأعمال التي هي من قبيل الصوم والتي تتقوم 
بعدم تناول الأكل والشرب وسائر المفطرات فحقيقتها 
(الكف) وهو فعل من أفعال النفس؛ شأنها شأن سائر 
أفعال الجوانح 


و(النية) التي يحاول أن يوجّه بها الشيخ الباقلاني 
مسألة الكسبء. مدعياً أن العمل الواحد يختلف حاله 
من نية إلى نية أخرى» فالقتل بنية العدوان جريمة» 
ونفس العمل بعنوان القصاص والحد تكليف شرعى» 
كب اللاشالى ع الستيد + :رفس لمان جوع انا 
الله؛ ولكن النية التى يوجه بها الإنسان العمل الصادر 
فنهمن حائي الإنسان زالتوانه والعقات لمن على 
أصل القتل ‏ فلا علاقة له به» ولكن على النية التي 
نواها في القتل. . . فهذه هي وحدها التي يتحمل 
مسؤوليتها والتي يقوم بها. 

...أقول: إذا صح هذا الكلام فإن النية أيضاً عمل 
من أعمال الجوانح» ولا يختلف عمل عن عملء ولا 
أعلم لماذا تصح نسبة النية إلى الإنسان ولا تصح نسبة 
أصل العمل . فالعمل عملء؛ سواء كان من أعمال 
الجوارح أو من أعمال الجوانح . وإذا صححنا نسبة النية 
إلى الإنسان نفسه. فلا بأس علينا بنفس الملاك والتبرير 
أن ننسب إلى الإنسان كل عمل يقوم به» سواء كان من 
أعمال الجوارح كالصلاة والحج؛ أو من أعمال الجوانح 
كالكف في الصيام بنية الصيام . 

ومهما يكن من أمر فلا نريد أن نستسهل مناقشة 
نظرية كلامية أخذت وقتاً طويلاً وجهداً كثيراً من 
متكلمي الإسلام بهذه الطريقة. . . إلا أننا نريد أن 
نطل على هذا الموضوع إطلالة ‏ ونحيل القارئ إذا أراد 
التفصيل إلى مكان هذه الدراسة من الموسوعات 
الكلامية من قبيل شروح المقاصد والمواقف. 


الحتميات المادية المعاصرة 
ولا نقصد من النظريات المادية» النظريات القائمة 
على أساس رفض الإيمان بالله تعالى. وإنما نقصد 
بذلك ما يقابل الحتمية الإلهية التي يتبناها الأشاعرة من 
نسبة كل فعل إلى الله تعالى في حياة الأفراد وفي حركة 
التاريخ . وهي التي تنسب الحتمية في سلوك الأفراد 
والجماعات إلى مصادر أخرى غير الله تعالى . 


وهذه النظريات تفسّر السلوك الفردي للإنسان 


الكلام 


بالحتمية؛ كما تفسر السلوك الجمعي وحركة التاريخ 
والكسة: إلا أن الخالي عل عله العظارية تمسييد 
المجتمع والتاريخ» بالحتمية. أما الفرد فلا يمكن أن 
ينفصل مصيره وحركته عن حركة المجتمع والتاريخ . 

يقول (ادوارد هالت كار) في كتابه «المجتمع 
الجديد» : 

«هناك صلة مباشرة» وعلاقة قوية بين الماضى 
والحاضر على أساس التأثير والتأئّر والفعل والانفعال» 
ولا يمكن فصل الماضي عن الحاضر والمستقبل» 
ونحن مدينون في هذا التصور الجديد للتاريخ للاتجاه 
العلمي الجديد الذي يبحث في العلوم عن القوانين 
والأصول القابلة للتعميم»0©. 

ومن رواد هذه النظرية في الغرب (منتسكيو) في 
كتابه «روح القوانين»» و(اسبنكلر) في كتابه اتدهور 
الحضارة الغربية»؛ و(دور كهايم) العالم الاجتماعي 
الفرنسي الشهير. ويذهب هذا الأخير إلى أن الحياة 
الاجتماعية تتقرر بصورة منفصلة عن إرادة الأفراد 
ورغباتهم. وتنصف العلاقات والشؤون الاجتماعية من 
الأخلاق والمعارف والثقافة الاجتماعية» واليسر والعسر 
بثلاث خصال لا تنفك عنهاء وهي (الخارجية) 
و(الحتمية) و(التعميم). 

فإن الشؤون الاجتماعية بكل تفاصيلها نابعة من 
عوامل خارجية» وليست نابعة من داخل الأفراد 
ورغباتهم وإرادتهم» والفرد يقع تحت ضغط الحياة 
الاجتماعية بصورة قهرية» كما أن الحياة الاجتماعية تقع 
تحت ضغط العوامل القهرية الموجبة لهذا وهذه هي 
(الخارجية) وطبيعة هذه العلاقة بين الأسباب والمسببات 
في حركة التاريخ» وحركة المجتمع (حتمية) لا يمكن 
أن تتخلف المسببات عن أسبانهاء ولو أننا تمكنا أن نقرأ 
الأحداث في حلقات عللها وأسبابها لكنّا نتنبأ بها من 
دون ترديد وهذه هي (الحتمية) . 


(1) المجتمع الجديد: ادوارد هالت ص 4 - ١١‏ نقلاً عن الترجمة 


الفارسية . 


الكلام 


والخصلة الثالثة هي (التعميم) فما يحدث في مكان 
وزمان لا بد أن يحدث فى كل مكان وزمان إذا توفرت 
الأسباب والشروط ها 

ومن أشهر الحتميات المادية المعاصرة هي نظرية 
كارل ماركس» فردريك انجلسء التي تحاول تقنين 
حركة التاريخ وترحيلها ضمن خمس مراحل عبر عامل 
الصراع الطبقي بين الطبقة المستثمرة (بالكسر) والطبقة 
المستثمّرة (بالفتح). 

إلأأن هذه النظرية انتكست فى بداية ظهورها 
انتكاسات قوية في مرحلة التطبيق» وأثبت الواقع خلاف 
ذلك» وبقيت هذه النظرية تدرس على الصعيد النظري 
فقط . 

ومهما يكن من أمر هذه الحتميات المادية في تفسير 
التاريخ » فإن منها ما هو حق ومنها ما هو باطل؛» بغض 
النظر عن التفاصيل الدقيقة الواردة في النظرية . 

أما الحق فهو ربط التاريخ بالقوانين العلمية والعلل 
والأسباب التي تستوجب حركة التاريخ . 

والحدث التاريخي كأي ظاهرة أخرى في الكون 
يخ الاكنياتب والغلل الموجية الها زذن قالرن (العلية 
يحكم الحدث التاريخي كما يحكم الظاهرة الفيزيائية 
والكيميائية والميكانيكية بشكل دقيق في كل أصولها 
العقلية المعروفة كالحتمية والسنخية وغير ذلك . 

وهذا هو الحق ولا يمكن التشكيك فيه؛ء عدا 
النظرية الماركسية التي تنفي قانون العلية رأساً وتضع 
محلها النظرية المادية الديالكتيكية التي اقتبسها من 

أما الباطل في هذه النظريات فهو نفي الإنسان 
وقراره المستقل في صناعة التاريخ واعتبار الإنسان 
خشبة عائمة على أمواج التاريخ القهرية» وتقرير مصير 
واحد للتاريخ والإنسان» لا يتعدد» ولا يختلف. وهذا 
باطل بالتأكيد» فإن الإنسان (الفرد» والمجتمع والتاريخ) 
لا يقع على طريق علة واحدة فقط. وإنما على مفترق 
طرق غالبا واختيار نوع الطريق يرتبط بإرادته ووعيه 


أخيق 


وثقافته وقراره إلى حد كبير جدأًء فإذا سلك أحد هذه 
الطرق بموجب إرادته وقراره ورأيه لم يكن له أن 
يتخلص من الاثار القهرية المترتبة عليه بموجب قانون 
العلية . 

ولنضرب على ذلك مثالين: أحدهما: عن الفرد. 
والآخر: عن المجتمع . 

أما التمثيل بالفرد: فإن الإنسان الفرد إذا تحرك 
ونشط وتعلم يشق طريقه إلى الحياة؛ وإذا خمل وكسل 
وركن إلى الجهل والكسل يبقى ضعيفاً مغموراً لا شأن 
لهء ولا قوة في الحياة. 

وكل من هاتين النتيجتين تتصف بالقطعية والحتمية 
إذا اختار الإنسان الطريق المناسب لها. إلا أن ذلك لا 
يعني أن الإنسان يواجه قضاءً وقدراً ذا بعد واحد في 
خاد لوكت أن ع 

وأما التمثيل بالمجتمع : فالمجتمع الذي يقاوم 
ويضحّي ويتحمل عذاب المواجهة وقسوة المقاومة 
يسلم من الظلم والاستبداد السياسي والإرهاب . 

والمجتمع الذي ينقاد ويستسلم ولا يقاوم يبتلى 
بأبشع أنواع الاستبداد السياسي والإرهاب . 

وهذا وذاك حكمان حتميان لا سبيل للتخلص 
منهما في حياة الأمم. ولكن المجتمع يقف على مفترق 
طريقين في حياته السياسية» فإذا اختار الطريق الأول 
كانت النتيجة الأولى قطعيةء وإذا اختار الطريق الثاني 
كانت النتيجة الثانية قطعية . 

واختيار هذا الطريق أو ذاك يدخل في حيز إرادة 
الإنسان واختياره ولا يقع تحت نظام الحتمية. 

وسوف نعود إلى دراسة هذه النقطة مرة أخرى في 
سياق هذا البحث . 

وأكثر النتائج السلبية المترتبة على الإيمان بهذه 
الحتميات؛ تعطيل دور الإنسان وحركته في بناء 
التاريخ» وتعطيل دوره في تقرير مصيره. فإن الإنسان 
إذا آمن بأن حركته وفعله يخضع لسلسلة من العوامل 
الحتمية الخارجة عن إرادته واختياره يشعر بأنه عنصر 
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فاقد التأثير» لا دور له؛ فى صناعة مصيره ومصير 
نجعت وبع هذا الإنمان وهذه العداطة لا يمكن أن 
يكون الإنسان مصدراً للتحرك والتغيير فى حياته الفردية 
والاجتماعية . ْ 

ولذلك فإن الإيمان بالحتمية (التاريخية والفردية) 
كان موضع تبئي الأنظمة الاستبدادية في تاريخ الإسلام . 

فإن هذا الإيمان يطوّع الناس للاستسلام السياسي 
ويروّضهم لقبول الظلم . 

وقد كان بنو أمية يتبنون نظرية الجبر. يقول أبو 
الهلال العسكري في الأوائل : إن معاوية أول من زعم 
أن المريقة انال لياه عدي]0 ولعنا اععرضن 
عبد الله بن عمر على معاوية في تنصيب ابنه يزيد 
خليفة من بعده. قال له معاوية: «إني أحذرك أن تشق 
عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملأهمء وأن تسفك 
دماءهم؛ وإنَّ أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء؛ وليس 
للعباد خيرة من أمرهم)0©. 

وبنفس المنطق واجه معاوية أم المؤمنين عائشة لما 
اعترضت عليه في أمر تنصيب يزيد خليفة على 
المسلمين من بعده. قال لها: (إن أمر يزيد قضاء من 
القضاءء وليس للعباد الخيرة من أمرهم»29 . 

وقد نهض بعض العلماء لمواجهة تيار الجبر الذي 
تبناه بنو أمية» وكان أشهر هؤلاء معبد الجهني من 
العراق. وغيلان الدمشقي من الشام. عرف عنهم القول 
بالاختيار وحرية الإرادة والدعوة إلى هذا الرأي . 

وقد خرج معبد على الأمويين مع ابن الأشعث 
فقتله الحجاج. وأما غيلان فقد أحضره هشام بن 
عبد الملك الخليفة الأموي واستنطقه فصليه بعد أن 
قطع يديه ورجليه . 


(1) الأوائل 170/7 نقلاً عن الإلهيات (محاضرات الشيخ السبحاني 
66 ). 

(1) الإمامة والسياسة: لابن قتيبة/ نقلاً عن المصدر السابق . 

(5) المصدر نفسه. 


الكلام 


وكان الحسن البصري فيما يظهر على هذا الرأي - 
الاختيار. 


يقول المقريزي: إن عطاء بن يسار ومعبد الجهني 
دخلا على الحسن البصريء» فقالا له: إن هؤلاء (حكام 
بني أمية) يسفكون الدماءء ويقولون: إنها تجري أعمالنا 
على قدر الله.ء فقال: كذب أعداء الله. فطعن عليه 
ا 

وكان الحسن البصري يجاهر برأيه المعارض 
لسلطان بنى أمية هنا وهناك» فلما خوّفوه من سطوة 
السلطان امتنع عن ذلك . 

يقول ابن سعد في الطبقات عن أيوب: قال: 
نازلت الحسن في القدر غير مرة حتى خوفته من 
السلطان» فقال: لا أعود بعد اليوه2©29. 

أما بنو العباس فلم يشذُوا عن سياسة بني أمية في 
تبنى القدر على رأي الأشاعرة» غير أن المأمون 
رالمعتهيم اخكلنا عدهع في هذا الراي: وتبئوا رأي 
المعتزلة في الاختيار والتفويضء فلمًا تولى المتوكل 
الحكم تبئى رأي الأشاعرة في الجبرء وكان يحاسب 
ويعاقب عليه» وتعقبه الخلفاء من بعده على هذا الرأي. 


التفويض 

يسود في التاريخ الإسلامي في مسألة الحتمية 
والاختيار في سلوك الإنسان الفردي رأيان متقابلان: 

وهما: الجبر والتفويض. 

أما المذهب الأول: فيتبناه الأشاعرة» وأما 
المذهب الثانى : فيتبناه المعتزلة . 

ومذهب المعتزلة في التفويض: أن الله تعالى فوّض 
إلى الإنسان اختيار ما يعمل » والإنسان مستقل استقلالةً 


. الخطط: للمقريزي 757/7؛ نقلاً عن المصدر السابق‎ )١( 
. ط بيروت نقلاً عن المصدر السابق‎ ١17//7 (؟) طبقات ابن سعد‎ 


الكلام 


وهذا المذهب يأتى فى مقابل المذهب الأول 
تماماً . 0 

ولئن كان التبرير الفلسفي والعقائدي للمذهب 
الأول هو الاحتفاظ ب (أصل التوحيد) وإرجاع كل شيء 
في هذا الكون من الأعيان والأعمال إلى الله تعالى 
ده حَلَفَي وما تَمَنُِْ()4. . . فإن التبرير العقائدي 
لهذا الاتجاه هو تنزيه ساحة الله تعالى من أن يكلف 
الإنسان بما لا يقدر عليهء فيما كان قضاء الله تعالى 
وقدره بعكس ما يأمر به وينهى عنه» وتنزيه الله سبحانه 
من أن يخلق السيئات والمعاصي والكفر والشرك والظلم 
والعدوان في سلوك العباد. 

يقول عبد القادر البغدادي في (الفرق بين الفرق) 
في بيان آراء المعتزلة : «ومنها قولهم جميعاً إنَّ الله تعالى 
غير خالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال 
الحيوانات. وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدّرون 
أكسابهم, وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في 
أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير»(9 . 

وقال السيد الشريف في (شرح الموائف) : 

«إن المعتزلة استدلوا بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر 
واحد. وهو أنه لولا استقلال العبد بالفعل على سبيل 
الاختيار لبطل التكليف وبطل التأديب الذي ورد به 
الشرع وارتفع المدح والذم». 

وروى زهدي جار الله عن (المعتزلة): إجماع 
المعتزلة على أن العباد خالقون لأفعالهم مخترعون لها 
وأن الله تعالى ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع 


ول 


)١(‏ الفرق بين الفرق 44. دار الآفاق الجديدة بيروت. 


(') المعتزلة ص 15 وبنفس المضمون في الملل والنحل للشهرستاني 
١/لة.‏ 


غ١‎ 


أن الله تعالى أوجد العباد وقدّرهم على تلك الأعمال 
وفوّض إليهم الاختيار. فهم مستقلون بإيجاد تلك 
الأفعال على وفق مشيئتهم و طبق قدرتهم وقالوا: إنه 
أراد منهم الإيمان والطاعة وكره منهم الكفر والمعصية . 
وقالوا: على هذا يظهر أمور: الأول: فائدة التكليف 
بالأوامر والنواهي وفائدة الوعد والوعيد. والثاني : 
استحقاق الثواب والعقاب . والثالث : تنزيه الله سبحانه 
عن القبائح والشرور وأنواع الكفر والمعاصي 
والسار 2001 

ويذهب الشهرستاني في (الملل والنحل) إلى 
إجماع المعتزلة على اعتبار العباد خالقين لأفعالهم 
مخترعين لها وأن الله تعالى ليس له في أفعال العباد 
المكتسبة صنع ولا تقدير9). 

والمعتزلة لجؤوا إلى القول بالتفويض واستقلال 
الإنسان في أفعاله هروباً مما وقع فيه الأشاعرة من القول 
باستحقاق الإنسان للعقاب من جانب الله تعالى دون أن 
يكون له دور أو سلطان فيما صدر منه من ذنب وإجرام» 
ومن القول بتكليف الله تعالى للإنسان فيما لا قدرة له 
عليه فيما كان القضاء والقدر بخلاف ذلك . 


ولكي ينزّهوا الله تعالى من هذا وذاك» سبحانه 
وتعالى عن كل ذلك» لجؤوا إلى القول بالتفويض» 
والإيمان بأن الله تعالى قد فوّض الإنسان أموره ومنحه 
القدرة الكاملة على الاستقلال في كل أفعاله 
وتصرفاته . . . وبذلك وقعوا فيما هو أبشع مما وقع فيه 
الأشاعرة» وذلك هو الشرك بالله تعالى. وفصل فعل 
الإنسان وعمله بشكل كامل عن إرادة الله تعالى وإذنه 
ومشيئته وخلقه؛ وهو بحد الشرك إن لم يكن هو من 
الشرك فعلا . 


وفرق واضح بين نظرية التفويض الإلهي واستقلال 


ال١‎ 7559/5 الأسفار‎ )١( 


(؟) الملل والنحل للشهرستاني .51١/١‏ 
ويروي زهدي جار الله هذا المعنى من المصدر السابق وطائفة من 
المصادر فى كتابه (المعتزلة) ‏ 


ف 
الإنسان فى عمله مستقلاً عن إرادة الله تعالى وإذنه 
ومشيئته وبين مبدأ حرية الاختيار. 

وسوف يأتي توضيح لهذا الأمر فيما يأتي من هذا 
البحث . 

موقف القرآن من مسألة 
(الحتمية) و(استقلال الإنسان) 

ونحاول الآن أن نعرف موقف القرآن من مسألة 
الحتمية. إن قراءة أولية للقرآن تظهرنا على نقطتين 
هامتين وهما: 

- أن القرآن ينفي مبدأ الحتمية بالطريقة التي يطرحها 
الأشاعرة. 

- ويئفي مبدأ التفويض بالطريقة التي يقررها 
المعتزلة . 

في النقطة الأولى يقرر مبدأ حرية الإرادة بشكل 
واضح ويقرر في النقطة الثانية مبدأ عدم استقلال الفرد 
في الورادة واتخاذ القرار. 

وهاتان النقطتان لا تتناقضان وإنما تتكاملان» 
ومنهما نكتشف مذهباً ثالثاً لا هو بالاتجاه الأول» ولا 
هو بالاتجاه الثاني . وإلى هذا المذهب يذهب أئمة أهل 
البيت تكد وسوف نوضح ذلك فيما بعد. 

والآن ننتقل إلى قراءة هاتين الطائفتين من آيات 
القرآن . 


١‏ مبدأ حرية الاختيار في القرآن: 

وفيما يلي نستعرض من كتاب الله الآيات التي تقرر 
مبدأ حرية الاختيار فى حياة الإنسان. وهى إضبارة من 
آيات القرآن الكريم اخترناها من مجموعة واسعة من 
الآيات في كتاب الله . 

يقرر القرآن أولاً: مبدأ التكليف بشكل واضح 
وصريحء ولا معنى للتكليف من دون الإقرار بمبدأ 
الاختيار. 


يقول تعالى: «وَلِنَمِ عَلَ أَلتَاين حٌِ 
َه ميلا [آل عمران: 817] . 

هكب عَلِسَكُمْ ألِسِيَامٌ كنا كِب عَلَ الَدِرت ين 
مَيِكُمْ4 [البقرة: 147]. 

«يكأيمًا ألَذينَ “اموا إذا مو لِلصّلَرة ين ير الْجْمْمَةِ 
َأسَمَوا ِل وك م وَدَرُوا ع6 [الجمعة: 4]. 

ويقرر القرآن ثانياً: أن الله تعالى لم يكلف عباده إلا 
بعد أن منحهم العقل والوعي والتمييز. 

يقول تعالى: «ألرَ جمَل لَوُ عبن( وَيسَنا 
د مدء ل سس عمق 2-407 جع 
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وشفليبن (لرك) وهدينه النَجَدينِ 07 * [البلد: 4 ١٠ا].‏ 

لإنَا حَديْنهُ ألمِلَ إمَا سَاكرًا وَإنَا كَيُورًا4 [الإنسان: 
؟]. 

ويقرر القرآن ثالثاً: أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا 
بعد أن يتم عليهم الحجة بالبلاغ وإرسال الأنبياء مبشرين 
ومنذرين. 

يقول تتعالى: وما كا مين حَقّ يَصَكَ مَُولا» 
[الإسراء: 16]. 


دم كمس كاسع سد 


«د عَم بَصَلِدُ ين ريك كَمَنْ بصم فِلِنَفْسهء وَمَنْ عَبِىَّ 
ليها 4 [الأنعام: .]٠5‏ 

ما كن ويْكَ ميك اشر حقٌ يمت ب يها رولا نوا 
تم :َأ وا حكنًا ميك الشرهت إِلَا ونه 
ظديمُورت4 [القصص: 09]. 

ويقرر القرآن رابعاً: أن الله تعالى لا يكلف عباده 
فيما لا يستطيعون ولا يكلفهم إلا بقدر وسعهم. 

يقول تعالى : الا مكلك أنه تفنسًا إلا وُسمها لها ما 
كُسَبَتٌ وَعَلَبهَامَا أَكْتسَبَتٌ © [البقرة: 145]. 

ولا يصح كل هذا التأكيد على أن التكليف من 
جانب الله لا يكون إلا بعد أن يمنح الله عباده التمييز» 
وبعد أن يبعث إليهم الأنبياء مبشرين ومنذرين» ولا 
يكلفهم فيما لا يستطيعون. لا يصح كل ذلك إلا إذا كان 
التكليف يستتبع تقرير مبدأ حرية الاختيار. 


الكلام 


الإنسان إلى الإنسان نفسه» وإنها هى ما كسبت وجنت 
يداه ولا يصح ذلك لولا أن الإنسان يختار بنفسه ما 
يفعل بإرادته» وليس هو موضعاً وظرفاً للفعل الصادر 
مله كما يقول القائلون بالجبر. 

يقرل تعالى : «وَمَآ أُْبَكُم ين مُصبةٍ هنما كَسَبتَ 
يديك » [الشورى: ١؟].‏ 

ٍ«وَيْقٌ لهم كا كنت أدبو وَونْقٌ لمم يََا يخ 
[البقرة: 7/8] . 

«بكل سس كسب سَينصَةٌ وَلَطت بو حَيلِنَسُمْ توليك 
أضْحَنبٌ ألتََاب» [البقرة: ١‏ 

ويقرر القرآن سادساً: مبدأ ارتباط الإنسان يعملىف 
وعودة العمل إلى الإنسان» خيراً كان أو شراً. واعتبار 
الجزاء نحو من أنحاء عودة العمل إلى صاحبه وهو من 
الجزاء التكويني الذي نظمه الله تعالى فى دورة الكون» 

عمله. والمسؤولية دتما تيع حرية الاختيار. 


2 سل ص سه 


(ن جام يصَإدين رَبك هَمَنْ أبَصَرَ ِلِتَف- وَمَنْ عَِىَ 
َعَليَِأً4 [الأنعام: .]٠١4‏ 

«يائبًا فض دم جَآَدَكُمْ الْحَق من رَيَحُمْ هَمَن أَهْتَدَئ 
نما يبنَدى لِنَفْسِوء ومن صَلَّ فَإِنَمَا يضِلٌ عَلئا © [يونس: 
م04١٠].‏ 

«لا يكلب أنه دسا إلا وْسَمَه] لَهَامَا كَسَبَتٌ وَعَلَهَامَا 
أكْسَسَيَت © [البقرة: 185]. 

ويقرر القرآن سابعاً: مبدأ الجزاء فى الدنيا قبل 


الآخرة. والجزاء دائماً يتبع المسؤولية والمسؤولية تتبع 
حرية الاختيار. يقول تعالى: #وَسَرِب اله مثلا قَرِيٌّ 


سدء سس مدي يعي ل هي دلة . م لاس ره 
كات امئة مُطمَيِنَّة يَأْتِيِهَا رزفها رَعَدًا مّن كل مَكَانِ 


رص ممم 00 2 


فكنترت بِأَنْمِ أنه فذقا أنه لِيَاس الجوع وَالْحو لْحَوْفٍ 4 
[النحل: .]1١١١‏ 

« رلا عَنَ الِنَ ظَكما رح 
يَنْسَفُونَ» [البقرة: 09]. 


جر 2< مَنَ أَلسَمَآءِ يما بمَا كانوأ 


«ظهر الْنَادُ في الي وَالَحْرٍ بِمَا كَسَبَتَ أْذِى ألنّاس » 


[الروم : ١غ].‏ 

ويقرر القرآن ثامناً: مبدأ الجزاء فى الآخرة فى 
الصالحات والسيئات وقد ذكر آنفاً أن السجراء لأنينطك 
عن الاختيار ولا يصح الجزاء إلا في حالة الاختيار. 


«وَوْوِيتَ كل تفي ما يبلت رَمْرَ ألم يما يْمَلون» 
[الزمر: 07]. 

ويقرر القرآن تاسعاً: أن الله تعالى يجزي كل واحد 

بفعله ولا يعاقب أحداً بسيئة غيره يقول تعالى: #ولا 
و 22 وِزْدَ أي [الأنعام : 1584] . 

ويقرر القرآن عاشراً: ندامة الإنسان في الدنيا يوم 
القيامة على ما فرّط منه من سيئات الأعمال وندامة 
الكافرين يوم القيامة على كفرهم وإنكارهم . والندامة 
من آثار وأمارات الاختيارات ولا ندامة على ما ليس 
للإنسان فيه اختيار. 

«يكأيبًا الدنَ “امنوأ إن جَآء 5 ماد سق بن نيوا أن تيبأ 
وما جه ةم نيراك ما تملز كدي 46 اجات 
0 


ع م مر 5 


َرأ روأ ألنَدَامَةَ لَمّ لَمَا روأ العذات رفوت تتهمر 
أله لَقِسَط 4 [يونس: 64]. 

والحادي عشر يقرر القرآن: أن عمل الإنسان هو 
الذي يفون بير الاسبان فبقليطة أرريشييه. يفول 
تعالى : طون ونا سو كلها نما ونه هد 
أفلم م م 7 31 
0 

والثاني عشر : أن التغيير الذي يحدثه الله تعالى في 
حياة الناس والأمم من إغناء وإثراء أو إهلاك أو استدراج 
أو عذاب أو مكر إنما هو نتيجة أعمالهم. وليس يصح 
ذلك إلا إذا كان الإنسان يتمتع بكامل حريته . 

يقول تعالى: «9إرك الله لا يِمَيرُ ما 
أيه © [الرعد : .]١١‏ 


و ساي ارديس م سمس 
قوم حَقٌ يعيروا ما 


وه لي سرك م 


9دَلِكَ يأ لَه َم يك مُعَبًا يعْمةَ أَهَمَها عَلَ هَرْمٍ حي روأ 
مَا يام 4 [الأنفال: 07]. 

والئالث عشر: أن الله تعالى يعطي عباده من الدنيا 
والآخرة بعض أو كلّ ما يطلبون بأعمالهم كما يريد 
سبحانه . وإذا كان العطاء من الله تعالى وبإرادته ومشيئته 
فَإن الطلت هن الآتسات: والعطاء من الله إجابة لطلت 
الإنسان. ولا معنى لكل ذلك إلا إذا كان الإنسان حراً 


مختاراً فيما يطلب . 
2 1 
ؤت لامي ل ا ربد مد 


2101-0-1 2100 مزعو 


َ ل بن كر ريك وما كن 
عَطاءُ رَيِكَ ححَظُويا 4003 [الإسراء: 14 .]5١‏ 


والرابع عشر: إن الله تعالى لا يظلم عباده وإنما 
الناس هم الذين يظلمون أنفسهم : والآيات التي تشير 
إلى هذه الحقيقة 
وهذه الآيات جميعاً تقرر بوضوح مبدأ الإنسان في 
الاختيار. فإن معاقبة العبد بأشد العقاب والعذاب على 
شيء لا إرادة له فيه من الظلم الذي يتنزه عنه سبحانه 
وتعالى . يقول تعالى: #وما رَبك طلم لِلعَبِيدِ» [فصلت: 
ا" 


تقرب من ثمانين آية في كتاب الله. 


#ممًا كان أنه 
يَظلِمُونَ» [التوبة: ]٠١‏ 
ومن جآه بِأَلسَْعَةٍَ ملا جره إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يظلمُونَ 4 
[الأنعام : 15]. 


وككن 196 اشع 


4 21004 
لِظلمهم 


وَيُْقّ حكُلُ تن نا عَيِلنْ وَهُمْ لا اموت » 
[النحل: .]١١١‏ 
وما : ظَلَمَتهُم 0 0 سسب » [هود: ]٠١٠١١‏ 
77 ا و ضيه 9 ع 5 [التحل: 
.]١ 18‏ 
ينا كه 1ك 


ك/]. 


01 هم دين )»> [الزخرف: 


الكلام 


١‏ - نفي التفويض واستقلال الإنسان في القرآن: 

كما ينفي القرآن بشكل قاطع الحتمية في سلوك 
الإنسان الفردي والاجتماعي» كذلك ينفي بشكل قطعي 
أيضاً استقلال الإنسان في سلوكه عن الله؛ وتفويض 
أموره وحركته إليه من جانب الله تعالى كما يقول 
المفوضة من المعتزلة» وفيما يلي نستعرض من كتاب 
الله تسع طوائف من آيات القرآن تنفي بشكل واضح مبدأ 
التفويض واستقلال الإنسان في أفعاله من الله تعالى. 
وإليك الطوائف التسع من كتاب الله : 

الطائفة الأولى : الآيات التى تقرر حاجة الإنسان 
وفقره الدائم إلى الله تعالى» كقوله تعالى : 

- «# يكأيا ألنّاسش أَْمٌ قرا إل 

أصَئ تين [فاطر: .]١6‏ 

الطائفة الثانية : الآيات التي تقرر سلطان الله تعالى 
المطلق على الإنسان من دون قيد أو استثناء. كقوله 


20 20 2 


لى أله وألله هو 


رء م2 2 
كل عَىْءِ م4 [البقرة: ]٠١‏ 

هه م2 برس 2ت ا ان وظ 

٠7‏ - #وإن يَمَسَسَكٌ أنه بسر فلا كاشِف لهد إلا هو 


اي 700 


وَإِن يَسْسَسْكَ ير هَهِوَ عل كل سَوْو مير 49 50 /1]. 


يمك فلا مرييل لَمْ من يعدو وهو الْعَريرٌ م [فاطر: 
01 

ه - ولو سَآه أله ذهب مهم و برهم [البقرة: 
6 

١‏ - طثل له أَميكُ لِتبى مَنَا ولا نقَمًا إلا ما عله أله 
[يونس: 14] 

.]12 لاوَلَو نَمَآءُ لَطْمَسَمَا عَلحَ عينم © آيس:‎ - ١ 

و لاطي د اسن 

.]3/ 


الطائفة الثالثة : الآيات التي تقرر بأن الإيمان لا يتم 


الكلام 


ولاتكحقو كن احياة القاتن الا تإذة الل ومسسه تخر 
قوله تعالى: ١‏ 

4 - لوا كانت لتقيس أن تيت إلا بإذْنِ آسَرِ» 
[يونن: .]٠١١‏ 

الطائفة الرابعة : تعليق الأضرار بإذن الله فيما علّم 
الشياطين الناس من السحر مما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت وغيره» وكانوا بهذا السحر يفرقون بين 
المرء وزوجه ويضرون الناس. إلا أن القرآن يقرر أنهم 
لم يكونوا قادرين على إضرار أحد بهذا السحر إلا بإذن 
الله . يقول تعالى : 


الطائفة الخامسة: الآيات التي تدل على أن الله 
تعالى قادر على أن يحول بينهم وبين ما يفعلون. يقول 
تعالى : 

. ]187/ : ولو سَآءَ اهما 4 [الأنعام‎ ١ 

١‏ - ولو شه أَنَّهُ ما أَفْسَمَُواْ وَلْكِنَّ أله يَفْمَلُ مَا 
يبد [البقرة: 07 1]. 

الطائفة السادسة: الآيات التى تدل على أن النصر 
والهديسة باذ الله : 

٠١‏ - «حكم إن فكق يس بك ذكة كيرا 
دن اد [البقرة: 144]. 

14 ل فَهِرْمُوهَم بِإذْرث أَسَّو» [البقرة: .]70١‏ 

الطائفة السابعة: الآيات التى تدل على أن مشيئة 
الإنسان بمشيئة اللهء فلا يشاء الإنسان إلا بمشيئة الله . 
يقول تعالى : 

«رَا مَمَلمُونَ إل أن يمه أمَّدْ إِنَّ أنَّهَ كن عَلِيمًا 
حكيما4)2 [الإنسان: 0]. 

7 - وما تَتَامُونَ لا أن يناه سه رَبُّ اميت )4 
[التكوير: 9؟]. 

الطائفة الثامنة: الأمر لتعليق إرادتنا ومشيئتنا 
وأعمالنا على مشيئة الله تعالى. 


هع 


١‏ - لإولا نوكن لِمَأَىْءِ إن ماعل دَلِلَت غَدَا) إل 
أن يَسَل أذ [الكهف : 77 - 4 ؟]. 

الطائفة التاسعة: تعليق الأعمال والخصال 
والأحزال جييها عن نفيعة اه تاكن 

- «استِدت إن كآه لَه ينه الصَيسِدَ» 
[القصص: 07؟]. 

4 سَتَبدُنِ 


08 


.]٠6 

٠‏ - طالَنَحْنْنَ ألْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآءَ أَسَّهُ *امنيرت 
لين ووس4:5 [الفتح : 3217]. 

هذه تسع طوائف من آيات كتاب الله تدل بصورة 
واضحة على نفى التفويض واستقلال الإنسان فى أفعاله 
وإرادته عي رالنضعة ومح نعدة ألى للم كين كانت 
المجموعة الأولى من الآيات وافشاف تلن العكمة 
والجبر في سلوك الفرد. 

فإن الناس في كل شؤونهم فقراء إلى الله؛ ومن 
يكون فقيراً في كل شأن من شؤونه وفي كل حال من 
أحواله كيف يستقل عن الله تعالى فى فعاله أو خصاله 
وهو خاضع لسلطان الله تعالى؛ إن شاء أخذه وإن شاء 
مسخه. وإن شاء أخذ بسمعه وبصره؛ وإن شاء طمس 
على عينيه» ولا يملك الإنسان من دونه تعالى لنفسه 
ضراً ولا نفعاًء فكيف يتأنّى له أن يستقل عن الله مع هذا 
السلطان الإلهي الواسع على حياته وأعماله وجوارحه 
وجوانحه؟! 

ولا يؤمن أحد إلا بإذن الله . 

ولأيفر اند الحدا إلا بإذن الله : 

ولا يقاتل أحد أحداً إلا بإذن الله . 

ولا ينتصر المنتصر إلا بإذن الله . 

ولا يهزم أحد أحداً إلا بإذن الله . 

بل ولا يشاء أحد شيئاً إلا بمشيئة الله . 

ولا يصح منا أن نعزم على شيء إلا بمشيئة الله 
وإذنه ولا يصبر الصابرون» ولا يفلح المفلحون؛ ولا 
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يصلح الصالحون إلا بإذن الله بصريح القرآن ومحكمه. 
ومع هذا التأكيد العجيب ني القرآن على ارتباط الإنسان 
بالله تعالى في كل شيء وفي كل حال. فكيف يصح 
دعرى استقلال الإنسان عن الله» ودعوى تفويض الأمر 
إليه والقول بأن الله تعالى خلق الإنسان ما شاءء ومنحه 
من المواهبء ثم أوكل أمره إليه؛ وفوّض إليه أمره 
بشكل مطلق . 

إن من يقرأ ما تقدم من آيات القرآن الكريم يقطع 
بأن القرآن لا يقر للانسان بهذه الاستقلالية والتفويض. 


مذهب أثمة الشيعة أهل البيت نك 

لسنا نحتاج إلى كثير من التفكير والتأمل لنقول إن 
المذهب القرآنى فى هذه المسألة الحساسة والخطيرة فى 
حياة الإنسان لا هو بالمذعب الأول ولاس لمهت 
الثاني» وفيما استعرضنا من آيات القرآن قبل قليل ما 
يكفي لإثبات هذه الحقيقة. 

إذن المذهب الذي يختاره القرآن هو مذهب ثالث 
بين المذهبين المعروفين . 

وهذا المذهب الثالث هو الذي تبناه أئمة الشيعة 
أهل البيت تكله ونسبوه إلى القرآن وعرف عنهم ب 
(الأمر بين الأمرين) . 

أي المذهب الوسط الذي يقع بين المذهبين . 

وهو مذهب ثالث حقّاً يقع وسطاً بين المذهبين 
المتطرفين المتصارعين في التاريخ العقلي الإسلامي . 
وأهل البيت هم رواد المذهب القرآني وأول من كشف 
للناس هذا المذهب الفكري للقرآن. 

ومن عجب أن هذا التفسير الوسط لمذهب القرآن 
في مسألة أفعال الإنسان وسلوكه على وضوحه ظل 
مختفياً في العصور الإسلامية الأولى عن الحوار العقلي 
الذئ كان يجري بين علماء الستلمين فى يدعت القرآن 
في هذه المسألة . 

وحتى بعد أن أعلن أهل البيت كَل هذا الرأي 
واشتهر عنهم. ظل هذا الرأي مجهولاً غير معروف في 


الكلام 


الحوار العقلي الذي كان يجري يوم ذاك في العصر 
العباسي وما بعده وهو أمر مثير للسؤال فعلاً. كيف 
انشطر علماء المسلمين من غير مدرسة أهل البيت إلى 
هذين المذهبين رغم صراحة القرآن ووضوحه في نفي 
كل منهما. 

إن السبب في ذلك كما يبدو لي أن المعتزلة أرادوا 
بمسألة استقلالية الإنسان في الاختيار والإرادة التخلص 
من تبعة إلقاء مسؤولية الظلم الذي يرتكبه العباد على الله 
تعالى وتنزيه الله تعالى من كل ظلم يرتكبه الناس. وهذا 
هو السيب الذي دعا المعتزلة إلى أن يختلفوا مع 
الأشاعرة وينسبوا الفعل إلى الإنسان نفسه؛ ولا ينسبوه 
إلى الله تعالى»؛ ولنفس السبب أصرّوا على استقلال 
الإنسان في الاختيار ونفوا أن تكون لله تعالى إرادة 
واختيار وسلطان على الإنسان في اختياره وفعله. لولا 
أنه تعالى خلقه ومنحه المواهب التي تمكنه من الاختيار 
ثم أوكله إلى نفسه في الإرادة والاختيار. 


ولاينافي الخلق والإبداع استقلال الإنسان في 
الاختيار فإن حاجة الممكن إلى الواجب (حسب هذه 
النظرية) في مرحلة الحفوظ فقطء» فإذا حدث؛ استقل 
عن الواجب وكان مستقلاً فى كل فعله واختياره عن الله 
تعالى» ويعتقدون أننا إذا جنا الاستقلال من الإنسان 
في الاختيار وجعلنا اختيار الإنسان في طول اختيار الله 
وجعلنا إرادة الإنسان في طول إرادة الله وجعلنا لله تعالى 
سلطاناً على فعل الإنسان واختياره؛ وقعنا في نفس 
المشكلة التي وقع فيها الأشاعرة من قبل وهي نسبة 
الظلم والسيئات إلى الله تعالى. أما حينما يكون الإنسان 
مستقلا في إرادته واختياره وفعله» ولم يكن لله تعالى 
سلطان على فعله وإرادته» لولا أنه خلقه ومكنه من 
الاختيار والأعمال وذلك لا ينافي استقلال الإنسان في 
الاختيار والفعل. . . . 

أقول: أما حينما يكون الإنسان مستقلاً في إرادته 
وفعله عن الله تعالى فلا ينسب شىء من فعله إلى الله 
تعالى . 


الكلام 


وبهذه الطريقة يحاول المعتزلة أن يحافظوا على 
(العدل الإلهي) إلا أنهم يسلبون من حيث يعلمون أو لا 
يعلمون سلطان الله تعالى الدائم على عباده؛ ومشيئته 
المستمرة فى خلقه وهى نقاط حساسة تمس التوحيد 
بالذات . ١‏ : 

وإذا كان المذهب الذي يذهب إليه الأشاعرة يمسّ 
(عدل الله) فإن المذهب الذي يذهب إليه (المعتزلة) 
يمس (توحيد الله) بشكل واضح وصريحء» وقد وجدنا 
فيما سبق أن تأكيد القرآن على سلطان الله الدائم على 
خلقه ونفي استقلال الإنسان في شأن من شؤونه؛ لا 
يقل عن تأكيد القرآن على حرية الإنسان في الاختيار. 

وهذه العقدة ‏ في رأيي ‏ هي التي ألجأت علماء 
المسلمين من غير مدرسة أهل البيت إلى الالتزام بأحد 
المحذورين» ولولا ذلك لا أجد توجيهاً للغفلة عن كل 
هذه الآيات التي تلوتها قريباً من كتاب الله بما لها من 
دلالة واضحة وصريحة على نفي الجبر والتفويض ونفي 
استقلال الإنسان في إرادته وفعله. 

ولا بدٌ أن أشير أي قبل أن أنتقل إلى البحث عن 
المنهاج التي تخلص بها علماء مدرسة أهل البيت الشيعة 
من نسبة الظلم إلى الله تعالى في الوقت الذي لم يفرّطوا 
في القول باتصال سلطان الله تعالى ونفوذه المستمر على 
فعل الإنسان واختياره. . . قبل أن أدخل هذا البحث 
أحب أن أنبه إلى أن الاختيار لا يساوق الاستقلال وليمس 
السبب في انصراف علماء المسلمين من غير مدرسة 
أهل البيت عن الأمر بين الأمرين. تصوّر أن الاختيار 
بمعنى الاستقلال وأن مذهب (الأمر بين الأمرين) يسلب 
الإنسان الاستقلال في الاختيار وبالتالي يسلبه الاختيار» 
ومرة أخرى يؤدي بنا (الأمر بين الأمرين) إلى مذهب 
الحتمية الذي حاولنا أن نتخلص من تبعاته. . . أقول: 
هذه الشبهة لا تستحق إطالة الكلام؛ فليس من شروط 
الاختيار أن تكون القدرة مطلقة غير معلقة على اختيار 
آخر أو فعل آخرء وليس من بأس أن يكون عمل واحد 
تحت اختيار طرفين لكل منهما اختيار وفعل» ولا يتم 
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لأي منهما الاختيار والفعل إلا مع اختيار وفعل الطرف 
الآخر. أو يكون اختيار الثاني معلقاً على اختيار الأول 
وفعله دون العكس وهذا واضح ولذلك فلا نحتاج إلى 
توقف كثير عند هذه النقطة لنثبت أن (الاختيار) ليس 
بمعنى (الاستقلال) . 

والآن نحاول أن نعرف كيف تمخلّص علماء مدرسة 
أهل البيت الشيعة من هذه المشكلة وجمعوا بين الأخذ 
بما ورد في القرآن بالصراحة من اتصال سلطان الله 
ونفوذه على اختيار عباده وأفعالهم» وبين تنزيه الله 
سبحانه من كل ظلم وسوءء وكلاهما صرّح به القرآن» 
وقد رأينا من قبل أن الأشاعرة أخذوا بالأولى وفرّطوا 
بالثانية» والمعتزلة أخذوا بالثانية وفرّطوا بالأولى. 

فيما سبق تحدثنا عن المذهب القرآني في ارتباط 
الإنسان بالله واستمرار هذا الاتصال والحاجة والفقر إلى 
الله حدوثاً وبقاءَ. وقد رأينا أن القرآن يزيل في ذلك كل 
غشاوة ويثبت بما لا مزيد عليه أن الإنسان يبقى فقيراً 
إلى الله تعالى في كل شؤونه وحاجاته وفي كل مراحله» 
ولا ينقطع سلطان الله وإرادته وهيمنته وتدبيره عن 
الإنسان واختياره وفعله في لحظة من اللحظات. . 
والآن نشير إلى التنظير الفلسفي لهذه المسألة. 


١‏ استمرار حاجة المعلول إلى العلة 
في مرحلتي الحدوث والبقاء: 
إن المفوّضة يبنون رأيهم في استقلال الإنسان عن 
الله تعالى في الاختيار والفعل على أساس رأي فلسفي 
في استغناء المعلول عن العلة في مرحلة البقاء؛ واقتصار 
الحاجة إلى العلة في مرحلة الحدوث فقط . 


وهذا رأي يذهب إليه بعض المتكلمين» ويعتمد 
هذا الرأي بعض المشاهدات غير العلمية كاستمرار 
الحركة في الجسم المتحرك بعد انفصال القوة المحركة 
عنه» وبقاء الحرارة في الجسم الذي امتص الحرارة من 
مصدرها بعد انفصال مصدر الحرارة عنه . 


ويقاء البناء بعد أن يكمله البئاء وذهابه لشأنه وما 
يشبه ذلك . 

وإلى هذا الرأي يشير الشيخ ابن سينافي 
الإشارات: «وقد يقولون: إنه إذا وجد فقد زالت 
الحاجة إلى الفاعل حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى 
المفعول موجوداً كما يشاهدونه من فقدان البنّاء وقوام 
البناءء وحتى أن كثيراً منهم لا يتحاشا أن يقول: لو جاز 
على الباري تعالى العدم لما ضر عدمه وجود العالم» 
لأن العالم عندهم انما احتاج إلى الباري تعالى في أن 
أوجده. حتى كان يذلك فاعلاً» فإذا جعل وحصل له 
الوجود من العدم فكيف يخرج بعد ذلك الوجود إلى 
العدم حتى يحتاج إلى الفاعل؟200 . 

والمفوضةء بناء على هذا التنظير الفلسفى يذهبون 
إلى أن الإنسان يستقل عن الله تعالى بعد أن يخلتف 
ولذلك فهو مستقل فى اختياره وفعله عن الله تعالى 
تماماً. ْ 

وهذا رأي باطل لا يقاوم الأدلة العقلية القطعية التي 
تقرر بأن حاجة المعلول إلى العلة ليس في مرحلة 
الحدوث فقط بل فى الحدوث والبقاء على نحو سواء. 
وإذا زالت العلة زال المعلول تماماء فإن المعلول قائم 
بالعلة وبزوال العلة يرتفع المعلول إذ ليس للمعلول 
وجود مستقل غير ما تفيض العلة على المعلول «وهو 
علاقة العلة بالمعلول» ومتى انقطعت هذه العلاقة 
وانتهت هذه الإفاضة ينتهي المعلول بطبيعة الحال. 

ومايتراءى لنا من النظرة الساذجة الأولى من 
استمرار وجود المعلول رغم انفصال العلة وزوالها 
مشاهد ابتدائية ساذجة» لا علاقة لها بحديث العلة 
والمعلول وقانون العلية . 

ولا نتوقف هنا أكثر من ذلك في تقرير هذه المسألة 
ومن يطلب المزيد فيها ففي الأبحاث الفلسفية إفاضة 
واسعة في تناول هذه المسألة من الناحية العقلية. 
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الكلام 


؟ - نظرية الحركة الجوهرية: 
فى بداية الألف الثانى من الهجرة ظهر فى الساحة 
المقللةالإلسلادية فيلسوف كان لمقور كير في يقاة 
الفتينة الابلامية الحمامي رسو فر الدية 
الشيرازي»؛ المعروف على لسان محبيه وتلامذته 
ب (صدر المتألهين). 


كشف (صدر المتألهين) عن نظرية جديدة» رهي 
وقوع الحركة في جوهر الأشياء وكنهها وليس في 
المكان والزمان والكيف (وسائر الأعراض التي تعرضها 
الحركة). وكانت الفلسفة الرسمية من قبل صدر 
المتألهين تذهب إلى أن الحركة تختص بجملة من 
الأعراض فقط كالزمان والمكان والكيف والكم. 


طرح صدر الدين هذه النظرية قائلاً بأن وجود 
الموجودات في تبدل دائم وحركة سيالة» وما يتراءى لنا 
من ثبات الموجودات هو كما يتراءى لراكب السيارة 
حيث يرى ظل السيارة يلاحق السيارة ويسير بنفس 
سرعة السيارة» فتصور في بادئ النظر أن هذا الظل له 
وجود ثابت مستقر يلاحق السيارة وهذه نظرة ساذجة 
أولية» وإذا أمعن النظر يرى أن هذا الظل فى كل لحظة 
ينعدم ويتولد من جديد طبقاً للتقطة الجديدة التي تنتقل 
إليها السيارة» ففي كل نقطة تنتقل إليها السيارة في أي 
لحظة يتولد الظل من جديد وينعدم الظل الأول» وتتابع 
انعدام وولادة الظل بصورة سريعة يولد لدينا إحساسا 
خاطتئاً بوجود ظل واحد متحرك للسيارة» وكذلك حالة 
ضوء الشمس على وجه الأرض فلأن النظرة البدائية 
الساذجة تصور لنا أنه حالة واحدة متصلة وممتدة من 
شروق الشمس إلى غروبهاء وهذه النظرة الساذجة نتغير 
ببعض الإمعان في النظر ونجد أن هذا الضوء في حال 
تبدل دائم ومستمر بصورة متلاحقة وسريعة نتيجة إرسال 
الشمس للنور بصورة مستمرة ومتوالية» فلو فرضنا أن 
هذا الإرسال انقطع لوجود حاجب أو أمر آخر في أية 
لحظة تحول الضوء في نفس تلك اللحظة إلى ظلام 
دامس . 


الكلام 


واستمرار إرسال شعاع النور من جانب الشمس 
يوهمنا بوجود حالة واحدة متصلة من الضوء في الأرض 
وهو إحساس خاطئ قطعاًء كذلك الوجود في إفاضة 
مستمرة متصلة من جانب الله فإذا انلعدمت هذه الإفاضة 
فى أي لحظة يتحول الكون كله إلى ظلمات دامسة من 
الحذم لبد عه نين انود الوجود شيء؛ فإن هذا الوجود 
يفيض من جانب الواجب تبارك وتعالى وعم فيضه 
ونواله على الكون والأشياء (الماهيات) بصورة متصلة 
ومستمرة» واتصال إفاضة الوجود من جانب الله تعالى 
يوقعنا فى وهم من هذا القبيل فنتصور أن الموجودات 
حالات ثابتة مستقرة . خلقها الله تعالى وأبدعها ثم انقطع 
ما بينه تعالى وبينها من علاقة الإفاضة وبقيت هي 
تواصل وجودها باستمرار. 

والإنسان لا يخرج عن هذا القانون فهو مما خلق 
الله تعالى وأفاض عليه الوجود وهو في ذلك كسائر 
الموجودات في ارتباط دائم وعلاقة متصلة بالله تعالى 
ولو انقطعت هذه العلاقة والإفاضة لحظة واحدة لم يكن 
من الإنسان ومواهبه وأفعاله واختياره عين ولا أثر. 

هذه النظرية التي اكتشفها صدر المتألهين وعرفت 
ب (نظرية الحركة الجوهرية) وارتبطت باسمه تؤكد لنا 
بصورة مشهودة الرأي الرافض لاستقلال الإنسان والرأي 
النافى لنظرية (التفويض). وبملاحظة مجموعة هذه 
الأفكار ابتداء من التصورات التى يقدمها القرآن إلى 
النظريات الفلسفية العميقة التي ذكرها محققو الفلسفة 
الإسلامية وروادهاء يتبيّن لنا بصورة واضحة ضعف 
نظرية (التفويض) و(استقلال الإنسان) التى يؤمن بها 
وبال يها العيت لذ ١‏ 

مناهج علماء الشيعة لتفسير 
(الأمر بين الأمرين) 

في ضوء ما سبق لا مجال للتردد في سقوط نظرية 
التفويض المعتزلية من الناحية القرآنية والناحية العقلية 
على نحو سواء . 

والآن كيف السبيل إلى تقرير نظرية (الأمر بين 


1. 


الأمرين) التى تنفي الحتمية في سلوك الإنسان في الوقت 
الذي تنفي فيه استقلال الإنسان وتفويض أموره إليه؟ 

فإن نفي استقلال الإنسان ونفي التفويض كما ذكرنا 
يؤدي بنا - (بعد التمحيص والتدقيق) ‏ إلى الالتزام بنسبة 
المظالم والسيئات إلى الله تعالى ‏ وهو ما حاول 
المعتزلة أن يتخلصوا منه . 

وليس الاعتراف ب (الأمر بين الأمرين) مع إصرار 
القرآن عليه مما يشق على هؤلاء العلماء. ولكن الذي 
يشق عليهم هو أن يجدوا من خلال هذه النظرية القرآنية 
التي أعلنها وكشف عنها أهل البيت تكله طريقاً 
لمن افيه من لبه الظلخ إلى اللاتعالق كنما لوا مق 
نسبة الشرك . 

وهذا ما حاول علماء مدرسة أهل البيت الشيعة أن 
يهتدوا إليه من خلال النصوص الواردة عن أهل البيت 
في تفسير وتوجيه وتقرير هذه النظرية. 

ولدينا مجموعة من المناهج لكئّنا نأخذ من هذه 
المناهج أشهرها وأوضحها وإليكم شرحاً لهذا المنهج : 

التفسير الشهير عند علماء مدرسة أهل البيت الشيعة 
يعتمد الأصل الذي شرحنا في ارتباط الوجود كله بالله 
تعالى بصورة متصلة ومستمرة.ء والإنسان في هذا 
الكونء. يرتبط بالله تعالى بالفقر والحاجة ويرتبط به 
تعالى بالإفاضة والإيجاد. وهذهالإفاضة متصلة 
ومستمرة ولو أنها انقطعت لحظة واحدة عن الإنسان 
لانتهى الإنسان وما بيده وما له. وإرادة الإنسان ومشيئته 
وفعله من ذلك . فلولا هذه الإفاضة المتصلة لم يكن 
للإنسان أن يكون أو يريد شيئاً أو يفعل شيئاً ولكن 
الإنسان هو الذي يريد ويختار. ولولا ذلك لم يفرض 
عليه الله عملاً. بلى لو أن الله قطع عنه فيض الوجود 
وإمداد القوة والعزم والعقل والوعي والبصيرة والمشيئة 
والاختيار لم يكن له أن يختار أو يفعل شيئاء إلا أنه 
على كل حال هو الذي يريد ويختار ويفعل وليس يصح 
لذلك أن ينسب فعله إلى غيره فهو المسؤول عن فعله. 
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لوَلْرْ سه الله َدعَب سَمِْهمٌ وَأبْصَرِهِمَ» [البقرة: 
٠‏ 


ولو سَآء أله ما فَصَنُوه © [الأنعام : /153]. 


أرأيت لو أن المهندس المسؤول عن مركز إنتاج 
الطاقة الكهربائية فتح التيار الكهربائي على بيت وأيقاه 
مفتوحاً ليستخدمه فيما ينفعه. . . فلو أن صاحب البيت 
أساء استعمال الطاقة الكهربائية وانتحر أو قتل بالتيار 
الكهربائي شخصاً أو أضرٌ به فلا ينسب الفعل إلا إليه» 
وإن كان هو لا يقدر على شيء من ذلك لو أن المهندس 
المسؤول عن مركز الطاقة الكهربائية قطع التيار عنهء أو 
لم يبقه مفتوحاً على بيته» إلا أنه يبقى هو وحده الذي 
ينسب إليه الفعل وهو المسؤول عن فعلهء فلا يقال إن 
المهندس المسؤول هو الذي قتل صاحب البيت (إذا 
انتحر) ولا يكون المهندس المسؤول عن المركز 
مسؤولاً عن انتحاره. ولعل من أفضل الأمثلة التي تذكر 
في هذا المجال من حيث الدقة العلمية هو المثل الذي 
ضربه السيد أبو القاسم الخوثي : 


لنفرض إنساناً كانت يده شلآء لا يستطيع تحريكها 
بنفسه» وقد استطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادية 
وقتية بواسطة قوة الكهرباء. بحيث أصبح الرجل 
يستطيع تحريك يده بنفسه متى وصلها الطبيب بسلك 
الكهرباء» وإذا انفصلت عن مصدر القوة لم يمكنه 
تحريكها أصلاء فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة 
بالسلك للتجربة مثلاً» وابتدأ ذلك الرجل المريض 
بتحريك يدهء ومباشرة الأعمال بها والطبيب يمده 
بالقوة في كل آن ‏ فلا شبهة في أن تحريك الرجل ليده 
في هذه الحال من الأمر بين الأمرين؛ فلا يستند إلى 
الرجل مستقلاء لأنه موقوف إلى إيصال القوة إلى يده؛ 
وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب ولا يستند إلى الطبيب 
مستقلاً» لأن التحريك قد أصدره الرجل بإرادته 
فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد» ولم يفوّض إليه 
الفعل بجميع مبادثه» لأن المدد من غيره» والأفعال 
الصادرة من الفاعلين المختارين كلها من هذا النوع. 


الكلام 


فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئاً إلا 
بمشيئة الله. والآيات القرآنية كلها تشير إلى هذا 
الغرض» فهي تبطل الجبر ‏ الذي يقول به أكثر العامة 
لأنها تنبت الاختيارء وتبطل التفويض المحض - الذي 
يقول به بعضهم - لأنها تسند الفعل إلى الله . (وسنعرض 
إن شاء الله تعالى للبحث تفصيلاً. ولإبطال هذين 
القولين حين تتعرض الآيات لذلك) . 

وهذا الذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهمل 
البيت تك 200 . 

وكان الشيخ محمد رضا المظفر يقول: إن للفعل 
الصادر من العبد نسبتان» ولكل نسبة طبيعة تختلف عن 
النسبة الأخرى . 

والنسبة الأولى هي النسبة (ما منه الوجود) كما كان 
يسميها وبهذه النسبة يتصل الفعل بالله تعالى» فهو تعالى 
مصدر الوجود ومبدأ الوجود ومنه الوجودء وهذا الفعل 
لما كان داخلاً في دائرة الوجود فلا محالة يكون وجوده 
من الله تعالى . 

ولكن الفعل اكتسب هذا الوجود بواسطة الإنسان 
نفسه ولولا الإنسان واختياره وحركته لم يقع الفعل فهر 
وحده المسؤول عن الفعلء» وإليه وحده ينسب النسبة 
التي حمّل صاحبها مسؤولية الفعل. 

وبذلك تصح نسبة الفعل إلى الله تعالى وإلى العبد 
دون أن يؤدي بنا ذلك إلى نسبة الظلم إلى الله؛ ودون أن 
يضر ذلك بتنزيه الله تعالى مما لا يليق بشأنه . 

وكان له رسالة في ذلك يشرح فيها هذا التفسير ولا 
تحضرني الآن تلك الرسالة» ولعلّ الفكرة أيضاً لا 
تحضرني بصورة دقيقة كما كان يصيغها هو في دروسه 
الفلسفية . 


ورأي الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن ‏ المدخل إلى التفسير/ السيد أبو القاسم 
الخوئي ص 1 


الكلام 


محمد بن النعمان يقع في هذا الاتجاه من الرأي في 


ويمكتنا أن ثل: رأي الشيخ + 5525 


أساسيتين هما ركنا مسألة الأمر بين الأمرين وهما: 


١‏ رفض نسبة أفعال الناس إلى الله: 

النقطة الأولى : أن أفعال الناس ترجع إلى الناس 
أنفسهم وليست هذه الأفعال من خلق الله» وهذه النقطة 
هي المفترق بين مدرسة أهل البيت والمدرسة الجبرية 
المعروفة في التاريخ الإسلامي . 

فقد كانوا يرون أن ما يصدر عن الإنسان من 
الأفعال صادر عن الله تعالى في الحقيقة ومخلوق لهء 
لين الأنسبان إلا ظرفا ليذم الأفعال ولا كان لدديها غير 
ذلك وإنما كانوا يصرون على ذلك للاحتفاظ بأصل 
التوحيد ونفي وجود مصادر متعددة في الكون للأشياء 
وللأفعال» وهذه المدرسة لا تنفي (أصل العلية) رأساء 
ولكنها لا تعرف للكون غير علة واحدة وهو الله تعالى 
وينسب كل شيء وكل فعل إلى الله تعالى مباشرة؛ 
ويواجه الشيخ المفيد هذا الاتجاه من الرأي بعنف». 
ويردها من غير رفق. 

يقول الشيخ المفيد: «الصحيح عن آل محمد وَل 
أن أفعال العباد غير مخلوقة لله؛ . 

وقد روي عن أبي الحسن الثالث (الإمام 
الهادي) كم أنه سئل عن أفعال العباد. فقيل له هل 
هي مخلوقة لله تعالى؟ فقال و : لو كان خالقاً لها لما 
تبرّأ منها وقد قال سبحانه: أن ألَّهَ جَرئَ” من الْممْرِكِين 
و4 [التوبة: *] ولم يُرد البراءة من خلق ذواتهم» 
وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم . 

وسأل أبو حنيفة أبا الحسن موسى بن جعفر كك 
عن أفعال العباد ممن هي؟ . 

فقال له أبو الحسن تك : إن أفعال العباد لا 
تخلو من ثلاثة منازل: 
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إِمَا أن تكون من الله تعالى خاصة., أو منه ومن 
العبد على وجه الاشتراك فيهاء أو من العبد خاصة. 

فلو كانت من الله تعالى خاصة لكان أولى بالحمد 
على حسنها والذم على قبحها؛ ولم يتعلق بغيره حمد 
ولا لوم فيها. 

ولو كانت من الله ومن العيدء لكان الحمد لهما معاً 
فيها والذم عليهما جميعاً فيها. وإذا بطل هذان الوجهان 
ثبت أنهما من الخلق . فإن عاقبهم الله على جنايتهم لها 
فلهذلك. وإن عفا عنهم فهو أهل التقوى وأهل 
المغفرة. 

وفى أمثال ما ذكرناه من الأخبار ومعانيها مما يطول 
به الكلاء9؟ . 

ويستدل الشيخ المفيد بالقرآن على رفض نسبة 
أفعال الناس إلى الله . 

يقولرحمه الله : «وكتاب الله مقدم على 
الأحاديث والروايات» وإليه يتقاضى في صحيح الأخبار 
وسقيمهاء فما قضى به فهو الحىّ دون ما سواه. 

قال الله تعالى : الى لس عل نه حلم دَق 
آلإضكن ين يلون )4 [السجدة: 7] فخبر بأنْ كل شيء 
خلقه فهر حسن غير قبيح» فلو كانت القبائح من خلقه 
لما حكم بحسنها. 

وفي حكم الله تعالى بحسن جميع ما خلق شاهد 
ببطلان قول من زعم أنه خلق قبحاً:0" . 

ويعلق السيد هبة الدين الشهرستاني على كلمة 
الشيخ المفيد فيقول: «ليس هذه الآية وجدها شاهدة 
الفئة العدلية لإسناد أفعال العباد إلى أنفسهم. إذ كل أية 
نزّهت ربنا سبحانه عن الشرور وخلق الآثام تؤيده»7" . 

ويفتح الشيخ المفيد باباً واسعاً لمناقشة أدلة الذين 


)١(‏ شرح عقائد الصدوق أو (تصحيح الاعتقاد) بتعاليق السيد: هبة 
الدين الشهرستاني ص 5١ ١97‏ المطبعة الحيدرية النجف 7و ظ 
اه 

(5) تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد ص١١5»‏ (نفس الطبعة). 

فرق تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد ص 3٠١‏ : الهامش. 
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يستدلون بالقرآن على صحة نسبة أفعال الناس إلى الله 
تغالئ. 

ومن ذلك استدلالهم بقوله تعالى: #مَمن مُردٍ أَنّهُ أن 
يَهْدِيَمُ هش صَدره الْإِسْلو ومن يُرِدْ أن بَضِلَة بحخصل صدرمٌ 
صَمَيَهَا حَرمًا4 [الأنعام : .]١10‏ 

حيث نسبت الآية الكريمة الإضلال إلى الله تعالى . 
وقوله تعالى : 

9و سه رَيْكَ لَآمَنَ 
6]. 


ف اَلْارْضٍ كل » [يونس: 


حيث استفادوا منها صحة نسبة الإضلال في غير 
المؤمنين إلى الله تعالى لأنه لو شاء لآمنوا جميعاً  .‏ 

وقد ناقش الشيخ المفيد هذه الأدلة بتفصيل 
وشرحء نذكر نماذج من ذلك: 

يقول : «فأما ما تعلقوا به من قوله تعالى: #هَمَن بُردِ 
أنَُّ أن يَهَدِيمٌ شح صدره ْمَل وَمَن يرد أن يَضِلَُْ يحخصل 
درم صمَيّقَا حرَبًا4 . . فليس للمجبر به تعلق ولا فيه 
حجة:» (والمعنى فيه) أن من أراد الله تعالى أن ينعمه 
ويثيبه جزاءً على طاعته شرح صدره للإسلام والألطاف 
التى يحبوه بها فييسّر له بها استدامة أعمال الطاعات. 
والهذاية في هذا الموضع هن التحي . 

قال الله تعالى فيما خبّر به عن أهل الجنة: «اللحَمْدٌ 
َه آلَِى هَدَسًا لِهدَاك [الأعراف: 48] أي أنعمنا به وأثابنا 
إياهء والضلالة في هذه الآية هو العذاب» قال تعالى: 
« إن لمرو فى صَكَلٍ وَسعْرٍ 49 [القمر: 40] فسمى 
العذاب ضلالاً والنعيم هداية» والأصل في ذلك أن 
الضلال هو الهلاك والهداية هي النجاة. 

قال الله تعالى حكاية عن العرب: #لأُودًا صَللنَا فى 
لْأرَضِ لََلنى حَق جَدِيةٍ4» يعنون إذا هلكنا فيهاء وكان 
المعنى في قوله: #مَمن يُرِد أنَهُ أن يَهَدِيةُ4ما قدمناه 
وبيئاه ومن يرد أن يضله ما وصفناه» والمعنى فى قوله: 
«يخْصل صدَرمٌ ينا حب يريد سلبه التوفيق عقوبة له 
على عصيانه ومنعه الألطاف جزاء له على إساءته. 
فشرح الصدر ثواب الطاعة بالتوفيق» وتضييقه عقاب 


الكلام 


المعصية بمنع التوفيق» وليس في هذه الآية على ما بيئّاه 
شبهة لأهل الخلاف فيما ادّعوه من أن الله تعالى يضل 
عن الإيمان ويصد عن الإسلام ويريد الكفر ويشاء 
الضلال. 

وَآما قوله تعالى : «وَلدْ سَّك رَيْكَ لَأمَنّ م فى الْأرض 
كله جِيعا» [يونس: 9]» فالمراد به الإخبار عن 
قدرته» وأنه لو شاء أن يلجئهم إلى الإيمان ويحملهم 
عليه بالإكراه والاضطرار لكان على ذلك قادراً لكنه شاء 
تعالى منهم الإيمان على الطوع والاختيار» وآخر الآية 
يدل على ما ذكرناه وهو قوله تعالى: لأقَآَتَ تَكْرِهُ ألنّاسَ 
حَقَّ يَكوْنوأ مُؤمِذيت» يريد أنه قادر على إكراههم على 
ا وكل ما 
يتعلقون به من أمثال هذه الآية فالقول فيه ما ذكرناه أو 
نحوه على ما بِيئّاهء وفرار المجبرة عن إطلاق القول بأن 
الله يريد أن يعصي ويكفر به ويقتل أولياؤه ويشتم أحباؤه 
[أعدائه] إلى القول بأنه يريد أن يكون ما علم كما علم 
ويريد أن تكون معاصيه قبائح منهياً عنهاء وقوع فيما 
هربوا منه وتورط فيما كرهوه» وذلك أنه إذا كان ما علم 
من القبيح كما علم وكان تعالى مريداً لأن يكون ما علم 
من القبيح كما علم فقد أراد القبيح وأراد أن يكون 
قبيحاًء فما معنى فرارهم من شيء إلى نفسه وهربهم من 
معنى إلى عينه» فكيف يتم لهم ذلك مع أهل العقول» 
هل قولهم هذا إلأ كقول إنسان: أنا لا أسب زيداً لكني 
أسب أبا عمرو. وأبو عمرو هو زيدء أو كقول اليهود إذا 
قالوا سخرية بأنفسهم : نحن لا نكفر بمحمد © لكئنا 
نكفر بأحمد» فهذا رعونة وجهل ممن صار إليه وعناء 
وضعف عمل ممن اعتمد عليه). 


" - نفي استقلال الإنسان في أفعاله: 
النقطة الثانية في كلام الشيخ المفيد هي نفي 
استقلال الإنسان في فعلهء يقول في تصوير القول 
الوسط بين القولين (الجبر والتفويض): 
«والواسطة بين هذين القولين : أنَّ الله تعالى أقدر 


الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم. وحدّ لهم 
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الحدود. . . فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم 
عليهاء ولم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها 
ووضع الحدود لهم فيها(© . 

ويروي السيد أحمد الفهري في ترجمته لبحث 
الطلب والإرادة للسيد الخميني مثالا عن الشيخ المفيد 
في نفي استقلال الإنسان» ولم يشر إلى المصدر الذي 
نقل عنه هذا المثال . 

والمثال هو: «قد يوكل التاجر أحداً على تجارته 
ويمكنه من محل عمله وبضائعه وأمواله ويطلق يديه في 
كل ذلك . فكل عمل يصدر عنه يكون هو (العامل) 
مسو ولا عله اشير الكم المدائكب المعو أن بعد لد 
ويفصله عن عمله فى أي لحظةء ويسحب عنه ما أعطاه 
من الضللاحيات في أمواله وبضاعته:9" . 


ومهما يكن من أمر فإن كلمات الشيخ المفيد ترسم 
لنا في ضوء النصوص الواردة عن أهل البيت تلك 
صورة جديدة لعلاقة الفعل بصاحبه. 


عندما نقرأ النصوص الواردة عن أهل البيت تك 
في مجرى الصراع العقائدي والحوار الدائر بين أطراف 
هذا الصراع نلتقي صورة حية عن حقيقة هذا الصراع 
وعن حقيقة موقف أهل البيت كل تختلف عن 
الصورة التي تعكسها الدراسات الكلامية بععض 
الاختلاف . 

فقد دخل أهل البيت تلك في الفترتين السياسيتين 
الأموية والعباسية صراعاً عقائدياً قوياً فى هذه 
المسألة. . . . 

ولم يكن هذا الصراع صراعاً عقائدياً كلامياً خالصاً 
كما ذكرت من قبل» بل تداخلت فيه العوامل السياسية 
إلى جانب العامل العقلي في البحث الكلامي العقائدي. 


)000 تصحيح الاعتقاد ص”١5.‏ 
(؟) الطلب والإرادة: أبحاث الإمام الخميني ترجمة السيد أحمد 


وت 


وكان طرف هذا الصراع حيناً النظام الحاكم ومتبنيات 
النظام العقائدية» وحيناً آخر المعارضة السياسية للنظام . 
فقد كان المعتزلة يقعون أحياناً فى طرف المعارضة 
السياسية» أو أن المعارضة السياسية كانت تكتسب منهم 
دعما سياسيا وشعبيا. 

ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الصراع من أعمق 
الصراعات العقائدية التي خاضها أهل البيت نكل . 
وأكثرها حساسية وخطورة. فققد كانت السلطة تتبنى 
وجهة نظر الجبر بشكل واضح وصارخ» حتى أن غيلان 
الدمشقي قتل على يد هشام بن عبد الملك الخليفة 
الأموي ‏ بتلك الطريقة الفظيعة التي يرويها المؤرخون 
بجريمة الإيمان ب (الاختيار) و(التفويض» . 
على العقلية الإسلامية كما كان لها آثار على الحالة 
السياسية في العالم الإسلامي . 


وكان لكل من هذين المذهبين آثار سلبية واسعة 


وكان أهل البيت نك يقفون ضد هذا التيار تارة 
وضد ذلك التيار تارة في جبهتين مختلفتين . 

وأولى هاتين الجبهتين هي الجبهة الكلامية الرسمية 
أو شبه الرسمية التي كانت تلتزم مبدأ (الحتمية) بشكل 
سافر» وتؤمن بتدخل الإرادة الإلهية بصورة مباشرة في 
كل فعل للإنسان» وهي جبهة (الأشاعرة) فقد كان 
الأشاعرة ينفون علاقة السبب والعلية بين الأشياء» ولا 
يرون علاقة بين شيء وآخر في هذا الكونء» ولا يرون 
فى هذا الكون مؤثراً مباشراً إلا الله تعالى . 

فإذا تعورمت خشبة على الماء؛ ولم تتعوم حجارة »2 
الحجارة» وإنما لأن الله تعالى شاء أن تتعوم الخشبة ولا 
تنتعوم الحجارة» وجرت عادته على ذلك . 

وليس في هذا الكون قانون ولا علة ولا سبب غير 
عادة الله (وهذا هوالقانون) وسلطان اللّه وإرادته وهذا 


وأفعال الإنسان ليس بدعاً عن سائر ما يجري في 
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هذا الكون... فهي من خلق الله تعالى وليس للإنسان 
فيه دور وسلطان . 

وهذا التصور على ما فيه من فجاجة ظاهرة كان هو 
التصور الرسمي لطائفة واسعة من علماء المسلمين؛ 
وكان جهاز الخلافة الأموية ثم العباسية عدا فترة 
قصيرة ‏ يتبئّى ذلك ويحاسب ويعاقب عليه. 

وقد وجد أهل البيت تيكل في هذا الاتجاه 
الفكري خطراً على العقلية الإسلامية؛ وعلى حياتهم 
السياسية » وعلى فهمهم للقرآن والسئّة . 

فإن هذا التصور يلغي قانون العلية ويسمح بأن 
يكلف الله تعالى الإنسان على ما لا يقدر عليه . 

ويسمح بعقوبة الإنسان من جانب الله تعالى على ما 
لا سلطان له فيه وما لا قدرة له عليه؛ ويقر نسبة الظلم 
والتعسف إلى الله تعالى. 

ويحول الإنسان إلى خشبة عائمة في مجرى 
التاريخ » لا سلطان لهء ولا فعل ولا تأثير في تقرير 

وبطلق أيدي السلطة الحاكمة في الاستبداد 
والإرهاب وسلب حقوق الناس والفتك والبطش بهم. 

وبعض هذه التبعات والآثار السلبية تكفى لضرورة 
الوقوف في وجه هذا التيار. ْ 

وكانت هذه هي المواجهة الأولى في الصراع 
الفكري الذي خاضته مدرسة أهل البيت لكي . 

وفي مقابل هذا الاتجاه ظهرت المعتزلة كرد فعل 
للاتجاه الأشعري. . . وتطرّف المعتزلة في فهم الكون 
والإنسان ‏ كأي رد فعل آخر ‏ وذهبوا إلى أن الله تعالى 
خلق الكون وانقطع بعد ذلك ما بينه وبين هذا الكون من 
صلة» ويجري هذا الكون ضمن أنظمة وقوانين ثابتة» 
منفصلة في مرحلة الاستمرار عن إرادة الله تعالى» كما 
لو أن مهندساً أنشأ معملاً كاملاً وأودعه لدى المهندسين 
المكلفين بتشغيله وانصرف هو لشأنه» فإن هذا المعمل 
يجري ويعمل ضمن أنظمة ثابتة حتى مع غياب 


الكلام 


المهندس الذي أنشأ هذا المعمل. . . كذلك تتصور 
المعتزلة علاقة الله تعالى بهذا الكون» علاقة في مرحلة 
الحدوث فقطء والإنسان بعد ذلك يعمل باختياره 
وإرادته في الأرض» وقد فوّض الله تعالى إليه أمره كلّه 
ولم يكن بينه تعالى وبينه من علاقة إلأ ما كان من أمر 
الإيجاد والإبداع والخلق والتكوين في مرحلة 
الحدوث . 

وهذا التصور يسلم عن نسبة الظلم إلى الله تعالى» 
ولكئه يسلب سلطان الله عن الكون والإنسان. ويحصر 
سلطان الله تعالى على الكون في مرحلة واحدة» ويقطع 
- نظرياً ‏ إمداد الله تعالى وتوفيقه وفضله عن حياة 
الإنسان» ويذهب إلى أن الله تعالى خلق الإنسان ومنحه 
ما وهبه من المواهب ثم تركه وأوكله إلى نفسه يواجه 
مصيره ومسؤولياته لوحده. 

وأخطر ما في هذا الاتجاه. بعد الجانب العقائدي 
والناحية العقلية» أو قبلهماء أنه يقطع أو يضعف علاقة 
الإنسان بالله تعالى في حياته اليومية وعمله وتحركه. 

فإن أكثر اتصال الإنسان بالله تعالى ليس من خلال 
(العقيدة) و(العبادة) فقط وإنما من خلال حاجاته اليومية 
في حركته وعمله إلى الله تعالى» وتأييده وإسناده 
وإمقان: في السوق والبيتء والعمل السياسي» 
ومشاكله ومتاعبه. وهذه المشاكل والمتاعب التي تواجه 
الإنسان هي التي تلجئه إلى الله تعالى وتربط ما بينه وبين 
الله تعالى. 0 

وهي سر ابتلاء الله تعالى لعباده الصالحين. 

يقول تعالى : لَه س5 اَي لهم بتدررة» 
[الأنعام : 47]. 

ونظرية الال الإنسان في الاختيار والفعل تقع 
في النقطة المقابلة لهذا الاتجاه تمامء وتقطع ما بين 
الإنسان وبين الله تعالى من صلة في حركته اليومية» فإن 
الاتجاه المعتزلي يعمق في مقابل الاتجاه الأشعري حالة 
انعقلال الإقسان في الاختيار راتتعاذ الغزاز والفعن 
والحركة» وتؤكد أنّ الله تعالى خوّل للإنسان هذه المهام 


الكلام 


ومنحه كل متطلبات ذلك» ومنحه الاستقلال فى القرار 
والاختيار والفعل. 1 

وهو ما يؤكد القرآن خلافهء ويعمق في النفس 
إحساساً مخالفاً له. ْ 

والذي يقرأ القرآن لا يشك أن هذا الكتاب يحاول 
ويعمل على أن يشد إحساسناء وعقولناء وقلويناء بالله 
تعالى من خلال هذه النقطة بالذات» بعكس الاتجاه 
المعتزلي تماماً. 

يقول زهدي جار الله في كتابه عن (المعتزلة) : 

«وكأن المعتزلة في دفاعهم عن مبدأ الوحدانية 
راحوا يحاربون كل شيء يتعارض مع هذا المبدأ 
ويفندونه . . . وقالوا: إنه تعالى ساوى في النعم الدينية» 
ولم يخص الأنبياء والملائكة بشيء من التوفيق والعصمة 
ولا بشيء من نعم الدين» دون سائر المكلفين. 

ثم إن المعتزلة أنكروا الشفاعة في الذنوب يوم 
القيامة لأنها تتضمن معنى المحاباة. 

وإذا وردت في القرآن آيات كثيرة تحمل معنى 
الهداية من الله لخلقه والتوفيق والإضلال والخذلان 
والختم والطبع على القلوب. . . اعتقدوا أن مثل هذه 
الآيات مناقضة لمبدأ العدل الإلهي» ولفكرة (الحرية 
الفردية) فإنهم شددوا في وجوب تأويلها جميعاً فقالوا 
في الهداية : إنها على معنى التسمية والحكم والإرشاد 
وإبانة البحق. وليس له تعالى من هداية القلوب شيء. 

وقالوا في التوفيق: إنه توفيق عام» يكون بإظهار 
الآيات وإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

أمَا الإضلال: فقد أولوه على معنيين أحدهما: أن 
الله تعالى أضل» بمعنى أسماه ضالاً أو أخبر أنه ضال. 
والثاني : على معنى أنه جازاه على ضلالته» وكذلك 
الخذلان معناه التسمية أو الحكم بأنهم مخذولرن» 
وليس الإضلال والإغواء والصد عن الباب. . 


وكان (الفوطي) وتلميذه عباد بن سليمان أكثر 


همه 


المعتزلة تشدداً في هذا الأمرء فإن الفوطي كان يمنع 
إضافة بعض الأفعال إلى الله تعالىء ولو ورد بها 
التنزيل» فلا يحب أن نقول إنه نعالى يؤلف بين قلرب 
المؤمنين؛ بل هم المؤتلفون ياختيارهم ولا أنه تعالى 
يحبب إليهم الإيمان» ويزينه في قلوبهم» ولا أنه يضل 
الفاسقين)29 . 

وإذا كان التصور الأول يمس (عدل) الله تعالى فإن 
هذا التصور يمس (توحيد) الله وعلاقة الإنسان بالله» 
وقد وجد أهل البيت (عليهم السلام) أنفسهم أمام جبهة 
ثانية للصراع لا تقل خطورة وأهمية عن الجبهة الأولى . 

وإذا كانوا في الجبهة الأرلى في موقع الدفاع عن 
(العدل) فإنهم في الجبهة الثانية كانوا في موقع الدفاع 
عن (التوحيد). 

لقد واجه أهل البيت َكَل هذا الركام الهائل من 
الأخطاء والانحرافات في أصول التصور الإسلامي التي 
تمس العدل والتوحيد في الصميمء وكانت أصايع 
السياسة تمتد إلى هذه الأصول والأفكار بوضوح فلننظر 
كيف واجه أهل البيت تيكل هذه الحالة وكيف 
عالجوها. 


أهل البيت أثمة الشيعة ناك 
في موقع الدفاع عن (التوحيد) و(العدل) 
وفي مايلي نحاول أن نجمع ونصنف الأصول 
الفكرية التي طرحها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) 
لإزالة هذه الغشاوة والالتباس عن التصور الإسلامي 
وهذه الأصول عشرة نقدمها واحداً بعد الآخر. 


١‏ نظام القضاء والقدر فى الكون: 
النظام الحاكم على هذا الكون نظام (ضروري 


حتمي) و١متقن‏ ودقيق» ولا يمكن أن يحدث في نفس 
الظروف والعوامل إلا ما حدث وهذا النظام قائم على 


.1١؟-1١١ المعتزلة: لزهدي جار الله‎ )١( 


165 


أساس نظام العلية والمعلولية الساري في كل الكون ولا 
يختص هذا النظام بالعالم المادي الفيزياوي وإنما يشمل 
عالم ما وراء المادة والفيزياء «الميتافيزيقي» كذّلك . 
ونظام «العلية» هو نظام القضاء والقدر. فإن من 
أصول العلية «حتمية» وجود المعلول عند وجود العلة 
«وتشخص؛ المعلول من حيث الكم والكيف. فإن 
احتكاك عود الثقاب بالغشاء الكبريتي يُولد الحرارة 
والنار بالضرورة «لولا الموانع؛ وبشكل حتمي وقطعي 
كما أن كمية الحرارة المنبعثة من هذا الاحتكاك كمية 
محدودة معروفة مشخّصة تناسب عود الثقاب ودرجة 
الاحتكاك والغشاء الكبريتي» وحتمية حدوث المعلول 
هي «القضاء». وتشخص المعلول من حيث النوع والكم 
والكيف هي «القدر». فإن «القضاء» بمعنى الحتم 
والحكم الإلزامي و«القدر؛ بمعنى التقدير والمقدار. 


روى الكليني عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي 
الحسن الرضا ظَِممْ قال: ”يا يونس... فتعلم ما 
القدر؟ قلت : لا. قال: هي الهندسة ووضع الحدود من 
الفناء واليقاء». 


ثم قال: «والقضاء هو الإبرام»27 . 


[ذ3 هن كرون حور ع نظلمة مقن عن لقاع 
الحتمية والضرورة والتقدير والتحديد. 


وحياة الإنسان الفردية والاجتماعية ليست بدعاً ولا 
استثناءً في هذا الكون. وإنما يعمه ما يعم الكون؛ من 
الأصول والقوانين» فيدخل الإنسان وفعله وحركته 
الفردية والاجتماعية في دائرة القضاء والقدر. «فإذا نصر 
الله وأعطى وضحى نصره الل» «إن كسُروا لله سرح 4 
وإذا تخاذل وتهاون أوكله الله إلى نفسهء وإذا تحرك 
ونشط وعمل أغناه الله» وإن كسل وضعف أوكله الله 


)١(‏ أصول الكافي ١5١/١‏ ح4 منشورات المكتية الإسلامية 
84اهم. 


الكلام 


إلى ضعفه وكسلهء وإذا صدق وفقه الله وأعانه» وإذا 
كذب وتحايل أوكله الله إلى كذبه وتحايله ومكره 
وخداعه. وكل ذلك من سنن الله وقضائه وقدره. 
والإنسان يعيش في دائرة قضاء الله وقدره بشكل كامل» 
بما للقضاء والقدر من حتمية ونظام وتفدير. 


روى محمد بن يعقوب الكليني مرفوعاً قال: كان 
أمير المؤمنين شد جالساً بالكوفة بعد منصرفه من 
صفين إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه وقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من 
الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين ده : أجل يا شيخ ما 
علوتم تلعة ولا هبطتم بطن وادٍ إلا بقضاء من الله وقدر. 
فقال له الشيخ : عند الله أحتسب عناي يا أمير المؤمنين. 
فقال له: مَهُ يا شيخ فوالله لقد عظم الله لكم الأجر في 
مسيركم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم قائمون(') 
وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من 
حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين . فقال له الشيخ : 
وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليها 
مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا 
ومنصرفنا. فقال: أتظن قضاءً حتماً وقدراً لازماً لو كان 
كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي» والزجرء 
ولسقط معنى الوعد والوعيد؛ ولم تكن على مسيء 
لائمة ولا المحسن محمدة ولكان المحسن أولى 
باللائمة من المذنب» والمذنب أولى بالإحسان من 
المحسن. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان.» وخصماء 
الرحمنء وحزب الشيطانء وقدرية هذه الأمة 
ومجوسهاء إن الله تبارك وتعالى كلّف تخييراً؛ ونهى 
تحذيراً؛ وأعطى على القليل كثيراًء ولم يعص مغلوباء 
ولم يطع مكرهاً. ولم يملك مفوضاًء ولم يخلق 
السموات والأرض وما بينهما باطلاء ولم يبعث النبيين 
مبشرين ومنذرين عبثاًء ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النارء قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 


6 في نسخة : مقيمون. 


الكلام 

يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
أرفحت من أمرنا ها كان ملعيسا 

تاك ريك الا هسناة بان0 

والشطر الأول من النص هنا ظاهر في عموم القضاء 

والقدر. وشموله لكل فعاليات الإنسان وحركته وهو 
قوله ‏ عليه السلام - : أجل يا شيخ «ما علوتم تلعة ولا 
هبطتم واد إلا بقضاء من الله وقدر؟. 


" - القضاء والقدر هى النظام الإلهي 
في الكون وحياة الإنسان: 

هذا النظام بكل تفاصيله من خلق الله تعالى 
وإبداعه . وهو تجسيد لإرادة الله ومشيئته. وما نجد في 
الكون كله وفي حياة الإنسان من فعل وانفعال وحركة 
وولادة وهلاك ونمو وضعف إنما يجري بموجب إرادة 
الله تعالى ومشيئته في دائرة القضاء والقدر. ونظام 
السببية الساري في الكون. ومن العجب أن بعض الناس 
يبحثون دائماً عن الله تعالى وفعله في اختراق هذا النظام 
الكوني فقط وليس في أصل النظام وكأن هذا النظام 
يجري من جانب آخر غير جانب الله تعالى» وفعل الله 
تعالى في هذا النظام هو اختراقه وإيقافه وتبديله. يقول 
صدر المتألهين في مناقشة فخر الدين الرازي : 


أصل من أصول الدين» كإثبات قدرة الصانع» أو إثبات 
النبوة والمعاد» اضطروا إلى إبطال خاصية الطبائع ونفي 
الرابطة العقلية بين الأشياء والترتيب الذاتى الوجودي 
والنظام اللائق الضروري بين الموجودات التي جرت 
سئة الله عليها ولا تبديل لها. 

وهذه عادتهم في إثيات أكثر الأصول الاعتقادية . 
)١(‏ أصول الكافي 2.170١ -1١9/١‏ المكتية الإسلامية 1584ه. 


ح18. 


لا 


كما فعله هذا الرجل أمام أهل البحث والكلام «أي 
الرازي صاحب التفسمير الكبير) . 

والإيمان بأن كل ما يجري في الكون وفي حياة 
الإنسان من خير وشر من قضاء الله تعالى وقدره ولا 
يجري في الكون شيء إلا بقضاء من الله وقدره من 
الإيمان الذي لا بد منه في عقيدة الإنسان المسلم. 

روى الصدوق عن رسول الله يولي قال : 

«لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره 
ولو 

وروى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله 
الصادق يخ كان أمير المؤمنين تقكئلة يقول: ١لا‏ 
يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأنّ الضار النافع هو 
الله عر وجلٌ). 

وعن الصدوق في التوحيد عن علي بن موسى 
الرضا كك عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي 
طالب عقي قال: سمعت رسول الله وله يقول: «من 
لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها 
ا 


 "‏ القيمومة الإلهية الدائمة على 

نظام القضاء والقدر في الكون: 
قد يتصور البعض أن الله تعالى أبدع نظام القضاء 
والقدر في الكون» وفي حياة الإنسان وانفصل عنه بعد 
ذلك ويجري ويتحرك هذا النظام في الكون والمجتمع 
كما يتحرك ويعمل المعمل الذي أنشأه المهندس الذي 
صمّمه وصنعه من دون حاجة إلى حضوره هو في 
تشغيله وحركته. والكون كذلك يجري بموجب نظام 
القضاء والقدر الذي أبدعه الله تعالى غير أن ارتباط هذا 


278٠ التوحيد للصدوق (مؤسسة النشر الإسلامي قم) ص‎ )١( 


ح/ا3. 
(0) المصدر نفسه: ص 31/١‏ ح١١.‏ 


ممع 
النظام كان بالله تعالى في مرحلة الحدوث ثم انفصل عنه 
تعالى بعد ذلك واستقل . 

وكذلك الإنسان يختار ويعمل في دائرة نظام القضاء 
والقدر مستقلاً عن إرادة الله تعالى ومشيئته» وإن كان 
هذا النظام من إرادة الله ومشيئته فى حال حدوثه وخلقه. 
وهو تصور قديم لليهود في انقطاع سلطان الله ونفوذه في 
الكون بعد أن خلق الكون #وَقَالتٍ الود يد الله متلولةٌ غُلّتَ 
دمح وَِْْ با الوا َل يداد مَتَسُوطَانٍ بق كبن يمَاذ) [المائدة: 
4 

والتصور القرآني يختلف اختلافاً جوهرياً عن 
التصور المتقدم ويتلخص هذا التصور: 

في قوله تعالى: #بل يَدَاهُ مبَسُوطَنِ4. وفي أن الله 
هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تنقطع 
قيمومته عن هذا الكون إطلاقاً. إذن هذا النظام يجري 
في الكون والمجتمع بإرادة الله تعالى ومشيئته؛ ولا 
ينفصل الإنسان ولا الكون عن إرادة الله ومشيئته لحظة 
واحدة . 

حتى أن مشيئة الإنسان تجري بمشيئة الله. يقول 
تعالى : وما تَنَامُونَ إل أن ينه َه رب الْعلّمِيتَ4 [التكوير : 
84]. 


أ إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَكيمًا» 


روى الصدوق عن رسول الله ييه أنه قال: عن 
الله أروي حديثيء إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ”يا ابن 
آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاءء 
وبإرادتى كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريدء وبفضل 
نعمتي عليك قويت على معصيتي» وبعصمتي وعوني 
أديت إليّ فرائضي . . . الخ»0" . 

وفي حديث لأمير المؤمنين إلى الشيخ الذي 


)١(‏ توحيد الصدوق (794١ه)‏ ص 23510. ج١٠‏ وص778 ح5. 
وأصول الكافي (1588ه) ١47/١‏ ح؟1 ابن الأثير ه/ لاه 


1٠١ ح4‎ 


الكلام 


مفوضاً» بمعنى أنَّ الله تعالى لم يفوض أحداً في ملكه 
وسلطانه» بل هو قائم عليه قيم به. وهو الحي القيوم» 
والذي يتصور أنَّ الله تعالى فوّض إليه أمره. ورفع عنه 
قيمومته واستقل عن الله تعالى في فعله واختياره: فقد 
أوهن الله عرّ وجل في سلطانه كما ورد في النص. 

عن الصدوق عن حريز بن عبد الله عن أبي 
عبد الله تيلظ . قال: إن الناس فى القدر على ثلاثة 
أوجه: «رجل يزعم أن الله عرّ وجل أجبر الناس على 
المعاصي» فهذا قد ظلم الله فى حكمه» فهو كافر» 
ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهء: فهذا قد أوهن الله 
عر وجل في سلطانه» فهو كافره ورجل يزعم أن الله 
كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون» وإذا 
أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله» فهذا مسلم 
بالغ76" . 

فلا يوجد في هذا الكون ولا في حياة الإنسان قبض 
وبسط. وسعة وضيق» ويسر وعسره إلا بحكم الله 


ومسيكته . 


عن أبي عبد الله وَل قال: ما من قبض ولا بسط 
إل وله فيد معيعة وقناء راعلا 

إذن لله تعالى الحضور الدائم المتصل في هذا 
الكون كله؛ وفي كل مساحة القضاء والقدر لا يغيب 
عنه شيء» ولا يجري في هذه المساحة بشيء من دون 
حضوره. وله قيمومة دائمة على كل الكون وهو الحي 
القيوم «أنّهُ آة لَه إلا هو آل الْميوَم ل تََحْدُمُ يبك وآ 


ع 


4 [البقرة: 7698]. 


4 - تتم المغاضى .هن الناس بقضاء الك 
وقدره ولا يعصى مغلويا: 


وإذا كان كل ما يجري في هذا الكون وفي حياة 


)١(‏ بحار الأنوار 4/6 ٠١‏ ح4١‏ عن الخصال للصدوق. 


الكلام 


الإنسان يجري بقضاء وقدرء وإذا كان ما يجري من 
القضاء والقدر بإرادة الله ومشيئتهء فلا محالة تجري 
أفعال الإنسان جميعاً من خير وشرء وطاعة ومعصية 
بإذنه وإرادته» ولا يمكن أن يقع من الإنسان عصيان أو 
ذنب خارج دائر ة سلطانه وقضائه وقدره وإذنه. يقول 
تعالى : «وَمَا هم بِصََآرَ ينَ يِء ين أَحَدٍ إِلّا بإِذْنٍ سو . 
:ل مه رَبْكَ ما هَوة» «ول .56 لك ما يواه 


فإذا عصى الإنسان ربه عر وجل فإنما يعصيه بما 
آتاه من سلطان وحول وقوة» ولو أن الله تعالى سلب عته 
حوله وقوته لم يتمكن من معصية الله؛ وهي حقيقة 
يقرها القرآن ولا بد من الاعتراف بها. رغم مناقشات 
الأشاعرة الطويلة حول هذا الموضوع . 

روى الكليني عن حمزة بن حمران قال: سألت أيا 
عبد الله عَدّلةِ عن الاستطاعة فلم يجبني» فدخلت 
عليه دخلة أخرى. . . فقلت: أصلحك الله» إني أقول: 
إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون» 


ولم يكلفهم إلا ما يطيقون» وإنهم لا يصنعون شيئاً إل 


بإرادة الله ومشيئته وقضاثه وقدره. 
قال: فقال: هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي0" . 


وروى علي بن إبراهيم الهاشمي قال: سمعت أبا 
الحسن موس بن ججعفر كا يقول: لايكرن هيء 
إلا ما شاء اللهء وإرادته وقدره وقضائه . 

وروى الصدوق في التوحيد بإسناده عن علي بن 
يقطين عن أبي إبراهيم ظكئل قال: مر أمير المؤمنين 
على جماعة بالكوفة وهم يختصمون في القدرء فقال 
لمتكلمهم: أبالله تستطيع أم مع الله أم من دون الله 
تستطيع؟ فلم يدر ما يرد عليه فقال له أمير المؤمنين: 
إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس لك من الأمر شيء» 
وإن زعمت أنك مع الله تستطيع؛ فقد زعمت أنك 


)١(‏ أصول الكافي ١714/١‏ حغ. والتوحيد للصدوق ص34 ح". 
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شريك معهفى ملكه. وإن زعمت أنك من دون الله 
تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله عرٍّ وجلٌ0©. 


وروى الكليني» عن محمد بن علي بن الحكم» 
وعبد الله بن يزيدء جميعاً عن رجل من أهل البصرة» 
قال: سألت أبا عبد الله ضئة عن الاستطاعة؟ فقال 
أبو عبد الله: أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن؟ قال: لا. 
قال: فتستطيع أن تنتهي عمًا قد كوّن؟ قال: لا. قال: 
فقال له أبو عبد الله: فمتى أنت تستطيع؟ فقال: لا 
أدري . فقال أبو عبد الله عَقئْ : إن الله خلق خلقاً 
فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفرْض إليهم فهم 
مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك 
الفعل» فإذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن 
يفعلوا إن الله عزَّ وجل أعرّ من أن يضاده آخر في ملكه. 
قال البصري: فالناس مجبورون. فقال: لو كانوا 
مجبورين كانوا معذورين. قال: ففوض إليهم؟ قال: 
لا. قال: فماهم؟ قال: علم منهم فعلاً فجعل فيهم آلة 
الفعل فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين. قال: إنه 
الحق وإنكم أهل بيت النبوة والرسالة7"©. 


روى الكليني عن محمد بن أبي عبد الله عن 
سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى 
جميعاً عن أحمد بن محمد جميعاً عن علي بن الحكم 
عن صالح النيلي قال: سألت أبا عبد الله غئلة : هل 
للعباد من الاستطاعة شيء؟ قال: فقال لي: إذا فعلوا 
الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم . 
قال: قلت: وماهي؟ قال: الآلة مثل الزاني إذا زنى 
كان مستطيعاً للزنى حين زنى ولو أنه ترك الزنى ولم يزن 
كان مستطيعاً لتركه إذا ترك. قال: ثم قال: ليس له من 
الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير ولكن مع الفعل 
والترك كان مستطيعا. قلت: فعلى ماذا يعذبه؟ قال: 
بالحجة البالغة والآلة التي ركب فيهم؛ إِنَّ الله لم يجبر 


/٠ وبحار الأنوار‎ 7١ التوحيد للصدوق (794١ه) ص07”‎ )١( 
4ح‎ 


(0) أصول الكافي ١/*؟١‏ ح؟ (15848ه). 
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أحداً على معصيته ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحد 
ولكن حين كفر كان في إرادة الله؛ء وفي علمه أن لا 
يصيروا إلى شيء من الخير. قلت: أراد منهم أن 
يكفروا. قال: ليس هكذا أقول ولكتي أقول علم أنهم 
سيكفرون وأراد الكفر لعلمه فيهم وليست إرادة حتم إنما 
هي إرادة اختيار0'؟ . 

وروى الصدوق عن حفص بن قرط عن أبي 
عبد الله الصادق تَقيِيةِ قال: قال رسول الله 96 : 
«من زعم أنَّ الله تعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب 
على الله. ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب 
على الله. ومن كذب على الله أدخله النار»29 . 

روي في الصحيح من طريق الصدوق في التوحيد 
والعيون أنه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن 
عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي 
عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن 
الرضا طلم قال: ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: 
ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيهولا 
يخاصمكم فيه أحد إلأ كسرتموه؟ قلت: إن رأيت 
ذلك. فقال: إن الله تعالى لم يطع بإكراه ولم يعص 
بغلبة ولم يمهل العباد في ملكه. هو المالك لما ملكهم 
والقادر على ما أقدرهم عليه؛ فإن ائتمر العباد بطاعة لم 
يكن الله عنها صادًأ ولا منها مانعاء وإن اثتمروا بمعصية 
فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل وإن لم يحل 
وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ثم قال غك : من 
يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه9 . 

وروى الكليني عن إسماعيل بن جابر قال: كان في 
مسجد النبي وَل رجل يتكلم في القدر. والناس 
مجتمعون» قال: فقلت: يا هذا أسألك. قال: سل . 
قال: قلت: قد يكون في ملك الله تعالى ما لا يريد؟ 
قال: فأطرق طويلاء ثم رفع رأسه إليّ فقال: يا هذا لئن 
)١(‏ المصدر نفسه ح”. 


م( التوحيد للصدوق 09” ح؟ وبحار الأنوار 6/ 01 ح86. 
(5) التوحيد للصدوق 55١‏ ح7 وبحار الأنوار 17/6 ح77. 


الكلام 


قلت: إنه يكون في ملكه ما لا يريد. . . إنه المقهورء 
ولئن قلت: لا يكون في ملكه ما لا يريد أقدرت لك 
بالمعاصي . فقال عمد : «لو قال غير ما قال لهلك». 

وروى الصدوق في التوحيد بإسناده عن علي بن 
موسى الرضا لي «أبي الحسن» طَِمةٍ قال: حدثنا 
أبي عن آبائه عن الحسين بن علي ظقكئة قال: سمعت 
على بن أبى طالب ظَة يقول: الأعمال ثلاثة 
أخرال: 1 

١-فرائض  ”‏ وفضائل «نوافل»  ”‏ ومعاص . 

فأما الفرائض : فبأمر الله تعالى وبرضاء الله وبقضاء 
الله وقدره ومشيئته وعلمه. 

وأما الفضائل : «النوافل» فليست بأمر الله» ولكن 
برضاء الله وبقضاء الله وقدره ومشيئته وبعلمه. 

وأما المعاصي : فليست بأمر الله . ولكن بقضاء الله 
وبقدر الله ومشيئته وبعلمه ثم يعاقب عليها»(" . 

وهذا النص واضح في أن ما يجري في الإنسان من 
المعاصي والذنوب هي بقضاء الله وقدره وعلمه وليست 
بأمر الله ورضاه. 


ه ‏ التفكيك بين إرادة الله 
التكوينية والتشريعية: 
وإذا كان الله تعالى لا يعصى مقهوراً. فلا بد أن 
تكون المعصية بإذنه ومشيئته وإرادته. وهذه الحقيقة لا 
بد أن ننتهي إليها. وعندئذٍ من الحق أن نتساءل كيف 
يريد الله معصية الله . وهو ينهى عنها ولا يرضاها. ولا 
يريدها وهذه «عقدة» كان يقف عندها غالباً الحوار الذي 
يجري بين الأشاعرة والمعتزلة في التاريخ . 
يقول ابن. الخياط : إن هشام بن عبد الملك لما بلغه 
قول غيلان «الدمشقى» بالاختيارء قال: ويحك يا غيلان 
لقد أكثر الناس فيك» فنازعنا في أمرك فإن كان حقّاً 
اتبعناك» فاستدعى هشام ميمون بن مروان ليكلّمه؛ 


)١(‏ التوحيد للصدوق ص59” ح1 وبحار الأنوار 0 حال 


الكلام 


فقال له غيلان: أشاء الله أن يعصى؟ فأجابيه ميمون: 
أفعصي كارها؟ فسكت غيلان فقطع هشام بن 
عبد الملك يديه ورجليه»2©0. 

وقيل إن «غيلان الدمشقى» الذي كان يذهب 
وين الاحعار وناك تلن ران «ربيعة الرأي» الذي 
كان يذهب مذهب «الجبرا في القضاء والقدر. فقال: 
أنت الذي يزعم أن الله يحب أن يعصى؟ . 

فقال له ربيعة: أنت الذي يزعم أن الله يعصى 
قهر ]99 , 

وتنحل هذه العقدة العجيبة بالتفكيك بين الإرادة 
التكوينية والإرادة التشريعية. وهو ما صنعه أهل 
البيت تكله في حل هذه المشكلة. ولربّما لأول مرة 
في التاريخ العقلي الإسلامي. وعندئذٍ يكون جواب 
غيلان لميمون بن مروان أو لربيعة الرأي واضحاً. ولن 
يطول تردده طويلاً في الإجابة القاطعة على هذا التساؤل 
الغريب. 

والجواب : 

إن الله لا يعصى كارهاً ولا مقهوراً. إذا كان 
المقصود من الكراهية والقهر «الإرادة التكوينية» وإنما 
يعصى بإرادته سبحانه وتعالى من دون كراهية وقهر كما 
ينا ذلك بوضوح في الفقرة السابقة. 

وأما إن كانت الكراهية ب «الإرادة التشريعية» فليس 
من بأس أن يعصى الله تعالى وهو يكره المعصية». فإن 
الناس يكثرون من معصية الله تعالى. والله تعالى يكره 
معصيتهم ويمقتها ويغضب عليهم من أجلهاء وإن كانت 
هذه المعاصي تجري جميعاً بإرادته وإذنه» وفي ملكه 
وسلطانه»ء أو بما أتى عباده من حول وقوة وطول. 
واختلاف الإرادتين في الإذن وعدم الإذن ليس من 
التناقض في شيء» إذا ميزنا بشكل دقيق بين الإرادة 
التكوينية والإرادة التشريعية» ولست أعلم هل كان 


0( الإلهيات : الشيخ السبحاني ص”07١1.‏ 
(7) الإنسان والتقدير: للشيخ المطهري ص18. 
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التفكيك بين الإرادتين والتمييز بينهما معروفاً في هذا 
التاريخ أم لا. 

ويغلب على ظني أن هذا التفكيك لم يكن معروفاً. 
وإلأألم يتوقف «غيلان الدمشقي» يومذاك عن جواب 
ميمون» أو ربيعة الرأي» إذا صحت الرواية . 

وعلى أيّء فلنتأمل في النصوص الواردة عن أهل 
البيت تَلويْلاد في التفكيك بين هاتين الإرادتين. 

روى الكليني بإسناده عن عيد اللّه بن سنان عن 
أبي عبد الله غلم قال: سمعته يقول: 

أمر الله ولم يشأء وشاء ولم يأمر. أمر إبليس أن 
يسجد لآدمء وشاء أن لا يسجد. ولو شاء يسجد. 
ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منهاء ولو لم 
بها لدوياعز الك 

ومنها ما روي من طريقه أيضاً عن علي بن 
إبراهيم» عن المختار بن محمد الهمداني ومحمد بن 
الحسن» عن عبد الله بن الحسن العلوي. جميعاً عن 
الفتح بن يزيد الجرجاني» عن أبي الحسن شَلِكئلك قال: 
إن لله إرادتين ومشيئتين: إرادة حتمء وإرادة عزم. ينهى 
وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاءء أو ما رأيت أنه نهى آدم 
وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ولو لم يشاء أن 
يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله. وأمر إبراهيم أن 
يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء لما غلبت 
60 


مشيئة إبراهيم مشيئة الله 


ومنها ما روي من طريق الصدوق بسنده عن أبي 
القاسم إبراهيم بن محمد العلوي عن فتح بن يزيد 
الجرجاني قال: لقيته على الطريقة ‏ إلى أن قال-: 
قلت: إن عيسى ظبل خلق من الطين طيراً دليلاً على 
نبوته؛ والسامري خلق عجلاً جسداً لنقض نبوة 
موسى تَقيِيْةِ » وشاء الله أن يكون ذلك كذلك إن هذا 


.)ه١178/ ح" المكتبة الإسلامية‎ ١١1/١( أصول الكافي‎ )١( 
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لهو العجب فقال عَليئة : ويحك يا فتح إِنَ لله إرادتين 
ومشيئتين: إرادة حتم وإرادة عزم. ينهى وهو يشاء 
ويأمر وهو لا يشاء؛ أو مارأيت أنه نهى آدم وزوجته عن 
أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك ولو لم يشأ لم يأكلا 
ولو أكلا لغلبت مشيئتهما مشيئة الله. وأمر إبراهيم بذبح 
ابنه عيذ وشاء أن لا يذبحه ولو لم يشأ أن لا يذيحه 


لغلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله عزّ وجل . الحد 


1 حرية الاختيار لدى الإنسان داخل 
الدائرة الحتمية للقضاء والقدر: 
وهذه النقطة بالذات هى عقدة البحثء فإذا انحلّت 
هذه النقطة واتضحت اتضح ما قبلها ويعدها. 


َ 


إن الإنسان يملك بصريح الوجدان والقرآن كامل 
حريته في الاختيار والفعل وإمارة حريته في الاختيار 
تردده في الانتخاب. ومسؤوليته عن فعله وإحساسه 
بالندم والراحة عند انتخاب ما يصلح وما لا يصلح. 
والوجدان أقوى شاهد على هذه الحقيقة . وقد رأينا في 
موضع سابق من هذا البحث أن القرآن يقرر حرية اختيار 
الإنسان في طوائف كثيرة من الآيات. ولسنا بصدد 
إثبات هذه الحقيقة الآن أكثر من ذلك. واختيار الإنسان 
يقع على مفترق طرق. يقف عنده الإنسان غالباً أو 
دائماً. ولأي سبيل من هذه السبل يختاره الإنسان حكم 
قطعي وحتمي في دائرة القضاء والقدر المحكم والمتقن 
الذي شرحناه من قبل . 

فليس من سبيل للإنسان أن يخرج عن دائرة 
«القضاء والقدر؛ وحكمه القطعي المتقن والدقيق» وهو 
لا محالة يعيش ويتحرك ويعمل ويختار في هذه كما 
ذكرنا. ولكنه يملك مطلق الاختيار دائماً أو غالباً فى 
اختيار سبيل من هذه السبل المختلفة التي يجنها اناد 
عن معرفة ووعي. 

المريض إذا اهتم بمرضه وراجع الطبيب واتخذ 
العلاج يشفى» وإن أهمل مرضه يتضاعف المرض 
عنده. والطالب إذا نشط واجتهد ينجح وإذا كسل 
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وأهمل دروسه يفشل. والعامل إذا عمل وتحرك في 
السوق» يغنيه الله وإذا تهاون في البحث عن العمل 


يفتقر. والإنسان إذا عاشر الصالحين يصلح ويأخذ منهم 


الصلاح. وإذا عاشر الفاسدين يأخذ طبعه ونفسه منهم 
الفساد. 


وكل هذه النتائج من القضاء والقدر الحتم والمتقن 
الذي لا سبيل للتشكيك فيه. فإن الإنسان الذي يجتهد 
في طلب العلم يكون عالماً بالضرورة والحتم وهذا هو 
«القضاء»؛ وتكون معرفته في الحقل الذي اجتهد فيه» 
دون غيره من الحقول؛» وبمقدار اجتهاده ودراسته؛ 
وهذا هو (القدر). 


إن اختيار الإنسان في المبادئ دائماً والأحكام 
الفعلية التي قلنا إنّها من القضاء والقدر هي في النتائج 
دائماً . 


وهذه المبادئ تستتبع هذه النتائج دائماً بصورة 
قطعية ومتقئة. ولا سبيل للإنسان للتخلص من هذه 
النتائج القطعية؛ وإن كان له مطلق الحرية في اجتناب 
واحد أو أكثر من هذه السبل في البدء. 

ولعل الآية الكريمة من سورة الرعدء لا تكون 
بعيدة عن هذه المعنى: «إرك أله لا يِمَيّرُ مَا بقَوْمٍ حَقٌ 
روأ بعيروأ ما أشي » وبهذه الصورة نرى أنّ الله تعالى مككن 
الإنسان أن يمارس اختياره وحريته في وسط نظام محكم 
ومتقن من القضاء والقدر في الحياة الاجتماعية وفي 
الكون. فلا يضر الاختيار بحتمية القضاء والقدر ولا 
يمس القضاء والقدر من حرية الإنسان في الاختيار على 
الإطلاق. وإلى هذا المعنى الدقيق يشير حديث أمير 
المؤمنين دل مع الشيخ الذي سأله مسيرهم إلى أهل 
الشام بعد منصرفه من صفين. وقد قدمنا هذا الحديث 
0 . ففي يدء الحديث 
يقرل له الإمام عيذ تيد : «أجل يا * شيخ ما علوتم من تلعة 
ولا عيظام ين راد إلا بقفناء من الله وقدر» وهذه الفقرة 
واضحة أنهم في خروجهم إلى صفين ومحاربتهم 
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لمعاوية وعودتهم إلى الكوفة. كانوا يتحركون فى دائرة 
القضاء والقدر ولم يخرجوا من دائرة القضاء والقّدر 
إطلاقا . 

فلما فهم الشيخ من كلام الإمام سيد أنَّ هذه 
الحتمية «القضاء» كان في مرحلتي المبادئ والنتائج معاً 
وأنهم لم يملكوا بن أمرهةجينا فى لالظ الرعلة 
الطويلة. فقال: «عند الله أحتسب عناي يا أمير 
المؤمين ترضح ل« الإناء واد ,ما انيه شتبه عليه من الأمر 
فقال 0 حتما جما بترا لازي لي واد تلدت 
كلف تخييراً ونهى تحذيراً. 

إن :القشناء والقذن ل يكون زلا كما ومقدرا بضتوارة 
دقيقة.» ولكن الذي يملك الاختيار في المبادئ يملك 
الاختيار في النتائج بالضرورة . فإن النتائج تتبع 
المبادئ» فإذا مكن الله الإنسان من المبادئ مكنه من 
النتائج أيضاًء وإن احتفظت النتائج بصفتها الحتمية 
والمقدرة في ظروفها وشروطها. وهذا هو معنى كلام 
الإمام تقكئل للشيخ السائل «أنظن قضاءً حتماً وقدراً 
لازماً؟ لو كان كذلك لبطل الثواب». 

وتعبير القرآن عن هذا الترارح الذي يتم بين 
الاختيار في عمل الإنسان والحتمية في النتائج المترتبة 
على عمله. . . تعبير دقيق يقول تعالى: # كل فين يما 
4 هه 402 [المدثر: 000 

فالعمل الذي يعمله الإنسان ويكسبه لنفسه باختياره 
المترتبة على هذا العمل فيبقى «رهيناً' له. 


متقنء ولكن بإمكانه أن يتحول من قضاء إلى قضاءء 
ومن قدر إلى قدر. 

روى الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عه 
عدل من حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له: يا أمير 
المؤمنين أتفر من قضاء الله ؟ 
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قال: «أفر من قضاء الله إلى قدر الله عرَّ وجلٌ2©0. 

وروى الصدوق بإسناده عن أبي الحسن علي بن 
موسى الرضا غم عن أبيه عن أبائه تك عن 
علي بن أبي طالب ليمك قال: قال رسول الله © : 
افي كل قضاء لله خيرة للمؤمنين» ع" 

وروى الصدوق (ره) في الاعتقادات: أنه سئل 
الصادق عَلكبِمٌ عن الرقى هل ترفع من القدر شيئاً؟ 
فقال: هي من القدر. 

وروي عن رسول الله ين أنه سئل هل يغني 
الدواء والرقية من القدر؟ فقال لمن سأله : الدواء والرقية 
ور ار 

الله أرحم من أن يعذب خلقه على ما أكرههم 
عليه . 

ولمًّا كنت هذه النقطة بالذات محور الصراع 
والخلاف الفكري مع الأشاعرة الذين كانوا يذهبون إلى 
حتمية السلوك لدى الإنسان» ويسلبون منه الإرادة 
والاختيار فقد ورد التأكيد عليه كثيراً في نصوص أهل 
السئة كما ورد التأكيد كثيراً في النقطة المقابلة لهاء وهي 
رفض استقلال الإنسان ورفض التفويض الذي كانت 
المعتزلة تذهب إليه»ء وهى النقطة الثالئة من هذه 
المجبر عون الشاط ‏ - 

روى الكليني في الكافي» والصدوق في التوحيد 
عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله عَيلِة قالا: (إِنَّ الله أرحم بخلقه 
من أن يجبر خلقه على الذنوب ثمْ يعذبهم فيهاء والله 
أعر من أن يريد امرا فل يكون290, 

وروى الكليني (رحمه الله) عن الحسن بن علي 
الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي 
عبد اللّه ظلئلة قال : «إنَ من زعم أن الله يأمر بالفحشاء 


للق التوحيد للصدوق 554 ح4. 

فق المصدر نفسهء» ص١2377‏ حال 

(*) المختار في الجبر والاختيار للسيد محمد علي الصادقي .١17”‏ 
(:) أصول الكافي (المكتبة الإسلامية 184١ه) ١1١/1١‏ ح9. 
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فقد كذب على الله؛ ومن زعم أن الخير والشّر إليه فقد 
كذب على الله2'7 والنقطة الأولى إشارة إلى الاتجاه 
الجبري الذي كان يتبئاه الأشاعرة حيث ينسبون ما يأتي 
من الإنسان من المعاصى إلى الله تعالى مباشرة. والنقطة 
الكائية إشتازة إلى ما ينتاه المقرفنة من نسية ققاء القن" 
وقضاء الشر إلى الإنسان مباشرة . 

والنصوص عن أهل البيت تك كثيرة بهذا 
الصدد. 


* - مسؤولية الإنسان في فعله: 

وهذه النقطة تتبع النقطة السابقة والإنسان لو كان 
هو الذي يختار «في مرحلة المبادئ» السبيل الذي يسلكه 
يتحمل بالضرورة. نتائيج ومسؤوليات كل ما يترتب على 
فعله من آثار ونتائج قطعية ومتقنة. والمسؤولية هي 
نتيجة الاختيار» وفي نفس الوقت فإنالإحساس 
الرجكاتي الؤاضح ععد الإنسانهبالمسوولية جو ]تار 
الاختيار ‏ والقرآن يعمّق الإحساس بالمسؤولية عند 
الإنسان ‏ يقول تعالى: 

0 جم مَسْعُولَ [الصافات: 4 7]. 

«َسَكنَ لدت أَسِلَ إِليْهِمَ وَلَسَسَََ الْرْسَِنَ4 
[الأعراف : 3]. 


00 


«فوريلكت اتسعلتهم حي 45 [الحجر: ؟47]. 
«#ولحنَ عَنًا كُشْرُ َملُون4 [النحل : *4]. 
ثم تسكن يوْميِذٍ عن أَلتَّعِيِمٍ © [التكاثر: 4]. 
إذن لوجود عامل الاختيار فى سلوك الإنسان تنسب 
أعمال الإنسان إليه؛ كما يتحمّل هو مسؤولية نتائج 
أعماله . 
روى الكليني في الكافي والصدوق في التوحيد عن 
الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا غكئية 
قال سألته : فقلت: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال : الله 


)١(‏ المصدر نفسه: 6/1اج؟5. 


قلت: فجبرهم على المعاصي؟ 

قال: الله أعدل وأحكم من ذلك . 

ثم قال : قال الله عرّ وجل : 

يا ابن آدم» أنا أولى بحسناتك وأنت أولى بسيّئاتك 
مئي . عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك . 


4 الهيمنة الإلهية على حركة القضاء 
والقدر في الكون والتأريخ 

عرفنا من قبل أن نظام «القضاء والقدر» هو النظام 
الحاكم على الكون والتأريخ ويعد ذلك أن هذا النظام 
هو نظام ربّاني من خلق الله تعالى وإبداعه. ثم قلنا إن 
حال ولم ينفصل ولم يستقل عن الله في لحظة واحدة 
والله تعالى هو القيوم والقيم على هذا النظام ويتصل 
سلطانه ونفوذه وقيمومته على الكون. هذا ما ذكرناه من 
قبل» والآن نقول: إِنْ علاقة الله تعالى بالكون لا تقف 
عند حدود القيمومة» وحفظ النظام ولكن الله تعالى هو 
«المهيمن» على الكون. 

وتحتاج هذه الفقرة إلى شيء من التوضيح : أنّ 
نظام القضاء والقدر الحاكم في الكون ليس نظاماً ذا بعد 
واحد وإنما هو نظام متعدد الأبعاد» وكل بعد منه يجري 
بموجب النظام بشكل قطعي ومتقن. والله تعالى مهيمن 
على هذه الأبعاد جميعاً. يمحو منها ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب: إذن نظام القضاء والقدر في الوقتت 
الذي لا يتخلف ولا يتزعزع. نظام خاضع لسلطان الله 
ويمحو منه ما يشاء ويغيّره وليس معنى المحو إلغاء نظام 
القضاء والقدر أو تعطيله. وإنما معناه تيديله بغيره. 
وهذا أمر يدخل في حيّز سلطان الله تعالى المطلق. 
يقول تعالى: 9يَنَطُوا َه ما يله وَيِعِْتٌ وَعِندَه أ 
ألحكتب » والإنسان يتعامل مع نظام القضاء والقدرء 
ويتحرك ويعمل. ويختار ضمن هذا النظام الخاضع 
لقيمومة الله تعالى وهيمنته المطلقة. فلا يمكن أن 
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ينفصل أو يستقل عن إرادة الله ومشيئته فى حركته وعمله 
في دائرة هذا النظام. كيف وهذا النظام وسيط متتصل 


بالله تعالى. وخاضع لقيمومته» وهيمنته في كل لحظة. 
9 قانون الإمداد والخذلان الإلهي 
في حياة الناس: 

لا شكٌ أن الله تعالى وهب الناس الاختيار في 
الفعل عند مفارق الطرق. ووهبهم العقل والوعي 
والتمييز. وأتاهم البيّنات. كل ذلك صحيح. ولسنا 
نتصور رحمة فوق هذه الرحمة» ولكنّ الله تعالى وهو 
المهيمن على الكون؛ والإنسان»: يمد الإنسان عند كل 
مفترق طريق؛ وكلما يشقّ على الإنسان الاختيار؛ وعند 
كل خيار صعب من خيارات الهدى . . . يمده من عنده 
بالتوفيق والتأييد والتسديد إذا أراد الطاعة . 

وإذا أراد المعصية لم يتركه لنفسه. وإنما يخذله عن 
المعصية؛ ويدفعه عنها. 

فإذا أصرٌ وأبى وركب رأسه وعاند تخلّى عنه 
وأوكله إلى نفسه وأضله الله تعالى. 

روى الصدوق (ره) في «عيون أخبار الرضا» عن 
تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن 
يزيد بن عمير بن معاوية الشامي قال: دخلت على 
علي بن موسى الرضا غَقكئز بمرو فقلت له: يا بن 
رسول الله ل روي لنا عن الصادق جعفر بن 
محمد د أنه قال: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
أمرين فما معناه؟ فقال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم 
يعذّبنا عليها فقد قال بالجبرء ومن زعم أن الله عزّ وجلّ 
فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه عَكِئلاةٍ فقد قال 
بالتفريضء فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض 
مشرك. فقلت له: يا بن رسول الله وك فما أمر بين 
أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتبان ما أمروا به وترك 
ما نهوا عنه. فقلت له: فهل لله عر وجل مشيئة وإرادة 
في ذلك؟ فقال: أمَا الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها 
الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها وإرادته ومشيئته في 
المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها. 
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قلت: فللّه عز وجل فيها القضاء؟ قال: نعمء ما من 
فعل يفعله العباد من خير وشرّ إلا ولله فيه قضاء. قلت: 
فمامعنى هذا القضاء؟ قال: الحكم عليهم يما 
يستحقّونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا 
والآخرة؛ ولكن العبد إذا أصرٌ على العصيان والتمرّد 
أحاله الله تعالى إلى نفسهء وأوكله إليهاء وحجبه عن 
الإيمان . 

روي في الصحيح من طريق الصدوق(رض) في 
«العيون» أنه قال: حدّثنا عبد الواحد بن محمد بن 
عبدوس العطار(رض) قال: حدثنا محمد بن علي بن 
قتيبة النيسابوري عن حمدان بن سليمان النيسابوري 
قال: سألت الرضا عي عن قول الله عرز وجل : #فَمَن 
برد أَنَهُ أن يَهْدِيَمٌ هن صَدرمٌ للإِسْلمٍ ومن يرد أن يِضِلْمُ 
يَحْصلْ صَدرمٌ صَيّقَا حرجا قال: من يرد الله أن يهديه 
بإيمانه في الدنيا إلى جنئته ودار كرامته يشرح صدره 
للتسليم لله والثقة به والسكون على ما وعده من ثوابه 
حتى يطمئن إليه» ومن يرد أن يضله عن جئّته ودار 
كرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه له في الدنيا يجعل 
صدره ضيّقاً حرجاًء يشك في كفره؛ ويضطرب من 
اعتقاده قلبه حتى يصير كأنما يصعد في السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» وقد عرفت 
فيما مضى المراد من شرح الصدر وضيقه . 


٠‏ الأمر بين الأمرين: 

والنتيجة التي تنتهي إليها بعد هذه الجولة في 
كلمات أهل البيت نكل فى هذه المسألة الحساسة : أن 
الأنيناة رقع وسظ بين #الجرة ووالم قور اتوقواهنا 
أسماه أهل البيت ب «الأمر بين الأمرين» وليس الأمر بين 
الأمرين تلفيقاً بين الجبر والتفويض بمعنى أنْ في سلوك 
الإنسان شيء من الجبر وشيء من التفويض . بل بمعنى 
نفي الجبر والتفويض و«الاستقلال» في سلوك الإنسان. 

فهومن جانب: حر في الاختيار يختار بكامل 
حريته. ومنحه الله تعالى كل المواهب التي تتطلبها هذه 
الحرية من العقل والتمييز والرشد. 


كع 


ومن جانب آخر: يرتبط ويتعامل في اختياره وفعله 
مع نظام القضاء والقدر الخاضع لقيمومة الله تعالى 
وهيمنته » ويقع هو واختياره وفعله وسط هذه القيمومة. 
والهيمنة والرعاية الإلهية. 

روى الصدوق عن حريز بن عبد الله عن 
الصادق علد قال: إن الناس في القدر على ثلاثة 
أوجه: رجل يزعم أن الله عر وجل أجبر الناس على 
المعاصي فهذا قد ظلم الله فى حكمه فهو كافر. 

ورجل يزعم أن الأمر مفوّض إليهم فهذا قد أوهن 
الله عر وجل في سلطانه فهو كافر. 

ورجل يزعم أن الله كلّف العباد ما يطيقون ولم 
يكلفهم ما لا يطيقون» وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء 
استغفر الله فهذا مسلم بالغ . 

وروى الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري 
عن الرضا ظَِيةْ قال: ذكر عنده الجبر والتفويض» 
فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه؛ ولا 
كفا جز عليه احدا إلا عبن كن ف ولناء إنارابت 
ذلك» قال: إن الله عرّ وجل لم يطع بإكراه. ولم يعص 
بغلبة» ولم يهمل العباد في ملكه؛ وهو المالك لما 
ملكهمء والقادر على ما أقدرهم عليه؛ فإن اثتمر العباد 
بطاعته ولم يكن الله عنها صاداًء ولا منها مانعاًء وإن 
ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل. 
وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ثم 
قال تكدلة : من يضيط حدود هذا الكلام فقد خصم من 
خالفه200 . 

وروى الصدوق عن المفضل عن عمر عن أبي عبد 
الله عقتعة قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين 
الأمرين» قال: فقلت وما أمر بين الأمرين؟ 

قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته 
فلم ينته»؛ فتركتهء ففعل تلك المعصية» فليس حيث لم 


)0( التوحيد للصدوق ص ”6١‏ ج ل. 


الكلام 
يقبل منك» فتركته» أنت الذي أمرته بالمعصية(". 

وقد يتصور الإنسان أن مساحة الأمر بين الأمرين 
مساحة محدودة في حياة الإنسان. وأما مساحة الجبر 
والتفويض فهي أوسع مساحة في حياته فإن الإنسان 
يتعامل فعلا مع نظام القضاء والقدر بشكل مباشر من 
خلال اختياره ولا يشعر بالرعاية الإلهية وهيمنة الله 
تعالق فك ركع هيات إلا تادر وعو لشقيك 
إحساس خاطئ ينشأ من احتجابه عن الله تعالى» وألطافه 
الخفية» وإلاً فإن مساحة الأمر بين الأمرين هي كل 
مساحة حياة الإنسان» وهو في كل شؤونه وأعماله 
وحركاته يتعامل مع الله تعالى؛ ويأخذ من الله من حيث 
لا يشعرء ولله تعالى في حياة الإنسان إمدادات غيبية 
وانطاف حونة لا مسر يا الأتمان» زلا دن ]انالك 
تعالى من عنده بصيرة وفقهاً ومعرفة . 

روى الكليني (ره) في «الكافي» والصدوق «في 
التوحيد» عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن 
أبي جعفر وأبي عبدالله عليه قالا: 

إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب 
ثم يعذبهم فيها. والله أعز من أن يريد أمراً فلا يكون. 
فسُئلا هل بين الجبر والقدر منزلة ثالئة؟ قالا: نعم» 
أوسع ما بين السماء واللأرض. 


وفي رواية أخرى للكليني (ره) في «الكافي» عن 
يونس عن عدة عن أبي عبد الله عَقكئلة قال له رجل : 
جعلت فداك؛ أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: الله 
أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم. فقال 
له: جعلت فداكء ففوّض إلى العباد؟ قال: لو فوّض 
إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي. قال له: جعلت 
فداك» فبينهما منزلة؟ قال: فقال: نعم أوسع ما بين 
السماء والأرض؟ . 


وأصول الكافي 1777/١‏ ج ١7‏ (منشورات المكتبة الإسلامية 
م81١‏ ه). 


الكلام 


وهذه الأحاديث والنصوص تبيّن لنا حقيقة هامة 
يجب أن نأخذها بنظر الاعتبارء ونلتزم بهاء وهي أن 
نلمس يد الله تعالى ورعايته لنا في حياتناء ونستشعر 
معية الله تعالى لنا فى كل حركة وسكون. والإنسان 
عندما دود عن السراة العقائدي القائم في التأريخ 
العقلي الإسلامي ويعود إلى نفسه يؤمن بشكل واضح - 
ومن غير تردد ‏ أن الله تعالى لم يتخلّ عنه في لحظة من 
لحظات حياته» ولم ينفرد ولم يستقل الإنسان عن رعاية 
الله ويد الله في شيء من حياته . 

ولو أن الله تعالى تخلّى عن الكون لتلاشى الكون. 
لوأف الله تقار محل ع الأتكان وأوكله إلى سمه 
وإلى نظام القضاء لبلغ الإنسان منذ أمد بعيد طريقاً 
مسدودا. 

ولكن رعاية الله تعالى تواكب مسيرة الإنسان 
وحركته الفردية والتأريخية. وترعاه عند كل منعطف. 
وفي كل مشكلة. وتسدّده. وتهديه» وتعينه؛ وتلطف 
به» وتستر عليه. وتحفظه. إن قراءة عامة لكتاب الله 
تعالى تعمّق فينا هذا الإحساس بشكل واضح. ويشعرنا 
أن القرآن يريد أن يربط مسيرتنا وحياتنا بالمعية والرعاية 
الإلهية ويربينا على الإحساس بالستر الدائم المتصل لله 
عليناء وبحفظ الله لنا وإمداده المتصل» وليس في القرآن 
كله رغم حرص القرآن على تثبيت مبدأ الاختيار إشارة 
أو إيهام بأن الإنسان يستقل عن الله تعالى في الاختيار 
والقرار والفعل. أو أن الله تعالى أوكل الإنسان إلى نفسه 
في الاختيار والفعل والقرار. وويل للإنسان إذا أوكله 
الله تعالى إلى نفسه. وأنه أمر غير ممكن في نظام 
الوجود وقانون العلية والإمكان من الناحية العقلية أن 
يستقل الإنسان عن الله تعالى في القرارء والفعل 
والاختيار» ولكن لو فرضنا إمكان ذلك من الناحية 
العقلية واستقل الإنسان عن الله تعالى» وأوكل الله أمر 
الإنسان إليه وإلى نظام القضاء والقدر لسقط الإنسان منذ 
أمد بعيد ووصل إلى طريق مسدود لا خلاص له منه فى 
بعض هذه الماآزق والأزمات . 1 


محمد مهدي الآأصفي 


وجهات نظر شيعية 

شرعت البحوث الكلامية عند منتصف القرن الأول 
الهجري ‏ كما ينبئنا التاريخ - وكانت مسألة «الجبر 
والاختيار» أقدم بحوث الكلام ‏ وفي الدرجة الأولى فإن 
بحث «الجبر والاختيار؛ موضوع إنساني» وفي الدرجة 
الثانية فإنه موضوع إلهي أو طبيعي . فإذا كان موضوع 
بحثنا الإنسان أهو مختار أم مجبور فذلك موضوع 
إنساني . وإذا كان البحث منصبا على موضوع القضاء 
والقدر وإرادة الله سبحانه أهي قد تركت الإنسان حراً أم 
جعلته مجبوراً فتلك مسألة إلهية. وإذا كان البحث 
متجهاً إلى نظام العلة والمعلول والعوامل الطبيعية 
الأخرى أهي قد سلبت حرية الإنسان أم احترمت 
إرادته؟ فتلك مسألة طبيعية . 

ولكنها على أية حال مسألة إنسانية تتعلق بمصير 
الإنسان» ولعله لم يوجد إنسان دخل مرحلة الفكر 
العلمي والفلسفي ولو حديثاً ولم يواجه هذه المسألة. 
وكذلك فإنه لم يوجد مجتمع بدأ حياته ولم يتدارس هذه 
المسألة. 


ولما ورد المجتمع الإسلامي مرحلة الفكر العلمي 
بتلك الصورة السريعة لأسباب عديدة ليس هنا محل 
ذكرها فإنه قد منح الأولوية لمسألة الجبر والاختيار. 

وليس من الضروري لبيان سبب ذلك التناول 
السريع لهذه المسألة في القرن الأول الهجري أن ننسب 
ذلك إلى عوامل خارجة عن العالم الإسلامي. فطرح 
تلك المسألة في ذلك الوقت في العالم الإسلامي طبيعي 
جداء ولولم تطرح لتساءلنا حينئدٍ: كيف يمكن في 
مجتمع بدأ هذه الحياة العقلية المتوثبة أن لا تطرح فيه 
تلك المسألة. 

إن المجتمع الإسلامي مجتمع ديني يتخذ القرآن 
دستور حياته؛ وقد أثار هذا الكتاب العظيم مسائل 
عديدة مثل الجير والاختيارء والقضاء والقدر الإلهي». 
الجزاء والمكافأة وبصورة كثيفة . 
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ولما كان القرآن يدعو إلى التدبر والتفكير فقد توجه 
المسلمون وبعمق نحو البحث في الجبر والاختيار 
مسألة العدل: 


إن بحث «الجبر والاختيار؟ يؤدي بذاته إلى البحث 
في «العدل؟ فهناك رابطة مباشرة بين الاختيار والعدل من 
جهة؛ والجبر ونفي العدل من جهة أخرى., أي عندما 
كنوه الإمسان مكار فإتة بسح للجراء والمكافأة 
العادلة مفهوم ومعنى أما الإنسان المسلوب الإرادة 
والمحروم من الحرية أو الذي يقابل الإرادة الإلهية أو 
العرامل الطبيعية مغلول اليدين مغمض العينين فإنه لا 
معنى للتكليف ولا للجزاء بالنسبة إليه . 

وقد انقسم المتكلمون المسلمون إلى فثتين: 

الفئة الأولى : وتسمى «المعتزلة؛ وهم يناصرون 
العدل والاختيار. والفئة الثانية : وتسمى «الأشاعرة» أو 
أهل الحديث أو السنيين ويناصرون الجبر والاضطرار» 
ولا بد من التنبيه على أن منكري العدل لم ينكروه 
صراحة لأن القرآن الكريم الذي يعتمد عليه كلا الطرفين 
قاوم الظلم ونفاه عن ذات الله سبحانه ودعا إلى العدل 
وأثبته لذات الله سبحانه . ولكن الأشاعرة فسروا العدل 
تفسيراً خاصاً فقالوا إن العدل ليست له حقيقة ثابتة من 
قبل بحيث نستطيع تحديدها وجعلها معياراً ومقياساً 
لأفعال الباري جل وعلا. فإذا جعلنا مقياساً ومعياراً 
لأفعال الله سبحانه فإن ذلك يعتبر تحديداً وتقييداً لإرادة 
الله ولمشيئته ولا يمكننا أن نفرض قانوناً ثم نجعل هذا 
القانون حاكماً حتى على أفعال الله سبحانه وهو حاكمها 
المطلق. وكل فرض يتضمن تبعية الإرادة الإلهية فإنه 
مخالف.لصفات الله تغالى من علو وقدرة مطلقة. وليس 
معنى كونه عادلاً أنه يتبع قوانين سابقة هي قوانين 
العدل» ولكن معنى ذلك أنه سر منشأ العدل» فكل ما 
يفعله هو عدل. وليس كل ما هو عدل فهو يفعله. 
فالعدل والظلم متأخران ومنتزعان من فعل الله سبحانه . 
فالعدل ليس مقياساً لفعل الله» ولكن فعل الله هو مقياس 


الكلام 


العدل : «كل ما يفعله خسرو فهو حلو». 

أما المعتزلة فقد ناصروا العدل وقالوا: إن العدل له 
حقيقة مستقلة ولما كان الله سبحانه حكيماً وعادلاً فهر 
ينجز أفعاله حسب معيار العدل فلو نظرنا إلى ذات 
الأفعال بغض النظر عن أنها قد تعلقت بها إرادة الله 
التكوينية أو التشريعية لوجدنا بعض الأفعال بذاتها 
تختلف عن بعضها الآخرء بعض الأفعال بذاتها تتصف 
بالعدل مثل مكافأة عاملى الخير» وبعضها بذاتها تتصف 
بالك مثل معاتبة فاعلي الكين: ولما كانت الأفعال 
بذاتها تختلف مع بعضها وكان الله جل وعلا خيراً مطلقا 
وكمالا مطلقاً وحكمة مطلقة وعدلا مطلقا فإنه يجعل 
أفعاله حسب معيار العدل» ويصبها في قالبه. 

الحسن والقبح الذاتيان: 

وهنا تطفو على السطح مسألة أخرى هي امتداد 
لموضوع العدل وتلك هي مسألة «الحسن والقبح 
الذاتيين» للأفعال. ألا توجد للأفعال بذاتها صفة الحسن 
أو صفة القبح؟ وهل الصدق والأمانة والإحسان وأمثالها 
حسنة بذاتها ومما يجب فعلها؟ وهل الكذب والخيانة 
والبخل وأمثالها قبيحة بذاتها ومما يجب الامتناع عنها؟ 

والصفات من قبيل الجمال واللياقة أهي صفات 
واقعية للأشياء وذاتية لها بحيث إن كل فعل بقطع النظر 
عن فاعله وشروطه الخارجية أحياناً يملك هذه الصفات 
ويفقد أضدادها؟ أم هذه الصفات اعتبارية توجد عندما 
يتم التصالح والاتفاق عليها وتنعدم عندما يمسحب هذا 
الاتفاق منها؟ 

المستقلات العقلية : 

كان حديثنا عن الصفات الذاتية للأفعال وهنا 
نتساءل: هل يستقل العقل باكتشاف هذه الصفات؟ أي 
أيستغني العقل في إدراكه لحسن الأشياء وقبحها عن 
الحعين رالدليل بل هو قاور بنغشة علق العيام يعدت 
المهمة؟ أم أنه لا يستطيع إدراك ذلك إلا بمساعدة 
الشرع؟ ولهذا السيب أطلق على «الحسن والقبح 
الذاتيين» اسم «الحسن والقبح العقليين». 


الكلام 

فالمعتزلة تشددوا فى مناصرة القضية القائلة إن 
العقل يستطيع مستقلاً إدراك ما في ذات الأفعال من 
حسن وقبح وطرحوا مسألة «المستقلات العقلية؛» 
وأعلئنوا أننا ندرك بالبداهة أن الأفعال بذاتها تتفاوت 
حسناً وقبحاً وأن عقلنا مع غض النظر عن إرشاد الشارع 
له يستطيع أن يحيط بهذه الحقائق المسلمة علماً . 


أما الأشاعرة (أهل السنة) فباعتبارهم قد أنكروا 
كون الأفعال بذاتها تملك صفة قبلية لهذا فإنهم ينفرن 
أيضاً كون هذه الأفعال حسنة أو قبيحة بذاتهاء وتبعاً 
لهذا فإنهم أنكروا قدرة العقل على إدراك ما فيها من 
حسن وقبح ذاتي. وزعموا أن الحسن والقبح أمور نسبية 
وتابعة لشروط زمانية ومكانية خاصة ومتأثرة بسلسلة من 
التقاليد والتلقينات» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
رأوا أن العقل لا يستقل في إدراك الحسن والقبح بل 
يستعين لتعيين أي واحد منهما بالشرع . 

فالأشاعرة (وهم جمهور أهل السنة) أنكروا 
استقلال العقل بالإدراك؛ وتبعاً لذلك فإنهم أنكروا 
«المستقلات العقلية» وهاجموا عقيدة المعتزلة القائلة بأن 
العقل البشري قادر بمفرده من دون حاجة إلى إرشاد 
الشارع على إدراك ما يجب وما لا يجب وزعموا أن 
الأسئلة الآتية: ما هو العدل؟ ماهو الظلم؟ ماهو 
الخير؟ ما هو الشر؟ هذه الأسئلة كلها لا بد من أخذ 
أجوبتها من لسان الشارع» ولا بد لنا في هذه الأمور أن 
نتبع «السنة الإسلامية» ونسلم بها ولهذا فقد أطلق عليهم 
«أهل السنة» أو «أهل الحديث». وبهذا الاسم فقد 
كسب هؤلاء «قاعدة اجتماعية» ضخمة من أوساط 
الناس . فالاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة والذي كان 
أساسه قبول أو رفض المستقلات العقلية» تلقاه عامة 
الناس على أنه اختلاف أساسه قبول أو رفض «السنة» أو 
«الحديثى أو بصورة تعارض «العقل» مع «السنة» 
فقويت القاعدة الاجتماعية للأشاعرة وامتدت» وضعفت 
القاعدة الاجتماعية للمعتزلة والكمشت. 


وفي الحقيقة لم يكن المعتزلة غير مبالين ب «السنة» 


لحل 


وإنما الأشاعرة باختيارهم هذا الاسم «أهل الحديث» قد 
أغرقوا المعتزلة ‏ وهي المعارضة لهم في الظلام» وقد 
ساهم هذا في هزيمة المعتزلة في أوائل القرن الثالث 
عند عامة الناسء ولم يقتصر هذا التصور الخاطئ 
للمعتزلة على عامة الناس بل تعداهم إلى بعض 
المستشرقين الذين أطلقوا على المعتزلة اسم «المفكرين 
الرافضين للسنة»» بوعي من هؤلاء المستشرقين أو بدون 
وعى. أما المطلعون فيعلمون أن اختلاف المعتزلة 
زالانحاقية ل نكن ف قفية الاريتاظ ا عدي 
بالإسلام» فلقد كان المعتزلة في العمل للإسلام وإقامة 
ركائزه أحرق قلباً وأقوى ارتباطاً وأعمق تضحية . 

قد تعودت النهضات الفكرية مهما كانت متكاملة 
وخالصة من الشوائب أن تتلقى صدمات واتهامات 
مؤلمة في أوساط العامة من أولئك المتظاهرين بالعبادة 
والتسليم وهم في الحقيقة فارغون من الصفاء العلوي 
والإخلاص في النية. 

وصحيح أن الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة قد 
بدأ في مورد استقلال العقل أو عدم استقلاله في 
المسائل المرتبطة بالعدل» أي في حسن الأفعال الذاتي 
وقبحها ولكنه امتد في النهاية إلى المسائل المرتبطة 
بالتوحيد؛ فقال المعتزلة إن للعقل حق التدخل في 
مسائل التوحيدء أما الأشاعرة فزعموا أنهم يتعبدون 
بظواهر الأحاديث. وسوف نتناول هذا الموضوع 
بتفصيل أكبر فيما بعد. 

الغرض والهدف في أفعال الله : 

وهكذا نصل إلى الموضوع الرابع الذي هو من 
المواضيع الرئيسية في علم الكلام» ونائج أيضا من 
المواضيع السابقة» وهذا الموضوع الجديد يتلخص في 
أن أفعال الباري سبحانه أهي معللة بأغراض وغايات أم 
ل؟ 

ونحن متأكدون أن أفراد الإنسان يهدفون إلى 
اغرض» في أفعالهم التي يؤدونهاء فالإنسان في كل 
عمل له يوجد لديه «لأجل». . . لماذا تدرس؟ «لأجل» 
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أن أكون متعلماً وقادراً. لماذا تعمل؟ «لأجل» أن أكسب 
وأعيش . وهكذا يوجد لكل «لماذا» جواب يتضمن 
«لأجل». وهذه الكلمة «لأجل» تجعل لعمل الإنسان 
«معنى». فكل فعل يملك هدفاً معقولاًء أي أنه 
لمصلحة وخير» يعد فعلاً ذا معنى. والفعل الفاقد 
للهدف كاللفظ الفاقد للمعنى وكالقشر الذي لا لب فيه. 
ثم إنه من الممكن أن يكون لكل «لأجل» وكل «معنى» 
بدوره «لأجل» أخرى و«معنى» آخرء ولكنه في النهاية 
لا بد أن نصل إلى شيء هو الغاية والمعنى بصفة ذاتية 
أي أنه «الخير المطلق» كما يقول الحكماء. 

فالإنسان على أية حال يملك فى أعماله العقلية 
والمنطقية هدفاً وغرضاًء ولديه ف مقابل كل المناذاه 
توجد «لأجل»» وإذا افتقد الإنسان في أعماله جواب 
الماذا؛ وضيع «لأجل» أصبح عمله لغواً وعبثاً وقشراً 
فارغاً من المضمون. 

وقد أثبت الحكماء أن العبث الواقعي من المستحيل 
أن يتصف به عمل الإنسان وذلك بأن يكون خالياً من أي 
غرض ومن أية غاية؛ فكل عبث في أعماله إنما هو 
نسبي بالقياس إلى غيره وليس عبثاً مطلقاًء مثلاً إذا صدر 
من الإنسان فعل وكان مبعثه الشوق أو الإدراك الخيالي 
وكان يهدف إلى غاية تتناسب مع ذلك الشوق أو 
الإدراك» فلأنه يفقد الغاية العقلانية نسمى ذلك العمل 
«عبثاً». فهذا العمل بالنسبة إلى مبدئه الذي أوجده ليس 
عبثاً ولكنه بالقياس إلى مبدأ آخر مناسب ولائق يعتبر 


- 


«عيثا». 

والأمر المقابل «للعبث» إنما هو «الحكمة»ء فالعقل 
المتصف بالحكمة هو الذي لا يفتقد الغرض حتى على 
المستوى النسبي» وبعبارة أوضح هو الفعل الذي يمتلك 
غرضًاً معقولاً بالإضافة إلى أنه قد اختير سب مقياسن 
الأصلح والأرجح . 

فاتصاف عمل الإنسان بالحكمة مرتبطة ارتباطاً 
عضوياً بوجود غاية له على أن تكون تلك الغاية مورد 
قبول العقل وتشخيصه لها بأنها هي الأرجح والأصلح. 


الكلام 
فالإنسان الحكيم إذن أولاً: لا بد أن يكون له في عمله 
غرض وغاية. وثانياً: لا بد أن يكون قد اختار تلك 
الغاية على أساس الأصلح والأرجحء وثالثاً: للوصول 
إلى تلك الغاية فإنه يختار أفضل وأقصر وسيلة. وبعبارة 
أخرى لا يتصف الإنسان بالحكمة حتى يستكمل شوط 
المعرفة لاختيار أفضل الأهداف في ظل أنقى الشروط . 
وبعبارة ثالئة: الإنسان الحكيم هو ذلك الذي قد أعد 
لكل «لماذا» قد تواجهه «لأجل» مقنعة سواء أكانت تلك 
الأسئلة متعلقة بالأهداف أو بالوسائل. 

لماذا فعلت هذا على ذلك النحو؟ 

لأجل الهدف الفلاني. 

ولماذا فضلت ذلك الهدف؟ 

بدليل أن فيه تلك المزية . 

ولماذا استفدت من الوسيلة الكذائية دون غيرها؟ 

لأجل المرجح الفلاني. 

فكل فعل في حياة الإنسان لا يستطيع أن يجيب فيه 
عن السؤال» «لماذا» جواباً معقولاً وبأي مقدار فإنه يعتبر 
نقصاً في حكمة ووعي ذلك الإنسان. 

هذا كله مع الإنسان. 

أما بالنسبة إلى ذات الباري ‏ جل وعلا - فكيف 
يكون الأمر؟ 

أتكون أفعاله ‏ مثل أفعال الإنسان ‏ معللة 
بأغراض؟ أتكون أفعاله ‏ مثل أفعال الإنسان ‏ فيها 
«لماذا» و«لأجل» وفيها أيضاً اختيار الأصلح والأرجح؟ 

أم هذه كلها مختصة بالإنسان وتعميمها بحيث 
تشمل ذات الباري نوع من «تشبيه؛ أو «قياس» الخالق 
على المخلوق؟ 

ذهب المعتزلة إلى أن الفعل الإلهي له غرض وغاية 
لأنه صادر من حكيم؛ وقد ورد ذلك مكرراً في القرآن 
الكريم فهو سبحانه في أفعاله يهدف إلى غرض وهدف» 
وعن طريق كمال علمه يختار أفضل الوسائل وأرجحها 
للوصول إلى ذلك الهدف. 


الكلام 


أما الأشاعرة (أهل السنة) فقد أنكروا أن يكون لله 
سبحانه غرض في فعله» أما صفة الحكمة الواردة في 
القرآن الكريم والمنسوبة إلئ ذات الله فقند فسروهاتكما 
فسروا العدل فيما سبق» أي أنهم قالوا: ما يفعله الله 
سبحانه فهو عين الحكمة؛ وليس ماهو حكيم فإن الله 

وعلى هذا تكون أفعال الله سبحانه ‏ حسب وجهة 
نظر المعتزلة ‏ سلسلة من المصالح, أما الأشاعرة فإنهم 
يهاجمون ذلك بشدة زاعمين أن الله سبحانه كما خلق 
وأبدع المخلوقات فإنه قد خلق هذه الأشياء التي تسمى 
بالمصلحة دون أن يكون هناك مخلوق واحد قد أوجد 
من أجل تلك المصلحة.ء ودون أن تكون هناك رابطة 
تكوينية وذاتية أو علية بين هذه الأشياء وتلك المصالح 
التي فرض وجودها. 

تميز الصفوف: 

بطرح مسألة «الحسن والقبح العقليين» ومسألة 
«كون أفعال الباري معللة بأغراض» إلى جانب المسألتين 
السابقتين وهما مسألة «العدل» ومسألة «الجبر والاختيار» 
بطرح هذه كلها قد تميزت الفئات تماماً. فالمعتزلة 
ناصروا العدل والعقل والاختيار والحكمة» أما الأشاعرة 
الذين كانوا يسمون ب «أهل السنة» أو «أهل الحديث» 
فقد عارضوا المعتزلة بشدة ووقفوا ضد طريقة 

وقد عرف المعتزلة ب «العدلية» ولم تكن هذه 
الكلمة لتشير إلى العدل المعتزلى فحسب» وإنما كانت 
تشير د بالاضافة إلى :ذلك - إلى الختياز الحسن والقبع 
العقليين واختيار الإنسان وتعليل أفعال الباري بأغراض 
أيضاً . 

العدل أو التوحيد؟ 

الملاحظة الدقيقة التي كان يأخذها الأشاعرة على 
المعتزلة ولم يكن لهؤلاء جواب صحيح عليها هي: أن 
أصل العدل (بمفهومه الشامل للاختيار والحسن والقبح 
العقليين وتعليل أفعال الباري بأغراض) لا ينسجم مع 


فق 


التوحيد في أفعال الباري ولعله متضاد مع توحيد ذات 
الله. لهذا كان اختيار المعتزلة نوعاً من أنواع 
«التفويض». أي أن اختيار المعتزلة الذي يقتضي 
«التفويض» يقتضي أيضاً سلب الاختيار عن ذات الحق 
جل وعلاء ويتعارض مع توحيد أفعاله تعالى الثابت 
بالبرهان العقلي والوارد في مختلف آيات القرآن 
الكري ع عاق رمكها بعلن ادر الارسيتكانة بان ايده 
الأفعال القبيحة ‏ من وجهة نظرنا ‏ إليه أن نجعل له 
شريكاً في الفاعلية؟ 

فنحن بمقدار ما ننسب إلى الإنسان من فاعلية 
مستقلة عن فاعلية الله نكون قد أشركنا في فاعلية الله 
الثابتة له عقلاً وبنصوص القرآن الكريم : 

ديل كلد ره الى ل بنذ وكا ول يك لَمُ سَرِيكُ في 
للك ولد يكل لم وذ" ذل وك ك4 . 

إن الحكمة والمصلحة التي يفترضها المعتزلة في 
أفعال الله تتنافى مع توحيد ذاته وغناها ونزاهتها عن أن 
تكون معلولة لعلة؛ لذا فإن الإنسان إذا كان يؤدي أعماله 
من أجل غايات وأهداف فإنه يقع ‏ في الحقيقة ‏ تحت 
تأثير تلك الغايات والأهداف» أليست العلة الغائية علة 
للعلة الفاعلية؛ أي أن العلة الغائية تورجب فاعلية 
الفاعل. وإذا لم توجد العلة الغائية فإن الفاعل لن يكون 
فاعلاً؟ والإنسان عندما يهدف في أفعاله إلى غرض 
وغاية فإن ذلك الهدف ‏ في الواقع ‏ يحكم عليه 
ويجبره. أما ذات الله سيحانه فإنها منزهة عن كل لون 
من ألوان الجبر ومنزهة عن أن تكرن محكومة لأي شيء 
مهما كنت جبرية الغرض والهدف حاكمة على غيرها. 

فالأشاعرة قد زعموا أن مسألة الحسن والقبح 
الذاتيين العقليين والحكم بأن أفعال الله سبحانه لا بد أن 
تجيء على معيار ذلك الحسن والقبح» هذه كلها نوع 
من أنواع تعيين الوظيفة لله سيحانه وكأننا قلنا إن الله 
مجبور على أن يؤدي «أفعاله» فى «إطار» يعينه له عقلنا 
اشر والإزادة المظلفة نه تومفيت الوقة تأي هذا 
التحديد وترفض هذا التعيين. 
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ويتلخص مما سبق أن الأشاعرة يرون ما يسميه 
المعتزلة عدلاً أو عقلاً أو اختياراً أو استطاعة أو حكمة 
ومصلحة إنما هو قياس للخالص على ما وجدنا عليه 
المخلوق» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا 
ينافي التوحيد الذاتي وتوحيد الأفعال لذات.الحق جل 
وعلا. 

أما المعتزلة فقد اعتبروا عقائد الأشاعرة منافية 
لأصل «التنزيه» الوارد في القرآن الكريم مرات عديدة 
وقالوا إنه يلزم من عقائد الأشاعرة أن ننسب إلى ذات 
الله أموراً هي منزهة عنهاء والقرآن الكريم يصرح 
بتنزيهها عنهاء من قبيل الظلم والعبث والفحشاء. وقالوا 
لو لم يكن في البين عدل ولا اختيار فلا بد حينئذٍ أن 
نعتبر الله «ظالما» حيث خلق العباد مضطرين ومجبورين 
ثم يكلفهم» وهذه المخلوقات المجبورة التي لا تملك 
اختيار نفسها يعاقبها حين تذنب ولما كان كل فعل يؤديه 
العبد ليس في الواقع هو الفاعل له بل الله هو الذي يفعل 
من خلال الإنسان» فعندما يفعل الإنسان شيئاً قبيحاً 
وفاحشاً فإنه في الحقيقة لم يفعله الإنسان وإنما فعله 
الله» ولما كان فعل الله حسب عقيدة الأشاعرة ‏ خاليا 
من كل غرض وغاية» فإن الله إذن قد فعل فعلاً عابئاً لا 
عائد منه ولا فائدة فيه . 

فثبت على هذا أنه يلزم من عقائد الأشاعرة أشياء 
من قبيل نسبة العبث والظلم والفحشاء إلى الله وقد نزّه 
عنها سبحانه بنصوص القرآن الكريم وبالبرهان العقلي. 

فكل من مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة كان 
يتمتع بنقطة قوة» ولكنه مصاب أيضاً بنقطة ضعف. 
ونقطة قوة كل منهما تكمن في الإشكالات التي يوردها 
علن المدهي المغالف .رقمل عدت كل متها تظور 
حينما يحاول أن يجعل مذهبه مذهباً متكاملاً ويدافع 
عنه . 

فأتباع كل مذهب حاولوا إثبات صحة واستقامة 
مذهبهم في الوقت الذي حاولوا فيه إسقاط المذهب 
المخالف. دون أن يوفقوا توفيقاً تاماً في الدفاع عن 


الكلام 


مذهبهم والخروج من عهدة الإشكالات الموجهة 
إليهم . إن أتباع كل مذهب عرفوا بصورة جيدة ودقيقة 
نقاط الضعف في المذهب الآخر وهاجموها بشدة. 

يقال إن: «غيلان الدمشقى» الذي كان تابعاً لعقيدة 
الاختيار جاء يوماً إلى «ربيعة الرأي» الذي كان منكراً 
للاختيار ووقف على رأسه وقال: «أنت الذي يزعم أن 
الله يحب أن يعصى»» أي أنه يلزم من عقيدتك الجبرية 
أن تكون معاصي الخلق بإرادة الله» والله نفسه يريد 
ويحب من الخلق أن يعصوه. وبدون أن يتجه ربيعة 
الرأي إلى الدفاع عن عقيدته اتجه إلى مهاجمة نقطة 
الضعف التى فى عقيدة غيلان الدمشقى وقال: «أنت 
الذي يزعم أن لدتسي قهراةأى أن الله يريد شيعاً 
والإنسان يريد شيئاً آخر ثم تصبح إرادة الله مقهورة 
وتابعة لإرادة الإنسان. 

وكان القاضي عبد الجبار المعتزلي جالساً يوما في 
مجلس الصاحب بن عباد فدخل عليهم أبو إسحاق 
الإسفراييني؛ وكان أبو إسحاق جبرياً على خلاف 
مذهب القاضي عبد الجبار الذي كان نصير الاختيار» 
فبمجرد أن وقعت عين القاضي على أبي إسحاق صاح 
منادياً : اسبحان من تنزّه عن الفحشاء؛ة, كناية عن أنك 
يا أبا إسحاق تنسب كل الأشياء ومن جملتها الفحشاء 
إلى ذات الله . 

ومن دون أن يدافع أبو إسحاق عن عقيدته رد 
قائلا: «سبحان من لا يجري في ملكه إلا مايشاء؟. 
كناية عن أنك أيها القاضى عبد الحبار بإيمانك بعقيدة 
«الغويضة فإنك تجتهل لله مركا فى افعالة سحين تقول 
إن الإنسان مستقل في أفعاله وليست له حاجة إلى الله . 

والمعتزلة يطلقون على أنفسهم «أهل التوحيد» 
و«أهل العدل»؛ ويقصدون بذلك توحيد صفات الله 
أي أن صفات الله ليست مغايرة لذات الله بينما كان 
الأشاعرة يرون أن صفاته مغايرة لذاته مثل العلم والقدرة 
والحياة فإن كل واحد منها له حقيقة مغايرة لذات الله 
وإن كل هذه الصفات قديمة مثل ذاته . 


الكلام 


وقد اعتبر المعتزلة عقيدة الأشاعرة في باب صفات 
الباري عز وجل لوناً من ألوان الشركء وذلك أن قول 
الأشاعرة بأن صفات الله مغايرة لذاته وأنها جميعاً قديمة 
مثل ذاته» هذا القول يلزم منه الاعتراف بسلسلة من 
الأشياء القديمة؛ ومعنى القدم أنها غير مخلوقة ولا 
معلولة وأنها غنية بذاتهاء إذن معنى عقيدة الأشاعرة 
تلك أن هناك أشياء قديمة وغنية بذاتها بعدد صفات الله 
ومعنى ذلك وجود عدة آلهة يعدد صفات الله ولكن 
المعتزلة أنفسهم لما كانوا يعتقدون يأن صفات الله غير 
مغايرة لذاته» فإنه لا يلزم من ذلك إلا وجود قديم 
واحدء ولهذا السبب فقد أطلق المعتزلة على أنفسهم 
اسم «أهل العدل والتوحيد» ويقصدون بذلك توحيد 
صفات الله مع ذاته . 


أما في باب توحيد الأفعال فقد تخاذل فرس 
المعتزلة وقام الأشاعرة منادين بتوحيد الأفعال وأطلقوا 
على أنفسهم اسم «أهل التوحيد في الأفعال». 


وفي الحقيقة فإن المعتزلة في الوقت الذي أوردوا 
فيه إشكالات موجهة إلى الأشاعرة في موضوع توحيد 
الصفات فإنهم قد تعثروا في بعض نقاط ذلك الموضوع 
نفسهء ومع أن المعتزلة لم يقولوا بمغايرة الصفات 
للذات ولكنهم لم يجيدوا إثبات عينية الصفات مع 
الذات. وطرحوا مسألة نيابة الذات عن الصفات» وتعد 
هذه نقطة ضعف كبرى في مذهب المعتزلة . 


أما الأشاعرة فبالإضافة إلى نقاط الضعف التي كانوا 
يعانون منها وقد سبق لنا عرضها وهي مسائل العدل 
والعقل والاختيار والحكمة فإنهم واجهوا مسألة التوحيد 
بحساسية فائقة وأظهروا عدم قدرة أيضاً في معالجتها. 
فقد أجبر الأشاعرة بعذر توحيد الأفعال الإلهية على 
إنكار النظام الذاتي للأسباب والمسيبات واعتبروا كل 
شيء منبعثا بصورة مباشرة من الإرادة الإلهية دون 
وساطة أي شرط وأي وسيط . وأهل الخبرة يعلمون أن 
عقيدة كهذه تتعارض مع بساطة وعلو وشموخ الذات 
الإلهية المقدسة . 


يريف 


فكل من المذهبين وجد نفسه حائراً بين اختيار 
العدل أو اختيار التوحيد الفعلى . فالمعتزلة اختاروا 
العدل وضحوا بالتوحيد الفعلي» واختار الأشاعرة 
العكس فقدموا العدل فداءً للتوحيد الفعلى. وفى 
الحقيقة فإنه لا المعنزلة استطاعوا أن يعالجوا مسألة 
العدل بصورة صحيحة. ولا الأشاعرة استطاعوا أن 
يصلوا إلى عمق التوحيد الفعلي . 

ومهما كانت مرارد الاختلاف بين الأشاعرة 
والمعتزلة كثيرة فإنها يمكن حصرها في مسألتين 
رئيسيتين هما: التوحيد» العدل . قالبحث الكلامي الذي 
مر سابقاً بدأ بمسألة العدل ثم امتد إلى مسألة التوحيد؛ 
توحيد الأفعال» والتوحيد فى العبادة. 

في موضوع توحيد الذات لا يوجد اختلاف بين 
المرتبة الذاتية وأنها ليس لها مثل ولا نظير #لَيْسَ 51 
شيء مخلوق منه ومحتاج إليه؛ وهو خالق كل شيء 
الاختلاف». فأنكر الأشاعرة التوحيد فيها وناصروا 
فمال الأشاعرة نحو التوحيد فيه واختار المعتزلة التكثير. 

أما في موضوع التوحيد في العبادة فلم يحدث بين 
المسلمين أي اختلاف أيضاً فلم يدع أحد التكثير. 
واعتقد بعض العلماء المسلمين وعلى رأسهم ابن 
تيمية» الشامي الحنبلي أن كثيراً من عقائد المسلمين 
وأعمالهم الجارية في حياتهم تتنافى مع التوحيد في 
العبادة مثل الاعتقاد بالشفاعة أو التوسل بالأولياء» 
وأدت هذه الأفكار إلى إيجاد «المذهب الوهابى» فيما 


بعد. 
تأثير الكلام الإسلامي في الفلسفة الإسلامية 


لم تصل بحوث علم الكلام إلى نتيجة نهائية ولكنها 
أمدت الفلاسفة الإسلاميين بمدد وافر في المسائل 


نمف 


الإلهية. وقد افتتحت الفلسفة الإسلامية ميادين جديدة 
فى منائل الإلهيات بالمعنى الأخضن وازدادت الفجرة 
انبناها نين القبي الإسادية والفلسفة اليونانية وقد 
حدث ذلك كله بفضل علم الكلام الإسلامي. وقد 
افتتح علماء الكلام افاقا جديدة وطرحوا مسائل ذات 
أهمية فائقة» ومع أنهم لم يتموا معالجتها والخلاص من 
عهدتها ولكنهم قد وضعوها على عاتق الفلاسفة 
المستلميرن:. 

وبالإضافة إلى أن المتكلمين قد طرحوا سلسلة من 
المسائل وافتتحوا أبواباً أمام عيون الفلاسفة فإنهم قد 
أسدوا خدمة إلى النتائج العقلية أيضاًء وذلك أنهم لم 
يقفوا موقف التسليم أمام الأفكار اليونانية بل عارضوها 
ومحصوا الفلسفة القديمة فكتبوا فيها وردوا عليهاء 
ففتحوا أبواب الشك على مصاريعها وهبت رياح التردد 
على الأفكار الفلسفية واصطدمت عقائد المتكلمين مع 
آراء الفلاسفة» وقد سعى الفلاسفة بما يملكون من قوة 
العقل للخروج من ذلك الطريق المسدود» فأوجد ذلك 
حركة خاصة مثمرة في إلهيات الفلسفة الإسلامية. 
وخلال هذا السعي المجهد كسبنا جولات قيمة في 
ميادين جديدة . 


المذهب العقلي الشيعي 

يعتبر المذهب الكلامي والفلسفي الشيعي جالباً 
للنظر في هذا المضمار» فالمذهبان السابق ذكرهماء 
وهما مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة مرتبطان بالعالم 
السني . أما الشيعة فكما أنهم قد استقلوا في فروع 
الأحكام فكذلك هم مستقلون تماماً في أصولها رفني 
المسائل الكلامية والفلسفية؛ أي في باب المعارف 
الإسلامية . 


ففي المذهب الكلامي والفلسفي الشيعي عولجت 
مسائل العدل والتوحيد بصورة أعمق. وفي المسائل 
الأربعة المشهورة وهي العدل والعقل والاختيار 
والحكمة ناصر الشيعة مذهب المعتزلة» ولهذا نهم 
يعتبرون جزء من «العدلية» أي من القائلين بالعدل 


الكلام 


الإلهي. ولكن المذهب الشيعي أعطى مفهوماً لهذه 
الأربعة يتفاوت مع مفهومها عند المعتزلة» فالشيعة مثلاً 
في مسألة الاختيار لم يفسروه بصورة «التفويض» المطلق 
للإنسان حيث يعد هذا سلبأ للاختيار عن ذات الحق» 
ونوعاً من تأليه الإنسان وإشراكاً له في وظائف الإله» بل 
فسر الاختيار ولأول مرة من قبل الأئمة الأطهار الذين 
يعتبرون الملهمين لهذا المذهب بأنه: «أمر بين 
الأمرين». 

وقد أيّد المذهب الشيعي أصل العدل بمفهومه 
الجامع دون أن يخدش في التوحيد الفعلي أو التوحيد 
الذاتي» فالعدل قد استقر في مكانه الصحيح إلى جانب 
التوحيد. وقد قيل بحق: «العدل والتوحيد علويان 
والجبر والتشبيه أمويان». وقد أثبت هذا المذهب أصالة 
العدل وحرمة العقل والشخصية الحرة المختارة للإنسان 
والنظام الحكيم للعالم دون أن يخل - قيد أنملة ‏ بمبدأ 
التوحيد الذاتي أو الفعلي. فأقر المذهب اختيار الإنسان 
دون أن يجعله شريكاً في «الملك الإلهي» ودون أن 
يجمل الإزادة الإلهية ممهورة ومثاوية اللاراده الأنسانية, 
واعترف المذهب بالقضاء والقدر الإلهي دون أن يحول 
الإنسان إلى آلة مسيرة تجاه هذا القضاء والقدر الإلهي. 

وفي المذهب الكلامي الشيعي عولجت المسائل 
المرتبطة بالتوحيد بصورة تؤدي إلى التوحيد فعلاً. ففي 
مجال توحيد أو تكثير الصفات اختار الشيعة توحيد 
الصفات فوافقوا المعتزلة في ذلك وعارضوا عقيدة 
الأشاعرة» مع وجود تفاوت بين المعتزلة الذين نفوا 
الصفات واضطروا لإنابة الذات مكان الصفاتء» بيئما 
الشيعة يقولون باتحاد الصفات مع الذات وعينية الذات 
مع الصفات ويعتبر هذا من أعمق المعارف الإلهية. 
وفى باب توحيد الأفعال أيدواالأشاعرة دون أن 
يضطروا إلى ما آل إليه أمر الأشاعرة من إنكار نظام 
العلل والمعلولات» والأسباب والمسيبات» وأوضح 
المذهب الكلامي الشيعي موضوع توحيد الذات 
والصفات والذات والأفعال بصورة رائعة لم يسبق لها 
مثيل في العالم . 


الكلام 


وأوضحنا فى مقدمة الجزء الخامس من كتاب 
امول الفلكفة وطوفة سرف اللسقرقة نا إسعليينه 
الحكساء الإلهيرة المتطلموخ من المعازك القرآنية 
والمصادر الإسلامية الأخرى أعم من الحديث والخطب 
والأدعية» ولا نجد هنا داعياً لتوضيح أكثر. 

ووفق الحكماء المسلمون في موضوع الإلهيات 
بالمعنى الأخص أن يبنوا قواعد راسخة وذلك بفضل 
الأصول السليمة للبرهان من جهة» وفضل الاستلهام من 
المعارف الإسلامية من جهة أخرى. وفسر الحكماء 
المسلمون العدل بحيث يتضمن حقيقة واقعية دون أن 
يستلزم ذلك كون الذات الإلهية محكومة لنوع من الجبر 
وتابعة لقانون سابق حتى يخدش ذلك «السيطرة» 
المطلقة الثابتة لذات الباري جل وعلا. أما الحسن 
والقبح العقليان فقد فسرا أيضاً بحيث يخرجان عن دائرة 
المعلومات النظرية التي تنحصر قيمتها في مقدار كشفها 
عن الحقيقة» ثم جعلا جزء من الأفكار الضرورية 
العملية الاعتبارية» وبهذا فهي لا تصلح لتكون معياراً 
ومقياساً لأفعال الباري. ولم يستفد الحكماء أبداً ‏ على 
خلاف المتكلمين ‏ من هذه المفاهيم في باب المعارف 
الإللهية . 

أما مسألة الغاية والغرض فإنها فسمت أيضاً إلى 
غاية الفعل وغاية الفاعل» ويصبح مفهوم الحكمة في 
حق الباري تعالى مساوياً لمفهوم العناية وإيصال الأشياء 
إلى غاياتهاء وبهذا يتضح التكليف هلهنا. وقال الحكماء 
إن كل فعل له غاية» وغاية الكل أو غاية الغايات هى 
الذات الإلهية المقدسة. فكل الأشياء صادر ة منه وعائدة 
إليه : «وَآنٌ إل ريك الننين؟ . 

ومن المعلوم أن كل ميحث من هذه المباحث 
يمتلك أرضية عريضة من الأفكار لا يمكننا في هذا 
المجال المحدود استعراضها بصورة أكثر مما فعلنا. 


في الحوزة الفقهية 
يحسن بنا أن لا نقتصر على تناول مسألة «العدل» 
في العالم الإسلامي من وجهة نظر المتكلمين فقط» بل 


اق 


نتناولها أيضاً في إطار الفقه الإسلامي. فقد أسس 
المجتمع الإسلامي في بداية تشكيله على ركيزتين هما 
الكتاب والسئّة. واستمد هذا المجتمع قوانينه ومقرراته 
العبادية والتجارية والمدنية والجزائية والسياسية من ذلك 
المنبع الإلهي . فأينما كان الحكم في أية حادثة وارداً في 
القرآن الكريم بصورة صريحة أو مبيناً في السنة القطعية 
المنتهية إلى شخص النبي الأكرم وَل أو الأئمة 
المعصومين من وجهة النظر الشيعية» فإن التكليف 
حينئذٍ واضح لا غبار عليه . أما إذا لم تكن هناك آية 
صريحة ولا سئّة قطعية فاللجوء عندئذ يكون للاجتهاد 
والاستنباط . 


أما متى بدأ الاجتهاد وكيف حدثت التحولات فيه 
عند أهل السنة وما هي التطورات التي لحقته عند 
الشيعة؟ فذلك بحث موسع ليس هنا محل الخوض فيه . 
ولكن الذي لا شك فيه ابتداء ذلك المجهود منذ زمان 
النبي وَل وعلى الأقل في الأحداث المقارنة لأيام 
وفاته. ومسألة ما إذا كان ذلك الاجتهاد الوليد سليماً 
وصحيحاً أم لم يكن؟ فهي مسألة أخرى . 


ثم تطور علم الفقه الإسلامي وتكامل بسرعة 
كالعلوم الأخرى» وقد وجدت فيه أساليب مختلفة» 
فعند أهل السنة وجدت طريقتان فقهيتان هما أولا: 
يقة أهل الحديث التى سادت بين فقهاء المدينة 
المنورة» وثانياً: طريقة أهل الرأي والقياس التي شاعت 
بين فقهاء العراق . 


ولم تكن طريقة أهل الحديث سوى الرجوع في 
المسائل أولاً إلى القرآن الكريم فإن لم يوجد لها حكم 
في القرآن عرجوا على الأحاديث الواردة عن 
الرسول يلك ؛ فإذا اختلفت الأحاديث رجحوا بعضها 
بالنظر إلى سندهاء وأما إذا لم يوجد حكمهافي 
الحديث أيضاً أو لم يوجد مرجح لبعض الأحاديث 
المختلفة على بعض فإنهم يرجعون إلى أقوال وفتاوى 
الصحابة» وإذا لم يعثروا على ذلك أيضاً فإنهم يجهدون 
أنفسهم ليفهموا شيئاً عنها من خلال النصوص المتوفرة 


4. 


وقليلاً ما بتفق لجوؤهم إلى الرأي والقياس . 

أما طريقة أهل القياس فكانت مغايرة لتلك» لأنهم 
عندما يفتقدون الدليل من القرآن أو السنة القطعية لا 
يعتمدون على أحاديث الآحاد لكونها موضوعة أو 
محرفة حسب دعواهم» ويعتقدون أن الفقيه من كثرة 
ممارسته للمقررات القطعية الإسلامية ينفذ إلى روح 
القانون الإسلامي» وعن طريق هذا النفاذ يستطيع معرفة 
حكم المسألة المطروحة من مشابهاتها القطعية . 

فأهل الرأي والقياس إذن كانوا يعتقدون بأن 
«العدالة» و«المصلحة» دليل مضمون النتائج للققيه. ولا 
بد للفقيه من التفكير حسب ما تقتضيه «العدالة» وتفرضه 
«المصلحة» وبناء على ذلك وجدت اصطلاحات من 
قبيل «الاستحسان» و«الاستصلاح» . 

نزاع أهل الحديث مع أهل القياس 

عد أهل الحديث طريقة أهل القياس لوناً من ألوان 
الإفراط في الاعتماد على العقل» وتقصيراً في جانب 
الحديث» وبعبارة أخرى : اعتبروا هذه الطريقة نوعاً من 
النظر السطحي في كشف المصالح الواقعية وقالوا إن 
عمل الشارع هو جمع المفرقات وتفريق المجتمعات» 
ويتخيل ذوو العقول الساذجة أنهم يستطيعون النفوذ إلى 
روح الأحكام الشرعية . أما أهل القياس فقابلوهم بالمثل 
واتهموهم بالتحجر والجمود. 

وتوجد قاعدة في علم أصول الفقه تسمى ب «قاعدة 
الملازمة» أي الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم 
به الشرع. وعبروا عنها بقولهم: «كل ما يحكم به العقل 
يحكم به الشرع وكل ما يحكم به الشرع يحكمبه 
العقل». والمقصود منها أننا إذا اكتشفنا فى مكان 
«مصلحة؛ أو «مفسدة» قطعية» فبالدليل «اللمي» أي من 
طريق الاستدلال بالعلة على المعلول» نحكم بأن الشرع 
الإسلامي قد فرض هنا حكماً يدور مع استيفاء تلك 
المصلحة أو دفع تلك المفسدة إذا لم نجد حكماً نقلياً 
يعين لنا التكليف. وكلما وجدنا حكماً وجوبياً أو 
تحايمياً أو استحبابياً أو حكماً بالكراهة فبالدليل «الآني» 


الكلام 


أي من طريق الاستدلال بالمعلول على العلة نكتشف أن 
هناك مصلحة أو مفسدة مهما كان عقلنا غير واع بما في 
ذلك الفعل من مصلحة أو مفسدة. 

فمن وجهة نظر الفقهاء المسلمين وخاصة أهل 
الرأي والقياس يوجد تطابق كامل بين الشرع والعقل» 
ولا تعتبر الأحكام الإسلامية رموزاً ولا مجهولات معماة 
غير قابلة للفهم؛ وليست هي تعبدية محضة تطاع دون 
بحث؛» وإنما العقل له دور في فهمها واستنباطها . 

هؤلاء العلماء أدخلوا مسألة الحسن والقبح العقليين 
التي مرت والمعتبرة من مباحث علم الكلام ‏ أدخلوها 
في علم أصول الفقه وأعطوا هذا الحسن وذلك القبح 
عناوين جديدة هي «المناطات» و«الملاكات»؛ للأحكام 
وقالوا إن العقل يدرك في موضوع المناطات والملاكات 
بشكل أوضح من أي شيء مسائل حسن العدالة وقبح 
الظلم والعدوان» وعلى هذا فقد اعتبروا العدل والظلم 
معيار للفقه الإسلامي . 

وعد أهل الحديث مصادر الفقه في الإسلام ثلاثة 
هي : الكتاب (القرآن) والسئّة والإجماع . أما أهل الرأي 
والقياس فعدوها أربعة هي : الثلاثة الماضية مع إضافة 
الرأي والقياس . 

واندفع أهل الحديث ينتقدون أهل الرأي والقياس 
ذاكرين في سلسلة من الأمثلة أن الاعتماد على الرأي 
والقياس في الأحكام الشرعية يقود إلى الانحراف 
والاشتباه . 

وفي المقابل اتهم أهل الرأي والقياس أصحاب 
الحديث بأنهم يعتمدون هذا على مجموعة من 
الأحاديث المنقولة التي لم يتحقق من صحتها. 


الأسلوب الفقهي الشيعي: 
وكما أن الكلام والفلسفة قد اتخذا طريقاً مستقلاً 
عند الشيعة فكذلك الفقه والاجتهاد عندهم فقد اتجه 
اتجاهاً مستقلاً. فأيد الفقه الشيعي أصل تبعية الأحكام 
الشرعية للمصالح والمفاسد الذاتية. فاعدة حكم العقل 


الكلام 


والشرع واحتفظ للعقل بحق الاجتهاد أما الرأي والقياس 
الذي هاجمه أهل الحديث واعتبروه من أخطاء أهل 
الرأي فقد اعتبره المذهب الشيعي خاطتاً أيضاً . 

ولكن تخطئة الشيعة للقياس ليس لنفس السبب 
الذي احتج به أهل الحديث حيث قالوا ليس العقل حجة 
ولا دليلاآً شرعياً في الأحكام؛ وإنما لسببين آخرين 
هما: أولاً: الرأي والقياس عملا بالظن وليس عملا 
بالعلم» ومتابعة للخيال وليس طاعة للعقل . ثانياً: يلزم 
من الرجوع إلى القياس والرأي أن تكون الأصول 
والكليات الإسلامية غير وافية ولا تامة هذا ظلم للإسلام 
أو جهل به. صحيح أن المسائل الجزئية والفردية لم 
توضح أحكامهاء ولو أريد ذلك لما أمكن لأن الجزئيات 
غير متناهية» ولكن الكليات الإسلامية نظمت بنحو 
نستطيع تطبيقها على الجزئيات غير المتناهية في 
الأوضاع المختلفة من حيث الشروط والزمان والمكان» 
فليس واجب الفقيه أن يجمد على اللفظ وأن يطلب 
حكم كل جزئية من القرآن أو الحديث» وليس واجبه 
أيضاً أنه حينما يفقد حكم مسألة فإنه يتخذ ذلك عذراً 
للسير في طريق الخيال والقياس . وإنما واجبه «التفريع' 
ورد الفروع إلى أصولها فقط. وكل الأصول الإسلامية 
موجودة في الكتاب والسنة ولكنها تحتاج إلى «فن»؛ 
ذلك الفن هو المسمى ب«الاجتهاد» وهو التطبيق الواعي 
للكليات الإسلامية على مصاديقها المتغيرة . 


ويوجد في كتاب الكافي باب عنوانه «لا توجد 
مسألة إل ولها أصل من الكتاب أو السئّة؛. 


وعليه فقد اعترف الفقه الإسلامي الشيعي بأصل 
العدل وأصل تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الذاتية 
وأصل الحسن والقبح العقليين وأصل حجية العقتل 
وأخيراً نقد احتل أصل «العدل» مكانه اللائق به في ذلك 
الفقه . 


واعتبر الفقه الشيعى مصادره أربعة هى الكتاب والسنة 


يفف 


والإجماع والعقل» فمع أن هذا المذهب الفقهي لم 
يعتبر الرأي ولا القياس ولكنه اعترف بالعقل والبرهان. 
مرتضى مسلهري 
علم الكلام بين الذم والمديح 

يعرّف علماء الإسلام المراد من علم الكلام بأنه 
العلم الذي يتضمّن الدُود عن العقائد الإيمانية بالأدلّة 
العقلية» والوّدُ على المبتدعة المنحرفين» في 
اعتقاداتهم » عن مذاهب السلف وأهل السئّة. ْ 

وقد يسمّى هذا العلم؛ أيضاًء بعلم التوحيدء من 
حيث إنه يتناول بالدرجة الأولى الدفاع عن عقيدة 
التوحيد في الإسلام » إضافة إلى العقائد الدينية الأخرى 
التي لا بد للمسلم من أن يؤمن بها كالإيمان بالغيب 
والرّسل والوحي والقضاء والقدرء وما إلى ذلك. 

وقد كان من الطبيعي ‏ بعدما سبق من تعريفات 
لعلم الكلام وإحاطة بأغراضه» التي يتضح أنها أغراض 
نبيلة يقبلها كل مسلم يغار على دينه من كيد الكائدين 
وإلحاد الملحدين ‏ كان من الطبيعي أن يكون هذا العلم 
من العلوم المرغوب فيهاء بمقتضى الشرع والعقل» وأن 
تكون مدارسته وتعلمه من الأمور التي يتقرب يها 
المسلم إلى ربه وينال بها رضاه. 

لكن الذي حدث أن موقفاً آخر على النقيض من 
ذلك قد جرى بشأن علم الكلام والمشتغلين به» من 
جانب عدد غفير من علماء أهل السنة الذين لهم 
أقدارهم ومكانتهم في الفقه والعلوم الدينية! 

.فقد قال الإمام الشافعي في شأن ذلك العلم: «لأن 
يلقى العبد ربه بكل ذنب» ما عدا الشرك بالله؛ خيرٌ له 
من أن يلقاه بشيء من علم الكلام»! 

وقالء أيضاء في شأن العلماء المشتغلين به: 
«حكميء في أصحاب الكلام؛ أن يُضربوا بالجريد 
ويطاف بهم في القبائل والعشائر. ويقال: هذا جزاء من 
ترك. الكتاب والسنة وأخذ في الكلام»! 

وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ من دون تحفظ أو 
تحرّج ‏ في شأن طائفة المتكلمين: «علماء الكلام 


لويف 


زنادقة» ولا يُفلح صاحب الكلام أبداً»! حتى أنه قد 
روي عنه أنه هجر الإمام الحارث المحاسبي ‏ رغم 
زهده وورعه ‏ لتصنيفه كتاباً يرد فيه على أهل الابتداع 
في دين الله! 

أما الإمام مالك فقد قال: «لا تجوز شهادة أهل 
الأهواء والبدع»؛ وكان يقصد بهؤلاء أصحاب الكلام 
على أي مذهب كانوا! 

وقال أبو يوسف. تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان: 
«من طلب العلم بالكلام فقد تزندق». إلى غير ذلك من 
الأقوال التي لا تنحصر في ذم الكلام وأهله7" . 

وقد كانت حُصجة القوم؛ في ذلكء أن الحديث في 
فنون علم الكلام كالحركة والسكون والجوهر والعرض 
والجزء والطفرة وغير ذلك يُعدٌ بدعة من البدع. 
وضلالة من الضلالات التي حدثت في الدين. 

فلم يؤثر عن النبي يقد وأصحابه شيء من الكلام 
في هذه الأمور المبتدعة» وهذا يفسّر على أحد أمرين: 
أولهما أنهم لم يعلموا هذه المسائل الكلامية ولم يدروا 
عنها شيئاً وثانيهماء أنهم قد علموها ثم سكتوا عنها ولم 
يتكلموا فيهاء وكلا الاحتمالين يدل على أن الحديث في 
ذلك شر لا يرجى منه خيرء لأنه لو كان خيراً ما جاز 
للنبى وصحابته أن يجهلوه على الاحتمال الأوّلء أو أن 
يسكتوا عنه مع علمهم به على الاحتمال الثاثي: لأن 
الجهل بالأمور النافعة»؛ أو السكوت عنهاء لا يليق 
بالنبي وأصحابه. وبخاصة في ما يتعلق بأصول الدين 
والشريعة! 

والحئٌ أن هذه الأقوال والحجج التي ساقها 
المعترضون على علم الكلام والمشتغلين به» فيها الكثير 
من المغالطة والإجحاف بهذا العلم الجليل وأهله! 

فهو العلم الذي يعتمد أساساً على العقل وأدلّته في 
محاجة الكفار وأهل الأهواء والبدع» والعقل ميزان الله 


)0غ( راجع : إحياء علوم الدين» دار الحديث» ج 0١‏ ص”167١‏ . 


الكلام 
في أرضه وحبّته على عباده يوم الحساب. 


وهو العلم الذي يُستدلٌ به على معرفة الله تعالى 
وتوحيده. وكيف تحرّم معرفة الله بالدليل» وكيف يكون 
ذكر الحَجّةَ والمطالية بها والبحث عنها أموراً محظورة» 
وقد قال الله في كتابه: «كن هانوا يُمَنَحُ» [البقرة : 
١‏ وقال تعالى: «إن عَندَكُم : من سلطن يدذا» 
[يونس : 14] أي حجة وبرهان» وقال تعالى لنبيه : 
يلم بأَلَى هي أَحَسَنٌُ4 [النحل : 1]. 

وقد كان دأب الأنبياء دائماً جدال الكفار 
والمنكرين» وصولاً إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل . 

ونذكر مثالاً على ذلك ما جاء فى قوله تعالى فى 
شأن أبي الأنبياء إبراهيم تكئلة : «آلمْ كرّ إِلَ الى عاج 
رهم فى ربو أَنْ َاكَنْهُ الله المللك إذ قَالَ رهم 29 أَرى 
يقي وفيت ال آنا لزاني ل بهم كرك أله يَأ 
الَّمْس مِنّ الْمَمْرِقٍ دَتِ ها ون المخرب كَبهِتَ الى كئر)» 
[البقرة: /6؟7]. 

ار لئة من مجادلته 
قومه حتى قالوا له: يح قَدَ جَددَلئَا حيرت مِدالنَا 
َأَِنَا يما 1 صطات ون اشرو » [هود: 1"7]. 

0000 يه أن أحد المشركين 
قل جاءه حين نزل قوله تعالى : «إث وما بدو 
سن دويق َه حصب حفر 2 نمم لها ورذرت> 9 4 
[الأنبياء: 44] قائلاً له: إذن يا محمد» فعيسى وعغزير 
والملائكة في النار لأنهم معبودونء فرد عليه النبي 6ه 
مجادلاً بالحق: لاء لأن الله تعالى يقول: #إنَّ الس 
عبقت لَهُم يِنَا الخنق رليك عَنبَا متَعذرد )> 
[الأنبياء: 22010١‏ هذه جميعها صور من المجادلات 
مع أهل الكفر والمعاندين, والتي هي أساس علم 
الكلام في الإسلام . 


أمّا ما يمكن أن يقالء في الرد على إنكار 


.710 تفسير الجلالين» ص‎ )١( 


الكلام 


المعترضين لمصطلحات علم الكلام من الجوهر 
والعرض والحركة والسكون وما إلى ذلك. وعلى 
قولهم بأنه لم يرد عن النبي وك ولا الصحابة شيء من 
التلفظ بهذا الكلام» فهو ما قاله المتكلمون من أنه ما من 
علم إلا وقد أحدث فيه مصطلحات لأجل الإفهام 
والتوضيح»ء كعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه 
وغير ذلك من العلوم؛ ولم تكن تُعرف هذه 
المصطلحات على عهد النبي وَلكُةِ وصحابته» فلا حرج 
إذن في إحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح. 
ولوكان ما لم يتكلم فيه النبي وَلهكِ والصحابة يُعدَ بدعة 
وضلالة» فبالقياس على ذلك يكون قول هؤلاء 
المعترضين قبلاً في قضية مثل قضية خلق القرآن بأن 
القرآن غير مخلوق يعد بدعة كذلك, لأنه لم يرد عن 
النبي وَلكةِ وصحابته القول بذلك! 

ونحن» إذا نظرنا إلى أدلة المتكلمين وبراهينهم في 
إثبات العقائد» نجد أن أغلبها مسترحى من الأدلة 
الواردة في القرآن الكريم والسنة الشريفة» ما يدل على 
شرعية منهجهم وعلى الأصول الإسلامية التي يعتمدون 
عليها في طرق تفكيرهم . 

فمن ذلك ما قرره المتكلمون فى الاستدلال على 
وحدانية الله تعالى» إذ أن أغلب براهينهم في إثبات هذء 
العقيدة راجع إلى الآية القرآنية الكريمة: لو كَانَ فِيماً 


َال إل آم َمَسَرَئًا» [الانياء: ؟0]. 


ومن ذلكء. أيضاًء دليلهم على البعث؛. فقد 
اتخذوه. من قوله تعالى : #قَالَ مَن بُح الْعِظم و رَمِيِمٌ 
قل بيبا الى أنمأها أَيَلَ مَرَهْ 4 [يس : 8لا وة/ا]ء فكانت 
الإعادة كالبدء لأنها من معناها! 

أما دليل المتكلّمين فى الرد على الكفار الذين قالوا 
باستحالة البعث من القزاتة لأن الحياة حارّة والتراب 
المتخلف من الأجسام بارد يابس فلا يمكن الجمع بين 
الحياة والتراب - فقد اتخذوه من الآية القرآنية «الَّذِى 
جَمَلَ لكر يِنَ الشَّجَرٍ الأَخْضصَرِ تنا كَإدآ أنشْر يِنْهُ 


1 


ُوقِدُردَ 9©* [يس: »14١‏ فكان خروج النار على حرّها 
ويبسها من الشجر الأخضر على رطوبته ونداوته دليلآ 
على جواز ما حكم الكفار باستحالته من خروج الشيء 
من نقيضه! وقد استوحوا دليلهم للبرهنة على حدوث 
العالم من قصة سيدنا إبراهيم طقكئيز حينما رأى كوكياً 


قن السيعاءة: ا أل قََالَ > يِب نرت 


014 7 0 27 بحا م ا ا 00 5-2 
امرك بت انه الو 5 را آلقَّمْسَ بَارْضَةهٌ مَالَ هنذا 
بن هذ سحو نكن أل كَل يمور ل تريس اليكل » 


[الأنعام : كا -خل]. 


وذلك لأن إبراهيم ظَيِئِْة قداستدل بالحركة 
والسكون وكذلك الانتقال والأقول لكل من الكوكب 
والقمر والشمس على أن أياً منهم لا يصح أن يكون إلهاً 
لأنه متغيرء والإله يجب أن يكون خالياً من هذه 
التغيرات التى تدل على حدوثه» نقال المتكلمون: فى 
هذا دلبل ذه على بجدوك الخالم وصدع دنه ."ندم 
خلوّه من التغيرات والحركة والانتقال إلى غير ذلك . 


واستدل المتكلمون كذلك على خطأ من قال بأن 
الجزء يتجزأ إلى ما لا نهاية من الآية القرآنية الكريمة: 
<رَنْ كََمّآَ كََلَدَالَ كين لَّمِ4 [يس:١1].»‏ وقالوا: إن 
هذا القول برو السدء إلى :ما لا نهاية لكان صحيحا 
لما أمكن إحصاء شيء مع تصريح القرآن بإحصاء كل 


م 


ثم استدلوا في الرد على الدهريّة بالحديث الشريف 
الوازد غين الرهول ل والذي يعترض فيه أعرابي 
على النبي وَل حين قال: «لا عدوى ولا طيرة» فقال 
الأعرابي : «فما بال الإبل كأنها الظياء تدخل في الجربى 
فتَجرب؟؟ فرد عليه الرسول وي قائلاً: إن فمن أعدى 
الأول؟!» فقال المتكلمون: في تلك الإجابة من 
النبي وله على الأعرابي ما يصلح رداً على فرقة الدهرية 
القائلين بأن ما من حركة إلا وقبلها حركة إلى ما لا 
نهاية! 
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وبعدء فمن كل هذا الذي بيئّاه من شرعية علم 
الكلام وضرورته في حياة المسلمين» يتضح لنا ما سبق 
أن ذكرناه في بداية الحديث من أن هذا العلم يعتبر من 
العلوم المرغوب فيها وغير المنهي عنها شرعاً» وتعد 
مدازسته وتعلمه من الأمور :القن يقرب يهنا المنشلمنون 
إلى ربهم. حيث يتمكنون من الدفاع عن عقيدة الإسلام 
من كيد المغرضين والمبتدعين» وذلك ما أكده حجة 
الإسلام الإمام الغزالي قال: «ألقى الشيطان في وساوس 
المبتدعة أموراً مخالفة للسنةء فنطقوا بها وكادوا 
يشوشون عقيدة الحق على أهلهاء فأنشأً الله تعالى طائفة 
المتكلّمِين وحرّك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب 
يكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة» فقاموا يما 
ندبهم الله إليهء وأحسنوا الذبّ عن السنة والنُضال عن 
العقيدة»(2 , 

احمد سامح علي 
الفرق بين الفلسفة 
والحكمة والكلام 

هذا المقال مكتوب بالفارسية بقلم الشيخ محمد 
تقي الجعفري» وقد نقله إلى العربية وعلق عليه بحواش 
الأستاذ خالد توفيق: 

دأبَ الباحئون فى العادة وأولئك المشتغلون فى 
ماين التعرفة الكلية. عل وضع القلسقة والكلام في 
مقابل بعضهماء والمقارنة بينهما. رَمِن البديهي أن هذه 
المقارنة إن لم تكن ناقصة فهي على الأقل محدودة. 

وما سنضطلع به في هذا البحث هو دراسة أقسام 
المعرفة الثلاثة الماثلة في: الفلسفة والحكمة؛ والكلام 
وتحليلها. وأول ما ينبغي أن نتشبه إليه على سبيل 
المقدمة؛ أن تعريف الفلسفة جاء أدق وأكمل وأشمل 
في رؤية فلاسفة المشرق الإسلامي» وما هو عليه في 
رؤى الأقاليم الأخرى . وبتعبير آخر: أن التعريف الذي 
طَرِحَ للفلسفة في المشرق هو أدق وأكمل . 


. المنقذ من الضلالء ص 70 2,57 ط. الحندي‎ )١( 


الكلام 

وعلينا قبل أن نبحث في الفلسفة مِن خلال رؤية 
الشرق» أن نشير اختصاراً إلى نظرية الغرب حولها. 

انطلاقاً من هذه الزاوية بالذات نجد أن الفلسفة 
تتحرك في ثلاثة مجالات؛ هي : 

المجال الأول: رحلة ما قبل العلم» التي يُعبّر عنها 
أحياناً بمرحلة «النظرية» نظير «النظرية الذرّية» التى 
ذهبت إلى أنَّ بنية الأجسام تتقوّم بالذرّات. ْ 

وأول من قال بمذهب الذرّة هُّم الفينيقيون سنة 
(١٠٠٠ق.م)‏ ثم طرح مجدداً على أيدي البراهمة الهنود 
في حدود سنة (1/85ق.م) وبعدهم بواسطة دمكريت 
حوالي سنة (400 ق.م) ثم جاءً الدور لمتكلمي 
المسلمين الذين طرحوه على نحو أشمل وأدق» ومن 
بعدهم بقرون دَخل المذهب ميدان العلم بواسطة جورج 
طومسون وآخرين. 

المجال الثاني : مرحلة ما بعد العلم. أي حين 
توفرت مسائل كلية مِن نتائج العلم. ففي هذه المرحلة 
صار يُنظر إلى معطيات البحوث العلمية المتزايدة 
بوصفها مقدمات لاستخلاص النتائج الفلسفية. وذلك 
من قبيل المعطيات الناتجة عن الحركة الفيزيائية» 
وحركة الكواكبء والتفاعلات الكيميائية. فمحصلة 
البحث فى هذه المرافق اكتسبت فى الدرس الفلسفى 
عقزانا كلا الص كو عن زيف ال كةة ربريفاها الكلرن : 
ودراسة طبيعة ارتباطها بالمادة . ْ 

المجال الثالث: ثمة حقل في البحث الفلسفي 
يتحرك فى إطار المسائل الكلية التى تمتد فى كل 
البراحله سبواءاتللة الت سني العلم أر كليه أو كثرانقف 
مثل مسألة الوجود وفيما إذا كان متناهياً أم غير متناو» 
والزمان» وطبيعة العامل المحرّك للتأريخ. وحقيقة 
ارتباط الجسم بالروح» والأصول السامية للقيم» وغير 
ذلك . 

ِنَّ ما يمكن أن نستخلصه من حصيلة الدراسات 
التي أنجزت في حقل المعارف الكلية للفلسفة الغربية» 
تكمن في ترافق أول مرحلة لبروز الرؤية الفلسفية حول 
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«الواقعيات)0) مع انبئاق الأسئلة والاستفهامات التي 
أثيرت؛ وطبيعة الأجوبة التي جاءت وهي تتجاوز 
المشاهدة العينية (الحسية) إلى أفق أرفع. ‏ ' 

صحيح أن الفلسفة تكتسب من خلال هذا الضرب 
من ضروب الممارسة معنى كلياً عاماًء بيدَ أن الصحيح 
أيضاً أن قدراً مهماً من الأسئلة والاستفهامات المثارة 
يمكن طرحها في مجال العلوم ‏ بعيدا عن الفلسفة -. 


تعريف الفلسفة: 

نأتى الآن إلى تعريف المشرق للفلسفة» وبالذات 
الشرق الإسلاميء الذي أفرز ما يمكن أن نصفه بأدق 
تعريف وأكمله. وفي هذا السياق بلغ التعريف أوجه من 
المتالهين الشيزازي”» بيت تسعظيم العؤلة إن 
تعريف صدر الدين الشيرازي هو الأشمل في نطاق 
منظومة الفكر الفلسفي التقليدي (الكلاسيكي). 

يقول صدر المتألهين: «اعلم أنَّ الفلسفة استكمال 
عليه؛ والحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين» لا أخذاً 
بالظن والتقليدء بقدر الوسع الإنساني. وإن شئكت 
قلت: نظم العالم نظماً عقلياً على حسب الطاقة البشرية 
ليحصل التشبّه بالباري تعالى». 

ثم يذكر بعد أسطرء الفلسفة النظرية في إشارة بالغة 


)١(‏ ينصب البحث الفلسفي في أولياته على سؤالين: هل هناك واقع 
خارجي؟ وهل يمكن التعرف إلى هذا الواقع؟ وبدون هذين 
السؤالين لا معنى للبحث الفلسفي. وهذا هو مبعث تكرار 
المقال لكلمة «واقع» و#واقعيات» والأخيرة هي في مقابل 
المتخيلات والوهميات. 

(') ولد صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي المشهور بصدر 
المتألهين في حدود سنة 115ه في شيراز إحدى مدن محافظة 
فارس» وتوفي في البصرة عند عودته أو ذهابه إلى الحج سنة 
٠ه‏ للمرة السابعة . يُعدْ مجدد الفلسفة الإسلامية في القرن 
الهجري الحادي عشرء ويمثل إنجازه الفلسفي الأساس كما 
يذهب لذلك السيد محمد حسين الطباطبائي في التوفيق بين 
العقل والكشف والشرع. 


م 


الأهمية؛ حيث يقول: «أما النظرية فغايتها انتقاش النفس 
بصورة الوجود على نظامه بكماله وتمامه» وصيرورتها 
عالماً عقلياً مشابهاً للعالم العيني؟. 

صحيح أنَّ هذا القيد (تشابه عالم العقل بعالم 
الواقع والعين) جاءَ في مجال تحديد هدف الفلسفة 
وغايتهاء إلأ أنه في الحقيقة جزء من تعريف الفلسفة 
نفسها. والسبب. أنَّ النظام العقلي لعالم الوجود الذي 
يختزنه الذهن لا يمكن أن يكون مستنداً إلى العلم وقائماً 
على حقائق الموجودات» من درن أن يستند إلى العالم 
الواقعي ويعتمد على الجانب العيني [العالم الخارجي]. 

ثمة إشارات مهمة ينطوي عليها تعريف صدر 
المتألهين نمرّ عليها اختصاراً من خلال النقاط التالية : 

أولاً: كان الأولى به أن يُعبّر ب «الحكمة» بدلا من 
الفلسفة في القسم الأول من التعريف؛ أي في قوله: 
إن الفلمفة استعكمال التفسن الإلسانية بمعرفة حقائق 
الموجودات على ما هي عليه» وكذلك الحال في الشطر 
الأخير من التعريف الثاني؛ أي قوله: «. . . ماعل 
التشبه بالباري تعالى» وذلك لوجود عبارة «استكمال 
النفس الإنسانية». والسبب أن الفلسفة بمعناها العام 
تجعل «استكمال النفس» هدفا وغاية حسب ما يذهب 
إليه بعض أصحاب النظر الفلسفي قبل صدر المتألهين 
وبعدهء خصوصاً أولئك الذين يُبعدون عن حيّزها معرفة 
حقائق الوجود انطلاقاً من الرؤية الإلهية وما وراء 
الطبيعة . 

وربما لهذا السبب بالذات اقترنت الفلسفة بالحكمة 
في رؤية صدر المتألهين حيث عبّر عن الفلسفة 
ا حينَ أراد ‏ بعد أسطر أن يقسّم الفلسفة 
إلى : نظرية تجرديةء وعملية تعلقية( . 


)0( الفلسفة النظرية هي ما ينبغي أن يُعلم ولها ثلاثة مجحالات هي: 
الإلهيات والرياضيات؛ والطبيعيات. أما الفلسفة العملية 
فمتعلقها ما ينبغي أن يُعمل في مجال التكاليف والواجبات 
والأخلاقء» ولها أيضاً ثلاثة مجحالات؛ هي: تدبير النفس» تدبير 
المنزل» وتدبير سياسة المدن والدول 
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ثانياً: حين نأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الاتجاهات 
وأدوات الإدراك والعلم بعالم الوجودء فإن ذلك 
سيكون باعثا على محدودية كمية وكيفية في المعلومات 
والمعارف» باستثناء موردين هُّما: العلم الحضوري0©, 
ومعرفة الله اللذين لا يحتاجان إلى الواسطة أصلا . 


في ضوء ذلك يكون قيد «بقدر الوسع الإنساني» في 
التعريف ضرورياً جداً . وإذا كان بعضٌ المفكرين لا 
يأخذ هذا الفيد بنظر الاعتبار أو لا يذكره أصلاً» فمردٌ 
ذلك يعوه إلى تدافعه لااغين ,إلا أننا سين تذكر القكدرة 
والوسع الإنساني كقيد ضروري في تعريف الفلسفة؛ 
سنواجه إشكالاً في قوله: «بمعرفة حقائق الموجودات 
على ما هي عليه» ذلك لأنَّ هذا القيد يجعل لناء وعلى 
نحو كامل دوراً مزدوجاً نكون فيه في الوقت نفسه - 
اين سار غلم متف كرد 

رَمثل هذا الدور يمنعنا من إقامة صلة علمية أو 
معرفية مع الواقعيات . 

وما يمكن أن يقال في حل هذا الإشكالء أن 
غرض صدر المتألهين وأي فيلسوف آخر من وضع القيد 
آنف الذكر فى التعريف. إِنَّ ما يجب أن يكون عليه 
الهدف المباشر للفيلسوف في بحثه الفلسفي هو معرفة 
الواقعيات كمااهئ غبلية- وا يجول عاذة دون تعفين 
هذا المستوى من المعرفة» ويضفي على المعرفة 
الفلكق يرن عن اشير وت امعد ورية المي ا ل 
هى طبيعة العقيات الماثلة فى الأهداف والوسائل 
والرؤق الشخصية والمتبنيات الأساسية . 


غاية مافى الأمرء أن علينا أن نتنبه إلى أن هذه 
المحدّدات الطبيعية هي غير تلك الذرائع المتكلّفة التي 
تأسر عَبّاد الذات والأهواء مما يُبتلى به المقلدون. 


0( درج المناطقة على تقسيم العلم إلى: حضوري وحصولىي» 
والحضوري هو حضور نفس المعلوم بوجوده العيني الخارجي . 
ومثاله علم النفس الإنسانية بذاتها وعلم الله بنفسه وتخلوقاته . 
أما الحصولي فهو يتمثل بحضور صورة المعلوم وانتقاشها في 
الذهن؛ وهو ينقسم إلى نصور وتصديق. 
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ثالثاً: وَردَ في نص التعريف قوله: «والحكم 
بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا أخذاً بالظن والتقليد» فإذا 
كان المقصود منه إثبات جميع المسائل الفلسفية لا بذ 
أن يكون من خلال البرهان؛ وأنّ الاكتفاء بالظنّ والتقليد 
لا معنى له في البحث الفلسفي. ففي ذلك إشارة إلى 
قاعدة ضرورية. لأنْ استناد الدرس الفلسفي إلى البرهان 
واعتماده عليه هو مما يقود إلى نتائج مؤئرة على صعيد 
تقدم الفكر البشري في معرفته للعالم . 

أمّا إذا كان القصد أن جميع ثمرات الفكر الفلسفي 
ومعطياته المعرفية تستند إلى البرهان» فعلينا أن نذعن 
إلى عدم صحة هذه المقولة مطلقاً لافتقارها إلى 
«التمامية والكلية؛ خصوصاً ونحن نرى أن قدراً معتداً به 
من الاستنتاجات الفلسفية القائمة على أصول ومبانٍ 
معينة» لا ينال قبول جميع المفكرين ورضاهم. من 
ذلك مثلاً أنه كان يُستدل على قدم الزمان ولا تناهيه 
بعجز الذهن عن تصوّر بداية ونهاية للزمان» بيد أنَّ هذا 
المعنى لم ينل رضا جميع المفكرين والمشتغلين 
بالفلسفة . تماماً كما في الاختلاف الحاصل حول أصالة 
الوجود والماهية؛ ففيما ذهب السبزواري في المنظومة 
إلى أصالة الوجود مستدلاً على ذلك بأنه منبع كل 
شرف» نرى أن أمثال الميرداماد ذهب إلى القول بأصالة 
الماهية ولم يرَ في استدلال السبزواري سوى كونه 
مصادرة على المطلوب» إذ يمكن أن يقال في المقابل 
إِنّ الأصالة للماهية لكونها منبع كلّ شرف. 


معنى الحكمة في ضوء التعريف: 

إذا كان غاية الفلسفة في ضوء التعريف هو: 

١‏ استكمال النفس الإنسانية. 

؟ ‏ التشبّه بالله تعالى؛ فسيتضح معنى الحكمة. 
فحين نأخذ بنظر الاعتبار الموضوعين الآنفين اللذين 
يعبران عن حقيقة واحدة فسنصل إلى تعريف للحكمة؛ 
وإلى أنَّ الفلسفة بمعناها الاصطلاحي العام الذي يعني 
تحصيل المعرفة بأجزاء وروابط عالم الوجود لا يكون 
لها ثمة معنى لدى المفكر دون أن تأخذ بنظر الاعتبار 
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الغاية والهدف المذكورين أعلاه؛ إلا إذا أخذنا الفلسفة 
بما يدل عليه معنى اللفظ يونانياً من مفهوم «حبّ 
الحكمة؟. 

وإذا شئنا أن نعرّف الحكمة فى أكثر مواردها 
استعمالاً» للتحطع أن تقولا هن جملة واعدة! إن 
الحكمة هى عبارة عن معرفة حقائق العناصر الأربعة: 
الذات» الله؛ عالم الوجود؛ النوع البشري. وذلك بما 
يتس الإنسان من استعدادٍ وإمكانٍ في البحث عبر سيره 
التكاملى . وهذه المعرفة كما تدلنا آيات القرآن هي أكبر 
أهداف بعشة الأنبياء «رَيْمَلتَُمُ الكتب وَلِلِكنَة4 
(انتهى) . 


قيل في تعريف علم الكلام: إنه علم يضطلع 

أما بعض المفكرين فقد ذهبوا إلى أن أية مسألة 
ترتبط بالإلهيات تدخل في علم الكلام . 
وما يعنينا في هذا التعريف الإشارة إلى المسألتين 
التاليتين : 

المسألة الأولى: ما هو منظور التعريف من الأدلة 
والحجج؟ أي من أي المقولاات تنبع أدلة إئيات العقائد 
الدينية؟ فهل تنتمي إلى صنف المقولات العلمية 
والعقلية؟ أم يجب الاستفادة من الكشف والشهود في 
الإثبات؟ أم أنها تعد من صنف المنقول مثل الكتاب 
والسنة والإجماع؟ للإجابة عن هذه الأسئلة التي تنّسم 
بأهمية بالغة» علينا أن نستعرض الأصول الأساس 
للعقيدة الدينية التي تتمثل بالأركان التالية : 

١‏ ضرورة الدين؛ التي يمكن إثباتها بما تنطوي 
عليه الحياة نفسها من غاية» والنزوع الداخلي الأضيل» 
والهيمنة العميقة على عالم الوجود. 

١‏ - يتسم الوجود ونظام الخَلّقة والتكوين بهندسة 
دقيقة تنتهي إلى خالق عالم قادر فياض مطلق. هو الله 
الواحد. بكل ما له من صفات كاملة جمالية وجلالية. 
وهذا الأصل يعرف بالتوحيد. 
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- ثمة للإنسان وسائط ارتباط بعالم ما وراء 
الطبيعة» لا يمكنه من دونها أن يمارس حياة معقولة» بل 
لا يكون من دونها ثمة معنى وتفسير منطقي لحياته 
أصلا . 

وهذه الوسائط تتمثل بالأتبياء والرُسل والأوصياءء 
يتبعهم الحكماء الحقيقيون الذين يوضحون للبشرية 
باستمرار خط التكامل . وهذا الأصل يشير إلى «النبوة» . 

4 إن الأصل الأول الذي يقضي بالاعتقاد 
الضروري بوجود هدف للحياة يستلزم وجود هذا 
الأصل الرابع الماثل في زوال الحجبٍ وانكشاف 
الأستارء حيث يُواجه الإنسان في نهاية المطاف الحقائق 
الواقعية كما هي ويتحمل مسؤوليته كاملة ليبدأ عالم 
الأبدية. وهذا الأصل يُشار إليه في لغة الاصطلاح 
الديني بالمعاد. 

4 إن الله (سبحانه) جامع لكل الصفات الجمالية 
والجلالية2'9» ومن جملتها: الحياة» العلم» القدرة» 
الحكمة» العدل. 

5 - ضرورة أن تستند الحياة فى حدها المعقول إلى 
إمام مصدق من جهة الغيب . وهلا الإناء هرمن جهلة 
وسائط الإنسان في الارتباط بعالم ما وراء الطبيعة. هذا 
الأصل يطلق عليه علم الكلام «الإمامة» . 

وبشكل عام يطلق على الأصول من (5؟ -5) في 
لغة علم الكلام بأصول الدين. 

أما إذا أردنا أن نعدٌ الأصول الأولية للدين فهى أكثر 
من ذلك بكثيرء وذلك نظير الأصول الأولية والقسرورلة 
اشن تشكن أسس الأحكام والحقوق والأخلاق 
الإسلامية وقواعدها. ومعيار احتساب أمر في عذة 


)١(‏ الصفات الجمالية» هي الصفات الثبوتية التي يلزم إثباتها للذات 


المقدسةء كالعلمء القدرة» الحياة» الغنى. أما الصفات 
الجلالية؛ فهي الصفات (السلبية) التنزيهية التي يلزم تنزيه الله 
سبحانه عنها وعن الاتصاف بهاء نظير الاتصاف بالفقره» المرت» 
الجهل» العجز . 
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الأصول يتمثل في أنَّ عملية نفيه تستلزم نفي ما جاء به 
رسول الله وه بعنوان الدين؛ أي أن نفي الأصل 
وإنكاره يستلزم نفي الدين وإنكاره. 

المسألة الثانية: طالما كانت عقائد الإسلام في 
الأصول الخمسة تبتني على أساس الفطرة والعقل 
السليم؛ فلا يتعارض البحث فيها ‏ عبر علم الكلام - 
مع الفلسفة والحكمة. وعلى نحو خاص لا يمكن 
تصور التعارض بين منهجها البحثي الماثل في علم 
الكلام؛ والحكمة. لأنَّ ما ذكرناه في تعريف الحكمة أو 
تحديد غايتها المائلة في استكمال النفس الإنسانية لا 
يكون إلا بالأسجداه إلى المحرقة والعك كركيرتين: 
وهذان الرُكنان ينطوي عليهما قطعاً تعريف علم الكلام. 

إِنَّ الوظيفة الحقيقية لعلم الكلام ليست نسج 
المصطلحات والمقولات التي يحذقها الحرفيون كما هو 
عليه حال بعض المشتغلين بالعلم من مفكري الشرق 
والغرب. 

والسبب يعود إلى أنَّ الكلام هو القسم الخاص من 
الحكمة فى دائرة الإلهيات والعقائد الدينية الذي يستند 
إلى الوائّيات في الامؤر التي ذكرناها آنفاً. أو لنقل: إن 
علم الكلام هو مثل الحكمة يهدف إلى معرفة حقائق 
الموجودات عبر اضطلاعه بالبحث في العقائد الأصلية 
التي تقع في صميم أولياته. في ضوء هذا نستطيع أن 
نقول إن علم الكلام هو في الواقع المنطق الخاص 
للأنبياء عليهم السلام. وبهذا المعنى فهو لا يخالف 
العلم؛ والفلسفة بمعنى كونها معرفة العالمء ولا 
يتعارض مع الحكمة بمعنى كونها مساراً لاستكمال 
النفس الإنسانية . ليس هذا وحسبء بل هو خلفية تعين 
على تنقية نُهبَي الفلسفة والحكمة من الخيالات 
والأوهام . 

وبهذا تتبيّن لنا وحدة موضوع كل من الكلام 
والحكمة والفلسفة وهدفها. 


وحين ندقق بتعريف الحكمة أو هدفها وغايتهاء 


الكلام 


نحكم بيقين أنَّ المتكلمين هم مجموعة من الحكماءء 
لهم آراء في أغلب مسائل الوجود. ولهم بحوثهم 
التحليلية . 


صحيح أننا لا نقول: إن الخواجه نصير الدين 
الطوسي هو من فريق المتكلمين فقطء إلا أننا نجد مع 
ذلك أن كتابه «تجريد الاعتقاد» يشتمل على مسائل 
حكمية كلامية وفلسفية نظير أصول مباحث معرفة 
الوجود كالأمور العامة والمبادر المرسومة بالماهية» 
العلة والمعلول؛ الجواهر والأعراض» الأجسام أحكام 
الجواهر المجردة والأعراض. وكل هذه المياحث 
تُطرق بمنهج البحث العلمي والعقلي المحض . 

وَمِن البديهي أننا نعرف أن هذه المباحث التي 
تطرّق إليها المتكلم الطوسي هي المسائل التي تُبحث 
في الاتجاهات والمدارس الفلسفية والحكمية. 

وبالنسبة للأشاعرة نجد أنهم بحثوا مسألة الجزء 
الذي لا يتجزأ (الجوهر الفرد) أو (الذرة) بالاصطلاح 
المعاصر التي تعدّ أصغر الأجزاء الداخلة في تشكيل 
الأجسام؛ وسلكوا المسار العلمي ‏ بقواعده السائدة في 
عصرهم ‏ والطرق العقلية المحضة. 

ومن جهةٍ ثانية نجد أن المعتزلة توفروا على بحث 
عقائدهم كما فعل أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري 
في كتاب «المسائل في الاختلاف بين البصريين 
والبغداديين» وقد تُرجم الجزء المتعلق منه بالذرات 
وطبع في "ليون» سنة .١407“‏ وكذلك توفرت كتب أخر 
على ذلك نظير: «البحر الزخار؛ لابن المرتضى» 
و«المواقف» للآيجيء و«الانتصار؛ لأبي الحسين 
عبد الرحيم بن محمد الخياط . 


وختضمل الشوء اتفسته فيكتي اقالاك 
الإسلاميين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
و«التمهيد» بك الباقلاني» واعقيدة السلف» لأبي 
إسحاق الشيرازي وغيرهم ممن توفر على بيان عقائدهم 
وشرحها. 


الكلام 


وحين نعود إلى كتاب: «مذهب الذرة عند 
المسلمين وعلاقته يمذاهب اليونان والهند» من تأليف 
د.س . بئيس » وحين نراجع فلسفة محمد بن زكريا 
الرازي» فإن أكثر ما يلفت نظرنا نقطة على غاية من 
الأهمية تتمثل بأنّ القواعد والمسائل والمباني التي يقوم 
عليها البحث هي مسائل فلسفية وحكمية محضة مع 
الإشارة أحياناً إلى المصادر الدينية وبالعكس . نستخلص 
مما مرٌ أن الفلاسفة والحكماء المسلمين يطرحون فى 
إطار منظوماتهم الفلسفية المسائل العفاتدية يكل بعاد 
وعميق . فابن سينا مثلاً توفر على بحث الإلهيات بشكل 
رفيع في العرفان النظري والعملي في النمط: 94-4 
٠‏ من الإشارات والتنبيهات. وتوفر أيضاً على بحث 
الأصول الكلية التي ترتبط بالمبدأ والمعاد والنبوة 
والشرائع في «الشفاء؛ من خلال رؤية تعتمد أصول 
الفلسفة والحكمة. أما صدر المتألهين الشيرازي 
الفيلسوف الكبير فقد توفر في كتابة «الأسفار» وكتبه 
الأخرء على بحث الإلهيات والعقائد الدينية من دون أن 
يفصلها عن سياق البحث الفلسفي وأصوله؛ وإنما وَردَ 
البحث العقائدي عبر الفلسفة ومن خلالها. 


مدخل إلى علم الكلام الجديد 
كتب الأستاذ محمد مجتهد شبستري بحثاً بعنوان : 
مدخل الى علم الكلام الجديد. قذم له الشيخ عبد 
الجبار الرفاعي بمقدمة نذكرها أولاً ثم ننشر بعدها 
البحث . 


علم الكلام من العلوم التي نشأت في المحيط 
الإسلامي بهدف بيان المفاهيم العقائدية» والبرهنة 
عليهاء والدفاع عنها. وتمثلت بدايات هذا العلم 
بمجموعة مفاهيم وأفكارء غالباً ما جاءت كإجابات على 
استفهامات تتصل بمسألة القضاء الإلهي» وإرادة 
الإنسانء وأفعاله. ثم تطور بالتدريج البحث في هذه 
المسأله؛ وتشعبت منها وأضيفت إليها مسائل أخرى» 
وظلت تتوالد البحوث العقائدية باستمرار تبعاً لاتساع 
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رقعة العالم الإسلامي وقتئظذٍء ودخول جماعات وأقوام 
كانت تنتمي إلى أديان ومذاهب أخرىء ولم يتحرر 
وعيها بشكل تام من ترسبات عقائدها الماضية» مضافا 
إلى تعاطي المسلمين فيما بعد للمنطق الأرسطي 
والموروث العقلي لمدرسة أثينا والإسكندرية» وتوظيفه 
كأداة منهجية في بناء علم الكلام وتطويره. وما واكب 
ذلك من تنامي الجدل السياسي حول مشروعية سلوك 
الخلفاء وممارساتهم الجائرة» وظهور جماعة من أهل 
العلم تسوّغ تلك الممارسات» عبر صياغة مفاهيم 
عقائدية تمنحها المشروعية؛ وتجعلها في مصاف الفعل 
الإلهي الذي لايجد الإنسان أمامه سوى الإذعان 
والسليم: 

كل ذلك أدى إلى اتساع علم الكلام وامتداده أفقياً 
ورأسياً. حتى صار هذا العلم من أكثر العلوم الإسلامية 
تداولآء بعد أن انخرط في تعاطي مسائله جماعات 
عديدة من الناس» ولم يقتصر على أهل الفن خاصة. 
وإنما أضحت مفاهيمه تشغل شريحة واسعة من 
المجتمع» فالتبس فهمها وتناقضت الاجتهادات في 
تفسيرها وتحديد مدلولاتها. 


وتعرضت الأمة إلى انقسامات شتى أثر تنوع 
التفسيرات وتعدد المواقف إزاء هذه المفاهيم. وأدى 
ذلك إلى تغلغل بعض العناصر في بنيته الأساسية» التي 
أعاقت نموهء ووجهته وجهة نظرية تجريدية» استهلكت 
طاقة العقل الإسلامي في سجالات بعيدة عن حياته 
ومصيره» وقُرغت عقيدة الترحيد من مضمونها العملي» 
واستحالت مساحة منها إلى مفاهيم ذهنية محنطة لا صلة 
لها بمتطليات المجتمع وهمومه. وقد اصطبغ مسار 
التفكير الإسلامي أثر ذلك بمشكلات مزمنة لم يتحرر 
منها إلى. اليوم . 

ومنذ أكثر من مائة عام انطلقت صيحات في العالم 
الإسلامي تدعو إلى اصلاح علم الكلام وتوظيف 
العقيدة في الصراع الذي تخوضه الأمة مع المشكلات 
الجديدة التي تفشت بين المسلمين» بعد تعرفهم على 
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الفكر الغربي وما يموج به من تيارات واستفهامات لم 
يعرفها العقل المسلم من قبل. 

وتبلورت هذه الصيحات فى كتابات تدعو إلى 
تحديث علم أصول الدين» وإغادة بناء منهج التفكير 
الكلامي» وبمرور الأيام تطورت هذه الكتابات وازداد 
عددهاء بعد أن ساهم فيها أبرز أعلام القكر الإسلامي 
في العصر الحديث . 

وتجلت أبعاد صورة جديدة لعلم أصول الدين. 
اصطلح عليها «علم الكلام الجديد؛ في العديد من 
المؤلفات والبحوث المتأخرة» ووسم المهتمون بدراسة 
الاتجاهات الحديئة فى دراسة أصول الدين المحاولاات 
التي ترمي إلى تحديت الدكير العقائدي بأنها «علم كلام 
جديدا. 

وقد ألف العالم الهندي شبلي النعماني المتوفى 
سنة 177ه كتاباً أطلق عليه «علم الكلام الجديد؛؛ 
ونقل هذا الكتاب محمد تقى فخر داعى كيلانى إلى 
الفارسية رطيكدافي ظهران نيه :994 اعد بيسن العنوات . 
غير أنا لا نستطيع أن نجزم بأن شبلي النعماني هو أول 
من نحت هذا المصطلح.ء وجعله عنراناً للاتجاه 
الحديث في إعادة بناء علم أصول الدين. 

أما البواكير الأولى لذلك الاتجاه؛ ويواعثه. 
وروادهء فيمكن التعرف عليها عبر العودة إلى بعض 
المؤلفات العقائدية. فمثلا تعتبر رسالة «الرد على 
الدهريين» للسيد جمال الدين الحسينى المعروف 
بالأفعاني أول بحت تتجلى فيه سمات أولة التحديث 
الفكر العقاقنى؛ وإقحامه في العصر واستفهاماته. 
وتبدو سمات التحديث بصورة أجلى فى محاولة تلميذه 
محمد عبده في «رسالة التوحيد) . فإن الأخير كان يرى 
أن تغيير الأنفس لا بد أن يسبقه إصلاح علم الكلامء 
ولذا لم يأتِ كتابه «رسالة التوحيد» استئنافاً للجهود 
الكلامية السالفة» وإنما كان محاولة تهدف إلى 
استكشاف الفاعليات المختلفة التي يختزنها التوحيد. 


ولم يمض أكثر من ربع قرن على محاولتي السيد 


الكلام 


جمال الدين وتلميذه محمد عبده حتى قدّم محمد إقبال 
مشروعاً مبتكراً ل«تجديد التفكير الديني في الإسلام»» 
وطرحه للمرة الأولى من خلال ست محاضرات ألقاها 
في مدراس سنة ١978‏ م» وأكملها في إله آباد وعليكره 
بالهند. ثم صدرت في كتابه «تجديد التفكير الديني في 
الإسلام»» والذي كان من أبرز المؤلفات التي أنجزها 
العقل المسلم في المائة سنة الأخيرة» حتى وصفه أحد 
الباحثين الغربيين بأنه «أول محاولة تامة لإعادة بناء 
اللاهوت الإسلامي» . 

ثم أعقبت محاولة إقبال جهود واسعة أنجزها السيد 
محمد حسين الطباطبائي وتلميذه الشهيد الشيخ مرتضى 
المطهري والسيد الشهيد محمد باقر الصدر وغيرهم» 
وامتازت هذه الجهود بأصالتها وعمقها وتجاوزها 
لمحاولات السيد جمال الدين وتلميذه محمد عبده» بل 
ومحاولة محمد إقبال أيضاً؛ لأنها استطاعت أن تعيد 
بناء علم الكلام» عبر إعادة النظر في مناهجهء ومبادئه» 
ومسائله» وموضوعه. وحقله الخاص. 

ويمثل هذا البحث الذي نقدمه للقراء أحدث 
محاولة لتأصيل معالم ومرتكزات علم الكلام الجديد؛ 
يقدمها عالم دين ومثقف إسلامي مستنير» عرف 
باهتمامه بدراسة علم الكلام والفلسفة» والمقارنات بين 
الأديان والمذاهب؛ كذلك اهتم برصد المناهج الجديدة 
في تحليل اللغة وتفسير النصوصء» واكتسب خبرة 
واسعة بالعلوم الإنسانية المعاصرة» التي أعانه على 
استيعابها توفره على اللغة الألمانية» وإقامته لمدة عشر 
سنوات في إدارة المركز الإسلامي في هامبورغ» بعد 
دراسته العلوم الإسلامية في حوزة (قم) بايران. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأفكار الواردة في هذا 
البحث لم يزل معظمها افتراضات وملاحظات ورؤى 
في طور الصيرورة والتشكل؛ وهي لم ترتق لمستوى 
المقولات أو النظريات» ولذلك ينبغي أن يبادر الباحثون 
من ذوي الاختصاص إلى مراجعتهاء وتحليل مكوناتهاء 
والتعرف على مرجعياتها ومناهلها التي استقت منها . 

عبد الجبار الرفاعي 


الكلام 


المعرفة الدينية والمعرفة الإيمانية 

سأحاول الإجابة عن سؤال مهم كثيراً ما يبتلى به 
الإنسان وهو: ماهى النسبة بين ما سمّاه أصحاب 
السنهج العوتي ب«التعرانة الدينية») وما يطلق عليه 
الإلهيون في المباحث المتعلقة بفهم الوحي اسم 
«المعرفة الإيمائية»2'0؟ فهل هذه المعرفة هي نفس تلك 
المعرفة أم أنّها تنفيهاء وتحلّ محلّهاء أم أن هاتين 
المعرفتين مستقلتان عن بعضهماء وترتبطان بمجالين 
مختلفين» وأن أيّاً منهما لا يمكن أن يذهب ضحيّة 
للآخر؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن تجتمع 
حقانيّة وثبات المعرفة الإيمانيّة مع تحوّلاتها؟ 

آنا شخضيا أَؤيّد الإتجابة العالثة ؛ وارى أن الالهيية 
لايستطيعون أن يضحًوا بما سمّوه ب (المعرفة الإيمانية) 
التي هي معرفة سابقة لصالح (المعرفة الديئية) التي هي 
أمرٌ تال ولاحق» وفي الوقت نفسه فإِنْني أؤمن بأنْ 
حقانيّة وثبات المعرفة الإيمانيّة يمكن جمعهما مع تحوّل 
قدا الععرفة: 

وفي هذا المجال سأذكر أولاً الاختلافات الأساسيّة 
بين المعرفة الديئتة لخلماء المتعرفة» والتعرقة الأنمائية 
للإلهيّين» ثم أبيّن بعد ذلك كيفيّة الجمع بين الحقائيّة 
والثبات؛ وبين التحول في المعرفة الإيمانيّة. 

طبقاً لرأي أصحاب المنهجية المعرفية» الذي يمل 
نظرة تالية صادرة من الخارج إلى تفكير علماء الدين 
وتحوّلات هذا التفكيره فإنْ المعرفة الدينيّة هي علم 
يحصل من خلال مراجعة علماء الدين للنصوص 
الدينيّة» وهذا العلم يتمتّع بهويّة جامعة وتأريخيّة» وهذه 
المعرفة تشتمل على جميع الآراء الحقّة والباطللة 
والصحيحة والمغلوطة ‏ حسب رأي الإلهيّين -» وهي 
فو خالة تحولةوافوة ون :هذا التسعرنة لا سكن 


)١(‏ إن هذه المعرفة بالمحتوى أو نتاج الإيمان بالوحي هي التي 
بصدد الاستناد إلى ظواهر الكلام وما يرتبط بمباحث الألفاظ . 
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الحديث عن حقائية أو بطلان أي من الآراء الدينيّة؛ 
وبذلك فإِنٌ المعرفة الدينيّة لهؤلاء ليست إلا وصفاًء 
وبياناً»ء وتوصية في أفضل الأحوالء وهي ‏ أساساً - 
عبارة عن بيان منطق تفكير علماء الدين» ومعرفة 
الأساليب فحسب. 


أما «المعرفة الإيمانيّة» فتتعلّق بفهم الوحيء الذي 
يؤمن به الإلهيّون والذي أشير إليه في النصوص الدينيّة 
بتغيرات من مثل «نور الإيمان»» و«البصيرة الداخليّة» 
و«الحكمة» و «العلم»؛ ويمئّل ‏ أي الوحي ‏ المضمون 
الرئيس للإيمان بالوحيء» وبناء على هذا الادعاء فإنّه 
يعتبر علماً منفصلاً تماماًء وهذه المعرفة هي معرفة 
سابقة لا لاحقة.وهي تعني نوعاً من المواجهة مع 
الواقع؛ وضرباً من انكشافه؛ وهي في الأصل والأساس 
تدرك بشكل فردي وشخصي لا جماعي وتأريخي» 
ففيها تصدق الحقانيّة والصواب نقط لا البطلان 
والخطأء والمتعلّق بها هو أمر ثابت لا متحوّل» وهذه 
المعرفة تعتبر بالنسبة إلى الإنسان المؤمن حقيقية لا أمراً 
مفروضاً. فالإلهيّون يعتقدون أنّ مثل هذه المعرفة 
تحصل في مقام التعامل مع الكلام الإلهي (الوحي)» 
ومن الواضح أنْ هذه الحقيقة هي غير العلم بمعرفة 
الأساليب. 

وحسب ماأرى فإنٌ الاختلافات بين هاتين 
المعرفتين جذريّة إلى درجة أَنْ عالم الإلهيّات لا يستطيع 
مطلقاً أن يحلّ المعرفة الدينيّة محلّ المعرفة الإيمانيّة إلا 
إذا تنازل عن مكانة علم الإلهيآت . 

والآن وبعد أن تمّت المحافظة على منزلة الإلهيّات 
أي على أصالة المعرفة الإيمانيّة يتبادر إلى الأذهان 
السؤال التالي وهو: كيف يمكن الجمع بين ادّعاء حقانّة 
وصواب وثبات المعرفة الإيمائية» التي تتحصّل من 
خلال التعامل مع الكلام الإلهي» وبين تحؤلاتها التي 
يهتّم بها علم المعرفة؟ الحقيقة أن عددا من الإلهيّين 
المسلمين جمعوا بين هذين الموضوعينء وأنّ ما يجب 
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أن نفعله هو الكشف عن أصول وآليّة هذا الجمع. 

ورغم أن هؤلاء العلماء الإلهيّين الكبار عدوا بعضاً 
من الاستنتاجات الديئية المستندة إلى الكتاب والسنّة 
مغلوطة؛ ولكنّهم كانوا يعتقدون بوجود معرفة صائبة 
نابعة من الوحي إجمالا مع اختلاف المراتب» ودرجة 
الخلوص وعدمه في جميع التعاملات المختلفة 
للمتكلّمين والفلاسفة والعرفاء مع الوحي المحمّدي 
رغم تنوّع الآراء. واختلاف تعبيراتهم» فهم يرون أن 
اختلاف آراء وتعبيرات هذه الفرق لاتضرٌ بحقانيّة 
وصواب وثبات المعرفة في الجملة؛ فهي سارية فيها 
جميعا 20 

ويمكئنا إيضاح أصول واآليّة الجمع بين الحقانيّة: 
والثبات والتحوّل في المعرفة الإيمانيّة من خلال بيان 
عؤوه الموضتوهات: 

١‏ -_إِنْ لفظة «الحقيقة؛ تستعمل بشكل رئيس فى 
ثلاثة معان مختلفة : ْ 

أ- الحكم المطابق للواقع. 

ب - حقيقة شيء ما مثل حقيقة الحياة؛ وحقيقة 
الفنّ . 

ج - الحقيقة المطلقة والنهائية التي تعني أساس 
ومبدأ جميع الوجود وهو الله عزّ وجل . 


)١(‏ إن تشبيه الحقيقة المطلقة والنهائية بالفيل» واستنتاجات البشريّة 
بشأنها من خلال لمس بعض من أعضاء الفيل» هذا التشبيه 
المنقرل عن عرفاء الهند القدماء. الذي نقله الشاعر المولوي في 
ديوانه» كان سعياً من أجل بيان كيف أنّ من الممكن أن تتحصلٌ 
إدراكات متفاوتة في الجملة عن الحقيقة المطلقة والنهائيّة؛ 
وكيف أنْنا ‏ نحن البشر ‏ من الممكن أن نقترب أكثر من تلك 
الحقيقة» ولكئنا لا نستطيع أن نحصل عليها كلهاء وكيف أن 
تسد المعرفة في الواقع يتلاءم مع تحوّلهاء وإضافة إلى ذلك فإن 
طرح القضايا الثلاث: الحقيقة» والطريقة» والشريعة من قبل 
العرفاء هو إيضاح آخر من أجل بيان سعة تلك الحقيقة النهائية 
من جهةء وكون معرفة الإنسان إجماليّة من جهة أخرى. 
وفي هذا المجال يقول الغزالي في كتاب «فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة» بعد أن يستدتي حالات معينة: (إنْ جميع 
الفرق الإسلاميّة ينطبق عليها حكم الإسلام رغم الاختلاقات 
بينهاء ولا يمكننا تكفير أحد؟. 


الكلام 


١‏ إن طرف ومتعلّق معرفة المؤمنين من خلال 
التعامل مع الوحي عبارة عن الكلام الإلهيّ» ولأنّ الله 
هو المطلقء والنهائي الذي لا يمكن الاحاطة به 
وبسبب هذه المواصفات فإِنْ هذا الكلام ثابت» ومنزّه 
من أي تمدل230, 

* - إِنَ المعرفة الحاصلة من التعامل مع الكلام 
الإلهيّ هي الحقيقة أيضاً بمعناها المنطقيّ أي المعرفة 
المطابقة للواقع» والمطابقة لمحتوى الكلام الإلهيّ. 

4 ولكنّ هذه المطابقة هي في الإجمال وليست 
بالكلية أي أن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى المعرفة 
الحقيقية الكاملة لكلام الله تعالى» ولا يحيط علماً بكلام 
الله بل يقترب من أبعاد معيئّة منه» ويعقد العلاقة معه 
طبقاً لمحدوديّاته وقيوده البشريّة» فالكلام الإلهيّ 
يحتوي دائماً على أبعاد أخرى لا تحصىء» ولم توضع 
تحت تصرّف صاحب المعرفة في معرفة معيّنة2"0. وفي 
الحقيقة فإنّ هذا هو معنى كون معرفة الإنسان للكلام 

ه إن هذه المعرفة بإمكانها دائماً وفي الجملة أن 
تتحوّل على شكل جهاز للتفكير في شخص ما أو بين 
عدّة أشخاص في مرحلة التفسير أي مرحلة صياغة 
(الإلهيّات)» وعندما تتّضح أبعاد جديدة من الحقيقة 
المطلقة للكلام الإلهيَّ للأشخاص المؤمنين» فإنْ تلك 
المعرفة السابقة تهتزٌّ عندما تخضع للشرح والتفسيرء 
ويطرأ عليها التحوّل» لتكتسب أبعاداً جديدة» وتتّسع» 
وتتعمّق أكثر» وتقتضي طرح معارف ومعلومات أخرى» 
وترتبط بمسائل وتراخ لم تكن مطروحه سابقاً؛ وهي - 
على أيّ حال تكتسب مضموناً جديداً» ومن الممكن 


)١(‏ يرى الإلهيّون» والعرفاء المسلمون المتعمّقون في التفكير أن 
حقيقة الكلام الإلهيّ غير محدودة» ولا يمكن الإحاطة بهاء وإنّ 
الكتب المستندة إلى الوحي هي عبارة عن الشكل الهابط» 
والمحدود لتلك الحقيقة لا كلها.' 

(؟) أوضحتٌ في مقالة «الدين والعقل؟ كيفيّة تدخلّ العلوم» 
والمعارف البشريّة في تحولات المعرفة الإيمانية . 


الكلام 


أن يكون عامل تحوّل هذا التفسير التحوّلات» التي 
تحدث في سائر علوم ومعارف الإنسان المؤمن(", 
ومن الممكن أن تكون هي التحوّلات الداخليّة للشخص 
نفسهء وفي هذا البحث فإنْ القضيّة المهمّة هي الاهتمام 
بإمكانيّة هذا التحوّل لا تعيين عامله . 


5 إن التحوّل الذي يطرأ على المعرفة الإيمانيّة 
من ناحية التفسير والشرحء لا يعني انُضاح كذب التفسير 
السابق» ذلك لأنْ هذه التفسيرات هي أيضاً في الجملة 
لابهاء ومن المعلوم أنْ أمرين هما في الجملة من 
الممكن أن يتلاءماء وبناء على ذلك فإِنّ التفسير قبل 
التحوّل» والمعرفة بعده يهتمّان ‏ في نفس الوقت الذي 
يعتبران فيهما مختلفين عن بعضهما ‏ كلاهما بحقيقة 
مطلقة ونهائيّة (الكلام الإلهيّ)؛ وكلا هاتين الحقيقتين 
يحملان معئّى منطقياً أيضاً. ولكتّهما يمتّلان حقيقة في 
الجملة» والإيمان بحقيقتين متفاوتتين لا يستلزم 
التناقفض» كما أنه لايستلزم نفي تجسّد المعرفة الإيمانية 
في الواقع والالتزام بنسبيّتها . 

- وهكذا فإنَ هناك شيئاً واحداً يبقى ثابتا دائماً في 


مسيرة تحول تفسيرات المعرفة الإيمانيّة» وهو عبارة عن: 


التجسّد الإجماليّ لهذه المعرفة المتحوّلة في كل مرحلة 
في الواقع . 


4-إن افتراض تجسيد الواقع في المعارف 
والتفسيرات المختلفة لا يقتضي أن نعتبر كل نظريّة 
«مجسّدة للواقع»» وأن نكفٌ عن نقد الرؤى المختلفة 
للكلام الإلهيّ؛ ولا نتحدّث عن الصواب والخطأء 


)١(‏ يصدق هذا الموضوع أيضاً في مجال فهم كلام الإنسان رغم أن 
الإنسان وكلامه محدودان» فلا يوجدأي شخص يستطيع 
الإحاطة الكاملة بجميع الأبعاد المتعلقة بكلام آخرء نعم من 
الممكن ‏ من خلال مرور الزمن» وتدخل العوامل الجديدة ‏ فهم 
أبعاد جديدة حتى بالنسبة إلى الكلام العادي تماماً للأشخاص» 
فالإنسان لا يفهم كلام الإنسان الآخر إلا في الجملة أيضاً لا 
بالجملة» علماً أن قضيّة الناس مع بعضهم هي أكثر تعقيداً ما 
نتصوره عادةً. 
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والحق والباطلء فهذه الادّعاءات باطلة كلّهاء فسريان 
التجسد للواقع لا يشمل إلا التفسيرات» التي تستطيع 
الثبات أمام «النقدا في مقام إصدار الأحكام؛ وبناء على 
ذلك فإِنْ الانتقادات المتعلقّة بمقام إصدار الأحكام 
والذي يشكل علم الإلهيّات تبقى على حالها باعتبارها 
«جهاز تفكير؟. 

4 إذا كان القصد من الشريعة مضمون الكلام 
الإلهي ‏ وطبقاً للتحليل السابق ‏ فإنّ المؤمنين يمتلكون 
دائماً وبشكل إجماليّ الشريعة» ومن المعلوم أن الشريعة 
ليست صامتة . 


إن قضيّة الجمع بين الثبات والتحوّل في المعرفة 
الإيمانيّة ليست قضيّة جديدة» فعلماؤنا السابقون كانوا 
يهتمّون بهذه المسألة اهتماماً كاملاًء وما هو جديد في 
هذا المجال ظهور علوم ومعارف جديدة في القرون 
الأخيرة» والتي تستلزم إيجاد تحوّلات جديدة في 
معرفتنا الإيمائية» إلا أن تفكيرنا الديئي التقليديّ لم يهتمْ 
بها لأسف . 

لقد تحذّثنا عن «المعرفة الإيمانيّة» الحاصلة من 
التعامل مع الوحيء وبناء على الأسسء التي يؤمن بها 
الإلهئون» فقد اعتبرناها غير المعرفة الدينيّة لأصحاب 
المنهجيّة المعرفية» وبشيع الآن السؤال التالي: ما هي 
هذه المعرفة الإيمانيّة» التي تمثل أساس الإلهيّات 
المؤمنة بالوحي في جميع الأديان؟ وكيف وبأي لسان 
يمكن الحديث عن أصالتها إزاء المذاهب الفلسفية 
العلمية المنتشرة اليوم؟ وكيف يمكن الحيلولة دون 
تحول الإلهيّات الى مجرّد معرفة للأساليب؟ إِنْ هذه 
التساؤلات تمثل أهم القضايا والمشاكل» التي يواجهها 
الإلهيّون في القرون الأخيرة»ء والإلهيّون المسلمون 
عليهم أن يواجهوا هذه القضيّة بشكل جدّي . 

وهناك عدد من المفكرين في مجال الدين يتحدثون 
عن الإلهيّات بشكل بحيث يبدو أن ليس هناك من حل 
سوى هذا التحويلء وهناك فريق آخر يرى أن هذا 
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التحول يهدّد أساس الديانة الإلهية بالانهيار»ء وانة من 
الواجب المحافظة على أصالة المعرفة الإيمانيّة . 


إن ما استهدفناه هنا هو الحيلولة دون الخلط بين 
مصطلحين مختلفين» وإلقاء نظرة جديدة الى معنى 
المعرفة الإيمانيّة في تراثنا الديني السابق» والجمع بين 
الشبات والتحؤل فيها. 


ثانياً: لماذا يجب نقد الفكر الديني؟ 


ربما كان العنوان مثيراً لدهشة البعضء ودافعاً 
إِيَاهم الى التساؤل: وهل يمكن نقد الفكر الديني أيضاً؟ 
وقبل الولوج في البحث ينبغي أن أذكّر بِأنْ هذه الدهشة 
ناتجة عن عدم فهم معنى النقد. من جهة؛ء والمساواة 
بين الفكر الديني السائد في أي عصرء والدين الإلهيء 
من جهة أخرى . 

سنوضح - في سياق هذا البحث - أنه لا النقد يعني 
السَباب والشتائم وتسقّط الهفوات» ولا الفكر الديني 
السائد في أي مجتمع وفي أي عصر يماثل الدين 
الإلهي؛ وفي نهاية المطاف سنثبت أننا نحاول قبل كل 
شىء الحصول على فائدة دينية من وراء نقد الفكر 
الدينى . 


١-مامعنى‏ النقد؟ 

إنه يعنى دراسة الجوانب المختلفة ليه وق أ 
أية فكرة» وانفا فوا زواياها وتفاصيلها المختلفة» 
للوتوف على مدى كونهاء أو كون بعض جرانبهاء 
منطقية ومقبولة» ومدى كون الجوانب الأخرى غير 
منطقية ومرفوضة . لذلك فإن الإنسان يمتنع عن النقد- 
في الواقع ‏ حينما يتقبّل فكرة أو كلاماً أو دعرى 
ببساطة» وبدون أن يسبر غورهاء أو يتحرّى العناصر 
التي تكونهاء والأسباب التي أدّت الى نشوثها. 

وعلى ذلكء فالنقد ينتج دائماً عن موقف 
متخذْء موقف يشعر الناقد بالوفاء له والالتزام به» وليس 
هناك نقد محايد مطلقاًء لأنه يتضمن حكماً وقضاءً ولا 
يمكن لهذا الأخير أن يكون محايداً [لأنه يتأثر بالمواتف 
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المسبقة لمن يمارس عملية الحكم والقضاء]ء وكل من 
هذه الجوانب الخاصة بالنقد لا يتنافى ومنطقيته 
وعقلانيته؛ وهي لا تعتبر نقطة ضعف أو خلل فيه» وإذا 
كان ثمة خلل» فهو فينا نحن البشر» ذلك لأننا كائنات 
محدودة» زمانية ومكانية» ونسبية تبدأ أية حركة فكرية 
لها من عوقف وزاوية خاضة: 
؟ - ماذا نعني بمصطلح الفكر الديني؟ 

الفكر الدينى يختلف عن القضايا العلمية 
والفلسفية. فو ا ور الإنسان المتدين» 
ويؤثر فيه على الدوام» ويطلعه على مصيره. وربما أيقن 
الإنسان بعشرات القضايا العلمية والفلسفية» ولكنه يظل 
غير مكترث بهاء في حين أن إيمانه بوجود الله؛ 
لايسمح له بمثل تلك اللامبالاة» أي أن الفكر الديني 
يتضمّن شيئاً يتجاوز التصور والتصديق المنطقي بكثير» 
فعلى سبيل المثال» إذا آمن الإنسان بوجود الله. فإن 
إيمانه هذا يعنى أنه لا معنى ولا إمكانية لوجوده بدون 
الله إذنا فقول انان المؤمق + إن اللاموجود: يتعذئ 
البعد الإخباري» الى كونه قضية تمنح وجود الإنسان 
والكون معئّى وقيمة وعمقاً. على ذلك فالفكر الديني 
هو «إيمان؛ المؤمنين» أي تصوراتهم وتصديقاتهم وتلك 
الأفكار والعقائد الممتزجة مع المشاعر والأحاسيس 
الإنسانية الجياشة (وفي الواقع إن قضية امتزاج المشاعر 
والأحاسيس مع الأفكار والآراء؛ حتى في مجال القضايا 
العلمية والفلسفية؛ موضوع جلب اهتمام عدد من 
الفلاسفة) . من هناء يتّضح أن الفكر الديني يخصٌ - 
دائماً ‏ إنساناً أو مجتمعاً معيّناً في عصر معيّن؛ ولهذا 
فالفكر الديني يختلف عمًا أنزله الله تعالى على قلب 
النبيّ الاكرم وليه (أي الوحي)» ويتضح من خلال 
مطالعة تاريخ علم الكلام والفلسفة الإسلامية في 
المجتمعات الإسلامية أن المسلمين كانوا يفرّقون 
ويميّزون على الدوام بين الوحي الذي نزل على الرسول 
الأكرم وك وأفكارهم وآرائهم الفلسفية والكلامية» 
وكانوا لا يعتبرون تحولات الفلسفة والكلام تحؤلاات 
في الوحي النبوي . 
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- كيف يمكن نقد الفكر الديني» وما هي أنواع 
وخصائص هذا النقد؟ 
إن هذا النقد يمكن أن يكون أحياناً من الخارج؛ 
وأحياناً أخرى من الداخلء وهناك فارق بين النقدين» 
فالنقد الخارجي هو نقد غير إيماني» أو يمكن القرل 
على الأقل : إن الناقد لا ينطلق من منطلق إيماني حينما 
يمارس مثل هذا النقدء وعليه» فإن الانتقادات التي 
وجهها «فويرباخ» و «كارل ماركس) و اسيجموند 
فرويد» و «جان بول سارتر» الى الفكر الديني» كانت 
جميعاً انتقادات خارجية ومفرغة من الإيمان ‏ بل إنها 
نت تنطلق من مواقع معادية للإيمان. لقد أنكر 
توبرماخ في كتانه المبعروف يوه المسيتديةة الاصئل 
الربانى للديانة المسيحية وألغاها من الأساس» فقد انتقد 
جوع العناضر الإيمانية المولتة للسيحية ».ززعم أن 
لهذه العناصر جميعاً مناشئ إنسانية» وادّعى أن كل ما 
تضمُّنته المسيحية من صفات إلهية إنما هي صفات 
الإنسان نفسه» الذي حلّق فى سماء الأمانى والخيال» 
و«خلق' إله المسيحية!! 1 


إن هذا الكتاب لهو نموذج واضح لنقد الفكر 
الديني من الخارج» وقد فئّد العلماء والمفكرون ني 
العالم المسيحي كل مزاعمه. 

كذلك انتقد كارل ماركس الدين نقداً خارجياً 
منطلقاً من موقع مضاد للإيمان» فقد كان يدّعي أن 
الدين هو جزء من الايديولوجيا المزيفة» التي تظهر عادة 
في المجتمعات الطبقية!! ْ 


أما القسم الثاني من نقد الفكر الديني». فهو الذي 
النقد يستهدف خير الفكر الدينى» لا تدميره واجتغاث 
جذوره كما يفعل الناقدون الخارجيون. ولا يمكن لناقد 
الفكر الديني من موقع الإيمان أن ينتقده كعالم اجتماع 
أو فيلسوف أو باحث نفساني» بل هو ينتقده من موقع 
مرٌ التاريخ » لذلك فلا ينبغي الخلط بين النقدين الإيماني 


ك١‎ 


وغير الإيماني؛ الداخلي والخارجيء إذ أن النقد 
الإيماني ينطلق من موقع الحرص على الحقيقة النهائية» 
هذا الحرص الذي تفتقر إليه الفلسفة المعاصرة التي 


والمسألة الأخرى: أن نقد الفكر الديني من الداخل 
ينبغي أن يقوم على أساس محور «التوحيد» الذي هو 
أساس الإيمان الإسلامي, مع العلم أنْ الفكر التوحيدي 
أصيب بالتحبّر طيلة العصورء وهذا التحبّر يتضمّن - 
فيما يخصٌ الفكر الإسلامي ‏ ترسّب الأخطاء الفكرية 
والمشاعر والأحاسيس اللامعقولة» والمصالح الفئوية 
والطبقية» والتقاليد والعادات الخاطئة وغيرهاء وتكلسها 
حول الفكر التوحيديء. وشله في نهاية المطاف. إن 
الفكر التوحيدي هو العلاقة الإيمانيّة بين الإنسان 
وخالقه» وفي الواقع إن السلوك الإيماني عمل دقيق 
للغاية يستلزم يقظة دائمة . 


فالدين ظاهرة ذات بعدين» يوجد أحد بعديها ني 
هذا العالم؛ والآخر في العالم الآخرء وحينما يأتي 
الدين من العالم العلوي الى العالم السفلي» فإن نواقتص 
وظلمات هذا العالم تشوبه» ورهذه حقيقة لا ينكرها 
أحدء كما أن رسالات الأنبياء كانت تستهدف إزالة هذه 
الشوائب» وعرض حقيقة الحياة التوحيدية. وهذه 
الرسالات كانت في الواقع ‏ نقداً نبويّاً للفكر الديني 


وقد أراد المصلحون الدينيون الصادقون ممارسة 
هذا العمل نفسه» وبناءً على ذلك. فإِنْ إعادة العافية الى 
الفكر الديني التوحيدي تتوقف على نقده نقداً إيمانياً 
وداخلياً. إن دراسة ونقد الأفكار الدينية لأي مجتمع ١‏ 
وبيان نوعية التفكير الديني الذي يلتزم به المجتمع» 
وحقيقة الأفكار السائدة والحاكمة باسم الله والدين» هي 
كلها مفيدة للدين والتدين» وفيها مصلحتهما قبل كل 
شيء» وإلا فماذا نعل علماء الكلام والفلسفة 
الإسلاميون فى السابق» غير ما ذكرناه؟ وإذا كان التفكير 
الدب أمرا مهيا وإذا كان ما فيل وكتب وتعلّمه 
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لكلام 





الجميع مساوياً للدين الإلهيء فلماذا ألف علماء الفلسفة 
النظر طيلة أربعة عشر قرناً؟ 


لقد جاء المتكلمون في البداية وطرحوا أفكاراً دينية 
واسعة النطاق؛ ثم رفض الفلاسفة المسلمون التفكير 
الدينى للمتكلّمين وانتقدوه. من قبيل رفض الفلاسفة 
البرهان الذي ساقه المتكلمون لتأييد رأيهم حول 
الحدوث والقدم. وتأكيد أولئك الفلاسفة على عدم 
إمكانية إثبات وجود الله عن طريق هذا البرهان» 
وإحلالهم برهان الوجوب والإمكان محلّهء وكل ذلك 
هو في الواقع نقد للفكر الديني. 


إننا ورثنا اليوم ‏ في مجال الفكر الديني ‏ تراثاً 
صنعه نقد المتكلمين والفلاسفة» ونحن مسرورون 
لذلك؛ لأن ترائنا الديني صنع بهذه السعة والأبعاد 
المختلفة؛ مما يتيح لنا فرصا كبيرة للبحث والاختيار. 
لقد أصبح تراثنا الديني من خلال ذلك النقد محيطاً 
متلاطماًء وليس بحيرة ضحلة ومحدودة. إن تراثنا 
الديني لم يصبح بهذا الاتساع والغنى وكثرة الأبعاد لو لم 
يتم نقد التفكير الديني على مدى التاريخ في أجواء 
منفتحة لا تحد منها سلطة دينية رسمية . 


تبقى قضية أخرى. وهي: هل يمكن توجيه نقد 
الفكر الديني من الداخل» بدون الاهتمام بأقوال نقّاد 
الدين الخارجيين؟ كلا! ذلك لأن الإنسان المؤمن حينما 
يريد تعريف إيمانه في أي عصرهء فإنه يتعين عليه أن 
يأخذا جميع أبعاد المعرفة البشرية بنظر الاغتبار في :سياق 
هذا التعريف. لا نريد القول: إن كل المعارف البشرية 
تشكل مجموعة واحدة ذات حركة واحدة» بل نريد 
القرل : إنه إذا أراد الإنسان أن يجعل من تجربته الإيمانيّة 
شيئاً معقولاً ومفهوماً بالنسبة لهء فعليه أن يمارس هذا 
العمل بشكل لا يحصل فيه تناقض مع العلم والفلسفة» 
وفي مثل هذه الحال عليه أن يهتم بما يطرحه العلم 
والفلسفة. إن الانتقادات الخارجية للدين تأتي من 
منطلق العلم والفلسفة» لذلك ينبغي الإصغاء إليها لنرى 


ماذا يقولون. وقد أشارت التجارب الى أن ما يطرح في 
الانتقادات الخارجية كثيراً ما ينفع في مجال تنقية الفكر 
الديني وإثرائه . 

ومن جهة أخرى» يتصوّر أحياناً أن نقد الفكر 
الديئي يتنافى مع المبادئ والأصول الإيمانيّة وقدسية 
حامليهاء وهنا ينبغي التأكيد أن النقد الداخلي للفكر 
الديني ليس فيه مثل هذه النتائج؛ ولإيضاح ذلك» 
نحاول هنا تبيان مفهوم الإيمان» فالإيمان» في هذا 
السياق الذي نتحدث عنه ‏ هو خيار مصيري» أي أن 
ثمة إنساناً يقف على مفترق طريقين؛ وعليه أن يختار 
نوعية حياته» فماذا يختار؟ إن هذا الإيمان المصيري 
بختلف عن تلك الطقوس والتقاليد التي يطلق عليها اسم 
التذين» وهو يطرح بوعي عندما يخرج الإنسان من 
تضاعيف العوامل المذكورة؛ ويصل إلى وعي خاص 
يمكنه من اختيار ربّه إذا كان هذا هو معنى الإيمان» فإِن 
المجتمع الذي يصبو إليه المؤمنون» هو الذي تتاح فيه 
فرص هذا الاختيار أو تجعله مستحيلاً. إن المجتمع 
المثالي المطلوب هو الذي يعرض فيه مفهوم الله؛ وتتم 
فيه الدعوة إليه بشكل صحيح. وعلى ذلك فنحن لا 
نتحدث عن مجتمع ّم تشكيله عبر طقوس وتقاليد 
ومظاهر وقوانين خاصة؛ ويسود فيه أسلوب تفكير 
واحدء لا يرى أهله ‏ أي ذلك المجتمع - تقاليد وأعرافاً 
غيرهاء وقد أغلقت أبصارهم وأسماعهم وحيل بينهم 
وبين الاختيار الذي لا يفهمون له معنى. إن أقرب 
المجتمعات الى الصورة المثالية الموجودة في أذهان 
المؤمنين حول المجتمع هي التي تكثر فيها إمكانية 
الدعوة الى الله؛ والتي تكون فيها هذه الدعوة بأكثر 
الأشكال معقولية وجذابية . 

علاوة على ذلك» ينبغي أن ننتبه الى أن هناك أقطاباً 
وعناصر كثيرة موجودة في المجتمعات المعاصرة» فقد 
أصبح العلم والفلسفة والحقوق والسياسة والفنون 
والآداب والصناعات والحرف أقطاباً ومؤسسات 
مستقلة. وهذه حقيقة لا يمكن تغييرهاء فلقد تكاملت 
الأقطاب المذكورة وتحوّلت وتعقدت ولايمكن 


الكلام 


إنهاؤهاء ويجب الإيقان بالحقيقة القائلة: إِنَّ هذه 
الأقطاب والمؤسسات المختلفة هي في الواقع منافسة 
للدين والتدين» ويجب الاعتراف رسمياً بها» وعلى 
المؤمنين أن يدركوا أنهم يدعون الى الله» ويعيشون في 
مجتمع توجد فيه أيضاً أقطاب أخرى . 


إن على هؤلاء المؤمنين أن يسعوا الى الدعوة الى 
الله بأسلوب يتمتع بأقصى حد من الجذابية والمعقولية» 
لكي يأخذ مكانه الى جانب كلام العلم والفلسفة 
والفنون» في مباراة جادة ومصيرية» ليس بهدف طرد 
الخصومء بل نهدف إلى أن يستمع الى نداء الدين 
أيضاء من اعتادوا على سماع نداءات العلوم والفلسفات 
والفنون. على المؤمنين في العالم المعاصر توفير عوامل 
جذب الناس الى العوالم الإلهية» وليس فقط تدمير 
عوامل الجذب غير الإلهية التي تشدّهم إليها عادةٌ . 


إن كل ما سلف قوله؛ يقوم على أساس المبد! 
القائل: إن حقيقة الإيمان هي خيار واع» فلم تكن هناك 
- مثلاً ‏ قيمة لمن آمنوا بالله ورسوله كَل - بعد تحول 
المجتمع الإسلامي الى سلطة سياسية واجتماعية - 
كقيمة أولئك الذين آمنوا بهما بوعى ويقظة داخلية منذ 
البداية بعيداً عن المصالح الاججماعة والروابط القبلية . 


ومثلما ينبغي أن يكون خيار الإيمان» خياراً واعياً» 
فإن استمرار الإيمان الحقيقي في أي مجتمع لا يكون 
ممكناً إلا إذا كان الإيمان بمنأى عن فقدان طبيعته 
وهويته المتمثلة بالاختيار الواعي ؛ وذلك ما لا يتم إلا 
عبر اتباع المؤمنين والمتدينين لأسلوب منطقي ومتجدة 
في التعامل مع أصحاب الثقافات الأخرى» مثلما تتجدد 
الفلسفة والعلم وغيرها. وهذا الأمر لا يمكن بدون 
وجود تيار جدي لنقد الدين والتديّن والإيمان في 
المجتمع ١‏ ففي المجتمع الذي لا يوجّه فيه الانتقاد إلى 
الدين والتديّن والفكر الديني يفقد الإيمان مضامينه 
النقية» ويخرج من حالة الخيار الواعي؛ عبر اختلاط 
الأمور على الناس»٠‏ وظهور الغرائز والمصالح البشرية 
وحبٌ السلطة والجاه وكأنها حصيلة للإيمان والتديّن» 
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بحيث يتنازع الناس مع بعضهم ظانين أن هذه النزاعات 
هى لله» كما تسيطر المافيات والمجموعات اللامشروعة 
والععادنة للعدالة الاجتماعية والحرية» بعد أن تضفي 
على نفسها صبغة دينية» الى الدرجة التي يقتنع فيها 
الناس بأن هذه المجموعات هي مجموعات وسلطات 
إلهية» وبالتالي ينشأ وضع فكري غير سليم» وعلاقات 
اجتماعية مبنية على التعسف والتسلط واستثمار القوي 
للضعيفء كل ذلك بزيّ وغطاء ديني وإيماني؛ مما 
يمكنه من الحلول محل الإيمان الصحيح» وإفراغ 
المجتمع من الإيمان النقي . 

إن نقد الدين والإيمان والمؤسسات الدينية 
والمتدينين وعلماء الدين هو من الضرورات الملحّة في 
الحياة الإيمانيّة» وعلى المؤمنين أن يكونوا من مؤيدي 
وجود نقد الدين في المجتمع؛ وأن يسمحوا للآخرين 
بأن ينتقدوا معرفتهم وعملهم» لكي يصقل المؤمنون - 
على ضوء هذا النقد معرفتهم ومشاعرهم وأعمالهم, 
ويجعلوها أكثر منطقية ونقاءٌَ وصلاحاً . 

والقضية الأخرى», هي أن ما بطرحه علماء الدين 
في المجتمع باسم الدين» هو بالطبع معرفة بشرية» ذلك 
لأن علماء الدين هم في المحصلة النهائية بشر يفهمون 
بمعايير بشرية دعوات الأنبياء والوحي» وعلى أية حال 
فإن قدسية هذه المعرفة تتأتى من كونها معرفة بالله . 
وعلماء الدين مقدّسون (أو موقرون) هم الآخرون في 
نظر المؤمنين» إذا كانت أقوالهم وأفعالهم قائمة على 
الإيمان النقى» وكانوا يدعون الى هذا الإيمان ذاته» 
ولكويها مب القنسية في الجنالية؟ معناها أن المؤمنين 
لا يحترمون العلوم الدنيوية كما يحترمون العلوم الدينية» 
غير أن المهم هو أن هذا الاحترام لعلوم الدين وعلمائه 
الذي نطلق عليه مفردة القدسية اختياري كالإيمان تماماء 
وينبغي أن يظل هكذا دائماًء أي أنه لا يمكن فرضه على 
المؤمنين عبر البرامج السياسية والدعائية. وبالطبع فإن 
احترام علماء الدين والعلوم الدينية لا ينبغي أن يفهم منه 
أن المعارف» التي يعرضها علماء الدين باسم العلوم 
الدينية بعيدة دائماً عن الخطأ ولا ينبغي انتقادهاء أو أنه 
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يمكن إغلاق باب الاجتهاد والإيقاء على فهم خاص 
معين للدين وتفضيله على الرؤى الأخرى. إن كل هذه 
الأساليب هي ترويج للتعسف في المجتمع الإيماني» 
ولا ينمو إيمان أو يستمر فى ظل التعسّف والقوة» كما 
أن الأساليب المذكورة هى سدّ لباب الاجتهاد الحقيقى» 
رفن لسك تن هلم العلوع النيية والابا 7 7 

ينبفئ أذ تكون لدئ اموس دائما إمكانية تقذ 
وتقييم كلسي ونقد وتقييم علماء الدين وما 
يطرحونه باسم الدين» وتحديد مدى الصحة أو عدمهاء 
ومدى إخلاص علماء الدين» ومدى كونهم خلاف 
ذلكء» دون أن تتحول هذه التقييمات والانتقادات الى 
نزاع سياسي ومشاجرات ذات تأثير سلبي على سلامة 
المجتمع دينيا وسياسيا. 

إن على المؤمنين أيضاً أن يرحبوا بالنقد الخارجي 
والداخلى للفكر الدينى» وأن يفسحوا تماق للتلماء 
والفلاسفة بانيا كل عت وادوة خطرط سراء؛ ذلك 
لأن إيمان المؤمن يصقل ويصبح أكثر معقولية وجذابية 
إزاء كثرة الانتقادات الموجهة إليه. وخلاصة القول: إِنْ 
التصور القائل: إن الإنسان المؤمن بلغ الحقيقة» 
وصارت هذه الحقيقة بقضّها وقضيضها في راحة يده 
وعلى الجميع أن يتبعوه ويقتفوا آثاره؛ والأ مش لد 
أن ينتقده» ما هو الا تصور ساذج أو أناني. 

ثالثاً: نقد الفكر التقليدي 
في علم الكلام الإسلامي 

نحاول أن نجري تقييماً عاماً لعلم الكلام التقليدي 
في الإسلام؛ وسوف لا أتطرّق إلى إيضاح القضايا 
الكلاميّة الجديدة التي ظهرت الآن لعالم الكلام الواعي 
واليقظ في العصر الحاضرهء بل إنني سوف أحدّد 
المشكلة التي يواجهها الآن الفكر الكلامي في الإسلام» 
وكيفيّة حل هذه المشكلة. 

في البدء من الضروري أن نسلّط الأضواء على 
موضوعين بشكل مختصر : 

الموضوع الأول: هو أنْ المقصود من «النقد» هو 


الكلام 


تقريم الأساليب والبحوث الكلاميّة المتداولة بين علماء 
الكلام المسلمين» فيما يتعلّق بالأسئلة المطروحة اليوم 
حول (الدين) و (التديّن) في العالمء فهل الفكر الكلامي 
التقليدي في الإسلام له القدرة على مواجهة هذه 
البحوث والقضايا أم لا؟ 

الموضوع الثاني : هو أن نقد الكلام أو الفلسفة 
الإسلاميّة لا يعني نقد الدين الإسلاميّ نفسهء 
فالأشخاص الذين يرون أن هذه الانتقادات تؤدي الى 
تعريض الإسلام نفسه للنقدء إثما هم على خطاء 
فالإسلام ليس هو الكلام الإسلاميّ ولا الفلسفة 
الاسلاميّة» بل هو دين» وفى نطاق هذا الدين ظهر 
العرفان» والكلام» والفلسفة الإسلاميّة ولذلك فإِنْ نقد 
أي منها لا يعني نقد الدين نفسه. 

وإذا ما أراد شخص أن ينقد ويقيّم ديناً باعتباره 
ظاهرة اجتماعية برزت فى زمان ومكان معيّنين» 
وأوجدت أكمل العلاقات السعدر يِه والحياتية لجماعة 
ماء فإنّ عليه أن يستخدم أسلوباً آخر في النقد والتقييم . 

ثلاث مهام: 

١‏ تبيين العقائد: 

إن علم الكلام كانت تقع على عاتقه ثلاث مهام من 
جملتها أن يبيّن الأصول العقيديّة والإيمانيّة للإسلام» 
ويحدّد أي نوع من الأصول هيء وقد ظهرت الحاجة 
الى هذا الإيضاح عندما واجه المسلمون الأديان 
والفلسفات الدخيلة؛ ففي هذا النوع من المواجهات 
كانت نظهر الحاجة دائماً الى رسم الحدودء فكان اتباع 
الأديان المختلفة يضطرّون الى أن يعيّئوا بشكل دقيق 
الأصول العقائديّة لأديانهم. وهذا التعيين للحدود 
يمتلك وجهين أحدهما داخليء والآخر خارجيّ؛ 
فالوجه الداخليّ يحدّد للمؤمنين معتقداتهم؟ في حين أن 
الوجه الخارجيّ يرينا ويحذد لنا الفروقات بين هذه 
العقائد وعقائد اتباع الأديان الاخرى» وما هي العقائد 
التي لا يمكنهم قيولهاء ومثل هذا التحديد الثنائيّ 
الجانب يجب أن يتم في صدد المواجهةء ففي هذا 
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التحديد يجب أن يتم مرّة تشخيص ما في هذا الدين 
المعيّن» وما ليس فيه مرة أخرى» فهذه العملية تتطلب 
النفي والإثبات معاً. 

والحاجة الى هذا التحديد تظهر عادة عندما توجب 
الضرورات أن يتحول الإيمان البسيط الى (عقيدة)» 
وهذه مرحلة يمرّ بها دائماً اتباع الأديان» ففي بداية 
ظهور الدين يظهر الإيمان فقطء وفي هذه المرحلة يقوم 
المؤمنون ببيان إيمانهم على شكل مجموعة من الأصول 
العقيديّة؛ فهم اتباع وسائرون ومنتمون ومحبّون يملأ 
نفوسهم الحماس» ويتحركون داخل تيار روحي يملأ 
وجودهم كله . 

وفي اليهوديّة» والمسيحية» والإسلام» هذه الأديان 
النابعة من الموحي يتّضح هذا الموضوع بشكل كامل» 
فإذا ما درسنا تأريخ السنين الأولى لهذه الأديان فإننا 
سنرى أن ظاهرة جذب وانجذاب قد ظهرت في البدء 
فحسبء فقد ظهر أشخاص متحمّسون وسالكون ذابوا 
في العقيدة الإلهيّة الى حدّ الذهول؛ وكان الإيمان هو 
المسيطر عليهم؛ ولكن ليس بحيث لا يمتلك هذا 
الإيمان المهيمن البعد المعرفيّ؛ ولكنّ هذه المعرفة هي 
بحيث إِنْ الإنسان المؤمن يبدو أنه يصل اليها بكل 
وجوده لا بالعقل فقط . 

وفي هذه المرحلة يفتقد الابتعاد عن موضوع 
الإيمان والتفكير فيه معنا فضعف سيطرة الإيمان الذي 
يحيط بكل وجود المؤمنين يستغرق سنين طويلة» 
وحينئذٍ يفسح المجال لان يفكر المؤمنون في موضوع 
إيمانهمء وفي هذه المرحلة تدوّن (الإيمانيّات) على 
شكل أصول العقائد»ء ويظهر الحديث عن العقيدة» 
ويطرح السؤال التالي : بأيّ شيء نعتقد؟ 

وعندما حلت هذه المرحلة بين المؤمنين بدأت 
عمليّة تدوين العقائد» وقد كان هذا التدوين في البدء 
مختصراً وإجماليّاًء ففي ذلك العصر لم يكن مصطلح 
«علم الكلام» شائعاً» وبدلاً من ذلك كان تعبير «التفقّه» 
هو التعبير الشامل حول فهم ودراسة الدين بشكل عامء 
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وهكذا فقد كان التفقّه يعني الدراسة والفهم الشاملين 
للدين. ولم يكن الفقه باعتباره علماً خاصًاً يمتلك 
أسلوباً خاصًاً وموضوعه أعمال المكلفين سوى قسم من 
ذلك التفقّه . 

إن سير تدوين أصول العقائد تقدّم بشكل تدريجيّ 
بين المسلمين؛ كما أنَ عملية رسم الحدود الداخلية 
والخارجية» التي أشرنا إليها فيما سبق أخذت مكانها 
أيضاً داخل الفكر الدينى الإسلامىء وظهر التفريق بين 
أصول وفروع الدونه وبالتاي تعد اععيرت اضولا 
عقيديّة معيّنة ذات تعاريف وحدود معيّنة وأركان الدين 
الإسلامي . 
-"١‏ إثبات العقائد: 

وقد كانت هذه الحركة الفكريّة للمتكلمين حركة 
من موقع الإثباتء وهذه الحركة تستند الى هذه المقدمة 
وهي أن واجب الإنسان المؤمن عبارة عن تحصيل 
الأصول العقيديّة المطابقة للواقع (أي العقائد الحقّة) 
والاعتقاد بهاء كما أنَ واجب المتكلّم أن يفصل هذه 
العقائد الحقّة عن العقائد الباطلة التي لا تتطابق مع 
الواقع؛ ويثبت العقائد الحقّة» والمفروض في هذا 
المجال أن امتلاك هذه العقائد هو الطريق الوحيد للنجاة 
فى الآخرة» فالشخص الذي يريد أن يحصل على هذه 
النصاة يعنت اذا يكون نخلكا لهذ التفائد» دكات 
عالم الكلام يقوم بعمليّة الكشف عنهاء وتقديم الطريق 
الى إثباتها . 


الإجابة عن الشبهات 

الواجب الثالث الذي كان علم الكلام يموم به 
الإجابة: عن الشبهات التي كانت تأتي من خارج 
الدين» وعلى سبيل المثال فقد كانت هناك فئة تدكر نبوّة 
النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يثيرون الشُبه 
حولهاء ولكنّ علماء الكلام كانوا يبادرون الى الإجابة 
عن هذه الشبهات» وقد أثيرت حول القرآن الكريم 
بعض من هذه الشبهات أيضاً ناقشها المتكلمون وأجابوا 
عنها . 
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خصوصيتان رئيسيتان: 


وعلى هذا فإِنْ علم الكلام في الإسلام كان يقوم 
بغلاث مهمّاتء. وإذا ما راجعنا الكتب المختصرة أو 
المفصّلة لعلم الكلام فإنّنا سنلاحظ أنّها قد ألّفت لأداء 
هذه الواجبات الثلائة» فقد عيّنت فى هذه الكتب أصول 
تحت عنوان «أصول العقائد». كلت هذه الكتب 
بإثياتها أو إزالة الشبهات عنهاء وهذه الهيكليّة التي بِيّنها 
تحتوي على خصوصيتين رئيسيتين : 


الأولى : أنْ الأسئلة المطروحة في علم الكلام 
الإسلامي هي أسئلة تأخذ بنظر الاعتبار الواقع من قبيل 
هل الله تعالى موجود أم لاء وكيف هوء وهل صفاته 
هي عين ذاته أم منفصلة عنهاء وما هي النبوّة» وهل كان 
محمّد صلى الله عليه واله وسلم نبيّا؟) وما هو المعادء 
وهل سيبعث ويحشر الناس؟ كلّ هذه الأسئلة متعلّقة 
بالواقع» وهدف المؤمنين وعلماء الكلام من طرحها هو 
معرفة سلسلة من الأمور الواقعيّة حول الله 
والمخلوقات» والإنسان ومصيره؛ والسبب في ذلك هو 
أنه في ذلك العصرء الذي كان فيه علماء الكلام يسعون 
من أجل الحصول على العقائد الحقّة المسلّم بها 
والمتطابقة مع الواقع» كان المجال الفكري السائد على 
جميع نطاق التفكير» هو مجال البحث عن الحقيقة» 
والجزم؛ والمجال الذي كان فيه الناس يعتقدون أنهم 
يصلون الى مجموعة من الحقائق المطابقة مع الواقع 

وفي هذا الجوّ فإنّ الوصول الى اليقين ليس ميسراً 
فحسبء بل إِنْ اليقين يعتبر ملاك التطابق مع الواقع» 
وفي هذا الجوّ فإن المعرفة التي يحصل عليها البشر لا 
تتوفر لهم من خارج مطالعاتهم؛ بل إن المفترض أن 
المعرفة هي علاقة شفافة بينهم وبين عالم الواقع» 
وحسب رأيهم فإنْ العلم هو عبارة عن الصورة الحاصلة 
للشيء لدى العقل» فتتركز جميع جهودهم على نيل 
الصورة المطابقة للواقع» وهذه الصورة: تعود بدورها في 
نهاية المطاف الى البديهّيات» والبديهيّات هي أمور لا 
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مجال لمناقشتهاء وفي هذا الجر من التفكير يعتبر انعدام 
اليقين» والشكٌ أمرين استثنائيين» فالأصل الأول هو 
اليقين والقطع اللذان يجمعان بين إمكانيّة تصورهماء 
وسهولة الوصول إليهما. 

وفي مثل هذا المجال يكتسب علم الكلام 
الإسلامي خصوصيّة أخرى وهي أن يبحث عن العقائد 
الحقّة المتطابقة مع الواقع تماماًء بحيث لا يتساءل أحد 
في ظل هذا الجر عن دور هذه الأصول الحقّة في 
الوقت الحاضرء وفي هذه الحياة الدنيا بالنسبة إليهء 
فالهدف هو الوصول الى الحقائق» ويبدو أنّ اكتشاف 
الحقائق هو غاية ما يصبو إليه الإنسانء والعامل الوحيد 
لنجاته» وفى هذا الجو الفكري يسود الاعتقاد ‏ كما قال 
أرسطو إن تفكير الإنسان يبدأ من التعجّب» فالتعجب 
هو الذي يدفع الإنسان باتجاه اكتشاف الواقع . 


حاجة ناجمة عن التعجب! 
وكما يرى أرسطو فَإِنْنا نحن البشر نصاب بالتعجب 
أولآء ثم نفكر بعد ذلك» فكلّ ظاهرة أو قضيّة نريد أن 
نعرفهاء تثير فينا أوَلاً التعججب» وتهرّْنا. وسعينا من 
أجل المعرفة والإجابة هو حاجة ناجمة عن التعجّب» 
وقد كانت بنية علم الكلام في الإسلام متناسبة مع مثل 
هذا الجَوء وقد أدّت دورها فيه بشكل جيّد؛ وعندما 
ندرس المجادلات الكلاميّة للأديان التي ظهرت في هذا 
الجوّ الفكريّ نرى أنّها جميعها تدور حول هذا المحورء 
فقد كانت المجادلة تدور حول تحديد المعتقدات 
المتطابقة مع الواقع»؛ وعلى سبيل المثال ففي العالم 
المسيحيّ كان النقاش يدور حول أن المسيح عليه 
السلام هل عاش بطبيعتين إلهيّة وبشرية؟ وهل كانت 
حياته البشريّة ذات طبيعة بشريّة؛ وطابعه الإنقاذيٌ ذا 
طبيعة إلهيّة؟ أم أنه كان يمتلك طبيعة واحدة هي الطبيعة 
الإلهيّة؟ 
إن هذه النقاشات الكلاميّة الساخنة» التي كانت 
شائعة بين المسيحيّين كانت تنظر الى الواقع» وكأن 
الإنسان المسيحيّ لو أدرك أن المسيح كان يمتلك طبيعة 
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واحدة أو طبيعتين ثم آمن بذلك واعتقد به فإِنّ القضايا 
ستحلّ كلهاء وقد كان الموضوع على هذه الشاكلة أيضاً 


دور العقل: 

الخصيصة الثانية لعلم الكلام الإسلاميّ هي تصوّر 
إمكانيّة إثبات هذه القضايا الإيمانيّة عن طريق العقل» 
فهذه القضايا هي في ذلك الجوّ الفكري أمور يمكن 
إثياتها بالعقل. فالتوحيدء والنبوة؛ والمعاد وما إلى 
ذلك يمكن إثباتها في ذلك الجر الفكريٌ» فالأسلوب 
هو أسلوب الإثبات لا أسلوب العرضء والكلام؛ لا 
يدور حول عرض حقيقة بل حول إثيات حقيقة» وهذا 
الإثبات لا يقتصر على القضايا الدينيّة فقط. ففي 
الجوانب المعرفيّة الأخرى للبشريّة يدور الكلام حول 
الإثبات» وهو لا ينحصر في العلوم الإلهيّة بل إن 
العلماء يترون الإثبات في العلوم الطبيعيّة والفلسفة» 
فالقضيّة المطروحة هي ليست إيضاح نظريّة» أو حل 
مشكلة على ضوثها . 

وهكذا فإِنْ علم الكلام الإسلامي أسسٌ على هاتين 
الميزتين» ونما على ضوئهماء ولكنْ الجوّ الفكريٌ قد 
تغيّر في عصرناء والقضيّة كلها تنبع من هذه الحقيقة» 
فالإنسان فى القرون الأخيرة دخل مرحلة جديدة من 
التفكير » و أعطت هاتان الخصيصتان اللثّان ميّزتا علم 
الكلام الإسلامي؛ مكانهما لخصائص أخرىء ففي هذا 
الجوّ الفكري الجديد فقد الجزم الفلسفيّ والعلمي» 
وأصبح الجري وراء اليقين بالشكل الذي كان يعمل به 
السابقون عديم الجدوىء فاستولت حالة انعدام الجزم 
على الفكر البشريّ في جميع المجالات . 


لا يمكن تحديد النقد: 
وفي القرون الأخيرة بدأت تظهر نقاشات معمّدة 
معمّقة حول المعرفة بحيث إِنْ الأنسان أصبح يوجّه 
النقد الى جميع أنواع معارفه» وإذا ما اطلع الإنسان على 
ذهنهء ثم ابتعد عنهء ووجّه اليه الانتقاد فِإِنْ مشكلة كبيرة 
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ستظهرء وهذه هي الحادثة التي وقعت في تأريخ 
الإنسانيّة» ولا يمكن تجاهلها بأيّ حال من الأحوال أو 
التهرّب منهاء فالنقد ليس مما يمكن تحديده بحدود 
معيّنة» وهناك البعض عندما يتناهى الى سمعه هذا 
الكلام يبادر الى استنتاج أنْ الحقيقة غير موجودةء ولكنه 
في الحقيقة يستنتج استنتاجاً مغلوطاً بالكامل» فوجود 
الحقيقة يمتّل مسألة» وقدرة الإنسان على أن ينقد أيّ 
موضوع أو ادّعاء تمئل مسألة أخرى»؛ فليس من 
الصحيح أن نخلط بين هاتين المسألتين. 

إن الإنسان في هذا الجوّ الفكري الجديد الذي 
تح نصندة وضفه 0 يجل تيه كانتا بعت عله أن يفكر 
على الدوام؛ ويضع على طاولة النقد القضاياء 
والنتاجات الفكريّة التي حصل عليهاء ويعيد النظر 
والتتكير قيهاة تفي هله المركلة الجدية: بر 
الإنسان نفسه كموجود من الواجب عليه أن يتحرّك دوماً 
دون أن يكون هناك أمامه أيّ هدف معيّن ومحدردء 
وكأنّ الإنسان يجمع بين كونه طريقاء وسالكاًء وهدفاًء 
(وقد طرح هذا الموضوع في العرفان الإسلاميّ بمعنى 
إلهيّ في غاية الدقّة والظرافة). 

وفي هذا الجو الفكري الذي نحن بصددهه فإن 
أسلوب الإثبات غير مطروح كما أنه عديم الجدرى». 
فالإنسان لا يريد أن يعبت شيئاً بل يريد أن يحل مشكلة 
وقضيّة» فدور الإنسان هنا عبارة عن حل قضبّة لا 
إثباتهاء فهناك قضايا كثيرة تواجه الإنسان دائماً وواجبه 
أن يحلهاء وبدلاً من النظرية القائلة: إنّ سلوك الإنسان 
يبدأ من الإعجاب. ثُمْ ينهمك في تتبّع الظواهر ليصل 
الى الأمور الواقعة» تطرح هذه النظرية وهي أن الإنسان 
يواجه دوماً تساؤلات» ويسعى بشكل مستمر لأن يعثر 
على إجابات عن تلك التساؤلات» وطبقاً لهذه النظريّة 
يُعرّف الإنسان بأنّه «كائن يتساءل دائماً»؛ وفي مثل هذا 
الجوٌ يفقد العالم صورة معيئّة كما أنْ الإنسان يفقد 
صورة معيّنة هو الآخرء فلا الفلسفة باستطاعتها أن تقدم 
صورة ثابتة للعالم والإنسان ولا العلم» فالنظريات 
العلميّة والفلسفيّة هي كلها في حالة نغيّر وتحوّل؛ وبناء 
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على ذلك فإنَ العلم والفلسفة المتغيرين والمتحولين 
كيف يكون بإمكانهما أن يقدّما صورة ثابتة عن العالم 
والإنسان؟!» وبالطبع ففي نفس الوقت الذي يفقد فيه 
الإنسان الجزم واليقين فإنّه يبذل قصارى جهده في سبيل 
أن يعثر على نقطة ارتكازء ولكنّ نقطة الارتكاز هذه ما 
إن تكتشف.» حتى تتعرض بعد فترة الى الانهيار» ورغم 
أنْ الإنسان يسعى دائماً من أجل أن يحول دون هذه 


هل يستطيع علم الكلام إنقاذ الإنسان؟ 

واليوم يريد المتديئون والمتكلمون أن يتحدّثوا في 
مثل هذا الجوّء ومن المسلم به أنْ علم الكلام ليس 
بمقدوره في مثل هذا الجّو أن يحافظ على بنيته 
وخصائصه السابقة» لا يستطيع أن يحقّق أهدافه 
السالفة؛ فما يطرح للإنسان في هذا الجوّ حول الدين 
والتديّن أسئلة خاصّة يعتبر محورها هذا السؤال 
الأساسيّ والرئيسيّ وهو: «ماذا يفعل الدين لي أنا الذي 
أفتقر الى الرؤية والصورة؟»؛فهل يمنحني الدين ويمنح 
العالم الصورة والمعنى» وأين يضعني في هذا العالم؟ 
إن القضية المهمّة هي قضيّة الخروج من المتاهات» 
والإبهامات. ومشاعر القلق المفزعة» والاستناد الى 
نقطة ما القضيّة. . . هي : كيف يأخذ الدين بيدي؟ 
فمشكلة الأخذ باليد هي المطروحة؛ ذلك لأنّ الإنسان 
قد أحاط علماً بوضعه. وهو يرى نفسه حاملاً لقضيّة 
واليوم تطرح الأسئلة حول دور الدين بالدرجة الأولى» 
لا عن تطابق أو عدم تطابق الأسس والأصول الدينيّة مع 
الواقع . 

الوجه الداخلي للإنسان: 

إن القضيّة المهمّة اليوم لم تعد أن يعثر الإنسان 
على المعتقدات الحقّة ليصدقهاء وليفوز بالنجاة في 
الآخرة» فالقضيّة هي أكثر أهميّة وحضوراً بكثير من 
ذلك» وهذا يعني أنْ الإنسان المعاصر يريد الآخرة 
والنجاة معنوياً في هذه الحياة الدنياء وقد قال عارفونا 


الكلام 


في هذا المجال: إِنْ الآخرة ليست ممًا يأتي فيما بعد بل 
هي الوجه الداخليّ للإنسان» وهي الآن موجودة ولكنّ 
الإنسان غافل عنهاء وقد تمرّق حجاب الغفلة هذا 
بالنسبة الى الكثير من البشر المعاصرين» فهم يتساءلون 
بكل وجودهم قائلين: ماذا يفعل الدين لنا الآن في هذه 
الحياة الملأى بالمشاكل الداخلية نحن المتحيّرين» 
القلقين؟ إِنْهم لا يستطيعون أن يجلسواء ليرضوا أنفسهم 
بوعود مؤجّلة. كما أنْ العارفين أنفسهم لم يستطيعوا 
ذلك ففي المباحث الكلاميّة التقليديّة تُقَدّمم للإنسان 
وعود مؤججلة» فعلماء الكلام يطلبون من الإنسان أن 
يؤمن بهذه المعتقدات المعيّنة» وأن يؤدّي الأعمال 
المحدّدة لكي يصل الى السعادة في الآخرة. 


إن البشريّة الواعية والقلقة لا تستطيع اليوم أن 
تكتفي بهذه الوعودء والعارفون هم الآخرون كانوا 
يمتلون أشخاصاً لم يستطيعوا الاكتفاء بهذه الوعود؛ فقد 
كان هاجسهم يرتبط بالزمن الحاضر» وكان اضطرابهم 
حاضراً يعيش معهمء فهم لم يكونوا يريدون أن تقع لهم 
حوادث بعد الموت الجسدي بل كانوا يريدون أن تقع 
هذه الحوادث الآن» فألم الفراق والهجران يعذّبهم منذ 
الآنء وهم يريدون أن ينجوا من هذا الألم الآن» 
فالقضيّة بالنسبة الى العارف بالله والآخرة هي قضية نقد 
لا تأجيل» وفى الجو الفكري للإنسان المعاصر تعد 
قضية الله والآخرة والدين من القضايا الحاضرة القابلة 
للتجربة» لا من القضايا المتعلّقة بما بعد الموت» 
فالإنسان المعاصر يريد أن يبدأ تلك الحياة التي وعد بها 
في الآخرة منذ الآن وأن يستمرٌ فيها إلى ما لا نهاية. 

حياة جديدة: 

من الواضع أنة في مثل هذا الجوّ تصبح عملية 
إثيات سلسلة من الأصول العقيديّة عديمة الجدوى» فما 
يتمخض عن نتيجة هو نفخ حياة جديدة في البشريّة من 
خلال عرض حقيقة جذابة ونهائيّة؛ ووضع كلّ وجود 
الإنسان إزاءهاء وفي صدر الإسلام لم يكن النبيَ صلى 
الله عليه وآله وسلم بصدد إثبات وجود الله» والنبوّة 


الكلام 


والمعاد. . . » فخطاب الله تعالى للإنسان في القرآن 
بصدد إثبات وجوده؛ كما أنّ النبيَ صلى الله عليه وآله 
للناس من خلال الاستدلالات الكلاميّة » فالنبوة كانت 
ظاهرة تعرض» وتنتج الإيمان. 

ونحن اليوم بحاجة الى علم كلام يتحدذث عن الله 
والنبؤة» والوحي» والمعاد. بأسلوب حاسم وباعث 
على التغيير بحيث لا يقتصر دوره على إضفاء المعنى 
للإنسان والعالم» بل وتتيسَّر على ضوئه ولادةٌ وحياة 
جديدة للإنسان. 


انحراف أم مرحلة من التفكير: 
هناك موضوع آخر يجب أن نسلّط الضوء عليه 
وهو: هل هذه اللايقيئيّة المسيطرة على فكر الإنسان 
المعاصر تعد انحرافاً أم هي نفسها مرحلة من التفكير؟ 
والى أي ملاك نستند فى إطلاق (الانحراف) على 
اللايقينيّة» واعتبار اليقين أصلاً وعدم انحراف؟ واذا كان 
هناك انحراف فعمّن ينحرف الإنسان؟ 


البعض من الأشخاص يجيبون قائلين: إن 
الانحراف إنما يكون عن فطرة الإنسان» والعقل 
السليم؛ والفطرة العقلائيّة» وهنا علينا أن نوجّه إليهم 
السؤال التالى: ترى ما هي الفطرة البشريّة» والعقل 
السليم» والفطرة العقلائّة؟ وهل يمكننا أن نقدّم بشأنها 
تعريفا جامعا ومانعاً ندافع عنه؟ وهل بالإمكان تقديم 
مقياس واضح فنقول: إن هذا العقل سليمء وذلك 
العقل غير سليم؟ 

أمان جميلة: 

إن النقاشات المتعلقة بعلم المعرفة والمنطق حول 
مثل هذه الإصدارات للأحكام قد خلفت حقّاً مشكلة» 
فإذا ما نظرنا من الناحية التأريخيّة نلاحظ أن هذه 
اللايقينيّة هي مرحلة من التفكير كما أن اليقين السابق 
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كان أيضاً يمئّل مرحلة أخرىء» وبالطبع فإنْ هنا قضيّة 
تتمئل في الأماني الجميلة لبعض الأشخاص في العودة 
الى ذلك العصر اليقيني. 

إِنْ الشخص الذي يتمتّى العودة الى يقين العصر 
السابق تمكن مقارنته بالعجوز الذي يحلم بالعودة الى 
أيَام الشباب» فهذا الإنسان المتيقّن يقارن عصره بعصر 
اليقين» ويرى كم كان الإنسان في ذلك العصر يعيش 
بدون قلق وعذاب» فهو يتمتّى العودة الى تلك الفترة . 

إن الإنسان كان يظِنّ أنه ينظر الى الواقع بشكل 
مباشرء وأنّه لا توجد أية مسافة بينه وبين هذا الواقع كما 
أنى أرى الآن ‏ من وراء نظارتى ‏ الأشياء بشكل مباشر 
على الظاهز: ولك اهو يات نبانة وجنات زرناننا 
أردنا أن نحلل هذه الرؤية بأسلوب علمي فإنّنا سنتوزط 
في مشاكل وتعقيدات كثيرة» فتزول بذلك صورة كون 
الارتباط مباشراً مع الأشياء. وفي السابق كان التصورٌ 
السائد أن الإنسان يرى أمامه الواقع الخارجي بدون 
واسطة» ولكن هذا التصور قد زال اليوم» وبالنسبة الى 
الماديين فإنَ اللايقينيّة تنشأ من أنه تبّين أن الواقع لا 
يتمئل أمامنا بشكل مباشرء وأنْ علمنا به هو في الجملة 
لا بالجملة . 


من الشباب الى الشيخوخة: 

ويبدو أن عصور تأريخ الفكر البشريٌ تشبه السير 
من مرحلة الشباب الى الشيخوخة. فاليقين ليس مما 
يمكن الوصول إليه من خلال التخطيط والحسابات» 
فهذا العصر لم يأت بوعي مخطط له سلفاً؛ لكي نستطيع 
استبداله بوعي آخر من هذا النوع؛ وحتّى في خلال تلك 
الفترة التي كان اليقين فيها هو السائد» فإنّه لم يكن هناك 
أشخاص كانوا قد أوجدوها بوعي مسبق وتخطيط, 
فهذه الأمور والأهداف ليست في الأساس مُمايقع 
تحت اختيار وإرادة الإنسان. 

وبناة على ذلك فإِنْ السعى من أجل إعادة عصر 


نتحدّث عن الدين والتدّين مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا 
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الجوّ اللايقيني» فنحن المتديّنين نقف الآن على مفترق 
طرق» فإمّا أن نتراجع ونقول: إِنْنا نستطيع أن نعيش 
ونتكلم في الجرٌ اليقيني فقطء وإنْ بإمكاننا أن نتحدّث 
من خلال الاستناد الى تصورّات وتصديقات الفلسفة 
الاوليّة» التي كانت تأخذ بنظر الاعتبار عالم الواقع 
بشكل مباشرء ولأننا غير قادرين على طرح هذه 
التصورات والتصديقات باليقين السابق» فليس لدينا 
كلام نقوله . 

وإمًا أن نتحدّث فى هذا الفضاء اللايقينئ وبالاستناد 
الل التقاميم والأسابي الجدينة بشكل بين بص 
الآخرون الى حديثنا هذا. والخيار الأوّل لا يتلاءم مع 
مفاهيمنا الإيمانيّة» ولا مع مفهوم خلود الدين» فعندما 
نقول: إِنْ الدين خالد فهذا يعنى إمكانيّة الحديث عنه 
دائماً وفي أيّ جوّء على هذا تلاتمعا من لكام باز 
الطريق الثاني فليس أمامنا أي طريق آخر. 

وهنا نضيف هذه الملاحظة وهي أنَ أولئك الذين 
يعتقدون أن مجتمعنا هو مجتمع مغلق. وأَنْ جوّه هو 
جو اليقين» وأنّه ينتقد طرح مثل هذه الموضوعات , لا 
يمتلكون تقويماً صحيحاً للواقع. صحيح أن جو عامّة 
الناس مغلق» ولكنْ جو عدد كبير من المثقفين في 
مجتمعنا هو جو مفتوح لا يسوده التعصّب. ففي البلد 
الذي تدرّس في جامعاته فلسفة الغربء والعلوم 
الاجتماعيّة. وفلسفة العلم وما الى ذلك؛ ويرتبط 
بعلاقات علميّة مع العالم الغربي» وفي البلد الذي 
يتوجّه منه الى الغرب طلاب العلوم الدينيّة للاطلاع على 
الفلسفات والعلوم الغربيّة» لا يمكن أن يكون مجال 
التفكير فيه مغلقاً بشكل طبيعيّ» فغلق مجال التفكير من 
خلال الضغط والقوّة لا يحل مشكلة فحسب. وإِنّما 
يؤدّي الى ظهور مشاكل معقّدة؛ وعواقب وخيمة جذاً. 
إن علينا جميعاً أن نشبجع طرح النقاشات المحذّرة التي 
من شأنها أن تخلق تحركات عميقة وجذريّة وبئاءة) 
وعلى حوزاتنا الدينية أن تطرح هذه النقاشات وتثيرهاء 
وتواجهها بكلّ صراحة . 


محمد مجتهد شبستري 


كلدر ‏ الكناسة 
كلدر 
قرية بين أهر وتبريز» تبعد عن الثانية ثمانية 
كيلومترات ويبلغ عدد نفوسها نحو الألف نسمة» يعمل 
أهلها في صنع السجاد وتربية المواشى والزراعة . 
خرج منها الدكتور أحمد الصادقي من رجال 
القضاء؛ وهو مترجم كتاب «أحكام الوقف في الشريعة 
الإسلامية». ومؤلف كتاب (مقدمة فئ الرقف» 
بالفارسية . 


الكئاسة 

«الكناسة» محلة كبيرة من محلات الكوفة القديمة» 
جرى ذكرها كثيراً في صفحات التاريخ» ونزلتها قبائل 
عربية عديدة أغلبها من بني أسد وعبس وضبة وتميم 
والتحق بها فيما بعد قبائل مضر وسليم. والكناسة: لغة 
تعني القمامة؛ وموضع الزبالة ومن ذلك اشتق اسم هذه 
المحلة إذ كانت بادئ الأمر قمامة لبني أسدء ثم إن 
توسع العمران وازدياد السكان بالكوفة جعل الناس 
يعمرونها ومما حفزهم على ذلك؛ موقع الكناسة 
المتميز الذي يطل على المدينة من جهة ويطل من الجهة 
الأخرى على البادية العربية التي كانت تربطها بالكوفة 
أوثق الروابط والعلائق وسرعان ما شيدت فيها الأماكن 
التجارية . 

وكان سوق الكناسة من أكبر أسواق الكوفة التجارية 
ويباع فيه الإبل والرقيق» والمصنوعات الخزفية 
والفخارية ومختلف المنسوجات والملابس والعطور 
وفيه محلات خاصة للصاغة والصيارفة وغيرهم من 
أصحاب المهن الحرفية وكان من الطبيعي أن تصبح 
الكناسة سوقاً أدبياً يتفاخر فيه الشعراء ويتناظر فيه العلماء 
والأدباء حيث كان هذا السوق مجمع القوافل ومنتدى 
أسمارهم فكانت كناسة الكوفة مثل (عكاظ) عند العرب 
قبل الإسلام . 

وإذا ما أردنا تحديد موقع الكناسة اليوم فأول ما 
يتبادر إلى الذهن أنها تقوم حوالي المرقد المنسوب 


الكناسة 


طالب لكي صليب الكناسة المشهورء وهو يقع الآن 
قرب مدينة الكفل وقد يبدو هذا التحديد مقبولاً لأول 
وهلةء ولو دققنا النظر أكثر لوجدنا أن هذا المرقد قد 
عرف منذ عهد قريب ولم نجد له ذكراً في المراجع 
التاريخية القديمة ولم يذكره أحد من الرحالة الذين زاروا 
الكوفة» وفي نفس الوقت لم يعثر على شاهد مكتوب 
يؤكد لنا حقيقة هذا القبر وعلى هذا فالدلالة على صحة 
نسبته للشهيد زيد تفتقر إلى الكثير من الأدلة التاريخية. 


والذي نعتقده أن الكناسة هي في موضع بين 
مسجدي الكوفة والسهلة من طرف البادية ويؤيدنا في 
نكا أن الكدايتة كنا عرض لها امسحاب العرادية 
والسيرء تقع في الجانب الغربي من الكوفة بينما يقع 
مرقد زيد في الجانب الشمالي منهاء وليس من المستبعد 
أن يكون المرقد الماثل المعروف باسم زيدء هو لأحد 
العلويين الكوفيين وهو زيد بن الحسين بن عيسى ميتم 
الأشبال» وقد نسب لزيد الشهيد على سبيل شهرة 
الأخير وانتشار أخباره . 


ومن الجدير بالإشارة هنا أن الكناسة نفسها كانت 
منهمء محمد الأدرع بن عيد الله بن الحسين بن 
جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عدم وكان 
رئيساً بالكوفة وخراسان وما وراء النهر وقد مات بالكوفة 
ودفن بالكناسة» وكانت الكناسة أشبه بجبانات الكوفة 
ومقابرها من حيث كثرة المدفونين فيها من ذوي الرأي 
المذكورين منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء (نخال 
معن بن زائدة) اتهمه المنصور بالمانوية وصليه سنة 
(6ه6١اه/‏ ١لالام).‏ 


وثمة ملاحظات تؤكد لنا بأن الكناسة كانت فى 
الجانب الغربى من الكوفة ومن ذلك أن هذه المحلة 
كانت تعرف بكناسة بني أسد لنزولهم فيها كما تقدمء 


هم١‎ 


وتقع منازل بني أسد وخطتهم في الجهة الغربية من 
الكوفة حسب نظام الأسباع. وأن قبيلة تميم كانت في 
الجهة الشرقية قرب خطة عبد الله بن دارم المتصلة 
بدير هند من جهة الحيرة ثم اتتقلت إلى (الجهة الغربية 
قرب الكناسة) . 


وورد أن مصرع هاني بن عروة كان شرقي الكناسة 
على تخوم محلة مذحج» ومذحج حسب نظام الأسباع 
تسكن جنوب غربي الكوفة» وأن سجن الكوفة القديم 
كان غرب المديئة قرب الكناسة» وأن قبيلة ثقيف كانت 
قرب الكناسة؛ والمعروف عن هذه القبيلة أنها نزلت 
الئوية» والثوية على اتفاق الباحثين من المواقع الأثرية 
القديمة كانت تابعة لمملكة الحيرة وتقع غرب جامع 
الكوفة وفى الجهة الغربية من الكوفة ومن آثارها 
العناسيية الآوك العداتةى وقتريي الشييد كعيل 
النخعي», ومرهالدلائل على أنها خطة ثقيف عثور أحد 
منقبي الأحجار القديم قبل (80) سنة تقريباً على شاهد 
قبر المغيرة بن شعبة الثقفي وهو ممن دفن بجبانة ثقيف 
في الثوية . 
ومن خلال هذه الملاحظات يبدو أن المنطقة كانت 
تمتد في الجهة الغربية من الكوفة من المسجد الجامع 
إلى مسجد السهلة فما بعده إلى منطقة (علوة الفحل) 
ممتدة إلى جهة البادية التي هي من أرض كربلاء الآن. 
ومن حدودها كري سعد واللوية . 
وفى الحنين إلى الكوفة والكناسة منها يقول برهان 
الدين الكوفي الذي كان شيخ الإسلام في خراسان» وقد 
خفف الكناسة إلى (كناس) : 
إلااهل إلى أكناف كوفة عودة 
نبل غليل الشوق قبل مماتي 
وهل أغتدي بين (الكناس) وكندة 
أسح على تلك الربى عبراتي 
رعى الله صحبي في العراق وإن هم 
رموا شمل عهدي منهم بشتات 


كنز الفوائد 
في تلخيص الشواهد 

خزانة الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي صاحب 
(مجمع البحرين) في اللغة المتوفى سنة 86١٠١ه‏ من 
أقدم وأشهر خزائن الكتب في (النجف الأشرف) عدا 
خزانة الإمام علي بن أبي طالب يمد المنشأة قبلها 
بعشلائة قرون ونصف على ما ظهر من الصكوك 
التاريخية . 

وقد أنشئت هذه الخزانة في أواخر القرن السادس 
الهجري أي قبل الشيخ فخر الدين بعدة قرون إلا أنها 
اشتهرت في عصره «بالخزانة الفخرية» لأنه أضاف إليها 
آلافاً من الكتب ونسخ أكثرها بيده لأنه كان سريع 
الخطء وكان يجيد الكتابة» فاشتهرت (هذه الخزانة) 
لهذا السبب المذكور باسمه؛ وكانت أكثر الكتب التي 
فيها وهي ذات نسخ متعددة وقفاً على الطلاب 
والمشتغلين من القاطئين فى (النجف الأشرف) لطلب 
العله. ١‏ 

ومع كل أسف لم يكن لهذه الخزانة (التاريخية) 
التي حوت نفائس الآثار ونقلت عنها أكثر (الخزائن 
النجفية) المنشأة بعدها في جميع العلوم والفنون فهرس 
نهتدي إلى إحصاء ما كان فيها من (الآثار المخطوطة) 
في الأعصر المتقدمة سوى ماهو مسطور على أظهر 
بعض الكتب الموجودة فيما بين أيدينا وفي بعض الدفاتر 


كنز الفوائد 


والأوراق بصورة غير منتظمة» وغير مرتبة على 
الحروف» وقد بقيت هذه (الخزانة الفخرية) يتناقلها 
الخلف عن السلف ويتسلمها جيل بعد جيل» وطبقة 
بعد طبقة حتى وصلت النوبة في (القرن الثالث عشر 
الهجري) إلى كبير هذه الأسرة أسرة (آل طريح) الشيخ 
نعمة الطريحي المتوفى سنة7947١ه‏ فاعتنى الشيخ نعمة 
بها عئاية خاصة فلهذا هجر اسمها الأول (الخزانة 
الفخرية) وأصبحت في عصره يطلق عليها (خزانة الشيخ 
نعمة). 

وقد تبعثرت هذه الخزانة بعد وفاة الشيخ المذكورء 
بسبب التشاكس والتباغض الذي وقع بين رجال الأسرة 
حتى أمست (هذه الخزانة) أثراً بعد عين» ومع كل ذلك 
يوجد فيها اليوم من (النفائس المخطوطة القيمة) ما قلّ 
نظيره» في جميع الخزائن العراقية» ومن تلك الآثار 
المخطوطة الموجودة فيها كتاب «كنز الفوائد في 
تلخيص الشواهد». تأليف الشيخ فخر الدين الطريحي 
وهو تلخيص كتاب (معاهد التنصيص) لعبد الرحيم ابن 
الشيخ وجيه الدين عبد الرحمن أبي أحمد العباسي 
الشافعي» ويقع هذا الكتاب في ستين صفحة صغيرة 
بقطع الربع» وهو بخط مؤلفه فخر الدين» وقد انخرم 
مقدار من آخره وسقطت منه أوراق متعددة» ولذلك لم 
نستطع أن نهتدي إلى تأريخ السنة التي ألف فيها الكتاب 
المذكور وأكلت الأرضة بعض الشروح اللغوية 
المسطورة على هامش الكتاب. 










١‏ وا 


تن مم كوم نيدت 3 ارج 
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كنز العرفان في تفسير القرآن ‏ الكنية 


كنز العرفان في تفسير القرآن 

تأليف شيخ مفسري الشيعة وأحد مراجع التقليد في 
القرن الثالث عشر للهجرة الشيخ محمد صالح البرغاني 
الحائري المتوفى سنة ١١7١‏ هجرية فجأة داخل الروضة 
الحسينية عند ضريح الإمام الحسين غقكئة وهو في حال 
الدعاء. والكتاب من أكبر تفاسير الشيعة في سبعة 
وعشرون مجلداً ضخماً أكبر من بحار المجلسي» وهو 
ما يعادل مائة وخمسين مجلداً بالقطع الوزيري. وكل 
مجلد أكثر من ستمائة صفحة. وحين شرع المؤلف في 
عام ١104‏ هجرية بتأليف التفسير المسمى [بحر 
العرفان] بعد مراجعة مختلف الكتب العامة والخاصة 
جلب انتباهه جملة من الروايات والقصص الواردة في 
الآية وشواهد ونوادر العلوم والأدب والشعر وكثير من 
البراهين التي لها مدخلية تامة في فهم باطن الآبة 
وتأويلها ولكن خشية من أن يبلغ التفسير حجماً كبيراً 
بحيث يشق حمله ويثقل نقله وقراءته لم يدخله في 
تفسيره [بحر العرفان]. وفي أواخر عمره بدأ بجمع 
جميع هذه الملاحظات التي دونها طول حياته وجمع في 
كل مجلد منها ما يقرب من حدود أكثر من ألفي حديث 
ولد ضرغ في ابباحنة الدكان عدمة جسم شي 
الروايات والأحاديث الواردة في تفسير الآيات دون 
خوض في صحتها أو عدم صحتها ولم يقصد به بيان 
اعتقاد ولا عمل وإنما أورده ليعلم الناظر كيف نقل 
وعمن نقل وترك تحقيقها وقبولها أو عدم قبولها 
للفضلاء المحققين. وأصبح الكتاب تفسيراً جامعاً كبيراً 


في سبعة وعشرون مجلداً ضخماً يتعرض المؤلف فيها 
للمعانى الظاهرة والباطنة للآيات الواردة فى أحاديث 
الأئمة المعصومين تكله فيذكر بعد كل آية ما ورد فيها 
اللغة» الإعراب» أسباب النزول؛ مكان النزول؛ 
المعنى» القراءة» فمّه الآيات واختلاف الأحكام بين 
المذاهب الأربعة ثم بيان آر اء الشيعة والدفاع عنها . 

كما يستشهد كثيراً بأشعار العصر الجاهلي وصدر 
الإسلام وما أشبهها يقول عبد الحسين الصالحي: إن 
تفسير [كنز العرفان] في حدود ضعفي [بحر العرفان] 
وأن الأحاديث التي استقصى فيها بلغت حدود ستين 
ألف )10,٠٠٠(‏ حديث وفي بعض الأحيان يستشهد 
المؤلف من مخطزطات كاتب هذه السطور حفيد 
المؤلف. 

عبد الحسين الصا حى 
الكثئية 

: أصل الكنية‎ - ١ 

قال ابن الأثير : بلغني أن سيب الكنى في العرب 
كان: أن مَبِكاً من ملوكهم الأول وُلد له ولد توسّم فيه 
أمارات النجابة فشّغف به فلما.نشأ وترعرع وصلّح لأن 
يؤدب أدب الملوك. أحب أن يفرد له موضعاً بعيداً من 
العمارة يكون فيه مقيماً يتخلق أخلاق مؤدبيه: ولا 
يُعاشر من يضيع عليه بعض زمانه» فبنى له في البرية 
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منزلاً ونقله إليه؛ ورنّب له من يؤدبه بأنواع الآداب 
العلمية والملكية» وأقام له ما يحتاج من أمر دنياه؛ ثم 
أضاف إليه مَنْ هو من أقرانه وأضرابه من أولاد بنى عمه 
وأمرائه ليواسوه ويتأذّبوا بآدابه بموافقتهم له عليه. 

وكان الملكُ على رأس كل سنة يمضي إلى ولدهء 
ويستصحب معه من أصحابه من له عند ولده ولد» 
ليُيصروا أولادهم» فكانوا معه إذا وصلوا إليهم سأل ابن 
الملك عن أولئك الذين جاؤوا مع أبيه ليعرفهم 
بأعيانهم» فيقال له: «هذا أبو فلان» وهذا أبو فلان» 
يعنون أباء الصبيان الذين هم عندهء فكان يعرفهم 
بإضافتهم إلى أبنائهم فمن هنالك ظهرت الكنى في 
العرب »؛ ثم انتشرت حتى صاروا يكئون كل إنسان باسم 
ابنه230, 

واحتمل السيد حيدر شرف الدين؛ أبو رضا: أن 
يكون أصل استعمال الكنية عند العرب لإخفاء 
أسمائهمء لأنهم كانوا أمةً قبليةً تعيش حالات الحروب 
والقار اسم قوسا اتنشدوا الكض ناف بداناتينا لفن 
وراءها شخصياتهم المعروفة_-عادةً ‏ بالأسماء»؛ ثم 
تبلورت إلى أداةٍ معبرةٍ عن الأشخاص»ء وتميزت 
بخصوصيات أخرى . 

ويؤيد هذا الاحتمال: أن اللغويين فسّروا الكنية 
بالسترء كما سيجيء. 


" - حقيقة الكنية: 
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بنتت 


وقال الشيخ الرضي : الكنية هي : الأبء أو الأم» 
أو الابن» أو البنت.» مضافات» نحو: أبو عمروء وأم 


00 قرف 
كلثوم ‏ وابن اوى» وبنت وردان ١‏ 


.45-1١ المرضّع:‎ )١( 
.4١ التعريفات:‎ )( 
14/7 شرح الكافية‎ )( 


الكنية 
وقال ابن الآثير: لما كان أصل الكنية أن تكون 
بالأولاد» تعين أن تكون بالذين ولدوهمء كاب 
الحسن» في كنية علي بن أبي طالب تكله . 
فمن لم يكن له ابن» وكان له بدبت» كنوه بها. 


ومن لم يكن له ابن ولا بنت» كنوه بأقرب الناس 
إليه كأخ وأخت وعم وعمّة وخالٍ وخالة7' . 


وجروا في كنى النساء بالأمهات هذا المجرى في 
الكنى بالأولاو0"' , 
أقول: ورد في الحديث الشريف عن الإمام أبي 
عبد الله الصادق عَقكئلة أنه قال: «من السّئّة والبر أن يكنى 
الرجل باسم ابنه» كما سيأتي . 
وقال الرضي: وقد يكتى الشخص بالأولاد الذين 
وقد يكنى في الصِغر تفاؤلاً لأن يعيش حتى يصير 
له ولد اسمه ذاك9" , 
التكنية بالبنوة: 
قال ابن الأثير: وكذلك فعلوا في إضافة الأبناء 
والبنات إكراماً واحتراماً لهم بإضافتهم إلى آبائهم مع 
ترك أسعالهه ”7 : 
تكنية الحيوان: 
ذلك؛ لما شارك الناس - في الولادة ‏ باقي الحيوانات» 
كنّوا ما كنّوا منها بالآباء والأمهات». كأبى الحارث: 


للأسدء وأم عامر: للضبعء وأجروها في ذلك مجرى 
ين 
سي 020 . 


.77/ا//١ لاحظ: النحو الوافي‎ )١( 


() المرضع: ” -47. 
(©) شرح الكافية: ١59/7‏ 
(4) المرضع: ”47. 

.17 8-١ المرضع:‎ )0( 


الكنية 
تكنية الجمادات: 


قال ابن الأثير: فلما تجوّزوا في إجراء الحيوانات 
العْجَم مجرى الناس في الكنى والأبناءء حملوا عليها 
بعض الجمادات فأجروها مجراها فقالوا: أبو جابر: 
للخبزء وأم قار : للداهية» وابن ذكاء: للصبح» وبنت 
اعد ال 0 

"' - أقسام العَلم: 

العَلَّمِ من ما يسمى في النحو «المعارف» وهو ينقسم 
إلى اسم وكنية ولقب. قال ابن مالك الأندلسي : 

امع تعن التشمى منطلها 

عَلَمُهكجعفروجزئقا 

وابهااتى وكتية وتتعينا 

وقال الرضي : الاسم : ما لا يُقصد به مدح ولا ذم 
(وإنما يراد به مجرد تعيين المسمى) . 

واللقب : هو اللفظ الذي يدل على مدح أو ذم . 

وأمّا الكنية : فما كان فيه أحد أدوات الكناية من: 
أبء وأمء وقيل: وابن» وبنت - أيضاً”" . 

وقال أبو البقاء: العَلّم: إن كان مصدّراً بأب أو أم 
فهو «كنية» وإن لم يصدر بأحدهما: فإن قصد به التعظيم 
أو التحقير فهو «اللقب» وإلا فهو «اسم». 

وبعض أهل الحديث يجعل المصدّر بأب أو أمء 
مضافاً إلى اسم حيوان أو وصفه كنيةً؛ وإلى غير ذلك 
لقبا. 

والشيء ‏ أول وجوده ‏ تلزمه الأسماء العامة. ثم 
تعرض له الأسماء الخاصة كالآدمي» إن ولد سمّي به 
ذكراً كان أو أنثى أو مولوداً أو رضيعاً - وبعد ذلك يوضع 
له الاسمء والكنية» واللقب. 


.45 ١ المرضّع:‎ )١( 
.6 185ه‎ /١ الألفية» لابن مالك» المطبوعة مع النحو الوافي‎ )1( 
179/5 (؟) شرح الكافية‎ 
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وقال: ويجوز اجتماع الثلاثة لشخص واحدء إذا 
قصد بكل واحد منهاما لا يقصد بالآخرين؛ ففى 
اللعة إيضاع توق الككة #تكريم ١‏ وق الدلقيب قيرب 
من الوصفية”'". 

وقال الصفدي: إن العلم الدال على شخص معين : 
إن كان مصدراً بأب» كأبي بكرء أو بأم» كأم كلثوم وأم 
البنين. . . فهو «الكنية». 

وإن أشعَر برفع المسمّىء كماء السماء. وذي 
الجناحين» وذات النطاقين» ويدخل فى هذا ألقاب 
الخلفاء؛ كالعياس» ولعيو ريوس كن 
مصطلح الناس من: شمس الدين؛ ويدر الدين؛ ونجم 
الدين» وغير ذلك من ألقاب أهل الكتاب»؛ كشمس 
الدولة» وتاج الملك. 

أو تشيز عفخة المممنى ‏ كققة اونظ وال شر 
والأحوص . 

فهذا هو «اللقب». 

وإن كان للدلالة على ذات المسمّى وتعيينه» كزيد» 
وعمروء فهو «الاسم»” . 

؛ - موقع الكنية في الكلام: 
قال ابن مالك الأندلسي : 
وانساآتن وكفِية ولقيينا 
وَاخْرَنُ ذا إن سواه ضَحب”” 

ومعناه: أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم والكنية؛ 
لزم تأخير اللقب عنهماء فالاسم والكنية مقدمان على 
اللقب عند اجتماعهاء فيقال: الحسين, أبو عبد الله 

أمَا تقديم الاسم على اللقب: فمتفق عليه : 

قال ابن عقيل: يجب تأخير اللقب إذا صحب 


.191 - ١917/7 الكليات» لأبي البقاء‎ )١( 
"لا‎  ” نصرة الثائر:‎ )"( 


(؟) النحو الوافى ١/1815ه‏ 6. 


وأمًا تقديم الكنية على اللقب» فهو ظاهر الألفية 
حيثث ورد فيها: «وأجِْرَنْ ذأ) أي اللقب «إِنْ سوأه) أي 
غير اللقب «صَحيا) . 

ولكن شراح الألفية قالوا: أنت ‏ في اللقب مع 
الكنية ‏ بالخيارء بين أن تقدم الكنية على اللقب» 
فيقول : أبو عبد الله زين العابدين» وبين أن تقدّم اللقب 
على الكنية فتقول: زين العابدين أبو عبد الله" . 

وعلى هذا الأساس احتملوا أن تكون عبارة الألفية : 

وأَخَرَنْ ذا إن سواها صَحِبا 

بأي أخر اللقب إن صَحِبَ سوى الكنية» أي إن 
صحب الاسم لزم تأخيره عن الاسمء وأمّا إن صحب 
الكنية» فهو ساكت عنه. 

ويرد عليه : أنهم حكموا في اجتماع الاسم والكنية 
بالخيار في تقديم أحدهما على الآخرء فلو كان الناطق 
في اجتماع اللقب والكنية بالخيار أيضاًء لزم من تقديم 
اللقب على الكنية جواز تقديمه على الاسم نفسه. وقد 
عرفنا أن اللقب متأخر عن الاسم! ذكر أبو البقاء هذا 
الاعتراض ”© 

عتراض" . 

فالظاهر وجوب تأخّرا للقب عن الاسم وا لكنية» 
وهذا يوافق النسخة المعروفة من الألفية : «إن سواه" . 

وقال أبو البقاء: إذا اجتمع الاسم واللقبٌ: فالاسم 
- إن لم يكن مضافاً ‏ أضيف إلى اللقب» كسعيد كُرْزِء 
لأنه يصير المجموع بمنزلة الاسم الواحد. 

وإن كان مضافاًء فهم يؤخرون اللقبّء فيقولون: 
عبد الله بَطّة . 
النِشبة إلى البَلّده ثم إلى الأصلء ثم إلى .ذهب في 


.١9 :- شرح ابن عقيل على الألفية  الطبعة الأولى‎ )١( 
.١9 :- (؟) شرح ابن عقيل على الألفية  الطبعة الأولى‎ 
1917 - 191/5 الكلّيات. لأبي البقاء‎ )*( 

(4) النحو الوافي /١‏ 84اه 6. 


الكنية 


الفروع . ثم إلى المذهب في الاعتقاد» ثم إلى العلم . 

وقد يقدّمون اللقب على الاسمء ويُجرون الاسم 
عليه بدلا أو عطف بيان0" , 
ذكر عين ما ذكره أبو البقاء ‏ إلا أنه أضاف بعد قوله: 
«ثم إلى العلم» قوله: أو الصناعة أو الخلافة أو السلطنة 
أو الوزارة أو القضاء أو الإمرة أو المشيخة أو الحج أو 
الحرفة . 

وقال: هذا الذي ذكرته ههنا هو القاعدة المعروفة 
والجادة المسلوكة المألوفة عند أهل العله”" . 

وفي المقام أقوال أخر”" . 

5ه كنية أى لقب؟: 


قال الشيخ الرضي : لفظ «اللقب» ‏ في القديم ‏ كان 
أو الذم في الأعصار المتأخرة مثل : بَطة وَقفْق وعائد : 
الكلب؛ في الذم. 

وكالمصطفى. والمرتضى» وفخر الدين» في 
المد حدق 

0 

وقد تجعل اللفظة المستعملة للكنية القباً) 
لشخصء والمراد بجعلها اعتبار جهة المدح أو الذم 
فيهاء بحيث لا تستعمل إلا لإرادة أحدهما منها فتسمّى 
«لقباً؛ اصطلاحاء وهى كنية لفظأ . 

وقد قسّم ابن منظور الأنصاري الكنية إلى ما يراد به 
الذم أو المدح» أو الخالى هنهم : 

وعلى ذلك يصح إطلاق «الكنية» و «اللقب» على 
لفظ واحدء باختلاف الاعتيار. 


.19 - 1١91 /* الكليات. لأبى البقاء‎ )١( 
الوافي بالوقيات رض كك ره‎ )( 

(9) لاحظ الكواكب الدريّةء للأهدل .57/١‏ 
(4) شرح الكافية للرضي ؟7/ .١59‏ 

(6) لسان العرس 58/5١‏ مادّة (ك ذى). 


الكنية 


وقد جعل ابن الأثير كلمة «أبي تراب» كنيةً للإمام 
علي نك« . ولكن جعلها من قسم الكنى النادرة» كما 
سأء )00 
الي ٠.‏ 

وابن الصلاح جعل لفظ «أبي تراب» لقباً 
للإمام نتكيه » فقال: الذين لَقّبوا بالكنى؛ ولهم غير ذلك 
بأبي تراب» ويكتى أبا ا 
المكتى بأبي محمد الملقب بأبي الشبخ"" . 
عبد الله وأبو ثور لقب”*؟' وقد ذكر عدّةٌ من الكنى في 
فصل الألقاب من نا 

وقال الفيروز آبادي: أبو العتاهية: لقب أبي 
احيا وائة سويت ل ا 

وقد يقال: إن الكنية ‏ كما سيجيء ‏ تدل على 
الاحترام والتعظيم للمكنى» وهذا يُنافي أن يكون دالاً 
على الذم» عندما يستعمل لقباً؟ ! 

ويجاب : بأن اللقب - إنما يذم الملقب به بمعنى 
لفظه» فدلالته على الذم لفظية ظاهرية مطابقية» بخلاف 
الكنية" . 

فاللمب يدل بمعناه اللغوي على ذم الملقب به أمَا 
الكنية فجهة التعظيم فيها ‏ كما سيجيء ‏ هو عدم ذكر 
اسم الشخص » فهى تدل عليه بالدلالة الالتزامية . 


.44 المرضع:‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن الصلاح: .01١‏ 

(؟) مقدمة ابن الصلاح: 17 و015: وعلوم الحديث» له: 
1 

(:) تهذيب التهذيب .1١18/١‏ 

(5) تقريب التهذيب ؟7/لا ‏ 058. 

(7) كليات أبى البقاء */197. وانظر: وسائل الشيعة /١6‏ 
لاب 56 .١‏ 

(0) شرح الكافيةء» للرضي 0194/5 وانظر؛ النحو الوافي /١‏ 
كلاه 7 


١5١ 


51 أهداف الكتى: 

قال الأهدل: والمقتضى للتكنية أمور: 

الأول : الإخبار عن نفس كأبي طالب» كُني بابنه 

الثاني : التفاؤل والرجاءء كأبي الفضل : لمن يرجو 
ولداً جامعاً للفضائل . 

العالت؟ الما إلى اليد كان يصى للك 
الموت. 

الرابع : اشتهار الشخص بخصلة؛ فيكتى بها: 

إما بسبب اتصافه بها فى نفسه . 

أو انتسابه إليها بوجه قريب. أو بعيدء كأبي الوفاء : 
أو إسحاق. 

ومن هذا القبيل غالب كنى الحيوان”"' . 

أقول: ومن فوائد الكنية وأغراض وضعها: 

هو التمييز بين الأشخاص بتعبين أحدهم بكنيته» 
بالدلالة عليه. 

قال ابن قتيبة: الكناية أنواع؛ ولها مواضع... 
فمنها: أن تكنّى عن اسم الرجل بالأبوة لتزيد من 
الدلالة عليه؛ إذا أنت راسلته أو كتبتٌ إليه؛. إذ كانت 
الأسماء قد تتفق7"' . 

أقول : ونتضح هذه الفائدة لو كانت الأسماء المتفقة 
لعدة من الإخوةء» حيث تتفن هناك أسماء الآباء 
والأجداد ‏ أيضاً ‏ فتكون الحاجة إلى تمييز كل واحدء 


وإليك أمثلة لذلك : 


ذكر النشابة المروزي عدةً ممن اتفقت أسماؤهم 


.67/١ الكواكب الدرّيةء للأهدل‎ )١( 


(0) تأويل مشكل القرآن: 567. 


١؟‎ 


منهم أبناء عمر بن يحبى بن الحسين» أمير الحاج ؛ 
صاحب الكوفة»؛ والموسم: فإنهم ثمانية وعشرون أخاًء 
واسم (واحد وعشرين) منهم (محمد) وكُناهم 

00000 
وسمى الحسن بن الحسن بن القاسم ين محمد 
البطحانلى أبناءه السبعة (عليا) وكناهم 3 

وذكر أنٌ محمد الجور بن الحسين بن علي 
الخارص بن محمد: له عشرة أولاد ممّن اسمه (جعفر) 
وكناهم 0 

الكنية للتعظيم والتكريم: 

قال ابن قتيبة : أن تكنيّ عن اسم الرجل بالأبوّة. . 
لتُعظمه فى المخاطبة بالكنية» لأنها تدل على الحنكة 
وتُخبر عن الاكتهال”*' . 

وقال ابن الأثير: إنما جيء بالكنية لاحترام المكنى 
بها وإكرامه وتعظيمه. . . ومنه قول الشاعر: 


ولاأ لقَبهوالسوءةا قا للقبٌ 


وهذا مختص بالإنسان دون غيره» وهو الأصل”" . 


وقال- في وجه دلالة الكنية على الاحترام ‏ : كي 
لا يصرّح في الخطاب باسه”" . 

وقالالرضى: الكنية ‏ عند العرب ‏ يقصد بها 
التعظيم» لعدم التصريح بالاسم. . . فإن بعض النفوس 
تافهن أن تخاطت باسمها” : 


.518 الفخرئٌ:‎ )١( 

(0) الفخريٌ: 71407. 

(6) الفخريٌ: 514. 

(4:) تأويل مشكل القرآن: 59057. 
(4) المرضّع: .4١‏ 

.4١ المرضّع:‎ )5( 

(9) شرح الكافية ”/ 158. 


الكنية 


أقرل: يظهر من الجمع بين الكلمات : أن في الكنية 
أكثر من جهة تدل على التكريم والتعظيم : 

؟ ‏ الإخبار عن الاكتهالء» فيما لو كانت الكنية 
بالأبوة . 

*- النسبة إلى الآباء» فيما لو كانت الكنية 
ا 

وفي قول ابن الأثير: «وهو الأصل» إشارة إلى أن 
هذه الدلالة قد تختلف. وأن الكنية قد تُستعمل للإهانة 
والذم؛ وإن كان ذلك نادراً» فهو بحاجة إلى قرينة تدل 
عليه . 

وقد انعكست دلالة الكنية على التكريم والتعظيم 
فى الأخبار التالية : 

١-روى‏ الشيخا لمفيد د بسنده ‏ عن أحمد بن 
عبيد الله بن الخاقان ‏ الذي كان على الضياع والخراج 
وهو يوم مجلسه للناس - [بسامراء] إذ دخل حججابه 
فقالوا: «أبو محمد بن الرضا» بالباب. 

فقال- بصوت عال - : ائذنوا له. 

فتعجبت مما سمعت منهم؛ ومن جسارتهم أن 
يكوا رجلاً بحضرة أبي» ولم يكن يكتى عنده إلا خليفة 

فقلت لحجّاب أبى وغلمانه: ويحكم من هذا الذي 
كتيتموه بحضرة أبى . . . إلى آخر الحديث”" . 

ونقله القهبائي» وقال: فظهر أن ذكر الرجل بالكنية 
لا يكون إلا مع اعتبار زائدء حتى قد يصير سبباً 


لاعتياره فى حديغه 20 ١‏ 


” - وقال الحسين بن حمدان الخصيبي - في مُنْ 


.47 المرضع:‎ )١( 
.884 8 الإرشاد للمفيد:‎ )١( 


قرف مجمع الرجال / ؟ هامش. 


الكنية 


لقيه في ضواحي قمء فقال له: يا حسين - : لا احترمني 
ولا كثاني”"© 

" - قال أبو بكر بن إسماعيل الورّاق : دققتٌ على 
أبي محمد بن صاعد بابهء فقال: من ذا؟ فقلت: أنا أبو 
بكر بن أبي علي» يحيى ها هنا؟ فسمعته يقول للجارية : 
هاتٍ النعلّ. حتى أخرج إلى هذا الجاهل» الذي يكني 
نفسه وأباه» ويسمّيني» فأصفعه؟!”" . 

؛ - كان عروة بن الزبير (ت97) يتحدث عن أنخيه 
عبد الله بن الربير» معد اباك تر كه ابي 
بكر» فاستشاظ الحجاج غضباً؛ وقال له: لا أم لك» 
أتكئى منافقاً عند أمير المؤمنين؟! فقال له عروة : ألى 
تقول: «لا أم لك» وأنا ابن عجائز الجنّة؟! أمي اا 
بنت أبي بكرء وجذتي صفية بنت عبد المطلب» وعمّتي 
خنييجة بتاورو 

وقد اعترض على دلالة الكنية على الاحترام» بذكر 
«أبي لهب» ذ في القرآن دون اسمه! 

رق حارو عن الك مزق عه كر ون تال 
«الكنية في التفسير». 

6 - الكنى الغالية 

إن بعض الكنى يغلب وضعها مع بعض الأسماءء 
وإذا تمكنا من تحديدهاء أمكن الاستفادة منها عند اشتباه 
الأسماء بوقوع تصحيف فيهاء أو خلط بعضها ببعض . 

وقد وقفنا على مجموعة منها: 

المسمّى بعلي يكتى بأبي الحسن. 

المسمّى بالحسن يكتى بأبي محمد. 

المسمّى بالحُسين يكنى بأبي عبد الله . 

المسمّى بأحمد يكتى بأبي العباس . 

المسمّى بموسى يكتى بأبي عمران. 


54١ رتم‎ 06١/4 جامع أحاديث الشيعة‎ )١( 
تاريخ يغداد.‎ )7( 
 :ةورعل الأنسابء للبلاذري» كما في مغازي رسول الله؛‎ )5( 


1١ 


المسمّى بسليمان يكنى بأبي داود . 

المسمّى بالعباس يكتى بأبي الفضل . 

وأمثال ذلك» مما هو غالبيّ» وقد يتخلف. 

والظاهر أنهم تعارفوا على تكنية الشخص بالكنية 
الغالبة» قبل أن يكتئى باسم مَنْ يولد له من الاولاد. 

وتظهر فائدة ذلك بعد إثبات الغلبة ‏ في تعيين 
الاسم المناسب للكنية عند الاشتباه» كما أشرنا. 

مثلاً: كثيراً ما يتصحخف اسم (محمذا) ب «عمر» 
وبالعكس.ء فإذا كان الشخص المشتبه فى اسمه مكتّى 
بأبي جعفرء أمكن الحكم بأن اسمه «محمد» وإذا كان 
مكنى بأبي حفصء أمكن الحكم بأن اسمه «عمرا 
استناداً إلى هذه الغلبة . 

وقد استند السيد الخوئى إلى هذه الغلية فى ترجمة 
«الحسن بن سعيد الأهوازي» حيث وقع الخلاف في أنّ 
من عنونه النجاشي في رجاله ‏ أصالةً ‏ هل هو الحسن 
أو أخوه الحسين ٠‏ وذكر الآخر تبعاً وضمناً . 

وقد اختلفت نسخ رجال النجاشي فو فى العنوان» كما 
اختلفت المصادر الناقلة عنه . 

لكن النجاشي كنْى المترجّم في صدر الترجمة 
بقوله الأب و محمد الأهوازي 30 

فقال السيد: إن المذكور في أكثر نسخ النجاشي»ء 
هو !الحسين بن سعيد» وقد ترجم «الحسن» في ضمن 
ترجمة الحسين» ولكن ابن داود والميرزا فى رجاله 
الكبير» ذكرا عن النجاشى : «الحسن بن سعيذ» وقد 
ترجم أخاه «الحسين» في ضمن ترجمة الحسن . 

والمظتون -قويا - ضصحة نسحخة ابن داود» 
والميرزاء فإن «أبا محمد» يكتى به المسمّى بالحسن» 
في الغالب. ولو صححت تكنية المسمى بالحسين به؛ 


فيد 0 


.١75 رجال النجاشي: 08 رقم‎ )١( 
زفق معجم رجال الحديث 5/لاه",‎ 


١ 


وقد استندنا إلى ذلك في تعيين اسم الحيّريٌ 
صاحب التفسير؛ حيث ذكره بعض باسم «الحسن؟ وورد 
كذلك فى بعض الأسانيدء فقلنا: إِنْ من المطمأنّ به 
أكون العرات فى اليك قل الحو دفن أ وأن 
مره الجن بكة اقزيزا: ومن المناسب الاستشهاد 
لذلك بأن الرجل يكنى بأبي عبد الله» كما ورد في عدة 
أسانيد» فهذه الكنية يغلب استعمالها للمسمى بالحسين» 
وأما من يسمى بالحسن فيكنى بأبي محمدء عادة”" . 

؟ ‏ بعض أقسام الكنى 

أ الكنى المفردة : 

هي الكنى التي لا نظير لهاء مثل : 

أبو الشليل" للقيسئ البصرئ. 

وأبو السنابل: لعبيد ربّه بن بعكك» رجل صحابي 
موي دالا 

وأبو المساكين: لجعفر بن أبي طالب» كان يحب 
المساكين ويجلس إليهم» ويحدثهم. ويحدذثونه» وكان 
رسول الله وَل يكئيه بذلك”" . 

وذكر ابن الصلاح بعض الكنى المفردة؛ كالتالي : 

أبو العْبَيْدَيْن ‏ مصعَّرٌء مثنى ‏ واسمه: معاوية بن 
سَبْرةِ» من أصحاب ابن مسعود. 

أبو العُشّراء الدارمي . 

أبو المّدِلّة ‏ بكسر الدال المهملة؛ وتشديد اللام - 
ولم يوققف على اسمه. 

أبو مُراية العجلى» واسمه عبد الله بن عمروء 
تابعيّ . ْ 

أبو مُعَيْد ‏ مصفرٌء مخمْفٌ الياء ‏ حفص بن غيلان 
الهمداني. 

انظر: علوم الحديث» تحقيق عتر: /77. 


.537 0-57 تفسير الحيّريٌ:‎ )١( 
.5١89 (؟) الباعث الحثيث» لشاكر:‎ 
.8 الكنئ والأسماء للدولابي ١/ل/الاء والمجدي في النسب:‎ )5( 


الكنية 


ب - الكنى النادرة : 

قال ابن الأثير : قد جَرَوْا فى الأسماء والكنى على 
قسمين: معتاداًء وير ع الم اعسات الكنية 
بالاولاد» كما سبق. 

والنادر: كقولهم في كنية علي بن أبي طالب 32ئ: : 
أ و7 

أقول: ومن النادر: ابن العشرة» وابن جماعة» 
وابن جني» وابن فهدء وابن يابويه. 

ج - تقسيم آخر : 

قال ابن منظور : الكنية على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكنى عن الشيء الذي يُستفحش ذكره. 

والثاني : أن يكتى الرجل باسمه توقيراً وتعظيماً . 

والثالث: أن تقوم الكنية مقام الاسم؛ فيعرف 
ضاحبها بها كما يعرف باسمه”” : 

: _الكنية من خواص اللغة العربية‎ ٠ 

الظاهر أن الكنية من خواص الحضارة العربية» إذ 
لم يعهد ‏ حسب اطلاعنا ‏ في اللغات الأخرى». مثل 
هذا الاستعمال. 

ومن الظرائف ما نقل عن النقّاش»؛ محمد بن 
الحسنء أبي بكر الموصليء البغدادي» فإنه كان 

قال الدارقطني: قال النقّاش: «كسرىء أبو 
شروان» جعلها كنية”". 

بينما هي «أنوشِروان» اسم . 

القسم الثاني : أثر الكنية في العلوم والحضارة 
تمهيد : 

قد يعجب الإنسان إذا لاحظ تأثير الكنية في كثير 
من العلوم بشكل واضح ومباشرء وفيما يأتي نحاول 


.44 المرضع:‎ )١( 
مادة (كنول).‎ 48/5١ لسان العرب‎ )( 
سير أعلام النبلاء 1م ةلاه‎ 2 


الكنية 
إيراد ما وقفنا عليه من هذا القبيل من الآثارء فلها مجالٌ 
بحث في العلوم الإسلامية من عقائد» وفقهء وحديث» 
ومصطلحء ورجال إسناد. 

ولها مجال بحثِ في علوم الأدب من لَغْةَء ونحوء 
وأدب عام كالحرب» والظرائف والمحادثة» والثُراث. 

أولاً: فى العقائد: 

١‏ الكيسانية من الفرق الإسلامية: 

قالت بإمامة محمد بن الحَئفيّة: وهو ابن الإمام أمير 
المؤمنين تقكئلة . ويكئى بأبي القاسم. فزعموا أنه هو 
«المهدي) . 

واعتلوا لأنه المهدي بقول النبي وَل : «لن تنقضيَ 
الأيام والليالي حتى يبعث الله عرّ وجل رجلا من أهل 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مُائت ظلماً وجوراً». 

قالوا: وكان من أسماء أمير المؤمنين 2 : 
عبد الله) لقوله: «أنا عبد الله وأخو رسول اللهء وأنا 
الصدّيق الأكبر» لا يقولها بعدي إل كذّاب مفتر». 

وهذه الفرقة بأجمعها تذهب إلى أن محمداً رحمه 
الله كان الإمام بعد الحسن والحسين و7" . 

ورد الشيخ المفيد تعلّقهم بهذه الرواية بقوله: إن 
بإزاتهم الزيدية يدعون ذلك في (محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن». 

وهم أولى به منهم. لأن أباه كان اسمه المعروف به 
«عبد الله؛ وكان أمير المؤمنين تكئلة اسمه «علي» وإنما 
انضاف إلى «الله' بالعبودية كما انضاف جميع العباد إلى 
«الله» بالعبودية . 

أقول : إن الاستدلال بهذه الرواية وأمثالها على إمامة 
ابن الحنفيّة أمرٌ مرفوض» لوجوه: 

١‏ -_أن الإمامة من الأصولء ولا يمكن إثبياتها 
بالخبر الواحد» لأنه لا يوجب علماً ولا عملاً في هذا 


.55١ 514٠١ الفصول المختارة:‎ )١( 


المقام كما تقرر في أصول العقائد» وأصول الفقه . 

؟ - أن الأحاديث المذكورة لم تثبّتُ سنداً بمستوى 

*- أن قول الرسول ويه بأن فلاناً يملا الأرض 
تنبلا وعدلا يمك إن ينظيق عا مكدمة ان الضف : 
التاريخ . 

كما أن الروايات الدالة على سماح النبي لق 
على إكرام النبي يليك لعلي عه وابنه بهذا السماح» 
خاصةٌ بعد منعه من الجمع بين اسمه وكنيته لأي أحد. 

وروى ابن الأثير: عن محمد بن الحنفيّة» عن أبيه 
أرايت إة وله لى تعدك ولك اسدية باسيمك وأكنية 
بكنيتك ؟ 


قال: نعم. حرس ابو 3 

وسيأتى فى فصل «الفقه» سرد الروايات المانعة عن 
المع بمحتدا نكن بأبي القاسم» والجمع بينها 
وبين هذه الروايات. 

؟ - أبو تراب : 

ذكر العلماء في كنى الإمام أمير المؤمنين علي ننه 
«أبا تراب»'" . 

وقد عدّوها من الكنى النادرة”'' وهى خاصة بهء 
فينضرف إليه إطلائهاة كي طلبقة الضحابة بل التابعين: 
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قطعا. 


وأصل هذه الكنية أن النبى يلك كنّاه بهاء كما 
جاءت بذلك الأحاديث المسندة : 


فقدأخرج الدولابى يسرئله حدنة]: فيه: أن 


زدلق جامع الأصول /ض23733, الكنى» للد و لابي .6/١‏ 


(؟) تاريخ أهل البيت عليهم السلام . 
(5) المرصّعء لابن الأثير: 44. 
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رسول الله ويك خرجء فإذا علي ته نائم في ظل جدار 
المتعدن؟ وقث سفظ: النوت عته تجعل 'النبن 2 
ينفضٌ التراب عن جسده ويقول: ”يا أبا تراب قم يا 
أبا تراب» قم». 

فما كان اسم أحبٌ إلى علي من أن يُدعى به من 
«أبى تراب370 . 

وقد دق ميال نى حرفي :فلع لجان إن 
هؤلاء القوم [يعني بني أمية] يدعونني إلى شتم علي!! 

قال: وما عسيتٌ أن تشتم به؟ قال: أكئيه بأبي 
ترات 

قال: فوالله ما كانت لعلي كنية أحبٌ إليه من أبي 
ترابء ثم ذكر قول النبي وَل : «قُمْء يا أبا تراب»”" . 

وكذلك قال سهل بن سعد: ما كان لعلي اسمٌ أحبٍّ 
إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرحٌ إذا دعي به وذكر 
حديث تكنية رسول الله وَل لعلي تقد بهذه الكنية"” . 

أقول: لكن معاوية الذي حارب الإمام علياً نكن . 
أؤْعَل في الحقد على علي وآله الأطهارء فكان يُطلق 
اسم «أبي تراب» بقصد النَبْز والتعيير» ونيلا منه؛ 
ومناوءةٌ له» وعناداً للرسول يي الذي توّجه بهذا الاسم 
الشريفيه: 

كنى الأثمة عليهم السلام : 

للمعصومين عليهم السلام نوعان من الكنى : 

الأول: الكنى الموضوعة لهمء للاستعمال العام 
وهي الكنى الواردة في كتب التاريخ والسيرة. 


)١(‏ الكنى والأسماءء للدولابي 8/١‏ - 25 انظر: تاريخ دمشق» 
ترجمة الإمام علي (عليه السلام) "/ ٠0ح‏ ١٠141ء‏ وانظر: 
السيرة النبوية» لابن هشام 759/5 .56١0‏ 

(1) تاريخ دمشق- ترجمة الإمام علي عليه السلام /١‏ 97ح 51. 

(5) صحيح مسلم وهو الحديث الأخير من باب فضائل 
الإمام علي عليه السلام وصحيح البخاري ه/ 7 والحاكم 
في معرفة الحديث: ١5١‏ النوع 45» وابن عساكر في تاريخ 
وانظر: الغدير» للأمينى 777/7 - 7760 


الكنية 

وقد ذكرها مؤلف كتاب «تاريخ أهل البيت تطكيه ) 
كما يلي : 

١‏ كنية علي بن أبي طالب تك : أبو الحسن» 
وأبو الحسين» وأبو تراب. 

١‏ - كنية الحسن بن علي شلكئاة : أبو محمد. 

. كنية الحسين بن علي تقكئلة : أبو عبد الله‎ - ٠" 

؛ - كنية علي بن الحسين ظ: : أبو الحسن» وأبو 
محمد» وأبو بكرء قال ابن أبي الثلج : عندنا في رواية 
أخرى : أبو الحسين. 

ه ‏ كنية محمد بن علي 3 : أبو جعفر . 

1 - كنية جعفر بن محمد ضئة : أبو عبد الله . 

- كنية موسى بن جعفر تقذ : أبو الحسن» وأبو 
إبراهيم . 

8 كنية علي بن موسى 2ه : أبو الحسن. 

4 كنية محمد بن علي ظئ: : أبو جعفر. 

٠‏ كنية علي بن محمد ته : أبو الحسن. 

١‏ كنية الحسن بن علي ظكثة : أبو محمد. 

شين 

النوع الثاني : كنى الأئمة نه المستعملة في كتب 
الحديث وأسانيد الروايات. 

قال القهبائي : لما كثر ذكر الرسول وَيِكِّ والأئمة 
الائني عشر عليهم السلام بالكنى فينبغي للناظر في 
الروايات خصوصا المحدث؛» معرفتها: 

فأبو إبراهيم مختصٌ بالكاظم نكا . 

وأبو إسحاق, بالصادق تكد . 

وأبو جعفر مشترك بين الباقر والجواد عليهما 
السلام . 

لكن الأكثر المطلق» ومع تقييده بالأول: هو 
الأول. 


)١١‏ تاريخ أهل البيت عليهم السلام (الفصل الخامس). 


الكنية 

والمقيّد بالثاني : هو الجواد تكله . 

وأبو الحسن: مشترك بين أمير المؤمنين فلككلة . 
وزين العابدين غتكت؛ » والكاظم تقذ » والرضا نكية ‏ 
والهادي غك . 

وقلّما يذكر في الأحاديث الأول 2ه . 

والأكثر في الإطلاق هو الكاظم تئي . 

وقد يراد منه ‏ حينئذ ‏ الرضا 22 . 

والمقيّد بالأول: هو الكاظم نئل . 

وبالثاني : هو الرضا تكله . 

والثالث : هو الهادي نكل . 

ويختص المطلق بأحدهم مع القرينة. 

وأبو الحسنين مختص بأمير المؤمنين غقكه . 

وأبو عبدالله: مشترك بين الحسين نين« . 
والصادق تيه . ظ 

لكنّ المراد بالمطلق في كتب الأخبار هو 
الصادق غلك . 

وأبو القاسم: مشترك بين الرسول وَيهُة؛ وبين 
الصاحب تقكئلة . 

لكن أكثر إطلاقاته في كتب الأخبار هو 
الأخير غ . 

وأبو محمد: مشترك بين الحسن المجتبى غلا . 
وزين العابدين ضتكئلة . والحسن العسكري 32ئهة . 

لكنّْ أكشر إطلاقه في كتب الأخبار على 
العسكري تائيه ”'' . 

ه ‏ الكنية في بعض الأحاديث : 

أورد الصدوق في كتابه «عيون أخبار الرضا غ2 ' 
الباب 4؛ بعنوان: «نص أبي الحسن موسى بن 
جعفر تكد على ابنه الرضا ئلا بالإمامة والوصية» . 

جاء في الحديث الثاني منه ما نضه: 


.1454 5/9 مجمع الرجال‎ )١( 


١و‎ 


عن علي بن يقطين» قال: كنت عند أبي الحسن 
يا علي» هذا ابني سيد وُلْدي وقد نحلتة كنيتي”" . 

ومثله الأحاديث ” و؛ وه. 

ولو صححّت النسخة في كلمة «كنيتي» في هذه 
الأحاديث» فإن ذلك يشير إلى أهميذ الكنية وإلى قبولها 
للنحلة والهبة!! 

ولكن: : 
١‏ قديقال: إن المسمى باسم «علي» هو يكئنى 
-عادةً ‏ بأبي الحسنء كما ذكرنا في عنوان «الكنى 
الغالبة» فما وجه قول الإمام كله إنه وَهَبَ كنيته - وهي 

؟ - مع أن الكنية من الأعلام التي توضع على 
الشخص من أول الأمر ويستحب وضعهاله منذ 
الولادةء فلاحظ . 

ومن هذه الجهة قُوِيَّ لديّ احتمال التصحيف في 
لفظ «كنيتي» في هذه الأحاديث. 

وأرجَحٌ أن يكون الصحيح: «وقد نحلته كتبي» 
وذلك: 

١‏ إِنَّ الظاهر من الأحاديث؛ وعنوان الباب؛» أنها 
بصدد ذكر الأدلة على الإمامة والوصية» ومن الواضح 
أن من علامات الإمامة أن تكون الكتب الخاصة عند 
الإمام . 

فيكون الإمام الكاظم تك قد نص في هذه 
الأحاديث على وجود تلك الكتب عند ابنه 
الرضا غيل » كدليل على إمامته من بعده. 

١‏ -إن ذكر «الكتب» قد جاء فى بعض أحاديث 
ذلك الباب. 

ففي الحديث ١7‏ ما نصّه: لقيثٌ أبا إبراهيم عله 
وهو يذهب إلى البصرة» فأرسل إليّء فدخلت عليه؛ 


.5 الاح اب‎ /١ عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ )١( 
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فدفع إليّ اكتباً) وأمرني أن أوصلها بالمديئنة . 

فقلتٌ: إلى مَنْ أوصلهاء جُعلتٌ فداك؟ 

5 تناسب الكنية مع اسم : 

فكؤاابن المغار: آنه ولد لعفي الكتانيه ولد تلماه 
عليّاً. وكنّاه أبا حفص. فقال له بعضهم: لِمَ كنيته بأبي 
حفص؟ 

قال: أردت أن أنقّصه على الرافضة! !00" . 

أقول: قد اعترف اعترافاً ضمنياً» بوجود التناقض 
بين اسم «علي» وكنية «أبي حفص» والذي يبدو على 
جوابه أنه مُنفعل؛ وأنه نعّص على نفسه يعمله هذاء 
وشوّه ذكر ولده بهذا التصرف الشاذٌء حيث جمع بين ما 
لا تناسب بينهما. 

ثانياً - في التفسير : 

قال السمعاني ‏ في آداب المستملي ‏ مسنداً : 

عن سفيان الثوري» في قول الله عر وجل : ظفقُولًا 

لَمُ ملا يناك [طه: 45]ء قال: كتياه أبا مده(" . 

وقال السيوطي في «الكنى في القرآن) : 

أمَا الكنى فليس في القرآن منها غير «أبي لهب» 


يه بس ع رمه 


واسمه عبد العُرَّى”" أي في قوله تعالى: تبت يَدآ أبى 
لوو و43 [الساة 1 ]. 
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وقد اعئُرضٌ بورود كنية «أبي لهب» في القرآنء 
علين.مالاكرنا سانا مق آن الكنية إتساعي للتكريني: 

وتصدّى العلماء للجواب عن ذلك بوجوه: 

١‏ أنَّ كنيته غلبت عليهء فكانت بمنزلة اسمهء فإذا 
كانت ملك لااتعمنل إلا للدلالة عت المينتى 
وتعيينه» من دون أن تتميز بمزايا الكنية» كما مضى» 


وياتي 


فق ذيل تاريخ بغدادء لابن النجار 5/ .١٠١9‏ 
(؟) أدب الإملاء والاستملاء: .١7/‏ 

(6) الإتقان في علوم القرآن 4/4. 

(4) انظر؛ تأويل مشكل القرآن: 5 /ا515. 


الكنية 


- أنه إنما وضع عليه لحسنهء وإشراق وجهه. 
وكانك وتان كاريب تل 

ا للاشارة إلى انعم 

5 - أن اسمه كان «عبد العُزى» ومن الواضح أن 

وقال السيوطي: اسمه «عبد الغزى» فلذلك لم يذكر 
باسمهء لأنه حرام شرعاً. 

أقول : هذا الوجه الأخير غير واضح. إذ الاسم 
الموضوع علماً على الشخص لا يُراد معنى لفظه عند 
إطلاقه» وإنما يطلقى ليعيّن المسمى فقطء فلا وجه 

مع أن بطلان معنا لا يمنع من ذكره إذا كان ذكره 
نقلا لا تقريراًء كما هو أوضح من أن يبيّنء فكيف يقال 

فالأولى: أن يقال في المقام ‏ وهو ما حكاه السيد 
الطباطبائي - : إنه لم يُذُكر باسمه ‏ وهو عبد العزّى ‏ 
لأن «العْرّى) اسم صَنَمء فكره أن يعد ولو بحسب 
اللفظ ‏ عبداً لغير الله» وإن كان الاسم إنما يُقصد به 
الفدو. 

تكنية المولود: 
بالمولود: ومنها تكنيته؛ إلا أن منها ما يستحبء ومنها 
ا 
الكنية المستحية: 

قال الشهيدان: «ويستحب . . تكنيته» بأبى فلان إن 
كان ذكراًء أو أم فلان إن كان أنثى . 

قال الباقر تقكة : إنا لنكئي أولادنا في صغرهم 
)١(‏ مجمع البيان هه ومجمع البحرين : ١#‏ ماذة (لهب). 


(9) الإتقان 1/4. 


() الحدائق الناضرة 7/758 11. 


الكنية 
مخافة النبز أن يلحق بهه”''. 

أقول: رواه في الكافي: عن علي بن إبراهيم ؛ عن 
أبيه؛ عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن 
سعيد بن خيثم» عن معمر بن خيثم» قال: قال لي أبو 
مفو تاكالة د صف لد رف ا 2274 

وقد ذكروا في هذا الباب حديث الكليني: عن 
علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني» 
عن أبى عبد الله مكيلا » قال: من السّنّة والبرَ أن يكنى 
الدجل ماس ابنه7" . 

الكنية المكروهة: 

قال العلامة في القواعد ‏ في أحكام الولادة ‏ : فإذا 
كان اليوم السابع سمّاهء وكئاه مستحيّاً. .. ولا يجمع 
بين محمد و (أبي القاسم)”؟' . 


وقال الفاضل الهندي في شرحه: (و) يُستحب أن لا 
يجمع بين (محمدا و«أبى القاسم) للنهيء. والتأذب 


معه يلظ وحرّمه ابن ا 


وقال الشهيدان: (ويكره الجمع بين كُنيته) (بأبي 
القاسم وتسلمتة مجحماق])77: 

أقول : حكم الأكثر بالكراهة. 

وهو ظاهر القواعد حيث عبر بصيغة النهي فقال: 
«ولا يجمع) كمامرّء وبذلك نعرف أن ما جاء في 
«كشف اللثام» من شرحه بقوله: «ويستحب أن لا 
يجمع» غير تامّ. إذ هو تفسير لا يُوافق عبارة العلامة 


)١(‏ اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية 0/ 4415» وانظر: 
الأذكار النواوية مع الفتوحات الربّانية 5/ .١179‏ 

(؟) الكافي ١94/5‏ ح١١»‏ وفي المطبوع اخثيم» وهو تصحيف. 

() الكافي »1١75/7‏ ح15ء وأورده في وسائل الشيعة ١79/١68‏ 
باب استحباب وضع الكنية والجعفريات: 185. وجامع 
الأحاديث» للرازي: 17. انظر: يحار الأنوار 5 .1731/1١‏ 

(؛) قواعد الأحكام ‏ المطبوع مع إيضاح الفوائد - 158/7. 

(0) كشف اللثام: الجزء الأول» القسم الثاني»ء ص 97. 

(1) اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية ٠545/6‏ ومسالك 
الأفهام .151١/1١‏ 


المؤلف» معنىّ » ولا إعراباً : 

فإن استحباب أن لا يجمعء لاا يستلزم كراهة 
الجمع؛ مع أن «لا» للنهي رالفعل مجزوم في كلام 
العلامة وهي في الشرح للنفي والفعل منصوب ب ”أن2. 

وأمًا ابن حمزة» فقد قال في أحكام الولادة. بعد 
أن عدد المستحيات والمكروهات ما لفظه: والمحظور 
واحد. وهو الجمع بين التسمية بمحمد والكنية بأبي 
5 نف 
القاسم”'*. 

والظاهر استناده إل ظاهر النهي ١‏ اللازم حمله على 
الكراهة , كما هو واضح . 

هذا ما ورد من طرق الشيعة في هذا الباب» وما 
أثبته الأصحاب من الروايات فى مصادر الحديث . 

وأمًا غير الشيعة: 

فقد رووا بأسانيد عديدة في صحاحهم ومسانيدهم 
وجوامعهم. ما يدل على المنع عن الجمع بين الاسم 
والكنية» وأكثرها بلفظ : «تسمّوا باسمىء ولا تكئوا 
بكنيتي» كما رووا الترخيص في ذلك أيضاًء ووقع بينهم 
لرفع هذا التعارض اختلاف كبير. 

أقول : إِنَ ملاحظة هذه الأمور تعطينا ظناً بأن المنع 
كان خاصاً بعهده وَيِقِّ ؛ وأن الحرمة ‏ على فرض ثبوتها 
قد زالت بعده. 

ويؤيد ذلك كله قبل إجماع الأمة على عدم 
الحرمة ‏ ما دلَّ على كراهة ذلك . 

ولعلّ حكمة المنع في عصره هو الحدّ من اشتراك 
أحدٍ مع الرسول يَّكْ والكنية » لأداء ذلك إلى الاشتباه 
في النقل بين الرسول وبين ذلك المسمى والمكئى. 
وفي ذلك ما لا يخفى من التغرير والإيقاع في الشبهة ‏ 
فكان المنعٌ من الجمع بين اسمه وكنيته لأحدٍ من أمته 
أفضل طريق لقطع ذلك التشابه . 

ومن الواضح ا ختصاص ذلك الاشتباه بعصره») 


.5١8 الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ )١( 


06 


وحال حياته وتيك وارتفاعه بعد وفاته» فلا تبقى 
لوقه 

لكن مقتضى «التأدّب معه وَلهُ؛ هو الامتناع عن 
الجمع بين اسمه وكنيته. كما عُلَلتُْ الكراهةٌ بذلك”" . 

رابعاً: في علم الحديث الشريف: 

لقد كثرت الأحاديث الشريفة المرتبطة بموضوع 
الكنية والتي تدل على ميزات كثيرة وأحكام عديدة 
للكنية » نعرضها هنا ونشير إلى ما يدل عليه كل حديث. 

الحديث الأول: ١‏ 

عن معمر بن خيئم» قال: قال لي أبو جعفر نكل : 
ما تُكنّى؟ 

قال: قلت: ما اكتنيتٌ بعدٌء ومالى من ولدء ولا 
امرأة ولا جارية . ١‏ 

قال: فما يمنعك من ذلك؟ 

قال: قلتٌّ: حديتٌ بلغنا عن علي غكلة قال: من 
اكنتى. ولسسن له أهل؛ فهو أبؤ خش" . 

فقال أبو جعفر تك : شُوْهء ليس هذا من حديث 
علي تلد , إنا لنكَني أولادنا في صغرهم مخافة التبر أن 
اين 

وهذا يدل على استحباب تكنية الولد. 

الحديث الثاني : 

عن أبي عبد الله تقتة؛ قال: من السّئة والبرّ أن 
يكتى الرجل باسم ابنه”' . 


)١(‏ كشف اللثام اق 5/ل/اة. 

(5) الجَغر: النجو. 

(5) الوسائل ١١9/١5‏ ب77 حاء الكافي 817/9 وتهذيب 
الأحكام 0577/7 ورواه الدولابي في الكنى ١١9/7‏ عن 
معمر بن خيئمء وليس فيه ذكر حديث علي عليه السلام» 
وفيه: «مخافة اللقب» بدل «مخافة النبز»ة» وأضاف: أنا 
أكتيك» أنت أبو محمّد. 

(4) الوساتل ١79/16‏ ب77 ح5, عن الكافي. 
ورواه القَمّي في جامع الأحاديث: ١١‏ وفيه: «يتكتى» بدل 
«يكنّى» وقد مرّ من مصادر أخرى . 


الكنية 

وهو يدل على استحباب التكنية باسم الولد خاصةً: 
وإذا كانت التكنية مطلقا مستحبة»؛ فهذا الحديث يدل 
على تأكد الاستحباب باسم الابنء فيتضاعف 
الاستحباب بالتكنية باسم الابن. 

الحديث الثالث : 

عن أبي جعفر ليلذ » قال لابن صغير : ما اسمّك؟ 

قال: محمد. 

قال: بم نكنّى ؟ 

قال: بعليّ. 

فقال أبو جعفر غقكئة : لقد احتظرت من الشيطان 
احتظارا شديداء إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي ايا 
محمد) أو «يا على» ذابَ كما يذوبُ الرصاص؛ حتى 
إذا سمع منادياً ينادي باسم عدرٌ من أعدائنا اهترز 
َال 

وهذا الحديث يدل على استحباب التسمية بأسماء 
أولياء الله والتكنية بكناهم؛ وكراهة التسمية بأسماء 
أعداء الله والتكنية بكناهمء ويدل- أيضاً على 
استحباب النداء بأسمائهم سلام الله عليهم . 

الحديث الرابع : 

وفي خبر «عُنوان البصري» ‏ وهو حديث طويل» 
جاء فيه : 

قال له الصادق غَكئة : ما كُنيتك . 

قال: أبو عبد الله . 

قال نكئلة : تبتك الله على كنيتك”" , 

الحديث الخامس : 

عن زرازة "قال سمحت أبااجعفر خض + بقول: 
إن رجلاً كان يغشى علي بن الحسين تمه » وكان يكنى 
«أبا مُرّة» فكان إذا استأذن عليهيقول: 7أبومُرَة 
بالباب». 


.417//4 عن الكافي‎ 2171/١6 وسائل الشيعة‎ )١( 


١7 0 بحار الأنوار:‎ )١( 


الكنية 


فقال له علي بن الحسين هه : بالله. إذا جئت إليّ 
ثانيً فلا تقولن «أبو موهع70©. 

ويدلَ هذا الحديث على ما دل عليه الحديث 
السابق» لأن «أبا مُّرَة» هو كنية الشيطان . 

قال ابن الأثير: أبو مُرّة هو أشهر كنى إبليس» وهو 
كنية فرعون أيضاً”" . 

الحديث السادس : 

عن أبي عبد الله فلكئهه . أن النبي وَل نهى عن أربع 
كنى: عن أبي عيسىء وعن أبي الحكم»ء وعن أبي 
مالك» وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا”" . 

الحديث السابع : 

وعن رسول الله وك - فى حديث طويل - قال: لا 
قرا أولاذعه بالشكيه ولا إن الى زناه هن 
الحكه”؟' . 

الحديث الثامن : 

لما وفد هانىء بن يزيد إلى رسول الله يل مع 
قومه, فسمعهم يكئونه«أباالسَكم فدعاه 
رسول الله يتك فقال: إن الله هو الحكمء وإليه الخكمء 
فلا تكن «أبا الحكم». 

فقال: إن قوميء إذا اختلفوا في شيء أتوني؛ 

فقال: ما أَخْسنّ هذا! فما لك من الوَّلْد؟ 

قال: لي شريخ ١‏ وعبد الله ومسلم. 

قال: فمن أكبرهم؟ 

قال: شريح. 

قال: فأنت أبو شريح, ودعا له ولولده””'. 


)١(‏ الوسائل ١١71/١5‏ عن الكافي غ/87. 

)١(‏ المرضضع: 07*: وقد مرّ في فصل «التفسير» أيضاً. 

©) الوسائل ١١/١65‏ والخصال للصدوق: 2506١‏ وقد مضى 
بحث حول التكنية بأبي القاسم. 

(5) الوسائل 7١89/6‏ كتاب الصلاة» أبواب المساكن» الباب ١5‏ 
ح 53034 

(5) الكنى والأسماء؛ للدولابي 7/4/١‏ 


لحن 

الحديث التاسع : 

عن أبي البختري» عن أبي عبد الله لل » عن أبيه 
الكاظم ينه قال: قال رسول الله وَل : من الجفاء 
أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته. 
وأن يُدعى الرجل إلى طعام فلا يُجيب» فلا يأكل”" . 

الحديث العاشر : 

وروى المروزي في مسند الإمام الكاظم تكله . . . 
قال: قال رسول الله وَل : إذا أحب أخاه فليسأله عن 
اسمهء وكنيته» ولقبه و...0"©. 

الحديث الحادي عشر: 

عن الصادق أبي عبد الله يكثئلة . قال: يعتبر عقل 
الرجل في ثلاث: في طول لحيتهء وفي نقش خاتمه. 
وفي كنيته” " . 

خامساً: في علم مصطلح الحديث : 

لقد اهتم علماء مصطلح الحديث اهتماماً بالغاً 
بالكنية : 

١‏ قال ابن الصلاح في النوع الموفي خمسين من 
أنواع الحديث : «معرفة الأسماء والكنى». 

وقال: هذا فن مطلوبٌ لم يزل أهل العلم بالحديث 
يُعْنَون به ويتحفظونه ويتطارحونه فيما بينهم وينتفصون 
من جهله . 

وقال: وقد ابتكرتثٌ فيه تقسيماً حسنا' . 

وذكر الأقسام التالية؛ ونحن نذكرها باختصار: 

الأول: الذين سمّوا بالكنى؛ فمنهم من له كنية 
أخرى سوى اسمه فصار كأنه كنية للكنية؛ وذلك طريف 
عجيب؛ مثل أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي اسمه 


./5 قرب الإسنادء للحميري:‎ )١١ 

(؟) مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ٠١ص‏ 45) 
ح(000. 

(*) بحار الأنوار 1//ا١١1.‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح: 4 504. 


وين 


ع 2 دق 
أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن ‏ . 


ومنهم من لا كنية له مثل أبي حاتم الرازي» قال: 
(اسسمئ وكتيقق والع7, 

أبو طالب: 

قال ابن قتيبة فى مشكل القرآن [انظر: ١865/١‏ من 
كتاب القرطين]: «ووكما كان لاراكن الأسه والكدية 
فغلبت الكنية على الاسم فلم يعرف إلا بهاء كأبي 
طالب. وأبي ذرّء وأبي هريرة» ولذلك كانوا يكتبون: 
اعلي بن 0 طالب»» لأن الكنية بكمالها صارت اسماً. 

وحظ كل حرف الرفعٌ مالم ينصبه» أو يجيء حرف 
من الأدوات أو الأفعال. فكأنه حين كُني قيل: (أبو 
طالب» ثم ترك كهيئته» وجعل الاسمان واحداً”" . 

وقال العمري النسّابة : «أبو طالب» اسم عبد مناف. 
قالوا: بل اسمه كنيتهُ؛ ورويتٌ عن أبي علي النسابة - 
وله #مبسوط» يعمل به أنه كان يرى ذلك» ويزعم: أنه 
رأى خط علي تتكتلة : «وكتب علي بن أبو طالب» . 

والصحيح الأول” . 

الثاني : مما ذكره ابن الصلاح من أقسام الكنية : 

الذين عُرفوا بكناهم» ولم يوقف على أسمائهم, 
مثل : أبو أناس الصحابي» وأبو شيبة الخحُدري الذي 
مات بساحل القسطنطينية ودُفن هناك» وأبو حرب بن 
أبي الأسود الدُئلي”* . 

الثالث من تلك الأقسام : 


الذين لُقَبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء: 
وقد ذكرنا نحن سابقاً أن من الكنى ما أصبح لقباً 


.5:04 مقدمة ابن الصلاح:‎ )١( 
.61٠١ مقذمة ابن الصلاح:‎ )١( 
(؟) تأويل مشكل القرآن: 5 - 7017» والرسالة للشافعي - تحقيق‎ 


شاكر-: 9ه ”3. 
(4) المجدي في الأنساب: 27 وانظر: الكشاف للزمخشري 4/ 
415 


(5) المقذمةء لابن الصلاح: .01١-1١‏ 


الكنية 


لصاحبهء وذكرنا بعضها وأضف على ذلك : أبا الزناد» 
وأم المساكين لبعض أمهات المؤمنين. 

الرابع : مَنْ له كنيتان» أو أكثر : 

مثل عبد الله بن الزبيرء فإن النبي وَلِهّهُ كناه بأبي 
بكرء وهو جذه لأمّهء ولمّا ولد له ولد سمّاه اخبيباً» 
وتكتى به'" . 

وقال ابن الأثير ‏ في مَنْ له كنيتان ‏ : وبعضهم 
تكون له كنيتان في حالين» كعامر بن الطفيل» يكنى في 
السلم بأبي علي؛ وفي الحرب بأبي عقيل”". 

وعطاء بن يسارء له ثلاث كنى» فكنيته أبو محمد» 
وقدم الشام فكانوا يكئونه بأبي عبد الله وقدم مصر 
فكانوا يكئونه بأبي عار 

وأبو إسحاق السبيعي؛ عمرو بن عبد الله له ثلاث 
كنى: أبو بشر»ء وأبو عمارة» وأبو عمرو. 

وقيل - أيضاً -: أبو الطفيل» قاله ابن عبد الر© . 

الخامس : مَنْ اختّلف في كنيته . 

السادس : مَنْ عُرفت كنيته؛ واختُلف في اسمه. 

السابع : مَنْ اختُلف في كنيته واسمه؛ معاً. 

الثامن: مَنْ لم يُخْتَلف في كنيته ولا اسمهء وعُرفا 
معاً. 

التاسع : مَنْ شهر بكنيته دونَ اسمه”” . 

ثم ذكر ابن الصلاح «النوع الحادي والخمسين: 
معرفة كنى المعروفين بالأسماء» وقال: وهذا من 
وجه. . . يصحٌ لأن يجعل قسماً من أقسام النوع الذي 
قبله من حيث كونه قسماً من أقسام أصحاب الكنى”"' . 


وقال ابن كثير في النوع 18 : معرفة مَنْ له أسماء 


.017 والمقذمةء لابن الصلاح:‎ ١4"  ؟ المرضّع:‎ )١( 
3 : المرصع‎ )١( 

(*) الأربعرن حديثاء للبكري: .1١9‏ 

(:) الأربعرن حديئاًء للبكري: 177. 

(0) المقدذمة لابن الصلاح: 015. 

(5) المقذمة لابن الصلاح: 018. 


الكنية 


متعددة. فلل تتح الناير أنهم أشخاص متعدّدة» أو 
يذكر ببعضها أو ب 
وأكثر مايقع ذلك من المدلّسين» يغرّبون به على 
الناس» فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهوراً به؛ أو 
يكتونه يهِمُوه على مَن لا يعرفها'" . 

الكنية والإملاء : 

قال السمعاني ‏ في آداب المستملي ‏ : أن يكني 
المُملّى في خطابه» ولا يُسمّيه ان ْ 

سادساً : ف غلم الرجالن: 

وفي علم الرجال ورواة الحديث» يبدو للكنية أثرٌ 
علي مهو واوا عمل امم 

- قال الشيخ الدربندي: من المهمّ معرفة كنى 

المسمّين ممّن اشتهر باسمه» وله كنيته» لا يؤمن أن يأتي 
في بعض الروايات مكنّىء لثلاً يُطَنْ أنه آخر. ١‏ 

ومعرفة أسماء المكئين» وهو عكس الذي قبله . 

ومعرفة من اسمه كنيئه » وهو قليل . 


ومعرفة من كرت كناه أو كثرت تُعوته وألقابه. 


بكنيته» فيعتقد من لا جْبّْرة له أنه غيره» 


ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه» وفائدة معرفته 
نفى الغلط عمّن نسبه إلى أبيه . 

أو وافقت كنيئُه كنية زوجته؛ كأبي أيوب وأم أيَوب 
الأنصاريّان» صحبيّان مشهوران. 

أو وافق اسم شيخه اسم أبيه» كابن أنس عن أنس» 

وهكذا من المهم معرفة مَنْ نُسب إلى غير أبيهء 
كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود لأنه تناه وإئما 
هو المقداد :رن عسوو 

وقد مضى في فصل «مع علم مصطلح الحديث» 
ذكر لبعض هذه الأمور. 


.5١5  ”" الباعث الحقيث:‎ )١( 
.١717/ أدب الإملاء والاستملاء:‎ )'( 
و77.‎ 7١ القواميس - قسم الدراية: الورقة‎ )*( 


و 


؟ - قال السيد بحر العلوم في افوائده الرجالية) 
الفائدة 8: «أبو عبد الله» الذي يروي عنه الشيخ 
رحمه الله في «الفهرست» مشترك بين 

محمد بن محمد ين التنُعمان» المفيدء والحسين بن 
بيد الله الغضائري» وأحمد بن عبدون. 

فإنّ كلهم يكنى : «أبا عبد الله» وقد وقع إطلاق ذلك 
في كثير من المواضع » لكن الذي يقضي به كلام الشيخ 
رحمه الله إرادة «المفيد» من ذلك حيث أطلق. فإنه ‏ 
نكر خيرم إلا الدضلن سيل الكدرة) فيتضورف 


استعمالاته . 
التوثيق» 5-0 


- أورد المعلق على «مجمع الرجال» القصّة التي 
نقلناها في القسم الأول من هذا البحث بعنوان «الكنية 
للاحترام» رقم ١‏ عن رظان لبحو المبيد» وقال: 
فظهر أنْ ذكر الرجل بالكنية لا يكون إلا مع اعتبار زائدٍ 


حتى قد يصير سبباً لاعتباره في حديث”" . 


إن قير مين 'الترواة يَذَكرون في الأساتيد 
بكناهم» من دون ذكر أسمائهم. فيظن من لا يقف على 
كناهم ‏ إذا ذكروا بأسمائهم ‏ أنهم مجهولون.ء أو أن 
المكنّى غير المسممىء ويحكم بكون الحديث «مَعَللا» 
من هذه الجهة. وإليك أمثلة لذلك: 
- إِنَ الصدوق يروي في كتاب «الفقيه) عن «أبي 
علي بن راشد) وفي «المشيخةا التي عقدها لذكر 
أسانيده إلى الرواة» لم يذكر سنداً له إلى الراوي المكنى 
ب «أبي علي بن راشد» فظن بعض من لا خبرة له أن 
حديث «أبي علي بن راشد» في الققيه من المراسيل؛ 
لعدم وجود سندٍ للصدوق إليه . 
بينما الصدوق قد أثبت في «المشيخة» سنده إلى 


(1) مجمع الرجال 7/ ” الهامش. 


غ5" 


الرجل في عنوان اسمهء فإنه هو الحسن بن راشد 
المكنى ب «أبي علي» وللصدوق إليه سند صحيح”'" . 

١‏ -مثال آخر: روى الشيخ الطوسي بسنده عن: 
سعدء عن محمد ين الحسين بن أبي الخطاب» عن 
اعمانين بمصدين ارو تدر الور نط عن محمد بن 
علي بن أبي عبد الله؛ عن أبي الحسن الرضا غلككلة , 
قال: سألته عمًا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد» وعن معادن الذهب والفضةء هل فيها زكاةٌ؟ 

فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس . 

قال الحر العاملى: رواه المفيد فى «المقنعة» عن 
الصادق غكيه تونلا عوك | 

ورواه الكليني. .. ورواه الصدوق» وفي «المقنع» 
أيضاً وترك ذكر «المعادن)”"' . 

أقول : استدلٌ الحلبى بهذه الرواية لتحديد النصاب 
ل رحرنه لهي في المجادة اينار 

وقد رد عليه السيد الخوئي بوجووء ثانيهما: أنَ 
الرواية ضعيفة السند 11ًذظًظ علي بن أبي عبد الله) 
فإنه مجهولٌ» بل لم يُرْوَ عنه [فيها] البزنطي» والأخرى 
ما يروي عنه علي بن أسباط”” . 

أقول : ذكره السيد الخوئي في معجم رجاله برقم 
بعنوان: امحمدبن علي بن أبي عبد الله) 
وقال: روى عن أبي الحسن؛ وروى عنه أحمد بن 
محمد بن أبي نصر . 

وأشار إلى : التهذيب ج: باب الخمس والغنائم, 
الحديث 55”» ورواها فى باب الزيادات» الحديث 
7" وهو الحديث التبجوت قن تله فنا 

قال: وروى عنه علي بن أسباط . 

وأشار إلى : الكافي؛ الجزء ” كتاب الصلاة 24 


.87” من لا يحضره الفقيه ؟ المشيخة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 577/5" كتاب الخمس - أبراب ما يجب فيه 
الخمس - باب حديث 0. 

(*) مستند العروة الوثقى ‏ كتاب الخمس-: ”17. 


الكنية 


باب النوادر »٠٠١‏ الحديث ؟١»‏ والتهذيب» الجزء ؟ 
باب كيفية الصلاة وصفتهاء الحديث 20587, 

وأقول: حيث إن الغالب في الأسانيد هو ذكر 
الراوي بالاسم الثنائي» أي بذكر اسمه واسم أبيه» وقد 
تضاف كنيته هوء أو لقبه» أو نسبته إلى عمل أو قبيلة أو 
بلدء كل ذلك للتمييز. 

أمَا ذكر جذه بالاسمء فهو قليلٌء وأمّا ذكر جده 
بالكنية فهو أقل» بل نادرء إلا في القرون المتأخرة عن 
عصر «تحديد النخصوص». ' 

وبملاحظة ما كان في نفسي من التحسس تجاه 
الكنية تصورت أن ذكر جد الراوي بكنيته يدل على أن 
لهشاناء .ولأ بد آن يكون شحفا ذا أهحبة فى نظر 
المؤلفين والرواة حيث عمدوا إلى نسبة الراوي إلى جده 
المذكور بالكنية! خاصة أن الأمور المضافة على الاسم 
الثنائي للراوي؛ إنما تُضاف للتمييز ومزيد التعريف به 
كما أشرنا. 

وبحثت عن المكنّيْن «بأبي عبد الله» في طبقة جد 
الراوي المذكور؛ ممن يكون له ولد باسم «علي» وممن 
يهتم به فيذكر بكنيته! ! 

فوجدت أن الإمام جعفر بن محمد الصادق #2 . 
المعروف فى الحديث بكنيته «أبى عبد الله) ‏ كما عرفنا 
نابا اهو في ليق جد هذا الرادي: 

والإمام أبو عبد الله عتكئي له ولد اسمه «علي؛ وهو 
علي بن جعفر أبو الحسن العُريضي . 

ولجأت إلى كتب الأنساب لأعرف عن أولاد 
علي بن جعفر العُريضي» وهل فيهم من يُسمى 
البمحمذد»؟ ممن يروي الحديث؟ وفي طبقة هذا 
الراوي؟ فوجدت ما يلي: 

قال أبو نصر البخاري: أبو الحسن.؛ على بن 
جعفرء هو العريضي . .. ولد: محمداء 0 


.747/١7 مععجم رجال الحديث _- الطبعة الأولى-‎ )١( 
.59- 8 (؟) سر السلسلة العلوية:‎ 


الكنية 


الصادق قئة » يكئى أبا الحسن. . . وكان يرى رأي 
الإمامية. . . فأعقب من أربعة رجال: محمد»ء وأحمد 
الشعراني» والحسن». عفش الام كار 


وقال ابن حجر في ترجمة علي العغريضي - : روى 


وقال ابن طباطبا ‏ في ناقلة «عُرَيْض» - : أبو الحسن 
محمد الك ار 

وذكروا - أيضاً ‏ «محمداً؛ في المواضع الخاصة به 
: 2 
في كتبهم' ''. 

فتحصّل : أن «محمد بن علي بن جعفر» هو حفيد 
الإمام الصادق أبي عبد الله تلكثلة . 

فهل هذا الراوي» المسمى «محمد بن علي بن أبي 
عبد الله» المبحوث عنه» هو حفيد الإمام» وأنَّ الإمام 
ذكر بكنيته؟! 

وهنا عَدتٌ إلى كتب الرجال: فوجدت «محمد بن 
علي بن جعفر» عنونه ‏ كذلك - الشيخ الطوسي في 
أصحاب الرضا ظثلة . في حرف الميم» برقم 5 وبرقم 
9 ويبرقم 60054 

وبركم . 
8 : ابن عمه نوكيو . _ 

لكن هذا المورد لم يرد في النسخة المخطوطة 
القيّمة من كتاب الرجال 9" . 

وأمَا الموردان الآخران: فقد نقلهما القُهبائي في 


.117 ١ عمدة الطالب:‎ )١( 

(0) تهذيب التهذيب 7/10 6097. 

(*) منتقلة الطالبية: 4؟5. 

(4) عمدة الطالب: 8 51460ء ومنتقلة الطالبية ."1١١‏ 

(5) رجال الطوسي: 785 و7417 و8990. 

(5) رجال الطوسى: نيه 

0) هى تشيخة ‏ الناتيدك البريطاني»ء ومصوّرتها عند السيّد 
الطباطبائي - بقم . 


رجالهء بإضافة جملة "عليه السلام»"" . 

مما يدل على أن المراد (بيجعفر) في عمود نسب 
الراوي هو الإمام الصادق عكئ » حيث إن جملة التحية 
لا يذكرونها مع اسم غير الإمام ‏ عادةً ‏ . 

وقد توت كثلك با السيد الخرىء تقلا عن رتعالن 
الشيخء من دون ذكر المورد الثاني”" . 

ورجعت إلى كتب الحديث : 

فوجدت رواية «محمد بن علي بن جعفرة عن الإمام 
الرضا غعكي: . والراوي عنه ‏ فى هذا المورد هو 
«على بن أسباط؛ . 

انظر: الكافي» الجزء 5 كتاب الطلاق 5 باب 7" 
ح7. 

وعلي بن أسباطء هوالراوي عن !محمد ين 
على بن أبى عبد الله» كما عرفنا فى بداية هذه الفقرة. 

ثم لاحظتٌ: أن «محمد بن علي بن أبي عبد الله» 
الراوي عن الإمام الرضا عقكة في الحديث المبحوث 
عنهء لم يُذْكَر بهذا العنوان في أصحاب الرضا غك من 
كتب الرجال! 
إهماله له وعدم ذكره إِيَاه. 

وباجتماع هذه الملاحظات : حصل لدي اطمئئان 
بأن «محمد بن علي بن أبي عبد الله هو امتحمد بن 

وعلى ذلك : فليس الرجل مجهرلاء وليست روايته 
قليلة منحصرةٌ بالموردين في كلام السيد الأستاذ0” , 

بل هو محمد الأكبر ابن علي العُريضي ابن الإمام 
الصادق تيكل . وله رواية بعنوان «أبيه» برواية أبنائه فى 
الكافى .7757/١‏ 


يق مجمع الرجال 5787/05. 

زف معجم رجال الحديث .”"07/1١5‏ 

2 وله رواية في الكاني ان وقد روى هو عن الرضا 
عليه السلام وروى عنه موسى بن عبد الله . 


711 


وقد كان علي العُريضي إمامياً صحيح الاعتقاد. كما 
: 5 )200 
يظهر من ترجمته ‏ . 

ويظهر من روايات أولادفى واتصالهم بالأئمة نوكيه 
أنهم كانوا على ذلك . 

مثال ثالث : 

اشتبه الذهبي فعنون ل «أبي الذراع» وظنه كنية لوالد 
إسماعيل بن أبي الذراع . 

وقد اعترض عليه ابن حجر» فقال: وليس كذلك. 
وإنما هو: «ابن أبيّ» بِضمّ الهمزة» وتخفيف الموحدة» 
وتشديد التحتانية . 

والوازع ‏ لا الذراع - هي صفة لأبيّ» وكنيته أبو 
عاد" , 

مثال رابع : 

كثيراً ما يشتبه المحدثون والرجاليّون فى ذكر كنية 
«ابن جريح» ‏ بالحاء المهملة ‏ بينما هي : «ابن جُرَيْج' - 
بالجيم ‏ واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
المكى . 

0 : 1 ©" 0 . 
ال 

وذكره الشيخ الطوسي في الرواة عن 
الصادق تكئلة””' وأورد ابن عساكر روايته”"' . 

وقد تنبه السيد الخوئي إلى الصواب في اسم 
الرجل» فذكر أنه من رواة العامة» لكنه عنونه ب «عبد 


)١(‏ لاحظ ما كتبناه في ترجمة علي العريضي بعنوان «أبو الحسن 
العريضي» وقد طبع في مقدمة كتابه «المسائل» . 

.5١ 4/١ لسان الميزان‎ )5( 

(©) تقريب التهذيب 55١/١‏ رقم 15514. 

(4) تقريب التهذيب 144/75 رقم 7,. 

(5) رجال الطوسي: *57 رقم 117 

() تاريخ دمشق ‏ ابن عساكر ‏ ترجمة الإمام الحسين عليه السلام- 
٠‏ رقم 24 و58. 


الكنبة 


الملك بن جريح»”''» وفي الكنى ب «ابن جريح» بالحاء 
الميملة”. 

وصار أخيراً إلى أنه هو: عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج ‏ بالجيم ‏ الذي ترجمه ابن حجر”" . 

أقول: ما صار إليه أخيراً هو الصواب. ولكنّ 
النسخة المطبوعة من رجاله وقع فيها ما ذكرناه من 
التشويشء والعٌهُْدة في ذلك على كُتّابه أو طابعي كتابه . 

كما وردت هذه الكنية مصحخّفة فى كثير من 
الأسانيد. ْ 

مثال خامس : 

في الحديث: عن محمد بن خلف. أخبر أن أبا 
الأسود أتى النبي مَبيهُ؛ وهو يبايع الناس يوم الفتح . 

قال ابن الأثير: هذا خطأ. وإنما الحديث عن 
محمد بن الأسود بن خلف» أن أباه اللأسود حضر 
النبي وله وهو يُبايع . 

فسقط عن الراوي «الهاء» من «أباه» فى الكتابة» 
فجعله (أيا الأسود» وليس لأبي الأسود (الدئلي) 
صحبة» بل هو تابعي» بصري”* . 

وقال العلائي: ظالم بن عمروء ويقال: عمرو بن 
ظالم. وقيل: غير ذلك؛» وهو بكنيته أشهرء قال 
الواقدي: أسلم على عهد النبي يلك . 

قلت: لم يرهء فروايته عنه مرسلة”*". 

سابعاً: في علم اللغة : 

١‏ قال ابن الأثير : أمَا الكنية : فأصلها من الكتابة 
وهي أن تتكلم بالشيء وتُريد به غيره» تقول: 

د كنيك كنوك كذ" وغن كذاء كسة وكليةء 


والجمع: الكنى . 





.7591 رقم‎ 5١/١١ معجم رجال الحديث‎ )١( 
.19500 رقم‎ ٠١77/7” معجم رجال الحديث‎ )0( 
,78/١١ معجم رجال الحديث‎ ١ 

(:) أسد الغابة: "/ 0لا 

(5) جامع التحصيل: 7١‏ رقم 515. 


الكنية 

٠‏ - واكتنى فلان بأبي محمد. 

4 وفلان يُكنى بأبي الحسن. 

وكَنَيتَهُ أبا زيدء» وبأبي زيد. 

5 - ويخمّف ويثقّل» والتخفيف أكثر. 

» - وفلان كَنِيُ فلانِء كما تقول «سَمِيهِ) إذا اشتركا 
ف الأشح والكدية”. 

4- قال الرضي: الكنية من كنيتُ أي سترتٌ 
وعرّضْتٌ» كالكناية سواءء لأنه يعرّض بهاعن 
إلا ا 

سم 

وقال ابن منظور: 

4 الكناية : أن تتكلّم بشيءٍ وتُريد غيره. 

: وكتى عن الأمر بغيره؛ يُكتي » كناية» يعني‎ ٠ 
. إذا تكلم بغيره مما يُستدل عليه‎ 

١‏ وكنوثٌ بكذا عن كذا. 

١‏ - ورجلٌ كانء وقومٌ كانون. 

؟٠‏ - وكئَيِتُ الرجل بأبى فلان» وأبا فلان ‏ على 
قدا يمل مقاط اعرف فده ركه 

4 - وكذلك : كَنْيُه"”': عن اللحياني . 

. ولم يعرف الكسائي 'أْكنَينْهُ»‎ ٠١ 

وهذا يوهم أن غيره قد عرفه. 

1" وكُنْيَةٌ فلانٍ أبو فلان» وكذلك كِنْيَتُه أي: 
الذي يكنى به. 

٠١‏ - وَكُنْوَةُ فلانٍ أبو فلان» وكذلك كِنْوَتُهء كلاهما 
عن اللحياني. 

- وكئؤْنُه لغة في كَنيُّْهِ . 


.4١ المرضع:‎ )١( 

(؟) شرح الكافية 1797/7. 

(6) لم تُضبط هذه الكلمة في المصدرء وقد ضبطتُها باعتبار أن 
تكرار الفعل يائيّاً لا معنى له إلا أن يكون الثاني بالتضعيف» 
ويُقرَبُه قولّه : أكنيته. وهم إنما يذكرون المزيد بالآلف بعد 
المزيد بالتضعيف» قلاحظ . 


ا 


9 ويقول أهل البصرة: «فلان يُكُنَى بأبي 
عبد الله» وقال غيرهم : ١يُكنَئ‏ بعبد الله. 

وقال الجوهري: لا تقل : يُكَنى بعبد الله» . 

وقال الفرّاء: أفصح اللغات أن تقول: «كُنَيَ أخوك 
بعمرو» والثانية: «كُنَى أخوك بأبى عمرو» والثالثة: 
«كُتَى أخوك أبا عمرو». 

٠‏ - ويقال: كَنِيّهُ وكتؤثه. وأكُئيئهُ وَكَنَِئُهُ - قاله 
وكَتَيْنُه أبا زيدء وبأبي زيدء تكنية . 


رم ابيع 


, 1 ونمو كيه كما تفوال‎ ١ 

؟*” ‏ وقال البغدادي: الضمير يقال له : «الكناية» . 

7 - وكنيتٌ : إذا أتيت بكناية . 

وتيت رن لكلو د ذا 

والمتحصل من مجموع هذه النصوص: أنْ 
اللغويّين - في كتب اللغة ‏ لم يتصذوا لتعريفها في هذا 
المجال وتحديدها بما مَرٌ من كرنه ما بُدىء ب «أب» 
و«أم» و «ابن» بل ذكروا الأمور التالية (وقد أرجعنا إلى 
تلك النصوص بالأرقام) : 

أ المعنى اللغوي : 

فقد جعلوا أصلهامن الكتاية. لاحظ ١‏ و9غ. 
وفسرها الرضيّ بالستر» وانظر: 4 و4؟»؛ والتعريض» 
لأنه يعرّض بالكنية عن الاسم . 

ب - أصول المادة: 

فهي واويّة ويائية» انظر: ” و١١‏ و١‏ و18. 

وهي ثلاثية بالتخفيفه, ورباعية بالتثقيل» 
والتخفيف أكثرء لاحظ ” و١٠‏ و11١.‏ 

ويتعدى بنفسه إلى المفعول الأول. 

وأمًا إلى المفعول الثاني فيتعدى تارةٌ بنفسه : وتارة 
بالياء» لاحظ 6. 

وبعن» لاحظ 7. 


)١(‏ لسان العرب 8/5١‏ - 44 مادة (كنى). 
)١١‏ خزانة الأدب» للبغدادي .558/1١‏ 
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وإذا كان أصل الكنية من الكناية لزم - على أساس 
وحدة الأصل - أن يعتدى إلى المفعول الثاني بالياء؛ 
لاحظ ”و١١‏ و١‏ و19. 

ويدل على ذلك أن ابن منظور اعتبر تعديته إلى 
المفعول الثاني لا بنفسه؛ بل على أساس نزع الخافض »؛ 
لاحظ .١‏ 

والمفعول الثاني هل هي الكنية بكاملها فيقال: كئيته 
بأبي فلان» أو أبا فلان» أى ف الامتم المضاف إليه أداة 
الكنية» فيقال: كنيته بفلان؟؟؟ 

وجوهء لاحظها في .١9‏ 

والغريب ورود تعديته ب «عن» في كلام ابن الأثير» 
لاحظ ؟. 

ج - الأفعال: 

د فالمجةةة تالواو والباف لاحظ ؟ وو و14 
و36. 

- وورد مجهولاً في 15. 

- ومزيداً من باب الإفعال» لاحظ ١6‏ و58؛, ولم 
يعرفه الكسائي . 

- ومن باب التفعيل» بالتثقيل» لاحظ 4 و5 و5١»‏ 
ولاحظ ما علقناه هناك» و١7.‏ 

ومن باب الافتعال» لاحظ ". 

د الأسماء : 

الكنية» بضمَ الكاف وكسرهاء وهو مصدرء 
والاسم الذي يكنّى به الشخص» لاحظ ” و١١‏ و7١‏ 
و15. 

الكنوة؛ بضمَّ الكاف وكسرهاء وهي الكنية» 
لاحظ .١7‏ 

- والكنى: جمع الكنية» مثل مُنية ومُنى» لاحظ ؟. 

- والكنيّ : على وزن فعيل» وهو المشترك مع غيره 
في الكنية كالسَمِيَ وهو المشترك في الاسمء لاحظ “ 
و١3.‏ 

- وكان من الكناية» وهو المكئي عن الشيء» لاحظ 


الكنية 
7 
- وكانون» جمع كانء لاحظ ؟١.‏ 
- والكناية 4 و9 و١٠‏ و؟7 و78؟. 
ثامناً - في علم النحو: 
في مبحث الأسماء الستّة : 
قال ابن مالك : 
وارمع بواو وَانصِبَنٌ بالألف 
واجِرُز بباءِ ما مِن الأسما أصف 
أب أ حم كذاك وَمَنُ 
والنقص في هذا الأخير أَخْسّنٌ 
وفي أب وتالييهيَئْدْرٌ 
ونُضرها عن نقصِهِنٌ أشْهَر”'" 
قال ابن عقيل: يعني أن «أباً» و«أخاً» واحماً) 
تجري مجرى ١ذي)‏ و (فما اللذّين سبق ذكرهماء فتُرفع 
بالواو» وتُنصب بالألف. وتّجرٌ بالياء. . . وهذه هي 
اللغة المشهورة في هذه الثلاثة . ١‏ 
وأشار بقوله «وفي أب وتالييه ينذُرٌ. ..» إلى 
اللغتين الباقيتين : عدن اللغتين «النقص»: وهو حذف 
الواو والألف والياء» والإعراب بالحركات الظاهرة على 
الباء والخاء والميم نحو : هذا أَبُهء أخه وحَمُهاء وهذه 
اللغة نادرة . 
واللغة الأخرى : أن يكون بالألف» رفعاً ونصباً 
وجرآء نحو هذا أباه وأخاه وحماهاء وهذه اللغة أشهر 
مون النقض ”3 . 
ونرجىء التفصيل إلى كتب النحو. 
تاسعاً ‏ في الأدب العام والحضارة : 
أ في الحرب: 
قال ابن منظور في الكنية: من شعار المُبارزين في 
الحرب» يقول أحدهم: «أنا فلان وأبو فلان». 


.١اه٠١4/١ النحو الوافي‎ )١( 
باختصار.‎ 07 48/١ زفق شرح ابن عقيل‎ 


الكنية 

ومنه الحديث: «حُذها متي وأنا الغلام الغفاري» 
وقول علي غلكه : «أنا أبو حسن القَرْم)”"". 

ب - قال ابن قتيبة : لم يكن في الجاهلية ‏ أحد 
يكتى (أبا علي" غير قيس بن عاصمء وعامر بن 
الطفيل”” . 

ج - في المحادثات والظرائف : 

قال الصابىء: حدّث القاضي أبو الحسن بن 
السبتي: حضرتٌ يوماً مجلساً فيه أبو يعلى بن كيكس». 
كاتب منيع بن حشان الخفاجي ووزيره في سنة اثنتين 
وعشرين وأربعمائة» بالجامِعَيِن!"» وقد حضر هناء 
رؤساء البلاد من سقي الفرات» للسلام على منيع بن 
حسان وأبي يعلى بن كيكس. وكانا وردا من الشام؛ 
وحضر - في جملة الأشراف الطالبيّين» من الكوفة - 
الزكي أبو علي؛ عمر بن محمد بن السايس» والزكي 
الآمر الناهي في الإقامات وترتيب الأمورء وبين يديه 
غلام يدعى ب «أبي يعلى بن عرس» نأخذ الزكي يقول 
له: ويلك يا أبا يعلى» افعل كذاء وامض في كذاء 
وبتحيرة و خف به امكفجالا له وسكا قات يفا 
فيه ويستبطئه»ء ويقول: يا أبا يعلى؛ يا فعال» يا صانع . 

فلما طال ذاك على أبى يعلى بن كيكسء لأجل 
موافقة كنيته بكنيته» الله أيها الشريف» سأستخدم 
اليوم غلاماً كنيته «أبو علي»» وأستخف به بحضرتك» 
مجازاةً لك عن هذا الفعل منك . 

فاسترجع الزكي» واستيقظ وقال: الله اللهء يا 
سيّدناء فوالله ما كان عن قصد مني» بل بنسية 

فضحكت الجماعة منه. 


ثم قال أبو يعلى: كان بخوزستان أمير من أمراء 


)١(‏ لسان العرب 948/5١‏ مادة (كنيل). 

(؟) الأوائلء لابن قتيبة: 67. 

(9) كذا في المصدرء وأظَنْ أن المراد بها مديئة الحلّة» والغريب 
أن المحقّق لم يورد اللفظة في فهرس البلدان والمواضع . 


اح 


الديلم يخضب لحيته؛ فحضر في مجلس فيه رجل من 
أصحاب الملك (أبي) كاليجار؛ وللرجل غلام 
خضيب. وكان يأمره وينهاف ويقول له: «يا 
خزمنحى”" »؛ يا فاعل؛ ويا صانع؛ ويا خرمنحى» 
مُذْبره منحوس» وما يشبه هذا القرل. 

فنهض الديلمي» مغضباً. وقال: هذا تعريض بي 
فق في وماق الك مم انه ادي يا 
وال 0 

- كان يموت بن المزرّع» لا يعودُ مريضاً خوفاً من 
أن يُتَطيّر من اسمهء وكان يقول: بُلِيتُ بالاسم الذي 
سمّاني أبي بهء فإني إذا عُذْتُ مريضاً فاستأذنتُ عليه. 
فقيل: دَنْ هذا؟ قلت أناابن المزرّع. وأسقطتٌ 
فقي 

- تولّى يحيى بن أكثم ديوان الصدقات على 
الأضِرّاء. فلم يعطهم شيئاًء فطالبوه فلم يُعطهم» فقال: 
ليس لكم عند أمير المؤمنين شيء! 

فقالوا: لا تفعل» يا أبا سعيد. 

فقال: الحبس» الحبس» فأمر بهم فحُبسوا جميعاً. 

فلما كان الليل ضجًواء فال المأمون: ما هذا؟ 
فقالوا: الأضِرّاء حبسهم يحيى بن أكثم. فقال: لم 
حبسهم؟ فقالوا: كُنّوْهُ» فحبسهم. 

فدعاه فقال له: حبستهم على أن كُنوْكُ؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين؛ لم أحبسهم على ذلك» 
وإنما حبستّهم على التعريض. قالرا لي ”يا أبا سعيدا 
يعرّضون بشيخ لائطٍ في الخريبة”". 

أقول: وكان القاضي يحيى متهماً بما عَرّضوا به 
فقد عَرّض به المأمون نفسُه فقال له: مَنْ الذي يقول: 


)١(‏ علق المحقّق للمصدر على هذه الكلمة : «كذاء ولم نهتد إلى 
تصويها» أقول: أظنَ أنْها مصحّفة عن «حَرْمُحَتَى)» أي حمار 
مخضّب بالحناءء فلاحظ , 


(7) الهفوات النادرة: 56 4 الرقم .4١‏ 
(*) وفيات الأعيان لا/ 08 ط..عباس. 


(5) تاريخ بغداد: .1460-1١94/18‏ 


قاض يرى الحذ فى الزناء ولا 
يرى على مَنْ يلوط من باس 
فقال يحيى : أما يعرف أمير المؤمنين مَنْ قاله؟ قال: 


قال: يقوله أحمد بن أبي نعيم» الذي يقول: 
حاكمنايرتشي وقاضينا 
يلوط والراسٌُ شي ُ ماراس 
لااأحسبٌُ البجَوْرَ ينقضي وعلى ال 
أفَةوالٍ من آل عباس 

فأنحم المأمونُء وأسكت حبجَلاء وقال: ينبغي أن 
كفن اأحسدابق ابن تعبه إلى :ليزي" 

- اجتمع الجاحظ وأبو العَيْناء؛ عند الحسن بن 
وهب. 

فقال الجاحظ: علمت أن «محمد بن عبد الله) 
أحسنٌ من «عمرو بن بَحُر) و «أبو عبد الله أحسن من 
"أبي عُثمان» ولكنّ «الجاحظ» أحسن من «أبي العَيْناء» . 

فقال أبو العَيْناء: هيهات! جئتَ إلى ما يخفى من 
أمورنا ففضّلْتني عليك فيه» وإلى ما يُعرف ففضَّلْتَ 

إن «أبا العَيْناء» يدل على كُنية؛ و «الجاحظ» يدل 
على عاهة» والكنية ‏ وإن سمجت - أصلح من العاهة - 
ون ملحت 01 

- وفي رسالة الجاحظ إلى أبي الفرج نجاح بن 
سلمة: قد ظهر أنه في أسمائكم وأسماء آبائكم وكناكم 
وكنى أجدادكم من بُرهان الفأل الحسن» ونفي طيرة 
السوءء؛ ما جمع لكم صئوف الأمل؛ وصرف إليكم 
وجوه الطلب» فأسماؤكم وكُناكم بين فرج » ونجاح؛ 
وسلامة؛ وفضل». ووجوهكم وأخلاقكم وفق أعراقكم 
وأفعالكم؛ فلم يضرب التفاوت فيكم بنصيب . 


-.سأل رجل رجلا: ما اسمك؟ فقال بَخْرء قال: أبو 


.517/١ وانظر سفيئة البحار‎ 2197/١154 تاريخ بغداد:‎ )١( 
.86 الديارات» للشابشتى:‎ )١( 


الكنية 


مَنْ؟ قال: أبو المَيُضء قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن 
المُرات» قال: ما ينبغى لصديقك أن يلقاك إلا فى 
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- صاح أعرابي بعبد الله بن جعفر: يا أبا الفضل! 
قيل: ليست كنيتهء قال: وإن لم تكن كنيته فإنها 
صفته”" , 
اسم أحدهما عليء والآخر معاوية» فانحنى على 
معاوية فضربه مائة سوط من غير أن اتّجهت عليه 
خصمي عن كنيته» فإذا هو أبو عبد الرحمن ‏ وكانت 
كنية معاوية بن أبي سفيان ‏ فبطحه وضربه مائة سوطء 
بالكنية”” , 
إسماعيل» قال: حدّثنا حماد بن سلمة. عن زيد بن 
أسلم؛ عن أبيه» قال: كان عمر إذا بعثني إليه أحد من 
ولده قال لي : ”لا تُخبره لم بعثتّك إليه» فلعلّ الشيطان 
يعلمه كِذَبةًا. 

فجاءت أم وَلّد لعبد الرحمن» فقالثُ: إن أبا عيسى 
لا يُنفق علي ولا يكسوني. 

قال: ويحك» مَنْ أبو عيسى؟ 

قالت: ابئّك عبد الرحمن . 


فقال: وهل لعيسى من أب؟! 

قال: فأرسَلني إليه وقال: قُلْ له: «أجبْ» ولا 
تخبره لأيّ شيء دعوثه . 

قال: فأتينّه؛ وعنده ديك ودجاجة هنديّان؛ فقلتٌ 
0 انتب أناك أسير "نوين 

قال: ما يُرِيدٌ مني؟ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ا لطرة 
(1) شرح نهج البلاغة 574/19. 
(©) شرح نهج البلاغة 7717/19 


الكنية 

قلت: لا أدري . 

قال: إني أعطيك هذا الديك والدجاجة على أن 
حيزي يها ودعي 

فاشترطتٌ أن لا يُخبر عمرء وأخبرئه. وأعطاني 
الديك والدجاجة؛ فلمًا جئتٌ عمر قال لي : أخبرته؟ 

فوالله ما استطعتٌ أن أقول: لاء فقلت: نعم. 

قال: ما رشاك؟ 

قلت : ديكاً ودجاجة. 

قبض بيده اليسرى على يدي فجعل يضربني بِالدِرّة» 
وجعلت أدنوء وجعل يضربنى وأنا أدنوء فقال: إنك 
0 د 


ثم جاء عبد الرحمن» فقال: هل لعيسى من أب؟! 
تكتني أبا عيسى! هل لعيسى من أب؟! أما تدري ما كنى 
ال ا الر 0 
01 , 

عاشراً ‏ في الثّراث : 

وأخيراً: يبدو أثر الكنية في التراث بوضوح. عندما 
نشاهد المجموعة الكبيرة من الجهود العلمية والمؤلفات 
في موضوعها وما يرتبط بهاء وقد تصدى جمع من كبار 
العلماء لبذل الجهود المشكورة في هذا المجالء وإن 
كان الكثير منها مختصاً بكنى الرواة أو الأعلام 
والمعارف» وفيها ما يتكفّل كنى الحيوانات والجمادات 
غير الأناسيّ كالمرصّع لابن الأثيرء فموضوعه وإن كان 
أعم من الكنى» لاحتوائه على سائر الإضافات والأذواء 
والذوات» إلا أنه قال في مقدمته: وحيث كان مدار هذا 
الكتاب على ذكر الكنايات والإضافات بالأولاد والأذواء 
والذزات لكر الناس ءال كذكز قتدامن أنه الناس إلا 
بعض من اشتهر منهم فضَربٌ به مثل أو لم يعرف بغير 
كنيته أو إضافته ممّن غلبت عليهم الكنى والإضافات”" . 


)١(‏ تاريخ المدينة المسوّرة ‏ أخبار المديئة» لابن شَبّهَ- ؟7/ 07لا 
وانظر: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد 574/19. 
(0) المرضع: 55. 
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'ونحن نخصٌ - هنا بالذكر المؤلّفات المستقلة. 
وإلأ فأكثر كتب الرجال والتراجم تحتوي على كثير من 
الكنى في بعض المؤلفات مجلّداً كبيراً مستقلاً. 

وتحدث ابن الصلاح عن منهج هذه المؤلفات 
يقوله: كثب الأسماء والكى كثيرة. . . والمصتفافن 
ذلك نرت كانه علق الك هنا نابي . 

ووصف بعضها وهي كتب ابن عبد البرّ فقال: «له 
في أنواع من الكنية كتب لطيفة رائقة» ووصف واحداً 
بأنه «مصئّف مليح» كما سيأتي . 

وقال ابن كثيره النوع 54: وصئف الناس كتب 
الكنى» وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلّسين”'. 

وإليك قائمة بأسماء ما وقفنا عليه من المؤلفات فى 
الكنى : 

١‏ الآباء والبنين: 

ذكره ابن الأثير في المرضّع : 4/ا. 

" - الأسامى والكنى : 

لعلي بن عبد الله بن جعفره المديني -١571١(‏ 
4هك'ه). 

ذكره النديم في الفهرست: كلم وابن الصلاح 
في المقدمة: ص» وإيضاح المكنون ارصفى ومعجم 
المؤلفين ا/ .1١757‏ 

 "*‏ الأسماء والكنى: 

لأحمد بن حنبل (515١-١114ه).‏ 


ذكره في الرسالة المستطرفة: 40. 
- الأسماء والكنى : 
لأحمد بن سهل البلخي» أبي زيد رت .)58٠‏ 


- المهرست للنديم : الك ا ومعجم الأدباء "2/٠‏ 


.608 مقدمة ابن الصلاح:‎ )١( 
,5١5  ” الباعث الحثيث:‎ 0 


ف 

لابن عبد البرّء القرطبي . 

ذكره البلقيني فى محاسن الاصطلاح : 6٠08‏ 
وقال: إنه في مجلّد كبير ضخم. 

5 البنين والبنات من رجال الأحاديث: 

لأبي السعادات» مبارك بن محمدء ابن الأثير 
الجزري (ت .)5١6‏ 

كشف الظنون 7/١‏ 1505. 

/- تسمية الخلفاء وكناهم: 

8 _التكنية : 

لقابوس بن وشمكير أبي المعالي . 


بالقاهرة نين 41 


أعيان الشيعة 8/ 5 47. 

4 تلخيص الكنى : 

لأبي أحمد الحاكمء لخصه الحافظ عبد الغني 
المقدسي . 

يوجد الجزء الأول منه مخطوطاً في المكتبة الظاهرية 
بدمشق» ه مجاميع 8 رقم ه525 عام . 

فهرس مجاميع الظاهرية: .45١‏ 

٠‏ جزء في الكنى والأسماء: 

لضياء الدين المقدسي؛ محمد بن عبد الواحد (ت 
0 . 

يوجد برقم ١‏ من المجموع 57 عام» مجاميع 
م 

فهرس مجاميع الظاهرية: 545. 

: رسالة في الكنى والألقاب‎ ١ 

للشيخ محمد بن جابر بن عباس النجفي» تلميذ 
الشيخ محمد السبط . 


الكنية 


توجد في خزانة السيد حسن الصدر بالكاظمية . 
الذريعة 84١/لالا١.‏ 

١‏ - الروض الباسم في الكلام على التكني بأبي 
القاسم : 

نسبه البغدادي إلى أحمد بن عمر بن عثمان الشافعي 
الشهير بابن فرّاء في إيضاح المكنون /١‏ 2588 وقال: 
موجود بدار الكتب الشامية . 

لكن مفهرس المكتبة الظاهرية نسبه إلى محمد بن 
عبد الرؤوف الغامدي (ت )٠١7”١‏ وقال: كتبها المؤلف 
سلة 8؟1١1.‏ 

هو الكتاب الأول من المجموع 7877 عام مجاميع 
/7. 

فهرس مجاميع الظاهرية: 717/7. 

١‏ ريحانة الأدب في المعروفين بالكنى واللقب: 

للشيخ محمد علي المدرس التبريزي» طبع أولاً 
سنة 017517 وأعيد حديثاً مع استدراك. 

: عكس الرتبة في تهذيب الكنى‎ - ١4 

للحافظ أبي الوليد» هشام بن أحمد بن هشام 
الأندلسي (ت 588). 

إيضاح المكنون .1١7/5‏ 

5 -غاية المنى في تحقيق الكنى : 

وما يكنى من الحيوانات وغيرها. 

للميرزا محمد علي التبريزي الخياباني . 

.77/١15 الذريعة‎ 

7 -غاية المنى في ذكر المعروفين بالألقاب 
والكنى : 

للشيخ عباس القمي (ت 17509) صاحب «الكنى 
والألقاب». 

يوجد عند ولده بخطه . 


الذريعة 77/15. 


- فتح الباب في الكنى والألقاب : 


الكنية 

لأبى عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهانى 
(0و*ع موم). ١‏ 

سير أعلام النبلاء 117/ لاا 

وقد نشر الكتاب في ألمانيا سنة /9511١م2‏ وانظر: 
تاريخ التراث العربي لسزكين .5"614/١‏ 

- كتاب أبي إسحاق الصريفيني في الكنى : 

ذكره التلفيتي: 

9 - كتاب أبي بكر بن أبي شيبة» في الكنى : ذكره 

: كتاب أبي الجارود‎ - ٠ 

ذكرة التلقينى : 

: كتاب الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري‎ ١ 

ذكره شاكر في الباعث الحثيث: 7 4١؟.‏ 

"١‏ كتاب ابن مخْلّد: 

ذكره البلقيني. 

37 الكنى : 

لابن عبد البر القرطبي؛ يوسف بن عبد الله (ت 
4) صاحب «الاستغنا في معرفة الكنى» الذي ذكرناه 
برقم 0. 

سير أعلام النبلاء 159/14, وكشف الظنون: 
4 ,. 

14 -_الكنى: 

لأبي محمدء عبد الرحمن بن أبي حاتم» الرازي . 

ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٠504‏ وإيضاح 
المكنون 7/ 776؛ والرسالة المستطرفة: .4١-95٠‏ 

6 الكنى: 

للقبّاني» الحسين بن محمد بن زيادء أبي عليء 
النيسابوري (ت 5789)؛ كان أعرف الناس بالأسامي 
والكنى. 

سير أعلام النبلاء؛ للذهبي 2600/١7‏ وتهذيب 
التهذيب ؟7/ 5759. 


رذن 


1ت الك 

لابن حيّانء محمد بن حيّان بن أحمد البستي 
الدارمي (ت 67054. سير أعلام النبلاء» للذهبي /١7‏ 
508 

لآات اللكنى : 

قال الذهبي في «المقتنى» وهو يتحدّث عن كتب 
الكنى : من أجلها وأطولها كتاب النسائي . 

ذكره ابن الصلاح في المقدمة». وفي كشف 
الظنون: ١557”‏ والرسالة المستطرفة: ٠9-١4غ»‏ 
وروى عنه البكري في الأربعين حديئاً: 1 

- الكنى: 

لهشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت .)5١5‏ 

الفهرست للنديم: 0.٠١8‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 
؟ ١‏ . وفيات الأعيان 5/ ”87ء والذريعة .١57 /١4‏ 

4 كنى آباء الرسول َه : 

لهشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت .)5١7‏ 

الفهرست للنديم: 2١١١‏ ومعجم الأدباء /١9‏ 
.,04١‏ 

3٠‏ كنى الأشراف: 

للهيثم بن عديء الطائي الكوفي (ت ١7١‏ 
/ا5). 

الفهرست للنديم: ؟١١.‏ ومعجمالأدباء /١9‏ 
١ل‏ 

: الكنى التي للصحابة‎ ١ 

لابن الدبّاغ» خلف بن القاسم بن سهل الأزدي 
القرطبي (ت 2*8 . 

سير أعلام النبلاء» للذهبي .11١7/117‏ 

3١‏ كنى الدوابت: 

لمحمد بن إسحاق» أبي العنيس» الصيرمي. 

الفهرست للنديم: 179» معجم الأدباء ١١/14‏ 


تان 


8 كنى الشعراء : 
لمحمد بن حبيب. أبي جعفرء البغدادي (ت 
1 

الفهرست للنديم: 21١9‏ معجم الأدباء .1١7/18‏ 

4" الكنى والأسماء : 

لمحمد بن أحمد بن حمادء أبى بشر الدولابى 
الأنصاري (ت اطع في جيلار أناكاب الهند 
سنة (1171١ه)‏ في جزأين» وأعيد في دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت 7٠5١ه.‏ 

5 الكنى والأسماء : 

لأبي أحمد الحاكم» محمد بن محمد بن أحمد 
النيسابوري الحافظ (758-57/86) . 

وذكره ابن الصلاح في المقدمة: ا0٠5»‏ وكشف 
الظنون: .١175١‏ وانظر: ١54057‏ والرسالة المستطرفة : 
١‏ والأعلام للزركلي 7/ 744» ومعجم المؤلفين 
8/1 . 

65 الكنى والأسماء : 

لمسلم بن الحسجاج القشيري (5 7١‏ -١17ه).‏ 

منه نسخة في الظاهرية» المجموع 71778. كما في 
فهرس مجاميع الظاهرية: 15. 

ونسخة في دار الكتب المصرية؛ رقم 155١‏ 
مصطلح. طلعت. 

وذكره النديم في الفهرست: 785؛ وابن الصلاح 
في المقدمة ص 2508 وانظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
6ه و9١/1"5١.‏ 

07” - الكنى والآلقاب : 

للشيخ عياس القمي (ت 15799). 

طبع بصيداء وبالنجفء وأعاد طبعه في قم 
بالأوفست من طبعة صيداء الشيخ محسن بيدار»ء ووضع 
له فهارس عامة . 

4" الكنية» حقيقتها وميزاتها وأثرها في الحضارة 
والعلوم الإسلامية : ْ 


الكنية 

لمؤلفه السيد محمد رضا ابن السيد محسن ابن 
السية علي العسيس» العبيدلي» الأعرجن تسباء 
والحائري مولداء والنجفي دراسة» والمهاجر إلى مدينة 
«قم" الطيّيةء المعروف بالجلالي لقبا. 

9 متاح المنى في إيضاح الكنى : 

للشيخ علي بن الحسن بن عنبر» أبي الحسن. 
الحلي النحوي» المعروف ب «الشميم» (ت .)5١١‏ 

ذيل تاريخ بغداد. ع النجار ”7/9 _”1١١‏ الالال 
وذكره ياقوت في معجم الأدباء / 7١‏ ١ل‏ وقال: 
أربعة كراريس . 

: مجلة النصاب في الأسماء والكنى والألقاب‎ +٠ 

لمستقيم زاده. سليمان الرومي. 

قال في إيضاح المكنون 4777/7 : هو كتاب كبير 
نافع جدا. 

١‏ المرصع: 

لابن الأثيرء مبارك بن محمد مجد الدين الجزري 
(ت5١5ا).‏ 

طبع في مطبعة الإرشاد ببغداد ١79١‏ بتحقيق 
مزيل. 

: المستطرفات في الكنى والألقاب‎ - 4١ 

للسيد حسين ابن السيد رضاء الحسيني البروجردي 
(ت/121). 

طبع في إيران على الحجر سنة 11 منضماً إلى 
كتاب «نُخْبة المقال في الرجال» للمؤلف . 

.١١ 7/51١ الذريعة‎ 

؟ 4‏ مصئّف ابن عبد البر في من اشتهر بكنيته دون 
اسمه من الصحابة : 

ذكره ابن الصلاح وقال: مصتف مليح . 

.0١5 المقدمة:‎ 

1 - المعجم في مَنْ وافقت كنيته [كنية] زوجته : 

للحافظ» أبي الربيع الكلاعي» سليمان بن موسى 


الكوت 
صاحب «الأريعين السباعية» . 

إيضاح المكنون 009/7. 

5 المقتنى في سرد الكنى : 

للحافظ الذهبي. 

اختصر به كتاب أبي أحمد الحاكم» وقال: «قد 
جمع الحفّاظ كتباً في الكنى ومن أجلها وأطولها كتاب 
النسائي» ثم جاء أبو أحمد الحاكم فزاد وأجاد وعمل 
ذلك فى أربعة عشر سِفْراء لكنه يتعب الكشف عنه. 
لعدم مراعاته ترتيب الكنى على حروف المعجم. فرتبتُه 
واختصرته وزدته» ألّفه سنة لا”ال/ا وزاد فى آخره كنى 
التجثامد ينه مروفة في المكتية الجرعتيية بقع ونم 
4» ذكرت في فهرسها .110/١4‏ 

توجد نسخة منه في المكتبة الأحمدية في حلب 
باسم «المنتقى من الكنى» . ْ 

كشف الظنون: ١7454‏ و"487١»,‏ والرسالة 
المستطرفة: .9١‏ وهامش سير أعلام النبلاء /١5‏ 4714. 

5 المنى في الكنى : 

للسيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


رت .)9١١‏ 
ذكره فى تدريب الراوي: "© وكشف الظنون: 
1884 . 


يوجد في المكتبة الظاهرية» الكتاب 8 من المجموع 
ا" مجاميع /الاء وأخرى برقم 7867. 

- من وافقت كنيته اسم أبيه : 

للخطيب البغدادي» أحمد بن على بن ثابت رت 
47 ). معجم الأدباء 4/ .7١‏ 


4 - من وافقت كنيته كنية زوجته : 


هه 


لابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله الحافظ 
الدمشقى (ت الاه). 


معجم الأدباء ودكادف2 وقال: أربعة أجزاء . 


5١‏ هدية الأحباب في ذكر المعروفين بالكنى 
والألقاب والأنساب: 


للشيخ عباس القمى (ت 1709). 
طبع مكرّراً. 


الكوت 


مدينة عراقية على يسار نهر دجلة هي اليوم قاعدة 
محافظة واسط تبعد عن جنوب بغداد نحو ١8٠‏ 
كيلومتراً» أنشىء فيها سنة ١975‏ سد. 

وقد اشتهرت الكوت خلال الحرب العالمية الأولى 
بأن حاصر فيها الجيش التركي قطعة من الجيش 
الإنكليزي بقيادة الجنرال (طاونزند) فانتهى الأمر 
باستسلام هذا الجنرال مع جيشه بتفاصيل تأتي فيما 

في أوائل تشرين الأول سنة ١4١4‏ وقبل إعلان 
تركيا الحرب على الحلفاء كان الإنكليز يعدون العدة 
لاحتلال البصرة؛ فتقدموا بحرا من بومبي في الهند 
وأنزلوا قوة في (عبادان) لحماية آبار اللعظ والتيوو قن 
الوقات المتاسيب للاتتقناض على البضرة:«وفي: 5 
تشرين الثاني أعلنت الحرب على تركياء فأنزل الإنكليز 
قوة في البحرين» ثم تقدموا باتجاه العراق فاحتلوا في 
5 تشرين الثاني (الفاو) الواقعة عند مصب شط 
العرب . ثم تقدموا فاصطدموا بقوة تركية صغيرة على 
ضفة شط العرب الممنى انسحب بعدها الأتراك إلى 
البصرة. وفى 5١‏ تشرين الثانى كانوا يحتلون البصرة بلا 
نقاؤمة :له هدهوا إلى (القرئة) الراقئة عبد مانتن دخلة 
بالفرات على مسافة خمسة وثلاثين ميلا إلى شمال 
الصزة :رحو نوم عر جام 


وفي الوقت نفسه كانت قوة إنكليزية أخرى تتقدم 


ون 


إلى (المزيرعة) على ضفة دجلة اليسرى قبالة القرنة 
فتحتلها في التاسع من كانون الأول. 

وفي 7٠١‏ كانون الثاني ١916‏ تقدم الإنكليز من 
المزيرعة مستكشفين على ضفة النهر اليمنى فاشتبكوا 
بالأتراك فجرح القائد التركي الجديد سليمان عسكري 
بشظية قنبلة جرحاً لم يشف منه ولازمه حتى انتحاره بعد 
معركة الشعيبة . 

وكان الترك قد عزموا على استرداد البصرة فحشد 
سليمان عسكري معظم قواته في الناصرية استعداداً 
للزحف على البصرة بطريق الصحراء . وكانت القبائل 
العراقية الشيعية قد استجابت لفتوى مجتهدي النجف 
بإعلان الجهادء فعسكرت ومعها العلماء وعلى رأسها 
السيد محمد سعيد الحبوبي منضمة إلى قوات القائد 
العام سليمان عسكري . 

وكان الإنكليز قد أنشؤوا معسكراً محصناً في 
(الشعيبة) إلى غرب مديئة البصرة فتقدم سليمان عسكري 
بقواته ومعها المجاهدون فهاجموا مواقع الإنكليز في ١5‏ 
نيسان سنة ١9710‏ في الشعيبة وغابة البرجسية فثبت 
الإنكليز المحصنون وفشل الهجوم وانتحر سليمان 
عسكري» وتراجع الأتراك إلى الناصرية» ومات السيد 
محمد سعيد الحبوبي في الناصرية . 

وهنا عزم الإنكليز على التقدم إلى بغداد عن طريق 
العمارة والكوت» وفي ١‏ أيار سنة ١9316‏ زحفوا من 
(القرنة) بقيادة الجنرال (طونزند) وفي ” حزيران كانوا 
يلون القسارة تعد مقاومات لا تدس : 

وفي الوقت نفسه كانوا يزحفون عن طريق آخر 
فاحتلوا الناصرية فى 4 ؟ تموز بعد مقاومة عنيفة من 
الأتراك استمرت أشرغا: 

وفى هذه الأثناء كان الأتراك قد أوفدوا إلى العراق 
قائداً عاماً جديداً من أكفأ قوادهم هو نور الدين باشا 
فرابط بقواته لملاقاة القوى الإنكليزية الزاحفة في موقع 
(السن) على ضفتي دجلة على مسافة ثمانية أميال إلى 
شرقي (الكوت) ٠‏ 


الكوت 


وفي 77 أيلول أشعلت قوات (طونزند) المعركة 
زاحفة صوب الكوت فاستطاعت احتلالها بعد معارك 


علرقة . 


وأقام نور الدين خطوط دفاعه في منطقة (سلمان 
باك"'2 لحماية بغداد. فواصل طونزند زحفه فكان في 
تشرين الثاني في بلدة العزيزية» وهناك علم بصمود 
نور الدين فى خطوط سلمان باك فاتخذ من العزيزية 
مقرأ له. 

وفى ١١‏ تشرين الثانى كانت قواته تبدأ هجومها 
مستهدفة المواقع التركية الممتدة على ضفة دجلة 
التنشرى شمالاً على مسناقة سلة أميال , 

وكان الأتراك قد أرسلوا لقيادة المعارك خليل باشا 
من جبهة القفقاس إلى جبهة العراق» وكان معروفاً عنه 
أنه قائد مهاجم مقدام . 

وقامت معارك طاحئنة صمد فيها الأتراك مدافعين 
فتراجعوا أولا ثم عادوا مهاجمين وألحقوا بالإنكليز 
خسائر فادحة. وفي 55 تشرين الثاني ١918‏ أصدر 
طونزند أوامره بالانسحاب من المعركة باتجاه العزيزية 
فلم يتوقف فيها طويلا لأنه علم بأن الأتراك يتعقبونه» 
ثم واصل انسحابه فوصل الكوت صباح الثالث من 
كانون الأول وقرر الثبات فيها. 

وقد طلبت إليه القيادة العامة أن يثبت فى الكوت 
معللة ذلك بأن الانسحاب.من الكوت يفتح طريق شط 
العرب والحى للأتراك؛ وقالت له فى البرقية المرسلة 
منها إليه: يجب أن يكون انسحابك من الكوت الأمر 
الأخير الذي تفكر به وذلك عندما لا ترى سبيلاً آخر 
تسلكه. 


وبالرغم من أن طونزند يقول في مذكراته بأن هذا 
هو رأيه» وأن قرار الثبات في الكوت كان قبل كل شيء 


)١(‏ منطقة (ملمان باك) هي منطقة (المدائن) القديمة» ولا تزال 


قائمة فيها بقايا من إيوان كسرى وتبعد عن بغداد جنوباً عشرين 
ميلاء وفيها دفن سلمان الفارسي وإليه ينسب اسمها. 


الكوت 
قراره» فإنه يعلق على أوامر القيادة قائلاً: «فيرى 
القارىء من هذا أنه تقرر أمر بقائي في الكوت على 
صورة نهائية . وبعد أن قطع لي قائد الحملة عهداً مطلقاً 
بفك الحصار عني رأيت اعتصامي في الكوت رأياً صائباً 
من وجهة سوق الجيش لأنه لو انسحبت من الكوت 
لخسرنا العراق بأسره. وكانت القوات الواقفة لي 
بالمرصاد متفوقة عليّ كل التفوق بعددها فلو قاتلتها في 
ميدان مكشوف لفرت لالت اه. 

ويبدو أن الإنكليز كانوا يرون أن حصار الأتراك 
للكوت سيكون موقتاً وأنهم سيستطيعون فك هذا 
الحصار فى مدة قصيرةء وهو ما اعتمد عليه الجنرال 
طون قلا ققد جتان في دراقية تمر بيلةإلنه م القادة :ايان : 
«إن فك الحصار عنك فى مدة شهرين هو الحد الأقصى 
الذي عيناه لإنجادكم وذلك أننا قد حسبنا المدة التي 
تنقضي إلى حين وصول آخر قوة من النجدات العسكرية 
التي تردنا والمدة التي قبل الشروع في الزحف العام . 
والمأمول أن نسرع سير هذه الحركة» اه. 

ولكن القيادة العامة لم تستطع إنجاد طونزند» ولا 
استطاعت فك الحصار عنه خلال شهرين» بل اضطر 
للاستسلام كما سنرى. 

على أنه هو نفسه كان يرى أن مدة الشهرين هي مدة 
طويلة» لذلك أبرق إلى القيادة قائلاً فيما قال: ”إن فك 
الحصار عني في مدة شهرين يؤول إلى خسارة الفرقة 
لأن الجيش التركى السادس المؤلف من ست فرق 
ميحيط بن إخاطة السراد بالمحمك قبل أن مكدو من 
إنجادي» . 

ثم يقول في نفس البرقية : إن خسارة الفرقة يؤثر 
أسوأ تأثير في الهند فضلا عن كونه ضربة قاضية على 
دنا ف الغراق»: 

على أن الشيء المهم جد في برقية طونزند هذه هو 
أنه سأل فيها القيادة العامة عما إذا كان المقر قد تلقى 
أنباء تتعلق بزحف الروس على بغداد لأنه إذا قام الروس 
بهذه الحركة تغير موقفه كل التغير اه. 


يننا 


ونحن لا ندري هل كان هناك فعلاً تفكير روسي 
جدي بالزحف على العراق والوصول إلى بغداد لإنجاد 
الإنكليزء أم أن هذا مجرد سراب لوحت به القيادة 
العامة لطونزند لتقوي عزائمه . 

إننا نعتقد أن طونزند كان مخدوعاً في هذا الأمرء 
وذلك أولا لأن الإنكليز لم يكونوا على المدى البعيد 
بحاجة لنجدات الروس» وإذا كان موقفهم الآن في 
العراق ضعيفاً فقد كان ضعفاً موقتاً. وبدلاً من أن 
ينتظروا نجدات الروس فإن الهند التي هي في أيديهم 
كافية للقيام بهذه المهمة بمئات الملايين التي فيهاء وهو 
ما تحقق بعد ذلك . 

ثم هل يسمح الإنكليز للروس بأن يكونوا بعد 
الانتصار في الحرب؛ في العراق على مقربة من الهند» 
وهم الذين ظلوا يثيرون الحروب ويوقدون المواقع في 
كل مكان حماية لطريق الهند؟ ! 

ويزداد طونزند أملاً بالنجاة بتعليل نفسه بالزحف 
الروسي فيقول: إذا هدد الروس بغداد حول (فوندر 
غولتس)' كل قوته للدفاع عنها وحينئدٍ لا يبقى لي إلا 


- ساس 


وزادت القيادة الإنكليزية العامة طونزند أملاً على 
أمل حين قالت له في إحدى برقياتها ما تقدم ذكره 
وهو: يجب أن يكون انسحابك من الكوت الأمر 
الأخير الذي تفكر به. 

وبعد هذا الأمر الصارم أردفت القيادة كلامها هذا 
بقولها: «وبلغنا- أن الروس أصبحرا فى 54 كانون الأول 
على سافة كلاث مراحل دن ينان كا مرحلة من 
بغداد» وقد أبرق قائد الحملة إلى رئيس أركان الجيش 
لعجل حي 

ولكن لا الروس عجلوا زحفهم ولا القيادة أنجدته 


)١(‏ هو القائد الألماني الذي عهد إليه بالقيادة العامة للجيوش 


التركية في العراق. 


إن 


فاستسلم بعد حصار طويل كما سترى : ويهمنا هنا أن 
نعرف موقف السكان العراقيين المسلمين الشيعة من 
الجيشين التركي والإنكليزي . 

وعندما يرجع القارىء إلى بحث (الشعيبة) يرى أن 
دعوة الجهاد التي أطلقها مجتهدو الشيعة في ذلك الوقت 
واستجابة العراقيون لها قد جعلت مشاركة الشيعة في 
قتال الإنكليز مشاركة فعالة . 

وكما دعا المجتهدون الشعب إلى النفور إلى الجهاد 
فنفر كان عليهم أن يكونوا أول النافرين» وقد فعلوا. 

ومن مراجعة بحث (الشعيبة) وقراءة هذا البحث 
يرى القارىء أن الإنكليز بعد احتلالهم البصرة قد 
انطلقوا منها على خط (الشعيبة) الذي سيفضي بهم إلى 
الناصريةء وخط القرنة الذي أفضى بهم إلى العمارة 
فالكوت كما رأينا. 

وقد كان على رأس الناس في خط الشعيبة السيد 
محمد سعيد الحبوبي»؛ وعلى رأسهم في خط القرنة 
السيد مهدي الحيدري» وقد فصلنا في بحث (الشعيبة) 
ما كان من السيد مهدي ومن رافقه من العلماء فلا نعيده 
هنا . 

يصف طونزند موقف العراقيين من الإنكليز بما 
يلي : «وقد ضايق عرب ربيعة وعجيل لواء الخيالة بعد 
ج وتعا ف العو وكان عدد أولئك العرب ١٠م‏ 
فارسء وقد لقي هذا اللواء العداء من كل عربي في 
طريقه) . 

ثم يصف الموقف بعد تشديد الحصار على الكوت 
بقوله: «وكان العرب الذين يقطنون البلدة يبعثون القلى 
والاضطراب في نفسي لأنني كنت عالماً بأنهم يخابرون 
العدو وهذا أمر واقع لا حاجة إلى ذكره. وكان الباعث 
على قلقي واضطرابي اعتقادي كذلك بأن هؤلاء العرب 
قد طمروا بندقيات كثيرة وأخفوهاء ولا يخفى الخطر 
الشديد الذي يؤول إليه عمل العرب هذا إذا تمكن العدو 
من إغرائهم بالقيام علينا ليلا أثناء هجومه على جبهتنا 
الشمالية» لذلك اعتقلت بعض وجوه البلدة وأعلنت لض 


الكوت 


سأعدم أولئك المعتقلين بالرصاص إذا بدرت من 
السكان أقل بادرة خيانة» . 

على أنه لم يتورع عن إعدام اثني شر رجلا من 
أبناء البلدة رمياً بالرصاص بحجة واهية زعم فيها أنه 
قبض عليهم أثناء قيامهم بالنهب» زعم هذا بعد أن 
اعترف بأن إعدامهم جرى لمنع النهب. ثم استدرك بأن 
وضع بين عارضتين هذه الجملة ‏ قبض عليهم أثناء 
ارتكابهم هذه الجريمة ‏ ونحن غير ملزمين بأن نأخذ 
باستدراكه؛ بل نحن نأخذ باعترافه الأول بأنه أعدمهم 
لمجرد إرهاب الناس» ومن ذا الذي يصدقه بأن هناك 
من يجرؤ على ممارسة النهب في بلدة صغيرة يسيطر 
عليها آلاف الجنود المدججين بالسلاح» والنهب حين 
يجري إذا جرى - إنما يجري في حالة انعدام القوة 
العسكرية الرادعة لا في حالة وجود حكم عسكري 
رهيب غير مقيد بقانون ولا نظام ومدعوم بالفرق 
العسكرية المثقلة بأدوات القتل والتدمير. 

ثم يقول بأنه أمر بطرد سكان البلدة جميعاً وأنه لم 
يمنعه عن ذلك سوى تدخل (السير برسي كوكس) الذي 
أقنعه بأنه «إذا طرد هؤلاء السكان من البلدة هلكت 
النساء والأطفال في الصحراء من الجوع ورصاصات 
البدو» . 

بهذه القلوب القاسية المتحجرة دخل هؤلاء 
الإنكليز وغيرهم من الأوروبيين المستعمرين العراق 
وغير العراق» وبهذا الطغيان عاملوا الشعوب. 

إن هذا القائد الإنكليزي يريد أن يطرد سكان مدينة 
بكاملها من مدينتهم» وإذا كان زميله الإنكليزي الآخر 
قد تدخل لمنعه من ذلك فلا لأنه كان أرحم منهء بل 
لأنه كان أعقل» فقد عرف ما سيكون لهذا التصرف من 
أثر سيىء في نفوس العراقيين يزيد في نقمتهم على 
الإنكليز الفاتحين» في حين كانوا هم في أمس الحاجة 
للتقليل من نقمة الناس . 

ولماذا يستنكر الإنكليز ما فعله بهم هتلر من قصف 
مدنهم على سكانهم ما داموا هم يبيحون لأنفسهم أن 


الكوت 
يطردوا سكان المدن من مدنهم وأن يفرغوها منهم 
جميعاً ويرموهم للموت جوعاً وعطشاً في الصحراء؟ ! 

وهو نفسه يعترف بأنه ما منعه من تنفيذ قراره لا 
الإنسانية» بل المصلحة الإنكليزية إذ يقول فيما يقول 
تعقيباً على طلب برسي كوكس منه إلغاء قراره: «وحينئذٍ 
زآيك آنة سيعدث عملي :هذا تأليراً سياسيا سينا في 
العراق بين العرب الذين جئنا لإنقاذهم من مظالم الترك. 
ذلك أكرهت علق إلعاء أمزي بطرة جميع :القاطنين في 
البلدة واكتفيت بطرد جميع الغرباء منها وسمحت ببقاء 
سكان الكوت الأصليين فيها فبقي في البلدة نحو خمسة 
آلاف أو ستة آلاف نسمة وطردت نحواً من 7٠٠١‏ أو 
٠‏ رجل). 

على أنه لم يلبث أن يقول: «وقد أسفت على الدوام 
لتساهلي هذا لأنني لم أهتم قلامة ظفر بمن يقتل أو 
يموت في الصحراء من العرب الخائنين لأنهم لم 
يستحقوا ذرة من الرحمة والشفقة». 

ونقول له: إذا كنت قد أسفت لتساهلك ولم تهتم 
بمن يقتل أو يموت بالصحراء من العرب لأنهم لم 
يستحقوا ذرة من الرحمة والشفقة ‏ فإن هتلر لم يأسف 
أبداً لما حل بكم من قنابله في عاصمتكم لندن لأنكم بما 
عاملتم به الشعوب لا تستحقون ذرة من الرحمة 
والشفقة. . . 

أمَا (الخيانة) فإن خيانتكم هي الأمانة كل الأمانة. 

وإذا كنتم قد أجليتم شعباً في فلسطين عن أرضه 
وأحللتم مكانه من أحللتم» فكلامك هذا يدل على أن 
إجلاء الناس عن أوطانهم هر طبيعة فيكم لا صفة 
عارضة تعتريكم . 

وبدأ الحصار يشتد على طونزند ومن معه في 
الكوت» ويقدر هو عدد الجنود التي تحاصره بائني عشر 
ألف جنديء وقد كان الأتراك يقومون بهجمات 
متواصلة على مواقع الإنكليز فيرد الإنكليز بالنيران على 
المهاجمين» ويقول طونزند إنه في ١‏ كانون الأول 
دنت خنادق الأتراك من خنادقه حتى باتت على مسافة 


ل 


خمسين يارد من خنادقه الواقعة على الميسرة القصوى 
لجبهته الشمالية الغربية فكانت عمال كل من الفريقين 
تسمع أصوات عمال الفريق الآخر. وعلم طونزند من 
الأسرى الذين وقعوا في أيدي جنوده أن نجدات قريبة 
ستصل إلى الأتراك فقدّر أن نحواً من أربعين ألف 
جندي سيحاصرونه . وفي هذا اليأس المرير عاوده أمله 
السرابي بوصول الروسء فأبرق إلى القيادة يخبرها 
بقرب وصول النجدات التركية ويقول إن أمله شديد بأن 
الحكومة تطلب من الروس أن يهددوا بغداد تهديداً 
شديداً لرفع الضغط عنه. 

والفرق واضح بين كلامه عن الروس هنا وكلامه 
عنهم فيما تقدمء فهناك زعمت له القيادة بأن الروس في 
الطريق إلى بغداد وقد وصلوا إلى مقربة من همذان. 
وهنا يتوسل بقيادته بأن تطلب من الروس أن يتقدموا 
بعد أن أيقن أن الأمل السابق قد خاب. 

وبدلاً من أن يتلقى خبر التقدم الروسي إلى بغداد 
من إيران + تلقى خبرا بن (فوندر غولفس) القائد 
الألماني العام للقوى التركية هو الذي سيتوجه إلى إيران 
بأربعين ألف جندي زاحفا بهم من بغداد. ولا تخلو 
مذكرات طونزند بين فترة وأخرى من ذكر فرار جنود 
هنود وانضمامهم إلى الجيش التركي. ويظل الهاجس 
الروسي يعاوده فيذكر أنه في برقيته المرسلة في 79 
كانون الأول طلب من القائد أن يخبره عما يعلمه من 
أمر الروس . ثم يقول بأن المقر العام أنبأه بأنه لم يتلق 
خبراً يتعلق بحركات الروس في إيران. وهنا ملكه 
اليأس من التحرك الروسى وأيقن أن ما كان يتخيله فى 
ذلك كان ران فى فدات فهو يقول: افأيقنت حيئئفٍ 
أن الروس لا يقومون بحركة ذات شأن لتهديد بغداد إذ 
لولا ذلك لزحفوا بقواتهم متحدة في كتلة واحدة على 
كرمنشاه وقصر شيرين"؟. 

ومن طريف ما يذكره أن الكثيرين بين جنود فوج 
من الأفواج الهندية كانوا يشوهون أبدانهم للتخلص من 
الاشتراك في القتال فكانوا يقطعون الأصبع التي 
يضغطون بها الزناد (السبابة) بإطلاق البندقية عليها 


00 


فيتظاهرون بأنهم أصيبوا بجرح فيها. 

وقد حاكم طونزند هؤلاء الجنود الذين بلغ عددهم 
أحكاماً صارمة . 

وفي ١‏ كانون الثاني تلقى طونزند برقية بأن هناك 
خله نك المضاوعن الكرات. 

ويقول طونزند إنهم في 9 كانون الثاني شاهدوا 
الأتراك ينشرون الأعلام على بواخرهم ويراصفون 
سفنهم» وأنهم سمعوا أصوات الهتاف تتصاعد من 
الخنادق التركية . يقول طونزند: فعزونا هذه المظاهرات 
إلى انسحاب القوة البريطانية من غاليبولي فصدق ظننا . 

والواقع أن ما يسميه طونزند (انسحاب القوة 
البريطانية» من غاليبولي كان نصراً تركياً عظيماً أحرزه 
الآتراك على الحلفاء في صد محاولتهم احتلال 
استنبول» فلم يكن بدعاً أن يحتفل الأتراك في الكوت 
بهذا النصرء وأن تنكسر له نفس طونزند فوق ما هي 
منكسرة» ومع ذلك فهويهوّن من شأنه ويسميه 
(اسهانا): 

وتضيع بعد ذلك أخبار محاولة فك الحصار فلا 
نسمع لها حساً فيما يسجله طونزند إلى أن يأتي يوم ١5‏ 
كانون الثاني فيقول طونزند: «طفقت الهموم تتقاذفني 
لأني حصرت نفسي في الكوت على أن يفك الحصار 
عني في مدة شهر. ولكن انقضت علينا الآن ستة أسابيع 
ونحن محصورول». 

ثم يتحدث عن نجدة كانت قادمة إليه فردها 
الأتراك» ثم يقول: «فإذا كان زحف القوة القادمة 
لنجدتى على هذه الحالة من البطء ترى كيف يكون ذلك 
ين رصق التسداك اعدف 

ثم قامت محاولة أخرى لفك الحصار عن الكوت 
ففشلت هي الأخرى . 

والروس الذي تحدث عنهم طونزند فيما تقدم من 
الكلام كانوا فعلاً في إيران» ولكن لا على أن يزحفوا 
منها إلى بغدادء بل على أن يستقروافيهاولا 


الكوت 

يتجاوزونهاء وبالرغم من يأس طونزند منهم فقد عاوده 
بصيص من الأمل فيهم» فهو يقول: «كان أملي من 
الروس قد خاب غير أنني طلبت مرة أخرى أن يتنبىء 
الفريق (باراتوف) الذي كان مرابطاً حينئذٍ في قصر 
شيرين بحراجة موقفي ويوعز إليه بمضايقة بغداد 
مضايقة شديدة». 

ومن الطريف أن طريقة القيادة الإنكليزية العامة 
بتعليل طونزند بالآمال الروسية السرابية استعملها هو 
بتعليل جنوده بها ففي 5١1‏ كانون الثانى ١4١7‏ نشر على 
القطعات بلاغاً كان بعض ما جاء فيه: «إن حلفاءنا 
الروس الذين يجتاحون الآن بلاد فارس سيجدون لهم 
متسعاً من الوقت للزحف نحو بغداد» . 
محدوده فإنه هو لم يقف عند هذا الحد. بل أوغل فى 
التعليل كل الإيغال» فأبرز لجنوده السراب وكأنه حقيقة 
واقعة فتابع كلامه الأول قائلاً: «وقد تلقيت رسالة 
خاصة من قائد القوات الروسية الفريق باراتوف يفصح 
فيها عن شدة إعجابه بما قمتم به أنتم رجال الفرقة 
السادسة والقطعات الملحقة بها من الأعمال المجيدة 
في بضعة أشهر مضت وينبئني كذلك عن سير زحفه من 
كرمانشاه وهو على طريقه إلى بغداد الآن!!» . 

وعندما بدأت المؤن تنفذ عند طونزند عمد إلى ذبح 
ما عنده من خيل لإطعام الجنود. ولكن الجنود الهنود 
المسلمين امتنعوا عن أكل لحم الخيل وكذلك بعض 
فرأى مدير الأمور الطبية أن امتناع الجنود عن أكل 
اللحم كان من عوامل انتشار المرض» فاستنجد طونزند 
بالسلطات الإنكليزية بالهند لاستصدار فتاوى بتحليل 
أكل لحم الخيل. ويقول طونزند إنه تلقى برقية من 
رئيس أركان الجيش في دلهي بأن يذيع على الجنود 
الهنود المسلمين أن إمام دلهي (جمعه مسجد) أفتى بأن 
ضرورات الحرب تحلل أكل لحوم الخيل للمسلمين 
وأن كبير رجال الدين الهندوس (باندوت) في دلهي 


الكوت 
وسيصدر كل من هذين الرئيسين الروحيين فتوى مكتوبة 
بهذا المعنى . 

ومما يجدر ذكره أنه ظهرت في هذه الحرب العراقية 
لأرلهزة الظافراك الغدريية مداولا طيونطيارات 
إنكليزية؛ ثم ظهرت الطيارات الألمانية ويذكر طونزند 
أنه فى الواحد من آذار حلقت فوق الكوت ثلاث 
طائرات ألمآنية :من ذوات السطح الواحد وألقتك على 
القوات الإنكليزية نحواً من أربعين قتبلة . 

ومن الطبيعي أن نقول إنه لم يكن معروفاً يومذاك ما 
يسمونه اليوم وسائل الدفاع الأرضية التي تستهدف 
الطائرات المغيرة» لذلك يقول طونزند : «ولم يغننا فتيلا 
ما أعددناه لمقاومة الطيارات على صورة مستعجلة من 
مدافع ورشاشات لأن الطيارات كانت تطير فوقنا على 
مستوى رفيع حيث لا تطالها مقذوفات معداتنا» . 

وبعد فشل محاولات فك الحصار الثلاث» وتناقتص 
الأقوات يوماً بعد يوم؛ وكان قد مضى على الحصار 
ثلاثة أشهرء أخذ طونزند يقتل الخيول بدل انتظار ذبحها 
توفيراً لعلفهاء وكانت كميات الغذاء التي توزع يومياً 
على الجنود قد أخذت تتناقص. وفي ١١‏ آذار أمر بقتل 
4 حصاناً دفعة واحدة» وكان همه محاولة الصمود 
إلى ١١‏ نيسان» إذ أن التسليم هو القرار الذي لا بد منه. 

ومع ذلك ظلت القيادة تشجعه على الثبات فزعمت 
له في إحدى برقياتها المؤرخة في ١١‏ آذار بأنها ستفك 
الحصار عنه قبل ١9‏ نيسان؛ وكان قد أعلمها أن هذا 
التاريخ هو آخر يوم يستطيع الثبات فيه لنفاد الأقوات 
عندهة. 

ويبدو مما ذكره طونزند أن فتوى تحليل لحم الخيل 
لم يعمل بها الجنود الهنود إذ أنه يذكر عرضا استمرار 
امتناعهم عن أكل هذا اللحم» بالرغم من تناقص المواد 
الغذائية الأخرى تناقصاً كبيراً واستمرار هذا التناقص كل 
يوم عن اليوم السابق . 

ويثني طونزند على صلابة الجنود البريطانيين 
ونشاطهم» ويشكو مر الشكوى مما حل بالجنود الهنود 
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- الذين تتألف منهم الكثرة من جنوده ‏ من خور 
ويأس . 

وينسى أن الجنود الهنود سيقوا إلى هذه النهاية 
القاسية لأمر لا ناقة لهم فيه ولا جمل» وأنهم أرغموا 
على التجند للدفاع عن الإمبراطورية التي تستعمر 
بلادهم والتي تسوقهم الآن إلى الذبح والبلاء الذي ما 
بعده بلاء . 

وعندما أذاع طونزند بلاغاً على جنوده في ٠١‏ 
نيسان 1915 لتشجيعهم وتقوية معنوياتهمء وكان 
هؤلاء الجنود كما قلنا هم في أكثريتهم من الهنود» قال 
طونزند في بلاغه مخاطباً الجنود : «إن كل فرد من أفراد 
هذه القوة قد قام بواجياته نحو ملكه ويلاده» . 

قال ذلك وهو يعلم أن ما يقوم به الجنود الهنود 
ليس من واجباتهم» بل هم مجبورون عليه» ولم يكن 
من أجل بلادهم؛ بل من أجل بلاده هو؛ وهو لتوطيد 
أقدام مستعمري بلادهم؛ وأن الملك الذي يعنيه ليس 
ملكهم. بل ملك ظالميهم ومستعبديهم . 

وجاء ١7‏ نيسان وكان قد مضى على الحصار أربعة 
أشهر ونصف الشهرء ويقول طونزند أن طعام 71٠١‏ من 
أصل سكان البلدة البالغ عددهم ستة آلاف. كان ما يسميه 
(حساء الفقراء) وهوشيء من لحم البغال والحمير. 

وهنا يعلمنا أن معظم الجنود الهنود كانوا من 
المسلمين ويظل يبدي تذمره منهم وأنهم ضايقوه 
مضايقة شديدة منذ أيام زحفه من العزيزية إلى سلمان 
باك؛ وأنهم لا يزالون يمتنعون عن أكل لحم الخيل. 
ومن بين ٠١81١‏ هندياً كان ١970‏ منهم يأكلون لحم 
الخيل فقط . بالرغم من ضاآلة الأقرات الأخرى التي لم 
تزد عن خمس (أوفسات) لكل فرد. 

فأصدر طونزند بلاغاً أنذر فيه من لا يأكلون لحم 
الخيل بالموت جوعاء فضلا عما سينالهم إذا نجوا بعد 
الحصار من عقاب. ويقول إنه نتيجة لذلك أصبح من 
يأكلون لحم الخيل 9”579 شخصاً. 

وحتى الآن كانت لا تزال هناك محاولات لإرسال 
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قوة إنكليزية لفك الحصارء وكانت الطائرات تنقل بعض 
المواد الغذائية . 

ويزعم طونزند أن الضباط والجنود الهنود كانوا 
يخشون غضبة مواطنيهم عليهم إذا علموا أنهم أكلرا 
لحم الخيل وأنهم كانوا يقولون: إن الناس في قرانا 
سيعر وننا بأكل لحم الخيل فلا يتزوج إنسان بناتنا؛ . 

وجاء ١‏ نيسان وكل تصرفات طونزند تُشعر بعزمه 
على التسليم ويأسه من وصول النجدة. 

ولم ينقطع فرار الهنود إلى الأتراك ويذكر طونزند أنه 
أعدم من لم ينجح في محاولة الفرار التي كانت تتم في 
كل ليلة . 

وانطفأ آخر شعاع من الأمل في نفس طونزند عندما 
تلقى برقية في 5١”‏ نيسان من المقر العام تقول: 
«يسوؤني أن أنبئكم بأن الأتراك صدوا الهجوم الذي قمنا 
به صباح اليوم» إلى آخر البرقية . 

ومعنى ذلك» الفشل النهائي لمحاولات فك 
الحصار عنه والاستسلام للأتراك. فأبرق في "7 نيسان 
إلى المقر العام بهذه الحقيقة . 

وفي هذا اليوم نفسه قدم طونزند اقتراحاً للقيادة 
التركية وافقت على مضمونه الوزارة البريطانية مؤداه أنه 
على استعداد لدفع فدية في مقابلة فك الحصار قدرها 
مليونا ليرة استرلينية» فلم ينجح الاقتراح . 

ولم يشر طونزند في مذكراته إلى هذا الاقتراح» كما 
أن الحكومة البريطانية أخفت الخبر كليا عن الصحافة 
الإنكليزية . 

ثم التقى بقائد الجيش التركي خليل باشا الذي 
أصر على التسليم بلا قيد ولا شرط. وفي 79 نيسان 
كان فوج تركي يدخل (الكوت) بعد حه. ر استمر 
خنه جهن نم أرسل فلوتر ته ”إلى سيرك أسير 
حرب . 

ومن طرائف طونزند أنه طلب من خليل باشا أن 
يبعث بكلبه إلى صديق له في إنكلترا لأن هذا الكلب 
كان أميناً في خدمته ورافقه في معاركه بالعراق وقتل 


الكوت 


قططاً كثيرة أثناء الحصارء وأنه بعد رجوعه إلى إنكلترا 
التقى به . 

وإذا كان يوم 59 نيسان ١91١5‏ هويوم استعادة 
الأتراك للكوت» فإن يوم ؟ آذار ١411‏ هو يوم عودة 
الإنكليز إليها في زحفهم الكثيف بقيادة الجنرال (مود) 
الذي واصل الزحف حتى احتلال بغداد. 

نهاية الحرب 

توالت الهزائم فاستسلمت بلغاريا وسقطت دمشق 
واستقالت وزارة (الاتحاديين) المسؤولة عن دخول 
الوزراء التركية فطلب هذا من طونزند أن يكون رسوله 
إلى قومه الإنكليز للمفاوضة في الصلح . 

وتم الأمر على أن يسافر طونزند إلى جزيرة (ساقز) 
حيث الدارعات البريطانية والحامية اليونانية» فيتصل 
هناك بالإنكليز فسافر في ١9‏ تشرين الأول إلى إزمير 
ومنها ركب البحر متجها إلى (مدلي) حيث كان يتوقع 
أن يلعقى يعركب كرتن بويطاتق . وى »5 تشرين 
لطونزند أن يصف لنا ما جرى: 

وبعد أن صفرنا مرتين خرج إلينا زورق بخاري 
صارخاً: الفريق طونزند. 

فأجاب وقد دهش للأمر: الله تسرني مشاهدتكم 
سيدي . 

فقلت: لقدأصبحت مرةأخرى تحت الراية 
البريطانية . 

فأبرقت إلى أمير البحر قائد الأسطول طالباً إليه أن 
يوفد مركباً سريعاً ليقلني إليه وفي ٠١‏ تشرين الأول 
وصلت جزيرة مدروس فذهبت إلى سفينة أمير البحر 


فقابلني القائد العام لأسطول البحر المتوسط . 


ووصل المندوبون الترك في 55 تشرين الأول 


الكوت 
ونزلوا في الدارعة (أغاممنون) وشرع المؤتمر في أعماله 
في اليوم التالي . 

وفي ١‏ تشرين الأول أمضيت شروط الهدنة بين 
بريطانية وحلفائها وبين تركيا على ظهر الدارعة 
اغاممنون. 


معارك سلمان باك فى الشعر العربى 


نظم الشيخ محمد رضا الشبيبي قصيدة من روائعه 
في معارك سلمان باك» قدم لها بما يلي : 

إن هذه الوقعة من أكبر الوقائع في العراق 
وأشهرها تسميها العامة واقعة (سلمان ياك) خسر فيها 
الفريقان أكثر من عشرة آلاف جندي» خلاصتها أن 
الإنكليز زحفوا في المحرم سنة ١774‏ من كوت 
العمارة بقيادة الفريق طاونسند قاصدين أخذ بغدادء 
فصمد لهم العثمانيون بقيادة نور الدين باشا قائد 
الجيش العثماني العام وتحصنوا في أنقاض (المدائن) 
قرب مشهد سلمان الفارسي. وبدأت المناوشات بين 
الفريقين منذ المحرم سنة ١775‏ ثم شرع الإنكليز 
بهجومهم العنيف الشديد يوم الاثنين في ١5‏ المحرم 
بعد تمهيد هائل بالمدفعية لم يسمع البغداديون نظيره 
فاستولوا أول الأمر على خنادق العثمانيين وتأخر 
الأتراك إلى ديالى فاشتد الأمر على الناس وكثرت 
الأراجيف. ثم كرت الجنود التركية الجديدة التي 
كانت تتواصل منذ أوائل المحرم من السنة المذكورة 
بقيادة خليل باشا ومحمد علي بك على العدو كرة 
شديدة واستقتلوا وتغامسوا مع الإنكليز بالحراب 
فكشفوهم وأورثوهم وهنا بين بعد أن دامت الحرب 
أربعة أيام بلياليها حتى اضطر الإنكليز إلى الانسحاب 
فجأة ليلة ١9‏ المحرم فثابرهم الأتراك إلى يوم 57 منه 
وفيه ضرب الحصار على كوت العمارة: 

أعالم بالذي وافت مدائئه 

كسرى وإيوانه المعقود والسور 
يا أعدل الناس قم للناس أوصهم 
إن الوصية شيء عنك مأثور 


أسمعهم بعد أن صحت اصفحوا انتقموا 

وقل لهم بعد أن قلت اعدلوا: جوروا 
أبعد عشرين قرناً لم يزل ذلقا 

فيل السياسة والبهتان الزور 
أبا المدائن في أيامك انبعشت 

وفي مدائنك السبع الأعاصير 
ما في البسيطة من أنس ومن يشر 

إلا الوحوش تعادى واليعافير 
مدائن أردشير الملك خططها 

وقام في عقرها كسرى وسابور 
لولا بلى طيسفون والبلى حرم 

دكت كمادك من أركانه الطور 
من حاسديك على هذا البلى كرة 

لم يبق في ربعها المعمور معمور 
الأرض كاسفة الأرجاء قد عبثت 

فيها الصروف ونابتها التغايير 
رواية النصر صحت بعدما اشتبهت 

وحينما رجحت عنها الأخابير 
لتذكري بخليل أو بفيلقه 

سعداً وفيلق سعد فيك منصور 
كل همام وكل ليث ملحمة 

أزلذافينة شش الأظنا عجر 
تجاه إيوان كسرى مأزق ضنك 

أودى الرجال به والخيل والعير 
كادت تميز ذباً عن حقائقها 

فيه النقوش وتستضري التصاوير 
شأو تعاطت سباقا دون غايته 

جرد البصائر والجرد المحاضير 
إن كان للخيل مضمار ومضطرب 

فكم خلت ثم للرائي المضامير 
قتلى بدجلة منها دجلة امتلاأات 

والنهر وان ان والأنقاض والدور 
من يلذيوم ساباط وليلته 

صوب النجاة فمقتول ومأسور 


ء: 


وموقف في سبيل الله مأثور 

إن الرشيد بذاك الجرح موتور 
للكرخ عهد من المأمون مؤتمن 

وفيه روح من المنصور منصور 
أيستبيح الحمى قوم أمامهم 

ومن وراء الحمى غلب مساعير 


الكوفة 
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تقع مدينة الكوفة على شاطيء الفرات مباشرة» 
وتبعد عن مركز مدينة النجف الأشرف نحو ١٠كلم»‏ 
وإلى الجنوب الغربي من مدينة بغداد حوالي ١7١‏ كلم. 
وهي ثاني مدينة إسلامية شيدت في العراق بعد البصرة 
قدي 558 أهم مدن العالم الإسلامي: أسست العام 
/ااه (174م)ء انخيرات إلى مدينة وهر لين ترات 
زمنية قصيرة» وأصبحت منارا علميا وأدبياء ومركزا 
فكرياً وسياسياً مهماء ولا سيما بعد اتخاذها عاصمة 
للخلافة الإسلامية من قبل الإمام علي بن أبي 
طالب نك العام 7ه (1017م)»: وبلغت شهرتها 
الافاق» وصارت ملتقى طرق عسكرية » وسوقا تجاريا 
كبيراً لعرب الجزيرة. 

وتذكر المصادر التاريخية أن الكوفة خططت منذ 
البادية تخطيطاً هندسياً أشبه بمخطط مدينة البصرة» 
وأقيمت مبانيها من خصاص القصب . ولكن بعد احتراق 
أبنيتها القصبية» شيدت من اللبن ثم من الآأجر والجص» 
وكان أول مبنى شيّد في الكوفة من الآجر والجص هو 
مجه السائع ودار إنارمهاء لض كاتتى ملاضافة 
للمسجد في بداية الأمر. 

وجاء في «معجم البلدان» لياقوت الحموي عن 
تسميتهاء الآني: الكُوئَةٌ بالضم : المصر المشهور 
بأرض بابل من سواد العراق» ويسميّها قوم خد 


الكوفة 
العذراء» قال أبو بكر محمد بن القاسم: سُّمَيت الكوفة 
لاستدارتها آخذاً من قول العرب: رأيت كُوفانا 
وكؤفاناء بضم الكاف وفتحهاء للرميلة المستديرة» 
وقيل: سّميت الكوفة كوفة لاجتماع الناس بهم من 
قولهم: قد تكوف الرمل» وقيل سُّميت كوفة أيضاً 
لأنها قطعة من البلاد» من قول العرب: قد أعطيت 
فلاناً كيفة أي قطعةء وقال قُطرب: يُقال القوم في 
كوفان أي في أمر يجمعهم. قال أبو القاسم: قد 
ذهبت جماعة إلى أنها سُميت كوفة بموضعها من 
الأرض وذلك أن كل رملة تخالطها حصباء تسمى 
كوفة» وقال آخرون: سّميت كوفة لأن جبل ساتيدما 
يحيط بها كالكفاف عليهاء وقال ابن الكلبى: سُمِيتَ 
حطا طعي قن وسطها كان يقال لكر دان وق 
سمّاها م الطليح كر الجند فقال : 
إن التي وضعت بيتاً مهاجرةً 
بكوفة الجند غالت ودّها غولٌ 

وفى العهد البويهى ازدهرت مدينة الكوفة وأصبيحت 
مركزاً سياسياً وثقافياً بعد أن فقدت جزءاً من بريقها عند 
تأسيس مدينة بغداد. 

وتذكر المصادر التاريخية أنه كان فى الكوفة آنذاك 
أكثر من ثلاثين مسجداً . ولأعزال آنا عسبيحدها العام 
ودار إمارتها قائمة إلى يومنا هذا. أمَا دورها القديمة 
وبقية مرافقها العامة فغطتها أبنية المدينة الحديثة . 

ومن المعالم العمرانية البارزة الأخرى في الكوفة 
مسجد السهلة الذي يعتبر ثاني أقدم المساجد الموجودة 
في المدينة بعد مسجد الكوفة» إذ تم تشييده في زمن 
الإمام علي بن أبي طالب تكة . وكذلك مسجد 
صعصعة بن صوحان» ومسجد الحمراء. 

وأنجبت الكوفة العديد من عباقرة العلم واللغة 
والأدب والشعر أبرزهم : جابر بن حيان» والفيلسوف 
الكندي» وأبو الطيب المتنبي» وأبو الأسود الدؤلى؛ 
بالكميقة دو يد الأسدعة والكباني: والأمسعن 
وغيرهم. 


الكوفة 


مصرت الكوفة سنة /1١1ه‏ (158م) مصرها سعد بن ٠‏ 


أبي وقاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب (رض) في 
الجاتب الغرتي دن الفرات: على بضعة أمبال من الجهة 
الشيواتية السيرقية عن هدود الحو !"ف اليل 
لعفم رن تن الث هر كير يا و الوانية الملطلة عل 
مشارف الشام وعمان غربا. 

وكان السبب فى تمصيرها أن تكون قاعدة عسكرية 
للقن الأزقيظ [السددين بدل لماي 0 

أمَا تخطيطها وبناؤها فكان على غرار البصرة التي 
خطت قبلها بعامين أو ثلاثة» وكان المسجد الجامع ودار 
الإمارة أولى أبنيتهاء وما أن حطت القبائل رحالها في 
المصر الجديد وبدأ العمران» حتى توافد عليها الناس 


.. يذكر الإصطخري في المسالك والممالك: أن «الحيرة.‎ )١( 
على ظرف البافية هما يلي الغرب ويحيّط بها مما يلي المشرق‎ 
النخيل والأنهار والزروع. . . بينها وبين الكوفة نحو فرسخ.‎ 

(؟) الطبري: حوادث سنة 4١ه.‏ 


جامع الكوفة سنة «كما 





من كل صوبء. ثم نمت الكوفة بعد ذلك وتحضرت 
وازدهر فيها العمران حتى صارت قبلة أنظار العرب 
وزعمائهم . 

وليس من السهل تحديد الرقعة التى شغلتها الكوفة 
عند إنقاديا رولك الانلاتار: كتور مر معالجهك ققد رليف 
الكوفة كما هو معروف باللبن والآجرء وكلاهما مما 
يسهل هدمه وقلعه؛ ومن ثم نقله إلى أماكن سكنية 
أخرى» ومن الملاحظ جيداً أن كثيراً من أبنية الكوفة 
الحديثئة والنجف وأبو صخير قد بنيت بآجر أغلبه قد 
أخذ من أبنية الكوفة القديمة» الأمر الذي لم يبق على 
آثار بارزة يمكن الاهتداء إليها فى تحديد المسافة أو 
الجدود الت اريت عليها الملارنة على الوسه الدقيق» 
يضاف إلى هذا أن المسح الأثري للكوفة لم يباشر به إلا 
في نطاق محدودء كما أننا لم نعثر في الكتب على أرقام 
تشير إلى المساحة التي شغلتها في بادىء أمرهاء 
فاليعقوبي مثلاً يذكر أن البصرة قد أنشئت على فرسخين 
في فرسخ”' ويمكننا من باب التخمين والترجيح أن 
نقول: إن الكوفة قد أقيمت في رقعة صغيرة من الفرات 


.*77” اليعقوبى: البلدان ص‎ )١1( 


ا 


لا يتجاوز قطرها الكيلومترين؛ فالمسجد الجامع ودار 
الإمارة لا يتجاوز بعدهما حاليا عن النهر إلا نحو 
كيلومتر وربع تقريباً. 

أمَا في العصر الأموي فقد بلغت الكوفة من المساحة 
كما قدر الفقيه الشعبي #ستة عشر ميلاً وثلثي الميل» 
كانس كسترة امداق ماده لود امد 
وأربعة وعشرون ألف دار لسائر العرب وستة آلاف دار 
الما 

ومن الملاحظ أن الكوفة لم تبق على حالها بل 
توسعت أكثر لإزدياد سكانها وتوسع عمرانها وكان 
توسعها كما تدل بعض الأكام المنتشرة في موضعها على 
امتداد الفرات من جهة الشرق وإلى قرب الحيرة 
والنجف من جهة الغرب. 

وأغلب الظن أن أقصى ما بلغت الكوفة من المساحة 
في القرون الثلاثة للهجرة حسبما نحدده مؤقتاً هو ١5‏ 
كيلومتراً طولاً و4كم عرضاً أي من نقطة تبدأ من خان 
المصلى في الشمال إلى حدود قصر أم عريف في 
الجنوب قرب بحر النجف . 

وبلغ عدد سكان الكوفة وقت إنشائها مائة ألف 
مقاتل”" » ويقول ياقوت إن عمر بن الخطاب (رض) 
كتب إلى سعد يأمره بأن يخط مسجد الكوفة بحيث يتسع 
للمقاتلة فخطه بحيث يسع أربعين ألف”” . وفي إمارة 
زيادة سنة 6ه(:10م)ء وسع المسجد وكان 
التوسيع في داخل المسجد ‏ بحيث يتسع لستين ألفاً أي 
زاد فيه عشرين ألفا. 

والكوفة لم تكن معروفة قبل أن ينزلها العرب ولم 
يعرف عن مكانها بأنه كان مستوطناً قديماً يعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ أو بعده وإلى الزمن الذي مصرت 
فيه» غير أن ثمة رواية فارسية يذكرها المستوفي» تزعم 


)010( ياقوت: معجم البلدان جلاء ص /1؟. 
(؟) الطبري: المجلد الأول ص 77794. 


زوف يافوت: معجم البلدان جلا ص 00 


الكوفة 
بأن الملك الأسطوري «حوكتك» هو الذى بنى الكرقة: 
ولكنها تخربت» ثم شادها سعد بن أبي وقاص من 
جديدء أو كما يقول ابن الفقيه بأن الطوفان قد أصاب 
مسجدها ومنه خرجت سفينة نوح”'' وكل من الروايتين 
خرافة لا يدعمها دليل تاريخي أو أثري ولا تتطلبان فيما 
أرى عناء البحث لتفنيدهاء فالكوفة كما أثبتت التحريات 
الاستكشافية فيها إسلامية المنشأ أنشئت إنشاءً جديداً 
لتكون «دار هجرة ومنزل جهاد للمسلمي”7: فنزلها 
سعد وخط مسجدها ودار إمارتها وخط فيها الخطط 
للقبائل» وأقطع فيها القطائع وعلم المناهج ورسم 
السكك والدروب والأسواق ثم تسابق فيها الناس على 
البناء» فأسرع إليها النموء وتحولت في بضع سنين إلى 
مدينة عامرة مزدحمة السكان تقوم هي والبصرة بدور 
كانت الكوفة أولاً منزل العرب وحدهم وكان 
غالبيتهم عناصر متحضرة من اليمن وحضرمرت مثل 
قبيلة «كندة» و «ابجيلة»» يقول ماسينيون إن هذه العناصر 
كانت سبباً لتحضر العنصر العربى بالكوفة ونشاط 
الحركة الفكرية فيما بعد”" ثم نزل الكوفة بعد تمصيرها 
وبنائها عدد من الموالي؛ من الفرس. وأخلاط من أبناء 
المدن المجاورة كالسريان والنبط والنصارى واليهود. 
والواقع أن المسجد في حالته الراهنة يوحي 
مع الأسف لا يمكن أن نحدد أزمنة هذه التجديدات أو 
التطورات التى حدثت فى بنائه فى العصور المختلفة 
لعدم وجود ما يدل على تاريخهاء وربما تجود الحفائر 
أو الكشوف الأثرية المستقبلة» بما يمكننا من تحديد 
أزمنتها أو على الأقل إضافة بعض الحقائق إلى 
معلوماتنا الحالية . 


هذا وقد سبق أن أشرنا إلى أن المؤرخين لم يذكروا 


)اين الفقيه : البلدان ص 1١77‏ 
(؟) الطبري: حوادث سنة 5١ه.‏ 
() ماسيئيون: خطط الكوفة ص ١١‏ فما بعدها. 


شيئاً عن تفصيلات هذا المسجد بحيث يمكن تكوين 
صورة واضحة عما كان عليه تخطيطه الأصلى وقت 
البناء ولا يمكن حسب معلوماتنا الحالية أن لسرا 
كان يختلف كثيراً عن طراز مسجد الكوفة . 

وقد هدى البحث التاريخي والأثري أن هذه المدينة 
قد بنيت أول الأمر بشيء من البساطة واليسر فبدأت 
أبنيتها بالقصب؛ فلما احترق بنيت من اللبن ثم الآجر . 
فكان أول ما بني من أبنيتها المسجد الجامع ودار الإمارة 
ولم يبنيا من القصب واللبن ولكنهما بنيا بالاجر كما 
أثبت البحث الأثري . 

وكان طبيعياً بعد التخطيط الأول للمديئة أن يشمل 
البناء كل هذه الخطط ثم أخذت بعد ذلك تتسع اتساع 
العمران ونموه. 


مدرسة الكوقة 


إن العراق من أكثر البلاد العربية ثروة علمية وأدبية 
والكوفة أهم كنز من كنوز تلك الثروة ومن القديم كانت 





الكوفة معهداً علمياً مهماً في تاريخ العراق فقد قيل إن 
عاقولا كانت قبل الإسلام مدرسة آرامية انتشر فيها 
الأدب السرياني فالروماني واليوناني وكانت قريبة من 
الكوفة أو بمكانهاء وغير هذا فقد كانت الكوفة أول 
مدرسة عربية جمعت الأدب والفلسفة والعلم والفن 
وأنها المركز الثاني للفقه الإسلامي بعد الحجاز 
وبالأصح أن الكوفة ورئت حضارات وآداب كثيرة لأمم 
شتى وللدول التي سبقت العرب في تلك البقاعء 
والوارئون كانت لهم موهبة الإبداع والابتكار في الفكر 
والتصور وخصوصا الجماعات الهابطة من جنوب 
الجزيرة العربية من اليمانيين فقد كانوا أهل حضارة 
وتهدة وعندما ترل الغرت الكوفة كان البهاتيون أكثر 
من العدنانيين» ومما يزيد في المادة العلمية هناك 
الفرس هذه بعض الأسباب لتفوق مدرسة الكوفة فى 
تأسيس الثقافة العربية الإسلامية» لقد كان الإبداع في 
الكوفة شاملا لكافة أدوار الثقافة من الفلسفة والتصوف 
والفقه وعلم الأصول فكانت محطة للفقهاء والمشرعين 
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وكان لها مذهب الاجتهاد» ولها المكانة في السياسة 
وآداب اللغة فمذهب الكرفيين ومقالتهم منوه عنها 
ومشهورة وقد قيل إن الأدب ميراث الكوفة . 

ومما أعان على ثراء مدرسة الكوفة الخط الكوفي 
حيث اختصت به واختص بها ومن المعلوم أن الخط 
ولوازم الخط وآثار الخط من تحرير وتقرير وتأليف 
ومراسلة هو الأساس للثقافة» وقد كان لآداب اللغة 
العربية أكبر مظهر في مدرسة الكوفة فقليل من الإلمام 
بحياة المتنبي وثقافته يكشف لك مظهر الأدب في 
الكرفة. 00 

وف عية الاعين كانت الكوفة فى الغانة من العتمران 
نقد دكن عون هبه الوهاي الفزيني في عام +21 أن 
فيها خمسين ألف دار لربيعة ومضر وأربعة وعشرين ألف 


دار لغيرهم من العرب وستة آللاف دار لأهل اليمن . 
خراب الكوفة 


وعاشت الكوفة إلى القرن الثامن للهجرة وهنا ابتدأ 
الخراب فيها حتى عادت خراباً» وبعد القرن الغالث 
عشر دب العمران إليها ثانية في بداية القرن الرابع عشر 
للهجرة وكانت فى النصف الأول من هذا القرن أعمر 
قجارنا تنا انتوم رولك لأنها كانت أهم ميناء للفرات 
الأوسط تنحدر منها السفن التجارية إلى البصرة حاملة 
للصادرات وتصعد إليها من البصرة حاملة الاستيراد 
ولكن بعد أن امتد القطار فقدت الكوفة أهميتها 
التجارية أمّا من جهة العمران فقد كانت النجف محطة 
علمية يهبط إليها علية القوم من أبناء فارس وكان 
المترفون منهم يتنزهون على شواطىء الفرات في 
الكوفة الأمر الذي استلزم أن تهيأ لهم أسباب الراحة 
في قصور ولوازم القصور فتقدمت الكوفة في العمران 
ولكن تحولت الهجرة العلمية فهجرت الكوفة وعادت 
موحشة ولكن في النصف الأخير من هذا القرن أخذ 
العمران يزحف إليها صاعداً من النجف وأوشك أن 
يتصل ما بين المدينتين على العكس من وضعية العمران 
الأول التي كانت منحدرة من الكوفة إلى الثوية وسوف 


الكوفة 
تصبح الكوفة نابعة للنجف بعد أن كانت النجف تابعة 
للكوفة أمَا الآثار التي نشاهدها اليوم من الكوفة 
القديمة فتشعر باتساع مساحتهاء نعرف ذلك من 
الأحجار والصخور وآثار المباني المتراكمة في الغرب 
والشمال للضفة الأولى من فرات الكوفة وفي الشرق 
لجانبي النهر ويوجد على حافتي الطريق بين جامعي 
السهلة والكوفة حفر ميثوئة تمتد إلى ما وراء مسجد 
الكوفة المارة (مقالع) وهي قسم من عمارة الكوفة 
القديمة وبيوتها كان الناس ينبشونها ويقلعون حجارتها 
ويجلبونها إلى النجف لتكون مادة للتعمير والإنشاء. 
لم تنهض الكوفة الأولى على النهر تماماً بل كان 
يبعد عنها قليلا إذ كان يجري بموقع الجسر الذي كان 
في الجانبٍ الشرقي بين القصر والكناسة وكان إلى 
الموقع المسمى (العباسيات) أقرب» وقد كان ذلك 
النهر فرعا من عمود الفرات . 


الحياة العلمية فى الكوفة 


ونترك الكلام هنا للشيخ عبد الجبار الرفاعي : 

تعود نشأة الحياة العلمية في الكوفة إلى الأيام 
الأولى من تمصيرها حيث جاءها «عمار بن ياسر أميرأٌء 
وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً». 

وتفرغ عبد الله بن مسعود لتعليم أهل الكوفة القرآن 
الكريم» وبيان أصول تلاوته؛ وتفسيره؛ فتخرج عليه 
بعض القرّاء المعروفين؛ مثل زِرَ بن حُبَيْشٍ الشكري 
العُطاردي الذي «قرأ على عبد الله بن مسعود القرآن 
كلهء في كل يوم آية واحدة» لا يزيده عليها شيئاء فإذا 
كانت آية قصيرة استقلها زرَ من عبد الله؛ فيقول 
عبد الله : خذهاء فوالذي نفسي بيده. لهي خير من 
الدنيا وما فيها». ومارس صحابة آخرون التعليم في 
الكوفة بعد تأسيسها مباشرة غير ابن مسعودء فقد قال 
نصر بن عاصم الليئي: «أتيت اليشكري في رهط من 
بنى ليث». فقال: قدمت الكوفة» فدخلت المسجد». 
نإذا فيه حيلف عاهنا ملعك رووسيية يديره لزن 
حديث رجل» فقمت عليهم» فقلت: مَنْ هذا؟ فقيل: 


الكوفة 
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حذيفة بن اليمان صاحب 
رسول الله» فدنوت منهء. 
وسمعت بعض حلديئثه.» عن 
رسول الله 86»). وقال 
عمران بن سريع : «كنا مع 
حذيفة رضى الله عنه فى 
حدق انقوف ناهذا 
يُحدّث عن الأحزاب». 

إن هذه الإشارات تدل 
على أن الدرس القرآني 
والحديث انطلق في الكوفة 
منذ الأيام الأولى لتمصيرها 
وهبوط الصحابة فيهاء بيد 
أن الحياة العلمية افتتحت 
عهداً جديداً حالما وفد أمير المؤمنين تك إليها سنة 
“لاهء وأضحت السنئوات الأربع التي مكث فيها 
بالكوفة منذ وفوده إليها حتى استشهاده سنة ٠4ه‏ تمثل 
العصر التأسيسي لغير واحد من العلوم الإسلامية» ذلك 
أن الإمام عليا مك عنئ عناية فائقة بغرس وتنمية الحياة 
العلمية» ولم تمنعه الحروب والاضطرابات التي 
استغرقت منه زمنا وجهدا كبيراء من مهمته العلمية في 
هذه الحاضرة الجديدة. فكان نشر العلوم الإسلامية 
شاغله الأعظم» وكانت تربية وإعداد نخبة من حملة هذه 
العلوم وظيفته التي ما انفك مواظباً عليها في السلم 
والحربء وفي الحضر والسفرء وفي الكوفة وخارجها. 
ففى كل زمان كان معلماء وفى كل مكان حل فيه كان 
مدلا | شا وحرسض تاكدةه عن الؤلا و ديدي 
يلقيه إليهم أينما كانوا . 

واستأثر القرآن من أمير المؤمنين ظتكت باهتمام بالغ 
وتخرج عليه في علوم القرآن والقراءات والتفسير رهط 

من أهل القرآن الذين انتهت إليهم أشهر القراءات والآراء 
فى تفسير القرآن» فإذا «رجعت إلى القراءات وجدت 
ألم القراء عليه زرسموة الت كأبي عمرو بن العلاء 
وعاصم بن أبي النّجودء وغيرهماء لأنهم يرجعون إلى 





مقام مسلم بن عقيل في الكوفة 


أبي عبد الرحمن السُلّمىّ القارىء. وأبو عبد الرحمن 
كان تلميذه. وعنه أخذ القرآنء فقد صار هذا الفن من 
الفنون التي تنتهي إليه»؛ وأبو عبد الرحمن السُلَمِي 
اكرات عي الف م ع الرواية المتداولة للقراءة 
التي يرويها عنه عاصم بن أبي التّجود الأسدي الكوفي 
المتوفى سنة 11١ه‏ ويرويهاعن عاصم تلميذه 
حفص بن سليمان الأسدي الغاضري الكوفي المتوفى 

سنة 1ه وكان السُلَمِيَ قد مكث أربعين سنة يقرأ 
القرآن في جامع الكوفة؛ وتخرج عليه خلق كثير من 
القرّاء»ء من أشهرهم عاصم الذي واصل مهمة أستاذه 
فعكف يُعلم القران في المسجد. وتخرج عليه عدد من 
القرّاءء كان حفص أبرزهم» وأصبحت لحفص مكانة 
مرموقة بين القرّاء»ء جعلت القرّاء يلتزمون «بقراءته فى 
الكسفب الكما رق بون اعد ء بوخلنيا كان ناد 
القراءة العامة» . 


وكان حفص يؤكد وراثة هذه القراءة من أمير 
المؤمنين» إذ يروي عن أستاذه عاصم ذلك» فيقول: 
0 عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بهاء 

فهي القراءة التي قرأتها على أبي عبد الرحمن السُلَمىَّء 
عن علي تكله" . 


ومن أمير المؤمنين استقى أهل القرآن من الصحابة 
علم التفسير» فقد عُرف عبد الله بن عباس كأشهر مفسْر 
عهدئذٍ» والكل يعلم أن ابن عباس (تلميذه وخريجه). 
إذ كان ملازماً لهء ومنقطعاً إليه؛ وكان يشهد بتفوقه 
العلمي على سواه. فعندما «قيل له: أين علمك من علم 
ابن عمك؟ قال: كنسية قطرة من المطر إلى البحر 
المحيطا. 

إن فترة إقامة أمير المؤمنين ظقكئلة بالكوفة تميزت 
بانعطاف ملحوظ في تعلم قراءة القرآن» والتعرف على 
محكمه ومتشابهه» وناسخه ومنسوخهء واستجلاء 
معانيه» ووعي مضامينه. 

ومع أن الشركر التعليمي الذي كان بعلم فيه 
علي بن أبي طالب ع تلامذته هو المسجد الجامع 
بالكوفة؛ حيث انعقدت في أفيائه حلقات القرآن» ومن 
على منبره ألقى علي نئل الكثير من خطبه الطافحة 
بالمعاني الربّانية العميقة» والتي اشتمل على بعضها 
كتاب «نهج البلاغة»» بَيْد أن الإمام علياً تيه لم 
يقتصر على المسجد في بت علومه. وتشير بعض 
الوقائع إلى أنْ بعض تلامذة الإمام علي تقكئهة كان 
يحظى بإعداد وتأهيل خاصٌ منه». كما يحكي كميل بن 
زياد النخعي نموذجاً لذلك بقوله: «كنت مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ظلكئله في مسجد الكوفة. 
وقد صلينا العشاء الآخرة» فأخذ بيدي؛ حتى خرجنا 
من المسجدء فمشئ حتى خرج إلى ظهر الكوفة؛ لا 
يكلمني بكلمة؛ فلما أصحرء تنفس» ثم قال: يا كميل 
إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء احفظ عني ما 
أقول: . . .) وقد تريّى فى فضاء مدرسة أمير المؤمنين 
ع حك القلانية عملرا على اإرضاء قراعك دري آهل 
البيت تكن بالكوفة؛ مضافاً إلى دورهم المتميز في 
غرس وتنمية بذرة غير واحد من العلوم عند 
المسلمين؛ فازدهرت على أيديهم الحركة الفكرية في 
الكوفة» وانتقلت بواسطتهم تلك العلوم إلى أمصار 
أخرى غيرهاء وسججل تاريخ الحياة العلمية في الإسلام 
مساهمات رائدة لأسماء لامعة منهم» ويعتبر علم النحو 


الكوفة 
المؤمنين غتكله . وحرص على تنميتها تلميذه أبو 
الأسود الدؤلي» الذي تلقّى هذا العلم منه مباشرة» 
ذكر القفطي أن «الجمهور من أهل الرواية» على أنّ 
فرأيته مطرقاً مفكرء قلت: فيمَ تُفكر يا أمير المؤمنين؟ 
أصول العربية» ثم أتيته بعد أيام؛ فألقى إليَ صحيفة» 
فيها: بسم الله الرحمن الرحيمء الكلام: أسم » وفعل» 
وحرف؛ فالاسم: ما أنبأ عن المسمّىء والفعل: ما 
أنبأ عن حركة المسمّى» والحرف: ما أنيبأ عن معنى 
ليس باسم ولا فعل» ثمٌ قال: تتبعه؛ وزد فيه ما وقع 
لك» واعلم أن الأشياء ثلاثة : ظاهر» ومضمر» وشىء 


ليس بمضمر ولا ظاهر»”" . 


وكتب ياقوت الحموي أنّْه: «كان ضكئة أرّل من 
وضع النحوء وسنّ العربية» وذلك أنه مرّ برجل يقرأ 
إن الله بري من المشركين ورسوله» بكسر اللام في 
رسولهء فوضع النحوء وألقاه إلى أبي الأسود 
الدؤلي»”"" وكتب ابن أبي الحديد يشرح العلوم التي 
ابتدعها وأنشأها تقكئة . فذكر منها «علم النحر 
والعربية؛ وقد علم الناس كاقة أنه هو الذي ابتدعه 
وأنشأه؛ وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه 
وأصوله؛ من جملتها: الكلام كله ثلاثة أشياء : اسم ء 
وفعل. وحرفء ومن جملته تقسيم الكلمة إلى : 
معرفة» ونكرةء وتقسيم وجوه الإعراب إلى: الرفع» 
والنصبء والجرًّء والجزم. وهذا يكاد يلحق 
بالمعجزات. لأنّ القوّة البشرية لا تفى بهذا العصرء ولا 
تنيع بهذا الاتعفاطة د ركعي أب سيان التوحيدي: 
«(إِنْ علي بن أبي طالب تكله سمع قارئاً يقرأ على غير 
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الكوفة 

وج هالصوابء. فساءه 
ذلكه فعقدم إلى أببي 
الأسود الدؤلي حتى وضع 
للناس أصلاء ومثالاء 
وقياسأًء بعد أن فتق له 
حاشيته. ومهد له مهاده. 
وضرب له قواعده»”" . 


وتعود نشأة الحياة 
العقلية عند المسلمين إلى 
ما غرسه أمير المؤمنين من 
بذورء صارت فيما بعد 
أصولاً للفكر الإسلامي 
ولسائر تجليات المنحى 
العقلي في الإسلام. فإن ما اشتملت عليه طائفة من 
خطبه وتعاليمه مكلت رافداً أساسياً استقى منه المتكلمون 
مقولاتهم وآرائهم. يقول السيّد المرتضى : «اعلم أن 
أصول التوحيد والعدل؛ مأخوذة من كلام أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وخطبه, فإِنْها تتضمن من ذلك ما لا 
زيادة عليه» ولا غاية وراءه؛ ومن تأمّل المأثور في ذلك 
من كلامه؛ عَلِمَ أنَ جميع ما أسهب المتكلمون من بعده 
في تصنيفه وجمعه. إنْما هو تفصيل لتلك الجمل» 
وشرح لتلك الأصول» وروي عن الأثمّة من أبنائه لكل 
من ذلك مالأ تحاط جه كفرة)"" ويشير "ابن 'الخديد 
المعتزلي إلى اقتباس سائر الفرق الكلامية المعروفة 
صنعة الكلام من خطب أمير المؤمنين وكلامه» حيث 
يقول: (إِنَ شرف العلوم هو العلم الإلهي. لأنْ شرف 
العلم بشرف المعلوم؛ ومعلومه أشرف الموجودات». 
فكان هو أشرف العلوم. ومن كلامه َه : اقتّبس» 
وعنه نُقِلء وإليه انتهى» ومنه ابتدأ» فإنّ المعتزلة. . 
تلامذته وأصحابهء لأنْ كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ 
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أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» وأبو هاشم 
تلميذ أبيه. وأبوه تلميذه نئل . وأمًا الأشعرية فإِنّهم 
ينتمون إلى أبي الحسن عليّ بن [إسماعيل بن] أبي بشر 
الأشعري» وهو تلميذ أبي علي الجبّائي» وأبو علي 
أحد مشايخ المعتزلة» فالأشعرية ينتهون بِأحَْرَةٍ إلى 
أستاذ المعتزلة ومعلمهم.ء وهو علي بن أبي 
طالب تت . وأمًا الإمامية والزيدية فانتماؤهم إلبه 
ظاهر» . 

على أن مدرسة أمير المؤمنين في الكوفة تجذّرت 
بعد استشهاده بمرور الزمن» وتجلت بأبهى صورة لها 
بعد ما يناهز القرن في العدد الكبير من التلامذة الذين 
ازدلفوا من أصقاع شنَى للتتلمذ على حفيده جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نوكلا 
وامتدّت هذه المدرسة جغرافياً من خلال انتشار مريديها 
وتلامذتها في البصرة؛ وقم»ء والريّ» وبغداد. فبسطت 
نفوذهاء وشعَت أفكارهاء لتهيمن على أبرز الحواضر 
العلمية الإسلامية وقتكذ. 


مدرسة الكوفة بعد استشهاد أمير المؤمنين 822 : 


اتسمت الحقبة التى عاشتها الكوفة بعد استشهاد 
أمير المؤمنين» بسلسلة من الاضطرايات الداخلية» 


دكن 


والشورات؛: والحروب الأهلية»؛ واكبتها حملة 
تصفيات واسعة شملت طليعة عالمة مجاهدة من 
تلامذة أمير المؤمئين وخاصة أصحابهء فيما اضطر 
آخرون منهم للهجرة من الكوفة واللجوء إلى بلدان 
أخرى أبعد عن عيون السلطة الأموية» وأكثر أمنا من 
الكوفة. ونشأ عن تدهور الأمن انكماش وضمور 
أصاب الحياة العلمية فى مدرستهاء استمر عشرات 
البعينه ورة ل يزة ذلك إلى اتدثار هذه الشرسية 
وتعطل الحياة فيها بنحو تام؛ لأنّ هناك إشارات 
تاريخية تكشف عن حضور علمي سجلته حلقات 
تلامذة أهل البيت تكد في النصف الثاني من القرن 
الأول الهجري عقيب رحيل أمير المؤمنين نكل . 
فبالرغم من حالة الإرهاب التي اتشحت بها مدينة 
الكوفة» وما تعرّض له أتباع أهل البيت تكله فيها من 
خوف واضطهاد. لم تحل هذه الظروف بينهم وبين 
السعي لتحصيل العلم ونشرهء وكان من أبرز الأعلام 
الذين تصدذوا للتدريس بالكوفة في هذه الحقبة سعيد بن 
جبير تلميذ الإمام زين العابدين تكله . وكان بعض 
التلامذة يختلف إلى سعيد بن جبير معه التفسير في 
كقاب بوبه ادو 0 
حثيثاً لبت ما عنده من علوم» فكان يقول: «وددت أن 
الناس أخذوا ما عندي» فإنّه مما يهمّني». وسطع نجم 
سعيد بالكوفة» واشتهر بين أهل العلم. كأحد 
المفسّرين والمحدثين والفقهاء البارزين يومئذٍء حتى 
اكان ابن عباس» بعد ما عمىء إذا أتاه أهل الكوفة 
يسألونه» قال: تسألوني 5 أمّ دهماء؟4) يعني 


» وقلك سعي سعيد سعيا 


سعيك بن جبير . 
مدرسة الكوفة فى عصر الإمام الصادق 2ه : 


أوشك ليل الكوفة على فجره بعداضمحلال 
سلطان الأمويين في الشام» وتعاظمت قمة الثوار 
العباسيين» وهيمنتهم على رقعة واسعة من القسم 
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الكوفة 


الشرقي للدولة الإسلامية عهدئذٍ. وبموازاة ذلك أعلن 
قطاع كبير من المسلمين في غير مصر من الأمصار. 
وخاصة بالكوفة عن تشيعهم وتضامنهم مع دعوة 
«الرضا من آل محمد وَيوُ؛ الشعار الذي انتشر بين 
الثوار المنقادين للدعوة العباسية. وعلى هذا صارت 
الحقبة الفاصلة بين انحطاط وضعف الدولة الأموية 
ونشأة ونمو سلطان الدولة العباسية فيما بعد. حقبة 
حافلة بالشناط العلص» هن ازدياد لوط فى :ده 
طلا لعل توتناتى عبلقات العدريس نيعا لدلك؛ 
وازدهار حركة تدوين العلوم والتأليف. والإبداع في 
مختلف حقول المعرفة. 


وليس بوسع الباحث أن يسجل جميع تفاصيل 
الحركة العلمية في الكوفة؛ وما حفلت به حلقات 
الدرس في هذا العصر؛ لأنَ التاريخ لم يحتفظ لنا 
بالمصنفات العديدة المدونة في تلك الحقبة» والتي 
اهتمت بتاريخ الحياة العلمية فيها. إلآ أن ذلك لا يمنع 
من رسم ملامح وخطوط عامة لصورة الحياة العلمية 
بالكوفة» عبر التقاط بعض الإشارات من كتب الرجال» 
والتراجم. والتاريخ التي تحدّئت عرضاً عن ذلك عندما 
ذكرت أعلام الكوفة. فمثلا تشير المصادر التاريخية إلى 
هبوط )١54(‏ صحابيا بالكوفة» واتخاذهم إيَاها وطنأ 
دائمياً لهم منذ تمصيرهاء كذلك أوردت تلك المصادر 
أسماء ما يربو على عشرين عائلة من العوائل المعروفة 
بولائها لأهل البيت تيوك بالكوفة من الصحابة 
وغيرهم» اشتهر أكثر المنتسبين إليها بطلب العلم كآل 
أبي الجعد رافع الغطفائي الأشجعي مولاهم؛ وآل أبي 
الجهم القابوسي اللخميء وآل أبي رافع» وآل أبي 
سارة» وآل أبي شعبة الحلبيين» وآل أبي صفية»؛ واسم 
أبي صفية دينارء وهو أبو ثابت المعروف بأبي حمزة 
الثمالي» وآل أعين» وهم أكبر بيت في الكوفة من 
الشيعة؛ وأعظمهم شأناء وطولهم مدة وزماناء وآل 
حيان التغلبي مولى بني تغلبء, وآل نعيم الأزدي 
الغامدي» وبني الحر الجعفيء وبني دراج» وبني عمار 


الكوفة 
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وما كان من الإمام جعفر الصادق تخ إلا أن 
يرحل من موطنه المدينة إلى الكوفة مغتنما مناخ الحرية 
الذي تحقى في الحقبة المارة الذكرء «ولقد بقي تكتيه 
في الكوفة سنتين» أيام أبي العباس السفاح» فازدلفت 
إليه الشيعة من كل فج زرافات ووحداناًء تسقى من 
العلم وترتوي من منهله العذب الروي». وتروي عنه 
الأحاديث في مختلف العلوم», وكان منزله نككية في 
بني عبد القيس". والتف حوله عدد غفير من أهل 
العلم» حتى أضحى لقاؤه من قبل مريديه ليس سهلاً 
في كل آن»ء يقول محمد بن معروف الهلالي: «مضيت 
إلى الحيرة إلى جعفر بن محمد تككة . فما كان لي فيه 
حيلة» من كثرة الناس» فلما كان اليوم الرابع رآني» 
فأدناني» . . .». وبالرغم من أن المدة التي أمضاها 
جعفر الصادق نئل بالكوفة كانت محدودة, إلا أنّه 
تفرّغ فيها للتعليم والتربية» فصارت مدرسة الكوفة في 
هاتين السنتين من أعظم الجامعات العلمية في العالم 
وقتئذٍء بحيث وصل عدد الدارسين فيها إلى عذة 
آلاف» فقد ذكر الحافظ بن عقدة في كتابه «أسماء 
الرجال الذين رووا عن الصادق عَقية أربعة آلاف 
رجلء وأخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه؟ا. 
وربما كان بعض هؤلاء الرجال الذين ترجم لهم ابن 
عقدة ممّن لم يرد الكوفة؛ وإِنّما تتلمذ على الإمام 
الصادق قئيه: بالمدينة» بَيْد أنْ إشارة أخرى جاءت في 
«رجال النجاشي» تدلل على انساع نطاق مدرسته كه 
بالكوفة» وانضواء جميع أهل العلم تحت لوائهء إذ 
يقول أحمد بن محمد بن عيسى: «خرجت إلى الكوفة 
في طلب الحديث» فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء» 
فسألته أن يُخرج لي كتاب العلاء بن رزين» فقال لي : 
يا أحمد» رحمك الله. وما عجلتكء اذهب فاكتبهماء 
واسمع من بعدء فقلت: لا آمن الحدثان. فقال: لو 
علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب» 
لاستكثرت منهء فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة 


شيخ كل يقول: حدّئني جعفر بن محمد"''. ومهما 
يكن عدد تلامذته غقكلة » فإِن ما يمكن أن نجزم به هو 
وفرة عدد تلامذته يِذ بالكوفة» وتفوّق مدرسة 
الكوفة يومئذٍ على أية حاضرة علمية معاصرة لهاء 
فإنها مضافاً إلى كثرة الدارسين فيهاء ظهرت فيها 
حلقات لعذة علوم»ء فبينما انضوى تحت أفيائها طائفة 
من المحدّثين» واستأئر الحديث الشريف باهتمام 
الأعمّ الأغلب من تلامذتهاء برع آخرون في التفسير 
والقراءات» والفقهء والكلام؛ وعلوم اللغة العربية 
وآدابهاء وعلوم أخرى. فقد عرف جماعة من 
المفسّرين من تلامذة الإمام الصادق كه بالكوفة, 
ومن أشهرهم ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي 
صاحب كتاب "تفسير القرآن»» وكذلك غرف منهم 
قرّاء لامعون؛ مثل حمران بن أعين الشيباني الذي كان 
«أحد حملة القرآن؛ ومن يُعدَ ويُذكر اسمه في كتاب 


القَرّاء؛ . 


وتخرج في مدرسة الإمام الصادق تقكي بالكرفة 
شيخ القرّاءء وأحد القرّاء السبعة الأئمة» حمزة بن 
حبيب بن عمارة أبو عمارة التَيْمِىُ؛ الذي أخذ القراءة 
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق» وحمران بن أعين . 

كما أنَ الفقهاء المعروفين في هذه الفترة تخرجوا 
في هذه المدرسة» فقد كان أبرز الفقهاء المتقدمين في 
مدرسة أهل البيت تكله من تلامذة الإمام الصادق نوكه 
بالكوفة» طبقاً لما نص عليه الكشي بقوله: «أنقه 
الأوَلين ستة: زرارة؛ ومعروف بن خربوذ» وبريدء وأبو 


بصير الأسدي» والفضيل بن يسارء ومحمد بن مسلم 
الطائفي » قالوا: وأفقه الستة زرارة. ..». 


أمَا علم الكلام؛ فقد اشتهر مجموعة من تلامذة 
الإمام الصادق بمحاججاتهم, فمثلاً كان زرارة بن أعين 
«خَصِماً. جَدِلاً لا يقوم أحد لحجّته. . والمتكلمون 
من الشيعة تلاميذه)» . 
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وكان هشام بن الحكم «حاذقاً بصناعة الكلام؛ 
حاضر الجواب». خاض مناظرات عديدة مع متكلمي 
المعتزلة وغيرهم. ولاحقهم في حلقات درسهم 
فنقض آراءهم بحضور تلامذتهم» فكان يذهب إلى 
البصرة المركز الأهمٌّ لمدرسة المعتزلة آنذاك. لأجل 
مناظرة علماء هذه المدرسة» وهكذا كان يفعل مع 
علمائهم في بغدادء ولا يترك أية فرصة دون أن 
يغتنمهاء وقد احتفظت المراجع القديمة ببعض 
مناظراته . 

وبرع في الكلام جماعة آخرون من تلامذة الإمام 
الصادق فئة . من أبرزهم أبو جعفر الأحول محمد بن 
علي بن النعمان بن طريفة البجلي» المعروف عند الشيعة 
بمؤمن الطاق وعند غيرهم بشيطان الطاق. الذي كانت 
له مع أبي حنيفة والمرجئة مجالس تخللتها مناظرات 
كلامية طويلة فى مسجد الكوفة» دوّنها في كتابه 
«مجالس مع أبي حنيفة والمرجئة». وهشام بن سالمء 
وحمران بن أعين» وقيس الماصر. 

وأنجبت مدرسة الإمام الصادق كيه بالكوفة 
أعلاماً آخرين» سجّلَ لهم تاريخ العلم مساهمات رائدة 
في علوم العربية وغيرهاء ومن هؤلاء محمدبن 
الحسن بن أبي سارة المعروف بأبي جعفر الرواسي» 
الذي كان هو وابن عمه مُعاذين مسلم بن أبي سارة من 
أساتذة النحو اللامعين بالكوفة» واضطلعا بدور مهم 
بتأسيس مدرسة الكوفة النحوية» فقد تخرّج عليها 
الكسائي والفراء قال النحاس وعلي مُعاذ ومحمد فُقِه 
الكسائي عِلم العرب» والكسائي والفراء يحكون في 
كتبهم كثيراً: «قال أبو جعفر الرواسي» ومحمد بن 
الحسن». وقال أحمد بن يحيى ثعلب: "كان الرواسي 
أستاذ علي بن حمزة الكسائي» والفرّاء. . وكل ما في 
كتاب 000 «وقال الكوفي كذا» فإنثُمايعني 
الرواسي. . وكتاب الروّاسي يقال له «الفصيل»» وقال 
ابن النديم: «إِنّ الرواسي أوّل من وضع من الكوفيّين 
كتاباً في النجوم» وكان الرواسي من أصحاب جعفر بن 
محمد الصادق :82 . 


الكوفة 
ومن العلوم الأخرى التي كان قصب السبق فيها 
لمدرسة الكوفة علم الكيمياء» فقد ذكر حاجي خليفة أن 
«أوَل من اشتهر هذا العلم عنه جابر بن حيّان» وعندما 
يذكر جابر يصفه بقوله: «جابر تلميذ جعفر الصادق». 
والمعروف «أنْ جابراً كان أكثر مقامه بالكوفة». وطارت 
شهرته في الآفاق» وأثنى المؤرخون على نبوغه في 
العلوم الطبيعية» فال عنه القفطي إِنْه: «كان متقدماً في 
العلوم الطبيعية» بارعاً منها فى صناعة الكيمياء» وله 
فيها تأليف كثيرة ومصنفات مشهورة»؛. ووصف منزلته 
العلمية «برتلو» بقوله «ينزل في تاريخ الكيمياء منزلة 
أرسطو في تاريخ المنطق». 
في ضوء ما سبق يتبين لنا أن مدرسة الإمام جعفر 
الصادق بالكوفة» اتسعت لتستوعب آلاف التلاميل؛ 
وتنوّعت في تخصصاتها وفروعها المعرفية» فشملت 
العلوم الطبيعية» وعلوم اللغة العربية» مضافاً إلى العلوم 
الشرعية» وشاع في فضائها منطق الحوار والحرية 
والتسامح. بحيث «كانت مدرسة شبه سقراطية» وقد 
ساهم عدد من تلامذته مساهمة عظمى في تقدم الفقه 
والكلام. وصار اثنان من تلامذته. وهما أبو حنيفة؛ 
الفقهية» . 


مدرسة الكوفة بعد الإمام الصادق تكئل؛ : 


واصلت مدرسة الكوفة نشاطها بعد عصر الإمام 
الصادق كيز باعتبار الكوفة حاضرة علمية تضمٌ عددا 
كبيراً من شيوخ العلمء الذين ازدحمت بهم أروقة 
مسجد الكوفة» واستمرت حلقات الدرس فيه عدة 
قرون لم تنوقف عن إعداد طلاب العلم وتأهليهم لنشر 
علوم الشريعة وغيرها في أمصار أخرى. غير أنْ أهلها 
ما انفكوا يعيشون حالات تدهور الوضع الأمني"في 
مدينتهم بين حين وآخر؛ لأن الكوفة ظلت وفيّة 
لمبادىء مدرسة أهل البيت نكل أبدأ حتى خرابهاء 
وأضحت أهم قاعدة لتعبئة الثورات المناهضة 
للأمويين؛ والعباسيين» لسنوات طويلة. 


الكوفة 

ومثلما كانت الكوفة محطة تنبعث منها الثورات» 
كذلك صارت ينبوعاً استقت منه المدن اللأخرى 
العلوم» عندما هاجر أهل العلم منها إلى البصرةء 
ومكةء وقمء وبغداد وغيرهاء فمثلا انتقل المتكلم 
المعروف هشام بن الحكم إلى بغداد سنة تسع 
وتسعين ومئة» واضطلع بدور رائد في تأسيس 
مدرسة الكلام الإمامية بيغداد» كذلك هاجر محدّئون 
وفقهاء من الكوفة إلى بغداد» فأسهموا ببناء وتدمية 
مدرسة أهل البيت تفل فيها. وانتقل المحدّث الغزير 
الرواية إبراهيم بن هشام الكوفي المعروف بالقمّي إلى 
قمء فكان «أوْل من نشر حديث الكوفيين بقم» بحسب 
تعبير النجاشي» وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن» 
والأخير من أصحاب الإمام الرضا ظَقئلا: . وكان سبقه 
بالهجرة إلى قم عبد الله والأحوص ابنا سعد بن مالك 
الأشعري مع بعض أفراد قبيلتهم سنة “لاه وبمرور 
الزمان التحق ما بقي من هذه القبيلة من الكوفة إلى 
قمء فاستغرقت هجرتهم عشر سنوات» انتهت سنة 
“4هء والمعروف أن لهم دوراً هاما في تمصير مدينة 
قمء واتخاذها قاعدة للتشيّع وعلوم أهل البيت نوكي , 
منذ ذلك الحين . 

كذلك فاض العلم من الكوفة؛ فعاد إلى مكة عبر 
رهط من أهل العلم» كان منهم أحمد بن علي بن محمد 
العلوي العقيقيء, الذي «كان مقيما بمكة» وسمع 
أصحابنا الكوفيين وأكثر منهم». 

وقبل ذلك غادر بعض أهل العلم الكوفة إلى 
البصرة» فعملوا على نشر العلوم فيهاء ومن هؤلاء 
إبان بن عثمان الأحمر البجلي مولاهم الكوفي» الذي 
كان يسكن الكوفة تارة «والبصرة تارة؛ وقد أخذْ عنه 
أهلها: أبو عبيدة معمر بن المُثنىء وأبو عبد الله 
محمد بن سلام وأكثروا الحكاية عنه في أخبار 
الشعراء والنسب والأيام». وحكم بن هشام بن الحكم 
مولى كنده» الذي «سكن البصرة» وكان مشهوراً 
بالكلام كلّم الناس. وحُكي عنه مجالس كثيرة». 
وعلي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمّار 
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الكوفي.ء الذي «سكن البصرة. وكان من وجوه 
المتكلمين من أصحابناء كلّمَ أبا الهُذيل والنظّام» 
وغيرهم . 

وفي حقبة لاحقة نجد إبراهيم بن محمد بن سعيد 
الثقفي الكوفي المتوفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين» 
ينتقل إلى أصفهان؛ مع ما كانت عليه هذه المدينة من 
موقف مناوىء لمدرسة أهل البيت نكل بهدف بث 
أحاديث المناقب والمثالب بين أهلهاء فقد حكى 
النجاشيّ أن «سبب خروجه من الكوفة» أنه عمل كتاب 
المعرفة» وفيه المناقب المشهورة والمثالب» فاستعظمه 
الكوفيونء وأشاروا عليه» بأن يتركه ولا يخرجه. 
فقال: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ فقالوا: أصفهان. 
فحلف. لا أروي هذا الكتاب إلا بهاء فانتقل إليهاء 


ورواه بها ثْمَهَ منه بصحة ما رواه فيه» . 


وظلت الكوفة تغذي مراكز العلم في بقية الأمصار 
قروناً متوالية» ولم تتوقف الحركة العلمية فيها تماماً إلى 
القرن الثامن الهجريء غير أنّها فقدت الكثير من وهجها 
وحيويتها منذ القرن الرابع الهجري» فقد وردت 
إشارات تؤكد تواصل مجالس الدرس الشرعي في فترة 
متأخرة» يقول الشريف عمر بن إبراهيم بن محمد 
المنتهي بنسبه إلى زيد الشهيدء أبو البركات الكوني» 
المتوفى سنة تسع وثلاثين وخمسمائة : «دخل أبو 
عبد الله الصوري الكوفة. فكتب بها عن أربعمائة شيخ. 
وقدم علينا هبة الله بن المبارك السقطي» فأفدته عن 
سبعين شيخاً من الكوفيين» وما بالكوفة اليوم أحد 
يروي الحديث غيري». وبعد هذا التاريخ نجد الشريف 
عز الدين أبو المكارم حمزة بن علي ابن زهرة العلوي؛ 
يُحَدَثْ بالكوفة سنة أربع وسبعين وخمسمائة. وهذا 
يعني وجود بقايا للحركة العلمية في الكوفة» وإن كانت 
محدودة: 1 


يمكننا استخلاص عدة نتائج من العرض السابق 
لنشأة وتطور مدرسة أهل البيت فك بالكوفة». 
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نتعرّف في ضوئها على الإطار العام لهذه المدرسة» 
والتقاليد العلمية السائدة فيهاء وميرائها العلمي؛ وما 
أسهمت به من منجز ثقافي في الحضارة الإسلامية» 
وما آلت إليه في خاتمة المطاف. وفيما يلي عرض 
سريع لذلك: 

١‏ نشأت بذرة هذه المدرسة بعد تمصير الكوفة» 
حينما هبط جماعة من الصحابة الكوفة واتخذوها وطناً 
لهم» فتشكلت حلقات بسيطة في المسجد لتعليم قراءة 
القرآن الكريم وتفسيره؛ ثم رواية السّنة الشريفة. وبعد 
وفود أمير المؤمنين تم الكوفة وإقامته فيها خمس 
سنوات» كعاصمة للدولة الإسلامية» شهدت مدرسة 
الكوفة مرحلة جديدة اصطبغت فيها بنمو واتساع, 
تبذى في تمام أبعادها. فأصبحت هذه الحقبة هي حقبة 
إشادة أسس ومرتكزات المدرسة»؛ ورصف البناءات 
الفوقية على هذه الأسس. وبوسعنا القول: إِنّ الجهود 
العلمية لأمير المؤمنين نئل بالكوفة» بما اشتملت عليه 
من خطبء ومواعظ. وحلقات تعليم» وبث الحكمة 
بين الناس عبر التجوال في الأسواق»؛ والاهتمام 
الخاص بنخبة من التلاميذ» والتركيز على تأهيلهم 
تأهيلاً خاصاء مثل كميل بن زيادء وميثم التمارء 
وعمرو بن الحمق الخزاعي» وحجر بن عدي؛ ورُشيد 
الهجري. . وغيرهم. كل ذلك ساهم بإرساء أرضية 
علمية متينة فى هذه الحاضرة الحديثة الإنشاء؛ أمذتها 
بعناصر الحياة». وأمتت لها شروط التجاح والتواضل مع 
الزمانء مهما قست الظروف» واضطربت الأحوال. 
ولهذا استمرت حياة هذه المدرسة قروناً عديدة» فيما 
انطفأ غيرها باكرا . 

؟-انّسمت أنماط الحياة المدنية والثقافية بالكوفة 
بمظاهر إبداع؛ ودينامية فاعلة» أتاحت للكوفة أن تعمم 
أنساق التمدن الخاصة بها خارج حدودهاء فطبعت 
البصرة وبغداد بنموذجها الخاص» فمثلا صار وضع 
بناء الأسواق وعقد سقوفها بالأحجار «أنموذجاً وقدوة 
لسوق بغداد؛» وقد صار توطن «سكان جنوب شبه 
جزيرة العرب» أهل المدن والقرىء الذين كانوا 


الكوفة 


متمدنين تقريباً» سبباً لتحضير العنصر العربي في 
الكوفة»'ء ولذلك «لم تكن البصرة سوى مقتبسة منها». 
حتى أن نمط التمدن الذي ازدانت به حياة أهل الكوفة 
أثار دهشة الفقيه الشافعي» حين زار مدينة الكوفة 
للمرة الأولى» وحلّ ضيفاً على الفقيه محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة» فلمًا جاء إلى منزل 
محمد بن الحسن» قال يصف ما رآه من صورة فنية 
لعمارة المنازل بالكوفة : «فرأيت أبواباً واسعة» ودهاليز 
منقوشة بالذهب والفضة». ثم قارن ذلك بما عليه 
الوضع بالحجاز: «فذكرت ضيق أهل الحجازء وما 
هم فيه» وقلت: أهل العراق ينقشون بيوتهم بالذهب 
والفضة وأهل الحجاز يأكلون القديدء ويمصّون 
النوى). 

على أن إبداع الكوفة لم يظهر في نمط التمدّن 
فحسبء بل أسفر بأزهى صورة في الحياة الثقافية 
ومعطياتهاء ففي الخط تميز الخط الكوفي بتجسيده 
لروح الفن الإسلامي؛ من هنا أضحى عنصراً أساسياً 
في الزخرفة والتزويق؛ وتكلّلت به المصاحف» 
والمساجدء والأماكن المقدسة. 

وانطبعت الحياة الفكرية في الإسلام يمكونات 
فكرية كوفية» كما في القراءات. والتفسير» 
والحديث لا سيما في مدرسة أهل البيت نكل 
وعلم الكلامء والفقه. وعلوم العربية وآدابها. 
واستقت من مدرسة الكوفة الحواضر العلمية المعروفة 
في الحياة الإسلامية آنذاك. وبذلك يصدق ما قاله 
الباحث معروف من إن «المزية الخاصة للمذهب 
الكوفي هي الإبداع في التصوّرهء في كافة الأدوار 
الثقافية العربية)”' . 

 *‏ اتخذت مدرسة الكوفة من المسجد الجامع 
في مدينة الكوفة مركزاً علمياً لهاء ففي أروقته 
انعقدت حلقات دراسة وتعليم القراءات» ل 
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الكوفة 
والحديث,» والفقهء والكلامء والعربية وآدابهاء وفي 
رحابه جرت المناظرات والحوارات الفكرية المتنوعة 
ف تن" حقول الحعارف السعواوةة باعل ومن 
عاو سه أفهك الببانات الامنائية (لللفيئة الحوية: 
وحرصت الحركات الثورية أيضاً على فرض سيطرتها 
على المسجدء والإعلان عن برامجها عبر متبره: 
وكان بسط نفوذها على مسجد الكوفة هو رمز 
انتتصارها وظهورها على رجال السلطة؛ لأنّ المسجد 
هو المركز العلميء والتربويء والسياسي» 
والعسكري في حياة الأمة. تجدر الإشارة إلى أن 
دور المسجد كمركز للتعليم لم يقتصر على تعليم 
الكبار فقط. بل استوعب المتعلمين من جميع 
الأعمارء فقد قال خلف الأحمر: «رأيت الكميت في 
مسجد الكوفة يعلّم الصبيان». 

وضمّت أروقة المسجد حلقات العلم المتنوعة؛ 
فكانت حلقات الشعر تنعقد بجوار حلقات العلوم 
الشرعية وغيرهاء وحرص شعراء مرموقون على إذاعة 
شعرهم في حلقاتهء فقد «قصد الشاعر الناشىء الصغير 
53 - 56”ه) الكوفةء. وأملى شعره يجامعها سنة 
15ه, وحضر المتنبي في صباه مجلسه في مسجد 
الكوفة. وكتب من إملائه». 

: - ساهمت مجموعة عوامل في تواصل العطاء 
الفلكى لمنوسة الكرقة رونا ديد من أبزذها جد 
البق التأسيكية التي أشادها أمير المؤمنين تك . 
وعمّقتها جهود تلامذته ومن تلاهم» لا سيما النشاط 
العلمي الواسع الذي قام به الإمام جعفر الصادق تكيه 
وامتد بتلامذته فى القرن الثانى الهجري». والحضور 
المكشف للتشيع بالكوفة امت تمصيرها سنة 7؟ هجرية 
حتى خرابها في القرن الثامن؛ فإِنْ إقصاء الشيعة من 
مؤسسة الحكم منحهم فرصة أكبر للتفرغ للعمل 
العلمي؛ وتوجيه الحركة الفكرية. وكان لشيوع مناخ 
نسبى من الحرية الفكرية فى بعض أدوار نشاط وفاعلية 
مدرسة الككوقة تأثير يالغ في اسعمران بجياتهناة:إذ 
تعايشت بين جدران مسجد الكوفة أكثر من مدرسة 
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فقهية في وقت واحدء فقد شهد القرن الثاني ازدهاراً 
علمياً متميزاً فى مسار مدرسة أهل البيت تلقئلد : التى 
سلف تفودها على النقاة القلمية بالكوفة»وامشيظت 
أفواجاً من أهل العلم في داخل الكوفة وخارجهاء 
وبموازاتها نشطت بالكوفة مدارس أخرىء من أبرزها 
مدرسة الرأي التي كان يتزعمها الفقيه المعروف أبو 
حنيفة الذي مكث يُعلم تلامذته ويحدد معالم 
مدرستهء ويصوغ أصول مذهبه الفقهي بمسجد 
الكوفة. وخلّف تلميذه أبا يوسف ومحمد بن الحسن 
بعد رحيله بمدرسته في الكوفة. وظلّت الكوفة طوال 
حياتها تستقطب كبار العلماء» فَمَنْ لم يتوطن بهاء 
ويتخذ مسجدها مقرا لعمله العلمي». لم يزهد بالإقامة 
مدة من الزمن في رحاب مدرستهاء والتزود من 
علمائهاء مثلما فعل الفقيه الشافعي. الذي رحل من 
المدينة إلى الكوفة» ومكث فيها فترة مصاحباً لتلميذ 
أبي حنيفة محمد بن الحسن . 


غير أنَّ البيئة الفكرية بالكوفة لم تعدم فترات توتر 
سادتها أجواء إرهاب فكري شديدة» اضطرت بعض 
العلماء من أتباع أهل البيت نكي للتظاهر بالجنون 
خشية من عيون السلطة؛ كما فعل جابر بن يزيد 
الجعفي. يقول علي بن عبد الله : «خرج جابر ذات يوم 
وعلى رأسه قوصرة؛ حتى مرّ على سكك الكوفةء 
فجعل الناس يقولون: جُنْ جابرء جُنّ جابر! فلبئنا 
بعد ذلك أياماء فإذا كتاب هشام قد جاء بحمله إليى 
قال: فسأل عنه الأميرء فشهدوا عنده. أنه قد اختلط. 
وكتب بذلك إلى هشامء فلم يتعرّض له. ثُمْ ترجع 
إلى ما كان من حاله الأوّل». واضطرت هذه الظروف 
الإمام الصادق تقئة أن يقول كلاماً في بعض خاصة 
تلامذتهء كيما يصرف عنهم أعين السلطانء مثلما 
جهسل عتنان زرارة بن أعينء وكان الإمام 
الصادق تَقكئئة قد أفصح عن بواعث ذلك؛» في رسالته 
الشفوية لزرارة» والتي حملها ولده عبد الله بن زرارةء 
وجاء فيها: «اقرأ مني على والدك السلام؛ وقل له: 
ني نما أعيبك دفاعاً مني عنكء فإِنَ الناس والعدو 
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يسارعون إلى كل مَنْ قرّبناه» وحمدنا مكانه؛ لإدخاله 
الأذى فيمن نحبه ونقربه» ويرمونه» لمحبتنا له وقربه 
وقوه قا ووررة اأعال الأذى عند زسقله: 
ويحمدون كل مَنْ عبناه نحن» وأن نعمد أمرهء فإنّما 
أعيبك» لأنّك رجل اشتهرت بناء ولميلك إليناء وأنت 
في ذلك مذموم عند الناس» غير محمود الأثر لمودّتك 
لناء وبميلك إليناء فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك 
في الدين بعيبك ونقصكء ويكون بذلك منّا دافع 
شرّهم عنكء يقول الله عر وجل : أمَا السفيئة فكانت 
لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة [صالحة] غصباًء هذا 
التنزيل من عند الله صالحة» لا والله» ما عابها إل لكي 
تسلم من الملك» ولا تعطب على يديه». ولقد كانت 
صالحة» ليس للعيب منها مساغ؛ والحمد لله. فافهم 
المثل يرحمك الله فإنك والله أحبّ الناس إلىّ» 
وأحب أصحاب أبي حياً وميتأء فإنك أفضل سفن ذلك 
الب القمقام الزاخر. .8. 


5 انّسع نطاق العلوم الإسلامية في مدرسة 
الكوفة» فشملت مضافا إلى القراءات والتفسير» 
والحديث؛ علوماً أخرى» ولد بعضها في فناء هذه 
المدرسة» فيما نما وتكامل البعض الآخر فيهاء 
وتتمئل هذه العلوم؛ في علم النحوء. وعلم الكلام؛ 
والفقه؛ وبدايات أصول الفقهء وعلم الكيمياء. وهذا 
ما تحكيه لنا عناوين المؤلفات الكثيرة التي صنفها 
أهل العلم بالكوفة» ومع أنّ الأعم الأغلب من هذه 
المؤلفات لم تصل إلينا بِيْد أن الببليوغرافيين السابقين 
ضبطوا طائفة واسعة من عناويئها. وتجسد قائمة 
مؤلفات الكوفيين غزارة الإنتاج الفكري لهذه 
الحاضرة العلمية العريقة؛ وتنوّع هذا الإنتاج». 
وبانتماته لعلوم عديدة. وليس بوسعنا هنا تدوين 
قائمة بهذا الإنتاج» لتنوعه وسعتهء غير أن ذلك لا 
يمنعنا من الإشارة إلى نموذجين منهء لمعرفة شيء 
من أثر مدرسة أهل البيت غك بالكوفة» في الإنتاج 
الفكري للإسلاميين في مرحلة لاحقة. أمَا النموذج 


الكوفة 
الأول فهو كتاب «نهج البلاغة» الذي هو حصيلة بعض 
الخطب, والرسائل» والجكمء التي انتقاها الشريف 
الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تَقيئلة ٠‏ وكان أمير المؤمنين ققكئاة قد ألقى بعضص 
هذه الخطب من على منبر مسجد الكوفة» أو في 
ضواحيهاء عند تعبئة جيشه؛ استعداداً 5506 
كذلك مرف رشائلة إلى الات وعماله عن البلداة 
من عاصمة دولته الكوفة» وبتٌ طائفة كبيرة من حكمه 
وتعاليمه بين أهل الكوفة» لما لبث فيهم سنوات 
خلافته. ويعتبر «نهج البلاغة»" أخصب أثر يكتنز هدي 
الوحي وتعاليم القرآن»؛ وأغنى ميراث علمي لمدرسة 
أهل البيت غتككيه في الكوفة» فقد توفر هذا الكتاب 
على «حاجة العالم والمتعلم» وبغية البليغ والزاهدء 
ويمضي في أثنائه من عجيب الكلام في التوحيد 
والعدل. وتنزيه الله تعالى من شَبّه الخلق. ما هو بلال 
كل عله وشفاء كل علّة» وجلاء كل شبهة»؛) حسب 
تعبير الشريف الرضي . 
لقد احتل «نهج البلاغة» مكانة سامية في تطور 
العلوم الإسلامية»؛ فنهلت منه دراسات المتكلمين» 
والفلاسفة؛ والمتصوفة, والعرفاء» وأصحاب السير 
والسلوك» والأخلاقيين» من علماء المذاهب الإسلامية 
قاطبة» واعتمده علماء البيان» باعتباره أبلغ النصوص 
في اللغة العربية» وتسابق العلماء لشرحه والتعليق 
عليه؛ فتجاوزت شروحه مائة شرح» وقع بعضها فيما 
يناهز العشرين مجلدا. 
وأمَا النموذج الثاني فهو «الأصول الأربعمائة», 
وهي طبقاً لقول المحقّق الداماد «أربعمائة مصئّف 
لارفعمافة متسد تف من رجال أبي عبد الله 
الصادق ظكة ٠‏ بل وفي مجالس السماع عنه والرواية 
عنه عَلِكئةِ . ورجاله من العامة والتخاصة على ما قاله 
الشيخ المفيد في إرشاده؛ زهاء أربعة آلاف رجل» 
وكتبهم ومصنفاتهم كثيرة» إلا أن ما استقر الأمر على 
اعتبارهاء والتعويل عليهاء وتسميتها بالأصول. هذه 
الأربعمائة». وقد صرّح «الشيخ الطبرسي» والمحقق 


